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امحتويات 

عن المؤلف 
ابن تعية» تقي الدين (551-مالاه 8-1951؟11ام). 
تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي بن عبد السلام بن عبد الله بن أب القاسم بن مد ابن تمية الحراني الحنبلي الدمشقي. شيخ 
الإسلام في زمانه وأبرز علمائه» فقيه أصولي ومفتي الدين الحصيف وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي. ولد بحران 
بتركاء ورحل إلى دمشق مع أسرته هربا من غزو التتار. وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق وظهرت عليه علامات النجابة منذ 
وه أطفارهة فكان قوي الذاكرة سريع الحفظ. نبل من منهج النبوة» حتى آلت إليه الإمامة في العلم والعمل سنة ١٠٠/اه.‏ 
كان من أشد مفكري الإسلام نقدا للفلسفة وعلم الكلام» ودعا إلى وضع العمل بعد النقل وليس قبله. وقد صنف كابا خخما سماه درء 
تعارض العقل والتقل أو موافقة صحيح المنقول لصر المعقول رد فيه على شطحات الفلاسفة» وفند فيه دعاوى أهل الفرق الضالة 
حسب رأيه واجتباده» ودافع فيه عن المنطق الفطريء وهو المنطق السليمء » منطق القران الكريم. وفي كابه الرد على المنطقيين حمل 
على دعوى أتباع أرسطو من المنطقيين الذين ذهبوا إلى أن المفاهيم التي لبماك ديري اتوك ]لذ باتفنة | الدليل )1 عه حا لا كانت 
غير بديبية كان لابد لها من دليل» وإلا كانت دعوتهم باطلة» وبين ابن تهمية أن تحديد المفاهيم تكتنفه الصعاب» وحتى من دافع عن 
المنطق من أهل الفلسفة وعلم الكلام» اضطر إلى التسيم بصعوبة تحديد الجنس أو الفصل الخاصء الذي يقوم عليه التعريف» ونسبه 
ابن تعمية إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحد الأوسط في القياس مثل حيوان بمشي على أربع» والكلب حيوان» الكلب يمشي 
على أربع» فاطك الأوسط هنا وهو الكلب حيوان لايحتاج إليه الذكي» ولايستفيد منه الغبي. والنتيجة تحصيل حاصل. وانتقد كذلك 
نظريات البرهان عند أرسطو باعتبار أن البرهان يتناول الكليات الذهنية» في حين أن الكائمات موجودات جزئية» ولذلك فالبرهان 
لايؤدي إلى معرفة إيجابيته بالكائئات بشكل عام وبالله بشكل خاص. 2 
ذهب ابن تمية إلى مصر فسجن بباء ورجع إلى دمشق» وجاهد ضد التتار وحبسه السلطان لفتواه عن طلاق الثلاث» وتحرش به علماء 
دمشق عند السلطات ليوقعوا به» خيس ثانية في قلعة دمشق ومات فيها. وخرجت البلدة على بكرة أبيها تشيع جنازته. 
كان ابن تهمية صالحاً مصاحاًء داعيا إلى الإصلاح والعودة إلى القرآن والسنة» وكان ذا باع طويل في اللغة العربية وعلومباء وفي مختلف 
العلوم. تربو مصنفاته على ثلاثمائة مجلد في علوم الإسلام المختلفة من أهمها: اقتضاء الصراط المستقي في الرد على أهل الخيم؛ السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ الواسطة بين اللخلق والحق العقيدة التدمرية؛ الكلام على 

حقيقة الإسلام والإيمان؛ العقيدة الواسطية؛ بيان الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن؛ تفسير سورة البقرة؛ درء تعارض العقل 
والتقل؛ منباج السنة النبوية؛ مموعة الفتاوى. 
خالف بعض الأئة والعلماء بعضّ آراء ابن تهية وفتاويه وردوا عليه. ومن هؤلاء العلماء: صفي الدين الهندي وتقي الدين السبكي وشمس 
الدين الذهبي وابن جر العسمّلاني والعز بن جماعة وبدر الدين مد بن إبرهم بن جماعة وغيرهم. 
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1 جر‎ ١ 

١‏ توحيد الألوهية 

- كاب توحيد الألوهية ش 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمة قدس الله روحه 

4 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون 
الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الليزة ستنعان الشه وتعاك غنا يشر كوك 
فقو أله لا إله إلا هو له امد في الأولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون الذي دل على وحدانيته في الهيته أجناس الآيات وأبان علمة 
تخليقته ما ما فيها من إحكام المخلوقات وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف امحدثات وأرشد الى فعله بسنته تنوع الأحوال 
الختلفات وأهدق رحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها الا رب السموات وأعلم حكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي إستحقه من جميع 
الحالات لا يحصى العباد ثناء عليه بل هو كا أَنْي على نفسه لما له من الأسماء والصفات وهو المنعوت بنعوت الكال وصفات الجلال 
التي لا يمائله فيها ثبيء من الموجودات وهو القدوس السلام المتنزه أن يمائله شبيء في نعوت الكال أو يلحقه شيء من الآفات فسبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا الذي خاق 

الهو بك وا رفن ولم بتخذ ولدا ول يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا 

أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عنزيزا حكيما مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من 
كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما ومنذرين لم عصاهم باللعن ولإباد وأن يعذبوا عذابا ألما وأمرهم بدعاء الحاق الى عبادته وحده لا 
شريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون كا قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا إني يما تعلمون عليم وإن هذه 
أمتك؟ أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وجعل لكل منبم شرعة ومنباجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجا 

وختمهم بحمد افضل الأولين والآخرين وصفوة رب العالمين الشاهد البشير النذير الحادي السراج المنير الذي أخرج به الناس من 
الظلمات الى النور وهداهم الى صراط العزيز اميد الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد بعثه 
بأفضل المناح والشرع وأحبط به أصناف الكفر والبدع وأنزل عليه أفضل الكتب والأنباء وجعله مبيمنا على ما بين يديه من كتب 
البفاء 

وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله 
هو شبيد علهم وهم شهدا على الناس في الدنيا والاخرة بما اسبغه علهم من النعم الباطنة والظاهرة وعصمهم ان يجتعموا على ضلالة إذ 
ل يبق بعده نهي بين ما بدل من الرسالة وأكل لهم دينهم وأتم علييم نعمه ورضى لهم الاسلام دينا وأظهره على 

الددين كله إظاهرا بالنصرة والقكين وإاظهارا باج والتبيين وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الاب 
وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم الى حين الحساب 

وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الاب المكنون ا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا يقع في كابهم من التحريف 
والتبديل م وقع من أصاب التوراة والإنجيل 

وخصبم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد وجعل هذا الميراث عمله من كل خلف عدو له أهل 
العلم والدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة ويحبى 
ببم دين الله الذي بعث به رسوله وبين الله بهم للناس سبيله فأفضل انحاق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى لقد جاء كك 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
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وأشبد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وملك يوم الدين 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله أرسله الى الناس أجمعين أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوء حال فلم 
يل يجتبد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل الببتان وعن جند الرحمن وذل 
حزب الشيطان وظهن نور الفرفات واشتبرت تلاوة القران وأعان بدعوة الأذان 

واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان وقامت جة الله على الافس والجان لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله 
وأححابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى به الملك الديان وس أسليما مقرونا بالرضوان 

أما بعد فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين فطاعة الله ورسوله قطب السعادة 
البتى عليه تدور ومستمر النجاة الذي عنه لا تحور 

فإن الله خاق الخلق لعبادته ا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صل الله عليه و سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد أنخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه و سلم في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه اهل السنن وصححه الترمذي أنه 
من يعش متك بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنت وسنة انخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وايا كم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وني الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام 
الله وخير الهدي هدي مد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 

وقد ذك الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى من يطع الرسول فقّد أطاع الله وقوله تعالى 

وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما وقوله تعالى وأطيعوا الله 
والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى قل أن كنم تحبون الله فاتبعوني يحبيك الله ويغفر لكر ذنويم لعل محمبة العيد 
لربه موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا محبة الله عبده وقد قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدري ما الاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من أشاء من عبادنا فا أوحاه الله إليه يبدى الله به به من يشاء من عباده يا 
أنه بذلك هداه الله تعالى 5 قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى الى ربي وقال تعالى قد جاء م من 
الله نور وكاب مبين .بدي به اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ومهديهم الى صراط مستقيم 
فبحمد تبين الكفر من الايمان والريح من امخسران والحدي من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل 
الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم لَه علهيم من النبيين والصديقيع والسيداء والصاطين مق فيل المخضوت 
عليهم والضالين 


فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل 
العذاب 


فق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ 

هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العمل بل كا 
أن نور العين لا برى الا مع ظهرو نور قدامه ذكدلك نور العقل لا بتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ الدين من 
أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمى الله به رسوله واجبا على : جميع الأنام 

والله سبحانه بعث مدا بالحّاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى ولأتم نعمت عليك ولعلكم تبتدون كا أرسلنا فيكم رسول 
من يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلتكم الاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أ واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى 
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تقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم اكاب والحككة قال تعالى واذكروا نعمة الله 
عليكم وما أنزل عليكم من الاب والحكمة يعظكم به وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعليهم 
الاب والحكمة وقال تعالى عن الخليل ربنا وابعث فبهم رسولا منهم يتلوا علييم آياتك ويعلمهم الْحّاب والحكمة ويزكيهم وقال تعالى 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكة وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحبى بن أَبِي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكة 
هي السنة لأن الله أمى أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الاب والحكمة والكّاب القرآن وما سوى ذلك ما كان الرسول 
يتلوه هو السنة 

وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحد5 متكا على أريكته يأتيه الأعس من أمري هما أمرت به أو مبيت عنه فيقول بيننا وبيتك القرآن 
فا وجدنا فيه من حلال استحالناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا واي أوتيت اكاب ومثله معه وفي اه وانه مثل الكّاب 
فلأ كن الع ا نكمي عقيه ا خفيه الله به من الإجاز الذي بإين به كلام الناس يا قال تعالى قل لثئن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أ يدخل ف الأحاديك من النقص والازدياد ما يضل به بعص العباد 

فأقام الله تعالمى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من الببتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني 
القران من الزيادة في ذلك والنقصان 

وقام كل من عماء الدين با أنعم به عليه وعل المسلمين مقام أهل الفقه النين فقهوا معاني القران والحديث بدفع ما وقع ف ذلك من 
اللخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلى الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه اللحفى الذي يسوغ فيه الاجتباد للعماء العدول 
وقام علماء النقل والتقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد ومجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه 
الطارف والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب 

وهم قٍ ذلك من الحكايات المشبورة والقصص الماثورة ما هو عند اهله معلوم ولن طلب معرفته معروف م سوم يتوسلك احدهم 
التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة الأهوال الصعاب أ 
حببه لله إلهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله ما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل ل عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلة 
تحصل في الطريق وا حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين لبهدي المهتدين ويظهر به الهدي 
ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون 

فن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعي المقهم كا قال تعالى الا أن أولياء الله لا خوف علوهم 
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانون يتقون لهم البشرى في الحياة الدئيا وفي الآخعرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم 

وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين 

أحدهما ثناء المثنين عليه 

الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصاح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل 
بشرى اللومن وقال البراء بن عازب سثل النبي صل الله عليه و سلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا تقال هي الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصالح أو ترى له 

والقَاممُون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزّبه 
المفلحين بل لمم مززية على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كا قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا متك والذين أوتوا العمل 
درجات قال ابن عباس يرفع الله 

وعم الأستاد والرواية نا حصن شد نه أمة د كله سلا الى الدراية فأهل الاب ل إستئاد إد با تروت :ف قلات رمه" مدعو 
من هذه الأمة أهل الضلالات وإئما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج 
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والقويم 

وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من 
الباطل ولا الحالي من العاطل 

وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من المين 
كا يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تتازعوا في شيء أن يردوه الى 
اله والرسول كا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متك فإن تتازعتم في شيء فرنوة اك انهو لاسرك 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحم لم يكن إلا حما وإذا اجتمع أهل 

الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي واللحفي ما يعرف به من هو 
58 الأمى حفي والله تعالى يلهم الصواب في هذه القضية ما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكا عرف ذلك بالنتجربة الوجودية فإن 
لله كتب في قلوبهم الابمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون 
الله واليوم الآخر يوادون من حاد نالله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان 
وأيدهم بروح منه 

وأهل العم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما ببه الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لاثم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم 
بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى يا أمبا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء للله ولو 
على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى ببما فلا ثتبعوا الحوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما 
تعماون خبيرا وقوله تعالى يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا يجر منكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله إن الله خبيرا بما تعملون 

وهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل الميزور نا كان'من أسيات تحفظ الدن وصياتعه عن 
إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات منم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل 
لفقه فيه والمعرفة بمعانيه 

وقد أم النبي الأمة أن يبلغ عنه من شبد لم غاب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا 
عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي منعمدا فليتبواً مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع 

وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم إسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقّه الى من هو أفقه منه ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناحة ولاة الأعى ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي هذا دعاء 
منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فتّيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان 
بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه نضرة إدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح 

ول يزك أهل العلم في القديم والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الساغلة:إذا رأيت رعذ من أهن القدريق فكاى 
رأيت رجلا من أصعاب النبي صل الله عليهم وسل وإئما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وقال الشاففي 
أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأمهم حفظوا لنا أه 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة فى اجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته قال الله تعالى شرع لك من الدين ما وصى به نوحا 
والذى اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه 


511216120 / 


1 جزء‎ ١ 


أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذى أوحاه الى مد وما وصى به الثلاثة المذكورين 

وهؤلاء هم أولوا العزم المأخوذ علدهم الميثاق فى قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 
وقوله ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصيئا به لخاء فى حق مد باسم الذى وبلفظ الإيحاء وفى سائر الرسل بلفظ الوصيه 

ثم قال أن أقيموا الدين وهذا تفسير الوصية و أن المفسرة التى تأنى بعد فعل من معن القول لا من لفظه ”ا فى قوله ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ولقد وصينا الذين أوتوا الاب من قبلك وإيام أن اتقوا الله والمعنى قانا لمم اتقوا الله فكذلك قوله أن أقيموا الدين فى معنى قال 
لك من الدين ما وصى به رسلا قلنا أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى وهو أقيموا الدين فأقيموا الدين 
لمشروع نا الموصى به الرسل والموحى الى مد فقد يقال الضمير فى أقيموا عائد الينا ويقال هو عائّد الى المرسل ويقال هو عائد الى 
لجميع وهذا أحسن ونظيره أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله ووصيتك بما وصيت بنى فلان أن افعلوا فعلى الأول يكون بدلا من 
ما أى شرع لك أن أقيموا وعلى الثانى شرع ما خاطبهم أقيموا فهو بدل أيضا وذكر ما قيل للأولين وعلى الثالث شرع الموصى به أقيموا 
فلما خاطب ببذه اجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لحم عل أن الضمير عائد الى الطائفتين جميعا وهذا أصم إن شاء الله والمعنى 
على التقديرين الأولين يرجع الى هذا فإن الذى شرع لنا هو الذى وصى به الرسل وهو الآمى بإقامة الدين والنبى عن التفرق فيه ولكن 
التردد فى أن الضمير تناولهم لفظه وقد عل أنه قيل لنا مثله أو بالعكس أو تناولنا جميعا 

واذا كن الله قد أمى الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصاى به نوحا والذى أوحاه الى 
عمد فيحتمل 

شيئين أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى مد يدخل فيه شريعته التى تختص بنا فإن جميع ما بعث به مد قد أوحاه اليه من اللأصول 
والفروع بخلاف نوح وغيره من الرسل فإما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه والدين الذى اتفقوا عليه 
هو الأصول فتضمن الكلام اأكيراء 

أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان اللخاص 

الثانى أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك واللختص ونبانا عن التفرق فيه 

الثالث أنه أمى المرسلين بإقامة الدين المشترك ونباهم عن التفرق فيه 

الرابع أنه لما فصل بقوله والذى أوحينا اليك بين قوله ما وصينا به نوحا وقوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أفاد ذلك 

ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ينهم فأخبر أن تفرقهم إثما كان بعد جىء العلم الذى 
بين لهم ما يتقون فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يتقون 

وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا والبغى مجاوزة الحد ا قال إبن عمر الكير والحسد وهذا بخلاف التفرق عن إجتهاد ليس فيه علم ولا 
قصد به البغى كتنازع العلماء السائغ والبغى إما تضييع لحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل حرم فعلم أن موجب التفرق 
فدات ع2 03 ع 

وهذا يا قال عن أهل الاب ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا جما ذكروا به فأغر ينا بينهم العداوة والبغضاء الى 
يوم القيامة فأخبر أن نسيانهم نظا ا اذكوا'نهدوهو ترك العمل ييعظن ها أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وهكذا هو 
الواقع فى أهل ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول دينها وكثير من فروعه من أهل 

الأصول والفروع ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد من يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت 
كل واحدة لسع الأحوى عل كه 

كا نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى طريقة الآخر ويدعى أنه 
ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين فتقع نيا الغذاوة والتغهناء :ذلك كاله م سليارة القلت 
وأمى بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أم الله به وأوجبه قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكٌ من حرج ولكن 


5112116128 4 


1 جزء‎ ١ 


يريد ليطهرم وليتم نعمته عليكمٌ وقال فيه رجال يجبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال إن الله يحب التوابين ويحب التطهرين وقال 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال أولئك الذين ل يرد الله أن يطهر قلوبهم وقال إما المشركون نجس وقال إِنما يريد الله 
ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا 

فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة القلب ما أص 
به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من الطهارة الا ذلك ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إِنما همته طهارة القلب فقّط حتى يريد فيها على 
المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة البدن ما أمى به إيجابا أو استحبابا 

فالأولون يخرجون الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشقال قلومهم 
على أنواع من 

الحسد والكبر والغل لإخوانهم وفي ذلك مشاببة بينة للبهود 

واخرون يخرجون الى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يحب اتقاءه من 
سلامة الباطن ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المبى عنه وبين سلامة القاب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها ثم مع 
هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهات للنصارى 

وتقع العدواة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو مجاوزة الحد إما تفريط وتضبيعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم 
والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله وهما متلازمان ولهذا قال بغيا بينهم فإن كل طائفة بغت على 
الآخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها 

وال تعالم وما فزق الدية اننا اكاب إلا من بعد ما جاءتهم النية وفال عالى ‏ كان" الناسشآمة واحدة ععف الله اديت مسري 
ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا 
بينهم وقال تعالى ولقّد اتينا بفي إسرائيل الاب والحكم والنبوة الآية وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال فأقم وجهك للدين حنفيا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخاق الله ذلك الدين القَيِ ولك أكثن الناش لأ يعلنون مننبيق إليد:واتقوه وأقيموا الغزاةة ولا 
تكونوا من 008 
المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لان المشركين كل منهم يعبد إلا يبواه يا قال في الاية الآولى 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إن بما تعملون عليم وإن هذا أمتم أهة واعذة 
وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لدبم فرحون فظهر أن سبب الإجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله و 
قوغاةة الله وتحده لأ شريك 4 6 أعن بهاباظنا وظاهرا 

وسبب الفرقة ترك حظ مما أص العبد به والبغى بينهم 

ونتيجة اجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والاخرة وبياض الوجوه 

ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منبم وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة فإنهم اذا اجتمعوا 
كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل ل يأمى الله به من إعتقاد أو قول أو عمل فلو كان القول أو العمل 
الذى إجتمعوا عليه لم يأمى الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته وقد إحتج بذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول التنبيه نبه على هذه 
النكتة 

وكا 

مل ْ 

قال فى الحديث المشهور فى السنن من رواية فقهى الصحابة عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت ثلاث لا يغل عليهين قلب مسلم إخلاص 
العمل لله ومناصعة ولات الأعى ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وف غتدية أن غزيرة اخفوط إن الله يرضى ل5 
ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك 
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فقد جمع ق هذه الأعادية؛ بن الفغال الاك اغلذطن” العلل لل ومناصحة أولى الأعى ولزوم جماعة المسلمين وهذه الثلاث تجع 
أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق الت لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة 

زياف ذلك أن اللقوق فيان فق لل وح لاد لق الله أن ده :ولخ كر كيه شيف 6 يناه لفطه بق انهل الددوق بوهد[ مق 
إخلاص العمل لله كم جاء فى الحديث الاعر وحمّوق العباد قسمان خاص وعام أما االخاص مثل بر كل إأسان والديه وحق زوجته 
وجاره فهذه من فروع الدين ل المكلف قد يخلو عن وو تله" ولأن مص | تعاضة فركة 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان رعاة ورعية شوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم لتم إلا بإجتماعهم 
وهم لا يجتمعون 

على ضلالة بل مصلحة ديهم ودنياهم فى إجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا هله الحصال تمع اصول الدين 

وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسلم عن ميم الدارى قال قال رسول الله الدين النصيحة الدين النصحية الدين النصيحة قالوا 
من يا رسول الله قال لله ولككابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

قالتضبيحة لله ولكانه و لرميولة تدنل :فى حدق الل وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأمّة المسلمين وعامتهم هى مناصحة ولاة الأمس 
ولزوم جماعتهم فإن لزوم جماعتهم هى نصيحتهم العامة وام النصيحة الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه عكن بعضبا ويتعذر 
إستيعابها على سبيل التعيين 


٠9‏ قاعدة فى توحيد الله واخلاص الوجه والعمل له 


قاعدة جليلة فى توحيد الله واخلاص الوجه والعمل "٠١‏ 5" وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه يسم الله الرحمن الرحيم الججد لله 
رب العالمين وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مد عبده ورسوله تسليما وبعد فهذه قاعدة جليله فى توحيد الله 
واخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء الآآية وقال تعالى وما بكر من نعمة فن الله ثم إذا مسك الضر فإليه تجئرون وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن بمسسك بخير فهو على كل شىء قدير 

وقال تعالى فى الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال تعالى إياك نعبد وإياك 
أستعين وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه 

وقال تعالى عليه توكلت وإليه أنيب 

وقال تعالى يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير 

وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 

وقال تعالى قل أرأْيتم ماتدعرة عن ذوة اله أناأرادق اضر هلمن #لتقاكدقره أو أزالاق رتعة لاهن كات هه 
الآية 

وقال تعالى قل إدعوا الذين زعتتم قن دوت الله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لحم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى قل إدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا أوائك الذين يدعون ,يبتغون إلى ربهم الوسيلة إمم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال 
تعالى ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه له الح وإليه ترجعون 

وقال تعالى وتوكل على الى الذى لا يموت وسبح مده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذى خاق السموات والأرض وما بينهما الآية 
وقال صا :ونا أروا إلا يعدو ال لصن له ادر تحتقاء نقيت الضلذة وفوا القكاة الك ويظار عدا ف القران كين وكذللك: ف 
الأحاديث وكذلك فى إجماع الأمة لا سعا أهل العلم والإيمان منهم فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كا هو الواقع 
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ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما 
يضره والمنفعة للجى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جذس الألم والعذاب فلابد له من أمرين 

احدهما هو المطلوب المقصود امحبوب الذى ,ينتفع ويلتذ به 

والثانى هو المعين الموصل المحصل إذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء 
أحدها امى هو محبوب مطلوب الوجود 

والثانى أمس مكروه مبغض مطلوب العدم 

والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب امحبوب 

والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى 
فالكلام فيه على وجه آخر 

إذا تين :ذلك فبيان ما ذكنه من وعيوه 

أحذها أن الله تفال عون الدى مني أت كرتن هر المقضوه المدغنالمطلوتت وهو المدين عل المطلوية وما سنواه كو المكوه وهو المعرق قل 
دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين فإن العبودية ثتضمن المقصود 
المطلوب لكن على أكل الوجوه والمستعان هو الذى إستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية 

والثافى من معن الربوبية إذ الاله هو الذى وله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا واكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم مبديه 
الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى عليه توكلت واليه أنيب وقوله فإعبده وتوكل عليه وقوله عليك توكلنا واليك أنبنا 
واليك المصير وقوله تعالى وتوكل على الى الذى لا يموت وسبح مده وقوله تعالى عليه توكلت واليه متاب وقوله وتبتل اليه تبتيلا رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فإتخذه وكلا فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين 

الوجه الثانى ان اللّه خلق الحاق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته فى الآخرة تقر 
عيونهم ولا ثىء يعطيهم فى الآخرة أحب الهم من النظر اليه ولا شىء يعطيهم فى الدنيا أعظم من الإيمان به 

وحاجتهم اليه فى عبادتهم إياه تألمهم كاجتهم وأعظم فى خلقه لهم وربوبيته إياهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون 
عاملين متحركين ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعي ولا لذة بدون ذلك بحال بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة احمى 

وهذا كان الك اهشر أن فرك به وها كوت ذلف ل شاءرولةا كات الا إلءا إلا الله حب دكات وكا الوسه قزل ذا 
إله إلا الله رأس الأعس 

فأما توحيد الربوبية الذى أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفى وحده بل هو من الجة علهم وهذا معنى ما يروى يا إبن آدم خلقت 
كل شىء لك وخلقتك لى فبحقى عليك أن لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له وإعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا كا فى الحديث الصحيح الذى رواه معاذ عن النى أنه قال أتدرى ما حق الله على عباده قال قلت الله ورسوله أعلم 
قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال 
حقهم أن لا يعذبهم 

وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه كا أن فى ذلك إذة العبد وسعادته ونعيمه وقد بينت بعض معنى 
محبة الله اذلك وفرحه به فى غير هذا الموضع 

فليس فى الكائئات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله سبحانه ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة 
فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم فلو كان فيهما المة الا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون فإن قوامبما بأن تأله الاله الحق فلو كان فيهما آلمة غير الله لم يكن إلا حما إذ الله لا سمى له ولا 
مثل له فكانت تفسد لإنتغفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية 
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وأما من جهة الربوبية فلي اخر يما لعرله فى موضعه 

واعلم أن فقر العبد الى الله أن يعبد الله لا إشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به لكن إشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد الى الطعام 

والشراب وبينهما فروق كثيرة 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهى لا صلاح لما إلا بالمها الله الذى لا إله إلا هو فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره وهى كادحة اليه 

كدحا فلاقيته ولابد لها من لقائه ولا صلاح لما إلا بلقائه 

ولو حصل للعبد إذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل .نتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص وبتنعم بهذا فى وقت وى 

بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذى ,يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له بل قد 

يؤذِيه إتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك 

وأما المه فلابد له منه فى كل حال وكل وقت وأيغا كان فهو معه ولهذا قال امامنا إبراهيم الخليل صل الله عليه و سلم لا أحب الآفلين 

وكان أعظم آية فى القرآن الكريم الله لا اله إلا هو الحى القيوم وقد بسطت الكلام فى معنى القيوم فى موضع آخخر وبينا أنه الدائم الباق 

الذى لا يزوك ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه 

واعلم أن هذا الوجه مبنى على أصلين 

أحدهما على أن نفس الإبان بالله وعبادته ومحبته واجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه ا عليه أهل الإيمان وما دل عليه 

القرآن لا يا يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقّة وخلاف مقصود القلب لمجرد الإمتحان والإختبار 

أو لأجل التعويض بالأجرة كا يقوله المعتزله وغيرهم فإنه وإن كان فى الأعمال الصالحه ما هو على خلاف هوى النفس واللّه سبحانه 

يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كا قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآيه وقال صلى الله عليه و سل لعائشة 

أجرك على قدر نصبك فليس ذلك هو المقصود الأول بالأعى الشرعى وإئما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها وهذا يفسر فى 
صضعه 

وذ لم يجى فى اكاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كا يطلق ذلك كثير من المتكامة 

والمتفقه وإنما جاء ذك التكليف فى موضع النفى كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

لا تكلف إلا نفسك لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أي وإن وقع فى الأمى تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمى جميع الشريعة 

تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة اليه وذكره وتوجه الوجه 

اليه فهو إلإله الحق الذى تطمئن اليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك أبدا قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلل له ميا 

فهذا أصل 

الأصل الثافى النعيم ق الذاوا الأعرة ارا مثل النظر اليه لا كا يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالخلوق 

من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك بل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الحالق سبحانه وتعالى كا فى الدعاء المأثور اللهم إفى 

أسألك إذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة رواه النسا غيره وفى صحيح مسلم وغيره وعن 

صبيب عن البى صلى الله عليه و سم قال اذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنه إن لك عند الله موعدا يريد ان يتبركوه 

فيقولون ما هو ألم يض وجوهنا ويدخانا الجنة ويحرنا من النار قال فيكشف الاب فينظرون اليه سبحانه فا أعطاهم شيئًا أحب الهم 
من النظر اليه وهو الزيادة 

فيا فبين النبى أنهم مع كال تتعمهم بما أعطاهم الله فى الجنة لم يعطهم شيئا أحب الهم من النظر اليه وإئما يكون أحب اليهم لأن تتعمهم 

وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره فإن اللذة تتبع الشعور اوه ذكيا: كان الكوره أحن الى الإنسان كأ مخصوله ألن له 

وتتعمه به أعظم 


وروى أ يوم الجمعة يوم المزيد وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة وى الأحاديث والأثار ها رصق هذا قال الله تعا لى قْ حق الكفار 
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كلا نهم عن ربهم يوْمئْذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا اجيم فعذاب الاب أعظم أنواع العذاب وإذة النظر الى وجهه أعلى اللذات ولا 

تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى 

وهذان الاصلان ثابتان فى الاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيهما مشاي الصوفية العارفون وعليهما أهل السنة واجماعة 

وعوام الأمة وذلك من فطرة الله التى فطر الناس عليها 

وقد يحتجون على من يتكرها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى إذا أتكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفى إنكارها وقد يحتجون 

بالقياس فى الأمثال تارة وهى الأقيسة العقلية 

الوجه الثالث أن الخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض 

ولا رفع ولا عن ولا ذل بل ربه هو الذى خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره وإذا 

أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول ولهذا خوطبوا به فى 

القرآن أكثر من الأول لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عبادة بهذا الوجه الى الأول 

فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والإستعانة به ودعاه ومسألته دون ما سواه ويقتضى أيضا محبة الله وعبادته لاحسانه الى عبده 

وإسباغ 

نعمه عليه وحاجة العبد اليه فى هذه النعم ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا فى الوجه الأول ونظيره فى 

الدنيا من نزل به بلاء عظيٍ أو فاقة شديدة أو خوف مقلق لعل يدعو الله ويتضرع اليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب 

إليه من تلك الحاجة التى قصدها أولا ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق اليه والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد الى 

الله دون ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم ومن ذكر ما وعدهم فى الآخرة من صنوف النعيٍ واللذات وليس عند الخلوق شىء من هذا 

فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إإحسانه 

الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى لله مضرة عليه اذا أخذ منه القدرالزائد على حاجته فى عبادة الله فانه ان نال من الطعام والشراب 

فوق حاجته ضره وأهلكه وكذلك من النكاح واللباس وان أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلابد أن يسأمه أو يفارقه وفى الاثر المأثور 

أحبب ما شت فانك مقارقه واعمل ما شت فانك علاقية وكن 6 شتت" فك تدين تدان 

واعلم أن :6 عدن ألحين نشيكا لعن الله :فلا زد أن تر بريه وركون: ذلك ريا لذ ابددوطها كان الذرن كقوف" ااذه برالفضة رلا 

ينفقونبا فى سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلهزمته يقول انا كنزك انا مالك 

وكذلك بطلاءر هداق اللد ييف عوك :الله يوم القيامة يا ابن آدم أليس عدلا منى أن أولى كل رجل متك ما كان يتولاه فى الدنيا وأصل 

١ 7 7 ١ ١ التول ع‎ 

الحب فكل من أحب شيئًا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا فن أحب شيئًا لغير الله فالضرر 

حاصل له ان وجد أو فد فإن فد عذب بالفراق وتألم وان وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر ما يحصل له من اللذة وهذا أمى معلوم 

بالاعتبار والاستقراء وكل من احب شيئًا دون الله لغير الله فلان مضرته أكثر من منفعته فصارت الخلوقات بالا عليه الا ما كان لله 

وفى الله فإنه كال وجمال للعبد وهذا معنى ما يروى عن النى أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه رواه الترمذى 
١‏ 

الوه الخامس إن إعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته فإنه يخذل من تلك الجهة وهو أيضا معلوم بالا عتبار 

والإستقراء ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله الا خاب من تلك الجهة ولا إستنصر بغير الله إلا خذل وقد قال الله تعالى واتحذوا 

من دون الله الة ليكونوا لهم عزنا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 

وهذان الوجهان فى الخلوقات نظير العبادة والإستعانة فى الخلوق فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صلاح العبد فى عبادة الله 

واستعانته وكان فى عبادة ما سواه والإستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده 

الوجه السادس إن الله سبحانه غنى حميد كريم واجد رحيم فهو سبحانه محسن الى عبده مع غناه عنه يريد به االحير ويكشف عنه الضر 


511216120 ١ 


1 جزء‎ ١ 


لا لجلب منفعة اليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم فأكثر ما عندهم للعبد أن 
ييحبوه ويعظموه ويجلبوا ٠ ١‏ 

رياد رفير هراد لماو باق اعون ينولد وال اوري بار ايها لكر سوم مر كيلا اذ كن 
العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه ماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا 
لقاءهم فهم يحبون القتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك 

وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك الحبة ولولا التلذاذه بها لما أحبه وان 
جلبوا له منفعة تكدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطلبون العوض إذا ل يكن العمل لله فاجناد 
الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعواة الرئيس كلهم إنما يسعون فى نيل أغ اضبم به لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة الخدوم 
إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك فى الجهة الدينية أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكأفاة والرحمة 
وال #اللقصرة بالقضد: الأول نعو ملفعة مقننه وهدا امن بعك الله لتى أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضبم بعضا عخريا 

إذا تببن هذا ظهر أن الخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إئما بقصد منفعته بك وان كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر اذا 
لم يراع العدل فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه ١‏ 

والرب سبحانه يريدك لك ومنفعتك بك لا لينتفع بك وذلك منفعة عليك بلا مضرة فتدبر هذا فلاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجوا 
امخلوق أو 1 1 

تطلب منه منفعة لك فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول ك أنه لا يقدر عليه ولا يملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان الهم 
واحتمال الأذى منهم بل أحسن الهم لله لا لرجائهم وكا لا تخفهم فلا ترجهم وخف الله فى الناس ولا تخف الناس فى الله وارج 
الله فى الناس ولا ترج الناس فى الله وكن من قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذى يون ماله يتركى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا 
إبتغاء وجه ربه الأعلى وقال فيه نما نطعمكم لوجه الله لا نريد متك جزاءا ولا شكورا 

الوجه السابع أن غالب الحلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها 
الوجه الثامن انه إذا أصابك مضرة كاللحوف والجوع والمرض فإن الحلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله ولا يقصدون دفعها إلا 
لغرض هم فى ذلك 

الوجه التاسع إن الحلق لو إجتبدوا أن يتفعوك لم ينفعوك إلا بأمى قد كتبه الله لك ولو إجتبدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمس قد كتبه 
لله عليك فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجاءك 

قال الله تعالى أمن هذا الذى هو جند لك ينصرم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فى غرور أمن هذا الذى يرزقك إن أمسك رزقه 
بل لجوا فى عتو ونفور والنصر يتضمن دفع الضرر والرزق يتضمن حصول المنفعة 

قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى أو لم تمكن لحم حرما آمنا يجبى اليه 
رات كل شىء رزقا من إدنا وقال الخليل عليه السلام رب إجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من القرات الآية وقال النبى هل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائم بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم 

فصل جماع هذا إنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كا ينبغى فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالما 
بمصلحتك ولا قادر عليها ولا ميد لها والله سبحانه هو الذى يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر ويعطيك من فضله العظيم كا فى حديث 
الإستخارة اللهم اق استدرك بعليك واستقدرك بفدوك وأسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 


الغيوب 
يمن ع ع 
وهو مثل المقدمة لهذا الذى أمامه وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإدراة بل كل حى فهو كذلك له علم وعمل 
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بإرادته والإرادة هى المشيئة والإختيار ولا بد فى العمل الإرادى الإختيارى من مراد وهو المطلوب ولا يحصل المراد إلا بأسباب 
ووسائل تحصله فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة وان كان من خارج فلا بد من فاعل غيره وإن كان منه ومن الخارج 
فلا بد من الأسباب كالالات ونحو ذلك فلابد لكل حى من إرادة ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده 

فصار العبد مجبولا عل أن يقصد شيئا وبريده وإستعين بثىء ويعتمد عليه فى تحصيل مراده هذا أى حت لازم ضرورى فى حق كل 
نان حدم فى تفسه لكن:المراد والمشتعان عل قسمين 

منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له فن المراد ما يكون هو 
الغاية المطلوب فهو الذى يذل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود ومنه ما يراد لغيره وهو حيث يكون المراد هو ذلك الغير فهذا راد 
بالعرض ومن المستعان ما يكون هو الغاية التى يعتمد عليه العبد ويتوكل عليه ويعتضد به ليس عنده فوقه غاية فى الإستعانة ومنه ما 
يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب والمال مع المالك والآلات مع الصانع 

فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين لابد للنفس من شىء تطمئن اليه وتنتبى اليه 
محبتها وهو الها ولا بد لحا من شىء ثثق به وتعتمد عليه فى نيل مطلوبها هو مستعانها سواء كان ذلك هو الله أو غيره وإذا فقد يكون عاما 
وهو الكفر كن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون 
الهم فى النوائب 

وق وكوق قاضا فى "المسليع فل من كلب هلمحب امال أو حي قفص أر حي الريانة قو «ماز فيه "ذلك © قال تعن عبد 
الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطى رضى وإن منع تفط تعس وإنتكس وإذا شيك فلا إنتقش 
وكذلك من غلب عليه الثقة بجحاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم أوانفاةقه من الأغوان والأجتاد ونحوهم أ 
أصدقائه أو أمواله هى التى تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية فهو معتمد عليها ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسؤل 

وا ١‏ كرنها تسلتزم العبادة الإستعانة فن اعتمد عليه القلب فى رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأجبه من هذه الجهة 
وان لم يحبه إذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته ويشبى مقصوده منه كا يصيب كثيرا من يحب المال أو يحب من يحصل 


ديه" الغة والنولطان 
وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فمّد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا إستشعر قدرته على تحصيل مطلوبه كإستشعار النحب قدرة 
احبوب على وصله 


فإذا إستشعر قدرته على تحصيل مطلوبه إستعانه والا فلا فالاقسام ثلاثة فقد يكون محبوبا غير مستعان وقد يكون مستعانا غير محبوب 
وقد يجتمع فيه الأمران فإذا على أن العبد لا بد له فى كل وقت وحال من منتى يطلبه هو المه ومنتبى يطلب منه هو مستعانه وذلك 
هو صمده الذى يصمد اليه فى إستعانته وعبادته تبين أن قوله إياك نعبد وإياك استعين كلام جامع حيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شىء 
فصارت الأقسام أربعة إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما فالشرك فى هذه الأمة اخفى من دبيب الفل وإما أن يعبده 
ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم 
ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والاغنياء والمشات 

وإما أن إستعينه وان عبد غيره مثل كثير من ذوى الأحوال وذوى القدرة وذوى السلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف و«التأثير 
الذين إستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون اليه لكن مقصودهم غير ما أعى الله به ورسوله وغير إتباع ديئه وشريعته التى بعث 
لله.بيها ورسولة 

والقسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا إستعينون إلا به وهذا القسم الرباعى قد ذكر فيما بعد أيضا لكنه تارة يكون بحسب العبادة 
والإستعانة وتارة يكون بحسب المستعان فهنا هو بحسب المعبود والمستعان لييان أنه لابد لكل عبد من معبود مستعان وفيما بعد بحسب 
عبادة الله واستعانته فإن الناس فيها على اربعة أقسام 

وقال شيخ الإسلام 

فصل 
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فى وجوب إختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو هو سبحانه الذى ابتدأك بخلقك والانعام عليك 
بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا وما فعل بك لا يقدر عليه غيره ثم إذا احتجت اليه فى جلب رزق أو 
دفع ضرر فهو الذى يأَتى بالرزق لا يأنى به غيره وهو الذى يدفع الضرر لا يدفعه غيره يا قال تعالى أمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم 
من دون الرحمن إن الكافرون إلا فى غرور أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل وا فى عتو ونفور 

وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن اليك بنفسه فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه إذ هو الرحمن الرحيم الودود امجيد وهو 
قادر بنفسه وقدرته من لوازم ذاته وكذلك رحمته وعلبه وحككته لا يحتاج الى خلقه بوجه من الوجوه بل هو الغنى عن العالمين ومن 
شكر فَإنما بشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى ,ريم وإذ تأذون ربكم لئن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد وقال موبى إن 
تكفروا نتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد 

وفى الحديث الصحيح الإلمى يا عبادى لو أن أولكر واخرم وانسكم 

وجنك كانوا على أفر قلب رجل واحد من ما نقص ذلك من ملكى شيئا ولو كانوا على أتتقّى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك فى 
فلكي نيا ولى قاموا تق :ستعيد واحد فشألوق تأعطيت: 6 .والعد مسالنه :ما شمن ذلك #هاحندى شيا إلى اح ادل يك 

فالرب سبحانه غنى بنفسه وما ستحقه من صفات الكال ثابت له بنفسه واجب له من لوازم نفسه لا يفتقر فى شىء من ذلك الى 
غيره بل أفعاله من كاله كل ففعل وإحسانه وجوده من كله لا يفعل شيئا لحاجة الى غيره بوجه من الوجوه بل كلما يريده فعله فإنه 
فعال لما يريد وهو سبحانه بالغ أمره فكلما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل اليه وحده لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد لا يحتاج فى شىء من 
تايب راي كرات سرس سيم لاك 


والعبد كلا كان أذل لله وأعظم إفتقارا اليه وخضوعا له كان أقرب اليه وأعن له وأعظم لقدره فأسعد اللحاق أعظمهم عبودية لله وأما 
الخلوق فك قيل إحتج الى من شنْت تكن أسيره واستغن عمن شئْت تكن نظيره وأحسن الى من شنْت تكن أميره ولقد صدق القائل 
بين التذلل والتدلل نقطه ... فى رفعها تحير الأفهام ... ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف ... 

فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند اللحاق إذا لم يحتج اليهم بوجه من الوجوه فإن أحسنت اليهم مع الإستغناء عنهم كنت أعظم 
ما يكون عندهم ومتى إحتجت الهم واو فى شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك الهم وهذا من حكة الله ورحمته ليكون 
الدين كله لله ولا بشرك به شىء 

ولهذا قال حاتم الأصم لما سئل في السلامة من الناس قال أن يكون شيئك لهم مبذولا وتكون من شيئهم سا لكن إن كنت معوضا 
لهم عن ذلك وكانوا محتاجين فإن تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين ليس لأحدهما فضل على الآخر وان كانوا اليك أحوج خضعوا 
5 سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون اليه وأفمر ما تكون 

اليه واللحاق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون الهم لأنهم كلهم محتاجون فى أنفسهم فهم لا يعلمون حوائجك ولا يبتدون الى 
مصلحتك بل هم جهلة بمصالح أنفسهم فكيف يبتدون الى مصلحة غيرهم فإنهم لا يقدرون عليها ولا يريدون من جهة أنفسهم فلا علم 
ولا قدرة ولا إرادة والرب تعالى يعلم مصالحك وبقدر عليها وبريدها رحمة منه وفضلا وذلك صفته من جهة نفسه لا شىء انحر جعله 
مريدا راحما بل رحمته من لوازم نفسه فإنه كتب على نفسه الرحمة ورحمته وسعت كل شىء والحلق كلهم محتاجون لا يفعلون شيئا إلا 
لحاجتهم ومصلحتهم وهذا هو الواجب علبهم والحكمة ولا ,نبغ لمم إلا ذلك لكن السعيد منهم الذى يعمل لمصلحته التى هى مصلحة 
لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك فهم ثلاثة أصناف 

ظالم وعادل ومحسن 

فالظالم الذى يأخذ منك مالا أو نفعا ولا يعطيك عوضه أو ينفع نفسه بضررك 

والعادل المكافىء كالبايع لا لك ولا عليك كل به يقوم الوجود وكل منهما محتاج الى صاحبه كالزوجين والمتبايعين والشريكين 

وا محسن الذى يحسن لا لعوض يناله منك فهذا إِنما عمل لحاجته ومصلحته وهو إنتفاعه بالإحسان وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه 
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من الأجر أو طلب مدح انخلق وتعظيمهم أو التقرب اليك الى غير ذلك 

ويكل هلها حيدق اليك الا لما يرجو من الإنتفاع وسائر الحلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم اليك وإنتفاعهم بك إما 

بطريق المعاوضة لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج الى الآخر والسيد محتاج الى مماليكه وهم محتاجون اليه 
والملوك محتاجون الى الجند والجند محتاجون الييم وعلى هذا بنى أمى العالم وأما بطريق الإحسان منك اليهم فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم 
إذا أكرموك لنفسك فهم إِنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك فهم فى الحقيقة 
إغا يحون أنفسهم وأغراضهم فهؤلاء كلهم من الملوك الى من دونهم تجد أحدهم سيدا مطاعا وهو فى الحقيقة عبد مطيع وإذا أوذى 
أحدهم سبب سيلام اوفوت ظيغ كين الآين فتن الأران ومق كنت محتاجا الهم نقص الحب والاكرام والتعظيم بحسب ذلك 
وان قضوا حاجتك 

والرب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مكافيا له أو متفضلا عليه ولهذا كان الننبى يقول إذا رفعت مائدته امد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه غير مكفى ولا مكفور ولا مودع ولا مستغتى عنه ربنا رواه البخارى من حديث أَبى أمامة بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل 
على العبد وحده لا شريك له فى ذلك بل ما بالخلق كلهم من نعمة فن الله وسعادة العبد فى كال افتقاره الى الله واحتياجه اليه وأن 
يشبد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه أى بموجب علمه ذلك فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم مثل أن يذهب ماله ولا يعلم بل يظنه 
باقيا فإذا علم بذهابه صار له حال آخخر فكذلك اللحلق كلهم فقراء الى الله لكن أهل الكفر والنفاق فى جهل بهذا وغفلة عنه واعراض 
عن تذكره والعمل به والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره وهؤلاءهم عباد الله 

فالإنسان وكل مخلوق فقير الى الله بالذات وفقره من لوازم ذاته بمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله 
وحده فهو الصمد الغنى عما سواه وكلما سواه فمير اليه فالعبد فقير الى الله من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته يا قد بسط هذا فى مواضع 
والإنسان يذنب دائًا فهو فقير مذنب وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة ولولا مغفرته لما وى العبد شر ذنوبه وهو محتاج داتًا اللى حصول النعمة ودفع الضر والشر ولا تحصل النعمة إلا 
برحمته ولا يندفع الشر إلا بمغفرته فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد ؟! قال تعالى ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة 
فن نفسك والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب وبالحسنات ما يسره من النعم كا قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات فالنعم 
والرحمة واللخير كله من الله فضلا وجودا من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق وان كان تعالى عليه حق لعباده فذلك الحق 
هو أحقه على نفسه وليس ذلك من جهة الخلوق بل من جهة الله كا قد بسط هذا فى مواضع 

والمصائب إسبب ذنوب العباد وكسبهم كا قال وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديك ويعفو عن كثير 

والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد 
وجعله مسليا طائعا يا قال الخليل الذى خلقى فهو يبدين وقال واجعلنا مسليين 5 ٍ ٍ 

لك وقال إجعاني مقيم الصلاة وقال وجعلنا منهم اثمة يبدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله 
مقيم الصلاة وقال ولكن الله حبب اليك الإيمان وزينه فى قلوبك الآآية قال فى آتحرها فضلا من الله ونعمة وفى سنن أبى داود صحيح 
ابن حبان إهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا وفى الفاتحة اهدنا 
الصراط المستقيم وفى الدعاء الذى رواه الطبرانى عن ابن عباس قال ثما دعا به رسول الله عشية عرفة اللهم إنك تسمع كلامى وترى 
مكانى وتعلم سرى وعلانيق ولا يخقى عليك شىء من أمرى أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر يذنبه أسألك 
مسئلة المسكين وأبتبل اليك إبتبال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك 
أنفه اللهم لا تجعلنى بدعائلك رب شقيا وكن بى رؤوفا رحيما يا خير المسئولين ويا خير المعطين 

ولفظ العبد فى القرآن ,تناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده كا قال إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وأما 
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قوله الا من اتبعك من الغاوين فالاستثناء فيه منقطع م قاله أكثر المفسرين والعلماء وقوله عينا يشرب بها عباد الله وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا واذكر عبدنا داود نعم العبد إنه أواب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب فوجدا عبدا من 
عاذها بعاد ع ع 3 ١‏ 

الذى أسرى بعبده إنه كان عبدا شكورا وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى الى عبده ما اوحى وأنه لما قام عبد الله يدعوه 
تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها كقوله إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ألخسب الذين كفروا أن بتخذوا عبادى من دونى أولياء قد يقال فى هذا أن المراد به الملاتكة والأنبياء إذا كان قد نهى عن 
اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى فد قال إن كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى الدجال فيوحى الله الى المسيح أن لى عبادا لا يدان لأحد بقتالهم وهذا كقوله بعثنا عليكم 
عبادا لنا فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجرى عليهم قدره 

وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا كقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقوله 
الا آتى الرحمن عبدا أي ذليلا خاضعا ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة الا كذلك وائما الإستككار عن عبادة الله كان فى الدنيا ثم 
قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا فذكر بعدها أنه يأتى منفردا كقوله ولقد جتتمونا فرادى 5 خلقنا م أول 
مرة وقال وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وله إسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها الآية وقال بل له ما فى 
السموات والأرض كل له قانتون فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة فإن هذا 

لا يقال طوعا وكرها فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا 
مسلم بل اجميع مقرون بالصانع بفطرتهم وهم خاضعون مستسلبون قانتون مضطرون من وجوه 

منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم اليه ومنها دعاؤهم إياه عند الإضطرار ومنها خضوعهم واستسلامم لما بجرى علهم من أقداره ومشيئته 
ومنبا انقيادهم لكثير مما أمى به فى كل شىء فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يمهرونه ويلزمونه بالعدل الذى يكرهه وهو 
ما أمى الله به وعصيائهم له فى بعض ما أمى به وإن كان هو التوحيد لا بمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرعا كالعصاة من أهل 
القبلة وأهل الذمة وغيرهم فإنهم خاضعون للدين الذى بعث به رسله وان كانوا يعصونه فى أمور وا مؤمن خضع لأمى ربه طوعا وكذلك 
ما يقدره من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمى به من الصبر وغيره طوعا فهو مس لله طوعا خاضع له طوعا والسجود مقصوده الخضوع 
وسجود كل شىء بحسبه جودا يناسبها ويتضمن اللحضوع للرب وأما فقر امخلوقات الى الله بمعنى حاجتها كلها اليه وأنه لا وجود لها ولا 
شىء من صفاتها وأفعالها إلا به فهذا أول درجات الإفتقار وهو إفتقارها الى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه وببذا الإعتبار كانت مملوكة له 
وله سبحانه الملك والمد وهذا معلوم عند كل من آمن باللّه ورسله الإيمان الواجب فالحدوث 

دليل إفتقار الأشياء الى محدثبا وكذلك حاجاتها الى محدثها بعد احداثه لما دليل إفتمارها فإن الحاجة الى الرزق دليل إفتقار المرزوق الى 
الحالق الرازق والصواب أن الأشياء مفتقرة الى الخالق لذواتها لا لأمى آخحر جعلها مفتقرة إليه بل فقرها لازم لها لا يمكن أن تكون 
غير مفتقرة إليه يا أن غناء الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غنى فهو غنى بنفسه لا بوصف جعله غنيا وفقر الأشياء الى 
الخالق وصف لها وهى معدومة وهى موجودة فاذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر الى االخالق كان معناه أنه لا 
يوجد الا بالخالق هذا قول اجمهور من نظار المسامين وغيرهم وهذا الافتمار أمى معلوم بالعقل وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات 
وجحودها وتسبيحها وقنوتها أمى زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وجمهور الخلف ولكن طائفة تدعى أن افتقارها وخضوعها 
وخلقها وجريان المشيئة عليبا هو تسبيحها وقنوتها وان كان ذلك بلسان الحال ولكونها دلالة شاهدة لخالق جل جلاله وقل الأرض من 
خر أنبارها وغرس أجارها وأخرج نباتها وثمارها فان لم تجبك حوارا والا أجابتك اعتبارا وهذا يقوله الغزالى وغيره وهو احد الوجوه 
التى ذكرها أبو بكر بن الأنبارى فى قوله كل له قانتون قال كل غخاوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه فذلك دليل على ذله 
لربه وهو الذى ذكره الزجاج فى قوله وله أسلم من فى السموات والأرض قال اسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره فى جبلهم لا يقدر 
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أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها وهذا المعنى صحيح لكن الصواب 

الذى عليه جمهور علماء السلف والخلف أن القنوت والاستسلام والتسبيح أمى زائْد على ذلك وهذا كول بعضهم ان سجود الكاره وذله 
واشناده يلا ويقة: الله طن هن غافة وم صن يرغي وفقر وكا قال بعضهم فى قوله وإن من شىء الا يسبح مده قال تسبيحه دلالته على 
صانعه فتوجب بذلك تسبيحا من غيره والصواب أن لما تسبيحا وتسجودا بحسيها 

والمقصود أن فقر المخلوقات الى الخالق ودلالتها عليه وشبادتها له أمى فطرى فطر الله عليه عباده يا فطرهم على الإقرار به بدون هذه 
الآيات كا قد بسط الكلام على هذا فى مواضع وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولى والقثيل فإن القياس البرهانى 
العقل سواء صيغ بلفظ الشمول كالأشكال المنطقية أو صيغ بلفظ القثيل وبين أن الجامع هو علة الحم ويلزم ثبوت الح أبغا وجد 
وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين فى غير هذا الموضع 

والتحقيق أن العل بأن امحدث لابد له من محدث هو عم فطرى ضرورى ف المعينات الجزئية وأبلغ مما هو فى القضية الكلية فإن الكليات 
إِعما تصير كليات فى العقل بعد استقرار جزئياتها فى الوجود وكذلك عامة القضايا الكلية التى يجعلها كثير من النظار المتكامة والمتفلسفة 
اول عامهم كمّولهم الكل أعظم عن "لخر أو التقيضان ل معان ول" رسعان والاقياء المساوية لكى ‏ واعيل متشا ورية وو ذلك 
فإنه أى كلى تصوره الإنسان عل أنه أعظم من جزئيه وإن لم تخطر له القضية الكلية كا يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض وأن 
الدرهم أكبر من بعضه وأن المدينة أكثر من بعضها 

وأن الجبل أكبر من بعضه وكذلك النقيضان وهما الوجود والعدم فإن العبد إذا تصور وجود أى شىء كان وعدمه عل أن :ذلك الكيء 
لا يكون موجودا معدوما فى حالة واحدة وأنه لا يخلو من الوجود والعدم وهو يضى بالجزئيات المعينة وإن لم إستحضر القضية الكلية 
وهكذا أمثال ذلك ٍ ١ ١ ١‏ 
وما كان القياس الكلى فائدته آم مطلق لا معين كان إثبات الصانع بطريق الآآيات هو الواجب كا نزل به القران وفطر الله عليه عباده 
وان كانت الطريقة القياسية صحيحة لكن فائْدتها ناقصة والقرآن إذا استعمل فى الآيات الإلميات استعمل قياس الأولى لا القياس 
الذى يدل على المشترك فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب الت لا كال فيها فالبارى تعالى أولى بتنزيبه عن ذلك 
وما ثبت للمخلوق من الكال الذى لا نقص فيه كالحياة والعلم والقدرة فالخالق أولى بذلك منه فالمخلوقات كلها آبات للخالق والفرق 
بين الآية وبين القياس أن الآية تدل على عين المطلوب الذى هى آية وعلامة عليه فكل مخاوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه ا قد 
إسطناه فى مواضع 

ثم الفطر تعرف اللحالق بدون هذه الآيات فإنها قد فطرت على ذلك ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم ان هذه الاية له فإن 
كونها آية له ودلالة عليه مثل كون الإسم يدل على المسمى فلابد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك وعرف أن هذا إسم له فكذلك 
كون هذا دليلا على هذا يقتضى تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له فلابد فى ذلك أن يعل أنه مستلزم للمدلول فلو لم 
يكن المدلول متصورا لم يعلم أنه دليل عليه 

فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف اليه لكن قد لا يكون الإنسان عالما بالإضافة ولا كونه دليلا فإذا تصوره عرف 
المدلول إذا عرف أنه مستازم له والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل لخالق فلابد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلموا أن هذه 
دلائل مستازمة له 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هى التى جاء بها القران واتفق العمل والشرع وتلازم الرأى والسمع والمتفلسفة كابن سينا 
والرازى ومن اتبعهما قالوا إن طريق إثباته الإستدلال عليه بالممككات وإن الممكن لابد له من واجب قالوا والوجود إما واجب وإما 
ممكن والممكن لابد له من واجب فيازم ثبوت الواجب على التقديرين وهذه المقالة أحدثها ابن سينا وركيها من كلام المتكامين وكلام 
سلفه فإن المتكامين قسموا الوجود الى قديم ومحدث وقسمه هو الى واجب وممكن وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا بل زعم أنه ممكن 
وهذا التقسيم لم يسبقه اليه أحد من الفلاسفة بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ وأنه خالف سلفه وجمهور العقّلاء وغيرهم وقد بينا فى مواضع 
أن القدم ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقّلاء الأولين والآخرين ولم يعرف عن طائفة منهم نزاع فى ذلك إلا ما أحدثه هؤلاء 
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فإنا شبد حدوث موجودات كثيرة حدثت بعد أن لم تكن وثفبة ماعن أن كان وماد كان معد وما أدن سيكرة: معلدوها لد يكوق 
واجب الوجود ولا قديما ازليا 

ثم أن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود فليس فى دليلهم أن معان للسحزات: لكك وهذا مما بين تبافتهم فيه الغزالى وغيره 
0 الجسم لا يكون واجبا لأنه مركب والواجب لا يكون مركا هذا عمدتهم 

وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة وما زال النظار ,ببينون فساد هذا القول كل بحسبه أ بين الغزالى فساده بحسبه 

وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان فيال للموجود بنفسه الذى لا يقبل العدم فتكون الذات واجبة والصفات 
واجبة ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسه فتكون الذات واجبة دون الصفات ويقال لمبدع الممكخات وهى الخلوقات والمبدع لما هو 
الحالق فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات والذات مجردة عن الصفات لم تخلق والصفات مجردة عن الذات لم تخلق 
ولهذا صار من سار خلفهم ممن يدعى التحقيق والعرفان الى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق كا قد بسط القول عليه فى مواضع 
والمقصود هنا الكلام أولا فى أن سعادة العبد فى كال افتقاره الى ربه واحتياجه اليه أى فى أن يشبد ذلك ويعرفه ويتصف معه 
بموجب ذلك من الذل واللحضوع والخشوع والا فاللحلق كلهم محتاجون لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطفى كا قال تعالى كلا إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض * وف الآية الأخرى 
كان يؤسا 

فصل والسعادة فى معاملة اللحاق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم فى الله وتخافه فيهم ولا تخافهم فى الله وتحسن الههم رجاء 
ثواب الله لا لمكافتتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم كا جاء فى الأثر أرج الله فى الناس ولا ترج الناس فى الله وخف الله 
فى الناس ولا تخف الناس فى الله أى لا تفعل شيئًا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمبم بل إرج 
لله ولا تخفهم فى الله فيما تأنى وما تذر بل إفعل ما أمرت به وإن كرهوه وفى الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط 
الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله فإن اليقين يتضمن اليقين فى القيام بأمى الله وما وعد اللّه أحل طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه 
وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما حمل الإنسان على ذلك إما ميل الى ما فى أيديهم من الدنيا 
فيترك القيام فيهم بأمى الله لما يرجوه منهم واما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأبيد والثواب فى الدنيا والآخخرة 
فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم فإرضاؤهم إسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين 
وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمى فى ذلك الى الله لا لهم 

فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذءهم من جهة 
نفسك وهواك لكن من حمده الله ورسوله فهو الحمود ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم 

وما قال بعض وفد بنى تمي يا مد أعطنى فإن حمدى زين وإن ذمى شين قال رسول الله ذاك الله عنى و جل 

وكتبت عائشة الى معاوية وروى أنها رفعته الى النبى من أرضى الله إسخط الناس كفاه مؤنة الناس ومن أرضى الناس إسخط الله لم 
يغنوا عنه من الله شيئًا هذا للفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله إسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى 
الثامن شط الله عاد حامده من الناس له ذاما هذا لفظ المأثور عنها وهذا من أعظم الفقه فى الدين والمرفوع أحق وأصدق فإن من 
رفن الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصاح والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب فالله يكفيه مونة الناس بلا ريب وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك لكن يرضون عنه إذا 
سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة ومن أرضى الناس إسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا كالظالم الذى يعض على يده يقول 
ياليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويل ليتتى لم أتخذ فلانا خليلا وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل فى العاقبة 
فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم وهو سبحانه اعم 
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فالتوحيد ضد الشرك فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله فعبده 

لا بشرك به شيئًا كان موحدا ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له واللدوف منه فهذا يخلص به العبد من الشرك وإعطاء 
لناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم ومن الشرك بهم وبطاعة ربه واجتناب معصيته بيخلص العبد من ظل 
نفسه وقد قال تعالى فى الحديث القدسبى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فالنصفان يعود نفعهما الى العبد وكا فى الحديث الذى 
رواه الطبرانى فى الدعاء يا عبادى إِثما هى أربع واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فالتقى لى تعبدنى 
لا تشرك بى شيئا والتى لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون اليه والتى بينى وبينك فنك الدعاء وعلى الإجابة والتى يبنك وبين خلقى 
فأت اليهم ما تحب أن يأتوه اليك والله يحب النصفين 

ويحب أن يعبدوه وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله واحسانه وهو وسيلة الى ذلك المحبوب وهو إِثما يحبه لكونه 
طريقا الى عبادته والعبد يطلب ما يحتاج أولا وهو محتاج الى الإعانة على العبادة والمى المداية الى الصراط المستقيم وبذلك يصل الى 
العبادة فهو يطلب ما يحتاج اليه أولا ليتوسل به االى محبوب الرب الذى فيه سعادته وكذلك قوله عملك أجزيك به أحوج ما تكون اليه 
فإنه يحب الثواب الذى هو جزاء العمل فالعبد إنما يعمل لنفسه لها ما كسبت وعليها ما إكتسبت ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبيا من 
حيث هى نافعة له محصلة لسعادته محصنة له من عذاب ربه فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له وان كان الرب يحب ذلك فهو 
يطلبه من حيث هو ملائم له فن عبد الله لا يشرك به شيئا أحبه وأثابه فيبحصل 

للعبد ما يحبه من النعم تبعا محبوب الرب وهذا كالبائع والمشترى البائع يريد من المشترى أولا القن ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع 
والمشترى يريد السلعة ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء العُن 

فالرب يحب أن يحب ومن لوازم ذلك أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به والعبد يحب ما يحتاج اليه و.بنتفع به ومن لوازم ذلك محبته 
لعبادة الله فن عبد الله وأحسن الى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله فى إخلاص الدين له ومن طلب من العباد العوض 
ثناء أو دعاء أوغير ذلك لم يكن محسنا اليهم لله ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم فى الله كان محسنا الى اللحاق والى نفسه فإن خوف 
لله تمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولحم حيث خاف غير اللّه ورجاه لأنه 
إذا خافهم 010 احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه إما بمداهنتهم ومراءاتهم وإما بمقابلتهم بثىء أعظم من شرهم أو مثله وإذا 
رجاهم لم يقم فيهم بحق اللّه وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم فإن طبع النفس الظل لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها فتجد 
هذا الضرب كثير اللحوف من الحلق كثير الظل إذا قدر مبين ذليل إذا قهر فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك وهذا مما يوقع 
الفتن بين الناس 

وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله عن و جل وهذا موجود كثير 
فى الناس تجدهم يخاف بعضهم بعضا ويرجوا بعضهم بعضا وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلله فهم ظامون بعضهم لبعض 
ظالمون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجو غيره ظالمون لأنفسهم فإن هذا من الذنوب التى تعذب النفس بها وعلها وهو يجر إلى فعل 
المعاصى المختصة كالشرك والزنا فإن الإنسان إذا لم خف 

من الله إتبع هواه ولا سا إذا كان طالبا ما لم يحصل له فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريج به وتدفع به الغم والحزن عنها وليس عندها 
من ذك الله وعبادته ما تستريح اليه وبه فيستريح الى امحرمات من فعل الفواحش وشرب الحرمات وقول الزور وذكر ما جريات النفس 
امول واللقب بوعخالطة قرباء. السوه وكين ذلك ولك لحف القلك إلا ايعاد ة :الله عفاي 

فإن الإنسان خلق محتاجا الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ونفسه مريدة دائًا ولابد لما من راد يكون غاية مطلوبها لتسكن اليه 
وتطمئن به وليس ذلك إلا لله وحده فلا تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا اليه و لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا فكل 
مألوه سواه يحصل به الفساد ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له 

فإذا ل تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلمة التى يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره 
واستعاعة سيد غيره"وتستدين. يه سفهلها سحادعرا الى تتالها بعنادة نغالقها :والاستعانة' به فبالغيادة له تستغق عن مغيود أن وبالاستعانة 
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به تستغنى عن الإستعانة بالحاق وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبا محتاجا وإنما غناه فى طاعة ربه وهذا حال الإنسان فإنه فقير محتاج 
وهو مع ذلك مذنب خطاء فلابد له من ربه فإنه الذى إسدى مغافره ولابد له من الإستغفار من ذنوبه قال تعالى فاعلم انه لا إله إلا 
الله واستغفر لذنبك فبالتوحيد يقوى العبد ويستغنى ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله وبالإستغفار يغفر له ويدفع عنه 
عذابه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فلا يزول فقر العبد وفاقته 

إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى لا يغفر أن يشرك به وإذا 
حصل مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله 

والعبد مفتقر دائًا الى التوكل على الله والإستعانة به ا هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشبد دائًا فقره الى الله وحاجته فى أن يكون 
معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه قال تعالى نما ذلك الشيطان يخوف أولياءه أي 
يخوفك بأوليائه هذا هو الصواب الذى عليه ابجمهور كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره قال ابن الانبارى والذى نختاره فى 
الآية يخوفكم أوليائه تقول العرب أعطيت الأموال أى أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعول الأول 

قلت.وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أوياءه تخويفا مطلقا ليس له فى تخويف ناس بناس ضروزة كدف الأول لأنه ليس مقصوةا 
وقال بعض المفسرين يخوف أولياءه المنافقين والأول أظهر لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار فهى إِنما نزلت فيمن خوف المؤمنين 
من الناس وقد قال يخوف أولياءه فلا تخافوهم الضمير عائد الى أولياء الشيطان الذين قال فيهم فاخشوهم قبلها والذى قال الثانى فسرها 
مق بجية المعو وهو :أن الفيظات إغا خرف أولياءة أن سلطانه علهم فهو يدخل عليهم المخاوف دائما وإن كاتوا ذوى- عد وغلة :وأما 
المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار أو أمهم أرادوا المفعول الأول أى يخوف 

المنافقين أولياءه وهو يخوف الكفار كا يخوف المنافقين ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه وهو قوله فلا 
تخافوهم وأيضا فإنه يعد أولياء ويمنهيم ولكن الكفار يلقى الله فى قاوبهم الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك قال تعالى لأنتم 
أشد رهبة فى صدورهم من الله وقال سألتى فى قلوب الذين كفروا الرعب ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان 
خرف النين أطهروا الإسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لحم أ قال 
تعالى ولكنهم قوم يفرقون وقال فإذا جاء االحوف الآية فكلا القوإين صصيح من حيث المعنى لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان 
مخوفين لا خائفين يا دل عليه السياق وإذا جعلهم مخوفين فإما يخافهم من خوفه الشيطان منهم 

فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم 

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كا قال فلا تخشوا الناس واخشون تفقوف الله أم 
به وخوف أولياء الشيطان نمبى عنه قال تعالى لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منبم فلا تخشوهم واخشون فنبى عن خشية 
الظالم وأمى بخشيته وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وقال فإياى فارهبون وبعض الناس يقول يارب 
إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا 

كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من 
أولياء الشيطان فاللحوف منه قد نبى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه 
فالأ لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم إسلطه عليك فإنه قال ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك م 
قال وما كان الله معذبهم وهم يستخفرون 

وفى الآثار يقول الله أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى فن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن 
عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغاوا أنفسك بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون أعطفهم عليكم 

ولانضشلظ الله العدو على الصحابه يوم أحد قال أوما أصابتكم مصيبة الآية وقال وكأين من نى قاتل معه ربيون كثيرة الآيات والأكثرون 
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يقرؤن قاتل والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم اجماعات الكثيرة قال ابن مسعود وابن عباس فى رواية عنه والفراء ألوف 
كثيرة وقال ابن عباس فى أخرى ومجاهد وقتادة جماعات كثيرة وقرىء بالحركات الثلاث فى الراء فعلى هذه القراءة فالربيون الذين 
قاتلوا معه الذين ما وهنوا وما ضعفوا وأما على قراءة أبى عمرو وغيره ففيها وجهان 

احدهما يوافق الاول اى الربيون يقتلون فما وهنوا أيما ما وهن من بتقى منهم 

لقتل كثير منهم أى ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذاوا لعدوهم بن “قالنوا .ران الله فى القتال حتى أدلهم الله علييم وصارت 
كامة الله هى العليا 

والثانى أن الى قتل معه ربيون كثير فا وهن من بقى منهم لقتل النبى وهذا يناسب صرخ الشيطان أن مدا قد قتل لكن هذا لا 
ناسب لفظ الآلية فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا ولو أريد أن النبى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج الى تكثيرهم بل تقليلهم 
هو المناسب لها فإذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة 

وأيضا لم يكن فيه حجة على الصحابة فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم فيقولون ولم يبنوا لأنبم ألوف ونحن قلياون 

وأيضا فقوله وكأين من نى يقتضى كثرة ذلك وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرون قتلوا فى الجهاد 

وأيضا فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير وهذا لم يوجد فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون وموبى 
وأنبياء بنى إسرائيل لم يقتلوا فى الغزو بل ولا يعرف فى قتل فى جهاد فكيف يكون هذا كثيرا ويكون جيشه كثيرا 

واللّه سبحانه ألكر على من ينقلب سواء كان النبى مقتولا أو ميتا فلم يذمهم إذا مات أو قتل على اللحوف بل على الإنقلاب على الأعقاب 
ولذا تلاها الصديق رضى الله عنه بعد موته صلى الله عليه و سل فكأن لم يسمعوها قبل ذلك 

ثم ذكر بعدها معنى آخخر وهو أن من كان قبل كانوا يقاتلون فيقتل منهم 

خلق كثير وهم لا يبنون فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل مع الأنبياء كثير وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن فا وهنوا 
وإن كانوا كثيرين ولو وهنوا دل على ضعف إبمانهم ول يقل هنا ول ينقلبوا على أَعقابهم فلو كان المراد أن نبهم قتل لقال فإنقلبوا على 
أعقابهم لأنه هو الذى أكره إذا مات النبى أو قتل فأتكر سبحانه شيئين الإرتداد إذا مات أو قتل والوهن والضعف والإستكانة لما 
أصابهم فى سبيل الله من إستيلاء العدو ولهذا قال فا وهنوا لما أصابهم الم ولم يقل فا وهنوا لقتل النبى ولو قتل وهم أحياء لذكر ما 
يناسب ذلك ولم يقل فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله ومعلوم إنما يصيب فى سبيل الله فى عامة الغزوات لا يكون قتل نبى 

وأيضا فكون الننى قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير لا إستلزم أن يكون اللبى معهم فى الغزاة بل كل من اتبع النبى وقاتل على دينه 
فقد قاتل معه وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه وهذا الذى فهم الصحابة فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه و 
سم حتى فتحوا البلاد شاما ومصرا وعراقا ويمنا وعربا ومجما وروما ومغربا ومشرقا وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه فإن الذين قاتلوا 
وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون ويكون فى هذه الآية عبرة لكل المؤمنين الى يوم القيامة فإنهم كلهم يقاتلون مع النبى صلى الله 
عليه وسلم على دينه وان كان قد مات والصحابة الذين يغزون فى السرايا والنبى ليس معهم كانوا معه يقاتلون وهم داخلون فى قوله 
مد رسول الله والذين معه الآية وفى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا 

وجاهدوا معكم الآية ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدا للمطاع ناظرا اليه 

وقد قيل فى ربيون هنا أنهم العلماء فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الربانى وعن إبن زيد هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين والأول أصم 
ره 

د الرباتوى عيق: الأخبار وهم الذين يربون الناس وهم َعَم فى دينهم ولا يكون هؤلاء إلا قليلا 

الثانى أن الأعى بالجهاد والصبر لا يمختص بهم وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم اللحوف من الله 
عن و جل 

الثالث أن إستعمال لفظ الربانى فى هذا ليس معروفا فى اللغة 

الرابع أن إستعمال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللغة بل المعروف فيها هو الأول والذين قالوه قالوا هو نسبة للرب بلا نون والقراءة 
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المشبورة ربى بالكسر وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء وقد قرىء بالضم فعا أنها لغات 

الخامس أن الله تعالى يأمى بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد سواء كان من الربانيين أو لم يكن 

السادس أنه لا مناسبة فى تخصيص هؤلاء بالذكر وإنما المناسب ذكرهم فى مثل قوله لولا ينباهم الربانيون والأحبار الآية وفى قوله ولكن 
كونوا ربانيين فهناك ذكرهم به مناسبا 

السابع قيل إن الربانى منسوب الى الرب فزيادة الألف والنون كاللحيانى وقيل الى تربيته الناس وقيل الى ربان السفينة وهذا أصم فإن 
الأصل عدم الزيادة فى النسبة لأنهم منسوبون الى التربية وهذه تختص بهم وأما أسبتهم الى الرب فلا إختصاص هم بذلك بل كل 
عبد له فهو منسوب اليه إما نسبة عموم أ و خصوص ول يسم الله أولياءه المتقين ربانيين ولا معى به رسله وأنبياءه فإن الربافى من يرب 
الناس كا يرب الربانى السفينة ولهذا كان الربانيون يذمون تارة وبمدحون أخرى ولو كانوا منسوبين الى الرب لم يذموا قط وهذا هو 
الوجه الثامن 

أنها إن جعلت مدحا فقّد ذموا فى مواضع وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح وإذا قا مةسويا الى ريا 
السفينة بطل قول من يجعل الربانى منسوبا الى الرب فنسبة الربيون الى الرب أولى بالبطلان 

التاسع أنه إذا قدر أنهم منسوبون الى الرب فلا تدل النسبة عل أنهم علماء نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله وهذا يعم جميع المؤمنين 
فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله والصحابة كلهم كذلك ولم يسموا ربانيين ولا ربيون وإنما جاء أن ابن 
الحنفية قال لما مات ابن عباس اليوم مات ربانى هذه الأمة وذلك لكونه يؤدبهم با آتاه الله من العلم والخلفاء أفضل منبم ولم إسموا 
ربانيين وإن كانوا هم الربانيين وقال ابراهيم كان علقمة من الربانيين ولهذا قال مجاهد هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كاره 
فهم أهل الأعى والنبى والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن ل يم أو ينه وذلك هو المنقول عن السلف 
فى الربانى نقل عن على قال هم الذين يغذون الناس بالحكمة 

وبربونهم عليها وعن ابن عباس قال هم الفقهاء المعلمون 

قلت أهل الأ والنبى هم الفقهاء المعلمون وقال قتادة وعطاء هم الفقّهاء العلماء الحكاء قال إبن قتيبة واحدهم ربانى وهم العلماء 
المعلمون قال أبو عبيد أحسب الكامة عبرانية أو سريانية وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين 

قلت اللفظة عر بية منسوبة الى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتبا ولكن العرب فى جاهليةهم لم يكن لحم ربانيون لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عن و جل 


0٠‏ تفسير قوله تعاللى اهدنا الصراط المستقيم 

قال الله تعالمى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفضوب عليهم ولا الضالين 

وقد حم عن النبى أنه قال الهود مغضوب علههم والنصارى ضالون 

وكاب الله يدل على ذلك فى مواضع مثل قوله تعالى قل هل أنيتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وقول وباوًا 
بغضب على غضب وقوله وباوًا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وقال فى النصارى يا أهل الاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق 
ولا لتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال يا أهل الاب لا تغلوا فى ديت ولا تقولوا على 
الله إلا الحق ما المسيح عيسسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه وقال تعالى وقالت اليبود عزير بن الله وقالت 
النصارى المسيح إبن الله ذلك قوم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى ما كان لبشر 
أن يؤتيه الله الاب واكك والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون اكاب وبما كنت 


هم 511216120 


1 جزء‎ ١ 


تدرسون ولا يأمرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنم ولا تحويلا أوائك الذين يدعون ,يبتغون الى ربهم الوسيلة أههم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
ا ا 0 

ولما آمرنا الله سبحانه أن أسأله فى كل صلاة أن يبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين المغايرين للبغضوب علييم وللضالين كان ذلك مما بين أن العبد يخاف عليه أن يروف الى هذين الطريقين وقد وقع ذلك كا 
أخبر به البى حيث قال لتسلكن سنن من كان قبلك حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه قالوا يا رسول الله اليهود 
والنتصارى قال فن وهو حديث ححيح 

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليبود ومن انحرف من العباد ففيه شبه من التصارى 
كا يرى فى أحوال منحرفة أهل العلى من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأعى الناس بالبر ونسيان 
أنفسهم وغير ذلك وكا يرى فى منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو فى الأنبياء والصالحين والإبتداع فى العبادات من الرهبانية 
والصور والأصوات وهذا قال النبى لا تطرونى كا أطرت النصارى 

عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولهذا حقق الله له نعت العبودية فى أرفع مقاماته حيث قال سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا وقال تعالى فأوحى الى عبده ما أوحى وقال تعالى وأنه لما قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وهذا يشرع فى التشبد 
وفى سائر اللحطب المشروعة تكطب ابلمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن 
195 خبلاة روويواه : : ْ 
وكان رسول الله يحقق عبوديته لثلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى ف المسيح من دعوى الألوهية حتى قال له رجل ما شاء الله 
وشت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال أيضا لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء حمد 
وقال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها م عن ذلك 

والغلو فى الأمة وقع فى طائفتين طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الأنبياء والأئّة من أهل البيت الألوهية وطائفة من جهال 
المتصوفة يعتقدون نحو ذلك فى الأنبياء والصالحين فن توهم فى نبينا أو غيره من الأنبياء شيئًا من الألوهية والربوبية فهو من جنس 
النصارى وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الاب والسنة عنهم قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل وآمنتم برسى وعزرتهوهم وأقرضتم الله 
قرضا حسنا لأكفرن عن سيئاتك ولأدخلتكم 

جنات تجرى من تحتبا الأنهار والتعزير النصر والتوقير والتأييد 

وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فهذا فى حق الرسول ثم قال فى حق الله تعالى 
وتسيحوه بكة وأصيلا وقال تغالى ورتحق وشعةة كل فى فشا كتيا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين ,يتبعون 
الرسول النبى الأنى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل لمم الطيبات ويحرم 
عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالنين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أوائك 
هم المفلحون وقال تعالى قل إن كتتم تحبون الله فإتبعونى يحببم لله ويغفر لك ذنويم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليما وقال تعالى قل 
إن كان اباوّم وأبناوم واخوانم وأزواجكم وعشيرتم وأموال اقترفتموها وتحارة تشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا 5 5 ٠‏ 

وذكر طاعة الرسول فى أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييكم وقال تعالى 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسبم حرجا مما قضيت وإسلهموا تسليما وقال تعالى فاليحذر الذين 
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يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أل وقال تعالى إِما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم أن 
يقولرا سينا وأطكا وأولئلك 

هم المفلحون ومن يطع اله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولنك هم الفائررون لعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده 
كا قال فإياى فارهبوه وقال فإياى فاتقون وقال فلا تخشوا الناس واخشون وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 
وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضا 

وقال تعالى النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم دواد أمباتهم وقال لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين وقال له عمر والله يارسول الله لأنت أحب الى من كل أحد إلا من نفسى فقال لا يا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك 
فقال قانت لحت الى من فى :قال "الآن يا عر هقد ين الاق كانه حفوق! الرشوك قن الطاعة له وشمعه وتعزيزه .وتوقيره وتميرة 
وتحكيمه والرضى بحكمه والتسلبم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما ,تنازع فيه اليه وغير ذلك 
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واخبر أن طاعته طاعته فال من يطع الرسول فقّد اطاع الله ومبايعته مبايعته فقال إن الذين ببايعونك إنما يبايعون الله وقرن بين إمعه 
واسعه فى المحبة فقال أحب اليم من الله ورسوله وفى الأذى فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله وفى الطاعة والمعصية فال ومن يطع 
الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله وفى الرضا فال واللّه ورسوله أحق أن يرضوه فهذا ونحوه هو الذى يستحقه رسول الله بأبى هو 
رأف ظ ظ : 

فأما العبادة والإستعانة فلله وحده لا شريك له يا قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إياك نعبد وإيلك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء وقد جمع بينهما فى مواضع كقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله وتوكل على الى الذى لا يموت وسبح مده 
وقوله عليه توكلت واليه أنيب | 0 ل | 

وكذلك التوكل يا قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره أو أرادني برحمة هل هن بمسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون وقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ك5 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الول 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة يا قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إِنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا وقال تعالى فادع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
وقال فلا تدع مع الله إها آخخر فتكون من المعذبين وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ويريدون وجهه 

وذم الذين يدعون الملاتكة والأنبياء وغيرهم فقّال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أوائك 
الذين يدعون ,يبتغون الى ربهم الوسيلة مهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا روى عن ابن مسعود 
أن قوما كانوا يدعون الملاتكة 

والمسيح وعزيرا فقال الله هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله ويرجونه ويتقربون اليه ا تخافونه أنتم وترجونه ولتقربون اليه وقال تعالى 
وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض أإله 
مع الله وقال والذين لا يدعون مع الله ا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 

وتوحيد الله واخلاص الدين له فى عبادته واستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخحره كا قال النى صلى 
الله عليه و سل أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وقال إنى لأعلم كله لذ يفولا عيد المت أهد 
إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آحر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج 
له وقول النى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرزى ما توى فق كانت همه الى الله:ورسوله افيجرقه الى الله ورشوله ومن كاننك خيرية 
الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين ببذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
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الله وحذده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شبادة أن لا إله إلا الله وأ دا عبده ورسوله 

وهذا أنكرنا على الشيخ يحبى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد 
ونحو ذلك 

وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصا حين والمتشيهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة 
وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الك يذتلك ا شانالك مخ اتقاصة والعامة 

وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به ميغ الرسل 3 قال تعالى ولد بعثنا ف كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغءوت 
وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توس اليه أنه لذأ آله إل آنا فاغيدون وقال واس لمق أرسطلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن المة يعبدون وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا افى بما تعملون علي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
ويدخل فى العبادة الدشية والإنابة والإسلام والتوية يا قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وقال 
فلا تخشوا الناس واخشون وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنا الزكاة ولم خش إلا الله وقال الخليل 
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئًا وسع ربى كل شىء علما أفلا 

عدون وكيك أحاف ما أشركتم ولا تخافون كم أشركتم الله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأأمن إن كنتم تعلمون 
الذين آمنوا وم يلبسوا إعانهم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مبتدون وقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمانهم إلى قوله أتخشونهم فالله أحق أن 
تخشوه إن كلتم مؤمنين وإياى فاتقون وقال ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه وقال نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون لعل 
العبادة والتقوى له وجعل له أن يطاع 3 قال تع لى وما امنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وكذلك قالك الرسل مثل نو وهود 
وصالح وشعيب ولوط وغيرهم فاتقوا الله وأطيعون لعاوا التقوى لله وجعاوا هم أن يطاعوا وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القران 
اتقوا الله اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الاب من قبلكم وإياك أن اتقوا الله 

وكذلك 

بلقيس إنى أسلبت مع سليمان لله رب العالمين وقال ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا وقال 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وقال وتوبوا الى الله جميعا ومن تاب وعمل صا حا فإنه يتوب الى الله متابا وقال 
فتوبوا الى بارك توبوا الى الله توبة نصوحا والإستغفار إستغفروا ربكم إنه كان غفارا 

وآ استففروا ربكم ثم توبوا اليه والإسترزاق والإستنصار ا فى صلاة الإستسقاء والقنوت على الأعداء قال فابتخوا عند الله الرزق 
وإعبدوه وإشكروا له وقال إن ينصرك الله فلا غالب لك وإن يخذلكم فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون والإستغائة 
كا قال إذ تستغيثون ربجم فاستجاب لم والإستجارة يا قال قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 
سيقواون لله قل أفلا نتقون والإستعاذة كا قال قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس وقال وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال فإذا قرأت القرآن الآبة وتفويض الأى كا قال مومن آل فرعون وأفوض أمرى الى الله 
إن الله بصير بالعباد 

ونى الحديث المتفق عليه فى الدعاء الذى علمه الى أن يقال عند المنام اللهم إنى اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك وفوضت 
أمرى اليك وألجأت ظهرى اليك 
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وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال الله الذى خلق السموات والأرض وما 
بينهما فى ستة أيام ثم إستوى على العرش ما لك من دونه من ولى ولا شفيع فالولى الذى يتولى أمرك كله والشفيع الذى يكون شافعا 
فيه أى عونا فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخير 
فلا راد لفضله وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال أم إتخذوا من 

دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض وقال قل أدعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له وقال من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وقال وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى 

فالعبادة والإستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء والإستغاثة واتلحشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والإستغفار كل هذا لله وحده 
لا شريك له فالعبادة متعلقة بألوهيته والإستعانة متعلقة بربوييته والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نى ولا 
غيره بل أكبر الكائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانيك 
كا قال من قال ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى وكا قال تعالى وما نرى مغك شفعاء ك الذين زعتتم أنهم فيكم شركاء وكا قال أم 
إتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وكا قال ما لك من دونه من ولى ولا شفيع 

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة وكذلك أجزاؤها التى هى عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة 
والقيام لا يصلح إلا لله وحده 

ولا وز أن.رشفن غل طريئ العبادة إلا لله وخده لا لمن .ولا لقهز 

ولا لملك ولا لنبى ولا صالح ولا لقبر نبى ولا صالح هذا فى جميع ملل الأنبياء وقد ذكر ذلك فى شريعتنا حتى نمبى أن ,تتفل على وجه 
التحية والإ كرام للمخلوقات ولهذا نبى النبى معاذا أن يسجد له وقال ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد 
ازوجها من عظم حمّه عليها ونبى عن الإنحناء فى التحية ونباهم أن يقوموا خلفه فى الصلاة وهو قاعد 

ركذلكه لركة العامة :مو الصدقات: كلها واتذافتة لا سدق ]لآل "قال عاق وما" لأهدا عندة من سي رض إل | بعاد ويد 
ربه الأعلى وقال إِنما نطعمكم ارخا للد وقال مثل الذين ينفقون أموالهم إ بتغاء عرفا اله ولثبيتا من أنفسهم وقال وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأوائك هم المضعفون فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين لا لملك ولا لشمس ولا لقمر ولا لنبى ولا لصالح ا 
يفعل بعض السوال والمعظمين رامة لفلان وفلان يقسمون بأشياء إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصالحين كا يقال بكر 
وعلى ونور الدين أرسلان والشيخ عدى والشيخ جاليد 

وكذلك الحج لا يحي إلا الى بيت الله فلا يطاف إلا به ولا يحلق الرأس إلا به ولا يوقف إلا بفنائه لا يفعل ذلك بنبى ولا صالح ولا 
بقبر ننى ولا صالح ولا بوثن وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا الله فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر ولا لقبور الأنبياء 
والصاحين وغ ذلك ع ع ١‏ 3 ع ع 
وهذا كله تفصيل الشبادتين اللتين هما أصل الدين شبادة أن لا اله إلا الله وشبادة أن مدا عبده ورسوله والإله من يستحق أن يأله 
العباد ويدخل فيه حبه وخوفه فا كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول 

ولا كن أضل' الدين الغبادتين كانت هذه الآمة الشبداء ولا وصف الشبادة والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة ولهذا قالوا ربنا آمنا 
بما زات واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ولحذا كان المحققون على أن الشبادتين أول واجبات الدين ؟ عليه خلص أهل السنة 
وذكره منصور السمعانى والشيخ عبد القادر وغيرهما وجعله أصل الشرك وغيروا بذلك ملة التوحيد التى هى أصل الدين 5 فعله قدماء 
المتفلسفة الذين شرعوا من الدين مال يأَذن به الله 

ومن أسباب ذلك اللحروج عن الشريعة الخاصة التى بعث الله بها مدا الى القدر المشترك الذى فيه مشاببة الصائيين أو النصارى أو 
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الييود وهو القياس الفاسد المشابه لياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا فيريدون أن يجعلوا السماع جنسا واحدا والملة جنسا واحدا ولا 
بميزون بين مشروعه ومبتدعه ولا بين المأمور به والمبى عنه فالسماع الشرعى الديى سماع كاب الله وتزيين الصوت به وتحبيره كما قال 
زينوا القرآن بأصواتكم وقال أبو موسى لوعلمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا والصور والأزواج والسرارى التى أباحها الله تعالى 
والعبادة عبادة الله وحده لا شريك له فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 

وهذا المعنى يقرر قاعدة إقتضاء الصراط المستقي مخالفة أصعاب اخحيم فل اننقيه الس الميق القر كن بالطيى القع لأنييتهنا 
من القدر المشترك كالصوت الحسن ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم اليه القدر المميز كروف القران فيصير المجموع من المشترك 
والمميز هو الديبن النافع 


فى أن لا يسأل العبد إلا الله ٠ ٠‏ 
قال الله تعالى فإذا فرغت فإنصب والى ربك فإرغب قال النبى لابن عباس إذا سألت فإسأل الله واذا إستعنت فاستعن بالله وفى 
الترمذى ليسأل أحدك ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا إنقطع فإنه إن ل ,بيسره لم يتيسر وفى الصحيح أنه قال لعدى بن مالك 
والرهط الذين بايعهم معه لا تسألوا الناس شيئًا فكان سوط أحدهم إسقط من يده فلا يقول لأحد ناولنى إياه وفى الصحيح فى حديث 
السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون والإسترقاء طلب الرقية وهو نوع من 
السؤال 

20 النبى عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله لا تحل المسألة إلا لثلاثة وقوله لأن يأخذ أحد5 حبله الحديث وقوله لاتزال 
المسألة بأحدهم وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه وأمثال ذلك وقوله من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته الحديث 

فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب لأن الخبر 

لا ينقص الجواب من عامه بل يزداد بالجواب والسائل محتاج الى ذلك قال صل الله عليه و سلم هلا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء الى 
السؤال ولكن من المسائل ها ينين عَنْه > قال تعالى لا تسألوا عن أشياء الآية وكنبيه عن, أغاوطات المسائل ونضو ذلك 

وأما سؤّله لغيره أن يدعو له فد قال النبى لعمر لا تنسنا من دعائك وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من 
صلى على مرة صل الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا 
ذلك العبد فن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة وقد يقال فى هذا هو طلب من الأمة الدعاء له لأمهم إذا دعوا له 
حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم كا قال للذى قال أجعل صلاتى كلها عليك فال إذا يكفيك الله ما أهمك من 
أمى دنياك وآخرتك فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمى به وذلك لما فى ذلك من المصلحة لهم فإنه قد صم عنه 
أنه قال شامق زعتل يدو للضي بطو لفقي تدشة إلذ وكلع: المنيه لكا كر ماادها توغؤة قال للك اللركل ديه | مون وللث كله 
وقال شيح الإسلام رحمه الله 


العبادات مبناها على الشرع والإتباع لا على الموى والابتداع فإن الإسلام مبنى على أصلين 

اعدعنا إن “فت :الل وده لا شريك 1ه 

والثانى أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله لا نعبده بالأهواء والبدع قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأعى فاتبعها ولا ثتبع 
أهواء الذين لا يعلمون إ:هم لمن يغنوا عنك من الله شيئا الآية وقال تعالى أم للحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله 

فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه و سلم من واجب ومستحب لا نعبده بالأمور المبتدعة كا ثبت فى السئن 
من حديث العرباض بن سارية قال الترمذى حديث حسن صحيح وفى مسلم أنه كان يقول فى خطبته خير الكلام كلام الله وخير 
المدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 
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وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده فلا يصلى إلا لله ولا يصوم إلا لله 

ولا يحج إلا بيت الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يحلف إلا بالله وفى الصحيحين عن النبى صل الله 
عليه وس أنه قال إن الله ينبا أن تحلفوا بآباكم فن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وف السنن من حلف بغير الله فقد أشرك 
رقن اك دوه لأن اسلف تاه كافنا حي امسن أن املق يقر هناد ةا لآق |طلك: ابعب لتك ولف الله ريسيد ودين 
معه كدب خير من شرك معه صدق ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك كا قال النبى عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين 
أو ثلاثا وقرأ قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنها خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريج فى مكان يق وإذا كان الحالف بغير 
الله قد أشرك فكيف الناذر لغير الله ٠ ٠‏ 

والنذر أعظم من الحلف ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به بإتفاق المسلمين مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو جا أو عمرة 
او صدقه 8 8 

ولو حلف ليفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله قيل يجوز له أن يكفر عن المين ولا يفعل المحلوف عليه ا قال النبى من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرا منبا فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل إنه مهى عن النذر 
وقال إنه لا يأتى بخير وما إستخج به من البخيل فإذا كان النذر لا يأتى بخير فكيف بالنذر للمخلوق ولكن النذر لله يحب الوفاء به 
إذا كان فى طاعة وإذا كان معصية لم يجز الوفاء بإتفاق العلماء وانما تنازعوا 

هل فيه بدل أو كفارة يمين أما لا لما رواه البخارى فى صعيحه عن النبى انه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله 


فلا بعصه 
فن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين كالنين يظنون أن عبادة الخلوقين تجلب لهم منفعة أو 
تدفع عنم مضرة 


وهؤلاء المشركون قد تقثل لهم الشياطين وقد تخاطبهم بكلام وقد تمل أحدهم ف اللواف وقن :يوه برضي الأمؤو القاعة .وقد تأترد 
بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك ا جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب وهذا كثير موجود فى هذا الزمان 
وغير هذا الزمان للضالين المبتدعين الخالفين للكمّاب والسنة إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لم يشرعها الله 

وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا ببتانيا نفواصهم تقترن بهم الشياطين 5 يقع 
لبعض العقلاء منهم وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة إما كفر وإما فسق وإما جهل 
بالشرع فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا أو 
عصاة وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التى بعث الله بها رسوله فينتفع منبم بذلك 

ولهذا قال الأتئمة و رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الماء فلا تختروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأعى والنبى ولهذا يوجد كثير 
من الناس يطير فى الحواء وتكون الشياطين هى التى تمله لا يكون من امات أولياء الله المتقين 
ومن هؤلاء من مله الشيطان الى عرفات فيقف مع الناس ثم مله فيرده الى مدينته تلك الليلة ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء 
الله ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا وإن إعتقد أن هذا طاعة وقربة اليه فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل لأن الحج الذى 
أمى الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة ولابد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة فإنه ركن لايتم الحج الا 
به بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرى امار ويطوف للوداع وعليه إجتناب المحظورات والإحرام من الميقات الى غير ذلك من واجبات 
الحج وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يملهم فى المواء مل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع من تلك اللية حتى يرى فى اليوم 
الواحد ببلده ويرى بعرفة 1 1 
ومنبم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه واقفا فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة فإذا قال له ذلك الشيخ أنا لم 
أذهب العام الى عرفة ظن أنه ملك خاق على صورة ذلك الشيخ وإنما هو شيطان ثُثل على صورته ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا وهى 
أخواك شيطانية قال عاك رمق يعكن عن 15 الزكمن نقرضن لد شيطانا فون له فرين و5 الرخمق ه5001 املق ذه عل تنيدة سل الله 


51121120 "١ 


1 جزء‎ ١ 


عليه و سم قال تعالى إنا نحن نزلنا 

الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى فإما يأتينكم منى هدى الى قوله كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ونسيانها هو ترك الإيمان 
والعمل بها وان حفظ حروفها قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقراً 
هذه الآية فن إتبع ما بعث الله به رسوله مدا من الاب والحكة هداه الله وأسعده ومن أعرض عن ذلك ضل وشتى وأضله 
اله 500000 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سببه الإيمان فإن هذه حال أوليائه قال تعالى آلا إن أولياء الله لا خوف علهم ولا 
هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وتكون نعمة الله على عبده المؤمن فى دينه ودنياه فتكون الح فى الدين والحاجة فى الدنيا للمؤمنين 
مثل ما كانت معجزات نبينا محمد كانت الحية فى الدين والحاجة للمسلمين مثل البركة التى تحصل فى الطعام والشراب كنبع الماء من بين 
أصابعه ومثل نزول المطر بالإستسقاء ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء ومثل الأخبار الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين 
واخبار الأنبياء لا كاذب قط 

وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من اجنسن الكهان يكديون تارة ويضدقون أحرى .ولابد ى أعمالهم من مخالفة للأمى قال تعالى 
هل أَنبتك على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثهم الآيتين 

ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا اللحبائث من النجاسات والاقذار 

التى تحبها الشياطين ومرتكيا للفواحش أو ظالما للناس فى أنفسم وأموالحم وغير ذلك والله تعللى قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والأثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله الآآية 

ولاه الله هم الذين ,يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك الحظور والصبر على المقدور وهذه جملة لما بسط طويل لا .يتسع له هذا المكان 
والله أ 

وقال شيخ الإسلام 

تل :جاع ع ع 
قد كتبت فيما تقدم قْ مواضع قبل بعض القواعد واخخر مسودة الفقه ان جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظم وهذا اصل 
جامع عظيم وتفصيل ذلك أن الله خلق الحاق لعبادته فهذا هو المقصود المطلوب جميع الحسنات وهو إخلاص الدين كله لله وما ل 
خسر وه هة | للتتقوه فلوين ندة مطالقة موقوعنية القوزتب اناق الخو تؤاة طق معرية مو يكن القضدوة إد#راتي اق لاا ول 
ما نبى عنه فهو زيغ وإنحراف عن الإستقامة ووضع للثىء فى غير موضعه فهو ظل 

وهذا جمع بينبما سبحانه فى قوله قل أمى ربى بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وإدعوه مخلصين له الدين فهذه الآية فى سورة 
الأعراف المشتملة على أصول الدين والإعتصام بالكّاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات أو 
خالفوا ما شرعه اللّه من أمور دينبم كإبليس وبخالفى الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا الاب من أهل الاب فإشمّلت 
السورة على ذم من أن بدين باطل ككفار العرب ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الاب 

وقد جمع سبحانه فى هذه السورة وى الأنعام وفى غيرهما ذنوب المشركين فى نوعين 

أحدهما أمى بما ل يأمى به كالشرك ونبى عما ل ينه الله عنه كتتحريم الطيبات 

فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله 

والثانى تحريم لما لم يحرمه الله وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبى عن الله تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين -فرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا ولهذا كان إبتداع العبادات الباطلة من 
الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة وإبتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على الود 
ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة بل أصل دين اليهود فيه آصار وأغلال من التحريمات ولهذا قال لهم المسيح ولأحل لم بعض الذى 
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حرم عليكم وأصل .دين التضارى فيه تأله بألفاظ متشاببة وأفعال جملة فالذين فى قلوبهم زيغ اتبعوا ما آشابه منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء 
تأويله وما قررته فى غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذى هو إخلاص الدين له والعدل الذى نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك 
فإن إخلاص الدين لله أصل العدل م أن الشرك باللّه ظلم عظيم 

اه 5 00 

إعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به قال الله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء وفى 
الفشيهة المأمكل اع الذفت أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك زالند المثل قال تعالى فلا تجعاوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال 
تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصعاب النار فن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عن و 
جل من الألمية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة 

فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة إذاته لأنه المألوه المعبود الذى تألمه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فهو 
مفتقر مقهور بالعبودية فكيف يصاح أن يكون إِطا قال الله تعللى وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفور مبين وقال تعالى إن 
كل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبدا وقال الله تعالى لن إستتكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المائكة المقريون وقال 
تعالى ولا تجعلوا مع الله إلا آخر إنى لك منه نذير مبين وقال تعالى قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصا 

م اين ' ظ ١‏ 

فلله سبحانه هو المستحق أن يعبد إذاته قال تعالى المد لله رب العالمين فلك امد بالألف واللام التى تقتضى الإستغراق جميع امحامد 
فدل على أن امد كله لله ثم حصره فى قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهذا تفصيل لقوله امد لله رب العالمين فهذا يدل على أنه لامعبود 
إلا الله وأنه لايستحق أن يعبد أحد سواه فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما إقتضته إلميته من الحبة وانلحوف والرجاء والأمس والنبى 
وإياك نستعين إشارة إلى ما إقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك وفيه أيضا معنى الربوبية 
والإصلاح والمالك الذى يتصرف فى ملكه كا يشاء 

فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى قال تعالى تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شء قدير فلا يرى 
فعا ولكسررا بولا حرق ولا سكرنا ولأ قذنا نر لاطا ولذ خندا ولا رقنا إلا وات يجان ريمال «فاعلء وقالقه بوقايضه بوراسيطة 
ورافعه وخافضه فهذا الشبود هو سر الكلمات الكونيات وهو عل قن ريودتو ارك هو علم صفة الإلمية وهو كشف سر الكلمات 
التكليفيات 

فالتحقيق بالاأصم والنبى والنحبة واللحوف والرجاء يكون عن كشف عل الإلهية 

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علٍ الربوبية 

وهو عل التدبير السارى فى الأكوان ا قال عن و جل إِنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فإذا تحقق العبد لهذا المشبد 
ووفقه إذلك بحيث لا يحجبه هذا المشبد عن المشبد الأول فهو الفقيه فى عبوديته فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين فإن جميع 
مشاهد الرحمة واللطلف والكرم واخمال داخل فى مشبد الربوبية 

ولهذا قيل أن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن إياك نعبد وإياك نستعين لأن أُوها اقتضى عبادته بالأمى والنبى والمحبة والموف 
والرجاء م ذكرنا وآخخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار وجميع العبوديات داخلة فى ذلك 

ومن غاب عن هذا المشبد وعن المشبد الأول ورأى قيام الله عن و جل على جميع الأشياء وهو القيام على كل نفس بما كسبت 
وتصرفه فيها وحككه عليها فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية فغاب بما لاحظ عن القييز والفرق وعطل 
الأمى والهى والنبوات ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية 

وإن كان ذلك المشبد قد أدهشه وغيب عقله لقوة سلطانه الوارد وضعف قوة البصيرة أن يمع بق القيدين كيدا معدو منقراصن :ال 
من جمع بين المشهلدين الأمى الشرعى ومشهد الأمى الكونى الإرادى وقد زلت فى هذا المشبد أقدام كثيرة من السالكين لقلة معرفتهم 
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بما بعث الله به المرسلين وذلك لأمهم عبدوا الله على مرادهم منه ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عن و جل منبم لأن الحق يغنى بمراده 
وبوبه ولو عبدوا الله على 00 

مراده منهم لم ينلهم ثىء من ذلك لأن العبد إذا شبد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمى سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده 
عن عبادته بل يكون له عينان ينظر بأحدهما الى المعبود كأنه يراه كا قال صلى الله عليه و سل لما سئل عن الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والأخرى ينظر بها الى أمى سيده ليوقعه على الأعى الشرعى الذى يحبه مولاه ويرضاه 

فإذا تقرر هذا فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان 

شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 

فأما الشرك فى اللأهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله 
الا بالتوبة منه قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتبوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشر العرب لأنهم 
أشركوا فى اللألهية قال الله تعالى ومن الناس من يتخ من دون اله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية وقالوا ما 
نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى الآية وقالوا أجعل الآلحة إلا واحدا إن هذا لشىء عجاب وقال تعالى ألقيا فى جهم كل كفار عنيد 
الى قوله الذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه فى العذاب الشديد 

وقال النبى لحصين ؟ تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فن الذى تعد لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا 
تسم فأعلبك كامات فأسلم فقال النبى قل اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعاللى ولئن سألتهم 
من باق ع ١‏ ع ١‏ 3 ع 
السموات والأرض ليقوان الله وقال قل لمن الأرض ومن فيا إن كنتم تعلمون سيقولون لله الى قوله فأنى تسحرون وما اعتقد أحد 
منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره واا كان شركهم كا ذكنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كب 
لله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئًا من دون الله كا يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله قالوا وهم فيها يمختصمون تالله إن 
كا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وكذا من خاف أحدا يا يخاف الله أو رجاه كا يرجو الله وما أشبه ذلك 

وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الحافض الرافع المعز المذل فن شهد 
أن الع أو المانع أو الضار أو النافع أو المعة أى الماك غيزه كفك هر لك يريو بعد 

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم ولو ادقن أسد: اليه 
المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافتوه فإن لم تجدوا ما تكافتوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه 
لأن النعم كلها لله تعالى كا قال تعالى وما بكر من نعمة فن الله وقال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فالله سبحانه هو 
المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك قلبه لعطاء 
غيره فهو الأول والآخر ش 0 ش 
وما يقوى هذا المعنى قوله لابن عباس رضى الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بثىء قد كتبه اللّه لك 
ولو إجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بثىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال الترمذى هذا حديث صحيح 
فهذا يدل على أنه لا ينفع فى الحقيقة الا الله ولا يضره غيره وكذا جميع ما ذكرنا فى مقتضى الربوبية 

فن سلك هذا المسلك العظيم إستراح من عبودية الحاق ونظره الهم وأراح الناس من اومه وذمه اياهم وتجرد التوحيد فى قلبه فقوى 
إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه ومن توكل على الله فهو حسبه ولحذا قال الفضيل إبن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح يريد 
والله أعلم أنهم لا يتفعون ولا يضرون 

وأما الشرك اللحفى فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن يجب مع الله غيره 

فإن كانت نه لله امكل نحي ليق والعناتشية والأعبال الساظة فلييت رن هذا لات لآ نهدلا ندل هل تحفيقة الحرية لآن محقيقة 
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امحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحت محبته إمتنعت خالفته لأن الخالفة انما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص 
امحبة قول الله تعالى 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويغفر لكم ذنويم الآية فليس الكلام فى هذا 

إنما الكلام فى محبة ثتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا شك أنه نتقص فى توحيد امحبة لله وهو دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو 
كلت محبته لم يحب سواه 

ولا يرد علينا الباب الأول لأن ذلك داخل فى محبته وهذا ميزان ل يجر عليك كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات 
وقلت وكاما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت 

وكذا املحوف والرجاء وما أشبه ذلك فإن كل خوف العبد من ربه لم يخف شيا سواه قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه 
ولا يخشون أحدا الا الله واذا نتقص خوفه خاف من المخلوق وعلى قدر نقص اللحوف وزيادته يكون اللحوف كا ذكرنا فى الحبة وكذا 
الرجاء وغيره فهذا هو الشرك اللحفى الذى لا يكاد أحد أن يسم منه إلا من عصمة الله تعالى وقد روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى 
من دبييب الغل 

وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عن و جل قال الله تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا ولا يحصل الإخلاص الا بعد الزهد ولا زهد الا بتقوى والتقوى متابعة الأعس والنبى 


ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى لله عن و جل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية حول اله وقوته 

فتقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عن و جل ثلاثة الحبة واتلخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد إذاتها لأنها تراد فى 
الدنيا والآخحرة بخلاف اللحوف فإنه يزول فى الآخعرة قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زاكلوكت المتصؤه 
منه الزجر والمنع من اللحروج عن الطريق فامحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه وانلحوف يمنعه 
أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيٍ يجب على كل عبد أن ,تنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد 
كن ان كرة عبدا لله لا لغيره 

فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب حبوبه فاى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان 

أحد فنا كثرة الدك الحو لأن كثرة اذكه تعلق التلرتت به وطذًا أل الدعر :عمل بالدى الكدر فتال تعال :يا أمبا النين امنوا ادكو 
الله كرا كثيرا وسبحوه بكزة وأصيلا الآية 0 , 

والثانى مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى فإذكروا آلاء الله لعلكم 

تفلحون وقال تعالى وما بك5 من نعمة فن الله وقال تعالى وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
فإذا ذكر العبد ما أنعم الك به علدمن اسن السياء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان 
وغيره فلابد أن يغير ذلك عنده باعثا وكذلك اللحوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه 
مطالعة الكرم وال حلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد 

واسع وإئما الغرض مبلغ اللتية غل تعنبنة الاشعضاء بأد ىق إشارة والله (متنحانه :وتغالى أعم وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل 

وقال شيح الإسلام رحمه الله 

ذك الله عن إمامنا ابراهيم غلين اله أنه قال قاطي مم الشركة الطاليك وكين حاف ما أشركتم ولا تخافون أنكر أشركت بالله ما 
لم ينزل به عليك. سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنت تعلمون الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مبتدون 
وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم بالشرك وقال ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح إن الشرك لظ عظيم 
فأكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم الله شريكا لم ينزل الله به 
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سلطانا وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الآمن المهتدى 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب الفل دع جليله وهو شرك فالعبادة 
والتأله وشرك فالطاعة والانقياد وشرك 2 الإيمان والقبول 

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة وبنوع من عبادته أخخرى وبهما جميعا تارة 
ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة 

وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لمؤلاء يشركون شرك الطاعة وقد قال النبى صلى الله عليه و سلم لعدى 
بن حاتم ما قرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن م.م فقال يارسول الله ما عبدوهم فال ما عبدوهم ولكن 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه والحلال ما حلله والدين ما شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دنيا 
ودينا ثم يخوف من إمتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى طاعته بغير سلطان من الله وببذا يخرج من أوجب الله 
طاعته من رسول وامير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك 

وأما الشرك الثالث فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة بل وبعض المتفقهة والمتصوفة بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه 
فيما يخبر به من الإعتقادات الخبرية ومن تصحيح بعض المقالاات وافساد بعضها ومدح بعضها وبعض المائلين وذم بعض بلا سلطان 
من الله واف ما أشركة:ق الإبمان والقبول ولا يخاف إشرا كه بالله. شخصضا ق الإعان به وقبول قوله يعير سلطان من الله 

وببذا يبخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشبداء الصادقين وغير ذلك فباب الطاعة والتصديق ينقسم الى مشروع 
فى حق البشر وغير مشروع 

وأما العبادة والإستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال فإنه ا قال القائل ما وضعت يدى فى قصعة أحد إلا ذللت له ولا ريب أن 
من نصرك ورزقك ٠ ١‏ 

كان له سلطان عليك فالمؤمن يريد أن آلا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله 

وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القَهر عن نفسه كان حسنا ممودا يصح له دينه بذلك وإن 
قصد الترفع عليهم والترأس والزافاة الخال الول" كان مدموما وقد قم د الأخذ غنا نفسه عنهم ده أموالهم لهم 

فهذه اربع مقاصد صاحة غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر الى الحلق ولا تذل لهم وسلامة ما لهم ودينهم علهم حتى لا تنقص علبهم 
أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لحم من الاستيلاء عليه ففى ذلك نفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إلهيم ومنفعة 
لهم أن يبقى لهم ما لحم ودينهم وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء آموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون بالعطاء لهم فكذلك 
فى إبقاء أموالهم لهم وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطعمون هم أيضا فى أنواع من المعاصى ويتركون 
أنواعا من الطاعات فلا يتقبلون الأع بالمعروف والنبى عن المنكر وفى ذلك منافع ومقاصد أخخر صالحة 

وأما إذا كان الأخذ يفضى الى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو بمنع من طاعة فتلك مفاسد أخر وهي كثيرة ترجع الى ذله 
وفقره لهم فإنهم لا .تمكنون من منعه من طاعة الا إذا كان ذليلا أو فقيرا إلهم ولا يقكنون هم من إستعماله فى المعصية إلا مع ذله أو 
فقره فإن العطاء يحتاج الى جزاء ومقابلة فإذا لم تحصل مكافاة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه الهم 
وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها الرد عراءاة بالتشبه من ,برد غنى وعرة و رحمة للناس فى دينهم ودنياهم ومنها التكبر علهم والاستعلاء 
حت يستعبدهم ويستعلى علييم بذلك فهذا مذموم أيضا ومنبا البخل عليهم فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضى حوائجهم 
فقّد يترك الأخذ بخلا علييم بالمنافع ومنها الكسل عن الإحسان الهم فهذه أربع مقاصد فاسدة فى الرد للعطاء الكبر والرياء والبخل 
والكسل 

فالحاصل أنه قد يترك قبول الملل لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع المضرة عنها أو لجاب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنبم فإن فى ترك أخذه 
غنى نفسه وعزها وهو منفعة لحا وسلامة دينه ودنياه ما يترتب على القبول من أنواع المفاسد وفيه نفع الناس بِإبقَاء أموالهم ودينهم لهم 
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ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم فهذا مذموم كا تقدم وقد يكون فى الترك 
أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها إما بأن يكون محتاجا اليه فيضره تركه أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا فيتركها 
من غير معارض مقاوم فلهذا فصلنا هذه المسألة فإنها مسألة عظيمة وبإزائها مسألة القبول أيضا وفيها التفصيل لكن الأغلب أن ترك 
الأخذ كان أجود من القبول ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر وإذا صم الأخذ كان أفضل أعنى الأخذ والصرف الى الناس 
سثئل الشيخ رحمه الله 

عمن قال يجوز الاستغاثة بالنى صل ١‏ وسلٍ فى كل ما يستغاث الله تعالى فيه على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى فى طلب الغوث 
وكذلك سعفاتت فسائل الأبياء:والساهيق فى كل ها اإسسات الله عا فيه 

وأما من توسل الى الله تعالى بنبيه فى تفريح كربة فد استغاث به سواء كان ذلك بلفظ الإستغائة أو التوسل أو غيرهما تما هو فى معناهما 
وقول القائل: اتؤسل'اليلكد يا إهن برسولك أو أستفيك برسولك عندك ان تغفر لى استغائة بالرسول حقّيقة فى لغة العرب وجميع الأمم 
قال ول يزل الناس يفهمون معنى الإستغاثة بالشخص قديما وحديثا وأنه يصح إسنادها للمخلوقين وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل 
وأنها مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به وان ذلك صحيح فى أص الأنبياء والصالحين 

قال وفيما رواه الطبرانى عن البى أن بعض الصحابة رضى الله عنهم قال استغيثوا برسول الله من هذا المنافق فمّال النبى أنه لا يستغاث 
لى وائما إستخاث بالله 

أن النبى لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به ونحو ذلك يشير به الى التوحيد وإفراد البارى بالقدرة ل يكن لنا نحن أن ننفى ذلك ونجوز أن 
نطلق أن النبى والصالح يستغاث به يعنى فى كل ما يستغاث فيه باللّه تعالى ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة وأن القائل 
لا يستغاث به متنقصا له وأنه كافر بذلك لكنه يعذر إذا كان جاهلا فإذا عرف معنى الإستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك صار كافرا 
والتوسل به استغاثة به يا تقدم فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين أنه يجوز أن يستغاث بالنبى والصالح فى كل ما يستغاث به 
لله تعالى وهل يجوز اطلاق ذلك 5 قال القائل ٍ ْ 

وهل التوسل بالنبى صلى الله عليه و سل أو الصالح أو غيرهما الى الله تعالى فى كل شىء استغاثة بذلك المتوسل به كا نقله هذا القائل 
عن جميع اللغات وسواء كان التوسل بالنبى أو الصالح استغاثة به أو لم يكن فهل يعرف أن أحدا من العلماء قال إنه يجحوز التوسل الى 
الله بكل نبى وصالح فقد أفتى الشيخ عن الدين ابن عبد السلام فى فتاوية المشهورة أنه لا يجوز التوسل الى الله تعالى الا بالنبى إن م 
الحديث فيه فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور 

وبتقدير أن يكون فى المسئلة خلاف فن قال لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين ا أفتى الشيخ عن الدرين هل يكفر ا كفره هذا 
القائل ويكون ما أفتى به الشيخ كفرا بل نفس التوسل به لو قال قائل لا يتوسل به 

ولا يستغاث به الا فى حياته وحضوره ولا فى موته ومغيبه هل يكون ذلك كفرا أو يكون تنقصا 

ولو قال ما لا يقدر عليه الا الله تعالى لا يستغاث فيه الا بالله أى لا يطلب الا من الله تعالى هل يكون كفرا أو يكون حقا وإذا نفى 
الرسول عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يحب أم يجوز نفيه أفتونا رحمكم الله 
يحواب شاف كاف موفقين مثابين إنشاء الله تعالى ٍ ٠‏ 

الجواب امد لله رب العالمين لم يقل أحد من علماء المسلمين أنه يستغاث بشىء من المخلوقات فى كل ما يستغاث فيه بالله تعالى ولا 
بنبى ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك بل هذا هما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه 

ول يقل أحد أن التوسل بنبى هو استغاثة به بل العامة الذين يتوسلون فى أدعيتهم بأمور كول أحدهم أتوسل اليك بحق الشيخ فلان أم 
حرمتة أو اترسل اليك باللوح والقلم أو بالكعبة أوغير :ذللك ما يقولونه فى أدعيتهم يعلمون أنهم سفرك مله الأمون فاق الممتفيك 
بالبى طالب منه وسائل له والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا إسأل وانما يطلب به وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به 
والإستغائة طلب الغوث وهو إِرَالة الشدة كالإستنصار طلب النصر والإستعافة طلت النون واللخلوق لني مقا مو هده 'موويهاً 
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كوف 
منبا يا قال تعالى وان استنصرومٌ فى الدين فعليجم النصر وكا قال فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه ويا قال تعالى وتعاونوا 
فل البو وإتموى ١ : ١‏ 

وأما مالا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبى صلى الله عليه و سم ويستسقون به ويتوسلون 
به كما فى صحيح البخارى أن عمر ابن اللخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 

وفى سنن أبى داود أن رجلا قال للبى صل الله عليه و سل إنا نستشفع بالله عليك وفستشفع بك على الله فقال شأن الله أعظم من 
ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه فأقره على قوله نستشفع بك على الله وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك 

وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة وأن الحاق يطلبون منه الشفاعة لكن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الككائر وأما 
عند الوعيدية فَإنما شفع فى زيادة الثواب 

وقول القائل أن من توسل الى الله بنبى فقال أتوسل اليك برسولك فقد استغاث برسوله حقيقة فى لغة العرب وجميع الأمم قد كذب 
علهم فا يعرف هذا فى لغة أحد من بنى آدم بل اجميع يعلمون أن المستغاث مسئول به مدعو ويفرقون بين المسئول والمسئول به سواء 
استغاث بلاق .. : 

أو بامخلوق فإنه يجحوز أن يستغاث بامخلوق فيما يقدر على النصر فيه والنبى أفضل مخاوق يستغاث به فى مثل ذلك 

ولو قال قائل لمن إستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به بل إثما استغاث يمن دعاه وسأله وهذا 
قال المصنفون فى شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث بمعنى المجيب لكن الإغاثة أخص بالأفعال والإجاية أخص بالأقوال 

والتوسل الى الله بغير نبينا سواء ممى استغائة أو لم يسم لا نعلم أحدا من السلف فعله ولا روى فيه أثرا ولا نعلم فيه الا ما أفتى به الشيخ 
من المنع وأما التوسل بالبى صل الله عليه و سل قفيه حديث فى السئن رواه النسا والترمذى وغيرههما أن أعرابيا أتى النبى فال يا 
رسول الله إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى فقال له البى توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد يا مد 
أنى أتشفع بك فى رد بصرى اللهم شفع نبيك فى وقال فإن كانت لك حاجة فثل ذلك فرد الله بصره فلأجل هذا الحديث استئى 
الشيخ التوسل به 

وللناس فى معنى هذا قولان 

أحدهما أن هذا التوسل هو الذى ذكر عمر ابن اللحطاب رضى الله عنه لما قال كما اذا أجدينا نتوسل بنبيا اليك فتسقينا وإنا نتوسل اليك 
بعم نبينا فاسقنا فقد ذكر عمر رضى الله عنه أمهم كانوا يتوسلون به فى حياته فى الإستسقاء ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته وتوسلهم 
به هو استسقاوهم به بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسليتهم الى الله وهذا لم يفعله الصحابه بعد موته ولا فى مغيبه والنبى كان 
فى مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم ولهذا قال فى حديث الأعى اللهم فشفعه فى فعلم أن النبى شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه 
والثانى أن التوسل يكون فى حياته وبعد موته وفى مغيبه وحضرته ولم يقل أحد أن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره 
فإن هذه يبال حفية ارك أدلها جلية ظاهرة والكفر إنما يكون بإنكار ما عل من الدين ضرورة أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع 
عليها ونحو ذلك واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء ومالا إشرع كاختلافهم هل أشرع الصلاة عليه عند الذبخ وليس هو من مسائل 
السب عند احد من المسلمين 

وأما من قال أن من نفى التوسل الذى سماه استغاثة بغيره كفر وتكفير من قال بقول الشيخ عن الدين وأمثاله فأظهر من أن يحتاج الى 
جواب بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين لا سبعا مع قول النبى 
من قال لأخيه كفر فمّد باء بها أحدهما 

وأما من قال ما لا يقدر عليه الا الله لا يستغاث فيه الا به فقد قال الحق بل لو قال ا قال أبو يزيد استغاثة الخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
الغريق بالغريق وا قال الشيخ أبو عبد الله القرثى استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون لكان قد أحسن فإن مطاق 
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هذا الكلام يفهم الإستخاثة 

المطلقة ما قال النبى لابن عباس إذا سألت فإسأل فسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله 

وإذا ننفى الرسول عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق فى ذلك 5 هو الصادق المصدوق فى كل ما يخبر به من نفى وإثبات 
وعلينا أن نصدقه فى كل ما أخبر به من نفى إثبات ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح فى إخباره عن نفسه 
بالعبودية تعظيما له ويجوز لنا أن ننفى ما نفاه وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة والله أعلم 

وسكل شيخ الإسلام | 

تقى الدين بن تيمية رضى الله عنه 

ما تقول السادة العلماء أ الدين وفقهم الله لطاعته فيمن يقول لا يستغاث برسول الله هل يحرم عليه هذا القول وهل هو كفر أم لا 
وان استدل بآيات من كاب الله وأحاديث رسوله صل الله عليه و سلم هل ينفعه دليله أم لا وإذا قام الدليل من الاب والسنة نما 
يجب عل من يخالف ذلك أفتونا مأجورين فأجاب المد لله قد ثبت بالسنة الستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صل الله عليه 
و سل الشافع المشفع وأنه يشفع فى الخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن شفع لهم الى ربهم وأنه يشفع لهم ثم 
إتفق أهل السنة وابماعة أنه شفع فى أهل الكائز.وأنه'لا حدق التار م أهل التوتحيد أخد 

وأما الخوارج والمعتزلة فأتكروا شفاعته لأهل الكائر ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين وهؤلاء مبتدعة وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل 

وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة وسواء سعى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به كا رواه البخارى فى صحيحه عن أنس أن عمر بن 
الحطاب كان إذا -قطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسنا 
فيسقون وفى ستن أبى داود وغيره أن أعرابيا قال للنبى جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصعابه وقال ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه 
شأن الله أعظم من ذلك وذكر تمام الحديث فأنكر قوله نستشفع بالله عليك ول يكر قوله نستشفع بك على الله بل أقره عليه فعلم جوازه 
فن أكر هذا فهو ضال مخطىء مبتدع وفى تكفيره نزاع وتفصيل 

وأما من أقر بما ثبت بالكّاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك ولكن قال لا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر 
عليها إلا الله لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية القاوب وإنزال المطر وانبات النبات ونحو ذلك فهذا مصيب فى ذلك بل 
هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا كا قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال إنك لا تبدى من أحببت ولكن الله يبدى 
من يشاء وكا قال تعالى يا أمبا الناس إذكروا نعة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 

والأرض وكا قال تعالى وما جعله الله الا بشرى ل5 ولتطمئن قلوبك به وما النصر الا من عند الله وقال إلا تتنصروه فقد نصره الله 


إذ أربي التق كوو عاد قد لها فى العان 1ف روك لتتاهه لذ قوق أذ الله مما 
فالمعانى الثابتة الاب والسنة يبحب إثباتها والمعانى المنفية بِالحّاب والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على المعانى نفيا واثباتا إن وجدت 


فى كلام الله ورسوله وجب إقرارها وإن وجدت فى كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكه والا رجع فيه اليه 

وقد يكون فى كلا م الله ورسوله عبارة لما معنى صحيح لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله فهذا يرد عليه فهمه 
كا روى الطبرانى فى معجمه الكبير أنه كان فى زمن انبى منافق يؤذى الؤمنين فقال أبو بكر الصديق قوموا بنا لنستغيث برسول الله 
من هذا المنافق فقال النبى إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله فهذا إنما أراد به النبى المعنى الثانى وهو أن يطلب منه مالا يقدر عليه 
إلا الله والا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به يا فى صحيح البخارى عن ابن عمر قال ربما ذكوت قول الشاعى وأنا أنظر 
الى وجه البى صل الله عليه سلم يستسقى فا ينزل حتى يجيش له ميزاب ... وأبيض إستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتائى عصمة 
درا 
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وهو قول أَبى طالب ولذا قال العلماء المصنفون فى أسماء الله تعالى يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق 
إلا الله وإن كل 

غوث فن عنده وان كان جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز 

قالوا من أمعائه تعالى المغيث والغياث وجاء ذك المغيث فى حديث أبى هريرة قالوا واجتمعت الأمة على ذلك 

وقاك رو عيلة الله الحليمى الغياث هو المغيث وأكثر ما يقال غياث المستغيثين ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه ويجيبهم ومخلصهم 
وفى خبر الإستسقاء فى الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا يقال أغاثة إغائة وغياثا وغوثا وهذا الإسم فى معنى امجيب والمستجيب قال 
تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب ل إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والإستجابة أحق بالأقوال وقد يقع كل منهما موقع الآخر 

قالوا الفرق بين المستغيث والداعى أن المستغيث ينادى بالغوث والداعى ينادى بالمدعو والمغيث وهذا فيه نظر فإن من صيغة الإستغاثة 
يالله للمسلمين 0 ١‏ 

وقد روى عن معروف الكرخى أنه كان يكثر أن يقول واغوثاه ويقول افى سمعت الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وفى الدعاء 
المأثور يا حى يا قيوم لا إله الا أنت برحمتك أستغيث أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا الى أحد من خلقك 
والإستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة كا أن الإستعاذة بصفاته استعاذة به فى الحقيقة وكا أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة ففى 
الحديث أعوذ يكلمات الله الثامة من شر ما خلق وفيه أعوذ برضاك من مغخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثماء عليك 
ولهذا استدل الأثمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله أعوذ بكامات الله التامة قالوا والإستعاذة لا تصلح بالمخاوق 
وكذلك القسم قد ثبت فى الصحيحين أن النى صل الله عليه و سلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفى لفظ من حلف 
بغير الله فقد أشرك رواه الترمذى وصححه ثم قد ثبت فى الصحيح الحلف بعزة الله و لعمر الله ونحو ذلك مما إتفق المسلمون على أنه ليس 
من الحلف بغير الله الذى نبى عنه والإستغائة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم ومن نازع فى هذا 
المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به واما مخطىء ضال 

وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله صل الله عليه و سل فهو أيضا مما يحب نفيها ومن أثبت لغير الله مالا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا 
قامت عليه الحة التى يكفر تاركها 

ومن هذا الباب قول أَبى يزيد البسطامى استغاثة الخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق وقول الشيخ أبى عبد الله القرثى المشهور 
الديان المضرزية استحافة الخلوق: بالخلاق: كاستحافة المسجون بالمسجون 

وفى دعاء موسى عليه السلام اللهم لك امد وإليك المشكك .وات امعان ويك المتقعات وعليك التكلان ولا حول ولا فر لبك 
ولا كان هذا المعنى هو المفهوم منبا عند الإطلاق وكان مختصا باللّه صم إطلاق نفيه عما سواه ولهذا لا يعرف عن أحد من أَعة المسلمين 
أنه جوو متطلق الاستعالة بغين الله ولا 1 عل. من تفن مطلق. الاستعالة عن غير الله 

وكذلك الإستغائة أيضا فيها ما لا يصلح إلا لله وهى المشار اليها بقوله إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة 
الا الله وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه وكذلك الإستنصار قال الله تعالى وإن إستنصروم فى الدين فعليكم النصر والنصر المطلق هو 
خلق ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله 

ومن خالف ما ثبت بالّاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسمًا وإما عاصيا إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيئاب على إجتهاده 
ويغفر له خطؤه وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذى تقوم عليه به احجة فإن الله يقول وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وأما إذا قامت 
عليه الخجة الثابعة بالكتّاب والسنة نفالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام 


معى الله امتهم التى عبدوها من دونه شفعاء م سعاها شركاء فى غير موضع فقال فى يونس ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا 
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ينفعهم ويقواون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولاق الأ ومن رجا سوقان عا شر درن 

وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 

وجمع بين الشرك والشفاعة فى قوله قل إدعو النين زعتتم من كوت الله لا يملكون مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فهذه الأربعة هى التى يمكن أن يكون لحم بها تعاق الأول 
ملك شىء ولو قل الثانى شركهم فى شيء من الملك فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة 
فعلقها بالمشيئة 

وقال وم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا وقال قال ادعوا الثزين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 
الايعين وقال فى اتخاذهم قربانا ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الحة بل ضلوا 
عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

فصل فى الشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى اتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
وقوله تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وقوله من قبل أن يِأنى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله فا لنا من شافعين 
ولا صديق حميم وقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقوله ويوم يأنى تأويله يقول الذين فسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بأللى فيل لناامو شقعاء تكفا آنا أو ترد قميتل غير لد كا تعمل دوا هال ذلك 

واحتج بكثير من اللحوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستتحق العذاب أو أن يخرج من النار من 
يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب 

ومذهب سلف الأمة وأَعْتها وسائر أهل السنة وابماعة إثبات الشفاعة لأهل الككائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان 

وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه 

نوع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك 
ويغضب لك قال نعم هو فى حضاح من نار واولا أنا لكان فى الدرك الأسفل هن انار وض غبة البق ادارك قال سعت الشناس 
يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح 
وعن أَبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تتفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح 
من النار يبلغ كعبيه يخلى منه دماغه 

فهذا نص صعيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذابا يا فى الصحيح أيضا 
عن ابن عباس أن رسول الله قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة 
عليه وعرن لساك بن نشيو قال تعييك روسل الله رفوك 3 أهون أهل النارعذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى أ>مض قدميه جمرتان يغلى 
منهما دماغه وعنةة قال قال :ركو" الله .إن اهرت اهل النان عد رامق 1 تعللا ةوشر كان وان كل بها وماق كا بعل "لزعل مارك 
أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا 

وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون 

فيال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى ان يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فاما إذا اذن 
له فى أن إشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأ كله 
لآم المسول 


ا 511216120 


1 جزء‎ ١ 


وقد ثبت بنص القرآن فى غير آيه أن أحدا لا إشفع عنده إلا بإذنه كا قال تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وقال ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال ولا إشفعون الا لمن ارتضى وأمثال ذلك والذى ,ببيين أن هذه هى الشقاغة المثفية أنه قال وأنذر 
به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس طم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقو وقال تعالى الله الذى خلق السموات والارض 
وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لك من دونه من ولى ولا شفيع فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع 
وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه كا أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه كا قال تعالى إِنما 
ولبم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله 
هم الغالبون 

وأيضا فقد قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون 

شيا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا 
فعل أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا إشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له 

وو راي محر اماد ترف ود كير عراوك 0 شفعاونا عند الله قل أتنبعو نبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا 
فى الأرض سبحانه وتعالى عما بشركون 

يوضع ذلك أنه نفى يؤمئذ الحلة بقوله من قبل أن يِأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ومعلوم أنه إنما نفى 
الحلة المعروفة ونفعها المعروف > ينفع الصديق الصديق فى الدنيا كا قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك 
نفس لنفس شيا والأعى يوْميذ لله وقال لتنذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منبم شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 
لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليك اليوم 
و نتم تحرنون الآآبات وقد قال الننبى يقول الله تعالى حقّت محبتق للمتحابين فى ويقول الله تعالى أن المتحابون يجلالى اليوم أظلهم فى 
ل تن ا 000 

فتعين أن الامى كله عائد الى تحقيق التوحيد وانه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا إستعان 
به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر بميع الخلق أن الأمس كله لله ويتبرأ كل مدع من 

دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وان لم يكن رب 
ولا اله الا هو فمّد اتخذ غيره ربا واللها وادعى مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره و.نتفع إشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة 
فيكو لك تمق ويفتدى نفسه من الشر فقد . بنتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة 
وهى الشفاعة والأمزال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل وقال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة كا قال لا يحزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فهذا هذا والله أعلم 
وعاد ما نفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كا قرن بينهما فى مواضع كثيرة 
كقوله ومق الناسن :من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا اليه راجعون وقوله ما خلقكم ولا 
بعكك5 الا كنفس واحدة وقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميت ثم يحبيك ثم اليه ترجعون وأمثال ذلك 

الواسطة بين اللحلق والحق 

سئل شيخ الإسلام قدس الله 

زوغه عن "تلاق قاط "قال انيد هنا لا بدلا 'مرد..واستطة يتوهق الله فإنا لا در أن تصيل اليه بغي ذلك 

اا 0 ا ْ 

اعد شرت« العاللرن: إك "راف ذلك أنه لأا يمن واسظة هلها أن ال فيذ] نح فإن: الاق "لذ يكليوق: جنا نيه :الله يرشا مدواها أمكية 
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وما وى عَيْه وما أعله لأوليائه من ورامته وما وعد به أعداءه ص عذابه ولا يعرفون ما استحقه الله تعاللى من أسعائه الحسنى وصفاته 
العليا التى تعجز العقول عن معرقتبا وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم درا عا 

فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمم فى الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل 
فإنبم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون قال تعالى يا بنى آدم إما يأتيكم رسل متم يقصون عليكم آياق فن اتقى وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذيوا باياتما واستكبروا عنها أوائك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى فإما يأتينكم منى هدى 
فن إتبع هداى فلا يضل ولا إشقى ومن 

أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 

وقال تعالى عن أهل النار كلها ألتقى فيها فوج سألهم خحزتتها ألم يأكم ندر قالوا يل فادها تذين فكديا توفلا بها ال الله من شىء إن أَنتم 
الا فى ضلال كبير وقال تعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حت إذا اوها فحت أبوانا وقال لهم خزنتها ألم يكم رسل متك 
يتلون علي آنات ربكم وينذروتم لقاء يوم هذا قالوا بل ولكن حت كمة العذاب على الكافرين وقال تعالى وما نرسل المرسلين 
إلا مبشرين ومنذرين فن امن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتعا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وقال 
تعالى إنا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهرون وسليمان وآتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكم الله موبى تكليما 
رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 


ومثل هذا فى القران كثير 
وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا 
عن الله 


أمره وخبره قال تعالى ألله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ومن أتكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل 

والشون ال انها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات الر و حم واطين وكمو :ذلك ف "متطتيتة لأعزوك: الديك كال ان جالله 
ورسله واليوم الآخر 

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا قال تعالى ولقد سبقت كامتنا لعبادنا 
المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 

فهذه الوسائط تطاع ونتبع ويقتدى بها م قال تعالى وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع 
الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أواتك 
هم المفلحون وقال تعالى لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخخر وذ الله كثيرا 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافم ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه 
ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم القرك الى كقر الث بهد الشركيق يلف اتذذوا امن دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع 
ويجتنبون المضار | , ٠‏ 

لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فييا حتى قال الله الذى خلق السموات 

والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال تعالى وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لحم من دونه ولى ولا شفيع وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنَك 
ولد ويلة أوافك الذنين يدعون يبتغون إلى ربجم الوسيلة أيهم أقرت ووجون بغت افون عذايه إن عذات ويك كآن عخدورا وقال 
قل إدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير 
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ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن له 

وقالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم 

ولا تحويلا وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه 

وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الاب م والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنت 

تعلمون الككّاب وبما كنتم تدرسون 1 يأمرم أن تخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأ مك بالكفر بعد إذ نتم سايوان 

فلن سيان أن اقداة الماك بوالتفين اران كفن 

فن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن سأهم غفران الذنب وهداية 

القاوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين 

وقد قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 

لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا إشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل 

منبم إفى إله من دونه فذلك نجزيه جهم كذلك نجزى الظالمين وقال تعالى لن يستدكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 

0 ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن وإدا لقد جتتم شيئًا إدا تكاد السموات يتفطرن 
تنشق الأأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن وأذا وها يتعن: الرعت أن بتخذ ولدا إن كل من فى السموات توالا رضن الا 

كَ 0 عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 

ويقولون هؤلاء ث شفعاؤنا عند الله قل أ: تنؤن الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون وقال تعالى و 

من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن إشاء ويرضى وقال تعالى من ذا الذى اشفع عنده إلا بإذنه 

وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 

ا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال تعالى قل أفرَيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 

أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون 

ومثل هذا كثير فى القران 

ومن سوى الأنبياء من مشايخ العم والدين فن أثبتهم وسائط بين 

الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب فى ذلك 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم بة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة وإن تنازعوا فى ثىء ردوه الى الله والرسول إذ الواحد منهم ليس 

بمعصوم على الإطلاق بل كل أحد من الناس يوؤْخذ من كلامه ويترك الا رسول الله وقد قال النبى صل الله عليه و سل العلماء ورثة 

الأنبياء فإن الأنبياء ل يورثوا دينارا ولا درهما وإثما ورثوا العلم فن أخذه فقد أخل بحظ وافر 

وإن أثبتم وسائط بين اللّه وبين خلقه كالجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون الى الله حوائًح خلقه فالله إنما يبدى 

عباده ويرزقهم بتوسطهم فالحاق يسألونهم وهم يسألون الله يا أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائٌ للناس لقربهم منهم والناس 

إسألونهم أدبا منبم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب الى الملك من 

الطالب لحوائٌح فن أثبتبم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهؤلاء مشببون لله شبهوا الخاوق 

بالحالق وجعلوا لله أندادا وفى القرآن من الرد على هؤلاء ما لم لتسع له هذه الفتوى 

فإن الوسائط التى بين الملوك وبين الناس :يكوتون عل أحد وسزه بلاقة 

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه 

ومن قال إن الله لا يعلى أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملاتكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى 
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لا تخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع البصير يسمع جيج الأصوات بإختلاف اللغات على تفنن الحاجات لا 
يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين 

الوجه الثانى أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع اغذائه إل رأعرآن ستوهم فل بنذ عن ١‏ اتخنان وأطوان اذه وده 

الله سبحانه ليس له ظهير ولا ولى من الذل قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الا فلكون مثقال ذرة ف السموات ول 
فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وقال تعالى وقل امد لله الذى ل يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم 
يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا 

وكل ما فى الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو الغنى عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير اليه بخلاف الملوك امحتاجين 
الى ظهرائهم وهم فى الحقيقة شركاؤهم فى الملك 

والشه شاك لبس لاشرنيك فق املك بل لذ إل إلذ الله وسده لا ريف :1ه المللك. ونا امد وهو عل كل الوه دير 

والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان الهم ورحمتهم إلا تحرك يحركه من خارج فإذا خاطب الملك من 
ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك 

وهمته فى قضاء حواتٌ رعيته إما لما حصل فى قلبه من كلام الناصم الواعظ المشير وإما لما يمحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل 
عل 

الله تعالى هو رب كل شىء ومليكة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وكل الأشياء نما تكون بمشيئته فا شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض لعل هذا يسن الى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك فهو الذى خاق ذلك كله 
وهو الذى خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة ولا يجوز أن يكون فى الوجود من يكرهه على 
خلاف مراده أو يعلبه ما لم يكن يعلم أو من يرجوه الرب ويخافه 

ولهذا قال النبى لا يقولن أحدك اللهم اغفر لى ان شت اللهم إرحمنى إن شئْت ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 

والشفعاء الذين شفعون عنده لا يشفعون الا بإذنه يا قال من ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى 
وقال تعالى قد ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لحم فيهما من شرك وما له منهم 
من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له 

فبين أن كل من دعى من دونه ليس له ملك ولا شرك فى الملك ولا هو ظهير وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له 

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك وقد يكون شريكا لحم فى الملك وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم 
0 عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته الهم وتارة ملحوفه منهم وتارة لجزاء إحسانهم اليه 
ومكافئتهم ولإنعاهم عليه حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك فإنه محتاج الى الزوجة والى الولد حت لو أعرض عنه ولده وزوجته 
لتضرر بذلك ويقبل شفاعة مملوكه فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه أو أن يسعى فى ضرره وشفاعة العباد بعضهم عند بعض 
كلها من هذا الجنس فلا يقبل أحد شفاعة أحد الا لرغبة أو رهبة 

والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج الى أحد بل هو الغنى قال تعالى ألا ان لله من فى السموات ومن فى الأرض وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء أن .يتبعون الا الظن وإن هم الا يخرصون الى قوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما فى 
النموات وما فى الأرضن ٠‏ 

والمشركون يتخذون شفعاء من جذس ما يعهدونه من الشفاعة قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاونا عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى فلولا نصرهم 
الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلمة بل ضلوا عنبم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 

وأخبر عن المشركين إنهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقال تعللى ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يمرم بالكفر 
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قدااة نتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنم ولا تمرياة أوائك النين يدعو بيتفون 
الى رهم الوسيلة 

أمهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 

فأخبر أن ما يدعى من دونه لا بماك كشف ضر ولا تحويله وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون اليه فهو سبحانه قد نفى ما 
من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة بإذنه والشفاعة هى الدعاء ٍ ٠‏ 

ولا ريب أن دعاء الحاق بعضهم لبعض نافع والله قد امى بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن يدعو وشفع إلا بإذن الله له فى 
ذلك فلا يشفع شفاعة نبى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لمم بالمغفرة قال تعالى ما كان للنتبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الحم وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه فليا تبين له أنه 
عدو لله تبرأ منه وقال تعالى فى حق المنافقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لحم 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله نبى نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم كا فى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء وقوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون وقد قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين فى الدعاء ومن الإعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن 
الرب ليفعله مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر 
والفسوق والعصيان . 0 

فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة شفاعته فى الدعاء الذى ليس فيه عدوان ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإنهم 
معصومون أن يقروا على ذلك كا قال نوح إن ابنى من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم الحا كين قال تعالى يا نوح إنه ليس من 
أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأان ما ليس لك به عل انى أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لع واد مراك ورا توي كاعر 

وكل داع شافع دعا الله شبحانة. وتعالن وشفع فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقتضاء الله وقدره ومشيئته وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل 
الشفاعة فهو الذى خلق السبب والمسيب والدعاء من جملة الأسباب الت قدرها الله سبحانه وتعالى 

واذا كان كذلك فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد وبحو الأسباب أن تكون أسبابا نتقص فى العمل والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح فى الشرع بل العبد يحب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته الى الله سبحانه وتعالى والله يقدر له من الأسباب من 
دعاء الحلق وغيرهم ما شاء 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى 0 فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كا كان المسلمون يستشفعون بالننى فى : 
الإستسقاء ويطلبون منه الدعاء بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء 
وحمد وهو سيد الشفعاء وله شفاعات يختص بها ومع هذا فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال إذا سمعتم المؤذن فمّولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا على فإنه من صلل على مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون ذلك العبد فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتق يوم القيامة وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه يا أخى 
لا فسن من دعاك , 0 

فالنبى قد طلب من أمته أن يدعوا له ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم بل آمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التى يثابون عليها 
مع أنه له مثل أجورهم فى كل ما يعملونه فإنه قد صم عنه أنه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من إتبعه من غير 
أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا وهو 
داعى الأمة الى كل هدى فله مثل أجورهم فى كل ما اتبعوه فيه 

وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلل على أحدهم عشرا وله مثل أجورهم مع ما إستجيبه من دعائهم له فذلك الدعاء قد أعطاهم الله 


حت 511216120 


1 جزء‎ ١ 


أجرهم عليه وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب 
بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك وفى حديث آتحر أسرع الدعاء دعوة غائب 
غات 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعى والمدعو له وإن كان الداعى دون المدعو له فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له فن قال لغيره 
ادع لى وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى فهو نبه المسؤل وأشار عليه بما ينفعهما والمسؤل فعل ما 
ينفعهما بمنزلة من يأمى غيره ببر وتقوى فيثاب المأمور على فعله والآمى أيضا يغاب مثل ثوابه لكونه دعا اليه لا سيها ومن الأدعية ما 
يؤمى بها العبد كا قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأمره بالإستغفار ثم قال واو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوك فإستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول اوجدوا الله توابا رحيما 

فذكر سبحانه إستغفارهم وإستغفار الرسول لهم | إذ ذاك تم أمى به الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمومنات ول يأمى الله مخلوقا 
أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمى الله مخلوق به بل ما أمى الله العبد أمى يجاب أو استحباب ففعله هو عباده لله وطاعة وقرية الى الله 
وصلاح لفاعله وحسنة فيه واذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله اليه وإنعامه عليه بل أخل نعمة أنعم الله عااعل عباده أن هداهم 
0 قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات وكلما ازداد العبد عملا لخير إزداد إيمانه هذا هو الإنعام الحقيقى المذكور فى قوله صراط 
الذين أنعمت عليهم وفى قوله ومن يطع الله والرسول فأوائك مع الذين أنعم له عليهم بل نعم الدنيا بدون الدين هل هى من نعمة أم 
لا فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم 

والتحقيق أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه وأما الإنعام بالدين الذى ينبغى طلبه فهو ما أمى الله به من واجب 
ومستحب فهو اللحير الذى ينبغى طلبه بإتفاق المسلمين وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذى أنعم بفعل الحير 
والقدوية عندهم إِنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط 

والمقصود هنا أن الله لم يأمى مخلوقا أن يسأل مخلوقا الا ما كان مصلحة لذلك المخلوق إما واجب أو مستحب فإنه سبحانه لا يطلب من 
العبد الا ذلك فكيف يأمى غيره أن يطلب منه غير ذلك بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله الا عند الضرورة 

وان كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصاحة المأمور فهذا يئاب على ذلك وان كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه 
لإنتفاع المأمور فهذا من نفسه أنى ومثل هذا السؤال لا يأمى الله به قط بل قد نبى عنه إذ هذا سؤال محض للبخاوق من غير قصده 
لنفعه ولا لمصلحته والله يأمرنا أن نعبده ونرغب اليه ويأمرنا أن نحسن الى عباده وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة الى 
الله ودعائه وهو الصلاة ولا قصد الإحسان الى الخلوق الذى هو الزكاة وان كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال لكن فرق ما بين 
ما يؤمى به العبد وما يؤذن له فيه ألا ترى أنه قال فى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون وان كان 
الإسترقاء اود قد روصي 115 بروج 

والمقصود هنا أن من تدكا بوستائظ. بيك الله وبين خلقه كالوسائط الى 

تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون انها تماثيل الأنبياء والصالحين وأا ومنائل يتقريزن 
ا الى الله وهو مق 'الشرك النذى الك« الله عل التصارى حيرت قال للد وا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما عرو الا ليعيدوا إلما واحدا لا إله الا هو سبحانه عما بشركون وقال تعالى وإذا سألك 00 قريب 2 دعوة الداع 
إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون اي فليستجيبوا لى إذا دعوتهم بالامى والنبى وليؤمنوا بى ان اجيب دعاتهم لى 
بالمسالة والتضرع 

وقال تعالى فإذا فرغت فانصي وإلى ربك فارغب وقال تعالى وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال تعالى أمن يجيب 
المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقال تعالى يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن 
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وقد بين ألله هذا التوحيد فى كابه وحسم مواة الإشراك يه يق لا ات عدخي الشاولا ترسو شواة ولا حركل الاعلية وقالةتعالن 
فلا تخشو الناس واخشون ولا تشتروا بآياقى ثمنا قليلا إنما ذلك الفيظات قوق اوليافة أ يخوفك ا فلا تخافوهم وخافون إن 
كنت مؤمنين وقال تعالى ألم تر الى الذزين قيل لهم كفوا أيديك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب علبهم القتال إذا فريق منهم يخشون 
الناس ككشية الله أو أشد خشية وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 

وآ الزكاة ولم يخش الا الله وقال تعالى ومن يطع الله سوا رفس الله ويتقه فأوائك هم الفائزون 

في أن الطاعة لله ورشوله وأما الدقية قله وسده 

وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ونظيره قوله تعالى الذين قال لهم الناس 
ان الناس قد جمعوا لك فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الول 

وقد كان النبى صل الله عليه و سل يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن الإله هو 
الذى تألمه القلوب لكال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء واللحوف حتى قال لهم الأاظوارا ها تشاء الك ركاه امد بولكن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له رجل ما شاء الله وشئْت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال من كان حالفا فليحلف 
اله أو البضمك وقان كز تخلف كير الله هد أخر كه وقال لذن عباس إذاسالت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما 
أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن تتفعك ل تفعك إلا بشىء كتبه الله لك ولو جهدت أن تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله 
عليك وقال أيضا لا تطرونى كا أطرت النصارى عيسى ابن مريم واثما أنا عبد فمولوا عبد الله ورسوله وقال اللهم لا تجعل قبرى و*: 
يعبد وقال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صلاتم تبلغنى حيث ما كنتم وقال فى مرضه لعن الله الوق والتقار اكوا فيو 
أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا قالت عائّشة ولو ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن بتخذ مسجدا وهذا باب واسع 

ومع عل المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكه فإنه لا ينكر ما خلقه اللّه من الأسباب يا جعل المطر سببا لإنبات النبات قال الله تعالى 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتبا وبث فيها من كل دابة وكا جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما وك 
جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك مثل صلاة المسلمين على جنازة الميث فإن ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها وويثيب 
عليها المصلين عليه لكن ينبغى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور 

أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لابد معه من أسباب أخر ومع هذا فلها موانع فإن لم يكل الله الأسباب ويدفع الموانع 
لم يحصل المقصود وهو سبحانه ما شاء كان وإن ل يشأ الناس وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله 

الثانى أن لا يجوز أن أن يعتقد أن الشىء سبب إلا بعلم فن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا مثل من يظن أن 
النذر سبب فى دفع البلاء وحصول النعماء 

وقد ثثبت فى الصحيحين عن النبى أنه مبى عن النذر وقال إنه لا يأتى بخير وإنها يستخرج به من البخيل 

الثالث أن الأعمال الدرينية لا يجوز أن بتخذ منها شىء سببا الا أن تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز للانسان 
أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه 

وكذلك لا يعبد الله بالبدع الخالفة للشريعة وإن ظن ذلك فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك وقد يحصل 
بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم م المخبلحة الخاميلة يها إذ 
الرسول بعث بتحصيل المصالح وتككيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فا أمى الله به فصلحته راحة وما نبى عنه ففسدته رابحة وهذه امل 
ها بسط لا تحتمله هذه الورقة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

قال السائل إن الله إسمع الدعاء بواسطة مد فإنه الوسيلة والواسطة 
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فأجاب الحد لله إن أراد بذلك أن الإيان بتحمد وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد فى قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق 
وان أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه الى مخاوق أو يقسم عليه به أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بم وطاعتهم وبدون 
شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء فقد كدب فى ذلك والله أعم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

هل يجوز التوسل بالبى أم لا 

فأجاب امد لله أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال 
العباد المأمور بها فى حقه فهو مشروع بإتفاق المسلمين وكان الصحابة رضى الله عنهم يتوسلون به فى حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس 
كر مسار ا 1 1 

وأما قول القائل اللهم إنى أتوسل اليك به فالعلماء فيه قولان كا لحم فى الحلف به قولان وجمهور الأثمة كالك والشافعى وأبى حنيفة على 
أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد الهين بذلك بإتفاق العلماء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى 
تنعقد الهين به خاصة دون غيره ولذلك قال أحمد فى منسكه الذى كتبه للمروذى صاحبه إنه يتوسل بالننى فى دعائه ولكن غير أحمد 
قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم عل الله يخلوق وأحمد فى إحدى الروايتين قد جوز القسم به فاذلك جوز التوسل به 

ولكن الرواية الأخرى عنه هى قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به 

فلا يقسم على الله به كسائر الملاتكة والأنبياء فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأتة قال إنه يقسم به على الله كا لم يقولوا إنه يقسم بهم 
مطلقا ولهذا أفتى أبو يمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملاتكة والأنبياء وغيرهم لكن ذكر له أنه روى عن الى 
حديث فى الاقسام به فقال ان م الحديث كان خاصا به والحديث المذكورلا يدل على الاقسام به وقد قال النبى صلالله عليه وسل 
من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والإتباع 
لا على الحوى والإبتداع والله أعم 


التوسل والوسيلة 

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله نستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأشيك أن لذ إل الأ الله هله لك كر ياكة ا 

وأفيك أوغيدا فده :ورسواه أرشاه بالهدى ودين الحق ليظهره كله الدين كله وكفى بالله شبيدا 

ارس ون تيوس الساهةة شيا وديا رواعا الم الل بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به بذ اشع :وأ رتك يه عق الع 
وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد ربه حت أتاه اليقين 
من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

ففرق بين ال حق والباطل والحدى والضلال والرشاد والغى وطر يق أهل الجئة وطريق أهل النار وبين أوليائه وأعدائه فالخلال ما حلله 
الله ورسوله والحرام ههه نيو يدوا وا دين ا تقر يع لد وارمو اد 

وقد أرسله الله الى الثقلين الجن والإفس فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه فى باطنه وظاهرة والإيان به ومتابعته هو سبيل 
الله وهوادين الله 

وهر غياذة ترمو طاعة للد وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التى أ الله بها عباده فى قوله تعالى ه" ه يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله 
وابتغوا اليه الوسيلة فإبتغاء الوسيلة الى الله انما يكون لمن توسل الى الله بالإيمان محمد وأتباعه 
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وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا فى حياة رسول الله وبعد موته فى مشهده ومغيبه لا يسقط التوسل 
بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الأحوال بعد قيام الخية عليه ولا بعذر من الأعذار ولا طريق الى كرامة الله 
ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه الا التوسل بالا يمان به وبطاعته 

وهو صل الله عليه وسم شفيع اللخلائق صاحب المقام ا محمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها 
عند الله وقد قال تعالى عن موببى وكان عند الله وجيها وقال عن المسيح وجيها فى الدنيا والآخرة وحمد صلى الله عليه و سلم أعظم 
جاها من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له هن دعى له الرسول وشفع له توسل 
الى الله إشفاعته ودعائه ا كان أححابه يتوسلون الى الله بدعائه وشفاعته وكا يتوسل الناس يوم القيامة الى الله تبارك وتعالى بدعائه 
وشفاعته صلى الله عليه وعلى اله وسلم أسليما 

ولفظ التوسل فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به 
فالكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة 

ولذا نبى عن الإستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار ونبى عن الإستغفار للمنافقين وقيل له سواء عليهم استغفرت هم أم لم استغفر 
هم لن يغفر الله لهم ولكن الكفار يتفاضلون فى الكفر ؟! يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان قال تعالى إنما النبىء زيادة فى الكفر 
فإذا كان فى الكفار من خف كفره سبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته فى تخفيف العذاب عنه لا فى إسقاط العذاب بالكلية 
كا فى صصيح مسلم عن العباس إبن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب لك 
قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار وفى لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك 
فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح وفيه عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر 
عنده عمه أبو طالب فمّال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منبما دماغه وقال إن أهون أهل 
النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب فى الدنيا كا كان يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لاعبوة وووف أنه د عن يتلاك أن اغفر لمم فلا تعجل عليهم العذاب فى الدنيا قال تعالى واو يِؤَاخذ الله الناس بما كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى عل سني 

وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يبديه الله أويرزقه فيهديه أويرزقه ا دعا لأم أبى هريرة حتى هداها الله وكا دعا لدوس فقَال 
اللهم اهد دوسا وائت بهم فهداهم الله وكا روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن إستسقى لهم فاستسقى لحم 
وكان ذلك إحسانا منه الهم يتألف به قلوبهم كا كان يتألفهم بغير ذلك 0 | 
وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه و سل أعظم الخلق جاها عند الله لا جاه لخلوق عند الله أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم 
من شفاعته لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة 
من الغلا تب “مظلتا وعاما فكل مى مات موسا بالل -ورسولء مطيعا لله ووسؤله كان مق أهل "الستعادة قطها تومرخ جنات كافرا يها اع رد 
السول كان من أهل النار قطعا 

وأما الشفاعة والدعاء فإنتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والإستغفار لحم مع موتهم على 
الكفر لا تتفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من حمد ثم الخليل ابراهيم وقد دعا الخليل ابراهيم لأبيه واستغفر 
له يا قال تعالى عنه ربنا اغفر لى ولوالدى ولمؤمنين يوم يقوم الحساب وقد كان أراد أن يستغفر لأبى طالب اقتداء بإبراهيم ؤأزاة 
بعض المسامين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعاللى ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصعاب اخحيم 

ثم ذكر الله عذر ابراهيم فقال وما كان استخفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه فليا تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن براهيم لأواه 
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حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يتقون وثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه 
واس أنه قال يلقى ابراهيم أباه ازر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له ابراهيم ألم أقل لك لا تعصنى فيقول له أبوه فاليوم 
لا أعصيك فيقول ابراهيم يا رب أنت وعدت أن لا تخزنى يوم يبعثون وأى خزى أخزى من أبى الأبعد فيقول الله عى و جل انى 
حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال أنظر ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيوْخذ بقوائمه فيلقى فى النار فهذا لما مات مشركا 
م ينفعه إستغفار ابراهيم مع عظم جاهه وقدره وقد قال تعالى للمؤمنين قد كانت لك أسوة حسنة فى ابراهي والذين معه إذ قالوا لقومهم 
نا برءاء متك وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكر وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول ابراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شبىء ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير 

ربنا لا تجعانا فة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 

فد أمى الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه الا فى قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك به 
وكذلك سيد الشفعاء مد ففى صحيح مسلم عن أَبى هريرة أن الى قال استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذنته أن ا 
قبرها فأذن لى وفى رواية أن النبى 

ذار قير أمه فى وأيى من :سول ثم قال التاذتك رق أن أستغفر لأمى فل يأذن لى واستأذنته فى أن افوقو فأذن قور القوز 
فإنها تذكر الموت وثبت عن أنس فى الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أن أبى قال فى النار فلما قنفى دعاه فققال ان أبى وأباك فى 
النار وثبت أيضا فى الصحيح عن أبى هريرة لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله قريشا فاجتمعوا فعم وخص 
قال بالق كفب ىن لذى اتقدوا أنفسك من الناريا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يابنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
اللاويا: لغيه تاف اهدو 

أنفسك من الناريا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسك من الناريا فاطمة أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لك من الله شيئا غير أن 
لكر رحما سأبلها ببلالها وفى رواية عنه يا معشر قريش اشتروا أنفسك من الله فإنى لا أغنى عتم من الله شيئا يا بنى عبد المطلب لا 
أغنى عتكم من الله شيا يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيا يا 
فاطمة بنت رسول الله سليى من مالى ما شئْت لا أغنى عنك من الله شيئًا وعن عائّشة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول 
لله فقال يا فاطمة بنت مد يا صفية بنت عبد المطلب لا أملك لكك من الله شيئا سلونى من مالى ما شكتم 

وعن أبى هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم 
يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئًا 

قد أبلغتك لا ألفين أحدم بيجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك 
لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغئنى فأقول لا أملك لك شيًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم 
يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغئنى فأقول لا أملك لك شيا قد أبلغتك لا ألفين أحدم ييجىء يوم القيامة 
على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك أخرجاه فى الصحيحين وزاد مس لا ألفين أحدكم 
يجىء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغئنى فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وفى البخارى عنه أن النبى 
قال ولا يأنى أحدى يوم القيامة بشاة يملها على رقبته لها يعار فيقول يا تمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأنى أحدكم بيعير مله 
على رقبته له رغاء فيقول يا مد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت وقوله هنا لا أملك لك من الله شيئا كقول ابراه لأبيه لأستغفرن 
لك وما أملك لك من الله من شىء 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع 
الدرجات متفق عليها بين المسلمين وقد قيل إن بعض أهل البدعة يتكرها 
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وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم ابيا وسار اه للم رمه وغيرهم وأكرها كثير 
من أهل البدع من اللحوارج والمعتزلة والزيدية وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها 

لا بشفاعة ولا غيرها وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ولا يجتمع عندهم فى 
الشخصض الواعد واب وعقات وما الصحابة والتابعون لهم بخان وسائز الأعة مالازيعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة عن النبى أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم يخرجهم بشفاعة مد صل الله عليه و سلم ويخرج 
اخرين إشفاعة غيره ويخرج قوما بلا شفاعة 

واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجحزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وبقوله 
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وبقوله من قبل أن يأَنى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع وبقوله فا تتفعهم شفاعة الشافعين 

وتحرانت أهل البتة أن هذا براه به كان 

أحدهما أنها لا تنفع المشركين كا قال تعالى فى نعتهم ما سلككم فى سقر 

قالوا لى ناك من المصلين 

ولم نك نطعم المسكين 

وكا نخوض مع الخائضين 

و تكذب بوم الدين 

حتى اتانا اليقين 

فا تتفعهم شفاعة الشافعين فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا 

والثانى أنه يراد بذلك نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شاببهم من أهل البدع من أهل الاب والمسامين الذين يظنون أن للخاق 
عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه يا يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل 

المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكا يعامل الخلوق الخلوق بالمعاوضة 

فالمشركون كانوا بتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تمائليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص 
اله فحن نتوسل الى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كا يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب الى الملوك من غيرهم فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة شفاعته رغبة ورهبة 

فأتكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وقال وم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من 
بعك أن اذك الله لمن إشاء ويرضى وقال عن الملالكة وقالوا اتخذ الرحمن وإدا سبحانه بل عباد مكرمون 

لا سبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا إشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 

ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى 
ربهم ليس لحم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون وقال تعالى الله الذى خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا ننذ وك 

وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحق وهم يعلمون وقال تعالى ولقد جثتمونا فرادى ”ا خلقنا 5 أول 


مرة وتركتم ما خولنا م وراء ظهورم وما ثرى معكم شفعاء م الذين زعتتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينم وضل عن ما كثتم تزعمون 
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وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون 

قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم اليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقال مان اوعدت الأصيرات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 

يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا وقا سباي بسن ومالك لا أعين الى فطرق واليه عون 

أأتخذ من دونه الحة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 

إفى إذا لفى ضلال مبين 

إن 'امنث برب فاسمعون 

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملاتكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تمائلهم وقالوا استشفاعنا تائلهم استشفاع بهم وكذلك 
قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تمائلهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله 
وذم المشركين عليها وكفرهم ها قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن لمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وذسرا 
وقد أضلوا كثيرا قال بن عباس وغيره هؤلاء قوم صا حون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائليهم فعبدوهم 
وهذا مشهبور فى كتب التفسير والحديث 

وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها 
وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ونبى عن الصلاة الى القبور وأرسل على بن أَبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا 
تمثالا إلا طمسه وبحاه ولعن المصورين وعن أبى الياج الأسدى قال لى على بن أبى طالب لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع 
تثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفى لفظ ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم 

قصل حْ 2 

ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين 

أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته 

والثانى دعاؤه وشفاعته وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر 
مرتد يستتاب فإن تاب والا قتل مرتدا ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام 
للخاصة والعامة فن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فن أنكره فهو أيضا كافر لكن هذا أخفى من الأول فن أنكره عن جهل عرف ذلك فإن 
أصر على إنكاره فهو مرتد 

أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فلم يعكره أحد من أهل القبلة 

وأما الشفاعة يوم القيامة فذهب أهل السنة واجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم باتدمنان ونان أقة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له 
شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة وأنه شفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكائر ولا ينتفع بشفاعته الا أهل 
التوحيد المؤمنون دون اهل 

الشرك ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار وائما بنجيه من النار التوحيد والإيمان به ولهذا لما كان أبو طالب 
وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أنه قال قلت يا رسول الله أى الناس أسعد بشفاعتك يو م القيامة فقال أسعد الناس بشفاعتى يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وعنه فى صحيح مسلِم قال قال رسول الله لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نى دعوته 
وإنى اختبأت دعوق شفاعة يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا وفى السنن عن عوف بن 
مالك قأل قال .رسول الله أتاق ات من عند وى عقيرق اين أن يديدل تضيك أمق اللقة' ورين الشفاعة فالعترت الشفاعة 'وعن .أن 
مات لا يشرك بالله شيئا وفى لفظ قال ومن لقى الله لا يشرك به شيئا فهو فى شفاعق 
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زهذا الأصل رهن التوصيد مضل النيق الذلى لذ قبل الله عو الأ ولوبلا لكعون ديا فرسوية أضدل اس اسل انول معدن 6 
قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الحة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
وحى اليه انه لا إله الا انا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة وقد ذكر الله عن و جل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه اعبدوا الله مالكم من إله 
وفى المسند عن بن عمر عن الى أنه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل 
والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القران إشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لم النار كانوا مقرين 
أن الله وحده خاق السموات والأرض كا قال ولئن سألتهم من مقا البند اكه وال رضن ليقوان اله قله الخد :لله بل أكثرهم لا 
يعلمون وقال ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وير الشمس والقمر ليقوان الله فإنى يؤفكون وقال قل لمن الأرض ومن فيها 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 

سيقولون لله قل أفلا نتقون 

قل من بيده ملكوت كل شثىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كتتم تعلمون 

سيقولون لله قل فانى تسحرون بل أتيناهم بالحق وانهم لكاذيون 

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا إذهب كل إله بما خاق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 

وكان المشركون لذن دارا شع الله ارق قري بأن الهتهم عفلوقة ولكنيم كانوا بتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم اليه ا قال 
تعالمى ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى 
الأرضن سبحانه وتغالل عا شركون 

وقال تعالى تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم 

إنا أنزلنا إليك الاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين اللخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يبدى من هو كاذب كفار 

وكانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك 

وقال تعالى ضرب لي مثلا من أنفسك هل لك مما ملكت أبمانكم من شركاء فيما رزقنا م فأنتم فيه سواء تخافونهم يفتكم أنفسم 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون 

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فن يبدى من أضل الله وما لهم من ناصرين 

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للحلق الله ذلك الدين القبم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديم فرحون 

بين سبحانه بالمثل الذى ضربه لحم أنه لا ينبغى أن يجعل ملوكه شريكه فقال هل لك مما ملكت أيماتكم من شركاء فيما رزقنا م فأنتم 
فيه سواء يخاف أحدكى مملوكه كا يخاف بعضك بعضا فإذا كان أحدى لا يرضى أن يكون بملوكة شريكه فكيف ترضونه لأتفسكم 
وهذا كا كانوا يقولون له بنات فقّال تعالى ويجعاون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم 
مفرطون وقد قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأق ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
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يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب 

الاساءها شكون 

لزنن هون تعر مل السواره المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان 

قوم نوح وقوم إبراهيم فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا فى الحقيقة ما 
يعبدون الجن فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيا م كانوا يعبدون 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بم مؤمنون 

والملاتكة لا تعينهم على الشرك لا فى المحيا ولا فى الممات ولا يرضون بذلك ولكن الشياطين قد تعينهم ونتصور لهم فى صور الآدميين 
فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم أنا إبراهي أنا المسيح أنا عمد أنا اللحضر أنا أبو بكر أنا عمر أنا عثمان أنا على أنا الشيخ فلان وقد يقول 
بعضبم عن بعض هذا هو النى فلان أو هذا هو اللحضر ويكون أولئك كلهم جنا يشبد بعضهم لبعض والجن كالإنس فنهم الكافر 
ومنهم الفاسق ومنهم العاصى وفيهم العابد الجاهل فنهم من بحب شيخا فيتزيا فى صورته ويقول أنا فلان ويكون ذلك فى برية ومكان 
قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الآمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك 

الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحى فعل ذلك وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته 
وانما يكون ذلك جنيا فإن الملاتكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان 

وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عتم ولا تحويلا 

أوائك الذين يدعون .يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من 
السلف كان أقوام يدعون الملاتكة والأنبياء كالعزير والمسيح فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كا أن الذين يعبدونهم عباد 
الله وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه يا يفعل سائر عباده الصا حين 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا فستشفع بهم أى نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع 
انا فإذا صورنا تمثاله والقائيل إما مجسدة وإما تمائيل مصورة كا يصورها النصارى فى كائهم قالوا فقصودنا بهذه القائيل تذكر أصصابها 
وسيرهم ونحن نخاطب هذه القاثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله فيقول احدهم يا سيدى فلان اويا سيدى جرجس 
أو بطرس أو ياستى ا حنونة م.م أويا سيدى الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك اشفع لى إلى ربك 

وَقدَ تخاطبوق المت عند قبزه سل ل ربك" أوخاطون اق وهو عات 6 تخاطبوته لو كان حاضرااحيا وينْعدَون قصائد يقول أحدهم 
فيها يا سيدى فلان أنا فى حسبك أنا فى جوارك اشفع لى إلى الله سل الله لنا أن ينصرنا 

على عدونا سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة أشكوا إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم سل الله أن 
بغر ع ع ع ١ ١‏ 

ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو انهم إذ ظليوا انفسبم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقولون إذا 
طلبنا منه الإستغفار بعد موته كا بمنزلة الذين طلبوا الإستخفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لحم بإحسان وسائر 
المسلمين فإن أحدا منهم لم يطلب من الننى بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من أَعمة المسلمين فى كتيهم وإئما ذكر 
ذلك من ذكره من متأخرى الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضى الله عنه سيأ ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى 
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصاحين بعد موتهم عند قبورهم وفى مغيبهم وخطاب تائيلهم هو من أعظم أنواع 0 
الموجود فى المشركين من غير أهل الكمّاب وفى مبتدعة أهل الاب والمسامين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات مالم يأذن به الله 
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تعالى قال الله تعالى أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفى مغيبهم وسؤالهم والإستغاثة بهم والإستشفاع بهم فى هذه الخال ونصب تمائيلهم بمعنى طلب 
الشفاعة منهم هو من الدين الذى لم يشرعه الله ولا ابععث به رسولا ولا أنزل به كابا وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابعين لحم بإحسان ولا أمى به إمام من أثة المسلبين وإن كان ذلك مما يفعله كثير 

من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان 

وفهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت والإستشفاع به والإستغاثة أو يذكر ذلك فى ضمن مدي الأنبياء والصالحين فهذا كله ليس 
بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أَعّة المسلمين ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو 
ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أ اللدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب 

وكثير من الناس يذكرون فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأى أو الذوق أو من جهة التقايد 
والمنامات ونحو ذلك 

وجواب هؤّلاء من طريقين 

أحدهما الإحتجاج بالنص والإجماع 

والثانى القياس والذوق والإعتبار ببيان ما فى ذلك من الفساد فإن فساد ذلك راح على ما يظن فيه من المصلحة 

اما الاوك فيقال قد عل بالإضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأمْتا أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب 

وعم أنه ل يكن النبى صلى الله عليه و سل بول اعد مرخ الأبياء قتلد خرغر ا نان أن يدض الماذتكه والافياء والفاشي :لا 
يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا فى مغيبهم فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لى عند الله سلو الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يبدينا 
وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبى الله يا رسول الله ادع الله لى سل الله لى استغفر الله لى سل الله لى أن يغفر 
لى أو يبديتى أو ينصرنى أو يعافينى ولا يقول أشكو اليك ذنوبى أو نقص رزق أو تسلط العدو على أو أشكو إليك فلانا االذى ظلمنى 
ولا يقول انا نزيلك انا ضيفك انا جارك او انت تجير من استجير او انت خير معاذ استعاذ به 

ولا يكنب اسلا ورقة وروعاقها عند القبوز ولا دن أحد فيط | آنه امعان لاق ولذهي اضرا إلى تعن "عفل تيتالك امير وو 
ذلك ما يفعله أهل البدع من أهل الاب والمسلمين > يفعله النصارى فى كام وكا يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء 
والصالحين أو فى مغيبهم فهذا ثما علم بالإضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسليين أن النبى صلى الله عليه و سل لم 
شرع هذا لامته 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك بل أهل الاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك يا أن المسلمين ليس عندهم عن 
نيهم نقل بذلك ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبههم والتابعين لهم بإحسان ولا معي ذلك اناهن اله الميلين: ل الاعة الارقة 
ولا غيرهم ولا ذكر أحد من الأتمة لا فى مناسك الحج ولا غيرها أنه إستحب لأحد أن يسأل النبى عند قبره أن شفع له أو يدعو لأمته 
أو يشكو إليه ال بأمته مه نضاكتي الدكا لدت 

وكان اصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته فتارة بالجهدب وتارة بنقص الرزق وتارة باالحوف وقوة العدو وتارة بالذنوب والمعاصى 
ول يكن أحد منهم يأنى الى قبر الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول ذشكوا اليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة 
الذنوب ولا يقول سل الله لنا أو لأمتتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم بل هذا وما يشببه من البدع امحدثة التى لم يستحبها أحد من 
أعة ماين للست واعة بول هينه بافاق عه المنليث 

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك 
إذا قام دليل شرعى أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين أنها من الحسنات التى يتقرب بها الى 
5 ال الها لس من الحيتات المأمورينا أسر اهانب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان 
كا قال عبد الله ابن مسعود خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن بمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل 
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منبا شيطان يدعو اليه ثم قرأ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا ثتبعوا السبل فتفرق ب5 عن سبيله 

فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن ,يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
مجتبد يعتمد على قوله فى الدين ولا من 

يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا بنخرم الإجماع تخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتبد لكان مخصوما بما عليه السنة المتوا” ثرة وباتفاق الأعّة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من الجتبدين 
ولا معه دليل شرعى وإئما اتبع من تكلم فى الدين بلا على ويجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير 

ففى حيح مسم عن جندب إن عبد الله أن النبى قال قبل أن يموت بعفس إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإنى أغها ء عن ذلك وفى الصحيحين عن عااشة أن الى قال قبل موته لعن الله اليود والتضاري 'اتخدوا قبوز 
أنبيائهم مسابيد حدر ما فعلوا قالت :عائشة ولولا ذلك لأبرة قبره ولكن. كه أن كد سيدا 

واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الممس وغيرها ما تينى المساجد إذلك والمكان المتخل مسجدا إِغا يقصد فيه عبادة الله ودعاوه 
لا دعاء الخلوقين 

خرم أن تتخذ قبورهم مساجد بقّصد الصلوات فيها كا تقصد المساجد وان كان القاصد ذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك 
ذويعة إلا أت قصدوا السهة أجل أضالحن القتر ودهالة والدهاء آم والذغاء عتده فر رسو اطق :إقاذ هد اللكان لعيادة الله 
وحده لثلا بتخذ ذريعة الى الشرك بالله 

والفعل إذا كان يفضى إلا مفسدة وليس فيه مصلحة رابحة ينبى عنه ا نبى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة لما فى ذلك من المفسدة 
الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذى يفضى الى الشرك وليس فى قصد الصلاة فى تلك الأوقات مصلحة رابحة لإمكان التطوع فى غير 
ذلك من الأوقات 

ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الأوقات وهو أظهر قولى العلماء لأن النهبى إذا كان لسد الذريعة 
أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج اليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأيحت لما فيها من 
المصاحة الراحة بْلاف مالا سبب له فإ يمكن فمهفى غير هذا ارقت فلا تفوت بانبى عنه مصلحة راة وفيه مفسدة توجب الى 
فإذا ا ولاك العلااريت ال لي د 9 السجود للشمس ودعائها مانا لوال 
من الصلاة التى نبى عنها لثلا يفضى الى دعاء الكواكب 

كذلك تانى هن تاذ افون الأنبياة والمناطين شتاحد فون عنم 

قصدها للصلاة عندها لثلا يفضى ذلك الى دعائهم والسجود لحم كان دعاؤّهم والسجود لحم اعظم تحربما من اتخاذ قبورهم مساجد 
ولهذا كانت زيارة قبور المسامين على وجهين 

زيارة شرعية وزيارة بدعية 

فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كا يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه 
قال الله تعالى فى المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فى نبيه عن الصلاة علبهم والقيام على قبورهم لأنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما نبجى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على انتفاء هذا الى عند انتفاء 
هذه العلة 

ودل مخصيصهم بالبى عل انغيرهم يضل عليه ويقام. غل قبرة :إذ لو كان غ1 غين مشروع فى ححق. احد لم يتخصوا التو بوم يع داك 
بكفرهم ولهذا كانت الصلاة على المونى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواتر ة فكان النبى صل الله عليه و سلم يصلل على 
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موق المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسئل رواه أبو داود 
: 

ا البقيع والشبداء بأحد ويعلٍ أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 

وإنا إن شاء الله تعالى بك. لاحقون وبرحم الله المستقدمين منا ومتك والمستأخرين نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 

تفتنا بعدهم وفى صحيح 

مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

والأحاديث فى ذلك صعيحة معروفة فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم 

وهذه غير الزيارة المشتركة التى تجوز فى قبور الكفار ا ثبت فى صعيح مس وأبى داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة أنه قال 

أقى رسول الله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن ل فاستاذعه أن أزور قبرها فأذث لى 

فزوروا القبور فإنها تذكز؟م الآخرة فهذه الزيارة التى تمفع نى تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا بخلاف الزيارة التى يقصد بها 

الدعاء للبيت فتلك لا تشرع إلا فى حق المؤمنين 

وأما الزيارة البدعية فهى التى يقصد بها أن يطلب من الميت الحواتٌ أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن 

القاصد أن ذلك أجوب للدعاء فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبى ولا فعلها الصحابة لا عند قبر الننى صلى الله عليه 

و سل ولا عند غيره وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصاحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن بتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما 

منبيا عنه ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته يا قال النبى اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال قاتل الله 

الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقال ان من كان قبل كانوا 

يتخذون القبور مساجد ألا فلا تخذوا القبور مساجد فإنى أنها م عن ذلك 

فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخخط الرب ولعنته فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب 

إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة الأوثان فى الناس قال ابن عباس 

كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحههم 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى صححيح البخارى وفى كتب التفسير وقصص الأنبياء فى قوله وقالوا لا تذرن لمتكم ولا تذرن ودا 

ولا سواعا 

ولا يغوث ويعوق وسرا ان هؤلاء كانوا قوما صا حين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائلهم فعبدوهم قال ابن 

عباس ثم صارت هذه الأوثان فى قبائل العرب 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه فى زيارة القبور يا ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب 

الكتب المضنون بها وغيره ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام ولا أنه يعلم 

الجزئيات وإسمع اصوات عباده وجيب دعاءهم 

فشفاعة الأنبياء والصا حين على أصلهم ليست كا يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه كا أن 

ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم 

بل هم يزعمون أن المؤثر فى حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات 

الفلكية أو القوى الطبيعية فيقولون ان الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لا سما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح 

ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العمل الفعال عندهم أو النفس الفلكية يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة 

من غير أن يعلم الله بشىء من ذلك بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة 

من شعاع الشمس ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة وان قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع 
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تلك المرآة فهكذا الشفاعة عندهم وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم وفى هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره 
ؤلاازيت. أن الآرنان عصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بنى آدم وجعل القبور أوثانا هو أول 
الشرك وهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عيب ما يظن أنه من الميت وقد يكون من 
الجن والشياطين مثل أن يرى القبر قد اأشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم وانما هو شيطان فإن 
الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعى أحدهم أنه النبى فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا فى ذلك 

وفى هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهى كثيرة جدا والجاهل يظن أن ذلك الذى رآه قد رج من القبر وعانقه 
أو كله هر المشيور او الى أذ الصالح وغيرهما والمؤمن العظيم يعلم أنه شيط ناو شن للك ا مون 

أحدها أن يقرأ آية الكوسى بصدق فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ فى الأرض أو احتجب ولو كان رجلا صا حا أو ملكا أو 
جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسى وإئما تضر الشياطين يا ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة لما قال له الجنى اقرأ آية الكرسى إذا 
أويت الى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبى صدقك وهو كذوب 

و منها أن يستعيذ بالله من الشياطين 

و منبا أن يستعيذ بالعوذ الشرعية فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء فى حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم كا جاءت الجن الى 
النبى بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التى تضمتها الحديث المروى عن أبى التياح أنه قال سأل رجل عبد 
الرحمن بن حبيش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبى صلى الله عليه و سلِم كيف صنع رسول الله حين كادته الشياطين قال تحدرت عليه 
من الشعاب والأودية وفهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله قال فرعب رسول الله فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال يا حمد قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما 
ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل 
طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن قال فطفئت نارهم وهزءهم الله عن و جل 

وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سل ان عفريتا من الجن جاء يفتك بى البارحة ليقطع على 
صلاق فأمكنن الله عن و جل منه فذعته فأردت أن آخذه فأربطه الى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا اليه ثم ذكرت قول 
سليمان عليه السلام رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى فرده الله تعالى خاسئا 

وعن عاشة أن البى كان يصل فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه نفنقه قال رسول الله حتى وجدت برد لسانه على يدى ولولا دعوة 
سليمان لأصبح موثتًا حت يراه الناس أخرجه النسائ واسناده على شرط البخارى كا ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسى فى فتاره الذى 
هو خير من صحيح الحاكم وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كان يصلى صلاة الصبح وهو خلفه فالتبست عليه القراءة فليا فرغ 
من صلاته قال او رأيقونى وابليس فأهويت بيدى فا زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين الإبهام والتى تلبها ولولا 
دعوة أخى سليمان لأصبح مر بوطا إسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان المديئة فن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سئنه 

وفى صحيح مسلم عن أبى الدرداء أنه قال قام رسول الله يصلل فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده 
كأنه يتناول شيا فلما فرغ من صلاته قلنا يا رسول الله سمعناك تقول شيئا فى الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك 
قال ان عدو الله ' ١‏ ْ 
إبليس جاء بشباب من نار ليجعله فى وجهى فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فاستأخر ثم أردت أن 
آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثا يلعب به ولدان المدينة 

فإذا كانت الشياطين تأتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر 
والعبادة ومن الجهاد باليد فكيف من هو دون الانبياء 
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فالنبى قع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمها الصلاة والجهاد وأكثر أحاديث النبى فى 
العنادة واتدواة :قر #ان مهما الك نيا مار" الل وداه ها تصرديد الأنياء 

وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته وابتدع الغلو فى الأنبياء 
والصالحين والشرك بهم فإن هذا نتلعب به الشياطين قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربجم يتوكلون 

إنما سلطانه على الذين يتولونه والنذين هم به مشركون وقال تعالى إن عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين 

و منبا أن يدعو الرائى بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال : 1 ٍ 

و منها أن يقول إذلك الشخص أأنت فلان ويقسم عليه بالاقسام المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن الى غير ذلك من الأسباب التى تضر 
الشياطين , 

وهذا كا أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشا عظيما 

وغلية ضورة غظيمة ويرى أنخاضا تعد .وتتزل :فظنا 1 وين أن ملك الضوزة هئ الله معالل وتقدس بويكون ذلك شيطانا 
وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس فنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبدالقادر فى حكايته المشبورة حيث 
قال كنت عرة فى العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور فال لى يا عبدالقادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك قال 
فقلت له أنت الله الذى لا إله إلا هو اخساً يا عدو الله قال فتمزق ذلك النور وصار ظليمة وقال يا عبد القادر نجوت منى بفقهك فى 
دينك وعلمك وعنازلاتك فى أحوالك لد فتثت ببذه القصة سبعين رجلا فقيل له كيف علمت أنه الشيطان قال بقوله لى حلات لك 
ما حرمت على غيرك وقد علمت أن شريعة مد لا تنسخ ولا تبدل ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذى لا إله إلا أنا 
ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئى هو الله وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى فى اليقظة ومستندهم ما شاهدوه وهم صادقون 
فيما يخبرون به ولكن ل يعلموا أن ذلك هو الشيطان 

وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه فى الدنيا لأن كثيرا منبم رأى ما ظن أنه الله وائما 
هو شيطان 

وكثير منهم رأى من ظن أنه نى أو رجل صالح أو االحضر وكان شيطانا 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من رآنى فى 

المنام فقد رآنى حقا فإن الشيطان لا يتمثل فى صورق فهذا فى رؤية المنام لأن الرؤية فى المنام تكون حما وتكون من الشيطان فنعه 
الله أن يقثل به فى المنام وأما فى اليقظة فلا يراه أحد بعينه فى الدنيا 

فن ظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهله ولهذا لم يمع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

وبعض من رأى هذا أو صدق من قال أنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين فى حالة واحدة نفالف صر المعقول 
ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرق أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشكل ولا يعرفون أنه جى تصور بصورته 

ومنهم من يظن أنه ملك والملك يقيز عن الجنى بأمور كثيرة والجن فيهم الكفار والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد تسليما 
فكثير تمن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة 

وكذلك الذين يدعون الكوا كب وغيرها من الأوثان تنزل على أحدهم روح يقول هى روحانية الكواكب ويظن بعضهم أنه من الملالكة 
وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان 

فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها 

وثارة َوذون"من يريد أذاه بقثل وتريضن :ون ذلك 

وتارة يجلبون له من يريده من الإس 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وائما يكون مسروقا 
وتارة حملونه فى الحواء فيذهبون به الى مكان بعيد فنهم من يذهبون به الى مك عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذه كرامة مع أنه ل 
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يحج ح المسلمين لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال 

ومنهم من يذهب الى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاذى الميقات ومعلوم أن من أراد ذسكا بمكة لم يكن 
له أن يجاوز الميقات إلا محرما ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب عل كان مأمورا أيضا بالإإحرام من الميقات وهل ذلك 
واجب أو مستحب فيه قولان مشبوران للعلماء وهذا باب واسع 

ومنه السحر والكهانة وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة فى ذلك من الحكايات ما يطول وصفه فإنه ما من أحد 
يعتاد دعاء الميت والإستغاثة به نبيا كان أو غير نى إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله م أن الذين يدعونهم فى مغييهم 
ويستغيثون هم فيرون من يكون فى صورتهم أو يظنون أنه فى صورتهم ويقول أنا فلان ويكامهم ويقضى بعض حواتجهم فإنهم يظنون 
أن الميت المستغاث به هو الذى كامهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشياطين 

ومنبم من يقول هو ملك من الملائكة والملائكة لا تعين المشركين وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله 

وفى مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التى يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه 


وأهل الجاهلية فيها نوعان 

نوع يكب بذلك كله 

ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله 

فالأول يقول إنما هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة 
عنده ذلك عمن رآه موجودا فى اللخارج وأخبره به من لا يرتاب فى صدقه كان هذا من أعظم أسنات: فياك هؤلاء المشركين المبتذعين 
القتاهدين: إدلك والعارفيك بز بالكخبار الضادقة 

ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله مع كونهم يعلمون 
أنه لا يؤدى فرائض الله حتى ولا الصلوات الهس ولا يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان 
والتقوئ القن وضق الله ببا أولياءه فى-قرلد مالك آلا إن أولاء الله لا خوف علهم ولا هم يحزنون 

الذين امنوا وكانوا يتقون 

فيرون من هو من ابعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات 

والتصرفات المخارقات ما يعتقدون أنه من امات أولياء الله المتقين 

فنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد فيمن لا يصلى بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل و.تنقص بهم أنه من 
أعظم اويا الله لمتقين ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم الى الكفر رجلا والى الإسلام أخرى وربما كان الى الكفر 
أقرب منه الى الإيمان 

وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بم 
أضعاف أضعاف ذلك قال تعالى هل أنببم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم 

وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمى الله ونبيه الذى بعث به نبيه 
وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم وهى دلالة وعلامة على ذلك 

والجاهل الضال يظن أنه نتيجة إيمائهم وولايتهم له تعالى وأنها علامة ودلالة على إيانهم وولايتهم لله سبحانه وذلك أنه لم يكن عنده 
فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ا قد تكامنا على ذلك فى مسثئلة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولم يعم نا هذه 
الأحوال الت جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الاب أعظم ما تكون للمنتسبين الى الإسلام والدليل مستلزم 
لمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله فإذا ا 

وجدت للكفار والمشركين واهل الاب لم تكن مستازمة للاإيمان فضلا عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك فامتنع ان تكون دليلا 


له فى الخارج فإذا قالوا ذلك جماعة بعد جماعة فن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر 
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عليه 
وأولياء الله هم المؤمنون المتقون وكراماتهم ثرة إيمانهم وتقواهم لا ثرة الشرك والبدعة والفسق 

وأكار الأوياء اغا هياو هذه الكؤامات حة للدت أوتذابمة التسليية 

والمقتصدون قد يستعماونها فى المباحات 
وأما من استعان بها فى المعاصى فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه وإن كان سببها الإيان والتقوى فن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها 
فى طاعة الشيطان فهذا المال وان ناله إسبب عمل صال فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبالا عليه فكيف إذا كان سبب اللحوارق 
الكفر والفسوق والعصيان وهى تدعو الى كفر آخر وفسوق وعصيان 1 

ولجذا كان اعّة هؤلاء معترفين بان اكثرهم يموتون على غير الإسلام ولبسط هذه الامور موضع اخ 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمى يتضمن قضاء حاجة 
ونحو ذلك فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهى عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبى المقبور أو الشيخ المقبور والقبر ل 
ينشق وإئما الشيطان مثل له ذلك 

كا بمثل لأحدهم أن الحائط انشقق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تُثل له فى صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط 
ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر نحن لا نبقى فى قبورنا بل من حين يقبر أحدنا ييخرج من قبره ويمثى 
بين الناس ءِ عااءع 

ومنهم من يرى ذلك الميت فى الجنازة يمثى وياخد بيده الى انواع اخرى معروفة عند من يعرفها 

وأهل الضلال اما ان يكذبوا بها واما أن يظنوها من كرامات أولياء الله ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبى أو الرجل الصالح 
أو ملك على صورته وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تهسدت حت قد يكون من يرى ذلك الشخص فى 
مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون فى الساعة الواحدة فى مكانين ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنبى 

وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصا حين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله 
كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الاب والخكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون لكاب وبما كنتم تدرسون 

ولا يأمرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنم ولا تحويلا 

أوائك الذين يدعون ببتغون الى ربهم الوسيلة مهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

ومثل هذا كثير فى القرآن ينبى أن يدعى غير الله لا من الملاتكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة الى الشرك بخلاف 
ما يطلب من أحدهم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى الى ذلك فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد فى حياته بحضرته 
فإنه ينبى من يفعل ذلك بخلاف دعاتهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وكذلك دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة الى الشرك 
فن رأى نبيا أو ملكا من الملاتكة وقال له ادع لى لم يفض ذلك الى الشرك به بخلاف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى الى الشرك 
به كا قد وقع فإن الغا والميت لا ينئ من شرك بل إذا تعلقت القلوب بدعاته وشفاعتة أفطى ذلك الى الشرك .به قدعن: وقصيذ 
مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كا قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل اكاب ومبتدعة المسلمين 

ومعلوم أن الملائكة تدعوا للمؤمنين وتستغفر لحم كا قال تعالى الذين يملون العرش ومن حوله إسبحون مد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين امنوا ربعا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ام ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
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العظيم وقال تعالى تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون جمد ربهم استعترون انق الأرضن آلا إن الله حو العفو 
الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بول 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد وكذلك ما روى أن النبى أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من 
أمته هو من هذا الجنس هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد 

واذا لم بشرع دعاء الملاتكة لم شرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب متهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون 
الى 

أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وان لم يطلب منهم وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة فى الطلب 
اه دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى الى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه 
المفسدة رابجحة فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم فى حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة 

فيه فإنهم ينبون عن الشرك بهم بل فيه منفعة وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الحلق كلهم فإنهم فى دار العمل 
والتكليف وشفاعتهم فى الآخرة فيا إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة 

وأضل سؤال الحلق الحاجات الدنيوية التى لا يجب علههم فغلها ‏ لسن وانجيا عل السائل ولا مشعسا :بل المأمو نيد بدؤال: الله تعالى 
والرغبة اليه والتوكل عليه وسؤال اللخلق فى اللأصل محرم لكنه أبيح للضرورة وتركه توكلا على الله أفضل قال تعالى فإذا فرغت فإنصب 
والى ربك فارغب أى ارغب الى الله لا الى غيره وقال تعالى ولو أبم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله انا الى الله راغبون -فعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالمى وما آتاكم الرسول نفذوه وما نباك عنه فانتهوا فأمرهم بإرضاء 
الهورسية   .‏ . ظ ظ ا ”2 
وأما فى الحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله لا يقولون حسبنا الله ورسوله ويقولوا إنا الى الله راغبون لم يأمرهم أن يقولوا إنا لله 
ورا وا عتوة :فرشي .الله وحده كا قال تعالى فى الآية الأخرى ومن يطع لله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوائك هم الفائزون 
قعل الطاعة لله والشول وجعل الشية والتقوئ لله وتحده 

وقد قال النبى لابن عباس يا غلام إنى معلبك كامات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى 
الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فإستعن بالله جف القلم بما 

أنت لاق فلو جهدت الحليقة على أن يضروك لم يضروك الا بثىء كتبه الله عليك فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل 
فإن لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وهذا الحديث معروف مشهور ولكن قل يروى مختصرا 

وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه هو من أحم ما روى عنه وفى المسند لأحمد أن ابا بكر الصديق كان يسقط 
السوط موويناة فللا فقول لاحد اولي إياه ويقول إن خليل أمرنى أن لا أسأل الناس شيئا , ٍ 

وفى صصيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبى بايع طائفة من أحابه وأسر الييم كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئا قال عوف فقد 
رأيت بعض أولئك النفر سقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى إياه 

وفى الصحيحين عن النبى أنه قال يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون فدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم والرقية من جنذس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك 
وقد روى فيه ولا يرقون وهو غلظ فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة وكان النبى يرق نفسه وغيره ولم يكن إسترق فإن رقيته نفسه 
وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره وهذا مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كا ذك الله ذلك فى قصة آدم وابراهيم وموسى 
وغيرهم 

وما يروى أن الخليل لما ألتقى فى المنجنيق قال له جبريل سل قال حسبى من سؤالى عله بحالى ليس له اسناد معروف وهو باطل بل 
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الذى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال حسبى الله ونعم الوكل قال ابن عباس قالها ابراهيم حين أَلقى فى النار وقالها مد حين 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك, فاخشوهم وقد روى أن جبريل قال هل لك من حاجة قال أما اليك فلا وقد ذكر هذا الإمام 
حمد وغيره 

وأما سؤال الخليل لربه عن و جل فهذا مذكور فى القران فى غير موضع فكيف يقول حسبى من سؤالى علمه بحالى والله بكل شىء عل 
وقد أمى العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين واجابة السائلين 
وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هى عليه فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافى أن يأمى هذا بالتوبة الاعف و ارد هذا بالدعاء 
وغيره من الأسباب التى تقضى بها حاجته كا يأى هذا بالعبادة والطاعة الت بها ينال كرامته 

ولكن العبد قد يكون مأمورا فى بعض الأوقات با هو أفضل من الدعاء ا روى فى الحديث من شغله ذكرى عن مسألتق أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين وفى الترمذى عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل 
ما اعطى السائلين قال الترمذى حديث حسن غريب 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة وفيها القراءة والذكر والدعاء وكل 

واحد فى موطنه مأمور به ففى القيام بعد الاستفتاح يقرأ القران وفى الركوع والسجود ينبى عن قراءة القران ويؤمى بالتسبيح والذكر 
وفى آخرها يؤمى بالدعاء ي كان النبى يدعو فى آتحر الصلاة ويأم بذلك والدعاء فى السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء فى القيام 
أيضا وفى الركوع وان كان جنس القراءة والذكر أفضل فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به 

وقد سأل الخليل وغيره قال تعالى عنه ربنا إنى أسكنت من ذريق بواد غير ذى زرع عند بيتك امحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة 
من الناس تبوى اليهم وارزقهم من القرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على اللّه من شىء فى الأرض ولا 
فى السماء احمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل واسحق إن ربى لسميع الدعاء رب اجعلنى مقي الصلاة ومن ذريق ربنا وتقبل 
دعاء ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال تعالى وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم زعا 'واتملنا منلبية الك ومن ذزيتنا آمة سيلية لك وآرنا متاسك وني علييا إنك انك التواب الرحيم ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيانك ويعلمهم الاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم 

وكذلك دعاء المسل لأخيه حسن مأمور به وقد ثبت فى الصحيح عن أبى الدرداء عن الننبى أنه قال ما من رجل يدعو 

لأخيه بظهر الغيي الآ وكل الله به ملكا كلها تدعا لأحيه بذعوة قال الملك الموكل يد آميق ولك قله أى مغل :ما دعوت لأشيلك به 

وأما سؤال المخلوق امخلوق أن يتقضى حاجة نفسه أو يدعو له فل يؤمى به بخلاف سؤال العلى فإن الله أم بسؤال العلم كا فى قوله تعالى 
فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعليون وقال تعالى فإن كنت فى شك هما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرءون الكتّاب من قبلك وقال تعالى 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون وهذا لأن العلل يجب بذله فن سئل عن عل يعلمه فكتمه 
ألمه الله بلجام من نار يوم القيامة وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كا تنقص الأموال بالبذل وهذا يشبه بالمصباح 

وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسأنها ممن هى عنده وكذلك مال الفىء 
وغيره من الأموال المشتركة التى يتولى قسمتها ولى الأمى للرجل أن يطلب حقه منه كا يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية لأن 
المستولى يجب عليه أداء الحق الى مستحقه ومن هذا الباب سوال النفقة لمن تجب عليه وسوّال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كا 
استطعم موسى واللحضر أهل القرية وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء 


عه اليه 
فالبائع يسأل القن والمشترى يسأل المبيع ومن هذا الباب قوله تعالى واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 

ومو النتوال عا لا ركون عاموزرا به والمكول ماموق بإسابة السائل آل قال وآما السبائل لد در وقالة الى والنيك نف أموالهم حق 
معلوم للسائل وا محروم وقال تعاللى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ومنه الحديث ان أحدكى ليسألنى المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا وقوله 
اقطعوا عنى لسان هذا 
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وقد يكون السؤال منبيا عنه نمبى تحريم أو تنزيه وان كان المسئول مأمورا بإجابة سؤاله فالبى كان من كاله أن يعطى السائل وهذا فى 
حقه من فضائله ومناقبه وهو واجب أو مستحب وان كان نفس سؤال السائل منبيا عنه وهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من 
أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين كا أشار عليه عمر فى بعض مغازيه 
ما استأذنوه فى نحر بعض ظهرهم فال عمر يا رسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا ولكن إن رأيت أن تدعو الناس 
ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة ذإن الله يبارك لنا فى دعوتك وفى رواية فإن الله سيغيثنا بدعائك وإئما كان سأله ذلك بعض 
المسلمين يا سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره وكا سألته أم سلم أن يدعو الله لحادمه أنس وكا سأله أبو هريرة أن يدعو الله 
أن يحببه وأمه الى عباده المؤمنين ونحو ذلك 

وام الصديق فقد قال الذافيه وق مله وسيحيا الأتقى الذى يوق ماله 

يتزرى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال صل الله عليه و سل 
ان أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فلم يكن فى الصحابة 
أعظم منه من الصديق فى نفسه وماله 

وكآن أب بكر يعمل هذا ايتغاء وجة “ريه الأعل الا يطلب جزاء| من مخلوق فقال تعالى وسيجنبا الأتقق الذى يؤق ماله يتزى وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى الا إبتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فل يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله 
عن كل أحد والنبى كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم وتلك النعمة لا تجزى فإن أجر الرسول فيها على اللّه يا قال تعالى 
وما أسألكم عليه من أجر ان أجرى إلا على رب العالمين 

وأما على وزيد وغيرهما فإن النبى كان له عندهم نعمة تجزى فإن زيدا كان مولاه فاعتقه قال تعالى وإذ تقول للذى أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وعلى كان فى عيال النى لجدب أصاب أهل م25 فأراد الى والعباس التخفيف عن أبى طالب 
من عياله فأخذ البى عليا الى عياله وأخذ العباس جعفرا الى عياله وهذا مبسوط فى موضع آخخر 

والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس فى صحبته وذات يده لأفضل 

الحلق رسول الله لكونه كان ينفق ماله فى سبيل الله كاشترائه المعذبين ول يكن النبى محتاجا فى خاصة نفسه لا الى أبى بكر ولا غيره 
بل لما قال له فى سفر الحجرة ان عندى راحلتين نفذ احداهما فقال النى بالن فهو أفضل صديق لأفضل نى وكان من كاله أنه لا 
يعمل ما يعمله الا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من أحد من اللحاق لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم 

ومن الجزاء أن يطلب الدعاء قال تعالى عمن أَننى علييم انما نطعمكم لوجه الله لا نريد متكم جزاء ولا شكورا والدعاء جزاء يما فى الحديث 
من أسدى اليك معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعليوا أن قد كافأتموه وكانت عائشة إذا أرسلت الى قوم 
بصدقة تقول للرسول اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله 

وقال بعض السلف إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله فن عمل خيرا مع امخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا 
صالحا أو ملكا من الملوك أو خ عامل اأخية هنا لد ل ماسيطاة ل لاه بك اقم ألله: لا ترطلي نه عه 
امخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره لا من نبى ولا رجل صا ولا من الملاتكة فإن الله أمى العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا 
هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل 

فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى ومن .يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين وكان نوح وابراهيم 
وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين وقال عن ابراهيم ومن يرغب 
عن ملة ابراه إلا من سفه نفسه ولقد أصطفيناه فى الدنيا وأنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 
ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى أن الله اصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله 
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فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالت السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال يوسف توفنى مساما وأحقنى بالصا حين وقال تعالى 
نا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عن الحواريين وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا به 
وبرسولى قالوا امنا واشهد باننا مسلمون 6 , : ش 
ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمى يجاب أو 
سام وض سا مرو كد ركه ورا م قرو اجرراو 137 اجر لمامزرورورا يوتري 
ا الإسلام لما كان النبى صلى الله عليه و سلم يصلى الى بيت المقدس كانت صلاته اليه من الإسلام ولما أعى بالتوجه الى 
الكعبة كانت الصلاة اليها من الإسلام والعدول عنها الى الصخرة نخروجا عن دين 

الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث مد بما شرعه اللّه من واجب ومستحب فليس بمسلم 

ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين يا قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البيئة وما أغروا الا ليعدوا الله غخلصية له النزن حناء ونقيموا الضلذة: ويعوا الذكاة وذ لك ,دق القيمة. وقال تعالى نويل 
اكاب مرخ الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا اليك الاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص 

فكل ما يفعله امس من القربية الوائجية والمتتحية كلا هآن. ,الله ورسوك والسادات" البذيةوالمالية وعنة الل -ورسولة:والإتحسات أن 
عباد لَه بالنفع اناك هما عورا ن :جاه جنا نذا له .ولت العامة طالب يرم داوق وريد زا بإبولة عاو لك قر دعاء فين مه 
عر ااد اقلب ا ء لا دعاء ولا غيره 

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يحب بل ولا يستحب إلا فى بعض المواضع ويكون المسئول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال وإذا كان 
المومتون لنبيوا مووي إسؤال الخلوقين فالرسول أولى بذلك فإنه أجل قدرا وأغنى باللّه عن غيره فإن سؤال الخلوقين فيه ثلاث مفاسد 
مفسدة الإفتقار الى غير الله وهى من نوع الشرك 

ومفسدة إيذاء المسثول وهى من نوع ظل الحلق 

وفيه ذل اغير الله وهو ظلِم لانفس فهو مشتمل عل أنواع الظل الثلاثة وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله 

ويلك أغرا الام بالوفاء له فذاك ميات أمرهم بما_ينتفعون به كا يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات وإن كان هو ينتفع بدعائهم 
ايها ينتفع بما يأمرهم به من العبادات الأعمال الصالحة فإنه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم ثىء وتمد هو الداعى الى ما تفعله أمته من اللميرات فا يفعلونه له فيه من الأجر 
مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم ثىء ٍ 

ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يبدوا اليه ثواب الأعمال لأن له مثل ثواب اير بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شىء 
وليس كدلك الأبوان فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره وانما .ينتفع الوالد بدعاء الوإد ونحوه مما يعود نفعه الى الأب 
كا قال فى الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 0 وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له 

فالبى فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمى وترغيب ليس بطلب سؤال فن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه فهذا أمى الله 
به فى القران بقوله صلوا عليه وساموا أسليما 

والأحاديث عنه فى الصلاة والسلام معروفة 

ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كا ثبت فى صححيح مس عن عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه و سل 
أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتق يوم القيامة وفى 
صحيح البخارى عن جابر عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القَائمة 
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أت مدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما مودا الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة فقد 
رغب المسلمين فى أن يسألوا الله له الوسيلة وبين أن من سأها له حلت له شفاعته يوم القيامة يا أنه من صلل عليه مرة صلى الله عليه 
عشرا فإن الجزاء من جذس العمل ١ : ١‏ 
ومن هذا الباب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ابن ماجه أن عمر بن الحطاب استأذن الى فى العمرة فأذن له 
ثم قال لا تنسنا يا أخى من دعائك فطلب النبى من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلعليه ويسم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة 
الرفيعة وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات فقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه وهو صلى الله عليه و سل أيضا ينتفع بتعليمهم 
اليو وأمرهم به و.بنتفع أيضا بالحير الذى يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له 

ومن هذا الباب قول القائل إنى أكثر الصلاة عليك فك أجعل لك من صلا قال ما شت قال الربع قال ما شئت وإن زدت فهو 
خير لك قال النصف قال ما شت وإن زدت فهو خير لك قال الثلثين قال ما شنت وإن زدت فهو خير لك قال اجعل لك صلاق 
كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه أحمد فى مسئده والترمذى وغيرهما 

وقد بسط الكلام عليه فى جواب المسائل البغدادية فإن هذا كان له دعاء يدعو به فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبى كفاه الله 
ما أهمه من أمى دنياه وآتحرته فإنه كلما صل عليه مرة صل الله عليه عشرا وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملاتكة آمين ولك ثله 
فدعاؤه للنبى اولى بذلك 

ومن قال لغيره من الناس ادع لى أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء و.بنتفع فو ايها باهرة ويقغلء ذلك اللاموويه ع باعرية 
بسائر فعل الحير فهو مقتد بالنبى مؤتم به ليس هذا من السؤال المرجوح 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان اليه فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به فى ذلك بل 
هذا هو من السؤال المرجوح الذي عرهة إن الغنة لاله رورسو أفقن تع الرضة ان اتخلوق: زهوالة هذا لدم سؤاك اسه 
السؤال الجائر المشروع 

وأما سؤال الميت فليس بمشروع لا واجب ولا مستحب بل ولا مباح ول يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة لأن ذلك فيه مفسدة رابحة وليس فيه مصلحة رابجحة والشريعة نما تأمى بالمصالح اللخالصة أو 
الراحة وهذا ليس فيه مصلحة راجحة بل اما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة رابحة وكلاهما غير مشروع 

فقد تبين أن ما فعله البى من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان الى الناس الذى هو واجب أو مستحب 

وكذلك ما أمس به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام علييم والدعاء لحم هو من باب الإحسان الى الموقى الذى 
هو واجب أو مستحب فإن الله تعاللى أمس المسلمين بالصلاة والزكاة فالصلاة حق الحق فى الدنيا والآخرة والزكاة حق الحلق فالرسول 
أعى الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيعا 

ومن عبادته الإحسان الى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائرٌ وكديارة قبور المؤمنين فاستحوذ الشيطان على أتباعه 
عل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء امخلوق فإنهم إذا كارا انا عدون تازه بون الكنياء والصاحين سؤاهم أو السوال عندهم 
أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كا يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه وكانوا 
ظالمين لأنفسهم لجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة 

فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل واحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش والمعاد وما لم إشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظل واساءة وفساد العباد ف المعاش والمعاد 

فإن الله تعالى أمى المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده يا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى 
وهذا أمى بمعالى الأخلاق وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها 

وقد روى عنه أنه قال إِما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الحاك فى صعيحه وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى الله عليه و سل أنه قال 
اليد العليا خير من اليد السفلى وقال اليد العليا هى المعطية واليد السفلى السائلة وهذا ثابت عنه فى الصحيح فأين الإحسان الى عباد 
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لله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد لخالق بالرغبة اليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة الى 
الخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كا يحب الله وأين صلاح العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار اليه من فساده فى عبودية 
الخلوق والذل له والافتقار اليه 

لصون عيل الله عليه و سل أعى بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التى تصلح أمور أصحابها فى الدنيا والآخرة ونبى عن الأنواع 
الثلاثة اللتى تفسد أمور أصحابها 

ولكن الشيطان يأمى بخلاف ما يأمى به الرسول قال تعالى ألم أعهد اليك يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان أنه لك عدو مبين 

وأن اعبدونى هذا صراط مستي 

ولقد أضل متك جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وقال تعالى إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال تعالى 
فإذا قرأت القرآن فإستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 

نما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 

وانهم ليصدونهم عن السبيل وحسبون أنهم مبتدون 

وذ الرحمن هو ال الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى فإما يأتينكٌ منى هدى فن 
اتبع هداى فلا يضل ولا يشفقى 

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشرة يوم القيامة أعمى 

قال رب لما حشرت أعمى وقد كنت بصيرا 

قال كذلك أنتك آياتعا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقد قال تعالى المص كاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمؤمنين 0 0 ع 

اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم ولا لتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقد قال تعالى تاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات 
الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز اميد 

اله الذ اناق السدراك "وما ى«الأر مووي كترم عذات دريو قال مان وكدللة ا رحبا اليلكة ووعا ام دابا 
كنت تدرى ما الكّاب ولا الإيمان ولكن جعناه نورا نبدى به 

من أشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم 

تراط الل الذي له هاا السمواكة يوا ف الأركن ألا الى :الله ضير الأموز 

فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله مدا صلى الله عليه و سلم بفعل ما أمى وترك ما حظر وتصديقه فيما أخبر ولا طريق الى 
الله إلا ذلك وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين 

رخال ذلك فير هن طق أهل الى والشاذل وقد نه اش هال نيه عن هذا وهذا فقال تعالى والنجم إذا هوى 

ما ضل صاحبك وما غوى 

وما ينطق عن الهوى ١‏ | 1 

إن هو إلا وحى يوحى وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول فى صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم 

فتراك ادق شت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال الهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون قال 
الترمذى حديث صحيح وقال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من الييود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النتصارى 

وكان غير واحد من السلف يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون 

فن عرف الحق ول يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فييم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم ئتلون اكاب أفلا تعقلون 


511216120 51/ 


1 جزء‎ ١ 


ون بد الله بغير علم بل بالغاو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم يا أهل الاب لا تغلوا فى ديت غير الحق ولا لتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 

فالأوك :مخ الغاويق :والقاق :هن الضالين 70 

فإن الغى اتباع الحوى والضلال عدم الحدى قال تعالى واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فافسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه فثله كثل الكلب أن تمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال تعالى سأصرف عن يا الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية 
لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغى بتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بإياتما وكانوا عنها غافلين 

ومن جمع القتلال والى بحفية شنه عق مزلا وهولاء سال الله أن يبدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا 


فصل إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة و التوسل فيه اجمال واشتباه يحب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذى حق حقه 
فيعرف ما ورد به الاب والسنة من ذلك ومعناه 


وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك 

ونعرق ما احدقة احدتوة.قى هذا" اللفظ: ومعتاة 

فإن كثيرا من اضطراب الناس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الاجمال والاشتراك فى الالفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا 
يعرف فى هذا الباب فصل اللحطاب 

فلفظ الوسيلة مذكور فى القرآن فى قوله تعالى يا ادها الذين آمنوا اتقوا الله وابتخوا اليه الوسيلة وفى قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه فلا يملكون كشف الضر عن ولا تحويلا 

اوائك النين يدعون ببتغون الى ربهم الوسيلة أههم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا 

فالوسيلة التى امس الله ان تبتغى اليه واخبر عن ملائكته وانبيائه انهم _يبتغونها اليه هى ما يتقرب اليه من الواجبات والمستحبات فهذه 
الوسيلة التى 

الى النه :الاك مدق اعفان ار ل كل واعى "لصت وها لل بن الحري عر وقد لا يديع ا تذللت طيوالة كاوهرها اورمد وها 
اوعاها 

فالوااجب والمستحب هؤ ما شرعه الرسول'قأعن بة'اض ايجاب او استحباب وأصل ذلك الايمان بما جاء .به الرسول عفماع الوسيلة الى 
أمى الله الخلق بابتغاتها هو التوسل اليه باتباع ما جاء به الرسول لا وسيلة لأحد الى الله الا ذلك 

وآلناق "لفل الإسلة ف اللأحاديث: الميعييحة كقؤلة يلوا الله ل الوسيلة فإنزا درحة فق انه لذ تق الا تعد عن عاد الله وارجر أن 
أكون أنا ذلك العبد فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة وقوله من قال حين إسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعئه ماما ممودا الذى وعدته انك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة 

فهذه الوسيلة للنبى خاصة وقد امرنا ان نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر انها لا تكون الا لعبد من عباد الله وهو يرجو ان يكون ذلك 
العبد وهذه الوسيلة امرنا ان أسأها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من 
جنس العمل فلما دعوا للنبى استحقوا ان يدعو هو لمم فان الشفاعة نوع من الدعاء يا قال انه من صل عليه مرة صلى الله عليه بها 
عشرا 

وأما التوسل بالنبى والتوجه به فى كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته 

والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كا يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه 
الصلاح 

وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة فأما المعنيان الأولان الصحيحان 
باتفاق العلماء 

فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته 
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والثاان دعاؤه وشفاعته 3 تقدم 

فهذان جائان بإجماع المسلمين ومن هذا قول عمر بن اللحطاب اللهم إنا كنا إذا امنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم 
نبينا فاسقنا أى بدعائه وشفاعته وقوله تعالى وابتغوا اليه الوسيلة أى القربة اليه بطاعته وطاعة رسوله طاعته قال تعالى من يطع الرسول 
فقد أطاع الله 

فهذا التوس ا الأولو اهو اضله اللين دوهةا لا يك أحك سم اللساديت 

ونا التوسل بدعائه وشفاعته كا قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته ولهذا عدلوا عن التوسل به الى التوسل بعمه العباس ولو كان 
التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس فليا عدلوا عن التوسل به الى التوسل 

بالعباس علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته بخلاف التوسل الذى هو الإيمان به والطاعة له فانه مشروع داعا 

فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان احدها التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإان إلا به 

والثانى التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان قْ حياته ويكون و القيامة يتوسلون إشفاعته 

و الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الإستسقاء ونحوه ولا فى 
حيانه ولا بعد ماته ولا عند قبرة :ولا يغرق هذا فى فىء .من الأدعية المشهؤرة ينهم وانا ينقل شىء:من ذلك فى أحاديث ضعيفة 
مرقوعة ومرقؤفة اولع هن لمن قر عه كا نندةى ”للك إن قاد النم ماق 

وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه انه لا يجوز ونبوا عنه حيث قالوا لا يسأل بخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك قال أبو 
الحسين القدورى فى كابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب الى حنيفة 

قا كرحن الولئة مكنا روسك" قال ونتفيفة لك وى لاجد أذ يدهو لد ال ورا كه أقررتول هافك لعزم رفك أ وص 
خلقك وهذا قول أبى يوسف قال 5 بمعقلك العز من عر شه هو الله فلا 55 هذا و فقول حق فللان أو بحق أنبيائلك 
قال القدورى المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخاق على الحالق فلا تجوز وفاقا وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأححابه من أن الله لا 
سأل يخلوق له معنيان 

أحدهما هو موافق لسائر الأثمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بخلوق فلأن يمنع أن يقسم على 
الحالق يمخلوق أو وأرى ١‏ 

عخلوقاته يتضمن من اق الدالة 1 ره 0 1ك ئ ييحسن معه إقسامه بخلااف 0 فان إقسامه 00 شر 
ل ل 
وقد ثثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال لا تحلفوا بآباتكم فان الله ينها كم أن تحلفوا باباكم 
وفى الصحيحين عنه أنه قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله إلا الله 

وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخاوقات الحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسى والكعبة والمسجد الحرام والمسجد 
الاقصى ومسجد الى والملاتكة والصالحين والملوك وسيوف الجاهدين وترب الانبياء والصالحين وايمان البندق وسراويل الفتوة وغير 
ذلك لا ينعد يمينه ولا كفارة فى الحلف بذلك 

والحلف بالمخلوقات حرام عند اجمهور وهو مذهب أبى حنيفة وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وقد حكى اجماع الصحابة على 
كاذبا أحب الى من أن أحلف بغير الله صادقا وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب 

وائما نعرف النزاع فى الحلف بالأنبياء فعن أحمد فى الحلف بالنبى صل الله عليه و سل روايتان 

احداهما لا يتعمد المين به كقول اججمهور مالك وأبى حنيفة والشاففى 

والثانية ينعقد امين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه وابن المنذر وافق هؤلاء وقصر أكثر هؤلاء النزاع فى ذلك على 
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الى خاصة وعدى ابن عقيل هذا الحم الى سائر الأنبياء وإيجحاب الكفارة بالحلف يخلوق وان كان نبيا قول ضعيف فى الغاية مخالف 
الأصول والنصوص 

فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس 

وأما السوال بلمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم وبينهما فرق فإن الننى أ بإبرار القسم وثبت عنه فى الصحيحين أنه 
قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره قال ذلك لما قال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع قال لا والذى بعثك بالحق لا تكسر 
سنها فقال يا أنس تاب الله القصاص فرضى القوم وعفوا فقال ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وقال رب أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب و أقسم على الله لأبره رواه مس وغيره وقال ألا أخبرك بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لوأقسم عل الله لأبره ألا 
أخبرك بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر وهذا فى الصحيحين 

وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد مسلم وقد روى فى قوله إن من عباد لله من لو أقسم على الله لأبره أنه قال منهم البراء 
بن مالك وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون يا براء أقسم على ربك فيقسم على الله فتنهزم الكفار فليا كانوا 
على قنطرة بالسوس قالوا يا براء أقسم على ربك فقّال يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكافهم وجعلتنى أول شهيد فأبر الله قسمه فانهزم 
العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ وهذا هو أخو أنس بن مالك قتل مائة رجل مبارزة غير من شرك فى دمه وحمل يوم مسيلمة على 
ترس ورب به الى الحديقة حتى فتح الباب 

والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند 
عامة الفقهاء كا لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث 

وأما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا فهذا سؤال وليس بقسم وفى الحديث من سألم بالله فأعطوه ولا كفارة على هذا إذا ل يحب 
سؤاله والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم وقد يجيب الله دعاء الكفار فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم وإذا 
مسبم الضر فى البحر ضل من يدعون إلا إياه فلما نجاهم الى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا 

وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون 

فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك امد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذى لم يلد ول يواد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته فى كابك أو علمته أحدا 
من خاقك أو استأثرت به فى عل الغيب عندك 

فهذا سؤال الله تعالى بأسمعائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته فغفرته ورحمته من مقتضى اسعه 
الغفور الرحيم وعفوه من مقّتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عااشة للنبى 

إن وافمّت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى 

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الحادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أى رجلا أن يقول يا دليل الحيارى دانى على طريق 
الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين 

وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب وهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كا قال آدم ربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر 
نا وترحمنا لنكونن من الحاسرين وقال نوح رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من اللحاسرين 
وقال ابراهيم ربنا إفى أسكنت من ذريق بواد غير ذى زرع وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصعاب أبى 
حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا قل ا قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يمع أصل معانى الأسماء 
والصفات كا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ولهذا كان النبى يقوله إذا اجتبد فى الدعاء 

فإذا سئل المسئول بشىء والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول 

فإذا قال أسألك بأن لك المد أنت الله لمنان بديع السموات والأرض كان كونه مودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن 
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على عبده السائل 

وكونه ممودا هو يوجب أن يفعل ما يمد عليه وحمد العبد له سبب إجابة دعائه ولهذا أمى المصلل أن يقول سمع الله لمن حمده أى 
استجاب الله دعاء من حمده فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله صلى الله عليه و سل أعوذ بك من عل لا ينفع ومن قلب لا 
يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا سمع أى لا يستجاب 

ومنه قول الخليل فى آخر دعائه إن ربى لسميع الدعاء ومنه قوله تعالى وفيكم سماعون لمم وقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون 
لقوم آخرين ل يأتوك أى يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك ولهذا أعى المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن 
الثناء على الله سبحانه 

وقال النبى لمن رآه يصلى ويدعو ولم عمد ربه ول يصل على نبيه فقال عل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدى فليبدأ مد الله والثناء عليه 
وليصل على النبى وليدع بعد بما شاء اخرجه ابو داود والترمذى وصححه 

وقال عبد الله بن مسعود كنت أصلى والنبى وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه ثم دعوت لنفسى 
فقا النبى سل تعطه رواه الترمذى وحسنه 

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ويراد به معرفة المعنى مع ذلك 

ويراد به القبول والإستجابة مع الفهم قال تعالى ولو عل الله فهم خيرا لأسمعهم ثم قال ولو أسمعهم على هذه الحال التى هم عليها لم 
يقبلوا الحق ثم لتولوا وهم معرضون فذعهم بأنهم لا يفهمون القران ولو فهموه لم يعملوا به 

واذا قال السائل لغيره أسأل بالله فإنما سأله بإيمانه بالله وذلك سبب لإعطاء من سأله به فإنه سبحانه يحب الإحسان الى الحلق لا سبها 
إن كان المطلوب كف الظل فإنه يأمى بالعدل وينبى عن الظل وأمره أعظم الأسباب فى حض الفاعل فلا سبب أولى من أن يكون 
مقتضيا لمسببه من أمى الله تعالى 

قن يها ءاف تعد يك زواف اخ ف يمسنةة وابن ماجه عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى أنه علم اللخارج الى الصلاة أن 
يقول فى دعائه وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولكن حرجت اتقاء 
سفطك وإبتغاء مرضاتك 

فإن كان هذا صحيحا فق السائلين عليه أن يجييهم وحق العابدين له أن ,يهم وهو حق أوجبه على نفسه لهم كم يسأل بالإيمان والعمل 
الصالح الذى جعله سببا لإجابة الدعاء ا فى قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وكا يسأل بوعده 
لأن وعده يقتضى إنجاز ما وعده ومنه قول المؤمنين 

رينا إننا معنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم قآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وقوله إنه كان فريق 
من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوك ذكرى 

ويشبه هذا مناشدة البى يوم بدر حيث يقول اللهم أنجز لى ما وعدتنى وكذلك ما فى التوراة أن الله تعالى غضب على بنى إسرائيل لعل 
موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به ابراهيم فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم 

ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا الى غار فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله لأن ذلك العمل مما 
يحبه الله ويرضاه محبة تقتضى إجابة صاحبه هذا سأل ببره لوالديه وهذا سأل بعفته التامة وهذا سأل بأمانته واحسانه 

وكذلك كان بن مسعود يقول وقت السحر اللهم أمرتى فأطعتك ودعوتى فأجبتك وهذا سحر فاغفر لى ومنه حديث ابن عمر إنه كان 
يقول على الصفا اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعونى أستجب ل وإنك لا تخلف الميعاد ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان 
يقَوله على الصفا فد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان فإن الباء قد تكون 

للقسم وقد تكون للسبب فقّد تكون قسما به على الله وقد تكون سؤالا إسببه 

فأما الأول فالقسم بالخلوقات لا يجوز على الخلوق فكيف على الخالق 
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وأما الثانى وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع وقد تقدم عن أَبى حنيفة وأححابه أنه لا يجوز ذلك ومن الناس 

من يجوز ذلك فنقول قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان أو بحرمة 

فلان يقتضى أن هؤلاء لمم عند الله جاه وهذا صحيح 

فإن هؤلاء لهم عند الله منزاة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا مع أنه سبحانه 

قال من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه 

ونقتزى أكنا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا ومن أطاع أمرهم الذى بلغوه عن الله كان سعيدا 

ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضى إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك بل جاههم ينفعه أيضا إذا 

اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله او تأبى بهم فيما سنوه للمؤمنين وينفعه ايضا إذا دعوا له وشفعوا فيه 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضى الإجابة لم يكن متشفعا بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله 

5 0 

أمى أجنبى عنه ليس سببا لنفعه ولو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك ويجاهه عندك الذى 

أوجبته طاعته لك لكان قد سأله بأمى أجنبى لا تعلق له به فكدلك إحسان الله الى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع 

عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك ما يوجب إجابة دعاء من إسأل بهم وإئما يوجب إجابة ب لان 0 
منهم لشفاعتهم له فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب 

نعم لو سأل الله بإيمانه محمد ومحبته له وطاعته له واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضى إجابة الدعاء بل هذا أعظم الأسباب 

والوسائل والنى بين أن شفاعته فى الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك وهى مستحقة لمن دعا له بالوسيلة كم فى الصحيح أنه 

قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صل الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة 

فالجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة وفى 

الصحيح أن أبا هريرة قال له أى الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه 

فبين أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا لأن التوحيد جماع الدين واللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر 

ما دون ذلك لمن إشاء فهو سبحانه لا إشفع عنده احد إلا بإذنه فإذا شفع مدا حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة وذلك بحسب 

ما يقوم بقاوبهم من التوحيد والإيمان وذكر صل الله عليه و سلم أنه من سأل لله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة فبين أن 

شفاعته تتال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان وبالدعاء الذى سن لنا ان ندعو له به 

وأما السؤال بحق فلان فهو مبنى على أصلين 

أحدهما ما له من الحق عند الله والثانى هل أسأل الله بذلك أ نسأل بالجاه والحرمة 

أما الأول فن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل وقاس المخلوق على الحالق كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة 

وغيرهم 

ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال لكن يعل ما يفعله بحم وعده وخبره ما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم 

والاشعري وغيرهما تمن ينتسب الى السنة 

ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حما لعباده المؤمنين كا حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك مخلوق 

عليه ولا يقاس يخاوقاته بل هو بحكم رحمته وحككته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كا قال فى الحديث الصحيح 

الإلمى يا عبادى إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى وكان 

حمنا علينا نصر المؤمنين وفى الصحيحين عن معاذ عن النى أنه قال يا معاذ أتدرى ما حق الله على 

عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقّه عليهم أن يعبدوه ولك رظكرا يعسقنا بابسا هوف كاجدن ارفاك فق د اسار كفك 
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الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره 
وعلى الثانى إستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه 

فن قال ليس للمخلوق على اخالق حق يسأل به كا روى أن الله تعالمى قال لداود وأى حق لأبائكك على فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه 
ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والإعتبار على خلقه يا يجب لامخلوق على الخلوق وهذا كا يظنه جهال العباد من أن لهم على الله 
سبحانه حقا بعبادتهم 
وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق عل المخلوق كالذين ييمخدمون 
ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض وامجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو 
إعراض براه منه ألم أفعل كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه 

ويل مكل هدذا'ق عت الله تال من ستيل الافناق وظلنه«وطذا بيخ يانه أن عل الإبان يعود تقعد عليه وآن ابندغئ عن اليلق 
كا فى قوله تعالى إن أحستتم أحستمم لأنفسك وإن أسأتم فلها وقوله تعالى من عمل صاحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد وقوله تعالى إن تكفروا 

فإن الله غنى عنك ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لك وقوله تعالى ومن شكر فا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كيم 
وقال تعالى فى قصة موسى عليه السلام لئن شكاتم لأزيدتم ولئن كفرتكم إن عذابى لشديد 

وقال موسى إن تكفروا أنتى ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد وقال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروا 
الله شيئا وقال تعالى وله على الناس ح البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 

وقد بين سبحانه إنه المان بالعمل فقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداى للإيمان إن 
كنتم صادقين وقال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لويطيعكم فى كثير من الأمى لعنتم ولكن الله حبب اليكم الإيجان وزينه فى قلويم 
وكره اليم الكفر والفسوق والعصيان أولئنك هم الراقدون فضاذ من الله وتعمة والله علي 

وفى الحديث الصحيح الإلمى يا عبادى إنكم ان تبلغوا ضرى فتضروفى ولن تيلغوا تفعى فتنفعوى يا عبادى كم تخطثون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفروى أغفر لك يا عبادى او أن أولكم وأخرم وانسكم وجتكم كانوا على أخِر قلب رجل واحد 
من ما نقص ذلك من ملكى شيئًا يا عبادى لو أن أولك واخرك وإفسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك فى 
ملكى شيئا يا عبادى لو أن أولكم وأخرم والسكم وجتكم قاموا فى صعيد واحد فسأاونى فأعطيت كل إنسان منهم 

مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا ا ينقص اللخيط إذا أدخل البحر 

وبين اتخالق تعالى وامخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة 

منها أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سواه وبمتنع أن يكون مفتقرا الى غيره بوجه من الوجوه والملوك وسادة العبيد محتاجون الى غيرهم 
حاجة ضرورية 

و منها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائئين فهو الذى يخاق ذلك وريسره فلم يحصل ما يحبه 
ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة واجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف 
القدرية والخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره 

و منبا أن الرب تعالى أمى العباد بما يصلحهم ونباهم عما يفسدهم كا قال قتادة إن لله لم يأم العباد بما أمرهم به لحاجته اليهم ولا 
ينهاهم عما نباهم عنه بخلا عليهم بل أمرهم بما ينفعهم ونباهم عما يضرهم بخلاف الخلوق الذى يأمى غيره بما يحتاج اليه وينهاه عما 
ينباه خلا عليه وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين ,ثبتون حكمته ورحمته ويقولون إنه لم يأم العباد إلا بخير ينفعهم 
وم ينبهم إلا عن شر يضرهم بخلاف امجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم 

افا انه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح 
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وهو الحادى لعباده فلا حول ولا قوة إلا به ولهذا قال أهل الجنة امد لله الذى هدانا 

هذا وها لبعد ولا أن هدانا الله لقد ادك وس ريا بالق ولي يدوق امداق قل فى امن ذلك 

و منها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها فكيف والعبادة من نعمته 
8 

و منها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين الى عفوه ومغفرته فلن يدخل أحد الجنة بعمله وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها الى 
مغفرة الله لها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقوله لن يدخل أحد متك الجنة بعمله لا يناقض قوله تعالى 
جزاء بما كانوا يعملون 

فإن المنفى نفى بباء المقابلة والمعاوضة كا يقال بعت هذا بهذا وما أثبت أثبت بباء السبب فالعمل لا يقابل الجزاء وان كان سببا لجزاء 
ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج الى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال كا ثبت فى الصحيح عن الى أنه قال لن 
يدخل ع الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بر حمة منه وفضل وروى بمغفرته ومن هذا 25 
الحديث الذى فى السنن عن النى أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته 
لهم خيرا من أعمالهم الحديث 

ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذى أخبر 

الله بوقوعه فإن الله صادق لا يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه بحكته وفضله ورحمته وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله 
تعالى به إسأل الله تعالى إنجاز وعده أو يسأله بالأسباب الت علق الله بها المسبيات كالأعمال الصالحة فهذا مناسب وأما غير المستحق 
لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كا لو سأله بجاه ذلك الشخص وذلك سؤال بأمى أجنبى عن هذا السائل لم يسأله ‏ سبب 
يناسب إجابة دعائه 

وأا سيك الله بأسمائه وصفاته التى تقتضى ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به فقول المنازع لا 
يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الحالق ممنوع فإنه قد ثبت فى الصحيحين حديث معاذ الذى تقدم إيراده وقال تعالى كتب 
ربكم على نفسه الرحمة 417 6 وكان حقا علينا نصر المؤمنين 

فيقال للمنازع الكلام فى هذا فى مقامين 

أحدهما فى حق العباد على الله 

والثانى فى سؤاله بذلك الحق 

أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثييهم وعد السائلين بأن يجييهم وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد قال الله تعالى 
وعد الله حما ومن أصدق من الله قيلا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا تحسين الله مخلف وعده رسله 
فهذا ما يحب وقوعه : 

بك الوعد باتفاق المسلمين وتتازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كا تقدم 

قيل لا يحب لاحد عليه حق بدون ذلك 

وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده 

وقيل هو أوجب عل نفسه وحرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه ا ثبت فى الصحيح من 
حديث أبى ذر كا تقدم 

والظلم ممتنع منه بإتفاق المسامين لكن تنازعوا فى الظل الذى لا يقع فقيل هو الممتنع وكل تمكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما لأن 
الظلم إما التصرف فى ملك الغير وإما مخالفة الأمى الذى يحب عليه طاعته وكلاهما ممتنع منه 

وقيل بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلْ منه 

وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما 
ولا هضما قال المفسرون هو أن مل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والحضم أن يضم من حسناته وقال تعالى إن الله لا يظلم 
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مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من إدنه أجرا عظيما وما ظلمناهم ولكن ظلهوا أنفسهم 

وأما المقام الثانى فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو 

حق لكن الكلام فى السؤال بذلك فيقال إن كان الحق الذى سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذى يجب لعابديه 
وسائليه 

وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إن كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم ا وعدهم 
بذلك وأوجبه على نفسه فليس فى استحقاق أولئك ما استحقوه من كامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل فإن ذلك استيحق 
ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة وهذا لا يستحق ما إستحقه ذلك فليس فى كام الله إذلك سبب يقتضى إجابة هذا 
وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حى إذا كان قد شفع له ودعا له ون ل شفع لد ول يدح ل ل يكن هناك سب 

وان قال السبب هو محبق له وإيمانى به وموالانى له فهذا سبب شرعى وهو سؤال الله وتوسل اليه بإيمان هذا السائل وحخبته لله ورسوله 
وطاعته لله ورسوله لكن يجب الفرق بين المحبة لله وامحبة مع الله فن أحب مخلوقا كا يحب اللخالق فقد جعله ندا للّه وهذه المحبة تضره 
ولا تتفعه وأما من كان الله تعالى أحب اليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له -فبه لله تعالى هو أنفع الأشياء والفرق بين 
هذين من أعظم امور 

فإن قبل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين تارة يتوسل بذلك الى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل وتارة يتوسل 
بذلك 

فى الدعاء كا ذكتم نظائره فيحمل قول القائل أسألك بنبيك ممد على أنه أراد إنى أسألك بإيانى به ويحبته وأتوسل اليك بإيانى به 
ومحبته ونحو ذلك وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب فى ذلك بلا نزاع واذا حمل على هذا المعنى 
كلام من توسل بالنبى بعد ثماته من السلف ا نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا وحينئذ فلا 
يكون فى المسألة نزاع 

ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى فهؤلاء الذين أتكر علييم من أتكر 

وهذا كا أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائة وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع ثم إن أكثر الناس فى زماتعا لا يريدون هذا 
المعنى ببذا اللفظ 

فإن قيل فقّد يقول الرجل لغيره بحق الرحم قيل الرحم توجب على صاحبها حا إذى الرحم كا قال الله تعالى واتقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام وقال النبى الرحم تجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وقال لما خاق الله الرحم تعلقت بحقوى 
الرحمن وقالت هذام مقام العائذ بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بل قد رضيت وقال 
صل الله عليه و سل يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشقققت لها إسما من اسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها بتته 

وقد روى عن على أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على على وحق ذى الرحم باق بعد موته كا فى الحديث 
أن رلك قال يا رشرل الله هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الدعاء لهما والإستغفار لما وإنفاذ وعدهما من 
بعدهما وصلة رحمك التى لا رحم لك إلا من قبلهما وفى الحديث الآخخر حديث بن عمر من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد 
أن يولى فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره 

والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى مخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين 
6 تقدم 

أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به وهذا منبى عنه عند جماهير العلماء كا تقدم كا ينبى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعى 
بإتفاق العلماء 

و الثانى السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل فى ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود فى دعاء كثير من الناس لكن ما 
روى عن الننى صل الله عليه و سم فى ذلك كله ضعيف بل موضوع وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث 
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الأعمى الذى عليه أن يقول أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد نبى الرحمة وحديث الأعمى لا جة لمم فيه فإنه صر فى أنه نما توسل 
بدعاء البى وشفاعته وهو 

طلب من النبى الدعاء وقد أمره النبى صلى الله عليه و سل أن يقول اللهم شفعه فى ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبى وكان ذلك 
ما يعد من يات النبى ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لم النبى بالسؤال به لم تكن حالهم كاله 

ودعاء أمير المؤمنين حمر بن اللخطاب فى الإستسقاء المشبور بين المهاجرين والأنصار وقوله اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا 
فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته إذ لو كان هذا 
مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول الى السؤال بالعباس 

وشاع النزاع فى السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقا فإن السائل متضرع ذليل يسأل إسبب 
يناسب الإجابة والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم والمقسم لا يقسم الا على من يرى أنه يبر قسمه فإبرار القسم عاض 
ببعض العباد 

وأما إجابة السائلين فعام فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وان كان كافرا وفى الصحيح عن النبى أنه قال ما من داع يدعو 
الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا أعطاه الله بها احدى خصال ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من امير 
مثلها ١‏ 2-3 

واما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر 

ما يناقض ذلك فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب فن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به 
فليس معه فى ذلك نقل عن مالك وأحابه فضلا عن أن يقَول مالك أن هذا سب للرسول أو تتقص له بل المعروف عن مالك أنه 
كره للداعى أن يقول يا سيدى سيدي وقال قل ا قالت الأنبياء يا رب يارب يا كريم وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان فإنه ليس 
بمأثور عنه 

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده فكيف يجوز عنده أن إسأل الله تخلوق نبيا كان أو غيره وهو يعلم أن 
الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة ل يسألوا الله بخلوق لا نبى ولا غيره بل قال عمر اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وانا 
نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 

وكذلك نبت فى عصيح ممم عن إن من وق وغيرهما نهم كانوا إذا أجدبوا انما يتوسلون بدعاء النبى صل الله عليه و سلم واستسقائه 
لم ينقل عن أحد منهم أنه كان فى حياته سال الله تعالى تخلوق 

لا به ولا بغيره لا فى الإستسقاء ولا غيره وحديث الأعمى سنتككم عليه إن شاء الله تعالى فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا 
لعمر ان السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس فل نعدل عن الأعى المشروع الذى كا نفعله فى حياته وهو التوسل 
بأفضل اللحاق الى أن نتوسل ببعض أقاربه وفى ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع 
القدرة على أعلاهما ونحن مضطرون غاية الإضطرار فى عام الرمادة الذى يضرب به المثل فى الجدب 

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين فتوسلوا ييزيد بن الأسود الجرشى ا توسل عمر بالعباس وكذلك 
ذّ الفقهاء من أصحاب الشافى واحمد وغيرهم انه يتوسل فى الإستسقاء بدعاء اهل احير والصلاح قالوا وان كانوا من اقارب رسول 
اله صلى الله عليه و سلم فهو أفضل اقتداء بعمر ولم يقل أحد من أهل العلم إنه إسأل الله تعالى فى ذلك لا بنبى ولا بغير نبى 

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أت المسلبين غير مالك كالشافعى 
وأحمد وغيرهما فقد كذب علييم ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند الى حكاية مكذوبة عن مالك ولو كانت صعيحة لم 
يكن التوسل الذى فيها هو هذا بل هو التوسل إشفاعته يوم القيامة ولكن من الناس من يحرف نقلها وأصلها ضعيف ا سنبينه إن 
شاء الله تعالى 
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والقاضى عياض لم يذكرها فى كابه فى باب زيارة قبره بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه وانما ذكرها فى سياق أن حرمة 
البى صل الله عليه و سل بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم يا كان حال حياته وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وذكر 
عن مالك أنه سئل عن أيوب السختيانى فقال ما حدثتكم عن أحد الا وأيوب أفضل منه قال وخ جتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه 
غير أنه كان إذا ذ النبى صلى الله عليه و سل بكى حتى أرحمه فلما رأيت منه ما رأيت واجلاله لننى صل الله عليه و سلم كتبت عنه 
وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبى يتخير لونه وينخنى حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما فى ذلك فقال لو رأْيتم 
ما رأيت لا أنكرتم على ما ترون لقد كنت أرى محمد بن المتكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا الا يبك حت ترحمه 
ولقد كنت أرى جعفر بن مد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده الننى اصفر ونه وما رأيته يحدث عن رسول الله الا على 
طهارة ولقد اختلفت اليه زمانا فا كنت أراه الا على ثلاث خصال اما مصليا واما صامتا واما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه 
وكان من العلياء .والعباد الذين مضفوة اد | 

ولققد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبى فينظر الى لونه كأنه تزف منه الدم وقد جف لسانه فى فه هيبة لرسول الله 

ولقد كنت آنى عامس بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده الى بكى حتى لا يبقى فى عينيه دموع 

ولقد رأيت الزهرى وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا كر عنده النبى صلى الله عليه و سل فكأنه ما عرفك ولا عرفته 

ولقد كنت آنّ صفوان بن سليم وكان من المتعبدين الجتهدين فإذا ذكر النبى صل الله عليه و سلم بكى فلا يزال يبكى حتى يقوم الناس 
عنه ويتركوه : 

فهذا كله نقله القاضى عياض من كتب أصعاب مالك المعروفة ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة قالوا 
حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلحات قال حدثنا أبو الحسن على بن فهر حدثنا أبو بكر مد بن أحمد بن الفرح حدثنا أبو الحسن عبد 
ليق« العاب عهده) يعقوت بن عاق ين أن إنور اقل تعذاها :ارت تيك قال تاطلن | محف" أميو لكشن ناكا دق مك مول الله 
فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجد فإن الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الى الآآية ومدح 
قوما فال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية وذم قوما فال ان الذين ينادونك 

من وراء الخجرات الآية وإن حرمته ميتا كرمته حيا فإستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول 
لله فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام الى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك 
الله قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فإستغفروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 

قلت وهذه الحكاية منقطعة فإن مد بن حميد الرازى لم يدرك مالكا لا سعا فى زمن ابى جعفر المنصور فإن ابا جعفر توفى بمكة سنة 
تمان وخمسين ومائة وتوفى مالك سنة أسع وسبعين ومائة وتوفى مد بن حميد الرازى سنة مان وأربعين ومائتين ولم يخرج من بلده حين 
رحل فى طلب العم إلا وهو كبير مع أبيه وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال صالح بن حمد 
الأسلى ماارايت أحذا اجا عل الله نه وأعدق بالكديية من وقال ينقرنه رك نشية كتير المنا كين وقال»الندياق النبين ينه برقال ا 
حبان ينفرد عن الثقات بالمقاوبات وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفى سنة اثنتين وأربعين وماتثين واخر من روى 
عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمى توفى سنة تسع وخمسين وماتين وفى الإسناد أيضا من لا تعرف حاله 
وهذه الحكاية ل يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه 

وشمك بن ميد ضعي عند أهل اديت إذا أستل فكيف إذا أزشل خكاية لا تعرف إلا من جنهتة هذا إن خنت. عنه .وأضماب: مالك 
متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا ,ثبت عن مالك قول له فى مسألة فى الفقه بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن 
محمد الطاطرى ضعفوا رواية هؤلاء وإثما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه 
رواها واحد من الحراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث 

مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام الى الله يوم القيامة إنما يدل على توسل ادم وذريته به يوم القيامة وهذا هو 
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التوسل بشفاعته يوم القيامة وهذا حق ا جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأى الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم فيردهم آدم الى 
توح ثم يردهم نوح الى ابراهيم وابراهيم الى موسى وموس الى عيسى ويردهم عيسى الى مد فإنه كا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فر ادم فن دونه تحت لوائ يوم القيامة ولا شفر ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه 

أحدها قوله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو فقال وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم فان 
المعروف عن مالك وغيره من الأعّة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعى إذا سل على الننى ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه 
ستقبل القبلة ويدعوى مسجده ولا إستقبل القبر ويدعو لنفسه بل إثما إستقبل ١‏ 

القبر عند السلام على النبى والدعاء له هذا قول أكثر العلماء مالك فى احدى الروايتين والشافعى وأحمد وغيرهم 

وعند اصحاب أبى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا 

ثم منهم من قال يجعل امخجرة على إساره وقد رواه ابن وهب عن مالك وإسلْ عليه 

ومنهم من قال بل إستدبر الخيرة ويس عليه وهذا هو المشبور عندهم ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك قال القاضى 
عياض فى المبسوط عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر البى صل الله عليه و سلم يدعو ولكن يس ويمضى قال وقال نافع كان 
ابن عمر يس على القبر رأيته مائة مرة أو أكثر يجىء الى القبر فيقول السلام على النبى السلام على أَبى بكر السلام على أبى ثم ينصرف 
ورؤى واضعا يده على مقعد البى صل الله عليه و سل من المنبر ثم وضعها على وجهه قال وعن ابن أَبى قسيط والقعنبى كان أحعاب 
البى إذا خلا المسجد جسوا برمانة المنبر الى تلقاء القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون قال وف الموطأ من رواية يحبى بن يحبى اللبيق 
أنه كان يعنى ابن عمر يقف على قبر النبى فيصل على النبى صل الله عليه و سل وعلى أبى بكر وعمر وعند ابن القاسم والقعنبى ويدعو لأبى 
بكر وعمر قال مالك فى رواية ابن وهب يقول السلام عليك ايها النى ورحمة الله وبركاته وقال فى المبسوط ويسم على أبى بكر وعمر 
قال أبو الوليد الباجى وعندى أن يدعو للننبى بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعمر بلفظ السلام لما فى حديث ابن عمر من اللحلاف وهذا الدعاء 
يفسر الدعاء المذكور فى رواية ابن وهب قال مالك فى رواية ابن وهب إذا سل على الى ودعا يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة 
ويدنو ويسم ولا يمس القبر فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه م تقدم تفسيره 

وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه ما ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال وقال مالك فى المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج 
من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء وقال فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أو خخرج الى سفر أن يقف على قبر النبى 
فيصل عليه ويدعو له ولأبى بكر وعمر قيل له فان ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو 
أكثر وربما وقفوا فى ابمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال مالك لم يبلغنى هذا عن أهل الفقه 
ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كنوا لشعلوق ذلك ويه 
الاق هاه عم مقر أو أرادة 

قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا قال ولذلك رأى 

قال أبو الوليد الباجى ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا إذك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر 
والتسلم 

قال::وقالة رفول الله اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال وقال النبى لا تجعلوا 
قبرى عيدا قال ومن كاب أحمد بن شعبة فيمن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا وى العتبية يعنى عن مالك 
يبدأ بالركوع قبل السلام فى مسجد النبى وأحب مواضع التنفل فيه مصلل النبى حيث العمود الخلق وأما فى الفريضة فالتقدم الى 
الصفوف قال والتنفل فيه للغرباء أحب الى من التنفل فى البيوت 

فهذا قول مالك وأححابه وما نقلوه عن الصحابة بين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على الننى والدعاء له وقد كره مالك إطالة القيام 
لذلك وكره ان يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه وإثما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له فإنه تحية للنبى 
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فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده مستقبل القبلة يا ذكروا ذلك عن أصحاب النبى ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
أنه فعل ذلك عند القبر بل ولا اطال الوقوف عند القبر للدعاء للبى فكيف بدعائه لنفسه 

وأما دعاء الرسول وطلب الحواتٌح منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا لم يفعله أحد من السلف ومعلوم أنه لو كان قصد 
الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون وكذلك السؤال به فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته 

فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين 
وأفعالهم التى يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء إذ كان أحد منبم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع 
به يقول له يا رسول الله اشفع لى أو ادع لى أو يشتكى اليه مصائب الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غيره من الموق من الأنبياء 
والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له أويشتكي الهم المصائب فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين 
ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 5 
به أحد من أتمة المسلمين وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب وييلغ سلام البعيد 

وقد احتج امد وغيره بالحديث الذى رواه احمد وابو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصرى حدثنا ابو صخر عن يزيد 
بن قسيط عن أَبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله أنه قال ما من أحد يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام وعلى 
هذا الحديث اعتمد الأئة فى السلام عليه عند قبره صلوات الله 

وسلامه عليه 

فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شىء منها فى الدين ولهذا يرو أهل الصحاح والسنن شيئًا منها واما يرويها من يروى 
الضعاف كالدار قطنى والبزار وغيرهما 

وأجود 'حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمرى وهو ضيف والكذب ظاهر عليه مثل قوله من زارنى بعد ماتى فكأنما زارنى فى 
حياق فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدرن المسليين فإن من زاره فى حياته وكان مومنا به كان من أصعابه لا سها إن كان من المهاجرين 
اليه امجاهدين معه وقد ثبت عنه أنه قال لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
أخرجاه فى الصحيحين 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصاوات اللمس والصلاة عليه فكيف بعمل 
ليس بواجب باتفاق المسلمين بل ولا شرع السفر اليه بل هو منهى عنه 

وأما السفر الى مسجده للصلاة فيه والسفر الى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب والسفر الى الكعبة لج فواجب فلو سافر 
أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه فى حياته فكيف بالسفر المنبى عنه وقد اتفق الأعة 
على أنه لو نذر أن يسافر الى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصا حين لم يكن عليه 

أن يوق بنذره بل ينبى عن ذلك ولو نذر السفر الى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافى 

أظهرهما عنه يحب ذلك وهو مذهب مالك وأحمدٍ 

والثانى لا يجب وهو مذهب أبى حنيفة لآأن من أصله أنه لا يبحب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع واتيان هذين المسجدين ليس 
واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده 

وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله وقد ثبت فى صحيح البخارى عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه 
وهو ةذ تقد ازلد :اك مضه 

وآما السفر الى زنارة قيوى الأناء والماطن فذحي بالتذر عند أذ منيم لأنه لبس نططاعة :فكي يكون من فعل :هذا كواهد 
من أكابة. ,هذا امالك 5ه أن فول الرجل زوك فاه رسول اله واسشمظفة ,وقد قل إن 5 للك ككالهية زيارة القبون وقيلن لاف" الراك 
أفضل بمن امور وكلاها ضعيق عند أحصات مالك 

والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر ممل يدخل فبها الزيارة البدعية التى هى من جنس الشرك فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر 
المؤمنين على وجهين ا تقدم ذكره 
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زيارة شرعية وزيارة بدعية 

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كا يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصل عليه صلاة الجنازة فهذه الزيارة 
الشرعية 

والثانى أن يزورها كيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموق وطلب الحاجات منهم أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من 
الدعاء فى المساجد والبيوت أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمى مشروع يقتضى إجابة الدعاء فثل هذه الزيارة بدعة 
منبى عنها فإذا كان لفظ الزيارة جملا يحتمل حما وباطلا عدل عنه الى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه ولم يكن لأحد أن يحتج 
على مالك بما روى فى زيارة قبره أو زيارته بعد موته فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج بثىء منها فى أحكام الشريعة 
والثابت عنه أنه قال ما بين بيق ومنبرى روضة من رياض الجنة هذا هو الثابت فى الصحيح ولكن بعضهم رواه بالمعنى فال قبرى 
وهو حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج ببذا أحد من الصحابة لما تنازعوا فى موضع دفنه 
ولو كان هذا عندهم لكان نصا فى محل النزاع ولكن دفن فى حرة عائشة فى الموضع الذى مات فيه بأبى هو وأى صلوات الله عليه 
وسلامه 

مرناح 

ثم لا وسع المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة 

عمر بن عبد العزيز أمره أن يشترى الجر ويزيدها فى المسجد وكانت الخبر من جهة المشرق والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت جرة عاأشة 
فى المسجد من حينئذ وبنوا الحائط البرانى مسنما حرفا فإنه ثبت فى صححيح مس من حديث أبى مرئد الغنوى أنه قال صلى الله عليه و 
سل لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا اليها لأن ذلك يشبه السجود لما وإن كان المصلى إنما يتقصد الصلاة لله تعالى وكا نبى عن اتخاذها 
مسائمل وقرى :عق “قضيد الغئلاة عند هاوق كان المصل إن يتمد العيلاة كانه والذفاء لذ فى عبد يرن الأنياء والصاني 
لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذى سد الله ورسوله ذريعته وهذا بخلاف السلام المشروع حسبما تقدم 

وقد روى سفيان الثورى عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله إن لله ملاقكة سياحين فى 
الأرض يبلغونى عن أمتى السلام رواه النسائ وأبو حاتم فى صحيحه وروى نحوه عن أبى هريرة فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملاتكة 
وفى الحديث المشهور الذى رواه أبو الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال قال رسول الله أكثروا على من الصلاة فى كل يوم 
جمعة فإن صلاة أمتى تعرض على يومئذ فن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة 

وفى مسند الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن 

أبى ذئب عن المقبرى عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه و سل لا تخذوا قبرى عيدا ولا تجعلوا بيوكم قبورا وصلوا على 
حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغنى ورواه أبو داود قال القاضى عياض وروى أبو بكربن أبى شيبة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صل على نائيا أبلغته وهذا قد رواه ممد بن مروان السدى عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة وهذا هو السدى الصغير وليس بثقة وليس هذا من حديث الأعمش 

وروى أبو يعلى الموصل فى مسنده عن موسى بن مد بن حبان عن أبى بكر الحنفى حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا العلاء بن عبد الرحمن 
سمعت الحسن بن على قال قال رسول الله صلوا فى بيوتك ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بق عيدا صلوا على وساموا فإن صلاتكم وسلامجم 
ييلغنى 3 ١‏ ع ع 

وروى سعيد بن منصور فى سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف الى قبر النبى 
قال له يا هذا إن رسول الله صل الله عليه و سل قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاككم تبلغنى فا أنت ورجل 
بالاندلس منه إلا سواء 


ولعو ها الم هن :عل بين السو از العابدين عن ادغو فلن امظالب ده أويغيف الله حي بن الرائقه المقدين الذافط فى 
مختاره الذى 
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هو أصم من صحيح الحاكم وذ القاضى عياض عن الحسن بن على قال إذا دخلت فس على النبى فان رسول الله صلى الله عليه و سل 
قال لا تتخذوا بيتى عيدا ولا تتخذوا بيوتكمٌ قبورا وصلوا على حيث كنتم فان صلاتكم تبلغنى حيث كتتم 

ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الى الله يوم القيامة إِنما يدل على أنه يوم 
القيامة نتوسل الناس بشفاعته وهذا حق كا تواترت به الأحاديث لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كا كان 
أحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته فى حياته فإغغا ذاك طلب إدعائه وشفاعته فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة فى الدنيا عند قبره 

ومعلوم أن هذا لم يأمى به النبى صلى الله عليه و سل ولا سنه لأمته ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد 
من أثمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئة فكيف يجوز أن ينسب الى مالك مثل هذا الكلام الذى لا يقوله إلا جاهل لا يعرف 
الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة أدلتها الشرعية مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وامامته وتمام رغبته فى إتباع السنة وذم البدع 
وأهلها وهل يأمى ببذا أو يشرعه إلا مبتدع فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا اعلٍ أنه لا يقول مثل هذا 

ثم قال فى الحكاية استقبله واستشفع به فيشفعك الله والاستشفاع به 

معناه فى اللغة أن يطلب منه الشفاعة كا يستشفع الناس به يوم القيامة وكا كان أححابه يستشفعون به ومنه الحديث الذى فى السنن أن 
أعز ابن قال نا مول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بالله عليك واستشفع بك على الله فسبح 
رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما تقول شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من 
خلقه وذكر تمام الحديث 

فأنكر قوله استشفع بالله عليك ومعلوم أنه لا يبكر أن يسأل المخلوق الله أو يقسم عليه بالله وانما أتكر أن يكون الله شافعا الى الخلوق وهذا 
لم كر قوله استشفع بك على الله فانه هو الشافع المشفع 

وهم لو كانت الحكاية صحيحة انما يجيئون اليه لأجل طلب شفاعته ولهذا قال فى تمام الحكاية ولو أنبمم إذ ظلموا أنفسهم عادوك له 
وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والإستغفار بعد موته فإذا أجابهم فإنه إستغفر لهم واستغفاره لحم دعاء منه وشفاعة أن يغفر 
لله لهم 

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنها يقال فى ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك لا يقال فيشفعك الله فيه وهذا معروف الكلام 
ولغة البى صل الله عليه و سل وأصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان فى فلان فشفع فيه فالمشفع الذى يشفعه المشفوع اليه هو الشفيع 
المستشفع به 

لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له فان هذا ليس هو الذى شفع فحمد صل الله عليه و سل هو الشفيع المشفع ليس المشفع الذى 
إستشفع به وهذا يقول فى دعائه يارب شفعنى فيشفعه الله فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن شفع طالى شفاعته فكيف يقول 
واستشفع به فيشفعك الله 

وأيضا فان طلب شفاعته ودعائه والنتتفارة بعل عوقة وعدل قبزه لسن مشروعا عن أحن عن أئمة المسلين ولا 53 :هذا أحد هن الأغة 
الأربعة وأصحابهم القدماء وانما ذكر هذا بعض المتأخرين ذكروا حكاية عن العتتى أنه رأى أعرابيا أنى قبره وقرأ هذه الآية وأنه رأى فى 
المنام ان الله غفر له وهذا ل يذكره أحد من الجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالحم ومن ذكرها لم يذكر عليها 
دليلا شرعيا 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعم بذلك وأسبق إليه من 
غيرهم ولكان أت المسلمين يذكرون ذلك وما أحسن ما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة الا ما اصلح أولها قال ولم ييلغنى عن أول 
هذه الأمة وصكارها أنهم كنوا:يفعلوق ذلك 

فثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف ويأمى الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والإستغفار بعد موت الأنبياء 
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والصالحين منهم عند قبورهم وهو أمى لم يفعله أحد من سلف الأمة 

ولكن هذا اللفظ الذى فى الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذي إستعملون لفظ الشفاعة فى معنى التوسل فيقول أحدهم اللهم إنا 
استشفع إليك بفلان أى نتوسل به ويقولون لمن توسل فى دعائه بنبى أو غيره قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا 
له بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له وهذا ليس هو لغة البى وأصحابه وعلماء الأمة بل ولا هو لغة العرب فإن الإستشفاع 
طلب الشفاعة والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع اليه وأما الإستشفاع بمن لم يشفع للسائل 
ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله فليس هذا إستشفاعا لا فى اللغة ولا فى كلام من يدرى ما يقول نعم هذا سؤال به ودعاؤه 
ليس هو استشفاعا به ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة ا غيروا الشريعة وسعوا هذا استشفاعا أى سؤالا بالشافع صاروا يقولون إستشفع به 
فيشفعك أى يجيب سؤالك به وهذا مما يببن أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من ألفاظ مالك 

نعم قد يكون أصلها صحيحا ويكون مالك قد نبى عن رفع الصوت فى مسجد الرسول اتباعا للسنة ما كان عمر ينبى عن رفع الصوت 
ق مسعيده وركرن مالك آم ها أمن الله همق متتيره ‏ وتزقيرة وهو ولك ها بليق غالك أن امن بة 

ومن لم يعرف لغة الصحابة التى كانوا تخاطبون بها ويخاطبهم بها النبى وعادتهم فى الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه فإن كثيرا من 
الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم فى الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ فى كلام اله ا دشنن دا الصصارة تكن ان لاله أن 
رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم واخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على 
معانى أخر مفالفة لمعانيهم ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقولون إنا موافقون للأنبياء وهذا موجود فى كلام كثير 
من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة مثل من وضع المحدث و الخلوق و المصنوع على ما 
هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا ويسمى ذلك الحدوث الذاتى ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده ومعلوم أن لفظ 
الحدث ببذا الإعتبار ليس لغة أحد من الأمم وإئما الحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه 
من العقول والنفوس وقوى النفس ولفظ الجن و الشياطين على بعض قوى النفس ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به 
جمهور الناس من الملا250 والجن والشياطين 50 

ومن عرف مراد الانبياء ومرادهم عم بالإضطرار أن هذا ليس هو ذاك مثل ان يعلم مرادهم بالعمل الاول وانه مقارن عند هم رب 
العالمين أزلا وأبدا وأنه مبدع لكل ما سواه أو بتوسطه حصل كل ما سواه والعمّل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر 
ويعلم بالإضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله ولا رب كل ما تحت فلك القمر ولا 
من هو قديم أزلى أبدى ل يزل ولا يزال 

ويعلم أن الحديث الذى يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبى مع أنه لو كان حا لكان جة عليهم فإن لفظه أول ما 
خاق الله العقل بنصب الأول على الظرفية فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدير فقال وعزرق ما خلقت خلقا أكرم على منك فبك 
آخذ وبك أعطى وبك الثواب وبك العقاب وروى لما خاق الله العقل فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه نات العمل "ىاو 
أوقات خلقه وأنه خلق قبل غيره وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات 

و العقل فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقّلا يراد به القوة التى بها يعمل وعلوم وأعمال تحصل بذلك لا يراد بها قط فى لغة جوهر 
قائم بنفسه فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العمل مع أنا قد بينا فى مواضع أخخر فساد ما ذكروه من جهة العمل الصريح وأن ما ذكروه 
من المجردات والمفارقات ينتهبى أمرهم فيه إلى إثبات النفس التى تفارق البدن بالموت والى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات 
القائمة بها فهذا منتبى ما يثبتونه من الح فى هذا الباب 

والمقصود هنا كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من إسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله كا يوجد فى كلام صاحب 
الكتب المضنون بها وغيره مثل ما ذكره فى فى اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية ولفظ القلى حيث جعله العقل الأول ولفظ 
الملكوت و الجبروت و الملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع 
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على المستشفع وان كان الشفيع قد لا يدرى وسلك فى هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا ما قد بسط فى موضع آخر 

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول كلفظ القديم فإنه فى لغة الرسول التى جاء بها القران خلاف الحديث 
وان كان مسبوقا بغيره كقوله تعاللى حتى عاد كالعرجون القديم وقال تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفى ضلالك القديم وقوله تعالى 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون نتم وابازّ الأقدمون 

وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم إسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب 
لجاز ولفظ المحدث فى لغة القرآن يقابل للفظ القديم فى القرآن 

وكذلك لفظ الكلمة فى القران والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به اجملة التامة كقوله كلمتان حبيبتان الى الرحمن 

خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وعمده سبحان الله العظيم وقوله إن أصدق كمة قالها الشاعى كمة لبيد ... ألا كل 
شىء ما خلا الله باطل ... 

ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقوله تعاللى قل يا أهل الاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وييتكم 
الآية وقوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفللى وكمة الله هى العليا وأمثال ذلك ولا يوجد لفظ الكلام فى لغة العرب الا بهذا 
المعنى والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كمة ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكامة الكلام فيظن من إعتاد 
هذا أن هذا هو لغة العرب وكذلك لفظ ذوى الأرحام فى الاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو 
الفروض وان شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب ثم صار ذلك فى إصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم فيظن من لا 
يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ فى كلام الله ورسوله وكلام الصحابة ونظائر هذا كثيرة 

ولفظ التوسل و الإستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصعابه ما أوجب غلط من غلط عليهم فى دينهم ولغتهم 

والعلم يحتاج الى نقل مصدق ونظر محقوق 

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج الى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته يا يحتاج الى ذلك المنقول عن الله ورسوله فهذا ما يتعاق 
بهذه الحكاية 

ونصوص الكتّاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النبى ونسلم عليه فى كل مكان فهذا مما اتفق عليه المسلمون وكذلك رغبنا 
وحضنا فى الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما حمودا الذى وعده 

فهذه الوسياة التى شرع لنا أن نسأها الله تعالى كا شرع لنا أن نصلى عليه ونس عليه هى حق له كا أن الصلاة عليه والسلام حق له 
والوسيلة التى أمرنا الله أن نبتغيبا اليه هى التقرب الى الله بطاعته وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله 

وهذه الوسيلة لا طريق لنا اليها الا باتباع النبى صلى الله عليه و سل بالإيمان به وطاعته وهذا التوسل به فرض على كل أحد 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته كا يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لمم وما كان الصحابة يتوسلون إشفاعته فى الاستسقاء وغيره مثل 
توسل الأعمى بدعائة -حى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه فن 
شفع له الرسول صلى الله عليه و سل ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ول إشفع له 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد فى حياته 
ومماته وظنوا 

أن هذا مشروع فى حق الأنبياء والملاتكة بل وفى الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاح وإن ل يكن صا حا فى نفس الأص 

وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسلمين الت يعتمد عليها فى الأحاديث لا فى الصحيحين ولا كتب 
السنن ولا المسانيد المعتمدة كسند الإمام أحمد وغيره وإئما يوجد فى الكتب التى عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة 
التى يختلقها الكذابون بخلاف من قد يغلط فى الحديث ولا يتعمد الكذب فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم فى السنن ومسند الإمام أحمد 
ونحوه بخلاف من يتعمد الكذب فان أحمد ل يرو فى مسنده عن أحد من هؤلاء 
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ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الحمدانى والشيخ أبو الفرج ابن الجوزى هل فى المسند حديث موضوع فأككر الحافظ أبو العلاء أن يكون 
فى المسند حديث موضوع وأثئبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد عل أنها باطلة ولا منافاة بين القولين 

فإن الموضوع فى اصطلاح أبى الفرج هو الذى قام دليل على أنه باطل وان كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ولهذا روى 
فى كابه فى الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع وقد نازعه طائفة من العلماء فى كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على 
أنه باطل بل بينوا ثبوت بعض ذلك لكن الغالب على ما ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء 

وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فاما يريدون بالموضوع امختلق المصنوع الذى تعمد صاحبه الكذب والكذب كان قليلا فى السلف 
أما الصحابة فلم يعرف فييم ولله المد من تعمد الكذب على النبى كا لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج 
والرافضة والقدرية والمرجئة فلم يعرف فييم أحد من هؤلاء الفرق 

ولا كان فيهم من قال إنه أتاه اللحضر فإن خضر موبسى مات كا بين هذا فى غير هذا الموضع واللحضر الذى يأتى كثيرا من الناس إثما 
هو جنى تصور بصورة إنبى أو إنبى كذاب ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الحضر فإن الملك لا يكدذب وإما يكذب النى والإنبى 
وأنا أعرف ممن أتاه الحضر وكان جنيا ما يطول ذكره فى هذا الموضع وكان الصحابة أعم من أن يروج عليهم هذا التلبييس 

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن الى مكة وذهبت به الى عرفات ليقف بها ما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم ولا 
كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعاءهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات كا قد بسط الكلام على ذلك فى مواضع 
27 التابعون فلم يعرف تعمد الكذب ف التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فههم وقد 
عرف الكذب بعد هؤلاء فى طوائف 

واما الغلط فلا يسم منه أكثر الناس بل فى الصحابة من قد يغلط احيانا وفيمن بعدهم 

وهذا كان فيما صنف فى الصحيح أحاديث يع أنها غلط وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط والإمام أحمد نفسة قد روخ ذلك وين أنفتزواها لتدرق علاك ها تعد عاخية الكذب: وطذا رةه 
أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروى عنبم أهل السنن كأبى داود والترمذى مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزفى 
عن أبيه عق دده وآن كن أبو ذاود يرق ق شئته متها فشترط أحمد فى مسنده أجود من ترط أن داود فى سلئة 

والمقصود أن هذه الأحاديث التى تروى فى ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المكرة بل الموضوعة التى يرويها من يمع فى 
الفضائل والمناقب الغث والسمين ؟! يوجد مثل ذلك فيما يصنف فى فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة 
وفضائل البقاع ونحو ذلك فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحعيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة ولا 
خرن أن يتعمد»ق الشريدة ع[ الأحاويك الطعيفة الى لبت ضفيعة ول حينة لكن أخين بن جتنا . وغيره من العلياء 'حتوووا أن 
يروى فى فضائل الأعمال ما ل يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب 

وذلك أن العمل إذا عل أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حما ولم يقل أحد 
من الأثمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع 

وهذا كا أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى لكن إذا عل تجريعه وروى حديث فى وعيد الفاعل له ول يعلم أنه كذب جاز أن 
يرويه فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا 
الحديث المجهول حاله 

وهدأ كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمى به فى شرعنا ونبى عنه 
فى شرعنا فأما أن ثبت شرعا لنا يتجرد الإسرائيليات التى لم لثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد إبن جنبل ولا أمثاله من الأئة 
يعتمذون عل مثل هذه الأحاديث فى الشريعة 

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن كان فى عرف أحمد بن 
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حبنل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم الى نوعين صعيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم الى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى 
ضعيف حسن ؟ أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم الى مرض مخوف بمنع التبرع من رأس المال والى ضعيف خفيف لا يمنع من 
لون قزرا لاق بلرفطاقة انام وج ييا رعشيف وان فى اللرمدق.ق تمامعة والديزع عنذة ما ددت طرق 
وم يكن فى رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله إسميه أحمد ضعيفا ويحتج به ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذى يحتج 
به بحديث مرو إبن شعيب وحديث إبراهم الهجرى ونحوهما وهذا مبسوط فى موضعه 

والأحاديث التى تروى فى هذا الباب وهو السؤال بنفس الخلوقين هى من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة ولا يوجد فى أَئة 
الإسلام من احتج بها ولا اعتمد علييا مثل الحديث الذى يروى عن عبد الملك ابن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر 
الصديق أن النبى فقال الى أتعلم القرآن ويتفلت منى فقال له رسول الله قل اللهم إفى أسألك محمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك 
وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وانجيل عيسى وزبور داود وفرقان مد وبكل وحى أوحيته وقضاء قضيته وذكر تمام الحديث 
وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدرى فى جامعه ونقله ابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا الى كاب من 
كتب المسلمين لكنه قد رواه من صنف فى عمل اليوم والليلة كابن السنى وأبى نعيم وفى مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا 
يجوز الأعتماد عليها فى الشريعة باتفاق العلماء 

وقد رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى كاب فضائل الأعمال وفى هذا 

الاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة ورواه أبو موسى المدينى من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال 
هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل قال أبو موبى ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضى الله 
عنه وعبد الملك ليس بذاك القوى وكان بالرى وأبوه وجده ثقتان 

قلت عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب قال يحبى ابن معين هو كذاب وقال السعدى دجال كذاب وقال أبو حاتم 
بن حبان يضع ادي وقال الساق سروك وقال العارى سك نفدي وقال اجون حتبل لافيت برقال ان على :2 أشاد يك لا 
يتابعه عليها أحد وقال الدارقطى هو وأبوه ضعيفان وقال الحا فى كاب المدخل عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباى روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج بن الجوزى فى كاب الموضوعات وقول الحافظ أبى موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجاله 
ثقات فإن إسناده منقطع 

وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا فى استفتاح أهل الاب به يا سيأ ذكره وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون 
وأهل السير وما دل عليه القران وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه وتبين أنه لا حجة 
لا فى هذا ولا فى ذاك ٍ ٍ 

ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابيه 

عن جده عن عمر بن اللحطاب مرفوعا وموقوفا عليه انه لما اقترف آدم اللحطيئة قال يارب أسألك بحق مد لما غفرت لى قال وكيف 
عرفت مدا قال لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك رفعت رأمى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله حمد 
رسول الله فعلمت أنك لم تضف الى إسمك إلا أحب الحاق اليك قال صدقت يا آدم ولولا مد ما خلقتك وهذا الحديث رواه الحاكم 
فى مستدركه من حديث عبد الله بن مس الفهرى عن إسماعيل بن سلمة عنه قال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن فى هذا 
الكّاب وقال الحا 5 هو صحيح 

ورواه الشيخ أبو بكر الآجرى فى كاب الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبى مريم عن عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم موقوفا ورواه الآجرى أيضا من طريق آخخر من حديث عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيه موقوفا عليه وقال حدثنا هارون بن 
يوسف التاجر حدثنا أبو مروان العثمانى حدثنى أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه أنه قال من الكلمات التى 
تاب الله بها على آدم قال اللهم إنى أسألك بحق مد عليك قال الله تعالى وما يدريك ما مد قال يا رب رفعت رأسى فرأيت مكتوبا 


اله 5101120 


1 جزء‎ ١ 


على عرشك لا إله إلا الله حمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك 

قلت ورواية الحا.م لهذا الحديث مما أتكر عليه فإنه نفسه قد قال فى كاب المدخل الى معرفة الصحيح من السقَيم عبد الرحمن بن زيد 
إن أسل 

روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن امل فيها عليه 

قلت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسانى والدارقطنى وغيرهم 
وقال أبو حاتم بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك 
وأما تصحيح ا حا ى لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أتكره عليه أَئمة العم بالحديث وقالوا ان الحا كم يصحح أحاديث وهى موضوعة 
مكذوية عند أهل المعرفة بالحديث يا صمح حديث زريب بن برثمل الذى فيه ذكر وصى المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة ؟! بين 
ذلك البهقى وابن الجوزى وغيرهما وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححها وهى عند أتمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما 
يكون موقوفا يرفعه 

ولهذا كان آهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح ا حا م وإن كان غالب ما يصححه فهو صعيح لكن هو فى المصححين 
بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبى حاتم بن 
حبان البستى فان تصحيحه فوق تصحيح ا حا كم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن 
يصحح الحديث 

فإن هؤلاء وإن كان فى بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقّن فى هذا الباب من الاك ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح 
مسل ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخارى بل كاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب والبخارى من أعرف خلق الله 
بالحديث وعلله مع فقهه فيه وقد ذكر الترمذى أنه لير أحدا أعم بالعلل منه ولهذا كان من عادة البخارى إذا روى حديثا اختلف فى 
إسناده أو فى بعض ألفاظه أن يذلكر الإختلاف فى ذلك ثثلا يغتر بذكره له بأنه ما ذكره مقرونا بالإختلاف فيه 

ولهذا كان جمهور ما أتكر على البخارى ما صصحه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلٍ بن الجاج فإنه نوزع فى عدة 
أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه يا روى فى حديث الكسوف أن البى صلى الله عليه و سلم صلى بثلاث ركوعات 
وبأربع ركوعات كا روى أنه صلل بركوعين 

والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابراهيم وقد بين ذلك الشافعى وهو قول البخارى 
وأحمد ابن حنبل فى إحدى الروايتين عنه والأحاديث التى فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات ابراهيم ومعلوم أنه لم يمت فى 
يوى كسوف ولا كان له ابراهيمان ومن نقل أنه مات عاشر الشبر فقد كذب وكذلك روى مس خاق الله التربة يوم السبت ونازعه 
فيه من هو أعل منه كيح ابن معين والبخارى وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبى 

والخجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خاق السموات والأرض فى ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم 
وكان خلقه يوم اللمعة وهذا الحديث الختلف فيه يقتضى أنه خاق ذلك فى الأيام السبعة وقد روى اسناد أصم من هذا أن أول الخلق 
كان يوم الأحد وكذلك روى أن أبا سفيان لما سل طلب من الننى أن يتزوج بأم حبيبة وأن بتخذ معاوية كاتبا وغلطه فى ذلك طائفة 
من الحفاظ 

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أَمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليبا وهم يعلمون علما قطعيا أن النبى الها وسط 
الكلام فى هذا له موضع آخر 

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير اسناد وما هو من جذسه مع زيادات أخحر ا ذكر القاضى عياض قال 
وحكى أبو محمد المكى وأبو الليث السمرقندى وغيرهما أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق مد اغفر لى خطيئّق قال ويروى تقبل توبق 
فقال الله له من أبن عرفت حمدا قال رأيت فى كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله مد رسول الله قال ويروى مد عبدى 
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ورسولى فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به فى الدين بإتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التى لا تعلم 
صحتها الا بنقل 

ثابت عن النبى وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الاب 
لم يجز أن يحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل اكاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل 
انما ينقلها عمن هو عند المسلدين مجروح ضعيف لا يحتج بحدينه واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك 

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثتقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم وانما هى من جنس ما ينقله اماق بن بشر وأمثاله فى 
كتب المبتدأ وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لحم وحينئذ فكان الإحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع 
لنا أم لا والنزاع فى ذلك مشهور لكن الذى عليه الأثمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا انما هو فيما ثثبت أنه 
شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به فى شرع المسامين أحد 
بزواهسدن ع ع2 
ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاى صاحب التفسير باسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال من سره أن 
إوعيه اله :شتف القران وعفف غنات العم فليكنب هذا الرعاء. فق إناء:نطيك أو ى مك قواري يعسل ووعقترانة:وماءمطر :والنشنيه 
على الريق وليصم ثلاثة أيام وليكن افطاره عليه ويدعو به فى ادبار صلواته اللهم الى أسألك بأنك مسئول لم يسأل 

مثلك ولا يسأل وأسألك بحق محمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكامتك ووجيبك وذكر تمام الدعاء 

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين قال ابو أحمد بن عدى فيه متكر الحديث وقال أبو حاتم بن حبان دجال يضع الحديث وضع 
على ابن جرح عن عطاء عن ابن عباس كابا فى التفسير جمعه من كلام الكلبى ومقاتل ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود 
من طريق مومى بن ابراهيم المروزى حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود ومومى بن ابراهيم هذا قال فيه يحبى بن معين 
كذاب وقال الدارقطئى متروك وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك ويروى هذا عن عمر ابن عبد العزيز عن مجاهد 
بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول 00 

ورواه ابو الشيخ الاصبهانى من حديث احمد بن اسحاق الجوهرى حدثنا ابو الاشعث حدثنا زهير بن العلاء العتى حدثنا يوسف بن 
يزيد عن الزهرى ورفع الحديث قال من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره فى آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكامات قلت 
وهذه اسانيد مظلمة لا ريثيث بها شىء 

وقد رواه أبو مومى المدينى فى أماليه وأبو عبد الله المقدبى على عادة أمثالهم فى رواية ما يروى فى الباب سواء كان صعيحا أو ضعيفا 
كا اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روى به الفضائل 

ويجعاون العهدة ع ع 3 

فى ذلك على الناقل 3 هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات والامكنة والأثخاص والعبادات 

كا يرويه أبو الشيخ الأصبهانى فى فضائل الأعمال وغيره حيث مع أحاديث كثيرة لكثرة روايته وفيها أحاديث كثيرة قوية صعيحة 
وحسنة وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية 

وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان فى فضائل الصحابة وما يرويه أبو نعيم الأصبهانى فى فضائل الخلفاء فى كاب مفرد فى أول حلية 
الأولياء وما يرويه أبو الليث السمرقندى وعبد العزيز الككانى وأبو على بن البناء وأمثالهم من الشيوخ وما يرويه أبو بكر الحطيب وأبو 
الفضلنين :ناصر واب وموم المديق وأبو القاسم بن عسا؟ والخافظ. عيد الغ وأمثالهم من لهم معرفة بالحديث فانم كثيرا ما يروون 
فى تصانيفهم ما روى مطلقا على عادتهم الجارية ليعرف ما روى فى ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روى وقد يتكار أحدهم على الحديث 
وبقول غر يب ومنذكر وضعيف وقد لا يتكلم 

وهذا بخلاف أمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل مالك بن أنس وشعبة بن الاج ويحبى بن سعيد القطان وعبد 
الرحمن بن مبدى وسفيات إن فيسة وعد اللديق امار ووكيع بن الجراح والشافعى وأحزذ بن با واتحاق بن :راهوية وعلى بن المديق 
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والبخارى وف زرعة وأبى حاتم وأى داود ومحمد بن نصر المروزى وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن على وممد بن جرير الطبرى وغير 
هؤلاء فإن هؤلاء الذين ١‏ 

يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن ييجتبدوا فى معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالا 

وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال ليزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث كا يفعل أبو أحمد بن عدى وأبو حاتم البستى وأبو 
الحسن الدارقطنى وأبو بكر الإسماعيل وكا قد يفعل ذلك أبو بكر البييقى وأبو إسماعيل الأنصارى وأبو القاسم الزنجانى وأبو عمر بن عبد 
البر وأبو مد ابن حزم وأمثال هؤلاء فان بسط هذه الأمور له موضع آخر ولم نذكر من لا يروى باسناد مثل كاب وسيلة المتعبدين لعمر 
الملا الموصى وكاب الفردوس لثهريار الديلبى وأمثال ذلك فان هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكونه من الأكاذيب أمى كبير 

والمقصود هنا أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد مرفوع الى النبى يعتمد عليه فى مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه بل المروى 
فى ذلك إغما يعرف اهل المعرفة بالحديث انه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه واما غلطا منه 

وفى الباب آثار عن السلىف أكثرها ضعيفة 

فنبا حديث الاربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا وهم عبد الله ومصعب ابنا الزبير وعيد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان وذكره 
ابن ابى الدنيا فى تبان السام وروا مل طرق | اعاغيل بن ايان العتوين ٌ ١ ١‏ 

عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبى أنه قال لقد رايت عبا كا بفناء الكعبة انا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان فال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم ليقم كل رجل من فليأخل بالركن الهانى وليسأل الله 
حاجته فإنه يعطى من سعة ثم قالوا قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد الحجرة فقام فأخذ بالركن الهانى ثم قال 
اللهم انك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا تميتنى من الدنيا حتى توليى الجاز ويسم 
على بالحلافة ثم جاء فلس 

ثم قام مصعب فأخذ بالركن المانى ثم قال اللهم انك رب كل شىء واليك يصير كل شىء أسألك بقدرتك على كل شىء ألا تميتتى من 
الدنيا حتى توليى العراق وتزوجنى إسكينة بنت الحسين ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن المانى ثم قال اللهم رب السموات 
السبع ورب الأرض :ذات النبت يبغد القفر أسألك بما سألك ابه عباذك المطيغون لأمرك وأسألك حك عل. خلقك وضن الطاتفيخ 
حول عرشك إلى اخره 

قلت واسماعيل بن ابان الذى روى هذا عن سفيان الثورى كذاب قال أحمد بن حنبل كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركاه 
وقال يحبى ابن معين وضع حديفا على السابع من ولد العباس يلبس اللحضرة يعنى المأمون 

وقال البخارى ومسل وأبو زرعة والدارقطى متروك وقال الجوزجانى ظهر منه على الكاذب وقال أبو حاتم كذاب وقال ابن حبان يضع 
على الثقات وطارق بن عبد العزيز الذى ذر أن الثورى روى عنه لا يعرف من هو قال فان طارق بن عبدالعزيز المعروف الذى روى 
عنه ابن محلان ليس قد الطبقة ٍ 

وقد خولف فيبا فرواها بو نعيم عن الطبرانى حدثنا احمد بن زيد بن الجرش حدثنا ابو حاتم السجستانى حدثنا الأصمعى قال حدثنا 
عبد الرحمن ابن أَبى الزناد عن أبيه قال اجتمع فى الخهر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا فال عبد الله 
بن الزبير اما أنا فأتمى الحلافة وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عنى العلم وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق واجمع بين عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة قال فنال كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له 

قلت وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم وليس فيه سؤال بالمخلوقات 

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه ادع بكذا وكذا ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء وقد 
ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه 

ابن أبى الدنيا فى كاب مجابى الدعاء قال حدثما أبو هاشم سمعت كثير بن مد ابن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل الى عبد الملك بن 
سعيد بن أبجر ؤس بطنه فقال بك داء لا يبرأ قال ما هو قال الدبيلة قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربى لا أشرك به شيئا اللهم 
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إنى أتوجه اليك بنبيك مد نبى الرحمة آسليما يا مد إنى أتوجه بك الى ربك وربى يرحمنى مما بى قال فس بطنه فقال قد برئت ما بك‎ 
الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل فى منسك المروذى التوسل بالننى فى الدعاء ونها عنه‎ 1 
ارون فان كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به ويحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين وإن كان مقصودهم التوسل‎ 
بذاته فهو محل النزاع وما تنازعوا فيه يرد الى الله والرسول‎ 
وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى الشريعة فن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكوااكب‎ 
وامخلوقين ويحصل ما ينحصل من غرضهم وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكقائس وغير ذلك ويدعو القائيل التى فى‎ 
الكامس ويحصل ما يحصل من غرضه وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة بإتفاق المسلدين وييحصل ما ينحصل من غرضهم‎ 
خصول الغرض ببعض الأمور لا يستازم إباحته وإن كان الغرض مباحا‎ 
فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا‎ 
لجميع المحرمات من الشرك واتثمر والميسر والفواحش والظل قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد لكن لما كانت مفاسدها راحجة على‎ 
مصالحها نهى الله ورسوله عنها كا أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة لكن لا كانت مصلحته‎ 
راحة على مفسدته أمى به الشارع‎ 
فهذا أصل يجب اعتباره ولا يجوز أن يكون الشىء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه والعبادات لا تكون‎ 
الأواعية ارس فا اسن أواعق بولا متح فلمي كعاذة والذعاء نان ماده ان كان المطاؤيت يد اعر اانه‎ 
وفى اجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به بخلاف دعاء الموق والغائيين من الأنبياء والملاتكة والصاحين والإستغاثة بهم‎ 
والشكوى اليهم فهذا بما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لحم بإحسان ولا رخص فيه أحد من أت المسلمين‎ 
ولحدية الى الذى رواه الترمذى والنسائ هو من القسم الثانى من التوسل بدعائه فإن الأعمى قد طلب من النبى أن يدعو له بأن‎ 
يرد الله عليه بصره فقال له ان شنّت صبرت وان شئْت دعوت لك فقال بل إدعه فأمره أن يتوضأ ويصلى ركعتين ويقول اللهم إنى‎ 
١ 50 أسألك‎ 
بنبيك نبى الرحمة يا محمد يا رسول الله انى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه ليقضيها اللهم فشفعه فى فهذا توسل بدعاء البى صل الله‎ 
عليه و سم وشفاعته ودعا له الننى ولهذا قال وشفعه فى فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه‎ 
وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى ودعائه المستجاب وما أظهر الله بيركة دعائه من اللحوارق والإبراء من العاهات فإنه ببركة‎ 
دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره‎ 
وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة كالبيهقى وغيره رواه البهقى من حديث عثمان بن عمر عن شعبة‎ 
عن أبى جعفر اللخطمى قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أنى التبى فمّال ادع الله‎ 
أن يعافيى فقال له إن شئُت أخرت ذلك فهو خير لك وان شت دعوت قال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين‎ 
ويدعو ببذا الدعاء اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد نبى الرحمة يا تمد أنى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه فيقضهها لى‎ 
اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه قال فقام وقد أبصر ومن هذا الطريق رواه الترمذى من حديث عثمان بن عمر‎ 
ومنبا ما رواه النسانٌ وابن ماجه أيضا وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح غيب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث أبى‎ 
جعفر وهو غير الخطمى هكذا وقع فى الترمذى وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمى وهو الصواب‎ 
وأيضا فالترمذى ومن معه لم «ستوعبوا لفظه م استوعبه سائر العلماء بل رووه الى قوله اللهم شفعه فى‎ 
قال الترمذى حدثنا مود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن الى جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن‎ 
حنيف أن رجلا ضرير البصر أنى النى فال ادع الله أن يعافينى قال ان شئْت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضاً‎ 


ع 
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فيحسن وضوءه ويدعو ببذا الدعاء اللهم الى أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد نبى الرحمة يا ممد انى توجهت بك الى ربى فى حاجق 
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هذه لتقضى اللهم شفعه فى قال البيبقى رويناه فى كاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فبرأ 
قال وكذلك: رواه خماد بن سلية عن أن جعفر اتقطمن 

قلت ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن روح بن عبادة كا ذكره البييقى قال أن نهدا روح بن عبادة حدننا شعبة عن أن جعفر 
المديى سمعت عمارة بن تخزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أن الننى فقال يا نى الله ادع الله أن يعافيى قال 
إن شت أنعرت ذلك فهو خير لآخرتك وان شنْت دعوت لك قال لا بل ادع الله لى فأمره أن يتوضأ وأن يصبل ركعتين وأن يدعو 
ببذا الدعاء اللهم الى أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد نبى الرحمة يا مد إنى أتوجه بك الى الله فى حاجتى هذه فتقضى لى وأشفعنى فيه 
وأشفعه فى قال ففعل الرجل فبرىء 

رواه البمبقى أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحبطى عن روح ابن القاسم عن أَبى جعفر المدينى وهو الحطمى عن أبى أمامة سبل 
كت غو فيان انه كنيق :قال "عه زسول الله وعاءة رج حت اعدف الندا ذهابه بضره ققالة يا زسوك: الله لين بل قاند 
وقد شق على فقال رسول الله صل الله عليه و سل ات الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
نبى الرحمة يا مد إنى أتوجه بك الى ربى فيجلى عن بصرى اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى قال عثمان ابن حنيف والله ما تفرقنا 
ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط 

فرواية شبيب عن روح عن ألى جعفر اللخطمى خالفت رواية شعبة وحماد ابن سلية فى الإسناد والمتن فإن فى تلك انه رواه ابو جعفر 
عن عمارة بن خخزيمة وفى هذه أنه رواه عن أبى أمامة سبل وفى تلك الرواية أنه قال فشفعه فى وشفعنى فيه وفى هذه وشفعتى فى نفسبى 
لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائ عن أبى جعفر 

ورواه البيقى من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة رواه من حديث اسماعيل بن شبيب بن 
سعيد الحبطى عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبى جعفر المدينى عن أبى أمامة سبل بن حنيف أن رجلا كان يختلف 
الى عثمان بن عفان فى حاجة له وكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر فى حاجته فلتى الرجل عثمان بن حنيف 

فشكا إليه ذلك فال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك بنبينا 
تمد نبى الرحمة يا مد إنى اتوجه بك الى ربى فيقضى لى حاجتى ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح معك قال فإنطلق الرجل فصنع 
ذلك ثم أتى بعد عثمان بن عفان خاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال انظر ما كانت لك من 
حاجة فذكر حاجته فقضاها له ثم إن الرجل حرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجق 
رلاجلقضت الى سق التق ققال مان ان سحديق: ها كلهه .ولكق عت رسول: الله رفول كناد غير فهك اليه كهانت بعترة 
فقال له النبى أو تصبر فقال له يا رسول الله ليس لى قائّد وقد شق على فقال ائت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم انى اسألك 
وأتوجه اليك بنبيك مد نبى الرحمة يا تمد انى أتوجه الى ربى فيجلى لى عن بصرى اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى قال عثمان بن 
حنيف فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط 

قال البهيقى ورواه |حمد بن شبيب بن سعيد عن ابيه بطوله وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن احمد بن شبيب بن سعيد قال ورواه 
أيضا هشام الدستوائى عن أبى جعفر عن أبى أمامة بن سبل عن عمه وهو عثمان ابن حنيف ول يذكر إسناد هذه الطرق 

قلت وقد رواه النسانى فى كاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبى جعفر عن ألى أمامة بن 
سبل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلية كلاهما عن أَبى جعفر عن عمارة بن خزيمة 
ولم يروه أحد من هؤلاء لا الترمذى ولا النسائى ولا ابن ماجه من تلك الطريق الغريبة التى فيها الزيادة طريق شبيب بن سعيد عن 
روح بن القاسم 

لكن رواه الحام فى مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عثمان بن عمر حدثما شعبة عن أبى جعفر المدنى سمعت عمارة بن خزيمة 
يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أنى النبى فقال ادع الله أن يعافينى فقال إن شئْت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شنت 
دغركا قال خاذغة فأمره أن عدضا اتسين وضوده ويصل ركعتين ويدعو ببذا الدعاء اللهم إفى اسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى 
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الرحمة يا مد إنى توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه قال الحا م على شرطهما 

ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة عن روح ابن القاسم عن أبى جعفر الخطمى المدنى عن أبى أمامة بن سبل 
بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبى وجاءه ضرير فشكا اليه ذهاب بصره وقال يارسول الله ليس لى قائد وقد شق على 
فقال ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك بنبيك 

عمد نبى الرحمة يا مد إنى أتوجه بك الى ربى فيجل لى عن بصرى اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا 
طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن ل يكن به ضر قط قال الحا كم على شرط البخارى 

وشبيب هذا صدوق روى له البخارى ولكنه قد روى له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواها بن وهب وقد ظن أنه غلط عليه 
ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الزين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستواق بزيادة كان ذلك 
عليه فى الحديث لا سعا وفى هذه الرواية أنه قال فشفعه فى وشفعنى فى نفسبى وأولئك قالوا فشفعه فى وشفعنى فيه ومعنى قوله وشفعنى 
فيه أى فى دعائه وسؤاله لى فيطابق قوله وشفعه فى , 

قال ابو أحمد بن عدى فى كابه المسمى بالكامل فى أسماء الرجال ولم يصنف فى فنه مثله شبيب بن سعيد الحبطى أبو سعيد البصرى 
القيمى حدث عنه ابن وهب بالمناكير وحدث عن يونس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث مستقيمة وذكر عن على بن المدينى أنه 
قال هو بصرى ثقة كان من أصحاب يونس كان يختلف فى تجارة الى مصر وجاء باب صحيح قال وقد كتيها عنه ابنه أحمد بن شبيب 
وروى عن عدى حديثين عن بن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج 

أحدهما عن بن عقيل عن سابق بن ناجية عن بن سلام قال مى بنا رجل فقالوا إن هذا قد خدم النبى 

والثانى عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد قال ابن عدى كذا قيل فى الحديث عن 
عون ال برخ لوعن أمددفاطلية بالك اتفبول عو قاطية اشقا سرون لله فال ار«ققاى واخسي و سين نتدة الرهوق جد عن 
يونس عن الزهرى وقى العادية سنتيية وحدث عه نوف باحاديف ناكد 

وحدثنى روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب أسخة 
الزهرى ليس هو شبيب بن سعيد الذى يحدث عنه ابن وهب بالمنا كير الت يرويبا عنه ولعل شبيبا بمصر فى تجارته اليهيا كتب عنه ابن 
وهب من حفظه فيغلظ ويبم وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب 

قلت هذان الحديغان اللذان أتكرهها بن عدى عليه رواهما عن روح بن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن 
القاسم وهذا الحديث هما رواه عنه بن وهب أيضا كا رواه عنه ابناه لكنه لم يتقن لفظه أ أتقنه ابئاه وهذا يصحح ما ذكره بن عدى 
فعل أنه محفوظ عنه وإبن عدى أحال الغلط عليه لا على إبن وهب وهذا يح إن كان قد غلط وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم 
فى ذينك الحديغين أمكن أن يكون غلط عليه فى هذا الحديث وروح بن القاسم ثقة مشبور روى له ابجماعة فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه 

والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخر مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الجازيين فإنه يغلط فيه 
بخلاف ما يرويه عن الشاميين ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهرى ومثل هذا كثير فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه 
عن روح بن القاسم إن كان الأعى كا قاله بن عدى وهذا محل نظر 

وقد روى الطبرانى هذا الحديث فى المعجم من حديث بن وهب عن شبيب بن سعيد ورواه من حديث اصبغ بن الفرج حدثنا عبدالله 
بن وهب عن شبيب بن سعيد المكى عن روح بن القاسم عن أَبى جعفر اللحطمى المدنى عن أَبى أمامة بن سبل بن حنيف عن عمه 
عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له فلقى عثمان بن حنيف فشكا اليه ذلك فال له عثمان بن 
حنيف اثت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا عمد صلى الله عليه و سلم نبى 
الرحمة ياحمد إنى أتوجه بك إلى ربك عن و جل فيقضى لى حاجتى وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك فإنطاق الرجل فصنع ما قال 
له ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكوت حاجتك حتق 
كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فائتنا 
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ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت الى حتى كمته فى 
قال انين خين | , . /' ظ 

والله ما كلمته ولكن شبدت رسول الله وأتاه ضرير فشكا اليه ذهاب بصره فقال له النى أفتصبر فقّال يا رسول الله إنه ليس لى قائد 
وقد شق على فال له رسول الله ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع ببذه الدعوات فال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا 
ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط 

قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن أَبى جعفر واسعه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة قال أبو عبد الله 
المقدسى والحديث صحيح 

قلت والطبرانى ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح يبن أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر 
وطريق بن وهب هذه تؤيد ما ذكره بن عدى فإنه لم يحرر لفظ الرواية كا حررها ابناه بل ذَكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان 
بن حنيف وليس كذلك بل فى حديث الأعمى أنه قال اللهم فشفعه فى وشفعى فيه أو قال فى نفسى 

وهذه لم يذكرها بن وهب فى روايته فيشبه أن يكون حدث بن وهب من حفظه كا قال بن عدى فلم يتقن الرواية وقد روى أبو بكر بن 
أَبى خيثمة فى تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال حدثنا مس بن إبراههم حدثما حماد بن سامة أنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة 
عن عثمان بن حنيف ان 

رجلا أعمى أن النبى فقال إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى قال إذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك 
بنبي مد نبى الرحمة ياخمد أستشفع بك على ربى فى رد بصرى اللهم فشفعنى فى نفسى وشفع نبي فى رد بصرى وإن كانت حاجة 
فافعل مثل ذلك فرد الله عليه بصره قال بن الى خيثمة وابو جعفر هذا الذى حدث عنه حماد بن سلية إسعه عمير بن يزيد وهو ابو 
عفر الذى يرو عنه شعة ثم د الحدبك من .طريق ,غتمان بن حمر عن اشعبة قلت:وهذه الطريى:فها فشفعى:ق :نفس .مثل طريق 
روح بن القاسم وفيها زيادة اخرى وهى قوله وان كانت حاجة فأفعل مثل ذلك أو قال فعل مثل ذلك 

وهذه قد يقال إنها توافق قول عثمان بن حنيف لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة وإختلاف الألفاظ يدل على 
أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى وقوله وان كانت حاجة فعل مثل ذلك قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام الى 
صل الله عليه و سل فإنه لم يقل وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك بل قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك وباجملة فهذه الزيادة 
لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة وإئما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض فإنه لم يأمره بالدعاء 
المشروع بل ببعضه وظن أن هذا مشروع بعد موته ولفظ الحديث يناقض ذلك فإن فى الحديث أن الأعمى سأل الننى 

أن يدعو له وأنه على الأعمى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول اللهم فشفعه فى وإنما يدعى ببذا الدعاء إذا كان النبى داعيا شافعا له 
بخلاف من لم يكن كذلك فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم 

وفيه أيضا أنه قال وشفعنى فيه وليس اراد أنه يشفع للنبى فى حاجة للنبى وإن كا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله 
له الوسيلة فى صحيح البخارى عن جابر بن عبدالله أن رسول الله قال من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ممودا الذى وعدته حلت له شفاعق يوم القيامة 

وفى يح مس عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صل الله عليه و سل إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإن 
من صل على صلاة صل الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون 
أنا ذلك العبد فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة 


وكال الآمة له الرسيلت هؤندعاء 1ه وهو مع الشتفاقة وكدا كان اللواء من نعنسى العدل ارذحم عليه صل عليه اللدوفق سنال الله 
له الوسيلة المتضمنة 

لشفاعته شفع له كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة فى الشفاعة فلهذا قال اللهم 
فشفعه فى وشفعنى فيه 
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وذلك أن قبول دعاء البى صل الله عليه و سلم فى مثل هذا هو من كامة الرسول على ربه ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته فهو 
كشفاعته يوم القيامة فى اللخلق ولهذا أمى طالب الدعاء أن يقول فشفعه فى وشفعنى فيه بخلاف قوله وشفعنى فى نفسى فإن هذا اللفظ 
ليروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب 

وقوله وشفعنى فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن عمر وروح بن عبادة وشعبة أخل من روئى هذا الحديث ومن طريق 
عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذى والنسابى وابن ماجه رواه الترمذى عن مود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة 
ورواه بن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر وقد رواه أحمد فى المسند عن روح بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظ للفظ 
الحديث مع أن قوله وشفعنى فى نفسى إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء البى ولولم يدع 
له النبى صلى الله عليه و سل كان سائلا مجردا كسائر السائلين ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان 
يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذى لم يشفع غيره 

فهذه الزيادة فيها عدة علل إنفراد هذا بها عن من هو أكبر وأحفظ منه واعراض أهل السنن عهبا وإاضطراب لفظها وأن راويها عرف 
له عن روح هذا أحاديث منكة 

ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كونما ثابتة فلا حجة فيها إذ الإعتبار بما رواه الصحابى لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذى 
رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه مع أن الى لم يدع له كان هذا كلاما باطلا مع أن عثمان إبن 
حنيف لم يأمره أن يسأل النبى صلى الله عليه و سل شيئا ولا أن يقول فشفعه فى ول يأمره بالدعاء المأثور على وجهه ونا أمره ببعضه 
وليس هناك من البى شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة فلو قال بعد موته فشفعه فى لكان كلاما لا معنى له وهذا ل يأمى به عثمان 
والدعاء المأثور عن النبى صل الله عليه و سل لم يأمى به والذى أمى به ليس مأثورا عن النبى صل الله عليه و سل 

ومثل هذا لا لثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن احاد الصحابة فى جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا ل 
يوافقه غيره من 

الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبى صل الله عليه و سل يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين إتباعها بل غايته أن 
يكون ذلك مما يسوغ فيه الإجتهاد وما تتازعت فيه الأمة فيجب رده الى اللّه والرسول 

وهذاانطائ ككيزة مدل .ها كان ابن حمر يتسقل اكاذتى :ميته ق الرطوه: وراضد لأذهه ماما نديد وكاق اب هر هيل دنه ل 
العضدين فى الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وروى عنه أنه كان بمسح عنقه ويقول هو موضع الغل فإن هذا وإن 
إستحبه طائفة من العلماء إتباعا لهما فقد خالفهم فى ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا والوضوء الثابت عنه 
الذى فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق 
ولا قال البى من إستطاع أن يطيل غرته فليفعل بل هذا من كلام أَبى هريرة جاء مدرجا فى بعض الأحاديث وإئما قال النبى نكم 
تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وكان يتوضأ حتى يشرع فى العضد والساق قال أبو هريرة من إستطاع أن يطيل غرته 
فليفعل وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة وهذا لا معنى له فإن الغرة فى الوجه لا فى اليد والرجل وإنما فى اليد والرجل 
الجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه 

يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة فى الرأس والجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة 

وكذلك إبن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبى صلى الله عليه و سل وينزل مواضع منزله ويتوضاً فى السفر حيث رآه يتوضاً 
ويصب فضل مائه على تجرة صب عليها ونحو ذلك مما إستحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما ل 
يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وإبن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل إبن عمر واو 
رأوه مستحبا لفعلوه ي! كانوا يتحرون متابعته والإقتداء به 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا 
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نيد تنم يضق كان أو نان العناد سفن دي للك 6 كان تمك أن نار ف سال الككية وأن ستل اخير الأسود وآن يفيل خلفق 
المقام وكان بغُرى الصلاة عند إسطوانة مسحد المدينة وقصد الصعود عل الصفا والمروة والدعاء والذك هناك وكذلك عرفة وم دلقه 
وكيرتما 1 1 

وأما ما فعله بحكم الأتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلى فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التى 

كان ينبى عنها عمر بن اللحطاب م ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمى عن المعروف بن سويد قال كان عمر 
بن اللخطاب فى سفر فصل الغداة ثم أنى على مكان عل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبى فقال عمر إما هلك أهل الكمّاب أنهم 
إتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كامس وبيعا ففن عرضت له الصلاة فليصل والا فليمض 

فلما كان النبى صلى الله عليه و سل لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلل فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته فى صورة الفعل 
من غير موافقة له فى قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الاب التى هلكوا بها ونهى المسلمين عن 
التشبه بهم فى ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبى فى الصورة ومتشبه بالهود والنصارى فى القصد الذى هو عمل القاب 

وهذا هو الأصل فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل وهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الإستراحة هل فعلها 
استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها وكذلك نزوله با حصب عند اللخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان اسمح للحروجه أو لكونه 
سنة تنازعوا فى ذلك 

ومن هذا وضع ابن عمر يده على ممّعد البى وتعريف إبن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة فإن هذا لما لم يكن 

ما يفعله سائر الصحابة ولم يكن اللبى شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا بما ساغ فيه اجتباد الصحابة 
أو ما لا ييكر على فاعله لأنه ما يسوغ فيه الإجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها البى لأمته أو يقال فى التعريف إنه لا بأس به أحيانا 
لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة 

وهكذا يقول أعّة العم فى هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة إسوغون فيه الإجتباد وتارة يرخصون فيه إذا ل يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة 
إن هذه سنة مشروعة للمسلبين 

فإن ذلك إِما يقال فيما شرعه رسول الله إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من 
في أباحة 

وهكذا فى الإباحات كا استباح ابو طلحة أكل البرد وهو صَائْم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار 
إلا أن الشمس ل تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد الى الاب والسنة 

وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج الى القتع أو المتع 
نطلا 


أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر 

ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس وقول بن عمر إن الكابية لا يجوز نكاحها وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ومنع عمر 
ون :مشعود سب أن تيمم وقول على وزيد وابن عمرفى المفوضة إنه لا مبر لها إذا مات الزوج وقول على وابن عباس ف المتوفى عنها 
الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال 

وقول بن عمر وغيره لا يجوز الإشتراط فى الحج وقول إبن عباس وغيره فى المتونى عنها ليس عليها لزوم المنزل وقول عمر وابن مسعود إن 
المبتوتة لها السكنى والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد الى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة 
للأمة إلا ما شرعه رسول الله 

ومن قال من العلماء إن قول الصحابى حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتبر ولم ينكروه كان 
إقرارا على القول فقد يقال هذا إجماع إقرارى إذا عرف أنهم أقروه ولم يتكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل 

وأما إذا لم يشتبر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة 
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وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالإتفاق وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما ومتى كانت السنة تدل 
على خلافه كانت البة فى سنة رسول الله لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن 
حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل باللنبى بعد موته من غير أن يكون النبى داعيا له ولا شافعا فيه فد علمنا 
أن عمر وأكابر الصحابة ل يروا هذا مشروعا بعد ثماته يا كان يشرع فى حياته بل كانوا فى الإستسقاء فى حياته يتوسلون به فلما مات لم 
يتوسلوا به 1 

بل قال عمر فى دعائه الصحيح المشهور الثابت بإتفاق أهل العلم بحضر من المهاجرين والأنصار فى عام الرمادة المشهور لما إشتد بهم 
الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس ثم لما إستسقى بالعباس قال اللهم إنا كما إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فأسمّنا فيسقون وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شبرته وهو من أظهر الإجماعات 
الإقرارية 

ودعا بمثله معاوية بن أبى سفيان فى خلافته لما استسقى بالناس 

فلو كان توسلهم بالنبى صلى الله عليه و سلم بعد بماته كتوسلهم به فى حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما 
ونعدل عن التوسل بالنبى صلى الله عليه و سم الذى هو أفضل الحلائق وهو أفضل الوسائل 

وأعظمها عند الله فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أمهم فى حياته إِنما توسلوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة 
غيره علم ان المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته 

وختدية لاع حة اغبي وعافنة الصيعانة هوا 3 اد علههم أجمعين فإنه نما أمى الأعمى أن يتوسل الى الله إشفاعة النبى ودعائه لا بذاته 
وقال له فى الدعاء قل اللهم فشفعه فى 

واذا قدر أن بعض الصحابة أمى غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمى بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل 
إشفاعته كان ما فعله عمر بن اللخطاب هر لواف لبتكة وهر نه داق لد لك الى دوين فنة رول الي لديف دقن 
رواه عن النبى حة عليه لا له والله أعلم 

وأما القسم الثالث ما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى شيئا يحتج به أهل العلل يا تقدم بسط الكلام على ذلك وهو 
الإقسام على الله عنى و جل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صل الله عليه و سلم شيئا 
ثابتا لا فى الإقسام أو السؤال به ولا فى الإقسام أو السؤال بغيره من المخاوقين 

وان كان فى العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى 

عنه فتكون مسألة نزاع كا تقدم بيانه فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ويبدى كل واحد ته ا فى سائر مسائل النزاع وليس هذا 
من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم فإن القائل ببذا قد قال ما قالت العلماء والمذكر عليه ليس 
معه نقل يجب إتباعه لا عن النبى صل الله عليه و سل ولا عن الصحابة وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم 
كا سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك وقد إتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير نبى وأن هذا النذر شرك 
لا .يوق به 

وكذلك الحلف بالخلوقات لا تتعقد به ابمين ولا كفارة فيه حتى لو حلف بالنبى لم تتعقد يمينه ما تقدم ذكره ولم يجب عليه كفارة عند 
جمهور العلماء كالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين بل نبى عن الحلف ببذه الهين فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل 
ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على اللخالق جل جلاله 

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء والسنن الصحيحة عن النبى وخلفائه الراشدين تدل على 
ذلك فإن هذا إِثما يفعله على انه قربة وطاعة وانه ما ستجاب به الدعاء 

وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا 

وكل ما كان واجبا أو مستحبا فى العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبى صلى الله عليه و سل لأمته فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن 
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واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله 

فن إعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما إستقرىء من أحوال 
النبى وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم 

وأهاء هقد فق أ حوال ال تمان سين لأعابكن إنانة الدعاء .واه كالسؤال. بالك والطوربوالكا #والمساتهك وقيو ذلك نمك 
الخلوقات ومعلوم أن سؤال الله بالخلوقات ليس هو مشروعا 5 أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهى عنه 

فكا أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف يخلوق فلا يحلف على الله مخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق وإنما يسأل بالأسباب التى تعاسب إجابة 
الدعاء كا تقدم تفصيله 

لكن قد روى فى جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ولكن ليس ف المنقول عن النبى شىء ثابت بل كلها موضوعة 

واما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت والحديث الذى رواه احمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق 
تمشاى هذا رواه امد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابى سعيد اللحدرى عن النى قال من قال إذا خرج الى الصلاة 
اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فانى لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء مخطك وإبتغاء 
مرضاتك أسألك أن تتقذنى من النار وأن تدخلنى الجنة وأن تغفر لى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب إلا أنت خرج معه سبعون ألف ملك 
إستغفرون له واقبل الله عليه بوجهه حت يِقَضى صلاته 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أَبى سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم وقد روى من طريق آآخر وهو ضعيف أيضا 
ولفظه لا حجة فيه فان حق السائلين عليه أن يجييهم وحق العابدين أن يثيههم وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق 
باتفاق أهل العم وبايجابه عل نفسه فى أحد أقوالهم وقد تقدم بسط الكلام على ذلك 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم فانه سأله هذا ببره العظيم اوالديه وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة وسأله هذا 
أدائه العظيم للأمانة لأن هذه الأعمال أ الله بها ووعد الجزاء لأصحابها فصار هذا ا حكاه عن المؤمنين بقوله ربنا إئعا سمعنا مناديا 
ينادى للإيمان أن آمنوا بربك فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وقال تعالى إنه كان فريق من عبادى يقواون 
ربعا آمنا فاغفر لنا وا رحمنا وأنث خير الراحمين وقال تعالى قل أوْنبتَكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند رهم 

جنات تجرى من تحتبا الأمبار خالدين فبها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد 

النين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكان بن مسعود يقول فى السحر اللهم دعوتي فأجبت وأمرتى فأطعت 
وعدا تر قاقر ش 50006 ا 

وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بثىء من الخلوقات أو السؤال له به إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو إستحبابا أو منهيا عنه 
نبى تحريم أو كراهة أو مباحا لا مأمورا به ولا منبيا عنه 

واذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح فإما أن يفرق بين مخلوق وخاوق أو يقال بل يشرع بالمخاوقات المعظمة أو ببعضها فن قال أن هذا 
مأمور به أو مباح فى المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى إشياطين الإفس والجن فهذا لا يقوله مسلم 

فإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التى أقسم بها فى كّابه لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والهار إذا تحلى والذكر 
والأنقُ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها وإسأل الله تعالى ويقسم عليه باللحنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ويسأل بالذاريات ذروا فالحاملات 
وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا وإسأل بالطور وكاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع 

والكنن السجون وال ويقسم عليه بالصافات صفا وسائر ما أقسم الله به فى كابه 

فإن الله يقسم بما يقسم به من غخلوقاته لانها اياته ومخلوقاته فهى دليل عى ربوبيته والوهيته ووحدانتيه وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته 
وحكته وعظمته وعزته فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه 
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وحن المخلوقون ليس لنا أن تقسم بها بالنص والإجماع بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بثثىء من المخلوقات وذكروا إجماع 
الصحابة على ذلك بل ذلك شرك مزى عنه 

ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأن وبكل نفس ألحمها فورها وتقواها وسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس 
والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطود سينين وإسأله بالبلد الأمين مك ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومى 
وغير ذلك من الخلوقات ويلزم ان يساله بالمخلوقات التى عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملاتكة والمسيح والعزير 
وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه 

ومعلوم أن السؤال لله ببذه الخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة فى دين الإسلام وما يظهر قبحه لخاص والعام 
ويازم من ذلك أن يقسم على الله تعلى بالإقسام والعزائم التى تكتب فى 

الحروز والهياكل التى تكتببا الطرقية والمعزمون بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى الخلوقات أولى فيتئذ تكون العزائم 
والإقسام التى يقسم بها على الجن مشروعة فى دين الإسلام وهذا الكلام يستلزم الكفر والحروج من دين الإسلام بل ومن دين الأنبياء 
جمعين 6 ع غ ع ع ع 

وإن قال قائل بل آنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من الخلوقات إما الآنبياء دون غيرهم أو نبى دون غيره ا جوز بعضهم 
الحلف بذلك أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم 

قيل له بعض الخاوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة فى أنه لا يجعل شىء منها ندا لله تعاللى فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا 
يْئى ولا يتقى ولا يصام له ولا إسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق كا ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال 
مق كن الفا ولدلق الله أو ليضفت وقال لا نلقوا الا بالله وق ' لمعنه آنه امن تلك بغر اث فك أقرله 

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن الننى صل الله عليه و سل أنه لا يجوز الحلف بىء من المخلوقات لا فرق فى ذلك بين 
الملاتكة والانبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبى وى 

هذا ك1 فوع الله تعالى بين جميع المخاوقات فى ذم الشرك بها وان كانت معظمة قال تعالى ما كان لبشر أن يوتيه الله اكاب 
والحكم والنبوة 

ثم يقول الناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكحّاب وبما كنتم تدرسون 

ولا يأمرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين اربابا أيأمرك بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنم ولا تحويلا 

ولئك النين يدعون ,ببتغون الى ربهم الوسيلة مم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا 

قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملاتكة فال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى يرجون رحمتق كا ترجون 
رحمتى وييخافون عذابى يا تخافون عذابى ويتقربون الى "ا لتقربون الى 

وقد قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوائك هم الفائّون فبين أن الطاعة لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد 
أطاع لله وبين أن اندشية والتقوى لله وحده فلم يأ أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق 

وقال تعالى ولو أبم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغبون وقال تعالى فإذا 
فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 

فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغى لحؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله 
راغبون فذكر 

الرضا تما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة يننا وين الله فى تبليغ أمره ونبيه وتليله وتحريمه ووعده ووعيده 

فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا قال تعالى وما آناكم الرسول خفذوه وما 
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نبا عنه فانتهوا فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله والأموال المشتركة له كال الفىء والغنيمة والصدقات عليه 
أن يرضى با آتاه الله ورسوله منبا وهو مقدار حمقّه لا يطلب زيادة على ذلك 

ثم قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله فإن الحسب هو الكافى والله وحده كاف عباده المؤمنين كا قال تعالى يا أيه النبى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أى هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا هو القول الصواب قاله جمهور السلف 
والخلف م بين فى موضع آخر 

والمراد أن الله كاف للرسول ولمن إتبعه فكل من إتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه ثم قال تعالى سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله فذكر الإيتاء لله ورسوله لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ثم قال تعللى إنا 
الى الله راغبون لشعل الرغبة الى الله وحده دون الرسول وغيره من الخلوقات 

فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات فى هذه الأحكام لم يجعل لأحد من 

امخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب اليه ولا يخشى ولا يتقى 

وقال تعالى قل ادعوا الذين زعتتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله وبين أنهم لا ملك لهم مع الله 
ولا شركا فى ملكه وأنه ليس له عون ولا ظهير من الخلوقين فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة وإستعانة ولم ببق إلا 
الشفاعة وهى حق لكن قال الله تعالى ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القيامة 
إذا اتى الناس آدم وأولى العزم نوحا وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم فيردهم كل واحد الى الذى بعده الى أن يأتوا المسيح فيقول 
لهم اذهبوا الى مد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال صل الله عليه و سل فيأتونى فأذهب الى ربى فإذا رأيته خررت 
ساجدا وأحمد ربى حامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال لى أى مد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع قال فيحد 
لى حدا فأدخلهم الجنة وذكر تمام احبر 

فبين المسيح أن مدا هو الشافع المشفع لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبين مد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه 
ْ على الله تعالى أنه يأتى فيسجد ومد لا يبدأ بالشفاعة حتى بوذن له فيقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وذكر أن 
ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة 

وهذا كله بين أن الأعى كله لله هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له فى الشفاعة والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له ثم يحد للشفيع 
حدا فيدخلهم ألليئةا فالس مشيعته وقد رثة .واتتياره وأوجعه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذى فضله على غيره واختاره واصطفاه يكال 
عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة اليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هى من الأحكام التى اشتركت الخلوقات فيها فليس لمخلوق أن 
يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم من المشايخ 
والصاكبين : 00 

فسؤال الله تعالى بالخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من الخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله وإن لم يكن سائغا لم يجز آن يسأل 
بثىء من ذلك والتفريق فى ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض الخلوقات دون بعض وك أن هذا 
فرق باطل فكذلك الآخر 

ولو فرق مفرق بين ما يمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملاتكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر 
ونكير والحور 

العين والولدان وغير ذلك أفيجوز أن يقسم ببذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها أم يجوز السؤال بها كذلك 

فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسئول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السوال بخلوق ومخلوق كا لا فرق بين القسم بخلوق 
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ومخلوق وكل ذلك غير جائز فتبين أنه لا يجوز ذلك م قاله من قاله من العلماء والله أعلم 

وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فكانت الههود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبى ونقائلكم معه فنقتلكم 
لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به أو يقولون اللهم ابعث هذا النبى الأى لنتبعه ونقتل هؤلاء معه 

هذا هو النقل الثابت عند اهل التفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال تعاللى وكانوا من قبل يستفتحون والإستفتاح والإستنصار وهو طلب 
الفتح والنصر فطلب الفتتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فيهذا ينصرون ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به إذ لو كان كذلك 
كان جارد رفسير بو رمورارا 7 الا كلك رجا ينا ال عزاائد الاين 1ن سوه هه معه عل برو تالت 

وق 15و بعشو المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للتقول الكثيرة ة المستفيضة الخالفة له 

وقد ذكنا طرفا من ذلك فى دلائل النبوة وفى كاب الإستغاثة 

الكبير و كتب السير و دلائل النبوة و التفسير مشحونة بذلك قال ابو العالية وغيره كان اليهود إذا استنصروا محمد على مشرى العرب 
يقولون اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله مدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به 
حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله فأنزل الله تعالى هذه الايات فلبا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 
وروى مد ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن رجال من قومه قالوا ما دعانا الى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا 
نسمع من رجال يبود وكا أهل شرك وأضحاب أوثان وكانوا أهل كاب عندهم عل ليس عندنا وكانت لا تزال بيننا ويينهم شرور فإذا 
نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبى يبعث الآن فنقتلك معه قتل عاد وارم كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم فلما بععث 
الله مدا رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا الى الله وعررفنا ما كانوا يتوعدونا به فبادرناهم اليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفههم نزل 
هؤلاء الآيات التى فى البقرة وما جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فليا جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 

ول يذكر ابن أبى حاتم وغيره من جمع كلام مفسرى السلف إلا هذا وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف بل بل ذكروا الإخبار 
به أو سؤال الله أن يبعثه فروى ابن أَبى حاتم عن أبي رزين عن الضحاك 

عن ابن عباس فى قوله تعاللى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال يستظهرون يقولون نحن نعين مدا عليهم وليسوا كذلك 
يكذبون 

وروى عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال كانوا يقولون إنه سيأقى نى فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به 1 1 

وروى بإسناده عن ابن إحاق حدثنا مد بن الى محمد قال اخبرنى عكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يبود كانوا استفتحون 
على الأوس واللخزرج برسول الله قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كنوا يقولون فيه فال لحم معاذ بن جبل 
وبشر ابن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يبود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا محمد ونحن أهل شرك وتخبرونا 
أنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال سلام بن مشك أخو بنى النضير ما جاءنا بثىء نعرفه وما هو بالذى كا نذكر لك فأنزل الله تعالى فى 
ذلك وما جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين 

وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال كانت البهود تستنصر محمد على مشر العرب يقولون اللهم ابعث هذا النى 
الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله مدا 

ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلدون أنه رسول الله فقال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 


وأما الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت يبود خيبر تقاتل 
غطفان فكاما التقوا هزمت يبود فعاذت ببذا الدعاء اللهم إنا أسألك بحق محمد البى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا آخحر الزمان إلا 
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نصرتنا عليهم فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فلما بعث النبى كفروا به فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل إستفتتحون على الذين 
كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهذا الحديث رواه الحا كم فى مستدكه وقال أدت الضرورة إلا إخراجه وهذا مما أنكره عليه 
العلياء فان عبد الملك بن هارون من أضعف الناس وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب وقد تقدم ما ذكره ييحبى بن معين 
وغيره من الأعّة فى حقه 

قلت وهذا الحديث من جملتها وكذلك الحديث الآخريرويه عن أبى بكر يا تقدم ومما يبين ذلك أن قوله تعاللى وكانوا من قبل إستفتحون 
على الذين كفروا إنما نزلت بإتفاق أهل التفسير والسير فى اليهود المجاورين للمدينة أولا كبنى قينقاع وقريظة والنضير وهم الذين كانوا 
خالفون الأدسن واللحزرج وهم الذين عاهدهم النبى لما قدم المدينة ثم لما نقضوا العهد حاربهم 

غارب أولا بنى قينقاع ثم النضير وفيهم نزلت سورة الحشر ثم قريظة عام الحندق فكيف يقال نزلت فى يبود خيبر وغطفان فإن هذا 
من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء وهذا مما لم ينقله 
جيك غير هذا الكذاب ولو كان هذا مما وقع لكان ما نتوفر دواعى الصادقين على نقله 

وبما ينبغى أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضى السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا ما يجوز أن يعتمد عليه 
فى الأحكام لأنه أولا لم ,ثبت وليس فى الآية ما يدل عليه ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا فان الله تعالى قد أخبر عن جود 
إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنبم قالوا لنتخذن علبهم مسجدا ونحن قد نبينا عن بناء المساجد على القبور 
ولفظ الآية نما فيه أنم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 

وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فد جاء 5 الفتح والإستفتاح طلب الفتتح وهو النصر ومنه الحديث الأثور أن النبى صلى الله عليه و 
سم كان إستفتح بصعاليك المهاجرين أى إستنصر بهم أى بدعائهم كا قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم 
وخلاميم 

وهذا قد يكون بأ يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبى المبعوث فى آخخر الزمان بأن يعجل بعث ذلك النبى إلههم لينتصروا به عليهم 
لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به ولهذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 

الكافرين - ع - 03 ع - ع 

فلو ل ترد الآثار التى تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن مل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل لأنه لا دلالة فيها 
عليه فكيف وقد جاءت الاثار بذلك 

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة فى هذا الباب فان البهود لم يعرف 
أنبا غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا ما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير 
حلفاء اللحزرج 

وآما كون اليو كتزا تسروق كل الدرية قيذا لأ يساق بر لحرو حاف والاحنال قو جردعا يل عل :اله فقال عبالى عرية 
عليهم الذلة أبغا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كوا يكتروق اباتك 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

فالهود من حين ضربت عليهم الذلة أَتفا ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس ل يكونوا بعجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم 
واثما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام والذلة ضربت علهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه قال تعالى ياعيسى إفى 
متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة وقال تعاك با أجا:الدين امنا 
كونوا أنصار الله كا قال عيسى بن عريم 

انراز ين قرح أتطنازق' إلى اللاقاله الطوايوة شن المنان الله والشف طافة تسن يق امزال بوكقرت طائقة 'قأيدنا الوق أعترا عل 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين وكانوا قد قتلوا يحبى بن ركريا وغيره من الأنبياء علهم الصلاة والسلام قال تعالى وضربت علههم المسكنة 


ع 
٠.‏ 


وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
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فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن انلخطاب وغيره فى حياته صلى الله عليه و سل وبعد موته يمٌسمون بذاته بل إِما كانوا يتوسلون بطاعته 
أو إشفاعته فكيف يقال فى دعاء المخلوقين الغائيين والموق وسؤاهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم 
من دونه فلا يملكون كشف الضر عن ولا تحويلا 

أوائك الذين يدعون ,يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون وعته ويكافون عذانه إن عذاب ريك كان دور 

قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملاتكة والانبياء كالمسيح وعزير وغيرهما فنبى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون 
رحمة الله ويخافون عذابه ويتقريون اليه وا: نهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم وقد قال تعالى ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكّاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونو عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الحّاب وبما كنتم 
تدرسون 

ولا يم أن 7 تخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأ مم بالكفر بعد إذ نتم مسلمون 

ولحذا نهى النبى أن يذ قبره مسجدذا وأن بذ عيدا وقال فى مرض موته لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما صنعوا أخرجاه فى الصحيحين وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه 
مالك فى موطأه وقال لا تطرونى كا أطرت النصارى عيسى ابن مسي إثما أنا عبد فقَولوا عبد الله ورسوله متفق عليه 

وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد بل ما شاء الله ثم شاء مد وقال له بعض الأعراب ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل 
ما شاء الله وحده وقد قال الله تعالى له قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من احير 
ونا مس السو ةوقا عا قن له املك القند نفعا ول ضرا وقال عقا انك 5 معد من انميت ولك اللمد ميدع من وقاء قال 
تعالى ليس لك من الأ شىء وهذا تحقيق التوحيد مع أنه أكرم الحاق على الله وأعلاهم منزلة عند الله 

وقد روغ الطيراق اق معيضمة الكبير أن منافقا: كان وق المؤمنيخ فقا أبو بكر فرموا تنتفيث برشو اللهمة: هذا الاق فقانة .له 
الى إنه لا يستغاث بى وائما يستغاث بالله وفى صحيح مس فى آخره أنه قال قبل أن يموت فس إن من كان 

قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك وفى صحيح مس أيضا وغيره أنه قال لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا الما.., 

وفى الصحيحين من حديث الى سعيد والى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال لا آشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد مسجدى 
هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسثل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر اللبى فقال مالك ان كان أراد القبر فلا يأته وان أراد 
المسجد فليأته ثم ذكر الحديث لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه 

واو حلف حالف بحت الخلوقين لم تنعقد يمينه ولا فرق فى ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم وله تبارك وتعالى حق لا إشركه فيه أحد 
لا الأبياء ولا عيرهم وللأنبياء حق ولمؤمنين حت وليعضهم على بعض حق فقه تيارك وتعالى أن يعبدوه لا إشركوا به كا تقدم فى 
حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا 
اشاح و لقف الحلا رمات رع وروا بو دون اد امل روسل لماتاب طلم لاد ل ا 
رقو شلنكه وقيل دما شاد الله رعلت قال الخبقى كنذا بل ما اشاه ةل «ويمده 

وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم : ن وقال الله لا 
تخذوا إلين اثنين انما هو اله واحد فإياى فارهبون فإياى فاعبدون وقال تعالى فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب وقال تعالى فى 
فاتحة الككاب الى هى أم القران إياك نعبد واياك نستعين وقال تعالى ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا يحب و نهم 52 الله والنين 
آمنوا أشد حبا لله وقال تعالمى فلا تخشوا الناس واخشون وقال تغالى الذي ييلغوث وسالات: الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الا الله 
ولهذا لما كان المشركون يخوفون ابراههم الخليل صلوات الله وطالامة عليه قال ععال :وكا قرمة فال" اجون فق الله وقد هدان ولا 
أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شىء علما أفلا نتذكرون 
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وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أككم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن ان كتتم تعلمون الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إجانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم ممتدون 

وق المحيحة عن ' ابن دوف قاللا ؤلت هذة الاية الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانبم بظلم شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه و 
سم وقالوا أينا لم يظلم نفسه قال لهم النبى انما ذاك الشرك كا قال العبد الصالح يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظم عظيم 

وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولنك هم الفائزون 

خذن الطاطة السو الرسيوان فإنه من يطع الرسول فد أطاع الله وجعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى الا الله ولا يتقى إلا الله 
وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بايا ثمنا قليلا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كتتم مؤمنين 

وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغيون عل سبحانه الإيتاء 
لله والرسول فى أول الكلام وآتحره كقوله تعالى وما آناكم الرسول نفذوه وما نباك عنه فانتبوا مع عله القضل ال عله والرغية: ا 
الله وحده 

وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له فى ذلك وروى البخارى عن ابن عباس فى قوله حسبنا الله ونعم الوكل قال قالما ابراهيم حين 
ألقى فى النار وقالها مد حين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل وقال تعالى 
يا أيها الى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 

ومعتى ذلك عند جماهير السلف واتخلق أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كا بسط ذلك بالأدلة وذلك أن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونبيه ووعده ووعيده فالخلال ما أحله الله ورسوله وال حرام ما حرمه الله 
ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله , ٠‏ 0 

فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه ان كانوا مؤمنين وقال 
تعاللى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى من يطع الرسول فقّد أطاع الله وقال تعالى قل ان كان آباوّكم وأبناوم واخواككم وأزواجكم 
وعشيرتم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليم من الله "وزشولة وجهاد: فى سييله «#تريصوا سق 
أ الله بأمره 

وف" المسيسيع لذن فرج قال :قانتوقزل اللداؤالانة مو كن قية وحن رن عاذ وه الاك سق كانة الل وورسوة حب ادفو ضراهيا 
ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه يا يكره أن يلقى فى النار وقد قال تعالى 
إن ارسافالة شهدا وشهرا نينا 

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وسبحوه 2 وأصيلا الراك الله والرسول والتعزير والتوقير للرسول عير عرورنه والتسبيح 
بكرة وأصيلا لله وحده فإن ذلك من العبادة لله والعبادة هى لله وحده فلا يصلى الا لله ولا يصام الا لله ولا يحج الا الى بيت الله 
ولا تشد الرحال الا الى المساجد الثلائة لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينذر الا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يدعى 
إلا الله ولا يستغاث الا بالله 

وماك عاق ]لله ميخام م نتروا ندوالئنات: والمطو و انيد قدويتا ل 

الخلوقات فل يجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق كا جعل الرسل واسطة فى التبليغ بل يخلق ما يشاء بما إشاء من الأسباب 
وليس ف الخلوقات شىء يستقل بإبداع شىء بل لابد للسبب من أسباب آخر تعاونه ولابد من دفع المعارض عنه وذلك لا يقدر عليه 
إلا الله وحده فا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليغ رسالته الى عباده 

وأما جل امدق قلوت: العباد فهو الى الله تعالى: لا الى الرسول كا قال الل عمال إنك لا دع مق أسيبت ولكن اط يرد من 
يشاء وقال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يبدى من يضل وكذلك دعاء الأنبياء علييم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم 
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هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالمى ا محل قابلا له وإلا فلو استغفر النبى للكفار والمنافقين لم يغفر هم قال الله تعالى سواء عليهم أستغفرت 
هم أم لم تستغفر م أن يغفر الله لهم 

واما الرسل فقد تببن انهم هم الوسائط بيننا وبين الله عن و جل فى أمره ونبيه ووعده ووعيده وخبره فعلينا ان نصدقهم فى كل ما 
اخبروا به ونطيعهم فيما اوجبوا وأمروا وعلينا أن نصدق ميع انبياء الله عن و جل لا نفرق بين أحد منهم ومن سب واحدا منهم كان 
من خصائص فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كم يستغاث بالله ولا يقسم 

على الله هم ولا يتوسل بذواتهم وانما يتوسل بالإيمان هم وتحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم 
فيما امروا وتصديقهم فيما اخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه 

والتوسل بذلك على وجهين 

أحدهما أن يتوسل بذلك الى إجابة الدعاء واعطاء السؤال كديث الثلاثة الذين أووا الى الغار فإنهم توسلوا بأعمالحم الصالحة ليجيب 
زالفاق التوسل بذلك' إلى ححضول قزات الله وتجتة ورضؤانة إن الأعال الضائكخة الى أ با الرسول هن الوسيلة الثامة الى شتعادة 
الدنيا والآخرة ومثل هذا كقول المؤمنين ربنا اتنا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا برب فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوا مع الأبرار فإنهم قذهوا5 الذعاة قن الدعاء وفكل: ذلك ما احكاة' الله يدانه عن المقدقك ف تقزلد تعاق انه كان فريق فق 
عبادى يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأمثال ذلك كثير 

وكذلك التوسل بدعاء النبى وشفاعته فإنه يكون على وجهين 

أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كا كان يطلب منه فى حياته وكا يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم 
الخليل نم 

موبى الكليم ثم عيسى ثم يأتون مدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فيطلبون منه الشفاعة 

والوجه الثانى أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما فى حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره فإنه طلب منه 
الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول اللهم انى أسألك وأتوجه اليك به اللهم فشفعه فى فأمره أن يسأل 
الله تعالى قبول شفاعته بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول ل يدع له ول !شفع فيه فهذا توسل بما لم يوجد وإهما 
يعوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب وقت الإستسقاء يا تقدم فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى 
مع دعاء العباس فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده هو الذى دعا هم فصار التوسل بطاعته والتوسل إاشفاعته كل منهما 
يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله ولا يكون بدون ذلك 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع فى واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان 

ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الما آخحر فلا 
تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كم ترجو الله ولا تخشاه م تخثى الله ومن سوى 

بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد 
أن اش وعيدة علق السقرانت والاركن 

فإ عقر افر كنا مفريك أن :الله ويفة» حغاقالنتمواه: والارضن: © #الوسان ولاك سألتهم فق قاف السسوات: :زوالا رمن 
ليقوان الله وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلمة أخرى قال تعالى أُإنم لتشبدون أن مع الله آلحة أخرى قل لا أشبد وقال تعالى 
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ومن الناس من يتخ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كبه لا أنهم 
قالوا ان آلهتهم خلقوا تكلقه كا قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا تكلقه فتشابه اللخلق عليهم 

وهذا استفهام إنكار بمعنى النفى أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا تكلقه فإنهم مقرون أن التهم لم يخلقوا تكلقه وانها كانوا يجعلونهم شفعاء 
بالط قال قال دوت من دتوان الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون لله بما لا يعلم فى 
الشموات ولا فى الأرض ميادانه وتها ل عا يدر كوق وقاله«ها نحت نو وشاك لذ أغيد' الذئ طرق واليه #رجموق 

أأتخذ من دونه المة أن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا يتقذون 

الى اذا فى ضلال مبين 

أنرامكت ربكم فاسمعون 

الأصل الثانى أن نعبده بما شرع على ألسن رسله لا نعبده إلا بواجب أو مستحب والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك 

والدعاء من جملة العبادات فن دعا امخلوقين من الموق والغائيين واستغاث بهم مع أن هذا أعن لم يأمس به الله ولا رسوله أم يجاب 
ولا استحباب كان مبتدعا فى الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالخلوقين 
كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فإن ذم من خالفه وسعى فى عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا 

وان حك بذلك فقد حك بغير ما أنزل الله وكان حكمه منقوضا بإجماع المسمين وكان الى أن يستتاب من هذا الحم ويعاقب عليه أحوج 
منه الى أن ينفذ له هذا الحم ويعان عليه وهذا كله جمع عليه بين المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأَئة الأربعة ولا غيرهم 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مجلدات من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد نتعاق بحك الحكام وما يجوز لمم الك فيه وما لا يجوز 
وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد ثىء من فصوله هاهنا لإفراد الكلام فى هذا الموضع على قواعد التوحيد 
ومتعلقائة .:وسياق إنراة ما الختصر منة وحروت قصوله ق ضقن أوراق مفردة يقَق :علا المتأمل لزيد القائذة وبيس الجاجة الى 
معرفة هذا الأمى المهم وبالله التوفيق 

وكنت وأنا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشر وسبعمائة قد إستفتيت عن 

التوسل بالننبى فكتبت فى ذلك جوابا مبسوطا وقد أحببت إيراده هنا لما فى ذلك من مز يد الفائدة فإن هذه القواعد المتعلقة بتقريرالتوحيد 
وحدم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور والله المستعان 


وصورة السؤال 
المسئول من السادة العلماء اع الدين ان ,ببينوا ما بجور وما له جوز من الإستشفاع والتوسل بالا نبياء والصالحين 
وصورة الجواب 


اك ليزت العالمين أجمع المسلمون على أن النبى صلى الله عليه و سل إشفع للخلق يوم القرانة يك قوسا لد النافن :ةلك ويل أن ادق 
لَه له فى الشفاعة ثم إن أهل السنة وابماعة متفقون على ما إتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واستفاضت به السنن من أنه 
يشفع لأهل الكائر من أمته ويشفع أيضا لعموم اللخلق 

فله شفاعات يختص بها لا بشركه فيها أحد وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين لكن ما له فيها أفضل مما لغيره فإنه أفضل 
الخلق وأكر مهم على ربه عن و جل وله من الفضائل التى ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه ومن ذلك المقام 
اهوة: الى :يقنظه .دالا ولزة والكسيؤامر ا افيف ] لعقاية كرة مكو تزه اقثرا: ف المسديم عاو 394536 الندن لساك ما 
يكثر عدده 5 5 

وأما الوعيدية من اللحوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هى للمؤمنين خاصة فى رفع بعض الدرجات وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا 
وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا إستشفعون به ويتوسلون به فى حياته بحضرته كا ثبت فى صحيح البخارى عن أنس بن مالك أن 
عمر بن الحطاب كان إذا -قطوا إستسقى بالعباس بن عبدالمطلب فال اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 

وأنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 
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وفى البخارى أيضا عن إبن عمر أنه قال ربما ذكرت قول الشاعى ... وأنا أنظر إلى وجه النبى إستسقى فا ينزل حتى يجيش كل ميزاب 
0 وأببضن مسقن الغمام بوجهه ... مال اليتاى عصمة للأرامل 35 

والتوسل بالنبى الذى ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا فى سائر أحاديث الإستسقاء وهو من جنس الإستشفاع به وهو أن يطلب 
قله الذعاء والتفاعة ونظلتق مق الله أن تقل مدقاءة وشفاعية ون تقدمه ين أيذينا نافعا وسائاة تايان هو وان ميل الله عليه و 
0 معاوية بن أبى سفيان لما أجدب الناس بالشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرثى فال اللهم إنا فستشفع ونتوسل خيارنا يا يزيد 
إرفع يديك فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا 

وهذا قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله فهو أحسن 

وهذا الإستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه م أن المسلمين لما أجدبوا 
على عهد الننى دخل عليه أعرابى فقّال يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا فرفع النبى يديه وقال الهم أغثنا 
للهم أغنا اللهم أغثنا وما فى السماء قزعة فنشأت سحابة من جهة البحر فطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس حتى دخل عليهم الأعرابى 
از غيره قال ارول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فادع الله يكشفها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام 
والظرابٍ ومنابت الشجر وبطون الأودية فانمجابت عن المدينة كا يجاب الثوب والحديث مشهور فى الصحيحين وفبرها وى اسيك ار 
فى سنن أَبى داود وغيره أن رجلا قال له إنا أستشفع بك على الله ونستشفع باللّه عليك فسبح رسول الله حتى رؤى ذلك فى وجوه 
أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك 

وهذا يبين أن معنى الإستشفاع بالشخص فى كلام النبى وأصحابه هو إستشفاع بدعائه وشفاعته ليس هو السؤال بذاته فإنه لو كان هذا 
السؤال بذاته لكان سؤال اتخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بلاق ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبى قوله نستشفع الله عليلك 
ول يتكر قوله أستشفع بك على الله لأن الشفيع يسأل المشفوع اليه أن يقضى حاجة الطالب والله تعالى لا إسأل أحدا من عباده أن 
يقضى حواتٌ خلقه وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى فى مثل قوله ... شفيعى اليك الله لا رب غيره ... وليس الى 
ود الشفيع سبيل +.. 

وم و رومخم 

وكذلك بعض الإتحادية ذكر أنه استشفع الله سبحانه الى النبى وكلاهما خطأ وضلال بل هو سبحانه المسئول المدعو الذى يسأله كل 
من فى السموات والأرض ولكن هو تبارك وتعالى يأمى عباده فيطيعونه وكل من وجبت طاعته من الخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك 
طاعة لله تعالى فالرسل يبلغون عن الله أمره فن أطاعهم فد أطاع الله ومن بايعهم فقد بايع الله قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإِذن الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله 

وأولوا الأمن من أهل العلم وأهل الإمارة إِنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله قال فى الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع 
والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما ل يوم بمعصية الله فإذا أمى بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وقال لا طاعة لخاوق فى 
معصية الخال 0 

وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته فى الشفاعة وان كان عظيما وفى الحديث الصحيح أن النبى سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه 
لما أعتقت وخيرها النبى فاختارت فراقه وكان زوجها يحبها لعل ييكى فسألا النبى أن تمسكه فقالت أتأمرنى فقال لا انما أنا شافع وما 
قالت أتأممنى وقال انما أنا شافع ما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته فإنه لا يحب قبول شفاعته ولهذا لم يلمها 
البى صل الله عليه و سم على ترك قبول شفاعته فشفاعة غيره من للق أولى أن لا يجب قبوها 

والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا الى مخلوق بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده الا بإذنه قال 
تعال وقالوا اتحذ الرحن وإذا. سببحانه بل غباد مك مون 

لا إسبقونه بالقول وهم بامره يعملون 
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يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 

ومن يقل منبم إفى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين 

ودل الحديث المتقدم على أن الرسول إستشفع به الى الله عق وك أى يظلت: مه أن تسا :ريد الشفاعة ف الذنيا:والآخيرة فأماى 
الأنوة طان كته لدان الشفاعة فى أن يقضى الله بينهم وفى أن يدخلوا الجنة ويشفع فى أهل الكائر من أمته ويشفع فى بعض من 
يستحق النار أن لا يدخلها ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منها 

ولا نزاع بين جماهير الامة انه يجوز أن شفع لاهل الطاعة المستحقين للثواب 

ولكن كثيرا من أهل البدع واللحوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكائر فقالوا لا يشفع لأهل الككائر بناء على أن أهل الكجائر عندهم 
لا يغفر الله لحم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخاوها لا بشفاعة ولا غيرها ومذهب العصاية والتابفيع وائة المسلوع وساة أهن البيثة 
والماعة أنه شفع فى أهل الككائر وأنه لا يخلد فى النار من أهل الإيمان أحد بل يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو 
مثقال ذرة من إيمان لكن هذا الإستسقاء والإستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون فى حياته بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو 
لهم فكان توسلهم بدعائه والإستشفاع به طلب شفاعته والشفاعة دعاء 

فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس 
هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين بل عمر بن اللخطاب ومعاوية بن أبى سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله والتابعين لحم 
بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود ولم يتوسلوا ولم إستشفعوا ولم إستسقوا فى 
هذه ال حال بالنبى لا عند قبره ولا غير قبره بل عدلوا الى البدل كالعياس 

وكيزيد بل كانوا يصلون عليه فى دعائهم وقد قال عمر اللهم انا كما نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا لفعلوا 
هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذى كانوا يفعلونه وقد كان من الممكن أن يأتوا الى قبره فيتوسلوا به 
ويقولوا فى دعائهم فى الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التى نتضمن القسم عخلوق على الله عن و جل أو السؤال به فيقولون أسألك 
او نقسم عليك بنبيك أو جاه نبيك ونحو ذلك ما يفعله بعض الناس 

وروى بعض الجهال عن الى أنه قال إذا سأتم الله فاسألوه يجاهى فإن جاهى عند الله عظيٍ وهذا الحديث كذب ليس فى شثىء من 
كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع 
الأنبياء والمرسلين وقد أخبرنا سبحانه عن موبى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيبان عند الله فقال تعالى يا أمها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موبى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها وقال تعالى إذ قالت الملاتكة يا مريم إن الله ببشرك بكامة منه اسعه المسيح 
عيسى بن مريم وجها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين 

فاذا كان موسى وعيسبى وجببيين عند الله عن و جل فكيف بإسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون 
وصاحب الكوثر | ' ' 0 
والحوض المورود الذى آنيته عدد تجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ومن شرب منه شربة ل يظمأ بعدها أبدا 
وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم نوح وابراهيم وموبى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ويتقدم هو اليها وهو صاحب اللواء ادم ومن دونه تحت أوائه وهو سيد ولد ادم وأكمهم على ربه ع و جل وهو امام الأنبياء إذا 
اجتمعوا وخطيبهم إذ وفدوا ذو الجاه العظيم وعلى آله 

ولكن جاه الخلوق عند اللحالق تعالى ليس كاه الخلوق عند الخلوق فانه لا شفع عنده أحد الا بإذنه ان كل من فى السموات 
والأرض الا آل الرحمن عبدا 

لقد أحصاهم وعدهم عدا وقال تعالى لن إستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ووستكبر 
فسيحشرهم اليه جميعا 
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فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما اللزين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ألما ولا يجحدون 
لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 

والمخلوق شفع عند المخلوق بغير اذنه فهو شريك له فى حصول المطلوب والله تعالى لا شريك له ما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لحم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 

ولا تتفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له 

وقد استفاضت الأحاديث عن النى أنه نجى عن إتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك ونبى عن اتحاذ قبره عيدا وذلك لأن أول 
ما حدث الشرك فى بنى ادم كان فى قوم 

نوح قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وثبت ذلك فى الصحيحين عن النى أن نوحا أول رسول بعثه 
لله الى أهل الأرض وقد قال الله تعالى عن قومه انهم قالوا لا تذرن المت ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد 
أضلوا كثيرا 

قال غير واحد من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهم وقد ذكر 
البخارى فى صحيحه هذا عن ابن عباس وذَك أن هذه الآلحة صارت الى العرب وسعى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام 
فلما علمت الصحابة رضوان الله علههم أن البى حسم مادة الشرك بالنبى عن اتخاذ القبور مساجد وان كان المصلى يصلى لله عنى و جل 
كا نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس أثلا يشابه المصلين للشمس وان كان المصلى ائما يصل لله تعالى وكان الذى يققصد الدعاء 
بالميت أو عند قبره أقرب الى الشرك من الذى لا يقصد الا الصلاة لله عن و جل لم يكونوا يفعلون ذلك وكذلك علم الصحابة أن 
التوسل به اما هو التوسل بالا يمان به وطاعته 

ومحبته وموالاته أو التوسل بدعائه وشفاعته فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا فليا لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم 
شيئا من ذلك ولا دعوا بمثل هذ الأدعية وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم اام الله دوسوار :مق الأدعية وها هو 
أقرب الى الإجابة منا بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبى صلى الله عليه و سلم دل عدولهم عن التوسل بالأفضل الى التوسل 
بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن مكنا 

وقد قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك فى موطأه ورواه غيره وفى 
سنن أبى داود عن النبى أنه قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغنى وفى الصحيحين أنه قال فى مرض 
موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائّشة ولولا لأبرز قبره ولكن كره أن يذ مسجدا 
وفى صحبيح مسم عن جندب أن النى قال قبل أن يموت حفس إفى ابرأ الى الله أن يكون لى متك خليل ولو كنت متخذا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فان الله قد اتخذنى خليلا يا اتخذ ابراهيم خليلا إن من كان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فانى أنها م عن ذلك 

فى الصحيح عن النى أنه 

قال لا تطرونى 5 أطرت النصارى عيسى بن مريم فانم أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 

وقد روى الترمذى حديثا ححيحا عن النبى أنه علم رجلا أن يدعو فيقول اللهم إنى أسألك وأتوسل اليك بنبيك مد نبى الرحمة يا مد 
يارسول الله إنى أتوسل بك الى ربى فى حاجتى ليقضيها لى اللهم شفعه فى وروى النسائ نحو هذا الدعاء 

وفى الترمذى وابن ماجه عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا أنى النبى صل الله عليه و سلم فقال ادع الله أن يعافينى فال إن شت 
دعوت وان شت صبرت فهو خير لك فال فادعه فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو ببذا الدعاء اللهم إنى اسالك واتوجه اليك 
بنبيك مد نبى الرحمة يا رسول الله يا مد إنى توجهت بك الى ربى فى حاجق هذه لتقضى الهم فشفعه فى قال الترمذى هذا حديث 


511216120 ١8 


1 جزء‎ ١ 


حسن يح 

ورواه النسائى عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال يارسول الله ادع الله أن يكشف لى عن بصرى قال فإنطلق فتوضا ثم 
صل ركعتين ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد نبى الرحمة يا مد انى أتوجه بك الى ربى أن يكشف عن بصرى اللهم 
فشفعه فى قال فرجع وقد كشف الله عن بصره وقال الإمام أحمد فى مسنده حدثئنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد 

الخطمى المديق قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أن النى فقَال يا نبى الله ادع الله 
أن يعافينى فقال إن شت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وان شت دعوت لك قال لا بل ادع الله لى فأمره أن يتوضاً وأن يصل 
ركعتين وان يدعو ببذا الدعاء اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد نبى الرحمة يا عمد إنى أتوجه بك الى ربى فى حاجق هذه 
فتقضى اللهم فشفعى فيه وشفعه فى قال ففعل الرجل فبرأً 

فهذا الحديث فيه التوسل به الى الله فى الدعاء 

فن الناس من يقول هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفى مغيبه ويظن هؤلاء ان 
توسل الأعمى والصحابة فى حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضى حوائجهم ويظنون أن التوسل 
به لا يحتاج الى أن يدعو هو لهم ولا الى أن يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع ابميع عندهم توسل به وسواء أطاعوه 
أو لم يطيعوه ويظنون أن الله تعالى يقَضى حاجة هذا الذى توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول كا يقضى حاجة هذا الذى توسل بدعائه 
ودعا له الرسول اذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالبى فقد توسل به ا توسل به ذلك الأعمى وان 
ما أمى به الأعمى مشروع لهم وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق ملحاق الله 

ومن الناس من يقولون هذه قضية عين ينبت الحم فى نظائرها التى تشيبها فى مناط الك لا يثبت الك بها فيما هو مخالف لها لا ثمائل 
ها والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له البى صل الله عليه و سلم وبين من لم يدع له ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر 

وهذا الأعمى شفع له النبى فلهذا قال فى دعائه اللهم فشفعه فى فعلم أنه شفيع فيه ولفظه ان شئت صبرت وإن شئْت دعوت لك فقال 
ادع لى فهو طلب من النى ان يدعو له فأمره الى أن يصلى ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول فى دعائه اللهم فشفعه فى فدل ذلك على أن 
معنى قوله أسألك وأتوجه اليك بنبيك حمد أى بدعائه وشفاعته كما قال عمر اللهم انا كما إذا أجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقيئا فالحديغان 
معناهما واحد فهو علم رجلا أن يتوسل به فى حياته كا ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به اذا أجدبوا ثم انهم بعد موته انما كانوا يتوسلون 
بغيره بدلا عنه 

فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسل به الذى دعا له الرسول كن لم يدع له الرسول ل يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل اللحاق 
وأكمبم على ربه وأقرمهم اليه وسيلة الى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله 

وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأمى 
فعدولهم عن هذا الى هذا مع أنهم النائقون الأ رازن اهرون و الاتصار. والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم أعم اانه وهو وضترق 
الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم فى وقت ضرورة وخفصة وجدب يطابون 
تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه 

ولهذا ذكر الفقهاء فى كتبهم فى الإستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه وذلك أن التوسل :نه خيا هو الطلب إدعائه وشفاعته وهو.هن؛ جذنس 
مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع فا زال المسلمون يسألون رسول الله فى حياته أن يدعو لهم 

وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كا يفعله كثير من الناس عند قبور الصا حين يسأل 
أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك 

وإن كان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض المتأخرين بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن حتى قال رسول الله 
لعمر لما استأذنه فى العمرة لا تنسنا يا أخجى من دعائك إن صم 
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الحديث وحتى أمى النبى صلى الله عليه و سلم أن يطلب من أويس القرنى أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل قاس كك 
وقد قال النبى فى الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم 
سوا الله ل الوسيله قإننا ادوجة فق الئة لاعت إلا لعبد. من اه الله:وأرجو أن أكون أنا ذلك الغيد فى شأل الله لى الوشيلة حلت 
عليه شفاعتق يوم القيامة مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من الخلوق بل هو تعليِ لأمته ما ينتفعون به فى دينهم 
وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرا وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة وكل ثواب يحصل لنا على أعمانا 
فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شىء فإنه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص 
ذلك من أجورهم شيئا وهو الذى دعا أمته الى كل خير وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم ثثىء 
ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يبدون اليه ثواب أعمالحم ولا يحجون عنه 

ولا يتصدقون ولا يقرءون القرآن ويبدون له لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وخ وصدقة وقراءة له مثل أجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شىء بخلاف الوالدين فيس كل ما عمله المسلم مخ. ادير يكون لوالديه مثل. أجره وهذا يبدئ. الثواب 
لوالديه وغيرتهنا ١‏ 

ومعلوم ان الرسول مطيع لربه عن وجل فى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فهو لا يرغب الى غير الله وقد ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رهم يتوكلون 
فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون والإسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه والرقية من ني الذغاء وكأن هو يرق انفسة 
وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه وروانة من روى فى هذا لا يرقون ضعيفة غلط فهذا هما بين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس 
من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذى غيره أفضل منه فإن من لا إسأل اناس بل لا يسأل إلا لله أفضل ممن يسأل الناس وحمد سيد 
ولد ادم 

ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أكل إخلاصا وأبعد عن الشرك فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال 
منه الى دعاء 

من يدعو الله إسؤاله وهو حاضر وفى الحديث اعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب وفى صحيح مس عن النبى انه قال ما من رجل 
يدعو الأحيه يلير القبي بدعوة الآ وكل الله جه ملكا كلذ بوعا ضيه يدهوة قال الك المر كل نيه امرك :وله عفاد 

وذلك أن المخلوق يطلب من الخلوق ما يقدر المخلوق عليه والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كا يطلب 
منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التى يقدر عليها 

فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم 
ولا يجحوز أن يقال لغير الله اغفر لى واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهد قلوبنا ونحو ذلك ولهذا روى الطبرانى فى معجمه 
أنه كان فى زمن النى منافق يؤذى المؤمنين فال الصديق قوموا با نستغيث برسول الله من هذا المنافق ؤاءوا اليه فقال إنه لا يستغاث 
لى وانها يستغاث باللّه وهذا فى الإستغائة مثل ذلك 

فأما ما يدر عليه البشر فليس من هذا الباب وقد قال سبحانه 

اذ تسييون رب فاستجاب 8 وفى دعاء موسى عليه السلام اللهم لك امد واليك المشتكى واليك المستعان وبك المستغاث وعليك 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وقال أبويزيد البسطامى إستغاثة الخلوق بالمخلوق كإستغاثة الغريق بالغريق 

وقال أبو عبد الله القرئى إستغاثة المخلوق بالمخلوق كإستغاثة المسجون بالمسجون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عن ولا تحويلا 

أوائك الذين يدعون ,يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقت ويرجون رعقته وعافون عدابه إن هذا ريك كان محدورا 

قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملاتكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى ك أنتم عبادى يرجون 
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تروك اا لإا رفوا ورور ويم ددا وض لا لا لطلبي ذلك ير َ 00 

وكذلك الانبياء والصا حون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعولن للاحياء وان وردت به اثار فليس لاحد ان يطلب منهم 
ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلااف الطلب من أحدهم فى 
جيانه فاته لا يققى الى الشرك ولأن ما قعله الملائكه ويفعله الأببياء والضالون يعد الموث هن :الام الكوق 

فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فانه شرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم 

وقال تعالى ما كان لبشر أن يوتيه الله الكّاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بها كنت 
تعلمون الاب وبما كثتم تدرسون 

ولا يأمرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم مقائرن 

0000 من اتخذ الملاتكة والنبيين أربابا فهو كافر وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوة الله لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض وما لهم فييما من شرك وما له منهم ظهير 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له وقال تعالى من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقال 
تعالى ما لك من دونه من ولى ولا شفيع وقال تعاللى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى عن صاحب يس ومالي لا أعبد 
الذى فطرنى واليه ترجعون 

االتخل من دونه الحة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون 

إلى إذا لفى ضلال مبين 

إفى آمنت بربكم فاسمعون وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له وقال تعالى يوْمئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
فالشفاعة نوعان 

أحدهما الشفاعة الت نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك 

والثاى أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها اللّه تعالى لعباده الصالحين ولذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الحاق الشفاعة يوم 
القيامة يأتى ويسجد قال فأحمد ربى تحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى مد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن لشفع فيه 

قال أهل هذا القول ولا يازم من جواز التوسل والإستشفاع به بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به أن شرع ذلك فى مغيبه وبعد 
موته مع أنه هو لم يدع للمتوسل به بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين وذلك لأنه فى حياته يدعو 
موعن اوسيل دروا و 4ق ند سبحانه أفضل دعاء انخلق فهو أفضل الخلق وأكمهم على الله فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل 
دعاء مخلوق لمخلوق فكيف يقاس هذا بمن ل يدع له الرسول ول إشفع له ومن سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول 
وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من اضل الناس 

وايضا فانه ليس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر 

بل هو خير بلا شر وليس فى ذلك محذور ولا مفسدة فان أحدا من الأنبياء علييم السلام لم يعبد فى حياته بحضوره فانه ينبى من يعبده 
ويشرك به ولو كان شركا أصغر ا نبى النبى من جد له عن السجود له وكا قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء 
الله ثم شاء حمد وأمثال ذلك 

وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به يا أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم ولهذا قال البى لا تطرونى 5 أطرت النصارى 
عيسى بن ريم فائما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخحرجاه فى الصحيحين وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وقال لعن الله الييود 
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والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا 

وباجملة فعنا أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا الله والثانى أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة 

وهذان الأصلان هما تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ما قال تعالى ليباوكم أيك. أحسن عملا 

قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا واللخالص ان يكون لله والصواب أن يكون على السنة وذلك تحقيق قوله 
تغالى فن كان ركو لثاء ريه فليعمل عملا ضاكا.ولا يرك بجادة :ريه أهذا 

وكان أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صا حا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال 
تعالى أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما ل يأذن به الله 

وفى الصحيحين عن عاّشة عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفى لفظ فى الصحيح 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفى الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك 00 
ولذا قال الفمّهاء العبادات مبناها على التوقيف كا فى الصحيحين عن حمر بن اللخطاب أنه قبل الخبر الاسود وقال والله انى لأعلم أنك 
جر لا تضر ولا تتفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك والله سبحانه امرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون 
اللّه ورسوله أحب الينا ما سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فققال تعاللى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويخفر 
لكر ذنوبكم وقال تعالى وان تطيعوه تبتدوا وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتبا الامبار خالدين فيها وذلك 
الفوز العظيم وأمثال ذلك فى القرآن كثير ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة 

ودل عليه الكتّاب والسنة وكان عليه سلف الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه ولا يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله 
ما لم يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله 

وقنزنهاء فق الانسافية النبوية 5 نما شال الله تعالى به كقوله اللهم انى أسألك بأن لك امد لا اله الا أنت المنان بديع السموات 
والارض يا ذا الجلال والا كرام يا حى يا قيوم رواه أبو داود وغيره وفى لفظ اللهم انى أسالك بأنى أشبد أنك أنت الله لا اله الا أنت 
الأحد الصمد الذى لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد رواه أبو داود والنسانٌ وابن ماجه 

وقد اتفق العلماء على أنه لا تتعقد المين بغير الله تعالى وهو الحلف بالخلوقات فلو حلق بالكعبة او بالملائكة او بالانبياء أو بأحد من 
الشيوخ أو بالملوك لم تتعقد يمينه ولا يشرع له ذلك بل ينبى عنه اما نبى تحريم واما نبى تنزيه فان للعلماء فى ذلك قولين والصحيح أنه 
بى تحريم ففى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وف الترمذى عنه أنه قال من 
حلف بغير الله فقد أشرك ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تتعقد المين بأحد من الانبياء الا فى نبينا فان عن أحمد روايتين فى 
أنه تتعقد الهين به وقد طرد بعض أححابه كابن عقيل اللحلاف فى سائر الانبياء وهذا ضعيف وأصل القول بانعقاد البمين بالنبى ضعيف 
شاذ ولم يقل به أحد من العلماء 

فيما نعلم والذى عليه امهور كالك والشافعى وأبى حنيفة أنه لا تنعقد الهين به كإحدى الروايتين عن أحمد وهذا هو الصحيح 
وكذلك الاستعاذة بالخلوقات بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير 
مخلوق فيما احتجوا به بقول البى أعوذ بكلمات الله التامات قالوا فد استعاذ بها ولا يستعاذ بخلوق 

وفى الصحيح عنه صل الله عليه و سل أنه قال لا بأس بالرق ما لم تكن شركا فنبى عن الرق التى فيها شرك كالتى فيها استعاذة بالجن كا 
قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهما ولهذا نبى العلماء عن التعازيم والإقسام التى إستعملها 
بعض الناس فى حتق المصروع وغيره التى تتضمن الشرك بل نبوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك 
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بخلاف ما كان من الرق المشروعة فإنه جائز فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عنى و جل ولا إستعيذ 
إلا بالله عنى و جل 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه واما أن يكون طالبا بذلك السبب ا توسل الثلاثة فى الغار بأعمالهم وكا يتوسل بدعاء 
الأنبياء والصالحين ‏ , 

فإن كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز 

وإن كان سؤالا بسبب يقتضى المطلوب كالسؤال بالأعمال التى فيها طاعة الله ورسوله مثل السؤال بالإيمان بالرسول وبحبته وموالاته 
ونحو ذلك فهذا جائز 

وان كان سؤالا تجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع وقد نبى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز ورخص فيه 
بعضهم والأول أرح ا تقدم وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضى لحصول المطلوب 
الطلل هته سبحانة يذعاء الضاطي :وبالأغمال الضاطة قيذًا جائ لأن: ذغاء الضاطن بش «لصول مطلوينا الذاق دغوا به وكذلك 
الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كا متوسلين اليه تعالى بوسيلة >ا قال تعالى يا أيه الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتغوا اليه الوسيلة والوسيلة هى الأعمال الصالحة وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة 

واغا إذا لم نتوسل اليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضى إجابة دعائما فكت 
متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبى صل الله عليه و سل نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف 

وقد نقل فى منسك المروذى عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبى وهذا قد يخرج على احدى الروايتين عنه فى جواز القسم به 

وأكثر العلماء على النبى فى الأمرين ولا ريب أن لحم عند الله الجاه العظيم كا قال تعالى فى حق موببى وعيسبى عليهما السلام وقد تقدم 
ذكر ذلك لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمى يعود نفعه الهم ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لحم ومحبتنا لحم فإذا توسلنا 
الى الله تعالى بإيماتنا بنبيه ومحبته وموالاته وإتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيجان به 
وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة فالمتوسل بالمخلوق إذا ل يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأى شىء يتوسل 

والإنسان إذا توسل الى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك مثل أن يقال لأبى الرجل أو صديقه أو من يكرم 
عليه اشفع لنا عنده وهذا جائر 

وإما أن يقسم عليه كا يقول بحياة ولدك فلان وبتربة أبيك فلان وبحرمة شيخك فلان ونحو ذلك والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا 
يجوز ولا يجوز الإقسام على مخلوق يخلوق 

واما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب كا قال الله تعالى واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام وسيأتى بيان ذلك 

وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز ولا يجوز أن يقسم تخلوق أصلا وأما التوسل اليه بشفاعة المأذون لهم فى الشفاعة 
فائز والاحمى كان قد طلب من النى أن يدعو له ا طلب الصحابة منه 

الإستسقاء وقوله أتوجه اليك بنبيك تمد نبى الرحمة أى بدعائه وشفاعته لى ولهذا تمام الحديث اللهم فشفعة فى فالذى فى الحديث متفق 
على جوزاه وليس قواها خن كيه 

وقد قال تعالى واتقوا اللّه الذى تساءلون به والأرحام 

فعلى قراءة ابجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم وتساؤهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله 
وأما على قراءة االحفض فد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألك بالله وبالرحم وهذا إخبار عن سؤّالهم وقد يقال انه ليس بدليل 
على جوازه فان كان دليلا على جوازه فعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم والقسم هنا لا يسوغ لكن إسبب الرحم أى لأن 
الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة وكسؤالنا بدعاء النبى وشفاعته 

وتو بعة| اللاق مارو عن اش الزمن لين أى اطانية أذااق أخيه ضيه ان بخ مين كن داسلا عر أعظاء ولس 
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هذا من باب الإقسام فإن الإقسام بغير جعفر أعظم بل من باب حق الرحم لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر وجعفر حقه على 
0 هذا الباب الحديث الذى رواه ابن ماجه عن أبى سعيد عن الى صلى الله عليه و سم فى دعاء اللخارج الى الصلاة اللهم إنى 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فانى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة 

ولكن رجت اتقاء:متغطك وابتغاء: مرضاك أسألك أن تقذق من الداروآن تغفرلى ذنوى فإنه “لا يعفر الذتوب. الا أنك وهذا الحذيف 
فى إسناده عطية العوفى وفيه ضعف فإن كان من كلام الننى صل الله عليه و سلم فهو من هذا الباب لوجهين 

أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين وبحق الماشين فى طاعته وحق السائلين أن يجييهم وحق الماشين أن نيهم وهذا حق 
أوجبه الله تعاللى وليس للمخاوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئًا ومنه قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله تعالى وكان حما 
علينا نصر المؤمنين وقوله تعالى وعدا عليه حمًا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 

وفى الصحيح فى حديث معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وفى الصحيح عن الى ذر عن النبى صل الله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادى إفى حرمت الظل على نفسى 
وجعلته بينم محرما فلا تظالموا 

واذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك سوال لله بأفعاله كالإستعاذة بنحو ذلك فى قوله أعوذ برضاك من 
#خطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك 

أنت ا أثنيت على نفسك فالإستعاذة التى هى فعله كالسؤال بإثابته التى هى فعله وروى الطبرانى فى كاب الدعاء عن النبى صلى الله 
عليه و سم أن الله يقول يا عبدى إنما هى أربع واحدة لى وواحدة لك وواحدة بيى وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فالتي لى أن 
تعبدنى لا تشرك بى شيئًا والتى هى لك أجزيك بها أحوج ما تكون اليه والتى بيى وبينك منك الدعاء ومنى الإجابة والتى بينك وبين 
خلتى فآت :الى الناس.ما تحب أن يأتوة اليك 

وتقسيمه فى الحديث الى قوله واحدة لى وواحدة لك وهو مثل تقسيمه فى حديث الفاتحة حيث يقول الله تعالى قسمت الصلاة بي 
وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل والعبد يعود عليه نفع النصفين والله تعالى يحب النصفين لكن هو سبحانه 
يحب أن يعبد وما يعطيه العبد من الإعانة والحداية هو وسيلة الى ذلك فائما يحبه لكونه طريقا الى عبادته والعبد يطلب ما يحتاج اليه 
أولا وهو محتاج الى الإعانة على العبادة والحداية الى الصراط المستقيم وبذلك يصل الى العبادة الى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعاق 
بذلك وليس هذا موضعه وان كا حرجنا عن المراد 

الوجه الثانى أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد فهو كالتوسل بدعاء النبى والصالحين من أمته وقد تقدم 
أن الدعاء بالنبى والصالح اما أن يكون اقساما به 

أو سببا به فان كان قوله بحق السائلين عليك اقساما فلا يقسم على الله الا به وان كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا وهو 
دعاؤه وعبادته فهذا كله إشبه بعضه بعضا وليس فى شىء من ذلك دعاء له تخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا 

واذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الانبياء وحق الصالحين ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء فاذا لم يجز له أن يحلف 
به ولا يقسم على مخلوق به فكيف يقّسم على اخالق به وان كان لا يقسم به وائما يتسبب به فليس فى مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب 
تحصيل مقصوده ولكن لابد من سبب منه كالايمان بالملاتكة والانبياء أو منهم كدعائهم ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك ا 
تعودوا الحلف بهم حتى يقول أحدهم وحقك على الله وحق هذه الشيبة على الله 

وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه أى أسألك بايمانى به ومحبتى له وهذا من أعظم الوسائل قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى 
صحيح لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء فن قال أسألك بابمانى بك وبرسولك ونحو ذلك أو بايمانى برسولك ومحبق له ونحو ذلك فقد 
أحسن فى ذلك كا قال تعالى فى دعاء المؤُمنين ربنا اثنا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بربك5 فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
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سيآ تنا وتوفنا مع الابرار وقال تعالى الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقال تعالى انه كان فريق من عبادى 
يقَولون ربنا امنا فاغفر لنا وا رحمنا وانت 

خير الراحمين وقال تعالى ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 

وكان ابن مسعود يقول اللهم أمرتنى فأطعت ودعوتى فأجبت وهذا حر فاغفر لى ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر 
فأووا الى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم وهو ما ثبت فى الصحيحين 

وَقال ابو بك بن ألى الدنيا حدثنا خالد بن نحراش العجلانى واسماعيل بن ابراهيم قالا حدثنا صالح المرى عن ثابت عن أنس قال دخلنا 
البموول بن انعا زوق دير يكو عر انإو جحو تعن ايلاطيا لو واد ا كر "كيز ينا زاجنا والست لها يتين وتاك 
يا هذه احتسبى مصيبتك عند الله قالت وما ذاك مات ابنى ة قلنا نعم قالت أحق ما تقولون قلنا نعم فدت يديه الى الله فقالت اللهم 
انك تعلم أنى اسلمت وهاجرت الى رسولك رجاء أن تعقبنى عند كل شدة فرجا فلا تمل على هذه المصيبة اليوم قال فكشفت الثوب 
ل 6 ١‏ 50 : 
وروى فى كاب الحلية لابى نعبم أن داود قال بحق ابانى عليك ابراهيم واحاق ويعقوب فاوحى الله تعالى اليه يا داود وأى حق لابائك 
على وهذا وإن ل يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها 

ويطك السنة أن الى يظلي" هه الذغاف 6 يظلت نمتة ينان ها بد ورعليه 

وأما امخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شىء ييحقق هذا الأعى أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الإصطلاح 
فعنا'ق :لغة الضحابة ان رطليا فق اإدقاء والقفاعة شكويون مترسان ومتر هين بدعائه:وشفاعتة ودعاؤة وشفاعته من أعظم الؤشائل 
عند الله عن وجل 

وأما فى لغة كثير من الناس فعناه أن يسأل الله تعالمى ويقسم عليه بذاته واللّه تعالى لا يقسم عليه بثىء من امخلوقات بل لا يقسم بها 
بحال فلا يقال أقسمت عليك يارب بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين كا لا يجوز أن يقسم الرجل ببذه الأشياء بل إما 
يقَسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته ولهذا كان السنة أن إسأل الله تعالى بأسعائه وصفاته فيقول اسألك بأن لك امد لا اله الا أنت المنان 
بلديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ول يولد ولى يكن له 
كفوا أحد وأسألك بكل إسم هواللك: تنيزت بد تفلك الحديك 6 حاءنت به السنة وأها أن سال الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل 
له فى دين الإسلام وكذلك قوله اللهم إل أسالك غفاقك العدهى عرقلك :نتن الرعنة مد كاياكة ىلك الأعظم وجدك الأعللى 
وبكلماتك التامات ش 

مع أن هذا الدعاء الثالث فى جواز الدعاء به قولان للعلماء قال الشيخ أبو الحسن القدورى فى كابه المسمى بشرح الكرخى قال بشر بن 
الؤليد مث أنا يوسق قال قال أبن حصيفة لا ,تق لأحعذ أن يدعو الله لابه :وا ره أن يقول معاقد العزمة عرشك أونصى خلقك 
وهو قول أبى يوسف قال أبو يوسف معقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت 
والمشعر الحرام قال القدورى المسالة بخلقه لا تجوز لانه لا حق للمخلوق على الحالق فلا يجوز يعنى وفاقا وهذا من أبى حنيفة وابى 
يوسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله بغيره 

فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من عخلوقاته وليس نا أن نقسم عليه إلا به فهلا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخاوقاته وأن لا 
يقسم على مخلوق الا بالحالق تعالى قيل لأن اقسامه يخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته واقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا 
به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه ١‏ 

ومن قال لغيره أسألك بكذا فاما أن يكون ممّسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى والكفارة فى هذا على المقسم لا على المقسم عليه ا 
صرح بذلك أمة الفقهاء وان لم يكن مقسما فهو من باب السؤال فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما 

فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بخلوق وذلك لا يجوز وإما أن يكون سائلا به وقد تقدم تفصيل ذلك وإذا قال بالله افعل 
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والذى يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا كا 
كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال رب أشعث أغبر ذى طمرين 
مدفوع بالأبواب او أقسم على الله لأبره وفى الصحيح انه قال لما قال أنس بن النضر والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع فقال النبى 
يا أنس كاب الله القصاص فعفا القوم فقال البى صل الله عليه و سل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهذا من باب 
الحلف بالله لتفعلن هذا الأمى فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه تخلوق 

وى للق أن يذهو بالأدعية العترغية [لق جماء ينا التكاب«والبكة:فان :ذلك ل ريت :كاه وتحييه بوانة الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله علهم من النبيين والمفتنروافيداء والعادن وعسة أرتكدرفنا 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله إذا كانت لك حاجة فاسألوا الله بجاهى حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو 
فى شىء من كتب الحديث واثما المشروع الصلاة عليه فى كل دعاء 

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الإستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه ل يذكروا فيما شرع للمسلمين فى هذه الحال التوسل به كا لم يذكر أحد 
دق الغلناة 

دعاء غير الله والإستعانة المطلقة بغيره فى حال من الأحوال وان كان بينهما فرق فان دعاء غير اللّه كفر وهذا لم ينقّل دعاء أحد 
من الموتى والغائيين لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأَعّة العم اغا ذوفن المتأعين هن لمن عن أعة العلم امجتيدين 
بخلاف قوهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه فان هذا ما نقل عن بعض المتقدمين فعله ولم يكن مشهورا بينهم ولا فيه سنة عن النبى بل 
السئة تدل عل الى عنه كا نقل ذلك عن ألى حتيقة وألى يوسف وغيرهما 

ورأيت فى فتاوى الفقيه أبى مد بن عبد السلام قال لا يجوز أن يتوسل الى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله إن حم حديث الأعمى 
فلم يعرف صحعته ثم رأيت عن الى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا لا يجوز الإقسام على الله بأحمك اضرع ' الأ تتياغ ورايبت 
فى كلام الإمام أحمد أنه فى النبى صل الله عليه و سلم لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز الحلف به وقد تقدم أن هذا 
الحديث لا يدل الا على التوسل بدعائه ليس من باب الإقسام بالخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول م تقدم 
والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم الى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من 
أعظم الوسائل التى بها يستجاب الدعاء وقد أمى الله بها 

والصلاة عليه فى الدعاء هو الذى دل عليه الاب والسنة والإجماع قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا اسليما 

وفى الصحيح عنه أنه قال من صلى على مرة صل الله عليه عشرا وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله قال سمع رسول الله رجلا 
يدعو فى صلاته لم مد الله ول يصل على النبى صل الله عليه و سل فال رسول الله مجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم 
فليبدأ جمد ربه ثم يصلى على النبى ثم يدعو بعده بما شاء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذى والنسانٌ وقال الترمذى حديث 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع البى يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى 
على صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة ١ ٠ ٠‏ 

وفى سنن أبى داود والنسائى عنه أن رجلا قال يارسول الله إن المؤذنين يفضاونها فقال رسول الله صلى الله عليه و سم قل كا يقولون 
فإذا انتبيت سل تعطه وفى المسند عن جابر بن عبد الله قال من قال حين ينادى المنادى اللهم رب هذه الدعوة القَائّة والصلاة النافعة 
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صل على ممد وارض عنه رضاء لا #خط بعده استجاب الله له دعوته 

وعن أف يق مالف قالنه" قال وستولة الله التعا+ لذ بريد نين الآذان وال قامةترواه امن :وأبو داوة والترمدى:والتساق وقال امدق 
حديثث حسن 

وعن سبل بن سعد قال قال رسول الله ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته عند حصول النداء والصف فى 
سبيل الله رواه ابو داود 

وفى المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أَبى بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ذهب ريع الليل قام 
فقّال يا أيها الناس اذّكوا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه 

قال أبى قلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فك أجعل لك من صلا قال ما شئْت قلت الربع قال ما شئْت وإن زدت فهو 
غر لكافلك التصق” فالا شتت وان ذذك رظي الت قلت الفلان قال دما شتت روانزدتث قوير ف فلك الجمل كلاق 
كلها قال إذا يكفيك الله ما أهمك من أمى دنياك وآتحرتك وفى لفظ إذا تكفى همك ويغفر ذنيك 

وقول السائل أجعل لك من صلا يعنى من دعائى فإن الصلاة فى اللغة هى الدعاء قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 
وقال النبى اللهم صل على آل أن أرق وقالك إهزاة صل كل بارسوك الك وق ووس فقانده] لمعيف وقل ريلك 

فكون مقضوة السائل أى تارسرل الله انك دعاء أدعيه انعولب د 

احير وأستدفع به الشر فك أجعل لك من الدعاء قال ما شت فلما انتبى الى قوله اجعل لك صلاتى كلها قال اذا تكفى همك ويغفر 
ةدرق الرواية الأهرى اذا كفيك الله ما أهمك من أعى دنياك وآخرتك وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب اللحيرات ودفم 
المضرات فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب ا بسط ذلك فى مواضعه 

ع 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية فينبغى اتباع ذلك والمراتب فى هذا الباب ثلاث 
إسزداها: أن يضق عو الله وهو مين أو غافن شود كافكيرف الأساء و الك اديه أو غيرهم فيقول يا سيدى فلان أغثنى أو أنا أستجير 
بك أو أستغيث بك أو انصرفى على عدوى ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله والمستغيث بالمخلوقات قد يقضى الشيطان حاجته أو بعضها 
وقنا بتكل له فى عبورة الذى استعات :فيط أن ذلك وام ان استغات يه واعا هو شيطان دخلة وأغاه لما اشرك الله كا يتكلم 
الشيطان فى الأصنام وفى المصروع وغير ذلك ومثل هذا واقع كثيرا فى زماننا وغيره وأعرف من ذلك ما يطول وصفه فى قوم استغائوا 
فى أذ عيرق ودكوا أنه ألى شخص على فورق او«ضورة غير :وقطن حوانئجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغائة بى أو بغيرى وائما 
هو شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى فى الصدر الأول من القرون الماضية م ثبت 
ذلك فهذا أشرك بالله نعوذ بالله من ذلك 

وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لى وتب على > يفعله طائفة من الجهال المشركين 

وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصل اليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة حتى يقول بعضهم هذه قبلة المواص والكعبة 
قبلة العوام 

وأعظم من ذلك أن يرى السفر اليه من جنس احج حتى يقول إن السفر اليه مرات يعدل حجة وغلاتهم يقولون الزيارة اليه مرة أفضل 
من خ البيت مرات متعددة ونحو ذلك فهذا شرك بهم وان كان يقع كثير من الناس فى بعضه 

الثانية أن يقال للبيت أو الغائب من الأنبياء والصا حين ادع الله لى أو ادع لنا ربك أو إسأل الله لنا ما تقول النصارى لمريم وغيرها 
فهذا أيضا لا إستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التى لم يفعلها أحد من سلف الأمة وان كان السلام على أهل القبور جائزا 
ومخاطبتهم جائزة كا كان النبى يعلم أصحابه اذا زارؤا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الشاومى الإمتون والمسلية :انا انها 
لله ك5 لاحقون يغفر الله لنا ولك5 نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ومهم 

وروى أبو عمر بن عبد البر عن النبى أنه قال ما من رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه الا رد الله عليه روحه حق 
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يرد عليه السلام 

وفى سنن أَبى داود عن النبى أنه قال ما من مسلم يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام لكن ليس من المشروع أن 
يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره وفى موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام 
عليك يا أبة ثم ينصرف وعن عبد الله بن ديئار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبى فيصل على النبى ويدعو لأبى بكر وعمر 
وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبى صلى الله عليه و سل فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلد يدعون الله 
تعالى لا يدعون مستقيل الخجرة وإن كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار بهم فلم يذهب الى 
ذلك امام متبع فى قوله ولا من له فى الأمة لسان صدق عام ومذهب الأئة الأربعة مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم من 
أئمة الإسلام أن الرجل إذا سل على النبى وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة واختلفوا فى وقت السلام عليه فال الثلاثة مالك 
والشافى وأحمد ستقبل الخيرة ويسم عليه من تلقاء وجهه وقال أبو حنيفة لا يستقبل الخجرة وقت السلام كأ لا يستقبلها وقت الدعاء 
بإتفاقهم ثم فى مذهبه قولان 

قيل إستدير اجرة وقيل يمجعلها عن إساره 

فهذا نزاعهم فى وقت السلام وأما فى وقت الدعاء فم يتنازعوا فى أنه إنما يستقبل القبله لا اجرة 

والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الجرة فأمره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم كذب على 
مالك ليس لما إسناد معروف وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات فى كتب أصابه ا ذكره اسماعيل بن اسحاق القاضى 
وغيره مثل ما ذكروا عنه أنه سثل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الجرة يدعون لأنفسهم فأتكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التى لم 
يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقال لا يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها 

ولا ريب أن الأمى ك قاله مالك فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم ولو كان استقبال 
اخجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق اليه ممن بعدهم والذاعن يدغر الله -وضيدة وقد تر خخ التقبال زه عتن 
دعائه لله تعالى يا نبى عن استقبال الخرة عند الصلاة لله تعالى كا ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن أبى مرئد 

الغنوى أن النبى صلل الله عليه و سل قال لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا اليها 

فلا يجوز أن يصلى الى شىء من القبور لا قبور الأنبياء ولا غيرهم لهذا الحديث الصحيح 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة الى القبر بل هذا من البدع المحدثة وكذلك قصد شىء من القبور لا سها قبور 
الأنبياء والصالحين عند الدعاء فإذا لم يجز قصد امتقيالة عند الذفاء لل الى :هذهاء اميت أنه أولى أن لا عور 6 أنه لا يوز أن 
يصل مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى 

فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك ولا يجوز أن يشكى اليه ثبىء من مصائب الدنيا والدين 
واوجاز أن نشي اليه ذلك:ى 'حياتهفإن: ذلك قن محياته لا تفع الى القرك وهذا شف الى العرك الأنهق بماته مكلف أن ميب 
سؤال فق سأله :)الى للقدمن: الاج والثوات .ويعك اموت لزسن مكلف بها رمعلاه من 55 لله تعال واعاء رقو د للك 6 أن موسي 
يصل فى قبره وكا صلى الأنبياء خلف النى ليلة المعراج ببيت المقدس وتسبيح أهل الجنة والملائكة فهم يمتعون بذلك وهم يفعلون ذلك 
بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم ليس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد 

وحينئذ فسؤال السائل للبيت لا يؤثر فى ذلك شيئًا بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد كا يفعل الملائكة ما يؤمرون 
به وهم اما 

يطيعون أمى ربهم لا يطيعون أمى مخلوق ا قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 

لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فهم لا يعماون إلا بأمره سبحانه وتعالى 

ولا يازم من عواز الكىء فق بشحاتة عموازة بعل مومه فإذا ييتد كانك السلاة فيه مشروعة وكان حور أن تا سعدا ولد فق .فيه 
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حرم ان يتخذ مسجدا كا فى الصحيحين عنه أنه قال لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا ولولا ذلك 
لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا 

وفى صحيح مس وقوه كد أله قال إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها م عن ذلك 
وقد كان فى حياته يصل خلفه وذلك من أفضل الأعمال ولا يجوز بعد موته أن يصلل الرجل خلف قبره وكذلك فى حياته يطلب منه 
أذ بان وان يق وأ رقطئ نولا مون أن بطلب: ذلك هته بعد مون والعال ذلك كنيز 

وقد كره مالك وغيره أن يول الرجل زرت قبر رسول الله لأن هذا اللفظ لم يرد والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة بل 
كذب وهذا اللفظ صار مشتركا فى عرف المخا عرق برافسية الزيازة البدعية التى فى معنى الشرك كلذ يزور القين إنسالة أو ساك الله 
به أو كشال الله فده 

و الزيارة الشرعية هى أن يزوره لله تعالمى للدعاء له والسلام عليه كا يصلى على جنازته 

فهذا الثانى هو المشروع ولكن كثير من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول فكره مالك أن يقول زرت قبره لما فيه من إيبام 
المعنى الفاسد الذى يقصده أهل البدع والشرك 

الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذى تقدم عن أبى حنيفة وألى يوسف وغيرهما أنه منبى عنه 

وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشبور عن الصحابة بل عداوا عنه الى التوسل بدعاء العباس وغيره 

وقد تبين ما فى لفظ التوسل من الإشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين مالم يكونوا يفعلونه فان لفظ التوسل والتوجه فى عرف 
الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته 

ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن وان كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبى أنه قال إذا اعيتكم 
الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور فهذا الحديث كذب مفترى على النبى بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من 
العلماء بذلك ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة 

وقد قال تعالى وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح مده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
أنه غير مشروع وقد نهى النبى عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم فان ذلك 
أصل عبادة الأوئان كا قال تعالى وقالوا لا تذرن لمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 

ولا يغوث ويعوق ونسرا فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على 
صورهم كا تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف فن فهم معنى قوله إياك نعبد واياك نستعين عرف أنه لا يعين على 
العبادة الإعانة المطلقة الا الله وحده وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه وكذلك الاستغاثة لا تكون الا باللّه والتوكل لا يكون الا عليه 
وما النصر إلا من عند الله فالنصر المطلق وهو خلق ما يغلب به العدو لا يقدر عليه إلا الله وفى هذا القدر كفاية لمن هداه الله والله 
أ[ 

7000 
عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن 
تتوعت شرائعهم 

فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى أنه قال إنا معشر الأنبياء د.يننا واحد 

وقد قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا ثتفرقوا 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا إنى بما تعماون علي 

وإن هذه أمتم جه وكيك وان ربك5 فاتقون 

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لدمهم فرحون وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تتبديل 
لحلق الله ذلك الدين القبم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
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منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لدبم فرحون وهذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والآخرين 
كا قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع 

ل ع ١ ١‏ ع ع ١‏ - 

وإذا تبين ما أمى الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله فى حق أشرف اللخلق وأكمهم على الله عنى و جل وسيد ولد آدم وخاتم 
الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى تبين أن من دونه من الأنبياء 
والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا فى حياته ولا فى مماته 0 
ولا اد ان إستغيث باحد من المشايخ الغائيين ولا الميتين مثل أن يقول يا سيدى فلانا اغثنى وانصرى وادفع عنى او انا فى 
حسبك ونحو ذلك بل كل هذا من الشرك الذى حرم الله ورسوله وتحربه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وهؤلاء المستغيثون 
بالغائيين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كا يضل عباد الأوثان 
ويغويهم فتتصور الشياطين فى صورة ذلك المستغاث به وتكاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كا تخاطب الشياطين الكهان وبعض 
ذلك صدق لكن لابد أن يكون فى ذلك ما هو كذب بل الكذب أغلب عليه من الصدق 

وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حتى فعل ذلك 
أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك ويقول أحدهم هذا سر الشيخ وحاله وائما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل 
المشرك به المستغيث به كا تدخل الشياطين فى الأصنام وتكل عابديها وتقضى بعض حواتئجهم كا كان ذلك فى أصنام مشركى العرب 
وهو اليوم موجود فى المشركين من الترك والهند وغيرهم وأعرف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا بى وبغيرى فى حال غيبتنا 
عنهم فرأوى أو ذاه الآخر الذى استغائوا به قد جئنا فى الحواء ودفعنا عنهم ولما حدثونى بذلك بينت لهم أن ذلك اغا هو شيطان تصور 
بصورق وصورة غيرى من الشيوخ الذين استغائوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم فى الإستغاثة بالشيوخ الغائبين 
والمعق وهدا اسن اكير الأسينات الو ا شرك اللقر كرنوغيةة الأونان 

وكذلك المستغيثون من النصارى إشيوخهم الذين إسمونهم العلامس يرون أيضا من يأ على صورة ذلك الشيخ النصرانى الذى استغاثوا 
+ ففخ بعش حرام , ْ 520 0 
وهؤلاء الذين إستغيثون بالاموات من الانبياء والصالحين والشيوخ واهل بيت النى غاية أحدهم أن يجرى له بعض هذه الامور أو 
يحى لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك عرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل ومن هؤلاء من يأل الى قبر الشيخ 

الذى يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الحواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك هما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه وإنما ذلك 
كله من الشياطين وهذا من أعظم الأسباب الى عدت .بها الأوئان 

وقد قال الخليل عليه السلام واجنينى وبنى أن نعبد الأصنام 

ب انبن أضلان كثيرا من الناس كا قال نوح عليه السلام ومعلوم أن ار لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم ولم 
يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض بل إنها كانوا بتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب 

منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين 

ومنهم من جعلها تاثيل وطلاسم للكوا كب والشمس والقمر 

ومنبم من جعلها لأجل الجن 

ومنبم من جعلها لأجل الملائكة فالمعبود لهم فى قصدهم ائما هو الملاتكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر وهم فى نفس الأص 
يعبدون الشياطين فهى التى تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم الى ذلك كأ قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول 
للملاتكة أهؤلاء إيا 5 كانوا يعبدون 
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قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 

وإذا كان العابد من لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه نما يدعو 

الأنبياء والصاحين والملائكة وغيرهم تمن يحسن العابد ظنه به وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أمهم الجن 

وقد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة ويشرب انر أو أن يقرب 
لهم الميتة وأكثرهم لأ يعرفون ذلك بل بيطنوق أن من يخاطبهم إما ملاتكة واما رجال من الجن يسمونهم بجا الع ونطترة أن 
رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس وأوائك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت فى غير صور الإنس وقال تعالى وأنه كان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهما كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال أعوذ بعظيم هذا الوادى 
من سفهائه وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سببا لطغيان الجن وقالت الإفس استعيذ بنا 

وكذلك الرق والعزائم الأعمية هى نتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين 
سبب ذلك فى بعض الأمور وهذا من جذس السحر والشرك قال تعالى واتبعوا ما ثتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن 
فتنة فلا تكفر فيتعلمون منبما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم ولد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ولبدُس ما شرو به أنفسهم لو كانوا يعلبون 

وكثير من هؤلاء يطير فى الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به الى مكة وغيرها ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها ثما 
فرض الله ورسوله ويستحل انحارم التى حرمها الله ورسوله وائما يقترن به أوائك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى 
إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات 
وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والجاز وابمن وأما الجزيرة والعراق وخخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما 
بالشام وغيرها وبلاد الكفار من المشركين وأهل الاب أعظم 

وانما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية الى أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها ليث قوى الإيان والتوحيد ونور 
الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه 
الأحزال الشيطانية والشخص الواحد الذى يجتمع فيه هذا وهذا الذى تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق يكون فيه من 
هذا الخال دوهذا الخال 

والمشركون الذين لم يدخلوا فى الإسلام مثل البخشية والطونية والبدى 

ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند واللخطأ وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر 
ويصعد أحدهم فى المواء ويحدثهم بأمور غائبة ويبقى الدف الذى يغنى لهم به يمثى فى المواء ويضرب رأس أحدهم اذا خرج عن 
طريقهم ولا يرون أحدا يضرب له ويطوف الإناء الذى يشربون منه عليهم ولا يرون من مله ويكون أحدهم فى مكان فن نزل منهم 
عنده ضيفه طعاما يكفيهم ويأتههم بألوان مختلفة وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القربية منه أو من غيرها تسرقه وتأق به 
وقد 4 الامو كيرة عند مق ركون عقر 6 أو تاقضن الإيمان من الترك وغيرهم وعند التتار من هذا أنواع كثيرة 

وأما الداخلون فى الإسلام إذا لم يحمَقوا التوحيد واتباع الرسول بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغائوا بهم فلهم من الأحوال الشيطانية 
نصيب بحسب ما فيهم مما يرضى الشيطان ومن هؤلاء قوم فييم عبادة ودين مع نوع جهل يمل أحدهم فيوقف بعرفات مع المجاج من 
غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت ولا ريبيت بمزدلفة ولا يطوف طواف الإفاضة ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة 
من كامات الأولياء ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به 

فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين ومن ظن أن هذا عبادة وكامة لأولياء الله فهو ضال جاهل 

ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا فإنهم أجل 

قدرا من ذلك وقد جرت هذه القَضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية الى عرفة فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسعاء 
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اجاج فقال هل كتبتمونى قالوا أنت لم تحج كا ج الناس أنت لم نتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من المبج الذى يثاب الناس عليه ما 
حصل لحجاج وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم فى الحواء فقال لحم هذا الحج لا يسقط به الفرض عتم 
لأنكم م تحجوا كا أ الله ورسوله 

ودين الإسلام مبنى على أصلين على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شىء وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه وهذان هما حقيقة 
قولنا أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله فالإله هو الذى تله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء 
واجلالا واكراما والله عن و جل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف الا الله ولا يطاع إلا الله 
والرسول صل الله عليه و سل هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونبيه وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله وال حرام ما حرمه والدين ما شرعه 
والرسول صلى الله عليه و سل وأسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونبهيه ووعده ووعيده وتكليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه 
وأما فى إجابة الدعاء وكشف البلاء والحداية والإغناء فالله تعالى هو الذى يسمع كلامهم ويرى مكانيم ويعلم سرهم ونجواهم وهو 
سبحانه قادر على 

إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم والأسبات الى 
بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها فهو مسبب الأسباب وهو الأحد الصمد الذى ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسأله من فى 
السموات والأرض كل يوم هو فى شان فأهل السموات يسألونه وأهل الأرض إسألونه وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن 
سمع كلام هذا ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ولا يبرمه إلحاح 
الملحين بل يجب الإلحاح فى الدعاء 

وقد كان الصحابه رضوان الله علييم إذا سألوا النبى صلى الله عليه و سل عن الأحكام أمى رسول الله بإجابتهم كا قال تعالى يسألونك 
عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير الى 
غير ذلك من مسائلهم 

فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلم يقل سبحانه فقل بل قال تعالى 
فإنى قريب اجيب دعوة الداع 

فهو قريب من عباده ا قال النبى فى الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فمّال أيها الناس اربعوا على أنفسكم 

فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا ان الأذى تدعونه 8 ال أحدم من عتق راتحلتة 

وقال النى إذا قا م أحدك الى صلاته فلا يبيصن قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولا عن : بمينه فان عن بمينه ملكا ولكن عن إساره أو 
ع قد رجن لشن امح ل ره 

وهو سبحانه فوق سمعاواته على عرشه بائن من خلقه ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مكلوقاته وهو سبحانه غنى عن 
العرش وعن سائر المخاوقات لا يفتقر الى ثبىء من مخلوقاته بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش ٍ 

وقد جعل تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا الى أسفله فالسماء لا تفتقر الى المواء والهواء لا يفتقر الى الأرض فالعلى 
الأعلى رب السموات والأرض وما بينهما الذى وصف نفسه بقوله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والشماوات مطرياك: بفيية سان وبعال عا يشر كرون اجام وأعظم وأغق وأعل من أن يفتقر الى شنء حمل أو غين حمل بل هو 
الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذى كل ما سواه مفتقر اليه وهو مستغن عن كل ما سواه 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع قد بين فيه التوحيد الذى بعث الله به رسوله قولا وعملا فالتوحيد القَولى مثل سورة الإخلااص 
قل هو الله أحد والتوحيد العمل قل يا أيبا الكافرون ولهذا كان النبى 

صلى الله عليه و سلم يقرأ بباتين السورتين فى ركعت الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك و 

قد كان أيضا يقرأ فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا الآية وفى الركعة الثانية بقوله تعالىى قل يا أهل الاب 
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تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا 
يلون 

فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيان القولى والعمل فقوله تعالى امنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل 
وإنتحاق ويعقوب والأسباط الى آخرها يتضمن الإيمان القولى والإسلام وقوله قل يا أهل الكّاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتك الآية 
الى آخرها يتضمن الإسلام والإيمان العملى فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان وهما فى هاتين الآيتين والله سبحانه 
وتعالى أعلم 

فهذا آتحر السؤال والجواب الذى أحببت إراده هنا بألفاظه لما اشمّل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة فى هذا الباب مع 
الإختصار فإن التوحيد هو سر القران ولب الإيمان وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد فى مصالح المعاش 
والمعاد والله أعلم 

قال شيخ الإسلام 

فى قول القائل أسألك بحق السائلين عليك وما فى معناه 

الوا 

أما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك فإنه قد روى فى حديث عن النبى رواه ابن ماجه لكن لا يقوم بإسناده حجة وان م هذا 
عن النبى كان معناه أن حق السائلين على الله أن يحبدهم وحق العابدين له أن .يهم وهو كتب ذلك على نفسه كا قال وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه كقول القَائلين ربنا وآتنا ما وعدتما على رسلك 
وكدعاء الثلاثة النين أووا الى الغار لما سألوة بأعمالهم الصالحة التى وعدهم أن يشييهم عليها 

ولا كان الشيخ فى قاعة الترسيم 

دخل الى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم وأقام عليهم الحية أنهم كفار وما هم على الذى كان عليه ابراهيم والمسيح 

فقالوا له نحن نعمل مثل ما تعملون أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم 
أفضل من الحسين ومن نفيسة وأنتم تستغيثون بالصا حين الذين قبل ونحن كذلك فقال لهم وأى من فعل ذلك ففيه شبه متك وهذا 
ما هو دين ابراهيم الذى كان عليه فإن الدين الذى كان عليه ابراهي عليه السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ولا ند له 
ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قرا ولا كوك ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا ان كل من فى 
النتمؤات والأرعن آلا اك الرعف عدا 

وأن الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج الكربات والهدى من الضلالات 
وغفران الذنوب فإنه لا يقدر احد من جميع اللحاق على ذلك ولا يقدر عليه إلا 

لله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم 

ونصدقهم فى جميع ما جاءوا به ونطيعهم "ا قال نوح وصالح وهود وشعيب أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون لفِعلوا العبادة والتقوى لله 
وحده والطاعة لحم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد بنبى من الأنبياء وآمن بابميع ما ينفعه إيمانه حتى يومن بذلك النبى وكذلك 
او آمن ينيع الكتب وكفر بِكّاب كان كافرا حتى يؤُمن بذلك الاب وكذلك الملائكة واليوم الآخر فلما سمعوا ذلك منه قالوا الدين 
الذى ذكرته خير من الدين الذى نحن وهؤلاء عليه ثم إنصرفوا من عنده 

سئل رحمه الله 

عمن يبوس الأرض دائًا هل يِأثم وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك 

فأجاب أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود ما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز 
الإنحناء كالركوع أيضا كا قالوا لنبى صلى الله عليه و سل الرجل منا يلقى أخاه أيخنى له قال لا ولما رجع معاذ من الشام جد للنبى 


1 جزء‎ ١ 


قال ها هذا با مما فال 1 رسيو الله رأيتهم فى الشام يسجدون لاساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال كذبوا عليهم لو كنت آمرا 
اذا" أن انيدي الاعد لازورت: الزرأء "ان" تسد لوعي مق سل طقه علياءا قاة أنه لذ بيني السكفزة لأ به واما امل ذلك تذزيا 
وتقربا فهذا من أعظم المكرات ومن اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مفتر بل بين له وأن هذا ليس بدين ولا قربة فإإن أصر 
علمذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل 
وأما اذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه 
أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز عند أكثرالعاماء فإن الإكراه عند 
أكثرهم رببييح الفعل ا حرم كشرب امر ونحوه وهو المشبور عن أحمد وغيره ولكن عليه مع ذلك أن يكرههه بقلبه ويحرص على الإمتناع 
منه بحسب الإمكان ومن عل الله منه الصدق أعانه الله تعالى وقد يعافى ببركة صدقه من الأعى بذلك وذهب طائفة الى أنه لا ريبيح إلا 
الأقوال دون الأفعال ويروى ذلك عن إبن عباس ونحوه قالوا إنما التقية باللسان وهو الرواية الآخرى عن أحمد 
وأما فعل ذلك لاجل فضول الرياسة والمال فلا وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا مثل أن 
يكره كلمة الكفر وينوى معنى جائا والله أعم 
وسثل الإمام العالم العامل الرباني والحبر النوراني أبو العباس 
أعيك برد تعية هه الله تعالى 

عن النبوض والقيام الدي يعتاده الناس من الا كرام عند قوم شخص معين معتبر هل يجوز أو لا واذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن 
ذلك أن القادم يخجل أو يتآذى باطنا وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت وأيضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب 
إلى جهة الأرض والا نخفاض هل يجوز ذلك أم يحرم فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أن لا يجوز 
ذلك في حق الأشراف والعلماء وفيمن يرى مطمئنا بذلك دائما هل يأئم على ذلك أم لا وإذا قال جدت لله هل يصح ذلك أم لا 
فأجات [ لحك لله رب العالمين لم تكن عادة السلف على عهد الني صل الله غليه وسم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه 
عليه السلام كا يفعله كثير من الناس بل قد قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إلههم من البي وكانوا إذا رأوه ل يقوموا له لما 
يعلمون من "راهته 
لذلك ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له كا روى عن النبي صل الله عليه و سل أنه قام لعكرمة وقال لأنصار لما قدم سعد بن 
معاذ قوموا إلى سيدكم وكان قدم ليحك في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكله 
والذي .ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير 
المدى هدى محد صل الله عيه وسلم فلا يعدل أحد عن هدى خير خير الورى وهدى خير القرون إلى ما هو دونه وينبغي للمطاع أن لا 
يقر ذلك مع أححابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد 
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له سن 
وإذا كان من عادة الناس اكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعل العادة الموافقة للسنة 
فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك 
ذلك إيذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار فإن ذلك أن يقوموا له وهو 
قادا ليس هو أن يقوموا امجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قت إليه وقت له والقائم للقادم سواه في القيام بخلاف القائم للقاعد 
وقد ثبت في صحيح مس أن النبي لما صلى بهم قا 
في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كا يعظم الأعاجم بعضها بعضا وقد نباهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لثلا 
يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود 
وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتباد عليه بحسب الامكان فن لم يعتقد ذلك ول يعرف أنه العادة 
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وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة رابحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما يا يحب فعل أعظم 
الصلاحين بتفويت أدناهما 
فصل 


وأما الإنحناء عند التحية فينبي عنه كا في الترمذي عن النبي صل الله الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه بنحنى له قال لا 
ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عن و جل وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كا في قصة يوسف وخروا له 
تجدا وقال يا أبيت هذا تأويل رؤياي من قبل وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله بل قد تقدم نبيه عن القيام كا يفعله الأعاجم 
بعضها لبعض فكيف بالركوع والسجود وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في المي عنه 

وقال شيخ الإسلام 

فصل كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله فيسمون بعضهم عبد الكعبة يا كان اسم عبد الرحمن بن عوف وبعضهم عبد 
مس "ا كان ا أن إقزية واني علد لين بن نجل اناك ويعطيم ع4 الالح روط عبد العزى ريطي بياذ وكير ذلك 
ما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله 

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح فغير النبي ذلك وعبدهم لله وحده فسمى جماعات من أصحابه عبد الله وعبد الرحمن كا سهى عبد 
الرحمن بن عوف ونحو هذا ويا مهى أبا معاوية وكان اسمه عيد العزة فسماه عبد الرحمن وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم 
ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغلية من الرافضة ومشابههم الغالين في المشات فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يوس 
أوغلام ابن 

الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك هما يقوم فيه للبشر نوع تأله كا قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلْتم 
رجاء وخشية وقد يتوبون لهم يا كان المشركون يتوبون لبعض الآلمة والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين وشريعة الإسلام الذي 
فو اإزيت لمن للد وده تين جلف رهم كا سنه رسول الله وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى 
الأسماء الإيانية وعامة ما سعى به النبى عبد الله وعبد الرحمن يا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسى فإن هذين الإسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى 

وكان شيخ الإسلام الحروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى وكذلك أهل بيتنا غلب على أسعائهم التعبيد للّه كعبد الله وعبد 
الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم وا محسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق وقد 
ثبت في صصيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي قال أحب الأسماء إلى الله عبد اللّه وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام 
وأقبحها حرب ومرة وكان من شعار أصحاب رسول الله معه في الحروب يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا ببني 

عبيد الله كا قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف فكان شعار المهاجرين يا بفي عبد الرحمن وشعار اللحزرج يا ببفي عيذ الله وشخار 
الأوس يا بني عبيد الله 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده قال شيخ الإسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ادحل وني الثالمية: وأشبنة اق .]ل اذاه مده لذ ريلف لايد أذ مدا عبده ورسوله وعلى آله وس تسليما 


511216120 ١؟ه‎ 


2 جزء‎ ١ 


قاعدة اولية 

ان أصل العل الإلمي وداه :ودليلة الأول حتك النيق آمنوا قو الاعان بالل ورسوله ويه الرسول هوئوعن الله اليه كا :قال 

خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان مدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم 
الا ته وقال الله تعالى له قل إن ضلات قأنا أضل ع1 تفن :وان افتديت ما ترك الى ون وقال ووعدك جالا فهدى وقال 
نحن نقص عليك احسن القصص با اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين 

فأخبر انه كان قبله من الغافلين وقال وكدلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما اكاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
نبدى به من أشاء من عبادنا وفى صصيح البخارى فى خطبة عمر لما توفى النبى كلام معناه أن الله هدى نبيك بهذا القرآن فاسقسكوا به 
إن 

وتقرين اكبه ف القزان اسل كتير كقولة ٍ يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله ولو 
انا أهلكثاهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع اياتك الى قوله وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى اهبا 
رسولا الاية وقوله كما ألقى فيها فوج سأهم زتها ألم يكم ادير وقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها 

فتحت أبوابها وقال لحم خزنتها أ يأك رسل منكم الاية وقوله يا معشر الجن والإنس الاية 

ولحذا كان طائفة من أَعة المصنفين للسنن على الأبواب اذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتعدءوها بأصل العلم والإيمان كأ ابتدا البخارى 
صحيحه ببدىء الوحى ونزوله فأخبر عن صفة نزول العلل والإيمان على الرسول أولا ثم اتبعه باب الإيمان الذى هو الإقرار بما جاء به 
ثم بككاب العلم الذى هو معرفة ماجاء به فرتبه الترتيب الحقيقى وكذلك الإمام أبو تمد الدارمى صاحب المسند ابعدأ كابه بدلائل النبوة 
وذكر فى ذلك طرفا صاحا وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلٍ والترمذى ونحوهما وهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما 
لأنهم فقهاء فى الحديث أصولا وفروعا 

ولا كان أضل العلم والحدى هو الإيان بالرسالة المتضمنة لكاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى القرآن وما جاءت 
به الرسل كثيرا جدا كقوله ذلك اكاب لاريب فيه هدى للمتقين وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة لامتقين وقوله إن هذا القران 
يبدى للتى هى أقوم وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وقوله كاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم وقوله فإما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولايشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى وقوله وانك 

لتبدى الى صراط مستقَيم فاط الله وقال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تل عليك آيات الله وفيكم رسوله 

فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفر وهذا كثير 

وكذلك ذكره حصول المداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القران كقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الآية ثم ذم الذين 
كفروا والذين نافقوا وقوله والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 

لفك على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالحسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين 

وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا 
اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته 

وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقوله ومن 
أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 

وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة وقوله والذين كفروا أعمالهم كرماد وقوله مثل ما 
ينفمون 

فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فها صر أصابت حرث قوم الآية وقوله وقدمنا الى ما عملوا من عمل لفعلناه هباء منثورا ونحو ذلك كثير 
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وذكر حال جميع الأمم المهتدية أ: نهم كذلك فى قوله إذدالنين امنوا والنيق نعاكوا والتضارض :والضاكن فين امن بالل واليوم الآخخر وعمل 
صالا الاية 

ولهذا أمى أهل العمل بتدبره وأهل السمع بسمعه فدعا فيه الى التدبر والتفكير والتذكر والعمّل والفهم والى الإستماع والإبصار والإصغاء 
والتأثر بالوجل والبكاء وغير ذلك وهذا باب واسع 

ولما كان الإقرا ر بالصانع فطريا يا قال صلى الله عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة امحديث فإن الفطرة نتضمن ن الإقرار بالله والإناية 
اليه وهو معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو الذى يعرف ويعبد وقد بسطت هذا المعنى فى غير هذا الموضع 

وكان المقصود بالدعوة وصول العباد الى ما خلقوا له من عبادة ربهم هده لأقريك لدوالعاةة أعبلها عبادة القلب المستتبع لجوارح 
فإن القلب هو الملك والأعضاء جنوده وهو المضغة الذى اذا صلحت صاح لحا سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد وائما ذلك 
بعلمه وحاله كان هذا الأصل الذى هو عبادة الله بمعرفته ومحبته هو أصل الدعوة فى القرآن فال تعالى وما خلقت الجن والإفس إلا 
عدون 

وقال فى صدر القرة عند أن متف ال قلانة أصتات عؤمة:.وكافز وعتافق فقال "يعد ذلك اناميا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم ثتقون وذ الاءه الى نتضمن نعمته وقدرته ثم اتبع ذلك بتقريره النبوة بقوله وان كنتم فى ريب مما نزلنا على 
عبدنا والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف ووستعظمه حيث قررت الربوبية ثم الرسالة ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية فى نظره فى 
لقعا لفطلاك ا راون رن اويا مز ابول م الى شيعاو ليرا 1.0 كي الفطر يقة المشورة الكللاسة العتزاة وال امية 
والكلابية والأشعرية ومن سلك هذه الطريق فى إثبات الصانع أولا بناء على حدوث العالم ثم اثبات صفاته نفيا واثباتا بالقياس العقل 
على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف إما فى المسائل واما فى الدلائل ثم بعد ذلك يتكلمون 7 السمعيات من المعاد والثواب والعقاب 
واللحلافة والتفضيل والإيمان بطريق جمل 

وانما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القَكَايا الى يسموتها العقليات وهن أصول دينهم وقد بنوها على مقابيس تستلزم رد كثير 
ثما جاءت به السنة فلحقهم الذم من جهة ضعف المقا.ييس التى بنوا عليها ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة 

وهم قسمان 

قم بنوا على هذه العمليات القياسية الأصول العلمية دون العملية كالأشعرية 

وقسم نزاغليا الأول النلنة والعمله' #المشتزات عق أن مولأى _اهدوة القدز المقتزك ىق الأفعال يخ الله وبين عبادو فا اسح هرق 
لله حسن من العبد وما قبح من العبد قبح من الله ولهذا سماهم الناس مشبية الأفعال ولاشك أن هؤلاء هم المتكامة المذمومون عند 
السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامى وردهم لما جاء به الاب والسنة 

ال 0 والعيب بقدر ما وافقوهم فيه وهو موافقتهم فى كثير من دلائلهم التى يزعمون 
أنهم ره الدين والإيمان وفى طائفة من مسائلهم التى يخالفون بها السنن والآثار وما عليه أهل العمل والدين 

وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم فإنا قد كتبنا فيه أشياء فى غير هذا الموضع 

وائما الغرض هنا أن طريقة القران جاءت فى أصول الدين وفروعه فى الدلائل والمسائل بأكل المناخ 

والمتكلم يظن أنه بطريقته التى انفرد بها قد وافق طريقة القرآن تارة فى إثبات الربوبية وتارة فى إثبات الوحدانية وتارة فى إثبات النبوة 
وتارة فى إثبات المعاد وهو مخطع فى كثير من ذلك أو أكثره مثل هذا الموضع 

فإنه قد أخطأ المتكم فى ظنه أن طريقة ة القران توافق طريقّته من وجوه 

منها أن إثبات الصانع فى القران بنفس آياته التى إستلزم العلم بها العلم به كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس من غير احتياج الى قياس 
كلى يقال فيه وكل محدث فلابد له من محدث أو كل ممكن فلابد له من مرح أوكل حركة فلابد لا من علة غائية أو فاعلية ومن غير 
احتياج الى أن يقال سبب الإفتقار الى الصانع هل هو الحدوث فقط كا تقوله المعتزلة أو الامكان ا يقوله الجهور حتى يرتبون عليه 
أن الثانى حال باقية مفتقر الى الصانع على القول الثانى الصحيح دون الأول فإنى قد بسطت هذا الموضع فى غير هذا المكان وبينت ما 
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هو الحق من أن نفس الذوات امخلوقة مفتقرة الى الصانع وأن فقرها وحانعتا اله :.وضت ذا اده المورجووات الخلوقة 6 أن الع 
وصف ذا للرب الحالق وأنه لاعلة لهذا الافتقار غير نفس الماهية وعين الإنية ‏ أنه لاعلة لغناه غير نفس ذاته 

فلك أن تقول لاعلة لفقرها وغناه إذ ليس لكل أمى علة فك لا علة لوجوده وغناه لاعلة لعدمها إذا لم يشأكونبها ولا لفقرها إليه اذا شاء 
كونها وان شت أن تقول عله هذا الفقر وهذا الغنى نفس اإذات وعين الحقيقة 

ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها الى خالقه من غير أن يخطر بباله أنها ممكنة والممكن الذى يقبل الوجود والعدم أو 
أنبا محدثة والمحدث المسبوق بالعدم بل قد يشك فى قدهها أو يعتقده وهو يعلم فقرها وحاجتها الى بارئها فلو لم يكن للفقر الى الصانع علة 
إلا الإمكان أو 

الحدوث لما جاز الع بالفقر إليه حتى تعل هذه العلة اذ لادليل عندهم على الحاجة الى المؤثر إلا هذا 

وحينئذ فالعلم بنفس الذوات المفتقرة والإينات المضطرة توجب العلل بحاجتها الى بارئها وفقرها اليه ولهذا سماها الله آيات فهذان مقامان 
أحدهما أنها مفتقرة الى المؤثر الموجب أو المحدث لماتين العلتين 

الثانى أن كل مفتقر الى المؤثر الموجب أو المحدث فلابد له منه وهو كلام صحيح فى نفسه لكن ليس الطريق مفتقرا اليه وفيه طول 
وعقبات تبعد المقصود 

أما المقام الأول فالعلم بفقرها غير مفتقر الى دليل على ذلك من امكان أو حدوث 

وأما الثانى فإن كونها مفتقرة اليه غير مفتقر إلى أن إستدل عليه بقياس كلى من أن كل ممكن فلابد له من موجب وكل محدث فلابد 
له من محدث لأنها آية له يمتنع أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له 

والقلب بفطرته يعلم ذلك وإن لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث 

والنكتة أن وصف الإمكان والحدوث لايجب أن يعتبره القلب لا فى فقر ذواتها ولا فى أنها آية لباريها وإن كانا وصفين ثابتين وهما 
أيضا دليل صحيح لكن أعيان الممككات آية لعين خالقها الذى ليس كثله شئ بحيث لايمكن أن يقع شركة فيه 

وأما قولنا كل ممكن فله مرخ وكل محدث فله محدث فإنها يدل على محدث ومرح وهو وصف كلى يقبل الشركة وهذا القياس العقللى 
لايدل على تعيين وانما يدل على الكلى المطلق فلابد اذا من التعيين فالقياس دليل على وصفية مطلقة كلية 

وأيضا فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانها أو حدوثها أو هما جميعا لم يفتقر ذلك إلى قياس كلى بأن يقال وكل محدث فلابد له من 
حدث أو كل مكن فلابد له من مرب فضلا عن تقرير هاتين المقدمتين بل عل القلب بافتقار هذا الممكن وهذا امحدث كعامه بافتقار 
هذا الممكن وهذا المحدث فليس العلل بحم المعينات مستفادا من العلم الكلى الشامل لها بل قد يكون العلم بحكم المعين فى العقل قبل 
العم بالحكم الكلى العام يم أن العلم بأن العشرة ضعف المسة ليس موقوفا على العلم بأن كل عدد له نصفية فهو ضعف نصفيه وعلى هذا 
جاء قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم اللخالقون قال جبير بن مطعم لما سمعتها أحسست بفؤادى قد تصدع وهو استفهام إنكار يقول 
أؤجدوا من غير مبدع فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكون ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم وعلمهم بحم أنفسهم معلوم بالفطرة 
بنفسه لايحتاج أن يستدل عليه بأن كل كائن محدث أو كل ممكن لايوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجد وان كانت هذه القضية 
العامة النوعية صادقة لكن العلم بتلك المعينة الخاصة إن ل يكن سابقا لما فليس متأخرا عنها ولا دونها فى الجلاء 

وقد بسطت هذا المعنى فى غير هذا الموضع وذكرت دعوة الأنبياء عليهم السلام أنه جاء بالطريق الفطرية كقوهم أفى الله شك فاطر 
السموات والأرض وقول موبى رب السموات والأرض وقوله فى القرآن اعبدوا ربكم الذى خلقك والذين من قبلكم لعل نتقون 
اذى جعل ل5 الأرضن فراشا يق أن تفن هذاه الذوات ايه لله كا أشرنا إليه أولا من غير حاجة إلى ذينك المقامين ولما وبخهم بين 
حاجتبم الى الخالق بنفوسهم من غير أن تحتاج إلى مقدمة كلية هم فيها وسائر أفرادها سواء بل هم أوضم وهذا المعنى قررته مبسوطا 
فى غير هذا 

الوجه الثانى فى مفارقة الطريقة القرانية الكلامية ان الله أمى بعبادته التى هى كال النفوس وصلاحها وغايتها ونهايتها لم يقتصر على مجرد 
الإقرار به يا هو غاية الطريقة الكلامية فلا وافقوا لا فى الوسائل ولا فى المقاصد فإن الوسيلة القرانية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة 
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موصلة إلى عين المقصود وتلك قياسية بعيدة ولا توصل الا إلى نوع المقصود لا إلى عينه 

وأا المقاضيد فالقران عقيو بالعلم به والعمل له مع بين قوق الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية 
القولية والعملية حيث قال اعبدوا ربك فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود والطريقة 
الكلامية إِما تفيد مجرد الإقرار والإعتراف بوجوده 

وهذا اذا حصل من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له ا جاء فى الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه 
لله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كا قال لأملأن 
جه منك ومن تبعك منهم أجمعين 

فلا بد أن يملا جهم منه ومن أتباعه مع أنه معترف: بالرب مقر يوجوده وانها أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقّوة العلمية مع العملية 
بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا مر والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتق 
يكون عابدا له 

فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومققصودها وأصلها والطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق 
على المقصود العملى لكن لابعلم بل بصوت مجرد أو بشعر مبيج أو بوصف حب جمل فكا أن الطريقة الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل 
فهذه الطريقة فيها عمل ناقص بلا عل والطريقة النبوية القرآنية السنية ابنماعية فيها العلم والعمل كاملين 

ففاتحة دعوة الرسل الأعى بالعبادة قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقك والنين من قبلكم وقال أمرت أن أقاتل 

الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حى كيدا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لما خلق الخلق وبها أمروا 

وكذلك قوله لمعاذ إنك تأنى قوما من أهل الاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وقال نوح 
عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها 

وقال ولقك يننا" كل أمة وول أت :اعيدو] الله واتجدتوا الطاهوته وقال الرسل حفيها يا أبها الرشل كوا تمن الطييات واعتازاصانذا 
إفى بما تعملون علي وان هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا 
رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شيء وقال 
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وقال فى الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وقال فاعبده وتوكل عليه 
وقال فاعبده واصطبر لعبادته هل تع إد فيا وقال: وما أعروا إلا ليعيدوا الله خخلضين :لذ اللرك: عشفاء 


رسالة في الفرق بين المنهاج النبوي والمنهاج الفلسفي 

وقال شيخ الاسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه 

فصل فى تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل 1 ٌ 

وذلك ببيان وتحرير أصل العلم والإيمان م قد كتبته أولا فى بيان أصل العلٍم الإلمى والذى أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوى 
الإيمانى العلمى الصلاحى والمهاج الصابئ الفلسفى وما تشعب عنه من المنباج الكلامى والعبادى الخالف لسبيل الأنبياء وسلتهم 
وذلك أن الأنبياء علهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره 

فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل اله وذلك فطرى كا قد قررته فى غير هذا الموضع فى موطتعين: أذ فلاثة وبينت :أن أضل 
العلم الإلمي قطرض ضتزوزق :ونه أشك رسوخا فى النفوس من مبد! العلم الزياقى: كقولنا آن؟ الواشب نعبك الافن وعدا العلم الطبيعى 
كقولنا ان الجسم 

لاكون ق مكانين لأن هذه المعارق أسماء قد تعرضن عتبا أكثر الفطر وأما العم الإلي فا يتصور أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له 
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موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى خلق الكائمات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل 
الجامع فالعلم به أصل كل عل وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس لخلق صلاح إلا فى 
معرفة ربهم وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فا سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة واما أمى مضر 

ثم من العم به لتشعب انواع العلوم ومن عبادته وقصده لتشعب وجده المقاصد الصاحة والقلب بعبادته والإإستعانة به معتصم مستمسك 
قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى والبرهان الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر 
وببذا جاءت النصوص الإلحية فى أنه بالإ يمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحى 
والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس اللحناس هو الذى اذا 
5 الل هتين بواة لعفل عن :15 الله وسوسن 

فتبين بذلك أن ذك الله أصل إدفع الوسواس النقق هو اميد ك1 كدر وهال تزفبق وظل وقال الله تعالى ان عبادى ليس لك عليهم 
سلطان وقال انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وقال ومن يعتصم الله فتن هد الى صراط مستقيم ونحو ذلك 
من النصوص 

وفى الدعاء الذى عليه الإمام احمد لبعض أححابه يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين ولهذا كان 
عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلا ومنع ابن عقيل وكثير من أصعاب الأشعري أن يسمى دليلا لاعتقادهم 
أن الدليل هو ما يستدل به وأن الله هو الدال وهذا الذى قالوه بحسب ماغلب فى عرف استعمالهم من الفرق بين الدال والدليل وجوابه 
من وجهين 

أحدهما أن الدليل معدول عن الدال وهو ما يوكد فيه صفة الدلالة فكل دليل دال وليس كل دال دليلا وليس هو من أسماء الآللات 
التى يفعل بها فإن فعيل ليس من أبنية الآلات كفعل ومفعال وانها سمى ما إستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة باعتبار 
أباتدل هن نقد ما 6 وهنا يأنبا هدق وترشد وتعرف وتعلم وتقول وتجيب وتحم وتفق وتقص وتشهد وان لم يكن لها فى ذلك 
قصد وارادة ولا حس وادراك "ا هو مشبور فى الكلام العربى وغيره فا ذكروه من الفرق والتخصيص لا أصل له فى كلام العرب 
الثانى أنه لو كان الدليل من أسماء الآلات التى يفعل بها فد قال الله تعالى فيما روى عنه نبيه فى عبده احبوب فى إسمع وبى يبصر 
وبى يعقل وبى ينطق وبى يبطش وبى إسعى والمسلم يقول اعدف اله واعصيت به 

واذا انها ري اد من الموجودات الأعيان والصفات إستدل بها سواء كانت حية أو لم تكن بل وإيستدل بالمعدوم فلأن يستدل 
بالحى القيوم أولى وأحرى على أن الذى فى الدعاء المأثور يادليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين 
يقتضى أن آسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده لاعجرد أنه يستدل به ا قد يستدل بالا يقصد الدلالة والحداية من الأعيان والأقوال 
والأفعال ٠‏ ش ْ ْ ' 

ومن أسمائه الحادى وقد جاء أيضا البرهان ولهذا يذكر عن بعضبم أنه قال عرفت الأشياء بربى ولم أعرف رب بالأشياء وقال بعضهم 
هو الدليل لى على كل ثئ وان كان كل شئ لثلا يعذبنى عليه دليلا وقيل لابن عباس بماذا عرفت ربك فقال من طلب دينه بالقياس 
ل يزك دهره فى التباس خارجا عن المنهاج ظاعنا فى الإعوجاج عرفته بما عرف به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه فاخبر أن معرفة 
القن لعفت واه وهو نور الإيمان وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن 

وقال آخخر للشيخ ... قالوا اثتنا ببراهين فقلت لمم ... أَنى يقوم على البرهان برهان ... 

وقال الشيخ العارف لاستكل اليقين عندنا واردات ترد.عل النفوس تعجر التفوس عن ردها فأجابه بأنه ضرورئ 

وقال الشيخ اسماعيل الكورانى للشيخ المتكلٍ أنتم تقولون ان الله يعرف بالدليل ونحن تقول انه تعرف الينا فعرفناه بعى أنه تعرف بنفسه 
وبفضله مع أن كلام هذين الشخين فيه اشارة الى الطريقة العبادية وقد تكاست عليها فى غير هذا الموضع 

فإذا كان الحق الى القيوم الذى هو رب كل شئ ومليكه ومؤصل كل أصل ومسبب كل سبب وعلة هو الدليل والبرهان والأول 
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والأصل الذى يستدل به العبد ويفزع اليه ويرد جميع الأواخر اليه فى العلم كان ذلك سبيل الحدى وطريقه ا أن الأعمال والحركات 
لما كان اله مصدرها واليه مرجعها كان المتوكل عليه فى عمله القائل أنه لاحول ولا قوة الا باللّه مؤيدا منصورا 

لجماع الآمى أن الله هو الحادى وهو النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا وكل عل فلابد له من هداية وكل عمل فلابد له من قوة فالواجب 
أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة ولايستبدى العبد إلا إياه ولا يستنصر إلا إياه 

والعدلا: حارفا مرا مقطو تدعا عاد ق عليه وعله إل خالتهتوقاطزة: وريه وضائعة فصار ذلك ترتيبا مطابقا لحق وتأليفا 
موافا للحقيقة إذ بناء الفرع على الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو الحق فهذه الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولككابه 


وسلته 

وقد ثبت فى صححيح مس عن عام أن رسول الله صلى الله عليه و سل كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشبادة أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك انك تبدى من أشاء إلى صراط مستقيم 

واف الطريقة الفلسفية الكلامية فإنهم ابتدءوا بنفوسهم لؤعلوها هى الأصل الذى يفرعون عليه والأأساس الذى ,ينون عليه فتكلموا فى 
ادراكهم للعلم أنه تارة يكون بالحس وتارة بالعمّل وتارة ببما 

وجعلوا العلوم الحسية والبديبية ونحوها هى الأصل الذى لايحصل علم الا بها ثم زعموا أنهم انما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم من 
الأمور الطيعنة وانتساية”والأخلاق تكعلوا عذه الفلادة هن الاصول 

التى ربنون عليها سائر العلوم ولهذا يمثلون ذلك فى أصول العلم والكلام بأن الواحد نصف الإثبين وان الجسم لايكون فى مكانين وان 
الضدين كالسواد والبياض لايجتمعان فهذان الفنان متفق عليهما وأما الأخلاق مثل استحسان العلل والعدل والعفة والشجاعة خُمهور 
الفلاسفة والمتكلمين يجعلونها من الأصول لكنها من الأصول العامة ومنهم من لا يجعلها من الأصول بل يجعلها من الفروع التى تفتقر 
الى دليل وهو قول غالب المتكامة المنتصرين للسنة فى تأويل القدر فكان الذي أصلوه واتفقوا عليه من المعارف أمى قليل الفائدة نزر 
الجدوى وهو الأمور السفلية 

ثم اذا صعدوا من هذه المقدمات والدلائل الى الامور العلوية فلهم طريقان 

أما المتكامة المتبعون للنبوات فغرضهم فى الغالب ائما هو اثبات صانع العالم والصفات التى بها ثثبت النبوة على طريقهم ثم أثبتوا النبوة 
تلقوا منها السمعيات وهى الاب والسنة والاجماع وفروع ذلك 

وما المتفلسفة فهم فى الغالب يتوسعون فى الأمور الطبيعية ولوازمها ثم يصعدون الى الافلاك وأحوالها ثم المتألحون منهم يصعدون الى 
واجب 

الوجود والى العقول والنفوس ومنهم من ثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لابد فيه من واجب وهذه الطرق فبها فساد 
كثير من جهة الوسائل والمقاصد أما المقاصد فان حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل فهى لحم جمل غث على رأس جبل 
وعر لا سبل فيرتقى ولا مين فينتقل ثم انه يفوت بها من المقاصد الواجبة وامحمودة ما لا ينضبط هنا 

وأما الوسائل فان هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول ومقدماتها فى الغالب إما مشتيبة بقع النزاع 
فيها وإما خفية لا يدركها الا الأذجاء 

ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل الا نادرا فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكامين له طريقة فى الإستدلال 
تخالف طريقة ة الرئيس الآخر بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما فى طريقة الغ ويعتقك. كل متيما أن الله لا يعرف إلا بطريقتة وان 
كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف خالفونه فيها 

مثال أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف الا بإثبات حدوث العالم ثم الاستدلال بذلك على محدثه ثم لهم فى إثبات حدوثه 
طرق فأكثرهم يستدلون بحدوث الاعراض وهى صفات الاجسام ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن اثبات الصانع والنبوة 
لا كم الا بعد اعتقاد 

أن العبد هو المحدث لافعاله والا انتقض الدليل ونحو ذلك من الاصول التى يخالفهم فيها جمهور المسلمين 
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وجمهور هؤلاء المتكامين المستدلين على حدوث الاجسام بحدوث الحركات يجعلون هذا هو الدليل على نفى ما دل عليه ظاهر السمعيات 
ف أن الله 3 وينزل ونحو ذلك والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على ان لله ليس له صفة لا علم ولا قدرة ل 
رحمة ولا غير ذلك لان ذلك بزمهم اعراض تدل على حدوث الموصوف 

وأكثر المصنفين فى الفلسفة كاين سينا ربتدىء بالمنطق ثم الطبيى والرياضى أو لا ينكره ثم ينتقل الى ما عنده من الإلجي وتجد المصنفين 
قْ الكلام ببتدءون عقدماته فى الكلام 2 النظر والعلم والدليل وهو من جنس المنطق ثم ينتقلون الى حدوث ا واثيات محدثه 
ومنهم من ينتقل الى تقسي المعلومات الى الموجود والمعدوم وينظر فى الوجود وأقسامه كا قد يفعله الفيلسوف فى أول العلم الإلمى 
فأما الانبياء فأول دعوتهم شبادة أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول الله 

وقد اعترف الغزالى بأن طريق الصوفية هو الغاية لانهم يطهرون قلوبهم ما سوى الله ويائونه بذكر الله وهذا مبدأ دعوة الرسول لكن 
الصوفى الذى ليس معه الاثارة النبوية مفصاة إستفيد بها ايمانا ملا بخلاف صاحب الاثارة النبوية فان المعرفة عنده مفصلة فتدبر طرق 
العم والعمل ليتمين لك طريق أهل السنة والاعان من :طريق أهل البدعة والنفاق وطريق العلم والعرفان من طريق الجهل والتكران 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن تعهية قدس الله روحه 


قد تكلم طائفة من المتكامة والمتفلسفة والمتصوفة فى قيام الممكات والمحدثات بالواجب القديم وهذا المعنى حق فان الله رب كل شىء 
ومليكه لكن يستشبدون على ذلك بقوله كل شىء هالك الا وجهه ويقولون ان معنى الآية أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك أو هو 
عدم محض ونفى صرف وائما له الوجود من جهة ربه فهو هالك باعتبار ذاته موجود بوجه ربه أى من جهته هو موجود 

ثم منهم من قد يخرج منها الى مذهب الجهمية الإتحادية وال حاولية فيقول إن ذلك الوجه هو وجود الكائنات ووجه الله هو وجوده 
فيكون وجوده وجود الكائئات لا يميز بين الوجود الواجب والوجود الممكن أ هو قول ابن عربى وابن سبعين ونحوهما وهو لازم لمن 
جعل وجوده وجودا مطلقًا لا يقيز بحقيقة تخصه سواء جعله وجودا مطلمًا بشرط الإطلاق يا يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة أو 
جعله وجودا مطلقا لا بشرط كا يقوله الإتحادية 

وهم يسلمون من القواعد العقلية مما هو بعلم بضرورة العقل ما 'يوجب أن يكوق الموجود شرل الاطلاق إغا وجوده:ى الاذهان لا 
فى الاعيان كالحيوان المطلق بشرط الاطلاق والانسان المطلق بشرط الاطلاق ونحو ذلك وأن المطلق لا بشرط ليس له حقيقة غير 
الوجود العيى والذهق لبس'ف الاعيان الموجودة وجود مظلق منوئى أعيانها > ليس فق هذا الانسان وهذا الاضسان انسان مطلق وراء 
هذا الانسان فيكون وجود الرب على الاول ذهنى وعلى الثانى نفس وجود المخلوقات وقول الجهمية من المتقدمين والمتأخرين لا يخرج 
عن هذين القولين وهو حقيقة التعطيل لكن هم بثبتونه أيضا فيجمعون بين النفى والاثبات فيبقون فى الحيرة ولحذا يجعاون الحيرة منتبى 
المعرفة ويروون عن النبى حديفا مكذوبا عليه أعلكر بالله أشدم اله قال اللهم زدنى فيك تحيرا ويمعون بين النقيضين ملتزمين 
0 القرامطة الباطنية والاتحادية وهو لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة و01 ببصورج هؤلاء بالتزامه بخلاف الباطنية والاتحادية من 
المتصوفة فانهم ,يصرحون بالتزامه ويذكرون ذلك عن الحلاج والمقصود هنا ان يقال أما كون وجود اللخالق هو وجود الخاوق فهذا كفر 
صريح باتفاق أهل الايمان وهو من أبطل الباطل فى بديبة عل كل انسان وان كان منتحاوه يزعمون انه غاية التحقيق والعرفان وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع 

وامأ كون المخلوق لا وجود له الا من اللحالق سبحانه فهذا حق ثم جميع الكائئات هو خالقّها وربها ومليكها لا يكون شىء الا بقدرته 
ومشيئته وخلقه هو خالق كل شىء سبحانه وتعالى 

لكن الكلام هنا فى تفسير الاية بهذا فإن المعانى تتقسم الى حق وباطل 

فالباطل لا يجوز ان يفسر به كلام الله 
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والحق ان كان هو الذى دل عليه القران فسر به والا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ جرد مناسبة كالمناسبة التى بين الرؤيا 
والتعبير وان كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ ”ا تفعله القرامطة والباطنية اذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية فلابد ان يككون اللفظ 
مستعملا فى ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به لا يكتفى فى ذلك تجرد أن يصلح وضع اللفظ إذلك المعنى اذ الالفاظ التى يصلح 
وضعها للمعانى ولم توضع لها لا يحصى عددها الا الله وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام 
والبيان واما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى لا سبع اذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه مله 
على غير ذلك مجرد المناسبة كدب على الله 

ثم ان كان مخالفا لما علم من الشريعة فهو دأب القرامطة وان لم يكن مخالفا فهو حال كثير من جهال الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون 
باشارات لا يدل اللقظ 

عَلها نضا ولا قياس وأما أرباب: الاشارات الذين :شتوك ما دل اللفظ عليه وجغلون المع المشار اليه عقهوها من جهة القياسن والاعتبار 
واذا كان المقصود هنا الكلام فى تفسير الآية تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف والمفسرين من أن المحنى كل 
قىع :هالك الا ما أريد يه وجهه هو أحسن هن ذلك التفسير' المحداث. بل الآ يجوز سير الآية بذلك التقسين الحخديفدوهذا ينين وجوه 
بعضها اشير الى الرجحان وبعضبها إشير الى البطلان 

الأول أنه لم يقل كل شىء هالك الا من جهته الا من وجهه ولكن قال الا وجهه وهذا يقتضى ان ثم اشياء تبلك الا وجهه فان 
اريد بوجهه وجوده اقتضى ان كل ما سوى وجوده هالك فيقتضى ان تكون المخلوقات هالكة وليس الأعس كذلك وهو ايضا على قول 
الاتحادية فانه عندهم ما ثم الا وجود واحد فلا يصح أن يقال كلما سوى وجوده هالك اذ ما ثم شىء يخبر عنه يانه سوى وجوده اذ 
ل مذهيهم نفى السوى والغير فى نفس الام 

وهذا يتم بالوجه الثانى وهو انه اذا قيل المراد بالحالك الممكن الذى له وجود له من جهته فيكون المعئى 1 ثىء ليس وجوده من 
نفسه الا هو 

قيل استعمال لفظ امالك فى الثىء الموجود الخلوق لأجل ان وجوده من ربه لا من نفسه لا يعرف فى اللغة لا حقيقة ولا مجازا 
والقران قد فرق فى اسم الحلاك بين ثىء وشىء فال تعالى ان امرؤٌ هلك ليس له ولد وقال تعالى ولا تلقوا بأيديك الى التبلكة وقال 
تعالى وهم ينبون عنه وينؤن عنه وان يبلكون الا أنفسهم وما شعرون وقال تعالى وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحى وما يبلكنا 
إلا الدهر وقال تعالى وك من قرية أهلكاها خاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وقال تعالى وك أهلنا قبلهم قبلهم من قرن وقال وان من 
قرية الا نحن مبلكوها قبل يوم القيافئة-وقال بوكان :ق المدينة النبة وشط يفسدوق اق الأرضع ول عدون قالرا تاسورا بالله لنبيتته 
وأهله ثم لنقولن لوليه ما شبدنا مبلك أهله وقال وك أهلكا من القرون من بعد نوح وقالت الملاتكة انا مبلكوا اهل هذه القرية وقال ألم 
بلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين 

فهذه الآيات تقتضى ان الحلاك استحالة وفساد فى الثىء الموجود ا سنبينه لا أنه يعنى انه ليس وجوده من نفسه اذ جميع المخلوقات 
تشترك فى هذا 

الوجه الثالث أن يقال على هذا التقدير يكون المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه وهذا المعنى ليس هو 
الذى يقصدونه وإنما مقصودهم أن كاما سواه فوجوده منه وبين المعنيين فرق واكم فان احبر عن الثىء بأنه ممكن قابل العدم ليس 
وجوده من نفسه غير اتخبر عنه بانه موجود وان وجوده من الله 

الوجه الرابع أن يقال إذا كان المراد أن كلما سواه ممكن والضمير عائد إلى واجب الوجود الى الله الذى خلق الكائئات كان هذا من 
باب إيضاح الواضم فإنه من المعلوم أن كلما سوى واجب الوجود فهو مكن وأن كلما هو مخلوق له فهو ممكن 

الوجه اللحامس أن يقال اسم الوجه فى اكاب والسنة إما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه فهو مذكور فى تقرير أأوهيته 
وعبادته وطاعته لا فى تقرير وحدانية كونه خالمًا وربا وذلك المعئى هو العلة الغائية وهذا هو العلة الفاعلية والعلة الغائية هى الملقصودة 
التى هى أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا قدمت فى مثل قوله إياك نعبد واياك نستعين وفى مثل قوله فاعبده وتوكل 
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عليه وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمك لوجه الله لا نريد متك جزاء ولا شكورا وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والععثى 
يريدوك وجهه 

وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه فى هذه الآية على ما يدل عليه فى سائر الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه فى 
شىء من اكاب والسنة بل هذا هو الواجب دون ذاك لأن هذا استعمال للفظ فيما ل يرد به الحّاب والكّاب قد ورد بغيره حيث ذكر 
الوجه السادتع أن اسم الحلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به 

ويراد وهذا مناسب لما لا يكون لله فإنه فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته قال تعالى وهم ينبون عنه 
وينؤن عنه وان يبلكون إلا أنفسهم وما إشعرون أخبر أنهم يبلكون أنفسهم بنبهم عن الرسول ونأمهم عنه ومعلوم أن من نآ عن اتباع 
الرسول ونبى غيره عنه وهو الكافر فإن هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود وقال تعالى إن امروٌ هلك 
رقأ ٠‏ 

وقال قدس الله روحه 


ثم يقال هذا أيضا يقتضى أن كلا منبما ليس واجبا بنفسه غنيا قيوما بل مفتقرا إلى غيره فى ذاته وصفاته كا كان مفتقرا إليه فى 
مفعولاته وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقرا الى الآخر فى مفعولاته عاجزا عن الإنفراد بها إذ الإشتراك مستلزم لذلك ا تقدم فإما 
أن يكون قابلا للقدرة على الإستقلال بحيث بمكن ذلك فيه أو لا يمكن 

والثانى ممتنع لأنه لو امتنع أن يكون الشىء مقدورا مكنا لواحد لامتنع أن يكون مقدورا مكنا لاثنين فإن حال الشىء فى كونه مقدورا 
مكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده فإذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لواحد امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لاثنين وإذا جاز 
أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثمين وهو ممكن جاز أن يكون أيضا اواحد وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى فى الممكن 
المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته لا تختلف فى الحال 

وكذلك إذا كان لمعنى فى القادر فإن القدرة القائة باثمين لا تمتنع أن تقوم 

بواحد بل إمكان ذلك معلوم ببديبة العقل بل من المعلوم ببديبة العقل أن الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كلما كان محلها متحدا 
مجتمعا كان أكل لما من أن يكون متعددا متفرقا 

ولهذا كان الاجتماع والاشتراك فى الخلق بأن يوجب لا من القوة والقدرة ما لا يحصل لما اذا تفرقت وانفردت وان كانت احداها 
باقية بل الأشخاص والأعضاء وغيرها من الاجسام المتفرقة قد قام بكل منبا قدرة فاذا قدر اتحادها واجتماعها كانت تلك القدرة أقوى 
وأكل لانه حصل لا من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين الافتراق والتعداد 

وهذا بين أن القدرة القَائّة باثنين اذا قدر أن ذينك الإثنين كانا شيئا واحدا تكون القدرة أكل فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائُة 
تحلين واذا كان من المعلوم أن امحلين المتباينين الذين قام بهما قدرتان اذا قدر أمهما محل واحد وأن القدرتين قامتا به لم تنتقص القدرة 
بذلك بل تزيد علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين اذا قدر أنهما بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم ينقص 
بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما قابلا للقدرة على الإستقلال وأن ذلك ممكن فيه فتبين أنه من الممكن فى المشتركين 
غل المفعول. الؤاحد أن يكون كل هنيما قادرا عليه بل من الممكن أن يكونا شيئا:واحدا قادزا غليه فتبيخ أن كلا منيما يمكن أن يكون 
أكل مما هو عليه وأن يكون بصفة أخرى 

اذا كان يمكن فى كل منهما أن نتغير ذاته وصفاته ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكل نفسه وحده ويغيرها اذ التقدير أنه عاجز عن 
الانفراد بمفعول منفصل عنه فأن يكون عاجزا عن تكثيل نفسه وتغييرها أولى 

واذا كان هذا بمكن أن يتغير ويل وهو لا بمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه بل يكون فيه امكان وافتقار البغيره 
لتقن الفيوايت الرشوة بيه قرو انخنى الإضدرة ففينه كرون وانها 0 

وهذا تناقض اذ ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية فى حقيقة ذاته وصفاته لا يكون فى شىء من ذاته وصفاته مفتقرا 
الى غيره إذ ذلك كله داخل فى مسمى ذاته بل ويجب أن لا يكون مفتقرا الى غيره فى شىء من أفعاله ومفعولاته 
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فإن أفعاله القَاعّة به داخلة فى مسمى نفسه وافتقاره الى غيره فى بعض المفعولات يوجب افتقاره فى فعله وصفته القَائّة به إذ مفعوله 
صدر عن ذلك فلو كانت ذاته كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره فى فعلها فافتقاره الى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم غناه وعلى حاجته 
إلى الغير وذلك هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه 

ا كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين كان الاستقلال بالفعل من 
رب العاليق ركاف لازو شن شولك :8 اند وال زان ترج سد ات يز نا ل اندي اق لاوقا لواف ل بو اريت 
وليس فيها ما هو وحده علة قائمة وليس فيها ما هو مستغنيا عن الشريك فى شىء من المفعولات بل لا يكون فى العالم شىء موجود 
عن بعض الأسباب إلا بمشاركة سبب آخر له 

فيكون وإن سعى علة علة مقتضية سببية لا علة تامة ويكون كل منبما شرطا للآخر ا أنه ليس فى العالم سبب إلا وله مانع يمنعه من 
الفعل فكل ما فى المخلوق مما يسمى علة أو سببا أو قادرا أو فاعلا أو مدبرا فله شريك هو له كالشرط وله معارض هو له مانع وضد 
وقد قال سبحانه ومن كل شىء خلقنا زوجين والزوج يراد به النظير الممائل والضد المخالف وهو الند 

فااعرح عفاوق الا له كر يلكد.وند 

والرب سبحانه وحده هو الذى لا شريك له ولا ند بل ما شاء كان وما ل إشاء لم يكن 

ولهذا لا يستحق غيره أن إسمى خالقا ولا ربا مطلقا ونحو ذلك لأن ذلك يقتضى الإستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع وليس ذلك 
الأالله 'وساكدة ولهذا وان نازع بعض الناس فى كون العلة تكون ذات أوصاف وادعى أن العلة لا تكون الا ذات وصف واحد فإن 
أكثر الناس خالفوا فى ذلك وقالوا يجوز أن تكون ذات أوصاف بل قيل لا تكون فى الخلوق 

علد ذات وضف واحد أو ليس فى الخلوق ما يكون وحده علة ولا يكون فى الخلوق علة الا ماكان مركيا من أمرين فصاعدا 

فليس ف الخلوق واحد يصدر عنه شىء فضلا عن أن يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد بل لا يصدر من الخلوق شيء الا عن 
ثنين فصاعدا وأما الواحد الذى لا يفعل وحده فليس الا الله 

فك أن الوخذانية "واضة له لازّمة لك فالمقاركة وائبعية السخلوق لازنية :إن والإهداية سقلئمة نكال والكال ممعادمة نا والاشترالك 
مستازم للنقصان والنقصان مستلزم له 

وكذلك الوحدانية مستازمة للغنى عن الغير والقيام بنفسه ووجوبه بنفسه وهذه الأمور من الغنى والوجوب بالنفس والقيام بالنفس 
مستلزمة للوحدانية والمشاركة مستازمة للفقّر الى الغير والإمكان بالنفس وعدم القيام بالنفس 

وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للإشتراك وهذه وأمثاها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامبا وهى من دلائل إمكان 
المخلوقات المشبودات وفقرها وأنها من بدئه فهى من أدإة إثبات الصانع لأن ما فيها من الإفتراق والتعداد والإشتراك يوجب افتقارها 
وامكانها والممكن المفتقر لابد له من واجب غنى بنفسه وإلا لم يوجد 

ولو فرض آسلسل الممكتات المفتقرات فهى يتجموعها ممكنة والممكن قد علم 

بالاضطرار أنه يفتقر فى وجوده الى غيره فكل ما يعل أنه تمكن فقير فانه بعل أنه فقير أيضا فى وجوده الى غيره فلا بد من غنى بنفسه 
واجب الوجود بنفسه والا لم يوجد ما هو فير تمكن بحال 

وهذه المعانى تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الالحية وهوالتوحيد الواجب الكامل الذى جاء به القرآن لوجوه 

قد ذكرنا منها ماذكرنا فغير هذا الموضع مثل أن المتحركات لا بد لحا من حركة ارادية ولابد للارادة من مراد لنفسه وذلك هو الآله 
والخلوق بمتنع أن يكون مراد لنفسه كا يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه فاذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسبما امتنع أن يكون مرادان 
بأنفسهما 

وأيضا فالآله الذى هو المراد لنفسه إن لم يكن ربا امتنع أن يكون معبود لنفسه ومن لا يكون ربا خالا لايكون مدعوا مطاوبا منه 
هراد الغيره فلن لايكون معبودا عرادا لنفسه من باب الأولى فائبات الالمية يوجب اثبات الربوبية ونفى الربوببة يوجب نفى الالحية 
إذ الإلحية هى الغاية وهى مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية للفاعلية وكل واحد من وحدانية الربوبية والالحية وان كان معلوما 
بالفطرة الضرورية البديبية وبالشريعة النبوية الالحية فهو أيضا معلوم بالأمثال الضرورية التى هى المقاييس العقلية لكن المتكلمون إِنما 
اتتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية 
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وهذا مما لم ينازع فى أصله أحد من بنى آدم وائما نازعوا فى بعض تفاصيله كنزاع المجوس والثنوية والطبيعية والقدرية وأمثالهم من 
ضلال المتفلسفة والمعتزاة ومن يدخل فييم وأما توحيد الالحية فهو الشرك العام الغالب الذى دخل من أقر أنه لا خالق الا الله ولا 
رب غيره من أصناف المشركين ا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ك! قد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تعية رحمه الله 


لدبت ما يتعاق بها فى الكراس الذى قبل هذا | 

أصل الإثبات والنفى والحب والبغض هو شعور النفس بالوجود والعدم والملائمة والمنافرة فإذا شعرت يبوت ذات شىء أو صفاته 
اعتقدت ثبوته وصدقت بذلك ثم إن كانت صفات كال اعتقدت اجلاله واكرامه صدقت ومدحته وأثنت عليه 

واذا شعرت بانتفائه أو انتفاء صفات الكيال عنه اعتقدت اتتفاء ذلك 

وأن لم تشعر لا بثبوت ولا انتفاء لم تعتقد واحد منهما ولم تصدق ولم تكذب وربما اعتقدت الإنتفاء اذا لم تشعر بالثبوت وان ل تشعر 
أيضا بالعدم وبين الشعور بالعدم وعدم الشعر بالوجود فرقان بين وهى منزلة الجهل الذى يون منها أكثر الناس الذين يكذبون بما لم يحيطوا 
بعلمه والذى من جهل شيئا عاداه 

ثم اذا اعتقدت الإنتفاء كذبت بالثبوت وذمته وطعنت فيه هذا اذا كان ما استشعرت وجوده أو عدمه ممودا وأما أن كان مذموما 
كان الأعى بالعكس وكذلك إذا شعرت بما يلاتمها أحبته وأرادته وان شعرت بما ينافبها أبغضته وكرهته وان ل تشعر بواحد منهما أو 
شعرت بما ليس بملائم ولا مناف فلا محبة ولا بغضة وربما أبغضت مالم يكن منافيا اذ لم يكن ملاثما 

وبين الشعور بالمنافى وعدم الشعور بالملائم فرق بين لكن هذا مود فإن ما لم يلاثم الإنسان فلا فائدة له فيه ولا منفعة فيكون الميل 
اليه من باب العبث والمضرة 

فينبغى الإعراض عنه لأنه لا فائدة فيه ومالا فائدة فيه فالميل اليه مضرة ثم ,تبع الحب للشخص أو العمل الصلاة عليه والثناء عليه 
كا يتبع البغض اللعنة له والطعن عليه وما لم يكن محبوبا ولامبغضا لا يتبعه ثناء ولا دعاء ولا طعن ولا لعن 

ولا كان فى نفس الأعى وجود محبوب مألوه كان أصل السعادة الإيمان بذلك وأصل الإيمان قول القلب الذى هو التصديق وعمل 
القلب الذى هوامحبة على سبيل اللخضوع إذ لا ملائمة لأرواح العباد أتم من ملائمة إلهها الذى هو الله الذى لا اله الا هو 

وللا كان الإيمان جامعا لحذين المعنيين وكان تعبير من عبر عنه تجرد 

التصديق ناقصا قاصرا انقسم الأمة الى ثلاث فرق 

فالجامعون حمَقوا كلا معنييه من القول التصديقى والعمل الإرادي وفريقان فقدوا أحد المعنيين 

فالكلاميون غالب نظرهم وقولهم فى الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر 
والصوفيون غالب طلبهم وعملهم فى المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية فغايتهم امحبة والانقياد والعمل والإرادة 
وأما أهل العلم والإيمان فامعون بين الأعرين بين التصديق العلبى والعمل المحبى ثم ان تصديقهم عن عل وعملهم وحبهم عن علم فسلموا 
من افتى منحرفة المتكلمة والمتصوفة وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص فإن كلا المنحرفين له مفسدتان 

أحداهما القول بلا علم ان كان متكاما والعمل بلا علم إن كان متصوفا وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية امخالفة لكاب والسنة 
والثاى فوت المتكم العمل وفوت المتصوف القول والكلام 

وأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر وهؤلاء هم 
المتليون كنا 

الباقون على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النصارى وهذا علب هل الأولين :تعاس الدروق: وما يدل 
عليه من العلم والإعتقاد وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد والحركة ومن تمام ذلك أن الله أمى نبيه أن يدعوالى سبيل 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتى هى أحسن 
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وهذه الطرق الثلاثة هى النافعة فى العلم والعمل وتشبه مايذكره أهل المنطق من البرهان والخطابة والجدل بقى الشعر والسفسطة التى هى 
الكدب المموه فنفى الله ذلك بقوله هل أَنبكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء 
بتبعهم الغاوون الى آتحر السورة فذكر الأفاكين وهم المسفسطون وذكر الشعراء 

وكذلك أن الفدرق قال لعزن الخطاب خا قال إديا خلقة رسول الله تانق الناتن وأخة السية زقال يا أ اعلطات أجارا 
فى الجاهلية خوارا فى الاسلام علام أتألفهم أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل فذكر الحديث المفترى والشعر المفتعل 5 ذكوالله 
الأفاكين والشعراء وكان الإفك فى القوة اللحبرية والشعر فى القّوة العملية الطلبية فتلك ضلال وهذه غواية 

وهذا يقترن أعزدقها بالآخر كثيرا ضمثل المليين من الرهبان وفاسدى الفقراء وغيرهم ثم لما كان الشعر مستفادا من الشعور فهو يفيد 
إشعار النفس بما يحركها وإن لم يكن صدقا بل يورث محبة أو نفرة أو رغبة أو رهبة لما فيه من التخييل وهذا خاصة الشعر فلذلك 
وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون 

والغى اتباع الشبوات لأنه يحرك الناس حركة الشبوة والنفرة والفرح والحزن بلا علم وهذا هو الغى بخلاف الإفك فإن فيه إضلالا فى 
العلى بحيث يوجب اعتقاد الثىء على خلاف ماهو به وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق وإيمان وتارة عن شعر والثانى مذموم 
إلا ما استثنى منه قال تعالى وما عليناه الشعر وما بنبغى له ان هو الا ذ وقران مبين فالذ خلااف الشعر فإنه حق وعلم يذه القاب 
وذاك شعر يحرك النفس فقط 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الإعتياض إسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره 
من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق وهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق والنفوس تحب 
الباطل وذلك لأن القول الصدق والحق يعطى علما واعتقادا حملة القلب والنفوس المبطلة لا تحب الحق وهذا أثره باطل يتفشى من 
النفس فإنه فرع لا أصل له ولكن له تأثير فى النفس من جهة التحريك والإزعاج والتأثير لا من جهة التصديق والعلم 

والمعرفة وَهَدا سمو القول اديا لأنه يحدوا التقوس أى . بيعثا ويشوقها م بدو حادئ 'العيسن 

2 الحكنة والموعظة الحسنة والجدل الاحسن فإنه يعطى التصديق والعمل فهو نافع منفعة عظيمة 

وائما قلت إن هذه الثلاثة آشبه من بعض الوجوه الاقيسة الثلاثة التى هى البرهانية والخطابية والجدلية وليست هى بل أكل من وجوه 
00 ٍ! 

أحدها أن التى فى القران جمع نوعى العم والعمل اللحبر والطاب على أككل الوجوه بخلاف الاقيسة المنطقية 

وذّلك أن القياس العقلى المنطقى انما فائدته مجرد التصديق فى القضايا الحبرية سواء تبع ذلك عمل أو لم ,تبعه إن كانت مواد القياس 
يقينية كان برهانا سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن وهو يفيد اليقين وان كانت مشهورة أو مقبولة سمى خطابة سواء كانت أو 
لم تكن وذلك يفيد الإعتقاد والتصديق الذى هو بين اليقين والظن ليس أنه يفيد الظن دون اليقين اذ ليس فى كونها مشهورة ما يمنع 
أن تكون يقينية مفيدة لليقين وفرق بين مالايجب أن يفيد اليقين وما بمنع افادة اليقين فالمشبورة من حيث هى مشهورة تفيد التصديق 
والإقناع والاعتقاد هم ان عرف انما 

يقينية أفادت اليقين أيضا وان عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن وإن لم تشعر النفس بواحد منهما بقى اعتقادا مجردا لا يثبت له 
اليقين ولا ينفى عنه وأما الحكمة فى القران فهى معرفة الحق وقوله والعمل به كا كتبت تفسيرها فى غير هذا الموضع والموعظة الحسنة 
تمع التصديق بالحبر والطاعة للأمس ولهذا يجىء الوعظ فى القرآن مرادا به الأمى والنبى بترغيب وترهيب كقوله واو أنهم فعلوا ها 
يوعظون به وقوله يعظجم الله أن تعودوا لمثله وقوله لفعلناها نكالا لما بين يديبا وما خلفها وموعظة أى يتعظون بها فينتببون وينزجرون 
وكذلك الجدل الأحسن يمع الجدل للتصديق وللطاعة 

الوجه الفا ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر بأن يقال الناس ثلاثة أقسام إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكة وإما أن 
يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل واما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالتى هى أحسن لأن الجدال فى مظنة الإغضاب 
فإذا كان بالتى هى أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل 
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الوجه الثالث أن كلام الله لا يشتمل الا على حق يقين لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان بكون المقدمة مشهورة 
او ايسيلة عبن ١‏ ع 0 ع 

يقينية بل اذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة أو مسلية فلا بد وان تكون يقينية فأما الاكتفاء تجرد تسليم المنازع من 
غير أن تكون المقدمة صادقة أو تجرد كونها مشبورة وان ل تكن صادقة فثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله الذى كله حق 
وصدق وهو أصدق الكلام وأحسن الحديث 

فصاحب الحكمة يدعى بالمقدمات الصادقة سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن لما فيه من ادراك الدق واتباع الحق 

وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة بالمشبورة لأنه قد لا يفهم الحفية من ال حق ولا ينازع فى المشهورة 

وصاحب الجدل يدعى بما إسلمه من المقدمات الصادقة مشهورة كانت أو لم تكن اذ قد لا ينقاد الى ما لا يسلمه هذا فأنه نافع جدا 
ومن هنا يقولون الحدود الذاتية عسرة وادراك الصفات 

موا 6ن هيا ]و عقي وهقات ذا عله سراد امل اطي يدا هذا 

وليس الأى كا يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكامة من كون القران جاء بالطريقة اللخطابية وعرى عن 
البرهانية أو اشمّل على قليل منها بل جميع ما اشمّل عليه القران هو الطريقة البرهانية وتكون تارة خطابية وتارة جدلية مع كونها برهانية 
والأقيسة العقلية التى اشقل عليها القرآن هى الغاية فى دعوة امخلق إلى الله ما قال ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فى 
أول سبحان وآتحرها وسورة الكهف والمثل هو القياس ولهذا اشمّل القران 

على خلاصة الطرق الصحيحة التى توجد فى كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم ونزه الله عما يوجد فى كلامهم من 
الطرق الفاسدة ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال 

الوجه الرابع أن هنا نكتة ينبغى التفطن لا فإنها نافعة وذلك أن المقدمة المذكورة فى القياس الذى هو مثل لما وصف ذاتٌق ووصف 
إضاقى 

فالوصف الذاتى لها أن تكون مطابقة فتكون صدقا أولا تكون مطابقة فتكون كذبا وجميع المقدمات المذكورة فى أمثال القران هى 
صدق واحمد لله رب العالمين 

وأما الوصف الإضافى فكونها معلومة عند زيد أو مظنونة أو مسلية أو غير مسلمة فهذا أمى لا ينضبط فرب مقدمة هى يقينية عند 
شخص قد علمها وهى مجهولة فضلا عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمها فكون المقدمة يقينية أو غير يقينية أو مشهورة أو غير مشهورة 
او مسامة او غير مسلية امور أسبية واضافية لها تعرض بحسب شعور الاأسان بها 

ولهذا تنقلب المظنونة بل امجهولة فى حقه يقينية معلومة والممنوعة مسلمة بل والمسلمة ممنوعة والقرآ كلام الله الذى أنذر به جميع اللحاق 
لم يخاطب به واحدا بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقينى من المقدمات أو مشهور أو مسلم فقدمات الأمثال فيه اعتبر فيها الصفة 
الذاتية وهى كونها صدقا وحقا ٍ 

يبحب قبوله وأما جهة التصديق فتتعدد ولتنوع اذ قد يكون لهذا من طرق التصديق بتلك المقدمة ما ليس لعمرو مثل أن يكون هذا 
يعلمها بالإحساس والروية وهذا يعلمها بالسماع والتواتر كايات الرسول وقصة أهل الفيل وغير ذلك 

فا كان جهة تصديقه عاما للناس أمكن ذكره جهة التصديق به كآيات الربوبية المعلومة بالإحساس دائًا وما كان جهة تصديقه متنوعا 
أحيل كل قوم على الطريق التى يصدقون بما 

وقد يقال فى مثل هذا ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو 
عنده يقي أو مشهور من اليقين أو مس منه 

وببذا يتبين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات القياس الى المستيقن والمشهور والمسلم ليس ذلك وصفا لازما القضية بل هو بحسب ما 
اتفق للمصدق بها وربما انقلب الأمى عنده ويظهر لك من هذا أنما يشبدون عليه أنه ليس بيقينى أو ليس مشهورا وليس بمسل ليست 
الشبادة صحيحة إذ سلب ذلك انما يصح فى حق قوم معينين لا فى حق جميع البشر 

وكذلك الشهادة عليه بأنه يقينى أو مشهور أو مس انما هو فى حق من ثبت له هذا الوصف 
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وأيضا القياس حق ثابت لا يتبدل وما يقول هؤلاء بتخير ويتبدل 

ولا يستمر اللهم إلا في الأمور التى قضت سنة الله اغترالة الاسن فب ]عن القسايات والطبيفياك 

وهذا الفنان ليسا مقصود الدعوة النبوية ولا معرفتهما شرطا فى السعادة ولا محصلا لما وما المقصود الفن الإلمي ومقدمات القياس فيه 
هى من القسم الأول الذى تختلف فيه أحكام المقدمات بالنسب والاضافة فتدبر هذا فإنه خالص نافع عظيم القدر يوضم هذا الفض 
أن القران وإن كان كلام الله فإن الله أضافه الى الرسول المبلغ له من الملك والبشر فأضافه إلى الملك فى قوله فلا أقسم لطبي وار 
الكنس إلى قوله إنه لقول رسول يريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين فهذا جبرائيل فإن هذه صفاته لا صفات مد 
ثم قال وما صاحبك يجنون أضافه إلينا إمتنانا علينا بأنه صاحبنا يا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى ولقّد رآه بالأفق 
المبين وما هو على الغيب بظنين فهو مد أى بمتهم وعلى القراءة الأخرى بيخيل 

وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا وهو العمل الفاعل الفائض وهومن تحريف الكلم عن مواضعه فإن صفات جبرائيل تقدمت 
وانما هذا وصف محمد ثم قال وما هو بقول شيطان رجي لما أثبت أنه قول 

الملك نفى أن يكون قول الشيطان يا قال فى الشعراء نزل به الرووح الأمين على قلبك الى قوله وما تنزلت به الشياطين وما نبغ لهم 
وما إستطيعون إلى قوله هل أَنبتم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلون السمع وأكثرهم كاذبون 

وأضافه إلى الرسول البشرى فى قوله فلا أقسم بها تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول رربم وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكوون تنزيل من رب العالمين فنفى عنه أن يكون قول شاعى أو كاهن وهما من البشر كا ذكر فى آخحر الشعراء 
أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم كالكهنة النين يلقون إلهم السمع وأن الشعراء يتبعهم الغاوون 

فهذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشر لما نفاهما علم أن الرسول الكريم هو المصطفى من البشر فإن الله يصطفى من 
الملاككة رسلا ومن الناس م أنه فى سورة التكوير لما كان الشيطان قد يشبه بالملك فنفى أن يكون قول شيطان رجم عل أن هوك 
المذكور هوالمصطفى من الملاتكة 

وفى إضافته إلى هذا الرسول تارة والى هذا تارة دليل على أنه اضافة بلاغ وأداء لا اضافة احداث لشىء منه أو انشاء كا يقوله بعض 
المبتدعة الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبرائيل أو مد مضاهاة منهم فى نصف قوهم لمن قال انه قول البشر من مشر العرب من 
يزعم انه انشاه 

بأفضله وقوة تفسه ومع التملسقةالدرق يزعون أن المقان والحروف تأليفه لكنها فاضت عليه كا يفيض العلم على غيره من العلماء 
فالكاهن مستمد من الشياطين والشعراء يبتبعهم الغاوون وكلاهما فى لفظه وزن هذا جع وهذا نظم وكلاهما له معان من وحى الشياطين 
كا قال النبى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال همزه المؤتة ونفثة الشعر ونفخة الكبر وقوله تعالى 
وما هو بقول شيطان رجيم ينفى الأعرين ا أنه فى السورة الأخرى قال وما هو بقول شاعى وماهو بقول كاهن وكذلك قال فى الشعراء 
وات يه القياطن برطلها ف كلو تقر كحم 0 ءِ 

ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين بأنه أفاك أثم وآن الشعراء يتبعهم الغاوون فظاهر القران ليس فيه أن الشعراء نتنزل عليهم الشياطين 
الا اذا كان أحدهم كذابا أنهها فالككذاب فى قوله وخبره والأثيم ف فعلك وآهره 

وذاله والله أعم لأن الشعر يكون من الشيطان تارة ويكون من النفس أخرى ك أنه إذا كان حما يكون من روح القدس م قال 
النبى لما دعا لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس وقال إمجهم وهاجهم وجبرائيل معك فلا نفى قسم الشيطان نفى قسم النفس 
ولهذا قال يتبعهم الغاوون والغى اتباع الشبوات التى هى هوى النفوس 

ولهذا قال أبو حيان ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فائبها عنه وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك فهو 
من الشيطان فاستعذ باللّه منه فهذا والله أعم شيج ذلك آنأ التقسيم الى الكاهن والشاعى من جهة المعنى فهو والله اعم لأن الكلام 
نوعان خبر وانشاء والكاهن يخبر بالغيوب مخلطا فيه الصدق بالكذب لا يأتون بالحق محضا واذا ألقى الشيطان فى أمنية أحدهم شيئًا 
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فى القلب لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون م قال تعالى وك بينه النبى فى حديث الكهان لما قال إنهم يزيدون فى الكامة مائة كذبة 
بخلاف الرسول والنبى والمحدث كا فى قراءة ابن عباس وغيره فإن الله ,نسخ ما يلقى الشيطان 

والقراءة العامة ليس فيها امحدث إذ يجوز أن يقر على بعض الحطأ ويدخل الشيطان فى أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ بخلاف الرسول 
والبى فإنه لا بد من نسخ ما يلقى الشيطان وأن يحم اله آناقة انموي اواحعدك مأموى بن مرش هاوه فل اهما ديه الزسيون 
ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث فى قصة الحدربية وقصة موت النبى وقصة اختلافه وحكيم بن حزام فى سورة الفرقان فَأَراله عنه 
نور النبوة ل / 5 

واما الشاعى فشانه التحريك للنفوس فهو من باب الام اللخاص المرغب فلهذا قيل فيم ربشبعهم الغاوون فضررهم فى الاعمال لا فى 
الاعتقادات وأوائك ضررهم فى الاعتقادات ويتبعها الأعمال ولمذا قال أفاك نيم 

ومعنى الكهانة والشعر موجود ف كثير من المتفلسفة والمتصوفة والمتكلية والمتفقهة والعامة والمتفقرة الخارجين عن الشريعة النذين 
يتكلمون بالغيوب عن كهانة ويحركون النفوس بالشعر ونحوه وهم من أتباع المتنبئين الكذابين لهم مادة من الشياطين م قد رايناه 
كثيرا فى أنواع من هذه الطوائف وغيرها لمن نور الله صدره وقذف فى قلبه من نوره 


4 رسالة في طرق العلم الإلمي 
وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 


ثم إن المنحرفين المشاببين للصائبة إما مجردة واما تخدرفة إن مبوقية أوتصرانية من اهن المنطق والقياس الطالبين للعلم والكلام ومن 
أهل العمل والوجد الطالبين للمعرفة والحال أهل الحروف وأهل الأصوات سلكوا فى أصل العلم الإلمي طريقين كل منهم سلك طريقا 
وقد إسلك بعضهم هذا فى وقت وهذا فى وقت وربما جمع بعضهم بين الطريقين 

واكثرهم لا يعلمون أن الله اليه طريق إلا أحد هذين كا يذكره جماعات مثل ابن اللحطيب ومن نحا نحوه بل مثل أبى حامد لما حصر 
الطرق فى الكلام والفلسفة الذى هو النظر والقياس أو فى التصوف والعبادة الذى هو العمل والوجد ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف 
الثلاثة بل أبو حامد لما ذكر فى المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال أحواله فى طرق العلم وأحوال العالم وذكر أن أول ما عرض له 
ما يعترض طريقهم وهو السفسطة بشبهها المعروفة وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبا من شبرين هو فيهما على مذهب السفسطة بحم 
الحال لا بحم المنطق والمقال حتى شفى 

الله عنه ذلك المرض وعادت النفس الى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن وتبين ولم يكن 
ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بور قذفه الله فى الصدر وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف قال فن ظن أن الكشف موقوف 
على الأدإة اجردة فقّد ضيق رحمة الله الواسعة ثم قال انحصرت طرق الطالبين عندى فى أربع فرق 

المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر 

والباطنية وهم يدعون انهم اصحاب التعلم والمخصصون بالا قتباس من الإمام المعصوم 

والفلاسفة وهم يدعون أنهم اب المتطق" والبرهان والصوفية ويذاعون أنهم خواص الحضرة وأهل المكاشفة والمشاهدة فقّلت فى 
نفسى الحق لا يعدو هذه الاصناف الاربعة فهؤلاء هم السالكون سبل طريق الحق فإن سد الحق عنهم فلا يبقى فى درك الحق مطمع 
ثم ذكر أن مقصود الكلام وفائدته الذب عن السنة بالجدل لا تحقيق الحقائق وأن ما عليه الباطنية باطل وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها 
كفر والحق منها لا يفى بالمقصود 

ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية وعل أنها لا تحصل إلا بعلم 

وحمل فابعداً بتحصيل علمهم من مطالعة كتبيم مثل قوت القلوب لأبى طالب الم وكتب الحارث المحاسبى والمتفرقات المأثورة عن 
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الحنيك توالشيل وان ين حتى طلع على كنة مقاصدهم العلمية ثم إنه عل يقينا أنهم أصعاب أحوال لا أصحاب أقوال وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العلم قد حصله ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك 

قال :00 التى مارستها والمسالك التى سلكتها فى التفتيش عن صنفى العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيى 
بالله وبالنبوة وباليوم الآخر وهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رعخت فى نفسى بالله لا بدليل معين مجرد بل بأسباب وقرائن 
وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وذى أنه تخل عشر سنين 
الى أن قال انكشف لى فى أثناء هذه الحلوات أمور لايمكن إحصاؤها واستقصاؤها والقدر الذى أذكره لينتفع به أنى عامت يقينا أن 
الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أ أرى الأخلاق بل لو جمع 
عقّل العقلاء وحكمّة الحكماء وعم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء 0 شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هوخير منه ل 
جد وا إليه سبيلا 

فإن جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكاة نور النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به 
وباجملة فاذا يقول القائلون فى طريق طهارتها وهى أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله ومفتاحها إستغراق القلب بذكر الله 
قلت يستفاد من كلامه ان أساس الطريق هى شبادة أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول الله كا قررته غير مرة وهذا أول الإسلام 
اذى جعله هو التباية وبينت الفرق بين طريق الأنبياء وطريق الفلاسفة والمتكامين لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من 
العارفين فلهذا لم يذكرها وهى الطريقة احمدية المحضة الشاهدة على جميع الطرق والسبروردى الى المقتول سلك النظر والتأله جميعا 
لكن هذا صابى محض فيلسوف لاك من النبوة إلا ما وافق فلسفته بخلااف ذينك وأمثالهما 

ثم منهم من لا يعروف الاطوشة انظ والقياس اعداء كمهون لكين من الديمية والمنتؤاة والأشعرية وبفضن الحتيللة 

ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضة والتجرد والتصوف ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا فى الاتحاد والتأله المطاق 
مثل عبد الله الفارسى والعفيف التلسانى ونحوهما ومنهم من قد جنع كالصدر القونوى ونحوه 

والغاللب علهم عالم التوهم فتارة بتوممون ماله حقّيقة وتارة يتوهمون مالا حقيقة له حقيقة له كتوهم إلهية البشر وتوهم النتصارى وتوهم المنتظر 
وتوهم الغوث اميم عكة أنه بواسطتة يدبن أ الشماء والارضن وهذا يقول اللمسانى : ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريم العقل 
ولهذا أصيب صاحب انحلوة بفلاث توضات 

أحدها أن يعتقد فى نفسه أنه أكل الناس استعدادا 

والثانى أن يتوهم فى شيخه أنه أكل من على وجه الارض 

والثالث أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب وأكثر اعتماده على القوة الوهمية فقد تعمل الاوهام أعمالا لكنبا باطلة كالمشيخة 
الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية نظرا أو عملا بل سلكوا الصابئية 

وإشبه هؤلاء من بعض المكرة ا كثر الاحندية واليواسنة واتروية وكير بم العدوية انب الاوحد الكرمانى وخلق كثير من 
المتصوفة والمتفقرة بأرض المشرق وهذا تغلب عليهم الإباحة فلا يؤمنون بواجبات الشريعة وبحرماتها وهم إذا تألهوا فى تأله مطاق لا 
يعرفون من هو المهم بالمعرفة القلبية وإن حمق عارفوهم الزنادقة جعلوه الوجود المطلق 

ومنهم من يتأله الصالحين من البشر وقبورهم ونحو ذلك فتارة يضاهؤن المشركين وتارة يضاهؤن 

النصارى وتارة يضاهؤن الصابئين وتارة يضاهؤن المعطلة الفرعونية ونحوهم من الدهرية وهم من الصابئين لكن كفار فى الاصل 
والخالص هنهم يعبد الله وحده لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرانية احمدية فهم منحرفون إما عن شبادة أن لا إله الا الله واما 
عن شبادة أن حمدا رسول الله وقد كتبته فى غير هذا 

وكل واحد من طريقى النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة بل كل منهما واجب لا بد منه ولا تتم السعادة الا به 
والقرآن كله يدعو الى النظر والاعتبار والتفكر والى التزكية والزهد والعبادة وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية 
العملية فى غير موضع كقوله هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالحدى كال العلم ودين الحق كال العمل 
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كقوله أولى الأيدى والأبصار وقوله كتب فى قاوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقوله آمنوا وعملوا الصالحات وقوله اليه يصعد الكل 

الطيب والعمل الصالح وفى خطبة النبى ان خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد لكن النظر النافع أن يكون فى دليل فإن 

النظر فى غير دليل لآ فيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو الموصل الى المطلوب والمرشد الى المقصود والدليل التام هو الرسالة والصنائع 

وكذلك العبادة التامة فعل ما أعى به العبد وما جاءت به الرسل وقد وقع 

الحطأ فى الطريقين من حيث أخذ كل منهما أو مجموعهما مجردا فى الإبتداء عن الإيمان بالله وبرسوله 

بل إقتصر فيهما على مجرد ما يحصله نظر القلب وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة والخالف لما جاءت به أخرى فى مجرد النظر 

العقلى ومجرد العبادات العقلية أو الصعود عن ذلك الى النظر الملى والعبادات الملية والواجب أنه لابد فى كل واحد من النظر والعمل 

من أن يوجد فيه العقلى والملى والشرعى فلما قصروا وقع كل من الفريقين إما فى الضلال وإما فى الغواية وإما فيهما 

وحاصلهم إما الجهل البسيط .أو الكفر التسيظ أو تاجهل المركب أو الكفر المركب مع الجهل والظلم 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس مدارها على مقدمة لابد منها فى كل قياس يسلكه الآدميون وهى مقدمة كلية جامعة ئتناول 

المطلوب ولتناول غيره بمعنى أنها لاتمنع غيره من الدخول وإن لم يكن له وجود فى الخارج فهى 'تناول المطلوب لخاصيته بل بالقدر 

المشترك بينه وبين غيره والمطلوب بها هوالله تعالى فلم يصاوا اليه الا بجامع ما إشترك فيه هو وغيره من القضا يا الإ يجابية والسلبية 

والمشترك بينه وين غيره لا يعرف ببخصوصد املا فل يعرف اله 

بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية أو ايجابية فإنها تصح فى ابخملة لأن ما 

انتنى عن المعنى العام المشترك انتفى عن اللخاص المميز وليس ما انتنفى عن اتلخاص المميز انتفى عن العام ا نفيته عن الحيوان أو عن 

النى انعنفى عن الإنسان والرسول وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول انتفى عن الحيوان أو الننى 

ولهذا كان قوله لا نبى بعدى ينفى الرسول وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك بصفة العموم ثبت للخاص وما ثبت له بصفة الإطلاق لم 

يجب أن يثبت للخاص فإذا ثبت حك لكل نبى دخل فيه الرسول وأما اذا ثبت للننبى مطلقا ل يجب أن يثبت للرسول وقد تتألف من 

جموع القضايا السلبية والإيجابية أمور لا تصدق الا عليه ولا يصح أن يوصف بها غيره يا اذا وصف نبى يجموع صفات لا توجد فى 
. 

لك هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون اياه وأما عينه فلا يعرف تجموع تلك القضايا الكلية فلا يحصل للعقل من القياس فى 

الرب الا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صعيحا ولهذا جاءت الأمثال المضروبة فى القرآن وهى المقاييس العقلية دالة على النفى 

فى مثل قوله ضرب لك مثلا من أنفسك هل ل مما ملكت أيماتكم من شركاء فيما رزقناك الآآية ومثل قوله ضرب الله مثلا رجلين 

الآيات وقوله يا أمها الناسح اطيرىنقل ‏ واستقعوا له ف الذيق تدعوك من يدوك الله الآية :وقول قل لذ كان سعه المة كا يقولوت الاي وقوه 

ما اتخذ الله 1 1 

من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض وامثال ذلك من الامثال وهى القياسات التى 

مضمونها نفى الملزوم لانتفاء لازمه أو نحو ذلك 

ولهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام فى جانب الربوبية إنما هى المعارف السلبية ثم لم يقتصروا على مقدار ما 

يعلمه العمل من القياس بل تعدوا ذلك فنفوا أشياء مشبهة القياس الفاسد مثل نفى الصفات النبوية اللحبرية بل ونفى الفلاسفة والمعتزلة 

للصفات التى ينبتها متكاموا أهل الإثبات ويسمونها الصفات العقلية لإثباتهم إياها بالقياس العقلى ومعلوم أن العقل لاينفى بالقياس إلا 

القدر المشترك الذى هو مدلول القضية الكلية التى لابد منها فى القياس مثل أن ينفى الإرادة أو الرحمة أو العم المفتزلك رن مسميات 

هذا الإسم والقدر المشترك فى اخخلوقين تلحقه صفات لا ليت لله تعالى فينفوة المعق المشترك المطاق عل صَفَات انق 'وصفات: تداق 

تبعا لانتفاء ما يختص به االحلق فيعطلون 5 أن أهل القثيل .شبتون مايختص به الحاق تبعا للقدر المشترك وكلاهما قياس خطأ 

فى هذه الصفات بل وفى الذوات ثلاث اعتبارات 

احدها ما مطحت ذات :ارب ومفاتة 

والثانى ما يختص به المخلوق وصفاته 


511216120 ١1 


2 جزء‎ ١ 


والثالث المعنى المطلق الجامع فاستعمال القياس الجامع فى نفى الأول خطأ وكذلك استعماله فى إثبات الثانى وأما استعماله فى إثيات 
الثالث فيحتاج الى ادراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلى وهذا أصل القياس والدليل فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس 
آخر ثبوت هذا وإلا لم يستقم القياس 

وكذلك فى معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعانى مطلقة جملة مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود أو كونه ربا أو صانعا أو أولا أو مبداً 
اوها وقر كدي امعان الكلية التى لا يعلم بها خصوص الرب تعالى اذ القياس لا يدل على اللخصوص فإنه اذا استدل بأن كل 
فك قاذ بده من موينت ورآن 15 عدف ليك لد من علديقة: كأن دلول :هذا القياس أمرا عاما وفك سطت هذا ىعو هذا 
الموضع 

وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا اله الا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله 
ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكل كا فعله كثير منهم وربما اقتصر بعضهم على هو هو أو على قوله لا هو الا هو لأن هذا الذكر المبتدع 
الذى هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقا ليس فيه بنفسه ذا لله إلا بقصد المتكلم 

فقد ينضم الى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كا يصرح به بعضهم ويقول لا هو الاهو أو لا موجود الا هو وهذا عند 
الاتحادية 

أجود من قول لا اله الا الله لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعونى القرمطى حت يقول بعضبم لا اله الا الله ذكر العابدين والله الله ذكر 
العارفين و هو ذ الحققين ويجعل ذكره يا من لا هو الا هو واذا قال الله الله انما يفيد مجرد ثبوته فقد ينضم الى ذلك نفى غيره لا نفى 
المية غيره فيمع صاحبه فى وحدة الوجود وربما انتفى شهود القلب للسوى اذا كان فى مقام الفناء فهذا قريب أما اعتقاد أن وجود 
الكائمات هى هو فهذا هو الضلال 1 

ويضمون الى ذلك نوعا من التصفية مثل ترك الشبوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة والخلوة وغير ذلك من انواع الزهادة 
المطلقة والعبادة المطلقة فيصاون أيضا الى تأله مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك من نحو ما يصل اليه أرباب 
القيا 

ا هذه المعرفة والعلم بملانسة الأمور الطبيعية من الطعام والاجتماع بالناس فإن سببها انما هو ذلك التجرد فإذا زال زال 
ولهذا قيل كل حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع يا قد نتوارى معرفة الأولى المطلقة بغفلة القاب عن تلك المقاييس النظرية 
ولا ريب أن القياس يفضى الى معرفة بحسب مقتضاه وأن الرياضة والتأله يفضى الى معرفة بحسب مقتضاه لكن معرفة إلى إسبب قد 
يثبت وقد يزول وكثيرا ما يفضى الى الاتحاد والحلول والإباحة وذلك لأنهم يجردون التأله عما لابد منه من صالح البشر فإذا احتاجوا 
الييا أعرضوا عن التأله 

فهم إما الحة عند نفوسهم واما زنادقة أو فساق ولهذا حدثنى الشيخ 

الصالح يوسف من أصحابنا أنه رانى فى المنام وأنا أخاطييم 

والمعرفة الحاصلة بذلك هى المعرفة التى تصلح حال العبد وتجب عليه لكن قد يحصل مع صتدق. الظلب: يوانسظة القياس أو بواسيظة 
الوجد وصول الى الرسالة فيتلقى حينئذ من الرسالة ما يصلح حاله ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه وهى الطريق الشرعية 
النبوية التى ذكوناها أولا وقد لايحصل ذلك فيقع كثير منهم فى الاستغناء عن النبوة اعتقادا أو حالا بالإعراض عما جاءت به فيفوته 
من الإيمان والعلم والمعرفة التى جاء بها الرسول ما يضل بفواته فى الدنيا عن المدى ويشقى به الشقاء الأكبر كال الكافرين بالرسول 
وان آمنوا بوجود الرب من البهود والنصارى والصابئين فإن فى المسلمين من ينافق فى الرسول يا كفر هؤلاء به ظاهرا وهذا النفاق 
كثيرا جدا قديما وحديثا 

وقد تنعقد فى قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة يحك بمقتضاها فى الربوبية أحكاما فاسدة مثل أحكام المنحرفة الى صابئية أو يبودية 
أو نصرانية من الفلاسفة والمتكامين والمتصوفة الذين انحرفوا إما الى تعطيل للصفات وتكذيب بها 

اها إلى »مكيل .كنا وتقبدية 

وأها الى اعتقاد أن الرعة هو الوخوق اللطلق: الراض كيف وات عين 
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الوجود هو عين الخالق وأنه ليس وراء السموات والأرض شيع آخخر وانما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات وأن الربوبية والإلحية 
مراتب ذهنية شكوكية وأما فى الحقيقة فليس إلا عين ذاته فا محجوبون يرون المراتب والمكاشف ما ترى الا عين الحق ويحسبون 
ويحسب كثير إسببيم أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين الذين عرفوا الله وقالوا ألا كل ثئ ماخلا الله باطل 

كا يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده الذى هو نفى الصفات هو توحيد الأنبياء والصديقين الذين عرفوا الله ولهذا يقع فى هؤلاء الشرك 
كثيرا حتى إسجد بعضهم لبعض ك يمع فى القسم الآخر تحريم الحلال من العقود والعبادات المباحة 

فاقتسم الفريقان ماذم الله به المشركين من الشرك وتحريم الحلال وهكذا يوجيد كثيزا فى تهؤلاء المشية للتصارق وظهر في الأخرين من 
الآصار والأغلال وحود الحق وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا فى هؤلاء المشيبة للييود 

هذا فى غير الغالية منهم وأما لغالية من الصنفين فعندهم أن معرفتبم وحالحم فوق معرفة الأنبياء وحالهم كأ يقول التلمسانى القرآن 
يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل الى اله 

وكا يزعم الفارابى أن الفياسوف أكل من النبى وإنما خاصة النبى جودة التخييل للحقائق الى أنواع من الزندقة والكفر يلتحقون فيها 
بالاسماعيلية والنصيرية والقرامطة والباطنية ويتبعون فرعون والفرود وأمثالهما من الكافرين بالنبوات أو النبوة والربوبية 

وهذا كثير جدا فى هؤلاء وهؤلاء وسبب ذلك عدم أصل فى قلوبهم وهو الإيمان باللّه والسول فإن هذا الأصل ان لم يصحب الناظر 
والمريد والطالب فى كل مقام والا خسر خسرانا مبينا وحاجته إليه كاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة إلى الروح 

فالإنسان بدون الحياة والغذاء لايتقوم أبدا ولا يمكنه أن يعلم ولا أن يعلم 

كذلك الإنسان بدون الإعان باللّه ورسوله لابمكنه أن ينال معرفة الله ولا الحداية اليه وبدون اهتدائه إلى ربه لايكون إلا شقيا معذبا 
وهو حال الكافرين بالله ورسوله ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل كان نظره فى دليل وبرهان وهو ثبوت الربوبية والنبوة وإذا 
تجرد وتصفى كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك ويجده 

ثم هذا النظر وهذا الذوق يجتلب له ماوراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية والعلم والوجد متلازمان 

ذلك أن الأناء والمرسليم نع فوا الله ابالوحى المعرقة إلى هن «مترفة وغيلاوة العاةة الى هى حق له بحسب ما منحهم الله تعالى 
وهم درجات فى ذلك لكن عرفوا من خصوص الربوبية مالا يقوم به 

مجرد القياس النظرى ولا يناله مجرد الذوق الإرادى م اخبروا عن ذلك 

ولا بد فى الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطتة التى فيها اشتراك وتمييز عن الخلوقات بم 
يقطع الشركة لأن القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين والمخاطبون لايعرفون اللخصوصيات التى هى خصوص ذات الله وصفاته 
فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا بل ربما أنكروا ذلك فاذا خوطبوا بالمعانى المشتركة وأزيل مفسدة الإشتراك بما يقطع القائل 
كقوله ليس كثله شع ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك انو اك ولت 

اما رجل مؤمن آمن بمعانى تلك الصفات على الوجه المطلق امل وأثبتها لله على وجه يليق به ويختص به لايشركه فيه مخلوق فهذا غاية 
الممكن فى حال هؤلاء 

ونا وجل قتاق؟ شاك :قل عو نوز وهذا لئه ألا مئةما أشينم تيك برد اللضوميرات الى عن ايان تلك الأسماء والصفات فيعلم 
ذلك لاتجرد القياس ولا تجرد الوجد بل بشبود علبى مطابق لما أخبرت به الرسل وتدله على صحة شهوده موافقته لما أنبأت به الرسل 
ويحصل له نصيب من النبوة فإن النبوة انقطعت بكالها وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع ولا بد أن يكون فى بعض الأمور محجوبا 
عن أن يشبد ما شبده النبى فيصدقه فيه لشبوده بعض ما أخبر به النى ويبقى ما شبده محا عنده لثبوت مالم يشبده وهذه حال 
الصديقين مع الأنبياء 

وذلك نظير من وصف له ملك مدينة بأنواع من الصفات فقدم حتى رأى بعض شؤونه التى دلته على صدق الخبر فيما لم يشبد ولست 
اجعل مجرد هذه الشبادة مصدقة 

فإن الخبر قد يصدق فى بعض ويخطئ فى بعض وإئما ذلك بواسطة إخبار الخبر أى رسول الله وشبوده منه ما يوجب له إمتناع الكذب 
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عليه ما يذكر فى غير هذا الموضع 

فإن قلت فن أن له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا ,بنى عليه وينتقل معه الى مابعده فأهل القياس والوجد 
إما تعبوا التعب الطويل فى تقريرهذا الأصل فى نفوسهم ولهذا يسمى المتكامون كما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات وإسميها 
أوائك الذوقيات والوجديات ورأوا أن مالا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فعرفته متقدمة على ذلك وإلا لزم الدور فسموا تلك عقليات 
والعقليات لاتنال إلا بالقياس العقلى المنطقى قلت جواب هذا من وجوه 

أحدها المعارضة بالمثل فإن سالك سبيل النظر القياسى أو الإرادة الذوقية من أن له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له علما ومعرفة 
ليس معه ابتداء إلا مجرد إخبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل أوخاطر يع فى قلبه سلوك هذا الطريق إما مجوزا للوصول أو متحريا 
اودقين للك او سلوكا ابتداء بلا انتباء وليس ذلك مفتصا بالعلم الإلى بل كل العلوم لابد للسالك فيبا ابتداء من مصادرات يأخذها 
مسلية الى ان نتبرهن فيما بعد 1 

إذا لو كان كل طالب العلم حين يطلبه قد نال ذلك العلٍ لم يكن طالبا له والطريق التى يسلكها قد يعلم انها تفضى به الى العلم 

لكن الكلام فى أول الأوائل ودليل الأدلة وأصل الأأصول فانه اوكان حين ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يمكن ذلك حت يعم 
ارتباطه بالمدلول فإن الدليل ان ل إستازم المدلول لم يكن دليلا 

والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم واللازم فلا يعلم أنه دليل على المدلول المعين حتى يعلم ثبوت المدلول المعين ويعلم أنه ملزوم 
له واذا علم ذلك استغنى عن الاستدلال به به على ثبوته وانما يفيده التذكير به لا ابتداء العلم به وائما يع الاشتباه هنا لأنه كثيرا ما 
يعرف الانسان ثبوت شىء ثم يطلب الطريق الى معرفة صفاته ومشاهدة ذاته إما بالحس واما بالقلب فيسلك طريقا يعلم أنبا موصاة 
الى ذلك المطلوب لأنه قد عل أن تلك الطريق مستازم إذلك المطلوب الذى عل ثبوته قبل ذلك 

كن طلب أن يحج الى الكعبة التى قد عل وجودها فيسلك الطريق التى يع أنها تفضى الى الكعبة لاخبار الناس له بذلك أو يستدل 
بمن يعل أنه عارف بتلك الطريق فسلوكه للطريق بنفسه بعد علمه أنها طريق المقصود بإخبار الواصلين أوسلوكه بدليل خريت يبديه فى 
كل منزلة لا يكون الا بعد العلم بثبوت المطلوب وثبوت أن هذا طريق ودليل 

وكا محال ابيع لخر ف ندر المريزين لدو لجنا كردن الي قد رفوا وود ه ولا 

وهم يطلبون معرفة صفاته أو مشاهدة قاوبهم له فى الدنيا فيسلكون الطريق الموصلة الى ذلك بالايمان والقران 

فالايمان نظير سلوك الرجل الطريق التى وصفها له السالكون فإنهم متفقون على ذلك 

والقرآن تصديق الرسل فيما تخبر به وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة ولابد فى طريق الله منهما 

وأما الشيء الذى لم يعلم العمل ثبوته اذا سلك طريقا يفضى الى العلم به فلا يسلكها ابتداء الا بطريق التقليد والمصادرة كسائر مبادىء 
العلوم فإذا كان لا بد فى الطريقة القياسية والعملية من تقليد فى الأول فى سلوكه فيما ل يعلم أنه طريق وأنه مفض الى المطلوب أو أن 
المطلوب موجود فالطريقة الابمانية اذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها بل تكون هى أحق لوجوه كثيرة ونذكر بعضها إن شاء الله 
بل لا طريق إلا هى أو ما يفضى إليها أو يقترن بها فهى شرط قطعا فى درك المطلوب وما سواها ليس بشرط بل يحصل المطلوب دونه 
وقد يضر بحصول المطلوب فلا يحصل أو يحصل نقيضه وهو الشقاء الأعظم على التقديرين فتلك الطريق مفيضة قطعا ولا فساد فيها 
وما سواها يعتريه الفساد كثيرا وهو لا يوصل وحده بل لا بد من الطريقة الإ يمانية 

الوجه الثانى فى الجواب أن الطريقة القياسية والرياضية إذا سلكها الرجل وأفضت به الى المعرفة ان أفضت عل حينئذ أنه سلك طريقا 
صحيحا وأن مطلوبه قد حصل وأما قبل ذلك فهو لا يعرف فأدنى أحوال الإيمانية ولا دناءة فيها أن تكون كذلك فإنه إذا أخذ الإيمان 
لله ورسله مسما ونظر فى موجبه وعمل بمنتضاه حصل له بأدنى سعى مطلوبه من معرفة الله وأن الطريق التى سلكها صميحة فإن 
نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وطاعته يقرر عنده علما يقينيا بصحة ذلك أبلغ بكثير ثما ذكر أولا 

الوجه الثالث أن الاقرار بالله قسمان فطرى وإيمانى فالفطرى وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت فى الفطرة كا قرره الله فى كابه فى 
مواضع وقد إسطت القول فيه غير هذا الموضع فلا يحتاج هذا إلى دليل بل هو أرخ المعارف وأئبت العلوم وأصل الاصول 
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وأما الإقرار بالرسول فبأدنى نظر فيما جاء به أو فى حالة أو فى آياته أو نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوة أقوى بكثير ثما يحصل 

المطالب القياسية والوجدية فى الأمور الإلهية ثم اذا قوى النظر فى أحواله حصل من اليقين الضرورى الذى لا يمكن دفعه ما يكون 

أصلا راعفا وبسط هذا مذكور فى غير هذا الموضع إذ المقصود هنا بيان خطأ من مسلك طريق القياس أو الرياضة دون الإيمان ابتداء 

وأما تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظي أعظم مما كتبته هنا 

الوجه الرابع انا نخاطب المسمين المتسمين بالإيمان الذين غرض أحدهم 

معرفة الله الخاصة التى يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين وبعضهم 
بقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة من المتفاسفة والمتصوفة معرضا عما جاء به الرسول فى تفاصيل هذه الأمور فإن هؤلاء إذا كانوا 

عالمين بصدق الرسول المبلغ عن ربه الحادى اليه الداعى اليه الذى أكل له الدين وأنزل عليه الاب تبيانا لكل شىء كيف يدعون 

الإستدلال بما جاء به والإقتداء به الى ما ذكر من الطريقين 

الوجه اللحامس أن أكثر من سلك الطريقين المنحرفين لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا ما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين فى 

القواعد 5 ينتقلون من مادة فلسفية صابلية الى مادة إرادية نصرانية الى مادة كلامية عبودية 

وأهل فلسفتهم يو يوما مع ذوى ارادتهم ويوما مع ذ وى كلامهم وهم متبوكون فبذه المجارات 

والطريقة الإيانية النبوية المحمدية الد.ينية السنية الأرية لا يبتدون اليها ولا يعرفونبا ولايظنون انها طريقة الى مطلوبهم ولا تفضى الى 

مقصودهم وذلك لعدم وجود من إسلكها فى اعتقادهم أو كتبوا نفوسهم عنها ظلما فلضلالهم عنها أو غوايتهم وجهلهم بها أو ظليهم 

أنفسهم أعرضوا عنها 

فإن قلت فالقران يأمى بالنظر فالآيات 

قلت النظر لا ريب فى صحته فى اجملة وأنه اذا كان فى دليل أفضى لى العلم بالمدلول واذا كان فى آيات الله أفضى الى الإيمان به الذى 

هو رأس العبادة كا أن العبادة والإرادة لا ريب فى صحتها فى اجخملة وأنها اذا كانت على متباج الأنياء أفضت الى .رهزت الله لكق 

عليك أن تفرق بين الآبات وبين القياس كأ قد بيناه فغير هذا الموضع 

فإن الآية هى العلامة وهى ما تستلزم بنفسها لما هى آية عليه من غير توسط حد أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية كالشعاع 

فإنه آية الشمس وكذلك النبات للمطر فى الأأرض القفر والدخان للنار وإن لم ينعقد فى النفس قياس بل العمل يعلم تلازمهما بنفسه 

فيعم من ثبوت الآية ثبوت لازمها والعلم بالتلازم قد يكون فطريا وقد لا يكون الوجه السادس أن تينك الطريقين ليستا باطلا مخضا 

بل يفضى كل منهما الى حق ما لكن ليس هو الحق الواجب وكثيرا ما يقترن معه الباطل فلا يحصل بكل منهما عجرده أداء الواجب 

ولا اجتناب الحرم ولا تحصلان المقصود الذى فيه سعادة العبد من اله وتقينه يعد بعك الرهول 

أما الطريقة النظرية القياسية فإنه لا بد فيها من الاستدلال بالممكن على الواجب أو المحدث على المحدث أو بالحركة على المحرك وذلك 

يعطى فاعلا عظيما من حيث اجملة وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطى إنقياد القلب وخضوعه الى الصانع 

المطلق وكل منهما لابد فيا من علم اضطرارى يضطر القلب اليه إذ القلب لايحصل له عل إلا من جنس الاضطرارى ابتداء بتوسط 

الضرورى فإن النظر يبنى على مقدمات تنتّهى الى ما هو من جنس الضرورى إماقرشط اطي أو خردا عن ادن 

فالطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية مثل أن يقال الوجود لمغلوم إما تمكن :وام واجب والممكن لا يوجد الا بواجب 

فثبت وجود الواجب على التقديرين 

ومثل أن يقال العالم محدث أو كثير منه محدث والثانى ضرورى والأول يستدل عليه ثم يقال وكل محدث فله محدث 

أو يقال لا شك أن ثم وجودا وهو إما قديم وإما محدث والمحدث لا بد له من قديم فنبت وجود القديم على التقديرين 

كا يقال لاريب أن ثم وجودا وهو اما واجب واما تمكن والممكن لا بد له من واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين 

وقد يقال أيضا لا ريب أن 9 وجودا وهو اما مصنوع أو غير مصنوع أو مخلوق أو غير مخلوق أو مفطور أو غير مفطور والمصنوع أو 

الخلوق: أو امور لا بد له من صانع وخالق وفاطر فثبت وجود ما ليس بمصنوع ولا مفطور ولا مخلوق على التقديرين 
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فهذه الوجوه وما يشببها تدل على وجود واجب قديم ليس بمصنوع لكن الشأن فى تعيينه فإن عامة الدهرية يقولون هذا هو العالم أو 
شىء قائم به ثم ان افتقار الممكن الى الواجب والمحدث الى القديم والمصنوع الى الصانع مقدمة ضرورية وان كان طائفة من النظار 
إستدلون على هذه المقدمة وعلى أن الممكن لا يترح أحد طرفيه على الآخر الا بمرح واجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما 

والطريق العبادية تفيد العم بتوسط الرياضة وصفاء النفس فإنه حينئذ يحصل للقلب على ضرورى كا قال الشيخ اسماعيل الكورانى لعز 
اللدين بن عبد السلام لما جاء اليه يطلب عل المعرفة وقد سلك الطريقة الكلامية فال أنتم تقولون ان الله يعرف بالدليل ونحن نقول 
عرفنا نفسه فعرفناه وكا قال نجم الدين الكبرى لابن اللحطيب ورفيقه المعتزلى وقد سألاه عن عل اليقين فقال هو واردات ترد على 
النفوس تعجز عن ردها فأجابهما بأن عل اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بالنظر وهو جواب حسن 

فإن العم الضرورى هو الذى يازم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه فالقامُس ان لم يحصل له العلم الضرورى ابتداء والا فلا بد 
أن .يبنى نظره وقياسه على مقدمات ضرورية ثم حينئذ يحصل له العلم ولهذا قال طائفة منهم ابو المعالى الجوينى أن جميع العلوم ضرورية 
باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح فى الدليل تحصل العم ضرورة لكن منها ما هو ضرورى عند تصور طرف القضية ومنها ما هو 
ضرورى بعد تأمل ونظر ومنها ما هو ضرورى بعد النظر فى دليل ذى مقدمتين أو مقدمات 

فقال الشيخ العارف نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التى أسلكها من تزكية النفس واصلاح القلب الذى هو حامل العم وداعيه 
فك نتيبا يفن الله العم على قلبه وينزله على فؤاده ولكن أحدهما تحصيل العلل المقارن للعلم المطلوب الذى هو المقدمات والآخر 
بإصلاح طالب العلل الذى يريد أن يكون عالما وهو القلب بمنزلة من يخطب امرأة فتارة تمل لها وتعرض حت رأته فرغبت فيه وخطبته 
وتارة بأن أرسل اليها من تأنس اليه وتطيعه نفطبها له فأجابت فكان سعى الأول وعمله فى اصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب وكان 
سعى الثانى فى تحصيل الرسول المطاع حتى تجيب وبمتزلة من يصيد صيدا 

لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا ملا كا هو الواقع وذلك صحيح فإن ثبوت الأمى المجمل حق فإن 
ضا إلى ذلك ما يعلم بنور الرسالة من الأمى المفصل حصل الإيمان النافع وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين وهذه حال 
من تحيز من أهل النظر الكلامى والعمل العبادى الى اتباع الرسول والإيمان به فقبل منه وأخذ عنه 

وإن لم يضم أحدهما الى ذلك ما جاء به الرسول فإما أن يضم ضده أو لا يضم شيئا فإن ضم الى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع فى 
التكذيب وهو الكفر المركب وإن لم يضم إليه ثىء بقى فى الكفر البسيط سواء كان فى ريب أو فى إعراض وغفلة فإن حال الكافر 
الاخارين الصو الرسالة اول 

فإن لم يتصورها فهو فى غفلة عنبا وعدم إيمان بها ا قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتيع هواه وكان أمره فرطا وقال فانتقمنا 
منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا بآياتعا وكانوا عنها غافلين لكن الغفلة الحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب علية 
لا يكون الا بعد بلوغ الرسالة 

فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه كا قال تعالى فإما يأتينكٌ منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا وكا قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكا قال وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا وان كان مع ذلك لا حظ له لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض فهو فى 
ريب منه كا أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق وغيره ا قال انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخعر و ارتابت 
قلومهم فهم فى ريهم يترددون وكا قال مومى ألم يأتك نبأ الزين من قبلكم قوم نوح 

وعاد وود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وانا 
لفى شك مما تدعونا اليه مريب قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض يدعوك ليغفر لك من ذنوبكم ويؤخرك الى أجل 
مسمى قالوا ان أَنتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباونا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلم 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
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فأخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل فى الربوبية أولا فإنغهم فى شك من الله الذى يدعونهم اليه وفى النبوة ثانيا بقوهم ان أَنتم الا 

زشر مثلنا ؤهذا ححث كفار الفلاسفة بعينه وان كان مكذبا له فهو التكذيب والتكديب أخصض من الكفر فكل مكذب لما جاءت: به 

الرسل فهو كافر وليس كل كافر مكذبا بل قد يكون مرتابا ان كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه وقد يكون غافلا 

عنه لم يتصوره بحال لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل اليه 

وكل واحد من الأمرين فى أن يضم إلى المعرفة المجملة اما تكذيب واما كفر بلا تكاذيب واقع كثيرا فى سالكى الطريقين النظر فى 

القياس المجرد والعمل بالعبادة المجردة 

مثال ذلك أن كثيرا من النظار أثبث وانجب الوجود أو صانع العالم وذهبوا فى تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها 
وفة 

ا المقالات من أهل ملتنا وغير أأهل ملتنا مقالات الإسلاميين المصلين ومقالات غيرهم وكثير من العباد المتأخرين أثبت أيضا 

ذلك إثباتا عملا وتوهموا فيه أنواعا من التوهمات الكفرية الذى يصفها عارفوهم 

فنهم من توهمه الوجود المطلق المشترك بين الموجودات كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده فإذا تعين الوجود لم يكن اياه اذ المطاق 

ليس هو المعين م يقوله الصدر القونوى 

ومنهم من توهم أن وجود الممككات هو عين وجوده الفائض عليها كا يذكره صاحب الفصوص 

ومنهم من يتوهمه جملة الوجود وكل معين هو جزء منه كالبحر مع أمواجه وأعضاء الإنسان مع الإنسان فليس هو ما يختص بكل معين 

لكنه مجموع الكائمات كالعفيف التلمسانى وعبد الله الفارسى البليانى ويقولون ان كل موجود فهو مرتبة من مراتب الوجود أو مظهر 

من مظاهره بمنزلة أمواج البحر معه وأعضاء الإنسان معه وأجزاء الحوى مع المواء أو بمنزلة هذا الإنسان وهذا الحيوان مع الحيوان 

المطلق والإنسان المطاق 

ويقول شاعرهم اتاسنا بل وها تفيل الكرنة ين امتسة ويفهم هذا السر من هو ... 

ذائق وقال ... وتلتذ إن مرت على جسدى يدى ... لأنى فى التحقيق لست سوا ى 

ولهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء نفسه وائما غايته أن يتكشف الغطاء عن نفسه فيرى أن نفسه هى الحق وكان قبل ذلك محجوبا 

عنبا فلما شاهد الحقيقة رأى أنه هو ا قال ابن اسرائيل ... ما بال عيسك لا يقر قرارها الا فى ظلك لا تنى منتقلا ... فلسوف تعل 

أن سيرك لم يكن ... الا اليك اذا بلغت المتزلا ... 

وكا يقول بعضهم نوف كبك دده اقنمي دل فل اشمعية الأشيافة: 

والله يقول ان الى ربك الرجعى ويقول يا أيبا الانسان انك كادح الى ربك كدحا ويقول وردوا الى الله مولاهم الحق ويقول انا لله 

والاناليه واعفرق وخر ذلك ٍ 1 ِ 

وقال التلمسانى وكان را القدم فى هذه الزندقة التى أسموا بها التوحيد والحقيقة ... توهمت قدما أن ليل تبرقعت ... وأن ابا دونما 

بمنع اللثما ... فلاحت فلا والله ما كان حبها ... سوى أن طرفى كان عن حبها أعمى ... 

وله شعر كثير فى هذا الفن هى الجوهر الصرف القديم وان بدا ... لها خبث أتيت به فهو حادث 

حلفت لهم ما كان منها غير ذاتها ... فقالوا اتتد فيها فإنك حانث ... 

وله ... وقل لحبيبك مت وجدا وذب طربا ... وفبها وقل لزوال العقل لا تزل ... واصمت الى ان تراها فيك ناطقّة ... فإن وجدت 

لسانا قائلا فقل ... 

ولهذا يصلون الى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات وتحريم الحرمات وإئما يرون الإ يجاب والتحريم المحجوبين عندهم الذين ل 

يدوا أنه هوا حقيقة الكون فن: العايد ومع المعو توم الآمن ومن المأمور كا قال مناحتك النتوحافت: فى أوطا 4ه الزي سق والعيد 

حق ... ياليت شعرى من المكلف ... إن قلت عبد فذاك ميت ... أو قلت رب ألى يكلف ... 

وعندهم أن التكليف هو فى مرتبة من مراتب الأسماء والصفات وهو مرتبة المتمحن 

قال بعضهم 0 اء سق واحد ما فيه من مدح ولا ذم وإئما العادة قد خصصت ... والطبع والشارع بالحكم 
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ومنشاء هذين عن الصابئة ا يبين ذلك عند التأمل فان الصابكة اللخارجين عن التوحيد لله وحده لا شريك له كالمشركين والمحوس 
مثل فرعون موسى وثمرود إبراهيم وغيرهم من البشر معترفون بالوجود المطلق 

ولهذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو عل ما بخد الطيبعة أعى بهم الفلاسفة المشائن الذن يتبعون أرسظو فانه عتدهم المعلم الأول الذى 
صنف فى أنواع التعاليم من أجزاء المنطق والعلم الطبيعى كالحيوان والمكان والسماء والعالم والآثار العلوية وصنف فيما بعد الطبيعة وهو 
عندهم غاية حكتهم ونباية فلسفتهم وهو العلم اأدف ايه دما ع وا الفلاسفة كابن سينا العلم الإلمى 

وموضوع هذا العلم عند أححابه هو الوجود المطاق ولواحقه مثل الكلام فى الموجود والمعدوم ثم فى تقسيم الموجود الى واجب وممكن 
وقديم ومحدث وعلة ومعلول وجوهر وعرض ونحو ذلك 

ثم الكلام فى أنواع هذه الأقسام وأحكامها مثل تقسيم العلل الى الأنواع الأربعة وهى الفاعل والغاية الإذان هما سببان لوجود الشىء 
والمادة والصورة اللذان هما سببان لحقيقة المركب وتقسيم الأعراض الى الأجناس القالية التسعة وهى الكيف والكم والوضع والأنة 
ومتق والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل أو جعلها خمسة على ما بينهم من الإختلاف 

وفى آخر عل ما بعد الطبيعة حرف اللام كأنه هو العلة الغائية الذى اليه الحركة كا أثبت لمعم الأول وتكرده بطق لاود لال بالدركه 
الذى تكلم فيه المعلم الأول على واجب الوجود إذاته بكلام مختصر ذكر فيه قدرا إسيرا من أحكامه وهو الذى كان يقول فيه ابن سينا 
فهذا ما عند المعلم الوا اتن مر الله وأما النبوات والرسل فليس لحؤلاء فيبا كلام معروف لا نفيا ولا اثباتا وأما المتأخرون فهم لم 
ظهرت الملة الحنيفية الإبراهيمية التوحيدية تارة بنبوة عيسى لما ظهرت النصارى على مملكة الصابئين بأرض الشام ومصر والروم وغيرها 
ثم بنبوة خاتم المرسلين وأظهر الله من نور النبوة شمسا طمست ضوء الكواكب وعاش السلف فيها برهة طويلة ثم خفى بعض نور النبوة 
فعريت عط كت الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والمند فى أثناء الدولة العباسية 

ثم طلبت كتبهم فى دولة المأمون من بلاد الروم فعربت ودرمها الناس وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر وكان أكثر ما ظهر من 
علوهم الرياضية كالحساب والحيئة أو الطبيعة كالطب أو المنطقية فاما الإلحية فكلامهم فبها نزر وهو مع نزارته ليس غالبه عندهم يقينا 
وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما ملا العالم نورا وهدى 

بل متكلموهم الذين .,نسبون الى البدع عندهم من العلم الإلمى بمقابيسهم المستخرجة أضعاف أضعاف أضعاف ما عند حذاق المتفلسفة 
ثم بعد ذلك لما صار فيهم من بتحذق على طريقتهم فى عل ما بعد الطبيعة كالفارابى وابن سينا ونحوهم وصنف ابن سينا كتبا زاد فيها 
عتعطى الأصول المقتركة أشياء لم يذكرها المتقدمون وسعى ذلك العلم الإلمى وتكلم فى النبوات والكرامات ومقامات العارفين بكلام فيه 
شرف ورفعة بالنسبة الى كلام المتقدمين 

وان كان عند العلوم الإلحية النبوية فيه من القصور والتقصير والنفاق والجهل والضلال والكفر ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة 
بالعلم والإيمان وإنما راج على من سلك طريق المتفلسفة لأنه قرب اليهم معرفة الله والنبوات والمعجزات والولاية بحسب أصول الصابئة 
الفلاسفة لا بحسب الحق فى نفسه بما أشرق على جهالاتهم من نور الرسالة وبرهان النبوة 

كا فعله نسطور التصرانى الذى كان فى زمن المأمون الذى تنسب اليه النسطورية فى التثليث والإتحاد لكنه بما أضاء عليه من نور 
المسلمين أزال كثيرا من فساد عقيدة النصرانى وبقى عليه منها بقايا عظيمة وكذلك يجى بن عدى النصرانى لما تفلسف قرب مذهب 
النصارى ف التثليث الى أصول الفلاسفة فى العمل والعاقل والمعقول ْ 

ولهذا الفلاسفة المحضة الباقون على محض كلام المشائين يرون أن ابن سينا صانع المليين لما رأوا من تقريبه وجهلوا فيما قالوا وكذبوا ل 
يصانع ولكن قال بموجب ال حق وبموافقة أصولحم العقلية ما قاله من الحق الذى أقربه م أن الفلاسفة الإلميين المشائين وغيرهم متفقون 
على الإقرار بواجب الوجود وبيقاء الروح بعد الموت وبأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الموت ويخالفهم فى ذلك فلاسفة كثيرون من 
الطبيعيين وغيرهم بل وبين الإلميين من الفلاسفة خلاف فى بعض ذلك حت القارابى وهو عندهم المع الثانى يقال انه اختلف كلامه 
فى ذلك فال تارة ببقاء الأنفس كلها وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة كأ قاله فى آراء المدينة الفاضلة وتارة كذب بالامرين 
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وزعم الضال الكافر أن النبوة خاصتها جودة تخييل الحقائق الروحانية وكلامهم وكلامهم المضطرب فى هذا الباب كثير ليس الغرض 

هنا ذكها 

واغما الغرض ان العم الاعل عند هم والفلسفة الاولى عم ما بيعل الطبيعة وهو الوجود المطلق ولواحقه حىّ ان من له مادة فلسفية من 

متكلة المسلية كان اللطية وفرزه : مكلوق قن صو الفقه الذى هو عل إسلامى محض فيبنونه على تلك الاصول الفلسفية 

كقول ابن اللحطيب وغيره فى أول أصول الفقه موافقة لابن سينا ومن قبله العلوم الجزئية لا تقرر مبادئها فيها لثلا يلزم الدور فإن مبداً 

العم أصوله 

وهو لا يعرف إلا بعدها فلو عرفت أصوله بمسائله المتوقفة على أصوله للزم الدور بل توجد أصوله مسلمة ويقدر فى عم أعلى منه حتق 

ينتّبى الى العلم الاعلى الناظر فى الوجود ولواحقه وهذا قالوه فى مثل الطب والحساب إن الطبيب انما هو طبيب ينظر فى بدن الحيوان 

وأخلاطه وأعضائه ليحفظه صحته إن كانت موجودة ويعيدها إليه إن كانت مفقودة وبدن الحيوان جزء من المولدات فى اللارض 

وكذلك أخلاطه 

واعم من ذلك النظر فى الجسم المستحيل ثم فى الجسم المطلق فا من عل يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العينية أو العلمية إلا واعم 

منه ما يشترك هو وغيره فيه فأما إدخال العلم الله الذى هو أعلى العلوم وأشرفها فى هذا وجعله جزءا من أجزاء العم الأعلى عندهم 

الناظر فى الوجود ولواحقه وكذلك ما .يتبع ذلك من العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر فهذا منشأ الضلال القياسى 

ويتبين ذلك من وجوه أحدها أن الله سبحانه هو الأعلى وهو الأكبر ولحذا كان شعار أل الملل هو الله أكبر فى صلواتهم وأذانهم 

وأعيادهم يا قال البى لعدى بن حاتم يا عدى ما يفرك أيفرك أن يقال لا اله الا الله 

يا عدى فهل تعلم من إله الا الله يا عدى ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر فهل تعلم شيئا أكبر من الله وبهذا تين صواب من قال 

من الفقهاء اند لا ترز ابدال هذه الكلة يقولنا الله الكبير مع أن كشف هذا له موضع آخر وقال سبح اسم ربك الأعلى فقال الى 

اجعلوها فى جودك فالله هو الأعلى وهو الأكير والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون معرفته وعلمه أكبر العلوم وأعلاها 

فاق نالل سدعاته هن اكلى: رموه نيه روباك نا سواط نقاق عن شاف طروي ليور قت مره شالق الأشاء ميت 

أسبابها فالعلم 4 قل للعلم سواه وضيت 1 أن ذاته كذلك والعلم بالسبب يفيد العلم بالمسببب 

الثالك معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر المشترك بينه وبين ما سواه وهو علم بالحد الأوسظ ف قياسه على خليقته ومعلوم أن 

ذلك ليس فيه عل بحقيقته ولا بحقيقة ما سواه وانما هو علم بوصف مشترك بياهما فكيف يكون العلى بوصف مشترك أعلا من العم 

بحقيقة كل منهما وسائر ما يختص به عن غيره من الانواع والاعيان 

وكذلك معرفة الذات المطلقّة وما هو كل من الامور المشتركة هو من هذا الباب 

الرابع أن الوجود المطلق والذات المطلقة ونحو ذلك إما أن يراد به الاطلاق اللخاص وهو الذى لا يدخل فيه المقيد ا يال الماء المطلق 

فهذا لا وجود له فى اللخارج عن العقل والذهن كا أن الوجود الكلى العام والذات الكلية العامة لا وجود لما فى اللخارج وائما يعرض 
قائق هذا العموم وهذا الإطلاق من حيث هى معقولة فى الاذهان لا من حيث هى ثابتة فى الاعيان 

فكيف يكون أعلا العلوم وأشرفها معلومه هو المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية والمثل ائما هى تابعة لتلك والا لكانت جهلا لا علما 

واما رآ به الإطلاق العام وهو ما لا يمنع شيئًا من الدخول فيه وهو المطلق من كل قيد حتى عن الاطلاق فالمطلق بهذا الاعتبار 

له وجود فى اللحارج على القول الصحيح 

لكن لا يوجد مطلقا لا يوجد إلا معينا فاما موجود مطاق بشرط الاطلاق فلا وجود له وهو المطلق اللخاص فالمطلق العام لما كان 

يدخل فيه المقيد م أن يوجد فى الخارج فإذا كان الوجود المطاق ولواحقه ليس بموجود فى اللخارج مطلقا ولا يوجد فى الخارج إلا 

معين امتنع أن يكون أعلا العلوم انما وجود معلومه فى الأذهان لا فى الاعيان 

ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق الحارجية لجاز ترجيح المثل على الحقائق ولكان العلم بالرب والملائكة والنبيين أفضل 
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من ذات الرب والملاتكة والنبيين وهذا لا يقوله عاقل 

الخامس أن القوم إنما أتوا من جهة أنهم بنوا أمرهم فى علومهم جميعا على القياس ولا بد فى القياس من قضية كلية وحد أوسط يكون 
عنمن ارقت الاك يعاق يخود 

وما من حد وقضية إلا وثم ما هو اعم منه مثل أن يقول الإنسان فاعم منه الحيوان فاعم منه الجسم النامى فاعم منه الجسم السفل 
فأعم منه الجسم فأعم منه الجوهر فأعم منه الموجود سواء كان جنسا ذاتيا يا يقوله بعضهم أو وصفا عرضيا كا يقوله الحذاق 

فلو قيل اعلا العلوم القياسية العلوم بالموجود ولواحقه لكون معلومه اعم الموضوعات لكان له مساغ ولعل هذا مرادهم 

لكن العلم القيابى لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شىء من الأشياء الموجودة الا اذا كان له نظير ممائل فيعرف أحد المثلين بنفسه والآآخر 
بقياسه على نظيره وهذا القدر منتف فى العم بالله لا يوجد مثله ونظيره ثم قد عارضهم المتكامون بما هو أعلا من الوجود وهو المعلوم 
والمذكور فقالوا أعلا المعلوم وأعم الأسعاء والحدود المعلوم والمذكور لانه يدخل فيه الموجود والمعدوم بنوعى الوجود واجبه وجمكنه 
ونوعى المعدوم بمكنه وممتنعه فكان يحب أن يقال العلم الأعلى الناظر فى المعاوم ولواحقه وهذا أعم وأوسع 

وكون الشىء معاوما أمى يعرض له لا صفة ذاتية وكذلك كونه موجودا اذ هوفى الحقيقة كونه بحيث يجده الواجد هذا مقتضى الاسم 
وان عنى به بعضهم كونه حمًا فى نفسه فهذا ليس هو حقيقته التى هى هو كأ قد قرر هذا فى غير هذا الموضع 

وان من قال من المتفلسفة أو المتكلبة ان حقيقة الرب هى وجوده أو وجوب وجوده أو أنبم علموا حقيقته فقد أخطأ فى ذلك خطأ 
سائر الكائىات كونها ممكنة وهؤلاء بعداء عن الله محجوبون عن معرفته لم يعرفوا منه الا صفة 
كلية من صفاته فظنوا أنهم عرفوا حقيقته 

وببذا .يتبين لك أن من قال العل الأعلى هو عل ما بعد الطبيعة وهو الناظر فى الوجود ولواحقه فإئما حقيقة ذلك أنه أعلا فى ذهن 
الطالب لمعرفة الله بالقياس على خلقه لا أنه أعلا فى نفسه ولا أن معلومه أعلا ولا أعلا عند من عرف حقائق الموجودات ولا أعلا 
عند من عرف الله بالفطرة فضلا عمن عرفه بالشرعة فضلا عمن عرفه بالولاية فضلا عمن عرفه بالوحى والنبوة فضلا عمن عرفه 
بالرسالة فضلا عمن عرفه بالكلام فضلا عمن عرفه بالروية 

فلما كان منتبى الفلاسفة الصابئية وأعلى علمهم هو الوجود المطاق وكان أصل التجهم وتعطيل صفات الرب إما هو مأخوذ عن الصابئة 
وكان هؤلاء الاتحادية فى الأصل جهمية وأنه بها فههم من النصرانية المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصائبة سب صار معبودهم 
والههم هو 

الوجود المطلق وزعموا أن ذلك هو الله مضاهاة لما عليه خلق من قدماء الفلاسفة من تعطيل الصانع وإثبات الوجود المطاق حت يصح 
قول فرعون وما رب العالمين 

وان كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على ذلك بل يرون بالرب الذى صدر عنه العالم لكنهم بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين 
متقاربين ومن تأمل كلام النصير الطوسى الصابئ الفياسوف وكلام الصدر القونوى النصرانى الإتحادى الفيلسوف وكلام الإسماعيلية 
فى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذى يقول فيه أقرب الناس إلينا الفلاسفة ليس بيننا وبينهم خلاف الا فى واجب الوجود فائهم 
يقرون به ونحن نتكره عرف ما بين هؤلاء من المناسبة 

وكذلك المراسلة التى بين الصدر والنصير فى إثيات النصير لواجب الوجود على طريقة الصابئة الفلاسفة وجعل الصدر ذلك هو الوجود 
المطلق: ل المعيت وأنه هو الله علم حقيقة ما قلته وعلم وجه اتفاقهم على الضلال والكفر وأن النصير أقرب من حيث اعترافه بالرب 
الصانع المتميز عن الخلق لكنه أكفر من جهة بعده عن النبوة والشرائع والعبادات وأن الصدر أقرب من جهة تعظيمه للعبادات 
والنبوات والتأله على طريقة النصارى لكنه أكفر من حيث أن معبوده لاحقيقة له وإنما يعبد الوجود المطلق الذى لا حقيقة له فى 
الخارج 

ولهذا كان الصدر أكفر قولا وأقل كفرا فى عمله والنصير أكفر عملا وأقل كفرا فى قوله وكلاهما كافر فى قوله وعمله ولهذا يظهر 
للعقلاء من عموم المسلدين من كلام الصدر أنه إفك وزور وغرور مخالف لما جاء به الرسول كا يظهر لهم من أفعال النصير أنه مروق 


ص مم هق 


قبيحا وأن هذا عمنزلة من قال حقيقة 
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واعراض حما جاء به الرسول ولهذا كان النصير أقرب الى العلماء لأن فى كلامه ما هو حق 5 أن الصدر أقرب الى العباد لأن فى 
فعاله ما هو عبادة 

وقال 

وقد تفرق الناس فى هذا المقام الذى هو غاية مطالب العباد فطائفة من الفلاسفة ونحوهم يظنون أن كال النفس فى مجرد العلم 0 
العلل الذى به تكجل ما يعرفونه هم من عل ما بعد الطبيعة ويجعلون العبادات رياضة لأخلاق النفس حت تستعد للعلم قتصير النفس 
عالما معتزلا موازيا للعالم الموجود 

وهؤلاء ضالون بل كافرون من وجوه ! ره 

منها أنهم اعتقدوا الكرال من مجرد العلم كا اعتقد جهم والصالمى والأشعرى فى المشهور من قوليه وأكثر أتباعه أن الإيمان مجرد العلم 
لكن المتفلسقة أسواً سالا من الديسة فان الجهمية يجعلون الايمان هو العلم باللّه وأولتك يجعلون كال النفس فى أن تعلم الوجود المطلق 
من حيث هو وجود والمطلق بشرط الاطلاق ائما يكون فى الأذهان لا فى الأعيان والمطلق لابشرط لايوجد أيضا فى اللحاج الا معينا 
وان علموا الوجود الكثى المنقسم الى واجب وممكن فليس لمعلوم علمهم 

وجود فى اللحارج وهكذا من تصوف وتأله على طريقتهم كبن عربى وابن سبعين ونحوهما 

وأيضا فإن الجهمية يقرون بالرسل وبما جاءوا به فهم فى اجملة يقرون بأن الله خلق السموات والأرض وغير ذلك ما جاءت به الرسل 
بخلاف المتفلسفة 

وباجملة فكال النفس ليس فى مجرد العلم بل لابد مع العلم الله من محبته وعبادته والإنابة اليه فهذا عمل النفس وإرادتها ودال علمها 
ومعرفتها 

الوجه الثانى أنهم ظنوا أن العلم الذى تكيل به النفس هو علمهم وكثير منه جهل لا عل 

الثالث أنهم لم يعرفوا العلم الإلمى الذى جاءت به الرسل وهو العلم الأعلى الذى تكيل به النفس مع العمل بموجبه 

الرابع أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلى سقطت عنهم واجبات الشرع وأبيحت لهم محرماته وهذه طريقّة الباطنية من الاسماعيلية 
وغيرهم مثل أبى يعقوب السجستانى صاحب الأقاليد الملكوتية وأتباعه وطريقة من وافقهم من ملاحدة الصوفية الذين يتأولون قوله 
واعبد ربك حت يأتيك اليقين انك تعمل حتى يحصل لك العلم فاذا حصل العلم سقط عنك العمل وقد قيل لجنيد إن قوما يقولون انهم 
بعلوة عو طريق اليو ال أن تسقط عنهم الفرائتض وتباح لهم امحارم أو نحو هذا الكلام فال الزنا والسرقة وشرب انر خير من هذا 
ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما فرض الله عليه ويقول فى دعائه اللهم أسألك العصمة فى 
الحركات والسكئات واللخطوات والإرادات والكلمات من الشكوك والظنون والارادة والأوهام الساترة للقلوب عن مطلعة الغيوب 
وأصل المسألة أن المكنة التى هى الكال عندهم من المكنة 

وطاشة ان ى عندهم أن الكال فى القدرة والسلطان والتصرف فى الوجود نفاذ الأمى والنبى اما بالملك والولاية الظاهرة واما بالباطن 
وتكون عبادتهم وجاهدتهم لذلك وكثير من هؤلاء يدخل فى الشرك والسحر فيعبد الكواكب والاصنام لتعينه الشياطين على مقاصده 
وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم عاو يت اميسل خوارق العادات يكون له نصيب من هذا ولهذا كان منهم من يرى 
طائرا ومنهم يرى ماشيا ومنهم وفيهم جهال ضلال 

وطائفة تجعل الكال فى مجموع الامرين فيدخلون فى أقوال وأعمال من الشرك والسحر ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه من الاخبار 
بالامور الغائبة وعلى ما ينفذ به تصرفهم فى العالم 

والحق المبين أن كال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كا امره ربه 

وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم النافع 
والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكلوها كلوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملية كا قال تعالى واذكر عبادنا ابراهيم 
واسحاق ويعقوب اولى الايدى والابصار وقال تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبجم وما غوى 
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وما ينطق عن الهوى 

ان هو الا وجى يوحى وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم 

ضراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى فإما يأتينكم منى هدى فن ابتع هداى فلا يضل ولا يشقى وقال 
تعالى أوائتك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى الا الذين 
امنوا وعملوا الصا حات وتواصوا باحق وتوصوا بالصبر 

وَقال أيضنا 

فصل : 

حقيقة مذهب الإتحادية كصاحب الفصوص ونحوه الذى يؤول إليه كلامم ويصرحون به فى مواضع أن ا حقائق لتبع العقائد وهذا 
أحد أقوال السوفسطائية فكل من قال شيئا أو اعتقده فهو حق فى نفس هذا القائل المعتقّد ولذا يجعلون الكذب حما ويقولون العارف 
لايكذب أحدا فان الكذب هو أيضا امى موجود وهو حق فى نفس الكاذب فإن اعتقده كان حمًا فى اعتقاده وكلامه ولو قال ما ل 
يعتقده كان حما فى كلامه فقط : 

وهذا يأم امحقق أن تعتقد كلما يعتقده الخلائق كا قال ... عمد الخلائق فى الإله عقَائْدا ... وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه ... 
ومعاوم أن الاعتقادات المتناقضة لاتكون معتقداتها فى الخارج لكن فى نفس المعتقد وهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين 
وبلوة هذا مق أضول طريقهم وتحقيقهم ومعلوم أن النقيضين لايجتمعان فى اللخارج لكن يمكن اعتقاد اجتماعهما فيكون ذلك 
حما فى نفس المعتقد وهم يدعون أن ذلك يحصل كشفا فكشفهم متناقض نفاطبت بذلك بعضهم فال كلاهما 

حق كالذى كشف له أن الزهرة فوق عطارد والذى كشف له انها تحت عطارد فقال هى من كشف هذا فوق عطارد وفى كشف 
هذا تحت عطارد وأمثال ذلك لفعاوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقاد والقول 

وهذا يقولون سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ماشئْت فيه فإن الواسع الله 

ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء من غير تمييز بين حق وباطل وصادق وكاذب وأنه لايتكر فى الوجود 
شئ وهكذا يقولون هذا من جهة اللحبر والعلم وأها غ 'حدهة لاعن والعمل فإن محمقهم يقول ماعندنا حرام ولكن هؤلاء المحجبون قالوا 
حرام فقلنا حرام عليك فها عندهم أمس ولا مبى كا قال القاضى الذى هو تلميذ صاحب الفصوص فيما أنشدنيه الشاهد ابن عمد المقاب 
عرض 1ك ما لاض إلا نسق واحد ... ما فيه من حمد ولا ذم ... وإنما العادة قد خصصت ... والطبع والشارع بالحك ... 

وحينئذ فا يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة ولهذا هم يمشون مع الكون داثما فأى شئْ وجد وكان كان عندهم حما فالحلال 
ما وجدته وحل بيدك والحرام ما حرمته والحق ما قلته كائنا ما كان والباطل مالم يقله أحد وهؤلاء شر من المباحية الملاحدة الذين 
يجرون مع محض القدر 

فإن اولئك يعطلون الامى والنبى والثواب والعقاب وهؤلاء 

عطلوا أيضا الصانع والرسالة والحقائق كلها وجعلوا الحقائق بحسب ما يكشف الإنسان ولم يجعلوا لحقائق فى أنفسها حقائق تتحقق به 
يكون ثابتا وبنقيضه منتفيا بل هذا عندهم يفيده الإطلاق ألا تقف مع معتقد بل تعتقد جميع ما اعتقّده الناس فإن كانت أقوالا 
متناقضة فإن الوجود يسع هذا كله ووحدة الوجود آسع هذا كله 

ومعلوم أن الوجود إِنما يسع وجود هذه الإعتقادات لايسع تحقق المعتقدات فى أنفسها وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء فإن الإعتقاد 
الباطل والقول الكاذب هو موجود داخل فى الوجود لكن هذا لايقتضى أن يكون حما وصدقا فإن الحق والصدق إذا أطلق على 
الأقوال الحبرية لا يراد به مجرد وجودها فإن هذا أمى معلوم بالحس وعلى هذا التقدير فكلها حق وصدق 

ومن المعلوم ان السائل عن حقّها وصدقها هى عنده منقسمة الى حق وباطل وصدق وكذب والمراد بكونبا حمًا وصدقا كونها مطابقة 
لبر أوغير مطابقة ثم قد تكون مطابقة فى اعتقاد القائل دون الخارج وهذا هو اللخطأ وقد إسمى كذبا وقد لا يطاق عليه ذلك 
فالأول كقول النبى كذب أبو السنابل وقوله كذب من قالها إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وقول عبادة كذب أبوم وقول ابن 
عباس كذب نوف 
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والثانى كقوله لم أنس ولم تقصر فقال له ذو اليدين بلى قد ذسيت وكأن الفرق والله أعلم أن من أخبر مع تفريطه فى الطريق الذى يعل 
به صوابه وخطاؤه فأخطأ سعى كذبا بخلاف من لم يفرط لأنه تكلم بلا حجة ولا دليل مجازفة فأخطأ بخلاف من أخبر غير مفرط 
وهذا الفرق يصلح أن يفرق به فيمن حلف على شئ يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافه انه إن حلف مجازفا بلا أصل يرجع إليه مثل 
من حلف أن هذا غراب أوليس بغراب بلا مستند أصلا فبان خطأ فإن هذا يحنث وذلك يحنث مثل هذا وإن لم يعلم خطاؤه وان 
أصاب وهى مسئلة حلفه أنه فى الجنة وهذا ا تقول المفتى اذا أفتى بغير عل أنه أثم وان أصاب وكذلك المصلى الى القبلة بغير اجتهاد 
وكذلك المفسر للقران برأيه 

ولهذا تجد هؤلاء فى أخبارهم من أكثر الناس كذبا بل الكذب كالصدق عندهم فيستعملونه بحسب الحاجة ولا يبالون إذا أخبروا عن 
الثئ الواحد بخبرين متناقضين وتجدهم فى أعمالهم بحسب أهوائهم فيعملون العملين المتناقضين أيضا إذا وافق هذا هو اهم فى وقت 
وهذا هو اهم فى وقت 

وهم دائًا مع المطاع سواء كان مؤمنا أو كافر أوبرا أو فاجرا أو صديقا أوزنديقا والتتار قبل إسلامهم وان شركوهم فى هذا فهم أب 
منهم فى الحبريات إذ التتار لا يخبرون عن الامور الإلهية بالحبرين المتناقضين بل احدهم إما أن يعتقد الثئ علما أو تقليدا أولا يعتقد 
شيئا فأما أن يمع 

بين النقيضين فلا فهؤلاء شر حالا من مثل التتار ولذا ليس هم عاقبة فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمور ومحظور وصدق وكذب 
والعاقبة نما هى للمتقين وإنما قيام أحدهم بقدر ما يكون قادرا 

ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدوم بل يعمل بها من الأعمال ما يكون سبب الوبال ولا ريب أن هؤلاء مندرجون فى قوله تعالى الذين 
كقروا أوضتاوا عن شيل الله أضل أعمالهم وفى قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
ضيه اللي 3 ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وفى قوله والنين كفروا اعمالمهم كسراب اشتدت به الريج 
فى يوم عاصف لايقدرون ما كسبوا على شئ وفى قوله صم بك عمى فهم لايعماون وفى قوله ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس 
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لاييصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أوائك كلأنعام بل هم أضل 

ولا ريب أن الحق نوعان حق موجود وبه يتعلق احبر الصادق وحق مقصود وبه يتعلق الأص الحكيم والعمل الصالح وضد الحق 
الباطل ومن الباطل الثانى قول الننى كل لو يلهو الرجل به فهو باطل إلارميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانبن من الحق 
واطلى الموجود إذ| أخين عله عدلاهب كان كديا وهؤلاء لا يزو نين الى والباطل. بين انلق الموتعوه لدف ينعن اعضاده. والناطن 
المعدوم الذى ينبغى نفيه فى احبر 

عنبما ولا بين الحق المقصود الذى ينبغى اعتماده والباطل الذى يتبغى إجتنابه بل يقصدون ماهوده وأمكنهم ها 

وأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده والحبر الحق المقصود ما أم الله به وإن شئّت قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر 
الل ونقي لمر ادق امنود آم الله والإيمان يمع هذين الأصلين تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أم وإذا قرن بينهما قيل إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات والعمل خير من القَول م قال الحسن البصرى ليس الإيمان بالقنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل 

دهت ' ' 

عن جماعة اجتمعوا على امور متنوعة فى الفساد وتعلق كل منهم إسبب ومنهم من قال ان يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من 
سوء الحساب ولي العقاب 

ومنبم من يزعم أن عليا الحريرى كان قد أعطى من الحال ما إنه إذا خلا بالنساء والمردان يصير فرجه فرج امرأة 

ومنهم من يدعى النبوة ويدعى أنه لابد له من الظهور فى وقت فيعاو دينه وشريعته وان من شريعته السوداء تحريم النساء وتحليل 
الفاحشة اللوطية وتحريم شئ من الأطعمة وغيرها كالتين واللوز والليمون وتبعه طائفة منهم من كان يصلى فترك الصلاة ويجتمع به نفر 
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مخصوصون فى كثير من الأيام اعم 

فأجاب 

أما قوك القائل إن يوش القتاق عخلص أتباعه وم يذيه من سوم لساب ألم العذاب يوم القيامة 

فيقال جوابا عاما من ادعى أن شيخا من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب فقد ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد 
الله ومن قال هذا فإنه إستتاب فإن تاب والا قتل 

فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح أن النبى قال يافاطمة بنت مد لا أغنى عنك من الله شيا ياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من 
الله شيئًا ياعباس عم رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا سلونى ما شكتم من مالى وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا ألفين أحدم 
يجح يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يارسول الله أغثنى فأقول لا أغنى عنك من الله شيئا قد بلغتتك الحديث يقامه وذكر مثل 
ذلك فى غير ذلك من الأقوال 

فإذا كان رسول الله يقول مثل هذا لاهل بيته وأححابه الذين آمنوا به وعرروه ونصروه من المهاجرين والانصار يقول إنه ليس يغى 
عنهم من الله شيئا فكيف يقال فى شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم باحسان وقد قال تعاللى وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك 
مايوم الدين يوم لاتملك نفس لنفس شيا والامى يومئذ لله وقال اتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيا وأمئال ذلك من نصوص 
القران والسنة 

وقد عم انه ليس للأنبياء وغيرزهم .بوم القيامة اللا الشفاعة وقد ثبت ى الصحيح ان الناس يأتون ادم ليشفع فيقول نفبى نفسى وكذلك 
يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء هم اولوا العزم من الرسل 

وهم أفضل الخلق ويقول لحم عيسى اذهبوا الى مد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه واحا عو ناذا را يموق كرت التضاهنا 
فيقول أى مد ارفع راسك وقل يسمع واسئل تعط واشفع آشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة وذكر مثل ذلك فى المرة الثانية 

فهذا خير اخلق وأكرمبم على الله اذا رأى ربه لاإشفع حتى يسجد له وعمده ثم يأذن له فى الشفاعة فيحد له حدا يدخلهم الجنة وهذا 
تصديق قوله تعالى من ذا الذى شفع عنده الا بإذنه الى غير ذلك من الايات 

وقد جاء 2 الحديث الصحيح انه أشفع الملاتكي والنبيون والمؤمنون لحن بإذنه 2 امور محدودة ليس الاصس الى اختيار الشافع فهذا 
فيمن عل أنه إشفع فلو قال قائل ان حمدا يخلص كل مريديه من النار لكان كاذبا بل فى أمته خلق يدخلون النار ثم إشفع فيهم وأما 
الشيوخ فليس لحم شفاعة كشفاعته والرجل الصالح قد يشفعه الله فيمن يشاء ولا شفاعة إلا فى أهل الإيمان 

وأما المنتسبون الى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله لايقرون بوجوب الصلاة امس وصيام شبر رمضان وخ البيت العتيق 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل لهم من الكلام فى سب الله ورسوله والقرآن والإسلام مايعرفه من عرفهم 

وأما من كان فيهم من عامتهم لايعرف أسرارهم وحقائقهم فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذى استفاده من سائر المسامين 
لامنهم فإن خواصبم مثل الشيخ سلول وجهلان والصببانى وغيرهم فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة بل ولا يشبدون للنبى صلى الله 
عليه و سل بالرسالة 

وفى أشعارهم كشعر الكوجل وغيره من سب النبى صل الله عليه و سل وسب القران والإسلام مالا يرضى به لا اليبود ولا النصارى 
ثم منبم من يقول هذا الشعر ليونس ومنهم من يقول هو مكذوب على يونس لكن من المعلوم المشاهد انهم ,ينشدون الكفر ويتواجدون 
عليه ويبول احدهم فى الطعام ويقول يشرح كبدى يونس أوماء ورد يونس ويستحلون الطعام الذى فيه البول ويرون ذلك بركة 
وأما كفرياتهم مثل قولحم وانا حميت الى وانا سكنت فيه وأنا تركت اللحلائق فى مجارى التيه موسى على الطور لما خخر لى ناجا وصاحب 
أقرب انا جنبوه حتى جاء يوم القيامة يرى الخلائق أفواجا الى نبيه عيسى يقضى لهم حاجا 

ويقولون تعالوا نخرب الجامع ونجعل مله جمارة ولك وني المنبر ونعمل مله زنارة ونحرق ورق ونعمل مله طنبارة التتف لحية 
القاضى ونعمل منه أوتاره أنا حملت على العرش حتى مع وأنا صرخت فى مد حتى ث وأن البحار السبعة من هيبق تر 
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وأمور أخر أعظم من هذا وأعظم من أن تذك لما فيها من الكفر الذى هو أعظم من قول الذين قالوا إن لله ولدا 

وأما قول القائل إن من الشيوخ من كان يتحول فرجه فرج امرأة فكذب مفتلق بل فى طريقة من المنكرات الخالفة لدين الإسلام ما 
نبى واحد من أعظم الكفر وفى الحديث المرفوع عن النبى أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبى 

واذا قيل هذا قاله مشاهدة للحقيقة القدرية الكونية ان الله خالق أفعال العباد كان العذر أقبح من الذنب فإنه لو كان القدر جة لم 
يكن على إبليس وفرعون وسائر الكفار ملام لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله وغضب عليه 
فإن كان القدر حجة فهو حجة يفعل به ما يريد وان لم يكن حبة لم يوذ آدميا فكيف يكون حبة لمن يكفر بالله ورسوله 

وآدم عليه السلام إنما خ موسى لأن موبى لامه لما أصابه من المصيبة لم يلبه لحق الله تعالى فى الذنب فإن آدم تاب والتائب من الذنب 
كن لا ذنب له بل قال له بماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة قال تلومنى على أعى قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة فيج آدم 
مونىن 

وكذا يمس كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره أن إسل لقدر الله كا قال تعالى ومن يوُمن بالله يبد قلبه قال علقمة هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أمها من عند الله فيرضى ويسم وأما الذنوب فعلى العبد أن لا يفعلها فإن فعلها فعليه أن يتوب منها فن تاب وندم 
أشبه أباه آدم ومن أصر واحتج أشبه عدوه بليس قال الله تعاللى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فالموؤمن مأمور أن يصبر على 
المصائب وإستغفر من الذنوب والمعائب 

يصل ع ع ع ع 

واما الذى يد عى النبوة وانه ع الفاحشة اللوطية وحرم التكاح وما ذم من ذلك فهذا آم اظهر من أن يقال عنه فإنه من الكافرين 
وأخبث المرتدين وقتل هذا ومن اتبعه واجب بإجماع المسلمين والواحد من هؤلاء إما أن يخاطب بالخحة لعل الله أن يتوب عليه ويبديه 
واما أن يقام عليه الحد فيقتل فن كان قادرا على أحد الأمرين لزمه ذلك ومن عرز عن هذا وهذا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها 
لكن عليه أن يعرف المعروف ويحبه وينكر المنكر ويبغضه ويفعل ما يقدر عليه من الأمرين من الأمى والنبى م قال النبى فى الحديث 
الصحيح من رأى من منكرا فليغيره بيده فإن لم «ستطع فبلسانه فإن ل إستطع فبقابه وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة والله 
سبحانه وتعالى أعلم 

المسثول من إحسان شيخ الاسلام مف الانام تقى الدين أثابه الله الجنة 

إن قلت عبد فذاك ميت ... أو قات رب الى يكلف ... 

فال أحد الرجلين هذا القول كفر فإن القائل جعل الرب والعبد حمّا واحدا ليس بينهما فرق وأبطل التكليف فقال له الرجل الثانى 
ما فهمت المعنى ورميت القائل بما لم يعتقده ويقصده فإن القائل قال الرب حق والعبد حق أى الرب حق فى ربوبيته والعبد حق فى 
عبوديته فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت 

ثم قال ... يا ليت شعرى من المكلف ... 


مع علمه ان التكليف حق 
خغار لمن بنسبه فى القيام به فققال ان قلت عبد فذاك ميت والميت ليس له من نفسه حركة بل من غيره يقلبه كا يشاء وكذلك العبد 
وان كان 


حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير اللّه لأنه سبحانه لو ل يقو العبد على القيام بالتكليف لما قدر على ذلك 
فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازا ودليل ذلك قول لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم أى لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة 
الا بالله ‏ ِ ١‏ 

وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف لأنه لا مكلف له والعبد ليس يقوم بما كلف به الا بالله والتكليف حق 

فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال وحار فى ذلك مع الاقرار به وانه على العبد حق فا ينبغى لعاقل أن يقع فيمن لا يفهم كلامه 
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بل التقصير من الفهم القصير فع أمبما الحق 

فأجاب شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه 

ونور ضرحه فقال / 

لبد لله كلام هذا الثانى كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه ولم يعرف حقيقته ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربى واصله الذى 
تفرع فته هذا الشغر وغيرة:ولا هو أحذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله 

فأما أصل ابن عرب فهو أن الوجود واحد وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن والقول بأن المعدوم شىء وأعيان المعدومات 
ثابتة فى العدم ووجود الحق فاض عليها فوجود كل شىء عين وجود الحق عنده وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

ولهذا قال ولما كان فرعون فى منصب الحم اشن "القع واه اتقليقة بالسيفه :وان عار تق" الفافت تاعرس ذلك قال انا ب 
الأعلى أى وان كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته فى الظاهر من المحكم فيكم ولا عامت السحرة صدقه فيما قال لم 
ينوه وأقروا له بذلك فقالوا له اقض ما امك قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا والدولة لك فصح قول فرعون أنا ربخ الأعلى وان 
كان عين الحق 5 : 

قال ومن أسمائه الحسنى العلى على من وما ثم إلا هو وعن ماذا وما هو الا هو الى قوله ومن عرف ما قررناه فى الأعداد وأن نفيها عين 
اثباتها علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه فالامى الخحالق المخلوق والأمى الخلوق هو الحالق كل ذلك من عين واحدة لا بل هو العين 
الواحدة 

رن كلق تلن ور ميات ل باون قات ابلك كا مات الحدثات حق للخالق ونحو ذلك مما يكثر فى كلامه 
وهذا الرجل :له ترتينن فى سلوكه “من جنس ترتيب الملاحدة القرامطة فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية الذين ينفون الصفات 
الخررية شقن امات السبعة أو الانية ثم بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة الذين ينفون الصفات ويثبتون وجودا واجبا مجردا صدرت 
عنه الممككات 1 ِ 5 ِ 
9 بعد هذا يجعل هذا الوجود هو وجود كل موجود فليس عنده وجودان احدهما واجب والاخر مكن ولا احدهما خالق والاخر 
مخلوق بل عين الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن مع تعدد المراتب والمراتب عنده هى الأعيان الثابتة فى العدم على زعم من 
يقول إن المعدوم شىء ولا ريب أن من جعل المعدوم شيئا ثابتا فى اللخارج عن الذهن فقوله باطل 

لكن أوائك يقولون إن ا ل 1ه الأعيان وجودا مخلوقا وابن عرلى يقول بل نفس وجوده فاض عليها فهى مفتقرة إليه فى 
ووه ود وهو فتن إلى بويا ولحذا قال -فتعيدق" وأصنده«وضد وده ولهذا امتنع 0 عنده فإن التكليف 0 من مكلف 
مكلف أحدهما آمرا انرا فامتنع التكليف 

ولهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبى إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم نتكل به أو تعمل به فلما كان المحدث 
هنا هو الحدث جعل هذا مثلا لوجود الرب فعنده كل كلام فى الوجود كلامه وهو المتكلم عنده وهو المستمع 

هذا تقول 

إن قلت عبد فذاك ميت 

وى موضع آخر رأيته بخطه 

إن قلت عبد فذاك نفى 

لان العبد ليس له عنده وجود مخلوق بل وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا وهذا الاصل وهو القَول بوحدة الوجود قوله وقول ابن سبعين وصاحبه الششترى والتلمسانى والصدر 
القونوى وسعيد الفرغانى وعبد الله البلياى وابن الفارض صاحب نظم السلوك وغير هؤلاء من أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول 
والإتحاد 

وأما مدلول هذا الشعر فإن قوله ... يا ليت شعرى من المكلف ... استفهام انكار النكلف 

ثم قال ... إن قلت عبد فذاك ميت ... 

وفى موضع آخر قال فذاك نفى وكلاهما باطل فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم منتف ولكن الله هو الذى جعله موجودا ثابتا 
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هذا هو مرق امليف أذ كل جنا "سوق ]لله عرق قا موعوه: عل !الله إد ا وستوذا فليو القن وان الاشناء جره ”رات الله لذ 
وهو باعتبار نفسه لا يستحق الا العدم موجودا حيا ناطمًا فاعلا مريدا قادرا بل هذا كله لا يمنع كوت ؤواعا وسفااءواهانا 

فهو سبحانه هو الذى جعل الى حيا بل هو الذى جعل المسم مساما والمصلى مصليا ا قال الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك وقال 
رب اجعلنى مقي الصلاة ومن ذريق وهذه مسألة خلق أفعال العبيد وهى مذهب أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم على أن العبد مأمور 
منبى مثاب معاقب موعود متوعد وهو سبحانه الذى جعل الابيض أبيضا والاسود أسودا والطويل طويلا والقصير قصيرا والمتحرك 
متحركا والساكن ساكا والرطب وطبا والباسى يابسا والذكر ذكرا والائق انق والحاو حلوا والمر مرا 

ومع هذا فالاعيان نتصف ببذه الصفات والله تعالى خالق الذوات وصفاتها فأى يجب من اتصاف الذات الخاوقة بصفاتها ومن أن 
يكون الله خالق ذلك كله بالحق فإذا قال القائل الرب حق والعبد حق فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذا فهذا هو الإتحاد والإلحاد 
وهذا هو الذى ينافى التكليف وإن أراد أن العبد حق مخلوق خلقه الخالق فهذا مذهب المسلمين وذلك لاينافى أن يكون الخالق بمكنا 
المخاوق م أنه خالق له 

وقوله إن قلت عبد فذاك ميت كدب فإن العبد ليس بميت بل هو حى أحياه الله تعاللى كا قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياك والله لا يكلف الميت وإنما يكلف الحى وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه باعتبار نفسه لا حياة له قيل تفسير مراده ببذا فاسد 
لفظا ومعنى أما اللفظ فلأن كلامه لا يقتضى ذلك وأما المعنى فلأنه اذا فسر ذلك لم يناف التكليف 

فإذا كان ميتا لولا إحياء الله وقد أحياه الله فقد صار حيا بإحياء الله له وحينئذ فالله إنما كلف حيا لم يكلف ميتا وأما أقوال إخوان 
الملاحدة وامحامين عنهم أنه قال ليت شعرى من المكلف مع علمه بأن التكليف حق فار لمن بنسبه فى القيام به فقال إن قلت عبد 
فذاك ميت والميت ليس له من نفسه حركة بل من غيره يقلبه كم شاء 

وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير الله فيقال لحم هذا العذر باطل من وجوه 
أحدها لأنه لا حيرة هنا بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة فإن الله يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيام والطواف ورب اجمار 
بل هو الآعى بذلك والعبد هو المأمور بذلك ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد فهو إما يكون فاسد العمل مجنونا وإما فاسد الدين 
ملحدا زنديقا 

وكون الله خالا العبد ولفعله لا يمنع أن يكون العبد هوا أمور المنبى فإنه لم يقل أحد قط إن الله هو الذى يركع ويسجد ويطوف 
5 امار ويصوم شبر رمضان بل جميع الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع الساجد الصائم العابد لا نزاع فى ذلك بين أهل السنة 
والقدرية 

الثانى أن قوله إن العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس بصحيح فإن الميت ليس له إحساس ولا إرادة لما يقوم 
به من الحركة ولا قدرة على ذلك ولا يوصف بأنه يحب الفعل أو يبغضه أويريده أو يكرهه ولا أنه يركع ويسجد ويصوم ويحج ويجاهد 
العدو 

وقول من قال ببذا لا مد الميت على فعل الغاسل ولا يذم ولا يغاب ولا يعاقب وأما العبد فإن الله جعله حيا مريدا قادرا فاعلا وهو 
يصوم ويصلى وحج ويقتل ويزنى باختياره ومشيئته والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله فله مشيئة والله خالق مشيئته يا قال تعالى لمن 
شاء متك أن ستقم 

ونان از اق شاه ادرب العالين 

وله قدرة والله خالق قدرته وهو مصل صائم حاج معتمر واللّه خالقه وخالق أفعاله فتمثيله بالميت تمثيل باطل 

الثالث أن يقال إن كان كالميت مع الغاسل فيكون الغاسل هو المكلف فيكون الله هو المكلف فيلزم أن يكون الرب هو المكلف 
الرابع أن عقلاء ببنى آدم متفقون على ما فطرهم لله عليه من أن العبد الحى يوم وينبى وعمد ويذم على أفعاله الإختيارية متفقون 
على أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل ذلك منه فلو ظلم ظالم لغيره لم يقبل أحد منه أن يدفع عن نفسه الملام بالقدر 
وأما الميت فليس فى العقلاء من يذمه ولا يأمره ولا ينهاه فكيف يقاس هذا بهذا وأما قول القائل فإن الله لول يقو العبد على التكليف 
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لما قدر على ذلك 

فكلام صحيح لكن ليس فيه ما ينافى أن يكون مكلفا مأمورا منبيا مصليا صائما قاتلا زانيا 

وأما قوله فالفعل لله حقيقة وللعبد مجاز فهذا كلام باطل بل العبد هو المصبل الصائم الحاج المعتمر المؤمن وهو الكافر الفاجر القاتل 
الزالق السارق ححقيقة والله فعالل لا روضفت :رق ع«من هلاه الضفات بل هو منزه عن ذلك الكله: فو الى عل العيل فاغلة ذاه 
الأفعال فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهى فعل العبد أيضا حقيقة 

ولكن طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة 
له قالوا فهى فعله فقيل لهم مع ذلك أهى فعل العبد فاضطربوا فنهم من قال هى كسبه لا فعله ول يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق 
محقق ومنهم من قال بل هى فعل بين فاعلين ومنهم من قال بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته 

والتحقيق ما عليه أَعّة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول والخاق والمخلوق فأفعال العباد هى كغيرها من المحدئات 
مخلوقة مفعولة لله > أن نفس العبد وسائرصفاته تخلوقة مفعولة لله وليس ذلك" تفسس خلقه وفغلة بل هى عخلوقة ومقعولة وهذه الأفعال 
هى فعل العبد القَائم به ليست قائّة بالله ولا يتصف بها فإنه لا يتصف يخلوقاته ومفعولاته 

وانما يتصف بخلقه وفعله كا يتصف بإسائر ما يقوم بذاته والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها وله علبها قدرة وهو فاعلها باختياره 
ومشيثته وذلك كله مخلوق لله فهى فعل العبد وهى مفعولة للرب 

لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته بخلاف أفعاله الاختيارية فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته 
كا خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخر وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع ولكن هذا قدراما وستعته هذه الووقة والله أعم 


تعليقة على كاب فصوص الحم 

ما تقول السادة الغلياء أئمة النين :وهداة المسسلميع 

فى كاب بين أظهر الناس زعم مصنفة أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن التى فى منام زعم أنه رامو ل #اسد فيه نا اي المع 
كتبه المنزلة وعكس وضد عن أقوال أنبيائه المرسلة فما قال فيه ان آدم عليه السلام إِنما سعى انسانا لانه للحق تعالى بمنزلة اسان العين 
من العين الذى يكون به النظر 

وقال فى موضع آخر إن الحق المنزه هو اللحاق المشبه وقال فى قوم نوح عليه السلام انهم لو تركوا عبادهم لود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرا لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء ثم قال فإن للحق فى كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله فالعالم يعلم من 
عبد وفى أى صورة ظهر حتى عبد وان التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسة 

ثم قال فى قوم هود عليه السلام بأبم حصلوا فى عين القرب فزال البعد فزال مسمى جهم فى حقهم ففازوا بنعيم القرب من جهة 
الاستحقاق مما أعطاهم هذا المقام الذوق اللذيذ من جهة المنة فإما أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالههم التي كانوا عليها وكانوا 
على صراط الرب المستقي 

ثم انه ألكر فيه حك الوعيد فى حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد فهل يكفر من يصدقه فى ذلك أم لا أويرضى به 
منه أم لا وهل بِأَتم سامعه اذا كان عاقلا بالغا ولم يتكره بلسانه أو بقلبه أم لا أفتونا بالوضوح والبيان ا أخذ الميثاق للتبيان فقد أضر 
الإهمال بالضعفاء والجهال وبالله المستعان وعليه الإتكال أن يعجل بالملحدين النكال لصلاح الحال وحسم مادة الضلال 

فأجاب 

امد لله هذه الكلمات المذكورة المنكورة كل كلمة منبا هى من الكفر الذى لا نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى 
فضلا عن كونه كفرا فى شريعة الإسلام 

فإن قول القائل ان آدم للحق تعالى بمنزلة انسان العين من العين الذى يكون به النظر يقتضى أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدس وبعض 


6 مم هن 


منه وأنه أفضل أجزائه وأبعاضه وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم وهو معروف من أقوالهم 
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الكلمة الثائية توافق ذلك وهو قوله ان الحق المنزه هو الحلق المشبه 

ولهذا قال فى تمام ذلك فالأمى الحالق المخلوق والأمى اللخلوق الحالق كل ذلك من عين واحدة لابل هو العين الواحدة وهو العيون 
الكثيرة فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمى والولد عين أبيه فا رأى يذيح 

سوى نفسه ففديناه بذبح عظيم فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة انسان وظهر بصورة لابحكم ولد من هو عين الوالد وخلق منها 
زوجها فا نكح سوى نفسه 

وقال فى موضع وهو الباطن عن كل فهم الا عن فهم من قال ان العالم صورته وهويته 

وقال ومن اسمائه الحسئى العلى على من وما 9 الا هو وعن ماذا وماهو الا هو فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات 
فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها وليست الا هو الى أن قال فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن فى حال ظهوره وما ثم من يراه غيره 
وما ثم من ينطق عنه سواه فهو ظاهر لنفسه باطن عنه وهو المسمى أبو سعيد الحراز وغير ذلك من أسماء الحدثات 

الى أن قال فالعلى لنفسه هو الذى يكون له الكال الذى يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية سواء كانت ممودة عرفا 
وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا وليس لك اللا مسبت الله ضقاضة ٍ 

وقال الا ترى الحق يظهر بصفات الحدثات واخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذم الا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق فهى 
من أوها الى آخرها صفات له ا هى صفات الحدثات حق لحق وأمثال هذا الكلام 

فإن صاحب هذا اكاب المذكور الذى هو فصوص الحم وأمثاله 

مثل صاحبه القونوى والتلمسانى وابن سبعين والششترى وابن الفارض وأتباعهم مذهبهم الذى هم عليه أن الوجود واحد ويسمون أهل 
وحدة الوجود ويدعون التحمّيق والعرفان وهم يجعلون وجود اللحالق عين وجود الخلوقات فكاما يتصف به المخلوقات من حسن وقبيح 
ومدح وذم انما المتصف به عندهم عين الحالق وليس لخالق عندهم وجود مباين لوجود الخلوقات منفصل عنبها اصلا بل عندهم مام 
غير اصلا للخالق ولا سواه 

ومن كاماتهم ليس الا الله فعباد الأصنام ل يعبدوا غيره عندهم لأنه ما عندهم له غير ولهذا جعلوا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا 
الأنآباه فى داز ريك إن لاتعبدوا إلا إياه اذ ليس عندهم غير له ثتصور عبادته فكل عابد صم ائما عبد الله 

ولهذا جعل صاحب هذا اكاب عباد العجل مصيبين وذكر أن موسى أككر على هارون إنكاره علبهم عبادة العجل وقال كان موسى أعم 
بالأمى من هارون لأنه علم ما عبده أصعاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبدوا الا اياه وما حكم الله بثئ الا وقع فكان عتب 
كو ااه هارون لما وقع الأمى فى إنكاره وعدم اتباعه فإن العارف من يرى الحق فى كل شئ بل يراه عين كل شئ 

ولهذا يجعلون فرعون من كار العارفين المحققين وأنه كان مصيبا فى دعواه الربوبية ما قال فى هذا الاب ولما كان فرعون فى منصب 
التحكم صاحي: الوقت وانه عانق الفرق البامزمى' اذللك قال آنا رب الأعلى 

أى وان كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منيم بما أعطيته فى الظاهر من الحم فيهم 

ولا علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم يتكروه بل أقروا له بذلك وقالوا له اقض ما أنت قاض فالدولة لك فصح قول فرعون أنا 
رب الأعلى وأنه كان عين الحق 

ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقوالحم أن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب كا قال وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان 
الذى أعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شئ من الحبث لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام 
والإسلام يحب ما قبله 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر اللخلق باللّه بل لم يقص الله فى القرآن قصة كافر 
بامعه الخاص أعظم من قصة فرعون ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره وطغيانه وعلوه أعظم مما ذكر عن فرعون 

وأخين غنة وطن قرم أنهم بعلن أخنن العذاب فإن لفظ آل فرعون كلفظ آل إبراهيم وآل لوط وآل داود وآل أنى أوقى يدخل فيا 
المضاف باتفاق الناس فإذا جاءوا إلى أعظم قدو لمن الإافى أودن هو من أعظم أعدائه فعلوه مصيبا محا فيما كفره به اله علم 
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أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى فكيف بسائر مقالاتهم 

وقد اتفق سلف الأمة وأمتا على أن الحالق تعالى بائن من غفلوقاته ليس فى ذاته شع من مخلوقاته ولا فى مخلوقاته شع من ذاته 
والسلف والأعّة كفروا الجهمية لما قالوا انه فى كل مكان وكان هما أنكروه عليهم أنه كنف يكون. فى" اللقلون "واللاقرئن والأهلنة تناك 
الله عن ذلك فكيف بمن يجعله نفس وجود اللكلون واتفرن زر الاعلة والنجاسات والأقذار ٍ ٠‏ 
واتفق سلف الآمة وامّتها أن الله ليس كثله شيء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى افعاله وقال من قال من الاثمة من شبه الله بخلقه 
فقد كفر ومن جد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشيوما 

وابن المشببة الجسمة من هؤلاء فإن هؤلاء غاية كفرهم ان بجعلوه مثل المخلوقات 

لكن يقولون هو قديم وهى محدثة وهؤلاء جعلوه عين المخاوقات وجعلوه نفس الأجسام المصنوعات ووصفوه ميع النقائص والآفات 
التى يوصف ببما كل كافر وكل فاجر وكل شيطان وكل سبع وكل حية من الحيات فتعالى لله عن إفكهم وضلالحم وسبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبيرا 

والله تعالى بنتقم لنفسه ولدينه ولكابه ولرسوله ولعباده المؤمنين منهم 

وهؤلاء يقولون ان النصارى إنما كفروا لتخصيصهم حيث قالوا إن الله هو المسيح فكلما قالته النصارى فى المسيح يقولونه فى الله وكفر 
النصارى جزء من كفر هؤلاء 0 0 

وما قرءوا هذا الاب المذكور على أفضل متأخريهم قال له قائل هذا الاب يخالف القرآن فال القرآن كله شرك وانما التوحيد فى 
كلامنا هذا يعنى أن القران يفرق بين الرب والعبد وحقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد فقال له القائل فأى فرق بين زوجق 
وبنقى إذا قال لافرق لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم وهؤلاء إذا قيل فى مقالتهم انبا كفر لم يفهم هذا اللفظ حاها 
فإن الكفر جنس تحته أنواع متفاوتة بل كفر كل كافر جزء من كفرهم ولذا قيل لرئيسهم أنت نصيرى فقّال نصير جزء منى وكان 
عبد الله بن المبارك يقول انا لنحى كلام الييود والنصارى ولا أستطيع ان نحى كلام الجهمية وهؤلاء شر من اولئك الجهمية فان 
أوائك كان غايتهم القول بأن الله فى كل مكان وهؤلاء قولهم انه وجود كل مكان ما عندهم موجودان احدهما حال والآخخر بحل 
ولهذا قالوا ان آدم من الله بمنزلة انسان العين من العين وقد عل المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال 
عن احد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر فى جميع الملل اذ النصارى لم تقل هذا 

وان كان قولما من أعظم الكفر لم يقل أحد ان عين الخلوقات هى جزء الحالق ولا ان اللخالق هو المخاوق ولا الحق المنزه هو اللحلق 
المشبه 

وكذلك قوله إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من ا حق بقّدر ما تركوا منها هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل 
فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نبوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبراً 
من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله كا قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء 
منك ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكر وبدا بيننا وبيتك العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 

وقال الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباوّم الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين وقال الخليل لأبيه وقومه إننى براء ثما تعبدون 
إلا الذى فطرنى فإنه سبهدين وقال الخليل وهو إمام الحنفاء الذى جعل الله فى ذريته النبوة والكّاب واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوإه 
يا قوم إفى برئ ما تشركون إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما آنا من المشركين 

وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من البهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج أن إستشهد عليه ببص خاص فن قال ان 
عباد الاصنام لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء فهو أكفر من 

الهود والنصارى ومن لم يكفرهم فهو أكفر من الهود والنصارى فإن البهود والنصارى يكفرون عباد الاصنام فكيف من يجعل تارك 
عباد الاصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها مع قوله فإن العالم يعلم من عبد وفى أى صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة 
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كالاعضاء فى الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانية فا عبد غير الله فى كل معبود بل هو أعظم من كفر عباد 
الأصنام فإن أولئك اتخذوهم شفعاء ووسائط كا قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله 
شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقاون ٍ ٍ ش 
وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالق الأصنام كا قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله 
وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 

قال ابن عباس تألم من خاق السموات والأرض فيقواون الله ثم يعبدون غيره وكانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك وهذا قال تعالى ضرب لك, مثلا من أنفسك هل لك ما ملكت أباتكم من شركاء فيما رزقنا م فأنتم 
فيه سواء تخافونهم كيفتك أنفسكم 

وهؤلاء أعظم كفرا من جهة أن هؤلاء جعاوا عابد الأصنام عابدا لله لا عابدا لغيره وأن الأصنام من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من 
الإنسان 

وبمنزلة قوى النفس من النفس وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره وأنها مخلوقة ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرين 
بأن للسموات والأرض ربا غير*ما خلقهما وهؤلاء ليس عندهم للسموات والأرض وسائر المخلوقات رب مغاير للسموات والأرض 
وسائر الخلوقات بل الخلوق هو الخالق ولهذا جعل قوم عاد وغيرهم من الكفار على صراط مستقيم وجعلهم فى عين القرب وجعل 
أهل النار يقتعون فى النار كا يتمتع أهل الجنة فى الجنة وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن قوم عاد ومود وفرعون وقومه وسائر 
من قص الله قصته من الكفار أعداء الله وأنهم معذبون فى الآخرة وأن الله لعنهم وغضب عليهم فن أثنى عليهم وجعلهم من المقربين 
ومن أهل النعيم فهو أكفر من اليهود والنصارى من هذا الوجه 

وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم والحادهم فإنهم من جذس القرامطة الباطنية والإسماعيلية الذين كانوا أكفر 
من الهود والنصارى وأن قوم يتضمن الكفر ميع الكتب والرسل ا قال الشيخ إبراهيم الجعبرى لما اجتمع بابن عربى صاحب 
هذا الاب فقال رأيته شيخا نجسا يكب بكل كاب أنزله الله وبكل نى أرسله الله 

وقال الفقيه أبو يمد بن عبد السلام لما قدم القاهرة وسألوه عنه قال هو شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا فموله 
يقول بقدم العالم لان هذا قوله وهذا كفر معروف فكفره الفقيه أبو مد بذلك ول يكن بعد ظهر من قوله إن العالم هو اللّه وإن العالم 
صورة الله وهوية الله فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم الذين .يثبتون واجب الوجود ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن 
وقال عنه من عاينه من الشيوخ إنه كان كذابا مفتريا وفى كتبه مثل الفتوحات المكية وأمثالها من الاكاذيب مالا يخفى على لبيب 
هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القونوى والتلسانى وأمثاله من أتباعه فإذا كان الاقرب بهذا الكفر الذى هو أعظم 
من كفر الهود والنصارى فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر ولكن هؤلاء التبس أمرهم على 
من لم يعرف حاهم كا التبس أمى القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع فصار المتبعون مائلين الهم غير عالمين 
بباطن كفرهم ٍ 

ولهذا كان من مال الهم أحد رجلين اما زنديقا منافا واما جاهلا ضالا 

وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤسهم هم أَعة كفر يجب قتلهم ولا تقبل توبة 

أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم 
لدين المسلبين ويجب عقوبة كل من انتسب الهم أو ذب علهم أو أثى علهم أوعظم كتبيم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أ ف كه 
الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال انه صنف هذا الاب وأمثال هذه المعاذير التى لايقولها الا 
جاهل أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام علهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم لواجبات لأنهم 
أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشاي والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون فى الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله 
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مارفا ال 0 6 95 أشبه الناس بالقرامعلة سل ااية 
وهذا يقرون الهود والنصارى على ماهم عليه ويجعلونهم على حق كا ييجعلون عباد الأصنام على حق وكل واحدة من هذه من أعظم 
الكفر ومن 

وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤسهم وأَعْتهِم فإنه ان كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله وان كان معتقدا 
لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى فن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلاءهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والإتحاد أبعد 


والله أعم 


65 حميمة مذهب الإتحاديين ووحدة الوجود 

وقال شيخ الاسلام 

احمد بن تيمية قدس الله روحه 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين 

الرحمن الرحيم 

مالك يوم الدين 

وأشبد أن لا اله إلا الله الأحد الحق المبين 

واشبد ان مدا عبده ورسوله خاتم النبيين تسليما كثيرا وعلى سائر اخوانه المرسلين 

أما بعد فقد وصل كابك تلتمس فيه بيان مذهب هؤلاء الاتحادية وبيان بطلانه وانك كنت قد سمعت منى بعض الببان لفساد قوهم 

وضاق الوقت بك عن استتمام بقية قية: الباق واغللة "لمر سحي :رات عندثم بعض من ينصر قولهم ممن ينتسب الى الطريقة والحقيقة 

وصادف منى كابك موقعا ووجدت محلا قابلا 

وقد كتبث بما أرجوا أن ينفع لله به المؤمنين ويدفع به بأس هؤلاء 

الملاحدة المنافقين الذين يلحدون فى أسماء الله وآياته المخلوقات والمنزلات فى كابه المبين ويبين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين 
من أهل العلم والمعرفة المهتدين وبين ما عليه هؤلاء الزنادقة المتشببين بالعارفين كا تشبه بالانبياء من تشبه من المتنبثين كا شيهوا بكلام 

الله ما شبهوه به من الشعر المفتعل وأحاديث المفترين ليتيين أن هؤلاء من جنس الكفار المنافقين المرتدين أتباع فرعون والقرامطة 

الباطنيين وأصحاب مسيلمة والعنبى ونحوهما من المفترين وأن أهل العم والابمان من الصديقين والشبداء والصالحين سواء كانوا من 

المقربين السابقين او من المقتصدين أصعاب المين هم من اتباع ابراهيم الحليل وموسى الكليم وتمد المبعوث الى الناس أجمعين 

قد فرق الله فى كابه المبين الذى جعله حاكا بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق بين الحق والباطل و الحدى والضلال والمؤمنين 

والكافرين وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالنين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 

وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل المتقين كالفجار وقال افنجعل المسلمين 00 ما لك 

اكت كه 1 ٍ 00 

وقد بين حال من أشبه بالانبياء وباهل العلم والابمان من اهل الكذب والفجور الملبوس عليهم اللابسين واخبر ان لهم تنزلا ووحيا 

ولكن فو الشاظية فقال وان العباطيق لون ال اويا ثهم ليجاداو؟ وإن اطعتموهم 

ا ل 000 دياق 
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الله بدله يمن يقيم دينه المبين فمّال يا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فنوق يأق الله بقوم يحيهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون اومة لاثم ذلك فضل الله يوْتيه من إشاء والله واسع علي 

وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام وينظمونه من الشعر بين حديث مفترى وشعر مفتعل واليهما أشار أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه لما قال له عمر بن اللحطاب فى بعض ما يخاطبه به يا خليفة رسول الله تألف الناس فأخذ بلحيته وقال يا ابن 
النطاني أجبارا فى الجاهلية خوارا فى الاسلام علام أتألفهم أعلى حديث مفترى أم شعر مفتعل يقول انى لست أدعوهم الى حديث 
مفترى كقران مسيامة ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الاسدي 

وهذان النوعان هما اللذان يعارض ببما القرآن أهل الفجور والافك المبين قال تعالى فلا أقسم عا تضرون نما لا مطروة آنه لقرل 
رسول يريم وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 

تغزيل من رب العالمين وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين الى قوله وما تنزلت به الشياطين الى آخر السورة 
فلك فى هذه السورة علامة الكهان الكاذيين والشعراء الغاوين ونذهه عن هذين الصتفين ؟ا فى سورة الحاقة وقال تعالى انه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين الى آخخر السورة فالرسول هنا جبريل وفى الآية الأولى مد وهذا نزه ممدا هناك عن ان يكون 
شاعرا أ كاها ونوه هنا الرسول اليه أكون من القياطن 

فصل 


إعلم هداك الله وأرشدك ان تصور مذهب هؤلاء كاف فى بيان فساده لا يحتاج مع حسن التصور الى دليل آخخر وائما تقع الشبية لأن 
أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقضدهم لما فيه من الالفاظ امجملة والمشتركة بل وهم أيضا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه 
ويتوكونه ولهذا .يتناقضون كثيرا فى قولهم وانما ينتحلون شيا ويقولونه او ,يتبعونه 

ولهذا قد افترقوا بيهم على فرق ولا يبتدون الى القييز بين فرقهم مع استشعارهم انهم مفترقون 

لجعلونى من أمتهم وبذلوا لى من طاعة نفوسهم وأموالهم ما يحل عن الوصف و تبذله النصارى لرؤسائهم والاسماعيلية لكبرائهم وكا 
بذل آل فرعون لفرعون 

وهل معال 

اتباع فرعون الذين قال الله فهيم فاستخف قومه فأطاعوه 

وحال القرامطة مع رؤسائهم 

وعال الكفار والمنافقين فى أَمُتم الذين يدعون الى النار ويوم القيافة لا يتضروت" ان الله لمن الكافرين وأعد لهم سعيرا الى قوله والعنهم 
لعنا كبيرا وقال تعالى ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا الى قوله وما هم بخارجين من النار 

فصل 


م جم مي مم 


تحنيقة قر هلك أن وهر الكاقات هر هك سوه الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شىء سواه ألبتة ولهذا من ماهم حلولية أو 
قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولحم خارجا عن الدخول الى باطن أمرهم لان من قال إن الله يحل فى المخاوقات فقد 
قال بان المحل غير الحال وهذا ثنية عندهم واثبات لوجودين 

احدهما وجود الحق الحال 

والثانى وجود المخلوق امحل وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة ولا ريب أن هذا القول أقل كفرا من قولحم وهو قول كثير من 
الجهمية الذين كان السلف يردون قوهم وهم الذين يعمون أن الله بذاته فى كل مكان وقد ذكره جماعات من الأئّة والسلف عن 
الجهمية وكفروهم به بل جعلهم خاق رهن الاقة كارق لباوك واتونق بين اشياط وطائقة عن أهل العم واطدذية عن أحات أل 
وغيره خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة وهو قول بعض متكمة الجهمية وكثير من متعبديهم ولا ريب ان إلحاد هؤلاء المتأخرين 
وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكيل لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها 
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وأا وجه آسميتهم اتحادية ففيه طريقان احدهما لا يرضونه لأن الاتحاد على ون الاقتران والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالآخر 
وهم لا يقّرون بوجودين أبدا والطريق الثانى صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة كا سأبينه من اضطرابهم 

وهذه الطريقة اما على مذهب ابن عربى فانه يجعل الوجود غير الثبوت ويقول ان وجود الحق قاض على ثيوت الممكثات فيصح الا تحاد 
بين" الونجوة: والقبوت وأما عل قول :من :لآ يفرق فيقول أن الكثرة الخيالية ضارة :وحدة بعد الكش او الكثرة العينية صارت ونهدة 
اطلاقية 

فصل ع ع 

وما كان اصلهم الذى بنوا عليه ان وجود الخلوقات والمصنوعات حي وجود الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب واللحنازير 
بد وهم إشبدوك ان قَْ الكائعمات تفرقا وكثرة ظاهرة بلحس والعقل فاحتاجوا الى جمع يزيل الكثرة ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتهبا 
فاضطربوا على ثلاث مقالات 

أنا أبينها لك وان كانوا هم لا يبين بعضهم مقالة نفسه ومقالة غيره لعدم كال شهود الحق وتصوره 

المقالة الاولى 

مقالة ابن عربى صاحب فصوص الحم 

وهى مع كونها كفرا فهو أقربهم الى الاسلام لما يوجد فى كلامه من الكلام الجيد كثيرا ولأنه لا ,ثبت على الاتحاد ثبات غيره بل 
هو كثير الاضطراب فيه وائما هو قائم مع خياله الواسع الذى بتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى والله أعم بما مات عليه فان مقالته 
مبنية على أصلين 

أحدهما أن المعدوم شىء ثابت فى العدم موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة وأول من ابتدع هذه المقالة فى الاسلام أبو عثمان 
الشحام شيخ أبى على الجبا وتبعه عليبا طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة وهؤلاء يقولون ان كل معدوم يمكن وجوده 
فان حقيقته وماهيته وعينه ثابتة فى العدم لانه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم امخبر عنه من غير المعلوم الخبر عنه ولما م قصد ما يراد 
ايجاده لان القصد يستدعى القييز والقييز لا يكون إلا فكو انك 

لكن هؤلاء وان ابتدعوا هذه المقالة التى هى باطلة فى نفسها وقد كفرهم 

بها طوائف من متكلمة السنة فهم يعترفون بأن اللّه خلق وجودها ولا يقولون ان عين وجودها عين وجود الحق 

وأمنا صاحب الفصوص واتياعه فيقولون عين وجودها عين وجود الحق فهى متميزة بذواتمها الشابعة قْ العدم متحدة بوجود الحق القاكم 
بها وعامة كلامه .بنبنى على هذا لمن تدبره وفهمه 

وابن عرلى اذا جعل الاعيان ثابتة لزمه وجود كل ممككن وليس هذا قول المعتزلة فهذا فرق ثالث 

وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شىء ثابت فى العدم سواء قالوا بأن وجودها خلق لله أو هو الله يقولون ان الماهيات والاعيان غير مجعولة 
ولا مخلوقة وان وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته وقد يقولون الوجود صفة للموجود 

وهذا القول وان كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته فليس هو اياه وان كان 
بينهما قدر مشترك فإن هذه الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء بل هى كاثنة بعد ان لم 
تكن وكذلك الصفات والأعراض القائمة بأجسام السموات والإستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر 
والبيكاث 

والمطر والرعد والبرق وغير ذلك كل هذا حادث غير قديم عند كل ذى حس سلمٍ فإنه يرى ذلك بعينه 

والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابعة فى القدم أو بأن مادته قديمة يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة فى القدم ويقولون ان مواد 
جميع العالم قديمة دود صوره 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للق فأما 
القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده حىّ يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا يللبى للإنسان أن 
يعجب فا من شىء بتخيل من أنواع الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم 


هذا 511216120 


”ع جزرء 2 
بم عى وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعقلون وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك وأنهم فى ريههم يترددون وأنهم يعمهون 
وما نشأ والله أعلم الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما ل يكن قبل كونه أو انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون فرأوا أن المعدوم الذى يخلقه ييز فى علمه وارادته وقدرته فظنوا ذلك تيز ذات له ثابتة ويس الام كذلك 
وانما هو متميز فى عل الله وكابه والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم 
الممكن والمعدوم المستحيل ويعلل ما كان كادم والأنبياء ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب ويعلٍ ما لم يكن او كان كيف كان يكون 
كا يعلم ما أخبر به عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وأنهم لو عل اللّه فيم خيرا لأسمعهم وأنه لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا 
وأنه لو كان فيهما المة كا يقولون إذا لا ابتغوا إلى ذى العرش سبيلا وأنهم لو خرجوا فيك ما زادوم إلا خبالا وأنه لولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زى متك من أحد أبدا ونحو ذلك من امل الشرطية التى يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته 
فهذه الأمور التى نعلمها نحن ونتصورها إما نافين لما أو مثبتين لما فى اللخارج أو مترددين ليس جرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت فى 
الخارج عن علمنا وأذهاتا يا نتصور جبل ياقوت وبحر زئبق وإنسانا من ذهب وفرسا من حجر فثبوت الشئ فى العلم والتقدير ليس هو 
ثبوت عينه فى الخارج بل العالم يعلم الثىء ويتككر به ويكتبه وليس إذاته فى اللخارج ثبوت ولا وجود أصلا 
وهذا هو تقدير الله السابق حلقه كا فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبى قال ان الله كتب مقادير الحلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض عفسين ألف سنة ْ | ٍ 
وفى سنن أبى داود عن عبادة بن الصامت عن الى صل الله عليه و سل قال أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال رب وما أكتب 
قال اكتب 
ما هو كائن الى يوم القيامة وقال ابن عباس ان الله خلق الحاق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن ابا فكان كابا ثم أنزل تصديق 
ذلك فى كابه فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض ان ذلك فى كاب 
وهذا هو معنى الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا وفى رواية مق كتبت نبيا 
قال وآدم بين الروح والجسد هكذا لفظ الحديث الصحيح 
وأما ما يرويه هؤلاء الجهال كابن عربى فى الفصوص وغيره من جهال العامة كنت نبيا وآدم بين الماء والطين كنت نبيا وآدم لا ماء 
ولا طين فهذا لا أصل له ولم يروه أحد من أهل العم الصادقين ولا هو فى شىء من كتب العلم المعتمدة ببذا اللفظ بل هو باطل 
فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط فإن الله خلقه من تراب وخلط التراب بالماء حت صار طينا وأييس الطين حت صار صلصالا 
كالفخار فل يكن له حال بي الما والطين مركب من الماء والطين: ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبغد عن الخال مع أن هذه الحال 
لا اختصاص لا وانما قال بين الروح والجسد وقال وإن آدم لمنجدل فى طينته لأن جسد آدم بقى أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه كا 
قال تعالى هل أن على الإنسان حين من الدهر الآية وقال تعالى واذ قال ربك للملاثكة إنى خالق بشرا من صلصال الآيتين وقال تعالى 
الى حرق كدق ولته ويد اق الاتدانيين. سين لسن رفالفان 1ن الريك 
لملاتكة انى خالق بشرا من طين الآية والاحاديث فى خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة فى كتب الحديث والتفسير وغيرهما فأخبر 
أنه كان نبيا أى كتب ثبيا وآدم بين الروح والجسد وهذا والله أعلم لأن هذه الحالة فيا يقدر التقدير الذى يكون بأيدى ملاتكة اللحاق 
فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من الخلوق قبل نفخ الروح فيه كا أخرج الشيخان فى الصحيحين وفى سائر الكتب الأمبات 
حديث الصادق المصدوق وهو من الأحاديث المستفيضة التى تلقاها أهل العلل بالقلبول وأجمعوا على تصديقها وهو حديث الأ>مش عن 
زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدك يمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فيؤمى بأربع كامات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح وقال فوالذى نفسى بيده ان أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه 
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اكاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وان أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وببها الا ذراع فيسبق عليه الاب 
فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة 

فلما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح وآدم هو أبو البشر 
كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون 

منه وحمد سيد ولد آدم فهو أعظم الذرية قدرا وأرفعهم در 

فأخبر أنه كتب نبيا حينئذ وكّابة نبوته هو معنى كون نبوته فإنه كون فى التقدير الككابى ليس كونا فى الوجود العينى إذ نبوته لم يكن 
وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين سنة من عمره كا قال تعالى له وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا الآية وقال ألم يدك 
يما فآوى الآية وقال نحن نقص عليك أحسن القصص الآية 

وإذلك جاء هذا المعنى مفسرا فى حديث العرباض بن سارية عن رسول الله أنه قال انى عبد الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 
فى طينته وسأخبرة بأول أمرى دعوة ابراهيم وإشارة عيسى ورؤيا أنى التى رأت حين وضعتنى وقد خرج لها نور أضاءت لما منه قصور 
الشام هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب 

حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلبى عن العرباض رواه البغوى فى شرح السنة هكذا ورواه 
الليث بن سعد عنه نحوه ورواه الإمام احمد فى المسند عن ابن مبدى حدثنا معاوية بن صا بالإسناد عن العرباض قال قال رسول الله 
انى عبدالله خاتم النبيين وإن ادم منجدل فى طينته وسأنبتم بأول ذلك دعوة أبى ابراهي وشارة عسي ور وبا امع الك رات روك 
امات النبيين يرين وقوله 1 

منجدل فى طينته أى ملتف ومطروح على وجه الارض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد 

زفق رو أن أن" تن أهه-كل. الترش وق شق القنة مع الأبراي والقاين' والأوراق توروع فى ذللك خدة آثار ترافق :هذه 
الأحاديث الثابتة التى تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ 

وقد تقدم لفظ الحديث الذى فى المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد وقد رواه أبو الحسين 
بن بشران من طريق الشيخ أَبى الفرج بن الجوزى فى الوفا بفضائل المصطفى حدثنا أبو جعفر مد بن عمرو حدثنا احمد بن اسحاق بن 
صالح ثنا مد ابن صالح ثنا مد بن سنان العوفى ثنا ابراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد الله بن سفيان عن ميسرة قال قلت 
يا رسول الله مق كنت نبيا قال لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش كتب على ساق العرش 
محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخاق الله الجنة التى أسكنها آدم وحواء فكتب اسمى على الأبواب والأوراق والقباب والحيام وآدم بين 
الروح والجسد فلما أحياه الله تعالى نظر الى العرش فرأى اسعى فأخبره الله انه سيد ولدك فليا غرهما الشيطان تابا واستشفعنا باسعى إليه 
وروى أبو نعيم الحافظ فى كاب دلائل النبوة ومن طريق الشيخ أَبى الفرج حدثنا سليمان بن أحمد ثما أحمد بن رشدين ثما أحمد بن 
سعيد الفهرى 

ثنا عبد الله بن اسماعيل المدنى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اللخطاب قال قال رسول الله لما أصاب آدم الحطيئة 
رفع رأسه فقال يا رب بحق مد إلا غفرت لى فأُوحى اليه وما مد ومن مد فال يا رب إنك لما أتهمت خلقى رفعت رأسى الى 
عرشك فإذا عليه مكتوب لا إله الا الله مد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت امعه مع اسعك فقال نعم قد غفرت 
لك وهو آخحر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك فهذا الحديث يؤيد الذى قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة 

وفى الصحيحين عن عائّشة قالت أول ما بدئ به رسول الله من الوح الرؤيا الصادقة وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح 
ثم جبب إليه الخلاء فكان يأتى غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع 
الى خديجة فيتزود لمثلها حتى خْأه الحق وهو بحراء فأتاه الملك فال له اقرأ قال لست بقارئْ قال فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد 
ثم أرسانى فقال اقرأ فقلت لست بقارئ قال فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت لست بقارئ ثم أخذنى 
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فغطنى حت بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقّال اقرأ باسم ربك الذى خلق خاق الإنسان من عاق فرجع بها رسول الله صلى الله عليه و سل 
ترجف بوادره الحديث بطوله 

فقد أخبر فى هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن قارئا وهذه السورة أول ما أنزل الله عليه وبها صار نبيا ثم أنزل عليه سورة المدثر وبها 
صار 

رسولا لقوله قم فأنذر ولهذا ذكر سبحانه فى هذه السورة الوجود العينى والوجود العلمى وهذا أمى بين يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه 
الى سمع فإن الشئ لا يكون قبل كونه 

وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها فهذا حق لا ريب فيه وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته ا دل على ذلك الاب 
والسنة وجاءت به الآثار 

وهذا العلم والكاب هو القدر الذع كك مغالية القدرية ودعون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفار كفرهم الأئة 
كالشافى وأحل وغيرهما 

وقد بين الاب والسنة هذا القدر وأجاب الننى عن السؤال الوارد عليه وهو ترك العمل لأجله فأجاب عن ذلك ففى الصحيحين عن 
على بن أبى طالب قال كا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا رسول الله فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس عل ينكت يخصرته ثم 
قال ما منكم من أحد أو قال ما من نفس منفوسة الا قد كتب الله مكائها من الجنة والنار والا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال 
رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كابنا وندع العمل فن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشْقاوة فال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة 

فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الى آخر الآآيات وفى رواية 
ل لله ذات يوم جالسا وفى يده عود ينككت به الأرض فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنة والنار 
قالوا يا رسول الله فقي العمل أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى الآية 

وفى الصحيحين أيضا عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فقيل قفي يعمل العاملون 
فقا كل مير كا خلق 'له:وق روابة أن ولي من ع نهة.أتيا وول الله فقَالا يا رسول لله أرايث ما يعمل الناس اليوم ويكد حون 
فيه أثئ قضى علهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما إستقباون به بما أتاهم به نبههم وثبت المة عليهم فال لا بل شئ قضى علمهم 
وفى صحيح مس عن جابر بن عبد الله قال جاء سراقة بن مالك بن جعشثم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل 
اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما إستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيم العمل 
قال اعملوا فكل ميسر 

وفى صحيح مس عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله يقول كتنب الله مقادير اتخاق قبل أن يخاق السموات والأرضن سين 
ألف سنة قال وعرشه على الماء 

وفى سنن أَبى داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بنى انك إن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصييك سمعت رسول الله يقول ان أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال رب ما اكتب قال اكتب 
مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة يا ببئى سمعت رسول الله يقول من مات على غير هذا فليس منى ورواه الترمذى من وجه آخر عن 
الوليد بن عبادة أنه قال دعانى يعنى أباه عند الموت فقال يا بنى اتق الله واعلم أنك إن ثتق الله تؤمن الله تومن بالقدن كله خيرة :وشرة 
وان مت على غير هذا دخلت النار انى سمعت رسول الله يقول ان أول ما خلق الله القم فال اكتب قال ما أكتب قال اكتب القدر 
ها اق وزيا هد كات الى الي 

وفي الترمذى ايضا عن الى حراثة عن ابيه ان رجلا الى الى فقَال ارايت رق نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيبا هل ترد من قدر 
الله تعالى شيئا قال هى من قدر الله 
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لكن إِنما ثبتت فى التقدير المعدوم الممكن الذى سيكون فأما المعدوم 

الممكن الذى لايكون فثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتبا وقلب الجبال يواقيت ونحو ذلك فهذا المعدوم ممكن وهو شىء 
ثابت فى العدم عند من يقول المعدوم شئ ومع هذا فليس بمقدر كونه والله يعلمه على ما هو عليه يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون 

وكذلك الممتنعات مثل شريك البارى وواده فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويعلم أنه ليس له شريك فى الملك 
ولا ولى من الذل ويعم أنه حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ويعلم انهلا بغرت عنه تقال درق الهراظ ولف ادرف 

وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيًا باتفاق العقلاء مع ثبوتها فى العلم فظهر أنه قد ثبت فى العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ 
العلم واسع فإذا توسع المتوسع وقال المعدوم شئ فى العلم امو فيه فى العلم أو ثابت فى العلم فهذا صحيح أما أنه فى نفسه شئ فهذا باطل 
وببذا تزول الشبهة الحاصلة فى هذه المسئلة _ 

والذى عليه أهل السنة واجماعة وعامة عقلاء بنى آدم من جميع الاصناف أن المعدوم ليس فى نفسه شيئًا وأن ثيوته ووجوده وحصوله 
شْئّ واحد وقد دل على ذلك الاب والسنة والإجماع القديم قال الله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فأخبر أنه لم يك 
شيئًا وقال تعالى أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا وقال تعالى أم خلقوا من غير شيئ أم هم اللحالقون 

فأكر علييم اعتقاد أن يكون خلقوا من غير ثئ خلقهم أم خلقوا هم أنفسم ولهذا قال جبير بن مطعم لما سمعت رسول الله قرأ هذه 
العوزة حيتت بفؤادى قد انصدع ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شىء لكن هو معدوم 
فيكون الخالق لهم شيئا معدوما وقال تعالى فأوائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير لا يظلمون موجودا 
ولا معدوما والمعدوم لا يتصور ان يظلموه فإنه ليس لهم 

وما قوله إن زلزلة الساعة شئ عظيم فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شئ عظيم ليس إخبارا عن الزلزلة فى هذه الحال ولهذا قال يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها ثئ عظم فى العل والتقدير 

وقوله تعالى نما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قد استدل به من قال المعدوم شئ وهو حبة عليه لانه أخبر أنه يريد الشىء 
وأنه يكونه وعندهم أنه ثابت فى العدم وانما يراد وجوده لا عينه ونفسه والقران قد غير أن نفسه تراد وتكون وهذا من فروع هذه 
ا غليه أهل السنة واجماعة وعامة العقلاء ان الماهيات جعولة وأن ماهية كل شىء عن وجوده وأته ليس وجود الشىء قلارا 
زائدا على ماهيته بل ليس فى الحارج الا الثىء الذى هو الشىء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وجوده وثبوته فى الخارج 
زائّدا على ذلك 

وأولئك يقولون الوجود قدر زائد على الماهية ويقّولون الماهيات غير مجعولة ويقولون وجود كل شىء زائد على ماهيته ومن المتفلسفة 
من يفرق بين الوجود والواجب والممكن فيقول الوجود الواجب عين الماهية وأما الوجود الممكن فهو زائد على الماهية وشببة هؤلاء ما 
تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية الثئ ولا يعلم وتجودة:وآن الوجود مشتزك بين الموجودات وماقية كل ثى وتعتتصة به 

وقق قدب تين لد تحقيقة الامر .قانا فنا نذا الفرق "بين الويجود العللى والخيق. .وها القرق نابت فى الوجود والغيثق والفبوتةة والماهية 
وغير ذلك فثبوت هذه الأمور فى العلم والكّاب والكلام ليس هو ثبوتها فى الحارج عن ذلك وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها التى هى هى 
فالإنسان إذا تصور ماهية فد عم وجودها الذهنى ولا يلزم من ذلك الوجود الحقيقى اللخارجى فقول القائل قد تصورت حقيقة الثىء 
وعينه ونفسه وماهيته وما علمت وجوده أو حصل وجوده العلمى وما حصل وجوده العينى الحقيقى ولم يعم ماهيته الحقيقية ولا عينه 
الحقيقية ولا نفسه الحقيقية اللخارجية فلا فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته الا أن أحد اللفظين قد يعبر به عن الذهى والآخر عن 
الخارجى خاء الفرق من جهة المحل لا من جهة الماهية والوجود 

وأما قولهم إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيها فالقول فيه كذلك فان الوجود المعين الموجود فى اللحارج لا اشتراك فيه كا أن 
الحقيقة المعينة الموجودة فى الخارج لا اشتراك فيها وإنما العلم يدرك الموجود المشترك 

كا يدرك الماهية المشتركة فالمشترك ثبوته فى الذهن لا فى اللخارج وما فى اللخارج ليس فيه اشتراك ألبته والذهن إن أدرك الماهية المعينة 
الموجودة فى اللحارج لم يكن فيها اشتراك وإنما الاشتراك فيما يدركه من الامور المطلقة العامة وليس فى الخارج شىء مطلق عام بوصف 
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الإطلاق والعموم وإنما فيه المطلق لا بشرط الإطلاق وذلك لا يوجد فى الخارج إلا معينا 

فينبغى للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشئ ووجوده فى نفسه وبين ثبوته ووجوده فى العلم فإن ذاك هو الوجود العينى الخارجى الحقيقى 
وانا هذا فيقال له الوجود الذهنى والعلى وما من شىء إلا له هذان الثبوتان فالعلم يعبر عنه باللفظ ويكتب اللفظ بانلخط فيصير لكل 
ثئ اربع مراتب وجود فى الأعيان ووجود فى الاذهان ووجود فى اللسان ووجود فى البنان وجود عيق وعلمى ولفظى ورسمى 
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه سورة اقرأ اسم وبلك الى علق ذكدقيا التوعنفتال اقراً باسم ربك الذى خاق خلق الإنسان 
من علق فذكر جميع المخلوقات بوجودها العينى عموما ثم خصوصا نفص الإنسان بالحلق بعد ما عم غيره ثم قال اقرأ وربك الأ كم 
لذى عم بالق 

عم الإنسان ما لم يعلم خفص التعلي للإنسان بعد تعميٍ التعلي بالقلم وذكر القلم لأن التعلي بالقلم هو اللخط وهو مستازم لتعليٍ اللفظ فإن 
الخط يطابقه وتعليم الللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم لأن العبارة تطابق المعنى 

فصار تعليمه بالقلم مستلزما للمراتب الثلاث اللفظى والعلبى والرسمى بخلاف ما لو اطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك 
مستوعبا للمراتب 

قل؟ .هذه السوزة الوتحوه الغيقوالعلى :ون الله سبحانه هو معطيهما فهو خالق الحاق وخالق الإنسان وهو المعلم بالقلم ومعلم الإنسان 
فاما اثيات وجود اللثىء 2 الخارج قبل وجوده فهذا اهس معلوم الفساد بالعقل والسمع وهو مخالف لكاب والسنة والاجماع 

فل ع ع ع -. 

فهذا أحد أصلى ابن عربى وأما الأصل الآخر فتّولهم ان وجود الاعيان نفس وجود الحق وعينه وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة 
الصانع من المسلمين والييود والنصارى والجوس والمشركين واغما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع 3 سلبينه ان 
شاء الله 

فن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربى نظمه ونثره وما يدعيه من أن الحق يغتذى بالحاق لان وجود الاعيان مغتذ بالاعيان الثابتة فى 
العدم ولهذا يقول باجمع من حيث الوجود وبالفرق من حيث الماهية والاعيان وبرعم أن هذا هو سر القدر لان الماهيات لا تقبل الا 
ما هو ثابت لحا فى العدم فى انفسها فهى التى احسنت واساءت وحمدت وذمت والحق لم يعطها شيئًا الا ما كانت عليه فى حال العدم 
فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين انكار وجود الحق وانكار خلقه لخلوقاته فهو منكر للرب الذى خلق فلا يقر برب ولا بخلق ومنكر أرب 
العالمين فلا رب ولا عالمون هن يويون إذ ليس الا اعيان ثابعة ووجود قاكم مها فلا الاعيان م بوبة ولا الوجود ص بوب ولا الأعيان 
مخاوقة ولا الوجود مخلوق 1 

وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر وانجلى والمتجلى لان المظاهر عنده هى الاعيان الثابتة فى العدم واما الظاهر فهو وجود الحلق 

فصل 

وأما صاحبه الصدر الفخر الرومى فإنه لا يقول إن الوجود زَائْد على الماهية فإنه كان أدخل ف النظر والكلام من شيخه لكنه أكفر 
وأقل علما وايمانا وأقل معرفة بالإسلام وكلام المشايخ ولما كان مذهيهم كفرا وأقل علما وإبمانا وأقل معرفة بالإسلام وكلام المشايخ وما 
كان مذهبهم كفرا كان كل من حذق فيه كان اكفر فلما رأى أن التفريق بين وجود الأشياء وأعيانها لا يستقيم وعنده أن الله هو 
الوجود ولا بد من فرق بين هذا وهذا فرق بين المطلق والمعين فعنده أن الله هو الوجود المطلق الذى لا بتعين ولاغين أنه ذا تمن 
وتميز فهو الحلق سواء تعين فى هرتبة الإلهية أو غيرها 

وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أكثر من الأول وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة وان كان الأول افسد من جهة تفرقته بين 
وجود الأشياء وثيوتها وذلك أنه على القول الأول يمكن ان يجعل للق وجودا خارجا عن أعيان الممكثات وأنه فاض عليها فيكون فيه 
اعتراف بوجود الرب القَائم بنفسه الغنى عن خلقّه وان كان فيه كفر من جهة انه جعل الخاوق هو الحالق والمربوب هو الرب بل لم 
يكت خلنا مذ ومع هذا فا رأيته صرح بوجود الرب متميزا عن الوجود القَائم بأعيان الممخات 

وأما هذا فقّد صرح بأنه مأثم سوى الوجود المطلق السارى فى الموجودات المعينة والمطلق ليس له وجود مطلق فا فى الخارج جم 
مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق بل لا يوجد الا فى شئ معين 
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والحقائق لما ثلاث اعتبارات اعتبار العموم واالخصوص والإطلاق فإذا قلنا حيوان عام أو إنسان عام أو جدم عام أو وجود عام فهذا 
لا يكون إلا قْ العلم واللسان وأما الخارج عن ذلك فا 9 شئ موجود ف الخارج يعم شيئين ولهذا كان العموم من عوارض صفات 
المى فيال عم عام و رادة عامة وغعضب عام وخبر عام وام عام 

ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضا م فى الحديث الذى فى سنن أَبى داود أن النبى م بعلى وهو يدعو فال يا على عم فإن فضل 
العموم على | لخصوص كفضل السماء على الارض وق الحديث أنه ما نزل قوله وأنذر عشيرتك لكر بين عم وخص رواه مس من 
حديث موسى بن طلحة عن أبى هريرة 

وتوصف الصفة بالعموم كا فى حديث التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلتم ذلك فقّد أصابت كل عبد صا لله فى 
اتنا قي 

وأما إطلاق من أطلق ان العموم من عوارض الألفاظ فقط فليس كذلك إذ معانى الألفاظ القائمة بالقاب أحق بالعموم من الألفاظ 
كالإرادة والحب والبغغعض والغضب والرضا بعرضص لما من العموم واتنخصوص ما يبعرض للقول واغا المعالى الخارجة عن الزذهن هى 
الموجودة فى الخارج كمولهم مطر عام وخصب عام هذه التى تنازع الناس هل وصفها بالعموم حقيقة او مجازا على قولين 

أحدهما مجاز لأن كل جزء من أجزاء المطر واللحصب لا يمع إلا حيث يع الآخر فليس هناك عموم وقيل بل حقيقة لأن المطر المطلق 
قد عم 

واما | لخصوص فيعرضص لما اذا كانت موجودة قَْ الخارج فإن كل شئ له ذات وعين تختص به ويمتاز مها ل غيره اعنى الحقيقة 
العينية الشخصية التى لا اشتراك فيها مثل هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم وما عرض لا فى اللخارج فإنه يعرض لها فى الذهن 
فإن تصور الذهنية أوسع من الحقائق الحارجية فإنها تشمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات 

وأما الإطلاق فيعرض لما اذا كانت فى الذهن بلا ريب فإن العمل يتصور إنسانا مطلا ووجودا مطلمًا 

واما فى اللخارج فهل يتصور شئْ مطلق هذا فيه قولان قيل المطلق له وجود فى اللحارج فانه جزء من المعين وقيل لا وجود له فى الخارج 
اذ ليس فى الخارج الا معين مقيد والمطلق الذى إشترك فيه العدد لا يكون جزءا من المعين الذى لا يشركه فيه 

والتحقيق أن المطلق .بلا شرط أضلا يدخل فية'اللقيد المعين :واما المطلق 

بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقيد وهذا كا يقول الفقهاء الماء المطلق فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف وأما 
المطلق لا بشرط فيدخل فيه المضاف 

فإذا قلنا الماء يتقسم الى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس فالثلاثة أقسام الماء الطهور هو الماء المطلق الذى لا يدخل فيه ما ليس بطهور 
كالعصارات والمياه النجسة فالماء المقسوم هو المطلق لا شرط والماء الذى هو قسيم للمائين هو المطلق إاشرط الإطلاق 

لكن هذا الإطلاق والتقييد الذى قاله الفقهاء فى اسم الماء انما هو فى الإطلاق والتقييد اللفظى وهو ما دخل فى اللفظ المطلق كلفظ 
النوعين فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا وذلك ان كل اسم فإما أن يكون هسنمأة معينا لا يقبل الشركة 
كأنا وهذا وزيد ويقّال له المعين والجزء واما أن يقبل الشركة فهذا الذى يقبل الشركة هو المعنى الكلى المطلق وله ثلاث اعتبارات ”ا 
تقدم وأما اللفظ المطلق والمقيد فثال تحرير رقبة ولم تجدوا ماء وذلك أن المعنى قد يدخل فى مطلق اللفظ ولا يدخل ف اللفظ المطلق 
أى يدخل فى اللفظ لا بشرط الإطلاق ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق كا قلنا 

فى لفظ الماء فإن الماء يطلق على المنى وغيره ا قال من ماء دافق ويقال ماء الورد لكن هذا لا يدخل فى الماء عند الاطلاق لكن 
عند التقييد فاذا أخذ القدر المشترك بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط الإطلاق فيقال الماء ينقسم الى مطاق 
ومضاف ومورد التقسيم ليس له اسم مطلق لكن بالقرينة يقتضى الشمول والعموم وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام فهنا أيضا ثلاثة أشياء 
مورد التقسيم وهو الماء العام وهو المطلق بلا شرط لكن ليس له لفظ مفرد الا لفظ مؤلف والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط اطلاقه 
والثانى اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده 

واعا كان كذلك لان المتكلر باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده ليس له حال ثالثة فاذا أطلقه كان له مفهوم واذا قيده كان له مفهوم ثم 
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اذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص فقيد العموم كقوله الماء ثلاثة أقسام وقيد االخصوص كقوله ماء الورد 

واذا عرف الفرق بين تقييد اللفظ واطلاقه وبين تقييد المعنى واطلاقه عرف ان المعنى له ثلاثة أحوال إما أن يكون أيضا مطلتًا أو 
مقيدا بقيد العموم أو مقيدا بقيد االمصوص والمطلق من المعانى نوعان 

مطلق بشرط الاطلاق ومطاق لا بشرط 

وكذلك الالفاظ المطاق منبا قد يكون مطلقا بشرط الإطلاق كقولنا الماء المطلق 

والرقبة المطلقة وقد يكون مطلقا لا بشرط الاطلاق كقولنا انسان 

فالمطلق المقيد بالاطلاق لا يدخل فيه المقيد بما ينافى الاطلاق فلا يدخل ماء الورد فى الماء المطلق وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه 
المقيد كا يدخل الانسان الناقص فى اسم الانسان 

فقد تبين أن المطلق بشرط الإطلاق من المعانى ليس له وجود فى الخارج فليس فى الخارج انسان مطلق بل لابد أن يتعين ببذا أو 
ذاك وليس فيه حيوان مطلق وليس فيه مطر مطلق بشرط الاطلاق 

وأما المطلق بشرط الاطلاق من الالفاظ كالماء المطلق فسماه موجود فى اللخارج لأن شرط الاطلاق هنا فى اللفظ فلا يمنع أن يكون 
معناه معينا وبشرط الاطلاق هناك فى المعنى والمسمى المطلق بشرط الاطلاق لا يتصور إذ لكل موجود حقيقة يقيز بها وما لا حقيقة 
له يقيز بها ليس بثئ واذا كان له حقيقة يقيز بها فتمييزه يمنع أن يكون مطلمًا من كل وجه فان المطلق من كل وجه لا تمييز له فيس 
لنا موجود هو مطلق بشرط الإطلاق ولكن العدم المحض قد يقال هو مطلق بشرط الإطلاق إذ ليس هناك حقيقة تقيز ولا ذات 
تتحقق حتى يقال تلك الحقيقة تمنع غيرها بحدها أن تكون إياها 

وأما المطلق من المعانى لا بشرط فهذا إذا قيل بوجوده فى الخارج فائما يوجد معينا متميزا مخصوصا والمعين المخصوص يدخل فى المطلق 
لا بشرط ولا يدخل ف المطلق بشرط الاطلاق إذ المطلق لا بشرط أعم ولا يلزم اذا كان المطلق بلا شرط موجودا فى الخارج أن 
يكون المطاق المشروط بالإطلاق موجودا فى الخارج لأن هذا أخص منه 

فإذا قلنا حيوان أو انسان أو جسم أو وجود مطلق فان عنينا به المطلق بشرط الاطلاق فلا وجود له فى اللخارج وإن عنينا المطلق لا 
بشرط فلا يوجد إلا معينا مخصوصا فليس ف الحارج شئ إلا معين متميز منفصل عما سواه بحده وحقيقته 

قن قال ان وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين حْمقيقة قوله أنه ليس لمق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الاشياء المعينة 
المتميزة والأشياء المعينة ليست إياه فليس شيئا أصلا 

وتلخيص النكتة أنه لو عنى به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له فى اللخارج فلا يكون للحق وجود أصلا وإن عنى به المطلق بلا 
شرط فإن قيل بعدم وجوده فى الحارج فلا كلام وان قيل بوجوده فلا يوجد الامعينا فلا يكون للق وجود الا وجود الاعيان فيلزم 
محذوران 

احدهما انه ليس للحق وجود سوى وجود الخلوقات 

والثانى التناقض وهو قوله انه الوجود المطلق دون المعين 

فتدبر قول هذا فإنه يجعل الحق فى الكائمات بمنزلة الكلى فى جزئياته وبمنزلة الجنس والنوع واللخاصة والفصل فى سائر أعيانه الموجودة 
الثابتة فى العدم 

وصاحب هذا القول يجعل المظاهر والمراتب فى المتعينات ي جعلها الأول فى الاعيان الثابتة فى العدم 

0 

وأما التلمسانى ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود ولا بين مطلق ومعين بل عنده ما ثم سوى ولا غير بوجه من الوجوه وائما الكاثىات 
أجزاء منه وابعاض له بمنزلة أمواج البحر فى البحر وأجزاء البيت من البيت فن شعرهم ... البحر لا شك عندى فى توحده ... وإن 
تعدد بالأمواج والزيد ... فلا يغرنك ما شاهدت من صور ... فالواحد الرب سارى العين فى العدد ... 

ومنه ... فا البحر إلا الموج لا شئ غيره ... وان فرقته كثرة المتعدد ... 

ولا ريب أن هذا القول هو أحذق فى الكفر والزندقة فان القييز بين الوجود والماهية وجعل المعدوم شيئا أو القييز فى اللخارج بين المطلق 
والمعين وبجعل المطلق :شيكا وراء المعيئات :فق الذهمقولآن عفان باطللان 

وقد عرف من حدد النظر أن من جعل فى هذه الأمور الموجودة فى الخارج شيئين 
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أحدهما وجودهما 1 

والثانى ذواتها أو جعل لما حقيقة مطلقة موجودة زائّدة على عينها الموجودة فمّد غلط غلطا قويا واشتبه عليه ما يأخذه من العمل من 
المعانى الجردة المطلقة عن التعيين ومن الماهيات المجردة عن الوجود اللخارجى بما هو موجود فى اللخارج من ذلك ولم يدر أن متصورات 
العقل ومقدراته أوسع ماهو موجود حاضل بذاته كا يتضوز المعدوهات والممتنعات والمشروطات ويقدر مالا وجود له ألبقة مما يمكن 
أو لا يمكن ويأخذ من المعينات صفات مطلقة فيه ومن الموجودات ذوات متصورة فيه 

لكن هذا القول أشد جهلا وكفرا باللّه تعالى فإن صاحبه لا يفرق بين المظاهر والظاهر ولا يجعل الكثرة والتفرقة إلا فى ذهن الإنسان 
لما كان محجوبا عن شهود الحقيقة فلما اكشف غطاؤه علين أنه لم يكن غير وان الرائى عين المرن والشاهد عين المشبود 

7 هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه ولكن رأيت فى بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو 
أنه حى عن عضن الفلاسفة قراه:آن الوجود واهن ورة ذلك وتحسلك عدهي لا رضاه متكلة الضابفين 

وانما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحاول الخاص وذلك أن القسمة رباعية 
لأن من .جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يقول بحلوله فيه أو اتحاده به وعل التقديرين فإما أن جعل ذلك غختصا ببعض اتفاق 
كالمسيح أو يجعله عاما بميع اللحلق فهذه أربعة أقسام 

الاول هو الحاول االحاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم من يقول إن اللاهوت حل ف الناسوت وتدرع به كول الماء 
فى الاناء وهؤلاء حمّقوا كفر النصارى إسبب خخالطتهم للمسامين وكان أوهم فى زمن المأمون وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من 
غالية هذه الامة كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلى بن أبى طالب وأعّة أهل بيته وغالية النساك 

انين يقولون بالحلول فى الاولياء ومن يعتقدون فيه الولاية منه أو فى بعضهم كالحلاج ويونس والحا كم ونحو هؤلاء 

والثانى هو الاتحاد الخاص وهو قول يعموبية النصارى وهم أخبث قولا وهم السودان والقبط يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا 
وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين الى الاسلام 

والثالث هو الحلول العام وهو القول الذى ذكره أ أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين وهو قول غالب متعبدة 
الهحية الذي يقولون إن الله بذاته:ق: كل مكان. ويتسكون متشابه من القران. كقوله .وهو الله السموات وق الارضن وقزله وهو 
مع والرد على هؤلاء كثير مشهور فى كلام أت السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث 

الرابع الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات وهؤلاء أكفر من الهود والنصارى من وجهين 
من جهة أن أولئك قالوا إن الرب بتحد بعبده الذى قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين وهؤلاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره 
من المخلوقات ليس هو غيره والثانى من جهة أن أوائك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح وهؤلاء 

جعلوا ذلك ساريا فى الكلاب والخنازير والاقذار والاوساخ واذا كان الله تعالى قد قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم الآية فكيف بمن قال ان الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس والانتان وكل شىء 

وآذا كان الله اقلا رد قول الهود والتضارئ' ذا قالوا تحن أبجاء الله وأحجاقة وقال لحم قل فل يعذبك بذنويم بل أنتم شعن علق الالة 
فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان جود الزشة الدالق لدو قرو يزلا شواة ولا يتور أن اينات الله الا تق واف لق 
ناطق فى الكون فهو عين السامع كا فى قوله إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها وأن الناع عين المنكوح حتى قال شاعرهم ... 
وتلتذان مرت على جسدى يدى ... لأنى فى التحقيق لست سوا م ... 

واعلم أن هؤلاء لما كان كفرهم فى قوهم ان الله هو مخلوقاته كلها أعظم من كفر النصارى بقوهم إن الله هو المسيح بن مريم وكان 
النصارى ضلال أكثرهم لا يعقلون مذهبهم فى التوحيد اذ هو شىء متخيل لا يعلم ولا يعقل حيث يجعلون الرب جوهرا واحدا ثم 
يجعلونه ثلاثة جواهر ويتأولون ذلك بتعدد اللحواص والاشخاص التى هى الاقانيم واللحواص عندهم ليست جواهر فيتناقضون مع كفرهم 
كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال أكثرهم لا يعقلون قول 
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رؤسهم ولا يفقهونه وهم فى ذلك كالنصارى كلا كان الشيخ أحمق واجهل كان الله أعرف وعندهم أعظم 

ولهم حظ من عبادة الرب الذى كفروا به كا للنصارى هذا ما دام أحدهم فى الخجاب فاذا ارتفع لجاب عن قلبه وعرف أنه هو فهو 
بالخيار بين أن إسققط عن نفسه الأمى والنبى ويبقى سدى يفعل ما أحب وبين أن يقوم بمرتبة الأمى والنبى لحفظ المراتب وليقتدى 
به الناس المحجوبون وهم غالب الذلق اعون أو اماد كانوا كذلك اذ عدوهم كاملين 


فصل 

مذهب هؤلاء الاتحادية كابن على وابن سبعين والقونوى والتلتبباق ع ىكب من ثللاثة مواد سلب الجهمية وتعطيلهم 

وجملات الصوفية وهو ما يوجد فى كلام بعضهم من الكلمات المجملة المتشاببة ما ضلت النصارى بمثل ذلك فيما يروونه عن المسيح 
فيتبعون المتشابه ويتركون المح وأيضا كلمات المغلوبين على عقلهم الذين تكاموا فى حال سكر 

ومن الزندقة الفلسفية التى هى اصل التجهم وكلاممم فى الوجود المطلق والعقول والنفوس والوجى والنبوة والوجوب والإمكان وماتى 
ذلك من حق وباطل 

فهذه المادة أغلب على ابن سبعين والقونوى والثانية أغلب على ابن عربى ولهذا هو أقربهم الى الإسلام والكل مشتركون فى التجهم 
والتلمسانى أعظمهم تحقيقا لهذه الزندقة والاتحاد التى انفردوا بها وأكفرهم الله وكتبه ورسله وشرائعه واليوم الآخر 

وبيان ذلك أنه قال هوق كان منتجل وداه الذاتية عالما بنفسةوبما نضدر عنة وآن المعاوماتة بأمترها كانت منكشفة فى حقيقة العلم 


شاهدا لما 
فيقال له قد واف اومان منه ومعلومات يشبدها غير نفسه ثم ذكرت أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية المشبودة 
المفلتوملة فللين ذلك عير اناوه ت حقيقة النبوة التى ظهر فبها الحق واضحا وانعكس فبها الوجود المطلق وأنه هو المسمى باسم الرحمن 


كا أن الأول هو المسمى بام | 

وسقت اكلم إل أن قلت وهو لآن عل ما عليه ان ذا اذى عل أ يصدر عن عه 3ق مفو | إل معدوها فى تفنينة بدو املق أو 
غيره فإن كان الحق فقد لز م أن يكون الرب كان معدوما وأن يكون صادرا عن نفسه ثم أنه تباقض وان كان غيره فقد جعلت ذلك 
الغير هو مراة لانعكاس الوجود المطاق وهو الرحمن فيكون اللحاق هو الرحمن 

فانت حائر بين أن تجعله قد علم معدوما صدر عنه فيكون له غير وليس هو الرحمن وبين أن تجعل هذا الظاهر الواصف هواياه وهو 
الرحمن فلا يكون معدوما ولا عنادرا عت عوانا اواقصض القددة بخصائص الحق الحالق تارة وبخصائص العبد المخلوق تارة فهذا مع 
تناقضه كفر من أغلظ الكفر وهو نظير قول النصارى اللاهوت الناسوت لكن هذا كفر من وجوه متعددة 

فصل 


الوه الأول أن هذه الحقائق الكونية لق ذكات أنبا كانت معدومة ق نفسها مثتودة أعيانبا'ى عليه فى تحلية المظلق الذى. كان فيه 
متحدا بنفسه بوحدته الذاتية هل خلقها وبرأها وجعلها موجودة بعد عدمها أم لم تزل معدومة فإن كانت لم تزل عدوم فك أنالا 
يكون ثئ من الكونيات موجودا وهذا مكابرة لالس والعقل والشرع ولا يقوله عاقل ولم يقله عاقل وان 6 صارت موجودة بعل 
عدهبا امتنع أن تكون هى إياه لأن لله لم يكن معدوما فيوجد 

هذا !يطل الأ قاد ونس يفيففة نوكر مرمقردا لفن هو الله بن تكو تغلقه ومالك وعوده وها ين تولك وهو لان له 
معه على ما عليه كان 

الثانى أن قولك تركبت الخلقة الإلمية من كان إلى سر شأنه أو قولك ظهر الحق فيه أو نحو ذلك من الألفاظ التى يطلقها هؤلاء الإتحادية 
فى هذا الموضع مثل قوم ظهر الحق وتجل وهذه مظاهر الحق ومجاليه وهذا مظهر إلى ومجل ال مى ونحو ذلك اتعنى به ان عين ذاته 
حصلت هناك ع 0 ع 

اوتعنى به انه صار لحرا ل عي سار اح يه امير ايروكل ويا ارا ام لم للع 

فإن عنيت الأول وهو قول الإتحادية فك 5 بن عين المخلوقات حى الكلاب والكنازير والكاسابة والشياطين والكفار هى 
ذات الله أو هى وذات الله متحدتان أو ذات الله حالة فيها وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم وان 
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الله ثالث ثلاثة وان الله يلد ويولد وان له بنين وبئات وإذا صرحت ببذا عرف المسلمون قولك فألحقوك ببنى جنسك فلا حاجة الى 
ألفاظ جملة يحسبها الظمآن ماء ويا ليته إذ جاءها لم يجدها شيئا بل يحدها سما ناقعا 

وان عنيت أنه صار ظاهرا متجليا لما فهذا حقيقة أنه صار معلوما لها ولا ريب أن الله يصير معروفا لعبده لكن كلامك فى هذا باطل 
من وجهين 1 : 

من جهة انك جعلته معلوما للمعدومات الت لا وجود لها لكونه قد عليها واعتقدت انها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة وهذا 
عين الباطل من جهة أنه اذا علم أن الثئ سيكون لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده عالما قادرا فاعلا 

ومن جهة أن هذا ليس حك جميع الكائئات المعلومة بل بعضها هو الذى يصح منه العلم 

وأما إن قلت ان الله يعلم بها لكونها آيات دالة عليه فهذا حق وهو دين المسلمين وشبود العارفين لكنك لم تقل هذا لوجهين 

أحدهما أنها لا تصير آيات الا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة لا فى حال كونها معدومة معلومة وأنت ل لثبت انه خلقها ولا جعلها 
بوغودة ورا أنه أططى قينا خلته يل قيلت تين فى لتيل تنا 

الرجه الثاق أنك قن صربهت: يانه تل الها وظهرها لا ان نول :ها "خلقه:ويجعلها آبانك تكوق تضرة :وذكى لكل عبد متيب والله فل 
أخبر فى كابه انه يجعل فى هذه المصنوعات آيات والآية مثل العلامة والدلالة يا قال واكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الى 
قوله لآيات لقوم يعقلون وتارة يسميها نفسها آية كا قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وهذا الذى ذكره الله فى ابه هو الحق 

فإذا قبل فى نظير ذلك تجلى بها وظهر بها كا يقال علم وعرف بها كان المعنى صحيحا لكن لفظ التجلى والظهور فى مثل هذا الموضع 
عتواما لوو افيه ايام واجمال فإن الظهور والتجل يفهم منه الظهور والتجلى للعين لا سما لفظ التجلى فان استعماله فى التجلى للعين هو 
الغالب وهذا مذهب الاتحادية صرح به ابن عربى وقال فلا تقع العين الا عليه 

واذا كان عندهم أن المرنى بالعين هو الله فهذا كفر صرح باتفاق المسلمين بل قد ثبت فى حصيح مس ان النبى صل الله عليه و سل 
قال واعلموا ان أحدا 

منكم لن يرى ربه حتى يموت ولا سيها اذا قيل ظهر فيها وتجلى فان اللفظ يصير مشتركا بين ان تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمنزاة 
المراة التى يظهر فيها مثال المرى وكلاهما باطل فان ذات الله ليست ف الخلوقات ولا فى نفس ذاته ترى الخلوقات كا يرى المرن فى 
الممآة ولكن. ظهورها دلالها عليه وكنادتا إددواتبا آياث له غل نفسه .وضفاته سبحانه ومده © نط يذلك كات الله 

الوجه الثالث ان مقارنة الالف والنون المعبر عنها بأنا واللفظة التى هى حقيقة النبوة و الروح الاضافى هذه الاشياء داخلة فى مسمى 
أسماء الله بحيث تكون هما يدخل فى مسمى اسمائه الظاهرة والمضمرة ام ليست داخلة فى مسمى اسمائه فان كان الأول فتكون جميع 
اكارقاث ذاعلة اق مسي اا ]ننه ومكون ارفاك ءا مرق الله وضقة لمتوان 8ق القاق فيكم اشنا معدووية لبن للا ووه 
فى أنفسها فكيف يتصور أن تكون موجودة لا موجودة ثابتة لا ثابتة منتفية لا منتفية وهذا تقسيم بين وهو أحد ما يكشف حقيقة هذا 
التلبيس 

فإن هذه الأمور التى كانت معلومة له معدومة عند نزول الخلية ظهرت هذه الأمور التى ذكرها فهذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا 
النزول قد صارت أنا وحقيقة نبوة وروحا إضافيا وفعل ذات ومفعول ذات ومعنى وسائط فان كان جميع ذلك فى الله ففيه كفران 
عظيمان 

كون جميع الخلوقات جزءا من الله 

وكوتة متغيرا هذه التغيراتت الى هن عن تقسن الى كال .ومن ال الى قفن وآن: كانت خاريفة ع رذاته:قهذة الأشياة كانت معد ومة 
ولم يخلقها عندهم خارجة عنه فكيف يكون الخال 

الوجه الرابع أن عمّدة حقيقة النبوة وما معها إما أن يكون شيئا قائًا بنفسه أو صفة له أو لغيره فان كان قائمًا بنفسه فاما أن يكون هو 
لله أو غيره فان كان ذلك هو الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة وهو حقيقة النبوة وهو الروح الاضافى 

وقد قال بعد هذا إنه جعل الروح الاضافى فى صورة فعل ذاته وانه أعطى مدا عقّدة نبوته فيكون قد جعل نفسه صورة فعله وأعطى 
مدا ذاته وهذا مع انه من أبين الكفر وأقبحه فهو متناقض فن المعطى ومن المعطى إذا كان أعطى ذاته لغيره وإن كانت هذه الاشياء 
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أعيانا قائة بنفسها وهى غير الله فسواء كانت ملائكة أو غيرها من كل ما سوى الله من الاعيان فهو خلق من خلق الله مصنوع م بوب 
والله خالق كل شئ فهو قد جعل ظهور الحق واصفا وانه المسمى باسم الرحمن فيكون المسمى باسم الرحمن الواصف لنفسه مخلوقا وهذا 
كفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذبين قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ومن إلحاد الذرين قيل فييم وهم يكفرون بالرحمن فان 
اوائك كفروا باسمه وصفته مع اقرارهم برب العالمين وهؤلاء أقروا بالإسم وجعلوا المسمى مخلوقا من مخلوقاته 

وما اق كاف زاك جيلة لطقيقة ونا مدا سيق هأما أن مكرن ضلفة لله 

أو لغيره فان كانت صفة لله لم يجز أن تكون هى المسمى باسم الرحمن فان ذلك اسم لنفس الله لا لصفاته والسجود لله لا لصفاته 
والدعاء شاك لصفاته وان كانت صفة لغيره فهذا الإلزام أعظم وأعظم 

وهذا تقسيٍ لا محيص عنه فإن هذا الملحد فى اسماء الله جعل هذه العقّدة التى سماها عقدة حقيقة النبوة وجعلها صورة علم الحق بنفسه 
وجعلها مرآة لانعكاس اأوجود المطلق حلا لقيز صفاته القذعة وان الحق ظهر فيه بصورته وصفته واصفا يصف نفسه ويحيط 1 
المسمى باسم الرحمن ثم ذكر انه أعطى مدا هذه العقدة ومعلوم أن المسمى بامم الرحمن هو المسمى باسم الله كا قال تعالى قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى فيكون هو سبحانه هذه العمّدة التي أعطاها لمحمد وان كانت صفة له أو غيره فتكون 
فى الرتق فهذا املد دائر بت أذ كو اليحن هو خلق عن تلق الله أو ضفة من عفاته وبين أن ركو الرتعرن قن وهنة الله حمل 
وكل من القسمين من أسمج الكفر وأبشعه الوجه اللخامس أن قوله لهذه الحقيقة طرفان طرف الى الحق المواجه اليها الذى ظهر فيه 
الوجود الأعلى واصفا وطرف الى ظهور العالم منه وهو المسمى بالروح الاضافى فذكر فى هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالم وقد 
تقدم أن الحق كان ولم يكن معه شئ وهو متجلى بنفسه بوحدته الذاتية وأنه لما نزلت انكلية 

الإلمية ظهرت عقّدة حقيقة النبوة فصارت مراة لانعكاس الوجود فظهر الحق فيه بصورة وصفة واصفا 

وقد ذكر فى هذا الكلام الحق المواجه اليها والوجود الأعلى الذى ظهر فى هذا الحق والطرف الذى لها الى الحق فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء 
الحق والوجود والطرف وقد جعل فيما تقدم الحق هو الوجود المطلق الذى انعكس وهو الحق الذى ظهر فيه واصفا قتارة جحل الحق 
هو الوجود المطلق وتارة يجعل الوجود المطلق قد ظهر فى هذا الحق وهذا تناقض 

ثم يقال له هذان عندك عبارة عن الرب تعالى فد جعلته ظاهرا وجعلته مظهرا فان عنيت بالظهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة 
بعد مرة وهذا كفر شنيع فكيف يتصور تكرر وجوده وكيف يتصور أن يكون قد وجد فى نفسه بعد أن لم يكن موجودا فى نفسه وان 
عنيت به الوضوح والتجلى فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجلى إذ العالم بعد لم يخلق وأنت قلت ظهر الحق فيه واصفا وسميته الرحمن ولم 
تجعل ظهوره معاوما ولا مشهودا فكيف يتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أن لم يكن متجليا فان هذا وصف له بأنه لم يكن يعلم نفسه 
عق عنها 

وايضا فقد قلت انه كان متجليا لنفسه بوحدته فهذا كفر وتناقض 

الوجه السادس أن هذا التحير والتناقض مثل تحير النصارى وتناقضهم فى الأقاليم 

فإنهم يقولون الأب والابن وروح القدس ثلاثة المة وهى إله واحد والمتدرع بناسوت المسيح هو الابن ويقولون ههى الوجود والعلم 
واحياة بوالقدرة 

فيقال لحم إن كانت هذه صفات فليست الحة ولا يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح لما الا أن يكون هو الآب وان كانت جواهر 
وجب أن لا تكون إِلها واحدا لأن الجواهر الثلاثة لا تكون جوهرا واحدا وقد يمثلون ذلك بقولنا زيد العالم القادر الحى فهو بكونه عالما 
ليس هو بكونه قادرا 

فإذا قيل لهم هذا كله لا يمنع أن يكون ذاتا واحدة لا صفات متعددة وأنتم لا تقولون ذلك 

وأيضا فالمتحد بالمسيح اذا كان الما امتنع أن يكون صفة وائما يكون هو الموصوف وأنتم لا تقولون بذاك فا هو الحق لا تقولونه وما 
تقولونه ليس بحق وقد قال تعالى يا أهل الاب لا تغلوا فى ديتك ولا تقولوا على الله إلا الحق 

فالنصارى حيارى متناقضون إن جعلوا الأقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح إِلما وان جعلوه جوهرا امتنع أن يكون الها واحدا وهم 
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يريدون أن يجعلوا المسيح الله ويجعلوه ابن الله ويجعلوا الآب والابن وروح القدس 

الها واحدا ولهذا وصفهم الله فى القرآن بالشرك تارة وجعلهم قسما غير المشركين تارة لأنهم يقولون الأمرين وان كانوا متناقضين وهكذا 
حال هؤلاء فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد وأنه ما ثم غير ويريدون أن يثبتوا وجود العالم لفعلوا ثبوت العالم فى علمه وهو شاهد له 
وجعلوه متجليا لذلك المشبود له فإذا تجلى فيه كان هو المتجلى لاقيزه رانك تف الاعيات المشبودة هى العالم 

وهذا الرجل وابن عربى اشتركان فى هذا ولكن يفترقان من وجه آخر 

فإن ابن عربى يول وجود الحق ظهر فى الاعيان الثابتة فى نفسها فإن شئُت قلت هو الحق وإن شت قلت هو اللحاق وان شئّت قلت 
هو الحق واللحخاق وان شنّت قلت لا حق من كل وجه ولا خلق من كل وجه وان شنّت قلت بالحيرة فى ذلك 

وأما هذا فإنه يقول تحلى الأعيان المشبودة له فد قالا فى جميع اللحاق ما يشبه قول ملكية النصارى فى المسيح حيث قالوا بأن اللاهوت 
والناسوت صارا جوهرا واحدا له اقنومان 

وأما التلسانى فإنه لا يثبت تعددا بحال فهو مثل يعاقبه النتصارى وهم أكفرهم والنصارى قالوا بذلك فى شخص واحد وقالوا ان 
اللاهوت يتدرع بالناسوت يعند اك لم يكن متدرعا به 

وهؤلاء قالوا إنه فى جميع العالم وانه ل يزل فتالوا بعموم ذلك ولزومه والنصارى قالوا بخصوصه وحدوثه حتى قال قائلهم التصارى إِثْما 
كفروا لأنهم خصصوا 

وهذا المعنى قد ذكره ابن عربى فى غير موضع من الفصوص وذكر أن إنكار الأنبياء على عباد الأصنام إِنما كان لاجل التخصيص وإلا 
فالعارف المككل من عبده فى كل مظهر وهو العابد والمعبود وأن عباد الاصنام لوتركوا عبادتهم لتركوا من الحق بقّدر ما تركوا منها 
واموت ا على هارون لكون هارون نباهم عن عبادة العجل لضيق هارون وعم موسى بأنهم ها اغيةوا ال الله وان شا رون 
انما لم يسلط على العجل ليعبدوا الله فى كل صورة وإن أعظم مظهر عبد فيه هو الحوى فا عبد أعظم من الموى لكن ابن عربى .يثبت 
أعيانا ثابعة فى العدم 

وهذا ابن حموية انما أثبتها مشبودة فى العلم فقط وهذا القول هو الصحيح لكن لا يتم معه ما طلبه من الاتحاد ولهذا كان هو أبعدهم 
عن تحقيق الاتحاد وأقرب الى الإسلام وان كان أكثرهم تناقضا وهذيانا فكثرة الحذيان من كثرة الكفر 

ومقتضى كلامه هذا أنه جعل وجوده مشروطا بوجود العالم وان كان له وجود ما غير العالم كا أن نور العين مشروط بوجود الأجفان 
وان كان قاتًا بالحدقة فعلى هذا يكون الله مفتقرا الى العالم محتاجا اليه كاحتياج نور العين 

الى الجفنين وقد قال الله تعالمى لد سمع اللّه قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء الى آخحر الآية 

فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطبها الفقراء فكيف قوله فيمن جعل ذاته مفتقرة الى مخلوقاته بحيث لولا 
مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت وعدمت م ينتشر نور العين ويتفرق ويعدم إذا عدم الجفن 

وقد قال فى كابه إن الله هسك الشموات والأرضن أن 'تزولا ولئ رالا الآبة فن سك السموات والأرض وقال فى كاه ومن آياتة 
أن تقوم السماء والأرض بأمره الآية وقال رفع السموات بغير عمد ترونها وقال وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما 
وهو العلى العظيم لا يؤده لا يفقله ولا يكرثه 

وقدجاء ق اذيك عديك أن داودهأ السمواتت» والارظن: وها يتما الكنئ إلا كلقة تملتاة: بأ رض فلاة : والكبنيئ: فى العرشن 
كلك الخلقة فى الفلاة وقد قال فى كابه وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة الآية 

وقد ثبت فى الصحاح من حديث أبى هريرة وابن عمرو وابن مسعود إن الله يمسك السموات والارض بيده فن يكون فى قبضته 
السموات والارض وكرسيه قد وسع السموات والارض ولا يؤده حفظهما 

وبأمره تقوم السماء والارض وهو الذى بمسكهما ان تزولا أيكون محتاجا اليهما مفتقرا الهما إذا زالا تفرق وانتشر 

وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول ان السموات تقله او تظله لما فى ذلك من احتياجه الى مخلوقاته فن قال انه فى استوائه على العرش 
محتاج الى العرش كاحتياج المحمول الى حامله فانه كافر لأن الله غنى عن العالمين حى قيوم هو الغنى المطلق وما سواه فقير اليه مع أن 
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أصل ‏ الاستواء عل العرش ثابت بالككاب والسنة واتفاق سلق الامة وأئّة السنة بل هوكابت فى كل كاب أنزل عل كل نين أرسشل 
فكيف بمن يقول أنه مفتقر الى السموات والارض وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض تفرق وانتشر وعدم فأين حاجته في امل إلى 
الفرثق عو تعاجة 3انه إل ما هو دون العرش 

ثم يقال لهؤلاء إن كنتم تقولون بقدم السموات والارض ودواهبا فهذا كفر وهو قول بقدم العالم وانكار انفطار السموات والاارض 
وانشماقهما وان كتم تقولون بحدوثهما فكيف كان قبل خلقهما هل كان منتشرا متفرقا معدوما ثم لما خلقهما صار موجودا مجتمعا 
هل يقول هذا عاقل 

فأنتم دائرون بين نوعين من الكفر مع غاية الجهل والضلال فاختاروا أيبما شئتم ان صور العالم لا تزال تفنى ويحدث ف العالم بدلها مثل 
الحيوان والنبات والمعادن ومثل ما يحدثه الله فى الجو من السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلك فكاما عدم شئ من ذلك ينتقض 
من نور الحق ويتفرق 

ويعدم بقدر ما عدم من ذلك وكما زاد شىء من ذلك زاد نوره واجتمع ووجد 

وأما إن عنى أن نور الله باق بعد زوال السموات والارض لكن لا يظهر فيه شئ فا الشئ الذى يظهر بعد عدم هذه الأشياء وأى 
تأثير السموات والارض فى حفظ نور الله 

وقد ثبت فى الصحيح عن أبى موسى الاشعرى عن النى أنه قال ان الله لا ينام ولا .ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه 
عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه 
وقال عبد الله بن مسعود ان ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه 

ند غير البادى' التسدوق أن الل كد ابه لأعزدت تنيقات وكهددما درك تعره هن السموانت نوالا رمن وغررها تفخ 
يكون سبحات وجهه تحرق السموات والارض وائما جابه هو الذى بمنع هذا الاحراق أيكون نوره ائما يحفظ باالسموات والارض 
الوجه السابع قوله فالعلويات جفنها الفوقانى والسفليات جفنها التحتانى والتفرقة البشرية فى السفليات أهداب الجفن الفوقانى والنفس 
الكلية سوادها والرووح الاعظم بياضها يقال له فاذا كان العالم هو هذه 

العين فالعين الاخرى أى شئ هى وبقية الاعضاء أن هى هذا لازم قولك إن عنيت بالعين المتعين وان عنيت الذات والنفس وهو 
ماخعين افيه :ققد جدلك تفن السطوات: والارضن :زالليوان والملاتكة أبعاضا من الله :وأجاءانمنه وعدا قول مؤلاء الزتادقة الفرهونة 
الاتحادية الذين أتبعهم الله فى الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 

فيقال له فعلى هذا لم يخلق الله شيئًا ولا هو رب العالمين لانه إما أن يخلق نفسه أو غيره نفلقه لنفسه محال وهذا معلوم بالبديبة أن 
الثىء لا يخلق نفسه ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شئ أم هم اللخالقون يقول أخلقوا من غير خالق أم هم خلموا أنفسهم وهذا قال 
جبير بن مطعم لما سمعت النبى يقرأ هذه الآآية أحسست بفؤادى قد انصدع فقّد علموا أن الحالق لا يكون هو الخلوق بالبديبة وخلقه 
لغيره ممتنع على أصلهم لأن هذه الأشياء هى أجزاء منه ليست غيرا له 

الوجه الثامن أنه جعل البشر اهداب جفن حقيقة الله وهم دائا يزيدون وينقصون ويموتون ويحيون وفيهم الكافر والمؤمن والفاجر 
وآلن فكرة أهذات يكن سحقيقة للهلا وال مقرقة كاهرة فاسيدة وركون امقر كوة: واليوة والتصارئ أجفان حقيقته وقد لعن هر 
جعلهم أبناءه على سبيل الإصطفاء فكيف بن جعلهم من نفسه 

الوجه التاسع أنه متناقض من حيث جعل الروح بياضها والنفس الكلية سوادها والسموات الجفن الأعلى والارضون الجفن الأسفل 
ومعلوم أن جفنى عين الانسان محيطان بالسواد والبياض والروح والنفس عنده هى فوق السموات والارض ليست بين السماء واللارض 
5 أن عيواف العين وبياضها بين الجفنين فهذا القثيل مع أنه من أقبح الكفر ففيه من الجهالة والتناقض ما تراه 

الولعم العاف أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصابئة الفلاسفة وأما الروح فإن مقصوده بها هو الذى يسمونه العمل وهو أول الصادرات 
وسماه هو روحا وهذا بناه على مذهب الصابئة وليس هذا من دين الحنفاء وقد بينا فساد ذلك فى غير هذا الموضع 

لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤّلاء فانهم يقَرون بواجب الوجود الذى صدرت عنه العقول والنفوس والافلاك والأرض لا يجعلوتها 
إياه وهؤلاء يجعلونها إياه فقوم انما ينطبق على المعطلة مثل فرعون وحزبه الذى قال وما رب العالمين وقال ما علمت لكم من إله غيرى 
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وقال يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسبات 

أسبانة السمرات الاية 

فإن فرعون يقر بوجود هذا العالم ويقول ما فوقه رب ولا له خالق غيره 

فهؤلاء اذا قالوا إنه عين السموات والارض فقّد جحدوا ما بجحده فرعون واقروا بما أقر به فرعون إلا أن فرعون لم إسمه إلا ولم يقل هو 
الله 

وهؤلاء قالوا هذا هو الله فهم مقرون بالصانع لكن جعاوه هو الصنعة فهم فى الحقيقة معطلون وفى اعتقادهم مقرون 

وفرعون بالعكس كان متكرا للصانع فى الظاهر وكان فى الباطن مقرا به فهو اكفر منهم وهم اضل منه واجهل ولهذا يعظمونه جدا 
الوجه الحادى عشر قول القائل بل هذا هو الحق الصريح المتبع لا مايرى المنحرف عن مناحح الإسلام ودينه المتحير فى بيداء ضلالته 
وجهله ع - ١ .- 0 ١‏ 

فيقال من الذى قال هذا الحق من الاولين والاخرين وهذا كاب الله من اوله الى ائخره الذى هو كلام الله ووحيه وتنزيله ليس فيه 
ثئ من هذا ولا فى حديث واحد عن النبى ولا عن احد من أمة الإسلام ومشايخه الا عن هؤلاء المفترين على الله الذزين هم فى مشائ 
اللدين نظير جنكسخان فى أمى الحرب فديائتهم تشبه دولته ولعل إقراره بالصانع خير من اقرارهم لكن بعضهم قد يوجب الإسلام 
فيكون خيرا من التتار من هذا الوجه 

واما محققوهم وجمهورهم فيجوز عندهم التبود والتنصر والإسلام 

والاشراك لا يحرمون شيئًا من ذلك بل المحقق عندهم لا يحرم عليه ثئ ولا يجب عليه شئ ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء 
فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة والمرتد شر من الكافر الأصلى من وجوه كثيرة وإذا كان أبو بكر الصديق قاتل 
المرتدين بمنعهم الزكاة فقتال هؤلاء أولى 

وأما ما حكاه عن الذى سماه الشيخ الحقق العالم الرباني الغوث السابع فى الشمعة من أنه قال اعل أن العالم تجموعه حدقة عين الله التى 
لا تنام اع فالكلام عليه من وجوه 

أحدها أن تسمية قائل مثل هذا المقال محمَتَا وعالما وربانيا عين الضلالة والغواية بل هذا كلام لا تقوله لا اليهود ولا النصارى ولا عباد 
الأوثان 

فإن كان الذى قاله مسلوب العقل كان حكمه حكم غيره فى أن الله رفع عنه القلم وإن كان عاقلا خرأة على الله الذى يقول وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا 

لقد جثتم شيئا إدا 

تكاد السموات يتفطرن منه الى أخخر الآيات وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 

لا يسبقونه بالقول الى قوله الظالمين وقال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم قال فن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك 
المسيح بن مريم الى قوله وإليه المصير 

فإذا كان هذا قوله فيمن يقول إنهم أبناؤه وأحباؤه فكيف قوله فيمن يقول إمبم أهداب جفنه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
الوجه الثانى أن هذا الشيخ الضال الذى قال هذا الكفر والضلال قد نقض آخر كلامه بأوله فإن لفظ العين مشترك بين نفس الث 
وبين العضو المبصر وبين مسميات أخر واذا قال بعين الشئ فهو من العين التى بمعنى النفس أى تميز بنفسه عن غيره فإذا قال ان العالم 
تجموعة حدقة عين الله التى لا تنام فالعين هنا بمعنى البصر 

ثم قال فى آخر كلامه ونعنى بعين الله ما يتعين الله فيه فهذا من العين بمعنى النفس وهذه العين ليس لما حدقة ولا أجفان وانما هذا 
بمنزلة من قال نبعت العين وفاضت وشربنا منها واغتسلنا ووزنتها فى الميزان فوجدتها عشرة مثاقيل وذهبا خالص 

وتعني هذا أنه كان كيرا اها كان كص دق تروف عات 

الوجه الثالث أنه تعاقض من وجه آتحر فإنه اذا كان العالم هو حدقة العين فينبغى أن يكون قد بقى من الله بقية الأعضاء غير العين 
فإذا قال فى آخر كلامه والله هو نور العين كان الله جزءا من العين أو صفة له فقد جعل فى أول كلامه العالم جزءا من الله وفى آآخر 
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كلامه جعل الله جزءا من العالم وكل من القولين كفر بل هذا أعظم من كفر الذين ذكرهم الله بقوله وجعلوا له من عباده جزءا ان 
الإنسان لكفور مبين 

أم اتخذ مما يخلق بنات 

وأصفا؟ بالبنين فإذا كان الله كفر من جعل له من عباده جزءا فكيف من جعل عباده تارة جزءا منه وتارة جعله هو جزءا منهم 
فلعن الله أرباب هذه المقالات وانتصر لنفسه ولككابه ولرسوله ولعباده المؤمنين منهم 

الوجه الرابع أنه تناقض من جهة أخرى فإنه اذا قال العين ما يتعين الله فيه والعالم كله حدقة عينه التى لا تنام فقد جعله متعينا فى 
جميع العالم فإذا قال بعدها وهو نور العين بقيت سائر أجزاء العين من الأجفان والأهداب والسواد والبياض ل يتعين فيها فقد جعله 
الوجه اللخامس أن نور العين مفتقر الى العين محتاج اليها لقيامه بها فإذا كان الله فى العالم كالنور فى العين وجب أن يكون محتاجا الى 
العالم واعلم ان هذا القول يشبه قول الحلولية الذين يقولون هو فى العالم كالماء فى الصوفة وكالحياة فى الجسم ونحو ذلك ويقولون هو بذاته 
فى كل مكان وهذا قول قدماء الجهمية الذين كفرهم أَعَة الإسلام وحكى عن الجهم أنه كان يقول هو مثل هذا المواء أو قال هو هذا 
المواء وقوله أولا هو حدقة عين الله يشبه قول الاتحادية فإن الإتحادية يقولون هو مثل الشمعة الَتى تتصور فى صور مختلفة وهى واحدة 
فهو عندهم الوجود واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة 

ولهذا كان صاحب هذه المقالات متخبطا لا إستقر عند المسلمين الموحدين الخلصين ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققهم 
العارفين فإن هؤلاء كلهم من جنذس النصيرية والإسماعيلية مقالات هؤلاء فى الرب من جذس مقالات أوائك وأوائك فيهم المتمسك 
بالشريعة وفيهم المتخل عنها وهؤلاء كذلك لكن أوائك أحذق فى الزندقة وهم يعلمون انبم معطلون مثل فرعون وهؤلاء جهال يحسبون 
انهم يحسنون صنعا 

الوجه السادس قوله ان العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله تعالى بحيث لا يظهر فيه شع أصلا وهذا كلام جمل ولا 
ريب ان قائل هذه المقالة من المذبذبين بين الكافرين والمؤمنين لا هو من المؤمنين ولا من الاتحادية الحضة لكنه قد لبس الحق بالباطل 
وذلك أن الاتحادية يقولون ان عين السموات والارض لو زالت لعدم الله وهذا اللفظ يصرح به بعضهم وأما غالبهم فيشيرون اليه اشارة 
وعوامبم لا يفهمون هذا من مذهب الباقين فان هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية وأولئك انما يصلون الى البلاغ الاكبر الذى هو 
آخر مراتب خواصهم 

ولهذا حدثى بعض أكبر هؤلاء الإتحادية عن صاحب هذه المقّالة أنه كان يقول ليس بين التوحيد والإلحاد إلا فرق لطيف فقّات 
له هذا من أبطل الباطل بل ليس بين مذهبين من الفرق أعظم مما بين التوحيد والإلحاد وهذا قاله بناء على هذا اخلط واللبس الذى 
خلطه مثل 

قوله ان العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله بحيث لا يظهر فيه شئع 

فيقال له اذا ارتفعت العلويات والسفليات فا تعنى بانبساطه اتعنى تفرقه وعدمه كا يتفرق نور العين عند عدم الاجفان أم تعنى أنه 
يببسط شئ موجود وما الذى ينبسط حينئذ أهو نفس الله أم صفة من صفاته وعلى أى شئ ينبسط وما الذى يظهر فيه أو لا يظهر 
فإن عنيت الاول وهو مقتضى أول كلامك لأنك قلت وإئما قلنا ان العلويات والسفليات أجفان عين الله لانهما يحافظان على ظهور 
النور فلو قطعت أجفان عين الإنسان لتفرق نور عينه وانتشر بحيث لا يرى شيئا أصلا فكذلك العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط 
نور الله بحيث لا يظهر فيه ثئ أصلا 

وقد قلت ان الله هو نور العين والروح الاعظم بياضها والنفس الكلية سوادها 

ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده هو الاجفان فإذا ارتفع الشرط ارتفع المشروط فيكون العالم عندك شرطا فى وجود 
الله فإذا ارتفع العالم ارتفعت حقيقة الله لانتفاء شرطه وان أثبت له ذاتا غير العالم فهذا أحد قولى الإتحادية 

فإنهم تارة يجعلون وجود الحق هو عين وجود الخلوقات ليس غيرها 
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وعلى هذا فلا يتصور وجوده مع عدم المخلوقات وهذا تعطيل محض للصانع وهو قول القونوى والتلمسانى وهو قول صاحب الفصوص 
فى كثير من كلامه وتارة يجعلون له وجودا قائًا بنفسه ثم يجعلون نفس ذلك الوجود هو أيضا وجود المخلوقات بمعنى أنه فاض عليها 
وهذا أقل كفرا من الأول وان كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقبحه 

وفى كلام صاحب الفصوص وغيره فى بعض المواضع ما يوافق هذا القول وكذلك كلام هذا فإنه قد يشير الى هذا المعنى 

ثم مع ذلك هل يجعلون وجوده مشروطا بوجود العالم فيكون محتاجا الى العالم أو لا يجعلون قد يقولون هذا وقد يقولون هذا 

السابع انهم يمدحون الضلال والحيرة والظم رادهلا والعذاب الذى عذب الله به الامم ويقلبون كلام الله وكلام رسوله قلبا يعلم فساده 
بضرورات العقول مثل قول صاحب الفصوص أو ان نوحا ما جمع لقومه بين الدعوتين لاجابوه فدعاهم جهارا ثم دعاهم إسرارا الى 
أن قال وذكر عن قومه أنهم تصاموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من اجابة دعوته فعلم العلماء بالله ما أشار اليه نوح فى حق قومه 
من الثناء علهم بلسان الذم وعلم انهم انما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان والأمى قرآن لا فرقان ومن أقيِ فى القرآن لا يصغى الى 
الفرقان وان كان فيه ْ 

فيمدحون وندون ما ذمه الله ولعنه ونبى عنه وياتون من الإفك 

والفرية على الله والإلحاد فى اسماء الله واياته بما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأأرض وتخر الجبال هدا كقول صاحب الفصوص 
فى فص نوح ما خطيئاتهم أغرقوا فهى التى خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم بالله وهو الحيرة 

فأدخلوا نارا فى عين الماء فى المحمدتين فإذا البحار سمرت جرت التنور اذا أوقدته فلم يجدوا لهم من دون الله اتصارا 'فكأن الله يخ 
انصارهم فهلكوا فيه الى الأبد فلو اخرجتهم الى الست "سيق الفلديعة النزاوا عو هذه الدؤيقة الرفيقة وان : كات الكل دوا نك بل ايهو 
ال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين الذين استغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم فى آذائهم طلبا للستر لانه دعاهم ليغفر لهم 
والغفر الستر ديارا أحدا حتى تعم المنفعة يا عمت الدعوة إنك إن تذرهم أى تدعهم وتتركهم يضلوا عبادك أى يبحخيروهم ويخرجوهم 
من العبودية الى ما فيهم من أسرار الربوبية فينظروا أنفسهم أربابا بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيدا فهم العبيد الارباب ولا يلدوا أى ما 
ينتجون ولا يظهرون إلا فاجرا أى مظهرا ما ستر كفارا أى ساترا ما ظهر بعد ظهوره فيظهرون ما ستر ثم إسترونه بعد ظهوره فيحار 
الناظر ولا يعرف قصد الفاجر فى فوره ولا الكافر فى كفره والشخص واحد رب اغفر لى أى استرنى واستر مراحلى فيجهل مقانى 
وقدرى ”ا جهل قدرك فى قولك _ 

وما قدروا الله حق قدره ولوالدى أى من كنت نتيجة عنبما وهما العمل والطبيعة وممن دخل بيق أى قلبى مؤمنا مصدقا بما يكون فيه 
من الاخبار الآطية وهوبما حدةت :به أنفسها :وللبو ميخ من العقول والمؤمتات من التقوسن ولا تزد' الظالمين من الظلنات أهل الغيب 
المكتنفين داخل اليب الظلمانية إلا تبارا أى هلاكا فلا يعرفون نفوسهم لشبودهم وجه الحق دونهم 

وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه ولقد ذم الله أهل الاب فى القرآن على ما هو دون هذا فانه ذمهم على أنمهم حرفوا الكلم 
عن مواضعه وأنهم يكتبون الاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند اللّه وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 
وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن مواضعه أقبح تحريف وكتبوا كتب النفاق والاحاد بأيديهم وزعموا أنها من عند الله 

تارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الملك الذى يوحى به الى النبى فيكونون فوق النبى بدرجة 

وتارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الله فيكون أحدهم فى علمه بنفسه بمازلة علم اديه لذن الاهد فم معدت واندد 

وتارة يزعم أحدهم أن النبى أعطاه فى منامه هذا النفاق 

العظيم والالحاد البليغ وامره أن يخرج به إلى أمته وانه أبرزه يا حده له رسول الله من غير زيادة ولا نقصان وكان جماعة من الفضلاء 
حجّى بعض من خاطبتى فيه وانفصر له يزى أنه كان يستحل الكذب ويختارون أن يقال كان يتعمد الكذب وأن ذلك هو أهون من 
الكفر ثم صرحوا بأن مقالته كفر وكان ممن يشهد عليه بتعمد الكذب غير واحد من عقلاء الناس وفضلائهم من المشايخ والعلماء 
ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب على الله ورسوله وانه من أحق الناس بقوله ومن أظلم ممن اقترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم 
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يوح إليه شىء وكثير من المتنبئين الكذابين كانختار بن أبى عبيد وأمثاله لم يبلغ كذبهم وافتراؤهم إلى هذا الحد 

بلى مسيلمة الكذاب لم يبلغ كذبه وافتراؤه الى هذا الحد وهؤلاء كلهم كان يعظم النبى صلى الله عله وسلم ويقر له بالرسالة لكن كان 
يدعى أنه رسول آنحر ولا يتكر وجود الرب ولا ينكر القران فى الظاهر وهؤلاء جحدوا الرب وأشركوا به كل شىء وافتروا هذه الكتب 
التى قد يزعمون أنها اعظم من القران ويفضلون نفوسهم على النبى من بعض الوجوه م قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم 
الاولياء 

وحدثنى الثقة عن الفاجر التلمسانى أنه كان يقول القرآن كله شرك ليس فيه توحيد وائما التوحيد فى كلامنا 

واما الضللال والخيرة فا مدح الله ذلك قط ولا قال الى زدنى فيك تحيرا ويروا هذا الحديث احد من اهل العلم بالحديث ولا هو 
فى ثئ من كتب الحديث ولا فى شئ من كتب من يعل الحديث بل ولا من يعرف الله ورسوله وكذلك احتجاجه بقوله كلما أضاء 
لهم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا 

واغا:هذا حال المنافقين. المرتدين. فإن الضلال والخيرة نما ذمه الله فى القرآن قال الله معالى. فى القران قل أندعوا من دون الله..ما لا 
معنا ولا بضرنا وكره عل أعقابا بعد إذ .هدانا الله لذ استؤهه السياطيخ فى الأرضن حيرا الآنة 

58 | يريك بهذلا الصالون اللعكيرون: أن يعوا بالمؤمفيق .ريك ون أت بذهرا من فون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهى المخلوقات 
والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله وريكون دنا المؤمنين على أعمَابهم يردوتهم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والفك يعن الموت ورضيروا عارين الت كلذخ القوتة الشياطية:ق الأرضن ضيزات: لك كاب يدفريه الى الدع انثا وقال تعال 
ونقلب افئدتهم وابصارهم الى قوله يعمهون أى يحارون وقال تعالى وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون وقال تعالى اهدنا الصراط 
المستقيم 

صراط الذين لعفت علهم غير ال مغضوب علهم ولا الضالين فأم أن 

نسأله هداية الصراط المستقم صراط الذين أنعم علبهم المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين 

وهؤلاء يذمون الصراط المستقم وقدحون :ظريق أهل الضلال واتفيرة خالفة لكين الله ووسله ولا:فطن الله عليه عباده من العقوك 
والألباب 

فصل ع ع 

فى ذكر بعض الفاظ ابن عربى التى تبين ما ذكرنا من مذهبه فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه 

قال فى فص يوسف بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخص وتناقض فى التشبيه فكل ما تدركه فهو وجود الحق فى أعيان 
الممئات فن حيث هوية الحق هو وجوده ومن حيث اختلااف الصور فيه هو أعيان الممككات فك لا يزول عنه باختلااف الصور اسم 
الظل كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوا اللق قن يرع الحدية كريه قلاق هو ادق لات الوانحل الا مك وهر 
حيث كثرة الصور هو العالم فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك 

وإذا كان الأعى على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ماله وجود حقيقى وهذا معنى الحيال أى خيل لك انه أمى زائْد قائم بنفسه خارج 
عن الوجود الحق وليس كذلك فى نفس الأمى ألا تراه فى الهس متصلا بالشخص الذى امتد عنه إستحيل عليه الإنفكاك عن ذلك 
الاتصال لأنه يستحيل على الشع الإنفكاك عن ذاته فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك وما نسبتك إلى الحق وبما أنت حق وبما أنت 
عام وسوى وغير وما شاكل هذه الالفاظ 

وقال فى أول الفصوص بعد فص حكة إلمية فى كامة آدمية وفص حكة نفسية فى كلمة شيشية وقد قسم العطاء بأمى الله وائما يكون 
عن سؤال وعن غير سؤال وذكر القسم الذى لا يسأل لان شيئا هو هبة الله إلى أن قال 

ومن هؤلاء من يعلم أن عل الله به فى جميع أحواله هو ما كان عليه فى حال ثبوت عينه قبل وجودها ويعلم ان الحق لا يعطيه إلا ما 
أعطاه عينه من العلم به وهو ما كان عليه فى حال ثبوته فيعلم علم الله به من أن حصل وما ثم صنف من أهل الله أعلا وأكشف من 
هذا الصنف فهم الواقفون على سر القدر وهم على قسمين منهم من يعلم ذلك جملا ومنهم من يعلم ذلك مفصلا 
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والذى يعلمه مفصلا أعلا وأتم من الذى يعلمه جملا فانه يعلم ما تعين فى عل الله فيه إما باعلام الله إياه بما أعطاه عينه من العلم به وإما 
بأن يكشف له عن عينه الثابتة وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا .يتناهى وهو أعلا فانه يكون فى علمه بنفسه بمنزلة علم الله به لأن 
الأختدمق اتقدن والحن الا ندمو كية السد. غدانة عن أل سقفت اق ون لطا وااو رقت ترقا نعرانطي نا 'الككه إذا 
أطلعه الله على ذلك أى على أحوال عينه فانه ليس فى وسع المخلوق اذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة التى تقع صورة الوجود عليها 
أن يطلع فى هذه الحال على إطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة فى حال عدهها لانها نسب ذاتية لا صورة لحا 

فببذا القدر نقول إن العناية الإلمية سبقت لهذا العبد ببذه المساواة فى إفادتها العلم ومن هنا يقول الله حتى نعم وهى كامة محققة المعنى 
ما هى كا يتوهم من ليس له هذا المشرب وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث فى العلم للتعلق وهو أعلا وجه يكون لمتكم يعقله فى 
هذه المسئلة اولا أنه أثبت العم زائدا على الذات لعل التعاق له لا للذات وببذا انفصل عن الحقق من أهل الله صاحب الكشف 
والشبود 

ثم نرجع الى الاعطيات فنقول إن الاعطيات إما ذاتية أو أسمائية فأما المنح والحبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبدا إلا عن تجل إلى 
والتجل من الذات لا يكون أبدا إلا لصورة استعداد العبد المتجلى له وغير ذلك لا يكون فاذن المتجلل له ما رأى سوى صورته فى مرآة 
الحق وماارائ الحق ولا مكن أنيراة مع عله أنه ما رأى صورته إلا فيه كالمراة فى الشاهد اذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علبك 
اناكدجها رارك الصور أو صنوركات: لذ قا 

قابرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاقى ليعلم المتجلى له أنه ما رآه وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلى من هذا واجهد فى 
نفسك عند ما ترى الصورة فى المرآة ان ترى جرم المرآة لا تراه أبدا ألبتة حتى أن بعض من أدرك مثل هذا فى صورة المرنى ذهب 
الى أذ العيوزة المركية بك يقي الراد وت الراة هذا أعظم ما قدر عليه من العلم والأى ا قلناه وذهينا اليه 

وقد بينا هذا فى الفتوحات المكية واذا ذقت هذا ذقت الغاية التى ليس 

فوقها غاية فى حق الخلوق فلا تطمع ولا نتعب نفسك فى أن ترق أعلا من هذا الدرج فا هو ثم أصلا وما بعده إلا العدم الحض هو 
مراتك فى رؤيتك نفسك وأنت مرآته فى رؤيته اسماءه وظهور أحكامها وليست سوى عينه فاختاط الأ وانبهم فنا من جهل فى علمه 
فال والعجز عن درك الإدراك إدراك 

ومنا من عل فلم يقل مثل هذا القول وهو أعلا القول بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز وهذا هو أعلا عالم بالله 

وليس هذا العلم إلا حاتم الرسل وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول اللحاتم ولا يراه أحد من 
الأولياء الا من مشكاة الولى احاتم حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه الا من مشكاة خاتم الأولياء فان الرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع 
ورسالته ينقطعان والولاية لا تمقطع أبدا 

فالمرسلون من حيث كونهم أولياء لا.يرون ما ذكرناه الا من مشكاة خاتم الأولياء فكيف من دونهم من الأولياء وان كان خاتم الأولياء 
تابعا فى الح لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح فى مقامه ولا يناقض ما ذهبنا اليه فإنه من وجه يكون أنزل كا أنه 
من وجه يكون أعلا 

وقد ظهر فى ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا اليه فى فضل عمر فى أسارى بدر بالحك. فيهم وفى تأبير النخل فا يازم الكامل أن يكون له 
التقدم فى كل 

شيء وفى كل مرتبة واما نظر الرجال الى التقدم فى مرتبة العلم لله هنالك مطلبهم وأما حوادث الاكوان فلا تعلق لحواطرهم ببا 
فتحقق ما ذُكناه 

وما مثل النبى صل الله عليه و سل النبوة بالحائط من اللبن وقد كل سوى موضع لبنة فكان النبى تلك اللبنة غير أنه لا يراها الا كما قال 
لبنة واحدة 

وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثل به رسول الله فيرى فى الحائط موضع لبنتين واللبن من ذهب وفضة فيرى 
اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنبما ويكيل ببما لبنة ذهب ولبنه فضة فلا بد من أن يرى نفسه تنطبع فى موضع تينك اللبنتين فيكون 


51121120 ١م”‎ 


2 جزء‎ ١ 


خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيل الحائط 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهر وهو موضع اللبنة الفضة وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام 
كا هو آخذ عن الله تعالى فى السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لأنه رأى الأمى على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع 
اللبنة الذهبية فى الباطن فإنه آخذ من المعدن الذى بِأَخْذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع فكل نى من لدن آدم إلى آخخر نبى ما منهم أحد يأخذ الا من مشكاة خاتم النبيين 
وان تاخر وجود طينته 

فإنه بحقيقته موجود وهو قوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وغيره من الأنبياء ما كان نبيا إلا حين بعث 

وكذلك خاتم الأولياء كان وليا وادم بين الماء والطين وغيره من الأولياء ما كان وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الإلمية 
والإتصاف بها من أجل كون الله يسمى بالولى البيد 

نفاتم الرسل من حيث ولايته فسبته مع انكتم للولاية مثل نسبة الأنبياء والرسل معه فإنه الولى الرسول النبى وخاتم الأولياء الولى الوارث 
الاخذ عن الأصل المشاهد للمراتب وهو حسنة من حسنات م الرسل محمد مقدم الجماعة وسيد يد آدم فى فتح باب الشفاعة فعين 
إشفاعته حالا خاصا ما مم وى هذه الحال االخاص تقدم على الأسهاء الإلحية فإن الرحمن ما ث شفع عند المنتقم ف أهل البلاء إلا بعد 
شفاعة الشافعين ففاز مد بالسيادة فى هذا المقام االخخص 

فن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام 


فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التى .يبنى عليها سائر كلامه فتدبر ما فيه من الكفر الذى تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا وما فيه من جحد خلق الله وأمره وجحود ربوييته وألوهيته وشمّه وسبه وما فيه من الإزراء برسله 0 
والتقدم عاموم 


بالدعاوى الكاذبة التى ليس عليها حجة بل هى معلومة الفساد بأدنى عمقل وإيمان وأيسر ما إسمع من كاب وقرآن وجعل الكفار والمنافقين 

والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف وذلك باطل من وجه 

أحدها أنه أثبت له عينا ثابئة قبل وجوده ولسائر الموجودات وإن ذلك ثابت له ولسائر أحواله وكل ما كان موجودا من الأعيان 

والصفات والجواهر والاعراض فعينه ثابتة قبل وجوده وهذا ضلال قد سبق إليه يا تقدم 

الثانى أنه جعل عل الله بالعبد انما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة فى العدم التى هى حقيقة العبد لا من نفسه المقدسة وأن علمه 

بالأعيان الثابتة فى العدم وأحواها تمنعه أن يفعل غير ذلك وأن هذا هو سر القدر 

فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر الى الأعيان وغناها عنه ونفى ما استحقه بنفسه من كال عله وقدرته ولزوم التجهيل والتعجيز 

وبعض ما فى هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الله عمن قال فيه لد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآآية فإنه جعل 
ثق الأعيان الثابتة فى العدم غنية عن الله فى حقائقها وأعيائها وجعل الرب مفتقرا اليها فى علمه بها فا استفاد علمه بها إلا منها كا 

يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من ادرا كه لها مع غنى تلك المدركات عن المدرك 

والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلى الذى هو من وازم نفسه المقدسة لم إستفد علمه بها منها ألا يعلم من 

خلق وهو اللطيف الخبير فمّد دلت هذه الآية على وجوب علمه بالاشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال 

القيابى العقلى من أهل الكلام والفاسفة وغيرهم 

أحدها انه خالق لما والحلق هو الابداع بتقدير وذلك يتضمن تقديرها فى العلم قبل تكونها فى الخارج 

الثانى أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة والإرادة مستازمة لتصور المراد والشعور به وهذه الطريقة المشبورة عند أكثر أهل الكلام 

الثالث انها صادرة عنه وهو سببها التام والعلم باصل الامى وسببه يوجب 7 بالفرع المسبب فعلمه بنفسه مستازم العلم بكل ما يصدر 

الرابع انه فى نفسه لطيف يدرك الدقيق خبير يدرك الحفى وهذا هو مقتضى العلم بالاشياء فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام 
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فهو فى علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنها كا هو غنى بنفسه فى جميع صفاته ثم اذا رأى الاشياء بعد وجودها وسمع كلام عباده ونحو 
ذلك فانما يدرك ما أبدع وما خلق وما هو مفتقر اليه ومحتاج من جميع وجوهه لم يحتج فى علمه وادرا كه الى غيره ألبتة فلا يجوز القول 
بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الاشياء الثابعة الغنية فى ثبوتها عنه وأما 

وأما رد قدرته فلأنه جعل الرب لا يقدر الا على تجليه فى تلك الاعيان الثابتة فى العدم الغنية عنه فقدرته محدودة عليها مقصورة عليها 
مع غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه وهذا عنده هو السر الذى اعَر الله أن يقدر على غير ما خاق فلا يقدر عنده على أن يزيد فى العالم 
ذرة ولا ينقص منه ذرة ولا يزيد فى المطر قطرة ولا ينقص منه قطرة ولا ,يزيد فى طول الاأسان ولا ينقص منه ولا يغير شيئا من 
صفاته ولا حركاته ولا سكذاته ولا ينقل خجرا عن مقره ولا يحول ماء عن مره ولا يبدى ضالا ولا يضل مبتديا ولا يحرك ساكذا ولا 
يسكن متحركا ففى اجملة لا يقدر إلا على ما وجد لأن ما وجد فعينه ثابتة فى العدم ولا يقدر على أكثر من ظهوره فى تلك الأعيان 

وهذا التجهيل والتعجيز الذى ذكره وزعم انه هو سر القدر وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غيره من الضلال ففيه من الكفر ما لا 
يرضاه غيره من الضالين 

فإن القائلين بان المعدوم شىء يقولون ذلك فى كل ممكن كان اولم يكن ولا يجعلون علمه بالآشياء مستفادا من الأشياء قبل أن يكون 
وجودها ولا أن خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منها فانه يعلم أنواعا من الممكات لم يخلقها فعلومه من الممكنات أوسع مما خلقه ولا 
يجعلون المانع من أن يخلق غير ما خلق هو كون الاعيان الثابتة فى العدم لا تقبل سوى هذا الوجود بل يمكن عندهم وجودها على 
صفة أخرى هى أيضا من الممكن الثابت فى العدم 

فلا يفضى قوم لا الى تجهيل ولا إلى تعجيز من هذا الوجه وانما قد يقولون 

الماع من ذلك إن هذا هو أكل الوجوه وأصلحها فعلمه بأنه لا أكل من هذا بمنعه أن يريد ما ليس أكل بحكمته فيجعلون المانع أمرا 
غود ال شبية المقدية كدي لا معلريه فحوفا عم غيره 

فاين من لا يجعل له مانعا من غيره ولا راد لقضائه من يجعله ممنوعا مصدودا واين من يجعله عالما بنفسه ممن يمجعله مستفيدا للعلم من 
غيره وممن هو غنى عنه هذا مع أن أكثر الناس اتكروا على من قال ليس فى الإمكان أبدع من هذا العالم 

الثالث أنه زعم أن من الصنف الذى جعله أعلا أهل الله من يكون فى عامه بمنزلة عل الله لأن الأخذ من معدن واحد اذا كشف له 
عن أحوال الاعيان الثابتة فى العدم فيعلبها من حيث علها الله إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له هى من جملة أحوال 
عينه يعرفها صاحب هذا الكشف اذا أطلعه الله على ذلك لعل علمه وعم لدم نان اعد 

الرابع أنه جعل الله عالما بها بعد ان لم يكن عالما واتبع المتشابه الذى هو قوله حتى نعلم وزعم أنها كلمة محققة المعنى بناء على أصله 
الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الرب فكل مخلوق عل مالم يكن علمه فهو الله عل مالم يكن عامه 

وهذا الكفر ما سبقه اليه كافر فان غاية المكذب بقدر الله ان يقول ان الله علم مالم يكن عالما أما انه يجعل كل ما تجدد لخلوق من 
العم فانما تجدد 

لله وأن الله لم يكن عالما بما عليه كل مخلوق حتى عله ذلك المخاوق فهذا ل يفتره غيره 

التاميع انه زعم أن التجل الذاق بصورة استعدذاد المتجل والمتجل له ما رأئ سوى صورته فى عراة الحق وأنه لا يمكن أن يرى الليق 
مع علمه بأنه ما رأى صورته إلا فيه وضرب المثل بالمراة فعل الحق هو المرآة والصورة فى المرآة هى صورته 

وهذا تحقيق ما ذكته من مذهبه أن وجود الأعيان عنده وجود الحق والأعيان كانت ثابتة فى العدم فظهر فبها وجود الحق فالمتجلى له 
وهو العبد لا يرى الوجود مجردا عن الذوات ما يرى إلا الذوات التى ظهر فيها الوجود فلا سبيل له إلى رؤية الوجود أبدا وهذا عنده 
هو الغاية التى ليس فوقها غاية فى حق المخلوق وما بعده إلا العدم المحض فهو مراتك فى رؤيتك نفسك وأنت مرآته فى رؤيته أسماءه 
وظهور أحكامها -. ع ع ع 

وذلك لأن العبد لا يرى نفسه التى هى عينه إلا فى وجود الحق الذى هو وجوده والعبد مراته فى رؤيته اسماءه وظهور احكامها لآن 
أسماء الحق عنده هى النسب والاضافات التى بين الأعيان وبين وجود الحق وأحكام الاسماء هى الاعيان الثابتة فى العدم وظهور هذه 
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الاحكام بتجلى الحق فى الاعيان 

والأعيان التى هى حقيقة العيان هى مرآة الحق الت بها يرى اسعاءه 

وظهور أبسكانا .فيد إذا ظهر فى الاعيان حصلت النسبة الت بين الوجود والاعيان:وهن الاساءوظيرك أشكايا رهن الأعيان ووشرة 
هذه الاعيان هو الحق فلهذا قال وليست سوى عينه فاختلط لان وانهم 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه لتعلم ما يعتقده من ذات الحق واسمائه وان ذات الحق عنده هى نفس وجود الخلوقات واسماءه هى 
الفضية القوون الإأجرد والاغياق وأسكانا هى الاعيان لتعلم كيف اشسقل كلامه عل الحود لله ولاسمائه ولصفاته وخلقه وأمره وعلى 
الالحاد فى أسماء الله وآياته فان هذا الذى ذكره غاية الالحاد فى أسعاء الله وآياته الآيات المخلوقة والآيات المتلوة فإنه لم يثبت له اسما 
ولا آية إذ ليس إلا وجودا واحدا وذاك ليس هو اسما ولا آية والاعيان الثابتة ليست هى اسعاءه ولا آياته وما اثبت شيثين فرق بينهما 
بالوجود والثبوت وليس بينهما فرق اختلط الاص عليه وانبهم وهذا حقيقة قوله وسر مذهيه الذى يدعى أنه به أعم العالم اله وأنه تقدم 
بذلك على الصديق الذى جهل فقال العجز عن درك الإدراك إدراك وتقدم به على المرسلين الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته وفيه 
من أنواع الكفر والضلال ما يطول عدها 

منها الكفر بذات الله إذ ليس عنده إلا وجود الخاوق 

وما :الكفر بها الله فنا ليت مده إل آمو عنس فإ 'قلنا ايك لسري العاليخ 

الرحمن الرحيم فليس الرب عنده إلا نسبة الى الثبوت 

السادس أنه قال فاختلط الامى وانبهم أو هو على أصله الفاسد مختلط منبهم زغل أصل المي والاعات متمين متبرق اقد ريق الله بكايه 
الحق من الباطل والحدى من الضلال 

قال فنا من جهل فى علمه فقّال العجز عن درك الادراك إدراك وهذا الكلام مشبور عندهم نسبته الى أبى بكر الصديق لفعله جاهلا 
وان كان هذا اللفظ لم يحفظ عن أبى بكر ولا هو مأثور عنه فى شئ من النقول المعتمدة وائما ذكر ابن ابى الدنيا فى كاب الشكر نموا 
من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى وإنما يرسل عنه إرسالا من جهة من يكثر اللخطأ فى مراسيلهم 

كا يحكون عن عمر أنه قال كان النبى صلى الله عليه و سل وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجى بينبما وهذا أيضا كذب باتفاق أهل 
المعرفة وإنما الذى فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى قال خطبنا رسول على المنبر فقال ان عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار 
ذلك العبد ماعلد الله فى أب وو فقال بل تقديك باتفسنتا وأموالنا أو يا 'قال 

لخعل الناس يقولون عا لهذا الشيخ ييكى ان ذكر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فكان رسول الله هو الخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به فكان أبو بكر هو أعللهم بمراد رسول 
الله ومقاصده فى كلامه وان كانوا كلهم مشتركين فى فهمه 

وهذا يا فى الصحيح أنه قيل لعلى رضى الله عنه هل ترك عندم رسول الله شيئا وفى لفظ هل عهد إليكم رسول الله شيئا لم يعهده الى 
الى الك ١‏ واكك قن ال ريا ميمه اليماب تيه الله عبدا فى كابه وما فى هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الأسير وأن لا 
يقتل مسلم بكافر 

وببذا الحديث ونحوه من الاحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن على وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم 
به الى دون غيرهم كذب عليهم مثل ما يذكر منه الجفر والبطاقة والجدول وغير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية عنهم فإنه قد كذب 
على جعفر الصادق رضى الله عنه ما لم يكذب على غيره وكذلك كذب على على رضى الله عنه وغيره من أعمة أهل البيت رضى الله 
عنهم ؟ قد بين هذا وبسط فى غير هذا الموضع 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعى الحقائق على أبى بكر وغيره وأن البى كان يخاطبه بحقائق لا يفهمها حمر مع حضوره ثم قد 
يدعون أنبم عرفوها وتكون حمَيقتها زندقة والحادا 

وكثير من هؤلاء الزنادقة قة والجهال قد يحتج على ذلك حديث أبى هريرة حفظت عن رسول الله جرابين اما أحدهما فبثثته فيكم وأما 
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الآخر فلو بثثته لنطعتم هذا الحلقوم وهذا الحديث حيح لكن الجراب الآخر لم يكن فيه ثئ من عل الدين ومعرفة اللّه وتوحيده الذى 
يختص به اولياؤه 

ولم يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة الذين يخصون بمثل ذلك لو كان هذا ما بخص به بل كان فى ذلك الجراب أحاديث الفتن التى 
كر يون المسطلون فق البى أخبرهم بما سيكون من الفتن التى تكون بين المسلمين ومن الملاحم التى تكون بينهم وبين الكفار ولهذا 
للا كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك قال ابن عمر لو أخبرم أبو هريرة الك تقد ن خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقَلتمَ 
كذب أبو هريرة فكان أبو هريرة بمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها لأن ذلك مما لا يحتمله رؤس الناس وعوامهم 
وكذلك قد يحتجون ديك ند عة يق الماؤبوانة افج الب الذدف لآ ده عرو نويف حذيفة معروف لكن السر الذى لا يعلمه 
غيره هو معرفته بأعيان المنافقين الذرين كانوا فى غزوة تبوك ويقّال انهم كانوا هموا بالفتك بالنبى فأوحى الله الى النبى صلى الله عليه و 
سل أمرهم فأخبر حذيفة بأعيانهم ولهذا كان عمر لا يصلى الا على من صلى عليه حذيفة لأن الصلاة على المنافقين منبى عنها وقد ثبت 
فى الصحيح عن حذيفة أنه لما ذكر الفتن وأنه أعلم الناس بها 

بين أن النى لم يخصه بحديئها ولكن حدث الناس كلهم قال وكان أعلمنا أحفظنا 

وتما يبين هذا أن فى السنن أن النبى كان عام الفتح قد أهدر دم جماعة منهم عبد الله بن أبى سرح لاء به عثمان الى النبى ليبايعه 
فتوقف عنه الى ساعة ثم بايعه وقال أما كان فيكم رجل رشيد ينظر الى وقد أمسكت عن هذا يضرب عنقه فقال رجل من الانصار 
يا رسول الله هلا أومأت إلى فقال ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الاعين فهذا ونحوه مما بين أن النبى صل الله عليه و سلم يستوي 
ظاهره وباطنه لا يظهر للناس خلاف ما بيطنه م تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة وضلال امتنسكة ونحوهم 

السابع أنه قال ومنا من عل فلم يقل مثل هذا وهو أعلى القول بل أعطاه العم والسكوت ما أعطاه العجز وهذا هو أعلا عالم بالله ويس 
هذا العلم الا حاتم الرسل وخاتم الاولياء ومايراه أحد من الاولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول اللحاتم ولا يراه أحد من الاولياء الا 
من مشكاة الولى احاتم حتى ان الرسل لا يرونه متى رأوه الا من مشكاة خاتم الاولياء 

فإ الرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع ورسالته ينقطعان والولاية لا تنقطع أبدا فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه الا من 
مشكاة خاتم الاولياء فكيف من دونهم من الاولياء وان كان خاتم الاولياء تابعا 

فى الحم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح فى مقامه ولا يناقض ما ذهبنا اليه فإنه من وجه يكون أنزل كا أنه من 
وجه يكون أعلا الى قوله ولما مثل الننى النبوة بالحائط من اللبن 

ففى هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل مالا تقوله لا اليهود ولا النصارى وما أشيهه فى هذا الكلام بما ذكر 
فى قول القائل نفر عليهم السمقف من تحتهم ان هذا لا عمل ولا قرآن 

وكذلك ما ذه هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء الذى بعدهم هو مخالف للعقل فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر 
ومخالف للشرع فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الانبياء والرسل أفضل من الاولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا 

وقد يزعم أن هذا العلم الذى هو عنده أعلى العلم وهو القول بوحدة الوجود وأن وجود الخالق هو وجود الخلوق وحقيقة تعطيل الصانع 
وجحده وهو القول الذى يظهره فرعون فلم يكفه زعمه ان هذا حق حتى زعم أنه أعلا العلى وم يكفه ذلك حتى زعم أن اسل اغا 
يرونه من مشكاة خاتم الأولياء عل خاتم الأولياء أعم الله من جميع الانبياء والرسل وجعلهم يرون العلم الله من مشكاته 

ثم أخذ ييين ذلك فقال فإن الرسالة و النبوة أعنى نبوة التشريع ورسالته 

ينقطعان والولاية لا تمقطع أبدا فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء فكيف بالاولياء الذين ليسوا 
أنبياء ولا رسلا وذلك أنه لم يمكنهم أن يجعلوا بعد النبى صل الله عليه و سل نبيا ورسولا فإن هذا كفر ظاهر فزْعموا أنه انما تنقطع نبوة 
التشريع ورسالته يعنى وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق وهى الولاية عندهم فلم تتقطع وهذه الولاية عندهم هى أفضل من النبوة 
والرسالد هذا قال ابن عرى فى بغض كلامه 
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مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولل 

وقال فى الفصوص فى كلمة عزيرية فإذا سمحت أحدا من أهل الله تعاللى يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة فليس 
يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه 

أويقول ان الولى فوق النبى والرسول فإنه يعنى بذلك فى شخفص واحد وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولى أتم منه من حيث 
هو نبى ورسول لا أن الولى التابع له أعلا منه فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه إذ لو أدركه لم يكن تابعا له 

وإذا حوققوا على ذلك قالوا إن ولاية النبى فوق نبوته وان نبوته فوق رسالته لأنه يأخذ بولايته عن الله ثم يجعلون مثل ولايته ثابتة لهم 
ويجعلون ولاية خاتم الأولياء أعظم من ولايته وأن ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الأولياء الذى ادعوه 

وفى هذا الكلام أنواع قد بيناها فغير هذا الموضع 

منبا ان دعوى المدعى وجود خاتم الاولياء على ما ادعوه باطل لا اصل له 

ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء الا أبو عبد الله مد بن على الترمذى الحكيٍ فى كاب ختم الولاية وقد ذكر فى هذا الاب 
ما هو خطأ وغلط مخالف لكاب والسنة والإجماع 

وهو رحمه الله تعالى وان كان فيه فضل ومعرفة وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء ممودة ففى كلامه من اتخطأ ما 
يجب رده ومن أشنعها ما ذكره فى اب ختم الولاية مثل دعواه فيه أنه يكون فى المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبى 
بكر وعمر وغيرهما 1 

ثم إنه تناقض فى موضع آخر لما حكى عن بعض الناس أن الولى يكون منفردا عن الناس فابطل ذلك واحتج بابى بكر وعمر وقال يلزم 
هنذا أن يكون أفضل من أن 1 وك وابطل ذلك 

ومنها أنه ذكر فى كابه ما بشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ولو أنها التطوعات المشروعة أفضل فى حت الكامل ذى الأعمال القلبية وهذا 
أيضا خطأ عند أئة الطريق فان أكل الخلق رسول الله وخير المدى هدى محمد وما زال محافظا على ما يمكنه من الاوراد والتطوعات 
البدنية الى مماته 

ومنبا ما ادعاه من خاتم الأولياء الذى يكون فى آخر الزمان وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء وأنه يكون معهم عاتم الأنبياء 
مع الأنبياء وهذا ضلال واضم فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأمثالحم من السابقين الأولين من 
المهاجرين والانصار م ثبت ذلك بالنصوص المشهورة 

وخير القرون قرنه يا فى الحديث الصحيح خير القرون قرنى الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفى الترمذى وغيره أنه 
قال فى أبى بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين الا النبيين والمرسلين قال الترمذى حديث حسن وفى صحيح 
البخارى عن على رضى الله عنه انه قال له ابنه يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا بنى أبو بكر قال ثم 
من قال ثم حمر وروى بضع وثمانون نفسا عنه انه قال خير هذه الأمة بعد نبها ابو بكر ثم عمر 

وهذا باب واسع وقد قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله علههم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وهذه الاربعة هى مراتب 
العباد أفضلهم الانبياء ثم الصديقون ثم الشبداء ثم الصا حون 

وقد نهى الننى أن يفضل أحد منا نفسه على يونس بن مت مع قوله ولا تكن كصاحب الحوت وقوله وهو ملم تنبها على أن غيره أولى 
ان لا يفضل احد نفسه عليه ففى صحيح البخارى عن ابن 

مسعود عن النبى صل الله عليه و سل قال لا يقوان أحدك انى خير من يونس ابن متى وفى صحيح البخارى أيضا أنه قال قال رسول 
لله ما ينبغى لعبد أن يكون خيرا من يونس بن متى وفى لفظ أن يقول أنا خير من يونس بن متى وفى البخارى أيضا عن أبى هريرة عن 
النبى قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى انه قال يعنى رسول الله لا .ينبغى لعبد 
أن يقول أنا خير من يونس بن متى وفى الصحيحين عن ابن عباس عن النبى وفى لفظ فيما يرويه عن ربه لا ينبغى لعبد أن يقول أنا 
خير من يونس إن متى وهذا فيه نهى عام 
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وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال لا تفضلونى على يونس بن متى ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت فنقل 
باطل وتفسير باطل وقد قال النبى صلى الله عليه و سل اائبت أحد فا عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد وأبو بكر أفضل العرد ميت 

آخخر مؤمن تقّى فان الله يقَول ألا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الآية فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وهم على 
وفى صحيح البخارى عن الى هريرة عن الننبى انه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقّد بارزنى با محاربة وما تقرب الى عبدى بمثل 
أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 


ؤيدة الق طقن جا وله الى عت با وسا تزددت: عن تق اناافاعلء ترود عن قبطن اتففن بد ممق يكزه المونك نوا كه 
مساءته ولا بد له منه 


فالمتقربون الى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب الهين والمتقربون اليه بالنوافل التى يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون 
وانما تكون النوافل بعد الفرائض وقد قال أبو بكر الصديق فى وصيته لعمر ابن اللخطاب اعلم أن لله عليك حم بالليل لا يقبله بالتهار وحقا 
بالتهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتي : تؤدى الفريضة 

والأعايتة زوعنون أن هي اللرافن رسن أن كرشن :للق قوق ا عقائة وأت اف القراكن عب أن كوت اق عن ارده 
كله وهذا فاسد من وجوه كثيرة بل كفر صريح ا بيناه فى غير هذا الموضع 

واذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقى فى الدنيا فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء ولا أكلهم بل أفضلهم وأكلهم سابقوهم الذين هم 
أخص بأفضل الرسل من غيرهم فإنه كلما كان الولى أعظم اختصاصا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له كان أفضل إذ الولى لا يكون 
وليا لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهرا فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله 

والأولياء وان كان فييم خدثون يا ثبت فى الصحيحين عن البى صلى الله عليه و سم أنه قال انه قد كان فى الأمم قبل محدثون 
فإن يكن فى أمتى أحد فعمر فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمر وأبو بكر أفضل منه إذٍ هو الصديق فالحدث 
وان كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكمّاب والسنة فإنه ليس بمعصوم كا قال أبو الحسن الشاذلى قد 
ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكّاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة فى الكشوف والإلهام 

ولهذا كان عمر بن اللخطاب وقافا عند كاب الله وكان أبو بكر الصديق يبن له أشياء تخالف ما يقع له كا بين له يوم الحد.يبية ويوم 
موت النبى ويوم قتال مانعى الزكاة وغير ذلك وكان عمر بن اللحطاب شاور الصحابة فتارة يرجع الهم وتارة يرجعون اليه وربما قال 
القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع اليها ويدع قوله كا قدر الصداق ورب يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبى 
فيعمل به ويدع رأساوكاة ا حك يعض" النة غرع هو دون ل ققانا معلدة #وقانة يقول: القن فقال له أمسك فقول :وا لها دروف 
عمر أصاب الحق أم أخطأه 

فإذا كان هذا امام امحدثين فكل ذى قلب يحدثه قلبه عن ربه الى يوم القيامة هو دون عمر فليس فيهم معصوم بل الخطأ يجوز عليهم 
كلهم وان 

كا طافوظن نالوق لول وغول ها رلك للأنبياء من العصمة والحكيم الترمذى قد أشار الى هذا فهذا باطل مخالف للسنة 
والاجماع 

ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم وان كانوا متفاضلين فى 
المدى والنور والإصابة ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث لأن الصديق يأَخْذْ من مشكاة النبوة فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظا 
وأمأ امحدث فيقع اد عرات ديلا والتّاب والسنة تميز صوابه من خطثه وبهذا صار جميع الأولاة مفعتريرة الى لكاي والمقة ادي 
لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثآن الزسؤل "فا وافق اثان الرسول هه انلق وها الت ذلك في 'ياظ ل وان كاتوا عنيدين افيه والله كمالك 
بهم على اجتهادهم ويغفر هم خطأهم 
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ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية فهم أعظم إبمانا وتقوى وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل‎ 


والحديث الذى يروى مثل أمتى كثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخخره قد تكلم فى اسناده وبتقدير حعته انما معناه يكون فى آخحر الامة 
من يقارب أولها حتى يشتبه على بعض الناس أيبما خير يا يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب مع القطع بأن الاول خير من الآخر 
ولهذا قال لا يدرى ومعلوم أن هذا السلب ليس عاما لما فإنه لابد أن يكون معلوما أيهما أفضل 

ثم ان هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له وصار يدعبها لنفسه أو لشيخه طوائف وقد ادعاها غير واحد ولم يدعها الا 
من فى كلامه من الباطل ما لم تقله اليهود ولا التصارى 5 ادعاها صاحب الفصوص وتابعه صاحب الكلام فى الحروف وشيخ من 
اتباعهم كان بدمشق وآخر كان يزعم أنه المهدى الذى يزوج بنته بعيسى بن ميم وأنه خاتم الاولياء ويدعى هؤلاء وأمثالهم من الامور 
ما لا يصلح الا لله وحده كا قد يدعى المدعى منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى فى المسيح ثم صاحب الفصوص وأمثاله بنوا 
الامز عل أن الولى يَأحد عن الله بلا واسطة والنبى بأَخْذْ بواسطة الملك فلهذا صار خاتم الاولياء أفضل عندهم من هذه الجهة وهذا 
ناطل وكدتيه' فإن الوق لأ يأ لفن يعن :الله الأ“ بواسظة الروك الدؤاذا كان هده قف الى الهش وبحي عليه أن ريه عا بجاء به الروك 
من الكاب والسيئة 

وتكلي الله لعباده على ثلاثة أوجه 

من وراء جاب > كلم موسى وبارسال رسول كا أرسل الملاتكة الى الانبياء وبالايحاء وهذا فيه للولى نصيب وأما المرتبتان الأوليان 
فإنهما للأنبياء خاصة فالاولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون ع البين الا متوسظ وسيل :الله الهم ولو لم يكن الا عرضه 
على ما جاء به الرسول 

وان يصاوا فى أخذهم عن الله الى مرتبة نبى أو رسول فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة ويكون هذا الأخد أعلى وهم لا 
يصلون الى مقام تكليم موسى ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم كا نزلت على الأنبياء وهذا دين المسلمين والهود والنصارى وأما هؤلاء 
الجهمية الإتحادية فبنوا على اصلهم الفاسد أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود وصار ما يمع فى قلومهم من اللحواطر وان 
كانت من وساوس الشيطان يزعمون انهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة وانهم يكلمون كا كل موسى بن عمران وفيهم من يزعمون أن 
حالم أفضل من حال موسى بن عمران لأن موسى ممع اللخطاب من الشجرة وهم على زعمهم إسمعون الخطاب من حى ناطق كا 
يذكر عن صاحب الفصوص أنه قال ... وكل كلام فى الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه ... 

وأعائهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى ائما كان من جنس الإلهام وان العبد قد 
يرى الله فى الدنيا اذا زال عن عينه الماع إذ لا جاب عندهم للرؤية منفصل عن العبد وانما الجاب متصل به فاذا ارتفع شاهد الحق 
وهم لا إشاهدون الا ما يقثلونه من الوجود المطلق الذى لا حقيقة له الا فى أذهانهم أومف' ارود الوق فيكون:الريع المشيزه 
عندهم الذى 

يخاطبهم فى زعمهم لا وجود له الا فى أذهائهم أو لا وجود له الا وجود المخلوقات وهذا هو التعطيل للرب تعالى ولكتبه ولرسله والبدع 
دهليز الكفر والنفاق كا أن التشيع دهليز الرفض والرفض دهليز القرمطة والتعطيل فالكلام الذى فيه تجهم هو دهايز التجهم والتجهم 
دهليز الزندقة والتعطيل 

وقد ثبت فى حيح مسل عن النبى صل الله عليه و سل انه قال واعملوا أن أحدا متكم لن يرى ربه حتى يموت ولهذا اتفق سلف الامة 
وأغتها عل أن "اشيرق الاتحرة وانه لا براه أعحد اق الذنيا بعينه 

وفى رؤية النبى ربه كلام معروف لعاّشة وابن عباس فعااشة ألكرت الرؤية وابن عباس ثبت عنه فى صحيح مسلم انه قال رأى حمد 
ربه بفؤاده مرتين وكذلك ذكر أحمد عن أبى ذر وغيره انه أثبت رؤيته بفؤاده وهذا المنصوص عن ابن عباس وأبى ذر وغيرهما هو 
المنصوص عن أحمد وغيره من أَعَة السنة ولم يثبت عن أحد منهم إثبات الرؤية بالعين فى الدنيا ما لم يثبت عن أحد منهم انكار الرؤية 
فى الاخرة 
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ولكن كل القولين تقول به طوائف من الجهمية فالنفى يقول به متكلية الجهمية والإثبات يقول به بعض متصوفة الجهمية كالإتحاية 
وطائفة من غيرهم وهؤلاء الإتحادية .جمعون بين النفى والإثبات ا يقول ابن سبعين عين ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين 
ما ترى ونحوذلك لآن مذهبهم 

مستازم المع بين النقيضين فهم يقولون فى عموم الكائئات ما قالته التصارى فى المسيح وهذا تتوعوا فى ذلك تنوع النصارى فى المسيح 
ومن الأنواع التى فى دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض الوجوه فان هذا ل يقله أبو عبد الله الحكيم الترمذى 
ولا غيره من المشايخ المعروفين بل الرجل أجل قدرا وأعظم إيمانا من أن يفترى هذا الكفر الصريح ولكن اخطأ شبرا ففرعوا على 
خطنهدبها ضار كفرا 

وأعظم من ذلك زعمهم أن الأولياء والرسل من حيث ولا يتهم تابعون حاتم الأولياء وآخذون من مشكاته فهذا باطل بالعقل والدين 
فان المتقدم لا يأخذ من المتأخر والرسل لا يأخذون من غيرهم 

وأعظم من ذلك أنه جعلهم تابعين له فى العلم بالله الذى هو أشرف علوهم وأظهر من ذلك أنه جعل العل باللّه هو مذهب أهل وحدة 
الوجود القائلين بأن وجود الخلوق هو عين وجود اللخالق 1 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة واستشهاده على تفضيل غير النى عليه بقصة حمر وتأبير النخل فهل يقول مسلم إن 
عمر كان أفضل من النبى برأيه فى الأمرى أو أن الفلاحين الذين يحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء فى ذلك ثم ما قنع بذلك 
حتى قال فا يلزم الكامل أن يكون له التقدم فى كل علم وكل مرتبة واما نظر الرجال الى التقدم فى مرتبة العلم بالله هنالك مطلبهم 
فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء وأن تقدمه عليه بالعلم بالله وتقدم خاتم الانبياء عليه بالتشريع فققط وهذا من أعظم الكفر الذى 
يقع فيه غالية المتفلسفة وغالية المتصوفة وغالية المتكامة الذين يزعمون أنهم فى الأمور العلمية أل من الرسل كالعلم الله ونحو ذلك وأن 
الرسل ائما تقدموا علهم بالتشريع العام الذى جعل لصلاح الناس فى دنياهم 

وقد يقولون إن الشرائع وان غدلي :وطيهف خبلة لاني اما انلها رقتو اطفافف: والرهافه العالية فى الذنا والكغرة ونعلوة فا 
أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء 

وقد عل بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال وكان ذلك من سبب بحد حقائق ما أخبرت به الرسل من 
أعى الإيمان بالله واليوم الآخر وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء فى هذا الباب هو الحق 

وصاروا فى أخبار الرسل تارة يكذبوها وتارة يحرفونها وتارة يفوضونها وتارة يزعمون أن الرسل كذبوا لمصلحة العموم 

ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات يفضلون الأنبياء والرسل على أنفسبم إلا الغالية منهم كا تقدم فهؤلاء من شر الناس قولا واعتقادا 
وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناس كان يعظمه طائفة من الأعاجم ويقال انه خاتم الاولياء يزعم أنه يفسر العلم بوجهين وأن الننى 
اغا فسره بوجه واحد وأنه هو أكل من الننى 

وهذا تلقاه من صاحب الفصوص وأمثال هذا فى هذه الاوقات كثيرون وسبب ضلال المتفلسفة وأهل التصوف والكلام الموافقة 
لضلالهم وليس هذا موضع الاطناب فى بيان ضلال هذا وائما الغرض التنبيه على أن صاحب الفصوص وأمثاله قالوا قول هؤلاء 
فأما كفر من يفضل نفسه على البى صل الله عليه و سلم ا ذكر صاحب الفصوص فظاهر ولكن من هؤلاء من لا يرى ذلك ولكن 
يرى أن له طريقا الى الله غير اتباع الرسول ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وان خالف شرع الرسول ويحتجون بقصة موسى والحضر 
ولا حجة فيها اوجهين أحدهما أن مومى لم يكن مبعوثا الى الحضر ولا كان يجب على اللحضر اتباع موبى فإن موسى كان مبعوثا الى بنى 
إسرائيل ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أن موسى لما سل على اللحضر قال وأنى بأرضك السلام قال أنا موبى قال موسى بنى إسرائيل 
قال نعم قال انك على على من عل الله عللكه الله لا أعلمه وأنا على على من الله علمنيه لا تعلمه 

ولهذا قال نبينا صلى الله عليه و سلم فضلنا على الناس بفس جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا 
فأى رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبى وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه 
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خاصة وبعثت الى 
الناس عامة 


وقال أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة شبر وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لى الغنائم ولم تحل 
لأحد قبل وأعطيت الشفاعة وكان النى يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة وقد قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس 
شيا ونثرا وقال فال قلنا أيها القن أن ويون الله اليم جميعا الآية 

فحمد صل الله عليه و سلم رسول الله إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم عر بهم ويعحمهم ملوكهم وزهادهم الاولياء منيم وغير الاولياء 
فليس لأحد الخروج عن متابعتة باطنا وظاهرا ولا عن متابعة ما جاء به من الاب والسنة فى دقيق ولا جليل لا فى العلوم ولا 
الاعمال وليس لأحد أن يقول له كا قال اللحضر لموسى وأما موسى فلم يكن مبعوثا الى االحضر 

الثانى أن قصة اللحضر ليس فيها مخالفة للشريعة بل الامور التى فعلها تباح فى الشريعة إذا عل العبد أسبابها ما علمها اللحضر وهذا لما بين 
أسبابها لموبى وافقه على ذلك ولو كان مخالفا لشريعته لم يوافقه حال 

وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع فإن خرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه فإن 
ذلك خير من ذهابه بالكلية يا جاز للراعى على عهد النبى أن يذبم الشاة التى خاف عليها الموت وقصة الغلام مضمونها جواز قتل 
الصبى الصائل ولهذا قال ابن عباس لنجدة وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما علمه الحضر 

من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم وأما إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم صالحين 
الوجه الثامن أنه قال ولما مثل النبى النبوة بالحائط الى آخحر كلامه وهو متضمن ان العلم نوعان 

أحدهما علم الشريعة وهو يأخذ عن الله كا يأخل النبى فإنه قال والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهر 
وهو موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما بتبعه فيه من الأحكام كا هو آخذ عن الله فى السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى 
الأ على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا 

وهذا الذى زعمه من أن الولى يأخذ عن الله فى السر ما .بتبع فيه الرسل كأئمة العلماء مع أتباعهم فيه من الإلحاد ما لا يخفى على من 
يؤُمن بالله ورسله فإن هذا يدعى أنه أوق مثل ما أوق رسل الله ويقول إنة وحن إلى ولم يوح اليه شئ ويجعل الرسل بمنزلة معللى 
الطب والحساب والنحو وغير ذلك إذا عرف المتعلم الدليل الذى قال به معلمه فينبغى موافقته له لمشاركته له فى العلل لا لأنه رسول 
وواسطة من الله اليه فى تبليغ الامى والنهى 

وهذا الكفر إشبه كفن مسيلية الكذات وتزه: فزع يدعق أنه مارك الرسول ق«الرسالة وكان رقول.مؤذته أقيد أن مدا وعسيلية 
طول الله ٍ ٍ 

والنوع الثانى عل الحقيقة وهو فيه فوق الرسول كا قال هو موضع اللبنة الذهبية فى الباطن فإنه أخذ من المعدن الذى يأَخذ منه الملك 
الذى يوحى به الى الرسول فقّد ادعى ان هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية وهو عل الباطن والحقيقة هو فيه فوق الرسول لانه 
يأخذه من حيث يأخذ الملك العلل الذى يوحى به الى الرسول والرسول يأخذه من الملك وهو يأخذه من فوق الملك من حيث يأخذه 
الملك وهذا فوق دعوى مسيلمة الكذاب فان مسيلمة لم يدع أنه أعلا من الرسول فى عل من العلوم الإلحية وهذا ادعى أنه فوقه فى العلم 
بالله 

ثم قال فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العل النافع ومعلوم ان هذا الكفر فوق كفر الهود والنصارى فإن اليهود والنصارى 
لعفي ان تنا :اعد تمق الموتن فوق موسى وعيسى وهذا يزعم أنه هو وأمثاله ممن يدعى أنه خاتم الاولياء أنه فوق جميع الرسل 
وأعلم بالله من جميع الرسل وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا وائما يقول مثل هذا غلاتهم وأهل ال حق منهم الذين هم من أبعد الناس 
عن العقل والدين 8 0 

التاسع قوله فكل نبى من لدن آدم إلى اخر الفصل تضمن أن جميع الانبياء والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين ليوطن 
لنفسه بذلك أن جميع الانبياء لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم الاولياء 
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وكلاهما ضلال فان الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آتحر الا من كان مأمورا باتباع شريعته كأنبياء بنى اسرائيل والرسل الذين بعثوا 
فهم النين أمروا باتباع التوراة يا قال تعالى إنا أَنزْلنا التوراة فيها هدى ونور الآية 

وأما إبراهيم فلم أذ عن موسى وعيسى ونوح لم يأخذ عن ابراهيم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن مد وان بشروا به وآمنوا 
به كا قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما انبتكم من كاب وحككة الآآية قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد فى 
أمى مد وأخذ العهد على قومه ليؤمئن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه 

العاشر قوله فانه بحقيقته موجود وهو قوله كنت نبيا وادم بين الماء والطين بخلاف غيره من الانبياء وكذلك خاتم الاولياء كان وليا 
وآدم بين الماء والطين كذب واضم مخالف لإجماع أثمة الدين وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل الضلال والإلحاد 

فإن لله عل الاشياء وقدرها قبل أن يكونها ولا تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجد ولا فرق فى ذلك بين الانبياء وغيرهم ولم تكن 
حقيقته موجودة قبل أن يخلق الا يا كانت حقيقة غيره بمعنى أن الله علمها وقدرها 

لكن كان ظهور خبره واسعه مشهورا أعظم من غيره فانه كان مكتوبا 

فى التوراة والإنجيل وقبل ذلك كا روى الإمام أحمد فى مسنده عن العرباض ابن سارية عن النبى قال إنى لعبد الله مكتوب خاتم 
النبيين وان آدم لمنجدل فى طينته وسأنبتكم بأول ذلك دعوة أبى ابراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أنى رأت حين ولدتنى كأنه خرج منها 
نورا اضاءت له قصور الشام 

وحديث ميسرة الفجر قلت يا رسول الله متى كنت نبيا وفى للفظ متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد وهذا لفظ الحديث وأما 
قوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فلا أصل له ل يروه أحد من أهل العلم بالحديث وهو باطل فإنه لم يكن بين الماء والطين إذ الطين 
ماء وتراب ولكن لما خاق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه كتب نبوة مد وقدرها كا ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال 
حدثنا رسول الله صل الله عليه و سل وهو الصادق المصدوق إن خاق أحدم يجعل فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اليه الملك فيؤص بأربع كلمات فيال اكتب رزقه وعمله وأجله وشقيا أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح وروى انه كتب اسمه على ساق العرش ومصاريع الجنة فأين الاب والتقدير من وجود الحقيقة 

وما يروى فى هذا الباب من الأحاديث هو من هذا الجذس مثل كونه كان نورا إسبح حول العرش أو كوي يطلع فى الا و 
ذلك "أ ذه 

ابن حمويه صاحب ابن عربى وذكر بعضه عمر الملا فى وسيلة المتعبدين وابن سبعين وأمثالهم ممن يروى الموضوعات المكذوبات باتفاق 
آهل المعرفة لخدي 

فإن هذا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذب حت انه اجتمع بى قديما شيخ معظم من أصحاب ابن حمويه يسميه أصحابه سلطان الأقطاب 
وتفاوضنا فى كاب الفصوص وكان معظما له ولصاحبه نح أبديت له بعض ما فيه فهاله ذلك وأخذ يذكر مثل هذه الاحاديث فبينت 
له أن هذا كله كذب َ 

الحادى عشر قوله وخاتم الاولياء كان وليا وادم بين الماء والطين الى قوله نفاتم الرسل من حيث ولايته أسبته مع اتلكتم للولاية كنسبة 
الاولياء والرسل معه الى آخخر الكلام ذكر فيه ما تقدم من كون رسول الله صلى الله عليه و سم مع هذا الحتم المدعى كسائر الانبياء 
والرسل يل حك من مشكاته العلم بالله الذى هو أعلا العلى وهو وحدة الوجود انه مقدم اجماعة وسيد ولد آدم فى فتح باب الشفاعة 
فعين حالا خاصا ما عمم الى قوله ففاز حمد بالسيادة فى هذا المقام االخاص 

فكذب على رسول الله صل الله عليه و سل فى قوله انه قال أنا سيد ولد آدم فى الشفاعة خاصة وألحد وافترى من حيث زعم أنه سيد 
فى الشفاعة فقط لا فى بقية المراتب بخلاف اللحتم المفترى فانه سيد فى العلِم بالله وغير ذلك من المقامات 

ولقد كنت أقول لو كان المخاطب لنا من يفضل ابراهيم أو موسى أو عيسى على مد لكانت مصيبة عظيمة لا يحتملها المسلمون فكيف 
من يفضل رجلا من أمة مد على مد وعلى جميع الأنبياء والرسل فى أفضل العلوم ويدعى أنهم يأخذون ذلك من مشكاته وهذا العلم 
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هو غاية الإلحاد والزندقة 
وهذا المفضل من أضل بنى آدم وأبعدهم عن الصراط المستقيم وان كان له كلام كثير ومصنفات متعددة وله معرفة بأشياء” ككيرة 
وله استحواذ على قاوب طوائف من أصناف المتفلسفة والمتصوفة والمتكلمة والمتفقهة والعامة ذإن هذا الكلام من أعظم الكلام ضلالا 
عند أهل الع والإيمان والله أعلم 
وقد تين أن فى هذا م من الكفر والتنقيص بالرسل والامتعاح ويم رامق متي ب والكتويم يريا جاوًا به مالا يخفى على 
مؤمن وقد حدق أحد أعيان الفضلاء أنه سمع الشيخ ابراهيم ا جعبرى رحمة الله عليه يقول زاب ابن على وهو شيخ نجس يكذب 
بكل كاب أنزله الله وبكل نى أرسله الله ولقد صدق فيما قال ولكن هذا بعض الانواع التى ذكرها من الكفر وكذلك قول أبى مد 
بن عبد السلام هو شيخ سوء مقبوح كذاب 
يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا هو حق عنه لكنه بعض أنواع ما ذكره من الكفر فإن قوله لم يكن قد تبين له حاله وتحقق وإلا فليس 
عنده رب وعالم كا تقوله الفلاسفة الإلهيون الذين يقولون بواجب الوجود وبالعالم الممكن بل عنده وجود العالم هو وجود الله وهذا 
يطابق 3 الدهرية الطبائعية الذين ينكرون وجود الصانع مطلتا ولا يقّرون بوجود واجب غير العالمح 

كا ذكر الله عن فرعون وذويه وقوله مطابق لول فرعون لكن فرعون لم يكن مقرا باله وهؤلاء يقرون بالله ولكن يفسرونه بالوجود 
الذى أقر به فرعون فهم أجهل من فرعون وأضل وفرعون أكفر منهم إذ فى كفره من العناد والاستكار ما ليس فى كفرهم كأ قال 
تعاللى وحدوا بها واستيقنتها أنفسبم ظلما وعلوا ؤقال له مون القد غلبت نا أل هكلاء إلا رت« السموات: والارضن يضار 
وجماع أمى صاحب الفصوص وذويه هدم أصول الإيمان الثلاثة فإن أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر 
فأما الإيمان بالله فزعموا أن وجوده وجود العالم ليس للعالم صانع غير العام 
وأما الرسول فزعموا أ: نهم أعل الله منه ومن جميع الرسل ومنهم من 
أخَدذ العم بالله الذى هو التعطيل ووحدة الوجود من مشكاته وأنهم يساوونه فى أخل العم بالشريعة عن الله 
واما الإ يمان باليوم الاخر فقد قال ... فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ... وبالوعيد الحق عين تعاين ... وان دخلوا دار الشقاء فإنهم 
٠‏ على لذة فيها نعيم داين ا 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال ان النار تصير لأهلها طبيعة نارية يقتعون بها وحينئذ فلا خوف ولا محذور ولا عذاب 
لأنه أمى مستعذب ثم انه فى الامى والنبى عنده الأعس والناهى والمأمور والمنبى واحد ولهذا كان أول ما قاله فى الفتوحات المكية الى 
هى أكبر كتبه ... الرب حق والعبد حق ... يا ليت شعرى من المكلف ... إن قلت عبد فذاك رب ... أو قلت رب أنى يكلف 


5 موضع آخخر فذاك ميت رأيته بخطه 

وهذا مبنى على أصله فإن عنده ما ثم عبد ولا وجود إلا وجود الرب فن المكلف وعلى أصله هو المكلف والمكلف ا يقولون أرسل 
من نفسه إلى نفسه رسولا 

وكا قال ابن الفارض فى قصيدته التى نظمها على مذهبهم وسماها نظم الاوك ينف إلى وكرلة كنت مق عر مل 2 وذاق بابق قل 
استدلت ... 

ومضمونها هو القول بوحدة الوجود وهو مذهب ابن عربى وابن سبعين وأمثالهم كا قال ... لها صلا بالمقام أقيمها ... وأشهد فيها 
أنها الى صلت ... كلانا مصل عابد ساجد الى ... حقيقة امع فى كل سجدة ... وما كان لى صلى سواى فلم تكن ... صلا لغيرى 
فى أدا كل ركعة .. 

الى قوله ... وما زلت إياها واياى لم تزل ... ولا فرق بل ذاى اذا أحبت ... 

ومثل هذا كثير والله أعم 

وحدئنى صاحبنا الفقيه الصوفى أبو الحسن على بن قرباص أنه دخل على الشيخ قطب الدين بن القسطلانى فوجده يصنف كابا فقال 
ما هذا فال هذا فى الرد على ابن سبعين وابن الفارض وابى الحسن الجزلى والعفيف التلسانى 
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وحدنى عن جمال الدين بن واصل وشمس الدين الاضيانة أنهما كانا 

ينكران كلام ابن عربى ويبطلانه ويردان عليه وان الاصبهانى راى معه كبا من كتبه فقال له ان اقتنيت شيئا من كتبه فلا تجئ الى 
وما هذا معناه وان ابن واصل لما ذكر كلامه فى التفاحة التى انقلبت عن حوراء فتكلم معها او تحامتها فقا ك واه الف لذ اله إلا عو 
يكذب ولقد بر فى يمينه 1 

وحدثنى صاحبنا العالم الفاضل ابو بكر بن سالار عن الشيخ تقى الدين بن دقيق العبد شيخ وقته عن الامام ابى مد ابن عبد السلام 
أنهم سألوه عن ابن عربى لما دخل مصر فقّال شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا وكان تقى الدين يقول هو 
صاحب خيال واسع حدثنى بذلك غير واحد من الفقهاء المصريين من سمع كلام ابن دقيق العيد 

وحلائق اك شين عن ركيد الدين شعيد وغيرة أنهقال: كان سحل الكدت هذا شين أخوالة 

وحدئنى الشيخ العالم العارف كال الدين المراغى شيخ زمانه انه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء فى التوحيد قال قرأت على العفيف التلسانى 
من كلاءهم شيئًا فرأيته مفالفا لكاب والسنة فليا ذكرت ذلك له قال القران ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن اتبع القرآن ل 
يصل الى التوحيد قال فقلت له ما الفرق عندى بين الزوجة والأجنبية والاخت الكل واحد قال 

لا فرق بين ذلك عندنا وائما هؤلاء امحجوبون اعتقدوه حراما فقّلنا هو حرام عليهم عندهم وأما عندنا فا ثم حرام 

وحللق كاله الديذة امنا أنه ما تحدث مع التامسانى فى هذا المذهب قال وكنت أقراً عليه فى ذلك فائهم كانوا قد عظموه عندنا 
ونحن مشتاقون الى معرفة فصوص الك فلما صار يشرحه لى أقول هذا خلاف القرآن والاحاديث فال ارم هذا كله خلف الباب 
واحضر بقلب صاف حتى ثتلقى هذا التوحيد أو كا قال ثم خاف أن اشيع ذلك عنه خا الى باكيا وقال استرعنى ما سمعته منى 
وحدثنى أيضا كال الدين أنه اجتمع بالشيخ ابى العباس الشاذلى تلميذ الشيخ ابى الحسن فال عن التلسانى هؤلاء كفار هؤلاء يعتقدون 
ان الصنعة هى الصانع 

قال وكنت قد عزمت على ان ادخل الحلوة على يده فقلت أنا لا آخذ عنه هذا وانما اتعلم منه أدب الخلوة فقال لى مثلك مثل من يريد 
أن يتقرب الى السلطان على يد صاحب الاتون والزبال فاذا كان الزبال هو الذى يقربه الى السلطان كيف يكون حاله عند السلطان 
وحدثنا أيضا قال قال لى قاضى القضاة تقى الدين بن دقيق العيد اما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فهيم وضعف 
الشريعة فقلت له ففى بلادم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد وهو شر من مذهب الفلاسفة فال قول هؤلاء لا يقوله عاقل بل 
كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء يعنى ان فساده ظاهر فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاء بخلاف مقَالة الفلاسفة فان فيها شيئا من 
المعقول وان كانت فاسدة 

وحدئنى تاج الدين الانبارى الفقيه المصرى الفاضل أنه سمع الشيخ ابراهيم الجعبرى يقول رأيت ابن عربى شيخا مخضوب الحية وهو 
شيخ نجس يكفر بكل كاب انزله الله وكل نبى ارسله الله 

وحدثنى الشيخ رشيد الدين بن المعلم اطذقال كنف يوان شاب بدمشق اسمع الناس يقولون عن ابن عربى واللحسر وشاهى ان كلاهما 
زنديق أو كلاما هذا معناه وحدثنى عن الشيخ ابراهيم اللعورى أنه.حظر ان الفارطن عبد الموك وهو ينهد إن كان منزلق فى 'الذن 
عندم ... ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى ... أمنية ظفرت نفسى بها زمنا ... واليوم احسبها اضغاث أحلام ... 

وحدثنى الفقيه الفاضل تاج الدين الزنبارى أنه سمع الشيخ ابراهي الجمترى شرل ارايت فنا ان عن فى وابن الفارطن: ونا قيغاة 
أعميان يمشيان ويتعثران ويقولان كيف الطريق أن الطريق 0 

وحدثق شباب الدين المزى عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم عن ابيه انه قال قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربلى 
فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء أو قال فعلمت ان هذه أو نحو هذا وعن ابيه عن الشيخ اسماعيل 
الكورانى أنه كان يقول ابن عربلى شبيطاك ومن آنه كان يقول عن الحريرى انه شيطان 

وحدثق شباب الدين عن القاضى شرف الدين البازيل ان اباه كان ينهاه عن كلام ابن عربى وابن الفارض وابن سبعين 
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أعدها ان حقيقة قوم ان الله لم يخلق شيئا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوره لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده فن الممتنع أن كن 
حالما اوتجود نقسه أوربارقا إذاته فان العلم بذلك من أبين العلوم وأبدهها للعقول ان الشئ لا يخاق نفسه 

ولهذا قال سبحانه أم خلقوا من غير شيئ أم هم اللحالقون فائهم يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق ويعلمون أن الشئ لا يخلق 
نفسه فتعين ان لهم خالتًا 

وعند هؤلاء الكفار الملاحدة الفرعونية أنه ما ثم شع يكون الرب قد خلقه أو برأه أو أبدعه إلا نفسه المقدسة ونفسه المقدسة لا تكون 
إلا مخلوقة م بوبة مصنوعة مبروءة لامتناع ذلك فى بدائه العقول وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والآراء 

وأما على رأى صاحب الفصوص فا ثم إلا وجوده والذوات الثابتة فى العدم الغنية عنه ووجوده لا يكون غذاوقا والذوات غنية عنه 
فلم يخلق الله شيئا 

الثانى أن عندهم أن الله ليس رب العالمين ولا مالك الملك إذ ليس الا وجوده وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون الملك المملوك 
هو الملك المالك وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا انه هو ملك الملك بناء على أن وجوده مفتقر الى ذوات الأشياء وذوات 
الاشياء مفتقرة الى وجوده فالأشياء مالكة اوجوده فهو ملك الماك ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 

الثااأك ان عند هم ان الله لم يرزق احدا شيئا ولا اعطى احدا شيئا ولا رحم احدا ولا احسن الى احد ولا هدى احدا ولا انعم على 
أحد نعمة ولا علم أحدا علما ولا علم أحدا البيان وعندهم فى اجملة لم يصل منه الى احد لا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر ولا عطاء 
ولا منع ولااعدئ ول إساحل" صلا وان هذه الأشياء يدها عن ننه وعطن .زمرو كلس هناك عن يضل اليد ولا اعد تنزاه 
ينتفع 3 ولا عبد يكون مرزوقا أو منصورا أو مبديا ٍ 

ثم على رأى صاحب الفصوص ان هذه الذوات ثابتة فى العدم والذوات هى أحسنت واساءت ونفعت وضرت وهذا عنده سر القدر 
وعلى رأى الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلا بل هو ذام نفسه بنفسه ولا عن نفسه بنفسه وقاتل نفسه بنفسه وهو المرزوق المضروب 
المشتوم وهو الناع والمنكوح والآكل والمأكول وقد صرحوا بذلك تصريحا بينا 

الرابع أن عندهم أن الله هو الذى يركع ويسجد ويخضع ويعبد 

ويصوم ويجوع ويقوم وينام وتصيبه الأمراض والأسقام وتبتليه الاعداء ويصيبه البلاء وتشتد به اللأواء وقد صرحوا بذلك وصرحوا 
بأن كل كرب يصيب النفوس فانه هو الذى يصيبه الكرب وأنه إذا نفس الكرب فائما ,تتفس عنه ولهذا كره بعض هؤلاء الذين هم 
ف اأكفر اق الله وأعظمهم نفاقا والحادا وعتوا على الله وعنادا أن يصبر الإنسان على البلاء لأن عندهم أنه هو المصاب المبتى 
وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعيب فإنه ما ثم من يتصف بالنقائص والعيوب غيره فكل عيب ونقص وكفر وفسوق فى العالم 
فإنه هو المتصف به لا متصف به غيره كلهم متفقون على هذا فى الوجود 

ثم صاحب الفصوص يقول إن ذلك ثابت فى العدم وغيره يقَول ما ثم سوى وجود الحق الذى هو متصف ببذه المعايب والمثالب 
الخامس أن عندهم أن الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى والذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا والذين عبدوا 
الشعرى والنجم والشمس والقّمر والذين عبدوا المسيح وعززيرا والملاتكة وسائر من عبد الأوثان والأصنام من قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم فرعون وبثئى اسرائيل وسائر المشركين من العرب ما عبدوا إلا الله ولا هود أن بخدرا عن الله وقد صرحوا بذلك فى مواضع 
كثيرة مثل قول صاحب الفصوص فى فص الكامة النوحية 

وك وا :54 كا زا للان. انعرف الله مكر بالمدعو لأنه ما عدم من البداية فيدعى الى الغاية ادعوا إلى الله فهذا عين المكر على بصيرة 
ففيه أن الأعى له كله فأجابوه مكرا كا دعاهم إلى أن قال فقالوا فى مكرهم لا تذرن المتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
2 

ذا ار كاين الور قال اندرو قو رح نولت اذ لاي رق ال اتقوت برها اما درف ار 11 
ا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أى حكم فالعالم يعلى من عبد وفى أى صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة 
كالاعضاء فى الصورة ا محسوسة وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانية 
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فا عبد غير الله فى كل معبود فالأدنى من تخيل فيه الألوهية فلولا هذا التخيل ما عبد الجر ولا غيره ولهذا قال تعالى قل سموهم فلو 
سموهم لسموهم را وجرا وكوكيا ولو قيل لمم من عبدتم لقالوا إِلها واحدا ما كانوا يقولون الله ولا الإله الا على ما تخيل بل قال هذا 
مجل الى ينبغى تعظيمه فلا يقتصر فالأدنى صاحب التخيل يقول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والأعلى العالم يقول انما الممم 
اله واحد فله اسلبوا حيث ظهر وبشر امخبتين الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا الما ولم يقولوا طبيعة وقال أيضا فى فص الحارونية ثم قال 
هارون لموسى إنى خشيت ان 

تقول فرقت بين بنى اسرائيل فتجعلنى سببا فى تفريقهم فان عبادة العجل فرقت بينهم فكان فيهم عبده اتباعا للسامرى وتقليدا له ومنهم 
من توقف عن عبادته حتى يرجع موسى اليهم فيسألونه فى ذلك نفشى هارون أن نسب ذلك التفريق بينهم اليه فكان موسى أعلم 
بالأمى من هارون لأنه على ما عبده أحعاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه وما حك الله بشثئ إلا وقع فكان عتب 
موسبى أخاه هارون لما وقع الأعى فى انكاره وعدم اتساعه فان العارف من يرى الحق فى كل شئ بل يراه عين كل شئْ فكان موبى 
يربى هارون تربية علم وإن كان أصغر منه فى السن 

وإذلك لما قال له هارون ما قال رجع الى السامرى فقال له فا خطبك يا سامرى يعنى فيما صنعت من عدو لك إلى صورة العجل على 
الإختصاص وساق الكلام إلى أن قال فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ فى أصحاب العجل بالتسليط على العجل كا سلط 
فرق عليه حك نرق نالله:ظاهرة "فى الوندود للعيد ىك :صورة زان كفت ملف العورة نت ذللةة4ا هق الما الست هاه 
عابدها بالأوهية ‏ , | 1 

ولهذا ما بقى نوع من الأنواع الا وعبد اما عبادة تأله واما عبادة تسخير ولا بد من ذلك لمن عقل وما عبد شئ من العالم الا بعد 
التلبس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة فى قلبه 

وإذلك تسمى ال حق لنا برفيع الدرجات ول يمل رفيع الدرجة فكثر الدرجات فى عين واحدة فانه قضى أن لا يعبد الا اياه فى درجات 
كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مجلى اليا عبد فيها وأعظم مجل عبد فيه وأعلاه الحوى كأ قال أفرأيت من اتخذ المه هواه فهو أعظم 
معبود فانه لا يعبد شئ الا به ولا يعبد هوالا بذاته وفيه أقول ... وحق الحوى ان الحوى سبب الهوى ... ولولا الهوى فى القلب ما 
عيد الحو 

ألا ترى عل الله بالاشياء ما أكله كيف تم فى حق من عبد هواه واتخذه الما فقال وأضله الله على عل والضلالة الحيرة وذلك أنه لما 
رأى هذا العابد ما عبد إلا هواه بانقياده لطاعته فيما يأمره به من عبادة من عبده من الاثخاص حتى ان عبادة الله كانت عن هوى 
أيضا فإنه لولم يقع له فى ذلك الجناب المقدس هوى وهو الإرادة بحبة ما عبد الله ولا آثره على غيره 

وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم واتخذها إِلما ما اتخذها الا بالحوى فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه ثم رأى المعبودات 
'تنوع فى العابدين فكل عابد أمرا ما يكفر من يعبد سواه والذى عنده أدنى تنبه يحار لاتحاد الموى بل لأحديه الموى 5 ذك فإنه عين 
واحدة فى كل عابد فأضله الله أى حيره الله على علم بأن كل عابد ما عبد الا هواه وكيد الا هراة سواه 

صادف الأعى المشروع أو لم يصادف والعارف المكل من رأى كل معبود جل للحق يعبد فيه 

ولذلك سمعوه كلهم الما مع اسعه اللخاص شجر أوحجر أوحيوان أو إنسان أوكوكب أوملك هذا اسم الشخصية فيه والالوهية مرتبة تخيل 
العابد له أنها مرتبة معبوده وهى على الحقيقة مجل الحق لبصر هذا العابد المعتكن على هذا المعبود فى هذا المجللى الختص بحجر 

ولهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جهالة ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى مع تسميتهم إياهم المة ا قالوا أجعل الآلمة الما واحدا 
إن هذا لثئْ ماب فا أنكروه بل تعجبوا من ذلك فإنهم وقفوا مع كثرة الصورة ونسبة الالوهية لما لخجاء الرسول ودعاهم الى اله واحد 
يعرف ولا يشبد بشبادتهم أنهم أثبتوه عندهم واعتقدوه فى قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى لعلمهم بأن تلك الصور جارة 
وإذلك قامت الحجة عليهم بقوله قل معوهم فا يسمونهم الا بما يعلمون أن تلك الاسماء لهم حقيقة كجر وخشب وكوكب وأمثالها 
وأما العارفون بالأمى على ما هو عليه فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور لأن مرتبتهم فى العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت 
لحم الرسول الذى آمنوا به عليهم الذى به معوا مؤمنين فهم عباد الوقت مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك الصور أعيائها واثما عبدوا 
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لله فيها بكم سلطان التجلى 

الذى عرفوه منهم وجهله المكر الذى لا علم له بما بتجيل وستره العارف المكمل من نهى أو رسول أو وارث عنهم 

فأمرهم بالإنتزاح عن تلك الصور لما انتزح عنها رسول الوقت اتباعا للرسول طمعا فى محبة الله اياهم بقوله قل ان كتتم تحبون الله 
فاتبعوى 2 الله فدعا إلى اله يصمد إليه ديعل من .ححيك اعقلة ولا بشيد .ولا تدركة الابصان:بل بل هو يدرلك الأبصار الطفه :وس رز أنه 
ف أغيات الأقيا اذ تدرك الارضان 6 نال درك أرواحها انررق اخنائحديا وعيوروها 'الظاهرة فين اللقايقة لين بز فير و 
والذوق تجل والتجل فى الصور فلابد منها ولابد منه فلابد أن يعبده من رآه مواة أن فحت :هذا اه 

فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء فإنهم أجمعوا ععلى كل شرك فى العالم وعدلوا باللّه كل مخلوق وجوزوا أن يعبد كل شئ ومع كونهم يعبدون 
كل شو فيقولون ما عبدنا الا الله 

فاجتمع فى قوهم أمران كل شرك وكل بحود وتعطيل مع ظنهم أنهم ما عبدوا إلا الله ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين كلهم 
وخلاف ذين أهل الاب كلهم والملل كلها بل :وخلاف دين المشركين أيضا وخلاف ما فطر الله عليه عباده مما يعقلونه بقاوبهم 
ويجدونه فى نفوسهم وهو فى غاية الفساد والتناقض والسفسطة واحود لرب العالمين 

وذلك أنه عل بالامطران ان التسطل كارا ترون ها عبد المشركون 

غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فائهم دعوا اللحلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا 
هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه 
بعد بلاغ الرسالة ا قال ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء 
والأشقياء كا قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجيت لد الجنة 
وقال إنى لأعلم كلئة الأيتوها عد عند اموت إلا وح :وومةه ا ترؤسازوف راس الدع وكا قال أمرت :أن أقاتل الناس بح كيتوا 
أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا مئى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأ كله كا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول الا 
نوحى إليه أنه لا اله الا انا فاعبدون فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه واثباتها له وحده 

وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون أن كل شىء يستحق الألوهية كاستحقاق الله لها وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
اجعلنا من دون 

الرحمن المة يعبدون وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شىء فإنه إله معبود فأخبر سبحانه أنه لم يجعل من دون الرحمن المة وقال تعالى 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فأ الله سبحانه بعبادته واجتئاب الطاغوت 

وعند هؤلاء أن الطواغيت جميعها فيها الله أوهى الله ومن عبدها فا عبد إلا الله وقال تعالى يا أمبا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلم الابتين قأص سبحانه بعبادة الرب اللخحالق لهذه الآيات وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين هو عين هذه الآيات ونهى 
بيجانه أن عل اناهن .له اتدادا وعندهم هذا لا يتصور فإن الأنداد هى عينه فكيف يكون ندا لنفسه والذين عبدوا الأنداد فا عبدوا 
سواه ثم ان هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين لما عبدوه إِلها كا قالوا أجعل الآلمة إلها واحدا واعتقدوا أنهم لما سموهم آلمة 
كانت تسمية المشركين دليلا على أن الالحية ثابتة لهم 

وهذه الخجة قد ردها الله على المشركين فى غير موضع كقوله سبحانه عن هود فى مخاطبته للمشركين من قومه أتجادلونني فى أسماء سميتموها 
نتم وآباوّكم الآية هذا رد لقوهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميتهم اياها 
0 تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان والحكم لبنس ال لله سه 

وقد أمى هو سبحانه أن لا يعبد إلا اياه فكيف يحتج بقول مشركين لا حجة لهم وقد أبطل الله قولحم وأمى الحاق أن لا يعبدوا الا اياه 
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دون هذه الاوثان التى سماها المشركون آلمة وعند الملاحدة عابدوا الأوثان ما عبدوا إلا الله 

ثم ان المشركين أنكروا على الرسول حيث جاءهم ليعيدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباؤهم فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله 
وحده كا تزعمه الملاحدة فلم يدعو الى ترك ما يعبده آباؤهم بل جاءهم ليعبد كل ثئ كان يعبده آباؤهم هو وغيره من الأنبياء 
وكذلك قال سبحانه فى سورة يوسف عنه يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا أسماء 
سميتموها نتم وآباوكم ما أنزل الله بها من سلطان الى قوله ولكن أكثرالناس لا يعلمون وقال سبحانه أفرأيتم اللات والعزى 

ومناة الثالثة الاخرى الى قوله ولقّد جاءهم من ربهم المدى 

وهذه الثلاثة المذكورة فى هذه السورة هى الأوثان العظام الككار التى كان المشركون ينتابونها من أمصارهم فاللات كانت حذو قديد 
بالساحل 

لأهل المدينة والعزى كانت قريبة من عرفات لأهل مكة ومناة كانت بالطائف لثقيف وهذه الثلاث هى أمصار أرض الخجاز 

أخبر سبحانه أن الأسماء التى سعاها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لها فهم إما دون أساء 5 مسمياف يا لأ لين "فق اسمن 
من الالوهية ولاالعزة ولا التقدير شيء ولم ينزل اللّه سلطانا بهذه الاسماء ان .يتبع المشركون الا ظنا لا يغنى من اللحق شيئا فى انها الحة 
تنفع وتضر ويتبعوا أهواء أنفسهم 

وعند الملاحدة أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله وقد قال سبحانه عن إمام الأثمة وخليل الرحمن وخير البرية بعد مد أنه قال 
لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا 

يا أبت انى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك الى قوله فتكون للشيطان وليا فتباه وأكر عليه أن يعبد الأوثان التى لا تسمع ولا تبصر ولا 
تخ عنه شيا ١ ١‏ 

وعلى زعم هؤلاء الملحدين فا عبدوا غير الله فى كل معبود فيكون الله هو الذى لا إسمع ولا يبصر ولا يغنى عنه شيئا وهو الذى نباه 
عن عبادته وهو الذى أمره بعبادته وهكذا قال احذق طواغيتهم الفاح اسان ى-قصيدة لبه ا عاد أن عاق وتام ده 
والوجد اصدق نباء وامار 00 ا 

فإن اطعك وأعص الوجد عدت ععمى ... عن العيان الى أوهام أخبار ... وعين ما أنت تدعونى اليه اذا ... حققته تره المنبى يا 
جارف .ده ا 

وقد قال أيضا ابراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا وعندهم ان الشيطان محل إلى ينبغى تعظيمه ومن 
غاوه فا كيد قي الله وليس الشيطان غير الرحمن حت نعصيه وقد قال سبحانه ألم أعهد اليك يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لمم 
عدو مبين ع ١‏ 

وان اعبدونى هذا صراط مستقيم إلى قوله تعقلون فنباهم عن عبادة الشيطان وامرهم بعبادة الله سبحانه وحده وعندهم عبادة الشيطان 
هى عبادته أيضا فينبغى أن يعبد الشيطان وجميع الموجودات فانها عينه 

وقال تعالى أيضا عن امام الخلائق خليل الرحمن أنه لما رأى كويا قال هذا ربى فليا أفل قال لا أحب الآفلين 

فليا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لي مبدنى ربى لأكونن من القوم الضالين 

فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا ا كبر فلما افلت قال يا قوم إنى برئ مما تشركون 

افى وجهت وجهى الى قوله وهم تيتلون وقاك ركنا قد كانت لكر ايو حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم الى 
قوله حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرفى الآية وقال تعالى أفرأيتم ما 
كنتم تعبدون 

نتم وآباوّم الاقدمون الى قوله اذ نسويكم برب العالمين 

وكا فاك فاك أنه وقومة نا يدون الوا فيك أطتاها فنظل لها عاكفين الى قوله قالوا حرقوه وانصروا لمتكم ان كتتم فاعلين 
فهذا الخليل الذى جعله الله امام الأئمة الذين يبتدون بأمره من الانبياء والمرسلين بعده وسائر المؤمنين قال انى برىء ما تشركون انى 
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وجهت وجهى للذى طرالهيية والارض حنيفا : ش 00 ٍ 
وعند الملاحدة الذى أشركوه هو عين الحق ليس غيره فكيف يتبرأ من الله الذى وجه وجهه اليه وأحد الأمرين لازم على أصلهم 
اما أن يعبده فى كل شىء من المظاهر بدون تقييد ولا اختصاص وهوحال المكل عندهم فلا يتبرأ من شىء واما أن يعبده فى بعض 
المظاهر كفعل الناقصين عندهم 
وأما التبرىء من بعض الموجودات فقد قال ان قوم نوح لو تركوهم كر من الحق بقدر ما تركوا من تلك الأوثان والرسل قد 
تبرأت من الاوثان فقد تركت الرسل من الحق شيئا كثيرا وتبرًا من الله الذى دعوا الاق اليه والمشركون على زعمهم أتحسق: بعالا 
من المرسلين لأن المشركين عبدوه فى بعض المظاهر ول يتبروًا من سائرها والرسل تبروا منه فى عامة المظاهر 
ثم قول ابراهيم وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض باطل على أصلهم فانه لم يفطرها اذ هى ليست غيره فا أجدرهم بقوله ألم 
تر الى الذين اوتوا نصيبا من الحّاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
الآآية ثم قول انخليل وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون اككم اشركتم الله الآية وهذه حة الله التى آناها ابراهيم على قومه بقواه كيف 
أخاقك ما عبدتموه من دون الله وهى امخلوقات المعبودة من دونه وعندهم ليست معبودة من دونه ومن لم يخفها فلم يخف الله فالرسل 
لم يخافوا الله 
وقول اتخليل انكر أشركم بالله مالم ينزل به سلطانا لم يصح عندهم فانهم لم يشركوا بالله شيئا اذ ليس ثم غيره حتى يشركوه به بل المعبود 
الذى عبدوه هو الله وأكثر ما فعلوه انهم عبدوه فى بعض المظاهر وليس فى هذا انهم جعلوا غيره شريكا له فى العبادة 
وقوله الذين آمنوا وم يلبسوا ايمانهم بظلم اوائك لهم الأمن وهم مبتدون وورد فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما نزلت هذه 
الآية شر شق ذلك على أحماب النبى وقالوا أنا لم يظلم نفسه فقال البى ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح لا تشرك بالله إن الشرك لظم 
عظم فقّد أخبر الله ورسوله ان الشرك ظل عظيم وَأ الامن هو لمن امن بالله ولم يخلط ايمانه بشرك وعلى زعم هؤلاء الملاحدة فايمان 
الذين خلطوا ايمائهم بشرك هو الايمان الكامل التام وهو ايمان المحقق العارف عندهم لان من آمن بالله فى جميع مظاهره وعبده فى 
كل موجود هو أكل ممن لم يؤمن به حيث لم يظهر وم يعبده الا من حيث لا يشبد ولا يعرف وعندهم لا يتصور أن يوجد الافى 
0 

من الخلوقات أصلا فا عبده فى الحقيقة أصلا واذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ لا معنى له أى اذا فسروه بالتخصيص فيكون بالتخصيص 
بمعنى أنه خصص بعض المظاهر بالعبادة وهذا عندهم نقص لامن جهة ما أشركه وعبده وانما هو من جهة ما تركه فليس عندهم فى 
الشرك ظلم ولا نقص الا من جهة قلته والا فاذا كان الشرك عاما كان أكل وأفضل وكذلك أيضا قول الخليل لقومه انا برءاء متكم ومما 
تعبدون من دون الله تبرأ عندهم من الحق الذى ظهر فيهم وفى اتهم وكذلك كفره به ومعاداته لحم كفر بالحق عندهم ومعاداة له 
ثم قوله حتى تؤمنوا بالله وحده كلام لا معنى له عندهم فائهم كانوا مؤمنين بالله وحده اذ لا يتصور عندهم غيره وائما غايتهم أنهم 
عبدوه فى بعض المظاهر وتركوا بعضها من غير كفر به فيها 7 
وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده أولئك هو عندهم معاداة لله لأنه ما عبد غير الله يا زعم الملحدون محتجين بقوله 
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه قالوا وما قضى الله شيئا الا وقع 
وهذا هو الإلحاد فى آيات الله وتحريف الكل عن مواضعه والكذب عل الله فان قضى هنا ليست بمعنى القدر والتكوين باجماع المسلمين 
بل وبإجماع العقلاء حتى يقال ما قدر الله شيئا الا وقع وانما هى بمعنى أعى وما أعى الله به فقد يكون وقد لا يكون فتدبر هذا التحريف 
وكذلك قوله ما حك الله بثئ الا وقع كلام مجمل فان الك يكون بمعنى الأعى الدينى وهو الأحكام الشرعية كقوله يا أيبا الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود أحلت لك ببيمة الانعام الآية وقوله ومن أحسن من الله حكا وقوله ذل حكم الله يحكر ينم ويكون الحكم حك بالحق 
والتكوين والفعل كقوله ان أبرح الأرض حق يأذن لى أبى أو يحم الله لى وقوله قال رب احكم بالحق 
ولهذا كان بعض السلف يقرءون ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا اياه ذكره ثعلب عن ابن عباس وذكروا انها كذلك فى بعض المصاحف 
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ولهذا قال فى سياق الكلام وبالوالدين احسانا الآية وساق أمره ووصاياه الى أن قال ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل 
مع الله الها آخر فتلقى فى جهم ملوما مدحورا 

نفتم الكلام بمثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد ونبيه عن الشرك ليس هو إخبارا انه ما عبد أحد الا الله وان الله قدر ذلك وكونه 
وكيف وقد قال ولا تجعل مع الله الما آخر وعندهم ليس فى الوجود شئ يجعل الها آخر فأى شئ عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره 
ومثل معاداة ابراههم والمؤمنين لله على زععهم حيث عادى العابدين والمعبودين وما عبد غير الله وما عبد الله غير الله فهوعين كل عايد 
وعين كل معبود فكذلك قوله تعالى لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء 

تلقون اليهم بالمودة وعلى زعمهم ما لله عدو أصلا وأنه ما ثم غير ولا سوى بحيث يتصور أن يكون عدو نفسه أوعدو الذوات التى لا 
يظهر الا بها السادس أن عندهم أن دعوة العباد الى الله مكر بهم كا صرح به حيث قال إن الدعوة الى الله مكر بالمدعو فإنه ما عدم 
من البداية فيدعى الى الغاية وقال أيضا صاحب الفصوص وبشر الخبتين الذين خبت نار طبيعتهم فقّالوا الها ولم يقولوا طبيعة وقد أضلوا 
كثيرا أى حيروهم فى تعداد الواحد بالوجوه والنسب ولا تزد الظالمين لانفسهم اللفتطتن الفين' اورقا الاب فهم أول الثلاثة فقدمه 
على المقتصد والسابق الا ضلالا أى الاحيرة وفى المحمدى زدنى فيك تحيرا كلما أضاء لحم مشوا فيه واذا أظل عليهم قاموا له فانجير 
له الدور والحركة الدورية حول القطب فلا يبرح منه وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه صاحب 
خيال اليه غايته فله من و الى وما بينبما وصاحب الحركة الدورية لا بدء له فيازمه من ولا غاية فتحكم عليه الى فله الوجود الاتم وهو 
المؤق جوامع الكل 

وقال بعض شعرائهم ... ما بال عيسك لا يقر قرارها ... والا م ضلك لا ينى متنقلا ... فلسوف تعلٍ أن سيرك لم يكن ... الا اليك 
اذاملف ال ٍ ٍ ٍ 

فعندهم الإنسان هو غاية نفسه وهومعبود نفسه وليس وراءه شئ يعبده او يقصده أو يدعوه أو إستجيب له ولهذا كان قولهم حقيقة 
ا 

وكنت أقول لمن أخاطبه ان قولهم هو حقيقة قول فرعون حتى حدثنى بعض من خاطبته فى ذلك من الثقات العارفين ان بعض 
كبرائهم لما دعا هذا الحدث الى مذهبهم وكشف له حقيقة سرهم قال فقلت له هذا قول فرعون قال نعم ونحن على قول فرعون فققات 
له امد لله الذى اعترفوا بهذا فإنه مع اقرار اللخصم لا يحتاج الى بينة 

وقد جعل صاحب الطريق المستطيل صاحب خيال ومدح الحركة المستديرة الحائرة والقران يأ بالصراط المستقيم ويمدحه ويثنى على 
أهله لا على المستدير ففى أم الاب اهدنا الصراط المستقيم وقال وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل وقال ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ثثبيتا الآيتين وقال تعالى فى موسى وهارون وآتيناهما الاب المستبين 

وهد يناهما 

الصراط المستقيم وقال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وقال عن إبليس فبما أغويتنى لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ثم لآتينهم الآية وقال تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين 

وهؤلاء الملحدون من أكابر متبعيه فإنه قعد لهم على صراط الله المستقم فصدهم عنه حتى كفروا بربهم وآمنوا أن نفوسهم هى معبودهم 
و 

0 حق خاتم الرسل وإنك لتبدى الى صراط مستقيم 

متراظ الله الآية وأيضا فإن الله يقول وردوا الى الله مولاهم الحق وقال تعالى ان الينا ايابم ثم ان علينا حسابهم وقال تعالى الى الله 
مر جعك جميعا الآية وقال تعالى يا أيها الإنسان انك كادح الى ربك كدحا فلاقيه وهؤلاء عندهم ما ثم الا انقوات الى الآن عردود 
اك التدنوها ولت ردروا اليه ولو هو قر غررلك دن تاد اليه أو ترجع اليه أو تكدح اليه أو تلاقيه ولهذا حدثونا أن ابن الفارض لما 
احتضر أنشد بيتين ... ان كان منزلتى فى الحب عندى ... ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى ... أمنية ظفرت نفسى بها زمنا ٠...‏ واليوم 
احسبها اضغاث احلام 
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ذلك اند كان يتوهم أنه هو الله وأنه ما ثم مرد اليه ومرجع اليه غير ما كان هو عليه فلما جاءته ملائكة الله تنزع روحه من جسمه 
وبدا له من الله مالم يكن يحتسب تبين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان 

وكذلك حدق يعض أصصابنا عن بعض من أعر فه وله اتصال ببؤلاء عن الفاجر التلمسانى أنه ولك لوت تقو وامنان فال علق 
عليه وقت الموت فوجدته يتأوه فقلت له مم لتأوه فققال من خوف الفوت فقّلت سبحان الله ومثلك يخاف الفوت وأنت تدخل الفقير 
الى الخلوة فتوصله الى الله فى ثلاثة أيام فقال ما معناه زال ذلك كله وما وجدت ذلك حقيقة 

الثامن ان عندهم من يدعى الإلهية من البشر كفرعون والدجال المنتظر أو ادعيت فيه وهومن أولياء الله نبيا كالمسيح أو غير نبى كعلى 
افلس هه ارلاءتاله كالخاك بمصر وغيرهم فإنه عند هؤلاء الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدعوى 

وقد صرح صاحب الفصوص بتصحيح هذه الدعوى كدعوفرعون وهم كثيرا ما يعظمون فرعون فإنه لم يتقدم لهم رأس فى الكفر 
ان متأخ لهم مثل الدجال الأعور الكذاب واذا نافوا المؤمنين وأظهروا الإبمان قالوا انه مات مؤمنا وانه لا يدخل النار 
وقالوا ليس فى القرآن ما يدل على دخوله النار 

وأما فى حقيقة أمرهم فا زال عندهم عارفا بالله بل هو الله وليس عندهم نار فيها ألم أصلا يا سنذكره ان شاء الله عنهم ولكن يتفطن 
بهذا لكون البدع مظان النفاق كأ أن السنن شعائر الإيمان 

قال صاحب الفصوص فى فص الحكمة التى فى الكامة الموسوية لما تكلم على قوله وما رب العالمين قال وهنا سر كبير فإنه أجاب بالفعل 
لمن سأل عن الحد الذاق لعل الحد الذاتى عين اضافته الى ما ظهر به من صور العالم أو ما ظهر فيه من صور العالم فكأنه قال له فى 
جواب قوله وما رب العالمين قال الذى يظهر فيه صور العالمين من علو وهو السماء وسفل وهو الأرض إن كنت موقنين أو يظهر هو بها 
فلما قال فرعون لأصحابه انه لمجنون كا قلنا فى معنى كونه مجنونا أى لمستور عنه علم ما سألته عنه إذ لا يتصور أن يعلمه أصلا زاد موبى 
فى البيان ليع فرعون رتبته فى العم الإهى لعلمه بأن فرعون يعم ذلك فقّال رب المشرق والمغرب خاء بما يظهر وإستر وهو الظاهر 
والباطن وما بينبما وهو قوله وهو بكل ثئ علي ان كنتم تعقلون أى ان كتتم أصحاب تقييد فإن العقل للتقييد 

والجواب الأول جواب الموقنين وهم أهل الكشف والوجود فقال له ان كتتم موقنين أى أهل كشف ووجود فقد أعليتك بما تيقنتوه 
فى كشفكم ووجودم 

فإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتكم بالجواب الثانى ان كنتم أهل عقل وتقييد وحصرتم الحق فيما تعطيه أدلة عقولم فظهر 
مومى بالوجهين ليعلم فرعون فضله وصدقه وعم موسى ان فرعون علم ذلك أو يعم ذلك الكو سأك عن الماهية فعلم أذ نضواله لين 
على اصطلاح القدماء فى السؤال فإذلك أجاب فلو عل ملذا غير ة لك لليطأه :ف الموال 

فلا جعل موسى المسئول عنه عين العالم خاطبه فرعون ببذا اللسان والقوم لا إشعرن فقال له لثن اتخذت إلا غيرى لأجعانك من 
المسجؤلين. والسين ق السحق مع تروف الزوائد أئ: لأستزنك فانك أجبت با أيدتق به أن أقول مفل هذا القوك فان :فلت لى بلسان 
الاشارة فققد جهات يا فرعون بوعيدك اياى والعين واحدة فكيف فرقت فيقول فرعون انما فرقت المراتب العين ما تفرقت العين ولا 
انقّسمت فى ذاتها ومرتبق الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل وأنا أنت بالعين وأنا غيرك بالرتبة 

وساق الكلام الى ان قال ولما كان فرعون فى منصب الك مانغ لوقع وال اتقليية الستفك وان جارف لدف الناسويق ذلك 
قال أنا ربكم الأعلا أى وان كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الاعلا منهم بما اعطيته فى الظاهر من التحك فيكم 

ولا علمت السحرة صدقه فيما قال لمم لم يتكروه وأقروا له بذلك وقالوا له فاقض ما انت قاض اما تقضى هذه الحياة الدنيا فالدولة لك 
فصح قوله أنا ربع الأعلا وان كان عين الحق فالصورة لفرعون فققطع الأيدى والأرجل وصلب بعين حق فى صورة باطل لنيل مراتب 
لا تعال الا بذلك الفعل فان الاسباب لا سبيل الى تعطيلها لأن الأعيان الثابتة اقتضتبا فلا تظهر فى الوجود الا بصورة ما هى عليه فى 
الثبوت إذ لا تبديل لكلمات الله وليست كمة الله سوى أعيان الموجودات 

فصل 


2 جزء‎ ١ 


ومن أعظم الاصول التى يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان ما يأثرونه عن النبى قال كان الله ولا شئ معه 
وهو الآن على ما عليه كان وهذه الزيادة وهو قوله وهو الآن على ما عليه كان كدب مفترى على رسول الله اتفق أهل العلم بالحديث 
على أنه موضوع مختلق وليس هو فى شئ من دواوين الحديث لا كارها ولا صغارها ولا رواه أحد من أهل العم باسناد لا صحيح ولا 
ضعيف ولا باسناد مجهول وائما تكلم عله الكللة يعكن ذا خرن متكلمة الجهمية فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا الى آخر التجهم وهو 
التعطيل والالحاد 

ولكة أوقك قد يتولوة كان شولا مكان: ول زنان وهو الآذا عل ما عليه كان فتال رولا كان الل ولكش سعة وهر الآن عل :ما 
عليه كان وقد اعترف بأن هذا ليس من كلام النبى أعلم هؤلاء بالاسلام ابن عربى فقّال فى كاب ما لابد للمريد منه وكذلك جاء فى 
السنة كان الله ولا ثئ معه قال وزاد العلماء وهو الآن على ما عليه كان فلم يرجع اليه 

من خلقه العالم وصف لم يكن عليه ولا عالم موجود فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا شئ سواه وهذا 
الذى قاله هو قول كثير من متكاهى أهل القبلة ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول غيره لكنه متناقض ولهذا كان مقدم 
الاتحادية الفاجر التلمسانى يرد عليه فى مواضع يقرب فيها الى المسلمين كا يرد عليه المسلمون المواضع التى خرج فيها الى الاتحاد 

وائما الحديث المأثور عن النبى ما أخترجه البخارى عن عمران بن حصين عن الننى أنه قال كان الله ولم يكن شئ قبله وكان ععرشه على 
الماء وكتب فى الذكر كل شع ثم خلق السموات والأرض 

وهذه الزيادة الإلحادية وهو قولمهم وهو الآن على ما عليه كان قصد بها المتكامة المتجهمة نفى الصفات التى وصف بها نفسه من استوائه 
على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وغير ذلك فمَالوا كان فى الأزل ليس مستويا على العرش وهو الآن على ما عليه كان فلا يكون 
عل العرش لما يقتضى ذلك من التحول والتغير 

ويجيبهم اهل الينة والأعاس تغواين معروقة 

احدهما ان المتجدد أسبة واضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية 

وإسميها ابن عقيل الاحوال وتجحدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع أهل الارض من المسلمين وغيرهم إذ لا يقتضى ذلك تغيرا 
ولا استحالة ش 

والثانى ان ذلك وان اقتضى تحولا من حال إلى حال ومن شأن الى شآن فهو مثل جيه واتيانه ونزوله وتكليمه لموسى واتيانه يوم القيامة 
فى صورة ونحو ذلك بما دلت عليه النصوص وقال به أكثر أهل السنة والحديث وكثير من أهل الكلام وهو لازم لسائر الفرق 

وقد ذكرنا نزاع الناس فى ذلك فى قاعدة الفرق بين الصفات والخلوقات والصفات الفعلية 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فمَالوا وهو الآن على ما عليه كان ليس معه غيره يا كان فى الأزل ولا شئ معه قالوا إذ الكائمات ليست 
غيره ولا سواه فليس إلا هو فليس معه شوع آخر لا أزلا ولا أبدا بل هو عين الموجودات ونفس الكائمات وجعلوا المخاوقات المصنوعات 
هى نفس الخالق البارئ المصور 

وهم دائمًا يبذون ببذه الكامة وهو الآن على ما عليه كان وهى أجل عندهم من قل هو الله أحد ومن آية الكرسى لما فيها من الدلاإة 
على الاتحاد الذى هو الحادهم وهم يعتقدون أنها ثابتة عن الننى وأنها من كلامه ومن أسرار معرفته وقد بينا أنبا كذب مفتلق على 
النبى لم يقلها ولم يروها أحد من أهل العم ولا هى فى شئ من دواوين الحديث 

بل اتفق العارفون بالحديث على انها موضوعة ولا تنقل هذه الزيادة عن امام مشهور فى الأمة بالامامة واما مخرجها ممن يعرف بتوع 
من التجهم وتعطيل بعض الصفات ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث الذى أنخرجه أصحاب الصحيح كان الله ولا شئ معه 
وكان ععرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شع وهذا انما ينفى وجود الخلوقات من السموات والأرض وما فيهما من الملاتكة والاس 
والجن لا ينفى وجود العرش 

ونذا ذفن كتو هو الدلتواط ليت أن العرش متقدم على القلم واللوح مستدلين بهذا الحديث وحملوا قول أول ما خاق الله القم 
فقال له اكتب فال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة على هذا اللحاق المذكور فى قوله وهو الذى خاق السموات 
والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
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وهذا نظير حديث ألى رزين العقيل المشهور فى كتب المسانيد والسنن انه سأل البى فقال يا رسول الله أن كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه فقال كان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء فالحلق المذكور فى هذا الحديث ل يدخل فيه العماء وذكر 
بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور فى قوله هل ينظرون إلا أن يأتههم الله فى ظلل من الغمام وفى ذلك آثار معروفة 

والدليل على أن هذا الكلام وهو قولحم وهو الآن على ما عليه كان كلام باطل مخالف للكمّاب والسنة والاجماع والاعتبار وجوه 
أحدها أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الاب عموما وخصوصا مثل قوله وهو الذى خاق السموات والأرض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش الى قوله وهو معك أبفا كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم الى قوله ايغا كانوا وقوله ان 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال والله مع الصابرين فى موضعين وقوله اننى معكا أسمع وأرى لا تحزن ان الله معنا وقال الله 
انى معكم ان معى ربى سيهدين 

وكان الننبى اذا سافر يقول اللهم انت الصاحب فى السفر واتخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا فلو كان اللخلق 
عموما وخصوصا ليسوا غيره ولا هم معه بل ما معه شئ آخخر امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته فان المعية توجب شيئين كون أحدهما 
مع الآخر فلما أخبر الله أنه مع هؤلاء عل بطلان قولهم هو الآن على ما عليه كان لا شئ معه بل هو عين الخلوقات وأيضا فإن المعية لا 
تكون الا من الطرفين فان معناها المقارنة والمصاحبة فإذا كان أحد الشيئين مع الآخر امتنع ايكون الآخر معه فن الممتنع أنه كو 
الله مع خلقه ولا يكون لهم وجود معه ولا حقيقة أصلا بل هم هو 

الوجه الثانى أن الله قال فى كابه ولا تجعل مع الله إها آخر فتلتى فى جهم ملوما مدحورا وقال تعالى فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون 
من المعذبين وقال ولا تدع مع الله إها آخر لا إله إلا هو كل ثئ هالك إلا وجهه فنباه أن يجعل أو يدعو معه إلا آخر ولم ينبه أن 
ثبت معه مخلوقا أو يقول ان معه عبدا مملوكا أو مربوبا فقيرا أو معه شيئا موجودا خلقه يا قال لا إله إلا هو ولم يقل لا موجود إلا 
هو أو لا هوإلا هواولا ثئ معه إلا هو بمعنى انه نفس الموجودات وعينها 

وهذا يا قال واكم إله واحد فأئبت وحدانيته فى الأاوهية ولم يقل إن الموجودات واحد فهذا التوحيد الذى فى كاب الله هو توحيد 
الألوهية هق أن لا عل من :ولا تعر فعة الما غيره:فاين هذا من أن عل تسن الوجود هو اناه 

وأيضا فنبيه أن يجعل معه أو يدعو معه الما آخر دليل على أن ذلك ممكن كا فعله المشركون الذين دعوا مع الله آلحة أخرى فلو كانت 
تلك الالحة هى اياه ولا شيء معه اصلا امتنع ان يدعى معه المة اخرى 

فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بآطة ولا يجوز أن تجعل المة ولا تدعى الطة وأيضا فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شع 
ويدعى كل شع اذ لا يتصور أن يعبد غيره فإنه هو الأشياء 

نيجوز اذضان تحيقة أن يدعو كل قز من الالة اللعودة مك تووة الله وهو عن المالاحد ةنما دعا عه الا ا يتل تسن ما جيه 
اللسترد اد نكر 6 اجماه #رحيد | والق الك عدوا فعون كال 

الوجه الثالث أن الله لما كان ولا شئ معه لم يكن معه سماء ولا أرض ولا شمس ولا قر ولا جن ولا انس ولا دواب ولا تجر ولا 
جنة ولا نار ولا جبال ولا حار فان كان الآن على ما عليه كان فيجب أن لا يكون معه شئ من هذه الأعيان وهذا مكابرة للعيان 
وكفر بالقران والإ يمان 

الوجه الرابع أن الله كان ولا شئ معه ثم كتب فى الذكر كل شئ كا جاء فى الحديث الصحيح فإن كان لا شع معه فيما بعد فا الفرق 
بين حال الكحابة وقبلها وهو عين الكابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة 

ضن ع حٍْ ١‏ - 2 ع2 2 

وزعمت طائفة من هؤلاء الإتحادية الذين الحدوا فى أسماء الله واياته ان فرعون كان مؤمنا وانه لا يدخل النار وزعموا أنه ليس ى 
القران ما يدل على عذابه بل فيه ما ينفيه كقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قالوا فإنما أدخل آله دونه وقوله يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار قالوا امما أوردهم ولم يدخلها قالوا ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنوا إسرائيل ووضع جبريل الطين فى فه 
لا يرد إيمان قلبه 


ين 511216120 
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وهذا القول كفر معلوم فساده بالإضطرار من دين الإسلام لم يسبق ابن عربى اليه فيما أعلم أحد من أهل القبلة بل ولا من اليهود 
ولا من النصارى بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعى لنفسه الربوبية والإلحية مثل فرعون 

ولهذا ثنى الله قصته فى القرآن فى مواضع فإن القصص إما هى أمثال 

مضروبة للدلالة على الإيمان وليس فى الكفار أعظم من كفره والقرآن قد دل على كفره وعذابه فى الآخرة فى مواضع أحدها قوله 
تعالى فى القصص فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين الى قوله وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة هم من المقبوحين 

فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين وأخبر أنهم قالوا ما هذا إلا بحر مفترى وأخبر أن فرعون قال 
ما علمت لك5 من إله غيرى وأنه أمى باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى وأنه يظنه كاذبا وأخبر أنه استكبر فرعون وجنوده وظنوا أنهم 
اد وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وأنه جعلهم أنمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصرون وأنه أتبعهم فى الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين فهذا نص فى ان فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى 
الظالمين الداعين الى النار الملعونين فى الدنيا بعد غرقهم المقبوحين فى الدار الآخرة 

وهذا نص فى أن فرعون بعد غرقه ملعون وهو فى الآخرة مقبوح غير منصور وهذا إخبار عن غاية العذاب وهو موافق للموضع الثانى 
فى سورة المؤمن وهو قوله وحاق بال فرعون سوء العذاب 

ع وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهذا إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق بهم سوء العذاب 
فى البرزخ وأنهم فى القيامة يدخلون أشد العذاب وهذه الآية إحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ 

وانما دخلت الشيبة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعون فظنوا أن فرعون خارج منهم وهذا تحريف للكلم عن مواضعه بل فرعون 
داخل فى آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة ,تبين ذلك بوجوه 

أحدها أن نفظ آل فلان فى اكاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص مثل قوله فى الملائكة الذين ضافوا ابراهيم إنا أرسلنا الى قوم مجرمين 
الا آل لوط انا لمنجوهم أجمعين 

الا امرأته ثم قال فلا جاء آل لوط المرسلون قال يعنى لوطا انكم قوم منكرون وكذلك قوله انا أرسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم 
بسحر ثم قال بعد ذلك ولقد جاء آل فرعون النذر 

كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ومعلوم أن لوطا داخل فى آل لوط فى هذه المواضع وكذلك فرعون داخل فى آل فرعون 
المكرين: المأخوذين ومنه قول النبى قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على آل ابراهيم 

وكذلك قوله يا باركت على آل ابراهيم فإبراهيم داخل فى ذلك وكذلك قوله لحسن ان الصدقة لا تحل لآل مد 

وفى الصحيح عن عبد الله بن أَبى أوفى قال كان القوم إذا أتوا رسول الله بصدقة يصب عليهم فاتا أبى بصدقة فقال اللهم صل على آل 
أبى أوفى وأبو أوفى هو صاحب الصدقة 

ونظير هذا الاسم أهل البيت فإن الرجل يدخل فى أهل بيته كقول الملائكة رحمة الله وبركاته عليك. أهل البيت وقول النبى سلمان منا 
أهل البيت وقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عت الرجس أهل البيت وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه ونفسه ممن يؤول اليه وأهل 
بيته هم من يأهله وهو من يأهل أهل بيته 

فقد تبين أن الآية التى ظنوا أنها حجة لهم هى جبة عليهم فى تعذيب فرعون مع سائر آل فرعون فى البرزخ وفى يوم القيامة ويبين ذلك 
أن اللخطاب فى القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه قال تعالى ولقد أرسلنا موبى باياتنا وسلطان مبين 

الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب الى قوله قال فرعون ما أرب الا ما أرى وما أهديم الا سبيل الرشاد الى قوله وقال 
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فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب 

أسباب السموات فأطلع الى إله موسى الى قوله اق بآل فرعون سوء العذاب 

النار 

يعرضون عليها غدوا وعشيا الى قوله قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حك بين العباد 

فأخبر عمّب قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عن محاجتهم فى النار وقول الضعفاء لين استكبروا وقول المستكبرين للضعفاء انا كل 
فهها ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين وهو الذى استخف قومه فأطاعوه ولم يستكبر أحد استككار فرعون فهو أحق ببذا النعت 
0 

الموضع الثانى وهو حجة عليهم لا لحم قوله تعالى فاتبعوا أمى فرعون وما أعس فرعون برشيد 

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبّس الورد المورود الى قوله بنّس الرفد المرفود فأخبر أنه يقدم قومه ولم يقل يسوقهم وأنه 
أوردهم النار ومعلوم أن المتقدم اذا أورد المتأخرين النار كان هو أول من يردها والا لم يكن قادما بل كان سائا يوضم ذلك أنه قال 
وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة فعلم أنه وهم يردون النار وأنهم هيا ملعوتزة فى الدنا وال خرة 

وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون ببذه المثابة فإن المرء مع من أحب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وايضا فد قال لله تعالى 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا يقول هلا امن قوم فنفعهم ايمانهم الا قوم يونس 

وقال تغاق أفم شيوواق الأرفن فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم واشلاقوة واثازا ف الأرفق الى قرلدسنة 
الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل انهم آمنوا عند رؤية البأس وانه لم يك ينفعهم 
ماهم حينئذ وآن هذه ميقة الله ادالية ف :اناه 

وهذا مطابق لا ذكره الله فى قوله لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فإن هذا الخطاب هو استفهام انكار أى الآن 
تؤمن وقد عصيت قبل فأتكر أن يكون هذا الإيمان نافعا أو مقبولا فن قال انه نافع مقبول فقد خالف نص القرآن وخالف سنة الله 
التي قد خلت فى عباده 

بيبن ذلك أنه لو كان ابمانه حينئذ مقبولا لدفع عنه العذاب كا دفع عن قوم يونس فإنهم لما قبل ايمانهم متعوا الى حين فإن الاغراق 
هو عذاب على كفره فإذا لم يكن كفرا لم ستحق عذابا 

وقوله بعد هذا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يوجب أن يعتبر من خلفه ولو كان انما مات مؤمنا لم يكن المؤمن ما يعتبر 
بإهلاكه واغراقه وأيضا فإن ابى صل الله عليه و سل لما أخبره ابن مسعود بقتل أبى جهل قال هذا فرعون هذه الأمة فضرب النبى 
المثل فى رأس الكفارالمكدبين له برأس الكفار المكذبين لموسى 

فهذا بيبن أنه هو الغاية فى الكفر فكيف يكون قد مات مؤمنا ومعلوم أن من مات موّمنا لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف لأن 
الإسلام يهدم ما كان قبله وفى مسند أحمد واحاق وصحيح أبى حاتم عن عوف ابن مالك عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه و سل فى تارك الصلاة أن مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف 


0 احج النقلية والعمّلية فيما ينافي الإسلام من بدع 


سئل الشيخ الإمام الربانى شيخ الاسلام بحر العلوم إمام الأتمة ناصر السنة علامة الورى وارث الأنبياء 

ابو العباس احمد بن عبد اليم بن همية 

عن كامات وجدت بخط من يوثق به ذكرها عنه جماعة من الناس فيهم من انتسب الى الدين 

فن ذلك قال بعض السلف ان الله لطن ذاته فسماها حمًا وكثفها فسماها خلقا 

وقال الشيخ نجم شعن اسرا عل :أن الله ظهر فى الأشياء حقيقة واحتجب بها مجازا فن كان من أهل الحق وابجمع شبدها مظاهر 
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ومجالى ومن كان من أهل الجاز والفرق شبدها ستورا وحجبا قال وقال فى قصيدة له ... لقد حق لى رفض الوجود وأهله ... وقد 
علقت كفاى جمعا بموجدى 


ثم بعد مدة غير البيت بقوله ... لقد حق لى عشق الوجود وأهله ... 
فسألته عن ذلك فقال مقام البداية أن يرى الأكوان حبا فيرفضها ثم يراها مظاهر ومجالى فيحق له العشق لها ما قال بعضهم ... أقبل 
أوسا ساو قا هادا مح كيف با وكاو فيا اما 
قال وقال ابن عربى عقيب انشاد ببق أَبى نواس ... رق الزجاج وراقت ار ... وتشاكلا فتشابه الأمى ... فكأنهما خمر ولا قدح ... 
وكأنما قدح ولا خمر ... 
لبس صورة العالم فظاهره خلقه وباطنه حقه 
وقال بعض السلف عين ما ترى ذات لا ترى وذات لاترى عين ما ترى الله فقط والكثرة وهم 
قال الشيخ قطب الدين ابن سبعين رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك الله فقط والكثرة وهم 
وقال الشيخ محبى الدين بن عربى يا صورة أنس سرها معنائ ... ما خلقك للأم ترى اولائى ... شئناك فأنشأناك خلقا بشرا ... 
لتغينيا فى أكل الأشياء 
وفيه طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحجج فال له الشيخ يا بى طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين 
قال وقيل عن رابعة العدوية انها حجت فقالت هذا الصم المعبود فى الارض واللّه ماولجه الله ولا خلا منه 
وفيه لحلاج ... سبحان من أظهر ناسوته ... سر سنا لاهوته الثاقب ... ثم بدا مستترا ظاهرا ... فى صورة الآكل والشارب 
قال وله ... عقد الخلائق فى الاله عقائدا ... وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه ... 
وله امنا ربيف وبينك إلى تزاحمنى ... فارف نات في من ابرق 0 
قال وقال الشيخ شهاب الدين السبروردى الحلبى المقتول وببذه الإنية التى طلب الحلاج رفعها تصرفت الاغيار فى دمه ولذلك قال 
السلف الحلاج نصف رجل وذلك أنه لم ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة 
وفيه نحبى الدين ابن عربى 
00 ما هى إلا حيرة ظهرت ... وبى حلفت وإن المقسم اللا 
وقال فيه المنقول عن عيسى عليه السلام أنه قال ان الله تبارك 
وتعاللى اشتاق بأن يرى ذاته المقدسة نفلق من نوره آدم عليه السلام وجعله كالمرآة ينظر الى ذاته المقدسة فيها وإلى أنا ذلك النور وآدم 
المراة قال ابن الفارض فى قصيدته السلوك 
وشاهد إذا إستجليت نفسك من ترى ... بغير مراء فى المرآة الصقيلة ... أغيرك فبها لاح أم أنت ناظر ... إليك بها عند انعكاس 
الاشعة ع ءِِ 0 ع ع ى 0 3 
قال وقالة رق “انرا يل الام أغر اق اع زواشظلة وان بحنو وانيظةفالاس 'الضع بالوشائط ركوامة شاءاك قاين قا انه ولام 
الذى كبر واسطة لا مكن رده وهو قوله سال إنغا قولنا لش + اذا أردتاه أن تقول [4ا كن فيكون 
فقال له فقير إن الله قال لآدم بلا واسطة لا تقرب الشجرة فقرب وأكل فقال صدقت وذلك أن آدم انسان كامل ولذلك قال شيخنا 
على الحريرى آدم صفى الله تعالى كان توحيده ظاهرا وباطنا فكان قوله لآدم لاتقرب الشجرة ظاهرا وكان أمره كل باطنا فأكل 
فكذلك قوله تعالى وابليس كان توحيده ظاهرا فأمى بالسجود لآدم فرآه غيرا فلم يسجد فغير الله عليه وقال اخرج منها 
وقال شخص لسيدى يا سيدى حسن اذا كان الله يقول لنبيه ليس لك من الامى شيئ ايش نكون نحن فقال سيدى له ليس الام ي 
تقول أو تظن فقوله له ليس لك من الامى شبيء عين الاثبات للنبى صلى الله 

عليه وس كر على وها رمت إذ زهت "ولكن الله ون انه الذيق ببباتعونك اها ربايعوت الله بد الله قرة 
وفيه لأوحد الدين الكرمانى ... ما غبت عن القلب ولا عن عينى ... ما بيتكم وبيننا من بين ... 


مط 


يديهم 
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وقال غيره ... لا تحسب بالصلاة والصوم تنال ... قربا ودنوا من جمال وجلال ... فارق ظل الطبع وك ابه لبوا ل كن 
دعواك خال ... 

وغيره لخلاج ... اذا بلغ الصب الكال من الهوى ... وغاب عن المذكور فى سطوة الذكر ... يشاهد حما حين يشهده الهوى بأن صلاة 
العارفين من الكفر ... 

وللشيخ نجم الدين ابن اسرائيل ... الكون يناديك ألا تسمعنى ... من ألف أشتاتى ومن فرقنى ... أنظر لترانى منظرا معتبرا ٠...‏ ما 
ف سوى وخوة عق اول و ده 

وله أيضا ٠...‏ ذرات وجود الكون للحق شهود ... أن ليس لموجود سوى الحق وجود ... والكون وإن تكثرت عدته ... منه والى 
علاه يبدو ويعود 


وله ايضا 0300 برت اليك من قولى وفعل 030 ومن ذاقى براءة مستقيل ...١‏ وما انا فى طراز الكون شيء 000 لانى مثل ظل م مستحيل 


وللعفيف التلمسانى أحن اليه وهو قلى وهل يرى ... سواى أخو وجد بحن لقابه ... وييحجب طرف عنه إذ هو ناظرى ... وما بعده 
إلا لافراط قريه ...٠‏ 

وقال بعض السلف التوحيد لا لسان له والالسنة كلها لسانه ٍ ٍ 

ومن ذلك ايضا التوحيد لا يعرفه إلا الواحد ولا تصح العبارة عن الواحد وذلك انه لا يعبر عنه إلا بغيره ومن اثبت غيرا فلا توحيد له 
قال وسمعت الشيخ مد بن بشر النواوى يقول ورد سيدنا الشيخ على الحريرى الى جامع نوى قال الشيخ مد هت اليه فقبات الاارض 
ببن يديه وجلست فقال يا ببنى وقفت مع المحبة مدة فوجدتها غير المقصود لأن الحبة لا تكون إلا من غير لغير وغير ما ثم ثم وقفت 
مع التوحيد مدة فوجدته كذلك لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودا وفيه سمعت من 
الشيخ نجم الدين بن اسرائيل مما أسر الى أنه سمع من 

شيخنا الشيخ على الحريرى فى العام الذى توفى فيه قال يا نجم رأيت اق الفوفائية فرق البضوانت وبحت قت ارظن نطق لمان 
بلفظة لو سمعت منى ما وصل الى الأرض من ددى قطرة 0 

فلما كان بعد ذلك بمدة قال تخص فى حضرة سيدى الشيخ حسن بن على الحريرى يا سيدى حسن ما خلق الله اقل عمّلا ثمن ادعى 
أنه اله مثل فرعون وغروذ وأمثالهما فال ان هذه المقالة لا يقَولا الا أجهل خاق الله أو أعرف خلق الله فقات له صدقت وذلك أنه 
قد سمعت جدك يقول رأيت كذا وكذا فذكر ما ذكره الشيخ نجم الدين عن الشيخ 

وفيه قال بعض السلف من كان عين امجاب على نفسه فلا جاب ولا محجوب 

فالمطلوب من السادة العلماء 

أن .ببينوا هذه الاقوال وهل هى حق أو باطل وما يعرف به معناها وما يبين أنبا حق أو باطل وهل الواجب انكارها أو اقرارها أو 
التسليم لمن قالها وهل لما وجه سائغ وما المحكم فيمن اعتقد معناها اما مع المعرفة بحقيقتها واما مع التسليم المجمل لمن قالها 

والمتكلبون بها هل أرادوا معنى صحيحا يوافق العقل والنقل وهل يمكن تأويل ما يشكل منها وحمله على ذلك المعنى وهل الواجب بيان 
معناها وكشف مغزاها اذا كان هناك ناس يؤمنون بها ولا يعرفون حقيقتها أم .ينبغى السكوت عن ذلك وترك الناس يعظمونها ويؤمنون 
بها مع عدم العلم بمعناها بينوا ذلك ماجورين 

الجن له وت العاليق 

هذه الأقوال المذكورة تشتمل على أصلين باطلين مخالفين لدين المسلمين والهود والنصارى مع خالفتهما للمنقول والمعقول 

أحدهما الحلول والإتحاد وما يقارب ذلك كالقول بوحدة الوجود كالذين يقولون أن الوجود واحد فالوجود الواجب للخالق هو الوجود 
الممكن للمخلوق 5 يقول ذلك أهل الوحدة كابن عربى وصاحبه القونوى وابن سبعين وابن الفارض صاحب القصيدة التائية نظم 
السلوك وعامى البصرى السيواسى الذى له قصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض و«التامسانى الذى شرح مواقف النفرى وله شرح الأسماء 
الحسنى على طريقة هؤلاء وسعيد الفرغانى الذى شرح قصيدة ابن الفارض والششترى صاحب الأزجال الذى هو تلميذ ابن سبعين 
وَعيك الله البليانى وابن أبى المنصور المتصوف المصرى صاحب فك الأزرار عن أعناق الأسرار وأمثالهم 
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ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت كم يقوله ابن عربى ويزعم 

أن الأعيان ثابتة فى العدم غنية عن الله فى أنفسبا ووجود الحق هو وجودها والخالق مفتقر الى الاعيان فى ظهور وجوده بها وهى 
مفتقرة اليه فى حصول وجودها الذى هو نفس وجوده وقوله ركب من قول من قال المعدوم شئ وقول من يقول وجود االحالق هو 
وجود المخلوق ويقول فالوجود الخلوق هو الوجود اللحالق والوجود الحالق هو الوجود المخلوق 5 هو مبسوط فى موضع آخخر 

ومنهم من يفرق بين الاطلاق والتعيين يا يقول القونوى ونحوه فيقولون ان الواجب هو الوجود المطلق لا بشرط وهذا لا يوجد مطلقا 
إلا فى الاذهان لا فى الاعيان فا هو كلى فى الاذهان لا يكون فى الاعيان إلا معينا وان قيل إن المطلق جزء من المعين لزم أن يكون 
وجود الحالق جزءا من وجود الخلوق والجزء لا ببدع اجمبيع ويخلقه فلا يكون اللخالق موجودا 

ومنهم من قال إن البارى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق ا يقول ابن سينا وأتباعه فقوله أشد فسادا فان المطلق بشرط الإطلاق 
لا يكون إلا فى الاذهان لا فى الأعيان فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء الذين يلزمهم التعطيل شر من قول الذين يشيبون أهل الحاول 
والاتحاد 

واخرون يجعلون الوجود الواجب والوجود الممكن بمنزلة المادة 

والصورة التى تقوطا المتفلسفة أو قريب من ذلك كأ يقوله ابن سبعين وامثاله , 

وهؤلاء اقوالهم فيا تناقض وفساد وهى لا تخرج عن وحدة الوجود والحلول أو الاتحاد وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة المطلقة 
والاتحاد المطلق بخلاف من يقول بالمعين كالنصارى والغالية من الشيعة الذين يقولون بإهية على أو الحا م أو الحلاج أو يونس القنيى 
او غير هؤلاء ثمن ادعيت فيه الإلهية فإن هؤلاء قد يقولون بالحاول المقيد االخاص وأولئك يقولون بالإطلاق والتعميم ولهذا يقولون 
إن التصارى إِنما كان خطؤهم فى التخصيص وكذلك يقولون فى المشركين عباد الأصنام إنما كان خطؤهم لأنهم اقتصروا على بعض 
المظاهر دون بعض وهم يجوزون الشرك وعبادة الأصنام مطلقا على وجه الاطلاق والعموم 

ولا ريب أن فى قول هؤلاء من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر الهود والنصارى 

وهذا المذهب شائع فى كثير من المتأخرين وكان طوائف من الجهمية يقولون به وكلام ابن عربى فى فصوص الك وغيره وكلام ابن 
سبعين 

وصاحبه الششترى وقصيدة ابن الفارض نظم السلوك وقصيدة عامى البصرى وكلام العفيف التلمسانى وعبد الله البليانى والصدر 
القونوى وكثير من شعر ابن اسرائيل وما ينقل من ذلك عن شيخه الحريرى وكذلك نحو منه يوجد فى كلام كثير من الناس غير هؤلاء 
هو مبنى على هذا المذهب مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 

وكثير من أهل السلوك الذين لا يعتقدون هذا المذهب إسمعون شعر ابن الفارض وغيره فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب فإن هذا 
الباب وقع فيه من الإشتباه والضلال ما حير كثيرا من الرجال 

وأصل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا مباينة الله لخاوقاته وعلوه عليها وعلموا أنه موجود فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودها بمنزلة من 
رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها 

ولا ظهرت الجهمية المنكرة لباينة الله وعلوه على خلقه اقترق الناس فى هذا الباب على أربعة أقوال 

فالسلف والأئة يقولون إن الله فوق سعواته مستو على عرشه بائن من خلقه كا دل على ذلك الاب والسنة وإجماع سلف الأمة وك 
ع المباينة والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح وكا فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى 
والقول الثانى قول معطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له فينفون الوصفين 
المتقابلين الاذين لا يخلو موجود عن أحدهما كا يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم 

والقول الثالث قول حاولية الجهمية الذين يقولون انه بذاته فى كل مكان كا يقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية 
وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جذس هؤلاء فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم والنفى والتعطيل أغلب 
على نظارهم ومتكاميهم كا قيل متكامة الجهمية لا يعبدون شيئًا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيئ وذلك لأن العبادة نتضمن الطلب 
والقصد والإرادة والمحبة وهذا لا يتعلق بمعدوم فإن القلب يطلب موجودا فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه وأما الكلام 
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والعلم والنظر فيتعاق بموجود ومعدوم فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والنفى التى لا يوصف بها الا المعدوم 
لم يكن جرد العلم والكلام بناى عدم المعيود المذكور مخلااف القصد والإرادة والعبادة فإنه يناف المعبود 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء عند نظره وبحثه بميل الى النفى وعند عبادته وتصوفه يميل الى الحلول وإذا قيل له هذا ينافى ذلك قال 
هذا مقتضى 

عقبلى ونظرى وذاك مقتضى ذوق ومعرفقق ومعلوم أن الذوق والوجد إن ل يكن موافمًا للعمل والنظر وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما 
والقول الرابع قول من يقول ان الله بذاته فوق العالم وهو بذاته فى كل مكان وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف كأبى معاذ 
وأمثاله وقد ذكر الأشعرى فى المقالات هذا عن طوائف ويوجد فى كلام السالمية كأبى طالب المكى وأتباعه كأبى الحم بن برجان 
وأمثاله ما يشير الى نحو من هذا كا يوجد فى كلامهم ما يناقض هذا 

وفى اجملة فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من متأخرى الصوفية ولهذا كان أَئة القوم يحذرون منه كا فى قول الجنيد لما سئل 
عن التوحيد فققال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فبين أن التوحيد أن بميز بين القديم والحدث 

وقد أنكر ذلك عليه ابن عربى صاحب الفصوص وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد لما أثبتوا الفرق بين الرب والعبد 
بناء على دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد وزعم أنه لا بميز بين القديم وامحدث إلا من ليس بقديم ولا محدث وهذا 
جهل فإن المعرفة بأن هذا لبس ذاك والقييز ين هذا وذاك لا يفتقر إلى أن يكون. العارف الممين بيخ |الشيكين ليس هو أحد الشيكي 
بل الإنسان يعلم أنه ليس هو ذلك الإنسان الآخر مع أنه أحدهما فكيف لا يعل أنه غير ربه وان كان هو أحدهما 

الاصل الثانى الإحتجاج بالقدر على المعاصى وعلى ترك المأمور وفعل المحظور فإن القدر يحب الإيمان به ولا يجوز الإحتجاج به على 
مخالفة أمس الله ونبيه ووعده ووعيده 

والناس الذين ضلوا فى القدر على ثلائة أصناف 

قوم آمنوا بالأمى والنهبى والوعد والوعيد وكذبوا بالقدر وزعموا أن من ال حوادث مالا يخلقه الله كالمعتزلة ونحوهم 

وقوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة واجماعة على أنه ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن وأنه خالق كل شئ وربه ومليكه 
لكن عارضوا هذا بالأمى والنبى وسموا هذا حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة 

وفههم من يقول إن مشاهدة القدر تتفى الملام والعمّاب وان العارف إستوى عنده هذا وهذا 

وهم ف ذلك متناقضون غخالفون للشرع والعقل والذوق والوجد فإنهم لا إسوون بين من احسة إلهم وبين من ظلبهم ولا يسوون 
بين العالم والجاهل والقادر والعاجز ولا بين الطيب واللحبيث ولا بين العادل والظالم بل يفرقون بينبما ويفرقون أيضا بموجب أهوائهم 
وأغراضهم لا بموجب ال ولا يقفون لا مع القدر ولا مع الأم بل ا 

قال بعض الغلناء أنت حتد الطاعة قدرى وغتك' اللعضية عيرق أى مذهي يراقق هواك دهت نه 

ولا يوجد أحد يحتج بالقدر فى ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو متناقض لا يجعله حجة فى مخالفة هواه بل يعادى من آذاه وان كان 
عقا توخي ج واشة عل عر ههه وان كان عنوا ل فكرق سه ويتظي ووزالاتهرووادانه بيت هراه وشر عم وذ وق الفسة بوودده 
امام لله ونبيه وححبته وبغضه وولايته وعداوته 

إذ لا يمكنه أن يجعل القدر ة لكل أحد فإن هذا مستلزم للفساد الذى لا صلاح معه والشر الذى لا خير فيه اذ لو جاز أن يحتج 
كل أحد بالقدر لما عوقب معتد ولا اقتص من ظالم باغ ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه ولفعل كل أحد ما يشتبيه من غير معارض 
يعارضه فيه وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه الا رب العباد 

فن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تتقسم الى ما ينفع العباد والى ما يضرهم واللّه قد بعث رسوله صلى الله عليه و سلم يأمى المؤمنين 
بالمعروف وينهاهم عن المكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علييم احبائث فن ل تع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع وكان 
احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ليدحض به الحق لا من باب الاعتماد عليه ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من أهل 
المعاذير 


وان قال أنا أعذر بالقدر من شبده وعم أن الله خالق فعله ومحركه لا من غاب عن هذا الشبود أو كان من أهل الحود قيل له فيقال 
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لك وشبود هذا وجحود هذا من القدر فالقدر متناول لشبود هذا وبحود هذا فإن كان هذا موجبا للفرق مع شمول القدر لهما فقد جعلت 
بعض الناس حمودا وبعضهم مذموما مع شمول القدر لما وهذا رجوع الى الفرق واعتصام بالأمى والنبى وحينئذ فقد نقضت أصلك 
وتناقضت فيه وهذا لازم لكل من دخل معك فيه 

ثم مع فساد هذا الاصل وتناقضه فهو قول باطل وبدعة مضلة فن جعل الإيمان بالقدر وشبوده عذرا فى ترك الواجبات وفعل 
الحظورات بل الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات وهذه لا تنبض بدفع جميع السيئات فاو أشرك مشرك بالله وكذب رسوله ناظرا الى 
أن ذلك مقدر عليه ل يكن ذلك غافرا لتكديبه ولا مانعا من تعذيبه فان الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك مقرا بالقدر وناظرا 
اليه أو مكذبا به أو غافلا عنه فقّد قال ابليس فبما اغويتنى لا زينن لم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين فاصر واحتج بالقدر فكان ذلك 
زيادة فى كفره وسببا لمزيد عذابه 

وأما آدم عليه السلام فانه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من اللحاسرين قال تعالى فتلقى آدم من ربه كامات 
فتاب عليه إنه 

هو التواب الرحيم فن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا ومن أصر واحتج بالقدر كان ابليسيا شقيا وقد قال تعالى لإ بليس لأملأن جهنم 
منك ومن تبعك منهم أجمعين 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين فى الحقائق فانهم يسلكون أنواعا من ال حقائق التى يجدونها ويذوقونها ويحتجون بالقدر فيما 
خالفوا فيه الأعى فيضاهؤن المشركين الذين كانوا _يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على خالفة أمى الله 

والصنف الثالث من الضالين فى القدر من خاصم الرب فى جمعه بن المَضاء والقدر والأمى والنبى 5 يذكرون ذلك عل لسان ابليس 
تفولاء هنا الله وأعداءه 

وأما أهل الايمان فيومنون بالقضاء والقدر والأعس والنبى ويفعلون المأمور ويتركون المحظور ويصبرون على المقدور ”ا قال تعالى انه من 
يقق ويصبر فان الله لا يضيع أجر ا محسنين فالتقوى 'تناول فعل المأمور وترك المحظور والصبر يتضمن الصبر على المقدور 

وهؤلاء إذا أصابتهم معزية فق الأركن افق أنفسهم عليوا أن ذلك فى كاب وأن ما أصابهم لم يكن ليخطتئهم وما أخطأهم لم يكن 
ليصيبهم فساموا الأمى لله وصبروا على ما ابتلاهم به 

وال ]ذا سهاء من الله فاغبم سارعون فى الحيرات وإسابقون الى 

الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون اليه من تقصيرهم فيما أمى وتعديهم 
لحدوده علما منهم بأن التوبة فرض على العباد داثا واقتداء بنبهم حيث يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى 
نفسى بيده الى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم ماثة مرة وفى رواية أكثر من سبعين مرة وآتحر سورة نزلت عليه إذا جاء نصر الله 
والفنتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح مد ربك واستغفره إنه كان توايا 

واذا عرف هذان الاصلان فعليهما .ينبيى جواب ما فى هذا السؤال من الكلمات ويعرف ما دخل فى هذه الأمور من الضلالات 
فقول القائل إن الله لطف ذاته فسماها حما وكثفها فسماها خلا هو من أقوال أهل الوحدة والحلول والاتحاد وهو باطل فان اللطيف 
ان كان هو الكثيف فالحق هو الحاق ولا تلطيف ولا تكثيف وان كان اللطيف غير الكثيف فقّد ثبت الفرق بين الحق وانحلق وهذا 
هو الحق وحينئذ فالحق لا يكون خلقًا فلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقًا بوجه من الوجوه ا أن ذات اللخلوق لا تكون ذات 
الحالق بوجه من الوجوه 

وكذلك قول الآخر ظهر فيبا حقيقة واحتجب عنا مجازا فانه ان كان الظاهر غير المظاهر فد ثبت الفرق بين الرب والعبد وان ل يكن 
احدهما غير الآخر فلا يتصور ظهور ولا احتجاب :1 

ثم قوله فن كان من أهل الحق شبدها مظاهر ومجالى ومن كان من أهل الفرق شبدها ستورا وحجبا كلام ينقض بعضه بعضا فانه إن 
كان الوجود واحدا لم يكن أحد الشاهدين غير الآخر ول يكن الشاهد غير المشبود ولحذا قال بعض شيوخ هؤلاء من قال إن فى الكون 
سوى الله ققد كذب فال له آخر فن الذى كذب فأفمه وهذا لأنه اذا لم يكن موجود سوى الواجب بنفسه كان هو الذى يكذب 
ويظلم ويأكل ويشرب وهذا يصرح به أثمة هؤلاء كا يقول صاحب الفصوص وغيره إنه موصوف ميع صفات الذم وأنه هو الذى 
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بحرض ويضرب وتصيبه الآفات ويوصف بالمعايب والنقائص كا انه هو الذى يوصف بنعوت المدح والذم 

قال فالعلى بنفسه هو الذى يكون له جميع الصفات الثبوتية والسلبية سواء كانت حمودة عمّلا وشرعا وعرفا أو مذمومة عملا وشرعا 
عقا ولوزي” كلك الك مسد الل بقامية 

وقال ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وقد أخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم ألا ترى امخاوق يظهر بصفات 
الخالق وكلها حق له 6 أن صفات الخلوق حق للخالق وقول القائل ... لق حق لى عشق الوجود وأهله ... 

يقتضى أنه يعشق ابليس وفرعون وهامان وكل كافر ويعشق الكلاب َ 00 
والحنازير والبول والعذرة وكل خبيث مع أنه باطل عقلا وشرعا فهو كاذب فى ذلك متناقض فيه فانه لو آذاه مؤذ وآلمه ألما شديدا 
لأبغضه وعاداه بل اعتدى فى أذاه فعشق الرجل لكل موجود محال عملا محرم شرعا 

وما ذكر عن بعضبم من قوله عين ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما ترى هو من كلام ابن سبعين وهو من أكبر أهل 
الشرك والإلحاد والسحر والاتحاد وكان من أفاضلهم وأذكائهم وار هم بالفلسفة وتصوف المتفاسفة 

وقول ابن عربى ظاهره خلقه وباطنه حقه هو قول أهل الحلول وهو متناقض فى ذلك فانه يقول بالوحدة فلا يكون هناك موجودان 
أحدهما باطن والآخر ظاهر والتفريق بين الوجود والعين تفريق لا حقيقة له بل هو من أقوال أهل الكدذب والمين 

وقول ابن سبعين رب مالك وعبد هالك أت ذلك :الله ققط والكثرة و وهم هو موافق لاصله الفاسد فى أن وجود الخلوق وجود اللحالق 
ولهذا قال وأنتم ذلك فانه جعل العبد هالكا أى لا وجود له فلم يبق إلا وجود الرب فقال وأنتم كلك للك قال | لك قطي كار 
وهم فانه على قوله لا موجود إلا الله 

ولهذا كان يقول هو وأصحابه فى ذكرهم ليس إلا الله بدل قول السلمين لا إله إلا الله 

وكان الشيخ قطب الدين بن القسطلانى يسميهم الليسية ويقول احذروا هؤلاء الليسية ولذا قال وهم الكثرة وهذا تعاقض فان قوله 
وهم يقتضى متوهما فان كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم وان كان المتوهم هو غير الوهم فد تعدد الوجود وكذلك كان ان 
المتوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل وهذا مع انه كفر فهو يناقض قوله الوجود واحد وان كان المتوهم غيره فقد أثبت 
لله وهذا يناقض أصله ثم متى أثبت غيرا لزمت الكثرة فلا تكون الكثرة وهما بل تكون حتّا 

والبيتان المذكوران عن ابن عربي مع تاققينا مياق عل هذا الاصل. قآن قوله .وديا ضورة لمن نرها معتاق ..: 

خطاب على لسان الحق يقول لصورة الاأسان يا صورة انس سرها معناثى أى هى الصورة وانا معناها وهذا يقتضى أن المعنى غير الصورة 
وهو يقتضى التعدد والتفريق بين المعنى والصورة فان كان وجود المعنى هو وجود الصورة كا يصرح به فلا تعدد وان كان وجود هذا 
غير وجود هذا فهو متناقض فى قوله وقوله 

ما خلقك للااص ترى لولاق 5 ش 
كلام ججمل يمكن ان يريد به معنى صحيحا أى اولا الخالق لما وجد المكلفون ولا خلق لأمى الله لكن قد عرف أنه لا يقول بهذا وأن 
عراده الوحدة والحاول والاتحاد ولمذا قال ... شئناك فأنشأناك خلا بشرا ى تشبدنا فى أكل الأشياء ... 

فبين أن العبيد يشبدونه فى أكل الاشياء وهى الصورة الإنسانية وهذا يشير الى الحلول وهو حلول الحق فى الحلق لكنه متناقض فى 
كلامه فانه لا يرضى بالحلول ولا يبت موجودين حل أحدهما فى الاخر بل عنده وجود الحال هو عين وجود المحل لكنه يقول بالحلول 
بين الثبوت والوجود فوجود الحق حل فى ثيوت الممككات وثبوتها حل فى وجوده وهذا الكلام لا حقيقة له فى نفس الام فإنه لا 
فرق بين هذا وهذا لكنه هو مذهبه المتناقض فى نفسه 

وأما الرجل الذى طلب من والده الحج فأمره أن يطوف بنفس الاب فقال طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط فهذا كفر بإجماع 
المسلمين فان الطواف بالبيت العتيق هما أمى الله به ورسوله وأما الطواف بالانبياء والصا حين كرام باجماع المسلمين ومن اعتقد ذلك 
ذا فهو كاف سواءطاف دنه أو شيرة 

كلك ما افارقه :انه ظرفة عن قط أن اراد يه اللتلول العلل العام فهو مع بطلانه متناقض فانه لا فرق حينئذ بين الطائف والمطوف به 


فلم يكن طواف 
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هذا بهذا أولى من العكس بل هذا يستلزم أنه يطاف بالكلاب والحنازير والكفار والنجاسات والاقذار وكل خبيث وكل ملعون لأن 
الحلول والاتحاد العام يتناول هذا كله 

وقد قال مرة شيخهم الشيرازى لشيخه التلسانى وقد مى يكلب أجرب ميت هذا أيضا من ذات الله فقال وثم خارج عنه ومى التمسانى 
ومعه شخص بكلب فركضه الآخر برجله فقال لا تركضه فانه منه وهذا مع ا أعظم الكفر والكذب الباطل فى العمّل والدين 
فانه متناقض فان الراكض والمركوض واحد وكذلك الناهى والمبى فليس شىء من ذلك بأولى بالامى والنبى من شىء ولا يعقل مع 
الوحدة تعدد واذا قبل مظاهر ومجالى قيل ان كان لها وجود غير وجود الظاهر والمتجلى فد ثبت التعدد وبطلت الوحدة وان كان 
وجود هذا هو وجود هذا لم يبق بين الظاهر والمظهر والمتجلى فيه فرق 

وان أراد بقوله ما فارقه الله طرفة عين الحلول اللخاص كا تقوله النصارى فى المسيح لزم أن يكون هذا الحلول ثابتا له من حين خاق 
كا تقوله النصارى فى المسيح فلا يكون ذلك حاصلا له بمعرفته وعبادته وتحقيقه وعرفانه 

وحينئذ فلا يكون فرق بينه وبين غيره من الادميين فلماذا يكون الحلول ثابتا له دون غيره وهذا شر من قول النصارى فان النصارى 
ادعوا ذلك فى المسيح لكونه خلق من غير أب وهؤلاء الشيوخ لم يفضلوا فى نفس التخليق وائما فضاوا بالعبادة والمعرفة والتحقيق 
والتوحيد 

وهذا أمى حصل لحم بعد أن لم يكن لهم فاذا كان هذا هو سبب الحاول وجب أن يكون الحلول فيهم حادثا لا مقارنا مخلقهم وحينئذ 
فقولهم إن الرب ما فارق أبدائهم أو قلوبهم طرفة عين قط كلام باطل كيفما قدر 

وأماتها ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت إنه الصنم المعبود فى الارض فهو كذب على رابعة ولو قال هذا من قاله لكان كافرا 
يستتاب فان تاب والا قتل وهو كذب فان البيت لا يعبده المسلمون ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة اليه وكذلك ما 
نقل من قولها والله ما ولجه الله ولا خلا منه كلام باطل عليها 

وعلى مذهب الحلولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره فى هذا المعنى فلأى مزية يطاف به ويصلى اليه ويحج دون غيره من البيوت 
وقول القائل ما و الله فيه كلام صحيح 

وأما قوله ما خلا منه فان أراد أن ذاته حالة فيه أو ما يشبه هذا المعنى فهو باطل وهو مناقض لقوله ما ولج فيه وان أراد به أن الاتحاد 
ملازم له لم يتجدد له ولوج ول يزل غير حال فيه فهذا مع انه كفر وباطل يوجب أن لا يكون للبيت مزية على غيره من البيوت إذ 
الموجودات كلها عندهم كذلك 

وأما البيتان المنسوبان الى الحلاج ... سبحان من أظهر ناسوته ... سر سنا لاهوته الثاقب ... حتى بدا فى خلقه ظاهرا ٠...‏ فى صورة 
الك والشاري:: 

فهذه قد بين بها الحلول اللخاص ا تقول النصارى فى المسيح وكان أبو عبد الله ابن خفيف الشيرازى قبل أن يطلع على حقيقة أ 
الحلاج يذب عنه فلما أنشد هذين البيتين قال لعن اللّه من قال هذا 

وقوله وله ... عقّد الخلائق فى الإله عقائدا وانا اعتقدت جمبيع ما اعتقدوه ... 

فهذا البيت يعرف لابن عربى فان كان قد سبقه اليه الحلاج وقد تمثل هو به فاضافته الى الحلاج صحيحة وهو كلام متناقض باطل 
فإن المع بين النقيضين فى الاعتقاد فى غاية الفساد والقضيتان المتناقضتان بالسلب والايجاب على وجه يلزم من صدق أحدهما كذب 
الاخرى لا يمكن اجمع بينهما 

وهؤلاء يزعمون أنه يثبت عندهم فى الكشف ما يناقض صرح العمل وانهم يقولون بابمع بين النقيضين وبين الضدين وأن من سلك 
طريقهم يقول يخالفة المعقول والمنقول ولا ريب أن هذا من أفسد ما ذهب اليه أهل السفسطة 

ومعلوم أن الانبياء عليهم السلام أعظم من الاولياء والانبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه فهم 
يخبرون بحارات العمّول لا تحالات العمول وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات العقول صعيحة وان ابجمع بين النقيضين صحيح وأن ما 
خالف صر المعقول وصميح المنقول صحيح ولا ريب أنهم أصحاب خيال وأوهام بتخياون فى نفوسهم امورا بتخيلونها ويتوهمونها فيظنونها 
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ثابتة فى الخارج وانما هى من خيالاتهم واللحيال الباطل يتصور فيه ما لا حقيقّة له ولهذا يقولون أرض الحقيقة هى أرض الحيال كا 
يقول ذلك ابن عربى وغيره وهذا يحكون حكاية ذكرها سعيد الفرغانى شارح قصيدة ابن الفارض وكان من شيوخهم 

وأما قوله ... بين وبينك إنى تزاحمنى ... فارفع بحقك إفى من البين ... 

فإن هذا الكلام يفسر بمعانى ثلاثة يقوله الملحد ويقوله الزنديق ويقوله الصديق 

فالأول مراده به طلب رفع ثبوت إنيته حتى يقال إن وجوده هو وجود الحق وإنيته هى إنية الحق فلا يقال انه غير الله ولا سواه 
ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة إن الحلاج نصف رجل وذلك أنه ل ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة يقولون انه لما لم ترفع إنيته 
فى الثبوت فى حقيقة شبوده رفعت صورة فقتل وهذا القول مع ما فيه من الكفر والإلحاد فهو متناقض ينقض بعضه بعضا فإن قوله 
٠٠‏ بيى وبينك الى تزاحمنى ... خطاب لغيره واثبات إنية بينه وبين ربه وهذا إثبات امور ثلاثة ولذلك يقول ... فارفع بحقك إن 
من البين ... طلب من غيره أن يرفع انيته وهذا إثبات لأمور ثلاثة وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد وهو الفناء عن وجود السوى 
فإن هذا فيه طلب رفع الإنية وهو طلب الفناء والفناء ثلاثة أقسام 

فناء عن وجود السوى وفناء عن شبود السوى وفناء عن عبادة السوىٍ 

فالاول هو فناء اهل الوحدة الملاحدة م فسروا به كلام الحلاج وهو ان يجعل الوجود وجودا واحدا 

وأما الثانى وهو الفناء عن شهود السوى فهذا هو الذى يعرض لكثير من السالكين كا يحكى عن أبى يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام 
وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده وبمعبوده عن عبادته وبمشهوده عن شبادته وبمذكوره عن ذكره فيفنى من لم يكن ويبقى من لم 
3 وهذا كا يحكى أن ٍ ٍ 

رجلا كان يحب آخر فالقى امحبوب نفسه فى الماء فالتى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فلم وقعت أنت فقال غبت بك عنى فظننت 
أنك أنى 

فهذا حال من عجز عن شهود شبيء من المخلوقات اذا شبد قلبه وجود اللحالق وهو أمى يعرض لطائفة من السالكين 

ومن الناس من يجعل هذا من السلوك ومنهم من يجعله غاية السلوك حتى يجعاوا الغاية هو الفناء فى توحيد الربوبية فلا يفرقون بين 
المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه ش 

وهذا غلط عظيٍ غلطوا فيه بشبود القدر واحكام الربوبية عن شبود الشرع والأمى والنبى وعبادة الله وحده وطاعة رسوله هن طلب 
رفع إنيته ببذا الاعتبار لم يكن ُمودا على هذا ولكن قد يكون معذورا 

وأما النوع الثالث وهو الفناء عن عبادة السوى فهذا حال النبيين وأتباعهم زقر أق شق عنادة امدقم عداة وها شراء هه هزه بذ 
ما سواه وخشيته عن خشية ما سواه وطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل عل ما سواه فهذا تحقيق توحيد الله وحده 
لا شريك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم 

ويدخل فى هذا أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب الا لله ولا يبغض الا لله ولا يعطى الا لله ولا يمنع الا لله فهذا هو الفناء 
الديى الشرعى الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 

ومن قال فارفع بحقك انبى من البين 

معنى أن يرفع هو نفسه فلا يتبع هواه ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته بل يكون عمله لله لا لحواه وعمله باللّه وقوته لا بحوله وقوته كي 
قال تعالى إياك نعبد واياك نستعين فهذا حق مود 

وهذا كا يحكى عن أبى يزيد أنه قال رأيت رب العزة فى المنام فقلت خدابى كيف الطريق إليك قال اترك نفسك وتعال اى اترك 
اتباع هواك والاعتماد على نفسك فيكون عملك لله واستعانتك باللّه كا قال تعاللى فاعبده وتوكل عليه 

والقول الحكى عن ابن عربى ... وبى حلفت وان المقسم العامة 

هو أيضا من إلحادهم وافكهم جعل نفسه حالفة بنفسه وجعل ال حالف هو الله فهو الحالف وامحلوف به كا يقولون أرسل من نفسه الى 
نفسه رسولا بنفسه فهو المرسل والمرسل اليه والرسول وك قال ابن الفارض فى قصيدته نظم السلوك 

اانا فبلراق القام أعبيها مره واسه هيا يات ميلك نيت زا قور برجن ماب :اف ته باط فى كل لا 
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وما كان بى صبل سواى ولم تكن ... صلاتى لغيرى فى أدا كل ركعة .. 

إلى أن قال ... وما زلت إياها وإياى لم تزل ... ولا فرق بل ذا إذاتى أحبت ... وقد رفعت تاء المخاطب يننا ٠...‏ وفى رفعها عن 
قرف القرف رفو د الإ هيك كدف اين وان كودمو: منادى ابت تمن دقان ولنتمي ]ل رسالا كنك امن نباف 
وذاق اناق عل سملت 6 ْ 

وأما المتقول عن عيبى بن مريم صلوات الله عليه فهو كذب عليه وهو كلام ملحد كاذب وضعه على المسيح وهذا لم ينقله عنه مسلم 
ولا نصرانى فانه لا يوافق قول النصارى فان قوله ان الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة خفاق من نوره آدم وجعله كلمراة ينظر الى ذاته 
المقدسة فيها وانى أنا ذلك النور وآدم المرآة فهذا الكلام مع ما فيه من الكفر والالحاد متناقض وذلك أن الله سبحانه يرى نفسه ا 
إسمع كلام نفسه وهذا رسول الله وهو عبد مخلوق لله قال لأحابه إنى أرا م من وراء ظهرى ؟ أراكم من بين يدى فاذا كان المخلوق 
قد يرى ما خلفه وهو أبلغ من رؤية نفسه فالخالق تعالى كيف لا يرى نفسه وأيضا فان شوقه الى رؤية نفسه حتى خلق آدم يقتضى 
أنه لم يكن فى الأزل يرى نفسه حتى خلق آدم 

ثم ذلك الشوق إن كان قديما كان .بنبغى أن يفعل ذلك فى الأزل وان كان محدثا فلا بد من سبب يقتضى حدوثه مع أنه قد يقال 
الشوق أيضا صفة نقص وهذا ل ,ثبت ذلك فى حق الله تعالى وقد روى طال شوق الابرار الى لقان وأنا الى لقائهم أشوق وهو حديث 
اك 

وقوله فاق من نوره آدم وجعله كالمرآة وأنا ذلك النور وآدم هو المرآة يقتضى أن يكون آدم مخلوقا من المسيح وهذا نقيض الواقع فان 
آدم خلق قبل المسيح والمسيح خلق من مريم ومريم من ذرية آدم فكيف يكون ادم مخلوقا من ذريته 

وان قيل المسيح هو نور الله فهذا القول وان كان من جنس قول النصارى فهو شر من قول النصارى فإن النصارى يقولون إن المسيح 
هو الناسوت واللاهوت الذى هو الكلمة هى جوهر الابن وهم يقولون إتحاد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسيح لا 
يقولون إن آدم خاق من المسيح إذ المسيح عندهم اسم اللاهوت والناسوت جميعا وذلك يمتنع أن يخاق منه آدم وأيضا فهم لا يقولون 
إن ادم خلق من لاهوت المسيح 

وأيضا فقول القائل إن آدم خلق من نور الله الذى هو المسيح ان أراد به نوره الذى هو صفة لله فذاك ليس هو المسيح الذى هو قَائم 
بنفسه إذ بمتنع أن يكون القائم بنفسه صفة لغيره وأن أراد بوره ما هو نور منفصل عنه فعلوم أن المسيح لم يكن شيئًا موجودا منفصلا 
قبل خلق آدم فامتنع على كل تقدير أن يكون آدم مخلوقا من نور الله الذى هو المسيح 

وأيضا فاذا كان ادم كالمراة وهو ينظر الى ذاته المقدسة فيها لزم أن يكون الظاهر فى آدم هو مثال ذاته لا أن آدم هو ذاته ولا مثال 
ذاته ولا كذاته 

وحينئذ فان كان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعالى فيرى مثال ذاته العلبى فى آدم فالرب تعالى يعرف نفسه فكان المثال العلمى اذا 
أمكن رؤيته كانت رؤيته للعلى المطابق له القائم بذاته أولى من رؤيته للعلم العام بآدم وان كان المراد ان آدم نفسه مثال لله فلا يكون 
آدم هو المرآة بل يكون هو كالمثال الذى فى المرآة 

وأيضا فتخصيص المسيح بكونه ذلك النور هو قول النصارى الذين يخصونه بأنه الله أو ابن الله وهؤلاء الاتحادية ضهوا الى قول النصارى 
قولهم بعموم الاتحاد حيث جعلوا فى غير المسيح من جنس ما تقوله النصارى فى المسيح 

وأما قول ابن الفارض ... وشاهد اذا استجليت ذاتك من ترى ... بغير مراء فى المرآة الصقيلة ... أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر ... 
اليك بها عند انعكاس الأشعة 1 

فهذا تمثيل فاسد وذلك أن الناظر فى المرآة يرى مثال نفسه فيرى نفسه بواسطة المرآة لا يرى نفسه بلا واسطة فقولهم بوحدة الوجود 
باطل وبتقدير صحته ليس هذا مطابقا له 

وأيضا فهؤلاء يقولون بعموم الوحدة والاتحاد والحلول فى كل شيء فتخصيصهم بعد هذا آدم أو نحو المسيح يناقض قوهم بالعموم وائما 
يمخص المسيح ونحوه من يقول بالاتحاد ا:لخاص "كالنصارى زالدالة من الشيعة وجهال النساك ونحوهم 
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وكيا فلو قدر أن الاسان يرى نفسه قْ المراة فالمراة خارجة عن نفسه فيرئ نفسه أو هثال نفسة قْ غيره والكون عندهم ليس فيه 
غير ولا سوى فليس هناك مظهر مغاير للظاهر ولا مرأة مغايرة للرائى 

وهم يقولون إن الكون مظاهر الحق فان قالوا المظاهر غير الظاهر لزم التعدد وبطلت الوحدة وان قالوا المظاهر هى الظاهر لم يكن قل 
ظهر شيء فى شيء ولا تجل شئ فى شيء ولا ظهر شيء لشيء ولا تجل شئ لثئ وكان قوله ... وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى 
كلاما متناقضا لان هنا مخاطبا ومخاطبا ومرآة تستجلى فيها الذات فهذه ثلاثة أعيان فان كان الوجود واحدا بالعين بطل هذا الكلام 
وكل كلة يقولونها تقض اصلهم 

فصل ع ع ع -. ع ع 
وأما ها 8255 من قول ابن اسرائيل الاعس أمران أمى بواسطة وأمى بغير واسطة الى آخخره ففضمونه ان الأمى الذى بواسطة هو الأ 
الشرعى الديى والذى بالا واسطة هو الااص القدرى الكون وجعله احد الاعسين بواسطة والاخر بغير واسطة كلام باطل فان الاصس 
الديى يكون بواسطة وبغير واسطة فان الله كل فون وام ديا وا شيطلة بر ذلك كل مدا صلى الله عليه و سل وأمره ليلة المعراج 
وكذالك كلم آدم وأعروء بلا واططة وفى أوأض ديلية شرعية 

وأفا الامو الكرق فقوك القائل :إنه يل بواسطة خط نبلم .الله امال اق الاعياة يعضنا بيعص نواد الكو اليش كقر متخطارا ابيع 
المكون المخلوق فان هذا ممتنع ولحذا قيل إن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد كون بكن بل كان قد كون قبل اللحطاب وان 
كن خطابا له قبل وجوده تفطاب المعدوم متنع وقد قيل قْ جواب هذا إنه خطاب لمعلوم لحضوره قْ العلم وان كان معد وما قَْ 
العين 

وأما ما ذكره الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب 

وأعنا ما دكة عن شيخه من أن آدم كان توحيده ظاهرا وباطنا فكان قوله لا تقرب ظاهرا وكان عر بكل باطنا 

فيقّال إن ويد بكونه قال كل باطنا أنه ع بذلك فى الباطن مس اتشريع ودين فهذا كنت وكفر وان كان أراد أنه خلق ذلك وقدره 
وكونه فهذا قدر مشترك بين آدم وبين سائر امخلوقات فإنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 

وان قيل ان ادم تيد الأ الكوق التدرى ركان -مطيعا لله بامتثاله له كا يقَول هؤلاء ان العارف الشاهد للقدر يسقّط عنه الملام 
فهذا مع انه معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام فهو كفر باتفاق المسامين 

فيقال الأعى الكونى يكون موجودا قبل وجود المكون لا إسمعه العبد وليس امتثاله مقدورا له بل الرب هو الذى يخلق ما كونه 
بشيئته وقدرته والله تعالى ليس له شريك فى الخلق والتكوين 

والعبد وان كان فاعلا بمشيئته وقدرته والله خالق كل ذلك فتكوين الله للعبد ليس هو أمرا لعبد موجود فى اللخارج يمكنه الامتثال 
وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته و إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكل ما كان من المكونات 
فهو داخل فى هذا الاص 

وأكل آدم من الشجرة وغير ذلك من الحوادث داخل تحت هذا كدخول آدم فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا الأمى ما دخل 
ادم 

فقول القائل أنه قال لآدم ف الباطن كل مثل قوله انه قال للكافر اكفر وللفاسق افسق والله دام بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا 
برصى لعباده الكفر ولا يوجد منه خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان وان كان ذلك 
واقعا بمشيئته وقدرته وخلقه وأعره الكونى فالأ الكونى ليس هو أمرا للعبد أن يفعل ذلك الأعى بل هو أمس تكوين لذلك الفعل فى 
العبد أو أعس تكوين لكون العبد على ذلك الحال 

فهو سبحانه الذى خلق الإأسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا 

جعل العباد على الأحوال التى خلقهم عليها وأمره لهم بذلك أمى تكوين بمعنى أنه قال لحم كونوا كذلك فيكونون كذلك كم قال للجماد 
كن فيكون 
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فى أحواله كا يعلم ما جرى به القدر فى أحوال غيره وليس فى ذلك عل منه بأن الله أمره فى الباطن بخلاف ما أمره فى الظاهر بل 
أمره بالطاعة باطنا 

وظاهرا ونباه عن المعصية باطنا وظاهرا وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهرا وخاق العبد وجميع أعماله باطنا وظاهرا 
وكون ذلك بقوله كن باطنا وظاهرا 

وليس فى القدر جة لابن آدم ولا عذر بل القدر يمن به ولا يحتج به وامحتج بالقدر فاسد العمّل والدين متناقض فإن القدر ان كان 
حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يازمه اذا ظل فى نفسه وماله وعرضه وحرمته أن 
لا ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه وهذا أمى ممتنع فى الطبيعة لا بمكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعا محرم شرعا 

ولو كان القدر حجة وعذرا ل يكن ابليس ملوما ولا معاقبا ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثُود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار 
جائا ولا اقامة الحدود جائرًا ولا قطع السارق ولا جلد الزانى ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه 

ولا كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الحلق وعقوهم لم تذهب اليه أمة من الأمم ولعو مدهب أخد فق العقلاء لني نظرة وق 
قولحم فإنه لا إستقيم عليه مصلحة أحد لا فى دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع 
الآخر نوعا من الشرع فالشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده 

لكن الشرائع تنوع فتارة تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم المنزلة تارة تبدل وتغير كا غير أهل 
الاب شرائعهم وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا يدخل 

وأما القدر فانه لا يحت به أحد إلا عند اتباع هواه فاذا فعل فعلا محرما تجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن 
القمل بودن لجع ابنكقد ال القلين "قال الم كوو :و اع اللدها اضرا براقا ول رمام نى لدان ان ذلك كاف 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندم من عل فتخرجوه لنا إن لتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون 

قل فلله الحمة البالغة فلو شاء لهدام أجمعين فبين أنهم ليس عندهم عل بما كانوا عليه من الدين وائما يتبعون الظن 

والقوم ل يكونوا مثمن إسوغ لكل أحد الإحتجاج بالقدر فانه لو خرب أحد الكعبة أو شت ابراهيم الخليل أو طعن فى ديهم لعادوه وآذوه 
كيف وقد عادوا النبى صل الله عليه و سل على ما جاء به من الدين وما فعله هو أيضا من المقدور 

فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان النبى وأححابه فان كان كل ما يحدث فى الوجود فهو مدر فالمحق والمبطل إشتركان فى الاحتجاج 
بالقدر إن كان الاحتجاج به صحيحا ولكن كانوا يتعمدون على 

ما يعتقدونه من جنس دينهم وهم فى ذلك ,تبعون الظن ليس لهم به علم بل هم يخرصون 

وموسى لما قال لآدم لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم عليه السلام فيما قال لموسى ل تلومنى على أعى قدره الله على قبل أن 
أخاق بأربعين عاما فج ادم موسى ل يكن آدم عليه السلام محتجا على فعل ما نبى عنه بالقدر ولا كان موسى ممن يحتج عليه بذلك 
فيقبله بل احاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا فكيف آدم وموسى 

وآدم قد تاب ما فعل واجتباه ربه وهدى ومومى أعلٍ بالله من أن يلوم من هو دون نبى على فعل تاب منه فكيف ينبى من الأنبياء 
وادم يعلم أنه لو كان القدر جبة لم يحتج الى التوبة ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك ولو كان القدر حجة لكان لابليس 
وغيره وكذلك مومى يعم انه لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق ولا بنوا اسرائيل بالصعمة وغيرها كيف وقد قال موسبى رب 
انى ظلمت نفسى فاغفرلى وقال انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وهذا باب ونع 

وانما كان لوم موسبى لآدم من أجل المصيبة تى لحقتهم بآدم من أكل الشجرة وهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة واللوم لأجل 
المصيبة التى لحت الانسان نوع واللوم لاحل الذنب الذى هو حق اله نوع اخ 

فإن الأب لو فعل فعلا افتقر به حتى تضرر بنوه فأخذوا يلومونه لاجل ما لحقّهم من الفقر لم يكن هذا كلومه لاجل كونه أذنب 
والعبد مأمور ان يصبر على المقدور ويطيع اللأمون :راذا أذكن النشففن كا قال تال قامين أن وعه الله صق والتشقف إذفيك قال عقا 
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ما أصاب من مصيبة الا بإذن الله ومن يؤْمن بالله يبد قلبه قال طائفة من السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسم 

فإن احدهم اذا اصابته مصيبة عظم جزعه وقل صيره فلا ينظر الى القدر ولا يسم له واذا اذنب ذنبا اخذ يحتج بالقدر فلا يفعل المأمور 
ولا يترك المحظور ولا يصبر على المقدور ويدعى مع هذا أنه من كار أولياء الله المتقين وأئّة المحققين الموحدين وانها هو من أعداء الله 
الملحدين وحزب الشيطان اللعين 

وهذا الطريق. انما املك أبعن. الناسن: عم اخير والدين والابمان: تمل أحدهم أجير الناس اذا قدر وأعظمهم ليا وهدوانا واذل النان 
اذا قهر وأعظمهم جزعا ووهنا كا جربه الناس من الاحزاب البعيدين عن الابمان الاب والمقاتلة من أصناف الناس 

والمؤمن ان قدر عدل وأحسن وان قهر وغلب صبر واحتسب كا قال كعب بن زهير فى قصيدته التى أنشدها للنبى صل الله عليه و سل 
وسئل بعض العرب عن شىء من أهى الى فقال رايته يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر 

وقد قال تعالى قالوا أإناك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين 
وقال تعالى وإن تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم شيئا وقال تعاللى بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددم ربكم عنسة الاف 
من الملاتكه مسومين وقال تع لى وان تصيروا ونتقوا فان ذلك من عم الوق فلك الصبر والتقوى ف هذه المواضع الاربعة فالصبر 
يدخل فيه الصبر على المقدور والتقوى يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور 

فن رزق هذا وهذا فقد جمع له اللحير بخلاف من عكس فلا يتقى الله بل يترك طاعته متبعا لمواه ويحتج بالقدر ولا يصبر اذا ابتل 
ولأ نظر تحيقةة الى القذر فان هذا حال الاشقياة 6 قال يعن العلياء أت عد الطاعة دوق 'وعتدل المفضية عر اتن مدهت وافق 
هواك تمذهبت به 

يقول أنت اذا أطعت جعلت نفسك خالقًا لطاعتك فتنسى نعمة الله عليك أن جعلك مطيعا له واذا عصيت لم تعترف بانك فعات 
اللاف بل عل :تقنيك ندل لبور عليه دلا فت ماده أو احرك الذى لا إرادة له ولا قدرة ولا عل وكلاهما خطأ 

وق 6ك أو :ظالت الك ةسل بن نطيد اله اللفتزى اتداقاك إذا عل العن عضيية فاك أ وى أنا قلت رمدم التسنة فاك كبورد 
أنا يسرتك لما وأنا أعنتك عليها فان قال أى ربى أنت أعنتى عليها ويسرتنى لا قال له ربه أنت عملتها وأجرها لك واذا فعل سيئة فقال 
أى.رى أنت قناوت غل هذه السيكة قال: 4 ريه أنت اكتسبنها وعليك وزرعا فان قال أى .رق الى أذتبت عذا الثب :وأا أتوت منه 
قال له ربه أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك وهذا باب مبسوط فى غير هذا الموضع 

وقد كثر ف كثير من المتتسيين الل المشيعة والتصوت: قبوة القدر فقط عرد غير شروذ الأمن والتى والاستناذ اليه فى رك المأ مور 
وفعل المحظور وهذا أعظم الضلال 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان أكفر من اليبود والنصارى والمشركين لكن أكثر من يدخل فى ذلك بتناقض ولا يطرد قوله 
وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله ادم كان أمره بكل باطنا فأكل وابليس كان توحيده ظاهرا فأمى بالسجود لآدم فرآه غيرا 
فغين الله عليه وقال اخرج منها الآية فان هذا مع ما فيه من الالحاد كذب على آدم وابليس فإن آدم اعترف بانه هو الفاعل للخطيئة 
وانه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك ولم يقل إن الله ظلمنى ولا أن الله أمرنى فى الباطن بالأكل قال تعالى فتلقى آدم من ربه كامات 
فتاب عليه انه هو التواب الر حيم وقال تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر انا وترحمنا لنكونن من الحاسرين وابليس أصر واحتج 
بالقدر فققال رب بما أغويتنى لأزنين لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين 

وأ قوله رآه غيرا فلم إسجد فهذا شر من الإحتجاج بالقدر فان هذا قول أهل الوحدة الملحدين وهو كذب على ابليس فان ابليس لم 
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متنع من السجود لكونه غيرا بل قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ولم تؤم الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيرا 
بل المغليرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة والله تعالى عل آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فققال أنيئونى باسماء هؤلاء ان كتتم 
صادقين قالوا سبحانك لاعل لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم 

وكانت الملائكة وآدم معترفين بأن الله مباين لهم وهم مغايرون له ولهذا دعوه دعاء العبد ربه قآدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا والملائكة 
تقول لاعل لنا إلا ما عامتنا وتقول ربئا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اح الآية وقد قال 
تعالى أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون وقال تعالى أغير الله أتخذ وليا 

فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم أفغير الله أبننى حك وهو الذى أنزل اليك المتاب مفصلا 

فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله ولا اتخاذ غير الله وليا ولا حكا فلم يكونوا إستحقون الإنكار فلما ألكر 
عليهم ذلك دل على ثبوت غير يمكن عبادته واتخاذه وليا وحكا وأنه من فعل ذلك فهو مشرك بالله يا قال تعالى ولا تدع مع الله إلها 
ار فكوق من المعليين :ؤقال لاتجعل مع الله إها آخر فتقعد تدموما دول وأمقال ذلك 

وأما قول القائل ان قوله ليس لك من الس شيء عين الاثبات للنبى كقوله وما رهيت ]إذ :ززنيت: ولكن: الله .رغ" ان الثين:.يبايعوناك 
انما يبايعون الله يد الله فوق أيديبم فهذا بناء على قول أهل الوحدة والاتحاد وجعل معنى قوله ليس لك من الأمى شيء أن فعلك هو 
فعل الله لعدم | مغايرة وهذا ضلال عظيٍ من وجوه 

أحدها أن قوله ليس لك من الامى ثيئ نزل فى سياق قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائيين ليس لك من الأ 
ثيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 

وقد ثبت فى الصحيح أن الننى كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم فى القنوت فلا أنزل الله هذه الآية ترك ذلك فعلم أن معناها 
إقزاة ارت عا بالامروأنة للش لغيره اويل اكد شاه الله تعالى قطع طرفا من الكفار وان شاء كبتهم فانقلبوا باللحسارة وان شاء 
تاب علهم ,وان شاء عذهيم ا 

وما ا تلان اا لوعي قل ا أمالقة الشتى قارولا را [ا1عاقاء اهاور كنت أعز .الي لاسدكا حا هجولا متت 
لو ونحو ذلك قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمى .: ثئ ما قتلنا ههنا قل ان الأمى كله لله 

الوجه الثانى أن قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رى لم يرد به أن فعل العبد هو فعل الله تعاللى كا تظنه طائفة من الغالطين فإن 
ذلك لو كان صحيحا لكان ينبغى أن يقال لكل أحد حتى يقال للماثى ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مثى ويقال للراكب وما ركبت 
اذ ركبت ولكن الله ركب ويقال للمتكلم ما تكلمت اذ 3 تكلتك: ولك الله تكلم ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصل 
ونحو ذلك 

وطرد ذلك يستازم أن يقال للكافر ما كفرت اذ كفرت ولكن الله كفر ويقال للكاذب ما كذبت اذ كذبت ولكن الله كذب ومن 
قال مثل هذا فهو كافر ملحد خارج عن العمل والدين 

ولكن معنى الآية أن الى يوم بدر رماهم ولم يكن فى قدرته أن يوصل الرمى الى جميعهم فإنه اذ رماهم بالتراب وقال شاهت الوجوه 
لم يكن فى قدرته أن يوصل ذلك الهم كلهم فالله تعالى أوصل ذلك الرمى الهم كلهم بقدرته يقول وما أوصلت اذ حذفت ولكن الله 
أوصل فالرى الذى أثبته له ليس هو الرمى الذى نفاه عنه فإن هذا مستلزم لمجمع بين النقيضين بل نفى عنه الإيصال والتبليغ وأثبيت 
له الحذف والإلقاء وكذلك اذا رمى سبما فأوصله الله الى العدو ايصالا خارقا للعادة كان الله هو الذى أوصله بقدرته 

الوجه الثالث انه لو فرض ان المراد ببذه الآية أن الله خالق أفعال العباد فهذا المعنى حق وقد قال اتخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك فالله 
هو الذى جعل المسلم مسلما وقال تعالى ان الإنسان خاق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الحير منوعا فالله هو الذى خلقه هلوعا 
لكق لينن هذا أن الله عو لعزن ول أن وعرو الخالق هو ب زستزة الوق :ولا أن الله فال فى الع 

فالقول بأث الله بفالق أفقال'الغياد. بدو والقول رأث الخالق سمال ق' الخاوق أو وبقوده وبجرد الخخلوق باطل 
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وهؤلاء .ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية الى القول بالحلول والإتحاد وهذا عين الضلال والإلحاد 

الوجه الرابع أن قوله تعالى إن الذرن يبايعونك إثما يبايعون الله لم يرد به انك أنت الله وانما أراد انك أنت رسول الله ومباغ أمره ونبيه 
فن بايعك فقد بايع الله كا أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك أن الرسول هو اللّه ولكن الرسول أعى بما أمى الله به 

فن أطاعه فقد أطاع الله كا قال اللبى من أطاعنى فمّد أطاع الله ومن أطاع أميرى فد أطاعنى ومن عصانى فمّد عصى الله ومن 
عصى اميرى فمّد عصانى ومعلوم أن اميره ليس هو إياه 

ومن ظن فى قوله ان الذين يبايعونك إثما يبايعون الله أن المراد به أن فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع 
جهله وضلاله بل كفره والحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره وذلك أنه لو كان المراد به كون الله فاعلا لفعلك لكان 
هذا قدرا مشتركا بينه وبين سائر اللحلق وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله ومن بايع قادة 
الاحزاب فقّد بايع الله وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضا فيكون الله قد بايع الله إذ الله خالق لهذا وهذا وكذلك اذا قيل بمذهب 
أهل الخلول والوحدة والاتحاد فانه عام عندهم هذا هذا فكرن اللد قد بايع الله 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحاولية الاتحادية حتى إن أحدهم إذا أمى بقتال العدو يقول أقاتل الله ما أقدر أن قاتل الله ونحو 
لام الذى مععناه من شيوخهم وبينا فساده لهم وضلاهم فيه غير مرة 

وما الحلول اللخاص فليس هو قول هؤلاء بل هو قول النصارى ومن وافقهم من الغالية وهو باطل أيضًا فان الله سبحاته قآل له ليس 
لك من الامى شي وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال سبحان الذى أسرى بعبده ليلا وقال وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 
وقال لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبإيعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قاوبهم فانزل السكينة علههم وأثابيم فتحا قريبا 

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما 

فقوله لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة بين قوله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ولذا قال يد الله فوق أيدمهم 
ومعلوم أن يد البى كانت مع أيد.هم كانوا يصافونه ويصفقون على يده فى البيعة فعلم أن يد الله فوق أيدمهم ليست هى يد الننى ولكن 
ايسول عند الله ورسوله فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله فاانيق بلسو بارا الله الذى أرسله وأمره ببيعتهم 

الا ترى أن كل من وكل شخصا يعد مع الول كان ذلك عقّدا مع الموكل ومن وكل نائبا له فى معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبة 
كانوا معاهدين لمستنيبه ومن وكل رجلا فى انكاح أو تزويج كان الموكل هو الزوج الذى وقع | العقه :وق قال #عال ذات اسه اكترض 
ل لوطع اتعووار راف اد 

لهم الجنة الآية ولهذا قال فى تمام الآية ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح وان الله اذا كان قد قال لنبيه ليس لك من الأعس شيء فايش نكون نحن وقد ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال لا تطرونى كا أطرت النصارى المسيح بن مريم فائما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 

وأما قول القائل ... ما غبت عن القلب ولا عن عينى ... ما بيتك وبيننا من بين ... 

فهذا قول مبنى على قول هؤلاء وهو باطل متناقض فان مبناه على أنه يرى الله بعينه وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
و سل انه قال واعلموا أن أحدا متكم لن يرى ربه حتى يموت وقد اتفق أثة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه فى 
الدنيا ولم تنازعوا الا فى النبى خاصة مع أن جماهير الائمة على انه لم يره بعينه فى الدنيا وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبى 


وم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن مدا رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم اما اطلاق الرؤية واما 
تقييدها بالفؤاد 


وليس فى شىء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه وقوله أتانى البارحة ربى فى أحسن صورة الحديث الذى رواه الترمذى وغيره 
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اغما كان بالمدينة فى المنام هكذا جاء مفسرا وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما ثما فيه رؤية ربه انما كان بالمدينة 
كا جاء مفسرا فى الأحاديث والمعراج كان بمكة يا قال تعالى سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

وقل بنك عضن القران. أن مؤمى قيل له لن إلى وأن زدية الله أعظم من إنزال كاب من السماء ا قال تعالى إسألك أهل اكاب 
أن تنزل عليهم كبا من السماء فقد سألوا موبى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فن قال ان أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه 
أعظم من موبى بن عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أل عليه كابا من السماء 

والناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال 

فالصحابة والتابعون وأتمة المسلمين على أن الله يرى فى الآخخرة بالأبصار عيانا وأن أحدا لا يراه فى الدنيا بعينه لكن يرى فى المنام وييبحصل 
للقاوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالما 

ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حت يظن أنه رأى ذلك بعينه 

وهو غالط ومشاهدات القاوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته فى صورة مثالية ا قد بسط فى غير هذا الموضع 

والقول الثانى قول نفاة الجهمية انه لا يرى فى الدنيا ولا فى الاخخحرة 

والثالث قول من يزعم أنه يرى فى الدنيا والآاخرة 

وحلولية الجهمية جمعون بين النفى والاثبات فيقولون أنه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة وأنه يرى فى الدنيا والآخرة وهذا قول ابن 
عرلى صاحب الفصوص وامثاله لآن الوجود المطلق السارى فى الكائنات لا يرى وهو وجود الحق عندهم 

ثم من أثبت الذات قال يرى متجليا فيها ومن فرق بين المطاق والمعين قال لا يرى إلا مقيدا بصورة 

وهؤلاء قولحم دائر بين أمرين انكار رؤّية الله واثبات رؤّية الخلوقات ويجعلون الخلوق هو الخالق أو يجعلون الحالق حالا فى الخاوق 
ود تتتريقهم بين الاعيان الثابتة فى الخارج وبين وجودها هو قول من يقول بان المعدوم شىء فى اللخارج وهو قول باطل وقد موا 
اليه انهم جعلوا نفس وجود المخلوق هو وجود اللحالق 

وأما التفريق بين المطاق والمعين مع أن المطاق لا يكون هو فى الخارج مطلقا فيقتضى أن يكون الرب معدوما وهذا هو بجحود الرب 
وتعطيله 

وان جعلوه ابعا فى االخارج جعلوه جزءا من الموجودات فيكون الحالق جزءا من الخلوق او عرضا قامًا بالخلوق وكل هذا ما يعم فساده 
يقتضى المغايرة وأن المخاطب غير الخاطب وأن المخاطب له عين وقلب لا يغيب عنبما المخاطب بل يشبده القلب والعين والشاهد غير 


المشبود 
وقوله 255 ما بينم قينا من بين 258 فيه اثيات ضير المتكلم وضير ا للخاطب وهذا اثيات لاثنين وان قالوا هذه مظاهر وبجالى قيل فان 


كانت المظاهر والمجالى غير الظاهر والمتجلى فمّد ثبتت التثنية وبطلت الوحدة وان كان هو اياها فقد بطل التعدد فاجمع بينهما تناقض 
ان أراد الاتحاد المطلق فالمفارق هو المفارق وهو الطبع وظل الطبع وهو الخاطب بقوله وكن متحدا الله وهو المخاطب بقوله كل دعواك 
وا أراة الاتحاد المقيد فهو متنع لأن اللحالق والمخلوق اذا اتحدا فإن كانا بعد الاتحاد اثبين كا كانا قبل الاتحاد فذلك تعدد وليس 
باتحاد 

وإن كانا استحالا إلى ثئ ثالث كا بتحد الماء واللبن والنار والحديد ونحو ذلك مما يثبته النصارى بقولهم فى الاتحاد لزم من ذلك أن 
يكون الحالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما بتحد مع غيره فإنه لابد أن استحيل 

وهذا ممتنع على الله تعالى ينزه عنه لأن الإستحالة تقتضى عدم ما كان موجودا والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له 
بمتنع العدم على شئ من ذلك ولأن صفات الرب اللازمة له صفات كال فعدم شئ منبا نقص يتعالى الله عنه ولأن اتحاد المخلوق 
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بالحالق يقتضى أن العبد متصف بالصفات القديمة اللازمة لذات الرب وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق فإن العبد يلزمه الحدوث 
لافنا رو ادل ٍ َ ٍ 
والرب تعالى يلازمه القدم والغنى والعزة وهو سبحانه قديم غنى عزيز بنفسه إستحيل عليه نقيض ذلك فاتحاد احدهما بالاخر يقتضى أن 
يكون الرب متصفا بنقيض صفاته من الحدوث والفقر والذل والعبد متصفا بنقيض صفاته من القدم والغنى الذاتى والعز الذاق وكل 
ذلك ممتنع ووسط هذا يطول 

ولهذا سئل الجنيد عن التوحيد فال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فبين أنه لابد من تمييز امحدث عن القديم 

ولهذا اتفق أت المسلمين على أن اللحالق بائن عن غفلوقاته ليس فى غفلوقاته شع من ذاته ولا فى ذاته شىء من غفلوقاته بل الرب رب 
والعبد عبد إن كل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة فردا 

وإن كان المتكلم ذا اليث أراف الإقادد الوح رهز اكب » الجن أنافيه اللداو بيعكن نما يهضة الله وررضى هاترزطئ الله شطب 
لا لشفي نوراف هات رات الل تود على نا بشي لمعيل و اهو بو كلدل ها رمن :ساكو الله لعن دوجن د 
ويعطى لله وبمنع لله بحيث يكون موافقا لربه تعالى 

فهذا المعنى حق وهو حميقة الإ يمان وكاله كما فى الحديث الذى رواه البخارى عن أبى هريرة عن الننبى أنه قال يقول الله تعالى من 
عادى لى وليا فقد بارزنى با محاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه 
فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها فى إسمع وبى يبصر وبى 
وطق يون فق نولك سألق لأعطيئهةوائة استعاقق] لأغيدنه نوما رودت عن 

ثىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكه مساءته ولابد له منه 

وهذا ا لحديث يحتج به أهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة 

منها انه قال من عادى لى وليا فقّد با رزني با محاربة فاثبت نفسه ووليه ومعادى وليه وهؤلاء ثلاثة ثم قال وما تقرب إلى عبدى بمثل 
أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاثبت عبدا يتقرب اليه بالفرائض ثم بالنوافل وانه لايزال يتقرب 
بالنوافل حتى يحبه فاذا أحبه كان العبد إسمع به ويبصر به ويبطش به ويمشثى به 

وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل وبعده هو عين العبد وعين غيره من المخلوقات فهو بطنه ونفذه لايخصون ذلك بالاعضاء 
الأريعة المذكورة فى الحديث فالحديث مخصوص بحال مقيد وهم يقولون بالاطلاق والتعميم فأن هذا من هذا 

وكذلك قد يحتجون بما فى الحديث الصحيح ان الله يتجلى لهم يوم القيامة ثم يأتههم فى صورة غير الصورة التى رأوه فيها أول مرة فيقول 
أنا ربك فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه ثم يأتههم فى الصورة التى رأوه فيها فى أول مرة فيقول 
أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيجعلون هذا جة لقوهم أنه يرى فى الدنيا فى كل صورة بل هو كل صورة 

وهذا الحديث حجة علهم فى هذا ا فإنه لافرق عندهم بين الدنيا والآخرة وهو عندهم فى الآخرة الممكرون الذين قالوا نعوذ باللّه منك 
هذا مكاتنا حت يأتينا ربنا 

وهؤلاء الملاحدة يقولون ان العارف يعرفه فى كل صورة فان الذين أنكروه يوم القيامة فى بعض الصور كان لقصور معرفتبم وهذا جهل 
منهم فإن الذين انكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تجل لهم فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة هم الأنبياء والمؤمنون وكان انكارهم مما 
حمدهم سبحانه وتعالى عليه فانه امتحنهم بذلك حتى لا يتبعوا غير الرب الذى عبدوه فلهذا قال فى الحديث وهو يسألهم ويثبتهم وقد 
نادى المنادى ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون 

ثم يقال لمؤلاء الملاحدة اذا كان عند هو الظاهر فى كل صورة فهو المنكر وهو المذكر كما قال بعض هؤلاء لح مر قال لك ان فى 
الكو وى الله قل كنك :وفاك د الكعدقى هو ااذى كنت 

وذكر ابن عربى أنه دخل على مريد له فى الخلوة وقد جاءه الغائط فقال ما أبصر غيره أبول عليه فقال له شيخه فالذى يخرج من بطنك 
من أين هو قال فرجت عنى 
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وم شيخان منهم التلمسانى هذا والشيرازى على كلب أجرب ميت فال الشيرازى للتلمسانى هذا أيضا من ذاته فقال التلمسانى هل ثم 
شئ خارج عنها 

وكان اسان قد أضل شيها رهد | هادا بيك الندس شان أ أ ندري تررق امد مسو كان رقولالوحوة وا لكوم التو 
أرى الواحد ولا أرى الله ويقول نطق الكّاب والسنة بثنويه الوجود والوجود واحد لاثنوية فيه ويجعل هذا الكلام له تسبيحا يتلوه كما 
عاو ابيع 

وأما قول الشاعى ... إذا بلغ الصب الكال من الموى ... وغاب عن المذكور فى سطوة الذكر ... فشاهد حمّا حين يشبده الهوى ... 
بأنتغيةة العارزقن عن الكفر ب 

فهذا الكلام مع أنه كفر هو كلام جاهل لايتصور ما يقول فإن الفناء والغيب هو أن يغيب بالمذكور عن الذكر وبالمعروف عن المعرفة 
وبالمعبود عن العبادة حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل وهذا مقام الفناء الذى يعرض لكثير من السالكين لعجزهم عن كال 
الشبود المطابق لحقيقة بخلاف الفناء الشرعى فضمونه الفناء بعبادته عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ماسواه وخشيته عن خشية 
ماسواه وبطاعته عن طاعة ماسواه فان هذا تحقيق التوحيد والإيمان 

وأما النوع الثالث من الفناء وهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود اللحالق هو وجود الخلوق فهذا هو قول هؤلاء الملاحدة 
اهل الوحدة 

والمقصود هنا أن قوله يغيب عن المذكور كلام جاهل فان هذا لامد أصلا بل المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكر لايغيب عن 
المذكور فى سطوات الذكر اللهم الا أن يريد أنه غاب عن المذكور فشهد المخلوق وشبد انه اللخالق ولم يشهد الوجود إلا واحدا ونحو ذلك 
من المشاهد الفاسدة فهذا شبود اهل الإلحاد لاشهبود الموحدين ولعمرى إن من شهد هذا الشبود الالحادى فانه يرى صلدة العارفين 
من الكفر وأما قول القائل ... الكون يناديك اما تسمعنى ... من ألف أشتاتى ومن فرقنى ... أنظر لترانى منظرا معتبرا ٠...‏ مافى 
سوى وجود من أوجدنى ا 

فهو من اقوال هؤلاء الملاحدة وأقوالهم كفر متناقض باطل فى العقل والدين فإنه إذا لم يكن فيه الا وجود من اوجده كان ذلك 
الوجود هو الكون المنادى وهو الخاطب المنادى وهو الاشتات الموؤلفة المفرقة وهو المخاطب الذى قيل له أنظر 

وحينئذ يكون الوجود الواجب القديم الازللي قد أوجد نفسه وفرقها وألفها فهذا جمع بين النقضين فإن الواجب بنفسه لايكون مفعولا 
مصنوعا والثى الواحد لايكون خالا مخلوقا قديما محدثا واجبا بنفسه واجبا بغيره فان هذا جمع بين النقضين 

فالواجب هو الذى لا تقبل ذاته العدم والممكن هو الذى تقبل ذاته العدم فيمتنع أن يكون الثئ الواحد قابلا للعدم غير قابل للعدم 
والقديم هو الذى لا أول لوجوده والمحدث هو الذى له أول فيمتنع كون الثئ الواحد قديما محدثا 

واولا أنه قد علم مرادهم بهذا القول لأمكن أن يراد بذلك ما فى سوى الوجود الذى خلقه من أوجدنى وتكون إضافة الوجود الى الله 
إضافة الملك لكن قد عل انه لم يرد هذا ولأن هذه العبارة لا تُستعمل فى هذا المعنى وائما يراد بوجود الله وجود ذاته لا وجود مخلوقاته 
وهكذا قرول" القائق ب ذاكة ونطرة” الي كين اذل لوه مره أن اليس اوعفة و مرف اتلق رةه ..: 

مراده به أن وجود الكون هو نفس وجود اق وهذا هو قول أهل الوحدة والا فاو أراد أن وجود كل موجود من الخاوقات هو من 
الحق تعالى فليس لثئ وجود من نفسه وائما وجوده من ربه والأشياء باعتبار أنفسها لا تستحق سوى العدم وانما حصل لها الوجود 
من خالقها وبارئها فهى دائمة الافتقار اليه لا تستغنى عنه لحظة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة لكان قد أراد معنى صحيحا وهو الذى عليه 
أهل العقل والدين من الأولين والآخرين 

وهؤلاء القائلون بالوحدة قولهم متناقض ولهذا يقولون 

الشيء ونقيضه والا فقوله منه والا علاه يبدى ويعيد يناقض الوحدة فن هو البادى والعائد منه واليه اذا لم يكن الا واحدا وقوله ... 
وها أناءى راق الكون شيء ... لانى مثل ظل مستحيل ... 

يناقض الوحدة لان الظل مغاير لصاحب الظل فاذا شبه امخلوق بالظل زم اثبات اثنين كا اذا شيبه بالشعاع فان شعاع الشمس ليس 
هو نفس قرص الشمس وكذلك اذا شببه بضوء السراج وغيره والنصارى تشبه الحاول والإتحاد ببذا 

وقلت لمن حضرنى منهم وتكلم بشئ من هذا فاذا كنت تشبهون المخلوق بالشعاع الذى للشمس والنار وامخالق بالنار والشمس فلا فرق فى 
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هذا بين المسيح وغيره فان كل ما سوى الله على هذا هو بمنزلة الشعاع والضوء فا الفرق بين المسيح وبين ابراهيم وموسى بل ما الفرق 
بينه وبين سائر الخلوقات على هذا 

وجعلت أردد عليه هذا الكلام وكان فى المجاس جماعة حتى فهمه فهما جيدا وتبين له وللحاضرين أن قولحم باطل لا حقيقَة له وان ما 
اثبتوه للمسيح إما ممتنع فى حق كل احد وإما مشترك بين المسيح وغيره وعلى التقديرين فتخصيص المسيح بذلك باطل 

وذكرت له أنه ما من آية جاء بها المسيح الا وقد جاء موبى باعظم منها 

فإن المسيح وان كان جاء باحياء الموتى فالموق الذين أحياهم الله على يد موبى أكثر كالذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله بعد موتهم يا قال ثم بعثنا م من بعد موتكم وكالذى ضرب ببعض البقرة وغير ذلك 

وقداجاء بانجياء' اموق غين واحل من الأترياء والتضارى يعتدقون بذلك 

وأما جعل العصا حية فهذا أعظم من أحياء الميت فان الميت كانت فيه حياة فردت الحياة الى محل كانت فيه الحياة وأما جعل خشبة 
يابسة حيوانا تبتلع العصى والحبال فهذا أبلغ فى القدرة الات ادن مزق ا ولا تعن ددن يات 

واما انزال المائدة من السماء فقد كان ينزل على قوم مودى", كل يوم من المن والسلوى طبع لهم من اجر من الماء ما هو اعظم من 
ذلك فان الحلوى أو الحم داعا هو أجل ف توعة وأعظم فى قدرة مما كان على المائدة من الزيتون والسيك وغرها 

وذكرت له نحوا من ذلك مما يبين أن تخصيص المسيح بالاتحاد ودعوى الإلهية ليس له وجه وان سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركا 
بينه وبين غيره من المخلوقات واما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الأنبياء والرسل مع أن بعض الرسل كابراهيم وموسى قد يكون 
خلقة من امرأة بلا رجل عفلق حواء:من وجل بلا امرأة أعب من .ذلك اقانه اق من بطن امرأة وهذا مغتاد مخلاف الخلق من 
ضلع رجل فان هذا ليس بمعتاد 

فا من أمى يذكر فى المسيح الا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره من بنى آدم فعلم قطعا أن تخصيص المسيح باطل وأن ما 
يدعونه له إن كان ممكما فلا اختصاص له به وان كان ممتنعا فلا وجود له فيه ولا فى غيره 

ولمذا قال هؤلاء الاتحادية أن النصارى إنما كفروا بالتخصيص وهذا كا باطل فان فى الاتحاد عموما وخصوصا 

والمقصود هنا أن تشبيه الإتحادية أحدهم بالظل المستحيل يناقض قولهم بالوحدة وكذلك قول الآخر ... أحن اليه وهو قلبى وهل يرى 
٠و٠‏ ساعن لخن جد قن لقلبه ٠١٠١‏ ويحجب طرق عنه إذ هو ناظرى ٠٠١‏ وما بعذه الا لافراط قربه ٠و٠‏ 

هو مع ما قصده به من الكفر والاتحاد كلام متناقض فان حنين الشيء الى ذاته متناقض ولذا قال وهل يرى سواى أخو وجد ييحن 
لقلبه ١‏ 

وقوله وما بعده الا لإفراط قربه متناقض فانه لا قرب ولا بعد عند 

أهل الوحدة فانها تقتضى اثنين يقرب أحدهما من الآخر والواحد لا يقرب من ذاته ولا ييعد من ذاته 

وأما قول القائل التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه فهذا أيضا من قول أهل الوحدة وهو مع كفره قول متناقض فانه قد عل 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد وأن أقوال المشركين الذين قالوا لا تذرن المت ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وفسرا والذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والذين قالوا وما نحن بتارك المتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين 1 1 

ان نقول الا اعتراك بعض اتنا اسوء والذين قالوا حرقوه وانصروا المت ونحو هؤلاء ليس هذا هو لسان التوحيد 

وأما تباقض هذا الول على أصلهم فإن الوجود ان كان واحدا كان اثيات التعدد تناقضا فاذا قال القائل الوجود واحد وقال الآخر 
ليس بواحد بل متعدد كان هذان القولان متناقضين فيمتنع أن يكون أحدهما هو الآخر 

واذا قال قائل الالسنة كلها لسانه فقد صرح بالتعدد فى قوله الالسنة كلها وذلك يقتضى أن لا يكون هذا اللسان هو هذا اللسان فثبت 
التعدى ويطلت الوحدة 

وكل كلام هؤلاء ولغيرهم فانه ينقض اصلهم فانهم مضطرون الى اثيات التعدد 
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فإن قالوا الوجود واحد بمعنى أن الموجودات اشتركت فى مسمى الوجود فهذا صحيح لكن الموجودات المشتركات فى مسمى الواحد لا 
يكون وجود هذا عين وجود هذا بل هذا اشتراك فى الاسم العام الكلى كالاشتراك فى الامماء التى يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها 
المنطقيون الى جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام | ٍ 

فالإشتراك فى هذه الاسماء هو مستازم لتباين الاعيان وكون أحد المشتركين ليس هو الآخر وهذا مما يعلم به أن وجود الحق مبإين اوجود 
الخلوقات فانه أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجود فاذا كان وجود الفلك مباينا مخالفا لوجود الذرة والبعوضة فوجود الحق تعالى 
أعظم مباينة لوجود كل مخلوق من مباينة وجود ذلك المخلوق لوجود مخاوق آخر 

وهذا وغيره ثما يبن بطلان قول ذلك الشيخ حيث قال لا يعرف التوحيد الا الواحد ولا تصح العبارة عن التوحيد وذلك أنه لا يعبر 
عنه إلا بغير ومن اثبت غيرا فلا توحيد له 

فإن هذا الكلام مع كفره متناقض فان قوله لا يعرف التوحيد الا واحد يقتضى أن هناك واحدا يعرفه وأن غيره لا يعرفه هذا تفريق 
بين من يعرفه ومن لا يعرفه واثبات اثنين احدهما يعرفه زالاخن لا يعرفه 

واثبات للمغايرة بين من يعرفه ومن لا يعرفه فقوله بعد هذا ومن اثبت غيرا فلا توحيد له يناقض هذا 

وقوله إنه لا تصح العبارة عن التوحيد كفر بإجماع المسلمين فإن الله قد عبر عن توحيده ورسوله عبر عن توحيده والقرآن مملوء من ذكر 
التوحيد بل إنما أرسل الله الرسل .وأنؤل الكقن بالتوحتيد 

وق قال الى واسال مق ارمسلا مق فلك من رعنا اانا ين دوت التحى ال حذون وقال الى :وما ارسلتاك مر قبلك هن 
رسول إلا نوحى اليه أنه لا اله إلا أنا فاعبدون ولو ل يكن يصح عنه عبارة لما نطق به أحد 

وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد ا قال النبى أفضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الدعاء امد لله وقال من كان آخحر كلامه لا 
اله الا اللّه دخل الجنة 

لك التوبعين لذ شير اليه جؤلاء الملاتمدة وهو وعنة الوجود أ متنع فى نفسه لا يتصور تَحمَقَه فى اللحارج فان الوحدة العينية 
الشخصية تمتنع فى الشيئين المتعددين ولكن الوجود واحد فى نوع الوجود بمعنى أن اسم الموجود اسم عام يتناول كل أحد كا أن إسم 
الجسم والانسان ونحوهما .يتناول كل جسم وكل انسان وهذا الجسم ليس هو ذاك وهذا الانسان ليس هو ذاك وكذلك هذا الوجود 
ليس هو ذاك 

وقوله لا يعبر عنه الا بغير يقال له أولا التعبير عن التوحيد يكون بالكلام والله يعبر عن توحيده بكلامه فكلام لله وعلمه وقدرته وغير 
ذلك عق اصفات لذ يظلق عليه عند السلق والأكة القول بأنة شولا بظلق عليه بأنهغين الله لان لفظ: العين قد يراد يه ها يان غيره 
وصفات الله لا تباينه ويراد به ما لم يكن إياه وصفة الله ليست اياه ففى إحد الاصطلاحين يقال انه غيره وفى الاصطلاح الآخعر لا 
يقال انه غير 

فلهذا لا يطلق أحدهما الا مقرونا ببيان المراد لثلا يقول المبتدع اذا كانت صفة الله غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق فيتوسل بذلك 
الى أن يجعل عل الله وقدرته وكلامه ليس هو صفة قائمة به بل مخلوقة فى غيره فإن هذا فيه من تعطيل صفات الخالق وحد كاله ما 
هو من أعظم الإلحاد وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأعة تكفيرا مطلقا وان كان الواحد المعين لا يكفر الا بعد قيام الحجة 
ني يكفر تاركيا ْ ' 

وأيضا فيقال لحؤلاء الملاحدة ان لم يكن فى الوجود غيره بوجه من الوجوه لزم أن يكون كلام الاق وا كلهم وشر بهم ونكاحهم وزناهم 
وكفرهم وش ركهم وكل ما يفعلونه من القبائج هو نفس وجود الله 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة لله كان من أعظم الناس كفرا وضلالا فن قال إنه عين وجود الله كان أكفر وأضل فإن الصفات 
والأعراض لا تكون عين الموجود القَائم بنفسه وأعة هؤلاء الملاحدة كابن عربى يقول 

وكل كلام فى الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه ... 

فيجعاون كلام الخلوقين من الكفر والكذب وغير ذلك كلاما لله وأما هذا الملحد فزاد على هؤلاء لعل كلام اللخلق وعباد :هم نفس 
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وجوده لم يجعل ذلك كلاما له بل نفى أن يكون هذا كلاما له لثلا ثبت غيرا له 

وقد عل بالكّاب والسنة والاجماع وبالعلوم العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى وأن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى 
ليس هو الله ولا صفة من صفات الله 

وهذا أنكر الله على من عبد غيره ولو لم يكن هناك غير لما حم الانكار قال تعالى قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون وقال تعالى 
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض وقال تعالى هل من خالق غير الله برزقك من السماف والاآرطق بوقال تغالى أفعين الله 
عق كا وهو الدع انلك اليك الاب مفصلا 

وكذلك قول القائل وجدت المحبة غير المقصود لانها لا تكون الا من غير لغير وغير ما ثم ووجدت التوحيد غير المقصود لأن التوحيد 
ما يكون الا من عبد لرب ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودا هو كلام فيه من الكفر والإلحاد والتناقض مالا يخفى 

فإن الاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله يحبهم ويحبونه 
وقوله أحب اليك من الله ورسوله وقوله ان الله يحب المتقين يحب المحسنين يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المقسطين 

وقال النبى صل الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى فى النار 

وقد أجمع سلف الامة نا على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه السلام 
وأول من أظهر ذلك فى الاسلام الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسرى يوم الأضحى بواسط وقال أمها الناس ضحوا تقبل 
الله ضحايام فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موبى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا 
كبيرا ثم نزل فذبحه 

وقوله المحبة ما تكون الا من غير لغير وغير ما ثم كلام باطل من كل وجه فإن قوله لا تكون الا من غير ليس بصحيح فإن الاأسان 
يحب نفسه وليس غيرا لنفسه والله يحب نفسه وقوله ما ثم غير باطل فان الخاوق 

غير الخالق والمؤمنون غير الله وهم يحبونه فالدعوى باطلة فكل واحدة من مقدمتى الحة باطلة قوله لا تكون إلا من غير لغير وقوله غير 
مأثم فان الغير موجود والحبة تكون من المحب لنفسه ولهذا كثير من الاتحادية يناقضه فى هذا القول ويقول ا قال ابن الفارض 
وككالك قاذ" التومحيف أكون الا قن عند ارت واو انضت التاسن. نا دراو عابدا ولا معبودا كلا المقدمتين باطل فان التوحيد يكون 
مق الله النقية انه روصت تفمه عفبية 15 قال تعالى هيك الله أنه لذ اله الأ تعوروالقران لوه من توجيل الله لضفه فقكوحة سه فده 
كقوله وام إله واععنة وفوا قال ازلر له كي وا افيح اثنين انما هو إله واحد وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وأمثال ذلك 

وأما المقدمة الثانية فقوله إن الناس لو أنصفوا مارأوا عابدا ولا معبودا مع انه غاية فى الكفر والالحاد كلام متناقض فانه اذا لم يكن 
ثم عابد ولا معبود بل الكل واحد فن هم الذين لا ينصفون ان كانوا هم الله فيكون الله هو الذى لا ينصف وإن كانوا غير الله فقد 
ثبت الغير ثم إذا فسروه على كفرهم وقالوا إن الله هو الذى لا ينصف وهو الذى يأكل ويشرب ويكفر كا يقول ذلك كثير منهم مثل 
ما قال بعضهم لشيخه الفقير إذا صم أكل بالله فقال له الآخر الفقير اذا صم أكل الله 

وقد صرح ابن عربى وغيره من شيوخهم بانه هو الذى جوع ويعطش 

ويمرض ويبول وينكح وينكح وأنه موصوف بكل نقص وعيب لأن ذلك هو الكال عندهم 

كا قال فى الفصوص فالعلى بنفسه هو الذى يكون له الكمال الذى يستقصى به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية سواء كانت 
تموذة عرفا وعقاذ وكرعا أو:ملامومة طرف وعقاة .وشرها ولب ذلك إلذ لسك الله حاضة وقال الذترى اق رظير ضقات ديات 
وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذم الا ترى المخاوق يظهر بصفات الخالق فهى كلها من أولها الى آخرها صفات للعبد كا 
أنحيفات العد من أوا إلى اخرها عيقات الله تعان 

وهذا المتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيه فانه يقال له فانت الكامل فى نفسك الذى لا ترى عابدا ولا معبودا نعاملك بموجب مذهبك 
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فتضرب وتوجع وتبان وتصفع واذا تظلم تمن فعل به ذلك واشتكى وصاح منه وبكى قيل له ما ثم غير ولا عابدا ولا معبود فلم يفعل 
بك هذا غيرك بل الضارب هو المضروب والشاتم هو المشتوم والعابيد هو المعبود فان قال تظلم من نفسه واشتكى من نفسه قيل له أيضا 
فقل عبد نفسه فاذا أثبت ظالما ومظلوما وهما واحد قيل له فأثبت عابدا ومعبودا وهما واحد 

ثم يقال له هذا الذى يضحك ويضرب هو نفس الذى يبكى ويصيح وهذا الذى شبع وروى هو نفس هذا الذى جاع وعطش فان 
اعترف بأنه 

غيره اثبت المغايرة واذا اثبت المغايرة بين هذا وهذا فبين العابد والمعبود اولى واحرى 

وان قال بل هو هو عومل معاملة السوفسطائية فان هذا المَول من اقبح السفسطة فيقال فاذا كان هو هو فنحن نضربك ونقتلك والثىء 
قتل نفسه وأهلك نفسه 

والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فقول .وبها:ظلنا انفنسا لكو تقيته أززنه بالسدوم والقنين أمازة بالسوء لكو عدية أمزرها السك حنية 
فعلها بل لابد من نوع تعدد اما فى الذات واما فى الصفات وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار ان هذا الرجل الذى ظ ذاك ليس هو 
اياه وليس هو بمنزلة الرجل الذى ظلِ نفسه واذا كان هذا فى الخاوقين فاخالق أعظم فباعة التخارقق امن هذا هذا شحانه وتعال خنا 
يقول الظالمون علوا كبيرا 

ولولا ان اصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا وهم عند كثير من الناس سادات الانام ومشايخ الاسلام واهل التوحيد والتحقيق 
وأفضل أهل الطريق حت فضاوهم على الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين لم يكن بنا حاجة الى بيان فساد هذه الأقوال وايضاح 
هذا الضلال ولكن يعم أن الضلال لاحد له وان العقول اذا فسدت ل يبق لضلالها حد معقول فسبحان من فرق بين نوع الانسان 
خعل منه من هو افضل العالمين وجعل منه من هو شر من الشياطين ولكن آشبيه هؤلاء بالأنبياء 

والاولياء كتشبيه مسيشة الكذاب اسيك اولى الالباب هوالذى يوجب جهاد هؤلاء الملحدين النين يفسدون الدنيا والدين 

والمقصود هنا رد هذه الأقوال وبيان الحدى من الضلال 

وأما توبة من الما وموته على الاسلام فهذا يرجع الى الملك العلام فان الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن الممكئات 
انه قد تاب على أصعاب هذه المقالات والله تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب والذنب وإن عظم والكفر وإن غلظ وجسم 
فإن التوبة تحو ذلك كله والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب بل يغفر الشرك وغيره للتائئين كا قال تعالى قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحي وهذه الآية عامة مطلقة لأنها للتائبين 
وأما قوله ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء فإنها مقيدة خاصة لأنها فى حق غير التائئين لا يغفر لهم الشرك وما 
دون الشرك معلق بمشيئة الله تعالى 

وها الحكاية المذكورة عن الذى قال انه التقم العالم كله وأراد أن يقول أنا الحق واختها التى قيل فيها إن الالحية لا يدعهها الا أجهل 
خلق الله أو أعرف خلاق الله هو من هذا الباب 


والفقير الذى قال ما خاق الله أقل عملا تمن ادعى أنه إله مثل فرعون وغرود وأمثالهما هو الذى أصاب ونطق بالصواب وسدد فى 
الخطاب 


ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله ويدعون انهم خير من موسى وأمثاله حتى أنه حدثنى بباء الدين عبد السيد الذى كان 
قاضين البهوة وأسل وتحسق استلافه ربجي الله وكان قد اجتمع بالشيرازى أحد شيوخ هؤلاء ودعاه الى هذا القول وزينه له لخدثنى 
بذلك فبينت له ضلال هؤلاء وكفرهم وان قولهم من جنس قول فرعون فال لى انه لما دعاه حسن الشيرازى الى هذا القول قال 
له قولكم هذا يشبه قول فرعون فقال نعم ونحن على قول فرعون وكان عبد السيد إذ ذاك لم يسم بعد فقال أنا لا أدع موبى وأذهب 
الى فرعون قال له ول قال لان موسى أغرق فرعون فانقطع فاحتج عليه بالنصر القدرى الذى نصر الله به موبى لا بكونه كان رسولا 
صادقا قلت لعبد السيد واقر لك انه على قول فرعون قال نعم قلت فع إقرار الخصم لا يحتاج الى بينة أنا كنت أريد أن أبين لك أن 
قوهم هو قول فرعون فاذا كان قد أقر ببذا فقد حصل المقصود 
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فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل والواجب إنكارها فان إتكار هذا المنكر 
السارى فى كثير من المسلمين أولى من انكار دين اليهود والنصارى الذى لا يضل به المسلبون لا سعا وأقوال هؤلاء شر من أقوال 
الهود والتصارى وفرعون ومن عرف 0 

معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين أمى الله بجهادهم بقوله تعاللى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم والنفاق إذا عظم كان 
ضاحة قرا مق كقان اهل الاب وكان فى الدرك الاسفل من النار 

وليس هذه المقالات وجه سائغ ولو قدر أن بعضها يحتمل فى اللغة معنى صحيحا فائما يمل عليها اذا لم يعرف مقصود صاحبها وهؤلاء 
قد عرف مقصودهم كا عرف دين اليهود والنصارى والرافضة ولحم فى ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه بعضا 
وقد علم مقصودهم ل ل ل ل 
عليه أن يحسن يحسن الظن بها أو أن يضل فان ضررها على المسلبين أعظم من ضرر السموم التى يأ كلونها ولا يعرفون انها سموم وأعظم من 
ضرر السراق والحونة الذين لا يعرفون انهم سراق وخونة فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الاأسان أَفذهاتي ماله وهذه مصيبة فى دنياه 
ون تكزق سيا عه فق الكنرة وأمناس واكم فيسقون الناس شراب الكفر والالحاد فى انية أنبياء الله وأوليائه ويلبسون ثياب الجاهدين 
فى سبيل الله وه فى الباطن من المحاربين لله ورسوله ويظهرون كلام الكفار والمنافقين فى قوالب الفاط أولياء. الله امحققين فيدخل 
الرجل معهم على أن يصير مؤمنا وليا لله فيصير منافقا عدوا لله 

ولقد ضربت لهم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الاج ليحجوا ببم فذهيوا . بهم الى قبرص لينصروهم فقال لى بعض من كان قد 
اتكشف له ضلالهم من اتباعهم لو كانوا يذهبون بنا الى برص لكانوا يجعلوننا نصارى وهؤلاء كانوا يجعلوننا شرا من النصارى والأص 
كا قاله هذا القائل وقد رأيت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء الله وأن كلامهم كلام العارفين الحققين من هو من أهل اللحير والدين 
مالا أحصيهم فنهم من دخل فى الحادهم وفهمه وصار منهم ومنهم من كان يؤمن بما لا يعلم ويعظم ما لا يفهم ويصدق بالجهولات 
وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين وهم بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسوله ولا يعلم أنهم أعداء الله ورسوله ويوالى المشركين وأهل 
الاب ظانا أنهم من أهل الإيمان وأولى الالباب وقد دخل إسبب هؤلاء الجهال المعظمين لمم من الشر على المسلمين مالا يحصيه إلا 
رب العالمين وهذا الجواب ل يسع لأكزيمن بوذا الشطاب والله أعم بالعيزات 


وسئل 

ما تقول السادة العلماء أَئة الدين وهداة المسلمين رضى الله عنهم أجمعين فى الكلام الذى تضمنه كاب فصوص الك وما شاكله من 
الكلام الظاهر فى اعتقاد قائله أن الرب والعبد شىء واحد ليس بياهما فرق وأن ما ثم غير كن قال فى شعره ... أنا وهو واحد ما 
معنا شيء ٠‏ ومثل أنا من أهوى ومن أهورى أنا 

وفكل إذا كنت ليل وليل أنا 

وكقول من قال لو عرف الناس الحق ما رأوا عابدا ولا معبودا 

وحقيقة هذه الأقوال لم تككن فى كاب الله عن و جل ولا فى السنة ولا فى كلام الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين 

ويدعى القائل لذلك أنه يحب الله سبحانه وتعالى والله تعاللى يقول قل إن كثتم تحبون لله فاتبعونى يحببك الله واللّه سبحانه وتعالى ذكر 
خير 

خلقه بالعبودية فى غير موضع فال تعالى عن خاتم رسله فأوحى الى عبده ما أوحى وكذلك قال فى حق عيسى عليه السلام إن هو الا 
عبد أنعمنا عليه وقال تعالى ان «ستتكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون الآآية 

فالتصارى كفار بقولهم مثل هذا القول فى عسى عفرده فكيف بن يعتقد هذا الاعتقاد تارة فى نفسه وتارة فى الصور الحسنة من 
التهوات وردان 
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ويقولون ان هذا الاعتقاد له سر خفى وباطن حق وانه من الحقائق التى لا يطلع عليها الا خواص خواص اللكلق 

فهل فى هذه الأقوال سر خفى يجب على من يومن بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله أن يجتبد على القسك بها والوصول الى حقائقها كا 
زعم هؤلاء أم باطنها كظاهرها وهذا الاعتقاد المذكور هو حقيقة الإيان بالله ورسوله وبما جاء به أم هو الكفر بعينه 

وهل يجب على المسلم أن ,تبع فى ذلك قول علماء المسلمين ورثة الأنبياء والمرسلين أم يقف مع قول هؤلاء الضالين المضلين وإن ترك 
ما أجمع عليه أَمّة المسلمين ووافق هؤلاء المذكورين فاذا يكون من أمى الله له يوم الدين أفتونا مأجورين أثابك الله الكريم 

فأجاب شيخ الاسلام تقى الدين 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تهبية رحمه الله 

سم الله الرحمن الرحيم 

كين له بوه العامة 

ما تضمنه كاب فصوص الك وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا وباطنه أقبح من ظاهره وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة 
وأهل الحلول وأهل الاتحاد وهم إسمون أنفسهم اتقية 

وهؤلاء نوعان 

نوع يقول بذلك مطلقا ما هو مذهب صاحب الفصوص ابن عربى وأمثاله مثل ابن سبعين وابن الفارض والقونوى والششترى والتلمسانى 
وأمثالهم ممن يقول إن الوجود واحد ويقولون ان وجود اللخلوق هو وجود الخالق لا ثبتون موجودين خاق أحدهما الآخر بل يقواون 
االخالق هو الخلوق والمخلوق هو اللحالق ش ا ١‏ 

ويقولون إن وجود الأصنام هو وجود الله وإن عباد الاصنام ما عبدوا شيئا إلا الله 

ويقولون ان الحق يوصف ميع ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذم 

تفرلرك اغبا العجعر مااعينوا إل الله وان موبى أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل وان موسى كان بزعمهم 
من العارفين الذين يرون الحق فى كل شيء بل يرونه عين كل شع وأن فرعون كان صادقا فى قوله أنا ربع الأعل بل هوعين :انلق 
ونحو ذلك نما يقوله صاحب الفصوص 

ويقول أعظم محققههم ان القران كله شرك لأنه فرق بين الرب والعبد وليس التوحيد الا فى كلامنا 

فقيل له فإذا كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والأم حراما فال الكل عندنا واحد ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام 
فقلنا حرام عليكم 

وكذلك ما فى شعر ابن الفارض فى قصيدته التى سماها نظم السلوك كقوله ... لحا صلواقى بالمقام أقيمها ... وأشبد فيها أنها لى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد الى ... حقيقته باجمع فى كل مجدة 

وما كان لى صلى سواى ولم تكن ... صلا لغيرى فى أدا كل سجدة ... 

وقوله ... وما زلت اياها واياى م اول عدولا فرقيل ذاق الاق الحمت ب دوقراة + ان وسرلة كنك م سرس اند وذان 
باباق كل امدلت: 

فأقوال هؤلاء ونحوها باطنبا أعظم كفرا والحادا من ظاهرها فإنه قد يظن أن ظاهرها من جنس كلام الشيوخ العارفين أهل التحقيق 
والتوحيد وأما باطنها فإنه أعظم كفرا وكذبا وجهلا من كلام اليبود والنصارى وعباد الأصنام 

ولهذا فان كل من كان منبم أعرف بباطن المذهب وحقيقته كان أعظم كفرا وفسما كالتلسانى فإنه كان من أعرف هؤلاء بهذا 
المذهب وأخبرهم بحقيقته فأخرجه ذلك إلى الفعل فكان يعظم البهود والنصارى والمشركين ويستحل المحرمات ويصنف للنصيرية كتبا 
على مذهبهم يقرهم فيها على عقيدتهم الشركية 

كلك ان فق كان فن اق هؤلاة وكان لاق الك والشخن 

الذق فس السيميا والموافقة 'للتضارى والشرامطة والرافطة ها بناسي أصؤة 

فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرا والحادا 
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واها قيال الث ترق لظن فرك هكلاة ولذا شيعو نهو يمف ون أنه من جذنس كلام المشاي العارفين الذين يتكامون بكلام صميح 
لا يفهمه كثير من الناس فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وايعانا ومتابعة للحّاب والسنة بحسب إبمانهم التقليدى وتجد فبهم إقرارا ؤلاء 
واحسانا للظن بهم واسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم ولا يتصور أن يتنى على هؤلاء الا كافر ملحد أو جاهل ضال وهؤلاء من 
جنسن الجهمية الذين يقولون ان الله يذاتة عال :فى كل مكان ولكن أهل وهدة الوجتود سحققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم 
من الجهمية 

بذلك فى المسيح عيسى والغالية الذين يقولون بذلك فى على بن ابى طالب وطائفة من أهل بيته والحاكية الذين يقولون بذلك فى الحا كم 
والحلاجية الذين يقولون بذلك فى الحلاج واليونسية الذين يقولون بذلك فى يونس وأمثال هؤلاء ممن يقول بإلهية بعض البشر وبالحلول 
والاتحاد فيه ولا يجعل ذلك مطلقا فى كل شىء 

ومن هؤلاء من يقول بذلك قْ بعص النسوان والمردان أو بعض الملوك او غيرهم فهؤلاء كفرهم شر من كفر التصارى النين قالوا ان 
لله هو المسيح ابن ميم 

وأما الأولون فيقولون بالإطلاق ويقولون النصارى اما كفروا بالتخصيص 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى وفبها من التناقض من جذس ما فى أقوال النصارى ولذا يقولون بالحلول تارة وبالإتحاد أخرى 
وبالوحدة تارة فإنه مذهب متناقض فى نفسه ولهذا يلبسون على من لم يفهمه فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم ومن شك 
فى كفر هؤلاء بعد معرفة قولحم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كن إشك فى كفر البهود والنصارى والمشركين 

ولكن هؤلاء اشيبوك بشئ اخر وهو ما يعرض لبعض العارفين 2 مقام الفناء واجمع والاصطلام والسكر فإنه قل بعردض لاحدهم لقوة 
استيلاء الوجد والذكر عليه من ا حال ما يغيب فيه عن نفسه وغيره فيغيب بمعبوده عن عبادته وبمعروفه عن معرفته وبمذكوره عن ذَكره 
وبموجوده عن وجوده 


ومثل هذا قد يعرض لبعض امحبين لبعض الخاوقين يا يذكرون أن رجلا كان يحب آخر فألتى المحبوب نفسه فى الب فألقى المحب نفسه 
خلفه فقال له أنا وقعت فا الذى أوقعك فال غبت بك عنى فظننت أنك أنى وينشدون ... رق الزجاج وراقت انخمر ... وتشاكلا 
فتشابه الأمى ... فكأنما مر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا خمر ... 

وهذه الحال تعرض لكثير من السالكين وليست حالا لازمة لكل سالك ولا هى أيضا غاية مودة بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع 
التوحيد باظنا وظاهرا كال نيا صل :الله علي وس وأصحابه أكل من هذا وأتم 

والمعئى الذى يسمونه الفناء ينقسم ثلاثة اقسام فناء عن عبادة السوى وفناء عن شبود السوى وفناء عن وجود السوى 

فالأوك أن نتق :يعادة الله عق عداد ةما سواه وضوقه قن ترق ما شيزاة. وبرماقة بغز ونداء بها سواه والت كل علد عق الكل عن 
ما سواه ويحبته عن محبة ما سواه وهذا هو حقيقَة التوحيد والإخلاص الذى أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو تحقيق لا إله إلا 
الله فإنه يفنى من قلبه كل تأله لغير الله ولا يبقى فى قلبه تأله لغير الله وكل من كان أكل فى هذا التوحيد كان أفضل عند الله 
والثانى أن يفق عن شبود ما سوئ الله وهذا الذى يسميه كثير من الصوفية حال الإصطلام والفناء واجمع ونحو ذلك 

وهذا فيه فضيلة من جهة إقبال القلب على الله وفيه نتقص من جهة عدم شبوده للأمى على ما هو عليه فانه اذا شبد أن الله رب كل 
ثىء ومليكه وخالقه وأنه المعبود لأ إله الأ هو الذى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأس بطاعته وطاعة رسله وى عن معصيته. ومعضية 
رسله فشبد حقائق أسمائه وصفاته وأحكامه خلا وأمرا كان أتم معرفة وشهودا وإيمانا وتحقيقا من أن يفنى بشبود معنى عن شهود معنى 
آخر وشهود التفرقة فى امع والكثرة فى الوحدة وهو الشبود الصحيح المطابق لكن اذا كان قد ورد على الانسان ما يعجز معه عن 
شبود هذا وهذا كان معذورا للعجز لا تمودا على النتقص والجهل 

والثالث الفناء عن وجود السوى وهو قول الملاحدة أهل الوحدة كصاحب الفصوص وأتباعه الذين يقولون وجود الخالق هو وجود 
الخلوق وماتم غير ولا سوى فى نفس الس 

فهؤلاء قولحم أعظم كفرا من قول اليهود والنصارى وعباد الأصنام 
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وأيضا فإن ولاية الله هى موافقته بالحبة لما يحب والبغض لم يبغض والرضا بمايرضى والسخط بما يسخط والامى بما يأمى ؛ به والبى عما 
1 عنه والموالاة لأوليائه والمعاداة لأعدائه كما فى صحيح البخارى 

عن أن عرويزة عن الق1 أنداقاك قر له امعان هل معاد فى لك ولنا افقفة بإر ةلم تخا ريةنونا قرت الى شد فق ادام ها افرميع 
عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى إسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمثى بها ففى يسمع وبى ببصر وبى يبطش وبى يسعى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء 
أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهذا أصم حديث روى فى الأولياء 
فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قوم لقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله والحديث حجة علبهم من وجوه كثيرة 

منها قوله من عادى لى وليا فقد بارزنى باخاربة فا ثبت معاديا محاربا ووليا غير المعادى واثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا 

ومنها قوله وما تقرب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه فائبت عبدا متقربا الى ربه وربا افترض عليه فرائلض 


ومنبا قوله ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فأثبت متقربا ومتقربا اليه وبحبا ومحبوبا غيره وهذا كله ينض قوهم الوجود 
واحد 


ومنها قوله فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 

اك أنه فانه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور وخر دهم قبل الحبة وبعدها واحد وهو عندهم هذه الاعضاء بطنه وفرجه وشعره 
وكل شىء لا تعدد عندهم ولا كثرة فى الوجود ولكن .تون مراتب ومجالى ومظاهر فان جعلوها موجودة نقضوا قولحم 

وان جعلوها ثابتة فى العدم كا يقوله ابن عربى أو جعلوها المعينات والمطلق هو الحق كانوا قد بنوا ذلك على قول من يقول المعدوم 
شىء وقول من جعل الكليات ابتة فى الحارج زائدة على المعينات 

والأول قول طائفة من المعتزلة وهو قول ابن عرلى 1 
والثانى قول طائفة من الفلاسفة وهو قول القونوى صاحب ابن عربى وكلا القولين باطلان عند العقلاء ولهذا كان التلمسانى أحذق 
منهما فلم .يبت شيئا وراء الوجود 

كا قيل ... 0 البحر الا الموج لا شىء غيره ... وان فرقته كثرة المتعدد ... 

لكن هؤلاء الضلال من الفلاسفة والمعتزلة ما قالوا وجود الخلوق هو وجود الخالق وهؤلاء الملاحدة قالوا هذا هو هذا وهذا صاروا 
يقولون بالحلول من وجه لكون الوجود فى كل الذوات أو تالعكتن وبالاتحاد من وجه لا تحادهما وحقيقة 3 حفيقة قوهم هى وحدة الوجود 
وفى الحديث وجوه أخرى تدل على فساد قولهم 

والحديث حق ا أخبر به البى صل الله عليه و سلم فان ولى الله لكال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله فا 
إسمعه مما يحبه الحق أحبه وما إسمعه مما يبغضه الحق أبغضه ومايراه مما يحبه الحق أحبه وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه ويبقى فى سمعه 
وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل ا قال الى ديك الع عل جه الهم اجعل فى قلبى نورا وفى بصرى نورا وى 
مععى 0 وعن بميى نورا وعن يسارى نورا وفوق نورا وتحق نؤرا وأمائ نورا وخلفى نورا واجعل لى نورا 

فول له يفون الموافقة لله ما بتحد به امحبوب والمكروه والمأمور والمنبى ونحو ذلك فيبقى محبوب الحق محبوبه ومكروه الحق مكروهه 
ومأمور الحق مأموره وولى الحق وليه وعدو الحق عدوه بل الخلوق إذا أحب الخلوق محبة تامة حصل بينبما نحو من هذا حت قد يتَألم 
أحدهما بتألم الأخر ويلتذ بإذته 

وهذا قال مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر 
ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوؤهم ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم 

فهذا الاتحاد الذى بن الممنين ليس هو أن ذات أحدها هى بعينبا ذات الآخى ولا حلت فيه بل هو نوافقهما واتحادهما فى الإيمان 
بالله ورسوله وشعب ذلك مثل محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله 

تإذاء كان قن امستؤل برق |للو ستيه اقيق د كاك بموافةا ليه تا" قي ني بو اديه و مر ةروراق "ع وق إن ما فيل ات 
من عبده كيف تكون ذات أحدهما هى الأخرى أو حالة فيها 
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فإذ] غرفت هذه الأضول .من الللوك والخقاد' المطاق والممن الذى هو باطل .وما اهومن :أسوان آهل الآمان ومن ولاية الله مالك 
وموافقته فيما يحبه ويرضاه وتوابع ذلك تيبن لك جواب مسائل السائل 


وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشد مشتبهة ججملة فيحملونها على المعانى الفاسدة ا فعلت النصارى فيما نقل لهم عن 

الانبياء فيدعون المحكم ويتبعون المتشاببة 

فقول القائل إن الرب والعبد شىء واحد ليس بياهما فرق كفر صريم لاسها اذا دخل فى ذلك كل عبد مخاوق وأما اذا أراد بذلك 

عباد الله المؤمنين وأولياءه المتقين فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأى به فقد رضى اله عنهم ورضوا عنه وما رضوا 
مابرضي وعتطوا ما ابض كان اشن برطى ارضاهم وينضب لتقيم اذ ذلك متلازم من الطرفين 

ولا يقال فى أفضل هؤلاء إن الرب والعبد شىء واحد ليس يينهما فرق لكن يقال لأفضل الحلق م قال الله تعالى إن الذين يبايعونك 

إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال من يطع الرسول فقّد أطاع الله وقال والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال إن الذين يؤذون الله 

ورسوله لعنهم الله فى الدنا والكضرة وامكان “ذلك 

وأعااساض الغناة فاق لبد حا لقهم ومالكهم وربهم وخالق قدرتهم وأفعالهم ثم ما كان من أفعالهم موافقًا محبته ورضاه كان محبا لاهله 

ل 1" 

وأفعال العباد مفعولة مخلوقة لله ليست صفة له ولا فعلا قائما بذاته 

وال نوما وميك اذ ركيت ولكة الو فكان وها ارضات إذ حافت ولك الله ارم المرى فان النبى كان قد رى المشركين 

شط نون #إيعايوقال اعت الوكوه :فا رفيلها الله إلى بوره الشركة ن وعيوتهم وكانت قدرة الننبى صل الله عليه و سم عاجزة عن 

إيصاها إلهم والرى له مبدأ وهو الحذف ومنتبى وهو الوصول قأئبت الله لنبيه المبدأً بقوله إذ رميت ونفى عنه المنتبى وأثبته لنفسه 

بقوله ولكن الله رمى والا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفى فان هذا تباقض 

واللّه تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد فانه لا يصف نفسه بصفة من قامت به تلك الأفعال فلا يسمى نفسه مصليا ولا صائًا ولا 

أكلا ولا شاربا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 

وقول القائل ما ثم غير اذا أراد به ما يريده أهل الوحدة أى ما ثم غير موجود سوى الله فهذا كفر صري واو لم يكن ثم غير ل يقل 

افغير الله أتخل وليا ولم يقل افغير الله تامرونى أعبد ايها الجاهلون فائهم كانوا يأعرونه بعبادة الاوثان فلو لم يكن غير الله لم يصح قوله 

أفغير الله تأمرونى أعبد أمبا الجاهلون ول يقل أفغير الله أغى حكا وهو الذى أنزل اليك الاب مفصلا ول يقل الحليل فرتم ما كتتم 

فبذون نتم واباوة الأقدمون فإنهم عدو لى الا رب العالمين ول يقل إننى براء بما تعبدون الا الذى فطرفى فانه سيهدين فإن ابراهيم لم 

يعاد ربه ولم يتبرأ من ربه فإن لم تكن تلك الآلمة التى كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الأقنهوة غير الله لكان ابراهي قد تبرأ من الله وعادى 

الله وحاشا ابراهيم من ذلك 

وهؤلاء الملاحدة فى أول أمرهم ينفون الصفات ويقولون القرآن هو الله أو غير الله فاذا قيل لهم غير الله قالوا فغير الله مخلوق 

وفى آآخر أمرهم يقولون ما ثم موجود غير الله أو يقولون العالم لا هو الله ولا هو غيره ويقولون 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه ... 

فيتكرون على أهل السنة اذا أثبتوا الصفات ولم يطلقوا عليها اسم الغير وهم لا يطلقون على المخلوقات اسم الغير وقد سمعت هذا التناقض 

من مشايخهم فانهم فى ضلال مبين 

وآما قول الشاعق شعره اناامن "أهوى ومن أهر آنا وقوه إذاا كفك ليل وليل آنا .اه 

فهذا اغا آراذ يه هذا القاضل الاتحاد. ارك كاماد أسد الهاي بالاعز الزى عب أده انان الام وريفض فا يفطن قر 

مثل ما يقول ويفعل مثل ما يفعل وهو أشابه وتمائل لا اتحاد العين بالعين اذ كان قد استغرق فى محبوبه حتى فنى به عن رؤية نفسه 

اكتول: لعو ١‏ عرق بلقا عق عق لفلنية ناكد ال 

فأما ان يكون غالطا مستغرقا بالفناء او يكون عن القائل والتشابه واتحاد المطلوب والمرهوب لا الاتحاد الذاتقى فان أراد الاتحاد الذاق 
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مع عمّله لما يول فهو كاذب مفتر مستحق لعقوبة المفترين 

وأما قول القائل لو رأى الناس الحق لما رأوا عابدا ولا معبودا فهذا من جنس قول الملاحدة الاتحادية الذين لا يفرقون بين الرب والعبد 
وقد تقدم بيان قول هؤلاء وهؤلاء يمعون بين الضلال والغى بين شبوات الغى فى بطونهم وفروجهم وبين مضلات الفتن 

وفى الحديث عن النبى أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم شبوات الغى فى بطوتكم وفروجكم حتى يبلغ الام باحدهم انا ان هوق 
ارد ويزعم أن الرب تعالى تجل فى أحدهم ويقولون هو الراهب في الصومعة وهذه مظاهر اجمال ويقبل أحدهم الأمرد ويقول 
أنت الله | ١ ١‏ : 

ويذكعة بعضيم انه كان يا ابنه ويدعى انه الله رب العالمين أو انه خاق السموات والارض ويقول أحدهم لجليسه أنت خلقت 
هذا وانت هو وأمثال ذلك 

فقبح الله طائفة يكون الها الذى تعبده هو موطوها الذى تفترشه وعلهم لعنة الله والملاتكة والناس أحمين لا يقبل لله منهم صرفا ولا 
0 ان لقول هؤّلاء سرا خفيا وباطن حق وأنه من الحقائق التى لا يطلع عليها الا خواص خواص داق فهر ابه هات إما ان 
يكون من بكار الزنادقة أهل الالحاد وا محال واما أن يكون من كار أهل الجهل والضلال فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقة 
الامى فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الجة عليه وجب قتله 

ولكن لقَوهم سر خفى وحقيقة باطئة لا يعرفها الا خواص الحلق وهذا السر هو أشد كفرا والحادا من ظاهره فان مذهبهم فيه دقة 
وموض وخفاء قد لا يفهمه كثير من الناس 

ولحذا تجد كثيرا من عوام أهل الدين واللحير والعبادة .بنشد قصيدة ابن الفارض ويتواجد عليبا ويعظمها ظانا انها من كلام اهل التوحيد 
والمعرفة وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلها وكذلك كلام هؤلاء إسمعه طوائف من المشبورين بالعلم والدين فلا يفهمون حقيقته فإما 
أن يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقته واما ان يتكروه انكارا جملا من غير معرفة بحقيقته ونحو ذلك وهذا 


حال أكثر الخلق معهم 

وأعْتهم اذا رأوا من لم يفهم حيقة قولهم طمعوا فيه وقالوا هذا من علماء الرسوم وأهل الظاهر وأهل القشر وقالوا علمنا هذا لا يعرف 
الا بالكشف والمشاهدة وهذا يحتاج الى شروط وقالوا ليس هذا عشك فادرج عنه ونحو ذلك هما فيه تعظيم له واشويق اليه وتجهيل 
من لم يصل اليه 


وان رأوه عارفا بقولهم أسبوه الى انه منهم وقالوا هو من ار العارفين 

واذا اظهر الإنكار علييم والتكفير قالوا هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب والمجالى وهكذا يقولون فى الأنبياء ونم عن عبادة 
الاصنام 

وهذا كله وأمثاله هما رأيته ومععته منهم 

فضلالحم عظيٍ وافكهم كبير وتلبيسهم شديد والله تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من الحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شبيدا والله أعلم 

فصل 3 2 3 

فيما عليه أهل العلم والايمان من الاولين والآخرين ما يشبه الاتحاد والحلول الباطل وهو حق وان معى حاولا أو اتحادا وهو ما عليه 
أهل الإسلام وأهل السنة واجماعة واهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الاب والسنة 

أما الحلول فلا ريب أن من عم شيئا فلابد أن يبقى فى قلبه منه أثر ونعت وليس حاله بعد العلم به كاله قبل العلم به حتى يكون العم 
أسبة محضة بمنزلة العلو والسفول فان المستعلى اذا نزل زال علوه والسافل اذا اعتلى زال سفوله والعلم لوول بلق أثره يكل سال 
فإذا كان مع العلم بذ كينة أو بوكو ار تقاية كان ده الأحراك ال وشت اح وراء العلم والشعور وإن كنا قد يتلازمان 

فإذا ذَكره بلسانه كانت هذه الآثار أعظم وإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم 

وهذه المعانى هى فى الأصل مشتركة فى كل مدرك ومدرك ومحب ومحبوب وذا كر ومذكور وسواء كان على وجه العبادة كعبادة الله 
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وحده لاشريك له أو عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كب الله أو على غير وجه العبادة كحب الإخوان 
والولذاث والنسوان والأوطان وغير ذلك :من الأكوان 

فالمؤمن الذى آمن بالله بقلبه وجوارحه ايمانه مع بين عل قلبه وحال قلبه تصديق القلب وخضوع القلب ويمع قول لسانه وعمل 
جوارحه وان كان أصل الإيمان هو ما فى القلب أو ما فى القلب واللسان فلا بد أن يكون فى قلبه التصديق بالله والإسلام له هذا قول 
قلبه وهذا عمل قلبه وهو الإقرار بالله 

والعلم قبل العمل والإدراك قبل الحركة والتصديق قبل الإسلام والمعرفة قبل المحبة وان كانا يتلازمان لكن علم القلب موجب اعمله 
مالم يوجد معارض رابخ وعمله يستازم تصديقه اذ لا تكون حركة ارادية ولا محبة الا عن شعور لكن قد تكون الحركة وامحبة فيبا فساد 
اذا لم يكن الشعور والادراك صعيحا 

قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن عل 
وذ أعن الله اووستراة يعسادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعا علم القلب وحاله 
وان دخل فى ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا فإن وجود الفروع الصحيحة مستازم لوجود الأصول وهذا ظاهر ليس الغرض 
هنا بسطه وإثما الغرض 

فصل وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة لله وامحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف الحبوب فى قلبه من الآثار ما اشبه 
الحلول من بعض الوجوه لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته 

قال الله تعالى الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة الآية قال أبي ابن كعب مثل نوره فى قلب المؤمن فهذه هى الأتوار الى 
تحصل فى قلوب المؤمنين ١‏ 

وقد قيل فى قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إنه الكفر بذلك فإن من كفر بالإقرار الذى هو التصديق بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والإسلام له المتضمن للاعتقاد والإنقياد لإيجاب الواجبات وتحريم امحرمات واباحة المباحات فهو كافر إذ المقصود لنا 
من انزال الكتب وارسال الرسل هو حصول الإعان لنا فن كفر ببذا فهو كافر بذلك وهذا قد يسمى المثل والمثال لأنه قد يقال إن 
لعل مثال المعلوم فى العالم وكذلك اللحب يكون فيه تمثيل الحبوب فى المحمب 

ثم من الناس من يدعى أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال كا يقوله قوم من المتفلسفة ومنهم من يتكر حصول شئ من هذا المثال 
فى شئ من العلم والحب 

والتحقيق أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين حق ٍ 

بتخيل صورة امحبوب وقد لا يحصل تخيل حسى وليس هذا المثل من جنس الحقيقة أصلا وإنما لما كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا 
له غير مخالف له كان بين المطابق والمطابق والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع القثيل فإن المثل يضرب للشيء 
لمشاركته إياه من بعض الوجوه وهنا قطعا اشتراك ما واشتباه ما 

وقد قي فى قوله تعالى .ليس كله كو وقوله وله المثل الأعل ى السموات: والأركن أنه هذا وى حديث مائور ما وسعى أرفى ولا 
الى ووسعنى قلب عبدى المؤمن النقى التقى الوداع اللين ويقال القاب بيت الرب وهذا هو نصيب العباد من ربهم وحظهم من 
الإيمان به يا جاء عن بعض السلف أنه قال إذا أحب أحدى أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزاة الله من قلبه فإن الله 
يول الفبه كه ينه ييه اذك العليهمن قله 

وروى مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان عن جابر بن عبد الله رواه أبو يعلى الموصلى وابن أبى الدنيا فى كاب 
الذكر ولذا قال أبناء يعقوب نعبد الحك واله آبائك ابراهيم واسحق ويعقوب فإن ألوهية الله متفاوتة فى قلوبهم على درجات عظيمة تزيد 
وتبقص ويتفاوتون فبها تفاوتا لا ينضبط طرفاه حتى قد ثبت فى الصحيح عن النبى فى حق شفصين هذا خير من ملء الأرض من 
مثل هذا فصار واحد 

من الآدميين خيرا من ملء الأرض من بنى جنسه وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله فى سائر الحيوان 
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والى هذا المعنى أشار من قال ما سبقك أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن بشئْ وقر فى قلبه وهو اليقين والإيمان ومنه قوله وزنت 
بالأمة فرحت ثم وزن أبو بكر بالأمة فرح ثم وزن عمر بالأمة فرح ثم رفع الميزان وقال فيما رواه عنه الصديق أمِها الناس سلوا الله 
لين والعافية فلم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية رواه الترمذى والنسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه وقال رقبة بن مصقلة للشعبى 
رزقك الله اليقين الذى لا تسكن النفوس إلا إليه ولا يعتمد فى الدين الا عليه 

وفي كاب الزهد للإمام أحمد عن قال قال موسى يا رب أين أجدك قال يا موبى عند المنكسرة قلوبهم من أجلى أقترب اليها كل يوم 
شبرا ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم وقد يتوسع فى العبارة عن هذا المعنى حتى يقال ما فى قلبى إلا الله ما عندى الا الله كا قال النبى 
فى الحديث الصحيح عن الله عن و جل أما علدت أن عبدى فلانا مرض فلو عدته اوجدتنى عنده ويقال ... ساكن فى القلب يعمره 


٠6١ لنشة أنساه فأذكه‎ ٠6١٠ 
ويقال‎ 


مثالك فى عينى وذكراك فى فى ... ومثواك فى قلبى فأين تغيب ... 
وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلى والكشف ونحو ذلك باتفاق العقّلاء ويحصل معه القرب منه م قال النبى اقرب 
ها ايكون العد مق ريه وهو نتانعد وقال الله تداك قل تانايك لقدسى كوا قتي الى شير قربت اليه فراها 

لكن هل فى تقرب العبد الى الله حركة الى الله او إلى بعض الأماكن اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد الى بعض الأمكنة 
المشرفة التى يظهر فيها الإيمان بالله من معرفته وذكره وعبادته كالحج الى بيته والقصد الى مساجده ومنه قول ابراهيم اى ذاهب الى 
رلى سيبدين 

وأما حركة روحه الى مثل السموات وغيرها من الأمكنة فأقر به جمهور أهل الإسلام وأككره الصابئة الفلاسفة المشاءون ومن وافقهم 
وحركة روحه أو بدنه الى الله أقر بها أهل الفطرة وأهل السنة واماعة وأنكرها كثير من أهل الكلام 

وأما القرب من الله الى عبده هل هو تابع لتقرب العبد وتقريبه الذى هو علمه أو عمله أو هناك قرب آخخر من الرب 

هذا فيه كلام ليس هذا موضعه 

ومن لم يثبت الا الأول فهم فى قرب الرب على قولين أحدهما أنه تجليه وظهوره له 

والثاني أنه مع ذلك دنو العبد منه واقترابه الذى هو بعمله وحركته وللقرب معنى آخر وهو التقارب بمعنى المناسبة ا يقال هذا يقارب 
هذا ولن. هذ اوضع 

وأما ما يشبه الإتحاد فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى ولا عين صفتها بعين صفتها الا اذا استحالتا بعد الاتحاد 
الى.ذاتالقة تحاف الماء واللين:فإنيما بعد الاحاد شرع قال ولينى عاء خضا بولا لبنا نضا 

عا اتحادهما وبقاوهما بعد الاتحاد على ما كانا عليه فحال ومن هنا يعلم أن الله لا بمكن أن بتحد بخلقه فإن استحالته محال وانها تتجد 
الأسباب والأحكام فى العين وتتحد الأسماء والصفات فى النوع مثل المتحابين المتخالين الذين صار أحدهما يحب عين ما يحبه الآخر 
ويبغض ما يبغضه ويتنعم بما يتنعم به ويتألم بما يتألم به وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد 
وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما التى هى مثلا امحبوب والمكروه هو واحد بالعين كالرسول الذى يحبه كل المؤمنين فهم متحدون 
فى محبته بمعنى أن محبوبهم واحد ومحبة هذا من نوع محبته هذا لا انها عينها 

فهذا فى اتحاد الناس بعضهم ببعض وهى الأخوة والحلة الإيمانية التى قال فيها النبى مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالهى والسبر أخرجاه فى الصحيحين لفعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع 
العضو اللذين تمعهما نفس واحدة 

ولهذا سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه فى غير موضع من الاب والسنة قال تعالى فلا تزكوا أنفسك وقال لقد جاء كم رسول من 
أنفسك وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال فسلموا على أنفسكم وقال فاقتلوا أنفسك 

فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمى بما يأمس به ربه وينبى عما ينبى 
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عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه ويغضب لا يغضب له ربه ويعطى من أعطاه ربه وبمنع من منع ربه فهو العبد الذى قال فيه النبى فيما 
رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبى أمامة من أحب لله وأبغض 

لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكل الإيمان وصار هذا العبد دينه كله لله وأ بما خلق له من العبادة 

فقد اتحدت أحكام هذه الصفات الت له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها 

وهم فى ذلك على درجات فان كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره والمرسلون فوق ذلك وأولو العزم أعظم ونبينا مد له 
الوسيلة العظمى فى كل مقام فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ سواء: كن وائجبا أ و'ميتحنا وى مدل هل احادث تمورض الكاب والسة 
قال الله تعالى ان الذين يبايعونك ائما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال تعالى من يطع الرسول 
فقد أطاع الله وقال تعالى ان الذين يوذو الله ورسوله وقال تعالى أحب اليك من الله ورسوله وقال تعالى قل الانفال لله والرسول 
ومن هذا الباب قول المسيح ان ثبت هذا اللفظ عنه انا وأبى واحد من رآنى فقد رأى أبى ونحو ذلك فانه مثل قوله تعالى ان الذين 
يبايعونك انما يبايعون الله وقوله من يطع الرسول فقّد أطاع الله ونحو ذلك من اللفظ الذى فيه تشابه 

١ 3 ١ 3 فصن‎ 

وجاء فى أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا فروى البخارى فى صحيحه عن الى هريرة عن النبى يقول الله تعالى من عادى لى وليا 
فقد بارزنى بامحاربة وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها ولثن سألنى لأعطينه ولثن استعاذنى لاعيذنه وما 
ترددت عن ثئ أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه 

فأول ما فى الحديث قوله من عادى لى وليا فقد بارزنى با محاربة لخعل معاداة عبده الولى معاداة له فعين عدوه عين عدو عبده وعين 
معاداة وليه عرخ معادأته ليا هنا شن مثميزين ولكن لبين الله هو عن .عيدة ولا جهة عذاوة غنده عين سجهة عذاوة نفسه وانما اتنا 
فى النوع 

ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله وفى روايةفى غير الصحيح فى إسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشثى فقوله 

لى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى بين معنى قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب 
والقدم وإنما يبقى هو المقصود ببذه الاعضاء والقوى وهو بمنزلتها فى ذلك فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون ادراكه وحركته فإذا 
كان ادرا كه وحركته بالحق ليس بمعنى خلق الإدراك والحركة فإن هذا قدر مشترك فيمن يحبه وفيمن لايحبه وانما للمحبوب الحق من 
الحق من هذه الإعانة بقّدر ماله من المعية والربوبية والإلحية فإن كل واحدة من هذه الامور عامة وخاصة 

وفي صصيح مسلم عن أبى هريرة عن النى يقول الله تعالى عبدى مرضت فلم تعدنى فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول 
أما علبت أن عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى عنده عبدى جعت فلم تطعمنى فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين 
فيقول أما علبت أن عبدى فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى ففى هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين ونفى المعنيين الباطلين 
وفسرهما 

فقوله جعت ومرضت لفظ اتحاد شت الحق 

وقوله لوجدثنى عنده ووجدت ذلك عندى نفى للاتحاد العيى بنفى الباطل واثبات لقييز اأرب عن العبد 

وقوله لوجدثنى عنده لفظ ظرف وبكل ثبت المعنى الحق من الحلول الحق الذى هو بالإيمان لا بالذنات 

ويفسر قوله مرضت فل تعدنى فلو كان الرب عين المريض والجائع لكان اذا عاده واذا أطعمه يكون قد وجده اياه وقد وجده قد أكله 
وفي قوله فى المريض وجدتتى عنده وى الجائع لوجدت ذلك عندى فرقان حسن فان المريض الذى ستحب عيادته ويجد الله عنده 
هو المؤمن بربه الموافق لإلمه الذى هو وليه وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب اطعامه فان الله يقول من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له له أضعافا كثيرة فن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده 
وقد ثبت فى الصحيح عن النى أنه قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يأخذها بهينه فيربها 
كا يربى أحدم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم وقال ان الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل 
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لكن الأشبه أن هذا العبد المذكور فى الجوع هو المذكور فى المرض وهو العبد الولى الذى فيه نوع اتحاد وان كان الله يثيب على طعام 
الفاسق والذمى ١‏ 

ونظير القرض النصر فى مثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره 

ورسله بالغيب وقوله ان تتصروا الله ينصرك ونحو ذلك لكن النصر فيه معنى لكن لا يقال فى مثله جعت 

فقدَ ذ5 الله اق القران القرض والنصض وجعاه له :هداق الرزق وهذا 3 النصن وجاء فق القديت» الغيادة وهذه التلاقة نه الملدكوزة فى 
قولة تعاى والضار ىق الباساء والضراء حك البسن وقوله مستهم البأساء والضراء"وزاوازا واعا فى :الريك آم البأساء والضراء فقط 
لأن ذلك ينفرد به الواحد الخاطب بقوله عبدى مرضت وجعت فلذلك عاتبه 

وأما النصر فيحتاج فى العادة الى عدد فلا يعتب فيه على أحد معين غالبا أو المقصود بالحديث التنبيه وفى القرآن النصر والرزق وليس 
فيه العيادة لأن النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص وأما العيادة فائما تكون لمن ييجد الحق عنده 

09 المعنيان صحيحان ثابتان بل هما حميقَة الدين واليقين والإيمان 

أما الأول وهو كون الله فى قلبه بالمعرفة والمحبة فهذا فرض على كل أحد ولابد لكل مؤمن منه فان أدى واجبه فهو مقتصد وان ترك 
بعض واجبه فهو ظالم انفسه وان تركه كله فهو كافر بربه 

وأما الثانى وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه فهذا على الإطلاق انما هو للسابقين المقربين النين تقربوا الى الله بالتوافل 
الى يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التى يحبها ويفرضها ويعذب تاركها 

ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بحبوب الحق من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المنتظمة للمعارف والاحوال والاعمال أحيهم الله تعالى 
فقال ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فعلوا محبوبه فأحبهم فان الجزاء من جذس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته 
ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأق العبد يعي كل حركة با الله فان هذا متنع وانما المقصود أن يأ بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة 
والظاهرة 

والباطنة يمكنه أن يأنى منها بأكثر ما يأنى به من الظاهرة كا قال بعض السلف قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى جسمه وقوة المنافق فى 
جسمه وضعفه فى قلبه ولهذا قال المرء مع دجن وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حيسهم 
العذر وقال فهما فى الأجر سواء فى حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذى قال لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل 
فإنهما لما استويا فى عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا فى الجزاء كا قال النبى اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل 
مثل ما كان يعمل وهو ححيح مق 

قصل ع 0 
وقد يع بعض من غلب عليه الحال فى نوع من الحلول أو الاتحاد فان الاتحاد فيه حق وباطل لكن لما ورد عليه ما غيب عقله أو 
أفناه عما سوى محبوبه ولم يكن ذلك بذنب منه كان معذورا غير معاقب عليه ما دام غير عاقل فان القلم رفع عن امجنون حق يفيق 
وان كان مخطنًا فى ذلك كان داخلا فى قوله رينا لا تؤاخذنا ان نسيئا أو أخطأنا وقال ولا جناح عليك فيما أخطأتم به 

وهذا 6 كي أن زهان كان أحدهما يحب الآخر فوقع امحبوب فى اليم فألتقى الآخر نفسه خلفه فال أنا وقعت فا الذى أوقعك فقال 
غبف جك عن فقتدت الك أن 

فهذه الحال تعترى كثيرا من أهل الحبة والارادة فى جانب الحق وفى غير جانبه وان كان فيها نقص وخطأ فإنه يغيب بحبوبه عن حبه 
وعن نفسه وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن عرفانه وبمشبوده عن شبوه وبموجوده عن وجوده فلا إشعر حيلئذ بالقييز ولا بوجوده 
ققد يقول :هذه الخال أنا اللق أو تماق أو ها« المنة اللا الله وض ذلك وهو سك زان" يوعد الغية الف هو لذة ورور بال عير 
وذلك السكران يطوى ولا يروى اذا لم يكن سكره بسبب محظور فأما اذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا 

وأما أهل ا حاول فنهم من يغلب عليه شبود القلب وتجليه حتى يتوهم أنه رأى الله بعينى رأسه 

ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاء غلطا منهم 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبى لما ذكر الدجال ودعواه الربوبية قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتق 


يضض 51121120 
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يموت وروى هذا المعنى عن النبى صى الله عليه وس بو وله أخوى ده عسيقة ق هديك النيطاله« اله 1 ادن الززوية 55 
النبى فرقانين ظاهرين لكل أحد 

أحدهما أنه اعون وان انس اعون 

الثاني أن أحدا منا لن يرى ربه حتى يموت وهذا ائما ذكره فى الدجال مع كونه كافرا لأنه يظهر عليه من اللحوارق التى تقوى الشبهة فى 
قلوب العامة 

قصل ع ع 

فإذا عرف الاتحاد المعين هما يشبه الحلول أو الاتحاد الذى فيه نوع حق تبين أيضا ما فى المطلق من ذلك 

فنقول لا ريب أن الله رب العالمين رب السموات والأرضين وما بينبما ورب العرش العظيم رب المشرق والمغرب لا اله الا هو 
فاتخذه ويلا ربكم ورب آبائكم الأولين رب الناس ملك الناس اله الناس وهو خالق كل شىء وهو على كل شىء وكل خلق الزوجين 
الذكر والان من نطفة اذا تمى 

وهو رب كل شىء ومليكه وهو مالك الملك يوت الملك من إشاء وينزع الملك ممن إشاء ويعز من يشاء ويذل من إشاء بيده اير وهو 
على كل شىء قدير له ما فى السموات وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى الرحمن على العرش استوى له الملك وله امد وهو 
على كل شىء قلير ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم 

قلوب العباد ونوصيهم بيده وما من قلب الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه وهو 


الذى 
اضحك وابكى واغنى واقنى وهو الذى يرسل الرياح بشرى بين يدى رحمته وينزل من السماء ماء فيحى به الارض بعد موتها ورييث 
فيها من كل دابة 


وهو الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فن يرد الله ان يبديه شرح صدره للاسلام 
وقوتيوة اند اله عدن موه نيا لجيه 6 قا وعسه ىق اماه ننه شمن الله ارين عل انين الا تكهرة رعو انه الال" 
هو له المد فى الاولى والآخخرة وله الحم واليه ترجعون وهو الى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم وهو القائم بالقسط القَائم على كل 
نفس بما كسبت الحالق البارىء المصور وما من دابة فى الأأرض الا على الله رزقها وما شاء الله لا قوة الا باللّه فما شاء الله كان وما 
م يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا باللّه ولا ملجأ منه الا اليه 

فهذه المعانى وما أشيبها من معانى ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره واحسانه وبره وتدبيره وصنعه ثم ما يتصل بذلك من 
أنه بكل شيء علي وعلى كل شىء قدير وأنه سميع بصير لا يشغله سمع عن مع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بالحاح الملحين يبصر د بيب 
الفلة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء 

فهذا كله حق وهو محض توحيد الربوبية وهو مع هذا قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأحسن كل شىء خلقه وبدأ خاق الانسان 
من طين 3 ع 0 

وهذا صنع الله الذى أتققن كل شى واللحير كله بيديه وهو أرحم الراحمين وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها كا اقسم على ذلك النبى 
فقال والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها الى نحو هذه ا معانى التى تقتضى شمول حكته واتقانه واحسانه خلق كل شىء وسعة 
رحمته وعظمتها وانها سبقت غضبه كل هذا حق : 

فهذان الأصلان عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكته أصلان عظيمان وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول كالقدرية 
الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه ويضيفونها إلى محض فعل ذى الاختيار أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة الفعل الى سبحانه 
ويضيفونه اما الى الطبع أو الى جسم فيه طبع أو الى فلك أو الى نفس أو غير ذلك بما هو من خفلوقاته العاجزة عن اقامة نفسها فهى 
عن اقامة غيرها اعحز 

ومن الناسن. مخ جحل تغطن الاق أو يعرطن عه مقوها بهاو كى + م .مخلوقاند حك اسان تخلقه واثقانه وعن حكتة نظن قضور 
رحمته وعزها من القدرية الإبليسية أو الجوسية وغيرهم واذا كان كذلك لخميع الكائئات آيات له شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق 
له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات 
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فإن الرحم تجنة من الرحمن خلق الرحم وشق لما من اسمه وهو الرازق 

ذو القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب وهو الحادى النصير مبدى من يشاء الى صراط مستقيم وينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشباد وهو الحكي العليم الرحيم الذى أظهر من آثار عليه وحككته ورحمته ما لا يخصيه الا هو 

فهو رب العالمين والعالمون ممتلؤن بما فييم من آثار أسعائه وصفاته وكل شيء إسبح مده ولكن لاتفقهون تسبيحهم من الناس من يدرك 
ما فيها من الدلالة والشهادة بالعلم والمغرفة ووو اق :الله سمعه مع تأويب الجبال والطير وعلم منطق الطير 

فإذا فسر ظهوره وتجليه بهذا المعنى فهذا صحيح ولكن لفظ لظهور والتجلى فيه إجمال م سنبينه ان 

وإذا قال القائل ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله لأنه ربه والرب متقدم على العبد أو رأيت الله بعده لأنه آيته ودليله وشاهده والعلم 
بالمدلول بعد الدليل أو رأيت الله فيه بمعنى ظهور آثار الصانع فى صنعته فهذا صحيح بل القرآن كله بين هذا ويدل عليه وهو دين المرسلين 
وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصا حين وهو اعتقاد المسلمين أهل السنة وابماعة ومن يدخل فييم من 
أهل العلم والإيمان ذوى المعرفة واليقين أولياء الله المتقين 

فى الغلط فى ذلك 

ثم إن كثيرا من أهل التوجه الى الله اذا أقبلوا على ذكره وعبادته والإنابة اليه شبدوا بقلوبهم هذه الربوبية الجامعة وهذه الإحاطة العامة 
فإنه بكل شئ محيط وهو سبحانه الحق الذى خلق السموات والأرض ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره الا له اللحلق والامى ما خلق السموات والارض وما بينهما إلا بالحق وهو سبحانه نور السموات والارض 
الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فييا مصباح الآية 

وهو سبحانه ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه هكذا قال عبد الله بن مسعود لا ينام ولا ينبغى له أن ينام خفض 
القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل جابه النور أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه 
ما أدركه بصره من خلقه هكذا قال النبى فى الحديث المتفق عليه عن أبى موسى 

فقد يشهد العبد القدر المشترك بين المصنوعات وهو الحق الموجود فيها الذى هو شامل لما فيظن أنه اللخالق لمطابقته له فى نوع من العموم 
وانما هو صنعه وخلقه ثم قد يرتقى الى حجاب من حجبه النورية او النارية فيظن انه هو ثم يرتقى إلى نوره وما يظهر من اثر صفاته فقد 
يقع بعض هؤلاء فى نحو من مذهب أهل الإتحاد المطلق العام فان تداركهم الله برحمته فاعتصموا بحبل الله واتبعوا هدى الله علموا أن 
هذا كله مخلوق لله وأن اللخالق ليس هو المخلوق وأن جميعهم عباد لله وربما قد يقع هذا فى نوع من الفناء أوالسكر فيكون مخطثا غالطا 
وأن كان ذلك مغفورا له إذا كان بسبب غير محظور أ ذكرنا نظيره فى الاتحاد المعين 

00 يشبد ربوبيته وتدبيره العالم الحيط وحكمته ورحمته فكذلك يشبد إلميته العامة فانه الذى فى السماء إله وفى الأرض إله إله فى 
السماء وإله فى الارض يسأله من فى السموات والارض كل يوم هو فى شأن وكذلك قوله وهو الله فى السموات وفى الأرض الآية 
على أحد القولين على وقف من يقف عند قوله وفى الارض فان المعنى هو فى السموات الله وفى الارض الله ليس فيهما من هو الله 
يره 

3 وان كان مشابها لقوله وهو الذى فى السماء إله وى الارض إله فهو أبلغ منه ونظيره قوله لو كان فييما آلمة إلا الله لفسدتا وقد 
قال وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيين وان من شيء الا يسبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال أفغير دين الله يبغون 
وله أسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون وقوله تعالى ولله إسجد من فى السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم 
بالغدو 

والآصال وقوله ألم تر أن الله ِسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير 
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من الناس وقوله تعالى وله من فى السموات والأرض كل له قانتون وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى 
فى السموات والأرض وقوله سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض 
الملك القدوس العزيز الحكيم ونحو ذلك من معالى ألوهيته وخضوع الكائعمات واسلاهها له وافتقارها اليه وسؤالا اياه ودعاء الحلق اياه 
اما دعاء عبادة واما دعاء مسألة واما دعاؤهما جميعا 

ومن أعرض عنه وقت الاختيار فإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون الا إياة أم من يجيب المضطر اذا دعاه ونشبد أن كل 
معبود سواه من لدن عرشه الى قرار أرضه فإنه باطل الا وجهه الكريم كا نشبد أنها كلها مفتقرة اليه فى مبدئها نشبد أنها مفتقرة اليه 
فى منتباها والا كانت باطلة 

فهذه المعانى التى فيبا تأله الكائئات اياه وتعلقها به والمعانى الاول التى فيها ربوبيته اياهم وخلقه لهم يوجب أن يعل أنه رب الناس ملك 
الناس إله الناس وأنه رب العالمين لا اله الا هو والكائئات ليس لا من نفسها شىء بل هى عدم محض ونفى صرف وما بها من وجود 
فنه وبه 

ثم انه اليه مصيرها ومرجعها وهو معبودها والحها لا يصلح أن يعبد الا هو كا لم يخلقها الا هو لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من 
نعوت الإلحية التى لا شريك له فيها ولا سمى له وليس كثله شيء 

فهو الاول الذى ليس قبله شىء وهو الآخر الذى ليس بعده ثىء وهو الظاهر الذى ليس فوقه شىء وهو الباطن الذى ليس دونه 
شىء وهو معنا ايا كا ونعلم أن معيته مع عباده على انواع وهم فيها درجات 

وكذلكٍ ربوبيته لهم وعبوديتهم التى هم بها معبدون له وكذلك الوهيتهم اياه وألوهيته لهم وعبادتهم التى هم بها عابدون وكذلك قربه 
منهم وثر بهم منه 

قصل ع ع 

فهذا فيما إشبه الاتحاد او الحلول فى معين كنبى أو رجل صالح ونحو ذلك قد بينا ما فيه من الحق المحض وما فيه من الحق الملبوس 
بباطل وسنبين إن شاء الله ما فيه من الباطل ا محض 

وهذا القسم إنما يتمع فيمن يعبد الله سبحانه ويتولاه أو يظن به ذلك فإنه بذلك تظهر إلوهية الله فى عبده وتظهر إنابة العبد الى ربه 
وموافقته له فى محبته ورضاه وأمره ونبيه وقد إشتبه بهذا قسم آخر وهو ما يظهره الرب من آثار ربوبيته فى بعض عباده وإن كان ذلك 


لبس مأمورا به:ولا هو عبادة له-مثل ها يعطيه من :ملك وسلظانه بعظن: الملوك المسلطين من قل يكوت: مسليا وقد لا يكون كفرعون 
ويستكنهان وخوها وما يبي من الرزق والمال عضن عباده.وما كسمه من امال لبعض عياذم مخ الريفال: والنشاة 


وكذلك ما يببه من العلوم والمعارف أو يببه من الأحوال أو يعطيه 

من خوارق العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات سواء كان هؤلاء مؤمنين أو كفارا مثل الأعور الدجال ونحوه 

فإنه فى هذا القسم يقوم فى العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغيره كا يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية 
وأحكام الشرع أكثر مما يقوم بغيره وقد يجتمع القسمان فى عبد كا يجتمع فى الملائكة والأنبياء والأولياء مثل نبينا صلى الله عليه و سل 
والمسيح بن مرتم تبر 5 8 5 ١‏ 
فهذا القسم وحده كاف فى أحكام الكلمات الكونية كالقسم الآول فى احكام الكلمات الدينية فإن الحوادث انما تكون بمشيئة الله 
وقدرته وقد كان النى يستعيذ ويعوذ ويأمس بالاستعاذة بكلمات الله الثامات التى لا يجاوزها بر ولا فاجر 

فالكلمات التى بها كون الله الكاثئات لا يخرج عنها بر ولا فاجر فا من ملك ولا سلطان ولا مال ولا جمال ولا علم ولا حال ولا 
كشف ولا تصرف إلا وهو بمشيئته وقدرته وكماته التامات ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به ومنه ما هو مكروه لله منبى 
عنه بل مباح أو عفو واذا كان واقعا بمشيئة الله وقدرته وكامته ولا يقّدر على ذلك غيره وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكه 
فبينه وبين القسم الأول من الإشتراك والمشاببة ما أوجب أن أقواما غلطوا فى أمى الله فعلوه فى القُسمين واحدا 

بل غلطوا أيضا فى نفس الرب فألحقوا بعض العباد المعبلدين من القسم الثانى ببعض العباد العابدين من القسم الاول ودخلوا فى الاتحاد 
والحلول من هذا الوجه حت عبد من عبد فرعون والدجال وعبد آتحرون الصور اجميلة ونحو ذلك ويزعمون أن هذا مظاهر اجمال وكفر 
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هؤلاء بالعيادات والإيمان تارة وبالمعبود أخرى 

ولما كان المقصود هنا بيان الحق من ذلك أو ما فيه حق دنا هذا 

آم الأوكةفإن الله سيصانه قد :در بالقراق وبالاهاة :ين أعره ديق وبغافه الكوق :نزت اه سسيهاتة شالق كل لو درريا كل شه 
ومليكه سواء 2 ذلك الذوات وصفاتمها وأفعالها وما شا الله كان وما لمشأ لم يكن له يخرج عن مشيكته ثيء ولا يكون شي الا 
كمشيكد 

وقد كذب ببعض ذلك القدرية المجوسية من هذه الامة وغيرها وهم الزين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن 
والإنس والبهاتم ولا يقدر على أن يفعل بعباده من اللحير اكثر ما فعله بهم بل ولا على افعالهم فليس هوعلى كل شيء قدير او ان ما 
كان من السيئات فهو واقع على خلااف مشيكته وارادته وهم ضلال مبتدعة مخالفون لكاب والسنة واجماع سلف الأمة وما عرف 
بالعقل والذوق 

ثم انه قابلهم قوم شر منهم وهم القدرية المشركية الذين راوا الافعال 

واقعة بمشيئته وقدرته فقَالوا لو شاء الله ما أشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ولو كره الله شيئا لأزالة وما فى العالم إلا ما يحبه الله 
ويرضاه وما ثم عاص وأنا كافر برب يعصى وإن كان هذا قد عصى الامى فقّد أطاع الإرادة وربما استدلوا بالجبر وجعلوا العبد مجبورا 
وامجبور معذور والفعل لله فيه لا له فلا لوم عليه 

فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسله وبأص الله ونبيه وثوابه وعمّابه ووعده ووعيده ودينه وشرعه كفرا لا ريب فيه وهم أكفر من اليهود 
والتضارق بل أكقرعمن الضاعة:والبزاهمة الذين يقولون بالسنياشات العقلية 

فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلحية وبالآيات والسياسات العقلية 

وأما الأولون ففى تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه 

وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله بل أعداء جميع عقلاء بنى آدم بل أعداء أنفسهم فإن هذا القول لا يمكن أحدا أن يطرده ولا 
يعمل به ساعة من زمان إذ لازمه أن لا يدفع ظلم ظالم ولا يعاقب معتد ولا يعاقب مسىء لا بمثل إساءته ولا بأكثر منها 

واكثر هؤلاء إغما بشيرون الى ذلك عند اهواء انفسهم لرفع الملام عنهم والا فاذا كان هم هذا مع احد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه ايضا 
ولا يقفون 

يفعلون حك الأهواء الحضة ويدفعون عن أنفسبم الملام والعذل أو ما يجب عليهم من الأع بالمعروف والنبى عن الممكر بالجبر الباطل 
وبملاحظة القدر النافذل معرضين عن امن والنبى ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى علهم وظليهم واذاهم بل ولا من قصر فى 
حقوقهم بل ولا بمن أطاع الله فأمى بما أمى الله به ونبى عما نبى اللّه عنه وقد إسطت الكلام فى هؤلاء القدرية والقسم الأول وذوت 
القدرية الإبليسية فى غير هذا الموضع وائما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال 

وقد فرق الله فى ابه بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الديئيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه 
وإذنه وبعثه وارساله فال فى الأعس الدينى الشرعى ان الله يأمى بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربى ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
الى أهلها ان الله يأمرك أن تذبحوا بقرة 

وقاك ق الأس"الكون القدرى'اغا أمره اذا أراد شيا أن يقوك إن كى فيكون أ آم الله فلا تستعجلوه وكذلك قوله وإذا أردنا أن 
نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسموا فيها على أحد الأقوال وقال فى الإرادة الدينية الشرعية يريد الله بك اليسر ولا يريد بكم العسر 

يريد الله ليبين لك ويبديكم سنن الذين من قبل ويتوب عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 

وقال فى الإرادة الكونية القدرية فن يرد الله أن مبديه شرح صدره للأوسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا ولا ينفعجم 
نصحى ان أردت أن أنصح لك ان كان الله يريد أن يغويكم أولئك النين ل يرد لله أن يطهر قلوبهم 
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وببذا امع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمى الشرعى هل هو مستازم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستازم للإرادة 
الكونية القدرية وان كان مستلزما للإرادة الد.ينية الشرعية 

وقال فى الإذن الديى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائة على أصوطا فبإذن الله 

وقال فى الإذن الكونى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 

وقال فى القضاء الديق وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أى أمى ربك بذلك 

وقال فى الحم الدينى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت 

لك ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مل الصيد وأنتم حرم إن الله يحك ما يريد وقال ذلكم حك الله يحكم بينم 

وقال أ الداهية كرون ومن حمق من الله حكا لقوم يوقنون وقال فى الحكم الكونى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحم 
الله لى وهو خير الحا كين 1 ا 

وقد مع الحكمين مثل ما فى قوله إن الحم إلا لله وكذلك فعله والله يتقضى بالحق وقال فى البعثين والإرسالين هو الذى بعث فى الأميين 
رسولا منهم بعثنا عليكم غاذًا نا أوك بأسن ديد :وقول إنا أرسلتاك شاهدا وفيهرا ورا 'لقك أرسلنا رتنا بالبيتات وك قال إنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وقال وأرسلنا الرياح لوا 


5" بالمعبود فإذا كان لهم فى بعض الخاوقات هوى فقد يعبدونه بشيبة الحاول أو الإتحاد الفاسد مثل من يعبد الصور اجميلة 
ويقول هذا مظهر اجمال أو الملك المطاع الجبار ويقول هو مظهر الجلال أو مظهر ربانى ونحو ذلك وليس فى هذه الخلوقات نوع من 
الاتحاد أو الحلول الحق لكن يشبه ما فيه الحق من جهة اذ كلاهما باللّه ومن الله وانه للّه ولهذا يسوى بينهما أهل الحلول والاتحاد 
المطلق ا سنبينه ان شاء الله 1 

فهؤلاء الاتحادية والحلولية النين يخصونه ببعض المصنوعات التى ليس فيها عبادة واثابة هم فرع على أولئك ليس معهم من الحق شىء 
ولا شببة حق كا مع أولئك ألفاظ متشاببة عن بعض الانبياء والصالحين ولكن مع هؤلاء قول فرعون أنا ربكم الاعلى و ما علمت لك 
من إله غيرى وقول الدجال أنا ربكم ونحو ذلك 

فهذه الالفاظ التى معهم من ألفاظ الكفار والمنافقين ومعهم تشبيه الكونيات بالدينيات والكونيات عامة لا اختصاص فيها فلهذا 
كان هؤلاء أدخل فى الاتحاد والحلول المطلق منهم فى المعين اعتقادا وقولا وان كانوا من 

جهة الحال وامحوى يخصون بعض الأعيان كا هو الواقع لشببة اختصاصه ببعض الأحكام الكونية وسنتكلم علهم إن شاء الله فى الحلول 
1 زه طانا لايك اك أل لوقه ون اتحاد أو حاول بحق فنييت على ذلك ليفطن لموضع ضلالهم فاذا على حقيقة هذه 
الامور علم حميقة قول النبى أصدق كلهة قالها الشاعى كلمة لبيد ... ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل ... 

فإن الباطل ضد الحق واللّه هو الحق المبين 

والحق له معنيان أحدهما الوجود الثابت والثانى المقصود النافع كقول النبى صلى الله عليه و سل الوتر حق 

والباطل نوعان أيضا أحدهما المعدوم واذا كان معدوما كان اعتمّاد وجوده واللحبر عن وجوده باطلا لأن الاعتقاد والحبر تابع المعتقد 
الخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد واللخبر كذلك وهو الكذب 

الثانى ما ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى وما خلقنا السماء واللارض وما بينهما باطلا وكقول النبى كل لو يلهو 

به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وقوله عن عمر ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومالا 
منفعة فيه فالاعى به باطل وقصده وعمله باطل اذ العمل به والقصد اليه والامى به باطل 

ومن هذا قول العلماء العبادات والعقود تنقسم الى حيح وباطل 
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فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده 

والباطل ما لم يترتب عليه أثره ول يحصل به مقصوده ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا 

فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد مالا وجود له ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا ويعبد مالا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمى به فيكون 
ذلك أيضا باطلا 

ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صازوا يشبيون أهل المق فإذلك قال تعالى والثين كفروا أعمالهم كشواتة نقيفة سة الظمان غناء 
حتى اذا جاءه ل يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع اانه وقال ال الزيى كقروا توسية عنقا اله اخ 
أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على مد وهو الحق من ربهم كفر عنبم سيئاتهم وأصلح بالحم ذلك بأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل وأن الذنن 

آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله لناس أمثالهم الى قوله ولا تبطلوا أعمالك؟ وقال وقدمنا الى ما عملوا من عمل لفعاناه 
هباء منثورا وقال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فثله كثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل قتركه صادا لا يقدرون على شىء مما كسبوا فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا حما كا 
يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضا وقد عمم بقوله ولا تبطاوا أعمالكم أى ال تهلوعا باط لة لذ متقعة فيا ولذ ثورات بولا فائدة 
وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربى فرأوا أن الحق هو الموجود فكل موجود حق فقالوا ما فى العالم باطل اذ 
ليس فى العالم عدم 

قالوا والكفر إِثما هو عدم وجود الشريك مثلا 

وائما أتوا من جهة اللفظ المجمل 

فإن الشيء له مرتبتان 

مرتبة باعتبار ذاته فهو إما موجود فيكون حمًا واما معدوم فيكون باطلا 

ومرتبة باعتبار وجوده فى الأذهان واللسان والبنان وهو العلم والقول 

والكّاب فالاعتقاد واللحبر والككابة أمور تابعة للشىء فإن كانت مطابقة موافقة كانت حما وإلا كانت باطلا فاذا أخبرنا عن الحق 
الموجود أنه حق موجود وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم كان احبر والاعتقاد حمًا وان كان بالعكس كان باطلا وان كان 
احبر والاعتقاد أمرا موجودا فكونه حقا أو باطلا باعتبار حقيقته المخبر عنها لا باعتبار نفسه 

ولا يحوز إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه موجودا إلا بقرينة تيين المراد 

وهكذا العمل والقصد والأمى إنما هو حق باعتبار حقيقته المقصودة فان حصلت وكانت نافعة كان حقا وان لم تحصل أو حصل مالا 
منفعة فيه كان باطلا 

وببذين الإعتبارين يصير فى الوجود ما هو من الباطل ؟! دل على ذلك الاب والسنة والاجماع مع ما يوافق ذلك من عمل وذوق 
وكشف خلاف زعم هذه الطائفة الضالة المضلة 

قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وتما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد 
مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كلك بضوف الله الأبتال 
شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن فيختلط بالشببات والأهواء المغوية بالمطر الذى يحتمل سيله الزبد وبالذهب 
والفضة والحديد ونحوه اذا أذيب بالنار فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذى لا منفعة 
فيه وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل ال حق النافع فيستقر ويبقى فى القاب 

وقد تقدم قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الى قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالحم 

فأخبر سبحانه أن سبب اضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى ل تنفعهم وان أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم فكفرت سياتهم وأصلح 
الله بالهم أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملا اعتقادا واقتصادا خبرا وأمرا وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم ول _تبعوا ما هو من غير ربهم 
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وان كان حمًا من وجه 

وهذا تحقيق ما قلناه فإن احبر والعمل تابع للمخبر عنه وللمقصود بالعمل فإذا كان ذلك باطلا لا حقيقة له كان التابع كذلك وان 
كان موجودا 

وكذلك ما تقدم من قوله لا تبطلوا صدقاتكم وقوله ولا تبطلوا أعمالك؟ ونحو ذلك من ابطال ما قد مضى ووجد إنما هو عدم لعدم فائدته 
لا عدم ذاته فإن ذاته انتقضت 5 انقضى مالم يبطل من الأعمال فكيف 

يقال لا باطل فى الوجود ثم يجعل هذا ذريعة الى أن ذلك الموجود الذى فيه الحق والباطل هو عين الله لأنه هو الحق ولا يميز بين 
الحق الخخالق والليق المخلوق 

فتدبر كيف اشقّل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين وكيف استزلوا عقول الضعفاء ببذه الشيبة 

وقالوا قوله ... ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... والباطل هو المعدوم فكل ما سوى الله معدوم والموجود ليس بمعدوم فالموجود 
ليس فيه سوى وائما السوى هو العدم 

فإن هذا مبنى على المقدمتين الباطلتين 

احداهما قولهم ان الباطل هو المعدوم فانه ليس كذلك بل المعدوم باطل وليس كل موجود باطلا بل فى الموجود ما هو حق وفيه ما 
هو باطل 5 تقدم وهو الأعمال القى لا تتفع والأخبار التى ليست بصدق وما يندرج فى هذين من المقاصد والعقائد 

الثانية لو كان لا باطل الا المعدوم لكان الموجود حما وكل موجود فقد يسمى حا مع القرينة المفسرة باعتبار وجوده وان كان باطلا 
لانتفاء حقيقته التى بها جاز اطلاق ال حق عليه لكن الحق حقان حق خالق وحق مخلوق 

وقد كان النبى فى الحديث المتفق عليه الذى رواه ابن عباس يقول اذا قام من الليل اللهم لك المد أنت رب السموات والأرض 
ومن فين ولف اقل انك وو السسؤات»والا رضن ومن فين ولك امد أنت قي السموات والارض ومن فيين أنت الحق وقولك الحق 
ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت 
واليك حاكت 

وإذا ظهر أن فى الوجود ما هو باطل فى الحقيقة ومنه ما هو حق من مخلوقات الله ليس هو الله ظهر تمومبهم بقولهم إن الباطل هو 
السوى وهو العدم وأما الموجود فهو هو 

وأيضا فنفس الحديث بة عليهم فإن قوله ألا كل شئ ماخلا الله باطل لفظ عام يدخل فيه كل موجود سوى الله فإن لفظ الشئ يعم 
كل الموجود بالاتفاق ويدخل فيه ماله وجود ذهنى أو لفظى أو رسعى كابى وإن لم يكن له وجود حقيقى من المعدومات والممتنعات 
فهذا نص فى أن كثيرا من الموجودات باطل ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ماخلا الله فهو باطل لثلاثة أوجه 

أحدها أنه قد استثنى الله تعالى وهو الحق المبين ومن لفظ إثبات ومثل هذا الاستثناء يدل على التناول بخلاف الإستثناء من غير موجب 
كقوله ملم به من عل إلا اتباع الظن إن ذلك لايدل على التناول فلو كان التقدير كل معدوم ما خلا الله باطل للزم أن يكون الحق 
تماق مغدوما هذا أبطل الباطل 

الثانى أن كل شئ نص فى الوجود لايجوز قصرها على المعدومات بالإتفاق 

الثالث أن المعدوم لايدخل فى لفظ كل شئ عند أهل السنة وعامة العقلاء فضلا عن كونه يختص به 

الرابع أنه لو كان المعنى كل معدوم فهو باطل لكان هذا من باب تحصيل الحاصل بل لفظ العدم أدل على النفى من لفظ الباطل 
فكيف يبن الجلى بالحفى 

الخامين أنة :لو أراة هذا لقالا كل نامتوق اللدتباظل فإنهذة السارة أقرين الى اعبال در اد جهولة» اللايلاة عو هذا اللفظ زان 
كانت تلك العبارة لاتدل أيضا على مرادهم 

وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه فقد عرف أن كل ماسوى الله فهو باطل بوجهى الباطل اللذين تقدم تفسيرهما 

أحدهما وهو المقصود النافع والباطل ما لذ متفعة فق قضده وكل قيء ماخلا الله :إذا كان له القضد والعمل. كان ذلك باطلا والامر .به 
بالطل عرهة نهاك مركن الذي انوا دوق قي الله از سكاوة: الله بعت آم ألم ولا شرم 

فإن قبل “فالاطل حمر فسن «الفضله والعيل لانفس القن المتضيودة 
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قلت.بل نفس_العين المتضودة باطل بالاعتبار لذ 'قضدت لذ كا جاء ى اذيك أشهد أن كل معبودة من لذن غرشك إن قزان 
أرضك باطل إلا وجهك الكريم 

وذلك أنه اذا كان الباطل فى الأصل هو العدم والعدم هو المنفى فالشئ ينفى لانتفاء وجوده فى ابملة كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ول 
يكن له كفوا أحد و ليس كثله شىء وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقوله لاله الا الله وقول النبى صل الله عليه و 
سل لانبى بعدى ١‏ 

وقد ينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التى هو بها هو كا ذكرناه فإن مالا فائدة فيه فهو باطل والباطل معدوم وهذا كقوله لما 
سئل عن الكهان ليسوا بشئ ومنه قوله تعالى يا أهل الاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليم من ربكم 

وقد ينفى الشىء لانتقاء كاله وتمامه إما مطلقا واما بالنسبة الى غيره كقول البى صل الله عليه و سلم ليس المسكين بهذا الطواف الذى 
ترده اللقمة واللقمتان والقرة والقرتان وانما المسكين الذى لايجد غنى يغنيه 

ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولاإسأل الناس إحافا ونحو ذلك قوله فى المفلس والرقوب ونظائر كل من هذه الاقسام الثلاثة كثيرة 
فالشيء المقصود لامى هو باطل منتف اذا انتفت فائدته ومقصوده فكل ماسوى الله لايجوز أن يكون معبودا ولا مستعانا فقد انتفى 
عااسوض الله هذا المعق المقضوة فيو باظل وك ماسو الل كقوز أن كرقة مد | استعيوة ا ولايد اول الل ل افيد ولا تمحتيدة 
فى عبادته واستعانته فهو باطل وهذا واضم وهذا عموم حفوظ لاإستثنى منه ثبي ء 

وهاة :ذلك أن كل فاسرقى الله قاما أن رقص لتقسة واما أن رت لقيرة 

فالمقصود لغيره مثل ما يقصد اللحبز للأكل والثوب للبس والسلاح للدفع ونحو ذلك وهو ما خلقه الله لنفع بنى آدم من الاعيان فإن 
هذه انما تقصد لغيرها لا إذاتها وكذلك المال الذى يقصد به جلب منفعة أو دفع مضرة انما يقصد لغيره لا لنفسه وكل ما قصد لغيره 
فانما المقصود فى اللَقيقة ذلك الغير 

وهذا مراد له بحيث ان حصل ذلك الغير المقصود لنفسه والا كان هذا مما لافائدة فيه ولا منفعة فيكون من باب الباطل الذى ينفى 
ويقال فيه ليس بشئ وهو باطل ويلحق بالمعدوم 

فثبت أنه إن لم يحصل فى كل قصد مقصود لنفسه وإلا كان باطلا والمقصود لنفسه إن لم يكن هو الله كان باطلا فإن المقصود لنفسه 
هو المعبود رمع عدا غيزالله كان باطلا وعبادته باطلة لأنه لامنفعة فيه ولا فى عبادته بل ذلك ضرر محض قال الله تعالى يدعو لمن 
ضره أقرب من نفعه وهذا عام فى كل معبود وهذا حقيقة الدين 

فإن الله إنها خلق اللخلق لعبادته وحده لاشريك له وتخر لمم مافى السموات وما فى الأرض ليستعينوا به على عبادته فن لم إستعن بهذه 
الأشياء على عبادته فعمله كله وقصده باطل ولا منفعة فيه بل فيه الضرر 

فثبت أن كل قصد ومقصود سوى الله باطل سواء كان مقصودا لنفسه أو لغيره سوى الله وانما الحق أن يقصد الله أو يقصد ما يستعان 


به عل قصد الله هذا تحنيق كرله ألا كل شرة ما غاة الله باطل يأحد جهن اق والباظل :وهو كونه مقصوذا ومظلويا وهو أظهر 
وجهيه 


الثانى أن كل ماخلا الله فهو معدوم بنفسه ليس له من نفسه وجود ولا حركة ولا عمل ولا نفع لغيره منه إذ ذلك جميعه خلق الله 
وابداعه وبرءه وتصويره فكل الأشياء إذا تخل عنها الله فهى باطل يكنى فى عدهها وبطلانها نفس تخليه عنها وأن لايقيمها هو يخلقه 
ورزقه وإذا كانت باطلة فى أنفسها والحق إنما هو لله وبالله ومن الله صدق قول القائل ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل باعتبارين 
أحدها أن صنعه على هذا التقدير ليس مستغنيا عنه ولا قائما بسواه ولا خارجا عنه فأدخل فى اسمه على سبيل التبع لالأنه جزء من 
المسمى وكثيرا ما يدخل فى الإسم الجامع والأسماء العامة أشياء على سبيل التبع لا لأنها جزء من المسمى كا لو قال بعتك هذا الفرس 
دخل فيه نعله ولو قال القائل دخل زيد الى دارى كانت ثيابه داخلة فى حكم اسمه وكذلك اذا قيل حملت زيدا وركب زيد على الدابة 
واذا قيل بنو هاشم دخل فيهم مواليهم لقوله مولى القَوم منهم وقد يدخل فيهم الحليف وابن الأخت وهذا مشهور فى كلام العرب وأهل 
المغازى ع ع 

الإعتبار الثانى أن القائل اذا قال جاء القوم ما خلا زيدا فإن خلا هنا فعل ناقص من اخوات كان وزيدا منصوب به وفيه ضمير 
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مرفوع وذلك الضمير عائد على ما أخت الذى وهى الموصولة وهذه اجملة صلة ما وكان تقدير الكلام قام القوم النين هم خلا زيدا 

لكن ما يحتمل الواحد والإثنين وابميع والضمير يعود الى لفظها أكثر من معناها فقوله رأيت ما رأيته من الرجال أحسن من قولك ما 
من الرجال وباب ومنبم من يستمع اليك أكثر وأفصح من قوله من يستمعون ولهذا قوى فصار ما خلا زيدا يقوم مقام الذى 

خلا والنين خلوا واللاق خلون ونحو ذلك تقول قامت النسوة ما خلا هندا 

ولفظ ما اما أن يكون له موضع من الاعراب وهو الوصف 

ما قبله أو النصب على الحال أو لا موضع له واذا كان التقدير كل شئ ل عطالة لزه هن الله ياظل أو كل كر كاذ الله فيو اط أى 

كل الأغياء هال عونا خلت انه أواالق خلف الله يطل تقلوها القن" تمن مع تاها مثة 

ومعلوم أنها متى خلته أى خلت منه كانت باطلا وإئما قيامما بأن لا تتخلى منه بل لتقوم به وهذا فى الأصل دون غيره من أدوات 

الإستثناء 

وأصل هذا المعنى مقصود من هذا فى قول الننى 

وهذا التوحيد وتفسيره المذكور فى قوله ألا كل شئ ما خلا الله باطل هو نحو مما ذكر فى قوله تعالى كل شئ هالك الا وجهه بعد قوله 

فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد اذ أنزلت اليك وادع الى ربك ولا تكوئن من المشركين ولا تدع مع الله 

اها اكش لذ اله ار شيء هالك الا وجهه له الحم وليه ترون فإن ذكه ذلك بنك عبيه رن اللاعر الكاتوآن يدعو عه الما ار 

وقوله لا اله الا هو يق يقتضى أظهر الوجهين ين وهو أن كل شو هالك الا ما كان لوجهه من الأعيان والاعمال وغيرهما 

زوق عقا العالية قال الؤأنها اويد نه وجهه وعن جعفر الصادق الا دينه ومعناهما واحد 

وقد روى عن عبادة بن الصامت قال يجاء بالدينا يوم القيامة فيقال ميزوا ما كان لله منبا قال فيماز ما كان لله منها ثم يوم بسائرها 

وللى بق الاروقة روي طن عر يما ينم الت كحو اللعلى عن اص ريل كله عن وسيوان ان روعي ونام كاسن عن ملعن 

وسعيد بن جبير عن على بن أبى طالب أن رجلا سأله فلم يعطه شيئا فقال أسألك بوجه الله فقال له على كذبت ليس بوجه الله سألتنى 

انما وجه الله الحق ألا ترى الى قوله كل شىء هالك الا وجهه يعنى الحق ولكن سألتنى بوجهك اللخلق وعن مجاهد الا هو وعن 

الضحاك كل شىء هالك الا الله والجنة والنار والعرش وعن ابن كيسان الا ملكه 

وذلك أن لفل الرمهو كه أن يكون فى الاصل مثل الجهة كالوعد والعدة والوزن والزنة والوصل والصلة والوسم والسمة لكن فعله 

حذفت فاؤها وهى أخص من الفعل كالاكل والإكلة فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد ا قال الشاعى ... أستغفر الله ذنيا لست 

محصيه ... رب العباد اليه الوجه والعمل .. 

ثم أنه يسمى به المفعول وهو المقصود المتوجه اليه ما فى اسم انحاق ودرهم ضرب الأمير ونظائره ويسمى به الفاعل المتوجه كوجه 

الشيوان كال أرديوة هذا :الرييه أى اهدع اكية والنالحية مك قراه وبل اوررق 

والمغرتك فأيغا تولوا فثم وجه الله أى قبلة الله ووجهة الله هكذا قال جمهور السلف وان عدها بعضبم فى الصفات وقد يدل على الصفة 

بوجه فيه نظر وذلك أن معنى قوله أيغا تولوا أأى لتولوا أى ثتوجهوا وتستقبلوا يتعدى الى مفعول واحد بمعنى يتولاها ونظير ولى وتولى 

قدم وتقدم وبين وتيين ا قال لا تقدموا بن يدى الله ورسوله وقال بفاحشة مبينة وهو الوجه الذى لله والذى أمى الله أن نستقبل فان 

قوله وللّه المشرق والمغرب يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذى هو لله كا فى آية القبلة سيقول السفهاء من الناس 

ما ولا هم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يبدى من يشاء الى صراط مستقي 

فليا سألوا عن سبب التولى عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب 

وأما لفظ وجهة مثل قوله ولكل وجهة هو موليها فقد يظن أيضا أنه مصدر كالوجه كالوعدة مع الوعد وانها تركت صحيحة فلم تحذدف 

فاؤها وليس كذلك 

لأنه لو كان مصدرا لحذفت واوه وهو الجهة وكان يقال ولكل جهة أو وجه وائما الفعلة هنا بمعنى المفعول كالقبلة والبدعة والذبحة 

ونحو ذلك فالقبلة ما استقبل والوجهة ما توجه اليه والبدعة ما ابتدع والذبحة ما ذيع ولهذا م ولم تحذف فاؤه لأن الحذف إنما هو من 

المصدر لا من 
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بقية الأسماء كالصفات وما يشبهها مثل أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات والمفاعيل وغير ذلك 

وأما قول بعض الفقهاء ان الوجه مشقّق من المواجهة فلا دليل عليه بل قد عارضه من قال هو مشتق من الوجاهة وكلاهما ضعيف 
وائما المواجهة مشتق من الوجه ا أن المشافهة مشتق من الشفة والمناظرة بمعنى المقابلة مشتقة من النظر والمعايئة من العين 

وأما اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه من الوجه الذى هو التوجه فهذا اشبه لأن توجهه هو فعله المختص به الذى لا يفتقر فيه الى غيره 
بخلاف المواجهة فإنها تستدعى اثنين والاأسان هو حارث همام وهمه هو توجهه وإئما يتوجه ببذا العضو الى أى شيء اراده وتوجه اليه 
ومن هذا الباب قوله تعالى بلى من أَسلم وجهة لله وهو محسن فله أجره عند ربه وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أَسل وجهه لله وهو 
محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقول الخليل ونبينا والمؤمنين فى الصلاة وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين وقوله تعالى قل أعى ربى بالقسط وأقيموا وجوه عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدرين كم بد5 تعودون الآية وقوله 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها وقوله فأقم وجهك للدين المي وقوله وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكوئن 
من المشركين وقول النبى 

للذي علمه دعاء النوم اللهم أسليت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك وقال زيد بن عمرو بن نفيل ... أسلت وجهى من أسلدت ... 
لدالان تمن عديا ولكلا من 

فهذه ثلاثة ألفاظ أسلم وجهه ووجه وجهه وأقام وجهه 

قال قدماء المفسرين فى قوله تعالى أسل وجهه أى أخلص فى دينه وعمله لله وقال بعضهم فوض امره الى الله وقد قيل خضع وتواضع 
1 الثالث يليق بالا سلام اللازم فان وجهه هو قصده وتوجهه الذى هو أصل عمله وهو عمل قلبه الذى هو ملك بدنه فاذا توجه قلبه 
تبعه ايضا توجه وجهه فاستتبع القصد الذى هو الآاصل من القلب الذى هو الاصل للعمل الذى هو تبع من الوجه وسائر البدن الذى 
هو تبع فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله أى سلمه له وأخلصه لله ما فى الاسلام اللازم وهو قوله 
أسلمت لرب العالمين وقوله عن بلقيس انى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقوله عن ابراهيٍ واسماعيل ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلية لك اى منقادة مخلصة 

وكذلك توجيه الوجه للذى فطر السموات والارض توجيه قصده وارادته وعبادته وذلك يستتبع الوجه وغيره والا جرد توجيه العضو 
من غير عمل القلب لا يفيد شيئًا 

قال الزجاج فى قوله وجهت وجهى أى جعلت قصدى بعبادقى وتوحيدى لله رب العالمين وكذلك قوله وأقيموا وجوهك فان الوجوه 
التى هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل الدين تارة تقام وتارة تزاع يا قال النبى ما من قلب من قلوب العباد الا وهو 
ونا مع عن أصابع ازع !إن شاء أن ينه أقامه وآن شاء أن يمعه أزاغه فإقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم 
فإذا قوم قصده وسدده ولم يحرف يمينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين كا قال لا شرقية ولا غرربية وكذلك قال الربيع بن أنس 
اجعاوا جودم خالصا لله فلا تسجدوا الا لله 

وروى عن الضحاك وابن قتيبة اذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا يقوان أحد؟ أصلى فى مسجدى كأنه أراد صلوا 
لله عند كل مسجد لا تخصوا مسجدا دون مسجد وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه 

وروى عن مجاهد والسدى وابن زيد توجهوا حيث كنت فى الصلاة الى الكعبة 

وعلى هذا فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر فإن هذه الآية مكية والكعبة انما فرضت فى المدينة الا أن يراد بإقامة الوجه 
الاستقبال المامور به 

وائما وقع النزاع هنا لقوله تعالى عند كل مسجد بخلاف قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا 

فقوله كل شىء هالك الا وجهه أى دينه وارادته وعبادته والمصدر يضاف الى الفاعل ثارة والى المفعول أخرى وهو قوهم ويك 
به وجينه :وهو نظير قزاه الو كان -فييما الهة الآ الله لفسلفا فك معيوة. دون اشياطل وكل :ها اللا يكزن لجيه فيو الك فاسد ياطن 
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وسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر 

فإن الالهية تستلزم الربوبية وهذا قال له الحم واليه ترجعون وفى هذا قول آخر يقوله كثير من أهل العم أن الوجه فى مثل قوله أسلم 
وجهه وأقم وجهك وجهت وجهى هو الوجه الظاهر ا أنه كذلك بالاتفاق فى قوله قد نرى تقلب وجهك فى السماء وفى قوله فولوا 
وجوهكم شطره وف قوله فاغسلوا وجوهم 

وقد جاء الوجه فى صفات الله فى مواضع من الاب والنفة لمن غك افوضعيها قالرا لكي أرعنه: ذا رمه عفد نار الالماق واذا سل 
فقد أسلم عل اللإنسان واذا قي فقد أقي سائره لأنه هو المتوجه أولا من الأعضاء الظاهرة للقاصد الطالب ولذا يذكر كثيرا على وجه 
الإستلزام لسائر صاحبه 

ويعبر به عنه لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية التى تقلب الاسم من اللخصوص الى العموم أو الحقيقة اللغوية باقية وهو من باب 
الدلالة اللزومية فيه قولان 

وكذلك في سائر الأعضاء حتى او قال لعبده يدك أو رجلك حر أو قال لزوجته يدك أو رجلك طالق ان أعطيتى ألفا ثم قطع العضو 
قبل الإعطاء فن قال ان اللفظ عبارة عن اجميع أوقع الطلاق والعتق ومن قال أن الإسم للعضو فقط لم يسر العتق عنده الى سائر 
اجملة لعدم تبعيضه وقال أنه لا يقع شىء فى هذه العيردة 

والى هذا الأصل يعود معنى قول من قال كل شىء هالك الا وجهه > قد قيل فى قوله كل من عليها فان ويبتّى وجه ربك ذو الجلال 
وال كرام فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال وال كرام هو بقاء ذاته 

وأما اتحاد ذات العبد بذات الرب بل اتحاد ذات عبد بذات عبد أو حلول حقيقة فى حقيقة كلول الماء فى الوعاء فهذا باطل قطعا 
بل ذلك باطل فى العبد مع العبد فانه لا تتحد ذاته بذاته ولا تحل ذات أحدهما فى ذات الآخر 

وهذا هو الذى وقعت فيه الا تحادية والحاولية من النصارى وغيرهم من غالية هذه الأمة وغيرها وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا 
متميزتين فصارتا متحدتين أو حلول احداهما فى الأخري فهذا بين البطلان ا ١‏ 
وأبطل منه قول من يقول ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلا وائما التعدد فى اجاب فلما انكشف الأمى رآيت أنى أنا وكل شىء هو الله 
سواء قال بالوحدة مطلقا أو بوحدة الوجود المطلق دون المعين أو بوحدة الوجود دون الأعيان الثابتة فى العدم 

فهذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلال ‏ أن الأولى مذهب أهل الإيمان والعلم والهدى 

ومن كفر بالحق من ذلك أو آمن بالباطل 

فهما فى طرق نقيض كالههود والنصارى 5 
وأما المؤمنون فيؤمنون بحق ذلك دون باطله وكاب الله وسنة رسوله فيهما الهدى والنور وفيهما بيان الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
الله علوهم من النبيين والصديقين والشبداء والصا حين 

فأما اثبات الحق من ذلك وهو ما يحصل لأنبياء الله وأوليائه الذين هم المتقون من السابقين والمقتصدين وما قد يحصل من ذلك لكل 
مؤمن مثل محبتهم لله تعالى ومحبته لهم ورضوانهم عنه ورضوانه عنهم فقد قال الله تعالى فسوف يأق الله بقوم يحبيم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم وقال الى ومن الناس من يعد من دوت الله أبذاذا يحبونهم 
كب الله والنين آمنوا أشد حبا للّه وقال تعالى وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التبلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين وقال 
تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وقال تعالى فا استقاموا لك فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وقال فأتهوا اليم 
عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين وقال فاتتوهن من حيث أمر؟ الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال فيه رجال 
فرق أن عطهروا والله عي المظهرين وقال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين وقال ان الله يحت الذان يقاتلون 
فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال قل ان كتتم تحبون لله فاتبعونى يحببك الله وقال قل ان كان اباوّم وأبناوم 

الى قوله أحب اليك من الله ورسوله وجهاد فى سبيله وقال واتخذ الله ابراهم خليلا وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
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والنين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وقال أوائنك كتب فى قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى 
من تحتبا الابار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه وقال أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تمتها 
الأخبار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه 

وقال النبى ان الله يحب العبد التقى الغنى الحفى ان الله جميل يحب امال ان الله نظيف يحب النظافة ان الله وتر يحب الوتر ان الله 
يحب معالى الاخلاق ويكره سفسافها وقال ان الله يرضى لك ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمورم 

وفى القرآن من ذكر الأصطفاء والإجتباء والتقريب والمناجاة والمناداة واتخلة ونحو ذلك ما هو كثير وكذلك فى السنة 

وهذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة واجماعة وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان 

وخالف فى حقيقته قوم من الملحدة المنافقن المضارعين للصابئن ومن وافقهم والمضارعين لليهود والنصارى من الجهمية أو من فيه تجهم 
وق كان العالق ليه السسة 

فتارة ينكرون ان الله يخالل أحدا أو يحب أحدا أو يواد احدا أو يكلم أحدا أو يتكلم ويحرفون الكل عن مواضعه فيفسرون ذلك تارة 
بإحسانه الى عباده وتارة بإرادته الإحسان الهم قاذ 5 ان لضي يخالل ويحرفون الكل عن مواضعه فى حية العيك اله بأنه 
ارادة طاعته أو محبته على إحسانه 

وأما انكان الباظل :ققد مزه الله تقسته طن الواان لزان وكق افق سمل لد.وادا أو والنا أو ربكا فقال عاك فق الشورة الى تغدل كلك 
القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى فى فضل سورة من القرآن ما حم فى فضلها حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلها 
كالدارقطى وأى نعي وأبى مد الخلال وأخرج أصعاب الصحيح فيبا أحاديث متعددة قال فيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول 
يواد ولم يكن له كفوا أحد وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئّة قبلهم 
وبعدهم 

فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين واليهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو 
ذلك فإنه 

ما من شىء من الخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة 

وهذا فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر 

ام الملائككة فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا 
الى الله قال بعض السلف لعل نتذكرون فتعلمون أن خالق الازواج واحد 

ولذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين وا مجوس والمشركين 

فإن قوله لم يلد رد لقول من يقول ان له بنين وبنات من الملاتكة أو البشر مثل من يقول الملاتكة بئات الله أو يقول المسيح أو عزير 
إن لله ما قال تعاللى عنهم وجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم وخخرقوا له بنين وبنات بغير علم وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم 
البنون أم خلقنا الملاتكة اناثا وهم شاهدون ألا ابم من افكهم ليقولون ولد الله وأمهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لك كيف 
تحكون أفلا تذكرون أم لك. سلطان مبين فائبوا بكابم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقّد علمت الجنة انهم محضرون 
وقال تعالى وقالت اليبود عززير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
الله انى يؤفكون اتخذوا 

أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل 

وقد قيل انهم قدماؤهم وقيل مشركوا العرب وفههما نظر فان مشر العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل الهود والنصارى وقدمائهم منهم 
فلعله الصابئون المشركون الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرها الذين يجعاون الملاتكة أولادا له كا سنبينه 
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وقال تعالى ويجعاون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى وهو قول من قال من العرب ان الملائكة بئات الله 

وقال تعالمى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنت تفترون ويجعاون لله البنات سبحانه ولهم ما إشتهون واذا إشر 
أحدهم بالأن ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما 
شكون اللذن لأ وهوة بالاعر ةمكل الشوء وله لمثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان 
لكفور مبين أم اتخذ ما يخلق بئات وأصفا م بالبنين واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من 
بنشاٌ فى الحلية وهو فى اللخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا أشبدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون 

وَهذ] القذز الذدى عايه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع كراهتهم أن يكون لمم بنات فنظيره فى النصارى فائهم يجعاون 
له ولدا وينزهون كابر أهل ديهم عن أن يكون لأحدهم ماله ار وا فاون نه ما يكهونه لأكبر دينهم 

وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن وإدا لقد جتتم شيئا ادا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما يشبغئ للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من السموات: والارض الا آق الرحمن عبدا لقّد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم 
القيامة فردا 

وقال تعالى يا أهل الاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ائما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألتقاها الى مريم 
وروح منه قآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لك ائما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السموات وما فى 
الأرض وكفى بالله وكلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم 
اليه جميعا فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استتكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ألما ولا 
يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 

فنبى أهل الاب عن الغلو فى الدين وعن أن يقولوا على الله إلا الحق 

وذكر القول الحق فى المسيح ثم قال لمم آمنوا بالله ورسله لأنهم كفروا بالله بتثليثهم وكفروا برسله بالاتحاد والحاول فكفروا بأصلى 
الاسلام العام التى هى الشهادة لله بالواحدانية فى الألوهية والشهادة للرسل بالرسالة وذكر أن المسيح والملائكة لا يستتكفون عن عبادته 
لأن من الناس من جعل الملاتكة أولاده كالمسيح وعبدوا الملاتكة والمسيح 

ولهذا قال ما كان لبشر أن تيه الله الاب والخكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كتتم 
تعلمون الاب وبما كنت تدرسون ولا يأمر؟ أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمرك بالكفر بعد اذ نتم مسلبون فى الملاتكة والنبيين 
ريغا 

وقد نفى فى كابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا فقال وقل امد لله الذى ل يتخ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن 
له ولى من الذل وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله الآية وقال الذى له ملك السموات والارض ول يتخذ ولدا ول 
يكن له شرك فق الملك وقال:وما خَلقَنَا السماء.والارضن' وما بيهما لاعبين لو أردنا أن نخد لوا لاتخذناه من لدنا أن كا :فاعلين بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ول الويل ما تصفون وله من فى السموات والارض ومن عنده لا استكبرون عن 
عبادته ولا إستحسرون يسبحون الليل والهار لا يفترون أم اتخذوا المة 

من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما المة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يع ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا إشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون 

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغير علم والذين قالوا ولد الله وإنهم لكاذبون والنين قالوا المسيح بن الله وعزير بن الله لم يرد 
عقلاؤهم ولادة حسية من جنسن .ولادة الحيوآن بانفضال بزء من. ذه فى أنعاه يكون منه الولد فإن التصارى والصابئين متفقون عل 
نفى ذلك وكذلك مشركوا العرب ما أظن عقّلاؤهم كنوا يعتقدون ذلك وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية مثل ما يقوله النصارى 
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إن الجوهر الذى هو الله من وجه وهو الكلمة من وجه تدرعت بإْسان مخلوق من مريم فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره وهو 
الدرع والقميص بشر وباطنه وهوالمتدرع لاهوت هو الابن الذى هو الكامة لتولد هذا من الأب الذى هو جوهرالوجود فهذه البنوة 
ع سكبة عندهم من أصلين 

أحدهما أن الجوهر الذى هوالكامة تولد من الجوهر الذى هو الأب كتولد العلم والقول من العالم القائل 

والثانى أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به وذلك الجوهر هو الأب من وجه وهو الإبن من وجه فلهذا حك الله عنهم تارة أنهم 
يقولون المسيح بن الله وتارة أنهم يقولون إن الله هو المسيح بن مريم 

وأما حكايته عنهم أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة فالمفسرون يقولون الله والمسيح وأمه يا قال يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى 
وأنى إلهين من دون الله ولهذا قال فى سياق الكلام ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة أى غاية 
المسيح الرسالة وغاية أمه الصديقية لا يبلغان الى اللاهوتية فهذا حجة هذا وهو ظاهر 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقائيم الثلاثة وهو الأب والإبن وروح القدس وهذا فيه نظر 

فأما قوله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بدين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات والارض أنى يكون 
له ولد ول تكن له صاحبة وخلق كل شئ وهو بكل شيء علي فإن قوله بديع السموات والارض أى مبدعهما م ذكر مثل ذلك فى 
البقرة وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه كا تحتمله العربية لولا السياق لأن المقصود نفى ما زعموه من خرق البنين والبنات له 
وس ا وذ ءِ ءِ ءِ 

وهذا نتفى بضده كونه أبدع السموات ثم قال أنى يكون له ولد وذكر ثلاث آدلة على نفى ذلك 

أحدها كونه ليس له صاحبة فهذا نفى الولادة المعهودة وقوله وخلق كل شىء نفى للولادة العقلية وهى التولد لأن خلق كل شىء 
ينافى تولدها عنه وقوله وهو بكل شثىء عليم يشبه والله أعلم أن يكون ا ادعت التصارض أن المتحد به هو الكلمة التقى يفسرونها بالعلم 
والصابئة القائلون بالتولد والعلة لا يجعلونه عالما بكل شىء ذكر أنه بكل شيء علي لاثبات هذه الصفة له ردا على الصابئة ونفيها عن غيره 
ردا على التصارى 

واذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس التى يزعمون أنها الملاتكة أظهر فى كونهم يقولون أنه ولد الملائكة وأنهم بنوه 
وبناته فالعقول بوه والنفوس بناته من قول النصارى 

ودخل فى هذا من تفلسف من المنتسبة الى الاسلام حتى الى أعرف كبيرا لهم سئل عن العقل والنفس فقال بمنزلة الذكر والأن 
فقد جعلهم كالإين والبنت وهم يجعلونهم متولدين عنه تولد المعاول عن العلة فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه م 
لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ 

وهؤلاء يقولون إن هذه الأرواح التى ولدها متصلة بالأفلاك الشمس والقَمر والكواكب كاتصال اللاهوت بجسد المسيح فيعبدونها كا 
عبدت النصارى المسيح إلا أنهم أكفر من وجوه كثيرة وهم أحق بالشرك من التصارى فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه منفصل عن لله 
وليس هو إياه ولا صفة من صفاته والنصارى يزعمون أنهم ما يحدذون' الأ ما اتن باش لا ا ولدة مك المعلولات 

ثم من عبد الملاتكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم اتخذ الأصنام على صورهم وطبائعهم فكان ذلك أعظم أسيائق عيادة 
الاصنام 

ولهذا كان الخليل امام الحنفاء مخاطبا لمؤلاء الذين عبدوا الكواكب والشمس والقمر والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم 
أصل اديع 

وقد ذك الله قصتهم فى القرآن فى غير موضع وأوائك هم الصابئون المشركون الذين ملكهم مروذ وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين 
وغيرهم الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق وغيرها وجزائر البحر قبل النصارى وكنوا ببذه البلاد فى أيام بنى اسرائيل وهم 
الذين كانوا يقاتلون بنى اسرائيل فيغلبون تارة ويغلبون تارة وسنحاريب وبخت نصر ونحوهما هم ملوك الصابئة بعد الخليل والفروذ الذى 
كان فى زمانه 


اه" 511216120 


2 جزء‎ ١ 


فتبين بذلك ما فى القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين فيها من اثبات الولادة لله وان كان كثير من 
الناس لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات لأن ذلك يحتاج الى شيئين الى تصور مقالتهم بالمعنى لا برد اللفظ والى تصور معنى 
القرآن واجمع بينبما فتجد المعنى الذى عنوه قد دل القرآن على ذكره وابطاله 

وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة وهو من باب الأفعال لا من باب الصفات كا يقوله طائفة من النصارى فى المسيح 

فصل 8 ع 0 0 

هذ نل :كوه سيتعاتها نو الذا الف جاو معكة | اقىه :واد بأ ونع تق “وكوة: الزلادة او قاف الوزن آنا “كان وأماانن” ويه موادا 
فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله ورد على 
الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت أو بعض المشايخ كا قال 
قوم ذلك فى على وطائفة من أهل البيت وقالوه فى الانبياء أيضا وقاله قوم فى الحخلاج وقوم فى الحا بم بمصر وقوم فى الشيخ عدى وقوم 
فى يونس العنيى وقوم يعمونه فى المشاي ويصوبون هذا كله 

فقوله سبحانه لم يولد نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله ل يواد وهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف 
سائر الأنبياء كقوله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح وقوله ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وقوله 

اذ قال الله يا عيسبى بن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك وقوله يا عيبى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأنى المين من دون 
الله وقوله وجعلنا ابن ميم وأمه آية وقوله وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن ميم رسول الله 

وفي ذلك فائدتان 

إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد 

والثانية نسبته الى مريم بأنه ابتها ليس هو ابن الله 

وأما قوله لن يستنكف المسيح الآآية وقوله وقالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح بن الله فإنه حكى قوهم الذى قالوه وهم 
قد أسبوه الى الله أنه ابنه فلم يضمنوا ذلك قوطم المسيح بن م.م 

وقوله ول يكن له كفوا أحد نفى للشركاء والأنداد يدخل فيه كل من جعل شيئًا كفوا لله فى شىء من خواص الربوبية مثل خاق 
الخلق والالحية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك 

فهذه نكت تبين اشقّال كاب الله على ابطال قول من يعتقد فى أحد من البشر الإلية باتحاد أو حلول أو غير ذلك 

ا الملاحدة فإنهم لا يقتصرون فى كفرهم على أنه ولد كنيئا أو اتحد ولدا أو أنه بشر مولود لأتحاد الرب به 

فإن هذا جميعه يقتضى إثبات شيئين متميزين اتحد أحدهما بالآخر أو حل فيه وهذا انما يقوله من يقول بالاتحاد الخاص المقيد أو الحلول 
الخاص المقيد وهؤلاء عندهم ما ثم غيره ولا سواه ولم يخلق شيئا ولا هو رب شىء ولا مالك شىء ولا له عبد ولا عابد ولا داع 
داعو جيه ولا مطكا يعد آله فكي :زلا ساكل ذا تسد انا سن الفد عه المقاق 131 كان عونا عن شيو الرسدة 
المطلقة فى خياله فإذا اتكشف جاب قلبه عندهم رأى ما ثم اثنين بوجه من الوجوه حتى يكون أحدهما خالا والآخر مخلوقا أو أحدهما 
عابنا والاخن ريا أو أحدهنا والذا والاحر مولودا أو أحدهنا قريكا لاخر أو شقيسا عثده. بح يقرت بعادت الية 

وهذا قول الحذاق منبم كالتلمسانى وابن الفارض و«التلمسانى أعرف بحقائق قولهم 

وأما ابن عربى فيقول هذا كله فى الذوات الثابتة فى العدم لا فى شىء موجود فأما الوجود فلا يتصور أن يكون فيه رب وعبد وخالق 
ومخلوق وداع ومجيب وانما الوجود لما فاض على الأعيان فظهر فيها حصل التفرق من جهة الأعيان كتفرق النور فى الزجاج لاختلاف 
الوانه 

فهؤلاء يرد علههم القرآن فى مواضع لا تحصى وقصص الله البتى قصبا عن فرعون الذى هو رئيسهم يتضمن الرد عليهم فان فرعون أككر 
رب العالمين وأن يكون لموسى اله يطلع اليه ولم ينكر هذا الوجود الذى هو العالم 

وكذلك هؤلاء انما يقرون ببذا الوجود الذى هو هذا العالم فا ثم غيره عندهم ويقولون هو الله وهو الإنسان الكبير 
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9 رسالة إلى الشيخ نصر المنبجى 

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن تهية الى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبى الفتح نصر فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه 

ا على شياطين الإنس والجن فى جهره واخفائه ونبج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته وكشف به 0 الد.ينية المميزة بين 
خلقه وطاعته وارادته ونحبته حى يظهر للناس الفرق بين 8 الكونية والكامات الد.ينية وبين المؤمنين الصادقين الصالحين ومن 

تشبه بهم من المنافقين م فرق الله بينهما فى كاب وسنته 

أما بعد فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطئة وظاهرة فى الدين والدنيا وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون 

علواى :الوقن ولة قبناذ] غخقاة علية وموقة اشزة ا نه 

الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة 

وقد بعث الله مدا صلى الله تعالى عليه وسل بأكل محبة فى أكل معرفة فارج بحبة الله ورسوله التى هى أصل الأعمال المحبة الى 

فيها اشراك واجمال يا قال تعالى ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا اشد حبا لله وقال تعالى قل 

ان كان آباوّم وأبناوم واخواتكم وأزواجكم وعشيرتك زاموال أقركهزها :وقازة فون كناةها وما كد رونا احن اليم من الله 

ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره 

ولهذا كانت الحبة الإ يمانية ىو الموجبة للذوق الإيماق والوجد الديى 3 قْ الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله ثلااث من كن 
فيه وجد حلاوة الايمان فى قلبه من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لذ يبه الا له ومن كان يكره أن 

يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه يا يكره أن يلقى فى النار جعل عل صل الله تعاللى عليه وسلم وجود حلاوة الايمان معلقا بحبة 

الله ورسوله الفاضلة وبالحبة فيه فى الله وبكراهة ضد الايمان ٠‏ 

١ رسولا‎ 

عل ذوق طعم الايمان معلقا بالرضى ببذه الاصول ا جعل الوجد معلقا بانحبة ليفرق صلى الله تعاللى عليه وسلم بين الذوق والوجد 

الذى يهو أستز الأعال الظاهرة وكرة«الاع ال الباطنة ون ما اجن الله بد و وسيزله ونين عير 6 قال سة ين عبد اللغ المتر .كل 

وجد لا يشبد له الاب والسنة فهو باطل اذ كان كل من أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته 

ولهذا طالب الله تعالى مدعى محبته بقوله ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويغفر لك ذنوبكم قال الحسن البصرى ادعى قوم على 

عهد رسول الله صل الله تعالى عليه وس انهم يحبون الله فطالبيم ببذه الآية عل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله وجعل متابعة 

رسوله موجبة لحبة الرب عبده 

وقد ذكر نعت الحبين فى قوله فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم فنعت الحبين امحبوبين بوصف الكال الذى نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال 

واجمال المفرق ى الملتين قبلنا وهو الشدة والعزة على أعداء الله والذلة والرحمة را الله ورسوله ولهذا يوجد كثير ثمن إه وجد وحب 

جمل مطلق أ قال فيه كبير من كبرائهم ... مشرد عن الوطن ... مبعد عن السكن 

بيكى الطول والدمن ٠66‏ يبوى ولا يدرى لمن 000 

فالشيخ احسن الله اليه قد جعل الله فيه من النور والمعرفة الذى هو اصل امحبة والإرادة ما تقيز به المحبة الإيمانية امحمدية المفصلة عن 

الجملة المشتركة وكا يقع هذا الإجمال فى امحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم اكاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة 

فى كل صلاة أن يقول إياك نعبد 

واياك استعين 
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وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بي وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا 
قال العبد امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى واذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى على عبدى واذا قال مالك يوم الدين قال 
مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال إياك نعبد وإياك فستعين قال فهذه الآية.بيى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل 
فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم 

ضراطة الذن العمت علهم غير المغضوب عليهم ؤلا الغالى فال يلاه لشدض ويدف ها سال 

قدا واي أن الله أنزل ماثة كاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل ومعانى المفصل فى أم اكاب ومعانى 
أم الاب فى هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك فستعين وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله فاعبده وتوكل عليه وفى مثل قوله عليه توكات 
واليه أنيب وقوله عليه توكلت وإليه متاب 

وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسل يقول فى فسكه اللهم هذا منك ولك 

فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى هو دعاؤه واخلاص الدين له دعاء العبادة بلمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية 
والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته ودعاء المسئلة والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه والسؤال له ونحو ذلك ثما يفعل سبحانه 
بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والاخر واباطن والظاهر 0 ١‏ ش 
ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى والذاك اللّه أكبر وسبحان الله والمبد لله ولا 
اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الى آخرها ونحو ذلك ٍ 

وفى السؤال ربنا ظامنا انفسنا رب اعفرى ولوالدى رب بما انعمت على فلن اكون ظهيرا للمجرمين رب ظالمت نفسى فاغفر لى ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ونحو ذلك 

وكثير من المتوجهين السالكين افن وهار كه الرروية والقيومية الكاملة الشاملة لكل مخلوق من الأعيان والصفات 

وهذه الأمور قائُة بكلمات الله الكونية التى كان الننبى صلى الله تعالى عليه وسلم إستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات الملا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خاق وذر أ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فبها ومن شر ما ذر فى الأرض وما يخرج منها 
ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق نخيريا رحمن 

فيغيب ويفنى ببذا التوحيد الربانى سما هو مامور به ايضا ومطلوب منه وهومحبوب الحق ومرضيه من التوحيد الالحى الذى هو عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله والاعى بما امى به والنبى عما نبسعنه والحب فيه والبغض فيه ومن اعرض عن هذا التوحيد 
لهذ بالأ ول فيوتشيه القدرية المكز كي الذي قالوا الواشاء اها كرك بولك اباقنا 

ومن أذ بالثانني دون الأول فهو من القدرية المجوسية الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاء جميع الكائئات كأ تقول 
المعتزلة والرافضة ويقع فى كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة 

والأول ذهب اليه طوائف من الإ باحية المنحلين عن الاوامس والنواهى وانما إستعملون ذلك عند أهوائهم والا فهو لا استمر وهو كثير 
فى المتأهة ١ ١‏ 

الحارجين عن الشريعة خفو العدو وغيرهم فان لهم زهادات وعبادات فييها ما هوغير مأمور به فيفيدهم أحوالا فيها ماهو فاسد يشببون 
من بعض الوجوه والرهبان وعباد البدود 

وهذا قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كثير من الرجال اذا دخلوا الى القضاء والقدر امسكوا وأنا انفتحت لى فيه روزنة 
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والولى من يكون منازعا للقدر لامن يكون موافقا له 

وهذا الذى قاله الشيخ تكلم به على لسان اللحمدية أى أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمى الله به ويدفع ما نهى الله عنه وان كانت أسبابه 
قد قدرت فيدفع قدر الله بقدر الله يا جاء فى الحديث الذى رواه الطبرانى فى كاب الدعاء عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم إن 
الدعاء والبلاء ايلتفيان بين السماء رسن وفى الترمذى قيل يا رسول الله أرأيك أدوية نتداوى بها ورق أسترق بها وتقى نتقيبا هل 
ترد من قدر الله شيئا فقال هن من قدر الله 
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وإلى هذين المعنين أشار الحديث الذى رواه الطبرانى أُيضا عن النبى صل الله تعالى عليه وس انه قال يقول الله يا ابن آدم انما هى أربع 
واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فاما 

التى لى فتعبدنى لاتشرك بى شيئا وأما التى لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون اليه وأما التى هى ببيى وبينك فنك الدعاء وعلل 
الإجابة وأما التى بينك وبين خلقى فأت الى الناس بما تحب أن يأتوه اليك 

ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الالوهية والربوبية أو توحيد أحدهما للعبد فيه ثلاث مقامات 

أحدها مقام الفرق والكثرة بانعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات 

والثانى مقام امع والفناء بحيث يغيب بمشبوده عن شبوده وبمعبوده عن عبادته وبموحده عن توحيده وبمذكوره عن ذكره وبحبوبه عن 
حبه فهذا فناء عن ادراك السوى وهو فناء القاصرين 

وأما الفناء الكامل المحمدى فهو الفناء عن عبادة السوى والإستعانة بالسوى وارادة وجه السوى وهذا في الدرجة الثالثة وهو شبود 
التفرقة فى امع والكثرة فى الوحدة فيشبد قيام الكائنات مع تفرقها باقامة الله تعاللى وحده وربوبيته 

فيرف التماهمق دواية لازي الكل بعاصيتا وان على كل شئْ وكل وانه رب العالمين وان قلوب العباد ونواصيهم بيده لا خالق غيره 
ولا نافع ولا ضار ولا معطى ولا مانع والاتعافا ولا يدول مدل سزاه ويه اها 

فعل المأمورات مع كثرتها وترك الشييات مع كثرتها لله وحده لا شريك له 

وهذا هوالدين الجامع العام الذى اشترك فيه جميع الأنبياء والإسلام العام والإيمان العام وبه انزلت السور المكية وإليه الاشارة بقوله 
تعالى شرع لم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم فقون وقيق أن اققمدا الدين :وله تشرقرا .شه 
وبقوله واسأل من أرسلنا مخ قبلك: من :زسلنا أجعلنا من :دون الرسمن'المة يعند ون وبقوله تعالى ولقكبعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا 
اله واجتنبوا الطاغوت ولهذا ترجم البخارى عليه باب ما جاء أن دين الانبياء واحد 

وقد قال ععالى اق الذي ]مز والدت جادوا والتضارو والسا قي هن امو بالل واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون لمع فى الملل الاربع من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صا حا وذلك قبل النسخ والتبديل 

وخص فى أول الآية المؤمنين وهوالإيمان االخاص الشرعى الذى قال فيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والشرعة هى الشريعة والمنهاج 
هو الطريقة والدين الجامع هواحقيقَة الد.ينية وتوحيد الربوبية هو الحقيقة الكونية فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق 
فاما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لامة مد صلى الله تعاللى عليه وسلم خيرامة ا خرجت للناس وببها انزلت السور المدنية إذ فى المدينة 
النبوية شرعت الشرائع وسنت السنن ونزلت الأحكام والفرائض والحدود 

فهذا التوحيد هو الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب واليه تشير مشايخ الطريقة وعلماء الدين لكن بعض ذوى الأحوال قد يحصل 
له فى حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن السوى والسكر وجد بلا تمييز 

فقدرزقوك كاك ادال سبحان أوما فى اكلية الآ الله أو مو دلق من الكبات الى نوز عن أن دين الستطاى أوغيزه مق الاضاء 
وكامات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى إذا لم يكن سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه منبى عنه فاما اذا كان السبب محظورا 
لم يكن السكران معذورا لا فرق فى ذاك بين السكر الجسمانى والروحانى فسكر الاجسام والشراب وسكر النفوس بالصور وسكر الارواح 


وفى مثل هذا الحال غلط من غلط بدعوى الإتحاد والحلول العينى فى مثل دعوى النصارى فى المسيح ودعوى الغالية فى على وأهل 
البيت ودعوى قوم من الجهال الغالية فى مثل الحلاج أو الحا.م بمصر أو غيرهما وربما اشتبه عليهم الاتحاد النوعى التكى بالاتحاد العبينى 
الذاق 

فالأول كا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالمى عليه وسلِم قال يقول الله عبدى مرضت فل تعدنى فيقول 
كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أنه مرض عبدى فلان فلو عدته لوجدتى عنده عبدى جعت فل تطعمنى فيقول 
ربى كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدى فلانا جاع فاو أطعمته لوجدت ذلك عندى 
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ففسر ما تكلم به فى هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه لقوله لوجدت ذلك عندى ولم يقل لوجدتى قد أكلته ولقوله اوجدتنى عنده 
ولم يقل لوجدتى اياه وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه الآخر ويأمى بما يأمى به ويبغض ما يبغضه 
ويكره ما يكرهه وينبى عما ينبى عنه 

وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم ويغضب لغضبهم والكامل المطلق فى هؤلاء محمد صلى الله تعالى عليه وس 

ولهذا قال تعالى فيه ان الذين يبايعونك ائما يبايعون الله وقال والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله 

وقد جاء فى الانجيل الذى بأيدى النصارى كلمات تملة ان صم أن المسيح قالها فهذا معناها كقوله أنا وأبى واحد من رآنى فقد رأى 
بى ونحو ذلك 

وبها ضلت النصارى حيث اتبعوا المتشابه ا ذى الله عنبع فى القرآن لما قدم وفد نجران على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وناظروه 
فى المسبح 

وقد جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن أَبى هريرة قال قال رسول اله صل الله تعاللى عليه وسلم من عادى لى وليا فقد 
بارزنى بلمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فى اسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى فأخبر 
فى هذا الحديث أن الحق سبحانه اذا تقرب اليه العبد بالنوافل المستحبة التى يحبها الله بعد الفرائض أحبه الح على هذا الوجه 

وقد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل وأن قرب الفرائض أن يكون هو إياه فان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة فهذا القرب 
يمع الفرائض والنوافل فهذه المعانى وما يشيبها هى أصول مذهب أهل الطريقة الإسلامية اتباع الانبياء والمرسلين 

وقد بلغنى أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكلام فى مذهب الإتحادية وكنت قد كتبت الى خدمتكم كابا اقتضى الحال من غير قصد 
أن أشرت فيه اشارة لطيفة الى حال هؤلاء ولم يكن القصد به والله واحدا بعينه وانما الشيخ هوجمع المؤمنين فعلينا أن نعينه فى الدين 
والدنيا بما هو اللائق به وأما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل الى الداعى من طلب كشف حقيقة أمرهم 

وقد كتبت فى ذلك كبا ربما يرسل الى الشيخ وقد كتب سيدنا الشيخ عماد الدين فى ذلك رسائل والله تعالى يعلم وكفى به عليما اولا 
أنى أرى دفع ضرر هؤلاء عن أهل طريق الله تعللى السالكين اليه من أعظم الواجبات وهو شبيه بدفع التتار عن المؤمنين لم يكن 
للمؤمنين بالله ورسوله حاجة إلى أن تكشف أسرار الطريق وتبتك أستارها ولكن الشيخ أحسن لله تعالى إليه يعلم أن تفعيرة :| عر 
النبوية بل المقصود بخلق الخاق وإنزال الكتب وارسال الرسل أن يكون الدين كله لله هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى انا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ٍ ْ 

وداعا ال الله :بإذتدوت اجن مقر] نواقال سميعانة قن مناه سيل أدضي لامعل .غنيك أنا رمن اعطق وقالو فسان وانك لبد الى 
000 ا 

صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا الى الله تصير الأمور 

وهؤلاء موهوا على السالكين التوحيد الذى أنزل الله تعالى به الكتب وبعث به الرسل بالإتحاد الذى سموه توحيدا وحقيقته تعطيل 
الصانع وجحود اللحالق 

وانما كنت قديما من يحسن الظن بابن عربى ويعظمه لما رأيت فى كتبه من الفوائد مثل كلامه فكثير من الفتوحات والكنة والحكم 
المربوط والدرة الفاخخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك ول نكن بعد اطلعنا على 

حقيقة مقصوده ول نطالع الفصوص ونحوه وكا نجتمع مع اخوانا فى الله نطلب الحق ونتبعه وتكشف حقيقة الطريق فلما تبين اللأمس 
عرفنا نحن ما يحب علينا 

فلما قدم من المشرق مشاية معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامى وحقيقة حال هؤلاء وجب البيان وكذلك 
كتب الينا من أطراف الشام رجال سالكون أهل صدق وطلب أن أذكر النكت الجامعة لَقَيقة مقصودهم 

والشيخ أيده الله تعالى بنور قلبه وذكاء نفسه وحقق قصده من نصحه للإسلام وأهله ولإخوانه السالكين يفعل فى ذلك ما يرجو به 
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وفواة اللداستكابة ووع انه ف الدنيا والكترة 

وهؤلاء الذين تكاموا فى هذا الأم لم يعرف هم خبر من حين ظهرت دولة التتار والا فكان الاتحاد القديم هو الاتحاد المعين وذلك أن 
القسمة رباعية فإن كل واحد من الإتحاد والحلول اما معين فى شخص واما مطاق 

أها “لاد و الاوك المعيق كقول التضارض والغالية ‏ الأقة من الرافضة وفى المشات من جهال الفقراء والصوفية فإنهم يقولون به 
فى معين اما بالإتحاد كاتحاد الماء واللبن وهو قول اليعقوبية وهم السودان ومن الحبشة والقبط واما بالحلول وهو قول النسطورية واما 
بالاتحاد من وجه دون وجه وهو قول الملكانية 

وأا اكول المطلف وهو أن "الله تعالى بذاته حال فى كل ثئ فهذا تحكيه أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية وكانوا يكفرونهم 
بذلك وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام فا علمت أحدا سبقهم اليه إلا من أنكر وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة وذلك أن 
حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الحلق وان وجود ذات الله خالق السموات واللأرض هى نفس وجود 
الخاوقات فلا يتصور عندهم أن يكون الال كلق كترودولا أبذوت الغالمت وله ادك وما تراه فقي 

لكن تفرقوا على ثلاثة طرق وأكثر من ينظر فى كلاءهم لا يفهم حقيقة امرهم لأنه أمى مييم 

الأول أن يقولوا إن الذوات بأسرها كانت ثابعة فى العدم ذاتها أبدية أزلية حتى ذوات ال حيوان والنبات والمعادن والحركات والسكات 
وان وجود الحق فاض على تلك الذوات فوجودها وجود الحق وذواتها ليست ذوات الحق ويفرقون بين الوجود والثبوت فا كنت به 
فى ثبوتك ظهرت به فى وجودك 00 ش ' 

ويقولون ان الله سبحانه لم يعط احدا شيئا ولا أغنى أحدا ولا أسعده ولا أشقاه واما وجوده فاض على الذوات فلا تمد الا نفسك 
ولا تذم إلا نفسك 

ورقوارك ا قدهذا اعرعس القند يران اله تعالى نما على الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة فى العدم خارجا عن نفسه المقدسة 

ويك لوك أن الله تعالى لا يقدر أن يغير ذرة من العالم وانهم تايرق الا قرافره تحيف علها اله سبحانه فيكون علمهم وعم الله تعالى 
من معدن واحد وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه لأنهم يأخذون من المعدن الذى أخذ منه الملك الذى يوحى 
به الرسل 

ويقولون انهم لم يعبدوا غيرالله ولا يتصور أن يعبدوا غير الله تعالى وإن عباد الأصنام ما عبدوا الا الله سبحانه وأن قوله تعالى وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى حك لا معنى أمى فا عبد غير الله فى كل معبود فإن الله تعالى ما قضى بثئ الا وقع 

ويقولون ان الدعوة الى الله تعالى مكر بالمدعو فإنه ما عدم من البداية فيدعى الى الغاية وان قوم نوح قالوا لاتذرن لمتكم ولا تذرن ودا 
ولا سواعا لأنهم لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منهم لأن لبق فى كل معبود وجها يعرفه من عرفه وينكره من أنكره وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانية وأن العارف منهم يعرف من عبد وفى أى 
صورة ظهر حتى عبد 

فإن الجاهل يقول هذا حجر وثجر والعارف يقول هذا لى إلى بنبغى تعظيمه فلا يقتصر فإن النصارى انما كفروا لانهم خصصوا 

وإن عباد الأصنام ما أخطأوا الا من حيث اقتصارهم فل عباةة يكن الظاهرروالدار ف يميف كل نه والله يغبه أنضا كل كيه لان 
الاشياء غذاؤه بالاسماء والاحكام وهو غذاؤها بالوجود وهو فقير اليها وهى فقيرة اليه وهو خليل كل تئٌ بهذا المعنى ويجعلون أسماء 
الله ]لقي تعن خرو: لسة وأشافة وق التحوف والقيزنت اولنسة: أمووا اطافة 

ويقولون من أسمائه الحسنى العلى عن ماذا وما ثم إلا هو وعلى ماذا وما ثم غيره فالمسمى محدثات وهى العلية إذاتها وليست إلا هو وما 
نكح سوى نفسه وما ذيح سوى نفسه والمتكلم هو عين المستمع 

وان موسى ائما عتب على هارون حيث باهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه وان موبى كان أوسع فى العلى فعلم انهم انهم لم 
يعبدوا إلا اللّه وان أعلى ما عبد الموى وان كل من اتخذ المه هواه فا عبد إلا الله وفرعون كان عندهم من أعظم العارفين وقد صدقه 
السحرة فى قوله انا ربك الأعلى وفى قوله ماعلمت لكم من إله غيرى 
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وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر اوجود الخالق الصانع 
حتى حدثنى بعض عن كثير من كبرائهم انهم بيعتزفود يه 0 

وهذه المعانى كلها هى قول صاحب الفصوص والله تعالمى أعلم بما مات الرجل عليه والله يغفر بميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات الاحياء منبم والأموات ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءوف 
ررحم 

سنال سساح نه نطو الفاع اواك عن الا ل جاء به وهو ما اذا فهمه المسام عل 
بالاضطرار ان جميع الانبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصالحين بل جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين يبرؤن الى 
الله عاق م بض هذا القرل فكت عن كله 

ونعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل اكاب يعترفون بوجود الصانع اللحالق البارىء المصور الذى خاق السموات والأرض 
وجعل والنور ربهم ورب آباء نمم الآولين رب المشرق والمغرب ولا يقول أحد منهم أنه عين المخلوقات ولا نفس المصنوعات ”ا يقوله 
هؤلاء حق أنهم يقولون ا السيوات والأركن الت حقيفة الله وهذا مركب من أصلين 

احدهاءان المعدوم شبيء ثابت فى العدم كا يقوله كثير من المعتزلة والرافضة وهو مذهب باطل بالعمّل الموافق لكاب والسنة والإجماع 
وكثير من متكامة أهل الإثبات كالقاضى أبى بكر كفر من يقول بهذا 

وإنما غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين عل الله بالأشياء قبل كونها وأنها مثبتة عنده فى أم الاب فى اللوح المحفوظ وبين ثبوتها فى 
الخارج عن عل الله تعالى فإن مذهب المسلمين أهل السنة واجماعة ان الله سبحانه وتعالى كتب فى اللوح الحفوظ مقادير الحلائق قبل 
ان يخلقها فيفرقون بين الوجود العللى وبين الوجود العينى اللخارجى 

ولهذا كان 5 نزل على رسول الله سورة افا باهم ربك الذى خالق خالق الإنسان من علق إقراً وريك الأوم الذى علم بالقلم عم 
الإنسان مالم يعلم فذكر المراتب الأربع وق الوجود العيق الذى.تخلقه.والوجعود: الرتمن: المطايق الفنى. الدال عل العلنى :وبين أن" الله 
تعالى علله ولهذا ذكر التعليم بالقلم فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة 

وهذا القول أعنى قول من يقول إن المعدوم شىء ثابت فى نفسه خارج عن عل الله تعالى وان كان باطلا ودلالته واضحة لكنه قد 
إبتدع فى الإسلام من نحو أربعمائة سنة وإبن عربى وافق أححابه وهو أحد أصلى مذهبه الذى فى الفصوص 

والأصل الثاني أن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق ليس غيره ولا سواه وهذا هو الذى إبتدعه وإنفرد به عن جميع من 
تقدمه من المشايخ والعلماء وهو قول بقية الإتحادية لكن إبن عرلى أقرههم إلى الإسلام وأكميق كلاما فى مواضع كثيرة فإنه يفرق 
بين الظاهر والمظاهر 

فيقر الأ والنبى والشرائع على ماهى عليه ويأمى بالسلوك بكثير ما أمى به المشاتَِ من الأخلاق والعبادات ولمذا كثير من العباد 
يأحدوق من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقهون حقائقه ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبين قوله 

وأما صاحبه الصدر الرومى فانه كان متفلسفا فهو أبعد عن الشريعة والاسلام ولهذا كان الفاجر التلمسانى الملقب بالعفيف يقول كان 
شيخى القديم متروحنا متفلسفا والآخر فيلسوفا متروحنا يعنى الصدر الرومى فانه كان قد أخذ عنه ولم يدرك ابن عربى فى كاب مفتاح 
غيب المع والوجود وغيره يقول ان الله تعالى هو الوجود المطاق والمعين كا يفرق بين الحيوان المطاق والحيوان المعين والجسم المطاق 
والجسم المعين والمطلق لا يوجد الا فى تاج مظلقا لأ رويد الطلي الى الذهان اطارمعة 

حْميقة قوله انه ليس لله سبحانه وجود أصلا ولا حقيقة ولا ثبوت الا نفس الوجود القَائم بالخلوقات ولهذا يقول هو وشيخه ان الله 
تعالى لأيرض أضاد وأنه ليس له فى الحقيقة اسم ا الكلب واللحنزير والبول والعذرة عين وجوده تعالى الله 


عما يقولون 
وأما الفاجر التلسانى فهو اخبث القوم وأعمقهم فى الكفر فانه لا يفرق بين الوجود والثبوت "م يفرق ابن عرلى ولا يفرق بين المطلق 
والمعين 
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كا يفرق الروى ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه وان العبد انما يشبد السوى ما دام محجوبا فاذا اتكشف ابه رأى 
انه ما ثم غير يبن له الاس 

ولهذا كان يستحل جميع المحرمات حتى حك عنه الثقات أنه كان يقول البنت والام والاجنبية شيء واحد ليس فى ذلك حرام علينا 
وانما هؤلاء الحجوبون قالوا حرام فقانا حرام عليكم 

وكان يقول القران كله شرك ليس فيه توحيد وائما التوحيد فى كلامنا 

وكان يقول أنا ما أمسك شريعة واحدة واذا أحسن القول يقول القرآن يوصل الى الجنة وكلامنا يوصل الى الله تعالى وشرح الاسماء 
الحسنى على هذا الاصل الذى له 

وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء وشعره فى صناعة الشعر جيد ولكنه ا قيل لحم خنزير فى طبق صيى وصنف للنصيرية عقيدة 
وحقيقة امهم ان الحق بمنزلة البحر واجزاء الموجودات بمنزلة امواجه 

وأما ابن سبعين فانه فى البدو والإحاطة يقول أيضا بوحدة الوجود وانه ما ثم غير وكذلك ابن الفارض فى آخخر نظم السلوك لكن لم 
يصرح هل يقول بمثل قول التلمسانى أو قول الروى أو قول ابن عربى وهو الى كلام التلمسانى أقرب لكن ما رأيت فهم من كفر 
هذا الكفر الذى 7 0 

ما كفره أحد قط مثل التلمسانى وآخخر يقال له البليانى من مشايخ شيراز ومن شعره ... وفى كل شى له آية ... تدل على أنه عينه ... 
وأضاة دوه انق عو الكرن أت عينه ... ويفهم هذا السر من هو ذائقه ... 

وأيضا ٠‏ وتلتذ إن مرت على جسدى يدى ... لانى فى التحقيق لست سوا م ... 

وأيضا ... ما بال عيسك لا يقر قرارها ... والام ظلك لا ينى متنقلا ... فلسوف تعل أن سيرك لم يكن ... إلا اليك اذا بلغت المنزلا 
وأنطلاً بياس للقي الا قتي والدك بوي امأنعه من :مط ولادم ام نوا النادة انميت با برالطع تالقان أل مده 

وأيضا . يا عاذلى انت تنبانى وتامنى ... والوجد اصدق نباء وامار ٠...‏ فإن اطعك واعص الوجد عدت عمى ... عن العيان الى 
أوهام أخبار 

فعين ما انت تدعونى اليه ... اذا حققته تره المنبى يا جارى ... 

وأيضا ... وما البحر الا الموج لا شىء غيره ... وان فرقته كثرة المتعدد ... 

إلى أمثال هذه الاشعار وفى النثر مالا يحصى ويوهمون الجهال أنهم مشاء الاسلام وأتمة المدى الذين جعل الله تعالى لحم لسان صدق 
فى الأمة مثل سعيد بن المسيب وال حسن البصرى وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والاوزاعى وابراهيم بن أدهم وسفيان الثورى 
والفضيل بن عياض ومعروف الكرخى والشافعى وابى سليمان واحمد بن حنبل وبشر ال حافى وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخى ومن 
لا يحصى كثرة 

الى مثل المتأخرين مثل الجنيد بن مد القواريرى وسهل بن عبد الله التسترى وعمر بن عثمان المكى ومن بعدهم اللأبى طالب المكى الى 
مثل الشيخ عبد القادر الككلانى والشيخ عدى والشيخ أب البيان والشيخ أبى مدين والشيخ عقيل والشيخ أبى الوفاء والشيخ رسلان 
والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد الله اليونيى والشيخ القرئى وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بامخاز والشام والعراق ومصر والمغرب 
وك اسان عن الأ وليخ والا خرين 

كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرح منبم وان الله سبحانه 

ليس هو خلقه ولا جزءا من خلقه ولا صفة نخلقه بل هو سبحانه وتعالى متميز بنفسه المقدسة بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته وبذلك 
جاءت الكتب الأربعة الإلهية من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وعليه فطر الله تعالى عباده وعلى ذلك دلت العقول 

وكثيرا ما كنت أظن ان ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتار واندراس شريعة الاسلام وان هؤلاء مقدمة الدجال الآعور 
الكذاب الذى يزعم أنه هو الله فإن هؤلاء عندهم كل شىء هو الله ولكن بعض الاشياء أكبر من بعض واعظم 

وأما على رأى صاحب الفصوص فإن بعض المظاهر والمستجليات يكون أعظم لعظم ذاته الثابتة فى العدم وأما على راى الرومى فإن 
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يفطن التينات شكرن كر فإن شط جزئيات الكلى أكبر من بعض وأما على البقية فالكل أجزاء منه وبعض الجزء كوه عن 
فالدجال عند هؤلاء مثل فرعون من كار العارفين وأكير من الرسل بعد نبينا مد صلى الله عليه و سلم وابراهم وموسى وعينى علييم 
السلام فوسى قائل فرعون الذى يدعى الربوبية ويسلط الله تعالى مسيح المدى الذى قيل فيه إنه الله تعالى وهو برىء من ذلك على 
مسيح الضلالة الذى قال انه الله 

ولهذا كان بعض الناس يعجب من كون الى قال إنه أعور وكونه قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وابن اديت 
أتكر أن يكون النبى قال هذا لآن ظهور دلائل الحدوث والنقص عل الدجال أبين من أن إستدل عليه بأنه أعور 

فلما رأينا حقيقة حقيقة قول هؤلاء الاتحادية وتدبرنا ما وقعت فيه النصارى والحلولية ظهر سبب دلالة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته 


ببذه العلامة فإنه بعث رحمة للعالمين فإذا كان كثيرا من اللحاق عرز طهون اردق البقر أو بقول إنه هو البشر كان الاستدلال على 
ذلك بالعور دليلا على انتفاء الإلحية عنه 

وقد خاطبنى قديما شخص من خيار أصحابنا كان يميل الى الاتحاد ثم تاب منه وذكر هذا الحديث فبينت له وجهه 

وجاء إلينا فص كان يقول إنه خاتم الأولياء فزعم أن الحلاج لما قال أنا الحق كان الله تعالى هو المتكلم على لسانه كا يتكلم الجنى 
على لسان المصروع وأن الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى من النبى كان من هذا الباب فبينت له فساد هذا وإنه لو كان كذلك كان 
الصحابة بمنزالة موبى ابن عمران وكان من خاطبه هؤلاء اعظم من موشةن موسى بع الكلام الإلهلى من الشجرة وهؤلاء السمعول 
من الجن الناطق 

وهذا يقوله قوم من الاتحادية لكن أكثرهم جهال لا يفرقون بين الاتحاد العام المطلق الذى يذهب اليه الفاجرالتاسانى وذووه وبين 
الاتحاد المعين الذى يذهب اليه النصارى والغالية 

وق كان لتك الام رويناد اك الاقة رون كثر اشيمة أعظم من كفر الييود يا قال عبدالله بن المبارك والبخارى وغيرهما وانما 
انو“ ارون قلوضا وقل تاق" انوا فوسو ا اق كان 

واما هؤلاء الاتحادية فهم اخبث واكفر من اولئك الجهمية ولحن السلف والاعة اعم بالاسلام وبحقائقه فإن كثيرا من الناس قد 
لا يفهم تغليظهم فى ذم المقالة حتى يتدبرها ويرزق نور الحدى فلا أطلع السلف على سر القول نفروا منه وهذا ا قال بعض الناس 
متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًا ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شىء وذلك لأن متكامهم ليس فى قلبه تأله ولا تعبد فهو يصف ربه 
وأما المتعبد ففى قلبه تأله وتعبد والقلب لا يقصد الا موجودا لا معدوما فيحتاج أن يعبد المخلوقات اما الوجود المطاق واما بعض 
المظاهر كالشمس والقمر وَالْنشن :وال ردان وغير ذلك فإن قول الاتحادية م 5 شرك قْ العام وهم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى 
ولهذا حدثى الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب الى الند وقال إن أرض الاسلام لا تسعه لأن الند مشركون يعبدون كل شىء 
حي النبات: واتخيوان 

وهذا حقيقة قول الإتحادية واعرف ناسا لهم اشتغال بالفلسفة والكلام وقد تألهوا على طريق هؤلاء الاتحادية فاذا أخذوا يصفون الرب 
سبحانه بالكلام قالوا ليس بكذا ليس بكذا ووصفوه بأنه ليس هو رب الخلوقات كأ يقوله المسلبون لكن يجحدون صفات الحالق التى 
واذا صار لاحدهم ذوق ووجد تاله وسلك طريق الاتحادية وقال أنه هو الموجودات كلها فاذا قيل له بين ذلك النفى من هذا الاثيات 
قال ذلك وجدى وهذا ذوق فيقال لهذا الضال كل ذوق ووجد لا يطابق الاعتقاد فأحدهما أو كلاهما باطل وائما الاذواق والمواجيد 
تاج المعارف والاعتقادات فان عل القلب وحاله متلازمان فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد وامحبة والحال 

ولو سلك هؤلاء طريق الانبياء والمرسلين عليهم السلام الذين أمروا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ووصفوه بما وصف به نفسه 
وبما وصفته به رسله واتبعوا طريق السابقين الاولين لسلكوا طريق الحدى ووجدوا برد اليقّين وقرة العين فإن الاى أ قال بعض 
الناس ان الرسل 
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جاءوا باثيات مفصل ونفى خمل والصابئة المعطلة جاءوا بنفى مفصل واثيات مل فالقران تملوء من قوله تعالى ف الإثيات ان الله بكل 
ثىء علم وعلى كل شىء قلير وأنه سميع بصير وسع كل شىء رحمة وعلما وفى النفى ليس كثله ثىء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم 
له سميا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 

وهذا الاب مع انى قد أطلت فيه الكلام على الشيخ 5 لله تعالى به الاسلام ونفع الممبامين عر كة اقاهه ودمرع عتاضكة ونور قله 
فان ما فيه نكت مختصرة فلا يمكن شرح هذه الاشياء فى كاب ولكن ذكرت للشيخ أحسن الله تعالى اليه ما اقتضى الحال ان اذكره 
وحامل اكاب متسوفز علان وأنا أسأل الله العظيم أن يصلح أمى المسلمين عامتهم وخاصتهم ويبديهم الى ما يقربهم وأن يجعل الشيخ 
من دعاة احير النذين قال الله سبحانه فههم ولتكن متكم أمة يد عون الى الي زا من ون بالمعرودف وينبود عن الممكر وأولئك هم | لمفلحون 
٠‏ رسالة في الحلاج 

سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه 

ما تقول أتة الإسلام فى الحلاج وفيمن قال أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج ماذا يجب عليه ويقول إنه قتل ظلما كا قتل بعض الأنبياء 
ويقول الحلاج من أولياء الله فاذا يحب عليه بهذا الكلام وهل قتل إسيف الشريعة 

فأجاب 

امد لله من اعتقّد ما يعتقده الحلاج من المقالات التى قتل الحلاج عليها فهو كافر مرد باتفاق المسلمين فإن المسلمين إثما قتلوه على 
الخاول والإتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والالحاد كقوله أنا الله وقوله إله فى السماء واله فى الأرض 

وقد عل بالإضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله وأن الله خالق كل شئ وكل ما سواه مخلوق و إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقال تعالى يا أهل الاب لا تغلوا فى ديتكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الآبات وقال تعالى لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هوالمسيح بن مسيم الآيتين 

فالتصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على كفرهم بالله 

ورسوله كان مرخ أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح بن مريم فن قال بالحاول والاتحاد فى غير المسيح كا تقوله الغالية فى على وكا 
تقوله الحلاجية فى الحلاج والحاكية فى الحا م وأمثال هؤلاء فقولهم شر من قول النصارى لأن المسيح بن مريم أفضل من هؤلاء 
وهؤلاء من جنس أتباع الدجال الذى يدعى الإلهية ليتبع مع أن الدجال يقول للسماء أمطرى فتمطر وللأرض أنبتق فتنبت وللخربة 
أخرجى كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأم به فقوم ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال فن 
ادعى الالحية يدوك هذه اتلوارق كان دوك هذا الدجال 

والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر وله كتب منسوبة إليه فى السحر 

وباجخملة فلا خلاف بين الامة أن من قال بحلول الله فى البشر واتحاده به وإن البشر يكون إِا وهذا من الآلمة فهو كافر مباح الدم 
ومن قال إن الله نطق على لسان الحلاج وإن الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله وكان الله هو القائل على لسانه أنا الله فهو 
كافر باتفاق المسلمين فإن الله لا يحل فى البشر ولا تكلم على لسان بشر ولكن يرسل الرسل بكلامه فيقولون عليه ما أمرهم ببلاغه فيقول 
على ألسنة الرسل ما أمرهم 

بقوله كا قال النبى أما إن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده 

فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال إنه يقول على لسان الآخر كا قال الإمام أحمد بن حنبل للمروذى قل على لسانى ما شئت 
وما يقال هذا يقول على لسان السلطان كيت وكيت فثل هذا معناه مفهوم 
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وأما ان الله هوالمتكم على البشر يا يتكلم الجنى على لسان المصروع فهذا كفر صر وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غائب العقل قد 
رفع عنه القلم لكونه مصطلها فحال من أحوال الفنا والسكر فهذا تكلم به فى حال رفع عنه فيهما القلم فالقول وإن كان باطلا لكن 
القائل غير مؤاخل 

ومثل هذا يعرض من استولى عليه سلطان الحب مع ضعف العقل كا يقال إن محبوبا ألقى نفسه فى الي فألقى ا محب نفسه خلفه فقال 
أنا وقعت فلم وقعت خلفى قال غبت بك عنى فظننت أنك أنى 

وقد ينتبى بعض الناس الى مقام يغيب فيه بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته فإذا ذهب تمييز هذا وصار 
غائب العقل بحيث يرفع عنه القل لم يكن معاقبا على ما تكلم به فى هذه الحال مع العلل بأنه خطأ وضلال وأنه حال ناقص لا يكون 
لأولياء الله 

وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كابة دمه على الأرض الله الله واظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك فكله 
كذب ققد جمع المسلمون أخبار الحلاج فمواضع كثيرة ا ذك ثابت بن سنان فى أخبار الخلفاء وقد شبد مقتله وكا ذكر اسماعيل بن 
على الحطفى فى تاريخ بغداد وقد شبد قتله وكا ذكر الحافظ أبو بكر اللحطيب فى تاريخه وكا ذكر القاضى أبويعلى فى المعتمد وكا ذكر القاضى 
أبو بكر بن الطيب وأبوحمد بن حزم وغيرهم وكا ذكر أبو يوسف القزويق وأبو الفرج بن الجوزى فيما جمعا من أخباره 

وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية أن أكثر المشايخ أخرجوه عن الطريق ولم يذكره أبو القادم القشيرى فى رسالته 
من المشايخ الذين عدهم من مشايخ الطريق وما نعلم أحدا من أمّة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا من المشايخ ولكن بعض 
الناس يققف فيه لأنه لم يعرف أمره وأبلغ من يحسن به الظن يقول انه وجب قتله فى الظاهر فالقاتل مجاهد والمقتول شبيد وهذا أيضا 
وقول القائل إنه قعل ظلدا قول باطل فإن وجوب قتله عل ما أظهره من الإلحاد أ واجب باتفاق المسلبين لكن ما كان يفلهر الإسلام 
ويبطن الإلحاد الى أصحابه صار زنديقا فلما أخذ وحبس أظهر التوبة والفقهاء متنازعون فى قبول توبة الزنديق فأكثرهم لا يقبلها وهو 
مذهب مالك واهل 

المدينة ومذهب أحمد فى أشبر الروايتين عنه وهو أحد القولين فى مذهب أَبى حنيفة ووجه فى مذهب الشافعى والقول الآخر تقبل توبته 
وقد اتفقوا على انه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلما 

وأما قول القائل إن الحخلاج من أولياء الله فالمتكلم ببذا جاهل قطعا متكلر بما لا يعم لولم يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحاد فإن 
ولى الله من مات على ولاية الله يحبه ويرضى عنه والشهادة بهذا لغير من شبد له النبى بالجنة لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم 
وذهبت طائفة من السلف كبن الحنفية وعلى بن المدي الى أنه لا يشبد بذلك لغير البى وقال بعضهم بل من استفاض فى المسامين 
الثناء عليه شهد له بذلك لأن النبى م عليه بجنازة فأثنوا خيرا فققال وجبت وجبت وم عليه بجنازة فأثنواعليها شرا فقال وجبت وجبت 
قالبهده لاذه أثنيتم خا كير شا حاف اه لافار أثنيتم فليا فرااقات وكا لنار أَنتم شبداء الله فى الأرض 
فإذا جوز أن يشبد لبعض الناس أنه ولى الله فى الباطن إما ببص وإما بشبادة الأمة فالحلاج ليس من هؤلاء لخمهور الأمة يطعن عليه 
وصعا بن 1 0 1 

أهل الإلحاد إن قدر على أنه يطلع على بعض الناس أنه ولى الله ونحو ذلك مما يختص به بعض أهل الصلاح 

فهذا الذى أَنْنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه 

أحدها أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلما وكان وليا لله فد قتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم 
وغيلان القدرى ومد بن سعيد المصلوب وبشار بن برد الأعمى والسبروردى وأمثال هؤلاء كثير ولم يقل أهل العلم والدين فى هؤلاء 
إنهم قتلوا ظلما وإنهم كانوا من أولياء الله فا بال الحلاج تفرد عن هؤلاء 

واها الاساء فقتلهم الكفار وكذلك الصحابة الذين استشبدوا قتلهم الكفار وعثمان وعلى والحسين ونحوهم قتلهم الحوارج البغاة ل 
يقتلوا بحر الشرع على مذاهب فقهاء أَثمة الدين كالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم فإن الأئمة متفقون على تحريم دماء هؤلاء 
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وهم متفقون على دم الحلاج وأمثاله 

الوجه الثانى أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا من يعرف طريق الولاية وهو الإيمان والتقوى 

ومن أعظم الإيمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد كأهل الحلول والاتحاد فن وافق الحلاج علممثل هذه المقالة لم يكن عارفا 
بالإيمان 

والتقوى فلا يكون عارفا بطريق أولياء الله فلا يجوز أن يز بين أولياء الله وغيرهم 

الثالث أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته فيكون من جنسه فشبادته له بالولاية شبادة لنفسه كشبادة اليهود والنصارى 
والرافضة لأنفسهم على أنهم على الحق وشهادة المرء لنفسه فيما لا يعلم فيه كذبه ولا صدقة مردودة فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين 
ثبت بالككٌاب والسنة والإجماع انهم اهل ضلال 

الرابع أن يقال أما كون الحلاج عند الموت تاب فيما بينه وبين الله أو لم يتب فهذا غيب يعامه الله منه وأما كونه نما كان يتكلم ببذا 
عند الإصطلام فليس كذلك بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقضان 

وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرا فى رفع القلم وكذلك الشيبة التى ترفع معها قيام الخجة قد تكون عذرا فى الظاهر 

فهذا او فرض لم يجز أن يقال قتل ظلما ولا يقال إنه موافق له على اعتقاده ولا يشبد بما لا يعلى فكيف اذا كان الأمى بخلاف ذلك 
وغاية المسل المؤمن إذا عذر الحلاج أن يدعى فيه الإصطلام والشببة وأما أن يوافقه على ما قتل عليه فهذا حال أهل الزندقة والالحاد 
وكذلك من لم يجوز قتل مثله فهو مارق من دين الاسلام 

وكن :انا علينا أن :صرف التويد الذى أمرنا به وتعرف: طريق الله الذى أمرنا.ية:وقك علننا يكلييما أن ها قاله الحلاج باطل وأنه حن 
قتل مثله وأما نفس الشخص المعين هل كان فى الباطن له أمى يغفر الله له به من توبة أو غيرها فهذا أمى الى الله ولا حاجة لأحد الى 
للف لت واللّه أ 

سئل شيخ الاسلام وجة 0 

أبو العباس بن تهية رضى الله عنه 

عمن يقول ان ما ثم إلا الله فقال شخص كل من قال هذا الكلام فقد كفر 

فأجاب رضى الله عنه 

الجد لله قول القائل ما ثم إلا اله لفظ مل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا فإن أراد ما ثم خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا 
يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذى يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى إستتحق أن يستعان به ويتوكل عليه 
ويستعاذ به ويلتجىء العباد إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كا قال تعالى فى فاتحة الاب إياك 
نعبد وإياك نستعين وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب 

فهذه المعانى كلها صحيحة وههى من ضرع التوحيد وبا جاء القران 

فالعباد لا ينيغ لهم أن يخافوا إلا الله كا قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى الذين قال لحم الناس ان الناس قد جمعوا 
لك فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الى قوله انما ذلك الشيطان 
يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 

وكذلك لا ينبغى أن يرجى الا الله قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكيم وقال تعالى قل أرأيتم ما تهون من :فاو الله ان أراق الله يضر هل "هن كاشقات غيره أو أرادق برحة هل هن مبيكاك 
رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون 

ولا .ينبغى لهم أن يتوكلوا الا على الله يا قال تعالى وعلى الله فاليتوكل المتوكلون 

ولا .ينبغى لحم أن عدوا آلا اسه م قال مغالى وها أمروا.: ال التستدوا الله عتلسين: 11 الذي عطفاء و رقيموا الضلةة تزرقتوا الذكاة ذلك 


2 جزء‎ ١ 


دين القيمة 

ولا يدعوا الا الله يا قال تعاللى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا وقال تعالى ولا تدع مع الله الحا آخر فتكون من المعذبين سواء 
كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة 

وأما ان أراد القائل ما ثم الا الله ما يقوله أهل الاتحاد من أنه ما ثم موجود الا الله ويقولون ليس الا الله أى ليس موجود الا الله 
ويقولون ان وجود الخلوقات هو وجود اللحالق واللحالق هو الخلوق والخلوق هو اللحالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك من 
معانى الاتحادية الذين لا يفرقون بين اللحالق والمخلوق ولا .يثبتون المباينة بين الرب والعبد ونحو ذلك من المعانى التى توجد نى كلام ابن 
عربى الطالى وابن سبعين وابن الفارض والتلسانى ونحوهم من الاتحادية 

وكدلك من يقول بالحلول ا يقوله الجهمية الذين يقولون ان الله بذاته فى كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات حت ان هؤلاء ييجعلونه 
فى الكلاب وانكاون والسنانيات أو ضملون وسو ذ للك وحتوةة قد آزادهذه المتاى قو فلعة كال حي أن لتتانيه فإنتا وال 
قتل والله سبحانه وتعالى اعم 

سئل شيخ الاسلام رحمه الله 

تعالى 

عن قوله صلى الله عليه و سل لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فهل هذا موافق لما يقوله الإتحادية بينوا لنا ذلك 

فاجاب 

الجد لله قوله لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر مروى بألفاظ أخر كقوله يقول الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الام 
أقلب الليل والنهار وفى لفظ لاتسبوا الدهرفإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار وفى لفظ يقول ابن آدم يا خيبه الدهر وأنا الدهر 

فقوله فى الحديث بيدى الاعى أقلب الليل والتبار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل 
والنهار فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه كا دل عليه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجى حابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من إشاء ويصرفه عمن إشاء يكاد سنا برقه 
يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنبار إن فى ذلك لعبرة لأولى الابصار وإزجاء السحاب سوقه والودق المطر 

فقد بين سبحانه خلقه للمطر وانزاله على الارض فإنه سبب الحياة فى الارض فانه سبحانه جعل من الماء كل شيء حى ثم قال يقاب 
الله الليل والنهار إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالى بإنزال المطر الذى هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن وذلك سبب 
تحويل الناس من حال الى حال المتضمن رفع قوم وخفض اخرين 

وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان فى غير موضع كقوله وجعل الظلمات والنور وقوله وهو الذى خاق الليل والنهار والشمس والقمر كل 
فى فلك يسبحون وقوله وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقوله ان فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب وغير ذلك من النصوص الى تبين أنه خالق الزمان 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان فإن الزمان مقدار الحركة والحركة مقدارها من باب الاعراض والصفات القَائُة بغيرها كالحركة 
والسكون والسواد والبياض 1 

ولا يقول عاقل ان خالق العالم هو من باب الاعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان فإن الأعراض لاتقوم بنفسها بل هى 
مفتقرة الى حل تقوم به والمفتقرالى ما يغايره لايوجد بنفسه بل بذلك الغير فهو محتاج الى ما به فى نفسه من غيره فكيف يكون هو 
االحالق 

ثم أن يستغنى بنفسه وأن يحتاج اليه ماسواه وهذه صفة الحالق سبحانه فكيف يتوهم أنه من النوع الاول 

واهل الإلحاد القائلون بالوحدة أو الحاول أو الإتحاد لايقولون انه هو الزمان ولا انه من جذس الاععراض والصفات بل يقولون هو 
ججموع العالم أو حال فى مجموع العالم 

فليس فى الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنبار فكيف وفى نفس الحديث أنه بيده الامى يقاب الليل 


والنبار 
اذا تبين هذا فلاناس فى الحديث قولان معروفان لاصعاب احمد وغيرهم 
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و جحزء 3 


أحدهما وهو قول أبى عبيد وأكثر العلماء ان هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن اشبههم فإنهم اذا أصابتهم 
معيية نيا أغى اضهم اتفلدوا شيو النتعر و النمان يقل أحدهم قبح الله الدهر الذى شتت شملنا ولعن الله الزمان الذى جرى فيه 
كذا وكذا 

وكثيرا ماجرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم يادهر فعلت كذا وهم يقصدون سب من فعل تلك الامور ويضيفونها الى 
الدهر فيقع السب على الله تعالى لانه هو الذى فعل تلك الامور وأحدثها والدهر مخلوق له وهو الذى يقلبه ويصرفه 

والتقدير أن ابن آدم هسب من فعل هذه الامور وأنا فعلتها فإذا سب الدهرفقصوده سب الفاعل وان أضاف الفعل الى الدهر فالده رلا فعل 
له وانما الفاعل هو الله وحده 

وهذا كجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق عل يقول لعن الله من قضى ببذا أو أفتى ببذا ويكون ذلك من قضاء الى 
صلى الله عليه و سل وفتياه فيقع السب عليه وان كان الساب لجهله أضاف الامى الى المبلغ فى الحقيقة والمبلغ له فعل من التبليغ 
مخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه 

والقول الثانى قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية ان الدهرمن أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلى 

ورووا فى بعض الأدعية يادهر ياديبور ياديبار وهذا المعنى صحيح لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شئ وهو الآخر ليس بعده شئ 
فهذا المعنى صحيح انما النزاع فى كونه يسمى دهرا بكل حال 

فقد أجمع المسلمون وهو ما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهرالذى هو الزمان أو ما يحرى مجرى الزمان فإن الناس 
متفقون على أن الزمان الذى هو الليل والنبار 

وكذلك ما يجرى مجرى ذلك فى الجنة يا قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قالوا على مقدار البكرة والعثى فى الدنيا و فى الآخرة 
يوم امعة يوم المزيد والجنة ليس فيها شمس ولا قر ولكن تعرف الاوقات بأنوار اخر قد روى أنها تظهر من تحت العرش فالزمان 
هنالك مقدارالحركة التى بها تظهر تلك الانوار 

وهل وراء ذلك جوهر قاكم بنفسه سيال هو الدهر هذا مما تمازع فيه الناس فائبته طائفة من المتفلسفة من اصحاب افلاطون م اثبتوا 
الكليات المجردة في اللخارج التى تسمى المثل الإفلاطونية والمثل المطلقة وأئبتوا الحيولى التى هي مادة مجردة عن الصور وأثبتوا الخلاء 
وأما جماهير العمّلاء من الفلاسفة وغيرهم فيعليون أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج وانما هي أمور يقدرها الذهن ويقرضها فيظن 
الغالطون أن هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في اللخارج عن الأذهان م ظنوا مثل ذلك في الوجود المطاق مع عملهم أن المطاق 
إشرط الإطلاق وجوده في الذهن وليس في الحارج إلا ثيء معين وه الإعيان وما يقوم بها من الصفات فلا مكان إلا الجسم وها 
يقوم به ولا زمان إلا مقدار الحركة ولا مادة جردة عن الصور بل ولا مادة مقترنة مها غير الجسم الذي يقوم بد الإعراض ولا صورة 
إلا ما هو عرض قائم بالجم أو ما هو جسم يقوم به العرض وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع 

وانما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الإختصار والله أعلم 


م جر 3 
5 الله الرحمن الرحيم امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام تقى الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تهية الحرانى رضى الله عنه وارضاه امد لله تمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من 


شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشبد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشبد ان مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد 


هدم 511216120 


و جزء 3 


فقد سألنى من تعينت إجابتهم أن اكتب لحم مضمون ما سمعوه منى فى بعض الجالس من الكلام فى التوحيد والصفات وفى الشرع 
والقدر لمسيس الحاجة الى تحقيق هذين الاصلين وكثرة الاضطراب 

فيهما فانهما مع حاجة كل أحد الهما ومع ان اهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد ان يخطر لهم فى ذلك من الحخواطر والاقوال 
ما يحتاجون معه الى بيان الحمدى من الضلال لا سبعا مع كثرة من خاض فى ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات وما يعترى القاوب فى 
ذلك من الشبه التى توقعها فى أنواع الضلالات 

فالكلام قْ باب التوحيد والصفات هو من باب احبر الدائر بين النفى والإثبات 

والكلام فى الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة وامحبة وبين الكراهة والبغض نفيا واثباتا 

والافسان جد قْ نفسه الفرق بين الننى والإثيات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغعض وا لحض والمنع حىّ ان الفرق بين هذا 
التوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة واللخاصة ومعروف عند أصناف المتكامين فى العلم كا ذ؟ ذلك الفقهاء فى كاب الأبمان 
وكا ذكره المقسمون للكلام من اهل النظر والنحو والبيان فذكروا أن الكلام نوعان خبر وانشاء واللحبر دائر بين النفى والاثبات والأنشاء 
واذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثياته له من صفات الكال وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الخال ولا 
كالة ق احكامنه 

من ان .ثبت خلقه وامره فيؤمن بخلقه المتضمن كال قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول 
والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل 

وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فى القصد والإرادة والعمل والاول يتضمن التوحيد فى العلم والقول 
كا دل على ذلك سورة قل هو الله احد ودل على الآخر سورة قل ياأيها الكافرون وهما سورتا الإخلاص وببما كان النى يقرأ بعد 
فأما الأول وهو التوحيد فى الصفات فالأصل فى هذا الباب ان يوصف الله ما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا واثياتا فيثبت 
لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه 

وقد علم ان طريقة سلف الامة وأعتها إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما امبته من الصفات من غير ال حاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله تعالى ذم الذين 
بلحدون 2 أسوائه واباته 3 قال تعالى ولله الامعاء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين بيلحدون قْ أسوائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال 
فى اياتنا لا يخفون علينا أفن يلقى فى النار خير ام من أن آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية 

فطريقتهم نتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى ممائلة الخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل يا قال تعالى ليس كثله شىء 
وهو السميع البصير 

ففى قوله ليس كثله شىء رد للتشبيه والمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للالحاد والتعطيل 

واللّه سبحانه بعث رسله باثبات مفصل ونفى مل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والقثيل 
كا قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له ميا 

قال اهل اللغة هل تعل له سميا أى نظيرا إستحق مثل اسعه ويقال مساميا إساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلل له سميا 
مثيلا أو شبيها 

وقال تعالى لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وآنتم تعلمون وقال تعالى ومن الناس من بتخذ من 
دون الله اندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير عل 
سبحانه وتعالى عما 

١ يصفون‎ 

بديع السموات والارض فى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عل 


م جحزء 3 


وقال تعالى تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 

الذى له ملك السموات والارض ول يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وقال تعالى فاستفتهم ألريك البنات ولهم البنون 

أم خلقنا الملائكة إنائا وهم شاهدون 

ألا إنهم من افكهم ليقولون 

ولد الله وانهم لكاذبون 

أصطفى البئات كل البنيخ 

مالك كيك تحشكون 

أفلا تذكرون ٍ 

أم لك سلطان مبين فاتوا بككابم إن كنتم صادقين 

وجعلوا بينه وبين الجنة أسبا ولقد علمت الجنة إنهم محضرون 

سبحان الله عما يصفون 

إلا عباد الله الخلصين الى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

واد دن المرسلين 

وكين لد وت العامة 

فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلِ على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه اذ هو سبحانه المستحق 
للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات 

واما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله فى محكم آياته كقوله الله لا اله إلا هو الى القيوم الآية بكالما وقوله قل هو 
الله احد 

الله الصمد السورة وقوله وهو العلبم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم 

وهو الغفور الودود ذو العرش الجيد فعال لما يريد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علي 

هو الدئ خاق السنوات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو مع أتغا كنت والله بما تعملون بصير 

وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين الآية وقوله رضى الله عنبم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا خْرَاٌه جهنم خالدا فيها وغضب 
لَه عليه ولعنه وقوله ان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقت أنفسك إذ تدعون الى الايمان فتكفرون وقوله هل ينظرون الا 
ان يأتهم لله فى ظلل من الغمام والملائكة وقوله ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لما وللأرض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين 

وقوله وكم لله موبى تكليما وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله ويوم ينادهم فيقول أبن شركافى الذين كتتم 
تزحمون وقوله انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيم 
هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 

سبحان الله عما يشركون 

هو الله اللخالق البارىء المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 

الى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابعة عن الننبى فى أسماء الرب تعالى وصفاته فإن فى ذلك من اثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل 
وإثبات وحدانيته بنفي القثيل 5 الى اشوا المين "فين طرق الزسلن ارات اد وسلامه علهم اجمعين 

وأما من راغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الاب ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية 
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والهرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم عل ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يشتون اللا وجودا مطلقًا لا حقيقة 
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية القثيل فإنهم بمثلونه بالممتنعات والمعدومات وابمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا إستلزم 
نفى الذات 

فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حى ولا ميت ولا عالم ولا جاهل لأنهم يزمون أنهم إذا وصفوه 
بالاثبات شبهوه بالموجودات واذا وصفوه بالنفى شبهوه بالمعدومات 

فسلبوا النقيضين وهذا ممتنع فى بداهة العقول وحرفوا ما انزل اللّه من الاب وما جاء به الرسول فوقعوا فى شر هما فروا منه فإنهم شبهوه 
بالممتنعات اذ سلب النقيضين جمع النقيضين كلاهما من الممتنعات 

وقد عم بالاضطرار ان الوجود لابد له من موجد واجب يذاته غنى عما سواه قد.م اول له يجوز عليه الحدوث ولا العدم فوصفوه با 
بمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة واتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دوك صفات الاثيات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق 
وقد عل بصري العقل أن هذا لا يكون إلا فى الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعاوا الصفة هى الموصوف فعاوا العلى عين 
العام مكابرة للقضايا البديبات وجعلوا هذه الصفة هى الأخرى فلم بميزوا بين العم والقدرة والمشيكئة حدا للعلوم الضروريات 

وقاربهم طائفة ثالثة من اهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا لله الأسماء دون ما تعضمنه من الصفات فنهم من جعل العليم 
والقدير والسميع والبصير كالأعلام الحضة المترادفات ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمع ولا بصر فا ثبتوا 
الاسم دون ما تضمنه من الصفات 

والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعمّول المطابيق لصحيح المنقول مذكور فى غير هذه الكامات 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شىء فيقعون فى نظيره وفى شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل ولو امعنوا النظر لسووا بين 
المتماثلات وفرقوا بين المختلفات ا تقتضيه المعقوللات ولكانوا من الذين اوتوا العم الذين يرون اثما اتزل الى الرسول هو الحق من ربه 
ويبدى الى صراط العزيز اميد 1 

ولكنهم من اهل المجهولات المشيبة بالمعقوللاات سفسطون فق العقليات ويقرمطون فى السمعيات 

وذلك أنه قد عل بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غنى عما سواه اذ نحن نشاهد حدوث الحدثات كالحيوان والمعدن والنبات 
والحادث بمكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن الحدث لا بد له من محدث والممكن لابد له من موجد كا قال تعالى 
أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخالقون فاذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الحالقون لأنفسبم تعين أن لهم خالقًا خلقهم 

واذا كان من المعلوم بالضرورة أن 2 الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث مكن يقبل الوجود والعدم علوم أن هذا 
موجود وهذا 

موجود ولا يازم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما 
فى اسم عام لا يقتضى تمائلهما فى مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتخصيص و«التقييد ولا فى غيره 

فلا يقول عاقل اذا قيل ان العرش ثىء موجود وان البعوض ثىء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما ف مسوى النثىء والوجود الأنه 
ليبس ف االخارج ثىء موجود غيرهما اشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنن مشت ركا كليا هو مسمى الاسم المطلق واذا قيل هذا موجود 
وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة فى كل منهما 

ولهذا سعى الله نفسه باسعاء ومعى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسبمى بعض مفلوقاته 
با سوا ختصة ع مضافة الهم توافق تلك الامعاء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص وم يازم من اتفاق الاسعين وتمائل مسماهما 
واتحاده عنك الاططلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان بنحد 
فقد سعى الله نفسه حيا فمَال الله لا اله الا هو الحى القيوم وسمى بعض عباده حيا فال يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من المى 
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وليس هذا الي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقواه 

يخرج ابي من الميت اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى 

الخارج ولكن العقل يفهم من المطاق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يقيز به اللحالق عن المخلوق والمخلوق 

عن اللحالق 

ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منبا ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة 

من مشاركة امخلوق لخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى 

وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشرناه بغلام علي 

تع وى اوس اعد هاما فقال وبشرناه بغلام حلي يعنى اسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم 

وسمه نفسه سميعا بصيرا فال ان الله يأمرك ان تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكتم و اناس :ان كرا بالعتوله ان الله نعما يعظك 

به ان الله كان سميعا بصيرا وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فال انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه خعلناه سميعا بصيرا وليس 

السميع كالسميع ولا البصير كالبصير 

وسعى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال ان الله بالناس لرؤوف رحيٍ وسعى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فال لقد جاء كم رسول من أنفسكم 
مك 

7 ما عنتمم حريص علي بالمؤمنين رؤوف رحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا اأرحيم كالرحم 

وسعى نفسه بالملك فمّال الملك القدوس وسعى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وقال الملك اتتونى 

به وليس الملك كالملك 

ومعى نفسه بالمؤمن المهيمن وسعى بعض عباده بالمؤٌمن فقّال أفن كان مؤّمنا كن كان فاسما لا يستوون وليس المؤمن كالمؤمن 

ومعى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال وقالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز 

وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا 

المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة 

وكذلك معى صفاته بأسماء وسعى صفات عباده بنظير ذلك ققال ولا يحيطون بشىء من عليه الا بما شاء أنزله بعلمه وقال ان الله هو 

الرزاق ذو القوة المتين وقال أو ل يرو أن الله الذى خلقهم هو اشد منهم قوة وسمى صفة امخلوق علا وقوة فال وما أوتيتم من العلل إلا 

قليلا وقال وفوق كل ذى عل عليم وقال فرحوا بما عندهم من العلم وفك اله الف 

خلقَكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعضد ضعف قوة ضعفا وشيبة وقال ويزدم قوة الى قوتكم وقال والسماء 

يناه بأية "اق رقرة وقال واد عيدتا واوة ذا الأيد اي ذا القوة وليس العلل كالعل ولا القوة كالقوة 

ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء متك أن ستقيم 

عا :تناؤون ال اق يناه شرفت الخالمق وقان إنتهده تذكة قز شاع اققد ال بريه سنياة 

ونا تقاكوق الأ أنتيساء الله "اذاه كا علتما حكييا 

وكثلك رشبت نفسه بالازاذة وغيددة بالإرادة فقاوحرينوة عرض النانا زالل يريد الاخرة والله عزيز حكيم 

ووصف نفسه باحبة ووصف عبده بالحبة فققال فسوف بأل الله بقوم يحبيم ويحبونه وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 

ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضى الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته 

مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه 

وكذلك وصف نفسه بأنه بمقت الكفار ووصفهم القت فقال» ان انم كقووا ساذوة لقف الله أكبر من مقت أنفسك اذ تدعون 

الى الايمان فتكفرون وليس المقّت مثل المقت 

وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد ا وصف عيده بذلك فال ويمكرون وجكر الله وقال إنهم كيدان كينا وكين كا نولش لمك 

كالم ولا الكيد كالكيد 
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ووضك قبي با لقان فقال أو ل يروا أنا خلا لحم بما عملت أيدينا أنعاما فهم لما مالكون ووصف عبده بالعمل فال جزاء بما كنتم 


تعملون وليس العمل كالعمل 
ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فال وناديناه من جانب الطور الايمن وقريناه ‏ 9 نجيا وقال ويوم يناديم وقال وناداهما رمما ووصف 


عباده بالمناداة والمناجاة فقال إن الذين ينادونك من وراء الجرات أكثرهم لا يعقّلون وقال إذا ناجيتم الرسول وقال اذا تعاجيتم فللا 
لتناجوا بالإثم والعدوان وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة 

ووصف نفسه بالتكلم فى قوله وكم الله موسى تكليما وقوله وما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ووصف عبده بالتكليم فى قوله وقال الماك أ ُونى به أستخلصه لنفسسي فلا كامه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وليس 
التكلبم كالتكليم ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض انلق بالتنبئة فقال واذ اسن التق الى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره 
الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلها نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الحبير وليس الأنباء كالأتباء 

ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن 

عل القرآن 

خلق الانسان 

علمه البيان وقال تعلمونهن مما علمك الله وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعليهم 
اكاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم 

وهكذا وصف نفسه بالغضب فال وغضب الله عليهم ولعنهم ووصف عبده بالغضب فى قوله ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا 
وليس الغضب كالغضب 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك فى سبع مواضع من كابه أنه استوى على العرش ووصف بعض خلقه بالاستواء على 
غيره فى مثل قوله لتستووا على ظهوره وقوله فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوت على الجودي وليس الاستواء 
كالإستواء 

ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء 
ووصف بعض خلقه ببسط اليد فى قوله ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط 
واذا كان المراد بالبسط الاعطاء والجود فليس اعكلاء الله كاغطاء'سقلقه تن جوده جودهم ونظائر هذا كثيرة 

فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفى مائلته بخلقه فن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا 
نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات واجخمادات 

ومن قال له عل كعلي أو قوة كقوتي أو حب بي أو رضاء كرضائ أو يدان كيداي او استواء كاستواي كان مشبها ممثلا لله 
ل ا ل ل هذا بأ سان :تق اقيق ومخلين مشر وبين وله المثل الاعل 


فأما الاصلان فأحدهما أن يقال القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض فإن كان الخاطب ممن يقول بأن الله حى بحياة عليم بعلم 
قلير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متك بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع فى محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل 
ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض الخاوقات من النعم والعقوبات 

فيال له لافرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول فى أحدهما كالقول فى الآخر فان قلت إن ارادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته 
ورضاه وغضبه وهذا هو العثيل 

وإن قلت إن له إرادة تليق به يا ان للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب 


يلبق به والمخلوق رضا وغعضب يليق به 
وان قلت الغضب غليان دم القاب لطاب الانتقام فيقال له والإرادة 


ميل النفس الى جلب منفعة أو دفع مضرة ة فان قلت هذه إرادة الخلوق قيل لك وهذا غضب الخلوق 
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وكذلك يازم القول فى كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ان نفى عنه الغضب ولمحبة والرضا ونحو ذلك ثما هو من خصائص الخاوقين 
فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات 

وإن قال أنه لا حقيقة لهذا الا ما يختص بالخلوقين فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كا يقوله هو لمنازعه فيما أثبته ٍ 

فإذا قال المعتزلى ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فانه يبين للمعتزلى أن هذه الصفات يتعصف 
بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك 

فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والاحكام دل على العلم وهذه 
الصفات مستازمة للحياة والحى لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك 

قال له سائر أهل الائبات لك جوابان 

أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لاإستازم عدم المدلول المعين فهب أن ما سلكت من الدليل العقلى لا يثبت ذلك فانه لا ينفيه 
وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافى عليه الدليل كا على المثبت والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عمَلى ولا سمعى 
فيجب اثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم 

الثانى أن يمال يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقّليات 

فيقال نفع العباد بالاحسان اليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص علالمشيئة وكرام الطائعين يدل على محبتم وعقاب الكافرين يدل 
على بغضهم كا قد ثبت بالشبادة واللحبر من !كام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة فى مفعولاته ومأموراته وهى ما تنتبى اليه 
مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتبى اليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الميده تدل على حككته البالغة ما يدل التخصيص عل المشيئة 
وأولى لقوة العلة الغائية ولهذا كان ما فى القرآن من بيان ما فى مخلوقاته من النعم والخك اعظم مما فى القرآن من بيان ما فيبا من الدلالة 
على محض المشيئة 

وان كان المخاطب ممن يتكر الصفات ويقر بالاسماء كالمعتزلى الذى يقول انه حى علي لزب أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة 
قبل له لا فرق بين اثبات الاسماء وإثبات الصفات فإنك ان قلت إثبات الحياة والعلم والقهزة قسن فيا انها لكا لان 
الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم قيل لك ولا نجد فى الشاهد ما هو مسمى حى علي قدير الا ما هو جسم فان نفيت ما نفيت 
لكونك لم تجده فى الشاهد الا لجسم 

فانف الأسماء بل وكل شىء لأنك لا تجده فى الشاهد الا لجسم 

فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتبج به نانى الأسماء الحسنى فا كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتق الصفات 

وان كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسعاء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حى ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لخاوقاته إذ 
هى مجاز لان اثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الى العليم 

قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حى ولا علي ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك اقبح من التشبيه بالموجودات 
فإن قال أنا أنفى النفى والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات فإنه يمتنع أن يكون الشىء موجودا 
ع : ' :7 

أولا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت او العلم والجهل أو يوصف بنفى 
الوجود والعدم ونفى الحياة والموت ونفى العلم والجهل 

فإن قلت انما يمتنع نفى النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فإن الجدار لا 
يقال له اجمى ولا بصير ولا حى ولا ميت إذ ليس بقابل لما ' 

قيل لك أولا هذا لايصح فى الوجود والعدم فانهما متقابلان تقابل السلب والإيحاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر 
5 ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح إصطلحت عليه المتفاسفة المشاءون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا 
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فيش (اتلقاتق: العقلية” وقد قال« الله بعالك والدي يد عوك من يدون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما إشعرون 
أيان يبعثون فسمى ابجماد ميتا وهذا مشهور فى لغة العرب وغيرهم 
وقيل لك ليا فا له 1 الاتصااف بالحياة ورت والعمى او وخر ذلك 2 المتقابللات ا ما شل ذلك ل و ا 


ضنات ات ال لا قبل ذلك 


وأيضا فا لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا فا نفيت عنه 
قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم واذا كان هذا ممتنعا فى صراتٌ العقول فذاك أعظم امتناعا لجعت 
الوجود الواجب الذى لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد 

وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما سكمعهما ومن يقول لا أثبت واحدا منهما فامتناعه عن اثبات 
احدهما فى نفس الأمى لا بمنع تحقق واحد منهما فى نفس الأمى وائما هو كهل الجاهل وسكوت الساكت الذى لا يعبر عن الحقائق 
واذا كان مالايقبل الوجود ولاالعدم أعظم امتناعا ما يقدر قبوله مهما مع نفيهما عنه فا يقدر لايقبل ال حياة ولاالموت ولاالعلم ولا الجهل 
ولاالقدرة ولاالعجز ولاالكلام ولااللخرس ولاالعمى ولا البصر ولاالسمع ولاالصمم أقر ب الى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع 
نفهما عنه وحينئذ فنفههما مع كونه قابلا لما أقرب الى الوجود والممكن وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته 
على غيره فإذا جاز القبول وجب واذا جاز وجود القبول وجب وقد بسط هذا فى موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكال 
التى لا نقص فيا بوجه من الوجوه 0 

وقيل له أيضا اتفاق المسميين فى بعض الأ>ماء والصفات ليس هو ٍ 
التشبيه والقثيل الذى نفته الأدلة السمعيات والعقليات وانما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو 
جوازه أو امناعه فلا عون أن يدرك فيه خروق: ول بيهر تخلوق ف شا من خط ائصه سيان برتقا 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم ببذا الاسم 
يجب نفيه ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكاذب الناس بالححق المعلوم بالسمع والعمّل وببذه 
الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم الى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغى والضلالة 

وإن قال نفاة الصفات اثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقّل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا فهذه معان متعدده متغايرة فى العقل 
وهذا تركيب عند وانتم لثبتونه وتسمونه توحيدا 

فإن قالوا هذا توحيد فى الحقيقة وليس هذا تركيبا تمتنعا قيل هم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لما توحيد فى الحقيقة وليس هو 
تركيبا متها ْ 

وذلك انه من المعلوم فى صريح العقول أنه ليس معنى كون الشىء عالما هو معنى كونه قادرا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا 
فن جوز أن تكون هذه الصفة هى الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ثم إنه متناقض فانه ان جوز ذلك جاز أن يكون وجود 
هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع وحينئذ فاذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخاوق 
يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباق الذى لا يقبل العدم واذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
موصوفا بكل اشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب كا يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ فتكون 
أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير 

وهذا باب مطرد فان كل واحد من النفاه لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفى شيئًا فرارا ما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه 
نظير ما فر منه فلابد فى آنحر الأمى من أن .يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيا ثمائلا تخلقه 
فيقال له هكذا القول فى جميع الصفات وكل ما ثثبته من الأسماء والصفات فلابد أن يدل على قدر ئتواطأ فيه المسميات أولا ذلك لما 
فهم اللخطاب ولكن نعل أن ما اختتص الله به وامتاز عن خلقه أعظم ما يخطر بالبال أو يدور فى الحيال 
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وهذا .شين بالأضل الثانى 

وهو أن يقال القول فى الصفات كالقول فى الذات فان الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فاذا كان له ذات 
حمّيقة لا تمائل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل سائر الصفات 

فاذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كا قال ربيعة ومالك وغيرهما رضى الله عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والاعات نيه واتحب والنوال عن الكيفية يدغة لأنة سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الاجابة عنه 

وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا اللالسماء الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله اذ العلم 
بكيفية الصفة إستازم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبنى بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله 
وأنت لا تعلم كيفية ذاته 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابته فى نفس الأعى مستوجبه لصفات الكال 

لا بمائلها شىء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت فى نفس الأعس وهو متصف بصفات الكل التى لالشابهه فيها سمع المخلوقين 
وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم 

وهذا الكلام لازم لهم فى العقليات وفى تأويل السمعيات فان من أثبت شيئًا ونفى شيئا بالعقل اذا ألزم فيما نفاه من الصفات التى 
جاء بها الاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته ولو طولب بالفرق بين امحذور فى هذا وهذا ل يجد بينهما فرقا 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه اما التفويض واما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم 
فإذا قيل لهم م تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لحم جواب صحيح فهذا تناقضهم فى النفى 

وكذا تماقضهم فى الإثبات فان من تأول النصوص على معنى من المعانى التق .يشبتها 

فانهم اذا صرفوا النص عن ا عنى الذى هو مقتضاه الى معنى آخر لزمهم فى المعنى المصروف اليه ما كان يازمهم فى المعنى المصروف عنه 
فاذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وعخطه هو ارادته للثواب والعمّاب كان ما يلزمه فى الارادة نظير ما يازمه فى الحب والمقّت 
والرضا والسخط 1 

ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فانه يلزمه فى ذلك نظير ما فر منه فان الفعل لابد أن يقوم اولا بالفاعل 
والثواب والعقاب المفعول اثما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه 
المعقول فى الشاهد للعبد مثلوا وان أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات 

فصل 1 1 : 

وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالمى أخبرنا عما فى الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناع والمساكن 
فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء وما وحريرا وذهبا وفضة وفا كهة وخورادوقصورا 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما ليس ف الدنيا ثىء ثما فى الجنة إلا الأسماء 

وإذا كانت تلك الحقائق التى اخبر الله عنها هى موافقة فى الاسماء للحقائق الموجودة فى الدنيا وليست ممائلة لها بل بينهما من التباين ما لا 
يعلمه الا اللّه تعالى فالحالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة امخلوق للمخلوق ومباينته مخلوقاته أعظم من مباينة موجود 
الآخرة لموجود الدنيا إذ الخلوق أقرب الى امخلوق الموافق له فى الاسم من الحالق الى المخلوق وهذا بين واضم 

وهذا افترق الناس فى هذا المقام ثلاث فرق 

فالسلف والأئة وأتباعهم آمنوا بما اخير الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التى بين ما فى الدنيا وبين ما فى الآخرة 
وأن مباينة الله تخلقه أعظم 

والفريق الثانى الذين أثبتوا ما أخبر الله به فى الآخرة من الثواب والعقّاب ونفوا كثيرا ما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل 
الكلام 

والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ييكرون حقائق ما اخبر الله به 
عن نفسه وعن اليوم الاخى 
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ثم إن كثيرا منهم يجحعلون الأم والنبى من هذا الباب فيجعلون الشرائع المأموزديا والخطؤراتك المد عنا هاتأ ويذتا باطنة الي ما 
بعرفه المسلمون منبا يا يتأولون من الصلوات الهس وصيام شبر رمضان وج البيت فيقولون إن الصلوات انجس معرفة أسرارهم وان 
صيام رمضان كتمان أسرارهم وان ج البيت السفر الى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات الى يعلم بالإضطرار أنبا كذب وافتراء 
عل الرقبل :عبلواك لَه علميم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه والحاد فى آيات الله 

وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون اللخاصة فاذا صار الرجل 

من عارفيهم وَححمَمَهم وموحديبم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له امحظورات وقد يدخل ف المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل 
فى بعض هذه المذاهب : 

وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على انهم أكفر من اليهود والنصارى وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والاثبات 
يحتج به كل من كان من اهل الايمان والاثبات على من يشرك هوا ء فى بعض إلحادهم فاذا ااثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ممائلة 
الخلوقات ‏ دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذى يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات 
والله سبحانه لا تضرب له الامثال التى فيها تماثلة مخلقه فان الله لا مثيل له بل له المثل الاعلى فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات فى 
قياس تمثيل ولا فى قياس شمول تستوى أفراده ولكن يستعمل فى حقه المثل الاعلى وهو ان كل ما اتصف به المخلوق من كال اللخالق 
أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالحالق أولى بالتنزيه عنه فاذا كان امخلوق منزها عن ممائلة الخلوق مع الموافقة فى الاسم 
فاتخالق اولى أن ينزه عن مائلة الخلوق وان حصلت موافقة فى الاسم 

وهكذا القول فى المثل الثانى 

وهو ان الروح الت فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية وقد اخبرت النصوص انها تعرج وتصعد من سماء الى سماء وانها تقبض 
من البدن وتسل منه ا تسل الشعرة من العجينة 

والناس مضطربون فيها فنهم طوائف من اهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أوصفة من صفاته كقول بعضهم انها النفس او الريج 
التى تردد فى البدن وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن 

ومنهم طوائف من اهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم وهى امور لا يقصف بها إلا ممتنع الوجود فيقولون لا 
هى داخلة فى البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تببط ولا هى جسم ولا عرض 
وقد يقولون أنها لا تدرك الامور المعينة والحقائق الموجودة فى اللخارج وانما تدرك الأمور الكلية المطلقة 

وقد يقولون أغها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة وربما قالوا ليست داخلة فى اجسام العالم ولا خارجة عنها مع 
تفسيرهم لجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمككن الإشارة اليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التى تلحقها بالمعدوم 
57 

0 لهم إثبات مثل هذا ممتنع فى ضرورة العمل قالوا بل هذا ممكن بدليل ان الكليات ممكنة موجودة وهى غير مشار اليها وقد 
غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا فى الأذهان لا فى العيان فيعتمدون فيما يقولونه فى المبداً والمعاد على مثل هذا اللحيال الذى 
لا يخفى فساده على غالب الجهال 

واضطراب النفاة والمثبتة فى الروح كثير وسبب ذلك ان الروح التى تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هى من جنس هذا 
البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها بل هى من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس فصار هؤلاء لا يعرفوتها إلا بالساوب التى 
توجب مخالفتها للأجسام المشهودة وأولئك يجعلونها من جذس الأجسام المشبودة وكلا القولين خطأً 

وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج الى تفصيل 

فإن لفظ الجسم للناس فيه اقوال متعددة إصطلاحية غير معناه اللغورى 

فإن اهل اللغة يقواون الجسم هو الجسد والبدن وببذا الإعتبار فالروح ليست جسما ولهذا يقولون الروح والجسم كا قال تعالى وإذا 
رأيتهم تعجبك أجساءهم وان يقولوا تسمع لقولهم وقال تعالى وزاده بسطة فى العلم والجسم 

وما اهل الكلام فنهم من يقول الجسم هو الموجود ومنهم من يقول هو القَائم بنفسه ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة 
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ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة وكل هؤلاء يقواون أنه مشار إليه إشارة حسية ومنهم من يقول ليس مرييا من هذا ولا 
من هذا بل هو هما إشار اليه ويقال أنه هنا أو هناك فعلى هذا ان كانت الروح مما إشار اليها ويتبعها بصر الميت كأ قال ان الروح اذا 
خرجت تبعها البصر وانها تقبض ويعرج بها الى السماء كانت الروح جسما ببذا الإصطلاح 

والمقصود أن الروح اذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجىء ونحو ذلك من الصفات والعقول 
قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأمهم لم يشاهدوا لها نظيرا والشىء اغا تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره 

فإذا كانت الروح متصفة ببذه الصفات مع عدم مماثلتها لما مشاهد من المخلوقات 

فاتخالق أولى بمبارينته مخلوقاته مع اتصافه بما استحقه من أسمائه وصفاته وأهل العقول هم اعز عن ان يحدوه أو يكيفوه منهم عن ان 
يحدوا الروح أو يكيفوها 

فإذا كانت من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لحا ومن مثلها بما إشاهده من الخلوقات جاهلا ممثلا لما بغير شكلها وهى مع ذلك 
ثابتة بحقيقة الإثئات مستحقة لما لما من الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه 
جاهلا به ممثلا وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لا له من الاسماء والصفات 

0 

وأما اللخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة 

القاعدة الاولى 

أف الله سيحانه موصوف بالاتيات: والنن 

فالإثبات كإخباره بأنه بكل شىء عل وعلى كل شىء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك 

والنفى كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم 

وينبغى أن يعلم أن النفى ليس فيه مدح ولا كال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا ففجرد النفى ليس فيه مدح ولا كال لأن النفى الحض 
عدم محض والعدم المحض ليس بثىء وما ليس بشىء فهو كا قيل ليس بشىء فضلا عن أن يكون مدحا أو كلا ولأن النفى الحض 
يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كال 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفى متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى 
قوله ولا يؤوده حفظهما فنفى السنة والنوم يتضمن كال الحياة والقيام فهو مبين لكال أنه الى القيوم وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما 
أى لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستازم لكال قدرته وتمامبا بخلاف الخلوق القادر اذا كان يقدر على الثىء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا 
نقص فى قدرته وعيب فى قوته 

وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض فان نفى العزوب مستازم لعلمه بكل ذرة فى السموات والأرض 
وكذلك قواد ولقف. لقنا السموات والارضن :وها يينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب فان نفى مس اللغوب الذى هو التعب والإعياء 
دل على كال القدرة ونباية القوة بخلاف الخلوق الذى يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه 

وكذلك قوله لا تدركه الابصار ائما نفى الادراك الذى هو الإحاطة كا قاله أكثر العلماء ول ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى 
وليس فى كونه لا يرى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا واإئما المدح فى كونه لا يحاط به وإن رؤى م انه لا يحاط به 
وان علم فك انه اذا على لا يحاط به علما فكذلك اذا رؤى لا حاط به رؤية 

فكان فى نفى الادراك من اثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة يال وكان ذلك دليلا على اثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على 
اثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الامة وأمُتبا 

واذا تأملت ذلك وجدت كل نفى لا يستلزم ثبوتا هو ثما لم يصف الله به نفسه فالذين لا يصفونه الا بالسلوب لم يثبتوا فى الحقيقة للها 
ممودا بل ولا موجودا وكذلك من شاركهم فى بعض ذلك كالذين قالوا لا يتك أو لايرى أو ليس فوق العالم أو ل إستو على العرش 
ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هى صفة 
مستلزمة صفة ثبوت 

ولهذا قال مود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك فى الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذى ثثبته وبين المعدوم وكذلك كونه لا يتكلم أو لا 
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ينزك ليس فى ذلك صفة مدح ولا كال بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات 

فهذه الصفات منبا ما لا يتصف به الا المعدوم ومنها ما لا يتصف به الا احمادات والناقص 

فن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم 
ولا مقارن له ْ 

ومن قال أنه ليس بحى ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه ان يكون ميتا اصم أعمى ابم فان 

قال العمى عدم البصر عما من شأنها ان يقبل البصر وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير 

قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه وإلا فا يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى واللحرس والعجمة 
ويغنا 6 منود قبل الأنضات: ذه اللأمول وقائضيا فأ نالل قادر عل محل اللقاد عيبا > بحفا عقن مون ةا ملك اطيال 
والعصى وأيضا فالذى لا يقبل الاتصاف ببذه الصفات أعظم نقصا ممن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها 

فاجماد الذى لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحى الاعبى الأخرس 

فاذا قيل إن البارى لا يمكن اتصافه بذلك كان فى ذلك من وصفه بالنتقص اعظم ما اذا وصف باللحرس والعمى والصمم ونحو ذلك 
مع انه إذا جعل غير قابل لحا كان أشبيها له باخماد الذى لا يقبل الإتصاف بواحد منها وهذا تشبيه باحمادات لا بالحيوانات فكيف من 
قال ذلك على غيره ثما يزعم انه أشبيه بالمى 

وأيضا فنفس نفى هذه الصفات نقص ك ان اثباتها كال فالحياة من حيث هى هى مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كال 
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك وما كان صفة كال فهو سبحانه أحق ان يتصف به من المخلوقات فاو 
لم يتصف به مع إتصاف الخلوق به لكان المخلوق اكول منه 

وأعلم ان الجهمية الحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حق يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا 
حى ولا ليس بحى ومعلوم ان الحلو عن النقيضين ممتنع فى بدائه العقول كابمع بين النقيضين 

واخرون وصفوه بالنفى فقط فقالوا ليس بحى ولا سميع ولا بصير وهؤلاء أعظم كفرا من أوائك من وجه وأوائك أعظم كفرا من 
هؤلاء من وجه فاذا قيل لمؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبْكم قالوا انما يلزم ذلك لو كان قابلا إذلك وهذا 
الإعتذار يزيد قولهم فسادا 

وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه اذا قيل هذا ممتنع فى ضرورة العقل م اذا قيل ليس بقديم 
ولا محدث ولا واجب ولا مكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره قالوا هذا إِنما يكون اذا كان قابلا إذلك والقبول انما يكون من التحيز 
فاذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين 

فيقال لحم عل الحلق بإمتناع الخلو من هذين النقيضين هو عل مطاق لا يستثنى منه موجود والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز 
الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل فى العالم وان أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أى مباين لما متميز عنبا فهذا هو اللخروج فالمتحيز يراد 
به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه 

فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولحم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذى عم فساده بضرورة العقل كا فعل أوائك بقوهم 
ليس بحى ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل 

القاعدة اثانية 200 

ان ما اخبر به الرسول عن ربه فانه يحب الإبمان به سواء عرفنا معناه او لم نعرف لانه الصادق المصدوق فا جاء فى اللكّاب والسنة 
وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه 

وكذلك انك اناق للق الامة وأَعْتا مع ان هذ الناي وعد عامتة: متضويينا فى التكاب والنة مضق عليه نر شلك الأمة 

وما تتازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له ان يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد 
حا قبل وإن أراد باطلا رد وان اشمّل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كا 
تمازع الناس فى الجهة والتحيز وغير ذلك 

لفقل اللنهنة قن يراد يلد كى ل موعدوة. قي الله فيكوت لوقا 15 إذا أريت بالدهة فين الفرش أو تفن السفوات وقد تراد بة:ها لبس 
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بموجود غير الله تعالى كا اذا أريد بالجهة ما فوق العالم 

ومعلوم أنه ليس فى النص اثبات لفظ الجهه ولا نفيه كا فيه إثبات العلو والإستواء والفوقية والعروج اليه ونحو ذلك وقد عل أن ما ثم 
إلا الثائق والمخلوق والخالق مباين للمخلوق سسبحانه 

وتعاللى ليس فى غخلوقاته ثىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنبا ثىء موجود مخلوق فالله 
ليس داخلا فى المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب ان الله فوق العالم مبإين للمخلوقات 

وكذلك يقال لمن قال الله فى جهة أتريد بذلك ان الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل فى شىء من المخلوقات فان اردت الأول 
فهو حق وان اردت الثانى فهو باطل 

وكذلك لفظ التحيز ان اراد به أن الله تحوزه امخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كوسيه السموات والأرض وقد قال الله تعالى 
وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات يمينه 

وقد ثبت فى الصحاح عن النبى أنه قال يقبض الله الأرض ويطوى السموات بهينه ثم يقول أنا الملك أن ملوك الارض وفى حديث 
آخر وانه ليدحوها يا يدحو الصبيان بالكرة وفى حديث إبن عباس ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيين فى يد الرحمن إلا 
ككرداة فى يد أحدى وإن أراد به انه منحاز عن المخلوقات أى مبإين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كأ قال أَتَة السنة فوق 
معواته على عرشه بائن من خلقه 

القاعدة الثالثة 5 

إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس راد 

فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال وإشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها القثيل بصفات الخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب 
أن هذا غير مراد ولكن السلف والأعة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهرالقرآن والحديث كفرا وباطلا والله 
شيعانه وتعالى أعلم وأحكم من ان يكون كاكمة التاق وصكقن باتفاية لمعته الها هن كدر ]و ةوالت عدار هوه 
ذلك يغلطون من وجهين 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا الى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك 

وتارة يردون المعنى الحق الذى هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم انه باطل 

فالأول كا قالوا فى قوله عبدى جعت فلم تطعمنى الحديث وفى الأثر الآخر الجر الأسود يمين الله فى الأرض فن صاءفم أو قبله فكأنا 
صالفه أو قبله فكأنما صاغ الله وقبل يمينه وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فقالوا قد علم أن ليس فى قلوبنا أصابع الحق 
فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق أما الواحد فقوله اخبر الأسود يمين الله فى الأرض فن 
صاطه وقبله فكأنما صاط الله وقبل يمينه صريح فى ان ار الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس بمينه لأنه قال يمين الله فى الارض 
وقال فن قبله وصافه فكأنما صا الله وقبل بمينه ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به ففى نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافا 
لله وأنه ليس هو نفس بمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج الى التأويل مع ان هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس 

وأما الحديث الآخر فهو فى الصحيح مفسرا يقول الله عبدى جعت فم تطعمنى فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول 
أما علمت أن عبدى فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى عبدى مرضت فلم ين فترلكرنه كنقة أعرة كوا قادرت 
العالمين فيقول اما علمت ان عبدى فلانا رض فلو عدته لوجدتنى عنده 

وهذا صريح فى ان الله سبحانه لم يمرض ول جع ولكن مرض عبده وجاع عبده سفعل جوعه جوعه ومرضه ومرضه مفسرا ذلك بأنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ولو عدته اوجدتنى عنده فلم يبق فى الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل 

وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس فى ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا ماس لما ولا أمها فى جوفه 
ولا فى قول القائل هذا بين يدى ما يقتضى مباشرته ليديه وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتض أن يكون مماسا 
سما الل دكن وهلا تر هذا كقررة 
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وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كا قيل فى قوله ما منعك ان آسجد لما خلقت بيدى فقيل هو مثل قوله أو لم 
يروا انا خلقنا لحم مما عملت أيدينا أنعاما فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل الى الأيدى فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم 
وهنا اضاف الفعل اليه فقال لما خلقت ثم قال بيدى 

وأيضا فإنه هنا ذر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفى اليدين ذكر لفظ التثنية كا فى قوله بل يداه مبسوطتان وهناك أضاف الأيدى الى 
صيغة امع فصار كقوله تجرى بأعيننا 

وهذا فى اجمع نظير قوله بيده الملك وبيده احير فى المفرد فالله سبحانه وتعالى يذك نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة 
اجمع كقوله انا فتحنا لك فتحا مبينا وأمئال ذلك 

ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة و اجمع تقتضى التعظيم الذى يستحقه وربما تدل على معانى أسمائه 

وأما صيغة التثنية فتدل على العدد الحصور وهو مقدس عن ذلك فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى لما كان كقوله ما عمات 
أيدينا وهو نظير قوله بيده الملك وبيده احير ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له فكيف اذا قال خلقت بيدى بصيغة التثنية 
هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كا هو مبسوط فى موضعه مثل قوله 
اللقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حككهم وأهليهم وما ولوا وأمئال ذلك 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فى معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد فى اجميع 
فإن الله لما أخبر انه بكل شىء علي وأنه على كل شىء قدير واتفق اهل السنة وأئّة المسلمين على أن هذا على ظاهره وان ظاهر ذلك 
مراد كان من المعلوم أنهم ل يريدوا ببذا الظاهر ان يكون علمه كعامنا وقدرته كقدرتنا 

وكذلك لما اتفقوا على انه حى حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل الخلوق الذى هو حى علي قدير فكذلك اذا قالوا 
فى قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضى الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش انه على ظاهره لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره 
إستواءا كاستواء المخلوق ولا حبا كبه ولا رضا كرضاه 

فان كان المستمع يظن ان ظاهر الصفات تمائل صفات الخلوقين لزمه ان لا يكون شىء من ظاهر ذلك مرادا وان كان يعتقد ان 
ظاهرها ما يليق باللخالق ويختص به لم يكن له نفى هذا الظاهر ونفى ان يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفى وليس فى العقل ولا 
السمع ما ينفى هذا إلا من جذس ما ينفى به سائر الصفات فيكون الكلام فى ابميع واحدا 

وبيان هذا ان صفاتنا منها ما هى أعيان وأجسام وه أبعاض لما كالوجه واليد ومنها ما هو معان وأعراض وهى قائمّة بنا كالسمع 
والبصر والكلام والعلم والقدرة 

ثم ان من المعلوم ان الرب لما وصف نفسه بأنه حى علي قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك فى حقه مثل 
مفهومه فى حقنا فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك فى حقه 
كفهومه فى حمّنا بل صفة الموصوف تناسبه 

فاذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الخلوقين فصفاته كذاته ليست كصفات الخلوقين ونسبة صفة الخلوق إليه كنسبة صفة 
الحالق اليه وليس المنسوب كلمنسوب ولا المنسوب اليه كالمنسوب اليه ا قال ترون ربيمٌ كا ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية 
بالرؤية ولم يشبه المرثى بالمرى 

وهذا يتبين بالماعدة 

الرابعة وهو ان كثيرا من الناس يتوهم فى بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنبا تمائل صفات امخلوقين ثم يريد أن ينفى 
ذلك الذى فهمه فيقع فى أربعة أنواع من امحاذير 

أحدها كونه مثل ما ما فهمه من النصوص بصفات الخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو القثيل ْ 

الثانى أنه اذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من اثبات الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته 
على النصوص وظنه البىء الذى ظنه بالله ورسوله حيث ظن ان الذى يفهم من كلاءبما هو القثيل الباطل قد عطل ما اودع الله 
ورسوله فى كلاههما من اثبات الصفات لله والمعانى الالمية اللائقة يلال الله تعالى 
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الثالث أنه ينفى تلك الصفات عن الله عنى و جل بغير علم فيكون معطلا لما إستحقه الرب 

الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الاموات واجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكيال 
الى م الرب ومثله بالمتقوصات والمعدومات وعطل الصرص عما دلت عليه من الصفات وجعل مداولا هو القثيل بالخلوقات 
فيجمع فى كلام الله وفى الله بين التعطيل والقثيل فيكون مداق أساء للد وآباته 

مثال ذلك ان التنتصوص كلها دات على وصف الإله بالعلو والفوقية ة عل الخلوقات استوائه على العرش فأما علوه ومباريلته للمخلوقات 
فيعلم بالعقل الموافق للسمع واما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس ف الكاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله 

فيظن المتوهم أنه اذا وصف بالإستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله وعفر لك من الفلك 
والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره 

فيتخيل له امه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه كاجة المستوى على الفلك والأنعام فلو غرقت السفينة لسقط المستوى 
عليها ولو عثرت الدابة لحر لمستوى عليها فقياس هذا انه لو عدم العرش لسمّط الرب سبحانه وتعالى 

ثم يريد بزعمه ان ينفى هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا إستقرار 

ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء فان كانت الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء 
والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل فى مسمى ذلك إلا ما يدخل فى مسمى الإستواء 
فاثبات أحدههما ونفى الآخر تح 

وقد عل أن بين مسمى الإستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفى الشىء مع اثبات نظيره 
وكأن هذا الحطأ من خطته فى مفهوم إستوائه على العرش حيث ظن انه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك وليس فى هذا 
اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الإستواء الى نفسه الكريمة ا اضاف اليه سائر أفعاله وصفاته 

فذكر انه خلق ثم استوى ك ذكر انه قدر فهدى وانه بنى السماء بأيد وكا ذكر أنه مع موسى وهرون إسمع ويرى وأمثال ذلك 

فلم يذكر إستواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق كا لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته وإما 55 إمتراء أضافة الى ثقنينة 
الكريمة 

فلو قدر على وجه الفرض الممتنع انه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما اذا كان هو ليس ممائلا لحلقه 
بل قد عل انه الغنى عن اللحاق وأنه الخالق للعرش ولغيره وان كل ما سواه مفتقر اليه 

وهو الغنى عن كل ما سواه وهم لم يذكر الا استواءا يخصه لم يذكر استواءا بتناول غيره ولا يصلح له م لم يذكر فى علمه وقدرته ورؤيته 
وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز ان يتوهم أنه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه وانه او سقط العرش لحر من 
غلية سيتهانة وتطالى ما يقول الظالمون واداحدون علوا كيزا 

هل هذا الا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغنى عن الحلق 
بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له ان هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا يا لم يدل على نظائره فى سائر ما 
وصف به الرب نفسه 

فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء الآدمى المحتاج الذى يحتاج الى زنبيل ومجارف وضرب 
لبن وجبل طين وأعوان 

لد لان ا ص رو ري رامل ارا 1 مسو ا ا 
الارض والسحاب أيضا قوق الأرض وليس مفتمّرا الى ان تمله والسموات فوق الارض وليست مة مفتقرة الى حمل الأرض لما فالعى 
الأعل رب. كل شنء ٍ ٍ 

ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون محتاجا الى خلقه أو عرشه أو كيف إستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو 
ليس بمستلزم فى امخلوقات وقد عل أن ما ثبت مخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى 
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وكذلك قوله عأمنتم من فى السماء أن يخسف بم الارض فاذا هى تمور من توهم انا مقط سد الكرةا اذا يكو ناكل 
السموات فهو جاهل ضال بالإتفاق وإن كا إذا قلنا إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك فان حرف فى متعلق بما قبله وبما بعده 
فهو بحسب المضاف اليه 

ولهذا يفرق بين كون الشىء فى المكان وكون الجسم فى الحيز وكون العرض فى الجسم وكون الوجه فى المرأة وكون الكلام فى الورق 
فان كل نوع من هذه الانواع خاصة يقيز بها عن غيره وان كان حرف فى مستعملا فى ذلك 

فلو قال قائل العرش فى السماء أو فى الارض لقيل فى السماء ولو قيل الجنة فى السماء أم فى الأرض لقيل الجنة فى السماء ولا يلزم 
من ذلك ان يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة 

فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل انه قال إذا سأتم الله الجئة فاسألوه الفردوس فانه أعل الجنة وأوسط الجئة وسقفها 
عرش الرحمن فهذه الجنة سمّفها الذى هو العرش فوق الافلاك مع ان الجنة فى 

النتخاء يراةنيه الغلى سواء: كان :فزق الأفلاك أو تتا قال تقال فليملاد إسبب الى النساة.وقال الى بوالزلنا مق السماء ماءااظهورا 
ولا كان قد استقر فى نفوس الخاطبين أن الله هو العلى الأعلى وأنه فوق كل شىء كان المفهوم من قوله إنه فى السماء أنه فى العلو وأنه 
فوق كل شىء ١‏ 

وكذلك الخارية لما قال هما أن الله :قالت :فق السماء إغا أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل العلو 
فانه .يتناول ما فوق الخلوقات كلها فا فوقها كلها هو فى السماء ولا يقتضى هذا ان يكون هناك ظرف وجودى يحيط به اذ ليس فوق 
العالم ثىء موجود الا الله 

5 لوقيل العرش فق السماء فإنه له يقتطئ أن'يكون العرئن فق فى ء لض موود عفلوق«وأن قد وان السماء المراة'ببا الافلةك كان 
المراد انه عليها كا قال ولأصلبتكم فى جذوع النخل وكا قال فسيروا فى الارض وكا قال فسيحوا فى الارض ويقال فلان فى الجبل وفى 
السطح وإن كان على أعلى شىء فيه 

إلقاعدة اتلجامسة 

انا نعلم لما اخبرنا به من وجه دون وجه 

فإن الله قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا وقال أفلم يدبروا القول وقال كاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالما 

فأم بتدبر الاب كله 

وقد قال تعالى هو الذى انزل عليك الاب منه آيات محكمات هن أم الاب وأخر متشاببات فأما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراحنون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب 
وجمهور سلف الأمة وخلفها على ان الوقف على قوله وما يعلى تأويله الا الله وهذا هو الأثور عن أبي بن كعب وإبن مسعود إإبن عباس 
وغيرهم 

وروى عن إبن عباس انه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلاءها وتفسير لا يعذر احد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء 
وتفسير لا يعليه إلا الله من ادعى عليه فهو كاذب 

وقد روى عن مجاهد وطائفة أن الراتفين فى العلم يعلمون تأويله وقد قال مجاهد عرضت المصحف على إبن عباس من فاتحته الى خاتمته 
أقفه عند كل اية وأسأله عن تفسيرها ولا منافاة بين القولين عند التحقيق 

فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الإصطلاحات مستعملا فى ثلاثة معان 

أحدهما وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكامين فى الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراح الى 
الإحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو الذى عناه أكثر من تك من المتأخرين فى تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل 
ذلك مود أو مذموم أو حق أو باطل 

الثانى أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على إصطلاح المفسرين للقران كا يقول إبن جرير وأمثاله من المصنفين فى التفسير 
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واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين قال الثورى اذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به وعلى تفسيره يعتمد الشافعى وأحمد 
والبخارى وغيرهما فاذا ذكر انه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره 

الثالث من معانى التأويل هو الحقيقة التى يؤول اليها الكلام كا قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأنى تأويله يقول الذين سوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 

فتأويل ما فى القرآن من أخبار المعاد هو ما اخبر الله به فيه نما يكون من القيامة واللنم ا حيو لزاه واه والنار وكوة للك 6 فاك 
لله تعالى فى قصة يوسف لما جد أبواه وإخوته قال يأأبت هذا تأويل رؤياى من قبل -فعل عين ما وجد فى المخارج هو تأويل الرؤيا 
الثانى هو تفسير الكلام وهو الكلام الذى يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله 

وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود فى اللخارج ومنه قول عائّشة كان النبى يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ومدك 
اللهم اغفر لى يتأول القران يعنى قوله فسبح مد ربك واستغفره 

وقول سفيان بن عيينة السنة هى تاويل الامى والنبى فإن نفس الفعل المأمور به هو تاويل الامى به ونفس الموجود الخبر عنه هو تاويل 
احبر والكلام خبر وأص 

ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من اهل اللغة يا 

ذكروا ذلك فى تفسير اشقال الصماء لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أعى به ونبى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول كا يعم أتباع بقراط وسيبويه 
ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم تجرد اللغة ولكن تأويل الأمى والنبى لا بد من معرفته بخلاف تأويل احبر 

إذا عرف ذلك فتأويل ما أخير الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لما من حقائق الاسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة 
المتصفة بما لها من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر الله تعالمى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد 

وهذا ما يجىء فى الحديث نعمل يحكمة ونؤمن بمتشاببه لأن ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشاببة يشبه معانها 
ما نعلمه فى الدنيا ما اخبر أن فى الجنة ما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما فى الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا 
حسمته 

بالاسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بيتهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها اللحالق مثل المخاوق ولا حقيقته 
كقيقته والاخبار عن الغائب لا يفهم ان لم يعبر عنه بالاسماء المعلومة معانيها فى الشاهد ويعلم بها ما فى الغائب بواسطة العلم بما فى 
الشاهد مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم ما يعلم فى الشاهد وفى الغائب 

ها لاع رأث ولا أذن ممعت ولا خطر غل فلب زد فضيق اذا اغيرنا اشتالقيب الدع خضي م انه والنار علق فى ذلك 
وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك اللخطاب وفسرنا ذلك 

وأما نفس الحقيقة الخبر عنها مثل التى لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذى لا يعليه الا الله 

ولهذا لما سثل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيان به 
واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الإستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ 
وعلينا الايمان 

فين اذ الاستواء ء معلوم وان كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام السلف والأعُة ينفون عل العباد بكيفية صفات الله 
وأنه لا يعلى كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى لا أحصى ث ثناء عليك أنت ؟ أثنيت على نفسك وهذا فى صحيح 
نط وليه وك نهدت لاض الى انا انالك كن اب حر حدضيت ,فييك أر الزفارو كيك أر يع عدا عو يفك ار 
إستأثرت به فى علم الغيب عندك وهذا الحديث فى المسند وصحيح أَبى حاتم وقد اخبر فيه ان لله من الاسماء ما استأثر به فى علم الغيب 
فعا هذه الاسعاء لتى إستأثر بها فى علم اليب عنده لا يعليها غيره 

والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيٍ الى غير ذلك من اسعائه وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك وثميز بين العلم والقدرة 
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وبين الرحمة والسمع والبصر ونع ان الاسماء كلها اتفقت فى دلالتها على ذات الله مع تنوع معانهها فهى متفقة متواطئة من حيث 
الذات متباينة من جهة الصفات 

وكذلك أسماء الننى مثل مد وأحمد والماحى والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والحدى والنور والتفزيل والشفاء 
وغير ذلك 

ومثل هذه الاسماء تنازع الناس فيها هل هى من قبيل المترادفة لإتحاد الذات او من قبيل المتبابينة لتعدد الصفات "أ اذا قيل السيف 
والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم وف المهند النسبة الى الحند والتحقيق أنها مترادفة فى الذات متبانية فى الصفات 

وما يوضم هذا ان الله وصف القران كله بأنه كك وبأنه متشابه وفى موضع آخر جعل منه ما هو تك ومنه ما هو متشابه فينبغى أن 
يعرف الإحكام والتشابه الذى ببعمه والإحكام والتشابه الذى كص بعضه قال 

الله تعالى الر كاب أحككت آياته ثم فصلت فأخبر أنه أحكم آياته كلها :وقال تعالل الله ال حي ادرف كايا متقاننا مقاق فحن اله 
كله متشابه 

والحكم هو الفصل بين الشيكين فالحا م يفصل بين اخصمين والح فصل بين المتشاببات علا وعملا اذا ميز بين الحق والباطل والصدق 
والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكت السفيه وأحكته اذا أخذت عل يديه وحكقت الدابة 
راكنا اذا جعلت لما حكّة وهو ما احاط بالحنك من اجام واحكام الثىء اتقانه 

فإحكام الكلام إتقانه بغييز الصدق من الكذب قْ اخباره وتمييز الرشد من الى 2 اوامره والقران كله خ بمعنى الإتقان فقّد معاه 
لله حكيما بقوله الرتلك آيات الاب الحكيٍ فالحكيم بمعنى الحاكم كا جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر 
الذى هم فيه يختلفون وجعله مفتيا فى قوله قل الله يفتيكم فيين وما يتلى عليك فى الكّاب أى ما يتلى عليك يفتيكم فيين وجعله هاديا 
ومبشرا فى قوله إن هذا القرآن مبدى للتى هى أقوم وريبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 

وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الإختلاف المنفى عنه فى قوله ولو كان 

من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا وهو الاختلاف المذكور فى قوله إنكم لفى قول مختلف يفك عنه من افك 

فالتشابه هنا هو تمائل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فاذا أمى بأى لم يأعى بنقيضه فى موضع آخر بل يأمى به أو بنظيره او 
بمازوماته واذا نبى عن شىء لم يأمى به فى موضع آخر بل ينبى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك أسخ 

وكذلك إذا اخبر بثبوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بُبوته أو بثبوت ملزوماته واذا اخبر بنفى شىء لم .بئبته بل ينفيه أو ينفى 
لوازمه بخلاف القول المختلف الذى ينقض بعضه بعضا فيثبت الثىء تارة وينفيه اخرى أو ياس به وينزى عنه فى وقت واحد ويفرق 
بين المتمائلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر 

فالأقوال المختلفة هنا هى المتضادة والمتشاببة هى المتوافقة 

وهذا التشابه يكون فى المعانى وان اختلفت الألفاظ فاذا كانت المعانى يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضبا بعضا ويناسب بعضبا بعضا 
الحم المتققن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام اللخاص فإنه ضد التشابه الخاص والتشابه الخاص هو مشابهة 
الثىء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث إشتبه عل بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك 

والإحكام هو الفصل بيابما بحيث لا إشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما 
ثم من الناس من لا يبتدى للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه ومنهم من يبتدى الى ذلك فالتشابه الذى لا يتيز معه قد يكون من الامور 
النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلى ما يزيل عنهم هذا الإشتباه م اذا اشتبه 
على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة بما يشبدونه فى الدنيا فظن أنه مثله فعل العلماء أنه ليس مثله وان كان مشبها له من بعض 
الوح 

ومن هذا الباب الشبه التى يضل بها بعض الناس وهى ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى أشتبه على بعض الناس ومن أونى العلم بالفصل 
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ببن هذا وهذا لم إشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد إما هو من باب الشببات لأنه تشبيه للشىء فى بعض الأمور بما لا إشببه فيه 
فن عرف الفصل بين الشيئين إهتدى للفرق الذى يزول به الإشتباه 
والقياس الفاسد وما من شيئين إلا ويجتمعان فى شىء ويفترقان فى شىء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه فلهذا كان ضلال 
بنى آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط كا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس فالتأويل 
فى الأدلة السمعية والقياس فى الأدلة العمّلية وهو ا قال والتأويل الحطأ نما يكون فى الألفاظ المتشاببة والقياس الحطأ إنما يكون فى 
المعانى المتشاءبة 
وقد وقع بنو آدم فى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى آل الأ الى من يدعى التحقيق والتوحيد والعرفان منهم 
الى أن إِشْتّبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا انه هو جعلوا وجود المخاوقات عين وجود اللحالق مع انه لا ثبىء أبعد عن 
مائلة ثىء وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من اللحالق مع المخاوق 
ففن اشتبه عليه وجود الحالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم اعظم الناس ضلالا من جهة الإشتباه 
وذلك ان الموجودات آشترك فى مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع 
وآخعرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك فى مسمى الوجود لزم 
التشبيه والتركيب فقالوا لفظ الوجود مقول بالإشتراك اللفظى نفالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف اصنافهم من ان الوجود ينقسم 
الى قديم ومحدث ونحو ذلك من اقسام الموجودات 
وطائفة ظنت انه إذا كانت الموجودات آشترك فى مسمى الوجود لازم أن يكون فى الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه وزعموا 
أن فى اللخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك نفالفوا الحس والعقل والشرع 
وجعلوا ما فى الأذهان ثابتا فى الاعيان وهذا كله من نوع الإشتباه 
ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن إشتركت من بعض الوجوه وعل ما بينهما من اجمع والفرق والتشابه والإختلاف وهؤلاء لا يضاون 
بالمتشابه من الكلام لأنهم جمعون بينه وبين امحكر الفارق الذى بين ما بينبما من الفصل والإفتراق وهذا ا ان لفظ إنا و نحن وغيرهما 
من صيغ امع يتكلم بها الواحد له شركاء فى الفعل ويتكلم بها الواحد العظيم الذى له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان 
تابعون له لا شركاء له فإذا تمسك النصرانى بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الاحة كان المحكم كقوله تعالى واكم إله واحد 
ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من 
الإشتباه وكان ما ذكره من صيغة امع مبينا لما ستحقه من العظمة والاسماء والصفات وطاعة الخلوقات من الملاتكة 
وغيرهم وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من قائق الاسماء والصفات وماله من الجنود الذين إستعملهم فى أفعاله فلا يعلبهم إلا هو وما 
يعلى جنود ربك إلا هو وهذا من تأويل المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد عل أنه 
هو وأعواته مقل. كاتبه .وحاجبه وخادمه وتو ذلك أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من إعتقاداته وإرادته ونحو ذلك والله 
سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التى اخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة 
ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة 
وببذا .بتبين ان التشابه يكون فى الالفاظ المتواطئة ا يكون فى الالفاظ المشتركة التى ليست بمتواطئة وان زال الإشتباه بما بميز احد 
النوعين من اضافة أو تعريف كا اذا قيل فيها اهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا 

. حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله 
وكذلك مداول أسمائه وصفاته الذى يختص بها التى هى حقيقة لا يعلمها إلا هو ولهذا كان الأثمة كالإمام أحمد وغيره يتكرون على 
الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله يا قال احمد فى كابه الذى صنفه 
فى الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله 
وانما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله وذكر فى ذلك ما يشتبه عليهم معناه وان كان لا إشتبه على غيرهم وذمهم على انهم تأولوه على 
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غير تأويله ولم ينف مطلق لفظ التأويل كا تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين راد الله به فذلك لا يعاب بل مد ويراد 
بالتأويل الحقيقة التى إستأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه الا هو وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع 

ومن لم يعرف هذا إضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وأنه يحب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله تعالى وما 
يعلم تأويله الا الله ويحتجون ببذه الآآية على إبطال التأويل وهذا تعاقض منهم لأن هذه الآآية تقتضى ان هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله 
وهم ينفون التأويل مطلقا 

وجهة الغلط ان التأويل الذى استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا يعليها إلا هو 

وأما التأويل المموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله الى غير 
مدلوله بغير دليل يوجب ذلك ويدعون ان فى ظاهره من المحذور ما هو نظير امحذور اللازم فيما اثبتوه بالعقل ويصرفونه الى معان ههى 
نظير المعانى الي نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما ائبتوه فان كان الثابت حمًا مككا كان المنفى مثله وان كان المنفى باطلا متنعا 
كان الثابت مثله 

وطؤلاء ادن هنون اتأويل طلقا و مفحرن قل الى وما يعلم تأويله الآناش قد يطوق أنا خوط ق"الثران ا لا شه اد أو 
بمالا معنى له او بما لا يفهم منه شىء 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض لانا إذا لم نفهم منه شيئًا لم يجز لنا ان نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لا مكان أن يكون له 
معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا فانه لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على 
خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا 

ولا يجوز نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير 

فان تلك المعانى التى دل عليها قد لا تكون عارفين بها ولأنا اذا لم نفهم اللفظ ومداوله فلأن لا نعرف المعانى التى لم يدل عليها اللفظ 
أول لأن إشعاز اللفظ عا يزاة به أقرى من اشعاره خا لايراه به قاذا كان اللفظ لأ اشعان لد عق 

من المعانى لا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما اريد به فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به اولى 

فلا يجوز ان يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى انه مصروف عن الإحتمال الرابح الاحتمال المرجوح فضلا ع يقال إن هذا التأويل لا 
يعلمه إلا الله اللهم إلا ان يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره امختص بانداق 

فلا ريب ان من أراد بالظاهر هذا لا بد وان يكون له تأويل يخالف ظاهره لكن اذا قال هؤلاء إنه ليس لا تأويل يخالف الظاهر أو 
انها تجرى على المعانى الظاهرة منها كانوا متناقضين 

وان ارادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى فى سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا 

وان ارادوا بالظاهر مجرد اللفظ أى تجرى على مجرد اللفظ الذى يظهر من غير فهم لمعناه كان | بطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا لأن من 
أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعااى 

وببذا التقسيم بين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها فى هذا الباب 

القاعدة السادسة ٌ 

أنه لقائل ان يول لا بد فى هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله ثما لا يجوز فى النفى والاثبات اذ الاعتماد فى هذا الباب 
على مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد وذلك انه ما من شيثين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز 

فالنانى إن إعتمد فيما ينفيه على ان هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه تمائل له من كل وجه فهذا باطل وان أردت أنه مشابه له من 
وجه دون وجه أو مشارك له فى الاسم لزمك هذا فى سائر ما ثثبته وانتم إنما أََتم الدليل على | بطال التشبيه والقائل الذى فسرتموه بأنه 
يحوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما بمتنع عليه ويحب له ما يحب له 

ومعلوم ان إثبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فانه يعلم بضرورة العقل إمتناعه ولا يلزم من نفى هذا نفى 
التشابه من بعض الوجوه كا فى الاسعاء والصفات المتواطئة ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعانى ثم ان كل من 
اثبت ذلك المعنى قالوا أنه مشبه ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه 

وقد يفرق بين لفظ التشبيه والقثيل 
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وذلك ان المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من اثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل فن قال ان لله علما قديما أو قدرة قديمة 
كان عندهم مشبها ممثلا لأن القديم عند جمهورهم هو اخص وصف الإله فن اثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه 
مثلا بهذا الإعتبار ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه ما لا يقصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه 
بكل شىء علم وأنه على كل شىء قدير وأنه اله واحد ونحو ذلك والصفة لا توصف بشىء من ذلك 

ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات أنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم 

ومنهم من يقول هو قد.م وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان 

ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضى مشاركة الصفة له فى ىء من خصائصه فان القدم ليس من خصائص 
الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لما عندهم فضلا عن ان تختص بالقدم 

وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات الما ولا ربا 3 ان النى محدث وصفاته محدثة وليست 
صفاته نبيا 

فهؤلاء اذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والقثيل كان هذا بحسب إعتقادهم الذى ينازعهم فيه أوائك ثم تقول لهم أولنك هب 
ان هذا المعنى قد يسمى فى اصطلاح بعض الناس تشبيها فهذا المعنى لم ينفه عمّل ولا سمع وائما الواجب نفى ما نفته الأدلة الشرعية 
والعقلية و 

القران قد ننى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك 

ولكن يقولون الصفة فى لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده فلا يدخل فى النص 

واما العمل فم ينف مسوى التشبيه قَْ اصطلاح المعتزلة 

وكذلك أبضنا بتولوة: إل الصفات لا تقوم إلا جسم متحيز والأجسام متمائلة فاو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام 
وهذا هو التشبيه 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الافعال الإختيارية به ونحو ذلك ويقولون 
الصفات قد تقوم بما ليس بجسم وأما العلو على العالم فلا يصح إلا اذا كان جسما فلو اثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحينئذ فالأجسام 
فلهذا تجد هؤلاء يسمون من اثبت العلو ونحوه مشبها ولا يسمون من اثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كا يقَول صاحب 
الارشاد 

وأمثاله وكذلك يوافقهم على القول بقائل الأجسام القاضى أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة 
خبرية يا هو أول قولى القاضى أَبى يعلى فيكون الكلام فيه كالكلام فى الوجه 

وقد يقولون ان ما يشبتونه لا ينافى الجسم كا يقولونه فى سائر الصفات 

والعاقل اذ تأمل وجد الاعى فيما نفوه كالأعى فيما أثبتوه لا فرق 

وا كلام هؤلاء كلهم على ان اثبات الصفات مستلزم للتجسيٍ والاجسام متمائلة 

والمثبتون يحيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأول وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كل من المقدمتين وتارة بالاستفصال 

ولا ريب ان قوهم بقائل الاجسام قول باطل سواء فسروا الجسم ما إشار اليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من اليولى 
والصورة ونحو ذلك فأما اذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى انها متمائلة فهذا ,يبنى على صحة ذلك وعلى اثبات الجوهر الفرد 
وعلى انه متماثل وجمهور العقلاء يخالفونهم ف ذلك 

والمقصود هنا انهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بعاء على تمائل الأجسام والمثبتون ينازعونهم فى اعتقادهم كإطلاق الرافضة 
النصت 12 

من تولى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما بناء على ان من احبهما فقد ابغض عليا رضى الله عنه ومن ابغضه فهو ناصبى 

واهل السنة ينازعو نهم ف المهدمة الاولى ولهذا يقَول هؤلاء ان الشيئين له إشتببان من وجه وختلفان من وجه واكثر العقّلاء على 
خلاف ذلك وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبينا فيه حجج من يقول قائل الأجسام وحجج من نفى ذلك وبينا فساد 
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قرل من يقول يقائلها 

وأيضا فالإعتماد بهذا الطريق على نفى التشبيه إعتماد باطل وذلك انه إذا اثبت تمائل الاجسام فهم لا ينفون ذلك الا بالححة التى ينفون 
بها الجسم 

واذا اثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا فى نفى ذلك لا يحتاج نفى ذلك الى نفى مسمى التشبيه 
لكن نفى التجسيم يكون مبنيا على نفى هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ثم يقال والاجسام متمائلة فيجب 
إشتراكها فيما يبحب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه 

لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا فى نفى التشبيه على نفى التجسيم فيكون اصل نفيه نفى الجسم وهذا مسلك آخر سنتكم 
عليه ان شاء الله 


وائما المقصود هنا أن مجرد الإعتماد فى نفى ما ينفى على مجرد نفى التشبية لا يفيد إذ ما * شيئين إلا اشتببان من وجه ويفترقان من وجه 
لاف الإعماد عل ل انقص ولعيب وخر ذلك ما حو بحا مقدس عن فإ هذه طريقة حيحة 


وكذلك إذا ثبت له صفات الكل ونفى ممائلة غيره له فيها فإن هذا نفى الممائلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد وهو أن لا 
يشركه ثىء من الأشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكال فهو متصف بها على وجه لا يمائله فيه أحد ولهذا كان 
منحي سلت: الام عقا اثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفى مماثلته إشثىء من الخلوقات 

فإن قيل إن الشىء شاعو ين رحد جار لكي كر عليد ون لك ارح رو دالا و +1 نشت لاطا الم له 
قيل هب ان الأمى كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم اثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفى ما يستحقه لم يكن 
متنعا يا اذا قيل انه موجود حى علي سعيع بصير وقد سمى بعض الخاوقات حيا سميعا عليما بصيرا فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز 
على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضى 
حدوثا ولا امكانا ولا نقصا ولا شيئا ثما ينانفى صفات الربوبية 

وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو انقاة َال أو العلم أو العليم 3 السمع أو البصر أو السميع اف انيدان 
القدرة أو القدير والقدر المشترك مطلق كلى لا يختص بأحدهما دون الأخررفم ِقَع بينبما إشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا 
فيما يختص بالواجب القديم فإن ما يختص به أحدهما يمتنع |: شترا كهما فيه 

فإذا كان القدر المشترك الذى إشتركا فيه صفة كال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن فى ذلك شىء مما يدل على خصائص 
امخاوقين كا لا يدل على شىء من خصائص الخالق ل يكن فى إثبات هذا محذور أصلا بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين 
لا بد بينهما من مثل هذا ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود 

ولهذا لما أطلع الأعمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية هو شىء 
لا كالأشياء فاذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام ْ 

والمعانى التى يوصف بها الرب تعاللى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والشبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها فإن ثبوت الملزوم 
يقتضى ثبوت اللازم وخصائص الخلوق التى يحب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق 
من وجود وحياة وعم ونحو ذلك 

والله سبحانه منزه عن خصائص امخلوقين وملزومات خصائصهم 

وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشببات وانكشف له غلط كثير من الأذكاء فى هذا المقام وقد بسط هذا 
فى مواضع كثيرة 

وبين فبها أن القدر المشترك الكلى لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى إشتراك الموجودات في أعى من الأمور هو تشاببها من 
ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأن الموجودات في اللخارج لا إشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه بل 
كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله 

وما كان الأمى كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل 
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ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبه وتارة يتفظن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما 
بتّبته من الصفات لمن احتج به من النفاة 

ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشببة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائْد على ماهيته وهل لفظ الوجود مقول 
بالإشتراك اللففظي أو التواطؤ أو التشكيك أ وقع الإشتباه في إثبات الأحوال ونفيها 

وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا وني وجود الموجودات هل هو زَائْد على ماهيتها أم لا 

وقد كثر من أمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فتارة يقَول أحدهم القولين المتناقضين ويحكى عن الناس مقالات ما 
قالوها وتارة يبتقى في الشك والتحير 

وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الإشتباه والغلط والحيرة فيها لت الكلام والفلسفة ما لا نتسع له هذه ابمل 
الختصرة 

وبينا أن الصواب هو أن وجود كل ثبيء في اللخارج هو ماهيته الموجودة في اللخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود 
في الخارج وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطئة 

فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطيء العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان 
المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا 

وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج فلا فرق بين الثبوت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني 
مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلل التابع للعالم القائم به 

وكذلك الأحوال التى تقائل فيها الموجودات وتختلف لما وجود في 

الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتشابه بذلك وتختلف به 

وأما هذه اجملة امختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها واتفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق 
باب الضلال ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال ١‏ 

والمقصود هنا أن الإعتماد على مثل هذه الجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كا يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا 
من طرق النفى الباطلة 

فصل وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما تجب تنزيبه عنه مما هو من أعظم الكفر مثل أن 
يريدوا تنزيبه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على الهود الذين يقولون أنه بككى عل الطوفان حت رمد وعادته الملاتكة والذين 
يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله 

فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفى التجسيم والبعية وقو ذلك ورقولون: لزانت .بده التقائض > والافات لكان محبيما أو 
متحيزا وذلك ممتنع وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر علبهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصففات فإن هذه الطريقة لا حصل بها 
المقصود لوجود 

أده نوصت الله تعالى ببذه النقائض والآفات أظهر فسادا في العمل والدين من نفي التحيز والتجسيم فإن هذا فيه من الإشتباه 
والنزاع والحفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضروة من دين الإسلام والدليل معروف للمدلول ومبين له فلا يجوز أن 
إستدل على الأظهر الأبين بالأخفى "ا لا يفعل مثل ذلك في الحدود 

الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كا يقوله من ثبت الصفات وينفي 
اللتجسيم فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكال وصفات النقص واحدا 
ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد وهذا في غاية الفساد 

الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على 
فساد هذه الطريقة 

الرابع أن سالكى هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر : بما يوافقه فيه من الإثبات أ أن كل من نفى شيئا 
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منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النغي 

فثبته الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزله هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض 
والعرض لا يقوم إلا بالجسم أو لآن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسمنا 

قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم انه حي علي قدير وقلتم ليس يسم وانتم لا تعلبون موجودا حيا عالما قادر الا جسما فقد أئبتموه على 
خلاف ما علمتم فكذلك نحن وقالوا لحم انتم ثبتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل 

ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن اثبت انه يرضى ويغضب ويحب ويبغض او من وصفه بالاستواء والنزول والاتيان والمجىء أو بالوجه 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا هذا يقضى التجسيم لانا لا نعرف ما يوصف بذلك الا ما هو جدم 

قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا فإذا كان هذا لا يوصف به الا الجسم 
فالآخر كذلك وان أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتمائلين 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائض ببذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف والأئّة فلم ينطق أحد منهم 
في حق الله بالجسم لا نفيا ولا اثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لانها عبارات ملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا 

ولهذا لم يذكر الله في كابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ماهو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذى أنكره 
السلف والأئمة 

فصل وأما في طريق الإثبات فعلوم ايضا أن المثبت لا يكفى في اثباته مجرد نفى التشبيه إذ لو كفى في اثباته مجرد نفى التشبيه لجاز ان 
يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفى التشبيه وأن يوصف بالنقائض التى لا تجوز عليه مع 
نفى التشبيه 

كا او وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفى التشبيه وكا لو قال المفترى يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم 
ويبكى ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم كا يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلر لا ككلامهم ولجاز أن يقال له 
أعضاء كثيرة لا كأعضائهم كا قيل له وجه لا كوجوهم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمها توا( رفن ة العا الى الله 
عن و جل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الحبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد 
نفى التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من اثبات فرق في نفس الس 

فان قال العمدة في الفرق هو السمع فا جاء به السمع أثبته دون ما لم يجىء به السمع 

قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمى عليه في نفسه فا أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات واللحبر دليل على الخبر 
عنه والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه فا لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأعى وإن لم يرد به السمع 
إذا لم يكن نفاه 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها اللخاصة فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها م لا يجوز إثباتها 
وأيضا فلا بد في نفس الأمى من فرق بين ما .يثبت له وينفي فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والإمتناع بمتنع اختصاص بعضها 
دون بعض في الجواز والوجوب والإمتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ولا بد من اختصاص الثابت عن 
المنفى بما يخصه بالثبوت 

لقعو 1ف ماقيو روي ماي الو ري ل لاس ف ا 37 
السمع كافيا كان عخبرا عما هو الأم عليه في نفسه فا الفرق في نفس الأمى بين هذا وهذا 

فيقال كلما نفى صفات الكال الثابتة لله فهو منزه عنه فإن ثبوت أحد 

الضدين يستلزم نفي الآخر فإذا عل أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم عل امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه 
غن غنا يواه 
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فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه 
فلا يوجد إلا به 

وهو سبحانه غنى عن كل ما سواه فكل ما نافي غناه فهو منزه عنه وهو سبحانه قدير قوي فكل ما نافي قدرته وقوته فهو منزه عنه وهو 
سبحانه حى قيوم فكل ما نافي حياته وقيوميته فهو منزه عنه 

وباجملت فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كا ينفى عنه المثل 
والكفوٌ فأن اثيات الثىء نفي لضده ونا إستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك > يعرف يات ده فائيات أخد الضدين نفي للآخر 
ولما استلزمه 

فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الإقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم > فعله أهل القصور والتقصير 
الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتمائلين حتى ان كل من أثبت شيئا احتج عليه منفاه بأنه يستازم التشبيه 

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى فوا النفي فقالوا 

لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا حى ولاليس بحى لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الاشياء 
د طلاساق نواية امات والممتنعات وابلمادات أعظم نما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين فطرق تنزيبه وتقديسه 
عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا 

وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه النفى المتضمن للإثبات إذ مجرد النفى لا مدح فيه ولا كال فإن المعدوم يوصف بالنفى والمعدوم لا 
شب المؤجودات وليسن هذا عدجا 4 لآأنا مشابية النافضن ى>سقات النقضل: قض مطلقا كأ أن مائاة الحاو :فى شنء من الفتتفافت 
تمثيل وأشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى 

والتقض ضد الكال وذلك مثل أنه قد علم أنه حى والموت ضد ذلك فهو منزه عنه وكذلك النوم والسنة ضد كال الحياة فإن النوم أخو 
الموت وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره كا أن الإستعانة 
بالغير والإعتضاد به ونحو ذلك نتضمن الإفتقار إليه وال حتياج إليه 

وكل من يحتاج إلى من تله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه 

ليس مستغنيا عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمت الصمد أكل من الآكل والشارب 

ولهذا كانت الملاتكة صمدا لا تأكل ولا تشرب وقد تقدم أن كل كاله ثثبت لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه المخلوق فاللحالق 
أولى بتنزيبه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب 
وهذه السورة هي نسب الرحمن أوهى الأصل في هذا الباب 

وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كنا يأ كلان الطعام فعل ذلك دليلا 
على نفى الألوهية فدل ذلك على تنزيبه عن ذلك بطريق الأولى والأخرى ٍ 

والكبد والطحال ونحو ذلك هى أعضاء االأكل والشرب فالغنى المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فأئها للعمل والفعل 
وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل إذ ذاك من صفات الكال فن يقدر أن يفعل أكل ممن لا يقدر على الفعل 

وهو سبحانه منزه عن الصحابة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه وكذلك البكاء والحزن هو مستازم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه 
بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكيال فك يوصف بالقدرة دون 

العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون الب فكذلك يبوصف بالفرح 
دون الحزن وبالضحك دون اليكاء ونحو ذلك 5 

وأيضا فقد ثبت بالعمل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤٌ له ولا سمى له وليس كثله شىء فلا يجوز أن تكون حقيقته كقيقة شىء 
من الخلوقات ولا حقيقة ثثىء من صفاته كقيقة ثثىء من صفات الخلوقات فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات ولا الملاتكة 
ولا الشمذ اك دوذ الكرا كت ولا الحولة ول المامدولة لطن ولا الادمين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك بل يعلم أن حقيقته 
عن مائلات شىء من الموجودات أبعد .من سائر الحقائق وأن مائلته لشىء متها أبعد من مائلة حقيقة ىء من الخلوقات لحقيقة مخلوق 
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3 
فإن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لما ما وجب لما فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب 
بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة وأن ,ثبت لهذا ما ,ثبت لذلك من الوجوب والفناء فيكون الشىء الواحد واجبا 

بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما وذلك جمع بين النقيضين 

وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبية الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا 

وليس المقصود هنا استيفاء ما ينبت له ولا ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك لان هذا مبسوط في غير هذا الموضع 

وإما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه 

وما سكت عنه السمع نفيا واثباتا ولم يكن في العمل ما يثبته أو ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه 

فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه وفسكت عما لا نعل نفيه ولا إثباته والله أعلم 

الصفحة 88 ا 

القاعدة السابعة 5 ا 

ان يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعمّل أيضا والقران يبن ما يستدل به العقل ويرشد إليه وبنبه عليه م ذكر الله ذلك في غير 
موضع 

فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعل وخدانيته وقدرته وعلية وغير ذلكما أرشد العباد إليه ودلهم فيد 6 يق ابعناتها 
دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين من جهة أن الشارع أخبر بها ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التى يستدل بها عليبا والأمثال 
المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية وقد بسط في غير هذا الموضع وهي أيضا عقلية من جهة أنبا تعلم بالعقل أيضا 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها 

الصفحة/8/ ب تعلم إلا بالعقل فقط فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو الني لا يعلم صدقه إلا بعد العلم هذه 
الأصول بالعقل 

ثم إنهم قد .يتنازعون في الأصول التي نتوقف اثبات النبوة عليها 

فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر ما 
ينفيه العمل وطائفة تزعم ان حدوث العالم من هذه الاصول وان العلم بالصانع لا عكق إلا بإثبات حدوثه واثبات حدوثه لا يمكن 
الا بحدوث الاجسام وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الافعال القائمة بها فيجعلون نفى افعال الرب ونفى صفاته من 
الأضول الى لا يمكن إثبات التبوة إلا بها 

ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العمل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه والسمع 
اما ان يؤول واما ان يفوض وهم ايضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكّاب والسنة على وفق قوهم لما تقدم 

وهؤلاء يضلون من وجوه 

الصفحة 6/8 ج 

منها ظنهم أن السمع بطريق احبر تارة وليس الامى كذلك بل القرآن بين من الدلائل العقلية التى تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد 
مثله فى كلام أَتمة النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقلية 

و منها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التى سلكوها وهم مخطئون قطعا فى انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه فإن 
طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كا قد بسط فى غير هذا الموضع 

و منها ظنهم أن تلك الطريق التى سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة 

ومنها ظنهم ائما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين فى ذلك فإنه اذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الككّاب والسنة 
من الجهولات لا من المعقولات وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا ان من صفات الله تعالى ما قد يع بالعقل كا يعلم أنه عالم وأنه قادر وانه حى كا ارشد الى ذلك قوله ألا يعلم من خلق 
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وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على انه يعلِم بالعقل عند المحققين أنه حى علي قدير مريد وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت 
الصفحة 8 د عند المحققين منهم بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن اثياته بالعقل وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم 
بلعل كأ ائبته بذلك الأعة مثل احمد بن حنبل وغيره 

ومثل عبد العالى المكى وعبد الله بن سعيد بن كلاب بل وكذلك إمكان الرؤية ثبت بالعقل لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود 
تصح رؤيته 

ومنهم من اثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته وهذه الطريق اصم من تلك 

وقد يمكن اثبات الرؤية بغير هلين الطريقين بتقسيم دائر بين النفى والإثبات كأ يقال إن الرؤية لا ثتوقف إلا على امور وجودية فإن 
ما لا يتوقف إلا على امور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث والكلام على هذه الأمور مبسوط فى 
غير هذا ا موضع 

والمقصود هنا أن من الطرق الى إسلكها الأعْة ومن اتبعهم من نظار السنة فى هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين 
المتقابلتين للزم إتصافه بالأخرى فاو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ولو لم يوصف 

الصفحة88 هبالقدرة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصم واللخرس والبحم 

وطرد ذلك أنه لولم يوصف بأنه مبإين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة 
نقص ينزه عنها الكامل من الخلوقات فتنزيه اللخالق عنها أولى 1 ٍ 

وهذه الطريق غير قولنا أن هذه صفات كال يتصف بها المخلوق فاللخحالق أولى فإن طريق إثيات صفات الكل بانفسها مغاير لطريق 
إثباتها بنفى ما يناقضها 

رقف اعتر د اطائقة فى النغاة عل لدو الطورقة واعقزا قي مشروي سوا بعال القاي: تن جنار كتيرفن هل لقانت نان شو 
ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الأمادى أمبى مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من 
الجهمية فقالوا القول بأنه لولم يكن متصفا ببذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها 

فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامبما فنقول 

الصفحة 68 وأما المتقابلان فلا يجتمعان فى شىء واحد من جهة واحدة وهو إما ألا يصح اجتماعهما فى الصدق ولا فى الكذب 
أو يصح ذلك فى احد الطرفين ولأ:بما متقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض والتناقض هو اختلاف القضيتين بالساب 
والإيجاب على وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا فى الكذب لذاتيهما كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان 

ومن خاصة استحالة إجتماع طرفيه فى الصدق والكذب أنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة ولا 
يصح اجتماعهما فى الصدق ولا فى الكذب إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان 

فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب فلا 
يصح حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان فى السلب والايحاب 

وحيائذ فقّد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الاقسام الاربعة على هذا 

فن جعل الموت معنى وجوديا فقّد يقول ان كون الثىء لا يخاو من الحياة والموت هو من هذا الباب وكذلك العم والجهل والصمم 
والبكم ونحو ذلك 

الصفحة 86/8 ز 

الوجه الثانى ان يقال هذا التقسيم يتداخل فإن العدم والملكة يدخل فى السلب والايجاب وغايته انه نوع منه والمتضايفان يدخلان فى 
المتضادين إِئما هما نوع منه فإن قال أعنى بالسلب والإيجاب فلا يدخل فى العدم والملكة وهو ان يسلب عن الشىء ما ليس بقابل له 
ولهذا جعل من خواصه انه لا استحالة لاحد طرفيه الى اخره 

قبل له عن هذا جوابان أحدهما ان غاية هذا أن السلب ينقسم الى نوعين أحدهما سلب ما يمكن إتصاف الشىء به 

والثانى سلب ما لا يمكن اتصافه به 

فيقال الأول اثبات ما يمكن اتصافه ولا بجحب 


للحن 51121120 


و جحزء 3 


الثانى اثيات ما يحب اتصافه به فيكون المراد به سسلل ممتنع واثيات الواجب كقولنا زيد ان فان هذا اثمات واجب وزيد 
والثالى اب :. به شي 4 سلب مشخ واد ِ ريد حيوال فى بات وأجب وريد در 
بحجر فإن هذا سلب متنع 

وعلى هذا التقدير فالممككات التى تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك 


فإن 
المية ةلاع القسم يخلو فيه الموصوف الواحد على المتقابلين جميعا ولا يخلو شبىء من الممكخات عن الوجود والعدم 

وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له فاذا قيل اما ان يكون حيا أو عليما أو سميعا او بصيرا أو متكاما أو لا يكون 
كان مثل قولنا إما ان يكون موجودا وإما ان لا يكون وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب فيكون الآخر مثله وبهذا يحصل المقصود 
فإن قيل هذا لا يصح حتى يعل إمكان قبوله لذه الصفات قيل له هذا إنما اشتركا فيما امكن ان يثبت له ويزول كاطيوآن قأها اراب 
تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهى واجبة ضرورة فإنه لا يمكن اتصافه بها وبعدهبا باتفاق العقّلاء فان ذلك يوجب ان يكون تارة حيا وتارة 
ميتا وتارة اصم وتارة سميعا وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا بخلاف من نفاها وقال ان نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا 
يقبل الإتصاف بها 

فإن من قال هذا لا يمكنه ان يقول انه مع امكان الإتصاف بها لا يكون نفيها نقصا فإن فساد هذا معلوم بالضرورة وقيل له ايضا أنت 
فى تقابل السلب والايجاب ان إشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح ان تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم 

الصفحة8/8 ط الوجود إما موجود وإما معدوم لأن احد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الإمتناع 

وإن اشترطت العم بامكان أحدهما م أن تقول إما ان يكون حيا وإما الا يكون وإما ان يكون سميعا بصيرا وإما ان لا يكون لأن 
النفى ان كان مكنا صم التقسيٍم وان كان متنعا كان الاثبات واجبا وحصل المقصود 

فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسم ذلك كا ذكر فى الاعتراض لكن غايته أنه اما سميع واما ليس 
إسميع واما بصير واما ليس بيصير والمنازع يختار الننفى 

فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب «المسلوب ممتنع فاما ان تكون هذه الصفات واجبة له واما ان تكون ممتنعة عليه والقول 
بالامتناع لا وجه له اذ لا دليل عليه بوجه 

بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما إستدل به على إ بطال أصل الصفات 
وقد علم فساد ذلك 

وحيائذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له 

وأعلم ان هذا بمكن ان يجعل طريقّة مستقلة فى اثبات صفات الكال له فإنها إما واجبة له واما ممتنعة عليه والثانى باطل فتعين الأول 
لأن كونه قابلا 

الصفحة88 لها خاليا عنها يقَتضى ان يكون مكنا وذلك ممتنع فى حقه وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار 

الجواب الثانى أن يقال فعلى هذا اذا قلنا زيد اما عاقل وإما غير عاقل واما عالم واما ليس بعالم واما حى واما غير حى واما ناطق واما 
غير ناطق وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها لم يكن هذا داخلا فى قسم تقابل السلب والايجاب 

ومعلوم ان هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه فى المنطق وغيره ومعلوم ان مثل هذه القضايا 
تناقض بالسلب والايجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الاخرى فلا يجتمعان فى الصدق والكذب فهذه شروط التناقض 
موجودة فما , 

وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسليا واذا قلنا إما بصير واما اعمى كان ملكة وعدما وهذه 
منازعة لفظية وإلا فالمعنى فى الموضعين سواء 

فعلم ان ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب وهذا يبطل قولهم فى حد ذلك التقابل انه لا استحالة لأحد الطرفين الى الآخر فإن 
الإستحالة هنا تمكنة كإمكانها اذا عبر بلفظ العمى الوجه الثالث أن يقال التقسي الحاصر أن يقال المتقابلان اما ان 

الصفحة88 ك بالسلب والايجاب وإما ان لا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين 

فالأول هو النقيضان 
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والثانى إما ان يكون خلو امحل عنهما وإما أن لا يمكن والأول هما الضدان كالسواد والبياض والثانى هما فى معنى النقيضين وإن كان 
ثبوتيبن كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك 

ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس ما اذا خلا الموصوف عنما وصف بوصف ثالث بينهما كاخمرة بين السواد 
والبياض فعلم ان الموصوف لا يخلو عن احدهما فإذا انتفى تعين الآخر 

الوجه الرابع امحل الذى لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها انقص من امحل الذى يقبل ذلك ويخلو عنها ولهذا 
كان الخبر ونحوه أنقص من الى الاعمى 

وحيائذ فإذا كان البارى منزها عن نفى هذه الصفات مع قبوله لما فتنزيبه عن امتناع قبوله لا اولى واحرى إذ بتقدير قبوله لها يمتنع 
منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكال وبتقدير عدم قبوله 

الصفحة88 ل بمكن اتصافه لا بصفات الكيال ولا بصفات النقص وهذا اشد امتناعا فثبت ان اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له 
وهو المطلوب وهذا فى غاية الحسن العدم والملكة فيما يمكن إتصافه بثبوت فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان اللخارجى هو أن يعم ثبوت 
ذلك فى اللخارج كان هذا باطلا لوجهين 

أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولك لكن هذا اصطلاح محض 
والذ صقو هذه المادانت بالمونك والضمت:وقك جاه القران بذلك قال تغاق والنين يدعو مق دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 
أموات غير احياء وما إشعرون أيان يبعثون فهذا فى الأصنام وهى من اجمادات وقد وصفت بالموت والعرب تقسم الارض الى الحيوان 
والموتان 

قال اهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان يقال اشتز الموتان ولا تشتز البيوان أئ اشتر الارض والدوز ولا تشتر الرقيق. والدوات 
وقالوا ايضا الموات ما لا روح فيه 

فإن قيل فهذا انما يسمى مواتا باعتبار قبوله لححياة التى هى إحياء الأرض قيل وهذا يقتضى أن الحياة أعم من حياة الحيوان وأن اماد 
يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة واتلحرس ضد النطق والعرب تقول 

الصفحة48 م لبن أخرس أى خائر لا صوت له فى الإناء وتحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق وعم اخرس إذا لم إسمع له فى الحبل 
صوت صدى ويقال كتيبة خرساء قال ابو عبيدة هى التى صمتت من كثرة الدروع ليس لما فماقع 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت فإنه يوصف به القادر على النطق اذا تركه بخلاف الحرس فانه ع عن النطق ومع هذا فالعرب 
تقول ما له صامت ولا ناطق فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم فالصامت من اللين الحائر والصموت الدرع التى صمت 
اذا لم لمسمع لما صوت 

ويقولون دابة مجماء ونخرساء لما لا تعطق ولا يمكن منها النطق فى العادة ومنه قول النبى صل الله عليه و سل العجماء جبار وكذلك فى 
العمياء تقول العرب عمى الموج يعمى عما اذا رمى القذف والزبد و الأعميان السيل واجمل احاتم وعمى عليه الأمى اذا التبس ومنه قوله 
تعالى فعميت علبهم الانباء يومئذ وهذه الامثلة قد يقال فى بعضها انه عدم ما يقبل ا حل الاتصاف به كالصوت ولكن فيها ما لا يقبل 
كوت الاصنام الثانى أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك فان الله سبحانه قادر ان يخاق فى ابجمادات حياة 1 جعل عصى موببى حية 
تبتلع الحبال والعصى واذا كان 

الصفحة 88 ن امكان العادات كان ذلك ثما قد عم بالتواتر وانتم ايضا قائلون به فى مواضع كثيرة واذا كان احمادات يمكن اتصافها 
بالحياة وتوابع الحياة ثبت ان جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك فيكون الحالق أولى ببذا الامكان وإن عنيتم الامكان الذهنى وهو 
عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل فى حتق الله فإنه لا يعلم إمتناع إتصافه بالسمع والبصر والكلام الوجه السادس أن يقال هب انه لا بد 
من العم بالإمكان اللخارجى فإمكان الوصف للشىء يعلم كأزة وحودة نذاو ووه لنظيرة أو رده اا هر لقي ويد للك مه 
ومعلوم ان الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابت للموجودات الخلوقة وبمكن لما فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى فإنها 
صفات كال وهو قابل للإتصاف بالصفات وإذا كانت ممكنة فى حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها 

الوجه السابع أن يقال مجحرد سلب هذه الصفات نقص إذاته سواء سميت عمى وصمما وبكا أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فأما اذا 
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وين أحدهما إسمع ويبصر ويتكل والآخر ليس كذلك كان الاول ال من الثانى 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى فيه هذه الصفات فال تعالى عن 

الصفحة/6 س إبراهيم الخليل ل تعبد ما لم يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا وقال ايضا فى قصته فاسألوهم ان كانوا ينطقون وقال 
تعالى عنه هل يسمعوتكم أذ قوت ١‏ ينفع وك أو يضرو قالوا بل :وجدنا آباءنا كذلك. يفعلون قال فرتم ما كنتم تعبدون واباوّم 
الاقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين 

وكذلك فى قصة موسى فى العجل ألم يروا انه لا يكلمهم ولا يبدييهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلين 
أحدهما أبكم لا يقدر على ثىء وهو كل على مولاه أيغا يوجهه لا يأت بخير هل إستوى هو ومن يأمى بالعدل وهو على صراط مستقَيم 
فقابل بين الاب العاجز وبين الأعى بالعدل الذى هو على صراط مستق 

ل 

وأما الاصل الثانى وهو التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا 

فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء 
كان وما ل يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله 

وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبيا حيث شاء كا قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فى 
كاب إن ذلك على الله يسير 

وفى الصحيح عن النى أنه قال إن الله قدر مقادير اللحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بفسين ألف سنة وكان عرشه على الماء 
ويجب الإ يمان أن الله أمى بعبادته وحده لا شريك له كا خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته نتضمن 
كال الذل والحب له وذلك يتضمن كال طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله 

وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويغفر لك ذنوبكم وقال 
تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا 
إله إلا انا فاعبدون 

وقال تعاالى شرع لح من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسبى وعيسبى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه وقال تعالى ياأنيا الرسل كوا تمع «الطيبات وأعبلوا صالخا انى بما تعملون عليم وان هذه امتكم آم 
واعذة وانا رب فاتقون فأى الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه 

ولهذا قال الننى فى الحديث الصحيح انا معاشر الأنبياء د.يننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بين 
وبيله بى 1 7 1 
وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال الله 
تعاللى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليك مقاى وتذكيرى 

بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرم وشركاء ؟ الى قوله وأمرت أن اكون من المسلمين 

وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه الى قوله اذ قال له ربه أَسل قال أسليت لزت العالمية الى قوله خلذ 
تموتن الا وانتم مسلمون 

وقال عن موسى وقال موسى ياقوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسامين وقال فى خبر المسيح واذا أوحيت الى الحواريين 
ان امنوا ببى وبرسولى قالوا امنا واشهد باننا مسلمون 

وقال فيمن تقدم من الأنبياء يحم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عن بلقيس أنها قالت رب إفى ظلمت نفسى وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين 
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فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده فن إستسل له ولغيره كان مشركا ومن لم إستسل له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به 
والمستكبر عن عبادته كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده 

فهذا دين الإسلام الذى لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع فى كل وقت بفعل ما أعى به فى ذلك الوقت فاذا أمى فى أول 
الام بإستقبال 

الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين امى به داخلا فى الإسلام 

فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين وإئما تتوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة 
والمنباج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا ا لم يمنع ذلك فى شريعة الرسول الواحد 

والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم إيبشر بآخرهم ويؤمن به واخرهم يصدق بوهم ويؤمن به قال الله تعالى واذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لما آتيتكم من كاب وحكمة ثم جاء ثم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقريتم وأخذتم على ذلك إصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين 

قال ابن عباس لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لثن بعث مد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتة لئن 
بعث مد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى وأنزلنا اليك الاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الاب ومبيمنا عليه فاحكم بينهم 
بم أنزل الله ولا لتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعانا متك شرعة ومنهاجا 

وجعل الإيان متلازما وكفر من قال أنه أمن ببعض وكفر ببعض 

قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أوئتك هم الكافرين حا وقال تعالى افتؤ منون ببعض اكاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك متك إلا خزى 
فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب إلى قوله تعملون 

وقد قال لنا قولوا أمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى إبراهيم وإسمعيل واححق ويعقوب والأسباط وما أوتى موبى وعيسى وما أوتى 
النبيون من رهم لا نفرق بين أحدا منهم ونحن له مسلمون فإن أمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شمّاق فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم 

فأمرنا ان تقول أمنا بهذا كله ونحن له مسلمون فن بلغته رسالة ممد فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن 
زعم أنه مسلم أو مؤمن 

كا ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن ربتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الحاسرين قالت اليهود والتصارى قنحن 
مسلمون فأنزل الله ولله على الناس خ البيت لمن إستطاع اليه سبيلا فقالوا لا نحج فقال تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين 
فإن الإستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بماله على عباده من خ البيت ا 

قال صل الله عليه و سل بنى الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وج البيت وهذا لما وقف النبى بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكلت لك ديتكم وأتهمت عليك نعمتى ورضيت لك5 الإسلام دينا 
وقد تتازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيبى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به 
مدا صلى الله عليه و سل المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة مد صلى الله عليه و سل والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول 
هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه بتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء 0 ٠‏ 
وراس الإسلام مطلمًا شبادة ان لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل م قال تعالى ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عن الخليل واذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه اننى براء ثما تعبدون إلا الذى فطرنى فانه سبهدين وجعلها كامة باقية ة فى عقبة لعلهم يرجعون وقال تعالى عنه فرتم 
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ما كنتم تعبدون نتم واباو الأقدمون فإنغم عدو لى إلا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لك مرحي فى ابراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومبم إنا براء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبين 

القدواة والتتضاء ابذا اح هوا باه ؤقال واسا ل مق أرسكا نمق قلف من .قينا أجعلنا عن دون اليم الله عيدوت 

وذ5 عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما ل من اله غيره وقال عن اهل الكهنف انهم فتية آمنوا 
برهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه الما لقد قلنا اذا شططا الى 
قوله فن أظل ممن افترى على الله كذبا 

وفك قال مينحانة :أن ءا لذ فقن كوف العو دود قفن ماتذوة ذلك علو بشاء 15 ذلك ف الرشيس من كانه 

وقد بين فى كابه الشرك بالملاتكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان فقال عن 
التصارى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم اراا ف يدون اله والمسيح بن ريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما 
يشركون وقال تعالى واذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وام الحين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن 
أقول ما ليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب ما قلت لمم الا ما أمرتى 
به أن اعبدوا الله ربى وربك وقال تعالى وما كان لبشر ان يتيه 

الله اكاب والحك والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله الى قوله ولا يأمر؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمرك 
بالكفر بعد اذ انتم مسليون فين أن اتخاذ الملحتكة والنبيين أريابا كفن 

ومعلوم أن أحدا من الحاق لم يزعم أن الأنبياء والاحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله فى خلق السموات والارض 

بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان فى الصضفات 

والأفعال 

بل ولا أثبت أحد من بتى آدم الما مساويا لله فى جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم يقرون 
ان الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوي أو دتما ما كان مشركوا العرب يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك فأهل رسول الله بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان امد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآعرين قى الملل والتحل والآراء والديانات فل قرا عن أسدإنيات فريك 
مشارك له فى خلق جميع المخلوقات ولا ممائل له فى جميع الصفات بل من أعظم 

فاقلا ى ذالك. قول الندوية التق تقولوة بال صلية انور بو الظلنة وان التور علق اين والطلية قلقت لقيو 

ثم ذكروا لهم فى الظلمة قولين 

أحدهما أنها محدثة فتكون من جماة الخلوقات له 

والثانى انها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة فى ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور 

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه فى ابه فقال ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أن أراقق الله بضر هل هن كاشفات ضره اف أواقق بر حمة هل هن ممسكات رحمته 
قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيبا ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم شيق ران للقن فلا سرت الى قراة فأق سرون الى “قراف ما اقل الله من :وإذ يما" كان عه 
من إله إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
وببذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد فإن عامة 

المتكامين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع 


و جحزء 3 


فيقولون هو واحد فى ذاته لا قسيم له وواحد فى صفاته لا شبيه له وواحد فى أفعاله لا شريك له 
وأشبر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الافعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة 
القانع وغيرها ويظنون ان هذا هو التوحيد المطلوب وان هذا هو معنى قولنا لا اله الا الله حتى يجعلوا معنى الإلحية القدرة على الإختراع 
ومعلوم ان المشركين من العرب النين بعث الوم تمد صل الله عليه و سل أولا لم يكونوا يخالفونه فى هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق 
كل شىء حت أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون 
فقد تبين أن ليس ف العالم من ينازع فى أصل هذا الشرك ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير 
لله كالقدرية وغيرهم لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالهم 
وكذلك أهل الفاسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض الخلوقات مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه 
الفاعلاات مصنوعة 

قة لا يقولون انها غنية عن الحالق مشاركة له فى الحلق فأما من أكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذى أظهر فرعون 
والكلام الآن مع المشركين الله المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذى قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع انهم 
مشركون ا ثبت بالكّاب والسنة والإجماع وكا عم بالإضطرار من دين الإسلام 
وكذك النوع الثانى وهو قولهم لا شبيه له فى صفاته فإنه ليس فى الامم من أثبت قديما ممائلا له فى ذاته سواء قال أنه يشاركه أو قال 
أنه لا فعل له بل شبه به شيئا من مخلوقاته فإما يشبهه به فى بعض الأمور 
وقد عل بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى امخلوقات يشاركه فيما يحب أو يجوز او بمتنع عليه فإن ذلك يستازم ابمع بين النقيضين م 
تقدم 
وعل أيضا بالعقل أن كل موجودين قاين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك كإتفاقهما فى مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات 
ونحو ذلك فإن نفى ذلك يقتضى التعطيل امحض وانه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد تقدم الكلام على ذلك 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفى الصفات فى تق اترمكيه فضار م قال ان سدعلا أو قددرة أو أنه زافق الاعرة 
ا ل 
وزاد علهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيٍم فهو مشبه ليس بموحد وزاد 
عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفى لي ل ا ل 0 
ما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات واججمادات فرارا من تشبيهم بزعمهم له بالأحياء ومعلوم ان هذه الصفات الثابتة لله لا 
قلت 1 عل به نا لت تلوق ألا تيدر يناك ونان اليد كان 0 ا زلا ل اراق قا رقن اق 
الزات واثبات الصفات فإذا لم يكن فى إثبات الزات إثيات مماثلة للذوات لم يكن فى إثبات الصفات إثيات تماثلة له فى ذلك فصار 
هل اليه المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين 
كان اناك وراد غورد لو الى ١ن‏ ارا ار سل و لعج 6لا اسل 1 
يواد ولم يكن له كفوا احد فيمتنع عليه ان يتفرق أو يتهزاً ايكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه على 
عرشه ومباينته خلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعانى المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد 
فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حما فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من 
الشرك الذى وصفهم به فى القرآن وقاتلهم عليه الرسول بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله 
وليس المراد بالاله هو القادر على الإختراع يا ظنه من ظنه من أتة المتكلين حيث ظن أن الإلحية هى القدرة على الاختراع دون غيره 
وأن من أقر بأن الله هو القادر على الإختراع دون غيره فقد شبد أن لا إله إلا هو 
فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كا تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذى يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى 
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آله والتوسحيد أن يعد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلا آتحى 

واذا نين أناغاية ها يقرره هؤلة» النظان أهل الإنيات اللقدر المنتسيون الى السنة قا هو وتيت الربوبية وأن :الله رب كل شيء ومع 
هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع اب امشركون 

وكذلك طوائف من اهل التصوف والمنتسبين الى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شبود هذا التوحيد وأن 
يشبد أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه لا سها اذا غاب العارف بموجوده عن 

وجوده وبعكشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل فى فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من ل يزل فهذا عندهم 
هو الغاية الت لا غاية وراءها 

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل برد هذا التوحيد مساما فضلا عن أن يكون وليا ليا لله أو 

مق سادانت الا رلياء 

وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون فى توحيد الربوبية مع اثبات الحالق للعالم المباين 
مخلوقاته وآخرون يضمون هذا الى نفى الصفات فيدخلون فى التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين 

وكان جهم ينفى الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه اذا اثبت الأعى والبى والثواب والعاب فارق المشركين من 
هذا الوجه لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأعى والنبى والثواب والعقاب عنده 

والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم فى مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا فى نفى الصفات 

والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء فى باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأَعتهم يثبتون الصفات الحبرية فى اجملد كا 
فصلت أقوالهم فى غير هذا الموضع 

وأما فى باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقارية 

والكلابية هم أتباع أبى مد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذى سلك الأشعرى خطته 

وأصحاب ابن كلاب كالحارث الحاسبى وأبى العباس القلانبى ونحوهما خير من الأشعرية فى هذا وهذا فكلها كان الرجل إلى السلف 
والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل 

والكرامية قوهم فى الإيمان قول متكر لم يسبقهم اليه أحد حيث جعاوا الإيمان قول اللسان وان كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون 
المنافق مؤمنا لكنه يخلد فى النار نفالفوا اجماعة فى الإسم دون الحم ا فى الصفات والقدر والوعيد فهم اشبه من اكثر طوائف 
الكلام التى فى أقوالها مخالفة للسنة 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم 

ينفون القدر فهم وان عظموا الأ والنبى والوعد والوعيد وغلو فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار 
بالأعس والنبى والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمى والنبى والوعد والوعيد 

ولهذا لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينفى الأعس والنبى والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كا نبغ فيهم اللحوارج الحرورية 
نما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة 

فهؤلاء المتصفون الذين يشبدون الحقيقة الكونية مع اعراضهم عن الأعى والنبى شر من القدرية المعتزلة ونحوهم أولئك يشبهون المجوس 
وهؤلةء يون المفر كيك الذين قالوا لواقاء الله ما أشركا ولا آباونا ولا سعرما من قىء واللمعركونا قر من المحوسن 

فهذا أصل عظم على المسل أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يقيز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالد 
كناذةتان لأ اله آلا اللدننوان عفدا وشول الله 00 ٍ 

وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين او احدهما مع ظنه انه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة 

فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان ل يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة 
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أحد الا هو وأن مدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمى فلا بد من الكلام فى هذين الأصلين 

الأصل الأو توحيد الإلهية فإنه سبحانه لوعن المشركين م تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم وبتخذونهم شفعاء 
دوق [ذن اله قال قال عدون عن درن الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤون لله بما لا يعلم 
فق الشيؤاث ولاق الأرضن سيعانه وغالى غنا شر كرة :فاحين أن كلا الذيق أهذوا عولاء» شقماء مشر كرت 

وقال على عن موه تس وفاى لأ اعبد اللا فطرق واليه ترتجعون أذ من دونه الحة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم 
شيئا ولا ينقذون الى اذا لفى ضلال مبين انى آمنت بربكك فاسمعون وقال تعالى ولقّد جتتمونا فرادى كا خلقنا كم أول مرة وتركتم ما 
خولنا م وراء ظهورك وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعتتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع يكم وضل عنك ما كنتم تزعمون فأخبر سبحانه 
عن شفعائهم انهم زعموا انهم فههم شركاء وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله 
الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون وقال تعالى ما لك من 

دونه من ولى ولا شفيع وقال تغالى وأنذر به الذنت يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وقال تعالى من ذا 
الذى شفع عنده الا بإذنه وقال تعالى وقالوا اتخل الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 

لا اسبقونه بالقول وهم بامره يعملون 

يعلم ما بين ايديبم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفمّون وقال تعالى وك من ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن شاء ويرضى وقال تعالى قل ادعوا الذين زعنتم فق دون الله فلكوت يفال :5ر1 
السموات ولا فى الارض وما لم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عتم ولا تحويلا أوائك 
الذين يدعون ,يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم التو اوتريهون برححمقه كافون كذ اها إن عذاب ريلك كان عدورا 

قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزيز والمسيح والملاتكة فأنزل الله هذه الآية يبن فيها أن الملاتكة والأنبياء يتقربون الى الله 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه 

ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا بشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل وانلحوف والخشية والتقوى ا قال تعالى 
لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد تذهوها عد ولد يؤقاك تعا آنا [دلنا 0 
اليك الاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدرين وقال تعالى قل انى امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى قل أفغير الله تأمرونى 
أعبد أيبا الجاهلون الى قوله الشاكرين وكل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

وقد قال تعالى فى التوكل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون وقال 
تعالى وو انهم رضوا ما آتاهم لله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغبون 

فقال فى الإتيان ما آتاهم الله ورسوله وقال فى التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعى وذلك يتضمن 
الإباحة والإحلال الذى بلغه الرسول فإن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى وما آتاك الرسول نفذوه وما 
نبا 5 عنه فانتهوا 

وأها اطسب فهر الكاق 'والله وحده كاف عبده كا قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك, فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى يا أمبا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أى حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين هو الله فهو كافيكم كلك 

وليس المراد ان الله والمؤمنين حسبك كا يظنه بعض الغالطين اذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه ليس معه من يكون هو واياه حسبا 
للرسول وهذا فى اللغة كقول الشاعى ... 

حسبك والضحاك سيف هبند 
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وتقول العرب حسبك وزيدا درهم أى يكفيك وزيدا جميعا درهم 

وقال فى الحوف وانخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويعقه فأواك هم الفائزون فأئبت الطاعة لله والرسول وأئيت 
الدكيية والنقوئ لله وسهدة ا قال نوح عليه السلام انى لكم نذير مبين ان افيلذوا اله وانقوه وا طيعوق نقذ العادة والشوى: كاده 
وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فد اطاع الله 

وقد قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال الحليل عليه السلام وكيف اخاف 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليك. سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن ان كتتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مبتدون 

وق المتحيسع ع نان اموه أنه قن لا ذلك هذه الآية فى :ناف عل الاب هله الله وقالذا وأينا لم يظلم نفسه 

فقال الننى نما هو الشرك أو لم تسمعوا الى قول العبد الصالح إن الشرك لظم عظيم وقال تعالى فإياى فارهبون وإياى فاتقون 

ومن هذا الباب أن البى كان يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا 
وقال ولا تقولوا ما شاء الله وشاء مد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء مد 

ففى الطاعة قرن اسم الرسول بامعه بحرف الواو وفى المشيئة أمى أن ييجعل ذلك بحرف ثم وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فن أطاع 
الرسول فمّد أطاع الله وطاعة الله طاعة الرسول بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستازمة لمشيئة 
العباد بل ما شاء الله كان وان ل يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن ل يشأ الله 

الأصل الثانى 

حق الرسول فعلينا ان نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونس لمكله وأمثال 

ذلك قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال تعالى قل ان كان اباو وأبناوّم وإخواتكم 
وأزواجكم وعشيرتم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا 
حت يِأن الله بأمره وقال تعللى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله وأمثال ذلك 


واذا ثبت هذا فن المعلوم أنه يحب الايمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه 

وأهل الصلال اعخائضون فى القدر اتتسموا الى ثلاث فرق ععوسية ومشركية وابليسية 

فالخوسية الدين كذبوا قد الله وان آمنوا بأمره ونبيه فغلاتهم أتكروا العم والكاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته 
وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم 

والقرقة الثاية المشركية النين أقروا بالقضاء والقدر وأتكذوا الس والنئ قال تغال وقانالذن أشركوا لونشاء اللد.ما أشر خا ولا باقنا 
ولا حرمنا من شىء فن احتج على تعطيل الاعى والنهى بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة 
والفرقة الثالثة وهم الابليسية الذين أقروا بالامرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا فى حكته وعدله كا يذكر 
ذلك عن ابليس مقدمهم ا نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الاب 

والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال واما أهل الحدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه 
وما شاء كان ومال يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير وأحاط بكل شئعلما وكل شىء أحصاه فى امام مبين 

ويتضمن هذا الأصل من اثيات عم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه وربوبيته وأنه خالق كل شىء وربه ومليكه ما هو من أصول 
الايمان 

ومع هذا فلا يكرون ما خلقه الله من الأسباب التى يخلق بها المسببات ا قال تعالى حت اذا أقلت سحابا ثققالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا 


.م 511216120 


و جحزء 3 


به الماء فأخرجنا به من كل القْرات وقال تعالى يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعاللى يضل به كثيرا ويبدى به كثيرا 
فأخبر أنه يفعل بالاسباب 

ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فققد خالف ما جاء به القرآن وأتكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإدكار ما خلقه الله من 
الوق الغ فى اطيوان: ال قعل الشيران نيا قدا قدازة الميلة © أن ب حتعلينا عن الفيعة للك ققد شرك بانته وأخناك قعل لغيه 
وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب آخحر فى حصول مسيبه ولابد من مانع بمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه 
فليس فى ش ٍ 
الوجود شىء واحد إستقل بفعل شىء اذا شاء الا الله وحده قال تعالى ومن كل شىء خلقنا زوجين لعل تذوون أى فتعلمون أن 
خالق الازواج واحد 

ولك افق :قال أن الله لا رص د رمه اله انمد الآن الواتعد "لا يعتدواعنة الاتواتية" 6ان اهل اله لسن فى الإجطود: انمد سيد عاد 
وساف لا اكول امات الأنالله الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم وما لا يعليون 

فالنار التى خاق الله فيها حرارة لا يحصل الاحراق الا بها وبحل يقبل الاحتراق فاذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما 
وقد يطل الجسم بما يمنع احراقه 

والشمس التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من ساب أو سقف لم يحصل الشعاع 
تحته وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أنه لابد من الايمان بالقدر فإن الايمان بالقدر من تمام التوحيد كا قال ابن عباس هو نظام التوحيد فن وحد الله وامن 
بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده 

ولابد من الايمان بالشرع وهو الابمان بالأمى والنبى والوعد والوعيد كا بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه 

والانسان مضطر الى شرع فى حياته الدنيا فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته والشرع هو الذى بميز بين 
الأفعال التى تتفعه والأفعال التى تضره وهو عدل الله فى خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع بميزون به بين 
ما يفعلونه وبتركونه 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس فى معاملاتهم بل الانسان المنفرد لابد له من فعل وترك فإن الانسان همام حارث م قال 
البى أصدق الأسماء حارث وهمام وهو معنى قولهم متحرك بالارادات فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها ولابد أن يعرف ما يريده 
هل هو نافع له أو ضار وهل يصاحه أو يفسده 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم يا يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب وكا يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم 
وبعضهم يعرفونه بالإستدلال الذى يبتدون به بعقوهم وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لحم وهدايتهم لحم 

وفبذا المقام تكلم الناس فى أن الأفعال هل يعرف حستها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كا قد بسط فى 
غير هذا الموضع وبينا ما وقع فى هذا الموضع من الاشتباه 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلاثم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو 

أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعمقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى 
لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التى تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة فى الدار الآخرة لا تعرف الا بالشرع 
فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم كأ أن ما أخبرت به الرسل من 
تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقوهم وان كانوا قد يعلمون بعقوهم جمل ذلك 

وهذا التفضيل الذى يمخصل. به الاعان وجاء .به الاب هو ما دل علية قوله تعالى د وكذلك أوحينا اليك ووحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما اتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا تبدى به من أشاء من عبادنا وقوله تعالى قل ان ضللت فإنا أضل على نفسى وان 
أهتديت فبما يوحى الى ربى انه سميع قريب وقوله تعالى قل انما أنذرم بالوحى 
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ولكن توههمت طائفة ئفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل وقبلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن 
والقبح بخرج عن هذا فكاك الطائة تمتين اللتين أثرت- الحسن والقبح العقليين أوالشرغيرة واكويعقاة عن هذا القسم غلطت 

ثم إن كلتق الطائفتين لما كانتا ك ن بوضك الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك ثما جاءت به النصوص الإلحية ودلت عليه 
الشواهد العقلية تمازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لايتصور قدرته على ما هو قبيح وأنه 
سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله مجرد القبح العقلى الذى أثبتر توه على قولين 

والقولان فالانحراف من جنس القولين المتقدمين أولئك لم يفرقوا فى خلقه وأمره بين الحدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار 
والقجار وأهل المنه وأهل الناز والرهة والعذاب فلا جعلوه ممودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الاحسان 
والنغمة وما تركه من التعلين :والنقمة 

موق بخود اقل على القبح العقلى الذى أثتو توه ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح وشبهبوه بعباده فيما يأمى به وينى 
ف نظر الى القدر ف فقط وعظم الفناء 2 توحيك الربوبية ووقف عنك الحقيقة الكونية " كيز بين العم والجهل والصدق والكذب والبر 
والفجور والعدل والظم والطاعة والمعصية وال هدى والضلال والرشاد والغى واوناء الله وأعدائه وأهل الحنة وأهل النار 

وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالفيزورة كدي اله ودينه وشرائعه فهم 

مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العمل والقياس فان أحدهم لابد أن يلتذ بشىء ويتألم بشىء فيميز بين ما يأكل وإشرب 
ومالا يأكل ولا يشرب وبين ما يؤذيه من ال حر والبرد وما ليس كذلك وهذا القييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الد.ينية 
ومن ظن ان البشر ,بنتتى الى حد إاستوى عنده الامران داعًا فقك افترى وخالف ضرورة المحس ولك قل يبعردض للإنسان بعص 
الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما شغل عن الاحساس ببعض الأمور فأما أن سقط احساسه بالكلية مع وجود الحياة 
فيه فهذا ممتنع فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى فى منامه ما يسوؤه تارة وما يسره أخرى 

فالأحوال الت يعبر عنها المخام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما نتضمن عدم الاحساس بيعض الأشياء دون بعض فهى مع نقص 
صاحبها لضعف مييزه لا : انق الى حلا تفط فيه التخير مطلنا ومن نف المييز فى هذا الممام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط فى 
الحقيقة الكونية والديئية قدرا وشرعا وغلط فى خلق الله وفى أمره حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له وحيث ظن أنه ممدوح ولا 
مدح فى عدم القييز العمل والمعرفة 

واذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدى الغاسل ونحو ذلك فهذا إِنما 
كل 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الهس والعقل 

ومن ع هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعمقل 

والفناء يراد به ثلاثة موف 

أحدها هو الفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وهو أن يفنى عما لم يأمى الله به بفعل ما أمى الله به فيفى 
عن عبادة غيره بعبادته وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله وعن ن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ما سواه : محبته ومحبة رسوله 
وعن خوف غيره خوفه بحيث لا بتبع العبد هواه بير هدى من الله وبحيث يكون الله ورسولد أحب اليه مما سواهما كا قال تعالى قل 
إن كان آبازم وأبناوم وإخواتم وأزواجكم وعشيرتم افوا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها الجزج اليم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأنى الله بأمره فهذا كله هو مما أس الله به ورسوله 

وها الفناء الثانى وهو الذى يذه بعض الصوفية وهو أن يفى عن شبود ما سوى الله تعالى فيفى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن 
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وبمعروفه عن معرفته بحيث قد يغيب عن شبود نفسه لما سوى الله تعالى فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من 
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لوازم طريق الله 
ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبى وللسابقين الأولين ومن جعل هذا نباية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا وكذلك من جعله من لوازم 


طريق الله فهو مخطىء ء بل هو من عوارض طريق الله التى تعرض لبعض الناس دون بعض ليس هو من اللوازم التى تحصل لكل 
سالك 


وأما الثالة:فهو القتاء تعن وحود البو محيث يرق أن وجوة الخلوق هتين ونجود الخالق وآن الوجود واعدا بالعية فهو قول اهل 
الالحاد والإتحاد الذين هم من ل العباد 

اها خالفتهم لضرورة العقل والقياس فان الواحد من هؤلاء لا يكنه أن يطرد قوله فإنه اذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين 
المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حق بت بعظيم الأوصاب والأوجاع فإن لام من فعل ذلك به وعابه 
فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه وقيل له هذا الذى فعله مقضى مقدور نفلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكا 
فإن كن القدرخة لك فهو حة هذا :والا فليس نضحة لا لك .ولا له .ققد تين بضرورة العقل فساد قول من ينظر الى القدر ويعرنضن 
عن الأمى والنبى والمؤمن مامور بآن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور ا قال تعالى وان تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم 
شيئا 


ولاق قوست الام تق ويصبر فإن الله لايضيع أجر امحسنين فالتقوى فعل ما أمى الله به وترك ما نبى الله عنه ولهذا قال 
الله تعاللى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح ند ربك بالعثى والابكار 

فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا الى 
ربك فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله وأتوب 
اليه فى اليوم مائة مرة 

وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئُّق وجهل واسرافى فى أعرى وما أنت أعم به منى اللهم اغفر ِلى خط وعمدى وهزلى وجدى وكل 
ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وماانت اعم به منى انت المقدم وانت المؤخر 

وفك ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا 
بالقدر ذ فلعنه وأقصاه فن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أب ومن أشبه أباه فا ظلم 

قال الله تعالى وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكن الله غفورا رحيما 0 ش 

ولحذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير اية م قال تعالى فاعلم انه لا اله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 
وقال تعالى فاستفيموا اليه واستغفروه قال الى الز كات اكت ابائة ثم فصلت من إدن حكيم بير أل :عيدو إلا :الله اننى لم 
هنل إذن شن وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم يتاغا هنا أل اخل اسع 

وفى الحديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت 
ذلك بثثت فيهم الاهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لا نهم يحسبون انهم يحسنون صنعا 

وقد ذ5 سيخانه غن ذى النون ائه نادى فى الظلنات أن الا إله إلا نت سبحانك إق كنت من الظالمين قال ححا فاسعجينا له وْنجيناه 
من الغم وكذلك ننه المؤمنين قال النبى دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربه 

وجماع ذلك انه لابد له فى الأمى من أصلين ولابد له فى القدر من أصلين 

ففى الأعى عليه الإجتباد فى الإمتثال علما وعملا فلا تزال تجتهد فى العلم بما أمى الله به والعمل بذلك 

ثم عليه أن إستغفر ويتوب من تفريطه فى المامور وتعديه الحدود 

ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الاعمال بالإستغفار فكان النبى اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقد قال الله تعالى والمستغفرين 
بالا حار فقاموا بالليل وختموه بالإستغفار وآخر سورة نزلت قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح 
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ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 

فسبح مد ربك واستغفره انه كان توابا وفى الصحيح انه كان يكثر أن يقول فى ركوعه وتجوده سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر 
لى يتأول القران 

وأما فى القدر فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أعى به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه ويستعيذ به ويكون مفتقرا اليه فى طلب احير 
ورك اشن 0 5 : 

وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه واذا اذاه الناس عم أن ذلك مقدر عليه 
ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا 
أ رجتنا 

ونفسك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذى أصطفاك الله بكلامه فيكم وجدت مكتوبا على من قبل أن أخاق وعصى آدم ربه 
فغوى قال بكذا وكذا فج ادم موسى 

وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لآجل الذنب فان آدم قد كان تاب منه والتائب من الذنب كن لا ذنب له ولكن لأجل المصيبة 
التى لحقتهم من ذلك 

وهم مأمورون أن ينظروا الى القدر فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب كا قال تعالى فاصبر إن وعد اللّه حق واستغفر اذنبك 
فن راعى الأمى والقدر اذك كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله علييم فى انميق والغلقية :والعيداة 
والصالحين وحسن أوائك رفيا 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى مواضع كقوله إياك تعبد 

وإياك امتعنا وقوه فاعبده توركل عليه وترا عليه توكلت واليه أنيب وقوله ومن يتق تق الله يجعل له ترجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية 
اللهم منك ولك فا لم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة إلا باللّه وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم 

ولابد فى عبادته من اصلين 

احدهما اخلاص الدين له 

وَاقَاقَ موافقة أدر الذى يدق به رشله وطلا كان تعرويق القطانية وطن الأب حته يفول اق اذعائة الهم اجعل عمل كله صا حا واجعله 
اوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئًا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ليباو؟ أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا 
على ما أخلصه وأصوبه قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا ل يقبل حتى يكون خالصا 
واب واتكالمن أن كدق د اوالعنوانن أن كرة عل البزنة 

وهذا ذم الله المشركين فى القرآن على اتباع ما شرع لحم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من 
الدين يا قال تعالى أم للحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما ل يأذن به الله ما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله 

والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه 

ثم إن الناس فى عبادته واستعانته على أربعة أقسام 

فالمؤمنون المتقون هم له وبه ويعبدونه وستعينونه وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم 
السنة لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل فيهم عجز وجزع 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمى ولا متابعة للسنة فقّد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا ركو 
ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة بة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة بة للتقوى فالأولون لهم دين 


ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه 1 
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وشر الأقسام من لا يعبده ولا إستعينه فهو لا يشبد أن علمه لله ولا أنه بالله 

فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أتكروا القدر هم فى تعظيم الامى والنبى والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون 
عن الشرع والاعى والنرى 

والصوفية هم فى القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة ولكن فههم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمى والنبى 
والوعد والوعيد 1 

حت يجعلوا الغاية هى مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فى ذلك ويصيرون ايضا معتزلين جماعة المسلمين وسلتهم فهم معتزلة من هذا الوجه 
وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة 

واثما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله خير القرون وأفضل الأمة وأكم 
اللحاق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم كسان ون ال عنهم ورضوا 
عنه فرضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن التابعين لحم بإحسان 

وقد قال النبى فى الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم النين يلونهم ثم الذين ياونهم 

وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول من كان متك مستنا فليستن بمن قد مات فإن المى لا تؤمن عليه الفتنة أولنك أصماب 
زعو لاله أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم اله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعر فوا لهم حقهم وتسكوا ببديهم 
فإنهم كانوا على الحدى المستقيم 

وقال حذيفة بن البجان رضى الله عنبما يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبل فوالله لن اتبعتموهم لقد سبقتم سبتقا بعيدا 
وائن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط حوله خطوطا عن بمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه ثم قرأ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد أمرنا 
ببحالة أن نقول فى صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

وقال النبى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير عل 

وَهَذا: 5 قاله عدوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون وقال تعالى فإما يأتيكٌ منى هدى فن 
اتبع هداى فلا يضل ولا إشقى ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا قال ابن عباس رضى الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القران 
وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقرأ هذه الآية 

وكذلك قوله تعالى الى ذلك الاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 

والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون 

أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فأخبر أن هؤلاء مبتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين 

فتسأل الله العظيم أن يبدينا وسائر اخواننا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيا وحسبنا الله ونعم الوكل واحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسل أسليما كثيرا 


.م العقيدة الواسطية 


سئل شيخ الاسلام رحمه الله اعد أقضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته 
فاجابه 
سم الله الرحمن الرحيم 
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الجد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علالدين كله وكفى بالله شبيدا وأشبد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
إقرار به وتوحيدا وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلالله عليه وعلى آله وأصحابه وسلٍ أسليما مزيدا 

أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة واجماعة وهو الايمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره 

ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كابه وبما وصفه 

به رسوله مد صل الله عليه و سل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تُثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كثله ثىء 
وهو السميع البصير 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه سبحانه لا سعى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن 
ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف النين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعاللى سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين 

والمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به الخالفون للرسل وس على المرسلين لسلامة ما قالوه من النتقص والعيب 

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسعى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة وابماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط 
المستقيم صراط الذين انعم الله علييم من البق والمديقية. واللقيد اح والقنا شرق فل وطن 1116363 مما وقد ارهد تقس ف الوا 
الإخلاص التى تعدل 

ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد 

الله الضيمة 

لم يلد ول يولد 


ولم يكن له كفوا احد 

وما وصف به نفسه فى أعظم آية فى ابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فالسموات وما فى 
الأرض من ذا الذى إشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات 
والأرضن ولا يؤوده حفظهما اى لا يكرثه ولا يثقله وهو العلى العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية فى ليلة لم يزل عليه من الله حافظ 
ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وتوكل على ا مى الذى لا يموت 

وقوله سبحانه هوالأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم وقوله وهو العليم الحبير يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعل ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى 
ظلبات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كاب مبين وقوله وما تمل من أن ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شىء 
قدير وان الله قد أحاط بكل شىء علما 

وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كثله شىء وهو السميع البصير وقوله أن لله نعما يعظكم به إن 0 
وقوله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 
ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لك ببيمة الأنعام إلا ما يتلى 
عليك غير لى الصيد وأنتم حرم ان الله يحم ما يريد وقوله فن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله بجحل صدره 
ضيقَا حرجا كأنما يصعد فى السماء وقوله وأحسنوا ان الله يحب المحسنين واقسطوا ان الله يحب المقسطين فا استقاموا لك فاستقيموا 
هم ان الله يحب المتقين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببم الله وقوله فسوف يأنى الله 
بقوم يحبهم ويحبونه وقوله ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود 
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وقوله سم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتى وسعت كل شىء كتب ربع على نفسه 
الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين 

وقوله رضى الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا جْرَاوه جهنم خاادا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بانهم اتبعوا 
ما أتخط الله ووهوا رضوانه وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما 
لاود ع ١‏ ع 8 2 

وقوله هل ينظرون الا ان ياتهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الامى وقوله هل ينظرون الا ان تاتهم الملائكة اويأاق ريك 
أويأق بعض آيات ربك يوم يأق بعض آيات ربك كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملاتكة تنزيلا 

وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شىء هالك الا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى وقالت الههود يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء 

وقوله واصبر كم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر 

تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عيى 

وقوله قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع تحاوركا ان الله سميع بصير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان 
الله فقير 

ونحن أغنياء أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدبم يكتبون 

وقوله إننى معكا أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين انه هو السميع العلبم وقل أعملوا 
فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون 

وقوله وهو شديد امحال وقوله ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله ابم يكيدون 
3 وأكيد 8 ع 3 ١‏ ع 3 ١ ١‏ 

وقوله ان تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لكر والله غفور رحيم 
وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام 

وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقل امد لله الذى لم يتخذ 

ولدا وم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا اسبح لله ما فى السموات وما فى الارض له الملك وله الجد 
وهو على كل شىء قلير تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ٠‏ 

الذى له ملك السموات والارض ول بتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من اله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 

عالم الغيب والشبادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الامئال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إِنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون 

وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش فى ستة مواضع فى سورة الأععراف قوله ان ربك الله الذى خلق السموات 
والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش وقال فى سورة يونس عليه السلام ان ربك الله الذى خاق السموات والأرض فى ستة 
ايام ثم استوى على العرش وقال فى سورة الرعد الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال فى سورة طه 
الرحمن على العرش استوى وقال فى سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال فى سورة آل السجدة الله الى خلق السموات 
والأرض وما بينهما 
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فى ستة أيام ثم استوى على العرش وقال فى سورة الحديد هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
وقولة نا عيمك ألى بمتوفيك .ورا فعلك: الى بل رفعه الله اليه اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ 
الآكنات اناب الراك فأطلع الى اله موت وان الأطنة كاذيا أأمنتم من فق البدياء أن يخسف ب الارض فإذا هى تمور أم أمنتم 
من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نير 

وقوله هو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها وهو معك أيفا كنتم والله بما تعملون بصير ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أنتفا كانوا ثم .ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل ثىء علي 

وقوله لا تحزن ان اللّه معنا اننى معكا أسمع وأرى ان الله مع الذين اتقوا والزين هم محسنون واصبروا ان الله مع الصابرين 5 من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 

وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا واذ قال الله ياعيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله 
موبى تكليما منهم من كل الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكامه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا واذ نادى ربك موسى أن 
ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة ويوم يناديهم فيقول أبن شركائ الذين كنتم تزعمون ويوم ينادمهم فيقول 
ماذا أجبتم المرسلين وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم إسمعون كلام الله ثم ييحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل واتل ما اوحى اليك من كاب ربك 
لا مبدل لكماته ان هذا القران يقص على بتى اسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون 

هذا كاب أزلتاه شارك ولو أنزنا هذا القران عل جيل لرأعه حاشها متضدعا :من حتفي الله واذا ايذلنا اية:مكان ابة والله اعم بما ينزل 
قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعل 
انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه اتحمى وهذا لسان عربى مبين 

وقوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما إشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب 
فى كاب الله تعالى كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق 

١ فصل‎ 

فى سنة رسول الله ' ' 

فالسنة تفسر القران وتب وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عن و جل من الاحاديث الصحاح التى تلقاها اهل المعرفة 
القبوك ون الإان بها كلك 

مثل قوله ينزل ربنا الى مماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى 
فأغفر له متفق عليه 

وقوله لله اشد فرحا بتوبة عبده من أحد5 براحاته الحديث متفق عليه 

وقوله يضحك الله الى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه 

وقوله جب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن 

وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها ومى تقول هل من ميد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفى رواية عليها قدمه فينزوى بعضها الى بعض 
وتقول قط قط متفق عليه 

وقوله صل الله عليه و سم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت ان الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعئا الى 
النار متفق عليه وقوله ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 

وقوله صل الله عليه و سل فى رقية المريض ربنا الله الذى فى السماء تقدس امك أمرك فى السماء والأرض كا رحمتك فى السماء 
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اجعل :رتك ق الأرضن اغفر ثنا حوبنا وتخطايانا انك زب الطيبين أل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فييراً 
حديث حسن رواه ابو داود وغيره 

وقوله ألا تأمنون وأنا أمين من فى السماء حديث صحيح وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن 
زقاة انز ذاوه رزقيرة وقول كخارية أن انل قالك فق السبماء فاك فك آنا قالت انت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم 

وقوله أفضل الإيمان ان تعلم أناشحعك نعي كنت عديك بين 

وقوله اذا قام أحدى الى الصلاة فلا ييصق قبل وجهه ولا عن بمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يإساره أو تحت قدمه متفق عليه 
وقوله اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شىء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقران أعوذ 
بلكدهق: شر تفن ومن شر كل .دابة أت احلا يناضيقا آنت الأول فلبيين. قبلك تون ء .وان الآخر فليس يغعدك شئء أوأبرة الظاهر 
فليس فوقك شىء وأنت الباطل فليس دونك شىء أقض عن الدين وأغننى من الفقر رواه مسلم وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر 
أهها الناس اربعوا على انفسك فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون معيعا قريبا إن الذى تدعونه أقرب الى أحدم من عنق راحلته 
وقوله إنكم سترون ربكم م ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته فإن إستطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غرويها ضارا ع ع ١ ١‏ 

الى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر فيها رسول الله صل الله عليه و سلم عن ربه بما يخبر به 

فإن الفرقة الناجية أهل السنة وابماعة يؤمنون بذلك كا يؤمنون بما اخبر الله به فى كابه العزيز منة غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط فى فرقة الأمة يا ان الأمة هى الوسط فى الامم 

فهم وسط فى باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التعطيل الجهمية وأهل القثيل المشببة 

وهم وسط فى باب افعال الله تعالى بين القدرية والجبرية 

وفى باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفى باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة 
والججية 0000 

وفى أصحاب رسول الله بين الروافض والحخوارج 

تين ١ ١ 5 ١‏ 3 ع 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به فى كابه وتواتر عن رسوله صلل الله عليه و سم وأجمع عليه سلف الأمة 
من أنه سبحانه فوق معواته على عرشه على على خلقه وهو سبحانه معهم أنتفا كانوا يعلم ما هم عاملون كا جمع بين ذلك فى قوله هو الذى 
خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يعلٍ ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه 
وهو مع أيغا كنت والله ما تعملون بصير 

وليس معنى قوله وهو مع أنه مختلط باللحاق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الامة وخلاف ما فطر الله عليه 
الحاق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته هو موضوع فى السماء وهو مع المسافر وغير المسافر ايغا كان وهو سبحانه فوق 
العرش رقيب على خلقه مبيمن عليهم مطلع الهم الى غير ذلك من معانى ربوييته 

وكل هذا الكلام الذى ذكره الله سبحانه من انه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصان عن الظنون 
الكاذبة مثل ان يظن ان ظاهر قوله فى السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العم والإبمان فإن الله قد وسع كرسيه 
السموات والأرض وهو الذى يمسك السموات والارض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم 
السماء والا رحن بادرة 


وقد دخل فى ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كا جمع بين ذلك فى قوله واذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
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الداع اذا دعان الآية 

وقوله صل الله عليه و سل الصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على انفسك فإتكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذى تدعونه 
قرت ل أنه من عق عله وما 2ك اق غات والبننة اطق وريه وليفيفة الاق ما 12 مق علوه وقرقنة ويه ستتعاه لبس 105 
شىء فى جميع نعوته وهو على دنوه قريب فى علوه 


ومن الإيمان بالله وكتبه والإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وان هذا 
القرآن الذى أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل اذا 
قرأه الناس أوكتبوه بذلك فى المصاحف لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله تعالى حقيقة حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة الى من 
قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا 

فصل 

وقد دخل أيضا فيما دناه من الإعان به وبكتبه وبرسله الإعان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كا يرون الشمس صصوا 
ليس دونها حاب وكا يرون القمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته يرونه سبحانه وهم فى عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كا 
وكاء ال يدانه برضا 

فصل 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به البى صل الله عليه و سل مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر 
وبنعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون فى قبورهم يقال الرحدل عر ريلكموما دكلة :وق تياك قيليت الله :النين باهرا بالقوم القايث بق 
الحياة الدنيا وفى الآخرة فيقول المؤمن الله ربى والإسلام دينى وحمد نبي وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة إسمعها كل شىء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم واما عذاب إلى ان تقوم القيامة الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد وتقوم القيامة التى أخبر الله بها فى كابه 
وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو م: منهم الشمس ويلجمهم العرق 
وتعصب الموازين فتوزن فيها اعمال العباد فن ثقلت موازينه فأوائك 

هم المفلحون 

من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهم خالدون 

وتثشر الدواوين وهى اتن الاغمال فاخل كابه هينه واخل كانه شماله أو من وراء ظهره ؟! قال سبحانة وتغالى وكل انسان الزمناه 
طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كابا يلقاه منشورا اقرأ حابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 

ويحاسب الله الحلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كا وصف ذلك فى الاب والسنة 

وأا الكفان قلا حاسيون خاشية من توزن بحستائه وشكانه فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وقدى" فيوقفون علها ويفزروة يها 
ويجزون بها 1 5 0 

وفى عرصة القيامة الحوض المورود محمد ماؤه أشد بياضا من اللبن واحبى من العسل انيته عدد نجوم السماء طوله شبر وعرضه شبر 
من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا 

والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذى بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالحم فنهم من يمر كلمح البصر ومنهم 
من يمر كالبرق اللخاطف ومنهم من يمر كالريج ومنهم من يمر كالفرس الجواد 

ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمثى مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلتقى فى جهنم 
فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالحم فن مى على الصراط دخل الجنة 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة 
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وأول من إستفتح باب الجنة عمد وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله فى القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع فى 
أهل الموقف حت يقضى بينهم بعد ان تتراجع الأنبياء آدم ونوح واإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتى إليه 

وام الشفاعة الثانية فيشفع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له 

وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن إستحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن إستحق النار أن لا 
يدخلها وإشفع فيمن دخلها أن يخرج منها ويمخرج لله تعالى من النار أقواما بغير 

شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لها أقواما فيدخلهم الجنة 

وأصضناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقّاب والجنة والنار وتفاضيل ذلك مذكوزة فى الكتب المتذلة مرخ السماء 
والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفى العلم الموروث عن محمد صل الله عليه و سل من ذلك ما لشن -وركقى "فقن ]تناه بوجملةه 
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة واجماعة بالقدر خيره وشره والإ يمان بالقدر على درجتين كل درجة نتضمن شيئين فالدرجة الأولى 
الإيمان يأن الله تعالى عل ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذى هو الذى هو موصوف به أزلا وعلم جميع أحوالحم من الطاعات والمعاصى 
والأرزاق والآجال ١‏ ٍ 

ثم كتب الله فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خاق الله القلى قال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن الى يوم 
القافة فا أمنابه الإنسان لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كا قال سبحانه وتعالى ألم تعلم 
أن الله يعلى ما فى السماء زالأوكن نه لمق كانه اق 3 التد هل" الله ني زقال "ما أ غنات مق 

مصيبة فى الارض ولا فى انفسك الا فى كاب من قبل ان نبرأها إن ذلك على الله يسير 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون فى مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب ف اللوح المحفوظ ما شاء واذا خلاق جسد الجنين قبل نفخ 
الروح فيه بعث إليه ملكا فيوّص بأربع كامات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد ونحو ذلك فهذا القدر قد كان يتكره 
غلاة القدرية قديما ومتكره اليوم قليل 

وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما فى السموات 
والارضق ني ركه ولك شكون: ]لذ فكية ان مودانة لا ركرة اق لك الما بويد وأئنة معان فقا 8 كل لب فزن فون 
الموجودات والمعدومات 

فا من خلوق في الارض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه 

ومع ذلك فقّد اعى العباد بطاعته وطاعة رسله ونباهم عن معصيته 

وهو سبحانه يحب المتقين وا محسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين ولا يأمى بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد 

والحياة:فاعلوق: تحقيقة والله خالق أفعالحم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم وللعباد قدرة على أعمالحم وهم إرادة 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كا قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين ماهم النبى مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد 
قدرته واختياره ويخرجون عن أ ضاق ال مكاي ا رش نيا 

فصل ع ع ع 

ومن أصول أهل السنة ان الدين والأيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية 

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكيائر كا يفعله الحوارج بل الأخوة الإيانية ثابتة مع المعاصى م قال سبحانه 
وتعالى فى آية القصاص فن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى ام الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين 
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نما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم 
ولا يسابون الفاسق الملى اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه فى النار كم تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل فى اسم الابمان فى مثل قوله تعالى 


فتحرير رقبة مؤمنة 
وقد لا يدخل فى اسم الإيمان المطلق يا فى قوله تعالى إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
وقزلك صل الله 


عليه وس لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا 
ربنتهبب نببة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتببها وهو مؤّمن 

ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا إسلب مطلق الاسم 

١ ١ 3 0 0 0 

ومن أصول أهل السنة وابماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأحاب رسول الله ما وصفهم الله به فى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحمم 

وطاعة البى فى قوله لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لوان أحدى أنفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 

ويقبلون ما جاء به الكّاب والسنة والاأجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحدرببية وقاتل عل 
فق اق مق ده بوقائلق تويعونون الواجين كل الأتضار وركهوة ,أن اله فال لأهل 

بدن وكاتوا للاقماثة ويضغة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك وبأنه لا يدخل الثار أحد بايع تحت الشجرة ا اخبر به النبى بل قد 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وكانوا اكثر من ألف وأربعمائة 

ويشبدون بالجنة لمن شبد له رسول الله بالجنة كالعشرة وتكثابت إبن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة 

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن الى طالب رضى الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبهها أبو بكر ثم عمر 
ويثلثون بعشمان ويربعون بعلى رضى الله عنبم كا دلت عليه الآثار وكا أجمع الصحابة رضى الله عنهم على تقديم عثمان فى البيعة مع ان 
بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا فى عثمان وعلى رضى الله عنبما بعد اتفاقهم على تقديم أبى بكر وعمر أيهما افضل فقدم قوم عثمان 
وسكتوا أو ربعوا بعلى وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر امس أهل السنة على تقديم عثمان وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان 
وعلى ليست من الأصول التى يضلل الخالف فيها عند جمهور اهل السنة لكن المسئلة التى يضال الخالف فيها هى مسألة الحلافة 
وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ومن طعن فى خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل 
من حمار أهله 

ويحبون أهل بيت رسول لله صلى الله عليه و سل ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول اله صل الله عليه و سلم حيث قال يوم غدير 
خم أَذكك الله فى أهل بيتى أذْكك الله فى أهل بيتى وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه ان بعض قريش يجفو بنى هاثم فقال 
والذى نفسى بيده لا يؤمنون حتى يحبوك لله ولقرابق وقال ان الله اصطفى بنى اسماعيل واصطفى من بنى اسعاعيل كانة واصطفى من 
كانة قرإشا واصطفى من قريش بى هاشم واصطفانى من بنى هاشم 

ويتولون أزواج رسول الله صل الله عليه و سل أمبات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه فى الآخرة خصوصا خديجة رضى الله عنها أم 
أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لا منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما التى قال فيها النبى 
فضل عااشة على النساء كفضل الأريد على سائر الطعام 

ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة وسبونهم 

ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل وبمسكون عما ثجر بين الصحابة 

ويقولون إن هذه الآثار المروية فى مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه 
معذورون إما مجتبدون مصيبون واما مجتبدون مخطئون 
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وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب فى اجملة ولحم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم ان صدر حت انه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لآن لهم من الحسنات الى 
تحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله أنهم خير القرون وان المد من أحدهم اذا تصدق به كان أفضل من جبل 
احد ذهبا ثمن بعدهم 

ثم اذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أنى بحسنات تحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة مد صلى الله عليه 
وسلم الذى هم احق الناس إشفاعته أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا فى الذنوب المحمقة فكيف بالامور التى كانوا 
فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وان اخطأوا فلهم اجر واحد والخطأ مغفور لحم 

ثم القدر الذى يتكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور فى جنب فضائل القوم وبحاستهم من الابمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله والحجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح 

ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل عل يقينا أنبم خير الحلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم 
وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الامة التى هى خير الامم وأكمبا على الله تعالى 

ومن أصول اهل السنة واجحماعة التصديق بكرامات الاولياء وما يجرى لله على أيديم من خوارق العادات فى انواع العلوم والمكاشفات 
وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الامم فى سورة الكنيك وغيزها وعن صدر هذه الآمة من الضبحابة والتابعين وسائر قرون 
الامة وهى موجودة فيها الى يوم القيامة 


ثم من طريقة أهل السنة وابجماعة إتباع آفار رسول الله صلى الله عليه و سم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار واتباع وصية رسول الله حيث قال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وايا م ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الدى هدى مد صلى الله عليه و سل ويؤثرون كلام اللّه على كلام غيره من كلام أصناف 
الناس ويقدمون هدى مد على هدى كل احد وبهذا سموا اهل الاب والسنة 

وسمعوا اهل الماعة لأن ابماعة هى الإجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ ابماعة قد صار إسما لنفس القوم المجتمعين والاجماع هو 
الاصل الثالث الذى يعتمد عليه فى العلم والدين 

وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدين والإجماع الذى ينضبط هو 
ما كان عليه السلف الصالح إِذ بعدهم كثر الإختلاف وانتشرت الامة 

فصل 2« ع ع 

9 هم مع هذه الاصول يامرون بالمعروف وينبوند عن المذكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد واجمع والاعياد مع 
الأمراء أبرارا كانوا أو ارا ويحافظون على ابماعات 

ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صل الله عليه و سل المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله 
مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسمر 

ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويعتقدون معنى قوله 
أكل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 

ويندبون الى ان تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإإحسان 
الى اليتائى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر 

والخيلاء والبغى والإستطالة عل ادق عق او شير حق رباع ون معالى الاجلاق ريون ع تنفساقها 

وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للحّاب والسنة 
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وطريقتهم هى دين الإسلام الذى بعث الله به مدا لكن لما اخبر النبى أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا 
واعدة وهن ابراعة وق ديك عه اند قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى صار المتمسكون بالإسلام المحض اللخالص 
عن الشوب هم أهل السنة واجماعة وفيهم الصديقون والشبداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولوا المناقب المأثورة 
والفضائل المذكورة وفييم الابدال الائمة النين |جمع المسابون على هدايتهم ودرايتهم 

وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبى لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذطم ولا من خالفهم حق 
تقوم الساعة 

فنسأل الله العظيٍ ان يجعلنا منهم وان لا يزيغ قاوبنا بعد إذ هدانا ويبب لنا من لدنه رحمة إله هو الوهاب والله اعلم وصلى الله على مد 
وآله وصحبه وس أسليما كثيرا 


م.” المناظرة فى العقيدة الواسطية 


قال رحمه الله تعالى 

5 الله الرحمن الرحيم 

غناك رب فاه 

الرحمن الرحيم 

ملك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا معين 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله الذى أرسله الى الخلق أجمعين صل الله عليه وعلى آله وصعبه وسلم تسليما كثيرا وعلى سائر عباد الله 
الصالحين 

أما بعد فقد سئلت غير مرة ان اكتب ما حضرنى ذكره ثما جرى فى الجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة فى امى الاعتقاد بمقتضى ما ورد 
كان السلطانا هن النيان اللصزئة المانافته امير البالاد لما سعى اليه قوم من الجهمية والإتحادية والرافضة وغيرهم من ذوى الأحقاد 
فأمى الأمير مع القضاة الاربعة قضاة المذاهب الاربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشات من له حرمة وبه إعتداد وهم لا يدرون 
ما قصد معهم فى هذا الميعاد وذلك يوم الإثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة 

فقال لى هذا المجاس عقد لك فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن إعتقادك وعما كتبت به الى الديار المصرية من الكتب التى 
تدعو بها الناس الى الإعتقاد وأظنه قال وان اجمع القضاة والفقهاء ولتباحثون فى ذلك 

فقلت أما الإعتقاد فلا يؤخذ عنى ولا عمن هو اكبر منى بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة فا كان فى القرآن وجب 
إعتقاده وكذلك ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخارى ومسل 

وأما الكتب فا كتبت الى أحد كابا إبتداء أدعوه به الى ثثىء من ذلك ولكنى كتبت أجوبة أجبت بها من يسألنى من اهل الديار 
المصرية وغيرهم وكان قد بلغنى أنه زور على كاب الى الأمير ركن الدين الجاشنكير استاذ دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة محرفة ول 
أعم بحقيقته لكن علمت أنه مكذوب 

وكان يرد على من مصر وغيرها من إسألنى عن مسائل فى الإعتقاد وغيره فأجيبه الاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة 

فقال نريد ان تكتب لنا عقيدتك فقلت اكتبوا فأمى الشيخ كال الدين أن يكتب فكتب له جمل الإعتقاد فى ابواب الصفات والقدر 
ومسائل الإبمان والوعيد والإمامة والتفضيل 

وهو ان اعتقاد اهل السنة والماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود 

والإيمان بأن الله خالق كل شىء من افعال العباد وغيرها وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه أمى بالطاعة وأحبها ورضيها 
ونمبى عن المعصية وكرهها والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله وان الإيان والدين قول وعمل يزيد وينقص وان لا نكفر أحدا من 
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اهل القبله بالذتوب ولا لد ق الناز من اهل الإعان احندا وأن الخلقاء بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وان مرتبتهم فى 
الفضل كترتييهم فى الخلافة ومن قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والأنصار وذكوت هذا أو نحوه فإنى الآن قد بعد عهدى 
ولم احفظ لفظ ما أمليته لكته كتب إذ ذاك 

ثم قلت للأمير والحاضرين أنا اعلم أن أقواما يكذبون على كا قد كذبوا على غير مرة وإن أمليت الإعتقاد من حفظى ربما يقولون كتم 
بعضه 

أو داهن ودارى فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين قبل مجىء التتر إلى الشام 

وقلث قبل حضورها كلاما قد بعد عهدى به وغضبت غضبا شديدا لكنى اذكر أنى قلت أنا اعلم أن أقواما كذبوا على وقالوا للسلطان 
أشياء وتكامت بكلام إحتتجت إليه مثل أن قلت من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيرى ومن الذى أو دلائله وبينه وجاهد أعداءه 
وأقامه لما مال حين تخل عنه كل احد ولا احد ينطق بحجته ولا احد يجاهد عنه وقت مظهرا ته مجاهدا عنه مرغبا فيه 

فإذا كان هؤلاء يطعمون فى الكلام فى فكيف يصنعون بغيرى ولو ان يبوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه وأنا 
قد اعفو عن حتى وقد لا اعفو بل قد اطلب الإنصاف منه وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائيم وقلت كلاما أطول 
من هذا الجنس لكن بعد عهدى به فأشار الامير الى كاتب الدرج محبى الدين بأن يكتب ذلك 

وقلت أيضا كل من خالفنى فى شىء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه وما ادرى هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده لكننى قلت ايضا 
بعد حضورها وقرائتها ما ذكوت فيبا فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين الى القبلة وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف 
أرسلت من احضرها ومعها كراريس بخطى من المنزل -فضرت العقيدة الواسطية 

وقلت لهم هذه كان سبب كابتها أنه قدم على من أرض واسط بعض قضاة نواحيبا شيخ يقال له رضى الدين الواسطى من أصعاب 
الشافعى قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفى دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس 
الدين والعلم وسألنى أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولاهل بيته فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة نفذ 
بعض عقائد أَعة السنة فأ فى السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت 
بها فسخ كثيرة فى مصر والعراق وغيرهما 

فأشار الامير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة وأعطاها لكاتبه الشيخ كال الدين فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا واجماعة الحاضرون إسمعونما 
ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء والامير أيضا إسأل عن مواضع فبها وقد عل الناس ما كان فى نفوس طائفة من الحاضرين 
من الحلاف والموى ما قد عل الناس بعضه وبعضه إسبب الإعتقاد وبعضه بغير ذلك 

ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات فى هذه المجالس فإنه 

كثير لا ينضبط لكن أكتب ملخص ما حضرفى من ذلك مع بعد العهد بذلك ومع أنه كان يجرى رفع أصوات ولغط لا ينضبط 
فكان ما اعترض على بعضهم لما ذكر فى أوها ومن الإيمان بالله الإبمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل فقال ما المراد بالتحريف والتعطيل ومقصوده أن هذا ينفى التأويل الذى أثبته أهل التأويل الذى هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إما وجوبا واما جوازا 

فقلت تحريف الكلم عن مواضعه كا ذمه الله تعالى فى كابه وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى 
وكم الله موبى تكليما أى جرحه بأظافير الحكمة تجريحا ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية 
وغيرهم فسكت وفى نفسه ما فيها 

وذكوت فى غير هذا المجاس أنى عدلت عن لفظ التأويل الى لفظ التحريف لأن التحريف إمم جاءالقرآن بذمه وأنا تحريت فى هذه 
العقيدة اتباع الاب والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف ول أذكر فيها لفظ التأويل بنفى ولا اثبات لأنه لفظ له عدة معان كا 
بينته فى موضعه من القواعد 

فإن معنى لفظ التأويل فى كاب الله غير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين من أهل الاصول والفقه وغير معنى لفظ التأويل 
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فى اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف لان من المعانى التى قد تسمى تأويلا ما هو صعيح منقول عن بعض السلف فلم أنف ما 
تقوم الخجة على صحته فإذا ما قامت الجة على سحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف 

وقلت له ايضا ذكرت فى النفى القثيل ولم أذكر التشبيه لان القثيل نفاه الله ببص كابه حيث قال ليس كثله شىء وقال هل تعلم له 
سعيا وكان أحب الى من لفظ ليس فى كاب الله ولا فى سنة رسوله وان كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كا قد يعنى به معنى فاسد 
ولما ذكرت انهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته جعل بعض الحاضرين 
تكن من :ذلك لاستشعازه ماق ذلك مرخ الرد الظاهر عليه ولكن لم يتوجه له ما يقوله وأراد أن يدور بالأسئلة التى أعلمها فلم .يمكن 
لعلمه بالجواب 

ولا ذكرت آية الكرسى أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح فذكوت حديث الى هريرة فى الذى كان يسرق صدقة 
الفطر وذكرت أن البخارى رواه فى صحيحه وأخذوا يذكرون نفى التشبيه والتجسيم ويطنبون فى هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس 
الينا من ذلك 

فقلت قولى من غير تكييف ولا تمثيل ينفى كل باطل وائما اخترت هذين الإسمين لان التكييف مأئور نفيه عن السلف كا قال ربيعة 
ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التى تلقاها العلماء بالقبول الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معاوم لنا فنفيت ذلك اتباعا لسلف الامة 

وهو أيضا منفى بالنص فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته وهذا من التأويل الذى لا يعلمه الا الله 
كا قد قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذكرتها فى التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله 

وكذلك القثيل منفى بالنص والاجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفى التكييف اذ كنه البارى غير معلوم لللبشر وذكرت فى ضمن 
ذلك كلام اللحطابى الذى نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه 
عنبا اذ الكلام فى الصفات فرع علمالكلام فى الذات يحتذى فيه حذوة و.بتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا اثبات 
تكييف فكذلك اثيات الصفات اثبات وجود لا اثبات تكييف 

فقال احد كار الخالفين فينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين اما قيل أنه يوصف الله 
ما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وليس فى الاب والسنة ان الله جسم حتى يلزم هذا السؤال 

وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد اظهار أن ينفى عنا ما يقَول وينسبه البعض الينا لعل يزيد فى المبالغة فى نفى 
التشبيه والتجسيم فقلت ذكرت فيها فى غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقلت فى صدرها ومن الإ يمان 
بأل الاعان ها رصنت يليه رق كاية و قا وضيفه ب وتتدو ادا دا من اختى ريت :ولا تمتطيل ولق عبر كينت لذ فقيل 

لاوما و الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح الت تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك الى ان قلت الى 
أمثال هذه الأحاديث الصحاح التق يخبر فيها رسول الله صلالله عليه وسلم بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة واجماعة يؤمنون 
بذلك ك! يؤمنون بما أخبر الله فى تابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم وسط فى فرق الأمة كا أن الامة 
هى الوسط فى الامم 

فهم وسط فى باب صفات الله ببن أهل التعطيل الجهمية وبين أهل القثيل المشببة 

وما رأى هذا الحا العدل ممالاتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر وخافهم قال أنت صنفت اعتقاد الامام أحمد فنقول هذا 
امكاح علد ريق بو لوجر يدي ع زيار قاد برضن عليه إن دز مدعي شرع والررعه الك افطع جنا كيه يضوم 

فقلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ليس للامام أحمد اختصاص بهذا والامام أحمد انما هو مبلغ مبلغ العلم الذى جاء به الننى 
وطادء يفوت ور كك ارقي انار لزه ما كي 0ه شرتو البابروة عيدو كن 

وقلت مرات قد أمبلت كل من خالفنى فى شىء منها ثلاث سنين فان جاء حرف واحد عن احد من القرون الثلاثة التى أن تى عليها 
الى حيث قال خير القرون القرن الذى بعثت ت فيه ثم الذين ياونهم ثم الذين يلونهم يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك وعلى أن آلى 
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بتقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ماذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية 
وغيرهم 

وقلت ايضا فى غير هذا المجلس الامام أحمد رحمه الله لما انتبى اليه من السنة ونصوص رسول الله أكثر ما انتهى الى غيره وابتلى بامحنة 
والرد على أهل البدع أكثر من غيره كان كلامه وعلمه فى هذا الباب أكثر من غيره فصار إماما فى السئة اظهر من غيره وإلا فالأ 
كا قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء قال المذهب لمالك والشافعى والظهور لأحمد بن حنبل يعنى أن الذى كان عليه أحمد عليه 
جميع أعة الإسلام وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض 

افيا رما وصف به النبى صلى الله عليه و سل ربه فى الأحاديث الصحاح التى تلقاها اهل العلم اتوك مولا ماو ا ا 
سعيد المتفق عليه فى الصحيحين عن البى صلالله عليه وسل يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله 
يأمرك أن تبعث بعثا الى النار الحديث سألهم الأمير هل هذا الحديث صعيح فقلت نعم هو فى الصحيحين ولم يخالف فى ذلك أحد 
واحتاج المنازع الى الاقرار به ووافق الماعة على ذلك وطلب الأمير الكلام فى مسألة الحرف والصوت لان ذلك طلب منه 

فقلت هذا الذى يحكيه كثير من الناس عن الامام احمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلى كا نقله مجد الدين 
ابن اتخطيب 

وغيره كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علاء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم 

وأخريعك: كان قد اخطرية مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ ابو بكر الحلال فى كاب السنة عن الامام أحمد وما جمعه 
صاحبه أبو بكر المروذى من كلام الإمام أحمد وكلام أَثمة زمانه وسائر أصحابه أن من قال لفظى بالقران مخلوق فهو جهمى ومن قال 
غير مخلوق فهو مبتدع 

قلت وهذا هو الذى نقله الأشعرى فى كاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث وقال إنه يقول به قلت فكيف بمن يقول لففلى 
قديم فكيف بمن يقول صو غير مخاوق فكيف بمن يقول صو قديم 

ونصوص الإمام أحمد فى الفرق بين تكل الله بصوت وبين صوت العبد كا نقله البخارى صاحب الصحيح فى كاب خلق أفعال العباد 
وغيره من اع السنة 

والحطربث بايغ فيال كنت سئلت عتها قديما فيمن حلف بالطلاق فى مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر فى العرش فذكوت 
من الجواب القديم فى هذه المسألة و تفصيل القول فيها وأن إطلاق القول أن 

القران هو الحرف والصوت أو ليس حرف ولا ضوت كلاهما بدعة حدفت بعد الماثة الثالئة وقلت هذا جوانى 

وكانك هده المسألة قد أرسل :با طائفة من المعائنين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا فى امجلس فلما وصل الهم الجواب أسكتهم وكاتوا 
قد ظنوا أنى إن أجبت بم فى ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة وإن أجبت با يقولونه هم حصل مقصودهم 
من الموافقة فلما أجيبوا بالفرقان الذى عليه أهل السنة وليس هو ما يقولونه هم ولا ما يتقلونه عن أهل السنة إذ قد يقوله بعض الجهال 
ببتوا لذلك وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه ليس القرآن اسما مجرد الحروف ولا لمجرد المعانى 

وقلت فى ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكل لبيان كثرة تعاقضه وأنه لا يستقر على مقالة واحدة وإنما يسعى فى الفتن والتفريق بين 
المسلبين عندى عقيدة للشيخ الى البيان فيها أن من قال إن حرفا من القران مخلوق فقد كفر 

وقد كتبت عليها خطك أن هذا مذهب الشافعى وأَعة أصحابه وانك تدين الله بها فاعترف بذلك فاتكر عليه الشيخ كال الدين بن الزملكانى 
ذلك 

1 ابن الول هذا نص الشافعى وراجعه فى ذلك عرارا فليا إجتمعنا فى الجاس الثانى ذكر لابن الول أن ابن درياس نقل فى كاب 
الانتتصار عن الشافعى مثل ما نقلت فلما كان فى المجلس الثالث أعاد ابن الوكل الكلام فى ذلك 

فقال الشيخ كال الدين لصدر الدين ابن الوكل قد قلت فى ذلك المجاس للشيخ تقى الدين أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فهو 
كافر فأعاده مرارا فغضب هنا الشيخ كال الدين غضبا شديدا ورفع صوته وقال هذا يكفر اصعابنا المتكلمين الأشعرية الذين يقولون ان 
حروف القرآن مخلوقة مثل امام الحرمين وغيره وما نصبر على تكفير أصحابنا 
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فأنكر ابن الوكل انه قال ذلك وقال ما قلت ذلك وانما قلت أن من أتكر حرفا من القرآن فقد كفر فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا ما 
قلت الا كذا وكذا وقالوا ما .ينبغى لك أن تقول قول وترجع عنه وقال بعضهم ما قال هذا فلما حرفوا قال ما سمعناه قال هذا حتى قال 
ناكتم املظ تو حك كتين وا ع ين والشيخ كال الدين مغضب فالتفت الى قاض القضاة نجم الدين الشافعى إستصرخه للإنتصار 
على ابن الوكل حيث كفر أصحابه فال القاضى نجم الدين ما سمعت هذا فغضب الشيخ كال الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه الا أن 
معناه أن هذا غضاضة على الشافعى وعار عليهم أن أَمُتم يكفرون ولا ,ينتصر لهم 

ول أسمع من الشيخ كال الدين ما قال فى حق القاضى نجم الدين واستثبت غيرى من حضر هل سمع منه فى حقه شيئا فقالوا لا لكن 
القاضى اعتقد 

أن التعبير لأجله ولكونه قاضى المذهب ولم نتصر لأصحابه وأن الشيخ كال الدين قصده بذلك فغضب قاضى القضاة نجم الدين وقال 
افيدوا عل أى هرات تقد واخل يذكر ما إستحق به التقديم والإستحقاق و عفته عن التكلم فى أعراض الماعة ويستشهد بنائب 
السلطان فى ذلك وقلت له كلاما مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام المباشرة فى هذه الحال 

ولما جاءت مسأًلة القران ومن الإيمان به والإيمان بأن القرآن كلام الله قين تاوق نه يدا واليه يعود نازع بعضهم 0 
واليه يعود وطلبوا تفسير ذلك ش ١‏ 

فقلت أمأ:هذا القول فهو المأنون الابت عن االسلف: مكل ما تقله مرو بن ديار قال أدركت النامن مل سغين سه يقولون الله الخالق 
وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود 

وقد جمع غير واحد ما فى ذلك من الآثار عن النبى والصحابة والتابعين كال حافظ أَبى الفضل بن ناصر والحافظ أَبى عبد الله المقدسى 
وأما معناه فإن قولهم منه بدأ أى هو المتكلم به وهو الذى أنزله من لدنه ليس هو كا تقول الجهمية أنه خلق فى الموى أو غيره او بدأ 
من عند غيره 

وأما اليه بعود فإنه ري :هق اخز' الزمان من المضاحق والصد ور قاذ 

يعاق الصدوومنة كبة ولاق المصاجت منه عرف ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون ١‏ 

وخاطبت بعضهم فى غير هذا المجلس بأن أريته العقيدة التى جمعها الامام القادرى التى فيها أن القرآن كلام الله خرج منه فتوقف فى 
هذا الللفظ فقلت هكذا قال البى صلالله عليه وسلم ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه يعنى القرآن وقال خباب بن الارث يا 
هنتاه تقرب الى الله بما استطعت فلن يتقرب اليه بثىء أحب اليه ما خرج منه 

وقال أبو بكر الصديق لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعنى رب 

وجاء فيبا ومن الابمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآث الذى أنزله 
لله على مد هو كلام | لله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز اطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل اذا قرأه الناس أو 
كتبوه فى المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله فإن الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدأً لاالى من قاله مبلغا مؤديا 
فتمعض بعضهم من اثبات كونه كلام الله حقيقة بعد آسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة 

# قط تساي 010 ريس لاترمة ا ارمع مرا ين درتال الفتدبيق ارو عي بوقير اللعراة العاب 
الهم هو كلامهم حقيقة فلا يكون نسبة القرآن الى الله بأقل من ذلك 

فوافق ابماعة كلهم على ما ذكر فى مسألة القرآن وأن الله تكلم 10 حقيقة وأن القرآن كلام الله حة حقيقة لا كلام غيره 

ولا ذكر فيها أن الكلام انما يضاف لتر الل الوا ل ل ا ول 1 
الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الول وغيره وأظهر الفرح بيذ التلخيصن وقال انلق قد انذلت عا هذه الفية وشفية الصدور 
ويد أشياء مرق هلالظ 

ولا جاء ما ذكر من الايمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه استحسنوا ذلك وعظموه 

وكذلك لما جاء ذكر الايمان بالقدر وأنه على درجتين الى غير ذلك هما فيها من القواعد الجليلة 
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وكذا لما جاء ذكر الكلام فى الفاسق الملى وفالايمان لكن اعترضه ذلك بما سأذكره 

وكان جوع ما اعترض به المنازعون العائروق بعك انقساء قراءة حيعيها واليحق فرعن أريعة انكل 

الأول قولنا ومن أصول. الفرقة : الناجية أن الإيمان والدين قول وحمل يزيد وينقص قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح 

قالوا فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكامين الذين يقولون ان الايمان 

هو التصديق ومن يقول الابمان هو التصديق والإقرار واذا لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا هالكين 

وأما الأسئلة الثلاثة وهو التى كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما أخبر الله فى كابه 

وتواتر عن رسول الله وأجمع عليه سلف الامة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه على خلقه وهومعهم أفا كانوا يعلى ما هم عاملون 

كا جمع بين ذلك فى قوله تعالى هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فالارض وما يخرج 

منبا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معك أيفا كنتم والله بما تعماون بصير وليس معنى قوله وهو مع أنه مختلط بالحلق فإن هذا 

لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه اللخلق 

بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخاوقاته وهو موضوع فى السماء وهو ومع المسافر أيا كان وغير المسافر وهو سبحانه فوق العرش 

رقيب على خلقه مبيمن عليهم مطلع الهم الى غير ذلك من معانى ربوييته وكل هذا الكلام الذى ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش 

وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصان على الظنون الكاذبة 

السؤال الثانى قال بعضهم تقر باللفظ الوارد مثل حديث العباس حديث الأوعال واللّه فوق العرش ولا نقول فوق السموات ولا تقول 

عل العرش وقالوا أيضا نقول الرحمن على العرش استوى ولا نقول الله على العرش استوى ولا نقول مستو وأعادوا هذا المعنى مرارا 

أى أن اللفظ الذى ورد يقال اللفظ بعينه ولا يبدل بلفظ يرادفه ولايفهم له معنى أصلا ولايقال انه يدل على صفة الله أصلا ونبسط 

الكلام فى هذا فى المجلس الثانى كا سنذكره إنشاء الله تعالى 

السؤال الثالث قالوا التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله فى السماء بكون القمر فالسماء 

السؤال الرابع قالوا قولك حق على حقيقته الحقيقة هى المعنى اللغوى ولايفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتها ولم تضع 

العرب ذلك الا لها فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم ونفى التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة 

فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولى اعتقاد الفرقة الناجية هى الفرقة التى وصفها النبى بالنجاه حيث قال تة تفترق أمتى على ثلاث وسبعين 

فرقة اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى 

فهذا الإعتقاد 2زال اتروع الت وأححابه رضى الله عنيم وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه 

قال الايمان يزيد وينقص وكل ما ذكرته فى ذلك فإنه مأثور عن القيعانة بالأنانية القاغة افظله ومناه واذا خالفهم من بعدهم ١‏ بضر 

فى ذلك : ١‏ 5 

ثم قلت لهم وليس كل من خالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا فإن المنازع قد يكون مجتبدا مخطتا يغفر الله خطأه 

وقد لا يكون بلغه فى ذلك من العلل ما تقوم به عليه الخبة وقد يكون له من الحسنات ما يحو الله به سيئاته واذا كانت ألفاظ الوعيد 

المتناولة له لايحب أن يدخل فبها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى بل موجب هذا الكلام أن 

من اعتقد ذلك نجا فى هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا كما يقال من صمت نجا 

وأما السؤال الثانى فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبى مثل لفظ فوق السموات ولفظ على العرش وفوق 

لعرش وقلت اكتبوا الجواب فأخذ الكاتب فى كابته ثم قال بعض الماعة قد طال المجلس اليوم فيؤخر هذا الى مجلس آخر وتكتبون 

: 6 وتحضرونه فى ذلك المجلس 

2« يعحن: الوا فقوم أن يهم الكلام بكثابة الجواب لكلا تعتشر أسكاة واعتراضهم وكان الحصوم لهم غرض فى تأخير كابة الذوات 
ليستعدوا لأنفسهم ويطالعوا ويحضروا من غاب من أصحابهم ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ليتمكنوا من الطعن والاعتراض فصل الاتفاق 
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على أن يكون تمام الكلام يوم المعة وقنا على ذلك 

وقد أظهر الله من قيام الخجة وبيان امحجة ما أعن الله به السنة وابماعة وأرغم به أهل البدعة والضلالة وفى نفوس كثير من الناس أمور 
لما يحدث ف الجلس الثانى وأخذوا فى تلك الايام يتأملونها ويتأملون ما أجبت به فى مسائل نتعلق بالإعتقاد مثل المسألة الموية فى 
فصل 


زيادة صفى الدين المندى وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخهم قْ عم الكلام وبحثوا فيما بيهم واتفقوا وتواطئوا وحضروا بفوة واستعداد 
غير ما كانوا عليه لأن المجلس الاول أتاهم بفنة وان كان أرظا يه النغاطي اللض. هن لووك وان والمتاظ 

فليا اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذى طلبوا تأخيره الى اليوم حمدت الله بخطبة الحاجة خطبة 
ابن مسعود رضى الله عنه ثم قلت إن الله تعالى أمرنا بابجماعة والإتحلاف ونهانا عن الفرقة والإختللاف 

وقال لنا 2 القران واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إن النذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا ميق منهم من ثىء وقال ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 

وربنا واحد وكّابنا واحد ونبينا واحد وأصول الدين لا تحتمل التفرق والإختلاف وأنا أقول ما يوجب الماعة بين المسلمين وهو متفق 
عليه بين السلف فإن وافق الماعة فاحمد لله والا فن خالفى بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأستار وبينت المذاهب الفاسدة 
التى أفسدت الملل والدول وأنا اذهب الى سلطان الوقت على البريد وأعرفه من الأمور ما لا أقوله فى هذا الجلس فإن للسلم كلاما 
ورب كلاما 

وقلت لا شك أن الناس يتنازعون يقول هذا انا حنبل ويقول هذا أنا أشعرى ويجرى ينهم تفرق وفتن وإختلاف على أمور لا يعرفون 


ص امن 


وأناقد اتصدرت نارين نات لالش قبدا هار ا حيرف كات فين كاك لقوق يقبي ال الك ان الفنيق اديت 
رحمه الله تأليث الحافظ أبى القاسم أبن عساى رحمه الله 

وقلت لم يصنف فى أخبار الأشعرى المحمودة كاب مثل هذا وقد ذكر فيه لفظه الذى ذكره فى كابه الإبانة 

فليا انتبيت الى ذك المعتزلة سأل الأمير عن معن اللمعتزلة فقلت كان الناس فى قديم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الملى وهو أول 
إختلاف حدث ف الملة هل هو كافر أو مؤمن فقالت الحوارج إنه كافر وقالت الجماعة 

إنه مؤمن وقالت طائفة نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر ننزله منزلة بين المنزلتين وخلدوه فى النار واعتزلوا حلقة الحسن البصرى 
وأصحابه رحمه الله تعالى فسموا معتزلة 

وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه ليس كا قلت ولكن أول مسألة إختلف فيها المسلمون مسألة الكلام ومع المتكلمون متكامين لأجل 
تكلمهم فى ذلك وكان اول من قالما عمرو بن عبيد ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل هكذا قال وذكر نحوا من هذا 

فغضبت عليه وقلت أخطأت وهذا كذب مخالف للإجماع وقلت له لا أدب ولا فضيلة لا تأدبت معى فى الخطاب ولا أصبت فى 
القزات 

ثم قلت الناس اختلفوا فى مسأًلة الكلام فى خلافة المأمون وبعدها فى أواخر المائة الثانية وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير فى زمن 
عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصرى فى أوائل الماثة الثانية ولم يكن أوائك قد تكلموا فى مسألة الكلام ولا تنازعوا فيها وإئما أول 
بدعتهم تكلبهم فى مسائل الأسماء والأحكام والوعيد 

فقال هذا ذكره الشبرستانى فى كاب الملل والنحل فقلت الشبرستانى ذكر ذلك فى اسم المتكلمين ل سموا متكامين لم يذكره فى اسم المعتزلة 
الامو اقاعيالك عن اسم المعتزلة وانكر الحاضرون عليه وقالوا غلطت وقلت فى ضمن كلام أنا أعم كل بدعة حدثت فى الإسلام وأول 
من ابتدعها وما كان سبب إبتداعها وأيضا فها ذكره الشبرستانى ليس بصحيح فى اسم المتكامين فإن المتكامين كانوا يسمون بهذا الاسم 
قبل منازعتهم فى مسألة الكلام وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه مكل ويصفونه بالكلام ولم يكن الناس اختلفوا فى مسأًلة الكلام 


51121120 لالس‎ ٠. 


و جحزء 3 


وقلت أنا وغيرى إِنما هو واصل بن عطاء أى لا عطاء بن واصل كا ذكره المعترض قلت وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وإئما 
كان ا ع2 

وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام فال عمرو بن عبيد لو بعث نى ما كان يتكلم بأحسن من هذا وفصاحته مشهورة حتى قيل انه 
كان ألئغ وكان يحترز عن الراء حتى قيل له أمى الأمير أن يحفر بثر فقال أوعن القائد أن يقلب قليب فى الجادة 

ولما انتبى الكلام الى ما قاله الاشعرى قال الشيخ المقدم فيهم لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظي القدر ومن أكبر أَثة الإسلام لكن 
قد انتسب إليه أناس إبتدعوا أشياء ٍ ٍ ٍ 
فقلت أما هذا فق وليس هذا من خصائص أحمد بل ما من إمام إلا وقد انتسب اليه أقوام هو منهم برىء قد انتسب الى مالك أناس 
مالك برىء منهم وانتسب الى الشافعى أناس هو برىء منهم وانتسب الى ابى حنيفة أناس هو برىء منهم وقد انتتسب الى موسى عليه 
السلام أناس هو منهم برىء منهم وانتتسب الى عيسى عليه السلام أناس هو منهم برىء وقد انتتسب الى على بن ابى طالب أناس هو 
برىء منبم ونبينا قد انتتسب اليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو برىء منهم 

وذكر فى كلامه أنه انتسب الى احمد ناس من الحشوية والمشبية ونحو هذا الكلام 

فقلت المشبهة والمجسمة فى غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منبم فهم هؤلاء أصناف الأ كاد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم 
ما لا يوجد فى صنف آتخر وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية قلت وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما فى غيرهم 

وكان من تمام الجواب ان الكرامية المجسمة كلهم حنفية وتكامت على لفظ الحشوية ما ادرى جوابا عن سوال الأمير أو غيره أو عن 
غير جواب فقلت هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة فإنهم يسمون ابماعة 

الما الأعظم الحشو كا تسميهم الرافضة ابمهور وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم وهم غير الأعيان المتميزين يقولون هذا 
من حشو الناس كم يقال هذا من جمهورهم 

وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد وقال كان عبد الله بن حمر رضى الله عنه حشويا فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا كا تسميهم الرافضة 
اجمهور ع 03 3 ع ١‏ 

وقلت لا أدرى فى المجلس الأول أو الثانى أول من قال ان الله جسم هشام بن الك الرافضى 

وقلت لهذا الشيخ من فى أصعاب الإمام أحمد رحمه الله حشوى بالمعنى الذى تريده الأثرم أبو داود المروذى الخلال أبو بكر عبدالعزيز 
أبو الحسن القيمى ابن حامد القاضى أبو يعلى أبو الخطاب إبن عقيل ورفعت صوق وقلت سمعهم قل لى منهم من هم 

أبكذب إبن الخطيب وإفترائه على الناس فى مذاهيهم تبطل الشريعة وتعدرس معالم الدين كا نقل هو وغيره عنهم انهم يقولون إن القرآن 
القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتيين وأن الصوت والمداد قديم أزْلى من قال هذا وفى اى كاب وجد هذا عنهم قل لى 

وكا نقل عنهم أن الله لأيرى فق الاعرة باللزوم الذى ادعاه والمقدمة التى نقلها عنهم وأخذت أذ ما يستحقه هذا الشيخ من أنه كبير 
١د‏ وان ل الو لمن سمط الا وين مع 1و اشرو ار 1 لز 
الاول وإئما أحضروه فى الثانى إنتصارا به 

وحدئنى الثقة عنه بعد خروجه من الجلس أنه إجتمع به وقال له أخبرنى عن هذا المجاس فال ما لفلان ذنب ولا لى فإن الأمير سأل 
عن شىء فاجابه عنه فظننته سال عن شىء اخى 

وقال قلت لهم انتم ما لك على الرجل إعتراض فإنه نصر ترك التأويل وأنتم تنصرون قول التأويل: وما قولان للأشعرى 

وقال أنا أختار قول ترك التأويل وأخرج وصيته التى أوصى بها وفيها قول ترك التأويل 

قال الخاكى لى فقّلت له بلغنى عنك أنك قلت فى آخر المجلس لما أشهد ابماعة على انفسهم بالموافقة لا تكتبوا عنى نفيا ولا إثباتا فلم ذاك 
فقال ارجهين . ١‏ 

أحدهما أنى لم أحضر قراءة جميع العقيدة فى مجلس الأول 
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والثانى لأن أصحابى طلبون لينتصروا بى فا كان يليق أن أظهر مخالفتهم فسكت عن الطائفتين 

وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ فرأى بعض اجماعة ان ذلك تطويل وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذى 
لهم عليه سؤال وأعظمه لفظ الحقيقة فقرءوه عليه فذكر هو بحثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ -فسنته ومدحته عليه وقلت لا ريب ان الله 
حى حقيقة عليم حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف واو نازع بعض أهل 
البدع فى بعض ذلك فلا ريب ان الله موجود والمخلوق موجود ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الإشتراك اللفغلى فقط 
أو بطريق التواطىء المتضمن للإشتراك لفظا ومعنى أو بالتشكيك الذى هو نوع من التواطىء 

فعلى كل قول فالله موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة ولا يلزم من إطلاق الإسم على الحالق والمخاوق بطريق الحقيقة محذور ولم 
أرج فى ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر لأن غرضى تحصل على كل مقصودى 

وكان مقصودى تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائت وآن أبن إقاق السلف ومن تبعهم على ما ذكوت وأن أعيان المذاهب الأربعة 
والأشعرى وأكابر أصحابه على ما ذكرته فإنه قبل المجلس الثانى إجتمع ىق من أ كبز علناء الشافعية والمنتسبين الى اللأشغرية والحدفية 
وغيرهم من عظم خوفهم من هذا المجاس وخافوا انتصار الخصوم فيه وخافوا على نفوسهم يفا 

من تفرق الكلمة فلو أظهرت الح التى بنتصر بها ما ذكرته أو لم يكن من أَعة أصحابهم من يوافقها لصارت فرقة ولصعب عليهم أن 
يظهروا فى المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما فى ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم 

فإذا كان من أَمة مذاهيهم من يقول ذلك وقامت عليه الخجة وبان أنه مذهب السلف أمكاهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه فى الباطن 
من أنه الحق حتى قال لى بعض الأكبر من الحنفية وقد إجتمع بى لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لا إنقطع التزاع 
ومقصوده أنه يحصل دفع اللحصوم عنك بأنه مذهب متبوع ويستريج المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة 

فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل فى هذا إختصاص وإنها هذا إعتقاد سلف الأمة وأعة أهل الحديث وقلت أُيضًا هذا إعتقاد رسول 
الله صلى الله عليه و سلم وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا وأذكر من يتقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف 
المسلمين والفقهاء الاربعة والمتكامين وأهل الحديث والصوفية 

وقلت لمن خاطبنى من أكابر الشافعية لأبين ان ما ذكرته هو قول السلف وقول أت أصحاب الشافعى وأذكر قول الأشعرى وأئمة أصحابه 
التى ترد على هؤلاء الخصوم ولينتصرن كل شافعى وكل من قال بقول الأشعرى 

الموافق لمذهب السلف وأبين أن القول امح عنه فى تأويل الصفات الحبرية قول لا أصل له فى كلامه وانما هو قول طائفة من أححابه 
فللأشعرية قولان ليس للاشعرى قولان 

فلما ذكرت فى المجلس أن جميع أسماء الله التى سعى بها امخلوق كلفظ الوجود الذى هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الأقوال 
الثلاثة تتازع كبيران هل هو مقول بالإشتراك أو بالتواطىء 

فقال أحدهما هو متواطىء وقال الآخر هو مشترك ثلا يلزم التركيب 

وقال هذا قد ذكر نفر دين ان هذا النزاع مبنى على ان وجوده هل هو عين ماهيته ام لا أن قال ان وجود كل شىء عين ماهيته قال 
إنه مقول بالإشتراك ومن قال ان وجوده قدر زائّد على ماهيته قال أنه مقول بالتواطىء 

فأخذ الأول يرجح قول من يقول أن الوجود زائْد على الماهية لينصر انه مقول بالتواطىء 

فال الثانى ليس مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته فأتكر الأول ذلك 

فقلت أما متكاموا أهل السنة فعندهم ان وجود كل شىء عين ماهيته 

وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته وكل منبما اصاب من وجه فإن الصواب ان هذه الأسماء 
مقولة بالتواطىء ا قد قررته فى غير هذا الموضع وأجبت عن شبية التركيب بالجوابين المعروفين 

وأما بناء ذلك على كون وجود الشىء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من الغلط المضاف الى ابن اللحطيب فإنا وإن قانا أن وجود الشىء 


و جحزء 3 


عين ماهيته لا يحب ان يكون الإسم مقولا عليه وعلى نظيره بالإشتراك اللفظى فقط كا فى جميع أسماء الأجناس 

فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطىء وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد إذ الاسم دال على القدر 
المشترك بينبما وهو المطلق الكلى لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا فى الذهن ولا يازم من ذلك نفى القدر المشترك بين الاعيان 
الموجودة فى الخارج فإنه على ذلك تنتفى الأسماء المتواطئة وهى جمهور الأسماء الموجودة فى الغالب وهى اسماء الاجناس اللغوية وهو 
الاسم المطلق على الشىء وعلى كل ما اشيبه سواء كان امم عين أو امم صفة جامدا أو مشتقا وسواء ااانا متقلقا أنافقهيا د 
م يكن بل اسم الجنس ف اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والانواع ونحو ذلك وكلها أسماء متواطتة وأعيان مسمياتها فى الخارج 
بإ قراءة الاحاديث المذكورة فى العقيدة ليطعن فى 

بعضبا فعرفت مقصوده فقّات كأنك قد استعددت للطعن فى حديث الأوعال حديث العباس بن عبد المطلب وكانوا قد تعنتوا حتىق 
ظفروا بما تكلم دين عبد امم من قل البشارى فى تأوجنه عبد الله بن ميو لا يعرف له ماع من الأحنف ققلت هنا 
الحديث مع انه رواه اهل السئن كأبى داود وابن ماجه والترمذى وغيرهم فهو وى من طريقين مشهورين فالقدح فى أحدهما لا 
يقدح فى الآخر 

فال أليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخارى لا يعرف له سماع من الأحنف 

فقلت قد رواه إمام الأثمة إبن خزيمة فى كاب التوحيد الذى اشترط فيه انه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا الى 
النبى قلت والإثبات مقدم على النفى والبخارى انما نفى معرفة سماعه من الاحنف لم ينف معرفة الناس بهذا فإذا عرف غيره كإمام 
الأثة إبن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفى غيره وعدم معرفته 

ووافق ابماعة على ذلك وأخذ بعض ابماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه وأخذوا يناظرون فى اشياء لم تكن فى العقيدة ولكن 
لها تعلق بما اجبت به فى مسائل وا تعلق بما قد يفهمونه من 

العقيدة فأحضر بعض أكابرهم كاب الاسماء والصفات للببيقى رحمه الله تعالى فققال هذا فيه تأويل الوجه عن السلف فقلت لعلك 
تعنى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فيا تولوا فثم وجه الله فتقال نعم قد قال مجاهد والشافعى يعنى قبلة الله فقلت نعم هذا سميح عن 
مجاهد والشافعى وغيرهما وهذا حق وليست هذه الاية من ايات الصفات 

ومن عدها فى الصفات فقد غلط كا فعل طائفة فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال وله المشرق والمغرب فأيفا تولوا فثم وجه 
الله والمشرق والمغرب الجهات 

والوججه هو الجهة يقال أى وجه تريده أى أى جهة وأنا رق هذا الوجه أى هذه الجهة كأ قال تعالى ولكل وجهة هو موليها ولحذا قال 
فأيغا تولوا فثم وجه الله أى تستقبلوا ونتوجهوا والله اعم وصل 'أشاعل: عمد 


4 حكاية الشيخ عم الدين للمناظرة في العقيدة الواسطية 
نقل الشيخ عم الدين 


أن الشيخ قدس الله روحه 

قال فى مجلس نائب السلطنة الأفرم لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر عقيدته الواسطية قال هذه كتبتها من نحو سبع سنين قبل 
جىء التتار الى الشام فقرئت فى المجاس 

ثم نقل عل الدين عن عن الشيخ أنه قال كان سبب كابتها أن بعض قضاة واسط من أهل اخير والدين شكى ما الناس فيه ببلادهم فى 
دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم واسالق أن أكتب له عقيدة فقلت له قد كتب الناس عقائد أَعْد السئة فألح فى 
السَوال: وقال بها أشي ال ضقيدة تكن انث 

فكتبت له هذه العقيدة وانا قاعد بعد العصر فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا فاعترض بعضهم على قولى فيبا ومن 
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الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ومقصوده أن هذا ينفى 
التأويل الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا واما جوازا 

فقلت انى عدلت عن لفظ التأويل الى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه وانا تحريت فى هذه العقيدة اتباع الحتاب 
والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف ول أذكر فيها لفظ التأويل لأنه للفظ له عدة معان كا بينته فى موضعه من القواعد 

فإن معنى لفظ التأويل فى كاب الله غير لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين من أهل الاصول والفقه وغير معنى لفظ التأويل 
فاصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف 

وقلت لهم ذكرت ف النفى القثيل ولم أذ التشبيه لأن القثيل نفاه الله ببص كّابه حيث قال ليس كثله شىء 

وأخذوا يذكرون نفى التشبيه والتجسيم ويطنبون فى هذا ويعرضون بما ينسبه بعض الناس الينا من ذلك 

فقلت قولى من غير تكبييف ولا تمثيل ينفى كل باطل وانما اخترت هذين الإسمين لان التكييف ما ثور نفيه عن السلف كم قال ربيعة 
ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التى تلقاها العلماء بالقبول الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا فنفيت ذلك اتباعا لسلف الامة 

وهو ايضا منفى بالنص فإن تاويل ايات الصفات يدخل فيها حقيقة 

الموصوف وحقيقة صفاته غير معلومة وهذا من التاويل الذى لا يعلمه إلا الله ما قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذكوتها فى التأويل والمعنى 
والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله 

وكذلك القثيل منفى بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفى التكييف إذ كنه البارى غير معلوم للبشر 

وذكرت فى ضمن ذلك كلام اللحطابى الذى نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفى الكيفية 
والتشبيه عنها إذ الكلام فى الصفات فرع الكلام فى الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا 
اثبات تكييف فكذلك إثيات الصفات إثبات وجود لا اثيات تكييف 

فقال أحد كبراء المخالفين فينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام فقلت له أنا وبعض الفضلاء إما قيل انه يوصف الله بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله وليس فى لكاب والسئة أن الله جسم حتى يلزم هذا وأول من قال إن الله جسم هشام بن المحك الرافضى 
واما قولنا فهم الوسط فى فرق الامة كا أن الأمة هى الوسط فى الامم فهم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل 
القثيل المشببة فقيل لى أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهبا متبوعا 

فقلت ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا وقلت قد أمبلت من خالفنى فى شىء منها ثلاث 
سنين فإن جاء حرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك وعلى أن آنى بنقَول جميع الطوائف عن القّرون 
الغلاثة يوافق ما ذكته هن اللتفية والمالكية والشافعية واللنبلية والأشعرية وأهل الحديث وغيرهم 

ثم طلب المنازع الكلام فى مسألة الحرف والصوت فقلت هذا الذى يحكى عن أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قدليم 
أزلى كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين 

وأخرجت عراسا وفيه ما ذكره أبو بكر الحلال فى كاب السنئة عن الإمام أحمد وما وجمعه صاحبه أبو بكر المروذى من كلام أحمد 
وكلام أَمة زمانه فى أن من قال لفظى بالقران مخلوق فهو جهمى ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع قلت فكيف بمن يقول لفظلى أزلى 
فكيف بمن يقول صوق قديم 

فقال المنازع انه انتسب الى أحمد أناس من الحشوية والمشببة ونحو هذا الكلام فقلت المشيبة والمجسمة فى غير أصحاب الإمام أحمد 
أكثر منهم فييم فهؤلاء أصناف الاكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم مالا يوجد فى صنف آخخر واهل جيلان فيهم شافعية 
وحنبلية وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما فى غيرهم والكرامية المجسمة كلهم حنفية 

وقلت له من أصحابنا حشوى بالمعنى الذى تريده الاثرم أبوداود المروزى الخلال أبو بكر عبدالعزيز أبو الحسن القيمى ابن حامد القاضى 
أبو يعلى أبو الحطاب ابن عقيل ورفعت صونى وقلت سمهم قل لى من منهم 


ترف 511216120 
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كن ابن الخطيب وافترائه علمالناس فى مذاهبهم تبطل الشريعة وتتدرس معالم الدين ا نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون القران 
القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتيين وأن الصوت والمداد قديم أزلى من قال هذا وفى اى كاب وجد عنهم هذا قل لى وكا نقل 
عنهم ان الله لاايرى فى الآخرة باللزوم الذى ادعاه والمقدمة التى نقلها عنهم 

ولا جاءت مسألة القران وأنه كلام الله غير مخلوق منه بدء واليه ببعود نازع 0 2 كونه مله بدا واليه ببعود وطلبوا تفسير ذلك 
فقلت أما هذا القول فهو المأ: ور والثابت عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار قال أدركك الناس منذ سبعين سنة يقواون اللّه اللحالق 
وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام ادر لوق عه دا والية نعود ومدق >منة بذا أى هو المتكل بتو اللا اذل عن إذنة ليس 
هو 5 تقوله الجهمية انه خلق فى الواء أو غيره وبدأ من غيره 

المالله بمثل ما خرج منه يعنى القرآن وقال خباب بن الارت يا هنتاه تقرب الى الله بما أستطعت فلن يتقرب الى الله بثىء أحب اليه 
ما خرج منه 

وقلت ون الله تكلم به حقيقة وان هذا القرآن الذى أنزله الله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه 
حكاية عن كلام الله أو عبارة بل اذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه فى المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعاى تخقيقة 
فإن الكلام إما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا 

فأمتعض بعضبم من اثبات كونه كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة ثم انه سلم ذلك لما بين له أن الجاز يصح نفيه 
وهذا لا يصح نفيه وان اقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعراء المضاف الهم هو كلامهم حفيقة 

ولما ذكرت فيها أن الكلام انما يضاف حقيقة حقيقة الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا استحسنوا هذا الكلام وعظموه 

وذكرت ما أجمع عليه سلف الامة من أنه سبحانه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة 

وليس معنى قوله وهو معك أيفا كنتم انه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الامة وخلاف ما فطر 
الله عليه اللحاق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخاوقاته وهو موضوع فى السماء وهو مع المسافر أغا كان 

الكت :أن 39 أسماء الله لق يس بها المخلوق كلفظ اعرد الذى 0 بالحقيقة 97 الواجب والممكن تنازع كبيران هل 
ري ا 00 
أنه مقول بالاشتراك ومن قال ان وجوده قدر زَائْد على ماهيته قال انه مقول بالتواطىء فأخذ الأول يرح قول من يقول ان الوجود 
زائد على الماهية لينصر انه مقول بالتواطىء فمّال الثانى مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته فأنكر الاول ذلك 

فقلت أما متكلموا أهل السنة فعندهم أن وجود كل شثى + عين ماهيته.وأما القول الآححر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شثىء قدن زايد 
على ماهيته وكل ها أضان من وجه فإن الصواب ان هذه الأسماء مقولة بالتواطىء "ا قد قررته فى غير هذا الموضع 

وهأ بناء ذلك على كون وجود الثىء عين ماهيته او ليس عين وجود ماهيته فهو من الغلط المضاف الى ابن اللحطيب فإنا وإن قلنا 
إن وصره الكى معي افق لذ حي أن يكون الإسم مقولا عليه وعلى غيره بالإشتراك اللفظى فقط ا فى جميع أسماء الاجناس فإن 
إسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطىء وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد اذ الإسم دال على القدر المشترك 
بينهما وهو المطلق الكلى لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا فى الذهن 

ولا يازم من ذلك نفى القدر المشترك بين الاعيان الموجودة فى الخارج فإنه على ذلك تنتفى الاسماء المتواطئة وهى جمهور الاسماء 
الموجودة فى اللغات وهى أسعاء الاجناس اللغوية وهو الإسم المعاق على الشىء وما أشببه سواء كان اسم عين أو اسم صفة جامدا أو 
مشتقا وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن 
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بل اسم الجنس ف اللغة تدخل فيه الاجناس والأصناف والانواع ونحو ذلك وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها فى اللخارج متميزة 
قال الذهبى ثم وقع الإتفاق على أن هذا معتقد سلفى جيد 


ه. رسالة عبد الله بن تمية لأخيه زين الدين 

وكتب عبد الله بن تهية لأخيه زين الدين 

سم الله الرحمن الرحيم 

من أخيه عبد الله بن تهمية الى الشيخ الإمام العالم الفاضل الصدر الكبير زين الدين زينه الله تعالى بحلية أولياءه وأكرمه فى الدنيا 
والآخعرة بكرامة أصفيائه وجعل له البشرى بالنصر الأكبر على أعدائه وأوزعه شكر النعماء خصوصا أفضل نعمائه يما من الله به سبحانه 
من النصر العزيز للإسلام وللسنة واهلها على حزب الشيطان واوليائه 

أما بعد فإنى أحمد اليك الله الذى لا اله إلا هو وهو للحمد أهل وأصل على نبيه مد عليه أفضل الصلاة والسلام 

وأعرفه بما من اللّه سبحانه علينا وعلى المسلمين أجمعين بالنصر الأأكبر والفتتح المبين وهو وان كانت العقول تعجز عن دركه على التفضيل 
والألسيخ عن وسشد عضن كيل لكن كمه مآ سراث تيان العما فاليا عن التظويال: 

وهو أنه لما كان يوم الإثنين ثامن من رجب جمع ناقن التلطات الفضاة الارفة ونوابهم والمفتين والمشايخ نجم الدين وشمس الدين 
وتقمالدين وجمال الدين وجلال الدين نائب نجم الدين وشعس الدين بن العز نائب شمس الدين وعن الدين نائب تقى الدين ونجم الدين 
نائب جمال الدين والشيخ كال الدين بن الزملكانى والشيخ كال الدين بن الشرشى وابن الوكل من الشافعية والشيخ برهان الدين بن 
عبدالحق من الحنفية والشيخ شمس الدين الحريرى من المالكية والشيخ شهاب الدين المجد من الشافعية والشيخ مد ابن قوام والشيخ 
ممد بن إبراهيم الأرموى 

ثم سأل تاك الملطان عن الإعتقاد فال ليس الإعتقاد لى ولا من هو أكبر منى بل الإعتقاد يخ عن اله يهاه وا ل ووسواء 
وما أجمع عليه سلف الأمة يؤخذ من كاب الله تعالى ومن أحاديث البخارى ومسل وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن 
سلف الآمة 0 : 

فقال الأمير نريد أن تكتب لنا صورة الإعتقاد فال الشيخ اذا قلت الساعة شيئا من حفظى قد يقول الكذابون قد كتم بعضه أو داهن 
بل أنا أحضر ما كتبته قبل هذا المجاس بسنين متعددة قبل مجىء التتار فأحضرت الواسطية وسبب تسميتها بذلك أن الذى طلبها من 
الشيخ رجل من قضاة واسط من أصحاب الشافعى قدم حاجا من نحو عشر سنين وكان فيه صلاح كبير وديانة كبيرة فالقس من 
الشيخ ان يكتب له عقيدة فقال له 

الشيخ الناس قد كتبوا فى هذا الباب شيئا كثيرا عفذ بعض عمَائد أهل السنة فقال أحب أن تكتب لى أنت فكتب له وهو قاعد فى 
اسه بعد العضر هذه العقيدَة 

ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام ثم قرئت على الحاضرين من أُوهها الى آخرها كلمه كلمة وبحث فى مواضع منها وفيهم من فى قلبه من 
الشيخ ما لا يعلمه الا الله وكان ظنهم أنهم اذا تكاموا معه فى هذا الاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة وابماعة 

وأوردوا ثلاثة أسئلة فى ثلاث مواضع وهى تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية وقول استوى حقيقة وقول فوق السموات فمّال الشيخ 
للكاتب الذى أقعده نائب السلطان وهو الشيخ كال الدين بن الزملكانى اكتب جوابها وكان المجلس قد طال من الضحى الى قريب 
العصر فأشاروا بتأخير ذلك الى مجلس ثان وهو يوم ابمعة ثانى عشر رجب فاجتمعوا هم وحضر معهم الصفى الهندى وحضرت أنا 
لايق الاق بها عايةة باخلم الأول اس تخفروا وقد كانوا بحثوا فى تلك الآليام بالفصوص وطالعوه واتفقوا على انهم لا يبقوا بمكنا 
فليا حضرت بعد صلاة ابجمعة واستقر امجاس أَنُنى الناس على الصفى الحندى وقال جماعة منبم هو شيخ ابجماعة وكبيرهم فى هذا وعليه 
اشتغل الناس فى هذا الفن واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ وحده فإذا فرغ تكلم واحد بعد واحد 

خفطب الشيخ كمد الله وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود رضى الله عنه ثم قال إن الله تعالى أمرنا بابماعة والإتحلاف ونهبى عن الفرقة 
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والإختلاف وربنا واحد ورسولنا واحد وكّابنا واحد ود.يننا واحد وأصول الدين ليس بين السلف وأئة الإسلام فيها خلاف ولا يحل 
فيها الإفتراق لأن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء 
وهذا الباب قد تنازع الناس فيه ويقول هذا أنا حنبل ويقول هذا أنا أشعرى وقد أحضرت كتب الأشعرى وكتب أكبر أصحابه مثل 
كتب أَبى بكر بن الباقلانى وأحضرت ايضا من نقل مذاهب السلف من المالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث وشيوخ الصوفية 
وأمهم كلهم متفقون على اعتقاد وَأ 

وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أبى حنيفة مثل مد بن الحسن والطحاوى وما ذكروه من الصفات وغيرها فى أصول الدين وقرأ فصل 
ما ذكره الحافظ ابن عساكر فى كابه الإبانة وأنه يقول بقول الإمام أحمد وأحضر كاب القهيد للقاضى أبى بكر بن الباقلانى وأحضر 
التقول عن مالك وأكبر أصحابه مثل ابن أَبى زيد والقاضى عبد الوهاب وغيرهما من كار أصحاب مالك بتصريحهم أن الله مستو يذاته 
ا ل 

وقال أما الذى أذكره فهو مذهب السلف وأحضر ألفاظهم وألفاظ من 

نقل مذاهيهم من الطوائت الأريعة وأهل الحديث والمتكامين والصوفية وأذك موافقة ذلك من الاب والسنة وأنه ليس فى. ذلك ما 
ينفيه العقل 

وان كان الله تعالى ينع قلوب ابماعة على ذلك فامد لله رب العالمين وان خالف مخالف إذلك كان فى كلام الآخر ما أقوله وأكشف 
الاسرار وأهتك الاستار وأبين ما يحتاج اليه بيانه واجتمع بالسلطان وأقول له كلاما آخر 

وكان يوما عظيما مشبودا بين فيه للحاضرين من البحث والنقل أمى عظيٍ وبحث عن أشياء خارجة عن العقيدة الواسطية لما أحضر لهم 
جوابه فى مسألة القرآن ومسأًلة الإستواء لما سكل عنها قديما من نحو انى عشر سنة وقرأ عليهم من ذلك الجواب وسألوه عن ألفاظ فى 
المسألة اموية وأوردوا عليه جميع ما فى أنفسهم من الأجوبة وقالوا هذا سؤالنا وما بقى فى أنفسنا شىء 

فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه وانفصل المجاس على ذلك وكان قال لحم كل من خالف شيئا بما قلته فاليكتب بخطه خلافه 
والينقل فيما خالف فى ذلك عن السلف أويكتب كل شخص عقّيدة وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمور ويعرف أيها الموافق للّاب 
والسنة وقال أيضا من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير اليه وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا مذهب 
اليلق 6 وديعته وآنا موافق السلف ٠‏ 
ومناظر على ذلك وجميع أَممة الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله 
وسألوه عن الظاهر هل هو موافق أم لا فقال هذا ليس ف العقيدة وأنا أتبرع بالجواب عن أكثر من حكى مذهب السلف كاللحطابى 
وأ 5 الخطري:والشر وان كرا القاسم القيمى وأنى الحسن الأشعرئ وابن الباقلانى واى عثمان الصابونى وأى عمر بن عبد البر 
والقاضى أبى يعلى والسيف الآمدى وغيرهم فى نفى الكيفية والتشبيه عنها وأن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات يحتذى 
فيه حذوه وريتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لإثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية 
وقد نقل طائفة أن مذهب السلف ان الظاهر غير مراد قال واجمع بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك فالظاهر الذى لا يليق إلا بالمخلوق 
غير مراد وأما الظاهر اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد أنه هو المراد فى أسماء الله تعالى وصفاته مثل الحى والعليم والقدير 
والسميع والبصير وجرت بحوث دقيقة لا يفهمها الا قليل من الناس 

وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذى يليق بجلاله ولا أقول 

فوقه كالخلوق على المخلوق ا تقوله المشبية ولا يقال انه لا فوق السموات ولا على العرش رب كا تقوله المعطلة الجهمية بل يقال انه 
فوق عواته على عرشه يائن من خلقه 

وتكلم على لفظ الجهة وأنه معنى مشترك وعلى لفظ الحقيقة 

وسثل عن مسأل القرآن والصوت فأجاب بالتفصيل وكان أجاب به قديما فقال من قال ان صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قليم 
فهو مخطىء ضال ولم يقل ببذا أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهم 
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وما نقل عنهم أنهم يقولون ليس القرآن الا الصوت المسموع من القارىء والمداد الذى فالمصحف وهو مع ذلك قديم فهذا كذب 
مفترى ما قاله أحمد وأحضر نصوص الإمام أحمد وأصحابه وأصحاب مالك والشافعى والأشعرى وغيرهم أن من قال لفغلى بالقران غير 
مخاوق فهو مبتدع فكيف بمن يقول صوق به غير مخلوق أو يقول صوق به قديم وحرر الكلام فيبا وان اطلاق القول بنفى الحرف بدعة 
م يتلكم به الإمام أحمد ولا غيره من الأئّة المتبوعين 

بل مذهب السلف ان القرآن كلام الله حروفه ومعانيه والكلام يضاف حقيقة الى من قاله مبتدءا لا الى من قاله مبلغا مؤديا وأن الله 
تكلم بصوت وذكر حديث أبى سعيد رضى االلاقه الس ١3:‏ السسة اخذ نائب 

المالكى يقول أنت تقول إن الله ينادى بصوت فقال له الشيخ هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به وهكذا قال مد بن عبدالله إن كان 
رسولا عندك 

وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعززاه الى الصحيحين يقول لحم هكذا قاله النى يقولون نعم فيقول فن قال بقول النبى أى شىء 
يقال له وقال له كل شىء قلته من عندك قلته فقال بل أنقله جميعا عن نبى الأمة صل الله عليه و سل وأبين أن طوائف الإسلام تنقله 
عن السلف كا نقلته وأن أَعة الإسلام عليه وأنا أناظر عليه واعلم كل من يخالفنى بمذهبه 

وانزع الشيخ انزاعاجا عظيما على نائب المالكى والصفى الحندى وأسكتبما سكوتا ل يتكلما بعده بما يذكر وجزئيات الأمور لا يتسع لها 
هذا الورق 

وبعد المجاس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبى بان السلف ل يتكر أحد منهم أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة وأنهم 
لا يقولون بنفى ولا ينطقون إلا بما أخبرت به رسله وخخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات وانما جهلوا كيفية الاستواء وأنه لا 
ما كا نعرف هذا 

وبعد المجاس حصل من ابن الول وغيره من الكذب والإختلاق والتناقض بما عليه الحال ما لا يوصف 

لجميع ما يرد اليك ما يناقض ما ذكرت من الأكاذيب والإختلاقات فتعلم ذلك 

ولم ندر الى الآن كيف وقع الامى فى مصر إلا ما فى كاب السلطان أنه بلغنا أن الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو الها وأن بعض الناس 
أكرها فاليعقد له مجلس إذلك والتطالع ما يقع وتكشف أنت ذلك كشفا شافيا وتعرفنا به 

والسلام عليك ورحمة الله وبركته وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم الفاضل قرة العين عن الدين أفضل السلام وكذلك كل فرد من 


قال الإمام أب الغياس أحمد بن تعية ف جواب 

زرقة أرسلك الس اعد زتقان نيكة بيتك وسهمالة 

الحمد لله مده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له وأشبد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا 
صلى الله عليه وآله وسلم تسليما 

أما بعد قد وصلت الورقة الت فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين القدوتين أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه وكتب فى 
قلومهم الايمان وادخلهم مدخل صدق واخرجهم خرج صدق وجعلهم من ينصر به السلطان سلطان العم واحبة والبيان والبرهان 
وسلطان القدرة والنصر بالسنان والاعوان وجعلهم من اوليائه المتقين وجنده الغالبين لمن ناواهم من الاقران ومن اعة المتقين النين 
جمعوا بين الصبر 

والإيقاف والله عمق ذلك ومنجز وعدذه قْ السر والاعلان ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن 
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لكن با اقتضته حكته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذى يخلص الله به أهل الصدق والايمان من أهل النفاق والبهتان اذ 
قد دل كبه على أنه لابد من الفتنة لكل من الداعى الى الايمان والعقوبة لذوى السيئات والطغيان قال الله تعالى الى أحسب الناس 
أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون 
التيكاك تسدنا ماءتنا كرون 

فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب وأن مدعالايمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب وأخبر فى 
كّابه أن الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى سبيله فال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكق قولوا أسليقا الى قوله إنها 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون 

وأخبر فى كابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذى يعبد الله فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذى لا إستقر من هو عليه 
بل لا يشت الامان ال عند :وجود ما ببواة من تعير الدنيا قال تعالى :ومن" الناس دمن يعيد الله 

على حرف الآية وقال تعالمى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعل الله الذين جاهدوا متكم ويعلم الصابرين وقال تعالى ولنبلوكم حتى نعل 
امجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارة 

وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين فقّال من يرتد منكم عن دينه فسوف أن الله بقوم 
يحبهم ويحبونه الاية 

وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون علالإمتحان كا قال تعالى وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين 

وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابهم فى مكل الله.وما جعفوا وما امتكاوا :وال فين الصاريق وما كان قولهم الا 
أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 

فأتاهم الله ثوانت الدنيا ومن غزاب:الآخرة والله ب الحسنين 

فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى الله له من القضاء خيرا له يا قال النبى لا يقضى الله للمؤمن من قضاء 
إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء 

فصبر كان خيرا له والصابر الشكور هو المؤمن الذى ذكره الله فى غير موضع من كابه 

ومن ل ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال وكل واحد من السراء والضراء فى حقه يفضى الى قبيح المآل فكيف اذا كان ذلك 
فى الأمور العظيمة التى هى من محن الأنبياء والصديقين وفيها ثثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد 
والببتان 

فالجد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا يحب ربنا ويرضى وكا .ينبغى لكرم وجهه وعل جلاله 

والله هو المسئول أن يبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة وينصر دينه وكابه 
وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذى أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم فى كابه المبين 

وانتم فابشروا من أنواع احير والسرور بما لم يخطر فى الصدور وشأن هذه القضية وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعى إلا جزئيات 
الأعور وهذا كان فنا خاطيت:ه آم الرسول غلذء الدرن الطييوييئ: أن قل هذه القضية لسن للق فيا لى بن لند .نول رفول ولا ديق 
من شرق الأرض الى مغربها وأنا لا يمكننى أن أبدل الدين ولا اتكس راية المسلمين ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان 
نعم يمكننى أن لا أنتصر لنفسى ولا أجازى من أساء الى وافترى على ولا أطلب حفى ولا أقصد إيذاء أحد بحقى وهذا كله مبذول 
وه امد ونفسبى طيبة بذلك وكنت قد قلت له الضرر فى هذه القضية ليس على بل عليكم فإن الذين أثاروها من أعداء الإسلام 
الذين يبغضونه ويبغضون اولياءه وامجاهدين عنه ويختارون انتصار اعدائه من التتار ونحوهم 

وهم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتم وقد ذهب بعضهم الى بلدان التتار وبعضهم مميم بالشام وغيره ولهذه القضية أسرار 


و جزء 3 


لا يمكننى أن أذكرها ولا أسمى من دخل فى ذلك حتى تشاوروا نائب السلطان فإن أذن فى ذلك ذكرت لك ذلك وإلا فلا يقال ذلك 
له وما أقوله فاكشفوه انتم فاستعجب من ذلك وقال يا مولانا ألا تسمى لى أنت أحدا فقلت وأنا لا أفعل ذلك فإن هذا لا يصلح 
لكن تعرفون من حيث اجملة أنهم قصدوا فساد ديتكم ودنيا م وجعلونى إماما تسترا لعلمهم بأنى أواليكم وأسعى فى صلاح دينكم ودنيا 5 
وسوف إنشاء الله يتكشف الاح 

قلت له وإلا فأنا على أى شىء أخاف إن قتلت كنت من أفضل الشبداء وكان على الرحمة والرضوان الى يوم القيامة وكان على من 
قتلنى اللعنة الدائمة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ليعلم كل من يؤْمن بالله ورسوله انى ان قتات 

لاجل دين الله وان حبست فالحبس فى حتى من أعظم نعم الله على ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله على فى هذا الحبس وليس لى 
ما أخاف الناس عليه لا اقطاعى ولا مدرست ولا مالى ولا رياستى وجاهى 

وانما االحوف علي اذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال وفسد دين الذى تنالون به سعادة الدنيا والآخرة وهذا كان مقصود العدو 
الذى الاقم الييكة 8 5 8 عاء 8 8 

وقلت هؤلاء الذين بمصر من الامراء والقضاة والمشات اخوانى وأصابى أنا ما أسأت الى أحد منهم قط وما زلت محسنا الهم فأى شىء 
بين وبينهم ولكن لبس عليهم المنافقون أعداء الاسلام وأنا أقول لك لكن لم يتفق انى قلت هذا له إن فى المؤمنين من يسمع كلام 
المافقين ويطيعهم وإن لم يكن منافقا يا قال تعالى وفيك؟ سماعون لهم وقد قال الله لنبيه ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم 
والنفاق له شعب ودعائم ا أن للإيمان شعبا ودعائم ففى الصحيحين عن النبى أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا أَوْتمن خان وفيهما أيضا أنه قال أربع من كن فيه كان منافتًا خالصا ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم خر واذا اتّقّن خان 

وقلت له هذه القضية أكبر مما فى نفوسكم فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا الى بلاد التثر فقال الى بلاد الثتر فقات نعم هم من 
أحرص الناس على تحريك الشر عليك الى أمور أخرى لا يصلح أن أذكرها لك 

كان قد قال لى فأنت تخالف المذاهب الاربعة وذكر حم القضاة الاربعة فقلت له بل الذى قلته عليه الأثّة الاربعة المذاهب وقد 
أحضرت فى الشام أكثر من خمسين كابا من كتب الحنفية والمالكية والشافعية وأهل الحديث والمتكامين والصوفية كلها توافق ما قلته 
بألفاظه وق ذلك نضوصن سلق: الامة وأئمتها ٍ ٍ ٍ 

ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائته أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أَعة الإسلام وسلفه وكان لما 
أعطانى الدرج فتأملته فقلت له هذا كله كذب إلا كامة واحدة وهى انه استوى على العرش حقيقة لكن بلا تكييف ولا أشبيه قلت 
وهذا هو في العقيدة ببذا اللفظ بلا تكيف ولا تمثييل ولا تحريف ولا تعطيل فقال فاكتب خطك بهذا قلت هذا مكتوب قبل ذلك 
فى العقيدة ولم أقل بما يناقضه فأى فائدة فى تجديد اللحط 

وقلت هذا اللفظ قد حي إجماع أهل السنة واجماعة عليه غير واحد من العلماء المالكية والشافعية وأهل الحديث وغيرهم وما فى علماء 
الإسلام من ييكر ذلك إلا هؤلاء االخصوم 

قلت فإن هؤلاء يقولون ما فوق العرش رب يدعى ولا فوق السماء اله يعبد وما هناك إلا العدم الحض والنفى الصرف وأن الرسول 
لم يعرج به الى الله تعالى ولكن صعد الى السماء ونزل وأن الداعى لا يرف يديه الى الله ومنبم من يقول ان الله هو هذا الوجود وأنا 
الله وأنت الله والكلب واللحنزير والعذرة تر اف اشاحال ذلك 

فاستعظم ذلك وهاله أن أحدا يقول هذا فقال هؤلاء يعنى ابن مخلوف وذويه فقلت هؤلاء ما سمعت كلامهم ولا خاطبونى بشىء فا 
يحل لى أن أقول عنهم ما ل أعلمه ولكن هذا قول الذين نازعونى بالشام وناظرونى وصرحوا لى بذلك وصرح أحدهم يله له رقن لهرت 
الرسول ما يقوله فى هذا الباب مما يخالفهم 

وجعل الرجل فى أثناء الكلام يصغى لما أقوله ويعيه لما رأى غضبى وهذا بلغنى من غير وجه أنه خرج فرحا مسرورا بما سمعه منى وقال 
هذا على الحق وهؤلاء قد ضيعوا الله والا فأين هو الله وهكذا يقول كل ذى فطرة سليمة كا قاله جمال الدين الأخرم لذلك الكامل لما 
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رحو 1 جا ب اي د حو 

ومن المعلوم باتفاق المسلمين ان الله حى حقيقة علم حقيقة حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة الى غير ذلك من أسمائه وصفاته وائما 
يتك ذلك 

الفللاسفة الباطنية فيقولون نطلق عليه هذه الامعاء ولا نقول انها حقيقة وغرضهم بذلك جواز نفيها فانهم يقولون لا حى حقيقة ولا 
ميت حقيقة ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا سميع ولا أصم 

فاذا قالوا ان هذه الأسماء مجاز أمكنهم نفى ذلك لأن علامة امجاز صعة نفيه فكل من أتكر أن يكون اللفظ حقيقة زسمهواز اطلاق 
نفيه فن أنكر أن يكون استوى على العرش حقيقة فانه يقول ليس الرحمن على العرش استوى كا أن من قال إن لفظ الأسد للرجل 
الشجاع والمار للبليد ليس بحقيقة فانه يلزمه صحة نفيه فيقول هذا ليس بإسد ولا مار ولكنه ادمى 

وهؤلاء يقولون لهم لا ستوى الله على العرش كقول اخواهم ليس هو سميع ولا بصير ولا متكلم لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز 
فيأتون الى محض ما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه بالنفى والرد كا يقابله المشركون بالتكديب لكن هؤلاء لا يفون اللفظ 
مطلقًا 


وقال الطلمتكى أحد أتمة المالكية قبل ابن عبد البر والباجى وطبقتهما فى كاب الوصول الى معرفة الأأصول أجمع المسلمون من أهل 
السنة على أن معنى وهو معكم أيفا كنتم ونحو ذلك من القرآن ان ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على العرش كيف شاء 
وقال أيضا قال أهل السنة فى قول الله تعالى الرحمن على العرش 

استوى ان الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز وقال ابن عبد البر فى القهيد شرح الموطأ وهو أشرف كاب 
صنف فى فنه لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث فى صمته وفيه دليل على أن الله فى السماء على 
العرش من فوق سبع سموات ا قالت ابجماعة وهو من حجتهم علمالمعتزلة فى قولحم انه فى كل مكان وليس على العرش 

قال والدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 
وقال تعرج الملاتكة والروح اليه وقال يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى وذكر آيات 

الى أن قال وهذا أشبر عند العامة واخاصة من أن يحتاج الى أكثر من حكابته لانه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مس 
وهذا مثل ما ذكر مد بن طاهر عن الى جعفر الهمدانى أنه حضر مجلس بعض التكلمين فقال كان اللّه ولا عرش فقال يا أستاذ دعنا 
من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورات التى نجدها فى قلوبنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العاو لا 
تلتفت بمنة ولا يسرة فضرب بيده على رأسه وقال حيرنى الحمدانى حيرنى الحمدانى أراد الشيخ أن إقرار 

الفطر بأن معبودها ومدعوها فوق هو أ ضرورى عقب فطرى ل تستفده من مجرد السمع بخلاف الاستواء على العرش بعد خلق 
السموات والارض فى ستة أيام فان هذا على من جهة السمع 

ولهذا لا تعرف أيام الاسبوع الا من جهة المقرين بالنبوات فاما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين فليس فى لغتهم أسماء أيام الاسبوع 
وهذا من حككة اجتماع أهل كل ملة فى يوم واحد فى الأسبوع ا قال النبى صلى الله عليه و سل اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد 
للنصارى وبسط ابن عبد البر الكلام فى ذلك 

الى ان قال وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم فلا حجة فيه لهم لأن علماء 
الصحابة والتابعين قالوا فى تأويل هذه الآآية هو على العرش وعلمه فى كل مكان وما خالفهم فى ذلك أحد يحتج بقوله 

قال أبو عمر أهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة والإيمان بها وحملها عمالحقيقية لا على الجاز الا 
انهم لا يكيفون شيئًا ولا يحدون فيه صفه محصورة وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة واللحوارج فكلهم يتكرها ولا يمل شيئا منها على 
الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق ما نطق به كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سل 
وهم أَمة ابماعة 

وقال أيضا الذى عليه أهل السنة وأئّة الفقه والأثر فى هذه المسألة وما أشببها الإيمان بما جاء عن النبى صلى الله عليه و سل والتصديق 
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بذلك وترك التحديد والكيفية فى شىء منه 

وقال السجزى فى الإيانة وأعتنا كالثورى ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك والفضيل وأحمد واسحاق متفقون 
على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش وأنه ينزل الى سماء الدنيا وانه 
يغضب ويرضى ويتكم بما شاء فن خالف شيئا من ذلك فهو منهم برىء وهم منه برءاء 

وقال الشيخ عبد القادر فى الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ورتين أن الله واحد أحد 
صمد الى أن قال وهو يجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء قال ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان بل يقال 
إنه فى الشحاء-عل العرش. الى اث قال-ورشبقن اطلاق صفة الاستواء من غير تأويل. واته استواء. الذات عل العرش. قال توكرته عل 
العرش فى كل كاب أنزل على كل نى أرسل بلا ككبيف 0000 ٍ ٍ 

وذكر الشيخ نصر المقدبى فى كاب الحية عن ابن أبى حاتم قال سألت أبى وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة ققالا أدركا العلماء فى 
الأمصار ازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا فكان من مذاهبهم أن الابمان قول وعمل يزيد ويتقص والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
يميع جهاته الى أن قال وان الله على عرشه بائن من خلقه يا وصف نفسه فى كابه على لسان رسوله صلى الله عليه و سل بلا كيف 
أحاط بكل شىء علما 

وقال الشيخ نصر فى أثناء اتاب ان قال قائل قد ذكوت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كاب الله وسنة رسول الله وما أجمع 
عليه الأَعْة والعلماء فاذكر مذهييم وما أجمعوا عليه 

فالجواب أن الذى أدركا عليه أهل العلم ومن بلغنى قوله من غيرهم فذكر جمل اعتقاد أهل السنة وفيه وأن الله مستو على عرشه بائن 
من خلقه م قال فى كابه 

وقال أبو الحسن الكجى الشافعى فى قصيدته المشبورة فى السنة ... عقيدتهم أن الإله بذاته ... على عرشه مع علمه بالغوائب ... 
وقال القرطبى صاحب التفسير الكبير فى قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن قال هذه مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام فذكر 
قول المتكامين ثم قال كان السلف الأول لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله كا نطق به كابه 
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به رسله قال ولم ييكر أحد من السلف الصاح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الإستواء فإنه لا تعلم حقيقته 

ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآى والأخبار والفضلاء الأخيار ان الله على عرشه كا أخبر 
فى كابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله الثقات عنهم 

ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر فيمن أخضر كتب أنى الحسن الأشغرى مثل المقالات والابانة وأئة أحابه كالقاضى ألى بك وابن فورك 
والبيقى وغيرهم واحضر كاب الابانة وما ذكر ابن عسار فى كاب تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الأشعرى وقد نقله بخطه أبو 
زكريا التووى ١‏ 

وقال فيه فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون 

قيل له قولنا القسك باب الله وسنة رسوله وما روى عن الصحابة والتابعين وأعّة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول أحمد 
بن خش تين الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قول مجانبون لأنه الامام الفاضل الذى أبان الله به الحق عند 
ظهور الضلال وأوضم به المنباج وفع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين 

وذكر الإعتقاد الذى ذكره فى المقالات عن أهل السنة ثم احتج على أبواب الأصول مثل مسألة القرآن والرؤية والصفات ثم قال 
باب ذكر الإستواء 

فإن قال قائل ما تقولون فى الاستواء قيل بأن الله مستو على عرشه كا قال سبحانه الرحمن على العرش استوى وقال اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصاح يرفعه وقال سبحانه بل رفعه الله اليه وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فأطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذبا كذب موسى فى قوله إن الله فوق السموات 
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وقال أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض والسموات فوقها العرش وإئما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ترى أن الله 
ذكر السموات فقال وجعل القمر فيين نورا ل يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيين جميعا ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا 
نحو العرش قال وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إنم معنى قوله الرحمن على العرش استوى أى استولى وملك وقهر والله 
فى كل مكان وحدوا أن يكون الله على عرشه يا قاله أهل اطق :قال ولو كان 6 قالوا كان لافرق :بق العرش نزين الأراض'الساعة 
السفل لأن الله قادر على كل شىء وقدر ذلك 

وساق الكلام الى أن قال وما يوكد لك أن الله مستو على عرشه دون الاشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله من قوله 
ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له حتى يطلع الفجر ثم ذكر الاحاديث 

وقال تعالى ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا قال وأجمعت الامة على أن الله رفع عيسى الى السماء وذكر 
ولئل آلى أن قال كل ذلك يدل غل أن الله لنيسن فق تخلقه ولا خلقه فيه واه عر :و جل مينتو غل عرش ةهجل وغر:وتغالى عما يقول 
الظالمون علوا كيرا جل عما يقول الذين لم 7 له فى وصفهم له حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان كلامهم يؤل 
الى التعطيل وجميع أوصافهم على النفى فى التاويل يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه ونفى التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفى 
والتعطيل | 

وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف وما فى ذلك من الدلائل العقلية والنقلية وما يعارض ذلك أيضا من 
حج النفاة والمجواب عنها 

وقد كتبت فى هذا ما يجىء عدة مجلدات وذكرت فيها مقالات الطوائف جميعها وحججها الشرعية والعمّلية واستوعبت ما ذكره الرازى 
فى كاب تأسيس التقديس ونهاية العقول وغير ذلك حتى أتيت على مذاهب 

الفلاسفة المشائين أصعاب أرسطو وغير المشائين متقدميهم ومتأخيرهم كأفضل متأخريهم ابن سينا وأوحدهم فى زمانه أبى البركات 
وذكوت ججهم فإنى أعم أ هذا الباب قد كثر فيه الإضطراب وحار فيه طوائف من الفضلاء الاذياء لتعارض الأدلة عندهم 
وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة وميزت بينها وبين الشبيات مع ما يجىء فى ضمن ذلك من أصول عظيمة وقواعد جسيمة 

من أوها وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس من تقرير استدارة الأفلاك فإنى قررت ذلك وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين 
على ذلك مثل ابن المنادى وابن حزم وابن الجوزى وما يتعلق بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الاب والسنة الى امثال ذلك 
ما يطول وصفه وأيضا لما كنت فى البرج ذكر لى أن بعض الناس علق مؤاخذة على الفتيا الموية وأرسلت الى وقد كتبت فيما بلغ 
مجادات ولا حول ولا قوة إلا بالله ٍ ٍ ٍ ٍ 

والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كايتهم 
واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله وازلت عامة ما كان فى النفوس من الوحشة وبينت لهم أن الأشعرى كان من أجل 
المتكامين المنتسبين 

الى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه المنتصرين لطريقه كي كا يذ الأشعرى ذلك فى كتبه 

وكا قال أبو اتححاق الشيرازى اما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم الى الحنابلة وكان أَتمة الحنابلة المتقدمين كأبى بكر عبد العزيز 
وح اشم ره يون الى يرل كان جداي د لان ستو سد انلك سن ب اخ 
بمعرفة الفقة وأصوله وأما الأشعرى فهو أقرب الى أصول أحمد من ابن عقيل واتبع لما فإنه اما كان عهد الانسان بالسلف أقرب كان 
أعلم بالمعقول والمنقول 

وكنت أقرر هذا لحنبلية وأبين أن الأشعرى وان كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب فإنه تلميذ الجبائى ومال الى طريقة ابن كلاب وأخذ 
عن ركريا الساجى أصول الحديث بالبصرة ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى وذلك آخخر أمره يا ذكره هو وأصحابه 
فى كتبهم 


وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك وتوبته مشهورة بحضرة الشريف الى جعفر وكا أن فى 
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أحعاب أحمد من يبغض إبن عقيل ويذمه فالذين يذمون الأشعرى ليسوا مختصين بأحعاب أحمد بل فى جميع الطوائف من هو كذلك 
ولما أظهرت كلام الأشعرى وراه الحنبلية قالوا هذا خير من 

كلام الشيخ الموفق وفرح المسلمون باتفاق الكلمة وأظهرت ما ذكره ابن عساكر فى مناقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين الى زمن 
القشيرى فإنه لما جرت تلك الفتنة بيغداد تفرقت الكلمة ومعلوم أن فى جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم 

مع أنى فى عمرى الى ساعتى هذه لم أدع أحدا قط فى أصول الدين الى مذهب حنبل وغير حنبى ولا انتصرت ذلك ولا أذكره فى 
كلاتى ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأَمتبا وقد قلت لمم غير مرة أنا أمبل من يخالفنى ثلاث سنين ان جاء بحرف واحد 
عن أحد من أة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك وأما ما أذكره فأذكره عن أَعَة القرون الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ من نقل 
إجماعهم من عامة الطوائف 

هذا مع أنى دائمًا ومن جالسنى يعلم ذلك منى الى من أعظم الناس نبيا عن أن ,نسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصية إلا اذا عل أنه 
قد قامت عليه الخخة الرسالية الى من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أحرى وعاصيا أخرى وانى أقرر أن الله قد غفر هذه الأمة خطأها 
وذلك يعم اللخطأ فى المسائل الحبرية القولية والمسائل العملية 

وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه المسائل ولم يشبد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية > أنكر شري قراءة 
من قرأ بل عجبت ويسخرون وقال ان الله لا يعجب فبلغ ذلك ابراهي النخعى 

فقال انما شري شاعى يعجبه علمه كان عبدالله أعلم منه وكان يقرأ بل عبت وكا نازعت عائشة وغيرها من الصحابة فى رؤية مد ربه 
وقالت من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم علالله الفرية ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على الله وكا 
نازعت فى سماع الميت كلام الحى وفى تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك 

وقد آل الشر بين السلف الالاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان وان الاقتتال لا بمنع العدالة الثابعة لهم لأن 
المقاتل وان كان باغيا فهو متأول والتأويل يمنع الفسوق 

وكنت أبين هم أنما نقل لهم عن السلف والأمة من إطلاق القول بتكفير من يول كذا وكذا فهو ايضا حق لكن يجب التفريق بين 
الاطلاق والتعيين وهذه أول مسعلة تمازعت فيا الامة من مسائل الأصول الكار وه مسكلة الوعيد فان تصوص القرآن فى الوعيد 
متطلقة كتونه إن الذت نا كلوق أمزاك اليناق قلا الكية. وكدللك سباق موود مو مهل 135 قله كذا فإن هد مسطلقةقافة 

وهى بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا ثم الشخص المعين يلتغى حك الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب 
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والتكفير هو من الوعيد فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو أشأ ببادية بعيدة ومثل 
هذا لا يكفر بجحد ما يبجحده حتى تقوم عليه الخبة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم لثبت عنده أو عارضها عنده 
معارض آخر أوجب تأويلها وان كان عخطتا 

وكنت دائمًا أذكر الحديث الذى فى الصحيحين فى الرجل الذى قال إذا أنا مت فأحرقونى ثم اسحقونى ثم ذرونى فى الي فوالله لإن قدر 
الله على ليعذبئى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له 

فهذا رجل شك فى قدرة الله وفى اعادته اذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك 
وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك ٍ 

ل الحريص على متابعة الرسول اولى بالمغفرة من مثل هذا 


قث اماه ورسوله بالاغلاظ علءالمتكلم لبغيه وعدوانه علمالكّاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالق 


فا 511216120 
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هى أحسن ومن المعلوم أن الله تعالى يقول ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كتتم مؤمنين فن كان مؤمنا فإنه الأعلى ببص القرآن 
وقال وله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين كتب الله لأغلين أنا ورسل والله محقق وعده 
لمن هو كذلك كاثئا من كان 

وثما يجب أن يعل أنه لا يسوغ فى العقل ولا الدين طلب رضى امخلوقين لوجهين 

أحدهما أن هذا غير تمكن كا قال الشافعى رضالله عنه الناس غاية لا تدرك فعليك بالامى الذى يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه 
والثانى أنا مأمورون بأن نتحرى رضى الله ورسوله كا قال تعالى 

والله ورسوله أحق أن يرضوه وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله كا قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال 
فلو تخهزا انامس واشقوة وقال قاباى فازهبوة: ؤاناءئ' فاتقرن: فعلينا أن شتات الله ونتقيه فى الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا 
ونؤدى الهم حقوقهم بقلوينا وجوارحنا ولا نخافهم فى الله فنترك ما أمى الله به ورسوله خيفة منهم 

ومن أزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كا كتبت عائشة الى معاوية أما بعد فإنه من الس رضى الناس إسخط الله عخط الله عليه 
وأسقط .عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن الس رطضى الله إسخط الناس رطى الله عنه وأرضى عنه الناس فالممن لا 
تكون ذكرته وقصده إلا رضى ربه واجتناب عغطه والعاقبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله 

هذا مع أن المرسل فرح ببذه الأمور جوانيه فى الباطن وكلما يظهره فانه مراءاة لقرينه والا فهما فى الباطن متباينان وثم أمور تعرفها 
خاصتهم ويكفيك الطيبرسى قد تواتر عنه الفرح والإستبشار بما جرى مع أنه امخاصم المغلظ عليه 

وهذا سواء كان أو ل يكن الأصل الذى يجب اتباعه هو الاول وقول الننبى لا تبدؤهم بقتال وان أكثوم فأرموهم بالنبل على الرأس 
والعين ولم نرم الا بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن أكثبونا ولهذا نفع الله بذلك 


ذكرتم من أنى أطلب تفويض الك الى خص معين فهذا لا يصلح بل فيه ضرر على ذلك الشخص وعلى وفساد عام وذلك أنك, تعلمون 
أن القافن عدن الدين افى كنت من أعظم اناس صوالاة إة وقاصرة وسعاونة لبو افده لأعدائه عنه فى أمور متعددة بل ما أعلم أخذا 
أكثر ق.خالصة له ومعاوتة وذلك لله.وبحده .لا لرغية ولا لرهبة مين 

وقطعة قوية ثما حصل لى من الأذى بدمشق وبمصر أيضا بسبب انتصارى له ولنوابه مثل الزرعى والتبريزى وغيرهما من حاشيته 
وتتومموى محاسنه فى مصر ايضا قد عرفت بذلك فإنه حزب الردى وغيره يعاودنى على ذلك ١‏ 

والله يعلم ان منزلته عندى ومكانته من قلبى ليست قريبة من منزلة غيره فضلا عن ان تكون مثلها وحاشا لله ان يشبه بدر الدين بمن 
فزق الله يلها ووييلة م رواحي كليرة واه و سوق إى دا ودع هائفة فالك: أمرنا وشول: الله أن ننزل الناس منازهم 

وعندى من أظل الناس من يقرن بينه وبين غيره فى عرتبة واحدة بالشام أو بمصر وما زال بدر الدين مظلوما بمثل هذا من الاقران وأنا 
أعتقد من أعظم ما أتقرب به الى الله نصره وموالاته ومعاونته أنتم تعرفون فى هذا خصوصا ببذه الديار فإنه ينبغى ان تكون معاونة له 
ومناصرة له اكثر ما كانت بالشام لأن فى كثير من هؤلاء من النفرة عنه والكذب والفجور ما ليس فى غيرهم 

فأنا حب واخغار كلاف على قدره ف الدكيا والدية وله اخ أن احعله غرضا لسهام الاعداء بل ما عملت معه ومع غيره وما أعمل 
معهم فأجرى فيه على الله الذى يقول فن يعمل مثقّال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقّال ذرة شرا يره 

ولهذا لما ذكر الطبيرسى القضاة وأجملهم قلت له إنما دخل فى هذه القضية ابن مخلوف وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين عل 
يدهم ما جعلت أقول هذا كأنه يعرفه وكأنه مشهور بقبح السيرة 

وقلت ما لابن مخلوف والدخول فى هذا هل ادعى أحد على دعوى هما يك به ام هذا الذى تكامت فيه هو من أمى العلم العام مثل 
تفسير القران ومعانى الأحاديث والكلام فى الفقه وأصول الدين وهذه المرجع فيها 

الى من كان من أهل العلم بها والتقوى لله فيبا وان كان السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجهة واذا عزل الحاكم لم 


وعم 511021120 


و جحزء 3 


ينعزل ما إستحقه من ذلك كالإفتاء ونحوه ول ب بقيد الكلام فى ذلك بالولاية 

وإن كان السلطان والخام ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام فيه فضلا عن ان يكون حاكما وابن مخاوف ليس 
من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه 

قلت فأما القاضى بدر الدين خاشا لله ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن يدخل فى هذا الك الخالف لإجماع المسلمين من بضعة 
وعشرين وجها 1 

قلت ومن أصر على أن هذا الحكم الذى حك به ابن مخلوف هو حكم شرع مد فهو بعد قيام الخحة عليه كافر فإن صبيان المسلمين يعلمون 
بالإضطرار لا من دين الإسلام ان هذا الك لا يرضى به اليهود ولا التصارى فضلا عن المسامين 

وذكرت له بعض الوجوه الذى يعلم بها فساد هذا الحكم وهى مكتوبة مع الشرف مد وكذلك نزهت القاضى شمس الدين السروجى عن 
الدخول فى مثل هذا الحم 

وقلت له أنتم ما كان مقصودى الك الشرعى وإنما كان مقصودم دفع 

ما سمعتوه من تهمة الملك ولما علمت الحكام أن فى القضية أمى الملك احجموا وخافوا من الكلام خوفا يعذرهم الله فيه أو لا يعذرهم 
لكن لولا هذا لتكاموا بأشياء ولو كان هذا الحكم شاذا او فيه غرض إذى سيف لكان عجائب 

فقالوا يا مولانا من يتكلم فى أمى الملك نحن ما نتكلر دعنا من الكلام فى الملك فقلت أها النائم أخليكم من الملك وهذه الفتنة التى قد 
ملأتم بها الدنيا هل أثارها إلا ذلك ونحن قد سمعنا هذا بدمشق لكن ما اعتقّدنا أن عاقلا يصدق بذلك 

وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة الملك اذا ذكر لهم بعض ما يقوله المنازعون لى يستعظمونه جدا ويرون مقابلة قائلها بأعظم 
الفقوية فإق الله مييعالة يقول: هو الدى أرسل رسولة امن وقيق الى ليظيرة غل» الديق كه كتين بالله شبيدا فيعلم أل لوناطات 
هذا ذهبت الطيور بى وببدر الدين كل مذهب وقيل ان بيننا فى الباطن إتفاقات فأنا أ عبان ونه نا رصعو نوا نهدضن الله وهو يعمل 


كوجب دينه 

د لا يحتمل من كلام الناس وأذاهم :الاك قوسل لهمي وله أعدام در نولا حول ول قر ال باللد 
فقد فعلوا غاية ما قدروا عليه وما بقى الا نصر الله الذى وعد به رسوله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 

وأيضا فيعلم أن هذا إما ان يتعلق باخام أولا فإن تعلق به لم يكن للخصم المدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين بل يجب الى من ييحكم 
بالعلم والعدل وان لم يتعاق باجا ثم فذاك ابعد 

وأيضا فأنا لم يدع على دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق مثل قتل أو قذف أو مال ونحوه بل فى مسائل العلم الكلية مثل 
التفسير والحديث والفقه وغير ذلك وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة وفيه ما تتازعت فيه والامة اذا تتازعت فى معن اية أو حديث أو 
7 خبرى أو طلى لم يكن صعة أحد القواين وفساد الآخر ثابتا تجرد حك حا ؟ فإنه إنما ينفذ حكمه فى الامور المعينة دون العامة 
ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حا م بأن قوله تعالى يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء هو الحيض والإطهار ويكون هذا حك يلزم جميع الناس 
قوله أو يك بأن اللمس فى قوله تعالى أولامستم النساء هو الوطىء والمباشرة فيما دونه أو بأن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج أو 
الأ والسيد وهذا ل يقولة اهن 

وكذلك الناس اذا تنازعوا فى قوله الرحمن على العرش استوى فال هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش ومعنى الإستواء معلوم ولكن 
كيفيته مجهولة وقال قوم ليس فوق الغرش: واب ولا هناك كىء أضلا :ولكن 

معنى الآية أنه قدر على العرش ونحو ذلك لم يكن حم الحا كم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة 

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحم بصحته إذ يقول وكذلك باب العبادات مثل كون مس الذكر ينقض أولا وكون 
العصر يستتحب تعجيلها أو تأخيرها والفجر يقنت فيه دائمًا أولا أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك 

والذى على السلطان فى مسائل النزاع بين الامة أحد أمرين إما ان لهم كلهم على ما جاء به الاب والسنة واتفق عليه سلف الامة 
لقوله تعالى فإن تتازعتم فكي رديه الى الله والرسول وإذا تنازعوا فهم كلاءبم ان كان ممن بمكنه فهم الحق فإذا تبين له ما جاء به 


و جحزء 3 


اكاب والسنة دعى الناس اليه وان يقر الناس على ما هم عليه كا يقرهم على مذاهبهم العملية 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة كبدعة اللحوارج والروافض والقدرية والجهمية فهذه على السلطان إنكارها 
لأن علمها عام ا عليه الإنكار على من يستحل الفواحش وام وترك الصلاة ونحو ذلك 

ومع هذا فقّد يكثر أهل هذه الأهواء بعض الامكنة والأزمنة حتى 

يصير بسبب كثرة كلامهم مكافتًا عند الجهال لكلام أهل العلم والسنة حتى إشتبه الامى على من يتولى أعى هؤلاء فيحتاج حينئذ الى 
من يقوم بإظهار بة الله وتبيينها حت تكون العقوبة بعد الحجة 

وإلا فالعقوبة قبل الجة ليست مشروعة قال تعاللى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا ولهذا قال الفقهاء فى البغاة إن الامام يراسلهم فإن 
ذكروا شبية بينها وإن ذكروا مظلمة أزالها كا أرسل على ابن عباس الى الحوارج فناظرهم حتى رجع منهم أربعة آلاف وكا طلب عمر بن 
عبد العزيز دعاة القدرية واللحوارج فناظرهم حتى ظهر لحم الحق واقروا به ثم بعد موته نقض غيلان القدرى التوبة فصلاب 

وأما إلزام السلطان فى مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسامين ولا يفيد حكم حا كم بصحة 
قول دون قول فى مثل ذلك إلا اذا كان معه حجة يحب الرجوع اليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواءا وهذا بمنزلة الكتب التى 
يصنفها فى العلم 

نعم الولاية قد تمكنه من قول حق وزشر عل قد كان يعجز عنه بدونها وباب القدرة والعجز غير باب الاستحمّاق وعدمه نعم للحا بم 
إثبات ما قاله زيد أو عمرو ثم بعد ذلك ان كان ذلك القول مختصا به كان مما يحكم فيه الحكام 

وان كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس فأما كون هذا القول ثابت عند زيد ببينة أو اقرار أو خط فهذا يتعلق 
بالحكام ولا ريب أن مثل بدر الدين من أعدل الناس وأحبهم فى أهل الصدق والعدل ومن أشبد الناس بغضا لشهود الزور ولو كان 
متمكنا منهم لعمل أشياء فهذا لو احتيج فيه الى مثل بدر الدين لكان هو الخاكم 

الذى ينبغى أن يتولاه دون من هو مشهور بالفجور 

لكن هذه المحاضر التى عندهم ما تساوى مدادها وهم يعرفون كذبها وبطلانها وأنا لا أكره المحاقه عليها عنده ليثبت عنده الحق دون 
الباطل فإن كان يجيب الى ذلك فيا حبذا لكنى أخاف أن يحصل له أذى فى بالقدح فى بعض الناس فهو يستخير الله فيما يفعله والله 
يخير له فى جميع الأمور 

بل أختار أنا وغيرى امحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضى جمال الدين الزرعى فإنه من عدول القضاة والا فبدر الدين أجل قدرا 
من أذ كلت ذلك لو حتت ناكا الى .ذلك قأماءوالاس طهر علد نامي والمامة قلة ناح اليه > قلت للطلوريى: الكالب فق 
السلطان الذى كتب على أسان السلطان وأخبر عن ذلك ميع ما أحرسق. الكت وضالفة الفريعة مور عطيبة ار عشرة اوه 
والمّاب الذى كتب على لسان غازان كان أقرب الى الشريعة من هذا الاب الذى كتب على لسان السلطان وسواء 

بأن فعل ذلك أو ل يفعله فإنى أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على البر والتقوى وعلى نفوذ صدقه وعدله دون كذب الغير وظلمه 
وعلى رفع قدره على الغير من أعظم الواجبات ولا حول ولا قوة الا بالله 

وقد أرسل المالشيخ نصر يعرض على ان كنت أختار احضار المحاضر لأتمكن من القدح فيها 

فقت له فى الجواب هى أحقر وأقل من أن يحتاج دفعها الى حضورها فإنى قد بينت بضعة وعشرين وجها أن هذا الحاكم خارج عن 
شريعة الإسلام بإجماع المسلمين اهل المذاهب الاربعة وغيرهم 


وما .ينبغى أن تعلمه أن القوم مستضعفون عن المحاقة الى الغاية ابن مخلوف وغيره وقد أداروا الرأى بينهم وعلموا أنهم عند الحاقة متهو روت 
متبوكون ع ع ع 

والطيربى طلب منى غير مرة ترك المحاقة فقلت له انا ما بغيت على احد ولا قلت لاحد وافتقنئى على اعتقادى والا فعلت بك ولا 
أكرهت أحدا بقول ولا عمل بل ما كتبت فى ذلك شيئا قط إلا أن يكون جواب استفتاء بعد الحاح السائل واحتراقه وكثرة مراجعته 


يخرضن 511216120 


و جحزء 3 


ولأ ادن كا طية ى نعل اذا ١‏ 

وهؤلاء هم الذين دعوا الناس الى ما دعوهم اليه وأ كرهوهم عليه فيبينون للناس ما الذى ام وهم به وما الذى نبوهم عنه فإن كنوا 
أمر وهم با أمرهم الله به ورسوله فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أعس بما أم الله به ورسوله وان كانوا أمروا بحق وباطل ونهوا عن 
حق وباطل وأمروا ونهوا عن أمور لا يعرفون حقيقتها كانوا بذلك من الجاهلين الظالمين وكان الحا م بذلك من القاضيين الذين فى النار 
ولم تجز طاعتهم فى ذلك بل تحرم 

وانا لوشكّت احاقة كانت أمور عظيمة لكق من اك شيا ما قلته فاليقل الى أن كذا وكذا وركتب خخطه نما ألكه ووه إتكارة له 
وأنا أكتن خطى بالجواب ويعرض الكلامان على جميع علماء المسلبين شرقا وغريا وأنا قائل ذلك وقد قلت قبل ذلك يدمشق هذه 
الادكارات المجملة لا تفيد شيئا بل من أنكر شيئا فاليكتب خطه بما انكره وبحجته وأنا أكتب خطى يجواب ذلك ويرى أهل العلم 
والايمان الكلامين فهذا هو الطريق فى الأمور العامة 

وأما الألفاظ التى لا تكتب فيكثر فيها التخليط والزيادة والنقصان 5 قد وقع وقد قلت فيما قلته للطيبرسى هذا الأمى الذى عملتموه 
فساد فى ملتكم ودولتكم وشريعتكم والكّاب السلطانى الذى كتب على لسان السلطان فيه من الكدذب عليك ومخالفة القريعة مون كثيرة 
تزيد على عشرة اوجه 

وكاب غازان الذى قرىء على منبر الشام أقرب الى شريعة الاسلام من هذا الذى كتب على لسان سلطان المسامين وقرىء على منابر 
الاسلام فاذ كان بحضورهم يكتب على الكذب عليكم وعلى القضاة ويبدل دين الاسلام فكيف فيما سوى ذلك ما غاب عنكم وكذلك 
أرسلت مع الفتاح الى نائب السلطان أقول هذا الاعتقاد عند وهو الذى بحثه علماء الشام فن كان متكر منه شيعا فليبينه 

وثما يحب أن يعلم أن الذي يريد أن يككر على الناس ليس له أن يتكر إلا بحجة وبيان إذ ليس لأحد أن يلزم أحدا بشيء ولا يحظر على 
أحد شيئا بلا حجة خاصة إلا رسول الله المبلغ عن الله الذي أوجب على الحلق طاعته فيما أدركته عقوهم وما لم تدركه وخبره مصدق 
فيما علمناه وما لم نعلمه وأما غيره إذا قال هذا صواب أو خطأ فإن لم يبين ذلك بما يحب به اتباعه فأول درجات الإنكار أن يكون 
المتكر عالما بما يتكره وما يقدر الناس عليه فليس لأحد من خاق الله كائنا من كان أن يبطل قولا أو يحرم فعلا إلا بسلطان الية والا 
كان من قال الله فيه الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وقال فيه الذين يجاداون في 
آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 

هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه وان تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لاأتعدى حدود 
لله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤْتما بالكاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكا فيما اختلفوا فيه 
قال الله تعالى كان النان أمة واحلة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وقال تعالى فإن تمازعتم في شيء رفوه إلى الله 

والاسوك الكرة وفال الى القت اريسلنا رهانا بالبنات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 

وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى وإن تصبروا وثتقوا 
لا يضرك كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط 

وإن أرادوا أن يتكروا بما شاوًا من حجج عقّلية أو سمعية فأنا أجيبهم إلى ذلك كله وأبينه بيانا يفهمه اللخاص والعام أن الذي أقوله هو 
الموافق لضرورة العمل والفطرة وأنه الموافق للكّاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأن المخالف إذلك هو الخالف لصري المعقول وصصيح 
المنقول غو كنت آنأ المبتدىء بالإنكار والتحديث بمثل هذا لكانت الخجة متوجهة عليهم فكيف إذا كان الغير هو المبتدىء بالإنكار ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأوائكك ما علهم من سبيل الآيتين ولقد سبقت كاهتنا لعبادنا المرسلين أنهم لم المنصورون وان جندنا لحم الغالبون إنا 
لننصر رسلنا والنين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد 

والسلام عليجم ورحمة الله وبركاته وعلى سائر اجماعة وتخص بدر الدين بأكم تحية وسلام وتوقفه على هذه الأوراق إن شئْت فإنه كان 


رضن 511216120 


م جحزء 3 


يقول في بعض الأمور ما عن المحبوب سر محجوب وبشر بكل 

ما بسر الله به عباده المؤمنين ووبنتقم به من الكافرين والمنافقين فإني أعرف جملا مما بتجرعه هو وذووه من أهل الترؤس بالباطل من 
واللّه ناصر دينه وناصر عباده المؤمنين على مناويهم بالباطل لكن ليس هذا موضع الأخبار بتفاصيل سارة واد لله رب العالمين وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه وس 


قال شيخ الإسلام رحمه لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الجد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشبد أن لا إله إلا الله ونشبد أن حمدا عبده ورسوله تسليما 

أما بعد فقد وصلت ورقتك التي ذكرت فيا أخبارك الشيخ باجتماع الرسول بي وما أخبرته من الكلام وأن الشيخ قال اعلم أني والله 
قد عظم عندي كيف وقعت الصورة على هذا إلى آخره 

وأنه قال تجتمع بالشيخ ونتفق معه على ما يراه هو ويختاره إن يكن كا قلت أو غيره فتسلم عليه وتقول له أما هذه القضية ليس لي فيها 
غرض معين أصلا ولست فيها إلا واحدا من المسلمين لي ما لهم وعلى ما علمهم 

وليس لي ولله الجد حاجة إلى شبيء معين يطلب من اللخلوق ولا في ضرر يطلب زواله من المخلوق بل أنا في نعمة من الله سابغة ورحمة 
عظيمة أعزعن شكرها 00 ٠‏ 

ولكن علي أن أطيع الله ورسوله وأطيع أولي الأمى إذا أمروني بطاعة الله فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة مخلوق في معصية اللخالق 
هكذا دل عليه الاب والسنة واتفق عليه أَئة الأمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متك فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لا طاعة مخلوق في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وأن أصبر على جور الأَثمة وأن لا أخرج 
علييم في فتنة لما في الصحبح عن ابن عباس قال قال رسول الله من رأى من أميره شيئا كرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الماعة قيد 
شبر فمات فيتته جاهلية 

ومأمور أيضا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيث ما كنت لا أخاف في الله لومة لاثئم كا أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأعى أهله وأن 

تقول أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم فبايعهم على هذه الأصول الثلاثة الجامعة وهي الطاعة في طاعة الله وإن 
كان الآمى ظالما وترك منازعة الأعى أهله والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق 

والله سبحانه قد أمى في كابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله لم يأمى عند التنازع إلى شيء معين أصلا وقد قال الأنمة إن أولي 
الأم + فكفان 'الغلياءجوالاعزاء وهذا يدخل فيه مشا الدين وملوك المسلبين كل منهم يطاع فيما إليه من الأى كا يطاع هؤلاء بما 
يؤمرون به من العبادات ويرجع إلههم في معاني القران والحديث والإخبار عن الله وكا يطاع هؤلاء في الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك 
ما يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بها 

وإذا اتفق هؤلائ على أمى فإجماعهم جة قاطعة فإن أمة مد لا تجتمع على ضلالة وإن تنازعوا فالمرد إلى الاب والسنة 

وهذه القضية قد جرى فيها ما جرى مما ليس هذا موضع ذكره وكنت تبلغني بخطابك وكابك عن الشيخ ما تبلغني وقد رأيت وسمعت 
موافقتي على كل ما فيه طاعة الله ورسوله وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي أو مقابلة من بيني وتيقنت هذا مني فا الذي يطلب 
من المسلم قوق عدا بواشررت نيرك اخافة ول اللاي وانا عيب إل هذا كله 


و جحزء 3 


خاء الفتاح أولا فقال يسم عليك النائب وقال إلى متى يكون المقام 

في الحبس أما تخرج هل أنت مقم على تلك الكلمة أم لا وعلمت أن الفتاح ليس في استقلاله بالرسالة مصلحة لأمور لا تخفى فقلت له 
سل على النائب وقل له أنا ما أدري ما هذه الكلمة وإلى الساعة لم أدر على أي شيء حبست ولا عامت ذني وأث عفرات هده المبالة 
لا يكون مع خدمتك بل يرسل من ثقاته الذين يفهمون ويصدقون أربعة أمراء ليكون الكلام معهم مضبوطا عن الزيادة والنقصان فأنا 
قد علمت ما وقع في هذه القّصة من الأأكاذيب 

خاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته لكن ذكر لي أنه يقال له علاء الدين الطيبرسي ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك 
خيرا وذكروه بالحسنى لكنه ل يقل ابتداء من الكلام ما يحتمل الجواب بالحسنى فلم يقل الكامة التي أنكرت كيت وكيت ولا أستفهم 
هل أنث خي :إلى كيث :ركيت 

ولو قال ما قال من الكذب على والكفر والجادلة على الوجه الذي يقتضى الجواب بالحسنى لفعلت ذلك فإن الناس يعلمون أني من 
أطون الناس اونوينها وضيرا عل اس اكلام وأعظم الناس عدلا في امخاطبة لأقل الناس دع لولاة الأمور 

لكنه جاء مجيء المككره على أن أوافق إلى ما دعا إليه وأخرج درجا فيه 

من الكذب والظم واذعاه إل سصية الله والنبي عن طاعته ما الله به عليم وجعلت كلما أردت أن أجيبه وأحمله رسالة يبلغها لا 
يريد أن يسمع شيئًا من ذلك وييلغه بل لا يريد إلا ما مضمونه الإقرار بما ذكر والتزام عدم العود إليه والله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل 
الاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فتى ظٍ المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن بل قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه لعروة بن مسعود بحضرة النبي لما قال إني لأرى أوباشا من الناس ليا أن يفروا ويدعوك امصص بضر اللات أنحن 
نفر عنه وندعه 

ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كانوا وقد قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فن كان مؤمنا فهو 
الأعلى كائنا من كان ومن حاد الله ورسوله فد قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين 

وأنا أو غيري من أي القسمين كنت فإن الله يعاملني وغيري بما وعده فإن قوله الحق وعد الله لا يخلف الله وعده فقلت له في من 
الكلام الحق في هذه القصة ليس لي ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض إلى غ بها وأنا لا أعني تبديل الدين وتغييره 
وليس لأجلك أو أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام وأقر بالكفر والكذب والببتان راجعا عنه أو موافقا عليه 

ونا رأيته يلح في الأمى بذلك أغلظت عليه في الكلام وقلت دع هذا الفشار وقم رح في شغلك فأنا ما طابت متكم أن تخرجوني وكانوا 
قد أغلقوا الباب القائم الذي يدخل منه إلى الباب المطبق فقّلت أنا افتحوا لى الباب حتى أنزل يعني فرغ الكلام 

وجعل غير مرة يقول لي أتخالف المذاهب الأربعة فقلت أنا ما قلت إلا ما يوافق المذاهب الأربعة ول يحم على أحد من الحكام إلا 
ابن مخلوف وأنت كنت ذلك اليوم حاضرا 

وقلت له أنت وحدك تحكم أو أنت وهؤلاء فقال بل أنا وحدي فقلت له أنت خصمي فكيف تح علي فقال كذا ومد صوته وانزوى 
إلى الزاوية وقال قم قم فأقاموني وأمروا بي إلى الحبس ثم جعلت أقول أنا واخوتي غير مرة أنا أرجع وأجيب وإن كنت أنت الحا م 
وحدك فلم يقبل ذلك مني 

فلما ذهبوا بي إلى الحبس حك بما حك به وأئبت ما أثبت وأمى في الكتاب السلطاني بما أمس به فهل يقول أحد من الييود أو النصارى 
دع المسلمين أن هذا حبس بالشرع فضلا عن أن يقال شرع مد بن عبدالله وهذا ثما يعلم الصبيان الصغار بالإضطرار من دين الإسلام 
انه مخالف لشرع محمد بن عبدالله 

وهذا الحا م هو وذووه دائما يقولون فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبدالله 

وهذا الحم مخالفا لشرع الله الذي أجمع المسلمون عليه من أكثر من عشرين وجها 

ثم النصارى في حبس حسن يشركون فيه بالله ويتخذون فيه الكائّس فياليت حبسنا كان من جنس حبس النصارى ويا ليتنا سوينا 
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بالمشركين وعباد الأوثان بل لأولئك الكرامة ولنا الحوان فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن رسول الله أمى بهذا 

وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والببتان ومن قال إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين 

وقلت له في ضمن الكلام أنت لو ادعى عليك رجل بعشرة دراهم وأنت حاضر في البلد غير متنع من حضور مجاس الحا م لم يكن 
للخام أن يحم عليكم في غيبتك هذا في الحقوق فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين 

ثم هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة ذلك اليوم كذب علي في أكثر ما قاله وهذه الورقة التي أمى بكتابتها أكثرها كذب والكتاب 
السلطاني الذي كتب بأمره مخالف للشريعة من نحو عشرة أوجه وفيه من الكذب على المجلس الذي عمد أمور عظيمة قد عليها االخاص 
والعام فإذا كان الاب 

الذي كتب على لسان السلطان وقرىء على منابر الإسلام أخبر فيه عن أهل المجلس من الأمراء والقضاة بما هو من أظهر الكذب 
والببتان فكيف فيما غاب عنهم 

قلت وهو دائًا يقول عني أني أقول إن الله في زاوية ولد ولدا وهذا كله كذب وشبرته بالكذب والفجور يعلمه الخاص والعام فهل 
يصلح مثل هذا أن يح في أصول الدين ومعاني الاب والسنة وهو لا يعرف ذلك ورأيته هنا يتبسم تبسم العارف بصحة ما قلته فكأن 
سيرة هذا الحا م مشهورة بالشر بين المسلمين 

وأخذ يقول لي هذه المحاضر ووجدوا بخطك فقلت أنت كنت حاضرا ذلك اليوم هل أراني أحد ذلك اليوم خطأ أو محضرا أو قيل لي 
شبد عليك بكذا أو سمع لي كلام بل حين شرعت أحمد الله وأثنى عليه لقول النبي كل أمى ذي بال لا يبدأ فيه بالمد لله فهو أجذم 
منعوني من حمد الله وقالوا لا تمد الله بل أجب 

فقلت لابن مخلوف ألك أجيب أو لمذا المدعي وكان كل منهما قد ذكر كلاما أكثره كذب فقّال أجب المدعي فقلت فأنت وحدك 
تح أو أنت وهؤلاء القضاة فقال بل أنا وحدى فقلت فأنت خصمي فكيف يصح حككك علي فلم تطلب مني الإستفسار عن وجه 
المخاصمة فإن هذا كان 

خصما من جوه متعددة معروفة عند جميع المسلمين ثم قلت أما ما كان بخطي فأنا مقم عليه 

وأما امحاضر فالشبود فيها فيهم من الأمور القادحة في شبادتهم وجوه متعددة تمنع قبول شبادتهم بإجماع المسلمين والذي شهدوا به فقد 
عم المسلمون خاصتهم وعامتهم بالشام وغيره ضد ما شهدوا به 

وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدسي قد سمع منه الناس العدول أنه كان يقول أنا على عقيدة فلان حت قبل موته بغلاث دخلت 
عليه فيما يرى مع طائفة فقال قدامهم أنا أموت على عقيدتك يا فلان لست على عقيدة هؤلاء يعني الخصوم وكذلك القاضي شباب 
الدين اللحولي غير مرة يقول في قفاك أنا على عقيدته 

والقاضي إمام الدين قد شبد علدالعدول أنه قال ما ظهر في كلامه شيء ومن تك فيه عزرته وقال لي في أثناء كلامه فقد قال بعض 
القضاة إنبم أنزلوك عن الكرسي فقلت هذا من أظهر الكذب الذي يعلمه جميع الناس ما أنزلت من الكربي قط ولا استنابني أحد قط 
عن شيء ولا استرجعني 

وقلت قد وصل إليك المحضر الذي فيه خطوط مشات الشام وسادات الإسلام والكّاب الذي فيه كلام الحكام الذين هم خصوي 
مال الددين امالك وجلال الدين الحنفى وما ذكروا فيه ثما يناقض 

هذه الحاضر وقول المالكي ما بلغنى قط أنه استنيب ولا منع من فتيا ولا أنزل ولا كذا ولا كذا ولا ثبت عليه عندي قط شيء يقدح 
في دينه وكذلك قول سائر العلماء والحكام في غيبتي 

وأما الشبادات ففيها أمور عظيمة فتدبروها فكيف وشبود المحضر فيهم من موانع الشهادة أمور تقال عند الحاجة 

تعيل رجن ع ع 

ذكرت في ورقتك أنك قلت للشيخ في نفسي أن تطلب لي المحاضر حتى ينظر هو فيا فإن كان له دافع وإلا فاماعة كلهم معذورون 
وهذا ما لا حاجة إليه أصلا وهذه المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد علبها إلى حضرتها فإني قد بينت ببضع وعشرين وجها أن 
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هذا الحم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع المسلمين المذاهب الأربعة وسائر أتئمة الدبن 

وقلت للرسول ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى عل الدين الذي غيره أعل به منه مثل تفسير القرآن وأحاديث النبي صل الله 
عليه و سم ومقالات السلف وأصول الدين التي لا يعرفها وهذه الأمور إنما يرجع فيها إلى من يعرفها فإن كان السلطان أو نائبه الحا كم 
يعرفها كان في ذلك كسائر العارفين بها وإلا فلا أمى لهم فيها م لا يراجع في الإستفتاء إلا من يحسن الفتيا 

وقلت له أنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل وإفتاء مستفت ما كاتبت أحدا أبدا ولا خاطبته في ثبيء من هذا بل يجيئْني الرجل 
المسترشد المستفتي بما أنزل الله على رسوله فيسألني مع بعده وهو محترق على طلب الهدى 

أفيسعني في ديني أن أكتمه العلم وقد قال النبي من سل عن عل يعلمه فكتمه أبمه الله يوم القيامة بلجام من نار 

وقد قاك أل تعالى إن النين كمون ما اننا من اينات واد من بعد ها بيثاة للناس في الاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 
أفعلى أمرك أمتنع عن جواب المسترشد لأكون كذلك وهل يأمرني ببذا السلطان أو غيره من المسلمين 

ولكن أنتم ما كان مقصودم إلا دفع أمى الملك لما بلك من الأكاذيب فقّال يا مولانا دع أمى الملك أحد ما يتكلم في الملك فقلت إيه 
الساعة ما بتي أحد يتكلم في الملك وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك ونحن سععنا بهذا ونحن بالشام أن المثير لها تبمة الملك لكن 
ما اعتقدنا إن احدا يصدق هذا 1 

وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها على فإنيٍ أنا من أي شىء أخاف إن قتلت كنت من افضل الشبداء وكان ذلك سعادة في 
حقي يترضى بها علي إلى يوم القيامة ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة فإن جميع أمة مد يعلموني أني أقتل على الحق الذي بعث 
لله به رسوله وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله علي وليس لي ما أخاف الناس عليه لا مدرسة ولا أقطاع ولا مال ولا 
رئاشة وله قم من الاشياء 

ولكن هذه القصة ضررها يعود علي فإن الذين سعوا فيها من الشام أنا أعلم أن قصدهم فيها كيدكم وفساد ملتكم ودواتك وقد ذهب 
بعضهم إلى بلاد التتر وبعضهم ممَيم هناك فهم الذين فصدوا فساد دينكم ودنيا كم وجعلوني إماما بالتستر لعلمهم بأني أواليكم وأنصح لك 
وأريد لك, خير الدنيا والكرة والقضية لا اسان كنا جاءت تتكشف وإلا فأنا لم يكن بيني وك الحد قمر عذارة ولاديقطا ومارلت 
عبا لمم موالهم أمرائهم ومشاخهم وقضاتيم 

فقال لي فا الذي أقوله لنائب السلطان فقلت سل عليه وبلغه كلما سمعت فقال هذا كثير 

فقلت ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب وأما هذه الكلمة استوى حقيقة فهذه قد ذكر غير واحد من علماء الطوائف المالكية 
وغير المالكية أنه أجمع عليها أهل السنة واجماعة وما أنكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا أَتَتها بل ما علمت عالما أنكر ذلك فكيف أترك 
ما أجمع عليه أهل السنة ولم يتكره أحد من العلماء 

وأشرت بذلك إلى أمور منها ما ذكره الإمام أبو عمر الطلمنكي وهو أحد أنه المالكية قبل الباجي وابن عبدالبر وهذه الطبقة قال وأجمع 
المسلمون من أهل السئة أن معنى وهو معك أيفا كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه 
ا ات ' ١‏ 

أيضا قال أهل السنة في قول الله الرحمن على العرش استوى إن الإستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز 

وقال أبو عبدالله القرطبي صاحب التفسير المشبور في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال هذه مسألة الاستواء للعلماء فيها كلام وأجزاء 
وقد بينا أقوال العلماء فيها في تاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وذكرنا فيها أربعة عشر قولا إلى أن قال وقد كان السلف الأول 
رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كا نطق به كابه وأخبرت رسله قال ولم 
يعكر أحد من السلف الصاح أنه استوى على عرشه حقيقة وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخاوقاته وانما جهلوا كيفية الإستواء فإنه 
لا تعلى حقيقته يا قال مالك الإستواء معلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها 
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وقال هذا الشيخ المشبور بمصر وغيرها في كاب شرح الأسماء قال وذكر الإمام أبو بكر تمد بن الحسن الحضرمي القيرواني الذي له الرسالة 
التى سماها برسالة الإسماء إلى مسألة الإستواء لما ذكر اختلاف المتأخرين في الإستواء قول الطبري يعنى أبا جعفر صاحب التفسير الكبير 
بن عن أن زيد والقاضي عبدالوهاب وجماعة من شيوخ الحديث والفقه 

قال وهو ظاهر بعض كتب القاضي اق بكر وأبي الحسن يعني 

الأشعري وحكاه عنه يعنى القاضى أبا بكر القاضى عبدالوهاب أيضا وهو أنه سبحانه مستو على العرش بذاته وأطلقوا في بعض الأماكن 
قوق تعرش قال الأقام أبى اوهو الضبحيم الدعن أقرل يهن عير دين ولا تكن "فق .مكان وليه كرق) فيه بولا مناسة 

قال الشيخ أبو عبدالله هذا قول القاضي أب بكر في كاب تمهيد الأوائل له وقاله الأستاذ أبو بكربن فورك في شرح أوائل الأدلة له وهو 
قول أبي عمر بن عبدالبر والطلمكي وغيرهما من الأندلسيين وقول اللحطابي في شعار الدين ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الي والأخبار والفضلاء الأخيار أن الله على عرشه > أخبر في كابه وعلى اسان نبيه بلا كيف بائن من 
جميع خلقه هذا مذهب السلف الصاح فيما نقله عنهم الثقات هذا كله لفظه 

وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كاب الإبانة له وأئُتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد وعبدالله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن 
علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء فن خالف 
شيئا من ذلك فهو منهم برىء وهم منه براء 

وقال أبو عمر بن عبدالبر في كاب القهيد في شرح الموطأ وهو أجل ما صنف فيه فنه لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت 
من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن الني 
وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات ا قالت ابماعة وهو من حتهم على المعتزلة في قولهم إن الله بكل 
مكان وليس على العرش قال في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله الرحمن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكل انين 
وقال تعرج الملائكة والروح إليه وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إل وذكر آيات 

إلى أن قال وهذا أشبر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم 
وبسط الكلام في ذلك 

إلى أن قال وأها احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أنا كانوا فلا حجة لحم في ظاهر الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل هذه الآية 
هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله 

وذكر عن الضحاك بن زاحم أنه قال في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة قال هو على عرشه وعلمه معهم أيفا كانوا وعن سفيان الثوري 
مثل ذلك وعن ابن مسعود قال الله فوق العرش ولا يخفى عليه شبيء من أعمالكم 

قال أبو عمر بن عبدالبر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
امجاز إلا أنهم لا يكيفون كيعا من ذلك.ولا يدون فيه صَقة خصورة وأما أهل البدع الجهمية والمعتزاة كلها والخوارج فكلهم يتكرها 
ولا يمل شيئًا منبا على الحقيقة ويزعمون ان من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيبا ما قال القائلون بما نطق به 
كاب الله وسنة رسوله وهم أَعة اجماعة 

وقال أبو عمر الذي عليه أهل السنة وأَّة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشيهها الإيمان بما جاء عن النبي فيها والتصديق بذلك وترك 
التحديد والكيفية في شىء منه 

وقال الشيخ العارف أبو ممد عبدالقادر بن أبي صالح الككلاني في تاب الغنية له أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 
الإختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد واحد إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء 
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قال ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كم قال الرحمن على العرش استوى وذكر الآيات والأحاديث 

لدان قال وينبغي اطلاق صفة الاستواء 

من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كاب أنزل على نبي أرسل بلا كيف وذكر كلاما 
بلا 

0 1 أبو الحسن الكرخي الشافعي في مقدمته المشبورة في اعتقاد أهل السنة وهي منقولة من خط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح 

... عقيدتهم أن الإله بذاته ... على عرشه مع علمه بالغوائب‎ ٠ 

وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول لكن هي ما أشرت إليه بقولي إني لم أقل شيئًا من نفسي وإئما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأَعُتها 

وهذا الموضع يضيق بم في ذلك من كلام الأمة فقال لي نعم هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلا تكييف ولا تشبيه قلت نعم وهذا 

هوني العقيدة فال فاكتب هذه الساعة أو قال اكتب هذا أو نحو هذا فقلت هذا هو مكتوب ببذا اللفظ في العقيدة التي عندثم التي 

بحثت بدمشق واتفق عليها المسلمون فأي شيء هو الذي أريده 

قنك وأا قد لحرت ريمن تعزين الكارانايق تت أهل ديقف عرفت و لتك ل زا لقتواف :الا ررعة افيف بولا كه 

والشافعية والحنيلية وتوافق ما قلت وقلت أنا امبل من خالفني ثلاث سنين أن يجيء بحرف واحد عن أت الإسلام يخالف ما قلته فا 

الذي أصنعه 

فلا خرج الطيبرسي والفتاح عاد الفتاح بعد ساعة فال يسم عليك 

نائب السلطان وقال فاكتب نا الآن عقيدة بخطك فقلت سل على نائب السلطان وقل له لو كتبت الساعة شيئا لقال القائل قد زاد 

ونقص أو غير الاعتقاد وهكذا بدمشق لما طلبوا الاعتقاد لم اتهم إلا بشيء قد كتب متقدما 

قلت وهذا الاعتقاد هو الذي قرىء بالشام في امجالس الثلاثة وقد أرسله ليم ام مع البريد واجميع عند ثم أرسل لك مع العمري 

ثانيا لما جاء الكٌّاب الثاني ما قاله القضاة والعلماء والمحضر وكاب البخاري الذي قرا المزي والاعتقاد ليس هو شيئا ابتدئه من عندي 

حتى يكون كل يوم لي اعتقاد وهو ذلك الاعتقاد بعينه والنسخة بعينها فانظروا فبها فراح 

م عاد وطلب أن أكتب بتي أي شيء كان فقلت فا لدي أكته قال مثل الفر وأا تعرض لأحد فقلت نمم هذا أنا جيب يا 

ليس غرضي في إيذاء أحد ولا الانتقام منه ولا مؤاخذته وأنا عاف عمن ظلبني وأردت أن أكتب هذا ثم قلت مثل هذا ما جرت 

العادة بككابته فإن عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا 

وتعلم أن الأمى لما جرى على هذا الوجه كاد بعض القلوب يتغير على الشيخ وظنوا أن هذا الدرج قد أقر به وأن ذلك يناقض ما كان 

دوز ا را أ للقيو رلا ا كل رارك بو لقت 1.811 رو برجا اوس 

ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد اشتبر وار د يم 

على هذا الوجه فأنا أبذل غاية ما وسعني من الإحسان وترك الإنتقام وتأليف القلوب لكن هو يعرف خلقا كثيرا ممن بالديار المصرية 

وأن الإنسان لا ينجو من شرهم وظلمهم إلا بأخذ طريقين أحدهما مستقر والآخر متقاب 

الأول أن يكون له من الله تأييد وسلطان والتجاء إليه واستعانة به وتوكل عليه واستغفار له وطاعة له يدفع به عنه شر شياطين الإفس 

والجن وهذه الطريقة هي الثابتة الباقية 

والطريق الثاني إن جاء من ذي جاه فإنهم يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قَاتًا فإذا انقاب جاهه كانوا من أعظم الناس قياما عليه هم 

بأعيائهم حتى أنهم قد يضربون القاضي بالمقارع ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف لغيرهم أعداءه ومبغضون كثيرون وقد دخل في إثياتات 

وأملاك وغير ذلك تعلقة بالدولة وغير الدولة ش 2000 

فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض في نض أحكامه ونقل الآملاك كان ذلك من أيسر الأمور عليه إما أن يكتب ردته وأحكام 

المرتد لا تنفذ لأنه قد علم منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه القضية شرع مد بن عبدالله والإنسان متى حلل الحرام الجمع 

عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مردا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا 
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نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون أي هو المستحل لحك بغير ما أنزل الله 

ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان 

الشرع المنزل وهو مآ جاء به الرسول وهذا يحب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته 

والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء امجتهدين فيها كذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم 
عموم الناس به ولا بمنع عموم الناس منه 

والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشبادات الزور ونضحوها والظل البين فن قال إن هذا من شرع الله 
فقد كفر بلا نزاع كن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك 

فلو كان الذي حك به ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعري لم يكن له أن يلزم جميع الناس به ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق 
الأمة فكيف والقول الذي يقوله ويازم به هو خلاف نص مالك وأتة أصحابه وخلاف نص الأشعري وأعة أصحابه كالقاضي أي بكر 
وأبي الحسن الطبري 

وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم القشيري وأبي بكر البويقي وغير هؤلاء كلهم مصرحون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله 

| اسطااهف! لفل وال حعدة واتفق الناس كلهم ولا رأى الحنبلية كلام أبي الحسن الأشعري قالوا هذا خير من كلام الشيخ 
الموفق وزال ما كان في القلوب من الأضغان وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون امد لله على اتفاق كلمة المسلمين 

ثم لو فرض أن هذاالذزي حك فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يكن له أن ينقض حك غيره فكيف إذا نقض ح5 حكام الشام جميعهم 
بلا شبهة بل بما يخالف دين المسلمين بإجماع المسلمين ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون ففهم من يصرح بعدم الإ كراه غير واحد 
وهؤلاء بمصر كنا أظهر | كاها لما اشتبر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة المتعلق بالملك وأئه ولا ذلك لتكلم الحكام 
بأشياء وهذا ثابت عن حكام مصر 

فكيف وهذا الحم الذي حكم به مخالف لشريعة الإسلام من بضعة وعشرين وجها وعامتها بإجماع المسامين والوجوه مكتوبة مع الشردف 
مد فينبغي ان يعرف الشيخ نصر بحقيقة الامى وباطن القضية ليطبها بتدبيره 

فأنا ليس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله وما يخاف على المصريين إلا من بعضهم في بعض كا جرت به العادة وقد سمعتم ما جرى 
بدمشق مع أن 

أوائك أقرب إلى الإتفاق من تجديد القاضى المذكور إسلامه عند القاضى الآخر وأنا لما كنت هناك كان هذا الآذن يحبى الحنفى 
فذهب إلى القاضي تفي الدين الحنبلي وجدد إسلامه وحك بحقن دمه لما قام عليه بعض أصعابهم في أشياء ْ 
وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفى مباشرا لقضاء الشام أراد أن يحاق لحية هذا الأذرعي وأحضر الموسى وامار ليركبه 
ويطوف به سفاء أخوه عرفني ذلك فقمت إليه ولم أزل به حتى كف عن ذلك وجرت أمور لم أزل فيها محسنا إليهم 

وهذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثالي نحن إنما ندخل قيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون ليس لنا غرض مع أحد بل نجزي 
بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر وهذه القضية قد انتشرت وظهر ما فعل فيها وعليه ا:لخاص والعام 

فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو وزير له في نقل ملك قد أثبته أو حك به لكان هذا عند المصريين من أسبل ما يكون فيثبتون 
ردته والمرتد أحكامه مردودة بإتفاق العلماء ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة وغيرهم ويا 
ينبغي إهماله فالشيخ خبير يعرف عواقب الا مور 

وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على 
غين إل واعله محولا عن عليه عدوم فكل ول عير ل بولة قوة لذ بالله هذه نيت وعزمي مع علمي بميع الأمور فإني أعلم أن الشيطان 
ينغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين ولو كنت خارجا لكنت أعم بماذا أعاونه لكن هذه مسألة قد فعلوها 
زورا والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه اللحيرة في دينهم ودنياهم ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله والإستغفار والتوبة 


وعم 511216120 


و جزء 3 


وقتداف لالتعا .قإنه سيان" لذ ملحا نه إلا لذ ول حول ؤلاقرة لأنبالله 

وأما ما ذكوت عن الشيخ نصر أنه قال كنت أوثر أن لا يحسوا به إلا وقد خرج خشية أن يعلم فلان وفلان فيطلعوا ويتكاهوا فتكثر 
الغوغاء والكلام فعرفه أن مق قال ينا وأتا أحق من ممع الحق والتزمه وقبله سواء كان حلوا الور وأنا أحق أن يتوب من 
ذنوبه التي صدرت منه بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم 

وقد قلت فيما مضى ما ينبغي لأحد أن مله تحننه لشخص وموالاته له على أن يتعصب معه بالباطل أو يعطل لأجله حدود الله تعالى 
بل قد قال 

انبي من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وهذا الذي يخافه من قيام العدو ونحوه في المحضر الذي قدم 
به من الشام إلى ابن مخلوف فيما يتعلق بالإستغاثة بالنبي إن أظهروه وكان وباله عليم ودل على أنهم مشركون لا يفرقون بين دي: 
المسامين ودين النصارى : 1 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا 
غل' الله وآن فتن عبد هلكا (مقريا أو تاعرسلا أو .دعاه أو النتفاك به فيو سفرك قاذ موز غند اد من اللي أن يقل القائل يا 
جبرائيل أو يا ميكائيل أويا إبراهي أويا موبى أويا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي 
أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختتص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كا يميز سبحانه 
بين ذلك في مثل قوله لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فالتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلا لله 

وما قال ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولنك هم الفائزون فالطاعة لله ولرسوله وانحشية والتقوى لله وحده وكا يقول 
المنملون أن اعيدوا اش دواتتره وأطيعون ساون العامة و التو لله وده ويجعلون لمم الطاعة قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع اللّه أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل أني لا أملك لك5 ضرا ولا 
رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد وان أجد من دونه ملتحدا وقال تعالى ولا تدع مع الله إلا آخر فتكون مع المعذبين 

وقال تعالى قل ادعوا الذين زعتتم قن دو الله لا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لحم فيهما من شرك وما له 
منبم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى قل ادعوا الذين زعتتم 
من دونه فلا بملكون كشف الضر عنم ولا تحويلا أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه أن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن ريم وما أمروا إلا ليعيدوا 
إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى ما كان لبشر أن يوْتيه الله الاب ولك والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا 
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلدون الاب وبما كنتم 

تدرسون ولا يأمر؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فققد كفر بعد 
إسلامه باتفاق المسلمين 

ولأجل هذا نبى النبي صل الله عليه و سل عن اتخاذ المساجد على القبور وعن أن يجعل لله ندا في خصائص الربوبية ففي الصحيحين 
عنه أنه قال لعن الله اليود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وفي الصحيح عنه أنه قال إن من كان قبل كانوا 
بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها م عن ذلك وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا 

وروى عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال له رجل ما شاء الله وشنت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده 
ولذا قال العلماء من زار قبر النبي صل الله عليه و سل فإنه لا يستلمه ولا يقبله ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق الذي يستلم ويقبل 
منه الركن الأسود ويستل الركن العاني وهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأججار ولا استلامه إلا الركان الجائيان حتى 
مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل ولا يسح به فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد 


و جحزء 3 


وأنت لما ذكرت في ذلك اليوم هذا قلت لك هذا من أصول الإسلام فإذا كان القاضي لا يفرق بين دين الإسلام ودين النصارى الذين 
ولكن من بتخذ نفيسة ربا ويقول انها تجبر الخائف وتغيث الملهوف وأنا في حسبها وويسجد لها ويتضرع في دعائها مثل ما يتضرع في 
دعاء رب الأرض والسموات ويتوكل على حي قد مات ولا يتوكل على الحق الذي لا يموت فلا ريب أن إشرا كه بمن هو أفضل منها 
يكون أقوى قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فآنى أسحرون 
وحديث معاذ لما رجع من الشام فسجد للنبي فمّال ما هذا يا معاذ فقال رأيتبم في الشام «سجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم 
تقال با معاذ أرايك لو عزر زفع بقيزس كنت سناد إد قال" لذ قالخلا تعد ل فلو كنت آم هلا أن شيدد لكين لأ رويك المراة 
ان تسجد لزوجها فن لا ينبى الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم بإجماع المسلمين كيف ينبى عما هو اقل منه ومن دعى رجلا أو 
امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ المسيح وأمه المين من دون الله وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سل 

أنه قال لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم فإما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله بل من سوغ أن يدعى امخلوق ومنع من 
دعاء الخالق الذي فيه تحقيق صمديته والميته فقد ناقض الإسلام في النفى والإثبات وهو شهادة أن لا إله إلا الله 

وأما حقوق رسول الله صل الله عليه و سل بأبي هو وأ مثل تقديم محبته على النفس والأهل والمال وتعزيره وتوقيره واجلاله وطاعته 
وكذلك مما بشرع التوسل به في الدعاء ا في الحديث الذي رواه الترمذي وصمحه أن لبي علم شخصا أن يقول اللهم إني أسألك لفل 
إليك بنبيك ممد نبي الرحمة يا مد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضهها اللهم فشفعه في فهذا التوسل به حسن 
وأما دعاؤه والإستغاثة به خرام والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين المتوسل إنما يدعو الله ويخاطبه ويطلب منه لا يدعو غيره إلا 
على سبيل استحضاره لا على سبيل الطلب منه وأما الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه والله 
هو رب العالمين 

ومالك الملك وخالق كل شىء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهو سعيع الدعاء 
وأنا قد صنفت كابا كبيرا سعيته الصارم المسلول على شاتم الرسول وذكرت في هذه المسألة ما لم أعرف احدا سبق إليه وكذلك هذه 
القواعد الإيمانية قد كتبت فيها فصولا هي من أنفع الأشياء في أمى الدين 

ومما .ينبغي أن يعرف به الشيخ أني أخاف أن القضية تخرج عن أمره بالكلية ويكون فيها ما فيه ضرر عليه وعلى ابن مخلوف ونحوهما فإنه 
قد طلب من ما يجعل سببا لذلك ولم أجب إليه فإني إنما أتالون واحد والله ما غششتهما قط ولو غششتهما كتمت ذلك وأنا مساعد 
هما على كل بر وتقوى 

ولا ريب ان الاآصل الذي تصلح عليه الآمور رجوع كل شخص إلى الله وتوبته إليه في هذا العشر المبارك فإذا حسنت السرائر اصلح 
الله الظواهر فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه قضية كبيرة كلما كانت تزداد ظهورا تزداد انتشارا والسلام علي ورحمة 
الله وبركاته وان ل و وصل الله على مد وآله وس أسليما 


8 قاعدة أهل السنة وابماعة 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تتمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتقدس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ول قر إلا وأنتم مطلزؤة: متها حل اللهعيعا وذ رقا واد كوا تعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكثتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها كذلك بين الله لك آياته لعلكم تبتدون ولتكن متك أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوائك هم المفلحون ولا تكونا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوائك حم 
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عذاب عظم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة وابماعة وتوسد وجوه أهل البدعة والفرقة 
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيماتك. فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون 2 ع ع ع ع ب 

وي الترمذي عن أب أمامة الباهلي عن النبي في اللحوارج أنهم كلاب أهل النار وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال 
الإمام أحمد بن حنبل صم الحديث في الحخوارج من عشرة أوجه وقد خرجها مسل في صحيحه وخرج البخاري طائفة منها قال النبي يحقر 
أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كا بمرق 
السهم من الرمية وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 

واللحوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وما له وهذه حال أهل البدع 
ببتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيا وأهل البنعة وابقاعة _رتبعون العثات والبيتة. ويظيعوة الله ورسؤلة فيتعوق للق بويرحمون 
الم 

30 بدعة حدثت في الإسلام بدعة اللحوارج والشيعة حدثنا في أثناء خلافة أمير المؤمنين على بن أَبي طالب فعاقب الطائفتين أما 
الحوارج فقاتلوه فقتلهم وأما الشيعة فرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبدالله بن سبأ فهرب منه وأعى بجلد من يفضله على أي بكر وعمر 
وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبها أبو بكر ثم عمر ورواه عنه البخاري في صحيحه 

ا أهل السنة وابماعة أنبم يصاون ابجمع والأعياد واجخماعات لا يدعون ابمعة وابماعة يا فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم 
فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا خور صلى خلفه ابمعة واجماعة باتفاق الأتمة الأربعة وغيرهم من أعة المسلمين ولم يقل 
أحد من الأئّة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من عل باطن أمره بل مازال المسليون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور ولكن 
إذا ظهر من المصلى بدعة أو لخور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العم 
يصححون صملاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف 
المبتدع أو الفاجر كاجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة 
واجماعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أَعّة أهل السنة بلا خلاف عندهم 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصل إلا خلف من يعرفه على سبيل الإستحباب ا نقل ذلك عن أحمد أنه ذو 
ذلك لمن سأله ول يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله 

ولما قدم 3 عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين التشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان إسبب 
ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمى أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد موته فتتحها ملوك 
السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كامة السنة الخالفة للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع 
أهل 'السنة وابماغة:وقن كان الضيحابة رهتوان لَه علهم يصاون خلف من يعرفون خوره ا صل عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد يشرب انر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك 

وكان عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الاج بن يوسف وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أب عبيد وكان 
متبما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال 

فصل 


ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه كالمسائل التي تتازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وقد 
ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم 
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واللتوارج المارقون الذين أمى النبي بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد اللحلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أتمة الببن من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ول يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم 
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم ال حرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ولهذا لم يب حريمهم 
وميم أمراقم 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمى الله ورسوله بقتالحم فكيف بالطوائف الختلفين الذين أشتبه 
عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم فلا يحل لأحد من هذه 

الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دهها ومالها وان كانت فيها بدعة محمقّة فكيف إذا كانت المكفرة لحا مبتدعة أيضا وقد تكون 
بدعة هؤلاء أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنبم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه 

والأضل أن 'ذهاء المشلنين وأموالهم وأعراضهم حرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه و سل 
لما خطبهم في حجة الوداع إن دماء ك وأموالك وأعراضك عليك حرام كرمة يومك هذا في بلدم هذا في شبرك هذا وقال صلى الله عليه 
وس كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذيحتنا فهو المسم له ذمة الله ورسوله 
وقال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فها بال المقتول قال أنه أراد قتل صاحبه وقال 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضك رقاب بعض وقال إذا قال المسم لأخيه يا كافر فقّد باء بها أحدهما وهذه الأحاديث كلها في 
الصحاح 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كا قال عمر بن اللحطاب لحاطب بن أب بلتعة يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق فتّال النبي صل الله عليه و سل أنه قد شبد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع 

على أهل بدل فقّال اعملوا ما شتم فقد غفرت لك وهذا في الصحيحين وفيها أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن 
عبادة أنك منافق تجادل عن المنافقين واختصم الفريقان فأصلح النبي صل الله عليه و سل بينهم فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر 
منهم إنك منافق ولم يكفر النبي لا هذا ولا هذا بل شهد لجميع بالجنة 

وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله وعظم النبي ذلك لما أخبروه وقال يا أسامة 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وكور ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا 
دية ولا كفارة لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضها من أهل ابخمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون كا قال تعاللى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمى الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
لله يحب المقسطين فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وق ينعن ليس ده مؤمنون وأمى بالإصلاح بينهم بالعدل 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال يواللي بعضهم بعضا مولاة الدين لا يعادون كعاداة الكفار فيقبل بعضهم شبادة بعض ويأخذ بعضهم 
العلى عن بعض ويتوارثون ويتناكون ويتعاملون بمعاملة المسلبين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي سأل ربه أن لا يبلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه 
ذلك وسأله أن لا يجعل بأسهم بينم فلم يعط ذلك وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل 
بعضا وبعضهم إسبي بعضا 

وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلك قال 
أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعض بأس بعض قال هاتان أهون 

هذا مع أن الله أم باجماعة الاتملاف ونبى عن البدعة والاختلاف وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال 


كلقا 51121120 


و جحزء 3 


انبي عليك بابماعة فإن يد الله على اجماعة وقال الشيطان 

مع الواحد وهو من الإثنين أبعد وقال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغ والدميه انما بأنقل القاصية والنائية من الغنم فالواجب على 
المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم اجمعة واجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا 
وأمكن أن يبديه ويرشده فعل ذلك وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها واذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه 
وإن قدر أن بمنع من يظهر البدع والفجور منعه وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بككاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة 
الله ورسوله أفضل كا قال النبي في الحديث الصحيح يوم القوم أقرأهم لكاب الله ذإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا 
في السنة سواء فأقدمهم تجرة فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سنا وإن كان في جره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راحة مجره كا 
مجر النبي الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم وأما إذا ولى غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت 
هذه اجمعة والجماعة جهلا وضلالا وكان قد رد بدعة ببدعة ٍ 

حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها اكثرهم حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس من 
أعادها فهو مبتدع وهذا أظهر القولين لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف 

أهل الفجور والبدع ول يأمى الله تعالى قط أحدا إذا صلى 5 أمى بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة ولهذا كان أصم قولي العلماء آن 
من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد حت المتيمم نخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله والمحبوس وذووا الأعذار 
النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطة لا يحب على أحد منبم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته 

وقد ثبت ني الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تهم لما فقدت عائّشة عقدها وم يأمرهم النبي صل الله عليه و سل بالإعادة بل أبلغ 
من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء فعمرو وعمار لما أجنبا وعمرو لم يصل وعمار تمرغ كا تقرغ الدابة 
م يأمرهما بالقضاء وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلى لم يأمره بالقضاء والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة متكرة منعتها الصلاة 
والصوم لم يأمرها بالقضاء ْ 

والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود ل يأمرهم بالقضاء وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا 
أن قوله تعالى حتى يتبين لك الميط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجر هو الحبل فال النبي إِنما هو سواد الليل وبياض التهار ولم 
بأمرهم بالقضاء والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات والذين صاوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن 
أسخت بالأمى بالصلاة إلى الكعبة وصاروا يصاون إلى الصخرة حتى بلغهم 

النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لقسكهم بشرع منسوخ 

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل 
ثبت وقيل لا ثبت وقيل ثبت المبتدأ دون الناعة والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كا معذبين حت نبعث رسولا 
وقوله لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وني الصحيحين عن النبي ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومندرين 1 

فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حم المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شيء قدرا 

أجمع المسلمون على شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وأن ذلك حق يحزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون وكل ما علمه 
المسم وجزم به فهو يقطع به وإن كان الله قادرا على تغييره فالمسل يقطع بما يراه ويسمعه ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء وإذا قال 
المسلم أنا أقطع بذلك فليس مراده إن الله لا يقدر على تغييره بل من قال إن الله لا يقدر على مثل إماتة الحلق وإحيائهم من قبورهم 
وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 

والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا ولكن 
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أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في الإيمان كا نقل ذلك عن السلف فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله ويستثنون في أعمال البر فيقول 
أحدهم صليت إن شاء الله ومراد السلف من ذلك الإستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كا أمى الله ورسوله فيشك في قبول 
الله لذلك فاستئنى ذلك أو للشك في العاقبة قبة أو يستئنى لأن الأمور جميعا إنها تكون بمشيئة الله كقوله تعاللى لتدخلن 

المسجد الحرام إن شاء الله مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك أو ؟ أثلا يري أحدهم نفسه 

وان رلك حر ع سند نتن .د الاسم عا يدق سهان ورد اماد رفس اق لق ورا ال ماق 
مكذوبة وكل من روى عن النبي صل الله عليه و سل أو عن أحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور امجزوم 
علوم وار لماو مره بن نه إذا أقر مبذه الكلمة فقد أقر بأمى عظم في الدين وهذا جهل وضلال من هؤلاء 
الجهال لم ! سبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصعابه بعد 
و ل ا 

كا أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وان تاب ورووا عن النبي أنه قال سب أصحابي ذنب لا يغفر وهذا 
الحديث كذب على رسول الله ليروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسامين المعتمدة وهو عخالف للقرآن لأن الله قال 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من إشاء هذا في حق من لم ,تب وقال في حق التائبين قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا 

من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فثبت بكّاب الله وسنة رسوله إن كل من تاب تاب الله عليه 

ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار امحاربين وقال هو ساحر أو شاعى أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب تاب الله عليه :وقد كن 
طائفة إسبون النبى من اهل الحرب ثم اسليوا وحسن إسلامهم وقبل الني منهم منهم ابو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب بن عم النبي 
وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وكان قد ارتد وكان يكذب على النبي صل الله عليه و سلم ويقول أنا كنت أعامه القرآن ثم تاب وأسم 
وبايعه النبي صلى الله عليه و سل على ذلك 

وإذا قيل سب الصحابة حق لآدمي قيل المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك دينا كا يعتقد الكافر سب النبي صلى الله عليه و سل 
دينا فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم مما الله سيئاته بالحسنات ومن ظل إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شمّه نم تاب قبل الله 
و إخرجرت اروم مكنه من أخذ حقه وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعملاء ء هما روايتان عن أحمد أححهما أنه 
لا يعلمه أني اغتبتك وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كا أساء إليه في غيبته كا قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته 
فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم بالدعاء لحم والثناء علهم بقدر 

ما أساء إليهم والحسنات يذهين السيئات كأ أن الكافر الذي كان يسب النبي ويقول أنه كذاب إذا تاب وشبد أن مدا رسول الله 
الصادق المصدوق وصار يحبه و.بنى عليه ويصلل عيه كانت حسناته ماحية لسيئاته والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون وقد لهال ع نوين اكات من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا 
هو إليه المصير وصلى لله على مد وصعبه وس 


و.” رسالة في أصول الدين 


سكل شيخ الإسلام قدس الله روحه هل يجوز اللحوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا تمد فيها 
كلام أم لا فإن قيل بالجواز فا وجهه وقد فهمنا منه عليه السلام النبي عن الكلام في بعض المسائل 
وإذا قيل بالجواز فهل يجب ذلك وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه وهل يكفى ني ذلك ما يصل إليه المجتبد من غابة الظن 
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أو لا بد من الوصول إلى الققطع وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفا به وهل ذلك من باب تكليف 
ما لا يطاق والحالة هذه أم لا 

وإذا قيل بالوجوب فا الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك وقد كان عليه السلام حريصا على هدى 
أمته والله أعلم 

فالات اناك رن العالية آنا المسئلة الأولى فقول السائل هل يجوز الحوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل 
عن سيدنا تمد فيها كلام أم لا سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة 

فإن المسائل التي هي من أصول الدرين التي ليق أن شاعو البرك أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كابه لا يجوز 
أن يقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سل فيها كلام بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون 
من أهم أمور الدين وأنها ما يحتاج إليه الدين ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين 

إنا أن الرسوك اهل الأمور الهمة التي يحتاج الدين إلا فلم ا واأله بينها فلم تتقلها الأمة وكلا هذين باطل قطعا وهو من أعظم 
مطاعن المنافقين في الدين وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهل 
مهما جميعا 


فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشمّل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة 
ما سميه هو 


وأشكاله عقليات وإئما هي جهليات وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة وأن 
يظن عدم بيان الرسول لما بنبغي أن يعتقد في ذلك ا هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلا عن عامتبم 

وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا كسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو 
دلائل هذه المسائل 

أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فمّد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر 
إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من اعظم ما أقام الله به اجة على عباده فيه بالرسل الذين ينوه وبلغوه 
وكاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله التي نقاوها أيضا عن الرسول 
مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستيحب 

والجد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الاب والحكمة الذي أكل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضى 
لنا بالإسلام دينا الذي أنزل الاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 

للمسلمين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واثما يظن عدم اشغال 
الاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عمّله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا لو كك نسمع أو نعقل ما 
كنا في أصعاب السعير وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة 

و القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل الأصولية فإنه وان كان يظن طوائف من اللمتكلمين والمتفاسفة أن الشرع إنما يدل بطريق اللحبر 
الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق الخبر ويجعاون ما يبنى عليه صدق الخبر معقولات محضة فقّد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل 
ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الاب والسنة إنما هي بطريق احبر امجرد بل الأعى ما عليه سلف الأمة وأَعُتها أهل العلم والإيمان 
مخ أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره 

ونباية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كابه التي قال فيها ولقد 
ضرا للناس :هذا القرآن مق كل مكل فإن الأمعال: اللضرواية هل الأقيائة العقلية سوا انك قياس شول أو قتانن فيل ويدخل 
في ذلك ما يسمونه براهين وهو 

القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وان كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كم سمى الله آبتي اوس زعا 
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وما يوضم هذا أن العم الإلمي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله 
سبحانه وتعالى ليس كثله شىء فلا يجوز أن بمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما ساك 
طوائف من المتفلسفة والمتكامة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلمية ل يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي 
الخيرة والاضط اي لا يرونها عم قباد أدلتهم أو تكافئا 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كا قال تعالى وله المثل الأعلى مثل أن نعلم أن كل كال ثبت للسمكن 
أو الحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كالا للموجود غير مستازم للعدم فالواجب القديم أولى به وكل كال لا نقص 
فيه يرجه من الوبجعوة نت توعه للبخلوق المريوب الغلول الملين فإغا اشتفاة عر خالقه وريه 'ومديزه فهو أحق به تمنه وأن كل تقسن 
وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع الخلوقات والحدثات والممكثات فإنه يجب نفيه 
عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق ونحو ذلك 
ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كا استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من 
أئمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك 

وال ذلك أنه سهان لا حر العا والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في 
ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث يثبتون الإمكان اللخارجي يبرد الإمكان الذهني فيقولون هذا مكن لأنه لو قدر وجوده 
لم يلزم من تقدير وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فن أبن يعلٍ أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال وامحال هنا أعم من المحال 
لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلل بالامتناع وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان اللخارجي بل يبقى الشيء في 
الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان اللخارجي وهذا هو الإمكان الذهني 

فالله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الثبي ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلى الذهن امتناعه بخلاف 
الإمكان اللخارجي فإنه إذا علم كان أن يكون ممتنعا والإنسان يعل الإمكان الحارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره 
كارة بغلبةا بوسورهها هو أبلغ منه فإن وجود الي دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه 

ثم إنه إذا بين كون الشيء مكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة 
الرب على ذلك 

فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله أو ل يروا أن الله الذي خاق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب 
فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقوله أوليس الذي خاق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وقوله أولم 
ىا أن “الله الذي خاق السموات والأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلى أنه على كل شيء قدير وقوله لحاق السموات 
والأرض أكبر من خاق الناس فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم والقدرة 
عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك 

وكذلك استدلالة على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولهذا قال بعد ذلك وله المثل 
الأعلى في السموات والأرض وقال وإن كتم في ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب الاية 

وكذلك ما ذكره في قوله وضرب ننا مثلا وني خلقه قال من بحي العظام وهي رميم قل يحيهها الذي أأشأها أول مرة الآيات فإن قوله 
تعالى من يحي العظام وهي رميم قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها وهو المثل المضروب 
الذي ذكره بقوله 

وضرب لنا مثلا ونبي خلقه قال من يحبى العظام وه رمي وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي أي لا أحد يحي العظام وه رمي 
فإن كونها رميما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على ال حرارة والرطوبة ولتفرق أجزائها 
واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات والتقدير هذه العظام رمي ولا يحي العظام وهي رمي فلا أحد يحييها ولكن هذه 


روم 51121120 


و جحزء 3 


السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الأحياء 

وبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إنكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال يحييها الذي أنشأها أول مرة وقد أنشأها من التراب 
ثم قال وهو بكل خلق علي ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال 

ثم قال الذي جعل لك5 من الشجر إلاخضر نارا فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب وذلك أبلغ في المنافاة لأن اجتماع 
الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة فالرطوبة تقبل من الانفعال مالا تقبله اليبوسة 

ثم قال أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهذه مقدمة معلومة بالبديبة ولذا جاء فيها باستفهام التقرير 
الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند الخاطب كا قال سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ثم بين قدرته العامة 
بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 

وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ما ليس هذاموضعه وإنما الغرض التنبيه 
وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيبه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية يا تزعمه النصارى من تولد الكامة 
لبتي جعلوها جوهر الابن منه وما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها 
هل هي جواهر أو أعراض وقد ييجعاون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث ويجعلون ذلك آباءهم وأمباتهم والهتهم وأربابهم 
القريية وعلبهم بالنفوس أظهر لوجود ال حركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس امحركة لكن أكثرهم ييجعلون النفس 
الفلكية عرضا لا جوهرا قائًا بنفسه وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات قال تعاللى وجعلوا لله شركاء 
الجن وخلقهم وخرقوا له بدين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وقال تعالى ألا إنبم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون 
وكانوا يقولون الملائكة بئات الله كا يزعم هؤلاء أن العقول أو العقول والنفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله فقال الله تعالى 
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتبون وإذا بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسودا وهو كظمم يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
به أبمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل 

الأعلى وهو العزيز الحكم إلى قوله ويجعلون لله ما يكرهو وتصف ألسلتهم الكذب أن لحم الحسنى جرم أن لمم النار وأنهم مفرطون وقال 
تعالى أم اتخذ مما يخلق بئات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيٍ أو من .بذشأ في 
الحلية وهو في اللخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الزين هم عباد الرحمن إناثا أشبدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ونسألوة وفالكفاق فرتم 
اللات والعزى إلى قوله ألم الذكر وله الأنُ تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة وغير ذلك في القرآن 

فيك سهان أناالرت عالق اول أن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فيكف تجعاون له ما تكرهون أن يكون لك وتستخفون من إضافته 
بم مع أنه واقع لا محالة ولا تنزهونه عن ذلك وتتنفونه عنه وو أسحق بنفي المرّوهات المنقصات من 

وكذلك قوله في التوحيد ضرب لك مثلا من أنفسكم هل لك مما ملكت أبماتم من شركاء : فيما رزقنا م فأنتم فيه سواء تخافونهم ككيفتم 
أنفسك أي كيفة بعضك بعضا كا في قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وفي قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 
وفي قوله ولا تلمزوا أنفسكم وي قوله فتوبوا إلى بارككم فاقتلوا أنفسكم وفي قوله ولا تخرجون أنفسكم من ديار إلى قوله ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسك فإن المراد في هذا كله من نوع واحد فبين سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له حتى يخاف مملوكه كما يخاف 
نظيره 

بل تمتنعون أن يكون المملوك لك5 نظيرا فكيف ترضون لي أن تجعاوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكا لي يدعى ويعبد كا أدعى وأعبد كا 
لبر ري نات ١‏ ستاو اذا سيو لد الجا ايعان وما باب ولع خااج هك رمو 10 مويه 

وانما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين 


رأماماً ودخله تعض الناسن ف هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وان أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل 
ننفى الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل 
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ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الإععراض التي هي صفات الأجسام القَائمة بها إما الأكوان وإما غيرها وتقرير المقدمات 

الني يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا أوإثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والإجتماع 

والافتراق واثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكون وابطال انتقالها من حل إلى محل ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثا إما عن 

كل نتن من أجناتن الأعراضن يإثيات أن الجسم قابل لها وإن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وإما عن الأكوان واثبات 

امتناع حوادث لا أول لها رابعا وهو مبني على مقدمتين 

إحداهما إن الجسم لا يخلو عن الاعراض التي هي الصفات والثانية ان ما لا يخلو عن الصفات التي هي الاعراض فهو محدث لان 

اعبات التتي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان وما لا يخلو عن 
جنين الوادت فهو حاداث لامتناع حوادث لا تتناهى 

فهذه الطريقة ممايعم بالاضطرار أن محمد صل الله عليه بيهت الناس بها إلى الإقرار باللخالق ونبوة 5 أنبيائه ولهذا قد اعترف حذاق 

أهل الكلام كالأشعري وغيره 5 ليست طريقّة الرسل وأتباعهم ولا :سلكت الأنة وأَعْمها وذروا 5 خرمة عندهم بل الحققون على 

اي باطلة وأن مقدماتها فها تفصيل وتقسم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقا ولحذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين 

له لازم إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين يقدم العالم فتتكافاً عنده الأدلة أويرح هذا تارة وهذا تارة يا هو حال 

طوائف منهم 

واما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل ا التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع 

حركات أهل الجنة والتزم قوم لاجلها كالأشعري وغيره أن الماء والمواء والثار له طعم ولون وريم ونحو ذلك والتزم قوم لأجلها وأجل 

قرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز باؤها بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض 

الوارد علبهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها فقالوا صفات الأجسام أعراض أي أنبا تعرض 

وتزول فلا تبقى بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا هذه مخالفة للمعلوم باحس 

والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفى صفات الرب مطلقا أو نفى بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه 

الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل يحب طرده والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائّة به وهو أيضا في غاية الفساد والضلال 

وهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة وعلوه على عرشه إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمبا من طرد مقدمات 

هذه اغية التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين ولكن ليست في الحقيقة من أصول 

الدين الذي شرعه الله لعباده 

وأما الدين الذي قال الله فيه أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله فذاك له أصول وفروع بحسبه 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين ببذا الإسم فيه مال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات 

تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن 

الرسول وأما من شرع دينا لم يأذن به اللّه فعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي إذ هو باطل وملزوم الباطل 

باطل كا أن لازم الحق حق 

وهذا التقسيم ينبه أيضا على مراد السلف والأمّة بذم الكلام وأهله إذ ذلك يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات 

الباطلة فأما من قال الحق الذي أذن الله فيه حكا ودليلا فهو من أهل العم والإيمان والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

وأما مخاطبة أهل اصطلاحهم ولغتبم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صصيحة كخاطبة العجم من الروم والفرس والترك 

بلغتبم وعرفهم فإن هذا جائز حسن لحاجة 

وإنما كرهه الأثّة إذا لم يحتج إليه ولهذا قال النبي لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن 

أباها كان من المهاجرين إليبا فال لها يا أم خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشة الحسن لأنها كانت من أهل هذه اللغة وكذلك يترجم 
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3 جحزء‎ ١ 


القران والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترحمة وكذلك يقرا المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية 
كا أمى النبي زيد بن ثابت أن يتعلم كاب اليبود ليقراً له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من البهود عليه 

فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات الموادة كلفظ الجوهر والعرض واللجسم وغير ذلك بل لأن المعاني التي 
يعبرون عنها ببذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النبي عنه لاشقّال هذه الألفاظ على معاني جملة في 
النغي والإثبات كا قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال هم مختلفون في الاب مخالفون لاب متفقون على غخالفة الاب 
يتكامون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكامون به من المتشابه 

فإذا عرفت المعاني التى يقصدونها بأمئال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث ثبت الحق الذي أثبته الاب والسنة وينفى 
الباطل الذي نفاه الاب والسنة كان ذلك هو الحق بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم ببذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل 
والمسائل من غير بيان التفصيل والتقّسيم الذي هو الصراط المستقيم وهذا من مثارات الشيهة 

فإنه لا يوجد في كلام النبي ولا أحد من الصحابة والتابعين .ولا أحل من الأعّة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز 
والعرض ونحو ذلك ثبيء من أصول الدين لا الدلائل ولا المسائل والمتكلمون ببذه العبارات يختلف مرادهم بها تارة لاختلاف الوضع 
وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ كن يقول الجسم هو المؤلف ثم ,تنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه 

أو الجوهران فصاعدا أو الستة أو القانية أو غير ذلك ومن يقول هو الذى يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه وأنه مركب من المادة والصورة 
ومن شرك هر اللوتجود او اللرتحره القاك نتسيه نوات الرخود لا كوف إلا الت 

والملك والاعة الزين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء ببذه 
الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفيا واثباتا 

فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالككاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم ببذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما 
خالفه فهذا عظي المنفعة وهو من الحم لكان ين الناتك قيم :لخت اتفيد ا فاك تفال كان النامن 'أمة:واسزة فعك: اله ليت 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم اللّاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو مثل الحم بين سائر الأمم بالكاب فيما اختلفوا فيه 
من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم اعتبار 
هذه المعاى ببذه المعاق ليظهر الموافق والخالف 

وأما قول السائل فإن قيل بالجواز فا وجهه وقد فهمنا منه عليه السلام النبي عن الكلام في بعض المسائل فيقال قد تقدم الاستفسار 
والتفضير في واب السؤال وأن ما هو في الحقيقة أصول الذين الذي بعث الله به رسوله 

فلا يجوز أن ينبى عنها بحال بخلاف ما سعى أصول الدين وليس هو أصولا في الحقيقة لا دلائل ولا مسائل أو هو أصول إدين ل يشرعه 
الله بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله 

وأما ما ذكره السائل من نبيه فالذي جاء به الاب والسنة المبي عن أمور منبا القول على الله بلا علم كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن آشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون وقوله ولا تقف ما 
ليس لك به عم 

ومنبا أن يقال عليه غير الحق كقوله ألم يؤخذ عليهم ميثاق الاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق وقوله لا تغلوا في ديت ولا تقولوا على 
لله إلا الحق ومنها الجدل بغير علم كقوله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لك به على فلم تحاجون فيما ليس لك به عل ومنها الجدل في الحق 
بعد ظهوره كقوله يجادلونك في الحق بعد ما تبين 

ومنها الجدل بالباطل كقوله وجاداوا بالباطل ليدحضوا به الحق ومنها الجدل في آياته كقوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا 
وقوله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا وقوله أن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 
وقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من غيص :وو ذلك قوله والدين اجون فى الله من يعد :ما اسشعيت 
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له جتهم داحضة عند ربهم وقوله وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال وقوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كاب منير 

ومن الأمور التي نبى الله عنها في كابه التفرق والاختلاف كقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لحم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل 
السنة واجماعة وود وجوه أهل البدعة والفرقة وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى فأقم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحاق الله إلى قوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله وما تفرق الذين أوتوا الككاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينبم وفي مثل قوله ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وني مثل قوله وإن الذين اختلفوا في الاب لفي شقاق بعيد 

وكذلك سنة رسول الله توافق كاب الله كالحديث المشبور عنه الذي روى مس بعضه عن عبدالله بن عمرو وسائره معروف في مسند 
احمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول 

لله خرج على أصحابه وهم ,تناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه حب 
الرمان فقال أببذا أمرتم نما هلك من كان قبل بهذا ضربوا كاب الله بعضه ببعض وإما نزل كاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب 
بعضه بعضا انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نبيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه 

وكذلك قوله المراء في القرآن كفر وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة أن الننى قرأ قوله هو الذي أنزل عليك الاب منه آيات 
محكات هن أم الاب وأخر متشاببات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقال النبي إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأواقك الذين سمى الله فاحذروهم 

وأما أن يكون الاب أو السنة نبي عن معرفة المسائل التي يدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم 
إلا أن ننبى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبدالله بن مسعود ما من رجل 
يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وكقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما يتكرون أتحبون 
أن يكذب الله ورسوله أو مثل قول حق يستلزم فسادا 

أعظم من تركه فيدخل في قوله من رأى منك؟ متكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم إستطع فبقَابه وذلك أضعف الإيمان رواه 
00 السائل إذا قيل بالجواز فهل يحب وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه 

يقال لآ .ويب اندعبي عل كل أخد أن يؤمن عاجاءيه الرسول ]انا تغاما خملا ولا :ريب أن قعرفة ما عماء .يه الرسول عل التفضيل 
فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القران وعمّله وفهمه وعلم الكّاب والحكمة وحفظ 
الذكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وق ذلك ها أوعية ااهل الاك فوووا جيل 
الكفاية منهم 

وأما ما يجب على أعياتهم فهذا ,تنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم وما أعى به أعيائهم فلا يحب على العاجز عن سماع بعض العلم 
او عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمعع النصوص وفهمها من علٍ التفصيل ما لا يحب على من لم إسمعها 
ويجب عل المفتى والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك 

وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه الجتبد من غلبة الظن أو لا بد 

من الوصول إلى القطع فيقال الصواب في ذلك التفصيل فإنه وان كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الحبرية التي قد 
يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعا ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل 
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أحد فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكّاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأمتها 

ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنه كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات 
فضلا عن أن تكون من الظنيات حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع آخر 
بل منبم من غاية كلامه كذلك وحتى قد يدعى كل من المتناظرين العم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر 

آنا المي 14 رعس :الله فيه العم والقق بويج دقه قا ارجات امو :قلف كقراء اعليوا أن اك كد العقانته وات الله.. عقو 
رحب وقوله فاع أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله إذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه 
في الصحيحين 

فإذا كان كثير ما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده 
اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب علي مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على 
ظنه لعجزه عن تمام اليقين بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيعا إذا كان مطابا للحق فالاعتقاد المطابق لحق ينفع صاحبه ويثاب عليه 
وإسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه 

لكن .بنبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك 
النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته فلها أعرضوا عن كاب الله ضلوا كا قال تعالى فإما يأتيتكم مني هدى فن اتبع هداي فلا يضل 
ولا شقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما 
فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية 

وما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال ستكون فتن قلت فا الخرج منها يا رسول الله 
قال كاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدم وحك ما بيتكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 

الألسن ولا تنقضي عائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وفي رواية ولا تختلف به الآراء وهو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرانا عبا ربدي إلى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى المص كاب أنزل إليك 
فلا يكن في صدرك حرج منه إلى قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربك ولا تتعوا من .كوت أولياء.وقال تعالى وهذا كات أزلناه مارك 
فاتبعوه واتقوا لعل ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الاب على طائفتين من قبلنا وإن كا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا 
الاب لكك أهدى منبم فقد جاء م بينة من ربكم وهدى ورحمة فن أظل تمن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون 
عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون 

فذكر سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون بين ذلك أن كل من 
م يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يبواه أو ارتاب فيما جاء به 
فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به 

ولهذا أخبر الله في غير موضع من ابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتباد في عقليات وأمور 
قن ذلك وتجدل ع 3 ع ع ع 

ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى وجعلنا لحم سمعا وأبصارا وأفئدة فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من شيء 
إذ كانوا يبجححدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستيزؤن وقال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزؤون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله 
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أ قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم #وستنا كيد الله وعد 
الذين آمنوا وقال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله والسلطان هو الة المنزلة من عند الله يا قال تعالى أم أنزلنا 
علهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقال تعالى أم لكم سلطان مبين فأتوا بككابكم إن كنتم صادقين وقال تعالى إني هي إلا أسماء 
سميتموها نتم وآباوّم ما أنزل الله بها من سلطان 

وقد طالب سبحانه من اتخذ دينا بقوله اثتوني باب من قبل هذا أو أثارة من عل 

فالحّاب الكّاب والأثارة كا قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد وقالوا هي اللخط أيضا إذ الرواية والإسناد يكتب بالط 
وذلك لأن الأثارة من الأثرة فالعم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد باللخط فيكون كل ذلك من آثاره 

وقال تعالى في نعت المنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل لله واللى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أوائك النين يعلم الله ما 
في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 

وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحا كم إلى غير الاب والسنة وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بيد 
الأدلة الشرعية وبين ما إسميه هو عمّليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الاب وغير ذلك من أنواع 
الاعتبار 

فن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التى نبى عنها أو لاتباع هواه 
بغير هدى من الله فهوالظالم انفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف امجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب اق باجتهاده 
اموا ورسوله فهذا مغفور له خطؤه كا قال تعالى من الرسول ا أنول الله من ريه والمؤمتوك. كل امن بالله. ومافكتة وكتية 
ورسله لا تفرق بين أحد من رسله إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس أن النبي 
صل الله عليه و سل لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك 

فهذا بين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وان الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخموًا 

واف قول السائل هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحال هذه فيقال هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي 
أن يعرف أن اللحلاف المحقق فيها نوعان 

أحدهما ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وائما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق 

والثاني ما اتفقوا على أنه لايطاق لكن مازعو نان الأمزبية ول يتنازعوا في عدم وقوعه فأما أن يكون أمى اتفق أهل العلم والإيمان 
على أنه لا يطاق وتنازعوا في وقوع الأمس به فليس كذلك 

فالنوع الأول كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته هل يحب أن تكون مع الفعل لا قبله أو 
يجب أن تكون متقدمة على الفعل أو يحب أن تكون معه وإن كانت متقدمة عليه فن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما 
أمى به قد كلف ما لا يطيقه 

إذا ل يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه محققوا المتكامين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل 
عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأعى والنبي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل وأما الإستطاعة التي يحب 
معها وجود الفعل فهي مقارنة له 

فالأولى كقوله ولله على الناس ج البيت من استطاع إليه سبيلا وقول النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
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ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن 5 الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل 

والثانية كقوله تعالمى ما كانوا إستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عررضا الذين كانت أعينهم 
في غطاء عن ذكري وكانوا لا إستطيعون سمعا على قول من يفسر الاستطاعة بهذه وأما على تفسير السلف وابججهور فالمراد بعدم الاستطاعة 
مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه وهذه حال من صده هواه 
ورأيه الفاسد عن اسماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له 

وأما الأولى فلولا وجودها ل رثبت التكليف بقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا 
وسعها وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم 

وكذلك أيضا تتازعهم في المأمور به الذي علم لله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون فن الناس من يقول أن 0000 
عليه 

كا أن غالية القدرية بمنعون أن يتقدم عل الله وخبره وكابه بأنه لا يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مكنا 
ولا مقدورا عليه وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى وقالوا أن الله يعليه على ما هو عليه فيعليه 
نمكما مقدورا للعبد غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياه ونحو ذلك لا لعجزه عنه وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة عليه 
كا تقدم فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل وإن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التي هي مناط الس والنبي 

واف النوع الثاني فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه يا لا يطيق الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكابته والطيران 
فثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة 

وانما تنازعوا في جواز الأمى به عمّلا حتى نازع بعضبم في الممتنع لذاته كابنمع بين الضدين والنقيضين هل يجوز الأمى به من جهة العقل 
مع أن ذلك لم يرد في الشريعة ومن غلا فزعم وقوع هذه الضرب في الشريعة كن يزعم أن أبا لحب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن 
فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر وأنه أسمع هذا 
الحطاب ففي هذا الحال انقطع تكليفه ولم ينفعه الإيمان حينئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب قال تعالى فلم يك ينفعهم أانهم 
لابوا وات مقا قال اك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 0 

والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل ,نوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأعى ومن هنا شبه من شبه من 
المتكلمين على الناس حيث جعل القّسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلمًا لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة 
المسلمين من باب ما لا يطاق والنزاع فبها لا يتعلق بمسائل الأعى والنبي واما يتعلق بمسائل القضاء والقدر 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستازما لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقّدور عليه وقاس أحد النوعين بالآخر وذلك من 
الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال كقوله إن القدرة 
مع الفعل أو أن الله 

عم أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عملا ودينا وذلك من مثارات 
الأهواء بين القدرية وإخوائهم الجبرية وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام كإطلاق 
القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم وقد اتفق سلف الأمة وأَمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه وإن قصد به الرد على القدرية الذين 
لأ يقؤون بأن الله فاق أفغال العياد.ولا بأنهشاء الكاعات وقالوا هذا ره بدعة ببدغة .وقابن الناس بالفاسد.والناطل بالباطل ولولا أن 
هذا الجواب لا يحتمل البسط إذكرت من نصوص أقوالحم في ذلك ما بين ردهم إذلك 

وأما إذا فصل مقصود القائل وبين بالعبارة التى لا يشتبه فبها الحق بالباطل ما هو الحق وميز بين الحق والباطل كان هذا من الفرقان 
وتخرج المبين حينئ ما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون في كاب الله خالفون لكاب الله متفقون على ترك اب 
الله وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويحرفون الكلم عن مواضعه ويخدعون جهال الناس بما يشبهون علههم 
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ولهذا كان يدخل عندهم الجبرة في مسمى القدرية المذمومين للحوضبم في القدر بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية 
ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الحلال في كاب السنة فال الرد على القدرية وقولهم أن الله 

أجبر العباد على المعاصي ثم روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي أ 
الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب وقال الأوزاعي ما أعرف لجبر 
أصلا فى القرآن ولا فى السنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر واتحاق والجبل فهذا يعرف فى القرآن والحديث عن رسول 
الله وانا كدق ا شاوه أن يرتاب رجل تابعي من أهل اجماعة والتصديق ْ 

فهذان الجوابان الإذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعى التابعين من أحسن الأجوبة 

أما الزبيدي فحمد بن الوليد صاحب الزهري فإنه قال أم الله اعظم وقدرته أعظم من أن يحبر أو يعضل فنفى الجبر وذلك لأن الجبر 
المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه كا تقول الفقهاء في باب النكاح هل تحبر المرأة على النكاح أو لا تجبر واذا عضلها 
الولي ماذا تصنع فيعنون ضرا إلكانهها يعوا فاو انعا رطا ترق شن ايا مهيا عا تتضاء وتكاردة فقال لد أعظم من أن يجبر 
أو يعضل لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد حبا راضيا لما يفعله ومبغضا وكارها لما يتركه كا هو الواقع فلا يكون العبد مجبورا 
على ما يختاره ويرضاه ويريده وهي افعاله 

الاختيارية ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده وهي تروكه الاختيارية 

وأما الأوزاعي فإنه منع من اطلاق هذا اللفظ وإن عنى به هذا المعنى حيث لم يكن له أصل في اكاب والسنة فيفضي إلى إطلاق 
نفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل وذلك لا يسوغ وإن قيل أنه أريد به معنى صعيح 

قال الخلال أنبأنا المروذي قال سمعت بعض المشيخة يقول سمعت عبدالرحمن بن «بدي يقول أتكر سفيان الثوري الجبر وقال الله تعالى 
جبل العباد قال المروذي أظنه أراد قول النبي صل الله عليه و سل لأشج عبد القيس يعني قوله الذي في يح مسل إن فيك تهلقين 
يحبهما الله الحلى والأناة فقال أخلقين تخلقت ببما أم خلقين جبلت عليهما فقال بل خلقين جبلت علهما فقال امد لله الذي جبني على 
خلقين يحبهما الله تعالى ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا 
مسه اكير متوغا فأحير تعالى أنه خلق الأضشاق عل هذه الضفة 

وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي لأن الزبيدي نفى الجبر والاوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صعيحا فنفيه 
قد يقتضى نفى الحق والباطل ‏ ذكر الحلال ما ذكره عبدالله بن أحمد في كاب السنة فقال ثما 

تمد بن بكار ثنا أبو معشر حدثما يعلى عن مد بن كعب أنه قال إنما سمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد فإذا امتنع من إطلاق 
اللفظ المجمل امحتمل المشتبه زال المحذور وكان أحسن من نفيه وان كان ظاهرا في المحتمل المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفى 
المعنيين جميعا ع ع ع 

وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المأمور وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره 
من أَثّة السنة قال الخلا أنبأنا الميموني قال سمعت أبا عبدالله يعنى أحمد بن حنبل يناظر خالد بن خداش يعنى في القدر فذكروا رجلا 
فقال أو عد الله ها امن هذ أن يفول اجا الله يزقال: سانا اررق قلت لأى عبد اليد رعق رقو إن الله أرق الشناد فال نا 
لا تقل وأككر هذا وقال يضل من إشاء ومبدي من إشاء 

وقال أنبأنا المروذي قال كتب إلى عبدالوهاب في أمى حسن بن خلف العكبري وقال إنه تنزه عن ميراث أبيه فقال رجل قدري إن 
له لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد على ما أراد أراد بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي 
كبا يحتج فيه فأدخلته على أب عبدالله فأخبرته بالقصة فال ويضع كابا وأنكر عليهما جميعا علي بن رجاء حين قال جبر العباد وعلي 
القدري الذي قال لم يجبر وأنكر على أحمد بن على في وضعه الاب واحتجاجه وأمى ببجرانه لوضعه الاب وقال 

ل سيوع إن :زجاء أن وسغرروية ذا قال تجن العناد :قات الأ عداللة. قا رات ف هده اناه وال تيضيل شامق إقاء بولاية 
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من إشاء قال المروذي في هذه المسئلة إنه سمع أبا عبدالله لما أكر على الذي قال لم يحبر وعلى من رد عليه جبر فال أبو عبدالله كلما 
ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها وقال يستغفر ربه الذي رد عليهم محدثه وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له 
فيها إمام مقدم قال المروذي فا كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبر ومعه مشيخة وكاب من أهل عكبر فأدخلت أحمد بن 
علي على أبي عبدالله فقال يا أبا عبدالله هو ذا الاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عنى و جل 
فقال أبو عبدالله لي ..نبغي أن تقبلوا منه فرجعوا إليه 

وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع وتكامنا على الأصل الفاسد الذي ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذي 
يسمونه جبرا ينافي الأمى والنبي حتى جعله القدرية منافيا للأمى والنبي مطلتًا 

وجعله طائفة من الجبرية منافيا لحسن الفعل وقبحه وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في ننفي حسن الفعل وقبحه القائم به المعلوم بالعقل ومن 
المعلوم انه لا ينافي ذلك إلا كا ينافيه بمعنى كون الفعل ملاتا للفاعل ونافعا له وكونه منافيا للفاعل وضارا له 

سئل شيخ الإسلام أبو العباس بن تهية رحمه الله تعالى ما الذي يجب على المكلف اعتقاده وما الذي يجب عليه علمه وما هو العلم 
المرغب فيه وما هو اليقين وكيف يحصل وما العلم بالله 

فأجاب الجد لله رب العالمين أما قوله ما الذي يجب على المكلف اعتقّاده فهذا فيه إجمال وتفصيل 

أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤْمن بالله ورسوله وير ينيع ما جاء به الرسول من أ الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وما أمى به الرسول ونبى بحيث يقر نيع ما أخبر به وما أمى به فلا بد من تصديقه فيما أخبر والإنقياد له فيما أ 
وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمى به وأما ما أخبر به الرسول ول يبلغه أنه أخبر به ول 
يبمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا وهو داخل في إقراره 

بالمجمل العام ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطتا يغفر له خطأه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان ولهذا يجب على العلماء من 
الإعتقادر ما لا يحب على آحاد العامة ويحب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يحب على من نشأ بدار جهل وأما ما عل 
ثيوته مجرد الفيابن لفقل قواد" الرسالة في13 ١‏ يعاقي ي جنل ستملاة 

وأقاقزل طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع فإنهم 

قفوقة بوقازة ينا ولو أو شين معناه وتارة شبتونه لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية فهذا لا أعبل له عن 3 
الأمة وأَعْتها إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن والكافر لا عجرد الأدلة العقلية 
وأما قوله ما الذي يجب عليه علمه فهذا أيضا يتنوع فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمى الله به فيعلم ما أمس بالإيجان به وما أم 
بعلمه بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم الحج وكذلك أمثال 
ذلك ويحب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي أمته شيء وهو ما دل 

عليه اتاب والسنة لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين 

وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه النبي أمته لكن يرغب كل شفص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع وهذا ,تنوع 
فرغبة عموم الناس في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لحم وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج 
إليه من ذلك ومن وقعت في قلبه شببة فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك 

وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب وهو نوع من 
الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي م بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد 

نم اليقين ينتظم منه أمران عل القلب وعمل القلب فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمى ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من 
العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلٍ العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم إشأ لم يكن فهذا قد 
تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم 
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كو مذ لا صل العلم وأا للخواطر التي تسنح في القلب من الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك 

وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبى أنه قال سلوا الله اليقين والعافية فا أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما 
الله فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى وجعاناهم أَعمة يبدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون ألا ترى إلى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسينا الله 
ونعم الوكل فهذه حال هؤلاء 

قال عاق ذا أجا الذت امقوا 51 وا تعمة الله عليكم إذ جاءتك جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا 
إلى قوله هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال 
تعالى وما جعلنا أححاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن النين أوتوا الاب الابتين 

وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآآيات التى يحدثبها الله في الأنفس والآفاق التى تبين أنه حق 
والثالث العمل بموجب العلم قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حن ينيك هم أل الى اول كتديك اقل كل شيء 
شبيد والضمير عائد على القرآن كا قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا 
في الآفاق وني أنفسبم حتى يتبين لهم أنه الحق الاية 

وأما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكامة والمتصوفة أن الضمير عائد إلى الله وأن المراد ذكر طريق من معرفته بالإستدلال 
بالعقل فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 

فبين سبحانه أنه يرى الآيات المشهورة ليبين صدق الآيات المسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية لأنه سبحانه لم يدل عباده 
بالقرآن عجرد احبر يا يظنه طوائف من أهل الكلام يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق احبر والحبر موقوف على العم بصدق الخبر 
الذي هو الرسول والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع والعلم بما يحب ويجوز ويمتنع عليه والعلم بجواز بعثه الرسل والعلم بالآيات 
الدالة على صدقهم ويسمون هذه الأصول العقليات لأن السمع عندهم موقوف عليها وهذا غلط عظيٍ وهو من اعظم ضلال طوائف 
من أهل الكلام والبدع 

فإن الله سبحانه بين في ابه كلما يحتاج إليه في أصول الدين قرر فيه 

التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التي لا ينتبي إلى تحقيقها نظر خلاف المتكامين من المسلمين والفلاسفة وأتباعهم واحتج فيه بالأمثال 
الصمدية التى هي المقاييس العقلية المفيدة لليقين وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع 

وأما الآيات المشبودة فإن ما يشبد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل ومن عصاهم ومن نصر الرسل واتباعهم على الوجه 
الذي وقع وما علم من ]كام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه عبرة تبين 
اعره ونبيه ووعده ووعيده وغير ذلك هما يوافق المقران 
ولهذا قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى قوله فاعتبروا يا أولي 
الأعاذ 

فهذا بين الإعتبار في أصول الدين وإن كان قد تناول الإعتبار في فروعه وكذلك قوله قد كانت لك آية في فثتين التقتا ف تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة إلى قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وأما العمل فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره وخالفته تضعفه 
بل قد تذهبه قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى ونقلب أفئدتبم وأبصارهم ك لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى ولو 
نمم 3 ١ ١‏ 

فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ثثبيتا الآيات وقال قد جاء ثم من الله نور وكاب مبين بدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وتم كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون به ويغفر لك الآية 
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وهأ العم فيراد به في الأصل نوعان أحدهما العم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى 
وهذا العلم إذا رخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة فإنه لا بد أن يعلم أن الله ,ثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كا شبد به 
القران والعيان وهذا معنى قول ابي حبان التيمي أحد اتباع التابعين العلماء ثلاثة 

عالم بالله ليس عالما بأمى الله وعالم بأمى الله ليس عام بالله وعالم بالله وبأمى الله فالعالم بالله الذي ييخشى الله والعالم بأمى الله الذي يعرف 
الحلال والحرام 

وقال رجل للشعبي أيبا العالم فقال إما العالم من يخشى الله وقال عبدالله بن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالإغترار باللّه جهلا 
والنوع الثاني يراد بالعلم الله العلم بالأحكام الشرعية يا في الصحيح عن النبي صل الله عليه و سل أنه ترخص في شيء فبلغه أن أقواما 


الزطوا. عبه 
فال ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها والله إني لأعلدم بالله وأخشا م له وفي رواية والله إفي لأخشا م لله وأعملكم بحدوده 
خعل العلم به هو العلم نحدوده 


وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال إن كان الله في صدري لعظيما 
وان كنت بذات الله لعليما أراد بذلك أحكام الله ْ 

فإن لفظ الذات في لغتهم ل يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين بل يراد به ما يضاف إلى الله يا قال خبيب رضي الله عنه ... 
وذلك في ذات الإله وان يشأ ... يبارك على أوصال شاو مزع ... 

ومنه الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله ومنه قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك وهو علي بذات 
الصدور ونحو ذلك فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا 
وان كان مؤننا قيل ذات كذا يا يقال ذات سوار فإن قيل أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته أي فيما أمى به وأحبه 


ولأجله 
ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال في النفس أيضا إنما ذات عل وقدرة وكلام ونحو ذلك حذفوا الإضافة وعرفوها 
فقالوا الذات الموصوفة 


أي النفس الموصوفة فإذا قال هؤلاء الموّكدون الذات فإنما يعنون به النفس الحقيقية التى لما وصف ولا صففات 

والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي في قل هو الله أحد أحبها لأنها صفة الرحمن وتارة 

يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعم والقدرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه وتقول إِثما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها 

عن الموصوف والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف فيجعلون الوصف هو القول والصفة المعنى القَائم 

با موصوف 

وأما جماهير الناس فيعليون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة والوزن والزنة وأنه يراد به تارة 

هذا وتارة هذا 

كأن أوقك الحهدية يفون أن يكون الله وصف قائتم به علم أو قدرة أو إرادة أو كلام وقد أثبتها المسلمون صاروا يقولون هؤلاء 
بتوا صفات زائدة على الذات وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق ويقولون الصفات زادة على الذات 

0 وصفوا لما صفات ووصف فيشعروث الناس أن هناك ذاتا متميزة عن الصفات وأن لما صفات متميزة عن النذزات وإشنع نفاة 

الصفات إشناعات ليس هذا موضعها وقد بينا فسادها في غير هذا ا موضع 

والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات فدعوى المدعي وجود حي علي 

قير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة كدعوى قدرة وعم وحياة لا يكون الموصوف بها حيا عليما قديرا بل دعوى شيء موجود قات 

ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم لما أثنتوا ذاتا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول أنا أثبت الصفات زائدة عل ما أثبتموه عن 
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الذات أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها ولا مع ذلك صفات هي زائْدة 
على هذه الذات متميزة عن الذات ولهذا كان من الناس من يقول الصفات غير الذات كأ يقوله المعتزلة والكرامية ثم المعتزلة تنفيها 
والكرامية لثبتها 

ومنهم من يقول الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره كا يقوله طوائف من الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وغيره 

ومنهم من يقول ا قالت الأتمة لا نقول الصفة هي الموصوف ولا نقول هي غيره لأنا لا نقول لا هي هو ولا هي غيره فإن لفظ الغير 
فيه إجمال قد يراد به المباين للشيء أوها قازث احده] ال حريوما قاو بوكية اوازهات أن مكان ويراد بالغيران ما جاز العلم بأحدهما 
مع عدم العلم بالآخر 

وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف ولا بعض الملة غيرها 

وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف وبعض اجملة غيرها 

فامتنع السلف والأعّة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيا أو إثياتا لما في ذلك من الإجمال والتلبيس حيث صار الجهمي يقول القران 
هو الله او غير الله فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون عل الله هو الله أو غيره إن كان ممن يثبت العلل أو لا يمكنه نفيه 

وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين النفى والإثبات لما فيه من التلبيس بل إستفصل السائل فيقال له إن أردت بالغير ما يباين 
الموصوف فالصفة لا تباينه فليست غيره وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال وإن لم يكن هو فهو غير بهذا 
الإعتبار واللّه تعالى أعلم وصل الله على مد 


وما أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف وأرباب العمل والصوت عن القرآن والإيمان تجدهم في العمل على طريق كثير من 
المتكلية مجغلوق العقل .وده أصلن علمهم ويفردونه ويجعلون الإيمان والقران تابعين له 

والمعققولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن 

وكثير من المتصوفة يذمون العقّل ويعيبونه ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه ويقرون من الأمور بما 
يكذب به صريم العقل 

وبمدحون السكر والجنون والوله أمورا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العمل والقييز ما يصدقون بأمور يعلم بالعقل 
الصريح بطلانها من لم يعلم صدقه وكلا الطرفين مذموم 

بل العقل شرط في معرفة العلوم وال وصلاح الاعمال وبه يكل العلم 

والعمل لكنه ليس مستقلا بذلك لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن 
كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار 

وان انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع غلم موز بخوانية فد 
يكون فيها محبة ووجد وذوق كا قد يحصل للبييمة 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العمّل ناقصة والأقوال الخالفة للعمقل باطلة 

والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها 
خجج عقلية بزجمهم اعتقدوها حقا وه باطل وعارضوا بها النبوات وما جاءت به والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة ودخلوا في 
أحوال وأعمال فاسدة وخرجوا عن القييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم 

وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث تارة بعزل العقل عن حل ولايته وتارة بمعارضة السنن به 

فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في العمل القَييزي بمنزلة الانحراف الذي بينهم في الوجد القلبي فإن الصوتية صدقوا وعظموه 
وأسرفوا 5 ١‏ 

فيه حتى جعلوه هو الميزان وهو الغاية كا يفعل أوائك في العقل وال حرفية أعرضت عن ذلك وطعنت فهي ولم تعده من صفات الكال 
وسبب ذلك أن أهل الحرف لا كان مطلوبهم العلم وبابه هو العقل وأهل الصوت لا كان مطلوبهم العمل وبابه الحب صار كل 
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و جحزء 3 


فريق يعظم ما يتعلق به ويذم الآخر مع أنه لا بد من علم وعمل عقل علبي وعملي ذهني وحب تمييز وحركة قال وحال حرف وصوت 
وكلاهما إذا كان موزونا بالككّاب والسنة كان هو الصراط المستقيم واكبد ددرت العالمك وضل الله على مد وآله وسل 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

١ 5 عل‎ 

وإذا كانت الشبادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائّه وشعبه داخلة فيهما فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله ا قال تعالى ومن 
بطع الله والرسول فأوائك مع النين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وقال في الآية المشروعة في خطبة الحاجة 
يا أهها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح ل5 أعمالكم ويغفر لكك ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 

وفي اللحطبة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا وقال ومن يطع الله ورسوله ويخش 
الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات من تحتبا الأمبار خالدين فيبا وذلك الفوز العظيم ومن يعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فبها وله عذاب مبين 

وكذلك علق الأمون عحبة الله ورسوله. كقوله. أحب ليم من الله 

ورسوله وبرضا الله ورسوله كقوله واللّه ورسوله أحق أن يرضوه ونحكم لله وروسله كقوله واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم وقوله 
وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وأمى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول فقّال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمى متك فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وجعل المغاتم لله والرسول فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 
ونظائر هذا متعددة 

فتعليق الأمور من المحبة والبغضة والموالات والمعادات والنصرة والحذلان والموافقة فقة وامخالفة والرضا والغضب والعطاء وال منع بما يبخالف 
هذه الأصول المنزلة من عند الله ما هو أخص منها أو أعم منها أو أعم من وجه وأخص من وجه 

فالأعم ما عليه المتفلسفة ومن اتبعهم من ضلال المتكامة والمتصوفة والممالك المؤسسة على ذلك كلك الترك وغيرهم في تسويغ التدين 
بغير ما جاء به مد رسول الله وإن عظم مدا وجعل دينه أفضل الأديان وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته 
والأعم من وجه الأخص من وجه مثل الانساب والقبائل والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية أو الأمصار والبلاد 
والأخص مطلقا الاتتساب إلى جثن .مين مق أجناسن بعض شرائع الدين كالتجند للمجاهدين والفقه للعلماء والفمّر والتصوف العباد 
أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكم من رؤوس المتكامين أو مقالة أو فعل تقيز به طائفة 
أو #غان هذه الفرق من اللباس من عمائم. أو غيرها كا يتعصب قوم للخرقة أو اللبسه يعنون الحرقة الشاملة للفقهاء والفقراء أو الختصة 
بأحك هنين أو بحطن “طواقق اك مولا أو لباب المكد أز فو ذلك 6[ ذلك من أمور اتاهلية الترقة يق الأمة وأهلها تا ريرق 


عن السنة والماعة داخلون في البدع والفرقة بل دين الله تعالى أن يكون رسوله مد هو المطاع أمره ونبيه المتبوع في محبته ومعصيته 
ورضاه وعخطه وعطائه ومنعه وموالاته ومعاداته ونصره وخذلانه 


ويعطي كل شفخص أو نوع من أنواع العالم من الحموق ما أعطاهم إياه الرسول فالمقرب من قربه والمقصي من أقصاه والمتوسط من 
وسطه وحب من, هذه الأمور أعيانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منها ويكره منها ما كرهه الله ورسوله منها ويترك منها لا محبويا ولا 
مكروها ما ترك الله ورسوله كذلك لا محبوبا ولا مكروها 

ويم منها بما أمى الله به ورسوله وينبى عما نها الله عنه ورسوله ١ ١‏ 

ويباح منها ما أباحه الله ورسوله ويعفي عما عفا الله عنه ورسوله ويفضل منها ما فضله الله ورسوله ويقدم ما قدمه الله ورسوله ويؤخر 
ما أخحره الله ورسوله ويرد ما تتوزع منها إلى الله ورسوله ثما وم اتبع وما اشتبه بين فيه 

وما كان منها من الاجتباديات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله كاجتباد الصحابة في تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة أو فعلها في 
وقتها فلم يعنف النبي واحدة من الطائفتين وما قطع بعضهم نخل بن النضير وبعضهم لم يقطع فأقر الله الأمرين وكا ذكر الله عن داود 


3 جحزء‎ ١ 


وسليمان أنهما حكما في الحرث قفهم الحكومة أحدهما وأننى على كل منهما بالعلم والح به وكا قال إذا اجتبد الحا كم فأصاب فله أجران 
وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر 

فا وسعه الله ورسوله وسع وما عفى الله عنه ورسوله عفى عنه وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب أو تحريم أو استتحباب أو إباحة أو 
عفو بعضهم لبعض عما اخطأ فيه وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتبدوا به فهو مما أ الله به ورسوله فإن الله ورسولة أم بالماعة وى 
عن الفرقة 

ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة على ما هو مسطور في مواضعه 


0٠‏ شرح حديث تفترق أمتى على ثلاث 


وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تهبية قدس الله روحه عن قوله صل الله عليه و سل تفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة ما الفرق وما معتقد 
كل فرقة من هذه الصنوف 

فاجاب 

الجد لله الحديث صحيح مشبور في السنن والمساند كسنن أب داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظه افترقت البهود على إحدى وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى علائنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي لفظ على ثلاث وسبعين ملة وفي وراية قالوا يا رسول الله من الفرق الناجية قال من كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي وني رواية قال هي الماعة يد الله على ابماعة 

ولهذا وصف الفرقةالناجية بأمها أهل السنة واجماعة وهم ابنمهور الأكبر والسواد الأعظم 

وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن 
أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة وشعار هذه الفرق مفارقة الاب والسنة والإجماع فن قال بالكّاب والسنة 
والإجماع كان من أهل السنة وابماعة 

وأما تعيين هذه الفرق فد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 
الثنتين والسبعين لا بد له من دليل فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا على خصوصا فال تعالى قل ما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال 
تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نما يأمرم بالسوء والفتحفاء ون 
تقولوا على الله ما لا تعليون وقال تعالى ولاتقف ما ليس لك به علم وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بك الظن والحوى 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم اهل السنة واجماعة ويجعل من حالفها اهل البدع وهذا ضلال مبين فإن اهل الحق 
والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه و سم الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجب تصديقه 
في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أعى وليست 

هذه المنزلة لغيره من الأئمة بل كل اديه الناس يوْخذ من قوله ويترك إلا رسول الله فن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله 
من أحبه ووافقه كان من أهل السنة واماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كا يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أَعة في 
الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق 

وببذا .يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع كعيوة أ الكدوسرلة اله وهم 
أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأَعْتهِم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانهها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا 
وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكّاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها 
من أصول دينهم وجمل كلاءهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الاب والحكمة هو الأصل 
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و جحزء 3 


الذي يعتقدونه ويعتمدونه 

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأم بالمعروف والنبي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى اله ووشؤة 
ويفسرون الألفاظ المجماة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف فا كان من معانيها موافًا للّاب والسنة أثبتوه وما كان منها مخالفا 
إلكّاب -والسنة 

أبطلوه ولا .يتبعون الظن وما تبوى الانفس فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلِ 

وجماع الشر الجهل والظلم قال امعان وتحليا الأنيان إن كان طاونا جهولة: إلى اخ السورة وذ اقرية عليه سبضاه وتعالى أندالا 
بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلٍ ثم يتوب الله على من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به 
ويرجع عن عمل كان ظالما فيه 

وأدناه ظلبه لنفسه ا قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات 
ليخرجك من الظلمات إلى النور وقال تعالى الر كاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 

ومما .يذبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في 
أصول عظيمة ومنهم من يكون إثما خالف السنة في أمور دقيقة 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون ممودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق لكن يكون 
قد جاوز العدل في رده بحيث جمد بعض الحق وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ورد بالباطل باطلا 
بياطل أخف منه وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة واجماعة 

ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ واللّه سبحانه وتعالى يغفر 
للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك 

ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأَعْتها لحم مقالات قالوها باجتباد وهي تخالف ما ثبت في الاب والسنة بخلاف من 
والى موافقه وعادى خالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والإجتبادات واستحل قتال 
مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والإختلافات 

ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع اللحوارج المارقون وقد م الحديث في الحوارج عن النبي كن بضكازة أوعة 
خرجها مسل في صعيحه وخرج البخاري منها غير وجه 

وقد قاتلهم أحصاب النبي صل الله عليه و سلم مع أمير المؤمنين علي بن أي طالب فلم يختلفوا في قتالحم كا اختلفوا في قتال الفتنة يوم 
امل وصفين إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف صنف قاتلوا مع هؤلاء وصنف قاتلوا مع هؤلاء وصنف أمسكوا عن القّتال وقعدوا 
وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال 

فاحوارج لما فارقوا جماءةالمسلمين وكفروهم واستحلوا قتالحم جاءت السنة 

بما جاء فهم كقول النبي يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
بمرقون من الإسلام يا يمرق السهم من الرمية أَغا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 

وقد كان أولهم تحرج على عهد رسول الله فلما رأى قسمة النبي قال يا مد إعدل فإنك لم تعدل فقال له النبي لقد خبت وخسرت إن 
لم أعدل فقال له بعض أححابه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه يخرج من ضئضىء هذا أقوام يحقر أحدك صلاته 
ام وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم الحديث ٍ 

فكان مبدا البدع هوالطعن في السنة بالظن والحوى كا طعن إليس في أمى ربه برايه وهواه 

وأما تعيين الفرق الحالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبدالله بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء 
أعمة المسلمين قالا أصول البدع أربعة الروافض واللحوارج والقدرية والمرجثة فقيل لابن المبارك والجهمية فأجاب بأن أوائك ليسوا من 
أمة مد وكان يقول إنا لنحكي كلام البوة والتغياري ولا أستطيع أن نحكي كلام الجهمية وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء 
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و جزء 3 


من أصعاب أحمد وغيرهم قالوا 

إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الإثنتين والسبعين فرقة يا لا يدخل فبهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم 
اناه ارا : 

وقال آخخرون من أححاب أحمد وغيرهم بل الجهمية داخلون في الإثنتين والسبعين فرقة وجعلوا أصول البدع خمسة فعلى قول هؤلاء 
يكون كل طائفة من المبتدعة المسة اثنا عشر فرقة وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة ثُانية عشر فرقة 

وهذا .يبن على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع فن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم فإنه لايكفر سائر أهل البدع بل يجعلهم من أهل 
الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة ويجعل قوله هم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب مثل أكل مال اليتبم وغيره كا قال تعالى إن الذين 
يأكلون أموال اليتائى ظلما ما يأكلون في بطونهم نارا 

ومن أدخلهم فهم فهم على قولين 

منهم من يكفرهم كلهم وهذا إِنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأثمة أو المتكامين 

وما ألمات والأئمة فلم رتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء وان 
كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا 

عنه أو في مذهبه حتى أطلق بعضبم تخليد هؤلاء وغيرهم وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة 

ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي قالوا فما أن من أصول أهل السنة وابماعة أنهم لا يكفرون أحدا 
بذنب فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة 

والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية الحضة الذين يتكرون الصفات وحقيقية قولحم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا 
يبإين الحاق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بضر ولا نحياة بل القرآن غقلوق وأهل النة لا يروته > لا يراه أهل النار وأمثال هذه 
المقاللات 

وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره 

وأما القدرية الذين ينفون الككابة والعلم فكفروهم ول يكفروا من أثبت العم ول ثبت خلق الأفعال 

وفصل اللخطاب في هذا الباب بذكر أصلين أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأعى من أهل الصلاة لا يكون إلا منافا فإن الله منذ 
بعف عدا وأنال هليه القران .وهانض] إل المدينةتضان الناتن ثلاقة أحيتاف مومع نيه وكافر به مظهر الكفر 

ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذك الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وابتين في الكفار 
وبضع عشر أية في المنافقين 

وقد ذك الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين 
في جه جميعا وقوله فاليوم لا يوْخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا وعطفهم على الكفار لهيزهم عنهم بإظهار الإسلام وإلا فهم في 
الباطن شر من الكفار ا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وكا قال ولا تصل على احد منهم نات أبدا ولا تقم على 
قبره إنهم كفروا بلله ورسوله وكا قال قل أنفقوا طوعا أو كرها ان يتقبل منكم إنم كثتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 
إلا أنهم كفروا باللّه وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون 

واذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة 
وو من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة 
وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم 

حت أخطأ ما أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون منه عدوان وظل يكون به فاسقا أو عاصيا وقد يكون مخطتا 
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متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوق ماركون معها مق .ولاية الله بقدن]عانه وتقواه فهذا أحند الأصليع 
والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا كحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا وامر والميسر وتكاح ذوات المحارم ثم 
القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده كن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع 
الإسلام فهذا لا يحم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا ل يعلم أنه أنزل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع 
فإنها جمد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله 

وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه 

أحدها أن النصوص الخالفة لقولهم في الاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهوره وإئما يردونها بالتحريف 

الثين أن حقيقة قولحم تعطيل الصانع وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع فكا أن أصل الإيمان الإقرار بالله 
فأصل الكفر الإنكار لله 

الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل 
الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبيات ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا وإئما التبس عليهم 
واشثية هذا كا التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي وقد يكون منهم 
الخطىء المغفور له وقد يكون معه من الإيان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الحوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض كك قال النبي يخرج من النار 
من كان في قلبه مثال ذرة من إيمان وحينئذ فتتفاضل ولاية الله ولتبعض بحسب ذلك 

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب ويرون ابتاع الاب دون السنة التي 
تخالف ظاهر الاب وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي كا 
قال النبي فيهم يقتاون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو 
ذلك من المقالات الحبيثة 

وأصل قول الرافضة أن لننيي نص على علي نصا قاطعا للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر وإن المهاجرين والأنصار كتموا النص 
وكفروا بالإمام المعصوم وابتعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر 
ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا 

وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار 
وذ اموا حالا من مدائن المشركين والنصارى ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومعاداتهم ومحاربتهم 
كا عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين ومن موالاتهم الإفرثح النصارى على جمهور المسلمين ومن موالاتهم البيود 
على جمهور المسلدين 1 5 

ومنهم ظهرت أمبات الزندقة والنفاق كاندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الاب والسنة ولهذا 
كانوا هم المشهورين عند العامة بالخالفة للسنة لجمهور العامة لا تعرف ضد السنى إلا الرافضي فإذا قال احدهم أنا سني فَإنما معناه لست 
رافضيا 

را أنهم شر من اللحوارج لكن الخوارج كان لهم في مبدىء الإسلام سيف على أهل امماعة وموالاتهم الكفار أعظم مق امييوقف 
الحوارج فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إلههم وأما الحوارج فهم معروفون بالصدق 
والروافض معروفون بالكذب واللحوارج مرقوا من الإسلام وهؤلاء نابذوا الإسلام 

وأما القدرية الحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الككّاب والسنة لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا وقد 
يكفرون من خالفهم ويستحاون دماء المسامين فيقربون من أولئنك 

وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعظلة بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقّه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة 
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حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة 

ولا كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون تك أَعْة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تتفيرا عن مقالتهم كقول 
سفيان الثوري من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك أو نحو هذا 
القول قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أت الكوفيين وكذلك قول أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان فقّد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار قاله لما بلغه ذلك عن بعض أتمة الكوفيين وقد روى أنه رجع عن ذلك وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في 
ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين 

وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أت المدى ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبياها وذب عنها 
وبين حال مخالفييا وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع وقد قال الله تعالى وجعلناهم أثة يبدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في اللدين فليا قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شبر به وصار 
متبوعا لمن بعده كا كان تابعا لمن قبله 

وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة وإن كان بعض الأثمة بها أعلم وعليها 
امون واللة سعانة وان أعم وأحكر والله أعم 

قاعدة 5 ءِ 5 ِ ع ء 
الإنحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس مثل تقابلهم في بعض الأفعال يتخذها بعضهم دينا واجبا أو مستحبا أو 
مأمورا به في اجخملة وبعضهم يعتقدها حراما مكروها أو محرما أو منبيا عنه في اجملة 

مثال ذلك سماع الغناء فإن طائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذه دينا وإن لم تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قربة فإن دينهم حال لا 
اعتقاد خالحم وعملهم هو استحسانها في قلوبهم ومحبتهم لها ديانة وتقربا إلى الله وان كان بعضهم قد يعتقد ذلك ويقوله بلسانه 

وفبهم من يعتقد ويقول ليس قربة لكن حالحم هو كونه قربة ونافعا في الدين ومصاحا للقاوب 

ويغلو فيه من يغلو حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله وثُراتها من المنازل العلية 

بإرائهم من يتكر جميع أنواع الغناء ويحرمه ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء في الأفراح وغناء غيرهم وغنائين في غير الأفراح 
ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقا أو كفارا 

وهذا الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية والنصارى الذي عابه الله علهم كا قال تعالى سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شبيء نحن ولا آبانا ولا حرمنا من دونه من شيء وقال تعالى فيما رواه مس في صعيحه 
من حيدث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ل 
أنزل به سلطانا وقال في حق النصارى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 

ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في الملأمور أو اعتداء في المنمي إما من جذس الشيهات وإما من جذس الشبوات فيقابل ذلك 
بعضهم بالاعتداء في الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر أو بالتتقصير في الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر 

والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنبي عنه شرعا وإما في نفس أمى الناس ونبييم هو الذي استحق به أهل الكتّاب العقوبة حيث 
قال وضربت علبهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله وضربت عليه المسكنة 

ذلك بأنهم كنوا يكفرون بآناث الله ويقتاوة الثبين بغير انلق .ذلك ما عضوا وكانوا يمتدوق قعل ذلك بالمغضية والاغيد اه والمعضية 
خالفة الأم وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحد 

وكذلك يضمن كل مؤن على مال إذا قصر وفرط في ما أمى به وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان فالإثم هو المعصية والله أعلم 


اا" 511216120 


3 جحزء‎ ١ 


وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حارم فلا تنتبكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لك من 
غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع الفرائض وانتباك المحارم وهو مخالفة الأم والنبي والاعتداء مجاوزة حدود المباحات 

وقال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث فالمعصية مخالفة أمره ونبيه والاعتداء مجاوزة 
د هله ]لها اتحرمة: ركذللك شرك الله أعلم ربنا اغفر لنا ذنوينا واسرافنا في أمرنا فالذنوب المعصية والإسراف الاعتداء ويجاوزة الحد 
واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من غخالفة الدبي لأن اعتداء الحد محرم منبي عنه فيدخل في قم المبي عنه لكن المبي عنه قسمان 
مني عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إِثم ومني عنه 

وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان 

وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كا يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقًا وقد 
يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليبا عدوان 

وهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمى والنبي والحلال والحرام والفراض والحدود والسنن والأحكام 

فالفرائلض هي المقادير في المامور به والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به 


”00١‏ الوصية الكبرى 

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

الله الرحمن الرحيم من أحمد بن تهية إلى من يصل إليه هذا الاب من المسامين المنتسبين إلى السنة والماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ 
العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم وفقهم الله لسلوك سبيله وأعائهم على طاعته وطاعة 
رسوله وجعلهم معتصمين بحبله المتين هبتدين لصراط النين أنعم الله علهم من النبين والصديقين والشبداء والصالحين وجنبهم طريق 
أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله من الشرعة والمنباج حت يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الاب 
والسنة 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد فانا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو 

على كل شيء قدير وسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأوم الحلق على ربه وأقربهم إليه زلفى وأعظمهم عنده درجة 
مد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل أسليما كثيرا 

أماايغد فإت ددعف عدا بالحناى ودين اطليق اليظهرة عل اللي كد وكفى "الله "قتريدا وأنزل: عليه لكات باللتى مطيدقا لخ بين .نيه 
من الاب ومبيمنا عليه وأكل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها 
وأكوعها غل الله 

وجعلهم أمة وسطا أي عدلا خيارا ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه جميع خلقه 
ثم خصبم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم ٠‏ 

فالأول مثل أصول الإعان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد وهو شبادة أن لا إله إلا الله يا قال تعالى وما أرسانا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقّد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واسأل 
من أرسلنا من قباك من رسلنا أجعلنا من .دون الرحمن المة يعبدون وقال تعالى شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم 

وقونى ‏ وعنيى اوقا عا باينا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا إني بما تعلدون عليم وإن هذه أمتم اق :اعد ةرانا ربك 
فاتقون 


و جحزء 3 


ومثل الإيمان يميع كتب الله وجميع رسله كا قال تعالى قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومثل قوله تعالى قل آمنت بما 
أنزل الله من كاب وأمرت لأعدل بينم ومثل قوله تعالمى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخرها 

ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب 5 أخبر عن يمان من تقدم من مؤمني الأمم يف قا إن اذى امنا 
والذن غادوا والتصار «الصاكت هد أمق الله واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
ومتل أصول الشرائع كا ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان وغيرهن من السور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له 
وخر ه بير الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقَال وتوفية الميزان والميال وإعطاء السائل وا محروم وتحريم قتل النفس 


الحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم 5 والبغني بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغيد عم 2 ما يدخل في التوحيد 
من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله واللحوف من الله والصبر 52 الله والقيام لأعى الله وأن يكون الله ورسوله 
أحه ]كل العد هن أهله وماد والناش امك 

إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية 

وأما الثاني فها أنزله الله في السور المدنية من شرائع ديه ونا سند ا لربرن5 أنه فق اله :سوكانه أو كله الكاي وابشكة وأمتق عل 
المؤمنين بذلك وأمى أزواج نبيه بذكر ذلك فقال وأنزل عليك الاب والحكمة وعليكم ما لم تكن تعلم وقال لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة وقال وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
الحكة 

قال غير واحد من السلف الحكمة في البعة لذن الذي كان يتل في بيوت اع رضي الله عنبن سوى القران هو سنته ولهذا قال 
صل الله عليه و سل إلا وإني أوتيت اكاب ومثله معه وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي بالسنة كا ينزل 
بالقران فيعلمه إياها كا يعلبه القران 

وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والماباج وذلك مثل الصلوات الس في أوقاتها بهذا العدد وهذه 
القراةة والعيع والمعيرة واسكقيا له الكعة 

ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلبين من:الماشية والبوب والقان والتهارة والذهي والفضة ومح جلت :له نحيك 
يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
وله عي حكيم 

ومثل صيام شبر رمضان ومثل خ البيت الحرام ومثل الحدود التي حدها لحم قٍ المناع والمواريث والعقوبات والمبايعات ومثل السئن 
التي سنها لهم من الأعياد وامعات والماعات في المكتوبات وابجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويج 

وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هبي حك الله ورسوله 
بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار وفين ذلك من 'اتقدود والحقوق إلى غير ذلك ما شرعه لهم على لسان 
رسوله ١‏ 2 ع 
وحبب إلبهم الإ يمان وزينه في قلبوهم خعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه و سم وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة ا ضلت الآمم 
قبلهم إذ ان كل أمة ]د اهيلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم كا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت وقال تعالى وان من أمة إلا خلا فيها نذير 

وتمد صل الله عليه و سل خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة وجعل فيها من تقوم به الحة إلى يوم القيامة 


و جحزء 3 


ولهذا كان إجماعهم حجة ما كان الَكّاب والسنة حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة وابماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون 
أنهم لعو الككان ب ويغوضرن بعن: مزئة رسول ادوع فرت عله ضاعة المسلديك 

فإن الله أمى في كابه باتباع سنة رسوله صل الله عليه و سلم ولزوم سبيله وأمى بابماعة والائنلاف ونبى عن الفرقة والاختلاف فقال 
تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى قل إن كتم تحبون 
اله فاتبعوني يحببك الله ويغفر لك ذنوبكم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى 

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعاللى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وما 
أعروا إلة لسبلدوا الله لضي لذ :الذي كاد ويقنيوا الفياذة :ورؤيزا الزكاة وذلك .ديك القيمة وقال كعاى وآن هذا مرا شكقينا 
فاتبعوه ولا ثتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله وقال تعالى في أم الاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب 
علههم ولا الضالين 

وقد صم عن النبي أنه قال اليبود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 

فأ سبحانه في أم اكاب التي ل ينزل في التوارة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها والتي أعطبها نبينا من كنز تحت 
العرش التي لا تجزىء صلاة إلا بها أن نسأله أن يبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب علههم كاليهود ولا 
الضالين كالنصارى وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض وهو ما في تاب الله تعالى وهو السنة والماعة فإن السنة الحضة هي 
دين الإسلام ا محض فإن النبي روى عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم 
انم قال ستفترق هذه 

الامة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية 

من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 

وهذه الفرقة الناجية أهل السنة وهم وسط في النحل 5 أن ملة الإسلام وسط في الملل فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده 
الصالحين لم يغلوا يهم ا غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباب من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما بشركون 

ولا جفوا عنهم كا جفت اليبود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقّسط من الناس وكاماجاءهم رسول بما لا 
تبوى أنفسهم كذبوا فريا وقتلوا فريفا 

بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ول بتخذوهم أربابا .ا قال تعالى ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الاب الك والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد! لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الاب وبما 
كنتم تدرسون ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم مسلون 

ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله 

ولا ثالث ثلاثة يا تقوله النصارى ولا كفروا به وقالوا على مريم ببتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية يا زعمت اليهود بل قالوا هذا 
عبدالله ورسوله وكمته ألتقاها إلى ميم العذراء البتول وروح منه 

وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين لله فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء وتحو ما شاء ورثبت كا قالته الييود كا حي الله تعالى 
ذلك عنبم بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وبقوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا تؤمن بما 
أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم 

ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاوًا وينهوا عما شاؤوا كا يفعله النصارى كا ذى الله ذلك عنهم بقوله 


ا 511216120 


و جحزء 3 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله قال عدي بن حاتم رضي لله عنه قل يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم والمؤمنون قالوا لله اللحاق والأمس فكا لا يخلق غيره لا يأمى غيره وقالوا 
سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمى الله به وقالوا إن الله يحم ما يريد وأما امخلوق فليس له أن يبدل أمى الخال تعالى ولو كان عظيما 
وكذلك في صفات الله تعاللى فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات الخلوق 

الناقصة فقالوا هو فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إنه تعب من اللحلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك 

والنصارى وصفوا الخلوق بصفات اللحالق الختصة به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب علءاتلحلق ورثيب ويعاقب 

والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كثله شيء فإنه رب العالمين وخالق كل شيء 


وكل ما سواه عباد له فقراء إليه إن كل من في السموات والأرفن إلذات الرحمن عبدا لقد أحصاهم وهم عدا وكلهم أتيه يوم 
القيامة فردا 


ومن ذلك أمى الحلال والحرام فإن الييود كا قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لهم فلا يأكلون ذوات 
الظفر مثل الإبل والبط ولا تم الثرب والكليتين ولا الجدي في ام إلى غير ذلك ثما حرم عليهم من الطعام واللبسا وغيرهما حق 
قيل إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا والواجب علييم كان وكائية وارهون أيرا وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا 
وا كلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت 

وأما النصارى فاستحلوا اللحبائث وبميع الحرمات وباشروا جميع النجاسات وانها قال لهم المسيح ولا حل لك بعض الذي حرم علي5 
ولهذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

وأما المؤمنون فا نعتهم الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتيها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتعا يؤمنون الذي 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات 
ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
اواك هم المفلحون 

وهذا باب يطول وصفه وهكذا أهل السنة وابماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون 
في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشيهوه بالعدم والموات وبين أهل القثيل الذين يضربون له الأمثال 
ويشبهونه بالخلوقات 

فيؤمن أهل السنة واجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل 

وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين 

لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء وبين المفسدين دين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا 
عمل فيعطلون الأمى والنبي والثوانت: والعقات تقتصيرون عنواة المش ركنن الذرت قالوا لوبشاء الله ما أشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 
فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير فيقدر أن بدي العباد ويقلب قلوبهم وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون 
في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده وأنه خالق كل شبىء من الأعيان والصفات والحركات 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا إسمونه :2 المجبور من أكره على خلاف اختياره والله سبحانه جعل العبد 
مختارا لما يفعله فهو مختار مريد والله خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له نظير فإن الله ليس كثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله 1 

وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الككائر من المسلدين مخادين في النار ويخرجونهم 
من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صل الله عليه و سم وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال 


لام 511216120 


و جحزء 3 


الصالحة ليست من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية 

فيؤمن أهل السنة وابجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة 
وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثال حبة من إيمان أو مثال خخردلة من إيمان وأن النبي ادخر شفاعته لأهل 
الكائر من امته 

وهم أيضا في أحعاب رسول اللّه صل الله عليه و سلم ورضي عنبم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضاونه على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنبما ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما وأن الصحابة ظلموا وفسمّوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك وربما 
جعلوه نبيا أو إِلها وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنبما ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما ويستحبون 
سب علي وعثمان ونحوهما ويقدحون في خلافة علي رضي لله عنه وإمامته 

وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لاكئة متمسكوق يكاين" اله وسكة ركو ها ناقى عليه الساقون الأولون مخ الها جرين والاتصا. 
والنين اتبعوهم بإحسان 


وأنتم أصلحك الله قد من الله عليك بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله وعافاك الله ما ابتلى به من خرج عن الإسلام من 

المشركين وأهل اكاب والإسلام أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 

وهو في الآخرة من اللحاسرين 

وعافاك الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة مثل كثير من بدع الروافض والجهمية واللخوارج والقدرية بحيث جعل عند 
من البغض من يكذنب شام الله وصناتة :وقضائة وقذوه أو سن أضات رسول الله ما هو من طريقة 5 أهل السنة واجماعة وهذا من 

أكبر نعم الله عل عن أنعم عليه بذلك فإن هذا من تمام الإيمان وال الدين وهذا كثر فيكم 0 أهل الصلاح والدين وأهل القتال 

الجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين وما زال في عساى المسلمين المنصورة وجتود الله المؤيدة منج من يؤيد الله به الدين 


ويعز به المؤمنين 

وو اس الرهادة والجادة اع من له الاعرال النكية والطريت بقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات 

وفك من ا ولياة الله المتقين من له لسان صدق في العالمين فإن قدماء المشات الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن 
علي بن أحمد بن يوسف القرثي الحكاري وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل 
والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم 

والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشات المتبعين وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما 
يعرفه أهل المعرفة بذلك وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه 
من المشات الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبدالواحد بن مد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي وكشيخ 
الإسلام المكاري ونحوهما 

وهؤلاء المشات لم يخرجوا في الأصول الككار عن أصول أهل السنة وابماعة بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها 
والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم وغالب ما يقولونه في أصولها 
الكار جيد مع أنه وان بوجد في كلامم وكلام نظرائهم من المسائل 

المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا ل ثبت ومقاييس لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة 

وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا سول الله لا ها المتأخرون من الأمة الذين ن لم يكوا معرفة الكتاب والسنة والفقه فههما 
وبميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقايسس وعقيمها مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الأراء وتغلظ الاختلااف 


والافتراق وحصول العداوة والشقاق 
فإن هذه الأسباب ونحوها ما يوجب قوة الجهل والظم اللذين نعت الله ببما الإنسان في قوله وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا 


كا" 51121120 


و جحزء 3 


فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لني خسر إلاالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال تعالى وجعلناهم أَعَة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 

وأنتم تعلدون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله في أمور الاعتقادات وأمور 
العبادات وسائر أمور الديانات وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث الني هن الله عليه و سل الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من 
قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لحم بإحسان 

وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسل وكتب السنن مثل سنن أبي داوود والنسائي وجامع الترمذي وموطاً 
الإمام مالك ومثل المسانيد المعروفة كثل مسند الإمام أحمد وغيره ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها 
وأجزائها من الآثار ما إستدل ببعضها على بعض وهذا أمى قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله اللدين على أهله 
وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلية وعبدالرحمن بن مبدي وعبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم 


0 


لين الدارقطني 0 عبدالله بن منده 3 القامم اللالكاي وأبي عبدالله 5 01 0 الطلبتي 9 نعي الأسماق ا 
البميقي وأبي ذر ال روي وان كان بقع في بعض هذه المصنفات من الاحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة وقد يروي 
الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات 

وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكدوبة موضوعة على رسول الله وهي قسمان 

منهما ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النى 

والقسم الغالى .مق الكلام ها يكون قد قاله بض الملت أو يعض العلاء أو يعض النائن. ويكون: عقا أو فوع فية:الاتجتهاد أو 
مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبدالواحد بن مد بن 
على الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السنى والبدعة وهي مسائل معروفة عملها بعض الكدابين وجعل للا إسنادا إلى رسول الله 
وجعلها من كلامه وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى 

وهذه المسائل وإن كان غاليها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يح بأنه مبتدع مثل أول نعمة أنعم بها على عبده فإن 
هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا وفيها أيضا أشياء 
جو ةل 1 

فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب فإن السنة هي الحق دون الباطل وه الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة 


فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا 
فصل 


5 ١ 


وقد تقدم أن دين الله وسط بن الغاللي فيه والجافي عنه والله تعللى ما أعى عباده بأمى إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما 
ظفر إما إفراط فيه واما تفريط فيه وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن يتتسب 
ا شرائعه بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عن حق رفوا مته عرق السهم من الرمية 

امى النبي بقتال المارقين منه فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين عل بن أبي طالب وأبي سعيد اتلحدري وسهل بن 
حنيف وأبي ذر الغفاري وسعيد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي ذكر الحوارج فقال 
يحقّر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كا 
حرق السهم من الرمية أنغا لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتاوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لثن أدركتهم لأقتلاهم قتل 


اا 511216120 


و جحزء 3 


عاد وفي رواية شر قتيل تحت أديم السماء خير 

قتيل من قتلوه وني رواية اويعل الذين يقاتلونهم ما زوى لهم على لسان مد لنكلوا عن العمل وهؤلاء لما نخرجوا في خلافة أمير المؤمنين 
علي بن أب طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله بأمى النبي صل الله عليه و سم وتحضيضه على قتالهم واتفق على قتالهم 
جميع أَثة الإسلام 

وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سل وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع الخالفة 
وَهَذَا امل المسلبون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلائة وغيرهم ويزعمون 
أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة 
ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها 

فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على ا:لحف ويؤخحرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم ونعون بين الصلاتين من غير عذر ويقنتون 
في الصلوات الهس ويحرمون الفقاع وذباتٌح أهل الاب وذباتٌح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار ويقولون على الصحابة 
رصى 

له عنم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا إلى أشياء أخر فقائلهم المسلمون بأمى الله ورسوله 

فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى 
عن ابي بقتالهم فيعلم أن المنتتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعى السنة من 
ليس من أهلها بل قد مرق منها وذلك بأسباب ٠‏ 

منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في ابه حيث قال يا أهل الاب لا تغلوا في ديتك ولا تقولوا على الله إلا الحق إِنما المسيح عيسى بن 
مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى قوله وكفى بالله وكلا وقال تعالى يا أهل الاب لا تغلوا في ديتكم غير الحق ولا 
تبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال النبي صل الله عليه و سل إيام والغلو في الدين فإئما 
أهلك من كان قبل الغلاو في الدين وهو حديث صحيح 

ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في ابه العزيز ومنها أحاديث تروى عن النبي وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة 
إسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه 

وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كا قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
المدى وقال في حق نبيه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبع وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وح يوحى فنزهه عن الضلال 
والغواية اللذين هما الجهل والظم فالضال هو الذي لا يعم الحق والغاوي الذي ببح هواه واخير انه ما ينطق عن هوى النفس بل هو 
وحبي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الموى 

وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين وهي فصول 
الفصل الأول 

أحاديث رووها في الصفات زائدة علبالأحاديث التي في دواوين الإسلام ثما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وببتان بل كفر شنيع 
وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديا مثل حديث يروونه إن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصاط الركان ويعاتق 
المشاة وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق ول يرو هذا الحديث أحد من علماء المسلمين 
أصلا بل أجمع طناء المجلك وهاه المبرقة ديك كل أنه مكد وت عل :رسرك الله وفان أعل العم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله إنغا 
وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث ويقولون !نهم يروون مثل هذا 

ذلك سلنية :در قي انه راق ربه حين أفاض من مزدلفة يمي أمام اجيج وعليه جبة صوف أو ما يشبه هذا الببتان والافتراء على 
الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله 


لض 511216120 
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وك ديك ف أن اله يمني على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه ويقرءون قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة 
الله كيف يحي الأرض بعد موتها هذا أيضا كذب باتفاق العلماء ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله وما قال آثار رحمة الله ورحمته 
هنا النبات 

وهكذا أحاديث في بعضها أن مدا رأى ربه في الطواف وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة وني بعضها أنه رآه في بعض سكك 
المدينة إلى انواع اخر 

وكل حديث فيه أن مدا رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسامين وعلمائهم هذا شيء لم يقّله أحد من علماء المسلمين ولا 
رواه أحد منبم وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن مدا هل رأى ربه ليلة المعراج فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة 
يقولون إن مدا رأى ربه ليل المعراج وكانت عائّشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك ولم ترو عائّشة رضي الله عنها في ذلك عن 
انبي ولا سألته عن ذلك ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كا يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي فقال نعم وقال 
لعائشة لا فهذا الحديث كزب باتفاق العلماء 

ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الراوية عن الإمام 

أحمد رحمه الله هل يقال إن حمدا رأى ربه بعيني رأسه أو يقال بعين قلبه أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبه على ثلاث 
روايات 

وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا يروي من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل 
وغيرهما وقيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج فإن هذا الحديث كان 
بالمدينة وفي الحديث أن النبي نام عن صلاة الصبح ثم خرج إل وقال رأيت كذا وكذا وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة 
كأم الطفيل وغيرها والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العم وينص القَرآن والسنة المتواترة كا قال الله تعالى سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 

فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كا جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن 
رئيا يقظة ليلة المعراج 

وقد اتفق المسلمون على أن النبي لم ير ربه بعينيه في الأرض وأن الله لم ينزل له إلى الأرض وليس عن النبي صل الله عليه و سلم قط 
حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض بل الأحاديث الصحيحة إن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الاخر فيقول من يدعونيٍ فاستجيب له من إسالني فاعطيه من إستغفرني فاغفر له 

وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملاتكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعئا 
غبرا ما أراد هؤلاء وقد روى أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إن صم الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم 

وكذلك ما روى بعضهم أن النبي لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض غلط باتفاق أهل العلم بل الذي في 
الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له اقرأ فقلت لست بقارىء فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت لست بقارىء فأخذني فغطني حت بلغ مني الجهد ثم أرسلني فال إقرأ باسم ربك الذي خاق خلق الإنسان 
من عاق إقرأ وربك الأكرم الذي عل بالقلم علم الإنسام ما ل يعلم فهذا أول ما نزل على النبي 

ثم جعل النبي يحدث عن فترة الوحي قال فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 
بن السماف والأرطن برواة متا رقئ اش كته فى «المسيعن تأخبر أن الماك الذ ماده را رامين السفاء وال رفن :و3؟ اله برعل 
منه فوقع في بعض الروايات لشن الا اه الملك وأنه الله وهذا غلط وباطل 

وباجماد أن كل حديث فيه أن النبي صل الله عليه و سل رأى ربه بعينيه في الأرض وفيه أنه نزل له إلى الأرض وفيه أن رياض الجنة 
من خطوات الحق وفيه أنه وطىء على صخرة بيت المقدس كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم 
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وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والماعة لأهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من 
المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأيه حتى يموت وثبت ذلك في صحيح مس عن النواس بن سمعان عن النبي أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا 
أن أحدا منتكم لن يرى ربه حتى يموت 

وكذلك روى هذا عن النبي صل الله عليه و سلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت 
فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه 

ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة قال النبي صل الله 
عليه و سل لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإذا كان إيمانه صحيحا ل يره إلا في صورة حسنة وإذا كان في 
إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه ورؤيا المنام لما حك غير ريا الحقيقة في اليقظة وها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق 
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحل للنائم في المنام فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم وقد يتجى له من الحقائق 
ما يشبده بقلبه فهذا كله يقع في الدنيا 

وربما غلب أحدهم ما يشبده قلبه وتمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حت إستيقظ فيعل أنه منام وربما علم في المنام أنه 
منا 

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك وكل من 
قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان 

نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كا تواترت الأحاديث عن النبي حيث قال نكم 
سترون رب 3 ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها حاب وكا ترون القمر ليلة البدر ححوا ليس دونه حاب 

وقال جنات الفردوس أربع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتبما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين 
ان ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لك عند 
لله موعدا يريد أن يتجزكوه فيقولون ما هو ألم .بييض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف اباب فينظرون 
إليه فا أعطاهم شيئا أحب إلهم من النظر إليه وهي الزيادة 

وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأتمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة واجماعة وانما يكاذب بها أو يحرفها المهمية 
ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك وهم المعطلة شرار الحاق والخليقة 
ودين الله وسط بين تكديب هؤلاء بما أخبر به رسول الله في الآخرة وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل 
وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه اه بعيني َال ف الدنيا هم ضلال 6 تقدم فإن ضوا إلى ذلك أنهم 58 في بعض الأشخاص أما 
بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الماوك أو غيرهم عظم ضلالهم 

وكفرهم وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن يم 

بل هم أضل من اتباع الدجال الذي يكون في آخحر الزمان ويقول للناس أنا رب وباس السماء فتمطر والأرطن قتتبت. وقول اللذرية 
أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها وهذا هوالذي حذر منه النبي صل الله عليه و سل أمته وقال ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم 
من الدجال وقال إذا جلس أحدم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع ليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فهذا ادعى الربوبية وأنى بشببات فتن بها الخلق حتى قال 
فيه النبي صل الله عليه و سل أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور واعلموا أن أحدا متكم لن يرى ربه حتى يموت فذكر لهم علامتين ظاهرتين 
يعرفهما جميع الناس لعلمه بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك 
وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية وهم صنفان 
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قوم يخصونه بالحاول أو الاتحاد في بعض الأشياء كا يقوله النصارى 

في المسيح عليه السلام والغالية في على رضي الله عنه ونحوه وقوم في أنواع من المشائ وقوم في بعض الملوك وقوم في بعض الصور 
اخميلة إلى غير ذلك من الأقوال التى هي شر من مقالة النصارى 

وصنف يعمون فيقولون بحاوله أواتحاده في جميع الموجودات حت الكلاب والحنازير والنجاسات وغيرها كا يقول ذلك قوم من الجهمية 
ومن تبعهم من الاتحادية كأصماب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبليان وغيرهم 

ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتن أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السموات والأرض وما بينهما ورب 
العرش العظيم والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه 

وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ومع هذا فهو معهم أَيفا كانوا كا قال سبحانه وتعالى هو الذي خاق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى علدالعرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
معك أيغا كنت والله بما تعملون بصير 

فهؤلاء الضلال الكفار النين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه وربما يعين أحدهم آدميا إما 


أو صوييا اى كز ذلك ويزعم أنه كامهم يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا إذ هم أكفر من البيوة واتصارف) ادق 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فإن المسيح رسول ,ريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين فإذا كان الذين قالوا إنه هو 
الله وإنه اتحد به او حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيعا 
ادا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما .بنبغى للرحمن أن بتخذ ولدا إن كل من في 
السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن عليا 
رشق الله عند أو غيره مع أعل ايت هزالله 

يكل هم الزنادقة الزين حرقهم علي رضي الله طته بالثاز وأس بأساديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فنا يعد أن أجلهم ثلاثا 
ليتوبوا فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم لكن ابن عباس رضي العننا كان مدهي أن تتلا 
بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء 

فصل وكذلك الغلو في بعض المشات إما في الشيخ عدي ويونس القت أو الحلاج وغيرهم بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ونحوه بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه 

فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالخلاج أو الحاكم 
الذي كان بمصر أو يونس القت ونحوهم وجعل فيه نوعا من الإلهة مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول 
إذا ذيح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني 
أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو و هذه الأقوال والأفغال التي هي من 
خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إها آخر 

والذين كانوا يدعون مع الله آلمة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
ويغوث ويعوق وأسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإئما كانوا يعبدون 
الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والقاثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون 
هم شفعاونا عند الله 
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فأرسل الله رسله تنبى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغائة وقال تعالى قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنم ولا تحويلا أوائك الذين يدعون ,ببتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ريك 
عورا 1 | 

قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعززيرا والملاتكة فقال الله لهم هؤلاء الين تدعوهم يتقربون إللي "ا نتقربون ويرجون 
رحمتي كا ترجون رحمتي ويخافون عذابي كا تخافون عذابي وقال تعالى قل ادعوا الذين زعتتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فييما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فأخبر سبحانه أن ما 
يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة ٍ 

في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به وأنه لا تتفع الشفاعة عنده إلا بإذنه 

وقال تعالى وم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعققلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون وقال 
تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات ولا في 
الأرضن الآرذ 

وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما 
ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه انه لا إله إلا انا فاعبدون 

وكان النبي صل الله عليه و سل يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله 
وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد ولكن ما شاء الله ثم شاء مد ونبى عن الحلف بغير الله فمّال من كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليتصمت 

وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لا تطروني ا أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فَمَولوا عبدالله ورسوله ولهذا اتفق 
العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف تلوق كالكعبة ونحوها 

وى النبي صل الله عليه و سلم عن السجود ولما جد بعض أصحابه باه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله وقال لو كنت آمرا 
هذا ان1 اميك ١ح‏ لأعررت المرأة أن تسجد لزوجها وقال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه أرأيت لو ررت رقا كنت سا هذا لقال 
لا قال فلا تسجد لي ونهى الني صل الله عليه و سلم عن اتخاذ لاه اك و ررقن موتة الف الله البيوك والتسثازى اذو 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتَخذ مسجدا 

وفي الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت يمس إن من كان قبل كانوا بتخذون القبوق ساد آلا فلا تتخذوا بيت عيدا ولا بيوك قبورا 
وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتم تبلغني ولهذا اتفق أَتة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد علبالقبور ولا تشرع الصلاة عند القبور 
بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة ١‏ 

والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن قال الله تعالى في ابه عن المنافقين ولا تصل على أحد منبم مات أبدا 
ولا تتقم على قبره فكان دليل اللحطاب أن المؤمنين يصلي علوهم ويقام على قبورهم 

وكان النبي يعم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين 
منا ومتك والمستأخرين نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم وذلك أن من أكبر أسباب 
عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها قال الله تعالى في ابه وقالوا لا تذرن المت ولاتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسرا قال طائفة من السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها 

ولهذا اتفق العلماء على أن من سل على النبي صل الله عليه و سل عند قبره أنه لا يقسح بحجرته ولا يقبلها لأن التقبيل والاستلام إنما 
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يكون لأركان بيت الله الحرام فلا دشبه بيت الخلوق ببيت الخالق وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت 

الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا تقصد بيوت الخلوقين فتتخذ عيدا كم قال لا تتخذوا بيتي عيدا كل هذا 

التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه وكا قال تعالى إن الله لا يغفر أن 

بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترى إِثما عظيما 

ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه فأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو المي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 

وقال من كان آتحر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والإله الذي أله القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما 

7 الاقتصاد في السنة واتباعها يا جاءت بلا زيادة ولا نقصان مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات فإن مذهب سلف الأمة 

وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف روى عن سفيان بن عيينة عن 

مرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال مازات أسمع الناس يقولون ذلك والقرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي 

يقَرؤه المسلمون ويكتبونه في بعاحيم وهو كلام الله لا كلام غيره وان تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله 
مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام لله ثم أبلغه مامئة وعدا الذران 

ف المصاحت © قله قعاى. بل هو قران عيد الوح عنقوظ يوقا تان يتلو صحفا مطهرة فها كتب قيمة وقال إنه لقران كريم في 

كاب مكنون 

والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله واعراب الحروف هو من تمام الحروف ا قال 

لفن دا اال 

عليه وس من قرا القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات وقال أبو بكر وعمر رضي لَه عنهما حفظ إعراب القرآن أحب إلينا 

من حفظ بعض حروفه 00 

واذا كتب المسليون مصحفا فإن احبوا أن لا ينقطوه ولا !شكلوه وا دك وان لصحا يكتون. العراجت :زان غير بفيع ود 

تشكيل لأن القوم كانوا عرربا لا يلحنون وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الك عند إلى الأ مضان 3 ومن اتابعيخ 

ثم فشا لحن فتقطت المصاحض وشكلت بالتقط الجر : ثم شكلت بمثل خط الحروف فتنازع العلماء في كراهة ذلك وفيه خلاف عن 

الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قيل يكره ذلك لأنه بدعة وقيل لا يكره للحاجة إليه وقيل يكره النتقط دون الشكل لبيان الإعراب 

والصحيح انه لا باس به 

والتصديق بما ثبت عن النبي أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث فهذه اجماه كان 

غلا متلك الامذتراقة البحة 

وقال أمة السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلى وحيث 

كتب فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة قة لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل ولا يقال غير مخلوقة ة لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد 

ولم يقل قط أحد من أعّة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمه بل أكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق 

وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر 

قبل أن تعفد كلمات ربي واو جتنا بمثله مددا فأخبر أن المداد يكتب به كلماته 

وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإئما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال بل القرآن الذي أنزله الله 

على مد صلى الله عليه و سلم هو ما بين الدفتين والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء 

وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال كن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه 

أيضا مبتدع متكر للسنة 
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وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال كن قال ليس في المصاحف كلام الله 

وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله 
بالقران ولا هو كلامه هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي وكلاهما خارج عن السنة واجماعة 

وكذلك أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا واثباتا وما حدئت هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال إن المداد 
الذي تنقط به الحروف ووشكل به قديم فهو ضال جاهل ومن قال إن إعراب حروف القران ليس من القرآن فهو ضال مبتدع 

بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها ما دخلت معانيه ويقال ما بين اللوحين جميعه 
أنه كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله وان كان غير منقوط ولا مشكول 
كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمى محدث ونزاع 
لفظى لا حقيقة له ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه 

٠ ْ فصل‎ 

وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أص الصحابة والقرابة رضي الله عنهم فإن الله تعالى أثنى على أححاب نبيه من السابقين والتابعين 
لهم بإحسان وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه وذكرهم في آيات من كابه مثل قوله تعالى يمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ,يبتخون فضلا من الله ورضوانا سبعاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كدرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
واثامهم فتحا قريبا 

وفي الصحاح عن النبي أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحد5ى أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقد 
اتفق أهل السنة وابماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب 

طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد بها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما واتفق أصعاب رسول الله على بيعة عثمان بعد عمر 
رضي الله عنهما وثبت عن النبي صلى الله عليه و سل أنه قال خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا وقال صلى الله عليه و سلم عليكم 
إسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيا م ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكان 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه آخحر الخلفاء الراشدين المهديين 

وقد اتفق ايه كل النة مد العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكرثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ودلائل 
ذلك وفضائل الضحابة” كثير لين ,هذا موضعة 

وكذلك نؤمن بالإمساك عما تجر بينهم ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب وهم كانوا مجتبدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على 
عملهم الصالح مغفور لهم خطؤُهم وما كان لهم من السيئات وقد سبق لحم من الله الحسنى فإن الله يغفرها لمم إما بتوبة أو بحسنات 
ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك فإنهم خير قرون هذه الأمة يا قال صل الله عليه و سل خير القرون قرفي الذي بعثت فههم ثم 
الذين يلونهم وهذه خير امة اخرجت للناس 

ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وبمن قاتله معه لما ثبت في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وفي هذا 
الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق وأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق 

وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك 
عن القتال في الفتنة وعلى ذلك أكثر أهل الحديث 
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وكذلك آل بيت رسول الله لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حم في امس والفيء وأمى بالصلاة عليهم مع الصلاة 
على رسول الله فقال لنا قولوا الهم صل على مد وعل آل حمد كا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على مد وعلى آل محمد 
كا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد وآل مد هم الذين حرمت عليهم الصدقة ة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من 
العلماء رحمهم الله فإن النبي قال إن الصدقة ا ا ل 
أهل البيت ويطهرك تطهيرا وحرم الله عليهم الصدقة لأ 

أوساخ الناس وقد قال بعض السلف حب أبِي 0 وبغضهما نفاق وفي المسانيد والسئن أن النبي قال للعباس لما شكا إليه 
جفوة قوم لهم قال والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوم من أجلي وفي الصحيح عن النبي أنه قال إن الله اصطفى بني 
إسماعيل واصطفى بني كانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كانة واصطفى بني هائم من قريش واصطفاني من بني هائم 
وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم من يحب عثمان ويغاو فيه ينخرف عن علي رضي الله عنه مثل 
كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب عليا رضي الله عنه ويبغضه 

وقوم ممن يحب عليا رضي الله عنه ويغلو فيه خرف عن عثمان رضي الله عنه مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان 
ويسبه رضى الله عنه 

لقت بفغه يدناك سق ميو يا زب ور يردي الل نينا واةاابالاة ‏ انرعة 

والسنة محبة عثمان وعلي جميعا وتقديم أبِي بكر وعمر عليهما رضي الله 

عنهم لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليا جميعا وقد نبى الله في تابه عن التفرق والتشتت وأعى بالإعتصام بحبله 
فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه و سل 

فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم 
ذا وتعويهة الرضع 

وم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدرن ثم حد: نت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن 
معاوية وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه فسمع بذلك قوم من كان يسنن فاعتقد 
أن ين كان من كار الصاكين وأعّة الحدائ 

وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق وأنه قتل ابن بنت رسول الله وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخل 
بأثر أهل بيته الذين قتلوا كفارا مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما ويذون عنه من الاشتبار بشرب الخمر واظهار 
الفواحش أشياء : 
وأقوام يفوك أنه كان إماما عادلا هاديا مبديا وأنه كان من الفبدابة أو | كا المتعابة وان كان فين أولياء الله تعالى ورعا اعتقد 
بعضهم أنه كان من الأنبياء ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا 
وليا ومن وقفوا فيه وقفوا على النار لقوهم في يزيد وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد 
بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع وابتلوا بروافض 
عادوهم وقتاوا الشيخ حسنا وجرت فتن لا يحبا الله ولا رسوله 

وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما اجمع عليه أهل العلل والإيمان 

فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يدرك النبي صل الله عليه و سم ولا كان من الصحابة باتفاق 
العلماء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح وكان من شبان المسلمين ولا كان كفرا ولا زنديمًا وتؤل .بعد أبيه: عل ذاهة من بعض 
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المسلبين ورضا من بعضهم وكان فيه تجاعة وكام ولم يكن مظهرا للفواحش ا حك عنه خصومه 

وجرت في إمارته أمور عظيمة أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه وهو لم يأمى بقتل الحسين ولا أظهر 

الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثثاياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام لكن أمى بمنع الحسين رضي 
الله عنه وبدفعه عن الأ ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره وحض الشمرذي الجيوش على قتله لعبيدالله بن زياد فاعتدى عليه 
عبيدالله بن زياد فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مك2 فنعوه رضي الله 
عنهم إلا أن يستأس لهم وأمى عمر بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم 

وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلتهما 
م القرار اذاق ضيه الله 

ولما قدم أهلهم رضي لله عنهم على يزيد بن معاوية لمهم وسيرهم إلى المدينة وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال كنت أرضى 
من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بتأره كان هو الواجب عليه فصار 
أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى وما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشنا ٍ 

وأما الأمى الثاني فإن أهل المدينة النبوة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إلههم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها 
بالسيف وببيحها ثلاثا فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة 
خاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة وهذا من العدوان والظم الذي فعل بأمره 

ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأَئة الأمة أنه لا يسب ولا يحب قال صالح ابن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم 
يحبون يزيد قال يا بي وهل يحب يزيد أحد يمن بالله واليوم الآخر فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه قال يا ببني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا 
وروى عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية فقال لا ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل 

فيزيد عند علماء أثمة المسلمين مالك من الملوك لا يحبونه محبة الصاحين وأولياء الله ولا يسبونه فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين لما روى 
البخاري في صعيحه عن عر بن اللخطاب رضى الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب انر وكان كلما أن به إلى النبى 
صل الله عليه و سل قال ْ ْ 
رجل لعنه الله ما أكثر ما يون به إلى النبي فقّال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه 
لأنبم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله 

وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مس تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان 
مجتهدا فيما فعله 

والصواب هو ما عليه الأئة من أنه لا بخص جحبة ولا يلعن ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيا إذا أق 
بحسنات عظيمة وقد روى البخاري في صعيحه عن ابن عمر رضي لله عنبما أن اللبي قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وأول 
جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 

وقد إشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خير آل 
حرب وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له فقال له يا خليفة 
رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطاي هذه 

في سبيل الله فلما توفى بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولي عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية وولد له يزيد في خلافة عثمان بن 
عفان وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع 

فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من البدع الخالفة لأهل السنة وابماعة 


لمكن 511216120 


و جحزء 3 


فإنه إسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكبر الصالحين وأئمة العدل وهو خطأ بين 

فصل وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما ل يأمى الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل أنت شككل أو قرفندي فإن هذه أسعاء 

اطلدا ول اشنا من .سلظاة .ولئين فى كاب الله ولا سمنة رسوله صل الله عليه و سل ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئة لا 

شكيلي ولا قرفندي والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا قرفندي بل أنا مس متبع لكاب الله وسنة رسوله 

وقد روينا عن معاوية بن أَبي سفيان أنه سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنبما فققال انت على ملة علي أو ملة عثمان فقال لست على 

ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الاهواء في النار ويقول أحدهم 

ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني الله للإسلام أو أن جنيني هذه الأهواء والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عبا 

الله فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أمعاء أحدثها قوم وسعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان 

بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبل أو إلى شيخ كالقادري والعدوي 

ونحوهم أو مفل الاتتساب إلى القبائل كالقيسي والبماني وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري 

فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي ببذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الحلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان 

وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون وقد بين المتقين في قوله تعالى 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكاب والنبيين وآنى المال على حبه 

ذوي القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 

في البأساء والضراء وحين البأس أوائك الذين صدقوا وأوائك هم المتقون والتقوى هي فعل ما أ الله به وترك ما نهى الله عنه 

وقد أخبر النبي عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء ففي صحيح البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله 
تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقّد بارزنٍ 

بامخاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما اقترضت عليه ولا يذال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتتى أحبه فإذا أحيبته كنت سمعه 

الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي بمشي بها في إسمع وبي ببصر وبي يبطش وبي يهشي وائن سألني 

لأعطينه ولئّن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا 

١ ١ 3 لاه‎ 

فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين إحداهما التقرب إليه بالفرائض والثانية هي التقرب إلى الله بالنوافل 

بعد أذاء الفراتظى 

فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب الهين والثانية درجة السابقين المؤمنين ا قال الله تعالى إن الأبرار لني نعي على الأرائك 

ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم إسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وني ذلك فليتنافس المتنافسون 

قال ابن عباس رضي الله عنبما يمزج لأصحاب المين مزجا ويشربه المقربون صرفا 

وقد ذك الله هذا المعنى في عدة مواضع من كابه فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله 

واللّه سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة «الكافرن: فال تفال يا أما الذت اموا له عد وا البيود 

والتضارغ أولياء عضي اوناك عض ردق يتوم م فإنه م إن الله لا بدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون 

فهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فص الله أن يِأتي بالفتح أو أ من عنده فيصبحوا على أسروا في أنفسيم اميق وقول :الثرن 

آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أائهم إنهم 2 حبطت أعبالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذله على المؤمنين أغرة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
تيه من يشاء والله ذو الفضل العظي إما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى 


ا 511216120 


و جحزء 3 


الله ووسولد والدين امنؤا:فإذ يذب الله هم الغالبون 

فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين وهذا عام في كل مؤمن موصوف ببذه الصفة سواء كان من أهل أسبة 
أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن وقال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وألنيث آووا وتصروا أوقك بعضهم أولياء ضع إن 

قوله والنين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأوائك منكم وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله تعالى فأصلحوا 
بينبما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك واتقوا الله لعل ترحمون 

وفي الصحاح عن الني أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالجى والسبر وني الصحاح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح أيضًا انه قال 
والذي نفسي بيده لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه و سل المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه 
وأمثال هذه النصوص في الاب والسنة كثيرة 

وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه بالائيلاف 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقّال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم قٍ 
شيء إنما أمرهم إلى الله الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة مد أن تفترق وتختلف 

حتى يواللي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والحوى بلا برهان من الله تعالى وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا 

فهذا فعل أهل البدع كالحوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم 

وأما أهل السنة وابماعة فهم معتصمون بحبل الله وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه 
وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله 
وينبى عما نهى الله عنه ورسوله وأن يرضى بما رضي اله يه بورشواة وأن يكون المسلمون يدا واحدة فكيف إذا بلغ الأمى ببعض الناس 
إلى أن يضال غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق الاب والسنة ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين 
فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسمًا بل قد عفا الله لهذه الأمة عن امخطأ والنسيان وقد قال تعالى فى كابه فى دعاء الرسول 
والمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن أسينا أو أخطأنا وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت 0 

لا سيعا وقد يكون من يوافقك في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم 

على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه فكيف إستحل عرضه ودمه 
أو ماله مع ما قد ذى الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه و سل 

وهذا التفريق الذي حصل من الأئّة علمائبا ومشاتخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب آسلط الأعداء علييا وذلك بتركهم العمل 
بطاعة الله ورسوله يا قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغم ينا بينهم العداوة البغضاء 
فتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا 
فإن الماعة رحمة والفرقة عذاب 

وجماع ذلك في الأمى بالمعروف والببي عن المتكر كا قال تعالى يا أمها الذين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
واعتصموا بحبل الله جيمعا ولا تفرقوا إلى قوله ولتكن مذكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون المعروف وينبون عن المكر وأولئك هم 
المفلحون فن الأعس بالمعروف الأ بالاتلاف والاجتماع والننى 

عن الاختلاف والفرقة ومن النببي عن المنكر إقامة الحدود على م خرج من شريعة الله تعالى 


كن 511216120 


و جحزء 3 


فن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والمداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستئاب فإن تاب وإلا ضربت 
و قال جذاس لفق عرو اق ف :ند يه وكيز أو امع 101 سان ند طن طافة روال ا مل أل اادومل لني 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه 

وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع مد ا كان اللحضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه لأن اللحضر لم يكن من أمة موبى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته بل قال له إني على علم من عل الله علمنيه الله لا تعلمه 
وأنت على علم من عل الله علبكه الله لا أعلمه وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كا قال نبينا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى 
الناس عامة وحمد مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنبم فن اعتقد أنه يسوغ لأحد اللخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يحب قتله 
وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كاب الله ولا سنة رسوله فإنه يحب :بيه عن ذلك 
وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتققون من جميع الطوائف كان ذلك من 
أعظم الأسباب التي ترضى الله ورسوله وتصلح أمى المسلمين 

ويجحب على أولي الس وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشاتخها أن يقوموا على عامتهم ويأ م وهم بالمعروف وينبوهم عن المذكر 
فيأمرونهم بما أم الله به ورسوله وينبوغهم عما نبى الله عنه ورسوله صلى الله عليه و سل 

فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات امس في مواقيتها وإقامة المع الجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة 
الكسوف والاستسقاء والتراويج وصلاة الجنائز وغير ذلك وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وخ البيت الحرام ومثل الإ يمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك 


ومقل سائرتها م الله به ووسولة من الأمون الباطنة والظاهرة ومقل لاض الذين. لله والتوكل غل الله: وأن وكوك الله ووسوله حت 
إليه مما 


سواهنا والرجاء لزحية الله واندشية من عذابه والصبر ك5 الله والتسليم لآم لمكا اردق :نكيف الوقاةبالعيوة: وأذاء إلا مادايت 
إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتبم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة 
والمملوك والعدل في المقال والفعال ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك قال 
لَه تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انعصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 
إثما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون بي الارض بغير الحق اولئك لمم عذاب الم وللن صبر وغفر إن ذلك لمن عررم الامور 
وأما الممكر الذي نبى الله عنه ورسوله فاعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع لله إلا آخر إما الشمس وإما القمر أو الكواكب أو ملكا 
من الملاتكة أو تبيا من الأنبياء أو .رجلا من الصاين أو أحدا من الحن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك ثما يدعى من دون 
الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله 

وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل إما 

بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نبى عنها رسول الله وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكال 
والميزان والاثم والبغي بغير الحق 

وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلى صحتها أو 
يصف الله بصفات ل ينزل بها كاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سواء كانت من صفات النفي 
والتعطيل مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السموات وأنه لا يرى في الآخرة وأنه لا يتكلم ولا يحب ونحو ذلك هما 
كديرا به الله فوسك اود كافك هق صفات الأثيات والقثيل مثل من يزعم أنه بممثي في الأرض أو يحالس اتلحاق أو أنهم يرونه بأعينهم 
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أو أن السموات تحويه وتحيط به أو أنه سار في مخلوقاته إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله 

وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله كا قال تعالى أم لحم شركاء شرعوا لمم من الدين ما لم يأذن به الله فإن الله شرع 
لعباده المؤمنين عبادات فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها منها مثل أنه شرع لحم عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء 
وه عبادة ما سواه والإشراك به وشرع لهم الصلوات انخمس وقراءة القران فيها والاسمّاع 

له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا فأول سورة أَنزلها على نبيه إقرأً باهم ربك الذي خلق أمى في أوها بالقراءة وفي آتحرها 
بالسجود بقوله تعالى واسجد واقترب 

وَذَا كن أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن وأعظم الأفقال السيعره لل وهناه: هر يلك له وقال مهال وقر ان الفتعر :إن 
قرآن الفجر كان مشبودا وقال تعالمى وإذا قرىء القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 

وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون وكان عمر بن اللحطاب يقول لأبي موبى رضي الله 
عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ وهم إستمعون وى النبي بأبي موبى رضي الله عنه وهو يقرأ عل يستمع لقراءته فقال يا أبا موبى مررت 
بك البارحة لؤعلت أسمّع لقراءتك فقال و علمت لحبرته لك تحبيرا وقال لله أشد أذنا أي اسقاعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن 
من صاحب القينة إلى قينته وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشاتُ كعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان 
الداراني ونحوهم وهو سماع المشات 

لمتأخرين الأكابر كالشيخ عبدالقادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشا رحمهم الله 

وأما المشركون فكان سماعهم اذكه الله تعالى في تابه بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال السلف المكاء 
الصفير والتصدية التصفيق باليد فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة فذمهم الله 
على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نمى عنه 

فن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء في بعض أمورهم وكذلك ل تفعله القرون الثلاثة التي أثنى 
عليها النبي ولا فعله أكبر المشاح 

وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفرا اح للنساء والصبيان كا جاءت به الآثار فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه 
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات امس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها 
كان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم مرك عندي الصلاة فن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها 
كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 

وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصاوات امهس تولى الله إيجابها بخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
لله عليه و سل أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيماكم وه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخخر ما 
يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فتى ذهبت سقط الدين 

قال النبي رأس الأمس الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقد قال الله في كابه تفلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله :غنة وغيره إضاعتها تأخيرها عن .وقتا ولو تركرها كانؤا كارا "وقال جعالى .خنافطوا عل الصلوا 
والصلاة الوسطى وامحافظة عليها فعلها في أوقاتها وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها حق 
يخرج الوقت 

وقد اتقو المسليوك عل أنه الذا وق تأحزو صلاة انان إلى اليل ولا عاخين ملاة الليل إلى الماز لا امسا ولا ارين ول غيرقنا لكق 
وذ نك الدابمة أن مع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما ويمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء 
في وقت إحداهما وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار 

وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة 
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وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب تيمم 
الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء 

وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة اموف قال الله 
تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لك عدوا 
مبينا وإذا كنت فيهم فأقت لحم الصلاة فلتقم طائفة منبم معك إلى قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله فإذا اطمأنتتم فأقيموا 
الصلاة إن الصلاة كانت علالمؤمنين كابا موقوتا 

وجب على اهل القدرة من المسلمين ان ياوا بالصلاة 5 احد من الرجال والنساء حىق الصبيان قال الى مس وهم بالصلاة لسبع 
واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات انخمس أو ترك بعض 
فرائضها المتفق عليها فإنه ستتاب فإن تاب وإلا قتل فن العلماء من 

ا الصلاة عظيم انان تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لما في كابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر 
تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة كقوله تعالى لوا الصلاة واتوا الزكاة وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله 
فصل لربك وانحر وقوله إن صلاني وأسكى ومحياي وثماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين وتارة يفتتح بها 
أعمال البر ويختمها بها كا ذكره في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنين قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاهم خاشعون 
والذين هم عن اللغو معرضون والنين هم للزكاة فاعلون والنين م8 لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت بمانهم فإنهم غير 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فبها خالدون 

فسال أنه العظيٍ أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد لله وحده وصل 
الله على حمد وآله وصعبه وسل تسليما كثيرا 4 


34 جر 4 
١غ‏ مذهب السلف في الاعتقاد 


3 الله الرحمن الرحيم امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

سثل شيخ الإسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه ما قولك5 في مذهب السلف في الإعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين ما الصواب 
منبما وما تنتحلونه أنتم من المذهبين وفي أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم وهل هم المرادون بالفرقة الناجية وهل حدث 
بعدهم علوم جهاوها وعلمها غيرهم 

فأجاب المد لله هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات لكن أشير إلى المهم منها واللّه الموفق قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تببن له الحدى وربتبع غير 

سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد شبد اللّه لأححاب نبيه ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أنهم المراد 
بالآية الكريمة فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لحم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا -فيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 

فن سبيلهم في الإعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كابه وتنزيله أو على لسان رسوله من 
غير زيادة عليها ولا نتقص منها ولا تجاوز لحا ولا تفسير لحا ولا تأويل لا بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات الخلوقين ولا سمات 
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المحدثين بل أعروها كا جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بما 

وقال بعضهم وبروى عن الشافغى امنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله على راد رسول الله وعلموا أن المتكم مها صادق لا 
شك في صدقه فصدقوه ول يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما ل يعلموه وأخذ ذلك الآخحر عن الأول ووصى بعضهم 

بعضا بحسن الإتباع والوقوف حيث وقف اولهم وحذروا من التجاوز لحم والعدول عن طريقتهم وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم ونرجوا 
أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبارة وال لحكل عردين يننا تمقو ناا بز ذلا تقوو روناي فا 
ولا شاك في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعاق بالصفات منها ولا تأولوه ولا شببوه بصفات الخاوقين إذ او فعلوا شيئا من ذلك لنقل 
عنهم ولم يجز أن يكت بالكلية إذ لا يجوز التواطوٌ على كتمان ما يحتاج إلى نقّله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطو على نقّل 
بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا نم كانوا فا راوامى شنال عن المتشابه بالغوا في كفه عازه الفزك انيت وثارة بالضرت 
وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل 
فبينما عمر يخطب قام فسأله عن الذاريات ذروا فالحاملات وقرا وما بعدها فنزل عمر فقّال لو وجدتك محاوقا لضربت الذي فيه عيناك 
بالسيف ثم أمى به فضرب ضربا شديدا وبعث به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا 
عزمة أمير المؤمنين فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقى يجد جما كان في نفسه شيئا فأذن عمر في مجالسته 

فلما حرجت الحوارج أن فقيل له هذا وقتك فقال لا نفعتني موعظة العبد الصالح 

ولااسكل مالكين ألنن رحه الله ضال فيل نا أباعدالله اسن عل الغرش استرق: كي استرق فأطرق مالك بوغلاة البخضاء 
ومن أول الإستواء بالإستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيله وهذا الجواب من مالك رحمه اللّه في الإستواء 
شاف كاف ف يع الصفات مثل النزول والجىء واليد والوجه وغيره 

وهكذا يقال فى سائر الصفات إذ هي بمثابة الإستواء الوارد به الاب والسنة 

وثيت عن محمد بن امسن صاحب أي حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقران والأحاديث التى 
جاء بها الثقات عن رسول الله صل الله عليه و سم في صفة الرب عن و جل من غير تفسير ولا 

وصف ولا آشبيه فن فسر شيئا من ذلك فقد حرج مما كان عليه النبي وفارق اججماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في 
اكاب والسنة ثم سكتوا فن قال بقول جهم فد فارق الماعة انتّى 

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة ولا خير فيما خرج عن إجماعهم ولو لزم التجسيم من السكوت 
عن تأويلها لفروا منه وأولوا ذلك فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه 

وثبت عن إسعماعيل بن عبدالرحمن الصابونٍ أنه قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكّاب والسنة يعرفون رمم تارك وتعالى بصفاته 
التي نطق بها كابه وتنزيله وشبد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثققات ولا يعتقدون تشبيبا لصفاته 
بصفات خلقه ولا يكيفونها تكييف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية 

وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول 
بالتعطيل والتشبيه واكتفوا بنفي النقائص بقوله عن و جل من قائل ليس كثله شيء وهو السميع البصير وبقوله تعالى ولم يكن له كفوا 
ا 

وقال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين 
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وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعي رحمه الله تعالى 

عن صفات الله تعالى فال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى .الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر 
وعلى الضمائر أن 7 تعمق وعلى اللخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة و السلام 
وثبت عن الحسن البصري أنه قال لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده قالوا وما هويا أبا سعيد قال 
امد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه 

وقال نون من العلم باللّه السكوت عن غير ما وصف به نفسه 

وثبت عن الميدي أب بكر عبدالله بن الزبير أنه قال أصول السنة فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود 
يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسموات مطويات بمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما 
وقف عليه القران والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو جهمي 

فذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفى الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 
في الذات وإثبات الذات إثبات وحزة ل إجانت كينية يكذلك إثبات الصفات وعلى 

هذا مضى السلف كلهم ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك حرجنا عن المقصود في هذا الجواب 

فن كان قصده الحق واظهار الصواب اكتفى بما قدمناه ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا نخروجا 
عن سواء السبيل واللّه الموفق ٠‏ ٍ 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رضوان الله عليهم بما نقلناه جملة عنهم وتفصيلا واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك 
و أعلم عن أحد منبم خلافا في هذه المسألة بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم الاعتراف بأن 
مذهب السلف فيها ما قلناه ورأيته لبعض شيوخهم في كابه قال اختلف أصحابنا في أخبار الصفات فنهم من أمرها كا جاءت من غير 
تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها وهو مذهب السلف فصل الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع واحجد لله 

وما أحسن ما جاء عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أي سلمة أنه قال عليك بازوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة فإن السنة إثما جعلت 
ليستن بها ويقتصر عليها وإنها سنها من قد عل ما في خلافها من الزلل والخطأ واحمق والتعمق فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فإنهم 
عن عل وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم كانوا على كشفها أقوى وبتفصيلها لو كان فيها أحرى 

وإنهم م السابقون وقد بلغهم عن نبهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة فلئن كان الحدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه 
ولئن قلتمى حدث حدث بعدهم فا أحدثه إلا من نه لسعاي ررقي بلاطي والطاريا قت ندعل تائيه عق لل برلناة 
عنهم من تبعهم بإحسان 

ولققد وصفوا منه ما يكفى وتكلوا منه بما يشفي فن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط لقد قصر دونهم أناس فوا وطمح آنحرون فغلوا 
وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم 


9-7 أعلم ثمن بعدهم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو فنبين ذلك بالقياس المعقول من غير احتجاج بنفس الإيمان 
بالرسول كا قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فأخبر أنه سيريهم الآيات المرئية المشبودة حتى يتبين 
لهم أن القرآن حق ثم قال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد أي بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته بذلك 

فنقول من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما تحلون به من صفات الكال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم فإن المنازع 
لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والجادلة والمكاشفة 
والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها فهم أكل الناس عقّلا وأعدهم قياسا وأصوبهم 
ونا وأسدهم كلاما وأصصهم لذ وأهداهم استد لالا وأقومهم يندلا وأتمهم قراسة وأصدقهم ال هاما وأحدهم ضرا ومكافقة وأصوبهم 
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0 وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا وهذا هو للمسامين بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل 
فكل من استقرأً أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقّلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله 
غيرهم في قرون وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوى الإدراك ويصححه 
قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد لثبيتا واذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما 
ولهديناهم صراطا مستقيما 

وهذا يعم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم وتارة بإقرار مخالفيم ورجوعهم 
إلهم دون رجوعهم إلى غيرهم أو بشبادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل وتارة بشبادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض وتارة 
بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشبد به علهم 

فأما شبادة المؤمنين الذين هم شبداء الله في الأرض فهذا أمى ظاهر معلوم بالحسن والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين لا تجد في 
الأمة عظم أحد تعظيما أعظم ما عظموا به ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه م لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم 

حتى إنك تجد الخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك كا قال الإمام أحمد آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز فإن الحياة إسبب اشتراك 
الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم اللحاق ولذا ل يعرف في الإسلام مثل 
جنازته مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وسمّائة ألف سوى من صلى في اللحانات والبيوت وأسلم وك ف ارده 
والنصارى عشرون الفا وهو إِثما نبل عند الامة باتباع الحديث والسنة 

وكذلك الشافي واسحق وغيرهما إِنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة وكذلك البخاري وأمثاله نما نبلوا بذلك وكذلك مالك 
والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم نما نبلوا بذلك وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إِثما نبلوا في عموم الأمة 
وقبل قوهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة وما تكلم فيمن تكلر فيه منهم إلا إسبب المواضع التي ل يتفق له متابعتها من الحديث والسنة 
أما لعدم بلاغها إياه أو لاعتاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها 

وكذلك المسائل الإعتقادية الحبرية لم ينبل أحد من الطوائف ورءوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة فالمعتزلة أولا وهم 
فرسان الكلام إِنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من يغضي عن مساويهم لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه مذهب 
أهل الإثبات والسنة والحديث وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء 

وعدالة الصحابة وقبول الأخبار وتحريف الكلم عن مواضعه والغلو في على ونحو ذلك 

وكذلك الشيعة المتقدمون كانوا يرححون على المعتزلة بما خالفوهم فيه من إثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحو ذلك وكذلك كانوا 
يستحمدون بما خالفوا فيه الحوارج من تكفير على وعثمان وغيرهما وما كفروا به المسلمين من الذنوب ويستحمدون بما خالفوا فيه 
المرجئة من إدخال الواجبات في الإيمان وهذا قالوا بالمنزلة وإن ل يمبتدوا إلى السنة امحضة 

وكذلك متكلبة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرامية والأشعرية إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى حموم الأمة بما أثبتوه من أصول 
الإيمان من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين وأهل الاب وبيان تماقض حجهم وكذلك استحمدوا 
ما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة وابماعة 

لفسناتهم توعان إما عوافقة أهل الستة والحديث وآما الرد على من خالف السنة والحديث بيان تاقض حججهم ول .بتبع اد فدهت 
الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كلاهما وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلماتهم فإنما يحبه و.ينتصر له 

بذلك فالمصنف في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه كالبميقي والقشيري أبي القاسم وابن عساكر الدمشتي إنما يحتجون إذلك بما يقوله 
فق أقوال أهن, النئة والحديك أو ها ردة من أقوال مخالفهيم لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا ببذين الوصفين ولولا أنه 
كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين ل يكونوا كذلك كشيخه الأول أبي علي وولده أبي هاشم 

لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات والقدر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض والصراط والميزان وله من 
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الردود علالمعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وبيان تناقضهم ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويعرف له حقه وقدره قد جعل 
الله لكل شبيء قدرا وبما وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأتباع ما صار لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد 
قوله هي من جنس امجاهد ا منتتصر 

فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحبى بن يحبى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد والمجاهد قد يكون عدلا في سياسته وقد 
لذ يكون وقد يكون فيه حقؤر كا قال النبي صلى الله عليه و سل إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لمم ولهذا 
مضت السنة بأن يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة 

وهو مع النية الحسنة مشكور باطنا وظاهرا ووجه شكره نصره للسنة والدين فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه 
غمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف إذ امد نما يكون 
على الحسنات والحسنات هي ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره وهذا هو السنة فاللحير كله باتفاق الأمة 
هو فيما جاء به الرسول صل الله عليه و سل 

وكذلك ما يذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا يخالفة ذلك 

ومن تكلم فيه خف العلياء والأجراء وغيرهم إنما تكلر فيه أهل الإيمان تخالفته السنة والشريعة 

وبهذا ذم السلف والأتمة أهل الكلام والمتكامين الصفاتية كابن يرام وابن كلاب والأشعري وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة 
ئها المقبولين فيها من جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية إلا بما يقولون !نهم خالفوا فيه السنة والحديث للحفائه عليهم أو 
إعراضهم عنه أو لاقتضاء أصل قياس مبدوه رد ذلك يا يمع نحو ذلك في المسائل العلمية 

فإن مخالفة المسل الصحيح الإيمان النص إِنما يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صعة ما عارضه لكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره 
بتع بتفريط من المخالف وعدوان فيستحق من الذم ما لا إستحقه في النص الحفي وكذلك فيما يوقع الفرقة والاختلاف يعظم فيه أ 
المخالفة للسنة 

ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمى الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر حتى لعنوا 
كل طائفة رأوا فيها بدعة فلعنوا الكلابية والأشعرية يا كان في مملكة الأمير مود بن سبكتكين وفي دولة السلاجقة ابتداء وكذلك 
الخليفة القادر ربما اهتم ذلك وانستقنا و امسزلة من الققهاء رفع إليه امن القاضي أبي بكر ونحوه وهموا به حتى كان يختفي وإنها تستر 
بمذهب الإمام أحمد وموافقته ثم ولى النظام وسعوا في رفع اللعنة واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق كالدامغاني الحنفي وأبي إسحق 
الشيرازي وفتواهما حجة على من بخراسان من الحنفية والشافعية وقد قيل إن أبا إسحق استعفى من ذلك فالزموه وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم 
ويعزر من يلعنهم وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين وعلل أبو إسحق مع ذلك بأن لحم ذبا وردا على أهل البدع الخالفين للسنة فلم 
بمكن المفتي أن يعلل رفع الذم إلا بموافقة السئة والحديث 

وكذلك رأيت فى فتاوي الفقيه أبى محمد فتوى طويلة فيها أشياء حسنة قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها 

ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص وبخالطة المردان ويعزر فاعله تعزيرا بليغا رادعا وأما ليس الحلق والدمالج والسلاسل والأغلال 
والتختم بالحديد والنحاس فبدعة وشبرة وشر الأمور محدثاتها وهي لحم في الدنيا وهي لباس أهل النار وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على 
ذللك ولا موز لطر لقير الله مت الأحياء. والأمواك ول تقل القيون ويعون فاعله 

ومن لعن أحدا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرا بليغا والمؤمن لا يكون لعانا وما أقر به من عود اللعنة عليه قال ولا تحل الصلاة عند 
القبور ولا المشي عله نالعال :والفناء.ولا متل #مشاسة للمئااة وانه ادك خضي اللد على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

قال وأما لعن العلماء لأتمة الأشعرية فن لعنهم عزر وعادت اللعنة عليه فن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه والعلماء أنصار 
فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين 

قال وأما دخوهم النيران فن لا يسك بالقران فإنه فتنة لحم ومضلة لمن يراهم كا يفتتن الناس بما يظهر على يدي الدجال فإنه من ظهر 
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على يديه خارق فإنه يوزن بميزان الشرع فإن كان على الاستقامة كان ما ظهر على يديه كرامة ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك 
فتنة كا يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظهر على يدي هؤلاء 
وأما من تمسك بالشرع الشريف فإنه لو رأى من هؤلاء من يطير في المواء أو يمثي على الماء فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد انتهى 
فالفقيه أبو مد أيضا إنما منع اللعن وأمى بتعزير اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدين وهو ما ذكرناه من موافقة القران والسنة 
والحديث والرد على من خالف القران والسنة والحديث ولهذا كان الشيخ أبو إسحق يقول إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى 
الحنابلة وهذا ظاهر عليه وعلى أَثة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد ولهذا قال أبو القاسم بن عساكر في 
مناقبه ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قدي الدهر متفقين غير مفترقين حتى حدثت فتنة ابن القشيري ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا 
تجد من بمدح الأشعري بمدحة إلا إذا وافق السنة والحديث ولا يذمه من يذمه إلا يخالفة السنة والحديث 

وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث واتفاق شهاداتهم على أن الحق في ذلك 

ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأعة السنة والحديث أعظم عند جميعهم ممن هو دونه فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد 
ومن قبله من أَعة السنة كان عندهم أعظم من أتباعه والقاضي أبو بكر بن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من 
غيره وأما مغل الأستاذ أبى المعالى 

وأَبي حامد ونحوهما ممن خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما واققوا فيه السنة والحديث وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب 
الشافي في الفقه الموافق للسنة والحديث ومما ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث وما ردوه تما يخالف السنة والحديث وببذا 
القدر ينتحلون السنة وينحاونها وإلا لم يصح ذلك 

وكانت الرافضة والقرامطة علماؤها وأمراؤها قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى غلبت على الشام والعراق وأخرجت الخليفة 
القائم ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشبورة خخاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق 
وقهروهم بخراسان وججروهم بمصر وكان في وقتهم من الوزراء مثل نظام الملك ومن العلماء مثل أب المعاللي الجويني فصاروا بما يقيمونه 
من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لمم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك 

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأبي الوليد الباجي والقاضي أب بكر بن العربي ونحوهما لا يعظمون إلا بموافقة السنة 
والقديث: وما الأكبر مثل ابن حبيب وابن سمنون ونحوهما فلون آخر ١‏ 

وكذلك أبو مد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إِنما إستحمد بموافقة 

السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة وكذلك ما 
ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم الشف واقة ابنديف 
ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها ولا ريب أنه موافق له ولحم في بعض ذلك 

لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأتمة في القران والصفات وإن كان أبو مد بن حزم في 
مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في 
مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكامين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له ا نفى المعاني في الأمى والنهبى والاشتقاق 
وكانقى حرق العادات ونحوه من عباذات القاوب مضموما إلى .ماق كلامة من الوقيعة فى الأ كبر والأسراف فى تفى المحالق:ودغوى 


متابعة الظواهر 
وان كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة 
بالأحوال 


والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره فالمساًلة التي يكون فيبا حديث يكون جانبه فيبا ظاهر الترجيح وله من 
القييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء 
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وتعظيم أ الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال أكثر من أن يذكر هنا وتجد الإسلام والإيمان 
كلما ظهر وقوى كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى وان ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك مثل دولة المهدي 
والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر 
وأهل البدع أذل وأقل فإن المهدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصى عدده إلا الله والرشيد كان كثير الغزو والحج 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي حيث قال الفتنة ههنا 
ظهر حينئذ كثير من البدع وعربت أيضا إذ ذاك طائفة من كتب الاعاجم من المجوس الفرس والصابئين الروم والمشركين الحند وكان 
المهدي من خيار خلفاء بني العباس وأحستهم إيمانا وعدلا وجودا فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك 

وكان خلفاء بن العباس أحسن تعاهدا للصلوات في أوقاتها من بن أمية 

فإن أولك كنوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاة كا جاءت فهم الأحاديث سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا 
الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتك معهم نافلة لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة وكانت الشريعة أعن وأظهر وكان القيام 
بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم 

وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من المنافقين وعرب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر سببه 
مقالات الصابكين وراسل ملوك المشركين من الند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين وقوى ما قوى من حال المشركين وأهل الاب كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء 
الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة وذلك بنوع رأى يحسبه صاحبه عملا وعدلا وما 
هو جهل وظلٍ إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظم الظلم وطلب الحدى عند أهل الضلال أعظم الجهل فتولد من ذلك 
محنة الجهمية حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى ما يطول 
وضفة ع ع 3 

وكان في أيام المتوكل قد عن الإسلام حت ألزم أهل الذمة بالشروط 

ري و رهزا الصغار فعزت السنة وابماعة وقعت الجهمية والرافضة ونحوهم وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر وغيرهم من 
الخلفاء الذين كأنوا أمد سيزة وأحسية طريقة من غيرهم وكان الإسلام في زمنهم اع نوكانك البعة يت ذلك 

وفي دولة بني بويه ونحوهم الأعى بالعكس فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة قوم منهم زنادقة وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة 
وفعتزالة ورافضة وله الأشياء كثيرة فيهم غالبة علييم فصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى استولى 
النصارى على ثغور الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك وجرت حوادث كثيرة 

ولا كانت مملكة ممود بن سبكتكين من أحسن ممالك بني جنسه كان الإسلام والسنة في مملكته أعن فإنه غزا المشركين من أهل 
المند ونشر من العدل ما ل ينشره مثله فكانت السئة في أيامه ظاهرة والبدع في أيامه مقموعة 

وكذلك السلطان نور الدين مود الذي كان بالشام عن أهل الإسلام والسنة في زمنه وذل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر 
وغيرهما من الرافضة والجهمية ونحوهم وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس 

ووزارة ابن هبيرة لهم فإنه كان من أمثل وزارء الإسلام ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره 

وما وجد مم إقزان أعة الكلام والفاسفة وشهادتهم على انفسهم وعلى بتي جنسهم بالضلال ومن شبادة أعّة الكلام والفلسفة بعضهم 
على بعض كذلك فأكثر من أن يحتمله هذا الموضع وكذلك ما يوجد من رجوع أَمْتبِم إلى مذهب عموم أهل السنة وجائزهم كثير 
وأَعة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد لأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا سخطه أحد وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل 
الحديث بالسلامة واالحلاص من أنواع الضلال وهم لا يشبدون لأهل البدع إلا بالضلال وهذا باب واسع كا قدمناه 

وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم نهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق فنجد كلام أهل التحل فيهم وحالهم 
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معهم بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم 

وإذا قابلنا بين الطائفتين أهل الحديث وأهل الكلام فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الماعة بحشو القول إِما يعييهم بقّلة المعرفة أو 
بقلة الفهم أما الأول فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بآثار لا تصلح للاحتجاج وأما الثاني فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث 
الصحيحة بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يبتدون للخروج من ذلك 

لطن راجع إلى شكين إن :زيادة أقوال غير مفيدة يقلن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها إذ 
كان اتباع الحديث ييحتاج أولا إلى صعة الحديث وثانيا إلى فهم معناه كاتباع القرآن فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين ومن 
عابهم من الناس فنا يعييهم بهذا 

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع واثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة ويذكرون 
من القران والحديث ما لا يفهمون معناه وربما تاولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه 

ثم أنهم هذا التقرل العيت والمعقول'السحيق قد كفرون ويطللوت. واببدعون 'أقواما:منق اعيان الأمة ويجهلونهم ففي بعضهم من 
التفريط في الحق والتعدي على اللحاق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا وقد يكون متكرا من القول وزورا وقد يكون من البدع والضلالات 
التي توجب غليظ العقوبات فهذا لا يكره إلا جاهل أو ظالم وقد رأيت من هذا عجائب 

لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسامين بالنسبة إلى بقية الملل ولا ريب ان في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع 
والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علدا لكن كل شر يكون في بعض المسامين فهو في غيرهم 

أكثر وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعل وأعظم وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم 

وبيان ذلك أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى التصور والتصديق هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف 
أضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث فبإزاء احتجاج أوائك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة العقيمة 
التي لا تفيد معرفة بل تفيد جهلا وضلالا وبإزاء تكلم أوائك بأحاديث لا يفهمون معناها تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم 
من ذلك وأكثر وما أحسن قول الإمام أحمد ضعيف الحديث خير من رأي فلان 

ثم لأهل الحديث من المزية أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام في نفسه حق وقد آمنوا بذلك وأما المتكلبة 
فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول 
الشريعة بل أما في تأبيده وأما في فرع من الفروع وأوائك يحتجون بالحدود والمقاييس الفاسدة في نقض الأصول الحقّة الثابعة 

إذا عرف هذا فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمة من أهل الملل الخالفين للرسل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلم وقال تعالى 

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا إلى قوله والعنهم لعنا كبيرا ومثل هذا في القرآن كثير 

واذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين فن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلبهم بألا ليت وأتبعهم لذلاك هالغالمون 
بأقوالهم وأفعاهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أفلن»البيثة والحورف 
من هذه الأمة فإنهم إشاركون ماف الأمة فيا عندهم من أمور الرسالة ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول 
ما يجهله غيرهم أو يكذب به 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم عليهم البلاغ المبين وقد بلغوا البلاغ المبين وخاتم الرسل مد أنزل الله تابه مصدقا لما بين يديه من 
الاب ومبيمنا عليه فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكله وكان أنصح الحلق لعباد الله وكان بالمؤمنين رؤوفا 
رحيما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حت أتاه اليقين فأسعد انخاق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة 
أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا 

وأما غير اتباعه من أهل الكلام فالكلام في أقيستهم التي هي حججهم 


لكان 511216120 


3 جحزء 4 


وبراهينهم على معارفهم وعلومبم وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئًا من السنة والحديث من المتكامين والفلاسفة فالكلام في هذا 
المقام واسع لا ينضبط هنا لكن المعلوم من حيث اجملة أن الفلاسفة والمتكامين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا لمق 
في مسائلهم ودلائلهم لا يكاد والله أعم تخلو لحم مسألة واحدة عن ذلك 

وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الإحتلام كل ما يقوله هؤلاء 
ففيه باطل إما فى الدلائل واما فى المسائل إما أن يقولوا مسألة تكون حا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة واما أن تكون المسألة باطلا 
فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا وكر مسألة التوحيد فقلت التوحيد حق لكن اذكو ما شئت من أدلتهم التي تعرقها حتى أذكر لك 
ما فيه فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه وكان أيضا من المتعصبين لهم فذكر ذلك له قال فأخذ يعظم ذلك علي ققلت 
أنا لا أشك في التوحيد ولكن أشك في هذا الدليل المعين ويدلك على ذلك أمور 

أحدها أنك تجدهم أعظم الناس .: شكا واضطرابا وأضعف الناس علدا ويقينا وهذا أمى يجدونه في أنفسهم ويشبده الناس منهم وشواهد 
ذلك أعظم من أن تذكر هنا وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم 
لآ فيه متائعة واحيين 

أخرال ماح أن يكون بمنزلة العامي وإنما العلم في جواب السؤال وهذا تجد غالب حجهم نعكافاً إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر 
وقد قيل إن الأشعري مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك صنف في آخر عمره كابا في تكافو الأدلة يعني أدلة عل 
الح إن الك عو وام ال ميسن الكلام فا ما رالا متهم يخبرون بعدم الأدلة وا هدى في طريقهم ا ذكرناه عن أبي حامد 
وغيره حتى قال أبو حامد الغزاللي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام 

وهذا أبو عبدالله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب باب الحيرة والشك والاضطراب لكن هو مسرف في هذا الباب بحيث له 
نهمة في التشكيك دون التحقيق بخلاف غيره فإنه يحقق شيئا وبثبت على نوع من الحق لكن بعض الناس قد ,ثبت على باطل محض 
بل لا بد فيه من نوع من الحق وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل اموي كان يقول أستلتي على قفاي 
وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أككر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ول يترح عندي 
ثيء وهذا أنشد اللحطابي ... حجج تبافت كالزجاج تخالا ... حقا وكل كاسر مكسور ... 

فإذا كانت هذه حال حججهم فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا ١‏ 

ركنن نلو مكل نوكه اويتطيوا إن شمر اهل الحديث والسنة الذين هم أعظم الناتى طلا قينا سما ين وسكينة وهم الذين 
يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون وهم بالحق يوقنون لا إشكون ولا يمترون 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى فأم يجل عن الوصف ولكن عند عواههم من اليقين والعلم 
والنافع ما لم يحصل منه شيء لأتمة المتفلسفة المتكامين وهذا ظاهر مشبود لكل أحد 

غاية ما يقوله أحدهم أنهم جزموا بغير دليل وصصموا بغير حجة وإنما معهم التقليد وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة لكن جزم 
العلم غير جزم الموى فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بما جزم به والجازم بعلم يحد من نفسه أنه عالم اذ كون الإنسان عام 
وغير عالم مثل كونه سامعا ومبصرا وغير سامع ومبصر فهو يعم من نفسه ذلك مثل ما يعم من نفسه كونه محبا ومبغضا ومريدا وكارها 
ومسرورا ومحزونا ومنعما ومعذبا وغير ذلك ومن شك في كونه يعم مع كونه يعلم فهو بمنزلة من جزم أنه على وهو لا يعلم وذلك نظير 
من شك في كونه سمع ورأى أو جزم بأنه سمع ورأى ما ل يسمعه ويراه والغلط أو الكذب يعرض للإنسان في كل واحد من طرفي 
النغي والإثبات لكن هذا الغلط أو الكذب العارض لا يمنع أن يكون الإنسان جازما بما لا يشك فيه من ذلك كأ يجزم بما ييجحده من 
الطعوم والأراييح وإن كان قد يعرض له من الانحراف ما بيجد به الحلو مرا 

فالأسباب العارضة لغلط الس والباطن أو الظاهر والعمّل بمنزلة المرض العارض لحركة البدن والنفس والأصل هو الصحة في الإدراك 
وفي الحركة فإن الله خلق عباده على الفطرة وهذه الأمور يعم الغلط فيبا بأسبابها اللخاصة كالمرة الصفراء العارضة للطعم وكالحول في 
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العين ونحو ذلك وإلا فن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به إِنما جزمهم لنوع من الهوى ا 
قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 

ولهذا تجد اليود يصممون ويصرون على باطلهم ا في نفوسهم من الكبر والحسد والقّسوة وغير ذلك من الأهواء وأما النصارى فأعظم 
ضلالا منهم وإن كانوا في العادة والأخلاق أقل منهم شرا فليسوا جازمين بغالب ضلالهم بل عند الاعتبار تجد من ترك الموى من 
الطائفتين ونظر نوع نظر تبين له الإسلام حمّا 

والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة ولهذا لا نحتج على متكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا 
عالمة ما احتجوا على متكري الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعامنا وجزمنا بما أحسسناه وجعل الحققون وجود 
العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر إذ لم يحدوه بعدد ولا صفة بل متى حصل العلل كان هو المعتبر والإنسان يجد 
نفسه عالمة وهذا حق 

فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل يحتاج إلى أن يحد نفسه عالمة بها فلو احتاج علمه 
بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الدور أو التسلسل وهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديبيا أوإن كان نظريا 
إذا على المقدمتين وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم وان كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه 

فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلى وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل كا يحد نفسه سامعة رائية عند الاسقاع للصوت 
والترائي للشمس أو الحلال أو غير ذلك والعلم يحصل في النفس كا تحصل سائر الإدراكات والخركات بما يجعله الله من الأسباب 
وعامة ذلك بملاتكة الله تعالى فإن الله سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلل والقوة وغير ذلك ما يشاء 

ولهذا قال النبي لحسان اللهم أيده بروح القدس وقال تعالى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال صلى الله عليه و سلم من 
طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده وقال عبدالله بن مسعود كنا 
تحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال ابن مسعود أيضا أن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد باللحير وتصديق بالحق ولمة 
الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ 

عنه وربما رفعه بعضهم إلى النبي وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل من شعور وإرادة 

وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك وقوة الإرادة والحركة وإحداهما أصل الثائية مستلزمة لها والثانية مستازمة للأولى 
ومكلة لها فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل وبالثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المناني له والله سبحانه خاق عباده 
على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملاتئم والحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغعض 
له بالفطرة فا كان حمًا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حمًا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما 
كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر 

والإنسان ا ماه النبي حيث قال أصدق الأسماء حارث وهمام فهو دائًا يبم ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته 
ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبينا على اعتقاد باطل إما في نفس المقصود فلا يكون نافعا ولا ضارا وإما في الوسيلة فلا تكون طريقا 
١‏ إليه وهذا جهل وقد يعلم أن هذا الثيء يضره ويفعله ويعل أنه ينفعه ويتركه لأن ذلك العلل عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى 
او دفع ألم آخر جاهلا ظالما حيث قدم هذا على ذاك ولهذا قال أبو العالية سألت أصعاب محمد 

عن قوله تعالى إِنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب 


قبل الموت فقّد تاب من قريب 
وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيا وان كان راهبا خائفا لم اسع إلا في النجاة ول يبرب إلا من اللحوف فالرجاء لا يكون إلا بما 


يلقى ف نفسه من الإ يعاد بالحير الذي هو طلب الحبوب اد قرات المووه فكل بني آدم له اعتقاد فيه تصديق إدثىء وتكذيب إلى ء وله 
قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه أو لوجود المحبوب عنده أو لدفع المكروه عنه 
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والله خلق العبد يقصد الحير فيرجوه بعمله فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج الحير فيقصده ويعمل له كان خامرا بترك تصديق 
الحق وطلب اللخير فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة احير فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر فذكر عبدالله بن مسعود أن لقاب 
ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو تكذيب 
بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من جذس إرادة الشر وظن وجوده أما مع رجائه إن كان مع هوى نفس وإما مع خوفه إن كان غير 
محبوب لها وكل من الرجاء واتلحوف مستلزم للاخ 

فبدأ العم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك ومبداً الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله تعالى الشيطان يعدم 
الفقر ويأممك بالفحشاء والله يعد مغفرة منه وفضلا وقال تعالى إِنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفك أولياءه وقال تعالى وإذ 
زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لك5 اليوم من الناس وإفي جار لك5 

والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذى الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر الله تعالى تلاوة كابه وفهمه ومذاكة العلم كا قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح 

وقد تتازع أهل الكلام في حصول العلم في القاب عقب النظر في الدليل فقال بعضهم ذلك على سبيل التولد وقال المتكرون للتولد بل 
ذلك بفعل الله تعللى والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكامين ومن وافقهم من الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وقالت المتفلسفة بل ذلك يحصل بطريق الفيض من العمل الفعال عند استعداد النفس لقبول 
الفيض .وقد ريون أن العقل الفعان هو عبرييل 

فأما قول القائلين إن ذلك بفعل الله فهو صحيح بناء على أن الله هو معلم كل علم وخالق كل شيء لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان 
نفس السب ش 

الخاص وأما قول القائلين بالتواد فبعضه حق وبعضه باطل فإن كان دعواهم أن العلم المتواد هو حاصل جرد قدرة العبد فذلك باطل 
قَطما ولكن هو تخاصلبامروين قدرة العبد والسبب الآخر كالقوة التي في السبم والقبول الذي في امحل ولا ريب أن النظر هو بسبب 
ولكن الشأن فيما به يتم حصول العم 

وأما زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال فن الحرافات التي لا دليل عليها وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريلن وزحمهم أن كل 
ما يمحصل في عالم العناصر من الصور الجسمانية وكالاتها فهو من فيضه وبسببه فهو من أبطل الباطل 

ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية صحيح في اجملة فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمى السموات والأرض بملائكته التي هي السفراء 
في أمره ولفظ الملك يدل على ذلك وبذلك أخبرت الأنبياء وقد شبد الاب والسنة من ذلك بما لا _بتسع هذا الموضع اذكره كا ذكره 
النبى في ملاتكة تليق الجنين وغيره 

وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمريكون هو رب هذا العالم فهذا باطل وليس هذا موضع استقصاء ذلك ولكن لا بد أن 
يعلم ان المبدأ في شعور النفس وحركتها هم الملاتكة أو الشياطين فالملك يلقى التصديق بالحق والأعس باللحير والشيطان يلقي التكذيب 
بالحق والأعى بالشر والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان 5 أن الأعى والنبى مقرونان بإرادته 

فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وس من معارضات الشيطان تضمن ذلك النظر العم والهدى وهذا أعى العبد بالاستعاذة من 
الشيطان الرجيم عند القراءة وإذا كان النظر في دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطل أو 
تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس بمستقي فإنه يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد وهو غالب شيبات أهل الباطل الخالفين 
للكّاب والسنة من المتفلسفة والمتكامين ونحوهم 

فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه والنظر في نفس المتصور المطلوب حككه لا يفيد علما بل ربما خطر له إسبب ذلك النظر أنواع 
من الشيبات يحسبها أدلة لفرط تعطش القلب إلى معرفة حك تلك المسألة وتصديق ذلك التصور 

واهأ النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد والدليل اهادي على العموم والإطلاق هو كاب الله وسنة نبيه فإن الذي جاءت به 
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الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدي وهو بذك الله وما نزل من الحق 

فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر في كاب الله وتدبره ا قال تعالى قد جاء 5 من الله 
ور وكاب مبين يبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومهدمهم إلى صراط مستقيم وقال 
تعالى وكذلك أوحينا 

إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا بدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتبدي إلى صراط 
مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأأمور 

وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة لطلب حككها والتصديق بالحق فيها والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا فيجرد هذا النظر 
لا يفيد بل قد يقع له تصديقات يحسبها حما وه باطل وذلك من إلقاء الشيطان وقد يمع له تصديقات تكون حما وذلك من القَاء 
0 كان النظر في الدليل الحادي وهو القران فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن وقد لا يفهمه أو 
شرف الكلم عن مواضعه فيضل به ويكون ذلك من الشيطان ا قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا وقال يضل به كثيرا ويبدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 
وأما النين في قلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسبم وقال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والنين لا يؤمنون في اذاهم وقر وهو 
علهم عمى وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 

فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشى في بصره وكذلك أعمى القلب 

وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين إلى أن يظفر بالدليل الحادي وإلى أن يبتدي به وينتفع فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل 
عل قلبه: الأسباب المادية ويصر ف عنه الأسباب المفوقة وهو 55 الله تعالى. والفقلة عنه فإن الشيطان :وسواس باس فإذا 55 العبد 
ربه خنس وإذا غفل عن ذك الله وسوس 

وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان والله سبحانه هو رب كل شبيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه فك أن نفسه أصل لكل 
ثيء موجود ذذكره والعلم به أصل لكل عل وذكره في القلب والقرآن يعطي العلى المفصل فيزيد الإيمان يا قال جندب بن عبدالله البجلي 
وغيره من الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلينا القرآن فازددنا إيمانا ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خاق فأمره 
أن يقرأ باسم لله فتضمن هذا الأم بذك الله وما نزل من الحق وقال باسم ربك الذي خاق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأأكرم 
الذي عل بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 

فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما وخصوصا وهو الإنسان وأنه المعلم للعلى عموما وخصوصا للإنسان وككر التعليم بالقلم 
الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القاب 

وحقيقة الآ أن العد ,تقعقر إل ااه من العلم والهدى طالب سائل فبذك الله والافتقار إليه يبديه الله ويدله كم قال يا عبادي 
كلك ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدم وكا كان لبي صل الله عليه و سلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشبادة أنت تك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي 
من أشاء إلى صراط مستقيم 

ومما يوضم ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه ومق 
كان العلل مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر فيكون ذلك المعلوم 
أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخخر ولهذا كان الذكر متعلا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم وكان التفكر في مخلوقاته كا قال 
الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض وقد جاء الأثر تفكروا في المخاوق ولا 
نتفكروا في الحالق لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس وذلك يكون في الأمور المتشاببة وهي الخلوقات 
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وأما اللحالق جل جلاله سبحانه وتعالمى فليس له شبيه ولا نظير فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حمّه وإِئما هو معلوم بالفطرة 
فيلكره العبد وبالذكر وبا أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تتال كبرد التفكير والتقدير أعني من العلم به نفسه 
فإنه الذي لا تفكير فيه 

فأما العم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كا جاء به اكاب والسنة ولهذا كان كثير من أرباب العبادة 
والتصوف يأمرون بملازمة الذكر ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك 
وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق 

والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل ؟! تقدم فكل من الطريقين فيها حق لكن يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى وجب تنزيه كل 
منبما عما دخل فيبا من الباطل وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون وقد بسطنا الكلام في هذا غير هذا الموضع وبينا طرق أهل العبادة 
والرياضة والذكر وطريق أهل والنظر والاستدلال وما في كل منهما من مقبول ومردود وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة 
الجامعة لكل حق وليس هذا موضع بسط ذلك 

وانما المقصود هنا أن الإنسان محس بأنه عالم يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة أحد كا يحس بغير ذلك 

وحصول العلم في القاب كصول الطعام في الجسم فالجسم يحس بالطعام والشراب وكذلك القلوب تس بما يتنزل إليبا من العلوم التي 
هي طعاءبا وشرابها كا قال النبي صل الله عليه و سلم إن كل آدب يحب أن تؤقى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن وكا قال تعالى أنزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وتما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله وفي الصحيحين 
عن أبي موسى عن النبي قال مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كثل غيث أصاب أرضا وكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت 
الكلاء والععشب الكثير وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وكانت منها طائفة نما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلاء فذلك مثل من فقّه في دين اللّه ونفعه ما بعثني الله به من المدى والعلم ومثل من ل يرفع بذلك لذلك رأسا ول يقبل هدى الله 
الذي أرسات به فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القاوب بالماء الذي ينزل على الأرض 

وكا أن لله ملاتكة موكلة بالسحاب والمطر فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم هذا رزق القلوب وقوتها وهذا رزق الأجساد وقوتها قال 
الحبيق 

البصري في قوله تعالى وبما رزقناهم ينفقون قال إن من أعظم النقفة نفقة العلم أو نحو هذا الكلام وفي أثر آخر نعمت العطية ونعمت 
الحدية الكلمة من اللحير إسمعها الرجل فبهديها إلى أخ له مسلم وفي أثر آخخر عن أب الدرداء ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة 
بعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها أو ما يشبه هذا الكلام 

وعن كعب بن عجرة قال ألا أهدي لك هدية فذكر الصلاة على النبي صل الله عليه و سلم وروى ابن ماجه في سئنه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه و سل قال أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم وقال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة 
وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذا كته تسبيح 

ولهذا كان معلم اللحير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر واللّه وملائكته يصلون على معلم الناس اللحير لما في ذلك من عموم النفع 
لكل شيء وعكسه كاتهوا العلم فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال طائفة من السلف إذا كتم الناس العلم فعمل بالمعاصي احتبس 
القطر فتقوم البهاتم اللهم عصابة بف ادم فإنا منعنا القطر إسبب ذنوبهم 

وإذا كان عل الإنسان بكونه عالما مرجعه إلى وجوده ذلك واحساسه في نفسه بذلك وهذا أمى موجود بالضرورة لم يكن لهم أن يخبروا 
عما 


في نفوس الناس بأنه ليس بعل بغير حجة فإن عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لا يقتضي أن الناس لم يجدوا ذلك لا سبها إذا كان 
الخبرون يخبرون عن اليقين الذي في أنفسبم عمن لا إشكون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول 
قدا حال أعة للسلين وملف الاامة وحملة الجة فإنهم يخبرون بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم الضروري ا في الحكاية امحفوظة 
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عن نجم الدين الكبرى لما دخل عليه متكلمان أحدهما أبو عبدالله الرازي والآخر من متكي المعتزلة وقالا يا شيخ بلغنا أنك تعلم عل 
اليقين فال نعم أنا أعلم عل اليقين فالا كيف بمكن ذلك ونحن من أول النبار إلى الساعة نتناظر فلم يقدر أحدنا أن يقي على الآخر 
دليلا وأظن ال حكاية في ثثبيت الإسلام فقال ما أدري ما تقولان ولكن " أنا أعلم علم اليقين فقالا صف لنا عل اليقين فقال عل اليقين 
عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها لجعلا يقولان واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها ويستحسنان 
هذا ارات 

وذلك لأن طريق أهل الكلام تقسبم العلوم إلى ضروري وكسبي أو بديمي ونظري فالنظري الكسبي لا بد أن يرد إلى مقدمات 
ضرورية أو بديبية فتلك لا تحتاج إلى دليل والا لزم الدور أو التسلسل والعلم الضروري هو الذي 

يازْم نفس الخلوق لزوما لا يمكنه الإنفكاك عنه فالمرجع في كونه ضروريا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه 

فأخبر الشيخ أن علومهم ضرورية وأنها ترد على النفوس على وجه تعجز عن دفعه فقالا له ما الطريق إلى ذلك فال تتركان ما اتما 
فيه وتسلكان ما امرك الله به من الذكر والعبادة فال الرازي أنا مشغول عن هذا وقال المعتزلي أنا قد احترق قلبى بالشبيات وأحب 
هذه الواردات فلزم الشيخ مدة ثم خرج من محل عبادته وهو يقوله والله يا سيدي ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشببة يعني المثبتين 
للصفات فإن المعتزلة هسمون الصفاتية مشببة وذلك أنه علم علما ضروريا لا يمكنه دفعه عن قلبه أن رب العالم لا بد أن يقيز عن العالم 
وأن يكون بائنا منه له صفات تختص به وأن هذا الرب الذي تصفه الجهمية إِنما هو عدم محض 

وهذا موضع الحكاية المشبورة عن الشيخ العارف أبِي جعفر الحمداني لأبي المعالي الجويني لما أخذ يقول على المنبر كان الله ولا عرش 
فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف 
قط يا ألله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمنة ولا بسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قاوبنا قال فلطم أبو المعالي 
على رأسه وقال حيرني الممداني حيرني الحمداني ونزل 

وَذَلكة لآن نفس استواته ع1 العرئن يعد أن خلق السمواث والأرض في ستة أيام عل بالسمع الذي جاءت به الرسل م أخبر الله به 
في القرآن والتوارة 

وأما كونه عاليا على مخلوته بائنا منهم فهذا امى معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني ادم 

وكل من كان باللّه أعرف وله أعبد ودعاؤه له أكثر وقلبه له أذكر كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكل فالفطرة مكيلة بالفطرة المنزاة 
فإن الفطرة تعلى الأمى جملا والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بما لا تستقل الفطرة به فهذا هذا والله أعلم 

فصل 0 ع 

والحاصل أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يطرد لما فيه من التسوية بين المتمائلين عنده وإن استلزم ذلك كثرة عفالفة 
التنصوص وهذا موجود ف المسائل العلمية اتلحبرية والمسائل العملية الإرادية تجد المتكم قد يطرد قياسه طردا مستمرا فيكون في ظاهر 
لاعن اوه ممن نقضها وتجد المستن الذي شاركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك القياس في مواضع مع استشعار التناقض 
تارة وبدون استشعارة تارة وهو الأغلب وربما خيل بفروق ضعيفة فهو في نقض علته والتفريق بين المتمائلين فيها يظهر أنه دون الأول 
في العم واللخبرة وطرد القول وليس كذلك بل هو خير من الأول فإن ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدا في أصله لمخالفة النص 
والقياس الصحيح فالذي طرده أكثر فسادا وتناقضا من هذا الذي نقضه وهذا شأن كل من وافق غيره على قياس ليس هو في نفس 
الأمى بحق وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما يخالف ذلك القياس وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة الاستحسان فتجد 
القائلين بالاستحسان الذي تركوا فيه القياس لنص خيرا من الذين طردوا القياس وتركوا النص 

ولهذا يروى عن أب حنيفة أنه قال لا تأخذوا بمقاييس زفر فإنكم إن أخذتم مقاريسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام فإن زفر كان كثير 
الطرد لما يظنه من القياس مع قلة علمه بالنصوص 

وكان أبو يوسف نظره بالعكس كان أعل بالحديث منه ولهذا توجد المسائل التي يخالف فيها زفر أصحابه عامتها قياسية ولا يكون إلا قياسا 
ضعيفا عند التأمل وتوجد المسائل التي يخالف فبها أبو يوسف أبا حنيفة واتبعه مد عليها عامتها اتبع فبها النتصوص والاقيسة الصحيحة 
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لأن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الجاز واستفاد من عل السنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة وكان يقول 
لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كا رجعت لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة لكن قد يكون عن غيره من علم السنن 
ما ل ييلغه وهذا أيضا حال كثير من الفقهاء بعضهم مع بعض فيما وافقوا عليه من قياس ل ثثبت صحته بالأدلة المعتمدة فإن الموافقة 
فيه توجد طرده ثم أهل النصوص قد ينقضونه والذين لا يعلمون النصوص يطردونه 

وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفات في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك قد يوافقونهم على قياس فيه نفي 
ثم يطرده أوائك فينفون به ما أثبتته النصوص والمثبتة لا تفعل ذلك 

بل لا بد من القول بموجب النص فربما قالوا ببععض معناها وربما فرقوا بفرق ضعيف 

وأصل ذلك موافقة أولئك على القياس الضعيف وذلك في مثل مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك 

وهكذا تجد هذا حال من أعان ظالما في الأفعال فإن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة فالظالم يطرد إرادته فيصيب من أعانه أو يصيب 
ظلما لا يختاره هذا فيريد المعين أن ينققض الطرد ويخص علته ولهذا يقال من أعان ظالما بلي به وهذا عام في جميع الظلمة من أهل 
الأقوال والأعمال وأهل البدع والفجور وكل من خالف الاب والسنة من خبر أو أمى أو عمل فهو ظالم 

فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط وحمد أفضلهم وقد بين الله سبحانه له من القسط ما لم بينه لغيره وأقدره على ما لم يقدر 
عليه غير فصار يفعل وياعى بما لايامى به غيره ويفعله 
وذلك أن بن آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القسط ولا يقدرون على فعله بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل 
وهي الطريقة المثل وقد بسطنا هذا في مواضع قال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط وقال لا يكلق الله نفسا إلا وسعها قال فاتقوا الله 
ما استطعتم وقال إذا امرتكم بأم فائنوا منه ما استطعتم والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة واجماعة من المعرفة 
واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمى لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين 

وهب أن الخالف لا يسم ذلك فلا ريب أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك ويقولون أنهم يجدون ذلك وهو وطائفته يخبرون بضد ذلك 
ولا يجدون عندهم إلا الريب فأي الطائفتين أحق بأن يكون كلاءها موصوفا بالحشو أو يكون أولى بالجهل والضلال والإفك وا محال 
وكلام المشائ والأتمة من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا الباب أعظم من أن نطيل به اشطات 

الوجه الثانى 

أنك تجد هل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر وهذا 
دليل عدم اليقين فإن الإيمان كا قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلٍ مع النبي هل يرجع أحد منبم عن دينه سخطة له بعد أن 
يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا إسخطه أحد ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره 
من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل ٍ 

وأما أهل السنة والحديث فا يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك 
وان امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكبلت هد اانه 
من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمس بلاء يقول إن الله لا 
د أن يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته كا قال تعالى ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 

وليعلمن الكاذبين وقال تعالى وجعلناهم أَمة يبدون بأمرنا لما صب 4 روا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال تعالى والعصر إن الإفسان لني خسر 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

ومن صبر من أهل الاهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول 
صل الله عليه و سلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها إذ الباطل المحض لا يقبل بحال 
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وباجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة بل المتفاسف أعظم 
اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف ولهذا تجد مثل أبي الحسين 
البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله 

وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافا مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان 
وافل النكة والميديت أعظم الناس اتفاقا وائتلافا وكل من كان من الطوائف إلوهم أقرب كان إلى الاتفاق والائلاف أقرب فالمعتزاة 
أكثر اتفاقا واتلافا من المتفلسفة إذ للفلاسفة في الإلميات والمعاد والنبوات بل وني الطبيعيات والرياضات وصفات الأفلاك من 
الأقوال ما لا يخصيه إلا ذوالجلال ‏ 

وقد ذكر من جمع مقالات الآوائل مثل أبي الحسن الأشعري في كاب المقالات ومثل القاضي ابي بكر في كاب الدقائق من مقالاتهم 
بقدر ما يذده الفاراى وان سينا وأمثالهما أضعافا مصاعفة 

وأهل الإثبات من المتكلمين مثل الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر اتفاقا واثعلافا من المعتزلة فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير 
بعضهم بعضا حتى ليكفر التلميذ أستاذه من جنس ما بين اللحوارج وقد ذكر من صنف في فضاتٌ المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه 
ولست تجد اتفاقا واتتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما بتبع ذلك ولا تجد افتراقا واختلافا إلا عند من ترك 
ذلك وقدم غيره عليه قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وإذلك خلقهم فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وأهل الرحمة 
هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة فن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك 

ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأتبياء كانوا أعظم اختلافا واللحوارج والمعتزلة والروافض لا كانوا أيضا أبعد عن السنة 
والحديث كانوا أعظم افتراقا في هذه لا سما الرافضة فإنه يقال إنبم أعظم الطوائف اختلافا وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة 
واجماعة بخلاف المعتزلة فا: نم أقرب إلى ذلك منهم 

وأبو مد بن قتيبة في أول كاب مختلف الحديث لما ذكر أهل الحديث وأَعُتهم وأهل الكلام وأَعُتهم قفى بذك أَئمة هؤلاء ووصف أقوالحم 
وأعمالهم ووصف أ هؤلاء وأقوالحم وأفعالهم بما يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق والحدى وأن غيرهم أولى بالضلال 
والجهل والحشو والباطل وأيضا اللخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال إما عن سوء عقيدة ونفاق وإما عن مرض في القاب 
وضعف إيمان ففيهم من ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد وعامة شيوخهم 
يرمون بالعظائم وأن كان فههم من هو معروف بزهد وعبادة ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرح ما هو فيه 
ومن المعلوم أن العلم أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة الفروع والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين إما الحاجة وإما 
الجهل فأما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي فذاك لون آخخر وضرب ثان 
وأيضا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين حتى أصحابه وفي التعميم ما يغني عن 
التعيين فأي فريق 

اق بالحشو والضلال من هؤلاء وذلك يقتضي وجود الردة فهم كا يوجد النفاق فههم كثيرا 

وهذا إذا كان في المقالات اللحفية فقد يقال إنه فيها مخطىء حال عله 181 ااي يكت صباحها كن لك ببتع بي لاز الو وموم 
في الأمور الظاهرة التي تعلم الثامة وامقافية مو المدانية أنامة «دن المعلين بن اروف واتضارك عاتن أذ عدا بعت حا و كله 
مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونبيه عن غَاذة امسر أنه من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب 
والأصنام وغير ذلك فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره بالصاوات الممس وإيجابه لما وتعظيم شأنها ومثل معاداته لليهود والنصارى 
والمشركين والصابئين والمجوس ومثل تحريم الفواحش والربا واثمر والميسر ونحو ذلك 

ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين وان كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام فقد حكى عن 
الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يوما لا يرى وجوبها كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونحوهم ثمن 
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اويقال هم لما فييم من العلم يشيبون بعبدالله بن أبي سرح الذي كان 

كات الوب :فاريك ولق بالمشركيخ فأهدر النبي دمه عام الفتح ثم أنى به عثمان إليه فبايعه على الإسلام 

فن صنف في مذهب المشركين ونحوهم أحسن أحواله أن يكون مسلما فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة يرتد عن الإسلام 
ردة صريحة وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق لكن قل أن يسلموا من نوع 
نفاق والحكايات عنهم بذلك مشبورة وقد ذك ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن 
بعض من ذلك طرفا كا يذكره أبو عيسى الوراق والنوبختي وأبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو عبدالله الشبرستاني 
وغيرهم ممن يذكر مقالات أهل الكلام 

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام يا صنف الرازي كابه في عبادة الكواكب والأصنام وأقام 
الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام 
ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال وأنهم أرواغة القن ووه حي 
إلكان النظرد عن يعض أعة السنة وهذا ما يتكرونه عليهم 

فيقال لهم ليس هذا بحق فإن أهل السنة والحديث لا يتكرون ما جاء به القرآن هذا أصل متفق عليه بينهم والله قد أمى بالنظر والاعتبار 
والتفكر والتدبر في غير آية ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أت السنة وعلمائها أنه أتكر ذلك بل كلهم متفقون على الأعى بما 
جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام فإنهم 
وهذا يا أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه أصول الدين وهذا اسم عظيٍ والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم فإذا 
أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل قد أنكروا أصول الدين وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول اللدين وإما أنكروا ما سماه هذا 
0 الدين وهي أسماء معوها هم وآباؤهم بأسعاء ها انل الله بها من سلطان فالدين ما شرعه الله ورسوله وقذاين أصمولة وفروعه ومن 
محال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله كا قد بينا هذا في غير هذا الموضع فهكذا لفظ النظر والاعتبار والاستدلال 
وعامة هذه الضلالات إِثما تطرق من لم يعتصم بالكٌاب والسنة ا كان 

الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 
وذلك أن السنة والشريعة والمتباج هو الصراط المستقيم الذي يوضل العباد إلى الله والرسول هو الذليل المادى اريت ف هذا الضتراط 
قال عا انا ار لاله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى وانك لتمدى إلى صراط مستقيم صراط 
لله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقال تعالى وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكر عن سبيله وقال عبدالله بن مسعود خط رسول الله صل الله عليه و سم خطا وخط خطوطا عن بمينه وشماله ثم قال هذا 
سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منبا شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا ثتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
واذا تأمل العاقل الذي الله هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من اللحوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم 
إلى السنة من اهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والاشعرية وغيرهم وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة واهل الحديث 
ويدعى أن سبيله هو الصواب وجدت انهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الموى إن هو إلا وحي يوجى 
والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث لا سعا 

في أخبار الصفات حمل الحديث على عقّله وصرح بتقديمه على الحديث وجعل عقله ميزانا لحديث فليت شعري هل عقّله هذا كان 
مصرحا بتقديمه في الشريعة المحمدية فيكون من السبيل المأمور باتباعه أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل فلا 
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عل فد لان 

وهؤلاء الإتحادية وأمثالهم إِنما أتوا من قلة العلل والإيمان بصفات الله التي يقيز بها عن الخلوقات وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في 
ذلك بل قد يعتقدون من التبجم ما ينافي السنة تلقيا لذلك عن متفلسف أو متكلم فيكون ذلك الاعتقاد صادا لحم عن سبيل الله كلما 
أرادت قاوبهم أن لتقرب إلى ربها وتسلك الصراط المستقيم إليه وتعبده 5 فطروا عليه وما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته صرفتهم 
تلك العوائق المضلة عن ذلك حتى تجد خلقًا من مقإدة الجهمية يوافقهم بلسانه وأما قبله فعلى الفطرة والسنة وأكثرهم لا يفهمون ما 
النفي الذي يقولونه با لسنتهم بل يجعلونه تنزيبا مطلقا خملا 

ومنهم من لا يفهم قول | لجهمية بل يفهم من النفي معنى صحيحا ويعتقد أن المثبت .ثبت نقيض ذلك ويسمع من بعض الناس ذكر 
ذلك 

مثل أن يفهم من قولحم ليس في جهة ولا له مكان ولا هو في السماء أنه ليس في جوف السموات وهذا معنى صعيح وإيمانه بذلك 
حق ولكن ْ ش 

يظن أن الذين قالوا هذاالنفي اقتصروا على ذلك وليس كذلك بل مرادهم أنه ما فوق العرش شيء أصلا ولا فوق السموات إلا عدم 
محض ليس هناك إله يعبد ولا رب يدعى ويسأل ولا خالق خلق الخلائق ولا عرج بالنبي إلى ربه أصلا هذا مقصودهم 

وهذا هو الذي أوقع الإتحادية في قولحم هو نفس الموجودات إذ لم تجد قلوبهم موجودا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شيء 
آخخر وهذا من المعارف الفطرية الشهودية الوجودية أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق أو وجود آخحر مباين له متميز عنه لا سها إذا علموا 
أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو المحيط فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق أو موجود فوقه 

فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر ولا فوق العالم شيء لزم أن يقولوا هو هذا الوجود المخلوق ا قال الاتحادية وهذه 
بعينها هي جة الإ تحادية ْ 

وهذا بعينه هو مشرب قدماء الجهمية وحدثائهم ا يقولون هو في كل مكان وليس هو في مكان ولا يختص بشيء ينعون دائمًا بين 
القولين المتناقضين لانم يريدون إثبات موجود وليس عندهم شي فوق العام فتعين ان يكون هو العام اويكون فيه ثم يريدون إثبات 
شيء غير امخلوق 

فيقولون ليس هو في العالم ما ليس خارجا عنه أو يقولون هو وجود المخلوقات دون اعيانها أو يقولون هو الوجود المطلق فيثبتونه فيما 
يثبتون إذ كانت قلوبهم متشاببة في النفي والتعطيل وهو إنكار موجود حمّيقي مباين للمخاوقات عال عليه 

وانما يفترقون فيما يثبتونه ويكرهون فطرهم وعقولهم على قبول اال المتناقض فيقولون هو ني العالم وليس هو فيه أو هو العالم وليس 
إياه أو يغلبون الإثبات فيقولون بل هو نفس الوجود أو النفى فيقولون ليس في العالم ولا خارجا عنه أو يدينون بالإثبات في حال 
وبالنفى في حال إذا غلب على أحدهم عقله غلب النفي وهو أنه ليس في العالم وإذا غلب عليه الوجد والعبادة رح الإثبات وهو أنه في 
هذا الوجود أو هو هو لا تجد جهميا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة وإن تنوعوا فيما يثبتونه كا ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل 
وقد رأيت منهم ومن كتبهم وسمعت منهم ومن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم والمهم 
وخالقهم ثم رايت كلام السلف والائمة كلهم يصفونهم بمثل ذلك فن الله علينا باتباع سبيل المؤمنين 5 بالله وبرسوله دكل 0 
يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد لتناقضه في نفسه وانما يسكن بعض اضطرابه نوع تقايد لمعظم عنده أو خوفه من غخالفة اصحابه أو 
عه أن هذا من حك الوهم والجيال دون العقل 

وهذا التناقض في إثيات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العام ولا هو العام الذي ترده فطرهم وشبودهم وعقولهم غير ما 2 
الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف وذاك إنكار الفطرة بالباطل المنكر 

ومن هذا الباب ما ذكره مد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعاللي يذكر 
على المنبر كان الله ولا عرش ونفى الاستواء على ما عرف من قوله وان كان في آخحر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دين أمه 
وحائز نيسابور قال فال الشيخ أبو جعفر يا أستاذ دعنا من ذكر العرش يعني لأن ذلك إِثما جاء في السمع أخبرنا عن هذه الضرورة 
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اي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العاو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة 
عن قلوبنا فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني أو كا قال ونزل 

فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بي آدم فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الاب والسنة بخلااف 
الإقرار بعلو الله على اللحلق من غير تعيين عرش ولا استواء فإن هذا أمى فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا 

والجارية التي قال لها النبي أن الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة جارية أعمية أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته وإنما 
أخبرت عن الفطرة التى فطرها الله تعالى عليها وأقرها البى على ذلك وشهد لها بالإيمان 

فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له على معرفة ربه والإقرار به كا ينبغي لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان 
وأمل لهم 

ومن أمثلة ذلك أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم اللخزونة ما إذا تدبره من 
له أدنى عقّل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه بقع فيه هؤلاء حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم مثل تفسير 
حديث المعراج الذي ألفه أبو عبدالله الرازي الذي احتذى فيه حذوا ابن سينا وعين القضاة الحمداني فإنه روى حديث المعراج بسياق 
طويل وأسماء عجيبة وترتيب لا يوجد في شىء من كتب المسلمين لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل 
العلم وإنما وضعه بعض السؤال والطرقية أن بعض شياطين الوعاظ أو بعض الرنادقة 

ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم إسمع من عالم 
ولا يوجد 

في أثارة من عل فسره بتفسير الصايئة الضالة المنجمين وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى الأفلاك وأن الأنبياء الذين رآاهم هم 
الكواكب فادم هو القمر وادريس هو الشمس والأنبار الأربعة هي العناصر الأربعة وأنه عرف الوجود الواجب المطاق ثم إنه يعظم 
ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يحب صونها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم حق إن ظائفة عن كانوا ستظموه لا واوا :ولك تتهيوا 
منه غاية التعجب وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشات المعروفين البيرين بحاله وقد كتبها في 
ضمن كابه الذي سماه المطالب العالية وجمع فيه عامة اراء الفلاسفة والمتكلمين 

وتجد أبا حامد الغزاللي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتحره في 
العلوم الإسلامية أكثر من أولئك يذكر في كاب الأربعين ونحوه كابه المضنون به على غير أهله فإذا طلبت ذلك الاب واعتقدت 
فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصائبة المتفلسفة بعينه قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد 
ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي وأبي بكر وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق 
بنور إِلي 

فإن أبا حامد كثيرا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلمى وعلى ما يعتقد 

أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع 

وموجية ذلك أن كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق المتكامين والمتفلسفة من الاضطراب وآتاه الله إبمانا عملا م أخبر به 
عن نفسه وصار يتشوف إلى تفصيل ابملة فيجد في كلام المشات والصوفية ما هو أقرب إلى الحق وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة 
والمتكلمين والأمى يا وجده لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال وما وصل إليه السابقون 
الأولون من العلم والعبادة حت نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما ل ينله أواقك 

فصار يعتقد أن تفصيل تلك اجملة يحصل تجرد تلك الطريق حيث ل يكن عنده طريق غيرها لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوة عنه 
بما كان عنده من قلة العلم بها ومن الشببات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بها بينه وبين تلك الطريقة 
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ولحذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم واثما ذاك لعلمه الذي سلكه والذي حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة وليس هو بعلم 
وإنما هو عمَائْد فلسفية وكلامية كا قال السلف العلم بالكلام هو الجهل وكا قال أبو يوسف من طلب العلل بالكلام تزندق 

ولهذا صار طائفة ثمن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه حتى كان الفقيه أبو يمد بن عبدالسلام فيما علقه عنه يكر 
أن يكون بداية الحداية من تصنيفه ويقول إِنما هو تقول عليه مع أن هذه الكتب مقبوها أضعاف مردودها والمردود منها أمور مجملة 
وليس فيا عقَائْد ولا أصول الدين ٍ 0 ٍ 

وآما المضنون به على غير أهله فد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه وأما آهل اللحبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله 
كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشاببة بعضه بعضا ولكن كان هو وأمثاله كا قدمت مضطربين لا يثبتون على قول ثابت لأن عندهم من 
الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق ولم يقد ر لهم ساوك طريق خاضة هذه الأمة الذين ورثوا عن الرسول صل الله 
عليه و سل العلم والإيمان وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن كا قدمناه وأهل الفهم لكاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله صلى 
الله عليه و سل وأتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك يا جاءت به الرسالة 

ولحذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول فيما رأيته بخطه أبو حامد كثر القول فيه ومنه 

فأما هذه الكتب يعنى الخالفة لق فلا يلتفت إليها وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله 

ل بسوء لأن عفو الله عن النابى والخطىء وتوبة المذئب تأتي على كل ذنب وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا 
وأمثاله ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك 
في حق معين إلا بيصيرة لا سبعا مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن وهو يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها 
في قالب التصوف والعبارات الإسلامية 

هذا فك ره عليه علثاء المعليك. تق أخضن أضايه .أبن وك بن الدرى اوإنه :قال تيكتا ابوعامة :دشل :ين الفاسفة ثم أراد أن 
يخرج منهم فا قدر 

وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه ورد عليه أبو عبدالله المازري في كاب أفرده ورد عليه أبو 
كر الطرطوثي ورد عليه أبو الحسن المرغيناني رفيقه رد عليه كلامه في مشكاة الأنوار ونحوه ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمرو 
بن الصلاح وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي وغيرهما ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزي وأبو مد المقدسي وغيرهم 
وهذا باب واسع فإن اللحارجين عن طريقة السابقين الاولين من 

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لمم في كلام الرسول ثلاث طرق طريقة التخييل وطريقة التأويل وطريقة التجهيل 
فأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون أنه خيل أشياء لا حقيقة لا في الباطن وخاصية النبوة عندهم التخييل 

وطريقة التأويل طريقة المتكامين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم يقولون إن ما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه 
وهو وإن كان لم يبن مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده فكان مقصوده أن هذا يكون سببا للبحث بالعقل حتى يعم الناس الحق 
بعقّولهم ويجتبدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم ليثابوا على ذلك فلم يكن قصده لحم البيان والمداية والإرشاد والتعليم بل قصده 
التعمية والتلبييس ول يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيان فيجعاون حاطهم في العلم مع 
عدمه خيرا من حالهم مع وجوده 

وأوكلك المتقدمون كابن سينا وأمثاله يتكرون على هؤلاء ويقولون ألفاظه كثيرة صريحة لا تقبل التأويل لكن كان قصده التخييل وأن 
يعتقد الناس الأمى على خلاف ما هو عليه 

وأما الصنف الثالث الذين يقولون إنهم أتباع السلف فيقولون إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات ولا أصحابه 
يعلمون معنى ذلك بل لازم قوهم أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تك به من أحاديث الصفات بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه 
والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون إنهم ل يكونوا يعرفون معاني النصوص بل يقولون ذلك في الرسول وهذا الول من أبطل الأقوال 
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وبما يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله تعالى وما يعل تأويله إلا الله ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي يسمونه هم تأويلا وهو 
مخالف الظاهر 
ثم هؤلاء قد يقولون تجري النصوص على ظاهرها وتأويلها لا يعلمه إلا الله ويريدون بالتأويل ما يخالف الظاهر وهذا تناقض منهم 
وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فط والطائفتان غالطتان في فهم الآية 
وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث معان أحدها أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وان 
وافق ظاهره وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في اكاب والسنة كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم أت تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ومنه قول عااشة كان رسول له صلى الله عليه و سل يكثر أن يقول في ركوعه وتجوده 
سبحانك الهم ربنا ولك امد اللهم اغفر لي يتأول القرآن 
والثاني يراد بلفظ التأويل التفسير وهو اصطلاح كثير من المفسرين وهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير إن الراتخين في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه وهدًا نما يعلمه الراعؤون 
والثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك ادليل منفصل يوجب ذلك وهذا 
التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ وربينه وتسمية هذا تأويلا م يكن في عرف السلف وإئما سمي هذا وحده تأويلا طائفة 
من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام وظن هؤلاء أن قوله تعالى وما يعل تأويله إلا الله يراد به هذا المعنى ثم صاروا في هذا 
اتأويل على طريقين قوم يقولون إنه لا يعلمه إلا الله وقوم يقولون إن الراحفين ي العلم يعلمونه وكلا الطائفتين مخطئة 
فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أو أكرها وعامتها من باب تحريف الكل عن مواضغه مق بجلسن تأويلاآت القرامطة والباطتية 
وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأَعْتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا في آثارهم بالشبب 
وقد صنف الإمام أحمد كايا في الرد على هؤلاء وسماه الرد على 
الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القران بغير ما هو معناه ول 
يقل أحمد ولا أحد من الأّة إن الرسول لم يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديئها ولا قالوا إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم 
يعرفوا تفسير القران ومعانيه 
كيف وقد أم الله بتدبر ابه فال تعالمى تتاب أتزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولم يقل بعض آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال 
أفم يدبروا القول وأمثال ذلك في النصوص التي تين أن الله يحب أن يدبن الناسن القران كله وأته. جعلة نورا وهدئ الشاده وعخال 
أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه وقد قال أبو عبدالرحمن السلبي حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود 
أنهم قالوا كا إذا تعلمنا من النبي عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعل ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أن من يقول في الرسول وبيانه للناس ما هو من قول الملاحدة فكيف يكون قوله في السلف حتى يدعي إتباعه وهو 
مخالف للرسول والسلف عند نفسه وعند طائفته فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره لما فيه من فساد الناس 
وأما عند أهل العلم والإيمان فلا 
وقول النفاة باطل باطنا وظاهرا والرسول ومتبعوه منزهون عن ذلك بل مات وتركا على الحجة البيضاء ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك وأخيرنا أن. كل ما حدث بعده ن عخدثات الأمور فهو بدغة وكل بدعة ضلالة 
ورعا اعد بعض أهل الكلام بيت مجنون بي عامس ٠.١‏ وكل يدعى وصل لليلى 0... وليل لا تقر لحم بذاكا ... 
فن قال من الشعر ما هو حكمة أو تمثل ببيت من الشعر فيما تبين له أنه حق كان قريبا أما إثبات الدعوى بجرد كلام منظوم من 
شعر أو غيره فيقال لصاحبه ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرون بمن انتحلهم وهذا ظاهر فيما ذكره هو وغيره ممن يولون عن السلف ما 
لم يقولوه ول ينقله عنبم أحد له معرفة بحالحم وعدل فيما نقل فإن الناقل لا بد أن يكون عالما عدلا 
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فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كا يذكره فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعاللي وأبي حامد الغزاللي وابن االخطيب 
وأمثالهم من ل يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف 
بالبخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع كا يذكر ذلك العامة ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر 

عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب 

وتجد عامة هؤلاء اللحارجين عن منباج السلف من المتكامة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت والحكايات في هذا 
رو ١‏ 

هذا أبو الحسن الأشعري أشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد علييم 
كا وهام الغزاليي مع فرط ذكائه وتألحه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتبي في هذه المسائل 
إلى الوقف والحيرة ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام 
العوام عن عل الكلام 

وكذلك أبو عبدالله يمد بن عمر الرازي قال في كابه الذي صنفه في أقسام اللذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناث الفلسفية فا رأيتها 
تشفى عليلا ولا تروى عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصاح يرفعه وأقرأ في النفي ليس كثله شيء ولا يحيطون 

به علما هل تعلم له سميا ثم قال ومن جرب مثل تجربقٍ عرف مثل معرفتي وكان يقثل كثيرا ... نباية إقدام العقول عقال ... وأكثر 
سعي العالمين ضلال ... وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال ... ولم نستفذ من بحثنا طول عمرنا ... 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ... 

وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف وكان يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فاو أني عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته لقَد خضت البحر اللحضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما بوني 
عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وهاأنذا أموت على عقيدة أي أو قال عقيدة عجائز نيسابور 

وكذلك قال أبو عبدالله تمد بن عبدالكريم الشبرستاني أخبر أنه لم يحد عند الفلاسفة والمتكامين إلا الحيرة والندم وكان نشد ... لعمري 
تقد طفت المعاهد كلها ... وسيرت طرفي بين تلك المعالم ... فلم أر إلا واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم ... 

وابن الفارض من متأخري الاتحادية صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم الساوك وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفل فين ايك 
من لحم 

خنزير في صينية من ذهب وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك الله أعلم بها وبما اشقلت عليه وقد نفقت كثيرا وبالغ أهل العصر في 
تحسينها والإعتداد بما فيبا من الاتحاد لما حضرته الوفاة أنشد ... إن كان منزلتي في الحب عندك ... ما قد لقيت فقد ضيعت أياي 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا ... واليوم أحسبها أضغاث أحلام ... 

ولقد كان من أصول الإيمان أن يثبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدينا وفي الآخرة كا قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كامة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توت أكلها كل حين بإذن ربا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 
ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وفي 
الأعرة وتضل ال الظالن رقمل الله نا نناء 

والكامة أصل العقيدة فإن الاعتقاد هو الكامة التي يعتقدها المرء وأطيب الكلام والعقائد كامة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله وأخبث 
الكلام والعقائد كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع الله فإن ذلك باطل لا حقيقة له ولهذا قال سبحانه ما لها من قرار ولهذا كان كلما 
بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الحبيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدا عن الحق وعلما ببطلانها كما قال تعالى والنين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللّه سريع 
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الحساب أو كظلمات في بحر لي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ماب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن 
لم يجعل الله له نورا فا له من نور فذكر سبحانه مثلين 

أحدهما مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موجودا وفي الواقع يكون خيالا معدوما كالسراب وأن القاب عطشان إلى 
الى كملس اقبي إلى: المأ قإذا +ظلت هنا خلقه مانا وسطة ه .ضارا وواموك :لالد و فقا تكساب واللد سريع الحساب وهكذا تجد عامة 
هؤلاء اللحارجين عن السنة والجماعة 

والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا ,يتبين فيه صاحبه حما ولايرى فيه هدى والكفر المركب مستلزم للبسيط وكل كفر 
فلا بد فيه من جهل مركب 

فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد وبين حال عدم معرفة الحق وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين 
حال المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب وحال الضال الذي لايرى طريق الهدى 

فنسأل الله العظيم أن ِتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا الاعتصام بالككّاب والسنة 

ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشائ والصوفية إلى المشاتَِ الصادقين من الكذب واحال أو يكون من كلامهم المتشابه الذي 
تأولوه على غير تأويله أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتهم أو من ذنوب بعضهم وخطتّهم مثل كثير من البدع والفجور الذي 
يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير ساتغ فيعفي عنه أو يتوب منه أو يكون له حسنات يغفر له بها أو مصائب يكفر عنه بها أو يكون 
من كلام المتشبهبين بأولياء الله من ذوي الزهادات والعبادات والمقامات وليس هو من أولياء الله المتقين بل من الجاهلين الظالمين 
المعتدين أو المنافقين أو الكافرين ٍ ٍ 

وهذا كثير ملأ العالم تجد كل قوم يدعون من الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا يدعى المرسلون وأن ذلك عند خواصهم وأن ذلك 
لا ينبغي أن يقابل إلا بالتسلبم ويحتجون ذلك بأحاديث موضوعه وتفسيرات باطلة مثل قولحم عن عمر إن النبي كان يتحدث هو وأبو 
بكر بحديث وكنت كالزنجي بينهما فيجعاون عمر مع النبي وصديقه كالزنجي وهو حاضر يسمع الكلام ثم يدعي أحدهم أنه علم ذلك بما 
قذف في قلبه ويدعى كل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل ولو ذكرت ما في هذا الباب من أصناف الدعاوي الباطلة لطال 
فنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها جنيب القرآن ويكون وجده بها وفرحه بمضمونها أعظم من القرآن ويكون فيها من الكذب 
والضلال أمور 00 

ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحاد وانه خالق جميع الخلق وانه خلق السموات والارض وانه سجد له ويعبد 

ومنهم من يصف ربه في قصائده بما نقل في الموضوعات من أصناف القثيل والتكييف والتجسيم التي هي كذب مفترى وكفر صرح 
مثل موا كلته ومشاربته ومماشاته ومعانقته ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض رياض الأرض ونحو ذلك ويجعل كل منهم ذلك من 
الأسرار المخزونة والعلوم المصونة التي تكون نلحواص اولياء الله المتقين 

ومن أمثلة ذلك أنك تحد عند الرافضة والمتشيعة ومن أَخذ عنهم من دعوى علوم الأسرار والحقائق التي يدعون أخذها عن أهل البيت 
إما من العلوم الدينية وإما من علم الحوادث الكائنة ما هو عندهم من أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانها والإيمان بما لا يعلم 
حقيقته من ذلك وجميعها كذب مختلق وافك مفترى 

فإن هذه الطائفة الرافضة من أكثر الطوائتف كذيا وادعاء للعلم المكتوم ولهذا انتسبت إليهم الباطنية والقرامطة 

وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصاروا يدعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية حتق 
كان يسأله عن ذلك خواص أحعابه فيخبرهم بانتفاء ذلك وما بلغه أن ذلك قد قيل كان يخطب الناس وينفي ذلك عن نفسه 

وقد خرج أصعاب الصحيح كلام على هذا من غير وجه مثل ما في الصحيح عن أي بحيفة قال سألت عليا هل عندم شيء ليس في 
القرآن فال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطيه الله الرجل في كابه وما في هذه الصحيفة قلت 
وما في الصحيفة قال العمل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مس بكافر ولفظ البخاري هل عند شيء من الوحي غير ما في كاب الله 
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قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن 

وفي الصحيحين عن إبراهيٍ التيمي عن أبيه وهذا من أصم إسناد على وجه الأرض عن علي قال ما عندنا شيء إلا يه مله 
الصحيفة عن النبي صل الله عليه و سل المدينة حرام ما بين عير إلى ثور وفي رواية لمسلم خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن 
عندنا كبا نقرؤه إلا كاب الله وما في هذه الصحيفة قال وصحيفته معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من 
الجراحات وفيبا قال النبي صل الله عليه و سلٍ المدينة حرام الحديث 

وأما الكذب والأسرار الت يدعوتها عن جعفر الصادق فن أكبر الأشياء كذبا حت يقال ما كذب على أحد ما كذب على جعفر 
رضى الله عنه ْ 

ود حنم | لأنوى العاف كاي انق لذن ولعرق الب 1 

الحوادث والجفر ولد الماعن يزعمون أنه كتب ذلك في جلده وكذلك تاب البطاقة الذي يدعيه ابن اليل ونحوه من المغاربة ومثل 
كاب الجدول في الحلال والهفت عن جعفر وكثير من تفسير القرآن وغيره ْ 

ومثل كاب رسأل إخوان الصفا الذي صنفه جماعة في دولة بنى بويه بيغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة جمعوا بزعمهم بين 
دين الصائة المبدلين وبين الحنيفية وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة وفيه من الكفر والجهل شيء كثير ومع هذا فإن طائفة 
من الناس من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل 

ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم ابن غنضب ويزعمون أنه كان معلما للعسن والحسين وهذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل 
العلى وملاحم ابن غنضب إثما صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوها وهو شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل 

وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه عامتها من الأكاذيب وقد أحدث في زماننا من القضاة والمشات غير واحدة منها وقد 
قررت بعض هؤلاء على ذلك بعد أن ادعى قدهها وقلت له بل انت صنفتها ولبستبا 

على بعض ملوك المسامين لما كان المسلمون محاصري ع25 وكذلك غيره من القضاة وغيرهم لبسوا على غير هذا الملك 

وباب الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية لأن تشوف الذين يغلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أكثر وان كان 
لأهل الدين إلى ذلك آأشوف لكن تشوفهم إل اللي أقرض «واولقك ليس لهم من الفرقان بين الحق والباطل من النور ما لأهل الدين 
فلهذا كثر الكذابون في ذلك ونفق منه شىء كثير وأكلت به أموال عظيمة بالباطل وقتلت به نفوس كثيرة من المتشوفة إلى الملك 
ونحوها ْ 

ولهذا ينوعون طرق الكذب في ذلك ويتعمدون الكذب فيه تارة بالإحالة على الحركات والأشكال الجسمانية الإلمية من حركات 
الأفلاك والكواكب والشبب والرعود والبروق والرياح وغير ذلك وتارة بما يحدثونه هم من الحركات والأشكال كالضرب بالرمل 
والحصا والشعير والقرعة باليد ونحو ذلك مما هو من جنس الاستقسام بالأزلام فإنهم يطلبون عل الحوادث بما يفعلونه من هذا الاستقسام 
ا سواء كانت قذانها أو نخصا أواغير ذلك 8 5كه أهلن العلم بالتتفسير 

فكل ما يحدثه الإفسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام ليستخرج به عل ما إستقبله فهو من هذا الجنس بخلاف الفأل الشرعي وهو 
الذي كان 

يعجب النبي وهو أن يخرج متوكلا على اللّه فيسمع الكامة الطيبة وكان يعجبه الفأل وبكره الطيرة لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله 
والتوكل عليه والطيرة معارضة لذلك فيكره للإنسان أن يتطير وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر نفسه فأما المتوكل على الله فلا 
وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطتها تارات وإنما الغرض أنهم يتعمدون فيها كذبا كثيرا من غير أن تكون قد 
دلت على ذلك دلالة ما يتعمد خاق كثير الكذب في الرؤيا التى منها الرؤيا الصالحة وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وكا 
كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها من السماء مائة كذبة ثم تلقيها إلى الكهان ولهذا ثبت في صحيح مس عن معاوية بن الحم السللي 
قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال قلت ومنا 
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رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نهي من الأنبياء يخط فن وافق 
خطه فذاك 5 1 

فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن اخبار الملانكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا إستقر على 
أصل فلهذا تجد عامة من فى دينه فساد يدخل فى الأكاذيب الكونية مثل أهل الاتحاد فإن ابن عربى فى كاب عنقاء مغرب وغيره 
أخبر بمستقبلات كثيرة 

عامتها كذب وكذلك ابن سبعين وكذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب امل من حروف المعجم الذي ورثوه من 
الييود ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة ا فعل ابو نصر الكندي وغيره من الفلاسفة وكا فعل بعض من تكلم في 
تفسير القرآن من أصحاب الرازي ومن تكلم في تأويل وقائع النساك من امائلين إلى التشيع 

وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار الخزونة والعلوم المصونة وخاطبت في ذلك طوائف منهم وكنت 
أحلف لم أن هذا كذب مفترى وأنه لا يحري من هذه الأمور شيء وطلبت مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلتا بأصول الدين وكانوا 
من الاتحادية الذين يطول وصف دعاويهم 

فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي ينزل وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى عليه 
السلام وآن أمه اسمها مريم وانه يقوم مع الملل الثلاث وانه يظهر مظهرا ال من مظهر مد وغيره من المرسلين ولهم مقالات من 
أعظم المنكزات يطول ذّها ووصفها 

ثم إن من عيب الأمى أن هؤلاء المتكامين المدعين ” لحقائق الأمور العلمية والدينية امخالفين للسنة واجماعة يحتج كل منهم بما يمع له 
من حديث 

موضوع أو جمل لا يفهم معناه وكلما وجد أثرا فيه إجمال نزله على رايه فيحتج بعضهم بالمكذوب مثل المكذوب المذنسوب إلى حمر كنت 
كالزنجي ومثل ما يروونه من سر المعراج وما يروونه من اهل الصفة موعوا المناجاة من حيث لا إشعر الرسول فلا نزل الرسول اخبروه 
فقال من أبن سمعتم فقالوا كا نسمع اللحطاب 

حت إني لما بيينت لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة لاناس أن هذا كذب ما خلقه الله قط قلت وييين لك ذلك أن المعراج كان بمكة 
بنص القرآن وبإجماع المسلمين والصفة إنها كانت بالمدينة فن أبن كان بمكة أهل صفة 

وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبي وأصحابه مع المشركين لما انتصروا وزعموا أنهم مع الله ليحتجوا بذلك على متابعة الواقع 
سواء كان طاعة لله أو معصية وايجعلوا حكم دينه هو ما كان كا قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركا ولا آباؤنا وأمئال هذه 
الموضوعات كثيرة 

وأما امجملات فثل احتجاجهم بنبي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي العم كقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا 
ما يتكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقول عبدالله بن مسعود 

ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم وقول عبدالله بن عباس في تفسير الآيات ما يؤمنك أني لو 
أخبرقك بعفسيرها كفرت وكفرك بها تكديبك بها 

وهذه الآثار حق لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث به على ما يدعيه هو من الأسرار والحقائق التى إذا كشفت وجدت من 
الباطل والكفر والنفاق حتى إن أبا حامد الغزاللي في منباج القاصدين وغيره هو وأمثاله تمثل بما يروى عن علي املس اه قال عي 
يارب جوهر علم لو ابوح به ٠٠١٠‏ لقيل بلي انت من يعبد الوثنا ٠٠١‏ ولا ستحل رجال مسليون دى ٠٠١6‏ يروك اقبح ما ياتونه حسنا ... 
فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا به عن السنة واماعة وزعموا أن تلك العلوم الدينية 
أو الكونية مختصة بهم فآمنوا بتجملها ومتشابهها وأنبم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات ما لم يمنح الصدر الأول حفاظ 
الإسلام وبدور الملة ولم يتجرؤوا عليها برد وتكذيب مع ظهور الباطل فيا تارة وخفائه أخرى فن المعلوم أن العمل والدين يقتضيان أن 
جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعم ومعرفة واحاطة بأسرار الأمور وبواطتها هذا لا ينازع فيه مؤمن ونحن الآن في مخاطبة من 


اع 511216120 


3 جحزء 4 


في قلبه إيمان 

وإذا كان الأمى كذلك فأعل الناس بذلك أخصهم بالرسول وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكاته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره 

وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه وأعظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته وأعظمهم تدينا به واتباعا له واقتداء به وهؤلاء هم أهل السنة 

والحديث حفظا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه وفمّها فيه وفهما يؤتيه الله إياه في معانيه وايمانا وتصديمًا وطاعة وانقيادا واقتداء واتباعا 

مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم فإنهم أسد الناس نظرا وقياسا ورأيا وأصدق الناس 

دا لين 00 

أفلا يعلى من له أدنى عمل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيان والتحقيق ممن يخالفهم وأن عندهم من العلوم ما ينكرها 

الجاهل والمبتدع وأن الذي عندهم هو الحق اللبين وأن الجاهل بأمرهم والخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معه ومن الضلال 

كذلك وهذا باب يطول شرحه , 

فق النقوين :لا من الأقزال والأففال ماله سيره إلآ :ذو لخادل 

والأقوال إخبارات وانثناءات: كالاس واليئ 

ايه ديك را مزال علد ووه اماق الحبر وبيانه أو البيان وأمره أحك الأعى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وكل 

من اتبع كلذما أ وديا مما يقال أنهببليسه :ضاحه ويوى إليه أو أنه ينقعه وعدت ما يعارن به القرآن فيو مخ أعظم الظالمين ظلما 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره حيث أنكروا الإنزال على البشر ذكر المتشببين به المدعين لماثلته من الأقسام 

الثلاثة فإن الممائل له إما أن يقول أن الله أوحى إلي أو يقول أوحى إلي وألقى إلي وقيل لي ولا يسمى القائل أو يضيف ذلك إلى نفسه 

ويل أنه هو المنشيء له 

ووجه الحصر أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من قول نفسه فإنه إذا جعله من كلام 

الشياطين لم يقبل منه وما جعله من كلام الملالكة فهو داخل فيما يضيفه إلى الله وفيما حذف فاعله فققال تعالى ومن أظل ممن افترى 

على الله كذبا أو قال أوحى إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 

وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيا من الله ولم يسم الموحى فإنهما من جنس واحد في إدعاء جنس الإنباء وجعل 

الآخر في حيز الذي ادعى أن يأت بمثله ولهذا قال تمن افترى على الله كذبا ثم قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فالمفتري للكذب 

والقائل أوحى إلي ولم يوح إليه شيء من جملة الاسم الأول وقد قرن به الاسم الآخر فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة وقد تقدم قبلهم 

المكذب للنبوة 

فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم كسيلمة الكذاب وأمثاله 

وهذه هي أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام لأن الخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول أو يعارض قول الرسول بما يجعله 

نظيرا له من رأى أو كشف أو نحو ذلك 

فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئتهم حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه وأئمة هؤلاء أحق بكل عم نافع وتحقيق وكشف 
مَائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجهال المنكرون علهم المكتبون لله ورسوله 

فإن نبزهم بالحشوية إن كان لأنهم يروون الأحاديث بلا تمييز فالنخالفون لحم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف 

صحته بل يعلم بطلانه وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون فها من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل احاق وأكفرهم وعوام 

هؤلاء هم عمار المساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات وحجاج البيت العتيق والمجاهدون في سبيل الله وأهل الصدق والأمانة وكل 

خير في العالم فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم وأن هؤلاء أبعد عنها وأن الواجب على الحلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله به 

من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم 

وأيضا فينبغي النظر في الموسومين ببذا الإسم وفي الواسمين لمم به مهما أحق وقد علم أن هذا الإسم مما اشتبر عن النفاة ممن هم مظنة 
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الزندقة كا ذكر العلماء كأبي حاتم وغيره أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية 

ونحن نكل بالأسماء التي لا نزاع فيها مثل لفظ الإثبات والنغي فنقول من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين 
يقرونه على ظاهره فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذما بذلك كالقرامطة ثم الفلاسفة ثم المعتزلة وهم يذمون بذلك المتكامة الصفاتية 
من الكلابية والكرامية والأشعرية والفقهاء والصوفية وغيرهم فكل من اتبع النصوص وأقرها سمعوه بذلك ومن قال بالصفات العقلية 
مثل العلم والقدرة دون اللحبرية ونحو ذلك سمى مثبتة الصفات الحبرية حشوية كا يفعل أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزاللي ونحوهما 
ولطريقة أبي المعالي كان أبو مد بتبعه في فقهه وكلامه لكن أبو مد كان أعلم بالحديث وأتبع له من أب المعالي وبمذاهب الفقهاء 
وأبو المعالي أكثر اتباعا للكلام وهما في العربية متقاربان 

وهؤلاء يعيبون منازعهم إما جمعه حشو الحديث من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب 
الحشو لأنها مسائل علمية والحديث لا يفيد ذلك لأن اتباع النصوص مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو لأن النصوص لا تفى 
بذلك فالأمى راجع إلى أحد أمرين إما ريب في الإسناد أو في المتن إما لأمهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله كأخبار الآحاد 
ويجعلون مقتضاها العلم وإما لأنهم يجعلون ما فهموه من اللفظ معلوما وليس هو بمعلوم لما في الادلة اللفظية من الاحتمال 

ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق يبطل العلل بما بعث الله به رسوله تارة يقول لا نعل انهم قالوا ذلك وتارة يقول لا نعلم ما 
أرادوا بهذا القول ومتى انتفى العلل بقوهم أو بمعناه لم يستفد من جهتبم عل فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالات وقد أمن 
على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء لأنه قد وكل ثغرها بذينك الداحين الدافعين لجنود الرسول عنه الطاعنين لمن احتج بها 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة وإن كان يقر بتعظيمهم وكالهم إقرار من لا يتلقى من جهةبم علما فيكون الرسول عنده 
بمنزلة خليفة يعطي السكة واللخطبة رسما ولفظا كابة وقولا من غير أن يكون له أمى أو نبي مطاع فله صورة الإمامة بما جعل له من 
الك راشطة ولبدى لذ محنيقكا 

وهذا القدر وان استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الحلفاء عن 

القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة ا يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنيبه وعجزه فيتركب من تقدم ذي 
المنصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمى أو فعل ذلك لهوى ورغبة في الرئاسة ولطائفته دون من هو أحق بذلك منه وسلك مسلك 
المتغلبين بالعدوان فن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه حتى يكون الإقرار 
بها مع تحقيق العلم الإلمي من غيرها موجبا لصلاح الدين ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله ويقدم علمه وقوله 
على عل الرسول وقوله ولا يستجيز أن يسلط علا التأويلات العقلية ويدعى أن ذلك من كال الدين وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك 
وأحسن أحزالة أن يدغن 1ن الرسرل كاوغالا بأن .ما احير يه داعا ورلات. وعيان :عنما يدل عليه ظافر فوا وشيئموة: وآنه ما ترك 
ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين أولئك الأعراب ونحوهم وأنه وكل ذلك إلى عقّول المتأخرين وهذا هو الواقع منهم 

فإن المتفلسفة تقول إن الرسل لم يمكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها يفسد الناس ولا تحتمل عقولهم ذلك ثم قد يقولون إنهم عرفوها 
وقد يقول بعضهم لم يعرفوها أو أنا أعرف بها منهم ثم ربنيونها هم بالطرق القياسية الموجودة عندهم ولم يعقلوا أنه إن كان العلم بها نمكنا 
فهو مكن لمم كا يدعون أنه تمكن لمم وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم وكذلك التعبير 

وبيان العلم بالحطاب والكتّاب إن لم يكن مكنا فلا يمكنكم ذلك وأنتم نتكلمون وتكتبون علمكم في الكتب وإن كان ذلك تمك فلا يصح 
قولم ل يمكن الرسل ذلك 

وإن قلتم يمكن اللحطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم وهذا قوهم فن المعلوم أن علم الرسل يكون عند خاصتهم كا يكون علمكم عند 
خاصتك ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص 
به ولا ريب أن أهل الحديث أعل الأمة وأخصها بعلم الرسول وعلم خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة 

ومثل أي بن كعب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وأبِي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي ذر 
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الغفاري وعمار بن ياسر وحذيفة بن البمان ومثل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وعباد بن بشر وسالم مولى أَبي حذيفة 
وغير هؤلاء من كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك 

علا ديك أعلم الناس ببؤلاء وبيواطن أمورهم وأتبعهم اذلك فيكون عندهم العم عل خاضه الرثيول وظاع 6 أن راصن 
الفلاسفة يعلمون عل 

متهم وخواص المتكامين يعلمون عل َعَم وخواص القرامطة والباطنية يعليون عل متهم وكذلك أثمة الإسلام مثل أَثمة العلماء فإن 
خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره مثل مالك بن أنس فإن ابن القاسم أ كان اصن الناس بذ وأعلبهم بباطن أمره اعتمد أتباعه على 
روايته حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أب الغمر وان طعن بعضها الناس فيها وكذلك أبو حنيفة فأبو يوسف وحمد وزفر 
أعلم الناس به وكذلك غيرهما 

وقد يكتب العالم كابا أو يقول قولا فيكون بعض من لم إشافهه به أعلم بمقصوده من بعض من شافهه به كا قال النبي فرب مبلغ أوعى 
من سامع لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه كا يكون في أتباع الأئمة من هو أفهم لنصوصهم 
من بعض أصحابيم 

ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول فهؤلاء أتباع 
الرسول حما وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير فكت في نفسها وزكى الناس 
بها وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم واذكر عبادنا 
إبراهيم وإاححق ويعقوب اولى الايدي والابصار 

فالأيدي القوة في أمى الله والأبصار البصائر في دين الله فبالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوة يفكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه 
فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل ففجرت من النصوص أنبار العلوم واستنبطت منا كنوزها 
ورزقت فيها فهما خاصا كا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سثل هل خصك رسول الله بثبيء دون الناس فقال 
لا والذي فلق الحبة وبر النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كابه فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة وهو 
الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثائية وهي التي حفظت النصوص فكان همها حفظها وضبطها فوردها الناس وتلقوها بالقبود 
واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ورووها كل بحسبه قد علم كل أناس مش ربهم 
وهؤلاء الذين قال فيهم النبي نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كا سمعها فرب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه وهذا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمعه من النبي لا يبلغ نحو العشرين حدينا 
الذى 

يقول فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير من الصحابة وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى ملا الدنيا علما وققها قال أبو مد بن حزم 
وجمعت فتواه في سبعة أسفار كار وهي بحسب ما بلغ جامعها وإلا فعلم ابن عباس كالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع 
الذي فاق به الناس وقد سمعوا ما سمع ويحفظوا القرآن: > بحفظه:ولكن أرضة كانت مره أظيني الأراضي وأقبلها للزرع فبذر فيها 
النصوص فأنبتت من كل زوج كريم و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 

وأبن تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي أبي هريرة وتفسيره وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق 
يؤدي الحديث يا سمعه ويدرسه بالليل درسا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه يا مععه وهمة ابن عباس مصروفة إلى 
التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأهار منها واستخراج كنوزها 

وهكذا ورثتهم من بعدهم اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص لا على خيال فلسفي ولا رأي قياسي ولا غير ذلك من الآراء 
المبتدعات لا جرم كانت في الدائرة والثناء الصدق والجزاء العاجل والآجل اورثة الأنبياء التابعين لحم في الدنيا والآخرة فإن المرء على 
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دين خليله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله 

وبكل حال فهم أعم الأحة فدية الرأسل وكورية ومةافيده وا واد 

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كابته أو روايته بل نعنى بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا أو 
باطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القران 

وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القران والحديث والبحث عتبما وعن معانييما والعمل بما علموه من موجبهما ففقهاء الحديث أخبر بالرسول 
من فقهاء غيرهم وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم وعامتهم أحق بموالاة الرسول 
يه ءِ ِ ءِ 
ومن المعلوم ان المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء هذا أ 
محسوس بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله وأحواله وبواطن أموره وظواهرها حتى لتجد كثيرا من العامة أعلم 
ذلك منهم ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول وما ل يقله بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه 
وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قوم سواء كان موضوعا أو غير موضوع فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة 
اليقينية أنبا مكذبة عليه عن أحاديث يعلم خامكة بالضروزة البقيئية اننا قوله وهم 

لا يعلمون مراده بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القران فضلا عن الحديث بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا فن لا يحفظ 
القران ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديت ول معانية .من ان ريكون غارفا بالفقائق :الما تخوذة عن الرسولن 

وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية وإذا 
كانت عن الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى حتى تجد في أئّة علماء هؤلاء من لا بميز بين القرآن وغيره بل ربما ذكرت عنده آية 
فال لا نسل صعة الحديث وربما قال لقوله عليه السلام كذا وتكون آية من كاب اللّه وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبلغنا أكثر 
وحدئني ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أتة المتكامين رجل يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الأيي فأعطوة يتما 
من الربعة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم المص حتى قيل له ألف لام ميم صاد 

فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهيهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب ولهذا لما بلغ 
الإمام أحمد عن ابن أب قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق 
زنديق ودخل بيته فإنه عرف مغزاه 

وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي 

وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة 
كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه هذا في العلم والمقال وهذا في العبادة والحال وهذا في الأمرين جميعا وكانوا 
يقواون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق لأن الحدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم وهو الذي وعد 
الله بظهوره على الدين كله وكفى بالله شبيدا 

فصل وتلخيص النكتة أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الحبرية والطلبية أو لم يعلموها وإذا علموها فإما أنه كان يمكتهم بيانها بالكلام 
والكاب أولا يمكنهم ذلك وإذا أمكنيم ذلك البيان فإما أن بمكن للعامة ولخاصة أو للخاصة فقط 

فإن قال إنهم لم يعلموها وإن الفلاسفة والمتكامين أعلم بها منهم واي بيانا لها منهم فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين وسنتكلم 
معهم بعد هذا إذ الحطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل 

وإن قال إن الرسل مقصدهم صلاح عموم اللحلق وعموم الحلق لا يمكنهم فهم هذه الحقائق الباطنة نفاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا 
بذلك: وأظهروا الحقائق العقلية في القوالب الحسية فتضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الآخر من التخييل والقثيل للمعقول بصورة 
ا محسوس ما ينتفع به عموم الناس في أعى الإيمان بالله وبالمعاد وذلك يقرر في النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما يحض 
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النفوس على عبادة الله وعلى الرجاء وانلموف فينتفعون 

بذلك وينالون السعادة بحسب إمكاهم واستعدادهم إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشري 
ومقصود الرسل حفظ النوع البشري وإقامة مصلحة معاشه ومعاده 

فعلوم أن هذا قول حذاق الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا وغيرهما وهو قول كل حاذق وفاضل من المتكامين في القدر الذي يخالف 
فيه أهل الحديث 

فالفارابي يقول إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور المعقولة في الصور المحسوسة أو نحو هذه العبارة 

وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع ويقول ما كان يمكن موسى ابن عمران مع أوائك العبرانيين ولا يمكن مد مع أوائك العرب 
الجفاة أن ,ببينا لحم الحقائق على ما هي عليه فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك وإن فهموه على ما هو عليه انحلت عززماتهم عن اتباعه 
لأنهم لايرون فيه من العلم ما يقتضي العمل 

وهذا المعنى يوجد في كلام أب حامد الغزالي وأمثاله ومن بعده طائفة منه في الإحياء وغير الإحياء وكذلك في كلام الرازي 

وأما الإتحادية ونحوهم من المتكلمين فعليه مدارهم ومبنى كلام الباطنية والقرامطة عليه لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية 
والعامية جميعا وأما غير هؤلاء فلا يتكرون العمليات الظاهرة المتواترة لكن قد يجعاونها لعموم الناس لا ملحصوصهم > يقولون مثل ذلك 
في الآمور اللحبرية 

ومدار كلامبم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علما وعملا وأما الخاصة فلا وعلى هذا يدور كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا 
وسائر فضلاء المتفلسفة 

ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية وهؤلاء كثيرون في متفقهتهم ومتصوفتبم وعمّلاء فلاسفتهم وإلى هنا كان 
ينبي عل ابن سينا إذ تاب والتزم القيام بالواجبات الناموسية فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون اتباع النواميس التي وضعيا | كان 
حكاء البلاد فلن يوجبوا اتباع نواميس الرسل أولى فإنهم كا قال ابن سينا اتفق فلاسفة العالم على أنه ل يقرع العالم ناموس أفضل 
من هذا الناموس المحمدي 

وكل عقّلاء الفلاسفة متفقون على أنه أكل وأفضل النوع البشري وأن جنس الرسل أفضل من جنذس الفلاسفة المشاهير ثم قد يزعمون 
أن الرسل والأتبياء خحكاء كاز:وآن الفلاسفة الحكاء أنبياء صغار وقد يجعلونهم صنفين وليس هذا موضع شرح ذلك فقد تكامنا عليه 
في غير هذا الموضع 

وائما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين غاية 

ما يقولون هذا القول ونحن ذكرنا الأمى على وجه التقسيم العقلي الحاصر أثلا يخرج عنه قسم يتنك أن الخالق لعلباء دوه هلا وعد 
إما جاهل وإما منافق والمنافق جاهل وزيادة يا سنبينه إن شاء الله والجاهل هنا فيه شعبة نفاق وإن كان لا يعلم بها فالممكر لذلك 


جاهل منافق 
فقنا إن من زعم أنه وكار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق وأحسن بيانا لها فهذا زنديق منافق إذا اظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين 
وسيججي ء الكلام معه 


وان قال إن الرسل كانوا أعظم علما وبيانا لكن هذه الحقائق لا بمكن علمها أو لا يمكن بيانها مطلقا أو يمكن الأمران للخاصة 

قلنا خينئذ لا يمكتك أنتم ما مجزت عنه الرسل من العلم والبيان 

إن قلتم لا يمكن علمها 

قلنا فأنتم وأكابر؟ لا يمكتم علمها بطريق الأولى 

وإن قلت لا يمكنهم بيانها قلنا فأنتم وأكابرم لا يمكنكم بيانها وإن قلتم يمكن ذلك للخاصة دون العامة قلنا فيمكن ذلك من الرسل للخاصة 
دوك العامة 

فإن ادعوا أنه لم يكن في خاصة أصعاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك جعلوا ابيا اولي دون المتأخرين في العلم والإيمان وهذا من 
مقالات الزنادقة لأنه قد جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والند ونحوهم أكل عملا وتحقيقًا للأمور الإلهية وللعبادية من هذه 
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الأمة فهذا من مقالات المنافقين الزنادقة إذ المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خير الأمم وأكلهم وأن أكل هذه الأمة وأفضلها 
هم سابقوها 

وإذا سل ذلك فأعلٍ الناس بالسابقين وأتبعهم لحم هم أهل الحديث وأهل السنة ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك 
أصول السئة عندنا السك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة والسنة عندنا آثار رسول الله 
والسنة تفسر القران وهي دلائل القران اي دلالات على معناه 

ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة وأن أول من ابتدع الرفض إثما كان منافقا زنديقا وهو عبدالله بن سبأ فإنه إذا قدح في 
السابقين الأولين فد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها وتارة في اتباعهم لما وتحيل ذلك 
على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود 

والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارة في النقل وهو 

قول جهالهم وتارة يقدحون في فهم الرسالة وهو قول حذاقهم يذهت إلبه كار الفلاسفة والاتحادية ونحوهم حتى كان التلمساني 
عرة عيضا فدخل عليه :خض ومعة بض طلبة ايديف فأحل يتك على قاعدته في الفكر أنه جاب وأن الأمى مداره علالكشف 
وغرضه كشف الوجود المطلق فال ذلك الطالب فا معنى قول أم الدرداء أفضل عمل أب الدرداء التفكر فتبرم بدخول مثل هذا عليه 
وقال للذي جاء به كيف يدخل علي مثل هذا ثم قال أتدري يا بني ما مثل أي الدرداء وأمثاله مثلهم مثل أقوام سمعوا كلاما وحفظوه 
لنا حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه ومثل بريد حمل كبا من السلطان إلى نائبه أو نحو ذلك فد طال عهدي بالحكاية 
حدثني بها الذي دخل عليه وهو ثقة يعرف ما يقول في هذا وكان له في هذه الفنون جولان كثير 

وكذلك ابن سينا وغيره يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه من أبيه وشيعته القرامطة حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
الإنساني إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال لكن أوائك يصرحون من السب بأكثر ما يصرح به هؤلاء 

ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والإتحادية اقتران واشتباه يمعهم أمور 

منبا الطعن في خيار هذه الأمة وفيما عليه أهل السنة وابماعة وفيما 

استقر من أصول الملة وقواعد الدين ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون 
35 وسمعت من ذلك ما لا يحصى م قال الله عن النصارى ومن النين قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
فأغر ينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وقال عن البهود وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا لحرب 
أطفأها الله 

وكذلك المتكامون الخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين وإن كانوا مبتدعين وتارة مع الفلاسفة الصابئين وتارة مع الكفار المشركين 
وتارة يقابلون. بين الطوائق. .وينتظرون لمن :تكو الذائرة وثارة يترون :نين الطوائق :وهذه الطائفة الاأخيرة قد ' كثزت .فى كير فق 
تسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم لا سا لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء الماثة السابعة 
وكان كثير من ينتسب إلى الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب آسليط المشركين وأهل الاب على بلاد المسلمين 

فتجد أبا عبدالله الرازي يطعن في دلااة الأداة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار للعلم وهذان هما مقدمتا الزندقة يا قدمناه ثم 
عد فَما افويه مح امور الإسلام على ما عل بالاضطرار من دين الإسلام مثل العبادات والمحرمات الظاهرة وكذلك الإقرار بمعاد 
الأجساد بعد الاطلاع على التفاسير والأحاديث يجعل العلم بذلك مستفادا من أمور كثيرة فلا يعطل تعطيل 

الفلاسفة الصابئين ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء المؤمنين وكذلك الصحابة وإن كان يقول بعدالتهم فيما نقلوه وبعلمهم في املة لكن 
يزعم في مواضع أنهم لم يعلموا شببات الفلاسفة وما خاضوا فيه إذ لم يحد مأثورا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة ويجعل هذا حجة له في الرد 
على من زعم 

وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجهل المتكلمين في العلم وأظليهم من هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية في الصحابة 
مثل قول كثير من العلماء والمتأمرة أنا أشجع منهم وإنهم ل يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه ولا باشروا الحروب مباشرتنا ولا ساسوا 
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سياستنا وهذا لا تجده إلا في أجهل الملوك وأظلمهم 

فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعاني ل يعلموه فهذا لا يضرهم إذ العلم بلغات الأمم ليس مما 

يحب على الرسل وأصحابهم بل يحب منه ما لا ب بتم التبليغ إلا به فالمتوسطون بينهم من التراجمة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه فإن كان 

المعنيان واحدا كالشمس والقمر وإلا علموا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق فينقل لكل منهما مراد صاحبه يا يصور المعاني 

وين غاب السب حون القافل والتقابه والتقار 

فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول وفيما جاء به بيان اجة على بطلان كفر كل كافر وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا 

من مقاييس أولئك الكفار كا قال تعالى ولا يأتونك بمثل الا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس 

عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم 

وجميع ما تقوله الصابئة والمتفاسفة وغيرهم من الكفار من حك أو دليل يندرج فيما علمه الصحابة 

وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مبجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين 

كذ براك افا رتسي قو | دن تقر الذر ان فيو برقا عذاء] رفيولا :وان فنها القلاوة أ لين بون وله مد وتيف 1 تر إن 

قوله تعاللى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقّد أضلني عن الذكر بعد 

إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا 

واللّه تعالى قد أرسل نبيه مدا إلى جميع العالمين وضرب الأمثال فيما أرسله به جميعهم كا قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 

من كل مثل لعلهم يتذكرون فأخبر أنه ضرب جميع الناس في هذا القرآن من كل مثل 

ولا ريت أن:الالقاط في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في الحاربات فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على 

صفة غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد 

أنفع وهو الأصلح في الدنيا والآخرة 

وقد يكون امخبير بحروبهم أقدر على حربهم نمن ليس كذلك لا لفضل قرته وتجاعته ولكن لمجانسته لحم كا يكون الأعحمي المتشبه 

بالعرب وهم خيار العجم أعلم تخاطبة قومه الاعاجم من العربي ويا يكون العربي المتشبه بالعجم وهم أذ "لفرت أعم مخاطبة العرب 
أ 

ل ابرق لز رق الاوز نرد زاوف و81 الور معط 11 عاضر لقن الطائف رماهم بالمنجنيق وقاتلهم 

قتالا لم يقاتل غيرهم مثله في المزاحفة كيوم بدر وغيره وكذلك لما حوصر المسلمون عام اللحندق اتخذوا من اللحندق ما لم يحتاجوا إليه 

في غير الحصار وقيل إن سلمان أشار عليهم بذلك فسلموا ذلك له لأنه طريق إلى فعل ما أمى الله به ورسوله 

وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه 

اله ورسوله وهو ما ل يأمى به أمى يجاب ولا استحباب فأما ما أمى به أمى يجاب أو استحباب وعلم الأمى به بالأدلة الشرعية فهو 

من الدين الذي شرعه الله وان تنازع أولو الأمى في بعض ذلك وسواء ء كان هذا مفعولا على عهد النبي أو لم يكن فا فعل بعده بأمره 

من قتال المرتدين واللحوارج المارقين وفارس وفارس والروم والترك واخراج الهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من سنته 

ولحذا كان عمر بن عبدالعزيز يقول سن رسول الله سننا الأخذ با تصديق لكاب اللّه واستكيال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد 

تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها من اهتدى بها فهو مبتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه 

اله ما تولل وأصلاه جهنم وساءت مصيرا 

فسئة خلفائه'الراشدين هي مما أن الله به ورسوله .وظليه أدلد شرعية مفضلة لين هذا موضعها 

فكا أن الله بين في تابه مخاطبة أهل الاب وإقامة الخجة عليهم بما بينه من أعلام رسالة مد وبما في كتبهم من ذلك وما حرفوه وبداوه 

من دينهم وصدق بما جاءت به الرسل قبله حتى إذا سمع ذلك الكابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان 

والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف وإلا فالظالم ييجحد الحق الذي يعلمه وهو المسفسط والمقرمط أو بمتنع عن الاسمتاع 
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والنظر في طريق العلم وهو المعرض عن النظر والاستدلال فيا أن الإحساس الظاهر لا يحصل المعرض ولا يقوم للجاحد فكذلك 
الشبود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث بل طالب العلم يجتبد في طلبه من طرقه ولمذا سمى مجتبدا كا يسمى الجتبد في 
لعبادة وغيرها مجتبدا كا قال بعض السلف ما امجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم وقال أبي بن كعب وابن مسعود اقتصاد في سنة خير من 
اجتباد في بدعة وقد قال النبي إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران واذا اجتبد فأخطأ فله أجر وقال معاذ بن جبل ويروى مر فوعا 
وهو محفوظ عن معاذ عليكم بعلم فإن تعليمه حسنة وطلبه عبادة ومذكاته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلبه صدقة وبذله 
لأهله قربة عل الباحث عن العلل مجاهدا في سبيل الله 

وما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل قال تعالى ولا تحادلوا أهل الاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فالظالم ليس علينا 
ان نجادله بالتي هي احسن 

وإذا حصل من مسلية أهل اكاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم ما كان عبد الله 
بن سلام 

وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما عندهم من العم وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول ويكون 
خة عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجه أخر كا بيناه في موضعه 

والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة ا نتقاب الأسماء في الاشتقاق الأكبر وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة 
أهل الاب فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب حتى صرت أفهم كثيرا ناعرو تبروا اللعرفة بالعرية 

والمعاني الصحيحة إما مقاربة لمعاني القران أو مثلها أو بعينها وان كان في القرآن من الألفاظ وال معان خصائص عظيمة 

فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عمل مثل أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به خمد أو 
خلاف ما ذكره الله في كتبهم كزعمهم للنبي أن الله أمرهم بتحميم الزاني دون رجمه أمكن للنبي والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها 
بالعربية ويترحمها من ثقات التراحمة كعبدالله ابن سلام ونحوه لما قال لحبرهم ارفع يدك عن آية الرجم فإذا هي تلوح ورجم النبي صلى 
لله عليه و سل الزانيين منهما بعد أن قام عليهم اخجة من بهم وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه من الرجم وقال اللهم إني 

أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ولهذا قال ابن عباس في قوله إناغ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم بها النبيون الذين أسلموا قال خمد من 
النبيين الذين أسلموا وهو لم يحم إلا بما أنزل الله عليه كا قال وأن أحكم بيتهم بما أنزل الله 

وكذلك يمكن أن يقرأ من ذسخة مترجمة بالعربية قد ترجمها الثقات باللخط واللفظ العربيين يعلم بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثتقات 
من المسلمين أو من يعلم خطهم منا كيد بن ثابت ونحوه لما أمره النبي أن يتعلم ذلك والحديث معروف في السنن وقد احتيج به البخاري 
في باب ترجمة الخااكم وهل يجوز ترجمان قال وقال خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي أمره أن يتعلم كاب الييود حتى 
كتبت للنبي كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه 

والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتبم من جنذس واحد وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر مثل كابة اللفظ العربي باللخط 
العبري وغيره من خطوط الأعاجم وكّابة اللفظ العجمي بالخط العربي وقيل يكتفي بذلك وهذا قال سبحانه كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم صادقيق 

فأمرنا أن نطلب منبم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في نقل 

ما يخالف ذلك فإنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكّاب لتحسبوه من الاب وما هو من اكاب و يكتبون الاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
ل ل 0 

فإذا احتج أحدهم على خلاف القران برواية عن الرسل المتقدمين مثل الذي يروي عن موسى أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت 
السموات والأرض أمكتنا أن نقول لهم في أي كاب هذا أحضروه وقد علنا أن هذا ليس في كتبهم وإنها هو مفترى مكذوب وعندهم 
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النبوات التى هي مئتان وعشرون وكاب المثنوي الذي معناه المثناة وهي التى جعلها عبدالله بن عمرو فينا من أشراط الساعة فقال لا 
تقوم الساعة حتى يقرأ فهم بلمثناة ليس أحد يغيرها قيل وما المثناة قال ما استكتب من غير تتاب الله 

وكذلك إذا سئلوا عما في الاب من ذكر أساء الله وصفاته لتقام الخجة عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدمين لمحمد صلى الله عليه 
و سل خرفوا الكم عن مواضعه امكن معرفة ذلك أ تقدم وان ذكروا ججة عقلية فهمت أيضا مما في القرآن بردها إليه مثل إنكارهم 
الل ل ا مرا 
قال البراء بن عازب كا في الصحيحين هم اليهود فقال سبحانه لله المشرق والمغرب يبدي من يشاء إلى صراط مستي 

فلكر ما في النسخ من تعليق الأمى بالمشيئة الإلمية ومن كون الأم الثاني قد يكون أصاح وأنفع فقوله بدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم بيان للأصلح الأنفع وقوله من إشاء رد للأعى إلى المشيئة 

وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا التكليف أما تابع لمحض المشيئة كا يقوله قوم أو تابع للمصلحة 5 يقوله قوم 
وعلٍ التقديرين فهو جائز 00 1 1 

ثم أنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل لإسرائيل اشياء ثم حرهها في التوراة وأن هذا كان تحليلا شرعيا 
بخطاب ل يكونوا استباحوه تجرد البقاء على الأصل حت لا يكون رفعه نسخا كا يدعيه قوم منبم وأمى بطلب التوارة في ذلك وهكذا 
وجدناه فيها يا حدثنا بذلك مسلة أهل الكمّاب في غير موضع 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم فإن الصابىء الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذي 
عرب وترجم بالعربية وذكره إما صرفا واما على وجه الذي تصرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان وبسط واختصار ورد بعضه واتيان 
بمعان 

علبي رلك فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل مسائل الطب والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك وكتب من أخل عنهم 
مثل مد بن ركزيا الرازي وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء ما غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز كا 
يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم وكا تجوز معاملةهم على الأرض كا عامل النبي يبود خيبر وما استأجر النبي هو وأبو 
كر لما حرجا من مكة مباجرين ابن أريقط رجلا من بن الديل هاديا خريتا وانلخريت الماهر بالحداية واتقناه على انفسبما ودوابهما ووعداه 
غار ثور صبح ثالثة وكانت خحزاعة عيبة نصح رسول الله مسليهم وكافرهم وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين وكان أبو طالب 
ينصر النبي ويذب عنه مع شركه وهذا كثير 

فإن المشركين وأهل الاب فيهم المؤتّن 5 قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ولهذا جاز القان أحدهم على المال وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقّة نص على ذلك الأعْة 
كأحمد وغيره إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمى الدنيا واتمّان لهم على ذلك وهو جائر إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل 
ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك 

فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه 

بل هذا أحسن لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيبا الحيانة وليس هناك حاجة إلى احد منهم بالحيانة بل هي مجرد 
انتتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك 

وان ذكروا ما يتعاق بالدين فإن نقوله عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الاب وأسوأ حالا وان أحالوا معرفته على القياس العقلى فإن وافق 
ما في القرآن فهو حق وان خالفه ففى القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة يا قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلاجثناك بالحق وأحسن 
تفسيرا ففى القرآن الحق والقياس البين الذي بيين بطلان ما جاءوا به من القياس وإن كان ما يذكرونه ملا فيه الحق وهو الغالب على 
الصايئة المبدلين مثل أرسطو وأتباعه وعلى من اتبعهم من الآخرين قبل الحق ورد الباطل والمحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه 
كبيان صفة الحق في القرآن فالأم في هذا موقوف عل معرفة القران ومعانيه وتفسيره وترجمته 
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والترجمة والتفسير ثلاث طبقات أحدها ترجمة مجرد اللفظ مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف ففى هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي 
يعني بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعني باللفظ عند هؤلاء فهذا عل نافع إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ فلا يجحرده عن 
اللفظين جميعا 

والثاني ترحمة المعنى وبيانه بان يصور المعنى للمخاطب فتصوير المعنى له وتفهيمه إياه قدر زائّد على ترجمة اللفظ م يشرح للعربي كاب 
عربيا قد سمع ألفاظه العربية لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أن نظيره إذ هو تركيب صفات من 
مفردات يفهمها الخاطب يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى إما تحديدا وإما تقريبا 

الدرجة الثالثة بيان حة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحمّق ذلك المعنى إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده 

وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى كا يحتاج في الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى وقد 
يكون نفس تصوره مفيدا للعلم بصدقة وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس ومثل ودليل آخر 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل اكاب والصابئين والمشركين لا بد فيه من الترجمة للفظ 
والمعنى أيضا وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شيء ؟ قال تعالى ما كان حدينا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
ثىء وقال ونزلنا عليك الكمّاب تبيانا لكل شىء 

ومعلوم أن الأمة مأمور بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كا أمى بذلك 

الرسول ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم فيترجم لمم بحسب الإمكان والترجمة قد 
تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعانني فيكون ذلك من تمام الترجمة 

واذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين بل أكثر المنتسبين منهم إلى العلم لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه فلأن يعجز غيرهم عن 
ترحمة ما عنده وبيانه أولى بذلك لأن عقل المسلمين أكل وكابهم أقوم قيلا وأحسن حديثا ولغتهم أوسع لا سها إذا كانت تلك المعاني 
غير محققة بل فيها باطل كثير فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه هل هو حق أو باطل ومن أين يتبين الحق فيه والباطل 

قلنا من القول باح والدليل يا كان المشركون وأهل الاب إسألون رسول لله صلى الله عليه و سلم عن مسائل أو يناظرونه وكا كانت 
الأمم تجادل رسلها إذ كثير من الناس يدعى موافقة الشريعة للفلسفة 

مثال ذلك إذا ذكروا العقول العشرة والنفوس التسعة وقالوا إن العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته وأنه من لوازم ذاته 
ومعلول له وكذلك الثاني عن الأول وان لكل فلك عملا ونفسا 

قيل قولكم عقّل ونفس لغة لك فلا بد من ترجمتبا وإن كان اللفظ عر بيا فلا بد من ترجمة المعنى 

فيقولون العمل هو الروح المجردة عن المادة وه الجسد وعلائقها سموه عمّلا ويسمونه مفارقا ويسمون تلك المفارقات للمواد لأنها مفارقة 
للأجساد كا أن روح الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التي هي الجسد والنفس هي الروح المدبرة جسم مثل نفس 
الإنسان إذا كانت في جسمه فتى كانت في الجسم كانت محركة له فإذا فارقته صارت عملا محضا أي يعمل العلوم من غير تحريك 
دشي ء من الأجسام فهذه العقول والنفوس 

وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العمل والنفس وأكثرهم لايحصلون ذلك 

قالوا وأثبتنا لكل فلك نفسا لأن الحركة اختيارية فلا تكون إلا لنفس ولكل نفس عملا لأن العقل كامل لا يحتاج إلى حركة والمتحرك 
يطلب الكال فلا بد أن يكون فوقه ما يشبه به وما يكون علة له ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما فوقنا من العقول وكل ذلك تشبه 
بواجب الرجود كيك الامكان 

والأول. لا يصدر عنه إلا عقّل لأن النفس تقتضي جسما والجسم فيه 

كثرة والصادر عنه لا يكون إلا واحد ولحم في الصدور اختلاف كثير ليس هذا موضعه 

قيل لهم أما إثباتكم أن في السماء أرواحا فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله ولكن ليست هي الملاتكة كا يقول الذين يزعمون 
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منكم أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله ويقولون ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة فإنهم قالوا العقول 
والنفوس عند الفلاسفة هي الملاتكة عند الأنبياء وليس كذلك لكن تشببها من بعض الوجوه 

فإِن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كا قال تعالى جاعل الملائكة رسلا وكا قال والمرسلات عرفا فالملاتكة رسل الله في 
تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض كا قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وكا قال 
بلى ورسلنا إدمهم يكتبون وأمره الديثي الذي تنزل به الملاتكة فإنه قال ينزل الملاتكة بالروح من أمره على من إشاء من عباده وقال 
تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء جاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أنه علي حكيم وقال تعالى الله 
يصطفى من الملاتئكة رسلا ومن الناس 

وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله “قال نان وها علدا أضنات 

النار إلا ملاتكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الاب ويزداد الذين آمنوا إيانا ولا يرتاب الثين أوتوا 
الَمّاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم عرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ومبدي من يشاء وما 
يعم جنود ربك إلا هو 

وقيل لهم الذي في الاب والسنة من ذكر الملاتكة وكثرتهم أمى لا يحصر حتى قال النبي أطت السماء وحق لما أن تكط ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أو راكع ونا هك وقال الله تعالى تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون مد ربهم 
وإستغفرون من في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم 

فن جعلهم عشرة أو تسعة عشر أو زعم أن التسعة عشر الذين على سقر هم العقول والنفوس فهذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله 
وضلاله في ذلك بين إذ ل نتفق الأسماء في صفة المسمى ولا في قدره كا تكون الألفاظ المترادفة وإما اتفق المسميان في كون كل 
منهما روحا متعلتًا بالسموات 

وهذا من بعض صفات ملائكة السموات فالذي أثبتوه هو بعض 

الصفات لبعض الملالكة وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القلة أقل ما يؤمن به السامرة من الأنبياء 
بالنسبة إلى الأنبياء إذ هم لا يؤمنون بنبي بعد مومى ويوشع 

كيف وهم لم يثبتوا للملاتكة من الصفة إلا مجرد ما علموه من نفوسهم مجرد العلم للعقول والحركة الإرادية للنفوس 

ومن المعلوم أن الملاككة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح 
والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا يا ذكر تعالى في خطابه للملائكة وأمره لهم بالسجود لآدم 

وقوله تعالى فإن استكبروا فالنين عند ربك يسبحون له بالليل والنبار وهم لا يسأمون وقوله تعالى إن الذرين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله «سجدون وقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن وإدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا إشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهن 
كذلك نجزي الظالمين وقوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقوله تعالى الذين عتلون العرش ومن حوله إسبحون مد 
رمم ويؤمنول به 

ويستغفرون للذين آمنوا وقوله تعالى كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله وقوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيم أن يدم ربكم بغلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوم من فورهم هذا بمددكم ربكم عفسه آلاف من الملاتكة مسومين وقوله تعالى إذ 
يوحي ربك إلى الملائكة أني معكر فثبتوا الذين آمنوا وقوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وقال 
تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك إذ جاءتك جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين 
كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وقوله تعالى الذين نتوفاهم الملاتكة طيبين يقولون سلام عليكم وقوله 
تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزل عليهم الملالكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقوله حتى إذا 
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جاء احدم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقوله تعالى قل يتوفا ثم ملك الموت الذي وكل بكم وقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة 
مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين اما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا أسمع 
سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات 
زجرا فالتاليات ذكرا وقوله تعالى فاستفتهم ألربك 

البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد اللّه وانهم لكاذبون إلى قوله تعالى وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون 

وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبى قال ألا تصفون كا تصف الملاتّكة عند ربها قال يقون الصف الأول ويتراصون في الصف 
وني الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في حديث المعراج عن النبي لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال فرفع لي 
دوك العو فلت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آآخر ما علههم وقال 
البخاري وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أب هريرة عن النبي أنه قال إذا أمن القارىء فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملالكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية الأخرى في الصحيحين إذا قال آمين فإن الملائكة الملاتكة في السماء تقول آمين وفي الصحيح أيضا 
عن أبي صالح عن أب هريرة أن رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك امد فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي 

الصحيح عن عروة عن عاشة زو النبي أنها سمعت رسول الله يقَول أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب قتذكر الأ قضى في 
السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم 

وفي الصحيحين عن أب هريرة عن النبي قال أن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم 
وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يلوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم 
من أبن جثتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهالونك وحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا 
سألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف او رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيرونني قالوا من نارك 
قال وهل رأوا ناري قالوا يا رب لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم 
ما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إِنما مى خلس معهم قال فيقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 
وفي الصحيحين عن عروة عن عاشة حدثنه أنها قالت للنبي صلى الله عليه و سلم هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد 
لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
أردت فانطلقت وأنا مبموم على وجهي فل أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فهها 
جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شيّت فيهم فناداني ملك 
الجبال فسلم علي ثم قال يا مد فقال ذلك فيما شئت إن شئْت أن أطبق عليهم الأخشبين فقا النبي صلى الله عليه و سل بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا 

وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملاتكة الذزين في السموات وملائكة المواء والجبال وغير ذلك كثيرة 

وكذلك الملاتكة المتصرفون في أمور بني آدم مثل قوله في الحديث المتفق عليه حديث الصادق المصدوق إذ يقول ثم يبعث إليه الملك 
فيو ص بأربع كامات فيقال اكتب ررقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال قال النبي 
صل الله عليه و سل لحسان امجهم أو هاجهم وجبريل معك وفي الصحيح أيضا أن النبي قال له أجب عني اللهم أيده 

بروح القدس وني الصحيح عن أنس قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب جبريل وفي الصحيحين عن عاشة أن 
الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت 
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ما قال وأحيانا تقثل لي الملك رجلا فيكامني فأعي ما يقول وإتيان جبريل إلى النبي قبل الله عليه و سل تارة في صورة أعراني وتارة 
في صورة دحية الكلبي ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم من أن يذكر هنا 

وفي الصحيحين عن أب هريرة قال قال النبي يتعاقبون فيك ملاتكة بالليل وملاتكة بالتهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسأهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركاهم وهم ؟ يصلون وأتيناهم وهم يصلون 

وفي الصحيحين عن عائّشة قالت حشوت للنبى وسادة فيها تماثيل كأنها تمرقة خاء فقام وجعل يتغير وجهه فقلت ما لناايا رسول الله 
قال ما بال هذه الوسادة قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل يتا فيه صورة إن من صنع الصور 
يعذب يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم وفي الصحيحين 

عن ابن عباس قال سمعت أبا طلحة يقول معت رسول الله صل الله عليه و سل يقول لا تدخل الملالكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
تماثيل وكذلك في الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال وعد النبى جبريل فمّال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة عن النبي قال إن الملائكة تصلي على أحدك ما دام في مصلاه الذي صلل فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث 
وأمثال هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف الملائك2 وأوصافهم وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول والنفوس أو 
أن يكون جبريل هو العمل الفعال وتكون ملائكة الآدميين هي القوى الصا حة والشياطين هي القوى الفاسدة كا يزعم هؤلاء 

وأيصا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته هو قول 
بتولدها عن الله وأن الله ولد الملاتكة وهذا بما رده الله ونزه نفسه عنه وكذب قائله وبين كذبه بقوله ل يلد ول يولد وم يكن له كفوا 
أحد وقال تعالى ألا نهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفي البنات على البنين ما لكم كيف تحكون أفلا تذكرون أم 
لك سلطان مبين فائتوا بابح إن كنم صادقين وبقوله 7 

الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وقوله تعاللى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 
سرهم الترله وهر .مره بإنماوة يل جما بن ضيه نوما لعافهم ولا قفون إلا أن ارسنى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى 
لن إستتكف ع أن يكون عبدا لله ولا الملاتكد المقربون وقال تعاللى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شه اذا كاد السهراتة 
يتفطرن منه وتنشق اللأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن بتخد ولدا إن كل من في السموات والأرض 
إلا اتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتية يوم القيامة فردا 

فأخبر أنهم معبد ون أي بلاوق معر فون دون امقهوزيوت: ابعيوا #المعلواك لعزا وان لازنا لا يصون أن يتغير عن ذلك وأخبر أنهم 
عباد لله لا يشبهون به كا يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد كا يزعمه هؤلاء الصابئون وقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما 
في السموات والأرض كل له قانتون بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فَإنما يقول له كن فيكون فأخبر أنه يقتضي كل شيء 
بقوله كن لا بتولد المعلول عنه 

وكذلك قال سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بعين وبئات بغير علم سبحانه وتعالى حما يصفون بديع السموات والأرض 
أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شبيء علي 

فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين > تكون النتيجة عن مقدمتين وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما 
تتم به العلة فأما اليء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والدا قط لا يكون شبيء في هذا العالم إلا عن أصلين واو أنهما الفاعل والقابل 
كالتاز والقطية والقشمس.والأرطن:قاأما الوالفد. ونفذه قله يصد عله فى ء ولا ولد 

فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة والتواد حيث جعاوا العالم يصدر عنه بالتعليل والتولد وكذلك قال ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعل تذكرون خلاف قولهم إن الصادر عنه واحد وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرا إذ قد تكفل بذلك في حق كل من خرج عن اتباع الرسول فقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
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للعالمين نذيرا فذكر الوحدانية والرسالة إلى قوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ولينا لم أتخذ 
فلانا خليلا تقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا فكل من خرج عن أتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك 
والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القران مبجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
امجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل 

عليه القرآن. جملد واحدة كذلك لنثبت به فوَادَك ورئلناه ترتيلا ولا يأتوتنك عمقل إلا كناك بالق وأسحسن تفسيرا وهؤّلاء الصابقة قد أتوا 
بمثل وهو قوهم الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا واحد والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه فأتى الله بالحق وأحسن 
تفسيرا وبين أن الواحد لا يصدر عنه شيء ولا يتولد عنه شيء أصلا وأنه لم يتواد عنه شيء ولم يصدر عنه شيء ولكن خلق كل شيء 
خلا وأنه خلق من كل شيء زوجين اثنين ولهذا قال مجاهد وذكره البخاري في صحيحه في الشفع والوتر أن الشفع هوالحاق فكل مخلوق 
له نظير والوتر هو الله الذي لا شبيه له فال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 

وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتوادات في الموجودات لا بد فبها من شيئين أحدهما يكون كالب والآخخر يكون كالأم القابلة 
وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض والنار مع الحطب فأما صدور شيء واحد عن شيء واحد فهذا لا وجود له 
في الوجود اصلا 

وأما تشبييهم ذلك بالشعاع مع الشمس وبالصوت كالطنين مع الحركة والنقر فهو أيضا بة لله ورسوله والمؤمنين عليهم وذلك أن الشعاع 
إن 

أريد ا "تفن :ها روم بالفنمين فذلك عه مق اطفاتا وسيفاة] لدان ادك لوقه ولا نعي نو ألا الى فيه اكلام 

وان أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض فذلك لا بد فيه من شيئين وهو الشمس التي تجري مجرى الأب الفاعل والأرض التي 
تجري مجرى الأم القابلة وهي الصاحبة للشمس 1 1 
وكذلك الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدهما الآخر أو يملع عنه فيتواد الصوت الموجود في أجسام العالم عن أصلين يقرع 
أحدهما الآخر أو يقلع عنه 

فهما احتجوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وإيضاحا لحق وكشفا له 

وأيضا لفعلها علة تامة لما تحتبا وموكدة له وموجبة له حتى يجعلونها مبادئنا ويجعاونها لنا كالآباء والأمبات وربما جعاوا العقل هو الأب 
والنفس هي الأم وربما قال بعضهم الوالدان العمل والطبيعة كا قال صاحب الفصوص في قول نوح اغفر لي ولوالدي أي من كنت 
نتيجة عنهما وهما العمل والطبيعة وحتى يسمونها الأرباب والآلهة الصغرى ويعبدونها وهو كفر مخالف لما جاءت به الرسل 

وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأهم يعبدون الملاتكة وكذلك في الكتب المعربة عن قدمائهم أنهم كانوا يسمونها الآلحة والأرباب 
الصغرى > كارا يبدون الكراكب أيضا ْ ْ 
والقران ينفي أن تكون أربابا أو أن تكون الحة ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا بعد آمى مرسله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن 
له في الشفاعة وقد رد الله ذلك على من زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم فقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملاتكة والنبيين 
أربابا أيأمرم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعتتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك 
وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 
وقد تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمى الكوني أو بالوحي الديني 

وقال تعالى وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم فقا إلا دو اعد أن 1ف التلى شاه ويرضي وقالة شا بن عاد مهمون 
الاية ع 3 

وقال تعلى وما نتنزل إلا بأمى ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك فسيا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم 
من دونه فلا بملكون كشف الضر عنم ولا تحويلا أوائك الذين يدعون ربتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
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عذابه إن عذاب ربك كان محذورا نزلت الآية في الذين يدعون الملاتكة والنبيين 

واستقصاء القول في ذلك ليس هذا موضعه 

فإن الله سبحانه بعث مدا بيجوامع الكل فالكم التي في القرآن جامعة محيطة كلية عامة لما كان متفرقا منتشرا في كلام غيره ثم إنه يسمي 
كل شيء بما يدل على صفته المناسبة للحم المذكور المبين وما يبين وجه دلالته 

فإن تنزيبه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولد أعم وأقوم من نفيه بلفظ العلة فإن العلة أصلها التغيير كالمرض الذي يحيل البدن عن 
صحته والعليل ضد الصحيح وقد قيل إنه لا يقال معلول إلا في الشرب يقال شرب الماء علا بعد نبل وعللته إذا سقيته مرة ثانية 
وَأها استعمال اسم العلة في الموجب للشيء أو المقتضى له فهو من عرف أهل الكلام وهي وإن كان بينهما وبين العلة اللغوية مناسبة 
من جهة التغير فالمناسبة في لفظ التولد أظهر ولهذا كان في اللحطاب أشبر يقول الناس 

هذا الأ يتولد عنه كذا وهذا يولد كذا وقد تولد عن ذلك الأ كيت وكيت لكل سبب اقتضى مسببا من الأقوال والأعمال حتى 
أهل الطبائع يقولون الأركان والمولدات يريدون ما يتولد عن الأصول الأربعة التراب والماء والمواء والنار من معدن ونبات وحيوان 
فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئًا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء ونفيه أن بتخذ ولدا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على 
سبيل التكريم وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا منبم بمنزلة الواد وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره ومن يقول 
نحن أبناء الله ومن يقول الفلسفة هي التشبه بالإله فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا له ولهذا كان هؤلاء 
القائلون ببذه المعاني من أعظم الحلق قولا بالتشبيه والقثيل وجعل الأنداد له والعدل والتسوية ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقواون 
بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجعلونها له اندادا وبتخذونها الهة واربابا بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون 
سواها ويجعلونها هي المبدعة لما سواها بما تحتبا 

فاحمد لله الذي ل يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك و تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السموات 
والأرض 

ولم بتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخاق كل شيء فقّدره تقديرا 

فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبئات بغير علم والجن قد قيل أنه يعم الملائكة كا قيل في قوله وجعاوا بينه 
وبين الجنة نسبا وإن كان قد قيل في سبب ذلك زعم بعض مشركي العرب إن الله صاهر إلى الجن فولدت الملائكة فقد كانوا يعبدون 
الملائكة أيضا كا عبدتها الصايئة الفلاسفة يا قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعين أن الملاتكة لم تأمرهم بذلك وإنما أمرتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تقثل لهم كا 
يكون للأصنام شياطين 

وكا تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدها حتى تنزل عليه صورة فتخاطبه وهو شيطان من الشياطين 

ولهذا قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكر ا اعبدوني هذا صراط مستقَي ولقد أضل مك5 
عكر 

أفلم تكونوا تعقلون وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لك عدو بنّس للظلمين بدلا فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان 
وموالاته ولكنهم في ال حقيقة يعبدونه ويوالونه 

فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمى الملائكة في صفتهم وأقدارهم 

وذلك أن هؤلاء القوم إِنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على نفوسهم مع وا ادو بومديازه ا مر شاف الله 
وابداعه 

وسبب ذلك ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم أن أساطينهم الأوائل كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون كانوا يباجرون إلى أرض الأنبياء 
بالشام ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان وأن ارسطو م يسافر إلى أرض الأنبياء ولم يكن عنده من 
العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه وكان عنده قدر يسير من الصابئٌية الصحيحة فابتدع لحم هذه التعاليم القياسية وصارت قانونا ممثى عليه 
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أتباعه واتفق أنه قد يتكلم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانا بكلام صميح 

ونا الأولون فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع عنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين مثل أ الهذيل وهشام نْ الحم ونحوهما من وضع 
ملافنا 

فى أبواب أصول الدين فاتبعه على ذلك طائفة إذ كان أَعة المسلمين مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به 
الرسالة وفيه الحدى والشفاء فن لم يكن له علم بطريق المسادين يعتاض عنه بما عند هؤلاء وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة وهو 
خفاء سنن المرسلين فبهم وبذلك يقّع الحلاك 

ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة قال مالك رحمه الله السنة مثل سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنبا هلك وهذا حق فإن 
سفينة نوح إِنما ركيها من صدق المرسلين واتبعهم وأن من ل يركبها فقّد كذب المرسلين وأتباع السنة هو اتباع الرسالة التى جاءت من 
عند الله فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام 
وركوب السفينة معه 

وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم القن فيا عبلال ركفن وعد القران روالليئة كاشفات لأحوالهم 
مبينان لحقهم ميزان بين حق ذلك وباطله والصحابة كانوا أعلم الحلق بذلك 5 كانوا أقوم اللحاق بجهاد الكفار والمنافقين كا قال فييم 
عبدالله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن المي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصصاب محمد كانوا أبر هذه الأمة 
قلوبا وأعمقها علا وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله 

لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لحم حقهم وتمسكوا ببديهم فإنهم كانوا على المدى المستقيم 

فأخبر عنهم بكال بر القلوب مع كال عمق العلم وهذا قليل في المتأخرين كا يقال من العجائب فقيه صوثي وعالم زاهد ونحو ذلك فإن 
أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد حمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة ويقترن بهم كثيرا عدم المعرفة 
معرقة الفتزور والسييات ما يوقعهم في أنواع الغى والضلالات وأصحاب محمد كانوا أبر دلق قلويا وأعمقهم علما 

ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين وهو القول والعمل بلا على وطلب 
ما لا يدرك وأصحاب مد كانوا مع أنهم أكل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا يصدر عن أحدهم الكلمة والكامتان من 
الدكة أو هن المعاوق ما ورد" الله جا أمة :وهنا مر ميق الله عل قله الأمة وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات 
ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء الخترعة لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في الدين 
ويروى أن الله سبحانه قال للمسيح إني سأخلق أمة أفضلها على كل أمة وليس لما علم ولا حلم فقال المسيح أي رب كيف تفضلهم 
على جميع الأمم وليس لهم عل ولا حلم قال أهبيم من علبي وحلمي وهذا من خواص متابعة الرسول فأءهم كان له أتبع كان في ذلك 
أكل > قال تعالى يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتك. كفلين من رحمته ويجعل ل5 نورا تمشون به ويغفر لك والله غفور 
رحيٍ ثلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من إشاء والله ذو الفضل العظي 
وكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى وعبدالله بن حمر 

مثلنا ومثل الامم قبلنا كالذي استاجر اجراء فال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي 
إلى صلاة العصر على قيراط قبراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي إلى غروب الشمس غل قيراطين فعملت المسلمون فغضبت 
الهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا قال فهل ظلمتك من حمّك شيئا قالوا لا قال فهو فضلى أوتيه من أشاء 

فدل الاب والسنة على أن الله يت أتباع هذا الرسول من فضله ما ل يؤته لأهل الككابين قبلهم فكيف بمن هو دونهم من الصابئة دع 
ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والح وتفسك امالس 
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لغيرهم كا قال بعض السلف أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل 

فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام 
والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله او مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقّائق الأمور الباطنة الغيبية في أ 
الحلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمى الإيان بالله واليوم الآخر وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم والأخلاق التي تزكوا 
بها النفوس وتصلح وتكل دون أهل الحديث فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق وإلا فهو 
منافق خالص من الذين إذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ألا إنبم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقد يكون 
من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ومن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم 
غضب وطم عذاب شديد 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه وإن كان ذلك ظاهرا بالفطرة لكل سليم الفطرة فإنه متى كان الرسول أكل 
الخلق وأعليهم 

بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لزم أن يكون أعل الناس به أعلم الحلق بذلك وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الحاق 

ولا يقال هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط وعدوان لأنه يقال إن ذلك في غيرهم أكثر والواجب 
مقابلة اجملة باجملة في المحمود والمذموم هذه هي المقابلة العادلد 

وإنما غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك مع ما يوجد في الخالفين لها من نوع تحقيق لبعض العلم وإحسان لبعض العمل 
فيكون ذلك شبهة في قبول غيره وترجيح صاحبه ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص وقد ذكر أبو محمد بن قتيبة في أول كاب مختلف 
الحديث وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من الأمور المبينة لما ذكرناه 

انما المقصود ذكر نفس الطريقة العلمية والعملية التى تعرف بحقائق الأمور اللحبرية النظرية وتوصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية 
فتى كان غير الرسول قادرا على عل بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى وأقدر على بيانه منه 
وكذلك أحصحابه من بعده وأتباعهم 

وهذه صفات الكال والعل والإرادة والإحسان والقدرة عليه ا قال النبي في دعاء الاستخارة 

اللهم إفي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب 
فعلمنا صل الله عليه و سل أن استخير الله بعلمه فيعلمنا من علمه ما نعلى به الحير واستقدره بقدرته فيجعانا قادرين إذ الاستفعال هو 
طلب الفعل كا قال في الحديث الصحيح يقول الله تعالى يا عبادي كلم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك يا عبادي كلك 
ضال إلامن هديته فاستبدوني أهدك فاستبداء الله طلب ان يبدينا واستطعامه طلب أن يطعمنا هذا قوت القلوب وهذا قوت الأجسام 
وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته ثم قال وأسألك من فضلك العظيم فهذا السؤال من جوده ومنه وعطائه وإحسانه الذي يكون 
عشيئته ورحمته وحنانه ولهذا قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ولم يقل إني لا أرحم نفسي لأنه في مقام الاستخارة يريد احير 
انفسه ويطلب ذلك لكنه لا يعلمه ولا يقدر عليه إن ل يعلمه الله إياه ويقدره عليه 

فإذا كان الرسول أعم اطذاق تاطفاتق اكترية والطلبية وأخب اللحاق للتعليم والحداية والإفادة وأقدر اللخلق على البيان والعبارة امتنع أن 
يكون من هو دونه أفاد خواصه معرفة الحقائق أعظم ما أفادها الرسول لحواصه 

فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث 

وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعل با حقائق وأبين لها منه وجب أن يكون كل ما يذمون به من جهل بعضهم هو في طائفة الخالفن 
الذام لحم أكثر فيكون الذام لهم جاهلا ظالما فيه شعبة نفاق إذا كان مؤمنا وهذا هو المقصود 

ثم إن هذا الذي بيناه مشبود بالقاب أعلم ذلك في كل أحد من أعرف مفصلا 

وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة لكن ليس هذا موضعه 
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7 من قال إن الحشوية على ضر بين أحدهما لا يتحاثى من الحشو والتشبيه والتجسيم والآخر آستر بمذهب السلف ومذهب 
السلف إثما هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيم وكذا جميع المبتدعة يزعمون هذا فيهم "ا قال القائل ... وكل يدعى وصل لليل 
١‏ وليل لا تقر لحم بذاكا ... 

فهذا الكلام فيه حق وباطل 

فن الحق الذي فيه ذم من بمثل الله يخلوقاته ويجعل صفاته من جذنس صفاتهم وقد قال الله تعالى ليس كثله شيء وقال تعالى ولم 
يكن له كفوا أحدا وقال هل تعلم له سميا 

وقد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي ولعلا كات الله في نفي ذلك وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذي يتسمون 
بالتنزيه ولا يوجد في كتبهم ولا يسمع من أَعُتهم بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل فلا 
يقوم على ذلك حجة مطردة 

سليمة عن الفساد بخلاف من اقتصد في قوله وتحرى القول السديد فإن الله يصلح عمله كا قال تعالى يا أيمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولا سديدا يصلح ل5 أعمالكم ويغفر لك5 ذنوبم وفيه من الحق الإشارة إلى الرد على من التحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم أو 
امخالفة لهم بزيادة أو نقصان فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة سواء سعى ذلك حشوا أو لم يسم وهذا يتناود 
كثيرا من غالية المثبتة الذين يروون أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث عرق الخيل ونزوله عشية عرفة على اجمل الأورق حتى 
يصاط المشاة ويعائق الركان وتجليه لنبيه في الأرض أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض أو رؤيته إياه في الطواف أو في بعض 
سككك المدينة إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة 

فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم المنكرات والكفران وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو 
من الافتراء على الله وعلى رسوله وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد حتى إن منهم من عمد إلى كاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي 
فيما يمتحن به السنى من البدعى سفعل ذلك الاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج وأمره أن يمتحن به الناس فن أقر به فهو سني 
ومن لم يقربه فهو بدعى وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل والناس المشبورون قد يقول أحدهم من المسائل 
والدلائل ما هو حق او فيه شببة حق فإذا اخذ الجهال ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من اعظم الإفك واحال 

والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور أحدهما قوله لا يتحاثى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل اللّه بها من 
سلطان والذي مدحه زين وذمه شين هو الله والأسماء التي يتعاق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها 
سلطانه ودل عليها لكاب والسنة أو الإجماع كالمؤمن والكافر والعالم والجاهل والمقتصد والملحد 

فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في اب الله ولا في حديث عن رسول الله ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأَمْتها لا نفيا ولا إثياتا 
وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب 
في الدين واتباع لسبيل المبتدعة الضالين وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ التشبيه فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من 
السلف الصالح ولو ذك الأسماء التي نفاها الله في القرآن مثل لفظ الكفؤ والند والسمى وقال منهم من لا يتحائى من التقثيل ونحوه لكان 
قد ذم بقول نفاه الله في كّابه ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر هل قائله موصوف بما وصفه به من الذم أم لا 

فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم فيحتاج فيها إلى مقامين أحدهما بيان المراد بها والثاني بيان أن أوائك مذمومون 
في الشريعة 

والمعترض عليه له أن بمنع المقامين فيقول لا نسل أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي ذمتها ولم يقم دليل شرعي على ذمبا 
وإن دخلوا فيها فلا نسم أن كل من دخل في هذه الأسعاء فهو مذموم في الشرع 

الوجه الثاني أن هذا الضرب الذي قلت أنه لا بتحائبى من الحشو والتشبيه والتجسيم إما ان تدخل فيه مثبتة الصفات الحبرية التي 
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دل عليها الاب والسنة أو لا تدخلهم فإن أدخلتهم كنت ذاما لكل من أثبت الصفات الحبرية ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف 
ومذهب أثة الدين 

ا المتكلين يبتون الصفات الحبرية في اجملة وان كان لهم فيها طرق كأبي سعيد ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه 
كأبي عبدالله ابن مجاهد وأبي الحسن الباهلي والقاضي أببي بكر بن الباقلاني وأبي إحق الاسفرائيني وأبي بكربن فورك وأبي مد بن اللبان 
وأبي عل بن شاذان وأبي القاسم القشيري وأبي بر البهقي وغير هؤلاء فا من هؤلاء إلا من 

كدي الضفات اظيرية اما شاء الله مان وعماد المذهب عنهم إثبات كل صفة في القران 

وأما الصفات التي في الحديث فنهم من يثبتها ومنهم من لا .يثبتها 

فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم لم يبق معك إلا الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على نفي الصفات الحبرية من 
متأخري الأشعرية ونحوهم ولم تذكر حجة تعتمد 

فأي ذم لقوم في أنهم لا بتحاشون ما عليه سلف الأمة وأمتها وأئمة الذام لهم 

وإن لم تدخل في اسم الحشوية من ,ثبت الصفات الحبرية ل ينفعك هذا الكلام بل قد ذكوت أنت في غير هذا الموضع هذا القول 
وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه أو يذم سلفه الذين يقر هو بإمامتهم وأنهم أفضل ممن اتبعهم كان هو المذموم 
بهذا الذم على التقديرين وكان له نصيب من الحوارج الذين قال الني لأوهم تقد خبت وخسرت إن لم أعدل يقول إذا كنت مقرا 
بأ رسول الله وأنت تزعم أني أظل فأنت خائب خاسر وهكذامن ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها وأن طائفته نما تلقت العلم 
والإيمان منبم هو خائب خاسر في هذا الذم وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة 

الوه الثالك قوله والآكر شستز عذاهية الى إن أردت بالتستر الاستعفاء عذهن' السلق فيقال: لزتن مذهب الثيلت عا بتسترنية 
إلا في بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والحوارج فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه كا كتم مؤمن آل فرعون 
إيمانه وما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب 

فإن: كان مولع قن زان انف للقانقية سلطا ة وقد قنترتوا عدهي للقت فقن لاعف قياف سيق كنب من طافه بش مدهت البيلك 
عندهم وإن كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك وإن لم تكن منهم ولا من الملأ فلا وجه لدم قوم 
ال : ٍ 

وان اردت بالتستر انهم يجتنون به ويتقون به غيرهم ويتظاهرون به حتى إذا خوطب أحدهم قال انا على مذهب السلف وهذا الذي 
أراده والله أعلم فيقال له لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب 
السلف لا يكون إلا حما فإن كان مواقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا وإن كان موافتا له في 
الظاهر فققط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله فإنا لم نؤ أن تتقب عن قلوب الناس ولا أشق 
ل 

واما قوله مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه 

فيقال له لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكامين وغيرهم وكل طائفة 
تعنى ببذه الاسماء ما لا يعنيه غيرهم 

فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفى جميع الصفات وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منبا حتى إن من قال إن الله 
يرى أو إن له علما فهو عندهم مشبه جسم 

وكثير من المتكامة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه نفى الصفات الحبرية أو بعضها وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها 

والفلاسفة تعن بالتوحين ينا تعنيه المعتزلة وو باه#تحى يتولوق لين د إلا صفة سلبية أو إضافية أو رركة عتما 

والإتحادية تعنى بالتوحيد أنه هو الوجود المطلق ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى 
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وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فليس هو متصمنا شيئا من هذه الاصطلاحات بل أعى الله عباده أن يعبدوه 


وحده لا بشركوا 
به شيئا فلا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها هذا في العمل وني القول هو الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله 


فإن كنت تعنى أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الاب والسنة فهذا حق وأهل الصفات الحبرية لا يخالفون هذا 
وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف فهذا يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم 
الموجودة في كتب آثارهم فليس في كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف ولا كامة تنفي الصفات الحبرية 
ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالتقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم وإن كان افا شرت بالاستدلال 
المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا قول السلف لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب 
فهذا هو الذي يجرىء المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل 
مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه ان قوله هو الحق 

وأها أهل الخديث فإغًا يذكوون مذهب: السلق بالتقول: المتواترة 

يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب كا سلكاه في جواب الاستفتاء 

فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين أحدهما أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد 
المعتيزة 

والثاني أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسليين من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل 
الكلام كالأشعري وغيره 

فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم نثبته جرد دعوى الإصابة لنا واللخطأ مخالفنا كا يفعل أهل البدع 

ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيا ولا إثبانا فكيف يحل أن يقال مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا 
ذكر إذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم وكذلك لفظ التوحيد بمعنى نفى شبيء من الصفات لا يوجد في كلام أحد من السلف 

وكذلك لفظ التنزيه بمعنى نفي شيء من الصفات الحبرية لا يوجد في كلام أحد من السلف 

نعم لفظ التشبيه موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه كا قد كتبناه عنهم وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه دون نفي الصفات 
التي في القران والحديث 

وأيضا فهذا الكلام لو كان حمًا في نفسه لم يكن مذكورا بحجة لتبع وإئما هو مجرد دعوى على وجه اللحصومة التي لا يعجز عنبا من 
إستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا على ولا عدل 

ثم إنه يدل على قلة اللخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة فإنه قال وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف فليس 
الأمى كذلك بل الطوائف المشبورة بالبدعة كالحوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلف بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف 
فالرافضة تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أتة الإسلام فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السلف ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبا واقتراء 

وكذلك اللخوارج قد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين فكيف يزعمون أنهم على مذهب ابل 

الوجه الرابع أن هذا الاسم ليس له ذكر في كاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا من أمّة المسلمين ولا 
شيخ أو عام 

مقبول عند عموم الأمة فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به ولا نص ولا إجماع ولا ما يصلح تقليده للعامة فإذا كان الذم بلا مستند 
للمجتبد ولا للمقلدين عموما كان في غاية الفساد والظلم إذ لو ذم به بعض من يصاح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به إذ المقاد 
الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به 
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ثم مثل أبي مد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد 
والنكتة أن الذام به إما مجتبد وإما مقلد أما الجتبد فلا بد له من نص أو إجماع أو دليل إستنبط من ذلك فإن الذم والمد من الأحكام 
الشرعية وقد قدمنا بيان ذلك وذكرنا أن امد والذم والحب والبغض والوعد والوعيد والموالاة والمعادات ونحو ذلك من أحكام الدين 
لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه فأما تعليق ذلك بأمماء مبتدعة فلا يجوز بل ذلك من باب شرع دين ل يأذْن به الله وأنه 
كد رةه دوم ال اسه عل رموه 

والمعتزلة أيضا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف وتطعن في كثير منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم بل 
تكفر أيضا من يخالف أصولهم الت انتحلوها من السلف والخلف فلهم من الطعن في علماء 

السلف وفي علبهم ما ليس لأهل السنة وابجماعة وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم وان كانوا يقَررون خلافة الخلفاء الأربعة 
ويعظمون من أت الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه ولانظام من القدح في 
الصحابة ما ليس هذا موضعه 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل في المنتسبين إلهم من نوع تقصير وعدوان وما كان من بعضهم من 
أمور اجتبادية الصواب في خلافها فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لحم ضل به ضلالا كبيرا 

فالمقصود هنا أن المشبورين من الطوائف بين أهل السنة وابماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف بل أشبر الطوائف بالبدعة الرافضة 
حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض والسنى في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا وذلك لأنهم أكثر مفالفة للأحاديث 
النبوية ولمعاني القران وأكثر قدحا في سلف الأمة وأَئَتها وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف فلا كانوا أبعد عن متابعة السلف 
الاج : ْ 

فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف ولذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا السك 
بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه و سل 

وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث فهؤلاء في اجملة لا يطعنون في السلف 
بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعل كان بمذهب السلف أعل وله أتبع وإئما يوجد 
تعظيٍ السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم 

يوضم ذلك أن كثيرا من أصحاب أب مد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون تخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان ومسألة 
تأويل الآبات والأحاديث يقولون مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأما المتكلمون من أصحابنا فذههم كيت وكيت 
وكذلك يقولون مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا نتأول والمتكامون يريدون تأويلها إما وجوبا وإما 
جوازا ويذكرون اللحلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلبين هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتييم 

أفلا عاقل 'يسين ومغروو ذه أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصري الخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم أليس هذا صريحا أن 
اللق- كانوا #ضالنه عن التوسيد والتئدية وطلنه الما حرو وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين 

وأيضا فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكامين تارة كا يفعله غير واحد مثل أب المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي 
والرازي وغيرهم ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك وهذا عادة الله 
فيمن اعرض عن الاب والسنة 

وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعل من السلف ويقولون طريقة السلف أسل وطريقة هؤلاء اعلم وأحكم فيصفون إخوانهم 
بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الحطأ والجهل وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم 
في التقصير والتفريط 
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ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض فإنه وإن لم يكن تكفيرا للسلف كا يقوله من يقوله من الرافضة والحوارج ولا تفسيقا الحم كا يقوله 
من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم كان تجهيلا لهم وتخطئة وتضليلا ونسبة لمم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسا فزعما أن 
أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة واجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم 

الذين يلونهم ثم النين يلونهم كا ثبت ذلك عن النبي صل الله عليه و سلم من غير وجه وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من عل 
وعمل وايمان وعقّل ودين وبيان وعبادة وأنهم أل بالبيان لكل مشكل هذا لا يدفعه إلا من كبر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 
وأضله الله على علم كا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من كان متك مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة 
أونك أحعاب مد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم لله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعر فوا لهم حقهم وتمسكوا 
ببديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال غيره عليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي ولم يحدث بعدهم خير كامن 
لم يعلموه 

هذا وقد قال صل الله عليه و سل لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فكيف يحدث لنا زمان في اللمير في أعظم 
المعلومات وهو معرقة ]لله الى :هذا لأ يكرت أبذا 

وما أحسن ما قال الشافني رحمه الله في رسالته هم فوقنا في كل عل وعقّل ودين وفضل وكل سبب ينال به على أو يدرك به هدى 
وراءهم لنا خير من راينا لانفسنا 

وأيضا فيقال لمؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي مد وأمثاله كيف تدعون طريقة السلف وغاية ما عند السلف أن 
يكونوا ش ش 

موافقين لرسول الله فإن عامة ما عند السلف من العم والإ يمان هو ما استفادوه من نيهم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور 
وهداهم به إلى صراط العزيز اميد الذي قال اللّه فيه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال تعالى 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوْتك5 كفلين من رحمته ويجعل ل نورا تمشون به ويغفر ل5 والله غفور رحيم ثلا يعلم أهل 
الكّاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري 
ما اكاب ولا الإيمان ولكن جعاناه نورا نبدي به من أشاء من عبادنا وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في 
السموات وما فى اللأرض 

وأبو تمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول ل يبين الحق في باب التوحيد ولا بين للناس ما هو الأأمى عليه في 
نفسه بل أظهر لاناس خلاف ال حق والحق إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من الخالفين لما جاء به الرسول في الأمور العلبية كالتوحيد والمعاد وغير ذلك 
طرارك ان :ارسي حر الآموز العملة المتلقة بالأخلاق: والسئاسة المازلية .والمدنة 

وأنى بشريعة عملية هي أفضل شرائع العالم ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكل منه فإنهم رأوا حسن سياسته 
للعالم وما أقامه من سنن العدل وبحاه من الظلم 

وأما الأمور العلمية التي اخبر بها من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار فلما رأوها تخالف ما هم 
عليه صاروا في الرسول فريقين 

فغلاتهم يقولون إنه لم يكن يعرف هذه المعارف وإئما كان كاله في الأمور العملية العبادات والأخلاق وأما الأمور العلمية فالفلاسفة 
أعلم بها منه بل ومن غيره من الأنبياء وهؤلاء يقولون إن عليا كان فيلسوفا وأنه كان أعل الغلميات .هن الاشول :وآن:هازوق كان فيلسوفا 
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وكان أعل بالعلبيات من موسى 

وكثير منهم يعظم فرعون ويسمونه أفلاطون القبطي ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج مومى ابنته الذي يقول بعض الناس أنه 
شعيب يقول هؤلاء إنه أفلاطون أستاذ أرسطو ويقولون إن أرسطو هو اللحضر إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما 
لايعليه إلا ذوالجلاك ‏ ر : 

اقل ما فيه جهلهم بتواريم الانبياء فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرا 

للوسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة 

وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن وأن ارسطو كان وزيرا لذي القرنين المذكور في القران وهذا جهل فإن هذا 
الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك ول بين السد وائما وصل إلى بلاد الفرس 

وذو القرنين المذكور فى القران .وضل إلى شرق الأرض وغر بها وكان متقّدما على هذا يقال إن اسمه الاسكندر بن دارا وكان موحدا 
مؤمنا وذاك مشركا كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام ويعانون السحر ما كان رقا وقومه من اليونان مشركين يعبدون 
الأصنام ويعانون السحر ولهم في ذلك مصنفات وأخبارهم مشبورة وآثارهم ظاهرة بذلك فأين هذا من هذا 

والمقصود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فيما جاء به الرسول والفريق الثاني منهم يقولون إن الرسول كان بعلم الحق الثابت 
رش أ داق سس جيدت ]الى بص ار ان ترد يي راد اللا مسي ري ا ارد 
وأن الأبدان لا تقوم 00 ناطقون ينزلون بالوحي 

من عنده ويصعدون إليه ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك للعامة لأن هذا إذا ظهر لم 
تقبله عقوهم وقلوبهم بل يعكرونه وينفرون منه فأظهر لحم من التخييل والقثيل ما ينتفعون به في دينهم وان كان في ذلك تلبيس علبهم 
وتجهيل لهم واعتقادهم الأ على خلاف ما هو عليه لما في ذلك من المصلحة لحم 

وبتخغلون أثمة الباطنية كبني عبيد بن ميمون القداح الذين ادعوا أنهم من ولد محمد بن إسمعيل بن جعفر ول يكونوا من أولاده بل كان 
جدهم يبوديا ربيبيا بجوي وأظهروا التشيع ولم يكونوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة لا الإمامية ولا الزيدية بل ولا الغالية 
الذين يعتقدون إهية علي أو نبوته بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم 

ولحذا كثر تصانيف عماء المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وكثر غزو المسلمين لهم وقصصهم معروفة وابن سينا وأهل بيته 
كانوا من اتباع هؤلاء على عهد حا ؟مهم المصري ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة 

وهؤلاء يجعلون تمد بن إسمعيل هو الإمام كتوم وأنه أسخ شع محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ويقولون إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا 
أَعة معصومين بل قد فولوك ١‏ نهم أفضل من الأتضاء وقد يقولون أنهم المة يعبدون 

وكذا رسن ا وادي تي الله بن ثعلبة 

بالشام فأضل أهل تلك الناحية وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإليبة الحا ثم وقد أخرجهم عن دين الإسلام فلا يرون الصلوات انجس 
ولا صيام شبر رمضان ولا خ البيت الحرام ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من الميتة والدم وحم اللحنزير واخمر وغير ذلك 

وهؤلاء يدعون المستجيب هم أولا إلى التشيع والتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما يحرمونه ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حق 
ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من الإسلام وأن المقصود هو معرفة أسرارهم وهو العلم الذي به تل النفس كا تقوله الفلاسفة 
الملاحدة فن حصل له هذا العلى وصل إلى الغاية وسققطت عنه العبادات التي تجب على العامة كالصلوات اسممس وصيام رمضان وج 
البيت وحلت له امحرمات الت لا تحل لغيره فهؤلاء يجعلون الرسول أذ العظيرة وقالوا كان كاملا في العلم من جنس رءوسهم الملاحدة 
وأنه كان يظهر للعامة خلاف ما ييطنه للخاصة وقد بينا من فساد أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام 

فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو والصفات الحبرية كصاحب اللمعة وأمثاله يقولون فى الرسول من جنس قول هؤلاء إن الذي 
أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس الأمى لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة فإذا - ْ 
كانوا يقولون هذا في الرسول نفسه فكيف قوهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
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ومن كان هذا أصل قوله في الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كان غفالفا لهم لا موافمًا لا سها إذا أظهر الننفي الذي 
كن الرسوك وخواض أكاند عد ه ليطترتة: ولا تظهرونة فإنه يكون مخالفا لحم أيضا 

وهذا المسلك يراه عامة النفاة كابن رشد الحفيد وغيره وفي كلام أبي حامد الغزاللي من هذا قطعة كبيرة وابن عقيل وأمثاله قد يقولون 
أحيانا هذا لكن ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال في أول أمره بخلاف آتحر ما كان عليه فقد 
خرج إلى السنة الحضة 

وأبو حامد يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية ولهذا رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أححابه 
أبو بكر بن العربي فإنه قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فا قدر وقد حكى عنه من القول بمذاهب 
الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه ورد عليه العلماء المذكورون قبل 

ل 2 ع ١‏ 

ثم قال المعترض قال أبو الفرج بن الجوزي في الرد على الحنابلة إنهم اثبتوا لله سبحانه عينا وصورة وبمينا وثمالا ووجها زائدا على الذات 
وجببة وصدرا ويدين ورجلين وأصابع وخنصرا ونفذا وساقا وقدما وجنبا وحمّوا وخلفا وأماما وصعودا ونزولا وهرولة وعبا لقد يلوا 
هيئة البدن وقالوا مل على ظاهره وليست بجوارح ومثل هؤلاء لا يحدثون فإنهم يكابرون العقول وكانهم يحدثون الأطفال 

قلت الكلام على هذا فيه أنواع 

الأول يان ما فيه من التعصب بالجهل والظم قبل الكلام في المسألة العلمية الثاني بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا 

الثالث بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل 

أما أولا فإن هذا المصنف الذي نقل منه كلام أبي الفرج ل يصنفه 

في الرد على الحنابلة كا ذكر هذا وإئما رد به فيما ادعاه على بعضهم وقصد أَبي عبدالله بن حامد والقاضي أب يعلى وشيخه أبي الحسن بن 
الزاغوني ومن تبعهم وإلا لخذس المنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم ولا حكى عنهم ما أنكره بل هو يحتج في مخالفته لمؤلاء بكلام 
كثير من الحنبلية كا يذكره من كلام القيميين مثل رزق الله القيمي وأبي الوفا بن عقيل ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه كده 
أبي الحسن القيمي وعمه أبي الفضل القيمي والشريف أب على بن أبي موبى هو صاحب أب الحسن القيمي وقد ذكر عنه أنه قال لقد 
خرى القاضي أبو يعلى على الحنابلة خرية لا يفسلها الملء ' 

وسنتكلم على هذا بما بيسره الله متحرين للكلام بعلم وعدل ولا حول ولا قوة إلا بالله فا زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من 
الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعا ففهم جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف 
لكن نزاعهم في مسائل الدق وأما الأصول الكار فهم متفقون عليها ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا لكثرة اعتصامهم بالسنة 
والآثار لأن للإمام أحمد في باب أصول الدين من الأقوال المبينة لما تتازع فيه الناس ما ليس لغيره وأقواله مؤيدة اكاب والسنة واتباع 
سبيل السلف الطيب ولهذا كان جميع من ينتحل السنة من طوائف الأمة فقهائها ومتكلهتها وصوفيتها .ينتحلونه 

ثم قد بتنازع هؤلاء في بعض المسائل فإن هذا أمى لا بد منه في العالم والنبي قد أخبر بأن هذا لا بد من وقوعه وأنه لما سأل ربه أن 
لا يلقى بأسهم بينهم منع ذلك فلا بد في الطوائف المنتسبة إلى السنة واجماعة من نوع تتازع لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالّاب 
والسنة كا أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائة بالحق لا يضرها من خالفها ولا 
من خذها حت تقوم الساعة 

ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأححابه منتسبين إلى السنة وابماعة كان منتحلا للإمام أحمد ذاكا أنه مقتد به متبع سبيله وكان بين 
أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما هو معروف حتى إن أبا بكر عبد العزيز يذكر من حب أبي الحسن 
في كلامه مثل ما يذكر من حجج أححابه لأنه كان عنده من متكلية أصعابه 

وكان من أعظم المائلين إلههم القيفيؤن أب تليق القيمي وابنه وابن ابنه ونحوهم وكان بين أبي الحسن القيمي وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البميقي في كابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما 
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ذكر اعتقاده اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن القيمي وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد 
أحمد ما فهمه ولم يذكر فيه ألفاظه وائما ذكر جمل الإعتقاد بلفظ نفسه وجعل يقول وكان أبو عبدالله وهو بمنزاة من يصنف 

كَابا في الفقه على رأي بعض الأعة ويذر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعم مئه باألفاغله وأفهم 
لقاصده فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة ومن المعلوم أن أحدهم يقول حك الله كذا أو حم 
الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة بحسب ما بلغه وفهمه وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم 
رده 

فهذا أيضا من الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم وهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأثمة كا يختلف بعض أهل الحديث في 
النقل عن النبي لكن النبي معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما 
ناخ والآخر منسوخ وأما غير النبي صل الله عليه و سل فليس بمعصوم فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين وأمرين متناقضين ولم 
إشعر بالتناقض 

لكن إذا كان في المنققول عن النبي ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة وقد تختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته 
بالإستدلال بيهم اختلاف كثير لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره بل هو أولى بذلك لأن الله قد ضن حفظ الذكر الذي أنزله على 
رسوله ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره لأن ما بعث الله به رسوله من الاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله وبه 
يعرف سبيله وهو حجته على عباده 

فلو وقع فيه ضلال ل بيبن لسقطت جة الله في ذلك وذهب هداه وعميت سبيله إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما 
اختلفوا فيه بل هذا الرسول آخعر الرسل وأمته خير الأمم ولهذا لا يزال فيا طائفة قائة على الحق بإذن الله لا يضرها من خالفها ولا 
من خذها حت تقوم الساعة 

الوجه الثانٍ 

أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب لم ,ثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات بل له من الكلام في الإثبات نظما وثثرا ما 
أثبت به كثيرا من الصفات الت أنكرها في هذا المصنف فهو في هذا الباب مثل كثير من الحائضين في هذا الباب من أنواع الناس 
يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات ؟ هو حال أب الوفاء بن عقيل وبي حامد الغزالي 

الوجه الثالك 

أن باب الإثبات ليس مختصا بالحنبلية ولا فبهم من الغلو ما ليس في غيرهم بل من استقرا مذاهب الناس وجد في كل طائفة من 
الغلاة في النفي والإثبات ما لا يوجد مثله في الحنبلية ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو إثبات باطل 

فإنه لا سرف إسراف غيرهم من الائلين إلى النفي والإثبات بل تجد ني الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد 
مثله في الحنبلية وائما وقع الإعتداء في الننفي والإثبات فيهم ما دب إلهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في الننفي والإثيات 
إذ أصل السنة مبناها على الإقتصاد والإعتدال دون البغى والإعتداء 

وكان عل الإمام أحمد وأتباعه له من الكال واثقام على الوجه المشبور بين اللخاص والعام ممن له بالسنة وأهلها نوع إلمام وأما أهل 
الجهل والضلال النين لا يعرفون ما بعث الله به الرسول ولا يميزون بين صحيح المنقول وصري المعقول وبين الروايات المكذوبة والآراء 
المخنطرية فأوقلق اهلوق قد الرسول :والسابقي الأول من المها ين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن فهم بمقادير الأئّة الخالفين 
كله اول أن ككرت ساهلة 31 كانوا احنة بمن شاق الرسول واتبع غير سنيل المأمنيخ هن أهل العم والإيمان وهم في هذه الأحوال 
إلى الكفر أقرب منبم للإيمان 

تجل أحدهم يتك في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه ل ينشأ في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العم والإيمان ولا عرف 
حال سلف هذه الأمة وما أوتوه من كال العلوم النافعة والأعمال الصالحة ولا عرف مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق بين الهدى 
والضلال والغي والرشاد 
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وتجد وقيعة هؤلاء في أَعّة السنة وهداة الأمة من جذس وقيعة الرافضة ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمر وأعيان المهاجرين 
والأنصار ووقيعة اليهود والنصارى ومن تبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله ووقيعة الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم 
في الأنبياء والمرسلين وقد ذكر الله في ابه من كلام الكفار والمنافقين في الأنبياء والمرسلين وأهل العلى والإيان ما فيه عبرة للمعتبر 
وبينة السقصن وموحظة للمتبوك ا متحير ش 

وتجد عامة اهل الكلام ومن اعرض عن جادةالسلف إلا من عصم الله يعظمون اعة الإتحاد بعل تصر حهم ف كتبيم بعبارات الإ تحاد 
ىّ لها محامل غير ما قصدوه ولحم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشبادة بالإمامة والولاية لحم وأنهم أهل الحقائق ما الله به 
هذا ابن عربي يصرح في فصوصه أن الولاية أعظم من النبوة بل أكل من الرسالة ومن كلامه ... مقام النبوة في برزخ ٠...‏ فويق 
الرسول ودون الولي ... 

وبعض أححابه يتأول ذلك بأن ولاية البي أفضل من نبوته وكذلك ولاية الرسول أفضل من رسالته أو يجعلون ولايته حاله مع الله 
ورسالته حاله مع اللحاق وهذا من بليغ الجهل 

فإن الرسول إذآ خاطب الخلق وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية بل هو ولي 

الله في تلك الحال كا هو ولي الله في سائر أحواله فإنه ولي الله ليس عدوا له في شيء من أحواله وليس حاله في تبليغ الرسالة دون 
اله إذا صل ودغا الله وتاتجاة 

وأيضا نما يقول هذا المتكلف في قول هذا المعظم إن النبي صل الله عليه و سلٍ لبنة من فضة وهو لبنتان من ذهب وفضة ويزعم أن 
لبنة مد هي العلم الظاهر ولبنتاه الذهب علم الباطن والفضة علم الظاهر وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة ويصرح في فصوصه أن رتبة الولاية 
أعظم من رتبة النبوة لأن الولي يأخل بلا واسطة والنبي بواسطة فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على البي أعظم عنده ثما شاركه فيه 
وباجحملة فهو لم ..تبع النبي في شيء فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعة فيه في الظاهر ا يوافق المجتبد الجتبد والرسول الرسول فليس 
عنده من اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصلا لا في الحقائق الحبرية ولا في الحقائق الشرعية 

وأيضا فإنه لم يرض أن يكون معه كوسى مع عيسسبى وكالعالم مع العالم في الشرع الذي وافقه فيه بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من 
الشرع من الله في الباطن فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول 

افا ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه وهو موضع اللبنة الذهبية فزعم أنه يأُخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
يوج به إلى الرسول ٍ 

فهذا كا ترى في حال هذا الرجل وتعظيم بعض المتأخرين له 

وصرح الغزاليي بأن قتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب إليه من قتل مائة كافر لأن ضرر هذا في الدبن أعظم 

ولا نطيل الكلام في هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا 

وأيضا فأسماء الله وأسعاء صفاته عندهم شرعية سمعية لا تطلق يبرد الرأي فهم في الإمتناع من هذه الأسماء أحق بالعذر من امتنع من 
أسمية صفاته اعراضا 

وذلك ان الصفات التي لنا منها ما هو عرض كلعل والقدرة ومنها ما هو جسم وجوهر قَائم بنفسه كالوجه واليد وتسمية هذه جوارح 
وأعضاء أخص من تسميتها أجساما لما في ذلك من معنى الإكتساب والإنتفاع والتصرف وجواز التفريق والبعضية 

الوجه الرابع أن هذا السؤال لا يختص ببؤلاء بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأعتا من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والمعرفة وأعة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية كل هؤلاء ,ثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك 

وقد ذكر الأشعري في كاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث وقال إنه به يقول 

فال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث الإقرار بكدا وكذا وأن الله على عرشه استوى 
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وأن له يدين بلا كيف كا قال خلقت بيدي وكا قال بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بلا كيف ا قال تجري بأعيننا وأن له وجها 
كا قال ويبتّى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
وقد قدمنا فيما تقدم أن جميع أثمة الطوائف هم من أهل الإثبات وما من شيء ذكره أبو الفرج وغيره ثما هو موجود في الحنبلية سواء 
كان الصواب فيه مع المثبت أو مع النافي أو كان فيه تفصيل إلا ولك موحوة فيما خاء الله 

من أهل الحديث والصوفية والمالكية والشافعية والحنفية ونحوهم بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتحل السنة وابجماعة والحديث 
ولا مذهب السلف مثل الشيعة وغيرهم ففيهم في طرفي الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف 
وكذلك في أهل الكابين أهل التوراة والإنجيل توجد هذه المذاهب المتقابلة في النفي والإثبات وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم 
تعبا اموا وار نات رع لاس من ثبت ما لا يثبته كثير من متكامة الصفاتية ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرسل 
أغلب من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين وجنس النفى على غير المتبعين للرسل أغلب من المشركين والصابئة المبتدعة 
وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهب سلف الأمة وأمُتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف بحيث لايبقى لأحد من 
الطوائف اختصاص بالإثيات 
ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن مد بن عبدالملك الكوجي في ابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول إلزاما 
لذوي البدع والفضول وكان من أَعة الشافعية ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح 
وسفيان بن عبينة وعبدالله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد واسحق بن راهوية في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم 
وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتههم ومكانتهم في الإسلام وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم 
والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهييم ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتا فخ جودة الحفظ 
والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكّاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضعها والتاريخ والنامخ والمنسوخ 
والمنقول والمعقول والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة من سواهم 
قال وإن قصر واحد منهم في سبب منها جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم 
فإن غيرهم من الأمة وان كانوا في منصب الإمامة لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه ملا من شرائطها إذ ليس هذا موضعا لبياتها 
قال ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة 
فإن أحدهما لا محالة يضال صاحبه أو يبدعه أو يكفره فانتحال مذهبه مع منالفته 
له في العقيدة مستتكر والله شرعا وطبعا فن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد إذ ل 
يكن الشافعي أشعري الاعتقاد ومن قال أنا حنبلى في الفروع معتزلي في الأصول قانا قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما تزعمه إذ ل 
يكن أحد متيل لين والأجتراد ْ 
قال وقد افتتن أُيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والتكال وسوء الدار على منتحل 
مذاهب هؤلاء الأئمة الكار فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية 
وبسط الكلام في مسأإة اللفظ إلى أن قال فأما غير ما ذكرناه من الأثة فلم ينتحل أحد مذهبهم فاذلك لم نتعرض للثقل عنهم 
قال فإن قيل فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل اختياره من أصعاب الحديث وهم الأعة الشافعي ومالك والثوري 
وأحمد إذ لا نرى أحدا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم 
قلنا لأن من ذكرناه من الع سوى هؤلاء أرباب المذاهب في اجملة إذ كانوا قدوة في عصرهم ثم اندرجت مذاهيهم الآخرة تحت 
مذاهب الأعّة المعتبرة وذلك أن ابن عيينة كان قدوة ولكن لم يصنف في 
الذي كان يختاره من الأحكام وإنما صنف أحعابه وهم الشافعي وأحمد وإححق فاندرج مذهبه تحت مذاهيهم 
أن الليث بن سعد فلم قم أصحابه بمذهبه قال الشافعي لم يرزق الأصعاب إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطتئهما 
فاندرج مذهبه تحت مذهبهما 
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وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره أيضا تحت 
اختيار هؤلاء وكذلك اختيار مق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما 

قال فإن قيل فن أبن وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة قلت من التعليقة للشيخ أبي حامد 
الإسفرائيني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الإعلام وأصول الج العظام في امختلف والمؤتلف 
قال وآما ا ا زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وممعته من موعيهما فهو موافق لول أحمد ومندرج تحته وذلك 
انا البخاري فل أر له اختيارا ولكن سمعت مد بن طاهر الحافظ يقول استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة 

| حمد واحق 

فلهذه المعاني نقلنا عن اجماعة الذين سميناهم دون غيرهم إذ هم ريا 

المذاهب في اجملة ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة وليس من سواهم في درجتهم وإن كانوا اق كتراء قد باينا 
إسيرهم 

. ل لي ا ل ل ا لل ل 1 
ح لي روايته فعثرت فبها بما قد ذكرت من عقائد الأئة فرتبتها عند ذلك على تر تيب الفصول التي أثبتها وافتتحت كل فصل بنيف 
من المحامد يكون لإمامتهم إحدى الشواهد داعية إلى اتباعهم ووجوب وفاقهم رق خلافهم وشقاقهم فإن اتباع من ذكرناه من 
الآتمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الأجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين لا يسع مسلما خلافه ولا يعذر فيه فإن الحق لا 
يخرج عنهم لأنهم الإدلاء وأرباب مذاهب هذه الأمة والصدور والسادة والعلماء القادة أولوا الدين والديانة والصدق والأمانة والعلم 
الوافر والاجتباد الظاهر ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع -فعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق 
والمغارب فليرضوا كذلك بهم في الأصول فيما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه 

قال فإنا نعلم قطعا أنهم أعرف قطعا بما ص من معتقد رسول الله وأصحابه من بعده لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة ولقرب 
عصرهم من الرسول الله وأصحابه كا بيناه في أول الكتاب 

قال ثم أردت ووافق مرادي سؤال بعض الإخوان أن أذكر خلاصة مناصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم فإنها أقرب إلى الحفظ وهي 
اللباب لما ينطوي عليه الاب فاستعنت بمن عليه التكلان وقلت إن الذي اثرناه من مناصيصهم يمعه فصلان أحدهما في بيان السنة 
وفضلها والثاني في مجران البدعة واهلها 

أما الفصل الأول فاعلم أن العة طويقة مول ناض اله عليه و سل والتسنن بسلوكها وإصابتها وهي أقسام ثلاثة أقوال وأعمال وعقائد 
فالأقوال نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة والأفعال مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة ونحو السير المرضية والآداب المحكية 
فهذان القسمان في عداد التأكيد والاستحباب واكتساب الأجر والثواب والقسم الثالث سنة العقائد وهي من الإيمان إحدى القواعد 
قال وها أنا ذا أذكر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقا وأضيف إليه ما دون في كتب الأصول مما لم بيلغني عنهم مطلقا وأرتها 
برعا وينقن طافيميم وراسكيارير إفظ عن لبر يوسي لديل توق عل من يزيد أن بي فأقول ليعلم المستن أن سنة العقائد على 
ثلاثة أضرب ضرب يتعاق بأسماء الله وذاته وصفاته وضرب يتعلق برسول الله صل الله عليه و سل وصعبه ومعجزاته وضرب يتعاق 
بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم 

أما الضرب الأول فلستفن أن لل أساء وفقات«قدعة "عر لوقه عاءسا كبوا غير يبا الرسول أضابه قينا واه الثتات رضييه 
النقاد الأثبات ودل القرآن المبين والحديث الصحيح المتين على ثبوتها 

قال رحمه الله تعالى وهي أن الله تعالى أول ل يزل وأخر لا يزال أحد قديم وصمد كيم علي حلم علي عظيم رفيع مجيد وله بطش شديد 
وهو يبدىء ويعيد فعال لما يريد قوي قدير منيع نصير ليس كثله شيء وهو السميع البصير إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه 
والعين والقدم واليدين والعلم والنظر والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرضى والغضب وامحبة والضحك والعجب والاستحياء والغيرة 
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والكراهة والسخط والقبض والبسط والقرب والدنو والفوقية والعلو والكلام والسلام والقول والنداء والتجلي واللقاء والنزول والصعود 
والاستواء وأنه تعالى في السماء وأنه على عرشه بائن من خلقه 

قال مالك إن الله في السماء وعلمه في كل مكان وقال عبدالله بن المبارك نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش بائنا من خلقه ولا 
تقول © قالت التهمية إنه ههنا :وأشان إلى الأرفع وقال سفيان الثوري وهو معكم يها كنتم قال علمه قال الشافعي إنه على عرشه في 
سمائه يقرب من خلقه كيف شاء قال أحمد إنه مستو على العرش عالم بكل مكان وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وإنه 
ني يوم القيامة كيف شاء 

وانه يعلو على كرسيه والإيمان بالعرش والكرسي وما ورد فيهما من الآيات والأخبار 

وأن الكلم الطيب يصعد إليه وتعرج الملائكة والروح إليه وأنه خاق آدم بيديه وخاق القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بيديه وكتب التوراة 
بيديه وأن كلتا يديه بمين وقال ابن عمر خلق الله بيديه أربعة أشياء آدم والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر اللحاق كن فكان وأنه 
يتكلم بالوحي كيف شاء قالت عائشة رضي الله عنها لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يعلى 

وأن القرآن كلام الله ينيع جهاته منزل غير مخلوق ولا حرف منه مخلوق منه بدأ وإليه يعود قال عبدالله بن المبارك من كفر حرف 
من القرآن فقد كفر ومن قال لا أَؤْمن ببذه اللام فقد كفر وأن الكتب المنزلة على الرسل مائة وأربعة كتب كلام الله غير مخلوق 
قال أحمد وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ وكيفما يوصف فهو كلام الله غير مخلوق قال البخاري 
وأقول في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن فن قال غير هذا يستتاب فإن تاب والا فسبيله سبيل الكفر 

قال وذكر الشافى المعتقد بالدلائل فقال لله أسماء وصفات جاء بها 

كابه وأخبر بها نبيه أمته لا بسع أحدا من خلق الله قامت عليه الخية ردها إلى أن قال نمو إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له 
يدين لقوله بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا بقوله والسموات مطويات بهينه وأن له وجها لقوله كل شىء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدما لقوله حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جه ١‏ 

وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله صل الله عليه و سل للذي قتل في سبيل الله إنه لي الله وهو يضحك إليه وأنه مببط كل ليلة إلى 
نهاء لزني شدي وول الله ذلك واب لبس بأ عور لقؤل سول الله إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ون المؤمنين 
يرون رهم يوم القيامة بأبصارهم كا يرون القمر ليلة البدر وأن له إصبعا لقوله ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن قال 
وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في الصحاح والمسانيد وتلقتبا الأمة بالقبول والتصديق نحو ما في الصحيح من حديث الذات 
وقوله لا شخص أغير من الله وقوله أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني وقوله ليس أحد أحب إليه المدح من 
لله وإذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 

الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقوله يد اللّه ملأى وقوله بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع وقوله إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 
وتكون السموات هينه ثم يقول أنا الملك ونحوه قوله ثلاث من حيث الرب وقوله لما خاق آدم مسح ظهره بمينه وقوله في حديث أبي 
رزين قلت يا رسول الله فا يفعل ربنا بنا إذا لقيناه قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه متك خافية فيأخذ ربك بيده 
غرفة من الماء فينضح قبل فلعمر الك ما يخطىء وجه أحد5 منها قطرة أخرجه أحمد في المسند 

وحديث القبضة التى يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له نبر الحياة 

ونحو الحديث رأيت ربي في أحسن صورة ونحو قوله خاق ادم على صورته وقوله يدنو أحدك من ربه حتى يضع كنفه عليه وقوله كم 
أبلك كفاحا وقوله ما متكم من أحد إلا سيكامه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له وقوله بتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا وفي حديث 
المعراج في الصحيح ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وقوله كتب كابا فهو عنده فوق العرش 

إن رحمتي سبقت غضبي وقوله لا تزال جهنم يلقى فيا وتقول هل من ميد حقى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية رجله فينزوي 
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بعضها إلى بعض وتقول قد قد 0 1 

وفي رواية قط قط بعزتك ونحو قوله فيأتههم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا وقوله يحشر الله العباد فيناد.هم 
بصوت إسمعه من بعد كا إسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان 

إلى غيرها من الأحاديث هالتنا أو لم تبلنا بلختنا أو ل تبلغنا اعتقادنا فيها وفي الآي الواردة في الصفات أنا نقلبها ولا نحرفها ولا نكيفها 
ولا نعطلها ولا نتأولها وعلى العقول لا شملها وبصفات الحاق لا أشيبها ولا تعمل رأينا وفكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها بل 
نؤمن بها وتكل علمها إلى عالمها كا فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم روينا عن إسحاق أنه قال لا نزيل صفة مما 
وصف الله بها نفسه أو وصفه بها الرسول عن جهتها لا بكلام ولا بإرادة ما يلزم المسم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه 
في القران إنما هي صفاته ولا يعمل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عن و جل فأما أن يدرك 
أحد من بني آدم تلك الصفات فلا يدركه أحد الحديث إلى آخره 

وكا روينا عن مالك والأوزاعي وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول أمروها كا جاءت 

وكا روى عن محمد بن الحسن صاحب أبِي حنيفة أنه قال في الأحاديث التى جاءت إن الله مببط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من 
الأحاديث إن هذه الأحاديث قد رواها شاك فقن ترويا ونلتو حرا نول وها 

انتّى كلام الكوجي رحمه الله تعالى 

والعجب أن هؤلاء المتكلمين إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات قال قالت الحنابلة إن الله كذا وكذا بما فيه تشنيع 
وترويج لباطلهم والحنابلة اقتفوا أثر السلف وساروا إسيرهم ووقفوا بوقوفهم بخلاف غيرهم والله الموفق 

النوع الثاني أن هذا الكلام ليس فيه من الجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلل فإن الرد تجرد الشتم والتبويل لا يعجز عنه 
أحد والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما بين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم فقد 
قال الله عن و جل لنبيه صلى الله عليه 

وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ولا تجادلوا أهل اكاب إلا بالتي هي أحسن 
فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام سواء كان المتكل به أبو الفرج أو غيره من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة لكان .بنبغي أن يذكر 
الخهة ويعدل عما لا فائّدة فيه إذ كان في مقام الرد علهم دع والمنازعون له ا ادعاه هم عند جميع الناس أعلم منه بالأصول والفروع 
وهو في كلامه ورده لم يأت بحجة أصلا لا ججة سمعية ولا عمّلية وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من 
أهل الكلام فتادهم فيما زعموا أنه حجة عقلية كا فعل هذا المعترض 

ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يببن حجة عمّلية والا كان قد أحال الناس على الجهولات كعصوم الرافضة وغوث الصوفية 

فأما قوله إن مثل هؤلاء لا يحدئون فيقال له قد بعث الله الرسل إلى جميع الحلق ليدعوهم إلى الله فن الذي أسقط الله مخاطبته من 
الناس دع من تعرف أنت وغيرك ممن فضلهم الله ما ليس هذا موضعه واو أراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم يعجز عن ذلك 
وكذلك قوله !نهم يكابرون العقول فنقول المكابرة للعقول 

إما أن تكون في إثبات ما أثبتوه وإما أن تكون في تناقضهم بمع من إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح 

أما الأول فباطل فإن امجسمة الحضة التي تصرح بالتجسيم الحض وتغاو فيه لم يقل أحد قط إن قولها مكابرة للعمّول ولا قال أحد إنبم 
لا يخاطبون بل الذين ردوا على غالية المجسمة مثل هشام بن الحم وشيعته ل يردوا عليهم من الج العقلية إلا بحجج تحتاج إلى نظر 
واستدلال والمنازع لهم وان كان مبطلا فى كثير مما يقوله فد قابلهم بنظير حججهم ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم إذ مع كل طائفة 
حى وباطل .. ١‏ : 

واذا كان مثل أبى الفرج بن الجوزى إنما يعتمد فى هذه نفى هذه الأمور على ما يذكره نفاة النظار فاؤائك لا يكادون يزعمون فى شىء 
من النفى والإثبات أنه مكابرة للعول حتى جاحدوا الصانع الذين هم أجهل الحلق وأضلهم وأكفرهم وأعظمهم خلافا للعقّول لا 


هع 511216120 


3 جحزء 4 


يزعم أكثر هؤلاء الذين إنتصر بهم أبو الفرج أن قولهم مكابرة للعقول بل يزعمون أن العلم بفساد قرهم إنما يعلم بالنظر والإستدلال 
وهذا القول وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من أهل الكلام فليس هو طريقة مرضية لكن المقصود أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن 
العلم بفساد 

قول المثبته معلوم بالضرورة ولا أن قولهم مكابرة للعقل وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من الناس فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين 
على دفعهم وإماد قولهم لا لأن نفور النافرين عنم يدل على حق أو باطل ولا لأن قولهم مكابرة للعقل أو معلوم بضرورة العقل أو 
ببديبته فساده هذا لم أعلم أحدا من أَئّة النفاة أهل النظر يدعيه فى شىء من أقواله المثبته وان كان فيها من الغلو ما فيها 

ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على حته قول ولا فساده إلا إذا كان ذلك ببدى من الله بل الإستدلال 
بذلك ا ابع الموى و ل 0 فإن 0 الإنسان لما يواه هرا - القع الذى . به ورد 1 والفعل 
أل من لم يعر اء بتار مع طن ل بوذن ال انرود :اح اأضوى ليسبلت ين ادل ال وقا ان إن عبرا قلا قر عي 
ولا لتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون وقال تعالى قل يا أهل الاب لا تغلوا فى ديت غير 
الحق ولا لتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواة السبيل وقال معالى: ولق تزظى تلك الييؤة 
الاح ورا رساي امو اسم ران ود ت أهواءهم بعد الذى جاءك من العم ما لك من اللّه من ولى ولا 


فن أي أهواء الناس بعل العم الزى بعث اله به رسوله وبعد هذى الله الذى بيله لعباده فهو مبذه المثاية ولهذا كان السلف لسموك 
أهل البدع والتفرق الخالفين للكّاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم شين كنف يقن للد 

وأما قول المعترض عن أبى امريج وكأنهم يخاطبون الأطفال فل تخاطب الحنابلة إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان الذين هم اعرف بالله واحكامه وسامنا لهم أمى الشريعة وهم قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه وقد انصف من احال علبهم 
وقد شاقق من خرج عن طريقتهم وادعى أن غيرهم اعل بالله منهم أو أنهم علموا وكتموا وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به أو أن عقل 
غيرهم فى باب معرفة الله أتم وأكل وأعلم مما نقلوه وعقلوه وقد قد منا ما فيه كفاية فى هذا الباب والله الموفق ومن لم يجعل الله له 
اؤوانها لمكن تو 6 ... 

قال شيخ الإسلام رحمه الله وقدس سره 


الأقوال نوعان أقوال ثابتة عن الأنبياء فهى معصومة يجب أن يكون معناها حقا عرفه من عرفه وجهله من جهله والبحث عنما إِنما هو 
عما ارادته الانبياء فن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذزى يعرف مادهم فد سلك طريق المدى ومن قصد ان يجعل ما 
قالوه تبعا له فإن وافقه قبله وإلا رده وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك أو أكثره لم 
ترده الأنبياء فهو محرف للكلم عن مواضعه لا طالب لمعرفة التأويل الذى يعرفه الراعنون فى العلم 

النوع الثانى ما ليس منقولا عن الأنبياء فن سواهم ليس معصوما فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من 
0 من أهل الكلام إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب بل يفعل عندها لا بها ولا يفعل لحكمة ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله 
كانت حيية ولا امد عا مالاخاد كانت سيئة فهذا مخالف انصوص القّرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف 

وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته فإنه أول من أتكر الأسباب والطبائع كا أنه أول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وأول من قال يخلق كلام الله وانكار رؤيته في الآخرة 

ونصوص الكَاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جدا كقوله قلنايا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فسلب النار طبيعتها وقوله لنخرج به 
حبا ونباتا وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا فأخبر أن الرياح تقل السحاب أي تمله ؤفعل هذا ابجماد فاعلا بطبعه وقال اهتزت وربت 


511216120 2 


3 جحزء 4 


وأنبتت لفعلها فاعلة بطبعها وقوله فأنبتنا فيا من كل زوج يريم وهو الكثير المنفعة والزوج الصنف 

والأدلة في ذلك كثيرة يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكر وأخبر أنه قائم بالقسط وأنه لا يظل الناس شيئا فلا يضع شيئًا في غير 
موضعه ولا يسوي بين مختلفين ولا يفرق بين متمائلين كا قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم ؟ ؟ الآية وقال أم نمجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض الآية وقال أفنجعل المسلدين 

كاجرمين الاية وقال وما إستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات الآية وغيرها كثير 

وقوله الذين .يتبعون الرسول النبي الأمي الآية فدلت هذه الآية وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القاوب فهو 
مناسب لها مصلح لفسادها ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به إذ هذا قدر مشترك فعلِ أنما يأمى به الرسول مختص وما نمى عنه 
مختص بأنه منكر محذور وما يحله مختص بأنه طيب وما يحرمه مختص بأنه خبيث ومثل هذا كثير في القران وغيره من الكتب كالتوراة 
والإنجيل والزبور واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

الإستدلال بكون الشىء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة وتمامها بالجواب عما يعارضها 

فإن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين لقول عمر نعمت البدعة وبأشياء أحدئت بعده وليست مكروهة للأدلة من الإجماع 
والعياين 3 5 ١‏ 

وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة بمنزلة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وللى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا ٍ : ٍ 

وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى عل أو عبادة بحجج ليست من أصول الع وقد يبدي ذووا العلم له مستندا من الأدلة الشرعية 
والله يعلم أن قوله لما وعمله بها ليس مستندا إلى ذلك وإنما يذكرها دفعا لمن يناظرها 

والمجادلة المحمودة إِنما هي | بداء المدارك التى هي مستند الاقوال والأعمال 

وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العم والعمل وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع اكاب قال الله تعالى أم لحم شركاء 
لهم من الدين ما لم يأذن به الله 

فن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما ل يأّذْن به الله ومن اتبعه 
في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرعا في الدين ما لم يأذن به الله وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتبدا الأجتهاد الذي يعفى معه عن 
الخطيء لكن لا يجوز اتباعه في ذلك ا قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله 

فن أطاع أحدا في دين ل يأذن الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو ايجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كا يلحق الآمى الناهي 
ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه وإن كان المقتضى له اتا ويلحق الذم من تبين له الحق 
فتركه أو قصر في طلبه فلم ,تبين له أو أعرض عن طلبه لحوى أو كسل ونحو ذلك 

وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين 

أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا 

الثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله م ينه في حديث 

عياض عن مس وقال سيقول النبن أعركرا لوغاء الله ما أشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فمعوا بين الشرك والتحريم والشرك 
يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به 
إل الله ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله © أحدنت النصارى من العبادات 

وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشاء من هذين إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه 
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رسالة في التقليد المذموم 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه 
إذا كان المسابون مقلدين والنصارى مقلدين والييود مقلدين فكيف وجه الرد عل التصارى والييود وابطال مذههبهم والخالة هذه وما 


الدليل القاطع على تحقيق حق المسلمين وابطال باطل الكافرين 

قأعاب رضى الله عنه 

المد لله هذا القائل كاذب ضال في هذا القول وذلك أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أنهم إذا قبل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون وقال إنهم ألفوا آبائهم 
ضالين فهم على اثارهم برعون ونظائر هذا في القرآن كثير فن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق 
الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه حال الييود والنصارى بل أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم 
ورؤساءهم في غير الحق ا قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائيا 
فأضلونا السبيلا ربنا آتمبم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا إلى قوله خذولا 

وقال تعالى إِذ تبرا النين اتبعوا من النذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب إلى قوله وما هم بخارجين من النار وقال تعالى 
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كا لمك تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار إلى قوله إن لله قد حكم بين 
العباد وأمثال ذلك هما فيه بيان أن من أطاع خلوقا في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب 

والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن ,تبع الظن وإما أن .يتبع ما بيبواه وكثير يتبعهما 

وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الاب من اليبود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة كا 
قال تعا 

إن 1 إلا سميتموها أنتم وآباوّكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى قوله ولقد جاءهم من ربهم الحدى والسلطان هو الاب المنزل 
من عند الله وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله كا قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقال إن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إلى قوله بالغيه 

وقال لبني آدم فإما يأتينكم مني هدى إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 

وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من 
ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لمواه اجتماع الأمرين قال تعالى في صفة الاولين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون 
بآيات الله يححدون وقال تعالى وبحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلبا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال تعالى الذين اتيناهم 
الاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم إلى قوله ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال تعالمى في صفة الآخسرين قل هل تبتك بالأخسرين أعمالا 
الآية وقال أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويبدى من يشاء 

فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كا هو موجود في اليهود 

والثاني حال الذين يعملون بغير عل قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال تعالى ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من 
الله 

وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له أتباعه وكذلك من أتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذى يسم بظاهره من 
غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه كالذى يقال له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون 
شيئا فقلته هو مقلد فيضرب برزبة من حديد فيصيح صيحة إسمعها كل شىء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصفق أى لمات 
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وقد قال تعاللى قالت الإ عراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان 
مساما في الظاهر فهو من المقلدين المذمومين 

فإذا تبين أن المقلد مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه كالذى يترك طاعات رسل الله ويتبع ساداته وكبرائه أو .يتبع الرسول 
ظاهرا 

قن فيقلبه تبين أن الييود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموا وكذلك المنافقون من هذه الامة 

واما أهل البدع ففهم بر وخور وبيان ذلك من وجوه 

احدها أن الييود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موبى وعيسى إثما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله وما من طريق لثبت بها بنوة 
موبى وعيسى إلا مد أولى وأحرى 1 

مثال ذلك إذا قال اليهود والنصارى قد ثبت بالنقل المتواتر أن موبى وعيسى مع دعواه النبوة ظهرت على يديه الآيات الدالة على 
تيد قة وأئةة جعاء رقع الدريق والشريعة ما يعلم أنه لم يجىء به مفتر كذاب ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه وانما يجىء به مع 
دعوى النبوة نبى صادق قيل له كل من هاتين الطريقتين دليل .ثبت نبوة مد بطريق الأولى ٍ 

فأنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا اليه تمد من الدين والشريعة ونقلوا ما جاء به من الآيات المعجزات أعظم من الذين نقلوا مثل 
ذلك عن موسى وعيسى وما جاء به من هذين النوعين أعظم مما جاء به موسى وعيسى بل من نظر بعقله في هذا الوقت إلى ما عند 
المسلمين من العل النافع والعمل الصالح وما عند الهود والنصارى عل أن بينهما 

من الفرق أعظم مما بين العرم والعرق 

فإن الذي عند المسلمين من توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وملائكته وأنبيائه ورسله ومعرفة اليوم الآخر وصفة الجنة والنار والثواب 
والققاب: والوكب و الريك أعظم وأجل بكثير ما عند الهود والنصارى وهذا بين لكل من بيحث عن ذلك 

وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل الصلوات انس وغيرها من الصلوات والأذكار والدعوات أعظم وأجل تما عند 
أهل الاب وما عندهم من الشريعة في المعاملات والمناكات والأحكام والحدود والعقوبات أعظم وأجل مما عند أهل الاب 
فالمسلمون فوقهم في كل عل نافع وعمل صالح وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر لا يحتاج إلى كثير سعى 

والمسلمون متفقون على ان كل هدى وخير يحصل لمم فإئما حصل بنبهم فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نببين وشمد 
ليس نى وأن اليهود والنصارى على الحق 

فا هم عليه من المدى ودين المحق أعظم مما عند اليهود والنصارى وذلك إنما تلقوه من نبهيم 

رهد القدن مرفي كن حاف مو اليه رالتصارى يعتزفرة بأنرن المددوة تق يوان اذا رول :الله وأن من أطاعه منهم دخل 
الجنة بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم كا أطبقت على ذلك الفلاسفة كا قال ابن سينا وغيره أجمع فلاسفة العالم على انه 
لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس لكن من لم بتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول إلى العرب الأميين 
دون أهل الاب لأنه إن كان دينه حقا فديننا أيضا حق والطريق إلى الله تعالى متنوعة ويشيبون ذلك بمذاهب الإعمة فإنه وان كان 
أحد المذاهب يرح على الآخر فأهل المذاهب الآخر ليسوا كفارا ولا من أهل الاب | 

هذه الشبهة التي يضل بها المتكااسون من أهل الاب والمتفلسفة ونحوهم وبطلانها ظاهر فإنه يا عل علما ضروريا متواتر أنه دعا المشركين 
إلى الإيمان فقد عل بمثل ذلك أنه دعا أهل الاب إلى الإيمان به وأنه جاهد أهل الاب كا جاهد المشركين خاهد بني قينقاع وبني 
النضير وقريظة وأهل خيبر وهؤلاء كلهم يبود وسبى ذريتهم ونساءهم وغم أموالهم وأنه غزا التصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه حتق 
قتل في محا ربتهم زيد بن محمد 

مولاه الذي كان تبناه وجعفر وغيرهما من أهله وأنه ضرب الجزية على نصارى نجران 

وكذلك خلفاوة الزاشدون من بعلاه جاهدوا أهل اكاب وقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون 
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وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه اكاب الذي جاء به ملوء من دعوة أهل الاب إلى اتباعه ويكفر من ل بتبعه منبم ويذمه 
ويلعنه والوعيد له يا في تكفير من ل .يتبعه من المشركين وذمه والوعيد كا قال تعالى يا أيها الذين أوتوا الاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لمأ 
مع الآية وفي القرآن من قوله يا أهل الاب يا بني اسرائيل ما لا يحصى إلا بكلفة 

وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل اكاب والمشركين منكفين الاية إلى قوله خير البرية ومثل هذا في القرآن كثير جدا وقد قال 
تعالى قل يا أيبا الناس إتيرسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس 
واستفاض عنه فضلت عل الأنبياء فس ذ, فبيها أنه قال كان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة بل تواتر عنه أنه 
بعث إلى الجن والإنسان فإذا علم بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر يا تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الككاب إلى 

الإيمان به وأنه حك بكفر من ل يؤمن به منهم وأنه أمى بقتالحم حتى يساموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنه قاتلهم بنفسه 
شر انافوائة ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغن أموالهم خاصر بن قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني 
النضير ثم أجلاهم إلى خيبر وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر 

ثم حاصر بف قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجاطم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وقد ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب وقاتلأهل خيبر 
حت فتحها وقتل من رجاهم وسبى من سبى من حريهم وقسم أرضهم بين المؤمنين وقد ذكرها الله تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية 
على التصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران وغزا النصارى عام تبوك وفيها أنزل الله سورة براءة 

وفي عامة السور المدنية مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائّدة وغير ذلك من السور المدنية من دعوة أهل اكاب وخطابهم مالا لتسع 
هذه الفتوى لعشره 

ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر ومن معهما من المهاجرين والأنصار الذي يعل أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده 
وقد غزوا الروم كا غزوا فارس وقاتلوا أهل الاب كا قاتلوا المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم 
ار 1 

ومن الاحاديث الصحيحة عنه قوله والذي نفسي بيده لا إسمع بي من هذه الآمة يبودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار 
قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كاب الله تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم 
بالإضطرار فإذا كان الامى كذلك زم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول الله لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته 
يعن أن الله ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله 

فن قال إن الله أمره بذلك وفعله ولم يكن الله أمره بذلك كان كاذب مفتريا ظاما ومن أظل ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي 
إِلي ولم يوح إليه شيء وكان مع كونه ظالما مفتريا من أعظم المريدين علوا في الأرض وضفسادا وكان أشر من الملوك الجبابرة الظالمين 
فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم لا يقولون أنا رسل لله إيكر زم أطاه ا جم احنة ومن عفنا فل الفازيرل 
فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق أو متنني كذاب كسيلية والاسود وأمثالهما 

فإذا عل أنه نبي كيف ما كان ازم أن يكون ما أخبر به عن الله حا وإذا كان رسول الله وجبت طاعته في كل ما يأم به كا قال 
تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وإذا أخبر أنه رسول الله إلى أهل الاب 

وأنه تجب عليهم طاعته كان ذلك حقا ومن أقر بأنه رسول الله وأنكر أن يكون مرسلا إلى أهل الاب بمنزلة من يقول أن موسبى كان 
رسولا ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام ولا يخرج بني إسرائيل من مصر وأن الله لم يأمره بذلك وأن الله يأمره بالسبت ولا أنزل 
عليه التوراة ولا كمه على الطور ومن يقول إن عيسى كان رسول الله لم يبعث إلى بفي اسرائيل ولا كان يجب على بتي اسرائيل طاعته 
وأنة ظل الهود وأمثال ذلك من المقالات التي هي أكفر المقالات 

ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون الله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض إلى قوله تعالى 
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والذين آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بينأحد منهم الآآية وقال لبني اسرائيل أفتؤمنون ببعض الاب وتكفرون بيعض إلى قوله وما الله 
بغافل عما تعملون 

فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة يببن بها لكل مسلم ويبودي ونصراني أن دين المسلمين هو الحق دون اليهود والنصارى فإنها مبنية 
أحداهما أن نبوة محمد ورسالته وهدى أمته أبين وأوضم تعلم بكل طريق تعلم نبوة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وزيادة فلا يمكن 
القول بأنهما نبيين دونه لأجل ذلك وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة وما جاء به وإن شاء الاب الذي بعث به وان 
تاسوه قاد ملسن ل قر ري ا سومار ةو اط كانت نبوة مد بها أبين 
والمقدمة الثانية أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض من المشركين وأهل اتاب وأنه لم يكن مرسلا إلى بعض الناس دون بعض 
وهذا أمى معلوم بالضرورة والنقل المتواتر والدلائل القطعية 

وأما اليود والنصارى فأصل دينهم حق كا قال تعالى إن الذين منوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علهم ولا هم يحزنون لكن كل من الدينين مبدل منسوخ فإن الييود بدلوا وحرفوا ثم 
أسخ بية شريتهم الس 000 3 

ونفس الكتب الت بايدي البهود والنصارى مثل نبوة الانبياء وهي أكثر من عشرين نبوة وغيرها تبين انهم بدلوا وآن شريعتهم تذسخ 
وتبين صحة رسالة مد فإن فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين ما قد صنف فيه العلماء مصنفات وفيها أيضا من التناقص 
والإختلاف ما بين أيضا وقوع التبديل وفيها من الأخبار من نحو بعدها ما بين أنبا منسوخة فعندهم ما يدل على هذه المطالب وقد 
ناظرنا غير واحد 

من أهل الاب وبينالهم ذلك وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف وصاروا يناظرون أهل ديتهم ويبينون ما عندهم من الدلائل على 
نبوة محمد ولكن هذه الفتيا لا تحتمل غير ذلك 

وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكمّاب بالجزية إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة مد وعندهم من الشواهد على ما أخبر به 
من الإيمان بالله واليوم الآخر ما ييبن أن محدا جاء بالدين الذي بعث به الرسل قبله وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما اخبرت به 
الأنبياء قبله قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد من بني اسرائيل على مثله وقوله قل كفى بالله شبيدا 
بيني وبيتكم ومن عنده علم الاب وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسثل الذين يقرؤون الاب من قبلك 

والنبي لم يشك ولم يسأل ولكن هذا حك معلق بشرط والمعاق بالشرط يعدم عند عدمه وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج أو 


يزداد يقينا 

فصل ع ع ع 

تهذه الطورقة يتلق ستاطرة أهل الاي وأما إن كان الخخاطي لا زكر اتيز تن نرق الأبياء لذ مومى ولا تعيرى ولا عرها فاتكاطة 
طرق 

منبا ان أسلك في الكلام بين اهل الملل وغيرهم من المشركين والصابئين والمتفلسفة والبراهمة وغيرهم نظير الكلام بين المسلمين واهل 
الاب 


فنقول من المعلوم لكل عاقل له أدنى نظر وتأمل أن أهل الملل أكل في العلوم النافعة والأعمال الصالحة تمن ليس من أهل الملل فا من 
خير يوجد عند غير المسلمين من أهل الال إلا عند المسلمين ما هو أكل منه وعند أهل الملل مالا يوجد عند غيرهم وذلك أن العلوم 
والأعمال نوعان 

نوع يحصل بالعقل كعل الحساب والطب وكالصناعة من اليا كة والحياطة والتجارة ونحو ذلك فهذه الأمور عند اهل الملل ا هي 
عند غيرهم بل هم فيها أكل فإن علوم المتفلسفة من علوم المنطق والطبيعة والهيئة وغير ذلك من متفلسفة الحند واليونان وعلوم فارس 
والروم لما صارت إلى المسلمين هذبونا ونتقحوها لكال عقولهم وحسن الستهم وكان 
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كلاميم فها أتم وأجمع وأبين وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل وأما بأهل الملل وهذه منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية فالآيات الكابية 
مستنبطة من الرسالة فالرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليها فهي عقلية شرعية شرعية فليس لمخالف الرسول أن يقول 
هذه لم تعلم إلا بخبرهم فإثبات خبرهم بها درو بل يقال بعدالتهم وإرشادهم وتبينهم للمعقول صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة 
والاقيسة العقلية 

وببذه العلوم يعلم حة ما جاء به الرسول وبطلان قول من خالفهم 

النوع الثاني مالا يعلم إلا بخبر الرسل فهذا يعلم بوجوه منها اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطوٌ ولا اتفاق بينهم فإن امخبر إما أن 
يكون صادقا خبره مطابا لخبره واما أن لا يكون وإذا لم يكن خبره مطابا نخبره فإما أن يكون متعمدا للكذب وإما أن يكون عخطئا 
فإذا قدر عدم الحطأ والتعمد كان خبره صدقا لا محالة 

ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة لا يمكن في العادة خطؤهم وأخبر غيره قبل ذلك مع الجزم بأنهما ل 
يتوطئا ولا يمكن أن يقال إنه يمكن الكذب في مثل ذلك أفاد خبرهما العلم وإن لم يعلم 

حالما فلو ناجى رجلا بحضرة رجال وحدث بحديث طويل فيه أسرار نتعلق به في رجل بتلك الأمور الأسرار ثم جاء آخر قد علمنا انه 
لم يتفق مع الخبر الأول فأخبر عن تلك المناجاة والاسرار مثل ما أخبر به الاول جزمنا قطعا بصدقهما 

ومعلوم ان موسى اخبر بما اخبر به قبل ان يبعث محمد وقبل أن يبعث المسيح 

ومعلوم ايضا لكل من كان عالما بحال مد أنه نشأً بين قوم أميين لا يقرءون كبا ولا يعلمون علوم الانبياء وأنه لم يكن عندهم من يعلم 
ما في التوراة والانجيل ونبوة الأنبياء 

وقد أخبر مد من توحيد الله وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم واخبار مكذبيهم بنظير ما يوجد في 
كتب الأنبياء من التوراة وغيرهما 

فن تدبر التوراة والقران على أنهما جميعا يخرجان من مشكاة واحدة ا ذكر ذلك النجاثئي وكا قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي 
كان يال حوس 

ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا قوله اولا 

أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتٍ موسى من قبل إلى قوله إن كنتم صادقين وقالك انان إن حيمنا كايا اتدل عق بعد موي 
مصدقا لما بين يديه الآية وقال ان كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كاب مومبى إماما ورحمة وقال وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله وهذا كاب 
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه 1 

فهذه الطريقة كل من عل ما جاء به موسى والنبييون قبله وبعده وما جاء به مد عل علما يقينا أنهم كلهم مخبرون عن الله صادقون 
في الأخبار وأنه يمتنع والعياذ باه خلاف الصدق من خطأ وكذب 

ومن الطريق الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال إتباع الأنبياء وأحوال من كذبهم وكفر بهم حال نوح 
وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وحال إبراهيم وقومه وحال موسى وفرعون وحال مد وقومه 

وهذا الطريق قد بينها الله في غير موضع من كابه كقوله كذبت قوم نوح والاحزاب من بعدهم إلى قوله فكيف كان عمّاب وقال 
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 

وأصحاب مدين وكذب مومى إلى قوله فكأين من قرية أهلكاها وهي وهي ظلمة إلى قوله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعماون بها أو آذان يسمعون بها وقوله وانكم ترون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وقال إن في ذلك لآيات للمتوسمين 

فبين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة ويستدل بذلك على عقوية الله لهم وقال تعالى وك أهلكا من القرون الآيتين فذكر طريقتين 
يعلم بهما ذلك 
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أحدهما ما يعاين ويعقل بالقلوب 

والثانٍ ما يسمع فإنه قد تواتر عند كل أحد عال الديناء ومصدقهم ومكذبهم وعاينوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبم 
وانتقم منهم وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه ويرضاه وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله على أهله وان طاعة الرسل 
طاغة الله ومعصيتهم معصية لله 

ومن الطرق أيضا أن يعلم ما تواتر من معجزاتهم الباهرة وآياتهم القاهرة وأنه يمتنع أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة وهو كذاب 
من غير تناقض ولا تعارض "م هو مبسوط في غير هذا الموضع 

ومن الطرق أن الرسل جاءوا من العلوم النافعة والاعمال الصالحة بما هو معلوم عند كل عاقل لبيب ولا يتكره إلا جاهل غاو 

وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير فإذا تين صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا به ووجب الحم بكفر من آمن ببعض وكفر 
عن وان جات ونا أعم والمد لله رب العالمين وصل الله على مد واله وصحبه أجمعين 


6 رسالة في الروح 


سئل شيخ الإسلام أبو العباس بن تهية قدس الله روحه 
عن الروح هل هي قديمة أو مخلوقة وهل يبدع من يقول بقدمها أم لا وما قول أهل السنة فا وما المراد بقوله عنى و جل قل الروح من 
أمى ربي هل المفوض إلى الله ععالى أس:ذاتبا أو ضفاتها أو مرعهنا بننوا :ذلك من الكاب والسنة 
فاحاني رفن الله عنة 
الجد لله وب العالمين .وو الكدي عناوقة مبدعة باقاق. سلق الأمة وأعتا وسائر آهل النننة وقد حك إبجماع العلياء عل أنه عتاوقة 
غير واحد من أَعة المسلمين مثل مد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعل أهل زمانه بالإجماع والإختلاف أو من أعلمهم 
وكذلك أبو مد بن قتيبة قال في كاب اللقط لما تكلم على خاق الروح قال النسم الارواح قال واجمع الناس على أن الله خالق الجثة 
وباريء النسمة أي خالق الروح وقال أبو اسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير 
قة قال هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب إلى أن قال والروح من الاشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر 
العلماء المشاتح وردوا على من يزعم أنبا غير مخلوقة 
وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كبا كبيرا في الروح والنفس وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا وقبله الإمام 
محمد بن نصر المروزي وغيره والشيح أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النبر جوري والقاضي ابو يعلى وغيرهم وقد نص على ذلك الأئمة 
الكار واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم لا سا في روح غيره م ذكره أحمد في كابه في الرد على الزنادقة 
والجهمية فقّال في أوله 
امد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى المدى ويصبرون منبهم على الأذى يحيون 
كاب الله الموق ويبصرون بنور الله أهل العمى فك من قتيل لإبليس قد أحيوه وم من ضال تائه قد هدوه فا أحسن أثرهم على 
الناس وأقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عدوا الوية البدعة وأَطلموا 
عقال الفتنة فهم مختلفون في الاب غفالفون لكاب متفقون على مخالفة الاب يقولون على الله وفي الله وفي كاب 
له بغي علم يتكامون بالمتشابه من الكلام و مخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فتعوذ بالله من فتن المضلين وتكلم على ما يقال إنه 
متعارض من القرآن إلى أن قال وكذلك الجهم وشيعته هوا التاين إلى المتشابه من القران والخدديت واضلوا يبرا كدير :فكان نما بلفنا 
من أمى الجهم عدو الله أنه كان من أهل نخراسان من أهل الترمذ وكان صاحب خصومات وكلام كان أكثر كلامه في الله فلقى 
أناسا من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم فقالوا له نكلبك فإن ظهرت جتنا عليك دخلت في ديننا وان ظهرت تك علينا 
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دخلنا فى دينك 

فكان مما كليوا به الجهم أن قالوا ألست تزعم أن لك إِها قال الجهم نعم فقالوا له فهل رأيت إِلمك قال لا قالوا فهل معت كلامه 
قال لا قالوا فهل شممت له رائحته قال لا قالوا له فوجدت له مجسا قال لا قالوا فا يدريك أنه اله قال فتحير الجهم فلم يدر من يعبد 
أربعين يوما ثم إنه استدرك جة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله 
من ذاته فإذا أراد أن يحدث امرا دخل في بعض خلقه فتلك على لسان خلقه فيأمى بما شاء وينبى عما شاء وهو شاء وهو روح غائب 
عن دهان ع 3 ع 

فاستدرك الجهم الجهم حجة مثل هذه الخة فال للسمني ألست تزعم أن فيك روحا قال نعم قال فهل رأيت روحك قال لا قال فهل 
كلام فلالا قال عدت ل حنا وعنا قال لقال كلك لل ابرق لاوج ولا بسع لد حيرت ولا يقر :ل ره وخز خا 
عن الأبضار ولا يكوق فى مكان دون مكان 

وساق الإمام أحمد الكلام في القرآن والرؤية وغير ذلك إلى ان قال ثم إن الجهم ادعى أمرا فقّال إنا وجدنا آية في كاب الله تدل على 
القرآن أنه مخلوق فقلنا أي أية قال قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وعيسبى مخلوق 
فقلنا إن الله منعك الفهم في القرآن عيبى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن لأنه ‏ سميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأ كل ويشرب 
وهو مخاطب بالأص والنبى يجري عليه الوعد والوعيد ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية ابراههم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول 
في عيبى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى ولكن المعنى في قول عيسى هل سمعم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى 
ولكن المعنى في قول الله نما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن 
فكان عيبى بكن وليس عيى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله قول وليس الكن غذلوقا 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمى عيسسبى وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكامته إلا أن الكمة مخلوقة وقالت النصارى 
عيسى روح الله من ذات الله وكامة الله من ذات الله كا يقال إن هذه اللحرقة من هذا الثوب 

وقلنا نحن إن عيسبى بالكلمة كان وليس كان وليس هو الكلمة قال وقول الله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه كقوله وعفر 
لكر ما في السموات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره وتفسير روح الله أنها روح بكلبة الله خلقها الله كا يقال عيد الله وسماء 
اله فقد ذكر الإمام أحمد أن زنادقة النصارى هم الذي يقولون ان روح عيسى من ذات الله وبين أن إضافة الروح إليه إضافة ملك 
وخاق كقولك عبد الله وسماء الله لا اضافة صفة إلى موصوف فكيف بارواح سائر الادميين وبين أن هؤلاء الزنادقة الحاولية يقولون 
بأن الله إذا أراد ان يحدث أمرا دخل في بعض خلقه 

وقال الشيخ أبو سعيد اللحراز أحد اكبر المشات الإئمة من أقران الجنيد فيما صنفه في أن الارواح مخلوقة وقد احتج يأمور منها لو ل 
تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية وقد قال لهم اك لميئاق وهم أرواح في أشباح كالذر ألست ربكم قالوا بلى شبدنا وإثما خاطب 
الروح مع الجسد وهل يكون الرب إلا لمربوب قال ولانها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى ولا حين قالوا 
إنه ابن الله وقالوا هو الله ش 

قال ولآنه لو كان الروح غير مخلوق ما دخلت النار ولأنها لو كانت غير مخلوقة لما حججت عن الله ولا غيبت في البدن ولا ملكها ملك 
الموت ولما كانت صورة توصف ولانها لولم تككن مفاوقة لم تحاسب ولم تعذب ول لتعبد ولم تخف ولم ترج ولأن أرواح المؤمنين نتاألاً 
وأرواح الكفار سود مثل امم 

وقال أرواح الشبداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة وتأوي في فناء العرش وأرواح الكفار في برهوت 

وقال الشيخ أبو يعقوب النبر جوري هذه الأرواح من أمى الله مخلوقة خلقها الله من الملكوت ا خاق آدم من التراب وكل عبد نسب 
روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك إلى التعطيل والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول الحارجون إلى الإباحة وقالوا إذا 
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صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا وصرنا أحرارا ووضعت عنا العبودية وأبيح لنا كل شيء من اللذات من النساء والاموال 
وغير ذلك وهم زنادقة هذه الامة وذ عدة مقالات لما وللزنادقة 

قلت واعلم أن القائلين بقدر الروح صنفان 

صنف من الصائبة الفلاسفة يقولون هي قديمة أزلية لكن ليست من 

ذات الرب كا يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية ويزعم من دخل من أهل الملل فهم اها هي الملاتكة 

وصنف من زنادقة هذه الامة وضلالها من المتصوفة والمتكلية والمحدثة يزعمون أنها من ذات الله وهؤلاء اشر قولا من أولئك وهؤلاء 
جعلوا الادي نصفين نصف لاهوت وهو روحه ونصف ناسوت وهو جسده نصفه رب ونصفه عبد 

وقد كفر الله النصارى بحو من هذا القول في المسيح فكيف بمن يعم ذلك في كل احد حتى في فرعون وهامان وقارون وكاما دل 
على أن الإنسان عبد مخلوق مربوب وأن الله ربه وخالقه ومالك والمه فهو يدل على أن روحه مخاوقة 

فإن الإنسان غخارة عن البدن والروح معا بل هو بالروح أخص منه بالبدن وإنما البدن مطية للروح كا قال أبو الدرداء إنما بدني مطيتي 
فإن رفقت با بلغتتنى وان لم ارفق با م تبلغني وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال لا تزال المصومة بوم القيامة بين اتخلق 
حتى تختصم الروح والبدة فتقول الروح للبدن أنت عملت السيئات فيقول البدن للروح أنت أمرتني فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول 
إنا مثلكما كثل مقعد و أعمى دخلا بستانا فرأى المقعد فيه ثرا معلا فقال للأعمى إني أرى ثرا ولكن 

لا أستطيع اومن يفال الأعمى لكني أستطيع اليوض النه ولكني لا أراه فقال له المقعد تعال فاحملني حت أقطفه مله وجعل 
يأمره فيسير به إلى حيث إشاء فقطع المْرة قال الملك فعلى أمبما العقوبة فالا عليهما جميعا قال فكذلك أنتما 

وأيضا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي بأن الأرواح تقبض وتنعم وتعذب ويقال لها أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد 
الطيب أتحرجي أيتها الر ىَ اللحبيثة كانت في الجسد اللحبيث ويقال للاولى ابشري بروح وريحان ويقال للثانية أبشر: ي عي وفساق واخز 
من شكله أوزاج وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء وان أرواح الكفار لا تفتتح لها أيواب السماء 

وفي صحيح مس عن عبد الله بن شقيق شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان يصعدان بها قال حماد 
فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صل الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرينه فينطاق به إلى ربه ثم يقول انطلقوا به لى آخر الأجل قال وأن الكافر إذا رجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا 
فيقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الارض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الاجل قال أبو هريرة رضي الله عنه فلما ذكر 
رسول الله التتن رد على أنفه ربطة كانت عليه 

وفي حديث المعراج الصحيح أن النبي رأى آدم وأرواح بنيه عن بمينه وشماله قال رسول الله فلما عاونا السماء فإذا رجل عن بمينه 
اسودة وعن شماله اسودة قال فإذا نظر قبل يمينه حك وإذا نظر قبل شماله بكى بكى قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت 
يا جبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله ذسم بينه فأهل المين أهل الجنة والاسودة التي عن شماله أهل النار 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى 

وقد ثبت أيضا أن أرواح المؤمنين والشبداء وغيرهم في الجنة قال الإمام أحمد في رواية حنبل أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين 
في الجنة والابدان في الدنيا يعذب الله من يشاء ويرحم بعفوه من يشاء وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن أرواح اموق أتكون في 
أفنية قبورها أم في حواصل طير أم تموت كا تموت الأجساد فال قد روى عن النبي أنه قال نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر 
الجنة حت يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه 

وقد روى عن عبد الله بن عمر وأنه قال أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من شمرها قال بعض 
الناس أرواح الشبداء في أجواف طير خضر تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش 

وقد روى مس في صعيحه عن مسرور قال سألنا عبد الله يعني ابن 
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مسعود عن هذه الآية ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقَال إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله 
فقال إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم 
ربك اطلاعه فال هل آشتبون شيئا فقالوا أي شيء نشتبي ونحن نسرح في الجنة حيث أشاء ففعل بهم ذ ف كلك عر انك فلا راو 
أنبم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلا رأى أن ليس لهم 
حاجة تركوا 

وقد قال الله تعالى ياأيتها النفس المطئمة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نفاطبني بالرجوع إلى ربا 
وبالدخول في عباده ودخول جنته وهذا تصريم بأنها مربوبة والنفس هنا هي الروح التي تقبض وإنما لتنوع صفاتها ما قال النبي في 
الحديث الصحيح ل ناموا عن صلاة الفجر في السفر قال إن الله قبض أروحنا حيث شاء وردها حيث شاء وفي رواية قبض أنفسنا 
حيث شاء وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي ل تمت في مناءها فيمسك التي قضى عليها الموت والمقبوض المتوفى هي الروح 
كا في صحيح مسل عن أم سلمة قالت دخل رسول الله على ابي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر 
فضح ناس من اهله فقال 

لا تدعوا على أنفسك إلا بخير فإن الملاتئكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدين واخلفه في 
عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه ؟ 

ووى مسلم أيضا عن أبي قوير لقان لوسرل الله ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا يل قال فكذلك حين يتبع بصره 
فيه كسما ثازة زرحا وتاد: نتيا 

وروى أحمد بن حنبل وابن ماجة عن شداد بن أوس قال قال رسول الله إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح 
وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت 

ودلائل هذا الأصل وبيان مسمى الروح والنفس وما فيه من الإشتراك كثير لا يحتمله هذا الجواب وقد إسطناه في غير هذا الموضع 
فقد بان بما ذكرناه أن من قال إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة فهو من أعظم أهل البدع الحاولية الذين يحر قولهم إلى التعطيل بجعل 
العبد هو الرب وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة 

وأما قوله تعالى قل الروح من أمى ربي فقد قيل إن الروح هنا ليس هو روح الآدمي وإنما هو ملك في قوله يوم يقوم الروح والملاتكة 


72 تعرج الملاتكة والروح إليه وقوله تنزل الملاتكة والروح فبها بإذن ربهم وقيل بل هو روح الآدمي والقولان مشهوران وسواء كانت 
الآية تعمهما أن ثتناول أحدهما فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين 

أحدهما أن الامى في القرآن يراد به المصدر تارة ويراد به المفعول تارة أخرى وهو المأمور به كقوله تعالى أَنى أمى الله فلا تستعجلوه 
وقوله وكان أمى الله قدرا مقدورا وهذا في للفظ غير الأمى كلفظ الخلق والقدرة والرحمة والكامة وغير ذلك ولو قيل إن الروح بعض 
أمى الله أو جزء من أمى الله ونحو ذلك ما هو صريم في أنها بعض أمى الله لم يكن المراد بلفظ الامى إلا المأمور به لا المصدر لأن 
الروح عين قائمة بنفسها تذهب وتجيء وتنعم وتعذب وهذا لا يتصور أن يكون مسمى مصدر أمى يأمى أمرا وهذا قول سلف الأمة 
وأَعْتها وجمهورها 2000 

ومن قال من المتكلمين إن الروح عرض قاتم بالجسم فليس عنده مصدر أمى يامس أمر| 

والقرآن إذا سمي أم الله فالقرآن كلام الله والكلام اسم مصدر كل يكل تكليما وكلاما وتكلم تكلها وكلاما فإذا سمي أمرا بمعنى المصدر 
كان ذلك مطابقا لا سما والكلام نوعان أمى وخبر 

أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرا لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به يا سعى المسيح كلمة لأنه مفعول بالكلمة وكا إسمى المقدور 
قدر قدرة والجنة رحمة والمطر رحمة في مثل قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بحي الأرض بعد موتها وفي قول النبي فيما يرويه عن 
ربه أنه قال ليجنة أنت رحمتي ارحم بك من شئت وقوله إن الله خلق الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة ونظائر ذلك كثيرة وهذا جواب أبي 
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سعيد اللحراز قال فإن قيل قد قال تعالى قل الروح من أمى ربي وأمره منه قيل أمره تعالى هو المأمور به المكون بتكوين المكون له 
وكذلك قال ابن قتيبة في كاب المشكل أقسام الروح فقال هي روح الاجسام التي يقبضها الله عند الممات والروح جبريل قال تعالى 
نزل به الروح الامين وقال وأيدناه بروح القدس أي جبريل والروح فيما ذكره المفسرون وملك عظيٍ من ملائكة الله تعالى يقوم وحده 
فيكون صفا وتقوم الملاتكة صفا وقال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى رب قال ونسب الروح إلى الله لأنه بأمره أو لأنه 
بكلمته 


والوجه الثاني أن لفظة من في اللغة قد تكون لبيان الجنس كقوهم باب من حديد وقد تكون لابتداء الغاية كقولهم خرجت من مكة 
فقوله تعالى قل الروح من أمى ربي ليس نصا في أن الروح بعض الام ومن 

جنسه بل قد تكون لابتداء الغاية إذا كونت بالأمى وصدرت عنه هذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله وروح منه حيث قال وروح 
منه يقول من أمره كان الروح منه كقوله وسخر لك ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ونظير هذا أيضا قوله وما أصابكم من 
نعمة فن الله 

فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت لك يجب أن يكون معنى قوله في المسيح روح منه أنها بعض 
ذات الله ومعلوم أن قوله روح منه أبلغ من قوله الروح أمى ربي فإذا كان قوله وروح منه لا يمنع أن يكون مخلوقا ولا يوجب أن 
يكون بعضا له فقوله الروح من أمى ربي أولى بأن لا بمنع أن يكون غفلوقا ولا يوجب أن يكون ذلك بعضا له بل ولا بعضا من أمره 
وهذا الوجه يتوجه إذا كان الامى هو الامى الذي هو صفة من صفات الله فهذان الجوابان كل منهما مستقل ويمكن أن يجعل منهما 
جواب مركب فيقال قوله الروح من أمى ربي إما أن يراد بالام المأمور به أو صفة لله تعالى وأن أريد به الأول أمكن أن تكون الروح 
بعض ذلك فتكون غفلقوقة وأن أريد بالأمى صفة الله كان قوله الروح من أص ربي كوله وروح منه وقوله جميعا منه ونحو ذلك 
وانما نشأت الشببة حيث ظن الظان أن الامى صفة لله قديمة وأن روح 

ني آدم بعض تلك الصفة ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين والله سبحانه أعلم 

وقد يجيء أسم الروح في القران بمعنى آتحر كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقوله كتب في قلوبهم الإ يمان وأيدهم بدفح 
منه ونحو ذلك فالقرآن الذي أنزله الله كلامه ولكن ليس الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال 

وأما قول السائل هل المفوض إلى الله أمى ذاتها أو صفاتها أو جموعهما فليس هذا من خصائص الكلام في الروح بل لا يجوز لأحد 
أن يقفو ما ليس له به عل ولا يقول على الله مالا يعلم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولا وقال تعالى قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منبا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ل ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون وقال تعال ألم يوْحذ علييم ميثاق الاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وقد قالت الملاككة لما قال 
لهم أنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقد قال موسى للفضر أتبعك على 
أن تعلمن مما علمت رشدا وقال الحضر لموبى لما نقر العصفور في البحر ما نقص علبي وعلمك من عل الله إلا كا نقص هذا العصفور 
مهدا الصو ع ع ع 

وليس في الاب والسنة أن المسلمين نبوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه اكاب والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتها وأما الكلام بغير 
علم فذلك حرم في كل شيء ولكن قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي كان في بعض سككك المدينة فقال بعضهم ساوه 
عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فيسمعك ما تكرهون قال فسألوه وهو متكيء على العسيب فأنزل الله هذه الآآية 

فبين بذلك أن ملك الرب عظيٍ وجنوده وصفة ذلك وقدرته أعظم من أن حيط به الآدميون وهم ل يوْتوا من العلم إلا قليلا فلا يظن 
من يدعي العل أنه يمكنه أن يعلم كلما سئل عنه ولا كلما في الوجود فا يعلم جنود ربك إلا هو 

وسئل الشيخ رحمه الله 
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عن قائل يقول إن لم .يتبين لى حقيقة ماهية الجن وكنه وصفاتهم وإلا فلا أتيع العلماء فى شىء 

فاجاب 

أما كونه ل .بتبين له كيفية الجن وماهياتهم فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه لم ينكر وجودهم إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير 
دلالة اكاب والسنة فإن من الناس من رآهم وفييم من رأى من رآهم وثبت ذلك عنده بالحبر واليقين 

ومن الناس من كليهم وكاموه ومن الناس من يأمرهم وينباهم ويتصرف فبهم وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين ولو ذكرت ما 
جرى لى ولأصابى معهم لطال اللخطاب 

وكذلك ما جرى لغيرنا لكن الإعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس فى عليه لا يكون بما يختص بعلمه المجيب إلا أن 
يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به 

سئل الشيخ رحمه الله 

عن الجان المؤمنين هل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات أوهم مخاطبون بنفس التصديق لا غير 
فاجاب 

لا ريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق ومنبيون عن أعمال غير التكذيب فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسيهم فإنهم 
ليسوا بمائلى الأنس في الحد الحقيقة فلا يكون ما أمررو به ونبو عنه مساويا لما على الأنس في الحد لكنهم مشاركون الأنس في جنس 
التكليف بالأعى والنبى والتحليل والتحريم وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين 

وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النار كا يدخلها من الآدميين لكن تنازعوا فى أهل 
الإيمان منهم فذهب المهور من أضات مالك والشافعى وأحد وأبى يوسف وحمد إلى أنهم اسلو اب روفن سدس ورا 
الطبرانى أنهم يكونون فى ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم 

وذهب طائفة منهم أبوحنيفة فيما نقل عنه إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا كالبهائم ويكون ثوابهم النجاة من النار 

وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر على قولين فقيل فههم رسل لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل متكم وقيل الرسل 
من الإنس والجن فيهم النذر وهذا أشبر فإنه أخبر عنهم بإتباع دين مد وأنهم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كابا أنزل 
من بعد موسى الآية قالوا وقوله ألم يأك رسل منكم كقوله يخرج منهما اللؤلو والمرجان وإنما يخرج من المالح وكمّوله وجعل القمر فيين 
نورا وجعل الشمس سراجا والقمرنى واحدة ا 

وأما التكليف بالأعى والهى والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة مثل ما فى مسلِم عن عبدالله بن مسعود عن النبى أتانى داعى الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار نيرامهم وسألوه الزاد فقالوا لك كل عظم ذكر إسم الله عليه يقع فى أيديكم 
واف كول وكل بعرة علف إدوابكر فمّال البى لا تستنجوا بالعظم والروث وذلك لثلا يفسد عليهم طعامم وعلفهم وهذاديين أنا 
ال عرض ةلك ها كر إن الل علياوود قا براك به قاطي ٠ | | ٠‏ 

وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعبماهم إلى قوله إنى أخاف الله والله شديد العقاب فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة نما 
تكون على ترك مأمور أو فعل محظور وليس هو هنا التصديق 0 0520 ١‏ 

وأيضا فإبليس الذى هو أبو الجن لم تكن معصيته تكذيبا فإن الله آمره بالسجود وقد عل أن الله أمره ولم يكن بينه وبين الله رسول 
يكذبه ولا إمتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سل إذا سجد إبن آدم إعتزل الشيطان ييكى 
الحديث وقد قال تعالى فى قصة سليمان ولسليمان الريم غدوها شبر ورواحها شبر إلى قوله عذاب السعير وقد جعل فى ذلك ما أمرهم 
به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إ بليس إنه عصى ولم يقل كذب وقد قال تعالى عن الجن يا قومنا إنا ممعنا كابا أنزل من بعد 
موسى إلى قوله ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض الآية فأمروا بإجابة داعى الله الذى هو الرسول والإجابة والإستجابة 
هى طاعة الأعى والنبى وهى العبادة التى خلق لا الثقلان ما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
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ومن قال إن العبادة هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها وأن ذلك هو الإيمان وهو داخل فى الثقلين فط فإن ذلك لو كان كذلك ١‏ 
يكن فى الثقلين كافر والله أخبر بكفر إ بليس وغيره من الجن والإفس وقد قال تعالى ‏ , 

لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين واخبر أنه يملوؤها منه ومن اتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من تبعه فعلم أن من يدخلها 
من الكفار والفساق من أتباع بليس ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين 

ولكن اللآم لبيان اجخملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشعية ا في قوله تعالى يريد الله بكر اليسر ولا يريد بك العسر وقوله يريد الله ليبين ل5 
الآية وقد تكون لبيان العاقبة الكونية كا فى قوله تعالى فن يريد اللّه أن يبديه يشرح صدره للإسلام الآية وهذا كقوله تعالى ولا يزالون 
مختافون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أى خلق قوما للإختلاف وقوله للرحمة وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإفس فاللام 
فى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وان كانت هى اللام فى هذه الآية فإن مداولا لام إرادة الفاعل ومقصوده ولهذا 
تنقدم فى كاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية كا تتشم 010 تعالى الكلمات والأعى والخك والقضاء والتحريم والإذن 
وغير ذلك 

وأيضا فقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل متك يقصون عليك آياق وينذروتكم لقاء يومكم هذا إلى قوله تعالى وشهدوا على 
6 ات 0 - ١ 0 ١‏ 

كانوا كافرين فبين أن الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل آيات الله ولهذا قرأ رسول الله سورة على الصحابة قال ليحن كانوا الحديث دعاهم 
إلى طاعة الله لما فيه من الأمى والنبى لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه فإن مثل هذا التصديق كان مع إبليس فل يغن عنه من الله 
شيئا والدلائل الدالة على هذا الأصل وما فى الحديث والآثار من كون الجن حجون ويصلون ويجاهدون وأنهم يعاقبون على الذنب 
كرا خم 3 3 

وقد قال تعالى فيما اخبر عنهم وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك ١‏ طرائق قددا قالوا مذاهب شىّ مسلمين ويبود ونصارى وشيعة 
وسنة فأخبر أن منهم الصالحون فيكون إما مطيعا فى ذلك فيكون مؤمنا وإما عاصيا فى ذلك فيكون كافرا ولا ينقسم مؤمن إلى صالح 
والى غير صالح فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات فالصالح هو القَائم بما وجب عليه ودون الصالح لابد أن يكون عاصيا 
فى بعض ما أمى به وهو قسم غير الكافر فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك وهذا بين أن فيهم من يترك بعض الواجبات والله أعلم 
سئل رحمه الله 

عن حديث النبى ان النقطة تكون اربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين مضغة ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكل ثم 
ورد عن حذيفة بن اسيد انه اذا مى للنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى اليها ملكا فصورها وخلق سمعها ويصرها وجلدها وها 
وعظاءها ثم يقول يا رب أكرأم انق شقى أم سعيد فا الرزق وما الأجل وذكر الحديث فا امع بين الحديثين 

فأجاب المد لله رب العالمين اما الحديث الأول فهو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق 
إن احدك يمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤؤص بأربع كامات بكتب رزقة وأجله وعمله وشقى أو سعيد فوالذى لااله غيره ان أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما 
يكون بينه وبينها الا ذراع 

فيسبق عليه الاب فيعمل أهل النار فيدخلها وان أحد؟ ليعمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 

وفي طريق آخر وفي رواية ثم يبعث الله ملكا ويؤمى بأربع كامات ويقال أكتب عمله وأجله ورزقه وشتى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكون لكن فيه أن املك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد قبل نفخ الروح 
وبعد أن يكون مضغة 

وحديث أنس بن مالك الذى في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع قال أن لله عن و جل وكل بالرحم ملكا فيقول أى مسق ان 
رب علقة أى رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضى خلقها قال الملك أى رب ذكر أم أن شقى أم سعيد فا الرزق فا الأجل فيكتب 
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كذلك في بطن أمه 

فبين في هذا أن الكّابة تكون بعد أن يكون مضغة وأما حديث حذيفة بن أسيد فهو من أفراد مس ولفظه سمعت النبى يقول اذا مى 
في النطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله الها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجادها ولخمها وعظامما ثم يقول يا رب كرأم أن 
فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقضى 

ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمى و لا ينتقص 

فهذا الحديث فيه ان تصويرها بعد اثنتين واربعين ليلة وانه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وخمها وعظامما يقول الملك يا 
رب أذكرام انق ومعلوم أنها لا تكون حما وعظاما حت تكون مضغة فهذا موافق إذلك الحديث ني أن كابة الملك تكون بعد ذلك الا 
أن يقال المراد تقدير الحم والعظام 

وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيبا إجمال بعضها أبين من بعض فن ذلك ما رواه مسلم أيضا عن حذيفة سمعت رسول الله يقول أو 
النطفة تكون في الرحم أربعين ليلة ثم .,تسور عليها الذى يخلقها فيقول يا رب أذكر أم أنقى فيجعله الله ذكا أو أن ثم يقول يا رب 
سوى أو غير سوى فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوى ثم يقول يا رب ما أجله وخلقه ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا 

فهذا فيه بيان كابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته بعد أن يجعله ذكا أو أنثى وسويا أو غير سوى 

ا ل لا تستقر في الرحم بأريعين ليلة أو بس وأربعين ليله فيقول يا رب أشقى أو سعيد 
فيكتب يا رب أذكرأم أثنى فيكتب رزقه ويكتب عمله وأثره وأجله 

ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها و لا ينقص فهذا اللفظ فيه تقديم كابة السعادة والشقاوة ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت 
لد ريون 

ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كا حفظ غيره 

ولهذا شك أبعد الأربعين أو خمس وأربعين وغيره إنما ذكر أربعين أو اثمين وأربعين وهو الصواب لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرى 
الزمان ومن قال أربعين حذفهما ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات فقدم المؤخخر وأخر المقدم أو يقال انه لم يذكر ذلك بحرف ثم فلا 
تفتطن تيبا وانما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعية 

وحينئذ فيقال أحد الأمرين لازم اما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين ثم تكون عقب المائة والعشرين و لا محذور في الكّابة 
مرتين ويكون المكتوب أولا فيه كابة الذكر والأنق أو يقال أن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط 

ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه ولهذا اعرض البخارى عن روايته وقد يكون أصل الحديث صيحا ويقع في بعض ألفاظه اضطراب فلا 
يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه الذى لم تختلف ألفاظه بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح 
فقد نخلص ! الجواب أنما عارض الحديث المتفق عليه اما أن يكون موافتًا في الحقيقة واما أن يكون 

غير محفوظ فلا معارضة و لا ريب أن ريب أن ألفاظه لم تضبط كا تقدم ذكر الإختلاف فبها وأقر بها اللفظ الذى فيه تقدم التصور 
على تقدير الأجل والعمل والشقاوة والسعادة وغاية ما يقال فيه إنه يقتضى أنه قد يخلق في الاربعين الثانية قبل دخوله في الاربعين 
الثالثة وهذا لا يخالف الحديث الصحيح ولا نعل أنه باطل بل قن:55 التساء أن انين اق بعد الأربعين وأن :لد كلق قبل الأنى 
روطي لسن الما ليها » إن الجنين لم يخلق فى أقل من واحد وثمانين يوما فإن هذا إنما ببوه على أن التخليق إثما يكون 
إذا صار مضغة ولا يكون مضغة إلا بعد الثاني والتخليق ممن قبل ذلك وقد أخبر به من أخبر من النساء ونفس العلقة يمكن تخليقها 
والله أعلم وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه وسل 

قال شيخ الإسلام رحمه الله 

ردا لتقول من قال كل مولود على ما سبق له فى عل الله أنه سائر إليه معلوم أن جميع امخلوقات ببذه المثابة لجميع البهائم هى مولودة 
على ما سبق فى عل الله لما وحيئذ فيكون كل عخلوق مخلوقا على الفطرة 

وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فابواه يبودانه وينصرانه ويجسانه معنى فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التى ولد علبها فلا فرق بين 
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التبويد والتنصير ثم قال فتمثيله بالبييمة التى ولدت جمعاء ثم جدعت يبن أن أبويه غيرا ما ولد عليه 

ثم يقال وقولكم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحدا منهما بل يكون القلب كاللوح الذى يقبل 
كابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدهما اقبل منه للآخر فهذا قول فاسد جدا 

خينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام وإنما ذلك بحسب الأسباب فكان ينبغى أن يقال 
فأبواه يسلمانه ويبودانه وينصرانه فلما ذكر أن أبويه يكفرانه وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام علم أن حكمه فى حصول سبب مفصل غير 
حك الكفر ثم قال ففى اجماة كل ما كان قابلا للمدح والذم على السواء لا يستحق مدحا ولا ذما والله تعالى يقول فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها وأيضا فالنبى شبهها بالببيمة امجتمعة اللحاق وشبه ما يطرأ علييا من الكفر بجدع الأنف ومعلوم أن 
كالما مود ونقصها مذموم فكيف تكون قبل النقص لا ممودة ولا مذمومة والله أعلم 

سكل عن قوله ١‏ 

كل مولود يواد على الفطرة ما معناه أراد معناه أراد فطره الخاق ام فطره الإسلم وفي قوله الشقى من شتى في بطن امه الحديث هل 
ذلك خاص أو عام وني الببائم والوحوش هل يحيهها الله يوم القيامة أم لا ٠‏ 

فاتداي :اليد لله ما قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يجسانه فالصواب أنها فطرة الله التى فطر الناسن عليها 
وهي فطرة الإسلام وهى فطرهم علهها يوم قال ألست برب قالوا بلى وهى السلامة من الإعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة 
فأن حقفة حقيفة الإسلام أن يستم لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله مثل ذلك فقال كا تنتج البيمة مبيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء بين ان سلامة القاب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارىء 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله فيما يروى عن الله إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما احلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا ولهذا ذهب الإمام احمد رضى الله عنه في المشبور عنه غلى أن الطفل 
فوع بعالك ابد ابويه الكفار حك5 بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة وقد روى عنه وعن ابن المبارك وعنهما أنم قالوا 
يواد على ما فطر عليه من شقاه وسعادة وهذا القول لا ينانى الأول فإن الطفل يولد سليما وقد عل الله أنه سيكفر فلا بد أن يصير إلى 
ما سبق له في أم الاب كا تولد الببيمة جمعاء وقد عل الله أنها ستجدع 

وهذا معنى ما جاء في صحيح مس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله في الغلام الذى قبله اللحضر طبع يوم طبع كافر 
ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا يعنى طبعة الله في أم الاب أى كتبه وأثبته كافرا أى أنه ان عاش كفر بالفعل ولهذا لما سثل 
رول اماع هرف من أطفان المشر كيخ بن وهو صخير قال الله أعم بما كانوا عاملين أى الله يع من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا م 
أنه قد جاء فى حديث إسناده مقارب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال إذا كان يوم القيامة فإن الله متحنهم ويبعث إليهم 
رسولا فى عرصة القيامة فن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار فهناك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من 
العم وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم 

وهذا أجود ما قيل فى أطفال المشركين وعليه ثتنزل جميع الأحاديث 

ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس وكل ذى عين لو ترك بغير جاب لرأى الشمس والإعتقادات الباطلة العارضة 
من تبود وتنصر وتجس مثل جاب يحول بين البصر ورؤية الشمس وكذلك أيضا كل ذى حس سل يحب الحاو إلا أن يعرض فى 
الطبيعة فساد يحرفه حتّى يجعل اللو فى فه مرا 

ولا يام من كونهم مولدين على الفطرة أن يكونوا حين حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل فإن الله أخرجنا من بطون أمباتنا لا نعلم شيئا 
ولكن سلامة القلب وقبوله وارادته للحق الذى هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما 

وهذه القوة العلمية العملية اللتى تقتضى بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع هى فطرة الله التى فطر الناس عليها 

وأما البهائم لخميعها يحشرها الله سبحانه كا دل عليه الجّاب والسنة قال تعالى وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
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أمثالك ما فرطنا فى الاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال تعالى ومن آياته خاق السموات 
والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 

وحرف إذا إغا يكون لما يأ لا اله 

والأحاديث فى ذلك مشهورة فإن الله عن و جل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها كونى ترابا فتصير ترابا 
فيقول الكافر حينئذ يا ليتتى كنت ترابا ومن قال أنها لا تحيا فهو مخطىء فى ذلك أقبح خطأ بل هو ضال أو كافر والله أعلم 

وقال أرضا وعمة الله 

كل مولود يولد على الفطرة فإنه سبحانه فطر القلوب على أن ليس فى محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتبى إليه إلا الله والا فكلا 
أحبه امحب يجد من نفسه أن قلبه يطلب سواه ويحب أمرا غيره يتاه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشببه من أجناسه ولهذا قال 
ألا بذى الله تطمئن القاوب 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

فصل 1 

ذكر الله الحفظة الموكلين ببنى آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالحم فى مواضع من كابه قال تعالى وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
جرحت بالنهار ثم ييعتكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجع وهو القاهر فوق عباده ويرسل علي حفظة حتى إذا جاء أحدك الموت 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمى الله وقال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليك لحافظين كاما كاتبين يعلمون ما تفعلون 
قال هال واسماء والطارق وما أدوالة ها الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الملتقيان عن اممين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد وقال تعالى 

وكل إأسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كبا يلقاه منشورا إقراء كابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال تعالى 
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كابنا ينطق عليك بالحق إنا كذ فستنسخ ما كتتم تعملون 
زقاك تعالى وقالوا ما هذ] الكاث لا بقادر :صهرة ولا كييرة إلا حفياها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظم يك أحدا وقال معال 
وكل شىء فعلوه فى الزبر وكل صغير وكبير مستطر و قال تعالى ١‏ 

حرطي الاسلدم 

هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائمًا أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير أولئك وهل هو موكل بالعبد ملاتكة بالليل وملائكة 
بالنبار وقوله عن و جل وهو القاهر فوق عباده ويرسل علي حفظة حت إذا جاء أحدك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون فا معنى 
الاية 

فاجاب 

احمد لله الملائكة أصناف منهم من هو موكل بالعبد دائا ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر 
فيسألهم وهو أعل بهم كيف تركتم عبادى فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركاهم وهم يصلون ومنهم ملائكة فضل عن كاب الناس 
يتبعون مجالس الذكر 

وأعمال العباد تمع جملة وتفصيلا فترفع أعمال الليل قبل أعمال النبار وأعمال النبار قبل أعمال الليل تعرض الأعمال على الله فى كل 
يوم إثنين وخميس فهذا كله ما جاءت به الأحاديث الصحيحة وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان فهذا ل يبلغا فيه شىء والله أعلم 
سئل عن قوله 

إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة الحديث فإذا كان المحم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه 

فاجاب 

امد لله قد روى عن سفيان بن عيينة فى جواب هذه المسألة قال أنه إذا هم بحسنة ثم الملك رائحة طيبة وإذا هم بسيئة شم رانحة 
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خييثة 

والتحقيق أن الله قادر أن يعل الملائكة بما فى نفس العبد كيف شاء كا هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما فى الإنسان 

فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما فى قلب الإنسان فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك 
وقن قيل .اق وله تغالى :وحن أقزت إليه. مق حبل 'الورية أن المراد. يه الملاتكة والله قل عل :23111 على تفن العبق لوال يا 
قال عبدالله إبن مسعود إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك تصديق باحق ووعد ٍ 

بالحير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملا5ة 
وقرينه من الحن قالوا وإياك يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله قد أعائى عليه فلا يأمرفى إلا بخير 

فالسيئة التى يهم بها العبد إذا كانت من القاء الشيطان عل بها الشيطان 

والحسنة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقَاء الملك عل بها الماك أيضا بطريق لدو وإذا علم بها هذا الملك أمكن عل الملائكة الحفظة 
لأعمال بنى ادم 

سئل عن عرض الاديان عند الموت 

هل لذلك أصل ف الككاب والسنة أم لا وقوله ك5 لتفتنون فى قبورك ما المراد بالفتنة وإذا ارتد العبد والعياذ بالله هل يجازى بأعماله 
الصالحة قبل الردة أم لا أفتونا مأجورين 

فاجاب 

الجد لله رب العالمين ٍ ٍ ٍ 

أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرا عاما لكل أحد ولا هو أيضًا منتفيا عن كل أحد بل من الناس من تعرض 
عليه الأديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع لأقوام وهذا كله من فتنة المحيا والممات الت أمرنا أن نستعيذ منها فى صلاتنا 
منها ما فى الحديث الصحيح أمرنا النبى أن نستعيذ فى صلاتنا من أربع من عذاب جهم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا والممات ومن 
فتنة المسيح الدجال ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بنى آدم لأنه وقت الحاجة 

وقد قال النبى فى الحديث الصحيح الأعمال بخواتهها وقال إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 

ولهذا روى أن الشيطان أشد ما يكون على إبن آدم حين الموت يقول لأعوانه دوتك هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا وحكاية عبدالله 
بن أحمد بن حنبل مع ابيه وهو يقول لا بعد لا بعد مشبورة 

ولهذا يقال إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك لما روى أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سل قال من ملك زاد 
أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يبوديا وان شاء نصرانيا 

قال الله تعالى ولله على الناس خ البيت من إستطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين قال عكرمة لما نزلت هذه الآية ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون فقال الله لهم ولله على الناس 
خ البيت فقالوا لا نحجه فمَال الله تعالى ومن كفر فَإن الله غنى عن العالمين 

وأما الفتنة فى القبور فهى الإمتحان والإختبار للميت حين إسأله الملكان فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيك؟ مد 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربى والإسلام دين ومد نبي ويقول هو مد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى 
فآمنا به واتبعناه فينتبرانه إنتبارة شديدة وهى آخر فتنة التى يفتن بها المؤمن فيقولان له كا قالا أولا 

وقد تواترت الأحاديث عن الى صل الله عليه و سلم فى هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وى هريرة وغيرهم 
رضى الله عنهم وهى عامة للمكلفين إلا النبيين فقد إختلف فيهم وكذلك إختلف فى غير المكلفين كالصبيان وامجانين فقيل لا يفتنون 
لأن المحنة إِنما تكون للمكلفين وهذا قول القاضى وإبن عقيل 
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وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت وقيل يلقنون ويفتنون أيضا وهذا قول أَبى حك وأبى الحسن بن عبدوس ونقله عن أصحعابه وهو مطابق 
لقول من يقول أنهم يكلفون يوم القيامة كا هو قول أكثر أهل العم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام وهو الذى ذكره أبوالحسن 
الأشعرى رضى الله عنه عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد 

وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كابيا 

فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كا نطق بذلك القران فى غير موضع كقوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأوائك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وقوله ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله وقوله ولو أشركوا لحبط عنبم ما كانوا يعملون 
وقوله ان أشركت ليحبطن عملك 

ولكن تنازعوا فيما إذا إرتد ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الاعمال التى عملها قبل الردة آم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا على قولين 
مشهورين هما قولان فى مذهب الإمام أحمد والحبوط مذهب أبى حنيفة والوقوف مذهب الشافى 

وتنازع الناس أيضا فى المرتد هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبينا أن إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان 
الصحيح لا يزول ألبتة على قولين لطوائف الناس وعلى ذلك ,ببنى قول المستثنى أنا مؤمن إن شاء الله هل يعود الإستثناء إلى كال الإيمان 
اوتيغية إلى المرافاة امال والله أعلم 

وسئل هل جميع اللحلق حت الملائكة يموتون 

فاجاب 

للف علية 1ك الناسن. أن جميع الحلق يموتون حت الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت وروى فى ذلك حديث مرفوع إلى الى 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه وإنما يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة اتباع أرسطو وأمثالهم 
ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو هود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم ممن زعم أن الملاككة هى 
العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هى عندهم اله وأرباب لهذا العالم 

والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون ؟! قال سبحانه لن إستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 
ومن إستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون يعل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال وم 

من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 

والله سبحانه قادر على أن بميتهم ثم يحيهم كا هو قادر على اماته البشر والجن ثم إحيائهم وقد قال سبحانه وهو الذى يبدأ اللحلق ثم 
يعيده وهو اهون عليه ش ١‏ 

وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلّى الله عليه و سل من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحى 
أخذ الملائكة مثل الغثى وفى رواية إذا سمعت الملاتكة كلامه صعقوا وفى رواية سمعت الملاتكة كر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا 
فزع عن قلوبهم اه الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق الحق فقّد أخبر فى هذه الأحاديث الصحيحة 
انهم يصعقون صعق الغثى فإذا جاز علهم صعق الغشى جاز صعق الموت وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا وصعق الغثى 
هو مثل صعق موسى عليه السلام قال تعالى فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر وموسى صعقًا والقرآن قد أخبر بغلاث نفخات 

نفخة الفزع ذكرها في سورة الفل في قوله ونفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 

ونفخة الصعق والقيام ذكهما في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ في السموات 
ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 

وما الإستثناء فهو متناول لمن دخل في الجنة من احور العين فإن الجنة ليس فيا موت ومتناول لغيرهم ولا يمكن الجزم بكل من 
استثناه الله فإن الله فإن الله أطلق في كابه 
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وقد ثبت فى الصحيح أن البى قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش فلا أدرى 
هل أفاق قبل أم كان ممن إستثناه الله وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة وقيل إنها من المذكورات فى القرآن 

وبكل حال النبى قد توقف فى موسى وهل هو داخل فى الإستثناء فيمن إستثناه أم لا فإذا كان النبى لم يخبر بكل من إستئنى الله لم 
بمكما نحن أن نَم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمئال مما لم يخبر به وهذا العلم لا وال إل باطتوزالله أعم 
وصل الله على مد واله وصحبه وسلم 

قال شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تهية رحمه الله 


قشع عاتن المسلبيق يل وساتن هل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب 
والعقاب فى البرزخ ما بين الموت الى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة وابماعة وانما انكر ذلك فى البرزخ قليل من أهل 
جه 

لكن من أهل الكلام من يقول هذا نما يكون على البدن فقط كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك من المعتزلة 
والاشعرية 

ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس فى البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم كا يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم 
ومنبم من يقول بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه كا قاله طائفه من أهل الحديث وابن الزاغونى ييل الى هذا فى مصنفه فى حياة 
الأنبياء فى قبورهم وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع 

والمقصود هنا أن كثيرا أن من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عققاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك 
القرآن والحديث كا أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن قد بين في غير 
موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ 

وهو سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذ القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كا قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس اوقعتها 
كأذية تهافطة راففة |ذ"رحدت الأرعن رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منيثا وكنتم أزواجا ثلاثة 

ثم إنه في آخحرها القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا أن كنتم غير مديي ترجعونها إن كلتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعم 
وأما إن كان من أصحاب المين فسلام لك من أصحاب الهين وأما إن كان من أصحاب الهين فسلام لك من أصحاب المين وأما إن كان 
من المكذبين الضالين 

فنزل من حميم وتصلية بحي فهذا فيه أن النفس تباغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعها وبين حال المقربين وأصحاب الهين والمكذبين حينئذ 
وفي سورة القيامة ذكر أيضا القيامتين فقال لا أقسم بيوم القيامة ثم قال ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي نفس الإنسان 

وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا 
وأما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال أيحسب الإنسان أن لن نمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد 
الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة ووصف حال القيامة إلى قوله تظن أن يفعل بها فاقرة 

ثم كر الموت فال كلا إذا بلغت التراقي وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقي كا قال هناك بلغت الحلقوم والتراقي متصلة بالحلقوم 
ثم قال وقيل من راق يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله والاول أظهر لان هذا قبل الموت فإنه قال وظن أنه الفراق فدل على 
أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فإن لله ملالكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم 
الادوية فإنها دواء 

ووحانى وطهذا قال التى:قى حيفة المتوكلين ل انترقوقوالمراذ أنه افك" الموث: ويريجو انلياة بالراق. وَهذا قال.وظن أنه الفراق 

ثم قال والتغت الساق بالساق إلى ريك يومكل المساق 'قدل عل تفين موجودة قائة بفسها تساق إلى بها والعرض القائم بغيره لذ يساق 
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ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها ما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن 
وروح الكافر 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه فلا صدق ولا صلى وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك 
وكذلك سورة ق هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا قال فيبا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ثم قال بعد ذلك 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله وجاءت سكرة الموت بالحق أي جاءت بما بعد الموت من 
ثواب وعمّاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل 
أحد إن الموت باطل حت يقال جاءت بالحق وقوله ذلك ما كنت منه تحيد فلإنسان وان كره الموت فهو يع أنه تلاقية ملائكته وهذا 
كقوله وأعبد ريك حتى يأتيك اليقين واليقين 

ما بعد الموت كا قال النبى اما عثمان بن مظعون فد جاءه اليقين من ربه والا فنفس الموت مجرد عما بعده امس مشهور لم ينازع فيه 
احد حتى إسمى يقينا 

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره فى قصة آل فرعون فمّال وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال فى قصة فوم نوح ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لحم من 
دون الله أنصارا مع إخبار نوح لحم بالقيامة فى قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيد م فيها ويخرجكم إخراجا 

وقد ذكنا فى غير موضع أن الرسل قبل محمد أندروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن المنافقين سنعذبهم 
مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى الدنيا والثانية فى البرزخ ثم يردون الى عذاب عظيٍ فى الآخرة 
وقال تعالى فى الأنعام ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت والملاتكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسك اليوم تجزون عذاب المون بم 
كنتم تقولون على اللّه غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كا خلقنا م أول مرة وتركتم ما خولنا كم وراء ظهورم 
وهذه صفة حال الموت وقوله 

أخرجوا انفسكم دل على وجود النفس التى تخرج من البدن وقوله اليوم تجزون عذاب الحون دل على وقوع الجزاء عقب الموت 

وقال تعالمى فى الأنفال ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم 
وأن الله ليس بظلام للعبيد وهذا ذوق له بعد الموت 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى صل الله عليه و سل لما أنى المشركين يوم بدر فى القليب ناداهم يافلان يا فلان ١‏ هل 
وجدتم ما وعد ربكم حمًا فقد وجدت ما وعدنى ربى حمّا وهذا دليل على وجودهم وسماعهم وإنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من 
العذاب وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم 

وقال تعالى فى سورة النساء إن الذين توفاهم الملاككة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنتم قالوا كا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتباجروا فيها فأوائك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وهذا خطاب لهم اذا توقتهم الملائكة وهم لا يعاينون الملاتكة إلا وقد 
ينُسوا من الدنيا ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه بل هو شاهد يعم أن الذى يخاطب الملاتكة هو النفس والخاطب لايكوث غرضا 
وقال تعالى فى النحل الذين ثتوفاهم الملاتكة ظالمى أنفسهم فألقوا الس 

ما كا نعمل من سوء بل أن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهم خالدين فيبا فبئُس مثوى المتكبرين وهذا إلقاء للسلم إلى 
حين الموت وقول للملاتّكة ما كما نعمل من سوء وهذا إِنما يكون من النفس 

وقد قال فى النحل الذين ثتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليك أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال فى السجدة أن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا نتنزل عليهم الملاتكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كتتم توعدون نحن أولياٌٌ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 
ولك فيها ما تشتبى أنفسك ولك فيها ما تدعون وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت 

وقال تعالى فى سورة آل عمران ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله 
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ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين وقال قبل ذلك فى سورة البقرة ولا تقرلوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 

دمن اله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامبا فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى 
وهل 

بيان لكون النفس تقبض وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قضى عليه الموت ومتها ما يرسل الى أجل مسمى 
وهذا إِنما يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائْم بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت 

والأحاديث الصحيحة توافق هذا كقول النبى باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه فإن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها 
ما تحفظ به عبادك الصا حين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح أن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى وهو الذى يتوفاك بالليل 
ويعلم ما جرحم بالنهار ثم ييعتكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجع فينبككم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عبادة ويرسل عليكم 
حفظة حتى إذا جاء أحدك الموت توفته رسانا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحك. وهو أسرع الحاسبين فهذا 
توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذى ترجع فيه إلى الله وأخبار أن الملائكة ئتوفاها بالموت ثم يردون الى الله والبدن وما يقوم به من 
الأعراض لايرد إِنما يرد الروح 

وهو مثل قوله فى يونس ثم ردوا الى الله وقال تعالى إن الى ربك الرجعى وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك 

راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخل جنى وقال تعالى قل يتوفا م ملك الموت الذى وكل م 9 الى ربع ترجعون وتوف الملك 
نما يكون لما هو موجود قائم بنفسه والا فالعرض القَائم بغيره لايتوفى فاحياة القاقة بالبدن لالتوفى بل نزول وتعدم يا تعدم حركته 
وادرا كه 

وقال تعالى فى المؤمنين حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون لعلى أعمل صا حا فيما تركت كلا إنها كامة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فقوله أرجعون طلب لرجع النفس الى البدن كا قال فى الواقعة فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن 
كنتم صادقين وهو بين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت قال تعالى نبا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون آخره 
والمد لله رب العالمين وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه وس 

سئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن الروح المؤمنة أن الملاتكة نتلقاها وتصعد بها الالسماء التى فيها الله 

عات ِ ش ١‏ 
اما الحديث المذكور فى قبض روح المؤمن وانه يصعد بها إلى السماء التى فيها الله فهذا حديث معروف جيد الإسناد وقوله فيها الله 
بمنزلة قوله تعالى أأمنتم ننم فى الما أن يخسف ب الأرض فإذا هى تور 

أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وبمنزلة ما ثبت فى الصحيح أن الى قال لجارية معاوية بن الحكم 
أن الله قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة 

وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كا تحوى الشمس والقمر وغيرهما فإن هذا لا يقوله مس ولا يعتقده عاقل فقّد قال 
سبحانه وتعالى وسع كاسيه السموات والأرض والسموات فى الكربى كلقة ملقاة فى أرض فلاة والكرسى فى العرش كلقة ملقاة فى 
فى أرض فلاة والرب 

سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ليس فى خلوقاته شيء من ذاته ولا فى ذاته شيء من مخلوقاته 

وقال تعالى ولأصلبتكم فى جذوع النخل وقال فسيحوا فى الأرض وقال يتييون فى الأرض وليس المراد أنهم فى جوف النخل وجوف 
الأرض بل معتى ذلك انه فوق السموات وعليها بائن من الخلوقات ا أخبر فى كابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش 

وقال ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقال بل رفعه الله إليه وأمثال ذلك فى الاب والسنة 
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وجواب هذه المسألة مبسوط فى غير هذا الموضع 

سثل هل يتك الميت في قبره 

فال وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره لخوابه أنه يتكلم وقد يسمع أيضا من كلمة ا ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنهم 
يسمعون قرع نعالهم وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره فيال له من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فيقول الله ربي والإسلام ديني وحمد نبي ويقال له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول المؤمن هو عبد الله 
ورسوله جاءنا بالبينات والحدى فآمنا به واتبعناه وهذا تأويل قوله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة 
وقد م عن النبى أنها نزات في عذاب القبر وكذلك يتك المنافق فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة 
من حديد فيصيح صيحة إسمعها كل شيء إلا الإنسان 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعك عذاب القبر مثل الذي أممع وثبت عنه في الصحيح أنه نادى 
المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب وقال ما أنتم بأسمع أقول منهم والآثار في هذا كثيرة منتشرة والله أعم 

سئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 

عن سؤال من ونكيرا الميت اذا مات تدخل الروح فى حسده ويبجلس ويبجاوب متكا ونكير فيحتاج موتا ثانيا 

فاجاب 

عود الروح الى بدن الميت فى القبر ليس مثل عودها اليه فى هذه الحياة الدنيا وان كان ذاك قد يكون أكل من بعض الوجوه ا أن 
النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وان كانت أكل منها بل كل موطن فى هذه الدار وفى البرزخ والقيامة له حك يخصه ولهذا 
أخبر البى صلى الله عليه و سلم أن الميت يوسع له فى قبره ويسئل ونحو ذلك وان كان التراب قد لايتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت 
وتفارقه 

وهل يسمى ذلك موتا فيه قولان قيل «سمى ذلك موتا وتأولوا على ذلك قوله تعالى ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين قيل إن الحياة الاولى 
فى هذه الدار والحياة الثانية فى القبر 


والموتة الثانية فى القبر والصحيح أن هذه الآية كقوله وكنتم أمواتا فأحيا كم ثم يميت ثم يحييكم فالموته الاولى قبل هذه الحياة والموتة 
الثانية بعد هذه الحياة وقوله تعالى ثم يحييكم بعد الموت قال تعالى منها خلقنا 5 وفيها نعيدمٌ ومنها نخرجك تارة أخرى وقال قال فيها تحيون 
وفيها عُوتون ومنها تخرجون فالروح نتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه مى شاء الله تعالى لا يتوقت ذلك بكرة ولا ص تين والنوم 
حيو الويف 

هذا كان التق يقول اذا أو الى فراشه باسعك اللهم اقوف تواعيا' كان" ]ذا استقظ رفول لذن للد الدع الخيانا بيعلا ها اساككاوالية 
النشور فقد سعى النوم موتا والاستيقاظ حياة 

وقد قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى 
فبين انه يتوفى الانفس على نوعين فيتوفاها حين الموت وبتوفى الانفس التى لم تمت بالنوم ثم اذا ناموا فن مات فى منامه أمسك نفسه 
ومن لم يمت ارسل نفسه ولهذا كان النى صلى الله عليه و سلم إذا اوى الى فراشه قال باممك رلى وضعت جنبى وبك أرفعه فإن 
أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين والنائم يحصل له فى منامه إذة وألم وذلك يحصل للروح 
والبدن حتىق 

إنه يحصل له فى منامه من يضربه فيصبح والوجع فى بدنه ويرى فى منامه انه أطعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه فى فه وهذا موجود فإذا 
كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذى الى جنبه لايحس به حتى قل يصبح الناكم من شدة الالم أو 
الفزع الذى يحصل له وإسمع اليقظان صياحه وقد عكر اهامقران واما يذ واما هرات 

واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضة ولو خوطب لم إسمع فكيف ينكر حال المقبور الذى أخبر الرسول أنه يسمع قرع نعالهم 
وقال ما انتم أسمع لما أقول منهم 


يلحت 511216120 


3 جحزء 4 


والقلب يشبه القبر ولهذا قال لما فائته صلاة العصر يوم الحندق ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا وفى لفظ قلوبهم وقبورهم نارا وفرق 
بينهما فى قوله بعثر ما فى القبور وحصل مافى الصدور وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك ولا قوز أن يقال ذلك الذى يجده اميت من 
النعيم والعذاب مثلما يجده النائم فى منامه بل ذلك النعي والعذاب أكل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقى وعذاب حقيقى ولكن يذكر هذا 
المثل لبيان امكان ذلك اذا قال السائل الميت لا بتحرك فى قبره والتراب لايتخير ونحو ذلك مع ان هذه المسألة لما بسط يطول وشرح 
لاتحتمله هذه الورقة والله اعم وضل اشاعل عند واه وصححه وس 

وسئل 

عن الصغير وعن الطفل اذا مات هل يمتتحن اعم الوقوف فيهم وان يقال الله أعلم بما كانوا عاملين ولبسط موضع آخر واذا مات الطفل 
فهل بمتحن فى قبره وساله منكر ونكير فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره 

أحدهما انه لايمتحن وأن المحنة إِنما تكون على من كلف فى الدنيا قاله طائفة منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل 

والثانى انهم يمتحنون ذكره ابو حكيم الحمدانى وأبو الحسن بن عبدوس ونقله عن أححاب الشافجى وعل هذا التفصيل تلقين الصغير 
والمجنون من قل إنه يمتحن فى القبر لقَنه ومن قال لا يمتحن ل يلققنه وقد روى مالك وغيره عن الى هريرة رضى الله عنه انه صلى على 
طفل فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر وهذا القول موافق لقول من قال نهم بمتحنون فى الآخرة وإنهم مكلفون يوم القيامة كم 
هو قول اكثر اهل العم 

وأهل السنة من أهل الحديث والكلام وهو الذى ذكره أبو الحسن الأشعرى عن اهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد 
والله أعم 

يتفاضاون بتفاضل آبائبم وتفاضل أعمالهم إذا كانت لحم أعمال فإن إبراهيم بن النبي ليس و كاز والأطفال الصغار يثابون على ما 
يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات يا ثبت ني الصحيح أن النبي رفعت إليه امرأة صبيا من محفة فقالت 
ألهذا خ قال نعم قال نعم ولك أجر رواه مسل في صميحه 

وفي السئن انه قال عى وهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينم ف المضاجع وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره 
فالصبى يغاب على صلاته وصومه وحجة وغير ذلك من أعماله ويفضل بذلك على من ل يعمل كعمله وهذا غير ما يفعل به | كراما لأبويه 
كا أنه في النعم الدنيوية قد ينتفع بما يكسبه وبما يعطيه أبواه ويقيز بذلك على من ليس كذلك 

وأرواح المؤمنين فى الجنة يا جاءت بذلك الآثار وهو كا قال النبى أسمة المؤمن تعلق من الجنة أى تأكل ولم يوقت فى ذلك وقت قبل 
يوم القيامة 

والأرواح مخلوقة بلا شك وهى لا تعدم ولا تفنى ولكن موتها مفارقة الأبدان وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح الى الأبدان 

وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبهم آدم عليه السلام طول أحدهم تون ذزاعا كا كنت ذلك ق الأهاديت الصحيحة 

وقد قال بعض الناس ان أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة ولا أصل لهذا القول وقد ثبت فى الصحيحين أن الجنة يبقى فيها 
فضل عن أهل الدنيا فينشيء الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم فى فضول الجنة 
فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن فى غير فضوها فليسوا أحق بأن يكونوا من أهل الجنة ممن بنشأ بعد ذلك ويسكن فضوها 
واما الورود المذكور في قوله تعالى وان منك إلا واردها فقد فسره النبى في الحديث الصحيح رواه مسلم في كحيحه عن جابر بانه ال مرور 
على صراط والصراط هو الجسر فلا بدى من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن والولدان الذين 
يطوفون على أهل الجنة خاق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة ول خلقهم كأهل الجنة على 
صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعا كا تقدم وقد روي أن العرض سبعة أذرع والله أعلم 


سثل الشيخ رحمه الله 


511216120 289 


3 جحزء 4 


عن الصغير هل ييا وسعل أو حيا و لاسكل .وهاذا سكل عنه وهل ستوئ'ق اللياة والسؤال من يكل ومن لا يكلق فأجناب لجل 
له رب العالين اما من ليس مكلفا كالصغير وامجنون فهل يمتحن فى قبره ويسأله منكر ونكير على قولين العلماء 
أحدهما أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة ذكره أبو الحسن بن عبدوس عتهم وذكره أبو حكيم الليرواق وعرها 
والثانى أنه لا يمتحن فى قبره م ذكره القاضى أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما قالوا لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف فى الدنيا 
ومن قال بالأول يستدل بما فى الموطأ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه عذاب القبر 
وفتنة القبر وهذا يدل على أنه يفتن 
وأيضا فهذا مبنى على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا فى الدنيا يكلفون فى الآخرة يا وردت بذلك أحاديث متعددة وهو القول الذى 
حكاه أبو الحسن الأشعرى عن أهل السنة واجماعة فإن النصوص عن الأتمة كالإمام أحمد وغيره الوقف فى أطفال المشركين كا ثبت 
فى الصحيحين عن النبى أنه سثل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين 
وثبت فى صمح البخارى من حديث سمرة أن منهم من يدخل الجنة وثبت فى صميح مسلم أن الغلام الذى قتله الحضر طبع يوم طبع 
كافرا فان كان الأطفال وغيرهم فيهم شفى وسعيد فاذا كان ذلك لامتحانهم فى الدنيا لم يمنع امتحانهم فى القبور لكن هذا مبنى عل 
أنه لايشبد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه فى الجنة وإن شبد لهم مطلتا ولو شهد لحم مطلمًا فالطفل الذى ولد بين المسامين قد يكون 
منافقا بين مؤمنين والله أعلم 


64 رسالة في عذاب القبر 


سثل شيخ الإسلام قدس الله روحه 

وهو بمصر عن عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو عل النفس دون البدن والميت يعذب 42 قبره حيا أم ميتا وان عادت الروح 
إلى الجسد أم لم تعد فهل ..تشاركان في العذاب والنعيم أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر 

فأجاب رضى اللّه عنه 

وجعل جنة الفردوس منقلبة ومثواة آمنين : 

امد لله رب العالمين بل العذاب والنعيٍ على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة واجماعة تتعم النفس وتعذب منفردة عن البدن 
وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعبم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين يا يكون للروح منفردة عن البدن 
وهل يكون العذاب والنعبم للبدن بدون الروح هذا فية قولان مشبوران 

لأهل الحديث والسنة والكلام وفى المسالة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث قول من يقول إن النعيم والعذاب لايكون 
إلا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب وهذا تقولة الفلاسفة المنكؤون لمعاد الابدان وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين 

ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لايكون ذلك فى البرزخ وائما يكون عند القيامة من القبور وقول من 
يقَوب إن الروح بمفردها لاتتعم ولا تعذب وإثما الروح هى الحياة وهذا يقولة طوائف من أهل الكلام المعتزلة واصحاب أبى الحسن 
الاشعرى كالقاضى أبى بكر وغيرهم ويكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهذا قول باطل خالفه الاستاذ أبو المعالى الجويى وغيرة 
بل قد ثبت فى الاب والسنة واتفاق سلف الامة أن الوح توي راق الك روانا ممه او مكدية 

والفلاسفة الالهيون يقولون ببذا لكن يتكرون معاد الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها 
بدون الأبدان وكلا القولين خطأ وضلال لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الاسلام وان كان قد يوافقهم عليه من يعتقّد انه 
متمسك بدين الاسلام بل من يظن انه من اهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام 

والقول الثالث الشاذ قول من يقول ان البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى يا يقول ذلك من 
يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين يتكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وان البدن لا ينعم ولا يعذب 
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جميع هؤلاء الطائفتين ضلال فى اعى البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة لانهم يقرون بالقيامة الكبرى 

فاذا عرفت هذه الاقوال الثلاثة الباطلة فاليعلم أن مذهب سلف الامة وائمتها إن الميت اذا مات يكون فى نعي أو عذاب وان ذلك 
يحصل لروحه ولبدنه وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وانها نتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب 
ثم اذا كان يوم القيامة الكبرى اعيدت الارواح الى اجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين 

ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليبود والنصارى وهذا كله متفق عليه عند علماءالحديث والسئة 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب اثبت ذلك طائفة منهم وانكره اكثرهم 

ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه فأما احاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبى مثل ما فى الصحيحين عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ان النى ع بقيرين فقال أنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير اما أحدهما فكان يمشثى بالفيمة وأما الآخر فكان لا 
يستتر من بوله ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما 
ما لم ييبسا 

وفي حبيح مسم عن زيد بن ثابت قال بينا رسول الله في حائط لبني النجار على بغله ونحن معه إذا جالت به فكادت تلقيه فإذا أقبر 
سته أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف هذه القبور فال رجل أنا قال فِتى هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فمّال إن هذه الأمة تبتل في 
قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا باللّه من عذاب 
القبر قالوا نعوذ باللّه من عذاب القبر قال تعوذوا باللّه من عذاب النار قالوا نعوذ باللّه من عذاب النار قال تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال 

وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النني 

قال إذا فرغ أحدك من التشبد الأخير فليقل أعوذ بالله من أربع من عذاب جهن ومن عذاب القبر وفتنة الحيا والممات ومن فتنة 
المسيح الدجال 

وفي حصيح مسل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات 

وفي صحيح البخاري ومسل عن أب أيوب الأنصار قال خرج النبي وقد وجبت الشمس فقال يبود يعذبون في قبورهم 

وفي الصحيحين عن عائُشة رضي الله عنبا قالت دخلت على عوز من عار يبود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت 
فكذبتها ولم أنعم أن أصدتها قالت نفرجت فدخل علي رسول الله فقلت يا رسول الله موز من عمائز أهل المدينة دخلت علي فزعمت 
أن أهل لون يطيود ف قبورهم فقَال صدقت إنهم يعذبون عذابا إسمعه البهائم كلها فا رأيته بعد صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر 
وفي صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبشر رضي الله عنبا قالت دخل على رسول الله وأنا في حائط وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب 
القبر فقلت يا رسول الله للقبر عذاب فقال إنهم ليعذبون فى قبورهم عذابا أسمعه البهام 

قال بعضهم ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم اذا مغلت الى قبور الييود والنصارى والمنافقين كالاسماعيلية والنصيرية وسائر القرامطة 
من بنى عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام وغيرهما فان أهل الحيل يقصدون قبورهم لذلك 5 يقصدون قبور الهود والنصارى 
والجهال تظن انهم من ذرية فاطمة وأنهم مق أولاء لله وائما هو من هذا القبيل فمّد قيل ان الحيل اذا سمعت عذاب القبر حصات 
لما من الحرارة ما يذهب بالمغل والحديث فى هذا كثير لا ,تسع له هذا السؤال 

وأحانيك المساله كيرة ارك 1ق لعن والبن هه البزاويق هاون وق الستعنه أن رسول الله قال المسل اذا سئل فى قبره 
شبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فذلك قول الله تعالى يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة وفى 
لفظ نزلت فى عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربى الله وديى الاسلام ونببى مد وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدينا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وهذا الحديث قد رواه أهل السئن والمسانيد مطولا 
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كا فى سنن أبى دواد 

وغيره عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال حرجنا مع رسول الله فى جنازة رجل من الانصار فانتبينا الى القبر وما يلحد فلس النبى 
وجلسنا حوله كائما على رءوسنا الطير وفى يده عود ينكت به الارض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا 
وذكر صفة قبض الروح وعى وجها الى السماء ثم عودها اليه الى أن قال وإنه ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا 
من ربك وما دينك ومن نبيك 

وفى لفظ فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ربى الله فيقولان له ما دينك فيقول دينى الاسلام فيقولان ما هذا الرجل 
الذى أرسل فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كاب الله وآمنت به وصدقت به فذلك قول الله يثبت 
الله النيت امنوا بالقوك الفابك'ق 'لطياة ألقزييا وق الاعرة ويضيل اث الظالمين وشدل الما إغناء قال هناد متاك من البعاء أن ضاق 
عبدى فافرشوا له فى الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا للى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفسح له مد بصره قال وان 
الكافر فذكر موته وقال وتعاد روحه الى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدى فيقولان له ما دينك 
فيقول هاه هاه لا أدى فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فافرشوا له من النار والبسوه من النار 

وافتحوا له بابا الى النار قال ويأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه قال ثم يقيض له أعمى أبك5 معه 
مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة إسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد 
فيه الروح 

فقد صرح الحديث باعادة الروح الى الجسد وباختلاف أضلاعه وهذا بين فى أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين 

وقد روى مثل حديث البراء فى قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب رواه أبو هريرة وحدثيه فى المسند وغيره ورواه أبو حاتم بن 
حبان فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال ان الميت اذا وضع فى قبره إسمع خفق نعالهم اذا ولوا عنه مدبرين فإن 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن بمينه وكانت الصدقة عن شماله وكان فعل اللحير من الصدقة والصلة والمعروف 
والاحسان عند رجليه فيأتيه الملكان من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يوق عن بمينه ويقول الصيام ما قبل مدخل ثم 
يوق عن إساره فتقول الزكاة ما قبلى مدخل ثم يوق من قبل رجليه فيقول فعل اللحيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان ما 
قبل مدخل فيقول له إجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أصغت للغروب فيقول دعوى حت أصل فيقولون إنك ستصل أخيرنا 
عما نسألك عنه أريئتك هذا الرجل الذى كان فيكم ما تقولون فيه وماذا 

تشهد به عليه فيقول مد نشبد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله ثم يفتح 
له باب الى الجنة فيقال هذا مقعدك وما أعد الله لك فها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد 
الجسد لما بديء منه وتجعل روحه نسم طير يعلق فى تر الجنة قال فذلك قولة تعالى يثبت الله النين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 

وذكر فى الكافر ضد ذلك أنه قال يضيق عليه قبره الى أن تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التى قال الله تعالى له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعبى هذا الحديث أخصر 

وحديث البراء المتقدم أطول ما فى السنن فإنهم اختصروه إذكر ما فيه من عذاب القبر وهو فى المسند وغيره بطوله وهو حديث حسن 
ثابت يقول النبى فيه ان العبد المؤمن اذا كان فى اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت اليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يج ملك الموت حتى يجاس عند رأسه 
فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجى الى مغفرة ورضوان قال فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها 
فى يده طرفة عين 

حتى يأخذونها فيجعاونها فى ذلك الكفن وذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض قال فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه فى الدنيا 
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فينتبون به الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له قال فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التى تليها حتى نتبوا مها الى السماء 
السابعة فيقول اكتبوا اب عبدى فى عليين وأعيدوه الى الارض فانى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد 
روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه وذكر المسألة كا تقدم قال ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذى يسرك 
فهذا يومك الذى قد كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذى يجيء بالحير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة 
وك أقم البافة وت أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى قال وإن العبد الكافر اذا كان فى اقبال من الاخرة وانقطاع من الدنيا 
نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها 
النفس انحبيثة أخرجى الى سخط اللّه وغضبه فتفرق فى أعضائه كلها فينتزعها ا ينتزع السفود من الصوف المبلول فتتقطع معها العروق 
والعصب قال فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلونها فى تلك المسوح قال فيخرج منها كأنتن ما 
يكون من جيفة وجدت على وجه الارض فيصعدون بها 

فلا يمرون بها على ملاء من الملاتكة الا قالوا ما هذه الروح اللحبيثة فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا 
حتى .بنتبوا الى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفنتح لها ثم قرأ رسول الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج ابمل 
فى سم حياط وكذلك نجزى المجرمين ثم يقول الله تعللى اكتبوا تابه فى جين فى الارض السلفى قال فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول 
الله صلى الله عليه و سل أو تبوى به الريح فى مكان 'حيق قال فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول 
هاه هاه لا أدرى وساق الحديث كا تقدم الى أن قال ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول أبشر بالذى يسوؤك هذا عملك الذى 
قد كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذى لا يأَنى بالحير قال أنا عملك السوء فيقول رب لا تقم الساعة ثلاث مرات 
ففى هذا الحديث أنواع من العلم منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكامين وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة 
وأنها تعاد الى البدن وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب ”ا سأل عنه أهل السؤال وفيه أن عمله الصالح أو السئ يأتيه فى صورة حسنة 
او قبيحة ءِ : ِ ١‏ 

وفى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الننى صل الله 

عليه وس قال إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقررانه فيقولان ما كنت تقول فى 
هذا الزجل غيل ذاما المامق فتقرل: اعد اند يق حيف اللو كشوك قال :فقول انعارا الى «مقيد نامرع النآن قد أبدلاك الله متهذا من 
الجنة قال رسول الله فيراهما كليهما قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعا وبملاً عليه خضرا الى يوم يبعثون ثم نرجع 
الى حديث أنس ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول لا أدرى كنت أقول ا يقول الناس فيقول لا 
دريت ولا تليت ثم يضرب بمطارق من حديد بين اذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين 

وروى الترمذى وأبو حاتم فى صحيحه وأكثر اللفظ له عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول لله صلى الله عليه و سل اذا قبر أحدك 
الإنسان أتاه ملكان أسوادن أزرقان يقال لما منكر والآخر نكير فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل مد فهو قائل ما كان يقول 
فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله فيقولان أنا كا لنعلم أنك تقول ذلك 
ثم يفسح فى قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويقال له نم فيقول أرجع الى أهل فأخبرهم فيقولان له نم كنومة العروس الذى لا يوقظه 
إلا أحب أهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال 

لا أدرى كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته فيقولان إنا ا نعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التثمى عليه فتلت عليه ح تخدلق 
فيها أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك ثما يبين أن البدن نفسه 
يعاتب 

وكل أن هريرة رضى الله عنه أن النبى قال اذا احتضر الميت ألته الملائكة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجى كأطيب ري المسك حتق 
انه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما أطيب هذا الريج متى جاءتكر من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم 
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أشد فرحا به من أحدى بغائبه يقدم عليه يسألونه ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه فى غم الدنيا فإذا قال أنه أتا م قالوا ذهب الى أمه 
لحاوية وأن الكافر اذا إحتضر أنته ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجى مسخوطا عليك الى عذاب الله فتخرج كأنتن جيفة حتى يأتوا 
به أرواح الكفار رواه النسانى والبزار ورواه مس مختصرا عن أبى قزيرة زطق اششعنة وطيل الكافر ونين راحة روسةقرة سول الله 
ريطة كانت عليه على انفه هكذا والريطة ثوب رقيق لين مثل الملاءة 

وأخرجه أبو حاتم فى صحيحه وقال إن المؤمن اذا حضره الموت حضرت ملاتكة الرحمة فاذا قبضت نفسه جعلت فى حريرة بيضاء 
فتنطلق بها الى باب السماء فيقولون ما وجدنا ريحا أطيب من هذه الراتحة فيقال دعوه 

يستريج فانه كان فى غم الدنيا فيقال مافعل فلان ما فعلت فلانه وأما الكافر اذا قبضت روحه ذهب بها الى الأرض تقول خزنة الأرض 
ما وجدنا ريحا أنتن من هذه فيبلغ بها فى الارض السلفى ففى هذه الأحاديث ونحوها إجتماع الروح والبدن فى نعي القبر وعذابه وأما 
انفراد الروح وحدها فقّد تقدم بعض ذلك 

وعن كعب بن مالك رضى الله عنه أن النبى قال ائما نسمة المؤمن طائر يعلق فى تر الجنة حتى يرجعه الى جسده يوم يبعئه رواه 
النسائ ورواه مالك والشافعى كلاهما وقوله يعلق بالضم أى يأكل وقد نقل هذا فى غير هذا الحديث 

قد ارك هده الصرض أن الروح تنعم مع البدن الذى فى القبر اذا شاء الله وانما تتعم فى الجنة وحدها وكلاهما حق 

وقد روى ابن أبى الدنيا فى تاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وهذا يوافق ما روى 
أن الروح قد تكون على أفنية القبور را قال مجاهد إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك وقد تعاد 
الروح الى البدن فى غير وقت المسألة كا فى الحديث الذى صححه ابن عبد البر عن النبى أنه قال ما من رجل بر بقبر الرجل الذى كان 
يعرفه فى الدنيا فيسل علما إلا رد الله عليه روحه حت يرد عليه السلام 

وفى سنن أَبى دواد وغيره عن أوس بن أوس الثقفى عن الننى أنه قال ان خير أيامكم يوم امعة فأكثروا على من الصلاة يوم ابمعة 
وليلة ابجخمعة فإن صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت فقال إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء 

وهذا البات فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت:عنخ استقضائة ما ببين أن الأبدان القى فى القبور تنعم وتعذب :اذا كا وان 
الارواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة 

ولهذا أمى النبى بالسلام على الموق كا ثبت فى الصحيح والسنن أنه كان يعلم أصحابه اذا ادو القبونَ ان يقولوا السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين وإنا ان شاء الله بكر لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم 
ولا تفتنا بعدهم وأغفر لنا وهم 

وقدإتكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين فى قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون فى قبورهم فى آثار كثيرة معروفة 
ولكن لا يجب ذلك أن يكون داثما عل البدن ى كل وقت:بل يجوز ان يكون فى حال ذون حال 

وفى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن 
خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدم ربكم حقا فإنى وجدت ماا وعدنى ربى حما فسمع عمر رضى الله 
عنه قول النبى صل الله عيه وسلم فال يا رسول الله كيف يسمعون وقد جيفوا فقال والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمى بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدر 

وقد أخرجاه فى الصحيحين عن إبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه و سل وقف على قليب بدر فال هل وجدتم ما وعدم 
ربك حما وقال انهم ليسمعون الآن ما أقول فنكر ذلك لعائشة فقالت وهم ابن عمر انما قال رسول الله امهم ليعليون الآن أن الذى 
قلت لهم هو الحق ثم قرأت قوله تعالى انك لا تسمع الموق حتى قرأت الآية 

وأهل العم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر وإن كنا لم يشهدا بدرا فإن أنسا روى ذلك عن أَبى طلحة وأبو 
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طلحة شهد بدرا كا روى أبو حاتم فى صحيحه عن أنس عن أبى طلحة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سم أمى يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قرش فقذفوا فى طوى من أطواء بدر وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقبم فى عرصتهم ثلاث ليال 
فلما كان اليوم الثالث أمى براحلته فشد عليها خركها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نراه ينطق الا لبعض حاجته حتى قام على شفاء 
الركى لعل يناديهم بأمعائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان أيسرك أتكم أطعتم اله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حا فهل وجدتم 
ما وعدم ربكم حما قال عمر بن اللحطاب يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيها فقال الننى صل الله عليه سلم والذى نفسى 
بيده ما أنتم باسمع لما أقول منهم 

قال قتادة أحياهم لله حتى سمعهم توبينا وتصغيرا ونقمه وحسرة وتنديها وعائشة تأولث فيما ذكته كا تأولت أمغال ذلك 

والنص الصحيح عن البى مقدم على تأويل من تأول من أححابه وغيره وليس ف القرآن ما ينفى ذلك فإن قوله إنك لا تسمع الموق إثما 
أراد به السماع المعتاد الذى ينفع صاحبه فإن هذا مثل ضرب للكفار والكفار تسمع الصوت لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع 
كا قال تعالى ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لا إسمع الا دعاء ونداء 

فيكذا الموق الذين ضرب هم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع كا لم ينف عن الكفار بل قد انتفى عنهم 
السماع المعتاد الذى بنتفعون به واما سماع انحر فلا ينفى عنهم 

وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن الميت إسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين فهذا موافق لهذا فكيف يدفع ذلك ومن العلماء من قال 
ان الميت فى قبره لالسمع ما دام ميتا ما قالت عائشة واستدلت به من القرآن واما اذا أحياه الله فانه إسمع كا قال قتادة أحياهم الله 
له وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بها كا نحن لا نرى الملائكة والجن ولا نعلم ما يحس به الميت فى منامه وكا لا يعلم الانسان ما فى 
قلب الآخر وان كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه 

وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل وان كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس هذا موضعه فان ما ذكرناه من الادلة البينة على ما 
سأل عنه ما لا يكاد مجموعا والله أعلم 

وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه وس 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

آل سائل بماذا يخاطب الناس يوم البعث وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب وهل صم أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل 
فأجبته بعد الد لله رب العالمين لا يعم بأى لغة يتك الناس يومئذ ولا بأى لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا لأن الله تعالى لم 
يخبرنا بشىء من ذلك ولا رسوله عليه الصلاة و السلام ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين ولا أن العربية لغة أهل النعي الأبدى ولا 
نعلم نزاعا فى ذلك بين الصحابة رضى الله عنهم بل كلهم يكفون عن ذلك لان الكلام فى مثل هذا من فضول القول ولا قال الله تعالى 
لأصعاب الثرى ولكن حدث فى ذلك خلاف بين المتأخرين 

فقال ناس يتخاطبون بالعربية وقال آخخرون الا أهل النار فانهم يجيبون بالفارسية وهى لغتهم فى النار 

وقال آخخرون بتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات وقال آتحرون إلا أهل الجنة فإنهم يتكامون بالعربية وكل هذه 
الأقوال لا حجة لأربابها لا من طريق عقل ولا نقل بل هى دعاوى عارية عن الأدلة واللّه سبحانه وتعالى أعم وأحك 

بكر ع ايزا 

هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان فأجاب الميزان هو مايوزن به الأعمال وهو غير العدل ا دل على ذلك الاب والسنة مثل قوله 
تعالى ثن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 

وفى الصحيحين عن النبى أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله ومده سبحان الله 
العظيم وقال عن ساق عبد الله بن مسعود لمما فى الميزان أثقل من أحد وفى الترمذى وغيره حديث البطاقة وصعيحه الترمذى والحاكم 
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وغيرهما فى الرجل الذى يون به فينشر له تسعة وتسعون جلا كل جل منها مد البصر فيوضع فى كفة ويوق له ببطاقة و فيها شبادة أن 
لا اله الا الله قال النبى فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 

وهذا وأمثاله بما ييين أن الاعمال توزن بموازين تيين بها ران الحسنات على السيئات وبالعكس فهو ما به تبين العدل والمقصود بالوزن 
العدل كوازين الدنيا ٍ 

وأما كيفية علك الموازين. فهو بمنؤاد كيفية“سائر مآ أخبرنا به من اليب 

قال الشيخ 

و أطفال الكفار أحم الاقوال فيهم الله أعم بما كانوا عاملين كا أجاب بذلك النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح وطائفة 
من أهل الحديث وغيرهم قالوا إنهم كلهم فى النار وذكر أنه من نصوص أحمد وهو غلط على أحمد 

وطائفة جزموا بأنهم كلهم فى الجنة واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوزى وغيره واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبى لا رأى ابراهيم انخليل 
ضيه أطفال المؤسفي 'قيل زا رسولة الله وأطفال المفركن قال وأطفال المشركيت 

والضوات أ نأبقاله الله أعم بما كانوا عاملين ولا نك لمعين منهم بجنة ولا نار وقد جاء فى عدة أحاديث أنهم يوم القيامة فى عرصات 
القيامة يؤمرون وينبون فن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار وهذا هو الذى ذكره ابو الحسن الاشعرى عن أهل السنة وابماعة 
والتكليف اما ينقطع بدخول دار الجزاء وهى الجنة والنار 

وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كا يمتحنون فى البرزخ فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك وقال تعالى يوم يكشف 
عن ساق ويدعون الى السجود فلا إستطيعون الآية 

وقد ثبت فى الصحاح من غير وجه حديث تجلى الله لعباده فى الموقف اذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع المشركون امتهم 
ويبقى المؤمنون فيتجلى لمم الرب فى غير الصورة التى يعرفون فينكرونه ثم بتجلى لحم فى الصورة التى يعرفونها فيسجد له المؤمنون وتبقى 
ظهور المنافقين كقرون البقريريدون السجود فلا إستطيعون وذكر قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون الاية 
والكلام على هذه الامور مبسوط فى غير هذا الموضع والله أعلم 

سئل عن الكفار 

هل يحاسبون يوم القيامة أم لا 

فاجاب 

هذه المسألة تتازع فيها المتأخرون من أحعاب أحمد وغيرهم فمن قال انهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن القيمى والقاضى 
ل وغيرهم ومن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكى من أححاب أحمد وأبو سليمان الدمشقى وأبو طالب المكى 

و فصل اللحطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتويخهم عليها ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات 

فان أريد بالحساب المعنى الاول فلا ريب انهم يحاسبون ببذا الاعتبار وان اريد المعنى الثانى فان قصد بذلك ان الكفار تبتقى لهم 
حننات مححقون: ا ننه فهذا بعظأ "ظاعن وان اريد انهم يتفاوتون فى العقاب فعقاب من كثرت سياته أعظم من 

عمّاب من قلت سياته ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب كأ أن أبا طالب أخف عذابا من أبى لهب 

وقال الى الذيق قروا وصداواعق شعي الله زدناهم عذابا فوق العذاب وقال تعالى اما النبىء زيادة فى الكفر والنار دركات فاذا 
كان بعض الكفار عذابه اشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخوهم الجنة 
عل ارم 

أبو العباس تقى اين بن تيمية قدس الله روحه 

عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا 

فاجاب 

لايكفر تجرد الذنب فإنه ثبت بِالكّاب والسنة وأجماع السلف أن الزاني غيرا حصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد والقاذف يلد والسارق 


يقطع 
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عن رجل مسلم يعمل عملا يستوجب ان بن له قصر فى الجنة ويغرس له غراس باسمه ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار فاذا دخل 
النار كيف يكون ١‏ ممة أنه فى الجنة وهو فى النار 

فاجاب 

وان تاب عن ذنوبه توبة نصوحا فإن اللة يغفر له ولا يحرمه ما كان وعده بل يمطية ذلك وان لم .تب وزنت حسناتة وسيئاتة فإن 
رحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب وان ربحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب 

وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التى زادت على حسناته كا أنه إذاعمل سيئات استحق بها النار ثم عمل بعدها حسنات 
تذهب السيئات واللة اعلم 

فدكل ع ع 

عن الشفاعة فى اهل الكائر من أمة مد صلى اللة عليه وسم وهل يدخلون الجنة ام لا 

فأجاب 

إن أحاديث الشفاعة فى أهل الكائر ثانية متواترة عن النبى وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإعفافة واه المسانية ولق 
نازع فى ذلك اهل البدع من الحوارج والمعتزلة ونحوهم 

ولا يبقى فى النار احد فى قلبه مثقال ذرة من ايمان بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ويبقى فى الجنة فضل فينشىء الله لها 
خلقا آخر يدخلهم الجنة كا ثبت فى الصحيح عن النبى 
وسئل 


عن اطفال المؤمنين هل يدومون على حالتهم التى ماتوا عليها ام يكبرون ويتزوجون وكذلك البنات هل يتزوجن 
ات 


0 الجنة دخلوها كا يدخلها الككار على صورة اببهم آدم طوله ستون ذراعا فى عرض سبعة اذرع ويتزوجون كا يتزوج الككار 

ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تتزوج فى الآخرة وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج فى الآخرة والله تعالى أعم 

سئل الشيخ رحمه الله 

هل يتئاسل أهل الجنة والولدان هل هم وإدان أهل الجنة وما حكم أولاد وأرواح أهل الجنة والنار اذا خرجت من الجسد هل تكون 
فى الجنة تتعم ام تكون فى مكان مخصوص الى حيث يبعث الله الجسد وما حكم ولد الزنا اذا مات يكون من أهل الأعراف أو فى 
الجنة وما الصحيح فى أولاد المشركين هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة وهل تسمى الأيام فى الآخرة كا تسمى فى الدنيا مثل 
السبت والاحد 

فاعايه 3 ع 3 3 3 3 

الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليسوا بأبناء أهل الدنيا بل أبناء أهل الدنيا أذا دخلوا الجنة يكل خلقهم 
كأهل الجنة على صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين سنة في طول ستين ذراعا 

وقد روى ايضا ان العرض سبعة اذرع 

وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار تتعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان 

و ولد الزنا إن آمن وعمل صالحا دخل الجنة والا جوزى بعمله كا يجازى غيره والجزاء على الأعمال لا على النسب وإئما يذم ولد الزنا 
لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا يا بتع كثيرا يما تمد الأنساب الفاضلاة لأنها مظنة عمل اللحير فأما اذا ظهر العمل فالجزاء عليه وأكرم 
الحاق عند الله أتقاهم 

واما اولاد المشركين فأصم الاجوبة فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه و سل ا فى الصحيحين ما من موود الا يولد على الفطرة 
الفدريك قبل :ناا روك الله ارا مع فى هوت من اعفان الك كين وهو عنفين قال لله أعلم بما كانوا عاملين فلا يحم على معين منهم 
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لا يجنة ولا بعار ويروى أنهم يوم القيامة يمتحنون فى عرصات القيامة فن أطاع الله حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار ودات 
الأحاديث الصحيحة ان بعضهم فى الجنة وبعضهم فى النار والجنة ليس فيها مس ولا قر ولا ليل ولا نبار لكن تعرف البكرة والعشية 
بعور يظهر من قبل العرش والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل قيل له إنه ورد عن النبى أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويمتعون ولا يبولون ولا يتغوطون فقال من ا كل :وشرب. بال 
وتغوط ثم قيل له ان فى الجنة طيورا اذا اشتّبى صار قدامه على أى صورة أراد من الأطعمة وغيرها فال هذا فشار هل يجحده هذا 
يكفر ويجب قتله أم لا 

فاجاب 

الأكل والشرب فى الجنة ثابت باب الله وسنة رسوله واجماع المسلمين وهو معلوم بالاضطرار من دين الاسلام وكذلك الطيور والقصور 
فى الجنة بلا ريب ا وصف ذلك فى الاحاديث الصحيحة الثابتة عن الى وكذلك ان اهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون 
لم يخالف من المؤمنين باللّه ورسوله أحد وإنما المخالف فى ذلك أحد رجلين اما كافر واما منافق 

أما الكافر فإن اليهود والتصارى يتكرون الأكل والشراب والنكاح في 

الجنة يزعمون أن آهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع 
الأرواح ونعيمها وعذابها 

وما طوائف من الكفار وغيرهم من الصائبة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط 
وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم يتكرون المعاد بالكلية فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد وقد بين الله تعالى في كابه 
على لسان رسوله أمى معاد الأرواح والاجساد ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا في غاية القام والكيال ولا أفضل على 
إبراهم بعد نبينا احدا 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشبورةفإنهم يحرفون الكل عن مواضعه ويقولون هذه امثال ضربت 
لنفهم المعاد الروحانى وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولحم مؤلف من قول المجوس والصابئة ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين الى 
الاسلام وطائفة ثمن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متك او متصوف كأصحاب رسائل اخوان الصفا وغيرهم او منافق وهؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان فإِن حمدا قد بين بيانا شافيا قاطعا للعذر 

وتؤاتز ذلك عد امنه تخاصبا وعانا وقد ناظره يعض اليود قى حجنن هذة المسال#وقال يا عمد انت قول أن اهل اللتةيا كرت ويشريوت 
ومن يأكل ويشرب لابد له من خلاء فال النبى صلى الله عليه و سل رشح كرتم المسك 

ويجب على ولى الام قتل من أتكر ذلك ولو أظهر التصديق بألفاظه فكيف بمن نكر اجميع والله أعلم 

سئل رحمه الله 

هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا وهل تبعث هذه الاجسام بعينبا وهل عيسى حى أم ميت وهل اذا نزل يحم 
بشريعة محمد أم بشريعته الأولى أم تحدث له شريعة 

فاحات رضى الله عنه 

أما أهل الجنة فيا كلون ويشربون ويتكحون متنعمين بذلك بإجماع المسلمين كا نطق به اتاب والسنة وائما ينكر ذلك من يتكره من 
الييود والنصارى 

وهذه الاجساد هى التى تبعث ا نطق به الاب والسئة وعيسبى حى فى السماء لم يمت بعد واذا نزل من السماء لم يتك الا بالككاب 


والسنة لا بشبىء يخالف ذلك والله اعم 
قال شيخ الإسلام قدس الله روحه 
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وأفضل الأنبياء بعد مد إبراهيم امخليل كا ثبت في صحيح مس عن أنس عن النبي أنه خير البرية 

وكذلك قال العلماء منهم الربيع ابن خيثم قال لا أفضل على نبينا أحدا ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا أحدا 

ل 0 50006 

فيمن يقول أن غير الانبياء يبلغ درجتبم بحيث يامنون مكر الله هل ياثم بهذا الاعتقاد فاجاب من اعتقّد أن فى اولياء الله من لا يحب 
عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر يستئاب فإن تاب والا قتل مثل من يعتقد أن فى أمة حمد من يستغنى عن متابعتة يا استغنى 
الحضر عن متابعة موسى فان موبسى لم تكن دعوته عامة بخلاف مد صل الله عليه و سل فإنه مبعوث الى كل أحد فيجب على كل 
احد متابعة امره واذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه كافرا فكيف من اعتقد أنه أفضل منه أو أنه يصير مثله 

وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم انه من أهل الجنة كا بشر غير واحد من الصحابة بالجنة وكا قد يعرف الله بعض الاولياء أنه 
من أهل الجنة فهذا لا يكفر ٠‏ | 

ومع هذا فلا بد له من خشية الله تعاللى والله أعلم 

سكل الشيخ رحمه الله 

عن رجل قال إن الانبياء علييم الصلاة والسلام معصومون من الككائر دون الصغائر فكفره رجل ببذه فهل قائل ذلك مخطىء أو 
مصيب وهل قال أحد متهم بعصمه الانبياء مطلقا وما الصواب فى ذلك فأجاب امد لله رب العالمين ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين 
ولا هذا من مسائل السب المتنازع فى استتابة قائله بلا نزاع ما صرح بذلك القاضى عياض وأمثاله مع مبالغتهم فى القول بالعصمة وفى 
عقوبة الساب ومع هذا فهم متفقون على ان القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة فضلا ان يكون قائل ذلك كافرا أو 
فاسما فإن القول بأن الانبياء معصومون عن الككائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الاسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول اكثر أهل 
الكلام كم ذكر ابو الحسن الآمدى أن هذا قول اكثر الاشعرية وهو ايضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن 
السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعيهم الا ما يواقف هذا القول ولم ينقل عنهم ما يوافق القول 

وائما نقل ذلك القول فى العصر المتققدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء انهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون علبها ولا يقولون إنها لا تقع بحال وأول من 
نقل عنبم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا إذلك الرافضة فإنهم يقولون بالعصمة حت ما يع على سبيل النسيان 
والسبو والتأويل 

وينقاون ذلك الى من يعتقدون امامته وقالوا بعصمة على والإثنى عشر ثم الاسماعيلية الذزين كانوا ملوك القاهرة وكانوا يزعمون انهم 
خلفاء علويون فاطميون وهم عند اهل العلم من ذرية عبيد الله القداح كانوا هم واتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة امهم ونحوهم 
مع كونهم كا قال فيهم ابو حامد الغزالى فى كابه الذى صنفه فى الرد عليهم قال ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر امخض 

وقد صئف القاضي بويعل وصف مذاهيهم في كتبه وكذلك غير هؤلاء من علماء المسلمين فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة 
وقد يكفرون من بكر القول بها وهؤلاء الغالبية هم كفار باتفاق المسلمين فن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيا لحؤلاء 
الإسماعيلية والنصرية والرافضة والإثنى عشرية ليس هو قول أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشاففى ولا المتكلمين المنتسبين 
إلى السنة المشبورين كأصعاب ْ 

أبي مد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبي عبد الله مد بن كرام وغير هؤلاء ولا أثمة التفسير 
ولا الحديث ولا التصوف ليس التكفير ببذه المسألة قول هؤلاء فالمكفر بمثل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة 
تردعه وأمثاله عن مثل هذا إلا أن يظهر منه ما يقتضى كفره وزندقته فيكون حكمه حك أمثاله 

وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد إقامة الحة عليه فإن تفسيق بجمهور أَثمة الإسلام 

وأما التصويب والتخطتة ففي ذلك فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسامين المنتسبين إلى السنة واماعة وتفصيل القول في ذلك 
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يحتاج إلى إسط طويل لا تحتمله هذا الفتوى والله أعلم 

سئل رحمه الله تعالى 

عن رجلين تنازعا فى أمى نى الله عيسى بن مريم عليه السلام فقال أحدهما ان عيسى بن مريم توفاه الله ثم رفعه اليه وقال الآخر بل 

رفعه اليه حيا فا الصواب فى ذلك وهل رفعه بجسده أو روحه أم لا وما الدليل على هذا وهذا وما تفسير قوله تعالى انى متوفيك 

ورافعك الى 

فاجاب 

امد لله عيسى عليه السلام حى وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال ينزل فيك ابن مريم حك عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب 

ويقتل اللحنزير ويضع الجزية وثبت فى الصحيح عنه انه ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق وانه يقتل الدجال ومن فارقت روحه 

جسده لم ينزل جسده من السماء واذا أحبى فانه يقوم من قبره 

وأما قوله تعاللى اني متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا فهذا دليل على انه لم يعن بذلك الموت اذ او أراد بذلك الموت لكان 

عيسى فى ذلك كسائر المؤمنين فان الله يقبض أرواحهم ويعرج بها الى السماء فعلم أن ليس فى ذلك غاص وكذلك قواه وتطيرلة 

من الذين كفروا ولو 000 

كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه فى الارض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الانبياء 

وقد قال تعالى فى الاية الاخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم وان الذين اختلفوا فيه لنفى شك منه ما لحم به من علم إتباع الظن 

وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه فقوله هنا بل رفعه الله اليه يببن انه رفع بدنه وروحه م ثبت فى الصحيح انه ينزل بدنه وروحه إذ 

لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات فقوله بل رفعه الله اليه ييبن انه رفع بدنه وروحه كا ثبت فى الصحيح انه ينزل بدنه 
حه 

وذ قال من قال من العلماء إنى متوفيك أى قابضك أى قابض روحك وبدنك يقال توفيت الحساب واستوفيته ولفظ التوفى لا 

يقتضى نفسه توفى الروح دون البدن ولا توفيهما جميعا الا بقرينة منفصلة 

وقد يراد به توفى النوم كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها وقوله وهو الذى يتوفا كم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وقوله حتى اذا 

جاء احدك الموت توفته رسلنا وقد ذكروا فى صفة توف المسيح ما هو مذكور فى موضعه واللّه تعالى أعلم 

سئل الشيخ رحمه الله تعالى 

هل صم عن النبى أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك 

فاجاب 

لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث بل أهل المعرفة متفقون على ان ذلك كذب مختلق وان كان قد روى فى ذلك ابو بكر يعنى 

الحطيب فى كابه السابق واللاحق وذكره ابو القاسم السبيل فى شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل وذكره ابو عبد الله القرطبى فى التذكرة 

وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة انه من أظهر الموضوعات كذبا كا نص عليه أهل العم وليس ذلك فى الكتب المعتمدة 

فى الحديث لا فى الصحيح ولا فى السنن ولا فى المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة ولا ذكره اهل كتب المغازى والتفسير 

وان كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح لان ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين فان مثل هذا لو وقع لكان مما نتوافر الهمم 

والدواعى على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين 

من جهة إحياء الموتى ومن جهة الايمان بعد الموت فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره فلما لميروه أحد من الثقات عل أنه كذب 

والحطيب البغدادى هو فى كاب السابق واللاحق مقصوده ان يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذى 

يروونه صدقا أو كذبا وابن شاهين يروى الغث والسمين والسهيل انما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل 

ثم هذا خلاف الكاب والسنة الصحيحة والإجماع قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 

فأوائك يتوب الله علهم وكان الله غفورا رحيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 

ولا الذين يموتون وهم كفار 
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فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا وقال تعالى فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 0 
هنالك الكافرون فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت ونحو ذلك من النصوضص 

وفي حصيح مس أن رجلا قال للنبي أين أبي قال إن أباك في النار فلما أدبر دعاه فقّال إن أبي وأباك في النار 

وف صحيح مسل أيضا أنه قال استأأذنت ربي أن أزور قبر أي 

فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الآخخرة وني الحديث الذى في المسند وغيره قال ان امى مع 
أمك في النار فإن قيل هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حة الوداع وهذا ذكر ذلك من ذكره وببذا اعتذر صاحب التذكرة 
وهذا باطل لوجوه الأول أن احبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله فى أبى لحب سيصل نارا ذات لحب وكقوله فى الوليد سأرهقه 
صعودا وكذلك فى إن أبى وأباك فى النار و إن أمى وأمك ف النار وهذا ليس خبرا عن نار يخرج منبا صاحبها كأهل الكائر لأنه لو 
كان كذلك لجاز الإستغفار لهما ولو كان قد سبق فى عل التإفانيما 1 ينه عن ذلك فإن الأعمال بالحواتيم وق نماك هنا فإن الله 
يغفر له فلا يكون الإستغفار له ممتنعا 

الثانى أن البى زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالمجون عند مكة عام الفتح وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره اذ كان مدفونا بالشام فى 
غير طريقه يقال احي له 

الثالث انبما لو كان مؤمنين ابمانا ينفع كانا احق بالشبرة والذكر من عميه حمزة والعباس وهذا ابعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم 
من ان ابا طالب آمن ويحتجون بما فى السيرة من الحديث الضعيف وفيه انه تكلم بكلام خفى وقت اليك 

ولوان العباس ذكر انه امن لما كان قال للنبى عمك الشيخ الضال كان ينفعك فهل نفعته بشىء فقَال وجدته فى غمرة من نار فشفعت 
فيه حتى صار فى حضاح من نار فى رجليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه ولولا انا لكان فى الدرك الاسفل من النار هذا باطل 
مخالف لما فى الصحيح وغيره فانه كان آخخر شىء قاله هو على ملة عبد المطلب وأن العباس لم يشهد موته مع أن ذلك لو صم لكان أبو 
طالى اق بالشبرة من حمزة والعباس فليا كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفا عن سلف انه لم يذكر ابو طالب ولا ابواه 
تعلذقن يدك من اهلك المؤفيع كهزة والعباضن وعل وقاطمة .اين واطيتية وطق الله عنبم كان هذا من أبين الاداة على ان 
ذلك كذب 

الرابع ان الله تعالى قال قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء متك الى قوله لاستغفرن لك وما املك 
لك من الله من شىء الآية وقال تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابه الاتعن موعدة وعذها آياه 'قلما تبرق اله ات عدو لله حنراً مند 
فأمى بالتأبى بإبراهيم والذين معه الا فى وعد ابراهيم لابيه بالأستغفار واخبر انه لما تبين له انه عدو لله تبرأ منه والله أعلم 

سئل رحمه الله 

عن هذه الأحاديث أن النى رأى موسبى عليه السلام وهو يصلى فى قبره ورآه وهو يطوف بالبيت ورآه فى السماء وكذلك بعض الانبياء 
وهل اذا مات احد يبقى له عمل والحديث انه ينقطع عمله وهل ينتفع ببذه الصلاة والطواف وهل رأى الانبياء بأجسادهم فى هذه 
الاماكن أم بأرواحهم 

فاجاب 

الجد لله رب العالمين أما رؤيا موسى عليه السلام فى الطواف فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج كذلك جاء مفسرا كا رآى 
المسيح ايضا ورآى الدجال وأما رؤيته ورؤية غيره من الانبياء ليلة المعراج فى السماء لما رأى آدم فى السماء الدنيا ورأى يحبى وعيسى 
فى السماء الثانية ويوسف ف الثالثة وادرس ف الرابعة وهارون فى الحامسة وموسى فى السادسة وابراهيم فى السابعة او بالعكس فهذا 
راى أرواحهم مصورة فى صور ابدائهم 

وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة فى القبور وهذا ليس بثىء 

لكن عيسى صعد الى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل فى ادرس 

واما ابراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون فى الارض 
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والمسيح وعلى سائر النبين لابد ان ينزل الى الأرض على المنارة البيضاء شرق دمشق فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الحنزير 
كا ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة ولهذا كان فى السماء الثانية مع انه افضل من يوسف وادريس وهارون لانه يريد الزول الى 
الارض قبل يوم القيامة بخلاف غيره 

وادم كان فى سماء الدنيا لان نسم بنيه تعرض عليه أرواح السعداء والأشقياء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
اجمل فى سم لياط فلا بد إذا عرضوا عليه ان يكون قريبا منهم 

وهذه الصلاة ونحوها ما يمتع بها الميت وتنعم بها كا يتنعم اهل الجنة 

وأنا كوقدراض موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء أيضا فهذا لا منافاة بينهما فإن أمى الارواح من جذس أمى الملائكة في اللحظة 
الواحدة تصعد وتببط كلملك ليست في ذلك كالبدن 

وقد إسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع وذكرت بعض ما في ذلك من الاحاديث والآثار 
والدلائل 

بالتسبيح فا:هم يلهمون التسبيح أ يلهم الناس فى الدنيا النفس فهذا ليس من عمل التكليف الذى يطلب له ثواب منفصل بل نفس 
هذا العمل هو من النعيم الذى لتنعم به الانفس وثتاذذ به 

وقول النبى اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له يريد به العمل الذى يكون له 
ثواب لم يرد به نفس العمل الذى .ينعم به فإن اهل الجنة .يتتعمون بالنظر الى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن 
ويقال لقارىء القرآن اقرأ وارق ورتل كا كنت ترتل فى الدنيا فان منزلك عند آخر آية تقرؤها 

و .يتنعمون خاطبتهم لربهم ومناجاته وان كانت هذه الامور فى الدنيا اعمالا يترتب عليها الثواب فهى فى الاخخرة اعمال يتئعم بها صاحبها 
اعظم من اكله وشربه ونكاحه وهذه كلها اعمال ايضا والاكل والشرب والنكاح فى الدنيا ما يؤمى به ويئاب عليه مع النية الصالحة 
زهوق الافرة فس[ النوات الدذئ يتتعم به والله أعم 

وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة فان هذه المسائل لما بسط طويل 

سئل الشيخ رحمه الله 

عن الذبيح من ولد خليل الله ابراهيم عليه السلام هل هو اسماعيل او اسماق 

فاجاب 

الورك بالكلل دهده المبسا لديا مهيا ةا قشيوراة القلناء: ويل كيجا متكرو طن طلائقة مرق الدرلسس وك ابي تمل اق للك وزوا يز 
عن احمد ونصر انه اححاق اتباعا لابى بك عبد العزيز وابو بكر اتبع محمد ابن جرير ولهذا يذ ابو الفرج بن الجوزى ان اصحاب احمد 
ينصرون انه اسحق وانها ينصره هذان ومن اتبعهما ويحكى ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من اصحابه 

وذكر الشريف ابو على بن ابى يوسف ان الصحيح فى مذهب احمد انه اسماعيل وهذا هو الذى رواه عبد الله بن احمد عن ابيه قال 
مذهب الى انه اسعاعيل وفى اجملة فالنزاع فيها مشبور لكن الذى يجب القطع به انه اسماعيل وهذا الذى عليه الاب والسنة والدلائل 
المشبورة وهو الذى تدل عليه التوراة التى بأيدى اهل الاب 

وأيضا فإن فيها انه قال لإ براهيم إذي إ بعك وحيدك وفى ترجمة أخرى بكوك واسماعيل هو الذى كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل 
الاب لكن أهل الاب حرفوا فزادوا انق فتلقى ذلك عنهم من تلقاه وشاع عند بعض المسلمين انه اق وأصله من تحريف أهل 
8 على انه امعاعيل قصة الذبيح المذكورة فى سورة الصافات قال تعالى وبشرناه بغلام حليم وقد انطوت البشارة على ثلاث على 
ان الولد غلام ذكر وانه يبلغ الحلم وانه يكون حليما وأى حل أعظم من حلمه حين عرض عليه ابوه الذبخ فال ستجدنى ان شاء الله 
من الصابرين وقيل لم ينعت الله الانبياء بأقل من الحم وذلك لعزة وجوده ولقد نعت ابراهيم به فى قوله تعالى ان ابراهيم لأواه حلي إن 
إبراهي لل اواه منيب لان الحادثة شبدت بحلمهما فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى قال 
بابك افل ماوت مدق :ان غاء الله من الصابرين الى قوله وفديناه بذع عظيٍ وترككا عليه فى الاخخرين سلام على ابراهيم انا كذلك 
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نجزى الحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باحق نبيا من الصالحين وباركا عليه وعلى اسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 
فهذه القصة تدل على أنه اسعاعيل من وجوه 

احدها انه شره بالذبيح وذكر قصته أولا فلما استوى ذلك قال 

وبشرناه بإححق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسمق فبين اهما بشارتان إشارة بالذبيح وبشارة ثانية باحق وهذا بين الثانى انه لم يذكر 
قصة الذبيح فى القرآن الا فى هذا الموضع وفى سائر المواضع يذكر البشارة باحق خاصة كا فى سورة هود من قوله تعالى وامرأته قاعّة 
فضحكت فبشرناها باحق ومن وراء اححق يعوب فلو كان الذبيح اق لكان خلفا للوعد فى يعقوب وقال تعالى فأوجس منهم خيفة 
قالوا لا تخف وبشرناه بغلام عليم فأقبات امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عوز عمَي وقال تعالى ى سورة اجر قالوا لا توجل 
انا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتمونى على ان مسنى الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ولم يذكر انه الذبيح ثم لما 
ذكر البشارتين جميعا البشارة بالذبيح والبشارة باحق بعده كان هذا من الادلة على ان اسحق ليس هو الذبيح 

ويؤيد ذلك انه ذكر هبته وهبة يعقوب لابراهيم فى قوله تعالى ووهبنا له انتحق ويعموب نافلة وكلا جعانا صا حين وقوله ووهبنا له اماق 
ويعتّوب واتيناه اجره فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين ول يذكر الله الذييح 

الوجه الثالث انه ذكر فى الذبيح انه غلام حلي ولما ذكر البشارة بإسحق ذكر البشارة بغلام عليم فى غير هذا الموضع والتخصيص لا بد له 
من حككمه 

وهذا مما يقوى اقتران الوصفين الحم هو مناسب للصبر الذى هو خاق الذبيح 

واسعاعيل وصف بالصبر ى قوله تعالى واذكر اسعاعيل واليسع وذا الكفل 1 من الصابرين وهذا ايضا وحه ثالث فإنه قال قَْ الذبيح 
تناك اهن ماناس تمدق إن شا اله عن المارين وفندوفك أل اسعاقيل امن الصارق ووضك :أل شال «اساض اننا 
بصدق الوعد فى قوله تعالى انه كان صادق الوعد لانه وعد اباه من نفسه الصبر على الذيح فو به 

الوجه الرابع ان البشارة باحق كانت معجزة لان العجوز عقي ولهذا قال الحليل عليه السلام ابشرتمونى على ان مسن الكبر فيم تبشرون 
وقالت اعرانه [الن وأنا عوز وهذا بعلى شيخا وقد سبق ان البشارة باحق فى حال الكبر وكانت البشارة مشتركة بين ابراهيم واغيراثه 
واما البشارة بالذبيح فكانت لابراهيم عليه السلام وامتحن يذ بحه دوك الام المبشرة كَ وهذا م يوافق ما نقل عن الى وأححابه قْ 
الصحيح وغيره من أن اسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب ابراهيم 

وتما يدل على ان الذبيح ليس هو اسحق ان الله تعالى قال فبشرناها بانتحق ومن وراء اسحق يعقوب فكيف يأعى بعد ذلك بذبحه والبشارة 
بيعقوب تقتضى ان اسحق يعيش ويولد له يعقوب ولا خلاف بين الناس ان قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب بل يعقوب اثما ولد 
بعد موت ابراهيم عليه السلام وقصة الذبيح كانت فى حياة ابراهيم بلا ريب وما يدل على ذلك ان قصة الذبيح كانت بمكة والنبى صلى 
الله عليه و سل لما فتح مكة كان قرنا الكبش فى الكعبة فال النبى صل الله عليه و سلم للسادن انى آمرك ان تخر قرنى الكبش فانه 
لا .ينبغى ان يكون فى القبلة ما يلهى المصبل ولهذا جعلت منى محلا للذنسك من عهد ابراههم واسماعيل عليهما السلام وهما الذان بنيا 
البيت بنص القرآن ولم ينقل احد ان اسحق ذهب الى مكة لا من اهل الككّاب ولا غيرهم لكن بعض المؤمنين من اهل الاب يزعمون 
الجبل وربما جعل منسكا يا جعل المسجد الذى بناه ابراهيم وما حوله من المشاعى 

وى المسأ لد دلائل ا على ما دناه وأسئلة اوردها طائفة كابن جرير والقاضى ابى يعلى والسبيل ولكن له لسع هذا ا موضع لذكرها 
والجواب عنها والله عنى و جل اعلم 

وامد للّه رب العالمين وصل الله على مد وآله وصعبه وسلم آسليما 

وسئل ر حمه الله 

عن اطسر الئاس هل ها معمران ينوا لنا رحمك الله تعالى فأجاب هما ليسا فى الأحياء ولا معمران وقد سأل ابراهيم الحربى احمد 
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هذا الا شيطان 
وجه الارض احد 


وقال ابو الفرج بن الجوزى قوله تعاللى وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد وليس هما فى الاحياء والله اعلم 

سكل الشيخ رحمه الله 

هل كان اللحضر عليه السلام نبيا أو وليا وهل هو حى الى الآن وان كان حيا فا تقولون فيما روى عن النبى أنه قال لو كان حيا لزارى 
هل هذا الحديث يح أم لا 

فأجاب أما نبوته فن بعد مبعث رسول الله لم يوح اليه ولا الى غيره من الناس وأما قبل مبعث الى فقد اختلف فى نبوته ومن قال 
انه نبى لم يقل إنه سلب النبوة بل يقول هو كإلياس نبىء لكنه ل يوح اليه فى هذه الأوقات وترك الوحى اليه فى مدة معينة ليس نفيا 
لحقيقة النبوة كا لو فتر الوحى عن الننبى فى أثناء مدة رسالته 

وأكثر العلماء على انه لم يكن نبيا مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة والكال فى الأمة وان كان كل واحد من النبيين 
افضل من كل 0 ! 

واحد من الصديقين "ا رتبه القران وما روى عن النبى أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل 
من ابى بكر الصديق وروى عنه انه قال إن كان الرجل ليسمع الصوت فيكون نبيا 

وفى هذه الامة من يسمعه ويرى الضوء وليس بنبى لآن مايراه وإسمعه يجب ان يعرضه على ما جاء به محمد فان وافقه فهو حق وان 
حالف يقن ان الدى بعاد من غته ارقي لأ مخالطة توي جزلا كرجه أن يكرد عله عرافقة غرة 

وأما حياته فهو حى والحديث المذكور لا اصل له ولا يعرف له اسناد بل المرورى فى مسند الشافعى وغيره أنه إجتمع التق ضل الله 
عليه و سل ومن قال انه لم يجتمع بالنبى فقد قال ما لا علم له به فإنه من العلم الذى لا يحاط به ومن إحتج على وفاته بقول النبى أرأيتكم 
ليلتك. هذه فانه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم احد فلا حجة فيه فانه بمكن أن يكون اللحضر اذ ذاك 
على وجه الأرض 

ولأن الدجال وكذلك الجساسة الصحيح عي بدا 

على عهد النبى وهو باق الى اليوم يخرج وكان فى جزيرة من جزائر البحر 

فا كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن اللحضر وهو ان يكون لفظ الارض لم يدخل فى هذا اللحبر او يكون اراد الآدميين 
المووقن وأما من خرج عن العادة فلم يدخل فى العموم كا لم تدخل الجن وان كان لفظا ينتظم الجن والانس وتخصيص مثل هذا 
من مثل هذا العموم كثير معتاد والله أعلم 


وسئل 

عن النبى هل يعم وقت الساعة 

فأجاب أما الحديث المسؤول عنه كونه ويعلم وقت الساعة فلا اصل له ليس عن النى فى تحديد وقت الساعة نص اصلا بل قد قال 
تعالى اسئلونك عن الساعة أيان عرساها قل انما علمها عند ربى لا يجليها لوقتبا الا هو تقلت فى السموات والارض اى خفى عل أهل 
السموات والارض وقال تعالى لموسى ان االساعة آتية أكاد اخفيها قال ابن عباس وغيره أكاد اخفيها من نفبى فكيف اطلع عليها 
وفى الصحيحين من حديث أَبى هريرة وهو فى مسلم من حديث عمر أن النبى قيل له متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 
فأخبر انه ليس بأعلم بها من السائل وكان السائل فى صورة أعرابى ولم يعلم انه جبريل الا بعد ان ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا 
اعرابيا فاذا كان النبى قد قال عن نفسه إنه ليس بأعلم بالساعة من 

إعرابى فكيف يجوز لغيره ان يدعى علم ميقاتها وانما اخبر الاب والسنة بأشراطها وهى علامتبا وهى كثيرة تقدم بعضها وبعضها ل 
ينك بعد 


ومن تكلم فى وقتها المعين مثل الذى صنف كبا سماه الدر المنظم فى معرفة الأعظم وذكر فيه عشر دلالات بين فبها وقتها والذين تكاموا 
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على ذلك من حروف المعجم والذى تكلم فى عنقاء 000007 هؤلاء فانهم وإن كان لحم صورة عظيمة عند إتباعهم فغالبهم كاذبون 
مفترون وقد تبين لديبم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم وان ادعوا فى ذلك الكشف ومعرفة الأسرار وقد قال تعالى قل اهما 
حرم ربى الفواحش ما ظهر مها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون 
شل شخ الاملاوم ال 

عن صالمى بنى ادم والملاتكة ايبما افضل 

فاجاب 

بأن صا مى البشر أفضل باعتبار يال النباية والملائكة افضل باعتبار البداية فإن الملاتكة الآن فى الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنوا 
آدم مستغرقون فى عبادة الرب :ولا ريب أن هذه الاحوال الآن أكل من أحوال البشر 

وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحوا البشر أكل من حال الملائكة قال ابن القبم وببذا التفصيل يتبين سر التفضيل وثتفق 
أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه 

يفن 0 3 

عن المطيعين من أمة مد هل هم أفضل من الملائكة 

فأجاب قد ثبت عن عبد الله بن عمرو انه قال ان الملاككة قالت يارب جعلت بنى آدم يأ كلون فى الدنيا ويشربون ويقتعون فاجعل 
لنا الآخرة كا جعلت لهم الدنيا قال لا افعل ثم أعادوا عليه فقال لا افعل ثم اعادوا عليه مرتين أو ثلاثا فقال وعزقى لا اجعل صالح 
ذرية من خلقت بيدى كن قلت له كن فكان ذكره عثمان بن سعيد الدارمى ورواه عبد الله بن احمد فى كاب السنن عن التو شل 
الله عليه دسم عم سللا 

وعن عبد الله بن سلام انه قال ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد فقيل له ولا جبريل ولا ميكائيل فقال للسائل اتدرى ما جبريل 
وما ميكائيل ائما جبريل وميكائيل خاق مسخر كالشمس والقمر وما خاق الله خلقا أكرم عليه من محمد وما عات عن أحد من 
الريدانة عا خالك ذلك وهدا هو المقيور عض المنتسين الى البنة من أضات الائمة الاربعة وغيرهم وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل 
من الملاتكد 

ولنا هذه المسالة" مضت مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين 

سئل الشيخ رحمه الله 

عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته هل جد ملائكة السماء والأرض أم ملائكة الأرض خاصة وهل كان 
جبرائيل وميكائيل مع من جد وهل كانت الجنة التى سكنها جنة اللخلد الموجود ام جنة فى الارض خلقها الله له ولما أهبط هل اهبط 
من السماء الى الأرض أم من أرض الى أرض مثل بنى إسرائيل 

فاجاب 

ل ل ا ل ل ل للعموم 
وللاستغراق فإن قوله الملائكة يقتضى جميع الملاتكة فان اسم اجمع المعروف بالالف واللام يقتضى العموم كقوله رب الملاتكة والروح 
فهو رب جميع الملاتكة 

الثانى كلهم وهذا من ابلغ العموم 

الثالث قوله أجمعون وهذا توكيد للعموم 

فن قال إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض فقّد رد القران 

بالكذب والببتان وهذا القول ونحوه ليس من اقوال المسلمين واليبود والنصارى وإِئما هو من أقوال الملاحدة المتفاسفة الذين يجعلون 
الملاتكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس اللحبيثة ويجعلون جود الملامكد طاعة القوى للعقّل وامتناع الشاطين عصيان القَوى 
الحبيثة للعقل ونحو ذلك من المقالات التى يقوها أحعاب رسائل اخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة الباطينة ومن سلك سبيلهم من 


نايك 511216120 


3 جحزء 4 


ضلال المتكلمة والمتعبدة وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التى لا إسناد لها يعتمد عليه 

ومذهب المسلمين والهود والنصارى ما أخبر الله به في القرآن ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين لكن أبوهم إ بليس هو 
كان مأمورا فامتنع وعصى وجعله بعض الناس من الملائكة (دخوله في الأمى بالسجود وبعضهم من الجن لأن له قبيلا وذرية ولكونه 
خلق من نار والملاتكة خلقوا من نور 0 

والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار اصله ولا باعتبار مثاله ولم يخرج من السجود لادم أحد من الملاتكة لا 
جبرائيل ولا ميكائيل ولا ره : 

وما ذكره صاحب خواص القران وأمثاله من خلاف فأقوالحم باطلة قد بينا فسادها وبطلانها بكلام مبسوط ليس هذا موضعه 

وهذا ما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء به أهل السنة على ان ادم وغيره من الأنبياء والأولياء 

أفضل من جميع الملاتكة لأن الله أمى الملاتكة بالسجود له إكراما له ولهذا قال ابليس أرأيتك هذا الذى كرمت على فدل على ان آدم 
كرم على من جد له 

والجنة التى اسكنها ادم وزوجته عند سلف الامة وأهل السنة واجماعة هى جنة الحلد ومن قال أنها جنة فى الأرض بأرض اند أو 
بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوائهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة 
وكاب والسنة يرد هذا القول وسلف الأمة وأَعْتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى واذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا اليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة الى قوله قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 
ولك فى الأرض مستقر ومتاع الى حين فقّد أخبر أنه سبحانه أمرهم بالمبوط وأن بعضهم عدو لبعض ثم قال ولكم فى الأرض مستقر 
ومتاع الى حين 

وهذا يبين أنهم لم يكونوا فى الأرض وائما أهبطوا الى الارض فإنهم لو كانوا فى الأرض وانتقلوا الى أرض آتخرى كإنتقال قوم موسى 
من أرض الى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم الى حين فى الأرض قبل الحبوط وبعده وكذلك قال فى الأعراف لما قال ابليس أنا 
خير منه خلقتى من نار وخلقته من طين قال اهبط متها فا يكون لك ان نتكبر فيها 

فقوله اهبط منها فا يكون لك ان تتكبر فيها يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم فان الضمير فى قوله منها عائد الى معلوم غير مذكور 
فى اللفظ وهذا بخلاف قوله اهبطوا مصرا فإن لك ما سألتم فإنه لم يذكر هناك ما اهبطوا فيه وقال هنا اهبطوا لان المبوط يكون من 
علو الم سقل توعد اوضع السدراة حيرف كان جيرا اسزائيل ١‏ بحيال السراة المقرفة غل امسن الى وربطوة اليه ومن شط مق جيل الى 
واد قبل له هبط 

وأيضا فإن بق إسزائيل: كانوا باسيرون :ور تعلو .والذى سير ويرتمل اذا عغاء بلدة يقال تك فيا لأن:ق عاضه :انه يركب فى سيره فإذا 
وصل نزل عن دوابه 

يقال نزل العسكر بأرض كذا ونزل القفل بأرض كذا لنزولهم عن الدواب ولفظ النزول كلفظ المبوط فلا يستعمل هبط الا اذا كان 
من علو الى سفل 

وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من اللحاسرين قال اهبطوا الآيتين فقوله هنا قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولك 
فى الارض مستقر ومتاع الى حين يبين انهم هبطوا الى الارض من غيرها وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون دليل على انهم 
لم يكونوا قبل ذلك فيه بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون وانما صاروا اليه لما أهبطوا من الجنة 

والنصوص فى ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف والأئمة وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى قال احتيج آدم وموسى 
فقال موسى يا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته فلماذا اخرجتنا وذريتك من الجنة فقال 
له ادم روي الذئ اصطفاك الله برسالته وكلامه فهل تجد فى التوراة وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال فلماذا تلومنى على أس 
قدره الله على قبل أن أخلق فقال فج آدم موسى وموسى ائما لام آدم لما حصل له وذريته باللخروج من الجنة من المشقة والتكد فلو 
كان ذلك بستانا فى الارض كان غيره من بساتين الارض يعوض عنه 

وآدم عليه السلام احتيج بالقدر لان العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله من المصائب ويتوب اليه ويستغفره من الذنوب والمعائب 
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والله أعم 


ءءء المفاضاة بين الملاتكة والناس 

قال شيخ الاسلام 

تصيلن 3 ع ع 

فى المسألة المشبورة بين الناس فى التفضيل بين الملانكة والناس قال الكلام إما أن يكون فى التفضيل بين الجنس الملك والبشر أو بين 
صا حى الملك والبشر أما الأول وهو أن يقال أبما أفضل الملائكة والبشر فهذه كامة تحتمل أربعة أنواع 

التوع الأول 

أن يقال هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من احاد الملاتكة فهذا لا يقوله عاقل فإن في الناس الكفار والفجار 
والجاهلين والمستكبرين والمؤمنين وفههم وفييم من هو مثل البهاتئم والأنعام السائمة بل الأنعام أحسن حالا من هؤلاء ؟! نطق بذلك 
القرآن في مواضع مثل قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال 

تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس لمم قلوب لا بفقهون بها 
وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا سمعون بها أوائك كالأنعام بل هم أضل أوائك هم الغافلون والدواب جمع دابة وهو كل ما 
دب في سماء وأرض من إنس وجن وملك وبهيمة ففى القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في حمس آيات 

وقد وضع ابن المرزبان ياب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب وقد جاء في ذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه مثل ما 
في مسند أحمد رب مركوبة أكثر ذكرا من راكبها وفضل البهاتم علهم من وجوه 

أحدها أن الببيمة لا سبيل لها الى كال وصلاح أكثر مما تصنعه والإنسان له سبيل لذلك فإذا لم يبلغ صلاحه وكاله الذى خاق له بان 
تقفية وتخسر نفام هذا اربعه 

وثانهها أن البهائم لها أهواء وشبوات بحسب احسامها وشعورها ولم تؤت تمييزا وفرقانا بين ما ينفعها ويضرها والإنسان قد أوتى ذلك 
وهذا الذى يِقَالَ الملاتكة لهم عقول بلا شبوات والبهائم لها شبوات بلا عقول والإنسان له شبوات وعقّل فن غلب عقله شبوته فهو 
أفضل من الملاتكة أو مثل الملاتكة ومن غلبت شبوته عقّله فالبهائم خير منه 

وثالئها أن هؤلاء لهم العقاب والنكال واللخزى على ما يأتونه من الأعمال الحبيثة فهذا يقتل وهذا يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس 
هذا في العقوبات المشروعة وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا وقوم أهلكوا بأنواع العذاب وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة تحريقا وتغريقا 
وتمثيلا وخنقا وعمى البهاتم في أمان من ذلك 

ورابعها أن لفسقة الجن والأنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب والأغلال وغير ذلك ممن أمنت منه الببائم ما بين فضل البهاتم 
على هؤلاء إذا أضيف إلى حال هؤلاء 

خامسها أن البهائم جميعا مؤمنة بالله ورسوله مسبحة مده قائتة له وقد قال النبى انه ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعل أنى رسول 
لله إلا فسقة الجن والإنس 

النوع الثانى 

أنه يقال جموع الناس أفضل من ججموع الملائكة من غير توزيع الأفراد وهذا على القول بتنفضيل صا حى البشر على الملاتكة فيه نظر لا علم 
لى بحقيقته فإنا نفضل جموع القرن الثانى على القرن الثالث مع علمنا أن كثيرا من أهل القرن الثالث أفضل من كثير من أهل القرن 
0 

أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل والذى بلى الفاضل بمن يليه من يليه من الجنس الآخر فأى القبيلين أفضل فهذا مع القول بتفضيل صالمى 
البشر يقال لا شك أن المفضولين من الملائكة أفضل من كثير من البشر وفاضل البشر أفضل من فاضليهم لكن التفاوت الذى بين 
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فاضل الطائفتين أكثر والتفاوت بين مفضوطم هذا غير معلوم والله أعم بخلقه 


انوع الرابع 
أن يقال حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل أم 2 وى ال ناا 2 
الميت وحقيقة القوة والعلى من حيث هو كذلك أفضل من حقيقة الضعف والجهل وحقيقة الذكر افضل من حيث الأنق وحقيقة 


الفرس افضل من حفيقة امار وكان ف نوع المفضول ما هو خير من كثير من أعيان النوع الفاضل كامار والقاوة والفرس الزمن 
والمراة الصالكة مع الرجل الفاجى والقوى الفاجر مع الضعيف الزمن 

0 القسمة فى هذه الانواع فإن كثيرا من الكلمات المهمة 7 2 تقع الفتيا فيها مختلفة والرأى مشتبها لفقد المييز والتفضيل ان 
كل ثىء إما أن نقيده من جههة جهة الخصوص أو العموم وطاق فإذا قلت شر 

وماك :واه أن ريد هذا البشر الواخد فيكون خاصضا أو جميع جنس البشر فيكون عاما أو تريد البشر مطلتا مجردا عن قيد العموم 
واالخصوص وضبطه القليل والكثير والنوع الأول فى التفضيل عموما وخصوصا والثانى عموما والثالث خصوصا والرابع فى الحقيقة 
المطلقة المجردة 

ل ل ل ل ا 
البشر وربما اشتببت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصاح وغيره 

كن الدع سم لزان أعلم بالصواب أن حمّيقة الملك أكل وأرفع وحقيقة الإنسان أسبل وأجمع 

وتفسير ذلك أنا اذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهما النفسية والتبعية اللازمة الغالبة الحياة والعلم والقدرةق"الذات والخيزات وحتنا اول 
خلق الملك أعظم صورة ومحله أرفع وحياته أشلد وعلله ا وقواه أشد وطهارته ونزاهته أتم ونيل مطالبه أيسر وأتم وهو عن المناى 
والمضاد بعك لكن تجد هذه الصفات للانسان محسب حفيقته ل ونصيب من الحياة واتحلق والعلم والمّدرة والطهارة وغير 
ذلك 

وله أشياء ليست للملك من إدرا كه دقيق الأشياء حسا وعمّلا وتمتعه بما يدركه ببدنه وقلبه وهو يأ كل ويشرب ويدكح ويتى ويتغذدى 
ويتفكر الى غير ذلك من الاحوال الت لا إشاركه فيها الملك لكن حظ الملك من القدر المشترك الذى بينهما اكثر وما اشتركا فيه 
الامور افضل بكثير مما اختص به الإنسان 

مثاله مثل رجل معه مائة كار واخ عه “مسون درهمها او *تمسون دينارا أو عمزيناك فلسا واذا كان الاصس كزلك ففصل الجواب كم 
سبق 

وان أردت الإطلاق فالحقيقة الملكية بلوازمها أفضل من الحقيقة الانسانية بلوازمها هذا لا شك فيه فإنما يازم حقيقَة الإنسان من حياة 
وحس وعل وعمل ونيل لذة وإدراك شبوة ليست بشىء وإنما تعددت أصنافه الى ما إشبه الا وي دوا 
طرفا ليس بالكثير الى حال من أتقن العل بالله وبأسمائه وآياته ولا يشبه حال من معه درهم الى حال من معه درة ولا يشبه حال من 
يسوس الناس كلهم الى حال من يسوس انسانا وفرسا 

وقد دل 0 هذا دلا يدنه قوله 7 3 كمنا بى ا 0 قْ 0 من الطيبات 100 3 تكن 
0 

فيقال لك تخصيص الكثير بالذكر لا يدل على مخالفة غيره بنفى ولا إثبات وأيضا فإن مفهومه انهم لم يفضلوا على ما سوى الكثير فاذا لم 
يفضلوا فقد يساوون بهم وقد يفضل أولئك عليهم فان الاحوال ثلاثة إما ان يفضلوا على من بقى او يفضل أولئك عليهم او يساوون بهم 
قال واختلاف الحقائق والذوات لا بد أنها تؤثر فى إختلاف الأحكام والصفات واذا إختلفت حقيقة البشر والملك فلا بد ان يكون 
أحد الحقيقتين أفضل فإن كونهما متمائلتين متفا غ ضلتين ممتنع 

واذا ثبت ان أحدهما أفضل ببذه القضية المعقولة وثبت عدم فضل البشر بتلك الكامة الإلمية ثبت فضل الملك وهو المطلوب 

وقد ذكر جماعة من المنتسبين الى السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة وذهبت المعتزلة الى تفضيل الملائكة على البشر وأتباع 
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الأشعرى على قولين منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بثىء 

وحكى عن بعض متاخريهم أنه مال الى قول المعتزلة وربما حكى ذلك عن بعض من يدعى السنة ويواليها 

وذكر لى عن بعض من تكلم فى أعمال القلوب أنه قال أما الملاتكة المدبرون السموات والارض وما بينهما والموكلون ببنى آدم فهؤلاء 
أفضل 

من هؤلاء الملائكة واما الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم وربما خص بعضهم نبينا واستثناؤه من عموم البشر أما 
تفضيلا على جميع أعيان الملائكة أوعلى المدبرين منهم أعى العالم هذا ما بلغنى من كلمات الآخرين فى هذه المسألة وكنت أحسب أن 
القول فيا خودت حى وأ .ا الاثية اسلفية حابي فاتمقت] امه ان تق القزل قزرا فقلنا مميقق ما قاله الت قرو ا يعارل 
فى تاب التفسير المشهور له عن عبد الله بن سلام وكان عالما بالتّاب الأول والكمّاب الثانى اذ كان كابيا وقد شبد له النبى صلى الله 
عليه و سلم بحسن الحاتمة ووصية معاذ عند موته وانه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغى العلم عندهم قال ما خلق الله خلمًا اكرم عليه من 
مد الحديث عنه 

قلت ولا عرايل ولا ميكائيل قال يا ابن اخى أوتدرى ماجبرائيل وميكائيل انما جبرائيل وميكائيل خاق مسخر مثل الشمس والقمر 
وما خلق الله تعالى خلقا اكزم عليه 

وروى عبد الله فى التفسير وغيره عن معمر عن زيد بن اسم انه قال قالت الملاتكة ياربنا جعلت لبنى ادم الدنيا يأ كلون فبها ويشربون 
فاجعل لنا الاخرة فقال وعزتى لا أجعل صالم ذرية من خلقت بيدى كن قلت له كن فكان 

وكذلك قصة قصة سجود الملاتكة كلهم أجمعين لادم ولعن الممتنع عن السجود له وهذا تشريف وتكريم له 

وقد قال بعض الأغبياء ان السجود انما كان لله وجعل آدم قبلة لحم يسجدون اليه يا يسجد الى الكعبة وليس فى هذا تفضيل له عليهم 
6 آن السجود الى الكعبة لين :فيضيل للكعبة عل المؤمق عند اللا بل “صرمة المؤم عند الله افضل من بسزمتيا: وقالوا الستعود 
غير الله محرم بل كفر 

والجواب أن السجود كان لدم يأمى الله وفرضه بإجماع من إسمع قوله ويدل على ذلك وجوه احدها قوله لآدم ولم يقل الى ادم وكل 
حرق :له معق ومن القيي فى" اللبان' ان يقال قدت 1د ودبت اليد كا قال تعالى لا سعد وا الشسن ولا القمر واسعدوا لله الدى 
خلقهن ان كتم إياه تعبدون وقال ولله يسجد من فى السموات ومن فى الارض 

واجمع المسلمون على ان السجود لغير الله محرم واما الكعبة فقد كان النبى يصلى الى بيت المقدس ثم صلى الى الكعبة وكان يصلى الى 
عنزة ولا يقال لعنزة والى عمود وشجرة ولا يقال لعمود ولا لشجرة والساجد للشىء يخضع له بقلبه ويخشع له بفؤاده واما الساجد اليه 
فانما يولى وجهه وبدنه اليه ظاهرا ا يولى وجهه الى بعض 

النواحى اذا امه كأ قال فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه شطره 

والثانى ان آدم لو كان قبله لم > متنع ابليس من السجود او يزعم انه خير منه فان القَبلة قد تكون أججارا وليس فى ذلك تفضيل لها على 
ا ل يتوهم انه مفضل بذلك فن اى شيء فر الشيطان هذا هو العجب العجيب 
واالك اه لزعل احم تلد قله وإعذة اكاك الصلة ريت القدين الصل بطر انا توداق الاإقداقة وجي ابا 
الصلوات فهذه القصة الطويلة الى قد جعلت علما له ومن أفضل النعم عليه وجاءت الى العالم بان الله رفعه بها وامتن عليه ليس فيبا 
اكثر من انه جعله كالكعبة فى بعض الاوقات مع أن بعض ما أوتيه من الايمان والعلم والقرب من الرحمن افضل بكثير من الكعبة 
والكعبة انما وضعت له ولذريته افيجعل من جسم النعيم عليه او يشبه به فى شىء نزر قليل جدا هذا مالا يقوله عاقل 

واما قولهم لا يجوز السجود لغير الله فيقال لحم ان قيلت هذه الكلمة على اجملة فهى كامة عامة تنفى بعموهها جواز السجود لآدم وقد 
دل دليل خاص على انهم سجدوا له والعام لا يعارض ما قابله من اللخاص 

وثانمها ان السجود لغير الله حرام علينا وعلى الملاتكة اما الاول فلا دليل واما الثانى فا الحجة فيه 

وثالثها انه حرام اعى الله به او حرام لم يأمى به والثانى حق ولا شفاء فيه واما الاول فكيف يمكن ان يحرم بعد ان امى الله تعالى به 
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ورابعها أبو يوسف وإخوته خروا له سجدا ويقال كانت تحيتهم فكيف يقال إن السجود حرام مطلقا وقد كانت البهائم تسجد للنبي واليهائم 
لا تعبد الله فكيف يقال يلزم من السجود لشبيء عبادته وقد قال النبي ولو كنت آما أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها لعظم حقه عليها ومعلوم أنه لم يقل لو كنت آمرا أحدا أن يعبد 

وسابعها وفيه التفسير أن يقال أما الحضوع والقنوت بالقلوب والإعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه 
وتعالى وحده وهو غيره ممتنع باطل 0 ٠ 00 ١‏ 
وأما السجود فشريعة من الشرائع إذ أمرنا اللّه تعللى أن نسجد له ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله 
عن وجل إذ أحب أن نعظم من مدنا له ولو لم يفرض علينا السجود لم يحب البتة فعله فسجود الملائكة لآدم عبادة اللهت وطاعة له 
وقربة يتقربون بها إليه وهو لدم تشريف وتكريم وتعظيم ومجود أخوة يوسف له تحية وسلام ألا ترى أن يوسف أو جد لأبويه تحية ل 
يكره له 

ولم يأت أن آدم جد للملاتكة بل ل يم آدم وبنوه بالسجود إلا الله رب العالمين ولعل ذلك والله أعلم بحقائق الأمور لأنهم أشرف 
الأنواع وهم صا حوا بنى آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا الله رب العالمين وهم أكفاء بعضهم لبعض فليس لبعضهم مزية 
بقدر ما يصلح له السجود ومن سواهم فقّد سجد لهم من الملاتكة للأب الأقوم ومن البهائم للإين الإ كرم 

وأما قوله لم يسبق لآدم ما يوجب الإكام له بالسجود فلغو من القول هذى به بعض من اعتزل اجماعة فإن نعم الله تعالى وأياديه وآلائه 
على عباده ليست بسبب منهم ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب فهو المنعم به وإشكرهم على نعمه وهو أيضا باطل على 
قاعدتهم لا حاجة لنا إلى بيانه ههنا 

وقوله وله إسجدون فإنه إن سل أند قيب تقر والققيك مده وان أعلم الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون برهم ويعبدون غيره 
فأخبرهم أن الملاتكة لا تعبد غيره ثم هذا عام وتلك الآية خاصة فيستثنى آدم ثم يقال السجود على ضربين جود عبادة محضة وسجود 
تشريف فأما الأول فلا يكون إلا الله وأما الثانى فلم قلت إنه كذلك والآية مولة على الأول توفيقا بين الدلائل 

وأما السؤال الثاني فروى عن بعض الأولين أن الملاتكة الذين 

جدوا لآدم ملائكة فى الأرض فقّط لا ملاتكة السموات ومنيم من يقول الك السموات دون الكروبيين وانقى ذلك بعض المتأعرين 
واستنكر جود الأعليين من الملائكة لآدم مع عدم إلتفاتهم إلى ما سوى الله ورووا فى ذلك إن من خاق الله خلق لا يدرون أخلق آدم 
8 03 - 3 

ونزع بقوله استكبرت أم كنت من العالين والعالون هم ملائكة السماء وملائكة السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم فاعل أن هذه المقالة 
أولا ليس معها ما يوجب قبولها لا مسموع ولا معقول وإلا خواطر وسوالح ووساوس مادتها من عرش إبليس يستفزهم بصوته ليرد 
عنهم النعمة التى حرص على ردها عن أببهم قديما أو مقالة قد قاما من يقول الحق والباطل لكن معنا ما يوجب :زدها من :وجوه 
أحدها أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكّاب والسنة وإذا كان لابد من التقليد فتقليدهم وك 

وثانيها أنه خلاف ظاهر الاب العزيز وخلاف نصه فإن الإسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب إستيعاب الجنس قال تعالى واذ 
قلنا الملاتكة إسجدوا لأدم فسجود الملائكة يقتضى جميع الملائكة هذا مقتضى اللسان الذى نزل به القرآن فالعدول عن موجب القول 
العام إلى الخصوص لابد له من دليل يصلح له وهو معدوم 

وثالثها أنه قال فسجد الملاتكة كلهم أجمعون فاو لم يكن الإسم الاول يقتضى الاستيعاب والاستغراق لكان توكيده بصيغة كل موجبة 
لذلك ومقتضية له ثم لولم يفد تلك الإفادة لكان قوله أجمعون توكيدا وتحقيقا وبعد توكيد وتحقيق ومن نازع فى موجب الاسماء العامة 
فانه لا ينازع فيبا بعد توكيدها بما يفيد العموم بل اما يجاء بصيغة التوكيد قطعا لاحتمال االخصوص واشباهه 

وقد بلغنى عن بعض السلف أنه قال ما ابتدع قوم بدعة إلا فى القران ما يردها ولكن لا يعلمون فلعل قوله كلهم أجمعون جىء به 
لزعم زاعم يقول اغما جد له بعض الملاتّكة لا كلهم وكانت هذه الكلبة ردا لمقالة هؤلاء ومن اختلج فى سره وجه االحصوص بعد 
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هذا التحقيق والتوكيد فاليعز نفسه فى الاستدلال بالقران والفهم فإنه لا يقق بشىء يوْخذ منه يا ٠١‏ ليت شعرى أو كانت الملاتكة كلهم 
جدوا واراد الله ان يخبرنا بذلك فأى كلية أتم وأعلم أم يأتى قول يقال أليس هذا من أبين البيان 

ورابعها أن هذه الكامة تكررت فى القرآن وقال الى فى حديث الشفاعة واسجد لك ملائكته وكذلك فى محاجة موسى وآدم ومن الناس 
من يقول ان القول العام اذا قرن به اللخاص وجب ان يقرن به البيان فلا يجوز تأخيره عنه لثلا يقع السامع فى اعتقاد الجهل ول يقترن 
بثىء من هذه الكلمات دليل تخصيص فوجب القطع بالعموم 

وقال آخرون وهو الأصوب يجوز تأخير البيان عن وقت اللخطاب 

لكم بعد التخف عق دلي التخصيدن واللّه أعلم فيجب القول بالعموم واذا كانت القصة قد تكررت وليس فيها ما يدل على االخصوص 
فليس دعوى اللخصوص فيا من التاق 0 , 0 0 

وأما إنكارهم لسجود الكروبيين فليس بشىء لانم مجدوا طاعة وعبادة لربهم وزاد قائل ذلك أنهم أفضل من ادم اذا نبت انهم ل 
يسجدوا والحكايات المرسلة لا تقب حما ولا تدم باطلا وتفسيرهم العالين بالكروبيين قول فى كاب الله سبحانه وتعالى بلا على ولا 
يعرف ذلك عن إمام لامتبع ولا فى اللفظ دليل عليه وقيل استكبرت أطلبت ان تكون كبيرا من هذا الوقت أم كنت عاليا قبل ذلك 
ولا حاجة بنا الى تفسير كلام الله بآرائنا والله أعلم يه 

وههنا سؤال ثالث وهو ان السجود له قد يكون الساجدون جدوا له مع فضلهم عليه فإن الفاضل قد يخدم المفضول فنقول اعلم ان 
منفعة الأعلى للأدنى غير مستتكرة فإن سيد القوم خادمبم فالبى أفضل الناس وانفع الناس للناس لكن منفعته فى الحقَيقَة يعود اليه 
ثوابها وتمام التقرب الى الله يحصل بنفع خلقه فهذا يصلح ان يورد على من احتج بتدبيرهم لنا ففضلهم علينا لكثرة منفعتهم لنا وأما 
نفس السجود فلا منفعة فيه للمسجود له إلا مجرد تعظيم وتشريف وتكريم ولا يصلح البتة ان يكون من هو افضل اسفل ممن دونه 
وتحته فى الشرف والحقق لا المتوهم فافهم هذا فان تحته سر 

الدليل الثاني قوله قصصا عن إبليس أرأيتك هذا الذى كرمت على فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أعى بالسجود له 
الدليل الثالث ان الله تعالى خلق آدم بيده كا ذكر ذلك من الاب والسنة والملاتكة لم يخلقهم بيده بل بكلمته وهذا يقوله جميع من 
يدعى الاسلام سنيهم ومبتدعهم بل وعليه أهل الاب فإن الناس فى يدى الله على ثلاثة اقوال 

أما أهل السنة فيقولون يدا الله صفتان من صفات ذاته حكمها حك جميع صفاته من حياته وعلمه وقدرته وارادته وكلامه فيثبتون جميع 
صفاتة الى وصتك بها نفسه ووصيقة جا أنبياؤه :وان شاركت أسماء صقاته امعاء.صقات عيرم ا ان له اسماء قد سمن بها غيره مثل 
رؤوف رحيم عليم سعيع بصير حليم صبور شكور قدير مؤمن على عظم كبير مع نفى المشاببة فى الحقَيقة والممائلة كا فى قوله تعالى ليس 
كثله شىء وهو السميع البصير جمعت هذه لاية بين الاثبات والتنزيه ونسبة صفاته اليه كنسبة خلقه اليه والنسبة والاضافة تشابه النسبة 
والاضافة 1 

ومن هذا الوجه جاء الاشتراك فى أسمائه وأسعاء صفاته ما شببت الرؤية برؤية الشمس والقمر تشبيها للرؤية لا للمرى م ضرب مثله 
مع عباده المملوكين كثل بعض خلقه مع مملوكيهم وله المثل الاعلى فى السموات فتدبر 

هذا فانه مجلاة شبهة ومصفاة كدر خْميع ما نسمعه و,نسب اليه ويضاف من الاسماء والصفات هو كا يليق بالله ويصلح إذاته 
والفريقان الآخران اهل التشبيه والقثيل منهم من يقول يد كيدى تعالى اله عن ذلك واهل النفى والتعطيل يقولون اليدان هما النعمتان 
لدو دوا سكن كيزا ١‏ 

وبكل حال اتفق هؤلاء كلهم على ان لآدم فضيلة ومزية ليست لغيره اذ خلقه بيده 

الوجه الثالث ان ذلك معدود فى النعم التى انعم الله بها على آدم حين قال له موبى خلقك الله بيده وكذلك يقال له يوم القيامة وائما 
ذكروا ذلك له فى النعم التي خصه الله بها من بين امخلوقين دون الذى شورك فيها فهذا بيان واضم دليل على فضله على سائر اندلق أ 
ذكر زيد بن أسلم ان الله تعالى قال للملاتكة لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كن قلت له كن فكان 

الدليل الرابع ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملالكة بقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 


ملعك 511216120 


3 جحزء 4 


العالمين وقوله ولقد إخترناهم على علم على العالمين واسم العالمين يتناول الملاتكة والجن والإنس وفيه نظر لان أصناف العالمين قد يراد به 
جميع اصناف اللخلق كا فى قوله تعالى امد لله رب العالمين وقد يراد به الآدميون فقط على اختلاف اصنافهم كا فى قوله تعالى أتأتون 
الذاكران من العالمين اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين وهم كانوا لا يأتون البهائم ولا الجن 

وقد ويراد بالعالمين أهل زمن واحد كا فى قوله اخترناهم على علم على العالمين 

فقوله ان الله اصطفى آدم وونهًا وال ابراههم وال عمران الاية تحتمل جميع اضيناك اطلق وعحشل أن المراد بنوا آدم فقط والمحتج 
بها ان يقول اسم العالمين عام جميع اصناف الخاوقات التى بها يعلم الله وهى آيات له ودلالات عليه لاسيعا اولوا العلم منهم مثل الملائكة 
فيجب اجراء الاسم على مومه الا اذا قام دليل يوجب الخصوص 

وقد احتج ايضا بقوله ولقد كرمنا بنى آدم الآية وهو دليل ضعيف بل هو بالضد "ا قررناه 

الدليل الخامس قوله إني جاعل في الأرض خليفة وفيها دليل على تفضيل الخليفة من وجهين أوهما أن الخليفة يفضل على من هو 
خليفة عليه وقد وكان في الأرض ملاتكة وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكة وثانيهما أن الملاككة طلبت من الله 
تعالى أن يكون ِ ِ ِ 3 : 3 

والدليل الثامن وهو أول الأحاديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبى المهزم عن أَبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال لزوال 
الدنيا على الله أهون من قتل رجل مؤمن والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده 

وهذا نص فى أن المؤمنين أكرم على الله من الملاتكة الملاككة المقربين 

ثم ذكر ما رواه الحلال عن أبى هريرة خطبنا رسول الله وذكر كلاما قال فى آخره ادنوا ووسعوا لمن خلفك فدنا الناس وانضم بعضهم 
الى بعضن فقا رجل أنوسع للملاتكة أو للناس قال للملاتكة انهم اذا كانوا مع لم يكونوا من بين أيديك ولا من خلفكم ولكن عن 
أبماتكم وشمائلكم قالوا ولم لايكونون من بين ايدينا ومن خلفنا أمن فضلنا عليهم أومن فضلهم علينا قال نعم أنتم أفضل من الملائكة 
رواه الخلال وفيه القطع بفضل البشر على الملائكة لكن لا يعرف حال إسناده فهو موقوف على صحة اسناده 

وروى عبد الله بن أحمد فى كاب السنة عن عروة بن رويم قال أخبرنى الأنصارى عن النبى صلى الله عليه و سم أن الملاتكة قالوا ربنا 
خلقتنا وخلقت بنى آدم لخعلتهم يأ كلون ويشربون ويلبسون ويأتون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون ولم تجعل لنا شيئا من 
ذلك فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة وذكر الحديث مرفوعا كا تقدم موقوفا عن زيد بن أسلم عن أبيه 

وزيد بن أَسلم زيد فى علمه وفقهه وورعه حتى ان كان على بن الحسين ليدع مجالس قومه ويأق جلسه فلامه الزهرى فى ذلك فال إِغا 
ياس حيث ينتفع أو قال يجد صلاح قلبه , | 

وقد كان يبحضر مجلسه نحو أربعمائة طالب للعلم أدنى خصلة فيهم الباذل ما فى يده من الدنيا ولا يستائر بعضهم على بعض فلا يقول 
مثل هذا القول إلا عن بين والكذب على الله عن و جل اعظم من الكذب على رسوله 

واقل ما فى هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينبم أن صالمى البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف 
0 فى ذلك ائما ظهر اللحلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم 

الدليل الحادى عشر أحاديث المباهات مثل أن الله تعالى ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا وعشية عرفة فيباهى ملائكته بالحاج وكذلك 
بياهى بهم المصلين يقول انظروا الى عبادى قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى وكلا الحديقين فى صحيح مسلٍ والمباهات لا تكون 
الا بالأفاضل 

فان قيل هذه الاخبار رواها احاد غير مشبورين ولا هى بتلك الشبرة فلا توجب عا والمسالة علمية 

قلنا أولاد من قال ان المطلق فى هذه القضية اليقين الذى لا بمكن نقيضه بل يكفى فيها الظن الغالب وهو حاصل 

ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لا علم فهذا مسلم ولكن كل عقل راج يستند الى دليل فإنه علم وان كان فرقة من الناس لا يسمون 
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علما الا ما كان يقينا لايقبل الانتقاض وقد قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات وقد استوفى القول فى ذلك فى غير هذا الموضع فإن أريد 
علميه لان المطلوب الإستيقان فهذا لغو من القول لا دليل عليه ولو كان حا لوجب الإمساك عن الكلام فى كل أم غير علبى الا 
باليقين وهو تبافت بين 

ثم نقول هى مجموعها وانضمام بعضها الى بعض وبمجيئها من 

طرق متباينة قد توجب اليقين لأولى الخبرة بعلم الإسناد وذوى البصيرة بمعرفة الحديث ورجاله فإن هذا علم اختصوا به ما اختص 
كل قوم بعلم وليس من لوازم حصول العلم لحم حصوله لغيرهم الا أن يعلموا ما علموا ثما به يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه 
والعلوم على اختلاف أصنافها وتبين صفاتها لا توجب اشتراك العقلاء فيها لا سما السمعيات الحبريات وان زعم فرقة من أولى 
الجدل ان الضروريات يجب الإشتراك فيها فإن هذا حق فى بعض الضروريات لا فى جميعها مع تجويزنا عدم الإشتراك فى شىء من 
الضروريات لكن جرت سنة الإشتراك بوقوع الإشتراك فى بعضها فغلط أقوام خعلوا وجوب الاشتراك فى جميعها -فحدوا كثيرا من 
العلم الذى اختص به غيرهم 

ثم تقول لو فرضنا أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد ظنا غالبا أو أن المطلوب هو الإستيقان فنقول المطلوب حاصل بغير هذه الاحاديث وائما 
هى مؤكدة مؤيدة لتجمع أجناس الاداة على هذه المقالة 

الدليل الثانى عشر قد كان السلف يحدثون الاحاديث المتضمنة فضل صا رمى البشر على الملاتكة وتروى على رؤوس الناس واو كان 
هذا منكرا لاتكروه فدل على اعتقادهم ذلك 

وهذا إن لم يفد اليقين القاطع فإن بعض الظن لم يقصر عن القوى 

الغلاب وربما اختلف ذلك باختلاف الناس واختللاف أحوا الهم 

الدليل الثالث عشر وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة وهو أن تقول التفضيل اذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما 
هى ثم ينظر ايبما اولى ببا 

وأيضا فإنا إنما تكامنا في تفضيل صا حى البشر إذا يلوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نبايتهم وذلك إِثما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى 
وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلل لحم إستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وقامت الملاتكة في خدمتهم 
بإذن ربهم 

فالينظر الباحث في هذا الأمى فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملاتكة بعين القام والكال ونظروا الآدمى وهو في هذه 
الحياة اللحسيسة الكدرة التى لا تزن عند الله جناح بعوضة وليس هذا بالإنصاف 

فأقول فضل أحد الذانين عل الاخرى إنها هو يقربها من الله تعالى ومن من يد اصطفائه وفضل اجتبائه لنا وان ا نحن لا ندرك حقيقة 
ذلك 

هذا على سبيل الإجمال وعلى حسب الأمور التى هي في نفسها خبر محض وكال صرف مثل الحياة والعلم والقدرة والزكاة والطهارة 
والطيب والبراءة من النقائض والعيوب فنتكم على الفضلين 

أما الأول :فإن جنة عدن خلقها الله تعالى وغرسها بيده ولم يطلع على 

ما فبها مقربا ولا نبيا مرسلا وقال لما تكلمى فقالت قد أفلح المؤمنون جاء ذلك في أحاديث عديدة وأنه ينظر إليها في كل حر وهي 
قازة فيل كافة الله تعالى لعباده المؤمنين التى لم يطلع عليها أحد من الملائكة ومعلوم أن الأعلين مطلعون على الاسفلين من غير عكس 
ولا يقال هذا في حق المرسلين فإنها إنما بنيت لهم لكن لم يبلغوا بعد إبان سكاها وإنما هي معدة لهم فإنهم ذاهبون إلى كال ومنتقاون 
إلى علو وارتفاع وهو جزاؤهم وثوابهم 

وأما الملائكة فإن حالهم اليوم شبيبة بحلهم بعد ذلك فإن ثوابهم متصل وليست الجنة مخلوقة وتصديق هذا قوله تعالمى فلا تعلم نفس ما 
أخفى لهم من قرة أعين 

شقيقة ما أعده الله لأوليائه غيب عن الملاتكة وقد غيب عنهم أولا حال آدم في النشأة لوق وغيرهما 

وفضل عباد الله الصالحين يبين فضل الواحد من نوعهم فالواحد من نوعهم إذا ثبت فضلهم على جميع الأعيان والأثخاص ثبت فضل 
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نوعهم على جميع الأنواع إذ من الممتنع ارتفاع شخص من أثخاص النوع المفضول إلى أن يفوق جميع الأشخاص والأنواع الفاضلة فإن 
هذا تبديل الحقائق وقلب الأعيان عن صفاتها النفسية لكن ربما فاق بعض أثخاص النوع الفاضل مع 

امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته كا أن في بعض الحيل ما هو خير من بعض اليل ولا يكون خيرا من جميع الخيل 

إذا تين هذا ققد حدث العلباء المرضيو: وأولياؤه المقبولؤت أن عدا رسول الله اسه ريه عل العرش معة 

روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد فى تفسير عببى ان يبعثئك ربك مقَاما حمودا وذْكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير 
مرفوعة قال ابن جرير وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الاحاديث من ان المقام الحمود هو الشفاعة باتفاق الاعّة من جميع من 
ينتحل الاسلام ويدعيه لا يقول ان اجلاسه على العرش متكرا وانما أنكره بعض المهمية ولا ذكره فى تفسير الآية منكر واذا ثبت فضل 
فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع أعنى صالحنا علوهم 

وأما الذوات فإن ذات آدم خلقها الله ببده وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من روحه ولم يثبت هذا لشىء من الذوات وهذا بحر 
يغرق فيه السابع لا يخوضه الا كل مؤيد بنور المداية والا وقع اما فى تمثيل او فى تعطيل فليكن ذو اللب على بصيرة أن وراء علمه 
مرماة بعيدة وفوق كل ذى عل عليم وليوقن كل الإيقان بأن ما جاءت به الآثار النبوية حق ظاهرا وباطنا وان قصر عنه عقّله ولم 
ييلغه عليه فوزب السماء والارض انه لمق هثل ما أكم تنطقون فلا تلجن باب انكار ورد وامساك واغماض رد 

لظاهره وتعجبا من باطنه حفظا لقواعدك التى كتبتها بقواك وضبطتها بأصولك التى عمّاتك عن جناب مولاك 

اياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه وتوق القثيل والتشبيه ولعمرى إن هذا هو الصراط المستقي الذى هو أحد من السيف وأدق من 
الشعر ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور ٍ 

وأما الصفات التِى تفاضل فن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الابدى فى الدار الآخرة وليس للملك أكثر من هذا وان كانت حياتما 
هذه منغوصة بالموت فقد أسلفت أن التفضيل انما يقع بعد كال الحقيقتين حتى لا يبقى الا البقاء وغير ذلك من العلم الذى امتازت 
به الملاتكة 

فنقول غير منكر اختصاص كل قبيل من العلم بما ليس للاخخر فإن الوحى للرسل على أنحاء كا قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا او من وراء جاب أويرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء فبين ان الكلام للبشر على ثلاثة أوجه منبا واحد يكون بتوسط الملك 
ووجهان. آععران ليس لماك فيّيما وى وأبن املك من ليلة المعراج ويوم الطور وتعليم الأسعاء واضعاف ذلك 

ولو ثبت ان على البشر فى الدنيا لا يكون إلا على أيدى الملائكة وهو والله باطل فكيف يصنعون بيوم القيامة وقد قال النبى 

فيفتح الله على من محامده والثناء عليه بأشياء يلهمنيها لم يفتحها على أحد قبل 

واذا تبين هذا ان العلم مقسوم من الله ليس ا زعم هذا الغبى بأنه لا يكون الا بأيدى الملالكة على الاطلاق وهو قول بلا علم بل 
الذى يدل عليه القرآن ان الله تعالى اختص آدم بعل لم يكن عند الملاتكة وهو عل الاسماء الذى هو اشرف العلوم وحكم بفضله عليهم 
مزيد العلم فأين العدول عن هذا الموضع الى بنيات الطريق ومنها القدرة 

وزعم بعضهم أن الملك اقوى وأقدر وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد القوى وانه حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه فقد الى الله 
بعض عباده اعظم من ذلك فأغرق جميع أهل الارض بدعوة نوح وقال النبى ان من عباد الله من لو أقسم عل الله لأبره ورب 
أشعت أغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لأبره وهذا عام فى كل الاشياء وجاء تفسير ذلك فى آثار ان من عباد الله من لو اقسم 
على الله أن يزيل جبلا أو الجبال عن أماكنها لأزالما وان لا يق القيامة لما اقامبا وهذا مبالغة 

ل يقال إن ذلك يفضل بقوة خلقت فيه وهذا بدعوة يدعوها لأنبما فى الحقيقة يؤولان الى واحد هو مقصود القدرة ومطلوب القوة 
و : 

جل طق يطلب دمعي هط نط1 نم نان لق درن قر اناك لق رف لات 
فيكون أطعنى أجعلك تقول للثىء كن فيكون يا عبدى انا الى الذى لا بموت أطعنى أجعلك حيا لا تموت وفى أثر أن المؤمن تأتيه 
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التحف من الله من الحى الذى لا يموت الى الحى الذى لا يموت فهذه غاية ليس وراءها مرمى كيف لا وهو بالله إسمع وبه يبصر 
وبه ببطش وبه بمثى فلا يقوم لقوته قوة ١‏ 

واما الطهاة والنزاهة والتقديس والبراءة عن النقائص والمعائب والطاعة التامة اللخاصة لله التى ليس معها معصية ولا سبو ولا غفلة واثما 
افعالهم وأقوالهم على وفق الام فد قال قائل من أن للبشر هذه الصفات وهذه الصفات على الحقيقة هى اسباب الفضل كا قيل لا 
اعدل بالسلامة شيئا فالجواب من وجوه 

أحدها انا اذا نظرنا الى هذه الاحوال فى الآخرة كانت فى الآخرة للمؤمنين على أكل حال وأتم وجه وقد قدمنا ان الكلام ليس فى 
تفضيلهم فى هذه الحياة فقط بل عند الكال والققام والاستقرار فى دار الحيوان وفيه وجه قاطع لكل ما كان من جذس هذا الكلام 
فأين هم من اقوام تكون وجوههم مثل القمر ومثل الشمس لا يبولون ولا .تخطون ولا يبصقون ما فيهم ذرة من العيب ولا من 
القن 

الوجه الثانى ان هذا بعينه هو الدليل على فضل الآدىى والملائكة 

مخلوقون على طريقة واحدة وصفة لازمة لا سبيل الى انفكاكهم عنها واببشر بخلاف ذلك 

الوجه الثالث أنما يقع من صا حى البشر من الزلات والهفوات ترفع لهم به الدرجات وتبدل لهم السيئات حسنات فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين ومنبم من يعمل سيئة تكون سبب دخول الجنة ولولم يكن العفو أحب اليه لما ابتلى بالذنب اكزم اللحاق عليه 
وكذلك فرحه بتوبة عبيدة وضحكه من عل العبد انه لا يغفر الذنوب الا الله فافهم هذا فإنه من اسرار الربوبية وبه يتكشف سبب مواقعة 
المقربين الذنوب 0 ش 

الوجه الرابع ما روى ان الملاتكة لما استعظمت خطايا بنى آدم القى الله تعاللى على بعضهم الشبوة فواقعوا اللخطيئة وهو احتجاج من 
الله تعالى على الملالكة واما العبادة فد قالوا ان الملاتكة داتمُوا العبادة والتسبيح ومنهم قيام لا يقعدون وقعود لا يقومون وركوع لا 
إسجدون وجود لا يركعون إسبحون الليل والهار لا يفترون 00 

والجواب ان الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته يا قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 
وقال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ورب تسبيحه من انسان افضل من ملء الارض من عمل غيره وكان ادريس يرفع له فى اليوم 
شل مل يع أهل ْ 

الأآأرض وان الرجلين ليكونان فى الصف وأجر ما بين صلاتهما كا بين السماء والاارض ش 

وقد روى ان اتين المذنيين أحب الى من زجل المسبحين وقد قالوا ان علماء الآدمين مع وجود المنافى والمضاد أحسن وافضل ثم هم 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة يلهمون التسبيح كا يلهمون النفس واما النفع المتعدى والنفع للخلق وتدبير العالم فقد قالوا هم ترق أرزاق 
العباد على أيديهم وينزلون بالعلوم والوحى ويحفظون ويمسكون وغير ذلك من افعال اللا250 

والجواب ان صالح البشر لهم مثل ذلك واكثر منه ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع المشفع فى المذنين وشفاعتة فى اليشر ىق اسَبوا 
وشفاعته فى أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة ثم بعد ذلك تقع شفاعة الملائكة وين هم من قوله وما أرسلناك الا رحمة للعالمين وأين هم عن 
الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأين هم ثمن يدعون الى الهدى ودين الحق ومن سن سنة حسنة وإين هم من قوله 
صل الله عليه وس أن من أمتى من إشفع فى أكثر من ربيعة ومضر وأين هم من الأقطاب والأوتاد والاغواث والابدال والنجباء 

فهذا هداك الله وجه التفضيل بالاسباب المعلومة ذكرنا منه أنموذجا 

بجنا به السبيل وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصا حين من تدبر ذلك وأوق منه خطا رأى وراء ذلك ما لا يحصيه إلا الله وما 
عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم إلا ظاهره ولا من الحقائق إلا رسومها فوقعوا في بدع وشبهبات وتاهوا في مواقف 
ومجازات وها نحن نذكر ما احتجوا به 

الخية الأولى قوله تعالى لن إستتكف المسيح أن يكون عبدا الله ولا الملالكة المقربون والذي يريد إثبات ذل إلا عاصم وانقياد إلا كبر 
إنما يبدأ فالأدنى مترقيا إلى الأعلى فالأعلل ليرق المخاطب في فهم عظمة من انقيد له وأطيع درجة درجة وإلا فلو فوجىء بانقياد الأعظم 
ابتداء لما حصل تيبن مراتب العظمة ولو قع ذكر الادنى بعد ذلك ضائعا بل يكون رجوعا ونقصا 
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ولهذا جرت فطرة الحاق أن يقال فلان لا يأتينى وفلان يأتيى أى كيف يستتكف عن الإيتان إلى وفلان أكرم منه وأعظم وهو 
يأتينى ولا يقال لا يأبى فلان أن يكرمك ولا من هو فرقة فالانتقال من المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم كيف وقد نعتوا بالقرب 
الذي هو عين الفضائل 

والجواب زعم القاضى أن هذا ليس من عطف الأعلى على الأدنى وإئما هو عطف ساذج قال وذلك أن قوما عبدوا المسيح وزعموا 
أنه ابن الله سبحانه وقوما عبدوا الملاتكة وزعمةا انها بنات الله كا حي الله تعالى 

عن الفريقين فبين الله تعالى في هذه أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دونى هم عبادى لن يستنكفوا عن عبادقى وأنهما لو استنكفا عن 
عبادق لعذبتهما عذابا أها والمسيح هو الظاهر وهو من نوع البشر وهذا الكلام فيه نظر والله أعلم بحقيقته 

ثم تقول إن كان هذا هو المراد فلا كلام وإن أريد أن الإنتقال من الأدنى إلى الأعلى فاعلم نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام 
إن للملاتكة خصائص ليست للبشر لا سمها في الدنيا هذا ما لا إستريب فيه لبيب أنهم اليوم على مكان وأقرب إلى الله وأظهر جسوما 
وأعظم خلقا وأجمل صورا وأطول أعمارا وأيمن آثارا إلى غير ذلك من اللحصال البيدة مما نعلمه 

وللبشر أيضا خصائص ومزايا لكن الكلام في جموع كل واحدة من المزيتين أيهما أفضل هذا طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها وهو 
وراء ذلك ليث جرى ما يوجب تفضيل الملك فلا تميزوا به واختصوا به من الآمور التى لا تنبغى لمن دونهم فبها أن يتفضل علهم 
فيما هو من اسبابها 

وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله فإنما هو لما أيده الله من الآيات كا أبرا الأكة والابرص وأحيا الموق وغير ذلك 
ولأنه خرج في خلقه عن بنى آدم وفي عزوفه عن الدنيا وما فيها أعطى الزهد وما من صفة من هذه الصفات إلا والملائكة أظهر منه 
فيها فإنهم كلهم خلقوا من 

غير أبوين ومن غير أم وقد كان فرس جبريل يحبى به التراب الذي ير عليه وعم ما يدخ العباد في بيوتهم على الملاتكة سبل 

وفي حديث أبرص وأقرع وأعمى أن الملك مسح عليهم فبروًا فهذه الأمور التى من أجلها عبد المسيح وجعل ابن الله عنى و جل للملائكة 
منبا أوفر نصيب وأعلى منها وأعظم مما للمسيح وهم لا يستنكفون عن عبادته فهو أحق خاق أن لا يستتكف وأما القرب من الله 
والزلفى لديه فأمور وراء هذه الآبات وأيضا فأقصما فيها تفضيلهم على المسيح إذ هو في هذه الحياة الدنيا وأما إذا استقر في الآخرة 
وكان ما كان مما لست أذكر فن أين يقال إنهم هناك أفضل منه 

الخة الثانية قوله تعالى لنبيه قل لا أقول لك عندى نحزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك ومثله هود فالإحتجاج في هذا 
9 وجوه 

أده أله قزق رار في بوعل الي ب ترق أن ماقا مايا بع ينه :تق انعد 1ن الا م بل لب الاق 
على الحزائن أفضل من حال من لا يكون كذلك وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك وان كان نبينا ما في 
الاية ع ع 

وثانها أنه إِنما نفى عن نفسه حالا أعظم من حاله الثابتة ولم ينف حالا 

دون حاله لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر على أن حال الملك أفضل من حاله أن يكون ملكا وهو المطلوب 

وثالئها ما ذكر القاضى أنه لولا ما استقر في نفوس الخاطبين من أن الملك أعظم لما حسن مواجهتهم بسلب شيء هو دون مرتبته وهذا 
الإعتقاد الذي كان في نفوس امخاطبين أس قرروا عليه ولم يعكره عليهم فتبت أنه حق والجواب من وجوه أحدها أنه نفى أن يكون 
عالما بالغيب وعنده خزائن الله ونفى أن يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب ولا مقتع واذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب ان يكون الماك 
افضل منه ألا ترى انه لو قال ولا أنا كاتب ولا أنا قارىء لم يدل على ان الكاتب والقاريء أفضل ممن ليس بكاتب ولا قارىء فلم 
يكن فى الآية ججة 

وأيضا ما قال القاضى أنهم طلبوا صفات الألوهية وه العلم والقدرة والغنا وهى ان يكون عالما بكل شىء قديرا على كل شىء غنيا عن 
كل شىء فسلب عن نفسه صفات الألوهية ولهذا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق وقال تعاللى محتجا عنه وما 
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أرسلنا قبلاك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام وبمشون فى الأسواق فكأ:هم أرادوا منه صفة الملائكة أن يكون 

متلبسا بها فإن الملائكة لا يأ كلون ولا يشربون والبشر لهم أجواف يأ كلون ويشربون فكان الأمى الى هذه الصفة وهذا بين ان شاء الله 
وثانيها أن الآخر ال فى امى من الامور فنفى عن نفسه حال الملك فى ذلك ول يلزم ان يكون له فضيلة يمتاز بها وقد تقدم مثل هذا 
فيما ذكر من حال الملك وعظمته وانه ليس للبشر من نوعه مثله ولكن لم لا قلت من غير نوعه للبشر ما هو افضل منه 

ولهذا اذا سئل الإنسان عما يعجز عنه قد يقول لست بملك وان كان المؤمن افضل من حال الجن والملك من الملوك 

وثالثها ان أقصى ما فيه تفضيل الملك فى تلك الال ولو سل ذلك لم ينف أن يكون فيما بعد أفضل من الملك وهذا تزيد قدرته وعلمه 
وغناه فى الآخرة وهذا يا لو قال الصبى لا اقول انى شيخ ولا اقول الى عالم ومن الممكن ترقيه الى ذلك وأكل منه 

الخحة الثالثة قول ابليس لآدم وحواء إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اخالدين تقديره كراهة أن تكونا أو لثلا تكونا فلولا ان كونهما 
ملكين حالة هى أكل من كونهما بشرين لما أغراهما بها ولما ظنا أنبا هى الخالة العليا ولحذا قربا بالحلود واللخالد أفضل من الفانى والملك 
أطول حياة من الآدى فيكون أعظم عبادة وأفضل من الآدمى 

والجواب من وجوه احدها ما ذكره القاضى ان قوله إلا أن تكونا ملكين ظن ان الملائكة خير منبا يا ظن انه خير من آدم وكان مخطتا 
وقوله او تكونا من الحالدين ظنا منه انهما يؤثران الحاود لما فى ذلك من السلامة من الامراض والاسقام والاوجاع والآفات والموت 
لان اللحالد فى الجنة هذه حاله ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الانبياء الا ترى ان الحور والولدان امخلوقين فى الجنة خالدون فيها 
وليسوا بأفضل من الأنبياء 


وثانيها ان الملك افضل من بعض الوجوه وكذلك الخلود آثر عندهما فالا إليه 
وثالتا ان حالمما تلك كانت حال ابتداء له حال انتباء فائهما 2 الإنتهاء قل صارا الى الخلود الذى له حظر فيه ولا معه ولا يعقّبه 


زوال وكذلك يصيران فى الإنتباء الى حال هى أفضل وأكل من حال الملك الذى أرادها أولا وهذا بين 

الخية الرابعة قوله تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس فبدأ بهم والابتداء إما يكون بالافضل والاشرف فالافضل والاشرف 

كا بدأ بذلك فى قوله أوئك مع الذين أنعم الله علهم من النبين والصديقين والشبداء والصا حين فبداً بالاجل والأفضل 

والجواب أن الإبتداء قد يكون كثيرا بغير الافضل بل ,بتدأ بالشىء لاسباب متعددة كا فى قوله تعالى واذ أخذنا من النبين ميثاقهم 

ومنك ومن نوح وإبراهيم ولم يدل ذلك على ان نوحا افضل من إبراهيم والنبى صلى الله عليه و سلم افضل وكذلك قوله ان المسلدين 

فإنهم ارسلوا الى الجن والانس فذكر الاول فالاول فى الخلق والرسالة على ترتييهم فى الوجود 

وقد قال تعالى يبب من إشاء انائا ويبب لمن إشاء الذكور والذكور افضل من الإناث وقال والتين والزيتون والشمس وضحاها الآيات 

و فهما فاكهة ونخل ورمان الى غير ذلك ولم يدل التقديم فى شىء من هذه المواضع على فضل المبدوء به فعل أن التقديم ليس لازما 
ش ع ع ع ١‏ ع ع 

الخجة الخامسة قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديين وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك يريم فدل على أن الملك أفضل 

من البشر وهن إنما أردن ان .يتبين لحن حال هى اعظم من حال البشر 

وقد اجابوا عنه بجوابين 

احدهما انيبن لم يعتقدن ان الملاتكة احسن من ججميع النبيين وان َم يروهم لخير 

اخبرهم فسكن الى خبره فلما هالمن حسنه قلن ما هذا بشرا ان هذا إلا ملك يريم لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر 

وثانيهما انبن اعتقّدن ان الملاتكة خير من النبيين فكان هذا الاعتقاد خطأ منبن ولا يقال انه لما لم يقرن بالاتكار دل على انه حق فإن 

قولحن ما هذا بشرا خطأ وقولن ان هذا الا ملك يريم خطأ ايضا فى غيبتهن عنه انه بشر واثباتهن انه ملك وان لم يقرن بالاتكاردل 

على أنه حق وأن قولن ما هذا بشرا إن هذا الا ملك كريم خطأ ان فى نفيين عنه البشرية واثباتين له الملائكية وان لم يقرن بالانكار 

لغيبة عقولهن عند رؤيتة فلم يلمن فى تلك الحال على ذلك 

واقول ايضا ان النسوة لم يكن يمصدن انه نبى بل ولا انه من الصالحين اذ ذاك ولم يشبدن له فضلا على غيره من البشر فى الصلاح 
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والدين وانما شبدن بالفضل فى امال والحسن وسباهن جماله فشببنه بحال الملاّكة وليس هذا من التفضيل فى شىء من الذى نريد 
ثم نقول اذا كان التفضيل باجمال حا فقد ثبت ان اهل الجنة تدخل الزمرة الاولى ووجوههم كالشمس والذين ياونهم كالقمر الحديث 
فهذه حال السعداء عند المنتبى وان كان فى امال والملك تفضيل فائما هو فى هذه الحياة الدنيا لعلم علمه النساء واكثر الناس 

واما ما فضل الله عباده الصالحين وما اعده الله من الكرامة فأكثر الناس عنه بمعزل ليس لهم نظر اليه وكذلك ما آثاهم الله من العلم 
الذى غبطتبم الملاتكة به من اول ما خلقهم وهو ثما به يفضلون فهذا الجواب وما قبله 

اجة السادسة قوله تعالى انه لقول رسول يريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم امين فهذه صفة جبرائيل 

ثم قال وما صاحبجم يجنون فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة والقوة والقكين عنده وانه مطاع وانه امين فوصفه ببذه الصفات الفاضلة 
ثم عطف عليه بقوله وما صاحبكم يجنون فاضاف الرسول البشرى الينا وسلب عنه الجنون وائبت له رؤية جبرائيل ونفى عنه البخل 
والتبمة وفى هذا تفاوت عظم بين البشر والملائكة وبين الصفات والنعم وهذا قاله بعض المعتزلة زل به عن سواء السبيل 

والجواب اولا اين هو من قوله الم شرح لك صدرك الى اتحرها وقوله ٠‏ والضحى والليل اذا سجى وقوله انا فتحنا لك فتحا مبينا الآيات 
وعسبى أن يبعثك ربك مقاما حمودا 

وإبن هو عن قصة المعراج التى تأخر فها جبرائيل عن مقامه ثم إين هو عن الخلة وهو التقريب فهذا نزاع من لم يقدر النبى قدره 

ثم نقول ثانيا لما كان جبرائيل هو الذى جاء بالرسالة وهو صاحب الوحى وهو غيب عن الناس لم يروه بأبصارهم ولم سمعوا كلامه 
بآذائهم وزعم زاعمون ان الذى يأتيه شيطان يعلمه ما يقول او انه اما يعلمه إياه بعض الإنس 

أكبن ان الماك ان" الرسول القى جاده تومته احتن :الفعت وين داله اتحبين التنآن د ودلك كلذ اغا هر شري لود وي عنما 
زعموه وتقرير للرسالة اذ كان هو صاحبه الذى يأتيه بالوجى فقال انه لول رسول يريم اى ان الرسول البشرى لم ينطق به من عند 
نفسه وائما هو مباغ يقول ما قيل له فكان فى اسم الرسول اشارة الى محض التوسط والسعاية 

ثم وصفه بالصفات التى تنفى كل عيب من القوة والمكنة والامانة والقرب من الله سبحانه فليا استقر حال الرسول الملكى بين انه من 
حينة وات لذأ ضوهن الا باريد 

وكان الرسول البشرى معلوم ظاهره عندهم وهو الذى ببلغهم الرسالة ولولا هؤلاء لما اطاقوا الاخذ عن الرسول الملكى وانما قال 
صاحبحم اشارة الى انه قد صب سنين قبل ذلك ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه من الجنون والسحر وغير ذلك وانه لولا سابقته 
وصعبته ايا ك لما استطعتم الاخذ عنه الا تسمعه يقول 

ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا تمييزا من المرسلين ثم حقق رسالته بأنه رأى جبرائيل وانه مؤتمن على ما يأخذه عنه فقام امى الرسالة بباتين 
الصفتين وجاء على الوجه الأبلغ والاجل والأصلح 

وقد احتجوا بايات تقدم التنبيه على مقاصدها من وصف اللاتكة بالتسبيح والطاعة والعبادة وغير ذلك 

الخة السابعة الحديث المشهور الصحيح عن الله عن و جل انه قال من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكنى فى ملا ذكرته فى ملا 
خير منه 

والملاً الذى يذكر الله الذاكر فيه هم الملائكة وقد نطق الحديث بأنهم أفضل من الملا الذين يذكر العبد فيهم ربه وخير منبم وقد قال 
بعضهم وك من ملأ ذكر الله فيه والرسول حاضر فيهم بل وقع ذلك فى مجالس الرسول كلهم فأين العدول عن هذا الحديث الصحيح 
الجواب ان هذا الحديث صحيح وهو أجود واقوى ما احتجوا به وقد اجابوا عنه بوجهين 

احدهما أضعف من الآخر وهو ان احبر يجوز ان يرجع الى الذكر لا الى المذكور فيهم ثة زه فكنة :15 اغترا امن 5ك أن 15 الله 
كلامه وهذا ليس بثىء فان احبر مجرور صفة للهلا وقد وصل بقوله منهم ول يقل منه ولولا ذلك المعنى لقيل ذكرته فى ملا خيرا 
منه بالنتصب وصلة الضمير الذكر وهذا من اوضم الكلام لمن له فقه بالعربية ونعوذ ونعوذ بالله من التنطع 

وثانهما انه مول على ملا خير ليس فيهم نبى فإن الحديث عام عموما مقصودا شاملا كيف لا والأنبياء والأولياء هم أهل الذكر 
ومجالسهم مجالس الرحمة فكيف يجبىء استثناؤهم 

لكن هنا أوجه متوجهة 
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أحدها أن الملا الأعلى الذين يذ الله من ذكره فيهم هم صفوة الملائكة وأفضلهم والذاكر فيهم للعبد هو الله يقال ينبغى ان يفرض على 
موازنه أفضل بنى آدم يجتمعون فى مجلس نبيه وان كان افضل البشر لكن الذين حوله ليس افضل من بقَى من البشر الفضلاء فإن 
الرسل والأنبياء أفضل منبم 

وثانها أن مجلس أهل الأرض ان كان فيه جماعة من الأنبياء يذكر العبد فيهم ربه فالله تعالى يذكر العبد فى جماعات من الملاتكة اكثر 
من اولئك فيقع اللحير للكثرة التى لا يقوم لحا ثىء فإن اجماعة كلما كثروا كانوا خيرا من القليل 

وثالثها أنه لعله فى الملأ الأعلى جماعة من الأنبياء يذكر الله العبد فييم فإن ارواحهم هناك 

ورابعها ان من الناس من فرق بين احير والافضل فيقَال احير للانفع 

وخامسها أنه لا يدل على أن الملأ الاعلى افضل من هؤلاء الذكرين الا فى هذه الدنيا وفى هذه الحال لانهم لم يكيلوا بعد ولم يصلحوا ان 
يصيروا أفضل من املأ الاعلى فالملاً الاعلى خير منهم فى هذه الحالة كا يكون الشيخ العاقل خيرا من عامة الصبيان لانه اذ ذاك فيه 
من الفضل ما ليس فى الصبيان ولعل فى الصبيان فى عاقبته أفضل منه بكثير ونحن انما نتكلم على عاقبة الامى ومستقره 

عدن هذا فإنة بعوات تكمة :او شا الله والله ميعانة أعلم بحقائق خلقه وأفاضلهم وأحك فى تدبيرهم ول مول لو ال اد 
وهذا ما تبسر تعليقه وانا لان فى حين من الزمان واللّه المستعان وهو المسؤول ان يبدى قلوينا وإسدد السنتنا وايدينا والحد لله رب 


العالمين 
سل شيخ الاسلام رحمه الله عن خديجة وعائشة أت المؤمنين أيهما أفضل 
فأحات 


بأن سبق خديجة وتأثيرها فى أول الإسلام ونصرها وقيامها فى الدين ل تشركها فيه عاشة ولا غيرها من أمبات المؤمنين 
وتأثير عائشة فى آحر الإسلام وحمل الدين وتبليغه الى الأمة وادراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها ثما تميزنت به عن 


0 


غيرها 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

وأفضل أساء هذه الامة خديجة وعاشة وفاطمة 

وفى تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه وخديحة وعائشة من ازواجه 

فإذا قيل بهذا الاعتبار ان جملة أزواجه أفضل من جماة بئاته كان صحيحا لان ازواجه اكثر عددا والفاضلة فيين اكثر من الفاضلة فى 


ناته 


وقال شيخ الاسلام 

وأما نساء البى فلم يقل إنبن أفضل من العشرة الا ابو مد بن حزم وهو قول شاذ لم يسبقه اليه احد واتكره عليه من بلغه من اعيان 
الغلناهء وتصوضن لكاي والستة قبطل هذ] القول 

وحجته التى احتج بها فاسدة فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها فى درجته فى الجنة ودرجة النبى صل الله عليه و سلم أعلى 
الدرجات فيكون ازواجه فى درجته وهذا يوجب عليه ان يكون أزواجه افضل من الأنبياء جميعهم وان تكون زوجة كل رجل من 
اهل الجنة افضل من هو مثله وان يكون من يطوف على النبى صل الله عليه و سلم من الولدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل 
من الأنبياء والمرسلين وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال فضل عااشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فائما ذكر فضلها على النساء فقط وقد 
نت 

فى الصحيح عن النى انه قال كل من الرجال كثير ول يكجل من النساء الا عدد قليل اما اثنتان او اربع واكثر ازواجه لسن من ذلك 
القليل 

والتعافيف المفضلة للصحابة كقوله صل الله عليه و سل لو كنت متخذا من أهل الأرض خيلا لاتخذت ابا بكر خليلا يدل عل انه 
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ليس فى الأرض اهل لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من الى بكر وكذلك ما ثبت فى الصحيح عن على انه قال خير هذه 
الامة بعد نبهها ابو بكر ثم عمر وما دل على هذا من النصوص الت لا بتسع لما هذا الموضع 

وباجخملة فهذا قول شاذ لم يسبق اليه احد من السلف وابو مد مع كثرة علمه وتيحره وما يأ به من الفوائد العظيمة له من الاقوال 
المنكرة الشاذة ما يعجب منه كا يعجب مما يأنى من الاقوال الحسنة الفائقة وهذا كقوله ان مريم بنية وان آسية نبية وان أم موسى بنية 
وقد ذكر القاضى ابو بكر والقاضى ابو يعلى وابو المعالى وغيرهم الإجماع على انه ليس فى النساء نبية والقرآان والسنة دلا على ذلك كأ فى 
قوله وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوجى الهم من اهل القرى وقوله ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه 
صديقة ذكر ان غاية ما انتبت اليه أمه الصديقية وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

وقال شيخ الاسلام 


وأما ابو بكر واالحضر فهذا .ببنى على نبوة االحضر واكثر العلماء على انه ليس بنبى وهو اختيار ابى على بن الى موسى وغيره من العلماء فعلى 
هذا أن كد نوهي أفض يده 

والقول الثانى انه نبى واختاره ابو الفرج بن الجوزى وغيره فعلى هذا هو افضل من الى بكر لكن النبى وعيسى بن مريم هما أفضل منه 
بالإتفاق وحمد فى اول هذه الأمة وعيسى فى آتحرها 


كمع مسالة المفاضلة بين ابي بكر وعمر وعلى 

وسكل رحمه الله 

عن رجلين اختلفا فقال أحدهما أبو بكر الصديق وعمر بن اللحطاب رضى الله عنهما أعلم وأفقه من على بن أَبى طالب رضى الله عنه 
وقال الآخر بل على بن أبى طالب أعم وأفقه من أبى بكر وعمر فأى القولين أصوب وهل هذان الحديثان وهما قوله أقضا م على وقوله 
أنا مدينة العلم وعلى بابها صححيحان واذا كانا صحيحين فهل فيهما دليل أن عليا أعلم وأفقه من أَبى بكر وعمر رضى الله عنهم أجمعين وإذا 
فأجاب امد لله لم يقل احد من علماء المسلمين المعتبرين أن عليا أعلم وافقه من بي بكرى وعمر ولا من أب بكر وحده ومدعى الإجماع 
على ذلك من أجهل الناس وأ كذبهم بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصدسق أعلم من على منهم الإمام 
منصور بن عبدالجبار السمعانى المروذى أحد أَتمَة السنة من أصحاب الشافعى ذكر في كابه تقويم الأدلة على الإمام 

اجماع علماء السنة علي أن أبا بكر أعلم من على وما علمت أحد المشهورين ينازع في ذلك 

وكيف وابو بكر الصديق كان بحضرة النبى يفق وياص وينى ويقضى ويخطب أ كان يفعل ذلك إذا خرج هو وابو بكر يدعو الناس 
الى الاسلام ولما هاجرا جمعيا ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد والنبى صلى الله عليه و سم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يول 
ولم تكن هذه المرتبة لغيره 

وكان النبى فى مشاورته لأهل العلم والفقه والرأى من أححابه يقدم فى الشورى ابا بكر وعمر فهما اللذان يتقدمان فى الكلام والعلم بحضرة 
الرسول عليه السلام على سائر أصحابه مثل قصة مشاورته فى أسرى بدر أول من تكلم فى ذلك أبوبكر وعمر وكذلك غير ذلك 

وقد روى فى الحديث أنه قال لمما إذا اتفقتما على أمى لم أخالفك ولهذا كان قولهما حجة فى أحد قولى العلماء وهو احدى الروايتين عن 
أحمد وهذا بخلاف قول عثمان وعل 

وفى السنن عنه أنه قال اقتدوا بالاذين من بعدى أبى بكر وعمر ولم يجعل هذا لغيرهما بل ثبت عنه أنه قال عليكم بسنتى وسنة اللحلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذ ويا م ومحدئات 

الامور فإن كل بدعة ضلال» قأص باتباع سنة اتخلفاء الراشدلين وهذا ييتناول الاغة الاربعة وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء مهما ومرتبة 
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المقتدى به فى أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سنة المتبع فيما سنه فقط وفى صحيح مس أن أصحاب النبى كانوا معه فى سفر فقال ان 
يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا 

وقد ثبت عن ابن عباس انه كان يفت من كاب الله فإن لم يجد فبما سنه رسول الله فإن لم يحد أفتى بقول أبى بكر وعمر ولم يكن 
يفعل ذلك بعثمان وعلى و ابن عباس حبر الامة وأعلم الصحابة وأفقههم فى زمانه وهو يفتى بقول أبى بكر وعمر مقدما لقولهما على قول 
غيرهما من الصحابة وقد ثبت عن النبى أنه قال اللهم فمهه فى الدين وعلمه التأويل 

أيضا فأبو بكر وعمر كان اختصاصبما بالنى فوق اختصاص غيرهما وابو كر كان أكثر اختصاصا فإنه كان إسمر عنده عامة الليل بحدثه 
فى العلم والدين ومصاح المسلمين كا روى أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية عن الامش عن ابراهيم عن علقمة عن عمر قال كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يسمر عند ابى بكر فى الأعى من أمور المسلمين وأنا معه 

وفى الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبى بكر أن أصعاب الصفة كانوا ٍ ٌ ١‏ 
ناسا فقراء وأن النبى قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس وان أبا 
بكر جاء بثلاثة وانطاق نى الله بعشرة وان أبا بكر تعشى عند النبى ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله لخاء 
بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت امرأته ما حبسك عن أضيافك قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء عرضوا عليهم العشاء 
فغلبوهم وذكر الحديث وفى رواية كان يتحدث الى النبى صلى الله عليه سلم إلى الليل 

وفى سفر الحجرة لم يصحبه غير أبى بكر ويوم بدر لم يبق معه فى العريش غيره وقال ان أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر ولو 
كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وهذا من أحم الأحاديث المسفيضة فى الصحاح من وجوه كثيرة 

وفى الصحيحين عن أَبى الدرداء قال كنت جالسا عند الننى اذ أقبل أبو بكر أخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركتبه فقال الننى صلل 
الله عليه و سل اما صاحبكم فقد غامى فسم وقال انى كان بينى وبين ابن اللحطاب شيء فأسرعت اليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لى فأبى 
على فأتيتك فقال يغفر الله لك ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل ابى بكر فلم يجده فأنى النبى عل وجه النبى صل الله عليه و سل يعر 
وغضب حق ٠‏ | 

أشفق أبو بكر وقال أنا كنت أظل يا رسول الله مرتين فقال النبى ان الله بعثناليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواسافى بنفسه 
وماله فهل أنتم تاركوا لى صاحبى فهل أنتم تاركوا لى صاحى فا أوذى قعدها قال البخارى غامى سبق بانخير 

وني الصحيحين عن ابن عباس قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ونون ويصاون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعنى 
إلا رجل قد أخذ بمنكبى من ورائى فالتفت فإذا هو على وترحم على عمر وقال ما خلقت أحدا أحب إلى أن ألقى الله عنى و جل بعلمه 
منك واي الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أنى كنت كثيرا ما أسمع النبي جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا 
وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت أرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما 

وفى الصحيحين وغيرهما أنه لما كان يوم أحد قال سفيان لما أصيب المسلمون أنى القوم مد أفالقوم مد أفي القوم مد فقال النبى لا 
تجيبوه فقال أنى القوم ابن أبى -قافة أفى القوم ابن أبى قافة أفالقوم ابن أبى قافة فقال البى لا تجيبوه فقال أنى القوم ابن االخحطاب 
أفى القوم ابن اللحطاب أنى القوم ابن الحطاب فقال البى لا تجيبوه فقال لأحعابه أما هؤلاء فقد 

كفيتموهم فل يماك عمر نفسه أن قال كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء وقد بقى لك ما يسوءك الحديث فهذا أمير الكفار فى 
تلك الحال انما سأل عن الننى وأبى بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين النبى ووزيراه 

ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من اللنى فى حياته فقال منزلتهما منه فى حياته كنزلتهما منه بعد مماته وكثرة الاختصاص 
والصحبة مع كال المودة والائيلاف والحبة والمشاركة فى العلم والدين تقتضى أنهما بذلك أحق من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له خبرة 
باحوال القوم 

أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العل والفقه عز عنبا غيره حتى بينها لهم لم يحفظ له قول مخالف نصا هذا يدل على غاية البراعة وأما 
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غيره لخفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص ل تبلغهم 

والذى وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة على وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها وذلك مثل نفقة 
المتوفى عنها زوجها فان قول عمر هو الذى وافق النص دون القول الآخر وكذلك مسئلة الحرام قول عمر وغيره فيها هو الأشبه بالنصوص 
من القول الآخر وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال قد كان فى الأمم 

قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى أحد فعمر وفى الصحيحين عن النبى أنه قال رأيت كأنى أتيت بقدح لبن فشربت حت الى لأرى الرى 
يخرج من أظفارى ثم ناولت فضلى عمر فقالوا ما أولته يا رسول الله قال العلم وفى الترمذى وغيره أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث عمر 
وابعيا :قا الصديق إستغلفه النبى صلى الله عليه و سل على الصلاة التى هى عمود الإسلام وعلى إقامة المناسك التى ليس فى مسائل 
العبادات أشكل منها وأقام المناسك قبل أن يح البى فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فأردفه بعلى بن 
أبى طالب لينبذ العهد الى المشركين فليا لحقّه قال أمير أو مأمور قال بل مأمور فأمى أبا بكر على على بن ابى طالب وكان على من أمره 
النبى أن يسمع ويطيع فى الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبى بكر وكان هذا بعد غنزوة تبوك التى إستخلف عليا فيها على المدنية ول 
يكن بتقى بالمدنية من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب فلحقه على فقال أتخلفنى مع النساء والصبيان فال أما ترضى أن تكون 
منى بمنزاة هارون من موسى 

بين بذلك أن استخلاف على على المدينة لا يقتضى نقص المرتبة فإن موسى قد استخلف هارون وكن النبي داتما ستخلف رجالا لكن 
كان يكون بها رجال وعام تبوك خرج النبي جميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة لان العدو كان شديدا والسفر 
عدا وفيا ارك الله سورة براءة وكاب أب بكر في الصدقات أجع الكتب وأوجزها ولهذا عمل به عامة الفقهاء وكاب غيره فيه ما هو 
متقدم منسوخ فدل ذلك على أنه أعم بالسنة الناعخة وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله وأيضا فالصحابة 
فى زمن أبى بكر ل يكونوا ,تنازعون فى مسئلة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع فلا يعرف بينهم فى زمانه مسئلة واحدة تنازعوا فيها 
الا ارتفع النزاع بينهم بسيبه كتنازعهم فى وفاته ومدفنه وفى ميرائه وفى تجهيز جيش أسامة وقتال مانعى الزكاة وغير ذلك من المسائل 
الكار بل كان خليفة رسول الله فههم يعلمهم ويقومهم وييين لهم ما تزول معه الشببة فلم يكونوا معه يختلفون 

وبعده لم يباغ علم أحد وكاله عم أبى بكر وكاله فصاروا ,بتنازعون فى بعض المسائل م تنازعوا فى الجد والإخوة وفى الحرام وفى الطلاق 
الثلاث وفى غير ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد ألى بكر وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليا فى كثير من 
أقولهم ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر فى شيء مما كان يفتى فيه ويقضى وهذا يدل على غاية العلم وقام مقام رسول الله وأقام الإسلام 
فلم يخل بشيء منه بل أدخل الناس من الباب الذى خرجوا منه مع كثرة الخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة اللحاذلين فكيل به من 
علمهم ودينهم مالا يقاومه فيه 

أحد حتى قام الدين كا كان وكانوا دسمون أبا بكر خليفة رسول الله ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين قال السبيل وغيره من 
العلماء ظهر قوله لا تحزن إن الله معنا فى أبى بكر فى اللفظ كا ظهر فى المعنى فكانوا يقولون مد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله ثم 
انقطع هذا الاتصال اللفظى بموته فلم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله 

وأيضا فعلى بن أَبى طالب تعلم من أَبى بكر بعض السنة بخلاف أبى بكر فإنه لم يتعلم من على بن أبى طالب كا فى الحديث المشهور الذى 
فى السنن حديث صلاة التوبة عن على قال كنت إذا سمعت من النبى حديفا ينفعشالله منه بما شاء أن ينفعنى فإذا حدثنى غيره استخلفته 
فإذا حلف لى صدقته وحدئنى أبو بكر وصدق أبو بكر عن الى أنه قال ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين 
ويستغفر الله الا غفر الله له 

وما ييبن لك هذا أن أت علماء الكوفة الزين صحبوا عمر وعليا كعلقمة والأسود وشري القاضى وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول 
على وأما تابعوا أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشبر من أن يذكر وإنما الكوفة ظهر فقه على وعلمه بحسب مقامه فيها 
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وكل شعية على الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر 

وعمر لا في فقه ولا عل ولا غيرهما بل كان شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا كر وعمر إلا من كان على 
يعكر عليه ويذمه مع قلتهم في عهد على وخمولهم كانوا ثلاث طوائف 

طائفة غلت فيه كالتى ادعت فيه الالمية وهؤلاء حرقهم على بالنار 

وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأ فلما بلغ عليا ذلك طلب قتله فهرب منه 

وطائفة نت تفضله على أَبى بكر وعمر قال لا يبلغنى عن أحد متك أنه فضلنى على أبى بكر وعمر الا جلدته حد المفترى وقد روى عن 
على من نحو ثانين وجها وأكثر انه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره من 
زوابة رجاك مدان حخاصة الى يقوك فيا عن 

ولو كنت بوابا على باب جنة ... لقلت لحمدان ادخل بسلام ... 

من رواية سفيان الثورى عن منذر الثورى وكلاهما من همدان رواه البخارى عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثورى حدثنا جامع 
بن شداد حدثنا أبو بعل منذر الثورى عن محمد بن المنقية قال قلت لابى يا أبت من خير الناس يعد رسول الله فقال يا بى أو ما 
تعرف فقلت لا فقال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر 

وهذا يقوله لابنه الذى لا يتقيه ونخاصته ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق 
ولا يجوز أن يسميه مفتريا ورأس الفضائل العلم وكل من كان أفضل من غيره من الأتبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم منه قال تعالى 
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون والدلائل على ذلك كثيرة وكلام العلماء فى ذلك كثير 

وأما قوله اقضا م على فل يروه أحد من أهل الكّاب الستة ولا أهل المسانيد المشبورة لا أحمد ولا غيره باسناد صحيح ولا ضعيف وإثما 
يروى من طريق من هو معروف بالكذب ولكن قال عمر بن اللحطاب أب اقرؤنا وعلى اقضانا وهذا ما قاله بعد موت أب بكر 
والذي في الترمذي وغيره أن النبي قال أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل واعلمها بالفرائض زيد بن ثابت وليس فيه ذكر على 
والحديث الذي فيه ذكر على مع ضعفه فيه أن معاذ بن جبل اعل بالحلال والحرام وزيد بن ثابت أعل بالفرائض فلو قدر صعة هذا 
الذديك لكان الأعلم بالحلال والحرام أو سع علما من الاعلم بالقضاء لأن الذي يختص بالقضاء إِنما هو فصل اللحصومات في الظاهر مع 
جواز أن يكون الباطن بخلافه يا قال النبى انم تختصمون إلى ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته وإنما اقضى بنحو ما أسمع فن قضيت 
له من حق اخيه شيا فلا ياخذه فإنما اقطع له قطعة من النار فقد اخبر سيد القضاة ان قضاءه 

لا يحل الحرام بل يحرم على المسل أن يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير وعلم الحلال والحرام .يتناول الظاهر والباطن فكان 
الأعلم به أعلم بالدين وأيضا فالقضاء نوعان 

أحدهما الحم عند تجاحد اتلصمين مقل أن يدع أحدهنا أمرا يكذبه الآخر فيه فيح فيه بالبينة ونحوها 

والثاني مالا بتجاحدان فيه يتصادقان ولكن لا يعلمان ما إستحق كل منهما كتنازعهما في قسم فريضة أو فيما يحب لكل من الزوجين 
على الآخر أو فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك 

فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام فإذا أفتاهما من يرضيان يقوله كفاهما ذلك ولم يحتاجا إلى من يحكم بيهما وإنما يحتاجان إلى 
حاك عند التجاحد وذاك نما يكون في الأغلب مع الفجور وقد يكون مع النسيان فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر 
وفاجر وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار ولهذا لما أمى أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس مكث حور ل بتحام اثنان 
فى شيء ولو عد مجموع ما قضى النبى من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات فأين هذا من كلامه فى الحلال والحرام الذى هو قوام دين 
الإسلام يحتاج إليه االخاص والعام 

وقوله أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أقرب الى الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله أقضا؟ على او كان ما يحتج به وإذا كان 
ذلك أصم اسنادا وأظهر دلالة علم أن المحتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ ابن جبل جاهل فكيف من أبى بكر وعمر اللذين هما أعلم 
معاذ بن جبل مع أن الحديث الذى فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم ويحسنه وبعضهم وأما الحديث الذى فيه ذكر على فإنه ضيعف 
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وآها جيف أن مدينة العلم فاشعق وأ شع رودا "اغا ينك ف الم صوفات المكدوياشة وان" كان الترمدى روه هذا 250 فورض 
فى الموضوعات وبين أنه موضوع من سائر طرقه ٠‏ 

والكذب يعرف من نفس متنه لا يحتاج الى النظر فى إسناده فإن النبى صلى الله عليه و سل إذا كان مدينة العلم لم يكن هذه المدينة 
الا باب واحد ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ورواية 
الواحد لا تفيد العلم الا مع قرائن وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل 
هم العلم بالقران والسنة المتواترة بخلاف النقل المتواتر الذى يحصل به العم للخاص والعام 

وعدا نيرع" اها اقراف ريق أو جاهل “نه مدنهما وهو مطرق الزنادقة الى القدح فى عل الدين اذا لم يبلغه الا واحد من الصحابة 
ثم ان هذا خلاف المعلوم بالتواتر فان جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق على رضى الله عنه أما أهل المدينة 
ومكة فالأ فيهم ظاهر وكذلك أهل الشام والبصرة فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن على الا شيئا قليلا وانما غالب علمه كان فى أهل 
الكوفة ومع هذا فقّد كانوا تعلموا القران والسنة قبل أ يتولى عثمان فضلا عن خلافة على وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين 
فى خلافة عمر وقبل ذلك ل يتعلم منهم من على شيئًا الا من تعلم منه لما كان بالهن كا تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل وكان مقام معاذ 
بن جبل فى أهل المن وتعليمه لحم أكثر من مقام على وتعليمه ولهذا روى أهل المن عن معاذ أكثر ثما رووه عن على وشريح وغيره 
من أكبر التابعين انما تفقهوا على معاذ 

ولما قدم على الكوفة كان شري قاضيا فيها قبل ذلك وعلى وجد على القضاء فى خلافته شريحا وعبيدة السلمانى وكلاهما تفقه على غيره 
فإذا كان عل الإسلام انتشر فى مدائن الاسلام بالجاز والشام والبمن والعراق وخخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم الى الكوفة ولما 
صار الى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة ولم يختص على ,تبلغ شئ من العلم الا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه 
فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبِي بكر وعمر وعثمان منه أكثر ثما حصل لعلى وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتيا منه وأبو 
هريرة أكثر رواية منه وعلى أعل منبما يا أن أبا بكر وعمر وعثمان أعل منبهما أيضا فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليخ العلم العام بما 
كان الناس أحوج إليه ثما بلغنه من بلغ بعض العلم اللخاص 

وأما مايرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص على بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له هل 
عندك من رسول الله فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما اله عبدا في كابه وما في هذه الصحيفة وكان فيها عقول الديات 
أن أستان اليل الى قت نه والدية وفيا فكالة الأسيردوقيا لا يقتل مس بكافر 

وفي لفظ هل عهد إليك5 رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس فنفى ذلك إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التى تدل على أن كل من 
ادعى أن النبي خصة بعلم فقد كذب عليه وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل الننى فأورثه عل الأولين والآخرين من أقبح 
الكذب البارد فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع ولا شرب على شيئا ولو كان هذا يوجب الع لشركه فى ذلك كل من حضر ولم 
يرو هذا أحد من أهل العم 

وكذلك هما يلك أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أَبى بكر وعمر وغيرهما فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم الذين هم أكفر 
منهم بل فيهم من الكفر ما ليس فى اليهود والنصارى كالذين يعتقدون إهيته ونبوته وأنه كان أعلم من اللبى وأنه كان معلما للنبى فى 
الباطن ونحو هذه المقالات الت انما يقَولما الغلاة فى الكفر والالحاد والله سبحائه وتعالى أعم 


00 مسألة في تفضيل الثلاثة على على 


سكل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
عن رجل متمسك بالسنة ويحصل له ريبة فى تفضيل الثلاثة على على لقوله عليه السلام له أنت منى وأنا منك وقوله أنت منى بمنزلة 
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هاروق شق نوق وقوه لأعظن الرانة#رجالك لني اله ورسوله اعم وقوله من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاده اعم وقوله أَذْكرك الله فى أهل بيتق وقوله سبحانه قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء 5 الآية وقوله تعالى هل أنى على الإنسان الآية وقوله 
هذان خصمان اختصموا فى ربهم الآية 

فاجاب 

يجب أن يعلم أولا أن التفضيل اذا ثبت للفاضل من الخصائص مالا يوجد مثله للمفضول فاذا استويا وانفردأحدهما بخصائص كان 
أفضل وأما الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره واذا كان كذلك ففضائل الصديق رضى الله عنه التى تميز بها لم شركه 

فها غيره وفضائل على مشتركة وذلك أن قوله لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا وقوله لا يبقى فى المسجد 
خوخة إلا سدت إلا خوخة أبى بكر وقوله ان أمن الناس على فى صحبته وذات يده أبو بكر وهذا فيه ثلاث خصائص ل يشركه فبها أحد 
الأولى أنه ليس لأحد منبم عليه في صعبته وماله مثل ما لأبي بكر 

الثانية قوله لا يبتقى في المسجد الم وهذا تخصيص له دون سائرهم وأراد بعض الكذابين أن يروى لعلى مثل ذلك والصحيح لا يعارضه 


ا موضوع 
الثالثة قوله لو كنت متخذا خليلا نص في لا أحد من البشر استحق الخلة لو أمكنت إلا هو ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو 
3 


وكذلك أمره له أن يصلى بالناس مدة مرضه من اللخصائص وكذلك تأميره له في المدينة على الحج ليقي السنة ويحق آثار الجاهلية فإنه 
من خصائصه وكذلك قوله في الحديث الصحيح ادع أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كابا وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبين أنه ل 
لم يكن الصحابة من إساويه وأما قوله أنت منى وأنا منك فقد قالما لغيره وقالها لسلمان والاشعريين وقال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمتكم 
وما هم منكم وقوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا يقتضى أن من يترك 

هذه الكائر يكون منا فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبى والنبى منه وقوله في ابنه حمزة أنت منى وأنا منك وقوله لزيد أنت أخونا 
ومولانا لا يختص يزيد بل كل مواليه كذلك ا 

وكذلك قوله لأعطين الراية ...٠‏ اعم هو أحم حديث يروى فى فضله وزاد فيه الكذابين انه أخذها أبو بكر وعمر فهربا وفى الصحيح 
أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فهذا الحديث رد على الناصبة الواقعين فى على وليس هذا من خصائصه بل كل مؤمن كامل 
الأمان يحب الله ورسواد ويية الله وزسوله قال 'تعالى فسؤف يأق الله بوم يحبهم ويحبونه وهم الذين قاتلوا أهل الردة واماءمم أبو بكر 
وفى الصحيح أنه سأله أى الناس أحب إليك قال عائّشة قال فن الرجال قال أبوها وهذا من خصائصه 

وأما قوله أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى قاله فى غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة فقيل استخلفه لبغضه إياه وكان 
النى إذا غزا استخلف رجلا من أمته وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين وفى غزوة تبوك لم يأذن لأحد فل بتخلف أحد إلا لعذر 
أو عاص فكان ذلك الاستخلاف ضعيفا فطعن به المنافقون بهذا السبب فبين له أنى لم استخافك لنقص عندى فإن موسى استخلف 
هارون وهو شريكه فى الرسالة أفا ترضى بذلك ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه 

المنزلة فلم يكن هذا من خصائصه ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف على على ولحقه ييكى 

ومما بين ذلك أنه بعد هذا أمى عليه أبا بكر سنة تسع وكونه بعثه لنبذ العهود ليس من خصائصه لأن العادة لما جرت أنه لا ينيذ العهود 
ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيته فأى شخص من عترته نبذها حصل المقصود ولكنه أفضل بنى هاشم بعد رسول الله فكان أحق 
الناس بالتقدم من سائرهم فلما أمى أبا بكر بعد قوله أما ترضى ..٠‏ انل علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه وإئما 
شببه به فى الاستخللاف خاصة وذلك ليس من خصائصه 

وقد شبه النبى أبا بكر بإبراهيم وعيسى وشبه مر بنوح وموسى عليهم الصلاة والسلام لما أشارا فى الاسرى وهذا أعظم من تشبيه على 
مبارون ولم يوجب ذلك أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل وتشبيه الشيء بالشيء لمشاببته فى بعض الوجوه كثير فى الاب والسنة وكلام 
العرب 
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وأما قوله من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه ٠٠6‏ الئل فهذا ليس فى شيء من الاءبات الا فى الترمذى وليس فيه الا 
من كنت مولاه فعلى مولاه وأما الزيادة فليست فى الحديث وسثل عنها الإمام أحمد فال زيادة كوفية ولا ريب أنها كذب وجوه 
احدها أن الحق لا يدور مع معين الا النبى لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه فى كل ما قال ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة واتباعه 
فى مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنبا زوجها وهى حامل وقوله اللهم انصر من نصره 0٠6‏ الم خلاف الواقع 
قاتل معه أقوام يوم صفين فا انعصروا وأقوام لم يقاتلوا فا خذاوا كسعد الذى فتح العراق لم يقاتل معه وكذلك اصحاب معاوية وبق 
أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله 

وكذلك قوله للهم وال من والاه وعاد من عاداه مخالف لأصل الاسلام فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة م 
على بعض وقوله من كنت مولاه فعلى مولاه ن أ اهل الت ين قلع قاد ابطر دعر وي من عي قال ان ل 

به ولاية مختصا بها بل ولاية الإيمان النى للمؤمنين والموالاة ضد المعاداة ولا ريب إنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم فيه رد 0 
النواصب وحديث التصدق باللحاتم فى الصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة وذلك مبين بوجوه كثيرة مبسوطة فى غير هذا الموضع 

وأما قوله يوم غد يرخم أَذْكْم الله فى اهل ببق فليس من اللخصائص 

بل هو مساو بجميع اهل البيت وابعد الناس عن هذه الوصية الرافضة فإنبمم يعادون العباس وذريته بل يعادون جمهور اهل البيت 
0-0 الكفار عليهم وأما آية المباهلة فليست من اللحصائص بل دعا عليا وفاطمة وابنهما ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم 
أخص أهل بيته كا فى حديث الكساء اللهم هؤلاء أهل ببق فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 

فدعا لحم وخصهم و الأنفس يعبر عنها بالنوع الواحد كقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال فاقتاوا أنفسك أى يقتل بعضكم 
بعضا وقوله أنت منى وأنا منك ليس المراد أنه من ذاته ولا ريب أنه أعظم الناس قدرا من الاقارب فله من مززية القرابة والايمان مالا 
يوجد لبقية القرابة فدخل فى ذلك 0 يكون فى غير الاقارب من هو أفضل منه لان المباهلة وقعت فى الاقارب 
وقوله هذا خصمان ٠0٠٠١‏ الآية فهى مشتركة بين على وحمزة وعبيدة بل وسائر البدريين إشاركونهم فيها 

وأعا أمورة هل أن على الإنسان فن قال 0 زات فيه وفى فاطمة وابنيهما فهذا كذب لانها مكية والحسن والحسين إنما ولدا فى المدينة 
وخررن سبد رس نه ادق املعم رسكنا تيما وأسيرا أفضل الصحابة بل الآية عامة مشتركة فيمن فعل هذا وتدل على استحقاقه 
للثواب على هذا العمل مع أن 0 باللّه والصلاة فى وقتها والجهاد أفضل منه 

وسثل عمن يقول لا أفضل على على غيره وإذا ذكر على صل عليه مفردا هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره 

فأجاب 0 0 3 8 

ليس لاحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النى لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا ومن فعل ذلك فهو مبتدع بل إما أن يصللى 
عليم كلهم أو يدع الصلاة علييم كلهم 

بل المشروع أن يقول اللهم صبل على مد وعلى آل مد يا صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت 
على ابراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد 

ومن قال لا أفضل على على غيره فهو مخطئ مخالف للاداة الشرعية 

والله أ 

سكل 3 ١‏ ع - 3 3 ١ ١‏ - 
عن قول الشيخ أبى محمد عبد الله بن ابى زيد فى ار عقيدته وان خير القرون القرن الذين راوا رسول الله صلى الله عليه و سل وامنوا 
به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى فما الدليل على تفضيل أَبى بكر 
على عمر وتفضيل تمر على عثمان وعثمان على على فاذا تبين ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا بينوا لنا 
ذلك انا فتستوظ| عا جورينة أن كناء الله الى 

فاجاب 
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الجد لله رب العالمين اما تفضيل أَبى بكر ثم عمر على عثمان وعلى فهذا متفق عليه بين أت المسلمين المشهورين بالامامة فى العلم والدين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والاوزاعي وأهل الشام وسفيان الثورى 
وابى حنيفة وحماد ابن زيد وحماد بن سلمة وامثالهم من اهل العراق وهو مذهب الشافعى واحمد واسحق والبى عبيد وغير هؤلاء من 
أَعْة الاسلام الذين لهم لسان صدق فى الامة وحكى مالك اجماع أهل المدينة على ذلك فقال ما ادركت أحدا ممن أفتدى به يشك فى 
قم اك وت 5 5 5 
وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وفى صحيح البخارى عن محمد بن الحنفية انه قال لابيه على بن ابى طالب يا أنت 
من خير الناس بعد الرسول الله صل الله عليه و سلم قال يا بنى أو ما تعرف قلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر ويروى هذا عن 
على بن ابى طالب من نحو ثمانين وجها وانه كان يقوله على منبر الكوفة بل قال لا اوتى باحد يفضلنى على الى بكر وعمر الا جلدته حد 
المفترى فن فضله على ابى بكر وعمر جلد بمقتضى قوله رضى الله عنه ثمانين سوطا 

وكان سفيان يقول من فضل عليا على ابى بكر فقد أزرى بالمهاجرين وما ارى انه يصعد له إلى له عمل وهو مقّيم على ذلك وفى الترمذى 
100 التفضيل عن النبى صل الله عليه و سلم وانه قال يا على هذان سيدا كهول اهل الجنة من الأولين والآخرين وإلا 
النبيين والمرسلين وقد استفاض فى الصحيحين وغيرهما عن النبى من غير وجه من حديث الى سعيد وابن عباس وجتدات بن غنيك الله 
وابن الزبير وغيرهم ان النبى صل الله عليه و سلم قال لو كنت متخذا من اهل الأرض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم 
خليل الله يعنى نفسه 

وفى الصحيح انه قال على المنبر ان امن الناس على فى صحبته وذات يده ابو بكر ولو كنت متخذا من اهل الأرض خليلا لاتخذت ابا 
بكر خليلا ولكن صاحبك خليل الله الا لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة 

ابى بكر وهذا صريح فى انه لم يكن عنده من اهل الأرض من يستحق الخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين الا ابا بكر فعلم انه لم يكن 
عنده افضل منه ولا احب اليه منه وكذلك فى الصحيح انه قال عمرو بن العاص اى الناس أحب اليك قال عائّشة قال فن الرجال 
قال أبوها 

وكذلك فى الصحيح أنه قال لعائشة ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كبا لا يختلف عليه الناس من بعدى ثم قال يأبى الله 
والمؤمنون الا أبا كر وفى الصحيح عنه أن امرأة قالت يا رسول الله أرأيت ان جئت فلم أجدك كأنها تعنى الموت قال فأنى أبا بكر وفي 
السنن عنه إنه قال اقتدوا باللذين من بعدى ابي بكر وعمر وفي الصحيح عنه إنه كان في سفر فقال إن يطع القوم ابا بكر وعمر يرشدوا 
وفى السئن عنه انه قال رأيت كانى وضعت فى كفة والأمة فى كفة فرحت بالأمة ثم وضع ابو بكر فى كفة والأمة فى كفة فرح ابو 
كر ثم وضع عمر فى كفة والأمة فى كفة فرح عمر 

وفى الصحيح انه كان بين ابى بكر وعمر كلام فطلب ابو بكر من عمر ان يستغفر له فلم يفعل لخاء ابو بكر الى النبى فلكر ذلك فقال اجلس 
يا أبا بكر يغفر الله لك وندم عمر خاء إلى منزل ابى بكر فلم يجده لخاء إلى النبى ففضب النبى صل الله عليه و سل وقال ايها الناس انى 
جئت اليكم فقلت الى رسول فقاتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركوا لى صاحبى فهل أنتم تاركوا لى صاحبى فهل أنتم تاركوا 
لى 


صاحبى فا اوذى بعدها وقد تواتر فى الصحيح والسنن ان النبى صلى الله عليه و سم لما مرض قال مروا با بكر فليصل بالناس مرتين 1 
فلذنا حق تقال. إلى أن صواخب يوسق: مروا آنا بان يضل بالناسن 

فهذا التخصيص والتكير والتوكيد فى تقديمه فى الامامةعلى سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلى وغيرهم ثما بين للامة تقدمه 
عنده على غيره وفى الصحيح ان جنازة عمر لما وضعت جاء على بن ابى طالب يتخلل الصفوف ثم قال لأرجو ان يجعلك الله مع صاحبيك 
فانى كثيرا ما كنت امع النبى يول دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر فهذا ييبن ملازمتهما 
للنبى فى مدخله ومخرجه وذهابه 

وأذلك قال مالك للرشيد لما قال له يا ابا عبد الله اخبرنى عن منزلة الى بكر وعمر من الننبى فال يا امير المؤمنين منزلتهما منه فى حياته 
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كنزلتهما منه بعد وفاته فقال شفيتى يا مالك وهذا يبين انه كان هما من اختصاصبما بصحبته وموازرتهما له على امره ومباطتتهما ما 
يعلمه بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النبى واقواله وافعاله وسيرته مع اصحابه 

ولهذا لم ,تنازع فى هذا أحد من اهل العل بسيرته وسنته وأخلاقه وائما 

ينفى هذا أو يقف فيه من لا يكون عاما بحقيقة أمور النى وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب او غير ذلك او من يكون 
قد سمع أحاديث مكذوبة تعاقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف فى الام أو رح غير أبى بكر 
يعدا كنات الاموف المعلومة بالاشطرارعن اهل العم سنة وسولة الله وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها كالاحاديث المتواترة 
عندهم فى شفاعته وحوضه وخروج أهل الككائر من النار والاحاديث المتواترة عندهم فى الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك 
من الاصول التى اتفق عليها أهل العلم بسنته يا تواترت عندهم عنه وان كان غيرهم لا يعلم ذلك كا تواتر عند الخاصة من أهل العلم 
عنه الحم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزانى الحصن واعتبار النصاب فى السرقة وأمثال ذلك من الاحكام التى ينازعهم فيها 
بعض اهل البدع 

ولهذا كان أَعة الاسلام متفقين على تبديع من خالف فى مثل هذه الاصول بخلاف من نازع من مسائل الاجتهاد التى لم تبلغ هذا 
المبلغ السنن فى تواتر اتر السنن عنه كالتنازع بينهم فى الك يشاهد ويمين وفى القسامة والقرعة وغير ذلك من الامور التى لم ييلغ هذا 
المياة 

000 

فإن سفيان الثورى وطائفة من أهل الكوفة ربخوا عليا على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره وبعض أهل المدينة توقف فى 
عثمان وعلى وهى إحدى الروايتين عن مالك لكن الرواية الاخرى عنه تقديم عثمان على على كا هو مذهب سائر الأثمة كالشاففى 
وأبى حنيفة وأححابه واحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أت الإسلام 

حت ان هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد وقد قال أيوب السختياى 
واحمد بن حنبل والدارقطنى من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والانصار وأيوب هذا امام اهل السنة وامام اهل البصرة 
زوى عنه. مالك فى الموطاً وكان لا يروى عن أهل العراق وروئ انه سئل عن الرواية عنه فال ما حدثتكم عن أحد إلا وايوب أفضل 
معد ردك او حتفف قال لقب را عه فد نمدا بدك رسيول اندها كته إلا افده سين 

والخبة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر إنه قال كا نفاصل على عهد رسول الله كا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وفي 
بعض الطرق بيلغ ذلك النبي فلا ينكرة 

وأيضا فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة 
انفس عثمان وعل 

طلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن وعوف ولم يدخل معهم غيل أب ويدزهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بنى عدى 
قبيلة عمر وقال عن ابنه عبدالله يحضرم عبدالله وليس له من الأمى شىء ووصى أن يصبى صبيب بعد موته حتى يتفقوا على واحد فلما 
ارو عر وا كم ا عند ا لتر قال بطاضة مالكاك الى من ها الس فهو لتففان. وقال: الرتيرها كان لوخ قة الس فهو مل فاك 
سعد ما كان لى من هذا الامى فهو لعبد الرحمن بن عوف نفرج ثلاثة وبقى ثلاثة فاجتمعوا فال عبد الرحمن بن عوف ييخرج منا واحد 
ويولى واحدا فسكت عثمان وعلى فال عبد الرحمن أنا أخرج وروى أنه قال عليه خهك الله وميثاقه أن يولى أفضلهما ثم قام عبد الرحمن 
بن عوف ثلاثة بليالهها إشاور المهاجرين والانصار والتابعين لهم بإحنان وتقاور امات قهرم ويها ون رامال عطاد فإنهم كانوا فى 
المدنية حجوا مع عمر وشهدوا موته حتى قال عبد الرحمن بن عوف إن لى ثلاثا ما اغتمضت بنوم فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان عليك 
عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدان ولئن وليت عليا لتتسمعن ولتطيعن قال نعم وقال لعلى عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدان وائن 
وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن قال نعم فمّال الى رأيت الناس لا يعدلون بعثمان على وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضى واختيار 
من غير رغبة اعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها 
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وهذا اجماع منهم على تقديم عثمان على على فلهذا قال ايوب واحمد ابن حنبل والدارقطنى من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار وان ل يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح دينى ومن 
نسبهم الى الجهل والظل فقد أزرى بهم 

ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان فى نفس بعضهم على على وان أهل الضتن انا قوق شرك وغ 3 نونفو ذلك ها قوله 
أهل الأهواء فد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل ال حق هذا وهم فى أعن ما كانوا وأقوى ما كانوا 
فانه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعز والظهور والاجتماع والائّلاف فيما لم يصيروا فى مثله قط وكان عمر أعن أهل 
الايمان واذل أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ فى القوة والظهور مبلغا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور 

فن جعلهم فى مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما 
شبد الله به لهم 

وهذا هو أصل مذهب الرافضة فإن الذي ابتدع الرفض كان يبوديا أظهر الإسلام نفاقا ودس إلى الجهال دسائُس يقدح بها في أصل 
الإيمان ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة فإنه يكون الرجل واقفا ثم يصير 

مفضلا ثم يصير سبابا ثم يصير جاحدا معطلا ولهذا انضمت إلى الرافضة أَعة الزنادقة من الإسماعيلية والنصرية وأنواعهم من القرامطة 
والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق 

فإن القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح فى الرسول عليه السلام م قال مالك وغيره من أَثمة العلم هؤلاء طعنوا فى أصداب 
رسول الله وإنما طعنوا فى أصحابه ليقول القائل رجل سوء كان له أصعاب سوء واو كان رجلا صاحا لكان أصحابه صالحين 

وايضا فهؤلاء الذين نقاوا القران والاسلام وشرائع النبى وهم الذين نقلوا فضائل على غيره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق بما نقلوه من 
الدين وحينئذ فلا ثثبت فضيلة لا لعلى ولا لغيره و الرافضة جهال ليس لم عمقل ولا نقل ولا دين ولا دنيا منصورة فانه لو طلب منهم 
الناصى الذى يبغض عليا ويعتقد فسقه أوكفره كاخوارج وغيرهم أن بثُبتوا إيمان على وفضله لم يقدروا على ذلك بل تغلبهم الخوارج 
فإن فضائل على إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة فلا بتيقن له فضيلة معلومة على أصلهم فاذا طعنوا فى بعض الخلفاء بما 
يفترونه عليهم من أنهم طلبوا الرياسة وقاتلوا ععلى ذلك كان طعن اللخوارج فى على بمثل ذلك واضعافه أقرب من دعوى ذلك على من 
أطيع بلا قتال ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة 

والقرآن قد انى على الصحابة فى غير موضع كقولة تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه وقولة تعالى لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى 

وقال تعالى مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فضلا من الله ورضوانا سيعاهم فى وجوههم 
من اثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الا نجيل كزرع اخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقة يعجب الزراع ليغيظ 
بهم الكفار وقال تعالى لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة علهم واثابهم فتحا قريبا 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة وفى الصحيحين عن الى سعيد ان النبى قال لا تسبوا 
اصحابى فوالذى نفسى بيده أو ان احدم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وقد ثبت عنه فى الصحيح من غير وجه 
إنه قال خير القرون القرن الذى بعثت فههم ثم النين ياونهم ثم الذين يلونهم روكدم اجادية مستفيضه بل متواترة فى فضائل الصحابة 
والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم قدح فى القران والسنة وهذا تكلم الناس فى تكفير الرافضة بما قد 
بسطناه فى غير هذا الموضع والله سبحانه وتعالى أعلم 

وسئل رضى الله تنه 1 

عما جر بين الصحابة على ومعاوية وطلحة وعااشة هل يطالبون به أم لا 
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تاجات 

قد عبت بالتعطوص "الفنشيحة أن اسان وعليا وظلخة'والزبين وغائقة مق أهل النة بل قد فبك فى اليم أنه لا يسفن الذار أسد 
بايع تحت الشجرة 

وأبو مومين: الأشعرى وعمرو بن :العا ومعاوية بن أن سفيان هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن 

وما ييحكى عنهم كثير منه كذب والصدق منه إن كاأنوا فيه مجتبدين فامحتين إذ1 أصاب: فله اران واذا أخطأ فله أجر وخطأه يغفر له 
وإن قدر أن لمم ذنوبا فالذنوب لا توجب دخول النار مطلتا الا اذا انتفت الاسباب المانعة من ذلك وهى عشرة منها 

التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية ومنبا المصائب المكفرة ومنها شفاعة النبى صلى الله عليه و سلم ومنها شفاعة غيره ومنها 
دعاء المؤمنين ومنها ما يبدى للبيت من الثواب والصدقة والعتق ومنها فتنة القبر ومنها أهوال القيامة 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم النين يلونهم 

وحينئذ فن جزم فى واحد من هؤلاء بأن له ذنبا يدخل به النار قطعا فهو كاذب مفتر فإنه لو قال ما لا عل له به لكان مبطلا فكيف 
اذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه فن تكلم فيما شجر بينم وقد نهى الله عنه من ذمبم أو التعصب لبعضهم بالباطل فهو ظالم 
معتك 

وقد ثبت فى الصحيح عن النى أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وقد ثبت عنه فى الصحيح 
أنه قال عن الحسن ان ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين 

وفى الصحيحين عن عمار أنه قال تقتله الفئة الباغية وقد قال تعالى فى القران وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمى الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين 
ل لكاي والسنة واجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون وأن على بن أبى طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة 
له والله أ 

قال شيخ الاسلام ابن تمية 

فائاة اونا ينيغ أن يعلم أنه وان كان المختار الإمساك عما جر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جمعيا وموالاتهم فليس من الواجب 
اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن الا مجتبدا متأولا كالعلماء بل فيهم المذنب والمسىء وفيهم المقصر فى الاجتهاد لنوع من الموى 
لكن اذا كانت السيئة فى حسنات كثيرة كانت مر جوحة مغفورة 

وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم لكن لا يعتقدون العصمة من الاقرار على الذنوب وعلى الخطا فى الاجتهاد 
الا لرسول الله ومن سواء فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ لكن لهم ا قال تعالى اولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
وتجاوز عن سيئاتهم الاية 

وفضائل الأعمال انما هى بنتائجها وعواقيها لا بصورها 

فصل في أعداء الخلفاء الراشدين والأتمة المهديين 

الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم قأرى ك؟ بوضر النققها 
الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف ولهذا قيل للإمام أحمد من الرافضى قال الذى يسب أبا بكر وعمر وبهذا ميت الرافضة فإنهم 
رفضوا زيد بن على لما تولى الحليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لما هو الرافضى وقيل إِنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر 

وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في على بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة له 
ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف حب أبِي ون ]كان ويتضيها نفاق وحب بتى هاشم إيمان وبغضهم نفاق 
وقال عبد الله بن مسعود حب أبى بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة أى من شريعة النى التى أ بها فإنه قال اقتدوا بالذين من 


بعدى أَبى بكر وعمر ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجبا لايجوز التوقف فيه بخلاف عثمان وعلى ففى جواز التوقف فيهما 
قولان 
وكذلك هل يسوغ الاجتباد فى تفضيل على على عثمان فيه رواتيان 
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احداهما لا إسوغ ذلك فن فضل عليا على عثمان خرج من السنة الى البدعة مخالفته لإجماع الصحابة ولهذا قيل من قدم عليا على عثمان 
فقد 


أزرف اهاعري والأتمان ررق ذلك عن غير واحد منهم أب الستيان :وأحد بن حنبل والدارقطنى 

و الثانية لا يبدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلى اذ السنة هى الشريعة وهى ما شرعه الله ورسوله من الدين وهو ما امس به اص 
يجاب او استحباب فلا يجوز اعتقاد إضد ذلك 

وأما عثمان فأبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافضة طائفة من الشيعة الزيدية واللخوارج 

وأما على فأبغضه وسبه أو كفر واللحوارج وكثير من بنى أمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبوه فالخوارج تكفر عثمان وعليا وسائر أهل 
عجن عل :لقره مومه لكر بوطوة دنا ره لقان اها شك وان يدوا من اقل رق ا 
بعضهم ما كان ولم تكن الشيعة التى كانت مع على يظهر منها تنقص لآبى بكر وعمر ولا فيها من يقدم عليا على أَبى بكر وعمر ولا كان 
سب عثمان شائعا فيا واما كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر 

وكذلك تفضيل على عليه لم يكن مشهورا فيها بخلاف سب على فإنه كان 

شائعا فى اتباع معاوية 

ولهذا كان على واصحابه أولى بالحق وأقرب الى الحق من معاوية واصعابه كا فى الصحيحن عن أبى سعيد عن الننبى قال تمرق مارقة 
على حين فرفة من المسلمين فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق وروى فى الصحيح أيضا أدنى الطائفتين الى الحق وكان سب على ولعنه من 
الب الذى استحقت به الطائفة أن يقال لما الطائفة الباغية يرا رواه البخارى فى صحيحه عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قال لى ابن 
عباس ولابنه على انطلقا إلى أبى سعيد واسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو فى حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتتى به ثم أنشأ يحدثنا حق 
اذا أتى على ذك بناء المسجد فال كا تمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبى لعل ينفض التراب عنه ويقول وي عمار تقتله الفئة 
الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن 

ورواه مسلم عن أَبى سعيد أيضا قال أخبرنى من هو خير منى أبو قتادة أن رسول الله قال لعمار حين جعل يحفر الحندق جعل يمسح 
رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتله فئة باغية ورواه مس أيضا عن أم سلمه عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال تقتل عمارا الفئة الباغية 
وهذا أيضا يدل على حة أمامة على ووجوب طاعته وأن الداعى إلى طاعته داع إلى الجنة والداعى إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان 
ليه 5270000000 

دليل على أنه لم يكن يجوز قتال على وعلى هذا فقاتله مخطىء وان كان متأولا أو باغ بلا تأويل وهو أصم القولين لأححابنا وهو الحم 
بتخطئه من قاتل عليا وهو مذهب الأتمّة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين 

وكذلك انكر يحبى بن معين على الشافعى استدلاله بسيرة على فى قتال البغاة المتأولين قال أيجعل طلحة والزبير بغاة رد عليه الامام احمد 
فقال ويحك وأى شيء يسعه ان يضع فى هذا المقام يعنى ان لم يقتد بسيرة على فى ذلك لم يكن معه سنة من انخلفاء الراشدين فى قتال 
البغاة 

والقول الثانى أن كلا منهما مصيب وهذا بناء على قول من يقول كل مجتبد مصيب وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزاة 
والاشعرية وفيها قول ثالث ان المصيب واحد لا بعينه ذى الأقوال الثلاثة ابن حامد والقاضى وغيرهما وهذا القول يشبه قول المتوقفين ين 
فى خلافة على من أهل | لبصرة وأهل الحديث وأهل الكلام كالكرامية الذين يقولون كلاهما كان إماما ويجوزون عمد الحلافة لاثنين 
لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف فى خلافة على وقال هو أضل من حمار أهله وأمى ببجرانه ونبى عن مناكته ولم يتردد 
احمد ولا أحد من أتة السنة فى انه ليس غير عل أولى بالحق منه ولا شكوا فى ذلك فتصويب أحدهما لا بعينه تجويز لأن يكون غير 
على اولى منه بالحق وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من النصب وإن كان متأولا لكن قد 

إسكت بعضهم عن تخطئة احد يا يمسكون عن ذمه والطعن عليه امساكا عما تجر بينهم وهذا إشبه قول من يصوب الطائفتين 
ولم إسترب أَعَة السنة وعلماء الحديث أن عليا أولى بالحق وأقرب اليه يا دل عليه النص وإن استرابوا فى وصف الطائفة الآخرى بظلم 
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ا و وصفها بالظلم والبقى تلا عناء مق خديق عار مل امداق اذللف من أهل التأويل يقن أن تقال فالله اق قن أن يقتا 
الطائفة الباغية فيكون قتالما كان واجبا مع على والذين قعدوا عن القتال هم حلة أعران: الصحابة كسعلة وويد واب عر واسامة وعد 
بن مسامة وأبي بكرة وهم يروون النصوص عن النبي في القعود عن القتال في الفتنة وقوله القاعد فيها خير من القَائم والقائم فييا خير من 
الساعى والساعى فيها خير من الموضع وقوله يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الفتن وأمره لصاحب السيف عند الفتنة أن يتخذ سيفا من خشب وبحديث أب بكرة للأحنف بن قيس لا أراد أن يذهب ليقاتل مع 
علي وهو قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث والإحتجاج على ذلك بقوله لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 
بعضك رقاب بعض وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أ السنة حتى قال لا يختلف أححابنا أن قعود على عن القتال كان أفضل 

له لو قعد وهذا ظاهر من حاله في تلومه في القتال وتبرمه به ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك وقوله له ألم أنبك يا أبت وقوله لله در 
مقام قامه سعد بن مالك وعبدالله بن عمرإن كان برا إن أجره لعظيم وان كان إِثْما إن خطأه ليسير وهذا يعارض وجوب طاعته وببذا 
احتجوا على الإمام أحمد فى ترك التربيع بخلافته فإنه لما أظهر ذلك قال له بعضهم إذا قلت كان إماما واجب الطاعة ففى ذلك طعن 
على طلحة والزبير حيث ل يطيعاه بل قاتلاه فال لهم أحمد أنى لست من حربهم فى شيء يعنى أن ما تنازع فيه على وإخوانه لا أدخل 
بينهم فيه لما بينبم من الإجتهاد والتأويل الذى هم أعلم به منى وليس ذلك من مسائل العلم التى تعنيى حتى أعرف حقيقة حال كل 
واحد منهم وأنا مأمور بالإستغفار لحم وأن يكون قلى لهم سليما ومأمور تحبةتبم وموالاتهم ولحم من السوابق والفضائل مالا يبدر ولكن 
إعتقاد خلافته وامامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص وجب اتباعه وان كان بعض الأكبر تركه كا أن إمامة عثمان وخلافته ثابعة الى 
حين انقراض أيامه وإن كان فى تخلف بعضهم عن طاعته أو نصرته وفى مخالفة بعضهم له من التأويل ما فيه اذ كان أهون ما جرى 
فى خلافة على 

وهذا الموضع هو الذى تنازع فيه اجتباد السلف واللخلف فن قوم يقولون بوجوب القتال مع على 5 فعله من قاتل معه وم يقول كثير 
من أهل الكلام والرأى الذين صنفوا فى قتال أهل البغى حيث أوجبوا القتال معه لوجوب طاعته ووجوب قتال البغاة ومبدأ ترتيب 
ذلك من فقهاء الكوفة وأتبعهم آخرون 

ومن قوم يقولون بل المشروع ترك القتال فى الفتنة كا جاءت به النصوص الكثيرة المشبورة يا فعله من فعله من القاعدين عن القتال 
لأخبار البى أن ترك القتال فالفتنة خير و أن الفرار من الفتن باتخاذ غنم فى رؤوس الجبال خير من القتال فبها وكبيه لمن نباه عن 
القتال فيها وأمره باتخاذ سيف من خشب ولكون على ل يذم القاعدين عن القتال معه بل ربما غبطهم فى آخر الأ 

ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك على القتال كان أفضل لأن النصوص صرحت بأن القاعد فيها خير من القَاتم والبعد 
عنها خير من الوقوع فيبا قالوا ورجحخان العمل يظهر برجحان عاقبته ومن المعلوم أنهم إذا لم يبدأوه بقتال فلو لم يقاتلهم ل يقع أكثر ثما وقع 
من خروجهم عن طاعته لكن بالقتال زاد البلاء وسفكت الدماء وتنافرت القلوب وخرجت عليه اللخوارج وحكم الحمان حتى سعمى 
منازعه بأمير المؤمنين فظهر من المفاسد ما ل يكن قبل القتال ولم يحصل به مصاحة راجحة 

وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله فان فضائل الأعمال إِنما هى 

بنتائجها وعواقيها : 

والقرآن إنما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الإقتتال فإنه قال تعالى وان طائقتان من المؤمنين إقتتلوا فأححلوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقائلوا الى تبغى الآية فلم يأمى بالقتال إبتداء مع واحدة من الطائفتين لكن أمى بالإصلاح وبقتال الباغية 

و إن قيل الباغية يعم الابتداء والبغى بعد الإقتتال 

قيل فليس فى الآية أمى لأحدهما بأن تقاتل الأخرى وإنها هو أمى لسائر المؤمنين بقتال الباغية والكلام هنا نما هو فى أن فعل القتال 
من على لم يكن مأمورا به بل كان تركه أفضل وأما اذا قاتل لكون القتال جائزا وان كان تركه أفضل أو لكونه مجتبدا فيه وليس 
بجائز فى الباطن فهنا الكلام فى وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو الإمساك عن القتال فى الفتنة وهو موضع تعارض الادلة واجتباد 
العلماء والمجاهدين من المؤمنين بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق فيمكن وجهان 
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أحلاها أن الأ بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان ان ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار ومعلوم أن ذلك 
مشروط بالقدرة والإمكان فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هى التألف بالمال والمسالمة والمعاهدة يا فعله النبى غير مرة والإمام اذا 
اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك فى نفس الأعس أصلح 

ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته عل أنه قتال فتنة فلا تجب طاعة الإمام فيه اذ طاعته إنما تجب فى ما لم يعلم المأمور 
أنه معصية بالنص فن عل أن هذا هو قتال الفتنة الذى تركه خير من فعله لم يحب عليه أن يعدل عن نص معين خاص الى نص عام 
مطلق فى طاعة أولى الأمى ولا سها وقد أم الله تعالى عند التنازع بالرد إلى اللّه والرسول 

ويشبد لذلك أن الرسول أخبر بظل الأمراء بعده وبغههم ونبى عن قتالههم لأن ذلك غير مقدور إذ مفسدته أعظم من مصلحته كا نبى 
المسلمون فى أول الإسلام عن القتال كا ذكره بقوله ألم تر الى الننين قيل لهم كفوا أيديكم وكا كان النبى وأححابه مأمورين بالصبر على 
أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم مق بأ للد با مره 

الوجه الثاني أنبا صارت باغية في أثناء الحال بما ظهر منبا من نصب إمام وتسميته أمير المؤمنين ومن لعن إمام الحق ونحو ذلك فإن 
هذا بغى بخلاف الإقتتال قبل ذلك فإنه كان قتال فتنة وهو سبحانه قد ذكر اقتتال الطائفتين من المؤمنين ثم قال فإن بغت إحداها على 
الأخرى فلما أعى بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين المقتتلتين دل على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال 


فا ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة يكون قبل البغى وما ورد من الوصف بالبغى يكون بعد ذلك وحيائذ يكون القتال مع على 
والعياتا 

حصل البغى وعلى هذا يتأول ما روى ابن عمر إذا حمل على القتال في ذلك وحنيئذ فبعد التحكمٍ والتشيع وظهور البغى ل يقاتلهم على 
ولم تطعه الشيعة في القتال ومن حينئذ ذمت الشيعة بتركهم النصر مع وجوبه وني ذلك الوقت سعوا شيعة وحنيئذ صاروا مذمومين 
بمعصية الإمام الواجب الطاعة وهو أمير المؤمنين علي بن أي طالب وما تركوا ما يحب من نصره صاروا أهل باطل وظل إذ ذاك يكون 
تارة لترك الحق تارة لتعدى الحق 

فصار حينئذ شعية عثمان الذين مع معاوية أرجح منهم ولهذا إنتصروا عليهم ولهذا قال النبى لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على من 
خالفهم وبذلك استدل معاوية وقام مالك بن يخام فروى عن معاذ ابن جبل أنهم بالشام وعلى هو من انخلفاء الراشدين ومعاوية أول 
الملوك فالمسألة هى من هذا الجنس وهو قتال الملوك المسلطين مع أهل عدل واتباع لسيرة الخلفاء الراشدين فإن كثيرا الناس ييادر الى 
الام بذلك لاعتقاده أن فى ذلك إقامة العدل ويغفل عن كون ذلك غير ممكن بل تربو مفسدته على مصلحته 

وهذا كان مذهب أهل الحديث ترك اللحروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلبهم الى أن إستريح بر أو يستراح من فاجر وقد 
يكون هذا من أسرار القران فى كونه ل يأمى بالقتال ابتداء وإنما أمى بقتال الطائفة الباغية بعد إقتتال الطائفتين وأعى بالإصلاح بينهما 
فإنه اذا اقتتلت طائفتان من أهل 

الأهواء كيس ويمن اذ الآية نزلت فى نحو ذلك فإنه يجب الإصلاح بينهما وال وجب على السلطان والمسلمين أن يقاتاوا الباغية لأنهم 
قادرون على ذلك فيجب عليهم أداء هذا الواجب وهذا يبين رجحان القول ابتداء ففى الحال الأول لم تكن القدرة تامة على القتال ولا 
البغى حاصلا ظاهرا وفى ا حال الثانى حصل البغى وقوى العجز وهو أولى الطائفتين بالحق وأقربهما اليه مطلمًا والأخرى موصوفة بالبغى 
كا جاء ذلك فى الحديث الصحيح من حديث الى سعيد م تقدم 

وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون لرحان الطائفة الشامية بما هو فى الصحيحين عن النبى أنه قال لا تزال طائفة من أمتى قائُة 
بأمى الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فقام مالك بن يخاي فقال ممعت معاذ بن جبل يقول وهم بالشام 
فقَال معاوية وهذا مالك بن يخا يذكر أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام وهذا الذى فى الصحيحين من حديث معاوية فبهما أيضا نحوه 
من حديث المغيرة ابن شعبة عن النبى قال لا تزال من أمتى أمة ظاهرة على ال حق يأنى أمى الله وهم على ذلك وهذا يحتجون به فى 
رحان اهل الشام بوجهين 

أحدهما أنهم الذين ظهروا وانتصروا وصار الأمى الهم بعد الإقتتال والفتنة وقد قال البى لا يضرهم من خالفهم وهذا يقتضى 
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أن الطائفة القَاعّة بالحق من هذه الأمة هى الظاهرة المنصورة فلما اتتصر هؤلاء كانوا أهل الحق 

والثانى أن النصوص عينت أنهم بالشام كقول معاذ وما روى مس فى صحيحة عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه و سل أنه قال لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين قال الإمام أحمد وأهل الغرب هم أهل الشام وذلك أن النبى كان مقيما بالمدينة فا يغرب عنها فهو غربه 
وما بشرق عنها فهو شرقه وكان إسمى أهل نجد وما يشرق عنها أهل المشرق كا قال إبن عمر قدم رجلان من أهل المشرق نفطبا فقال 
التى أن يفخ اليان لعزا 

وقد استفاضت السئن عن النبى فى الشر أصله من المشرق كقوله الفتنة من ها هنا الفتنة من ها هنا ويشير الى المشرق وقوله رأس 
الكفر نحو المشرق ونحو ذلك فأخبر أن الطائفة المنصورة القَائّة على الحق من أمته بالمغرب وهو الشام وما يغرب عتها والفتنة ورأس 
الكفر بالمشرق وكان أهل المديئة 4سمون أهل الشام أهل المغرب ويقولون عن الأوزاعى أنه إمام أهل المغرب ويقولون عن سفيان 
الثورى ونحوه إنه مشرق إمام أهل المشرق وهذا لأن متنبى الشام عند الفرات هو على مسامتة مدينة الرسول صلى الله عليه و سل 
طول كل منهما وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على مسامتة مكة ولهذا كانت قبلتهم أعدل 

القبلة بمعنى أنهم يستقباون الركن الشامى ويستدبرون القطب الشامى من غير انحراف الى ذات المن كأهل العراق ولا الى ذات الشمال 
كأهل الشام 

قالوا فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من أمته التى لايضرها خلاف الخالف ولا خذلان اللحاذل هى بالشام كان 
هذا معارضا لقوله تقتل عمارا الفئة الباغية ولقوله تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهذا من حجة من يجعل الميع سواء واميع مصيبين أو 
بمسك عن الترجيح وهذا اقرب وقد احتج به من هؤلاء على أولئنك لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال النواصب فهو مقابل 
بأقوال الشيعة والرافض هؤلاء أهل الأهواء وإنها تتكل هنا مع أهل العلم والعدل 

ولا ريب أن هذه النصوص لا بد من ابمع بينها والتأليف فيقال أما قوله لايزال أهل الغرب ظاهرين ونحو ذلك ما يدل على ظهور 
أهل الشام وانتصارهم فهكذا وقع هذا نهو الا فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين 

وأما قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمى الله ومن هو ظاهر فلا يقتضى أن لا يكون فيهم من فيه بغى ومن غيره أولى 
بالحق منهم بل فيهم هذا وهذا 

وأما قوله تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فهذا دليل على أن عليا 

ومن معه كان أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى واذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحا فى بعض الأحوال لم بمنع أن يكون 
اا بأمى الله وأن يكون ظاهرا بالقيام بأمى الله عن طاعة الله ورسوله وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه 

وأما كون بعضهم باغيا فى بعض الأوقات مع كون بغيه خطأ مغفورا أو ذنبا مغفورا فهذا أيضا لا يمنع ما شبدت به النصوص وذلك 
أن البى أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم ولا ريب أن جملتهم كانوا أرخ فى عموم الأحوال 

وكذلك عمر بن الخحطاب كان يفضلهم فى مدة خلافته على أهل العراق حتى قدم الشام غير مرة وامتنع من الذهاب الى العراق واستشار 
فأشار عليه أنه لا يذهب الها وكدلك حين وفاته لما طعن أدخل عليه أهل المدينة أولا وهم كانوا إذ ذلك أفضل الأمة ثم أدخل عليه 
أهل الشام ثم أدخل عليه أهل العراق وكانوا آخخر من دخل عليه هكذا فى الصحيح 

وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال لكفر من كفور الشام أحب الى من فتتح مدينة 


بالعراق 
والتنصوص التى فى كاب الله وسنة رسوله واصحابه فى فضل الشام واهل الغرب على نجد والعراق وسائر اهل المشرق اكثر من ان 
تذكر هنا بل عن 


البى من النصوص الصحيحة فى ذم المشرق وأخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه ما ليس هذا موضعه وإئما كان فضل المشرق عليهم 
بوجود أمير المؤمنين على وذاك كان أمرا عارضا ولهذا لما ذهب على ظهر منهم الفتن والنفاق والردة والبدع ما بعلم يتأن أواقلة كانوا 
ادح 
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وكذلك أيضا لا ريب أن فى أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل من كثير من أهل الشام ا كان على وابن تسعوة وعبار 
وحذيفة ونحوهم أفضل من أكثر من الشام من الصحابة لكن مقابلة اجخملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى يأمى راح 

والنبى ميز أهل الشام بالقيام بأم الله دائًا الى آخر الدهر وبأن الطائفة المنصورة فيهم الى آخر الدهر فهو إخبار عن أعى داتم مستمر 
فهم مع الكثرة والقوة وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام فإن الجاز التى هى أصل الإيمان نقص فى آخر الزمان منها 
العلم والإيمان والنصر والجهاد وكذلك امن والعراق والمشرق 

اغا الشام فلم يزك فيها العم والإيمان ومن يقائل عليه منصورا مؤيدا فى كل وقت فهذا هذا والله أعم 

وهذا ييبن ران الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع انعا كن اويل 

بالحق ثمن فارقه ومع أن عمارا قتلته الفئة الباغية كا جاءت به النصوص فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله ولا 
يكون لنا هوى ولا نتكل بغير علم بل فسلك سبل العلم والعدل وذلك هو إتباع اكاب والسنة فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض 
فهذا منشأ الفرقة والإختلاف 

ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفمّهاء وجوب القتال مع على جعلوا ذلك قاعدة فقهية فيما اذا رجت طائفة على الإمام بتأويل سائخ 
وهى عنده راسلهم الامام فان ذكروا مظلمة أَزالها عنهم وإن ذكروا شبهة بينها فان رجعوا والا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين 

ثم إنهم ادخلوا فى هذه القاعدة قتال الصديق مانعى الزكاة و قتال على لللخوارج المارقين وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الماوك 
والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه إذلك ثم يجعلون المقاتلين له بغاة لا يفرقون بين قتال الفتنة المنبى عنه والذى تركه خير 
من فعله كا يقع بين الملوك وانخلفاء وغيرهم واتباعهم كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهما وبين قتال اللحوارج الحرورية المرتدة والمنافقين 
كالمزدكية ونحوهم 

وهذه تجده فى الأصل من رأى بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ثم الشافعى وأححابه ثم كثير من أصحاب احمد الذين صنفوا باب 
قتال أهل البغى ذسجوا على منوال أوائك تجدهم هكذا فإن اللحرق نسج على منوال 

المزنى نسج على منوال مختصر مد بن الحسن وان كان ذلك فى بعض التبويب والترتيب 

والمصنفون فى الأحكام يذكرون قتال البغاة واللخوارج جميعا وليس عن النبى فى قتال البغاة حديث الا حديث كوثر بن حكيم عن نافع 
وهو موضوع 

وأما كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخارى والسنن فليس فيها الا قتال أهل الردة والخوارج وهم أهل الأهواء وكذلك كتب 
السئة المنصوصة عن الإمام أحمد ونحوه 

وكذلك فيما أظن كتب مالك وأححابه ليس فيها باب قتال البغاة وإنما ذكروا أهل الردة وأهل الأهواء وهذا هو الأصل الثابت باب 
الله وسئة رسوله وهو الفرق بين القتال لمن ترج عن الشريعة والسنة فهذا الذى أمى به النبى 

وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس فى النصوص أمى بذلك فارتكب الأولون ثلاثة محاذير 

الأول قتال من خرج عن طاعة ملك معين وان كان قريبا منه ومثله فى السنة والشريعة لوجود الإقتراق والإفتراق هو الفتنة 

والثانى التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الاسلام 

والثالث التسوية بين هؤلاء وبين قتال اللحوارج المارقين من الاسلام كا بمرق السهم من الرمية ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون فى كثير 
من أهراء الملوك وولاة. الأمون اهرون بالقتال معهم لاعدائهم بناء على أنهم أهل العدل وأوليك البغاة وهم فى ذلك بمنزلة المتعصبين 
لبعض أتمة العم أو أثة الكلام أو أَئة المشيخة على نظرائهم مدعين أن الحق معهم أوأنهم أرح يز افد كوك فيا تاريل بتمتير لا 
بالإجتباد وهذا كثير فى علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادها وهو من البأس الذى ل يرفع من بينها فنسأل الله العدل فإنه لا وحول 
ولا قوة الا به 

ولهذا كان أعدل الطوائف أهل السنة أصحاب الحديث 

وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام أو ارتد عن بعض شرائعه يأمرون أن يسار فيه بسيرة على فى قتال طلحة والزبير لا 
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يسبى لهم ذرية ولا يغنم هم مال ولا يجهز هم على جريج ولا يقتل لهم اسير ويتركون ما اع به النبى وسار به على فى قتال امخوارج وما 
ام الله به رسوله وسار به الصديق فى قتال ماني الزكاة فلا عون بين ما فرق الله ينه من المرتدين والمارقين وبين المسلمين المسيئين 
ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والائمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل والله سبحانه وتعالى أعلم 

8 سؤال فى معاوية بن ابى سفيان 

سئل الشيخ رحمه الله 

عن إسلام معاوية بن أبى سفيان متى كان وهل كان إيمانه كإيمان غيره أم لا وما قيل فيه غير ذلك 

فأجاب 

إيمان معاوية بن أى سفيان رضى الله عنه ثابت بالتقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك كإيمان أمثاله ثمن آمن عام فتح مكة مثل 
اخيه يزيد بن بى سفيان ومثل سهيل بن مرو وصفوان بن آمية وعكرمة بن أبى جهل والحارث بن هشام وابى اسد بن ابى العاص بن 
أمية وأمثال هؤلاء 

سفيان أسلم قبل ذلك وهاجر كا أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الى قبل فتتح مكة وهاجروا الى المدينة فإن 
كان هذا صحيحا فهذا من المهاجرين 

الكتابين زعم أنه عير أباه بإسلامه وهذا كذب بالإتفاق من أهل العلم بالحديث 

وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاما وأحمدهم سيرة لم يتهموا اسوء ول يتمهم أحد من أهل العلل بنفاق كا اتيم غيرهم 
بل ظهر منهم من حسن الاسلام وطاعة الله ورسوله وحب الله ووشوك توامهادسق سل" الل موخمط دود الل اول ل تن 
إيماهم الباطن وحسن إسلامهم ومنهم من أمره النبي واستعمله نائبا له ما استعمل عتاب بن أسيد أميرا على مك نائبا عنه وكان من 
خيار المسلمين كان يقول ياأهل مكة واللّه لا يبلغنى أن أحدا متم قد تخلف عن الصلاة إلا ضربت عنقه 

وقد استعمل النى أبا سفيان بن حرب أبا معاوية على نجران نائبا له وتوفى النبى وأبو سفيان عامله على نجران 

وكان معاوية أحسن إسلاما من أبيه باتفاق أهل العلم كا أن أخاه يزيد بن أبى سفيان كان افص فته ومن بيد ولد اسكيماه انوي 
الصديق رضى الله عنه على قتال النصارى حين فتح الشام وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبوبكر الصديق واه برطية معروقة 
داللة الوك وفزى ومن ابد درفن اليه نا ركية هنيع اادهاله اننا تعلينة رميوله الل ما أن يماما انا ول كان 
لست بنازل ولست براكب احتسب خطالى هذه فى سبيل الله عن و جل 

وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء وأبو عبيدة بن الجراح أيضا وقدم عليهم خالد بن الوليد لشجاعتة ومنفعته فى الجهاد 

فلما توفى أبو بكر ولى عمر بن اللحطاب أبا عبيدة أميرا على اجميع لأن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه كان شديدا فى الله فولى أبا عبيدة 
لأنه كان لينا وكان رن الله عنه لينا وخالد شديدا على الكفار فولى اللين الشديد وولى الشديد اللين ليعتدل الاصس وكلاهما فعل 
ماهر جنال الله تعاى فق عق قاقابريدا أجل اتدلق وان هديدا عل الكفان والنافقن وتعته اللدتضاى أكل الشرائع يا قال الله 
تعالى فى نعت أمته أشداء على الكفار رحماء ينهم وقال فيهم أذلة على المؤمنين أعنزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
رمة لمم 

وقد ثثبت في الصحيح أن النبي لما استشار أصحابه في أسارى بدر وأشار عليه أبو بكر أن يأخذ الفدية منبم وإطلاقهم وأشار عليه عمر 
بضرب أعناقهم قال النبي إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من البز ويشدد قلوب رجالل فيه حتى تكون أشد من الصخر 
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وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم امخليل إذ قال فن تبعنى فإنه منى ومن 

عصانى فإنك غفور رح ومثل عيسى بن مريم إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر 
مثل انويع عليه البلا إد قال ريم لا قر عل الأرض ,من الكافرين ديارا وضئل مومين بن جمران إذ قا ريا اطننين على أموام 
واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأيم وكانا في حياة النبي كا نعمتها رسول الله وكانا هما وزيريه من أهل الأرض 
وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنبما أن سرير عمر ابن اللحطاب رضي الله عنه لما وضع وجاء الناس يصلون عليه قال 
ابن عباس فالتفت فإذا على بن أبي طالب رضي الله عنه فال واللّه ما على وجه الأرض أحد أحب إلى من أن ألقى الله تعالى بعمله 
من هذا الميت والله إنى لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي يقول دخلت أنا وأبو بكر وجمر وعرجت 
أنا وأبو بكر وعمر وذهيت أنا وأبو بكر وعمر 

١‏ ثبت في الصحيح أنه لما كان يوم أحد انيزم أكثر المسلمين فإذا أبو سفيان وكان القوم المرام إذ قال أفى القوم محمد أنى القوم مد 

أفى القوم محمد فقَال النبي لا تجيبوه ثم قال أفى 

القوم ابن أبي قافة أفى القوم ابن أبي قافة النبي لا تجيبوه فقال أفى القوم بن اللحطاب أَنى القوم ابن اللحطاب أنى القوام ابن االخحطاب 
فقال النبي لا تجيبوه الحديث بطوله فهذا أبو سفيان قائْد الأحزاب لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة عن النبي وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما لعلمه بأن هؤلاء هم رؤوس عسكر المسلبين 

وقال الرشيد مالك بن أنس أخبرنى عن منزلة أبى بكر وعمر من النبى فقال منزلتهما منه حياته كنزلتهما بعد وفاته فقال شفيتنى يا مالك 
فلما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم واستخلف أبا بكر جعل الله تعاللى فيه من الشدة ما لم يكن فيه قن ذلك اق فاق عرق 
ذلك حت قاتل أهل الردة بعد أن جهز جيش أسامة وكان ذلك تككيلا له لكال الننبى الذى صار خليفة له 

ولما استخلف عمر جعل الله فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلا له حتى صار أمير المؤمنين ولهذا استعمل هذا خالدا 
وهذا أبا عيدة. ْ ش 0 

وكان يزيد بن أبى سفيان على الشام الى أن ولى عمر فات يزيد بن أبى سفيان فاستعمل تمر معاوية مكان أخيه يزيد بن أبى سفيان 
وبقى معاوية 

على ولايته تمام خلافته وعمر ورعيته تشكره وتشكر سيرته فيهم وتواليه وتحبه لما رأوا من حلمه وعدله حتى أنه ل يشكه منبم مشتك ولا 
تظلمه منهم متظل ويزيد بن معاوية ليس من أععاب النبى صلى الله عليه و سل وإنما ولد فى خلافة عثمان وانما سماه يزيد باسم عمه من 
الصبحاية 

وقد شبد معاوية وأخوه يزيد وسبيل بن عمرو والحارث بن هشام وغيرهم من مسامة الفتح مع النبي غزوة حنين ودخلوا في قوله تعالى 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤٌمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وكانوا من المؤمنين الذين 
أنزل الله سكينته علييم مع النبي وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف ورماها بالمنجنيق وشهدوا النصارى بالشام وأنزل الله فيها سورة 
براءة وهي غزوة العسرة التى جهز فيها عثمان بن عفان رضى الله عنه جيش العسرة بألف بعير في سبيل الله تعالى فاعوزت وكلها 
مفسين بعيرا فتّال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وهذا آخر مغازى النبي ولم يكن فيها قتال 

وقد غن االنبي أكثر من عشرين غزاة بنفسه ولم 

يكن القتال إلا في تسع قزواف بدو واش وق الاق واتكو قوقع قرة يغ وه الاك وأعظم جيش جمعه النبي كان بحنين 
والطائف وكانوا اثنى عشر ألفا واعظم جيش غزا مع النبي جيش تبوك فإنه كان كثيرا لا يحصى غير إنه لم يكن فيه قتال 

وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فإن د الطلقاء مسلية الفتح هم من انفق من بعد الفتح وقاتل وقد وعدهم الله الحسنى فإنهم انفقوا 
بحنين والطائف وقاتلوا فهما رضى الله عنهم 
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وهم أيضا داخلون فيمن رضي الله عنه حيث قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحد.يبية كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله فهيم لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كانوا أكثر من ألف وأربعمائة وكلهم من أهل الجنة كا ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكان فيهم حاطب بن الى بلتعة وكانت له سيئات 

معروفة مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي واسائته إلى مماليكه وقد ثثبت في الصحيح أن بماوكه جاء إلى النبي ققالواش ا يسول الله 
لا بد أن يدخل حاطب النار فقا له البى كذبت إنه شبد بدرا والحد.ببية 

وثبت في الصحيح أنه لا كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي إلههم أرسل علي بن أبي طالب والزبير إلى المرأة التى كان معها الكتاب 
فاتيا بها فقال ما هذا يا خاطب فقَال والله يارسول الله ما فعلت ارتداد عن دين ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام ولكن كنت امرءا 
ملصمًا في قرش لم أكن من أنفسهم وكان معك من أصحابك لم بمكة قرابات حتون بها أهاليهم فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ فيهم 
يدا ينون بها قرابق فال عمر بن اللحطاب دعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن أن الله قال إعملوا 
ما شئتم قد غفرت ل 

وفي هذا الحديث بيان إن الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر والحدربية من الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم وإيمائهم وجهادهم ما لا 
يحوز لأحد أن يعاقهم بها ا لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه 

وهذا ما يستدل به على أن ما جرى بين على وطلحة والزبير ونحوهم 

فإنه أما أن يكون اجتهادا لا ذنب فيه فلا كلام فققد ثبت عن النبي أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتبد فأخطأً 
فله اجر 5 ١‏ 

وان كان هناك ذنب فد ثبت ان هؤلاء رضي الله عنهم وغفر لمم ما فعلوه فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع 
ذنب بل إن وقع من أحدهم ذنب كان الله محاه بسبب قد وقع من الأسباب التى يحص الله بها الذنوب مثل أن يكون قد كفر عنه 
ببلاء ابتلاه به فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى 
ا 0 ظ 

وأما من بعد هؤلاء السابقين الأولين وهم الذين أسلموا بعد الحد.يبية فهؤلاء دخلوا فى قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وفى قوله تعالى 
والذين اتبعوهم بالحعا ف ترك الله عنبم ورضوا عنه وقد أسلم قبل فتتح مكة خالد ابن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحيى 
وغيرهم وأسلم بعد الطلقاء أهل الطائف وكانوا آخعر الناس اسلاما وكان منهم عثمان ابن أبى العاص الثقفى الذى أمره النبى صل الله 
عليه و سم على أهل الطائف وكان من خيار الصحابة مع تأخر إسلامه 

فقد يتأخر اسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالاسلام يا تأخر اسلام عمر فانه يقال إنه أسلم تمام الاربعين وكان ممن 
فضله الله على كثير ممن أسلم قبله وكان عثمان وطاحة والزبير وسعد وعبدالرحمن ابن عوف أسلموا قبل عمر على يد أبى بكر وتقدمهم حمر 
وأو من أسل من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر ومن الأحرار الصبيان على ومن الموالى زيد بن حارثة ومن النساء خديجة أم المؤمينن 
وهذا باتفاق أهل العلم 

وقد الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 2 سبيل الله والنين آووا ونصروا أولك بعضهم أولياء بعض إلى قوله 
تعاللى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أوائك هم المؤمنون حما لحم مغفرة ورزق يريم والذين امنوا 
من بعد وهاجروا وجاهدوا معك فأوائك متك فهذه عامة وقال تعلى للفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم وأموالهم ريبتغون فضلا 
موز الله ووقيوانا وتضروت الله ورسوله أولئنك هم الصادقون والذين تبووًا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلههم ولا يحدون في 
صدورهم حاجة ما أتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم 
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يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 5 

الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 

فهذه الآية والتى قبلها نتناول من دخل فيا بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة فكيف لا يدخل فيهال أصعاب رسول الله الذين آمنوا 
به وجاهدوا معه ٠ ٠‏ 

وقد قال في الحديث الصحيح المهاجر من مجر ما نهى الله عنه فن كان قد أسلم من الطلقاء ومجر ما نمهى الله عنه كان له معنى هذه 
الحجرة فدخل في قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مع فأوائك منكم كا دخل في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى 
وقد قال تعالمى مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتخون فضلا من الله ورضوانا سعاهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوارة ومثلهم في الإنجيل كررع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منبم مغفرة وأجر عظيما فهذا ,,تناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقا 
وقد استفاض عن النبي في الصحاح وغيرها من غير 

وجه انه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم النين يلونهم ثم النين يلونهم 

وثبت عنه فى الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام فقال يا خالد لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحد؟ أنفق 
تكن اعد ذهبا ما بلغ مد أحدك ولا نصيفه قال ذللك عازن وقوة مو اسل بعك الشديبية بالنسية" الى السابقيق الأواث يفول ذا انفق 
أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده 

وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحد.يبية دخلوا فى قوله تعالى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أوائك أعظم درجة من الذبن 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ببذه المتزلة 

وكيف يكون بعد أصحابه والصحبة اسم جذس تقع على من صحب النبى قليلا أوكثيرا لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك فن 
صحبه سنة أوشهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك يا ثبت فى الصحيح عن الى أنه قال يغزوا فئام من الناس 
فيقولون هل فيكم من صحب الى وفى لفظ هل فيكم من رأى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزوا فثام من الناس فيقولون هل 
فيك من حصب من صحب رسول الله 

وفى لفظ هل فيكم من رآى من رآى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزوا فتام من الناس فيقولون هل فيكم من رآى من رآى 
من رآى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى لفظ من حصب من حصب من حصب رسول الله صلى الله عليه و سل فيقولون نعم فيفتح 
لهم وفى بعض الطرق فيذكر الطبقة الرابعة كذلك 

فقد علق النبى الح بصحبته وعلق برؤيته وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنا به 

وهذة ااهنية لا فيك لا عد كين الصحابة ولو كانت اعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أححابه 

فصل ش 

إذا تين هذا فن المعلوم أن الطريق التى بها يعلم إيمان الواحد من الصحابة هى الطريق التى بها يعلم إيمان نظرائه والطريق التى تعلم بها 
صعبته هى الطريق التى بعلم بها صحبة أمثاله فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل معاوية وأخيه يزيد وعكمة ابن أبي جهل وصفوان بن 
امية والحارث بن هشام وسبيل بن عمرو وقد ثبت بالتواتر عند الخاصةإسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت ومعاوية اظهر 
اسلاما من غيره فإنه تولى أربعين سنة عشرين سنة نائبا لعمر وعثمان مع ما كان فى خلافة على رضى الله عنه وعشرين سنة مستوليا 
وأنه تولى سنة ستين بعد موت النبى بفسين سنة وس اليه الحسن بن على رضى الله عنهما الامى عام أربعين الذى يقال له عام اجماعة 
لاجتماع الكامة وزوال الفتنة بين المسلمين 

ونا الع طسو وى لحم تو ل كن فيك ذو صتي|قنا راي وزو أن كل ري ةل ا 
الله عليه وس قال إن ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين لفعل النبى مما أثنى به على ابنه الحسن ومدحه على 
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أن أصلح الله تعالى به بين فثتين عظيمتين من المسلمين وذلك حين سل الامى الى معاوية وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر 
ظيمة 
ان انبى على الحسن بالاصلاح ورك القتال ار 0 و الى ل 
أن معاوية وأححابه كايا م ج كان ل ا 0 7 الذى 0 الحسن كان 57 عند الله 0 و 0 له 
ولرسوله وهذا كا ثبت عن الننى فى الصحيحين من حديث ألى سعيد الخدرى أنه قال ترق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم 
ويل الطائفتين بالحق وفى لفظ فتقّتلهم ادناهم الى الحق فهذا الحديث الصحيح دليل على وأن كلا الطائفتين المقتتلتين على واصحابه 
ومعاوية واكعابه على حق وان عليا واصحابه كانوا اقرب الى الحق من معاوية واصحابه 
فإن على بن أبى طالب هو الذى قاتل المارقين ل ل ل ل ا ل 
والده ونصبوا له العداوة وقاتلوه ومن معه وهم النين الع عنهم الثبى صل الله 

0 فالاحاديث المختيعة المستفيضة بل د حيث قال مم 00 صللاته و3 0-00 وصيامه ُ 00 ورا 
جال يون القافة ا ا ا 0 
وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلى ومن والاه وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرا وقتله أحد رؤوسهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى 
فهؤلاء النواصب الخحوارج المارقون إذ قال إن عثمان وعلى بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفار مرتدين فإن من حجة المسلمين علههم 
ما تواتر من إيمان الصحابة وما ثبت بالتّاب والسنة الصحيحة من مدح الله تعالى لحم وشماء الله عليهم ورضاه عنهم واخباره بم من 
أهل الجنة ونحو ذلك من النصوص ومن لم يقبل هذه الحبج لم يمكنه ان .ثبت إيمان على بن أبي طالب وأمثاله 
فإنه لو قال هذا الناصبى للرافضى إن كان كافرا أو فاسقا ظالما وأنه قاتل على الملك لطلب الرياسة لا للدين وأنه قتل من أهل المله من 
أمة مد بابل وصفين وحروراء ألوفا مؤلفة ول يقاتل بعد وفاة النبى كافرا ولا فتح مدينة بل قاتل أهل القبلة ونحو هذا الكلام الذى 
تقوله عايب انف ل رس لله عنه 
0 وعمر وعثمان رط م : دروا 55 59 0 ثناء الله عليهم والرضى 
عنهم وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبى علهم خصوصا وعموما كقوله فى الحديث المستفيض عنه لو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وقوله إنه قد كان فى الأمم قبل محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر وقوله عن عثمان ألا أستحي من 
أستحي منه الملاتكة وقوله لعلى لأعطين الراية رجلا يحب اله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وقوله لكل نبى حواريون 
وحواريى الزيير وأمثال ذلك 
وأما الرافضى فلا يمكنه إقامة الجة على من يبغض عليا من النواصب كا يمكن ذلك أهل السئة الذين يحبون اللميع فإنه ان قال اسلام 
على معلوم بالتواتر قال له وكذلك اسلام ابى ب وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم وانت تطعن قْ هؤلاء إما فى اسلامهم واما فى عدالتهم 
فإن قال ايمان ثبت بثناء البى قلنا له هذه الاحاديث إِنما نقلها الصحابة الذين تطعن أنت فهم ورواة فضائلهم معد بن أن 
وقاص وعااشة وسبل بن سعل الساعدى وأمثالهم والرافضة تقدح ف هؤلاء فان 6 رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة بطل كل فضيلة 
تروى لعلى ولم يكن للرافضة حجة وان كانت روايتهم صحيحة ثبت فضائل على وغيره ممن روى هؤلاء فضائله كأبى بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم 
فان قال الرافضى فضائل على متواترة عند الشيعة كأ يقولون إن النص عليه بالإمامة متواتر قيل له أما الشيعة الذين ليسوا من الصحابة 
فانهم لم يروا النى ولا سمعوا كلامه ونقلهم نقل مرسل منقطع ان لم يسنده الى الصحابة لم يكن صحيحا 
والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل بضعة عشر وإما نحو ذلك وهؤلاء لا يثبت التواتر بنقلهم لجواز التواطؤ على مثل هذا العدد 
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القليل واجمهور الاعظم من الصحابة الذين نقلوا فضائلهم تقدح الرافضة فيهم ثم اذا جوزوا على ابجمهور الذين أنى عليهم القرآن الكذب 
والكتمان فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز 

وأيضا فاذا قال الرافضى إن أبا بكر وعمر وعثمان كان قصدهم الرياسة والملك فظلموا غيرهم بالولاية قال لهم هؤلاء لم يقاتلوا مسلما 
على الولاية وائما قاتلوا المرتتدين والكفار وهم الذين كسروا كسرى وقيصر وفتحوا بلاد فارس وأقاموا الاسلام وأعزوا الايمان وأهله 
وأذلوا الكفر وأهله 

وعثمان هو دون أبى بكر وعمر فى منزلة ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو فى ولايته فلم يقاتل المسلمين ولا قتل مسلا على ولايته فان 
جوزت على هؤلاء أنهم كانوا ظالمين فى ولايتهم أعداء الرسول كانت جة الناصى عليك أظهر 

وَاذ] أسات القول فى هؤلاء ونسبتهم الى الظلم والمعاداة للرسول وطائفته كان ذلك حمة للخوارج والنواصب المارقين عليك فاهم يقولون 
أبما أولى أن ينسب الى طلب الرياسة من قاتل المسامين على ولايته ول يقاتل الكفار وابتدأهم بالقتال ليطيعوه وهم لا يطيعونه وقتل 
من أهل القبلة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت العتيق ويصومون شبر رمضان ويقرءون القرآن ألوفا مؤلفة ومن لم 
يقاتل مسلما بل أعزوا أهل الصلاة والزكاة ونصروهم واووهم أو من قتل وهو فى ولايته لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل فى 
داره وبين أهله رضى الله عنه فإن جوزت على مثل هذا أن يكون ظالما لابلك ظالما للسلمين بولايته فتجويزك هذا على من قاتل على 
الولاية وقتل المسلمين عليها أولى وأحرى ١‏ 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لا عمّل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة بل هم من أعظم الطوائف 
كذبا وجهلا ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد م دخل فيهم النصيرية 

والاسماعيلية وغيرهم فإنهم يعمدون الى خيار الامة يعادونهم والى أعداء الله من الهود والنصارى والمشركين يوالونهم ويعمدون الى 
الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه والى الكذب امختاق الذى يعلم فساده يقيمونه فهم كا قال فهم الشعبى وكان من أعلم الناس بهم لو 
كانوا من البهائهم لكانوا حمرا ولو كانوا من الطير لكانوا رما 

لذ نوا ايت الناس واشدهم فرية مثل ما يذكرون عن معاوية فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبى كا أمى غيره وجاهد معه 
وكا اميا عنده يكتب له الوحى وما اتهمه النبى صلالله عليه وسل فى ابه الوجى وولاه عمر بن اتلحطاب الذى كان من أخبر الناس 
بالرجال وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه فى ولايته 

وقد ولى رسول الله أباه أبا سفيان إلى أن مات النبى وهو على ولايته فعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما متن أبيه باتفاق المسلمين 
وإذا كان النبي ولى أباه فلأن تجوز ولايته بطريق الأولى والاحرى ولم يكن من أهل الردة قط ولا نسب أحد من أهل العلم إلى الردة 
فالنين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الدذين ينسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعامة وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من السابقين الأولين من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى ما لا يليق بهم 

والذين نسوا هؤلاء إلى الردة يقول بعضهم أنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب على وجهه وهذا مما يعلم كل عاقل أنه من أعظم 
الكذب والفرية عليه ولو قال قائل هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بنى أمية وبئى العباس كعبد الملك بن مروان وأولاده وابي 
جعفر المنصور وولديه الملقبين بالمهدى والحادى والرشيد وأمثالهم من الذين تولوا الحلافة وأمى المؤمنين فن نسب واحدا من هؤلاء إلى 
الردة وإلى أنه مات على دين النصارى لعلم كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية فكيف يقال مثل هذا في معاوية وأمثاله من الصحابه 
بل يزيد ابنه مع ما أحدث من الاحداث من قال فيه إنه كافر مرتد فد افترى عليه بل كان ملكا من ملوك المسلمين كسائر ماوك 
الا ا 6 الملوك لهم حسنات وهم سيئات وحسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة فالطاعن فى واحد منهم دون نظرائه إما جاهل 
وإما ام 

وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين منهم من تكون حسناته أكثر من سيئاته ومنهم من قد تاب من سيئاته ومنهم من كفر الله عنه ومنهم 
من قد يدخله الجنة ومنهم من قد يعاقبه لسيثاته ومنبم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبى او غيره من الشفعاء فالشبادة اواحد من هؤلاء 
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بالنار هو من اقوال أهل البدع والضلال 

وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصا حين والأبرار وقد ثبت عن النبى أنه قال لعن الله امثمرة وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها وآكل هنبا وصم عنه أنه كان على عهد رسول الله رجل يكثر شربها يدعى حمارا وكان كلما 
أتى به النبى صطالله عليه وسلم جاده فأنى به اليه ليجلده فال رجل لعنه الله ما أكثر ما يوت به النى فقال النبى صلالله عليه وسل لا 
تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وقد لعن النبى شارب الجر عموما ونبى عن لعنة المؤمن المعين 

يا أنا نقول ما قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلما انما يأ كلون فى بطونهم نارا فلا ينبغى لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه 
فى النار لامكان أن يتوب أو يغفر له الله داك احية اود فاتك مكقرة ا وقفاءة مقبولة او يعفو الله عنه أو غير ذلك 

فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك وان كان صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار ومن دخل فى ذلك 
كان من أهل البدع والضلال فكيف اذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه كا ثبت فى صصيح البخارى عن 
ابن عمر عن النى انه 

قال أول جيش يغزوا قسطنطينية مغفور له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه فالغزاة أبو أيوب الانصارى 
وتوفى هناك وقبره هناك الى الأن ولهذا كان المقتصدون من أت السلف يقولون فى يزيد وأمثاله إنا لا نسيهم ولا نحبهم أى لا نحب ما 
صدر منهم من ظل والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات وطاعات ومعاصى وبر ولجخور وشر فيثيبه الله على حسناته ويعاقبه 
عل أسكاته إن كام ويفير اندو حي اما عاد فزق لخي ولنعظري ا قعل قن الشين 

فأما من كانت سيئاته صغائر فقد وافقت المعتزلة على أن الله يخفرها 

وأما سائحبا الكيرة قلق الأمة وأععا وسائ أهل الننعة واقاعة للا تفتيذون له الثان بل :عوزون: أذ" الله عقن زه © قال تعالى إك 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من إشاء فهذه فى حق من ل يشرك فإنه قيدها بالمشيئة وأما قوله تعالى قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعا فهذا فى حق من تاب ولذلك أطلق وعم 

والحوارج والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد فى النار ثم انهم 

قد يتوهمون فى بعض الأخيار أنه من أهل الكائر م نتوهم اللحوارج فى عثمان وعلى وأتباعهما أنهم مخلدون فى النار ا يتوهم بعض 
ذلك فى مثل معاوية وعمرو ابن العاص وأمثالهما و.بنبون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين 

إحداهما أن فلانا من أهل الكائر 

والنانية أن كل .صباحي كبيرة خلدى الناز 

وكلا القولين باطل وأما الثاني فباطل على الإطلاق وأما الأول فقد يعل بطلانه وقد يتوقف فيه 

ومن قال عن معاوية وأمثاله ممن ظهرا اسلامه وصلاته وحجه وصيامه أنه لم يسم وأنه كان مقيما على الكفر فهو بمنزلة من يقول ذلك 
فى غيره يا لو ادعى مدع ذلك فى العباس وجعفر وعقيل وف أبى بكر وعمر وعثمان وكا لو ادعى أن الحسن والحسين ليسا ولدى على 
بن أبى طالب إنما هما أولاد سلمان الفارسى ولو ادعى أن النبى لم يتزوج ابنة أبى بكر وعمر ول يزوج بنتيه عثمان بل إنكار إسلام معاوية 
أقبح من إتكار هذه الأمور فان منبا مالا يعرفه إلا العلماء 

وأما إسلام معاوية وولايته علمالمسامين والإمارة والحلافة فأمى يعرفه جماهير الحلق واو أنكر منكر إسلام علأو إدعى بقاءه على الكفر 
له 0 ْ 

عليه الا بمثل ما يحتج به على من انكر إسلام ابى بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم وان كان بعضبم افضل من بعض فتفاضلهم لا 
بنع اشتراكهم فى ظهور إسلاميم | 

وأما قول القائل إيمان معاوية كان نفاقا فهو ايضا من الكذب امختلق فإنه ليس فى علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق بل العلماء 
متفقون على حسن إسلامه وقد توقف بعضهم فى حسن اسلام أبى سفيان أبيه وأما معاوية وأخوه يزيد فلم يتنازعوا فى حسن إسلامهما 
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كا لم يتنازعوا فى حسن إسلام عكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمتة وأمثالهم من مساية الفتح وكيف يكون رجلا 
متوليا على المسلمين أربعين سنة نائيا ومستقلا يصلى بهم الصلوات امس ويخطب ويعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقَيم 
فهم الحدود ويقسم بينهم فيئهم ومغانمهم وصدقاتهم ويحج بهم ومع هذا يخفى نفاقه علييم كلهم وفيهم من أعيان الصحابة جماعة كثيرة 
بل أبلغ من هذا أنه ولله امد ل يكن من الخحلفاء الذين لهم ولاية عامة من خلفاء بنى أمية وبنى العباس أحد يتبم بالزندقة والنفاق 
وبنو أمية لم نسب أحد منهم الى الزندقة والنفاق وإن كان قد ,نسب الرجل منهم الى نوع من البدعة أو نوع من الظلم لكن لم نسب 
احدا منهم من اهل العلم الى زندقة ونفاق 

وَاثْما كان المعروفون بالزندقة والنفاق بنى عبيد القداح الذين كانوا بمصر والمغرب وكانوا يدعون انهم علويون وانما كانوا من ذرية الكفار 
فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على رميهم بالزندقة والنفاق وكذلك رب بالزندقة والنفاق قوم من ملوك النواحى الخلفاء من بى بوبه وغير 
بنى بويه فأما خليفة عام الولاية فى الإسلام فقد طهر الله المسلمين أن يكون ولى أمرهم زنديقا مناققا فهذا بما ينبغى أن يعلم ويعرف 
فإنه نافع فى هذا الباب 

واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فان الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك كان ملكه ملكا ورحمة كا جاء 
فى الحديث يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض وكان فى ملكه من 
الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعم انه كان خيرا من ملك غيره 

وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة فإنه قد ثبت عن النبى أنه قال تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا وكان أبو بكر وعمر وعشمان 
وعل رضى الله عنهم هم الخلفاء الراشدون والأتمة المهديون الذين قال فيهم البى صل الله عليه و سل عليك. بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضواعلها بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وقد تمازع كثير من الناس فى خلافة 
على وقالوا زمانه زمان فتنة لم يكن فى زمانه جماعة وقالت طائفة يصح أن يولى خليفتان فهو خليفة ومعاوية خليفة لأن الامة لم ثتفق 
عليه ولم تنتظم فى خاافته 

والصحيح الذى عليه الأئة أن عليا رضى الله عنه من اتكلفاء الراشدين بهذا الحديث فزمان على كان إسمى نفسه أمير المؤمنين والصحابة 
تسميه بذلك قال الإمام أحمدج بن حنبل من ل يربع بعلى رضى الله عنه فى الحلافة فهو أضل من حمار أهله ومع هذا فلكل خليفة 
هس تبة 

فأبو بكر وعمر لا يوازنهما أحد كا قال النبى اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر ولم يكن نزاع شيعة على الذين صحبوه فى تقديم أبى بكر 
وعمر وثبت عن على من وجوه كثيرة أنه قال لا أو برجل يفضاى على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى 

وانما كانوا بتنازعون فى عثمان وعلى رضى الله عنهما لكن ثبت تقديم عثمان على على باتفاق السابقين على مبايعة عثمان طوعا بلا كره 
بعد أن جل عتر الشورى'قى اسنة عقمان وعلى وطلحة والزيير وسعد 

وعبدالرحمن بن عوف وتركها ثلاثئة وهم طلحة والزيير وسعد فبقيت فى ثلاثة عثمان وعلى وعبد الرحمن فولى أحدهما فبقى عبد الرحمن 
شاور المهاجرين والأنصار والتابعين لحم بإحسان ثلاثة أيام ثم أخبر أنهم لم يعدلوا بعثمان 

وتقل وفانة ولايد احلايك طويل قن أرادة فيه باعادرق الثقات والله أعم وصلى الله على نبينا مد وسل 


49 سؤال في يزيد بن معاوية 


قال شيخ الاسلام رحمه الله 

فصل افترق الناس فى يزيد بن معاوية بن أَبى سفيان ثلاث فرق طرفان ووسط 

فأحد الطرفين قالوا إنه كان كافرا منافقا وأنه سعى فى قتل سبط رسول الله تشفيا من رسول الله وانتقاما منه وأخذا بثأر جده عتبة 
وأخى جده شيبة وخاله الوليد بن عتية وغيرهم ممن قتلهم أصحاب النبى بيد على بن أَبى طالب وغيره يوم بدر وغيرها وقالوا تلك أحقاد 
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بدرية وآثار جاهلية وأنشدوا عنه ... لما بدت تلك امول وأشرفت ... تلك الرؤوس على ربى جيرون ... نعق الغراب فقلت ثم أولا 
تتح ٠6‏ فلقد قضيت من النى ديولى 0... 

وقالوا أنه تمثل بشعر ابن الزبعرى الذى أنشده يوم الع ورم للع شاك ببدر شهدوا ... جزع اللحزرج من وقع الأسل 

قد قتلنا الكثير من أشياخهم بن “و لناه ذو فاعتد له 

وأشياة من هذا الفط ... وهذا الول سبل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان فتكفير يزيد أسبل بكثير 

والطرف الثانى يظنون انه كان رجلا صا حا وامام عدل وانه كان من الصحابه الذين ولدواعلى عهد النبى وحمله على يديه وبرك عليه 
وربما فضله بعضهم على ابى بكر وعمر وربما جعله بعضهم نبيا ويقولون عن الشيخ عدى او حسن المقتول كذبا عليه إن سبعين وليا 
صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم فى يزيد 

وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال فان الشيخ عديا كان من بنى أمية وكان رجلا صا حا عابدا فاضلا ولم ويحفظ 
عنه أنه دعاهم الا إلى السنة التى يقولها غيره كالشيخ أَبى الفرج المقدسى فإن عقيدته موافقة لعقيدته لكن زادوا فى السنة أشياء كذب 
وضلال من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل والغلو فى الشيخ عدى وفى يزيد والغلو فى ذم الرافضة بأنه لا تقبل لحم توبة ايا 
أخر وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعم بالأعور وشن] اميق و34" ينبيالى احلد هق اهام العلم المعروفين 
بالسنة ولا الى ذى عمّل من العقلاء الين لهم رأى وخبرة 

والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا فى خلافة عثمان ولم يكن كافرا ولكن جرى إسببه 
ما جرى من مصرع المسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ول يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم 


والسئة وابماعة 
ثم افترقوا ثلاث فرق فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه 
وغيرهم من جميع المسلمين 


قال صالح بن أحمد قلت لأبي إن قوما يقولون إنبم يحبون يزيد فقال يا بنى وهل يحب يزيد أحد يمن بالله والآخر فقلت يا أبت فلماذا 
لذ لعن ال باق وف رايت أباك لعن لهذا 

وقال مبنا سالت احمد عن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان فقال هو الذي فعل بالمدينة ما فعل قلت وما فعل قال قتل من اصححاب رسول 
للهوفدل قلت وها هغل قال كنا قلك فيل عند تدك ”قال لا يذ عن حديك وها دك القادى أ يكل بوغيره 

وقال ابو مد المقدسي لما سئل عن يزيد فيما بلغنى لا إسب ولا يحب 

ولق الضاان نا آنا عد اندي يه مكل عو ريد فقَال لاتتقص ولأ وكترهذا أعدن الأقوال فيه وفي أمثاله وما 

وهذا كا أن نصوص الوعيد عامة فى أكل أموال اليتامى والزانى والسارق فلا ذشبد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف 
المقتضى عن المتقضى لمعارض راخ إما توبة واما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة واما شفاعة مقبولة واما غير ذلك قررناه فى 
غير هذا الموضع فهذه ثلاثة مآخذ 

ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول القول لا لكراهة فى اللعنة وأما ترك محبته فلأن المحبة اتلخاصة 
نما تكون للنبيين والصديقين والشبداء والصالحين وليس واحدا منبم وقد قال النبى صل الله عليه وسلم المرء مع من أحب ومن آمن 
بالله واليوم الآخر لا يختار أن يكون مع يزيد ولا مع أمثاله من الملوك الذين ليسوا بعادلين 

ولترك النحبة مأخذان ش : 

احدهما أنه لم يصدر عنه من الاعمال الصالحة ما يوجب محبته فبقى واحدا من الملوك المسلطين ومحبة اتخاص هذا النوع ليست مشروعة 
وهذا المأخذ ومأخذ من لم ,ثبت عنده فسقه اعتقد تأويلا 

والثاني أنه صدر عنه ما يقتضى ظلمه وفسقه في سيرته وأمى الحسين وأمى أهل الحرة 

وأما الذين لعنوه من العلماء كأبالفرج بن الجوزى والكيا الحراس وغيرهما فلما صدر عنه من الأفعال التى تبيح لعنته ثم قد يقولون هو 
فاسق وكل فاسق يلعن وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن لم يتك بفسقه ا لعن أهل صفين بعضهم بعضا فى القنوت فلعن على 
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وأصحابه فى قنوت الصلاة رجالا معينين من أهل الشام وكذلك أهل الشام لعنوا مع أن المقتتلين من أهل التأويل السائغ العادلين 
والباغين لا يفسق واحد منهم وقد يلعن الخصوص ذنوبه الكار وان كان لا يلعن سائر االفساق ا لعن الرسول الله أنواعا من أهل 
المعاصى وأشخاصا من العصاة وان ل يلعن جميعهم فهذه ثلاثة ماخذ العنته 

وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه كالغزالى والدستى فلهم مأخذان 

أحدهما أنه مس فل اع الامة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم وكانت فيه خصال حمودة وكان متأولا فيما يتكر عليه من أعى الحرة 
وغيره فيقولون هو مجتبد مخطئ ويقولون إن أهل الحرة هم نقضوا بيعته أولا وأتكر ذلك عليهم ابن عمر وغيره وأما قتل الحسين فلم يأ 
به وم يرضى به بل ظهر منه التألم لقتله وذم من قتله ولم مل الرأس اليه وإنها حمل الى ابن زياد 

والمأخذ الثانى أنه قد ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عمر أن رسول الله قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وأول جيش 
غزاها كان أميره يزيد 

والتحقيق ان هذين القولين يسوغ فيبما الإجتباد فان اللعنة لمن يعمل المعاصى مما يسوغ فيها الإجتباد وكذلك محبة من يعمل حسنات 
وسيئات بل لا رثنافا عئدنا أن يجتمع فالرجل امد والذم والثواب والعقاب كذلك لا ,تنافا أن يصلى عليه ويدعى له وأن يلعن ويشتم 
ايضا باعتبار وجهين 1 1 5 5 

فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة وإن دخلوا النار أو استحقوا دخوها فإنهم لا بد أن يدخلوا الجنة فيجتمع فيهم الثواب 
والعقاب ولكن الحوارج والمعتزلة تتكر ذلك وترى أن من استحق الثواب لا يستحق العقاب لا يستحق الثواب والمسئلة مشهورة 
وتقريرها في غير هذا الموضع 

وأما جواز الدعاء للرجل وعليه فبسط هذه المسألة فى الجنائر فإن موت المسامين يصلى عليهم برهم وفاجرهم وان لعن الفاجر مع ذلك 
بعينه أو بنوعه لكن الحال الاول أوسط وأعدل وبذلك أجبت مقدم المغل بولاى لما قدموا دمشق فى الفتنة الكبيرة وجرت بينى وبينه 
وبين غيره مخاطبات فسأًلنى فيما سألنى ما تقولون فى يزيد فقلت لا نسبه ولا نحبه فإنه لم يكن رجلا صا حا فنحبه ونحن لا نسب أحدا 
من المسلمين بعينه فقال أفلا تلعنونه أما كان ظالما أما قتل الحسين 

فقلت له نحن اذا ذكر الظالمون كالجاج بن يوسف وأمثاله تقول كا قال الله فى القرآن الا لعنة الله على الظالمين ولا نحب أن نلعن أحدا 
بعينه وقد لعنه قوم من العلماء وهذا مذهب يسوغ فيه الإجتباد لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن 

وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضى بذلك فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 

قال فا تحبون أهل البيت قلت محبتهم عندنا فرض واجب يوجر عليه فإنه قد ثبت عندنا فى صححيح مسلم عن زيد بن أرقم قال خطبنا 
رسول الله بغدير يدعى شما بين مكة والمدينة فقال أيها الناس إفى تارك فيك الثقلين كاب الله فذكر اب الله وحض عليه ثم قال وعترق 
أهل بيق أَذْكم فى أهل ببق أَذْك الله فى أهل ببق قلت لمقدم ونحن نقول فى صلاتنا كل يوم اللهم صل على مد وعلى آل مد كأ 
صليت على إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد قال مقدم فن يبغض أهل 
البيت قلت من أبغضهم فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 

ثم قلت للوزير المغولى لأى شيء قال عن يزيد وهذا تترى قال قد قالوا له ان أهل دمشق نواصب قلت بصوت عال يكذب الذى قال 
هذا ومن قال هذا فعلية لعنة الله واللّه ما فى أهل دمشق نواصب وماعلمت فيهم ناصبيا ولو تقض أحد عليا بدمشق لقام المسلمون عليه 
لكن كان قديما لما كان بنو أمية ولاة البلاد بعض بنو أمية ينصب العداوة لعلى ويسبه وأما اليوم فما بقى من أولئتك أحد 

سكل 3 ع 
عن جماعة اجتمعوا على امور متنوعة فى الفساد ومنهم من يقول ان الدين فسد من قبل هذه وهو حين أخذت الخلافة من على بن أبى 
طالب فان الذين تولوا مكانه لم يكونوا أهلا للولاية فلم تصح توليتهم ولم يصح للمسامين بعد ذلك عقّد من عقودهم لا عقد نكاح ولا 
ع وأن جميع من تزوج بعد تلك الواقعة فتكاهة فاسد: وكذ لك العقرد. ججيعها فاسداة وال لأثيات بوغيرها 
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ويزعم انز ههة] آذ الله نيه واف كل اشريا بن الناالة عن رامن خط نرق خطرطل الطلينين يقرو للداس أت اليوة والتصادقة 
على حق وكذلك المجوس وغيرهم 

فاجاب 

000 تعالى أما هذا الجاهل فهو شبيه فى جهله بالرافضة الذين يكذبون وخرافاتهم العلا تروج الا على جاهل لا يعرف أصول 
الاسلام كالذين ذكروا فى هذا السؤال 

وقبل انهم يقولون أن الدين فسد من حين أخذت الحلافة من على وذلك 

من حين موت النبى وأن الحلفاء الراشدين ل يكونوا أهلا للولاية وأن عقود المسلمين باطلة وأن الله صليب ويقرر دين الييود والنصارى 
والمجوس فإن هذا زنديق من شر الزنادقة من جذس قرامطة الباطنية كالنصرية والاسماعيلية وأتباعهم 

ولهذا يتكلم بالتناقض فإن من يقرر دين الود والنصارى والمجوس ويطعن فى دين الخلفاء الراشدين المهديين والسابقين الاولين من 
المهاجرين والانصار لا يكون الا من أجهل الناس واكفرهم ولو كان من المؤمنين الذين يعلمون أن هذه الامة خير امة أخرجت للناس 
وان خير الامة القرن الاول ثم الذين يلونه لما كان مقررا لدين الكفار طاعنا فى دين المهاجرين والانصار والرد على هذا ونحوه مبسوط 
فغير هذا ا موضع 

وقد ذكنا فى ذلك فى الرد علدالرافضة مالا ,تسع له هذا الموضع ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن بأن مدا رسول الله فنجيب من 
يقر أن حمدا رسول الله فنبين له ما جاء به ما يزيل شيبته فأما من يطعن فى نبوته فنكامه من وجه آتخر ولكل مقام مقال 

سئل رحمه الله 

هل يصح عند أهل العلم أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في البثر ومد يده يوم خيبر فعبر العسكر عليها وأنه حمل في الأحزاب فافترقت 
قدامه سبع عشرة فرقة وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف يقول أنا على وأنه كان له سيف يقال له ذو الفقار وكان بمتد ويقصر 
وانه ضرب به مرحبا وكان على رأسه جرن من رخام فمصم له ولفرسه بضربة واحدة ونزلت الضربة في الأرض ومناد ينادى في المواء 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على وأنه رمى في المنجنيق إلى حصن الغراب وإنه بعث إلى كل نبى سرا وبعث مع النبي جهرا وإنه 
كان عمل في خمسين ألفا وفي عشرين ألفا وفي عشرين ألفا وفي ثلاثين ألفا وحده وأنه لما برز إليه مرحب من خيبر ضربه ضربة واحدة 
فقد طولا وقد الفرس عرضا ونزل السيف في الأرض ذراعين أو ثلاثة وأنه مسك حلقة باب خيبر وهزها فاهتزت المدينة ووقع من 
على السور شرفات فهل حم من ذلك شيء 

أجاب امد لله هذه الأمور المذكورة كذب عفتلق باتفاق أهل العلم والإيمان 

لم يقاتل على ولا غيره من الصحابة الجن ولا قاتل أحد من الإنس لا فى بتر ذات العلم ولا غيرها 

والحديث المروى فى قتاله يجن موضع مكذوب بإتفاق أهل المعرفة ولم يقاتل على قط على عهد رسول الله لعسكر كان مسين ألفا أو 
ثلاثين ألفا فضلا عن أن يكون وحده قد حمل فههم 

ومغازيه التى شبدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة بدرا وأحدا والحندق وخيبر وفتح مكة ويوم حنين وغيرها 

وأكثر ما يكون المشركون فى الأحزاب وهى اللحندق وكانوا محاصرين للمدينة ول يقتتلوا هم والمسلمون كلهم وما كان يقتتل قليل منهم 
وقليل من الكفار وفيها قتل على عمرو بن عبدود العامرى ول يبارز على وحده قط إلا واحدا ولم يبارز إثنين 

وأما رحب يوم خيبر فقّد ثبت فى الصحيح أن الى قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه 
فأعطاها لعلى وكانت أيام خيبر أياما متعددة وحصونمها فتح على يد على رضى الله عنه بعضها 

وقد روى ار اهاه را وروى انه قتله مد بن مسلمة ولعلهما مرحبان وقتله القتل المعتاد ولم يقّده جميعه ولا قد الفرس ولا نزل 
السيف الى الارض ولا نزل لعلى ولا لغيره سيف من السماء ولا مديده ليعبر الجيش ولا اهتز سور خيبر لقلع الباب ولا وقع شبيء 
من شرفاته وان خيبر ل تكن مدينة وانما كانت حصونا متفرقة ولحم مزارع 
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ولكن المروى انه ما قلع باب الحصن حتى عبره المسلمون ولا رم فى منجنيق قط وعامة هذه المغازى التى تروى عن على وغيره قد 
زادوا فيها أكاذيب كثيرة مثل ما يكذبون فى سيرة عنترة والأبطال 

وجميع الحروب التى حضرها على رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى له عليه و سل ثلاثة حروب امل وصفين وحرب أهل 
لتهروان والله أعلم 

سل عمن قال إن عليا قاتل الجن فى البثر وأنه حمل على انى عشر الفا وهزمهم 

ا 0 ءِ 

لم مل أحد من الصحابة وحده لا فى انى عشر الفا ولا فى عشرة آلاف لا على ولا غيره بل أكثر عدد اجتمع على النبى هم الاحزاب 
الذين حاصروه بالحندق وكانوا قريبا من هذه العدة وقتل على رجلا من الاحزاب إسمه عمرو بن عبدود العامرى 

ول يقاتل أحد من الإنس لجن لا على ولا غيره بل على كان أجل قدرا من ذلك والجن الذين .يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الجن لا 
يحتاجون فى ذلك الى قتال الصحابة معهم 

١ ١ 3 سكل ع‎ 

عن فاطمة أنها أتت النبى صل الله عليه و سم وقالت يا رسول الله إن عليا يقوم اللياللى كلها إلا ليلة ابنمعة فانه يصلى الوتر ثم ينام الى 
أن يطلع الفجر فقال إن الله يرفع روح على كل ليلة جمعة تسبح فى السماء الى طلوع الفجر فهل ذلك صحيح أم لا وهل هذا صصيح 
عن على أنه قال اسألوى عن طرق السماء فإنى أعرف بها من طرق الارض 

فاجاب 

وأما الحديث المذكور عن على فكاذب ما رواه أحد من أهل العم وأما قوله إسألوى عن طرق السماء قإنه قاله ول يرد بذلك طريقا 
للهدى وإئما يريد هذا الكلام الاعمال الصالحة التى يتقرب بها والله أعم 

سكل رحمه الله 

عن رجل قال عن على بن أبى طالب رضى الله عنه انه ليس من أهل البيت ولا تجوز الصلاة عليه والصلاة عليه بدعة 

فاجاب 

أما كون على بن أبى طالب من أهل البيت فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين وهو أظهر عند المسامين من أن يحتاج الى دليل بل هو 
أفضل أهل البيت وأفضل بى هاشم بعد النبى وقد ثبت عن الى أنه أدار كساءه على على وفاطمة وحسن وحسين فمّال اللهم هؤلاء 
أهل ببق فأذهب عتبهم الرجس وطهرهم تطهيرا 

وأما الصلاة عليه منفردا فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبى منفردا مثل أن يقول اللهم صل على عمرأوعل وقد تنازع العلماء 
فى ذلك 

0 والشافعى وطائفة من الحنابلة الى أنه لا يصل على غير النى منفردا كا روى عن ابن عباس أنه قال لا أعلم الصلاة تنبغع 
على أحد الا على الننى 

وذهب الإمام أحمد أكثر أصحابه الى أنه لا بأس بذلك لأن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال لعمر بن اللخطاب صلى الله عليك 
وهذا القول أحم وأولى 

ولكن افراد واحد من الصحابة والقرابة كعلى أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبى صلى الله عليه و سم بحيث يجعل ذلك 
شعارا معروفا بإسعه هذا هو البدعة 

سثل شيخ الاسلام قدس الله روحه 

هل صم عند أحد من أهل العلم والحديث أومن يقتدى به فى دين الإسلام ان أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى اللّه عنه قال اذا 
اناافتا فأركبول فرق ناقق وسريؤت اها يرككت أدفنون فشازك ولم يعلم أحد قبره فهل صم ذلك أم لا وهل عرف أحد من أهل 
العلم أبن دفن أم لا وما كان سبب قتله وفى أى وقت كان ومن قتله 
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ومن قتل الحسين وما كان سبب قتله وهل صم أن أهل بيت البى سبوا وأنهم لوطا سان را 0 
الله تعالى للإبل التى كانوا عليها سنامين إستتروا بها وأن الحسين لما قطع رأسه داروا به فى جميع البلاد وأنه حمل الى د مشق وحمل الى 
العو راي وان حي ب سعاررية قر انرا لحر ددا باعل ابرق و 31 

وهل قائل هذه المقاللات مبتدع بها فى دين الله وما الذى يجب عليه اذا 

تحدث بهذا بين الناس وهل اذا أنكر هذا عليه منكر هل يسمى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أم لا أفتونا مأجورين وبينوا لنا بيانا شافيا 
فاجاب 

اح مرت الغالين" أما أن 45 نو نرمية أنينالت سو ها بن أن طالبيه رمق الل عه 131 :مانت رفك فرق ذاه وتسسية ولق 
حيث تبرك وأنه فعل ذلك به فهذا كذب مفتاق باتفاق أهل العلم لم يوص على بشئ من ذلك ولا فعل به شئ من ذلك ولم يذكر هذا 
أحد من المعروفين بالعلم والعدل وإئما يقول ذلك من ينقل عن بعض الكذابين 

ولا كل أن قعل :هذا بهن من موق سين ولا اخل امد أن بوص :ذلك يز نذا فقله اميت زلا فائدة فى هذا القع وإنه :آن 
كان المقصود تعمية قبره فلا بد اذا بركت الناقة من أن يحفر له قبر ويدفن فيه وحينئذ يمكن أن يحفر له قبر ويدفن به بدون هذه المثلة 
القبيحة وهو أن يترك ميتا على ظهر دابة أسير فى البرية 

وقد تنازع العلماء فى موضع قبره والمعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة وأنه أخفى قبره لثلا ينبشه اللحوارج الذين 
كانوا يكفرونه وإستحلون قتله فإن الذى قتله واحد من اللحوارج وهو عبد الرحمن 

بن ملجم المرادى وكان قد تعاهد هو وأخران على قتل على وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص فانهم يكفرون وهؤلاء كلهم وكل من 
لا يوافقهم على أهوائهم 

وقد تواترت النصوص عن النى بذمهم خرج مسل فى صعيحه حديثهم من عشرة أوجه وتحرجه البخارى من عدة أوجه ونخحرجه أصحداب 
السنن والمساند من أكثر من ذلك قال صلى الله عليه و سلم فيهم يحقر أحلدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءهم وقراءته مع 
قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز تابجعم عرترت. دن الإ سلام: 5 عرق اسيم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفى رواية أبتنا 
لقيتموهم فاقتاوهم فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة يقتلون أهل الاسلام 

وهؤلاء إتفق الصحابة رضى الله عنهم على قتالهم لكن الذى باشر قتالهم وأمى به على رضى الله عنه كا فى الصحيحين عن أَبى سعيد 
عن النبى قال تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلهم على رضى الله عنه بالنهروان وكانوا قد إجتمعوا 
فى مكان يقال له حروراء ولهذا يقال لحم الحرورية 

وأرسل إلههم ابن عباس فناظرهم حتى رجع منهم نحو نصفهم ثم ان الباقين قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلدين فأص 
على الناس بالخروج الى قتالحم رورى لهم أمى الننى بقتلهم وذكر العلامة التى فيهم أن فيهم رجلا مخدج اليدين ناقص اليد على ثديه مثل 
البضعة من الحم تدردر وما قتلوا وجد فيهم هذا المنعوت 

فلما إتفق المحوارج الثلاثة على قتل أعراء المسلمين الثلاثة قتل عبد الرحمن بن ملجم عليا رضى الله عنه يوم ابمعة سابع عشر شبر رمضان 
عام أربعين اختبأ له فين خرج لصلاة الفجر ضربه وكانت السنة أن الخلفاء ونوابهم الأمراء الذين هم ملوك المسلمين هم الذين يصلون 
بالمسلمين الصاوات انممس واجمع والعيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك كالجنائز فأمير الحرب هو أمير الصلاة الذى هو إمامما 
وأما الذى أراد قتل معاوية فقالوا انه جرحه فقال الطبيب أنه يكن علاجك لكن لا يبقى لك نسل ويقال أنه من حينئذ إ تخذ معاوية 
المقصورة فى المسجد وإقتدى به الأعراء ليصلوا فيبا هم وحاشيتهم خوفا من وثوب بعض الناس على أمير المؤمنين وقتله وان كان قد 
فعل فيها مع ذلك مالا يسوغ وكره من كره الصلاة فى نحو هذه المقاصير 

وأما الذى أراد قتل عمرو بن العاص فإن عمرا كان قد إستخلف ذلك اليوم رجلا إسمه خارجة فظن الخارجى أنه عمرو وقتله فلما تبين 
لقال آرت عنزا وارأف الشائفة تفارك دز 

فقيل نهم كتموا قبر على وقبر معاوية وقبر عمرو خوفا عليهم من اللحوارج ولهذا دضوا معاوية داخل الحائط القبل من المسجد الجامع 
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فى قصر الإمارة الذى كان يقال له اللحضراء وهو الذى تسميه العامة قبر هود وهود بإتفاق العلماء لم يجئ الى دمشق بل قبره ببلاد 
لون حيث بعث وقيل بمكة حيث هاجر ولم يقل أحد إنه بدمشق 

وأما معاوية الذى هو خارج باب الصغير فإنه معاوية بن يزيد يزيد الذى تولى نحو أربعين يوما وكان فيه زهد ودين فعلى دفن هناك 
وعفى قبره فلذلك لم يظهر قبره 

وأما المشبد الذى بالنجف فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر على بل قيل أنه قبر المغيرة بن شعبة ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر 
على ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة مع كثرة المسلمين من أهل البيت والشيعة وغيرهم وحككهم بالكوفة 

نما اتخذوا ذلك مشهدا فى ملك بنى بويه الأعاجم بعد موت على بأكثر من ثلاثمائة سنة ورووا حكاية فيها أن الرشيد كان يأتى الى 
تلك واشياء لا تقوم بها حجة 

وأما السؤال عن سبى أهل الييت واركابهم الإيل حتى لحا سنامان وهى البخاق ليستتروا بذلك فهذا من أقبح الكذب وأبينه وهو ما 
إفتراه الزنادقة 

والمنافقون الذين مقصودهم االطعن فى الإسلام وأهله من أهل البيت وغيرهم فان من سمع مثل هذا وشبرته وما فيه من الكذب قد 
يظن أو يقول ان المنقول إلينا من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو من هذا الجنس ثم اذا تيين أن الامة سبت أهل بيت نبيها 
كان فيها الطعن فى خير أمة أخرجت للناس مالا يعلمه الا الله اذ كل عاقل يعلم أن الإبل البخاق كانت مخاوقة موجودة قبل أن يبعث 
لله النبى صلى الله عليه و سلم وقبل وجود أهل البيت كوجود غيرها من الإبل والغنم والبقر واللحيل والبغال والمعز 

وإنما هذا الكذب نظير كذبهم بأن عليا رض الله عنه نصب يده بخيبر فوطئته البغلة فال لما قطع الله نسلك فان كل عاقل يعلم ان 
البغلة لم يكن لها فسل قط هذا مع أنهم لم يكن معهم بخيبر بغلة بل لم يكن للمسامين بغال وأول بغلة صارت لهم التى أهداها المقوقس 
صاحب مصر للننبى حىّ مات وهى عنده 

وك صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النى أنه قال صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات مائلات مميلات على 
رؤوسبن مثل أسفة البخت لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله فالنبى شبه 
أحعاب العصائب الكار التى ستكون بعد موته بأسغة البخاقى فاولا أنهم يعرفونها لم يفهموا وهذه العصائب قد 

ظهرت بعده بمدة طويلة فى هذا الزمان ونحوه ثم إن البخاتى لا يستتر راكبها إذا كان عاريا ولو شاء الله أن إستتر من عرى بغير حق 
لستره بما يصلح له كا ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقى فى المنجنيق 

وها بين ظهور الكدب فى هذا أن المسلمين: ما زالوا هبون الكقان من أهل الككّاب وغيرهم ومع هذا فا علم أنهم قط كوا وعاوك 
النياء “رداك بادية أبداعيق بل تغاية ها 'بظهدمن المرأة المية وجهها أو يداها أوفدنا 

ولم يعلم فى الإسلام ان أهل البيت سبى أحدا منهم أحد من المسلمين فى وقت من الأوقات مع العلل بأنهم من أهل البيت الهم إلا 
أن يقع فى أثناء ما تسبيه المسلمون من لا يعلم أنه من أهل البيت كامرأة سباها العدو ثم استنقذها المسلمون واذا تيين أنها كانت حرة 
الاصل أرسلوها وان كان فى ضمن ذلك من لا يعرف من يخفى أسبها ويستحل منها ما حرم اللّه من هو زنديق منافق فالله أعلم بحقيقة 
ذلك لكن لم يكن شئ من ذلك علانية فى الإسلام قط 

وهذا مما يقوله هؤلاء الجهال أن الاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد قطع دابرهم وهذا من الجهل بأحوال الناس فإن الاج مع 
كونه مبيرا سفاكا للدماء قتل خلقًا كثيرا لم يقتل من أشراف بنى هاشم أحدا قط بل سلطانه عبد الملك بن مراون نباه عن التعرض 
لبى هاشم وهم الإشراف وذكر أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم يعنى لما قتل الحسين 

ولا يعلم فى خلافة عبد الملك والجاج نائبه على العراق أنه قتل أحدا من بنى هاشم 

والذى يذكر لنا السبى أكثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد لكنهم جهال بحقيقة ما جرى حتى يظن الظان منهم أن أهله 
حملوا الى مصر واثهم قتلوا بمصر وأنهم كانوا لقا كثيرا حتى إن منهم من اذا رأ موق عليهم آثار القتل قال هؤلاء من السبى الذين 
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قتلوا وهذا كله جهل وكذب والحسين رضى الله عنه ولعن من قتله ورضى بقتله قتل يوم عاشوراء عام إحدى وستين 

وكان الذى حصن على قتله الشمر بن ذى الجوشن عار كته فق ذلك :الى ناتك الملطان اهل التزاق عبيه الله عن زياد وعبيك الله 
هذا آم بمقاتلة الحسين نائبه عمر بن سعد بن ابى وقاص بعد ان طلب الحسين منهم ما طلبه احاد المسلمين لم يجئ معه مقاتلة فطلب 
منبم أن يدعوه الى ان يرجع الى المدنية أو يرسلوه الى يزيد بن عمه أو يذهب الى الثغر يقاتل الكفار فإمتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو 
يقاتلوه فقاتلوه حتى قتلوه وطائفة من أهل بيته وغيرهم 

ثم حملوا ثقله وأهله الى يزيد بن معاوية الى دمشق ول يكن يزيد أمرهم بقتله ولا ظهر منه سرور بذلك ورضى به بل قال كلاما فيه 
ذما لحم حيث نقّل عنه انه قال لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين وقال 

لدم الله او ترطانة من مون نا والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله يريد بذلك الطعن فى إستلحافه حيث كان أبوه 
زياد استلحق حتى كان ينتسب الى أبى سفيان فر بن حرب وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنوا عبد مناف 

وروى أنه لما قدم على يزيد ثقمّل الحسين وأهله ظهر فى داره البكاء والصراخ لذلك وأنه أكرم أهله وأنزلهم منزلا حسنا وخير ابنه عليا 
بين أن يعم عنده وبين أن يذهب الى المدينة فإختار المدينة والمكان الذى يقال له سجن على بن الحسين بجامع دمشق باطل لا أصل له 
لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين رضى الله عنه ولا انتصر له بل قتل أعوانه لإقامة ملكه وقد نقل عنه أنه تمثل فى 
قتل الحسين بأبيات تقتضى من قائلها الكفر الصريم كقوله ... لما بدت امول وأشرفت ... تلك الرؤوس الى ربى جيرون ... نعق 
الغراب فقلت ث أولا تبح ... فلقد قضيت من الى ديونى ... 

وهذا الشعر كفر 

ولا ريب أن يزيد تفاوت الناس فيه فطائفة تجعله كافرا بل تجعله هو وأباه كافرين بل يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمر ويكفرون عثمان 
وجمهور المهاجرين والأنصار وهؤلاء الرافضة من أجهل خاق الله وأضلهم وأعظمهم 

كذبا على الله عن و جل ورسوله والصحابة والقرابة وغيرهم فكذبهم على يزيد مثل كذبهم على أَبى بكر وعمر وعثمان بل كذبهم على 
يزيد أهون بكثير , : ٍ 
وطائفة تجعله من أَتة المدى وخلفاء العدل وصال المؤمنين وقد يجعله بعضهم من الصحابة وبعضهم يجعله نبيا وهذا أيضا من أبين 
الجهل والضلال وأقبح الكذب وا محال بل كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات والقول فيه كالقول فى أمثاله من الماوك 
وقد إسطنا القول فى هذا فى غير هذا الموضع 

وأما الحسين رضى الله عنه فقتل بكر بلاء قريب من الفرات ودفن جسده حيث قتل وحمل رأسه الى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة 
هذا الذى رواه البخارى فى صعيحه وغيره من الأعة 

وأما حمله الى الشام الى يزيد فقد روى ذلك من وجوه منقطعة لم .ثبت شئ منها بل فى الروايات ما يدل على أنها من الكذب الختلق 
فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل ينكت بالقضيب على ثناياه وأن بعض الصحابة الذين حضروه كأفس بن مالك وأبى برزة أكر ذلك وهذا 
تلبيس فان الذى جعل ينكت بالقضيب إنما كان عبيد الله بن زياد هكذا فى الصحيح والمساند وإما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد 
يزيد وعبيد الله لا ريب أنه أمى بقتله وحمل الرأس الى بين يديه ثم أن ابن زياد قتل بعد ذلك لأجل ذلك 

وما يوضع ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبى برزة لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق حينئذ وإما الكدابون جهال بما يستدل به 
وأما حمله مصر فباطل باتفاق الناس وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد الذى بقاهرة مصر الذى يقال له مشبد الحسين باطل 
ليس فيه رأس الحسين ولا شئ منه واما أحدث فى أواخر دولة بنى عبيد الله ابن القداح الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية مات عام 
الى أن إنقرضت دولتهم فى أيام نور الدين مود وكانوا يقولون إنبم من أولاد فاطمة ويدعون الشرف وأهل العلم بانسب يقولون ليس 
لهم نسب صحيح ويقّال ان جدهم كان ربيب الشريف الحسينى فادعوا الشرف لذلك 
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فأما مذاهيهم وعقائدهم فكانت متكرة بإتفاق أهل العم بدين الإسلام وكانوا يظهرون التشيع وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم بتعلترث 
مذهب القرامطة الباطنية وهو من أخبث مذاهب أهل الارض أفسد من اليهود والنصارى وهذا كان عامة من إنضم إلههم أهل الزندقة 
والنفاق والبدع المتفلسفة والمباحية والرافضة وأشباه هؤلاء من لا ستريب أهل العم والايمان فى أنه ليس من أهل العلم والايمان 
فأحدث هذا المشبد فى المائة الخامسة نقل من عسمّلان وعقيب ذلك بقليل إنقرضت دولة ابتدعوه بموت العاضد آخر ملوكهم 
والذى رحه أهل العلم فى موضع رأس الحسين بن على رضى الله عنهما هو ما ذكره الزبير بن بكار فى كاب أنساب قريش والزيير بن 
بكار هو من أعلم التاأن وأوثقهم فى مثل هذا ذكر أن الرأس حمل الى المدينة النبوية ودفن هناك وهذا مناسب فإن هناك قبر أخيه 
الحسن وعم ابيه العباس وابنه على وامثالهم 

قال أبو الخطاب ابن دحية الذى كان يقال له ذو النسبين بين دحية والحسين فى كاب العلم المشبورفى فضل الأيام والشهور لما ذكر ما 
ذكره الزبير بن بكار عن مد بن الحسن انه قدم برأس الحسين وبنو أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد فسمعوا الصياح فقالوا ما هذا 
فقيل نساء ببنى هاشم يبكين حين رأن رأس الحسين بن على قال وأنى برأس الحسين إبن على فدخل به على عمرو فقال والله لوددت 
أن أمير المؤمنين لم يبعث به إلى قال ابن دحية فهذا الاثر يدل أن الرأس حمل إلى المدينة ولم يصح فيه سواه والزبير أعلم أهل النسب 
وأفضل العلماء العلماء بهذا السبب قال وما ذكر من أنه فى عسقلان فى مشبد هناك فت باطل لا يقبله من معه أدنى مسكة من العقل 
والإدراك فان بنى أمية مع ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد لا يتصور أن ,بنوا على الرأس مشهدا للزيارة 

هذا وأما ما إفتعله بنو عبيد فى أيام أدبارهم وحلول بوارهم وتعجيل دمارهم فى أيام الملقب بالقاسم عيسى بن الظافر وهو الذى عقد 
له بالحلافة 

وهو ابن مس سنين وأيام لأنه ولد يوم ابمعة الحادى من المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة وبويع له صبيحة قتل أبيه الظافر يوم 
اميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وتمسمائة وله من العمر ما قدمنا فلا تجوز عموده ولا عهوده وتوفى وله من العمر إحدى عشرة 
سنة وستة أشهر وأيام لأنه توفى لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين ومسمائة فافتعل فى أيامه بناء المشبد 
المحدث بالقاهرة ودخول الرأس مع المشبدى العسقلانى أمام الناس ليتوطن فى قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة وذلك شئْ 
إفتعل قصدا أو نصب غرضا وقضوا ما فى نفوسهم لإ ستجلاب العامة عرضا والذى بناه طلائع بن رزيك الرافضى وفد ذكره جميع من 
الف فى مقتل الحسين ان الرأس المكرم ما غرب قط وهذا الذى ذكره أبو الخطاب بن دحية فى أمى هذا المشهد وأنه مكذوب مفترى 
هو أمى متفق عليه عند أهل العلم 

والكلام فى هذا الباب وأشباهه متّسع فإنه بسبب مقتل عثمان ومقتل السين وأمثاهما جرت فتن كثيرة وأ كاذيب وأهواء وقع فيها 
طوائف من المتقدمين والمتأخرين وكذب على امير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين على بن ابى طالب أنواع من الا كاذيب يكذب بعضها 
شيعتهم ونحوهم ويكذب بعضها مبغضوهم لاسعا بعد مقتل عثمان فانه عظم الكدذب والأهواء 

وقيل فى امير على بن ابى طالب مقالات من الجانيين على برئْ منبا وصارت البدع والاهواء والكاذب تزداد حتى أمور يطول شرحها 
مثل ما ابتدعه كثير من المتاخرين يوم عاشورا فقوم يجعلونه مأتما يظهرون فيه النياحة والجزع وتعذيب النفوس وظلٍ البهاتم وسب من 
إنآت دك أولياء الندتوالكجي قل ,اهل "البرك وخير :ذلك مرق اللكزاته الم كينا ركان الله وسعة وسو صل الله عليه و سل واتفاق 
المسلمين 

والحسين رضى الله عنه | اكرمه الله تعلى بالشبادة فى هذا اليوم وأهان بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضى بقتله وله أسوة حسنة 
من سبقه من الشبداء فإنه وأخوه سيدا اشباب أهل الجنة وكانا قد تربيا فى عن الإسلام لم ينالا من الحجرة والجهاد والصبر على 
الاذى فى الله ما ناله أهل بيته فأكرمهما الله تعاللى بالشهادة تكميلا لكرامتهما ورفعا لدرجاتهما وقتله مصيبة عظيمة والله سبحانه قد 
شرع الإسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليم صلوات 
من ربهم ورحمة وأوائك هم المهتدون 
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وفى الصحيحين عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وانا اليه راجعون اللهم أجرنى فى مصييق 
واخلف لى خيرا منها الا آجره الله فى مصيبته واخلف له خيرا منها ومن احسن ما يذكر هنا أنه قد روى الإمام امد وابن ماجه عن 
قاطمة نت 

الحسين عن أبها الحسين رضى الله عنه قال قال رسول الله ما من مس يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وان قدمت فيحدث عندما 
استرجاعا كتب الله الله له مثلها يوم اصيب هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التى شبدت مصرعه 

وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهد فكان فى محاسن الاسلام ان بلغ هو هذه السنة عن النبى صل الله عليه وهوانه كلما 
ذكرت هذه المصيبة يسترجع لها فيكون للانسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون 

وأما من فعل مع تقّادم العهد بها ما مبى عنه النبى عند حدثان العهد بالمصيبة فعقوبته اشد مثل لطم اللخدود وشق الجيوب والدعاء 
بدغرى الكاهلية فقن الصحيحين .عن حَيد الله ابن مسعود رط -الله.عنه قال قال رشول الله ليسن ما من ضرب اللدود وشق ايوب 
ودغا يذعزق اذاهلية وق لصحيشين عن ان مونئ الأشعرى رظن الله عتة قال اذا يرزى اها برئة من" رسول: الله ان :زيول الله.ضل 
اله عليه و سل برئ من الحالقة والصالقة والشاقة 

وفى صصيح مس عن الى مالك الاشعرى ان رسول الله قال اربع فى أمتى من أمى الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب 

والطعن فى الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال الناتحة اذا لم ئتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب والاثار فى ذلك متعددة 

فكيف اذا انضم الى ذلك ظلٍ المؤمنين ولعنهم وسبهم واعانة أهل الشقاق والإلحاد على ما يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك ما 
لاحصيه الا الله تعالى 

وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم احاديث موضوعة بنوا عليها ما جعلوه شعارا فى هذا اليوم يعارضون به شعار ذلك القوم فقابلوا باطلا 
بباطل وردوا بدعة ببدعة وان كانت اخداهها أعظم فى الفساد وأعون لأهل الإلحاد مثل الحديث الطويل الذى روى فيه من اغتسل 
يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام ومن اكتحل يوم عاشوراء ل يرمد ذلك العام وأمثال ذلك من اللحضاب يوم عاشوراء والمصافة فيه 
ونحو ذلك فان هذا الحديث ونحوه كذب مخاق بإتفاق من يعرف عل الحديث وان كان قد ذكره بعض أهل الحديث وقال انه صحيح 
واسناده على شرط الصحيح فهذا من الغلط الذى لاريب فيه كا هو مبين فى غير هذا الموضع 

ولم إستحب أحد من أ المسلمين الإغتسال يوم عاشوراء ولا الكحل فيه واللحضاب وأمثال ذلك ولا ذكره أحد من علماء المسلمين 
النين يقتدى بهم 

ويرجع اليهم فى معرفة ما أمى الله به ونبى عنه ولا فعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على 

و51 هذا ادن امن الدواون ال عشقها عيبا الديث لآق الميقدات: كسد جد واسحاق وأحمد بن منيع الميدى 
والدالانى وأبو يعلى وأمثاها ولا فى المصنفات على الأبواب كالصحاح والسنن ولا فى الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار مثل موطأً 
مالك ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ابى شيبة وأمثالها 

ثم إن أهل الاهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه يفعله على سبيل نصب العداوة لآهل البيت والإشتفاء منهم فعارضهم من تسنن وأجاب 
عن ذلك باجابة بين فيها براءتبم من النصب واستحقاقهم لموالاة أهل البيت وأنهم أحق بذلك من غيرهم وهذا حق لكن دخلت 
علهم الشببة والغلط فى ظنهم انشع الأمدال ميق لسع ران أعم من إبتدأ وضع ذلك وابتداعه هل كان قصده عداوة أهل 
البيت أو عداوة غيرهم فالهدى يفو وك من الله أرقن لك اذل 

ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الاب والحكمة ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق وتأعى بما أمى الله به وهو المعروف وننبى عما نبى عنه وهو المنكر وأن نتحرى 
الاخلاص لله فأعمالنا فان هذا هو دين الإسلام قال الله تعالى بلى من أسلى وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علههم 
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ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسل وجهه لله وهوحسن وإتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا 

قال تغالى :واذا :فعَاوًا: قاحشة قالوا:ويعدنا عليا اباغنا والله أعرنا نيا قل إن الله “لا ياس بالفحشاء أتقولوث عل الله “مالا تعلمون قل آم 
ربى بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وأدعوه مخلصين له الدين كا بدأ كم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم 
إقذوا العباطن أولياء عن دوت الله ويحسبون أنهم مبتدون 

وقال تعالى يا أدبا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس 
تبيض وجوه أهل السنة وابماعة وتسود وجوه البدعة والفرقة 

وقال تعاللى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ 

وقال تعالى .وما أمروا إلا ليغيدوا الله مخلصين له الدرن عتتفاء ويقيموا الصلاة وتوا الزكاة وذلك ذبن القيمة 

وليس الكذب فى هذا المشبد وحده بل المشاهد المضافة الى الأنبياء وغيرهم كذب مثل القبر الذى يقال له قبر نوح قريب من بعلبك 
فى سفح جبل لبنان ومثل القبر الذى فى قبل مسجد جامع دمشق االذى يقال له قبر هود فائما هو قبر معاوية بن أبى سفيان ومثل 
القبر الذى فى شرق دمشق يقال له قبر أبى بن كعب فإن أبيا لم يقدم دمشق بإتفاق العلماء 

وكذلك ما يذكر فى دمشق من قبور أزواج النبى صلى الله عليه سم وإنما توفين بالمدينة النبوية 

وكذلك ما يذكر فى مصر من قبر على بن الحسين أو جعفر الصادق أونحو ذلك هو كذب بإتفاق أهل العلم فان على بن الحسين وجعفر 
الصادق إِنما توفيا بالمدينة وقد قال عبد العزيز الككانى الحديث المعروف ليس فى قبور الأنبياء ما ثبت إلا قبر نبينا قال غيره وقبر الخليل 
أيضا 

5 اضطراب أهل العلم بأمى القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين فان النبى قد نبى أن تتخذ القبور مساجد فلما لم يكن معرفة ذلك 
من الدين لم يبحب ضبطه 

فأما العم الذى بعث الله به نبيه فانه مضبوط ومحروس كا قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفى الصحاح عنه أنه قال لا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة 

وأصل هذا الكذب هو الضلال والإتبداع والشرك فإن الضلال ظنوا أن شد الرحال الى هذه المشاهد والصلاة عندها والدعاء والنذر 
ذا وقيلينا واننعاكما وكين ذلك عن أعال الى والذيت :مح _.رآيت كانا كيزا :قد محفة يعطن' اع الراحفيه بين :التعمان لقب 
بالشيخ المفيد شيخ الملقب بالمرتضى وأبى جعفر الطوسى سماه الحج الى زيارة المشاهد ذكر فيه من الآثار عن البى وأهل بيته وزيارة 
هذه المشاهد والحج اليها ما لم يذكر فى الحج الى بيت الله الحرام 

وعامة ما ذكره من أو الكذب وأبين الببتان حى أنى رأيت فى ذلك من الكذب والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب فى كثير من 
كتب اليهود والنصارى وهذا إِنما ابتدعه وافتراه فى الأصل قوم من المنافقين والزناقة ليصدوا به الناس الناس عن سبيل الله ويفسدوا 
علييم دين الاسلام وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لاخلاص الدين لله كا ذكره ابن عباس وغيره من السلف فى قوله تعالى عن قوم 
نوح وقالوا لا تذرن لمتكم ول تذون ودا :ولا سواعا 

ولا يغوث ويعوق وذسرا وقد أضلوا كثيرا قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم 
وقد ذكر ذلك البخارى فى صحيحه وبسطه وبينه فى اول كابه فى قصص الأنبياء وغيرها ش 
ولهذا صنئف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين فى تقرير هذا الشرك ما صنفوه وإتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة لله 
ولرسوله حتى فتنوا أبما كثيرة وصدوهم عن دين الله 

وأقل ما صار شعارا لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد فإنهم يأتون من تعظيم المشاهد وحجها والإشراك بها مالم يأمى الله به ولا رسوله 
وذ احدمن أكة الننضل تس الله تعنه زو اه غنادة الؤمفي 

وأما المساجد التى أمى الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه فيخربوبها فتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة بناء على ما اصلوه من شعب النفاق وهو 
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أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم ونحو ذلك من ضلالتهم 

وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلى وبالنص عليه فى الخلافة هو رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن سبأ الذى كان يهوديا فأظهر 
الإإسلام وأراد فساد دين الاسلام كا أفسد بولص دين النصارى وقد أرادا أمير المؤمنين على بن طالب قتل هذا لما بلغه أنه يسب أبا 
عر 5 

كا أن عليا حرق الغالية الذين أدعوا فيه الإلهية وقال فى المفضلة لا أوق بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترى 
فهؤلاء الضالون المفترون إتباع الزناديق المنافقون يعطلون شعار الإسلام وقيام عموده وأعظمه سنن الحدى التى سنها رسول الله بمثل 
هذا الإفك واليبتان فلا يصلون جمعة ولا جماعة 

ومن يعتقد هذا فقد يسوى بين المشاهد والمساجد حتى يجعل العبادة كالصلاة والدعاء والقراءة والذكر وغير ذلك مشروعا عند المقابر 
كا هو مشروع فى المساجد وربما فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور والمشاهد على العبادة فى بيوت الله التى هى المساجد حتى تجد 
أحدهم اذا أراد الإجتباد فى الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه كشيخه أو غير شيخه فيجتبد عنده فى الدعاء والتضرع 
واللخشوع والرقة ومالا يفعله مثله فى المساجد ولا فى الأسحار ولا فى سجوده لله الواحد القهار 

وقد آل الامى بكثير من جهالهم الى أن صاروا يدعون الموق ويستغيثون بهم كا تسغيث النصارى بالمسيح وأمه فيطلبون من الاموات 
تفريج الكربات وتيسير الطلبات والنصر على الاعداء ورفع العافت :اناده رامال ذلك هالا بمدييهلة الك ونه الخرفن والاء 
حتى أن أحدهم اذا أراد الحج لم يكن أكثر همه الفرض الذى فرضه 

لله عليه وهو خ بيت الله الحرام وهو شعار الحنيفية ملة ابراهيم إمام أهل دين الله بل يقصد المدينة 

ولا يقصد ما رغب فيه الى صل الله عليه و سلم من الصلاة فى مسجده حيث قال فى الحديث الصحيح صلاة فى مسجدى هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ولا يبتم بما أمى الله به من الصلاة والسلام على رسوله حيث كان ومن طاعة أمره وإتباع 
سنته وتعزيزه وتوقيره وهو أن يكون أحب اليه من أهله وماله والناس أجمعين بل أن يكون أحب اليه من نفسه بل يقصد من زيارة 
قبره أو قبر غيره ما ل يأمى الله به ورسوله ولا فعله أصحابه ولا استتحسنه أَئمة الدين 

وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحج وربما سوى بين القصدين وكل هذا ضلال عن الدين بإتفاق المسلمين 
بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور قبر ننى أو غيره منبى عنه عند جمهور العلماء حتى أنهم لا يجوزون قصد الصلاة فيه بناء عى أنه 
سفر معصية لقوله الثابت فى الصحيحين لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا وهو أعل 
الناس بمثل هذه المسألة 

وكل حديث يروى فى زيارة القبر فهو ضعيف بل موضوع بل قد 

كره مالك وغيره من أَة المدينة أن يقول القائل زرت قبر النبى وإنما المسنون السلام عليه إذا أنى قبره وما كان الصحابة والتابعون 
يفعلون اذا أتوا قبره يا هو مذكور فى غير هذا الموضع 

ومن ذلك الطواف بغير الكعبة وقد إتفق المسلمون على أنه لا بشرع الطواف الا بالبيت المعمور فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس 
ولا بحجرة النبى ولا بالقبة التى فى جبل عرفات ولا غير ذلك 

وكذلك اتفق المسلمون أنه لا يشرع الإستلام ولا التقبيل الا للركنين الهانيين فاخير الأسود يست ويقبل والهانى يستلم وقد قيل انه يقبل 


وهو ضعيف 
واما غير ذلك فلا شرع استلامه ولا تقبيله جواب البيت والركنين الشاميين ومقام ابراهيم والصخرة واحجرة النبوية وسائر قبور الا نبياء 
والصالحين 


وى الصحيحين عن أبى هريرة رصى الله عله عن البى أنه قال قاتل الله الييود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وق رواية لمسلم 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
وفى الصحيحين أيضا عن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا إغتم بها كشفها عن وجهه 
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فقال وهو كذلك لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا 

وق الصحسيق ماعن هائقة قاللك قال وسول الله ب عرض الذى ل يقم منه لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشثى ان بتخذ مسجدا 

وفى صححيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال معت رسول الله قبل موته فس وهو يقول إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى متكم خليل 
فإن الله إتخذنى خليلا كا اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لإتخذت أبا بكرخليلا ألا وان من كان قبلك اتنذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك 

وفى حصيح مسل عن أبى مرئد عن أبى مرئد الغنوى أن رسول الله قال لا تجلسوا على القبور ولا تصاوا اليبا 

وعن أبى سعيد انخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله الارض كلها مسجد الا المقبرة والمام رواه أهل السنن 

كأ ذاود والترمك وائن. ماه وعلله بعضهم بأنه زوى مرسلة وحعة ابداقظ 

وفى الصحيحين عن عائّشة رضى الله عنها قالت لما اشتكى النبى ذكر له بعض نسائه أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية 
وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتيا أرض الحبشة فذكتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور وأوائك شرار اتخلق عند الله 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال لعن رسول الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن كأبى داود 
والنسانى والترمذى وقال حديث حسن وفى بعض النسخ صعيح 

وفى موطأ مالك عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وفى سنن أبى داود عنه أنه قال لا تخذوا قبرى 
عيدا ولا تتخذوا بيوتكن مقابر 

وأها:العناذاكا ف« المنبا جك كالضللاة والقراءة والذعاء كي وراك قفن :قال ماك ود أظل من منع مبائفة زد انبة 1 زا امتداويبق 
5 وفال الا اغا سنن باحك اد من امن واليوم الآخحر واقام الصلاة الاية وفى الترمذى عن النبى اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاقيذوا له بالاعاق قات" اشاعهال تقول اها يعم ساحن الله من امن بالله الآية وقال تعالى قل أعى رب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
ميقن الآبة وقال يفال بون لاجد له تدغرا مع اللّه أحدا وقال تعالى فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الاية وقال 
تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد 

وفى الصحيحين عنه أنه قال صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى ببته وسوقه فس وعشرين درجة وفى لفظ صلاة الماعة 
أفضل من صلاة أحدم فس وعشرين درجة ٍ ٍ 
وفى الصحيح عنه أنه قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر واو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن 
آمى بالصلاة فتقام ثم آمى رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق برجال معى معهم حزم من حطب الى قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق علههم 
بيوتهم بالنار 

وفى حبيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال أنى النبى رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى الى المسجد 
فسأل رسول الله أن يرخص له فيصل فى بيته فرخص ١‏ | 

له فلما ولى دعاه فققال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب 

وفيه أيضا عن أبى سعيد رضى الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلا فيحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى ببن فان الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى وانبن من سنن الحدى ولو أنكم صليتم فى بيوتكٌ كا يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيك. وو تركتم سنة 
بيكم لضلتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة 
ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ولقد راك وما بتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤق به يبادى بين رجلين 
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حتى يقام فى الصف 

وهذا باب واسع قد نبينا بما كتبناه على سبيل المدى فى هذا الامى الفارق بين أهل التوحيد الحنفاء أهل ملة ابراهيم المتبعين لدين الله 

الذى بعث به رسله وأنزل به كتبه وبين من لبس الحق بالباطل وشاب الحنيفية بالاشراك 

قال تعالى واسأل من أريلنا مد قنلك من "رملنا أسعلنا عوددون الرعن المة يحدؤث. وقا كغال "وما أراملنا امن :رول الذ تون "اليه 

أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 

وقال هال ولقذمييها :ىكل أمة رسولة أن عيدو :أشاباتستزيو] القطاعوت وقالن الك ونا أمروا إل ليغند وا الله خلضية لد ديق 

حتفاء الآنة 

وقال تعالى فأقم وجهك دين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل هلق الله ذلك الدين القَيم ولككن أكثر الناسن لا يعلموت 

منيبين غليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا كل حزب بما لدبم فرحون 

والله شييشانة اله أعم 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 

0 

وأما الصحابة و التابعون فقال غير واحد من الاثمة إن كل من سحب النبى افضل ثمن لم يصحبه مطلقًا وعينوا ذلك فى مثل معاوية وعمر 

بن عبد العزيز مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل منن سيرة معاوية قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة 

أمى لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه 

واحتجوا بما فى الصحيحين انه قال لا تسبوا أصحابى فوا الذى نفسى بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة 

قالوا فإذا كان جبل أحد ذهبا لا يبلغ نصف مد أحدهم كان فى هذا من التفاضل ما بين أنه لم يلغ أحد مثل منازلهم التى أدركوها 

يصبيحة النبى 

وفى المسالة بسط وبيان لايحتمله هذا المكان 

سئل رحمه الله تعالى 

عن رجلين تنازعا فى ساب أَبى بكر أحدهما يقول يتوب الله عليه وقال الاخر لا يتوب الله عليه 

فاجاب 

الصواب الذى عليه أئة المسلمين أن كل من تاب الله عليه يا قال الله تعالى قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 

رقن الله نان الله يفش الثافوت ميا انه هوالغفور الرحيم فقد ذكر فى هذه الاية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعا ولهذا أطلق وعمم وقال 

و الكية الأعرئ إن الله لا عقو أن قر كيه :ويقفرعنا دون أن قا ء قيذا ىعو اثاقي كذ فك رخصصن 

وليس سب بعض الصحابة بأعظم من.سب الاتبياء أواشّب الله تعالى و الههود والنصارى الذين إسبون نبينا سرا بينهم اذا تابوا واسلموا 

قبل ذلك منهم بائفاق المسلمين والحديث الذى يروى سب صحابق ذنب لا يغفر كذب على رسول الله والشرك الذى لا يغفره الله 
١‏ 

50 باتفاق المسلمين وما يقال إن فى ذلك حمًا لآدمى يجاب عنه من وجهين 

أجدها أن الله مر قوية السارق و املق وطوعنا انقب الى افا متقوق الاف كقو ل« والسارق والسارقة فاقطهوا انيديا اد 

بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حك فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم وقال ولا تتايزوا 

بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الاحسان اليه 

بقدر اساءته اليه 

الوجه الثانى ان هؤلاء متأولون فإذا تاب الرافضى من ذلك واعتقد فضل الصحابة واحيهم ودعاهم فقد بدل الله 'البيفة باطينة كفيره 

من المذنيين 

١ وض‎ 

عن جماعة اجتمعوا على امور متنوعة فى الفساد ومنبم من اذا قرئ عليه احاديث النبى التى يكون راويها عبد الله بن مسعود او قيل له 
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هذا مذهب عبد الله بن مسعود شرع فى تنقيصه واخذ يقدح فيه ويجعله صعيف الرواية ويزعم أنه كان بين الصحابة منقوصا حتى ان 
بعضهم لم يبت فى المصاحف قراءته وانه كان يحذف من القران المعوذتين 

فأجاب رحمه الله 

البن مسعود رضى الله عنه من اجلاء الصحابة وأكابرهم حتى كان يقول فيه عمر بن اللخطاب كنيف ملا علما وقال أبو سبى ما كا نعد 
عبد الله بن مسعود الا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم من كثرة ما نرى دخوله ونخروجه وقال له صلى الله عليه و سل 
اذنك على أن ترفع الاب وان تسمع بسوادى حتى أنهاك وفى السنن اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر وتمسكوا ببدى ابن أم عبد 
وفى الصحيح من سره ان يقرأ القران غضا ا أنزل فليقراً على قراءة ابن أم عبد ولما فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكاب والسنة فهو 
أعلى الصحابة 

النين بعثهم الى العراق وقال فيه أبة وأبو موسى لا تسألونى عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم وكان ابن مسعود يقول لو اعلم أن أحدا أعلم 
باب الله منى تبلغه الابل لاتيته 

وهو احد الثلاثة الزين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخاى السكسكى فقال له معاذ بن جبل ما يبكيك فقال والله 
ما أببى على رحم بيني وبينك ولا على دنيا اصييها منك ولكن ابكى على العلم والايمان ” الذين كنت اتعلمهما منك فقال ان العلم 
والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما اطلب العلم عند اربعة فان اعياك هؤلاء فسائر اهل الارض اعجز فسمى له ابن مسعود و أَبى بن 
كعب و عبد الله بن سلام واظن الرابع أبا الدرداء 

وسثل على عن علماء الناس فقّال واحد بالعراق ابن مسعود وابن مسعود فى العلم من طبقة عمر وعلى وابى ومعاذ وهو من الطبقة الاولى 
من علماء الصحابة فن قدح فيه أو قال هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون فى أبى بكر وعمر وعثمان وذلك يدل 
على افراط جهله بالصحابة او زندقته ونفاقه 

سثئل رحمه الله تعالى 

عن رجل يناظر مع آخر فى مسألة المصراة وردها اذا اراد المشترى فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث الى هريرة المتفق عليه فعارضه 
الخصم بأن قال ابو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة وقد أتكر عليه عمر بن اللحطاب كثرة الرواية ونهاه عن الحديث وقال ان عدت 
تحدث فعلت وفعلت وكذا انكر عليه ابن عباس وعائشة اشياء فهل ما ذكره اللخصم صحيح ام لا وما يجب على من تكلم فى أَبى هريرة 
بذا الكلام 

فاجاب 

نكن لو نهك) الراه عممرة من وبعوه 

أحدها قوله إنه لم يكن من فقهاء الصحابة فان عمر بن اللخطاب ولى أبا هريرة على البحرين وهم خيار المسامين الذين هاجر وفدهم الى 
النبى وهم وفد عبد القيس 

وكان أبو هريرة أميرهم هو الذى يفتيهم بدقيق الفقه مثل مسألة 

المطلقة دون الثلاث اذا تزوجت زوجا أصابها هل تعود الى الاول على الثلاث 5 هو قول ابن عباس وابن عمر وهو مذهب ألى 
حنيفة ورواية عن عمر بناء على أن اصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث 5 هدمت الثلاث أو تعود على ما بتقى كا هو قول عمر وغيره من 
أكابر الصحابة وهو مذهب مالك والشافعى واحمد فى المشهور عنه بناء! على ان اصابة الزوج الثانى انما هى غاية التحريم الثابت بالطلاق 
الثلاث فهو الذى يرتفع بها والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترفع الاصابة منها شيئًا فافنى الى ابو هريرة بهذا القول ثم سأل عمر فأقره 
على ذلك وقال لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضربا 

وكذلك اف ابو هريرة فى دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة كابن عباس وغيره من اشبر الامور واقواله المنقولة فى فتاويه تدل على 
ذلك واذا كان عمر وعلى افقه من عمران بن حصين وابى موسى الاشعرى لم يخرجا بذلك من الفقّه وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود 
ونحوهما أفقه من أبى هريرة وعبدالله بن عمر ونحوهما لم يخرجا بذلك من الفقه 
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الثانى أن يقال لهذا المعترض جميع علماء الامة عملت بحديث أبى هريرة فيما يخالف القياس والظاهر كا عملوا جميعهم بحديئه عن الننى 
أنه قال لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وعمل أبو حنيفة 

مع الشافعى واحمد وغيرهما بحديثه عن النبى صل الله عليه وسلم من أكل او شرب ناسيا فليتم, صومه فائما اطعمه الله وسماه مع أن 
القياس عند أَبى حنيفة أنه يفطر فترك القياس لحديث الى هريرة ونظائر ذلك تطول ومالك مع الشافعى واحمد علموا بحديث ابى هريرة 
فى غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا مع ان القياس عند مالك انه يغسل لانه طاهر عنده بل الاتمة يتركون القياس لما هو دون حديث 
ابى هريرة كا ترك ابو حنيفة القياس فى مسالتة القهقهة بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة وحديث الى هريرة أثبت منه 
بأتفاق الامة 

الثالث أن يقال المحدث اذا حفظ اللفظ الذى سمعه لم يضره أن لا يكون فتيها كالملقنين بحروف القرآن والفاظ التشبد والاذان ونحو 
ذلك وقد قال نضر الله امرءا سمع حديثا فبلغه الى من لم إسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه وهذا 
بين فى أنه يوْخذ حديثه الذى ف يه الفقه من حامل فقه الى من هو أفقه منه وهذا بين فى أنه يؤخذ حديث الذى فيه الفقه من حامله 
الذى ليس بفقيه ويأخذ عمن هو دونه فى الفقه وائما يحتاج فى الرواية الى الفقه اذا كان قد روى بالمعنى نفاف ان غير الفقيه يخير 
المع وقول يدري ١‏ : 

و أبو هريرة كان من أحفظ الامة وقد دعا له النبى صل الله عليه و سل بالحفظ قال فلم أنس شيئا سمعته بعد ولهذا روى حديث 
المصراة وغيره بلفظ رسول الله صلى | لله عليه وسلم 

الرابع ان الصحابة كلهم كنوا يذ ون خدايث الى هريرة كع وابق عر وان عناس وفاشة ومخ تأمل. تب اديت غرف للك 
الخامس أن أحدا من الصحابة لم يطعن فى شئ رواه أبو هريرة بحيث قال أنه أخطا فى هذا الحديث لا عمر ولا غيره بل كان لابى 
هريرة مجلس الى جرة عائّشة فيحدث ويقول يا صاحبة الخجرة هل تتكرين مما أقول شيئا فلما قضت عائّشة صلاتها لم تتكر مما رواه لكن 
قالت ان رسول الله لم يكن يسرد الحديث سردك ولكن كان يحدث حديئا لو عده العاد لحفظه فأتكرت صفة الاداء لا ما أداه 
وكذلك ابن عمر قيل له هل تتكر ما يحدث أبو هريرة شيئًا فال لا ولكن أخبر وجبنا فال أبو هريرة ما ذنى حفظت ونسوا وكانوا 
يستعظمون كثرة روايته حت يقول بعضهم أكثر أبو هريرة حتى قال أبو هريرة الناس يقولون أكثر أبوهريرة والله الموعد أما اخوانى من 
المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالاسواق وأما اخوانى من الانصار فكان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرءا نسكينا ألزم رسول الله 
فكنت أشهد اذا غابوا واحفظ اذا انسوا ولقد حدثنا رسول الله حديثا ثم قال أيكم ,ببسط ثوبه فبسطت ثوبى فدعا لى فل أنس بعد شيئا 
سمعته منه صلى الله عليه و سل 

وروى عنه أنه كان يجزيء الليل ثلاثة أجزاء ثلثا يصلى وثلثا يكور على الحديث وثلثا ينام 

فقد بين أن سبب ملازمة النبى صل الله عليه و سلم وقطع العلائق ودعاؤه له 

وكان عمر بن اللحطاب إستدعى الحديث من أبى هريرة ويسأله عنه ولم ينبه عن رواية ما يحتاج اليه من العم الذى سمعه من النبى ولا 
توعده على ذلك ولكن كان عمر يحب التثبت فى الرواية حتى لا يجترى الناس فيزاد فى الحديث 

ولهذا طلب من أبى موبى الاشعرى من يوافقه على حديث الاستئذان مع ان أبا موبى من أكابر وثقاتهم باتفاق الاثمة 

السادسس أن الصحابة كانوا يرجعون فى مسائل الله الى من هو دون أبى هريرة فى الفقه كا رجع عمر بن اللخطاب الى حمل بن مالك 
وغيره فى دية الجنين وما رجع عثمان بن عفان الى الفريعة بنت مالك فى زوم المتوفى عنها لمنزل الوفاة وما رجع عمر بن االحطاب 
وغيره فى توريث المرأة من دية زوجها الى الضحاك بن سفيان الكلابى وكا رجع زيد ابن ثابت وغيره الى امرأة من الانصار فى سقوط 
طواف الوداع عن الحائض 

وكذلك ابن مسعود لما أَفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل مام رجال من أشجع فشهدوا أن رسول الله قضى فى بروع بنتا واشق بمثل 
ما قضيت به ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وأبو بكر الصديق ورث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة وحمد بن سلمة ونظائر هذا كثيرة 
السابع أن يقال المخالف لحديث أبى هريرة فى المصراة يقول انه يخالف الاصول او قياس الاصول 
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فيقال له بل القول فيه كالقول فى نظائره التى اتبعت فيها النصوص فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره والقياس 
هو التسوية بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين وذلك أن من خالفه يقول انه أثبت الرد بالمعيب وقدر بدل المتلف بل ان كان من 
المثليات من بمثله والا فقيمته وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة وجعل الضمان على المشترى واللحراج بالضمان 

فيقال له الرد ثبت بالتدليس ويئبت باختلاف الصفة باتفاق الاثمة والمدلس الذى أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف 
لها بلسانه وهذا النوع من اللحيار غير خيار الرد بالعيب 

ويقال له المشترى لم يضمن اللبن الحاديث على ملكه ولكن ضمن ما فى الضرع فانه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده كان عليه 
ضانه وإنما قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديك باللإن الحادث فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم 

فلهذا لم يكن ضمانه بمثله ولا بقيمته فقدر الشارع فى ذلك بدلا يقطع به النزاع كا قدر ديات النفس وديات الاعضاء ومنافعها ونحو 
ذلك من المقدرات التى يقطع بها نزاع الناس فانه إذا أمكن العلى بمقدار الحق كان هو الواجب وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو 
أمثل الطرق وأقربها الى الحق ل 

فتارة يأمى باللحرض إذا تعذر الككل أو الوزن اقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم ويأعى بالاستهام لتعيين المستتحق عند كال الابهام 
وتارة يقدر بدل الاستخقاق اذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق ورد المشترى للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب 

وفى المسالة حكاية ثانية ذكرها أبو سعيد بن السمعانى عن الشيخ العارف يوسف المحمدانى عن الشيخ الفقيه ابى اماق الشيرازى عن 
القاضى الى الطيب الطبرى قال كا جلوسا بالجامع ببغداد لخاء خراسانى سألنا عن المصراة فأجبناه فيها واحتججنا بحديث أبى هريرة 
فطعن فى أبى هريرة 

فوقعت حية من السقف وجاءت حت دخلت الحلقة وذهبت الى ذلك الايمى فضربته فقتلته 

ونظير هذه ما ذكره الطبرانى فى كاب السنة عن ركريا بن يحبى الساجى قال كم الى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله صلى الله 
عليه و سم فاسترعنا فى المثى ومعنا شاب ما جن فقّال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها قال فا زال حتى جفته رجلاه 
وهذا نظائر نسأل الله تعالى الاعتصام بكّابه وسنة رسوله واتباع ما أقام من دليله والله سبحانه أعلم 

وسئل أيضا رحمه الله تعالى 

عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون وبحجون ويخرجون الزكاة ويجاهدون أنفسهم فى مرضاه الله غير أنهم يكفرون سابى 
صحابة النبى ول يرجوا لاحد توبة اذا تاب وان المصر عى ذلك مخلد فى النار ومن قال بتوبتهم يسموهم الرجوية ولا يصلون الا مع من 
بتحققون عقيدته وما يتفوه أحدهم من شيء او يسأل عن شيء الا يقول ان شاء الله فهل هم مصيبون فى أفعالهم أم مخطئون فى اقوالحم 
فاجاب 

امد لله هؤلاء قوم مسلمون لمم ما لأمثالهم من المسلمين يثيبهم الله على ايمائهم بالله ورسوله وطاعتهم لله ورسوله ولا يذهب بذلك 
أبماهم وتقواهم بما اغلطوا فيه من هذه المسائل كسائر كسائر طوائف الملسمين الذين أصابوا فى جمهور ما يعتقدونه ويعلمونه وقد غلطوا 
فى قليل من ذلك فهؤلاء بمنزلة أمثالهم 

وقولهم أن توبة ساب الصحابة لا تقبل وأنه غفلد فى النار خطا بل الذى عليه السلف.والائمة كالائمة الاربعة وغيرهم أن توبة الرافضى 
تقبل كا تقبل توبة أمثاله والحديث الذى يروى سب صحابق ذنب لا يغفر حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولو قدر صحته فالمراد 
به من لم .يتب فإن الله يأخذ حق الصحابة منه 

وأما من تاب فقد قال الله تعالى قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذبوب جميعا وهذا فى 
حق التائب أخبر أنه يغفر جميع الذنوب وساب الصحابة اذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال والحق فى ذلك 
لله كن سب الرسول معتقد أنه ساحر أو كاذب فاذا اسلم هذا قبل الله اسلامه كذلك الرافضى اذا تبين له الحق وتاب قبل الله منه 
وان كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم كن قذف غيره واغتابه ومظالم العباد تصح التوبة منها ويدعو لهم ويثنى عليهم بقدر ما لعنهم وسيهم 
فان الحسنات يذهين السيئات 
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واذا قال القائل هذا حر وقال لا اقطع بأن هذا خر فهذا عظ لك آنا كان عراده الى اذا قظمرك بأ حر ققد عملت الله عاهدا 
عن تغيره فانه يقال له بل هو الآن حجر قطعا والله قادر 


على تغييره وان كان اده بقوله ان شاء الله ان الله قادر على تعييره فهذا المعنى صحيح وان كان شاكا فى كونه خرا فهذا متجاهل 
يعزر على ذلك 

وتجوز الصلاة خلف كل مسلٍ مستور باتفاق الاثم الأربعة وسائر أثمة المسلمين فن قال لا أصلى جمعة ولا جماعة الا خلف من اعرف 
عقيدته فى الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأمة المسلمين الأربعة وغيرهم وله أعم 


ع جر 5 

5 الله الرحمن الرحيم الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سئل شيخ الإسلام 

العالم الربانى تقى الدين أحمد بن عبد اللي بن عبدالسلام بن تمية رحمه الله تعالى 

ما قول السادة العلماء أئة الدين فى آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش وقوله ثم استوى 
الى السماء وههى دخان الى غير ذلك من آيات الصفات و أحاديث الصفات كقوله ان قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 
وقوله يضع الجبار قدمه قْ النار الى غير ذلك وما قالكت العلماء فيه وإسطوا القول قَْ ذلك و ان ا أل تعالى 

فأجاب رضى الله عنه امد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله 

والساقون الأولون مخ المياجرين والأتضار والنين اتبعوهم لحان وا قال امه الدع رن و ل :| إذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم وهذا هو الواجب على «قبيع الحلق قْ هذا الباب وغيره فإن الله سبحانه وتعالى بعث مدا صل الله عليه وسلم بالحدى ودير 
الحق ليخخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن رهم الى صراط العزيز اميد وشهد له بأنه بعثه داعيا اليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره 
ان يقول قل هذه سبيل أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 

فن المحال فى العقل والدين أن يكون السراج المنير الذى انخحرج الله به الناس من الظلمات الى النور وانزل معه الاب بالحق ليحكم بين 
الثانن#قيما اختلقوا فيه وأ الناتن اديرد انا مازعو فيه من أهن ديهم الى نابعث ده الككاني ا والكة وهو يعر ال اسعراك 
سبيله بإذنه على بصيرة وقد اخبر الله ناكل لاولاسه خم واتم علِهم نعمته محال مع هذا وغيره ان يكون قد ترك باب الايمان 
لله والعلم به ملتبسا مشتيبا وم بميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما بمتنع عليه 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس المداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القالوب وحصبته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك 
المكّاب وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين لم يحكوا هذا الباب اعتقّادا وقولا 

ومن الخال يكنا أن بكرن الى قل عل أمته كل ثىء حى الخراءة وقال تركتم عل المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنبا بعدى 
الا هالك وقال فيما صم عنه أيضا ما بعث الله من نى الا كان حا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لحم وينباهم عن شر ما يعلمه 
وقال أبو ذر لقد توق رسول الله وما طاء ر يقالب جناحيه فى السماء الا ذم لنا منه علما وقال عمر بن اتخطاب قام ذ فينا رسول اانا 
فلك بدء الحلق حىّ دخل أهل الحنة منازهم وأهل النار منازلهم حفظط ذلك من حفظه ونسيه من أنسيه رواه البخارى 

ومحال مع تعليمهم كل شىء لهم فيه منفعة فى الدين وان دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسلتهم ويعتقدونه فى قلوبهم فى ربمم 
ومعبود هم رب العالمين الذى معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول اليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزبدة الرسالة الالمية فكيف يتوهم من فى قلبه أدنى مسكة من إيمان وشكة أن ال يكن ببان هذا الباب قد وقع من الرسول على 
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غاية القام ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا فى هذا الباب زائْدين فيه أو ناقصين عنه 

ثم من امحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذى بعث فيه رسول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير 

غالمق بوغين قائلية' فى هذا البابية باطى المبزة الآن ضد ذلك اما عدم العلم والقول واما اعتقاد نقيض ال حق وقول خلاف الصدق 

وكلاهما ممتنع 

أما الأول فلأن من فى قلبه أدنى حياة وطلب العم أوكسة :ف الحاد م كرة مدقن 3 الباتى بر البتكال ننه وشغرفة الى فيه 

اذه وأعظم مطالبه أعنى بيان ما ينبغى اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته 

وليست النفوس الصحيحة الى ثبىء أشوق منها الى معرفة هذا الامى وهذا أمى معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يتصور مع قيام هذا 

المقتضى الذى هو من أقوى المقتضيات أن يلف عنه مقتضاه فى أوائك السادة فى ججموع عصورهم هذا لا يكاد يع فى ابلد اللحلق 

وأشدهم أعرنا عن الله وأعظمهم أكابا على طلب الدنيا والغفلة عن دك الله تعالى فكيف يمع قْ أوائك 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مس ولا عاقل عرف حال القوم ثم الكلام فى هذا الباب عنهم أكثر 
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يقوله بعض الاغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقّة المعرفة المأمور بها من أن طريقة 

أ 

0 اثلنف أعلم وأحك وان كانت هذه العبارة اذا صدرت من بعض العلماء قد يعتى ببا معنى صحيحا 

إ غزد» لدي لز رشصارة ماكام الخلف من المتفاسفة ومن حذا حذوهم على طريقة : السلف اثما أتوا من حيث ظنوا أن 
بق السلف هى جرد الابمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقّه إذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلدون 

ايكاب الا أمانى وان طريقة اللخلف هى إستخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التى مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف ان ف مر 1 

اطلق حتيرا ع لديل بطريقة السلف فى الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الدلف 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس فى نفس الأأعس صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التى شاركوا فيها اخوائهم من 

الكافرين فلما اعتقّدوا انتفاء الصفات فى نفس الأمى وكان مع ذلك لابد النصوص من معن بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض 

المعنى وهى التى يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ الى معان بنوع تكلف وهى التى إسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل 

مركيا من فساد العقل والكفر بالسمع فان النفى انما اعتمدوا فيه 

د ظنوها ينات وهى شبهات والسمع حرفوا فيه الكم عن مواضعه 

فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة إستجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم 13 

قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا فى حقّائق العلم الله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الالمى وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 

السبق فى هذا كله 

ثم هذا القول اذا تدبره الإنسان وجده فى غاية الجهالة بل فى غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سها والاشارة باخلف الى 

ضرب من المتكامين الذين كثر فى باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نباية أقدامهم بما انتهى إليه 

أمرهم حيث يقول ... لعمرى لقد طفت المعاهد كلها ... وسيرت طرف بين تلك العالم ... فلم أر إلا والقنعا "كك سهان ل كل 

ذقن أو قارعا سن نادم ... 

وأقروا على أنفسبم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم ... نباية إقدام العقول عمال ... 

وأكثر سعى العالمين ضلال ... وأرواحنا فى وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال ... ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

.. سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
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لقد تأملت الطرق الكلامية والمنائح الفلسفية فا رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الاثبات 
الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ فى النفى ليس كثله شىء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربق عرف 
ا : : 

ويقول الاخر منهم لقد خضت البحر اللحضم وتركت اهل الإسلام وعلوهم وخضت ف الذى نبهونى عنه والآن ان لم يتداركنى ربى 
برحمته فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أنى أه 

ويقول الآخر منهم اكثر الناس شكا عند الموت أصعاب الكلام 

ثم هؤلاء المتكلمون الخالفون للسلف اذا حقق عليهم الامى لم يوجد عندهم من حقيقة العلم باللّه وخالص المعرفة به خبر ولم يقعوا من 
ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء الحجوبون المفضاون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتبوكون أعلم الله وأمعائه وصفاته وأحكم 
ق بان :ذانه وابانه تمع الشابقين الأوليع من 'اللهاعزت :والأنصاق والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى 
ومصابيح الدجى الذين بهم قام الاب وبه قاموا وبهم نطق اكاب وبه نطقوا الذين وهيهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر 
اتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الزين لا كاب لهم ام من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم اليا 
لاستحيا من يطلب المقاباة 

ثم كيف يكون خير قرون الامة انقص فى العلم والحكمة لا سبها العلم الله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغى بالنسبة اليهم أم 
كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الحند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال الييود والنصارى والصابئين وأشكالهم واشباههم 
أعم بالله من ورثة الانبياء وأهل القرآن والايمان 

وائما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو فى هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال 
والتبوك انما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كاب الله وراء ظهورهم واعراضبم عما بعث الله به مدا من البينات والحدى 
وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والقاسهم عل معرفة الله ممن ل يعرف الله باقراره على نفسه وبشبادة الأمة على ذلك 
وبدلاللات كثيرة وليس غرضى والجداا ديكا :وائنا اميف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء 

واذا كان كذلك فهذا كاب الله من أوله الى آخحره وسنة رسوله من أُوها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر 
الأئمة تملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وهو فوق كل شىء وهو علي كل شىء وأنه فوق 
العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إنى متوفيك ورافعك الى أأمنتم من فى السماء أن 
يخسف بك الأرض أم أمنتم 

من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا بل رفعه الله إليه تعرج الملاكة والروح اليه يدبر الأعى من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه يخافون 
ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش فى ستة مواضع الرحمن على العرش استوى يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فأطلع الى إله موسى وإني لأظنه كاذبا تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك بالحق الى أمثال ذلك ما لا يكاد يحصى الا 
بكلفة 


وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة مئل قصة معراج الرسول الى ريه ونزول الملاتكة من عند الله وصعودها اليه 
وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم 

وفى الصحيح فى حديث الحوارج الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحا ومساء وفى حديث الرقية الذى رواه 
ابو داود وغيره ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسعك أمرك فى السماء والأرض أ رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأأرض 
اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال رسول الله إذا اشتكى أحد 
متك أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء وذكره 

وقوله فى حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعل 
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ما أنتم عليه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وقوله فى الحديث الصحيح لجارية أن الله قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله 
قال أعتقها فانها مؤمنة ٠‏ 

وقوله فى الحديث الصحيح ان الله لما خاق الحاق كتب فى تاب موضوع عنده فوق العرش ان رحمتى سبقت غضبى وقوله فى حديث 
قبض الروح حت يعرج بها الى السماء التى فيها الله تعالى 


وقول عبدالله بن رواحة الذى أنشده للنى الس عليه ٠6٠‏ شبدت أن وعد الله حق ٠6٠‏ وان النار مثوى الكافرينا ٠6٠‏ وان العرش فوق 
الماء طاف ٠.6١‏ وفوق العرش رب العالمينا 0300 


وقول أمية بن أبى الصلت الثقفى الذى أنشد للبى هو وغيره من شعره فاستتحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه حيث ... قال مجدوا الله 
فهو اعد أهل دم رينا:فى الشماء أمنى كيزا .وى البناء'الأعل الذى سبق الناشس 6ه وشو فرق الشماء سريزا :+ يها ما يقاله 
بصر العين ٠...‏ ترى دونه الملائك صورا ... 

وقوله فى الحديث الذى فى المسند ان الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه اليه أن يردهما صفرا وقوله فى الحديث يمد يديه الى 
0 الى أمثال ذلك ما لا يخصيه الا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التى تورث علما يقينا من ابلغ العلوم 
الضرورية ان الرسول صل الله عليه و سل المبلغ عن الله ألتى الى أمته المدعوين أن اللّه سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كا فطر 
الله على ذلك جميع الأمم عر بهم وتجمهم فى الجاهلية والإسلام الا من اجتالته الشياطين عن فطرته 

ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو الوفا 

ثم ليس فى كاب الله ولا فى سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم باحسان ولا عن الأعُة 
الذين أدركوا زمن الأهواء والإختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا 

ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس فى السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته فى كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه و لا أنه لا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الاشارة الحسية اليه بالأصابع ونحوها بل قد 
ثبت فى الصحيح عن جابر ابن عبدالله أن الننى لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره الرسول جعل يقول الا 
هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء ثم يتكبها الهم ويقول اللهم اشبد غير مرة وأمثال ذلك كثيرة 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة فى ١‏ 

الاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله تعاللى ثم على رسوله 
ثم على خير الأمة أنهم يتكلون دائًا بما هو اما نص واما ظاهر فى خلاف الحق ثم الحق الذى يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا 
يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجىء انباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة .ببينون للأمة العقيدة الصحيحة التى 
يحب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها 

ئن كان ما يقوله هؤلاء المتكامون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا فى معرفته على مجرد عمّولهم وان يدفعوا بما 
اقتضى قياس عمّوهم ما دل عليه الاب والمتنة تعبا أو:ظاهرا لقن كان عرك النامن .باذ كان ولا سنة أهدى لحم وأنفع على هذا 
التقدير بل كان وجود الاب والسنة ضررا محضا فى أصل 

الدين فإن حقيقة الأمى على ما يقوله هؤلاء نك يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عن و جل وما يستحقه من الصفات نفيا واثباتا لا 
من الاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة 

ولكن انظروا أنتم ها وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا فى الاب والسئة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا 
له فى عقولكم فلا تصفوه به 

ثم هم ههنا فريقان اكثرهم يقولون ما لم ثثبته عقولك فانفوه ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عمولكم الذى أنتم فيه 
مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه واليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذى تعبدتكم به وما 
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كان مذكورا فى الاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت مالم تدركه عقولك على طريقة أكثرهم فاعلموا افى امتحتك بتنزيله لا 
لتأخذوا المدى منه لكن لتجتبدوا فى تخريجه على شواذ اللغة ووحشى الالفاظ وغرائب الكلام أو ان تسكتوا عنه مفوضين علمه الى 
الله مع نفى دلالته على ثىء من الصفات هذا حقيقة الأمى على رأى هؤلاء المتكامين 

وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم بماعتهم لزوما لا محيد عنه ومضمونه أن كاب الله لا يبتدى به فى معرفة 
الله وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وان الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه الى اللّه والرسول بل 
الى مثل ما كانوا عليه فى الجاهلية والى مثل ما بتحا ك إليه من لا يؤمن بالأأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض 
الصابئين 3 ع ع ع 

وان كان هذا الرد لا يزيد الأمى الا شدة ولا يرتفع لحلاف به اذ لكل فريق طواغيت يريدون أن بتحا كوا الهم وقد أمروا أن يكفروا 
بهم وما اشبه حال هؤلاء المتكامين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر الى الذين يزعمون 

أنبم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا كوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا 

واذا قيل لهم تعالوا الها ارك اش وال الرسو لا بك النافقية عقون شتلك ةا 

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه ان أردنا الا إحسانا وتوفيقا 

فان هؤلاء إذا دعوا الى ما أنزل الله من الاب والى الرسول والدعاء اليه بعد وفاته هو الدعاء الى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون 
انا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق الت سلكاها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقاية 

ثم عامة هذه الشبهات الت يسمونها دلائل انما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين 
أمروا أن يكفروا ببم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقوهم لتشابه قلوبهم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما جر 
ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ثما قضيت وإسلموا تسليما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الآية 

ولازم هذه المقالة أن لا يكون الاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء 

للا فى الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأنا نعم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذى يجب اعتقاده لم يدل 
عليه الاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا وانما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له ميا وبالاضطرار 
بعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة 
وهو اما ملغز واما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربى مبين 

ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم فى أصل ديهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وانما الرسالة زادتهم 
عمى وضلالة 

يا سبحان الله كيف ل يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن 
اعتقدوا الذى تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فانه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها فا وافق قياس 
عقولم فاقبلوه وما لا فتوقفوا فيه أو أنفوه 

ثم رسول الله قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 

وسبعين فرقة فقد علم ما سيكون ثم قال الى تارك فيكم ما ان تمسكمم به لن تضاوا تاب الله 

وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى 

فهلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن فى باب الاعتقادات فهو ضال وائما المدى رجوعكم 
الى مقاييس عقولك وما يحدثه المتكلبون من بعد القرون الثلاثة فى هذه المقاله وان كان قد نبغ أصلها فى أواخر عصر التابعين 
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ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات انما هو مأخوذ عن تلامذة الهود والمشركين وضلال الصابئين فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة فى الإسلام أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وان معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد 
بن درهم وأخذها عنه الجهم ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية اليه 

وقد قيل أن الجعد أخذ مقالته عن ابان بن معان وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم الييودى الساحر الذى سر النبى 

وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران وكان فهم خلق كثير من الصايئة والفلاسفة بقايا أهل دين غغرود والكنعانيين 
الذين صئف بعض المتأخرين فى تحرهم وغمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين م أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون 
ملك مصر والنجاثى ملك الحبشة وبطليموس ملك اليونان وقيصر ملك الروم فهو اسم جنس لا اسم عل 

فكانت الصابئة الا قليلا منبم اذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة وان كان الصابىء قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم 
الك كفا اشاتان ان اللي اغقوا :والنين غاذوا والتصاوت والضافيت عو امن الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند 
ربهم ولا خوف علبهم ولا هم يحزنون 

وقال أن الذين امتوا والثيخ هادا والتضار من امن الله واليوم الآخر وعمل صاحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين كا أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين 
فأولقك الصابكون الننت كانوا آذ ذاك كنوا كفارا أو مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لا ألا كل 

ومذهب النفاة من هؤلاء فى الرب أنه ليس له الا صفات سلبية أوإضافية أو مركبة منهما وهم الذين بعث اليم ابراهيم الخليل فيكون 
الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة 

وكذلك أبو نصر الفارابى دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الامام أحمد وغيره لما ناظر 
السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى السيات فهذه اسانيد جهم ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين 
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين 

ثم لما عر بت الكتب الرومية واليونانية فى حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما 
ألقاه فى قلوب أشباههم 

ولما كان فى حدود الماثة الثالثة انتتشرت هذه المقالة التى كان السلف يسمونها مقّالة الجهمية إسبب بشر بن غياث المريسى وطبقته وكلام 
الأمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبى يوسف والشافعى وأحمد واحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافى وغيرهم كثير 
فى ذمهم وتضليلهم 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بايدى الناس مثل أكثر التأويلات التى ذكرها أبو بكربن فورك فى كاب التأويلات وذكرها أبو عبدالله 
ممد ابن عمر الرازى فى كابه الذى سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها فى كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبى على الجباق 
وعبدالجبار بن أحمد الحمدانى وأبى الحسين البصرى وأبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد الغزالى وغيرهم هى بعينها تأويلات بشر المربسى 
التى ذكرها فى كابه وان كان قد يوجد فى كلام بعض هؤلاء رد التأويل وابطاله أيضا وهم كلام حسن فى أشياء 

فإقا بت ان عين تأويلاتهم هى عين تأويلات بشر المربسى ويدل على ذلك كاب الرد الذى صنفه عثمان بن سعيد الدارى أحد 
الأعة المقاهيق فى ,وهات البشارى صقل تكانا شاه زو عففات بن سعد عل الكآذتب العليد يما أفترئ عل الله اق الترحين سي فيه 
هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسى بكلام يقتضى أن المريسى أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصات 
الهم من جهته وجهة غيره ثم رد ذلك عثمان ابن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذى عل حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور 
احجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم 

ثم إذا رأى الأنمة أعة المدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم 

كفروهم أو ضللوهم وعم أذ هذا القول' السارى فى هؤلةء المتأعرن نهو مدهت المريين ميخ الملا ان يزيد الله هدابع ولا خيول رلا 
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قوة الا بالله 

والفتوى لا تحتمل البسط ف هذا الباب واغا اشير اشارة الى مبادىء الامور والعاقل إسير وينظر 

لور له ل ا 
ولابى الشيخ الاصبهانى ولأبى عبدالله بن منده ولأبى أحمد العسال الأضهانيين وقبل ذلك السنة خلال والتوحيد لابن نحزيمة وكلام 
أبى العباس بن سريح والرد على الجهمية جماعة مثل البخارى وشيخه عبدالله بن حمد بن عبدالله الجعفى وقبل ذلك السنة لعبدالله بن 
أحمد والسنة لأبى بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروزى ولأبى داود السجستانى ولابن أبى شيبة والسنة لأبى بكر بن أبى عاصم وكاب 
خلق أفعال العباد للبخارى وكاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمى وغيرهم 

وكلام أبى العباس عبدالعزيز المى صاحب الحيدة فى الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد اللزاعى وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد 
بق نبل 

واسحاق بن راهويه ويحبى بن سعيد ويحبى بن يحبى النيسابورى وأمثالهم وقبل لعبدالله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا بتسع هذا الموضع لذكره 

1 اعم أن المتكلمين النفاة لهم شببات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها فى الفتوى فن نظر فيها وأراد ابانة ما ذكروه من الشبه فانه 
0 5 ألم هذه الممالة ممالة لصتي والتأويل ا عن تلامذة الراك والصابئين 0 فكيف تطيب نس 0 
والضانخين 

فصل 


ثم القول الشامل فى جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا بتجاوز 
القرآن والحديث ش ٠‏ 

قال الإمام أحمد رضى الله عنه لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث 

ومذهب السلف أنهم يصفون الله بها وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعل 
أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلر بكلامه لا سيها إذا 
كان المتكر أعم الحلق بما يقول وأفصح الحاق فى بيان العلم وأفصح اللحلق فى البيان والتعريف والدلالة 

والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كثله شىء لا فى نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا فى أفعاله فك نتيقن أن الله سبحانه 
إذات”حتيقة وله أفعال حا را مي وا ا روراري ل ليوا رد و ماه وراد العا ريك 
وض فضا أو يوقا إن الله :ساذه هنهة تحقيقة قاله سيحاتة سح الجن اذى إن عا ترقا وكا عليه دوك لجاع لفق 
عليه واستازام الحدوث سابقة العدم ولافتقار امحدث الى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى 

ومذهب السلف بين التعطيل والقثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ا لا مثلون ذاته بذات خلقه ولا يتفون عنه ما وصف به 
نفسه ووصفه به رسوله فعطلوا اسعماءه الحستى وصيفاته العليا ويحرفوا الكلم عن نموا طيقل يو لحك وا فد أسماء الله بواداقة 

وكل واحد من فريقى التعطيل والقثيل فهو جامع بين التعطيل والقثيل اما المعطلون فائهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته الا ما هو 
اللائق بامخلوق ثم شرعوا فى نفى تلك المنفهومات فقد جمعوا بين التعطيل والقثيل مثلوا اولا وعطاوا آخرا وهذا بيه وتمثيل منهم للمفهوم 
من اسعائه وصفاته بالمفهوم من اسعاء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللاثقة بالله سبحانه وتعالى 
فإنه اذا قال القائل لو كان الله فوق العرش لازم اما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا وكل ذلك من المحال ونحو ذلك 
من الكلام فانه لم يفهم من كون الله على العرش الا ما يثبت لأى جسم كان على أى جسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم اما 
استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شىء من اللوازم الباطلة التى يجب نفيها ا يلزم من سائر الاجسام وصار هنا مثل 
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قول الممثل اذا كان للعالم صانع فاما أن 

يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال اذ لا يعقل موجود الا هذان وقوله اذا كان مستويا على العرش فهو ممائل لاستواء الانسان عل 
السرير أو الفلك اذ لا يعلم الأنعراء ]لا يتقان ريما أبن - وكيم مطل ,سطقيقة ها روصت شه رد تنه وامناز الاوك تعطيق كن 
إسم للإستواء الحقيقى وامتاز الثانى باثبات استواء هو من خصائص الخلوقين 

والقول' الفاضتن “هو مانغليه الأأفة الرسظ مو أن الله مسقي عل شر عله اسستواء ليق قاذ لد 'وبمحضع يد :هك أله مو صرت ,انه يكل كه 
علبم وعلى كل شىء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك 

ولا يجوز أن ثبت للعلم والقدرة خصائص الاعراض الى لعل الخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق واوازما ١‏ 

وأعلم أنه ليس فى العقل الصريح ولا فى شىء من النقل الصحيح ما يوجب غخالفة الطريق السلفية أصلا لكن هذا الموضع لا يتسع 
لواب عن الشبهات الواردة على الحق ففن كان فى قلبه شبهة واحب حلها فذلك سبل إسير 

ثم الخالفون لكاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب فى أمى مرج فان من أتكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر 
فيها الى التأويل ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخاوق ونحو ٍ 1 
ذلك يقول أن العقل أحال ذلك فاضطر الى التأويل بل من يتكر حقيقة حشر الاجساد والأكل والشرب الحقيقى فى الجنة يزعم أن 
العقل أحال ذلك وأنه مضطر الى التأويل ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العمل احال ذلك وانه مضطر الى التأويل 
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب 
ما يدعى الآخر ان العمل احاله 

فيا ليت شعرى بأى عمل يوزن الاب والسنة فرضى الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلها جاءنا رجل أجدل من رجل 
رك ما جاء بمعريل إلى عد دل مهولا 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه 

أحدها بيان أن العمل لا يحيل ذلك 

والثانى أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل 

والثالث أن عامة هذه الأمور قد عل أن الرسول جاء بها بالاضطرار كا أنه جاء بالصاوات انممس وصوم شبر رمضان فالتأويل الذى 
يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية فى الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات 

الرابع أن يبين أن العمل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وان 

كان فى النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل وانما يعلمه جملا الى غير ذلك من الوجوه على أن الوجوه الاساطين 
من هؤلاء الفحول معترفون بأن العمل لا سبيل له الى اليقين فى عامة المطالب الاهية ٠‏ 

واذا كان هكذا فالواجب تلقى عم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم للمؤمنين ان الله تعالى بعث مدا بالحدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا وأنه بين للناس ما اخبرهم به من أمور الابمان بالله واليوم الآخر والابمان بالله واليوم الاخر 
يتضمن الايمان بالمبدأ والمعاد وهو الايمان بالحلق والبعث كا جمع بينهما فى قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين وقال تعالى ما خلقك ولا بعتم الا كنفس واحدة وقال تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وقد بين الله على لسان رسوله 
من أمى الايمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده 

ومعلوم لنؤمين أن:رسول الله أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا بل هو أعم الحلق بذلك وأنصح 
اقلق اللامة وأفصحهم فقد اجتمع فى حقه كال العلم والقدرة والارادة 

ومعلوم أن المتكر أو الفاعل اذا ل علمه وقدرته وارادته 

كل كلامه وفعله وائما يدخل النقص اما من نقص عليه واما من عجره عن بيان علمه واما لعدم ارادته البيان 
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والرسول هو الغلية فى كال العلم والغاية فى كال ارادة البلاغ المبين والغاية فى قدرته على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة 
الجازمة يحب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من اعى الايمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان فهو 
مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول أعلم ببذا منه أو اكول يأنا منه أو أحرص عل هداى اعذلق :منه فهو 
من الملحدين لا من المؤمنين 
والصحابة والتابعون لحم باحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا الباب على سبيل الاستقامة 
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخيبل وأهل التأويل وأهل التجهيل 
فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فانم يقولون ان ما ذكره الرسول من أمى الابمان بالله 
واليوم الآخر انما هو تخييل الحقائق لينتفع به اجمهور لا انه بين به الحق ولا هدى به اللحاق ولا اوم به الحقائق 
ثم هم على قسمين منهم من يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هى عليه ويقولون ان من الفلاسفة الالمية من علمها وكذلك من 
الااثخاص 
الذين يسمونهم الاولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة والاولياء من هو أعلم الله واليوم الآخر من المرسلين وهذه مقالة غلاة 
الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية 

من يقول بل الرسول علمها لكن لم .يبينها وانما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق فى هذه 
الإعتقادات الت لا تطابق الحق 
ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس الى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل والى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن 
أهل الجنة ياكلون ويشربون مع أن ذلك باطل قالوا لأنه لا يمكن دعوة اللخاق الا ببذه الطريق التى تتضمن الكذب لمصاحة العباد 
فهذا قول هؤلاء فى نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر وأما الأعمال فنهم من يقرها ومنهم من يجريبا هذا المجرى ويقول اهما يؤعس با 
بعض الناس دون بعض ويؤمى بها العامة دون الخاصة فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم 
وأما أهل التأويل فيقولون ان النصوص الواردة فى الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معانى ول يبين 
لهم تلك المعانى ولا دحم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعمولهم ثم يجتبدوا فى صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده 
امتحانهم وتكليفهم 
وإتعاب أذهائهم وعقوهم فى أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته وهذا قول المتكامة والجهمية والمعتزاة 
ومن دخل معهم فى شىء من ذلك 
والذين قصدنا الرد فى هذه الفتيا علييم هم هؤلاء اذ كان نفور الناس عن الاولين مشهورا بخلاف هؤلاء فانهم تظاهروا بنصر السنة فى 
مواضع كثيرة وهم فى الحقيقة لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا لكن أوائك الملاحدة الزموهم فى النصوص نصوص المعاد 
نظير ما ادعوه فى نصوص الصفات فقالوا لحم نحن نعل بالاضطرار أن الرسل جاءت معاد الأبذان وقد علينا فساد الشبه الماتحة منه 
وأهل السنة يقولون لحم ونحن نعل بالإضطرار أن الرسل جاءت بائبات الصفات ونصوص الصفات فى الكتب الاههية أكثر وأعظم 
من نصوص المعاد ويقولون لهم معلوم أن مشرى العرب وغيرهم كانوا يتكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلااف 
الصفات فانه ل يتكر شيئا منها أحد من العرب 
فعلم أن اقرار العقول بالصفات أعظم من اقرارها بالمعاد وان انكار المعاد أعظم من انكار الصفات فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما 
أخبر به من الصفات ليس كا اخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما اخبر به 
وايضا فقد عل أنه قد ذم اهل الاب على ما حرفوه وبدلوه ومعلوم أن التوراة ملوءة من ذكر الصفات فلو كان هذا ما بدل وحرف 
لكان اتكار ذلك عليهم أولى فكيف وكانوا اذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لا ولم يعبهم قط بما تعيب الثفاة 
أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك بل عابهم بقوهم يد الله مغلولة وقوهم ان الله فقير ونحن أغنياء وقولهم انه استراح 
لما خاق السموات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة ايام وما مسنا من لغوب 
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والتوراة ملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى القرآن والحديث وليس فيها تصري بالمعاد يا فى القرآن فاذا جاز أن نتأول 

الصفات الت اتفق عليها الككابان فتأويل المعاد الذى انفرد به أحدهما أولى والثانى مما يعلم بالإضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأأول 

اول بالبطلاات ا 

وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين الى السنة واتباع السلف يقولون أن الرسول لم يعرف معانى ما أنزل 

الله اليه من ايات الصفات ولا جبريل يعرف معانى الايات ولا السابقون الاولون عرفوا ذلك 

وكذلك قولحم فى أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه الا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداء فعلى قوهم تكلم بكلام لا يعرف معناه 

وهؤلاء يظنون أمهم اتبعوا قوله تعالى وما يعم تأويله اللا: لقان وفك اك الف كل قاذ وما يعم تأويله الا الله وهو وقف صحيح 

لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذى انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور فى كلام الله تعالى هو 

التأويل المذكور فى كلام المتأخرين وغلطوا فى ذلك 

فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان 

فالتأويل فى اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الرااخ الى الاحتمال المرجوح لدليل يقتر بذلك فلا يكون 

معنى اللفظ الموافق ادلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وان للنصوص تأويلا يخالن 

وذاونا لقيعله اذ امحل هلله امنأ ولوق 

ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم ان لا تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه الا الله وهذا تناقض وقع فيه 

كثير من هؤلاء المنتسبين الى السنة من اصحاب الأعة الأربعة وغيرهم 

والمعنى الثانى أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه وهذا هو التأويل فى اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا 

التأويل يعلمه الراعخون فى العلم وهو موافق لوقف من وقف 

من السلف على قوله وما يعلم تأويله الا الله والراتفون فى العلم كا نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومد بن جعفر بن الزبير وحمد بن 

احاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار يا قد بسطناه فى موضع آخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق 

والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التى يؤول الكلام اليها وان وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة من الأكل والشرب 

واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها فى الاذهان ويعبر عنه باللسان وهذا 

هو التأويل فى لغة القرآن كا قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤيائ من قبل قد :جعلها رى حَما وقال تغالى هل 

ينظرون الا تاويله يوم يانى تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وقال تعالى فان تنازعتم فى شىء فردوه الى 

الله والرسول ان كتتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

وهذا التأويل هو الذى لا يعلمه الا الله 

وتأويل الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعلبها وهو الكيف المجهول الذى قال فيه السلف كالك وغيره الإستواء معلوم 

والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة اخرى وهو من 

التأويل الذى يعلمه الراعنون فى العلم وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذى لا يعلمه الا الله تعالى 

وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبدالرزاق وغيره فى تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القران على أربعة أوجه 

واه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله عى و جل فن ادعى علمه فهو 
دف 

وهذا يا قال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الى يقول الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين 

ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

وكذلك على وقت الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذى لا يعلمه الا الله تعالى 
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وان كا نفهم معانى ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا اياه كا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال 
أفم يدبروا القول فأ بتدبر القران كله لا بتدبر بعضه 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلبوا من 
البى عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا 

وقال عناهك رشت المصحف هل ان اغباسن رط أل عتما مق فاتقة إلى افيه أفن عند كل أيه واسا لعا 

وقال الشعبى ما ابتدع أحد بدعة الا وفى كاب الله بيائبا وقال مسروق ما سثل أصعاب مد عن شىء الا وعلمه فى القرآن ولكن علمنا 
قصر عنه 

وهذا باب واسع قد إسط فى موضعه 

والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التى أوجبت الضلالة فى باب العلم والايمان بما جاء به الرسول وان من جعل الرسول 
غير عالم بمعانى القرآن الذى أنزل اليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا 

للناس ثم هؤلاء ييكرون العقليات فى هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول وأمته فى باب معرفة الله عى و جل لا علوما عقلية 
ولا سمعية وهم قد شاركوا الملاحدة فى هذه من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوا الى الرسول والى السلف من الجهل 5 أخطأ 
فى ذلك اهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر اصناف الملاحدة 

ونحن نذكر من الفاظ السلف بأعياها وألفاظ من نقل مذهبهم الى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما لم يعلم به 
مذهههم 

روى ابو بكر البييقى فى الأسماء والصفات باسناد صميح عن الأوزاعى قال كا والتابعون متوافرون نقول ان الله تعالى ذَكره فوق عرشه 
ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته 

وقد سك الأوزاعن وهو أهد الأمة الأريعة فى عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الجاز و الأوزاعى امام أهل الشام و الليث 
امام أهل مصر و الثورى امام أهل العراق حكى شهبرة القول فى زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية 
وانما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف 
ذلك 

وروى أبو بكر الخلال فى كاب السنة عن الاوزاعى قال سثل مكحول والزهرى عن تفسير الأحاديث فقالا امروها ا جاءت وروى 
ايضا عن الوليد بن مس قال سالت مالك بن انس وسفيان الثورى والليث بن سعد والاوزاعى عن الاخبار التى جاءت فى الصفات 
فقالوا أمروها كا جاءت وفى رواية فقالوا أمروها ما جاءت بلا كيف 

فقولهم رضى الله عنهم أمروها كا جاءت رد على المعطلة وقوهم بلا كيف رد على الممثلة والزهرى ومكحول هما أعلم التابعين فى 
زقاتيم 

والأربعة الباقون أئمة الدنيا فى عصر تابعى التابعين ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما 

وروى ابو القاسم الازجى بإسناده عن مطرف بن عبدالله قال سمعت مالك بن انس اذا ذكر عنده من يدفع احادية الضفات بثو 
والاعيوين عبد الروركدهة رول ال توولاة الأ بعد ينها الأشدينا تضديى :لكاي الل وانمكال لطاعة انيوفزة عل دين الله لسن 
لأحد من خاق الله تعاللى تغييرها ولا النظر فى شىء خالفها من اهتدى بها فهو مبتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع 
غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا 

وروى الخلال باسناد كلهم أَثة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أَبى عبدالرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى 
كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق 

وهذا الكلام مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أَبى عبدالرحمن من غير وجه 

منها ما رواه أبو الشيخ الاصبهانى وأبو بكر البهقى عن يحبى ابن يحبى قال كا عند مالك بن أنس لفاء رجل فقال يا أبا عبدالله 
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الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما اراك الا مبتدعا ثم أمى به أن يخرج 

فقول ربيعة ومالك الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب موافق لقول الباقين امروها ا جاءت بلا كيف فائما 
نفوا علم الكيفية ول ينفوا حقيقة حقيقة الصفة 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وما قالوا 
أمروها يا جاءت بلا كيف فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم 

وأإعائفاه لاع الى عل الكينية ذا ل لشي تن القند مدى رالا تج ا.جني: خل ادكينية اذا بيك ثبت الصفات 

وأيضا فان من ينفى الصفات الحبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج الى أن يقول بلا كيف فن قال ان الله ليس على العرش لا يحتاج 
أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفى الصفات فى نفس الأعى لما قالوا بلا كيف 

وأيضا فقولهم امروها كا جاءت يقتضى ابقاء دلالتها على ما هى عليه فائها جاءت الفاظ دالة على معانى فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
لخاد 5 00 

يقال أمروا لفظها مع إعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا 
تكون قد أمرت كا جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف اذ نفى الكيف عما ليس بغابت لغو من القول 

وروى الأثرم فى السنة وأبو عبدالله بن بطة فى الابانة وأبو عمرو الطلمتكى وغيرهم باسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبدالله بن أبى سلمة 
الماجشون وهو أحد أَعّة المدينة الثلاثة ٍ 

الذين هم مالك بن انس وابن الماجشون وابن ابى ذئب وقد سثل عما جحدت به الجهمية أما بعد فقّد فهمت ما سالت فيما تتابعت 
الجهمية ومن خلفها فى صفة الرب العظيم الذى فاقت عظمته الوصف و«التدبر وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون 
معرفة قدرته وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهى حسيرة وائما أمروا بالنظر والتفكر فيما خاق بالتقدير وانما يقال 
كيف لمن لم يكن مرة ثم كان فأما الذى لا يحول ولا يزول ولم يزك وليس له مثل فانه لا يعلى كيف هو الا هو وكيف يعرف قدر 
من ل يبدأ ومن لا يموت ولا يبيل وكيف يكون لصفة شىء منه حد أو منتبى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين 
لا حق أحق منه ولا ثىء أبين منه الدليل على عز العقول عن تحقيق صفته عزها عن تحقيق ٍ 

صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عمّله أعضل بك واخفى عليك 
فا اظين من هه ايمر تققارك الله أحييق الخائقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كثله شىء وهو السميع البصير 

اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما ل يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف هنها اذا لم تعرف قدر ما 
وصف فا تكلفك عل ما لم يصف هل تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصيته 

فأما الذى بحد ما وصف الرب من نفسه تعممًا وتكلفا فقد استبوته الشياطين فى الأرض حيران فصار إستدل بزعمه على بجحد ما وصف 
الرب ومعى من نفسه بن قال لابد ان كان له كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالحفى ل|خحد ما معى الرب من نفسه لصمت 
اليب عما لم يسم منها فم يزل على له الشيطان حتى بحد قول الله عن و جل وجوه يومثذ ناضرة الى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم 
القيامة فحد والله أفضل كامة الله الى أوم مها أولناءة يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته إياهم فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر اليه ينضرون الى ان قال وائما جحد رؤية الله يوم القيامة اقامة للحجة الضالة المضلة لأنه 
قد عرف أنه اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا 

وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقَال رسول الله هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونما حاب قالوا لا قال 
فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه حاب قالوا لا قال فإنكم ترون ربجم يومئذ كذلك 

وقال رسول الله لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى بعض وقال اثابت بن قيس لقد ضحك الله 
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ما فعلت بضيفك البارحة وقال فيما بلغنا ان الله تعاللى ليضحك من أَزلك وقنوطك وسرعة اجابتكم فقال له رجل من العرب ان ربنا 
ليضحك قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا الى اشباه لهذا نما لا نخصيه 

وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لخ ربك فإنك بأعيننا وقال تعالى ولتصنع على عينى وقال تعالمى ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بهينه سبحانه وتعاللى عما بشركون 

فوالله ما دحم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم ان ذلك الذى ألقى فى روعهم وخاق 
فا وصف الله من نفسه وسمعاه على لسان رسوله سعيناه يما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا 
تتكلف معرفة ما لم يصف 

اعم رحمك الله أن العصمة فى الدين أن تنتبى فى الدين حيث انتبى بك ولا تجاوز ما قد حد لك فان من قوام الدين معرفة المعروف 
وانكار المكر فا بسطت عليه المعرفة وسكنت اليه الافتدة وذكر أصله فى الاب والسنة وتوارثت عليه الامة فلا تخافن فى ذكره وصفته 
مخ ربك ها وضلت تفن انهه جنا ولا قفن عا رضت الك من ذلك درا 

وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره فى كاب ربك ولا فى حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك 
واصمت عنه يا صمت الرب عنه من نفسه فان تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل انكار ما وصف منها فكما أعظمت ما بده 
الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها 

فقد والله عن المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المذكر وبانكارهم 2 يعون ما ريت اند نه فيه امو هداق 
كابه وما بلغهم مثله عن نبيه فها رض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلٍ ولا تكلف صفة قدره ولا آسمية غيره من الرب مؤمن 

وما ذكر عن النبى أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه 

والراعفون فى العلم الواقفون حيث انتبى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما 
معى منها بدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقًا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سعى ومن ,تبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا وهب الله لنا ولكم حكا والحنا بالصالحين 

وهذا كله كلام ابن الماجشون الامام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى عل الكيفية موافما لغيره من الأئمة وكيف ألكر على 
من نفى الصفات بأنه يلزمهم من اثباتها كذا وكذا كا تقوله الجهمية أنه يازم ان يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا 

وفى كاب الفقه الأكبر المشبور عند أصعاب أَبِى حنيفة الذى رووه بالاسناد عن أبى مطيع الحم بن عبدالله البلخى قال سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تعف أحدا به من الايمان وتأعى بالمعروف وتنبى عن الممكر وتعلم أن ما أصابك 
م يكن ليخخطتك وما اخطأك لم يكن ليصيبك ولا نتبرأ من أحد من أصعاب رسول الله ولا توالى أحدا دون أحد وان ترد أمس عثمان 
وعلى الى الله عنى و جل ! : 
قال أبو حنيفة الفقه الأكبر فى الدين خير من الفقه فى العلم ولآن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يمع العلم الكثير قال ابو 
مطيع الح بن عبدالله قلت أخبرنى عن أفضل الفتقه قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الائمة وذكر مسائل 
الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه 

ثم قال قلت فا تقول فيمن يأمى بالمعروف وينبى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك قال لا قلت ولم 
وقد أعى الله ورسوله بالأمس بالمعروف والنبى عن المكر وهو فريضة واجبة قال هو كذلك لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من 
سفك الدماء واستحلال الحرام قال وذكر الكلام فى قتل اللحوارج والبغاة 

إلى أن قال قال ابو حنيفة عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى 
وعرشه فوق سبع معوات 

قلت فان قال أنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون فى 
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السماء لأنه تعالى فى اعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وفى لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربى فى السماء أم 
فى الأرض قال قد كفر قال لأن الله 

يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سموات قال فانه يول على العرش استوى ولكن لا يدرى العرش فى الأرض أو 
فى السماء قال اذا أنكر أنه فى السماء فقّد كفر 

فى هذا الكلام المشهور عن أَبى حنيفة عند اصحابه أنه كفر الواقف الذى يقول لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فكيف يكون 
الجاحد النانى الذى يقول ليس فى السماء أو ليس فى السماء ولا فى الأرض واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال 
وعرشه فوق سبع معوات 

وبين ببذا أن قوله تعالى الرحمن عل العرش استوى بين أن الله فوق السماوات فوق العرش وان الاستواء على العرش دل على أن الله 
بنفسنه فوق العرش 0 0 
ثم أنه اردف ذلك بتكفير من قال انه على العرش استوى ولكن توقف فى كون العرش فى السماء أم فى الآأرض قال لانه انكر انه 
فى السماء لأن الله فى أعل عليين وأنه يدعى من أعل لا من أسفل 

وهذا تصريح من أبى حنيفة بتكفير من أكر أن يكون الله فى السماء واحتيم على ذلك بأن الله فى أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا 
من أسفل وكل من هاتين اليتين فطرية عقلية فان القاوب مفطورة على الاقرار بأن الله 

فى العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عند بذلك فقال اذا أككر أنه فى السماء فقد كفر 
وروى هذا اللفظ باسناد عنه شيخ الإسلام أبو اسماعيل الانصارى المروى فى كاب الفاروق وروى أيضا ابن أبى حاتم ان هشام بن 
عبيدالله الرازى صاحب مد بن الحسن قاضى الرى حبس رجلا فى التجهم فتاب لخىء به الى هشام ليطلقه فقال امد لله على التوبة 
فامتحنه هشام فقال أتشبد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشبد أن الله على عرشه ولا أدرى ما بائن من خلقه فقال ردوه 
الى الجبس فإنه لم يتب 

وروى ايضا عن يحبى بن معاذ الرازى أنه قال ان الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شىء علما وأحصى كل شىء عددا 
لا يشك فى هذه المقالة الا جهمى ردىء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان 

ورف اسماخ واه المديى لما سئل ما قول أهل ابماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وان الله فوق السماوات على العرش استوى فسثل 
عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض 

وروى ايضا عن الى عيسى الترمذى قال هو على العرش ا وصف فى كابه وعلمه وقدرته وسلطانه فى كل مكان 

وروى عن أبى زرعة الرازى أنه لما سئل عن تفسير قواه الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره م يقرا هو على العرش وعلمه فى كل 
مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله 

ورقق أبو القاسم اللالكاق الحافظ الطبرى صاحب أبى حامد الاسفرائين فى كابه المشهور فى أصول السنة باسناده عن همد بن الحسن 
ماح اد حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن والأحاديث الت جاء بها الثقات عن رسول 
الله فى صفة الرب عن و جل من غيرتفسير ولا وصف ولا تشبيه فن فسر اليوم شيئا منها فققد خرج ما كان عليه النبى وفارق ابماعة 
فانهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن افتوا بما فى اللكاب والسنة ثم سكتوا فن قال بقول جهم فقد فارق اجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا 
0 الحسن أخذ عن الى حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى هذا الاجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا 
أو دائًا وقوله من غير تفسير اراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الاثنات 

وروى البهقى وغيره باسناد ححيح عن أَبى عبيد القاسم بن سلام قال هذة الاحاديث التي يقول فيها ضدك ربنا من قنوط عا وت 
غيرة وان جهنم لا تمتلء حت يضع ربك فيها قدمه و الكرسي موضع القدمين وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات 
بعضهم عن بعض غير أنا اذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركا أحدا يفسرها 
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أروتعييك: أحد الأقة الأريفة الذين هم الشافعى وأحمد واتحق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشبر من أن يوصف 
وقد كان فى الزمان الذى ظهرت فيه الفتن والاهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أى تفسير الجهمية 

وروى اللالكان والبيبقى باسنادهما عن عبدالله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبدالرحمن انى أكره الصفة عنى صفة الرب فمّال له 
عبدالله بن المبارك وأنا أشد الناس كراهية لذلك ولكن اذا نطق الاب بثىء قلنا به واذا جاءت الآثار بشىء جسرنا عليه ونحو هذا 
أراة انق المبارك آنا كوم أن مقا ع برضف الله من علقاء أنقسعا عق تقد به الكاب والاثار 

وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له 

بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سمعواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كا تقول الجهمية أنه ههنا فى الأرض وهكذا قال الإمام 


حك وغيره 
وروع ,مناه فقوي عو نايتا اقحعريي الانباد دف نفدي رتنوك غولاة القزيية افقال ]قا فطاوارق أنه قواذا لبسو ف السماء 
شىء 


وروى ابن أَبى حاتم فى كاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامى الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الامام أحمد أنه ذكر 
عنده الجهمية فقال أشر قولا من اليبود والنصارى وقد أجمع الهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وهم 
قالوا ليس عل شىء | 

وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الآعّةَ من لم يقل أن الله فوق معواته على عرشه بائن من خلقه وجب ان يستتاب فان تاب والا 
ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ذكره عنه الحا م باسناد صحيح 

وروى عبدالله بن الامام أحمد باسناده عن عباد بن العوام الواسطى امام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعى وأحمد قال كلمت بشرا 
المردبى وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتبى أن يقولوا ليس فى السماء شىء 

وعن عبدال رمن بن مبدى الامام و2 قال ليبس فى أصحاب 

الأهواء شر من أصعاب جهم يدورون على أن يقولوا لو ىق السماء كن أرق واس ان' له يناذا ول" برارقنا 

وروى عبدالرحمن بن أَبى حاتم فى كاب الرد على الجهمية عن عبدالرحمن بن مبدى قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا ان الله لم يكل 
موسق و يداوف أن تقولا لبدو ف ساد كني وان الله لسن هل الفرش ار أنه تابنا فان تابو وال ارا 

وعن الأصمعى قال قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين فقّال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود فقّال الأصمعى 
كفرت ببذه المقالد 

وعن عاصم بن على بن عاصم شيخ احمد والبخارى وطبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه ان لا يؤمن أن فى السماء ربا 
وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى قال أخبرنا سريج بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول 
الله فى السماء وعلبه فى كل مكان لا يخلو من عليه مكان 

وقال الشافعى خلافة أَبى بكر الصديق حق قضاه الله فى السماء وجمع عليه قلوب عباده 

من فوق سبع سموات وهذا مثل قول الشافى 

وقصة أَبى يوسف صاحب أَبى حنيفة مشهورة فى استتابة بشر المريبى حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها بن 
ابى حاتم وغيره 

وقال أبو عبدالله مد بن أَبى زمنين الامام المشهور من أة المالكية فى كابه الذى صنفه فى أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش 
قال ومن قول أهل السنة أن الله عنى و جل خلق العرش واختصه بالعاو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كا 
أخبر عن نفسه فى قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش يعلٍ ما يلج فى الأرض الآية 

فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع التجوى وذ5: حدايث الى ززين العقيل قلت باارسول الله أن كان ربا قبل أن يخلق السموات 
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الأرض قال 

را اا وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء قال مد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر أثارا أخر 
ثم قال باب الإيمان بالكرسى 

قال عمد بن عبدالله ومن قول أهل السنة أن الكرمى بين يذدى العرش. وأنه موضع القدمين ثم ذكر حديث أنس الذى فيه التجلى يوم 
امعة فى الآخرة وفيه فاذا كان يوم اجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف الكرسى على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجىء 
النبيون فيجلسون عليها وذكر ما ذكره يحبى بن سالم صاحب التفسير المشبور حدثنى العلاء بن هلال عن عمار الدهنى عن سعيد بن جبير 
ع ان عناس رضن الله عنبما قال ان الكرسى الذى وسع السموات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش الا الذى خلقه 

وذكر من حديث أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة خمسمائة عام 
وبين كل سماء حمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسى خمسمائة عام وبين الكوسى والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق 
العرش وهو يعل ما أنتم عليه 

ثم قال فى باب الايمان بالجب قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن 

من خلقه يحتتجب عنهم بالجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا وذكر آثارا 
فى الجب 

ثم قال فياف“ الإعان بالؤول فاك ومن كول أهل القنة نداش فول انما الدها وركسوة”«القاهن غيز أن دوا مدا بود 
الحديث من طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشاخٌ 
مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدى عن 
النزول قال نعم اومن به ولا احد فيه حدا وسالت عنه ابن معين فقال نعم اقربه ولا احد فيه حدا 

قال نوهد القيرة ون أن اللا عن :بعد :هن العرشن ف السما مون الأركن وهو أيعنا برخ ى انها الوق ين سويت فخ 
وسَرلة الله قال تعالى يدبر الأمى من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه وقال تعالى أأمنتم من فى السماء ان يخسف ب الأرض فاذا 
هى تمورأم أمنتم هق فى السقناء أن توما عليكم حاصبا وقال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال وهو القاهر فوق 
عباده وقال تعالى يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى وقال بل رفعه الله إليه 

وذكر من طريق مالك قول النبى لجارية أن الله 

قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا فسبحان من عليه بما فى السماء 
كعليه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى العظي 

وقال قبل ذلك فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العم الله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر 
به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع اليه ايمانا وأنهم انما .ينتبون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتبى فى كابه على لسان نبيه 

وقد قال وهو اصدق القائلين كل شىء هالك إلا وجهه وقال قل أى شىء أكبر شبادة قل الله شهيد بي ويينك وقال ويحذرك الله 
نفسه وقال فاذا سويته ونفخت فيه من روحى وقال فإنك بأعيننا وقال ولتصنع على عينى وقال وقالت البهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وقال إننى معكا أسمع وأرى وقال وكلم الله موسى 
تكليما وقال تعالى الله نور السموات والأرض الآية وقال الله لا اله الا هو الحى القيوم الآية وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
ومثل هذا فى القرآن كثير 

فير فاركة وتعال تن الراك والارطنئ »ا أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك ما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكم هو 
الأول لا شىء قبله والآخخر الباق الى غير نباية ولا شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علبه بخلقه فقال وهو بكل 
شىء علم قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا الى وصف بها نفسه فى كابه ووصفه بها 
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نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير ليس كثله شىء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته 
القاوب فى حمّائق الابمان اه 

وكلام الأئمة فى هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره وكذلك كلام الناقلين لمذهييم 

مثل ما ذكره أبو سليمان اللحطابى فى رسالته المشهورة فى الغنية عن الكلام وأهله قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها 
فى الاب والسنة فان مذهب السلف اثباتها واجراؤها على ظواهرها ونفى الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فابطلوا ما أثبته الله 
وحقّقها قوم من المثبتين نفرجوا فى ذلك الى ضرب من التشبيه والتكييف وانها القصد فى سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين 
الله تعالى بين الغالى فيه والجافى والمقصر عنه 

والأصل فى هذا أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله فاذا كان معلوما أن اثبات البارى 
سبحانه اما هو اثيات وجود لا اثبات كيفية فكذلك اثبات صفاته اغما هو اثبات وجود لا اثيات تحديد وتكييف 

فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشببها فائما هى صفات اثبتها الله لنفسه ولسنا نقول أن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر 
العم ولا نقول انها جوارح ولا نشبهها بالأيدى والأسماع والأبصار التى هى جوارح وأدوات للفعل ونقول أن القول انما وجب باثيات 
الصفات لأن التوقيف ورد بها ووجب نفى التشبيه عنها لأن الله ليس كثله شىء وعلى هذا جرى قول السلف فى أحاديث الصنفات 
هذا كله كلام االحطابى 

وهكذا قاله أبو بكر اللحطيب الحافظ فى رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك 

وهذا الكلام الذى ذكره اللحطابى قد نقل نحوا منه من العلماء من لا يحصى عددهم مثل أبى بكر الإسماعيل والإمام يحبى بن عمار 
السجزى وشيخ الإسلام أبى اسماعيل الحروى صاحب منازل السائرين و ذم الكلام وهو أشبر من أن يوصف وشيخ الإسلام أبى 
عثمان الصابونى وأبى عمر بن عبدالبر الفرى امام المغرب وغيرهم 

وَفَا أبو نعيم الأصبهانى صاحب الحلية فى عقيدة له قال فى أوها طريقتنا طريقة المتبعين الاب والسنة واجماع الأمة قال فما اعتقدوه 
أن الأحاديث التى ثبتت عن النبى فى العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وان الله بائن من 
خلقه والخلق بائئون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه فى معائه دون أرضه وخلقه 

وقال الحافظ أبو نعي فى كابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه وأجمعوا أن الله فوق سمواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول 
عليه يا تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل فى كابه أأمنتم من فى السماء اليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى له 
العرش المستوى عليه والكرسى الذى وسع السموات والأرض وهو قوله وسع كرسيه السموات والأرض 

وكاسيه جسم والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسى كلقة فى أرض فلاة وليس كرسيه علمه م قالت الجهمية بل يوضع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كا قاله البى وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملاتكة صفا 
صفا يا قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وزاد البى صل الله عليه و سل وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده فيغفر لمن إشاء من 

مذنى الموحدين ويعذب من إشاء يا قال تعالى يغفر لمن إشاء ويعذب من إشاء 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهانى شيخ الصوفية فى حدود الائة الرابعة فى بلاده قال أحببت أن أوصى أحابى بوصية من 
البنثة وموعظة عن اندكلة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال 
فيها وان الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول وأنه ع و جل مستو على عرشه 
باك. مو خلقة الاق مد ياتتوك: رالا خاو نولا ماتعة ولا اختلاطل ول نلاصقة لأنة الفرد النائن عم اتفاق الواحد ادق عن اليلق 
وان لله عنى و جل سميع بصير علي خبير يتكلم ويرضى وإسخط ويضحك ويعجب ويتجل لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة الى 
سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول 
الرب الى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فن أكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا أه 


هه 511216120 


زع جحزء 5 


وقال الشيخ الامام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال فى كاب السنة ثنا أبو بكر الأثرم ثنا ابراهيم بن الحارث يعنى العبادى حدثنا 

اليك 

بن يحبى قال ممعت ابراه بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس انا أن نتوهم فى 

لله كيف هو لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد 

الله الضمك 

لم يلد ول يولد 

ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ ثما وصف به نفسه 

وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الإطلاع كا يشاء أن ينزل وكا يشاء أن يباهي وكا يشاء أن يضحك وكا يشاء أن يطلع 

فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فاذا قال الجهمى أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أومن برب يفعل ما يشاء 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخارى فى افعال العباد 

ونقل شيخ الإسلام باسناده فى كابه الفاروق فال ثنا يحبى بن عمار ثنا أبى ثنا يوسف بن يعوب ثنا حرمى بن على البخارى وهانىء 

الصر عن الفصين ش 

وقال عمرو بن عثمان المكى فى كابه الذى سماه التعرف باحوال العباد والمتعبدين قال باب ما يجىء به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقعهم 

فى القنوط ثم فى الغرور وطول الأمل ثم فى التوحيد فال من أعظم ما يوسوس فى التوحيد بالتشكل أو فى صفات الرب بالقثيل 

والتشبيه أو بابحد لما والتعطيل فقّال بعد ذكر حديث الوسوسة 

وأعلم رحمك الله ان كلما توهمه قلبك أو سنح فى مجارى فكرك أو خطر فى معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو اشراق أو 

جمال أو سنح مسائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر الا تسمع لقوله ليس كثله شىء وقوله 

وا كيرا كقوز اعد أى را يه ورا شت ولا سارف وانفل ارال الع اهلاحب ليل 21577 العقلم عييتة أوناع بلط 516 

ل ل الا اندك كذلك لا يتوهمه أحد الا هلك فرد بما بين الله فى كابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس فى كابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه و سلم 

مالك لك [ذ1 كان موضوفا ذا أو وصفقه أوعي» لذ التفييد فا ابه 'لأنه اللين انا يريد أن زلف ويعريك ويتحاك :فى صفات 

الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى 

وأعلم رحمك الله تعللى ان الله تعالى واحد لا كالآحاد فرد صمد لم يلد ولم يواد ولم يكن له كفوا أحد الى أن قال خلصت له الأسماء 

السنية فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق الحقائق لم إستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسما كان منه بريا تبارك وتعالى فكان هاديا 

سيبدى وخالقًا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل ولم يحدث له 

الإستواء إلا وقد كان فى صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به فى جملة فعله 

كذلك قال الل معالل وجاء .ريك والملك: ضتقا صما بمعى أنه سيجىء فلم إستحدث الاسم بامجىء وتخلف الفعل لوقت الجىء فهو جاء 
ل 

ارادة الدخول فى تحصيل كيفية المعبود فلا تذهب فى أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها وأرض لله بما رضى به لنفسه وقف عند خبره 

انفسه مسليا مستسلها مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التتقير الى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل انا الله لا الشجرة الجا قبل 

أن يكون جائيا لا أمره المتجل لأوليائه فى المعاد فتبييض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين جتهم المستوى على عرشه بعظمة جلاله 

فوق كل مكان تبارك وتعالى الذى كلم موسى تكليما واراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا تقدس أن يكون كلامه 

مخلوقا أو عدا أو مرنويا الوارث تخلقه خدلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه الى أجساءهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته خلق آدم 

ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس ف نت اي تن ل علوا كبيرا الشاتى له المشيئة 

العالم له العلم الباسط يديه بالرحمة النازل كل ليلة الى سماء الدنيا ليتقرب 

اليه خلقه بالعبادة وليرغبوا اليه بالوسيلة القريب فى قربه من حبل الوريد البعيد فى علوه من كل مكان بعيد ولا إشبه بالناس 
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دا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه القائل أأمنتم من فى السماء ان يخسف بك الأرض فإذا هى تور 

أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا تعالى وتقدس أن يكون فى الأرض كا هو فى السماء جل عن ذلك علوا كبيرا أه 
وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد الحاسبى فى كابه المسمى فهم القرآن قال فى كلامه على النائة والمنسوخ وأن 
النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ,ينسخ منها شىء 

إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفل فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
ان خا اله عالم بالغيب وأنه لآ يرما قد كان ولا يسمع اللاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام نكي وانه فيك الا رضن 
لا على العرش جل وعلا عن ذلك َ ٍ 

فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت اية فى ظاهر تلاوتها تحسب انها ناعفة لبعض اخباره 
كقوله عن فرعون فلما أدركه الغرق قال امنت الآيات وقال حتى نعل المجاهدين منكم والصابرين 

وقال قد تأول قوم أن الله عنى أن بنجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق وقال انما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال 
فأوردهم النار وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ول يقل بفرعون قال وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عن و جل عن أن إستأنف طما بثىء 
لأنه من ليس له عل بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف انحبير قال واما قوله حتى 
نعلم الجاهدين انما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعم الثىء مَعَدَوَما امن قبل أن يكون ويعليه موجودا 
كان قد كان فيعلم فى وقت واحد معدوما موجودا وان لم يكن وهذا محال 

وذ كلاما فى هذا فى الارادة 

إلى أن قال وكذلك قوله انا معك. مستمعون ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف إسمع ما كان من قولحم وقد ذهب قوم من أهل 
السنة أن لله اسقاعا فى ذاته فذهبوا الى أن ما يعمل من أنه يحدث منهم على سمع لما كان من قول لأن المخلوق اذا سمع حدث له عقد 
فهم عما أدركته أذنه من الصوت وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عمل ورسوله لا بتحدث بصرا محدثا فى ذاته وائما يحدث الشىء 
فيراه مكونا يا لم يزل يعلمه قبل كونه 

إلى أن قال وكذلك قوله تعاللى وهو المّاهر فوق عباده وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله أأمنتم من فى السماء وقوله اليه يصعد الكل 
الطيب والعمل الصالح يرفعه 

وقال يدبر الأمى من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه وقال تعرج الملائكة والروح اليه وقال لعيسى إفى متوفيك ورافعك الى ومطهرك 
من الذين كفروا الآية وقال بل رفعه الله إليه وقال ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 

وذكر الآلحة أن لو كان آلمة لابتغوا الى ذى العرش سبيلا حيث هو فقال قل لو كان معه المة كا يقولون اذا لابتغوا الى ذى العرش 
سبيلا أى طلبه وقال سبح اسم ربك الأعلى 

قال أبو عبدالله فلن _ينسخ ذلك لهذا أبدا 

كذلك قوله وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وقوله ونحن أقرب اليه من حبل الوريد وقوله وهو الله فى السموات وفى الأرض 
يعم سرم وجهرك وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم الآية فليس هذا بنائخ لهذا ولا هذا ضد لذلك 

وأعلم أن هذه الآبات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيبها على أقدارها 
ويزول عنها عند فنائها جل وعن عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله 

تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا ما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد ثثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن 
كل من ثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا ببذه الآيات أن الله تعاللى فى كل شىء بنفسه كاثنا ثم 
نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى السىء 
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قال ابو عبدالله لنا قوله حتى نعل وسيرى الله وإنا معكم مستمعون فائما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا 
ويبصره مبصرا لا على استحداث عل ولا سمع ولا بصر 

وأما قوله اذا أردنا اذا جاء وقت كون المراد فيه , 

وان قوله على العرش إستوى وهو القاهر فوق عباده الآية أأمنتم من فى السماء إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا فهذا وغيره مثل قوله 
تعرج الملائكة والروح إليه إليه يصعد الكلم الطيب هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا 
يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الذنات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال أأمنتم من ف اماه اذ فيك ب الأرض 
يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله فسيحوا فى 
الأرض يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله يتيبون فى الأرض يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها 
وكذلك قوله لأصلبتكم فى جذوع النخل يعنى فوقها عليها 

وقال أأمنتم من فى السماء ثم فصل فقال أن يخسف بم الأرض ولم يصل فلم يكن إذلك معنى اذا فصل قوله من فى السماء ثم 
استأنف التخويف باللحسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى يدبر الأمى من السماء الى الأرض ثم يعرج إليه وقال تعرج 
الملاتكة والروح إليه 

فبين عروج الأعى وعروج الملاتكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال 
صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا 
الى العرش فقد صعدوا الى الله عنى و جل وان كانوا لم يروه ولم إساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنبم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأس 
الى العلو قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده 

وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعل أبلغ الأعناب اسبات اليوات فأطلع إلى إله موسى ثم استأنف الكلام فقال وانى لأظنه 
كاذبا فيما قال لى أن إِله فوق السموات 

فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى انه كاذب ولو أن موسى 
قال انه فى كل مكان بذاته لطلبه فى بيته او فى بدنه أو حشه فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح 

قال أبو عبدالله وأما الآى التى يزعمون أنبا قد وصلها ولم يقطعها كا قطع الكلام الذى أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن لله يعم 
ما فى السموات وما فى الأرض فأخبر بالعلم ثم اخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شىء علي 

فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعليهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم فى أسفل وناظر 
الهم فى العلو فقال فى لم أزل اراك وأعلم مناجاكم لكان صادقا ولله المثل الأعلى أن يشبه الحلق فان أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا 
منكم دعوى نخرجوا عن قوهم فى ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين فاكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع شىء خلا جسمه وهذا 
خروج من قوهم 

وكذلك قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لأن ما قرب من الشثىء ليس هو فى الشىء ففى ظاهر التلاوة على دعواهم أنه 
ليس فى حبل الوريد وكذلك قوله وهو الذى فى السماء إله وى الأرض إله لم يقل فى السماء ثم قطع كا قال أأمنتم من فى السماء 
ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض فمَال وهو الذى فى السماء إله يعنى اله أهل السماء واله أهل الأرض وذلك موجود فى اللغة 
تقول فلان أمير فى خراسان وأمير فى بلخ وأمير فى سمرقند وائما هو فى موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالى فوق الأشياء 
لا يخفى عليه شىء من الاشياء يدبره فهو إله فيهما 

إذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شىء تعالى عن الأشباه والأمثال 

وقال الإمام أبو عبدالله مد بن خفيف فى كابه الذى سماه اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء والصفات قال فى آخخر خطبته فاتفقت أقوال 
الهاحوت: وال شار ف الرسين: الله عن و جل ومعرفة أسعائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم لذن تقليا عن وول الله 
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ذلك حتى قال عليك بسنتى وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف 
وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم اذ ل يختلفوا بحمد الله تعالى فى أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصضفات ا اختلفوا فى الفروع 
واو كان منهم فى ذلك اختلاف لنقّل الينا ما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك الى التابعين 
لهم باحسان فاستقر عة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقّلوا ذلك قرنا بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم فى الأصل كفر وله 
0 قائل وبالله أقول أنه لما اختلفوا فى أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منبج المتقدمين من الصحابة والتابعين 
نفاضوا فى ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قوهم بذكر الاخبار وصار معوهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من 
سوء الظن به على غفالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس فتأولوا على ما وافق هواهم 

وصصحوا بذلك مذهبهم احتجت الى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع فى جملة اقاويلهم 
التى حذر رسول الله أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم 

ثم ذكر أبو عبدالله خروج النبى وهم يتنازعون فى القدر وغضبه وحديث لا ألفين أحدك وحديث ستفترق أمى عل ثلاث وسبعين فرقة 
فان الناجية ما كان عليه هو وأصحابه ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول اليه الا من جهة التابعين 
لهم باحسان المعروفين بنقل الاخبار تمن لا يقبل المذاهب المحدئة فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عررفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على 
الأمة ما لهم وما عليهم من اثبات السنة 

إلى أن قال فأول ما نبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عن و جل فى كابه وما بين صلى الله عليه و سلم من 
صفاته فى سنته وما وصف بعه عن و جل هما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام عقولنا بطلب الكيفية 
بذلك وما قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال 

ثم ان الله تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان ذك تعالى فى كابه بعد التحقيق با بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه 
السلام بقوله 

فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله الا الله الى أن قال باثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموبى عليه السلام 
واصطنعتك لنفسى وقال ويحذرك الله نفسه 

ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك وقال عن و جل كتب ربكم على 
نفسه الرحمة وأكد عليه السلام صحة اثبات ذلك فى سنته فقال يقول الله عن و جل من ذكنى فى نفسه ذكرته فى نفسه وقال كتب كبا 
بيده على نفسه ان رحمتق غلبت غضبى وقال سبحان الله رضى نفسه وقال فى محاجة آدم لموسى أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك 
لنفسه فقد صرح بظاهر قوله أنه اثبت لنفسه نفسا وائبت له الرسول ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه 
ويكون ذلك مبينا على ظاهر قوله ليس كثله ششىء 

ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتبم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به وان مما قضى الله علينا 
فى كابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك ان قال الله نور السموات والأرض ثم قال عقيب ذلك نور على نور وبذلك دعاه 
ااه 

عليه وس أن نور السموات والأرض ثم ذكر حديث أبى موبى ابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى اليه 
بصره من خلقه وقال بيات ويه لاله ونور نلعن الطيل والى عبيد وقال قال عبدالله بن مسعود نور السموات نور وجهه 
ثم قال ومما ورد به النص أنه حى وذكر قوله تعالى الله لا اله الا هو الى القيوم والحديث يا حى يا قيوم برحمتك استغيث قال وما 
تعرف الله الى عباده أن وصف نفسه ان له وجها موصوفا بالجلال والا كرام فأئبت لنفسه وجها وذكر الآيات 

ثم ذكر حديث أبى مومى المتقدم فال فى هذا الحديث من أوصاف الله عن و جل لا ينام موافق لظاهر الاب لا تأخذه سنة ولا 
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نوم وان له وجها موصوفا بالأنوار وأن له بصرا كا علمنا فى كابه أنه سميع بصير ثم ذكر الأحاديث فى اثبات الوجه وفى اثبات السمع 
والبصر والآيات الدالة على ذلك 

ثم قال ثم ان الله تعالى تعرف الى عباده المؤمنين ان قال له يدان قد بسطهما بالرحمة وذكر الأحاديث فى ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أَبى 
الحبلك 

ثم ذكر حديث يلقى فى النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله وهى رواية البخارى وى رواية أخرى يضع عليها قدمه 

ثم ما رواه مسلك البطين عن ابن عباس أن الكرسى موضع الفذفين وان الفرش ل قر قلاره ال الله وذكر قول مسلٍ البطين نفسه 
وقول السدى وقول وهب بن منبه وأبى مالك وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه 

5 ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبى متداولة فى الأقوال ومحفوظة فى الصدر ولا ينكر 
خلف عن السلف ولا يتكر عليهم أحد من نظرائهم نقلتها اللخاصة والعامة مدونة فى كتبهم الى أن حدث فى آخر الأمة من قلل الله 
عددهم ممن حذرنا رسول الله عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم فقصد هؤلاء الى هذه الروايات 
فضربوها بالتشبيه وعمدوا الى الإخبار فعملوا فى دفعها الى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على 
الع هالا نيج كارا وأضانا عق يا :اسيل 

9 ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحرورى ثم حديث الصورة وذ أنه صنف فيه كّابا مفردا واختلاف الناس فى تأويله 
ثم قال وسنذكر أصول السئة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافمّنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة 
ان شاء الله ثم ذكر اللحلاف فى الامامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والانصار على تقديم الصديق وأنه افضل الأمة 

ثم قال وكان الاختلاف فى خلق الأفعال هل هى مقدرة أم لا قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر اثبات القدر ثم 
ذكر الحلاف فى أهل الككائر ومسأًلة الأمعاء والأحكام وقال قولنا فيها أنهم مؤمنون على الاطلاق وأمرهم الى الله ان شاء عذبهم وان 
ام عقا نيع 

وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها افعال العباد فيكون اصل التصديق والاقرار والاعمال وذكر اتلحلاف فى زيادة الايمان ونقصانه 
وقال قولنا أنه يزيد وينقص قال ثم كان الإختلاف فى القرآن مخلوقا وغير مخلوق فقولنا وقول أثتنا ان القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه 
صفة الله منه بدأ قولا واليه يعود حك ثم ذكر اللحلاف فى الرؤية وقال قولنا وقول أَعنا فيما نعتقد أن الله يرى فى القيامة وذكر الحية 
ثم قال اعلم رحمك الله انى ذكوت أحكام الإختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين فى كل الازمنة وقد بدأت ان اذكر أحكام امل 
من العقود فنقول ونعتقد أن الله ع و جل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سمواته 

بكل أسعائه وصفاته ا قال الرحمن على العرش استوى يدبر الأعس من السماء الى الأرض ولا نقول أنه فى الأرض 6 هو فى السماء 
على عرشه لأنه عالم بما يحرى على عباده ثم يعرج اليه الى أن قال ونعتقد ان الله تعاللى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء 
الى أن قال ونعتقد أن النبى عرج بنفسه الى اد المنتهى الى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء لجنة وهؤلاء للنار 
وتعيقك أن للرهول وتعيقك آنة. اول شافع واو مشفع وذكر الصراط والميزان :و الموت: وأن المقتول قتل: بأجله واستوق «رؤقه الى أن 
قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليله الى عاديا ولت اليل لتر بس يده فيقول الا هل من سائل الحديث وليلة النصف 
من شعبان وعشية عرفة وذكر الحديث فى ذلك قال ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ ابراهيم خليلا وان الحلة غير الفقر لا 
كا قال أهل البدع 

ونعتقد أن الله تعالى خص مدا بالرؤية واتخذه خليلا يا اتخذ ابراهيم خليلا ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح مس من الغيب لا 
يعلمها الا الله ان الله عنده علم الساعة الآية 

ونعتقد المسح على انحفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة 
من ابجمع والأعياد والجهاد معهم ماض الى يوم القيامة والصلاة فى الجماعة حيث ينادى لما واجب إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويج 
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سنة ونشهد ان ما ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشبادة والبراءة بدعة والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل احدا جنة 
ولا نارا حتى يكون الله ينزنهم والمراء والجدال فى الدين بدعة 

ونعتقد ان ما جر بين أصحاب رسول الله أمرهم الى الله ونترحم على عائُشة ونترضى عنها والقول فى اللفظ والملفوظ وكذلك فى الإسم 
والمسمى بدعة والقول فى الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة 

وأعلم انى ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين يملا من غير إستقصاء إذ تقدم القول من مشاتحنا المعروفين 
من أهل الإبانة والديانة إلا إنى أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة فسبوا الهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه 
الله تعالى المذهب وأهله من ذلك 

إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبرى فى كاب سماه التبصير كتب بذلك الى أهل طبرستان فى اختلاف عندهم فسا لو أن 
يصلف لحم 

ما يعتقده ويذهب اليه فل فى كابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى فذكر عن طائفة اثبات الرؤية فى الدنيا والآخرة 

ونسب هذه المقالة الى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال الخلصين منبم وكان من نسب اليه ذلك 
القول يعد أن دعن غل الطائقة أن أت »عبد واس بن بريد دوالله أعلم محله عند الخلصين فكيف بابن أخته وليس اذا أحدث الزائغ 
فى نحلته قولا نسب الى ابملة كذلك فى الفقهاء وا لمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ,نسب ذلك 
الى جملة الفقهاء والمحدثين 

وأعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات واشارات تجرى فيما بينهم فن لم يداخلهم 
على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خابىء وحسير 

ثم ذكر اطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله يقول وذكر عن جعفر بن مد قوله لما سل هل رأيت الله حين 
عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته فقال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان ولكن رؤية القلوب بتحقيق الايقان ثم 
قال وانه تعالى يرى فى الآخرة كا أخبر فى كابه وذكره رسوله 

هذا قولنا وقول اتمتنا دون الجهال من اهل الغباوة فينا 

وان مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم واعراضهم وذكر ذلك فى حجة الوداع فن زعم أنه يبلغ مع الله الى درجة 
ييح الحق له ما خطر على المؤمنين الا المضطر على حال يازمه أحياء للنفس أو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله 
وقائل ذلك قائل بالاباحة وهم المنسلخون من الديانة 

وان هما نعتقده ترك اطلاق تسمية العشق على الله تعالى وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به وقال أدنى ما فيه أنه 
بدعة وضلالة وفيما نص الله من ذ الحبة كفاية 

وان هما تعتقده أن الله لا يحل فى المرئيات وأنه المتفرد يكال اسعائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه وان القرآن كلامه غير 
مخلوق حيث ما تلى ودرس وحفظ ونعتقد أن الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ نبينا مدا خليلا وحبيبا والخلة لهما منه على خلاف 
ما قاله المعتزلة ان الخلة الفقر والحاجة الى أن قال 

واتذلة والكية ميفتان لكر موصوف نما ولا تدل أوضافه قنك الفكريك. والتفيه 'وضقات اذاف بلغيو واه يا عدا 
الكيف ناما صفاته تعالى فعلومة فى العلم وموجودة فى التعريف قد انتفى عنهما التشبيه فالايمان به واجب واسم الكيفية عن ذلك 
306 

وما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات وانما حرم الله الغش والظلم وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال 
مضل مبتدع اذ ليس الفساد والظم والغش من التجارات والصناعات فى شىء انما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات 
فان ذلك على أصل الاب والسئة جائز الى يوم القيامة وان مما نعتقد أن الله لا يأمى بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول اليه من جميع 
الجهات لأن ما طالييم به موجود الى يوم القيامة والمعتقد ان الأرض تخلو من الحلال والناس يتقبلون فى الحرام فهو مبتدع ضال الا 
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أنه يقل فى موضع ويكثر فى موضع لا أنه مفقود من الأرض 

وثما تعتقدة: انا اذا رأينا من ظاهره جميل لا يمه فى مكسبه .وماله وطعامه جائز أن يكل طعامة والمعاملة فى تحارته فليس علينًا 
الكشف عما قاله فان سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز الا من داخل الظلمة 

ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسوال والتوق كا سأل الصديق غلامه فان كان معه من المال سوى ذلك 
ما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام الا أنه مشتبه فن سأل استبراً لدينه كا فعل الصديق وأجاز 
ان :مسعود وسلنان الأ كل منه وليه التبعة والنائن.طبقات والذن'الختيفية السمحة 

وان ما نعتقد ان العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا إسقط عنه 

الحوف والرجاء وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه ولا يأمن مكر الله الا القوم اللحاسرون وقد أفردت 
كشف عورات من قال بذلك 1 : 

ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عمل وعلِ ما له وما عليه فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة اذ لم يسقط الله ذلك عن 
الأنبياء والصديقين والشبداء والصالحين ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية الى فضاء الحرية باسقاط العبودية والخروج الى أحكام 
الأحدية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة الا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عمّله أو 
لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه القييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة 

ومن زعم الاشراف على الاق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله فهو خارج عن الملة ومن ادعى 
أنه يعرف مآل انحاق ومنقلبيم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحى من قول الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله 
والفراسة حق على أصول ما ذكرناه وليس ذلك مما رسمناه فى شىء ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير فى ذلك الى غير آية العظمة 
والتوفيق والهداية واشار الى صفاته عن و جل القديمة فهو حلولى قائل باللاهوتية والإلتحام وذلك كفر لا محالة 

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال أنها غير مخلوقة فققد ضاهى قول النصارى النسطورية فى المسيح وذلك كفر بالله العظيم ومن 
قال ان شيئا من صفات الله حال فى العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر والقرآن كلام الله ليس يخلوق ولا حال فى مخلوق وأنه 
كيفما ما تلى وقرىء وحفظ فهو صفة الله عن و جل وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتاو لأنه عن و جل ميع صفاته 
وأسمائه غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو كافر 

ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة 

ون القضائت بدغة وصراها عل قسني والكسن رق ذلك "من 55 آلا+ الله وتعفائ: واظهان ست الضاطين:وقيفة اميق ذلك اق 
وتركه والاشتغال بلى الله والقران والعلم أولى به وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاسماع ذلك على الله كفر واسمّاع 
الغناء والربعيات على الله كفر والرقص بالايقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق وعلى أحكام التواجد والغناء لمو ولعب 
وحرام على كل من إسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائى بين أهل الاطباع على أحكام الكر الا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد 
ومعرفة أسعائه وصفاته وما يضاف الى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عن و جل هما هو منزه عنه فيكون اسمّاعه كم قال الذين 
متكيسون القزل تون اده لاله 

وكل من جهل ذلك وقصد اسقاعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة الى الله فغير 
جائز الا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عن و جل ما ليس للمخاوقين فيه نعت ولا وصف بل ترك 
ذلك أولى وأحوط والأصل فى ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على اسمّاع الغناء و الربعيات بدعة وذلك مما أتكره المطلبى ومالك 
والثورى ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل واسحاق والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون فى الدين ولا لحم قدم عند المخلصين 
وبلغنى انه قيل لبشر بن الحارث ان اصحابك قد احدثوا شيئا يقال له القصائد قال مثل اإش قال مثل قوله ٠...‏ إصبرى يا نفس حتى 
5 اسك دار الجليل ... 

فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك قال قلت بيغداد فقال كذبوا واللّه الذى لا اله غيره لا يسكن بيغداد من إستمع 
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ذلك 
قال أبو عبدالله وثما نقول وهو قول أثمتنا ان الفقير اذا احتاج وصبر ولم يتكفف الى وقت يفتتح الله له كان أعلى فن عجز عن الصبر 
كان السؤال أولى به على قوله لأن يأخذ أحدك حبله الحديث 

ونقول ان ترك المكاسب غير جائز الا بشرائط موسومة من التعفف والإستغناء 

عما فى أيدى الناس ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم فى الحقيقة خارج 

ونقول ان المستمع الى الغناء والملاهى فان ذلك م قال عليه السلام الغناء .ينبت النفاق فى القلب وان لم يكفر فهو فسق لا محالة 
والذى نختار قول أثمْتنا ان ترك المراء فى الدين والكلام فى الايمان مخلوق أو غير مخلوق ومن زعم أن الرسول واسط يؤدى وان المرسل 
الهم افضل فهو كافر باللّه ومن قال باسقاط الوسائط على اجخملة فقد كفر أه 

ومن متأخر ممم الشيخ الامام أبو مد عبدالقادر بن أبى صالح الجيلانى قال فى كاب الغنية اما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على 
وح الاكها رفير أن يعرف ويتنقن أن الله رامد اعد لل أن قال 

وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصال يرفعه يدبر الأمى من السماء 
الى الأرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان بل يقال انه فى السماء على 
العرش كا قال الرحمن على العرش استوى 0 

وذك آيات وأحاديك الى أن قال .ونين اطلاق .صفة الاستواء :من غير ناويل وأنه استواء الدات عل العرث :قال وكونه عل العرشن 
مذكور فى كل كاب أنزل على كل نى أرسل بلا كيف وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع وذكر فى سائر الصفات نحو هذا 

ولو ذكرت ما قاله العلياء فى هذا لطال الاب جدا 

قال ابو عمر بن وداي روينا عن مالك بن انس وسفيان الثورى وسفيان بن عيزة نوالا وزاحن ومعمر بن شد فى احاديث الصفات 
انهم كلهم قالوا امروها ا جاءت قال أبو عمر ما جاء عن النبى من نقل الثقات او جاء عن اصحابه رضى الله عنهم فهو علم يدان به 
وما أحدث بعد هم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة 

وقال فى شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الاسناد ولا يختلف أهل الحديث فى 
صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من اخبار العدول عن النبى وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش استوى من فوق سبع 
سموات كا قالت الماعة وهو من حتهم على المعتزلة فى قوم ان الله تعالى فى كل مكان بذاته المقدسة 

قال والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات 

الى أن قال وهذا اشبر وأعرف عند العامة واللخاصة من أن يحتاج الى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه حك ولو 1ه 
علهم 

وقال 9 عبدالبر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا فى تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا 
هو رابعهم هو على العرش وعلمه فى كل مكان وما خالفهم فى ذلك من يحتج بقوله 

وقال أبو عمر أيضا أهل السنة جمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة والايمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
الا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة 

وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها واللحوارج فكلهم يتكرونها ولا عملون شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم 
عند من اقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كاب الله وسئة رسول الله وهم أمّة الماعة هذا كلام ابن عبدالبر 
إمام اهل المغرب 

وفى عصره ا حافظ ابو بكر البمبقى مع توليه للمتكامين من اصحاب الى الحسن الأشعرئ وذبه عنهم قال فى كابه الأسماء والصفات باب 
ما جاء فى اثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر 

العادق يقال الله سان نا ابلنمن حا منفلف أن تسعد حلفت يدع رفاك با داه تسوطكاة 

وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الباب مثل قوله فى غير حديث فى حديث الشفاعة يا آدم أنت ابو البشر خلقك الله بيده ومثل قوله فى 
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الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفى لفظ وكتب لك التوراة بيده ومثل ما فى صحجيح مسلم 
أنه سبحائه. غررسن: كامة أوليائه فى اتة عدن يده ومقل قوله اضل. الله عليه و سل تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
بيده كا يكتفأ أحدك خبزته فى السفر نزلا لأهل الجنة 

وذكر أحاديث مثل قوله بيدى الأعى والخير فى يديك والذى نفس ممد بيده و ان الله ببسط يده بالليل ليتوب مسبىء النهار ورببسط يده 
بالثهار ليتوب مسىء الليل وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وقوله يطوى الله السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده الهنى ثم يقول أنا الملك أن الجبارون أبن المتكبرون ثم يطوى الارضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون 
إن التكبرين , ا ش 

وقوله بين الله ملأى لا يغيضها نفقة حاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فانه لم يغض ما فى يمينه وعرشه 
على الماء 

وبيده الاخرى القسط يخفض ويرفع وكل هذه الأحاديث فى الصحاح 

وذكر ايضا قوله ان الله لما خاق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شت قال اخترت بمين ربى وكلتا يدى ربى يكين مباركة وحديث 
ان الله لا خاق آدم مسح على ظهره بيده الى أحاديث اخر ذكرها من هذا النوع 

ثم قال البييقى أما المتقدمون من هذه الأمة فانهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار فى هذا الباب وكذلك قال فى الاستواء على 
العرش وسائر الصفات اللحبرية مع أنه يحكى قول بعض المتأخرين 

وقال القاضى أبو يعلى فى كاب ابطال التأويل لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وانها صفات 
لله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فييا لكن على ما روى عن الامام أحمد وسائر الأعة 

وذكر بعض كلام الزهرى ومكحول ومالك والثورى والاوزاعى والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن 
عياض ووكيع وعبدالرحمن بن مبدى والأسود بن سال واسحاق بن راهوية وأبى عبيد وحمد بن جرير الطبرى وغيرهم فى هذا الباب 
وفى حكاية ألفاظهم طول 

الى أن قال 0 ٍ 

ويدل على ابطال التاويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها و يتعرضوا لتاويلها ولا صرفوها عن ظاهرها فلو 
كان التأويل سائغا لكانوا أسبق اليه لما فيه من ازالة التشبيه ورفع الشيهة 

وقال أبو الحسن على بن اسعاعيل الأشعرى المتكل, صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام فى كابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين 
ومقالات الاسلاميين وذكر فرق الروافض واللحوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم 

م قال مقالة اهل السئة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الاقرار بالله وملائكته وقد رسا وها عام عن 
اله تعاللى وما رواه الثتقات عن رسول الله صل الله عليه و سل لا يردون شيئا من ذلك وان الله واحد احد فرد مد لا اله غيره لم 
بتخذ صاحبة ولا ولدا وان مدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور 
ولخ آنه قل حرهه 6 قال الزحن فل الم شق امتتوي يزان له يدن بل كنت 6 فالمقلقت يدي وك قاله يل يذاه مظان وان 
له عينين بلا كيف ا قال تجرى بأعيننا وان له وجها يا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام 

وأن اسماء الله تعالى لا يقال انها غير الله كا قالت المعتزلة والحوارج وأقروا أن لله علما يا قال انزله بعلمه وكا قال وما تمل من أن ولا 
تضع الا بعلمه وأئبتوا له السمع والبصر ول ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة وأثبتوا لله القوة كا قال اول يروا أن الله الذى خلقهم هو 
اشد منهم قوة وذكر مذهيهم فى القدر الى أن قال ويقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام فى اللفظ والوقف من قال باللفظ 
وبالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كا يرى القمر 
ليلة البدريراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال عن و جل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وذكر قولهم فى 
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الاسلام والايمان والحوض والشفاعة وأشياء الى أن قال 

ويقرون بان الايمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا يشبدون على احد من اهل الككائر بالنار الى ان قال 

وينكرون الجدل والمراء فى الدين واللحصومة والمناظرة فيما بتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون الروايات الصحيحة 
يا جاءت به الأثارالصحيحة التتي جاءت بها الثثقات عدل عن عدل حتى ينتبى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه و سل لا يقولون 
كيف ولا لم لأن ذلك بدعة عندهم الى أن قال 

ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة يا قال تعالى وجاء ربك والملك 

فقا :وان الل مكونت من خف عق اه 6 قال رضن اقرف لهل نف الززية ال أ قال 

ويرون مجانبة كل داع الى بدعة والتشاغل بقراءة القران وكابة الآثار والنظر فى الآثار والنظر فى الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن 
الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والغيمة والشكاية وتفقد المآكل والمشارب قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون 
اليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب وما توفيقنا الا بالله وهو المستعان 

وقال الأشعرى أيضا فى اختلاف أهل القبلة فى العرش فال قال أهل السنة وأصحاب الحديث ان الله ليس بحسم ولا يشبه الاشياء 
وأنه استوى على العرش كا قال الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يدى الله فى القول بل نقول استوى بلا كيف وان له واجها 
كا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام وآن له.دين > قال خلفت يدى:وأن له غينيق' ا قال شرئ. بأعيننا وأنه يبجى ء يوم 
القيامة هو وملائكته يا قال وجاء ربك والملك صفا صفا 

وانه ينزل إلى سماء الدنيا ما جاء فى الحديث ولم يقولوا شيئا الا ما وجدوه فى 

في الاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله وقالت المعتزلة ان الله استوى على العرش بمعى استولى وذكر مقالات أخرى 

وقال ايضا أبو الحسن الأشعرى فى كابه الذى سماه الابانة فى أصول الديانة وقد ذ أححابه أنه آخر كاب صنفه وعليه يعتمدون فى 
الذب عنه عند من يطعن عليه فقَال 

فصل فى ابانة قول أهل الحق والسنة فان قال قائل قد انكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا 
قولكم الذى به تقولون وديانتم التى بها تدينون 

قيل له قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها السك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روى عن الصحابة والتابعين وأئة الحديث ونحن بذلك 
معتصمون وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن حتنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قول مخالفون 
لأنه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضم به المنباج وقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين 
وشك الشاكين فرحمة الله عليه من امام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم وجملة قولنا أنا نقر باللّه وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا 
دمن عند الله وها رواه الفقات عن رسول: الله لأ ترد من ذالك شيا 

وان الله واحد لا اله الا هو فرد صمد ل يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن مدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وان الجنة حق والنار حق وان الساعة آتية وان الله يبعث من فى القبور 

وان الله مستو على عرشه كا قال الرحمن على العرش استوى وان له وجها كا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام وان له يدين 
بلا كيف كا قال خلقت بيدى وكا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء وان له عينين بلا كيف كا قال تجرى بأعيننا وان من 
زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا وذكر نحوا ثما ذكر فى الفرق الى أن قال 

ونقول ان الاسلام اوسع من الابمان وليس كل اسلام ابمانا وندين بأن الله يقلب القلوب بين اصبعين من اصابع الله عن و جل وأنه 
عن و جل يضع السموات على اصبع والارضين على اصبع ا جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله الى أن قال 

وان الايمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الزوانا ف« المسيعة عقت رسشرل الله الث وواها "لتقا قل عن عدن نع ينف لك تسل 
الله الى أن قال ونصدق بميع الروايات التى اثبتبا أهل النقل من النزول الى سماء الدنيا وان الرب عن و جل يقول هل من سائل هل 
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من مستغفر وسائر ما نقولوه واثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل 

ونعول فيما اختلفنا فيه الى كاب ربنا وسنة نبينا واجماع المسلمين وما كان فى معناه ولا نبتدع فى دين الله ما ل يأذن لنا به ولا نتقول 
على الله ما لا نعلم 

ونقول ان الله يجىء يوم القيامة يا قال وجاء ربك والملك صفا صفا وان الله يقرب من عباده كيف شاء كأ قال ونحن اقرب اليه 
من حبل الوريد وكا قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 

الى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقى مما لم نذكره بايا بابا 

ثم تكل على أن الله يرى واستدل على ذلك ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك ثم تكلم على من وقف فى القرآن وقال 
لا أقول انه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش 

فقال ان قال قائل ما تقولون فى الاستواء قيل له نقول ان الله مستو على عرشه م قال الرحمن على العرش استوى وقال تعالى اليه 
يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى بل رفعه الله اليه وقال تعالى يدبر الامى من السماء الى الارض ثم يعرج اليه 
وقال تعالى حكاية من فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب 

اسباب السموات فاطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذبا كذب موسى فى قوله ان الله فوق السموات وقال تعالى أأمنتم من فى السماء 
أن يخسف ب الأرض 

فالسموات فوقها العرش فليا كان العرش فوق السموات قال أمنتم من فى السماء لأنه مستو على العرش الذى هو فوق السموات 
وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس اذا قال أأمنتم من فى السماء يعنى جميع السموات وائما أراد العرش الذى هو أععل 
السموات ألا ترى ان الله عن و جل ذكر السموات قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد أن القمر يماؤهن وأن فيين جميعا 
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء لأن الله على عرشه الذى هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا 
ايديهم نحو العرش كم لا يحطونها اذا دعوا الى الاارض 

ثم قال 

عن ع 3 ١‏ 

وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك وان الله عن و جل 
فى كل مكان وبحدوا أن يكون الله على عرشه »ا قال آهل الحق وذهبوا فى 

الاستواء الى القدرة فلو كان يا ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لان الله قادر على كل شىء والارض فاللّه قادر 
عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما فى العالم فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عن و جل مستول على الاشياء كلها 
لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والاقذار لأنه قادر على الاشياء مستول عليها 

واذا كان قادرا على الاشياء كلها ول يجز عند أحد من المسامين أن يقول ان الله مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء 
على العرش الاستيلاء الذى هو عام فى الاشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الاشياء كلها وذكر دلالات 
من القرآن والحديث والاجماع والعقل 

ثم قال باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين 

وذكر الآيات فى ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا ,تسع هذا الموضع لحكايته مثل قوله فان سئلنا أتقولون لله يدان قيل نقول 
ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وقوله تعالى لما خلقت بيدى وروى عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ان الله 
مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وقد جاء فى احبر المذكور عن النبى أن اللّه خلق 
آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس ثجرة طوبى بيده 

وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة اهل اللحطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدى ويريد بها النعمة وإذا كان الله انما خاطب 
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العرب بلغتها وما يحرى مفهوما فى كلامها ومعقولا فى خطابها وكان لا يجوز فى خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدى 
ويعنى بها النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدى النعمة 

وذكر كلاما طويلا فى تقرير هذا ونحوه 1 

وقال القاضى ابو بكر تمد بن الطيب الباقلانى المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال 
فى كاب الابانة تصنيفه فان قال قائل فا الدليل على أن لله وجها ويدا قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام وقوله تعالى 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى فأثبت لنفسه وجها ويدا 

فان قال فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة ان كتتم لا تعقلون وجها ويدا الا جارحة 

قانا لا يجب هذا كا لا يحب اذا لم نعقل حيا عالما قادرا الا جسما أن نقضى نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى وكا لا يجب فى 
كل شىء كان قائًا بذاته أن يكون جوهرا لأنا واياك لم نجد قاثًا بنفسه فى شاهدنا الا كذلك 

وكذلك الجواب لهم ان قالزايحت أن كون عليه وبحاته وكلاهه ونع وبضره وسار .ضفات :ذال عضا 'واغتلوا بالؤجوة 

وقال فان قال فهل تقولون انه فى كل مكان 

قيل له معاذ الله بل مستو على عرشه كا أخبر فى كاب فال الرحمن على العرش استوى وقال الله تعاللى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه وقال أأمنتم أن البماء ادعيهته 7 الأرض فاذا هى تمور قال ولو كان فى كل مكان لكان فى بطن الانسان وفه 
والحشوش والمواضع التى يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الامكنة اذا خاق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها اذا بطل منها ما 
كان ولصح أن يرغب اليه الى نحو الارض والى خافنا والى يميننا والى شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطتئة قائله 
وقالانقنا فى هذا الاب صفات ذاته التى لم يزل ولا يزال موصوفا بها هى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والارادة 
والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا 

وقال فى كاب القهيد كلاما أكثر من هذا لكن ليست النسخة حاضرة عندى وكلامه وكلام غيره من المتكامين فى مثل هذا الباب 
كثير لمن يطلبه وان كنا مستغنين اتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام 

وملاك الأمى أن يبب الله للعبد حكة وايمانا حيث يكون له عمل ودين حتى يفهم ويدين ثم نور الاب والسنة يغنيه عن كل شىء 
ولكن كثيرا من الناس قد صار متنسبا الى بعض طوائف المتكامين ومحسنا للظن بم دون غيرهم ومتوهما انهم حمّقوا فى هذا الباب 
ما لم يحققه غيرهم فلو أنى بكل آية ما تبعها حتى يؤق بشثىء من كلامبم 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لم فلو أنهم اخذوا بالحدى الذى يجدونه فى كلام اسلافهم لرجى لهم مع الصدق فى 
طلب الحق ان يزدادوا هدى ومن كان لا يقبل الحق الا من طائفة معينة ثم لا .يسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود 
اللذين قال الله فييم واذ قيل لحم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتاون 
أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين 

فان الهيود قالوا لا نؤمن الا بما انزل علينا قال الله تعالى لهم فل تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين اى ان كنتم مؤمنين بما أنزل 
عليك5 يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتم به انبياوّم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الانبياء لتبعون ولكن اما تتبعون أهواء م فهذا حال 
من لم يقبل ال حق لا من طائفته ولا من غيرها مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان 

وكذلك قال أبو المعالى الجويق فى كابه الرسالة النظامية اختلق مسالك الغلناء فى هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك فى 
١‏ 

لكاب وما يصح من السنن وذهب أة السلف الى الاتكفاف عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانها الى الرب 
ققال والذى ترتضية رأ وندق الله ك عفيدة اتباع سلف الأمة والدليل السمعى القاطع فى ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند 
معظم الشريعة وقد درج حب رسول الله على ترك التعرض لعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الاسلام والمستقلون بأعباء الشريعة 
وكانوا لا يألون جهدا فى ضبط قواعد الملة والتواصى بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون اليه منبا فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو 
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محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة واذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل 
كان ذلك هو الوجه المتبع فق على ذى الدين أن يعتقد تنزه البارى عن صفات الحدثين ولا يخوض فى تأويل المشكلات ويكل معناها 
الى الرب تعالى فليجر آية الاستواء وامجىء وقوله لما خلقت بيدى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام وقوله تجرى بأعيننا وما حم 
من اخبار الرسول تكبر النزول وغيره على ما ذكرناه 

قلت وليعل السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأتمة الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب وليس كل من ذكرنا 
شيا من قوله من المتكامين وغيرهم يقول نيع ما نقوله فى هذا الباب وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به وكان معاذ بن جبل 
يقول فى كلامه : 

المشبور عنه الذى رواه ابو داود فى سننه أقبلوا الحق من كل من جاء به وان كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم قالوا 
كيف نعل أن الكافر يقول كامة الحق قال ان على الحق نورا أو قال كلاما هذا معناه 

فأما تقرير ذلك بالدليل واماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمى على وجه يخلص الى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف 
آراء العباد فى هذه المهامه فا نتسع له هذه الفتوى وقد كتبت شيئًا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببيعض ذلك بعض من يجالسنا وربما 
اكنت أن شاء الله :ذلك ما محضل. به المقصضوة 

وجماع الأمى فى ذلك أن الاب والسنة يحصل منبما كال الحدى والنور لمن تدبر كاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق واعرض عن 
0 لكل عن مواضعه والالحاد فى اسماء الله واياته 

ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة مثل ان يقول القائل ما فى اكاب والسنة من أن الله فوق العرش 
خانه الاير و رمي لات روه اذ قا حدم ا الصلاة فان الله قبل وجهه ونحو ذلك فان هذا غلط 

وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كا جمع الله بينهما فى قوله سبحانه وتعالى هو الذى خاق السموات والأرض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أتنا كنتم والله بما 
تعملون بصير فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شىء وهو معنا أغا كنا كا قال النبى فى حديث الأوعال واللّه فوق العرش وهو يعل ما أنتم 
عليه 

وذلك أن كلمة مع فى اللغة اذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة الا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال 
فاذا قيدت بمعنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى فانه يقال ما زلنا نسير والقَمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معى 
مجاعته لك وان كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة 

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها الى قوله وهو معكم ايغا كنتم دل ظاهر 
الخطاب على أن حك هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شبيد علي ومبيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه وهذا 
ظاهر اتلحطاب وحقيقته 

وكذلك فى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم الى قوله هو معهم أينا كانوا الآية 

ولا قال النبى لصاحبه فى الغار لا تحزن ان الله معنا كان هذا أيضا حمّا على ظاهره ودلت الحال على أن حك هذه المعية هنا معية 
الاطلاع والنصر والتاييد 

وكذالك قر إنتفان إن لله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكذلك قوله لموبى وهارون اننى معكا اسمع وأرى هنا المعية على ظاهرها 
وحكها فى هذه المواطن النصر والتأبيد 

وقد يدخل على صبى من ٠‏ يخيفه فيبكى فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك 
ربذبهه على المعية الرجة 5 الخال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلااف 
المواضع فلفظ المعية قد استعمل فى الاب والسنة فى مواضع يقتضى فى كل موضع أمورا لا يقتضيها فى الموضع الآخر فاما ان تختلف 
دلالتها بحسب المواضع اك على قدر مشترك بين جميع مواردها وان امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن 
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اسم عر من 11 رده 

ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فانهما وان اشتركا فى أصل الربوبية والعبودية فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون 

كانت :ويوبية موسي زهازون ا الختضاضن ,زات عل الزروييةا العاعة لخلق :فإن من أحظاء الله :مق ,الكال: | كاز ها اعطق عيره :فقك .ريه 

ورباه ربوبية وتربية أكل من غيره وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا و سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 

فان العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الحاق كم فى قوله ان كلمن ف السموات والأرض إلا آقى. الزحمن.عبدا وتارة يفى. يه العابذ 

فيخص ثم يختلفون فن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكل فكانت الاضافة فى حقه أكل مع أنها حقيقة فى جميع المواضع 

رياه نالل سيا بعش تارود لجف اشيم ابز انع خيزبين ابل لان ااانه اواو شيل اله اوه الم 
فقط والحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ بازاء القدر المشترك وان كانت نوعا 

مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ 

ومن علم أن المعية تضاف الى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة 

الربوبية مثلا وأن الاستواء على الثىء ليس الا للعرلن وخ الك رطاف النارةة الفوقية اللقيقة ولخ مف ا قزل رلا لمعي وول 

لا حقيقة ولا مجازا عل أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف 

ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب ان نقله عن غيره وضال ان اعتقده فى ربه وما 

سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ولو سثل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله ان الله فى 

السماء ان السماء تحويه لبادر كل أحد منهم الى أن يقول هذا شىء لعله لم يخطر ببالنا واذا كان الأمى هكذا فن التكلف أن يجعل 

ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس ان الله فى السماء وهو على العرش واحد اذ السماء ائما 

يراد به العلو فالمعتى أن الله فى العلو لا فى السفل وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض وان الكرسى فى 

العرش كلقة ملقاة بأرض فلاة وان العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة الى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا 

يحصره ويحويه وقد قال سبحانه ولأصلبتم فى جذوع النخل وقال فسيروا فى الأرض بعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربى حميقة 

لا مجازا وهذا يعليه من عرف حقائق معانى الحروف وائها متواطئة فى الغالب لا مشتركلة 

وكذلك قوله اذا قام أحدك الى الصلاة فان الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش 

وهو قبل وجه المصلى بل هذا الوصف ريشت للمخلوقات 

فان الانسان لو أنه يناج الما اد يناجى الشمس والقمر لكانت المقاء:والفستن والقمر قرقة وكانت ارعنا فيل جيه 

وقثر رن انبى صل الله عليه و سل المثل بذلك ولله المثل الأعلى ولكن المقصود بالقثيل بيان جواز هذا وامكانه لا تشبيه اللخالق 

بالخلوق فقال البى ما منكم من أحد الا سيرى ربه مخليا به فقال له أبو رزين العقيل كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع فقال 

البى سأنبتك بمثل ذلك فى آلاء الله هذا القمر كلك يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر أو يا قال النبى وقال انتم سترون 

ربكم م ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية وان لم يكن المرى مشابها للمرىٌ فالمؤّمنون اذا رأوا رهم يوم القيامة وناجوه كل 

يراه فوقه قبل وجهه كا يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا 

ل كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ فى العلم بالله يكون اقراره لكاب والسنة على ما هما عليه أوكد 

وأعلم ان من المتأخرين من يقول مذهب السلف اقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد وهذا اللفظ جمل فان قوله 

ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر فى الحخائط 

الذى يصل اليه وان الله معنا ظاهره أنه الى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد 

ومن :قال أة متهي السلت أن هذا خر عر ادهقه امات فى لفن نكم أعتظا باطلدق القولك ,أن هذ ا“طاش اكرات والاشاديت. قاذ 

هذا ا محال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فى غير هذا الموضع اللهم الا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون 

القائل لذلك مصيبا ببذا الاعتبار معذورا فى هذا الاطلاق 
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فان الظهور والبطون قد يختلف باختلاف احوال الناس وهو من الامور النسبية وكان أحسن من هذا أن بيين لمن اعتقد أن هذا هو 
الظاهر ان هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد اعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى 

وان كان الناقل عن السلف اراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم ان المعانى التى تظهر من هذه الآيات والاحاديث مما يليق يجلال الله 
وعظمته ولا يختص بصفة الخلوقين بل هى واجبة لله او جائزة عليه جوازا ذهنيا او جوازا خارجيا 

غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فا يمكن أحد قط أن ينقّل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا 
ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا ان الله ليس له ممع ولا بصر ولا يد حقيقة 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون ان طريقة قة أهل التأويل هى فى الحقيقة طريقة السلف بمعنى أن 
الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والاحاديث ل تدل على صفات الله سبحانه وتعالى ولكن السلف امسكوا عن تأويلها والمتأخرون 
زوأ المصلحة فى تأويلها لمسيس الحاجة الى ذلك ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون 
لحواز ان يراد غيره 

وهذا القول على الاطلاق كذب صري على السلف اما فى كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله تعالى فوق العرش فان من تأمل 
كلام السلف المنقول عنهم الذى لم يحك هنا عشره عل بالاضطرار ان القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما 
اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات بمثل ذلك 

والله يعلم انى بعد البحث التام ومطالعة ما امكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على 
نفى الصفات الخبرية 

قفص الأمييل الدع ' رايع أن ككيزا من كلامهم يدل اما نصا واما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات ولا أنقل عن كل واحد 
منهم اثبات كل صفة بل الذى رأيته أنهم يثبتون جنسها فى اجملة وما رأيت أحدا منهم نفاها 

وانما ينفون التشبيه وييكرون على المشبية الذين يشبهون الله بخلقه مع انكارهم على من ينفى الصفات ايضا كقول نعي بن حماد اللمزاعى 
شيخ البخارى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن بحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها 
وكانوا اذا رأوا الرجل قد اغرق فى نفى التشبيه من غير اثبات الصفات قالوا هذا جهمى معطل وهذا كثير جدا فى كلامبم فان الجهمية 
والمعتذ اد أل اليوم إسمون من أثبت ثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء حتى ان منهم غلا وربى الانبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم بذلك حتى قال ثمامة بن الاشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة من الانبياء مشيبة موسى حيث قال ان هى الا فتنتك وعيسبى حيث 
قال تعلم ما فى نفسبى ولا أعلم ما فى نفسك وحمد حيث قال ينزل ربنا وحتى ان جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه 
والثورى وأححابه والاوزاعى وأححابه والشافعى واحعابه وأحمد وأصحابه واتحاق بن راهوية وخ عبيد وغيرهم ف قسم المشيبة 

وقد صنف أبو اسحاق ابراهي بن عثمان بن درباس الشافعى جزءا سماه تنزيه أثمة الشريعة عن الالقاب الشنيعة ذكر فيه كلام السلف 
وغيرهم فى معانى هذا الباب وذكر أن أهل البدع كل صنف منبم يلقب اهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد كا 
أن المشركين كانوا يلقبون النبى بأللقاب افتروها 

فالروافض تسميهم نواصب والقدرية يسمونهم مجبرة والمرجئة تسميهم شكاكا والجهمية تسميهم مشببة وأهل الكلام يسمونهم حشوية 
ونوابت وغثاء وغثرا الى أمئال ذلك ا كانت قريش تسمى النبى تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا قالوا فهذه علامة 
الارث الصحيح والمتابعة التامة فان السنة هى ما كان عليه رسول الله واصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا فيا أن المنحرفين عنه 
إسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وان اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به 
فى المحيا والممات باطنا وظاهرا 

وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعزوا عن اقامة الظواهر والذين وافقوه بطواهرهم وعخزوا عن تحقيق البواطن والذين وافقوه ظاهرا وباطنا 
بحسب الامكان فلابد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به 

ويسمونهم بأسعاء مكذوبة وان اعتقدوا صدقها كقول الرافضى من لم يبغض أبا بكر رضى الله عنه وعمر فقّد أبغض عليا لأنه لا ولاية 


الاه 51121120 


زع جحزء 5 


لعلى الا بالبراءة منهما ثم يجحل من احب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التى اعتقدها صحيحة أو عاند فيبا وهو الغالب 
وكقول القدرى من اعتقد أن الله أراد الكائئات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كابلمادات 
التي لا ارادة لها ولا قدرة 

وكقول افيس مك قال انال فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه عدلقه 

وكقول الميمية المعتزلة من قال أت لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات اعراض والعرض لا يقوم 
الا بجوهر متحيز وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متمائلة 

ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم ببذه الأسماء المكذوبة بباء على عقيدته التى هم غالفوة إدافيا فين وريه واس هن ورائه رارضا 
ولا يحيق المكر السبىء الا بأهله 

وجماع الأعى أن الاقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من اهل القبلة 


قسمان يقولان تجرى على ظواهرها و 
قسمان يقولان هى على خلاف ظاهرها 


و قسمان يسكتون 

أما الأولون. فقسمان 

احدهما من يجريبا على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات الخلوقين فهؤلاء المشيبة ومذهبهم باطل انه السلف والهم يتوجه 
الرد بالحق 


الثافى من يجريبا على ظاهرها اللائق بجلال الله كا يحرى ظاهر اسم العلي والقدير والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك على 
ظاهرها اللائق بجلال الله فان ظواهر هذه الصفات فى حق امخلوق اما جوهر محدث واما عرض قائم به 

فالعم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك فى حق العبد اعراض والوجه واليد والعين فى حقه أجسام فاذا 
كان 

اله موصوفا عند عامة أهل الاثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وان لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات الخاوقين 
جار انكر ينه الله ويذاه يفاك لين أجبانا رن ذل نا عر عا عفات اخار قن 

وهذا هو المذهب الذى حكاه اللخطابى وغيره عن السلف وعليه يدل كلام “مهورهم وكلام الباقين له يخالفه وهو أص واضم فان 
الصفات كالذات فك أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس الخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس صفات الخلوقات 

فن قال لا أعمّل علما ويدا الا من جنس العم واليد المعهودين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات الخلوقين ومن المعلوم 
أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاتم حقيقته فن لم يفهم من صفات الرب الذى ليس كثله شىء الا ما يناسب الخلوق فقد 
ضل فى عقله ودينه 

وما أحسن ما قال بعضهم اذ قال لك الجهمى كيف استوى أو كيف ينزل الى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف 
هو فى ذاته فاذا قال لك لا يعلم ما هو الا هو وكنه البارى تعالى غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستازم للعلم بكيفية 
الموصوف فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف 

لم تعلم كيفيته وانما تعلم الذات والصفات من حيث اجملة على الوجه الذى ,ينبغى لك 

بل هذه المخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا الأسماء وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس 
ما أخفى لحم من قرة أعين وأخبر النبى أن فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاذا كان نعي الجنة وهو 
كلق نه عق ان كارك فا ليك بالق متحانة قبا 

وهذه الروح التى فى بنى آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وامساك النصوص عن بيان كيفيتها افلا يعتبر العاقل بها عن الكلام 
فى كيفية الله تعالى مع أنا نقطع بأن الروح فى البدن وأنها تخرج منه وتعرج الى السماء وانها تسل منه وقت النزع كا نطقت بذلك 
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النصوص الصحيحة لا نغالى فى تجريدها غاو المتفاسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه 
وتخبطوا فييا حيث رأوها من غير جذس البدن وصفاته فعدم ممائلتها للبدن لا ينفى أن تكون هذه الصفات ثابتة لحا بحسبها الا أن يفسروا 
كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطئوا فى اللفظ وانى لهم بذلك 

ولا نقول انها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا أو صفة من 

صفات البدن والحياة وانها مختلفة الاجساد ومساوية لسائر الاجساد فى الحد والحقيقة ا يقول طوائف من اهل ا 
الروح عين موجودة غير البدن وانبا ليست مماثلة له وهى موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقّة لا مجازا فاذا كان مذهبنا فى حقيقة 
الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة فكيف الظن بصفات رب العالمين 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعنى الل بن يقولون ليس لا فى الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وان الله لا صفة له ثبو 

بل صفاته امامتليية وام أضافية واها ركنة هنيما أو شنون بعكن الضفات: وهن الضقات: الديكة أو الثانية أو انة عثر أو 0 
الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الحبرية بما فى القران دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكمين فهؤلاء قسمان 
قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قوهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتباء 
اللخلق اليه الى غير ذلك من معانى المتكامين 

وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكنا نعلم أنه لم يرد اكات ضف خائسة عا لكا 

وأما القسمان الواقفان 

فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللاثق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك وهذه طريقة كثير من 
الفقهاء وغيرهم 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقاوبهم والسنتهم عن هذه التقديرات فهذه الأقسام 
تددو اد لان الول ماقم كنا 

والصواب فى كثير من آيات الصفات وأحاديئها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق 
عر شه ويعلم طريقة الصواب فى هذا وأمثاله بدلالة الكّْاب والسنة والا جماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض وفى بعفبها قد يغلب 
على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن فى ذلك هو بحسب ما يتاه من العلم والايمان ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور 
ومن اشتبه عليه ذلك او غيره فليدع بما رواه مسم فى صحيحه عن عااشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله اذا قام يصلى من الليل 
قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
أهدنى لما اختلف فيه من ال حق باذنك انك تبدى من أشاء الى صراط مستقيم وفى رواية لأبى داود أنه كان يكبر فى صلاته ثم يقَول 
ذلك 

فاذا افتقر العبد الى الله ودعاه وأدمن النظر فى كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأَئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى 
ثم ان كان قد خبر مبايات انام المتفلسفة والمتكلمين فى هذا الباب وعرف ان غالب ما يزعمونه برهانا هو شيبة ورأى ان غالب ما 
يعتمدونه يؤول الى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح الا جزئية أو دعوى اجماع لا حقيقة 
له أو السك فى المذهب والدليل بالأنفاظ المشتركة ِ 

ثم ان ذلك اذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أو همت الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد ايمانا وعلما 
بما جاء به اكاب والسنة فان الضد يظهر حسنه الضد وكل من كان بالباطل أعم كان للحق أشد تعظيما وبقدره اعرف اذا هدى اليه 
فأما المتوسطون من المتكامين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنباه نهايته فان من ل يدخل فيه فهو فى 
عافية ومن أنهاه فقّد عرف الغاية فا بقى يخاف من شىء آنحر فاذا ظهر له الحق وهو عطشان اليه قبله وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه 
من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء 

وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف 
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متفقه وتشيق' مظنت وتيلق موق أهذا الفسد الأديات وهذا يفست الباذاق .هذا يفنت الأيدات ويهذا سك" اللسان 

ومن عل أن المتكامين من المتفلسفة وغيرهم فى الغالب فى قول مختلف يؤْفك عنه من أفك يعل الذكى منهم والعاقل أنه ليس هو فيما 
يقوله على بصيرة وان حجته ليست ببينة وانما هى م قيل فيا 

... حجج تبافت كالزجاج تاها ... حقا وكل كاسر مكسور ... 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعى رضى الله عنه حيث قال حككى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ويطاف بهم فى القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من اعرض عن المّاب والسنة وأقبل على الكلام 

ومن وجه آخحر اذا نظرت اليهم بعين القدر والحيرة مستولية علهم والشيطان مستحوذ علبهم رحمتهم وترفقت بهم اوتوا ذكاء وما اوتوا 
ذكاءا وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم و أقدتهم فق شع اذ كوا 
جحد ون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستبزءون 

ومن كان عليما ببذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم 

حيث حذروا عن الكلام ونبوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعل أن من ابتغى الهدى فى غير الاب والسنة لم يزدد من الله الا بعدا فنسأل 
الله العظيم ان يبدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم علييم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 

والمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على مد خاتم النبيين وآله وصعبه أجمعين 


”.هه رسالة فى العلو والاستواء 

سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه 

عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه 

قات قد وصف الله تعالى نفسه فى كابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية فى ابه فى ايات كثيرة حت قال 
بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على ان الله تعالى عال على الاق وأنه فوق عباده 

وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله ان الذين عند ربك وله من فى السموات والأرض ومن عنده فلو كان المراد بأن 
معنى عنده فى قدرته كا يقول الجهمى لكان الحلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى السموات ومن 
فى الارض ومن عنده 

أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه 
داعًا والاستواء 

مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض "ا أخبر بذلك فى كابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه 
ولحذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العمل والشرع عند الأثمة المثبتة واما الاستواء على العرش فن الصفات المعلومة 
والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و المعية معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله تعالى وهو مع يها كنتم والثانية قوله تعالى 
ان الله مع الذي اتقوا والنين هم محسنون الى غير ذلك من الآيات وأما القرب فهو كقوله فانى قريب وقوله ونحن اقرب اليه منكم 
فالجهمية النفاة الين يقولون لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته بل اجميع عندهم متأول 
أو مفوض وجميع اهل البدع قد .قسكون بنصوص كالحوارج والشيعة والقدرية والمرجثئة وغيرهم الا الجهمية فانه ليس معهم عن 
الانبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفى 

ولهذا قال ابن المبارك ويوسف بن اسباط الجهمية خارجون عن 

الثلاث وسبعين فرقة وهذا غدل الوجهين لأصحاب أحمد هما أبو عبدالله ابن حامد وغيره 
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وقسم ثان يقولون انه بذاته فى كل مكان "أ يقول ذلك النجارية وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعواممم ويقولون انه عين وجود 
الخلوقاك: 5 يقوله اهل -الوهدة القائلون يأن الؤجود واحد' ومن يكون قزل مركا من الخلول والاكاد 

وهم يحتجون بنصوص المعية و القرب ويتأولون نصوص العلو والاستواء وكل نص يحتجون به حجة علههم فان المعية أكثرها خاصة 
بأنبيائه واوليائه وعندهم أنه فى كل مكان وفى نصوصهم ما يبين نقيض قوهم فانه قال سبح لها فى 'السموات والأرض .وهو العزية 
الحكيم فكل من فى السموات والأرض إسبح والمسبح غير المسبح وقال له ملك السموات والأرض فبين أن الملك له ثم قال هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علي وفى الصحيح أنت الأول فليس قبلك شىء اعم فاذا كان هو الأول كان هناك ما يكون 
بعده واذا كان آخخرا كان هناك ما الرب بعده واذا كان ظاهرا ليس فوقه ثبىء كان هناك ما الرب ظاهر عليه واذا كان باطنا ليس 
دوتة كن نهاك اشباء نفا عنها أن تكون كدوتة 

ولهذا قال ابن عربى من أسمائه الحسنى العلى على من يكون عليا وما ثم الا هو وعن ماذا يكون عليا وما هو الا هو فعلوه لنفسه وهو 
من حيث الوجود عين الموجودات فالمسمى محدثات هى العلية هى إذاتها وليست الا هو 

قال اللحراز وهو وجه من وجوه الحق ولسان من السنته ينطق عن نفسه بان الله يعرف يمعه بين الاضداد فهو عين ما ظهر وهو عين 
ما بطن فى حال ظهوره وما ثم من تراه غيره وما ثم من يبطن عنه سواه فهو ظاهر انفسه وهو باطن عن نفسه وهو المسمى أبو سعيد 
لزان أ 

والمعية لا تدل على الممازجة والخالطة وكذلك لفظ القرب فان عند الحاولية أنه فى حبل الوريد ما هو عندهم فى سائر الاعيان وكل 
هذا كفر وجهل بالقران 

الثالث قول من يقول هو فوق العرش وهو فى كل مكان ويقول أنا أقر ببذه النصوص وهذه لا أصرف واحدا منها عن ظاهره وهذا 
قول طوائف ذكرهم الأشعرى ف المقالات الاسلامية وهو موجود فى كلام طائفة من السالمية والصوفية ويشبه هذا ما فى كلام أَبى 
طالب المكى وابن برجان وغيرهما مع ما فى كلام أكثرهم من التناقتض 

ولهذا كان أبو على الاهوازى الذى صنف مثالب ابن أبى بشر ورد على أبى القاسم بن عساكر هو من السالمية 

وكذلك ذكر اللحطيب البغدادى أن جماعة أنكروا على أبى طالب بعض كلامه فى الصفات 

وَهَذَا'الصنق الثالق .وان كن أقزت الى السك بالتصوضن :وايعد عن مخالفتها من الصنفين الأولين فان الأول لم تبع شيئا من 
النصوص بل خالفها كلها 

والثانى ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتببت عليه معانيها 

وأما هذا الصنئف فيقول أنا اتبعت النصوص كلها لكنه غالط أيضا فكل من قال ان الله بذاته فى كل مكان فهو مخالف للكاب والسئة 
واجماع سلف الأمة أَعْتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصري المعقول وللأدلة الكثيرة 

وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة يقولون أنه فوق العرش ويقولون نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف كا يذكر مثل ذلك أبو طالب 
وغيره ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والايمان وما يتبع ذلك فان قالوا ان العرش كذلك نقضوا قوهم أنه نفسه فوق العرش 
وان قالوا بحلوله بذاته فى قلوب العارفين كان ذلك قولا بالحلول اتلخاص َ ٍ 

وقد وقع طائفة من الصوفية حتى صاحب منازل السائرين فى توحيده المذكور فى آخحر المنازل فى مثل هذا الحلول ولهذا كان أممة القوم 
يحذرون عن مثل 1 

هذا سئل الجنيد عن التوحيد فال هو افراد الحدوث عن القدم فبين أنه لابد للموحد من المييز بين القديم اللخالق والمحدث المخاوق فلا 
يخلط أحدهما بالآخر وهؤلاء يقولون فى أهل المعرفة ما قالته النصارى فى المسيح والشيعة فى أَعتها وكثير من الحاولية والاباحية يتكر على 
الجنيد وأمثاله من شيوخ اهل المعرفة المتبعين للكّاب والسنة ما قالوه من نفى الحلول وما قالوه فى اثبات الامى والنبى ويرى أنهم 1 
يكلوا معرفة الحقيقة كا كلها هو وأمثاله من الحلولية والاباحية 

الرابع هم سل الأمةوا عا عه اهل العلم والدين من شيوخ العل والعبادة فانهم أثبتوا وآمنوا جنيع ما جاء به الاب والسنة من غير 
تحريف للكلم عن مواضعه اثبتوا أن الله فوق معواته على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه 
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وهو ايضا مع العباد عموما بعليه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأبيد والكفاية وهو أيضا قريب مجيب ففى آية النجوى دلالة على أنه عام 
ان الى يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر 

واخليفة فى الأهل فهو مع المسافر فى سفره ومع أهله فى وطنه ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم كا قال مد رسول الله 
والذين معه أى على الايمان لا أن ذاته فى ذاتهم بل هم مصاحبون له 

وقوله فأولئك مع المؤمنين يدل على موافقتهم فى الايمان وموالاتهم فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم افا كانوا وعلمه بهم من لوازم المعية 
كا قالت المرأة زوجى طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد فهذا كله حقيقة ومقصودها أن تعرف اوازم ذلك وهو طول 
القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت من موضع الأضياف 

وفى القرآن ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون فانه يراد برؤيته وسمعه اثبات علمه بذلك وأنه يعلم هل 
ذلك خير أو شر فيئيب على الحسنات ويعاقب على السيئات وكذلك اثبات القدرة على الخلق كقوله وما أنتم تعدرين ف الأرض ولا 
فى السماء وقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة 
والانتقام 

وهكذا كثير ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد تحذيرا وتخويفا ورغبة للنفوس فى احير ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية 
والكّاب فداول اللفظ مراد منه وقد أريد أيضا لازم ذلك المعنى فقد أريد ما يدل 

عليه اللفظ فى أصل اللغة بالمطابقة والالتزام فيس اللفظ مستعملا فى اللازم فقط بل أريد به مداوله الملزوم وذلك حقيقة 

وأما القرب قله خارة بضيغة المفرد كقوله واذا سألك عبادائى عق "فاق قريب أجيب وى اللديث اربعوا على أنفسك الى أن قال ان 
الذى تدعونه أقرب الى أحدك من عنق راحلته 

وتارة بصيغة امع كقوله ونحن أقرب اليه من حبل الوريد وهذا مثل قوله نتلوا عليك ونقص عليك و علينا جمعه وقرانه و علينا بيانه 
فالقراءة هنا حين سمعه من جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القران 

ومذهب سلف الأمة وأعْتها وخلفها أن النبى سمع القران من جبريل وجبريل سمعه من الله عن و جل واما قوله نتلوا ونقص ونحوه 
فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظي الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا ا يقول الملك نحن 
فتحنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش ونحو ذلك 

ومن هذا الباب قوله تعالى الله يتوفى الأنفس فانه سبحانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت كا قال توفته رسلنا قل يتوفام ملك 
الموت وكذلك ذوات الملاتكة تقرب من المحتضر وقوله ونحن أقرب اليه من حبل الوريد 

فإنه سبحانه وتعالى هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة والهم فى النفس قبل العمل فقوله ونحن أقرب 
اليه من حبل الوريد هو قرب ذوات الملائكة وقرب عل الله فذاتهم أقرب الى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضهم 
أقرب الى بعضه من بعض ولمذا قال فى تمام الآية اذ يتلقى المتلقيان فقوله اذ ظرف فأخبر انبم اقرب اليه من حبل الوريد حين يتلقى 
المتلقيان ما يقول فهذا كله خبر عن الملاتكة وقوله فانى قريب وهو أقرب الى أحدك من عنق راحلته هذا انما جاء فى الدعاء لم يذكر أنه 
قريب من العباد فى كل حال وائما ذكر ذلك فى بعض الأحوال ا فى الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ونحو ذلك 
وقوله من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة فقرب الشىء من الثىء 
مستازم لقرب الاخر منه لكن قد يكون قرب الثانى هو اللازم من قرب الأول ويكون منه ايضا قرب بنفسه 

فالأول كن تقرب الى مكة أو حائط الكعبة فكاما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل 

والثانى كقرب الانسان الى من يتقرب هو اليه كا تقدم فى هذا الاثر الالمى فتقرب العبد الى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة 
مثل قوله أوائك الذين يدعون .يبتغون الى رهم الوسيلة أيهم أقرب ونحو ذلك فهذا قرب الرب نفسه الى عبيده وهو مثل نزوله الى 
معاء الدنيا 
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وفى الحديث الصحيح ان الله تعالى يدنو عشية عرفة ويباهى الملائكة بأهل عرفة فهذا القرب كله خاص فى بعض الأحوال دون 
المقيد شعلوه عاما مطلما ما جعل اخوانهم الاتحادية ذلك فى مثل قوله كنت سمعه وقوله فيأتهم فى صورة غير صورته وان الله تعالى 
قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده وكل هذه النصوص حة عليهم 

فاذا تبين ذلك فالداعى والساجد يوجه روحه الى الله تعالى والروح لما عروج يناسبها فتقرب الى الله بلا ريب بحسب تخلصها من 
الشوائب فيكون الله عن و جل منها قريبا قربا يازم من تقربها ويكون منه قرب آخخر كقربه عشية عرفة وفى جوف الليل والى من 
تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا والناس فى آخر الليل يكون فى قاوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد فى غير 

ذلك الوقت وهذا مناسب ننزوله الى سماء الدنيا وقوله هل من داع هل من سائل هل من تاتب 

ثم ان هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة لا يحصل بغير الحاج فى سائر البلاد اذ ليس بها وقوف مشروع ولا مباهات الملائكة وكا 
أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين اذا دخل شبر رمضان اما هو للمسامين الذين يصومون رمضان لا الكفار 
النين لا يرون له حرمة وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لم اعملوا ما شئتم كان مختصا بأوئتك أم هو عام فيه كلام ليس هذا موضعه 
والكلام فى هذا القرب من جنس الكلام فى نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة وقوله ان بورك من فى النار 
ومن حول 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع ما قاله السلف فى مثل ذلك مثل حماد بن زيد واسحاق بن راهوية وغيرهما من أنه ينزل الى سماء الدنيا 
ولأ كلو هته العرش نورين أن هذا هو الضواتدوان: كان ظافة فت يدع السقة يان خلى الغرش نه 

وقد صنف ابو القاسم عبدالرحمن بن مندة فى ذلك مصنفا وزيف قول من قال ينزل ولا يخلو منه العرش وضعف ما قيل فى ذلك 
عن احمد بن حنبل 

فى رسالته الى مسدد وطعن فى هذه الرسالة وقال انها مكذوبة على أحمد وتكلم على راويها البردعى احمد بن مد وقال انه مجهول لا 
يعرف فى أصحاب أحمد 

واما من يتوهم أن السموات تتفرج ثم تلتحم فهذا من اعظم الجهل وان وقع فيه طائفة من الرجال 

والصواب قول السلف انه ينزل ولا يخلو منه العرش وروح العبد فى بدنه لا تزال ليلا ونهارا الى ان يموت ووقت النوم تعرج وقد 
أسجد تحت العرش وهى لم تفارق جسده وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وروحه فى بدنه وأحكام الأرواح مخالف لأحكام 
الأبذان :كيف الل فكت ير العامة 

والليل يختلف فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب ونزوله الذى أخبر به رسوله الى سماء هؤلاء فى ثلث ليلهم والى سماء هؤلاء 
فى ثلث ليلهم لا إشغله شأن وكذلك سبحانه لا يشغله سمع عن ممع ولا تغلطه المسائل بل هو سبحانه يكل العباد يوم القيامة ويحاسبهم 
لا شغله هذا عن هذا 

وقد قيل لابن عباس كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة قال كا يرزقهم فى ساعة واحدة والله سبحانه فى الدنيا مسمع 
دعاء الداعين وجيب السائلين ف اختللاف اللغات وفنون الحاجات والواحد منا قد يكون له قوة الع أشهم كلام عدد كثير من 
المتكامين كا أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة لكن لا يكون الا عددا قليلا قريبا منه ويجد فى نفسه قربا ودنوا وميلا الى بعض 
الناس الحاضرين والغائبين دون بعض ويحد تفاوت ذلك الدنو والقرب 

و الرب تعالى واسع علي وسع سمعه الأصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جذنس حركة بدن 
الانسان اذا مال الى جهة انصرف عن الأخرى وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه فيجد نفسه تقرب من نفوس كثيرين من الناس 
من غير ان ينصرف قربها الى هذا عن قربها الى هذا 

و باجملة فقرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه أمى معروف لا يجهل فان القاوب تصعد اليه على قدر ما فبها من الايمان 
والمعرفة والذكر والحشية والتوكل وهذا متفق عليه بين الناس كلهم بخلاف القرب 
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الذى قبله فان هذا ينكره الجهمى الذى يقول ليس فوق السموات رب يعبد ولا اله يصلى له ودسجد وهذا كفر وفند 

والأول ينكره الكلابية ومن يقول لا تقوم الأمور الاختيارية به ومن اتباع الأشعرى من اصحاب أحمد وغيره من يجعل الرضا والغضب 
والفرح والمحبة هى الارادة وتارة يجعلونها صفات أخر قديمة غير الارادة 

ثم قال بعد كلام طويل هذا ببين أن كل من أقر بالله فعنده من الايمان بحسب ذلك ثم من ل تقم عليه الخية بما جاءت به الأخبار لم 
يكفر يجحده وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله وان اختلفت اعتقاداتهم فى معبودهم وصفاته الا من كان منافقا 
يظهر الابمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول فهذا ليس بمؤمن 

وكل من أظهر الإسلام ول يكن منافا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك وهو ممن يخرج من النار ولو كان فى قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان ويدخل فى هذا جميع المتنازعين فى الصفات والقدر على اختلااف عقائدهم ولو كان لا يدخل الجنة الا من 
يعرف الله كا يعرفه نبيه لم تدخل أمته الجنة فانهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة بل يدخلون الجنة وتكون منازلهم متفاضلة 
بحسب ايعانهم ومعرفتهم 

واذا كان الرجل قد حصل له ايمان يعبد الله به وأتى آخخر بأكثر من ذلك عر عنه الأول لم عمل ما لا يطيق وان يحصل له بذلك فتنة 
لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة 

فهذا أصل عظيم فى تعليم الناس ومخاطبتهم واللحطاب العام بالنصوص الت اشتركوا فى سماعها كالقرآن والحديث المشهور وهم مختلفون 
فى معنى ذلك واللّه تعالى أعلم 


0.8 فتيا في مسألد العلو 

وسثل شيخ الإسلام رحمه الله أيضا 

عن علو الله على سائر مخلوقاته 

فأجاب أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى فالذى يدل عليه منها الاب قوله تعالى اليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله انى متوفيك ورافعك الى وقوله أأمنتم من فى السماء أن يخسف 5 الأرض فاذا هى 
تور أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقوله بل رفعه الله اليه وقوله تعرج الملائكة والروح اليه وقوله يدبر الأعى من السماء 
الى الأرض ثم يعرج اليه وقوله يخافون رهم من فوقهم وقوله ثم استوى على العرش فى ستة مواضع وقوله الرحمن على العرش استوى 
وقوله اخبارا عن فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فاطلع الى اله موسى وقوله تنزيل من حكيم حميد 
وقوله منزل من ربك بالحق وامثال ذلك 

والذى يدل عليه من السئة قصة معراج الرسول الى ربه ونزول الملاتكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملاتكة الذين يتعاقبون 
فى الليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسأهم وهو أعلم مم وفى حديث الحوارج الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء وفى 
حنيك الزقية رين الله اللذ ل السماء تدس اتلك :وق حدديك الأ وعال: والترشن قوق .ذلك بوالله فوق عرشه وهو يعم ما أنتم عليه 
وق ,ستلايث نف الروخ بق بيرج با الى السنماء الى :فيها الله 

وفى سنن أى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله أعرابى فقّال يا رسول اللّه جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع 
اله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله ان 
الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه 
مثل القبة 

وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله ان رسول لله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره رسول الله جعل يقول 
الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء 


/اه 511216120 


زع جحزء 5 


ويتكبها الهم ويقول اللهم اشبد غير مرة وحديث الجارية لما سأها أن الله قالت فى السماء فأمى بعتقها وعلل ذلك بابمائها وأمثاله كثيرة 
وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح عن أنس بن مالك رفن الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواجٍ النبى تقول 
زوجكن أهاليكن وزوجنى اله من فوق سبع معاواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم نعروف 
ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كا قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن 
حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال اغا يحاولوة أن يقولنا ليس فق السماء ليه وروك ابن أى حاتم عن سعيد بن 
عامى الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فققال هم أشر قولا من البهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع 
المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء وقال حمد بن اسحاق بن خخزيمة امام الأتمة من لم يقل ان الله 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مز بلة ثلا يتأذى به اهل القبلة ولا 
أهل الذمة 

وروى الامام أحمد قال أنا شري بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قا سف دالك اين أقن ترك الاق السماء وعاية 
فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان 

وى الاوزاعن حك القة الا ريه فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الجاز والأوزاعى امام أهل الشام والليث امام 
أهل البصرة والثورى امام أهل العراق عم بره القول.ق زم احاسيق ببالخفان أن الله اماق فزق العرش بويضيقاته التامعية واقا 
قاله بعد ظهور - جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه 

وروى الخلال لع د ل ل ل عبدالرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى 
وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أَبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع 
عليه قلوب عباده 

ولو يمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبد العزيز بن يحبى الككانى المكى له كاب الرد على الجهمية 
وقرر فيه 00 1 

مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق عرشه والأتمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام 
فيما يتعاق ببذا الباب ما هو معروف يطول ذكره 

وفى كاب الفقه الأكبر المشبور عن أبى حنيفة يروونه بأسائيد عن أبى مطيع الحم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر 
فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف رب فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش 
يدعى من اعلى لا من اسفل 

وسثل على بن المدينى عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية قال اقرأ ما قبله ألم تران الله يعلم ما فى السموات وما فى 
الارض الانة 

وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش ا وصف فى كابه وعلمه وقدره وسلطانه فى كل مكان 

وأبويوسف لما بلغه عن المرسي انه ينكر الصفات الحيرية وان الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب 
الى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى 

ونقل ايضا عن مالك انه نص على استتابه الدعاة الى مذهب جهم ونبى عن الصلاة خلفهم ومن اصعابه مد بن عبد الله بن ابى زمنين 
الامام المشبور قال فى الاب الذى صنفه فى اصول السنة باب الايمان بالعرش 

قال ومن قول اهل السنة ان الله خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كا اخبر عن 
نفسه فى قوله الرحمن على العرش استوى الى أن قال فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته 

ايا احمد بن حنبل واصحابه فهم اشبر فى هذا الباب وبه اثتم ابو الحسن على بن اسماعيل اللأشعرى المتكلر صاحب الطريقة المنسوبة 
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دراك 
فصل فى إبانة قول اهل الحق والسنة 

فان قال قائل قد انكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى تقولون ودياتتكم التى بها تدينون 
قل له قولنا الذئ تقول به وديائتا الى ببا ندين الله القسَك يكاب ربا وسئة نبينا يمد وما رو حن الصحابة والتابعين وائمة الحديك 
ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول ابو عبد الله احمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله 
مخالفون لانه الامام 

الفاضل والرئيس الكامل الذى ابان الله به الحق عند ظهور الضلال واوضم به المنهاج وقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك 
الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم 

وجملة قولنا بأنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله لا نرد من ذلك شيئًا وان 
اله واحد لا اله الا هو فرد صمد ل تخد صاحبة ولا ولدا وان مدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق وان الجنة حق وان الساعة 
آتية الأزييب :فيا آوان الله يبضك ملق" القبون :وان :الدع عل غروقة #اقال التضى عزن الفرش ستو وتعوه قينا اخطافنا فيه الى 
كاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين الى ان قال باب ذكر الاستواء على العرش 

0 قال فان قال قائل فا تقولون فى الاستواء قيل له ان الله مستو على عرشه كا قال الرحمن على العرش استوى 


وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية ان معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأنه فى كل مكان 
وجحدوا أن يكون على عرشه م قال أهل الحق وذهبوا بالاستواء الى القدرة فلو كان هذا يا ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة لأن الله قادرةغل. كل شىء 

الى أن فاك و اكت فى بهذا وقد ارق الأثمة جميعهم من المشرق والمغرس» عل الأبمان بالقرات:والأحاديث الى جاء :ها الثقاة عن رسول 
الله فى صفة الرب عن و جل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد حرج عما كان عليه النبى وفارق 
اجماعة فائهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أقروا بما فى الاب والسنة ثم سكتوا فن قال بقول جهم فقّد فارق ابجماعة فانه وصفه بصفة 
ا 

0 

والمبطل لتأويل من تؤل استوى بمعنى استولى وجوه 

أحدها أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين فانه لم يفسره لأحد فى الكتب الصحيحة 
عنهم بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة كا ذكره أبو الحسن الأشعرى فى كاب المقالات و كاب الابانة 

الثانى أن معنى هذه الكلمة مشهور وهذا لما سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن ومالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى قالا 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والابمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا يريد أن الاستواء معلوم فى اللغة دون الآية لأن السؤال 
عن الاستواء فى الابة كما يستوى الناس 

الثالث أنه اذا كان معلوما فى اللغة التى نزل بها القرآن كان معلوما فى القرآن 

الرابع أنه لو لم يكن معنى الاستواء فى الآلية معلوما لم يحتج أن يقول الكيف مجهول لأن نفى العلم بالكيف لا ينفى الا ما قد علم أصله 
كا تقول انا نقر بالله ونؤمن به ولا نعم كيف هو 

الحامس الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام فى المخلوقات كالربوبية والعرش وان كان أعظم الخلوقات 
وأسبة الربوبية اليه لا تنفى أسبتها الى غيره يا فى قوله قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم وكا فى دعاء الكرب فلو كان 
استوى بمعنى استولى كا هو عام فى الموجودات كلها لجاز مع اضافته الى العرش أن يقال استوى على السماء وعلى الحوى والبحار 
والأرض وعليها ودونها ونحوها اذ هو مستو على العرش فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على هذه 
الاشياء مع أنه يقال استولى على العرش والاشياء علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاما كعموم الاشياء 

السادس أنه أخبر بخلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقها وثبت ذلك 
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فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين عن النبى قال كان الله ولا ثىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم 
عق سيراث والأرض مع أن العرش كان كلوقا قبل ذلك فعلوم أنه ما زال مستوليا عليه 

قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان ا كان مختصا بالعرش 

السابع أنه لم يثبت أن لفظ استوى فى اللغة بمعنى استولى اذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشبور ... ثم استوى بشر على العراق ... 
من غير سيف ولا دم مبراق ... 

وم .ثبت نقل صعيح أنه شعر عربى وكان غير واحد من أ اللغة أنكروه وقالوا انه بيت مصنوع لايعرف فى اللغة وقد عل انه لو احتج 
بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم لاحتاج الى صحعته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف اسناده وقد طعن فيه أمّة اللغة وذكر عن 
الحليل كا ذكره ابو المظفر فى كابه الافصاح قال سثل الخليل هل وجدت ف اللغة استوى بمعنى استولى فال هذا ما لا تعرفه العرب 
ولا هو جائز فى لغتبا وهو امام فى اللغة على ما عرف من حاله لفينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل 

الثامن أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى بمعنى استولى الا فى حق من كان عاجزا ثم ظهر والله سبحانه لا 
يعجزه شىء والعرش لا يغالبه فى حال فامتنع أن يكون بمعنى استولى فاذا تيين هذا فقول الشاعى ... ثم استوى بشر على العراق 
نفظ مجازى لا يجوز حمل الكلام عليه الا مع قرينة تدل على ارادته واللفظ المشترك بطريق الاولى ومعلوم أنه ليس فى اللحطاب قرينة 
أنه أراد بالآية الاستيلاء ٠‏ 

وأيضا فأهل اللغة قالوا لا يكون استوى بمعنى استولى الا فيما كان منازعا مغالبا فاذا غلب أحدهما صاحبه قيل استولى واللّه لم ينازعه 
أحد فى العرش فلو ثبت استعماله فى هذا المعنى الأخص مع النزاع فى ارادة المعنى الأعم لم يحب حمله عليه تجرد قول بعض أهل 
اللغة مع تنازعهم فيه وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى فى اللغة مطلقًا والاستواء فى القران فى غير موضع مثل قوله استويت أنت ومن 
معك على الفلك واستوت على الجودى لتستووا على ظهوره وفى حديث عدى أن رسول الله أنى بدابته فلما وضع رجله فى الغرز قال 
بسم الله فلما استوى على ظهرها قال احمد لله 

التاسع أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يحب أن يكون من لغة العرب العرباء ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يحب أن 
يكون من لغة رسول الله وقوله ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف فى الاب والسنة وهو الذى يراد به ولا يجوز أن يراد معنى آخعر 
العاشو أنه اومن فل هذا اللعق لأدى الى عذور يضنب تنزية يعض الأعة 

عنه فضلا عن الصحابة فضلا عن الله ورسوله فلو كان الكلام فى الاب والسنة كلاما نفهم منه معنى ويريدون به آتر لكان فى ذلك 
دليش بوتليين امنا اش أن كن :ذلك يدي أن كرت اناك هذا الشاعن ق-هذ| الفظ هذا المعى قنى .حقيقة بالاضاق 
بل حقيقة فى غيره ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازى فيه واذا كان مجازا عن بعض العرب أو مجازا اخترعه من بعده أفتترك 
اللغة التى يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه و سل أمته 

الحادى عشر أن هذا اللفظ الذى تكرر فى الاب والسنة والدواعى متوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة ودينا ان جعل 
الطريق الى فهمه ببيت شعر أحدث فيؤدى الى محذور فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأتمة انين لهم مصنفات فى الرد على 
من تأول ذلك ولكان يؤدى الى الكذب على الله ورسوله والصحابة والأئمة وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا مع ما تقرر 
فى نفوسهم وها وزه يدهن الكات: والبقة والله سرانه ل كلت" نقينا :ذوعا وعدا فيففيل تفل ان رؤيت زلا والضعانة والاقة 
الثانى عشر أن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم فيكون التفسير امحدث بعده باطلا قطعا وهذا قول يزيد 
بن هارون الواسطى فانه قال ان من قال الرحمن على العرش استوى 

خلاف ما تقرر فى نفوس العامة فهو جهمى ومنه قول مالك الاستواء معلوم وليس المراد أن هذا اللفظ فى القرآن معلوم يا قال بعض 
الناس استوى أم لا أو أنه سئل عن الكيفية ومالك جعلها معلومة والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه فقد 
تكلم فيه الصحابة والتابعون وانما البدعة السؤال عن الكيفية 
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ومن أراد أن يزداد فى هذه القاعدة نورا فلينظر فى شىء من الميئة وهى الاحاطة والكرية ولابد من ذكر الاحاطة ليعلم ذلك 

فصل أعل أن الأرض قد اتفقوا على أنها كرية الشكل وهى فى الماء المحيط بأكثرها اذ اليابس السدس وزيادة بقليل والماء أيضا مقبب 
من كل جانب للأرض والماء الذى فوقها بينه وبين السماء كا بيننا وبينها مما يلى رؤوسنا 

وليس تحت وجه الأرض الا وسطها ونباية التحت المركز فلا يكون لنا جهة بينة الا جهتان العلو والسفل وانما تختلف الجهات 
باختلاف الانسان 

فعلو الأرضن -وجهها من كل جاتب :وأسفليا ما تحت وجهها وغباية المركد هو الذى سن حط الأقال فن وجه الأرض :والماء من 
كل وجهة الى المرك: يكون هبوطا ومنه الى وجهها صعودا 

وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كرية وكذا الباق والكرسى فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكرسى ونسبة 
الأفلاك وما فيها بالنسبة الى الكربى كلقة فى قلاة واجملة بالنسبة الى العرش كلقَة فى فلاة 

والأفلاك مستديرة بالكّاب والسنة والاجماع 

فان لفظ الفلك يدل على الاستدارة ومنه قوله تعالى كل فى فلك يسبحون قال ابن عباس فى فلكة كفلكة المغزل ومنه قولهم تفلك 
ثدى الجارية اذا استدار وأهل اليئة والحساب متفقون على ذلك 

وأما العرش فانه مقبب لما روى فى السنن لابى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله صل الله عليه و سل أعرابى فقال يا رسول 
الله جهدت الانفس وجاع العيال وذكر الحديث الى أن قال رسول الله ان الله على عرشه وان عرشه على معواته وأرضه كهكذا وقال 
باصبعه مثل القبة 

ول .ثبت أنه فلك مستدير مطلقًا بل ثبت أنه فوق الأفلاك وان له قوائم كا جاء فى الصحيحين عن أَبى سعيد قال جاء رجل من اليهود 
الى رسول الله قد لطم وجهه فقال يا مد أن رجلا من أصعابك لطم وجهى فقال النبى ادعوه فدعوه فقال لم لطمت وجهه فقال 
باازسول الله ان حورت بالدوق وهو وقول واللاى افيطق خريى عل“ الن قلت ا يق وغل تخد :#احدتق غعضية للع فقال 
النبى لا تخيروا بين الأنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فأأكون أول من يفيق فاذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى 
أفاق قبل أم جوزى بصعقة الطور 

وفى علوه قوله اذا سألتم الله قاس لوه التردومن: فآنه وسنط انلكة وأعلادها اوفرقه شرشق الرعن. ونه قسن أخان ا لقة 

فقد تيين ببذه الأحاديث أنه أعلا المخلوقات وسقفها وأنه مقبب وان له 

قوائم وعلى كل تقدير فهو فوق سوا كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك 

اذ يعم أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق سبحانه وتعالى فى غاية الصغر لقَوله تعالى وما قدروا الله حق قدره الآية 
قاعدة عظيمة فى اثيات علوه تعالى 

وهو واجب بالعقل الصريح والفطرة الانسانية الصحيحة وهو أن يقال كان الله ولا شىء معه ثم خلق العالم فلا يخلو اما أن يكون خلقه 
فى نفسه وانفصل عنه وهذا محال تعالى الله عن مماسة الاقذار وغيرها واما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه وهذا محال أيضا 
تعالى أن يحل فى خلقه وهاتان لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين واما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه فهذا 
هو الحق الذى لا يجوز غيره ولا يليق بالله الا هو وهذه القاعدة للامام أحمد من حججه على الجهمية فى زمن الحنة وذكر الأشعرى فى 
المقالات مقاله مد بن كلاب الذى اثتم به الأشعرى أنه يعرف بالعقل ان الله فوق العالم والاستواء بالسمع وبأخبار الرسل الذين 
بعثوا بتكيل الفطر ولا تبديل لفطرة الله وجاءت الشريعة بها خلافا لأهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم فائهم قلبوا الحقائق أه 


4 القاعدة المراكشية مسأًلة الاثيات للصفات 


سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقى الدين أبو العباس أحمد بن تهية رحمه الله 
عن رجلين تباحثا فى مسألة الاثبات للصفات والجزم باثبات العلو على العرش 
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فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه بل يكره له يا قال الامام مالك للسائل وما أراك الا رجل سوء وائما 
يحب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد فى ملكه وهو رب كل شىء وخالقه ومليكه بل ومن تكلم فى شىء من هذا فهو مجسم 


7 


0 القائل هذا الكلام مصيب أم مخطىء فاذا كان مخطتا فا الدليل على أنه يحب على الناس أن يعتقدوا اثبات الصفات والعلو 
على العرش الذى هو أعلى الخلوقات ويعرفوه وما معنى التجسيم والحشو 

أفتونا وأشكرا القول بسطا شافيا يزيل الشيات ف بهذا ماي سورت انهاه اله مان 

قأجات الجد لله ونب الغالليك ب عل اعدلق الاقرار بما جاء به النبى فا جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على اللخلق الاقرار 
به جملة وتفضيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به البى وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن مدا 
شوك الله ْ 

فن "فيل أنه .وسولك الله فيك أنه مادق :فيها كين يذ عق الله فعا ان بهذا عفيقة الغيادة. بالرسالة 31 الكاذنف' ليس برشل قينمنا 
يكذبه وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه الوتين و باجملة فهذا معلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى وهو ما جاء به من القرآن والسنة كا قال الله تعالى لقَد من الله على 
المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين وقال 
تعالى كا أرسلنا فيك. رسولا متك يتلو عليك آياتعا ويزكيكم ويعليكم الكابه ,و اكه يزقال تعا و21 وا فده الله عليكم وما أنزل علي 
من الاب والحكمة يعظك به وقال تعالى وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما 
تجر بينهم ثم لا يجدوا 

قافن ندرا ها فقي ودرا لنلينا وا نهاك يا امنا لديف ارا أطيهوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متكم فان تتازعتم فى 
ثىء فردوه الى الله والرسول 

وبما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعن من اتبعهم باحسان الى يوم الدين كا قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم كيان رق اله عنبم ورضوا عنه وبما جاء به الرسول اخباره بأنه تعالى قد أكل الدين بقوله سبحانه اليوم 
أكلت لك ديكك. وأتهمت عليكم نعمتق ورضيت ل5 الاسلام دينا وما جاء به الرسول أم الله له بالبلاغ المبين كا قال تعالى وما على 
الرسول الا البلاغ المبين وقال تعالى وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الهم وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وان لم تفعل فا بلغت رسالته الله يعصمك من الناس 

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة يما أمى ولم يكت منبا شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كا أن الكذب يناقض موجب 
الرسالة ع 3 3 ع 

ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة يا أنه معصوم من الكذب فيها والآمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة 
6 أمرة اللسوووجنا أو ليدم ويدوقك احير اشنا شقن كل الت انما 

كل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع الدين الذى شرعه الله لعباده كا قال صلى الله عليه و سل تركتكم على البيضاء 
ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك 

وقال ما تركت من شىء يقربم الى الجنة الا وقد حدثتك به وما من شىء يبعدم عن النار الا وقد حدثكم به وقال أبو ذر لد توفى 
وشرك 1ه ونا طات يقلت تعتاحيةة ف السماة ال نا سدعلا 

اذا تيين هذا فقد وجب على كل مس تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسماء الله وصفاته مما جاء فى القرآن وفى السنة الثابعة 
عنه كا كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه 

فان هؤلاء هم النين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما فى ذلك من العلم والعمل 5 قال أبو عبدالرحمن السلبى لد حدثنا 
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الذين كانوا يقرؤوئنا القران كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه و سم عشراياث 
لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا 

وقد قام عبدالله بن عمر وهو من أصاغى الصحابة فى تعل البقرة ثمانى سنين وائما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا معلوم من وجوه 
أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى 
أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كبا فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك قأنة لايق أت يكوة راغا ى فيهة وتصر ر معائنه 
عقن قروا كان انه تعالى المنزل الهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل واللحير والشر والحدى والضلال والرشاد 
وال 

اه رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن 
يسمعون كلام الله من المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى تعريفهم حروفه فان 
معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 

الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع كا قال تعالى تاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا 
آياته وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالما وقال تعالى أفل يدبروا القول أم جاءهم ما ل يأت آباءهم الأولين وقال تعالى 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 

فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 

الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتبا فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا بين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم 

الوجه الثالث أنه قال تعالى انا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعمّلون وقال تعالى انا جعلناه قرانا عرربيا لعلكم تعقّاون فبين أنه اله عزيا أن 
يعقلوا والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه 

الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه فال تعالى واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جابا مستورا 

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وقال تعالى فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا فلو كان المؤمنون لا يفقهونه 
أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمبم الله تعالى به 

الويطة" اعلا مين آنه ذم من لم يكن حظه من السماع الا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه فال تعالى ومثل الذين كفروا كثل 
الذى ينعق بما لا إسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقّلون وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم الا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى ومنهم من يستمع اليك حت اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال انفا أواتك 
الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وأمثال ذلك 

وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه و سل ول يفهموا وقالوا ماذا قال انفا أى الساعة وهذا كلام من لم يفقه قوله فقال 
تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لحم باحسان غير 
عالمين بمعانى القران جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه 

ااوجه السادسن أن#الصهاية وض لله عنهم فسروا للتابعين القرآن ‏ قال مجاهد عرضت المصحف عل ابن عباس من أوله الى أخره 
أقت. عند كل آبة منه واسأله عنها 

وهذا قال سفيان الثورى اذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به وكان ابن مسعود يقول وأعم أعين) أعلم بكاب الله منى تبلغه الابل 
لأتيته وكل واحد من أصعاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه الا الله والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين 
ثابتة معروفة عند اهل العلم ما 

فان قال قائل قد اختلفوا فى تفسير القران اختلافا كثيرا ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول لم يختلفوا فيه 
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فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أت التابعين فى القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه 

أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخخر 
مع أن كلاهما حق منزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسى وتسمية الرسول بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسائه فقال تعالى قل ادغزا الله 
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأمعاء الحسنى فاذا قيل الرحمن الرحيٍ الملك القدوس السلام فهى كلها أسعاء لمسمى واحد سبحانه 
وتعالى وان كان كل اسم يدل على نعت لله تعاللى لا يدل عليه الاسم الآخر ومثال هذا التفسير كلام العلماء فى تفسير الصراط المستقيم 
فهذا يقول هو الاسلام وهذا يقول هو القرآن أى اتباع القرآن وهذا يقول السنة واجماعة وهذا يقول طريق العبودية وهذا يقول طاعة 
له ورسوله : 

ومعلوم أن الصراط يوصف ببذه الصفات كلها ويسمى ببذه الأسماء كلها ولكن كل واحد منهم دل الخاطب على النعت الذى به 
يعرف الصراط و ينتفع بمعرفة ذلك النعت 

الوجه الثانى أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل القثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والاحاطة كي 
لو سأل أعمى عن معن لفظ الحبر فأرى رغيفا وقيل هذا هو فذاك مثال للخبز واشارة الى جنسه لا الى ذلك الرغيشف خاصة 

ومن هذا ما جاء عنهم فى قوله تعالى فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باللخيرات 

فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور و المقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات و السابق بالحيرات 
بمنزلة المقرب الذى يتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق 

ثم ان كلا منهم يذكر نوعا من هذا فاذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتبا و المقتصد المصلى لما فى وقتها و السابق المصلى لما فى 
أول وقتبا حيث يكون التقديم أفضل 

وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذى لا يصل رحمه ولا يؤدى زكاة ماله و المقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم 
وقرى:الضيق والاغطاء فى النائية و السابى الفاعل المسيع بعد الواجب يا 

فعل الصديق الأكبر حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا 

وقال آخحر الظالم لنفسه الذى يصوم عن الطعام لا عن الاثام و المقتصد الذى يصوم عن الطعام والاثام و السابق الذى يصوم عن كل 
ما لا يقر به الى الله تعالى وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعا ثما تناولته الآآية 

الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سيبا ويذكر الآخر سيبا آخحر لا ينافى الأول ومن الممكن نزولما لأجل السيبين جميعا أو نزولها 
هرتين هرة لهذا ومرة لهذا 

وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة الى ما لم يختلفوا فيه م أن تتازعهم فى بعض مسائل 
السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن 
البى صل الله عليه و سلم وجملها منقولة عنه بالتواتر 

وقد تبين أن الله تعاللى أنزل عليه الاب والحكمة وأمى أزواج نبيه صل الله عليه و سل أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله والحكمة 
وقد قال غير واحد من السلف إن الحككة هى السنة وقد قال الا الى أوتيت الاب ومثله معه 

فا ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه سواء قيل أنه فى القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس ف القرآن ا أن ما اتفق عليه السابقون الأولون 
والذين اتبعوهم باحسان فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل أنه كان منصوصا فى السنة ول يبلغنا ذلك أو قيل أنه مما استنبطوه واستخرجوه 
باجتبادهم من الاب والسنة 

قاذ في إل وتدرمه اقباك لعلو لك سال وخر شين د رحد 

أحدها أن يقال ان القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة ملوء بما فيه اثبات 
العلو لله تعللى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات تارة يخبر أنه خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش وقد ذكر الاستواء على العرش فى سبعة مواضع 
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وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها اليه كقوله تعالى بل رفعه الله اليه فى متوفيك ورافعك الى تعرج الملاتكة والروح اليه 
وقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 

وتارة يخبر بنزوها منه أو من عنده كقوله تعالى والذين اتيناهم اكاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق قل نزله القدس من ربك بالحق 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم حم تنزيل اكاب من الله العزيز الحكيم 

وتارة يخبر بأنه العلى الأعل كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعل وقوله وهو العلى العظي 

وثارة فين أنه لاف كقوه معام أأمنتم مق فى" السهاء أن يخسف بك الأرض فاذا هى تمور أم أمنتم وذ ق الها ايروسل 
علي حاصبا 

فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها يا ذكر فى قوله تعالى وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله وقال تعالى 
وهو الله فى السموات وى الأرض ش 

وكذلك قال النبى صل الله عليه و سل ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء وقال لجارية أين الله قالت فى السماء قال أعتقها فانها مؤمنة 
وتارة يجعل بعض الحاق عنده دون بعض كقوله تعالى وله من فى السموات ومن فى الأرض ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله ان 
الزين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فلو كان موجب العندية معنى عاما كد خوطهم تحت قدرته ومشيئته 
وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده ول يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا وقد قال تعالى ان الذين إستكبرون عن 
عبادنى سيد خلون جهنم داخرين وهو 

سبحانه وصف الملاتّكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا فى القرآن لا يحصى الا بكلفة 

وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيبا الا الله تعالى 

فلا يخلو اما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من اثبات عاو الله نفسه على خلقه هو الحق أو الحق نقيضه اذ الحق لا يخرج 
عن النقيضين واما أن يكون نفسه فوق اللحاق أو لا يكون فوق الحلق كا تقول الجهمية 

ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث وتارة يمَولون هو بذاته فى كل مكان وف المقالتين 
كلتهما يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه 

فاما أن يكون ال حق اثبات ذلك أو نفيه فان كان نفى ذلك هو الحق فعلوم أن القرآن ل يبين هذا قط لا نصا ولا ظاهرا ولا الرسول 
ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئة المسلمين لا أت المذاهب الأربعة ولا غيرهم ولا يمكن أحد أن ينقّل عن واحد من هؤلاء أنه 
نفى ذلك او اخبر به 

وأما عاتقل عن الأميات عن هؤلاء:فأكتر من أن مي أو خصر 

فان كان الحق هو النفى دون الاثبات والكّاب والسنة والاجماع انما دل على الاثبات ولم يذكر النفى أصلا لزم أن يكون الرسول 
والمؤمنون لم ينطقوا بالحق فى هذا الباب بل نطقوا بما يدل اما نصا واما ظاهرا على الضلال واللحخطأ المناقض للهدى والصواب 

ومعلوم أن من اعتقّد هذا فى الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

فان القائل اذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منبا أو خلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد اثبات علو الله نفسه على خلقه 
وانما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك كا قد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

فيقال له فكان يجب أن يبين للناس الحق الذى يجب التصديق به باطنا وظاهرا بل ويبين لهم ما يدهم على أن هذا الكلام لم يرد به 
مقيؤمة متكا تاقث ظاية ها ترقدر أنه تكلم بالجاز الخالف لحقيقة والباطن الخالف للظاهر 

ومعلوم باتفاق العقلاء أن الخاطب المبين اذا تكلم تجاز فلابد أن يقرن بخطابه ما يدل على ارادة المعنى المجازى فاذا كان الرسول المبلغ 
لمبين الذى بين للناس ما نزل الوهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه كان 

عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القاوب عن فهم المعنى الذى ل يرد لا سها اذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده فى الله فان عليه أن ينباهم 
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عن أن يعتقدوا فى الله ما لا يجوز اعتقاده اذا كان ذلك مخوفا عليهم ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف اذا كان خطابه هو الذى 
يدهم على ذلك الاعتقاد الذى تقول النفاة هو اعتقاد باطل 

فاذا لم يكن فى الاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا بل هم دائًا لا يتكامون الا بالاثبات 
امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الاثبات وأن يكون النفى هو الذى يعتقدونه ويعتمدونه وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه وائما 
أظهروا ما يخالفه وينافيه وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام 

أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون أن الرسل كوا اللحاق بخلاف ما هو الحق وأظهروا لحم خلاف ما يبطنون وربما يقولون أنهم كذبوا 
لأجل مصاحة العامة فان مصاحة العامة لا تقوم الا باظهار الاثبات وان كان فى نفس الأمى باطلا 

وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضم قول متناقض فى نفسه فانه يقال لو كان الأمى كا تقولون والرسل من جذس رؤسائكم 
لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمى فكان يكون الننفى مذهب خاصة الأمة وأكلها عملا 
عا سرف والأم ياكس 0ل ىال 

فان من تأمل كلام السلف والائمة وجد اعم الآمة عند الآمة كابى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبدالله بن 
سلام وسامان الفاربى وأبى بن كعب وأبى الدرداء وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وأمثالهم هم أعظم اللحاق 
اثباتا 

دكذلاك أفظق التاهيق” :قز .فيند بق اللسقية. وأطقالكرالقيه ل 'اللسترس رأمدالك وق | اده امهالك اماي ان ملسمو وأ ضانة 
ابن عباس وهم من أجل التابعين 

بل النقول عن هؤلاء فى الاثبات يجين عن اثباته كثير من الناس وعلى ذلك تأول يحبى بن عمار وصاحبه شيخ الاسلام أبى اسماعيل 
الأنصارى ما يروى أن من العلم كهيئة المكتون لا يعرفه الا أهل العل بالله فاذا ذكروه لم يتكره الا أهل الغرة بالله تأولوا ذلك على ما 
جاء من الاثبات لأن ذلك ثابت عن رسول الله والسابقين والتابعين لحم باحسان بخلاف النفى فانه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه 
وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف فى الاثبات ما لا يحصى عدده الا 

عدده إلا رب السموات ول يقدر أحد أن يأتى عنهم فى النفى بحرف واحد الا أن يكون من الأحاديث الختلفة التى يتقلها من هو من 
ع الناس عن معرفة كلامم 

ومن هؤلاء من يقسك يجملات ممعها بعضها كذب وبعضها صدق مثل ما ينقاونه عن عمر أنه قال كان الننى وأبو بكر يتحدثان وكنت 
كالزنجى بينهما فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر وبتقدير صدقه فهو مل فاذا قال أهل الاثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب 
موافقته ما نقل عنبما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكامان بالنفى 

وكالرك جنيك انه أن قزيرة زا فالتحمطت عن رسيول :الله جرابين اما أحدهما فبثئته فيكم واما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم 
فان هذا حديث صحيح لكنه ججمل 

وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفى بل 
الثابت المحفوظ من أحاديث أبى هريرة كديث اتيانه يوم القيامة وحديث النزول و الضحك وأمثال ذلك كلها على الاثبات ول ينقل 
عن أبى هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة 

الجهمية المتكامة فيقولون ان القرينة الصارفة لحم عما دل عليه الحطاب هو العمّل فاكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة 

فيقال لهم أولا خينئذ اذا كان ما تكلم به انما يفيدهم مجرد الضلال وائما إستفيدون الهدى من عقولهم كان الرسول قد نصب لهم 
أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الحدى وأحالهم فى الهدى على نفوسهم فيلزم على قولهم أن تركهم فى الجاهلية خير لحم من هذه 
الرسالة التى لم تتفعهم بل ضرتهم 

ويقال لحم ثانيا فالرسول قد بين الاثبات الذى هو أظهر فى العقل من قول النفاة مثل ذكره نخلق الله وقدرته ومشيكته وعلمه ونحو ذلك 
من الأمور التى تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفى الجهمية وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الاثبات فكيف يحيلهم على مجرد العقل فى النفى 


/امه 51121120 


زع جحزء 5 


الذى هو أخفى وأدق وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده ومن نسب هذا الى الرسول فالله حسيبه على ما يقول و 
المراتب ثلاث إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل وهنا يعرف بالعقل 
أن الاثبات لم يسكت عنه بل بينه وكان ما جاء به السمع مواقا للعقل فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفى كا فعل 
فيما يبته العقل واذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسل للأمة 

اما اذا تكلم فيه بما يدل على الاثيات وأراد منهم أن لا يعتقدوا الا النفى لكون مجرد عقوم تعرفهم به فاضافة هذا الى الرسول من 
أعظم أبواتب القدفة والفاق 

ويقال لهم ثالثا من الذى سل ل أن العمل يوافق مذهب النفاة بل العمل الصريح انما يوافق ما أبته الرسول وليس بين المعقول الصريح 
والمنقول الصحيح تناقض أصلا وقد بسطنا هذا فى مواضع بينا فيها أن ما يذكرون من المعقول الخالف لما جاء به الرسول ائما هو جهل 
وضلال تقإده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات وائما هى جهليات ومن طلب منه تحقيق ما قاله أثة الضلال بالمعقول ل 
يرجع الا الى مجرد تقليدهم 

فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات وهم مع أَمُتهِم الضلال كقوم فرعون معه حيث قال الله 
ال فاتك قرمه فأظاغوة وقال تعالى عند واستك هو وكووة :فى الاركن بغر انلق وظيوا أنهم النا لا ويحفون فا اد وده 
فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم َع يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين وفرعون هو امام النفاة 

ولهذا صرح حققوا النفاة بأهم على قوله كا يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة اذ هو أتكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكلي الله 
لموسى قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأمتراتة اشيانية السموات فاطلع الى اله موبى والى لأظنه كاذيا 
واللّه تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أتكر الصانع بلسانه فقال وما رب العالمين وطلب أن يصعد ليطلع الى اله موبى فلو لم يكن موسى 
أخبره أن اله فوق لم يقصد ذلك فانه هو لم يكن مقرا به فاذا لم يخبره موسى به لم يكن اثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة 
و السلام فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلييس على قومه بأنه صعد الى اله موسى ولكان صعوده اليه كنزوله الى 
الآبار والأنبار وكان ذلك أهون عليه فلا يحتاج الى تكلف الصرح 

ونبينا لما عرج به ليلة الاسراء وجد فى السماء الأولى آدم عليه السلام وفى الثانية يحبى وعيسى ثم فى الثالثة يوسف ثم فى الرابعة ادريس 
ثم فى اللخامسة هارون ثم وجد مومى وابراههم ثم عرج الى ربه ففرض عليه خمسين صلاة ثم رجع الى موسى فال له ارجع الى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت الى ربى فسألته التخفيف لأمتى وذكر أنه رجع الى موسى ثم رجع الى 
ربه مرارا فصدق مومى فى أن ربه فوق السموات وفرعون كذب موسى فى ذلك 1 

والجهمية والنفاة موافقون لآل فرعون أت الضلال و أهل السنة والاثيات موافقون لآل ابراهيم أثمة الحدى وقال تعالى ووهينا له اماق 
ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أعة يلون 

باأعإناءوا وبحينا الهم فعل اللحيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وموسى وحمد من آل ابراهي بل هم سادات آل ابراهي 
صاوات الله علهم أجمعين 

الوجه الثانى فى تبيين وجوب الاقرار بالاثبات وعاو الله على السموات أن يقال من المعلوم أن الله تعالى أكل الدين وأتم النعمة وان 
الله ]دل اكاب عيانا لكل فى دنواة. معزقة ما ته الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله وأن بيان هذا وتفصيله 
أولى من كل شىء فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم ربينه الرسول ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون فى هذا الباب وكيف يكون 
الدين قد كل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم أبما تقوله النفاة أو بأقوال أهل الاثبات 

الوجه الثالث أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لابد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الحأ 
من الصواب فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا إسألون عنه ولا يشتاقون الى معرفته ولا تطلب 
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قلومهم الحق وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم اليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا والقاوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا 
ومعرفة الحق فيه وهى مشتاقة اليه أكثر من شوقها الى كثير من الأمور ومع الارادة الجازمة والقدرة يحب حصول 

المراد وهم قادرون على سؤال الرسول وسؤال بعضهم بعضا 

وقد سالوه عما هو دون هذا سالوه هل نرى ربنا يوم القيامة فاجابهم وساله ابو رزين ايضحك ربنا فقال نعم فقال لن نعدم من رب 
يضحك خيرا 

ثم أنهم لما سألوه عن الرؤية قال انك سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية لا لمر بالمرق والنفاة لا يقولون يرى 
كا ترى الشمس والقمر بل قولهم الحقيقى أنه لا يرى بحال ومن قال يرى موافقة لأهل الاثبات ومنافقة لحم فسر الرؤية بمزيد علم 
لا تكون توؤية الشمس والقمر 0 ْ 

والمقصود هنا انهم لابد ان إسالوه عن ربهم الذى يعبدونه واذا سألوه فلابد ان يجيبهم ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية 
النفاة لم يتقل عن أحد من أهل التبليغ عنه وائما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الاثبات 

الوجه الرابع أن يقال اما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الاثبات أو لا نعتقد واحدا منبما 

فان كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه وأنه ليس فوق 

السموات رب ولا على العرش اله وأن مدا لم يعرج به الى الله وانما عرج به الى السموات فقط لا الى الله وان الملاتكة لا تعرج الى 
اميق" اتلك هران لال رول وله شورزلا رصنعة الها قو رامذ ذلك ران 

كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها اجمال وابهام وايهام كقوهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو فى جهة ولا مكان 
وأمثال هذه العبارات التى تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص ومقصدهم بها أنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش 
اله يعبد ولا عمرج بالرسول الى الله و المقصود أنه ان كان الذى يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفى فالصحابة والتابعون أفضل منا فقد كانوا 
يحتدوق هد النفن والرجول كان يعقدة اذا 6ان الله :زنواد رضاة نا توهرةاماتواحب ينا أو سعدت :لا :فلايد أن يأمرها الرسو 
بما هو واجب علينا ويندبنا الى ما هو مستحب لنا ولابد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه اثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب اليه لا 
سا مع قوله على و جل اليوم أكلت لك دين وأتممت عليكم نعمتى لا سا والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذى 
لا يخالفه الا شقى فكيف لا يعلم الرضول امعد التوتدين وكيك "لا يكو ترسك تعووفا عيدا الضعابة والتابعين و اللالاسة والممتداة 
ومن اتبعهم إسمون مذهب النفاة التوحيد وقد معى صاحب المرشدة اصحابه الموحدين اذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد 

واذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لكين أن ركه الروك عل الله عليه و سلم وقد عل بالاضطرار أن الرسول وأصحابه لم يتكلموا 
بمذهب النفاة فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب بل علٍ أنه ليس من التوحيد الذى شرعه الله تعالى لعباده 

وان كان يحب منا مذهب الاثبات وهو الذى أمرنا به فلابد أيضا أن ييبن ذلك لنا ومعلوم أن فى الاب والسنة من اثيات العلو 
والصفات أعظم ما فههما من اثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع 

فعلى قول أهل الاثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا 

والكّاب والسنة يصدق بعضه بعضا والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق والقرآن كله حق ليس فيه اضلال ولا دل على 
كفر وحال بل هو الشفاء والحدى والنور وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتاتح مقبولة فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود 

راق كان الس تيد ان هنا أن الا نقيت ولذ سن بل تين ق لكين السظ وق بطلبات: نضا فرق نض اانه نه انلق من الباطل 
ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء 
ولا الى هؤلاء لا مصدقين ولا مكدبين لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول وعدم العلم بما يستحقه الله 
سبحانه وتعالى من الصفات التامات وعدم العم بالحق من الباطل ويحب منا الحيرة والشك 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وائما يحب الدين والعلم واليقين 

وقد ذم الحيرة بقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا ونرد على أَعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين 
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فى الأرض حيران له أححاب يدعونه الى المدى ائتنا قل ان هدى الله هو الحدى وأمرنا انسلم لرب العالمين 

وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذى اليه تحشرون 

وقد أمرنا الله تعالى ان نقول اهدنا الصراط المستقيم 

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفى صحيح مسلم وغيره عن عائّشة رضى الله عنها ان النبى 

كان اذا قام من الليل يصلى يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واللأرض عالم الغيب والشبادة انت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تبدى من آشاء الى صراط مستقيم فهو يسأل ربه ان يبديه 
ما اختلف فيه من الحق فكيف يكون محبوب الله عدم المدى فى مسائل الخلاف وقد قال الله تعالى له وقل رب زذنى علما 

وها اذكه عضن الناس عه انه قال ؤذق “فيلك غيرا كيه باقاق اهل العلل بحديثه بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من 
الحيرة ولا عل ان إسأل ويدعو بمزيد الحيرة اذا كان حائرا ل ينال الهمدى والعلم فكيف بمن هو هادى الخلق من الضلالة 
وانما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم فى مثل هذا إن صم النقل عنه 

وقول هؤلاء الواقفة الذين لا .يثبتون ولا ينفون ويتكرون الجزم بأحد القولين يازم عليه امور احدها ان من قال هذا فعليه ان يتكر على 
النفاة فائهم ابتدعوا الفاظا ومعانى لا اصل لما فى الاب ولا فى السنة 

واما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الانكار عليهم وهؤلاء 

الواقفة هم فى الباطن يوافقون النفاة او يقرونهم وانما يعارضون وائما يعارضون المثبتة فعلم أنهم اقروا اهل البدعة وعادوا اهل السنة 
الثانى ان يقال عدم العلم يمفاق الراك بوالفدية لينين عا ضيه الله رموه فهذا القول باظل 

الثالث ان يقال الشك والحيرة ليست ممودة فى نفسها باتفاق المسلمين غاية ما فى الباب ان من لم يكن عنده عل بالنفى ولا الاثبات 
فاما من عل الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فليس للواقف الشاك ال حائر ان يتكر على هذا العالم الجازم المستبصر 
المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول 

الرابع ان يقال السلف كلهم اتكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالاثبات وافصحوا به وكلامهم فى الاثبات والاتكار على النفاة اكثر من 
ان يمكن اثباته فى هذا المكان وكلام الأئة المشاهير مثل مالك والثورى والأوزاعى وابى حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد 
الرحمن بن مبدى ووكيع ابن الجراح والشافعى واحمد بن حنبل واحاق بن راهويه وابى عبيد وأَعّة اصحاب مالك والى حنيفة والشافى 
واحمد موجود كثير لا يخصيه أحد 

وجواب مالك فى ذلك صريم فى الاثبات فان السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال مالك 
الاستواء 

معلوم والكيف مجهول وفى لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة فقّد اخبر رضي 
الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وان كيفية الاستواء مجهولة وهذا بعينه قول أهل الاثبات 

وأما النفاة فا يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته بل عند هذا القائل الشاك وامثاله ان الاستواء مجهول غير معلوم واذا كان الاستواء 
جهولا لم يحتج ان يقال الكيف مجهول لا سبها اذا كان الاستواء منتفيا فالمنتفى المعدوم لا كيفية له حتى يقال هى مجهولة أو معلومة 
وكلام مالك صريخ فى اثبات الاستواء وانه معلوم وان له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن 

ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية فان السؤال انما يكون عن ام معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه وليس كل ما 
كان هلرما وله كيفية كرون يلك" الكيفية تغلوقة انا يز ذللك ان الكالكية وغين المالكية تقلوا عن جمالك أنه قال الله فى السماء عليه 
فى كل مكان حتى ذكر ذلك مكى خطيب قرطبة فى كاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك ونقله أبو عمر والطلمتكى وابو عمر بن 
عبد البر وابن الى زيد فى المختصر وغير واحد ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم مثل احمد ابن حنبل وابنه عبد الله 
والأثرم واخلال والاجري وابن بطة وطوائف 
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غير هؤلاء من المصنفين فى السنة ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الاثبات 

والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن ابى عبد الرحمن شيخه ا رواه عنه سفيان بن عيينة 

وقال غية العوين بن عبد الشه ين الى مثلنة الماسدون كلاما طويلا يقرر مذهب الاثبات ويرد على النفاة قد ذكرناه فى غير هذا الموضع 
وكلام المالكية فى ذم الجهمية النفاة مشهور فى كتبهم وكلام أَمّة المالكية وقدمائهم فى الاثبات كثير مشبور حتى علماءهم حكوا 
اجماع اهل السنة وابماعة على ان الله بذاته فوق عرشه وابن ابى زيد انما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف ولم يكن من أتة المالكية من 
خالف ابن ابى زيد فى هذا وهو انما ذكر هذا فى مقدمة الرسالة لتلقن جميع المسلمين لأنه عند أَتمة السنة من الاعتقادات التى يلقنها كل 
فق 1 ف زعي اهل انامس ناه اتاد طيية افا تدم اه نعل زمري كاك لكاتب ران 
ولكن زعم من خالف ابن ابى زيد وامثاله انما قاله مخالف للعقّل وقالوا إن ابن الى زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذى يعرف فيه ما 
يرز عل الله عزوجل دما ل مح اه 000 

والنين أنكروا على ابن أبى زيد وامثاله من المتأخرين تلقوا هذا الانكار عن متأخري الأشعرية كأبى المعالى واتباعه وهؤلاء تلقوا هذا 
الانكار عن الأصول التى شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الانكار 

وسلف الأمة وأئُتها متفقون على الاثبات رادون على الواقفة والنفاة مثل ما رواه البييقى وغيره عن الأوزعى قال كم والتابعون متوافرون 
نقول ان الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته 

قال أبو مطيع البلخى فى كاب الفقه الأكبر المشبور سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف رب فى السماء أو فى الأرض قال قد 
كفر لأن الله عن و جل يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سمواته فقلت انه يقول على العرش استوى ولكن لا يدرى 
العرش فى السماء أو فى الأأرض فمال اذا أنكر انه فى السماء كفر لأنه تعالى فى اعلى عليين وانه يدعى من اعلى لا من اسفل 

وقال عبد الله بن نافع كان مالكدى :انين يقول الله ى«السماة وعلية ىكل كان وقال ماف سالك سفيان التورق عن قوله هال 
وهو محم ايغا كنتم قال عليه 

وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن ابى حاتم والبخاري 

وعبدالله بن احمد وغيرهم انما يدور كلام الجهمية على ان يقولوا ليس فى السماء شىء 

وقال عل بن الحسن بن شقيق قلت لعبد الله بن المبارك بماذا نعرف رينا قال بأنه فوق معواته على عرشه بائن من خلقه قلت بحد قال 
بحد لا يعلمه غيره وهذا مشبور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه وهو ايضا صحيح ثابت عن احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغير واحد من الأعّة ٍ ٠‏ 

وقال رجل عبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما ادعوا على الجهمية قال لا تخف فانهم يزعمون ان ِلك 
الذى فى السماء ليس بثئ 

وقال جرير بن عبد احميد كلام الجهمية أوله شبد وآخره سم وائما يحاولون ان يقولوا ليس فى السماء إله رواه ابن ابى حاتم ورواه هو 
وغيرة بأسايد كاعةعن غبد ايحن بن عبدى قال ان الحهمية آراد وأ :ان ييقوا "ان يكوث الله عن و جل كل رس ان ران وان يكن 
على العرش أرى أن يستتابوا فان تابوا والا ضربت أعناقهم وقال يزيد بن هارون من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما 
قر فى قلوب العامة فهو جهمى وقال سعيد بن عامى الضبعى وذكر عنده الجهمية فال هم أشر قولا من البهود والنصارى قد أجمع أهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء 

وقال عباد بن العوام الواسطى كلمت بشرا المريسى وأصحابه فرأيت آخحر كلامهم ينتبى الى أن يقولوا ليس فى السماء ثىء أرى والله أن 
لا يناعوا ولا يوارثوا وهذا كثير فى كلامم 

وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث 5 ذكره أبو الحسن الأشعرى فى كابه الذى صنفه 
فى اختلاف المصلين ومقّالات الاسلاميين فل؟ فيه أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم 

ثم قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قوم الاقرار باللّه عن و جل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله وبما 
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زواة العقانتة نغن رشوك الله لكيروة مق ذلك قينا إلى »أت فاق اواك الماعل عريقه قال الخ عل العركى: اسفوى وان للا بيديق 
بلا كيف كا قال تعالى لما خلقت بيدى وأقروا أن لله علما يا قال أنزله بعلمه وما تمل من أن ولا تضع الا بعلمه وأئبتوا السمع 
والبصر ول ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة وقالوا أنه لا يكون فى الأرض من خير ولا شر الا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة 
الله ما قال وما تششاؤون الا أن يشاء الله الى أن قال ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن 
وشول آله 

مثل ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له يا جاء فى الحديث 

ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة يا قال وجاء ربك والملك صفا صفا وان الله يقرب من خلقه كيف شاء كا قال ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد وذكر أشياء كثيرة الى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولحم نقول واليه ذهب 
قال الأشعرى أيضا فى مسئلة الاستواء قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بحسم ولا يشبه الأشياء وأنه على عرشه ا قال الرحمن 
على العرش استوى ولا نتقدم بين يدى الله ورسوله فى القول بل نقول استوى بلا كيف وان له يدين بلا كيف كا قال تعالى لما 
خلقت بيدى 

وان الله ينزل الى سماء الدنيا ما جاء فى الحديث قال وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى قال الاشعرض اا فم 
الابانة فى أصول الديانة فى باب الاستواء ان قال قائل ما تقولون فى الاستواء قيل نقول له ان الله مستو على عرشه كا قال الرحمن على 
العرش استوى وقال اليه يصعد الكلم لطي وقال. بإ .رقم الله اليه 

وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن إلى صرحا لعلى أبلغ الدسافية شاف السموات فاطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذبا كذب 
فعرن ىف ته إلى ال ش آ' 

ان الله فوق السموات وقال الله تعالى أأمنتم من فى السماء أن يخسف ب الأرض فاذا هى تمور فالسموات فوقها العرش وكل ما علا 
فهو سماء وليس اذا قال أأمنتم من فى السماء يعنى جميع السموات وأا أراد العرشن النائ هو أعلة السهزات ال ترى أنه5؟ السعواك 
فققال وجعل القمر فيهين نورا ول يرد أنه يملأ السموات جميعا 

ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء لأن الله مستو على العرش الذى هو فوق السموات فاولا أن الله على العرش 
لم يرفعوا يديهم نحو العرش 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر وان الله فى كل مكان وبحدوا أن يكون الله على 
عرشه كا قال أهل الحق وذهبوا فى الاستواء الى القدرة فلو كان 5 قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر 
على كل شىء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو 
على الاشياء كلها ولما لم يحز عند أحد من المسلمين أن يقال ان الله مستو على الاشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية بطل أن يكون 
معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذى هو عام فى الاشياء كلها 

وقد نقل هذا عن الأشعرى غير واحد من أَعةَ اصحابه كابن فورك والحافظ بن عسا فى ابه الذى جمعه فى تبيين كذب المفترى 


بدسسبف 


الى الشيخ أبى الحسن الأشعرى وذ اعتقاده الذى ذكره فى أول الابانة وقوله فيه فان قال قائل قد أكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون وديانتم التى بها تدينون قيل له قولنا الذى به نقول وديانتنا الى 
انر لما ليلكا كات الله تعاى برمحة ريه نوها زوق غرى الصيدابة والقاعية رواة#الخدية وض ذلك مووة وها كان كله اد 
بن حنبل نضر الله وجهه قائلون ولما خالف قوله مجانيون لأنه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال وأوضم المنباج به وقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من امام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع 
أَعة المسلمين ١ ١ ١ ٠‏ 

وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر ما تقدم 
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وغيره من جمل كثيرة أوردت فى غير هذا الموضع وقال أبو بكر الآجرى فى كاب الشريعة الذى يذهب اليه أهل العم ان الله تعالى على 
عرشه فوق معواته وعلمه محيط بكل شىء قد أحاط يميع ما خلق فى السموات العلى وجميع ما فى سبع أرضين يرفع اليه أفعال العباد 
فان قال قائل أى شىء معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم الآية قيل له علمه والله على عرشه 
وعلمه حيط 

بهم كذا فسره أهل العم وَالذية يذل أوها واحرها آله العلى وهو على عرشه هذا قول المسلمين 

والقول الذى قاله الشيخ مد بن أبى زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو فى كل مكان بعلمه قد تاوله بعض المبطلين بأن رفع امجيد 
ور لفاك الله هو المجيد بذاته وهذا مع انه جهل واحم فانه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته 

وقد قال ابن أبى زيد فى خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الاعة 
المتبوعين ومع هذا فقد صرح ابن أبى زيد فى امختصر بأن الله فى سمائه دون أرضه هذا لفظه والذى قاله ابن أبى زيد ما زالت تقوله 
أئة أهل السنة من جميع الطوائف 

وقد ذكر أبو عمرو الطلمتكى الامام فى كابه الذى سماه االوصول الى معرفة اللأصول أن أهل السنة واجماعة متفقون على أن الله استوى 
بذاته على عرشه وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبى شيبة حافظ الكوفة فى طبقة البخارى ونحوه ذكر ذلك عن أهل السنة وابماعة 
وكذلك ذكره يحبى بن عمار السجستانى الامام فى رسالته المشبورة فى السنة التى كتبها الى ملك بلاده 

وكذلك ذك ابو نصر السجزى ال حافظ فى كاب الإبانة له قال وأتمُتنا كالثورى ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن 
المبارك وفضيل بن عياض واحمد واسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وان علمه بكل مكان وكذلك ذكر شيخ الاسلام 
الأنصارى وأبو العباس الطرق والشيخ عبدالقادر الجيل ومن لا يحصى عدده الا الله من أ الاسلام وشيوخه 

وقال الحافظ أبو نعيم الاصبهانى صاحب حلية الاولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة فى الاعتقاد الذى جمعه طريقنا طريق السلف 
المتبعين الكّاب والسنة واجماع الامة قال ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا يميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول ل يزل عاما بعلم 
بصيرا ببصر سميعا إسمع متكليا بكلام واحدث الاشياء من غير شىء وان القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق 
وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة وانه بألفاظنا 
كلام الله غير مخلوق وان الواقفة واللفظية من الجهمية وان من قصد القرآن يوجه من الوجوه يريد به خاق كلام الله فهو عندهم من 
الجهمية وان الجهمى عندهم كافر وذكر أشياء الى أن قال 

وأن الأحاديث التى ثبتت عن النبى فى العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تككييف ولا تمثيل وان الله بائئن من خلقه 
والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه فى معائه دون أرضه وذكر سائر اعتقاد السلف واجماعهم على ذلك 
وقال ييحبى بن عثمان فى رسالته لا نقول كا قالت الجهمية أنه بداخل الامكنة وممازج كل شىء ولا نعلم أن هو بل نقول هو بذاته 
على عرشه وعلمه حيط بكل شىء وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شىء وهو معنى قوله وهو معكم أها كنت 

وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية فى هذا العصر احببت أن اوصى اصحابى بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل 
الورك وأهل المعرفةوالشروفه من النتنوى واللناخوة 0ن أقياء هن الرضية ان إناقال قباءواة لأستو عل عرضه بلا نيت 
ولا تأويل والاستواء معلوم والكيف مجهول وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه واللحاق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة 
وانه عن و جل سميع بصير علم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزك كل ليلة الى 
سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل ومن أتكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال 

وقال الامام أبو عثمان اسماعيل بن عبدالرحمن الصابونى النيسابورى فى كاب الرسالة فى السنة له ويعتقد أصحاب الحديث ويشبدون 
أن الله فوق سبع سمواته على عرشه كا نطق به ابه وعلماء الامة وأعيان سلف الامة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق 
معواته 
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قال :وامافنا أبو عيذالاد الشافغى احتج فى كابه المبسوط فى مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة فى الكفارة وان الرقبة الكافرة لا يصح التكفير 
بها بخبر معاوية بن الحم وانه اراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة وسأل النبى عن اعتاقه اياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم 
لا فقال لها اين ربك فأشارت الى السماء فقال اعتقها فانها مؤمنة فك بابمانها لما اقرت ان ربها فى السماء وعرفت ربها بصفة العاو 
والفوقية 

وقال الحافظ أبو بكر البييتقى باب القول فى الاستواء 

قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم اليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصاح يرفعه أأمنتم من فى السماء واراد من فوق السماء ا قال ولأصابتكم فى جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل وقال 
فسيحوا فى الارض اى على الارض وكل ما علا فهو سماء والعرش اعلى السموات فعنى الاية |امنتم من على العرش ا صرح به فى 
سائر الآيات قال 

وفيما كتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان الله بذاته فى كل مكان وقوله وهو معكم أيغا كنتم انما اراد بعلمه 
لا بذاته 

وقال ابو عمر بن عبدالبر فى شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث فى صحته وفيه دليل ان الله 
فى السماء على العرش من فوق سبع سموات كا قال الماعة وهو من جتبم على المعتزلة قال وهذا أشبر عند اللخاصة والعامة واعرف 
من ان يحتاج الى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا اكره عليهم مسلم 

وقال ابو عمر ايضا اجمع علماء الصحابة والتابعين الذزين حمل عابم التأويل فى تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم هو 
على العرش وعلمه فى كل مكان وما خالفهم فى ذلك احد يحتج بقوله 

فهذا ما تلقاه اللحلف عن السلف اذ لم ينقل عنهم غير ذلك اذ هو الحق الظاهر الذى دلت عليه الآيات القرانية والأحاديث النبوية 
فنسأل الله العظيم ان يختم لنا بخير ولسائر المسلمين وان لا يزيغ قاوينا بعد اذ هدانا بمنه وكرمه انه ارحم الالميع وان ل وده 


ل اه الإربلية رسالة فى الاستواء والنزول حقيقة ام لا 

سئل شيخ الاسلام 

ركن الشريعة أبو العباس أحمد بن عبد اللي بن عبدالسلام بن تهية قدس الله روحه ونور ضريحه 

عن قول الله عن و جل الرحمن على العرش استوى وقوله ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا وما 
معنى كونه حقيقَة وهل الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له ا يقوله الاصوليون أم لا وما يازم من كون آيات الصفات حقيقة 
فاخانت الخد للهدوت العالمين القول فى الاستواء والنزول كالقول فى سائر الصفات التى وصف الله بها نفسه فى كابه وعلى لسان رسوله 
قاور نهنا بض دده قاع روهت اشبة يضها عه كا شررد كنا فنا كما اقليرا نميه يمينا شفو را ترحينا!! لماي أسائد 
9 


قال الله تعالى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وقال ولا يحيطون بثىء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض 
وقال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال والسماء بنيناها َك اى بفوة وقال ور حمق وسعت كل ثىء وقال عن ملاتكته ربنا 
وسعت كل شىء رحمة وعلما وقال رصى الله عنهم ورضوا عنه وقال ورضوان من الله اكبر وقال وغعضب الله علهم ولعنهم وقال 
عي كشوك روم ارواكك أطياة الباداارقاك الك لتررو الي الاستعريى 1 ليما وله موي او به وكات تواست كيه روباك ةا 
وقال تعالى هل ينظرون الا أن يأتههم الله فى ظلل من الغمام والملاتكة وقال تعاللى وجاء ربك والملك صفا صفا وامثال ذلك فالقول 
فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض 
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وساهي تداق الأحة توا نما آن بوضف :للها لوص يه تقية ونا وقاه ها ودر اسه قن ارييف بولا لع وله ميض برل فيل 

فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات الخاوقين بل هو سبحانه ليس كثله شىء وهو السميع 

البصير ليس كثله ثىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ١‏ ش 

وقال نعبم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه 

ورسوله تشبيها / 

ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى ممائلة المخلوقات فقوله تعالى ليس كثله ثىء رد على أهل 

التشبيه والقثيل وقوله وهو السميع البصير رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صما والمعطل يعبد 

الل سوا الاباقاس ل ال ع ميس كنا عر الاي جردي طق معاي بان 

حت المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة حقيقة كا قالوا مع ساء ثر المسلمين ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم 

كأبى العباس الناثى الى أن هذه الاسماء حقيقة لله مجاز للذاق 

واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الاثمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية 

والحنبلية وأهل الحديث والصوفية فائهم يقَولون ان هذه الاسماء حميقَة لخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطاق على خلقه حقيقة أيضا 

رارك د ا سه ري وي رمعا بلاويد ا د ش 

وانما ينكر ان تكون هذه الاسماء حقيقة النفاة من القرامطة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الاسماء 

الحسنى ويقولون ليس بحى ولا علم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون ان تكون له 
حقيقة ‏ ثم يقول بعضهم ان هذه الاسماء لبعض الخلوقات وام بيت إباجفيقة حقيقة ولا مجازا 

وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم الحدوا فى اسماء الله وآياته وقد قال الله تعالى وللّه الاسماء الحستى فادعوه بها وذروا 

الذين يلحدون فى اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى ان الذين يلحدون فى اياتنا لا يخفون علينا وهؤلاء شر من المشركين الذين 

أخبر الله عنهم بقوله واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وقال تعالى كذلك ارسلناك فى أمة 

قد خلت من قبلها امم لتتلوا علهم الذى أوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب 

فان اوائك المشركين اما الكروا اسم الرحمن فقط وهم لا يتكرون امماء الله وصفاته ولهذا كانوا عند المسلمين اكفر من اليهود والنصارى 

ولو كانت اسماء الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الاطلاق لكان يجوز ان لله ليس يجى ولا علي ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا 

يحبهم ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز اطلاق النفى على ما اثبته 

الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات بل هذا بحد لخالق وتمثيل له بالمعدومات 

وقد قال أبو عمر بن عبدالبر أهل السنة ممعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة والايمان بها وحملها على الحقيقة لا 

على المجاز الا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة واما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة واللخوارج فيتكرونها 

ران الف ره من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون والحق فيما قاله القائلون بما نطق 

به الاب والسنة وهم أَعَةَ الجماعة 

وهذا الذى حكاه ابن عبدالبر عن المعتزلة ونحوهم هو فى بعض ما ينفونه من الصفات وأما فيما شتونه من الأسماء والصفات كالمى 


والعليم والقدير والمتكم فهم يقولون ان ذلك حقيقة ومن أكر أن يكون ثىء من هذه الأمهاء والصفات حقيقة اغا أيه لجهله مسمى 
الحقيقة او لكفره وتعطيل ما يستحقه رب العائين وذلك أنه قد يظن أن اطلاق ذلك يقعضى أن يكون الخلوق غاللا لخالق فيقال له 
هذا باطل فان الله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا والله تعالى له ذات حمقيقة والعبد له ذات حقيقة وليس 
ذاته كذوات المخلوقات 


واكك دعم وضع ويصر خقةا رلعة مر اوناع بويصر جايقة رين 
علمه وسمعه وبصره مثل عل الله وسمعه وبصره وللّه كلام حقيقة وللعبد كلام حقيقة وليس كلام الحالق مثل كلام الخلوقين 
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ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة وللعبد استواء على الفلك حقيقة وليس استواء اللحالق كاستواء الخلوقين فان الله لا يفتقر الى شىء 
ولا يحتاج الى شىء بل هو الغنى عن كل شىء 

والله تعالى مل العرش وحملته بقدرته وبمسك السموات والأرض أن تزولا فن ظن ان قول الاممة ان الله مستو على عرشه حقيقة 
يقتضى أن يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قولهم ان اله له علم حقيقة وسمع حقيقة وبصر حقيقة 
وكلام حقيقة يقتضى أن يكون علمه وسععه وبصره وكلامه مثل الخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم 

فصل 


وأما قول السائل ما معنى كون ذلك حقيقة فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذى يستعمل 

اللفظ فيه فالحقيقة أو الجاز هى من عوارض الالفاظ فى اصطلاح أهل الأصول وقد يجعلونه من عوارض المعانى لكن الأول اشبر 

وهذه الاسماء والصفات لم توضع للخصائص الخاوقين عند الاطلاق ولا عند الاضافة الى الله تعالى ولكن عند الاضافة اليهم 

قاسم العم يستعمل مطلقا ويستعمل مضافا الى العبد كقوله شبد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا للم قاع بالقسط ويستعمل مضافا 

الى الله كقوله ولا يحيطون بشىء من عامه الا بما شاء فاذا اضيف العلم الى الخلوق لم يصلح أن يدخل فيه عل الحالق سبحانه ولم يكن 

عل امخلوق كع الخالق واذا أضيف الى اخالق كقوله أنزله بعلمه لم يصلح أن يدخل فيه عل الخلوقين ولم يكن عليه كعليهم 

واذا قيل العم مطلقا أمكن تقسيمه فيقال العلم ينقسم الى العلم القديم والعلم الحدث فلفظ العلم عام فيهما متناول لمما بطريق الحقيقة 

وكذلك اذا 

قيل الوجود ينقسم الى قديم ومحدث وواجب وممكن وكذلك اذا قيل فى الاستواء ينقسم الى استواء اللحالق واستواء الخلوق وكذلك اذا 

قيل الارادة والرحمة والحبة تتقسم الى ارادة الله ومحبته ورحمته وارادة العبد ومحبته ورحمته 

فن ظن أن الحقيقة انما ثتناول صفة العبد امخلوق المحدثة دون صفة الحالق كان فى غاية الجهل فان صفة الله أكل وأتم وأحق ببذه 

الاسعاء الحسنى فلا أسبة بين صفة العبد وصفة الرب ا لا نسبة بين ذاته وذاته فكيف يكون العبد مستحقا للأسماء الحسنى حقيقة قِيقة 

فيستحق أن يقال له عالم قادر مميع بصير والرب لا يستحق ذلك الا مجازا ومعلوم ان كل كال حصل للهخلوق فهو من ا 

وتعالى وله المثل الأعل فكل يال حصل للبخاوق فالحالق أحق به وكل نققص تنزه عنه المخلوق فالحالق أحق أن ينزه عنه ولهذا كان 

لله المثل الأعلى فانه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم ولا تضرب له الامثال فلا يشترك هو والمخلوق فى قياس تمثيل بمثل ولا فى قياس 

شمول تستوى افراده بل له المثل الأعلى فى السموات والأرض 

ومن الناس من يسمى هذه الاسماء المشككة لكون المعنى فى أحد المحلين أكل منه فى الآخر فان الوجود بالواجب أحق منه بالممكن 

والبياض بالثلج أحق منه بالعاج وأسعاؤه وصفاته من هذا الباب فان الله تعالى يوصف بها على 

وجه لا بمائل أحدا من الخلوقين وان كان بين كل قسمين قدرا مشتركا وذلك القدر المشترك هو مسمى اللفظ عند الاطلاق فاذا قيد 

باحد اخلين تقيد به 

فاذا قيل وجود وماهية وذات كان هذا الاسم متناولا للخالق والمخلوق وان كان اللحالق احق به من الخلوق وهو حقيقة فيبما فاذا 

قيل وجود الله وماهيته وذاته اختص هذا باللّه ولم يبق للمخلوق دخول فى هذا المسمى وكان حقيقة لله وحده وكذلك اذا قيل وجود 

الخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق وكان حقيقة للمخلوق فاذا قيل وجود العبد وماهيته حقيقته لم يدخل الخالق فى هذا المسمى وكان 
حقيقة للمغلوق: وبحدة. والجاهل يظن أن اسم الحقيقة انما يتناول المخلوق وحده وهذا ضلال معلوم الفساد بالضرورة فى العقول و 

الشرائع و اللغات فانه من المعلوم بالضرورة اين كل موحودت قدرا مشتركا وقدرا مميزا والدال على ما به الاشتراك وحده لا إستلزم 

ما به الامتياز ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين ان الله مستتحق للاسماء الحسنى وقد سعمى بعض عباده ببعض تلك الاسماء م سعى 

العبد سميعا بصيرا وحيا وعليما وحكيما ورؤوفا رحيما وملكا وعزيزا ومؤمنا وكبما وغير ذلك مع العلم ب الاتفاق فى الاسم لا يوجب 
مائلة اللحالق بالمخلوق وائما يوجب الدلالة على أن بين المسميين قدرا مشتركا فققط مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع 

وأما اللغات فان جميع أهل اللغات من العرب والروم والفرس والترك والبربر وغيرهم يقع مثل هذا فى لغاتهم وهو حقيقة فى لغات 
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جميع الأمم الولو ان الله أحق بأن يكون قادرا فاعلا من العبد وان استحقاق اسم الرب القادر له حقيقة أعظم من استحقاق 
العبد لذلك وكذلك غيره من الاسماء الحسنى 

وقول الناس ان بين المسميين قدرا مشتركا لا يريدون بأن يكون فى االخارج عن الاذهان امرا مشتركا بين اللحالق والمخلوق فانه ليس 
ببن مخلوق ومخلوق فى الحارج شىء مشترك بينهما فكيف بين الخالق والمخلوق واما توهم هذا من توهمه من اهل المنطق اليوناى ومن 
اتبعهم حتى ظنوا أن فى حارج ماهيات مطلقة مشتركة بين الأعيان المحسوسة ثم منهم من يجردها عن الأعيان كأفلاطون ومنهم من 
يقول له تتفك عن الأعيان راطو وات سينا واشباههما 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع وبينا ما دخل على من اتبعهم من الضلال فى هذا الموضع فى المنطق والالحيات حتى 
ان طوائف من النظار قالوا انا اذا قلنا ان وجوب الرب عين ماهيته ما هو قول أهل الاثبات ومتكامة أهل الصفات كابن كلاب 
والاشعرى وغيرهما يازم من ذلك أن يكون لفظ الوجود مقولا عليهما بالاشتراك اللفظى 5 ذكره أبو عبدالله الرازى عن الأشعرى وأبى 
الحسن البصرى وغيرهم وليس هذا مذهههم 

بل مذهبهم أن لفظ الوجود مقول بالتواطؤ وأنه ينقّسم الى قديم ومحدث مع قولهم ان وجود الرب عين ماهيته فان لفظ الوجود عندهم 
كلفظ الماهية 

و ان الماهية والذزات تنقسم الى قديمة ومحدثة وماهية الرب عين ذاته فكذلك الوجود ينقسم الى قديم ومحدث ووجود الرب عين ذاته 
ووجود العبد عين ذاته وذات الثىء هى ماهيته 

فاللفظ من الألفاظ المتواطئة ولكن بالاضافة يخص أحد المسميين والمسميان اذا اشتركا فى مسمى الوجود والذات والماهية لم يكن 
بينهما فى الخارج آمى مشترك يكون زائدا على خصوصية كل واحد كا يظنه ارسطو وابن سينا والرازى وامثالهم بل ليس فى الخارج 
وجود مطلق ولا ماهية مطلقة ولا ذات مطلقة 

اما المطلق إاشرط الاطلااق فقد اتفق هؤلاء وغيرهم على انه ليبس عكوجود قْ االخارج وان على ته بر ثُبوته عن افللاطون واتياعه هو قول 
باطل ضرورة 

واما المطلق لا بشرط فمّد يظن انه فى اللحارج وانه جزء من المعين وهذا غلط بل ليس ف اللحارج الا المعينات وليس ف اللخارج مطاق 
يكون جزء معين لكن هؤلاء يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف بناء على أن 

الموضرف م كني من فلك الفبفات" الى سموها الاجزاء الذاتية. © يقولون الانسان مركب من الحيوان: والتاطق اهن الحيوانية 
والناطقية وهذا التركيب تركيب ذهن فالماهية المركبة فى الذهن مركبة من هذه الأمور وهى أجزاء تلك الماهية 

وأما الحقيقة الموجودة فى اللخارج فهى موصوفة ببذه الصفات ولكن كثيرا من هؤلاء اشتبه عليه الوجود الذهنى باللخارجى وهذا الغلط 
وقع كثيرا فى أقوال المتفلسفة فأوائلهم كاصحاب فثياغورس كانوا يقولون بوجود اعداد مجردة عن المعدودات فى اللخارج وأصحاب 
أفلاطون يقولون بوجود المثل الافلاطونية وهى الحقائق المطلقة عن المعينات فى الخارج وهذه الحقائق مقارنة للمعينات فى الخارج كا 
اثبتوا جواهر عقّلية وهى المجردات كلمادة والميولى والعمول والنفوس على قول بعضهم 

ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذاتية المتقدمة للماهية التى تتركب منها الانواع ويسمونما الاجناس والفصول وبين الصفات 
العارضة اللازمة للماهية الى يسمونها خواصا واعراضا عامة وهذه اتلمسة ىو الكليات وهى الجحنس والفصل والنوع والعرض العام 
واللخاصة وقد وقع بسبب ذلك من الغلط فى منطقهم وفى الالميات ما ضل به كثير من اللحاق وقد نهنا على ذلك فى غير هذا الموضع 
بما لا بسع له هذا ا موضع 

ولد كان لفط الك 

من المادة والصورة والقائلون بالجوهر الفرد .شبتون التركيب من الجواهر المفردة 

والحمَقون من أهل العلم يعلمون ان تسمية مثل هذه المعانى تركيبا امى اصطلاحى وهو اما أمى ذهنى لا وجود له فى اللخارج واما أن 
يعود الى صفات متعددةٌ قائعمة بالموصوف وهذا حق 

فان مذهب أهل السنة واجماعة اثيات الصفات لله تعالى بل صفات الكال لازمة إذاته بمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكوال اللازمة 
له بل يمتنع تحقق ذات من الذوات عرية عن جميع الصفات وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع 
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والمقصود هنا أنه اذا قيل :هذا اسان فالمشار اليه ببذا المشمى بانسان.وليس الاثسان المطلق زا مخ :هذا ولس الانسان هنا الا مققيذا 
وانما يوجد مطلقا فى الذهن لا فى الخارج واذا قيل هذا فى الانسانية فالمعنى أن بينهما تشابها فيها لا أن هناك شيئا موجودا فى الأعيان 
إشتركان فيه 

فليتدبر اللبيب هذا فانه يحل شبهبات كثيرة ومن فهم هذا الموضع تببن له غلط من جعل هذه الاسماء مقولة بالاشتراك اللفظى لا 
المعنوى وغلط من جعل أسماء الله تعالى أعلاما محضة لا تدل على معان ومن زعم أن فى الخارج 

حقائق مطلقة إشترك فيبا الأعيان وعلم أن ما يستحق الرب لنفسه لا يشركه فيه غيره بوجه من الوجوه ولا يمائله شثىء من المخلوقات 
فى شىء من الصفات 

وأما الخلوق فقّد بمائله غيره فى صفاته لكن لا يشركه فى غير ما إستحقه منها والاسماء المتواطئة المقولة على هذا وهذا حقيقة فى هذا 
وهذا فاذا كانت عامة لمما تتاولتهما وان كانت مطلقة لم يمنع تصورهما من اشتراكهما فيها وان كانت مقيدة اختصت تحلها فاذا 
َال وجوه الله وذات الله وعم الله وقدرة الله وسمع لله وبصر الله وارادة الله وكلام الله ورحمة الله وغضب الله واستواء الله ونزول 
اللدنوغية الله وارادة الله .و فى ذلك كانت جمذه: الاسناء كلها محقيقة لهتاى منغ أن يداهل فيا فى عد الخلوقات يومم غير 
أن عاثله فيها ثىء من الخلوقات واذا قال وجود العبد وذاته وماهيته وعليه وقدرته وتععه و بصره وكلامه واستواوه ونزوله كان هذا 
حقيقة للعبد مختصة به من غير أن تمائل صفات الله تعالى 

بل ابلغ من ذلك أن الله أخبر أن فى الجنة من المطاعم والمشارب والملابس والمناع ما ذكره فى كابه ما اخبر أن فيها لبنا وعسلا وتجمرا 
وما وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا ونحو ذلك وقد قال ابن عباس ليس ف الدنيا ثما فى الجنة الا الأسماء 

فتلك الحقائق الت فى الآخرة ليست ممائلة لهذه الحقائق التى فى الدنيا وان كانت مشابهة لما من بعض الوجوه والاسم يتناولها حقيقة 
ومعلوم أن اللخالق أبعد عن مشاببة الخلوق فكيف يجوز أن يظن ان فيما اثبته الله تعالى من أسمائه وصفاته ثمائلا مخلوقاته وأن يقال 
ليس ذلك يحقيقة :وهل يكون أحيق ببذه الاسماء الحسنى والصفات العليا من رب السموات والارض مع ان مباينته للمخلوقات أعظم 
من مباينة كل مخلوق 

واذنا وشفتين وهذا ضلال فى الشرع وكذب وانما وضعوا لفظ الرحمة والعلم والارادة لما يكون محله مضغة لحم وفؤاد وهذا كله جهل 
مله 

فان العرب اغا وضعت للافسان ما اضافته اليه فاذا قالك مع العبد وبصره وكلامه وعليه وارادته و رحمته فا بخص به ييتناول ذلك 
خصائص العيد واذا قيل سمع الله وبصره وكلامه وعمله وارادته ور حمته كان هذا متناولا لما بخص به الرب لا يدخل فى ذلك ثىء 
من خصائص الخاوقين فن ظن أن هذا الاستواء اذا كان حقيقة ,تناول شيئا من صفات الخلوقين مع كون انعطق كله سيك رالله 
القياس العقلى والنص الشرعى فلا يبقى بايديبم لا معقول صريح ولا منقول صحيح ثم لابد لهم من اثبات بعض ما يثبته أهل الاثبات 
من الاسماء والصفات فاذا أثيتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم ما الفرق بين ما اثبتموه ونفيتموه ولم كان هذا حقيقة ولم يكن وهذا 
حقيقة لم يكن لحم جواب اصلا وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعا وقدرا 

وفك تقيريت كلام عامة من ينفى شيئًا ما أثيته الرسل من الأسماء والصفات فوجدتهم كلهم متناقضين فائهم يحتجون لما نفوه بنظير ما 
يحتج به النافى لما أثبتوه فيلزمهم اما اثبات الامرين واما نفيهما فاذا نفوهما فلابد لهم أن يِقولوا بالواجب الوجود وعدمه جميعا وهذا نباية 
هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة فانهم اذا أحذوا' يفون التقيضين حفيعا فالتقيضان ا أعها لا معان قل 
برتفعان 

ومن جهة اما إسلبون عنه النقيضين لابد أن يتصوروه وان يعبروا عنه فان التصديق مسبوق بالتصور ومق تصوروه وعبروا عنه كقولهم 
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التائق والراتجتن وا شىء قالوه لزمهم فيه من اثبات القدر المشترك نظير ما يلزمهم فيما نفوه 

ولا يمكن أن يتصور شىء من ذلك مع قوهم أسماء الله مقولة بالاشتراك اللفظى فقط 

فان المشتركين اشترا كا لفظيا لا معنويا كلفظ المشترى المقول على الكوكب والمبتاع وسبيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو فانه 
اذا سمع المستمع قائلا يقول له جاءنى سهيل بن عمرو وهذا هو المشترى هذه السلعة لم يفهم من هذا اللفظ كوكيا اصلا الا أن يعرف 
أن اللنفظ موضوع له فاذا لم تكن أسعاؤه متواطتة لم يفهم العباد من أسمائه شيئًا أصلا الا أن يعرفوا ما يخص ذاته وهم لم يعرفوا ما 
يخص ذاته فلم يعرفوا شيئا 

ثم ان العم بانقسام الوجود الى قد.م ومحدث وامثال ذلك عم صضرورى فالقادح سوفسطاق 

وكذلك العلم بأن بين الاسمين قدرا مشتركا علم ضرورى واذا قيل أن اللفظ حقيقة فيهما لم يحتج ذلك الى أن يكون أهل اللغة قد 
تكاموا باللفظ مطلقا فعبروا عن المعنى المطلق المشترك فان المعانى التى لا تكون الا مضافة الى غيرها كالحياة والعلم والقدرة والاستواء 
بل واليد وغير ذلك ما لا يكون الا صفة قائة بغيره أو جسما قائما بغيره بحيث لا يوجد فى الخارج مجردا عن محله ولكن اهل النظر 
ا آراةوا مويق المغاق الكرة المطلقة عيروا فنا بالالفافل الكلية المطلقة واهل اللغة فى ابتداء خطابهم يقولون مثلا جاء زيد وهذا وجه 
ثم يقولون تارة اخرى جاء عمرو ورايت وجه عمرو وجاء الفرس ورأيت وجه الفرس فيفهم المستمع أن بين هذه قدرا مشتركا وقدرا 
تميزا وان لعمرو مجيئا ووجها أسبته اليه كنسبة مجىء زيد ووجهه اليه فاذا علم أن عمرا مثل زيد علم أن مجيئه مثل مجيئه ووجهه مثل 
وجهه وان علم أن الفرس ليست مثل زيد بل أشابهه من بعض الوجوه عل أن مجيثها ووجهها ليس مجىء زيد ووجهه بل اشببه فى 
بعض الوجوه 00 

وكذلك اذا قيل جاءت الملاتكة ورآت الأنبياء وجوه الملائكة عل أن للبلائكة محيئا ووجوها نسبتها ليها كنسبة جىء الافسان ووجهه 
اليه ثم معرفته بحقيقة ذلك تبع معرفته بحقيقة الملائكة فان د يعنت الملاتكة الا من جهة اجملة ولا يتصور كيفيتهم كان ذلك 
فى ميم ووجوههم لا يعرفها الا من حيث اجملة ولا يتصور كيفيتها 

وكذلك اذا قيل جاءت الجن فاللفظ فى جميع هذه المواضع يدل على معانيها بطريق الحقيقة بل اذا قيل حقيقة الملك وماهيته ليست 
مثل حقيقة الجنى وماهيته كان لفظ الحقيقَة والماهية مستعملا فيهما على سبيل الحقيقَة وكان من الأسماء المتواطئة مع أن المسميات 
قد صرح فببا بنفى القائل وكذلك اذا قيل خمر الدنيا ليس كثل حمر الآخرة ولا ذهبها مثل ذهبها ولا لبنها مثل لبنها ولا 

عسلها مثل عسلها كان قد صرح فى ذلك بنفى القائل مع أن الاسم مستعمل فيها على سبيل الحقيقة 

ونظائر هذا كثيرة فانه لو قال القائل هذا الخلوق ما هو مثل هذا الخلوق وهذا الحيوان الذى هو الناطق ليس مثل الحيوان الذى هو 
الصامت أو هذا اللون الذى هو الابيض ليس مثل الاسود أو الموجود الذى هو الحالق ليس هو مثل الموجود الذى هو الخاوق ونحو 
ذلك كانت هذه الاسماء مستعملة على سبيل الحقيقة فى المسميين الذين صرح بنفى القائل بينهما فالأسماء المتواطئة انما تقتضى أن يكون 
بن انميت قدارا مق كانوات كان ديات كتفي أن متهادين 

فن ظن أن أسماء الله تعالى وصفاته اذا كانت حقيقة لزم أن يكون ممائلا للمخلوقين وان صفاته ممائلة لصفاتهم كان من أجهل الناس 
وكان أو كلامه سفسطة وأخية زندقة لأنه يقتض نفى جمبيع أسماء الله تعالى وصفاته وهذا هو غاية الزندقة والالحاد 

ومن فرق بين صفة وصفة مع تساويهما فى أسباب | لحقيقة والمجاز كان متناقضا فى قوله متبافتا فى مذهبه مشابها لمن آمن ببعض الاب 
وكفر يم : ع ع ع 

واذا تامل اللبيب الفاضل هذه الامور تببن له ان مذهب السلف والاعة 

في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح وان من خالفه كان مع تماقض قوله 
الختلنف الذى يؤْفك عنه من افك خارجا عن موجب العمل والسمع الفا الفطرة والسمع والله يتم تعمته علينا وعلى سائر اخواننا 
المسلمين المؤمنين ومع لنا ولهم عو ا لد ولا رةه 

وهذا لا تعلق له بصفات الله تعالى قال بعضهم قد قال اللّه تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم علا جسدا له خوار الم يروا 
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الا راي و ايم دقاوم اسن الت جا لاسرا او بكار لبد لكر ال ادقع اكاك ا اقرح برابانت 
هذه الصفات يستازم أن يكون جسما وهذا منتف بهذا الدليل الشرعى فهذا خلاصة ما يقوله من يزعم أنه يعتمد فى ذلك على الشرع 
فيقال له هذا باطل من وجوه 

أحدها أن هذا اذا دل انما يدل على نفى أن يكون جسدا لا على نفى أن يكون جسما والجسم فى اصطلاح هؤلاء نفاة الصفات اعم 
من الجسد فان الجسم ينقسم عندهم الى كثيف ولطيف بخلاف الجسد 

فآن أردك بقولك الجسم اللغوى وهو الذى قال أهل اللغة أنه هو 

الجسد قيل لك لا يلزم من اثبات الاستواء على العرش أن يكون جسدا وهو الجسم اللغوى فانا نعلم بالضرورة ان المواء يعلو على الاارض 
وليس هو بجسد والحسد هو الجسم اللغوى 

فقول القائل لو كان مستويا على العرش لكان جسما والجسم هو الجسد والجسد منتف بالشرع كلام ملبس 

فانه ان عنى بالجسم الجسد كانت المقدمة الاولى ممنوعة فان عاقلا لا يقول أنه لو كان فوق العرش لكان جسدا ولا يقول عاقل انه لو 
كان له على وقدرة لكان جسدا ولا يقول عاقل أنه لو كان يرى ويتكلم لكان جسدا ويبدنا 

فان الملاتكة لهم عل وقدرة وترى ونتكلم وكذلك الجن وكذلك المواء يعلو على غيره وليس بجسد 

وان عنى بالجسم ما يعنيه أهل الكلام من أنه الذى يشار اليه وجعلوا كل ما إشار اليه جسما وكل مايرى جسما أو كل ما يمكن أنه 
برى أو يوصف بالصفات فهو جسم أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جدم 

فيقال له فالجسد والجسم ببذا التفسير الكلامى ليس هو جسدا فى لغة العرب بل هو منقسم الى غليظ ورقيق الى ما هو جسد والى ما 
ليس بجسد 

ولذا يقول الفقهاء النجاسة ان كانت متجسدة كلميتة فكمها ذا وان كانت غير متجسدة كالبول فكمها ؟ذا 

واذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بحسد ل يلزم أن لا يكون جسما بهذا الاصطلاح لأن الجسم أعم عندهم من الجسد ولا يلزم 
من نفى اللخاص نفى العام كا اذا قلت ليس هو بانسان فانه لا يازم أنه ليس بحيوان 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعناه فى عرف أهل الكلام فاذا كان معناه فى اللغة هو معنى الجسد وهذا منتف بما ذكر 
من الدليل بطل قول من نفى الاستواء بالذات أو غيره من الصفات بأنه لو كان موصوفا بذلك لكان جسما فان التلازم حينئذ منتف 
فاحدى المقدمتين باطلة اما الاولى واما الثانية 

ونظير هذا أن يقول لو كان له علم وقدرة لكان محلا للاعراض وما كان محلا للاعراض فهو محل الآفات والعيوب فلا يكون قدوسا 
ولا سلاما لأن أهل اللغة قالوا العرض بالتحريك ما يعرض للانسان من مرض ونحوه فلو جاز أن تقوم به هذه لكان تعاللى وتقدس 
فيقال لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه فى اللغة وبين معناه فى عرف أهل الكلام فان معناه عند من يسمى العلم والقدرة 
مطلقا عرضا ما قام بغيره كالحياة والعلم والقدرة والحركة والسكون ونحو ذلك 

واخرون يقولون هو ما لا يبقى زمانين ويقولون ان صفات اللحالق باقية بخلاف ما يقوم بالمخلوقات من الصفات فانها لا تبقى زمانين 
والمقصود هنا أنه اذا قال لو قام به العلم والقدرة لكان عرضا وما قام به العرض قامت به الآفات كلام فيه تلبيس فان احدى المقدمتين 
باطلة 

فان لفظ العرض ان فسر بالصفة فالمقدمة الثانية باطلة وان فسر بما يعرض للانسان من المرض ونحوه فالمقدمة الأولى باطلة 

ونظير ذلك أن .يقول: لو كان قن استوى.عل العرش لكان قد أحدث حدثا وقامت به الحوادث لأن الاستواء. فعل. حادث. كان يعد 
أن لم يكن فلو قام به الاستواء لقامت به الحوادث ومن قامت به الحوادث فقد أحدث حدثا والله تعالى منزه عن ذلك لقول النبى 
لعن :الله قرع | جناي حدثا أو اوق محدثا ولقوله وايا م ومحدثات الامور فان كل بدعة ضاد له" 

فانه يقال له الحادث فى اللغة ما كان بعد ان ل يكن والله تعالى يفعل ما يشاء ففا من فعل يفعله الا وقد حدث بعد ان لم يكن 
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وام الحدثات التى ذكرها النبى فهى المحدثات فى الدين وهو أن ييحدث الرجل بدعة فى الدين لم يشرعها الله والاحداث فى الدين مذموم 
مرج الناد والله بدت عا شاء لا مقي يك 

فاللفظ المشتبه المجمل اذا خص فى الاستدلال وقع فيه الضلال والاضلال وقد قيل ان أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 
الاسماء 

- الثانى فى بيان بطلان ما ذر من الاستدلال أن يقال ان الله سبحانه مزه أن يكون مخ تخلسن اث .من الماوقات' لا لجساد 
الادميين ولا ارواحهم ولا غير ذلك من الخلوقات فانه لو كان من جنس شىء من ذلك بحيث تكون حقيقته كقيقته للزم أن يجوز 
على كل منبما ما يجوز على الآخر ويجحب له ما يحب له وبمتنع عليه ما يمتنع عليه وهذا ممتنع لانه يستلزم أن يكون القديم الواجب 
الوجود بنفسه غير قديم واجب الوجود بنفسه وأن يكون المخلوق الذى يمتنع غناه غنيا بمتنع افتقاره الى الخالق وأمثال ذلك من الأمور 
المتناقضة واللّه تعالى نه نفسه ان يكون له كفو أو مثل او سعى او ند 

فهذه الاداة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه الله تعالى أن يكون من .نس اتاد الآدميين أو غيزها مخ الخاوقات لكن المسدل قل 
ذلك بقوله 

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم مجلا جسدا له خوار استدل بحجة ضعيفة فان الجسد وان كان قد قال الجوهرى وغيره الجسد 
ان الجسد هو البدن يقال منه تسد كا يقال من الجسم تسم والجسد ايضا الزعفران ونحوه من الصبخ وهو الدم أيضا كا قال النابغة 
٠٠‏ وما اريق على الاصنام من جسد ... 

فليس المراد بالجسد فى القرآن لا هذا ولا هذا فليس المراد من العجل أن له بدنا مثل بدن الآدميين ولا بدنا كأبدان البقر فان العجل 
لم يكن كذلك والعرب تقول جسد به الدم يحسد جسدا اذا لصق به فهو جاسد وجسد 

قال الشاعى ... ساعد به جسد مورس ... من الدماء مائع ورببس ٠...‏ 

والمك الأحمر والمجسد ما اشبع صبغه من الثياب لكال ما لصق به من الصبغ فاللفظ فيه معنى التكائف والتلاصق ولهذا يقول الفقّهاء 
نجاسة متجسدة وقين متتسندة وهوق القران يراة به كسد المضمك المتلاصى المتكافيت او الذئ الا حياة فيه وقد 55 ابل بتعاى لتفلة 
الجسد فى اربعة مواضع 

فقال تعالى وما جعاناهم جسدا لا يأ كلون الطعام وقال تعالى 

والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وقال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم مجلا جسدا له خوار وقال تعالى فأخرج لهم علا جسدا 
له خوار كأنه جل مصمت لا جوف له وقد يقال أنه لا حياة فيه خار خورة ول يقل علا له جسد له بدن له جسم لأنه من المعلوم 
أن كل عل له جسد هو بدنه وهو جسمه والعجل المعروف جسد فيه روح 

والمقصود ائما أخرجه كان جسدا مصمتا لا روح فيه حتى تبين نقصه وأنه كان مسلوب الحياة والحركة 

وقد روى أنه انما خار خورة واحدة وقد يقال ان اريد بالجسد المصمت او الغليظ ونحوه فلم قيل ان ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا 
الوجه بل من هذا الوجه ضلوا به وانما كان النقص من جهة أنه لا يكلمهم ولا مبديهم سبيلا وقد يقال اذا كان لا حياة فيه فالتقص 
كان فيه من جهة عدم الحياة وغيرها من صفات الكال لا من جهة كونه له بدن أو ليس له بدن فالآدمى له بدن 

ولو أخرج لهم علا كسائر العجول او آدميا كاملا أو فرسا حيا أو جملا أو غير ذلك من الحيوان لكان أيضا له بدن ولكان ذلك اعوبة 
عظيمة وكانت الفتنة به أشد ولكن الله سبحانه بين أن المخرج كان موصوفا بصفات النقص يحقق ذلك 

الوجه الثالث وهو أنه سبحانه قال ألم يروا أنه لا يكامهم ولا مبدمهم سبيلا فلم يذكر فيما عابه به كونه ذا جسد ولكن ذكر فيما عابه به 
أنه لا يكلمهم ولا مبديبم سبيلا ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيبا ونقصا إذكر ذلك 

فعلم أن الآية تدل على نقص حة من يحتج بها على أن كون الشىء ذا بدن عيبا ونقصا وهذه الة نظير احتجاجهم بالافول فائهم غيروا 
معناه فى اللغة وجعلوه الحركة فظنوا أن ابراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين ولو كان كا ذكروه لكان حبة عليهم لا لهم 
الوك الرابع ان الله تعالى وصفه بكونه علا جسدا له خوار ثم قال ال يروا أنه لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلا وقال فى السورة الأخرى 
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فكذلك القى السامرى فَأخرج لهم علا جسدا له خوار فقالوا هذا لمكم واله موسى فنسى افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يماك 
لهم ضرا ولا نفعا فلم يقتصر فى وصفه على مجرد كونه جسدا بل وصفه بأن له خوارا وبين أنه لا يكامهم ولا يملك لحم ضرا ولا تفعا 
فا موجب لنقصه اما أن يكون جموع الصفات أو بعضها أو كل واحد منبا فان كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص وان 
كان بعضها فليس كونه جسدا باولى من كونه له خوار وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب 

التكلم والقدرة على النفع والضر وان كان كل منهما فعلوم أنهم انما ضلوا بخواره ونحو ذلك والله تعالى اما احتج عليهم بعدم التكل 
والقدرة على النفع والضر 

الوجه الخامس أنه ليس فى القرآك دلالة غل أن كونه جسدا وكوته له خوار صفة تمص وائما الذى دل عليه القران ان كوته لا 
يكامهم ولا يقدر على نفعهم وضرهم نقص يببن ذلك ان اللحوار هو الصوت والاأسان الذى يصوت ويقال خار يخور الثور وهو يكلم 
غيره وقد يبديه السبيل 

والله سبحانه بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الانسان الذى يكلم غيره وبديه فالعابد اكل من المعبود يبين هذا أنه لو كامهم 
لكان ايضا مصوتا فلو كان ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى الم يروا انه لا يكلمهم فان تكليمه لهم لو كامهم اما 
كان يكون بصوت يسمعونه منه فعلم أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة نقص ذكدلك ذكر الجسد 

وباجملة من ذى أن القرآن دل على هذا وهذا هو العيب الذى عابه به وجعله دليلا على نفى الهيته فمّد قال على القرآن ما لا يدل عليه 
بل هو على نقيضه ادل 

الوجه السادس أن الله تعالى ذكر عن الخليل أنه قال يا أبت ل تعبد ما لا إسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا وقال تعالى هل إسمعوتك 
اذ تدعون او ينفعوتكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فاحتج على نفى الهيتها بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا 
تضر مع كون كل منهما له بدن وجسم سواء كان را أو غيره 

فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافيا لذكره ابراهيم امخليل وغيره من الانبياء علييم أفضل الصلاة والسلام بل انما احتجوا بمثل ما احتج 
لله به من نفى صفاة الكال عنها كالتكلم والقدرة واركة وغير ذلك 

الوجه السابع أن يقال ما ذكره الله تعالى اما أن يكون دالا على ان الاله سبحانه موصوف ببعض هذه الصفات واما ان لا يدل فان لم 
اسيل نا ونا وان ل تقوو يول قل اماك حفاك: الكل ل عن وهو التكليم للعباد والسمع والبصر والقدرة والنفع والضر 
وَهذا' رطق أن تكون الآيات دليلا على اثبات الصفات لا على نفيها ونفاة الصفات اما نفوها لزعمهم ان اثباتها يقتضى التجسيم 
والتجسيد فالآيات التى احتجوا بها هى عليهم لا لهم 

وهذا أمى وجدناه مطردا فى عامة ما يحتج به نفاة الصفات من الآيات فائما تدل على نقيض مطلوبهم لا على مطلوبهم 

الوجه الثامن أنه اذا كان كل جسم ناد وك ماك عق وف الله مالل امع الفتصبوع ,والنطو و الكو كد والارقاة وغ ذاه 
اجساما وهى اجساد فان كان الله ذكر هذا فى العجل لينفى به عنه الالمية لزم ان يطرد هذا الدليل فى جميع المعبودات 

ومعلوم أن الله لم يذكر هذا فى غير العجل أنه ذكر كونه جسدا لبيان سبب افتتائهم به لا أنه جعل ذلك هو الجة عليهم بل احتج عليهم 
بكونه لا يكلمهم ولا مبديهم سبيلا 

الوجه التاسع أنه سبحانه قال فى الأعراف الحم ارجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون 
بها وللناس فى هذه الاية قولان 

أحدهما أنه وصفهم ببذه النقائص ليبين أن العابد أكل من المعبود الثانى أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون موصوفا بنقيض 
هذه الصفات فان قيل بالقول الأول أمكن أن يقال مثله فى آية العجل فلا يكون فيه تعرض لصفات الاله وان قيل بالثانى وجب أن 
يتصف الرب تعالى بما نفاه عن الاصنام 

وحينئذ فان كانت هذه الامور اجساما كانت هذه الدلالة معارضة 

لا ذكر فى تلك الآية وان لم تكن أجساما بطل نفيهم لها عن الله تعالى ووجب أن يوصف الله عن و جل بما جاء به الاب والسنة من 
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الايدى وغيرها ولا يجب أن تكون اجساما ولا يكون ذلك تجسيما واذا لم يكن هذا تجسيما فائبات العاو أولى ان لا يكون تجسيما 
فدل على أنه لا يكون تجسيما فدل على أن الشرع مناقض لما ذكروه 

الوجه العاشر أن يقال دلالة الاب والسنة على اثبات صفات الكال وأنه نفسه فوق العرش أعظم من أن تحصر كقوله اليه يصعد 
الكل الطيب وقوله بل رفعه الله اليه وقوله تعرج الملائكة والروح اليه وقوله ان النين عند ربك 

وقد قيل ان ذلك يبلغ ثلاثمائة آية وهى دلائل جلية بينة مفهومة من القرآن معقولة من كلام الله تعالى 

فان كان اثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسما وجسدا لم يمكن دفع موجب هذه النصوص بما ذكر فى قصة العجل لأنه ليس فيا 
ان مجرد كونه جسدا هو النقص الذى عابه الله وجعله مانعا من الميته وان كان اثبات العلو والصفات لا يستازم ان يكون جسما 
وجسدا بطل اصل كلاءبم فى ان عمدتهم ان اثبات العاو يقتضى التجسيم والتجسد فاذا سلموا انه لا يستلزم التجسيم والتجسد لم يكن 
لحم دليل على نفى ذلك ٍ 
وحينئذ فاذا دلت قصة العجل او غيرها على امتناع كون الرب تعالى جسدا أو جسما لم يكن بين النصوص منافاة بل يوصف بأنه 
نفسه فوق العرش وينفى عنه ما يجب نفيه عنه سبحانه وتعالى 

والمقصود أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات بوجه من 

الوجوه واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0.5 رسالة في ابجمع بين علو الرب وبين قربه 

قال شيخ الإسلام فصل 

فى اجمع بين علو الرب عن و جل وبين قربه من داعيه وعابديه فنقول لوصف الله نفسه فى كابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء 
على العرش والفوقية فى كابه فى آيات كثيرة حتى قال بعض كار اصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو ازيد تدل على أن الله عال 
على الخلق وأنه فوق عباده 

وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله ان الذين عند ربك وله من فى السموات والأرض ومن عنده فلو كان المراد بأن 
معنى عنده فى قدرته كا يقول الجهمية لكان اللحاق كلهم فى قدرته ومشيئته لم يكن فرق بين من فى السموات ومن فى الأرض ومن 
عنده كا ان الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما 
والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض كا أخبر بذلك فى 

كابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند اع 
المثبتة واما الاستواء على العرش فن الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل 

والمقصود انه تعالى وصف نفسه أيضا بالمعية والقرب 

والمعية معيعان عامة ونشاعة 

فالاولى كقوله وهو معك أغا كنت والثانية كقوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الى غير ذلك من الآيات 

وأما القرب فهو كقوله فانى قريب وقوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ونحن اقرب اليه منكر 

وقد افترق الناس فى هذا المقام اربع فرق 

فالجهمية النفاة الذين يقولون ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت لا يقولون بعاوه ولا بفوقيته بل اجميع عندهم متأول 
او مفوض 

وجميع أهل البدع قد يقسكون بنصوص كالحوارج والشيعة والقدرية والرافضة والمرجئة وغيرهم الا الجهمية فانهم ليس معهم عن 
الانبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفى وهذا قال انن المبارك ويوسش بن اسباط 

أن الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة وهذا أحد الوجهين لاسحاب أحمد ذكهما أبو عبدالله بن حامد وغيره 
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وقسم ثان يقولون أنه بذاته فى كل مكان ”ا يقوله النجارية وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامم يقواون أنه عي وتجترد 
امخلوقات كا يقوله أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحد ومن يكون قوله مركيا من الحلول والاتحاد وهم يحتجون بنصوص المعية 
والقرب ويتأولون نصوص العلو والاستواء وكل نص يحتجون به حجة عليهم فان المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه وعندهم أنه فى 
كان 

وفى النصوص ما يبين نقيض قولحم فانه قال سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم فكل من فى السموات والأرض 
سبح سبح والمسيح غيرالمسبح ثم قال له ملك السموات فبين أن الملك له ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علي 
وق الصحيح أنت الاول فليس قبلك شىء وفك الاق فليسن دك كي رانك الظاهر فلن فوفك شو د.وانت الناطة قلييق ذوتك 
شىء فاذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده واذا كان آخمرا كان هناك ما الرب بعده واذا كان ظاهرا ليس فوقه شبىء كان 
هناك ما الرب ظاهر عليه واذا كان باطنا ليس دونه ثىء كان هناك اشياء نفى عنها أن تكون دونه 

ولحذا قال ابن عربى من اسمائه الحسنى العلى على من يكون عليا وما ثم الا هو وعلى ماذا يكون عليا وما يكون الا هو فعلوه لنفسه وهو 
من حيث الوجود عين الموجودات فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها وليست الا هو ثم قال قال اللحراز هو وجه من وجوه الحق ولسان 
من السنته ينطق عن نفسه بأن الله يعرف معه بين الاضداد فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن فى حال ظهوره وما ثم من تراه غيره 
وما ثم من بطن عنه سواه فهو ظاهر لنفسه وهو باطن عن نفسه وهو المسمى أبو سعيد الخراز 

والمعية لا تدل على الممازجة والخالطة وكذلك لفظ القرب فان عند الحاولية أنه فى حبل الوريد ا هو عندهم فى سائر الاعيان وكل 
هذا كفر وجهل بالقران 

والقسم الثالث من يقول هو فوق العرش وهو فى كل مكان ويقول انا أقر بهذه النتصوص وهذه لا أصرف واحدا منها عن ظاهره 
وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعرى فى المقالات الاسلامية وهو موجود فى كلام طائفة من السالمية والصوفية 

وإشبه هذا ما فى كلام أبى طالب المكى وابن برجان وغيرهما مع ما فى كلام أكثرهما من التناقض ومذا لما كان أبو على الأهوازى 
لصنق كالب اك أن شر وره عل أن القاسم بن عسار هو من السالمية وكذلك ذك اللحطيب البغدادى ان جماعة أنكروا على أبى 
طالب كلامه فى الصفات 

هذا الصتق:الدالك وان كان أقري: الى السك بالنضوضن .وأبعد عن عنالفتها "من لصفي الاولين 

فان الأول لم يتبع شيئا من النصوص بل خالفها كلها 

والثانى ترك التصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتببت عليه معانهها 

واما هذا العتفت توك انا اتعت: التصرضن كلها لكه غالظ: ايغنا 

فكل من قال ان الله بذاته فى كل مكان فهو مخالف للككاب والسنة واجماع سلف الأمة وأعتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصريج 
المعقول وللأدلة الكثيرة وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة يقولون انه فوق العرش وقزاوة نهيب الغنئن ته كصدن: تلب الفارفتة © 
يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والايمان وما يتبع ذلك فان قالوا ان العرش كذلك نقضوا 
قولهم أنه نفسه فوق العرش وان قالوا بحلوله بذاته فى قلوب العارفين كان هذا قولا بالحلول اللخالص 

وقد وقع فى ذلك طائفة من الصوفية حتّى صاحب منازل السائرين فى توحيده المذكور فى آخر المنازل فى مثل هذا الحلول ولهذا كان 
أئة القوم يحذرون من مثل هذا سثل الجنيد عن التوحيد فققال هو افراد الحدوث عن القدم فبين أنه لابد للموحد من القييز بين القديم 
اللحالق والمحدث المخلوق ٍ 

فلا يختلط احدهما بالآخر وهؤلاء يقولون فى اهل المعرفة ما قالته النصارى فى المسيح والشيعة فى تمتها وكثير من الحلولية والاباحية 
ينكر على الجنيد وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للَكّاب والسنة ما قالوه من نفى الحلول وما قالوه فى اثبات الام والنبى ويرى 
أنهم لم يكلوا معرفة الحقيقة كا كلها هو وأمثاله من الحلولية والاباحية 

واهأ القسم الرابع فهم سلف الآنة نواكتيا عه العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة فانهم اثبتوا وآمنوا ميع ما جاء به الاب والسنة 
كله من غير تحريف للككم أثبتوا ان الله تعالى فوق سمواته وانه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون وهو ايضا مع العباد عموما 
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بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأبيد والكفاية وهو ايضا قريب مجيب ففى آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم 

وكان النبى يقول اللهم انت الصاحب ف السفر والخليفة فى الأهل فهو سبحانه مع المسافر فى سفره ومع أهله فى وطنه ولا يلزْم من 
هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم كا قال حمد رسول الله والنين معه أى معه على الابمان لا أن ذاتهم فى ذاته بل هم مصاحبون له 
وقوله فأوائك مع المؤمنين يدل على موافقتهم فى الايمان وموالاتهم فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أيفا كانوا وعلمه بهم من لوازم المعية 
كا قالت المرأة زوجى طويل النجاد عظيٍ الرماد قريب البيت من الناد فهذا كله 

حقيقة ومقصودها أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت من موضع الاضياف 

وفى القرآن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم الآية فانه يراد برؤيته وممعه اثبات علمه بذلك وأنه يعلم هل ذلك خير أم شر فيثيب على 
الحسنات ويعاقب على السيئات 

وكذلك اثبات القدرة على الخلق كقوله وما نتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 
ساء ما يحكون والمراد التخويف بتوابع السيئات واوازمها من العقوبة والانتقام 

وهكذا كثيرا ما يصف الرب نفسه بالعلم وبالأعمال تحذيرا وتخويفا وترغيبا النفوس فى احير 

ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والحّاب فدلول اللفظ مراد منه وقدر أريد أيضا لازم ذلك المعنى فقد اريد ما يدل عليه اللفظ 
فى أصل اللغة بالمطابقة وبالالتزام فليس اللفظ مستعملا فى اللازم فقط بل أريد به مداوله الملزوم وذلك حقيقة 

وما لظ القرب افقك دك غازة بضيفة المقرد وتارة بصيغة المع 

فالأول انما جاء فى اجابة الداعى واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى وكذلك فى الحديث أربعوا على أنفسكم فاكم 
لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعون أقرب الى أحدكم من عنق راحلته وجاء بصيغة امع فى قوله ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد وهذا مثل قوله نتلوا عليك نحن نقص عليك فاذا قرأناه و ان علينا جمعه وقرانه و علينا بيانه فالقرآن هنا حين 
سمعه من جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القران 

ومذهب سلف الأمة وأمتبا وخلفها أن الننى صل الله عليه و سلم سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من الله عنى و جل 

وأما قوله تعلوا ونقص فاذا قرأناه فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظي الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال 
نحن فعلنا كا يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك لأنه اما يفعل بأعوانه واللّه تعاللى رب الملاكة وهم لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو 
غنى عنهم وليس هو كالملك الذى يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من 
قول بعض الملوك 

وهذا الللفظ هو من المتشابه الذى ذكر أن النصارى احتجوا به على النبى على التثليث لما وجدوا فى القرآن انا فتحنا لك ونحو ذلك فذمهم 
الله يف تركرا لمح من القران أن الاله واحد وتمسكوا بالمتشابه الذى يحتمل الواحد الذى معه نظيره والذى معه أعوانه الذين هم 
عبيده وخلقه واتبعوا المتشابه يبتغون بذلك الفتنة وهى فتنة القلوب بتوهم آلمة متعددة وابقغاء تأويلة وما يعلم تأويله الا الله والراسضون 
فى العلم فانهما قولان للسلف وكلاهما حق 

فن قال أن الرافين فى العلم لا يعلمون تأويله قال أن تأويله ما يؤول اليه وهو ما أخبر القرآن عنه فى قوله إنا ونحن هم الملاتكة الذين 
هم عباد الرحمن الذين يدبر بهم أمى السماء والأرض وأولئتك لا يعلم عددهم الا الله ولا يعلى صفتهم غيره ولا يعلم كيف يأمرهم 
يفعلون الا هو قال تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو وكل من الملاتكة وان علم حال نفسه وغيره فلا يعلم جميع الملاتكة ولا جميع ما 
عاق اه من ذلك ٍ ٍ 

ومن قال ان الراسفين يعلمون تأويله قال التأويل هو التفسير وهو اعلام الناس باللخطاب 

فالراحفون فى العلم توف فسن القراك كلة نوها بيخ الله من معانيه يا استفاضت بذلك الآثار عن السلف فالراتنون فى العلم يعلمون أن 
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1 ان الله فعل ذلك بملائكته وان كانوا لا يعرفون عدد الملاتكة ولا أسماءهم ولا صفاتهم وحقائق ذواتهم ليس الراعفون كالجهال 
النين لا يعرفوث إنا و نحن بل .يقولون ألفاظا لا يعرفون مغاتتها أو يجوزون أن تكون الالمة ثلاقة متعددة أو واحدا لا أعوان له :ومن 
هذا قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس فانه سبحانه يتوفاها برسله ا قال توفته رسلنا يتوفاكم ملك الموت فانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم 
ملك الموت وقوله فاذا قرأناه فاتبع قرانه هو قراءة جبريل له عليه والله قرأه بواسطة جبريل ا قال أويرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء 
فهو مكلر محمد بلسان جبريل وارساله اليه وهذا ثابت للمؤمنين كا قال تعالى قد نبأنا الله من اخباركم وانباء لله لحم انما اس 
مد الهم وكذلك قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل عليكم من الاب والحككة فهو أنزل على المؤمنين بواسطة مد 

وكذلك ذوات الملاتئكة تقرب من ذات المحتضر وقوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فانه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما توسوس 
به نفس العبد كا ثبت فى الصحيحين اذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته اكتبوها له حسنة فان عملها قال اكتبوها له عشر 
حسنات واذا هم إسيئة 

إلى آخحر الحديث فالملاتكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة و الحم انما يكون فى النفس قبل العمل وابلغ من ذلك أن الشيطان يجحرى 
من ابن ادم مجرى الدم وهو يوسوس له بما يبواه فيعم ما تبواه نفسه 

فقوله ونحن أقرب اليه من حبل الوريد هو قرب ذوات الملاتكة وقرب علم الله منه وهو رب الملاتكة والروح وهم لا يعلمون شيئًا الا 
بأمره فذاتهم أقرب الى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضبم أقرب اليه من بعض وهذا قال فى مام الآية اذ يتلقى 
المتلقيان عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وهذا كقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل 
ورسلنا لدمهم يكتبون فقوله إذ ظرف فأخبر أنهم أقرب اليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول عن المين قعيد وعن الشمال 
قعيد ثم قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد أى شاهد لا يغيب 

فهذا كله خبر عن الملاتكة فقوله فانى قريب و هو اقرب الى أحدك من عنق راحلته فهذا انما جاء فى الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد 
فى كل حال وانما ذكر ذلك فى بعض الأحوال وقد قال فى الحديث اقرب ما يكون العبيد من ربه وهو ساجد 

وقال تعالى واسجد واقترب والمراد القرب من الداعى فى سجوده ا قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك 
ان 

بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد وقد أمى المصلل أن يقول فى سجوده سبحان ربى الأعلى رواه اهل 
35 

00 حديث ابن مسعود اذا جد العبد فقال فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا ثم سجوده وذلك أدناه رواه أبو داود وفى حديث 
حذيفة الذى رواه مس أنه صل بالليل صلاة قرأ فيبا بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول فى ركوعه سبحان 
ربى العظي وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف شىء فيه 
لله وهو وجهه بأن يضعه على التراب فناسب فى غاية سفوله ان يصف ربه بأنه الاعلى والاعلى أبلغ من العلى فان العبد ليس له من 
نفسه شىء هو باعتبار نفسه عدم محض وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب 

وكذلك فى العلو فى الأرض ليس للعبد فيه حق فانه سبحانه ذم من يريد العلو فى الأرض كفرعون وابليس وأما المؤمن فيحصل له 
العلو بالايمان لا بارادته له يا قال تعالى ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين 

فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو سبحانه الأعلى والعبد الأسفل كا أنه الرب والعبد العبد وهو 
الغنى والعبد 

الفقير وليس بين الرب والعبد الا محض العبودية فكلا كلها قرب العبد اليه لأنه سبحانه بر جواد محسن يعطى العبد ما يناسبه فكلما 
عظم فقره اليه كان أغنى وكما عظم ذله له كان أعن فان النفس لا فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى 
فو راعرنة يتدة عن الرضقة واللمتة سن القد بوم أعظم ذنونيا آزاةة العلو يق الأركى و السحوه فته دقابة نوها :قال :اهكان لين 
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يستكبرون عن عبادقى سيدخلون جهنم داخرين 

وفى الصحيح لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر وقال لابليس اخرج منها فا يكون لك أن تتكبر فيها وقال وكلية الله هى 
العليا فهذا وصف لا ثابت لكن من اراد أن يعلى غيرها جوهد وقال من قاتل لتكون كمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 

و كلمة الله هى خبره وأمره فيكون أمره مطاعا مقدما على أمى غيره وخبره مصدق مقدم على خبر غيره وقال ويكون الدين كله لله 
والدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك يقال دنته فدان أى ذللته فذل كم 

قيل ... هو دان الرياب اذ هو الدين 000 درا كا بغزوة وصيال ثم دانت بعد الرباب وكانت 000 كعذاب عقوبة الاقوال 

فاذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه اعلى فى نفوس العباد عندهم كا هو الأعلى فى ذاته كا تصير كامته هى العليا فى نفوسهم 
كا هى العليا فى نفسها وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر من كل شىء ا قال لعدى بن حاتم يا عدى ما يفرك أيفرك 
أن يقال لا اله الا الله فهل تعلم من اله الا الله يا عدى ما يفرك ايفرك ان يقال الله أكبر فهل من شىء أكبر من الله وهذا يبطل قول 
من جعل أكبر بمعنى كبير 

وقد قال النى صل الله عليه و سل انا معاشر الانبياء ديننا واحد وهو الاسلام وهو الاستسلام لله لا لغيره بان تكون العبادة والطاعة 
أ والذك وهو بعقيقة لا اله الا الله 

به وطاعته وهى ملة ابراهيم التى لا يرغب عنما الا من سفه نفسه وهو الأمة الذى يتم به يا أن القدوة هو الذى يقتدى به وهو الامام 


سواه 
وقوله من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا 


تقربت اليه باعا ومن أتانى مشثى أتيته هرولة فقرب الشىء من الشىء مستلزم لقرب الآخر منه لكن قد يكون قرب الثانى هو اللازم 
من قرب الاول ويكون منه ايضا قرب بنفسه فالاول كن تقرب الى مكة أو حائط الكعبة فكاما قرب منه قرب الآخر منه من 
غير أن يكون منه فعل والثانى كقرب الانسان الى من يتقرب هو اليه كا تقدم فى هذا الا: ئر الالحى فتقرب العبد الى الله وتقريبه له 
نطقت له نصوص متعددة مثل قوله أولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة ابم اقرب فأما ان كان من المقربين عينا بشرب 
ا اا 0 
العبد من ربه فى جوف الليل الآخر 

وقد بسطنا الكلام على هذه الاحاديث ومقالات الناس فى هذا المعنى فى جواب الاسئلة المصرية على الفتيا الموية فهذا قرب الرب 
نفسه الى عبده وهو مثل نزوله الى السماء الدنيا وفى الحديث الصحيح ان الله يدنو عشية عرفة الحديث فهذا القرب كله خاص وليس 
فى لتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات فى كل حال فعلم بذلك بطلان قول ال حاولية فانهم عمدوا الى اللخاص المقيد لخعاوه 
عاما مطلمًا : ١ ١‏ 
كا جعل اخوانهم الاتحادية ذلك فى مثل قوله كنت سمعه وفى قوله فيأتهم فى صورة غير صورته وان الله قال على لسان نبيه سمع الله 
لمن حمده 

وكل هذه النصوص جة علبهم فاذا فصل تبين ذلك فالداعى والساجد يوجه روحه الى الله والروح لها عروج يناسيها فتقرب من الله 
تعالى بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب فكون الله عى و جل منها قريبا قربا يلزم من قربها ويكون منه قرب آخخر كقربه عشية 
عرفة وفى جوف الليل والى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا وى الزهد لأحمد عن عمران القصير ان موسى عليه السلام قال يا 
رب اين أبغيك قال أبغنى عند المتكسرة قلوبهم انى أدنو منبم كل يوم باعا لولا ذلك لانهدموا فقد يشبه هذا قوله قسمت الصلاة ببينى 
وبين عبدى نصفين الى آخره : 

وظاهر قوله فانى قريب يدل على ان القرب نعته ليس هو مجرد ما يازم من قرب الداعى والساجد ودنوه عشية عرفة هو لما يفعله الحاج 
ليلتئذ من الدعاء والذكر والتوبة والا فلو قدر أن أحدا لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك الدنو الهم فانه يباهى الملائكة بأهل 
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عرفة فاذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل فدل ذلك على قربه منهم بسبب قربه تقربهم منبم ا دل عليه الحديث الآخر 

والناس فى آخخر الليل يكون فى قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد فى غير ذلك الوقت وهذا مناسب لنزوله الى السماء الدنيا 
وقوله هل من داع هل من سائل هل من تاب 

ثم ان هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال فان فى بلاد 

الكفر ليس فهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول م ان دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحباج فى سائر البلاد اذ ليس 
لها وقوف مشروع ولا مباهاة الملاتكة وكا أن تفتيح ابواب الجنة وتغليق ابواب النار وتصفيد الشياطين اذا دخل شهر رمضان انما هو 
للمسلمين الذين يصومونه لا الكفار النين لا يرون له حرمة 

وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم اعملوا ما شئتم كان مختصا بأوائك أم هو عام فيه كلام ليس هذا موضعه 

والكلام فى هذا القرب من جذس الكلام فى نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة وقوله ان بورك من فى النار 
ومن حوها وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وذكرنا ما قاله السلف فى ذلك كماد بن زيد واسححاق وغيرهما من أنه ينزل 
ال الشفاء ]لذننا ول الى منه الدرشن بونيكا أن هذهو الضواكت وان 6ن طلائقة هو دعن السنة رظن مهلو عرق عة وق معت ابد 
القاسم عبدالرحمن بن منده فى ذلك مصنفا وزيف قول من قال انه ينزل ولا يخلو منه العرش وضعف ما نقل فى ذلك عن أحمد فى 
رسالة مسدد وقال انها مكذوبة على أحمد وتكل على راويها البردعى أحمد بن مد وقال انه يجهول لا يعرف فى اصحاب أحمد وطائفة 
تقف لا تقول يخلو ولا لا يخاو وتتكر على من يقول ذلك 

منهم الحافظ عبدالغنى المقدسى واما من يتوهم أن السموات تتفرج ثم تتتحم فهذا من أعظم الجهل وان وقع فيه طائفة من الرجال 
وأما من لا يعتقد أن الله فوق العرش فهو لا يعتقد نزوله لا بخلو ولا بغير خلو وقال بعض أكابرهم لبعض المثبتين ينزل أمره فقال من 
عند من ينزل أنت ليس عندك هناك أحد أثبت أنه هناك ثم قل ينزل أمره وهذا نظير قول اسحاق بن راهوية بحضرة الامير عبدالله بن 
1 

ا قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش وروح العبد فى بدنه لا تزال ليلا ونهارا الى أن بموت ووقت النوم تعرج وقد 
تسجد تحت العرش وهى لم تفارق جسده وكذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وروحه فى بدنه وأحكام الارواح مخالف 
لأحكام الأبدان فكيف بالملائكة فكيف برب العالمين 

والليل يختلف فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب ونزوله الذى أخبر به رسوله الى سماء هؤلاء فى ثلث ليلهم والى سماء 
هؤلاء فى ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن وكذلك قربه من الداعى المتقرب اليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان واين كان 
والرجلان إسجدان فى موضع واحد ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر 

والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء والذى بلغها بلاغا مبينا هو اعم اللخلق بربه وانصحهم نخلقه واحسنهم بيانا واعظمهم بلاغا فلا 
يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل ما علمه الرسول وقاله وكل من من الله عليه ببصيرة فى قلبه تكون معه معرفة بهذا ثم قال تعالى ويرى 
الذين أوتوا العم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ويبدى الى صراط العزيز اميد وقال فى ضدهم والذين كذبوا بآياتعا صم وبكم فى 
الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يِشأ يجعله على صراط مستقيم وقوله تعالى هو الظاهر ضمن معن العالى كا قال فما استطاعوا أن يظهروه 
ويقال ظهر اللخطيب على المنبر وظاهر الثوب أعلاه بخلاف بطانته وكذلك ظاهر البيت اعلاه وظاهر القول ما ظهر منه وبان وظاهر 
الانسان خلاف باطنه فكلا علا الثثبىء ظهر وهذا قال أنت الظاهر فليس فوقك شىء فأئبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس 
فوقه شىء ولم يقل ليس شىء ابين منك ولا أعرف 

وببذا تين خطأ من فسر الظاهر بأنه المعروف كا يقوله من يقول الظاهر بالدليل الباطن بالحجاب كا فى كلام أَبى الفرج وغيره فلم يذكر 
مراد الله ورسوله وان كان الذى ذكره له معنى صحيح وقال انت الباطن فليس دونك شىء فيهما معنى الاضافة لابد أن يكون البطون 
والظهور من 0 

يظهر ويبطن وات كان فييما متي التجل وانلفاء وفدق أن كلعلو ى. الظطهور فاته منيشانة لا يوضش» بالسمول 

وقد بسطنا هذا فى الاحاطة لكن اما يظهر من الجهة العالية علينا فهو يظهر علما بالقاوب وقصدا له ومعاينة اذا رؤى يوم القيامة وهو 
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باد عال ليس فوقه شىء ومن جهة اخرى يبطن فلا يقصد منها ولا يشبد وان لم يكن شىء ادفى منه فانه من ورائهم محيط فلا شىء 
دونه سبحانه 

ا 1 

شغله هذا عن هذا 

قيل لابن عباس كيف يكلهم يوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة قال كا يرزقهم فى ساعة واحدة وقد قال ما منكم من أحد الا سيخاو 
به ربه كا يخاو أحد؟ بالقمر ليلة البدر 

واللّه سبحانه فى الدنيا إسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين كا أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة لكن لا يكون الا عددا قليلا قريبا منه والواحد منا بيجد 
فى نفسه قربا ودنوا وميلا الى بعض الناس الحاضرين والغائئين دون بعض ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب والرب تعالى واسع علي 
لسع عروىده الاصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها 

ومن الناشن مخ غلط فظن أن قربة من.جنس: حركه بذن الانسان اذا مال الى ججهة انضرف عن الاخرى وهو تمد عمل :روعة يخالف 
عمل بدنه فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس من غير أن ينصرف قربها الى هذا عن قربها الى هذا وكذلك يحد فى نفسه 
خضوعا لبعض الناس ومحبة ويجد فيها نأيا وبعدا عن آخرين وارتفاعا واقبالا على قوم واعراضا عن قوم غير ما هو قاتم بالبدن 

ففى اجملة ما نطق به الككّاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد خصوص لا مطلق عام جميع اللحلق فبطل قول ال حاولية 
كا قال واذا سألك عبادى عن فانى قريب فهذا قربه من داعيه 

واما قربه من عابديه ففى مثل قوله اولئك النين يدعون ,ببتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله ما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما 
افترضته عليه وقال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا فهذا قربه الى عبده وقرب عبده اليه ودنوه عشية عرفة الى السماء الدنيا لا 
يخرج عن القسمين فانه قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة فدنوه لدعائهم 

وأما نزوله الى سماء الدنيا كل ليلة فان كان لمن يدعوه ورساله ويستغفره فان ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب الى عابديه ما لا 
يحصل فى غيره 

فهو من هذا وان كان مطلقًا فيكون بسبب الزمان لكونه يصلح لهذا وان لم يقع فيه 

ونظيره ساعة الاجابة يوم ابمعة روى انها مقيدة بفعل المعة وهى من حين يصعد الامام على المنبر الى أن تنقضى الصلاة ولهذا تكون 
مقيدة بفعل اللمعة فن لم يصل ابمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فبها نصيب وأما من كانت عادته ابمعة ثم مرض أو سافر فانه 
يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقَيم وكذلك المحبوس ونحوه فهؤلاء لحم مثل أجر من شبد ابمعة فيكون دعاؤهم كدعاء من شبدها 
وقد تكون الرحمة التى تنزل على اجاج عشية عرفة وعلى من شهد اجمعة تعتشر بركاتها الى غيرهم من اهل الأعذار فيكون لحم نصيب 
من اجابة الدعاء وحظ مع من شبد ذلك كم فى شبر رمضان فهذا موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة فيحصل لقلبه تقرب 
الى الله ويود لو كان معهم 

رحمة الله قريب من المحسنين وهذا ليس منهم 

وروى فى ساعة اجمعة انها آخخر النهار فيكون سبيها الوقت 

وقد ثبت فى الصحيح أن فى الليل ساعة إستجاب الدعاء فيها ما فى يوم اجخمعة وذلك كل ليلة واقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف 
الليل الآخر 

فصل ٍ 

وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه فهذا أى معروف لا يجهل فان القاوب تصعد اليه على قدر ما فيها من الايمان 
والمعرفة والذكر واحشية والتوكل وهذا متفق عليه بين الناس كلهم بخلاف القرب الذى قبله فان هذا ينكره الجهمى الذى يقول ليس 


فوق السموات رب يعبد ولا اله يصلى له ويسجد وهذا كفر وفند 
والاول تنكره الكلابية ومن يقول لا تقوم الامور الاختيارية به 
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ومن اتباع الأشعرى من اصعاب أحمد وغيره من يجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة هى الارادة وتارة يجعاو:ها صفات أخرى قديمة 
غير الارادة وهذا القرب الذى فى القَلب المتفق عليه هو قرب المثال العلمى فى الحقيقة وذلك مستلزم لمحبته فان من احب شخصا تمثل 
فى قلبه ووجده قريبا الى قلبه واذا ذكره حضر فى قلبه وقد يحصل للاأسان بحبوبة المخلوق فناء عن نفسه م قال القائل غبت بك عنى 
فطندث انك أل 

٠6١٠ لست أنساه فاده‎ ٠6١ حاضر في القاب اه‎ ٠6١ 

وقول الاخر ... مثالك 2 عيى وذكوك 2 فى ٠6٠‏ ومثواك 2 قلبى فاين تغيب ٠٠٠‏ 

وهذا هو المثل الأعلى الذى قال الله فيه وله المثل الأعلى وكقوله وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله وهو الله فى السموات وفى 
الآرض وهو المثل فى قوله ليبس كثله ثىء فانه سبحانه لا عاثله ثىء اصلا فنفسه المقدسة لا يماثلها ثىء من الموجودات وصفاتها لا 
بمائلها ثبىء من الصفات وما فى القلاوب من معرفته لا بماثله ثبىء من المعارف ومحبته لا بمائلها ثبىء فله المثل الأعلى كا أنه فى نفسه 
الأعلى وقد قال تعالى مثلهم ل الذى استوقد نارا ومثل الذين ينفمون اموالهم ابتغاء عم ضاة الله ولثبيتا من انفسهم 5-3 جنة بربوة 
اصابها وابل فآتت ا كلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير وغير ذلك 

ونشبه مكل هذا عكل هذا وذلك يضمن بيه ذات هذا ينات هذا فان اتخبر عن الأشياء انما يكوث بعد مغرفتها وهو سنبحانه أخير 
اولا عن المثل العلمى الذى إسمى الصورة الذهنية ثم اذا كان اللحبر صادقا فانه يستدل به على أن الحقيقة مطابقة لما تصوره ولهذا كان 
الناس اغما يعيرون عن الثىء ويصفونه بما يعرفونه واتنوع امعاؤه عند هم لتنوع ما يعرفونه من صفاته 

ومن رأى لله عن وجل ف المنام فانه يراه فى صورة من الصور بحسب حال الرائى ان كان صالحا راه فى صورة حسنة ولهذا رآه الننى 
صل الله عليه و سم فى احسن صورة 

والمشاهدات التى قد تحصل لبعض العارفين فى اليقظة كقول ابن عمر لابن الزبير لما خطب اليه ابنته فى الطواف أتحدثنى فى النساء 
ونحن نتراءى الله عن و جل فى طوافنا وامثال ذلك انما يتعلق بالمثال العلبى المشبود لكن رؤية النبى لربه فيها كلام ليس هذا موضعه 
فان ابن عباس قال رآه بفؤاده مرتين فالنبى مخصوص ما لم يشركه فيه غيره 

وهذا المثال العلبى يتنوع فى القاوب بحسب المعرفة بالله وامحبة له تنوعا لا ينحصر بل الاق فى ابمائهم بالله و ابه و رسوله متنوعون 
فلكل منبم فى قلبه لكاب والرسول مثال علبى بحسب معرفته مع اشتراكهم فى الابمان بالله وبككابه وبرسوله فهم متنوعون فى ذلك 
متفاضلون وكذلك ايجانهم بالمعاد والجنة والنار وغير ذلك من أمور الغيب وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضا من أمور الغيب هو 
كذلك بل يشاهدون الأمور ويسمعون الأصوات وهم متنوعون فى الرؤية والسماع فالواحد منهم .تبين له من حال المشهود ما لم .بتبين 
للآخر حتى قد يختلفون فيثبت هذا ما لا يثبت الآخر فكيف فيما اخبروا به من الغيب والنبى صل الله عليه و سلم أخبرهم عن الغيب 
بأحاديث كثيرة وليس كلهم سمعها مفصلة والذين سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده بل هم متفاضلون فى السمع والفهم كتفاضل 
معرفتهم وايعانهم حون تكن رليك احدهم امورا كثيرة والاخر لا شبتها لا سيعا من علق بقلبه شبه النفاة فهو ينفى ما اثبته 
لكاب والسنة وما عليه أهل الحق 

وهذا بين لك أن هؤلاء كلهم مؤمنون بالله وكّابه ورسوله واليوم الآخر وان كانوا متفاضلين فى الابمان الا من شاق الرسول من بعد 
ما تببن له الحدى واتبع غير سبيل المؤمنين 

ثم هم يتفاضلون فى العلم والارادة فاذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكرا وعبادة كان الابمان عنده أقوى وارنظ من حيث الحبة 
والعادة لله وان كان لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له 

فصاحب المحبة والذكر والتأله يحصل له من حضور الرب فى قلبه وأنسه به ما لا يحصل لمن ليس مثله 

وكذلك الايمان بالرسول قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والآخحر أكثر محبة له وكذلك الأثخاص المشبورون قد يكون الرجل أعلم 
بما رأى والآخر أكثر محبة له و الأرواح جنود مجندة لما تعارف منها ائتلف وما تنا كر منها اختلف وتعارفها تناسيها وتشاببها فيما تعلمه 
وتحبه وتكرهه 
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وكثير من هؤلاء العباد الذى يشهد قلبه الصورة اللمثالية ويفئى فيما شهده يظن أنه رأى الله بعينه لأنه لما استولى على قلبه سلطان الشهود 
ولم يبق له عمل بميز به والمشاهد للامور هو الاب لكن تارة شاهدها بواسطة الحس الظاهر وتارة بنفسه فلا يبقى أيضا يميز بين الشبودين 
فان غاب عن الفرق بين الشبودين ظن أنه رآه بعينه وان غاب عن الفرق بين الشاهد والمشبود ظن أنه هو كا يحكى عن أبى يزيد أنه 
قال ليس فى الجبة الا الله وكا قال الآخر غبت بك عنى فظننت انك الى وكان المحبوب قد القى نفسه فى الماء فألقى المحب نفسه خلفه 


وهذا كله من قوة شبود القلب وضعف العمّل بمنزلة ما يراه النائم فانه لغيبة عقّله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة وما سمعه 
لسمعه 


بأذنه الظاهرة وما يتكلم به يتكلم به بلسانه بالحس الظاهر وعينه مغمضة ولسانه ساكت وقد يقوى تصوره الحيالى فى النوم حتى يتصل 
بلحس الظاهر فيبقى النائم يقرا بلسانه ويتككر بلسانه تبعا لحياله ومع هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك كا يتحصل مثل ذلك للسكران 
والمجنون وغيرهما 

ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم وامجنون والمغمى عليه ولم يختلفوا الا فيمن زال عقّله بسبب محرم 

وهذا يبين أن كل من اقر بالله فعنده من الايمان بحسب ذلك ثم من لم تقم عليه الخية بما جاءت به الأخبار لم يكفر بيجحده وهذا 
بيبن أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله وان اختلفت اعتقاداتهم فى معبودهم وصفاته الا من كان منافمًا يظهر الايمان بلسانه 
ويبطن الكفر بالرسول فهذا ليس بمؤمن وكل من أظهر الاسلام ولم يكن مناقتًا فهو مؤمن له من الايمان بحسب ما أوتيه من ذلك 
وهو ثمن يخرج من النار ولو كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان ويدخل فى هذا جميع المتنازعين فى الصفات والقدر على اختلااف 
عقائدهم 

ولو كان لا يدخل الجنة الا من يعرف الله كا يعرفه نبيه لم تدخل أمته الجنة فائهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة بل يدخلونها 
وتكون منازهم متفاضلة بحسب ابمانهم ومعرفتهم 

واذا كان الرجل قد حصل له ايمان يعرف الله به وأنى آخر بأكثر من ذلك عر عنه لم مل ما لا يطيق وان كان يحصل له بذلك فتنة 
لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة 

فهذا اصل عظيٍ فى تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التى اشتركوا فى سماعها كالقرآن والحديث المشبور وهم مختلفون 
فى معنى ذلك والله أعلم 

وصل الله على محمد وآله وصحبه ا 

سئل شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تهية رحمه الله 

عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد فقال أحدهما من لا يعتقد ان الله سبحانه وتعالى فى السماء فهو ضال وقال الآخر ان الله سبحانه لا 
بخصر فى مكان وهما شافعيان فبينوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعى رضى الله عنه وما الصواب فى ذلك 

الجواب امد لله اعتقاد الشافعى رضى الله عنه واعتقاد سلف الاسلام يالك والثورى والأوزاعى وابن المبارك وأحمد بن حنبل واسحاق 
بن راهويه وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبى سليمان الدارانى وسبل بن عبدالله التسترى وغيرهم فانه ليس 
بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع فى اصول الدين 

وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه فان الاعتقاد الثابت عنه فى التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقاد هؤلاء هو ما 
كان عليه الصحابة والتابعون هم باحسان وهو ما نطق به اكاب والسنة 

قال الشافى فى أرطي الله ان لله امدق هو 6 وفك به لقسة ووزق ما فاه عافد قت زتهة ابله انه الله مواتير فح ما 
وصف به نفسه فى كابه وعلى لسان رسوله 

وكذلك قال أحمد بن حنبل لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
ثيل بل يثبتون له ما اثبته لنفسه من الاسماء الحسنى والصفات العليا ويعلمون أنه ليس كثله شىء وهو السميع البصير لا فى صفاته 
ولا فى ذاته ولا فى أفعاله الى أن قال وهو الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش وهو الذى كل 
موسى تكليما وتجل لجبل لفعله دكا ولا يماثله ثىء من الأشياء فى شىء من صفاته فليس كعامه علم أحد ولا كقدرته قدرة أحد ولا 
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كاحمته رحمة أحد ولا كاستوائه استواء أحد ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره ولا كتكليمه تكلم أحد ولا كتجليه تل أحد 
والله سنيفانة قل أكون أن فى اللنة بوبنا وعبلا وما وس زا ودي] 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما ليس فى الدنيا تما فى الآخرة الا الاسماء 

فاذا كانت هذه امخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الخلوقات المشاهدة مع اتفاقها فى الأسماء فالخالق أعظم علوا ومباينة مخلقه من مباينة 
الخلوق للمخلوق وان اتفقت الأسماء 

وقد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما وليس الى كالحى ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير 
كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف ولا اأرحيم كالرحم 

وقالتق اناق يديك ار مروف أن الله #الضق الشبعاف لكان لمدى معي ذلك ان الله ىّ وك النسافوان السيواك مره 
وتحويه فان هذا ل يقله أحد من سلف الأمة وأَمتها بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ليس فى مخلوقاته 
شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته 

وقد قال الك بن أن .أن الله قوق السناء وليه ق. كل مكان الى أن قال قن :اضتقد أن الله ىق حوف الستماة ضور خاط. يه.وانة 
مفتقر الى العرش أو غير العرش من الخلوقات او ان استواءه على عرشه كاستواء الخلوق على كرسيه فهو ضال مبتدع جاهل ومن 
اعتقد أنه ليس فوق السموات اله يعبد ولا على العرش رب يصلى له وإسجد وأن مدا لم يعرج به الى ربه ولا نزل القرآن من عنده 
فهو معطل فرعونى ضال مبتدع وقال بعد كلام طويل والقائل الذى قال من لم يعتقد أن الله فى السماء فهو ضال 

اق" أزأة بذاك عق الأ يفك أن" اللاحق تسوت لمعا ةصيه عضرو وقيط به فتن أخفلا 

وان أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأَمتها من أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
فتقد اصاب فانه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول متبعا لغير سبيل المؤْمنين بل يكون فى الحقيقة معطلا لربه نافيا له فلا يكون له 
فى الحقيقة اله يعبده ولا رب يسأله ويقصده وهذا قول الجهمية ونحوهم من اتباع فرعون المعطل 

واللّه قد فطر العباد عر بهم وعجمهم على أنهم اذا دعوا الله توجهت قلوبهم الى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم 

ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا الله الا وجد فى قلبه قبل أن بتحرك لسانه معنى يطلب العلو لا ياتفت نة ولا يسرة 
وذكر من بعد كلام طويل الحديث كل من مولود يواد على الفطرة ولأهل الحاول والتعطيل فى هذا الباب شببات يعارضون بها كاب 
لله وسنة رسوله صل الله عليه و سم وما أجمع سلف الأمة وأَمتها وما فطر الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة 
فان هذه الادلة كلها متفقة 

على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والاعراب فى الاب كا فطرهم على الاقرار بالخالق تعالى 
وقد قال فى الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يجسانه كا تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا ان شئتم فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل نخلق الله وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز 
عليك بدين الاععراب والصبيان فى الاب وعليك بما فطرهم الله عليه فان الله فطر عباده على الحق والرسل بعثوا بعككيل الفطرة وتقريرها 
لا بتحويل الفطرة وتغييرها 

واما اعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا فطرة الله ويوردون على الناس شيبات بكامات مشتببات لا يفهم 
كثير من الناس مقصودهم بها ولا يحسن أن يجيبهم 

وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات ججملة لا أصل لما فى كابه ولا سنة رسوله ولا قالها أحد من امم المسلمين كلفظ التحيز والجسم والجهة 
ونحو ذلك 

فن كان عارفا بحل شبهاتهم بينها ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامم ولا يقبل الا ما جاء به الكّاب والسنة كا قال واذا 
رأيت الذين 

يخوضون فى اياتنا فاعض عنهم حتق ينخوضوا فى حديث غيره ومن يتكلم فى الله واسعائه وصفاته بما يخالف الاب والسنة فهو من 
الحائضين فى آيات الله بالباطل 
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وكثير من هؤلاء ,نسب الى أ المسلمين ما لم يقولوه فينسبون الى الشافعى وأحمد بن حنبل ومالك وأبى حنيفة من الاعتقادات مالم 
يقولوا ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقّاد الامام الفلانى فاذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأعْة تين كذبهم 

وقال الشافعى حككى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم فى القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الاب 
والسنة واقبل على الكلام 

قال أبن يوست القاضى من طلب الدين بالكلام تزندق 

قال اند ما ارندض أعيل بالكلام فأفلح 

قالابعضن الغلباء المعظل تيعد عدها والمبدل .يعيك ضتغا المتطل؟ أغن :والممدل أخشى. توطيق' اتوي الغا افيه واسداق زه 

وقد قال تعالى وكذلك جعانا 5 أمة وسطا والسنة فى الاسلام كالإسلام فى الملل انتبى والمد لله رب العالمين 

سئل شيخ الاسلام 

عمن يعتقد الجهة هل هو مبتدع أو كافر أو لا 

فأجاب اما من اعتقد الجهة فان كان يعتقد ان الله فى داخل الخلوقات تحويه المصنوعات وتحصره السموات ويكون بعض الخلوقات 
فوقه وبعضها تحته فهذا مبتدع ضال 

وكذلك ان كان يعتقد ان الله يفتقر الى ثبىء مله الى العرش أو غيره فهو ايضا مبتدع ضال وكذلك ان جعل صفات الله مثل صفات 
الخلوقين فيقول استواء الله كاستواء المخلوق أو نزوله كنزول المخلوق ونحو ذلك فهذا مبتدع ضال فان الاب والسنة مع العقل دلت 
على أن الله لا تمائله الخلوقات فى ثبىء من الاشياء ودلت على أن الله غنى عن كل ثىء ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها 
وان كان يعتقد أن الحالق تعالى بائن عن الخلوقات وانه فوق سمعواته على عرشه بائن من مخلوقاته ليس قْ مخلوقاته شىء من ذاته ولا 
فى ذاته ثىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر الى ثثىء من , ٠‏ 
الخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه مل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل استواء الله باستواء المخلوقين بل يثبت لله ما اثبته 
لنفسه من الأسمعاء والصفات وينفى عنه ممائلة المخلوقات ويعلم أن الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب 
فى اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئتها 

فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فيعلمون 
أن الله بكل ثىء علبم وعلى كل ثىء قدير وأنه خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلم موسى 
تكليما وتجى لجبل لفعله دكا هشيما 

ويعلمون أن الله ليس كثله شىء فى جميع ما وصف به نفسه وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات الكال 
ويعامون أنه ليس له كفو أحد فى ثىء من صفات الكال قال نعي بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جمد ما وصف 
الله به نفسه فد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشيهها والله أعلم 

حكاية مناظرة فى الجهة والتحيز 

صورة ما طلب من الشيخ تقى الدين ابن تمية رحمه الله ورضى عنه حين جىء به من دمشق على البريد واعتقل بالجب بقلعة الجبل بعد 
عقد امجلس بدار النيابة وكان وصوله يوم اللميس السادس والعشرين من شبر رمضان وعقد المجلس يوم المعة السابع والعشرين منه 
بعد صلاة المعة وفيه اعتقل رحمة الله عليه 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفى الجهة عن الله والتحيز وان لا يقول ان كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته وأنه 
سبحانه وتعالى لا يشار اليه بالاصابع اشارة حسية ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها الى 
البلاد ولا فى الفتاوى المتعلقة بها 

فأجاب عن ذلك اما قول القائل يطلب منه أن يعتقد نفى الجهة عن الله والتحيز فليس فى كلام اثيات هذا اللفظ لأن اطلاق هذا 
اللفظ نفيا بدعة وانا لم أقل الا ما جاء به الاب والسنة واتفق عليه الامة 

فاك أراة:قائل هذا القرك: أنه لم قزق النسمواكة رت وله فرق العر تن 
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اله وأن حمدا ل يعرج به الى ربه وما فوق العالم الا العدم احض فهذا باطل مخالف لاجماع سلف الأمة 

وان أراد بذلك ان الله لا تحيط به مخلوقاته ولا يكون فى جوف الموجودات فهذا مذكور مصرح به فى كلام فانى قائله فا الفائدة فى 
تجد يده 

واما قول القائل لا يقول ان كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته فليس فى كلام هذا أيضًا ولا قلته قط بل قول 
القائل ان القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقوله معنى قائم بذاته بدعة لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا وانا ليس فى كلامى 
شىء من البدع بل فى كلامى ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق 

وأما قول القائل لا يشار اليه بالأصابع اشارة حسية فليس هذا اللفظ فى كلام بل فى كلام انكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ 
النافية مثل قوله أنه لا يشار اليه فان هذا النفى أيضا بدعة 

فان أراد القائل أنه لا يشار اليه من أن الله ليس محصورا فى الخلوقات وغير ذلك من المعانى الصحيحة فهذا حق وان أراد أن من دعا 
الله لا يرفع اليه يديه فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبى وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدى الى الله فى الدعاء 

وقال النبى ان الله ستحى من عبده اذا رفع يديه أن يردهما صفرا 

واذا سمى المسمى ذلك اشارة حسية وقال أنه لا يجوز لم يقبل ذلك منه 

واما قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام فأنا ما فاتحت عاميا فى شىء من ذلك قط 

وأما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستبدى فقد قال النبى من سئل عن عل يعلمه فكتمه ابمه الله يوم القيامة بلجام من نار 
زقالفغالى :ان الذي كمون .ما أذلنا بذن :اينات والمدع مق يعد ها يتاه ناس فق الكات أواتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ولا 
يؤمى العالم بما يوجب لعنة الله عليه والله أعلم 

واد لله رفع العامة 


5 1 
/ا.ه رسالة فى الباينة بين الله وبين خلمّه 


سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن 

هذه الابيات 

يا سادة العلماء أفتونا بما ... يشفى الغليل فاء صبرى آسن ... عن قول ناظم عمد اصل عقيدة ... فى حق حق الحق ليس يداهن 
مايا متكا ان الآله سباك عي عاق يا مقتون ابن يا فائن + قت قد جالف فارخ أت فان كيكبي انك المبات :فهو ارقا بائن .دأو 
قلت لست مباينا قلنا اذن ... فبالاتحاد أو الحلول تشاحن ... أو قلت يلزم منه شىء داخلا ... قلنا نعم ما الرب فينا ساكن ... ان 
قلت يلزم أنه فى حيز ... أو صار فى جهة فعقلك واهن ... فلقد كذبت فانه لا حيز ... الا مكان وهو منه بائن ... وكذا الجهات 
فانها عدمية ... فى حقه والحق فى ذا بائن 

اذ ليس فوق الحق ذات غيره ... حتى تقدر وهو فيها قاطن ... أو قلت ما هو داخل أو خارج ... هذا يدل بان ما هو كائن ... 
اذ قد جعت نقائضا ووصفعه 0 هذما اننا هل أت عنها ضاعة ...جما قال هااهو ظاهر أو باط :24 لكقه: هن ظالهن هق باط ..: 
فارجع وتب من قال مثلك أنه ... لمعطل والكفر فيه كامن ... وتفضلوا بجوابه من نظمكم ... هل صادق فيما ادعى أو ماين ... 
فغناذ فصل لاهوفالله للف وه المعيب غير العر اجام ده 

امد لله رب العالمين جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام انهم يقولون هذا الكلام يتضمن شيئين 

أحدهما الاستدلال على أن الرب تعالى مباين للعالم خارج عنه 

والثانى الجواب عن جة من نفى ذلك واستدل بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز والجهة وهما باطلان وبطلان اللازم يقتضى بطلان الملزوم 
فأما استدلاله فان مضمونه انك اما أن تكون مباينا لخالق واما أن لا تكون مباينا فان قلت انك مباين لزم أيضا أن يكون مباينا لك لأن 
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المباينة من باب المفاعلة التى يلزم من ثبوتها من أحد الجانيين ثبوتها فى الجانب الآخر عقّلا وكذلك هو فى اللغة الا فى مواضع قيل أنها 
مستثناه بل متأوله مثل قولهم عاقبت اللص وداققت النعل وعافاك الله ونحو ذلك 

فان قلت لست مباينا له لزمك القول بالحلول أو الاتحاد فانه ما لم يكن مباينا لغيره متميزا عنه كان مجامعا له مداخلا له بحيث هو يحايثه 
ويجامعه ويداخله م تحايث الصفة محلها الذى قامت به والصفة المشاركة لها بالقيام به فان التفاحة مثلا طعمها ولونها ليس هو بباين 
تحايث محلها الذى يسمى الجسم وتحايث عرضا آخخر كان من المعلوم أن مثل هذا منتف عن الله سبحانه وتعالى فانه ليس بعرض ولا 
صفة من الصفات بل هو قاتم بنفسه مستغن عن محل يقوم به فلا يجوز عليه محايثة الخلوقات والحلول اذ القول بنفى الجسم مع اثبات 
هذا التقسيم تناقض بين 

واذا كان هذا القول مدارما اميم زمه ما يلزم المَائلين بالتجسيم وقد خاطب نفاة ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون وادعى ان من قال 
ذلك فانه معطل وان الكفر فى قوله كامن وهذا يستازم تكفير من نفى التجسيم وقد علم ما فى القول من الوبال العظيم 

قالت المثبتة نحن نجيبكم بجوابين اجمالى وتفصيل 

أما الجواب الاجمالى فانا تقول قولكم لا نسلم ان هذه القضية ضرورية منع غير مقبول فان المقدمات الضرورية لا يجوز منعها ولو جاز 
منع الضروريات لم يمكن الاستدلال ولا اقامة حجة على منكر فان المستدل غايته ان استدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية فلو 
جاز منع الضرورية لم يصح الاستدلال وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها ليست بضرورية أو ليست بصحيحة لا يقبل أيضا فإن 
الضروريات هى الاصل للنظريات فلو جاز القدح فى الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحا فى الاصل بفرعه وذلك إستلزم بطلان 
الفرع والاصل جميعا فان الفرع اذا كان فاسدا لم تجز المعارضة به وان كان صحيحا لزم أن يكون أصله صحيحا فلا يجوز أن يكون قادحا 
فى الأصل 

فثبت أنه على التقديرين لا يجوز معارضة الضروريات بالنظريات 

فان قيل فهب أنه لا يجوز فى المقدمات الضرورية أن تمانع ولا أن تعارض بالنظريات فاذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية 
فهل يكون قوله ججة على مناظره 

قيل ليس مجرد دعواه الضرورية حجة على خصمه لكن من عل أن القضية ضرورية فقّد حصل له العلم بذلك وهو لا يكابر نفسه وسواء 
علمها غيره أو ل يعلمها وسواء سليها له أو نازعه فيها فا علمه هو ضرورة لا يمكنه أن شك فيه 

واما طريق الزامه لمنازعه فانه إستشبد على ذلك بتسليم ارباب العقول السليمة التى لم يعارضها عقّد ولا قصد يخالف فطرتها فاذا كان 
أهل العقول السليمة التى لا هوى لما ولا اعتقاد يخالف ذلك تقر بأن هذه القضية معلومة عندهم بالضرورة عل أن الأ كذلك وان 
المنازع فيها قد تغيرت فطرته التى فطر عليبا لاعتقاد او هوى فان الحس كا قد يعرض له ما يوجب غلطه فكذلك العقل يعرض له ما 
يوجن غلطةه: 

وتما يبين أن هذه القضية حق ان جميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الانبياء جاؤوا بما يوافقها لا بما يخالفها وكذلك سلف هذه 
الامة من الصحابة والتابعين وتابعبهم يوافقون مقتضاها لا يخالفونها ولم يخالف هذه القضية الضرورية من له فى الامة لسان صدق بل 
أكثر أهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبها وانما خالفها طائفة من المتفلسفة وطائفة من المتكامين كالمعتزلة ومن اتبعهم والذين خالفوها 
عقلاؤهم وعلماؤهم تناقضوا فى ذلك وادعوا الضرورة فى قضايا من جذسها وهى أبين منها ومن أتكر منبم ذلك أدى به الأمى الى جد 
عامة الضروريات والحسيات 

فالمتك لمذه القضية الضرورية فورورة أعريق اما ان إستازم حد عامة الضروريات امآ آنا شر يتكانا عد جنسها ضرورية دوك هذه فى 
القوة والجلاء يبن ذلك ان الذين قالوا ان امخالق سبحانه ليس هو جسم ولا متحيز 

تتازعوا بعد ذلك هل هو فوق العالم أم ليس فوق العالم فققال طوائف 

كثيرة هو فوق العام بل هو فوق العرش وهو مع هذا ليس يم ولا متحيز وهذا يقوله طوائف من الكلابية والكرامية والاشعرية 
وطوائف من اتباع الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية وهذا هو الذى حكاه الاشعرى عن أهل 
اند يا بوالسة 
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وقال طوائف منهم ليس فوق العالم ولا فوق العالم ثبىء أصلا ولا فوق العرش شىء وهذا قول الجهمية والمعتزاة وطوائف من متأخرى 
الأشيعرية والفلاسفة/النفاة والقراقطة الباطنية أواانة فى كل مكان بذاته يا يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكاميهم وصوفيتهم 
وعامهم 

ومنهم من يقول ليس هو داخلا فيه ولا خارجا عنه ولا حالا فيه وليس فى مكان من الأمكنة فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين 
جميعا وهذا قول طوائف من متكاميهم ونظارهم 

يدون هو الغالب على عامتبم وعيادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم و الثانى هو الغالب على نظارهم ومتكاميهم وأهل البحث منهم 
والقياس فبهم 

وكثير منهم ينع بين القولين ففى حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما فيقول لا هو داخل العالم ولا خارجه وى 
حال تعيده وتاطة يقول بأنه'ق. كل مكان ولا كلو منه تن ««حق يصرعين 

بالحلول فى كل موجود من الببائم وغيرها بل بالاتحاد بكل شىء بل يقولون بالوحدة التى معناها أنه عين وجود الموجودات 

وسبب ذلك ان الدعاء والعبادة والقصد والارادة والتوجه يطلب موجودا بخلاف النظر والبحث والكلام فان العلم والكلام والبحث 


والقياس والنظر يتعاق بالموجود والمعدوم فاذا لم يكن القلب فى عبادة وتوجه ودعاء سبل عليه النفى والسلب واعرض عن الاثبات 
بخلاف ما اذا كان فى حال الدعاء والعبادة فانه يطلب موجودا يقصده ويسأله ويعبده والسلب لا يقتضى الا النفى والعدم فلا ينفى 
ق اللي :ها كون مقصودا أن معيودا ٍ 

فا نالف لهذا النظم اذا كان من النفاة للمتقابلين يقول أنا اقول لا هو مبإين ولا اقول بالحلول والاتحاد فلم قلت الى اذا لم أقل بالمباينة 
يلزمنى القول بالحلول أو الاتحاد هذا هو الذى يقوله أَئمة النفاة لمثل هذا الناظم وحينئذ فيقول المثبتة القائلون بالمباينة واملخروج ومن قال 
من النفاة انه فى كل مكان وهو الظاهر من قولهم وقول محققيهم وعارفيهم نحن نعلم بالضرورة أن الموجود اما أن يكون مباينا لغيره واما 
أن يكون محايقا ونعلم بالشرورة أنكمق أنت مرجوون لس أحدغنا داقلك ى الاصو عاينا دولا خارها عله بايا 4 فقد حال 
ضرورة العقل وهذا العلم مكوز فى فطر جميع الناس الا من يقلد قول النفاة 

ونفى هذين جميعا هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم ثم الجهمية فان جهما مع القرامطة وغلاة المتفاسفة يقولون لا نقول هو 
عدولا بدن تكن 5 شورق لا تقول هو موجود ولا معدوم ولا حى ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قديم ولا محدث وامثال 
ذلك وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية وان كان قد تواطا عليها جماعة كثيرة فان ابماعة النين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم 
عن بعض يجوز اتفاقهم على بحد الضروريات كأ يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطئة والاتفاق ولهذا يوجد فى أهل المذاهب الباطلة 
كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذى يعلم فساده بالضرورة 

وانما الممتنع ما يمتنع على أهل التواتر وهو اتفاق اجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة ولا اتفاق فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته 
بالاضطرار واثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار لأن هذا اتفاق على الكذب وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب فأما اذا لقنوا قولا إشيبة 
وحجج واعتقدوا حته جاز أن يصروا على اعتقاده وان كان مخالفا لضرورة العمل وان كانوا جماعة عظيمة وهذا يطبع الله على قلوب 
الكفار فلا يعرفون الحق قال الله تعالى ونقلب افتدتبم وأبصارهم ا ل يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال 
تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 

وانما تؤخذ الضروريات من القلوب السليمة والعقول المستقيمة التى لم تمرض بما تقلدته من العقائد وتعودته من المقاصد 

والمثبتة يقولون من ذكر له قول النفاة من أجناس بنى آدم السليمة الفطر عل بالضرورة فساده وكلما كان اذى واحد ذهنا كان علمه 
بفساده أشد بل هم يقولون أن العلم بالقضية المعينة المطلوب اثباتها وهو عاو الله تعللى على العالم معلوم بالفطرة والضرورة ويعلمون 
بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة فيعلمون بالضرورة القضية العامة والقضية اللخاصة فيعلمون أن اللحالق فوق العالم ويعلمون امتناع وجود 
موجودين ليس أحدهما مباينا للآخر ولا مداخلا له ويعلمون أنه اذا لم يكن مباينا كان مداخلا محايثا فيلزم الحاول والاتحاد 

ولا ريب أن هذا هو الذى عليه جماهير الامم من بنى ادم اما من ثبت العلو والمباينة فقوله ظاهر واما الذين لا يقرون بالعلو والمباينة 
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جمهورهم لا يعلمون ضد ذلك الا انه فى كل مكان واو عرض عليهم نفى هذا وهذا لم يتصوروه ول يعقلوه وببذا احتج أهل الحاول 
والاتحاد من محققهم كالصدر القونوى وامثاله على نفاة ذلك منهم فقال قد سلدتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباينا له وما لم يكن 
كذلك لم يعقل الا أن يكون وجود الممككات أو فى وجود الممككات اذ لا يعمل الا هذا أو هذا ثم هذا وامثاله يقولون هو الوجود 
المطلق وان فرق ما بينه وبين الاشياء فرق ما بين ١‏ 

المطلق والمعين وهذا يشبه الفرق بين جنس الاأسان واعيان الناس وجنس الحيوان واعيان الحيوان فيكون الرب مثل الجذس أو العرض 
العام لسائر الموجودات 

ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات اذ الكليات كالجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام لا 
توجد فى اللحخارج منفصاة عن الاعيان الموجودة وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء وائما يحكى اللحلاف فى ذلك عن شيعة 
أفلاطون ونحوه الذين يقولون بائبات المثل الافلاطونية وهى الكليات المجردة عن الأعيان خارج الذهن وعن شيعة فيثاغورس فى 
اثبات العدد المطلق خارج الذهن والمعلم الأول ارسطو واتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء وهؤلاء فلو ظنوا أن البارى تعالى هو 
الوجود المطلق ببذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا منه فان هذا يستازم مباينته لوجود المخاوقات وانفصاله عنها مع أن عاقلا لا يقول ان صفة 
تكون مبدعة للموصوف ولا أن الكليات هى المبدعة لمعيناتها 

والمقصود هنا أن جماهير الحلائق من مثبتة علو الله على خلقه ومن نفاة ذلك على اختلاف أصنافهم يقولون بائبات هذا التقسيم والحصر 
وهو أن الشىء اما أن يكون مباينا لغيره واما ان يكون محايفا مداخلا فاذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ويقولون ان هذا معلوم بالضرورة 
قال النفاة لا نسل أن هذه القضية 

ضرورية بدليل أنا نعقل الانسانية المشتركة بين الاناسى وغيرها من الكليات المعقولة وغيرها وليست داخل العالم ولا خارجه وأيضا 
فأند | طق واتباعه من الفلاسفة وطائفة من اهل الكلام اثبتوا ان النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس ولم يكونوا قائلين بما يعلم 
فساده بالضرورة 

وأيضا فان العقل الصريح يعم تقسيم الثىء الى مبإين وبحايث وما ليس بمباين ولا محايث وتقسيمه الى داخل وخارج وما ليس بداخل 
ولا خارج وتقسيمه الى متحيز وقائم بالمتحيز وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز ولا يعلم فساد هذا التقسيم بالاضطرار كا يعم أذ ارهد 
نالفي ٍ 

وايضا فهذا الذى ذكرتموه من زوم المباينة وا محايقة والدخول والحروج ائما يعقل فيما هو جسم متحيز فاذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون 
اعننقيا 01د انعلا فى" الاغواو حاريا عه وما اذا قدرنا موجودا ليس يجسم ولا متحيز لم بمنع أن يكون مباينا لغيره ولا محايئا له ولا 
داخلا فيه ولا خارجا عنه بل ينفى عن القسمين وحينئذ فهذا التقسيم والحصر يستلزم كون البارى جسما متحيزا فى جهة وذلك باطل 
ولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به حيز وجودى كا أجاب عنه الناظم ولا بالجهة أن يكون فى أين موجود ا أجاب الناظم أيضا 
بل نريد بالتحيز الذى فى الجهة أن يكون بحيث إشار اليه بالحس أنه ها هنا أو هناك 

ولا ريب انما كان فوق العالم فلابد أن إشار اليه بأنه هناك وهذا هو القول بالتحيز والجهة عندنا واذا كان هذا التقسيم مستلزما لاثبات 
الجهة والتحيز لم يكن هذا التقسيم صحيحا الا أن يكون القول بالجهة والتحيز صحيحا والناظم لم يذكر دليلا على صحة القول بالتحيز والجهة 
وأ 

ثم تقول الادلة النظرية الدالة على نفى التحيز والجهة والجسم تنفى صعة هذا التقسيم والحصر فانه اذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز 
ولا فى جهة امكن أن يعقل أنه ليس مباينا لغيره ولا محايئا له واذا كان كذلك فكاما ينفى القول بالتجسيم يبطل هذا الاستدلال 
وكذلك الاتحاد فان الاتحاد اذا كان مع بقاء الاثنين على ما كنا عليه فلا اتحاد بل هما اثنان باقيان على صفاتهما يا كانا وان عنى 
به استحالة الى نوع ثالث كم بتحد الماء واللبن والماء وانممر فيصيران نوعا ثالثا لا هو ماء محض ولا لبن محض فهذا لا يكون الا بعد 
استحالة أحدهما وفساد يعرض إذاته والله تعالى منزه عن ذلك فانه هو واجب الوجود بنفسه قديم بذاته وصفاته لا يجوز عليه عدم شىء 
من صفاته فيمتنع فى حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل ان المخلوق اما أن يكون مباينا لخالق والحالق مباين واما أن يلزم الحلول 
والاتحاد وهما باطلان فتعين الأول 
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واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بيان معنى المباينة فان أهل الكلام والنظر يطلقون المباينة بازاء ثلاثة معان بل أربعة 

احدها اللمباينة المقابلة للمائلة والمشاءبة والمقاربة والثانى المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداخلة والخارجة والخالطة 

والثالث الباينة المقابلة للمماسة والملاصقة فهذه المباينة أخص من الت قبلها فان ما بإين الثى فلم يداخله قد يكون ماسا له متصلا به 

وقد يكون منفصلا عنه غير مجاور له هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه خاصة كالأجسام فيقال هذه العين اما ان 

تكرق ماسة هذه واما أن تكوق مباعة 

واما المباينة التى قبلها وما يقابلها فانها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره والعرض القَاتم بنفسه ليس مباينا له ولا يقال أنه ثماس له فيقال 

هذا اللون اما أن يكون مباينا لهذه العين أو لهذا الطعم واما أن يكون محايئا له مجامعا مداخلا ونحو ذلك من العبارات وان استعمل 

مستعمل لفظ المماسة والملاصقة فى قيام الصفة بموصوفها كان ذلك نزاعا لفظيا 

وأما النوع الأول فكا يروى عن الحسن البصرى أنه قال رأيناهم متقاربين فى العافية فاذا جاء البلاء تباينوا تباينا عظيما أى تفاضلوا 

وتفاوتوا ويقال هذا قد بان عن نظرائه أى خرج عن مائلتهم ومشاببتهم ومقاربتهم بما امتاز من الفضائل ويقال بين هذا وهذا بون بعيد 
0 

0 الثانى كقول عبدالله بن المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سعاواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول ) تقول 

الجهمية أنه ههنا وكذلك قال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية والبخارى وابن خزيمة وعثمان بن سعيد وخلق كثير من اثمة السلف 

رضى الله عنهم ولم ينقل عن أحد من السلف خلاف ذلك وحبس هشام بن عبيدالله الرازى صاحب محمد بن الحسن رجلا حتى 

يقول الرحمن على العرش استوى ثم احرجه وقد اقر بذلك فقال اتقول أنه مبإين فال لا فقال ردوه فانه جهمى 

فالمبايية فى كلام هؤلاء الأئمة وامثالهم لم يريدوا بها عدم الممائلة فان هذا ل يتازع فيه أحد ولا الزموا الناس بان يقروا بالمباينة الخاصة 

فانهم قالوا بائن من خلقه ولم يقولوا بائن من العرش وحده لؤفعلوا المباينة بين المخلوقات عموما ودخل فى ذلك العرش وغيره فانه من 

الخلوقات فعلم أنهم لم يتعرضوا فى هذه المباينة لاثبات ملاصقّة ولا نفيها 

ولكن قد يقول بعض النفاة أنا أريد بالمباينة عدم الحايقة والمداخلة فقط من غير أن أدخل فى ذلك معنى اللخروج 

وقد يوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول أن المعدوم مباين للموجود ببذا الاعتبار وهذا معنى رابع من معانى المباينة 

واذا عرف أن المباينة قد يريد بها الناس هذا وهذا فلا ريب أن 

المعنى الأول ثابت باتفاق الناس فانهم متفقون على أن الله تبارك وتعالى ليس له مثل من الموجودات وان مباينته للمخاوقين فى صفاتهم 

أعظم من مباينة كل مخلوق لخاوق وأنه أعظم وأكبر من أن يكون ممائلا لثىء من المخلوقات أو مقاربا له فى صفاته لكن هذا المعنى 

ليس هو الذى قصده الناظم ولا قصد أيضا المعنى الثالث لأنه جعل نفى المباينة إستلزم الحلول والاتحاد وهذا اما هو المعنى الثانى والا 

فالمعنى الثالث نفيه يستلزم الملاصقة والمماسة والناظم لم يذكر ذلك وهذا المعنى الثالث يستلزم الثانى من غير عكس فان المباينة الخاصة 

المقابلة للملاصقة صفة أستلزم المباينة العامة المقابلة للمداخلة والمحايفة من غير 

عكس واذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة وهى المباينة المشهورة فى اللغة وكلام الناس وكلام العلماء فان المنازعين له يقولون 

لا نسم انه اذا لم يكن مباينا لزم الحاول أو الاتحاد فان هذا مثل قول القائل اذا لم يكن خارجا عن العالم كان داخلا فيه وقد عل أن 

الخالف له يقول لا هو داخل العالم ولا هو خارجه فكذلك يقول لا مباين ولا محايث ولا مجامع ولا مفارق ويقّول ائما نفيت المباينة 

والمحايئة جميعا والحلول والاتحاد يدخلان فى المحايفة فلا أسلم اذا لم أكن مباينا لخالق أن يكون حالا فى أو متحدا 

بى وهذا معلوم من قول النفاة فان النفاة الذين يقولون أن الحالق ليس فوق العالم ولا خارجا عنه مباينا له منهم من يقول انه حال فيه 

امعان 0 ءِ 

وقد وافقهم على ذلك طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ومتأخرى أهل الحديث والصوفية 

ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم فى رؤيته على قولين منهم من يقول أنه تجوز رؤيته وذلك واقع فى الآخرة وهذا قول كل من 

انتسب الى السنة واجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم كالكلابية والكرامية والاشعرية وقول أهل الحديث قاطبة وشيوخ الصوفية 
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وهو المشهور عند اتباع الأثة الأربعة وغيرهم من الفقهاء وعامة هؤلاء يثبتون الصفات كالعل والقدرة ونحو ذلك 

ومنهم طائفة ينفون الصفات مع دعواهم أنهم يثبتون الرؤية كابن حزم وابى حامد فى بعض أقواله 

والقول الثانى قول من يتكر الروية كالمعتزالة وأمثالهم من الجهمية المحضة من المتفاسفة والقرامطة وغيرهم وكذلك ينفون الصفات 
ويقولون باثبات ذات بلا صفات وهل يوصف بالأحوال على قولين 

أو يقولون باثبات وجود مطلق بشرط الاطلاق لا يوصف بشىء من الأمور الثبوتية كا هو قول ابن سينا وامثاله مع قولهم فى أصوهم 
المنطقية ان المطلق بشرط الاطلاق يوجد فى اللخارج لكنه هل هو نفس المعين أو كلى مقارب للمعين 

فالصواب عندهم هو الأول ولكن الثانى هو قول كثير من أهل المنطق مع تناقض اقوالهم فى ذلك وبنوا على هذا من الجهالات ما لا 
يحصيه الا الله تعاللى كا قد بسط فى غير هذا الموضع وعلى هذا فاذا جعل هو الوجود المطلق لا بشرط وقيل أن المطاق جزء من المعين 
ملازم له كان الوجود الواجب جزءا من الموجودات الممكنة واذا قيل ليس فى الخارج مطلق مغاير للاعيان الموجودة وهو الصواب 
اذ ليس فى هذا الانسان جواهر بعدد ما يوصف فاذا قيل هو جسم حساس قائم متحرك بالارادة ناطق لم يكن فى الانسان المعين 
جواهر قاتّة بأنفسها غير ذلك المعين وهذا المعلوم بالضرورة 

وعلى هذا فاذا قيل ان الحق هو الوجود المطلق لا بشرط كان الوجود الواجب هو عين وجود الممككات فلا يكون هناك موجودان 
أحدهما واجب والآخر مكن وهذا قول أهل الوحدة وهو تصريم بنفى واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة وتصري بأن الوجود 
الواجب يقبل العدم والحدوث يا نشاهده من حدوث الحوادث وعدمها وهذا مع أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبييح وكل 
من قال ان الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال ونحوها التى مضمونها ننفى وجوده وكذلك اثبات ذات مجردة عن جميع الصفات 
قير يقدره الذهن والا فوجوده فى الخارج ممتنع ولفظ ذات يقتضى ذلك فان ذات هى فى الأصل تأنيث ذو وأصل الكلمة ذات 
الصفات أى النفس ذات الصفات فلفظ الذات معناه الصاحبة والمستلزمة للصفات هذا من جهة اللفظ 

وأما من جهة المعنى فلأن كل موجود لابد له من حقيقة يختص بها #قيز بها عما سواه وكل من الموجودات يقال له ذات فكلها 
مشتركة فى مسمى الذات 6 هى مشتركة فى مسمى الوجود فلابد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرى أ انه لابد 
لكل من الموجودين ما بميزه عن الآخر فاذا قدر ذات مطلقّة لا اختصاص لا كان ذلك ممتنعا كوجود مطلق لا اختصاص له فلابد 
أن تحتض كل ذات عا خصها وذلك الذق خض عاعوصت به .مق المصائص.هذات لا تحقيقة لا توصت :بها مال 

والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس فى هذا المقام وان جميع الناس يلزمهم القول 
ببذه القضية الضرورية التى ذكرها اهل الاثبات وهو امتناع وجود موجودين ليس أحدهما داخلا فى الآخر ولا خارجا عنه ولا مباينا 
له ولا محايثا له وامتناع وجود موجود لا إشار اليه ولا الى محله وان من انكر هذه القضية زمه أحد امرين اما الاقرار بقضايا ضرورية 
هذه أبن هنبا واما تحددعافة القضايا الضرورية الحسية وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة بعضهم لبعض فى هذا المقام 

فيقول المثبتون لمباينة الله مستو على عرشه ليس بيجسم ولا متحيز فاستواؤه على عرشه ثابت بالسمع وعلوه ومباينته معلوم بالعقل مع 
أ 

7" متحيزا بطلت دلائل النفاة لكونه على العرش كقولهم اما أن يكون أكبر من العرش واما أن يكون اصغر واما أن يكون 
مساويا للعرش وكقوهم اذا كان كذلك كان له مقدار مخصوص فيستدعى مخصصا ونحو ذلك فان المثبتة تقول لحم هذا ائما يلزم اذا 
كان جسما متحيزا فأما اذا كان فوق العرش ولم يكن جسما متحيزا لم يلزم شىء من هذه اللوازم 

وحينئذ فنفاة العلو هم بين امرين ان ساموا أنه على العرش مع أنه ليس بحسم ولا متحيز بطل كل دليل لهم على نفى علوه على عرشه 
فامهم اما بنوا ذلك على أن علوه على العرش مستلزم لكونه جسما متحيزا واللازم منتف فينتفى الملزوم فاذا لم ثثبت الملازمة لم يكن 
لهم دليل على النفى ولا يبقى للنصوص الواردة فى الككّاب والسنة باثبات علوه على العالم ما يعارضها وهذا هو المطلوب 

وان قالوا متى قلتم على العرش لزم أن يكون متحيزا أو جوهرا منفردا وائبات العلو على العرش مع نفى التحيز معلوم الفساد بالضرورة 
قيل لهم لا ريب ان هذا الول اقرب الى المعقول من اثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه فانا اذا عرضنا على عقول العقلاء 
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فل قائلين دهن يقول بوجود موجود خارج لا داخل العالم ولا خارجه وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم وليس يجسم كان 
القول الاول أبعد عن المعقول 

وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم انكارا فان كان حك هذه الفطرة والضرورة مقبولا لزم بطلان الاول وان لم يكن مقبولا لم يجز 
انكارهم للقول الثانى وعلى التقديرين لا يبقى لهم حبة على أنه ليس بخارج العالم وهو المطلوب 

وهذا تقرير لا حيلة لحم فيه يبن به تناقض اصوهم وانهم يقبلون حك الفطرة ويردونه بالتشبى والتحكم بل يردون من أحكام الفطرة 
والضرورة ما هو أَقَرى وأبين 7 للعقول مما يقبلونه 1 

والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنه وهم ائما ينفون ذلك بأنه يستلزم أن يكون متحيزا اما جسما واما جوهرا منفردا وذلك 
أنه ان كان ما يحاذى هذا الجانب من العرش غير ما يحاذى هذا الجانب كان منقسما وكان جسما وان لم يكن غيره كان فى الصغر 
بمنزلة الجوهر الفرد وهذا لا يقوله عاقل 

فاذا قال لهم طوائف من المثبتة يمكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل اثبات هذه المحاذات ولا نفيها لأن ذلك ائما يكون أن لو كان 
متحيزا فاذا لم يكن متحيزا أمكن أن يكون فوق العالم ولا يوصف بائبات ذلك ولا بنفيه وقالوا اثبات العلو مع عدم المحاذات والمسامتة 
غير معقول أو معلوم الفساد 

فيال لهم اثبات الوجود مع عدم المباينة وامحايقة والدخول والخروج أبعد عن العقل وأبين فسادا فى المعقول وكل عاقل سليم الفطرة 
اذا عرضت عليه وجود موجود خارج العام غير محايث للعالم ووجود موجود لا داخل العام ولا خارجه تكون نفرة فطرته عن الثانى 
أعظم وان قدر ان فطرته تقبل الثانى فقبومها للأول أعظم 

وحينئذ فما يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه اما أن يكون مقبولا واما أن لا يكون فان لم يكن مقبولا 
بطل أصل قولهم وان كان مقبولا فكاما دل على ذلك كانت دلالته على امكان وجود موجود خارج العالم ليس بمتحيز أقوى وأظهر 
فانه اذا ثبت أن هذا ممكن فى العمل فذاك أولى بالامكان واذا كان ذلك ممكنا لم يكن ما يذكرونه من الادلة على نفى التحيز نافيا لعلوه 
على العالم وارتفاعه على عرشه فلا يكون لمم دليل على نفى ذلك وهذا هو المطلوب 

فاذا بطل ما ينفون به ذلك فعلوم أن السمعيات تدل على ذلك اما دلالة قطعية واما ظاهرة والظواهر التى لا معارض لا لا يجوز 
صرفها عن ظواهرها فكيف اذا قيل أن العلو والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة والاداة العقلية النظرية 5 هو مبسوط فى موضعه 
وما يوضم هذا أن النفاة اذا أثبتوا موجودا لا داخل العالم ولا خارجه فانهم لا يُبتونه بضرورة لا وجوده ولا امكان وجوده بل كلاهما 
نر بخلاف المثبتة فانهم يقولون امتناع هذا معلوم بالضرورة وقد يقولون علو اللحالق معلوم ايضا بالفطرة التى فطر الناس عليها التى هى 
من اقوى العلوم الضرورية فان ما فطر الناس عليه من المعارف اقوى من كونهم مضطرين اليه من المعارف التى لا يضطرون اليها الا 
بعد تصور طرفيها او بعد نوع من التأمل 

والضرورى قد يفسر بما يلزم نفس الخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه وقد يفسر بما يحصل للعبد بدون كسبه واختياره 

والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه لم يقل أحد من العقلاء أنه معلوم بالضرورة وكذلك سائر لوازم هذا 
القول مثل كونه ليس بيجسم ولا متحيز ونحو ذلك لم يقل أحد من العقلاء ان هذا النفى معلوم بالضرورة بل عامة ما يدعى فى ذلك 
أنه من العلوم النظرية والعلوم النظرية لابد أن تنتبى الى مقدمات ضرورية والا لزم الدور القبل و التسلسل فيما له مبدأ حادث وكل 
هذين معلوم الفساد بالضرورة متفق على فساده بين العقلاء 

واذا كان كذلك فا من مقدمة ضرورية ,ببنى عليها الامكان أو الاثبات كوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه الا وانتفاء هذه 
النتيجة اقوى فى العمل من تلك المقدمة والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون مقدمة الدليل المعارض ضرورية 

يوضم ذلك أن المعارض غايته أن يقول لو كان خارج العالم لكان جسما أو لكان متحيزا وذلك منتف فلا يكون خارج العالم والدليل 
الذى ينفون به ذلك مقدماته فيها من الحفاء والاشتباه ما لا يخفى على من نظر فى ذلك 

وبسبب ما فيها من الحفاء والاشتباه أحسن الظن بها كثير من الناس وحسن ظنهم بها مستند الى تقليد من قالها لا الى جزم عقّوهم 
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بها فهم ينهون العامة عن تقليد الرسل فيما أخبرت به من صفات الله تعالى لزعمهم أن العقل عارضها مع الجزم بأن الرسل لا تقول 
الا حما وهم يقادون رؤوسبم فى معارضة ذلك بمقدمات يزحمونها عقايات واتباعهم لم تجزم بها عقوهم لكاهم يقلدون رؤوسهم فيها 
ولهذا تجدهم اذا حققوا الأمى فيا ونوزعوا فيها وبين لهم مستند المنع فيبا لجؤوا الى الجهل الصريح فاما ان يحياوا بالجواب على من مات 
وغاب وهو عند التحقيق اوغل منهم فى الارتياب والاضطراب واما ان يخرجوا عما يحب فى المناظرة والجدال الى حال أهل الظلم 
وسفهاء الرجال واما أن يتوهموا ان هذا كفر يخالف الدين وهم فى قولهم قد خالفوا الاب والرسول واتبعوا غير سبيل المؤْمنين وقالوا 
ما لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من أَعة المسلمين 

وما يوضم الأمى فى ذلك أن النفاة ليس لهم دليل واحد اتفقوا على 

مقدماته بل كل طائفة تقدح فى دليل الأخرى فالفلاسفة تقدح فى دليل المعتزلة على نفى الصفات بل على نفى الجسم والتحيز ونحو 
ذلك لأن دليل المعتزلة مبنى على أن القديم لا يكون محلا للصفات والحركات فلا يكون جسما ولا متحيزا لأن الصفات اعراض 
وهم إستدلون على حدوث الجسم بحدوث الاعراض والحركات وان الجسم لا يخلو منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث 

بل الأشعرى نفسه ذكر فى رسالته الى أهل الثغر ان هذا الدليل الذى استداوا به على حدوث العالم وهو الاستدلال على حدوث 
الاجسام بحدوث اعراضها هو دليل محرم فى شرائع الانبياء لم يستدل به أحد من الرسل واتباعهم وذكر فى مصنف له آخحر بيان عز 
المعتزلة عن اقامة الدليل على نفى انه جسم وأبو هام الغزاك وعتره :من أنمة النظن ينوا ساد طريق الفلاشقة القع تفوايا الصفات 
وبينوا مهم عن اقامة دليل على نفى أنه جسم بل وعجزهم عن اقامة دليل على التوحيد وأنه لا يمكن نفى الجسم الآ بالطريق الاول 
الذى هو طريق المعتزلة الذى ذكر فيه الاشعرى ما ذكر ٍ 

فاذا كان كل من أذياء النظار وفضلائهم يقدح فى مقدمات دليل الفريق الآخر الذى يزعم أنه بنى عليه الننفى كان فى هذا دليل على 
أن تلك المقدمات ليست ضرورة اذ الضروريات لا يمكن القدح فيها وان قيل ان هؤلاء 

قدحوا فى هذه المقدمات الضرورية قيل فاذا جوزتم على أمة النفاة ان يقدحوا بالباطل فى المقدمات الضرورية فا لتى إستدل بها أهل 
الإثبات اولى واحرى 

وقد بسط فى غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الادلة على وجه التفصيل بحيث بين لكل ذى عمل خخروج اصعابها 
عن سواء السبيل وأنهم قوم سفسطوا فى العقليات وقرمطوا فى السمعيات ليس معهم على نفيهم لا عمّل ولا سمع ولا رأى سديد ولا 
شرع بل معهم شببات يظنها من يتأملها بينات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجحده شيئا ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه والله سريع الحساب 

ولهذا تغلاب علهم الحيرة والارتياب والشك والاضطراب وقد صارت تلك الشببات عندهم مقدمات مسلية يظنونها عقّليات او 
برهانيات وائما هى مسلمات لم فيها من الاشتراك والاشتباه فلا تجد لهم مقدمة الا وفيها ألفاظ مشتببة فيها من الاجمال والالتباس ما 
يضل بها من يضل من الناس وكيف تكون النتيجة المثبتة بمثل هذه المقدمات دافعة لتلك القضايا الضروريات 

وهذا الذى قد نبه عليه فى هذا المقام كلما أمعن الناظر فيه وفيما تكام أهل النفى فيه ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه فانه لا يتتصور ان 
بي النفى على مقدمات ضرورية أساوى فى جزم العقل بها مقدمات اهل الاثيات الجازمة 

لفساد نتيجتهم وهو قوهم انه موجود لا داخل العالم ولا خارجه جزما لا يساويه فيه جزم العمّل بالمقدمات التى تبنى عليها هذه النتيجة 
الثابتة امتنع ان يزول ذلك الجزم العقلى الضرورى بنتيجة مقدمات ليست مثله فى الجزم 

وهذا الكلام قبل النظر فى تلك المقدمات المعارضة لهذا الجزم هل هى صحيحة او فاسدة وانما المقصود هنا أنه لا يصلح للمناظرة ولا 
يقبل فى المناظرة أن يعارض هذا الجزم المستقر فى الفطرة بما يزعمه من الادلة النظرية وهذا المقام كاف فى دفعه وان لم تحل شبهاته 
كا يكفى فى دفع السوفسطائ ان يقال انما تنفيه قضايا ضرورية فلا يقبل نفيها بما يذكر من الشبه النظرية 

وأما الجواب الثانى التفصيل فهو بيان فساد حج النفاة على امكان ما ادعوه قالت المثبتة ما ذكرتموه من الج على اثبات موجود لا 
داخل العا ولا خارجه حجج سوفسطاق 
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أما الانسانية المشتركة بين الانابى ونحوها من الكليات فهذه لا يقال انبا موجودة خارج الذهن لا داخل العالم ولا خارجه فاها أمور 
ثابتة فى الذهن والتصور واذا قيل أنها موجودة فى الخارج فلابد أن تكون عينا قائّة بنفسها أو صفة قائمة بالعين ولا ريب أنها لا توجد 
فى اللخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول بشرط الاطلاق وائما توجد فى الخارج معينة مشخصة 

فقول القائل ان التفتيش يخرج من المحسوس ما هو معقول ان أراد به أنه معقول ثابت فى العمل فا هو ثابت فى العقل ليس هو الموجود 
فى اللخارج بعينه 

وان أراد فى امحسوس الموجود فى الخارج أمرا معقولا ليس هو فى الذهن فهذا باطل فليس ف الانسان المعين الا ما هو معين وهو 
هذا الاشنان المغين بدنه. وروخه وصفاته. وهذا كله أمن معين مقيد مشخض لسن هو كا ولا نمطلتا 

وما ذكره من اثبات المتباينين عقولا ونفوسا لا داخل العالم ولا خارجه ليس بحجة بل هم مخصومون ببذه الحبة وغيرها كا يخصم بها 
نظراؤهم لا سمعا وقولهم بذلك ابين فسادا وادحض حجة من اقوال نفاة الصفات والعلو فكيف يستدل على القول بما هو أضعف منه 
وأبعد عن ال حق وقد عل أن عامة العقلاء من اهل الملل وغيرهم يردون هذا علهم 

وأغا قوله انهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساده بالضرورة فليس الامى كذلك بل المثبتة الذين يقولون ان الموجودين لابد ان يكونا 
متباينين أو متحايثين يقولون ان ما ادعاه هؤلاء ثما يخالف هذا معلوم الفساد بالضرورة 

عه اهل الكلام النافون للعلو يدعون العلم الضرورى بان الممكن اما جدم أو قائم يجسم وائما اثبته هؤلاء المتفلسفة من موجودات 
ممكنة ليست أجساما ولا اعراضا قائة بالاجسام كالعقل والنفس والهيولى والصورة التى يدعون أنها جواهر عمّلية موجودة خارج 
الذهن ليست أجساما ولا اعراضا لأجسام فان أت أهل النظر يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة ! ذكر ذلك ابو المعالى الجويى 
وأمثاله من أَثمة النظر والكلام 

ومن ل يبتد لهذا كالشبرستانى والرازى والآمدى ونحوهم فهم ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعيفة ولم يثبتوا فساد اصولهم كا بين ذلك 
امه النظر الذذين هم أجل منهم وس هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعيفة ول بينوا فساد اصوطم الى مقدمات باطلة استزلوهم بها عن اشياء 
من الحق بخلاف أثة أهل النظر 

كالقاعين آى كك “واف المعالى الوق بواق جامد ”التوا زان السيق المشترف وان عبدالله بن اليصم الكرامى وأبى الوفاء على بن 
من قبل هؤلاء مثل أبى على الجبائى وابنه ابى هاشم وابى الحسن الاشعرى والحسن بن يحبى النويخق 

ومن قبل هؤلاء كأبى عبدالله مد بن كرام وابن كلاب وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وأبى احاق النظام وابى الحذيل العلااف 
وعمرو بن بحر الجاحظ وهشام الجواليقى وهشام بن الحم وحسين بن مد النجار وضرار بن عمرو الكوفى وأبى عيبى مد بن عيسى 
برغوث وحفص الفرد وغير هؤلاء ممن لا يحصيهم الا الله من اثة اهل النظر والكلام فان مناظرة هؤلاء لامتفلسفة خير من مناظرة 
أوائك 

وهؤلاء وغيرهم لا إسامون للفلاسفة امكان وجود تمكن لا هو جسم ولا قائم بجسم بل قد صرح امتهم بان بطلان هذا القسم الثالث 
معلوم بالضرورة بل قد بين أبو مد عبدالله بن سعيد بن كلاب امام الصفاتية كأبى العباس القلانبى وابى الحسن الاشعرى وابى 
عبدالله بن مجاهد وغيرهم من انحصار الموجودات قْ المباين والمحايث وان قول من اثبت موجودا غير مباين ولا محايث معلوم الفساد 
بالضرورة مثل ما بين أوائك انحصار الممكثات فى الاجسام واعرراضها وابلغ 

وطوائف من النظار قالوا ما ثم موجود الا جسم أو قائم جسم اذا فسر الجسم بالمعنى الاصطلاحى لا اللغوى كا هو مستقر فى فطر 
العامة وهذا قول كثير من الفلاسفة او اكثرهم وكذلك ايضا الاثمة الكار كالامام أحمد فى رده على الجهمية وعبدالعزيز المكى فى رده 
على الجهمية وغيرهما بينوا ان ما ادعاه النفاة من اثبات قسم ثالث ليس بمباين ولا محايث معلوم الفساد بصريح العقل وان هذه من 
القضايا البينة التى يعلمها العقلاء بعقوهم وائبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكل به أحد من السلف والائمة كا لم يثبتوا 

لفظ التحيز ولا نفوه ولا لفظ الجهة ولا نفوه ولكن أثبتوا الصفات الى جاء بها الاب والسنة ونفوا ممائلة المخلوقات 
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ومن نظر فى كلام الناس فى هذا الباب وجد عامة المشهورين بالعقل والعلم يصرحون بان اثبات وجود موجود لا محايث للاخر ولا 
مبإن ونحو ذلك معلوم بصريح العقل وضرورته 

وأما الخجة الثالثة فقوله ان العمل يقسم المعلوم الى مباين وحايث وما ليس بمباين ولا محايث ونظائره فيقال له التقسيم المعلوم الى واجب 
ومفكن وما لسن بواجب ولا تمكن والى قديم ومحدث وما ليس بقديم ولا محدث والى قائم بنفسه وقائم بغيره وما ليس بِقَائم بنفسه 
ولا غيره وامثال ذلك من تقديرات الذهن 

ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على امكان ذلك فى الخارج فليس كل ما فرضه الذهن من الأقسام والتقديرات فى الأذهان يكون ممكنا 
أو موجودا فى الاعيان بل الذهن يقسم ما يخطر له الى واجب وممتنع وممكن والى موجود ومعدوم فالذهن يقدر كل ما يخطر بالبال 
ومعلوم أن فى ذلك من الممتنعات ما لا يجوز وجوده خارج الذهن 

وهأ قوله ان التقسيم الى مباين ومحايث لا يعلم فساده كأ لا يعلم فساد أن الواحد نصف الاثنين فنقول أن القضايا الضرورية ليس من 
شرطها ان 3 ع 3 
تكون مفرداتها بينة لكل أحد بل شرطها أن تكون مفرداتها اذا تصورت جزم العقل بها وتصور الواحد نصف الاثنين بين لكل أحد 
فلهذا كان التصديق التابع له أبين من غيره ولهذا ل يكن هذا فى العقل كبيان أن خمسة ومسين وربعا وثمنا نصف مائة وعشرة ونصف 
وربع وكلاهما ضرورى 

ونظائر هذا كثيرة ومعنى المباين والمحايث ليس بينا ابتداء اذ اللفظ فيه اجمال كا تقدم ولكن اذا بين معناه لأهل العمل جزموا بانتفاء 
قم ثالث يا أن معنى القديم وامحدث والواجب والممكن والجوهر والعرض ونحو ذلك لما لم يكن بينا بنفسه لعامة العقلاء لم يجزموا 
بانحصار الموجود فى هذين القسمين فاذا بين لهم المعنى جزموا بذلك 

فاذا اقل العقااء موود ان قاقان باقييما لذ يكون هذا كارها عخ الاح مياه ناولا واغلة ودنولة بيدا ولا قثا تدجول هذا 
عن بولا اف فس ولل؟ قن :ولا شن كيه ول عق عار ولا امامه ولا ووادمحولة عضوي أن شير اتحدهها :إلى الذي ولا يدهب دتولا 
يقرب منه ولا يبعد عنه ولا بتحرك اليه ولا عنه ولا يقبل اليه ولا يعرض عنه ولا يحتجب عنه ولا يتجلى له ولا يظهر لعينه ولا إستتر 
ان هذه المعانى التى يقولها النفاة علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل هذين 

وأما قول المعارض ان هذا انما يعقل فيما هو جسم متحيز فاذا قدر ما ليس يجسم ولا متحيز خلا عن هذ القسمين ولم تخصر القسمة 
حينئذ فى احدهما 1 

فيقال أولا لفظ الجسم و الحيز و الجهة الفاظ فيبا اجمال وابهام وهى ألفاظ اصطلاحية وقد يراد بها معان متنوعة ولم يرد الاب والسنة 
فى هذه الالفاظ لا بنفى ولا اثبات ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأعْتها فيها نفى ولا اثبات أصلا فالمعارضة بها ليست معارضة 
بدلالة شرعية لا من كاب ولا من سنة ولا اجماع بل ولا أثر لا عن صاحب او تابع ولا امام من المسلمين بل الأئمة الكار أتكروا على 
المتكلمين بها وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع وقالوا فيهم أقوالا غليظة معروفة عن الأعٌة كقول الشافى رحمه الله حكى فى 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم فى القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الاب والسنة وأقبل على الكلام 
وباجملة فعلوم أن الألفاظ نوعان 

نفظ ورد فى الاب والسنة او الاجماع فهذا اللفظ يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه لأن الرسول لا يقول الا حقا 
والأمة لا تجتمع على ضلالة 

والثانى لفظ لم يرد به دليل شرعى كهذه الالفاظ التى تنازع فبها هل الكلام والفلسفة هذا يقول هو متحيز وهذا يقول ليس بمتحيز 
وهذا يقول هو فى جهة وهذا يقول ليس هو فى جهة وهذا يقول هو جمم أو جوهر وهذا يقول ليس يسم ولا جوهر فهذه الالفاظ 
ليس على أحد أن يقول فبها بنفى ولا اثبات حتى يستفسر المتكلر بذلك فان بين أنه اثبت حقا أثبته وان أثبت باطلا رده وان نفى 
باطلا نفاه وان نفى حا لم ينفه وكثير من هؤلاء يمعون فى هذه الاسماء بين الحق والباطل فى النفى والاثيات 

فن قال انه فى جهة وأراد بذلك أنه داخل محصور فى شىء من الخلوقات كاثما من كان لم يسم اليه هذا الاثبات وهذا قول الحاولية 
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وأن قال: أنه مباين للمخلوقات فوقها ل بمانع فى هذا الاثبات بل هذا ضد قول الحلولية 
ومن قال ليس فى جهة فان أراد أنه ليس مباينا للعالم ولا فوقه لم يسم له هذا النفى 
اف يعوا عاد توي يور كتز تان عدا لزه رواذيه جا رمعي زو واه ري 10ت 


0 الأول لم يسم له ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سل له المعنى وان ل يطلق اللفظ 

اذا تبين هذا فاذا قال هذا القائل هذا التقسيم معلوم بالاضطرار فقيل له هذا انما يعمل فى متحيز أو ذى جهة ولم يكن هذا قادحا فى 
ما عل بالاضطرار بل يقول اما أن يكون هذا لازما واما أن لا يكون فان لم يكن لازما بطل السؤال وان كان لازما فلازم الضرورى 
حق فان القضايا الضرورية اذا كانت مستلزمة لأمور دل ذلك على صعة تلك اللوازم ولم يكن الاستدلال على بطلاها بنفى تلك اللوازم 
لأن نفيها نظرى والنظرى لا يقدح فى الضرورى 

وقوله اذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا فى جهة يصح فيه هذا التقسيم فيقال له ثبوته على هذا التقدير لا يقتضى ثبوته فى نفس الأ 
الا أن يكون التقدير ثابعا فى نفس الأعس وهذا التقسي ينفى ثبوت هذا التقدير فى نفس الأعس واذا كان التقسيم معلوما بالاضطرار كان 
من لوازم ذلك انتفاء هذا التقدير فلا يقبل اثبات هذا التقدير بالنظر لأن ذلك يتضمن القدح فى الضرورى بالنظرى 

واذا لم يكن الى اثبات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد التقسيم بتقدير ثبوته لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت ما ل يثبت 
ولا حكن اماتة 

ابيا فلو قدر ان اثبات هذا التقدير تمكن كان هذا من باب المعارضة لا من باب منع شىء من المقدمات والمعارضة تحتاج الى اقامة 
الدليل ابتداء وسوف تعكم على ذلك 

ولو قال المعترض أنا أمنع صعة التقسيم واجعل هذا سند منعى لم يصح لأنه يقال المنع اما أن يكون مقدمة لم يدل عليها والمستدل قد 
بين صحة التقسيم بالضرورة فلا يصح منعه لكن اذا اثبت امكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه كان هذا استدلالا على 
نقيض قول المنازع وحينئذ يكون غاصبا لمنصب الإستدلال فان الغصب هو منع المقدمة باثبات نقيض المطلوب 

يدرك ألدرترك عت بين لذن للد وى ولق ل رش ل كت رك قوذ مي انمي الأسد ا يق ل وود 
هذا اذا منع التقسيم باثبات هذا التقدير فهذا التقدير هو مذهبه اذ يدعى وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم وهذا محل النزاع فاذا 
استدل على امكانه كان غاصبا فلا يقبل منه فتبين أن الدلالة تامة 

وضار هذا الاعتزاضن ملزلة أن يقال اذا قدر موجود ليس بقديم ولا محدث لم يصح تقسيم الموجود الى محدث وقديم واذا قدر موجود 
ليس بواجب ولا تمكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره لم يصح تقسيم الموجود الى الواجب والممكن والقَاتم بنفسه والقائم بغيره ومعلوم 
أن التقسيم المعلوم 

بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه او ما يستلزم نقيضه وانما يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه فاذا كان المناقض لا يعلم الا بالنظر لم يصح 
أن يكون مناقضا فعلم أن هذا من باب معارضة الضرورى بالنظرى فلا يكون مقبولا ولا يكون حقا 

ثم للناس فى هذا المقام أربعة أجوبة 

قول من يقول هذا التقسيم معقول مطلقا وهذا التقدير لا أتكلم فى ثبوته ولا نفيه لآن ذلك يقدح فى الضروريات بالنظريات وذلك غير 
مقبول بمنزلة حجج السوفسطائية فان ما عمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن علينا أن نجيب عن المعارض 
جوابا مفصلا يبن حله بل يكفينا أن نعل أنه فاسد لأنه عارض الضرووئ :وما عارطه فهو فاسد.وهذا جواب خلق كير من أهل 
الحديث والفقه والكلام وغيرهم عن مثل هذا 

وهؤلاء يقول أحدهم لا أقول أنه متحيز ولا غير متحيز ولا فى جهة ولا فى غير جهة بل أعل أنه مبإين للعالم وأنه عت بمتنع أن يكون لا 
مناعا ولا داعا 

وهذا كا قال القرمطى الباطنى لا أقول هو موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز لأن ذلك من صفات الاجسام 
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فان الجسم ينقسم الى حى وميت وعالم وجاهل وقادر وعاجز وموجود ومعدوم فاذا 

قدرنا ما ليس بحسم لم يكن عالما ولا جاهلا ولا قادرا ولا عاجزا ولا حيا ولا ميتا كان كلام القرمطى هذا بمنزلة كلام هؤلاء الجهمية 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه 

وقول جهم والقرامطة من جنس واحد 5 نقله عن الفريقين أصعاب المقالات وقالوا إنه لا يقال هو شىء ولا ليس بثىء فن نفى 
عنه هذه المتقابلات الت لابد للموجود من أحدهما لمن يمكنه قطع القرامطة ولهذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة مناظرة ضعيفة كا هو 
مبسوط فى موضعه 1١‏ 

الجواب الثانى قول من يقول بل اقول انه ليس بمتحيز ولا فى جهة وأقول مع ذلك انه مباين للعالم وهذا قول من يقول انه فوق العالم 
وليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز كا يقول ذلك من يقوله من الكلابية والاشعرية والكرامية ومن وافقهم من الفقهاء اتباع الائمة 
الاربعة واهل الحديث والصوفية 

فاذا قيل لمؤلاء اثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرورة العمل قالوا اثبات موجود لا محايث ولا مباين أظهر فسادا فى ضرورة العقل 
من هذا فان كان قضاء العقل مقبولا كان قولم فاسدا وحينئذ حصل المطلوب من كونه مباينا للعالم وان كان قضاء العقل مردودا 
بطلت جتك على ابطال قولنا أنه فوق العالم مباين له وليس بحسم ولا جوهر واذا لم يكن ثم حجة على بطلان 

كونه فوق العالم لم يجز نفى ذلك وحينئذ فالسمعيات قد دلت على ذلك مع الفطرة فلزم على هذا التقدير أن يكون مباينا للعالم 

فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنبيه عليه ايضا فان هؤلاء النفاة يجعلون العقل جة لهم ولا يجعلونه حجة علهم ويحتجون على خصوممهم 
بقَضايا ضرورية ويخالفونهم فى القضايا الضرورية فيما هو أبين منها وكل ما يطعنون به حجة على مخالفتهم مثل قولهم هذا من قضايا الوهم 
والخيال لا من قضايا العقل فيطعن به فى ججتهم هذه فيقال نفيك لوجود موجود مباين ليس بحسم ولا متحيز هو من قضايا الوهم 
والحيال لا من قضايا العقل فليتدبر الفاضل هذا المقام 

الجواب الثالث قول من يلتزم أنه متحيز أو فى جهة أو أنه جسم ويقول لا دلالة على نفى شثىء من ذلك وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة 
فانهم متفقون على أن نفى ذلك ليس معلوما بالضرورة وائما يدعون النظر ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل واحد بل كل واحد منهم 
يطعن فى دليل الآخر فالفلاسفة الذين ينفون ذلك بناء على نفى الصفات يطعن النفاة من أهل الكلام مع غيرهم من العقلاء وأهل 
الاثبات فى أدلتهم بالطعون المعروفة التى تبين فساد أدلتهم والمتكامون الذين ينفون ذلك يطعنون على الفلاسفة النفاة مع غيرهم من 
العقلاء وأهل الاثبات فى أدلتهم وهو الدليل المببى على حدوث ما قامت به الأعراض والأفعال 

والكلام على اقوال أهل الاثبات المثبتة لفساد أدلة النفاة وما فى هذه المواضع من الأقوال المشتببة والكلام الدقيق والبحوث العقلية 
مبسوط مذكور فى غير هذا الموضع 

الجواب الرابع جواب أهل الاستفصال وهم الذين يقولون لفظ التحيز و الجهة و الجوهر ونحو ذلك ألفاظ جملة ليس لما أصل فى كاب 
الله ولا فى سئة رسول الله ولا قالها أحد من سلف الأمة وأنعتبا فى حق الله تعالى لا نفيا ولا اثباتا 

وحينئذ فاطلاق القول بنفيها أو اثباتها ليس من مذهب اهل السنة واججماعة بلا ريب ولا عليه دليل شرعى بل الاطلاق من الطرفين 
ما ابتدعه أهل الكلام الخائضون فى ذلك فاذا تكامنا معهم بالبحث العقل استفصلناهم عن أزاكاوه ببذه الألفاظ ‏ 

فان قال المثبت المراد بكونه متحيزا وجسما وى جهة أنه فى جوف الخلوقات أو ان الخلوقات تحوزه أو أنه باثلها او يجوز عليه ما يجوز 
عليها ونحو ذلك فهذا باطل ومباينته للعالم لا يقتضى أن يكون على هذا التقدير متحيزا ولا فى جهة ولا جسما 

وان قال النافى إذلك ان ما كان فوق العالم فهو فى جهة وهو متحيز وهو جسم وذلك محال 

قيل له نفى أنه مباين للعالم باطل وملزوم الباطل باطل فاذا كان نفى مسميات هذه الألفاظ ملزوما لنفى المبايئة كان نفيها باطلا والأدلة 
المذكورة على نفى مسماها ببذا الاعتبار باطلة 

ويقول المثبت نفى مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل بل هذه الأمور مستازمة لتكذيب الرسول فا أثبته لربه وأخبر به عنه وهو كفر 
أيضا لكن ليس كل من تك بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحة المثبتة لكفره فاذا قامت عليه اغجة كفر حينئذ بل نفى هذه الأمور 
مستلزم للتكفير للرسول فيما اثبته لربه وأخبر به عنه بل نفى للصانع وتعطيل له فى الحقيقة 
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واذا كان نفى هذه الأشياء مستلزما للكفر ببذا الاعتبار وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الايمان فلازم المذهب ليس بمذهب الا 
أن يستلزمه صاحب المذهب نفلق كثير من الناس ينفون الفاظا أو يتبتوعيا بل ينفون مغاقى أو ثبتونها ويكون ذلك مستازما لأمور 
هى كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل ,تناقضون وما أكثر تناقض الناس لا يها فى هذا الباب وليس التناقض كفرا 

ويقول الناظم أنا أخبرت أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن وهذا حق لأنه فتن غيره بقوله وفتنه غيره وليس كل من فتن يكون كافرا 
وادعيت أن من قال ذلك كان قوله مستازما للتعطيل فيكون الكفر كامنا 

فى قوله والكامن فى الشىء لا يحب أن يكون ظاهرا فيه ولو كان الكفر ظاهرا فى قوله للزم تكفير القائل أما اذا كان كامنا وهو خفى 
لم يكفر به من لم يعم حقيقة حقيقة ما تضمنه من الكفر وان كان متضمنا للكفر ومستازما له 

وأما لفظ التجسيم فهذا لفظ جمل لا أصل له فى الشرع فنفيه واثباته يفتقر الى تفصيل ودليل كا تقدم 

وأما ان قال المثبت إذلك المراد به أنه فوق العالم ومباين له قيل له هذا المعنى صحيح وان قال النافى لذلك المراد أنه لا تحوزه الخلوقات 
ولا تمائله قيل له هذا المعنى صحيح ولا منافاة بين قوليكا فانه فوق العالم مباين له والمخلوقات لا تحصره ولا تحوزه ولا يفتقر الى العرش 
ولا غيره مع أنه عال عليها مباين لما وليس ممائلا لما ولا يجوز عليه ما يجوز عليها فهذه المعانى صحيحة من النافى والمثبت مقبولة وتلك 
المعاى منبما مردودة والحمد لله رب العالمين 

ولأن هذا الذى يجيب به أهل الاثبات للدهرية من أنه سبحانه تقوم به الأفعال التى يشاؤها ويقدر علبها وبذلك يخلق امخلوقات المنفصلة 
عنه مطابق لما جاءت به الآثار المأثورة عن الرسل صاوات الله عليهم فان الله أخبر أنه خاق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش وقبل إستوائه ١‏ 1 1 1 

على العرش استوى الى السماء وهى دخان فقال لما وللأرض ائنيا طوعا أو ؟رها قالتا أتينا طائعين فهذا ونحوه ما جاء فى مبدأ اتلحلق 
وأما الإعادة فد قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بهينه سبحانه وتعالى عما 
كوه ع 0 ١‏ 2 ع ع 

وقد ثثبت فى الصحيح عن أبى هريرة عن النى أنه قال يقبض الله الأرض ويطوى السماء بهينه ثم يقول أنا الملك إين ملوك الأرض 
وفى الصحيحين عن ابن عمر أن النبى قرأ على المنبر هذه الآية قال يطوى الله السموات بهينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ثم يقول 
أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهين أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذى بدأت الدنيا ولم تكن شيئًا أنا الذى أعيدها 
وجعل رسول الله يقبض بيديه ويبسطهما والمنبر يتحرك من اسفله حتى انى لاقول أساقط هو برسول الله 

وعن ابن عباس أنه قال ما السموات السبع والأرضون السبع وما فهن فى يد الرحمن الا تكردلة فى كف أحدك وروى أنه قال ير 
بها ا يرب الصبى بالكرة فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها الى قدرة لله تعللى مع كونه مهاه وال بطر التسماء و يتتمن الا رضن 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا من اليهود قال للنبى ان الله اذا كان يوم القيامة فانه يمسك السماء على اصبع والأرض على 
اصبع والشجر والثرى على اصبع والجبال على اصبع والخلائق على اصبع قال فضحك الى تعجبا وتصديقا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى 
وما قدروا الله حق قدره الآية فهذا بين من عمل الرب تبارك وتعالى ما يدفع شبه المتفلسفة 

فصل 1 

وهذا التقسيم الذى ذكره السائل هو معروف فى كلام السلف والأعّة يحتجون به على الجهمية النفاة كباينته للحلقه وعلوه على عرشه 
قال الامام أحد.ق كانه" اللاى. كتبه ى'الزى عل :امهم والريادقدديان ما أكرت اطيبيّة الضلال أن ركوف اللدغل العرقن. وقل :قال 
تعالى الرحمن على العرش استوى وقال خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش فقالوا هو تحت الأرض السابعة كا 
هو على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض 1,259 ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون 
آنا من القران وهو الله فى السموات وف الا رضن 

قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيا من عظيٍ الرب شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاء كم واجوافكم واجواف الحنازير 
واللشوشن وان مااكق القذرة ليس فيها من عظيم ارك اكه :وقد خرن انه ىق السماة شقان أأمنتم فل النساة أت يخسف بم 
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الأرض فاذا هى تمور وقد قال جل ثناؤه اليه يصعد الكلم الطيب وقال تعالى انى متوفيك ورافعك الى 

قا تعالى بل رزفمه الله اليه توقال تعالل وله من :فى المنطواك واللأرض ودق:عنذه لا اسكيرون غن غيادعه الكرة وقال تماق كافون 
رمم من فوقهم وقال تعالى ذى المعارج تخرج الملاتكيه والروح اليه وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال تع لى وهو العلل العظيم 

قال فهذًا عي الله أنه فى النتناء ووندنا ك0 فى ع ف اسل مذموما يَقَوَل من اوه ان المنافقين فى الذرك الأسفل :من التان وقال 
تعالى .وقال الذين كمروا ربنا ارنا الذين أخلانا من الحنخ.والانس- نجحلهما تحت 'اقذامنا ليكونا :من الأسفلين 

وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس مكانه مكان والشياطين مكانهم مكان فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد ولكن معنى 
قوله عن و جل وهو الله فى السموات وفى الأرض يقول هو اله من فى السموات واله من فى الأرض وهو الله على العرش وقد أحاط 
علبه بما دون العرش لا يخاو من عل الله مكان ولا يكون عل الله فى مكان دون مكان وذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شىء قدير 
واق ناش نقد أحايل كن تهنا 

وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير صاف وفيه ثىء صاف لكان نظر ابن ادم قد احاط بالقدح من 
وا 

يكون ابن آدم فى القدح والله وله المثل الأعلى قد أحاط ينيع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه 

وخصلة أخرى لو آن رجلا بنى دارا بميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن ادم لا يخفى عليه ث بيت فى داره وم سعة كل بيت 
من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله عنى و جل وله المثل الأعلى قد أحاط بيع ما خاق وعلى كيف هو وما هو من 
غير أن يكون فى شىء ما خاق 

وما تأول الجهمية من قول الله عن و جل ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم فقالوا ان الله عل و جل معنا وفينا قلنا لم قطعتم 
الحبر من قوله ان الله يقول الم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم يعنى بعلمه فههم إبن ما كانوا ثم _ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللّه بكل شىء علي 
ففتح احبر بعلمه وختمه بعلمه 

ويقال لجهمى ان الله اذا كان معنا بعظمة نفسه هل يغفر الله لك5 فيما بينه وبين خلقه فان قال نعم فقد زعم أن الله تعالى مبإين خلقه 
وان خلقه دونه وان قال لا كفر قال واذا أردت ان تع أن الجهمى كاذب على الله حين زعم أنه فى كل مكان ولا يكون فى مكان 
دون مكان فقل له اليس الله كان ولا شىء 

فيقول نعم فقّل له حين خلق الثىء خلقه فى نفسه او خارجا عن نفسه فانه يصير الى ثلاثة اقاويل 

واحد منبا ان زعم أن الله خاق اللحلق فى نفسه قد كفر حين زعم أنه خلق الجن والانس والشياطين فى نفسه وان قال خلقهم خارجا 
من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا ايضا كفرا حين زعم أنه دخل فى مكان رجس وقذر ردىء وان قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم 
لم يدخل فيهم رجع عن قوله اجمع وهو قول أهل السنة 

فقد بين الامام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريم والفطرة البديبية من أنه لابد أن يكون خاق الخلق داخلا فى نفسه أو خارجا عنه 
وانه اذا كان خارجا عن نفسه فاما أن يكون حل فيه بعد ذلك أو لم يزل مباينا فنكر الاقسام الثلاثة 

وقال أيضا فى أثناء كلامه فلما ظهرت البة على الجهمى بما ادعى على الله آنه مع خلقه فى كل شىء من غير أن يكون مماسا للثىء 
ولا مباينا له فقلنا اذا كان غير مبإين اليس هو مماسا قال لا قلنا فكيف يكون فى شىء غير 

ماس له ولا مبإين فلم يحسن الجواب فقّال بلا كيف نفدع الجهال ببذه الكلمة وموه علههم 

وكذلك قال عبدالعزيز المكى صاحب الشافعى صاحب الحيدة المشبورة فى كاب الرد على الزنادقة والجهمية قال باب قول الجهمية فى 
قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى 


زعمت الجهمية أن قول الله الرحمن على العرش استوى انما المعنى استولمى كقول العرب استوى فلان على مصر استوى على الشام يريد 
استولى عليها باب البيان لذلك 
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يقال له أيكون خلق من خاق الله أنت عليه مدة ليس الله بمستول عليه فاذا قال لا قيل فن زعم ذلك قال من زعم ذلك فهو كافر 
يقال له يلمك أن تقول أن العرش قد أتت عليه هدة ليس الله ستول عليه وذلك ان الله أخبر أنه خلق العرئن قبل .خلق السمؤات 
والأرض فى ستة ايام ثم استوى على عرشه بعد خلقه السموات والأر فى فا الله عو وهل الذي ماق البتموا توالا رفن كرما يمتنا 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله الذين ملون العرش من حوله 4سبحون 

مد ربهم وقوله ثم استوى الى السماء فسواهن سبع معوات وقوله ثم استوى الى السماء وهى دخان فأخبر أنه استوى على العرش 
قيلوطك: أن تقول المدة اللذى كان العرش قا قبل خلق السجوات :والأرضن لببى الله عستتول عليه 31 اق استوين عل العرش معتاه 
عندك استولى فاغما استولى بزحمك فى ذلك الوقت لا قبله 

وقد روى عن عمران بن حصين عن النبى أنه قال اقبلوا البشرى يا بنى تيم قالوا بشرتنا فاعطنا قال أقبلوا اببشرى يا أهل الهن قالوا قبلنا 
فاخبرنا عن اول هذا الأمى كيف كان قال كان الله قبل كل شىء وكان عرشه على الماء وكتب فى اللوح ذكر كل ثىء وروى عن 
أبى رزين العقيل وكان يعجب النبى صلى الله عليه و سل مسألته انه قال يا رسول الله أْن كان ربنا قبل أن يخاق السموات والأرض 
قال فى عماء فوقه هواء وتحته هواء 

فيقال اخبرنى كيف استوى على العرش أهو كا يقول استوى فلان على السرير فيكون السرير قد حوى فلانا وحده اذا كان عليه 
فيلزمك أن تقول ان العرش قد حوى الله وحده اذا كان عليه لأنا لا نعقل الشىء على الشىء الا هكذا 

فيقال اما قولك كيف استوى فان الله تعالى لا يحرى عليه كيف وقد اخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى 

لأنه لم يخبرهم كيف ذلك ول تره العيون فى الدنيا قتصفه بما رأت وحرم عليهم أن يقولوا عليه ما لا يعلمون فآمنوا بخبره عن الاستواء 
نم ردوا عل كيف استوى الى الله تعالى 

ولكن يلزمك أيها الجهمى أن تقول ان الله تعالى محدود وقد حوته الاماكن اذ زعمت فى دعواك أنه فى الاماكن لأنه لا يعقل شىء 
فى مكان الآ والمكان قن حواه. كا تقول العرب فلان.ى .البيت: والماء فى المي قالنيك قد جوع .فلانا واللت قل سحو الماء 
ويازمك أشنع من ذلك لأنك قلت أفظع مما قالت به النصارى وذلك أنهم قالوا ان الله عن و جل فى عيسى وعيسى بدن اسان واحد 
فكفروا بذلك وقيل لحم ما عظمتم الله اذ جعلتموه فى بطن مريم وانتم تقولون انه فى كل مكان وفى بطون النساء كلهن وبدن عيسى 
وأبدان الناس كلهم 

ويازمك أيضا أن تقول أنه فى أجواف الكلاب والخحنازير لأنها أماكن وعندك أنه فى كل مكان تعلى الله عن ذلك علوا كبيرا 

قال فلما شنئعت مقالته قال اقول ان الله فى كل مكان لا كالشىء 

فى الثىء ولا كالشىء على الثىء ولا كالثىء خارجا عن الثىء ولا مباينا للثىء : 

قال يقال له أصل قولك القياس والمعقول فقّد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئا لأنه لو كان شيئا داخلا فى القّياس 
والمعقول لأن يكون داخلا فى الثىء أو خارجا عنه فلما لم يكن فى قولك شيئا استحال أن يكون الشىء فى الثىء أو خارجا من الشىء 
فوصفت لعمرى ملتبسا لاا وجود له وهو دينك واصل مقالتك التعطيل 

فهذا عبةالعدن الى :فندين أن القيامن والمعقول يحب أن عالا ركون داغلا فى الثىء .ولا خازيها مه فاته لا.يكون شيك وآن ذلك 
صفة المعدوم الذى لا وجود له فالقياس هو الادلة العقلية والمعقول العلوم الضرورية 

وكذلك قال ابو حمد عبدالله بن سعيد بن كلاب امام المتكامة الصفاتية كالقلانبى والاشعرى وأتباعه فيما جمعه أبو بكر بن فورك من 
كلام الاشعرى ايضا فنك ابن فورك كلام ابن كلاب أنه قال وأخرج من النظر واللخبر قول من قال لا هو فى العالم ولا خارج منه 
فنفاه نفيا مستويا لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر من هذا ورد أخبار الله نصا وقال فى ذلك ما لا يجوز فى نص 
ولا معقول وزعم أن هذا هو التوحيد اللخالص والنفى الخالص عندهم هو الاثبات اللخالص وهم عند أنفسهم قياسون 

قال فان قالوا هذا افصاح يخلو الاماكن منه وانفراد العرش به قيل ان كتتم تعنون بخلو الاماكن من تدبيره وأنه عالم فلا 

وان كنتم تذهبون الى خلوه من استوائه علييا يا استوى على العرش فنحن لا نحتشم أن نقول استوى الله على العرش ونحتثم أن نقول 
استوى على الارض واستوى على الجدار وفى صدر البيت 
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وقال أبو يمد بن كلاب ايضا يقال لهم أهو فوق ما خلق فان قالوا نعم قيل ما تعنون بولك أنه فوق ما خاق فان قالوا بالقدرة والعزة 
قيل لهم ليس هذا سؤالنا وان قالوا المسألة خطأ قيل لحم فليس هو فوق فان قالوا نعم ليس هو فوق قيل لم وليس هو تحت فان قالوا 
ولا تحت اعدموه لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم وان قالوا هو تحت وهو فوق قيل لهم فوق تحت وتحت فوق 

وقال ابن كلاب أيضا يقال لحم اذا قلنا الانسان لا بماس ولا مبإين للمكان فهذا محال فلابد من نعم قيل لهم فهو لا مبإين ولا عماس 
فاذا قالوا نعم قيل لهم فهو بصفة المحال الذى لا يكون ولا يثبت فى الوهم فاذا قالوا نعم قيل فينبغى أن يكون بصفة المحال من كل 
جهة م كان بصفة المحال من هذه الجهة 

وقيل هم اليس لا يقال كا عر نايت ق الأنان لانن :ولا بن 

فاذا قالوا نعم قيل فأخبرونا عن معبودك بماس هو أو مبإين فاذا قالوا لا يوصف ببما قيل لهم فصفة اثبات اللحالق كصفة عدم الخلوق 
فلم لا يقولون عدم يا يقولون للانسان عدم إذا وصفتموه بصفة العدم 

وقيل لهم اذا كان عدم المخلوق وجودا له كان جهل الخلوق علما له لأكم وصفتم العدم الذى هو للمخلوق وجودا له واذا كان العدم 
وجودا كان الجهل علما والعجز قدرة 

وقال ابن كلاب أيضا ورسول الله وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته واعلمهم جميعا يجيز الأبن ويقوله وإستصوب قول القائل 
أنه فى السماء وشهد له بالايمان عند ذلك وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحرمون القول به قال ولو كان خطأ كان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أحق بالاتكار له وكان ينبغى ان يقول لها لا تقولى ذلك فتوهمى أنه عن و جل محدود وأنه فى مكان دون مكان 
ولكن قولى انه فى كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت كلا فلقد أجازه رسول الله مع علمه بما فيه وأنه أصوب الايمان بل الأعس 
الذى يجب به الامان لقائله ومن أجله شبد لما بالابمان حين قالته وكيش يكون الحق فى خلاف ذلك والَّاب ناطق به وشاهد له 
قال ولو لم يشبد بصحة مذهب ابماعة فى هذا الفن خاصة الا ما ذكرنا 

من هذه الامور لكان فيه ما يكفى وقد غرس فى تبينه فى الفطرة ومعارف الادميين من ذلك ما لا شىء أبين منه ولا أوكد لأنك لا 
تسأل أحدا من الناس عنه عر بيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول ابن ربك الا قال فى السماء ان أفصح أو أومأ بيده أو أشار 
بطرفه ان كان لا يفصح ولا يشير الى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل 

ولراك أحذا ذا دعاد ]اله رافها دوالك السماء ولا ددا اسدارعر المي بال عن ربه فيقول فى كل مكان كا يقولون وهم 
لغوت ١‏ نهم أفضل لان كليم فاضت العمّول وسقطت الدعار واد يحم ورعادب معسيمرة بالّه من مضللات الفتن 

غهذا وأبنل. كلام إن كلذب ىعسن الأضترى.رائايد.وعيه أح:الشارث لاسي هذا روا 2 ارت الاين :ف كاله لي 
القرآن هو وغيره من ذلك ما هو مذكور فى غير هذا الموضع فان كلام السلف والأتمة فى ذلك كثير والله أعلم 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه 

ما يقول سيدنا وشيخنا شيخ الاسلام وقدوة الأنام أيده الله ورضى عنه 

فى رجلين تنازعا فى حديث النزول 

احدهما مثبت والاخر ناف 

فقال المثبت ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فال النافى كيف ينزل فمّال المثبت ينزل بلا كيف فقال 
النافى يخلو منه العرش أم لا يخلو فقال المثبت هذا قول مبتدع ورأى مخترع فقال النافى ليس هذا جوابى بل هو حيدة عن الجواب 
فمّال له المثبت هذا جوابك فال النافى انما ينزل أمره ورحمته فقال المثبت أمره ورحمته ينزلان كل ساعة والنزول قد وقت له رسول 
الله ثلث الليل الآخر فقال النافى الليل لا استوى وقته فى البلاد فقد يكون الليل فى بعض البلاد 

خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساعات ويكون فى بعض البلاد ست عشرة ساعة والتهار ثمان ساعات وبالعكس فوقع الاختلااف 
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فى طول الليل وقصره بحسب الاقاليم والبلاد وقد يستوى الليل والنهار فى بعض البلاد وقد يطول الليل فى بعض البلاد حتى يستوعب 
أكثر الاربع وعشرين ساعة ويبقى النبار عندهم وقت يسير فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائما ويكون الرب دائًا نازلا الى السماء 
والمسؤول ازالة الشبه والاشكال وقع أهل الضلال 

فأجاب رضى الله عنه 

امد لله رب العالمين أما القائل الاول الذى ذكر نص الى صل الله عليه و سلم ققد أصاب فيما قال فان هذا القول الذى قاله قد 
استفاضت به السنة عن الننى واتفق سلف الأمة وأكتها وأهل العل بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول ومن قال ما قاله 
الرسول فقوله حق وصدق وان كان لا يعرف حقيقة حقيقة ما اشمّل عليه من المعانى كن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعانى فان اصدق 
الكلام كلام الله وخير الحدى هدى مد والنبى قال هذا الكلام وأمثاله علانية وبلغه الامة تبليغا عاما لم بخص به أحدا دون أحد ولا 
كيه خن اعد :وكانك! الصانة والنابعون تذكه وكا نه وعلقه ٍ ٍ 
وترويه فى المجالس الخاصة والعامة واشقلت عليه كتب الاسلام التى تقرأ فى امجالس الخاصة والعامة كصحيحى البخارى ومسل وموطأ 
مالك ومسند الامام أحمد وسفن أَبى داود والترمذى والنسائ وأمثال ذلك من كتب المسلمين 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثيله بصفات الخلوقين ووصفه بالنقص المنافى لكاله الذى يستحقه 
فقد أخطأ فى ذلك وان أظهر ذلك منع منه وان زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فد أخطأ أيضا فى ذلك 

فان وصفه سبحانه وتعالى فى هذا الحديث بالنزول هو كوصفه سائر الصفات كوصفه بالاستواء الى السماء وهى دخان ووصفه أنه 
خاق السموات والأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى هل ينظرون الا أن يأتههم الله 
فى ظلل من الغمام والملائكة وقوله هل ينظرون الا أن تأتههم الاك أويأق ربك بيات تعض اباط ويك زقوله وجهاء ريك ولك 
صفا صفا وكذلك قوله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله والسماء بنيناها بأيد وقوله 
اساي ان د بر عد صا عن ع لك ل بلطل و ا ا ا ان اه 
ثم يعرج اليه وأمثال ذلك من الأفعال التي 

وضت اشعناق ا شنة الى مها التهاة أضالا معن ذوفن غال :ها 15 ق القران أرشهوما لأونة لكوم عضن القعول ابه 
بل لا نتعدى اليه الا بحرف الجر كالاستواء الى السماء وعلى العرش والنزول الى السماء الدنيا ونحو ذلك 

فان الله وصف نفسه ببذه الأفعال ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله واذ قال ربك للملاتكة وقوله وكلم الله امن 
تكليما وقوله تعالى وناداهما ربهما وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله والله يقول الحق وهو يبدى السبيل وقوله الله 
لا اله الا هو ليجمعتك الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وقوله الله نزل أحسن الحديث وقوله وتمت كامة ربك 
الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا وقوله وتمت كامة ربك صدقا وعدلا وقوله ولقد صدقجم لله وعده وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة 
والطة وقؤاذ لك ات تقوم وذ صبط ان بقوهمدن غلنة تيا ناك رفز أن اسه الركزق 5و القوه اللترن ؤقراك ونا وسقت كن 
ثىء رحمة وعلما وقوله ورحمتى وسعت كل شىء ونحو ذلك ثما وصف به نفسه فى ابه وما م عن رسوله فان القول فى جميع ذلك 
ان اسن وا 03 3 ١‏ 

ومذهب سلف الامة واعّتها انهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فى النفى والاثيات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه 
مائلة المخلوقين فقال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى 
هل تعل له ميا فأكر أن يكون له سعى وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وقال تعالى فلا تضربوا الله الامثال وقال تعالى ليس كثله ثثىء 
ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيبه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله فان 
القاثئل فى الصفات والافعال يتضمن القائل فى الذات فان الذاتين المختلفتين يمتنع تمائل صفاتهما وافعالهما اذ تمائل الصفات والافعال 
يستازم تمائل الذوات فان الصفة تابعة للموصوف بها والفعل أيضا تابع للفاعل بل هو مما يوصف به الفاعل فاذا كانت الصفتان متماثلتين 
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كان الموصوفان متمائلين حت أنه يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين كالانسانين ا كانا من نوع 
واحد فتختلف مقاديرهما وصفاتهما نحسب اختلاف ذاتهما ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك 

كدلك اذا قيل بين الانسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان وهذا 

حيوان اختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل وغير ذلك من الامور كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين 
الذاتين وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا توجد الا فى الذهن فالذهن يقّدر ذاتا مجردة عن الصفة ويقدر وجودا مطلمًا لا يتعين 
وأما الموجودات فى أنفسها فلا يمكن فيبا وجود ذات مجردة عن كل صفة ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص 

واذا قال من قال من أهل الائبات للصفات انا اثبت صفات الله زائدة على ذاته -فقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثيتها النفاة من 
الذزات فان النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن اينات فقال اهل الاثيات نحن نقول باثبات صفات زائدة على ما اثبته هؤلاء 
وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا بل هذا بمنزلة من قال اثبت انسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائًا 
بنفسه ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو نحو ذلك أو قال أثبت نخلة ليس لما ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير 
ذلك فان هذا يثبت ما لا حقيقة له فى الخارج ولا يعقل 

ولحذا كان السلف والأعُة يسمون نفاة الصفات معطلة لأن حقيقة حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى وان كانوا هم قد لا يعلمون ان قوهم 
مستازم للتعطيل بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون هو موجود قديم واجب ثم ينفون 

لوازم وجوده فيكون حقيقة قولهم موجود ليس بموجود حق ليس بحق خالق ليس بخالق فينفون عنه النقيضين إما تصريحا بنفيها واما 
اميا 6 عن التضان بواعد مها 

ولهذا كان محققوهم وهم القرامطة ينفون عنه النقيضين فلا يقولون موجود ولا لا موجود ولا حى ولا لا حى ولا عالم ولا لا عالم قالوا 
لأن وصفه بالاثبات تشبيه له بالموجودات ووصفه بالنفى فيه تشبيه له بالمعدومات فال بهم اغراقهم فى نفى التشبيه الى أن وصفوه 
بغاية التعطيل 

ثم أنهم لم يخلصوا مما فروا منه بل يلزمهم على قياس قوهم أن يكونوا قد شيهوه بالممتنع الذى هو أخس من الموجود والمعدوم الممكن 
ففروا ى زمهم من اشبيبه بالموجودات والمعدومات ووصفوه بصفات الممتنعات الت لا تقبل الوجود بخلاف المعدومات الممكئات 
واشبيبه بالممتنعات شر من أشبيبه بالموجودات والمعدومات الممكئات 

وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس يحذور فانه اذا سمى حمًا موجودا قائًا بنفسه حيا عليما رؤوفا رحيما وسمى الخلوق بذلك لم يلزم 
من ذلك أن يكون ممائلا للمخلوق اصلا ولو كان هذا حما لكان كل موجود ممائلا لكل موجود ولكان كل معدوم ثمائلا لكل معدوم 
ولكان كل ما ينفى عنه شىء من الصفات مماثلا لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف 

فاذا قيل السواد موجود كان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود ممائلا للسواد واذا قلنا البياض معدوم كا قد جعلنا كل معدوم 
ماثلا للبياض ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد ويكفى هذا نحزيا لحزب الالحاد 

واذا لم يلزم مثل ذلك فى السواد الذى له أمثال بلا ريب فاذا قيل فى خالق العالم أنه موجود لا معدوم حى لا يموت قيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم فن أن يلزم أن يكون مماثلا لكل موجود ومعدوم وحى وقائم ولكل ما ينفى عنه العدم وما ينفى عنه صفة العدم وما ينفى 
عنه الموت والنوم كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون 

وذلك أن هذه الامعاء العامة المتواطئة الى تسميها النحاة اسماء الاجناس سواء اتفقت معانيها فى الها أو تفاضلت كالسواد ونحوه 
وسواء سميت مشككة وقيل أن المشككة نوع من المتواطئة اما أن تستعمل مطلقة وعامة كا اذا قيل الموجود ينقسم الى واجب وممكن 
وقديم ومحدث وخالق ومخاوق والعلم ينقسم الى قديم ومحدث واما أن تستعمل خاصة معينة لأ اذا قيل وجود زيد وعمرو وعلم زيد 
وعمرو وذات زيد وعمرو فاذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى لم تدل على ما يشركه فيه غيره فى اللخارج فان ما 
يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره 

فاذا قيل علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك لم يدل هذا الا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك لم يدل 
على ما يشركه فيه غيره لكن لما علمنا أن زيدا نظير عمرو وعلمنا أن علمه نظير علمه ونزوله نظير نزوله واستواءه نظير استوائه فهذا علمناه 
من جهة القياس والمعقول والاعتبار لا من جهة دلااة اللفظ فاذا كان هذا فى صفات الخلوق فذلك فى الحالق رن 

فاذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من الخلوقين بطريق الاولى 
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ولم يدل ذلك على ممائلة الغير له فى ذلك ا دل فى زيد وعمرو لأنا هناك علمنا القائل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمرو 
وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل عل غيره ولا كلامه مثل كلام غيره ولا استواءه 
مثل استواء غيره ولا تولمكل نزول غيره ولا حياته مثل حياة غيره ١‏ 

ولهذا كان مذهب السلف والأعُة اثبات الصفات ونفى ممائلتبا لصفات الخاوقات فالله تعالى موصوف بصفات الكال الذى لا نقص 
فيه منزه عن صفات النقص مطلقا ومنزه عن أن بمائله غيره فى صفات كاله فهذان المعنيان جمعا التنزيه وقد دل عليهما قوله تعالى قل 
هو الله أحد الله الصمد فالاسم الصمد يتضمن صفات الكال والاسم الأحد يتضمن نفى المثل كا قد بسط الكلام على ذلك فى تفسير 
مو 

فالقول فى صفاته كالقول فى ذاته والله تعالى ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله لكن يفهم من ذلك أن أسبة 
هذه الصفة الى موصوفها كنسبة هذه الصفة الى موصوفها فعلم الات وكلامة وتاوله واتشراقه هو كا تاسنى :ذال يلق هنا كا أن صف 
العبد هى كا تناسب ذاته وتليق بها ونسبة صفاته الى ذاته كنسبة صفات العبد الى ذاته ولهذا قال بعضبم اذا قال لك السائل كيف 
ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق فقل له كيف هو فى نفسه فاذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته فقل له 
وأنا لا أعلم كيفية صفاته فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف 

فهذا اذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين وهذا هو الوارد فى لكاب والسنة وأما اذا قيلت مطلقّة وعامة 
كا يوجد فى كلام النظار الموجود ينقسم الى قديم ومحدث والعلم ينقسم الى قديم ومحدث ونحو ذلك فهذا مسمى اللفظ المطلق والعام 
والعلم معنى مطلق وعام والمعانى لا تكون مطلقة وعامة الا فى الاذهان لا فى الاعيان فلا يكون موجود وجودا مطلا أو عاما الا فى 
الذهن ولا يكون مطلق أو عام الا فى الذهن ولا يكون انسان أو حيوان مطاق وعام الا فى الذهن والا فلا تكون الموجودات فى 
انفسها الا معينة مخصوصة متميزة عن غيرها 

فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق فانه زل فيه خاق من اولى النظر اللخائضين 

فى الحقائق حتى ظنوا ان هذه المعانى العامة المطلقة الكلية تكون موجودة فى الخارج كذلك وظنوا انا اذا قلنا ان الله عنى و جل موجود 
حى علي والعبد موجود حى عل أنه يازم وجود موجود فى الخارج يشترك فيه الرب والعبد وأن يكون ذلك الموجود بعينه فى العبد 
والرب بل وفى كل موجود ولابد أن يكون للرب ما يميزه عن امخلوق فيكون فيه جزان 

احدهما لكل مخلوق وهو القدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات 

والثانى يختص به وهو المميز له عن سائر الموجودات ثم لا يذكرون فيما يختص به الا ما يلزم فيه مثل ذلك فاذا قالوا يمتاز بذاته أو 
حقيقته أو ماهيته أو نحو ذلك كان ذلك بمنزلة قولحم يمتاز بوجوده فان الذات والحقيقة والماهية تستعمل مطلمًا ومعينا كلفظ الوجود 
0 المقام حار فيه طوائف من اثمة النظار حتى قال طائفة ان لفظ الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظى فققط وحكوا ذلك عن 
كل من قال بنفى الاحوال وهم عامة أهل الاثيات فصار مضمون نقلهم أن مذهب عامة أهل الاسلام ومتكيلة الاثبات كابن كلاب 
والأأشعرى وابن كرام وغيرهم بل ومحققى المعتزلة كأبى الحسين البصرى وغيره أن لفظ الوجود وغيره جما يسمى الله به ويسمى به 
الخلوق انما يقال بالاشتراك اللفظى فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى عام كلفظ المشترى اذا سعى به المبتاع والكوكب ولفظ 
سبيل المقول على الكوكب والرجل ش 

وهذا النقل غلط عظمم عمن نقلوه عنه فان هؤلاء متفقون على أن هذه الاسماء عامة متواطئة كالتواطىء العام الذى يدخل فيه المشكك 
تقبل التقسيم والتنويع وذلك لا يكون الا فى الأسماء المتواطئة ا نقول الموجود ينقسم الى قديم ومحدث وواجب وممكن 

بل هؤلاء الناقلون بأعيائهم كأبى عبدالله الرازى وأمثاله من المتأخرين جمعون فى كلامبم بين دعوى الاشتراك اللفظى فققط وبين هذا 
التقسيم فى هذه الاسماء مع قولهم أن التتقسيم لا يكون الا فى الالفاظ المتواطئة المشتركة لفظا ومعنى لا يكون فى المشترك اشتراكا لفظيا 
ومن جملتها التى يسمونها المشككة لا يكون التقسيٍ فى الأسماء التى ليس بينها معنى مشترك عام 


زع جحزء 5 


فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشبر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة والكلام قد ضلوا فى هذا النقل وهذا البحث فى مثل هذا 
الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف العوام وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التى هى عن الحدى والرشد حائدة 
حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة فى اللخارج جزءا من المعينات وأن ذلك يقتضى تركيب المعين من ذلك الكلى المشترك وما يختتص 
به فازمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى الواجب الوجود مركا من الوجود المشترك ومما يمختص به من الوجوب أو الوجود أو 
الماهية مع أنه من المشبور عند اهل المنطق أن الكليات انما تكون كليات فى الاذهان لا فى الاعيان 

ومن هداه الله تعالى يعم أن الموجودات لا تشترك فى ثىء موجود فيبا أصلا بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال 
وانا اذا قلنا ان هذا الانسان حى متك أو حيوان ناطق ونحو ذلك ل يكن ما له من الحيوانية أو الناطقية أو النطق والحياة مشتركا بينه 
وبين غيره بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه ولكن أشابها وتمائلا بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما وغير ذلك من صفاتهما 

ومن قال ان الانسان عركب هما به الاشتراك وهو الحيوانية وما به من الامتياز وهو النطق فان أراد بذلك أن هذا تركيب ذهنى فانا اذا 
تصورئاق أذهانها تعيوانا املا كان ليزن عداء هذا المى الذهن والنظى وده الكت وكان. أطيوان حؤوا د أشباة كر من اشياة 
ل ومسمى ناطق كان مسمى الحيوان يعم الانسان وغيره وكان مسمى الناطق يخصه فدعوى التركيب فى هذه 
المعانى الذهنية صحيح لكن ليس هذا ضابطا بل هو بحسب ما يتصوره الانسان سواء كان تصوره حمًا أو باطلا 

ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل فى هذا التصور وبجزتها الخارج عنها اللازم لوجودها ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن 
والالتزام وأراد ,مام الماهية ما يدل عليه هذا بالمطابقة فهذا صحيح لكن هذا لا يقتضى ان 

تكون الحقائق الموجودة فى اللخارج مركبة من الصفات الخاصة والعامة ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة فى الحقيقة ذاتيا لها 
وبعضها خارجا عن الحقيقة عارضا لها ما يزعمه أهل المنطق اليونانى 

وهذا الموضع ما ضلوا فيه وضل بسبب ضلالهم فيه الطوائف الذين اتبعوهم فى ذلك من النظار وقإدهم فى ذلك من لم يفهم حقيقة 
قولحم ولوازمه ول يتصوره تصورا تاما 

وان أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق واحدى الصفتين يوجد نظيرها فى سائر الحيوان والاخرى مختصة بالانسان فهذا معنى 
تيح 

وان أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره فقد غلطوا فان حيوانية كل حيوان كخاطقية كل ناطق وذلك مختص تحله 

وكذلك :اذ أواقوا لتر كمي اقدهنا عورد موسيؤفا انه دعخيواق عبر الوعكرت الموصوفه اله ناطق وصاهل وان الانسان مركب من 
هذا الموجود وهذا الموجود والفرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود فقّد غلطوا بل لا موجود الا هذا الانسان الموصوف بأنه 
حرات ناطق وهذا الفوس الموضو انه حيوان صاهل وكذلك سائر الحيوانات والموجودات 

فقول القائل الانسان مركب من هذا وهذا اذا أريد به أن هنا شيئا 

0ك له جزئين متباينين هو مركب منبهما كان جاهلا بل هو شىء واحد موصوف بصفتين لا يوجد الا بصفتيه ولا توجد صفتاه 


وهذا المعنى صحيح وهو أن الانسان موصوف بأنه حيوان وأنه ناطق حقيقة وانه ذات مستلزمة لصفاتها لا يوجد الموصوف بدون صفته 
اللازمة له 

لق هذا ليس ف اللحارج تركيبا وليس فى الخارج عنافة لأزيلة اذ أنية وأعريئ عرضية لازمة للماهية واخرى لازمة لوجوده بل ليس 
ف الخارج الا الموجود المعين وصفاته تنقسم الى لازمة له وعارضة وهو لا يوجد يدوك ثىء من صفاته اللازمة فليس فيها ما هو لازم 
للذات الموجودة فى الحارج ولكن ليس بلازم لما بل لازم للموجود فى الحارج م يظن ذلك من يظنه من المنطقيين 

واصل خطئهم أنه اشتبه علهم ما يتصور فى الاذهان بما يوجد فى الاعيان فان الذهن يتصور المثلث قبل وجوده فى اللخارج وظنوا ان 
الماهية مغايرة للوجود وهو صحيح اذا فسرت الماهية بما يتصوره الذهن واما ان يكون فى اللحخارج مثلث له ماهية ثابتة فى اللخارج غير 
الثىء الموجود فى اللخارج فهذا غلط بين فاذا فهم هذا فى صفة المخلوق فاتخالق أبعد عما سماه هؤلاء تركيبا 

فاذا قيل ان الله سبحانه وتعالى حى علي قدير فهو موصوف بأنه الى العليِ القدير واذا قيل هو موجود واجب بنفسه فهو سبحانه 
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موصوف بالوجود والوجوب فلا مشاركة بينه وبين غيره فى شىء موجود ولا هو مركب من جزأين ولا صفات مقومة تكون أجزاء 
لوجوده ولا نحو ذلك ما يدعى من التركيب الذى هو ممتنع فى الخلوق فهو فى الكالق اشد امتناعا 

ولكن لفظ التركيب مل يدخل عند هؤّلاء فيه اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة له وليس هذا هو المعقول من لفظ التركيب وهؤلاء 
أحدثوا اصطلاحا لهم فى لفظ التركيب ل يسبقهم اليه أحد من أهل للغة ولا من طوائف اهل العلم لخعاوا لفظ التركيب يتناول خمسة 
نواع 

احايها التركيب من الوجود والماهية لظنهم أن وجود كل ممكن فى الخارج غير ماهيته ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها يدخل فى 
هذا المتصور وبلازمها الخارج عنها ما يلم هذا التصور وهذان المعينان هما ما يدل عليه اللفظ 

والثانى التركيب. من الحتس والفعيل كقولهم ان الانسان مركب من الحيوانية والناطقية وقد يضمون الى ذلك التركيب من المعنى 
العام والخاص يسمى تركيبا من جنس وفصل أو من خاصة وعرض عام 

الثااث التركيب من الذات والصفات م المى العام القادر 

وتركيب الجسم من اتزاتة الكسية عنن مو شوك اده كان التواهر المقردة أو #أكيه عق الذزتن المقليق عيم مر رقول: انه 
مركب من المادة والصورة 

وأما التركيب الأول و الثانى فنازعهم جمهور العقلاء فى ثبوتهما فى الخارج ويقولون ليس فى اللحارج تركيب بهذا الاعتبار والتركيب 
الرابع و الحامس فيه نزاع مشهور بين العقلاء منهم من .يثبت فى الجسم أحد التركيبين ومنبم من يقول ليس مركا لا من هذا ولا من 


هذا 

وأما الرابع فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعا معنويا لكن حكى عن طائفة من أهل النظر كعبدالرحمن 
بن كيسان الاصم وغيره أنهم نفوا الاعراض ولم يثبتوا الاعراض زائدة على الجدم ونفزا كون اشر زائّدة على الجسم وخالفهم 
الأكتروة فى ذلك وهة | واد اعم نزاع لفظى وهو أن مسمى الجسم هل بتناول الجسم بأعراضه أم تكون الاعراض زائْدة على مسمى 
الجسم والا فعاقل لا ينكر وجود الطعم واللون والراتحة والحركة وغير ذلك من الصفات القَائمة بالموصوفات 

وهذا يشبه نزاع الناس فى أن الصفات هل هى زائدة على الذات أم لا فن أراد بالذات الذات الجردة فالصفات زائْدة عليها ومن أراد 
بالذنات الذات الموصوفة فليست الصفات مباينة للذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لما ثم ان هؤلاء زعموا انهم ينفون هذه الانواع فاما 
الأنواع الأربعة فن قال انها منتفية عن المخلوق فهى عن الخالق أشد انتفاء وأما النوع الرابع فن نازع فى أن الصفات هل هى زائدة 
على الذات أم لا فهذا نزاع لفظى ومن نازع فى ثبوت هذه الصفات فى نفس الأعى ونفى أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة وجعل هذه 
الصفة هى الاخرى والصفى هى الموصوف فهذا قوله معلوم الفساد بعد التصور 

التام واذا عل أنه سبحانه حى علي قدير ومعنى كونه حيا ليس معنى كونه عليما ومعنى كونه عليما ليس معنى كونه قديرا فهذا هو 
اثيات الصفات 

فآن قال القائل أن معى كوئه عليما هو عع كونه عريدا 'قدرا حيا فهذا مكارة وكذلك :اذا ادعن أن.هذة اللمعاق: هن معق الات 
المطوقة بها وان اغتزق بوت هذه المعالى لله وقال: آنا انق ان يكوت الله مفتقرا' الى ذوات أو معات ما يضيز حا غالما قادرا فهذا 
فتاظرة ننه للفيتة الاحوال 

كالقاضى أبى بكر وأبى يعلى وغيرهما ممن يقول ان له علما وعالمية وعالميته معنى زائد على علمه 

وهذا القول قول بعض الصفاتية وجمهورهم ينكرون هذا ويقولون بل معنى العلم هى معنى العالم 

وق مسائل «الصفات ثلاقة أمور 

أحدها احبر عنه بأنه حى علي قدير فهذا متفق على اثباته وهذا يسمى الحم 

والثانى أن هذه معان قائّة بذاته وهذا ايضا اثبته مثبتة الصفات السلف والأممة والمنتسبون الى السنة من عامة الطوائف 

والثالث الاحوال وهو العالمية والقادرية وهذه قد تنازع فيها مثبتوا الصفات ونفاتها فأبو هاشم واتباعه يثبتون الاحوال دون الصفات 
والقاضى ابو بكر واتباعه يئبتون الاحوال والصفات وأكثر الجهمية والمفةة ا 0 الأنجوال: والصفات 

واقا جماهير أهل السنة فيثبتون الصفات دون الأحوال وهذا لبسطه موضع آخر 
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والمقصود هنا الكلام على التركيب لفظا ومعنى وبيان أن هؤلاء لهم فيه اصطلاح مخالف بمهور العقلاء وانهم مضطرون الى الاقرار 
بثبوت ما نفوه ولكن هؤلاء يقولون هذا اشتراك والاشتراك آشبيه ويقولون هذه أجزاء وهذا تركيب من هذه الاجزاء ثم أنبم لا 
يقدرون على نفى هذا الذى سموه اشترا كا وتشبيها ولا على نفى هذه الامور التى سموها اجزاء وتركيبا وتقسيما فانهم يقولون هو عاقل 
ومعقول وعقل وإذيذ ولذة وملتذ وعاشق ومعشوق وعشق 

وقد يقولون هو عالم قادر مريد ثم يقواون العلم هو القدرة والقدرة هى الارادة فيجعلون كل صفة هى الاخرى ويقولون العلم هو العالم 
وقد يقولون هو المعلوم فيجعلون الصفة هى الموصوف أو هى الخلوقات 

وهذه اقوال رؤساتهم وهى فى غاية الفساد فى صر المعقول فهم مضطرون الى الاقرار بما إسمونه أشبيها وتركيبا ويزعمون أنهم ينفون 
التشبيه والتركيب والتقسيم فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلاطهم ولذا يؤول بهم الأعس الى ابجمع بين النقيضين أو الخلو 
عن النقيضين ثم أنهم ينفون عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صل الله عليه و سل لزعمهم أن ذلك آشبيه وتركيب 
ونضفو. أهن الاثبات ببذه الاسماء وهم الذين الزموها بمقتضى اصوهم ولا حيلة لهم فى دفعها فهم كا قال القائل ... رمتنى بداثها 
وأنمات ٍ 

وهم ل يتقصدوا هذا التناقض ولكن اوقعتبم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التى زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها ووجود 
الكليات المشتركة فى أعيانها فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التى جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن ان يضل فى فكره أوقعتهم فى هذا 
الضلال والتناقض 

ثم ان هذه القوانين فيها ما هو صحيح لا ريب فيه وذلك يدل على تناقضهم وجهلهم فانهم قد قروا فى القوانين المنطقية ان الكلى هو 
الذى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه بخلاف الجرْنُ وقرروا أيضا ان الكليات لا تكون كلية الا فى الاذهان دون الاعيان وأن 
المطلق بشرط الاطلاق لا يكون الا فى الذهن وهذه قوانين صعيحة 

ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأخريبم ان الواجب الوجود هو الوجود المطاق بشرط الاطلاق عن كل أمى ثبوق أو كا يقوله طائفة 
منهم أنه الوجود المطلق بشرط الاطلاق عن كل أمى ثبوق وسلبى 5 يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية المنتسبين الى التشيع 
والمنتسبين الى التصوف أو يقوله طائفة ثالثة انه الوجود المطلق لا بشرط 6 تقوله طائفة منهم وهم متفقون على أن المطلق بشرط 
الاطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية 

لا يكون فى اللخارج موجودا فالمطاق بشرط الاطلاق عن كل أمى ثبو أولى ان لا يكون موجودا فان المقيد إسلب الوجود والعدم 
أسبته الييما سواء والمقيد بسلب الوجود يختص بالعدم دون الوجود والمطلق لا بشرط انما يوجد مطلقا فى الاذهان واذا قيل هو موجود 
فى اللخارج فذلك بمعنى أنه يوجد فى الخارج مقيدا لا أنه يوجد فى الخارج مطلا فان هذا باطل وان كانت طائفة تدعيه ففن تصور هذا 
تصورا تاما علم بطلان قولحم وهذا حق معلوم بالضرورة فهذا القانون الصحيح لم ينتفعوا به فى اثبات وجود الرب بل جعلوه مطلقا 
بشرط الاطلاق عن النقيضين أو عن الأمور الوجودية أو لا بشرط وذلك لا يتصور الا فى الاذهان 

والقوانين الفاسدة اوقعتهم فى ذلك التناقض والمذيان وهم يفرون من التشبيه بوجه من الوجوه ثم يقولون الوجود ينقسم الى واجب 
وممكن فهما مشتركان فى مسمى الوجود وكذلك لفظ الماهية والحقيقة والذات ومهما قيل هو ينقسم الى واجب وممكن ومورد التقسيم 
مشترك بين الاقسام فد اشتركت الاقسام فى المعنى العام الكلى الشامل لما تشاببت فيه فهذا تشبيه يقولون به وهم يزعمون أنهم ينفون 
كل ما يسمى تشبيها حتى نفوا الامماء فكان الغلاة من الجهمية والباطنية لا يسمونه شيئًا فرارا من ذلك 

ؤاى ثى * اتشزه لزمهم فيه مثل ذلك والا لزم أن لا يكون وجود واجب الوجود مكما وقديما ومحدثا وان المحدث والممكن لابد له من 
قديم ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه محدث ممكن وان المحدث الممكن لابد له من قديم واجب بنفسه فثبوت النوعين ضرورى 
لابد منه 

وحقيقة الأمى ان لفظ المطلق قد يعنى به ما هو كلى لا بمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه وبمتنع أن يكون شىء موجود فى اللخارج 
فعا عفية أو هيفة لخيوة بيدا الاعتبار فضلا عن أن يكون رب العالميغ الأحن الضمد. كذلك 

وقد يراد بالمطلق المجرد عن الصفات الثبوتية او عن الثبوتية والسلبية جميعا والمطلق لا بشرط الاطلاق وهذا اذا قدر جعل معينا خاصا 
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له كليا فانه يمتنع وجوده قْ الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقة لشرط لكونبا كلية فان تلك الكليات لما جزئيات موجودة قَْ 
وأما وجود شىء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية فهذا بمتنع تحققه فى الخارج كليا وجزئيا وكذلك الجحرد عن أن يوصف بصفة 
ثبوتية بل هذا أولى بالامتناع منه واذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات فى مسمى الوجود ول بميز عنها الا بالقيود السلبية وهى قد 
امتازت عنه بالقيود الوجودية 

كان كل ممكن فى الوجود أكل من هذا الذى زعموا أنه واجب الوجود فان الوجود الكلى مشترك بينه وبينها ولم يميز عنها الا بعدم 
وامتازت عنه بوجود فكان ما امتازت به عنه أكل مما امتاز به هو عنها اذ الوجود أكل من العدم 

واما اذا قيل هو الوجود له لشرط فهذا هو الوجود الكل والطبيى المطابق لكل موجود وهذا له يكون كليا اللا قْ الذهن واما قْ 
الخارج فلا يوجد الا معينا ومن الناس من قال ان هذا الكلى جزء من المعينات 

فان كان الاول هو الصواب لزم أن يكون الموجود الواجب معدوما فى اللخارج أو أن يكون عين الواجب عين الممكن كا يقوله من 


يقوله من القائلين بوحدة الوجود وان كان الثانى هو الصواب لزم أن يكون وجوده جزءا من كل موجود فيكون الوااجب الوجود جزءا 
من وجود الممكئات 


ومن المعلوم بصريح العمل أن جزء الشىء لا يكون هو الخالق له كله بل بمتنع أن يكون خالا انفسه فضلا عن أن يكون خالا لما هو 
بعضه اذ الكل أعظم من الجزء فاذا امتنع ان يكون خالمًا لجزء فامتناع كونه خالقًا للكل أظهر وأظهر 

فصحيح المنطق ل ينتفعوا به فى معرفة الله وباطل المنطق أوقعهم فى غاية الكذب والجهل بالله ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور 
والله ولى 5 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات وهو القائل لقد أرسلنا 
رسانا بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز وهو القائل كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق 
ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
وقد كان النبى يقول اذا قام من الليل ما رواه مس فى صحيحه اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
القت والشبادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تبدى من تشاء الى صراط 
٠‏ - 

فصب ع 

وتمام الكلام فى هذا الباب انك تعلٍ انا لا نعلى ما غاب عنا الا بمعرفة ما شهدناه فنحن نعرف اشياء بحسنا الظاهر أو الباطن وتلك 
معرفة معينة مخصوصة ثم انا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد فيبقى فى اذهاننا قضايا عامة كلية ثم اذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا ل نفهم 
ما قيل لنا الا بمعرفة المشبود لنا 

فلولا أنا نشبد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة والما ورضى وسخطا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به اذا وصف لنا 
ذلك وأحيرتا بة.عق غيرنا 

وكذلك لولم نعلم ما فى الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به اذا وصف الغائب عنا بذلك وكذلك لولم أشبد موجودا لم 
نعرف وجود الغائب عنا فلابد فيما شبدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطىء فببذه الموافقة والمشاركة والمشتببة 
والمواطأة نفهم الغائب ونثبته وهذا خاصة العقل 

01 ذلك لم نعل الا ما نحسه ولم نعلم أمورا عامة ولا أمورا غائبة عن أحساسنا الظاهرة والباطنة ولذا من لم يحس الشىء ولا نظيره 
لم يعرف حقيقته 

ثم ان الله تعالى أخبرنا بما وعدنا به فى الدار الآخرة من النعيم والعذاب واخبرنا بما يؤكل ويشرب ويتكح ويفرش وغير ذلك فلولا 
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معرقتنا بما يشبه ذلك فى الدنيا لم نفهم ما وعدنا به نحن نعلم مع ذلك ان تلك الحقائق ليست مثل هذه حتى قال ابن عباس رضى الله 
عنه ليس فى الدنيا ما هالجنة إلا الأسماء وهذا تفسير قوله وأتوا به متشابها على أحد الأقوال 

فبين هذه الموجودات فى الدنيا وتلك الموجودات فى الآخرة مشاببة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه وبه فهمنا المراد واحبيناه 
ورغبنا فيه أو أبغضناه وتفرنا عنه وبينهما مباينة ومفاضلاة لا يقدر قدرها فى الدنيا وهذا من التأويل الذى لا نعليه نحن بل يعلمه الله 
تعالمى ولهذا كان قول من قال ان المتشابه لا يعلم تأويله الا الله حا وقول من قال ان الراحفين فى العلم يعلمون تأويله حا وكلا القولين 
مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين لحم باحسان 

فالذين قالوا انهم يعلمون تأويله مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه والا فهل يحل لمسلم أن يقول أن النبى ما كان يعرف معنى 
ما يقوله ويبلغه من الآيات والاحاديث بل كان يتكلم بألفاظ لما معان لا يعرف 27 

ومن قال انهم لا يعرفون تأويله ارادوا به الكيفية الثابتة التى اختص 

الله بعلمها وهذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول وهذا قول سائر السلف كابن 
الماجشون والامام أحمد بن حنبل وغيرهم وفى غير ذلك من الصفات فعنى الاستواء معلوم وهو التأويل والتفسير الذى يعلمه الرانتضون 
والكيفية هى التاويل المجهول لبنى آدم وغيرهم لذ لأبعلنة الاان يدانه وشا 

وكذلك ما وعد به فى الجنة تعل العباد تفسير ما أخبر الله به وأما كيفيته فقد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لحم من قرة أعين جزاء 
اك عورف :رقا انبى صل الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح يقول الله تعالى اعددت لعبادى الصا حين ما لا عين رأت ولا 
اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

فا اخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه ونفهم الكلام الذى خوطبنا به ونعلم معنى العسل والحم واللبن والحرير والذهب 
والفضة ونفرق بين مسميات هذه الأسماء واما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن ان نعلمها نحن ولا نعلم مق تكون الساعة وتفصيل 
عند | له تل وين لغناة» لات عليه مالك عقون ولاتى مرسل يل هذا عن القأوين الى لأبطليه الثالل عارك وتفان 

فاذا كان هذا فى هذين الخلوقين فالأمى بين الخالق والمخلوق اعظم 

فان مباينة الله خلقه وعظمته وكبريائه وفضله اعظم واكبر مما بين مخلوق ومخلوق 

فاذا كانت صفات ذلك الخلوق مع مشاببتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه فى الدنيا ولا يمكن أن نعلمه 
بل نهو من التأويل: الذق لذ انه الكتا نك امازل وال اقعتفاكت اتقالي عد و سل أو أن يكوك دنا نورين ميات المخلوق من الاين 
والفاضل غالا يليه الآ الله شارك وتقاق :وأن يكون هذا من التأويل الذ لا يعلية. كل أعد بل متي ها يليه 'الر رن ومتف .ها بعلئه 
الانبياء والملاتكة ومنه مالا يعلمه الا الله 

كا روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ان التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 
و برامتلنة الطلناء حوضيدي لا يليه الذ الله عو لاعن اعلنه فيو كاذ 

ولفظ التأويل فى كلام السلف لا يراد به الا التفسير أو الحقيقة الموجودة فى الخارج التى يؤول اليها يا فى قوله تعالى هل ينظرون الا 
تاويله يوم يالى تاويله الاية 

واما استعمال التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح إدليل يقترن به أو متأخر أو لمطاق الدليل 
فهذا اصطلاح 

بعض المتأخرين ولم يكن فى لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى ثم لما شاع هذا بين المتأخرين صاروا يظنون ان هذا 
هو التأويل فى قوله تعالى وما يعم تأويله الا الله 

ثم طائفة تقول لا يعلمه الا اللّه وقالت طائفة بل يعلمه الراحنون وكلتا الطائفتين غالطة فان هذا لا حقيقة له بل هو باطل والله يعلم 
انتفاءه وانه لم يرده وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية والجهمية وغيرهم من أهل الالحاد والبدع 
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وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه وما لم يرده لا نقول أنه يعلم أنه مراده فان هذا كذب على الله عنى و جل والراتفون فى 
العلم لا يقولون على الله تبارك وتعالمى الكذب وان كا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عى و جل عن نفسه بل وبطريق الاعتبار أن 
لله المثل الاعلى ان الله يوصف بصفات الكال موصوف بالحياة والعلم والقدرة وهذه صفات كال والخالق أحق بها من المخاوق فيمتنع 
أن يتصف المخلوق بصفات الككال دون اللحالق ٍ ٠‏ 
واولا أن هذه الاسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلى يقتضى من المواطأة والموافقة والمشاببة ما به تفهم وثثبت هذه المعانى لله 
م نكن قد عرفنا عن الله شيئا ولا صار فى قاوبنا ايمان به ولا علم ولا معرفة ولا محبة 

ولا ارادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه فان جميع هذه الامور لا تكون الا مع العلم ولا بمكن العلم الا باثيات تلك المعانى 
لت فيبا من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العل لما غاب عن شهودنا 

ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والايمان وانجاب عنه من الشبه 
والضلال والحيرة ما يصير به فى هذا الباب من افضل الذين انعم الله عليهم غير المغضوب علبهم ولا الضالين ومن سادة أهل العم 
والاعان وتيين اله أن القول:ى يعض هفات الله 6القول. فى شائرها وان القرل ق “صقائه كالقول قبذانه وان من أنث نصغة دون 
صفة بما جاء به الرسول صل الله عليه و سلم مع مشاركة أحدهما الاخرى فيما به نفاها كان متناقضا 

فن نفى النزول والاستواء أو الرضى والغضب أو العم ولق أو اسم العليم و القدير أو اسم تسود هارا ماعيدة ف ةو ركنت 
وتجسيم فانه يلزمه فيما أثبته نظير ما الزمه لغيره فيما نفاه هو وائبت المثبت 

فكل ما يستدل به على نفى النزول والإستواء والرضى والغضب يمكن منازعة أن يستدل بنظيره على نفى الارادة والسمع والبصر والقدرة 
والعلم وكل ما يستدل به على نفى القدرة والعلم والسمع والبصر يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفى العليم والقدير والسميع والبصير 
وكل ما إستدل به على نفى هذه الاسماء يمكن منازعه أن يستدل به على نفى الموجود والواجب 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لابد من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم فان الموجود اما ممكن ومحدث واما واجب وقديم 
والممكن الحدث لا يوجد الا بواجب قديم فاذا كان ما يستدل به على نفى الصفات الثابتة إستلزم نفى الموجود الواجب القديم ونفى 
ذلك يستلزم نفى الموجود مطلقا عل أن من عطل شيئا من الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشبود 
ومثال ذلك أنه اذا قال النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الاجسام فانه لا يعمل النزول والاستواء الا لجسم مرك واللهسويانة 
منزه عن هذه اللوازم فيلزم تنزيبه عن الملزوم أو قال هذه حادثة والحوادث لا تقوم الا جسم مركب وكذلك اذا قال الرضا والغعضب 
والفرح وامحبة ونحو ذلك هو من صفات الاجسام 

فانه يقال له وكذلك الارادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الاجسام فانا ما لا نعقل ما ينزل ويستوى ويخضب ويرضى 
الا جسما لم نعقل ما إسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر الا جسما 

فاذا قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وارادته ليست كارادتنا وكذلك عليه وقدرته 


قيل له وكذلك رضاه ليس ررضانا وغضبه ليس كغضينا وفرحه ليس كفرحنا ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا 
فاذا قال لا يعقّل فى الشاهد غضب الا غليان دم القلب لطلب الانتقام ولا يعقل نزول الا الانتقال والانتقال يقتضى تفريغ حيز 


وشغل آخر فلو كان ينزل لم يبق فوق العرش رب 

قيل ولا يعمل فى الشاهد ارادة الا ميل القلب الى جلب ما يحتاج اليه وينفعه ويفتقر فيه الى ما سواه ودفع ما يضره واللّه سبحانه 
وتعالى كا أخبر عن نفسه المقدسة فى حديثه الالمى يا عبادى انكم لن تبلغوا نففى فتنفعونى ولن تبلغوا ضرى فتضرونى فهو منزه عن 
الارادة التي لا يعقل فى الشاهد الا هى 

وكذلك السمع لا يعقل فى الشاهد الا بدخول صوت فى الصماخ وذلك لا يكون الا فى أجوف واللّه سبحانه أحد صمد منزه عن مثل 
ذلك بل وكذلك البصر والكلام لا يعمل فى الشاهد الا فى محل اجوف والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك 

قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وخلق من السلف الصمد الذى لا جوف له وقال اخرون هو السيد الذى كل فى 
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وددة وكالة الول :صقان لفقك اللعممك ‏ ف اللقة: شاول عذ] :وهلا والضيد قم اللغة السيف « لعي ا نه] المسين لضي امس 
وكلاهما معروف فى اللغة 

ولهذا قال يحبى بن أبى كثير الملائكة صمد والآدميون جوف وهذا ايضا دليل آخخر فانه اذا كانت الملاتكة وهم مخلوقون من النور كا 
ثبت فى صحيح مس عن عائّشة رضى الله عنها عن الى صل الله عليه و سل أنه قال خلقت الملالكة من نور وخلق الجان من نار 
وخاق آدم ثما وصف لم فاذا كانوا مخلوقين من نور وهم لا يأ كلون ولا يشربون بل هم صمد ليسوا جوفا كالانسان وهم يتكلمون 
واسمعون ويبصرون ويصعدون وينزلون ما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة وهم مع ذلك لا تمائل صفاتهم وافعالهم صفات الانسان 
وفعله فالخالق تعالى أعظم مباينة لنخلوقاته من مباينة الملائكة للادميين فان كلبهما مخلوق والمخلوق أقرب الى مشاببة المخلوق من المخلوق 
الى اللحالق سبحانه وتعالى 

وكذلك روح ابن ادم أسمع وتبصر ونتكلم وتنزل وتصعد كا ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة والمعقولات الصريحة ومع ذلك فليست 
ضفاتيا 'وافعاطها كضفاتت البدن وأفعالد 

فاذا لم يجز أن يقال ان صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذى هو الجسد وهى مقرونة به وهما جميعا الانسان فاذا لم يكن روح 
الانسان ممائلا ليسم الذق هوابدئه فكيق يجوز أن مل الرب تارك وتغالى وصيفاته وأفعاله مثل الجسم وصفاته وأفعاله 

فان أراد النافى التزام أصله وقال أنا اقول ليس له كلام يقول به بل 

كلامه مخلوق قيل له فيلزمك فى السمع والبصر فان البصريين من المعتزلة يثبتون الادراك فان قال أنا اقول بقول البغداديين منهم فلا 
أثبت له سمعا ولا بصرا ولا كلاما يقوم به بل اقول كلامه مخلوق من مخلوقاته لأن اثبات ذلك تجسيم وتشبيه بل ولا أثبت له ارادة 
كا لا يثبتها البغداديون بل اجعلها سلبا او اضافة فأقول معنى كونه مريدا أنه غير مغلوب ولا مكره أو بمعنى كونه خالقا وآمرا قيل 
له فيلزمك ذلك فى كونه حيا عالما قادرا فان المعتزلة مطبقة على اثبات أنه حى عالم قادر وقيل له أنت لا تعرف حيا عالما قادرا الا 
جسما فاذا جعلته حيا عالما قادرا لزمك التجسيم والتشبيه 

فان زاد فى التعطيل وقال انا لا أقول بقول المعتزلة بل بقول الجهمية المحضة والباطنية من الفلاسفة والقرامطة فانفى الاسماء مع 
الصفات ولا اسعيه حيا ولا عالما ولا قادرا ولا متكلما الا محازا بمعنى السلب والاضافة أى هو ليس يجاهل ولا عاجز وجعل غيره عالما 
قادرا قيل له فيازمك ذلك فى كونه موجودا واجبا بنفسه قديما فاعلا فان جهما قد قيل أنه كان ثبت كونه فاعلا قادرا لأن الانسان 
عنده ليس بقادر ولا فاعل فلا أشبيه عنده فى ذلك 

واذا وصل الى هذا المقام فلابد له أن يقول بقول طائفة منهم فيقول 

أنا لا أصفه بصفة وجود ولا عدم فلا اقول موجود ولا معدوم أو لا موجود ولا غير موجود بل أمسك عن النقيضين فلا أتكلر لا 
بنفى ولا اثيات 

وأما أن يقول انا لا أصفه قط بأعى ثبوق بل بالسللبى فلا أقول موجود بل أقول ليس بمعدوم 

واما أن يقال بل هو معدوم فالقسمة حاصرة فانه اما أن يصفه بأمى ثبوق فيلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتتجسيم ذآما أن يقولن: 
أصفه بالثبوت بل بسلب العدم فلا أقول موجود بل ليس بمعدوم 

واما أن يلتزم التعطيل المحض فيقول ما ثم وجود واجب فان قال بالأول وقال لا ائبت واحدا من النقيضين لا الوجود ولا العدم 
قبل هب انك نتكل بذلك بلسانك ولا تعتقد بقلبك واحدا من الأمرين بل تلتزم الاعراض عن معرفة الله وعبادته وذكره فلا تذكره 
قط ولا تيده ولا تذعوه :ولا ترجوه :ولا تاقد فيكون" حدذك له أعظم من بحد ابليس الذى اعترف به فامتناعك من اثبات أحد 
النقيضين لا يستازم رفع النقيضين فى نفس الأمى فان النقيضين لا بمكن رفعهما بل فى نفس الأمى لابد أن يكون الشىء أى شىء 
كان اما موجودا واما معدوما اما أن يكون واما أن لا يكون وليس بين النفى والاثبات واسطة أصلا 

ونحن نذكر ما فى نفس الامى سواء بجحدته انت او اعترفت به وسواء 

ذكته أو اعرضت عنه فاعراض الانسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجودها ولا يدفع تروت أخيد 
النقيضين بل بالضرورة الشمس اما موجودة واما معدومة فاعراض قلبك ولسانك عن ذك الله كيف يدفع وجوده ويوجب رفع 
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القفق فاذه ا كرون انا موود ارام محدونا ف فنين ال من 

وكذلك من قال انا لا أقول موجود بل أقول ليس بمعدوم فانه يقال سلب أحد النقيضين اثبات للآخر فأنت غيرت العبارة اذ قول 
القائل ليس بمعدوم يستلزم أن يكون موجودا فاما اذا لم يكن معدوما اما أن يكون موجودا واما أن لا يكون لا موجودا ولا معدوما 
وهذا القسم الثالث يوجب رفع النقيضين وهو ما يعم فساده بالضرورة فوجب أنه اذا لم يكن معدوما ان يكون موجودا 

وإن قال بل التزم أنه معدوم قيل له فن المعلوم بالمشاهدة والعمّل وجود موجودات ومن المعلوم أيضا ان منها ما هو حادث بعد ان لم 
يكن كا نعل نحن انا حادثون بعد عدمنا وان السحاب حادث والمطر والنبات حادث والدواب حادثة وامثال ذلك من الآيات الى 
نيه الله تعالمى عليها بقوله ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل 
الدكن السماء مق ماءدواحنا به ارك بين 

موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها فان ما وجب وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه وهذه كانت 
معدومة ثم وجدت فدل وجودها بعد عدمها على انها يمكن وجودها وبمكن عدمها فان كيهما قد تحقق فيها فعلم بالضرورة اشيّال 
الوجود على موجود خحدات فكن 

فنقول حينئذ الموجود والمحدث الممكن لابد له من موجد قديم واجب بنفسه فانه يمتنع وجود المحدث بنفسه كا يمتنع أن يخاق الانسان 
نفسه وهذا من أظهر المعارف الضرورية فان الانسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد فى ذاته عضوا ولا قدرا فلا يقصر الطويل 
ولا يطول القصير ولا ييجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر وكذلك أبواه لا يقدران على شىء من ذلك 

ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان فان الصبى لو ضربه 
ضارب وهو غافل لا ييصره لقال من ضربنى فلو قيل له لم يضربك أحد ل يقبل عقله أن تكون الضربة حدئت من غير محدث بل يعلم 
أنه لابد للحادث من محدث فاذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه فكان فى فطرته الاقرار ٍ 
بالصانع وبالشرع الذى مبناه على العدل ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخالقون وفى الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه 
لما قدم فى فداء اسارى بدر قال وجدت النى يقرا فى المغرب بالطور قال فلما سمعت هذه الآية ام خلقوا من غير شىء أم هم اللحالقون 
احسست بفؤادى قد انصدع 

وذلك أن هذا تقسي حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الانكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن بحدها يقول أم خلقوا 
من غير ثىء أى من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم وهم يعلمون ان كلا النقيضين باطل فتعين أن لحم خالقا خلقهم سبحانه 
تعا 

0 كثيرة مثل أن يقال الوجود اما قديم واما محدث والمحدث لابد له من قديم والموجود اما واجب وإما ممكن والممكن لابد 
له من واجب ونحو ذلك وعلى كل تقدير فقد لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه وموجود ممكن محدث كائن بعد إن لم 
يكن وهذان ف اشنتركا ى مسين الوجود:وه ولا يغقل موجود:ى الشاهد الآ حسما فلدمه نما الزمة لغيره من التشبيه والتجسيم الذى 
ل أن من تفى شيئا من صفات الله مل هذه الطريقة فان نفيه بطل 

ولول يرد الشرع باثبات ذلك ولا دل أيضا عليه العقل فكيف ينفى بمثل ذلك ما دل الشرع والعقل على ثبوته فيتبين ان كل من نفى 
شيئا من الصفات لأن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم لزمه ما الزم به غيره وحينئذ فيكون الجواب مشاركا 

وا فاذا كان هذا لازما على كل تقدير عل أن الاستدلال به على نفى الملزوم باطل فان الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال ولهذا لا 
يوجد الاستدلال بمثل هذا فى كلام أحد سلف الأمة وأَمتها وائما هو مما أحدثمه الجهمية والمعتزلة وتلقاه عنم كثير من الناس ينفى 
عن الرب ما يجب نفيه عن الرب مثل أن ينفى عنه النقائص التى يجب تنزيه الرب عنها كالجهل والعجز والحاجة وغير ذلك وهذا 
تززيه صحيح ولكن إستدل عليه بأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه فيعارض بما اثبته فيلزمه التناقض 

ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية على المسلمين حتى ردوا عن الاسلام خلقَا عظيما صاروا يقولون لمن نفى شيئا عن الرب مثل من 
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ينفى بعض الصفات أو جميعها أو الأسماء الحسى ألم تدف هذا ثلا يلزم التشبيه والتجسيم فيقول بلى فيقول وهذا اللازم يازمك فيما 
اببته فيحتاج أن يوافقهم على النفى شيئا بعد ثىء حت بنتبى أمره الى أن لا يعرف الله بقلبه ولا يذكره بلسانه ولا يعبده ولا يدعوه 
وان التزم تعطيله وجحده موافقة لفرعون كان تناقضه أعظم فانه يقال له فهذا العالم الموجود اذا لم يكن له صانع كان قديا أَزْليا واجبا 
بنفسه ومن المعلوم أن فيه حوادث كثيرة كا تقدم وحينئذ ففى الوجود قديم ومحدث وواجب وممكن وحينئذ فيلزمك أن يكون ثم 
موجودان 


الاخر محدث فك:١‏ 

11 7 000 من التشبيه والتجسيم بل هذا يلزمك بصريح قولك فان العالم المشبود جسم تقوم به الحركات فان الفلك جم 
وكذلك الشمس والقمر والكواكب أجسام تقوم بها الحركات والصفات لفحدت رب العالمين اثلا تجعل القديم الواجب جسما تقوم 
به الصفات والحركات ثم فى آتحر امرك جعلت القديم الازلى الواجب الوجود بنفسه أجساما متعددة تشبه غيرها من وجوه كثيرة تقوم 
بها الصفات والحركات مع ما فيها من الافتقار والحاجة 

فان الشمس والقمر والكواكب محتاجة الى مالا التى هى فيها ومواضعها التى تملها وتدور بها والأفلاك كل منها محتاج الى ما سواه 
الى غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها 

والمقصود هنا أن هذا الذى فر من أن يجعل القديم الواجب موجودا وموصوفا بصفات الكل لثلا يلم ما ذكره من التشبيه والتتجسيم 
وجعل نفى هذا اللازم دليلا على نفى ما جعله مازوما له لزمه فى آخحر الام ما فر منه من جعله الموجود الواجب جسما إشبه غيره مع 
أنه وصفه بصفات النقص التى يجب تنزيه الرب عنها ومع أنه جد الخالق جل جلاله فلزمه مع الكفر الذى هو أعظم من كفر عامة 
المشركين فانهم كانوا يققرون بالصانع مع عبادتهم لما سواه ولزمه مع هذا أنه من أجهل بنى آدم وأفسدهم عملا ونظرا وأشدهم تناقضا 
وهكذا يفعل الله بالذين يلحدون فى اسمعائه واياته مع دعوى النظر والمعقول والبرهان والقياس كفرعون واتباعه قال الله تعالى ولقد 
ارسلنا موبى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين 
آمنوا معه واستحيوا أساءهم وما كيد الكافرين الا فى ضلال وقال فرعون ذرونى اقتل موسى وليدع ربه أنى أخاف ان يبدل ديت 3 
أن يظهر فى الأرض الفساد وقال موسى انى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاء ؟ بالبينات من ربك وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذى 
يعد ان الله لا يبدى من هو مسرف كذاب يا قوم لك الماك اليوم ظاهرين 

ف الأرشن قن سنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما أريك الا ما أرى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال الذى آمن يا قوم 
انى اخاف علي مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم انى أخاف 
عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فا له من هاد ولققد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فا 
زلتم فى شك مما جاءم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون 
فى آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان 
إبن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع الى اله موبى وانى لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن 
السبيل وما كيد فرعون الا فى تباب وقال تعالى انا لتنصر رسلنا والنين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشباد يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الحدى واورثنا بنى اسرائيل الاب هدى وذكرى لأولى الالباب فاصبر ان وعد 
الله حق واستغفر لذنيك وسبح مد ربك بالعثى والابكار ان الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان اتاهم ان فى صدورهم الا كبر 
ما هم ببالغيه فاستعذ باللّه انه هو السميع البصير 
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وسيب ذلك أن لفظ الجسم وقوه قله سال حواشناء كاستينه انه ام الله تعالى فان هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذى نفوه 
ما هو المراد بالجسم فى اللغة فان الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذى فى اللغة م نقله أهل اللغة باتفاق العقلاء 
وعدن بذلك وائما يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركب من أجزاء واعتقدوا ان كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء وهذا 
الاعتقاد باطل بل الرب موصوف بالصفات وليس جسما مركا من الجواهر المفرة ولا من المادة والصورة ا يدعون م سنبينه ان 
شاء الله تعالى فلا يازم من ثبوت الصفات زوم ما ادعوه من حال بل غلطوا فى هذا التلازم واما ما هو لازم لا ريب فيه فذاك 
يجب اثباته لا يجوز نفيه عن الله تعالى فكان غلطهم باستعمال لفظ مل واحدى المقدمتين باطلة أما الأولى واما الثانية كا سيأ ان 
شاء الله تعالى وهذه قواعد مختصرة جامعة وهى مبسوطة فى مواضع اخرى 


ا هذا فقول السائل كيف ينزل بمنزلة قوله كيف استوى وقوله كيف يسمع وكيف يبصر وكيف يع ويقدر وكيف يخاق 
ويرزق وقد تقم الجواب عن مثل هذا السؤال من أثمة الاسلام مثل مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أَبى عبدالرحمن فانه قد روى من 
غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء 
معاوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما اراك الا رجل سوء ثم أمى به فأخرج ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضى الله عنبا موقوفا ومرفوعا ولكن ليس اسناده ما يعتمد عليه وهكذا سائر 
الأثمة قولهم يوافق قول مالك فى انا لا نعم كيفية استوائه كا لا نعلم كيفية ذاته ولكن نعل المعنى الذى دل عليه الخطاب فنعلم معنى 
الاستواء ولا نعلم كيفيته وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعم كيفيته ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ونعلم 
معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك 

وأما سؤال السائل هل يخاو منه العرش أم لا يخلو منه وامساك المجيب عن هذا لعدم علمه بما يجيب به فانه امساك عن الجواب بما ل 
يعم حقيقته وسؤال السائل له عن هذا ان كان "تفيا ا أبته الرسول تفطأ مئه. وان كان استزشادا فسن :وان كن مهيا السؤول 
فهذا فيه تفصيل فان المثبت الذى لم ثبت الا ما أثبته الرسول ونفى علمه بالكيفية فقوله سديد لا يرد عليه سؤّاله والمعترض الذى 
يعترض عليه ببذا السؤال اعتراضه باطل فان ذلك لا يقدح فى جواب المجيب 

وقول المسؤول هذا قول مبتدع ورأى مخترع حيدة منه عن الجواب يدل على جهله بالجواب السديد ولكن لا يدل هذا على ان نفى 
المعترض .لما أخبر به الرسول حق ولا على أن تأويله بنزول عر و رحمته تأويل صحيح 

وما يببن ذلك أن هذا المعترض اما ان يقر بأن الله فوق العرش واما أن لا يكون مرا بذلك فان ل يكن ممّرا بذلك كان قوله هل 
يخلو العرش منه أم لا يخلو كلاما باطلا لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش وان قال المعترض انا ذكرت هذا التقسيم لأنفى 
نزوله وانفى العلو لأنه ان قال يخلو منه العرش لزم أن يخلو من استوائه على العرش وعاوه عليه وان لا يكون وقت النزول هو العلى 
الأعلى بل يكون فى جوف الال والعالم محيط به وان قال ان العرش لا يخلو منه قيل له فاذا لم يخل العرش منه لم يكن قد نزل فان 
نزوله بدون خلو العرش منه لا يعمل فيقال لهذا المعترض 

هذا الاعتراض باطل لا ينفعك لأن الحالق سبحانه وتعالى موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق فهو اما أن يكون مباينا للعالم 
فوقه واما أن يكون مداخلا للعالم محاينا واما أن يكون لا هذا ولا هذا 

فان قلت انه محايث للعالم بطل قولك فانك اذا جوزت نزوله وهو بذاته فى كل مكان لم يمتنع عندك خاو ما فوق العرش منه بل هو 
داتما خال منه لأنه هناك ليس عندك شىء ثم يقال لك وهل يعقل مع هذا أن يكون فى كل مكان وأنه مع هذا ينزل الى السماء الدنيا 
فان قلت نعم قيل لك فاذا نزل هل يخلو منه بعض الامكنة او لا يخلو فان قلت يخاو منه بعض الامكنة كان هذا نظير خاو العرش 
تشقان فلك لقاو نه مكاق. كان هذا مطل كوف العركق لأ عل ننه ذان عرزت قل كان دلضيياك اناخوة هذا 

فقد لزمك على قولك ما يازم منازعك بل قولك أبعد عن المعقول لأن نزول من هو فوق العالم أقرب الى المعقول من نزول من هو حال 
فى جميع العالم فان نزول هذا لا يعقل بحال وما فررت منه من الحاول وقعت فى نظيره بل منازعك الذى يجوز أن يكون فوق العالم 
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وهو أعظم عنده من العالم وينزك الى العالم اكك تنظيينا: له ةوقال" للخل عمقل موعوذاة' فاعان بانشهما ادها عانة تر 
فان قال لا بطل قوله وان قال نعم قيل له فليعمّل أنه فوق العرش وانه ينزل الى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش فان هذا أقرب الى 
العقل مما اذا قلت انه حال فى العالم 

وان قلت انه لا مبإين للعالم ولا مداخل له قيل لك فهل يعقل موجودان قائمان بأنفسبما ليس أحدهما مباينا للآخر ولا محايقا له فان 
جمهور العقّلاء يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة فاذا قال نعم يعقل ذلك فيقال له فان جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو 
مباينا للعالم ولا محايثا له فوجود مباين للعالم ينزل الى العالم ولا يخلو منه ما فوق العالم أقرب الى المعقول فانك ان كنت لا لثبت من 
الوجود الا ما تعمل له حقيقة فى اللخارج فانت لا تعمل فى اللخارج موجودين قائمين بأنفسبما ليس أحدهما داخلا فى الآخر ولا محاينا 
له وان كنت لثبت ما لا تعقل حقيقته فى اللخارج فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب الى المعقول ونزول هذا من غير خلو ما 
قوق« العرش مه افر الى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم فان حككت بالقياس فالقياس عليك لا لك وان لم تحكم 
به لم يصح استدلالك على منازعك به 

وأما قول السائل ليس هذا جوابى بل هو حيدة عن الجواب فيال له الجواب على 

وجهين جواب معترض ناف لنزوله وعلوه وجواب مثبت لنزوله وعلوه وأنت لم تسأل سؤال مستفت بل سألت سؤال معترض ناف 
وقد تبين لك أن .هذا الاعتراض ساقط لا يتفعك فانة سواء قيل انه يخاو منه الغرش أو قيل لا يخلو منه العرش ليس فى ذلك ما 
يصحح قولك أنه لاداخل العالم ولا خارجه ولا قولك انه بذاته فى كل مكان واذا 

بطل هذان القولان تعين الثالث وهو أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه واذا كان كذلك بطل قول المعترض 
هذا ان كان المعترض غير مقر بأنه فوق العرش وقد سثل بعض أَمَة نفاة العلو عن النزول فقال ينزل أمره فقال له السائل ففمن ينزل 
ما عندك فوق العالم ثىء فمن ينزل الأمى من العدم اللحض فيببت 

وان كان المعترض من المثبتة لعلو ويقول ان الله فوق العرش لكن لا يقر بنزوله بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره الذى هو 
مأمور به وهو مخلوق من عذلوقاته فيجعل النزول مفعولا محدثا يحدثه الله فى السماء كا يقال مثل ذلك فى استوائه على العرش فيقال له 
هذا التقسيم يلزمك فانك ان قلت اذا نزل يخلو منه العرش نزم المحذور الاول وان قلت لا يخلو منه العرش اثبت نزولا مع عدم خلو 
الغرش منه :وهذا لا يعقل غل أصبلك 

وان قال ائما أثبت ذلك فى بعض غفاوقاته قيل له أى شىء أثبته مع عدم فعل اختيارى يقوم بنفسه كان غير معقول من هذا االخطاب 
لا يمكن أن يراد به أصلا مع تحريف الكلم عن مواضعه لمعت بين شيئين بين أن ما أثبته لا يمكن أن يعمل من خطاب الرسول 
وبق أنك عرقت كلام الرسول فان قلت الذى ينزل ملك قيل هذا باطل من وجوه 

منها أن الملاتكة لا تزال تنزل بالليل والنهار الى الارض كا قال تعالى ينزل الملاتكة بالروح من أمره على من إشاء من عباده وقال تعالى 
وما نتنزل الا بام ربك 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما عن النبى أنه قال يتعاقبون فيك ملاتكة بالليل وملائكة بالنمار ويجتمعون فى 
صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسأهم ربهم وهو أعلم م كيف تركتم عبادى فيقولون اتيناهم وهم يصلون 
وتركاهم وهم يصلون 

وكذلك ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى أنه قال ان لله ملائكة سياحين فضلا ,تتبعون مجالس الذكر فاذا مروا على قوم يذكرون 
الله تعالى ينادون هلموا الى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهم أعلم بهم ما يقول عبادى قال فيقولون 
إسبحونك ويكبرونك ومدونك ومجدونك 

وفى رواية لمسلم ان لله ملاتكة سيارة فضلا عن كاب الناس يتبعون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم 
بعضا حتى بملأوا ما بينهم وبين سماء الدنيا فاذا تفرقوا عرجوا أو صعدوا لى السماء قال فيسأهم الله عنى و جل وهو أعلم بهم من أن 
جثتم فيقولون جتنا 

من عند عبادك فى الأرض يسبحونك ويكبرونك ويبللونك ومدونك ويسألونك الحديث بطوله الوجه الثانى أنه قال فيه من يسألنى 
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فأعطيه من يدعونى فأستجيب له من يستغفرنى فأغفر له وهذه العبارة لا يجوز أن يقوها ملك عن الله بل الذى يقول الملك ما ثبت 
فى الصحيح عن النبى أنه قال اذا أحب الله العبد نادى جبريل انى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء ان الله يحب 
فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض وذكر فى البغض مثل ذلك 

فالملك اذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بل يقول ان الله أمى بكذا أو قال كذا وهكذا اذا أمى السلطان مناديا ينادى فانه يقول 
يا معشر الناس امى السلطان بكذا ونبى عن كذا ورسم بكذا لا يقول أمرت بكذا و:بيت عن كذا بل لو قال ذلك بودر الى عقوبعه 
وهذا تأويل من التأويلات القديمة لجهمية فانهم تأولوا تكلم الله لموبى عليه السلام بأنه أمى ملكا فكامه فقال لهم أهل السئة لو كامه 
ملك لم يقل اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى بل كان يقول كا قال المسيح عليه السلام ما قلت لحم الا ما أمرتنى به ان اعبدوا الله 
ربى ورب 

فالملائكة رسل الله الى الانبياء تقول يا كان جبريل عليه السلام يقول 

محمد وما نتنزل الا بأمى ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ويقول ان الله يأمرك بكذا ويقول كذا لا يمكن أن يقول ملك 
من الملاتكة اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى ولا يقَول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له ولا يقول 
لا يسأل عن عبادى غيرى كا رواه النسائى وابن ماجه وغيرهما وسندهما حيح أنه يقول لا اسأل عن عبادى غيرى 

وهذا أيضا مما يبطل حجة بعض الناس فانه احتج بما رواه النسان فى بعض طرق الحديث أنه يأمى مناديا فينادى فان هذا ان كان 
ثابتا عن الننبى فان الرب يقول ذلك ويأمى مناديا بذلك لا ان المنادى يقول من يدعونى فأستجيب له ومن روى عن النى ان المنادى 
ل ل ا 
المعقول فعلٍ أنه من كذب بعض المبتدعين 5 روى بعضهم ينزل بالضم وكا قرأ , بعضبم وك الله موسى تكليما ونحو ذلك من تحريفهم 
اللفظ والمعنى 

وان تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك قيل الرحمة التى ثثبتها اما أن تكون عينا قائمة بنفسها واما أن تكون صفة قائمّة فى غيرها 
فان كانت عينا وقد نزلت الى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول من يدعونى فأستجيب له كا لا يمكن الملك أن يقول ذلك 

وان كانت صفة من الصفات فهى لا تقوم بنفسها بل لابد لها من محل ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها ثم اذا نزات 
الرحمة الى السماء الدنيا ول تنزل الينا فأى منفعة لنا فى ذلك 

وان قال بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل فى تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة وما يحصل فى 
القاوب من مزيد المعرفة بالله والايمان به وذكره وتجليه لقلوب اوليائه فان هذا أمى معروف يعرفه قوام الليل قيل له حصول هذا فى 
القاوب حق لكن هذا ينزل الى الأرض الى قلوب عباده لا ينزل الى السماء الدنيا ولا يصعد بعد نزوله وهذا الذى يوجد فى القاوب 
يبقى بعد طلوع الفجر لكن هذا النور والبركة والرحمة التى فى القلوب هى من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى 
© وجا شمه ب الزول: عذية تررفة وعد أحاميك عتيعةا وبعديا و عسل مضل عن جاه ترط نايعا عن الى انها اهما 
من يوم أكثر من أن , يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه على و جل ليدنو ثم يياهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وعن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل الى سماء الدنيا يياهى بأهل 
عرفة الملائكة فيقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا 

ضاحين من كل ل عميق وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ان الله ينزل الى السماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة 
ويقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا فوصف أنه يدنو عشية عرفة الى السماء الدنيا ويباهى الملاتكة بالحجيج فيقول انظروا الى 
عبادى اتونى شعثا غبرا ما أراد هؤلاء فانه من المعلوم أن اليج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الابمان والرحمة والنور والبركة ما لا 
يمكن التعبير عنه لكن ليس هذا الذى فى قلوبهم هو الذى يدنو الى السماء الدنيا ويياهى الملاتكة بامحبيج 

والجهمية ونحوهم من المعطلة انما .بثبتون مخلوقا بلا خالق واثرا بلا مؤثر ومفعولا بلا فاعل وهذا معروف من اصوطم وهذا من فروع 
اقوال:الهحية 
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وايضا فيقال له وصف نفسه بالنزول كوصفه فى القرآن بأنه خاق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش وبأنه استوى 
الى السماء وهى دخان وبأنه نادى موسى وناجاه فى البقعة المباركة من الشجرة وبامجىء والاتيان فى قوله وجاء ربك والملك صفا صفا 
وقال هل ينظرون الا ان تأتههم الملاتكة أو يأقى ربك أو يأ بعض آيات ربك 

والأحاديث المتواترة عن النبى صل الله عليه و سل فى اتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك اتيانه لأهل الجنة يوم ابلمعة وهذا مما احتج 
به السلف على من يتكر الحديث فبينوا له أن القرآن يصدق معنى هذا الحديث يا احتج به اتحاق بن راهويه 

بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الامير عبدالله بن طاهر امير خحراسان 

قال ابو عبدالله الرباطى حضرت يوما مجلس الامير عبدالله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحق بن راهويه فسئثل عن حديث النزول 
أصعيح هو فقال نعم فقال له بعض قواد عبدالله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال اثبته فوق 
حتى أصف لك النزول فقّال له الرجل اثبته فوق فقال له إسحق قال اللّه تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبدالله بن 
طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فال اسسمق أعن الله الأمير ومن ييجىء يوم القيامة من بمنعه اليوم 

ثم بعد هذا اذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الاثبات 

فنبم من قال لا يخلو منه العرش ونقل ذلك عن الامام أحمد بن حنبل فى رسالته الى مسدد وعن اسحق بن راهويه وحماد بن زيد 
وعثمان بن سعد الدارى وغيرهم 

ومنهم من أنكر ذلك وطعن فى هذه الرسالة وقال راويها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف 

والقول الأول معروف عند الأتئمة كماد بن زيد واححق بن راهويه ‏ , ١‏ 

وغيرهما قال اللحلال فى كاب السنة حدثنا جعفر بن محمد الفريابى ثنا احمد بن محمد المقدمى ثنا سليمان بن حرب قال سال بشر بن 
السرى حماد بن زيد فقال يا أبا اسماعيل الحديث الذى جاء ينزل ربنا الى سماء الدنيا يتحول من مكان الى مكان فسككت حماد بن زيد ثم 
قال هو فى مكانه يقرب من خلقه كيف شاء ورواه ابن بطة فى كاب الابانة فقال حدثتى ابو القاسم حفص بن عمر الاردبيل حدثنا 
ابو حاتم الرازى حدثنا سليمان بن حرب قال سأل بشر بن السرى حماد بن زيد فقال يا أبا اسماعيل الحديث الذى جاء ينزل الله الى 
سماء الدنيا أبتحول من مكان الى مكان فسكت حماد بن زيد ثم قال هو فى مكانه يقرب من خلقه كيف شاء وقال ابن بطة وحدثما أبو 
بكر النجاد ثنا أحمد بن على الابار ثنا على بن خشرم قال قال اسحق بن راهويه دخلت على عبدالله بن طاهر فقال ما هذه الاحاديث 
التى تروونها قلت أى شىء اصلح الله الأمير قال تروون أن الله ينزل الى السماء الدنيا قلت نعم رواها الثتقات الذين يروون الاحكام 
قال أينزل ويدع عرشه قال فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه قال نعم قلت ولم تتكلم فى هذا 

وقد رواها اللالكاق أيضا باسناد منقطع واللفظ مخالف لهذا وهذا الاسناد أحم وهذه والتى قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما أَئة ثتقات 
ماد بن زيد يقول هو فى مكانه يقرب من خلقه كيف شاء فأئبت قربه الى خلقه مع 

كونه فوق عرشه وعبدالله بن طاهر وهو من خيار من ولى الأمى بخراسان كان يعرف ان الله فوق العرش واشكل عليه انه ينزل لتوهمه 
أن ذلك يقتضى أن يخاو منه العرش فأقره الامام اسحق على أنه فوق العرش وقال له يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش فقال 
له الأمير نعم فقال له اسحق لم نتكلم فى هذا يقول فاذا كان قادرا على ذلك ل يلزم من نزوله خلو العرش منه فلا يجوز أن يعترض على 
النزول بأنه يلزم منه خلو العرش وكان هذا أهون من اعتراض من يقول ليس فوق العرش شىء فيتكر هذا وهذا 

ونظيره ما رواه أبو بكر الاثرم فى السنة قال حدثنا ابراهيم بن الحارث يعنى العبادى قال حدثنى الليث بن يحبى قال سمعت ابراهيم بن 
الاشعت يقول: ممعت الفضيل بن عياطن يمول اذا قال الحهمى .انا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أومن برت يفغل مايشاء اراد 
الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الجهمى الذى يقول أنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه اتيان ولا مجىء ولا نزول 
ولا استواء ولا غير ذلك من الافعال الاختيارية القائّة به فقال الفضيل اذا قال لك الجهمى أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل انا 
ازمن برب يفعل ما شاء فأمره أن يؤمن بالرب الذى يفعل ما يشاء من الافعال القَائة بذاته التى يشاؤها لم يرد من المفعولات المنفصلة 
عنه 
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ومثل ذلك ما يروى عن الاوزاعى وغيره من السلف أمهم قالوا فى حديث النزول يفعل الله ما يشاء قال اللالكاقى حدثنا المسير بن 
عثمان حدثها 0 5 : 

احمد بن الحسين ثنا |حمد بن على الابار قال سمعت يحبى بن معين يقول اذا معت الجهمى يقول انا | كفر برب ينزل فمّل أنا اومن برب 
يفعل ما يريد 

فان بعض من يعظمهم وينفى قيام الأفعال الاختيارية به كالقاضى الى بكر ومن اتبعه وابن عقيل والقاضى عياض وغيرهم يمل 
كلاءهم على أن مرادهم بقولهم يفعل ما يشاء ان يحدث شيئًا منفصلا عنه من دون ان يقوم به هو فعل أصلا 

وهذا أوجبه اصلان لحم 

احدهما أن الفعل عندهم هو المفعول والحلق هو المخلوق فهم يفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله تعالى خلق السموات والأرض وأمثاله 
ان ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته بل حاله قبل أن يخاق وبعد ما خلق سواء لم يتجدد عندهم الا اضافة ونسبة 
وهى أمى عدمى لا وجودى كا يقولون مثل ذلك فى كونه يسمع أصوات العباد ويرى أعماطم وفى كونه كلم موسى وغيره وكونه أنزل 
القرآن أو نسخ منه ما فسخ وغير ذلك فانه لم يتجدد عندهم الا مجرد نسبة و اضافة بين الخالق واللخلوق وهى أمى عدم لا وجودى 
وهكذا يقولون فى استوائه على العرش اذا قالوا أنه فوق العرش وهذا قول ابن عقيل وغيره وهو أول قولى القاضى أبى يعلى وإسمى ابن 
عقيل :هذه النسبة الأحوال ولعله تشيبها بالأخوال الى يثبتها من بيثبتيا من النظار 

ويقولون هى لا موجودة ولا معدومة ”ا يقول ذلك ابو هاشم والقاضيان ابو بكر وأبو يعلى وأبى المعالى الجوينى فى أول قوليه 
لاس خالفوهم فى هذا الاصل وأثبتوا له تعالى فعلا قاتًا بذاته وخلقا غير المخلوق ويسمى التكوين وهو الذى يقول به قدماء 
الكلابية يا ذكره الثقفى والضبعى وغيرهما من اعاب أبى بكر مد بن خحزيمة فى العقيدة التى كتبوها وقرؤوها على أبى بكر محمد بن اسمق 
بن خزيمة لما وقع بينهم النزاع فى مسألة القران وهو آخر قولى القاضى أبى يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأَعَة المالكية والشافعية وهو 
الذى ذكره البغوى فى شرح السنة عن أهل السئة وذكره البخارى اجماع العلماء يا إسط ذلك فى مواضع 0 

الأصل الثانى نفيهم أن تقوم به أمور نتعاق بقدرته ومشيئته ودسمون ذلك حلول الحوادث فلما كانوا نفاة لهذا امتنع عندهم أن يقوم به 
فعل اختيارى يحصل بقدرته ومشيثته لا لازم ولا متعد لا نزول ولا جىء ولا استواء ولا اتيان ولا خاق ولا احياء ولا أماتة ولا 
غير ذلك فلهذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه يفعل ما يشاء على أن مرادهم حصول غخاوق منفصل لكن كلام السلف صري فى 
أنهم لل يريدوا ذلك وائما أرادوا الفعل الاختيارى الذى يقوم به 

والفضيل بن عياض رحمه الله لم يرد أنه يخلو منه العرش بل أراد مخالفة الجهمية فان قوله يفعل ما إشاء لا يتضمن أنه لابد أن يكون 
تحت العرش بل كلامه من جنس كلام امثاله من السلف كالاوزاعى وحماد بن زيد وغيرهما ومنهم من أنكر ما روى عن أحمد فى 
رسالته الى مسدد وقال راويها عن أحمد مجهول لا يعرف فى أصحعاب أحمد من اسمه أحمد بن عمد البردعى 

وأهل الحديث فى هذا على ثلاثة أقوال 

منهم من ييكر أن يقال يخاو أو لا يخلو كما يقول ذلك الحافظ عبدالغنى المقدسى وغيره 

ومنهم من يقول بل يخاو منه العرش وقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن ابن ابى عبدالله بن يمد بن منده مصنفا فى الانكار على من قال 
لا يخلو منه العرش وسماه الرد على من زعم أن الله فى كل مكان وعلى من زعم أن الله ليس له مكان وعلى من تأول النزول على غير 
الروك د ْ 

وذكر أنه سئل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش فى اقوال آهل السنة عن أبى الحسن مد بن على المروزى عن مد بن ابراههم 
الدينورى عن عل بن أحمد بن مد بن موسبى عن أحمد بن ممد البردعى القيمى قال لما أشكل على مسدد بن مسرهد أ السنة وما 
وقع فيه الناس من القدر 

والرقضنبو الااغتزالة .ل الأرشاة ولق القران كني" الى أخرن إن تحمل أن كته الى هينة زسول الله كفي اليه 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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أما بعد ثم ذكر فيها وينزل الله الى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش وعن حديث روى عن احق بن راهويه فى هذا المعنى وزعم 
عبدالرحمن أن هذا اللفظ لفظ متكر فى الحديث عنهما وعن غيرهما وحكه عند أهل الاثر حك حديث متكر وقال أحمد بن مد البردعى 
مجهول لا يعرف فى أصعاب احمد من اسمه أحمد بن حمد فيمن روى عن أحمد بن حمد بن حنبل كأحمد بن حمد بن هانىء وأبى بكر 
الاثرم وأحمد بن مد بن اجاج وألى بم المروذى وأحد بن مد بن عيسى البرانى القاضى وأحمد بن مد الصائغ وأحيد .بن ول بن 
علي راص كاده يل راعد نكوي 

الوراق وؤاذ اك الخرى احيده ون عد ين سفالد آبا. 50 القافى واسمل اخ بعال انا العياش) اللراكي و امن بن ديق عدا للدتين صلاقة 
وأحمد بن مد بن عبدالله بن صالح الاسدى وأحمد بن حمد بن عبداحميد الكوفى وأحمد بن مد بن يحبى الكحال وأحمد بن حمد بن 
البخارى وأحمد بن محمد بن بطة ١‏ 1 

وذكر أحمد بن الحسن ابا الحسن الترمذى وأحمد بن سعيد وقيل الى الاشعبة الترمذدى 

وذكر فى المحمدين مد بن اسماعيل الترمذى قال ول يعد هذا فيمن روى عن مسدد أيضا قال وهذا الحديث رواه عن النبى صلى 
لله عليه و سل جماعة من الصحابة على لفظ واحد منهم ابو بكر الصديق وعلى بن أَبى طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر وعثمان بن الى العاص ومعاذ بن جبل وابو امامة وعقبة بن عامى وابو ثعلبة االحشنى ورفاعة بن عرابة الجهنى وعبادة 
بن الصامت وعمر بن عبسة وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو موسى الاشعرى وجابر بن عبدالله وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وعااشة 
وأم سلمة وغيرهم رضى لله عنهم أجمعين وم يقل أحد منهم هذا اللفظ ولا من رواه من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم 

ثم ساق الاحاديث بألفاظها وذكر أن أحدا منهم لم يقل هذا اللفظ قال وهو لفظ موافق لرأى من زعم ايه لذ كلو ميته مكان ورا 
من زعم أنه ليس له مكان 

قال وتأويل من تأول النزول على غير النزول مخالف لول من قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة ولقوله فلا يزال كذلك الى الفجر 
قلت القائلون بذلك لم يقولوا ان هذا اللفظ فى الحديث وليس فى 

الحديث ايضا أنه لا يخلو منه العرش أو يتخاو منه العرش ا يدعيه المدعون اذلك فليس فى الحديث لا لفظ المفبتين ذلك ولا لفظ النفاة 
له وهؤلاء يقولون انهم يتأولون النزول على غير النزول بل قد يكون من هؤلاء من ينفى نزولا يقوم به ويجعل النزول فلوقا منفصلا 
عنه وعامة رد إبن مندة المستقيم اها تتاول هؤلاة الكنه واد قبادات انس لأجلها الى الدغة توهذا. 6ن) قصلو اناه يا عبداللة عليه 
وكان اسماعيل بن مد بن الفضل القيمى وغيره يتكامون فيه فى ذلك ا هو معروف عنهم 

قال عبدالرحمن قال أبى فى الرد على من تأول النزول على غير النزول واحتج فى ابطال الاخبار الصحاح بأحاديث موضوعة وادعى 
المدبر أنه يقول بحديث النزول -فرفه على من حضر مجلسه وأنكر فى خطبته ما أنزل الله فى ابه من ته وما بين الرسول من أنه ينزل 
بذاته وتأول النزول على معنى الأمى والنبى لا حقّيقة النزول وزعم أن متهم العارفين بالأصول ينزهون الله عن التنقلات فأبطل جميع 
ما أخرج فى هذا الباب اذ كان مذهبه غير ظاهر الحديث واعتماده على التأويل الباطل والمعقول الفاسد وقوله تعالى ليس كثله شىء 
نفى التشبيه من جميع الجهات وكل المعانى ولكن البامّس المسكين ل يجد الطريق الى ثلب الأتة الا بهذا الطريق اأذى هو 

به أولى ثم قصد تعليل حديث النزول بما لا يعد علة ولا خلافا من قول الراوى ينزل و يقول اذا مضى نصف الليل وقال بعضهم ثلث 
اليل ونصف الليل قال ابن مندة وليس هذا اختلافا ولكنه جهل واحتج معها بحديث مد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن زيد بن 
أبى أئيسة عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى أنه قال أنه يأمى مناديا ينادى كل ليلة 

وهذا حديث موضوع موافق لذهبه زعم أن يحبى بن سعيد القطان وابن مبدى والبخارى ومسلها أخرجوا فى كتيهم مثل هؤلاء الضعفاء 
المتروكين ترددا منه وجهلا وأعاد حديث أبى هشام الرفاعى عن حفص رواه محاضر وغير واحد قال ان الله ينزد كل ليلة 

وكذلك حديث طارق رواه عن عبيدالله بن عمر عن زيد بن أبى أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ان الله ينزل 


كل أيلة 


ام حديث الحسن عن مان بن أن العاص فقد تقدم الكلام عليه فيما دنا وليس فى هذه اللحافية ولا رواتها ما يصح قال 
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ولو سكت عن معرفة الحديث كان أجمل به وأحسن اذ قد سلب الله معرفته وارمخ فى قلبه تبطيل الاخبار الصحاح واعتماد معقوله 
نارق افيظن كلك الا جا عر من وقد افد ورف الو قاد نايل 1 
حدثنا عمد بن مد بن الحسن ثنا عبدالله بن مد الوراق ثنا ركريا بن يحبى الساجى ثم قال عبدالرحمن حدثتنى أحمد بن نصر قال كنت 
عند سليمان بن حرب لؤاء اليه رجل كلامى من أصحاب الكلام فقال له تقولون ان الله على عرشه لا يزول ثم تروون أن الله ينزل 
ال السماء الدنيا قال عق كان ررك اق الهلا ضرقة ولكق الشزب من انه تو قاء 

قال عبدالرحمن ومن زعم أن حماد بن زيد وسليمان بن حرب أرادا بقولهما يقرب من خلقه كيف شاء أرادا أن لا يزول عن مكانه 
فقد نسبهما الى خلاف مأ ورد فى الككاب والسنة 0 ٍ ٍ 
ا ل ال ل ل ل ل ل 
الحسن بن زياد حدثما ابراهيم بن الأشعث شعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول اذا قال لك الجهمى أنا لا أومن برب يزول عن مكانه 
فال له أنا اومن برب يفعل ما يشاء 

قال رواه جماعة عن فضيل بن عياض قال ولم يرد به أحد أن الله يفعل ما ذهب اليه الزناد قة فلا يبقى خلاف بين من يقول أنا اكفر 
برب ينزل ويصعد وبين من يقول أنا أومن برب لا يخلو منه العرش فى ابطال ما نطق به 

الكّاب والسنة ثم روى باسناده عن الفضيل بن عياض اذا قال الجهمى انا اكفر برب ينزل ويصعد فقّل امنت برب يفعل ما إشاء 
قلت ركنا بن عن الساعى اذا حنة أب الس الاشعرى ها أده من اضزل أهل الندنة واقديك وكنين ما تقل فى كاب :نقالات 
الاسلامين من: مذهب أهل:الشنة والحديث .وذك عنهم ما ناكوه ماد بن زيد من أنه قوق العرش. وأنه يقرب من خلقة كيت ثناء 
ومعنى ذلك عنده وعند من ينفى قيام الأفعال الاختيارية بذاته أنه يخلق اعراضا فى بعض المخاوقات يسمهها نزولا كا قال أنه يخلق 
فى العرش معنى يسميه استواء وهو عند الاشعرى تقريب العرش الى ذاته من غير أن يقوم به فعل بل يجعل افعاله اللازمة كالنزول 
والاستواء كأفعاله المتعدية كانخلق والاحسان وكل ذلك عنده هو المفعول المنفصل عنه 

والأشعرئ :وأة اضابه: كالقاضى أى بكر وغيزه يقولون ان الله :فزق العرش: بذائه ولكن يقولون:ق: التزول وغوه من الأفعال: هذا القول 
بناء على أصلهم فى نفى قيام الحوادث به والسلف الذين قالوا يفعل ما يشاء وينزل كيف شاء وكا شاء والفضيل بن عياض الذى قال 
اذا قال لك الجهمى أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقّل أنا أومن برب يفعل ما يشاء مرادهم نقيض هذا القَول ورد الى عبدالله بن 
مندة متناول لهؤلاء وعلى هذا فلا يبقى 

خلاف بين من يقول ينزل ويصعد وبين من ينفى ذلك وذلك لأن الأفعال المنفصلة لم ينازع فيها أحد من المسلمين فعلم أن مراد هؤلاء 
اثبات الفعل الاختيارى القَائم به ولكنبم مع هذا ليس فى كلامهم انهم كانوا يعتقدون خلو العرش منه وأنه لا يبقى فوق العرش كا 
ذكره عبدالرحمن وزعم أنه معنى الحديث 

وروى باسناده من كاب السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا مد بن مد بن الحسن حدثنى الى ثنا أحمد بن مد بن عمر 
اللبنانى ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبى ثنا موسى بن داود ابو معمر ثنا عباد بن العوام قال قدم علينا شريك فسألته عن الحديث 
انا اله كزكا لل امفيك ون لقان كلذ أن ازا :10 ون عقن الأخأذيت "قال فا يقول د قلا بطلفطرن :فنا ققال :ارق عداو يلاه 
الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم فا يعرف الله الا ببذه الأحاديث 

قال وأما حديث احق بن راهويه فرواه اسماعيل الترمذى وذكر عن ابن أَبى حاتم أنهم تكاموا فيه قال والحديث حدث به أحمد بن 
قوم بن بزيدة عر اعمدابن عبداللة ن عمد ن دشي عع الترمدئ 

سمعت إسحاق بن راهويه يقول اجتمعت الجهمية الى عبدالله بن طاهر يوما فقالوا له أيها الامير انك تقدم اسحاق وتكرمه وتعظمه وهو 
ارقي أن لعزي جر ازا ال امار لها كن ليلة ويخلو منه العرش قال ففضب عبدالله وبعث الى فدخلت عليه وسلمت 


فلم يرد على السلام غ غضبا ولم إستجلسنى ثم رفع رأسه وقال لى ويلك يا اماق ما يقول هؤلاء قال قلت لا أدرى قال تزعم أن الله 
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سبحانه وتعاللى ينزل الى السماء الدنيا فى كل ليلة ويخلو منه العرش فقلت أيها الأمير لست أنا قلته قاله البى ثما أبو بكر بن عياش عن 
إححاق عن الاغى بن مس أنه قال اشهد على أبى هريرة وأبى سعيد أنهما شهدا على رسول الله أنه قال ينزل الله للى سماء الدنيا فى كل 
ليلة فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له ولكن مرهم يناظرونى قال فليا ذكرت له النبى سكن 
غضبه وقال لى اجاس لؤاست فقّلت مرهم ايها الامير يناظرونى قال ناظروه قال فقلت لهم يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم 
لا يستطيع قال فسكتوا واطرقوا رؤوسهم فقلت ايها الامير مرهم يجيبوا فسكتوا فققال ويحك يا انحاق ماذا سألتهم قال قلت أيها الأمير 
قل لهم يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا قال فايش هذا قلت ان زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل الا أن يخلو منه العرش فقد 
زعموا ان الله عاجز مثى ومثلهم وقد كفروا وان زعموا أنه يستطيع 

أن ينزل ولا يخلو منه العرش فهو ينزل الى السماء الدنيا كيف يشاء ولا يخلو منه المكان 

قال عبدالرحمن والصحيح ما جرى بين اسحاق وعبدالله بن طاهر ما اخبرنا أبى ثنا ابو عثمان عمرو بن عبدالله البصرى ثنا محمد بن حاتم 
ممعت انحاق بن ابراهيم بن مخلد يقول قال لى عبدالله بن طاهر يا أبا يعوب هذه الاحاديث التى تروونها فى النزول يعنى وغير ذلك ما 
هى قلت أيها الأمير هذه أحاديث جاءت ىء الاحكام والحلال والحرام ونقلها العلماء فلا يجوز ان ترد هى ا جاءت بلا كيف 
فقَال عبدالله صدقت ما كنت أعرف وجوهها الى الآن 

قال عبدالرحمن ولا يخلو منه المكان كيفية تدم النزول وتبطل قول من يقول هى كا جاءت بلا كيف فيال بل مفاطبة اماق لعبد الله 
بن طاهر كان فيها زيادة على هذه الرواية يا ثبت ذلك فى غير هذه الرواية ولكن هذه المخاطبات والمناظرات يتقّل منها هذا ما لا 
ينقل غيره كا نقاوا فى مناظرة أحمد بن حنبل وغيره هذا ينقّل ما لا ينقله هذا كا نقل صالح وعبدالله والمروذى وغيرهم وكلهم ثقات 
وإسحاق بسط الكلام مع ابن طاهر 

قال الشيخ أبو عثمان النيسابورى الصابونى الملقب بشيخ الاسلام فى رسالته فى السنة قال ويعتقد اهل الحديث ويشهدون أن الله 
سبحانه وتعالى 

فوق سبع معواته على عرشه ا نطق به كابه فى قوله ان ربجم اله الذى خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش 
وذكر عدة آيات من ذلك فان هذا ذكره الله فى سبعة مواضع من القرآن قال وأهل الحديث يثبتون فى ذلك ما اثبته الله تعالى ويؤمنون 
به ويصدقون الرب جل جلاله فى خبره ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه من استوائه على عرشه ويمرون ذلك على ظاهره ويكلون علمه 
الى الله تعالى و يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الالباب وروى باسناده من طريقين أن مالك بن أنس سئل عن 
قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فمال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
وما أراك الا ضالا وأمى أن يخرج من المجاس وروى بإسناده الثابت عن عبدالله بن المبارك أنه قال نعرف رينا بأنه فوق سبع سعواته 
بائن من خلقه ولا نقول ا قالت الجهمية بأنه هاهنا وأشار بيده الى الأرض 

وقال أخبرنا أبو عبدالله الحافظ يعنى الحا ؟ فى كاب التاريخ الذى جمعه لأهل نيسابور وفى كاب معرفة أصول الحديث اللذين جمعهما 
ول يسبق الى مثلهما قال سمعت أبا جعفر مد بن صا بن هانىء ممعت الامام أبا بكر مد بن اسحق بن خخزعة يقول من ل يقر بأن الله 
على عرشه قد 

استوى فوق سبع سعواته فهو كافر به حلال الدم يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه وألقى على بعض المزابل 

قال الشيخ أبو عثمان ورثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة الى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول الخلوقين ولا تمثيل ولا 
تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله وبنتبون فيه اليه ويمرون الحبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه الى الله سبحانه 
وتعالى وكذلك يُبتون ما أنزل الله فى تابه من ذكر المجىء والاتيان المذكورين فى قوله تعالى هل ينظرون الا أن يأتههم الله فى ظلل من 
الغمام وقوله ع و جل وجاء ربك والملك صفا صفا 

قال أحرا ابو كبن ذكنا عمق العامة القرق ممق بعدان المليع وان داود الحفاف قالا سمعنا إححق بن إبراهيم الحنظى يقول 
قال لى الأمير عبدالله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذى ترويه عن رسول الله ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا كيف ينزل 
قال قلت أعن الله الامير لا يقال لأس الرب كيف اما ينل بلا كيف 


511216120 5. 


زع جحزء 5 


قال وسمعت أبا عبدالله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحبى بن مد العنبرى سمعت إبراهيم بن أبى طالب سمعت أحمد بن سعيد بن ابراهيم 
أبا عبدالله الرباطى يقول حضرت مجلس الأمير عبدالله بن طاهر ذات يوم 

وحضر إسحق بن إبراهيم رحمه الله فسئل عن حديث النزول أصحصيح هو قال نعم فقال له بعض قواد عبدالله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله 
ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل فقال إتحق أثبته فوق فقا امبته فوق فقال اسحاق قال اللّه عن و جل وجاء ربك والملك صنفا 
صفا فقال الأمير عبدالله هذا يوم القيامة فقال إحاق أعن الله الأمير من يجىء يوم القيامة من بمنعه اليوم وقال أبو عثمان قرأت فى 
رسالة أبى بكر الإسماعيل الى أهل جيلان أن الله ينزل الى السماء الدنيا على ما سم به اللخبر عن النبى وقد قال عن و جل هل ينظرون 
إلا أن يأتتهم الله فى ظلل من الغمام وقال وجاء ربك والملك صفا صفا نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه أن 
يبن كيف ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذى يتشابه اذ كنا قد أمرنا به فى قوله هو الذى أنزل عليك الاب منه آيات 
محكمات هن أم الاب وأخر متشاببات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 
الله والراتخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب وروى عبدالرحمن بن منده باسناده عن حرب بن 
إسماعيل قال سألت انق بن إبراهيم قلت حديث النبى ينزل الله إلى السماء الدنيا قال نعم ينزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا كا شاء 
وكت قاء وتاك 

عن حرب لا يجوز اللحوض فى أمى اللّه تعالى كا يجوز اللحوض فى فعل الخلوقين لقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
ووو انضا عن حرب “قال هذا مذهب أعة العلم وأضاب الحديث والآثر وهل الستة المعروفين بها وهو مذهي أحمد بن حنبل وافيق 
بن راهويه والميدى وغيرهم كان قولهم أن الله ينزد كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكا شاء ليس كثله شىء وهو السميع 
البصير , ع ع ع 

وروى ايضا عن حرب قال قال انمق بن إبراهم لا يجوز لاحد ان يتوهم على اللحالق بصفاته وافعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر فى 
أض الوق وذلك أنه مكن أن .يكرت عوضنزفا بالنول: كل ليلة اذا معي ثلثاها إلى السماء الدنيا: كا شاء ولا سمال كيت ووه لأنه 
الخالق يصنع كيف شاء 

وروى أيضا عن محمد بن سلام قال سأل فضالة عبدالله بن المبارك عن النزول ليلة النصف من شعبان فقال عبدالله يا ضعيف تجد 
خداى خوشيركن ينزل كيف شاء ١‏ 

وروى عن ابن المبارك قال من قال لك يا مشبه فاعم انه جهمى 

وقال عبدالرحمن بن منده إياك أن تكون فيمن يقول أنا أومن برب يفعل ما يشاء ثم تنفى ما فى الاب والسنة مما شاء الله وأوجب 
على خلقه 

الإيمان به افاعيله كل ليلة أن ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا والزنادقة يتكرونه بزعمهم أن الله لا يخلو منه مكان 

وروى حديث مرفوع من طريق نعبم بن حماد عن جرير عن ليث عن بشر عن أنس أن النبى قال اذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل 
يذاته 

قلت ضعف أبو القاسم إسماعيل القيمى وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا ورواه إبن الجوزى فى الموضوعات وقال أبو القاسم بهن 
ينزل معناه صحيح أنا اقر به لكن لم .يبت مرفوعا إلى النبى وقد يكون المعنى صحيحا وأن كان اللفظ نفسه ليس بمأثور ا لو قيل أن 
اله هو بنفسه وبذاته خاق السموات والأأرض وهو بنفسه وذاته كم موسى تكليما وهو بنفسه وذاته إستوى على العرش ونحو ذلك من 
أفعاله التى فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلها فالمعنى صحيح وليس كل ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن مرفوعا 
فهذا تلخيص ما ذكره عبدالرحمن بن منده مع أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله ينزل ربنا كل ليلة الى السماء 
الدنيا اذا مضى ثلث الليل الأول فيقول انا الملك من ذا الذى يسألنى فأعطيه من ذا الذى يدعونى فأستجيب له من ذا الذى يستغفرق 
فأاغفر له فلا يزال 

كذلك الى الفجر وفى لفظ إذا بقى من الليل ثلثاه يببط الرب الى سماء الدنيا وفى لفظ حتى ينشق الفجر ثم يرتفع وفى رواية يقول لا 
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أسأل عن عبادى غيرى من ذا الذى يسألنى فأعطيه وفى رواية عمرو بن عبسة أن الرب يتدلى فى جوف الليل الى السماء الدنيا وفى 

لفظ حتى بنشق الفجر ثم يرتفع وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق وكذلك ليلة النصف من شعبان وذكر نزوله يوم القيامة فى ظلل 

من الغمام وحديث يوم المزيد فى يوم الجمعة من أيام الآخرة وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه وأمثال ذلك من الاحاديث وهو ينكر على 

من يقول أنه لا يخلو منه العرش ويجعل هذا مثل قول من يقول إنه فى كل مكان ومن يقول انه ليس فى مكان 

وكلامه من جذس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن الا أحد القولين قول من يقول انه ينزل نزولا يخلو منه العرش 

وقول من يقول ما ثم نزول أصلا كقول من يقول ليس له فعل يقوم بذاته باختياره 

وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذى يوصف به أجساد العباد الذى يقتضى تفريغ مكان وشغل آخر ثم منهم من ينفى 

النزول عنه ينزهه عن مثل ذلك ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس يقتضى تفريغ مكان وشغل آخخر فأوائك يقولون هذا القود 

باطل فتعين الاول يا يقول من يقابلهم ذلك القول باطل فتعين الثانى وهو مل كلام السلف يفعل 

نا حتفل الدتؤرل كلو تنه الغرش :نومره ابقاناك كملة 3 المزاذ #شمول متفقل عن :الله 

وفى اجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش وهو المأثور عن الأعُة 

المعروفين بالسنة ولم ينقّل عن اعد منهم باسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه وما ذكره عبدالرحمن من تضعيف تلك الرواية 

عن اسحاق فقد ذكرنا الرواية الاخرى الثابتة التى رواها ابن بطة وغيره وذكرنا أيضا اللفظ الثابت عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد 

رواه الحلال وغيره 1 1 5 

واما رسالة ا حمد بن حنبل الى مسدد بن مسرهد فهى مشبورة عند اهل الحديث والسنة واصحاب احمد وغيرهم تلقوها بالقبول وقد 

ذكرها أبو عبدالله بن بطة فى كاب الإبانة واعتمد علبها غير واحد كالقاضى أبى يعلى وكتبها بخطه 

1 قوم من المنتسبين الى السنة والحديث حديث النزول وما كان نحوه من النصوص الت فيها فعل الرب اللازم كالاتيان والمجىء 

والحبوط ونحو ذلك ونقلوا فى ذلك قولا لمالك ولأحمد بن حنبل حتى ذكر المتأخرون من أصعاب أحمد كأبى الحسن بن الزاغونى وغيره 

عن أحمد فى تأويل هذا الباب روايتين بخلاف غير هذا الباب فانه ل ينقل عنه فى تأويله نزاعا 

وإطود إبن عقيل الروايتين فى التأويل فى غير هذه الصفة وهو تارة يوجب التأويل رثازة غومةاوتازة إسوقه 1 

والتاويل عنده تارة للصفات الحبرية مطلمًا وسميها الاضافات لا الصفات موافقة لمن اخذ ذلك عنه من المعتزلة كابى على بن الوليد 

وأبى القاسم بن التبان وكانا من أصحاب الى الحسين البصرى وأبو الفرج بن الجوزى مع ابن عقيل على ذلك فى بعض كتبه مثل كف 

التشبيه بكف التنزيه ويخالفه فى بعض كتبه 

وال كثرون من أصحاب احمد لم يثبتوا عنه نزاعا فى التأويل لا فى هذه الصفات ولا فى غيرها 

وأما ما حكاه أبو حامد الغزالى عن بعض الحتبلية أن أحمد ل يتأول الا ثلاثة أشياء الخجر الأسود بمين الله فى الأرض وقلوب العباد بين 

أصبعين من أصابع الرحمن وانى أجد نفس الرحمن من قبل البمن فهذه الحكاية كذب على أحمد ل ينقلها أحد عنه باسناد ولا يعرف 

أحد من أححابه نقل ذلك عنه وهذا الحنبل الذى ذك عنه ابو حامد مجهول لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال 

وأيضا وقع النزاع بين أصحابه هل اختلف اجتباده فى تأويل الجىء والاتيان والنزول ونحو ذلك لأن حنبلا نقل عنه فى المحنة أمهم لما 

احتجوا عليه بقول النى تجىء البقرة وال عمران 5205 غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طبن واف وتوردللت من الحديث الذى فيه 

اتيان القرآن ومجيئه وقالوا له لا يوصف بالاتيان وامجىء الا مخلوق فعارضهم أحمد بقوله وأحمد وغيره من أت السنة فسروا هذا الحديث 

بأن المراد به مجىء ثواب البقرة وآل عمران ا ذكر مثل ذلك من جي الاغمال'فى القبر وق القيامة والمراة مه ثوات الأعتال والنبى 

قال اقرؤوا البقرة وآل عمران فاتهما يبجيئان يوم القيامة كأ:بما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحخاجان 

عن أصحابهما وهذا الحديث فى الصحيح فلما أ بقرائتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن القارىء عل أنه أرَاف: يذللك تقراءة القارعء ظما وعز 
عمله وأخبر عجىء عمله الذى هو التلاوة لمما فى الصورة القى ذكرها كا أخبر يجىء غير ذلك من الأعمال 

وهذا فيه كلام مبسوط فى غير هذا الموضع هل يقلب الله العمل جوهرا قائمًا بنفسه أم الاعراض لا تتقلب جواهر وكذلك قوله يوق 
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بالموت فى صورة كبش لامع 

والمقصود هنا أن التى ا لمر عو القران فى هذه الصورة اراد به الاخبار عن قراءة القارىء التى هى عمله وذلك هوثواب قارىء 

ارات ليش المراديية ناشت كلاية الى نكر ابرع ناه اع مسري سر ارون إل يكن وبع لكي يريا قل اما اضر 

لض عو ع سراي لاا ل مرو ا اراسي الله فى ظلل من الغمام قال قيل انما يأنى أمره هكذا نقل 
حنبل وم ينقل هذا غيره نمن نقل مناظرته فى المحنة كعبدالله بن أحمد وصالح بن أحمد والمروذى وغيره فاختلف أصحاب أحمد فى 

ذلك فنهم من قال غلط حنبل لم يقل أحمد هذا وقالوا حنبل له غلطات معروفة وهذا منها وهذه طريقة أبى اق بن شاقلا 

ومنهم من قال بل أحمد قال ذلك على سبيل الالزام لحم يقول اذا كان أخبر عن نفسه بالمجىء والاتيان ولم يكن ذلك دليلا على أنه 

ويل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره فكذلك قولوا جاء ثواب القرآن لا أنه نفسه هو الجائ فان التأويل هنا الزم فان المراد هنا 

الاخبار بثواب قارىء القران وثوابه عمل له لم يقصد به الاخبار عن نفس القران 

فإذا كان الرب قد أخبر عجىء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فاذا أخبر عجىء قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك يعجىء ثوابه بطريق الأولى 

١ 1 والأحرى‎ 

واذا قاله لهم على سبيل الالزام لم يلزم أن يكون موافقا لهم عليه وهو لا يحتاج الى أن يلتزم هذا فان هذا الحديث له نظائر كثيرة فى 

مجىء اعمال العياد والمراد مجىء قراءة القارىء التى هى عمله واعمال العباد مخلوقة وثوابها مخلوق 

وهذا قال أحمد وغيره من السلف أنه يجىء ثواب القرآن والثواب إِنما يققع على أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله 

وذهب طائفة ثالثة من أصحاب أحمد الى أن أحمد قال هذا ذلك الوقت وجعلوا هذا رواية عنه ثم من يذهب منهم الى التأويل كابن 

عقيل وابن الجوزى وغيرهما جعلون هذه عمدتهم حت يذكرها أبو الفرج بن الجوزى فى تفسيره ولا يذكر من كلام أحمد والسلف ما 

يناقضها 

ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية ويبين أنه لا يقول أن الرب يجىء ويأى وينزل أمره بل هو يكر على من 

يفول ذلك 

والنين ذَكوا غن أحمد فى تأويل النؤزول ونحوه من الأفعال لهم قولان 

منهم من يتأول ذلك بالقصد ؟ تأول بعضهم قوله ثم استوى الى السماء بالقصد وهذا هو الذى ذكره ابن الزاغونى ومنبم من يتأول 

ذلك عجىء أمره ونزول أمره وهو المذكور في رواية حنبل 

وطائفة من أصعاب أحمد وغيرهم كالقاضى أب يعلى وغيره ممن يوافق أبا الحسن الاشعرى على أن الفعل هو المفعول وأنه لا يقوم بذاته 

فعل اختيارى يقولون معنى النزول والاستواء وغير ذلك أفغال يتعله] الرب فى الخلوقات وهذا هو المنصوص عن ف الحسن الااشعرى 

وغيره قالوا الاستواء فعل فعله فى العرش كان به مستويا وهذا قول أبى الحسن بن الزاغونى 

وهؤلاء يدعون أنهم وافقوا السلف وليس الأم كذلك ا قد سط فى موضعه 

وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه حبيب بن 

أبى حبيب لكن هذا كذاب باتفاق أهل الع بالنقل لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك ورويت من طريق آخرى ذكرها ابن عبدالبر 

وفى اسنادها من لا نعرفه 

وإختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين الى السنة والحديث فى النزول والاتيان والمجىء وغير ذلك هل يقال أنه بحركة وانتقال أم 

يقال بغير حركة وانتقال أم يمسك عن الاثبات والنفى على ثلاثة أقوال ذكرها القاضى أبو يعلى فى كاب إختلاف الروايتين والوجهين 

فالأول قول أبى عبدالله بن حامد وغيره 

والثانى قول أبى الي لقيمى وأهل بيته 

والثالث قول أبى عبدالله بن بطة وغيره ثم هؤلاء فيهيم من يتقف عن اثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى وهو قول كثير منهم كم ذكر 

ذلك أبو عمر بن عبدالرحمن وغيره 

ومنهم من يمسك عن اثبات المعنى مع اللفظ وهم ف المعنى منهم من يتصوره ملا ومنهم من يتصوره مفصله اما مع الاصابة واما مع 
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اتلحطا 

والنين اثبتوا هذه رواية عن أحمد هم وغيرهم ممن ينتسب الى السنة والحديث هم فى تاويل ذلك قولان 

أحدهما أن المراد به اثبات أمره ومجىء أمره والثانى أن المراد بذلك عمده وقصده وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى ثم استوى الى السماء 
وهى دخان قالوا قصد وعمد 

وهذا تأويل طائفة من اهل العربية منبهم أبو مد بن عبدالله بن قتيبة ذكر فى كاب مختلف الحديث له الذى رد فيه على أهل الكلام 
الذين يطعنون فى الحديث 

فقال قالوا حديث فى التشبيه يكذبه القران والاجماع قالوا رويتم ان رسول الله قال ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فى ثلث 
الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له أو مستغفر فأغفر له و ينزل عشية عرفة الى أهل عرفة و ينزل ليلة النصف من شعبان 
و خلااف يل الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم 
قد أجع اناس أه يكت بعل سكن ولا شغد أن عن شأن 

ونحن نقول فى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم أنه معهم بالعلم بما هم عليه كا تقول لرجل وجهته الى بلد شاسع ووكلته 
بأى من امرك 1 ' 

احذر التقصير والاغفال لشىء ما تقدمت فيه اليك فانى معك بريد أنه لا يخفى على تقصيرك أو جدك بالاشراف عليك والبحث عن 
مك فاذا جاء هذا فى امخلوق والذى لا يعلم الغيب فهو فى الحالق الذى يعلم العيتك احور 

وكذلك هو بكل مكان يراك لا يخفى عليه ثثىء ما فى الاماكن هو فيا بالعلم بها والاحاطة فكيف يسوغ لأحد أن يقول أنه بكل مكان 
على الحلول مع قوله الرحمن على العرش استوى أى استقر قال الله تعالى فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك أى استقررت ومع 
قوله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 

وكيف يصعد اليه شىء هو معه أو يرتفع اليه عمل هو عنده وكيف تعرج الملائكة والروح يوم القيامة وتعرج بمعنى تصعد يقال عرج 
الى السماء اذا صعد واللّه ذو المعارج والمعارج الدرج فا هذه الدرج فالى من تؤدى الملاتكة الأعمال اذا كان با محل الاعلى مثله با محل 
الادنى ولو أن هؤلاء رجعوا الى فطرهم وما ركبت عليه خلقَتهم من معرفة امخالق لعلموا أن الله هو العلى وهو الأعلى وبالمكان الرفيع 
وان القلوب عند الذكر تسمو نحوه والايدى ترتفع بالدعاء اليه ومن العلويرجى الفرج ويتوقع النصر والرزق 

وهناك الكوبى والعرش والمجب والملاتكة يقول الله تارك وتعالى وله من 2 السموات ل رع ومن عنده لا ستكيرون عن عبادته 
ولا إستحسرون إسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال فى الشهداء احياء عند ربهم يرزقون قيل لهم شهداء لانهم يشبدون ملكوت الله 
واحدهم شبيك ؟ يقال عليم وعلماء وكفيل وكفلاء 

وقال عن و جل أو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من إدنا أى لا اتخذنا ذلك عندنا لا عند؟ لأن زوجة الرجل وواده يكونان عنده بحضرته 
لا عند غيره 

والأمم كلها مجمها وعر بها تقول ان الله عن و جل فى السماء ما تركت على فطرتها ولم تمقل عن ذلك بالتعليم 

وفى الحديث أن رجلا أن الى البى بأمة أعمية للعتق فقّال لها رسول الله أبن الله قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله 
فققال هى مؤمنة وامره بعتقها 

وقال آمية أن الصات 

يا يجدوا الله فهو للمجد أهل ٠6٠‏ ربنا ف السفاء اف كبيرا ٠٠١‏ بالبناء الأعل الذى سبق الناس ٠٠١٠‏ وسوى فوق السماء سريرا ٠٠١‏ 
شرجعا ما يناله بصر العين 000 ترى دونه المللاكك صورا 

وصورا جمع اصور وهو المائل العنق وهكذا قيل فى حملة العرش صور وكل من حمل شيئا ثقيلا على كاهله أو على منكبه لم يجد بدا من 
أن بميل عنقه 

وفى الانجيل أن المسيح عليه السلام قال لا تحلفوا بالسماء فائها كرسى الله وقال للحواريين ان أنتم غفرتم للناس فان اباكم الذى فى 
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السماء يغفر لك كلك أنظروا الى طير السماء فانبن لا يزرعن ولا يحصدن ولا معن فى الاهواء وابوم الذى فى السماء هو الذى 
يرزقهم افلستم افضل منبن ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الاب 

قال ابن قتيبة وأما قوله تعالى وهو الذى فى السماء إله وفى اللأرض إله فليس فى ذلك ما يدل على الحلول ببما وانما أراد أنه إله السماء 
ومن فيها وإله الارض ومن فيها ومثل هذا من الكلام قولك هو بخراسان أمير وبمصر أمير فالامارة تجتمع له فييما وهو حال بأحدهما 
أو بغيرهما هذا واضم لا يخفى 

فإن قال لنا كيف النزول منه جل وعن قلنا لا نك على النزول منه بشىء ولك نبين كيف النزول منا وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ 
والله أعلم بما أراد 

والنزول منا يكون بمعنيين 

أحدهما الانتقال من مكان الى مكان كنزول من الجبل الى الحضيض ومن السطح الى الدار 

والمعنى الآخر إقبالك الى الشىء بالارادة والنية كذلك الحبوط والارتفاع والبلوغ والمصير وأشباه هذا من الكلام 

ومثال ذلك ان سألك سائل عن محل قوم من الأعراب وهو لا يريد المصير الهم فتقول له اذا صرت الى جبل كذا فأنزل منه وخذ 
يمينا واذا صرت الى وادى كذا فاهبط فيه ثم خذ شمالا واذا سرت الى أرض كذا فاعل هضبة هناك حتى تشرف علهم وأنت لا 
تريد فى شىء مما تقوله أفعله ببدنك إنما تريد أفعله بنيتك وقصدك 

وقد يقول القائل بلغت الى الاحزاب تشتمهم وصرت الى الخلفاء تطعن علييم وجئت الى العلم تزهد فيه ونزلت عن معالى الاخلاق 
الى الدناءة ليس يراد فى شىء من هذا انتقال الجسم وانما يراد به القصد الى الشىء بالارادة والعزم والنية وكذلك قوله ان الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون لا يراد به أنه معهم بالحلول ولكن بالنصر والتوفيق والحياطة 

وكذلك قوله عل و جل من تقرب مى شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا ومن أتانى يشى أتيته هرولة 
قال وثنا عن عبدالمنعم عن أبيه عن وهب بن منبه أن مومى عليه السلام لما نودى من الشجرة اخلع نعليك اسرع الاجابة وتابع التلبية 
وما كان ذلك الا اسكناسا نه بالضوت وسكونا اليه 

وقال انى اسمع صوتك وأحس حسك ولا أدرى مكانك فأين أنت قال أنا فوقك وأمامك وخلفك وغيط بك وأقرب اليك من نفسك 
يريد أنى أعلم بك منك لأنك اذا نظرت الى ما بين يديك خفى عليك ما وراءك واذا سموت بطرفك الى ما هو فوقك ذهب عنك عل 
ما تحتك وانا لا يخفى على خافية منك فى جميع أحوالك 

ونحو هذا قول رابعة العابدة العدوية قالت شغلوا قاوبهم عن الله بحب الدنيا ولو تركوها لجالت فالملكوت ثم رجعت اليهم بطرف 
الفائدة ولم ترد أن أبدائهم وقلوبهم تجول فى السماء بالحلول ولكن تجول هناك بالفكر والقصد والاقبال 

وكذلك قول أَبى بمندية الاعرابى قال أطلعت ف النار فرأيت الشعراء لحم كظيظ يعنى التقاء وأنشد فيه 

... جياد بها صرعى لمن كظيظ ٠٠١‏ , 

ولو قال قائل فى قول رسول الله صلى الله عليه و سل اطلعت فى الجنة 

فرأيت أكثر أهلها الققراء وأطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء ان اطلاعه فيها كان بالفكرة والاقبال كان حسنا قلت وتأويل 
الجىء والاتيان والنزول ونحو ذلك بمعنى القصد والارادة ونحو ذلك هو قول طائفة وتأولوا ذلك فى قوله تعالى ثم استوى الى السماء 
وجعل أبن 'الذاغون .وغيره .ذلك هو إحدى الروابعيق عن اد والضوات. أن جميع هذه التأويلات مبتدعة ل يقل أحد من الصحابة 
شيئًا منبا ولا أحد من التابعين لحم باحسان وقن لاف المعروف المتوار عن أة السة واقديت الخد بن سخبل وغيره مق أئة المتة 
ولكن بعض الحائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تتقل عن بعض الأتة وتكون إما غلطا أو محرفة كا تقدم من أن قول 
الأوزاعن فيه هو 01 الكلفت ين النزول قعل الله ما يشاء فسره بعضهم أذ الوك مفمول علوق مقض ا عن الله وأنهم أرادوا 
بقولهم يفعل الله ما يشاء هذا المعنى وليس الأ كذك كا تقدمت الاشارة إليه 

وآخرون كالقاضى أبى يعلى فى إبطال التأويل قالوا لم يرد الاوزاعى أن النزول من صفات الفعل وانما أراد بهذا الكلام بقوله يفعل الله 
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ما يشاء وشبهوا ذلك بقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل 

عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا إشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 
فزعموا أن قوله سبحانه ليس تنزيها له عن اتخاذ الولد بناء على أصلهم الفاسد وهو أن الرب لا ينزه عن فعل من الأفعال بل يجوز عليه 
كل ما يقدر عليه 

وكذللفة سسعاوا: قو الأرز اك وغتزة ان الورك لنل نيشفل اوه الله لأنه عندهم من صفات الذات لا من صفات الفعل بناء على 
أصلهم وان الافعال الاختيارية لا تقوم بذات الله فلو كان صفة فعل لزم أن لا يقوم بذاته بل يكون منفصلا عنه وهؤلاء يقولون 
النزول من صفات الذات ومع هذا فهو عندهم أزلى كا يقولون مثل ذلك فى الاستواء والمجىء والاتيان والرضى والغضب والفرح 
واليدك وسائئ ذلك أن هذا جميعه صفات ذاتية لله وانها قديمة ازلية لا نتعلق بمشيئته واختياره بناء على اصلهم الذى وافقوا فيه ابن 
كلاب وهو أن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته واختياره بل من هؤلاء من يقول أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يقوم به فعل 
يحدث بمشيئته واختياره 08 5 

بل من هؤلاء من يقول أن الفعل قديم أزلى وأنه مع ذلك يتعلق بمشيئته وقدرته وأكثر العقلاء يقولون فساد هذا معلوم بضرورة العقل 
كا قالوا 3 03 03 

مثل ذلك فى قول من قال من المتفلسفة أن الفلك قديم أزلى وانه ابدعه بقدرته ومشيئته 

وجمهور العقلاء يقولون الثىء المعين من الأعيان والصفات اذا كان حاصلا بمشيئة الرب وقدرته لم يكن ازليا 

فلما كان من اصل ابن كلاب ومن وافقه كالحارث امحاسبى وأبى العباس القلانبى وأبى الحسن الاشعرى والقضاة أبى بكر بن الطيب 
وابى يعلى بن الفراء وأبى جعفر السمانى وأبى الوليد الباجى وغيرهم من الاعيان كأبى المعالى الجوينى وأمثاله وأبى الوفاء بن عقيل وابى 
الحسن بن الزاغونى وامثالهما ان الرب لا يقوم به ما يكون بمشيئته وقدرته ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث ووافقوا فى ذلك 
لجهم بن صفوان واتباعه من الجهمية والمعتزلة صاروا فيما ورد فالكّاب والسنة من صفات الرب على احد قولين اما أن يجعلوها كلها 
مخلوقات منفصلة عنه 

فيقولون كلام لله مخاوق بائن عنه لا يقوم به كلام وكذلك رضاه وغضبه وفرحه ومجيئه واتيانه ونزوله وغير ذلك هو مخلوق منفصل 
عنه لا يتصف الرب بشىء يقوم به عندهم 

اذا الوا هله الأمو مق تضفات القع فعتاء أنما مفعيلة تعن الله باشة ومن مرضافة اليد له أغها :قات قامة يه 

وهذا يقول كثير منهم أن هذه آبات الاضافات وأحاديث الاضافات ويتكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات واما 
أن يجعلوا جميع هذه المعانى قديمة أزلية ويقولون نزوله ومجيئه واتيانه وفرحه وغضبه ورضاه ونحو ذلك قديم أزلى كا يقولون أن القران 
قديم ازلى 

ثم منهم من يجعله معنى واحدا ومنهم من يجعله حروفا أو حروفا واصواتا قديمة أزلية مع كونه مرتبا فى نفسه ويقولون فرق بين ترتيب 
وجوده وترتيب ماهيته يا قد بسطنا الكلام على هذه الامور فى غير هذا الموضع على هذه الاقوال وقائليها وأدلتها السمعية والعقلية فى 
غير هذا ا موضع 

والمقصود هنا أنه ليس شىء من هذه الاقوال قول الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا قول أَثمة المسلمين المشهورين بالامامة أت السنة 
واجماعة وأهل الحديث كالاوزاعن ومالك بن ان وحماد بن زايد واد بن ستلية وعبدالله.بن المبارك والشافى وأحد بن حتبل واتحاق 
بن راهويه وامثالهم بل أقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان ومن سلك سبيلهم عق أكة الذين وطباء المسلبية عوجودة .فى 
الكتب الت ينقل فيا أقوالهم بألفاظها بالاسانيد المعروفة عنهم 

كا يوجد ذلك فى كتب كثيرة مثل كاب السنة والرد على الجهمية 

محمد بن عبدالله الجعفى شيخ البخارى ولأبى داود السجستانى ولعبدالله بن أحمد بن حنبل ولأبى بكر الاثرم ولحنبل بن اسححق ولحرب 
الكرمانى ولعثمان بن سعيد الدارى ولنعيم بن حماد المزاعى ولأبى بكر اللحلال ولأبى بكر بن خزيمة ولعبدالرحمن بن أبى حاتم ولأبى 
القاسم الطبرانى ولأبى الشيخ الاصبهانى ولأبى عبدالله بن منده ولابى عمرو الطلمتكى وأبى عمر بن عبدالبر 
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وفى كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك مثل تفسير عبدالرزاق وعبد بن حميد ودحيم وسنيد وابن جرير الطبرى وأبى بكر بن 
المنذر وتفسير عبدالرحمن بن أَبى حاتم وغير ذلك من كتب التفسير التى ينقل فيها ألفاظ الصحابة والتابعين فى معانى القرآن بالأسانيد 
المعروفة 

فإن معرفة عاد الرسول: وعزراد الصحابة هو صل العلم وينبوع المدى والا فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة 
بشىء من هذا الباب 5 يظنون أن مذهب السلف فى آيات الصفات وأحاديثها أنه لا يفهم أحد محاضيا لا الرسول نولا عيره وريظنون 
أن هذا معنى قوله لا يعلم تأويله الا الله مع نصرهم للوقف على ذلك فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآنا لا يفهم 
معناه بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها وان جبريل كذلك وان الصحابة والتابعين كذلك 

وهذا ضلال عظيٍ وهو احد أنواع الضلال فى كلام الله والرسول ظن أهل التخييل وظن أهل التحريف والتبديل وظن أهل اللتجهيل 
وهذا ثما بسط الكلام عليه فى مواضع والله مبدينا وسائر اخوانها الى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا و : 
والمقصود هنا الكلام على من يول ينزل ولا يخلو منه العرش وان أهل الحديث فى هذا على ثلاثة أقوال منهم من يتكر أن يقال يخاو أو 
لا يخلو ما يقول ذلك الحافظ عبدالغنى وغيره 

ومنبم من يقول بل يخلو منه العرش وقد صنف عبدالرحمن بن منده مصنفا فى الانكار على من قال لا يخلو من العرش أو لا يخلو منه 
العرش أ تقدم بعض كلامه 

وكثير من اهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش وكثير منبم يتوقف عن أن يقال 
يخلو أو لا يخلو اشكهم فى ذلك وأنهم ل .يتبين لهم جواب أحد الأمرين واما مع كون الواحد منهم قد ترج عنده أحد الامرين لكن 
سك فى :ذلك لكونه ليس 'ى ديك 

ولما يخاف من الانكار عليه واما الجزم بخلو العرش فل ييلغنا الا عن طائفة قليلة منيم 

والقول. الثالق .وهو الصوات وهر المأتون.عك :متلق الأمة وأعتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله الى 
السماء الدنيا ولا يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة يا جاء به الحّاب والسنة وليس نزوله كنزول أجسام بنى آدم من السطح الى 
الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله منزه عن ذلك وسنتكلر عليه ان شاء الله وهذه المسألة تحتاج الى بسط 

وأما قول النافى إِما ينزل أمره ورحمته فهذا غلط اوجوه وقد تقدم التنبيه على ذلك على تقدير كون النفاة من المثبتة للعلو واما اذا كان 
من النفاة للعلو والنزول جميعا فيجاب ايضا بوجوه 

أحدها أن الأمى والرحمة اما أن يراد بها أعيان قائة بنفسها كالملاتكة وإما ان يراد بها صفات واعراض فان أريد الأول فالملائكة تنزل 
الى الأرض فى كل وقت وهذا خص النزول بجوف الليل وجعل منتباه سماء الدنيا والملائكة لا يختص نزوهم لا بهذا الزمان ولا بهذا 
المكان وان أريد صفات واعراض مثل ما يحصل فى قلوب العابدين فى وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك 
فهذا حاصل فى الآارض ليس منتباه السماء الدنيا 

الثانى أن فى الحديث الصحيح أنه ينزل الى السماء الدنيا ثم يقول لا اسأل عن عبادى غيرى ومعلوم أن هذا كلام الله الذى لا يقوله 


ه 
اثالث أنه قال ينزل الى السماء الدنيا فيقول من ذا الذى يدعونى فأستجيب له من ذا الذى يسألنى فأعطيه من ذا الذى ستغفرق 
فأغفر له حتى يطلع الفجر ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطى كل سائل سؤله الا الله وأمره ورحمته لا تفعل شيئًا من 
ال نزول أمره ورحمته لا تكون الا منه وحينئذ فهذا يقتضى أن يكون هو فوق العالم فنفس تأويله يبطل مذهبه وهذا قال بعض 
النفاة لبعض الثبتين ينزل أمره ورحمته فال له المثبت فمن ينزل ما عندك فوق شىء فلا ينزل منه لا أ ولا رحمة ولا غير ذلك 
فييت النافى وكان كبيرا فههم 
اللحامس أنه قد روى فى عدة أحاديث ثم يعرج وفى لفظ ثم يصعد 
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السادس أنه اذا قدر أن النازل بعض الملامكة وأنه ينادى عن الله كا حرف بعضهم لفظ الحديث فرواه ينزل من الفعل الرباعى المتعدى 
لديا رده ا فنا عاد لكأن لواطت أن رقو ل عرو يؤاف الله وسسعيي: ان انبا لل فعظيه مى مقرو قنش 0 © تضق السكيمن 
وموطأً 0 ع ١ 3 2 ١‏ 

مالك و مسند احمد بن حنبل وغير ذلك عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال اذا احب الله العبد نادى فى السماء يا جبريل 
افى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل ان الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض 
وقال فى البغض مثل ذلك , 1 : 1 1 

فد بين الننى الفرق بين نداء الله ونداء جبريل فقال فى نداء الله يا جبريل انى احب فلانا فاحبه وقال فى نداء جبريل ان الله يحب 
فلانا فأحبوه وهذا موجب اللغة التى بها خوطبنا بل وموجب جميع اللغات فان ضمير المتكلم لا يقوله الا المتكلم اما من أخبر عن غيره 
فائما يأتى بامعه الظاهر وضمائر الغيبة وهم عثاون نداء الله بداء السلطان ويقولون قد يقال نادى السلطان اذا أ غيره بالنداء وهذا كا 
قالت الجهمية الحضة فى تكلم الله لموسى انه أمى غيره فكامه لم يكن هو المتكلم 

فيقال لهم ان السلطان اذا أمى غيره أن ينادى أويكل غيره أو يخاطبه فان المنادى ينادى معاشر الناس أمى السلطان بكذا أو رسم بكذا 
لا يقول افى أنا أمرتكم بذلك ولو تكلم بذلك لأهانه النان: ولقالوا من أنت حى تأمرنا والمتادئ كل 'ليلة يقول من يدعو فأستحيب 
له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له كم فى ندائه 

لموبى عليه السلام انتى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى وقال الى أنا الله رب العالمين ومعلوم أن الله لو أمى ملكا أن 
ينادى كل ليلة أو ينادى موسى لم يقل الملك من يدعونى فأستجيب له من إسألنى فأعطيه من إستغفرنى فأغفر له ولا يقول لا أسأل 
عن عبادى غيرى 

وأما قول المعترض إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول فى التقدم والتأخر والطول والقصر 

فيقال له المواب عن هذا كالجواب عن قولك هل يخلو منه العرش أو لا يخاو منه وذلك أنه اذا جاز أنه يتزل ولا يخلو من العزش 
فتقدم النزول وتأخره وطوله وقصره كذلك بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول اللحلق وجماع الأمى أن الجواب عن مثل هذا السؤال 
يكون بأنواع 

أحدها أن يبن أن المنازع النافى يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن المعقول الذى يعترف به مما يلزْم المثبت فان كان مما يحتج به من 
المعقول حجة صحيحة لزم بطلان النفى فيلزم الاثبات اذ الحق لا يخلو عن النقيضين وان كان باطلا لم يبطل به الاثبات فلا يعارض ما 
ثبت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية هذا ا اذا قال لو كان فوق العرش لكان جسما وذلك متنع 

فيال له للناس هنا ثلاثة اقوال 

منهم من يقول هو فوق العرش وليس جسم 

ومنهم من يقول هو فوق العرش وهو جسم ومنهم من يقول هو فوق العرش ولا أقول هو جدم ولا ليس بجسم ثم من هؤلاء من 
يسكت عن هذا النفى والاثبات لأن كليهما بدعة فى الشرع 

ومنهم من يستفصل عن مسمي الجسم فان فسر با يجب تنزيه الرب عنه نفاه وبين أن علوه على العرش لا يمستلزم ذلك وان فسر بما 
يتصف الرب به لم ينف ذلك المعنى فالجسم فى اللغة هو البدن والله منزه عن ذلك وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو مركب من 
الجواهر المفردة أو من المادة والصورة وكثير منبم ينازع فى كون الاجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا بل أكثر العقلاء من بنى آدم 
عندهم أن البنفوات ليست عركة لذ من الكواهرٌ المئردة ولا مق المادة والصورة فكيت يكون ريت العالميك مركا من هذا وهذا فن 
قال أن الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب فهو مخطىء فى ذلك ومن قصد نفى هذا التركيب عن الله فقد اصاب فى نفيه عن الله 
لكن نبغ أن يذكر عبارة تبين 0 ١‏ 0 ش 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع أو أنه يقبل التفريق والله منزه عن ذلك كله 

وقد يراد بلفظ الجسم وكيز ما شان اله كن :أن الأيدئ ترفع اليه فى الدعاء وأنه يقال هو هنا وهناك ويراد به القائم بنفسه ويراد 
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به الموجود ولا ريب أن الله موجود قائم بنفسه وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الايدى اليه فى الدعاء وهو فوق العرش فاذا سمى 
المسمي ما يتصف ببذه المعاني جسما كان كتسمية الآخر ما يقصف بأنه حى عالم قادر جسما وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة 
جسما ي 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم ينازعون فى ثلاث مقامات 

أحدها أن تسمية ما يتصف ببذه الصفات بالجسم بدعة فى الشرع واللغة فلا أهل اللغة إسمون هذا جسما بل الجسم عندهم هو البدن 
نقله غير واحد من ائّة اللغة وهو مشبور فى كتب اللغة قال الجوهرى فى ححاحه المشهور قال أبوزيد الجسم الجسد وكذلك الجسمان 
والجثمان وقال الاصمعى الجسم والجثمان الجسد والجثمان الشخص قال والأجدم الاضخم بالدةتوقال:ان السكيك بشت الال 
أى ركبت أحسيه وجسيمه أى معظمه قال وكذلك تجسمت الرجل والجبل أى كت الحلية 

وقد ذكر الله لفظ الجسم فى موضعين من القرآن فى قوله تعاللى وزاده بسطة فى العلم والجسم وفى قوله تعالى واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
والجسم قد يفسر بالصفة القَائمة بلحل وهو القدر والغلظ كا يقال هذا الثوب 

له جسم وهذا ليس له جسم أى له غلظ وضفامة بخلاف هذا وقد يراد بالجسم نفس الغلظ والضخم 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم فى اللغة هو المؤلف المركب وان استعمالهم لفظ الجسم فى كل ما يشار اليه موافق 
للغة قالوا لأن كل ما يشار اليه فإنه يقيز منه ثبىء عن شىء وكل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر المنفردة التى كل واحد منها 
جر لا كرا ولا كين مده جانب عرد :جاتب أو مك المادة والصورة الازين هما جوهران عقليان كا يقول ذلك بعض الفلاسفة 

قالوا واذا كان هذا مركا ملفا فالجسم فى لغة العرب هو المؤلف المركب بدليل أنهم يقولون رجل جسم وزيد أجسم من عمرو اذا كثر 
ذهابه فى الجهات وليس يقصدون بالمبالغة فى قوهم أجدم وجسيم الا كثرة الاجزاء المنضمة والتأليت لأنهم راون أجدم فيمن 
كثرت علومه وقدره وسائر تصرفاته وصفاته غير الاجتماع حتى اذا كثر الاجتماع فيه بتزايد أجزائه قيل أجدم ورجل جسيم فدل 
ذلك على أن قولهم جسم مفيد للتأليف 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة وهو مبنى على أصلين مععى لغوى ونظرى عقلى فطرى أما السمعى اللغوى فقولهم أن أهل اللغة يطلقون 
لنفظ الجسم على المركب 

وامتتدلرا عليه بقوله هو أجدم اذا كان أغلظ وأ كثز ذعانا فى اللهات وان هذا يقتضى أنهم اقدروا كازة الأواء 

يقال أما المقدمة الأولى وهو أن أهن 'اللقة نمؤن كلما كان قدا ر يت يكرن كبر م غير أو أصدر حسها فيذا لذ يوعد 
لغة العرب البتة ولا يمكن أحد أن ينقّل عنهم أنهم يسمون الحواء الذى بين السماء والارض جسما ولا إسمون روح الانسان جسما 
بل من المشهور أنهم يفرقون بين الجسم والروح وهذا قال تعالى واذا رأيتهم تعجبك أجساءهم يعنى أبدانهم دون أرواحهم الباطنة 

وقد ذى نقلة اللغة أن الجسم عندهم هو الجسد ومن المعروف فى اللغة أن هذا اللفظ يتضمن الغلظ والكثافة فلا يسمون الاشياء القاعّة 
بنفسها اذا كانت لطيفة كالهواء وروح الانسان وان كان إذلك مقدار يكون به بعضه أكبر من بعض لكن لا يسمى فى اللغة ذلك 
جسما ولا يقولون فى زيادة أحدها عل الآنى هذا أجدم من هذا ولا يقولون هذا المكان الواسع أجدم من هذا المكان الضيق وان 
كان أكبر مته-وان كانت أحزاؤه زائدة عل أجؤائة عند عن بقول بأنه ركب هن الاجزاء 

فليس كل ما هو مركب عندهم من الاجزاء يسمى جسما ولا يوجد فى الكلام قبض جسمه ولا صعد بجسمه الى السماء ولا أن الله 
يبص 

اجسامنا حيث يشاء ويردها حيث شاء انما يسمون ذلك روحا ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم كا يفرقون بين البدن والروح 
وكا يفرقون بين الجسد والروح فلا يطلقون لفظ الجسم على المواء فلفظ الجسم عندهم إشبه لفظ الجسد قال الجوهرى الحسد البدن 
تقول فيه تجسد كا تقول فى الجسم تجسم ا تقدم نقله عن أََة اللغة أن الجسم هو الجسد 

فعلم أن هذين اللفظين مترادفان أو قريب من الترادف ولهذا يقولون لهذا الثوب جسد كا يقولون له جسم اذا كان غليظا تخينا صفيقا 
وتقول العلماء النجاسة قد تكون مستجسدة كالدم والميتة وقد لا تكون مستجسدة كالرطوبة ويسمون الدم جسدا ا قال النابغة 


ل 51121120 


زع جحزء 5 


000 فلا لعمر الذى قد زرته حجا ... وما أريق على الانصاب من جسد 3-5-5 

كا يقولون له جسم فبطل ما ذكروه عن اللغة أن كل ما يقيز منه شبىء عن شىء إسمونه جسما 

المقدمة الثانية أنه لو سم ذلك فقولهم أن هذا جسم يطلقونه عند تزايد الاجزاء هو مبنى على أن الاجسام مركبة من الجواهر المنفردة 
وهذا لو قدر أنه صحيح فأهل اللغة لم يعتبروه ولا قال أحد منهم ذلك فعا أنهم انما لحظوا غلظه وكافته واما كونهم اعتبروا كثرة الاجزاء 
وقلتها فهذا لا يتصوره ع ع ع ع 

أكثر عقلاء بنى آدم فضلا عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة أنهم ارادوا ذلك بقولهم جسم وأجمم والمعنى المشهور فى اللغة لا يكون 
مسماه ما لا يفهمه الا بعض الناس واثبات الجواهر المنفردة أمى خص به بعض الناس فلا يكون مسمى الجسم فى اللغة ما لا يعرفه 
الا بعض الناس وهو المركب من ذلك 0 ٍ 

وأما الأصل الثانى العقلى فمّولهم ان كل ما يشار اليه بأنه هنا أو هناك فانه مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة وهذا بحث 
على واكثر عقلاء بنى آدم من أهل الكلام وغير اهل الكلام يتكرون أن يكون ذلك مركا من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة 
وانكار ذلك قول ابن كلاب واتباعه من الكلابية وهو إمام الاشعرى فى مسائل الصفات وهو قول الحشامية والنجارية والضرارية 
وبعض الكرامية 

وهؤلاء الذين اثبتوا الجوهر الفرد زعموا أنا لا نعم لا بالحس ولا بالضرورة أن الله ابدع شيئا قات بنفسه وان جميع ما نشبده مخلوق من 
السحاب والمطر والحيوان والنبات والمعدن وبنى آدم وغير بنى آدم فان ما فيه أنه أحدث أكوانا فى الجواهر المنفردة كاجمع والتفريق 
وار كه والسكرن 015 دلا أن يكرن الله للا نطلقا هدك أبذاتنا قائة بانفسيا أو عفرا :وفرا أو شيا أخر قاما تفية وام حدق 
عندهم اعراضا واما الجواهر المنفردة فلم تزل موجودة 9 من يقول انبا محدثة منهم من يقول انهم علموا حدوثها بانها " تخل من 
الحوادث وما " يخل من الحوادث فهو حادث 

قالوا فبهذا الدليل العقلى وأمثاله علمنا أنه ما أبدع شيثئا قائًا بنفسه لأنا نشبده من حلول الحوادث المشبودة كالسحاب والمطر وهؤلاء فى 
معاد الأبدان يتكلون فيه على هذا الأصل فنهم من يقول يفرق الاجزاء ثم جمعها ومنهم من يقول يعدمها ثم يعيدها واضطربوا ههنا فيما 
اذا أكل حيوان حيوانا فكيف يعاد وادعى بعضهم أن الله يعدم جميع اجزاء العالم ومنبم من يقول هذا ممكن لا نعل ثبوته ولا انتفاءه 
ثم المعاد عندهم يفتقر الى أن ببتدىء هذه الجواهر والجهم بن صفوان منهم يقول بعدمها بعد ذلك ويقول بفناء الجنة والنار لامتناع 
دوام الحوادث عنده 2 المستقبل كامتناع دواهمها قْ الماضى وأو اطهذيل العللااف يقول يعدم الحركات وهؤلاء ينون استحاالة الاجسام 
بعضها الى بعض أو انقلاب جذس الى جنس بل الجواهر عندهم متمائلة والاجسام مركبة منها وما ثم الا تغيير التركيب فقط لا 
ولا ريب أن جمهور العقّلاء من المسامين وغيرهم على انكار هذا والاطباء والفقهاء من يقول باستحالة الاجسام بعضها الى بعض ا 
هو موجود ف كتبيم والاجسام عند هم ليست متماثلة بل الماء يخالف الهواء والطواء يخالف التراب وابدان الناس تخالنف النبات ولهذا 
صارت النفاة اذا اثبت أحد شيئًا من الصفات كان ذلك مستازما لأن يكون الموصوف عندهم جسما وعندهم الاجسام متمائلة 
فصاروا سمونه مشها مبذه المقدمات التى تلزهم مثل 

ما الزموه لغيرهم وهى متناقضة لا يتصور أن ينتظم منها قول صحيح وكلها مقدمات ممنوعة عند جماهير العقلاء وفيها من تغيير اللغة 
والمعقول ما دخل إسبب هذه الاغاليط والشببات حتى يبقى الرجل حائرا لا يبون عليه ابطال عمّله ودينه واللخروج عن الايمان والقران 
فان ذلك كله متطابق على اثيات الصفات 

ولا يبوك عليه التزام ما يلزمونه من كون الرب مركا من الأجزاء وممائلا للمخلوقات فانه بعلم ايضا بطلان هذا وان الرب عزوجل جب 
تنزيبه عن هذا فانه سبحانه احد صمد و الاحد ينفى القثيل و الصمد ينفى ان يكون قابلا للتفريق والتقسيم والبعضية سبحانه وتعالى 
فضلا عن كونه مؤلفا مركيا ركب والف من الأجزاء فيفهمون من يخاطبون ان ما وصف به الرب نفسه لا يعمل إلا فى بدن مثل 
بدن الانسان بل وقد يصرحون بذلك ويقولون الكلام لا يكون إلا من صورة مركبة مثل فم الانسان ونحو ذلك ما يدعونه 

وإذا قال النفاة لهم متى قلتم إنه يرى لزم ان يكون مركا مؤلفا لأن المرثي لا يكون إلا بجهة من الرائي وما يكون بجهة من الراقى لا 
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يكون إلا جسما والجسم ولق رركن ف لأسا او قالوا ان الرب اذا تكلم بالقران او غيره من الكلام لزم ذلك واذا كان فوق 
العرش لزم ذلك وصار المسلم العارف بما قاله الرسول يعلم اق الله نونف فى 'الكغرة ايزا حيدم من الأخار عق الرسوه ذلك 
وكذلك يعلم ان الله تككم بالقرآن وغيره من الكلام ويعلم ان الله فوق العرش با تواتر عنده عن الرسول بما يدل على ذلك مع ما يوافق 
ذلك من القضايا الفطرية التى خاق الله عليها عباده 

وإذا قالوا له هذا ستلزم أن كرون الله رك عور الا اه المنفردة والمركب لابد له من مركب فيازم ان يكون الله محدثا اذ المركب 
يفتقر الى أجزائه واجزاؤه تكون غيره وما افتقرالى غيره لم يكن غنيا واجب الوجود بنفسه حيروه وشككوه إن لم يجعلوه مكذبا لما جاء 
به الرسول مرتدا عن بعض ما كان عليه من الايمان مع ان تشككه وحيرته تقدح فى إيمانه ودينه وعلمه وعمّله 

تالبك افر كون الرب سبحانه وتعالى مركيا ركبه غيره فهذا من اظهر الأمور فسادا وهذا معلوم فساده بضرورة العقل ومن قال 
هذا فهو من أكفر الناس واجهلهم واشدهم محاربة لله ويس فى الطوائف المشبورين من يقول بهذا 

وكذلك إذا فيل هو مؤلق أو مركب بمعنى انه كانت اجزاؤه متفرقة مع بينها كما يمع بين اجزاء ء المركات من الأطعمة والادوية 
والثياب والأبنية فهذا التركيب من اعتقده فى الله فهو من اكفر الناس واضلهم ول يعتقده احد من الطوائف المشبورة فى الأمة بل 
اكثر العقلاء عندهم ان مخلوقات 

الرب ليست مركبة هذا التركيب وإئما يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة وكذلك من زعم ان 3 ركب مؤلف بمعتى انه يقبل 
التفريق والانقسام والتجزئة فهذا من اكفر الناس واجهلهم وقزلف كو من :قزل النر بقولرن: إن لله وإذا عفن أنه انفضا مثه ماه 
فصار ولدا له وقد بسطنا الكلام على هذا فى تفسير قل هو الله احد وفى غير ذلك 

وكذلك إذا قيل هو جسم بمعنى انه مركب من الجواهر المنفردة او المادة والصورة فهذا باطل بل هو أيضا باطل فى المخلوقات فكيف 
فى الخالق سبحانه وتعالى وهذا ما يمكن ان يكون قد قاله بعض المجسمة الحشامية والكرامية وغيرهم ممن يحكى عنهم التجسيم إذ من 
هؤلاء من يقول ان كل جسم فانه مركب من الجواهر المنفردة ويقولون مع ذلك ان الرب جسم واظن هذا قول بعض الكرامية فانهم 
يختلفون فى إثبات الجوهر الفرد وهم متفقون على انه سبحانه جسم 

لع عو تاق حرام اح اهن رادي الغ مويدود قار وتسة أو المرادية: ادير كي واد بر عن عن أبى الميصم وغيره من 
نظارهم انه يفسر مراده بأنه موجود قائم بنفسه مشار اليه لا بمعنى انه مؤلف مركب وهؤلاء ممن اعترف نفاة الجسم بأنهم لا يكفرون 
فائهم لم يثبتوا معنى فاسدا فى حق الله تعالى 

لكن قالوا |: نبم اخطؤوا فى تسمية كل ما هو قائم بنفسه او ما هو 

موجود جسما من جهة اللغة قالوا فان اهل اللغة لا يطاقون لفظ الجسم الا على امركب 

والتحقيق ان كلا الطائفتين مخطئة على اللغة اولئك الذين إسمون كل ما هو قاتم بنفسه جسما وهؤلاء الذين سموا كل ما إشار إليه 
وترفع الأيدى إليه جسما وادعوا ان كل ما كان كذلك فهو مركب وان اهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مرييا فالخطاً 
فى اللغة والابتداع فى الشرع مشترك بين الطائفتين 

واما المعاني فن اثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله او نفى ما اثبت الله ورسوله فهو مخطع عقلا ا هو مخطئع شرعا بل اواك 
يقولون لهم نحن وانتم اتفقنا على ان القَائم بنفسه يسمى جسما فى غير محل النزاع ثم ادعيتم ان اللحالق القائم بنفسه يختص با يمنع هذه 
التسمية التى اتفقنا نحن وانتم عليها فبينا انه لا يختص لأن ذلك مبئى على ان الأجسام مركبة ونحن تمنع ذلك ونقول ليست مركبة من 
الجواهر المنفردة 

ولهذا كره السلف والأتمة كالامام احمد وغيره ان ترد البدعة بالبدعة فكان أحمد فى مناظرته مجهمية لما ناظروه على ان القرآن مخلوق 
وألزمه أبو عيبى مد بن عيبى برغوث اله اذا كان غير مخلوق لزم ان يكون الله جسما وهذا منتف فلم يوافقه احمد لا على نفي ذلك 
ولا على اثباته بل قال قل هو الله احد الله الصمد ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 

ونبه أحمد على ان هذا اللفظ لا يدرى ما يريدون به وإذا لم يعرف مراد المتكلم به لم يوافقه لا على إثباته ولا على نفيه فان ذكر معنى 
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اثبته الله ورسوله ائبتناه وان ذكر معنى نفاه الله ورسوله نفيناه باللسان العربى المبين ولم نحتج إلى الفاظ مبتدعة فى الشرع محرفة فى اللغة 
ومعانيها متناقضة فى العقل فيفسد الشرع واللغة والعقل كا فعل اهل البدع من اهل الكلام الباطل الخالف لكاب والسنة 

وكذلك ايضا لفظ الجبر كره السلف ان يمال جبر وان يقال ما جبر فروى الحلال فى كاب السنة عن الى اسحق الفزاري الامام قال 
قال الأوزاعى أتانى رجلان فسألانى عن القدر فأحببت ان آنيك بهما تسمع كلاءبما وتجيهما قلت رحمك الله انت اولى بالجواب قال 
فأتانى الأوزاعى ومعه الرجلان فال تكاما فقالا قدم علينا ناس من اهل القدر فنازعونا فى القدر ونازعناهم حتى بلغ بنا وهم الجواب 
الى ان قلنا ان الله قد جبرنا على ما نهانا عنه وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا فقال أجبهما يا أبا اتحاق قلت رحمك الله 
انت أولى بالجواب فقال اجبهما فكرهت ان اخالفه فقلت يا هؤلاء ان الذين اتوك بما اتوك به قد ابتدعوا بدعة واحدثوا حدثا وانى ارا كم 
قد خرجتم من البدعة الى مثل ما خرجوا اليه فقال اجبت واحسنت يا ابا اتمق 

وروى ايضا عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدى اعى الله اعظم وقدرته اعظم من ان يحبر او 
بعضل ولكن ْ 00 

يقَضى ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب وقال الاوزاعي ما اعرف لجبر اصلا من القران والسنة فآهاب ان اقول ذلك ولكن 
القضاء والقدر والحاق والجبل فهذا يعرف فى القرآن والحديث عن رسول الله وائما وضعت هذا مخافة ان يرتاب رجل من اهل ابماعة 
والتصديق 

وروي عن أَبى بكر المروذى قال قلت لأبى عبد الله تقول إن الله أجبر العباد فقال هكذا لا تقول وأنكر هذا وقال يضل الله من إشاء 
ويبدى من إشاء 1 

وقال المروذى كتب إلى عبدالوهاب فى امى حسين بن خلف العكبرى وقال إنه تنزه عن ميراث بيه فقال رجل قدرى ان الله لم يحبر 
العباد على المعاصى فرد عليه أحمد بن رجاء فال إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر فوضع احمد بن على كابا يحت فيه فأد خلته 
على الى عبد الله واخبرته بالقصة قال ويضع كبا وانكر عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد وعلى القدرى الذي قال لم يجبر 
والكر على احمد بن على وضعه الككاب واحتجاجه وام ببجرانه اوضعه الكاب وقال لى يحب على ابن رجاء ان ستغفر ربه لا قال جبر 
العباد فقلت لأبى عبد الله فا الجواب فى هذه المسألة فقال يضل الله من يشاء ويبدى من إشاء 

قال الخلال واخبرنا المروذي فى هذه المسأًلة انه سمع ابا عبد الله لما انكر على الذى قال لم يحبر وعلى من رد عليه جبر فقّال ابو عبد الله 
كلما ابتدع 

رجل بدعة اتسعوا فى جوابها وقال يستغفر ربه الذي رد عليهم يحدثة وانكر على من رد شيئا من جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام 
تعلك 

دا لوا انا رودي انا قنع روط ا ا ارس ل لا ون ااا 
عبدالله فقال يا أبا عبد الله هذا الاب ادفعه الى ابى بكر حتى يقطعه وانا اقوم على منبر عكبرا واستغفر الله فقال أبوعيد الله لى _ينبغي 
آن تقيلوا نه وارجغوا إلنْه 

قال المروزي سمعت بعض المشيخة يقول سمعت عبد الرحمن بن مبدى يقول انكر سفيان الثورى جبر وقال الله تعللى جبل العباد قال 
المروذي اظنه اراد قول النبى لاش عبد القيس 

قلت هذه الامور مبسوطة فى غير هذا الموضع وائما المقصود التنبيه على ان السلف كنوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه 
وينفونه عن الله من صفاته وافعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع فى النفي والاثبات بل كل معنى حصيح فانه داخل فيما اخبر به 
الررسول والآ لفنافل البتدعة ليس لها ضابط بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي اراده اولك كلفظ الجسم والجهة والحيز والجبر 
ونحو ذلك بخلاف الفاظ الرسول فان مراده بها يعلم كا يعلم مراده بسائر ألفاظه ولويعلم الرجل مراده لوجب عليه الايمان بما قاله جملا 
ولو قدر معنى صحيح والرسول لم يخبر 

به لم يحل لأحد ان يدخله فى دين المسلمين بخلاف ما اخبر به الرسول صلى الله عليه و سلم فان التصديق به واجب 

والأقوال: المتدعة تضيدت كيب كتين نما نعاء به الرمنول وذلك يحرقة من عزف مراك الريول: وزفرراد اضات فلك الأقوال المبعدعة 
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ولا انتشر الكلام المحدث ودخل فيه ما يناقض الككاب والسنة وصاروا يعارضون به الاب والسنة صار بيان مرادهم بلك الألفاظ 
فى الباطن والظاهر ما يعارض إيمانه بالرسول من ذلك وهذا مبسوط فى موضعه 

والمقصود هنا ان ما جاء به الرسول لا يدفع بالألفاظ امجملة كلفظ التجسيم وغيره ما قد يتضمن معنى باطلا والنافى له ينفى الحق 
والباطل فاذا ذكرت المعانى الباطلة نفرت القلوب وإذا الزموه ما يلزمونه من التجسيم الذى يدعونه نفر إذا قالوا له هذا يستازم التتجسيم 
لآن هذا لا يعقل إلا فى جسم لم يحسن نقض ماقالوه ولم يحسن حله وكلهم متناقضون 

وحقيقة كلامم ان ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما يعقل فى 

قليل من الخلوقات التى ذشبدها كأبدان بنى آدم وهذا فى غاية الجهل فإن من المخاوقات مخلوقات لم نشبدها كالملاتكة والجن حت 
ارواحنا ولا يلزم أن يكون ما اخبر به الرسول ماثلا للها فكيف يكون تماثلا لما شاهدوه 

وهذا الكلام فى لفظ الجسم من حيث اللغة 

وأما الشرع فعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس يجسم بل 
النفى والإثبات بدعة فى الشرع 

وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيما إتفقوا على تسمية جسما كالسماء والأرض والريح والماء ونحو ذلك هما إشار إليه وختص بجهة 
وهو متحيز قد تنازعوا هل هو مركب من جواهر لا تقبل القسمة اومن مادة وصورة أو لا من هذا ولا من هذا واكثر العقلاء على 
الول الثالث وكل من القولين الأولين قاله طائفة من النظار والأول كثير فى أهل الكلام والثانى كثير فى الفلاسفة لكن قول الطائفتين 
باطل معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول الثالث 

وإذا كان كذلك فإذا قال القائل أنا أقول إنه فوق العرش وأنه ترفع الأيدى إليه ونحو ذلك وليس كل ما كان كذلك كان مركيا من 
أجزاء مفردة 

ولا من المادة والصورة العقليين كان الكلام مع هذا فى التلازم فإذا قال الثانى بل كل ما كان فوق غيره وكل ما كان إشار إليه 
بالأيدى فلا يكون إلا مركا إما من هذا واما من هذا كان هذا بمنزلة قول الآخر كل ما كان حيا قادرا عالما فلا يكون إلا مركي هذا 
التركيب أو كل ما كان له حياة وعلم وقدرة فلا يكون إلا مركا هذا التركيب أو كل ما كان سميعا بصيرا متكلها فلا يكون إلا مركي 
هذا التركيب بناء على أن كل موجود قائم بنفسه هو جسم وكل جسم فهو مركب هذا التركيب 

ومعلوم أن هذا باطل عند جماهير العلماء والعقلاء باتفاقهم فانى لا أعم طائفة من العقلاء المعتبرين أنهم قالوا هو جسم وهو مركب 
هذا التركيب بل الذى اعرف أنهم قالوا هو جسم كالهشامية والكرامية لا يفسرون كلهم الجسم بما هو مركب هذا التركيب بل اما 
نقل هذا عن بعضهم وقد ينقل عن بعضهم مقالات ينكرها بعضهم أ نقل عن مقاتل بن سليمان وهشام ابن الحكم مقالات ردية ومن 
الناس من رد هذا النقل عن مقاتل بن سليمان فرده كثير من الناس وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه 

ومن قدن أند'قال :ذلك من النائن :فقولة. باطل كسا مق قال.هل الله الباطل © ىعن يعضن"المود: والرافضة والجبيمة وأنهم 
يصفونه بالنقائص الى تعالى الله عنبا كوصفه أنه أجوف وأنه بكى حتى رمد وعادته الملاككة وعض اصابعه حتى خرج منها الدم وأنه 
ينزل عشية عرفة على جمل أورق 

وأمثال هذه الأقوال التى فيها الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائص ما يعلم بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول 

وهكذا اذا قال القائل أنه لو نزل الى سماء الدنيا للزم الحركة والانتقال والحركة والانتقال من خصائص الأجسام أو قال للزم أن يخاو 
منه العورش وذلك حال فان للناس فى هذا ثلاثة أقوال 

يجسم وقول من يقول ينزل وهو جسم 

وقول من لا ينفى الجسم ولا يثبته اما امساكا عنهما لكون ذلك بدعة وتلبيسا كا تقدم وأما مع تفصيل المراد واقرار الحق وبطلان 
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الباطل وبيان الصواب من المعانى العقلية التى اشتببت فى هذا مثل أن يقال النزول والصعود والمجىء والاتيان ونحو ذلك مما هو أنواع 
جذس الحركة لا نسم أنه مخصوص بالجسم الصناعى الذى يتك المتكلمون فى اثباته ونفيه بل يوصف به ما هو أعم من ذلك 

ثم هنا طريقان 

أحدهما أن هذه الأمور توصف ببا الأجسام والاعراض فيال جاء البرد وجاء الحر وجاءت الجى ونحو ذلك من الاعراض واذا 
كانت الاعراض توصف بامجىء والاتيان علم أن ذلك ليس من خصائص الاجسام فلا يجوز أن يوصف ببذه 

الأفعال حقيقة مع أنه ليس ببسم وهذه طريقة الأشعرى ومن تبعه من نظار أهل الحديث واتباع الأعة الاربعة كالقاضى أبى يعلى 
وغيره هذا معى ما احكاه ق المقالات عن أهل السنة والحديك 

ولهذا كان قول ابن كلاب والاشعرى والقلانبى ومن وافمهم من اتباع الأثمة الأربعة وغيرهم من اصعاب أحمد وغيرهم أن الاستواء 
فعل يفعله الرب فى العرش وكذلك يقولون فى النزول ومعنى ذلك أنه يحدث فى العرش قربا فيصير مستويا عليه من غير أَنْ يقوم به نفسه 
فعل اختيارى سواء قالوا ان الفعل هو المفعول أو لم يقولوا بذلك وكذلك النزول عندهم فهم يجعلون الافعال اللازمة بمنزلة الافعال 
المتعدية وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل اختيارى لأن ذلك حادث فقيامه به يستازم أن تقوم به الحوادث فنفوا ذلك لهذا 
الاصل الذى اعتقدوه 

الطريق الثانى أن يقال المجىء والاتيان والصعود والنزول توصف به روح الانسان التى تفارقه بالموت وتسمى النفس وتوصف به الملائكة 
وليس نزول الروح وصعودها من جذس نزول البدن وصعوده فان روح المؤمن تصعد الى فوق السموات ثم تببط الى الأرض فيما 
ببن قبضها ووضع الميت فى قبره وهذا زمن يسير لا يصعد البدن الى ما فوق السموات ثم ينزل الى الأرض فى مثل هذا الزمان 
وكذلك صعودها ثم عودها الى البدن فى النوم واليقظة 

ولهذا يشبه بعض الناس نزوها الى القبر بالشعاع لكن ليس هذا مثالا مطابقا فان نفس الشمس لا تنزل والشعاع الذى يظهر على 
الأرض هو عرض من الاعراض يحدث إسبب الشمس ليس هو الشمس ولا صفة قائمة بها والروح نفسها تصعد وتنزل ففى الحديث 
المشبور حديث البراء بن عازب رضى الله عنه فى قبض الروح وفتنة القبر وقد رواه الامام أحمد وغيره ورواه أبو داود أيضا واختصره 
وكذلك النسانٌ وابن ماجه ورواه أبو عوانة فى صحيحه بطوله وفى روايته عن زاذان سمعت البراء وذلك يبطل قول من قال انه لم سمعه 
منه 


ورواه الحا كم فى صحيحه من حديث أبى معاوية قال حدثنا الامش ثنا المنهال بن ابى عمرو عن أبى عمرو زاذان عن البراء بن عازب 
رضى الله عنهما قال حرجنا مع رسول الله فى جنازة فانتبينا للى القبر ولما يلحد وذكر الحديث بطوله ورواه الحاكم أيضا من حديث حمد 
بن الفضل قال حدما لعش 5ه وقال فى آخخحره حدثنا فضيل حدثتى أبى عن أبى حازم عن أبى قريرة ذا الحذييك إلا أنه :قا 
ارقد رقدة كرقدة من لا يوقظه الا أحب الناس اليه 

قال وقد رواه شعبة وزائدة وغيرهما عن الأمعش ورواه مؤمل عن 

الثورى عنه قال وهو على شرطهما قد احتجا بالمهال بن عمرو قال وقد روى ابن جرير عن شعبة عن ىن اسحق عن البراء قال ذكر النبى 
المؤمن والكافر ثم ذكر طرفا من حديث القبر وقد رواه الامام أحمد فى مسنده عن عبدالرزاق حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن 
الميال بن :عبرو الخد يق بطولة قال وكذللك ابى خالد الدالانى وعمرو بن قيس الملاذل والدو بن فيك إل التو عع كناك اوزواة 
شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب فقال عن المهال عن زاذان عن الى البخترى قال ممعت البراء قال وهذا وهم من شعيب 
فقّد رواه معمر ومبدى بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التاص 

وقال الحافظ أبو نعي الاصبهانى وأما حديث البراء رواه المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء فديث مشهور رواه عن المنهال الجم 
الغفير ورواه عن البراء عدى بن ثابت وهْمّد بن عقبة وغيرهما ورواه عن زاذان عطاء بن السائب قال وهو حديث اجمع رواة الاثر عل 
شهرته واستفاضته وقال الحافظ أبو عبدالله بن منده هذا الحديث اسناده متصل مشهور رواه جماعة عن البراء 

وقال الامام أحمد فى المسند حدثنا أبو معاوية ثنا الامش عن الممهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال 
حرجنا 
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مع رسول الله فى جنازة رجل من الانصار فانتبينا الى القبر ولما يلحد خلس رسول الله وجلسنا حوله كأث عل رؤوستا الطير وفى يده 
عود يتكت به الأرض فرفم رأسه فال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان فى انقطاع 
من الدئيا واقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط 
من حنوط الجنة حتى يجلسون منه مد بصره ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الطيبة اخرجى الى مغفرة 
من الله ورضوان قال فتخرج فتسيل ا تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعاوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط ويخرج منها ريج كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون 
يعنى بها على ملأ من الملائكة بين السماء والارض الا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا 
يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتبوا به الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سعاء مقربوها الى السماء التى تليها حق 
ينتبوا به الى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا تاب عبدى فى عليين وأعيدوه الى الارض فانى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول له الله ربى فيقولان له وما دينك فيقول 
دين الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيك فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علبك فيقول قرأت كاب الله فآمنت به 
وصدقت فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره قال فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذى يسرك هذا يومك الذى 
كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذى ييجىء بالحير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى ارجع الى اهل 
ومالى وقال وان العبد الكافر اذا كان فى انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملاتكة سود الوجوه معهم المسوح 
فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الحبيثة اخرجى الى خط من الله وغضب قال 
فتتفرق فى جسده فينزعها كا ينزع السفود من الصوف الباول فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حين يجعلوها فى تلك 
المسوح ويخرج منها كأنتن ريخ جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملاتكة إلا قالوا ما هذه الروح 
الحبيثة فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا حت ينتبى بها الى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ 
رسول الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 

الجنة حتى يلج ابخمل فى سم الحياط فيقول الله اكتبوا تكابه فى جين فى الأرض السفلل فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول الله صلى 
الله عليه و سل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريج فى مكان سحيق فتعاد روحه فى جسده ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له ما هذا الرجل 
الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدرى فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا 
الى النار فيأتيه من حرها وسعومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر 
بالق شك ولك هذا املك الى كنت توعل فقوله روفن انك فوجيلك الرلغية اللاف ق با لقر «قيول آنا غناك اميك فقول رت لا 
تم الساعة 

قلت هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان منهم عدى بن ثابت وشمد بن عقبة ومجاهد 

قال الحافظ أبو عبدالله حمد بن انمق بن منده فى كاب الروح والنفس حدثنا مد بن يعقوب بن يوسف ثنا مد بن اسمق الصغانى ثنا 
أبو النضر هاشم بن قامم ثنا عيسى بن المسيب عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال نخرجنا مع رسول الله 

فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فلس وجلسنا حوله كأن على اكافنا فلق الصخر وعلى رؤوسنا الطير فأَرْم قليلا 
والازمام السكوت فلما رفم رأسه قال ان المؤمن اذا كان فى قبل من الآخرة ودبر من الدنيا وحضره ملك الموت نزلت عليه ملاتكة 
من السماء معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه مد بصره وجاءه ملك الموت خلس عند رأسه ثم يقال اخرجى 
أذ اللفين الطية اخريى :الى اربحة اشبورضوانها فتشيل تفنيه ا عقطر القطرزة مق البقاء كاذ اغريحق: تفينة دبل عليه كل نملك 
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بين السماء والارض الا الثقلين ثم يصعد به الى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها الى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة الى العرش مقربوا كل سماء فاذا انتبى الى العرش كتب تابه فى عليين فيقول الرب عن و جل ردوا عيدي الى 
مضجعه فانى وعدتهم الى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى فيرد الى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الاارض 
بأنيابما ويفحصان الأرض بأشعارهما فيجلسانه ثم يقال له يا هذا من ربك فيقول الله ربى فيقولان صدقت ثم يقال له ما دينك فيقول 
الاسلام فيقولان له صدقت ثم يقال له من نبيك فيقول مد رسول الله فيقولان صدقت ثم يفسح له فى قبره مد بصره ويأتيه رجل 
حسن الوجه طيب الريح فيقول له جزاك الله خيرا فوالله ما علمت ان كنت لسريعا فى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فيقول وأنت 
جزاك الله خيرا فن أنت فقال أنا عملك الصاح ثم يفتح له باب الى 

الجنة فينظر الى ممّعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة وان الكافر اذا كان فى انقطاع من الدنيا واقبال من الآخحرة وحضره ملك الموت 
نزل عليه من السماء ملاتكة معهم كفن من نار وحنوط من نار قال فيجلسون منه مد بصره وجاء ملك الموت خلس عند رأسه ثم 
قال اخخرجى ايتها النفس اللحبيثة اخرجى الى غضب الله وتفطه فتتفرق روحه فى جسده كراهة أن تخرج لما ترى وتعاين فيستخرجها كا 
إستخرج السفود من الصوف الباول فاذا خرجت نفسه لعنه كل شىء بين السماء والأرض الا الثقلين ثم يصعد به الى السماء الدنيا 
فتغلق دونه فيقول الرب تبارك وتعالى ردوا عبدى الى مضجعه فانى وعدتهم الى منها حلقتهم وفيها اعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 
فترد روحه الى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الارض بأنيابهما ويفحصان الارض بأشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما 
كالبرق الخاطف فيجلسانه ثم يقولان له من ربك فيقول لا أدرى فينادى من جانب القبر لا دريت فيضربانه بمرزبة من حديد لو 
اجتمع عليها من بين اللحافقين لم تقل ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول 
جزاك الله شرا فوالله ما علمت ان كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا فى معصية الله فيقول من أنت فيقول أنا عملك الحبيث ثم يفتح له 
باب الى النار فينظر الى مقعده فيها حتى تقوم الساعة 

وقال ابن منده رواه الامام احمد بن حنبل وهحمود بن غيلان وغيرهما عن الى النضر 

ومن ذلك حديث ابن أَبِى ذئب عن تمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن ألى هريرة وقد رواه الامام أحمد فى مسنده وغيره 
وقال الحافظ ابو نعيم الاصبهانى هذا حديث متفق على عدالة ناقليه اتفق الامامان مد بن اسماعيل البخارى ومسلٍ بن الجاج على ابن 
أبى ذيْبٍ وخمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن إسار وهم من شرطهما ورواه المتقدمون الككار عن ابن أبى ذئب مثل ابن أ فديك وعنه 
دحم بن ابراههم 

قلت وقد رواه عن ابن أبى ذئب غير واحد ولكن هذا سياق حديث ابن أبى فديك لتقدمه قال ابن أى فديك حدثى محمد بن أنى 
ذئب عن مد بن عمرو عطاء عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة أن رسول الله قال ان اميت تحضره الملاككة فاذا كان الرجل الصاح 
فيقولون اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب أخرجى حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان قال فيقولون ذلك 
حت تخرج ثم يعرج بها الى السماء الدنيا فيستفتح لما فيقال من هذا فيقولون فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب ادخلى حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان فيقال لها ذلك حتى ينتبى بها الى السماء التى فيها الله عن و جل واذا 
كان الرجل السوء قال اخرجى ايتها النفس الحبيثة كانت فى الجسد الحبيث اخرجى ذميمة وأبشرى ميم وغساق وآخر من شكله 
أزواج فيقولون ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون لا مرحبا بالنفس اللحبيثة 
كانت “اق اميد االحبيث ارجعى ذميمة فانها لن تفتح لك ابواب السماء فترسل بين السماء واللارض فتصير الى قبره فيجلس الرجل 
الصالح فى قبره غير فزع ولا مشغوف ثم يقال ما كنت تقول فى الاسلام فيقول ما هذا الرجل فيقول مد رسول الله جاءنا بالبينات 
من قبل الله فآمنا وصدقنا وذكر تمام الحديث 

والمقصود أن فى حديث أبى هريرة قوله فيصير الى قبره يا فى حديث البراء بن عازب وحديث أبى هريرة روى من طرق تصدق 
حديث البراء بن عازب وفى بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله ما ذكره الحا 5 مع أن سائر الاحاديث الصحيحة المتواترة تدل على 
عود الروح الى البدن اذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره امهور وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة 
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وابن حزم ولو كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اختصاص 

وزعم ابن حزم أن العود ل يروه الا زاذان عن البراء وضعفه وليس الامى يا قاله بل رواه غير زاذان عن البراء وروى عن غير البراء 
مثل عدى بن ثابت وغيره وقد جمع الدارقطى طرقه فى مصنف مفرد مع أن زاذان 

من الثقات روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره وروى له مس فى صحيحه وغيره قال يحبى بن معين هو ثقة وقال حميد بن هلال وقد 
سئل عنه فقال هو ثقة لا إسأل عن مثل هؤلاء وقال ابن عدى أحاديثه لا بأس بها اذا روى عنه ثقة وكان يتبع الكرابيسبى وائما رماه 
من رماه بكثرة كلامه وأما المنبال بن عمرو فن رجال البخارى وحديث عود الروح قد رواه عن غير البراء ايضا وحديث زاذان هما 
اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول 

وأرواح المؤمنين فى الجنة وان كانت مع ذلك قد تعاد الى البدن كا أنها تكون فى البدن ويعرج بها الى السماء يا فى حال النوم اما 
كونها فى الجنة ففيه أحاديث عامة وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء واحتجوا بالاحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة 
فى النوم وغيره فالاول مثل حديث الزهرى المشهور الذى رواه مالك عن الزهرى فى موطته وشعيب بن ألى حمزة وغيرهما وقد رواه 
الامام أحمد فى المسند وغيره 

قال الزهرى أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك الانصارى وهو أحد الثلاثة النزين تيب علهم كان 
يحدث ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال انما فسمة المؤمن طائر يعلق فى جر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده فأخبر أنه يعاق فى 
جر الجنة حتق يرجع الى جسده 

يعنى فى النشأة الآخرة قال أبو عبدالله بن منده ورواه يونس والزبيدى والاوزاعى وابن اسحق 

وقال عمرو بن دينار وابن أنى الزهرى عن الزهرى عن عبدالرحمن بن كعب عن ابيه قال قال صا بن كيسان وابن أخبى الزهرى 
عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب أنه بلغه أن كعبا قال رواه الامام أحمد والنسانٌ وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن 
قلت وفى الحديث المشبور حديث مد بن عمرو عن أبى سلمة عن ألى هريرة عن النبى رواه أبو حاتم فى صحيحه وقد رواه أيضًا الأئة 
قال ان الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن 
يساره وكان فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه فيوقَ من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبل 
مدخل ثم يوق عن بمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يون عن إساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يون من قبل رجليه فيقول 
فعل الميرات: مخ الصدقة والصلة والمعروك: والاحسان: الى انان نما قن مدل فيقال له اجلس فجلس قد مناك 1 الشمين وقد 
دنت للغروب فيقّال له ما هذا الرجل الذى كان فيكم ما تقول فيه فيقول دعونى حتى أصلى فيقولون انك ستفعل أخبرنا عما 

أسألك عنه فقال عم تسألونى فيقولون ما تقول فى هذا الرجل الذى كان فيك ما تشبد عليه به فيقول اشبد أنه رسول الله وأنه جاء 
بالحق من عند الله فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله تعالى ثم يفنح له باب من ابواب الجنة فيقال 
له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتتح له باب من أبواب النار فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله 
لك فيها لو عصيت ربك فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده م بدىء وتجعل أسمته 
فى نسم الطيب وهى طير تعلق فى جر الجنة 

وق لفقل بوه وق علي رداق ار انلق كال أدواهر يزه قاله:| ل اماق ميت الله الترن مرا اقول القايت :ع اطياة الذما وف اضر 
وفى لفظ ثم يعاد الجسد الى ما بدىء منه 

وهذه الاعادة هى المذكورة فى قوله تعالى منها خلقنا ثم وفيها نعيدمٌ ومنها نخرجكم تارة أخرى ليست هى النشأة الثانية 

ورواه الحا 5 فى صحيحه عن معمر عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أَبى هريرة عن الننى أنه قال أن المؤمن اذا احتضر أثته ملايكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجى راضية مرضيا عنك الى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريج مسك حق أنهم 
ليناوله بعضهم 

بعضا إشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما اطيب هذه الري التى جاءتكم من الأرض وكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به 
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ارواح المؤمنين فلهم أفرح به من أحدى بغائيه اذا قدم عليه فيسألونه ما فعل فلان قال فيقولون دعوه حتى يستريج فانه كان فى غم 
الدنيا فاذا قال لهم ما أتا 5 فانه قد مات يقولون ذهب به الى أمه الحاوية واما الكافر فان ملاتكة العذاب تأتيه فتقول اخرجى ساخطة 
مسخوطا عليك الى عذاب الله وتفطه فتخرج كأنتن ريح جيفة فينطلقون به الى باب الأرض فيقولون ما أنقن هذه الريح كلما أتوا على 
أرض قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح الكفار 

قال الحا م تابعه هشام الدستوائى عن قتادة وقال همام بن يحبى عن قتادة عن أ الجوزاء عن أبى هريرة عن الى 

بحوه والكل يح وشاهدها حديث البراء بن عازب وكذلك رواه الحافظ أبو نعي من حديث القاسم بن الفضل الحذاى كا رواه معمر 
قال ورواه ابو موبى وبندار عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة مثله مرفوعا ومن اصحاب قتادة من رواه موقوفا ورواه مام عن 
قتادة عن أَبى الجوزاء عن ألى هريرة مرفوعا نحوه وقد روى هذا الحديث النسانٌ والبزار فى مسنده وأبو حاتم فى صحيحه 

وقد روى مس فى صحيحه عن أبى هريرة قال اذا رجت روح المؤمن تلقاها ملكان فصعدا بها فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال 
فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطاق بها الى ربه ثم يقال انطلقوا 
به الى آخحر الأجل قال وان الكافر اذا حرجت روحه وذكر من نتنها وذكر لعنا فيقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض 
قال فيقآال انطلقوا :به إلى اس الاجل :قال أبو هريرة "قد رسول اللهبريطة كانك عليه عل أنفه هكذا 

وقد ثبت فى الصحيح عن النى أنه كان يقول عند النوم باسمك ربى وضعت جنبى وبك ارفعه ان أمسكت نفسى فاغفر لها وان أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصا حين وفى الصحيح أيضا أنه كان يقول اللهم أنت خلقت نفسى وأنت ثتوفاها لك مماتها ومحياها فان 
أمسكتها فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين 1 

ففى هذه الاحاديث من صعود الروح إلى السماء وعودها الى البدن ما بين ان صعودها نوع اخر ليس مثل صعود البدن ونزوله 
وروينا عن ال حافظ ابى عبدالله مد بن منده فى كاب الروح والنفس حدثنا أحمد بن مد بن ابراهيم ثنا عبدالله بن الحسن الحرانى ثنا 
| حمد 5 5 ١‏ 

بن شعي حوس امن عن بمطرفة عر ضفر لاني المعزة عر عا بن جين عر ان عباس رفئ الله عنبما ى شعي هده 
الاية الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى مناءها قال تلتقى ارواح الاحياء فى المنام بارواح الموق ويتساءلون بينهم فيمسك 
الله أرواح الموق ويرسل أرواح الاحياء الى اجسادها 

وروى الحافظ أبو مد بن أَبى حاتم فى تفسيره حدثنا عبدالله بن سليمان ثنا الحسن ثنا عامى عن الفرات ثنا أسباط عن السدى والق 
لم تمت فى منامها قال يتوفاها فى منامها قال فتلتقى روح الحى وروح الميت فيتذا كران ويتعارفان قال فترجع روح الى الى جسده فى 
الدنيا الى بقية أجله فى الدنيا قال وتريد روح الميت أن ترجع الى جسده فتحبس 

وهذا احد القولين وهو أن قوله فيمسك التى قضى عليها الموت أريد بها ان من مات قبل ذلك لتى روح الحى 

والقول الثانى وعليه الاكثرون أن كلا من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم وأما التى توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث 
وهى التى قدمها بقوله الله يتوفى الانفس حين موتها وعلى هذا يدل الاب والسنة فان الله قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتى ل 
تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى فذكر امساك التى قضى عليها الموت من هذه الانفس 
التى توفاها بالنوم وأما اللتى 

توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بامساك ولا ارسال ولا ذكر فى الاية إلتقاء الموتى بالنيام 

والتحقيق أن الآية ثتناول النوعين فان الله ذكر توفيتين توفى الموت وتوفى النوم وذكر امساك المتوفاة وارسال الاخرى 

ومعاوم أنه يمسك كل ميتة سواء تت فى النوم أو قبل ذلك ويرسل من لم تمت وقوله يتوفى الانفس حين موتها ,يتناول ما ماتت فى 
اليقظة وما ماتت فى النوم فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها فى أحد التوفيتين ويرسلها فى الاخرى وهذا ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف 
وما ذكر من التقاء ارواح النيام والموق لا ينافى ما فى الآية وليس فى لفظها دلالة عليه لكن قوله فيمسك التى قضى علبها الموت يقتضى 
أنه يمسكها لا يرسلها م يرسل النائمة سواء توفاها فى اليقظة أو فى النوم ولذلك قال النبى اللهم أنت خلقت نفسى وأنت ثتوفاها لك 
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ماتها ومحياها فان أمسكتبا فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فوصفها بأنبا فى حال توفى النوم اما ممسكة واما 
مرسلة 

وقال ابن أَبى حاتم ثنا أبى ثما عمر , إن عشمان ثما بقية ثنا صفوان بن مرو حدئنى سل بن عامى الخضرى أن عمر بن امحطاب رضى الله 
عنه قال لعلى ؛ بن أبى طالب رضى الله عنه أعمب من ريا الرجل أنه .يبيت فيرى الشئء 

لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد ويرى الرجل الثىء فلا تكون رؤياه شيئا فقال على بن أَبى طالب افلا أخبرك بذلك يا 
أمير المؤمنين ان الله يقول الله يتوفى الانس حين موتها والتى لم تمت فى منامما فيمسك الت قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل 
مسمى فاللّه يتوفى الانفس كلها فا رأت وهى عنده فى السماء فهو الرؤيا الصادقة وما رأت اذا ارسلت الى أجسادها تلقتها الشياطين 
فى الحواء فكذبتها فاخبرتها بالاباطيل وكذبت فيها فعجب عمر من قوله 

وذكر هذا ابو عبدالله محمد بن اسحق بن منده فى كاب الروح والنفس وقال هذا خبر مشبور عن صفوان بن عمرو وغيره ولفظه قال على 
بن الى طالب يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى علها الموت ويرسل 
الاخرى الى أجل مسمى والارواح يعرج بها فى مناءها فا رأت وهى فى السماء ف فهو الحق فاذا ردت الى أجسادها تلقتها الشياطين فى 
الحواء فكذبتها فا رأت من ذلك فهو الباطل 

قال الامام أب عبدالله بن منده وروى عن أَبى الدرداء قال روى ابن لهيعة عن عثمان بن نعم الرعينى عن أى..عكمان الاصبى عق 
أبى الدرداء قال اذا نام الانسان عرج بروحه حتى يوق بها العرش قال فان كان طاهرا اذن لها بالسجود وان كان جنبا لم يؤذن لما 
بالسجود رواه زيد بن الحباب وغيره 

وروى ابن منده حديث على وعمر رضى الله عنهما مرفوعا حدثنا أبو اسححق ابراهيم بن مد ثنا مد بن شعيب عي ا اعبات يق أن 
0000 الدوسى ثنا 
الازهر بن عبدالله الازدى عن مد بن مجلان عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال لقى عمر بن الحطاب على بن أبى طالب فال 
يا أبا الحسن ربما شبدت وغبنا وربما شبدنا وغبت ثلاثة أشياء أسألك عنهن فهل عندك منبن عل فقال على بن أبى طالب وما هن قال 
الرجل يحب الرجل ول ير منه خيرا والرجل يبغض الرجل ول ير منه شرا فقال نعم سمعت رسول الله يقول ان الارواح جنود مجندة 
تلتقى فى المواء فتشام فا تعارف منها اتئتلف وما تناكر منبا اختلف قال عمر واحدة قال عمر والرجل يحدث الحديث اذ أسيه فبينما 
هو قد أسيه اذ ذكره فقال نعم سمعت رسول الله يقول ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر فينما القمر يضىء اذ تجالته 
حابة فاظل اذ تجلت عنه فأضاء وبينما القاب يتحدث اذ تجللته فنبى اذ تجلت عنه فذكر قال عمر اثنتان قال والرجل يرى الرؤيا فنها ما 
يصدق ومنها ما يكذب فقال نعم سمعت رسول الله يقول ما من عبد ينام فيمتلىء نوما الا عرج بروحه الى العرش فالذى لا يستيقظ 
دون العرش فتلك الرؤيا التى تصدق والذى إستيقظ دون العرش 

فهى الرؤيا التى تكذب فقال عمر ثلاث كنت فى طلبين فالمد لله الذى اصبتبن قبل الموت 

ورواه من وجه ثالث أن ابن عباس سأل عنه عمر فقّال حدثنا أحمد بن سليمان بن ايوب ثنا يزيد بن مد بن عبدالصمد ثنا ادم بن ابى 
ياس ثنا امماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مس المثعمى عن ابن أبى طلحة القرثى ان ابن عباس رضى الله عنه قال لعمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه يا أمير المؤمنين اشياء اسألك عنها قال سل عما شئْت فقال يا أمير المؤمنين مم يذكر الرجل ومم ينبى ومم تصدق الرؤيا 
ومم تكذب فقّال له عمر اما قولك مم يذكر الرجل ومم نسى فان على القلب طخاة مثل طخاة القمر فإذا تغشت القلب ذسى ابن آدم 
فاذا تجلت عن القلب ذكر ما كان ينسى واما مم تصدق الرؤيا ومم تكدب فان الله يقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت 
فى منامها فن دخل منها فى ملكوت السماء فهى التى تصدق وما كان منها دون ملكوت السماء فهى: الق كدت 

قلت وفى هلين الطريقين ذكر أن التى تكذب مالم يكل وصوها الى العلو وتى الاول ذكر أن ذلك يكون ثما يحصل بعد رجوعها وكلا 
الامرين ممكن فان الحم يختلف لفوات شرطه أو وجود مانعه عن ذلك قال عكرمة ومجاهد اذا نام الانسان فان له سببا تجرى فيه 
الروح 
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واصله فى الجسد فتبلغ حيث شاء الله فا دام ذاهبا فان الانسان نائم فاذا رجع الى البدن انتبه الانسان فكان بمنزلة شعاع هو ساقط 
بالارض واصله متصل بالشمس 

قال ابن منده واخبرت عن عبدالله بن عبدال رحمن السمرقندى عن على بن يزيد السمرقندى وكان من اهل العلم والادب وله بصر 
بالطب والتعبير قال ان الارواح تمتد من منخر الانسان ومراكبها واصلها فى بدن الانسان فلو خرج الروح لمات 5 أن السراج لو فرقت 
يينها وبين الفتيلة لطففئت الا ترى أن تركب النار فى الفتيلة وضوءها وشعاعها ملأ البيت فكذلك الروح تمتد من منخر الانسان فى منامه 
عق عأن الساء و عزل: ف البلذان وتلتقى مع أرواح الموقى فاذا رآها الملك الموكل بأرواح العباد اراه ما أحب أن يراه وكان المرء فى 
اليقظة عاقلا ذكي! صدوقا لا يلتفت فى اليقظة الى شبىء من الباطل رجع اليه روحه فأدى الى قلبه الصدق بما أراه الله عن و جل على 
حسب صدقه وان كان خفيفا نزيقا يحب الباطل والنظر اليه فاذا نام واراه الله أمرا من خير او شر رجع روحه -فيث ما رأى شيئًا 
من مخاريق الشيطان أو باطلا وقف عليه كا يقف فى يقظته وكذلك يؤدى الى قلبه فلا يعمل ما رأى لأنه خلط الحق بالباطل فلا يمكن 
معبر يعبر له وقد اختلط الحق بالباطل قال الامام ابن منده ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلى وأبى الدرداء رضى الله عنبع 
قلت وخرج ابن قتيبة فى كاب تعبير الرؤيا قال حدثنى 

حسين بن حسن المروزى أخبرنا ابن المبارك عبدالله ثنا المبارك عن الحسن أنه قال أنبئت أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك 
وتعالى انظروا الى عبدى روحه عندى وجسده فى طاعق 

وإذا كانت الروح تعرج الى السماء مع 3 فى البدن عم أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن الذى بمتنع هذا فيه وعروج 
الملائكة ونزوما من جنس عروج الروح ونزولها لا من جنس عروج البدن ونزوله وصعود الرب عن و جل فوق هذا كله وأجل من 
هذا كله فانه تعالى أبعد عن ممائلة كل مخلوق من ممائللة مخلوق لمخلوق 

واذا قيل الصعود والنزول والمجىء والاتيان أنواع جذس الحركة قيل والحركة أيضا اصناف مفتلفة فلييست حركة الروح كركة البدن ولا 
حركة الملاتككة كركة البدن والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز ويراد بها أمور أخرى كا يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة 
منها الحركة فى الك كركة الفو والحركة فى الكيف كركة الانسان من جهل الى علم وحركة اللون او الثياب من سواد الى بياض والحركة 
فى الاين كالحركة تكون بالاجسام النامية من النبات والحيوان فى الفو والزيادة أو فى الذبول والنقصان وليس هناك انتقال جسم من 


حيز الى حيز 

ومن قال ان الجواهر المفردة تنتقل فقوله غلط ؟! هو مبسوط فى موضعه 

وكذلك الاجسام تنتقل ألوانها وطعومها ورواتحها فيسود الجسم بعد ابيضاضه ويحلو بعد مرارته بعد ان لم يكن كذلك وهذه حركات 
واستحالات وانتقالات وان لم يكن فى ذلك انتقال جسم مرق عي المبعية و للق الجسم الدائر فى موضع واحد كالدولاب والفلك 
هو يملته لا يخرج من حيزه وان ل يزل متحركا وهذه الحركات كلها فى الأجسام واما فى الارواح فالنفس تنتقل من بغض الى حب 
ومن خط الى رضا ومن كراهة الى ارادة ومن جهل الى على ويجد الافسان من حركات نفسه وانتقالاتها وصعودها ونزوها ما يجده 
وذ الك عرد لين اح عي انق حركات بدنه 

واذا عرف هذا فان للبلائكة من ذلك ما يليق مهم وإن ما يوصف به الرب تبارك وتعالى هو أكل وأعلى وأتم من هذا كله وحينئذ 
فاذا قال السلف والأئمة كماد بن زيد واسحاق بن راهويه وغيرهما من اثمة اهل السنة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش لم يجز أن يقال ان 
ذلك متنع بل اذا كان المخلوق يوصف من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخخر فالروح توصف من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به 
كان جواز ذلك فى حق الرب تبارك وتعالى أولى من جوازه من المخلوق كأرواح الادميين والملاتكة 

ومن ظن أن ما يوصف به الرب عن و جل لا يكون الا مثل ما توصف به ابدان بنى آدم فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما 
توصف به الروح مثل ما توصف به الأبدان 

وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض غفاوقاته لا يستازم أن تخلو ذاته من فوق العرش بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه 
كيف شاء كا قال ذلك من قاله من السلف وهذا كقربه الى موسى لما كلمه من الشجرة قال تعالى اذ قال مومى لأهله الى آنست تارا 
سآتيكم منها بخبر أو آنيكم بشباب قبس لعلك تصطلون فلما جاءها نودى ان بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا 
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مومى انه أن الله العزيز الحكيم والق عصاك فليا رآها تبتز كأنها جان ولى مدبرا ول يعقب يا موسى لا تخف الى لا يخاف إدى المرساون 
الا من ظلٍ وقال فى السورة الاخرى فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله نس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا انى آنست نارا 
لعلى اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعل تصطلون فلما اتاها نودى من شاطىء الوادى الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة ان يا 
فزمى أ آنا اهدرف العاليكه رفاسا دوا و لكاب كرد انه كان جلها وكات رهتوللة تنناء وتاد كاه عن عاتي ”الور لحم 
وقربناه نجيا فاخبر انه ناداه من جانب الطور وانه قربه نجيا وقال تعالى ولقّد اتينا موسى الاب من بعد ما اهلكا القرون الاولى بصائر 
لناس وهدى ورحمة لعلهم دون وها كفت كانت القرق: اذ :قعينا المعومى الامنوها كنت هق الشاهدين ولك انشانا قرونا 
فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا فى أهل مدين نتاو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من 
ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وقال تعالى 

هل أتاك عدية»فوين اذناداه ريه بالواقع المقدمن طوف اذذفي ال فرعوق اند طق فق تقل لك" الى أن دق :واهديك: الى رباك 
فتخثى فأراه الآية الكبرى وقال إن أى حاتم فى تفسيره حدثنا على بن الحسين حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا معاوية بن هشام 
حدها فريك عن غطاء عن سعه ن »حير عن :ان :عباس .رن :الله عله أنه قال قزلة عاق فلا جاءها تودق أن يورك :من فى 
الثار ومن حومًا قال كان ذلك النار قال الله من فى النور وتودى أن بورك من فق" النور حدثما عل بن الحسين ثما تمد بن خمزة ثنا عل 
3 اتسين بن واقد حون ابه عن يزيد التحوى أن عكمة حدثنى عن ابن عباس ان بورك من فى النار قال كان ذلك النار نوره ومن 
وما أى بوولك من.فى التوز:ومن خول النور وكذاك روف باسناده من تفسير عطية عن ابن عباس فلما جاءها نودى أن بورك من فى 
النار يعنى نفسه قال كان نور رب العالمين فى الشجرة ومن حولها حدثنا أبى ثنا ابراهيم بن سعيد الجوهرى ثنا ابو معاوية عن شيبان 
غن عكامة أن يورك مع أق الناز قال" كان الله تنوه حدقا بو ورعة انين أ تعيية فاغل بن عفن المدائى خخ وزقاء عن خطاءة 
بن السائب عن سعيد بن جبير أن بورك من فى النار قال ناداه وهو فى النور 

حدثنا على بن الحسين المنجانى ثنا سعيد بن أبى مريم ثنا مفضل ابن أبى فضالة حدثنى ابن ضهرة فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار 
ومن حوها قال ان موبى كان على شاطىء الوادى الى أن قال فلما قام ابصر النار فسار اليها فلما اتاها نودى ان بورك من فى النار قال 
انها لم تكن نارا ولكن كان نور الله وهو الذى كان فى ذلك النور وائما كان ذلك الثور منه وموسبى حوله 

حدثنا أبو سعيد بن يحبى بن سعيد القطان ثنا مكى بن ابراهيم ثنا موسى بن عبيدة عن مد بن كعب فى قوله عن و جل ان بورك من 
ق التو وم خوط قالة الناز يون الرلعة قال قو من "الله شما دونه عدولا موب 01 

وروى باسناده عن ابن عباس ومن حوطا قال الملانّكة قال وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك وروى عن 
السدى وحده ان بورك من فى النار قال كان فى النار ملاتكة 

وفى صصيح مس عن أبى عبيدة عن أبى موسى قال قام فينا رسول الله بأربع كامات فقال ان الله لا ينام ولا .ينبغى له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 

عمل الليل ابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه ثم قرأ ابو عبيدة ان بورك من فى النار 
ومن حوطا وذكر من تفسير الوالبى عن ابن عباس ان بورك من فى النار يقول قدس وعن مجاهد ان بورك من فى النار بوركت النار 
كذلك كان يقول ابن عباس وف السورة الآخرى ذى أنه ناداه من شاطىء الوادى الاين فى البقعة المباركة من الشجرة وقوله من 
الشجرة هو بدل من قوله من شاطىء الوادى الايمن فالشجرة كانت فيه وقال أيضا وناديناه من جاتب الطور الايمن والطور هو الجبل 
فالنداء كان مع جاتب الامن من الطون-.ومن الوادئ. فان. شاطىء الوادئ جاتيه وقال وما كنت جاتب الغرى أى بالحانب الغرق 
وجانب المكان الغربى فدل على ان هذا الجانب الايمن هو الغربى لا الشرق فذكر ان النداء كان من موضع معين وهو الوادى المقدس 
طوى من شاطىء الوادى الابمن من جانب الطور الايمن من الشجرة وذى أنه قربه نجيا فناداه وناجاه وذلك المنادى له والمناجى له 
هو الله رب العالمين لا غيره ونداؤه ومناجاته قائمّة به ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه كا يقوله من يقول ان الله لا يقوم به كلام بل 
كلامه منفصل عنه مخلوق وهو سبحانه وتعالى ناداه وناجاه ذلك الوقت كا دل عليه القرآن لا يا يقوله من يقول ل يزل مناديا مناجيا 
له ولكن ذلك الوقت خلق فيه ادراك النداء القديم الذى لم يز ولا يزال 
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فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدا ننها أخند من السلف واذا كان المنادى هو الله رب العالمين وقد ناداه من موضع معين وقريه اليه 
دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام مع ان هذا قرب هما دون السماء 

فلحا كاسن ويف وهب بن منبه وغيره من الاسرائيليات قربه من ايوب عليه السلام وغيره من الانبياء عليهم السلام ولفظه 
الذى ساقه البغوى أنه اضله مام ثم نودى يا ايوب أنا الله يقول أنا قد دنوت منك انزل منك قريبا لكن الاسرائيليات انما تذكر على 
وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه فى كابه وفى سنة نبيه بقربه من الداعى وقربه من 
المتقرب اليه فقال تبارك وتعالى واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان 

وثبت فى الصحيحين عن الى موسى أنبم كانوا مع النبى صلل الله عليه و سل فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فمَال ايها الناس 
أريغوا عل أنفسكم فاك لا تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحلته وفى 
الصحيحين عن النى يقول الله تعالى من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته 
هرولة 1 

وقربه من العباد بتقربهم اليه ثما يقربه جميع من يقول أنه فوق العرش سواء قالوا مع ذلك أنه تقوم به الافعال الاختيارية أو لم يقولوا 
وأما من ينكر ذلك ١‏ 

فنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشاببونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه وهذا تفسير أبى حامد والمتفاسفة فانهم 
يقولون الفلسفة هى التشبه بالاله على قدر الطاقة 

ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم ويفسر قربه باثابته وهذا تفسير جمهور الجهمية فانهم ليس عندهم قرب ولا تقريب اصلا 

وما يدخل فى معانى القرب وليس ف الطوائف من ينكره قرب المعروف والمعبود الى قلوب العارفين العابدين فان كل من أحب شيئًا 
فانه لابد ان يعرفه ويقرب من قلبه والذى يبغضه يبعد من قلبه لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل فى قالوب العارفين العابدين 
واما فى القلوب معرفته وعبادته ومحبته والايمان به ولكن العلم يطابق المعلوم 

وهذا الايمان الذى فى القلوب هو المثل الأعلى الذى له فى السموات والأرض وهو معنى قوله تعالى وهو الذى فى السماء اله وفى 
الارض اله وقوله وهو الله فى السموات وفى الأرض 

وقد غلط فى هذه الاية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم لؤشعلوه حلول الذزات واتحادها بالعايد والعارف من جنس قول النصارى 
فى المسيح وهو قول باطل "ا قد بسط فى موضعه 

والذين .يثبتون تقريبه العباد الى ذاته هو القَول المعروف للسلف والأتمة وهو قول الأشعرى وغيره من الكلابية فائهم .يبتون قرب العباد 
الى ذاته وكذلك .شبتون إستواءه على العرش بذاته ونحو ذلك ويقولون الاستواء فعل فعله فى العرش فصار مستويا على العرش وهذا 
إيضا قول ابن عقيل وابن الزاغونى وطوائف من أصعاب أحمد وغيرهم 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من .ثبت قيام الافعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على 
العرش وهذا مذهب أت السلف وأتمَة الاسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر 

واول من انكر هذا ف الاسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وكانوا ينكرون الصفات والعلو على العرش 9 جاء ابن كلاب نغالفهم 
ف ذلك واثبت الصفات والعلو على العرش لكق وافقهم على انه لا تقوم به الامور الاختيارية ولهذا احدث قوله قْ القران انه قديم 
م يتكلم به بقدرته ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف بل المتواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير 

مخلوق وان الله يتكلم بمشيئته وقدرته كا ذكرت ألفاظهم فى كتب كثيرة فى مواضع غير هذا 

فالذين يثبتون أنه كل موسى بمشيئته وقدرته كلاما قائًا به هم الذين يقولون أنه يدنو ويقرب من عباده بنفسه وأما من قال القران 
مخلوق أو قديم فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن يقرب من شىء ولا يدنو اليه فن قال منهم بهذا مع هذا كان من تناقضه فانه لم يفهم 
أصل القائلين بأنه قديم 

وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق اصوهم ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على أصل المقالة ولم يعرف حقيقتها ولوازمها فإذا يوجد 
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كثير من الناس بتناقض كلامه فى هذا الباب فان نصوص اللمّاب والسنة واثار السلف متظاهرة بالاثبات وليس على النفى دليل 
واحد لا من كاب ولا من سنة ولا من أثر وائما أصله قول الجهمية فلما جاء إبن كلاب فرق ووافقّه كثير من الناس على ذلك فصار 
كثير من الناس يقر بما جاء عن السلف وما دل عليه الاب والسنة وبما يقوله النفاة ما يناقض ذلك ولا مبتدى للتناقض والله يبدى 
من إشاء الى صراط مستقيم 

وبهذا يحصل الجواب عما إحتج به من قال إن ثلث الليل يختلف بإختلاف البلاد وهذا قد احتج به طائفة وجعاوا هذا دليلا على ما 
يتأولون عليه حديث النزول وهذا الذى ذكروه انما يصح اذا جعل نزوله من جنس 

نزول أجسام الناس من السطح الى الأرض وهو يشبه قول من قال يخلو العرش منه بحيث يصير بعض الخلوقات فوقه وبعضها تحته 

فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعا لما ذكروه من أنه لا يزال تحت العرش فى غالب الاوقات أو جميعها فان بين طرفى العمارة نحو ليلة 
فانه يقال بين ابتداء العمارة من المشرق ومنتباها من المغرب مقدار مائة وثانين درجة فلكية وكل عمس عشرة فهى ساعة معتدلة 
والساعة المعتدلة هى ساعة من اثنى عشرة ساعة بالليل أو النهار اذا كان الليل والنهار متساويين 5 يستويان فى أول الربيع الذى تسميه 
العركب العيت ووه اللحريف الذى تسميه الربيع بخلاف ما اذا كان أحدهما أطول من الآخر وكل واحد اثنتا عشرة ساعة فهذه 
الساعات مختلفة فى الطول والقصر فتغرب الشمس عن أهل المشرق قبل غروبها عن أهل المغرب 5 تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء نحو 
اثنتى عشرة ساعة أو أكثر 

فان الشمس على أى موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التام يا يكون عند نصف التهار فانها تضىء على ما أمامها وخلفها 
من المشرق والمغرب تسعين درجة شرقية وتسعين غربية وا مجموع مقدار حركتها اثنتا عشرة ساعة ستة شرقية وستة غربية وهو النهار 
1 لها هذا النبار لكن يخفى ضووها بسبب ميلها الى جانب الشمال والجنوب 

واللنوب فإنالمعمور من الأرض. مخ الناحية الشهالية من الأرضن الى ته شيال بعل الاستتواء اححاذى' إدائرزة مدل البان الي 
نسبتها الى القطبين الشمالى والجنوبى نسبة واحدة ولهذا يقال فى حركة الفلك أنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب وانها عند 
القطبين رحاوية آشبه حركة الرحى وأنها فى المعمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف والمعمور المسكون من الأرض يقال انه 
بضع وستون درجة أكثر من السدس بقليل 

والكلام على هذا لبسطه موضع آخر ذكنا فيه دلالة الاب والسنئة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على 
أن الفلك مستدير وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد منهم الامام أبو الحسين بن المنادى الذى له نحو اربعمائة مصنف 
وهو من الطبقة الثائية من اصحاب أحمد وأبو مد بن حزم وابو الفرج بن الجوزى وغيرهم 

والمقصود هنا أن الشمس اذا طلعت على أول البلاد الشرقية فانه حينئذ يكون اما وقت غروبها واما قرييا من وقت غروبها على آتى 
البلاد الغربية فامها تكون بحيث يكون الضوء امامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة فهذا منتبى نورها فاذا طلعت عليهم كان ينها 
وبينهم أسعون درجة وكذلك على بلد تطلع عليه والحاسب يفرق بين الدرجات كا يفرق بين الساعات فان الساعات الختلفة الزمانية كل 
واحد منبا مس عشرة درجة بحسب ذلك الزمان 

فيكون بينها وبين المغرب أيضا تسعون درجة من ناحية المغرب واذا صار بينها وبين مكان آسعون درجة غربية غابت كا تطلع اذا 
كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية واذا توسطت علبهم وهو وقت استوائها قبل أن تدلك وتزيغ ويدخل وقت الظهر كان لما تسعون 
درجة شرقية وأسعون درجة غربية 

واذا كان كذلك والنزول المذكور فى الحديث النبوى على قائله أفضل الصلاة والسلام الذى اتفق عليه الشيخان البخارى ومسل واتفق 
علماء الحديث على صحته هو إذا بقى ثلث الليل الآخر واما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم فى بعض طرقه وقد قال الترمذى ان 
أصم الروايات عن الى هريرة اذا بقى ثلث الليل الآخر وقد روى عن النى صل الله عليه و سل من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كا 
ذكرنا قبل هذا فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث والذى لا شك فيه إذا بقى ثلث الليل الآخر 

فإن كان النبى صلى الله عليه و سل قد ذكر النزول ايضا اذا مضى ثلث الليل الاول واذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق 
ويكون النزول انواعا ثلاثة الاول إذا مضى ثلث الليل الأول ثم اذا اتتصف وهو أبلغ ثم اذ بقى ثلث الايل وهو أبلغ الانواع الثلاثة 
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ولفظ الليل والنبار فى كلام الشارع اذا أطلق فالنبار من طلوع الفجر 

كا فى قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل وما فى قوله صم يوما وافطر يوما وقوله كالذى يصوم النهار ويقوم 
الليل ونحو ذلك فائما أراد صوم الابار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر واول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة 
والعامة والاجماع الذى لا ريب فيه بين الامة وكذلك فى مثل قوله صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بركعة ولهذا قال 
العلماء كالامام أحمد بن حنبل وغيره ان صلاة الفجر من صلاة النبار 

وأما اذا قال الشارع نصف النهار فائما يعنى به النهار المبتدىء من طلوع الشمس لا يريد قط لا فى كلامه ولا فى كلام أحد من علماء 
المسلمين بنصف النهار التهار الذى أوله من طلوع الفجر فان نصف هذا يكون قبل الزوال ولهذا غلط بعض متأخرى الفقهاء لما رأى 
كلام العلماء ان الصائم المتطوع يجوز له ان ينوى التطوع قبل نصف الهار وهل يجوز له بعده على قولين هما روايتان عن أحمد ظن أن 
المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذى أوله طلوع الفجر وسبب غلطه فى ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار اذا أطلق وبين مسمى نصف 
التهار فالتهار الذى يضاف اليه نصف فى كلام الشارع وعلماء امته هو من طلوع الشمس والنهار المطلق فى وقت الصلاة والصيام من 
طلوع الفجر 

والننى لما أخبر بالنزول اذا بقى ثلث الليل فهذا الليل 

المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جذس التبار المضاف اليه النصف وهو الذى ينتبى الى طلوع الشمس وكذلك لما قال النبى صل الله 
عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل أو الى الثلث فهو هذا الليل وكذلك الفقهاء اذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه فهو كاطلاقهم نصف 
النهار وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا 

وقد يقال بل هو الليل المنتبى بطلوع الفجر كا فى الحديث الصحيح افضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسه واليوم المعتاد المشروع الى طلوع الشمس بل الى طلوع الفجر فان كان المراد بالحديث هذا وحينئذ فاذا قدر ثلث الليل فى أول 
المشرق يكون قبل طلوع الشمس علبهم بأربع ساعات وقد قال الننبى ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول من يدعونى فأستجيب له من إسألنى فأعطيه من يستغفرى فأغفر له حتى يطلع الفجر فقّد اخبر بدوامه الى طلوع الفجر وى 
رواية الى أن ينصرف القارئّ من صلاة الفجر وقد قال تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشبودا تشبده ملاتكة الليل والنهار 
وقد قيل يشبده الله وملائكته 

واذا كان هذا النزول يدوم نحو سدس عند أوائك فهكذا هو عند كل قوم اذا مضى ثلثا ليلهم يدوم عندهم سدس الزمان واما النزول 
الذى فى النصف أو الثلثين فانه يدوم ربع الزمان أو ثلثه فهو أكثر دواما من ذلك 

وان أريد الليل المنتجى بطلوع الشمس كان وقت النزول أقل من ذلك فيكون قريبا من تن الزمان وتسعه وعلى رواية النصف والثلث 
يكون قريبا من سدسه وربعه وأكثر من ذلك 

ومعلوم ان زمن ثلث ليل البلد الشرق قبل ثلث ليل البلد الغربى كما قد عرف والعمارة طوا اثنتا عشرة ساعة مائة وثانون درجة 
فلو قدر أن لكل مقدار ساعة وهو خمس عشرة درجة من المعمور ثلثا غير ثلث مقدار الساعة الأعوى لكان المعمور ستة وثلاثين ثلثا 
والنزول يدوم فى كل ثلث مقدار سدس الزمان فيازم ان يكون النزول يدوم ليلا ونهارا أنه يدوم بقدر الليل والنبار ست مرات اذا 
قدر ان لكل طول ساعة من المعمور ثلثا فكيف النزول الالمى الى السماء الدنيا إدعاء عباده الساكنين فى الأأرض 

فكل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لحم هل من سائل هل من داع هل من مستغفر سدس الزمان والبلاد من المشرق الى 
المغرب كثيرة والاسلام وله امد قد انتشر من المشرق الى المغرب ا قال النبى فى الحديث الصحيح زويت لى الأرض مشارقها 
ومغاربها وسيبلغ ملك امتى ما زوى لى منها 

وائما ذكنا هذا لأنه قد يقال أن هذا التزول والدعاء انما هو لعباده المؤمنين الذين يعبدونه واطالونة راسف ونه ع أن ازول عقية 
عرفة انما هو لعباده المؤمنين النين يحجون اليه وتم أن رمضان اذا دخل فتحت أبواف الجنة لعباده المؤمنين الذين ,يصومون رمضان 
وعنهم تغاق ااي النار وتصفد شياطينهم ونا الكفار الذين إستحلون افطار شبر رمضان ولا يرون له حرمة ومزية فلا تفتح لحم فيه 
ابواب الجنة ولا تغلق عتهم فيه ابواب النار ولا تصفد شياطينهم 
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وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى بل المقصود أن النزول ان كان خاصا بالمؤمنين فهم ولله الجد من أقصى المشرق الى أقصى المغرب 
وان كان عاما فهو أبلغ فعلى كل تقدير لابد أن يدوم النزول الالمى على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان أو أكثر فانه اذا قيل ليل 
صيفهم قصير قيل وليل شتائهم طويل فيعادل هذا هذا وما نقص من ليل صيفهم زيد فى ليل شتائهم ولهذا جاء فى الأثر الشتاء ربيع 
المؤمن يصوم نباره ويقوم ليله 

واذا كان كدلك فلو كان النزول ا يتخيله بعض الخيال فيه عيضي قدت التعيواك»وفوق الهماه«وقرقالساة اللرنا وتيك العر شن 
مقدار ثلث الليل على كل بلد لم يكن اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقّط فان هذا انما يكون وحده هو اللازم اذا 
كان كل سدس من المعمور لهم كلهم ثلث واحد وكان المجموع ستة أثلاث فاذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث ثم على هؤلاء 
الآخرين مقدار ثلث لزم أن لا يزال تحت العرش أو تحت السموات أو حيث تخيل الجاهل أن الله خضور فيه قلا يكرن قط فرق 
الع 

00 كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخر وان أول كل بلد بعد الثلث الآخر يقدر ما بينهما وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرق ينقضى 
قبل انقضاء ثلث ليل البلد الغربى وأيضا ان كانت مداخلة فلابد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليلهم الى طلوع لخفرهم فيلزم من 
ذلك أن يقدر أثلاث بقدر عدد البلاد ٍ ٍ 

وأيضا فكها أن ثلث الليل يختلف بطول البلد فهو يختلف بعرضها أيضا فكاما كان البلد أدخل فى الشمال كان ليله فى الشتاء اطول وفى 
الصيف أقصر وما كان قريبا من خط الاستواء يكون ليله فى الشتاء أقصر من ليل ذاك وليله فى الصيف أطول من ليل ذاك فيكون 
ليلهم ونبارهم أقرب الى التساوى 

وحينئذ فالنزول الالمى لكل قوم هو مقدار ثلث ليلهم فيختلف مقداره بمقادير الليل فى الشمال والجنوب 5 اختلف فى المشرق 
والمغرب وأيضا فانه اذا صار ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلاد فيحصل النزول الالمى الذى أخبر 
به الصادق المصدق ايضا عند أوائك اذا بتى ثلث ليلهم وهكذا الى آخر العمارة 

فلو كان > توهمه الجاهل من أنه يكون تحت العرش وتكون فوقه السماء وتحته السماء لكان هذا ممتنعا من وجوه كثيرة 

منها أنه لا يكون فوق العرش قط بل لا يزال تحته ومنها أنه يجب على هذا التقدير أن يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة جدا ليقع 
كذلك ومنها أنه مع دوام نزوله الى سماء هؤلاء الى طلوع فرهم ان أمكن مع ذلك أن يكون قد نزل على غيرهم أيضا ممن ثلث ليلهم 
يخالف ثلث هؤلاء فى التقديم والتأخير والطول والقصر 

فهذا خلاف ما تخيلوه فائهم لا يمكنهم أن بتخيلوا نازلا كنزول العباد من يكون نازلا على سماء هؤلاء ثلث ليلهم وهو أيضا فى تلك 
الساعة نازلا على سعاء اخرين مع انه يجب ان يتقدم على اولئك او يتاخر عنهم او يزيد او يقصر 

وحكى عن بعض الجهال أنه قيل له فالسموات كيف حاا عند نزوله قال يرفعها ثم يضعها وهو قادر على ذلك فهؤلاء الذين بتخيلون 
ما وصف رسول الله به ربه أنه مثل صفات أجسامهم كلهم ضالون ثم يصيرون قسمين 

قسم علموا أن ذلك باطل وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلوله وأنه لا يفهم منه معنى الا ذلك فصاروا اما أن يتأولوه تأويلا يحرفون به 
الكلم عن مواضعه 

وإما أن يقولوا لا يفهم منه شىء ويزعمون أن هذا مذهب السلف 

ويقولون ان قوله وما يعلم تأويله الا الله يدل على أن معن المتشابه لا يعلمه الا الله والحديث منه متشابه يا فى القران وهذا من متشايه 
الحديث فيلزمم أن يكون الرسول الذى تكلم بحديث النزول ل يدر هو ما يقول ولا ما عنى بكلامه وهو المتكلم به ابتداء فهل يجوز 
لعاقل أن يظن هذا بأحد من عقّلاء بنى آدم فضلا عن الأنبياء فضلا عن أفضل الأولين والآخرين وأعل اللحاق وأفصح اندلق وأنصح 
الخلق الحاق وهم مع ذلك يدعون أنهم أهل السنة وان هذا القول الذى يصفون به الرسول وأمته هو قول أهل السنة 

ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه يازهم ما هو من اقبح اقوال الكفار فى الأنبياء وهم 
لا يرتضون مقالة من ينتقص النبى صل الله عليه و سلم ولو تنقصه أحد لاستحاوا قتله وهم مصيبون فى استحلال قتل من يقدح فى 
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الأنبياء علهم السلام وقولهم يتضمن أعظم القدح لكن ل يعرفوا ذلك ولازم القول ليس بقول فانهم لو عرفوا أن هذا يازمهم ما التزموه 
وقسم ثان من الممثلين لله بخلقه لما رأوا ان قول هؤلاء منكر وان قول الرسول حق قالوا مثل تلك الجهالات من انه تصير فوقه سماء 
وتحته سماء او ان السموات ترتفع ثم تعود ونحو ذلك مما يظهر بطلانه لمن له ادنى عمل ولب وقد 

وقد ثبت فى الصحيحين انه ينزل وفى لفظ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وفى حديث آخر اقرب ما يكون 
الرب من عبده فى جوف الليل الآخر وفى ححيح مسلٍ ان الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يمضى ثلث الليل وفى حصيح مسل أيضا اذا 
مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله الى سماء الدنيا فها ذكر من تقدم اختلاف الليل فى البلاد يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش 
ويصير تحت العرش أو تحت السماء ا : 

وأما النزول الذى لا يكون من جذس نزول أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون فى وقت واحد نحاق كثير ويكون قدره لبعض 
الناس أكثر بل لا بمتنع أن يقرب الى خلق من عباده دون بعض فيقرب الى هذا الذى دعاه دون هذا الذى ل يدعه وجميع ما وصف 
به اارب عن و جل نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام بجميع المخلوقات م فى المعية فان المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص 
وأما قربه ثما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه كالداعى والعابد وكقربه عشية عرفة ودنوه الى السماء الدنيا لأجل اجاج وان 
كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط النبار فى بعض البلاد وتكون يلا فى بعض البلاد فان تلك البلاد لم يدن اليها ولا الى سمائها 
الدنيا وائما دنا الى السماء الدنيا التى على الاج وكذلك نزوله بالليل 

وهذا كا أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسيهم كلهم فى ساعة واحدة وكل 

منهم يخلو به ا يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره كذلك قال أبو رزين للنبى لما قال 
النبى ما متك من أحد الا سيخلو به ربه يا يخلو أحدك بالقمر ليلة البدر قال يا رسول الله كيف ونحن جميع وهو واحد فقال سأنبئك 
مثل ذلك فى آلاء الله هذا القمر كلك يراه مخليا به فالله أكبر وقال رجل لابن عباس رضى الله عنه كيف يحاسب الله العباد فى 
ساعة واحدة قال يا يرزقهم فى ساعة واحدة 

وكذلك ما ثبت فى صصيح مس عن أبى هريرة عن النبى قال يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين قنصفها لى ونصفها 
لعبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال العبد امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فاذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى على 
عبدى فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بيى وبين عبدى نصفين 
ولعبدى ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدى ولعبدى 
57 1 
فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له ذلك وفى تلك الساعة يصلى من يقرأ 
الفاتحة من 

لا يحصى عدده الا الله وكل واحد منهم يقول الله له كا يقول لهذا يا يحاسبهم كذلك فيقول لكل واحد ما يقول له من القول فى 
عناعة: وأسهدة وكذلك سمعه لكلامهم إسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم إسمع دعاءهم سمع اجابة وسمع كل ما 
يقولونه سمع علم واحاطة لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بالحاح الملحين فانه سبحانه هو الذى خلق هذا كله وهو 
الذى يرزق هذا كله وهو الذى يوصل الغذاء الى كل جزء جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له وكذلك من الزرع 

وكرسيه قد وسع النتموات والاركن ولا يؤوده حفظهما فاذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل فكيف يؤوده العلم بذلك 
أو ممع كلامهم أو رؤية أفعالهم أو اجابة دعائهم ناته برتها ل عن وقول الطلا لاون غلن. كتير ونا قذرووا الله مق فندرة دكن ينا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما بشركون 

وهذه الآآية تما تبن خطأ هؤلاء فانه سبحانه وتعالى قال وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
نعينةا سيانة وتعالى خا رسركون وقد فرك و الضححن من يعديك أن بهريزة :رفي الله عن يعن 'التى أنه. .قال يقيعن: الله الا رضن 
وطريى السيرات يبه وقول انا "للك :نا الملكا لك “مارك الأرضن ش 
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وف غتدية! إن عو روطي الله عنهما أبلغ من ذلك والسياق لمسم عن النبى أنه قال يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
البمنى ثم يطوى الارضين إشماله ثم يقول أنا الملك ابن الجبارون اين المتكبرون زواه عن ألى بكرن أبى شيبة ورواه عثمان بن أبى شيبة 
قال يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده المنى ثم يقول أنا الملك اين الجبارون أن المتكبرون ثم يطوى الأرضين ثم يأخذهن 
إشماله فيقول أنا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ٍ 

وفى حديث عبدالله بن مقسم عن عبدالله بن عمر قال رايت النى على المنبر وهو يقول ياخذ الجبار سمواته وارضه وقبض بيده وجعل 
يقبضها ويبسطها ويقول أنا الرحمن أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذى بدأت 
الدنيا ولم تك شيا أنا الذى أعيدها أن الجبارون اين المتكبرون ويقيل رسول الله على بمينه وعلى شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من 
اسفل شىء منه حت الى أقول أساقط هو برسول الله رواه ابن منده وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارنى وسعيد بن منصور وغيرهم 
من الأّة الحفاظ النقاد الجهابذة 

فاذا كان سبحانه يطوى السموات كلها بعينه وهذا قدرها عنده م 

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنبما ما السموات السبع والارضون السبع وما فين وما بينبن فى يد الرحمن الا تكرداة فى يد أحدكم 
وهو سبحانه بين أنا من عظمته بقدر ما نعقله كا قال عبدالعزيز الماجشون والله ما دحم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به 
قبضته الا صغر نظيرها منبم عندهم ان ذلك الذى ألقى فى روعهم وخلق على معرفته قلوبهم 

وقد قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا بشر بن 
عمارة عن أَبى روق عن عطية العوفى عن أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه عن الى فى قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبضان قال لو أن أن والافن-والغتاطين: والمل1: منل لقو إلى أن فتوا 'صفوا صقا واحد] :ها اتعاطوا باللدا بدا اقفن هذه 
عظمته كيك مخصره خلوق من الخاوقات مماء أو غير سناء..بحق يقال أنه اذا تزّل: الى السماء الذنيا ضار العرش. قوقه أو يضير شىء 
من الخلوقات يحصره ويحيط به سبحانه وتعالى 

فاذا قال القائل هو قادر على ما إيشاء قيل فقل هو قادر على أن ينزل سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه واذا استدللت بمطلق القدرة 
والعظمة من غير تمييز فا كان أبلغ فى القدرة والعظمة فهو اولى بأن يوصف به مما ليس 

وكذلك فان من توهم العظيم الذى لا أعظم منه يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغير وجعل هذا من باب القدرة والعظمة 
فقوله انه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ فى القدرة والعظمة وهو الذى فيه موافقة الشرع والعقل 

وهذا ”ا قد يقوله طائفة منهم أبو طالب المى قال ان شاء وسعه أدنى شىء وان شاء ل إسعه شىء وان أراد عرفه كل شىء وان 
م يرد لم يعرفه شىء ان أحب وجد عند كل ثبىء وان لم يحب لم يوجد عند ثىء وقد جاوز الحد والمعيار وسبق القيل والاقدار ذو 
صفات لا تحصى وقدر لا بتناهى ليس محبوسا فى صورة ولا موقوفا بصفة ولا محكوما عليه بكلم ولا بتجل بوصف مرتين ولا يظهر فى 
عنؤرة لانن ولأأيرة منه ممق وأحد كلمتان بل لكل جل بمئة ضورة وأكل عبل عند :ظهوزة عنفة وطن كل نظرة كلام ويكل. له 
افهام ولا نباية لتجليه ولا غاية لااوصافه 

قلت أبو طالب رحمه الله وأصحابه السالمية اتباع الشيخ أبى الحسن بن سالم صاحب سهل بن عبدالله التسترى لمم من المعرفة والعبادة 
والزهد واتباع السنة واجماعة فى عامة المسائل المشبورة لأهل السنة ما هم معروفون به وهم منتسبون الى امامين عظيمين فى السئة 
الامام أحمد بن حنبل وسبل بن عبدالله التسترى ومنهم من تفقه على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أَبى مد وغيرهم وفيهم من 
هو على مذهب الشافعى 

فالذين ينتسبون الهم أو يعظمونهم ويقصدون متابعتهم أَئمة هدى رضوان الله عليهم أجمعين وهم فى ذلك كأمثالهم من أهل السنة 
والجماعة 

وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع فى كلاهها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع ولهذا يوجد فى كثير من المصنفات فى أصول 
الفقة وافول الدين والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر فى الاصل العظيم عدة أقوال ويحكى من مقالات الناس ألوانا والقول 


زع جحزء 5 


الذى بعث الله به رسوله لا يذكره لعدم عليه به لا لكراهته لما عليه الرسول 

وهؤلاء وقع فى كلامم اشياء أنكروا بعض ما وقع من كلام ابى طالب فى الصفات من نحو الحلول وغيره اكرها عليهم أثمة العلل والدين 
وأسبوهم الى الحلول من أجلها ولهذا تك أبو القاسم بن عساك فى أبى عل الاهوازى لما صنف هذا مثالب أبى الحسن الاشعرى وهذا 
مناقبه وكان أبو على الاهوازى من السالمية فنسيهم طائفة الى الحلول والقاضى أبو يعلى له كاب صنفه فى الرد على السالمية 

وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه كالقاضى أبى يعلى وغيره وكاصحاب الاشعرى وغيرهم من ينازعهم من جذس تنازع الناس تارة يرد 
علهم حق وباطل وتارة يرد علهم حق من حقهم وتارة يرد باطل بباطل وتارة يرد باطل بحق 

وكذلك ذكر الحطيب البغدادى فى تاريخه أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ما وقع فى كلام أبى طالب فى الصفات وما وقع فى كلام 
أبى طالب من الحلول سرى بعضه الى غيره من الشيوخ الذين أخذوا عنه كأبى الحم بن برجان ونحوه 

وأنا ابو اسماعيل الانصارى صاحب منازل السائرين فليس فى كلامه ثبىء من الحاول العام لكن فى كلامه ثبىء من الحاول االخاص 
فى حق العبد العارف الواصل الى ما سماه هو مقام التوحيد وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب لكن كنى عنه 

وأما الحلول العام فى كلام أَبى طالب قطعة كبيرة منه مع تبريه من لفظ الحلول فانه ذكر كلاما كثيرا حسنا فى التوحيد كقوله عالم 
لا يجهل قادر لا يعجز حى لا يموت قيوم لا يغفل حلم لا يسفه سميع بصير ملك لا يزول ملكه قديم بغير وقت آخر بغير حد كائن 
ل يزل الى أن قال وانه امام كل شىء ووراء كل شىء وفوق كل شىء ومع كل شىء وسمع كل شىء وأقرت: لل كلاق رن 
ذلك الشىء وانه مع ذلك غير محل للاشياء وان الأشياء ليست حلا له وأنه على العرش استوى كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه وأنه 
بكل شىء علبم وعلى كل شىء قدير وبكل ثىء 

محيط وذكر كلاما آتحر يتعلق باللخلوقات واحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه ثم قال والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات منفرد 
بنفسه متوحد بأوصافه بائن من جميع خلقه لا يحل الاجسام ولا تحله الاعراض ليس فى ذاته سواه ولا فى سواه من ذاته ثبىء ليس 
فى اللحلق الا اللحلق ولا فى الذات آلا اللخالق 

قلت وهذا ينفى الحلول م نفاه أولا 

ثم قال 

فصل شبادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين 

فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل شىء وأقرب من كل شىء فهو المعطى المانع المادى المضل لا معطى ولا مانع ولا ضار 
ولا نافع الا الله يا لا اله إلا الله ويشهد قرب الله منه ونظره اليه وقدرته عليه وحيطته به فسبق نظره وهمه إلى الله قبل كل شىء 
ويذكره فى كل شىء ويخلو قلبه له من كل شىء ويرجع اليه بكل شىء ويتأله اليه دون كل شىء ويعلم أن الله أقرب الى القلب من 
وريده وأقرب الى الروح من حياته وأقرب الى البصر من نظره وأقرب الى اللسان من ريقه بقرب هو وصفه لا يتقرب ولا يقرب 
وأنه تعالى على العرش فى ذلك كله وأنه رفيع الدرجات من الثرى ا هو رفيع الدرجات من العرش وأن قربه من الثرى ومن كل 
شىء كقربه , 

من العرش وأن العرش غير ملاصق له بحس ولا تمكن فيه ولا يذكر فيه بوجس ولا ناظر اليه بعين ولا حاط به فيدرك لانه تعالى 
محتجب بقدرته عن جميع بريته ولا نصيب للعرش منه إلا كنصيب موقن عالم به واجد لما أوجده منه من أن الله عليه وان العرش 
مطمئن به وان الله محيط بعرشه فوق كل شىء وفوق تحت كل شىء فهو فوق الفوق تحت التحت لا يحد بتحت فيكون له فوق لأنه 
العلى الأعلى 

ين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان ولا يحد بمكان ولا يفقّد من مكان ولا يوجد بمكان فالتحت للاسفل والفوق للأعلى 

وهو سبحانه فوق كل فوق فى العلو وفوق كل تحت فى السمو هو فوق ملائكة الثرى ا هو فوق ملائكة العرش والأماكن الممكخات 
ومكانة مشيئته ووجوده قدرته والعرش والثرى فا بينبما هو حد للخلق الاسفل والاعلى بمنزلة خرداة فى قبضته وهو أعلى من ذلك محيط 
ينيع ذلك م لا يدركه العقل ولا يكيفه الوهم ولا نباية لعلوه ولا فوق لسموه ولا بعد فى دنوه 


الى أن قال وان الك لك يديه ك2 عن ثىء ولا يبعل عليه ثىء قريب من كل ثىء بوصفه وهو القّدرة والدراك والاشياء مبعدةٌ 
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بأوصافها 

وهو البعد والجب فالبعد والابعاد حكم مشيئته والحدود والاقطار جب بريته الى أن قال وهو الله فى السموات وفى الأرض ثم استوى 
على العرش وهو معك أيغا كنتم غير متصل بالخلق ولا مفارق وغير ماس للكون ولا متباعد بل منفرد بنفسه متوحد بوصفه لا يزدوج 
الى ثىء ولا يقترن به شىء أقرب من كل شىء بقرب هو وصفه وهو محيط بكل شىء بحيطة هى نعته وهو مع كل شىء وفوق كل 
شىء وأمام كل شىء ووراء كل شىء بعلوه ودنوه وهو قربه فهو وراء الحول الذى هو وراء حملة العرش وهو أقرب من حبل الوريد 
الذى هو الروح وهو مع ذلك فوق كل شىء وهو محيط بكل شىء وليس هو تعالى فى هذا مكانا لشثىء ولا مكانا له شىء وليس كثله 
فى كل هذا شىء لا شريك له فى ملكه ولا معين له فى خلقه ولا نظير له فى عباده ولا شبيه له فى ايجاده وهو أول فى آخريته بأولية 
هى صفته وآخر فى أوليته بآخرية هى نعته وباطن فى ظهوره بباطنيه هى قربه وظاهر فى باطنيته بظهور هو علوه ل يزل كذلك اولا ولا 
يزالك كذلك آخرا ولميزلك كذلك باطنا ولا .يزال كذلك ظاهرا 

الى أن قال هو على عرشه باخباره لنفسه فالعرش حد خلقه الاعلى وهو غير محدود بعرشه والعرش محتاج الى مكان والرب عن و جل 
غير محتاج اليه يا قال تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن اسم والاستواء 

نعته متصل بذاته والعرش خلقه منفصل عن صفاته ليس بمضطر الى مكان إسعه ولا حامل مله ' 

إلى أن قال وهو لا يسعه غير مشيئته ولا يظهر الا فى انوار صفته ولا يوجد الا فى سعة البسطة فاذا قبض أخفى ما أبدى واذا بسط 
أعاد ما أخفى وكذلك جعله فى كل رسم كون وفعله بكل اسم مكان وما جل فظهر ومما دق فاستتر لا سعه غير مشيئته بقربه ولا 
يعرف الا شبوده ولا نيرع اللا بعووة هذا لأوليائه اليوم بالغيب فى القاوب ولهم ذلك عند المشاهدة بالابصار ولا يعرف الا بمشيئته ان 
شاء وسعه أدنى شىء وان لم يشأ لم بسعه كل شىء ان أراد عرفه كل شىء وان لم يرد لم يعرفه شىء ان أحب وجد عند كل شىء 
وان لم يحب لم يوجد بشىء وذكر تمام كلامه كا حكيناه من قبل 

قلت وهذا الذى ذكره من قربه واطلاقه وأنه لا بتجل بوصف مرتين ولا يظهر فى صورة لاثنين هو حك ما يظهر لبعض السالكين من 
قربه الى قاوبهم وتحليه لقلوبهم لا ان هذا هو وصفه فى نفس الأمى وانه ما تحصل هذه التجليات المختلفة تحصل يوم القيامة للعيون 
وهذا الموضع مما يع الغلظ فيه لكثير من السالكين يشبدون اشياء بقاوبهم فيظنون أنها موجودة فى اللخارج هكذا حتى ان فيهم خلتا 
من هم من المتقدمين والمتأخرين يظنون أنهم يرون الله بعيونهم لما يغلب على قلوبهم 

من المعرفة والذكر والمحبة يغيب بشبوده فيما حصل لقاوبهم ويحصل لهم فناء واصطلام فيظنون ان هذا هو أم مشهود بعيونهم ولا 
يكون ذلك الا فى القلب ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه فى الدنيا 

وهذا ما وقع جماعة من المتقدمين والمتأخرين وهو غلط محض حتى أورث مما يدعيه هؤلاء شكا عند أهل النظر والكلام الزين يجوزون 
رؤية الله فى اجملة وليس لهم من المعرفة بالسنة ما يعرفون به هل يقع فى الدنيا أو لا يقع فنهم من يذكر فى وقوعها فى الدنيا قولين ومنهم 
من يقول يجوز ذلك وهذا كله ضلال فان اع السنة واجماعة متفقون من أن الله لا يراه أحد بعينه فى الدنيا ولم _بتنازعوا الا فى نبينا 
صل الله عليه و سلم خاصة وقد روى نفى رؤيتنا له فى الدنيا عن النبى من عدة أوجه منبا ما رواه مس فى صحيحه عن النبى أنه قال 
لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا متك لن يرى ربه حتى يموت وموسى بن عمران عليه السلام قد سأل الرؤية فذكر الله سبحانه قوله 
لن ترانى وما أصاب موسى من الصعق َ 

وهؤلاء منهم من يقول أن موسى رآه وان الجبل كان حجابه فلما جعل الجبل دكا رآه وهذا يوجد فى كلام ابى طالب ونحوه ومنهم من 
يجعل الرائى هو المرثى فهو الله فيلكرون إتحادا وأنه افنى موسى عن نفسه حق 

كان الرائى هو المرق فا رآه عندهم موسى بل رأى نفسه بنفسه وهذا يدعونه لأنة 

والاتحاد والحلول باطل وعلى قول من يقول به إِنما هذا فى الباطن والقلب لا فى الظاهر فان غاية ذلك ما تقوله النصارى فى المسيح ولم 
يقولوا ان أحدا رأى اللاهوت الباطن المتدرع بالناسوت 

وهذا الغلط يقع كثيرا فى السالكين يقع لهم أشياء فى بواطنهم فيظنونها فى اللخارج فى ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم 
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حيث يتصورون أشياء بعقولهم كالكليات والمجردات ونحو ذلك فيظنونها ثابعة فى اللخارج وانما هى فى نفوسهم ولهذا يقول أبو القاسم 
السبيل وغيره نعوذ بالله من قياس فلسفى وخيال صوق ش 
ولهذا يوجد التناقض الكثير فى كلام هؤلاء وهؤلاء وأما الذين جمعوا الاراء الفلسفية واللحيالات الصوفية الكاسدة كابن عرلى وآمثاله 
فهم من أضل أهل الأرض وهذا كان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائفة امام هدى فكان قد عرف ما يعرض لبعض السالكين فليا 
سثل عن التوحيد قال التوحيد افراد الحدوث عن القدم 

فبين أنه يميز احدث عن القديم تحذيرا عن الحاول والاتحاد خاءت 

الملاحدة كابن عربى ونحوه فانكروا هذا الكلام على الجنيد لأنه يبطل مذهيهم الفاسد والجنيد وأمثاله أت هدى ومن خالفه فى ذلك 
فهو ضال وكذلك غير الجنيد من الشيوخ تكلموا فيما يعرض للسالكين وفيما يرونه فى قلوبهم من الانوار وغير ذلك وحذروهم أن يظنوا 
أن ذلك هو ذات الله تعالى 

وقذا طن غرروة ب الزير مه غبذاله بن عبر أقه.وهو فى الطواف:ققال ادق ى"الساة وضن تاوق اشرق :طواها فهذا كله 
وما أشبهه ل يريدوا به أن القلب ترفع جميع الحهب بينه وبين الله حتى تكاذ الروح ذات الله كا يرى هو نفسه فان هذا لا يمكن لأحد 
فى الدنيا ومن جوز ذلك إِنما جوزه للنى كقول ابن عباس رأى مد ربه بفؤاده مرتين ولكن هذا التجلى يحصل بوسائط بحسب ابمان 
العبد ومعرفته وحبه ولهذا تتنوع احوال الناس فى ذلك م لتنوع رؤيتهم لله تعالى فى المنام فيراه كل انسان بحسب ايمانه ويرى فى صور 
0 

نيد الاق اا ابواطاكي قلات اذا لزن جداء اق مالقا كان مقاربا مع أن فى بعض ذلك نظرا واما أن يقال أن الرب 
تعالى فى نفسه هو كذلك فليس الام كذلك 

اما قوله اقرب الى الروح من حياته واقرب الى البصر من نظره والى 

اللسان من ريقه بقرب هو وصفه وقوله أقرب من حبل الوريد فهذا ليس فى كاب الله ولا سئة رسول الله ولا قاله أحد من السلف 
لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بالجسان وله الاة الاربعة وأمثالهم من اثمة المسلمين ولا الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ المعرفة 
والتصوف وليس ف القران وصف الرب تعالى بالقرب من كل شىء أصلا بل قربه الذى فى القران خاص لا عام كقوله تعالى واذا 
سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فهو سبحانه قريب ممن دعاه وكذلك ما فى الصحيحين عن أبى موسى 
الاشعرى أنهم كانوا مع النبى فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فال يا ايها الناس أربعوا على أنفسك فانم لا تدعون أصم ولا 
غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه اقرب الى أحدك من عنق راحلته فال ان الذى تدعونه أقرب الى أحدى لم يقل أنه قريب 
الى كل موجود وكذلك قول صا عليه السلام فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربى قريب مجيب هو كقول شعيب واستغفروا ربكم 
ثم توبوا اليه ان ربى رحيم ودود ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار اراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين 
التائيين اليه 5 أنه رح ودود بهم وقد قرن القريب بالمجيب ومعلوم أنه لا يقال انه مجيب لكل موجود واما الاجابة لمن سأله ودعاه 
فكذلك قربه سبحانه 

وأسماء الله المطلقة كسمه السميع والبصير والغفور والشكور وامجيب والقريب لا يحب أن نتعاق بكل موجود بل يتعاق كل اسم بم 
يناسبه وامعه العليم لما كان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شثىء 

وأما قوله ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن المين وعن الشمال 
قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقوله فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون 
فالمراد به قربه اليه بالملاتكة وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف قالوا ملك الموت أدنى اليه من اهله ولكن لا 
تبصرون الملائكة وقد قال طائفة ونحن أقرب اليه بالعلم وقال بعضهم بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية 

وهذه الأقوال ضعيفة فانه ليس فى الاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا ان يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية 
ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شىء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شىء قادر على كل شىء 
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وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية فان لفظ المعية فى سورة 

الحديد والمجادلة فى قوله تعالى هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج 
منبا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معك افا كنتم والله بما تعملون بصير وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم 
ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيغا كانوا ثم _ينبئهم بما عملوا يوم القيامة 

وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لحم باحسان ولم يخالفهم 
فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم 

قال ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا أبى ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن معمر عن نوح بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف عن مقاتل 
بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله وهو معكم أيفا كنتم قال هو على العرش وعلمه معهم قال وروى عن سفيان الثورى أنه 
قال علمه معهم وقال حدثما أبى قال حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورق حدثنا نوح بن ميمون المضروب ثنا بكير بن معروف عن مقاتل 
بن حيان عن الضحاك بن مزاحم فى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم إلى قوله أيغا كانوا 

قال هو على العرش وعلبه معهم ورواه باسناد آخخر عن مقاتل بن حيان هذا وهو ثقة فى التفسير ليس تجروح م جرح مقاتل بن سليمان 
وقال عبدالله بن أحمد ثنا أبى ثنا نوح بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف ثنا ابو معاوية عن مقاتل بن حيان عن الضحاك فى 
قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيفا كانوا قال 
هو على العرش وعلمه معهم وقال على بن الحسن بن شقيق حدثنا عبدالله بن موبى صاحب عبادة ثنا معدان قال ابن المبارك ان كان 
أحد بخراسان من الابدال فعدان قال سألت سفيان الثورى عن قوله وهو مع أبنا كنتم قال علمه وقال حنبل بن امق فى كاب 
السنة قلت لأبى عبدالله أحمد بن حنبل ما معنى قوله تعالى وهو مغكم نينا كنتم و ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم الى قوله 
تعالى الا هو معهم اتنا كانوا قال علمه عالم الغيب والشهادة محيط بكل شىء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على العرش بلا حد 
ولا صفة وسع كرسيه السموات والأرض 

وقد بسط الامام أحمد الكلام على معنى المعية فى الرد على الجهمية ولفظ المعية فى كاب الله جاء عاما كا فى هاتين الآيتين وجاء خاصا 
كا ف قوله ' ١‏ 

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله اننى معكما اسمع وأرى وقوله لا تحزن ان الله معنا فلو كان المراد أنه بذاته مع كل 
ثىء لكان التعميم يناقض التخصيص فانه قد عل أن قوله لا تحزن ان الله معنا أراد به تخصيصه وابا بكر دون عدوهم من الكفار 
وكذلك قوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم مسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار وأيضا فلفظ المعية ليست فى لغة العرب ولا 
شىء من القرآن يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالأخرى كا فى قوله مد رسول الله والذين معه وقوله فأولئك مع المؤمنين وقوله اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين وقوله وجاهدوا معكم ومثل هذا كثير فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلطة بذوات اللحاق 
وأيضا فانه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على انه أراد أنه عالم بهم 

وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر وبين أن لفظ المعية فى اللغة وان اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو اذا كان مع العباد ل 
يناف ذلك علوه على عرشه ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه فع الحلق كلهم بالعلم والقّدرة والسلطان ويخص بعضهم بالاعانة 
والنصر والتاييد 

وقد قال ابن أبى حاتم قرات على مد بن الفضل حدثنا مد بن على بن الحسن بن شقيق ثنا مد بن مراحم ثنا بكير بن معروف عن 
مقاتل بن سليمان 

فى قوله تعالى يعلم ما يلج فى الأرض من المطر وما يخرج منها من النبات وما ينزل من السماء من القطر وما يعرج فيها ما يصعد الى 
السماء من الملائكة وهو معك أيغا كنتم يعنى بقدرته وسلطانه وعلمه معكم أبيغا كنت 

وببذا الانساد عن مقائل تن ستليماق .قال بلغنا والله أعلم فى قوله تعالى فو الأول كاك ' فيل لتقن كو الك فاليرعدة 6 ايقن فهو لطا هر 
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قال فوق كل شىء والباطن قال اقرب من كل شىء وانما نعنى بالقرب بعلشه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شىء علي يعم نجواهم 

ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شىء نطقوا به بىء أو حسن 

وهذا ليس مشهورا عن مقاتل كشهرة الأول الذى روى عنه من وجوه لم يجزم بما قاله بل قال بلغنا وهو الذى فسر الباطن بالقريب 

ثم فسر القرب بالعلم والقدرة ولا حاجة الى هذا وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال انت الاول فليس قبلك شىء وأنت الآخر 

فلس يعد لك دلي ند انك الظاه فليين قزقك شي وان الباطن فليس دونك شىء وجاء عن التى.مقحديث أبن هزيرة وى دن 

وقى اشهتينا تقس قله الأضاء وعد يق الأدلا ها قد عسطنا القؤك هليه ف مسأل الخحاطة 

وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة فى تفسيره وهو يبين أنه ليس معن الباطن أنه القرب ولا لفظ الباطن يدل على ذلك ولا لفظ القرب 

فى الاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية ولا لفظ القَرب ف اللغة والقرآن كلفظ المعية فانه اذا قال هذا مع هذا فانه يعنى به 

امجامعة والمقارنة والمصاحبة ولا يدل على قرب احدى الذاتين من الأخرى ولا اختلاطها بها فلهذا كان اذا قيل هو معهم دل على أن 

علمه وقدرته وسلطانه محيط بهم وهو مع ذلك فوق عرش ا هن القران:والسئة بيذ وقال الى هو الذائ خلق السموات: والارطن 

فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعل ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أيغا كنتم فأخبر 

سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شىء فلا يمنعه علوه عن العلم بميع الاشياء 

وكذلك فى حديث الأوعال الذى فى السنن قال النبى والله فوق عرشه ويعل ما أنتم عليه ولم يأت فى لفظ القرب مثل ذلك أنه قال هو 

فزق خرركة وهو وجو هن كل اش بل تقال اودرة الله فين دن اسمن يوقا اذا مالك عاد قن فا قريب جين دوه 

الداع اذا دعان وقال النبى انكر لا تدعون أصم ولا غائبا ان الذى تدعونه سميع قريب 

قال ابن ابى حاتم ثنا ابى ثنا يحبى بن المغيرة ثنا جرير عن عبدة بن 

أبى برزة السجستانى عن الصلت بن حكيٍ عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبى فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 

فنناديه فسكت النبى فأنزل الله تعالى واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى اذا 

امتهم ان يدعونى فدعونى استجيب لهم 

ولا يقال فى هذا قريب بعامه وقدرته فانه عالم بكل شىء قادر على كل شىء وهم لم يشكوا فى ذلك ول يسألوا عنه وإما سألوا عن قربه 

الى من يدعوه ويناجيه ولهذا قال تعالى واذا سألك عبادى عنى فانى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فأخبر أنه قريب مجيب 

طائفة من أهل السنة تفسر القرب فى الآآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود فانه اذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعى حصل مقصوده 

وهذا هو الذى اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شىء بمعنى العلم والقدرة فان هذا قد قاله بعض السلف كا تقدم عن 

مقاتل بن حيان وكثير من اللخلف لكن لم يقل أحد منهم ان نفس ذاته قريبة من كل شىء وهذا المعنى يقر به جميع يع المسلمين من يقول 

أنه فوق العرش ومن يقول أنه ليس فوق العرش 

وقد ذكر ابن أَبى حاتم باسناده عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون قال الرحمن على العرش استوى يعلم وهو كذلك ما 
به 

ا وهؤ: ذلك أقرب: الينا مزع ححثل الوزيد .وكيث للا يكون: كذلك وهو أعلم يا ترس" دلقي اننا دكي ض الرريد 

وكذلك قال أبو مرو الطلمتكى قال ومن سأل عن قوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فاعم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة 

1 عليه والدليل من ذلك صدر الآية فقال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لأن 

الله لما كان عالما بوسوسته كان اقرب اليه من حبل الوريد وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس 

ويازم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الانسان وحمه وأن لا يجرد الانسان تسمية المخلوق حتى يقول خالق ومخلوق لأن 

معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من الاأسان وخارجه فهو على قوله ممتزج به غير مباين له 

قال وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على ان الله على عرشه بائن من جميع خلقه وتعللى الله عن قول أهل الزيغ وعما يقول الظالمون 
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كي 
لاطت نطبو مت شوشو ري لسر شمر و لزاه ا ا 
على حيلة 
ولا يدفعون عنه الموت وقد قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال تعالى قل يتوفا ثم ملك الموت الذى وكل بكم قلت وهكذا ذكر 
غير واحد من المفسرين مثل الثعلبى وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهما فى قوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وأما فى قوله ونحن اقرب 
اليه متكم فذكر أبو الفرج القولين أنهم الملائكة وذكره عن أَبى صالح عن ابن عباس وأنه القرب بالعلم 
وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد ان .ذات البارق حل :وغلا قزيبة من .وريد العيدوهن المي ولا :ظنوا أن كراد قربة وحدة 
دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كا فى لفظ المعية ولا حاجة الى هذا فان المراد بقوله ونحن أقرب اليه متكم أى بملائكتنا 
فى الآيتين وهذا بخلاف لفظ المعية فانه لم يقل ونحن معه بل جعل نفسه هو الذى مع العباد وأخبر أنه .ينبم يوم القيامة بما عملوا وهو 
نفسه الذى خلق السموات والأرض وهو نفسه الذى استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما 
وكذلك قال أب امد موافتا لأى طالب المي ف بعضن ما قال خالا له ى البحض "قانه امن أنفأة علو الله تفسة عل" العرشن:وانغا المرآد 
عنده أنه قادر عليه مستول عليه أو أنه أفضل منه قال وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله 
والمعنى الذى أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتقكن والحلول والانتقال لا مله العرش بل العرش وحملته ممولون بلطيف 
قدرته مقهورون فى قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شىء الى تخوم الثرى فوقيته لا تزيده قربا الى العرش والسماء بل هو رفيع 
الدرجات عن العرش ا أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب الى العبد من حبل الوريد 
وهو على كل شىء شهيد اذ لا بمائل قربه قرب الاجسام ”ا لا تمائل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل فى شىء ولا يحل فيه ثىء الى 
ان بصفاته من خلقه ليس فى ذاته سواه ولا فى سواه ذاته 
قلت فالفوقية التى ذكرها فى القدرة والاستيلاء فوقية القدرة وهو أنه أفضل المخلوقات والقرب الذى ى ذكره هو العم أو هو العم والقدرة 
وثبوت علمه وقدرته واستيلائه على كل شىء هو ما اتفق عليه المسامون وتفسير قربه ببذا قاله جماعة من العلماء لظنهم أن القرب فى 
الآية هو قربه وحده ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاما قالوا هو قريب من كل موجود بمعنى العلم وهذا لا يحتاج اليه يا تقدم وقوله 
ونحن أقرب اليه من حبل الوريد لا يجوز أن يراد به مجرد العم فان من كان بالثىء أعلم من غيره لا يقال انه أقرب اليه من غيره 
مجرد عليه به ولا لمجرد قدرته عليه ١‏ 
ثم انه سبحانه وتعالى عالم بما هسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى انه اقرب الى العبد منه 
فان حبل الوريد قريب الى القلب ليس قريبا الى قوله الظاهر وهو يعم ظاهر الانسان وباطنه 
قال تعالى واسروا قولكم او جور وائية انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خاق وهو اللطيف الحبير وقال تعالى يعلم السر وأخفى وقال 
تعالى ألم يعلموا أن لله على سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون وقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا تمسة الا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أغا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شىء علي 
وثما يدل على أن القرب ليس المراد به العلل أنه قال تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل 
الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن ايمين وعن الشمال قعيد فاخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه ثم قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد 
فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما هو الآخر وقيد القرب بقوله اذ يتلق المتلقيان عن المين وعن الشمال 
قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد 
وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب الى الميت من اهله فهذا فى غاية الضعف وذلك أن 
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وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم فى جميع بدن الانسان أو قريب من جميع بدن الانسان أو هوفى أهل الميت 5! هو 
فى الميت فكيف يقول ونحن اقرب اليه متك اذا كان معه ومعهم على وجه واحد وهل يكون أقرب الى نفسه من نفسه 

وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملاتكة فانه قال ونحن أقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد 
ما يلفظ من قول الا إديه رقيب عتيد فيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقى المتلقيين قعيد عن البمين وقعيد عن الشمال وهما الملكان 
الحافظان اللذان يكتبان كا قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد 

ا لوي قيب والعتيد معنى مناسب 
وكذلك قوله فى الآية الأخرى فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ 

مروت ون أرب ليه متم ولكن لا تبردت فو أراد رب 05 ل بص للك هذه أنال ول نوكن ألا نيروف ان 
انما يقال اذا كان هناك من يجوز أن يبصر فى بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره والرب تعالى لا يراه فى هذه الخال لا الملاتكة ولا 
اببشر وايضا فانه قال ونحن أقرب اليه منكم فأخبر عمن هو اقرب الى المحتضر من الناس الذين عنده فى هذه الحال وذات الرب سبحانه 
وتعالى اذا قيل هى فى مكان أو قيل قريبة من كل موجود لا يختص ببذا الزمان والمكان والاحوال ولا يكون أقرب الى شثىء من 
دس اف اي ا و لاح ا م ا 
وهذا امحتضر قد يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا أو مقربا ولهذا قال تعالى فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما ان 
كان من أصحاب العين فسلام لك من اصعاب المين وأما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جيم ومعلوم أن مثل هذا 
المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله وقد يكون حوله قوم مؤمنون وائما هم الملاتكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر 
كا قال تعالى ان الذين توفاهم الملاتكة ظالمى أنفسهم وقال ولو ترى اذ يتوفى النين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قال 
ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت والملاتكة باسطوا 

أيديهم اخرجوا أنفسك اليوم تجزون عذاب المون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى حتى اذا جاء 
أحدى الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال تعالى قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل ب59 ثم الى ربكم ترجعون 

ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة ابجمع فال ونحن أقرب اليه منكم ونحن أقرب اليه من حبل الوريد وهذا كقوله سبحانه نتلو عليك 
من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون وقال نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا اليك هذا القران وقال ان علينا جمعه 
وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه 

فان مثل هذا اللفظ اذا ذكره الله تعالى فى تابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة فان صيغة نحن 
يقوها المتبوع المطاع العظيم الذى له جنود يتبعون أمره وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم وهو خالقهم وربهم فهو سبحانه 
العالم بما توسوس به نفسه وملائكته تعلم فكان لفظ نحن هنا هوالمناسب 

وكذلك قوله ونعلم ما توسوس به نفسه فانه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك كا ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال اذا هم 
العبد بحسنة كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشر ش 

حسنات واذا هم إسيئة لم تكتب عليه فان عملها كتبت عليه سيئة واحدة وان تركها لله كتبت حسنة فالملك يعم ما يهم به العبد من 
حسنة وسيئة وليس ذلك من علمهم بالغيب الذى اختص الله به وقد روى عن ابن عيينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم 
بحسنة ويشمون رائّحة خبيثة فيعامون أنه هم إسيئة وهم وان شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر الى ذلك بل ما فى قلب ابن 
آدم يعلدونه بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه بل الشيطان يلتقم قلبه فاذا ذكر الله خنس واذا غفل قلبه عن ذكره وسوس ويعلم 
هل ذك الله أم غفل عن ذكره ويعلم ما تبواه نفسه من شبوات الغى فيزينها له 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى فى حديث ذكر صفية رضى الله عنها ان الشيطان يجرى من بن آدم مجرى الدم 

وقرب الملاتكة والشيطان من قلب ابن آدم ما تواترت به الآثار سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا واما أن تكون ذات الرب فى قلب 
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كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل ل يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كاب ولا سنة بل الاب والسنة واجماع السلف مع 
العمقل يناقض ذلك 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان 

فهنا هو نفسه سبحانه 

وتعالى القريب الذى يجيب دعوة الداع لا الملاتكة وكذلك قال البى صل الله عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته انك لا تدعون 
أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكمٌ من عنق راحلته 

وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعى فهو اقرب اليه من عنق راحلته وقربه من قلب الداعى له معنى متفق عليه بين أهل 
الاثبات الذين يقولون ان الله فوق العرش ومعنى آتحر فيه نزاع 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعى اليه كا يقرب اليه قلب الساجد كا ثبت فى الصحيح أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فالساجد يقرب الرب اليه فيدنو قلبه من ربه وان كان بدنه على الأرض ومق قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر 
اليه قريبا بالضرورة وان قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كا أن من قرب من مك2 قربت مك2 منه 

وقد وصف الله انه يقرب اليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال لن يستتكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وقال 
والسابقون السابقون اولئك المقربون وقال تعالى فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وقال تعالى عينا إشرب بها المقربون 
وقال أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم اقرب وقال وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا 

وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن بمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته وأما السلف وأَعة الحديث 
والسئة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من اهل الكلام 

فنزوله كل ليلة الى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب ولهذا حد النزول بأنه الى السماء الدنيا وكذلك تكليمه 
لموسبى عليه السلام فانه لو أريد مجرد تقريب الاج وقوام الليل اليه لم بخص نزوله بسماء الدنيا يا لم يخص ذلك فى اجابة الداعى 
وقرب العابدين له قال تعالى واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان وقال من تقرب الى شبرا تقربت اليه 
ذراعا وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر 
زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة الرب 
والابمان به وهو المثل الأعل وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان العبد يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا 
لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأموزية الذى يبه الله ويرضياه 


وهذا تا يدخل ف موالاة العبد لربه وموالاة الرب لعبده فان الولاية صد العداوة والولاية تضمن المحبة والموافقة والعداوة تضمن 
البغعض 


والمخالفة وقد ثبت فى صححيح البخارى عن الى هِزة وى الله عنه عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى 
بامحاربة وما تقرب الى عبدى أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت ممعه الذى إسمع 
به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها فى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه 
ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكه مبد أ قلا بو ليله 1 
فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله كا قال تعالى قل ان كتتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببك الله وقال تعالى فسوف بِأَنى الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال تعالى وأحسنوا ان الله يحب المحسنين وقال تعالى 
وأتموا ايهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين وقال فا استقاموا لك. فاستقيموا لمم ان الله يحب المتقين وقال تعالى ان الله يحب 
اراي وهب اللتطيار ةوقال عاك أن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم شان وو سوضق نوالا مروها كه كيوك أن 
قطهروا ؤالله تضن” المظهرين «زقال تعالى وتنا ضيعقوا :وها! استكاروا وال ني العتايرين 


فقد أخبر أنه يحب المشعين لرسوله والمجاهدين فى سبيله وأنه ييحب المتقين والصابرين والتوابين والمتطهرين وهو سبحانه يحب كل مااص 
به امس ايبجاب او استحباب 
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وقوله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد يقتضى أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العيد 
نفسه كا قال أم يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بى ورسلنا لدمهم يكتبون فهو يسمع ومن يشاء من الملائكة يسمعون ومن شاء 
من الملاتكد 

وأما الكابة فرسله يكتبون ”ا قال ههنا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال تعالى انا نحن نحبى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 
فأخبر بالكابة بقوله نحن لأن جنده يكتبون بأمره وفصل فى تلك الآية بين السماع والكابة لأنه إسمع بنفسه وأما ابة الأعمال فتكون 
بأمره والملائكة يكتبون 

فقوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد مثل قوله نكتب ما قدموا وآثارهم لما كانت ملائكته متقربين الى العبد بأمره كا كانوا يكتبون 
غمله بأمره قال ذلك وقزيه من كل الخلا بتوشط الملة7كة كتكليمه كل أعدرتوسظ الزسل كا قالغال وما كان البشر أن يكلبه الله 
الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما إشاء 

فهذا تكليمه جميع عباده بواسطة الرسل وذاك قربه الهم عند الاحتضار وعند الأقوال الباطنة فى النفس والظاهرة على اللسان وقال 
تعالى وان علي لحافظين رراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 

وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذى يسمع منه القران وهو الذى يقرؤه بنفسه بلا واسطة عند قراءة كل قارىء ا غلطوا فى القرب 
وهم طائفة من متأخرى أهل الحديث ومتأخرى الصوفية 

من الناهء من شين فول القاللو يانه قرفي الى كل تعد فق فيان تقللك القويو أذ اللقياء تعدومة امن حدينة. كبا افا عق 
موجودة بخلق الرب سبحانه وتعالى لحا وهى باقية بابقائه وهو سبحانه وتعاللى ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن فلا موجود الا بايجاده ولا 
باق الا بابقائه فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت باقية على العدم لا وجود لها اصلا فصار هو أقرب اليها من ذواتها فتكوين 
الثىء وخلقه وايجاده هو فعل الرب سبحانه وتعالى وبه كان الشىء موجودا وكان ذاتا محققة فى اللخارج والموجود دائما محتاج الى 
خالقه لا يستغنى عنه طرفة عين فكان موجودا بنسبته الى خالقه ومعدوما بنسبته الى نفسه فانه بالنظر الى نفسه لا يستحق الا العدم 
فكان الرب أقرب الى المخلوقات من الخلوقات الى أنفسها ببذا الاعتبار 

وقد يفسر بعضهم قوله تعالى كل شىء هالك الا وجهه بهذا المعنى فان الاشياء كلها بالنظر الى أنفسها عدم محض ونفى صرف وام 


هى موجودة 
تامة بالوجه الذى لما الى الخالق وهو تعلقها به وبمشيئته وقدرته فباعتبار هذا الوجه كانت موجودة وبالوجه الذى إلى أنفسها لا تكون 
اللا معدومة 


للك شحروة بالك نلك لبفة اله كن لوصا عاذ نامل م 

ولا يقال هذه المقالة صحيحة فى نفسها فامها لولا خلق الله للأشياء لم تكن موجودة واولا ابقاؤه لما لم تكن باقية وقد تكلم النظار فى 
سبب افتقارها اليه هل هو الحدوث فلا تحتاج الا فى حال الاحداث كا يقول ذلك من يقوله من الجهمية والمعتزاة ونحوهم 0 
الامكان الذى يظن أنه يكون بلا حدوث بل بكون الممكن المعلول قديا أَزْليا ويمكن افتقارها فى حال البقاء بلا حدوث كا يقوله 
ابن سينا وطائفة 

وكلذ القولن حنظأ 6 فد سط'ق موضعه وين أن الآمكان والتدوث عتلازمان 6 عليه عاهير العقلاء هن الأولية والاضريق: حي 
قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه فانهم أبعنا يمواون ان كل ممكن فهو محدث وائما خالفهم فى ذلك ابن سينا وطائفة ولهذا اتكر ذلك 
عليه اخوانه من الفلاسفة كابن رشد وغيره والمخلوقات مفتقرة الى الحالق فالفقر وصف لازم لها داتما لا تزال مفتقرة اليه 

والامكان والحدوث دليلان على الافتقار لا أن هذين الوصفين جعلا الشىء مفتقرا بل فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى 
علة كا أن غنى الرب لازم إذاته لا يفتقر فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك الخاوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير إذاته 
لا تكون ذاته الا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغتى الا بالله 

وهذا من معانى الصمد وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته 
فا لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله اياك نعبد واياك أستعين 

فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان ل تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب إذاته والا كانت 
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أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية ا افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم 
يفعل ع - 0 
فلولا أنه المعبود امحبوب إذاته لم يصلح قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله لو كان فيهما آلمة الا الله 
لفسدتا ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ... ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

وهو كالدعاء المأثور أشبد أن كل معبود من لدن ععرشك الى قرار أرضك باطل الا وجهك الكريم 

ولفظ الباطل يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى كل لو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته 
ازوجته فانبن من الحق ١‏ 

وقوله عن عمر رضى اللّه عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن تمد لما سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة 
الحق من الباطل فى ايبما يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال فاذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق 
وان ما يدعون من دونه هو الباطل فان الالحة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل 
واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالحية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم 

ومنه قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فان 
الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة مودة 

فقول النى أصدق” كللة قالها شا كمة ليد .نام ألا كل تثئ دما "بلا الله باطل <: 

هذا مناه ان 36 سعيود من تدوة اشنناظل كقؤلة ذلك ,أن اش وات وان اماتيدهرة :من دوه قو الناطل يوقا عمالك- فلم 
يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الام فسيقولون 
الله فقل افلا نتقون فذلكم الله ربك الحق فاذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون وقد قال قبل هذا وردوا الى الله مولاهم الحق 
وضل عنهم ما كانوا يفترون كا قال فى الانعام حتى اذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق 
وقال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 

ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى يوم آشهد 
علهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقد اقروا بوجوده فى 
الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال هو الحق بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه 
الآلمية ول اهن شرل بوره احدا 


واذا عرف تنزيه اأرب عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول ولا علو شثىء عليه بوجه من الوجوه بل هو العلى الاعلى الذى 
لا يكون الا أعلى وهو الظاهر الذى ليس فوقه شىء كا اخبر البى وأنه ليس كثله شىء فيما يوصف به من الافعال اللازمة والمتعدية 
لا النزول والا الاستواء ولا غير ذلك فيجب مع ذلك اثبات ما اثبته انفسه فى كابه وعلى لسان رسوله والادلة العقلية الصحيحة توافق 
ذلك لا تناقضه ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكّاب والسنة والسلف بل الصحابة والتابعون لحم باحسان كانوا يقرون 
أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هى عليه 

قال أبو يمد بن أبى حاتم فى تفسيره ثنا عصام بن الرواد ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع عن أَبى العالية ثم استوى الى السماء يقول 
ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى البصرى والربيع بن أنس مثله كذلك 

وذكر البخارى فى صعيحه فى كاب التوحيد قال قال أبو العالية 

استوى الى السماء ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد استوى على العرش علا على العرش وكذلك ذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره فى قوله 
ثم استوى على العرش وروى بهذا الاسناد عن أبى العالية وعن الحسن وعن الربيع مثل قول أ العالية وروى باسناده ثم استوى على 
العرش قال فى اليوم السابع 

وقال أبن عبرو الطلبعى وأعهرا ب "آهل :النككة واتقافة عل :ان لله عرركا برحل أله :مسو عل طرظه وليه وقدرنه وتلييره كل نما 
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خلقه قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن معنى وهو معكم فا كنتم ونحو ذلك فى القرآن ان ذلك علمه وان الله فوق السموات 
بذانه متو عل عر تاكتك قا 

قال وقال أهل السنة فى قوله الرحمن على العرش استوى الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز واستدلوا بقول الله 
أذ امقريك نت ومن معك على الفلك وبقوله لتستووا على ظهوره وبقوله واستوت على الجودى الا أن المتكلمين من اهل الائيات 
فى هذا على أقوال فقال مالك رحمه الله ان الاستواء معقول والكيف مجهول والابمان به واجب والسؤال عنه بدعة 

وقال عبدالله بن المبارك ومن تابعه من اهل العلم وهم كثير ان معنى استوى على العرش استقر وهو قول القتييى وقال غير هؤلاء 
استوى أى ظهر وقال 

اوعيدة ععير نا للق انموي بكو عاد وكوك العرت لتويك عل لير الفرسس مغرو اغاوية عازه واسترياك فل بقاك اليك عق 
علوت عليه ويقال استويت على السطح بمعناه وقال الله تعالى فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقال لتستووا على ظهوره وقال 
واستوت على الجودى وقال استوى على العرش بمعنى علا على العرش 1 

وقول الحسن وقول مالك من أنبل جواب وقع فى هذه المسألة وأشده استيعابا لأن فيه نبذ التكييف واثبات الاستواء المعقول وقد 
تم اهل العل بقوله واستجودوه واستحسنوه ثم تكلم على فساد قول من تأول استوى بمعنى استولى 

وقال الثعلبى وقال الكلبى ومقاتل ثم استوى على العرش يعنى استقر قال وقال أبو عبيدة صعد وقيل استولى وقيل ملك واختار هو ما 
حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد الى خلقه قال ويدل عليه قوله ثم استوى الى السماء وهى دخان أى 
عمد الى خلق السماء 

وهذا الوجه من أضعف الوجوه فانه قد اخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض وكذلك ثبت فى صحيح البخارى 
عن عمران بن حصين عن النبى أنه قال كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم خلق السموات 
والأرض 

فاذا كان العرش مهلوقا قبل خلق السموات والآرض فكيف يكون استواؤٌه عمده الى خلقه له لو كان هذا يعرف ف اللغة ان استوى 
على كذا بمعنى أنه عمد الى فعله وهذا لا يعرف قط فى اللغة لا حقيقة ولا مجازا لا فى نظم ولا فى نثر 

ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره فى قوله ثم استوى الى السماء وهى دخان لأنه عدى بحرف الغاية كا يقال عمدت الى كذا وقصدت 
الى كذا ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه مع أن ما ذكر فى تلك الآية لا يعرف فى اللغة أيضا ولا هو قول أحد من مفسرى 
السلف بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك ا قدمناه عن بعضهم 

وانما هذا الول وأمثاله ابتدع فى الاسلام لما ظهر اتكار أفعال الرب التى تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره خينكذ صار يفسر 
القرآن من يفسره بما ينافى ذلك كا يفسر سائر أهل البدع القران على ما يوافق أقاويلهم واما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف 
فلا بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة فى هذا الباب لا يعرف لحم فيه قولان كا قد يختلفون أحيانا فى بعض الآيات وان اختلفت 
عباراتهم فقصودهم واحد وهو اثبات علو الله على العرش 

فان قيل اذا كان الله لا .يزال عاليا على الخلوقات ‏ تقدم فكيف يقال ثم ارتفع الى السماء وهى دخان أو يقال ثم علا على العرش 
قيل هذا كا أخبر 

أنه ينزل الى السماء الدنيا ثم يصعد وروى ثم يعرج وهو سبحانه لم يزل فوق العرش فان صعوده من جنس نزوله واذا كان فى نزوله لم 
يصر شىء من اللخلوقات فوقه فهو سبحانه يصعد وان لم يكن منها شىء فوقه 

وقوله ثم استوى الى السماء انما فسروه بأنه ارتفع لأنه قال قبل هذا كم لتكفرون بالاع: صلى الارضن:ق يؤدين وتعلرث 1 انداذا 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فبها وقدر فيها أقواتها فى أربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهى 
تنان ققال لا بوثلا رمن انتنا طوعا ان كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سموات فى يومين وهذه نزلت فى سورة حم بمكة ثم 
أنزل الله فى المديئة سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يحبيك ثم اليه ترجعون هو الذى خاق لك ما 
فى الأأرض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علي لك ان اامس اع اله الما كذ عله ان معان 
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الأرض وخاق ما فيها تضمن معنى الصعود لأن السماء فوق الارض فالاستواء اليها ارتفاع اليبا 

فان قيل فاذا كان انما استوى على العرش بعد ان خلق السموات والارض فى ستة أيام فقبل ذلك لم يكن على العرش قيل الاستواء 
علو خاص فكل مستو على شىء عال عليه وليس كل عال على شىء مستو عليه 

ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره أنه مستو عليه واستوى عليه 

ولكن كل ما قيل فيه أنه انقرق: عل عه قائه ال عليه والذ وج لشن الله أنه #ان بطو عاق التبير انك وال رضن الأسعاء :للا مطاق 
اوت لكر اا ا بار عد الزر يجان يدر لكي اراي 1 عر يال الا اا عا لقا كر عرساو 
ساو كا بغار هذا العالم استوى عليه فالأصل 3 علوه على المخلوقات وصف لازم له كا أن عظمته وكبرياءه وقدرته 
كذلك وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته ولهذا قال فيه ثم استوى ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية 
المعلومة باللحبر وأما علوه على المخلوقات فهو عند أَعة أهل الاثبات من الصفات العقّلية المعاومة بالعقل مع السمع وهذا اختيار أَبى مد 
بن كلاب وغيره وهو آخر قولى القاضى الى يعلى وقول جماهير أهل السنة والحديث ونظار المثبتة 

وهذا الباب ونحوه نما اشتبه على كثير من الناس لأ:هم صاروا يظنون ان ما وصف الله عن و جل به من جنس ما توصف به أجساءهم 
فيرون ذلك يستلزم امع بين الضدين فان كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع فى مثل اجسامهم لكن ما يسبل عليهم معرفة امكان هذا 
معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالها وان الروح قد تعرج من النائم الى السماء وهى لم تفارق البدن كا قال تعالى الله يتوفى الانفس حين 
موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى وكذلك الساجد قال 

النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وكذلك تقرب الروح انق عر هال السجود مع أنها فى بدنه ولهذا يقول بعض 
السدلف القلوب جوالة قلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش 

واذا قبضت الروح عرج بها الى الله فى أدنى زمان ثم تعاد الى البدن فتسأل وهى فى البدن ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان 
ذلك فى مدة طويلة وكذلك ما وصف النبى من حال الميت فى قبره وسؤال منكر ونكير له والاحاديث فى ذلك كثيرة 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه عن النبى أنه قال اذا اقعد الميت فى قبره أتى ثم شبد ان لا اله الا 
الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة وكذلك فى صحيح البخارى وغيره عن قتادة عن أنس 
عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال ان العبد اذا وضع فى قبره وذهب أصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان 
اي كن توك دن الاسز عمل فقول كين السعيد الله ورسوله: توك د انظن الى عقفلاك نيكم "لقان أبدلك اشن تعدا عق 
الجنة قال النبى صلى الله عليه و سل فيراهما جميعا 

وأما الكافر والمنافق فيقول هاه هاه لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس سمعت الناس يقولون شيئا فقّلته فيقال له لا دريت ولا تليت 
ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من ليه الا الثقلين 

والناس فى مثل هذا على ثلاثة أقوال منهم من ينكر اقعاد الميت مطلقا لأنه قد أحاط بيدنه من الخجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه 
وقد يكون فى صخر يطبق عليه وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك ولهذا صار بعض الناس الى أن عذاب القبر انما 
هو على الروح فقط كا يقوله ابن ميسره وابن حزم وهذا قول متكر عند عامة أهل السنة واجماعة 

وصار أتحرون الى أن نفس البدن يعد على ما فهموه من النصوص 

وصار آخرون يحتجون بالقدرة ويخبر الصادق ولا ينظرون الى ما يعلم بالحس والمشاهدة وقدرة الله حق وخبر الصادق حق لكن 
الشأن فى فهمهم 

واذا عرف أن النائم يكون ناما وتقعد روحه وتقوم وتمشى وتذهب ونتكل وتفعل أفعالا وأمورا باطن بدنه مع روحه ويحصل لبدنه 
وروحه بها نعيم وعذاب مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفه مطبق 

وأعضاءه مناكنة وقد كرك ردن لقرة ار كه الداخلة وقد يقوم ويمثى ويتكل ويصيح لقوة الأعى فى باطنه كان هذا ما يعتبر به أ 
اميت فى قبره فان روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا فى قبره وقد يقوى الااص 
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حتى يظهر ذلك فى بدنه وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه وملاتكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه وبمشى وييخرج من قبره وقد 
عع غير واحد أصوات المعذبين فى قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب ومن يقعد بدنه أيضا اذا قوى الأى لكن هذا 
ليس لازما فى حق كل ميت كا أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم بل هو بحسب قوة الأعس 

وقد.عرف أن ابذانا كفيرة لا يأ كلها التزاب كأيذان الاثنياء بوغير الأنياء مق الصديقين وشرداء أحد وغير قبداء أخن والاخبان يديك 
متواترة لكن المقصود ان ما ذكره النى من اقعاد الميت مطلقًا هو متناول لقعود هم ببواطنهم وان كان ظاهر البدن مضطجعا 

وثما إشبه هذا اخباره بما رآه ليلة المعراج من الأنبياء فى السموات وانه راى ادم وعيسى ويحبى ويوسف وادريس وهارون وموسى 
وابراهيم صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر إيضا أنه رأى موسى قائًا يصلى فى قبره وقد رآه أيضا فى السموات ومعلوم أن أبدان الانبياء 
فى القبور الا عيسى وادريس واذا كان موسى قائًا يصبلل فى قبره ثم راه فى السماء 

السادسة مع قرب الزمان فهذا أمى لا يحصل لجسد ومن هذا الباب أيضًا نزول الملائكة صلوات الله علهم وسلامه جبريل وغيره 
فاذا عرف ان ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنذس الحركة والصعود والنزول وغير ذلك لا يمائل حركة أجسام الادميين 
وغيرها مما نشبده بالأبصار فى الدنيا وأنه يمكن فيها ما لا يمكن فى أجسام الآدميين كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالامكان 
وأبعد عن مائلة نزول الاجسام بل نزوله لا يمائل نزول الملاتكة وأرواح بنى آدم وان كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم 

واذا كان قعود الميت فى قبره ليس هو مثل قعود البدن فا جاءت به الآثار عن النبى من لفظ القعود والجلوس فى حق الله تعالى 
كديث جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه وحديث عمر بن اللحطاب رضى الله عنه وغيرهما أولى أن لا يمائل صفات أجسام العباد 
فصل 0 ع 

نزاع الناس فى معنى حديث النزول وما أشيبه فى الاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة الى الرب سبحانه وتعالى مثل المجىء 
والاتيان والاستواء الى السماء وعلى العرش بل وفى الافعال المتعدية مثل اللخلق والاحسان والعدل وغير ذلك هو ناثبىء عن نزاعهم 
فى أصلين ْ 

أحدهما أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الافعال فيكون خلقه للسموات والارض فعلا فعله غير المخلوق أو ان فعله هو المفعول 
واللحلق هو الخلوق 

على قولين معروفين 

والأول هو المأثور عن السلف وهو الذى ذكره البخارى فى كاب خاق أفعال العباد عن العلماء مطلقا ولم يذكر فيه نزاعا وكذلك ذكره 
البغوى وغيره مذهب أهل السنة وكذلك ذكره أبو على الثقفى والضبعى وغيرهما من اصحاب ابن خزيمة فى العقيدة التى اتفقوا هم وابن 
تخزيمة على أمبا مذهب أهل السنة وكذلك ذكره الكلاباذى فى كاب التعرف لمذهب 

التصوف أنه مذهب الصوفية وهو مذهب الحنفية وهو مشبور عندهم وبعض المصنفين فى الكلام كالرازى ونحوه ينصب اللحلاف فى 
ذلك معهم فيظن الظان ان هذا مما انفردوا به وهو قول السلف قاطبة وجماهير الطوائف وهو قول جمهور اححاب احمد متقّد موهم 
كلهم وأكثر المتأخرين منهم وهو أحد قولى القاضى أَبى يعلى وكذلك هو قول أَتَة المالكية والشافعية وأهل الحديث وأكثر أهل الكلام 
كالهشامية أو كثير منهم والكرامية كلهم وبعض المعتزلة وكثير من أساطين الفلاسفة متقدميهم ومتأخرمهم 

وذهب آنخحرون من أهل الكلام الجهمية وأكثر المعتزلة والاشعرية الى أن الحلق هو نفس الخلوق وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل 
ولا خلق ولا ابداع الا المخلوقات أنفسها وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين اذا قالوا بأن الرب مبدع كبن سينا وأمثاله 

و الخحة المشبورة لهؤلاء المتكامين أنه لو كان خلق المخاوقات بخلق لكان ذلك الخلق اما قديما واما حادثا فان كان قديما لزم قدم كل 
مخلوق وهذا مكابرة وان كان حادثا فان قام بالرب لزم قيام الحوادث به وان م يقم به كان اللحلق قاعًا بغير اللحالق وهذا ممتنع وسواء 
قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الحلق الى خلق آخر ويلزم التسلسل هذا عمدتهم و 

جواب السلف واجمهور عنها بمنع مقدماتها كل طائفة تمنع مقدمة ويلزمم ذلك الزاما لا محيد لهم عنه 

أما الأول فقولهم لو كان قديما لزم قدم المخلوق بمنعهم ذلك من يقول بأن الحلق فعل قديم يقوم بالحالق والمخلوق محدث كا يقول ذلك 
من يقوله من الكلابية والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث وقالوا نتم وافقتمونا على ان ارادته قديمة أزلية مع 
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تأخر المراد كذلك اللخلق هو قديم أَزلى وان كان المخلوق متأخرا ومبما قلتموه فى الارادة ألزمنا م نظيره فى الحلق 

وهذا جواب الزامى جدلى لا حيلة لهم فيه 

وأا المقدمة الثانية وهى قولهم لو كان حادثا اا بالرب لزم قيام الحوادث وهو ممتنع فقد منعهم اله الل نواقة اهل قدي 
وأساطين الفلاسفة وكثير من متقدميهم ومتأخريهم وكثير من أهل الكلام كالحشامية والكرامية وقالوا لا نسل انتفاء اللازم وسيأق 
الكلام ان شاء الله تعالى على ذلك فى الأصل الثانى 

واما الثالث فقوهم ان لم تقم به فهو محال فهذا لم يمنعهم اياه الا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم فنهم من قال بل الخلق 
يقوم بالمخاوق ومنهم من يقول بل الحلق ليس فى نحل كا تقول المعتزلة البصريون فعل بارادة لا فى محل وهذا ممتنع لا أعرفه عن أحد 
من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة 

وأهأ المقدمة الرابعة وهى قولهم الحاق الحادث يفتقر الى خلق آخر فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث 
والكلام والفاسفة والفقه والتصوف وغيرهم كأبى معاذ التومنى وزهير الابرى والحشامية والكرامية وداود بن على الاصبهانى وأصحابه 
وأهل الحديث والسلف الذين ذكرهم البخارى وغيره وقالوا اذا خلق السموات والأرض بيخلق لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق الى خاق 
آخحر ولكن ذلك الحاق يحصل بقدرته ومشيئته وان كان ذلك اللحلق حادثا 

والدليل على فساد الزامهم أن الحادث اما أن يكفى فى حصوله القدرة والمشيئة واما ان لا يكفى فان لم يكف ذلك بطل قولهم ان 
امخلوقات تحدث جرد القدرة والارادة بلا خلق واذا بطل قولهم تبين أنه لابد للمخلوق من خالق خلقه وهو المطلوب وان كفى فى 
حصول الخاوق القدرة والمشيئة جاز حصول هذا الحاق الذى يخاق به الخلوقات بالقدرة والمشيئة ولم يحتج الى خلق آخحر فتبين أنه على 
كل تقدير لا يازم أن يقال خلقت الخلوقات بلا خاق بل يجوز أن يقال خلقت بخاق وهو المطلوب 

وتبين أن النفاة ليس لهم قط جة مبنية على مقدمة الا وقد نقضوا تلك المقدمة فى موضع آخر فقدمات جتهم كلها منتقضة 

وايضا فن المعقول أن المفعول المنفصل الذى يفعله الفاعل لا يكون الا 

بفعل يقوم بذاته وأما نفس فعله القائم بذاته فلا يفتقر الى فعل آخر بل يحصل بقدرته ومشيئته ولهذا كان القائلون ببذا يقولون ان 
الحلق حادث ولا يقولون هو مخلوق وتنازعوا هل يقال انه يحدث على قولين 

وكذلك يقولون انه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه هو حديث وهو أحسن الحديث وليس يخلوق باتفاقهم ويسمى حديثا وحادئا وهل 
يسمى محدثا على قولين لم ومن كان من عادته انه لا يطلق لفظ المحدث الا على امخلوق المنفصل أ كان هذا الاصطلاح هو المشبور 
عند المتناظرين الذين تناظروا فى القرآن فى مخنة الامام أحمد رحمه الله وكانوا لا يعرفون للبحدث معنى الا الخلوق المنفصل فعلى هذا 
الاصطلاح لا يجوز عند اهل السنة ان يقال القران محدث بل من قال انه محدث فقد قال انه مخلوق 

ولهذا أتكر الامام أحمد هذا الاطلاق على داود لما كتب اليه أنه تك بذلك فظن الذين يتكامون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره 
أئمة السنة وداود نفسه لم يكن هذا قصده بل هو وأئة اصحابه متفقون على أن كلام الله غير مخلوق وانما كان مقصوده انه قَائم بنفسه 
وهو قول غير واحد من عه السلف وهو قول البخارى وغيرة ١‏ 

والنزاع فى ذلك بين أهل السنة لفظى فانهم متفقون على أنه ليس تخلوق منفصل ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته وكان أَعَة السنة 
كأحمد وامثاله والبخارى وأمثاله وداود وأمثاله وابن المبارك وأمثاله وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمى وابن أبى شيبة وغيرهم 
متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته ولم يقل أحد منهم أن القرآن قديم وأول من شبر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب 

وكان الامام أحمد يحذر من الكلابية وأ ببجر ا حارث المحاسبى لكونه كان منهم وقد قيل عن الحارث أنه رجع فى القران عن قول 
ابن كلاب وأنه كان يقول ان الله يتكلم بصوت ومن ذكر ذلك عنه الكلاباذى فى كاب التعرف هذهب التصوف 

والمقصود هنا أن قول القائل لو كان خلقه للأشياء ليس هو الاشياء لافتقر الخلق الى خلق آتحر فيكون الخلق مخلوقا ممنوع بل انحاق 
يحصل بقدرة الرب ومشيئته وامخلوق يحصل باللخلق 

وآما المقدمة اللحامسة وهو ان ذلك يفضى الى التسلسل فهذه المقدمة تقال على وجهين 
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اندها نر اعطاق" نحن لل ملق عن وذ لك اقلق الى خلق آخر يا تقدم 
والثانى أن يقال هب أنه لا يفتقر الى خلق لكن يفتقر الى سبب يحصل به الحاق وان لم يسم ذلك خلا وذلك السبب انما تم عند 


وجود 
الحاق فتمامه حادث وكل حادث فلابد له من سبب اذ لو كان ذلك اللحاق لا يفتقر الى سبب حادث للزم وجود الحادث بلا سبب 


حادث وان قيل ان السبب التام قديم لزم من ذلك تأخر المسبب عن سببه التام وهذا ممتنع 

وهنا للقائلين بان اللحلق غير المخلوق وان الحاق حادث ثلاثة اجوية 

أحدها قول من يقول الخلق الحادث لا يفتقر الى سبب حادث لا الى خلق ولا الى غيره قالوا أنتم يا معشر المنازعين كلكم يقول انه 
قد يحدث حادث بلا سبب حادث فانه من قال الخلوق غير اللحلاق فالخلوقات كلها حادثة عنده بلا سبب حادث ومن قال اللحلاق 
قديم فلا ريب أن القديم لا اختصاص له بوقت معين فالمخلوق الحادث فى وقته المعين له لم يحصل له سبب حادث 

قالوا واذا كان هذا لازما على كل تقدير لم بخص بجوابه بل نقول الخلوق حدث بالحاق واللحلق حصل بقدرة الله ومشيئته القديمة من 
غير افتقار الى سبب آخر وهذا قول كثير من الطوائف من أهل الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم 

الجواب الثانى قول من يقول من المعتزلة ان الحلق الحادث قائم بامخلوق أو قائم لا بحل كا يقولون فى الارادة انها حادثة لا فى محل 
من غير سبب اقتضى حدوثبا بلى أحدثها عجرد القدرة 

الجواب الثالث جواب معمر وأصحابه الذين يسمون أهل المعانى فانهم يقولون بالتساسل فى آن واحد فيقولون ان الحاق له خلق ولخلق 
خاق وللذلق خاق آخخر وهم جرا لا الى نباية وذلك موجود كله فى آن واحد وهذا مشبور عنهم 

والجواب الرابع قول من يقول الخلق الحادث يفتقر الى سبب حادث وكذلك ذلك السبب وهل جرا وهذا يستلزم دوام نوع ذلك وهذا 
غير متنع فان مذهب السلف ان الله لم يزل متكلها اذا شاء وكلهاته لا نباية لها وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا الى مباية محدودة وهو 
سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته 

وكذلك يقولون المى لا يكون الا فعالا كا قاله البخارى وذكره عن نعي بن حماد وعثمان بن سعيد وابن خزيمة وغيرهم ولا يكون الا 
متحركا كا قال عثمان بن سعيد الدارى وغيره وكل منبما يذكر أن ذلك مذهب أهل السنة وهكذا يقول ذلك من اساطين الفلاسفة 
من ذكر قوله بذلك فى غير هذا الموضع من متقدميهم ومتأخرءهم 

قالوا وهذا تسلسل فى الآثار والبرهان انما دل على امتناع التسلسل فى المؤثرين فان هذا هما يعلى فساده بصري المعقول وهو مما اتفق 
العقلاء على امتناعه كا بسط الكلام عليه فى موضع آخر 

فأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم كلمات لا نباية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته فهذا هو الذى يدل عليه صحيح المنقول وصري المعقول 
وهو مذهب سلف الأمة وأمتها والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام ذلك بذات الله كا يقوله أَعة 
المسلمين وسلفهم والذين قالوا ان ذلك ممتنع هم أهل الكلام المحدث فى الاسلام من الجهمية والمعتزلة وهم الذين استدلوا على حدوث 
كل ما تقول به الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها 

ومن هنا يظهر الاصل الثانى الذى تبن عليه أفعال الرب تعالى اللازمة والمتعدية وهو انه سبحانه هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلقة 
بقدرته ومشيئته أم لا فذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام والفلاسفة جواز ذلك وذهب نفاة الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة والكلابية من مثبتة الصفات الى امتناع قيام ذلك به 

اها نفاة الصفات فانهم ينفون هذا وغيره ويقولون هذا كله اعراض والاعراض لا تقوم الا يجسم والاجسام محدثة فلو قامت به 
اإلصفات لكان محدثا ١‏ 

أما الكلابية فائهم يقولون نحن نقول تقوم به الصفات ولا نقول هى اعراض فان العرض لا يبقّى زمانين وصفات الرب تبارك وتعالى 
عندنا باقية بخلاف الاعراض القَائمة بامخلوقات فان الاعراض عندنا لا تبقى زمانين 

وأما جمهور العقلاء فنازعوهم فى هذا قالوا بل السواد والبياض الذى كان موجودا من ساعة هو هذا السواد بعينه كا قد بسط فى غير 
هذا الموضع اذ المقصود هنا التنبيه على مقالات الطوائف فى هذا الاصل 
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قالت الكلابية وأما الحوادث فلو قامت به للزم ان لا يخاو منبا فان القابل للشىء لا يخاو عنه وعن ضده واذا لم يخل منها لزم ان يكون 
حادثا فان هذا هو الدليل على حدوث الاجسام هذا عمدتهم فى هذا الأصل والذين خالفوهم قد يمنعون المقدمتين كيهما وقد بمنعون 
واحدة منبما 

وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى كالحشامية والكرامية وأبى معاذ وزهير الابرى وكذلك الرازى والامدى وغيرهما من 
الاشعرية منعوا المقدمة الاولى وبينوا فسادها وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه بل قد يكون الشىء قابلا للشىء وهو خال منه ومن 
ضده كا هو الموجود فان القائلين بهذا الاصل التزموا ان كل جسم له طعم ولون وري وغير ذلك من أجناس الاعراض الى تقبلها 
الاجسام فال جمهور العقلاء هذا مكابرة ظاهرة ودعوى بلا حجة وائما التزمته الكلابية لاجل هذا الأصل 

وأما المقدمة الثانية وهو منع دوام نوع الحادث فهذه يمنعها اثمة السنة والحديث القائلين بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وان كلماته لا 
نباية لها والقائلين بأنه لم يزل فعالا كا يقوله البخارى وغيره والذين يقولون 

الحركة من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلا كا يقوله الدارمى وغيره 

وقد روى الثعلبى فى تفسير باسناده عن جعفر بن مد الصادق رضى الله عنه أنه سكل عن قوله تعالى أسفسبتم انما خلقنا م عبثا لم خاق 
الله الحاق قال لأن الله كان محسنا بما لم يزل فيما لم يزل الى ما ل يزل فاراد الله أن يفيض احسانه الى خلقه وكان غنيا عنهم ل يخلقهم 
لجر منفعة ولا لدفع مضرة ولكن خلقهم واتحمج الهم وارشل الهم الرسل حت يفصلوا بين الحق والباطل فن أحسن كافأه بالجنة 
ومن عصى كافأه بالنار 

وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما ونحو ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال 
ويمنعها أيضا جمهور الفلاسفة ولكن الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يقولون بامتناعها وهى من الأصول الككار التى يبتنى عليها 
الكلام فى كلام الله تعالى وفى خلقه 

وهذا القول هو أصل الكلام الحدث فى الاسلام الذى ذمه السلف والأئُة فان اصحاب هذا الكلام فى الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم 
ظنوا أن معنى كون الله خالا لكل شىء ا دل عليه الاب والسنة واتفق عليه أهل الملل من المسلمين واليبود والنصارى وغيرهم أنه 
سبحانه وتعالى لم يزل معطلا 

لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بثىء أصلا بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله ولا فعل يفعله ثم أنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته 
المنفصلة عنه فأحدث العالم وظنوا أن ما جاءت به الرسل واتفق عليه أهل الملل من أن كل ما سوى الله مخلوق والله خالق كل شىء 
هذا معناه وان ضد هذا قول من قال بقدم العالم أو بقدم مادته فصاروا فى كتبهم الكلامية لا يذكرون الا قولين 

أحدهما قول المسلمين وغيرهم من أهل الملل ان العالم محدث ومعناه عندهم ما تقدم 

والثانى قول الدهرية الذين يقولون العالم قديم وصاروا يحكون فى كتب الكلام والمقالات ان مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين 
والهود والنصارى وغيرهم ان الله كان فيما لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بثىء ثم انه أحدث العالم ومذهب الدهرية ان العالم قديم 
والمشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له فيتكرون الصانع جل جلاله وقد ذكر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة 
بقدم العالم أرسطو صاحب التعالي الفلسفية المنطقى والطبيجى والالمى وأرسطو وأححابه القدماء يثبتون فى كتبيم العزة الا ولو ارق 
إن الفلك ,تحرك للتشبه بها فهى علة له بهذا الاعتبار اذ لو لا وجود من أشبه به الفلك ل بتحرك وحركته 

من اوازم وجوده فلو بطلت حركته لفسد 

ول يقل أرسطو ان العلة الاولى ابدعت الافلاك ولا قال هو موجب بذاته كا يقوله من يقول من متأخرى الفلاسفة كابن سينا وامثاله 
ولا قال ان الفلك قديم وهو ممكن بذاته بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن الممكن هو الذى يمكن وجوده وعدمه ولا يكون 
كذلك الا ما كان محدثا والفلك عندهم ليس بممكن بل هو قديم ل يزل وحقيقة قولهم أنه واجب ل يزل ولا يزال 

فلهذا لا يوجد فى عامة كتب الكلام المتقدمة الول بقدم العالم الا عمن يتكر الصانع فلا أظهر من أظهر من الفلاسفة كابن سينا 
وأمثاله ان العالم قديم عن علة موجبة بالذات قديمة صار هذا قولا آخخر للقائلين بقدم العالم أزالوا به ما كان يظهر من شناعة قولهم 


زع جحزء 5 


من انكار صانع العالح وَضَاووا اهنا يطلقون الفاظ المسلمين من أنه بعل ومحدث ونحو ذلك ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم 
انك ل وتيووة بذلا أن الله أحدث شيئا بعد أن لم يكن واذا قالوا ان الله خالق كل شىء فهذا معناه عندهم فصار المتأخرون من 
المتكلمين يذكرون هذا القول والقول المعروف عن أهل الكلام فى معنى حدوث العالم الذى يحكونه عن اهل الملل ا تقدم كم يذكر 
ذلك الشبرستانى والرازى والآمدى وغيرهم 

وهذا الأصل الذى ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من اهل الكلام من امتناع 

دوام فعل الله وهو الذى بنوا عليه أصول دينهم وجعلوا ذلك اصل دين المسلمين فقالوا الاجسام لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدها وما كان مع الحوادث 
او بعدها فهو حادث 

وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلا لكون ذلك ظاهرا اذ ل يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين لكن من تفطن هنهم للفرق 
فانه يذكر دليلا على ذلك بأن يقول الحوادث لا تدوم بل يمتنع وجود حوادث لا أول لها ومنبم من يمنع أيضا وجود حوادث لا آخخر 
لها كما يقول ذلك اماما هذا الكلام الجهم بن صفوان وأبو الحذيل 

ولما كان حقيقة حقيقة هذا القول ان الله سبحانه لم يكن قادرا على الفعل فى الأزل بل صار قادرا على الفعل بعد ان لم يكن قادرا عليه كان 
هذا :ا ألكزه المسللون عل هؤلاء حق أنه كان من البدع التى ذكروها من بدع الاتدرى فى الفكنة الى ماوع سك راببان 4 أظهروا لعئة 
اهل البدع والقصة مشبورة 

ثم أن اهل الكلام وأَعْتهِم كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم من سائر الطوائف يقولون ان دين 
الاسلام انما يقوم على هذا الأصل وأنه لا يعرف أن مدا رسول الله إلا بهذا 

الاصل فان معرفة الرسول متوقفة على معرفة المرسل فلابد من اثبات العلم ل أو ومعوقة بجا تو علنها وما ل خ عا 
او بو ري اله ١‏ اصول ان بعري لعرح ١‏ فيما زعموا ال معرفة مخلقاته ولا سبيل الى معرفة حدوث 
الخلوقات الا ببذه الطريق فيما زعموا ويقول أكثرهم اول ما يجب على الانسان معرفة الله ولا يمكن معرفته الا ببذا الطريق 

ويقول كثير منهم ان هذه طريقة ابراهيم الخليل عليه السلام المذكورة فى قوله لا أحب الآفلين قالوا فان ابراهيم استدل بالافول وهو 
الحركة والانتقال على أن المتحرك لا يكون اما 

قالوا ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول مخالفا لذلك من وصف الرب بالاتيان والمجىء والنزول وغير ذلك فان كونه نبيا لم يعروف 
الا بهذا الدليل العقلى فلو قدح فى ذلك لزم القدح فى دليل نبوته فلم يعرف أله رسال اشتبويهة ا توكو بهار ليل الففل القع راان 
عارض السمع والعمّل ونقول اذا تعارض السمع والعمّل امتنع تصديقهما وتكذييهما وتصديق السمع دون العمل لأن العقل هو أصل 
السمع فلو جرح أصل الشرع را 

ولأجل هذه الطريق أنكوت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية وقالوا 

القران. مخلوق: ولأ جلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار ولاجلها قال العلاف بفناء حركاتهم ولاجلها فرع كثير من أهل الكلام كا قد 
بسط فى غير هذا الموضع 

فقال لهم الناس اما قولكم ان هذه الطريق هى الأصل فى معرفة دين الاسلام ونبوة الرسول فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من د 
الاسلام فانه من المعلوم لكل من عل عاة ا اا عليه و سل وأصحابه وما جاء به من الايمان والقرآن أنه لم يدع الناس ببذه 
الطريق أبدا ولا تك بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان فكيف تكون هى أصل الايمان والذى جاء بالايمان وأفضل الناس 
ايمانا ل يتكلموا بها البتة ولا سلكها منبم أحد 

والذين علموا ان هذه طريق مبتدعة حزيان 

حزب ظنوا أنبا صجيحة فى نفسها لكن أعرض السلف عاها لطول مقدماتها وغموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل وهذا 
قول جماعة كالاشعرى فى رسالته الى الثغر واللخطابى والحليمى والقاضى أبى يعلى وابن عقيل وألى بكر البييقى وغير هؤلاء 
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والثانى قول من يقول بل هذه الطريقة باطلة فى نفسها ولهذا ذهها السلف وعدلوا عنها وهذا قول أت السلف كابن المبارك والشافى 
واحمد 

بن حتبل واسحاق بن راهوية وأبى يوسف ومالك بن أنس وابن الماجشون عبدالعزيز وغير هؤلاء من السلف 

وحفض الفرد لما ناظر الشافى فى مسألة القرات وقال القرآن عذلوق وكفره الشافى كان قد ناظره مبذه الطريقة 

وكذلك أبو عيبى مد بن عيسى برغوث كان من المناظرين للامام أحمد بن حنبل فى مسأًلة القرآن بهذه الطريقة 

وقد ذكر الامام أحمد فى رده على الجهمية مما عابه عليهم أمهم يقولون ان الله لا يتكلم ولا يتحرك 

وأا عبدالله بن المبارك فكان مبتلى ببؤلاء فى بلاده ومذهبه فى مخالفتهم كثير وكذلك الماجشون فى الرد عليهم وكلام السلف فى الرد 
على هؤلاء كثير وقال لهم الناس ان هذا الاصل الذى ادعيتم اثبات الصانع يدأ وأتفة لذ عرقت أنه قالق لللتقاوقات "ال به هو يعكسن: 
ما قلتم بل هذا الاصل يناقض كون الرب خالا للعالم ولا يمكن مع القول به القول بحدوث العالم ولا الرد على الفلاسفة 

فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا الاسلام وردوا به على اعدائه كالفلاسفة لا للاسلام نصروا ولا لعدوه كسروا بل كان 
ما ابتدعوه ما افسدوا به حقيقة الاسلام على من اتبعهم فأفسدوا عقله ودينه 

واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين وفتحوا لعدو الأسلام بابا الى مقصوده 

فان حقيقة قوهم أن الرب لم يكن قادرا ولا كان الكلام والفعل ممكا له ولم يزل كذلك دائمًا مدة أو تقدير مدة لا نباية لها ثم أنه 
تكلم وفعل من غير سبب اقتضى ذلك وجعاوا مفعوله هو فعله وجعاوا فعله وارادة فعله قديمة أَزلية والمفعول متأخرا وجعاوا القادر 
يرح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرح وكل هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف الاب والسنة وأنكروا صفاته ورؤيته وقالوا كلامه 
مخلوق وهو خلااف دين الاسلام 

والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا يريد جميع المرادات بارادة واحدة وكل كلام تكلم به أو يتكلم به انما هو شىء واحد لا يتعدد ولا 
.تبعض واذا رؤى رؤى لا بمواجهة ولا بمعاينة وانه لم لسمع وير الاشياء حتى وجدت ثم لما وجدت ل يقم به أ موجود بل حاله 
قبل أن يسمع ويبصر كاله بعد ذلك الى أمثال هذه الأقوال التى تخالف المعقول الصريم والمنقول الصحيح 

ثم لما رأت الفلاسفة ان هذا مباغ علم هؤلاء وأن هذا هو الاسلام الذى عليه هؤلاء وعلموا فساد هذا اظهروا قولحم بقدم العالم واحتجوا 
بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن ممتنع بل لابد لكل متجدد من سبب حادث 

وليس هناك سبب فيكون الفعل دائًا ثم ادعوا دعوى كذبة لم يحسن أولئك أن بينوا فسادها وهو أنه اذا كان داتما لزم قدم الافلاك 
والعتاضصر 

ثم أنهم لما أرادوا تقرير النبوة جعلوها فيضا يفيض على نفس النبى من العمل الفعال أو غيره من غير أن يكون رب العالمين يعلم له 
رسولا معينا ولا يميز بين موسى وعيبى وممد صلوات لله علهيم أجمعين ولا يعلم الجزئيات ولا نزل من عنده ملك بل جبريل هو خيال 
بتخيل فى نفس النبى أو هو العقل الفعال وأنكروا أن تكون السموات والأرض خلقت فى ستة أيام وان السموات تنشق وتتفطر وغير 
للك غنا اشر هد السو 

وزعموا أن ما جاء به الرسول اما أراد به خطاب اججمهور مما يخيل الييم بما .بنتفعون به من غير أن يكون الامى فى نفسه كذلك ومن 
غين أن تكوث الرسل بنع التقائن وعليتة الناس ما الا .ظلية 

ثم منهم من يفضل الفيلسوف على اللبى 

و حقيقة قولهم أن الانبياء كذبوا لما ادعوه من نفع الناس وهل كانوا جهالا على قولين لهم الى غير ذلك من أنواع الالحاد والكفر 
الصريح والكدب البين على النبى وعلى الانبياء صلوات الله وسلامه علهم أجمعين 

وقد بين فى غير هذا الموضع أن خولاء | كفس مخ الهود والنصارى بعد النسخ والتبديل وان تظاهروا بالاسلام فائهم يظهرون من مخالفة 
الاسلام أعظم هما كان يظهره المنافقون على عهد رسول الله وقد قال حذيفة بن البمان رضى الله عنه المنافقون اليوم شر من المنافقين 
على عهد رسول الله صل الله عليه و سلم قيل ولم ذلك قال لأ:هم كانوا يسرون نفاقهم وهم اليوم يعلنونه ولم يكن على عهد حذيفة 
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من وصل الى هذا النفاق ولا الى قريب منه فان هؤلاء انما ظهروا فى الاسلام فى أثناء الدولة العباسية وآخحر الدولة الأموية لما عربت 
الكتب اليونانية ونحوها وقد بسط الرد عليهم فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن هؤلاء المتكمين الذين زعموا أنهم ردوا علهم لم يكن الام ”م قالوه بل عم فتحوا هم دهليز الزندقة ولهذا يوجد كثير 
ثمن دخل فى هؤلاء الملااحدة اغا دخل من باب أواتك المتكمين كابن عى فى وابن سبعين وغيرهما واذا قام من يرد على هؤلاء الملاحدة 
فانهم إستنصرون ويستعينون بأوائك المتكلمين المبتدعين ويعينهم اواك على من ينصر الله ورسوله فهم جندهم على محاربة الله ورسوله 
كا قد وجد ذلك عيانا 

ودعواهم أن هذه طريقة ابراهيم الخليل فى قوله لا أحب الآفلين كدب ظاهر على ابراهيم فان الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق 
أهل اللغة والتفسير وهو من الأمور الظاهرة 2 اللغة وسواء أريذ بالأفول ذهاب ضوء 

القمر والكواكب بطلوع الشمس أو أريد به سقوطه من جانب المغرب فانه اذا طلعت الشمس يقال انها غابت الكواكب واحتجبت 
وهذا ما بحل به الاشكال الوارد على الآية فى طلوع الشمس بعد افول القمر وابراهيم عليه السلام لم يقل لا أحب الآفلين لما رأى 
الكوكب بيتحرك والقمر والشمس بل انما قال ذلك حين غاب واحتجب فان كان ابراهيم قصد بقوله الاحتجاج بالافول على ننفى كون 
الآفل رب العالمين أ ادعوه كانت قصة ابراهيم حجة عليهم فانه لم يجعل بزوغه وحركته فى السماء الى حين المغيب دليلا على نفى ذلك 
بل انما جعل الدليل مغيبه فان كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال صحيحا فانه حجة على نقيض مطلوبهم وعلى بطلان كون 
الحركة دليل الحدوث 

لكن الحق ان ابراهيم لم يقصد هذا ولا كان قوله هذا ربى أنه رب العالمين ولا أعتقد أحد من بنى آدم ان كوا من الكواكب خلق 
السموات والارض وكذلك الشمس والقمر ولا كان المشركون قوم ابراهيم يعتقد وكا ذلكيل كانوا امشركيق الله يعناوق الكوا كن 
ويدعونها ورببنوك لما اليا كل ويعبدود فيا أصنامهم وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصايئين المشركين له الصابئين الخنفاء وهم 
وهذا دين كان كثير من أهل الارض عليه بالشام والحزيرة والعراق وغير ذلك وكانوا قبل ظهور دين المسيح عليه السلام وكان جامع 
دمشق وجامع حران وغيرهما موضع بعض هيا كلهم هذا هيكل المشترى وهذا هيكل الزهرة 

وكانوا يصلون الى القطب الشمالى وبدمشق محاريب قدية الى الشمال والفلاسفة اليونائيون كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون 
الكواكب والاصنام ويصنعون السحر وكذلك اهل مصر وغيرهم وجمهور المشركين كنوا مقّرين برب العالمين والمذكر له قليل مثل 
فرعون ونحوه 00 

وقوم ابراهيم كانوا مقرين بالصانع ولمذا قال لحم ابراهيم الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباوّم الاقدمون فانهم عدو لى الا رب 
العالمين فعادى كل ما يعبدونه الا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لك أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومبم انا براء منجم 
وا بلاوق مق دوت الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيكم العدا رقتو التعضاء نذا حنيى موا بألله وحده الا قول ابراهيم لأيه لاستعفرن 
لك وما أملك لك من الله ثىء وقال الخليل عليه السلام اتعبدون ما تنحتون واللّه خلقك وما تعملون وقال تعاللى فى سورة الانعام فلا 
افلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه 
قال اتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به الا أن 

يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شىء علما أفلا نتذكرون وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون انكر أشركتم باله ما لم ينزل به عليكم سلطانا 
فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنت تعلمون الذين آمنوا ول يلبسوا ابمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مبتدون قال الله تعالى وتلك جتنا 
آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من أشاء ان ربك حكيم علي 

وما فسر هؤلاء الأقوال بالحركة وفتحوا باب تحريف الكلم عن مواضعه دخلت الملاحدة من هذا الباب ففسر ابن سينا وأمثاله من 
الملاحدة الافول بالامكان الذى ادعوه حيث قالوا ان الأفلاك قديمة ازلية وهى مع ذلك ممكنة وكذلك ما فيها من الكواكب والنيرين 
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قالوا فقول ابراهيم لا أحب الآفلين أى لا أحب الممكن المعلول وان كان قديما أزليا وأين فى لفظ الأفول ما يدل على هذا المعنى 
ولكن هذا شأن امحرفين للكلر عن مواضعه 

وجاء بعدهم من جذس من زاد فى التحريف فقال المراد بالكواكب والشمس والقمر هو النفس والعمّل الفعال والعقل الأول وقد 
ذكر ذلك أبو حامد الغزالى فى بعض كتبه وحكاه عن غيره فى بعضها وقال هؤلاء الكواكب والشمس والقمر لا يخفى على عاقل أنها 
لينست:رب العاللمين :خلا النفس والعقل ودلالة لظ الكوكب. والشمس والقمر عل هذه المعاق لو كانت موسعودة 

من حجائب تحريفات الملاحدة الباطنية كا يتأولون العلميات مع العمليات ويقولون الصلوات امهس معرفة اسرارنا وصيام رمضان 
كتمان اسرارنا والحج هو الزيارة لشيوخنا المقدسين 

وفتح لمم هذا الباب الجهمية والرافضة حيث صار بعضهم يقول الامام المبين على بن أَبى طالب والشجرة الملعونة فى القران بنو أمية 
والبقرة المأمور بذيحها عائّشة واللوَلوٌ والمرجان الحسن والحسين 

وقد شاركهم فى نحو هذه التحريفات طائفة من الصوفية وبعض المفسرين كالذين يقولون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد 
الأمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وكذلك قوله كدرع أخرج شطأه أبو بكر فآزره عمر فاستغلظ هو عثمان فاستوى 
على سوقه هو على وقول بعض الصوفية اذهب الى فرعون انه طغى هو القلب ان الله يأمرك أن تذبحوا بقرة هى النفس وأمثال هذه 
التح يفات 

00000 باللفظ وهو اللا كثز ق أشارات'الضوقية وبغض: ذلك لا عل هشيرا بل يحعل 
من باب الاعتبار والقياس وهذه طريقة صحيحة علمية يا فى قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وقول النبى لا تدخل الملاتكة بيتا فيه 
كلب فاذا كان ورقه لا بمسه الا المطهرون فعانيه لا يبتدى بها الا القلوب ) 

الطاهرة واذا كان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب فالمعانى التّى تحبها الملاتكة لا تدخل قلبا فيه أخلاق الكلاب المذمومة ولا تنزل الملانكة 
على هؤلاء وهذا لبسطه موضع آخر 

والمقصود ان أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القياس الفاسد فى العقليات والتأويل الفاسد فى السمعيات صار ذلك 
دهليزا للزنادقة الملحدين الى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات وصار كل من زاد فى ذلك 
شيئا دعاه الى ما هو شر منه حتى انترى الأمى بالقرامطة الى ابطال الشرائع المعلومة كلها كا قال لهم رئيسهم بالشام قد اسقطنا عنم 
العبادات فلا صوم ولا صلاة ولاج ولا زكاة 

ولهذا قال من قال من السلف البدع بريد الكفر والمعاصى بريد النفاق 

ولا اعتقد أَئمة الكلام المبتدع أن معنى كون الله خالا لكل شىء هو ما تقدم أنه لم يزل غير فاعل لثىء ولا متكلم بشىء حتى أحدث 
العالم لزمهم أن يقولوا أن القرآن أو غيره من كلام الله مخلوق منفصل بائن عنه فانه لو كان له كلام قديم او كلام غير مخلوق لزم قدم 
العالم على الاصل الذى اصلوه لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه انما يكون بقدرة المتكلم ومشيثته 

وأا كلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة فهذا لم يكن يتصوره 

أحد من العقلاء ولا نعرف أن أحدا قاله بل ولا يخطر ببال جماهير الناس حتى أحدث القول به ابن كلاب وانما ألجأه الى هذا أن 
اواقك المتكلبية ا أظهروا موجب اصلهم وهو القول بأن القرآن مخلوق أظهروا ذلك فى أوائل المائة الثانية فلما سمع ذلك علماء الأمة 
أكروا ذلك ثم صار كلما ظهر قولهم اتكره العلماء وكلام السلف والأتمة فى اتكار ذلك مشبور متواتر الى أن صار لهؤلاء المتكامين الكلام 
امحدث فى دولة المأمون عن وادخلوه فى ذلك والقوا اليه الج التى لحم 

وقالوا اما أن يكون العالم مخلوقا او قديما وهذا الثانى كفر ظاهر معلوم فساده بالعقل والشرع واذا كان العالم مخلوقا محدثا بعد ان لم يكن 
لم يبق قديم الا الله وحده فلو كان العالم قديما لزم أن يكون مع الله قديم آخر 

وكذلك الكلام ان كان قائمًا بذاته لزم دوام الحوادث وقياما بالرب وهذا يبطل الدليل الذى اشتهر بينهم على حدوث العالم وان كان 
منفصلا عنه لزم وجود المخاوق فى الازل وهذا قول بقدم العالم 

فليا امتحن الناس بذلك واشتبرت هذه الحنة وثبت الله من ثبته من أَعة السنة وكان الامام الذى ثبته الله وجعله اماما للسئة حتق 
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صار اهل العلم بعد ظهور الحنة يمتحنون الناس به فن وافقه كان سنيا والا كان بدعيا هو الامام أحمد بن حنبل فثبت على أن القران 
كلام لله غير مخلوق 

وان اموق اهار الك الثغر بطرسوس كتب بالمحنة كبا الى نائبه بالعراق اتححاق بن ابراهيم فدعا العلماء والفقهاء والقضاة فامتنعوا عن 
الاجابة والموافقة فأعاد عليه الجواب فكتب ابا ثانيا يقول فيه عن الققاضيين بشر بن الوليد وعبدالرحمن بن اسحاق ان لم يجيبا فاضرب 
اعناقهما ويقول عن الباقين ان لم يجيبوا فقيدهم فارسلهم الى فأجاب القاضيان وذكرا لأصحابهما امبما مكرهان واجاب اكثر الناس قبل 
ان يقيدهم لا رأوا الوعيد ولم يبحب ستة انفس فقيدهم فلما قيدوا اجاب الباقون الا اثبين أحمد بن حنبل وهمد بن نوح النيسابورى 
فأرسلوهما مقيدين اليه فات مد بن نوح فى الطريق ومات المأمون قبل أن يصل أحمد اليه وتولى اخوه ابو اسحاق وتولى القضاء أحمد 
بن أبى دؤاد واقام أحمد بن حنبل فى الحبس من سنة قانى عر 0 9 عشرين 

ثم انهم طلبوه وناظروه اياما متعددة فدفع حججهم وبين فسادها وأنهم لم ياتوا على ما يقولونه بحجة لا من كاب ولا من سنة ولا من 
أثر وانه ليس لهم ان ,يبتدعوا قولا ويلزموا الناس بموافقتهم عليه ويعاقبوا من خالفهم وائما يلزم الناس ما ألزمهم الله ورسوله ويعاقب 
من عصى الله ورسوله فان الايجحاب والتحريم والثواب والعققاب والتكفير والتفسيق هو الى الله ورسوله ليس لأحد فى هذا حك وائما 
على الناس اييجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم 

ما حرمه الله ورسوله وتصديق ما أخبر لله به ورسوله وجرت فى ذلك أمور يطول شرحها 

وما اشتبر هذا وتببن للناس باطن امرهم وأنهم معطلة للصفات يقولون ان الله لا يرى ولا له علم ولا قدرة وانه ليس فوق العرش رب 
ولا على السموات اله وان مدا لم يعرج به الى ربه الى غير ذلك من أقوال الجهمية النفاة كثر رد الطوائف عليهم بالقران والحديث 
والآثار تارة وبالكلام الحق تارة وبالباطل تارة 

وكان ثمن انتدب للرد عليهم أبو تمد عبدالله بن سعيد بن كلاب وكان له فضل وعم ودين ومن قال انه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين 
التصارى ف المسلمين كا يذكره طائفة فى مثالبه ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك فهذا كذب عليه وانما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية 
الذين رد عليهم فانهم يزعمون ان من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى 

وقد ذكر مثل ذلك عنهم الامام أحمد فى الرد على الجهمية وصار ينقل هذا من ليس من اللمعتزلة من السالمية ويذكره أهل الحديث 
والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته فى القران وستعينون بمثل هذا الكلام الذى هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه ولا يعلم هؤلاء ان 
الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه وهو خير واقرب الى السنة منهم 

وكا القمق الأشعرى لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبى محمد بن كلاب فصار طائفة ينتسبون الى السنة والحديث من السالمية 
وغيرهم كأبى على الاهوازى يذكرون فى مثالب أَبى الحسن اشياء هى من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه لأن الاشعرى بين من تناقض 
أقوال المعتزلة وفسادها ما لم يبينه غيره حتى جعلهم فى قع السمسمة 

وابن كلاب لا رد على الجهمية ل يبتد لفساد أصل الكلام المحدث الذى ابتدعوه فى دين الاسلام بل وافقهم عليه وهؤلاء الذين يذمون 
ابن كلاب والاشعرى بالباطل هم من أهل الحديث والسالمية من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم كثير منهم موافق لابن كلاب 
والاشعرى على هذا موافق للجهمية على اصل قولهم الذى ابتدعوه 

وهم اذا تكاموا فى مسألة القرآن وأنه غير مخلوق أخذوا كلام ابن كلاب والاشعرى فناظروا به المعتزلة والجهمية واخذوا كلام الجهمية 
والمعتزلة فناظروا به هؤلاء وركبوا قولا محدثا من قول هؤلاء وهؤلاء م يذهب اليه أحد من السلف ووافقوا ابن كلاب والاشعرى 
وغيرهما على قولهم ان القران قديم واحتجوا بما ذكره هؤلاء على فساد قول المعتزلة والجهمية وغيرهم وهم مع هؤلاء وجمهور المسلمين 
يقولون ان القرآن العربى كلام الله وقد تكلم الله ضورف" زعيرت قرا :أن الاروف والاسوات: قدعة الاعيان أن دروف 

ا أضيوات وان الباء والسين والميم مع تعاقبها فى ذاتها فهى أزلية الاعيان لم تزل ولا تزال كما بسطت الكلام على أقوال الناس فى 
القران فى موضع اخر 
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والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف وابن كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره الى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية 
فى قلبه وقد بين فساد قوهم بنفى علو الله ونفى صفاته وصنف كتبا كثيرة فى أصل التوحيد والصفات وبين أدلد كثيرة عقلية على 
واف كل الليشية ون نقنا :اندنعاو الله على خلقه ومباينته لحم من المعلوم بالفطرة والادلة العقلية القياسية ما دل على ذلك الكتاب 
والسنة 

وكذلك ذكرها الحارث المحاسبى فى كاب فهم القرآن وغيره بين فيه من علو الله واستوائه على عرشه ما بين به فساد قول النفاة وفرح 
الكثير من النظار الذين فهموا أصل قول المتكامين وعلموا ثبوت الصفات لله وأتكروا القول بأن كلامه مخلوق فرحوا ببذه الطريقة القى 
سلكها ابن كلاب كأنى العباس القلانبى وأبى الحسن الأشعرى والثقفى ومن تبعهم كأبى عبدالله بن مجاهد وأصحابه والقاضى أَبى 
بكر وأبى اسحاق الاسفرائينى وابى بكر بن فورك وغير هؤلاء 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده علبهم ابن كلاب والقلانسى 

والاشعرى وغيرهم من مثبتة الصفات فيبينون فساد قوم بأن القرآن مخلوق وغير ذلك وكان فى هذا من كسر سورة المعتزلة والجهمية 
ما فيه ظهور شعار السنة وهو القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وان الله يرى فى الآخرة وائبات الصفات والقدر وغير ذلك من 
الوك الح 

لكن الأصل العقلى الذى بنى عليه ابن كلاب قوله فى كلام الله وصفاته هو أصل الجهمية والمعتزلة بعينه وصاروا اذا تكاموا فى خاق 
الله السموات والأرض وغير ذلك من الخلوقات انما يتكامون بالأصل الذى ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم فيقولون قول أهل الملة كا نقله 
اواك ويقررونه بحجة اوائك 

وكانت محنة الامام احمد سنة عشرين ومائتين وفيبا شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قولحم فان كتب الفلاسفة قد عربت وعرف 
الناس أقوالهم فلما رأت الفلاسفة ان القول المنسوب الى الرسول وأهل بيته هو هذا القول الذى يقوله المتكلمون الجهمية ومن اتبعهم 
ورأوا أن هذا القول الذى يقولونه فاسد من جهة العقل طمعوا فى تغيير الملة فنهم من أظهر انكار الصانع وأظهر الكفر الصريم وقاتلوا 
المسلمين واخذوا الجر الاسود كا فعلته قرامطة البحرين وكان قبلهم قد فعل بابك اللحرمى مع المسلمين ما هو مشبور 

وقد ذكر القاضى أبو بكر بن الباقلانى وغيره من كشف أسرار 

الباطنية وهتك استارهم فانه كان منهم من النفاة الباطنية الخرمية وصاروا يحتجون فى كلامهم وكتهيم بحجج قد ذكرها ارسطو وأتباعه 
من الفلاسفة وهو أن الحركة يمتنع أن يكون لا ابتداء ويمتنع أن يكون للزمان ابتداء ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلا بعد ان لم يكن فاعلا 
فصار هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتكامون كلاهما يستدل على قوله بالحركة 

فأرسطو واتباعه يقولون ان الحركة يمتنع أن يحدث نوعها بعد ان لم يكن ويمتنع ان يصير الفاعل فاعلا بعد ان لم يكن ولأنه من المعلوم 
بصري المعقول أن الذات اذا كانت لا تفعل شيئا ثم فعلت بعد ان لم تفعل فلابد من حدوث حادث من الحوادث والا فاذا قدرت 
على حالما وكانت لا تفعل فهى الآن لا تفعل فاذا كانت الآن تفعل لزم دوام فعلها 

ويقولون قبل وبعد مستازم للزمان فن قال بحدوث الزمان لزمه القول بقدمه من حيث هو قائل بحدوثه 

ويقولون الزمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه قدمها ويلزم من قدم الحركة قدم المتحرك وهو الجسم فيلزم ثبوت جسم قديم ثم يجعلون 
ذلك الجسم القديم هو الفلك ولكن ليس لم على هذا حجة كا قد بسط فى موضع آخر 

وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يردون عليهم ويدعون ان القادر الختار يرجح أحد المقدورين المتماثلين على 
الس الميانل ل بلا سيت أصلد وعل هذا الال ينوا كون: الله عالقا التخلوقات 

ثم نفاة الصفات يقولون رح يجرد القدرة وكذلك أصل القدرية والمعتزلة جمعت بين الامرين وأما المثبتة كالكلابية والكرامية فيدعون 
أنه 2 بمشيئة قديمة أزلية وكلا القولين ما يتكره جمهور العقلاء 

ولهذا صار كثير من المصنفين فى هذا الباب كالرازى ومن قبله من أثمة الكلام والفلسفة كالشبرستانى ومن قبله من طوائف الكلام 
والفلسفة لا يوجد عندهم الا العلة الفلسفية أو القادرية المعتزلية او الارادية الكلابية وكل من الثلاثة متكر فى العقل والشرع ولهذا 
كانت بحوث الرازى فى مسألة القادر الختار فى غاية الضعف من جهة المسلمين وهى على قول الدهرية أظهر دلالة 
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واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه بمتنع مجه سوا وت لذأ أول اها و رقواوك" لن اوداك حرا دنع ل أ ول جنا لكا ذا فلارنا :ما ويف قبل 

الطوفان وما وجد قبل الحجرة وقابلنا بينهما فاما ان بتساويا وهو ممتنع لأنه يكون الزائد مثل الناقص واما أن يتفاضلا فيكون فيما لا 

إبتناهى تفاضلا وهو ممتنع ويذكرون حججا اخرى قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع 

وقد تكل الناس فى هذه الخجة ونحوها وبينوا فسادها بأن التفاضل اما يقع من الطرف المتناهى لا من الطرف الذى لا يتناهى وبأن 

0 بالحوادث المستقبلة فان كون الحادث ماضيا أو مستقبلا أ اضافى ولهذا منع أَعّة هذا القول جهم والعلاف وجود حوادث 

لا نتناهى فى المستقبل وقال جهم بفناء الجنة والنار وقال العلاف بفناء الحركات وهذا كله مبسوط فى موضع آخر 

وصار طائفة أخرى قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء كالرازى والآمدى وغيرهما يصنفون الكتب الكلامية فينصرون فيها ما ذكره 

المتكلمون المبتدعون عن أهل الملة من حدوث العالم بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه وهو امتناع حوادث لا أول ا ثم يصنفون الكتب 

الفاسفية كتصنيف الرازى المباحث الشرقية ونحوها ويذكر فيها ما احتج به المتكامون على امتناع حوادث لا أول لها وان الزمان والحركة 

والجسم لها بداية ثم ينقض ذلك كله ويجيب عنه ويقرر حجة من قال ان ذلك لا بداية له 

وليس هذا تعمدا منه لنصر الباطل بل يقول بحسب ما توافقه الادلة العقلية فى نظره وبحثه فاذا وجد فى المعمّول بحسب نظره ما يقدح 

به فى كلام الفلاسفة قدح به فان من شأنه البحث المطاق بحسب ما يظهر له فهو يقدح فى كلام هؤلاء بما يظهر له أنه قادح فيه من 

كلام هؤلاء وكذلك يصنع بالآخرين 

ومن الناس من يبىء به الظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل وليس 

كذلك بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث فى كل مقام بما يظهر له وهو متناقض فى عامة ما يقوله يقرر هنا شيئا ثم ينقضه 

فى موضع آخر لأن المواد العقلية التى كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف ومن كلام الفلاسفة اللخارجين 

عن الملة إشتمل على كلام باطل كلام هؤلاء وكلام هؤلاء فيقرر كلام طائفة بما يقرر به ثم ينقضه فى موضع آخر بما ينقض به ولهذا 

اعترف فى آتحر عمره فققال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناثح الفلسفية فا رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت أقرب الطرق 
يقَة القران اقرأ فى الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكل الطيب واقرا فى النفى ليس كثله شىء ولا يحيطون به علا 

ومن جرب مثل تجربق عرف مثل معرقق 00 

والآمدى تغلب عليه الحيرة والوقف فى عامة الأصول الكجار حتى أنه أورد على نفسه سؤالا فى تسلسل العلل وزعم أنه لا يعرف عنه 

جوابا وبنى اثبات الصانع على ذلك فلا يقرر فى كتبه لا اثبات الصانع ولا حدوث العالم ولا وحدانية الله ولا النبوات ولا شيئا من 

الأصول التى يحتاج الى معرفتها 

والرازى وان كان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه فى موضع آتحر لكن هو أحرص على تقرير الاصول التى يحتاج الى 


اعحى وسعوة رو ا شا امعد م او غنات ورا مسلا اما رجانه ار اوضر لتر اا 
لصحيح المنقول 

لكن ل يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول وحصل اضطراب فى المعقول به فصل نقص فى معرفة السمع والعقل وان كان هذا 
النتقص هو منتهبى قدرة صاحبه لا يقدر على ازالته فالعجز يكون عذرا للانسان فى أن الله لا يعذبه اذا اجتبد الاجتباد التام هذا على 
قول السلف والأئة فى أن من اتقى الله ما استطاع اذا عجز عن معرفة بعض ال حق لم يعذب به 

وأما من قال من الجهمية ونحوهم أنه قد يعذب العاجزين ومن قال من المعتزلة ونحوهم من القدرية ان كان مجتبد فانه لابد أن يعرف 
الحق وان من لم يعرفه فلتفريطه لا لعجزه فهما قولان ضعيفان وسببهما صارت الطوائف امختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضا 
ويلعن بعضهم بعضا فيقال لأرسطو واتباعه من رأى دوام الفاعلية ولوازما العقل الصريم لا يدل على قدم شىء بعينه من العالم لا فلك 
ولا غيره واما يدل على أن الرب ل يزل فاعلا وحينئذ فاذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئًا بعد شىء كان كل ما سواه مخلوقا محدثا مسبوقا 
بالعدم ولح يكن من العالم ثىء قديم وهذا التقدير ليس معي ما يبطله فلماذا تنفونه ونفس قدر الفعل هو 
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المسمى بالزمان فان الزمان اذا غيل ' أنه مقدااز "ادكه كان تمن الزماك مقداز عنس : الدركة له يغين فق ذلك أن يكؤن عقد لسري 
الشمس أو الفلك 

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات 
والأرض وهو الدخان الذى هو البخار ير قال تعالى ثم استوى الى السماء وهى دخان فال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا 
طائعين وهذا الدخان هو بخار الماء الذى كان حينتئذ موجودا يا جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين ويا عليه أهل اتاب ا 
ذكر هذا كله فى موضع آخر وتلك الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا ما خلق فى تلك الأيام بل تلك الأيام 
مقدرة حركة أخرى 

وكذلك اذا شق الله هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا وقد جاءت الآثار 
عن النبى صلى الله عليه و سل بأنه تبارك وتعالى يتجل لعباده المؤمنين يوم ابلمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعاى كل يوم مرتين 
وليس فى الجنة شمس ولا قر ولا هناك حركة فلك بل ذلك الزمان مقدر بحركات ا جاء فى الآثار أخبم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من 
جهة العرين ع ع ع 0 

واذا كان مدلول الدليل العقلى أنه لابد أنه قديم تقوم به الأفعال شيئا بعد شىء فهذا ائما يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين 
ابتدعوا الكلام المحدث الذى ذمه السلف والأمّة الذين قالوا ان الرب لم يزل معطلا عن الفعل والكلام فصار ما علمته العقلاء من 
أصناف الامم من الفلاسفة وغيرهم بصريح المعققول هو عاضد وناصر لما جاء به الرسول على من ابتدع فى ملته ما يخالف أقواله 

وكان ما علم بالشرع مع صريح العقل أيضا راد لما يقوله الفلاسفة الدهرية من قدم شىء من العالم مع الله بل القول بقدم العالم قول 
اتفق جماهير العقلاء على بطلانه فليس أهل الملة وحدهم تبطله بل أهل الملل كلهم وجمهور من سواهم من الجوس وأصفاق" الممشر كيت 
مشرك العرب ومشرى الهند وغيرهم من الأمم وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد ان ل يكن 
بل وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل شىء والعرب المشركون كلهم كانوا يعترفون بأن الله خالق كل ثبىء وان هذا العالم كله مخلوق 
والله خالفه وربه وهذه الأمور مبسوطة فى موضعها 

والمقصود هنا الكلام على ما يحتاج اليه من معرفة حديث النزول وأمثاله وهما الأصلان المتقدمان ومن تمام الأصل الثانى لفظ الحركة 
هل يوصف الله بها أم يحب نفيه عنه اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل 

وغير أهل الملل من أهل الحديث وأهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال وهذه الثلائة موجودة فى أصحاب الأعمة الأربعة 
من اصحاب الامام أحمد وغيرهم وقد ذكر القاضى أبو يعلى الاقوال الثلاثة عن أصحاب الامام أحمد فى الروايتين والوجهين وغير ذلك 
من الكتب وقبل ذلك ينبغى أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول ونحو ذلك ألفاظ ججملة فان المتكامين انما يطلقون 
لنفظ الحركة على الحركة المكانية وهو انتقال الجسم من مكان الى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الاول وشغل الثانى كركة أجسامنا 
من حيز الى حيز وحركة المواء والماء والتراب والسحاب من حيز الى حيز بحيث يفرغ الاول ويشغل الثانى فأكثر المتكامين لا يعرفون 
لحركة معنى الا هذا 

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جذس الحركة فائهم ظنوا أن جميعها انما تدل على هذا وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها 
هذا كالذين فهموا من نزوله الى السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض غفلوقاته فلا يكون هو الظاهر الذى ليس فوقه شىء ولا يكون هو 
العلى الأعلى ويازمهم أن لا يكون مستويا على العرش بحال كا تقدم و 

الفلاسفة يطلقون لفظ الحركة على كل ما فيه تحول من حال الى حال ويقولون أيضا حقيقة الحركة هى الحدوث أو الحصول والخروج 
من القّوة الى الفعل يسيرا يسيرا بالتدريج قالوا وهذه العبارات دالة على معنى الحركة 

وقد يحدون بها الحركة وهم متنازعون فى الرب تعالى هل تقوم به جذس الحركة على قولين 

وأصحاب أرسطو جعلوا الحركة مختصة بالأجسام ويصفون النفس بنوع من الحركة وليست عندهم جسما فيتناقضون وكانت الحركة 
عندهم ثلاثة أنواع فزاد ابن سينا فيها قسما رابعا فصارت أربعة ويجعلون الحركة جنسا تحته أنواع حركة فى الكيف وحركة فى الم 
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وحركة فى الوضع وحركة فى الأبن 

فالحركة فى الكيف هى تحول الثىء من صفة الى صفة مثل اسوداده واحمراره واخضراره واصفراره ومثل مصيره حلوا وحامضا 
ومثل تغير راتحته وكذلك فى النفوس كعم الانسان بعد جهله وحبه بعد بغضه وايعانه بعد كفره وفرحه بعد حزنه ورضاه بعد غضبه 
كل هذه الاحوال النفسانية حركة فى الكيف وهذا ما احتج به من جوز منهم الحركة فان ارادته لاحداث الشىء عندهم حركة 
والحركة فى الم مثل امتداد الثىء مثل كبر الحيوان بعد صغره وطوله بعد قصره ومثل امتداد الشجر والنبات وامتداد عروقه فى 
الأركن.وأغطيانةق المراء فهذا شرك فى المقكانبوالكية 6 أن الاول ركه فى الطيفات» والكيفية 

وأا الحركة فى الوضع فثل دوران الثىء فى موضع واحد كدوران الفلك و المنجنون الذى يسمى الدولاب وكركة الرحى وغير ذلك 
فانه لا ينتقل من حيز الى حيز بل حيزه واحد لكن يختلف فى أوضاعه فيكون الجزء منه تارة محاذيا لجهة العليا فيصير محاذيا لجهة 
السفل أو لبجهة المنى فيصير محاذيا لجهة اليسرى 

وهذا النوع يقولون ان ابن سينا زاده 

والرابع الحركة فى الأين وهى الحركة المكانية وهو انتقّاله من حيز الى حيز 

وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل فكل من فعل فعلا فقد تحرك عندهم ويسمون أحوال النفس حركة 
فيقولون تحركت فيه الحبة وتحركت فيه المية وتحرك غضبه وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسكون فيال سكن غضبه قال تعالى 
ولا سكت عن مومى الغضب اخذ الالواح فوصف الغضب بالسكوت وفى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه ومعاوية بن قرة وعكرمة 
ولا سكن بالنون.وعل القراءة المشبورة بالتاء قال المقسرون سكت الغقضب. أى سكن 

وكذلك قال أهل اللغة الزجاج وغيره 

قال الجوهرى سكت الغضب مثل سكن فالسكون اخص فكل 

ساكت ساكن وليس كل ساكن سام واذا وصف بالسكون دل عل أنه كان متتحركا وهذا وصف للاعراض النفسانية بالحركة 
والسكرن 

والاشعرى قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا تختص بالاجسام بما وجد من استعمالهم ذلك فى الاعراض قال فائهم يقولون جاءت 
احمى وجاء البرد وجاءت العافية وجاء الشتاء وجاء الحر ونحو ذلك ثما يوصف بالجىء والاتيان من الاعراض وجىء هذه الاعراض 
هو حدوث وتغير وتحول من حال الى حال 

فان قيل ما وصف بالحركة والسكون من هذه الاعراض فائما هو لتحرك المحل الحامل لذلك العرض والا فالعرض لا يقوم بنفسه ولا 
يفارق محله فان الى والحر والبرد يوم بالحواء الذى يمل ال حر والبرد وكذلك الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا حركة 
الدم فاذا سكن غليان الدم سكن الغضب 

قيل ليس الامى كذلك بل هذا إستعمل فيما يحدث من الاعراض ف المحل شيئا فشيئا وان لم يكن هناك جسم ينتقل معه كا تقدم 
من الحركة فى الكيفيات والصفات فان الماء اذا عن حدثت فيه الحرارة وسخن الوعاء الذى فيه الماء من غير انتقال جسم حار اليه 
واذا وضع الماء المسخن فى المكان البارد برد من غير انتقال جم بارد اليه 

وكذلك الجى حرارة أو برودة تقوم بالبدن من غير أن ينتقل الى كل جزء 

من البدن جسم حار أو بارد والغضب وان كان بعض الناس يقول انه غليان دم القلب فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم 
القاب وائما ذلك أثره فان حرارة الغضب تسخن الدم حت يغللى 

فان مبدا الغضب من النفس هى التى ثتصف به اولا ثم يسرى ذلك الى الجسم وكذلك الحزن والفرح وسائر الاحوال النفسانية والحزن 
يوجب دخول الدم ولهذا يصفر لون الحزين وهو من الاحوال النفسانية لكن الحزين يستشعر العجز عن دفع المكروه الذى أصابه وييأس 
من ذلك فيغور دمه والغضبان يستشعر قدرته على الدفع أو العاقية وتيط مزه 

والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست ممائلة لا يوصف به الجسم قال تعالى ألا بذك الله تطمئن القلوب والاطمئنان 
هوا السكون قال اللوهرى :اطمان الرجل: اطمعنانا وطمائقة أ سكق, قال عالى :نا اننا اللفيين المطيعنة ارتجى إلى وبلهتراطية فرضية 
وكذلك للقلوب سكينة تناسيها قال تعالمى هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤْمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم 
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وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه الحديث أن الننى من بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال راب منه ريب ودع مايرييك 
الى ما لا يريبك وقال الكذب ريبة والصدق طمأنينة لعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى 
الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزع وازعجه فانزع أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حق 
فارق مكانه وكذلك يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه 
سكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان 
العدق يورت الطماينة :وا كرك 

وقد سعيت الزوجة سكا قال لوطاو لكين اسح أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بِينكمٌ مودة ورحمة وقال وجعل منها زوجها ليسكن 
اليا فيسكن الرجل الى المرأة بقلبه وبدنه جميعا 

وقد يكون بدن الشخص ساكا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد قد يسكن قلبه وبدنه متحرك وامحب للثىء المشتاق اليه يوصف 
بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة: نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بامحبة والانابة والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب 
وان كان البدن لا بتحرك الى فوق فقّد قال الى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما يكو 

فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة ومحبة وكراهة 
وميل ونحو ذلك 

كلها فيها تحول النفس من حال الى حال وعمل للنفس وذلك حركة لما بحسبها ولحذا يعبر عن هذه المعانى بألفاظ الحركة فيقال فلان 
هفو الى فلان يا قيل ... يبفو الى البان من قلبى نوازعه ... وما بى البان بل من دارة البان ... 

وهذا اللفظ يستعمل فى حركة الثىء الحفيف سرعة ا يقال هذا الطائر يجناحه أى خفق وطار وهذا الثىء فى المواء اذا ذهب 
كالصوفة ونحوها وى الظبى يفو أى يطفر ومنه قيل للزلة هفوة كا سعيت زلة والزلة حركة خفيفة وكذلك المفوة 

وكذلك سد أي العاف الدى اهار حية أفوى مخ القللاقة صينا وسالة سيابة وهر رقة القوق ورارنة والضبي الحن"المفتاق 
وذلك لانصباب قلبه الى احبوب ا ينصب الماء الجارى والماء ينصب من الجبل اى حدر فلما كان فى انحداره بتحرك حركة لا يرده 
ثىء ميث حركة الضصب صيابة وهذا إستعمل ف الحبة المحمودة والمذمومة ومنه الحديث ان أيا غبيدة رضى الله عنه لما أرسله النى فى 
سرية بكى صبابة وشوقا الى النبى والصبابة والصب متفقان فى الاشتقاق الا كبر والعرب تعاقب بين الحرف المعتل 

والحرف المضعف كا يقولون تقضى البازى وتقضض وصبا يصبو معناه مال وسعى الصبى صبيا لسرعة ميله قال الجوهرى والصبى أيضا 
مرق الشوق يقال معان وش سبو و ترضيوا أ ال إلى امون والقترة واضيعه اخارة 

وقد يستعمل هذا فى الميل المحمود على قراءة من قرأ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين بلا همزة فى قراءة نافع فانه لا 
يهمز الصابئين فى جميع القرآن وبعضهم قد حمده الله تعالى وكذلك يقال حن اليه حنينا ومنه حنه فى الاشتقاق الاكبر يحنو عليه حنوا 
قال الجوهرى حنوت عليه عطفت عليه ويحنى عليه أى يعطف مثل تحنن كا قال الشاعى ... تحنى عليك النفس من لاع الهوى ... 
فكيف تنيها وأنت تبينها ... 

وقال الحتين الشوق وتوقان النفين. ويقال نحن اليه ين ححتينا فهو حان واللتان الرحمة يقال نحن عليه ين حتانا ؤمته قوله تعالى وحتانا 
من دنا وزكاة والحنان بالتشديد ذو الرحمة وتحنن عليه ترحم والعرب تقول حنانيك يا رب وحنانك بمعنى واحد أى رحمتك وهذا 
كلام الجوهرى 

وفى الاثر فى تفسير الحنان و المنان أن الحنان هو الذى يقبل على من اعرض عنه والمنان الذى يبدأ بالنوال قبل السؤال وهذا باب 
3 

والمقصود هنا ان هذا كله من أنواع جنس الحركة العامة والحركة العامة هى التحول من حال الى حال 

ومنه قولنا لا حول ولا قوة الا بالله وفى الصحيحين عن النى أنه قال لأبى موبى رضى الله عنه الا أدلك على كنز من كنوز الجنة 
قال ل > قال رلا حول ولا قرة الا بالله 

وفى يح مس وغيره عن النبى قال اذا قال قال المؤْذن الله أكبر فال الرجل الله أكبر فال أشبد ان لا اله الا الله فقال اشبد ان 
لا اله الا الله ثم قال اشبد أن مدا رسول الله فقال أشبد أن حمدا رسول الله ثم قال حى على الصلاة فال لا حول ولا قوة الا بالله 
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ثم قال حى على الفلاح فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر 

فلفظ الحول ,تناول كل تحول من حال الى حال والقوة هى القدرة على ذلك التحول فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم 
الفأوعج بولقل بك وهر امن كنال الى عاك نول قدرة عن :الت لالت نوع الئاس نع دترا للك مدق لاض ولفزل ا عون 
من معصيته الا بعصمته ولا قوة على طاعته الا بكعونته 

والصواب الذى عليه اجمهور هو التفسير الاول وهو الذى يدل عليه 

اللفظ فان الحول لا يختص بالحول عن المعصية وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة بل لفظ الحول يعم كل تحول 

ومنه لفظ الحيلة ووزنها فعلة بالكسر وهى النوع الختص من الحول م يقال الجلسة والقعدة واللبسة والا كلة والضجعة ونحو ذلك 
بالكسر هى النوع اللخاص وهو بالفتح المرة الواحدة فالحيلة أصلها حولة لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء كما فى 
لفظ ميزان وميقات وميعاد وزنه مفعال وقياسه موزان وموقات لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء قال تعالى الا 
المستضعفين من الرجال والنساء والوإدان لا يستطيعون حيلة من الحيل فانها تكرة فى سياق النفى فتعم جميع أنواع الحيل وكذلك لفظ 
القوة قال تعالى الله الذى خلقك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ولفظ القوة قد يراد به 
ما كان فى القدرة أكل من غيره فهو قدرة ارح من غيرها أو القدرة التامة ولفظ القوة قد يعم القّوة التى فى اجمادات بخلاف لفظ 
القدرة فلهذا كان المنفى بلفظ القوة اشمل وأكل فاذا لم تكن قوة الا به لم تكن قدرة الا به بطريق الاولى وهذا باب واسع 
والمقصود هنا أن الناس متنازعون فى جذس الحركة العامة التى ثتناول ما يقوم بذات الموصوف من الامور الاختيارية كالغضب والرضا 
والفرح 

وكالدنو والقرب والاستواء والنزول بل والافعال المتعدية كاحلق والاحسان وغير ذلك على ثلاثة أقوال 

أحدها قول من ينفى ذلك مطلقًا وبكل معنى فلا يجوز أن يقوم بالرب شىء من الامور الاختيارية فلا يرضى على أحد بعد ان لم يكن 
راضيا عنه ولا يغضب عليه بعد ان لم يكن غضبان ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة ولا يتكلم بمشيئته وقدرته اذا قيل ان ذلك قاتم بذاته 
وهذا القول اول من عرف به هم الجهمية والمعتزلة وانتقل عنبم الى الكلابية والاشعرية والسالمية ومن وافقهم من اتباع الاثمة الاربعة 
كأبى الحسن اليمى وابنه أَبى الفضل وابن ابنه رزق الله والقاضى عل وابن عقيل وأبى الحسن بن الزاغون وَأف الفرج بن الجوزى 
وغير هؤلاء من اصحاب أحمد وان كان الواحد من هؤلاء قد ,تناقض كلامه وكأبى المعالى الجوينى وأمثاله من أصحاب الشافعى وكأبى 
الوليد الباجى وطائفة من أصحاب مالك وكأبى الحسن الكرخى وطائفة من اصحاب ألى حنيفة 

والقول الثانى اثبات ذلك وهو قول الحشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام الذذين صرحوا بلفظ الحركة 

وأمأ الذين اثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل فى ذلك قيام الامور والافعال 

الاختيارية بذاته فهذا قول طوائف غير هؤلاء كأبى الحسين البصرى وهو اختيار أبى عبدالله بن اللخطيب الرازى وغيره من النظار وذكر 
طائفة أن هذا الول لازم بميع الطوائف 

وذك عثمان بن سعيد الدارمى اثبات لفظ الحركة فى كاب نقضه على بشر المرسى ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث وذكره 
حرب بن اسماعيل الكرمانى لما ذكر مذهب أهل السنة والاثر عن أهل السنة والحديث قاطبة وذكر ممن لقى منبم على ذلك أحمد بن 
حنبل واسحق بن راهويه وعبدالله بن الزبير اميدى وسعيد بن منصور وهو قول الى عبدالله بن حامد وغيره ‏ 

وكثير من أهل الحديث والسنة يقول المعنى صحيح لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجىء الاثر به يا ذكر ذلك أبو عمر بن عبدالبر وغيره 
فى كلامهم على حديث النزول 

والقول المشبور عن السلق عند أهل السنة والحديث هو الاقرار ما ورد به الاب والسنة من أنه يأى وينذل وغير ذلك من الافعال 
اللازمة 

قال أبو عبرو الطلتق أجمعوا بعق أهل الستة وابجاغة غل أن 

الله يأتى يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الامم وعرضها يا إشاء وكيف إشاء قال تعالى هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل 
من الغمام والملائكة وقضى الأمى وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا 

قال وأجمعوا على ان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا على ما أتت به الاثار كيف شاء لا يحدون فى ذلك شيا ثم روى باسناده عن 
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مد بن وضاح قال وسألت يحب بن معين عن النزول فال نعم اقر به ولا أحد فيه حدا 

والقول الثالث الامساك عن النفى والاثبات وهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء والصوفية كابن بطة وغيره وهؤلاء فهيم من 
يعرض بقلبه عن تقدير أحد الأمرين ومنهم من يميل بقلبه الى أحدهما ولكن لا يتكلم لا بنفى ولا باثبات 

والذى يجب القطع به أن الله ليس كثله شىء فى جميع ما يصف به نفسه فن وصفه بمثل صفات الخلوقين فى شىء من الاشياء فهو 
مخطىء قطعا كن قال أنه ينزل فيتحرك وينتقل كا ينزل الافسان من السطح الى اسفل الدار كقول من يقول انه يخلو منه العرش 
فيكون نزوله تفريغا لكان وشغلا لآخر فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه كا تقدم 

وهذا هو الذى تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الادلة الشرعية والعقلية فان الله سبحانه وتعالى أخبر أنه الاعلى وقال سبح اسم ربك 
الاعلى فان كان لفظ العلو لا يقتضى علو ذاته فوق العرش لم يازم أن يكون على العرش 

وحينئذ فلفظ النزول ونحوه يتأول قطعا إذ ليس هناك شىء يتصور منه النزول وان كان لفظ العلو يقتضى علو ذاته فوق العرش فهو 
سبحانه الأعلى من كل شىء يا انه أكبر من كل شىء فلو صار تحت شىء من العالم لكان بعض غفاوقاته أعلى منه ولم يكن هو الأعلى 
وهذا خللاف ما وصف به نفسه 

وأيضا فقد أخبر انه خاق السموات والأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش فان لم يكن إستواؤه على العرش يتضمن أنه فوق 
العرش لم يكن الإستواء معلوما وجاز حينئذ أن لا يكون فوق العرش شيء فيلزم تأويل النزول وغيره 

وان كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم إستواؤه على العرش وقد أخبر انه أستوى عليه لما خلق السموات والأرض فى ستة أيام واخبر 
بذلك عند انزال القرآن على مد بعد ذلك بألوف من السنين ودل 

كلامه على انه عند نزول القران مستو على عرشه فانه قال هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم 
ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهم مع أيفا كنتم والله بما تعملون بصير 

وفى حديث الأوعال الذى رواه أهل السنن كالى داود والترمذى وغيرهما لما مرت حابة قال النبى اتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله 
اعم قال السحاب قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن وذكر السموات وعددها وك بين كل سمائين ثم قال والله فوق عرشه وهو يعل 
ما انتم عليه ْ ٠‏ 

وكذلك فى حديث جبير بن مطعم الأذى رواه أبو داود وغيره عن جبير ابن مطعم قال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعرابى فقال 
يارسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فانا فستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك فال رسول الله ويحك تدرى ما تقول وسبح رسول الله فا زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أحابه ثم قال ويحك أتدرى 
ما الله إن الله على عرشه وعرشه على معواته مثل القبة واشار بيده 

وهذا إخبار عن انه سبحانه فوق العرش فى تلك الحال كا دل عليه القران 5 أخبر انه استوى علمالعرش وانه معنا أبغا كا وكونه معنا 
أ خاص ذكذلك كونه مستويا على العرش 

وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه فى هذا الزمان فعلم أن الرب سبحانه لم يزل عاليا على عرشه فلو كان فى نصف 
الزمان او كله تحت العرش أو تحت بعض اللخلوقات لكن هذا مناقضا لذلك 

وايضا فقد ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وغيره عن النبى صلى الله عليه و سل أنه كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك 
فو واه ,الار قلس اتعدله تواتك الظلافر فليس :فوقك نق رادت الباطن فلنسن. وونك: ل نهدا قضى فى :الخ الله ليش قرقه 
ثىء كونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخر وكذلك الباطن فلا يال ظاهرا ليس فوقه شىء ولا يزال باطنا ليس دونه 
0 خديث ابى ذر والى هريرة وقتادة المذكور فى تفسير هذه الأسماء الأربعة الذى فيه ذك الأدلاء قد ذكرناه فى مسألة الإحاطة 
وهو هاا يون اك أله لا .يزال عاليا على المخلوقات مع ظهوره وبطونه وفى حال نزوله الى السماء الدنيا 

وايضا فقّد قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 
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فن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شىء من مخلوقاته وعن النى صل الله عليه و سل فى تفسير هذه الآية أحاديث صعيحة اتفق أهل العلم 
القذيك حل مضا وتلقينا بالقبول والتضديق والله مسيحانه.وتعاق أعلم 1 


5 جر 6 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه فصل 

تقرب العبد الى الله فى مثل قوله واسجد واقترب وقوله اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وقوله أولئك الذين يدعون ربتغون الى ربهم الوسيلة 
وقوله فأما ان كان من المقربين 1 

وقول الى فيما يروى عن ربه من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا الحديث وقوله ما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه الحديث وكذلك القربان كقوله اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وقوله حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار ونحو ذلك لا ريب أنه بعلوم وأعمال يفعلها العبد وفى ذلك حركة منه وانتقال من حال الى حال 

ثم لا يخلو مع ذلك اما أن :روه وذاتد تهرك أى لا تشرك واذا تحركت فاما أن تكون. شركتا الى.ذات الله او الى فى ء اتن واذا 
كانت الى ذات الله بقى النظر فى قرب الله اليه ودنوه واتيانه ومجيئه اما جزاء على قرب العبد واما ابتداء كنزوله الى سماء الدنيا 
فالأول قول المتفلسفة الذين يقولون ان الروح لا داخل البدن ولا خارجه وانها لا توصف بالحركة ولا بالسكون وقد تبعهم على ذلك 
قوم ممن ينتسب الى الملة 

فهؤلاء عندهم قرب العبد ودنوه ازالة النقئئص والعيوب عن نفسه وتكميلها بالصفات الحسنة الكريمة حتى تبقى مقاربة للرب مشابهة 
له من جهة المعنى ويقولون الفلسفة التشبه بالاله على قدر الطاقة فأما حركة الروح فمتنعة عندهم 

وكذلك يقولون فى قرب اللملائكة والذى أثبتو بتوه من تزكية النفس عن العيوب وتككيلها بالمحاسن حق فى نفسه لكن نفيهم ما زاد على 
ذلك ما لكنهم يعترفون ضر أ يه الى المواضع التي تظهر فيها آثار اأرب كالمساجد والسماوات والعارفين 

وعند هؤلاء معراج النى انما هو اتكشاف حقائق الكون له م فسره بذلك ابن سينا ومن اتبعه كعين القضاة وابن اللحطيب فى المطالب 
العالية 

الثانى قول المتكلمة الذين يتقولون ان الله ليس فوق العرش وأن نسبة العرش والكرسى اليه سواء وانه لا داخل العالم ولا خارجه لكن 
يشبتون حركة العبد والملائكة فيقولون قرب العبد الى الله حركة ذاته الى اللأماكن المشرفة عند الله وهى السموات وحملة العرش والجنة 
وبذلك يفسرون معراج انبى صل الله عليه و سلم ويتفق هؤلاء والذين قبلهم فى حركة بدن العبد الى الأماكن المشرفة كثبوت العبادات 
واغا النزاع فى حركة نفسه 

ويسم الأولوة حركة النفس معو توا م هال الى بماك لا مع الاتقال من و ال عريع واتفاقهم ٍ 2 الجسم عه 
الروح ايضا عند الآخرين الى كل مكان تظهر فيه مغوقة اله #السرات والساحد. وار اال ومواضع اسماء الله واياته فهو حركة الى 
الثاالث قول أهل السنة واجماعة الذين يشبتون ان الله على العرش وأن حملة العرش اقرب اليه ثمن دونهم وان ملاتكة السماء العليا ليت 
الى الله من ملاتئكة السماء الثانية وان النبى لما عرج به الى السماء صار يزداد قربا الى ربه بعروجه وصعوده وكان عروجه الى الله لا 
الى مجرد خلق من خلقه وان روح المصلى تقرب الى الله فى السجود وان كان بدنه متواضعا وهذا هو الذى دلت عليه نصوص اللكّاب 
ثم قرب الرب من عبده هل هو من لوازم هذا القرب كا أن المتقرب الى الشثىء الساكن كالبيت المحجوج والجدار والجبل كما قربت 
منه قرب منك أو هو قرب آخر يفعله الرب أ انك اذا قربت الى الثىء المتحرك اليك تحرك أيضا اليك فنك فعل ومنه فعل تحر 
هذا فيه قولان لأهل السنة مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات الفعلية كسأًلة النزول وغيرها وقد تقدم الكلام فى ذلك 

وعلى هذا فا روى من قرب الرب الى خواص عباده وتجليه فويعم كاي للد لأعد ان عون قال تباءرب ان ادك قال يعدن 
المنكسرة ة قاوبهم من أجل اقترب اليها كل يوم شبرا ولولا ذلك لاحترقت هذا القرب عند المتفلسفة والجهمية هو مجرد ظهوره وتجايه 
لقلب العبد فهو قرب ال مثال 
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ثم المتفلسفة لا نثبت حركة الروح والجهمية تسم جواز حركة الروح الى مكان عال واما أأهل السنة فعندهم مع التجى والظهور تقرب 
ذات”الغيت ”ال ذاش ويه وى هوا 3 دتو كات الله القولان وقد بسطت هذا فى غير هذا الموضع 

وعلى مذهب النفاة من المتكلمة لا يكون اتيان الرب ومجيئه ونزوله الا تجليه وظهوره لعبده اذا ارتفعت الجب المتصلة بالعبد المانعة من 
المشاهدة الباطنة او الظاهرة بمنزلة الذى كان اعمى أو اعمش فزال عماه فراى الشمس 

والقمر فيقول جاءنى الشمس والقمر وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والاشعرية لكن الاشعرية يثبتون من الرؤية ما لا ريثبته 
المعتزلة ومنهم من يوافقهم فى المعنى الذى قصدوه 

واما على مذهب أهل السنة واجماعة من السلف واهل الحديث واهل المعرفة ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية والعامة واهل الكلام 
ايضا فان نزوله واتيانه ومجيئه قد يكون بحركة من العبد وقرب منه ودنو اليه وهو قدر زَائْد على انكشاف بصيرة العبد فان هذا عل 
وعندهم يكون ذلك بعلم من العبد وبعمل منه فهو كشف 

وعمل ولا يتكر الاشعرية ونحوهم من اهل الكلام ان يكون من العبد حركة فان ذلك ممكن وائما قد يتكرون حركته الى الله يا تقدم 
وقد شبه بعضهم مجىء الله بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اى الموقن به من الموت وما بعده 

قلت هذا مثل قوله فاذا جاءت الطامة الكبرى وقوله فاذا جاءت الصاخة وقوله فقد جاء اشراطها وجعل فى ذلك هو ظهوره وتجليه 
قلت وليس هو مجرد ظهوره وتجليه وان كان متضمنا إذلك بل هو متضمن لحركة العبد اليه ثم ان كان ساكًا كان مجيئه من لوازم 
نجىء العبد اليه وان كان فيه حركة كان مجيئه بنفسه ايضا وان كان العبد ذاهبا اليه وهكذا 

بجىء اليقين ومجىء الساعة 

وفي جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد كا قال النبى خابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
أدركه بصره من خلقه فهى جب تحجب العباد عن الادراك كا قد يحجب الغمام والسقوف عنهم الشمس والقمر فاذا زالت تجات 
الشمس والقمر 

وأما ها نه عن انتيرق ويدرك فهذا لا يقوله مسلم فان الله لا يخفى عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء وهو يرى دييب 
الغلة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة السوداء ولكن يحجب ان تصل انواره الى مخلوقاته ما قال لو كشفها لأحرقت سبحات 
وجهه ما أدركه بصره من خلقه فالبصر يدرك الحلق كلهم وأما السبحات فهى محجوبة بحجابه النور أو النار 

والجهمية لا ثثبت له حجبا اصلا لأنه عندهم ليس فوق العرش ويروون الاثر المكذوب عن على أنه سمع قصابا يحلف لا والذى احتجب 
بسبع سموات فعلاه بالدرة فقال يا امير المؤمنين أكفر عن بمينى قال لا ولكنك حلفت بغير الله فهذا لا يعرف له اسناد ولو ثبت كان 
علي قد فهم من المتكل انه عنى انه محتجب عن ادرا كه نلخلقه فهذا باطل قطعا بخلاف احتجابه عن ادراك خلقه له 

ويدل على ذلك الحديث الصحيح اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة ان لك عند الله موعدا يريد أن يتجركوه فيقولون 
ما هو الم .ببيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الاب فينظرون اليه فا أعطاهم شيئًا أحب الهم 
من النظر اليه وهى الزيادة 

وعند من أنبث الرؤية من المتجهمة ان جاب كل أحد معه وكشفه خلق الادراك فيه لا انه جاب متفضل واما اتيانة وتزوله ومجيئه 
بحركة منه وانتقال فهذا فيه القولان لأهل السنة من أصحابنا وغيرهم والله أعلم والجد اله ريه العاليق وصيل الله على مد وآله وس 
ليها 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى الذين يجعلون الفلسفة هى التشبيه بالاله على قدر الطاقة ويوجد هذا التفسير فى كلام طائفة كأبى حامد 
الغزالى وامثاله ولا ,يثبت هؤلاء قربا حمَيقيا وهو القَرب المعلوم المعمّول ومن جعل قرب عباده المقربين ليس اليه وانما هو الى ثوابه 
واحسانه فهو معطل مبطل 

وذلك ان ثوابه واحسانه يصل البهم ويصلون اليه ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم ودخوهم فيه بالا كل واللباس فاذا كانوا يكونون 
فى نفس جنته ونعيمه وثوابه كيف يجعل اعظم الغايات قربهم من احسانه ولا سها والمقربون هم فوق أصحاب المين الابرار الذين 
كابهم فى عليين وما أدراك ما عليون كاب مرقوم يشبده المقربون ان الأبرار لغى نعي على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوههم نضرة 
النعبم إسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من أسنيم عينا بشرب بها المقربون 
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قال ابن عباس يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب المين مزجا 

فقد أخبر ان الأبرار فى نفس النعبم وانهم يسقون من الشراب الذى وصفه الله تعالى ويجلسون على الارائك ينظرون فكيف يقال ان 
المقريين النين هم أعلا من هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا ائما تقريبهم هو مجرد النعيم الذى أوائك فيه هذا مما يعلم 
فساده بادنى تامل 

الإسلامية 

المسألد الثانية فى قربه الذى هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة فلا ريب أنه قريب بعامه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه ل يزل بهم 
عالما ولم يزل علهم قادرا هذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف الا من يتكر علمه القديم من القدرية والرافضة ونحوهم 0 
قدرته على الشىء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم 

وأما قربه بنفسه من مخلوقاته قربا لازما فى وقت دون وقت ولا يختص به ثىء فهذا فيه للناس قولان 

فن يقول هو بذاته فى كل مكان يقول ببذا ومن لا يقول ببذا لحم أيضا فيه قولان 

أحدهما اثبات هذا القرب وهو قول طائفة من المتكامين والصوفية وغيرهم يقولون هو فوق العرش ورثبتون هذا القرب 

وقوم تون هذا القرب دون كونه على العرش واذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم ليس ممتنعا عند اجماهير من السلف 
واتباعهم من أهل الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام لم يجب ان يتأول كل نص فيه 

ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه بل يبقى 
هذا من الامور الجائزة وينظر فى النص الوارد فان دل على هذا حمل عليه وان دل على هذا حمل عليه وهذا كا تقدم فى لفظ الاتيان 
وأ + 

الإسلامية 

وان كان فى موضع قد دل عندهم على أنه هو يأنى ففى موضع آخخر دل على أنه 2 بعذابه كا فى قوله تعالى فأ الله بنيائهم من 
القواعد وقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 

فتدبر هذا فانه كثيرا ما يغلط الناس فى هذا الموضع اذا تنازع النفاة والمثبتة فى صفة ودلالة نص عليها يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ 
حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيها 

ثم يقول النافى وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا 

وقد يقول بعض المثبتة دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك بل لما رأوا ؛ بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل أية فيها ما يتوهمون 
انه يضاف الى الله تعالى اضافة صفة من آيات الصفات كقوله تعالى فرطت فى جنب الله 

وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة وهذا من أكبر الغلط فان الدلالة فى كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية 
والحالية 5 

وهذا موجود فى ام الخلوقين يراد بالفاظ الصفات منهم فى مواضع كثيرة غير الصفات 

وانا اذكر لهذا مثالين نافعين أحدهما صفة الوجه فانه لما كان اثبات هذه الصفة مذهب اهل الحديث والمتكامة الصفاتية من الكلابية 
والاشعرية والكامية وكان نفيها مذهب الجهمية من المعتزلة وغيرهم ومذهب بعض الصفاتية من الاشعرية وغيرهم صار بعض الناس 
من الطائفتين كما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع فالمثبت يجعلها من الصفات التى لا لتأول بالصرف والنافى يرى أنه 
اذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها مثال ذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأتها تولوا فثم وجه الله أدخلها فى آيات 
الصفات طوائف من المثبتة والنفاة حتى عدها أوائك كابن خزيمة مما يقرر اثبات الصفة وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حبة لهم فى 
موارد النزاع 

ولهذا لما اجتمعنا فى الجلس المعقود وكنت قد قلت أمبلت كل من خالفنى ثلاث سنين ان جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا 
مما ذكوته كانت له الخية وفعلت وفعلت وجعل المعارضون يفتشون الكتب فظفروا بما ذكره البييقى فى كاب الأسماء والصفات فى قوله 
تعالى وله المشرق والمغرب فأيفا تولوا فثم وجه الله فإنه ذكر عن مجاهد والشافى ان المراد قبلة الله فقال أحد كبرائهم فى المجاس الثانى 
قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل فوقع فى قلبى ما اعد فقلت لعلك قد ذكرت ما روى 
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فى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأيغا تولوا فثم وجه الله قال نعم قلت المراد بها قبل الله فقال قد تأولها مجاهد والشافعى وهما من 
السلف ولم يكن هذا السؤال يرد على فانه لم يكن شيء مما ناظرونى فيه صفة الوجه ولا أثبتبا لكن طلبوها من حيث ابملة وكلامى 
كان مقيدا يا فى الاجوبة فلم أر احقاقهم فى هذا المقام بل قلت هذه الاية ليست من آيات الصفات أصلا ولا تعدرج فى عموم قول 
من يقول لا تؤول ايات الصفات 

قال أليس فيها ذكر الوجه فلا قلت المراد بها قبلة الله قال أليست هذه من آيات الصفات قلت لا ليست من موارد النزاع فانى اما 
أسل ان المراد بالوجه هنا القبلة فان الوجه هو الجهة فى لغة العرب يقال قصدت هذا الوجه وسافرت الى هذا الوجه أى الى هذه الجهة 
وهذا كثير مشهور فالوجه هو الجهة وهو الوجه كا فى قوله تعالى ولكل وجهة هو مولها أى متوليها فقوله تعالى وجهة هو موليها كقوله 
فأبغا تولوا فم وجه الله كلا الآيتين فى اللفظ والمعنى متقاريتان وكلاهما فى شأن القبلة والوجه والجهة هو الذى ذك فى الايعين أنا نوليه 
قلت والسياق يدل عليه لأنه قال أيفا تولوا وين من الظروف وتولوا أى تستقبلوا فالمعنى اى موضع استقيلتموه فهنالك وجه الله فقد 
جعل وجه الله فى المكان الذى يستقبله هذا بعد قوله وله المشرق والمغرب وهى الجهات كلها كا فى الآية الأخرى قل لله المشرق 
والمغرب يبدى من يشاء الى صراط مستقيم 

فأخبر أن الجهات له فدل على ان الإضافة اضافة تخصيص وتشريف كأنه قال جهة الله وقبلة الله ولكن من الناس من يسلم ان المراد 
بذلك جهة الله اى قبلة الله ولكن يقول هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء فى الحديث اذا قام أحدم الى 
الصلاة فان الله قبل وجهه وكا فى قوله لا يزال الله مقبلا على عبده بوجهه ما دام مقبلا عليه فاذا انصرف صرف وجهه عنه ويقول 
اق الانةولك حل المشين فهذا لويد اخ لسن 'نهذا عرض 

والغرض انه اذا قيل فثم قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذى ييكره منكروا تأويل آيات الصفات ولا هو جما يستدل به 
علهم المثبتة فان هذا المعنى صحيح فى نفسه والاية دالة عليه وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شىء آخر ويبقى دلالة قولهم فت 
وجه الله على فثم قبلة الله هل هو من باب تسمية القبلة وجها باعتبار أن الوجه والجهة واحد أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد 
استقبل قبلة الله فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها 

والمثال الثانى لفظة الأعى فان الله تعالى لما أخبر بقوله انما أمره اذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون وقال ألا له اتخلق والأسى واستدل 
طوائف من السلف على أن الأمى غير مخلوق بل هو كلامه وصفة من صفاته ببذه الاية وغيرها صار كثير من الناس يطرد ذلك فى 
لفظ الأمى حيث ورد فيجعله صفة طردا للدلالة ويجعل دلالته على غير الصفة نمضا لها 

وليس الأعى كذلك فبينت فى بعض رسائلى ان الام وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى فالرحمة صفة لله 
وإسمى ما خلق رحمة والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى المقدور قدرة ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة والحلق من صفات الله تعالى 
ويسمى خلا والعم من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علما فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس التعاق 

و الأمى مصدر فالمأمور به يسمى أمرا ومن هذا الباب مى عييبى صل الله عليه و سلم كلمة لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة وهذا هو 
الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا عيبى كمة الله فهو مخلوق والقرآن اذا كان كلام الله لم يكن الا مخلوقا فان عيسى ليس هو نفس 
كامة الله وانها سمى بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين خفرقت فيه العادة وقيل له كن فكان والقرآن نفس كلام الله 
فق اوها ورك بات أساء الله ماق وصفاته وأن دلالة ذلك فى بعض المواضع على ذات الله او مسن نات توعان 
يكون ذلك هو مداول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافى بل ينظر فى كل آبة وحديث بخصوصه وسياقه 
وما يبين معناه من القران والدلاللات فهذا أصل عظيم مبم نافع فى باب فهم اكاب والسنة والاستدلال ببما مطلقا ونافع فى معرفة 
الانتدلال والاعراض- واطزات وطرة. الدليل وتقضه فهو 

نافع فى كل علم خبرى او انشائ وفى كل استدلال او معارضة من الكّاب والسنة وفى سائر ادلة اللحاق 

فإذا كان العبد لا يمتنع ان يتقرب من ربه وان يقرب منه ربه باحد المعنيين المتقدمين او بكليهما لم يمتنع حمل النص على ذلك اذا 


51121120 ١ 


5 جزء 6 


كان دالا عليه فإن ل يكن دالا عليه لم يجز حمله وان احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقف لؤفواز ارادة المعنى فى اجملة غير كونه هو 
المراد بكل نص 

وأما قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم وتقدم ذكر اللحلاف فى قربه بنفسه قربا لازما وعرف المتفق عليه والمختلف 
فيه من قربه العارض واللازم فقوله سبحانه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد من الناس 
طوائف عندهم لا يحتاج الى تأويل ومنهم من يحوجها الى التأويل ثم اقول هذه الاية لا تخاو اما ان يراد بها قربه سبحانه أو قرب 
ملائكته ا قد اختلف الناس فى ذلك فان أريد بها قرب الملائكة فقوله اذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد فيكون الله 
سبحانه وتعالى قد أخبر بعلبه هو سبحانه بما فى نفس الانسان وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتيين منه 

ودليل ذلك قوله تعالى ونحن أقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلتى ففسر ذلك بالقرب الذى هو حين يتلقى المتلقيان وبأى معنى فسر 
فان علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه سبحانه لا يختص ببذا الوقت وتكون هذه 

الاية مثل قوله تعالمى أم يحسبون انا لا فسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون ومنه قوله فى أول السورة قد علمنا ما تتقص 
الارض منهم وعندنا كاب حفيظ 

وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه وانما الكلام فى قوله تعالى ونحن اقرب حيث عبر بها عن ملائكته ورسله او عبر بها عن نفسه او عن 
ملائكته ولكن قرب كل بحسبه فقرب الملاتكة منه تلك الساعة وقرب الله تعالى منه مطلق كالوجه الثانى اذا اريد به الله تعالى أى 
نحن اقرب اليه من حبل الوريد فيرجع هذا الى القرب الذانى اللازم وفيه القولان 

أحدهما اثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكامين والصوفية 

والثانى ان القرب هنا بعلمه لانه قد قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فذكر للفظ العلم 
هنا دل على القرب بالعم 

ومثل هذه الاية حديث الى موسى انك لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه اقرب الى احدم من عنق 
راحلته فالآية لا تحتاج الى تأويل القرب فى حتق الله تعالمى الا على هذا القول وحينئذ فالسياق دل عليه وما دل عليه السياق هو ظاهر 
الخطاب فلا يكون من موارد النزاع وقد تقدم انا لا نذم كل ما يسمى تاويلا مما فيه كفاية واما 

نذم تحريف الكل عن مواضعه ومخالفة الاب والسنة والقول فى القرآن بالرأى 

وتحقيق الجواب هو ان يقال اما ان يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكما او لا يكون فان كان ممكما لم تحتج الاية الى تأويل وان لم 
يكن تمكما حملت الاية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه وعلى هذا القول فاما ان يكون هذا هو ظاهر الحطاب الذى دل عليه 
السياق او لا يكون فان كان هو ظاهر اللخطاب فلا كلام اذ لا تأويل حينئذ 

وإن ل يكن ظاهر اللخطاب فائما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين فى غير موضع من كابه أنه على العرش وأنه فوق فكان ما ذكره 
فى كابه فى غير موضع انه فوق العرش مع ما قرنه ببذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم اذ مقتضى تلك الايات ينافى ظاهر 
هذه الاية على هذا التقدير والصريح يقضى على الظاهر ويبين معناه 

المجاد 5 ص "١‏ برنامح ججموع اعمال إبن تيمية مؤسسة 

ويجوز باتفاق المسلمين ان تفسر احدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره اذ لا محذور فى ذلك عند أحد من اهل 
السنة وان سعمى تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك إدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه لأنه تفسير للقران بالقرآن ليس تفسيرا 
له بالرأى والمحذور انما هو صرف القرآن عن -فواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كا تقدم 

وللإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة فى هذا النوع وهو ذكر 

الآيات التى يقال بينها معارضة وبيان اجمع بينها وان كان فيه مخالفة لما يظهر من احدى الايتين او حمل احداهما على المجاز وكلامه 
فى هذا اكثر من كلام غيره من الأثمة المشبورين فإن كلام غيره أكثر ما يوجد فى المسائل العملية واما المسائل العلمية فقليل وكلام 
الامام احمد كثير فى المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال ان مذهبه نفى ذلك فقد افترى عليه 


والله أعم 
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| 
والكلام على قوله تعالى واذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان مثل قوله اككم لا تدعون اصم ولا غائبا اثما 
تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه اقرب الى أحدك من عنق راحلته فن حمله على قرب نفسه قربا لازما او عارضا فلا كلام ومن 
قال المراد كونه لسمع دعاءهم وإستجيب لهم وما يتبع ذلك قال دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهر او يقول دل عليه ما فى 
القرآن والسئة من النصوص الت تدل عل انه فوق العرش فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكاب والسنة وهذا لا محذور فيه 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك فى نفس المعية ويقول انه مول على ما دل عليه السياق وان كان خلاف ظاهر الاطلاق 
او مول عل خلاف الظاهر إدلالة الأيات ان الله فوق العرش ويجعل بعض القرآن يفسر بعضا لكن نحن بينا انه ليس فى ظاهر المعية 
استعمالات مع فى اكاب والسنة لا توجب اتصالا واختلاطا فلم يكن بنا حاجة الى ان نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه 

فأما لفظ القرب فهو مثل لفظ الدنو وضد القرب البعد فاللفظ ظاهر فى اللغة فاما ان مل عليه واما ان عمل على ما يقال انه الظاهر 
الذى دل عليه السياق او على خلاف الظاهر إدلالة بقية النصوص وقد روى الطبرانى وغيره ان ناسا سألوا البى صلى الله عليه وسل 
اقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان وصلى الله على 
غيل 


قد كتبت قبل هذا فى الجزء الثانى من المرتب الكلام فى قرب العبد من ربه وذهابه اليه و قرب الرب من عبده وتجلى الرب له 
وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من ذلك ثم المتكلمة ثم أهل السنة وان ما يثبته هؤلاء من الحق يثبته أهل السنة 

ثم يثبت اهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة لجهلهم وضلالهم اذ كدذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 

ثم المعانى الذى يشبتها هؤلاء من الحق ويتاولون النصوص علبها حسنة صحيحة جيدة لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليها 
وذلك مثل اثبات المتفلسفة لواجب الوجود وان الروح غير البدن وأنها باقية بعد فراق البدن وانها منعمة او معذية نعيما وعذايا روحانيين 
وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن والنفس الصالحة وغير الصالحة كل ذلك حق لكن زعمهم ان لا معنى للنصوص الا ذلك وان لا 
حق وراء ذلك 

وان الجنة و النار عبارة عن ذلك وإئما الوصف المذكور فى الكتب الالهية امثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحانى وآن الملائكة و الجن 
هى اعراض وى قوى النفس الصالكحة والفاسدة وان الروح لا تتحرك واغما يتكشف له حقائق الكون فيكون ذلك قرمها الى الله وان 
معراج النبى هو من هذا الباب هذا النفى والتكذيب كفر 

وكذلك ما يثبته المتكلمة من ان العبد يتقرب ببدنه وروحه الى الاماكن المفضلة التى يظهر فيها نور الرب كالسموات والمساجد وكذلك 
الملاتكة فهذا صحيح لكن دعواهم انهم لا يتقربون الى ذات الله وان الله ليس على العرش فهذا باطل 

واغما الصواب اثيات ذلك واثبات ما جاءت به التصوص اإيضا من قرب العبد الى ربه وتجل الرب لعباده بكشف الجب المتصلة بهم 
والمنفصاة عنهم وان القرب والتجلى فيه علم العبد الذى هو ظهور الحق له وعمل العبد الذى هو دنوه الى ربه 

وقد تكامت فى دنو الرب وقربه وما فيه من النزاع بين أهل السنة ثم بعض المتسننة والجهال اذا رأوا ما يثبته اواك من الحق قد يفرون 
من التصديق به وان كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون اهل السنة فى ثبوته بل الجميع صحيح وربما كان القرار بما اتفق على اثياته اهم 
من الاقرار بما حصل فيه نزاع اذ ذلك اظهر وابين وهو اصل للمتنازع فيه فيحصل بعض الفتنة في نوع 

تكذيب ونفى حال او اعتقاد كال المبتدعة فيبقى الفريقان ف بدعه وتكذيب ببعض موجب النصوص وسبب ذلك ان قلوب المثبته 
تبقى متعلقة باثبات ما نفته المبتدعة 

وفيهم نفرة عن قول المبتدعة بسبب تكذيهم بالحق ونفهم له فيعرضون عن ما يثبتونه من الحق او ينفرون منه او يكذبون به كا قد 
يصير بعض جهال المتسننة فى اعراضه عن بعض فضائل على واهل البيت اذا رأى اهل البدعة يغلون فيها بل بعض المسلمين ,يصير فى 
الاعراض عن فضائل موبى وعيسى إسبب البهود والنصارى بعض ذلك حتى يحكى عن قوم من الجهال انهم ربما شهّوا المسيح اذا 
سمعوا النصارى إشتمون نبينا فى الحرب 
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وعن بعض الجهال انه قال سبوا عليا ما سبوا عتيمكم كفر بكفر وايمان بايمان 

ل 

ومعال ذلك باب الغنقات أن الفيد:1ذ| عرف ريه والحيه بز لاخر ف غين الله واحبه وتألحه يبقى ذلك المعروف الحبوب المعظم 
فى القلب واللسان وقد تقوى به شدة الوجد وانحبة والتعظيم حتى إستغرق به ويفى به عن نفسه 

؟ا قبل ان رجلا كان يحب اخر فوقع المحبوب فى الي فالقى الاخر نفسه خلفه فقال انا وقعت هما الذى اوقعك فقال غبت بك عنى 
فظننت انك انى وهذا كا قيل ... مثالك فى عينى وذكراك فى فى ... ومثواك فى قلبى فأين تغيب 

وقال آخر ... ساكن فى القلب يعمره ... لست انساه فأذكره ... هو مولى قد رضيت به ... ونصيى منه أوفره ... 

ولقوة الاتصال زعم بعض الناس ان العالم والعارف بتحد بالمعلوم المعروف وآخرون يرون ان المحب قد بتحد بامحبوب وهذا اما غلط 
واما توسع فى العبارة فانه نوع اتحاد هو اتحاد فى عين المتعلقات من نوع اتحاد فى المطلوب والمحبوب والمامور به والمرضى والمسخوط 
واتحاد فى نوع الصفات من الارادة والمحبة والامى والنبى والرضا والسخط بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين وهذا له تفصيل نذكره فى 
غير هذا ا موضع 

وانما المقصود هنا أن المعروف المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة كقوله تعاللى وهو الذى فى السماء اله وفى 
الارض اله وقوله تعالى وله المثل الاعلى فى السموات والارض وقوله تعالى وانه تعالى جد ربنا وقوله سبح اسم ربك الاعلى وقوله فى 
الاستفتاح سبحانك اللهم وعمدك وتبارك امعمك وتعالى جدك ولا اله غيرك 

ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنها يقربه كل أحد لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لا يعرفه اهل البدعة كا يقرون 
باستوائه على العرش 

ومثل قوله عبدى مرضت فل تعدنى فيقول اى رب كيف أعودك وانت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدى فلانا مرض فلو 
عدته لوجدثتى عنده 

فقد أخبر أنه عند عبده وجعل عرضه مرضه والانسان قد تكون عنده محبة وتعظم لامير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر 
من ذكره وموافقته فى اقواله واعماله فيقّال ان أحدهما الآخر أ يقال ابو يوسف ابو حنيفة 

وإشبه هذا من بعض الوجوه ظهور الاجسام المستنيرة وغيرها فى الأجسام الشفافة كالمرآة المصقولة والماء الصافى ونحو ذلك بحيث 
ينظر الا سان ف الماء“الضاق السماء والشيس والقمر والكوا كت 

كا قال بعضهم ... اذا وقع الئل سفاءةى- كر ال حركةه النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء ٠...‏ كذاك البدر يبدو والنجوم 
وكذا قلوب ارباب التجللى ... يرى فى صفوها الله العظيم وكذلك 

نرى فى المرآة صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه وغير ذلك ثم قد يحاذى تلك المراة مرآة اخرى فترى فبها الصورة الى 
رؤيت فى الاولى ويتسال الامى فيه وهذه المراق المنعكسة أشبه من وجه بعيد ظهور اسم احبوب المعظم فى الورق باتلحط والكابة 
سواء كان بمداد او بتنقير او بغير ذلك فانه هنا لم يظهر الا حروف اسمه فى جسم لا حس له ولا حركة وفى |أاجسام الصقيلة ظهرت 
صورته لكن من غير شعور بالمظهر ولا حركة فالاول مظهر اسمه وهذا مظهر ذاته 

واما فى قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف المحبوب المعظم واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه وذلك نوع أكل وارفع من غيره 
بل ليس له نظير 8 
والى ذلك اشار بقوله كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وهو الذى قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقال فان امنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وكذلك قوله ليس كثله شىء وقوله مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل 
قية] القدن لاخالك فيتعاقل 'قاهداى شوش درك وهوذاقن مزاع الاقرال باشسيل الإقرار يوتكرة افع كوه كاذ واقل راب 
عبادته ومحبته والتقرب اليه ثم مع ذلك هل بتحرك القلب والروح العارفة المحبة ام لا حركة لما الا مجرد التحول من صفة إلى صفة 


الأو متتعك عامة امسق وعيون الباق 
والثانى قول المتفلسفة ومن اتبعهم اذ عندهم ان الروح لا داخل البدن ولا خارجه ولا تتحرك ولا تسكن واما اجمهور فيقرون بتحركها 
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نحو امحبوب المطلوب كائنا ما كان ويقر جمهور المتكامين بأنها تحرك الى المواضع المشرفة التى تظهر فيه اثار احبوب وانواره كتتحرك 
قلوب العارفين وابدانهم الى السموات والى المساجد ونحو ذلك 

وكذلك تحرك ذلك الى ذات المحبوب من الخلوقين كالانبياء والملائكة وغيرهم وكل من الفريقين يقر بتجلى الرب وظهوره لقاوب 
العارفين وهو 

عندهم حصول الايمان والعلم والمعرفة فى قلوبهم بدلا من الكفر والجهل وهو حصول المثل والحد والإسم فى السماء والاارض 

وأما حركة روح العبد أو بدنه الى ذات الرب فلا يقربه من كدب بأن الله فوق العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية الذين كان السلف 
يكفرونهم ويرون بدعتهم اشد البدع ومنهم من يراهم خارجين عن الثنتين والسبعين فرقة مثل من قال أنه فى كل مكان أو أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه لكن ععموم المسلمين وسلف الامة واهل السنة من جميع الطوائف تقر بذلك فيكون العبد متقربا حركة روحه 
وبدنه الى ربه مع اثباتهم ايضا التقرب منبما الى الأماكن المشرفة واثباتهم ايضا تحول روحه وبدنه من حال الى حال 

فالاول مثل معراج النبى وعروج روح العبد الى ربه وقربه من ربه فى السجود وغير ذلك 

والثانى مثل الحج الى بيته وقصده فى المساجد 

والثالث مثل ذكره له ودعائه ومحبته وعبادته وهو فى بيته لكن فى هلين يقرون ايضا بقرب الروح ايضا الى الله نفسه فيجمعون بين 
الانواع كلها 

وأما تجليه لعيون عباده فأقر به المتكلمون الصفاتية كالأشعرية والكلابية ومن نفى منهم علو الرب على العرش قال هو بخلق الإدراك فى 
عي ونهم ورفع المجب المانعة 

واما اهل السنة فيقرون بذلك وبأنه يرفع حا منفصلة عن العبد حتى يرى ربه كا جاء فى الأحاديث الصحيحة 


0١‏ رسالة في مسألة تأويل الصفات 

سكل شيخ الاسلام أحمد بن تمية رحمه الله 

عمن يقول ان النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم أو إشعر به والعقل دل على تنزيه البارى عن و جل عنه فالاسلم للمؤمن 
ان يقول هذا متشابه لا يعلم تأويله الا الله فقال له قائل هذا لابد من ضابط وهو الفرق فى الصفات بين المتشابه وغيره لأن دعوى 
التأويل فى كل الصفات باطل وربما افضى الى الكفر ويازم منه ان لا يعلم لصفة من صفاته معنى فلابد حينئذ من الفرق بين ما 
يتأول وما لا يتأول فقال كلما دل دليل العمل على انه تحجسيٍ كان ذلك متشابها فهل هذا صحيح أم لا ابسطوا القول فى ذلك 
فأجاب امد لله رب العالمين هذه مسكلة كبيرة عظيمة القدر اضطرب فيها خلائق من الاولين والاتحرين من اوائل المائة الثائية من 
الحجرة النبوية فاما المائة الاولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب فى هذا وانما نشاء ذلك فى اوائل المائة الثانية لما ظهر الجعد بن درهم 
وصاحبه الجهم بن صفوان ومن اتبعهما من المعتزللة وغيرهم على انكار الصفات 

فظهرت مقالة الجهمية النفاة نفاة الصفات قالوا لأن اثبات الصفات يستازم التشبيه والتجسيم واللّه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن 
الصفات التى هى العلل والقدرة والإرادة ونحو ذلك اعراض ومعان تقوم بغيرها والعرض لا يقوم الا جسم والله تعالى ليس بجسم لأن 
الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث 

قالوا وببذا استدللنا على حدوث الإجسام فان بطل هذا بطل الاستدلال على حدوث الاجسام فيبطل الدليل على حدوث العالم فيبطل 
الدليل على اثيات لايم ٍ 

قالوا واذا كانت الأعراض التِى هى الصفات لا تقوم الا يحسم والجسم ركب من أجزائه والمركب مفتقر الى غيره ولا يكون غنيا 
عن غيره واجب الوجود بنفسه والله تعالى غنى عن غيره واجب الوجود بنفسه 

قالوا وأان الجسم محدود متناهى فلو كان له صفات لكان محدودا متناهيا وذلك لابد ان يكون له مخصص خصصه بقّدر دون قدر وما 
افتقر الى خصص ل يكن غنيا قدبما واجب الوجود بنفسه 
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قالوا ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسما ولو كان جسما لكان ممائلا لسائر الأجسام فيجوز عليه ما يجوز عليها وبمتنع عليه ما بمتنع 
عليها وذلك ممتنع على الله تعالى 

وزاد الجهم فى ذلك هو والغلاة من القرامطة والفلاسفة نحو ذلك فقالوا وليس له اسم كالشىء والحى والعليم ونحو ذلك لانه اذا كان 
له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم كالحياة والعلم فان صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه وذلك يقتضى 
قيام الصفات به وذلك محال ولانه اذا سعى ببذه الأسعاء فهى مما يسمى به غيره واللّه منزه عن مشاببة الغير 

وزاد اخرون بالغلو فقالوا لا يسمى باثبات ولا نفى ولا يقال موجود ولا لا موجود ولا حى ولا لا حى لأن فى الإثبات تشبيها له 
بالموجودات وف النفى أشبها له بالمعدومات وكل ذلك أشبيه 

فنا “لين :هؤلاء الحيمية 91 املك والاعة مقالتهم وردوها وقابلوها بما تستحق من الإنكار الشرعى وكانت خفية الى ان ظهرت 
وقويت شوك اليمية فى أواخر آلمائة الأول وأوائل الثانية فى دولة اولاد الرشيد فامتحتوا الناسن الحنة المشهورة الي وعوا الناس“ فيا 
القول بخلق القرآن ولوازم ذلك مثل إنكار الرؤية والصفات بناء على ان القرآن هو من جملة الاعراض فلو قام بذات الله لقامت به 
الأعراض فيازم التشبيه والتجسيم 

وحدث مع الجهمية قوم شبيوا الل الى خلقه نقناوا سفائة مق نين ضفات الوق أ السلق والأغة عل الجيعية المفطلة وغل 
المشبية الممثلة وكان امام المعتزلة ابو الحذيل العلاف ونحوه من نفاة الصفات قالوا يقتضى ان يكون جسما والله تعالى منزه عن ذلك 
قال هؤلاء بل هو جسم والجسم 

هو القائم بنفسه او الموجود او غير ذلك من المقالات وطعنوا فى ادلة نفاة الجسم بكلام طويل لا بسع له الجواب هنا 

ثم من هؤلاء من قال هو جسم كالا جسام ومنهم من وصفه بخصائص الخلوقات وحكى عن كل واحدة من الطائفتين مقالاات شنيعة 
ربجا أبو مد بن كلاب فقَال هو واتباعه هو الموصوف بالصفات ولكن ليست الصفات اعراضا اذ هى قديمة باقية لا تعرض ولا 
تزول ولكن لا يوصف بالافعال القائمة به كالحركات لأنها تعرض وتزول 

فقال ابن كرام واتباعه لكنه موصوف بالصفات وان قيل انها اعراض وموصوف بالأفعال القَائمة بنفسه وان كانت حادثة ولما قيل 
لهم هذا يقتضى ان يكون جسما قالوا نعم هو جسم كالاجسام وليس ذلك ممتنعا داتًا وائما الممتنع ان إشابه المخلوقات فيما يجب ويجوز 
ويمتنع ومنهم من قال اطلق لفظ الجسم لا معناه وبين هؤلاء المتكلمين النظار محوث طويلة مستوفاة فى غير هذا الموضع 

وآمًا اتلك زالكقة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفى او اثبات بل اعتصموا اكاب والسنة وراوا ذلك هو 
الموافق لصريم العقل لخعلوا كل لفظ جاء به الاب والسنة من اسمائه وصفاته حا يجب الأيمان به وان لم تعرف حقيقة معناه وكل 
لفظ احدثه الناس فائبته قوم ونفاه اخرون فليس علينا ان نطلق اثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكار فان كان 

مراده حما موافقا لما جاءت به الرسل والتّاب والسنة من نفى او اثيات قلنا به وان كان باطلا مخالفا لما جاء به الاب والسنة من 
نفى او اثبات منعنا القول به وراوا ان الطريقة التى جاء بها القران هى الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول وهى طريقة 
الأنبياء والمرسلين 

اذ اليس صلواك الله عليهم جاؤوا بنفى جمل وائبات مفصل وهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به الخالفون للرسل وسلٍ على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وظريقة الزسل :عن ما اجاء ميا القراة :وال تعالى اق القراة شبك الصفات ها .وه ديل وق عسفل :طرق الاباك التشبيه 
والقثيل 

فهو فى القرآن يخبر أنه بكل شىء علي وعلى كل شىء قدير وانه عزيز حك غفور رح وانه سميع بصير وانه غفور ودود وانه تعالى 
على عظم ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنبم ويغضب على الكفار وسخط علهم وانه خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى 
على العرش وانه كلم موسى تكليما وانه تحلى لمجبل عله دكا وامثال ذلك 

ويقول فى النفى ليس كثله ثىء هل تعل له سميا فلا تضربوا لله الامثال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
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أحد فيثبت الصفات وينفى ممائلة الخلوقات 

ولا كانت طريقة السلف ان يصفوا الله با وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل ومخالفوا الرسل يصفونه بالامور السلبية ليس كذا ليس كذا فإذا قيل لهم فائبتوه قالوا هو وجود مطلق او ذات بلا صفات 
وقد علم بصريح المعقول ان المطاق بشرط الإطلاق لا يوجد الا فى الأذهان لا فى الأعيان وان المطلق لا بشرط لا يوجد فى اللخارج 
مطلمًا لا يوجد الامعينا ولا يكون للرب عنلدهم حقيقة مغايرة للمخلوقات بل اما ان يعطلوه او يجعلوه وجود الخلوقات او جزءها او 
وصفها والالفاظ المجملة يكفون عن معناها ل 

فإذا قال قوم ان الله فى جهة او حيز وقال قوم ان الله ليس فى جهة ولا حيز استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده فإن لفظ 
الجهة والحيز فيه اجمال واشتراك فيمولون ما ثم موجود الا الحالق والخلوق والله تعالى منزه بائن عن غذلوقاته فإنه سبحانه خلق الخلوقات 
بائئة عنه متميزة عنه خارجة عن ذاته ليس فى مخاوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخاوقاته ولو لم يكن مباينا لكان اما مداخلا 
لما حالا فيها او محلاها واللّه تعالى منزه عن ذلك 

وامذان لا كرون نايا نا ولا مداخل ايكون مندوها وال عمال متزه عن ذللك 

والجهمية نفاة الصفات تارة يقولون بما يستازم الحلول والاتحاد او يصرحون 

بذلك وتارة بما يستلزم الحود والتعطيل فنفاتهم لا يعبدون شيئا ومثبتتهم يعبدون كل شىء ويقال أيضا فإذا كان ما ثم موجود الا 
الحالق وانخلوق فاللحالق بائن عن المخلوق 

فإذا قال القائل هو فى جهة او ليس فى جهة قيل له الجهة ام موجود أو معدوم فإن كان امرا موجودا ولا موجود الا اللحالق والخلوق 
واتلحالق بائن عن المخلوق لم يكن الرب فى جهة موجودة مخاوقة وان كان الجهة عر معد وما بامتسمن :ابورا العالم جهة فإذا كان 
الخالق مباينا العالم وكان ما وراء العالم جهة مسماة وليس هو شيئا موجودا كان الله فى جهة معدومة بهذا الإعتبار لكن لا فرق بين 
قول القائل هو فى معدوم وقوله ليس فى شىء غيره فان المعدوم ليس شيئا باتفاق العقلاء 

ولا ريب أن لفظط الجهة يريدون به تارة معقى موجودا وتارة معى معدوما بل المتكم الواحد م ف كلامةه بين هذا وهذا فاذا ازيل 
الأتحبال طهر تحقيقة الأزر قاةا تقال «القائل "لق كاك فى حجهة كاك قدية معة قبل لداهذا اذا أريدائفية أن وجوت شواة-فالله 
ليس فى جهة ببذا الاعتبار واذا قال لو رؤى لكان فى جهة وذلك محال قيل له ان اردت بذلك لكان فى جهة موجودة فذلك محال 
فإن الموجود يمكن رؤيته وان لم يكن فى موجود غيره كالعالم فانه يمكن رؤية سطحه وليس هوفى علم اخر وان قال اردت انه لابد 
ان يكون فيما سمى جهة ولو معدوما فانه اذا كان 

مباينا للعالم سممى ما وراء العالم جهة قيل له فلم قلت انه اذا كان فى جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعا فاذا قال لان ما بين العام ورؤى 
لا يكون الا جسما او متحيزا عاد القول الى لفظ الجسم والمتحيز كا عاد الى لفظ الجهة فيقال له المتحيز يراد به ما حاذه غيره ويراد به 
ما بان عن غيره فكان متحيزا عنه فإن اردت بالمتحيز الاول لم يكن سبحانه متحيزا لانه بائن عن الخلوقات لا يحوزه غيره وان اردت 
الثانى فهو سبحانه بائن عن اللخلوقات منفصل عنها ليس هو حالا فيها ولا متحدا بها 
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فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل والا فكل من نفى شيئا من الأسماء والصفات سعى من اثبت ذلك مجسما قائلا بالتحيز والجهة 
فالمعتزلة ونحوهم إسمون الصفاتية الذين يقولون ان الله تعالى حى بحياة عليم بعلم قلير بقدرة ميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام يسمونهم 
مجسمة مشببة حشوية والصفاتية هم السلف والاعّة وجميع الطوائف المثبتة للصفمات كالكلابية والكرامية والاشعرية والسالمية وغيرهم 
من طوائف الامة قالت نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وطائفة من الفلاسفة لؤلاء اذا اثبتم له حياة وقدرة وكلاما فهذه اعراض 
والاعراض لا تقوم الا بجسم واذا قلتم يرى فالرؤؤية لا تكون الا لمعاين فى جهة وهذا يستلزم التجسيم 

فاذا قالت الاشعرية ومن اتبعهم نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها اعراضا لان العرض ما يعرض لله وهذه الصفات باقية لا 
تزول قالت لهم النفاة هذا نزاع لفظى فان العرض عند ينقسم الى لازم محله لا يفارقه ما دام 

امحل موجودا والى ما يجوز ان يفارق محله فالاول كالتحيز لجسم بل وكالحيوانية والناطقية للانسان فانه ما دام انسانا لا تفارقه هذه 
د 

ما نك ان العرض لا يبقى زمانين فهذا شىء انفردتم به من بين سائر العقلاء وكابرتم به الحس لتنجو بالمغاليط عن هذه الالزامات 
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المفحمة ثم انكر تقولون بتجدد امثاله فهذا هو معنى بقاء العرض وهذا ما قلتم انه يرى بلا مواجهة ولا مدابرة ولا يتوجه اليه الرائى يجهة 
من جهاته فهذا ايضا ما انفرد تم به عن العقالاء وكابرتم به المحس والعمقل قالت هم النفاة فائبتم ما يستازم التجسيم والتشبيه والحشواو 
نفيتم التلازم تفالفتم صريح العقل والضرورة 

ولحذا صار حذاقكم الى انكر فى الحقيقة موافقون لنا على نفى رية الله تعالى ولكن اظهرتم اثباتها لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين 
بالسنة وابماعة ليقال انكم منهم او اثبتم ذلك تناقضا ثم دائرون بين المناقضة والمداهنة ْ 

فإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت اسماء الله الحسنى كا تفعل المعتزلة وهم اث الكلام سماه نفاة اسماء الله الحسنى مشبها 
حشويا مجسما ا فعلت القرامطة الحاكية الباطنية وغيرهم وقالوا اذا قلتم انه موجود علي حى قلير فهذا هو القول بالتشبيه والتجسيم 
وا حشو فان ذلك مشامبة لغيره من الخلوقات ولانه لا يعمل موجود حى عليم قدير الا جسما ولان هذه الامعاء استلزم الصفات 
والصفات تستلزم التجسيم 

فان كان الرجل ثمن ينفى الامعاء والصفات كا تفعله غلاة الجهمية والققرامطة والفلاسفة فلايد له ان كنك انه موجود 

وحينئذ فنقول له النفاة أنت مجسم مشبه حشوى أنه اذا كان موجودا فقد شاركه غيره فى معنى الوجود وهو التشبيه لانه لا يعقل 
موجود الا جيم او قائم جسم خينئذ يحتاج ان يقول لا موجود ولا معد وم ولا ى ولا ميث اولا موجود 1 موجود ولا حى ولا 
لا حى فيازم نفى النقيضين جميعا وما هو فى معنى النقيضين وذلك من اعظم الامور الباطلة فى بديبة العقل مع أنه يلزم على قياس قولهم 
تشبيهه بالممتئعات لان ما ليس بموجود ولا معدوم لا تكون له حقيقة أصلا لا موجودة ولا معدومة بل هو أمى مقدر فى الاذهان لا 
بتحقق فى الاعيان هذا مع ما التزمه من الكفر الصريح 

ولو قدر انه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية لكان مع الكفر الذى هو اصل كل كفر قد كابر القضايا الضرورية فانا نشبد الموجودات 
ونع ان كل موجود اما قد.م واما بحدث واما واجب موجود بنفسه واما فشكن بنقيسة موجود بغيره وكل محدث وممكن بنفسه موجود 
بغيره فلايد له من قد.م واجب بنفسه فالوجود بالضرورة إستلزم اثيات موجود قد.م ومن الوجود ما هو ممكن حدث 6 لنشمبكه قْ 
المحدثات من الحيوان والنبات 

فاذا عم بضرورة العقول ان الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه وفيه ما هو محدث موجود ممكن بنفسه فهذان الموجودان 
الوجود وامتاز واحد منهما عن الاخر بخصوص وجوده فن لم .يبت م بين الموجودين من الاتفاق وما بينهما من الافتراق والا زمه ان 
تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفينا او محدثة مكنة مفتفرة الى غيرها وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار فتعين اثنايت الاتفاق 
من وجه والامتياز من وجه ونحن نعلم ان ما امتاز به الحالق الموجود عن سائر الموجودات اعظم هما تمتاز به سائر الموجودات بعضها 
عن بعص فاذا كان الملك والبعوض قل اشتركا قْ مسمى الوجود والحى مع تفاوت ما بينهما فاتحالق سبحانه اولى با ربنته للمخلوقات 
فصل 

إذا ظهرت هذه المقدمة تبين لنا ان قول القائل كلما قام دليل العقل على انه يدل على التجسيم كان متشابها جواب لا ينقطع به النزاع 
ولا يحصل به الانتفاع ولا يحصل به الفرق بين الصحيح والسقمم والزائغ والقوم 

وذلك انه ما من ناف ينفى شيئًا من الاسماء والصفات الا وهو يزعم انه قد قام عنده دليل العمل على انه يدل على التجسيم فيكون 
متشابها فيازم حينئذ ان تكون جميع الاسعاء والصفات متشاببات وحينئذ فيلزم التعطيل المحض وان لا يفهم من اسماء اللّه تعاللى وصفاته 
معنى ولا كير بين معن الى والعليم والقدير والرحيم والجبار والسلام ولا بين معنى الحلق والاستواء وبين الاماتة والاحياء ولا بين 
المجىء والاتيان وبين العفو والغفران 0 

بيان ذلك ان من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة يقولون اذا لتم ان القران غير مخلوق 
وان الله الى علا وقدرة وارادة فقد قلت بالتجسيٍ فانه قد قام دليل العقل على ان هذا يدل على التجسيم لان هذه معانى لا تقوم 
بنفسها لا تقوم الا بغيرها سواء ميت صفاتا او اععراضا او غير ذلك 


قو 
الوا ونحن لا نعل قيام المعنى الا بجسم فاثبات معنى يقوم بغير جسم غير معقول فان قال المثبت بل هذه المعانى يمكن قيامها بغير جسم 
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ك) أمكن عندنا وعندم اثبات عالم قادر ليس بحسم قالت المثبتة الرضا والغضب والوجه واليد والاستواء والمجىء وغير ذلك فائبتوا هذه 
الصفات ايضا وقولوا انها تقوم بغير جسم 

فإن قالوا لا يعقل رضا وغضب الا ما يقوم بقلب هو جسم ولا نعل وجها ويدا الا ما هو بعض من جسم قيل هم ولا نعل علما 
الا ما هو قائم جسم ولا قدرة الا ما هو قائم يجسم ولا نعقل سمعا وبصرا وكلاما الا ما هو قائم بجسم فلم فرقتم بين المتماثلين وقلتم ان 
هذه يمكن قياءها بغير جسم وهذه لا يمكن قيامها الا يجسم وهما فى المعقول سواء 

فان قالوا الغضب هو غليان دم القَاب لطلب الانتقام والوجه هو ذو الانف والشفتين واللسان واللحد او نحو ذلك 

قيل لهم ان كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبد فوزانه أن يقال لك ولا يعمل بصر الا ما كان بشحمة ولا سمع الا ما كان بصماخ 
ولا كلاما الا ما كان بشفتين ولسان ولا ارادة الا ما كان لاجتلاب منفعة او استدفاع مضرة وانتم لثبتون للرب السمع والبصر 
والكلام والارادة على خلاف صفات العبد فان كان ما لثبتونه ثمائلا لصفات العبد لزمكم القثيل فى ابميع وان كتتم لثبتونه على الوجه 
اللائق يحلال الله تعالى من غير ممائلة بصفات الخلوقات فائبتوا الميع على هذا الوجه المحدود ولا فرق بين صفة وصفة فان ما نفيتموه 
من الصفات يازمكم فى ونا ا تيوه فاما ان تعطلوا ابميع وهو ممتنع واما ان تمثلوه بامخلوقات وهو ممتنع واما ان ثثبتوا ابجميع على 
وجه يختص به لا يماثله فيه غيره وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة فالفرق بينهما باثبات احدهما ونفى الاخر فرارا من التشبيه والتجسيم 
قول باطل يتضمن الفرق بين المتماثلين والتناقض فى المقالتين 

فان قال دليل العمل دل على أحدهما دون الآخر يا يقال انه دل على الحياة والعلم والارادة دون الرضا والغضب ونحو ذلك 
فالجواب من وجوه 

أحدها ان عدم الدليل لا يستازم عدم المدلول عليه فهب انه لم يعلم بالعقل ثبوت احدها فانه لا يعم نفيه بالعقل ايضا ولا بالسمع فلا 
يجوز نفيه بل الواجب اثباته ان قام دليل على اثباته والا توقف فيه 

الثانى ان يقال انه يمكن اقامة دليل العقل على حبه وبغضه وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته كم يقام على مشيثته كا قد بين فى 
غير هذا الموضع 

الثالث ان يقال السمع دل على ذلك والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل السالم عن المعارض فان عاد فقال بل العقل ينفى ذلك 
لان هذه الصفات تستلزم التجسيم والعقل ينفى التجسيم قيل له القول فى هذه الصفات التى تنفهها كالقول فى الصفات التى اثبتها فان 
كان هذا مستلزما 

للتجسيم فكذلك الاخر وان لم يكن مستلزما للتجسيم فكذلك الآخر فدعوى المدعى الفرق بينهما بان احدهما يستازم التشبيه او التجسيم 
دون الآخر تفريق بين المتمائلين وجمع بين النقيضين فان ما نفاه فى احدهما اثبته فى الآخر وما اثبته فى احدهما نفاه فى الاخر فهو مع 
ولهذا قال المحققون كل من نفى شيئا من الاسماء والصفات الثابتة بالكّاب والسنة فانه متناقض لا محالة فان دليل نفيه فيما نفاه هو 
بعينه يقال فيما اثبته فان كان دليل العقل صحعيحا بالنفى وجب نفى اجميع وان لم يكن لم يجب نفى شىء من ذلك فاثبات شىء ونفى 
نظيره تناقض باطل 

فإن قال المعتزلى ان الصفات تدل على التجسيم لان الصفات اعراض لا تقوم الا يجسم فلهذا تأولت تضوضن الضفاتك دون الاسهاء 
قيل له يلزمك ذلك فى الاسماء فان ما به استدللت على ان من له حياة وعلم وقدرة لا يكون الا جسما إستدل به خصمك على ان 
العليم القدير الحى لا يكون الا جسما فيال لك اثبات حى علي قدير لا يخلو اما ان يستلزم التجسيم او لا يستلزم فان استلزم لزمك 
اثبات الجسم فلا يكون لرؤيته محدودا على التقديرين وان لم إستازم امكن ان يقال ان اثبات العلم والقدرة والارادة لا يستلزم التجسيم 
فان كان هذا لا يستلزم فهذا لا إستلزم وان كان هذا يستلزم فهذا يستازم فلا فرق ,ينهما وان فرق فهو تناقض جلى 

فان قال الجهمى والقرمطى والفلسفى الموافق لمما انا انفى الاسماء 

والصفات معا قيل له لا يمكنك ان تنفى جميع الاسماء اذ لابد من اشارة القلب وتعبير اللسان عما ثثبته فان قلت ثابت موجود محقق 
معلوم قديم واجب اى شىء قلت كنت قد سميته وهب انك لا تنطق بلسانك اما ان لثبت بقلبك موجودا واجبا قديما واما ان لا 
لثبته فان ل ثثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم وحينئذ فتكون الموجودات كلها محدثة يمكنة وبالاضطرار يعلم ان المحدث 
الممكن لا يوجد الا بقديم واجب فصار نفيك له مستازما لاثباته ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصريح الذى لا يقول به عاقل 
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وان قلت انا لا اخطر بيالى النظر فى ذلك ولا انطق فيه بلسانى قيل لك اعراض قلبك عن العم ولسانك عن النطق لا يقتضى قلب 
الحقائق ولا عدم الموجودات فان ما كان حمّا موجودا ثابتا فى نفسك فهو كذلك علمته او جهلته وذكرته او نسيته وذلك لا يقتضى الا 
الخيل الله عاى والعفلة عن 55 الله والاغر ان عنه والكفريه بوذلك لآ يقتضئ أنه ى انقسنه ليمن بختنا موجودا إن الاسهاء امسق 
ولا ريب ان هذا هو غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية انهم يبقون فى ظلمة الجهل وضلال الكفر لا يعرفون الله ولا يذكرونه 
ليس لهم دليل على نفيه ونفى اسمائه وصفاته فان هذا جزم بالنفى وهم لا يجزمون ولا دليل لمم على النفى وقد اعرضوا عن اسمائه 
وآياته وصاروا جهالا به كافرين به غافلين عن ذكره موت القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته 

ثم اذا فعلوا ذلك بزعمهم اثلا يقعوا فى التشبيه والتجسيم قبل لهم ما فررتم اليه شر مما فررتم عنه فان الاقرار بالصانع على اى وجه كان 
خير من نفيه وايضا فان هذا العام المشبود كاسما والارض ان كان قديما واجبا بنفسه فقد جعلتم الجسم المشبود قديا واجبا بنفسه 
وهذا شر ما فررتم منه وان ل يكن قديما واجبا بنفسه لزم ان يكون له صانع قديم واجب بنفسه وحينئذ نتضح معرفته وذكره بان اثبات 
الرب بالقاب واللسان حق لا ريب فيه ممعا وعمّلا فان كان ذلك مستلما لما سعيتموه ه تشبيها وتجسيما فلازم الحق حق وان لم يكن 
مستازما له أمكتكم اثياته يدوك هذا الكلام فظهر تناقض النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات وظهر تناقض من يشت بعض الصفات 
دوك بعض 

فان قالت النفاة انما نفينا الصفات لان دليانا على حدوث العالم واثيات الصانع دل على نفيها فان الصانع اثبتناه لحدوث العالم وحدوث 


العالم انما اثبتناه بحدوث الأجسام والأجسام انما اثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التى هى الاعراض او قالوا اما اثبتنا حدوثها بحدوث 
الأفعال التى هى الحركات وان القابل لما لا يخلو منبا وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث او ان ما قبل الجىء والاتيان والنزول 
كان موصوفا بالحركة وما اتصف بالحركة لم يخل منها او من السكون الذى هو ضدها وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث فاذا ثبت 
حدوث الاجسام قلنا ان امحدث لابد له من محدث فائبتنا الصانع مبذا 

فلو وصفناه بالصفات او بالافعال القائمة به لجاز ان تقوم الافعال والصفات بالقديم وحينئذ فلا يكون دليلا على حدوث الاجسام 
فيبطل دليل اثيات الصفانع 

فيقال لهم الجواب من وجوه 

أحدها ان بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الادلة واثبات الصانع له طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلها وان امكن 
ضبط جملها 

الثانى ان هذا الدليل لم يستدل به احد من الصحابة والتابعين ولا من أثمة المسلمين فلو كانت معرفة الرب عن و جل والايمان به موقوفة 
عليه للزم انهم كنوا غير عارفين يالله ولا مؤمنين به وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين 

الثالث أن الانبياء والمرسلين لم يأمروا أحدا بسلوك هذا السبيل فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهى واجبة لكان واجبا وان كانت 
مستحبة كان مستحبا ولو كان واجبا او مستحبا لشرعه رسول الله صلى الله عليه و سل ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة 

ل 


ورسالة في جمل مقالات الطوائف 


0 

فى جمل مقالات الطوائف و موادهم 

أما باب الصفات والتوحيد فالنفى فيه فى الملة قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية وان كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق 
وكذلك بين البغداديين والبصريين اختلاف فى السمع والبصر هل هو عل او ادراك غير العم وفى الارادة 

وهذا المذهب الذى سميه السلف قول جهم لانه اول من أظهوة ف الاسلام وقد بينت اسناده فيه فى غير هذا ا موضع انه متلتقى من 
الصابئة الفلاسفة والمشركين البراهمة واليهود السحرة 

والاثبات فى اجمله مذهب الصفاتية من الكلابية والاشعرية والكرامية وأهل الحديث وجمهور الصوفية والحنبلية واكثر المالكية والشافعية 
الا الشاذ منهم وكثير من الحنفية او اكثرهم وهو قول السلفية لكن الزيادة فى الاثيات الى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة 
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ومن جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين 

وبين نفى الجهمية واثبات المشببة مراتب 0 

فالأشعرية وافق بعضهم فى الصفات الحبرية وجمهورهم وافقهم فى الصفات الحديثية واما فى الصفات القرانية فلهم قولان 
فالأشعرى والباقلانى وقدماؤهم يبتونها وبعضهم يقر ببعضها وفيهم تجهم من جهة أخرى فان الاشعرى شرب كلام الجباى شيخ 
المعتزلة ونسبته فى الكلام اليه متفق عليها عند أصعابه وغيرهم 

وابن الباقلانى اكثر اثباتا بعد الاشعرى فى الابانة وبعد ابن الباقلانى ابن فورك فانه اثبت بعض ما فى القرآن 

وأما الجوينى ومن سلك طريقته فالوا الى مذهب المعتزلة فان ابا المعالى كان كثير المطالعة لكتب الى هاشم قليل المعرفة بالاثار فاثر 
فيه جموع الامرين 

والقشيرى تلميذ ابن فورك فلهذا تغلظ مذهب الاشعرى من حينئذ ووقع بينه وبين الحنبلية تنافر بعد ان كانوا متوالفين او متسالمين 
وأما الحنبلية فأبو عبدالله ابن حامد قوى فى الاثبات جاد فيه ينزع لمسائل الصفات الحبرية وسلك طريقه صاحبه القاضى ابو يعلى 
لكنه الين منه وابعد عن الزيادة فى الاثيات 

وأما أبو عبدالله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين الحضة كأبى بكر 

الأجرى فى الشريعة واللالكائى فى السنن والخلال مثله قريب منه والى طريقته يميل الشيخ أبو مد ومتأخحروا المحدثين 

و أما اقينوة ناتس وان أ القضن وابن زززق الله فهم ابعد عن الاثبات واقرب الى موافقة غيرهم والين لهم وهذا لتبعهم 
الصوفية ويميل اليهم فضلاء الاشعرية كالباقلانى والبييقى فان عقيدة امد التى كتبها ابو الفضل هى التى اعتمدها البييقى مع ان القوم 


ماقون. غل السثة 
وأننا ابن عقيل فاذا ا نرف وقع 2 كلامه مادة قوية معتزلية 2 الصفات والقدر وىامات الاولياء بحيث يكون الاشعرى احسن قولا 
تعراد نيال البق 


فان الأشعرى اما كآن عتسيت الا الى مذهب اهل الحديث وامامهم عنده احمد بن حنبل وقد ذك ابو بكر عبدالعزيز وغيره فى مناظراته 
ما يقتضى انه عنده من متكاهى اهل الحديث لم يجعله مباينا لحم وكانوا قدبما متقاربين الا ان فيهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من 
خرج منهم الى شىء من الكلام لما فى ذلك من البدعة مع انه فى اصل مقالته ليس على السنة المحضة بل هو مقصر عنها تقصيرا معروفا 
و الاشعرية فيما شبتونه من السنة فرع على الحنبلية يا ان متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلى فرع علبهم وائما وقعت 
الفرقة إسبب فتنة القشيرى 

ولا ريب ان الاشعرية اللخراسانيين كانوا قد ا نحرفوا الى التعطيل وكثير من الحنبلية زادوا فى الاثيات 

وصنف القاضى أبو يعلى كابه فى ابطال التأويل رد فيه على ابن فورك شيخ القَشيرى وكان اللحليفة وغيره مائلين اليه فلما صار للقشيرية 
0 
ثير من الباطل 


3 
فابن عقيل انما وقع فى كلامه المادة المعتزلية إسبب شيخه الى على ابن الوليد وابى القادم بن التبان المعتزليين ولهذا له فى كابه اثيات 
التئزيه وى غيره كلام يضاهى كلام المريسي ونحوه لكق إه قْ الاثيات كلام كثير حسن وعليه استقر امره ف كاب الارشاد 0 
اله قد يزيد فى الإثبات لكن مع هذا فذهبه فى الصفات قريب من مذهب قدماء الاشعرية والكلابية فى انه يقر ما دل عليه القرآن 

والحبر المتواتر ويتأول غيره وهذا يول بعض الحنبلية انا ائبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد 
والغزالى قْ كلامه مادة فلسفية كبيرة لسبب كلام ابن سينا 2 الشفا وغيره ورسائل اخوان الصفا وكلام الى حيان التوحيدى 
واما المادة المعتزلية قْ كلامه فقليلة او معدومة 3 ان المادة الفلسفية قَْ كلام ابن عقيل قليلة او معدومة 

ل 
00 فى الاحياء غالبه جيد لكن فيه مواد فاسدة مادة فلسفية ومادة كلامية ومادة من ترهات الصوفية ومادة من الاحاديث 

ضوعة 
وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض المقالات فى الصفات فانه قد يكفر فى احد الصفات بالمقالة التى ينصرها فى 
المصنف الآخر واذا صنف على طريقة طائفة غلب عليه مذهيها 
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واما ابن اللخطيب فكثير الاضطراب جدا لا إستقر على حال وائما هو بحث وجدل بمنزلة الذى يطلب ول يبتد الى مطلوبه بخلاف الى 

حامد فانه كثيرا ما ستقر 

والاشعرية الاغلب عليهم انهم مرجئة فى باب الاسماء والاحكام جبرية فى باب القدر واما فى الصفات فليسوا جهمية محضة بل فههم 

توج من التيجهم 

والمعتزلة وعيدية فى باب الأسماء والأحكام قدرية فى باب القدر جهمية محضة 

واتبعهم على ذلك وتاعرنا الشيعة وزادوا عليهم الامامة والتفضيل 

وخالفوهم نى الوعيد وهم ايضا يرون اللحروج على الاعمة 

واما الاشعرية فلا يرون السيف موافقة لاهل الحديث وهم فى اجملة اقرب المتكامين الى مذهب اهل السنة والحديث 

و الكلابية وكذلك الكرامية فييم قرب الى اهل السنة والحديث وان كان فى مقالة كل من الاقوال ما يخالف اهل السنة والحديث 

وأما السالمية فهم الحنبلية كالشىء الواحد الا فى مواضع مخصوصة تجرى مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم وفيهم تصوف ومن بدع 

من احعابنا هؤلاء يبدع إيضا التسمى فى الاصول بالحنبلية وغير ذلك ولا يرى أن يتسمى احد فى الاصول الا بالكّاب والسنة وهذه 
يقَةَ جيدة لكن هذا ما إسوغ فيه الاجتباد غ 

فان مسائل الدق فى الاصول لا يكاد يتفق عليها طائفة اذ لو كان كذلك لما تمازع فى بعضها السلف من الصحابة والتابعين وقد ينكر 

الثىء فى حال دوك حال وعلى شخص دون فص 

فاضل هذا ما قد ذكرته فى غير هذا الموضع ان المسائل الحبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية وان سيت تلك مسائل اصول وهذه 

مسائل فروع فان هذه تسمية محدثة قسمها طائفة من الفقهاء والمتكامين وهو على المتكامين والأصوليين اغلب لا سبها اذا تكلموا فى 

مسائل التصويب والتخطئة 

واما جمهور الفقهاء الْحققين والصوفية فعندهم ان الأعمال اهم وا كد من مسائل الاقوال المتنازع فيها فان الفمقهاء كلامهم انما هو فيا 

وكثيرا ما يكهون الكلام فى كل مسألة ليس فيها عمل كا يقوله مالك وغيره من اهل المدينة بل الحق ان الجليل من كل واحد من 

الصنفين مسائل اصول والدقيق مسائل فروع 

فالعلم بوجوب الواجبات كبانى الاسلام امهس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم 3 لله على كل شىء قدير وبكل شىء علي 

وانه سميع بصير وان القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة ولهذا من بحد تلك الاحكام العملية المجمع علها كفر كا 

ان من ححد هذه كفر 

وقد يكون الاقرار بالاحكام العملية اوجب من الاقرار بالققضايا القولية بل هذا هو الغالب فان القضايا القولية يكفى فيها الاقرار بابجمل 

وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره 

الاطلاق وهم الفقهاء وان كان قد ينكر على من يتكلم فى تفصيل اجمل القولية لحاجة الداعية الى تفصيل الاعمال الواجبة وعدم الحاجة 

الى تفصيل ال الى وجب الاعان ما خملة 

وقولنا انبا قد تكون بمنزلتها يتضمن اشياء 

منها انها تتقسم الى قطعى وظنى و 

منها ان المصيب وان كان واحدا فالمخطىء قد يكون معفوا عنه وقد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا وقد يكون كالمخطىء فى الاحكام 

العولة 

سواء لكن تلك لكثرة فروعها والحاجة الى تفريعها اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيبا والاختلاف بخلاف هذه لان الاختلاف هو 

مفسدة لا يحتمل الا إدرء ما هو اشد منه 

فلما دعت الحاجة الى تفريع الأعمال وكثرة فروعها وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها الى النزاع بخلاف الامور اللحبرية 

فان الاتفاق قد وقع فيها على اخمل فاذا فصلت بلا نزاع خسن وان وقع التنازع فى تفصيلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية الى ذلك 

ولهذا ذم اهل الاهواء واتلخصومات وذم اهل الحدل 2 ذلك واتخصومة فيه لانه شر وفساد من غير حاجة داعية اليه لكن هذا القدر 

لا بمنع تفصيلها ومعرفة دقها وجلها 
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والكلام فى ذلك اذا كان بعلم ولا مفسدة فيه ولا يوجب ايضا تكفير كل من أخطأ فيها الا ان تقوم فيه شروط التكفير هذا لعمرى 

فى الاختلاف الذى هو تناقض حقيقى 

فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتبارى واللفظى فأمره قريب وهو كثير او غالب على الحلاف فى 

المسائال ديزي 

واما الصوفية والعباد بل وغالب العامة فالاعتبار عندهم بنفس الاعمال الصالحة وتركها فاذا وجدت دخل الرجل بذلك فهم وان 

اخملا ف 

بعض المسائل الحبرية والا لم يدخل ولو اصاب فيها بل هم معرضون عن اعتبارها والاصول عندهم هى وإسمون هذه الاصول 

ومما يتصل بذلك ان المسائل اللحبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب فى حال دون حال وعلى قوم دون قوم وقد تكون 

مستحبة غير واجبة وقد تستحب لطائفة او فى حال كالاعمال سواء 

وقد تكون معرفتبا مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها يا قال على رضى الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما يتكرون اتحبون 

ان يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود رضى الله عنه ما من رجل يحدث قوما حديئا لا تبلغه عقوهم الا كان فتنة لبعضهم 

وكذلك قال ابن عباس رضى الله عنه لمن سأله عن قوله تعالى الله اذى خاق سبع سموات الاية فقال ما يؤمنك انى لو اخبرتك بتفسيرها 

لكفرت وكفرك تكذيبك بها وقال لمن سأله عن قوله تعالى تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة هو يوم 

اخبر الله به الله اعلم به ومثل هذا كثير عن السلف 

فاذا كان العلم ببذه المسائل قد يكون نافعا وقد يكون ضارا لبعض الناس تبن لك ان القول قد ينكر فى حال دون حال ومع خص 

دون شخص وان العالم قد يقول القولين الصوابين كل قول مع قوم لان ذلك هو الذى ينفعهم مع ان القولين صحيحان لا منافاة بينهما 

لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين فلا يمعهما الا لمن لا يضره ابممع 

0 كانت قد تكون قطيعة وقد تكون اجتهادية سوغ اجتهاديتها ما سوغ فى المسائل العملية وكثير من تفسير القرآن او اكثره من هذا 

الباب فان الاختلاف فى كثير من التفسير هو من باب المسائل العملية الحبرية لا من باب العملية لكن قد تقّع الاهواء فى المسائل 

الكار ما قد تقع فى مسائل العمل 

وقد يتكر احد القائلين على القائل الآخر قوله انكارا يجعله كافرا او مبتدعا فاسمّا مستحق الجر وان لم مستحق ذلك وهو ايضا اجتباد 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا فى بعض الاثفاص او بعض الاحوال لظهور السنة التى يكفر من خالفها ولما فى القول الاخر من 

المفسدة الذى يبدع قائله فهذه امور ,ينبغى ان يعرفها العاقل فان القول الصدق اذا قيل فان صفته الثبوتية اللازمة ان يكون مطابقا 
| 

5 معلوما او مظنونا او مجهولا او قطعيا او ظنيا او يجب قبوله او يحرم او يكفر جاحده او لا يكفر فهذه احكام 

عملية تختلف باختلاف الاثخاص والاحوال 

فاذا رأيت اماما قد غلظ على قائل مقالته او كفره فيها فلا يعتبر هذا حك عاما فى كل من الما الا اذا حصل فيه الشرط الذى ستحق 

به التغليظ عليه والتكفير له فان من بحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالاسلام او ناشئًا بيلد جهل لا يكفر حتى تبلغه 

احجة النبوية 

وكذلك العكس اذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من امام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحية له فلا يختفر لمن بلغته الخية ما اغتفر للاول 

فلهذا يبدع من بلغته احاديث عذاب القبر ونحوها اذا اتكر ذلك ولا تبدع عااشة ونحوها من لم يعرف بان الموق يسمعون فى قبورهم 

فهذا اصل عظيم فتدبره فانه نافع 

وهو ان ينظر فى شيئين فى المقالة هل هى حق ام باطل ام تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار باطلا باعتبار وهو كثير وغالب 

ثم النظر الثانى فى حكمه اثباتا او نفيا او تفصيلا واختلاف احوال الناس فيه فن سلك هذا المسلك اصاب الحق قولا وعملا وعرف 

ابطال الول واحمّاقه وحمده فهذا هذا والله يبدينا ويرشدنا انه ولي ذلك والقادر عليه 


فصل 
5 ان الاشياء لما وجود 2 الاعيان ووجود ف الاذهان ووجود 2 اللسان ووجود قَْ البنان وهو العيى والعللى واللفلى 
والرسعى 
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ثم قال من قال ان الوجود العينى والعلمى لا يختلف باختلاف الاعصار والامصار والامم بخلاف اللفظى والرسمى فان اللغات تختلف 
باختلاف الامم كالعربية والفارسية والرومية والتركية 

وهذا قد يذكره بعضهم فى كلام الله تعالى انه هو المعنى الذى لا يختلف باختلاف الامم دون الحروف التى تختلف كا هو قول الكلابية 
والاشعرية ويضمون الى ذلك الى ان كتبه انما اختلفت لاختلاف لفظها فقط فكلامه بالعبرية هو التوراة وبالعربية هو القرآن كما 
يقولون ان المعنى القديم يكون امرا ونبيا وخبرا فهذه صفات عارضة له لا انواع له 

ويذكر بعضهم هذا القول مطلقا فى اصول الفقه فى مسائل اللغات ويذكره بعضهم فى مسألة الاسم والسن ‏ واقعاء ال سيق كان 


وهذا القول فيه نظر وبعضه باطل وذلك ان الفاظ اللغات منها متفق عليه كالتنور وا يوجد من الاسماء المتحدة فى اللغات 

و منها متنوع كأكثر اللغات واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد كاختلاف الاسمين للمسمى الواحد وكذلك معانى اللغات فان المعنى 
الواحد الذى تعلمه الامم وتعبر عنه كل امة بلسانها قد يكون ذلك المعنى واحدا بالنوع فى الامم بحيث لا يختلف ا يختلف اللفظ 
الواحد بالعربية 

وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا فى الامم مثل ان يعلبه أحدهم فت :و عار هه بأساز ذلك التمت وليه الابنة الأعرق. عت 
اخر وتعبر عنه باعتبار ذلك النعت كا هو الواقع فى اسماء الله واسعاء رسوله وكّابه وكثير من الاسماء المعبر بها عن الاشياء المتفق على 
علها فق اله فى وعدذاى وشنت-شك .ور ذلك وان كانت اسماء لله تعالى فليس معناها مطابقا من كل وجه لمعنى اسم الله 
وكذلك بيغنير وببثم ونحو ذلك 

وَلْذَا اذا عافلت الالفاظ التى يترجم ببا القرآن من الالفاظ الفارسية والتركية وغيرها تجد بين المعانى نوع فرق وان كانت متفقة فى 
الاصل ا ان اللغتين متفقة فى الصوت وان اختلفت فى تأليفه وقد تجد التفاوت بينها اكثر من التفاوت بين الالفاظ المتكافئة الواقعة 
بين المترادفة والمتباينة كالصارم والمهند وكالريب والشك والمور والحركة والصراط والطريق 

وتختلف اللغتان ايضا فى قدر ذلك المعنى وعمومه وخصوصه "م تختلف فى حقيقته ونوعه وتختلف ايضا فى كيفيته وصفته وغير ذلك 
بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة يتصور أحدهما منه ما لم يتصور الآخر حقيقته وكيته وكيفيته وغير ذلك فاذا كان المعنى 
المدلول عليه بالاسم الواحد لا يتحد من كل وجه فى قلب الناطقين بل ولا فى قلب الناطق الواحد فى الوقتين فكيف يقال انه يحب 
اتحاده فى اللغات المتعددة 

يوضم ذلك ان ما تعلمه الملاككة منه ليس على حد ما يعلمه البشر وما يعلمه الله فيه ليس على حد ما تعلمه الملاتكة لكن الاختلااف 
اختلااف تنوع لا تضاد 

وأما قول من قال ان معانى الكتب المنزلة سواء ففساده معلوم بالاضطرار فانا لو عبرنا عن معانى القرآن بالعبرية وعن معانى التوراة 
بالغربية لكان أعد المعنيين ليس هو الاخر بل يعلم بالاضطرار تنوع معانى الكتب واختلافها اختلاف تنوع اعظم من اختلاف حروفها 
لما بين العربية والعبرية من التفاوت وكذلك معانى البقرة ليست هى معانى آل عمران 

وأبعد من ذلك جعل الأعى هو اللحبر ولا يتكر ان هذه الختلفات قد تشترك فى حقيقة ما ا أن اللغات تشترك فى حقيقة ما فان جاز 
أن يقال انها واحدة مع تنوعها فكذلك اللغات سواء بل اختلاف المعانى أشد 

أما دعوى كون أحدهما صفة حقيقية والأخرى وضعية فليس كذلك 

وهذا موضع ينتفع به فى الاسماء واللغات وفى اصول الدين و الفقه وى معرفة ترجمة اللغات 

وأيضا لم يجر العرف بأن اللغة الواحدة واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع الناطقين على حد واحد ليس فيه تفاوت اصلا فان 
حصل المقصود باجميع فكذلك المعنى الواحد فان اللغات وان اختلفت فقد يحصل اصل المقصود بالترجمة فكذلك المعانى فان الترجمة 
تكون فى اللفظ والمعنى ولذا سعى المسلمون ابن عباس ترجمان القران وهو يترجم اللفظ 


فصل 
مما يبن ان طريقة اتباع الانبياء من اهل السنة هى الموصلة الى الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتكلمين ان المقصود هو 
العم وطريقه هو الدليل والانبياء جاؤوا بالاثبات المفصل والنفى ا مجمل كائيات الصفات لله مفصلة ونفى الكفؤ عنه 
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والفلاسفة جيئون بالنغى المفصل ليس يكزا ولا كنا فاذا جاء الاثيات اثبتوا وجودا غماد واضطربوا 2 اول مقامات ثبوته وهو ان 
وجوده هو عين ذاته او صفة ذاتية لها او عرضية ونحو ذلك من النزاعات الذهنية اللفظية 

ومعلوم ان النفى له وجود أه ولا يعم النفى والعدم الا بعل العلم بالبوت والوجود حىق ان طائفة من المتكامين نفوا العلم بالمعدوم الا 
اذا جعل شيئا لان العلم فيما زعموا لأبد ان يتعلق بشىء والتحقيق ان العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود فاذا علمنا انه لا اله الا 
الله تصورنا الما موجودا وعلمنا عم ما تصورناه اللا عن الله وكذلك سائر ما ننفيه لابد ان تصوره اولا 9 ننفيه ولا نتصوره الا 

بعد تصور شىء موجود ثم نتصور ما شاببه او ما يتركب من اجزائه كتصور بحر زئبق وجبل ياقوت والمة متعددة ونحو ذلك ثم ننفيه 
ما يفعله قبل فعله 

فانه فى الحقيقة تصور معدوم ليوجد كا ان غيره تصور معدوم ممكن او ممتنع يوجد او لا يوجد فالمعدوم الفعلى وغير الفعلى لا يبتدعه 
عمقل الاسان من غير مادة وجودية كم لا تبدع قدرته شيئا من غير مادة وجودية وانما الابداع من خصائص الربوبية وكيف يعم 
وكيف يفعل باب آخر 

فتبين ببذا أن العلم بالموجود وصفاته هو الاصل وان العل بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع عليه وايضا فالعم بالعدم لا فائدة للعالم 
به الا لقام العلم بالموجود وتمام الموجود فى نفسه اذ تصور لا شىء لا يستفيد به العام صفة يال لكن علمه بانتفاء النقائلص مثلا عن 
الموجود علم بكاله 

وكذلك العلم بنفى الشركاء عنه عم بوحدانيته التى هى من الكال وكذلك تصور ما يراد فعله مفض الى وجود الفعل وتصور ما يراد 
تركه مفض الى الترك الذى هو عدم الشر الذى يكيل الموجود بعدمه 

وذلك ان هذا الذى ذكرته فى العلم والقول يقال مثله فى الارادة والعمل فان الارادة متوجهة الى الموجود بنفسه الذى هو الفعل 
ومتوجهة الى العدم الذى هو الترك على طريق التبع لدفع الفساد عن المقصود الموجود 


.د الرسالة الأكلية 

سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه 

قال السائل المسؤول من علماء الاسلام والسادة الاعلام احسن الله ثوابهم وأكرم نزم ومآبهم ان يرفعوا جاب الاجمال ويكشفوا 
قناع الاشكال عن مقدمة جميع أونات الملل والنحل متفقون عليها ومستندون فى ارائهم الييا حاشا مكابرا منهم معاندا وكافرا بربوبية 
لله جاهذا 

وهى ان يقال هذه صفة كال فيجب لله اثباتها وهذه صفة نقص فيتعين انتفاؤها لكنهم فى تحقيق مناطها فى افراد الصفات متنازعون 
وفى تعيين الصفات لاجل القسمين مختلفون 

فأهل السنة يقولون اثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات اللحبرية كالوجه واليلدين والعينين والغضب 
والرضا و الصفات الفعلية كالضحك والنزول والأستواء قات كا واضدادها عفات نقضان 

و الفلاسفة تقول اتصافه بهذه الصفات ان أوجب له كالا فقد استيل بغيره فيكون ناقصا بذاته وان اوجب له نقصا ل يجز اتصافه بها 
والمعتزلة يقولون لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا اليها وهى مفتقرة اليه فيكون الرب مفتقرا الى غيره ولانها اعراض لا 
تقوم الا يسم والجسم مركب والمركب ممكن محتاج وذلك عين النقص 

ويقولون أيضا لو قدر على العباد اعمالحم وعاقبهم علبها كان ظالما وذلك نتقص وخصوعهم يقولون لو كان فى ملكه ما لا يريده لكان 
ناقصا و الكلابية ومن تبعهم ينفون صفات افعاله ويقولون لو قامت به لكان محلا للعوادث والحادث ان اوجب له كلا فقد عدمه قبله 
وهو نقص وان لم يوجب له كلا لم يجز وصفه به 

و طائفة منبم ينفون صفاته اللحبرية لاستازاهها التركيب المستازم للحاجة والافتقار وهكذا نفيهم ايضا محبته لانها مناسبة بين ا محب وا محبوب 
ومناسبة الرب للق نقص وكذا رحمته لان الرحمة رقة تكون فى الراحم وهى ضعف وخور فى الطبيعة وتألم على المرحوم وهو نقص 
وكذلك غضبه لان الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه لان الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر 
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واندفاع ما يضر والتعجب استعظام للمتعجب منه 
و منكروا النبوات يقولون ليس الخلق بمنزلة ان يرسل اليهم رسولا يا ان اطراف الناس ليسوا اهلا ان يرسل السلطان الهم رسولا 
والمشركون يقولون عظمة الرب وجلاله يقتضى ان لا يتقرب اليه الا بواسطة وحجاب فالتقرب اليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط 
غض من جنابه الرفيع 

هذا وان القائلين ببذه المقدمة لا يقولون بمقتضاها ولا يطردونها فلو قيل لهم ابما اكل ذات توصف إسائر انواع الادراكات من الشم 
والذوق واللدس ام ذات لا توصف بها كلها لقالوا الاولى اككل ولم يصفوا بها كلها الخالق و باجخملة فالكال والنقص من الامور النسبية 
والمعانى الاضافية فقد تكون الصفة كالا إذات ونقصا لاخرى وهذا نحو الاكل والشرب والتكاح كال للمخلوق نقص للخالق وكذا 
التعاظم والتكبر والثناء على النفس كال للخالق نقص للمخلوق واذا كان الامى كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكال انما يكون 
كلا بالنسبة الى الشاهد ولا يلزم ان يكون كلا للغائب كا بين لا سمها مع تباين الذاتين 

وان قلتم نحن نقطع النظر عن متعاق الصفة وننظر فبها هل هى كال او نقص فإذلك نحيل الك عليها باحدهما لانها قد تكون كالا 
إذات نقصا لاخرى على ما ذكر 

وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها الاجماع هى منشأ الاختلاف والنزاع فرضى الله عمن بين لنا بيانا إشفى العليل ومع بين معرفة 
الحم وايضاح الدليل انه تعالى سميع الدعاء واهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكل 

امد لله الجواب عن هذا السؤال مبنى على مقدمتين 

احداهما ان يعلم ان الكال ثابت لله بل الثابت له هو اقصى ما يمكن من الاكلية بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه الا وهو ثابت 
للرب تعالى إستحقه بنفسه المقدسة وثبوت ذلك مستازم نفى نقيضه فتبوت الحياة يستلزم نفى الموت وثبوت العم يستلزم نفى الجهل 
وثبوت القدرة يستلزم نفى العجز وان هذا الكال ثابت له بمقتضى الادلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك 

ودلالة القرآن على الامور نوعان 

أحدهما خبر الله الصادق فا اخبر الله ورسوله به فهو حق كا أخبر الله به 

و الثانى دلالة القرآن بضرب الامثال وبيان الاداة العقلية الداله على المطلوب فهذه دلالة شرعية عمّلية فهى شرعية لان الشرع دل 
عليها وارشد اليها و عقلية لانها تعلى صحتها بالعقل ولا يقال انها لم تعلم الا تجرد احبر 

واذا اخبر الله باثىء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مداولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلى الذى يعلم به فيصير ثابتا بالسمع 
والعقل وكلاهما داخل فى دلالة القران التى تسمى الدلالة الشرعية 

وثبوت معنى الكال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معانى متضمنة لهذا المعنى فا فى القرآن من اثبات امد لله وتفصيل 
محامده وان له المثل الاعلى واثبات معانى اسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى 

وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن الى طلحة عن ابن عباس فى تفسير قل هو الله أحد 

لله الصمد ان الصمد هو المستحق للكال وهو السيد الذى كل فى سؤدده والشريف الذى قد كل فى شرفه والعظيم الذى قد كل 
فى عظمته والحكم الذى قد كل فى حكمه والغنى الذى قد كيل فى غناه والجبار الذى قد كل فى جبروته والعالم الذى قد كل فى علمه 
والحكيم الذى قد كل فى حكته وهو الشريف الذى قد كل فى انواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى 

وهذه صفة لا تنبغى الا له ليس له كفؤٌ ولا كثله ثىء وهكذا سائر صفات الكال ول يعلى احد من الامة نازع فى هذا المعنى بل هذا 
المعنى مستقر فى فطر الناس بل هم مفطورون عليه فانهم أ انهم مفطورون على الاقرار باللحالق فانهم مفطورون على انه اجل وا كبر 
واعل واعم واعظم واكل من كل شىء 

وقد بينا فى غير هذا الموضع ان الاقرار بالخالق وكاله يكون فطريا ضروريا فى حق من سلمت فطرته وان كان مع ذلك تقوم عليه الاداة 
الكثيرة وقد يحتاج الى الادلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة واحوال تعرض لما 

واما لفظ الكامل فقد نقل الاشعرى عن الجبانى انه كان يمنع ان يسمى الله كاملا ويقول الكامل الذى له ابعاض مجتمعة 

وهذا النزاع ان كان فى المعنى فهو باطل وان كان فى اللفظ فهو نزاع لفغلى 
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والمقصود هنا ان ثبوت الكال له ونفى النقائص عنه مما يعلم بالعقل 

ل 

والنقائص عنه لم يعلم الا بالاجماع وجعلوا الطريق التى بها نفوا عنه ما نفوه انما هو نفى مسمى الجسم ونحو ذلك وخالفوا ما كان عليه 
شيوخ متكلية الصفاتية كالاشعرى والقاضى والى بكر والى احاق ومن قبلهم من السلف والاعة قْ اثيات السمع والبصر والكلام له 
بالادلة العمّلية وتنزيبه عن النقائص بالاداة العقلية 

ولهذا صار هؤلاء ببعتمدول ف اثيات هذه الصفات على جرد السمع ويقولون اذا كم نبت هذه الصفات بناء على نفى الافات ونفى 
الافات انما يكون بالاجماع الذى هو دليل سمعى والاجماع انما يثبت بأدلة سمعية من الاب 

والسنة قالوا والتصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام اعظم من الايات الدالة على كون الاجماع جة فالاعتماد 2 اثباتها ابتداء على 
الذليل الشمقى: الى هو القرات أوى وأجزى 

ل 


والذى اعتمدوا عليه فى النفى من نفى مسمى التحيز ونحوه مع انه بدعة فى الشرع لم يأت به كاب ولا سنة ولا اثر عن احد من 
الصحابة والتابعين هو متناقض فى العقل لا إستقيم فى العقل فانه ما من أحد ينغى شيئًا خوفا من كون ذلك إستلزم ان يكون الموصوف 
به جسما الا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه 

وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما اثبته كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حى علي قدير وقالوا انه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات لان 
هذه اعراض لا يوصف بها الا ما هو جسم ولا يعقل موصوف الا جسم 

فقيل هم فانتم وصفتموه بانه حى علي قدير ولا يوصف شىء بانه علي حى قدير الا ما هو جسم ولا يعقّل موصوف ببذه الصفات الا 
ما هو جسم فا كان جوابكم عن الاسماء كان جوابنا عن الصفات فان جاز ان يقال بل لسمى ببذه الاسماء ما ليس بجسم جاز ان 
يقال فكذلك يوصف مبذه الصفات ما ليس دم وان يقال هذه الصفات ليست اعراضا وان قيل لفظط الجسم خمل او مشترك وان 
اليك 2 الاساء لحن الاغاناد غرف ولا ان لت 1د خفااض قيزة ان اتدتال المرضوف. تيده العنفات لا شان غائة 
غيره ولا ان ,ينبت له خصائص غيره 

وكذلك اذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع او بالعمّل مع الشرع كالرضا والغضب والحب والفرح ونحو ذلك هذه الصفات لا تعقل 
الا لجسم قيل لهم هذه بمنزلة الارادة والسمع والبصر والكلام فها لزم فى احدهما لزم فى الاخر مثله 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم اذا قالوا ثبوت هذه الصفات إستازم كثرة المعانى فيه وذلك يستازم كونه جسما او مركا 
قبل لهم هذا كا اثبتم انه موجود واجب قاتم بنفسه وانه عاقل ومعقول وعقل ولذيذ وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق ونحو ذلك 
فان قالوا هذه ترجع الى معنى واحد قيل لمم ان كان هذا ممتنعا بطل الفرق وان كان ممكا امكن ان يقال فى تلك مثل هذه فلا فرق 
بين صفة وصفة والكلام على ثبوت الصفات وبطلان اقوال النفاة مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا ان نبين ان ثبوت الكال لله معلوم بالعقل وان نقيض ذلك منتف عنه فان الاعتماد فى الاثبات والنفى على هذه الطريق 
مستقيم 2 العمل والشرع دون تلك خلااف ما قاله هؤلاء | لمتكلمون 

وجمهور اهل الفلسفة والكلام يوافقون على ان الكال لله ثابت بالعقل والفلاسفة تسميه لتقام وبيان ذلك من وجوه 

منها ان يقال قد ثبت ان الله قديم بنفسه واجب الوجود بنفسه قيوم بنفسه خالق بنفسه الى غير ذلك من خصائصه والطريقة المعروفة 
فى وجوب الوجود تقال فى جميع هذه المعانى 

فاذا قيل الوجود اما واجب واما ك3 والممكن لابد له من واجب فيازم ثبوت الوااجب عل التقديرين فهو مثل ان يقال الموجود اما 
قديم واما حادث والحادث لابد له من قد.م فيلزم ثيوت القديم على التقديرين والموجود اما غنى واما فقير والفقير لابد له من الغى 
فازم وجود الغنى على التقديرين والموجود اما قيوم بنفسه واما غير قيوم وغير القيوم لابد له من القيوم فلزم ثبوت القيوم على التقديرين 
والموجود اما مخلوق واما غير مخلوق والخلوق لابد له من خالق غير مخلوق فلزم ثبوت الحالق غير المخلوق على التقديرين ونظائر ذلك 
متعدد 


8 
ثم يقال هذا الواجب القديم الحالق اما ان يكون ثبوت الكال الذى لا نقص فيه للممكن الوجود نمكا له واما ان لا يكون والثانى 
ممتنع لان هذا ممكن للموجود اللمحدث الفقير الممكن فلأن يمكن للواجب الغنى القديم بطريق الاولى والاحرى فان كلاهما موجود 
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والكلام فى الكمال الممكن الوجود الذى لا نقص فيه 

فاذا كان الكيال الممكن الوجود مك للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الاولى لأن ما كان ممكما لما هو فى وجوده ناقص فلأن 
يمكن لما هو 

فى وجوده ال منه بطريق الاوللى لا سما وذلك افضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكهال لا ريثبت 
للافضل من كل وجه بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل احق به فلان يثبت للفاضل بطريق الاولى 

ولان ذلك الكال اغا استفاده الخلوق من اتلحالق والذى جعل غيره كاملا هوراحق بالكال منه فالذى جعل غيره قادرا اولى بالقدرة 
والذى علم غيره اولى بالععم والذى احيا غيره اولى بالحياة والفلاسفة توافق على هذا ويقولون كل يال للمعلول فهو من اثار العلة والعلة 
اولى به 

واذا ثبت امكان ذلك له فا جاز له من ذلك الكيال الممكن الوجود فانه واجب له لا يتوقف على غيره فانه لو توقف على غيره لم يكن 
موجودا له الا بذلك الغير وذلك الغير ان كان مخلوقا له لزم الدور القبل الممتنع فان ما نى ذلك الغير من الامور الوجودية فهى منه 
ويمتنع ان يكون كل من الشيئين فاعلا للاخر 

ل 


وهذا هو الدور القبى فان الثىء بمتنع ان يكون فاعلا لنفسه فلأن يمتنع ان يكون فاعلا لفاعله بطريق الاولى والاحرى 

وكذلك يمتنع ان يكون كل من الشيئين فاعلا لما به يصير الاخر فاعلا ويمتنع ان يكون كل من الشيئين معطيا للاخر كاله فان معطى 
الال احق بالكال فيلزم ان يكون كل منهما اككل من الاخر وهذا ممتنع لذاته فان كون هذا اكل يقتضى ان هذا افضل من هذا 
وهذا افضل من هذا وفضل احدهما يمنع مساواة الاخر له فلان يمنع كون الاخر افضل بطريق الاولى 

وايضا فلو كان كاله موقوفا على ذلك الغير لازم ان يكون كاله موقوفا على فعله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير فى كاله ومعاونة ذلك 
الغير فى كاله موقوف عليه اذ فعل ذلك الغير وافعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتمر الى غيره فيلزم ان لا يكون كاله موقوفا على غيره 
فاذا قيل كاله موقوفا على مخلوقه لزم ان لا يتوقف على مخلوقه وما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطلا من نفسه وايضا فذلك الغير 
كل وال له فنه وهو احق بالكال منه ولو قيل يتوقف كاله عليه لم يكن متوقفا الا على ما هو من نفسه وذلك متوقف عليه لا على 
غيره 

وان قيل ذلك الغير ليس مخلوقا بل واجبا اخر قدا بنفسه فيقال ان كان أحد هذين هو المعطى دون العكس فهو الرب والاخر عبده 
وان قيل بل كل منبما يعطى للآخر الكال لزم الدور فى التأثير وهو باطل وهو من الدور القببى لا من الدور المعى الاقترانى فلا يكون 
هذا كاملا حتّ يجعله الاخر كاملا والاخر لا يجعله كاملا حتّى يكون فى نفسه كاملا لان جاعل الكامل كاملا احق بالكال ولا 
يكون الاخر كاملا حتى يجعله كاملا فلا يكون واحد منبهما كاملا بالضرورة فانه لو قيل لا يكون كاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولا 
يبجعل نفسه كاملا حتى يكون كاملا لكان ممتنعا فكيف اذا قيل حتى يجعل ما يجعله كاملا كاملا 

وان قيل كل واحد له اخر يكمله الى غير نباية لزم التسلل فى 

المؤثرات وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء فان تقدير مؤثرات لا ثتناهى ليس فيها مؤثر بنفسه لا يقتضى وجود شىء منها ولا وجود 
جميعها ولا وجود اجتماعها والمبدع للموجودات لابد ان يكون موجودا بالضرورة 

فلو قدر ان هذا كامل فكاله ليس من نفسه بل من اخر وهلم جرا للزم ان لا يكون لثىء من هذه الامور كال ولو قدر ان الاول 
كامل لازم اجمع بين النقيضين واذا كان كاله بنفسه لا يتوقف على غيره كان الكال له واجبا بنفسه وامتنع تخلف شىء من الككال 
الممكن عنه بل ما جاز له من الال وجب له ا اقر بذلك ابجمهور من اهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم بل 
هذا ثابت فى مفعولاته فا شاء كان وما ل يشأ لم يكن وكان ممتنعا بنفسه او ممتنعا لغيره لما ثم الا موجود واجب اما بنفسه واما بغيره او 
معدوم اما لنفسه واما لغيره والممكن إن حصل مقضيه التام وجب بغيره والا كان ممتنعا لغيره والممكن بنفسه اما واجب لغيره واما 
متنع لغيره 

وقد بين الله سبحانه انه احق بالكال من غيره وان غيره لا يساويه فى الكال فى مثل قوله تعالى اهن يخلق كن لا يخاق أفلاتذكرون 
وقد بين ان اخلق صفة كال وان الذى يخلق افضل من الذى لا يخاق وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم وقال تعالى ضرب الله مثلا 
عبدا تملوكا لا يقدر على ثىء ومن رزقناه 

منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون امد لله بل اكثرهم لا يعلمون فبين ان كونه مملوكان عاجزا صفة نقص وان 
الققرةو اخإك بو الاخواة عشة الاروانة لس دكات نا توهة] لسرن 3 لقنلا يسيك عرو ديه 
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وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابم لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه ايغا يوجهه لا يأت بخير هل إستوى هو ومن 
اس بالعدل وهو على صراط مستقيم وهذا مثل اخخر فالاول مثل العاجز عن الكلام وعن الفعل الذى لا يقدر على شىء والاخر المتكلم 
الامى بالعدل الذى هو على صراط مستقيم فهو عادل فى امره مستقي فى فعله 

فبين ان التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم فان مجرد الكلام والعمل قد يكون ُمودا وقد يكون مذموما فالمحمود هو 
الذى يستحق صاحبه المد فلا إستوى هذا والعاجز عن الكلام والفعل 

وقال تعالى ضرب لك مثلا من انفسك هل لك مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقنا.كم فأنتم فيه سواء تخافونهم يفتك اتفسكم 
كذلك نفصل الايات لقوم يعملون 

يقول تعالى اذا كنتم انتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما فى ذلك من النقص والظم كيف ترشون ةلك ل وان لحف بالكالك 
النى متك 

وهذا يببن انه تعالى احق بكل كال من كل احد وهذا كقوله واذا بشر احدهم بالانى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يقوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ام يدسه فى التراب الا ساء ما يحكون للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى 
وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون 
سأفة "وال تقد موت ,كارن للهانما بك هوق وتصف السنتهم الكدب ان لهم الحسنى لا جرم ان لحم النار وانهم مفرطون حيث كانوا 
يقولون الملائكة بئات الله وهم يكرهون ان يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصا وعيبا 

والرب تعالى احق بتنزيبه عن كل عيب ونقص منكم فان له المثل الاعلى فكل وال ثبت للمخلوق فالخالق احق بثبوته منه اذا كان 
مجردا عن النقص وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب فالخحالق اولى بتنزيبه عنه 

وقال تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا ببين ان العالم اككل ثمن لا يعلم وقال تعالى وما يستوى الاعمى والبصير ولا 
القللنات ولا التون.ولة الل :ولا ارون قنيق أن النصيوا كل والتون ا كل والظل كل بوحيقد الضف يداوق لل الكل الاغن 
وقال تعاللى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم مجلا جسدا له خوار ال يروا انه لا يكليهم ولا مبديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين 


فدل 

ذلك على ان عدم التكلم والهداية نقص وان الذى يتكلم ويبدى ال ممن لا يتكلم ولا يبدى والرب احق بالكال 

وقال تعالى قل هل من شركاتكم من يبدى الى الحق قل الله يبدى لحق أفن يبدى الى الحق احق ان ,تبع أم من لا ييبدى الى ان 
يبدى فال كيف تحكمون فبين سبحانه بما هو مستقر فى الفطر ان الذى يبدى الى الحق احق بالاتباع من لا يبتدى الا ان يبديه 
غيره فلزم ان يكون الحادى بنفسه هو الكامل دون الذى لا يبتدى الا بغيره 

بملك لهم ضرا ولا نفعا فدل على ان الذى يرجع اليه القول ويملك الضر والنفع اول منه 

وقال ابراهيم لابيه يا ابت لم تعبد ما لا سمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا فدل على ان السميع البصير الغنى اكل وان المعبود يحب 
ان يكون كذلك_ 

0 اه د 000 الكال 5 0 والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك ثما يبن ان المتصف 
0 رب اللحلاق ادع مواكل من ءّ موجود فهو احق الموتحودات 858 الكال وانه لا ستوى المتصف بصفات الككال والذى 
لا يتصف با وهويذ؟ ان احمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف ببذه الصفات 

فن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الاصنام الجامدة التى عابها الله تعالى وعاب عابديها 

ولهذا كانت القرامطة الباطنية من اعظم الناس شركا وعبادة لغير الله اذ كانوا لا يعتقدون فى المهم انه يسمع او يبصر او يغنى عنهم 
شيعا 

والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص جرد تقربر صفات الكال له بل ذكرها لبيان انه المستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد الاصلين اللذين 
ببما يتم التوحيد وهما اثبات صفات الكال ردا على اهل التعطيل وبيان انه المستحق للعبادة لا اله الا هو ردا على المشركين 
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والشرك فى العالم اكثر من التعطيل ولا يلزم من اثبات التوحيد المنافى للاشراك ابطال قول اهل التعطيل ولا يلم من مجرد الاثبات 
المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين الا ببيان اخخر 

والقران يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وامثاله ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا اكثر لان القران شفاء لما فى الصدور 
وركن:الامراك | كز ى الناس قن رط التعظيل وايقنا فان: الله سبيعاند 

اخبر ان له امد وانه حميد مجيد وان له المد فى الاولى والاخرة وله الحم ونحو ذلك من انواع المحامد 

وامد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما إستحقه هو بنفسه من نعوت عله وهذا امد لا يكون الا على ما هو 
فى نفسه مستحق للحمد وانها إستحق ذلك من هو متصف بصفات الككال وهى امور وجودية فان الامور العدمية الحضة لا حمد فيها 
ولا خير ولا كيال 
ومعلوم ان كل ما يمد فانما يمد على ماله من صفات الكال فكل ما يمد به الحلق فهو من الحالق والذى منه ما مد عليه هو احق 
باخمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل مود باحمد والكال من كل كامل وهو المطلوب 

م ! 

واما المقدمة الثانية فنقول لابد من اعتبار امرين 

أحدهما ان يكون الكال ممكن الوجود 

و الثانى أن يكون سليما عن النقص فان النقص ممتنع على الله لكن بعض الناس قد يسمى ما ليس بنقص نقصا فهذا يقال له ائما 
الواجب اثبات ما امكن ثبوته من الكمال السليم عن النقص فاذا سميت انت هذا نقصا وقدر ان انتفاء بمتنع لم يكن نقصه من الكال 
الممكن ولم يكن هذا عند من سماه نقصا من النقص الممكن انتفاؤه 

فاذا قيل خلق المخلوقات فى الازل صفة كال فيجب ان ثثبت له قيل وجود الخلوقات كلها او واحد منها يستلزم الحوادث كلها او 
واحد منها فى الازل ممتنع ووجود الحوادث المتعاقبة كلها فى ان واحد ممتنع سواء قدر ذلك الآن ماضيا او مستقبلا فضلا عن ان 
يكون ازليا وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في أن واحد فضلا عن يكون ازليا فليس هذا مكن الوجود فضلا عن ان يكون 
الا لكن ذ فعل الحوادث شيئًا بعد شىء اكل من التعطيل عن فعلها بحيث لا يحدث شيئا بعد ان لم يكن فان الفاعل القادر على 
الفعل ال من الفاعل العاجز عن الفعل 

فاذا قبل لا يمكنه احداث الحوادث بل مفعوله لازم إذاته كان هذا نقصا بالنسبة الى القادر الذى يفعل شيئا بعد ثىء وكذلك اذا 
قيل جعل الشىء الواحد متحركا ساكًا موجودا معدوما صفة كال قيل هذا ممتنع إذاته 

وكذلك اذا قيل ابداع قديم واجب بنفسه صفة كال قيل هذا ممتنع لنفسه فان كونه مبدعا يقتضى ان لا يكون واجبا بنفسه بل واجبا 
عاذ ول عرو ضع بتريتراء به بوهوم وعد لعز كوهد هار بين النقيضين 

جموع أعمال إبن تمية مؤسسة البراج الإسلامية 

وكذلك اذا قيل الافعال القَائّة والمفعولات المنفصاة عنه اذا كان اتصافه با صفة يال فقد فائته فى الازل وان كان صفة نقص فقّد 
لزم اتصافه بالنقائص قيل الافعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع ان يكون كل منها ازليا 

وأيضا فلا يازم أن يكون وجود هذه فى الازل صفة كال بل الكال ان توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها 

وأيضا فلو كانت ازلية لم تكن موجودة شيئا بعد شىء 

فقول القائل فيما حقّه ان يوجد شيئا بعد ثىء فينبغى ان يكون فى الازل جمع بين النقيضين وامثال هذا كثير فلهذا قلنا الكال الممكن 
الوجود فا هو ممتنع فى نفسه فلا حقيقة له فضلا عن ان يقال هو موجود أو يال هو كال الموجود 

واما الشرط الاخر وهو قولنا الال الذى لا يتضمن نقصا على التعبير بالعبارة السديدة او الال الذى لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه 
على عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصا فاحترز عما هو لبعض الخلوقات كال دون بعض وهو نقص بالاضافة الى اللحالق لإستلزامه 
نقصا كالا كل والشرب مثلا فان الصحيح الذى يشتبى الاكل والشرب من الحيوان اكل من المريض الذى لا يشتّبى الاكل والشرب 
لأن قوامه بالاكل والشرب 

فاذا قدر غير قابل له كان ناقصا عن القابل لهذا الكمال لكن هذا إستازم حاجة الآكل والشارب الى غيره وهو ما يدخل فيه من 
الطعام والشراب وهو مستلزم للخروج شىء منه كالفضلات وما لا يحتاج الى دخول شىء فيه أكل ممن يحتاج الى دخول شىء فيه 
وما يتوقف كاله على غيره انقص مما لا يحتاج فى كاله الى غيره فان الغنى عن شىء اعلى من الغنى به والغنى بنفسه ككل من الغنى بغيره 
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ل 
وقيوميته او مستلزما للوروث المنافى لقدمه او مستلزما لفقره المناى لغناه 
فصل 


اذا تبين هذا تبين ان ما جاء به الرسول هو ال حق الذى يدل عليه المعقول وان اولى الناس بالحق اتبعهم له واعظمهم له موافقة وهم 
سلف الامة وأَمُتها الذين اثبتوا ما دل عليه الاب والسنة من الصفات ونزهوه عن ممائلة الخلوقات 

فان الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام صفات كال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيها فان من اتصف ببذه الصفات فهوا كل 
تمن لا يتصف بها والنقص فى انتفائها لا فى ثيوتها والقابل للاتصاف بها كالحيوان ال ممن لا يقبل الاتصاف بها كابمادات 

وأهل الاثبات يقولون للنفاة لولم يعصف ببذه الصفات لا تصف بأضدادها من الجهل والبَك والعمى والصمم 

فال لهم النفاة هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والايجاب والمتقابلان تقابل العدم والملكة ائما يلزم من انتفاء 
احدهما ثبوت الاخحر اذا كان امحل قابلا لما كالحيوان الذى لا يخاو اما أن 

كرن أعى :واها أن يكزة يصيزا لأنه :قابل مما خلاف"' اماد فانه للا يوضيك لا ذا ولا بيدا 

فيقول لهم أهل الاثبات هذا باطل من وجوه 

اعديها أن يقال الموجودات نوعان نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي ونوع لا يقبله كاماد ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال 
أكل ممن لا يقبل ذلك 

وحينئذ فالرب ان لم يقبل الاتصاف بصفات الكال لزم انتفاء اتصافه بها وان يكون القابل لما وهو الحيوان الاعمى الاصم الذي لا 
يقبل السمع والبصر أكل منه فان القابل للسمع والبصر فى حال عدم ذلك اككل ممن لا يقبل ذلك فكيف المتصف بها فلزم من ذلك 
أن يكون مسلوبا لصفات الكال على قوهم ممتنعا عليه صفات الكال فأنتم فررتم من تشبوبه بالأحياء فشبيتموه باجمادات وزعتتم انكر 
تنزهونه عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص 

الوجه الثانى أن يقال هذا التفريق بين السلب والايجاب وبين العدم والملكة ام اصطلاحى وإلا فكل ما ليس بحي فانه يسمى ميتا كأ 
قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون اموات غير احياء وما إشعرون ايان يبعثون 

الوجه الثالث أن يقال نفس سلب هذه الصفات ننقص وان ل يقدر هناك ضد ثبوتي فنحن نعلم بالضرورة ان ما يكون حيا عليما قديرا 
متكلها سميعا بصيرا أكل ممن لا يكون كذلك وان ذلك لا يقال سميع ولا اصم كاماد واذا كان مجرد اثبات هذه الصفات من الكال 
ومجرد سلبها من النقص وجب ثبوتها لله تعالى لأنه كال ممكن للموجود ولا نقص فيه بحال بل النقص فى عدمه 

وكذلك إذا قدرنا موصوفين ببذه الصفات 

أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي ويجيء وينزك ويصعد ونحو ذلك من انواع الافعال القَائمة به والآخر يمتنع ذلك منه فلا يمكن 
ان يصدر منه شيء من هذه الأفغال كان هذا القادر على الافعال الت تصدر عنه ال ممن 0 صدورها عنه 

واذا قيل قيام هذه الافعال إستازم قيام الحوادث به كان م اذا قيل قيام الصفات به إستازم 3 قيام الاعراض به 

ولفظ الاعراض والحوادث لفظان مملان فان اريد بذلك ما يعمّله اهل لع من ان م والحوادث هى الامراض والافات 
كا يقال فلان قد عرض له مرض شديد وفلان قد احدث حدثا عظيما كم قال النبى ايا م ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة 

وقال لعن الله من أحدث حدثا او آوى محدثا وقال اذا أحدث أحدك فلا يصل حتى يتوضأ ويقول الفقهاء الطهارة نوعان طهارة 
الحدك وطيانة تليق 

ويقول أهل الكلام اختلف الناس فى أهل الأحداث من أهل القبلة كالربا والسرقة وشرب ار ويقال فلان به عارض من الجن 
وقلان حدث له عرض قهذه من التقاقص الى زنزه الله عنها 

وان اريد بالاعراض والحوادث اصطلاح خاص فائما احدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام وليست هذه لغة العرب 
ولاالغة احلا مق الأمم لا لغة القرآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح اكثر الخائضين فى العلم بل مبتدعوا هذا الاصطلاح هم 
من أهل البدع المحدثين فى الامة الداخلين فى ذم النبى 
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وبكل حال فجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه اعراضا وحوادث لا يخرجها عن انها من الكال الذى يكون المتصف به أكل من 

لا يمكنه الاتصاف بها او يمكنه ذلك ولا يتصف به 

و أيضا فاذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفات الكال التى هى اعراض وحوادث على اصطلاحهم كالعل والقدرة والفعل والبطش 

والآخر يمتنع ان يتصف ببذه الصفات التى هى اعراض وحوادث كان الأول اول كا ان الحى المتصف ببذه الصفات اول من 

احمادات 

وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكال ويفرح بها ويرضاها والآخر لا فرق عنده بين صفات الكال وصفات النقص فلا 

يحب لا هذا ولا هذا ولا يرضى لا هذا ولا هذا ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا كان الأول اكجل من الثانى 

ومعلوم ان اللّه تبارك وتعالى يحب امحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذه كلها صفات 
ل 

1 اذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكال كالظل والجهل والكذب ويغضب على من يفعل ذلك والآخر لا فرق عنده 

بين الجاهل الكاذب الظالم وبين العالم الصادق العادل لا يبغض لا هذا ولا هذا ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا كان الاول اكل 

وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما يقدر ان يفعل بيديه ويقبل بوجهه والاخر لا يمكنه ذلك اما لامتناع أن يكون له وجه ويدان واما 

لامتناع الفعل والاقبال عليه باليدين والوجه كان الاول ال 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص فى شىء ما يوصف بذلك ووجه كل شىء بحسب ما يضاف اليه وهو ممدوح به لا مذموم 

كوجه النبار ووجه الثوب ووجه الوم ووجه اللحيل ووجه الرأى وغير ذلك وليس الوجه المضاف الى غيره هو نفس المضاف اليه فى 

امن موارة الاستحمال نبواء قلاز الامععهان حتيقة ]رخاز 

فان قيل من يمكنه الفعل بكلامه او بقدرته بدون يديه ال ممن يفعل بيديه قيل من يمكنه الفعل بقدرته او تكليمه اذا شاء وبيديه اذا 

شاء هو أكل من لا يمكنه الفعل الا بقدرته او تكليمه ولا يمكنه ان يفعل باليد 

ولهذا كان الانسان أكل من امادات التى تفعل بقوى فيها كالنار والماء فاذا قدر اثنان احدهما لا يمكنه الفعل الا بقوة فيه والآخر 

بمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه فهذا أكل فاذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه اذا شاء فهو أكل وأكل 

وأما صفات النقص فثل النوم فان الحى اليقظان أكل من النائم والوسنان والله لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك من يحفظ الشىء بلا 

اكتراث أكل تمن يكرثه ذلك والله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما 

وكذلك من يفعل ولا يتعب أكل من يتعب والله تعالى خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسه من لخوب 

ولخذا وصف الرب بالعلم دون الجهل والقدرة دون العجز والحياة دون الموت والسمع والبصر والكلام دون الصمم والعمى والكم 

والضحك دون البكاء والفرح دون الحزن 

وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو اكل من لا يكون منه الا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التقى 

تستحق أن تذم وتبغض 

ولحذا كان اتصافه بأنه يعططى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل أكل من اتصافه عرد الاعطاء والاعززاز والرفع لذن الفعل الآخن 

حيث تقتضى الحكة ذلك أكل مما لا يفعل الا أحد النوعين ويخل بالآخر فى امحل المناسب له ومن اعتبر هذا الباب وجده على قانون 

الصواب والله الحادى لاولى الالباب 


وأما قول ملاحدة المتفاسفة وغيرهم ان اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كلا فد استكيل بغيره فيكون ناقصا بذاته وان أوجب 
له نقصا ل يجز اتصافه بها فيقال قد تقدم ان الكال المعين هو الكال الممكن الوجود الذى لا نقص فيه 

وحينئذ فقول القائل يكون ناقصا بذاته ان اراد به أن يكون بدون هذه الصفات ناقصا فهذا حق لكن من هذا فررنا وقدرنا أنه لابد 
من صفات الكهال والا كان ناقصا 

وان أراد به أنه انما صار كاملا بالصفات الت اتصف بها فلا يكون كاملا بذاته المجردة عن هذه الصفات فيقال اولا هذا انما يتوجه 
انه لو أمكن وجود ذات مجردة عن هذه الصفات أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات فاذا كان احد هذين ممتنعا 
امتنع كاله بدون هذه الصفات فكيف اذا كان كلاهما ممتنعا فان وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع فانا نعلم بالضرورة ان 
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الذات الت لا تكون حية عليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة ليست أكل من الذات التى تكون حية عليمة سميعة بصيرة متكلمة واذا كان 
صريع العقل يقضى بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل 

الذات المتصفة فضلا عن أن تكون أكل منها ويقضى بأن الذات المتصفة بها أكل عل بالضرورة امتناع كال الذات بدون هذه الصفات 
فان قيل بعد ذلك لا تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكال الا ببذه الصفات قيل الال بدون هذه الصفات ممتنع وعدم الممتنع ليس 
نقصا وانما التقص عدم ما يمكن 

وفنا فاذا ثبت انه يمكن اتصافه بالكال وما اتصف به وجب له وامتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه 
الصفات تقديرا ممتنعا 

واذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل انها ناقصة بدونه كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه كأ لو قيل اذا مات 
كان ناقصا فهذا يقتضى وجوب كونه حيا كذلك اذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة كان ذلك هما 
إستازم ان يوصف ببذه الصنفات 

وأيضا فقول القائل اكتمل بغيره ممنوع فانا لا نطلق على صفاته انها غيره ولا انها ليست غيره على ما عليه أ السلف كالامام أحمد بن 
حنبل وغيره وهو اختيار حذاق المثبتة كإبن كلاب وغيره 

ومنهم من يقول أنا لاطلق عله أمها ليست هى هو ولا أطلق عليها أنها ليست غيره ولا أجمع بين السلبين فأقول لا هى هو ولا هى غيره 
وهو اختيار طائفة من المثبتة كالأشعرى وأظن أن قول أبى الحسن القيمى هو هذا او ما إشبه هذا 

ومنبم من يجوز اطلاق هذا السلب وهذا السلب فى اطلاقهما جميعا كالقاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى 

ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به المغاير للشىء ويراد به ما ليس هو اياه وكان فى اطلاق الألفاظ المجملة ايهام لمعانى فاسدة 

ونحن نجيب بجواب علمى فنقول قول القائل يتكل بغيره أيريد به بثىء منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته أما الأول فمتنع وأما 
الثانى فهو حق ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها م لا يمكن وجودها بدونه وهذا كال بنفسه لا بشىء مباين لنفسه 

وقد نص الأعة كأحمد بن حنبل وغيره وأَئّة المثبتة كأبى مد بن كلاب وغيره على أن القائل اذا قال امد لله أو قال دعوت الله 
وعبدت أو قال بالله قاسم لله متناول لذاته المتصفة بصفاته وليست صفاته زائّدة على مسمى أسمائه الحسنى 

واذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا قيل ان أريد بالذات المجردة الت يقربها نفاة الصفات فالصفات زائدة عليها وان اريد 
بالذات الذات الموجودة فى اللخارج فتلك لا تكون موجودة الا بصفاتها اللازمة والصفات ليست زائْدة على الذات المتصفة بالصفات 
وان كانت زائدة على الذات الت يدر تجردها عن الصفات 

فصل 


وأما قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا اليها وهى مفتقرة اليه فيكون الرب مفتقرا الى غيره فهو من جنذس السؤال 
الاوك 

فيقال أولا قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا اليها يقتضى امكان جوهر تقوم به الصفات وامكان ذات لا تقوم بها 
الصفات فلو كان أحدهما ممتنعا لبطل هذا الكلام فكيف اذا كان كلاهما ممتنعا فان تقددير ذات مجردة عن جميع الصفات انما يمكن 
فى الذهن لا فى الخارج كتقدير وجود مطاق لا يتعين فى اللخارج 

ولفظ ذات تأنيث ذو وذلك لا يستعمل الا فيما كان مضافا الى غيره فهم يقولون فلان ذو عل وقدرة ونفس ذات عل وقدرة وحيث 
جاء فى القرآن او لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجىء الا مقرونا بالاضافة كقوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بيتك وقوله عليم بذات 
الصدور 

وقول خبيب رضى الله عنه 

وذلك فى ذات الاله 

ونحو ذلك 

لكن للا صار النظار يتكلمون فى هذا الباب قالوا انه يقال انها ذات عل وقدرة ثم امهم قطعوا هذا اللفظ عن الاضافة وعرفوه فقالوا 
الذات وهى لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء ولهذا أنكره طائفة من اهل العم كأبى الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهما وقالوا 
ليست هذه اللفظة عربية ورد علهم آخرون كالقاضى وابن عقيل وغيرهما 
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وفصل الخطاب انها ليست من العربية العرباء بل مر المولدة كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك فهذا اللفظ يقتضى 
وجود صفات تضاف الذات اليها فيال ذات عم وذات قدرة وذات كلام والمعئى كذلك فانه لا يمككن وجود شىء قائم بنفسه فى 
الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية اصلا بل فرض هذا فى الخارج كفرض عرض يقَوم بنفسه لا بغيره 

ففرض عرض قات بنفسه لا صفة له كفرض صفة لا تقوم بغيرها وكلاهما ممتنع فا هو قائم بنفسه فلابد له من صفة وما كان صفة 
فلابد له من قاتم بنفسه متصف به 

ولهذا سل المنازعون انهم لا يعلمون قاًا بنفسه لا صفة له سواء سموه جوهرا او جسما او غير ذلك ويقولون وجود جوهر معرى عن 
اذا عل أنه ممتنع فى الخارج عن الذهن 

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضى ان ثبوته ممتنع وانما يمكن فرضه فى العمّل فالعل يقدره فى نفسه م يقدر ممتنعات لا يعقّل وجودها 
في الوجود ولا امكائها فى الوجود 

وايضا فالرب تعالى اذا كان اتصافه بصفات الكيال ممكمًا وما امكن له وجب امتنع ان يكون مسلوبا صفات الكال ففرض ذاته بدون 
صفاته اللازمة الواجبة له فرض ممتنع 

وحينئذ فاذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عموما وخصوصا فقول القائل يكون مفتقرا اليها وتكون مفتقرة اليه انما يعقل مثل هذا فى 
شيئين يمكن وجود كل واحد منبما دون الاخر فاذا امتنع هذا بطل هذا التقدير 

ثم يقال له ما تعنى بالافتقار اتعنى ان الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لما او بالعكس ام تعنى التلازم وهو ان لا يكون أحدهما الا 
بالاخر فان عنيت افتقار المفعول الى الفاعل فهذا باطل فان الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له بل لا يلزمه شىء معين من افعاله 
وهذا "ا يقال لا يكون موجودا الا ان يكون قديما واجبا بنفسه ولا يكون عالما قادرا الا ان يكون حيا فاذا كانت صفاته ملازمة إذاته 
كان ذلك ابلغ فى الكمال من جواز التفريق بينهما فانه لو جاز وجوده بدون صفات الكال لم يكن الكال واجبا له بل ممكما له وحينئذ 
فكان يفتقر فى ثبوتها له الى غيره وذلك نقص ممتنع عليه كا تقدم بيانه فعلم ان التلازم بين الذات وصفات الكهال هو كال الكمال 
فصل 

وأما القائل انها اعراض لا تقوم الا بجسم مركب والمركب ممكن محتاج وذلك عين النقص فالمثبتة للصفات فى اطلاق لفظ العرض 
على صفاته ثلاث طرق 

منهم من بمنع ان تكون اعراضا ويقول بل هى صفات وليست اعراضا كا يقول ذلك الأشعرى وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيره 

ومنهم من يطلق عليها لفظ الاعراض كهشام وابن كرام وغيرهما ومنهم من يمتنع من الاثبات والنفى كا قالوا فى لفظ الغير وكا امتنعوا 
عن مثل ذلك فى لفظ الجسم ونحوه فان قول القائل العلم عرض بدعة وقوله ليس بعرض بدعة كا أن قوله الرب جسم بدعة وقوله 
ليس بجسم بدعة 

وكذلك ايضا لفظ الجسم يراد به فى اللغة البدن والجسد ا ذكر ذلك الاصمعى وابو زيد وغيرهما من اهل اللغة 

وأما أهل الكلام فنهم من يريد به المركب ويطلقه على الجوهر الفرد 

بشرط التركيب او على الجوهرين او على اربعة جواهر او ستة او ثمانية او ستة عشر او اثنين وثلاثين او المركب من المادة والصورة 
ومنهم من يقول هو الموجود او القائم بنفسه 

وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار اليه متساويا فى العموم والخصوص فلما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها 
باطل صار حملا 

وحينئذ فالجواب العلبى ان يقال اتعنى بقولك انبا اعراض انها قاثمّة بالذزات او صفة للذات ونحو ذلك من المعانى الصحيحة ام تعنى 
بها انبا افات ونقائص ام تعنى بها انها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين فان عنيت الاول فهو صحيح وان عنيت الثانى فهو ممنوع وان 
عنيت الثالث فهذا مبئى على قول من يقول العرض لا يبقى زمانين فن قال ذلك وقال هى باقية قال لا اسعيها اعراضا ومن قال بل 
العرض يبقى زمانين لم يكن هذا مانعا من تسميتها اعراضا 


511216120 07 


5 جزء 6 


وقولك العرض لا يقوم الا يجسم فيقال لك هو حى عليم قد, عندك وهذه الاسماء لا يسمى بها الا جدم كا أن هذه الصفات التق 
جعلتها اعراضا لا يوصف بها الا جسم فا كان جوابك عن ثبوت الاسعاء كان جوابا لأهل الاثبات عن اثبات الصفات 

ويقال له ما تعنى بقولك هذه الصفات اعراض لا تقوم الا يجسم أتعنى 

بالجسم المركب الذى كان مفترقا فاجتمع او ما ركبه مركب مع اداءه او اما أمكة مفزيقه وتبعيضة والفضال يحضه عن بعض 
ونحو ذلك ام تعنى به ما هو ركب من الجواهر الفردة او من المادة والصورة او تعنى به ما يمكن الاشارة اليه او ما كان قاعًا بنفسه 
أو ما هو موجود 

فان عنيت الاول لم نسلم ان هذه الصفات التى سميتبا اععراضا لا تقوم الا يجسم ببذا التفسير وان عنيت به الثانى لم نسل امتناع التلازم 
فان الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار اليه عندنا فلا نسل انتفاء التلازم على هذا التقدير 

وقول القائل المركب ممكن ان اراد بالمركب المعانى المتقدمة مثل كونه كان مفترقا فاجتمع او ركبه مركب او يقبل الانفصال فلا 
نسل المقدمة الاولى التلازمية وان عنى به ما إشار اليه او ما يكون قائًا بنفسه موصوفا بالصفات فلا نسم انتفاء الثانية فالقول بالأعراض 
ركب مخ امقدامتين هلازشية وامقتائية بالقاظ جملة فاذا استفصل عن المراد حصل المنع والابطال لأحدهما او لكلبهما واذا بطات 
احدى المقدمتين على كل تقدير بطلت الحية 

فصل 


وأما قول القائل لو قامت به الافعال لكان محلا للحوادث والحادث ان اوجب له كلا فقد عدمه قبله وهو نقص وان لم يوجب له كلا 
لم يجز وصفه به فيقال أولا هذا معارض بنظيره من الحوادث الت يفعلها فان كليهما حادث بقدرته ومشيئته وانما يقترنان فى امحل 
وهذا التقسيم وارد على الجهتين 

وان قيل فى الفرق المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القَائم به قيل فى الجواب بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات 
الى نفسية وفعلية فيصفونه بكونه خالا ورازقا بعد ان لم يكن كذلك وهذا التقسيم وارد علييم 

بهم الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم فزعموا ان صفات الافعال ليست صفة كال ولا نقص 

فيقال لحم كا قالوا لمؤلاء فى الافعال التى تقوم به انها ليست كلا ولا نقصا 

فان قيل لابد أن يتصف اما بنقص او بكال قيل لابد ان يتعصف من 

الصفات الفعلية اما بنقص واما بكيال فان جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين امكن الدعوى فى الآخر مثله والا فالجواب مشترك 
وأما المتفلسفة فيقال لهم القديم لا تحله الحوادث ولا يزال محلا للحوادث عندى فليس القدم مانعا من ذلك عندم بل عندم هذا هو 
الكال الممكن الذى لا يمكن غيره وائما نفوه عن واجب الوجود لظنهم عدم اتصافه به 

وقد تقدم التنبيه على ابطال قولهم فى ذلك لا سا وما قامت به الحوادث المتعاقبة بمتنع وجوده عن علة تامة ازلية موجبة لمعاولها فان 
العلة التامة الموجبة بمتنع ان يتأخر عنها معاوها او شىء من معلولها ومتى تأخر عنها شىء من معلولها كانت علة له بالقوة لا بالفعل 
واحتاج مصيرها علة بالفعل الى سبب آخحر فان كان المخرج لما من القوة الى الفعل هو نفسه صار فيه ما هو القوة وهو المخرج له الى 
الفعل وذلك يستلزم أن يكون قابلا او فاعلا وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التى يسمونها التركيب 

وان كان الخرج له غيره كان ذلك ممتنعا بالضرورة والاتفاق لأن ذلك ينافى وجوب الوجود ولأنه يتضمن الدور المعى و التساسل فى 
المؤثرات وان كان هو الذى صار فاعلا للمعين بعد ان ل يكن امتنع ان يكون علة تامة أزلية فقدم شىء من العالم يستلزم كونه علة تامة 
فى الازل وذلك يستلزم ان لا يحدث عنه شىء بواسطة وبغير واسطة وهذا مخالف المشبود 

ويقال ثانيا فى ابطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعا هذا مبنى على تجدد هذه الامور بتجدد الاضافات والاحوال والاعدام 
فان الناس متفقون على تجحدد هذه الامور وفرق الامدى بينهما من جهة اللفظ فال هذه حوادث وهذه متجددات والفروق اللفظية 
لا تؤثرنى الحقائق العلمية 

فيقال تجدد هذه المتجددات ان اوجب له كلا فقد عدمه قبله وهو نقص وان اوجب له نقصا لم يجز وصفه به 

ويقال ثالثا الال الذى يجب اتصافه به هو الممكن الوجود واما الممتنع فليس من الكال الذى يتصف به موجود والحوادث المتعلقة 
بقدرته ومشيئته بمتنع وجودها جميعا فى الازل فلا يكون انتفاؤها فى الازل نقصا لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص 


وقد اورده 
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ويقال رابعا اذا قدر ذات تفعل شيئا بعد شىء وهى قادرة على الفعل بنفسها وذات لا يمكنها ان تفعل بنفسها شيئا بل هى كاماد 
الذى لا يمكنه ان بتحرك كانت الاولى اكل من الثانية فعدم هذه الافعال نقص بالضرورة واما وجودها بحسب الامكان فهو الال 
ويقال خامسا لا أسلم ان عدم هذه مطلقًا نقص ولا كال ولا وجودها مطلقا نقص ولا كال بل وجودها فى الوقت الذى اقتضته 
مشيكته وقدرته 

وحكمته هو الكمال ووجودها بدون ذلك نقص وعدهها مع اقتضاء الحكمّة عدمها كال ووجودها حيث اقتضت الحكمّة وجودها هو 
الكمال 

واذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة الا وتارة نقصا وكذلك عدمه بطل التقسيم المطلق وهذا كا ان الشىء يكون رحمة بالحلق 
اذا احتاجوا اليه كالمطر ويكون عذابا اذا ضرهم فيكون انزاله لحاجتهم رحمة واحسانا وا محسن الرحيم متصف بالكال ولا يكون عدم 
انزاله حيث يضرهم نقصا بل هو أيضا رحمة واحسان فهو محسن بالوجود حين كان رحمة وبالعدم حين كان العدم رحمة 

وأما نفى النافى للصفات اللحبرية المعينة فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار فقد تقدم جواب نظيره فانه ان اريد بالتركيب 
ما هو المفهوم منه فى اللغة او فى العرف العام او عرف بعض الناس وهو ما ركبه غيره او كان متفرقا فاجتمع او ما جمع الجواهر 
الفردة او المادة والصورة او ما أمكن مفارقة بعضه لبعض فلا أسل المقدمة الاولى ولا نسل ان اثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب 
بهذا الاعتبار 

وان اريد به التلازم على معنى امتياز ثىء عن شىء فى نفسه وان هذا ليس هذا فهذا لازم لحم فى الصفات المعنوية المعلومة بالعقل 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر فان الواحدة من هذه الصفات ليست هى الاخرى بل كل صفة ممتازة بنفسها عن الاخرى وان كانتا 
متلازمتين يوصف ببما موصوف واحد ونحن نعقل هذا فى صفات الخلوقين كأبعاض الشمس واعراضها 

وايضا فان اريد انه لابد من وجود ما بالحاجة والافتقار الى مباين له فهو ممنوع وان اريد انه لابد من وجود ما هو داخل فى مسمى 
فعلوم انه لابد له من نفسه فلابد له تما يدخل فى مسماها بطريق الأولى والأحرى 

واذا قيل هو مفتقر الى نفسه لم يكن معناه ان نفسه تفعل نفسه فكذلك ما هو داخل فيها ولكن العبارة موهمة جملة فاذا فسر المعنى 
زال المحذور 

ويقال أيضا نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير فلا يلزمه ان يكون محتاجا الى الغير فهذا من جهة الاطلاق اللفظى واما من جهة 
وأما 'الوجود 'الذئ. لا يكون. و عفة ولا يدنفل ىق مسمى اسه معن من انان 7الثبوتية فهذا اذا ادعى المدعن انه الع توجوف 
الوجود وبالغنى قيل له لكن هذا المعنى ليس هو مداول الادلة ولكن أنت قدرت ان هذا مسمى الاسم وجعل اللفظ دليلا على هذا 
المعنى لا ينفعك ان لم .ثبت ان المعنى حق فى نفسه ولا دليل لك على ذلك بل الدليل يدل على نقيضه 

فهؤلاء عمدوا الى لفظ الغنئى والقديم والواجب بنفسه فصاروا يملونها على معانى استلزم معانى تناقض ثيوت الصفات وتوسعوا فى التعبير 
ثم ظنوا ان هذا الذى فعلوه هو موجب الادلة العقلية وغيرها وهذا غلط منهم 

فوجب الادلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير وموجب الادلة السمعية يتلقى من عرف المتكم باللحطاب لا من الوضع المحدث فليس 
لأحد أن يقول ان الالفاظ التى جاءت فى القرآن موضوعة لمعانى ثم يريد ان يفسر مراد الله بتلك المعانى هذا من فعل أهل الالحاد 
المفترين 

فان هؤلاء عمدوا الى معانى ظنوها ثابتة لخعلوها هى معنى الواحد والواجب والغنى والقديم ونفى المثل ثم عمدوا الى ما جاء فى القرآن 
والسنة من آسمية الله تعالى بأنه احد وواحد على ونحو ذلك من نفى المثل والكفؤٌ عنه فقالوا هذا يدل على المعانى التى مميناها بهذه 
الاسماء وهذا من اعظم الافتراء على الله 

وكذلك المتفلسفة عمدوا الى لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث ونحو ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه وقسموا الحدوث الى نوعين ذاى 
وزمانى وارادوا بالذاق كون المربوب مقارنا للرب ازلا وابدا فان اللفظ على هذا المعنى لا يعرف فى لغة أحد من الأمم ةنا 
هذه اصطلاحا لحم لم تنازعهم فيه لكن قصدوا بذلك التلبييس على الناس وان يقولوا نحن نقول بحدوث العالم وان الله خالق له وفاعل 
له وصانع له ونحو ذلك من المعانى التى يعلم بالاضطرار انها تقتضى تأخر المفعول لا يطلق على ما كان قديما بقدم الرب مقارنا له ازلا 


وابدا 
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وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذلك من الاسماء ولو فعل 

هذا بكلام سيبويه وبقراط لفسد ما ذكروه من النحو والطب ولو فعل هذا بكلام آحاد العلياء والك والشافعى واحمد وابى حنيفة لفسد 
العلم بذلك ولكان ملبوسا عليهم فكيف اذا فعل هذا بكلام رب العالمين 

وهذه طريقة الملاضدة ال الل ؤاءق :انما الله وآياته ومن شاركهم فى بعض ذلك مثل قول من يقول الواحد الذى لا ينقسم ومعنى 
قوله لا ينقسم اى لا يقيز منه ثىء عن شىء ويقول لا تقوم به صفة ثم زعموا ان الأحد والواحد فى القرآن يراد به هذا 

ومعلوم أن كل ما فى القرآن من اسم الواحد والانيك كقواد تغالى وان كانت والغدة فليا النضتك وقولة قالك. احداهنا يا ابكةاسا جره 
وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله وان أحد من المشركين استجارك وقوله ذرنى ومن خلقت وحيدا وامثال ذلك يناقض ما ذكروه 
فان هذه الاسماء اطلقت على قائم بنفسه مشار اليه يقيز منه ثبىء عن شىء وهذا الذى يسمونه فى اصطلاحهم جسما 

وكذلك اذا قالوا الموصوفات تقائل والاجسام تقائل والجواهر تقائل وارادوا ان إستدلوا بقوله تعالى ليس كثله شىء على نفى مسمى 
هذه الامور التى سموها ببذه الاسماء فى اصطلاحهم الحادث كان هذا افتراء على القرآن فان هذا ليس هو المثل فى لغة العرب ولا لغة 
القران ولا غيرهما قال تعاللى وان ثتولوا إستبدل قوما غيرتم ثم لا يكونوا امثالكم 

فنفى ممائلة هؤلاء مع اتفاقهم فى الانسانية فكيف يال ان لغة العرب توجب ان كل ما يشار اليه مثل كل ما يشار اليه 

وقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد 

ارم ذات العماد 

التى لم يخلق مثلها فى البلاد فأخبر انه لم يخلق مثلها فى البلاد وكلاهما بلد فكيف يقال ان كل جسم فهو مثل لكل جسم فى لغة العرب 
حتى حمل على ذلك قوله ليس كثله ثىء وقد قال الشاعى ... ليس كثل الف زهير ... وقال ... ما إن كثلهم فى الناس من بشر 


وي هذا ان ينفى وجود جسم من الأجسام 

وكذلك لفظ التشابه ليس هو القائل فى اللغة قال تعالى واتوا به متشابها وقال تعالى متشابها وغير متشابه ول يرد به شيئا هو تمائل فى 
اللغة وليس المراد هنا كون الجواهر متماثلة فى العقل او ليست متمائلة فان هذا مبسوط فى موضعه بل المراد ان اهل اللغة الت بها نزل 
القران لا يجعلون مجرد هذا موجبا لاطلاق اسم المثل ولا يجعلون نفى المثل نفيا لهذا خمل القران على ذلك كذب على القران 


فصل 

وقول القائل المناسبة لفظ همل فانه قد يراد بها التولد والقرابة فيقال هذا أسيب فلان ويناسبه اذا كان بينم قرابة مستندة الى الولادة 
والآدمية والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك ويراد بها الممائلة فيتّال هذا يناسب هذا أى بائله واللّه سبحانه وتعاللى أحد صمد لم يلد ول 
يولد ول يكن له كفوا أحد ويراد بها الموافقة فى معنى من المعانى وضدها المخالفة 

والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة فان اولياء الله تعالى يوافقونه فيما يأمى به فيفعلونه وفيما يحبه فيحبونه وفيما نبى عنه فيتركونه وفيما يعطيه 
غير ذلك من المعانى بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائئب اعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى الارض المهلكة اذا وجدها 
بعد اليأس فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته ما ثبت ذلك فى الصحاح عن النبى 

فاذا أريد بالمناسبة هذا وامثاله فهذه المناسبة حق وهى من صفات الكل ا تقدمت الاشارة اليه فان من يحب صفات الككال الكل 
تمن لا فرق عنده بين صفات النقص والكال او لا يحب صفات الككهال 

واذا قدر موجودان احدهما يحب العلم والصدق والعدل والاحسان ونحو ذلك والآخر لا فرق عنده بين هذه الامور وبين الجهل 
والكذب والظل ونحو ذلك لا يحب هذا ولا يبغض هذا كان الذى يحب تلك الامور اول من هذا فدل على ان جرده عن صفات 
لكال والوجود بأن لا يكون له علم كاجماد فالذى يعلم اكل منه ومعلوم ان الذى يحب المحمود ويبغض المذموم اككل من يحبهما او 
ا 1 

واصل هذه المسكلة الفرق بين حبة الله ورضاه وغضبه ومخطه وبين ارادته 3 هو مذهب السلف والفقهاء واكثر المثبتين للقدر من 
اهل السنة وغيرهم وصار طائفة من القدرية والمثبتين للقدر الى انه لا فرق بينهما 
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ثم قالت القدرية هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك فيكون مالم يشاء ويشاء ما لم يكن 

وقاالت المثبتة ما شنا كان وما لم يشأ لم يكن واذن قد اراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده دينا او اراده من الكافر ولم يرده من 
المؤمن 

فهو إذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه دينا ويحبه من الكافر دعن الرر 0 1 

وكلا القولين خطا مخالف لكاب بالمحراضي سات ادف واتمتها فانهم متفقون على انه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وانه لا 
يكون شىء الا بمشيئته وججمعون على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وان الكفار ببيتون ما لا يرضى من القول والنين نفوا 
حبته بنوها على هذا الاصل الفاسد 

فصل 


واما قول القائل الرحمة ضعف وخور فى الطبيعة وتألم على المرحوم فهذا باطل 

أما أولا فلأن الضعف والحور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة وقد قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وقد نهى الله عباده 
عن الوهن والحزن فمّال تعالى ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين وندبهم الى الرحمة وقال النبى فى الحديث الصحيح 
لا تنزع الا من شقى وقال من لا يرحم لا يرحم وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء 

ومحال ان يقول لا ينزع الضعف وانخور الا من شقى ولكن لما كانت الرحمة تقارن فى حق كثير من الناس الضعف واللحور كا فى 
رحمة النساء ونحو ذلك ظن الغالط أنبا كذلك مطلقًا 

و أيضا فلو قدر انها فى حق الخلوقين مستازمة لذلك لم يجب ان تكون فى حق الله تعالى مستلزمة إذلك ا ان العلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه 

وكذلك الوجود و القيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا الى خالق يجعلنا موجودين والله منزه فى وجوده عما يحتاج اليه وجودنا فنحن 
وَضَفانا :وافعالنا مقرونون بالقاجة الى الغزن وابكابة آنا ام ذاق لأ مك أن خاو عله وه سبيناته الفق له ادن داق لذ يكو أن خاو 
عنه فهو بنفسه حى قيوم واجب الوجود ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء 

فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وافعالنا وما اتصفنا به من الكمال من العم والقدرة وغير ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والامكان لم يحب 
ان يكون لله اذات ولا صفات ولا أفعال ولا يقدر ولا يعلى لكون ذلك ملازما لحاجة فينا فكدلك الرحمة وغيرها اذا قدر انها فى حقنا 
ملازمة للحاجة والضعف لم يجب ان تكون فى حق الله ملازمة إذلك 

وايضا فنحن نعم بالاضطرار انا اذا فرضنا موجودين احدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة والاخر قد استوى عنده 
هذا وهذا وليس عنده ما يقتضى جلب منفعة ولا دفع مضرة كان الأول أكل 

0 

وأما قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح فى حتنا بل الغضب قد يكون لدفع المنافى قبل وجوده فلا 
يكون هناك انتقام اصلا 

وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس ان مجرد الغضب هو غليان دم القلب كا ان الحياء يقارن حمرة الوجه و الوجل يقارن 
صفرة الوجه لا انه هو وهذا لأن النفس اذا قام بها دفع المؤذى فان استشعرت القدرة فاض الدم الى خارج فكان منه الغضب وان 
استشعرت العجز عاد الدم الى داخل فاصفر الوجه "ا يصيب الحزين 

وأيضا فلو قدر ان هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم ان يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا ما ان حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا فيس 
هو ماثلا لنا لا إذاتعا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته 

ونحن نعل بالاضطرار انا اذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان الذى 
عنده تلك القوة أكل 

ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم على المظلومين وبمدح الذى له غيرة يدفع بها 
الفواحش وحمية يدفع بها الظلم ويعلم ان هذا أكل من ذلك 
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وهذا وصف النبى الرب بالاكلية فى ذلك فقّال فى الحديث الصحيح لا أحد اغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وماايطت وقال سجرن ف مق قر ف ضمف نا اقفن منة تاعرس برقرلة القائل ا هذة اقتعالاك تساية 

فيقال كل ما سوى الله مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوجب ان يكون الله منفعلا 
لما عاجزا عن دفعها وكان كل ما يبجرى فى الوجود فانه بمشيئته وقدرته لا يكون الا ما يشاء ولا يشاء الا ما يككون له الملك وله امد 
وقول القائل ان الضحك خفة روح ليس بصحيح وان كان ذلك قد يقارنه 

ثم قول القائل خفة الروح ان اراد به وصفا مذموما فهذا يكون لما لا ينبغى أن يضحك منه والا فالضحك فى موضعه المناسب له 
صفة مدح وكال واذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه والآخر لا يضحك قط كان الأول أكل من الثانى ولهذا قال الى 
ينظر اليك الرب قنطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب فال له ابو رزين العقيل يا رسول الله او يضحك الرب قال نعم قال لن 
نعدم من رب يضحك خيرا لعل الاعرابى العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على احسانه وانعامه فدل على ان هذا الوصف مقرون 
بالاحسان المحمود وانه من صفات الكال والشخص العبوس الذى لا يضحك قط هو مذموم بذلك وقد قيل فى اليوم الشديد العذاب 
انه يوما عبوسا قطريرا 5 ١‏ 

وقد روى ان الملاتكة قالت لادم حياك الله وبياك اى اضعكك 

والانسان حيوان ناطق ضاحك وما يميز الانسان عن البييمة صفة كال فك ان النطق صفة ال فكذلك الضحك صفة كال فن يتكم 
اكل بمن لا يتكلم ومن يضحك اكل ممن لا يضحك واذا كان الضحك فينا مستلزما لشثىء من النقص فالله منزه عن ذلك وذلك 
الأكثر مختص لا عام فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص كا ان ذواتنا وصفاتعا مقرونة بالتقص ووجودنا مقرون بالنتقص 
ولا يلزم ان يكون الرب موجدا وان لا تكون له ذات 

ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب الاقليد وامثاله فارادوا ان ينفوا عنه كل ما يعلمه القلب وينطق به اللسان من نفى واثبات 
فقالوا لا نقول موجود ولا لا موجود ولا موصوف ولا لا موصوف لا فى ذلك على زعمهم من التشبيه وهذا إستلزم ان يكون ممتنعا 
وهو مقتضى التشبيه بالممتنع والتشبيه الممتنع على الله أن شارك اكاوقات قن معن حداتضيا وان كون عائلة لها ات عت 
صفاته كالحياة والعلم والقدرة فانه وان وصف بها فلا تمائل صفة اللحالق صفة الخلوق كالحدوث والموت والفناء والامكان 

فصل 

وأما قوله التعجب استعظام المتعجب منه 

فيال نعم وقد يكون مقرونا بجهل إسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره والله تعالى بكل شىء علي فلا يجوز عليه ان لا يعلم 
سبب ما تعجب منه بل يتعجب لحروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيٍ اما لعظمة سببه او لعظمته 

قانه وهيت عضن الف يانه عظيم وفيت تعض اشر ,اند عظيم فال تعالى رب العرش العظيم وقال ولقد آتيناك سبعا من المثانى 
والقرآن العظيم وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لحم واشد ثثبيتا 

واذا لاتيناهم من دنا اجرا عظيما وقال ولولا اذ سمعتوه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان عظيم وقال ان الشرك لظم 
عظيم 

ولهذا قال تعالى بل عبت ويسخرون على قراءة الضم فهنا هو يجب من كفرهم مع وضوح الأدلة 

وقال النبى للذى آثر هو وامرأته ضيفهما لقد يب الله وفى لفظ فى الصحيح لقد ضحك الله الليلة من صنعكا البارحة وقال ان الرب 
ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا وقال يجب ربك من 
شاب ليست له صبوة وقال ممب ربك من راعى عَم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا الى عبدى أو يا قال ونحو ذلك 
00 5 

وأما قول القائل لو كان فى ملكه ما لا يريده لكان نقصا وقول الاخر لو قدر وعذدب لكان ظلءا والظلم نقص 

فيقال اما المقالة الاولى فظاهرة فانه اذا قدر انه يكون فى ملك ما لا يريد وما لا بقدر عليه وما لا يخلقه ولا يحدنه لكان نقضا من 
وجوه 
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أحدها ان انفراد ثثىء من الاشياء عنه بالاحداث نقص لو قدر أنه فى غير ملكه فكيف فى ملكه فانا نعلم انا اذا فرضنا اثنين أحدهما 
ييحتاج اليه كل شىء ولا يحتاج الى شىء والآخر يحتاج اليه بعض الاشياء ويستغنى عنه بعضها كان الأول أكل فنفس خروج شىء 
عن قدرته وخلقه نقص وهذه دلائل الواحدانية فان الاشتراك نقص بكل من المشتركين وليس الال المطلق الا فى الوحدانية 
فانا نعلم ان من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج الى معين ومن فعل ابميع بنفسه فهو أكل تمن له مشارك ومعاون على فعل البعض 
ومن افتقر اليه كل شىء فهو أكل من استغنى عنه بعض الاشياء 

ومنها ان يقال كونه خالقا لكل شىء وقادرا على كل شىء أل من كونه خالمًا البعض وقادرا على البعض 

و القدرية لا يجعلونه خالقا لكل شىء ولا قادرا على كل شىء 

والمتفلسفة القائلون بأنه عله غائية شر منهم فانهم لا يجعلونه خالقا لثىء من حوادث العالم لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات 
ولا خالقا لما يحدث بسبب ذلك ولا قادرا على ثىء من ذلك ولا عالما بتفاصيل ذلك والله سبحانه وتعالى يقول الله الذى خلق سبع 


مموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الام بينبن لتعلموا ان الله على كل شىء قدير وان الله قد أحاط بكل شىء علما وهؤلاء ينظرون فى 
العالم ولا يعلمون ان الله على كل شىء قدير ولا ان الله قد أحاط بكل ثىء علما 

وكا :اناااذ] فووا هالكن ‏ لخد ها ريق شيا قاذ ركو وكوف بها لا بي الك لبرية سو ال فول كرون لذ ارين علنا 
بالضرورة ان هذا أكل 

وفى اججملة قول المثبتة للقدرة يتضمن أنه خالق كل شىء وربه ومليكه وانه على كل شىء قدير وانه ما شاء كان فيقتضى كال خلقه 
وقدرته ومشيكته ونفاة القدر سلبونه هذه الكاللات 

واف 

قوله ان التعذيب على المقدر ظل منه فهذه دعوى مجردة ليس معهم فيها إلا قياس الرب على انفسهم ولا يقول عاقل ان كل ما كان 
نقصا 

من اى موجود كان لزم ان يكون نقصا من الله بل ولا يقبح هذا من الاأسان مطلقا بل اذا كان له مصلحة فى تعذيب بعض الحيوان 
وان يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه ” كالذى يصنع القز فانه هو الذى إسعى فى ان دود القّز ينسجه ثم يسعى فى ان يلقى 
فى الشمس ليحصل له المقصود من القَرْ وهو هنا له سعى فى حركة الدود التى كانت سبب تعذيبه 

وكذلك الذى يسعى فى أن يتوالد له ماشية وتبيض له دجاج ثم يذب ذلك لينتفع به فقّد تسبب فى وجود ذلك الحيوان تسببا أفضى الى 
عذابه لمصلحة له فى ذلك 

ففى اجملة الانسان يحسن منه ايلام الحيوان لمصلحة رابحة فى ذلك فليس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظلما وان كان من ذلك 
جوم 

وحينئذ فالظل من الله اما أن يقال هو ممتنع إذاته لأن الظلم تصرف المتصرف فى غير ملكه والله له كل شىء أو الظلم مخالفة الأمى 
الذى تجب طاعته والله تعالى يمتنع منه التصرف فى ملك غيره او مخالفة امى من يجب عليه طاعته فاذا كان الظل ليس الا هذا أو هذا 
إمتنع الظلم منه 

واما أن يقال هو ممكن لكنه سبحانه لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه ولاخباره أنه لا يفعله ولكال نفسه يمتنع وقوع الظل منه اذ كان العدل 
والرحمة من لوازم ذاته فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكل التى هى من وازمه على هذا 

القول فالذى يفعله لحكمة اقتضت ذلك كم ان الذى يمتنع من فعله لحكمة تقتضى تنزيبه عنه 

وعلى هذا فكل ما فعله علينا ان له فيه حكة وهذا يكفينا من حيث اجملة وان لم نعرف التفصيل وعدم علمنا بعفصيل حكته بمنزلة 
عدم علمنا بكيفية ذاته وما ان ثبوت صفات الكال له معلوم لنا واماكنه ذاته فغير معلومة لنا فلا تكذب بما علمناه ما لم نعلمه 
وكذلك نحن نعل انه حكيم فيما يفعله ويأمى به وعدم علمنا بالحكمة فى بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حككته فلا تكاذب 
بما علمناه من حكمته ما لم نعليه من تفصيلها 

ونحن نعلم ان من على حذق اهل الحساب والطب والنحو ولم يكن متصفا بصفاتهم التى استحقوا بها ان يكونوا من أهل الحساب 
والطب والنحو ل يمكنه أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه والعباد ابعد عن معرفة الله وحكته فى خلقه من معرفة عواءهم بالحساب 
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والطب والنحو فاعتراضهم على حككته اعظم جهلا وتكلفا للقول بلا عل من العامى المحض اذا قدح فى الحساب والطب والنحو بغير 
عم بثىء من ذلك 

وهذا يتبين بالاصل الذى ذكرناه فى الكال وهو قولنا ان الكمال 

الذى لا نقص فيه للممكن الوجود يحب اتصافه به وتنزيبه عما يناقضه فيقال خلق بعض الحيوان وفعله الذى يكون سببا لعذابه هل 
هو نقص مطلقا ام يختلف 

وأيضا 

فاذا كان فى خلق ذلك حكمّة عظيمة لا تحصل الا بذلك فايما ال تحصيل ذلك بتلك الحكمّة العظيمة او تفويتها وايضا فهل يمكن 
فهذه امور اذا تدبرها الانسان علم انه لا يمككنه ان يقول خلق فعل الحيوان الذى يكون سببا بتعذيبه نقص مطلقًا 

والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آنخر لكن ينازعهم ابجمهور فيه فيقولون كونه يفعل ما إشاء ويحكم ما يريد صفة كال بخلاف الذى 
يكون مامورا منبيا الذى يؤس بثىء وينبى عن شىء ويقولون إنما قبح من غيره ان يفعل ما شاء لما يلحقّه من الضرر وهو سبحانه لا 
يجوز ان يلحقه ضرر 

واجمهور يقولون اذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمّة محبوبة تعود اليه ولا رحمة واحسان يعود الى غيره كان الذى يفعل لحكمّة ورحمة 
ال تمن يفعل لا لحكمة ولا لرحمة 

ويقولون اذا قدرنا مريدا لا بميز بين مراده ومراد غيره ومريدا بميز بينهما فيريد ما يصلح ان يراد وينبغى ان يراد دون ما هو بالضد 
كان هذا الثانى اكل 

ويقولون المأمور المنبى الذى فوقه امى ناه هو ناقص بالنسبة الى من ليس 

فوقه امى ناه لكن اذا كان هو الامى لنفسه بما يتبغى ان يفعل والحرم عليها ما لا ينبغى ان يفعل واخخر يفعل ما يريده بدون ام ونمى 
من نفسه فهذا الملتزم لامره ونبيه الواقعين على وجه الحكمة اكل من ذلك وقد قال تعالى كتب ربك على نفسه الرحمة وقال يا عبادى 
افى حرمت الظلٍ على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 

وقالوا أيضا اذا قيل يفعل ما يشاء ويح ما يريد على وجه بيان قدرته وانه لا مانع له ولا يقدر غيره ان يمنعه مراده ولا ان يجعله مريدا 
كان هذا اكمل تمن له مانع بمنعه مراده ومعين لا يكون مريدا او فاعلا لما يريد الا به 

واما اذا قيل يفعل ما يريد باعتبار انه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحككة بل هو متسفه فيما يفعله واخر يفعل ما يريد لكن ارادته 
مقرونة بالعلم والحكمة كان هذا الثانى أكل 

و جماع الام فى ذلك ان كمال القدرة صفة كال وكون الارادة نافذة لا تحتاج الى معاون ولا يعارضها مانع وصف كال 

واما كون الارادة لا تيز بين عراد ومراد بل جميع الاجناس عندها سواء فهذا ليس بوصف كال بل الارادة المميزة بين هراد ومراد 
ا يقتضيه العلل والحكمة هى الموصوفة بالكمال فن نقصه فى قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره ومن نقصه من حكته ورحمته فلم 
يقدره حق قدره والككال الذى ستحقه اثيات هذا وهذا 


وأما منكروا النبوات وقولهم ليس اللحاق اهلا ان يرسل الله الييم رسولا ا ان اطراف الناس ليسوا اهلا ان يرسل السلطان الييم رسولا 
فهذا جهل وام فى حق الخلوق والخالق فان من أعظم ما تمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية فكيف بارسال رسول الهم 
وأما فى حق اللحالق فهو سبحانه ارحم بعباده من الوالدة بولدها وهو قادر مع كال ر حمته فاذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع 
وقال النبى انما انا رحمة مهداة ولان هذا من جملة احسانه الى الحاق بالتعليم والداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم كا قال تعالى لقد 
من اللّه على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة فبين تعالى ان هذا من مننه على 
عباده المؤمنين 

فعلم ان ارسال الرسول من اعظم الدلالة على كال قدرته واحسانه والقدرة والاحسان من صفات الكال لا النتقص واما تعذيب 
المكذبين فذلك داخل فى القدر لما له فيه من الحكمة 
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فصل 

وأبنا قول المشركين ان عظمته وجلاله يقتضى ان لا يتقرب اليه الا بواسطة وحجاب والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع فهذا 
باطل من وجوه 

منها ان الذى لا يتقرب اليه الا بوسائط وحجاب اما ان يكون قادرا على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والجاب 
واما ان لا يكون قادرا فان لم يكن قاد كأق هذا هيا زالله تطال عرعرت الكال فرحنت ان يكون متصفا بأنه إسمع كلام عباده 
بلا وسائط ويجيب دعاءهم ويحسن الهم بدون حاجة الى جاب وان كان الملك قادرا على فعل اموره بدون الجاب وترك الجاب 
احسانا ورحمة كان ذلك صفة ال 

وايضا فقول القائل ان هذا غض منه انما يكون فيمن يمكن الحلق ان يضروه ويفتقر فى نفعه الهم فأما مع كال قدرته واستغنائه عنهم 
وامنه ان يؤذوه فليس تقربهم اليه غضا منه بل اذا كان اثنان أحدهما يقرب اليه الضعفاء احسانا الهم ولا يخاف منهم والاخير لا 
يفعل ذلك اما خوفا اما كبرا واما غير ذلك كان الاول أكيل من الثانى 

وايضا فان هذا لا يقال اذا كان ذلك بامى المطاع بل اذا اذن للناس فى التقرب منه ودخول داره ل يكن ذلك سوء ادب عليه ولا 
غضا منه فهذا انكار على من تعبده بغير ما شرع 

ولهذا قال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وقال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ل ين به الله 


فصل 

واما قول القائل انه لو قيل لمم ابما ككل ذات توصف إسائر انواع الادرااكات من الذوق والشم واللبس ام ذات لا توصف بها لقالوا 
الاول ال ولم يصفوه ببا 

فتقول مثبتة الصفات لحم فى هذه الادراكات ثلاثة اقوال معروفة أحدها اثيات هذه الادرا كات لله تعالى كا يبوصف بالسمع والبصر 
وهذا قول القاضئ الى 29 :واق للغال. واقلنه :قول: الأشعرض نفسة بل عوقول المعتزلة البعيريق الدين يضفوكهم بالاه را كات 

وهؤلاء وغيرهم يقولون نتعاق به الادراكات اللمسة أيضا كا نتعلق به الرؤية وقد وافقهم على ذلك القاضى ابو يعلى فى المعتمد وغيره 
والقول الثانى قول من ينفى هذه الثلاثة ا ينفى ذلك كثير من المثبتة ايضا من الصفاتية وغيرهم وهذا قول طوائف من الفقهاء من 
أصحاب الشافغى وأحمد وكثير من اصحاب الاشعرى وغيره 

والقول الثالث اثبات ادراك اللمس دون ادراك الذوق لان الذوق انما يكون للمطعوم فلا يتصف به الا من بأكل ولا يوصف به الا 
ما يؤكل 

والله سبحانه منزه عن الاكل بخلاف اللمس فنه بمنزلة الرؤية واكثر اهل الحديث يصفونه باللمس وكذلك كثير من اححاب مالك 
والشافعى واحمد وغيرهم ولا يصفونه بالذوق 

وذلك ان نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة اذا قلتم انه يرى فقوله انه يتعلق به سائر انواع الحس واذا قلتم انه سعيع بصير فصفوه 
بالادرا كات اللمسة فقال اهل الاثبات قاطبة نحن نصفه بأنه يرى وانه مسمع كلامه كم جاء بذلك النصوص وكذلك نصفه بأنه إسمع 
ويرى 

وقال جمهور اهل الحديث والسنة نصفه ايضا بادراك اللمس لأن ذلك كال لا نقص فيه وقد دلت عليه النصوص بخلاف ادراك 
الذوق فانه مستلزم للأكل وذلك مستلزم للنقص كا تقدم 

وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوضاف اهس من الجانبين 

0 انه يمكن ان تعلق به هذه الانواع كا نتعلق به الرؤية لاعتقادهم ان مصحح الرؤية الوجود ولم يقولوا انه متصف بها 
واكثر مث مثبى مثبقى الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية اق اسع لاد ار مح ري 
الامرين فرق فان الثانى يستلزم رؤية كل موجود بخلاف الاول واذا كان المصحح للرؤية هى امور وجودية لا إشترط فيها امور عدمية 
فا كان احق بالوجود وابعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من الجانبين 

فصل 

وآها قوك: القائل لكان والتقضن مخ الأمور النسبية فقن يننا أن الذئى ستحقه :الت عو الكال الذى لا نقضن فيه:تويقه من الوهره 
وانه الكال الممكن للموجود ومثل هذا لا ,ينتفى عن الله اصلا والككال النبى هو المستازم للنقص فيكون لا من وجه دون وجه 
كالأ كل لجائع كا له وللشبعان نقص فيه لأنه ليس بكمال محض بل هو مقرون بالتقص 
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والتعالى والتكبر والثناء على النفس واص الناس بعبادته ودعائه والرغبة اليه ونحو ذلك نما هو من خصائص الربوبية هذا كال مود من 
الرب تبارك وتعالى وهو نقص مذموم من الخلوق 

وهذا كاير عناسهو مرح وناتظى الرتوبية كقواه: انر انا الله ا اذ الا انا فاعبدنى وقوله تعالى ادعونى استجب لك وقوله ان تبدوا ما 
فى انفسك او تخفوه يحاسبكم به الله وقوله ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا وقوله ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وقوله 
انا لننصر رسلنا والذين ن أمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشباد وقوله ومن : ف السفدل 4 خرها وررقة عن حي لا عتسن 
ومن يتوكل 

على الله فهو حسبه وامثال هذا الكلام الذى يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه وهو فى ذلك صادق فى اخباره عن نفسه بما 
هو من نعوت الكال هو ايضا من كاله فان بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو ايضا من كاله واما غيره فلو اخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان 
كاذبا مفتريا والكذب من اعظم العيوب والنقائص 

واما اذا اخبر الخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه فهذا لا يذم مطلقًا بل قد يمد منه اذا كان فى ذلك مصلحة كقول النبى انا سيد 
ولد آدم ولا نفر واما اذا كان فيه مفسدة رابحة او مساوية فيذم لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم 
عليه بل له امد على كل حال فكل ما يفعله هو منه حسن جميل مود 

فاخباره كلها واقواله وافعاله كلها حسنة ممودة واقعة على وجه الككال الذى استحق عليه امد وله من الامور التى استحق بها الكبرياء 
فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيا قيوما قديما واجبا بنفسه وانه بكل شىء عليم وعلى كل شىء قدير وانه العزيز الذى لا ينال وانه 
قهار لكل ما سواه 

فهذه كلها صفات كال لا إستحقها الا هو فا لا إستحقه الا هو كيف يكون كلا من غيره وهو معدوم لغيره فن ادعاه كان مفتريا 
منازعا للربوبية فى خواصها يا ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى قال يقول الله تعالى العظمة ازارى والكبرياء ردائى فن نازعنى 
واحدا منهما عذبته وجملة ذلك أن الكال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب فهذا تحقيق اتصافه بالكال الذى لا نصيب لغيره فيه 
ومثل هذا الكال لا يكون لغيره فادعاوه منازعة للريوبية وفرية على الله 

ومعلوم ان النبوة كال للنبى واذا ادعاها المفترون كسيلمة وامثاله كان ذلك نقصا منهم لا لأن النبوة تقض .ولكق:دعواها من ليست 
له هو النقص وكذلك او ادعى العل والقدرة والصلاح من ليس متصفا بذلك كان مذموما ممقوتا وهذا يقتضى ان الرب تعالى متصف 
وصتث ل حاوف 2 عر هه ادلو صقت التاق كا هو يوق الذي “ال لا الل بجا مساوق بولا كيه 

وهذا حق فالرب تعالى مستحق للكال مختص به على وجه لا ياثله فيه شىء فليس له سعمى ولا كفؤ سواء كان الكال مما لا ثبت 
دش بقارن .1 بوية العساد وألدي امقللى تحر ذلك أو كان ها بحت مته بى) انلوق 

فالذى ثبت لخالق منه نوع هو اعظم مما ثبت من ذلك للمخلوق عظمة هى اعظم من فضل اعلى المخلوقات على ادناها 

و ملخص ذلك ان المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه احيانا ونحو ذلك 

واما قول السائل فان قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فبها هل هى كال ام نقص وكذلك نحيل الح عليها باحدهما لانما 
قد تكون كلا إذات نقصا لاخرى على ما ذو 

فيقال بل :من تقول الكل الذى لا تقض فيه البمكن الوستود هو ال مطلق لكل ما يعصفهبه 

وايضا فالكال الذى هو كال للموجود من حيث هو موجود > ب بمتنع ان يكون نقصا فى ب بعض الصور لان ما كان نقصا فى , بعض الصور 
تاما فى بعض هو كال لنوع من الموجودات دون 0 كلا للموجود من حيث هو موجود 

ال من وجه وهذا انقص من وجه لم يكن كلا مطلقا 

والله اعلم والمجد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وس 

فصل قال الله تعالى وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا 
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تدعوا فله الأسماء الحستى وقال تعالى الله لا اله الا هو له الاسماء الحستى وقال تعالى هو الله اللخالق البارىء المصور له الاسماء الحسنى 
ثم هنا ثلاثة أقوال اما ان يقال ليس له من الاسماء الا الأحسن ولا يدعى الا به واما ان يقال لا يدعى الا بالحسنى وان سعى بما يجوز 
وان لم يكن من الحسنى وهذان قولان معروفان واما ان يقال بل بجوزى الدعاء واتخبر وذلك ان قوله وله الامعاء الحسنى فادعوه مما 
وقال ادعوا الله او ادعوا الرحمن ابما تدعوا فله الامعاء الحسنى أثبت له الاسماء الحسنى وامى بالدعاء بها فظاهر هذا ان له جميع الاسماء 
لدي 

المشركون ه 3 الى عن دعائه بأسبعه الع فقك ال 0 فادعوه ما اهس 7 يد عى بالامماء ا وان لا يد عى بغيرها - قال 
0 ليس سبىء وان ا بحسنه مثل اسم شىء وذات وموجود اذا اريد به الثابت واما اذا اريد به الموجود عند الشدائد فهو من 
الاسماء الحسنى وكذلك المريد والمتكلر فان الارادة والكلام تنقسم الى مود ومذموم فليس ذلك من الاسماء الحسنى بخلاف الحكيم 
والرحيم والصادق ونحو ذلك فان ذلك لا يكون الا ممودا 

وهكذا يا فى حق الرسول حيث قال لا تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضك بعضا فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كا 
خاطبه الله بقوله يا ايها النبى يا ايبا الرسول لا يقول يا تمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان ونحوه اشبد ان 
ولكن رسول الله 

فهو سبحانه لم بخاطب غمّدا الا بنعت التشريف كالرسول والبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر الا نبياء بأمعائهم مع انه فى مقام الاخبار 
ل ل 2 كر ارعر ا ورين توق ويا و ليك ان هر اماف يضترك 
أحدهم يقال هو انسان وحيوان ناطق وجدم ومحدث ومخلوق وص بوب ومصنوع وابن الى وبأكل الطعام واشرب الشراب 

لكن كل ما يذ من اسمعائه وصفاته فى حال الاخبار عنه يدعى به فى حال مناجاته ومخاطبته وان كانت اسماء المخلوق فيها ما يدل 
غل انقضه -وتعدوقه: واشفاء الله لين فيا ما يذل:عل تقض .ولا حدوث: يل :فيا الاحسن الذئ يدل :غلم الكال ومن الى يدعى بن 
ل باسم لا ينفى الحسن ولا يحب ان يكون حسنا 

وأماق الامعاء المأثورة فا من ا سم اللا وهو يدل على معى حسن فينبتعى تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثور وغير المأثور الذى قيل لضرورة 
حدوث الخالفين للتفريق بين الدعاء واللحبر وبين المأثور الذى يقال او تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين وحينئذ فليس كل اسم ذكر فى 
مقام يذكر فى مقام بل يجب التفريق 


64 قاعدة فى الصفات والافعال 

قال 

٠ 2 

ق الماعدة العظيمة الخليلة فى مسائل الصفات والافعال من حيث قدهها ووجوبها او جوازها ومشتقاتمها او وجوب النوع مطلما وجواز 
الاحاد معينا 

المضاف الى الله سبحانه فى الْحّاب والسنة سواء كانت اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل الى اسم او خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلاثة 
أقسام 

أحدها اضافة الصفة الى الموصوف كقوله تعالى ولا يحيطون بشىء من عليه وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوة وى حديث الاستخارة 
اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك 
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وفى الحديث الاخر اللهم بعلسك الغيب وقدرتك على الحاق فهذا فى الاضافة الامعية 

واما بصيغة الفعل فكقوله عل الله الك. كنت تختانون انفسكم وقوله علم ان لن تحصوه فتاب عليكم 

واما احبر الذى هو جملة اسمية فثل قوله والله بكل شىء علي والله على كل شىء قدير 

وذلك لان الكلام الذى توصف به الذوات اما جملة او مفرد فاجخملة اما اسمية كقوله والله بكل شىء علب او فعلية كقوله علم ان لن 
تحصوه اما المفرد فلابد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى كقوله بثىء من علمه وقوله هو أشد منهم قوة او اضافة الموصوف كقوله 
ذو القرة 

والقسم الثانى اضافة المخلوقات كقوله ناقة الله وسقياها وقوله وطهر ببق للطائفين وقوله رسول الله و عباد الله وقوله ذو العرش وقوله 
وسع سه الات بؤالا رضن فهذا القَسم لا خلاف بين المسامين فى انه مخلوق كا ان القسم الاول لم يختلف اهل السنة واجماعة فى 
انه قديم وغير مخلوق 

وقد خالفهم بعض اهل الكلام فى ثبوت الصفات لا فى أحكاءها وخالفهم بعضهم فى قدم العلم واثبت بعضهم حدوثه وليس الغرض 
هنا تفصيل ذلك 

الثالث وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل مثل قوله وكلى الله موسى تكليما وقوله اما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن 
فيكون وقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى وقوله يريدون ان يبدلوا كلام الله وقد كان فريق منبم 4سمعون كلام الله وقوله ان 
اله يحك. ما يريد فعال لما يريد 

وقوله فباؤوا بغضب على غضب وقوله وغضب الله عليه ولعنه وقوله فلما آسفونا اتتقمنا منهم وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أحخط الله وكرهوا 
رضوانه :وقوله رضئ الله عنهم ورضوا عنه 

وقوله وان لم تغفر لنا وترحمنا وقل رب اغفر وارحم واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا 

وكذلك قوله خاق السموات والارض لما خلقت بيدى وقوله ثم استوى على العرش وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون الا ان 
ع الله فى ظلل من الغمام والملاككة هل ينظرون الا ان تأتههم الملائكة 

وفى الاحاديث شىء كثير كقوله فى حديث الشفاعة ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وقوله 
ضحك الله الى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وقوله ينزل ربنا الى سماء الدنيا الحديث واشباه هذا وهو باب واسع 
قوله ١‏ 

اذا تك الله بالوحى سمع اهل السموات فالناس فيه على قولين 

أحدهما وهو قول المعتزلة والكلابية والاشعرية وكثير من 

الحنبلية ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وغيرهم ان هذا القسم لابد ان يلحق بأحد القسمين قبله فيكون اما قديما قاتًا به عند من 
يجوز ذلك وهم الكلابية واما مخلوقا منفصلا عنه ويمتنع ان يقوم به نعت او حال او فعل او شىء ليس بقديم ويسمون هذه المسأإة 
مسألة حلول الحوادث بذاته 

ويقولون يمتنع ان تحل الحوادث بذاته كا يسميها قوم آحرون فعل الذات بالذات اوفى الذات ورأوا ان تجويز ذلك يستلزم حدوثه لأن 
الدليل الذى دهم على حدوث الاجسام قيام الحوادث بها فلو قامت به لزم احد الامرين اما حدوثه او بطلان العلم بحدوث العالم 
ومن خالفهم فى ذلك قال دليل حدوث العالم امتناع خلوه عن الحوادث وكونه لا إسبقها واما اذا جاز ان يسبقها لم يكن فى قيامما به 


ما يدل على الحدوث 

ويقول آحرون انه ليس هذا هو الدليل على حدوث العالم بل هو ضعيف وهم مآخذ اخر 

تياد 

احدهما من يبرى امتناع قيام الصفات به اإيضا لاعتقاده ان الصفات اعراض وان قيام العرض به يقتضى حد وثه اإيضا وهؤلاء نفاة 
الصفات من 


المعتزلد فقالوا حيتئذ ان القرآن عخلوق وانه ليس لله مشيئة قائٌة به ولا حب ولا بغض وتمو ذلك 
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وردوا جميع ما يضاف الى الله الى اضافة خاق او اضافة وصف من غير قيام معنى به 

والثاني مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم الذين يرون قيام الصفات به فيقولون له مشيئة قديمة وكلام قديم واختلفوا فى حبه وبغضه 
ور حمته واسفه ورضاه وصغخطه ونحو ذلك هل هو ععى المشيكة او صفات اخرى غير المشيكئة على قولين وهذا الاختلااف عنك الحنبلية 
والاشعرية وغيرهم ويقولون ان الحلق ليس هو شيئًا غير الخلوق وغير الصفات القديمة من المشيئة والكلام 

ثم يقولون للمتكلمين فى الحلق هل هو الخلوق أربعة أقوال 

أحدها ان الخلق هو اللخلوق 

والثانى انه قاتم باخلوق 

والثالث انه معنى قائم بنفسه والرابع انه قائم بالمخالق قال القاضى ابو يعلى الصغير من اصحابنا من قال اللحلق هو المخلوق 

ومنهم من قال اللحاق غير المخلوق فاللحلق صفة قائمة بذاته والمخلوق الموجود المخترع وهذا بناء على اصلنا وان الصفات الناشئة عن الافعال 
ويقولون فى الاستواء والنزول والمجىء وغير ذلك من انواع الافعال التى هى انواع جذس ال حركة أحد قولين 

اما أن خطلوها من افع النسيت .و الكسافات اخضة عع" أن اشتهاق الدركن فهه الف قعان مهو عليه وانه كفت طبرن 
التى بينه وبين خلقه فيصير جائيا الهم ونحو ذلك وان التكليم اسماع المخاطب فقط وهذا قول اهل السنة من اهل هذا القول من الحنبلية 
ومن وافقهم فيه او فى بعضه من الاشعرية وغيرهم 

ترك ان هذه افعال غعضة قَْ الخلوقات من غير اضافة ولا نسبة فهذا اختلااف بيهم هل لثبت " هذه النسب والاضافات مع 
اتفاق الناس على انه لابد من حدوث أسب واضافات لله تعالى كالمعية ونحوها ويسمى ابن عقيل هذه النسب الاحوال له وليست 
هو الاحوال التى تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية والقادرية بل هذه النسب والاضافات يسميها الاحوال 

وقول ان دوف هدم لاسرال لسن عو عد ويك الضتاكا :قات هده الاتحرال: لسن من ادويق اذلق فان :الك لا تي قوت 
بالمنسوب اليه ا ان الانسان يصعد الى السطح فيصير فوقه ثم يجلس عليه فيصير تحته والسطح متصف تارة بالفوقية والعلو وتارة 
بالتحتية والسفول من غير قيام صفة فيه ولا تغير 

وكذللك اذا ولد للافسان مولود فيصير اخوه عما وابوه جدا وابنه اخا واخو روجته خالا وتلسب هم هذه النسب والاضافات من غير 
تغير فههم 

والقول الثانى وهو قول الكرامية وكثير من الحنبلية واكثر اهل الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين واكثر كلام 
السلف ومن حكى مذهيهم حتى الاشعرى يدل على هذا القول ان هذه الصفات الفعلية ونحوها المضافة الى الله قسم ثالث ليست من 
الخلوقات المنفصلة عنه وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة الى لا تتعلق بها مشيكته لا بانواعها ولا بأعياتها 

وقد يقول هؤلاء انه يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء ولم يزل متكلما بمعنى انه ل يزل يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء وكلامه منه ليس 
مخلوقا 

وكذلك يقولون وان كان له مشيئة قديمة يريد اذا شاء ويغضب ويمقت 

ويقر هؤلاء او اكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله ثم استوى على العرش انه استوى عليه بعد ان لم يكن مستويا عليه 
وانه يدنو الى عباده ويقرب منهم وينزل الى سماء الدنيا ويجبىء يوم القيامة بعد ان لم يكن جائيا 

من هؤلاء من قد يقول تحل الحوادث يذاه ومنهم من لا يطلق هذا اللفظط اما لعدم ورود الاثر به واما لامبام معنى فاسد من ان ذلك 
علول الاعراض بالمْخلوقات كا يمتنع جمهور المتكلمين من تسمية صفاته اعراضا وان كانت صفات قاعّة بالموصوف كالاعراض 
وزعم ابن اللحطيب ان اكثر الطوائف والعقلاء يقرون ببذا القول فى الحقيقة وان انكروه بأاسنتهم حتى الفلاسفة والمعتزلة والاشعرية 
أما الفلاسفة فان عندهم ان الاضافات موكردةى الاعيانوالله موجود مع كل حادث والمعية صفة حادثة فى ذاته وقد صرح ابو 
البركات البغدادى صاحب المعتبر بحدوث علوم وارادات جزئية فى ذاته المعينة وقال انه لا يتصور الاعتراف بكونه الما لهذا العالم الا 
مع القول بذلك ثم قال الاجلال من هذا الاجلال واجب والتنزيه من هذا التنزيه لازم 
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واما المعتزلة فان البصريين كأبى علي وأبي هاثم نقواوث يدوت المرق والمسموع: ويه تحدث :ضصفة السمعية والتضرية لله وابئ سين 
البصرى يقول بتجدد علوم فى ذاته بتجدد المعلومات والاشعرية ايضا يقولون بأن المعدومات ل تكن مسموعة ولا مرئية ثم صارت 
مسموعة مرئية بعد وجودها وليس السمع والبصر عندهم مجرد أسبة بل هو صفة قائمة بذات السميع 

البصير وقد يلزمون بقولهم بأن النسخ هو رفع الحم او انتباؤه وقوهم علمه بالجزئيات وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والارادة منه 
والتحقيق ان التصريم باالحلاف فى هذا الاصل موجود فى عامة الطوائف ليس مخصوصا باهل الحديث 

ثم النفاة قد يقال ان هذا القول يازمهم اذا اثبتوا لله نعوتا غير قديمة فيصير هذا الاصل متفما عليه وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم 
تارة بأعذار صحيحة فلا يكون لازما لهم وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازما لهم وهذا لا ريب فيه 

واما نصوص اكاب والسنة فلا ريب ان ظاهرها موافق لهذا القول لكن الاولون قد يتأولونها او يفرضونها واما هؤلاء فيقولون ان 
فا نصوصا لا تقبل التأويل وان ما قبل التأويل قد انضم اليه من القرائن والضمائم ما يعلم قطعا ان اللّه ورسوله اراد ذلك او ان هذا 
مفهوم 

ونقواوة لبش النقاة دلي امحتم ةراق معهم التقليد لاسلافهم بالشناعة والتبويل على المخاطبين الذين لم يعرفوا دقيق الكلام وان هذا 
مذهب عامة اهل الملل وخواص عباد الله وانما خالف ذلك اهل البدع فى الملل والاولون قد يقولون هذا خلاف الاجماع وهذا كفر 
وهذا إستازم التخير والحدوث وقد رأيت بت للناس فى هذا الاصل حجائب 

وقال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه الرد على الجهمية والزناد قة وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان 
وقال بعد ذلك بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خلق وكلامه فيه طول 

قال باب ما انكرت الجهمية من ان الله كلم موسى 

فقانا لم انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكل انما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من 
جوف ولسان وشفتين ١ ١‏ 

فقانا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان يقول يا موسى الى انا ربك او يقول اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى 
فن زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان > زعم الجهمى ان الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون يا موسى ان الله 
رب العالمين ولا يجوز ان يقول انى انا الله رب العالمين 

وقد قال جل ثناوه وكم الله موسبى تكليما وقال ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه وقال انى اصطفيتك على الناس برسالاتقى وبكلاءى 
هذا تشيوصن: القران واماعماقالواان الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون عدت الاش عن 

خيئمة عن عدى بن حاتم الطانّ قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم ما متكم من احد الا سيكامه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
واما قولحم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان فتقول البس الله قال للسموات والارض اثئنيا طوعا او كرها قالتا 
اتينا طائعين اتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان 

وقال وتفرنا مع داود الجبال يسبحن اتراها انها يسبحن بجوف وفم ولننات وتقنين ولكن الله انظقها كيلك شاء وكذلك' الل تك 
كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا اسان 

فلما خنقته الحبج قال ان الله كلم مومى الا ان كلامه غيره فقلنا وغيره مخلوق قال نعم قلنا هذا مثل قولكم الاول الا انكر تدفعون عن 
انفسك الشنعة وحديث الزهرى قال لما سمع موسى كلام ربه قال يا رب هذا الذى سمعته هو كلامك قال نعم يا موبى هو كلامى 


وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولى قوة الالسن كلها وانا اقوى من ذلك وانما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك ولو كامتك بأكثر 
من ذلك لمت 


ا ا ل ل ل 
الصواعق التى تقبل فى احلى حلاوة سمعتموها فكانه مثله 
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للناس اتخذونى واتى المين من دون اللّه اليس الله هو القائل قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله ا كونه فعبر لموسى 
قانا فن القائل فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن لمرسلين فانقصن علههم بعلم اليس الله هو الذى يسأل قالوا هذا كله انما يكون شيعا 


فيعبر عن الله 
فقانا قد اعظمتم على الله الفرية حين زعمتم انه لا يتكلم فشببتموه بالاصنام التى تعبد من دون الله لان الاصنام لا نتكل ولا تتحرك ولا 
تزول من مكان الى مكان 


فلما ظهرت عليه الخبة قال ان الله قد يتكلم لكن كلامه مخلوق قلنا قد شبهتم الله خلقه حين زعتم ان كلامه مخلوق ففى مذهبكم قد 
كان فى وقت من الاوقات لا يتكلم وكذلك بنو آدم كانوا ولا يتكامون حتى خلق لحم كلاما فقد جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله 
عن هذه الصفة علوا كبيرا 

بل نقول ان الله لم يزل متكلها اذا شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خاق كلاما ولا نقول انه قد كان لا يعلم حتى خاق علما ولا 
نقول انه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول انه قد كان ولا نور له حتّى خاق لنفسه نورا ولا نقول انه قد كان ولا 
عظمة حتى خلق لنفسه عظمة وذكر كلاما طويلا فى تقرير الصفات وانها لا تنانى التوحيد 

وتما اشبه هذا ان الصفات الت هى من جنس الحركة كالاتيان والمجىء والنزول هل تتأول بمعنى مجىء قدرته وامره على روايتين 
احداهما هى بمعنى مجىء قدرته وهى رواية حنبل فى الحنة 

والثانية تمر كسائر الصفات وهى ظاهر المذهب المشبور عند اصكاينا 

ثم منهم من غلط حنبل ومنهم من قال قاله احمد الزاما لحم ومنهم من جعله رواية خاصة كبن الزاغونى وعمم ابن عقيل ذلك فى سائر 
الصفات 

وهذا الاصل يتفرع فى اكثر مسائل الصفات لا سعا مسألة الكلام والارادة والصفات المتعلقة بالمشيئة كالنزول والاستواء وهو كان 
سبب وقوع النزاع بين امام الاعمة مد بن اسحاق بن خزيمة وبين طائفة من فضلاء اصحابه 


قال القاضى قال أحمد فى رواية حنبل ل يزل الله متكلما عالما غفورا وقال فى رواية عبدالله لم يزل الله متكلما اذا شاء ووجدتها فى امحنة 
زواية عن لاسا عبدالرحمن بن اسححاق قاضى المعتصم فلامه فقال ما تقول فى القرآن قال فقلت ما تقول فى العلى فسكت فقلت 
لعبدالرحمن القرآن من عل الله ومن زعم ان عل الله مخلوق فقد كفر بالله قال فسألت عبدالرحمن فلم يرد على شيئا وقال لى عبد الرحمن 
كان الله ولا قرآن فقلت كان الله ولا علم فأمسك ولو زعم ان الله كان ولا علم لكفر بالله 

ثم قال ابو عبدالله ل يزل الله عالما متكاما يعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة الا بما وصف به نفسه ونرد القرآن الى عالمه الى الله 
فهو اعم به منه بدا واليه يعود 

وقال فى موضع أخخر سمعت ابا عبدالله يقول ل يزل الله متكاما والقرآن كلام الله غير مخلوق وعلى كل جهة ولا يوصف الله بشىء اكثر 
ثما وصف به نفسه 

وقال ابو بكر عبدالعزيز فى الجزء الأول من كاب السنة فى المقنع لما سألوه انك اذا قلت م يزل متكلما كان ذلك عبثا فقال لأصحابنا 
قولان ش 

احدهما لم يزل متكلها كالعلم لآن ضد الكلام ارس كا ان ضد العلم الجهل 

قال ومن اصحابنا من قال قد أثبت لنفسه أنه خالق ولم يجز أن يكون خالا فى كل حال بل قلنا انه خالق فى وقت ارادته ان يخلق 
وان لم يكن خالا فى كل حال ول يبطل أن يكون خالا كذلك وان لم يكن متكاما فى كل حال لم يبطل أن يكون متكاما بل هو 
متكلم خالق وان لم يكن خالقا فى كل حال ولا متكلها فى كل حال 

قال القاضى أبو يعلى فى كاب إيضاح البيان فى مسئلة القرآن لما أورد عليه هذا السؤال فقال نقول إنه لم يزل متكاما وليس بمكلم ولا 
مخاطب ولا آمى ولا ناه نص عليه أحمد فى رواية حنبل وساق الكلام الى ان ذكر عن أبى بكر ما حكاه فى المقنع ثم قال لعل هذا 
القائل من أححابنا يذهب الى قول أحمد بن حنبل فى رواية عبدالله ل يزل متكاما اذا شاء قال والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن وقد 
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تأولنا كلام أحمد يكل اذا شاء فق أول المسكلة ولا نشبه هذا وضفه بالق والروق لأن تلك الضفات 

يجب أن تقدر فبها ذلك وذلك لأننا لو قدرنا وجود الفعل فيما لم يزل أفضى الى قدم العالم فأما الكلام فهو كالعل 

وقال القاضى فى أول المسألة قول أحمد لم يزل غفورا بيان أن جميع الصفات قديمة سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران والحلق 
والرزق او لم تكن مشتقة وقوله لم يزل متكاما اذا شاء معناه اذا شاء ان إسمعه 

قلت وطريقة القاضى هذه هى طريقة اصحابه واصحابهم وغيرهم كإبن عقيل وابن الزاغوى 

وأما أكثر أهل الحديث من أصعاب أحمد وغيرهم وكثير من أهل الكلام أيضا فيخالفونه فى ذلك ويقولون فى الفعل أحد قولين 
أحدهما وهو القول الآخر للقاضى الذى هو الصحيح عند أصحابنا اما ان الفعل قديم والمفعول مخلوق كا نسم ذلك لهم فى الارادة 
والقول المكون اى الارادة قديمة والمراد محدث وكا ان المنازع يقول التكوين قديم فالمكون مخلوق 

والثانى ان الفعل نفسه عندهم كالول كلاهما غير مخلوق مع أنه يكون فى حال دون حال اذ هو قَاتم بالله والمخلوق لا يكون الا 
منفصلا عن الله ويقولون ان قول أحمد موافق لما قلناه لأنه قال لم يزل متكلها اذا شاء 

ول يقل لم يزل مكاما اذا شاء والمتعلق بالمشيئة عند من يقول انه قديم واجب ائما هو التكليم الذى هو فعل جائز لا التكلر 

فين :ذاه أن أحل وك اند عنه قال فى الموضع الاخر لم يزل الله متكلما عالما غفورا فذكر الصفات الثلاث الصفة التى هى قديمة 
واجبة وهى العلم والتى هى جائز زة متعلقة بالمشيئة وهى المغفرة فهذان متفق عليهما 

وذكر أيضا التكلم وهو القسم الثالث الذى فيه نزاع وهو يشبه العلى من حيث هو وصف قائم به لا يتعلق بامخلوق وشبه المغفرة من 
حيث هو متعلق بمشيئته كا فسره فى الموضع الآخر 

فعلم ان قدمه عنده أنه لم يزك اذا شاء تكلم واذا شاء سكت لم يتجدد له وصف القدرة على الكلام التى هى صفة كال كا لم يتجدد له 
وصف القّدرة على المغفرة وان كان الكمال هو أن يتكلم اذا ا واسكتف اذا شاد 

وأما قول القاضى ان هذا قول بحدوثه فيجيبون عنه بجوابين 

أحذها الا سن عيدكا ان سس حهدينا إذ الحدات هر الخلوق المتفضل: واما الحاديرك "فقن نام الله سدينا بوتهذ اقول الك ةو كز 
اقل الدوف واطيلة 

والثاق أنه فنع محدثا ما فى قوله من ذكر من ربهم محدث وليس تخاوق وهذا قول كثير من الفقهاء وأهل الحديث والكلام 
كداود بن على الأصبهانى صاحب المذهب لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك وقد يحتج به لأحد قولى أصحابنا 

قال المروذى قال أبو عبدالله من داود بن على الأصبهانى لا فرج الله عنه جاءنى كاب مد بن يحبى النسابورى ان داود الاصبهانى 
كانه كنا إن القرآن محدث وذكر أبو بكر العلال هذه الرواية فى كاب السنة وقال عبدالله بن أحمد إستأذن داود على الى فمّال من هذا 
داود لا جبر ود الله قلي ترفوت الله قبره ات مدودا 1 

والاطلاقات قد توهم خلاف المقصود فيقال إن أردت بقولك محدث انه مخلوق منفصل عن الله "ا يقوله الجهمية والمعتزلة والنجارية 
فيذ]:باطل ل نقواه وان أروت: بقولك أنه كلام كل الله به بمشيئته بعد أن لم يتكل به بعينه وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك مع 
أنه لم يزل متكلهما إذا شاء فانا نقول بذلك وهو الذى دل عليه الاب والسنة وهو قول السلف وأهل الحديث وإئما ابتدع القول الآخر 
الكلابية والأشعرية ولكن أهل هذا القول لهم قولان 

أحدهما أنه تكل بعد أن لم يكن متكاما وإن كان قادرا على الكلام كا أنه خلق السموات والأرض بعد أن لم يكن خلقهما وان كان 
قادرا على اللخلق وهذا قول الكرامية وغيرهم من يقول انه تحله الحوادث بعد ان لم تكن تحله وقول من قال أنه محدث يحتمل هذا 
القول وإنكار أحمد يتوجه إليه 

والثانى انه لم يزل متكلما يتكلم اذا شاء وهذا هو الذى يقوله من يقوله من أهل الحديث 

وأصحاب هذا القول قد يقولون ان كلامه قديم وانه ليس بحادث ولا محدث فيريدون نوع الكلام اذ لم يزل يتكلم اذا شاء وان كان 
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الكلام العينى يتك به اذا شاء ومن قال ليست تحل ذاته الحوادث فقد يريد به هذا المعنى بناء على انه لم يحدث نوع الكلام فى كيفية 
ذاته 

بذلك موصوفا وكلامه قديم غير محدث كالعم والقدرة وقد يجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكم لميزل موصوفا بذلك ومتكما 
كلباقاء وذ | شا ول تقول أنه ساكت فى حال ومتككم فى حال من حين حدوث الكلام 

والدليل على اثباته متكلما على ما وصفناه كاب الله وسنة ثليه واجماع اهل الحق الا طائفة الضللال المعتزلة وغيرهم .من من المتكلمين فانهم 
أو أنه مكو الله متكا :و15 يعطى دا الاب والسنة ثم قال بعد ذلك 

فصل ع ١‏ -. ع ١‏ 

ولا خلاف عن أبى عبدالله ان الله كان متكاما بالقران قبل أن يخلق اللحلق وقبل كل الكائبات موجودا وان الله فيما ل يزل متكلها 
كيف شاء و شاء واذا شاء أنزل كلامه واذا شنا لم ينزله 

وأبى ذلك المعتزلة فقالوا حادث بعد وجود المخلوقات 

قلت فقد حكى القولين ابن حامد أيضا مع أنه يذكر الاتفاق عنه على أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكا شاء لكنه نفى على القولين ان 
يقال هو هو ساكت فى حال ومتكلم فى حال فأئبت ان يقال هو متككلم كلما شاء واذا شاء ولا يقال أنه ساكت فى حال 

رادا لوك لحاس إناد روصت بكوك والررا كما لايل لحن بين كلامه وكلامهم فرق كا سأحكيه 

قال أبو عبدالله بن حامد فى صفات الفعل 

م ع ع 

وما يحب على أهل الإيمان التصديق به أن الحق سبحانه ينزل الى سماء الدنيا فى كل ليلة وينزل يوم عرفة من غير تكييف ولا مثل 
ولا تجديد ولا شبه 

وقال هذا نص امامنا قال يوسف بن موسى قلت لأبى عبدالله ينزل الله الى سماء الدنيا كيف شاء من غير وصف قال نعم وقال فى 
مسألة الاستواء على العرش فيما رواه عنه حنبل ربنا على العرش بلا حد ولا صفة 

وقال فى رواية المروذى قيل له عن ابن المبارك يعرف الله على العرش بحد قال بلغنى ذلك وأعبه ثم قال أبو عبدالله هل ينظرون الا 
قال بن جا مك الذهب على ما نا ا يلف ان ذ ذاته تنزل ورأيت بعض أصحابنا روى عن أبى عبدالله فى الاتيان انه قال يأقى 

قال ابن حامد فاذا تقرر هذا الاصل فى نزول ذاته من غير صفة ولا حد 

فانا نقول انه بانتقال من مكانه الذى هو فيه الا ان طائفة من أصحابنا قالت ينزل من غير انتقال من مكانه كيف شاء قال والصحيح 
ما ذكنا لا غيره 

قال وقد ابا أصل هذه المسألة أهل الاعتزال فقالوا لا نزول له ولا حركة ولا له من مكانه زوال وهو بكل مكان على ما كان قال وهذا 
منهم جهل قبيح انص الأضبار وساق عضن الأخاديت المأنوزة ف :ذلك"فاك 


ومما يحب التصديق به والرضا مجيئه الى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله الى سعائه وذلك بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقال تعالى 
وأشرفت رضن بغور ربها ووضع الاب وجىء بالنبيين والشبداء قال وهذا دليل على أنه اذا جاءهم وجلس على كرسيه اشرقت 
الأرض كلها بأنواره 

وعبدالعزيز بن يحبى الككانى صاحب الحيدة و الرد على الجهمية والقدرية كلامه فى الحيدة والرد على الجهمية يحتمل ذلك فان مضمون 
الحيدة انه ابطل احتجاج بشر المريسى بقوله الله خالق كل شىء وقوله انا جعلناه قرآنا عربيا ثم أنه احتج على المريسى بعلاث ججج 
الأولى أنه قال اذا كان مخلوقا فاما ان تقول خلقه فى نفسه او خلقّه فى غيره او خلقه قاعًا بنفسه وذاته 

قال فان قال علق كله ق نفسه كيدا عان ولا قد اسيل الم القول ينانمن. قياس وله تن ول معقؤلة أن ان له يكرك كان 


/ا “7 511216120 


5 جزء 6 


للعوادث 

ولا يكون فيه ثىء مخلوق ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء اذا خلقه تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم 

وان قال خلقه فى غيره فيازمه فى النظر والقياس ان كل كلام خلقه الله فى غيره فهو كلام الله لا يقدر أن يفرق بينهما أفيجعل الشعر 
كلاما لله ويجعل قول القذر كلاما لله ويجعل كلام الفحش والكفر كلاما لله وكل قول ذمه الله وذم قائله كلاما لله وهذا محال لا 
يد السبيل اليه ولا الى القول به لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله 

وان قال خلقه قائًا بذاته ونفسه فهذا هو امحال الباطل الذى لا يجد الى القول به سبيلا فى قياس ولا نظر ولا معقول لأنه لا يكون 
الكلام الا من متكلم كا لا تككون الارادة الا من ريد ولا العلم الا من عالم ولا القدرة الا من قدير ولا رؤى ولا يرى قط كلام 
قط قَائم بنفسه يتكلم بذاته 

فلما استحال من هذه الجهات الثلاث ان يكون مخلوقا ثبت أنه صفة لله وصفات اللّه كلها غير مخلوقة 

والخبة الثانية اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شىء وكان ولما يفعل ولم يخاق شيئًا 

قال له فبأى شىء أحدث الاشياء قال أحدثها بقدرته التى لم تزل 

قال عبدالعزيز فقلت صدقت أحدثها بقدرته التى ل تزل أفليس تقول انه ل يزك قادرا قال بلى فقلت له أفتقول إنه ل يزد يفعل قال 
اقول هذ اقلت قلايذ. آن. ,افك اق تقول ابد اق بالقفل 'الذاق. كان عن 'القدوة وليين الفعل هو القدزة لآن القدرة نمفة لل ول 
يقال صفة الله هى الله ولا هى غير الله 

قال بشر ويلزمك أنت أيضا ان تقول ان الله لم يزل يفعل ويخلق فاذا قلت ذلك ثبت ان الخلوق ل يزل مع الله 

فقلت له ليس لك أن تح على وتلزمنى ما لا يلزمنى وتحكى عن مالم أقل أنه ل يزل اللحالق يخلق ول يزل الفاعل يفعل فتازمنى ما قلت 
وانما قلت أنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل اللحالق سيخلق لأن الفعل صفة لله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع 

قال شر وانا أقول انه العدث الأشياء بقدرته. فمل أنت ها شَنْث 

قال عبدالعزيز فلت يا أمير المؤمنين قد أقر بشر أن الله كان ولا شىء وانه أحدث الاشياء بعد أن لم تكن شِيئا بقدرته وقلت اما أنه 
كلانه مز مدتؤقواد طح قدزنه :واو هارديا أمين اللؤتين أن يكورف أول علق خلقه اله يقول قال اوباراةة أزادها أوقدرة قندرها واف 
ذلك كان فقد بت أن هنا ارادة وض يذ ومراد وقول وقائل ومقول لد .وقدرة وقادر ومقدور 

عليه وذلك كله متقدم قبل اللحلق وما كان قبل الخلق متقدم فليس هو من الخلق قلت قوله قبل الحلق هو المريد القائل القادر وارادته 
وقوله وقدرته واما المراد المقدور عليه المقول له فاما ان يريد ثبوته فى العلم بقوله له كن أو لم يدخل ف اللفظ وهذا الكلام يقتضى ان 
وقد قال لم يزل سيفعل وقد فسره ايضا بفعله يا تقدم 

| 

أبو عبدالله الحا م فى تاريخ نيسابور فى ترجمة الامام مد بن احاق بن خزيمة قضية طويلة فى لحلاف الذى وقع بينه وبين بعض اصحابه 
مثل الى على الثقفى وابى بكر احمد بن اسحاق الضبعى والى بكر بن الى عثمان الزاهد وابى محمد بن منصور القاضى فذكر أن طائفة رفعوا 
الى الامام انه قد نبغ طائفة من اصعابه يخالفونه وهو لا يدرى وأنهم على مذهب الكلابية وابو بكر الامام شديد على الكلابية 

قال الحاكم خدثنى ابو بكر احمد بن يحب المتكلم قال اجتمعنا ليلة عند بعض اهل العلم وجرى ذكر كلام الله اقديم لم يزل او .يثبت عند 
غناوه تدان أنه تكل به فوقع بيننا فى ذلك خوض قال جماعة منا ان كلام البارى قدي لم يزل وقال جماعة ان كلامه قديم غير أنه لا 
يبت الا باخباره بكلامه 

فبكرت انا الى أبى على الثقفى واخبرته بما جرى فقال من أتكر أنه لم يزل فقد اعتقد ان كلام الله محدث وانتشرت هذه المسألة فى البلد 
وذهب منصور الطوسى فى جماعة معه الى الى بكر محمد بن اماق واخبروه بذلك حتى قال منصور الم اقل للشيخ ان هؤلاء يعتقدون 
مذهب الكلابية وهذا مذهيهم جمع ابو بكر اصحابه وقال أل م غير مرة عن اللحوض فى الكلام ولم يزدهم على هذا ذلك اليوم 

ثم ذكر انه بعد ذلك تحرج على اصحابه وانه صنف فى الرد عليهم وانهم ناقضوه ونسبوه الى القول بقول جهم فى ان القران محدث وجعلهم 
هو كلابية 
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قال الى سمعت ابا سعيد عبدالرحمن بن احمد المقرى يقول سمعت ابا بكر مد بن اسحاق يقول الذى أقول به ان القرآن كلام الله 
ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال ان القرآن او شيئا منه وعن وحيه وتنزيله مخاوق اويقول ان الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به فى 
الازل او بقول ان افعال الله مخلوقة او يقول ان القران محدث او يقول ان شيئا من صفات الله صفات الذات او امما من اسماء الله 
مخلوق فهو عندى جهمى يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه والقى على بعض المزابل هذا مذهبى ومذهب من رأيت من أهل الاثر 
فى الشرق والغرب من اهل العلم ومن حكى عنى خلاف هذا فهو كاذب باهت ومن نظر فى كتبى المصنفة فى العلم ظهر له وبان ان 
الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عنى مما هو خلاف اصلى ودياتق قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف احد 

فى التوحيد وفى القدر وفى اصول العلم مثل تصنيفى فالحاكى خلاف ما فى كتبى المصنفة كذبة فسقة 

وذكر عن ابن نخزيمة انه قال زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا فى سنيننا هذه ان الله لا يكرر الكلام فلا هم يفهمون كاب الله ان 
الله قد أخبر فى نص الكمَاب فى مواضع انه خلق آدم وانه ام الملائكة بالسجود له فكرر هذا الذكر فى غير موضع وكرر ذكر كلامه لموسى 
مرة بعد أخرى وكر ذكر عيسى بن مريم فى مواضع وحمد نفسه فى مواضع فقال امد لله الذى انزل على عبده الاب و امد لله الذى 
خلق السموات والأرض الآية و الجد لله الذى له ما فى السموات والأرض وكرر زيادة على ثلاثين كرة فبأى آلاء ربكا تكذبان ول 
توهم ان مسلما يتوهم ان الله لا يتكلم بشىء مرتين وهذا مقّالة من زعم ان كلام الله مخلوق ويتوهم انه لا يجوز ان يقول خلق الله 
شيئا واحدا مرتين 

وقال الحا سمعت ابا بكر أحمد بن اسحاق يقول لما وقع من أمرنا ما وقع ووجد بعض الخالفين يعنى المعتزلة الفرصة فى تقرير مذهييم 
ما راصريض لاقن حورن نبا الحال انتصب ابو عمرو الحيرى للتوسط فيما بين الماعة بلا ميل وذكر انهم اجتمعوا 
بداره 

وناك لوطل التق بلقنا ألا ورت :نع افا ايا العام ين ريت عع قا 3 :إن القتمين :لكيه ونا ان الجن بن 
ف اصحابه مثل الحارث وغيره حتى طال اللحطاب بينه وبين ابى على فى هذا الباب 

فلت قد جعت آنا أميون داهن :ليق وأخرصيت اليه الكليى وقلك تأملل 'قا نمه متعل و وعد فو لخلا ابتاك ان ينا 
شىء تتكره فبين لنا وجهه حتى نرجع عنه فأخذ منى ذلك الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه ثم رفع رأسه وقال لست 
ارى شيئا لا اقول به وكله مذهبى وعليه رأيت مشاتخى 

وسألته ان ثبت بخطه آخر تلك الأحرف انه مذهبه ثم قصده ابو فلان وفلان وفلان وقالوا ان الاستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطه وقد 
غدروا بك وغيروا صورة الحال ١ ١ ١‏ 
قال الحا م وهذه ذسخة اللحط يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحبى بن منصور كلام الله صفة من صفات ذاته ليس شىء من كلام الله 
خلق ولا مخلوق ولا فعل ولا مفعول ولا محدث ولا حدث ولا احداث فن زعم ان شيئا منه مخلوق او محدث او زعم ان الكلام 
من صفة الفعل فهو جهمى ضال مبتدع 

وأقول ل يزل الله متكلها ولا يزال متكلما والكلام له صفة ذات لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه ل يزل ربنا بكلامه 
وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدا ل يزل ولا يزال ك 

لم ربنا انبيائه وكلم موسى واللّه الذى قال له اننى انا الله لا اله الا أنا 

فاعبدنى ويكم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا فى دار عدنه وينادى عباده فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويقول لمن الملك اليوم 
له الواحد القهار 

ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم أخسئوا ١‏ فها ولا تكلمون 

ويخلو الجبار بكل احد من خلقه فيكامه ليس بينه وبين احد منهم ترجمان كا قال النبى ويك ربنا جهنم فيقول لما هل امتلآت وينطقها 
فتقول هل من ميد ْ ١‏ 

فن زعم ان الله لم يتكلم الا مرة ول يتكلم الا ما تكلى به ثم انقضى كلامه كفر بالله بل ل يزل الله متكاما ولا يزال متكاما لا مثل 
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لكلامه لانه صفة من صفات ذاته نفى الله امثل عن كلامه كا نفى امثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كا نفى الحلاك عن نفسه 
كلام اله بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هوبل هو صفة من صفات ذاه كعلهه الذى هوصفة من صفات فاته ل يزل 
العلى لم يزل ينيع صفاته التى هى صفات ذاته واحدا ولا يزال وهو اللطيف الخبير 

كلم موسى فقال له انى انا ربك فن زعم ان غير الله كامه كفر بالله فان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه 
هل من تائب فأتوب عليه فن زعم ان علمه ينزل اوامره ضل بل ينزل الى سماء الدنيا المعبود سبحانه الذى يقال له يا رحمن يا رحيم 
فيكم عباده بلا كيف الرحمن على العرش استوى بلا كيف لا م قالت الجهمية انه على الملك احتوى ولا استولى بل استوى على 
عرشه بلا كيف وهو الله الذى له الاسماء الحسنى فن زعم ان اسما من اسمائه مخلوق أو محدث فهو جهمى والله يخاطب عباده عودا 
وبدءا ويعيد عليهم قصصه وامره ونبيه قرنا فقرنا من زعم ان الله لا يبخاطب عباده ولا يعيد عليهم قصصه وامره ونبيه عودا وبدءا 
فهو ضال مبتدع بل الله جميع صفات ذاته واحد ل يزل ولا يزال وما أضيف الى الله من صفات فعله ما هو غير بائن عن الله فغير 
مخلوق وكل شىء اضيف الى الله بائن عنه دونه مخلوق 

واقول افعال العباد كلها مخلوقة ورك الايمان قول وعمل يزيد وينقص وخير الناس بعد الرسول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على 
واقول ان اهل الكائر فى مشيئة الله اذا ماتوا ان شاء عذبهم ثم غفر لهم وان شاء غفر لهم من غير تعذيب واخبار الآحاد مقبولة اذا 
نقلها العدول وهى توجب العمل واخبار التواطىء توجب العلم والعمل 

وصورة خط الامام ابن خزيمة يقول مد بن اسحاق اقر عندى أبو بكر احمد بن اسحاق وأبو مد يحبى بن منصور بما تضمن بطن هذا 
الاب وقد ارتضيت ذلك اجمع وهو صواب عندى 

قال الحا ىم سمعت ابا الحسن على بن أحمد البوشنجى الزاهد يقول فى ضمن قصة لما انتهى الينا ما وقع بين مشات نيسابور من اللحلاف 
خرجت من وطنى حتى قصدت نيسابور فاجتمع على جماعة يسألون عن تلك المسائل فلم اتكلم فيها بقليل ولا كثير 

ثم كتبت القول ما قاله ابو على ودخلت الرى على عبدالرحمن بن ابى حاتم فأخبرته بما جرى فى نيسابور بين الى بكر واصحابه فقال ما 
لأبى بكر والكلام انما الاولى بنا وبه ان لا نتكلم فيما لا نعلمه نفرجت من عنده حتى دخلت على الى العباس الفلانى فشرح لى تلك 
المسائل شرحا واضحا وقال كان بعض القدرية من المتكلمين دفع الى محمد بن اسحاق فوقع لكلامه عنده قبول 

ثم ذكر انه عرض تلك المسائل على من وجده ببغداد من الفقهاء والمتكلمين فتابعوا ابا العباس على مقالته واغتنموا لأبى بكر بن اسحاق 
فيما اظهره وانه بعد ذلك قدم من نيسابور ابو عمرو النجار فكتب لأبى بكر مد بن اتحاق الى جماعة من العلماء فى تلك المسائل وانهم 
كانوا يرقعون من خالف ابا بكر بن تعزيمة الى السلطان 

رطام عت ارااكل درن عاق جوري ول تحط ررق زر فلؤلق اق اسل بترن اها العل اله ريع ادامل ابي قدت 
وحضرها جماعة من اعيان البلد وكان قد حضرها اسحاق ٠‏ بن الى الفرد والى نيسابور فاقرأنا كاب حمويه بن على اليه بأن يمتثل فييم امس 
ابى بكر مد بن اسحاق بن خزيمة من النفى والضرب والحبس 

قال فقام عبدالله بن حمشاد من ذلك المجلس فقّال طوباهم ان كان ما يقال مكذوبا علهم قال أبو على ثم قال لى عبدالله بن حمشاد 
من غد ذلك اليوم انى رأيت البارحة فى المنام كأن احمد بن السرى الزاهد المروزى لككنى برجله ثم قال كأنك فى شك من امور هؤلاء 
الكلابية قال ثم نظر الى محمد بن احاق فقال هذا بلاغ للناس ولينذورا به وليعلبوا اغا هو اله واحد وليذكوا اولوا الالباب 

وذكر الحام سمعت أبا مد الانماطى العبد الصالح يقول لما استحكمت تلك الوقعة وصار لا يجتمع عشرة فى البلد الا وقع بينهم تشاجر 
فيه وصارا اكثر العوام يتضاربون فيه خخرج ابو عمرو الحيرى الى الرى والامير الشبيد بها حتى ينجز كتبا الى خليفته كاب الى الى بكر 
بن اححاق بأن ينفى من البلد الاربعة الذين خالفوا أبا بكر ثم ذكر انهم عقدوا لحم مجاسا 

وقال شيخ الاسلام ابو اسماعيل عبدالله بن مد الانصارى فى اعتقاد اهل السنة وما وقع عليه اجماع اهل الحق من الأمة باب القول 
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فى القرآن أعلى ان الله متكلم قائل مادح نفسه بالتكلى اذ عاب الاصنام والعجل انها لا نتكلم وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له 
ولا مكه والقران كلامه هو تك به وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الاسلام بنحو ما تأول به القاضى كلام أحمد 

وقال شيخ الاسلام أيضا فى كاب مناقب الامام أحمد بن حنبل فى باب الاشارة عن طريقته فى الاصول لما ذكر كلامه فى مسائل 
القرآن وترتيب البدع التى ظهرت فيه وانهم قالوا اولا هو مخلوق وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية إسبب حسين الكراييسى 


وعيره 

الى ان قال ثم جاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعد ما تكلم فيكون 

كلامه حادثا قال وهذه نخارة اخحرى تقذى فى الدين غير عين واحدة 

فانتبه لها أبو بكر بن اسسحاق اللنجرودى ابن خزيمة وكانت حينئذ نيسابور دار الآثار تمد الها الرقاب وتشد البها الركاب ويجلب منها العلم 
وما ظنك بجالس يحبس عنها الثقفى والضبعى مع ما جمعا من الحديث والفقه والصدق والورع واللسان والتثبت والقدر والمحفل لأ 
يسرون بالكلام واشقام لأهله فابن خزيمة فى بيت ومد بن اسحاق السراج فى بيت وابو حامد بن الشرق فى بيت 

قال شيخ الاسلام فطار لتلك الفتنة ذاك الامام ابو بكر فلم يزلك يصيح بتشويبها ويصنف فى ردها كأنه منذر جيش حتى دون فى 
الدفاتر وتمكن فى السرائر ولتقن فى الكتاتيب ونقش ف الحاريب ان الله متكلم ان شاء تكلم وان شاء سكت خِرَى الله ذاك الامام 
وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا 

قلت فى حديث سلمان عن الى الحلال ما أحل الله فى كابه والحرام ما حرم الله فى كابه وما سكت عنه فهو ما عفا عنه رواه ابو 
داود 

وق حديث الى ثعلبة عن الى ان الله فرص فرائلض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم حارم فلا تنتبكوها وسكت عن 
اشياء رحمة لك, من غير نسيان فلا تسألوا عنبا 

ويقول الفقهاء فى دلااة المنطوق والمسكوت وهو ما نطق به الشارع وهو الله ورسوله وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت اولى 
بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة وتارة تخالفه وهو مفهوم الخالفة وتارة آشببه وهو القّياس اللحض 

فثبت بالسنة والاجماع ان الله يوصف بالسكوت لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن اظهار الكلام واعلامه كا قال فى 
انهو كن انعرز ةا لوسول' الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال اقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى ا 
شين لخدف نومري لز اك اليد يخ 

ويد 

أخبرم اله تنا ك2« يلد ناذا فول فأ عيوه اله نيتو ل قطان كوه مياك ةدع اديز بو الاواذة لكن مدان اللضسيان المبروفان أ 
السكوت لا تصح على قول من يقول انه متكلى كا انه عالم لا يتكلم عند خطاب عباده بثىء وائما يخلق لهم ادراكا ليسمعوا كلامه 
القديم سواء قيل هو معقى جرد او معنى وحروف 3 هو قول ابن كلاب والاشعرى ومن قال بذلك من الفقهاء واهل الحديث 
والصوفية من الحنبلية وغيرهم 

فهؤلاء اما ان ينعو أ السكوت وهو المشبور من قوهم او يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق ادراك داق السمعول به الكلام القديم 
والتنصوص ٠‏ 

تببرهم مثل قوله اذا تكلم الله بالوجى ممع اهل السماء كر السلسلة على الصفا وقول النى لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية أتدرون 
ماذا قال ربع الليلة وتكليمه لموسى ونداوٌه له ا دل عليه الاب والسنة وعلى قولحم يجوز ان إسمع كل أحد الكلام الذى مععه موبسى 
ثم من تفلسف منهم كالغزالى فى مشكاة الانوار وجده يجوز مثل ذلك لأهل الصفاء والرياضة وهو ما يتنزل على قاوبهم من الالهامات 
كقول النى انه قد كان ف الامم قبل محدثون وقول الى الدرداء وعبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام تكلم به الرب عنده ف منامه 
فيجعلون الايحاء والالحام بينهما الا ان موسى قصد بذلك الخطاب وغيره مع ما خوطب به غيره 

ثم عند التحقيق يرجعون الى محض الفلسلفة فى انه لا فرق بين موبى وغيره بحال كا ان هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون خلع النعلين 
اشارة الى ترك العالمين والطور عبارة عن العقل الفعال ونحو ذلك من تاويلاات 
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وقد حكى القولين عن اهل السنة فى الارادة والسمع والبصر ابو عبدالله الحارث بن اسد امحاسبى فى كاب فهم القران فشتكم على قوله 
حتى نعل المجاهدين ونحوه وبين ان عل الله قديم وائما يحدث المعلوم الى ان قال وذلك موجود فينا ونحن جهال وعلمنا محدث قد نعل 
ان كل انسان ميت فكما مات انسان قلنا قد علمنا انه قد مات من غير ان نكون من قبل موته جاهلين انه سعوت الا انا قد يحدث 
نا المحظ من الرؤية وحركة القلب اذا نظرنا اليه ميتا لأنه ميث واللّه لا تحدث فيه الحوادث 

الى ان قال وكذلك قوله لتدخان المسجد الحرام ان شاء الله وقوله واذا اردنا ان مبلك قرية وقوله انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول له 
كن فيكون 

وليس ذلك منه ببدىء الحوادث إرادة حدثت له ولا ان إستانف مشيئة لم تكن له وذلك فعل الجاهل بالعواقب الذى يريد الثبىء 
وهو لا يعلم العواقب فل يزل يريد ما يعلم أنه يكون لم إستحدث ارادة لم تكن لأن الارادات انما تحدث على قدر ما يعلم المريد واما من 
لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون من خير وشر فد أراد ما علم على ما علم لا يحدث له بدو اذ كان لا يحدث فيه عل به 

قال أبوعبدالله الحارث وقد تأول بعض من يدعى السنة وبعض اهل البدع ذلك على الحوادث 

فأما من ادعى السنة فاراد اثبات القدر فقال ارادة الله اى حدث من تقديره سابق الارادة واما بعض اهل البدع فزعموا ان الارادة 
اثما هى خلق حادث ولسيت تخلوقة ‏ ولكن ياتاش مون ارقن قال وعدت ان الاق غير الوقن وان دلق "هق الآرادة واعها 
ليست بصفة لله من نفسه وجل ان يكون شىء حدث بغير ارادة منه وجل عن البدوات وتقلب الارادات ثم تكلم على ان الحادث 
هو وقت المراد لا نفس الارادة كقولهم متى تريد ان اجىء إلى ان قال وكذلك قوله انا معكم مستمعون ليس معناه ان يحدث لنا سمعا 
ولا تكلف إسمع ما كان من قولهم قال وقد ذهب قوم من اهل السنة ان لله اسمّاعا حادثا فى ذاته فذهب الى ما يعقل من الخلق أنه 
يحدث منهم على سمع لما كان من قول عمن سمعه للقول لأن المخلوق اذا سمع الثىء حدث له عقّد فهم عما ادركته اذنه من الصوت 
قال وكذلك قوله اعملوا فسيرى الله عمل ورسوله لا يستحدث بصرا ولا لحظا محدثا فى ذاته واما يحدث الشىء فيراه مكونا يا لم يزل 
يعلمه قبل كونه لا يغادر شيئا ولا يخفى عليه منه خافية 

وكذلك قال بعضهم ان رؤية تحدث وقال قوم اما معنى سيرى 

وانا مستمعون ائما المسموع والمبصر لم يخف على عينى ولا على سمعى ان أدركه سمعا وبصرا لا بالحوادث فى الله 

قال أبو عبدالله ومن ذهب الى انه يحدث لله اسمّاع مع حدوث المسموع وابصار مع حدوث المبصر فقد زاد على الله ما لم يقل وائما 
على العباد التسليم لما قال الله انه سميع بصير ولا نزيد ما ل يقل وائما معنى ذلك كا قال تعالى حتى نعلم حتى يكون المعلوم وكذلك حتى 
يكون المبصر والمسموع فلا يخفى على ان يعلمه موجودا ويسمعه موجودا كا علمه بغير حادث فى عل الله ولا بصر ولا سمع ولا معنى 
حدث فى ذات الله تعالى عن الحوادث فى نفسه 

وقال مد بن الحيصم الكرامى فى كاب جمل الكلام فى أصول الدين لما ذكر جمل الكلام فى القرآن وانها مبنية على خمسة فصول 
أحدها ان القرآن كلام الله فقد حكى عن جهم ان القرآن ليس كلام الله على الحقيقة وائما هو كلام خلقه الله فينسب اليه كا قيل 
سماء الله وأرضه وكا قيل بيت الله وشهر الله واما المعتزلة فانهم اطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا جهما فى المعنى حيث 
قالوا كلام خلقه بائما منه قال وقال عامة المسلمين ان القرآن كلام الله على الحقيقة وانه تكلم به 

والفصل الثانى ان القرآن غير قديم فان الكلابية واصعاب الاشعرى زعموا ان الله كان لم يزك يتكلم بالقرآن وقال اهل اجماعة بل أنه 
انما تكلم بالقران حيث خاطب به جبرائيل وكذلك سائر الكتب والفصل الثالث ان القران غير مخلوق فان الجهمية والنجارية والمعتزاة 
زعموا انه مخلوق وقال اهل اجماعة انه غير مخلوق 

والفصل الرابع انه غير بائن من الله فان الجهمية واشياعهم من المعتزلة قالوا ان القرآن بائن من الله وكذلك سائر كلامه وزعموا ان الله 
خلق كلاما فى الشجرة فسمعه موسى وخلق كلاما فى الحواء فسمعه جبرائيل ولا يصح عندهم ان يوجد من الله كلام يقوم به فى 
الحقيقة 
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وقال اهل الماعة بل القران غير بائن من الله واغما هو موجود منه وقاكم بد وذى فى مسألة الارادة والحلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق 
ما ذه هنا من الصفات الفعلية القَائُة باللّه البتى ليست قديمة ولا مخلوقة 


ه. قاعدة قْ الاسم والمسمى 
وقال شيخ الاسلام أحمد بن تهية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله أستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد 


ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشبد ان مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 
ع 


ىق 

الاسم والمسه 

هل هو هو أو غيره او لا يقال هو هو ولا بقال هو غيره أو هو له أو يفصل فى ذلك 

فان الناس قد تنازعوا فى ذلك والتزاع اشتور ترق ذلك بعد الاقة روك امل وغيزة والذ: كان :معروها عيذ أعة الفيتة احمك وغيرة الانكاز 
على الجهمية الذين يقولون امعاء الله مخلوقة 

فيقولون الاسم غير المسمى واسماء اللّه غيره وما كان غيره فهو مخلوق وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول لأن أسماء الله 
من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمى انفسه بما فيه من الأسماء 

والجهمية يقولون كلامه مخلوق واسعاؤه مخلوقة وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به بل قد يقولون انه 
تكلم به وسعى نفسه ببذه الاسماء بمعنى انه خلقها فى غيره لا بمعنى انه نفسه تكلٍ بها الكلام القائم به فالقول فى اسمائه هو نوع من القول 
فى كلامه 

والنين وافقوا السلف عل ان كلامه غير مخلوق وامعاءه غير مخلوقة ١‏ 7 يقولون الكلام والامعاء من صفات ذاته لكن هل يتكلم بكشيكته 
وقدرته ويسمى نفسه بعشيئته وقدرته هذا فيه قولان 

الننفى هو قول ابن كلاب ومن وافقه 

ات قول 00 اذيك وال وكثير من طوائف 0 2 كاهشامية والكامية وغيرهم ا افطل هذا 5 


1 
رادهم فلهذا يروى عن الشافى والاصمعى وغيرهما أنه قال اذا معععمك الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة ولم يعرف 
ايضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى بل هذا قاله كثير من المنتسبين الى السنة بعد الأتمة واتكره أكثر اهل السنة علهم 
ثم منهم عق أمبيك غعن القول قَْ هذه المسألة نفيا واثياتا اذ كان 13 من الاطلاقين بدعة 3 ذه اللحللال عن ابراهيم الحربى وغيره 
وكا ذكره أبو جعفر الطبرى فى الجزء الذى سماه صريح السنة ذكر مذهب أهل السئة المشهور فى القرآن والرؤية والايمان والقدر والصحابة 

وغير ذلك 

وذكر أن مسأًلة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام ا قال لم نجد فيها كلاما عن صحابى مضى ولا عن تابعى قفا الا عمن فى 
كلامه الشفاء والغناء ومن يقوم لدينا مقام الائمة الأولى ابو عبدالله احمد بن حنبل فانه كان يقول اللفظية جهمية ويقول من قال 
لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع 

وذكر ان القول فى الاسم والمسمى من احماقات المبتدعة التى لا يعرف فيها قول لأحد من الاثّة وان حسب الانسان ان ,ينتبى الى قوله 
تعالى وللّه الاسماء الحسنى وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى وهذا الاطلاق اختيار اكثر المنتسبين الى السئة من أصحاب الامام أحمد 


وغيره 
والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين الى السنة مثل ابى بكر 
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عبدالعزيز وابى القاسم الطبرى واللالكائ وابى مد البغوى صاحب شرح السنة وغيرهم وهو حل قزل اضاب: الى اللدة الأشهرى 
اختاره أبو بكر بن فورك وغيره 

والقول الثانى وهو المشبور عن الى الحسن ان الاسماء ثلاثة اقسام تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجود وتارة يكون غير المسمى 
كاسم اللخالق وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العلبم والقدير 

وهؤلاء الذي قالوا ان الاسم هو المسمى ل يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به فان هذا لا يقوله 
عاقل ولهذا يقال لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نار احترق لسانه 

ومن الناس من يظن ان هذا مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ بل هو 
المراد باللفظ فانك اذا قلت يا زيد يا عمر فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ وذكوت الاسم فصار المراد بالاسم 
هو المسمى ١‏ ش 
وهذا لا ريب فيه اذا أخبر عن الاشياء فلكت اسماؤها فقيل مد رسول الله وخاتم النبيين وكر الله موسى تكليما فليس المراد أن هذا 
اللفظ هو الرسول وهو الذى كمه الله 

وكذلك اذا قيل جاء زيد واشبد على عمرو وفلان عدل ونحو ذلك فائما تذكر الاسماء والمراد بها المسميات وهذا هو مقصود الكلام 
فليا كانت اسماء الاشياء اذا ذكرت فى الكلام المؤلف فائما القصود هو المسميات قال هؤلاء الاسم هو المسمى وجعاوا اللفظ الذى هو 
الاسم عند الناس هو التسمية كما قال البغوى والاسم هو المسمى وعينه وذاته قال الله تعالى انا نبشرك بغلام إسعه يحبى اخبر أن اسمه 
يحبى ثم نادى الاسم فقال يا يحبى وقال ما تعبدون من دونه الا أسعاء سميتموها واراد الأأشخاص المعبودة لأنهم “نوا مدو المسلياك 
وقال سبح اسم ربك الاعلى و تبارك اسم ربك 

قال ثم يقال للتسمية أيضا اسم واتشمالة فق القعفية اكترمق المت وال ايك بن فورك اختلف الناس فى حقيقّة الاسم ولأهل 
اللغة فى ذلك كلام ولأهل الحقائق فيه بيان وبين المتكامين فيه خلااف 

فأما أهل اللغة فيقولون الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد ومنهم من يقول انه قول يدل على مذكور يضاف اليه يعنى الحديث 
واتخير 

قال واما أهل الحقائق فد اختلفوا ايضا فى فى معنى ذلك فنهم من قال امم الثىء هو ذاته وعينه والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه 
فيسمى اسمعا توسعا 

وقالت الجهمية والمعتزلة الاسماء والصفات هى الاقوال الدالة على المسميات وهو قريب هما قاله بعض أهل اللغة 

والثالث لا هو هو ولا هو غيره كالعلم والعالم ومنهم من قال اسم اثىء هو صفته ووصفه 

قال والذي هو ا حق عندنا قول من قال اسم الشبيء هو عينه وذاته واسم الله هو الله وتقدير قول القائل يسم الله افعل أى بالله أفعل وان 
اسه هو هو قال والى القَول ذهب ابو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد ... الى الحول ثم اسم ١‏ السلام عليكا ... ومن يبك 
حولا كاملا فد اعتذر ... والمعنى ثم السلام عليكا فان فان امم السلام هو السلام قال واحتج اصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى 
تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قولا وكلام وبقوله سبح اسم ربك فان المسبح هو المسمى 
وهو الله وبقوله سبحانه انا نبشرك بغلام اسمه يحبى ثم قال يا يحبى خذ اكاب بقوة فنادى الاسم وهو المسمى وبأن الفقهاء اجمعوا على 
ان الحالف بامم الله كالحالف بالله في بيان انه تتعقد الهين بكل واحد منهما فلو كان امم الله غير الله لكان احالف بغير الله لا تنعقد 
بمينه فلما انعقد ولزم بالحنث فيها كفارة دل على ان اسمه هو ويدل عليه ان القائل اذا قال ما اسم معبود؟ قلنا الله فاذا قالوا 

وما معبودكم قانا الله قنجيب فى الاسم بما نجيب به فى المعبود فدل على ان اسم المعبود هو المعبود لا غير وبقوله ما تعبدون من دونه الا 
اسعاء سعيتموها نتم واباوك وائما عبدوا المسميات لا الاقوال التى هى اعراض لا تعبد 

قال فان قيل اليس يقال الله اله :واحد وله أسفاء ككيزة فكييتك يكون الواحد كفيزا قيل اذا أطاق أسماء فالمراد به:مسميات المسمين 
والشىء قد لسمى باسم دلالته كا يسمى المقدور قدرة 
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قال فعلى هذا يكون معنى قوله باسم الله اى بالله والباء معناها الاستعانة واظهار الحاجة وتقديره بك استعين واليك احتاج وقيل تقدير 
الكامة ابتدىء او ابدأ باسمك فيما أقول وأفعل 

قلت لو اقتصروا على ان اسماء الشىء اذا ذكرت فى الكلام فالمراد بها المسميات ‏ ذكروه فى قوله يا يحبى ونحو ذلك لكان ذلك معنى 
واضحا لا ينازعه فيه من فهمه لكن لم يقتصروا على ذلك وهذا أنكر قولحم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم لما فى قولحم من الامور 
الباطلة مثل دعواهم ان لفظط اسم الذى هوا ع 6 معنأه ذات اللثبىء ونفسه وان الامعاء الى هى الامعاء مثل زيد وكمرو هى 
التسميات ليست هى اسماء المسميات وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم فلا لعواوقه 

جعل الثىء اسما لغيره هى مصدر معيته تسمية اذا جعلت له اسما و الاسم هو القول الدال على المسمى ليس الامم الذى هو لفظ امم 
وأيضا فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا ان اسم الله غير مخلوق ومرادهم أن الله غير مخلوق وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة فان 
اولئك ما قالوا الاسماء مفلوقة الا لما قال هؤلاء هى التسميات فوافقوا الجهمية والمعتزلة فى المعنى ووافمّوا اهل السنة فى اللفظ ولكن 
ارادوا به ما لم يسبقهم احد الى القول به من أن لفظ اسم وهو ألف سين ميم معناه اذا أطلق هو الذات المسماة بل معنى هذا اللفظ 
هو الأقوال التى هى أسماء الأشياء مثل زيد وعمرو وعالم وجاهل فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هى مسماه 

ثم قد عرف أنه اذا أطلق الاسم فى الكلام المنظوم فالمراد به المسمى فلهذا يقال ما اسم هذا فيقال زيد فيجاب باللفظ ولا يقال ما 
اسم هذا فيقال هو هو وما ذكروه من الشواهد خة علههم 

أما قوله انا نبشرك بغلام اسعه يحبى لم نجعل له من قبل سميا ثم قال يا يحبى فالاسم الذى هو يحبى هو هذا اللفظ المؤلف من يا وحا 
ويا هذا هو اسمه ليس اسعه هو ذاته بل هذا مكابرة ثم لما ناداه فقال يا يحبى فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى لم يقصد نداء 
اللفظ لكن المتكل لا يمكنه نداء الشخص المنادى الا بذكر اسمه وندائه فيعرف 

حينئك أن قصده نداء الشخص المسمى وهذا من فائدة اللغعات وقد يد عى بالاشارة ولنميت الحركة هى ذاته ولكن ىو دليل عل ذاته 
أما 

قوله تارك اسم ريك ذى الخال والا كرام ففيها قراءتان الا كثرون يقرءون ذى الخال فالرب المسمى هو ذو الجلال والا كرام 
وقراً ابن عام ذو الجلال والا كرام وكذلك هى فى المصحف الشائى وفى مصاحف أهل الجاز والعراق هى بالياء 

وأما قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام فهى بالواو باتفاقهم قال ابن الانبارى وغيره تبارك تفاعل من البركة والمعنى ان البركة 
هذا تكيرا 

وقد قال بعض الناس ان ذكر الاسم هنا صلة والمراد تبارك ربك ليس المراد الاخبار عن اسمه بأنه تبارك وهذا غلط فانه على هذا يكون 
قول المصلى تبارك اسمك اى تباركت أنت ونفس اسماء الرب لا بركة فيها ومعلوم ان نفس اسمائه مباركة وبركتها من جهة دلالتها على 
8 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر إسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه فى مثل قوله فكلوا مما ذكر امم الله عليه وقوله وما لك الا تأكلوا 
مما كر اسم الله عليه وقوله واذكروا اسم الله عليه وقول الننى 

لعدى بن حاتم وان خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 

وأما قوله تعالى ما تعبدون من دونه الا أسعاء سعيتموها أنتم وآبارّة فليس المراد كا ذكروه كم تعبدون الاوثان المسماة فان هذا هم 
معثرفون به 

والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه وآثبت ضده ولكن المراد أنهم سعوها الحة واعتقدوا ثيوت الالهية فيها وليس فيها ثبىء من الالهية 
فاذا عبدوها معتقدين الميتها مسمين لا المحة لم يكونوا قد عبدوا الا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان لأن الله لم يأمى بعبادة 
هذه ولا جعلها امة 5 قالواسأل من أرسلنا مخ قبلك عن وسلنا الجعلنا مخ دون الرسمن الحة يعبدون فتكون عبادتهم لا تصوروه 
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فى أنفسهم من معنى الالية وعبروا عنه بألسلتهم وَذلك امن موجود فى أذهانهم والسنتهم لا حقيقة له فى الخارج فا عبدوا الا هذه 
الأسماء التى تصوروها فى أذهائهم وعيروا عن معايها بألسلتهم وهم لم يقصدوا عبادة الصِم الا لكونه الها عندهم والحيته هى فى أنفسهم 
لا فى اللخارج فا عبدوا فى الحقيقة الا ذلك الحيال الفاسد الذى عبر عنه 

وهذ قال :ق الكة الأعرق رماوا اله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم فى الارض ام بظاهر من القول يقول سموهم بالاسماء 
التى إستحقونها 

هل هى خالقة رازقة محبية مميتة ام هى مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا فاذا سموها فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم قال 
تعالى ام تنيثونه بما لا يعلم فى الأرض وما لا يعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة له ولو كان موجودا لعلمه موجودا ام بظاهر من 
القول أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له فى القاب بل هو كذب وببتان 

وأما قولحم ان الاسم يراد به التسمية وهو القول فهذا الذى جعاوه هم تسمية هو الاسم عند الناس جميعهم والتسمية جعله اسما والاخبار 
بأنه اسم ونحو ذلك وقد ساموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك وادعوا ان لفظ الاسم الذى هو ألف سين ميم هو فى الأصل 
ذات الثىء ولكن التسمية سميت اسما إدلالتها على ذات الشىء تسمية للدال باسم المدلول ومثلوه بلفظ القدرة وليس الأس كذلك 
بل التسمية مصدر سعى يسمى تسمية والتسمية نطق بالاسم وتكلر به ليست هى الإسم نفسه وأسماء الاشياء هى الالفاظ الدالة عليها 
ليست هى اعيان الاشياء 

وأسمية المقدور قدرة هو من باب أسمية المفعول بإسم المصدر وهذا كثير شائع فى اللغة كقوهم للمخلوق خاق وقوهم درهم ضرب 
الامير أى مضروب الامير ونظائره كثيرة 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال الاسم الذى هو ألف وسين وميم يأنى فى مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمى ويأى فى 
تواضخ 

يراد به التسمية نحو قوله أن لله تسعة وتسعين إسما وغير ذلك ومتى أريد به المسمى فائما هو صلة كالزائد كأنه قال فى هذه الآية سبح 
ربك الاعلى اى نزهه 

قال واذا كان الاسم واحد الأسماء كزيد وعمرو فيجىء فى الكلام على ما قلت لك تقول زيد قائم تريد المسمى وتقول زيد ثلاثة أحرف 
تريد التسمية نفسها على معنى نزه اسم ربك عن أن يسمى به صم او وئن فيقال له اله او رب 

قلت هذا الذى ذكروه لا يعرف له شاهد لا من كلام فصيح ولا غير ذلك ولا يعرف أن لفظ اسم ألف سين ميم يراد به المسمى بل 
المراد به الاسم الذى يقولون هو التسمية 

وأما قوله تقول زيد قائم تريد المسمى فزيد ليس هو ألف سين ميم بل زيد مسمى هذا اللفظ فزيد يراد به المسمى ويراد به اللفظ 
وكذلك إسم أل سين ميم يراد به هذا اللفظ ويراد به معناه وهو لفظ زيد وعمرو وبكر فتلك هى الأسماء التى تراد بلفظ اسم لا يراد 
بلفظ اسم نفس الأشخاص فهذا ما أعرف له شاهدا صعيحا فضلا عن أن يكون هو الأصل كا ادعاه هؤلاء 

قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه فأسماؤه الحسنى مثل الرحمن الرحيم و الغفور الرحيم فهذه 
الاقوال هى أسماؤه الحسنى وهى اذا ذكرت فى الدعاء واللحبر يراد بها المسمى اذا قال وتوكل على العزيز الرحيٍ فالمراد المسمى ليس 
المراد أنه يتوكل على الأسماء التى هى أقوال ا فى سائر الكلام كلام اللخالق وكلام امخاوقين 

روطع افا فا لالمناان عناة :جنا لل مدير لاس شري هلمرا ل ال 
باطلة وهى عليهم لا لهم 

فان القائل اذا قال ما اسم معبود؟ فمّلنا الله فالمراد ان اسعه هو هذا القَول ليس المراد ان اسمه هو ذاته وعينه الذى خاق السموات 
والأرض فانه اما سأل عن اسمه لم إسأل عن نفسه فكان الجواب بذكر اسمه 

واذا قال ما معبود؟ فقلنا الله فالمراد هناك المسمى ليس المراد ان المعبود هو القول فلما اختلف السؤال فى الموضعين اختلف المقصود 
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بالجواب وان كان فى الموضعين قال الله لكنه فى أحدهما أريد هذا القول الذى هو من الكلام وفى الآخر أريد به المسمى بهذا القول 
كا اذا قيل ما اسم فلان فقيل زيد أو عمر فالمراد هو القول واذا قال من أميرم أو من 

أنكحت فقيل زيد أو عمرو فالمراد به الشخص فكيف يجعل المقصود فى الموضعين واحدا 

ولهذا قال تعالى وللّه الأسماء الحسنى كان المراد أنه نفسه له الأسعاء الحسنى ومنها اسمه الله يا قال قل ادعوا اللّه او ادعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى فالذى له الأسماء الحسنى هو المسمى بها ولهذا كان فى كلام الامام أحمد أن هذا الإسم من أسمائه الحسنى 
وتارة يقول الاسماء الحسنى له اى المسمى ليس من الأسماء ولهذا فى قوله ولله الأسماء الحسنى لم يتقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى 
بل قصد أن المسمى له الأسماء الحسنى , | | ٠‏ 

وفى حديث أنس الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سم كان نقش خائقه محمد رسول الله مد سطر ورسول سطر والله سطر 
ويراد اللخط المكتوب الذى كتب به ذلك فاللخط الذى كتب به مد سطر والخط الذى كتب به رسول سطر واللخط الذى كتب به 
الله سطر ٠‏ | 

وما قال البى يقول الله تعالى انا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه ففعلوم ان المراد تحرك شفتاه بذكر اسم الله وهو القول ليس 
المراد ان الشفتين تتحرك بنفسه تعالى 

واما احتجاجهم بقوله سبح اسم ربك الاعلى وان المراد سبح ربك الأعلى وكذلك قوله تبارك اسم ربك ذو الجلال والا كرام وما أشبه 
ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفان وكلاهما حبة علهم 

منهم من قال الاسم هنا صلة والمراد سبح ربك وتبارك ربك واذا قيل هو صلة فهو رَائْد لا معنى له فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم 
ألف سين ميم هو المسمى فانه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة ومن قال أنه هو المسمى وأنه صلة كا قاله ابن عطية فقّد تناقض 
فان الذى يقول هو صلة لا يجعل له معنى كا يقوله من يقول ذلك فى الحروف الزائدة الى تجىء للتوكيد كقوله فبما رحمة من الله 
لنت لهم و عما قليل ليصبحن نادمين ونحو ذلك 

ومن قال انه ليس بصلة بل المراد تسبيح الاسم نفسه فهذا مناقض لوهم مناقضة ظاهرة 

و التحقيق أنه ليس بصلة بل أمى الله بتسبيح اسمه يا أمى بذكر اسمه والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره فان المسبح 
والذاكر انما سبح اسمه ويذكر اسعه فيقول سبحان ربى الأعلى فهو نطق بلفظ ربى الأعلى والمراد هو المسمى ببذا اللفظ فتسبيح الاسم 
هو تسبيح المسمى ومن جعله تسبيحا للاسم يقول المعنى أنك لا تم به غير الله ولا تلحد فى أسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله لكن هذا 
تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين كالبغوى قال قوله سبح اسم ربك الأعلى اى قل سبحان ربى الأعلى والى هذا ذهب 
ا وذكر حديث ابن عباس ان الننى قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربى الأعل 

قلت فى ذلك حديث عقبة بن عامس عن النبى أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها فى ركوعكم وما نزل سبح اسم ربك 
الأعلى قال اجعلوها فى سجودم والمراد بذلك ان يقولوا فى الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربى الاعلى كا ثبت فى 
الصحيح عن حذيفة عن النى أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول سبحان ربى العظيم وبجد نحوا من ركوعه 
يقول سبحان رلى الأعل وفى السنن عن ابن مسعود عن النبى اذا قال العبد فى ركوعه سبحان رب العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك 
أدناه واذا قال فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه وقد أخذ بهذا جمهور العلماء 

قال البغوى وقال قوم معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون وجعلوا الاسم صلة قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى 
واحدا لأن أحدا لا يقول سبحان اسم الله وسبحان امم ربنا انما يقولون سبحان الله وسبحان ربنا وكان معنى سبح اسم ربك سبح ربك 
قلت قد تقدم الكلام على هذا والذى يقول سبحان الله وسبحان ربنا 

مما نطق بالاسم الذى هو الله والذى هو ربنا فتسبيحه اما وقع على الاسم لكن مراده هو المسمى فهذا بين انه ينطق بامم المسمى 
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والمراد المسمى وهذا لا ريب فيه لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذى هو ألف سين مم المراد به المسمى 

لكن يدل على أن أسماء الله مثل الله وربنا وربى الاعلى ونحو ذلك يراد بها المسمى مع أنها هى فى نفسها ليست هى المسمى لكن يراد 
عا“ المي فامأ اسم هذه د ألف سين ميم فلا فر شدي الذى هو الذات ولا يراد به:المسدى الذئ.هو الذات ولك يراد”به 
مسماه الذى هو الأسماء كأسماء الله الحسنى فى قوله وله الأسماء الحسنى فلها هذه الاسماء الحسنى الت جعلها هؤلاء هى التسميات 
وجعاوا التعبير عنها بالأسماء توسعا شفالفوا اجماع الأمم كلهم من العرب وغيرهم وخالفوا صريح المعقول وصصيح المنقول 

والذين شاركوهم فى هذا الأصل وقالوا الأسماء ثلائة قد تكون هى المسمى وقد تكون غيره وقد تكون لا هى هو ولا غيره وجعلوا 
الحالق والرازق ونحوهما غير المسمى وجعلوا العليم والحكيم ونخوها للمسمن غلطوا من :وه تمن فانه اذا سل لهم أن المراد بالاسم الذى 
هو ألف سين ميم هو مسمى الاسعاء فاسمه الخالق هو الرب اخالق نفسه ليس هو الخاوقات المنفصاة واسمه العليم هو الرب العليم الذى 
العلى صفة له فليس العلم هو المسمى بل المسمى هو العليم فكان الواجب أن يقال على أصلهم الاسم هنا هو المسمى وصفته 

وفى الحالق الاسم هو المسمى وفعله ثم قولمم ان الخلق هو المخلوق وليس انلق فعلا قائما بذاته قول ضعيف مخالف لقول جمهور المسلدين 
كا قد بسط فى موضعه ع ع 3 ع 

فتبين أن هؤلاء الذين قالوا الاسم هو المسمى انما يس لمم أن أسعاء الأشياء اذا ذكرت فى الكلام أريد به المسمى وهذا مما لا ينازع فيه 
أحد من العقلاء لآن لفظ اسم ألف سين مي يراد به الشخص وما ذكروه من قول لبيد ... الى الحول ثم اسم السلام عليك ... 
فراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصود كأنه قال ثم سلام عليك ليس مراده ان السلام يحصل عليهما بدون ان ينطق 
به ويذكر اسعه فان نفس السلام قول فان لم ينطق به ناطق ويذكره لم يبحصل 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه ان الفعل امثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء وبنى لما مضى ولما لم يكن بعد وهذا لا حجة فيه لأن 
سيبويه مقصوده بذكر الاسم والفعل ونحو ذلك الالفاظ وهذا اصطلاح النحويين سموا الألفاظ بأسماء معانيها فسموا قام ويقوم وقم 
فعلا والفعل هو نفس الحركة فسموا اللفظ الدال عليها باسمها 

وكذلك اذا قالوا اسم معرب ومبنى فقصودهم اللفظ ليس مقصودهم المسمى واذا قالوا هذا الاسم فاعل فرادهم أنه فاعل فى اللفظ 
اى أسند اليه الفعل ول يرد سيبويه بلفظ الامماء المسميات 5 زعموا ولو أراد ذلك فسدت صناعته 

97 قالوا ان الاسم غير المسمى فهم اذا أرادوا ان الاسماء التى هى أقوال ليست نفسها هى المسميات فهذا أيضا لا ينازع فيه 
احد من العقّلاء 

وأذيات الشوك الأول لا ينازعون فى هذا بل عبروا عن الاسماء هنا بالتسميات وهم أيضيا لا يمكنهم النزاع فى أن الأسماء المذكورة فى 
الكلام مثل قوله يا آدم يا نوح يا ابراهيم اا وي ا ذاه المسالية عله الاتهاء 

واذا قيل خاق الله السموات والأرض فالمراد خاق المسمى ببذه الالفاظ لم يقصد انه خلق لفظ السماء ولفظ الأرض والناس لا 
يفهمون من ذلك الا المعنى المراد به ولا يخطر بقلب أحد ارادةالالفاظ لما قد استقر فى نفوسهم من أن هذه الالفاظ والاسماء يراد بها 
المعافى والمسميات فاذا تكلم بها فهذا هو المراد لكن لا يعلم أنه المراد ان لم ينطق بالالفاظ والاسماء المبينة لامراد الدالة عليه وهذا من 
البيان الذى أنعم الله به على بنى آدم فى قوله خاق الانسان علمه البيان وقد عل آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى 

ولكن هؤلاء الذين اطلموا من الجهمية والمعتزلة ان الاسم غير المسمى مقصودهم ان أغاء الله غير نوما كان قيره قير لوق 

ولهذا قالت الطائفة الثالثة لا نقول هي المسمى ولا غير المسمى 

فيال لهم قولك ان اسماءه غيره مثل قولك5 ان كلامه غيره وان ارادته غيره ونحو ذلك وهذا قول الجهمية نفاة الصفات وقد عرفت 
شببهم وفسادها فى غير هذا الرتيع وهم متالضرة من وجوه © قدا سيط رومخ 

فانهم يقولون لا نثبت قديما غير الله او قديما ليس هو الله حتى كفروا أهل الاثبات وان كانوا متأولين ؟ا قال أبو الحذيل ان كل متأول 
كان تأويله تشبيها له بخلقه وتجويزا له فى فعله وتكذييا للحبره فهو كافر وكل من أثبت شيئًا قديما لا يقال له الله فهو كافر ومقصوده 
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تكفير مثبتة الصفات والقدر ومن يقول ان اهل القبلة يخرجون من النار ولا يخلدون فيها 
فا يقال لهؤلاء أن هذا القول ينعكس عليكم فأنتم أل بالتشبيه والتجويز والتكذيب واثبات قديم لا يقال له الله فانم تشبهونه بابجمادات 
بل بالمعدومات بل بالمتنعات وتقولون. أنه عبط اللستات العظيمة بالذنب الواحد وان عليه ق الناز وتكذيوك يا أخبر به من مغفرته 


حمته 
8 أهل الكائر من النار بالشفاعة وغيرها وانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 
وانتم لثبتون قديما لا يقال له الله فاتكم لثيتون ذاتا مجردة عن الصفات ومعلوم أنه ما ليس بحى ولا علي ولا قدير فليس هو الله فن 
أثبت ذاتا مجردة فقد أثبت قديما ليس هو الله وان قال انا اقول انه ل يزل حيا عليما قديرا فهو قول مثبتة الصفات فنفس كونه حيا 
ليس هو كونه عالما ونفس كونه عالما ليس هو كونه قادرا ونفس ذلك ليس هو كونه ذاتا متصفة ببذه الصفات فهذه معان متميزة 
فى العمل ليس هذا هو هذا 
فان قلتم هى قديمة فقد ائبتم معانى قديمة وان قلتم هى شىء واحد جعلتم كل صفة هى الأخرى والصفة هى الموصوف عاتم كونه حيا 
هو كونه عالما وجعلتم ذلك هو نفس الذات ومعلوم أن هذا مكابرة وهذه المعانى هى معانى أسمائه الحسنى وهو سبحانه لم يزل متكلما 
اذا بشاء 
فهو المسمى نفسه بأسعائه الحسنى كا رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه لما سئل عن قوله وكان الله عزيزا حكيما غفورا رحيما 
فقال هو سعى نفسه بذلك وهو ل يزل كذلك فأئبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بها 
فاذا قلتم ان اسماءه او كلامه غيره فلفظ الغير مجمل ان اردتم ان ذلك شىء بائن عنه فهذا باطل وان اردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما 
دوك الاخر فقد 
يذكر الانسان الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معانى اسمائه بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز وانه حكيم فقد أمكن العلم ضية 
هذا اذا انيه بالغير هذا فائما يفيد المباينة فى ذهن الانسان لكونه قد يعلم هذا دون هذا وذلك لا ينفى التلازم فى نفس الامى فهى 
معان متلازمة لا يمككن وجود الذزات دون هذه المعانى ولا وجود هذه المعالى دون وجود الذات 
واسم الله اذا قيل المد لله أو قيل الله ,تناول ذاته وصفاته لا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات ولا صفات مجردة عن الذات وقد نص 
أعة السنة كأحمد وغيره على ان صفاته داخلة فى مسمى أسمائه فلا يقال ان علم الله وقدرته رَائَدةَ عليه لكن من اهل الاثيات من قال 
أنها زائدة على الذات وهذا اذا اريد به انها زائّدة على ما أثبته أهل النفى من الذات الجردة فهو صحيح فان اولئك قصروا فى الاثيات 
فزاد هذا عليهم وقال الرب له صفات زائْدة على ما علمتموه 
وان أراد انها زائّدة على الذات الموجودة فى نفس الامى فهو كلام متناقض لأنه ليس فى نفس الأمى ذات مجردة حتى يقال أن 
الصفات زائدة عليها بل لمكن وجود الذات الا بما به تصير ذاتا من الصفات ولا يمكن وجود الصفات الا بما به تصير من الذات 
فتخيل وجود أحدهما دوك الأخر ثم زيادة الاخر عليه تخيل باطل 
وأما الذين يقولون أن الاسم للمسمى كا يقوله أكثر أهل السنة 
فهؤلاء وافقوا الاب والسنة والمعقول قال الله تعالى وللّه الاسماء الحسنى وقال ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 
وقال النبى ان لله تسعة وتسعين اسما وقال النبى ان لى نحمسة أسماء أنا محمد وأحمد والماحى والحاشر والعاقب وكلاهما فى الصحيحين 
واذا قبل لهم أهو المسمى أم غيره فصلوا فقالوا ليس هو نفس المسمى ولكن يراد به المسمى واذا قيل أنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون 
مباينا له فهذا باطل فان الخلوق قد يتك بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف باخالق وأسماؤه من كلامه وليس كلامه بائنا عنه 
ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا مثل ان يسمى الرجل غيره باسم او يتكلر باسعه فهذا الاسم نفسه ليس قَائًا بالمسمى لكن المقصود 
به المسمى فان الاسم مقصوده اظهار المسمى وبيانه 
وهو مشتق من السمو وهو العلو ما قال النحاة البصريون وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من السمة وهى العلامة وهذا صحيح فى 
الاشتقاق الاوسط وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما فانه فى كلدهما السين والميم والواو والمعنى صححيح فان السمة والسميا 
ا ومعته اسمه كقوله سنسمه على اللخرطوم ومنه التوسم كقوله لآيات للمتوسعين لكن اشتقاقه من السمو هو الاشتقاق االخاص 
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الذى يتفق فيه اللفظان فى الحروف وترتييها ومعناه أخص وأتم فانهم يقولون 

فى تصريفه سميت ولا يقولون وسمت وفى جمعه أسماء لا أوسام وفى تصغيره سمى لا وسيم ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم وهذا 

المعئى اخص 

فان العلو ممّارن للظهور كلما كان الشىء أعلى كان أظهر وكل اوانت عق اللو والظهور يتضمن الآخر ومنه قول الننى فى الحديث 

الصحيح وأنت الظاهر فليس فوقك شىء ولم يقل فليس أظهر منك شىء لأن الظهور يتضمن العلو والفوقية فقال فليس فوقك شىء 

ومنه قوله فا استطاعوا أن يظهروه اى يعلوا عليه ويقال ظهر اللحطيب على المنبر اذا علا عليه ويقال لجبل العظيم عل لأنه لعلوه وظهوره 
ويعم به غيره قال تعالى ومن آباته الجوار فى البحر كالاعلام 

وكذلك الرلية العالية التى يعلم بها مكان الامير والجيوش يقال لها علم وكدلك العل فى الثوب لظهوره كا يقال لعرف الديك وبججبال العالية 

اعراف لأنها لعلوها تعرف فالاسم يظهر به المسمى ويعلوفيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن 

يذكر تارة بما مد به ويذكر تارة بما يذم به ا قال تعالى وجعلنا لحم لسان صدق عليا وقال ورفعنا لك ذكرك وقال وتركن عليه فى الآخرين 

سلام على نوح فى العالمين 

وقال فى التوع المدموم واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقال تعالى نعلو عليك من نبا موسى وفرعون فكلاهما 
ظهر ذكره لكن هذا امام فى اللحير وهذا امام فى الشر 

وبعض النحاة يقول سعى اسما لأنه علا على المسمى أو لأنه علا على قسيميه الفعل والحرف وليس المراد بالاسم هذا بل لأنه يعلى 

المسمى فيظهر ولهذا يقال سميته اى اعليته واظهرته فتجعل المعلى المظهر هى المسمى وهذا انما يحصل بالاسم 

ووانة قعل وقيل اوح اهاء كقتودواقاء وعضو 8 وقد يقال فيه سم وسم بحذف اللام ويقال سمى كا قال والله أسماك سما 


مباركا 
وما ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء اللحفى الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم 
عل الى وخر ذلك 


ولهذا كان أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذَكره 

ا 07 1 اسعاءه وتعرض 0 عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى بنسوا ذكره نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين 
0 و 0 

والله تعالى قد أمى ,تسبيح اسمه وام بالتسبيح باسمه كا أعى بدعائه بأسعائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو 
أسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى ا أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسعاء 
الحسنى 

والله تعالى يأمى بذكره تارة وبذكر امعه تارة كا يأمى بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك فى نفسك 
وهذا كثير وقال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تيتيلا يا قال وكلوا مما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا ثما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه 

لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين مي واما فى قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والمد لله ولا اله الا 
الله , 
وهذا ايضا مما يبن فساد قول من جعل الاسم هو المسمى 

قوله فى الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كقوله اقرأ باسم ربك الذى خلق وقوله بسم الله مجراها ومرساها فقوله اقرأ باسم ربك هو 
قراءة بسم الله فى أول السور 
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وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ سم العواعا الست كسان 
القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا كتب سليمان وكا جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن 
الرحيم فى قوله واذكر اسم ربك فانه يقول سبحان الله وامد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال اقرأ باسم ربك ل يقل اقرأ اسم 
ربك وقوله واذكر اسم ربك يقتضى أن يذكره بلسانه 

وأما قوله واذكر ربك فقد .بتناول ذكر القلب وقوله اقرأ باسم ربك هو كقول الآكل باسم لله والذاجح باسم لله كا قال النبى ومن لم 
يكن ذيح فليذيخ بسم الله 

وأما التسبيح فقد قال وسبحوه بكرة وأصيلا وقال سبح اسم ريك الأعل وقال فسبح باسم ربك العظيم 

وفى الدعاء قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى فقوله ايا ما تدعوا يقتضى تعدد المدعو لقَوله ايا ما وقوله فله 
الاسماء الحسنى يقتضى ان المدعو واحد له الاسماء الحسنى وقوله ادعو الله او ادعوا الرحمن ولم يقل ادعوا باسم الله او باسم الرحمن 
يتضمن ان المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم 

فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله ولله الاسعاء الحسنى فادعوه ببا فهو مدعو به باعتبار ان المدعو هو المسمى وانما 
يدعى باسمه وجعل الاسم مدعوا باعتبار ان المقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو المدعو المنادى م قال قل ادعوا الله او 
ادعوا الرحمن أى ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم والمراد اذا دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى فله الاسماء 
الحسق 

فن تدبر هذه المعانى اللطيفة تبين له بعض حم القرآن واسراره فتبارك الذى نزل الفرقان على عبده فانه كاب مبارك تنزيل من حكيم 
حميد لا تنقضى غائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى المدى فى غيره اضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله وهو حبل الله المتين وهو 
الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهف دعن جرع ىلايد لكان لله كلف نورام وكتقاءة وبهانا فرعا ويد كه 

فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كا يحب ربنا ويرضى وكا ينبغى لكرم وجهه وعن جلاله 

آخره ولله امد والمنة وصل الله على محمد وآله وصحبه وس 

حي ع ع 3 ١‏ ع ع 

عمن زعم أن الامام أحمد كان من أعظم النفاة للصفات صفات الله تعالمى وائما الذين انتسبوا اليه من أتباعه فى المذهب ظنوا أنه كان 
من أهل الاثبات المنافى للتعطيل جهلا منهم بما جرى له فانه اتفق له أمى عيب 

وهو أن ناشا مع الزتاقة “قل اعليوا هدك أشمد وورعة «وضواة وان الكاس_ تعره قيماانذفي اللد تشيهوا له كلها ى الاقيات وغوه 
الى تفاسير وكتب أحاديث واضافوا ايضا الى الصحابة والأئمة وغيرهم حت اليه هو شيئًا كثيرا من ذلك على لسانه وجعلوا ذلك فى 
صندوق مقفل وطلبوا من الامام أحمد ان يستودع ذلك الصندوق منهم وأظهروا انهم على سفر ونحو ذلك وانهم غرضهم الرجوع اليه 
ليأخَدوا فلك الوديعة وهم يعلمون أنه لا يتعرض لما فى الصندوق فل يزل عنده ذلك ان توفاه الله فدخل اتباعه والذين أخذوا عنه العلم 
فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه فوجدوا فيه تلك الاحاديث الموضوعة و التفاسير والنقول الدالة على الاثبات فقالوا لو لم يكن الامام 
أحمد يعتقد ما فى هذه الكتب لما أودعها هذا الصندوق واحترز عليها فرأوا تلك الكتب واشبروها فى جملة ما أشبروا من تصانيفه 


وعلومه 
وجهلوا مقصود أوائك الزنادقة الذين قصدوا افساد هذه الامة الاسلامية كم حصل مقصود بولص بافساد الملة النصرانية بالرسائل التى 
وضعها 


فأجاب من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل وانه اودع عنده صناديق فيها كتب ل يعرف ما فيها حتى مات واخذها اصحابه 
فاعتقدوا ما فيها فهذا يدل على غاية جهل هذا المتكلم فان أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كامة واحدة من صفات الله تعالى قالما هو بل 
الاحاديث التى يرويها اهل العلم فى صفات الله تعالى كانت موجودة عند الامة قبل أن يولد الامام أحمد وقد رواها أهل العلم غير 
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الامام أحمد فلا يحتاج الناس فيها الى رواية أحمد بل هى معروفة ثابتة عن النبى ولو ل يخلق أحمد 

وأحمد انما اشتبر أنه امام أهل السنة والصابر على المحنة لما ظهرت نحن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى ويقولون ان الله لا يرى 
فى الآخرة وان القران ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من المخلوقات وانه تعالى ليس فوق السموات وان مدا لم يعرج الى الله واضلوا 
بعض ولاة الأعى فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة فن الناس من أجابهم رغبة ومن الناس من أجابهم رهبة ومنهم من اختفى فلم يظهر 
هم 

وصار من لم يجبيم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته وان كان أسيرا لم يفكوه ولم يقبلوا شبادته وربما قتاوه او حبسوه 

والخنة مقتروزة معروفة 1ق امار المأ مون والمعتصم والوائق 

ثم رفعها المتوكل فثبت الله الامام أحمد فل يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالمى وناظرهم فى العلم فقطعهم وعذبوه فصبر على عذابهم 
لخعله الله من الامّة الذين يبدون بامره 

كا قال تعالى وجعاناهم أثمة يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون 

فق اعظى الصمن واللقن تجهلة: الله اماما فى الدين وما تكلم شعة النعة فاغا اقيق ل لكويه ليون وداه الا كوه شاه وعدا 
والا فالسنة سنة النبى فأصدق الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد بن عبدالله وما قاله الامام أحمد هو قول الاثمة قبله كالك 
والثورى والاوزاعى وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وقول التابعين قبل هؤلاء وقول الصحابة الذين أخذوه عنه فى الصحيح وغيرهما من 
كتب الاسلام 

والنقل عن أحمد وغيره من أَتمة السنة متواتر باثبات صفات الله تعالى وهؤلاء متبعون فى ذلك ما تواتر عن النبى فاما ان المسلمين يثبتون 
عقيدتهم فى أصول الدين بقوله او بقول غيره من العلماء فهذا لا يقوله الا جاهل 

و أحمد بن حنبل نبى عن تقليده وتقليد غيره من العاماء فى الفروع وقال لا تقلد دينك الرجال فانهم لن يسلموا ان يغلطوا وقال لا 
تقلدنى ولا مالكا ولا الثورى ولا الشافى وقد جرى فى ذلك على سنن غيره : 

من الآثمة فكلهم نبوا عن تقليدهم "ا نمى الشافعى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء فكيف يقَلد أحمد وغيره فى اصول الدين 
وأصحاب أحمد مثل الى داود السجستاى وابراهيم الحربى وعثمان بن سعيد الدارمى وابى زرعة وابى حاتم والبخارى ومسل وبقى بن 
مخلد وابى بكر الاثرم وابنيه صالح وعبدالله وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمى وحمد بن مسلِ بن وارة وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل 
العلم والفقه والدين لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره الا بحجة .يبينها لحم وقد سمعوا العلل كا سمعه هو وشاركوه فى كثير من شيوخه ومن 
لم يلحقوه أخذوا عن اصحابه الذين هم نظراؤه وهذه الامور يعرفها من يعرف أحوال الاسلام وعلمائه 

5 رسالة في الصفات الاختيارية 

وقال شيخ الاسلام أبو العباس تقى الدين بن تهية طيب الله ثراه 

فصل فى الصفات الاختيارية 

وهى الأمور التى يتصف بها الرب عن و جل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته 
0 وتخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكّاب العزيز 
تالوم ومن وانشهي فنا لازا وشره تورف اقيم اق ملب من هذه الات ولاطرها 

و الكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون تقوم صفات بغير مشيئته وقدرته فأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون الا عخاوقا 
منفصلا عنه 1 

واما السلف وائمة السنة والحديث فيقولون انه متصف بذلك "ا نطق به الكّاب والسنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة او 
اكثرهم ا ذكرنا اقوالهم بألفاظها فى غير هذا الموضع 
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ومثل هذا الكلام فان السلف وائّة السنة والحديث يقولون يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه ليس يمخلوق بل كلامه صفة له قاعّة بذاته 
ومن ذكر ان ذلك قول اثمة السنة ابو عبدالله بن منده وابو عبدالله بن حامد وابو بكر عبدالعزيز وابو اسعاعيل الانصارى وغيرهم 
وكذلك ذكر ابو عمر بن عبدالبر نظير هذا فى الاستواء وائّمة السنة كعبدالله بن المبارك واحمد بن حنبل والبخارى وعثمان بن سعيد 
الدارى ومن لا يحصى من الاثمة وذكوه حرب بن اسماعيل الكرمانى عن سعيد بن منصور واحمد بن حنبل واسحق بن ابراههم وسائر 
اهل السنة والحديث متفقون على أنه متكلم بمشيئته وانه لم يزل متكلما اذا شاء وكيف شاء 

وقد سمى الله القرآن العزيز حديئا فقال الله نزل احسن الحديث وقال ومن اصدق من الله حديئا وقال ما يأتهيم من ذكر من ربهم 
محدث وقال النى ان الله يحدث من أمره ما يشاء وهذا ثما احتج به البخارى فى صعيحه وفى غير صميحه واحتج به غير البخارى كنعيم 
بن حماد وحماد بن زيد 

ومن المشبور عن السلف ان القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود 

وأما الجهمية و المعتزلة فيقولون ليس له كلام قائم بذاته بل كلامه منفصل عنه مخلوق عنه و المعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بعشيئته 
ولكن مرادهم بذلك انه يخلق كلاما منفصلا عنه 

والكلابية والسالمية يقولون انه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه قائم بذاته بدون قدرته ومشيئته مثل حياته وهم يقولون الكلام صفة 
ذات لا صفة فعل يتعلق بمشيئته وقدرته واولئك يقولون هو صفة فعل لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيئته وقدرته 

وأما السلف وأعّة السنة وكثير من أهل الكلام كالحشامية والكرامية واصحاب الى معاذ التومى وزهير الياى وطوائف غير هؤلاء يقولون 
انه صفة ذات وفعل هو يتلك بمشيئته وقدرته كلاما قَاتًا بذاته وهذا هو المعمقول من صفة الكلام لكل متكلم فكل من وصف بالكلام 
كالملاتكة والبشر والجن وغيرهم فكلامهم لابد ان يقوم بأنفسهم وهم يتكامون بعشيئتهم وقدرتهم 

والكلام صفة كال لا صفة نقص ومن تك بمشيئته اكجل ثمن لا يتكلم بمشيئته فكيف يتصف الخلوق بصفات الكمال دون اللحالق 
ولكع الخيمية والمعتزلة بنوا على أصلهم أن الرب لا يقوم به صفة لان ذلك بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع اذ الصفة عرض 
والعرض لا يقوم الا بيجسم 

و الكلابية يقولون هو متصف بالصفات التى ليس له عليها قدرة ولا تكون بمشيئته فأما ما يكون بمشيئته فانه حادث والرب تعالى لا 
تقوم به الحوادث ويسمون الصفات الاختيارية بمسأًلد حلول الحوادث فانه اذا كلم مونى بخ غتران مشيضة وقدوقه وتاداه حي أناه 
بقدرته ومشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا 

قالوا فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث قالوا ولو قامت به الحوادث لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث قالوا ولأن 
كونه قابلا لتلك الصفة ان كانت من لوازم ذاته كان قابلا لها فى الأزل فيلزم جواز وجودها فى الأزل والحوادث لا تكون فى الأزل 
فان ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول لما وذلك محال لوجوه قد ذكرت فى غير هذا الموضع 

قالوا وبذلك استدللنا على حدوث الاجسام وبه عرفنا حدوث العالم وبذلك اثبتنا وجود الصانع وصدق رسله فلو قدحنا فى تلك لزم 
القدح فى أصول الايمان و التوحيد 

وان لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا لما بعد ان لم يكن قابلا فيكون 

قابلا لتلك الصفة فيلزم التساسل الممتنع وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه فى هذا الباب وبينا فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه 
شبهة لمن فهم هذا الباب 

وفضلاؤهم وهم المتأخرون كالرازى والآمدى والطوسى وال حل وغيرهم معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفى ذلك بل ذكر الرازى 
واتباعه ان هذا القول يلزم جميع الطوائف ونصره فى نخر كتبه كالمطالب العالية هو من اكبر كتبه الكلامية الذى سماه نباية العقول فى 
دراية الأصول لما عرف فسادة قول النفاة لم يعتمد على ذلك فى مسألة القرآن 

فان عمدتهم فى مسأاة القرآن اذا قالوا لم يتكلم بعشيئته وقدرته قالوا لأن ذلك يستلزم حلول الحوادث فلا عرف فساد هذا الاصل لم 
يعتمد على ذلك فى مسألة القران فان عمدتهم عليه بل استدل باجماع مركب وهو دليل ضعيف الى الغايةالغاية لأنه لم يكن عنده فى 
نصر قول الكلابية غيره وهذا هما يبين أنه وأمثاله تبين له فساد قول الكلابية 
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وكذلك الآمدى ذى فى ابكار الأفكار ما يبطل قوهم وذكر انه لا جواب عنه وقد كشفت هذه الامور فى مواضع وهذا معروف عند 

عامة العلماء حتى الحل بن المطهر ذكر فى كتبه أن القول بنفى حلول الحوادث لا دليل عليه فالمنازع جاهل بالعقل والشرع 

وكذلك من قبل هؤلاء كأبى المعالى وذويه انما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك وتعاقضوا فيبينون تعاقض الكرامية ويظنون انهم اذا يينوا 

تعاقض الكرامية وهم منازعوهم فمّد فلجوا ول يعلموا ان السلف وأتمة السنة والحديث بل من قبل الكرامية من الطوائف لم تكن تلتفت 

للى الكرامية وامثالهم بل تكاموا بذلك قبك ان تخلق الكرامية فان ابن كرام كان متأخرا بعد أحمد بن حنبل فى زمن مس بن اجاج 

وطبقته وأئمة البنة والمتكلبون تكيوا بيده قبل هولاء :وما ءزال السلق بقوالوق قرجب ذلك 

لكن لما ظهرت الجهمية النفاة فى أوائل الماثة الثانية بين علماء المسلمين ضلالهم وخطأهم ثم ظهر رعنة الجهمية فى أوائل الماثة الثالية 

وامتحن العلماء الامام أحمد وغيره لخردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم حتى جرد الامام أحمد الآيات التى من القرآن تدل على 

بطلان قولهم وهى كثيرة جدا 

بل الآيات التى تدل على الصفات الاختيارية التى يسمونها حلول الحوادث كثيرة جدا وهذا كقوله تعالى ولقد خلقنا 5 ثم صورنا م 

ثم قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا فهذا بين فى أنه انما امى الملائكة بالسجود بعد خلق آدم لم يأمرهم فى الازل وكذلك قوله ان مثل 

عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فائما قال له بعد ان خلقه من تراب لا فى الأزل 

وكذلك قوله فى قصة مومى فلما جاءها نودى ان بورك من فى النار ومن حولا وقال تعالى فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الايمن 

فى البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى الى انا الله رب العالمين فهذا بين فى أنه انما ناداه حين جاء ل يكن النداء فى الازل كا يقوله 

الكلابية يقولون ان النداء قائم بذات الله فى الازل وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديا له لكنه لا أتى خلق فيه ادراكا لما كان 

موجودا فى الازل 

ثم من قال منهم أن الكلام معنى واحد منبم من قال سمع ذلك المعنى باذنه كا يقول الاشعرى ومنبم من يقول بل افهم منه ما افهم 

يقوله القاضى ابو بكر وغيره فقيل لهم عندمٌ هو معنى واحد لا .تبعض ولا يتعدد فوسى فهم المعنى كله او بعضه ان لتم كله فد 

عم عل الله كله وان قلتم بعضه فقد تبعض وعندك لا يتبعض 

ومن قال من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف او حروف وأصوات لازمة إذات الرب كا تقوله السالمية ومن 

وافقهم يقولون أنه يخلق له ادراكا لتلك الحروف والاصوات والقرآن والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضى انه اما ناداه وناجاه حين 

أتى ل يكن النداء موجودا قبل ذلك فضلا عن أن يكون قديما ازليا 

وقال تعالى: فليا أكلا منها بدت ما سوءاتهما وطفقًا خضفان علييما من ورق النة وتاداهما'ربهما أن أتبكا عن تلكا الشجرة وأقل 
اذ 

ريم د و ا ا ا اه وقال تعالى ويوم يناد.هم فيقول ماذا أجبتم المريملت 

ويوم ينادءهم فيقول أين شركاق الذين كنتم تزعمون لفعل النداء فى يوم معين وذلك اليوم حادث كائن بعد أن ل يكن وهو حينئذ 

يناديهم لم ينادهم قبل ذلك 

وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ببيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلمالصيد وانتم حرم ان الله يحكر ما رين ترق 

أنه يحم فيحال ما يريد ويحرم ما يريد ويأص بما يريد عل التحليل والتريم والاعى والنبى متعلقا بارادته وينى بارادته ويحلل بارادته 

ويحرم بارادته و الكلابية يقولون ليس شىء من ذلك بارادته بل قديم لازم إذاته غير مراد له ولا مقدور و العتزلة مع الجهمية يقواون 

كل ذلك مخلوق منفصل عنه ليس له كلام قائم به ولا بارادته ولا بغير ارادته ومثل هذا كثير فى القران العزيز 

7 فى الارادة و المحبة كقوله تعالى انما أمره اذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون وقوله ولا تقوان لشىء انى فاعل ذلك غدا الا 

ان يشاء الله وقوله لتدخان المسجد ال حرام ان شاء الله آمنين وقوله واذا أردنا ان نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول 

وقوله واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقوله واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا وقوله ولئن شْئْنا لنذهين بالذى أوحينا اليك وامثال ذلك 

فى القران العزيز 
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فان جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل إن و أن وكذلك اذا طرف للمستقبل من الزمان فقوله اذا اراد و ان شاء 
اللهاوفو ذلك شتدى: خطول:ازادة ماه وتفكة تناه 

وكذلك فى امحبة والرضا قال الله تعالى قل ان كثتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله فان هذا يدل على أنهم اذا اتبعوه احبهم اللّه فانه جزم 
قوله يحببك به زمه جوابا للأمى وهو فى معنى الشرط فتقديره ان تتبعونى يحببك الله ومعلوم أن جواب الشرط والامى ائما يكون بعده 
لا قبله فحبة الله لحم اما تكون بعد اتباعهم للرسول والمنازعون منهم من يقول ما ثم 

محبة بل المراد ثوابا مخلوقا ومنهم من يقول بل ثم محبة قديمة ازلية اما الارادة واما غيرها والقرآن يدل على قول السلف اثمة السنة الخالفين 
للقولين ٠‏ 

وكذلك قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أعغط الله وكرهوا رضوانه فانه يدل على أن أعمالهم اعخطته فهى سبب اسخطه وعغطه عليهم بعد الاعمال 
لا قبلها وكذلك قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وكذلك قوله ان تكفروا فان الله غنى عتم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه ل5 
علق الرضا إشكرهم وجعله مجزوما جزاء له وجزاء الشرط لا يكون الا بعده 


وكذلك قوله ان الله يحب التوابين وحن المتطهرين وحن القن وب المقسطين وجب الذين بقاتاوث فى سييله صفا ونحو ذلك قأنه 
يدل على ان الحبة إسبب هذه الاعمال وهى جزاء لما والجزاء انما يكون بعد العمل والمسبب 


وكذلك السمع و البصر و النظر قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله هذا فى حق المنافقين وقال فى حق التائبين وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله فسيرى الله دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة والمنازع اما ان ينفى الرؤية 
واما ان يثبت رؤية قديمة ازلية وكذلك قوله ثم جعلنا مم خلائف فى الارض من بعدهم اننظر كيف تعملون ولام كى تقتضى ان ما 
بعدها متأخر عن المعلول فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف وكذلك قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى 
الله والله إسمع تحاوريا اخبر انه إسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكى الى الله وقال النبى اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا 
ربنا ولك امد يسمع الله لك -فعل سمعه لنا جزاء وجوابا للعمد فيكون ذلك بعد الجد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله واجابته 
ومنه قول الخليل ان ربى لسميع الدعاء وكذلك قوله 

وكذلك قوله الموسي اننى معكا اسمع وارى 

و المعقول الصري يدل على ذلك فان المعدوم لا يرى ولا إسمع بصريح العمل واتفاق العقلاء لكن قال من قال من السالمية انه إسمع 
ويرى موجودا فى عليه لا موجودا بائنا عنه ولم يقل انه إسمع ويرى باثئنا عن الرب 

فاذا خاق العباد وعملوا وقالوا فاما ان نقول انه إسمع اقوالهم ويرى اعمالحم واما لا يرى ولا إسمع فان نفى ذلك فهو تعطيل لاتين 
الصفتين وتكذيب للقرآن وهما صفتا كال لا نقص فيه فن يسمع ويبصر أكل ممن لا يسمع ولا يبصر 

وا مخلوق يتصف بأنه سمع ويبصر فيمتنع اتصاف الخلوق بصفات الكال دون الخالق سبحانه وتعالى وقد عاب الله تعالى من يعبد من 
لا سمع ولا يبصر فى غير موضع ولأنه حى والحى اذا لم يتصف بالسمع والبصر اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم وذلك ممتنع 
وإسط هذا له موضع آخر 

وانما المقصود هنا انه اذا كان يسمع وييضر اللا قوال توالاعال يعد أت وينلات :اما ان يقال اسهد وكان لا سبعها ولا بيضرها فهو 
بعد ان خلقها لا سمعها ولا يبصرها وان تجدد ثىء فاما ان يكون وجودا او عدما فان كان عدما فلم بتجدد شبىء وان كان وجودا 
فاما أن يكون قائما بذات الله او قائًا بذات غيره و الثانى يستلزم ان يكون ذلك الغير هو الذى يسمع ويرى فيتعين ان ذلك السمع 
والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه 

الكلابية يقَولون فى جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق بين الامى والمأمور وبين الارادة والمراد وبين السمع والبصر والمسموع والمرق 
فيقال لحم هذا التعلق اما أن يكون وجودا واما ان يكون عدما فان كان عدما فل يتجدد شىء فان العدم لا ثىء وان كان وجودا 


بطل قوهم 


وكل“0 511216120 


5 جزء 6 


وايضا فدوث تعلق هو أسبة واضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع فلا يحدث أسبة واضافة الا بحدوث امى وجودى يقتضى 
ذلك وطائفة منهم ابن عقيل يسمون هذه النسبة أحوالا 

والطوائف متفقون على حدوث أسب واضافات وتعلقات لكن حدوث النسب يدون ما يوجبها ممتنع فلا يكون أسبة واضافة الا 
تابعة لصفة ثبوتية كالابوة والبنوة والفوقية والتحتية والتيامن والتياسر فاتها لابد أن تستلزم امورا ثبوتية 

وكذلك كونه خالعًا و رازقا و محسنا و عادلا فان هذه افعال فعلها بمشيئته وقدرته اذ كان يخلق بعشيئته ويرزق عشيئته ويعدل عشيئته 
ويبحسن بكشيئته 

بأفعال الرب وصفاته كا فى قوله أعوذ برضاك من سغخطك وععافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كم أثنيت على 
نفسك فاستعاذ بمعافاته كا استعاذ برضاه 

وقد استدل أَعَة السنة كأحمد وغيره على ان كلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من 
شر ما خاق ل يضره ثىء حتى يرتحل منه فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه استعاذ ببما والعافية القَائمة ببدن العبد مخلوقة فاها 
نتيجة معافاته 

واذا كان اللحاق فعله و امخاوق مفعوله وقد خلق اللحلق بمشيئته دل على أن اللحلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره فدل على ان 
افعاله قاعم بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى البخارى اجماع العلماء على الفرق بين اللحلق والمخلوق وعلى هذا يدل صريح 
المفقول 

فانه قد ثبت بالادلة العقلية والسمعية ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد ان لم يكن وان الله انفرد بالقدم والازلية 
وقد قال تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام فهو حين خاق السموات ابتداءا اما أن يحصل منه فعل يكون هو خلا 
للسموات والأرض واما أن لا يحصل منه فعل بل وجدت الخلوقات بلا فعل ومعلوم أنه اذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء 
وبعده سواء لم جز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص و 

ا لخدوث الخلوق بلا سبب حادث ممتنع فى بداية العمل واذا قيل الارادة والقدرة خصصت قيل نسبة الارادة القديمة الى جمميع 
الاوقات سواء وايضا فلا تعمل ارادة تخصيص احد المتماثئلين الا إلسبب يوجب 

التعصيصن ]نو ايشا ؤلا يك نك وجوة المراد من سبب يقتضى حدوثه والا فلو كان مجرد ما تقدم من الارادة والقدرة كافيا للزم وجوده 
قبل ذلك لأنه مع الارادة التامة والقدرة التامة يحب وجود المقدور وقد احتج من قال اللحاق هو الخلوق كأبى الحسن ومن اتبعه 
مثل ابن عقيل بن قالوا لو كان غيره لكان اما قديما واما حادثا فان كان قديما لزم قدم المخلوق لأنهما متضايفان وان كان حادثا لزم 
أن تقوم به الحوادث ثم ذلك الحلق يفتقر الى خلق آخر ويلزم التسلسل فأجابهم اجمهور وكل طائفة على أصلها فطائفة قالت الاق 
قديم وان كان المخلوق حادثا ما يقول ذلك كثير من اهل المذاهب الاربعة وعليه اكثر الحنفية قال هؤلاء أنتم تسلمون لنا ان الارادة 
قديمة أزلية والمراد محدث فنحن نقول فى الحاق ما قلتم فى الارادة وقالت طائفة بل اللحلق حادث فى ذاته ولا يفتقر الى خلق ار 
بل يحدث بقدرته وانتم تقولون ان المخلوق يحصل بقدرته بعد ان لم تكن فان كان المنفصل يحصل مجرد القدرة فالمتصل 1007 
جواب كثير من الكرامية والحشامية وغيرهم و طائفة يقولون هب أنه يفتقر الى فعل قبله فلم قلتم ان ذلك ممتنع وقولكم هذا تسلسل 
فيقال ليس هذا تسلسلا فى الفاعلين والعال 

الفاعلة فان هذا ممتنع باتفاق العقلاء بل هو تسلسل فى الاثار والافعال وهو حصول شىء بعد شىء وهذا محل النزاع فالسلف يقولون 
لم يزك متكلما اذا شاء وقد قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلبات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مددا 
فكامات الله لا نباية لها وهذا تسلسل جائز كالتسلسل فى المستقبل فان نعي الجنة دائم لا نفاد له فا من شىء الا وبعده شىء لا نباية 
له 

فصل 

والافعال نوعان متعل ولازم فالمتعدى مثل الحلق والاعطاء ونحو ذلك واللازم مثل الاستواء والنزول والجىء والاتيان قال تعالى هو 
الذى خاق السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش فتك الفعلين المتعدى واللازم وكلاهما حاصل بمشيئته 
وقدرته وهو متصف به وقد إسط هذا فى غير هذا الموضع 
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والمقصود هنا ان القرآن يدل على هذا الأصل فى أكثر من مائة موضع 

وأما الاحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها فى هذا الباب يا فى الصحيحن عن زيد بن خالد الجهنى ان النبى صل الله عليه و سل 
صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحد يبية على أثر سماء كانت من الليل ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قال أصبح من عبادى مؤمن 
بوكافرأقاما من قال مطرنا نتضل الله ورحيعة فلك مؤفن:ى" كافر بالكوا كن :واما من قال مطرناجوء كذا وترء كذ بوكذا هذلك 
كافر بى مؤمن بالكواكب وفى الصحاح حديث الشفاعة فيقول كل من الرسل اذا اتوا اليه ان ربى قد غضب اليوم غضبا 

لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وهذا بيان ان الغضب حصل فى ذلك اليوم لا قبله 

وفى الصحيح اذا تك الله بالوحى سمع اهل السموات كر السلسلة على الصفوان فقوله اذا تكلم الله بالوحى سمع يدل على انه يتكلم به 
حين إسمعونه وذلك ينفى كونه ازليا وايضا فا يكون كر السلسلة على الصفا يكون شيئا بعد شىء والمسبوق بغيره لا يكون ازليا 
وكذلك فى الصحيح يقول الله قسمت الصلاة بين وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال امد لله 
رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى على عبدى فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى 
فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذه الاية بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل فقد أخبر ان العبد اذا قال المد لله قال الله 
حمدنى فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى على عبدى الحديث 

وفى الصحاح حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعونى فاستجيب له من يسألنى فأعطيه من 
إستغفرنى فاغفر له فهذا قول وفعل فى وقت معين وقد اتفق السلف على ان التزول 

فعل يفعله الرب م قال ذلك الاوزاعى وحماد بن زيد والفضيل بن عياض واحمد بن حنبل وغيرهم 

وايضا فقد قال لله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته وفى الحديث الصحيح الاخر ما اذن الله 
لثىء كأذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به اذن يأذن اذنا اى اسمّع يستمع اسمّاعا أذنت لربها وحقت فأخبر انه يستمع 
كزان عبدى يتقرب ‏ لى بالنوافل حي احبه فاذا ا الذى يبصر به ويده الى 
ييطش بها ورجله التى يمثى بها فأخبر انه لا يزال يعقرب بالنوافل بعد الفرائض 

فى الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم فيما بروى عن ربه تعالى قال قال الله انا عند ظن عبدى بى وانا معه اذا ذكرنى ان ذكرنى فى 
نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم وحرف إن حرف الشرط والجزاء يكون بعد الشرط فهذا يبين انه يذكر 
العبد ان ذكره فى نفسه وان ذكره فى ملا ذكره فى ملا خير منهم والمنازع يقول ما زال يذكره ازلا وابدا ثم يقول ذكره وذكر غيره وسائر 
ما يتك الله به هو شىء واحد لا يتبعض ولا يتعدد خْقَيقة قوله ان الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر أحدا 

وفى حصيح مس فى حديث تعليم الصلاة واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك امد يسمع الله لكم فان الله قال على 
لسان نبيه سمع الله لمن حمده فقوله سمع الله لمن حمده لأن الجزاء بعد الشرط فقوله يسمع الله لك مجزوم حرك لالتقاء الساكنين وهذا 
يقتضى انه يسمع بعد أن تمدوا 

فصل 

والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا فهذا يكون الكلام معه فى الصفات مطلقا لا يختص بالصفات الاختيارية 
ومنهم من حت غات رارك لايشرم ردااد تو اتيك بوره لتر 1.41 يكار ميك روا ازور رض او 
ويحب ويبغض ويختار بمشيئته وقدرته ويقول انه لا يفعل فعلا هو الحخلق يخلق به المخلوق ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته بل 
مقدوره لا يكون الا منفصلا منه 


هذا موضع تنازع فيه النفاة 
فقيل اه مقدوره الا بائنا عنه ا يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة وقيل لا يكون مقدروه الا ما يقوم بذاته كا يقوله السالمية 


/اكلا 511216120 


5 جزء 6 


والكرامية والصحيح ان كليهما مقدور له 

اما الفعل فثل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث علي عذابا من فوقكم او من تحت ارجلك وقوله اليس ذلك بقادر على ان يحى 
الموتى وقول الحواريين هل إستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء وقوله اوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على ان 
يخاق مثلهم وقوله اولم يروا ان الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى 

بخلقهن بقادر على ان يحبى الموق الى امثال ذلك مما يبن انه يقدر على الافعال كالاحياء والبععث ونحو ذلك 

واما القدرة على الاعيان ففى الصحيح عن الى مسعود قال كنت اضرب غلاما لى فرآنى النبى فقال اعلم الاستعوة له اقدر عاق 
منك على هذا فقوله لله اقدر عليك منك على هذا دليل على ان القدرة تعلق بالاعيان المنفصلة قدرة الرب و قدرة العبد ومن الناس 
من يقول كلاهما يتعاق بالفعل كالكرامية ومنهم من يقول قدرة الرب نتعلق بالمنفصل واما قدرة العبد فلا نتعلق الا بفعل فى محلها 
كالاشعرية 

و التصوص تدل على ان كلا القدرتين نتعلق بالمتصل والمنفصل فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر على افعاله كقوله فاتقوا الله ما 
استطعتم وقوله ومن لم إستطع متك طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فا ملكت ايانكم من فتياتكٌ فدل على ان منا من يستطع ذلك 
رامن 1 سطع 

وقال الى يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج ومن ل إستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اخرجاه فى الصحيحين وقوله ان 
استطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فافعل وقوله فى الحديث الذى فى الصحيح اذا أمرتكم بامى فاتوا منه ما استطعتم 

وقد اخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين يقولون لا تقوم به الأمور الاختيارية عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها وما لم 
يخل من الحوادث فهو حادث وقد نازعهم الناس فى كلا المقدمتين واصحابهم 

المأخرون كالرازى والآمدى قدحوا فى المقدمة الاولى فى نفس هذه المسألة وقدح الرازى فى المقدمة الثانية فى غير موضع من كتبه 
وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 

وقولهم انا عرفنا حدوث العالم ببذه الطريق وبه اثبتنا الصانع يقال لحم لا جرم ابتدعتم طريقا لا يوافق السمع ولا العقل فالعالمون 
بالشرع معترفون انم مبتدعون حدثون فى الاسلام ما ليس منه والذين يعقلون ما يقولون يعلمون ان العقل يناقض ما قلتم وان ما 
جعلتموه دليلا على اثبات الصانع لا يدل على اثباته بل هو استدلال على نفى الصانع واثبات الصانع حق وهذا الحق يلم من ثبوته 
ابطال استدلالكم بأن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث 

واما كون طريقّكم مبتدعة ما سلكها الانبياء ولا اتبعهم ولا سلف الامة فلآن كل من يعرف ما جاء به الرسول وان كانت معرفته 
متوسطة لم يصل فى ذلك الى الغاية يعلم أن الرسول لم يدع الناس فى معرفة الصانع وتوحيده وصدق رسله الى الاستدلال بثبوت 
الاعراض وانها حادثة ولازمة للأجسام وما لم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها 

فعلم بالاضطرار ان هذه الطريق ل يتكلم بها الرسول ولا دعا اليها ولا أصحابه ولا تكاموا بها ولا دعوا بها الناس وهذا يوجب العم 
الفترووض هن قرز النسيزل) قانع السرلك وال سن يه 81 الله يعر 

ويعرف توحيده وصدق رسله بغير هذه الطريق فدل الشرع دلالة ضرورية على انه لا حاجة الى هذه الطريق ودل ما فيها من مخالفة 
نصوص الكّاب والسنة على انها طريق باطلة فدل الشرع على أنه لا حاجة اليها وانها باطلة 

واما العقل فد بسط القول فى جميع ما قيل فيها فى غير هذه المواضع وبين أن أَعَة اصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل ا 
يوجد فى كلام ابى حامد والرازى وغيرهما بيان فسادها 

ولا ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيها وظنت الفلاسفة أنهم اذا قدحوا فيها فقد قدحوا فى دلالة الشرع ظنا منهم أن 
الشرع جاء بموجبها اذ كانوا أجهل بالشرع والعقل ومن سالكيها فسالكوها لا للاسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا بل سلطوا الفلاسفة 
عليهم وعللى الاسلام وهذا كله مبسوط فى مواضع 

وانما المقصود هنا أن يعرف ان نفيهم للصفات الاختيارية التى يسمونها حلول الحوادث ليس لمم دليل عمل عليه وحذاقهم يعترفون 
بذلك واما السمع فلا ريب انه مملوء بما يناقضه والعقل ايضا يدل على نقيضه من وجوه نببنا على بعضها 
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وما لم يكن مع أصحابها حجة لا عقّلية ولا سمعية من الككّاب والسنة احتال متأخروهم فسلكوا طريقًا سمعية ظنوا أنها تتفعهم فقالوا هذه 
الصفات ان كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها وان كانت صفات 

كال فد كان فاقدا لها قبل حدوثها وعدم الكال نقص فيلزم ان يكون كان ناقصا وتنزيبه عن النقص واجب بالاجماع وهذه الجة 
من أفسد اج 

ذلك من وجوه 

أحدها أن هؤلاء يقولون نفى النقص عنه لم يعلم بالعقل وائما عل بالاجماع وعليه اعتمدوا فى نفى النقص فنعود الى احتجاجهم بالا جماع 
ومعلوم أن الاجماع لا يحتج به فى موارد النزاع فان المنازع لحم يقول انا لم اوافقّك على نفى هذا المعنى وان وافقتكم على اطلاق القول 
أن الله منزه عن النقص فهذا المعنى عندى ليس بنقص ولم يدخل فيما سلمته لك فان بينتم بالعقل او بالسمع انتفاءه والا فاحتجاجكم 
بقول مع انى لم ارد ذلك كذب على فاتك تحتجون بالاجماع والطائفة المثبتة من اهل الاجماع وهم لم يسلموا هذا 

الثانى ان عدم هذه الامور قبل وجودها نقص بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصا مثال ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام ونداؤه 
له فنداؤُه حين ناداه صفة وال ولو ناداه قبل ان يجىء لكان ذلك نقصا فكل منها وال حين وجوده ليس بكال قبل وجوده بل 
وجوده قبل الوقت الذى تقتضى الحكمة وجوده فيه نقص 

الثالث ان يقال لا نسم ان عدم ذلك نقص فان ما كان حادثا 

امتنع ان يكون قديما وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا لأن النتقص فوات ما يمكن من صفات الكمال 

الرابع ان هذا يرد فى كل ما فعله الرب وخلقه فيقال خلق هذا ان كان نقصا فقد اتصف بالنقص وان كان كلا فقّد كان فاقدا له 
فان قلتم صفات الافعال عندنا ليست بنقص ولا كال قيل اذا قلتم ذلك امكن المنازع ان يقول هذه الحوادث ليست بنقص ولا كال 
الحامس أن يقال اذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها ان نتكلم بقدرتها وتفعل ما آشاء بنفسها وذات لا يمكنها ان تكلم بمشيئتما 
ولا نتصرف بنفسها البتة بل هى بمنزلة الزمن الذى لا يمكنه فعل يقوم به باختياره قضى العمل الصريح بأن هذه الذات اكل وحينئذ 
فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص والكال فى اتصافه بهذه الصفات لا فى نفى اتصافه بها 

السادس ان يقال الحوادث التى يمتنع ان يكون كل منها ازليا ولا يمكن وجودها الا شيئا فشيئا اذا قيل ابما اككل ان يدر على فعلها 
شيئا فشيئا أولا يقدر على أكل تمن لا يقدر على ذلك وانتم تقولون ان الرحمن لا يقدر على ىء من هذه الامور وتقولون انه يقدر على 
امور مباينة له ومعلوم ان قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على امور مباينة له فاذا قلتم 

لا يقدر على فعل متصل به لزم ان لا يقدر على المنفصل فازم على قولكم ان لا يقدر على شىء ولا أن يفعل شيئًا فلزم ان لا يكون 
خالقا لثىء وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه 

ولهذا قيل الطريق التِى سلكوها فى حدوث العالم واثبات الصانع تناقض حدوث العلم واثبات الصانع ولا يصح القول بحدوث العالم 
واثبات الصانع الا بابطالها لا باثباتها فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه اصولا للدين ودليلا عليه هو فى نفسه باطل شرعا وعمّلا وهو 
مناقض للدين ومناف له 

ولهذا كان السلف والاعة يعيبون كلامم هذا ويذمونه ويقولون من طلب العم بالكلام تزندق أ قال ابو يوسف ويروى عن مالك 
ويقول الشافى حكمى فى اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم فى العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الاب والسنة 
واقبل على الكلام وقال الامام أحمد بن حنبل علماء الكلام زنادقة وما ارتدى احد بالكلام فأفلح 

وقد صدق الائمة فى ذلك فائهم .يبنون امرهم على كلام مجمل يروج على من لم يعرف حقيقته فاذا اعتقد أنه حق وتبين أنه مناقض 
للكّاب والسنة بقى فى قلبه رض ونفاق وريب وشك بل طعن فيما جاء به الرسول وهذه هى الزندقة 

وهو كلام باطل من جهة العقل يا قال بعض السلف العلٍ بالكلام هو 

الجهل فهم يظنون ان معهم عقليات وانما معهم جهليات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هذا هو الجهل المركب لأمهم كانوا فى شك وحيرة فهم فى ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج 
يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور إين هؤلاء من نور القرآن والايمان قال الله تعالى الله نور السموات والأأرض 
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مثل نوره كشكاة فيبا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأ:با كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضىء واو لم تمسسه نار نور على نور يبدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شىء علي 

ان قيل اما كون الكلام والفعل يدخل فى الصفات الاختيارية فظاهر فانه يكون بمشيئة الرب وقدرته واما الارادة و المحبة و الرضا و 
الغضب ففيه نظر فان نفس الارادة هى المشيئة وهو سبحانه اذا خلق من يحبه كاتخليل فانه بحيه ويحب المؤمنين ويحبونه وكذلك اذا 
عمل الناس أعمالا يراها وهذا لازم لابد من ذلك فكيف يدخل تحت الاختيار 

قيل كل ما كان بعد عدمه فائما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن فا شاء وجب كونه وهو تحت 
وقكة الربية وقدوقفرونا م يشأ امتنع كونه مع قدرته عليه كي قال تعالى 

ولو شئّنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء ربك ما فعلوه 

فكون الثىء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على انه لابد من كونه لا يمتنع ان يكون واقعا بمشيئته وقدرته وارادته وان 
كانت من لوازم ذاته كياته وعلمه فان ارادته للمستقبلات هى مسبوقة بارادته للماضى انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 
وهو انما أراد هذا الثانى بعد أن أراد قبله ما يقتضى ارادته فكان حصول الارادة اللاحقة بالارادة السابقة 

والناس قد اضطربوا فى مسألة ارادة الله سبحانه وتعالى على اقوال متعددة ومنهم من نفاها ور الرازى هذا فى مطالبه العالية لكن 
وللّه اد نحن قررتاها وبينا فساد الشبه المانعة منها وان ما جاء به الاب والسنة هو الحق المحض الذى تدل عليه المعقولات الصريحة 
وان صر المعقول موافق لصحيح المنقول 

وكا قد بينا أولا أنه بمتنع تعارضن الأد د القطية فللا جوز أن عفارظن لان قطعيان سواة كنا خقلين او معفيية اق كان حدقا 
عمّليا والاخر سمعيا ثم بينا على صحة السمع والسمع يبن صحة العقل وان من سلك أحدهما أفضى به الى الآخر 

وان الذين يستحقون العذاب هم الذين لذ امون ولا تلوق © قال الله ساق ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا 
كالانعام بل هم اضل سبيلا وقال تعالى كلما ألقّى فيها فوج سألهم زتها ألم يأتكم نذير قالوا يل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله 
من شىء ان أنتم الا فى ضلال كبير وقالوا لو كا نسمع او نعل ما كا فى أصحاب السعير وقال أولم يسيروا فى الارض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فامها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور وقال تعالى ان فى ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد 

فقد بين القران أن من كان يعمل أو كان يسمع فاه يكوك تاجيا وسعيد| وركوق مؤمنا فا جاءت نه الزسل .وقد بسطت هذه الاموز 
فى غير موضع والله أعم 


وغول النظار كأبى عبدالله الرازى و أبى الحسن الآمدى وغيرهما ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها كلها فذكروا لهم 
ا جع 

احداهما الححة المشبورة وهى انها لو قامت بد لم يخل منها ومن اضدادها وما ١‏ يخل من الحوادث فهو حادث ومنعوأ المقدمة الاولى 
والمقدمة الثانية 0 الرازى وغيره فسادها وقد سط 2 غير هذا ا موضع 

الثانية أنه لو كان قابلا لما فى الازل لكان القبول من لوازم ذاته فكان القبول يستدعى امكان المقبول ووجود الحوادث فى الازل محال 
وهذه ابطلوها هم بالمعارضة بالقدرة بأنه قادر على احداث الحوادث والقدرة تستدعى امكان المقدور و وجود المقدور وهو الحوادث 
فى الازل: محال 

هذه الححة باطلة من وجوه 

أحدها أن يقال وجود الحوادث اما أن يكون ممتنعا واما أن يكون تمكظا فان كان ممكظا امكن قبوا والقدرة عليها داتًا وحينئذ فلا 
يكون وجود جنسها فى الازل ممتنعا بل يمكن ان يكون جنسها مقدورا مقبولا 

وان كان ممتنعا فقك امتنع وجود حوادث له نتناهى وحينئذ فلا تكون 2 الازل مكنة للا مقدورة ولا مقبولة وحينئك فلا يازم امتناعها 
بعد ذلك فان الحوادث موجودة فلا يجوز ان يقال بدوام امتناعها وهذا تقسيم حاصر يببن فساد هذه اححة 
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الوجه الثانى أن يقال لا ريب أن الرب تعالى قادر فاما ان يقال أنه ل يزل قادرا وهو الصواب واما أن يقال بل صار قادرا بعد أن لم 

يكن فان قبل ل يزل قادرا فيقال اذا كان ل يزل قادرا فان كان المقدرو لم يزل ممكما أمكن دوام وجود الممككات فأمكن دوام وجود 

الحوادث وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلا لما فى الازل 

فان قيل بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكما قيل هذا جمع بين النقيضين فان القادر لا يكون قادرا على ممتنع فكيف يكون قادرا على 

كون المقدور ممتنعا ثم يقال بتقدير امكان هذا قيل هو قادر فى الازل على ما يمكن فيما لا يزال وكذلك فى المقبول يقال هو قابل فى 

الازل لما بمكن فيما لا يزال 

الوجه الثالث اذا قيل هو قابل لما فى الازل فانما هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وجوده فأما ما يكون ممتنعا لا يدخل تحت القدرة 

فهذا ليس بقابل له 

الرابع أن يقال هو قادر على حدوث ما هو مباين له من الخلوقات ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين 
اذا 

كن الفعل لا مانع منه الا م جنع مثله لوجود المقدور المبإين ثم ثبت ان المقدور المبإين هو مكن وهو قادر عليه فالفعل ان يكون تمكنا 

مقدورا أولى 1 

الخبة الثالثة لحم أمهم قالوا لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله محال وابطلوا هم هذه الخبة الرازى وغيره بأن قالوا ما تريدون 

بقولكم لو قامت به تغير أتريدون بالتغير نفس قياءها به أم شيئا آخخر فان اردتم الاول كان المقدم هو الثانى والملزوم هو اللازم وهذا لا 

فائّدة فيه فانه يكون تقدير الكلام لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث وهذا كلام لا يفيد وان اردتم بالتغير معنى غير ذلك فهو 

ممنوع فلا نسل انها لو قامت به لزم تغير غير حلول الحوادث فهذا جوابهم 

وايضاح ذلك أن لفظ التغير لفظ مل فالتغير فى اللغة المعروفة لا يراد به مجرد كون امحل قامت به الحوادث فان الناس لا يقولون 

للشمس والقمر والكواكب اذا تحركت انبا قد تغيرت ولا يقولون للاأسان اذا تكلم ومثى انه تغير ولا يقولون اذا طاف وصلى واص 

ونبى وركب انه تغير اذا كان ذلك عادته بل انما يقولون تغير لمن استحال من صفة الى صفة كالشمس اذا زال نورها ظاهرا لا يقال 

انها تغيرت فاذا اصفرت قيل تغيرت 

وكذلك الانسان اذا مرض او تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير وكذلك اذا تغير خلقه ودينه مثل أن يكون فاجرا فينقلب ويصير 

برا او يكون برا فينقلب فاجرا فانه يقال قد تغير وفى الحديث رأيت وجه رسول الله صلى 

الله عليه وس متغيرا لما رأى منه أثر الجوع ول يزك يراه يركع ويسجد فل يسم حركته تغيرا وكذلك يقال فلان قد تغير على فلان اذا 

صار يبغضه بعد المحبة فاذا كان ثابتا على مودته لم يسم هشته اليه وخطابه له تغيرا 

واذا جرى على عادته فى أقواله وافعاله فلا يقال أنه قد تغير قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ومعلوم أنهم 

اذا كانوا على عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير ل يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم فاذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد احير 

قصد الشر وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل قيل قد غيروا ما بأنفسهم مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه وصار لا 

إفن الله ورشول رادار الككزة فهذا قد عيريها فى تنه 

واذا كان هذا معنى التغير فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكال منعوتا بنعوت الجلال والا كرام وكاله من لوازم ذاته 

فيمتنع أن يزول عنه شىء من صفات كاله ويمتنع أن يصير ناقصا بعد كاله 

و هذا الأصل عليه قول السلف وأهل السنة أنه ل يزل متكاما اذا شاء ول يزل قادار ولم يزل موصوفا بصفات الكال ولا يزال كذلك 

فلا يكون متغيرا وهذا معنى قول من يقول يا من يغير ولا يتغير فانه ييل صفات الخلوقات وسلبها ما كانت متصفة به اذا شاء ويعطيها 

من صفة الكال ما لم يكن لما وكاله من لوازم ذاته لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات 

الكال قال تعالى كل شىء هالك الا وجهه وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام 

ولكن هؤلاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغير فاتهم يقولون كان فى الازل لا يمكنه أن يقول شيئا ولا يتكلم بعشيئته وقدرته 

وكان ذلك ممتنعا عليه لا تكن منه ثم صار الفعل مكنا يمكنه أن يفعل 

وهم فى الكلام قولان من يثبت الكلام المعروف وقال أنه يتكلم بمشيئته وقدرته قال أنه صار الكلام ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه 
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ومن لم يصفه بالكلام المعروف بل قال أنه يتكلر بلا مشيئة وقدرة كا تقوله الكلابية فهؤلاء اثبتوا كلاما لا يعقل ولم إسبقهم اليه أحد 
من المسلمين بل كان المسلمون قبلهم على قولين 

فالسلف وأهل السنة يقولون أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه غير مخلوق و الجهمية يقولون أنه مخلوق بقدرته ومشيئته فقال هؤلاء بل 
يتك بلا مشيئته وقدرته وكلامه شىء واحد لازم إذاته وهو حروف أو حروف واصوات أزلية لازمة إذاته كا قد بسط فى غير هذا 
اموشح 

والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن الرب ل يزل يمكنه أن يفعل ما شاء ويقولون ذلك يستلزم وجود حوادث لا ثتناهى وذلك 
محال فهؤلاء يقولون صار الفعل ممكا له بعد أن كان ممتنعا عليه وحقيقة قوهم أنه 

صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا وهذا حقيقة التغير مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه قادرا 

واذا قالوا هو فى الأزل كان قادرا على ما لا يزال قيل هذا جمع بين النفى والاثيات فهو فى الأزل كان قادرا افكان القول ممكا له أو 
ممتنعا عليه إن قلتم ممكن له فقد جوزتم دوام كونه فاعلا وأنه قادر على حوادث لا نباية لما وان قلتم بل كان ممتنعا قيل القدرة على 
الممتنع مع كون الفعل ممتنعا غير ممكن لا يكون مقدورا للقادر ائما المقدور هو الممكن لا الممتنع 

فاذا قلتم أمكنه بعد ذلك فقد قلت أنه أمكنه أن يفعل بعد ان كان لا يمكنه أن يفعل وهذا صريح فى أنه صار قادرا بعد أن لم يكن 
وهو صريح فى التغير فهؤلاء النفاة الذين قالوا ان المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير قد بان بطلان قولحم وأنهم هم الذين قالوا بما يوجب تغيره 
الخجة الرابعة قالوا حلول الحوادث به أفول والخليل قد قال لا احب الآفلين و الآفل هو المتحرك الذى تقوم به الحوادث فيكون الخليل 
قد نفى المحبة عمن تقوم به الحوادث فلا يكون الما واذا قال المنازع أنا أريد بكونه تغير أنه تك عشيئته وقدرته وأنه يحب منا الطاعة 
ويفرح بتوبة التائب ويأتى يوم القيامة قيل فهب انك سميت هذا تغيرا فلم قلت أن هذا ممتنع فهذا محل النزاع كا قال الرازى فالمقدم 
هو الثاني ع 0 ١ ١‏ 

فقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة وهى مشتقة من التغير فال صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح لا 
أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته وقال أيضا لا أحد أحب اليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب 
اليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن وقال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير منى والجواب أن قصة الخليل حجة عليهم لا لحم وهم الخالفون لابراهيم ولنبينا 
ولغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى قال فليا جن عليه الليل رأى كوا قال هذا ربى فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لثن لم يبدنى ربى لاكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم انى برىء ما تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من الشركق ‏ . : 

فقد أخبر الله فى كاب أنه من حين بزغ الكوكب والقمر والشمس والى حين افولا لم يقل الخليل لا أحب البازغين ولا المتحركين ولا 
المتحولين ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث ولا قال شيئا مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر 

و الأفول باتفاق اهل اللغة والتفسير هو الغيب والاحتجاب بل هذا معلوم بالاضطرار من لغة العرب التى نزل بها القران وهو المراد 
باتشاق العلماء ار : 

فلم يقل ابراهيم لا أحب الآفلين الا حين أفل وغاب عن الانصار فل يبق مرئيا ولا مشبودا -فينئذ قال لا أحب الآفلين وهذا يقتضى 
أن كونه متحركا منتقلا تقوم به الحوادث بل كونه جسما متحيزا تقوم به الحوادث لم يكن دليلا عند ابراههم على نفى محبته 

فان كان ابراهي اما استدل بالأفول على انه ليس رب العالمين كا زعموا لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الافول من كونه متحركا 
منتقلا تحله الحوادث بل ومن كونه جسما متحيزا لم يكن دليلا عند ابراهيم على أنه ليس برب العالمين وحينذ فيلزم أن تكون لا على 
تعيين مطلوبهم وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية ولا عقلية الا وهى عند التأمل خبة علييم لا لحم ولكن ابراهيم عليه 
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السلام لم يقصد بقوله هذا ربى أنه رب العالمين ولا كان أحد من قومه يقولون انه رب العالمين من تجويز ذلك علههم بل كانوا مشركين 
مقرين بالصانع وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابا يدعونها من دون الله ربنون لها اهيا كل وقد صنفت فى مثل مذهههم 
كتب مثل كاب السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب 

ولهذا قال الخليل افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباوة الأقدمون فانهم عرق الا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لكر مره حي 
فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بك. وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء ابدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده ولهذا قال الخليل فى تمام الكلام انى برىء مما تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما 
أنا مق المشركين 

بين أنه اما يعبد وحده فله يوجه وجهه اذا توجه قصده اليه .بتبع قصده وجهه فالوجه توجه حيث توجه القلب فصار قلبه وقصده 
وريه كينها اناه تعالى ولهذا قال وما أنا من المشركين ل يذكر أنه أقر بوجود الصانع فان هذا كان معلوما عند قومه لم يكونوا 
ينازعونه فى وجود فاطر السموات والأرض وائما كان النزاع فى عبادة غير اللّه واتخاذه ربا فكانوا يعبدون الكواكب السماوية وبتخذون 
لما اصناما ارضية 1 1 
وهذا النوع الثانى من الشرك فان الشرك فى قوم كان أصله من عبادة الصالحين أهل القبور ثم صوروا تمائيلهم فكان شركهم بأهل 
الأرض اذ كن الشيطان اثما يضل الناس بحسب الامكان فكان ترعينه. أولا الشرك بالضائكين أسر علية ثم قوم ابراهيم انتقلوا الى 
الشرك بالسماويات بالكواكب وصنعوا لها الأصنام بحسب ما رأوه من طبائعها يصنعون لكل كوكب طعاما وخائما 

ورا امزال تعاسبه وهذا كان قد اشتبر على عهد ابراهيم امام الحنفاء ولهذا قال 6 الخليل ماذا تعبدون أتفكا الحة دون الله تريدون 
فا ظنكم برب العالمين وقال لهم أتعبدون ما تنحتون والله خلقك وما تعملون وقصة ابراهيم قد ذكرت فى غير موضع من القرآن مع قومه 
انما فهها نهم عن الشرك خلاف قصة موسى مع فرعون فائها ظاهرة فى أن فرعون كان مظهرا الاتكار للخالق وجحوده 

وقد دك الله عن ابراهيم أنه حاج الذى حاجه فى ربه فى قوله ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربى 
الذى يحبى ويميت قال أنا أحبى وأميت قال ابراهيم ان اشتياق اسن من المقرق. فاك يرا :مو المعرت فيذا :فد يفال أنه كن 
جاحدا للصانع ومع هذا فالقصة ليست صريحة فى ذلك بل يدعو الانسان الى عبادة نفسه وان كان لا يصرح بانكار اللحالق مثل انكار 
فرعود ع ع ١ ١‏ 

بكل حال فقصة ابراهيم الى أن تكون حجة عليهم اقرب منها الى أن تكون حجة لهم وهذا بين وله امد بل ما ذكره الله عن ابراهيم يدل 
على أنه كان ثبت ما ينفونه عن الله فان ابراهيم قال ان ربى لسميع الدعاء والمراد به أنه يستجيب الدعاء كا يقول المصلى سمع الله لمن 
حمده وائما سمع الدعاء وإستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده "أ قال تعالى قد ممع الله قول التى تحادلك فى زوجها وتشتى الى الله 
والله إسمع تحاوركم 

فهى تجادل وتشتى حال سمع الله تحاورهما وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة فى قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله 
والمؤمنون وقال ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعماون فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل وقد تقدم أن المعدوم 
لايرى ولا يسمع منفصلا عن الرائ السامع باتفاق العقّلاء فاذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها وراها 

والرؤية والسمع أ وجودى لابد له من موصوف يتصف به فاذا كان هو الذى رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره هو المتصف ببذا 
السمع وهذه الرؤية وأن تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال وهذا مطعن لا حيلة 
فيه 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة وما قال فيها عامة الطوائف فى غير هذا الموضع وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن الناى 
ليس معه جة لا سمعية ولا عقّلية وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث وعلى ذلك يدل الكمّاب والسنة مع 
الكتب المتقدمة التوراة والانجيل والزيور فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأمة العلماء ودلت عليها صراحٌ المعقولات 
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فامخالف فيها كالخالف فى أمثالها ثمن ليس معه حبة لا سمعية ولا عقلية بل هو شبيه بالذين قالوا لو كا نسمع أو نعقل ما كا فى أصءاب 
0 

قال الله تعالى اولم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقاون بها أو آذان يسمعون بها فاها لا تعمى الآبصار ولكن تعمى القلوب 
التي فى الصدور ولكن هذه المسألة و مسألة الزيارة وغيرهما حدث المتأخر 5 

وأنا وغيرى كا على مذهب الآباء فى ذلك نقول فى الأصلين بقول أهل البدع فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الامس بين أن نتبع ما 
أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فكان الواجب هو اتباع الرسول وأن لا تكون ممن قيل فيه واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وقد قال تعالى قل اواو جتتك بأهدى مما وجدتم عليه اباء م وقال هال ووصيفا"] لا انه روا أدية' عضيها زات 
جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الى فالواجب اتباع الاب 
المنزل والنبى المرسل وسبيل من أناب الى الله فاتبعنا الاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الاباء وغير 
الآباء والله مهدينا وسائر اخواتنا الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علهم من النبيين والمدافين والقبد اه والسات م وسدتية. 
اولئك رفيقا , 

والله سبحانه انزل القران وهدى به اتحلق واخرجهم به من الظلمات 

الى النور وام القرآن هى فاتحة اكاب قال النى فى الحديث الصحيح يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى 
وتصقها لعيداى :ولعي ها سال فاك قال القيد مد للها .ريب العااليج كان الله حمدنى عبدى فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى على 
عبدى فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى فاذا قال اياك نعبد واياك أستعين قال الله هذه بيى وبين عبدى ولعبدى ما 
سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل 
فيه السؤزة فال ال فلك نقد فى الدتياءوالكشرة نوفيا السك السواك :وفيا العناة 4 لل وده والفة الأسسابة عدن الت ده وعياقة 
وحده وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين 

و مسألة الصفات الاختيارية هى من تمام حمده فن ل يقر بها لم يمكنه الاقرار بأن الله مود البتة ولا أنه رب العالمين فان امد ضد 
الذم والمد هو الاخبار تحاسن المحمود مع المحبة له والذم هو الاخبار بمساوى المذموم مع البغض له وجماع المساوى فعل الشر كا أن 
جماع المحاسن فعل اللحير 

فاذا كان يفعل الحير بمشيئته وقدرته استحق امد ففن لم يكن له فعل اختيارى يقوم به بل ولا يقدر على ذلك لا يكون خالقا ولا ربا 
للعالمي: 

0 له الذى خلق السموات والأرض امد لله الذى انزل على عبده الاب ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره 
امتنع ذلك كله 

فانه من المعلوم بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض فلابد من فعل يصير به خالا والا فلو اسمّر الامى على حال واحدة 
لم يحدث فعل لكان الامى على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ فلم يكن المخلوق موجودا فكذلك يجب أن لا يكون امخلوق موجودا ان 
كان الحال فى المستقبل مثل ما كان فى الماضى لم يحدث من الرب فعل هو خاق السموات والأرض وقد قال تعالى ما أشبدتم خلق 
السستواة:والأرمن ولا خلق أنفسهم ومعلوم أنبم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن الخلق لم يشبدوه وهو تكوينه لما واحداثه لما 


غير الخلوق الباق ع ع ع 
وايضا فانه قال خلق السموات والآارض 2 ستة ايام فاحلق لما كان 2 ستة ايام وهى موجودة بيعل المشيكئة فالذى اختص بالمشيئة 
غير الموجود بعد المشيئة 


وكذلك الرحمن الرحيم فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم العباد بكشيكته وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس اراردة قديمة او صفة 
أخرى قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء قال الخليل قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ اللحاق ثم الله 
يتكىء النشأة الاخرة 

ان الله على كل شىء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون فالرحمة ضد التعذيب والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك 
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الرحمة تكون بمشيئته كا قال ويرحم من يشاء والارادة القديمة اللازمة إذاته أو صفة اخرى إذاته ليست بمشيئته فلا تكون الرحمة بمشيثته 
وان قيل ليس بمشيئته الا المخاوقات المباينة لزم أن لا تكون صفة للرب بل تكون مذلوقة له وهو انما يتصف بما يقوم به لا يتعصف 
بامخاوقات فلا يكون هو الرحمن الرحيم وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال لما قضى الله الخلق كتب فى كاب فهو موضوع عنده 
فوق العرش ان رحمق تغلب غضبى وفى رواية تسبق غضبى وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن الا بمشيئة الرب وقدرته 

ومن قال ما ثم رحمة الا ارادة قديمة او ما يشببها امتنع أن يكون له غضب مسبوق بها فان الغضب ان فسر بالارادة فالارادة لم تسبق 
نفسها وكذلك ان فسر بصفة قديمة العين فالقديم لا يسبق بعضه بعضا وان فسر بامخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب وهو قد فرق بين 
غضبه وعقابه بقوله خْرَاؤُه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب علبهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وفى الحديث الذى رواه 
الامام أحمد عن النبى أنه كان يقول 

أعوذ لكلبات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون 

ويدل على ذلك قوله ربكم أعلم بك ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم فعلق الرحمة بالمشيئة كا علق التعذيب وما تعلق بالمشيئة ثما يعصف 
به الرب فهو من الصفات الاختيارية 

وكذلك كونه مالكا ليوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان خيرا نير وان شرا فشر يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك 
نفس لنفس شيئًا والامى يومئذ لله فان الملك هو الذى يتصرف بأ فيطاع ولهذا انما يقال ملك لىى المطاع الامى لا يقال فى ابمادات 
لصاحبها ملك ائما يقال له مالك ويقال ليعسوب النحل ملك النحل لأنه يأمس فياع والمالك القادر على التصريف ف المملوك واذا كان 
الملك هو الآمى الناهى المطاع فان كان يأمى وينبى بمشيئته كان أمره ونبيه من الصفات الاختيارية وببذا أخبر القرآن قال الله تعالى 
يا امه الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ببيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير حل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد 

وان كان لا يأمى وينبى بمشيئته بل امره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته لم يكن هذا مالكا ايضا بل هذا اولى أن يكون مملوكا 
فآن العا حناق الاتنان وحمل لها ضفات عادمه اللو والطول والغرضي والياء 

ونحو ذلك ثما يحصل إذاته بغير اختياره فكان باعتبار ذلك بماوكا مخاوقا للرب فقط وانما يكون ملكا اذا كان يأمى وينبى باختياره 
فيطاع وان كان الله خالا لفعله ولكل شىء 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا الا من يأمى وينى بمشيئته وقدرته بل من قال أنه لازم له بغير مشيئته أو قال أنه مخلوق له فكلاهما 
يلزمه أنه لا يكون ملكا واذا لم بمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكا أيضا فن قال أنه لا يقوم به فعل اختيارى لم يكن عنده فى 
الحقيقة مالكا لشىء واذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية ل يقم بحقيقة الايمان ولا القرآن فهذا يبن 
أن الفاتحة وغيرها يدل على الصفات الاختيارية 

ؤقوله اباك فيه واباك تعن فيه :اخلةصن الغيادة الله والاستعانة به واك قفتن لا يعيد ون الؤ" الله ول تون الذ اله شن دع 
غير الله من المخلوقين او استعان بهم من أهل القبور وغيرهم لم يحقق قوله اياك نعبد واياك نستعين ولا يحقق ذلك الا من فرق بين 
الزيارة الشرعية و الزيارة البدعية 

فان الزيارة الشرعية عبادة لله وطاعة لرسوله وتوحيد لله واحسان الى عباده وعمل صالح من الزائر يغاب عليه و الزيارة البدعية شرك 
باخالق وظلٍ للمخاوق وظل للنفس 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذى يحقق قوله اياك نعبد واياك 

نستعين ألا ترى أن اثبين لو شهدا جنازة فقام أحدهما يدعو للميت ويقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وا كرم نزله ووسع مدخله 
واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب واللحطايا يا ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من أهله 
واعذه من عذاب النار وعذاب القبر وافسح له فى قبره ونور له فيه ونحو ذلك من الدعاء له وقام الآخر فقال يا سيدى اشكو لك ديونى 
داق بواتوق انا سفرك سكين بذ اع ,قزر كلك لكان الول عابدا تش وحيا اق يخلقه أعينها ] ل ستيه يعناةة أنه ونفعة 
عباده وهذا الثانى مشركا مؤذيا ظالما معتديا على الميت ظالما لنفسه 
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فهذا بعض ما بين البدعية الشرعية 

من الفروق 1 : 
والمقصود ان صاحب الزيارة الشرعية اذا قال اياك نعبد واياك نستعين كان صادقا لأنه لم يعبد الا الله ولم يستعن الا به وأما صاحب 
الزتارة الدعية فافيعيك غين اند امات بقيره ٍ 

فهذا بعض ما يبين أن الفاتحة أم القرآن اشمّلت على بيان المسألتين المتنازع فيهما مسألة الصفات الاختيارية و مسألة الفرق بين الزيارة 
الفرعية والقيارة الذعية والله تعال هن المسؤول أن يهدينا وسائر اخواتنا الى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشبداء والصاطحين:وحسن أوقك رفيقا ٠‏ ٍ 

وبما يوضم ذلك أن النبى قال اذا قال العبد امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فاذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى على عبدى 
فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى فذ امد والثناء والمجد بعد ذلك يقول اياك نعبد واياك نستعين الى آخرها هذا فى أول 
القراءة فى قيام الصلاة 

ثم فى آخخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك امد ملء السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك 
عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتداً محذوف أى هذا الكلام 
احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك امد أى لك لا لغيرك وقال فى 
آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه 

ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما يجيه الايمان والتقوى 
وهذا تحقيق قوله اياك نعبد واياك نستعين فكان هذا الذكر فى آخحر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون 
حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على الانسان 

ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقوهم اي يكت العالمين وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة باحمد لله 
فامرهم ان 

يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا لخالق او خطابا للمخلوق وهذا يقدم النبى المد أمام الشفاعة يوم القيامة وهذا أمرنا بتقديم 
الثناء على الله فى التشبد قبل الدعاء وقال النبى كل امى ذى بال لا يبدأ فيه بالمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة المادون 
الذين ممدون الله على السراء والضراء 

وقوله الرحمن الرحيم جعله ثناء وقوله مالك يوم الدين جعله بيدا وقوله امد لله حمد مطلق فان الحد اسم جنس والجنس له كية 
وكيفية فالثناء كيته وتكبيره وتعظيمه كيفيته و المحد هو السعة والعاو فهو يعظم كيفيته وقدره وكيته المتصلة وذلك أن هذا وصف له 
بالملك و الملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء و الرحمن الرحيم وصف بالرحمة المتضمنة لاحسانه الى العباد بمشيئته وقدرته ايضا والخير 
يحصل بالقدرة والارادة التى تتضمن الرحمة 

فاذا كان قديرا مريدا للاحسان حصل كل خير وائما يقع النقص لعدم القدرة أو لعدم ارادة احير فالرحمن الرحمٍ الملك قد اتصف 
بغاية ارادة الاحسان وغاية القدرة وذلك يحصل به خير الدنيا والاخرة 

وقوله مالك يوم الدين مع أنه ملك الدنيا لآن يوم النين لخنع اعد فيه منازعة وهو اليوم الاعظم فا الدنيا فى الآخرة الا كا يضع 
أحدم أصبعه فى الب فلينظر بم يرجع و الدين عاقبة افعال العباد وقد يدل بطريق التنبيه وبطريق العموم عند بعضهم على ملك الدنيا 
فيكون له الملك 

وله امد كا قال تعلى له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير وذلك يقتضى أنه قادر على أن يرحم رخفي و جتنا و 2 
يحصل عشيئته وهو من الصفات الاختيارية 

وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سل كان يعم أصحابه الاستخارة فى الامور كلها كا يعلمهم السورة من القرآن يقول اذا هم 
أحدك بالامى فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم الى أستخيرك بعليك وأستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك 
تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأننك علام الغيوب اللهم ان كنت تع أن هذا الس وتهمية باسناتهينا لى لذ فيك وونتاق رمات 
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وعاقبة أمرى فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الام شر لى ق ديق ومغاتة..وعاقة امزى افاصضرقه غى 
واصرفبى عنه واقدر لى اللحير حيث كان 

فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله وفضله يحصل برحمته وهذه الصفات هى جماع صفات الكل لكن العم له عموم التعليق يتعاق بالخالق 
والمخلوق والموجود والمعدوم وأما القدرة فائما نتعلق بالمخلوق وكذلك الملك انما يكون ملكا على الخلوقات 

فالفاتحة اشقلت على الكال فى الارادة وهو الرحمة وعلى الكال فى القدرة وهو ملك يوم الدين وهذا انما يتم بالصفات الاختيارية كم 
تقدم والله سبحانه وتعالى اعم 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 


وصفه تعالى بالصفات الفعلية مثل اللخالق والرازق والباعث والوارث والمحبى والمميت قديم عند أصحابنا وعامة أهل السنة من المالكية 
والشافعية والصوفية ذكره مد بن اماق الكلاباذى حتى الحنفية والسالمية والكرامية والحلاف فيه مع المعتزلة و الأشعرية 

وكذلك قول ابن عقيل فى الإرشاد وبسط القول فى ذلك وزعم أن أسماء الفعلية وان كانت قديمة فائها مجاز قبل وجود الفعل وذكر 
ذلك عن القاضى ف المعتمد فى مسائل اللحلاف مع السالمية والقاضى انما ذى للمسئلة ثلاثة ماخذ 

أحدها أنه مثل قولهم خبز مشبع وماء مروى وسيف قاطع وليس ذلك بجاز لأن المجاز ما يصح نفيه كا يقال عن الجد ليس بأُب ولا 
يصح أن يقال عن السيف الذى يقطع ليس بقطوع ولا عن اللحبز الكثير والماء الكثير ليس بمشبع ولا بمروى فعل أن ذلك حقيقة 
هذا تعليل القاضى 

قلت وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كال الوصف الذى يصدر عنه الفعل لا ذات الفعل الصادر وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف 
بالقدرة عليه وان لم يفعله 

قلت وقد اختلف أححابنا فى قول أحمد ل يزل الله عالما متكاما غفورا هل قوله لم يزل متكاما مثل قوله غفورا أو مثل عالما على قولين 
المأخذ الثانى أن الفعل متحقق منه فى الثانى من الزمان كتحققنا الآن أنه باعث وارث قبل البعث والارث وهذا مأخذ أبى اسحاق 
بن شاقلا والقاضى ايضا وهذا بخلاف من يجوز ان يفعل ويجوز ان لا يفعل 

وهذا إشبه من بعض الوجوه وصف الننى قبل النبوة بأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم وخاتم الرسل ووصف عر بأنه فاتح الأمصار ا 
قيل ولد الليلة نى هذه الأمة وا قال اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر 

وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن اطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق وحين وجوده حقيقة وبعد وجوده وزواله محل 
الاختلااف لكنق هذه الحكاية عم دودة عنك اجمهور فيفرقون بين من بتحقق وجود الفعل مله وبين مق مك وجود الفعل منه 

ثم قد يقال كونه خالا فى الأزل للمخلوق فيما لا يزال بمنزلة كونه مريدا فى الأزل ورحيما وبهذا يظهر الفرق بين اطلاق ذلك عليه 
واطلاق الوصف على من سيقوم به فى المستقبل من المخلوقين فعلى الوجه الأول يكون الخالق بمنزلة القادر وعلى هذا الوجه يكون اللحالق 
منزلة الرحيم وهذا الفرق يعود الى المأخذ الثالث 

وهو أن الله سبحانه فى ذاته حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل سواء ل نتغير ذاته عن أفعاله ولم يكتسب عن أفعاله صفات كال 
كالخلوق ع ع -. ع 

وهذا الماخذ يه عليه القاضى ايضا فال وايضا فقكل نت كونه الان خالما واتلحالق ذاته وذاته كانت قْ الازل فلولم يكن خالمًا وصار 
خالتا للزمه التغير والتحويل والله يتعالى عن ذلك وعلى هذا فيكون ذلك بمنزلة الرحيم ولحاي 

للأكد الرابع أن الحاق صفة قائمة بذاته ليست هى المخلوق وجوز القاضى فى موضع آخر أن يقال هو قديم الاحسان والانعام ويعنى 
به أن الاحسان صفة قائة به غير ا محسن به ومنع أن يقال يا قديم الحلق لأن اللحاق هو المخلوق وهذا أحد القولين لأصحابنا وهو قول 
الكرامية والحنفية وتسميها فرقة التكوين ف 

القول الثانى ان اللحلاق هو اللخلوق كقول الاشعرية قال القاضى فى عيون المسائل مسئلة واللحلق غير الخلوق فاتحاق صفة 

قائمة بذاته والمخلوق هو الموجود امخترع لا يقوم بذاته قال وهذا بناء على المسئلة التى تقدمت وان الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف 
بها فى القدم 
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قلت ثم هل يحدث فعل فى ذاته من قول أو ارادة عند وجود المخلوقات فيه خلاف بين أصابنا وغيرهم مبنى على الصفات الفعلية مثل 
الاستواء والنزول ونحو ذلك مع اتفاقهم على أنه ل يزل موصوفا بصفاته قديما بها ل بتجدد له صفة كال لكن أعيان الأقوال والأفعال 
هل هى قديمة أم الكال أنه لم يزل موصوفا بنوعها 

وتلخيص الكلام هنا أن كونه خالقا وكربما هل هو لأجل ما أبدعه منفصلا عنه من الخلق والنعم أم لأجل ما قام به من صفة اللحاق 
والكرم الثانى هو قول الحنفية والكرامية وكثير من أهل الحديث وأصحابنا فى أحد القولين بل فى أححهما وعليه يدل كلام أحمد وغيره 
من علماء السنة 

وعلى هذا القول يقال أنه لم يزل كريما وغفورا وخالقًا كا يقال لم يزل متكاما ويكون فى تفسير ذلك قولان كا فى تفسير المتكلم قولان 
هل هو يلحق بالعالم أو بالغفور و الأول هو قول الأشعرية بناء على أن اللحلق هو المخلوق 

وعلى هذا فقول أصحابنا كان خالا فى الأزل اما بمعنى القدرة التامة كا يقال سيف قاطع أو بمعنى وجود الفعل قطعا فى الحال الثانى 
كا يقال 1 

هذا فاح الأمصار وهذا نى هذه الأمة وعلى هذا المعنى فانحاق من الصفات النسبية الاضافية 

واذا جعلنا الخلق صفة قائة به فهل هى المشيئة والقول أم صفة أخرى على قولين الثانى قول الحنفية وأكثر الفقهاء وامحدثين ا اختلف 
أصحابنا فى الرحمة والرضا والغضب هل هى الارادة أم صفة غير الارادة على قولين أصحهما أنها ليست هى الارادة 

فا قاء الل كاق وهر لامي السياة ولة برضي العناو: اللكفر 

وأما قولنا هو موصوف ف الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم والمغفرة فهذا اخبار عن أن وصفه بذلك متقدم لأن الوصف هو 
الكلام الذى يخبر به عنه وهذا مما تدخله الحقيقة وامجاز وهو حقيقة عند أححابنا واما اتصافه بذلك فسواء كان صفة ثبوتية وراء 


0 رسالة في حلول الحوادث 

وقال الشيخ الإمام العالم العلامة 

حبر الأمة وبحر العلوم شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تهية رحمه الله ورضى عنه وأدخله الجنة 

امد لله مده واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأفيد أثالآ إله إلا الل وده لأاقريك الا راسد أن عدا خيده ورسرلة:صل اشعلية وغل اله وسلم تسليما 

فصل ع ع ع ع ع 
فيما ذكره الرازى فى الأربعين فى مسألة الصفات الإختيارية التِى إسمونها حلول الحوادث بعد أن قرر أن هذا المذهب قال به أكثر 
قال وأعلم ان الصفات على ثلاث اقسام 

وثانهها الصفات الحقيقية التى تلزمها الاضافات كالعلم والقدرة 

وثالثما الاضافات المحضة والنسب المحضة مثل كون الشىء قبل غيره 

وعنده ومثل كون الشىء بمينا لغيره أو يسارا له فانك اذا جلست على بمين انسان ثم قام ذلك الانسان وجلس ف الجانب الآخر منك 
فقد كنت بمينا له ثم صرت الآن يسارا له فهنا لم يقع التغير فى ذاتك ولا فى صفة حقيقية من صفاتك بل فى محض فى الاضافات 
اذا عرفت هذا فنقول اما وقوع التغير فى الاضافات فلا خلااص عنه واما وقرع التغير فى الصفات الحقيقية فالرامية شستونه وسائر 
الطوائف ينكرونه فببذا يظهر الفرق فى هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم 

قال والذى يدل على فساد قول الكرامية وجوه 

الأول ان كل ما كان من صفات الله فلابد ان يكون من صفات الكيال ونعوت الجلال فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكانت 
ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية عن صفة الكل والجلال واللحالى عن صفة الكهال ناقص فيازم ان ذاته كانت ناقصة قبل حدوث 
تلك الصفة فيها وذلك محال فثبت أن حدوث الصفة فى ذات الله محال 
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قلت ولقائل أن يقول ما ذكرته لا يدل على محل النزاع وبيان ذلك من وجوه 

أحدها أن الدليل مبنى على مقدمات ل يقرروا واحدة منها لا بحجة عقلية ولا سمعية وهو أن كل ما كان من صفات الله لابد أن 
يكون من صفات الكال وان الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة وان ذلك النقص محال 

وحيقة الأم لو قام به حادث لامتنع خلوه منه قبل ذلك ولم يقم على ذلك حجة 

الثانى أن وجوب اتصافه ببذا الكال وتنزيبه عن النقص ل تذكر فى كتبك عليه حجة عقلية بل أنت وشيوخك كأبى المعالى وغيره تقولون 
ان هذا لم يعلم بالعقل بل بالسمع واذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل فالسمع اما نص واما اجماع وأنتم لم تحتجوا 
بص بل فى القرآن أكثر من مائة نص حبة عليك والأحاديث المتواترة حجة عليكم ودعوى الاجماع اذا كانت أزلية وجب أن يكون 
المقبول صحيح الوجود فى الأزل 

والدليل عليه أن كون الشىء قابلا لغيره نسبة بين القابل والمقبول والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحمّق كل واحد من المنتسبين وصحة 
النسبة تعتمد وجود المنتسبين 

فلما كانت صحة اتصاف البارى بالحوادث حاصلة فى الأزل لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصلة فى الأزل 

فيقال لك هذا الدليل بعينه موجود فى كونه قادرا فان كون الشىء قادرا على غيره نسبة بين القادر والمقدور والنسبة بين المنتسبين 
متوقفة على تحقيق كل واحد من المنتسبين وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين فلما 

كانت صحة اتصاف البارى بالقدرة على الغير حاصلة فى الأزل لزم أن يكون صحة وجود المقدور حاصلة فى الأزل فهذا وزان ما قلته 
سواء لسواء 

وبحيك فآن معروتة جود اعد المنتسبين وهو كونه قادرا فى الأزل مع امتناع وجود المقدور فى الأزل لوز أحد المنتسبين وهو كونه 
قابلا فى الأزل مع امتناع وجود المقبول فى الأزل وان لم تجوز ذلك بل لا تتحقق النسب الا مع تحقيق المنتسبين جميعا لزم اما تحقّق 
امكان المقدور فى الأزل واما امتناع كونه قادرا فى الأزل وأيا ما كان بطلت حجتك سواء جوزت وجود أحد المنتسبين مع تأخر الآخر 
أو جوزت وجود المقدور فى الأزل أو قلت أنه ليس بقادر فى الأزل فان هذا وان كان لا يقوله لكن لو قدر أن أحدا التزمه قال 
أنه يصير قادرا بعد ان لم يكن قادرا كا يقولون أنه يصير قابلا بعد ان لم يكن قابلا 

قيل له كونه قادرا ان كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزك قادرا وامتنع وجود المازوم وهو الذات بدون اللازم وهو القدرة 

وان لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضها فتكون الذات قابلة لكونه قادرا وكانت الذات قابلة لتلك القابلية 

فقبول كونه قادرا ان كان من اللوازم عاد المقصود وان كان من العوارض افتقر الى قابلية أخرى ولزم اما التسلسل واما الانتباء الى 
قادرية تكون من لوازم الذات 

الجواب الثامن أن يقال فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدما 
على وجود المقبول فرق تجرد الدعوى ول تذكر دليلا لا على هذا ولا على هذا والنزاع ثابت فى كلا الأمرين 

فن الناس من يقول لا يحب أن يكون القادر متقدما على امكان وجود المقدور بل ولا يجوز بل يمكن أن يكون وجود المقدور مع 
قدرة القادر وهذا "ا يكون المقدور مع القدرة عند جماهير الناس من المسلمين وغيرهم وان كان وجود المقدور مع القادر يفسر بشيئين 
أحدهما أن يكون المقدور أزليا مع القادر فى الزمان فهذا لا يقوله أهل الملل وجماهير العقلاء الذين يقولون ان الله خالق كل شىء 
وهو القديم وما سواه مخلوق حادث بعد ان لم يكن وانما يقوله شرذمة من الفلاسفة الذين يقولون ان الفلك معه بالزمان ل يتأخر عنه 
ويجعلونه مع ذلك مفعولا مقّدورا 

وأما كون المقدور متصلا بالقادر بحيث لا يكون بينبما انفصال ولكنه عقبه فهذا مما يقوله أكثر العقّلاء من المسلمين وغيرهم ويقولون 
المؤثر التام يوجد أثره عقب تأثره ويقولون الموجب التام إستلزم وجود موجبه عقبه لا معه فان الناس فى المؤثر التام على ثلاثة أقوال 
منهم من يقول يجوز أو يجب أن يكون اثره منفصلا عنه فلا يكون المقدرو الا متراخيا عن القادر والأثر متراخيا عن المؤثر م يقول 
ذلك كثير من أهل الكلام وغيرهم 

ومنهم من يقول بل يجوز أو يجب أن يقارنه فى الزمان كا يقول ذلك من يقوله من المتفاسفة ووافقهم عليه بعض أهل الكلام فى العلة 
الفاعلية فقالوا ان معلوها يقارنها فى الزمان 
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والقول الثالث أن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنه ولا يقارنه فى الزمان فالقادر يحب أن يكون متقدما على وجود المقدور لا 
ينفصل عنه 

واذا قال القائل وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور قالوا ان عنيت بالتقدم الانفصال فمنوع وان عنيت عدم 
المقارنة سم ولكن لا نسم المقارنة 

وذلك يتضح بالجواب التاسع وهو أن يقال قولك اما وجوب وجود القابل فلا يحب أن يكون متقدما على وجود المقبول فل تذكر عليه 
دليلا وهى قضية كلية سالبة وهى ممنوعة بل المقبول قد يكون من الصفات اللازمة كالحياة والعلم والقنارة فجب ان عقارة المفيول 
القابل فلا يتقدم القابل على المقبول وقد يكون من الأمور الاختيارية التى تحدث بقدرة الرب ومشيئته 

فهذه المقبولات هى مقدورة للرب وهى مع كونها مقبولة نوع من 

المقدورات وأنت قد قلت ان المقدور يحب أن يكون متأخرا عن وجود المقدور وهذا النوع من المقبولات مقدور فيجب على قولك 
أن يكون القابل لهذه متقدما على وجود المقبول 

ثم التقدم إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية ففيه نزاع وان عنيت به المتقدم وان كان المقدور المقبول متصلا بالقادر القابل 
من غير برزخ بينهما فهذا لا ينازعك فيه أحد من أهل الملل وجماهير العقلاء بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما يقول فان المقدور الذى 
يفعله القادر الأزلى بمشيئته بمتنع أن يكون قديما معه لم يتقدم القادر عليه 

ولهذا كان العقّلاء قاطبة على ان كل ما كان مقدورا مفعولا بالاختيار بل مفعولا مطلقا ل يكن الا حادثا كاثنا بعد ان لم يكن 
الجواب العاشر ان وجود الحوادث شيئًا بعد ثىء ان كان ممكنا كانت الذات قابلة لذلك وان كان ممتنعا امتنع أن تكون قابلة له بل 
وان قيل ان القبول من لوازمها فهو مشروط بامكان المقبول فلم تزك قابلة لما يمككن وجوده دون ما يمتنع 

وهذا هو الجواب الحادى عشر وهو أن يقال الذات لم تزل قابلة لكن وجود المقبول مشروط بامكانه فلم تزل قابلة لما يميكن وجوده 
لا لما لا يمكن وجوده 

الوجه الثانى عشر أن يقال عمدة النفاة أنه لو كان قابلا لها فى الأزل للزم وجودها أو امكان وجودها فى الأزل وقرروا ذلك فى الطريقة 
المشيوزة بان القابل للش لذ اسع وه هده 

وقد نازعهم اجمهور فى هذه المقدمة ونازعهم فيها الرازى والآمدى وغيرهما وهم يقولون كل جسم من الأجسام فانه لا يخلو من كل 
جئنس من الاعراض عن واحد من ذلك الجنس لأن القابل للشىء لا يخلو منه ومن ضده فلذلك عدل من عدل الى أن يقولوا لو 
كان قابلا لها لكان قبوله لما من لوازم ذاته وهذا يقتضى أن يفسر لو كان قابلا للعوادث لم يخل من الحادث أو من ضده فقوهم القابل 
للشىء لا يخلو عن ضده فقّد يقال على هذه الطريقة إن هذا يختص به لا بما سواه 

وقد يقال هو عام أيضا فيقول لهم اصحابهم ما ذكرتموه فى حقه منقوض بقبول سائر الموصوفات بما تقبله فان قبوها لما تقبله ان كان من 
لوازم ذاتها لزم أن لا تزال قابلة له وان كان من عوارض الذات فهى قابلة لذلك القبول 

وحينئذ يلزم اما التسلسل واما الانتباء الى قابلية تكون من لوازم الذات فيلزم أن يكون كل ما يقبل شيئا قبوله له من لوازم ذاته وليس 
الأ كذلك فان الانسان وغيره من الموجودات يقبل صفات فى حال دون حال 

وجوات هذا أن الخاوق: الذئ تقبل بغ الصفات .يعن الأخوال 

لابد أن يكون قد تغير تغيرا أوجب له قبول ما لم يكن قابلا له كالانسان اذا كبر حصل له من قبول العلم والفهم ما لم يكن قابلا له 
قبل ذلك بخلاف من لم تزل ذاته على حال واحدة ثم قبل ما لم يكن قابلا فان هذا ممتنع ف 

الذين يقولون القابل للشىء يجب أن يكون قبوله له من اوازم ذاته ان ادعوا أن كل جسم فانه يقبل جميع أنواع الاعراض فائهم يقولون 
هذا القبول من لوازم ذاته ويقولون لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع الاعراض عن واحد من ذلك النوع ويكون ما ذكروه من 
أن القبول من لوازم ذات القابل دليلا هم فى المسألتين وان لم يدعوا ذلك فائهم يقولون الأجسام نتغير فتقبل فى حال ما لم تكن قابلة 
له فى حالة اخرى ولا يحتاجون ان يقولوا القابل للثىء لا يخلو عنه وعن ضده 

والذين قالوا ان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده فيقال لحم غاية هذا أن يكون لم تزل الحوادث قائمة به ونحن نلتزم ذلك وتحقيق 
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ذلك 

0 الثالث عشر وهو أن يقال هذا بعينه موجود فى القادر فان القادر على الثىء لا يخلو عنه وعن ضده وهذا كان الأ بالشىء 
نبيا عن ضده والنمى عن الثبىء امرا باحد اضداده 

وقال الأكثرون المطلوب بالنبى فعل ضد المبى عنه وقال ان الترك أمى وجودى هو مطلوب الناهى القادر على الاضداد لو أمكن 
خاوه عن ! -00 

جنيع الأضداد لكان اذا نبى عن بعض الأضداد لم يحب أن يكون مامورا بثىء منها لامكان أن لا يفعل ذلك الضد ولا غيره من 
الاضداد 5 5 5 5 

فليا جعلوه مأمورا بيعضها علم أن القادر على أحد الضدين لا يخلو منه ومن ضده وحينئذ فاذا كان الرب لم يزل قادرا لزم أنه لم يزل 
فاعلا لشىء أو لضده فيلزم من ذلك أنه ل يز فاعلا واذا امكن أنه لم يزل فاعلا للحوادث أمكن أنه ل يزل قابلا لها ويمكن أن يذكر 
هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع 

الوجه الرابع عشر فيقال ان كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده فالقادر على الثىء لا يخلو عنه وعن ضده لأن القادر قابل 
لفعل المقدور وان كان قبول القابل للحوادث إستلزم امكان وجودها فى الأزل فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم امكان 
وجودها فى الأزل وان أمكن أن يكون قادرا مع امتناع المقدور أمكن أن يكون قابلا مع امتناع المقبول 

وان قيل قبوله لحا من لوازم ذاته قيل قدرته عليها من لوازم ذاته وحينئذ فان كان دوام الحوادث ممكا أمكن أنه لم يزل قادرا عليها 
قابلا للها وان كان دوامما ليس بممكن فقد صار قبوله لها وقدرته عليها مكنا بعد ان لم يكن فان كان هذا جائرًا جاز هذا وان كان هذا 
متنعا كان هذا ممتنعا وعاد الأعى فى هذه المسألة الى نفس القدرة على دوام الحوادث وهو 

الأصل المشبور فن قال به من أَعّة السنة والحديث وأنه ل يزل قادرا على أن يتكلم بمشيئته وقدرته ويفعل بمشيثته جوز ذلك والتزم 
امكان حواوية زا ارلا 

0 1 2 

فكان ما احتج به أَعّة الفلاسفة على قدم العالم لا يدل على قدم شىء من العالم بل اما يدل على أصول أت السنة والحديث المعتنين 
بما جاء به الرسول وكان غاية تحقيق معقولات المتكامين والمتفلسفة يوافق ويعين ويخدم ما جاءت به الرسل ومن لم يقل بذلك من 
المتكامين بل قال بامتناع دوام الحوادث ل يكن عنده فرق بين قبوله لما وقدرته عليها 

وكان قول الذين قالوا من هؤلاء بأنه يتكلم بمشيثته وقدرته كلاما يقوم بذاته أقرب الى المعقول والمنقول من يقول أن كلامه مخلوق أو 
أنه يقوم به كلام قديم من غير أن يمكنه أن يتكلم بقدرته أو مشيئته وكل قول يكون أقرب الى المعقول والمنقول فانه أولى بالترجيح 
ما هو أبعد عن ذلك من الأقوال والله تعالى أعلم 

فصل ع - 0 

قال الرازى الحة الثالثة قصة انخليل عليه الصلاة و السلام لا أحب الآفلين والأفول عبارة عن التغير وهذا يدل على ان المتغير لا يكون 
الما أغيلة :الوا مق ويه 

أحدها أنا لا نسم أن الأفول هو التغير ولم يذكر على ذلك حجة بل لم يذكر الا مجرد الدعوى 

الثانى أن هذا خلاف اجماع أهل للغة والتفسير بل هو خلاف ما عل بالاضطرار من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسير فان الأفول هو 
المغيب يقال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا اذا غابت ولم يقل أحد قط أنه هو التغير ولا أن الشمس اذا تغير لونها يقال أنها أفلت 
ولا اذا كانت متحركة فى السماء يقال أنها أفلت ولا أن الريج اذا هبت يقال أنها أفلت ولا أن الماء اذا جرى يقال أنه أفل ولا أن 
الشجر اذا تحرك يقال أنه أفل ولا أن الآدميين اذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال أنهم أفلوا بل ولا قال أحد قط ان من مرض 
أواصفن وجهه أو أحمر يقال أنه أفل 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله وعلى خليل الله وعلى 

كلام الله عنى و جل وعلى رسوله صل الله عليه و سل المبلغ عن الله وعلى أمة مد جميعا وعلى جميع أهل اللغة وعلى جميع من يعرف 
معان القرآن 
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الثااث ان قصة الخليل عليه السلام حبة عليك فانه لما رأى كوا وتحرك الى الغروب فقد تحرك ولم يجعله آفلا ولما رأى القمر بازغا رآه 
متحركا ولم يجعله آفلا فلما رأى الشمس بازغة عل أنها متحركة ولم يجعلها آفلة وما تحركت الى ان غابت والقمر الى ان غاب لم يجعله 
1 

اابع قوله ان الأفول عبارة عن التغير ان أراد بالتغير الاستحالة فالشمس والقمر والكواكب ل تستحل بالمغيب وان أراد به التحرك 
فهو لا يزال متحركا وقوله فلما أفل دل على أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى فان لما ظرف يقيد هذا الفعل بزمان هذا الفعل والمعنى أنه 
حين أفل قال لا أحب الآفلين فانما قال ذلك حين أفوله 

وقوله فلما أفل دل على حدوث الأفول وتجدده والحركة لازمة له فليس الأفول هو الحركة ولفظ التغير والتحرك جمل ان أريد به 
التحرك أو حالول الحوادث فليس هو معن التغير فى اللغة وليس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير بل الأفول أخص من التحرك 
والتغير أخص من التحرك 

وبين التغير والأفول عموم وخصوص فقّد يكون الشىء متغيرا غير 

آفل وقد يكون آفلا غير متغير وقد يكون متحركا غير متغير ومتحركا غير آفل 

وان كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين فان لفظ الحركة قد يراد بها الحركة المكانية وهذه لا آستلزم التغير وقد يراد 
به أعم من ذلك كالحركة فى الكيف والكم مثل حركة النبات بالغو وحركة نفس الافسان بامحبة والرضا والغضب والذكر 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير وقد يراد بالتغير فى بعض المواضع الاستحالة 

ففى اجملة الاحتجاج بلفظ التغير ان كان سمعيا فالآفول ليس هو التغير وان كان عقليا فان أريد بالتغير الذى يمتنع على الرب حل 
النزاع لم يحتج به وان أريد به مواقم الاجماع فلا منازعة فيه 

وأفسد من هذا قول من يقول الأفول هو الامكان كا قاله ابن سينا ان الموى فى حضيرة الامكان أفول بوجه ما فانه يلزم على هذا أن 
كن كل مسوم ابل فلك ولا وان افلةافان: كل مالتعواة: مكوخولا وال 4ك وكوك الأفوله وصنا لازا كل عسوي اله 316 
كونه ممكن وفقير الى الله وصف لازم له وحينئذ فتكون الشمس والقمر والكواكب لم تزل ولا تزال آفلة 

وجميع ما فى السموات والارخن لا يزال أفلا فكيف يصح قوله مع ذلك فلما آفل قال لا أحب الآفلين 

وعلى كلام هؤلاء امحرفين لكلام الله تعالى وكلام خليله ابراهيم صل الله عليه و سلم عن مواضعه هو آفل قبل أن يبغ ومن حين بزغ 
قال أذمغات 

وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى فى العالم آفل والقرآن بين أنه لما رآها بازغة قال هذا ربى فليا آفلت بعد ذلك قال لا أحب الآفلين 


والله أعلم 
4 قاعدة في أن جميع ما يحتج به المبطل إنما تدل على الحق 


وقال وعد الك سباك 

فصل 

فيه قاعدة شريفة 

وهى ان جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعمّلية انما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل وهذا ظاهر يعرفه كل أحد 
فان الدليل الصحيح لا يدل الا على حق لا على باطل 

يبقى الكلام فى أعيان الأدلة وبيان انتفاء دلالتها على الباطل ودلالتها على الحق هو تفصيل هذا الاجمال 

والمقصود هنا شىء آخر وهو أن نفس الدليل الذى يحتج به المبطل هو بعينه اذا أعطى حقّه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل 
عليه تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتيج به فى نفس ما احتج به عليه وهذا عيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية 
فوجدته كذلك 
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والمقصود هنا بيان أن الأدلة العقلية التى يعتمدون عليها فى الأصول والعلوم الكلية والالمية هى كذلك فاما الأدلة السمعية فقد ذكوؤت 
من هذا 

أمورا متعددة مما يحتج به الجهمية والرافضة وغيرهم مثل احتجاج الجهمية نفاة الصفات بقوله قل هو الله أحد الله الصمد وقد ثبت 
فى غير موضع أنها تدل على نقيض مطلوبهم وتدل على الاثبات 

وهذا مبسوط فى غير موضع فى الرد على الجهمية يتضمن الكلام على تأسيس أصوهم التى جمعها أبو عبدالله الرازى فى مصنفه الذى 
سماه تأسيس التقديس فانه جمع فيه عامة حججهم ول أر لهم مثله 

وكذلك احتجاجهم على نفى الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فانها تدل على اثبات الرؤية ونفى الاحاطة وكذلك 
الاحتجاج بقوله ليس كثله شىء ونحو ذلك وكذلك احتجاج الشيعة بقوله انما وليك الله ورسوله والذين آمنوا وبقوله اما ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هرون من موسى ونحو ذلك هى دليل على نقيض مذهبهم كا بسط هذا فى كاب منهاج أهل السنة النبوية فى الرد على 
الرافضة ونظائر هذا متعددة ٍ 

والمقصود هنا الآدلة العقلية فان كل من له معرفة يعرف أن السمعيات انما تدل على اثبات الصفات 

امنا الرافضة فعمدتهم السمعيات لكن كذبوا أحاديث كثيرة جدا راج كثير منها على أهل السنة وروى خلق كثير منها أحاديث حق 
عسر تمييز الصدق من الكذب على أكثر الناس الا على أَتمة الحديث العارفين بعلله متنا وسندا 

كا أن الجهمية أتوا بحجج عقّلية اشتبيت على أكثر الناس وراجت عليهم الا على قليل من لحم خبرة بذلك 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذكور فى غير هذا الموضع كالرد على الرافضة 

والمقصود هنا الكلام على الأدلة العقلية التى يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة الصفات ومن الممثلة الذين بمثلونه بخلقه وعلى الأدلة التى 
يحتج بها القدرية النافية والقدرية الجبرة الجهمية فان هذين الأصلين وهما الصفات و القدر ويسميان التوحيد والعدل هما أعظم وأجل 
ما تكلم فيه فى الأصول وال حاجة اليهما أعم ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما بل وكذلك سائر ما يحتج به فى أصول الدين من احج 
العملية والسمعية ١‏ 

5 - ص 550 برناح مجموع اعمال إبن يمية مؤسسة البرامح الإ سلامية 

وأصل ذلك الكلام فى أفعال الرب تعالى وأقواله فى مسألة حدوث العالم وفى مسألة القرآن وكلام الله 

فنقول اذا تدبر الحبير ما احتج به من يقول ان القرآن قديم كالأشعرى واتباعه ومن وافقهم كالقاضى أَبى يعلى واتباعه وأبى المعالى 
وى الوليةة الاج واى منصور الماتريدى وغيرهم من الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية لم توجد عند التحقيق تدل الا على مذهب 
السلق والاقة الذخ: يدك عليه الكات»:والستة 

وكذلك اذ تدبر ما يحتج به من يقول ان القرآن مخلوق ائما يدل على قول السلف والأتمة 

أما الأول فلأن عمدة القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية حجتان عليهما اعتماد الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم كالقاضى أبى يعلى 
وأبى الحسن بن الزاغونى وأمثالهما وهذه هى عمدة أَئّة النظار كابن كلاب والأشعرى والقلانبى وأمثالهم فى نفس الأعى من العقّليات 
وهى عمدة من لا يعتمد فى الأصول فى مثل هذه المسألة وأمثالمها الا على العمّليات كأبى المعاللى ومتبعيه 

اخة الأولى أنه لولم يكن الكلام قديما للزم أن يتصف فى الأزل بضد من أضداده إما السكوت وإما اللخرس ولو كان أحد هذين قديما 
لامتنع زواله وامتنع أن يكون متكلها فيما لا يزال ولما ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه ل يزل متكاما وأيضا فالحرس آفة ينزه الله عنها 
والخبة الثانية أنه لو كان غفلوقا لكان قد خلقه اما فى نفسه أو فى غيره أو قائًا بنفسه و الأول ممتنع لأنه يلزم أن يكون محلا للعوادث 
و الثانى باطل لأنه يلزم أن يكون كلاما للمحل الذى خاق فيه و الثالث باطل لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم بنفسها فلما بطلات 
الاقسام الثلاثة تعين انه قديم 

فيقال اما الجة الأولى فهى تدل على مذهب السلف وأنه لم يزل متكلما 

اذا شاء وكيف شاء فيدل على أن نوع الكلام قديم لا على أنه م يتكلم بمشيئته وقدرته وان الكلام شىء واحد هو قديم 
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وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم على قدم الفاعلية انما يدل على مذهب السلف أيضا فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعول 
المعين وهو الفلك والذين احتجوا على قدم كلامه المعين كل ما احتجوا به من دليل صحيح فانه لا يدل على مطلوبهم بل انما يدل على 
مذهب السلف المتبعين للرسول فتبين أن الأداة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف انما تدل على تصديق الرسول وتحقيق ما أخبر به 
لا على خلاف قوله وهى من آيات الله الدالة على تصديق الأنبياء التى قال الله فيها سنريهم آياتما فى الآفاق وفى أنفسهم حق ,تبي لهم 
أنه الحق وهى من الميزان الذى أنزله الله تعالى 

وكذلك أدلة المعتزلة والكرامية وغيرهما يا سنذكه ان شاء الله اذ المقصود هنا الكلام على ما تعتمد عليه أئّة النظار من الأشعرية ونحوهم 
والفلاسفة ونحوهم وهاتان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخر ى بالمشرق والمغرب وكثير من الناس مع هؤلاء تارة ومع الأعرى تازة 
كالغزالى والرازى والآمدى ونحوهم 

والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية على مذهب السلف الذى جاء به الاب والسنة فنقول 

أما الخة الأولى وهى قولهم لولم يكن متكاما فى الأزل لكان متصفا بضده اما السكوت واما اللخرس لأنه حى وا حى اذا لم يكن متكاما 
000" اذا لم يكن سميعا كان أصم واذا لم يكن بصيرا كان أعمى ولأن ذاته قابلة للكلام والقابل للشىء لا يخاو عنه 
وعن ضده هكذا يحتجون له 

وقد نوزعوا فى ذلك وخالفهم العقلاء حتى أصحابيم المتأخرون مثل الرازى والآمدى فان أوائك ادعوا أن الجسم لما كان قابلا للأعراض 
م يخل من كل نوع من أنواع الاعراض من بعضها وقالوا ان المواء له طعم ولون وريج شفالفهم اجمهور 

لكن تقرير الحة بأن يقال لأن الرب تعالى اذا كان قابلا للاتصاف بشىء لم يخل منه أو من ضده أ 

ويقال بأنه اذا كان قابلا للاتصاف بصفة كال لزم وجودها له لأن ما كان الرب قابلا له لم يتوقف وجوده له على غيره فان غيره لا 
يجعله لا متصفا ولا فاعلا بل ذاته وحدها هى الموجبة لما كان قابلا له واذا كانت ذاته هى الموجبة لما هو قابل له وذاته واجبة الوجود 
كان المقبول واجب الوجود له وهو اذا قدر أنه قابل للضدين لم يخل من أحدهما لأنه لو خلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوقفا 
على سبب غير ذاته فان التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له ممكن وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره وان لم يكن موجدا له ولم تكن 
ذاته موجبة له والا امتنع وجوده فان غيره لا يجعله موجودا له واذا لم يوجد لا بنفسه ولا بغيره كان ممتنعا والتقدير أنه ممكن فا كان 
ممكثا له كان واجبا له ش 

فاذا قررت الجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال كل قابل للثىء لا يخلو عنه وعن ضده فان هذه الدعوى الكليلة باطلة بل يدعى 
ذلك فى حق الله خاصة لما ذكر من الدليل والفرق بينه وبين غيره فان غيره اذا كان قابلا للثىء كان وجود القبول فيه من غيره وهو 
الله تعالى واحداث الله لذلك اقول لا عن أن يكون مقارنا للقابل بل أن يتوقف على شروط يحدثها الله وعلى موانع يزيلها 
فوجود القبول هنا ليس منه بل من غيره فلم تكن ذاته كافية فيه وأما الرب تعالى فلا يفتقر ثىء من صفاته وأفعاله على غيره بل هو 
الأحد الصمد المستغنى عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر اليه مصنوع له فيمتنع أن يكون الرب مفتقرا اليه فان ذلك هو الدور 
القبل الممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء 

فهذا تقرير هذه الحبة الدالة على قدم الكلام وأنه لم يزل متكلها وهى تدل أيضا على قدم جميع صفاته وان ذاته القديمة مستلزمة لصفات 
الكال الممكنة فكل صفة كال لا نقص فيه فان الرب يتصف بها واتصافه بها من لوازم ذاته ول يزل موصوفا بصفات الكال وذاته 
هى المستلزمة لصفات كاله لا يجوز أن يحتاج فى ثبوت صفات الكال له الى غيره والكلام صفة كال فان من يتكلم أكل من لا يتك 
كا أن من يعلم ويقدر أكل ثمن لا يعلم ولا يقدر والذى يتكلم بمشيثته وقدرته أكل تمن لا يتكلم بمشيئته وقدرته وأكل ثمن تكلم بغير 
مشيئته وقدرته ان كان ذلك معقولا 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال اما ان يكون قادرا على 

الكلام أو غير قادر فان لم يكن قادرا فهو الأخرس وان كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت 

وأما الكلابية فالكلام عندهم ليس بمقدور فلا يمكنهم أن يحتجوا ببذه فيقال هذه قد دلت على قدم الكلام لكن مدلوها قدم كلام 
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معين كير قااره ومشيكته 0 مدلوا أنه لميزك متكلها بكشيكته وقدرته الأول قول الكلابية والثانى قول السلف والأعة وأهل الحديث 


اه 
فيال للمحتج با لا ات ولا احد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكم بدون مشيئكته وقدرته فكيف ثبت بالدليل المعقول 
شيئا لا يعقل 


وأيضا فقولك أو لم يتصف بالكلام لاتصف باللحرس والسكوت اما يعمل فى الكلام بالحروف والأصوات فان الى اذا فقدها لم يكن 
متكاما فاما أن يكون قادرا على الكلام ول يتكلم وهو الساكت وإما ان لا يكون قادرا عليه وهو الأخرس 

وأما ما يدعونه من الكلام النفسانى فذاك لا يعقل ان من خلا عنه كان ساكًا أو أخرس فلا يدل بتقدير ثبوته على أن اخاللى عنه يحب 
اتيكرة فاكس 

وايضا “لكام القديم النفسانى الذى اثيتمو ولم لثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه واثبات الشىء فرع تصوره فن لم يتصور ما شبته كيف 
يجوز أن يثبته ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وامامما فى هذه المسألة لا يذكر فى بيانها ثىء يعمل بل يقول هو معنى 
يناقض السكوت واللحرس 1 

والسكوت واللحرس اما يتصوران اذا تصور الكلام فالساكت هو الساكت عن الكلام والأخرس هو العاجز عنه أو الذى حصلت له 
آفة فى محل النطق تمنعه عن الكلام وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت 
والأخرس 1 

فتبين انهم لم يتصوروا ما قالوه ول شبتوه بل هم فى الكلام يشبهون النصارى فى الكلمة وما قالوه فى الأقانم و التثليث و الاتحاد فانهم 
يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه و الرسل عليهم السلام اذا أخبروا بنشىء ولم نتصوره وجب تصديقهم 

وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به والا كان قد تكلم بلا علم فالنصار نتكل بلا علم فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لحم 
قول معقول كذلك من تكلم فى كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعمل ولذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم 
احتجوا فى أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الحاق بقول شاعى نصرانى يقال له الاخطل ... ان الكلام لفى 
النؤاد وائما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقد قالت طائفة ثفة أن هذا ليس من شعره وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذى يتكلم به جميع ببى 
آدم لا يرجع فيه الى قول ألف شاعى فاضل دع ان يكون شاعرا نصرانيا اسمه الاخطل والنصارى قد عرف أنهم يتكامون فى كلمة 
الله بما هو باطل واللخطل فى اللغة هو اللخطأ فى الكلام وقد أنشد فيهم المنشد ... قبحا لمن نبذ القرآن وراءه ... فاذا استدل يقول قال 
الأخطل ... 

ولما احتج الكلابية بهذه الخجة عارضتهم المعتزلة فقالوا كم عندنا كالفعل عندنا وعند م وقوف ‏ ألذ زل عندنا جميعا لم يكن فاعلا ثم 
صار فاعلا ولا تقول نحن وأنتم 0 الأزل عاجزا أو سامًا فيا أنه لم يكن فاعلا ولا يوصف بضد الفعل وهو العجز أو السكوت 
فكذلك لم يكن متكاما ولا يوصف بضد الكلام وهو السكوت أو اللحرس 

فاذا قال هؤلاء للمعتزلة والجهمية الفعل لا يقوم به عندنا وعند م والكلام يقوم به فكان كالصفات منعتهم المعتزلة ذلك وقالوا الكلام 
عندنا كالفعل لا يقوم به لا هذا ولا هذا فاذا ؟ قالوا لولم يقم به الكلام لقام بغيره وكان الكلام صفة لذلك الغير انتقلوا الى اخجة 
الثانية وم يمكن تقرير الأولى الا بالثائية فكان الاستدلال بالأولى وجعلها حمة ثانية باطلا ولحذا أعر ض عنه كثير من متأخريهم واغما 
اعتمدوا على الثانية كأبى المعالى وأتباعه 

وهذا السؤال لا يلزم السلف فائهم اذا قالوا الكلام كالفعل وهو فى الأزل لم يكن فاعلا لا عندنا ولا عند منعهم السلف وجمهور 
المسلمين هذا وقالوا بل لم يزل 0 فاعلا كا عليه السلف وجمهور طوائف المسلمين وهو الذى ذكره أصحاب ابن تدزعة ما كتيوه له 
وكانوا كلابية فاما ان يكون هذا قول ابن كلاب أو قول طائفة من أححابه وببذا تستقيم لهم هذه الخة والا فن سل أنه صار فاعلا بعد 
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أن لم يكن كانت هذه الجة منتقضة على أصله وقال منازعوه الكلام فى مقاله كالكلام فى فعاله 

والقول بأن الحاق غير المخلوق وأنه فعل يوم بالرب هو قول أكثر المسلمين هو قول الحنفية وأكثر الحنبلية واليه رجع القاضى أبو يعلى 
أخيرا وهو الذى حكاه البغوى عن أهل السنة وهو الذى ذكره أبو بكر الكلاباذى عن الصوفية وذكره فى كاب التعرف لمذهب التصوف 
وهو الذى ذكره البخارى فى كاب أفعال العباد اجماعا من العلماء وهو الذى ذكره ابن عبدالبر وغيره عن أهل السنة 
00 واحد قديم كالارادة أو هو حادث بذاته أو هو نوع لم يزل متصفا به 

فيه ثلاثة أقوال للمسلمين وكلهم متفقون على أن كل ما سوى الله حدث مخلوق كأ تواتر ذلك عن الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية 
والقول بأن مع الله شيئا قديما تقدمه من مفعولاته يا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة باطل عقلا وشرعا كا قد بسط فى مواضع 
فان قيل اذا قلتم لم يزل متكاما بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء له واذا ل يزل متكلما وجب أن لايزال كذلك فيكون متكلما بكلام 
لا نباية له وذلك يستازم وجود ما لا يتناهى من الحوادث فان كل كامة مسبوقة بأخرى فهى حادئة ووجود ما لا إبتناهى محال قيل 
له هذا الاستلزام حق وبذلك يقولون إن كلمات الله لا نباية لها يا قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى انفد البحر قبل أن 
تعفد كامات رلبى ولو جئنا بمثله مددا 

امنا قولحم وجود ما لا .,تناهى من الحوادث محال فهذا بناء على دليلهم الذى استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام وهو 
أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهذا الدليل باطل عقّلا وشرعا وهو أصل الكلام الذى ذمه السلف 
والأئة وه أصل قول الجهمية نفاة الصفات وقد تبين فساده فى مواضع 

ولك ست ان نقاء الله اذ هذا الالنن: 131 مرق برد سه وباطله قانة يل عل صند وك ا الوق ا لد رط مهي الشلك وان" غلطلة 
منهم وقولحم كل ما لا يخلو من الحوادث أى من الممككات المفتقرة فهو حادث فاخذوا هذا قضية كلية وقاسوا فيها الخالق على المخلوق 
قياسا فاسدا ا أن أولئك قالوا القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده أخذوها قضية كلية 

والغلط فى القياس يمع من تشبيه الثىء بخلافه وأخذ الققضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها فهذا هو القياس 
3 الذين قالوا انما البيع مثل الربا وقياس ابليس ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة التى قال فيها بعض السلف أول من قاس ابليس 
وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس يعنى قياس من يعارض النص ومن قاس قياسا فاسدا وكل قياس عارض النص فانه لا 
يكون الا فاسدا وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذى أنزله الله ولا يكون مخالفا للنص قط بل موافقا له 

ومن هنا يظهر أيضا ان ما عند المتفاسفة من الأدلة الصحيحة العقلية فائما يدل على مذهب السلف أيضا فان عمدتهم فى قدم العالم على 
أن الرب ل يزل فاعلا وأنه بمتنع أن يصير فاعلا بعد ان لم يكن وان يصير الفعل مكنا له بعد ان لم يكن وأنه بمتنع أن يصير قادرا بعد 
ان لم يكن وهذا وجميع ما احتجوا به انما يدل على قدم نوع الفعل لا يدل على قدم شىء من العالم لا فلك ولا غيره 

فاذا قيل أنه لم يزل فاعلا بمشيئته وقدرته وأن الفعل من لوازم الحياة يا قال ذلك من قاله من أَئّة السنة كان هذا قولا بموجب جميع 
أدلتهم الصحيحة العقلية وكان هذا موافقا لقول السلف لم يزل متكلما اذا شاء فلم يزل متكلما اذا شاء فاعلا لما إشاء 

وجميع ما احتج به الكلابية وال شعرة والسالمية وغيرهم على قدم الكلام انما يدل على أنه ل يزل متكليا اذا شاء لا يدل على قدم كلام 
العا را عل الو دم سيل بعل دم رع الكلوم 

وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية انما يدل على أنه لم يزل فاعلا لما إشاء لا يدل على قدم فعل معين ولا مفعول معين لا 
الفلك ولا غيره 

والغلط ائما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة ثم ان أوائك قالوا يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا 
ادك ا يلوا كون الرب ل يزل متكاما بمشيئته ول يزك فاعلا بمشيئته بل يلزمهم أنه لم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا ولم يكن 
أيضا قادرا على الكلام بمشيئته ثم منهم من يقول صار قادرا على الكلام بمشيئته بعد ان لم يكن كالكرامية ومنهم من يقول ل يصر قادرا 
على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط وهم الكلابية ومن وافققهم من الأشعرية والسالمية 
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وأما الفلاسفة فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو فكل من قال ان جنذس الحركة حدئت بعد تن ل تكن فانه مكبر لعقله وقالوا بمتنع ذلك 
فى جنس الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب حادث والعلم بذلك ضرورى 

فيقال لهم هذا يدل على أنه ل يزل هذا النوع موجودا لا يدل على قدم عين حركة الفلك وكذلك القول فى الزمان والجسم فان أدلتهم 
تقتضى أنه لم يزل موجودا حركة وقدرها وهو الزمان وفاعلها هو الذى إسمونه الجسم لكن لا يقتضى قدم شىء بعينه فاذا قيل ان رب 
العالمين ل يزل متكاما بمشيئته فاعلا لما إشاء كان نوع الفعل لم يزل موجودا وقدره وهو الزمان موجودا لكن أرسطو وأتباعه غلطوا حيث 
ظنوا أنه لا زمان الا قدر حركة الفلك وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله فتعين أن تكون حركته أزلية 

وهذا ضلال منهم عقلا وشرعا فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل الفلك ودليلهم على انشقاق الفلك فى غاية الفساد م 
قد بسط فى موضع آخر وكذلك قوله أنه لابد لكل حركة من محرك غير متحرك فى غاية الفساد كا قد بسط فى موضعه 

والمقصود هنا التنبيه على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذبن يقال أنهم أثمة المعقولات من أثمة الكلام والفلسفة انما يدل على قول السلف 
وأهل السنة المتبعين لكاب والسنة علهم الحق بالباطل يا أن أهل الككّاب لبسوا الحق بالباطل وماع من الحق موافق ما جاء به الرسول 
الأى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل لا يخالف ذلك فالأدلة السمعية التى جاءت بها الأنبياء لا تتناقض وكذلك 
الأدلة الصحيحة العقلية ولا ثتناقض السمعيات والعقليات والله أعلم 

3 

فصل 03 3 3 ع ع 

وقد سلك طائفة من آعم النظار أهل المعرفة بالكلام والفلسفة ان معوا بين ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء وراوا ان هذا غاية المعرفة ومعوا 
الجواب الذى أجابوا به الفلاسفة عن حبجهم الجواب الباهر فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطوًا وتناقضوا لما جمعوا بين خطأ 
الطائفتين فكان قوهم ينقض بعضه بعضا اذ كان خطأ الطائفتين متناقضا غاية التناقض 

وأمَا ما أضابت فيه كل 'واحذة من الطائفتين فلو جمعوا ييتيها لكان ذلك مواقا للأدلة السمعية الى أخيرت :نبا الرسل وللادلة العقلية 
كالأدلة التى دلت عليها الرسل لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأدلة السمعية والعقلية مع ظنهم نباية التحقيق وهم بذلك أسوة بكل 
واحدة من الطائفتين فاتها مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية وانما الحق هو ما تصادقت عليه الأدلة السمعية والعقلية وهو الذى 
عليه سلف الأمة متا متلقين له عن الرسول من جهة خبره ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة العقلية 

مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل ل .ببينوا هذه المسألة كم ذكر ذلك 

الرازى فى أول المطالب العالية فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبرا فضلا عن بيان الأدلة العقلية المصدقة للحبرهم 

وقد تكامنا على فساد ما ذكره فى ذلك فى غير هذا الموضع والمقصود هنا التنبيه على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك المع بين أدلة 
هؤلاء وأدلة هؤلاء وزعموا أنهم أصعاب الجواب الباهر وهذه الطريقة قد ذكرها الرازى فى كتبه ورجحها وأخذها عنه الأرموى وذكرها 
فى كاب الأربعين وأخذها عنه القشيرى المضرى وهذا القول «شبه مذهب الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسة الذى نصره مد بن كي 
الرازى وصنئف فيه 

والرازى يقوى هذا المذهب فى مله وغيره وان كان مذهبنا متناقضا ا بين فساده محمد بن ركريا البلخى وابو حاتم صاحب كاب 
الزينة وغيرهما لكن بين مذهب الحرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق كا سنبينه ان شاء الله 

قال هؤلاء المتكامون ائما أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام فاها هى التى بينوا أنبا لا تخلوا من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث لامتناع حوادث دائمة لا ابتداء لها قالوا ولم يذكر المتكلمون دليلا على نفى موجود سوى الأجسام وسوى الصانع والفلاسفة 
أثبتوا موجودات غير ذلك وهى العقول والنفوس قالوا والمتكامون لم يقيموا دليلا على انتفائبا ودليلهم على الحدوث لم يشملها 

قالوا و الفلاسفة ل يقيموا دليلا على قدم الأجسام بل أقاموا الأدلة على أن الرب ل يزل فاعلا ولم تزل الحركة والزمان موجودين 
وعمدتهم أن الأول مستجمع بميع شروط الفاعلية فى الأزل فيجب اقتران الفعل به 

وقالوا انه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث ويمتنع أن الرب لم يزل معطلا عن الفعل ثم وجد الفعل بلا سبب حادث وبمتنع 
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أن يصير قادرا بعد ان ل يكن قادرا ويمتنع أن يصير الفعل مكنا بعد ان كان ممتنعا بلا سبب حادث فينتقل من الامتناع الذاتى الى 
الامكان الذاق ١‏ 
وقالوا كل ما لابد منه فى كون الفاعل فاعلا ان وجد فى الازل لزم وجود الفعل فانه ان لم يوجد بقى متوقفا على شرط اآخر ونحن 
قلنا كل ما لابد منه فى كون الفاعل فاعلا قد وجد فى الأزل وان قبل قد وجد كل ما لابد منه من كون الفاعل فاعلا ومع هذا لم 
يوجد الفعل ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم ترجيح وجود الممكن على عدمه بغير مرخ تام فان المرح التام يجب أن , بقترن به الرحان 
عه فان كان الفعل بمكن الوجود والعدم والممكن يفتقر الى المرح فا دام ممكن الوجود والعدم فلابد له من مرح 
واذا حصل المرخ التام وجب وجوده ولم يبق حينئذ تمكن الوجود والعدم 
قال هؤلاء فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة وأصله أن الحادث لابد له من سبب حادث وحدوث حادث بدون سبب حادث ممتنع فى 
بذاية العتوك وقد خا انا بهم المتكلمون عن هذا أجرية متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول بعضهم المرح هو العلم وقول بعضهم هو 
الأرافة بوكرل ا مجرد كونه قادرا وقول بعضهم المرجح امكان الفعل بعد امتناعه لا امتناعه فى الأزل ونحو ذلك فقالوا هذه 
الأجوبة باطلة لوجهين 
أحدهما أن جميع ما ذكر ان كان موجودا فى الأزل فقّد دخل فى القسم الأول وان لم يكن موجودا فى الأزل فقد دخل فى القسم 
الثانى وقد قلنا إن جميع الأمور المعتبرة فى التأثير ان كانت أزلية لزم كون الأثر أَزليا وان كان بعضها غير أزلى ثم حدث بعد ذلك 
لزم رجحان وجود الممكن على عدمه بلا مح وحدثت الحوادث بلا محدث فانه لو أحدث تمام المؤثر به ولم يكن المؤثر تاما فى الأزل 
حدث ذلك بلا سبب 
والوجه الثانى ان نسبة القدرة والارادة والعلم ونفس الأزل الى وقت حدوث العالم كنسبته الى ما قبل ذلك وما بعد ذلك فيمتنع أن 
كوت هذه عن الموجة لوتجوده ق .ذلك القت ذون ما قبلة وما بعده 
قال الرازى فى كابه الكبير والجواب الباهر أن نقول كانت النفس أزلية وهى متحركة داتًا ثم حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة 
مخصوصة كانت هى سبب حدوث الأجسام فهذا ثبت السبب الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث الأجسام فيه وعل 
هذا فالأجسام حادثة وهو موجب أداة المتكلمة والفاعل لم يزل فاعلا لقدم النفس المعلولة له وهو موجب أدلة 
الفلاسفة وقد يقولون مقدار حركتها هو الزمان فقاناموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث الأجسام 
فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين 
وقد قلنا أ: نبم اتبعوا كل طائفة فيما أخطأت فيه واما تعاقضهم فلآن المتكلمين انما اعتمدوا فى حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا 
أول لها هذا عمدتهم وال فق جاز وجود :حوادث لا بداية لما أمكن أن يكون قبل كل حادث فلا يلزم حدوث ما تقوم به الحوادث 
المتعاقبة فان كان هذا الأصل الذى بنى عليه المتكلمون أصلا صحيحا ثابتا امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير النفس وحينئذ 
فن قال بموجب هذا الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول لها فى النفس أو غيرها فقد تناقض وحقيقة قوله يمتنع وجود حوادث 
لا اول لا ويبجب وجود حوادث لا اول ها 1 
وان كان هذا الأصل باطلا بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام ولزم جواز وجود حوادث لا أول لها وحينئذ فيجوز قدم نوعها 
فالقول بوجوب حدوثها كلها وان كان سبب الحدوث هو حال للنفس تناقض 
وأا فان النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها بدون الجسم ويمتنع وجود الحركة فيا الا مع الجسم وانما تكون نفسا اذا كانت مقارنة 
لجسم كنفس الانسان مع بدنه فنفس الفلك اذا فارقت المادة وهى الميولى 
وهى الجسم مثل مفارقة الانسان لبدنه بالموت فقد صارت عندهم عقّلا لا يقبل الحركة 

فا ذكه من تقدير نفس خالية عن الجسم دائّة الحركة لا يقولون به ولا دليل عليه فيبقى تقديره تقديرا لم يقل به المنازع ولا قام عليه 
دليل ولكن هذا إشبه مذهب الحرنانيين وليس به 
فان أوائك يقولون القدماء خمسة الرب والنفس والمادة والدهر والفضاء ولكن لا يقولون ان النفس ها ازالت معمركة بل يفولون أنه 
حدث لا التفات الى الحيولى وهى المادة فاحبتبا وعشقتها ولم يكن الأولى تخليصها منها الا بأن تذوق وبال هذا التعلق فصنع العالم 
وجعل النفس حاصاة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع ووباله فتشتاق الى التخلص منه 
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ولهذا يقول مد بن ركريا الرازى ان هذا العالم ليس فيه إذة أصلا بل النفس لا تزال معذبة حتى تتخلص وراحتها فى احلاص وكان 
حاضرا بجاس بعض الا كبر فثل ذلك بما يخرج من دبر الانسان بغير اختياره من الصوت وجعل ذلك حاصلا من ذلك الكبير فققال 
له الكعبى دخلت فى أمور عظيمة ولم تتخلص وأنت اما فررت من حدوث حادث بلا سبب فيقال لك فا الموجب لكونها التفتت فى 
ذلك الوقت المعين الى الحيولى دون ها قبل ذلك الوقت وما بغده فهذا حادث بلا سبب 

وهذا المذهب اشقل على أنواع من الفساد منها اثبات قديم غير الأول بلا حجة ومنها اثبات نفس مجردة عن الجسم وأذاطا جر يتن 
الجسم وهذا خلاف مذهب أرسطو واتباعه لكن هؤلاء يقولون نحن نلتزم ان النفس مع تجردها عن الجسم لها حركة وهذا هو الصحيح 
لكن يقال أثبتم قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت بلا سبب وهذا فاسد وأنتم لم تقيموا دليلا على قدمها بل ولا على وجودها 
وأنها ليست بحسم 

وكذلك يقال لمن أنبت العقول والنفوس من المتفلسفة وأنها ليست مشارا اليها أدلتكم على ذلك ضعيفة كلها بل باطلة ولهذا ضنان الاين 
الذى هو أفضل متأخريهم الى أنه لا دليل على اثباتها 

وأما لمتكامون فانهم يقولون نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشارا اليه بأنه هنا أو هناك فائبات ما لا إشار اليه معلوم 
الفساد بالضرورة وقد ذكروا هذا فى كتبهم وقول الرازى أنهم لم يقيموا دليلا على انحصار الممكن في الجسم والغرفن لايك أن يكوك 
مشارا اليه ييز منه ج عن جانب 

ثم كثير منهم من هؤلاء ذكر هذا مطلقا فى القديم والحادث وأصوات قديمة أزلية 

ثم من هؤلاء من قال وهى مع ذلك صفة واحدة ومنهم من قال بل هى متعددة 

ومن هؤلاء من قال ان تلك الأصوات الأزلية هى 

الاصوات المسموعة من القراء أو يسمع من القراء صوتان الصوت القديم وصوت محدث 

والصوت القديم قال بعضبم أنه حل فى المحدث وقال بعضهم ظهر فيه ولم يحل وقال بعضهم هو فيه ولا نقول ظهر ولا حل والقائلون 
بهذا طائفة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهما وهؤلاء حلولية فى الصفات دون الذات 
وقد وافقهم طائفة اخرى من السالمية والصوفية 

وأولتك يقولون بحلول: الذات أيضا فى كل شيىء وأنة بتجل لكل شىء بصورته وقوهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته فى كل مكان 
والقائلين بوحدة الوجود لكن هم يقولون مع ذلك أنه على العرش وانه يحل فى قلوب العارفين بذاته وأنه فى كل شىء كا ذكر ذلك أبو 
طالب المكى ونحوه 

وأما الأشرية فعكس هؤلاء وقولهم إستازم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسى واية الدين 
والتوراة والانجيل واحد وهذا معلوم الفساد بالضرورة وكذلك الكلمات هى عندهم شىء واحد كْمَيقَة قولهم أنه لا رب ولا قرآن ولا 
يمان فقولهم يستلزم التعطيل 

و السالمية حلولية فى الذات والصفات والقائلون بأن الحروف والأصوات القديمة حلت فى الناس حلولية فى الصفات دون الذات 
ومن هؤلاء من يقول ايضا ان صفة العبد التى هى ايانه قديم ومن هؤلاء من عدى ذلك الى اقواله دون افعاله ومنهم من قال بل 
وأفعاله الأموريا قديمة دون المنبى عنها ومنبم من توقف ف المنبى عتها ومنهم من قال بل جميع أففال العماد قلدعة انين والشر لآن 
ذلك شرع وقدر والشرع والقدر قديم ولم يفرق بين شرع الرب ومشروعه وبين قدره ومقدوره وهؤلاء يقولون أفعال العباد قديمة ليست 
هى الحركات بل هى ما تنتجه الحركات كالذى أن يوم القيامة وهو ثواب أعمالههم 

وقد صرح الأمّة أحمد بن حنبل وغيره بأن ذلك كله مخلوق فهؤلاء اسرفوا فى القول بقدم الأفعال لطرد قولهم فى الايمان 

و طائفة أخرى قالوا اذا كانت هذه الحروف التى هى أصوات مسموعة من العبد قديمة فكل الحروف المسموعة قديمة فقالوا كلام 
الآدميين كله قديم الا التأليف ومنيم من قال والأصوات كلها قديمة حتى أصوات البهائم وحتى ما يخرج من بنى آدم وقالوا أيضا 
حركات اللسان بالقران قديمة وحركة البنان بكابة القران قديعة 
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ومن هؤلاء من قال المداد مخلوق ولكن شكل الحروف قديم ومنهم من توقف فى المداد وقال نسكت عنه وان كان مخلوقا لكن لا 
يقال انه مخلوق ومنهم من قال بل المداد قليم ومن هؤلاء وغيرهم من قال بان ارواح العباد قديمة فصاروا يقولون 

روح العبد محدثة وكلامه قديم وصفاته القَائمة به من ايمانه قديم واخوا:هم يصرحون بأن أفعاله قديمة وهذا أعظم ما يوصف به الرب 
فانه سبحانه قديم أزلى وأما أفعاله خادثة شيئا بعد ثىء وكذلك كلامه لم يزل متكاما بمشيئته شيئًا بعد شيء 

وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور نور الشمس والقمر ونور السراج وكل نور فهؤلاء قولهم بقدم أرواح العباد والانوار ضاهوا 
فيه قول المجوس والفلاسفة الصابكين الذين يشببون المجوس فان من الصابكين من إشبه المجوس ذلك قال الحسن البصرى وغيره قالوا 
عن الصابئين أنهم مثل المجوس وهؤلاء صنف من الصابئين المشركين ليسوا فى الصابئين الممدوحين فى القران 

الوه أن قول هؤلاء بقدم أرواح لعباد و نفوسهم التى تفارق أبدائهم من جذس قول الذين قالوا بقدم النفس 5 تقدم لكن هؤلاء 
يجعاونها من نا كآن لا قديم عند هم الا الله وصفاته وقوهم بقدم النور من جذس قول الحوس لكن النور أيضا عندهم من صفات 
1 الأقوال بقدم روح العبد أو أقواله أو أفعاله أو أصواته أو قدم نور الشمس والقمر ونحو ذلك كلها فروع على ذلك الأصل فان 
السلف قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق وظن طائفة أن مقصودهم أنه قديم لم يزل والقرآن حروف وأصوات فيكون قديما وهذا 
المسموع هو القرآن 

وليس الا أصوات العباد بالقران فتكون قديمة ثم احتاجوا عند البحث الى طرد أقواللهم 

وكذلك فى الايمان لم يقل قط أحد من السلف لا أحمد بن حنبل ولا غيره ان شيئا من صفات العباد غير مخلوق ولا قديم ولا قالوا 
عن القران قديم لكن اكروا على من أطلق القول على لفظ القرآن أو الايمان بأنه مخلوق خاء هؤلاء ففهموا من كونه غير مخلوق أنه 
قديم وظنوا أنه اذا أنطر على من أطلق القول بأنه مخلوق يجيز أن يقال أنه غير مخلوق وأنه قديم فقَالوا لفظ العبد وصوته قديم وايمانه 
قديم ثم طردوا أقوالهم الى ما ذكرناه وهذه الأمور قد بسط القول فيها فى مواضع فى عدة مسائل سأل عنها السائلون وأجيبوا فى ذلك 
بأجوبة مبسوطة ليس هذا موضعها اذ المقصود التنبيه على ما يحدث عن الأصل المبتدع 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام بأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث فا يقوم به الكلام باختياره أو بمشيثته ول 
يزك كذلك يجب أن يكون حادثا فلزمهم نفى كلام الرب وفعله بل وتعطيل ذاته ثم آل الأمى الى جعل المخلوق قدبما وتعطيل صفات 
الب القديمة بل وذاته والله أعم 

وأصعاب هذا الأصل القائلون بالجوهر الفرد يقولون ان نفس الأعيان التى فى بدن الافسان وغيره هى متقدمة الوجود لا يعلم حدوثها 
الا بالدليل وهو الدليل على حدوث الاجسام وأنها لم تخل من الأعراض ويقولون المعلوم بالمشاهدة حدوث التأليف فقط كا يقوله 
أوائك فى كلام العبد وان المحدث هو تأليف الحروف فقط 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب وكل هذه الأقوال قد باشرت أصحابها وهم من أعيان الناس 
وجرى بين وبينهم فى ذلك ما يطول وصفه وهدى الله ما شاء الله من الخلق فانظر كيف اضطرب الناس فى أنفسهم التى قيل لهم 
وف أنفسكم أفلا تبصرون 

والمتفلسفة يقولون مادة بدن الانسان وسائر المواد قدية أزلية وهذه الأقوال فيها مضاهات لقول فرعون من بعض الوجوه وأصحاب 
الوحدة يصرحون بتعظيم فرعون وأنه صدق فى قوله أنا ربع الأعلى ففى 3 ثنية الله لقصة فرعون فى القرآن عبرة فان الناس محتاجون الى 
الاعتبار بها كا قال لخعاناهم سلفا ومثلا للآخرين 

: 0 

وأما حجتهم الثانية وهى العمدة عند عامتهم فتقريرها لو كان مخلوقا لكان اما أن يخلقه فى نفسه أو فى غيره أولا فى محل و 

الأول يلزم أن يكون محلا للحوادث وهو باطل و 

الثانى يلم أن يكون صفة لذلك امحل الذى قامت به الصفة لأن الصفة اذا قامت بحل عاد حكمها على ذلك امحل لا على غيره فاذا 
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قام يحل عل أو حياة أو قدرة أو كلام أو غير ذلك كان ذلك امحل هو الموصوف بأنه حى عالم قادر متكل 6 يوضت ,أنه مقدرك اذا 
قامت به الحركة او أنه أسود وأبيض اذا قام به السواد والبياض ونحو ذلك 

وأما قيامه لا فى محل فمتنع لأنه صفة 

ومعنى هذه الخة أيضا صحيحة وهى انما تدل على مذهب السلف فقط وهى تدل على فساد قول الأشعرية ا تدل على فساد قول المعتزلة 
وعلى فساد قول الجهمية مطلقًا فان جمهور المعتزلة والجهمية اختاروا من هذه الاقسام أنه يخلقه فى محل وقالوا ان الله للا كلم موسى 
خلق صوتا فى الشجرة فكان ذلك الصوت الخلوق من الشجرة هو كلامه 

وهذا ما كفر به أَعّة السنة من قال بهذا وقالوا هو يضمن أن الشجرة هى التى قالت انا الله لا اله الا أنا فاعبدنى لأن الكلام كلام 
من قام به الكلام هذا هو المعقول فى نظر جميع الحاق لا سيها وقد قام الدليل على أن الله انطق كل ناطق ا انطق الله الجاود يوم 
القيامة وقالوا انطقنا الله الذى أنطق كل شىء فيكون كل كلام فى الوجود مخلوقا له فى محل 

فلو كان ما يخلقه فى غيره كلاما للزم أن يكون كل كلام فى الوجود حتى الكفر والفسوق والكذب كلاما له تعالى عن ذلك وهذا 
لازم الجهمية الجبرة فائهم يقولون ان الله خالق أفعال العباد واقوالهم والعبد عندهم لا يفعل شيعا ولا قدرة له مؤثرة فى الفعل ولهذا 
قال بعض شيوخهم من القائلين بوحدة الوجود ... وكل كلام فى الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه ... 

وأما المعتزلة فلا يقولون ان الله خالق أفعال العباد لكن الحة تلزمهم بذلك وقد اعترف حذاقهم كأبى الحسين البصرى أن الفعل لا 
يوجد الا بداع يدعو الفاعل وانه عند وجود الداعى مع القدرة يحب وجود الفعل وقال ان الداعى الذى فى العبد مخلوق لله وهذا 
تصريج بمذهب أهل السنة وان لم ينطق بلفظ خاق افعال العباد 

فاذا قال ان الله خلق الداعى والقدرة وخلقها يستازم خاق الفعل فقد سل المسألة ولا كان هذا مستمّرا فى نفوس عامة اللحاق قال 
سليمان بن 2 7 8 

داود الماشعى الامام نظير احمد بن حنبل الذى قال فيه الشافعى ما خلفت ببغداد اعقل من رجلين احمد بن حنبل وسليمان بن داود 
الحاثمى قال من قال ان القرآن مخلوق لزم أن يكون قول فرعون كلام الله فان الله خاق فى فرعون قوله أنا ربكم الأعلى وعندهم أن 
الله خلق فى الشجرة اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعيدنى فاذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضا كلامه 

والاشعرية وغيرهم من أهل السنة أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه فى غيره بان قالوا ما خلقه الله فى غيره من الاعراض كان 
صفة لذلك وعاد حكه على ذلك امحل لم يكن صفة لله كا تقدم 

وهذه حجة جيدة مستقيمة لكن الاشعرية لم يطردوها فتسلط علهم المعتزلة بأنهم يصفونه بأنه خالق ورازق ومحي وثميت عادل محسن 
من غير أن يقوم به ثىء من هذه المعانى بل يقوم بغيره فان الحلق عندهم هو اللخلوق والاحياء هو وجود الحياة فى الحى من غير فعل 
يقوم بالرب فقد جعلوه محييا بوجود الحياة فى غيره وكذلك جعلوه مميتا وهذه مما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها يجواب صحيح 
ولكن السلف واججمهور يقولون بأن الفعل يقوم به ايضا وهذه القاعدة حبة لهم على الفريقين والفريقان يقسمون الصفات الى ذاتية 
وفعلية او ذاتية ومعنوية وفعلية وهو مغلطة فانه لا يقوم به عندهم فعل ولا يكون 

له عندهم صفة فعلية واذا قالوا بموجب ما خلقه فى غيره أزمهم أن يقولوا هو متحرك وأسود وأبيض وطويل وقصير وحاو ومس وحامض 
وغير ذلك من الصفات الى يخلقها فى غيره 

ثم هم متناقضون فهؤلاء يصفونه بالكلام الذى يخلقه فى غيره واولئك يصفونه بكل مخلوق فى غيره فعلم أنه لا يتصف الا بما قام به لا 
ما يخلقه فى غيره وهذا حقيقة الصفة فان كل موصوف لا يوصف الا بما قام به لا بما هو مبإين له صفة لغيره وان نفوا مع ذلك قيام 
الصفات به لزمبم ان لا يكون له صفة لا ذاتية ولا فعلية 

وان قالوا انما سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل فيال خالق ورازق قيل هذا لا يصح ان يقوله أحد من الصفاتية فان الصفة عندهم 
15ل اروصت انمد رك قر لوا فيك 

ان قاله من يقول ان الصفة هى الوصف وهى مجرد قول الواصف فالواصف ان ل يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما ييجىء الوصف 
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فى القران مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شىء كقوله سبحانه سيجزيهم وصفهم ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ان 
لمم الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

وقذا جاه مستعملا'ق الصدق فيما أخرجاه فى الصحيحين عن :عائشة أن 

رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى سلوه ل يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال الننى صل الله عليه و 
سل اخبروه ان الله يحبه 

فن وصف موصوفا بأمى ليس هو متصفا به كان كاذبا فن وصف الله بأنه خالق ورازق وعالم وقادر وقال مع ذلك أنه تفسه ليس 
متصفا بعلم وقدرة أو ليس متصفا بفعل هو الخلق والاحياء كان قد وصفه بأمى وهو يقول ليس متصفا به فيكون قد كذب نفسه 
فيما وصف به ربه وجمع بين النقيضين فقال هو متصف بهذا ليس متصفا ببذا وهذا حقيقة اقوال النفاة فانهم يشبتون امورا هى حق 
ويقولون ما إستلزم نفيها فيجمعون بين النقيضين ويظهر فى اقوالهم التناقض 

وحقيقة قولهم أنه موجود ليس بموجود عالم ليس بعالم حى ليس بحى ولهذا كان غلاتهم يمتنعون عن الاثبات والنفى معا فلا يصفونه 
لا باثبات ولا بنفى كا قد بسط فى غير هذا الموضع ومعلوم أن خلوه عن النفى والاثبات باطل ايضا فان النقيضين لا يجتمعان ولا 
يرتفعان ع 3 5 
والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة أنه لو خلقه فى محل لكان صفة ذلك امحل هى مقدمة صحيحة والسلف واتباعهم أهل السنة 
واجمهور يقولون بها واما المعتزلة والاشعرية فيتناقضون فيها ا تقدم 

وأما القسم الثالث وهو أنه لو خلقه قائًا بنفسه لكان ذلك ممتنعا لانه صفة والصفة لا تقوم بنفسها وهذا معلوم بالضرورة وقد حكى عن 
بعض المعتزلة انه يخاق حبالا فى محل والبصريون وهم أجل :وأفضل من البغذاديين يقولون أنه يضاق ارادة لاق حل فقد بيناقضون 


هذه الحة 
وأما القسم الاول وهو أنه لو خلقه فى نفسه لكان محلا للعوادث فالتحقيق أن يقال لو خلقه فى نفسه لكان محلا للمخلوق وهو لا يكون 
محلا للبخلوق 


واذا قالوا نحن نسمى كل حادث مكلوقا فهذا محل نزاع فالسلف وأئة أهل الحديث وكثير من طوائف الكلام كالحشامية والكرامية وأبى 
معاذ التومنى وغيرهم لا يقواود كل حادث مخلوق ويقولون الحوادث تتقسم الى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته ومنه خلقه للمخلوقات 


والقدرة فى القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل كقوله أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموقى وقوله قل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذابا من فوقك أو من تحت أرجلك وقوله بلى قادرين على أن نسوى بنانه وقوله أوليس الذى خلق السموات واللأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم 

وعلى هذا فهذه الخجة يكفى فيبا أن يقال لو خلقه لكان اما أن يخلقه فى محل فيكون صفة له أو يخلقه قاتًا بنفسه وكلاهما ممتنع ولا يذكر 
فيها اما أن يخلقه فى نفسه لأن كونه مخلوقا يقتضى أن له خلقًا والحلق القائم به لو كان مخلوقا لكان له خلق فيازم أن يكون كل خاق 
مخلوقا فيكون الحلق غفلوقا بلا خاق وهذا ممتنع 

وهذا يستقيم على أصل السلق وأهل السئة واجمهور النين يقولون لا يكون المخلوق غفلوقا الا مخلق واما من قال يكون غخلوقا بلا خلق 
واللحاق هو نفس الخلوق لا غيره فيقال على أصله اها أن خلقة ق نقهة ويكرن امخلوق نفس الحلق وهو معنى كونه حادثا ويعود 
الام الى أنه اذا أحدثه فاما أن يحدثه فى نفسه أو خارجا عن نفسه وقد تيين كيف تصاغ هذه الخة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء 
فاذا احتج بها على قول السلف وابمهور فلها صورتان ان شئْت ان تقول اما أن يخلقه قاتًا بنفسه أو بغيره ولا تقل فى نفسه لكون 
الخلوق لا يكون فى نفسه وان شنّت أن تدخله فى التقسيم وتقول واما أن يخلقه فى نفسه ثم تقول وهذا ممتنع لأن الخلوق لابد له من 
خلق فلو خلقه فى نفسه لافتقر الى خلق وكان ما حدث فى نفسه مخلوقا مفتقرا الى خلق فيكون خلقه له ايضا مفتقرا الى خلق وهم 
جرا واذا كان كل خلق مخلوقا لم يبق خلق الا مخلوق واذا لم يبق خلق الا مخلوق لزم وجود المخلوق بلا خاق اذ ليس لنا خلق غير 
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2527007 الخلق يحصل بلا خلق آخخر بل يتجرد القدرة والارادة كا يقول من يقول انه يتكلم بعشيثته 
وقدرته وتكلمه فعل يحصل بقّدرته ومشيئته فنحن نقول ذلك الفعل هو انحاق 0 

فيال لهم فعلى هذا صار فى التقسيم حادث يقوم بنفسه ليس يخاوق وعلى هذا التقدير فيمكن أن يقال فى القران انه حادث أو محدث 
وليس بخلوق فان كان الحق هو القسم الاول لم يلزم اذا لم يكن مخاوقا أن يكون قديما بل قد يكون حادئا وليس مخلوق فلا يلزم من 
نفى كونه فلوقا أن يكون قدبما فلا تدل الحجة على قول الكلابية 

لتلكيعن ذلك بك اما أ ارفاك الحدوث أعم من اللحلق فقّد يكون الشىء حادثا فى نفسه وليس مخلوقا أو يقال كل حادث فهو مخلوق 
بناء على انه لا يقوم فاذا كان احق هو القسم الأول لم يلزم اذا لم يكن مخاوقا أن يكون قديما بل قد يكون حادثا وليس مخلوق 

وان كان الح غير الأول خينئذ اذا قيل لا يخلقه فى نفسه لم تكن الحبة عليه الا ابطال قيام الحوادث به ولكن اذا أريد أن يدل على 
أنه ليس عخلوق فى نفسه وان كان حادثا بنفسه فانه إستدل على ذلك بأنه لو كان مخاوقا لكان له خلق والحاق نفسه ليس مخاوقا فيكون 
امخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين فتعين أن يكون الحلق حادثا غير مخلوق 

وعلى هذا التقدير فلا يلزم اذا كان غير مخلوق أن يكون قديما وانما أريد الاستدلال على أنه لم يخلقه فى نفسه سواء قيل انه تحل فيه 
الحوادث أو لا تحل وهو أحسن فيكون استدلالا بذلك من غير التزام هذا القول 

فيقَال لا يخلو اما أن تقوم به الحوادث واما أن لا تقوم فان ل تقم امتنع أن يخلقه فى نفسه لأنه حينئذ يكون حادثا فتقوم به الحوادث 
وان كانت تقوم به الحوادث فتلك الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته ولا تكون كلها مخاوقة لأن المخلوق لابد له من خاق واللحلق منها 
فلو كان اللخلق مخلوقا بخلق يلزم أن يكون كل خاق مخاوقا فيكون المخلوق حاصلا بلا خاق وقد قيل أن المخلوق لابد له من خلق 
واذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون غفلوقا فلو أحدثه فى ذاته ل يازم أن يكون مخلوقا بل بمتنع أن يكون مخلوقا لأن المخلوق هو 
ماله خلق قائم بذات الرب مبين للمخلوق وهو اذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسما ‏ يتناول التكلم به ونفس الحروف وذلك 
التكلر حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخاق فان الحلق يحصل ايضا بقدرته ومشيئته وهو يخلق الاشياء بكلامه فحال أن يكون لكلامه 
خلق أقرب اليه من كلامه 

وقد قيل أن خلقه للاشياء هو نفس تكامه كن فيكون هذا هو الخلق والحلق لا يحصل بخلق بل المخلوق يحصل باللحاق ومن الاشياء 
ما يخلقه مع تكلم بكلام بفعل يفعله أيضا فقد تبين على كل تقدير أن كلامه اذا أحدثه فى ذاته لم يكن مخلوقا من غير أن يلزم أنه لا 
تقوم به الحوادث 

واذا بنينا على ذلك فلفظ الحوادث مل يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم يحصل منه شىء قبل ذلك ويراد به أنه لا يقوم به لا 
نوع ولا فرد من أفراد الحوادث فاذا أريد الثانى فالسلف وأتمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خلافه 

كان ريق الاوك اتنا فيه مع الكرامية ونحوهم فن يقول أنه حدث له من الصفات بذاته ما لم يكن حدث صار يتك بمشيئته بعد 
أن لم يكن وصار مريدا للفعل بعد أن لم يكن والكلام والارادة الذى قالت المعتزلة يحدث بائا عنه قالوا هم يحدث فى ذاته و الكلابية 
قالوا ذلك قديم يحصل بغير مشيئته وقدرته وهؤلاء قالوا بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيثته القديمة فشيئته القديمة عندهم مع 
القدرة أوجبت ما يقوم بذاته فهؤلاء يقولون انه أحدث فى ذاته نوع الكلام ول يكن له قبل ذلك كلام وليس هذا مذهب السلف بل 
مذهب السلف أنه لم يزل متكلها 

فتبين أن خلقه للكلام مطلقا فى ذاته محال من جهة أن الخلوق لا يقوم بذاته ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن وهذا 
غير قوم لا تقوم به الحوادث 

فصار هنا لإبطال هذا القول ثلائة مسالك مسلك الكلابية ومسلك الكرامية ومسلك السلف فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبدالعزيز 
بن يحبى 

الككانى فى الحيدة وأبطله من غير أن يلتزم خلاف السلف وقد كتبت الفاظه وشرحتها فى غير هذا الموضع 

و المقصود هنا أنه يمكن ابطال كونه خلقه فى نفسه من غير التزام قول الكلابية ولا الكرامية فانه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن 
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يكون مخلوقا اذ كان حاصلا بمشيئته وقدرته وامخلوق لابد له من خلق ونفس تكمه بمشيئته وقدرته ليس خلقا له بل بذلك التكلم يخلق 
غيره والحاق لا يكون خلقًا لنفسه 

ويدل على بطلان قول الكلابية أن الكلام لا يكون الا بمشيئته وقدرته وهم يقولون يتكلم بلا مشيئته ولا قدرته 

وأما الكرامية فيقولون صار متكاما بعد ان لم يكن فيلزم انتفاء صفة الكال عنه ويلزم حدوث الحادث بلا سبب ويزم أن ذاته صارت 
محلا لنوع الحوادث بعد ان لم تكن كذلك ا تقوله الكرامية وهذا باطل وهو الذى أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام 
والارادة والفعل اما أن يكون صفة كال أو صفة نقص فان كان كالا فلم يزل ناقصا حتى تجدد له ذلك الكال وان كان نقصا فقد 
نقص بعد الكال 

وهذه الجة لا تبطل قيام نوع الارادة والكلام شيئا بعد شىء فان ذلك انما يتضمن حدوث افراد الارادة والكلام لا حدوث النوع 
والنوع ما زال قديما وما زال متصفا بالكلام والارادة وذلك صفة كال فلم يزل متصفا بالكال ولا يزال بخلاف ما اذا قيل صار مريدا 
ومتكاما بعد أن ل يكن 

واذا قيل فى ذلك الفرد من افراد الارادة والكلام والفعل هل هو كال أو نقص قيل هو كال وقت وجوده ونقص قبل وجوده مثل 
مناداته لموبى كانت كالا لما جاء موسى واو ناداه قبل ذلك لكان نقصا والله منزه عنه ولأن افراد الحوادث بمتنع قدمها وما امتنع قدمه 
لم يكن عدمه فى القدم نقصا 

بل النقص المنفى لابد أن يكون عدم ما يمكن وجوده بل عدم ما يمكن وجوده ويكون وجوده خيرا من عدمه فلا يكون عدم الشىء 
نقصا الا ببذين الشرطين بأن يكون عدمه ممكا ويكون وجوده خيرا من عدمه فاذا كان عدمه ممتنعا كعدم الشريك والولد فهذا مدح 
وصفة كال واذا كان عدمه ممككا فالاوبل عدمه كالاشياء التى لم يخلقها فانه كان أن لا يخلقها أكل من أن يخلقها كا أن ما خلقه 
كان أن يخلقه أل من أن لا يخلقه 

وحيئل فا وجد من المؤادك ف ذاته أو باقاعنة كان وعتوده وفك وحودة عو الكال "وعدم وفك عدة هو الكال وكان عدمه 
وقت وجوده أو وجوده وقت عدمه نقصا ينزه الله عنه سبحانه وتعالى فقّد تبين الفرق بين نوع الحوادث واعيانها وأ النوع لو كان 
حادثا بذاته بعد ان لم يكن زم كاله بعد نقصه أو نقصه بعد كاله 

و أيضا فالحادث لابد له من سبب والافراد يمكن حدوثها لأن قبلها أمورا أخرى تصلح أن تكون سببا اما اذا قدر عدم النوع كله ثم 
حدث لزم أن يحدث النوع بلا سبب يقتضى حدوثه وهو ممتنع 

وأيضا فهذا النوع اما أن يقال كان قادرا عليه فيما ل يزل أو صار قادرا بعد ان لم يكن فان كان قادرا عليه أمكن وجوده فلا يمتنع 
وجوده فلا يجوز الجزم بعدمه وان لم يكن قادرا لزم حدوث القدرة بلا سبب وانتقال القدرة والامتناع الى الامكان بلا سبب وهذا 
بخلاف الافراد فان ذلك كان متنعا حتى يحصل ما يصير به مك أو كان ممككا ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الامور واما 
النوع اذا قيل بحدوثه لم يختص بوقت اذ العدم انحض لا يعمل فيه وقت يميزه عن وقت 

و أيضا فكذلك النوع ممكن له لوجوده وهو لا يتوقف على شىء غيره لا منه ولا من غيره وما كان ممككا لم يتوقف الا على ذاته لزم 
وجوده بوجود ذاته كياته وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته فدل ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع لذاته وان 
قيل بحدوث الافراد 

وعلى هذا فيقال لا تقوم بذاته الصفات الحادثة أى لا يقوم به نوع من انواع الصفات الحادثة بمعنى أن الكلام صفة والارادة صفة 
ولا تحدث له هذه الصفات ولا نوع من أنواع هذه الصفات بل لم يزل متكلما مريدا وان حدثت 

أفراد كل صفة أى ارادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين فنفس الصفة لم تزل موجودة 

وعلى هذا يقال لو خلق فى ذاته الكلام ولو أحدث فى ذاته الكلام ولو كان كلامه حادثا أو محدثا فان نفس الكلام أى هذه الصفة 
ونوعها ليس بحادث ولا محدث ولا مخلوق واما الكلام المعين كالقرآن فليس يخلوق لا فى ذاته ولا خارجا عن ذاته بل تكلم بمشيئته 
وقدرته وهو حادث فى ذاته ١‏ 

وهل يقال أحدثه فى ذاته على قولين أصعهما أنه يقال ذلك ا قال تعالى ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث وقال النبى ان الله يحدث 
من أمرة ما شاء :وان غما أحدت أن لا تكليوا فق الصلاة .وقد بوب البحارى ق فيه لذ ببا:دل .عليه الكاب: والسنة 
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وهذا بخلاف الخلوق فانه ليس فى عقل ولا شرع ولا لغة ان الانسان يسمى ما قام به من الافعال والاقوال خلقا له ويقول أنا خلقت 
ذلك بل يقول أنا فعلت وتكلمت وقد يقول أنا أحدثت هذه الاقوال والافعال 

وكا قال النبى اياك ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة وقال المدينة حرم ما بين عير الى ثور من أحدث فيا حدثا أو آوى محدثا 
قحلية الفقة الله والملائكة والناس أجمعين 

وان كان مقصوده بالاحداث هنا اخص من معنى الاحداث بمعنى الفعل 

وانما مقصوده من أحدث فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرع ويقال لجرائم الاحداث ولفظ الاحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل 
ذلك ومنه قوله ان الله يحدث من أمره ما شاء ما يأتييم من ذكر من ربهم محدث ولا يسمون مخلوقا الا ما كان بائنا عنه كقوله واذا 
تخاق من الطين كهيئة الطير واذا قالوا عن كلام المتكلم انه مخلوق ومختاة فرادهم أنه مكذوب مفترى كقوله وتخلقون افكا 

فصل ع 2 ع ع 
وما احتج به الفلاسفة والمتكلمون فى مسألة حدوث العالم انما يدل على مذهب السلف والأتمة أما الفلاسفة خجتهم انما تدل على أنه 
لميزل فاعلا يا أن حجة الاشعرية انما تدل على أنه ل يزل متكلما وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة لا تقتضى ذلك 

وأما المتكلون فعمدتهم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث أو ما لم يسبق الحوادث فهو حادث وكل من هاتين القضيتين هى 
صحيحة باعتبار وتدل على الحق فا لم إسبق الحوادث المحدودة الت لها أول فهو حادث وهذا معلوم بصريم العقل واتفاق العقلاء فكل 
ما عل أنه كان بعد حادث له ابتداء أو مع حادث له ابتداء فهو أيضا حادث له ابتداء بالضرورة وكذلك ما لم يخل و أيضا ف يخل 
من هذه الحوادث مع حاجته اليها فهو حادث وما لم يخل من حوادث يحدثها فيه غيره فهو حادث بل ما احتاج الى الحوادث مطلما 
فهو حادث وما قامت به حوادث من غيره فهو حادث وما كان محتاجا الى غيره فهو حادث وما قامت به الحوادث فهو حادث 
وهذا يبطل قول المتفلسفة القائلين بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه فان ارسطو يقول انه محتاج الى العلة الاولى للتشبه بها وبرقلس وابن 
سينا ونحوهما يقولون انه معلول له أى موجب له والاول علة فاعلة له فاجميع يقولون انه محتاج الى غيره مع قيام الحوادث به وانه ل 
يخل منها ويقولون هو قديم وهذا قول باطل 

ويقول ابن سينا أنه ممكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به وهو قديم ازلى وهذا باطل فان كونه محتاجا الى غيره يمتنع أن 
يكون واجب الوجود بنفسه فأن واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجا الى غيره وان لم يكن واجبا بنفسه كان ممكا يقبل الوجود 
والعدم وحينئذ فيكون محدثا من وجوه 

منها أن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لا يكون الا محدثا واما القديم الذى يمتنع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم 

ومنها أنه اذا كان مع حاجته تحله الحوادث من غيره دل على أن غيره متصرف فيه قاهر له تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن 
نفسه وما كان مقهورا مع غيره لم يكن موجودا بنفسه ولا مستغنيا بنفسه ولا عزيزا ولا مستقلا بعفسه وما كان كذلك لم يكن الا 
مصنوعا مر بوبا فيكون محدثا 

و أيضا فاذا لم يخل من الحوادث التى يحدثها فيه غيره ول يسبقها بل كانت لازمة له دل على أنه فى جميع اوقاته مقهورا مع الغير متصرفا 
له يدل 

عل أنه مفتق البديواقا وتهذا يطل قوق مك181 الذيق قواوك انها يقتقر اليد يكال خدوفه قط > يتطق اقول الشلسفةة اين نوارك 
يفتقر اليه فى دوامه مع قدمه وعدم حدوثه 

و التحقيق أنه محدث يفتقر اليه حال الحدوث وحال البقاء وكونه محلا لموادث من غيره أو معلا لحوادث مع حاجته يدل عل أنه 
محدث واما كونه محلا لحوادث يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا حدوثه ولهذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث الحوادث فى 
العلم يدل على أنه مربوب يا قد ذكرنا هذا فى موضع آخر والمربوب محدث وكل ما سوى الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو محتاج 
الى غيره فكل فلك فانه يحركه غيره فتحدث فيه الحركة من غيره فالفلك المحيط يحركها كلها وهو متتحرك بخلاف حركته فتحدث فيه 
مناسبة حادثة بغير اختياره وهى مستقلة بحركتها لا تحتاج فيها اليه فامتنع أن يكون ربا لها والشمس والقمر والكواكب يحركها غيرها 
فكلها مسخرات بأمره 
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وقد ذكرنا أصلين 

أحدهما أن ما يحتتجون به من الحبج السمعية والعقلية على مذاهيهم انما يدل على قول السلف وما جاء به الاب والسنة لا يدل على ما 
ابتدعوه وخالفوا به الكّاب والسنة 

الثانى أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم وعللى فساد قولهم وهذا نوع آخر فان كونه يدل على قول ل يقولوه نوع وكونه يدل 
على نقيض قوهم وفساد قوهم نوع آخر 

وهذا موجود فى حجج المتفلسفة والمتكلية 

أما المتفاسفة فثل حججهم على قدم العالم أو شىء منه فاهم احتجوا بأنواع العلل الاربعة الفاعلية و الغائية و المادية و الصورية وعمدتهم 
الفاعلية وهو أن يمتنع أنه يصير فاعلا بعد أن لم يكن فيجب أنه ما زال فاعلا وهذه أعظم عمدة متأخريهم كابن سينا وامثاله وهى أظنها 
ترد عن رين 

أما أرسطو وأتباعه فهم لا يحتجون بها اذ ليس هو عندهم فاعلا وائما 

احتجوا بوجوب قدم الزمان والحركة وهى الصورية وبوجوب قدم المادة لأن كل محدث مسبوق بالامكان فلابد له من محل فكل 
خاوك كتياه هاده يقيله وام العلة الغائية فن جنس الفاعلية فيقال لهم هذه الحبج انما تدل على مذهب السلف والأئة كا تقدم وهى 
تدل على بطلان قوهم 

وأما قدم الفاعلية وهو أنه ما زال فاعلا فيقال هذا لفظ جمل فانتم تريدون بالفاعل أن مفعوله مقارن له فى الزمان واذا كان فاعلا بهذا 
الاعتبار وجب مقارنة مفعوله له فلا يتأخر فعله فهذه مدت والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم وعندم أيضا فى غير هذا ا موضع 
هو الذى يفعل شيئًا فيحدثه فيمتنع أن يكون المفعول مقارنا له ببذا الاعتبار بل على هذا الاعتبار يحب تأخر كل مفعول له فلا يكون 
فى مفعولاته شىء قليم بقدمه فيكون كل ما سواه محدث 

ثم للناس هنا طريمان 

منهم من يقول يجب تأخر كل مفعول له وأن يبقى معطلا عن الفعل ثم يفعل كا يقول أهل الكلام المبتدع من اهل الملل من الجهمية 
والمعتزلة ومن سلك سبيلهم وهذا النفى يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الج 

والثانى أن يقال ما زال فاعلا لشىء بعد شىء فكل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن وهو وحده الذى اختص بالقدم والازلية 
فهو الأول القديم الازلى ليس معه غيره وأنه ما زال يفعل شيئا بعد شىء 

فيقال لهم الج التى تقيمونها فى وجوب قدم الفاعلية كا أنها تبطل قول أهل الكلام المحدث فهى أيضا تبطل قولكم وذلك أنها لو دلت 
على دوام الفاعلية بالمعنى الذى ادعيتم للزم أن لا يحدث ف العالم حادث اذ كان المفعول المعلول عندكم يجب أن يقارن علته الفاعلية فى 
الزمان وكل ما سوى الاول مفعول معلول له فتحدث مقارنة كل ما سواه فلا يحدث فى العالم حادث وهو خلاف المشاهدة والمعقول 
وباطل باتفاق بنى آدم كلهم مخالف للعس والعقل 

وايضا اذا وجب ق العلذ أن يقارتا معلوها ق'الزمان: فكل حادث جب أن يحدث مع حدوثه حوادث مقترنة فى الزمان لا يسبق 
بعضها بعضا ولا نباية لها وهذا قول بوجود علل لا نباية لا وهذا ايضا باطل بصري العمل واتفاق العقلاء ولا فرق بين امتناع ذلك فى 
ذات العلة او شرط من شروطها فك يمتنع ان يحدث عند كل حادث ذات علل لا ثتناهى فى آن واحد وكذلك شروط العلة وتمامما 
قائبا احدى جزق العلة فلا يجوز وجود ما لا يتناهى فى أن واحد لا فى هذا الجزء ولا فى الجزء وهذا متفق عليه بين الناس 

وأما النزاع فى وجود ما لا يتناهى على سبيل التعاقب فقّد زال جزء حجتبم ليس هو ما قالوه بل موجبه هو القول الآخر وهو أن الفاعل 
لم يزك يفعل شيئا بعد ثىء وحينئذ كل مفعول محدث كائن بعد أن لم يكن وهذا نقيض قوهم بل هذا من أبلغ ما يحتج به على ما 
الحركة ين ايمل ين اانه 

خالق كل شىء فانه بهذا يثبت أنه لا قديم الا الله وأنه كل ما سواه كائن بعد ان لم يكن سواء سعى عملا أو نفسا أو جسما أو غير 
ذلك 

1 دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث فائهم قالوا لو كان صحيحا لم يدل الا على حدوث الاجسام ونحن أثبتنا موجودات غير 
العقول و أهل الكلام لم يقيموا دليلا على انتفائها وقد وافمهم على ذلك المتأخرون مثل الشهرستانى والرازى والآمدى وادعوا أنه لا 
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دليل للمتكامين على نفى هذه الجواهر العمقلية ودليلهم على حدوث الاجسام لم .يتناولها ولذا صار الذين زعموا أنهم يجيبونهم با بالجواب 
الباهر الى ما تقدم ذكره من التناقض فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولحم وفساد قول المتكامين ويدل على حدوث 
كل ما سوى الله وأنه وحده القديم دلالة صحيحة لا مطعن فيها 

فقد تبين وله الجد ان عمدتهم على قدم العالم انما تدل على نقيض قولهم وهو حدوث كل ما سوى الله ولله امد والمنة 

وأما الخجة التى احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجودا وأنه يمتنع حدوث هذا الجنس وهذا مما اعتمد عليه أرسطو 
واتياعه فيقال لهم هذه لا تدل على قدم شىء بعينه من الحركات وزمانمها ولا من المتحركات فلا تدل على مطلوبهم وهو قدم الفلك 
وحركته وزمانه ' 1 

بل تدل على نقيض قولهم وذلك أن الحركة لابد لما من محرك لفميع الحركات تنتبى الى محرك أول 

وهم إسلمون هذا فذلك المحرك الأول الذى صدر عنه حر 5د هذا اتنتواة اما تسكن متحركا واما اك لا يكرك فان لم يكن متحركا لزم 
صدور الحركة عن غير متحرك وهذا مخالف لهس والعقّل فان المعلول انما يكون مناسبا لعلته فاذا كان المعلول ييحدث شيئا بعد شىء 
امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة كم قلتم يمتنع أن يحدث عنها ثىء بعد ان لم يكن بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من 
امتناع حدوث متجدد فان هذا إستازم وجود الممتنع أكثر مما يستازم ذاك 

فانه اذا قيل من المعلوم بصريم العقل أن مال يكن فاعلا فلابد أن يحدث له سبب يوجب فاعلا وانه اذا كان حال الفاعل على الحال 
التى كان عليها قبل الفعل ل يفعل شيئًا ولم يحدث عنه شىء قيل لهم وهذا المعلوم بصريح العقّل موجب انبا لا يحدث عنها فى الزمان 
الثانى شىء لم يكن فى الزمان الاول الا لمعنى حدث فيها فاذا لم يحدث فيا شىء لم يحدث عنها ثبىء 

فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها ثىء كان هذا قولا وجوه المسشعات داتًا فانه ما من حادث يحدث الا قبات 
الذات عند حدوثه لما كانت قبل حدوثه وكانت قبل ذلك يمتنع عنبا حدوثه فالان كذلك يمتنع عنبا حدوثه 

أويقال كانت لا تحدثه فهى الآن لا تحدث فهى عند حدوث كل حادث 5 كانت قبل ذلك وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان 
ذلك ممتنعا فكذلك الحين الذى قدر فيه حدوثه يجب أن يكون الحدوث فيه ممتنعا 

وهذا ما اعترف حذاقهم يانه لازم ما ذكر ذلك ابن رشد والرازى وغيرهما واعترفوا بان حدوث المتغير عن غير المتغير مخالف للعقّللاء 


9 جواب شبهة نفى الصفات 


سئل شيخ الاسلام قدس امبرو ٍ ٍ 

ما يقول السادة العلماء رضى الله عنهم أجمعين عن جواب شبهة المعتزلة فى نفى الصفات ادعوا ان صفات البارى ليست زائدة على ذاته 
لأنه لا يخلو اما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه أولا فان قم فقد تعلق وجوده بها وصار مركي 
من اجزاء لا ضح وجوده الا جموعها والمركب معلول وان كان لا يقوم وجوده مها ولا يلزم من تقدير عدهها عد مه فهى عر ضية 
والعرطن معلول: وهنا عل الله محال فلم ببق الا أن صفات البارى غير زائّدة على ذاته وهو المطلوب 

امد لله الذى دل عليه الاب والسئة أن الله سبحانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير ذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشىء من 
علمه وقوله لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعامه وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله 
ربئا وسعت كل شىء رحمة وعلما 

وفى حديث الاستخارة الذى فى الصحيح اللهم أنى استخيرك بعلدك وأستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم وفى حديث شداد 
50 الذى فى السنن عن الى اللهم بعلسك الغيب وقلرياكة عل اطلق احى ما كانت اطياة نغيرا الى وتزفق اذا كانت الزقاة خيرا 
لى وف الحديث الصحيح لا وعرتك وهذا كثير 
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وفى الصحيح أيضا عن النبى سأل الذى كان يقرأ بقل هو الله أحد فى كل ركعة وهو امام فقال انى احبها لأنها صفة الرحمن فقال 
أخرووه أن اند فيه فاقره النبى صلى الله عليه و سل على تسميتها صفة الرحمن وق هذا المعى أرضا آثار متعددة 

فنبت ببذه النصوص أن الكلام الذى يخبر به عن الله صفة له 

ان الوص :هو الأظياز والبيان للبصر أو السمع كا يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف البشرة وقال تعاللى سيجزيهم وصفهم 
وقاك سبحاة ربك زب العزة عما يضقزة وفال لا معت اللرأة المرأة لزوجها بدن كآنه ينظ اليا:والتغت الوضف ومتل :هذا كثير 
و الصفة مصدر وصفت الثىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول ا 
يسمون الخاوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير فاذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة وعلما سمى المعنى الذى وصف به 
ببذا الكلام صفة فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة ببذا الاعتبار هذا حقيقة الامى 

ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون الوصف والصفة اسم للكلام فقط من غير أن يقوم بالذات القديمة معانى وكثير من متكامة الصفاتية 
يفرقون بين الوصف والصفة فيقولون الوصف هو القول والصفة المعنى القائم بالموصوف وأما امحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين 
يطلق على القول تارة وعلى المعنى أخرى 

والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعانى التى هى العلم والقدرة وغيرهما يا قدمناه 

وأما لفظ الذات فاتها فى اللغة تأنيث ذو وهذا اللفظ يستعمل مضافا الى اسماء الاجناس يتوصلون به الى الوصف بذلك فيقال تخص 
ذو عم وذو مال وشرف ويعنى جتته اوعة لتقن ذات عل وقدرة وسلطان ونحو ذلك وقد يضاف الى الاعلام كقولهم ذو 
عمرو وذو الكلاع وقول عمر الغنى بلال وذووه 

فلما وجدوا الله قال فى القرآن تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ويحذرك الله نفسه و كتب على نفسه الرحمة وصفوها فقالوا نفس 
ذات عل وقدرة ورحمة ومشيئة ونحو ذلك ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا الذات وهى كمة مولدة ليست قديمة وقد وجدت 
فى كلام النبى والصحابة لكن بمعنى آخخر مثل قول خبيب الذى فى صحيح البخارى 

وذاك فى ذات الاله وان نش ٠.‏ يبارك عل أوصال شلو مزع .:. 

وفى الصحي عن النبى قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله وعن أبى ذر كنا أحمق فى ذات الله وفى قول 
بعضهم اصبنا فى ذات الله والمعنى فى جهة الله وناحيته أى لأجل الله ولابتغاء وجهه ليس المراد بذلك النفس ونحوه فى القرآن فاتقوا 
له وأصلحوا ذات بيتكم وقوله علي بذات الصدور أى اللخصلة والجهة التى هى صاحبة بيتك وعليم باللخواطر ونحوها التى هى صاحبة 
الور 

فاسم الذات فى كلام النبى صلى الله عليه و سل والصحابة والعربية الحضة ببذا المعنى ثم اطلقه المتكامون وغيرهم على النفس بالاعتبار 
الذى تقدم فانها صاحبة الصفات فاذا قالوا الذات فقد قالوا التى لها الصفات 

وقد روى فى حديث مرفوع وغير مرفوع تفكروا فى آلاء الله ولا نتفكروا فى ذات الله فان كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبى 
وأححابه فقد وجد فى كلامهم اطلاق اسم الذات على النفس 5 يطلقه المتأخرون واذا تقرر هذا الاصل يبقى كالحركة وقد اختلف فى 
بقَائبا كالطعم واللون والريج وأكثر العقلاء على أنه قد يبقى 

وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال ببذه الاعراض على حدوث الجسم 

فلأن لا يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف اولى واحرى مع أن هذه الخجة على حدوث العالم فيها نظر طويل ليس 
هذا موضعه 

وهكذا ايضا يقال للفلاسفة فانه لا ريب أنه مبدىء للعالى وسبب اوجوده ويذكرون له من العقل والعناية أمورا لابد لحم من اثباتها 
فالكلام فيما يثبته أهل الاب والسنة كالكلام فيما لابد من اثباته جميع الطوائف وذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرار والأدإة 
القطعية واتفقوا على ذلك وثبت أنه قائم بنفسه وليس هو من جذس سائر ما يقوم بنفسه من الارواح والاجسام 

فاذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جذس سائر الاجسام والارواح فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من 
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فاذا قدر أن جوهرا قام به عرض حدث دل على حدوث الجوهر لم إستلزم ذلك فى كل ما قام تشنوة أذ دكرن عرضا الا اذا استلزم 
أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا 

فانه اذا ساغ لقائل أن لا يسمى بعض ما قام بنفسه جوهرا ساغ له أيضا أن لا يسمى بعض ما يقوم بغيره عرضا بل نفى العرض عن 
المعانى الباقية قية اقرب الى اللغة فان سهى المسمى كل ما قام بغيره عرضا ساغ حينئذ أن يسمى كل ما قام بنفسه جوهرا 

وحينئذ فالاستدلال بحدوث عرض وصفة على حدوث جوهره وموصوفه لا إستازم أن يكون كل عرض وصفة دليلا على حدوث 
جوهره وموصوفه ولو لزم ذلك لبطل قولهم بحدوث جميع الجواهر والاجسام [دخول القديم فى هذا العموم على هذا التقدير بل بطل 
القول بامكان شىء من الجواهر والاجسام 

فقد تببن الجواب من طريقين 

أحدها من وجهين من جهة المعارضة والالزام ومن جهة المناقضة والافساد وتبين بالوجهين أن هذه الشيبة فاسدة على اضدك شيع 
أهل الأرض وفاسدة فى نفسها لأله يلزم من ثبوتها نفيها وما لزم من ثبوته نفيه كان باطلا فى نفسه 

والطريق الثانى من جهة الحل والبيان ا تقدم 

وأما الشببة الثانية وهى شببة التركيب وهى فلسفية معتزلية والاولى معتزلية محضة فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم ويثبتون 
حدوث ما سواه 

والفلاسفة يجعلون اخص وصفه وجوب وجوده بنفسه وامكان ما سواه فانهم لا يرون بالحدوث عن 6 ويبجحعلون التركيب الذى 
ذكروه موجبا للافتقار المانع مع كونه واجبا بنفسه 

فالجواب عنها أيضا من وجهين 

أحدهما مشتمل على فنين المعارضة والمناقضة والثانى الحل 

أها الوك فانهم يثُبتونه عالما قادرا ويثبتونه واجبا ب فاعلا لغيره ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالما غير مفهوم الفعل لغيره فان 
كانت ذاته مركبة من هذه المعاى زم التركيب الذى ادعوه وان كانت عرضية زم الافتمار الذى ادعوه 

و باجملة فا قالوه فى هذه الامور فهو قول أهل اكاب والسنة فى العلم والقدرة 

وأما المناقضة - ة فان كان الواجب بنفسه لا ييز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب واذا لم يكن واجبا لم يلزم من التركيب محال وذلك 
نهم انما نفوا المعانى لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفى الوجوب وهذا تناقض فان نفى المعانى مستلزم لنفى الوجوب فكيف 
ينفونها لثبوته وذلك أن الواجب بنفسه حق موجود عالم قادر فاعل والممكن قد يكون موجودا عالما قادرا فاعلا وليست المشاركة فى 
مجرد 0 ا 

الممكن غير هذه امعان المشتركة هرق حي اشر تراك وجهة الي عندهم تركيب ممتنع فان كان هذا التركيب مستازما لنفى 
كت 1١‏ ركان لف أن هده لد ماله :2 ساو نس الت نارم عل الوقي ها أل 

وأننا الجواب الذى هو الحل فنقول التركيب المعقول فى عقل بى آدم ولغة الآدميين هو تركيب الموجود من أجزائه التى يغيز بعضها 
عن بعض وهو تركيب الجسم من أجزائه كترتيب الانسان من وتركيب الشراب من أجزائه وسواء كان أحد الجزئين منفصلا عن 
الآخر كانفصال اليد عن الرجل او شائعا فيه كشياع المرة فى الدم والماء فى اللبن 

وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب الانواع من الجنس والفصل كتركيب الانسان من حيوان وناطق وهو المركب مما به الاشتراك 
بينه وبين سائر الانواع وما به امتيازه عن غيره من الانواع وتقسيمهم الصفات الى ذاق تتركب مله الحقائق وهو الجحنس والفصل 
والى عرضى وهو العرض العام والخاصة ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك والمميز هى النوع 

فنقول هذا التركيب امى اعتبارى ذهنى ليس له وجود فى الخارج كا أن ذات النوع من حيث هى عامة ليس لا ثبوت فى الخارج 
بل نفس 
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الحقائق الحارجة ليس فيها عموم خارجى ولا تركيب خارجى ”ا قلنا فى مسئلة المعدوم انه شىء فى الذهن لا فى اللحارج لتعلق العلم 
والارادة به 

فان الانسان الموجود فى اللحارج ليس فيه ذوات متميزة بعضها حيوانية وبعضها ناطقية وبعضها ضاحكية وبعضها حساسية بل العقل 
يدرك منه معنى ونظير ذلك المعنى ثابت لنوع آخحر فيقول فيه معنى مشترك ويدرك فيه معنى مختصا ثم يمع بين المعنيين فيقول هو مؤلف 
منهما ثم اذا أدرك فيه المعنيين لم يدرك أن أحدهما فيه متميز عن الآخر منفصل كا أنه اذا أدرك الوجود والوجوب والقيام بالنفس 
والاقامة للغير لم يدرك أحد هذه المعانى منفصلا عن الآخر متميزا عنه 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون والري القائة بالجسم لا يقيز بعضها عن بعض يحالما وانما الحس بميز بين هذه الحقائق 

فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسد من ابعاضه واخلاطه فليست الابعاض كالاعراض ونحن لا نتازع فى آسمية 
هذا مركا فان هذا نزاع لفظى ولكن الغرض ان هذا التركيب ليس من جنس التركيب الذى يعقله بنو آدم بالفطرة الاولى حت يطاق 
عليه لفقل العا 

اذا عرف هذا كان الجواب من فنين فى الحل ا كان من فنين فى الابطال احدهما انا لا نسم ان هناك تركا من اجزاء بحال وانما 
هى ذات قاعة 

بنفسها مستازمة للوازمها التى لا يصح وجودها الا بها وليست صفة الموصوف اجزاءا له ولا ابعاضا ييز بعضها عن بعض او تقيز عنه 
حتى يصح أن يقال هى مركبة منه أو ليست مركبة فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره هنا منتف 

والجواب الثانى أنه لو فرض أن هذا يسمى مركا فليس هذا مستازما للامكان ولا لحدوث وذلك ان الذى عل بالعقل والسمع أنه بمتنع 
ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن العالمين وقد عل أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قاعُة بنفسه وموجودة 
بذاته وأنه أحد صمد غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره وائما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حمًا صمدا قيوما فهل يقال فى ذلك 
أنه مفتقر الى نفسه او محتاج الى نفسه لأن نفسه لا تقوم الا بنفسه فالقول فى صفاته التى هى داخلة فى مسمى نفسه هو القول فى نفسه 
فاذا قيل صفاته ذاتية وقيل انه محتاج اليها كان بمنزلة قول القائل انه محتاج الى نفسه فان صفاته الذاتية هى ما لا تكون النفس بدونها 
وكذلك اذا قلنا ذاته ورحنة ارتحوده ار عوبواعس تية | راقو مفتضى لوجوبه فلو قال قائل يلزم أن يكون معلولا والمعلول مفتقر قيل 
له ليست العلة هنا غير المعلول والمنتفى افتقّاره الى غيره وكونه معلولا لسواه واما قيامه بنفسه فق 

ثم هذه العبارات التى توهم معنى فاسدا ان لأأطلقت باعتبار المعنى الصحيح او لم تطلق بحال لم يضر ذلك اذا كان المعنى الصحيح 
معلوما لا يندفع فهذا المعنى الشريف يجب التفطن له فانه يزيل شبها خيالية أضلت خلا كثيرا 

ونحن اذا قلنا الماهيات مجعولة فلعى بذلك الماهيات الموجودة ف الخارج بناء على أن وجود كل ثىء ف الخارج هو عين ماهيته اذ 
ليس الموجود فى الخارج شيئا غير وجوده وذلك ا موجود فى الخارج هو المفتقر الى غيره سواء كان مفردا أو مركا 

فالمركب فى الخارج لم يفتقر الى الفاعل لكونه مركيا بل لأن حقيقته مفتقرة وانيته مضطرة ليس له ثبوت ولا وجود ولا انية الا من 
ربه ولذلك افتقر المفرد الى الصانع كافتقار المركب 

وأما ما يعمله العمل من الماهيات مفردها ومركبها فلا يفتقر الى الفاعل الا من جهة ان عل العبد لا بدله من سبب لا من جهة ان 
المركب مفتقر الى أجزائه فقد تبين لك أن المركب ليس مفتقرا الى أجزائه لا فى الذهن ولا فى الخارج الا كافتقار المفرد الى نفسه 
لخِزء المركب 

بمنزلة عين المفرد وكل مما مفتقر الى غيره فى اللحارج 

فان جاز ان يقال هو مفتقر الى نفسه جاز ان يقال هو مفتقر الى وصفه أو جزئه وان لم يجز ذلك لم يجز هذا فليس وصف الموصوف 
وجزء المركب الذى لا تقوم ذاته الا به الا بمنزلة ذاته وليس فى قولنا هو مفتقر الى نفسه ما يرفع وجوبه بنفسه فكذلك هذا 

فظهر الخال فى كلا المقدمتين وهو أن الصفات مستلزمة للتركيب وان التركيب مستلزما للحاجة الى الغير واذا كان كل من المقدمتين 
باطلة بطل هذا بالكلية والله أعلم وصل الله على محمد واله وصحبه أجمعين 
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0٠‏ الرسالة المدنية فى الحقيقة والجاز فى الصفات 


وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 

السلام على النبى ورحمة الله وبركاته السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة من الاحياء والاموات من المهاجرين والانصار وسائر 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته | 

لى الشيخ الامام العارف الناسك المقتدى الزاهد العابد ثمس الدين كتب الله فى قلبه الايمان وأيقة بروح منه واتاه رحمة من عنده 
وعلمه من لدنه علما وجعله من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفين ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا واللحاق به فى الدنيا 
والآخرة أنه ولى ذلك والقادر عليه من أحمد بن تهمية سلام عليك؟ ورحمة الله وبركاته 

اها بحل 

فانا تمد اليك الله الذى لا اله الا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شىء قدير ونسأله أن يصل على صفوته من خلقه وخيرته من بريته 
انبى الأنى مد وعلى آله وسل تسليما 

كابى اليك أحسن الله اليك فى الدنيا والآخرة * احسانا ينيلك به عالى الدرجات فى خير وعافية عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة 
لنا ولسائر اخواتنا وامد لله رب العالمين كثيرا يا هو اهله وكا يتبغى لكرم وجهه وعل جلاله 

وقد وصل ما ارسلته الكتب الثلاثة ونحن نسأل الله تعالى ونوجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من عرض ونحوه من مصائب الدنيا 
مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق فى ام اكاب انها ستنال وان تكون اللحيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين 

وقد علمنا من حيث العموم ان الله تعاللى لا يققضى للمؤمن من قضاء الا كان خيرا له وان النية وان كانت متشوقة الى امس حجز عنه 
المرض فان اتخيرة ان ا الماك قيش ارادة الله والله تعالى يخير لك فى جميع الامور خيرة تحصل لك رضوان الاق ير وفافة 
وما تشتكى من مصيبة فى القلب والدين نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه الى أحد من الخاوقين ويصلح لكك شأتكم 
كله صلاحا يكون بده منه واتمامه عليه ويحقق لك مقام اياك نعبد واياك نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم مع انا 
نرجو أن تكون رؤية التقصير وشبادة التاخير من نعمة الله على عبده المؤمن التى يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤنة 
قيطانة مزق للاضيوة اد ومؤئة شة الي عنيد أن جد يام شل وقرج ‏ 

بما تت وقد قال سبحانه ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون الى قوله انهم الى ربهم راجعون 
وروى عن النى انه قال هو الرجل يصوم ويصل ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وفى الأثر أظنه عن عمر بن اللخطاب أو عن ابن 
مسعود من قال أنه مؤمن فهو كافر ومن قال أنه فى الجنة فهو فى النار وقال والذى لا اله غيره ما أمن أحد على ايمان إسلبه عند الموت 
الأشلة 

وقال أبو العالية أدركت ثلاثين من أصعاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال الصديق رضى الله عنه أن الله ذكر أهل 
الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لحم سيئها فيقول الرجل اين أنا من هؤلاء يعنى وهو منهم وذكر آهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط 
حسنها فيقول القائل لست من هؤلاء يعنى وهو منهم هذا الكلام أو قريبا منه 

فليبرد القلب من وخ حراراة هذه الشبادة انها سبيل مبيع لعباد الله مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع فى الأمى الغالب 
مالم يفض الى أسخط المقدور أوياس من روح الله أو فتور عن الرجاء والله تعالى يتولا 5 بولاية منه ولا يكلكم الى احد غيره 
وأما ما ذكوت من طلب الاسباب الأربعة التى لابد فيها من صرف الكلام من حقيقته الى مجازه فأنا اذكر ملخص الكلام الذى جرى 
بيني وبين بعض الناس فى ذلك وهو ما حكيته لك وطلبته وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما فى الحكاية من زيادة ونقص 
وتعيير 

قال لى بعض الناس اذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت وهى الطريقة التى تصلح عليها السلامة قلنا ما قال الشافى 


رظن اللماضته انتدة :الله وها جام عن الله عل تناه الله وامنث يرسول الل وها اه عق زول اللا عل اطزاف رمنوك اشدرواذا سلكة 


511216120 م١١‎ 


5 جزء 6 


سبيل البحث والتحقيق فان الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين 

فقلت له اما ما قاله الشافعى فانه حق على كل مسل أن يعتقده ومن اعتقده ولم يأت بقول يناقضه فانه سالك سبيل السلامة فى الدنيا 
والآخرة:وامأ اذا حث الاسان ونقصن ‏ وجذ ما يقولة المتكلون من التأويل الذى يخالفون. به أهل الحديث. كله باطلا .وتيقن أن اللق 
مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا 

فاستعظم ذلك وقال أتحب لأهل الحديث أن بتناظروا فى هذا فتواعدنا يوما فكان فيما تفاوضنا ان أمبات المسائل التى خالف فيها 
متأخروا المتكلدين فن ينتحل مذهب مذهب الاشعرئ لأهل الخديث ثلاث مسائل 

وصف الله بالعلو على العرش 

ومسألة القران 

فلت له نبداً بالكلام على مسألة تأويل الصفات فانها الام والباقى من المسائل فرع عليها وقلت له مذهب أهل الحديث وهم السلف 
من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من اهلف أن هذه الاحاديث تمر يا جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تاويل يفضى الى 
تعطيل وتكييف يفضى الى تمثيل 

وقد أطلق غير واحد من حكى اجماع السلف منهم اللحطابى مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه عنها وذلك 
أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات يحتذى حذوه و.بتبع فيه مثاله فاذا كان اثبات الذات اثبات وجود لا اثبات كيفية 
فكذلك اثبات الصفات اثيات وجود لا اثبات كيفية فنقول ان له يدا وسمعا ولا تقول أن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم 
فقلت له وبعض الناس يول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد وهذه العبارة خطأ اما لفظا 
ومعنى او لفظا لا معنى لآن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين 

أحدهما أن يقال ان اليد جارحة مثل جوارح العباد وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام وظاهر كونه فى السماء أن يكون مثل 
الماء فى الفارف :فلا شك أن من قال أن :هدم المعاى :وشيها من عنفات الخلوقن وتعوت المحدون غير عراد مخ الآبات والاحاديف 
فقد صدق واحسن اذ لا يختلف اهل السنة أن الله تعالى ليبس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى افعاله بل اكثر اهل السنة 
من أححابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والجسمة 

كن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الايات والاحاديث وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه فان 
ظاهر الكلام هو ما يسبق الى العمّل السلي منه لمن يفهم بتلك اللغة ثم قد يكون ظهوره تجرد الوضع وقد يكون بسياق الكلام وليست 
هذه المعانى المحدثة المستحيلة على الله تعالى هى السابقة الى عقّل المؤمنين بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات فا كان علمنا وقدرتنا 
وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات اعراضا تدل على حدوثنا بمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها فكذلك ايدينا ووجوهنا ونحوها أجساما 
كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها 

ثم ل يقل أحد من أهل السنة اذا قلنا أن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا فكذلك ى يجوز أن يقال 
ان ظاهر اليد والوجه غير مراد اذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض لجسم 

ومن قال ان ظاهر شىء من أسمائه وصفاته غير مراد فد أخطأ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به الا والظاهر الذى ستحقه الخلوق 
غير مراد به فكان قول هذا القائل يقتضى أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها ولا يخفى ما فى هذا الكلام من 
الفساد 

والمعنى الثانى أن هذه الصفات ائما هى صفات الله سبحانه وتعالى ا يليق بجلاله ذسبتها الى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء 
الى ذاته فيعلم أن العلم صفة ذاتية الموصوف ولا خصائص وكذلك الوجه ولا يقال انه مستغن عن هذه الصفات لأن هذه الصنفات 
واجبة إذاته و الاله المعبود سبحانه هو المستحق بميع هذه الصفات 

وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقا وائما الكلام مع من يبت بعض الصفات 

وكذلك فعله نعل أن الحلق هو ابداع الكائئات من العدم وان كا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه افعالنا اذ نحن لا نفعل الا الحاجة الى 
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الفعل واللّه غنى حميد 

وكذلك الذات تعلم من حيث ابملة وان كانت لا تماثل الذوات الخلوقة ولا يعلم ما هو الا هو ولا يدرك لما كيفية فهذا هو الذى يظهر 
من اطلاق هذه الصفات وهو الذى يجب أن تمل عليه 

المؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذى أريد منه فيعم أن الله غل' كل شنء قدين وان الله قن أحاط يكل فى اعلا وأن 
الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بمينه وان المؤمنين ينظرون الى وجه خالقهم فى الجنة ويتلذذون بذلك إذة ينغمر 
فى جانبها جميع اللذات ونحو ذلك 

كا يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا ولا يعلم كنه شىء من ذلك بل غاية عل الحلق هكذا يعلمون الثىء من بعض الجهات ولا يحيطون 
بكنبه وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب 

قلت له أفيجوز أن يمال ان الظاهر غير مراد ببذا التفسير فال هذا لا يمكن 

فقّلت له من قال أن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات الخلوقين غير مرادة قلنا له أصبت فى المعنى لكن أخطأت ف اللفظ وأوهمت 
البدعة وجعلت لجهمية طريقا الى غرضهم وكان يمكنك أن تقول تمر كا جاءت على ظاهرها مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست 
كصفات المخاوقين وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه 

ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثانى وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الاشعرية وغيرهم فقد أخطأ 

ثم أقرب هؤلاء الجهمية الاشعرية يقولون ان له صفات سبعا الحياة 

والعلم والقدرة والارادة والكلام والسمع والبصر وينفون ما عداها وفيهم من يضم الى ذلك اليد فقط ومنهم من يتوقف فى نفى ما 
سواها وغلاتهم يقطعون بنفى ما سواها 

افا المعتزلة فانهم ينفون الضفات مظلقا وتوت أحكانا وهى ترجع عند أكثرهم الى أنه عليه ا كونه مر يدا متكلها فعندهم 
أنبا صفات حادثة أو اضافية أو عدمية وهم أقرب الناس الى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس 
حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع الى سلب أو اضافة أو مركب من سلب واضافة فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل 

وو لفان ميق ها اواك يد الرسل: وير ناهذا وكتر ف تعنقيقه وايتد هؤلاء عل قطعا أنهم يلحدون فى أمعائه وآياته وأنهم كذبوا 
بالرسل وبالكّاب وبما أرسل به رسله ولذا كانوا يقولون ان البدع مشتقة من الكفر وآيلة اليه ويقولون ان المعتزله مخانيث الفلاسفة 
والاشعرية مخانيث المعتزلة 

وكان يحبى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والاشعرية الجهمية الاناث ومرادهم الأشعزية الزن تقون العفات! اللوية وما عق 
قال منهم باب الابانة الذى صنفه الاشعرى فى آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب 


الى الاشعرى بدعة 
لا سها وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا 
التفسير 


فلك اذا وصت انه نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فصرفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها الى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافى الحقيقة لابد فيه من اربعة اشياء 
أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازى لأن الكّاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربى ولا يجوز أن يراد بشىء منه 
خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازى ما يراد به اللفظ والا فيمكن كل مبطل أن يفسر 
أى لفظ بأى معنى سنح له وان لم يكن له أصل فى اللغة 

الثانى أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه والا فاذا كان يستعمل فى معنى بطريق الحقيقة وفى معنى بطريق 
امجاز لم يجز حمله على المجازى بغير دليل يوجب الصرف باجماع العقلاء ثم ان ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلابد له من دليل قاطع 
عقلى أو سمعى يوجب الصرف وان ادعى ظهور صرفه عن الحقَيقَة فلابد من دليل مرخ لحمل على امجاز 

الثالث أنه لابد من أن يسم ذلك الدليل الصارف عن معارض والا فاذا قام دليل قرآنى او ايمانى يبين أن الحقيقة مرادة امتنع 
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تركها ثم ان كان هذا الدليل نصا قاطعا ل يلتفت الى نقيضه وان كان ظاهرا فلابد من الترجيح 

الرابع أن الرسول اذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه سواء 
عينه أو لم يعينه لا سبعا فى الحطاب العلمى الذى أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح فانه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا 
وهدى وبيانا للناس وشفاء لما فى الصدور وأرسلٌ الرسل ليبين للناس على الله حجة بعد الرسل ش ش 

ثم هذا الرسول الأى العربى بعث بأفصح اللغات وأبين الالسنة والعبارات ثم الامة الذزين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم 
للأمة وأبينهم للسنة فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره الا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره اما 
أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شىء فان كل أحد يعلم بعقله أن المراد اوتيت من جنس ما يتاه مثلها وكذلك خالق 
كل شىء يعلم المستمع ان الخالق لا يدخل فى هذا العموم أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات فى الاب والسنة التى تصرف بعض الظواهر 
ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفى لا يستنبطه الا افراد الناسن سوا كان سمعيا أو عمَليا لأنه اذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معنى 
واعاده مرات 

كثيرة وخاطب به الخاق كلهم وفيهم الذى والبليد والفقيه وغير الفقيه وقد أوجب علهم أن يتدبروا ذلك اتلحطاب ويعقلوه ويتفكروا 
فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الحطاب شيئا من ظاهره لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه ل 
زد ظاهرة. كان هذا تدليينا نينا وكات هن النان توصك اشدض وهو يالألغاز والاحاجي أشبة مه باد والبيان فكيف اذا كانت 
دلالة ذلك اللحطاب على ظاهره اقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل اللحفى على أن الظاهر غير مراد أم كيف اذا كان ذلك 
الحفى شببة ليس لها حقيقة 

فسم لى ذلك الرجل هذه المقامات 

قلت ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه ونعبر بصفة اليد وقد قال تعالى وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال تعالى لابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى وقال 
تعالى وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه وقال تعالى تبارك الذى بيده الملك وقال 
بيدك احير انك على كل شىء وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا انعاما فهم لما مالكون 

وقد تواتر فى السنة مجىء اليد فى حديث النبى صلى الله عليه و سل 

فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين متخصتان به ذاتيتان له كا يليق بجلاله وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملاتكة وابليس 
وانه سبحانه يقبض الارض ويطوى السموات بيده المنئى وان يداه مبسوطتان ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء لان الاعطاء 
والجود فى الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد الى العنق صار من الحقائق العرفية اذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد 


حتيتة وان ظافرة الخرى والتفل 6 قال الول شد ردك مغاولة الم غناك ولا سطها: كل البسط ويتر ون فالان عه لقان 
وسبط البنان 


قلت له فالقائل ان زعم أنه ليس له يد من جذس ايدى الخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق 

وان زعم انه ليس له بد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج الى تلك المقامات الاربعة 

آنا :الول فيقوك أن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية للثىء باسم سببه يا إسمى المطر والنبات سعاء ومنه قوهم لفلان عنده أياد 
وقول ابى طالب لما فقد النبى ... يا رب رد راكبى مدا ... رده على واصطنع عندى يدا 

قول عروة بن مسعود لابى بكر يوم الحديبي لولا يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشىء باسم 
مسببه لأن القدرة هى تحرك اليد يقولون فلان له يد فى كذا وكذا ومنه قوله زياد لمعاوية انى قد امسكت العراق باحدى يدى ويدى 
الاخرى فارغة يريد نصف قدرق ضبط العراق ومنه قوله بيده عقّدة التكاح والتكاح كلام يقال وانما معناه انه مقتدر عليه 

وقد يجعلون اضافة الفعل اليها اضافة الفعل الى الشخص نفسه لان غالب الافعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعل 
بنفسه قال الله تعالى لققد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء الى قوله ذلك بما قدمت أيديك أى بما قدمتم 5006 
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قدموه كلام تكلموا به وكذلك قوله تعاللى ولو ترى اذ يتوفى النين كفروا الملالكة يضربون وجوههم وادبارهم الى قوله ذلك بما قدمت 
أيديكم والعرب تقول يداك أوكا وفوك نفخ تويخا لكل من جر على نفسه جريرة لأن اول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفه 

قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا كله والمتأولون الصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وأحدوا فى أسمائه 
واياته تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدى على هذا 

كله فقالوا ان المراد نعمته أى نعمة الدنيا ونعمة الاخرة وقالوا بقدرته وقالوا اللفظ كاية عن نفس الجود من غير ان يكون هناك يد 
حقيقة بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة فى العطاء والجود وقوله لما خلقت بيدى أى خلقته انا وان لم يكن هناك يد حقيقة قلت له 
فهذه تأويلاتهم قال نعم قلت له فتنظر فيما قدمنا 

المقام الاول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل فى النعمة ولا فى القدرة لان من لغة القوم استعمال الواحد فى المع كقوله ان 
الانسان لنفى خسر ولفظ ابجمع فى الوحد كقوله الذين قال لهم الناس ان الناس ولفظ اجمع فى الاثنين كموله صغت قلوبكا لأن هذه 
الالفاظ عدد. ونقى. تضوضن فى معناها للا بتيوز يبا ولا يجوز أما استعمال لفظ الواحد ان يقال عندى :رجل وبعق رتظلين ولا عندى 
رجلان ويعنى به الجنس لان اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك اسم امع فيه معنى الجنس والجذس يحصل 
بحصول الواحد 

فقوله لما خلقت بيدى لا يجوز ان يراد به القدرة لان القدرة صفة واحدة ولا يجوز ان يعبر بالاثنين عن الواحد 

ولا يجوز أن يراد به النعمة لان نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن النعم التى لا تحصى بصيغة التثنية 

ولا خزة أن كوت ا حلفت آنا لانهم اذا أرادوا ذلك اضافوا الفعل الى اليد فتكون اضافته الى اليد اضافة له الى الفعل كقوله بما 
قدمت يداك وقدمت أيديك وقد لوأ عا غلك ايديا اناما 

اما اذا اضاف الفعل الى الفاعل وعدى الفعل الى اليد حرف الباء كقوله لما خلقت بيدى فانه نص فى أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا 
يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك لان مجرد قوله فعلت كاف فى الاضافة الى الفاعل فلو لم يرد 
أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم ان شاء الله تعالى ان فصيحا يقول 
فعلت هذا بيدى او فلان فعل هذا بيديه الا ويكون فعله بيديه حقيقة ولا يجوز ان يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع 
بغيرها 

وببذا الفرق المحقق لتبين مواضع الجاز ومواضع الحقيقة ويتبين أن الايات لا تقبل المجاز البته من جهة نفس اللغة 

قال لى فقد اوقعوا الاثنين موقع الواحد فى قوله القيا فى جهنم وائما هو خطاب للواحد 

قلت له هذا ممنوع بل قوله القيا قد قيل ثثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى الق الق وقد قيل انه خطاب للسائق والشبيد ومن قال أنه 
خطاب للواحد قال ان الانسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله 

فيقول خليل خليل ثم أنه يوقع هذا اللخطاب وان لم يكونا موجودين كأنه يخاطب موجودين فقوله القيا عند هذا القائل انما هو خطاب 
لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة 

قلت له المقام الثانى ان يقال هب أنه يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد وان يعنى بها القدرة أو النعمة أو يجعل ذكرها كاية عن الفعل 
لكن ما لموجب لصرفها عن الحقيقة ١‏ 

فان قلت لأن اليد هى الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه 

قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس ايدى الخلوقين وهذا لا ريب فيه لكن لم لا يجوز ان يكون له يد 
تاسب ذاته تستحق من صفات الكال ما تستحق الذات قال ليس فى العمّل والسمع ما يحيل هذا قلت فاذا كان هذا مكنا وهو 
حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه وكل ما يذكره اللخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحت الدلالة سل 
له ان المعنى الذى يستحقه امخلوق منتف عنه وانما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الحالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود 
المقام الثالث قلت له بلغك ان فى كاب الله او فى سنة رسول الله أو عن أحد من اثة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره 
او الظاهر غير مراد او هل فى كاب الله آية تدل على انتفاء وصفه 


.م 511216120 


5 جزء 6 


باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية فان اقصى ما يذكره المتكلف قوله قل هو الله أحد وقوله ليس كثله شىء وقوله هل تعلى له سميا 
وهؤلاء الايات ائما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه واما انتفاء يد تليق بجلاله فليس فى الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه 
وكذلك هل ف العمل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى لا يد له البتة لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تعاسب المحدثات وهل فيه ما يدل 
على ذلك اصلا ولو بوجه خفى فاذا ل يكن فى السمع ولا فى العمل ما ينفى حقيقّة اليد البتة وان فرض ما ينافيها فائما هو من الوجوه 
الحفية عند من يدعيه والا فنى اللحقيمّة انما هو شببة فاسدة 

فول قرو ان عاذ الكاب والسةمق 55 اليف واندالل شان عاق يده وان يداة عتسوطتاك وان الاك يدوروق اديت ما لذا حضى 
ثم أن رسول الله واولى الام ل اس ا و م اللي ل 


عصر الصحابة فيبين للناس ما نزك الهم على نيهم و.تبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق 
1 عا 2 اا مغلم كت من خوه يع ل ال ألا دي لمن 


الغراء 5 يزعم االحصم أن الي وتجسيم 3 اعتقاد ظاهره ضلال 00 يبن ذلك شن 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا امروها يا جاءت مع أن معناها امجازى هو المراد وهو ثىء لا يفهمه العرب حتى يكون ابناء الفرس 
والروم اعم بلغة العرب من ابناء المهاجرين والانصار 

المقام الرابع قلت له أنا اذك لك من الادلة الجلية القاطعة والظاهرة ما ببين لك أن الله يدين حقيقة 

فن ذلك تفضيله لآدم يستوجب جود الملاتكة وامتناعهم عن التكبر عليه فلو كان المراد انه خلقه بقدرته او بنعمته او مجرد اضافة 
خلقه اليه لشاركه فى ذلك ابليس وجميع المخاوقات 

قال لى فد يضاف الثىء الى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله 

قلت له لا تكون الاضافة تشريفا حتى يكون فى المضاف معنى أفرده به عن غيره فلو لم يكن فى الناقة والبيت من الايات البينات ما 
تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحما هذه الاضافة والامى هنا كذلك فاضافة خاق 

آدم اليه أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه انه قد فعله بيد به وخلق هؤلاء يتوه كن فيكون كا غات به الاثار 

ومن ذلك انهم اذا قالوا بيده الملك او عملته يداك فهما شيئان أحدهما اثبات اليد و الثانى اضافة الملك والعمل البها و الثانى بقع فيه 
تجوز كثيرا ام الاول فانيه لا يطلقون هذا الكلام الا لجنس له يد حقيقة ولا يقولون يد الحوى ولا يد الماء فهب أن قوله بيده الملك 
قد عل منه أن امراد يقدرته لكن لا تجوز بذلك الأ من له يد حقيقة مِيقَة 

والقرق بين قوله تعالى ما خلقت بيدى وقوله مما عملت ايدينا من وجهين 

احدهما انه هنا اضاف الفعل اليه وبين انه خلقه بيديه وهناك اضاف الفعل الى الايدى 

الثانى ان من لغة العرب انهم يضعون اسم امع موضع التثنية اذا أمن اللبس كمّوله تعاللى والسارق والسارق فاقطعوا أيديبما أى يديبما 
وقوله فد صغت قلوبكا أى قلباما فكذلك قوله مما عملت ايدينا واما السنة فكثيرة جدا مثل قوله المقسطون 

عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون حكمهم واهليهم وما ولوا رواه مس وقوله يمين الله ملآى 
لا يغيظها نفقة سحاء الليل والهار أَرأَيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض فانه لم يغض ما فى بمينه والقسط بيده الاخرى يرفع 
ويخفض الى يوم القيامة رواه مسلم فى صحيحه والبخارى فيما أظن 

وفى الصحيح شعن أن نيد دوق زد الله ةاضق وسول الله قال تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده كا يتكفأ أحدم بيده خبزته فى السفر وفى الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال يأخذ الرب عل و 
جل ممعاواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه و.ببسطهما ويقول أنا الرحمن حتى نظرت الى المنبر يتحرك اسفل منه حتى أنى اقول اساقط 
هو برسول الله وفى روايه أنه قرأ هذه الاية على المنبر وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
يمينه قال يقول انا الله انا الجبار وذكره وفى الصحيح ايضا عن الى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يقبض الله الارض ويطوى 
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السماء بمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض وما يوافق هذا من حديث الحبر 

وفى م لله لم خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر 

اللي شئْت قال اخترت بين ربى وكلتا يدى ربى بمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته وفى الصحيح أن الله كتب بيده على 
نفسه لما خلق الحاق ان رحمق تغلب غضبى 

وفى الصحيح أنه لما تحاج ادم وموسبى قال ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقد قال له موسى انت ادم الذى 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وفى حديث آخخر انه قال سبحانه وعزتى وجلالى لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كن 
قلت له كن فكان وى حديث آخر فى السنن لما خلق آدم ومسح ظهره ينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء لجنة وبعمل 
اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيده الاخرى فال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون 

فذكرت له هذه الاحاديث وغيرها ثم قلت له هل تقبل هذه الاحاديث تأويلا ام هى نصوص قاطعة وهذه احاديث تلقتها الامة بالقبول 
والتصديق ونقلتها من بحر غزير فأأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق 

فهذا الذى اشرت اليه احسن الله اليك ان اكتبه 

وهذا باب واسع ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور و من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 

والسلام عليك؟ ورحمة الله وبركاته وعلى المحمدين وابى ركريا 

وى البقاء عد اليك وأهل التدت. ومن معرفوتة من اهل المذيعة وسبائز اهل البازة الطبية 

وان كنتم تعرفون للمدينة كَابا يتضمن اخبارها يا صنف اخبار مكة فلعل تعرفونا به 

واد لله رب العالمين وصل الله على مد وعللى آله وصحبه أجمعين 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 


قال المعترض فى الاسماء الحستى النور الحادى يجب تأويله قطعا اذ النور كيفية قائّة بالجسمية وهو ضد الظلية وجل الحق سبحانه ان 
يكون له ضد ولو كان نورا لم تجز اضافته الى نفسه فى قوله مثل نوره فيكون من اضافة الثىء الى نفسه وهو غير جائز 

وقوله الله:تؤو السموات والارحن قال المتسرون عق قاد اهل السموات والآوض وهو ضعيت 'لأن :5 الغادى بعده يكو كارا 
وقيل منور السموات بالكواكب وقيل بالادلة والجج الباهرة والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على الله 

والتاويل صوى عن ابن عباس واس وسالم وهذا يبطل دعواه ان التاويل بيطل الظاهر وم ينقل عن السلف 

ولو كان نورا حقيقة 0 لدم لوجب ايضا أن ن يكون الضياء ليلا ونهارا على الدوام 

الذى جاء به ووضوح ادلته بمنزلة السراج المنير وروى عن ابن عباس فى رواية اخرى والى العالية والحسن يعنى منور السموات والارض 
شمسها وقرها ونجومها 1 

ومن كلام العارفين النور هو الذى نور قلوب الصادقين بتوحيده ونور اسرار امحبين بتاييده وقيل هو الذى احيا قلوب العارفين بنور 
معرفته ونفوس العابدين بنور عبادته 

والجواب ان هذا الكلام وامثاله ليس باعتراض علينا وائما هو ابتداء نقص حرمته منهم لما يظن انه يلزمنا او يظن انا نقوله على الوجه 
الذى حكاه وقد قال تعالى اجتنبوا كثيرا ا ل ل 


الحديث 
واذا كان ف الكلام اخبار عن الغير يأنه يقول اقوالا باطلة فى العمل والشرع وفيه رد تلك الاقوال كان هذا 538 وظليا فنعوذ بالله 
0 


والالحاد فى اياته وأبمالة والكذب والظم 0 ا 0 عن متا 1 ليه لا الى غيره 
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ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كّابه ودينه ما يليق بهذا الموضع فان هذا الكلام الذى ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن 
لقا اصع ا اده 1 

احدها أنه قال اوفى اوله النور كيفية قاعة بالجسمية ثم قال فى اخره جمدم لطيف شفاف فذ, فى اول الكلام أنه عرض وصفة وق 
اخره جسم وهو جوهر قَاتم بنفسه 

الثانى انه ذكر عن المفسرين انهم تأولوا ذلك بالحادى وضعف ذلك ثم ذكره فى اخره ان من كلام العارفين ان النور هو الذى نور قالوب 
الصادقين بتوحيده واسرار المحبين بتأبيده واحيا قلوب العارفين بنور معرفته وهذا هو معن الحادى الذى ضعفه اولا فيضعفه اولا ويجعله 
من كلام العارفين وهى كمة لما صولة فى القلوب وانما هو كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذى ليس فيه تحقيق 
فان الشيخ ابا عبدالرحمن ذكر فى حقائق التفسير من الاشارات الت بعضها كلام حسن مستفاد وبعضها مكذوب على قائله مفترى 
كالمنقول عن جعفر وغيره وبعضها من المنقول الباطل المردود فان اشارات المشايخ الصوفية التى يشيرون بها تنقسم الى اشارة حالية 
وهى اشارتهم بالقاوب وذلك هو الذى امتازوا به وليس هذا موضعه 

وتتقسم الى الاشارات المتعمّلة بالاقوال مثل ما يأخذونها من القران 

ونحوه فتلك الاشارات هى من باب الاعتبار والقياس والحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذى إستعمله 
الفقهاء 2 الاحكام لحن هذا استعمل ف الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فان كانت الاشارة 
اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة وان كانت كالقياس الضعيف كن لما حكمه وان كان تحريفا للكلام عن 
مواضعه وتأويلا للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا فانى قد أوضحت هذا فى قاعدة 
الاشارات 

الوجه الثالك 2 تتاقضه فانه قال التاويل منقول عن ابن عباس واس وسالم و يذى الا ثلاثة اقوال 

أحدها انه هادى أهل السموات والارض وقد ضعف ذلك فان كان المنقول هو هذا الضعيف فيا خيبة المسعى اذ لم ينل عن السلف 
فى جميع كلامه الى هنا شيئا عن السلف الا هذا الذى ضعفه واوهاه 

وان كان المتقول عن 'هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات: الكو كب كان متناقطنا عق ونه اخ وهو أنه قلا.5؟ 'فيما بعد أن هذا زوق 
عن ابن عباس فى رواية اخرى والى العالية والحسن انه منورها بالشمس والقمر والنجوم وهذا يوجب ان يكون المنقول عن ابن عباس 
والاثنين اولا غير المنقول عنه فى رواية اخرى وعمن ليس معه فى الاولى 

وان كان نوره باخجج الباهرة والادلة كان متناقضا فان هذا هو معى المادى اذ نصبه للادلة واخجج 3 من هدايته وهو قد ضعف هذا 
القول فا أدرى من أيهما العجب امن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل فى معنى الاخر ام من تضعيفه لقول السائل الأذى يوجب 
تضعيف الاثتين وهو لا يدرى انه قد ضعفهما جميعا فيجب على الانسان ان يعرف معنى الاقوال المنقولة وبيعردف ان الذى بضعفه 
ليس هو الذى عظمه 

الوجه الرابع انه قد تبين أنه ل ينقل عن ابن عباس وانس وسالم الا القول الذى ضعفه او ما يدخل فيه فانه ان كان قولحم الحادى 
فقكل صرح بضعفه وان كان مقيم الادلة فهو من معن المادى وان كان المنور بالكوا كب فل جعاه قولا اتر وان كان ما ده عن 
بعض العارفين فهو أيضا داخل فى الحادى واذا كان اعترف بضعف ما حكاه عن ابن عباس وافس وسال لم يكن فيه حبة علينا فتبين 
أن ما ذكره عن السلف اما ان يكون مبطلا فى نقَله او مفتريا بتضعيفه وعلى التقديرين لا جة علينا بذلك 

الوه اقلا وين آنه اساء الادب على السلف اذ يذكر عنهم ما يضعفه واظهر للناس ان السلف كانوا يتأولون ليحتج بذلك على التأويل 
فى اخملة وهو قد اعترف بضعف هذا التاويل ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يع انه ضعفها فقّد رمى نفسه بسهمه ومن ربمى 
بإسهم البغى صرع به والله لا يبدى القوم الظالمين 

الوجه السادس قوله هذا بيبطل دعواه أن التأويل دفع الظاهر 

ولم ينقل عن السلف فان هذا القول لم اقله وان كنت قلته فهو ل ينقل الا ما عرف انه ضعيف والضعيف لا يبطل شيئًا فهذه الوجوه 
فى بيان تناقضه وحكايته عنا ما ل نقله 

وأما بيان فساد الكلام فنقول أما قوله يجب تأويله قطعا فلا نسل أنه يجب تأويله ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعى بل جماهير المسلمين 
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لا يتأولون هذا الاسم وهذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو قول أبِى سعيد بن كلاب 
ذكره فى الصفات ورد على الجهمية تأويل اسم النور وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الاشعرية الشيخ الاول وحكاه عنه ابو بكر بن 
فورك فى كاب مقالات ابن كلاب والاشعرى ول يذكروا تأويله الا عن الجهمية المذمومين باتفاق وهو أيضا قول أبى الحسن الاشعرى 
ذكره فى الموجز 

واها'قوله ان«هذا وى ق,الأساء الى فالديك لذ ه55 دلق هر بعد يك الترملتع رو الاسماء ادق اق مساكعة هر يعد يف 
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أَبى الزناد عن الاعرج عن الى هريرة ورواها ابن ماجه فى سننه من طريق مخلد بن زياد القطواف عن 
هشام بن حسان عن حمد بن سيرين عن أَبى هريرة وقد اتفق اهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام الننى وائما 
كل منهما من كلام بعض السلف فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين ا جاء مفسرا فى بعض طرق حديثه 

وهذا اختلفت اعياتهما عنه فروى غنه فى احدى الروايات من الاسماء يدل ها يذ فى الرواية الاخرى لان الذين جمعوها قد كنوا 
يذكون هذا تارة وهذا تارة واعتقدوا هم وغيرهم إن الأضهاء ادبي الى امن احفزاها دخان ابلكة لست ثيفا معنا بل هن الحصى 
نسعة وتسعين اسما من أسماء الله دخل الجنة او انها وان كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه كالاحد 
والواحد فان فى رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مس عنه رواها عثمان بن سعيد الاحد بدل الواحد و المعطى بدل المغنى وهما 
متقاربان وعند الوليد هذه الاسماء بعد ان روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبى هريرة 

ثم قال هشام وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها فى القرآن هو الله الذى لا اله الا هو مثل ما ساقها الترمذى 
لكن الترمذى رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد عن شعيب وقد رواها ابن أبى عاصم وبين ما ذكره هو والترمذدى خلاف 
فى بعض المواضع وهذا كله مما ييبن لك أنها من الموصول المدرج فى الحديث عن النبى فى بعض الطرق وليست من كلامه 

ولهذا جمعها قوم اخرون على غير هذا امع واستخرجوها من القرآن منبم سفيان بن عيينة والامام أحمد بن حنبل وغيرهم 5 قد ذكرت 
ذلك فيما تكلمت به قديما على هذا وهذا كله يقتضى انبا عندهم مما يقبل البدل 

فان الذى عليه جماهير المسلمين ان اسماء الله اكثر من تسعة وتسعين قالوا ومنهم اللحطابى قوله ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
اقيم بالعده دفائن' الام الاساء"الوعؤواقة اناه هله الأغداء 

فهذه اجملة وهى قوله من احصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدأة ولك مومهها التصن وضرز انكرت متندأة 
والمعنى لا يختلف والتقدير ان لله اسماء بقدر هذا العدد من احصاها دخل الجنة ا يقول القائل ان لى مائة غلام اعددتهم للعتق والف 
درهم اعددتها للحج فالتقييد بالعدد هو فى الموصوف ببذه الصفة لا فى اصل استحقاقه إذلك العدد فانه لم يقل أن اسماء الله تسعة 
واسنعون 0 0 

قال ويدل على ذلك قوله فى الحديث الذى رواه أحمد فى المسند اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سعيت به نفسك أو أنزلته فى كابك 
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى عل الغيب عندك فهذا يدل على ان لله اسماء فوق آسعة وتسعين يحصيها بعض المؤمنين 
وأبعنا فقوله أن للد النعة واسغرة اتقبيكة بوذا العدة بمنزلة قوله تعاللى تسعة عشر فلما استقلوهم قال وما يعلم جنود ربك الا هو فأن لا 
يعلم اسماءه الا هو اولى وذلك ان هذا لو كان قد قيل منفردا لم يفد النفى الا بمفهوم العدد الذى هو دون مفهوم الصفة والنزاع فيه 


مشبور 

ان كان المختار عندنا ان التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضى للعموم يفيد 

الاختصاص بالحكم فان العدول عن وجوب التعميم الى التتخصيص ان لم يكن للاختصاص بالحم والا كان تركا للمقتضى بلا معارض 
وذلك متنع 

يولم ان لله اتبعة وتشعيخ قد كن للتحصيل يردا الغدد أفوائن غير اللفصر وميا 25 أن خض ءها يورت" اللنة فاته ان 15 هده ابلا 
منفردة واتبعها ببذه منفردة لكان حسنا فكيف والاصل فى الكلام الاتصال وعدم الانفصال فتكون اجملة الشرطية صفة لا ابتدائية 
فهذا هو الرااح فى العربية مع ما ذكر من الدليل 

ولهذا قال أنه وتر يحب الوتر وبحبته لذلك تدل عل أنه متعلق بالاحصاء اى يحب أن يحصى من اسعائه هذا العدد واذا كانت اسماء الله 
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اكثر من تسعة وتسعين أمكن ان يكون احصاء تسعة وتسعين اسما يورث الجنة مطلمًا على سبيل البدل فهذا يوجه قول هؤلاء وان كان 
كثير من الناس يجعلها اسعاء معينة ثم من هؤلاء من يقول ليس الا تسعة وتسعون اسما فقط وهو قول ابن حزم زطائفة والاكثرون 
منبم يقولون وان كانت اسماء الله اكثر لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هى معينة وبكل حال فتعيينها ليس من كلام النبى صلى الله 
عليه و سم باتفاق أهل المعرفة بحديفه ولكن روى فى ذلك عن السلف أنواع من ذلك ما ذكره الترمذى ومنها غير ذلك فاذا عرف 
هذا فقوله فى اسمائه الحسنى النور الحادى لو نازعه منازع 

فى ثبوت ذلك عن النبى لم تكن له حجة ولكن جاء ذلك فى أحاديث صحاح مثل قوله فى الحديث الذى فى الصحيحين عن ابن عباس 
عن النبى أنه كان يقول اللهم لك احمد انت نور السموات والارض ومن فين الحديث وفى صحيح مسلم عا “قر قال شالت :رسؤل 
الله هل رأيت ربك فقال نور أنى أراه أو قال رأيت نورا 

فالذى فى القرآن والحديث الصحيح اضافة النور كقوله نور السموات والارض أو نور السموات والارض ومن فيين 

وأما قوله اذ النور كيفية قائمة فتقول النور المخلوق محسوس لا يحتاج الى بيان كيفية لكنه نوعان أعيان واعراض فالاعيان هو نفس 
جرم النار حيث كانت نور السراج والمصباح الذى فى الزجاجة وغيره وهى النور الذى ضرب الله به المثل ومثل القمر فان الله ماه 
نورا فال جعل الشمس ضياء والقمر نورا ولا ريب ان النار جمم لطيف شفاف واعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر 
والنار على الاجسام الصقيلة وغيرها فان المصباح اذا كان فى البيت اضاء جوائب البيت فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف 
والارض هو عرض وهو كيفية قاعّة بالجسم 

وقد يقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا فيكون الاسم على الجوهر تارة وعلى صفة انخرى ولهذا يقال لضوء النهار نور كا 


قال 

فتبين أن اسم النور يتناول هذين والمعترض ذكر اولا حد العرض وذكر ثانيا حد الجسم فتناقض وكأنه أخذ ذلك من كلام ول ييبتد 
لوجه اجمع 

4م - برناج ججموع أعمال إبن تهية مؤسسة البراح الإسلامية 

وكذلك اسم الحق يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية كقول النبى أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون 
حن مدخن 1 

وآما قول المعترض النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد 

فيقال له لم تفهم معنى الضد المنفى عن الله فان الضد يراد به ما يمنع ثبوت الاخخر كا يقال فى الاعراض المتضادة مثل السواد والبياض 
ويقول الناس الضدان لا يجتمعان ويمتنع اجتماع الضدين وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون الا فى الاعراض واما الاعيان 
فلا تضاد فيها فيمتنع عند هذا ان يقال لله ضد او ليس له ضد ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها واللّه تعالى ليس له ضد ينع ثبوته 
ووجوده بلا ريب بل هو القاهر الغالب الذى لا يغاب 

وقد يراد بالضد المعارض ره وحكه وان لم يكن مائعا من وجود ذاته ؟ا قال النى من حالت شفاعته دوك حد من حدود 

الله ققد قاف اله أمرةدزواة أن :ذاوك وميه اخالق: لازن سكعنا متي عدوا 

ومبذا الاعتبار فالمعادون المضادون 3 كثيرون فاما على التفسير الااول فلا ربب أنه ليس قْ نفس الاصس مضاد َه كن التضاد يقع 
فى نفس الكفار فان الباطل ضد الحق والكاذب ضد الصدق فن اعتقد فى الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدا للايمان الصحيح به 
واما قوله النور ضد الظلمة وجل الحق ان يكون له ضد فيقال له والجى ضد الميت والعلم ضد الجاهل والسميع والبصير والذى يتكلم 
ضد الاصم الاعمى الابكم رمك اشاترها فى الله دمن الأساء نا اكذاه وهو زه عق انتانتى بأختداكها كل اله أذ ,كن نينا 
واما وجود خلوق له موصوف بصد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقير والظالم فهذا كثير بل غالب امعائه لما اضداد موجودة 
فى الموجودين ١ ١‏ 

ولا يقال لأولئك انهم أضداد الله ولكن يقال انهم موصوفون بضد صفات الله فان التضاد بين الصفات اما يكون فى امحل الواحد لا 
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فى محلين فن كان موصوفا بالموت ضادته الحياة ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت 

واللّه سبحانه يمتنع ان يكون ظلمة او موصوفا بالظلمة كا يمتنع ان يكون ميتا او موصوفا بالموت 

فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك ول بميز بين الضد الذى يضاد ثبوته ثبوت الحق وصفاته وافعاله وبين أن يكون فى مخلوقاته ما 
هو موصوف بضد صفاته وبين ما يضاده فى أمره ونبيه فالضد الاول هو الممتنع واما الآخرون فوجودهما كثير لكن لا يقال انه ضد 
له فان المتصف بضد صفاته لم يضاده 

والذين قالوا النور ضد الظلمة قالوا يمتنع اجتماعهما فى عين واحدة لم يقولوا أنه يمتنع ان يكون شىء موصوفا بأنه نور وشىء آآخر موصوفا 
بأنه ظلمة فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط 

وأما قوله لو كان نورا لم يجز اضافته الى نفسه فى قوله مثل نوره فالكلام عليه من طريقين 

عنقا ان تقول التس ف كاف الله وسقة :رسو اك .قدا اسن .الله ان الستجوانت والأارضن وقد أشي النضن اذا اليتون واهير ايض آنه 
يحتجب بالنور فهذه ثلاثة انوار فى النص وقد تقدم ذكر الاول 

وأما الثانى فهو فى قوله وأشرقت الارض بنور ربا وفى قوله مثل نوره وفيما رواه مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن عمرو قال قال 
رسول الله ان الله خلق خلقه فى ظلمة والقى عليهم من نوره فن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطأه ضل 

ومنه قوله فى دعاء الطائف اعوذ بنور وجههك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمى الدنيا والاخرة ان ينزل بى عفطك او يحل على 
غضبك رواه الطبرانى وغيره ومنه قول ابن مسعود ان ربخ ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه 

ومنه قوله ما رواه مس فى صعيحه عن أبى مومى عن النى قال قام بنا رسول الله بأربع كامات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغى له أن 
ينام يخنفض القّسط يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور او النار لو كشفه لاحرقت سبحات 
وجهه ما ادركه بصره من خلقه فهذا الحديث فيه ذكر جابه 

فان تردد الراوى فى لفظ النار والنور لا يمنع ذلك فان مثل هذه النار الصافية التى كلم تاسيى :قالطا ار واون كسفن اللد مان 
المصباح نورا بخلاف النار المظامة كار جهنم فتلك لا تسمى نورا 

فالاقسام ثلاثة اشراق بلا احراق وهو النور اللحض كالقمر و احراق بلا اشراق وهى النار المظلية و ما هو نار ونور كالشمس ونار 
المصابيح التى فى الدنيا توصف بالامرين واذا كان كذلك صم أن يكون 

نون السموات والاركن وانتيضاف اليه التورولييق لضاف هرضن المشاك :اليه 

الطريق الثانى أن يقال هذا يرد عليكم لا يختص بن يسميه بما سمى به نفسه وبينه فأنت اذا قلت هاد او منور أو غير ذلك فالمسمى 
تورا هو الزك تقسه لبش .هوا انون المضاق اله بقاة] قلت هو قاد قنور الحدائ: عدات أشن النوزين عينا فاه :والاتر عفة فيا 
يقَول من يسميه نورا واذا كان السوّال يرد على القولين والقائلين كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلما ولددا فى المحاجة او جهلا 
وضلالا عن الحق 

واما ما ذكره من الاقوال فلا ريب أن للناس فييا من الاقوال أكثر تما ذكره والموجود بأيدى الامة من الروايات الصادقة والكاذية 
والاراء المصيبة والمخطثة لا يحصيه الا الله والكلام فى تفسير اسماء الله وصفاته وكلامه فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه الا رب 
العالمين وائما الشأن فى الحق والعلم والدين 

وقد كتبت قديما فى بعض كتبى لبعض الا كابر ان العلل ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول فالشأن فى أن نقول علما 
وهو النقل المصدق والبحث المحقق فان ما سوى ذلك وان زخخحرف مثله بعض الناس خرف مزوق والا فباطل مطلق مثل ما ذه 
فى هذه الاية وغيرها 

وهذه الكتب التى يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير 

من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة علهم وقول على الله ورسوله بالرأى المجرد بل تجرد شببة قياسية او شببة ادبية 

فالمفسرون الذين ينقل عنبم لم يسمهم ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل فان القوم فسروا النور فى الآية بأنه الحادى ل يفسروا النور 
فى الاسماء الحسنى والحديث عن النبى فلا يصح تضعيف قوطم با ضعفه 
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ونحن انما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه وانه لا يحتج علينا ببثىء يروج على ذى لب فان التناقض اول مقامات الفساد وهذا التفسير قد قاله 
طائفة من المفسرين واما كونه ثابتا عن ابن عباس او غيره فهذا مما ل نثبته 

ومعلوم ان فى كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شىء كثير من رواية الكلبى عن الى صالح وغيره 

لابد من تصحيح النقل لتقوم احجة فليراجع كتب التفسير التى يحرر فبها النقل مثل تفسير مد بن جرير الطبرى الذى ينقل فيه كلام 
السلف بالاسناد وليعرض عن تفسير مقاتل والكلبى وقبله تفسير بقى بن غذلد الاندلسى وعبدالرحمن بن ابراهيم دحيم الشامى وعبد بن 
حميد الكشى وغيرهم ان لم يصعد الى تفسير الامام اسحق بن راهوية وتفسير الامام أحمد بن حنبل وغيرهما من الاثمة الذين هم اعل 
اهل الارض بالتفاسير الصحيحة عن النبى وآثار الصحابة والتابعين كا هم اعم الناس بحديث النبى وآثار الصحابة والتابعين فى الاصول 
والفروع وغير ذلك من العلوم 

فاما ان يثبت اصلا يجعله قاعدة عجرد رأى فهذا انما ينفق على الجهال بالدلائل الاغشام فى المسائل وبمثل هذه المنقولات الت لا يميز 
صدقها من كذبها والمعقولات التى لا يميز صوابها من خطئها ضل من ضل من اهل المشرق فى الاصول والفروع والفقه والتصوف 

وها ادن مانيكاء ى اة التون التى قال الله تعالى فا ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور نسأل الله أن يجعل لنا نورا 

3 ثم يقول هذا 0 الذى قاله بعض المفسرين فى قوله الله نور السموات والاارض أى هادى اهل السموات والاارض لا يضرنا ولا 
يخالف ما قلناه فائهم قالوه فى تفسير الاية التى ذكر النور فيها مضافا ل يذكروه فى تفسير نور مطاق كا ادعيت أنت من ورود الحديث 
به فأبن 0 

نم قول من قال من السلف هادى اهل السموات والأرض لا يمنع أن يكون فى نفسه نورا فان من عادة السلف فى تفسيرهم ان يذكروا 
بعك 'ضفانت القسر مق الاسماء أو نض" أنراعة :ولا يتاق :ذلك عوك بقية العيفات: النسفى دبل قد يكوتات لازن رول دهول لبقية 
الانواع فيه 

وهذا قد قررناه غير مرة فى القواعد المتقدمة ومن تدبره عل أن اكثر اقوال السلف فى التفسير متفقة غير مختلفة مثال ذلك قول بعضهم 
فى الصراط المستقي أنه الاسلام قول آخحر أنه القرآن وقول آخخر أنه السنة 

واحماعة وقول آخحر أنه طريق العبودية فهذه كلها صفات له متلازمة لا متباينة وتسميته بهذه الاسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه 
بل بمنزلة اسماء الله الحسنى 

ومثال الثانى قوله تعالى فنهم ظالم لنفسه ومنبم مقتصد ومنهم سابق باللحيرات فذكر منهم صنفا من الاصناف والعبد يعم الميع فالظالم 
لنفسه المخل ببعض الواجب والمقتصد القائم به والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض ل ل 1 
التفسير والترجمة ببيان النوع والجنس ليقرب الفهم على الخاطب 5ك لو قال الامجمى ما اللحبز فقيل له هذا واشير الى الرغيف فالغرض 
الجنس لا هذا الشخص فهكذا تفسير كثير من السلف وهو من جذس التعليم 

فقول من قال نور السموات والارض هادى أهل السموات والارض كلام صحيح فان من معانى كونه نور السموات والارض أن 
يكون هاديا لهم اما أنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم واما انهم ارادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود انه قال ان ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه 

وقد تقدم عن النبى من ذكر نور وجهه وفى رواية النور ما فيه كفاية فهذا بيان معنى غير الهداية 

وقد أخبر الله فى كابه ان الارض تشرق بنور بها فاذا كانت شرق من نوره كيف لا يكون هو نورا ولا يجوز ان يكون هذا النور 
المضاف اليه اضافة خاق وملك واصطفاء كقواه ناقة أنه وضو 3 للك الوجيره 

أحدها أن النور لم يضف قط الى الله اذا كان صفة لاعيان قائمة فلا يقال فى المصابيح التى فى الدنيا انها نور الله ولا فى الشمس والقمر 
وانما يقال يا قال عبدالله بن مسعود ان ربجم ليس عنده ليل ولا بار نور السموات من نور وجهه وفى الدعاء المأثور عن التبى صلى 
الله عليه و سلم اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه امى الدنيا والاخيرة الثانى ان الانوار الخلوقة كالشمس والقمر 
تشرق لها الارض فى الدنيا فين مق :نون الا توكو كفل معو باق ا للك يقالن مور سفوا كةو الا رركن لذ خا ناله تون رقن 
منور نور فهما متلازمان 

ثم أن اله تعالى ضرب مثل نوره الذى فى قلوب المؤمنين بالنور الذى فى المصباح وهو فى نفسه نور وهو منور لغيره فاذا كان نوره فى 
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القاوب هو نور وهو منور فهو فى نفسه احق بذلك وقد علم ان كل ما هو نور فهو منور 

وأما "قزل من قال هتاه مدرو السموات: يالكرا كن« فيذا ان ازا دتقائلد؟ انلك و عي كرنه انور السموات واه أراد رن لسن 
لكونه نور ١‏ 

السموات والارض معن الا هذا فهو مبطل لأن الله اخبر انه نور السموات والأرض والكوا كب لا يحصل نورها فى جمبيع السموات 
والارض وأيضا فانه قال مثل نوره كشكاة فيها مصباح فضرب المثل لنوره الموجود فى قلوب المؤمنين فعلم أن النور الموجود فى قلوب 
المؤمنين نور الايمان والعلم مراد من الآية لم يضربها على النور الحسى الذى يكون للكواكب وهذا هو الجواب عما رواه عن ابن عباس 
فى رواية اخرى والى العالية والحسن بعد المطالبة بصحة النقّل والظن ضعفه عن ابن عباس لأنهم خخرا ذلك من سان النون اننا أنهم 
يقولون قوله الله نور السموات والارض ليس معناه الا التنوير بالشمس والقمر والنجوم فهذا باطل قطعا 

قلات وتيك 3 نعوبي احم كن للك وااعل للد ا لصوي اقم ار احالف ااانه ار فيا #تدزى واد الي كينت وكلة رزوي !9 
اهل الجنة يعلمون الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش مثل ظهور الشمس لاهل الدنيا فتلك الانوار خارجة عن الشمس والقمر 
0 قوله قد قيل بالادلة واخجج فهذا بعض معن الحادى وقد تقدم الكلام على قوله هذا بيبطل قوله ان التأويل دفع للظاهر وم ينقل 


لسلف فان هذا الكلام مكذوب عل وقد ثبت تماقض صاحبه وان لم يذكر عن السلف الا ما اعقرف يضعقه 

وأماا) لدف :افون :لذن ن واكتبه وان كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبق وانما اقوله فى كثير من الجالس ان جميع ما فى القرآن من 
آنات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف فى تأويلها 

وق الك" الشاسين المشولة عق العتعانة وما ارووة قن قدي وو ظق يوق :5ف اقل سا قناء :ل عاك من الكتب الكان والضقان 
أكثر من ماثة تفسير فلم أجد الى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من ايات الصفات أو أحاديث الصفات بخلااف 
مقتضاها المفهوم المعروف بل عنبم من تقرير ذلك وثثبيته وبيان ان ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه الا 
الله وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذا كرين عنهم شىء كثير 

وتمام هذا أنى لم أجدهم تنازعوا الا فى مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق فروى عن ابن عباس وطائفة 3 ان المراد به الشدة ان الله 
يكشف عن الشدة فى الآحرة وعن ألى سعيد وظائفة ة أنبم عدوها فى الصفات لحديث الذى رواه ابو سعيد فى الصحيحين 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على ان هذه من الصفات فانه قال يوم يكشف عن ساق تكرة فى الاثبات لم يضفها الى الله ولم يقل 
صن 

ساقه فع عدم التعريف بالاضافة لا يظهر انه من الصفات الا بدليل آخخر ومثل هذا ليس بتأويل انما التأويل صرف الآية عن مدلوهها 
ومفهوما ومعناها المعروف ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مداولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا 
وهذا خطأ من وجهين "ا قدمناه غير مرة 

وأفا شه لل كان تور حقيقة 1 واه المشية اوجن أن كوت العياء لذ ونبارا على الدوام فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا 
القول 

ان المشية بقولوت اناتور #الفمس :وال تعال ان ككله كوه فاه ليش كوه هن الأنوان © إن ذاند لينتت: كنف من الذوات 
لكن ما ذكره حجة عليه فانه يمكن ان يكون نورا يحجبه عن خلقه ا قال فى الحديث حابه النور او النار لو كشفه لاحرقت سبحات 
وجهه ما انتّى اليه بصره من خلقه 

لكن هنا غلط فى النقل وهو اضافة هذا القول الى المشببة فان هذا من اقوال الجهمية المعطلة ايضا كالمريبى فانه كان يقول انه نور 
وهو كبير الفهمية وان كان قضده: بالمقية من أنينت نبت ان الله نور حقيقة فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشببة وهذه لغة الجهمية الحضة 
امون كل مق أ ثبت الصفات مشهها 

فقّد قدمنا ان ابن كلاب والاشعرى وغيرهما ذكا ان نفى كونه نورا فى 

نفسه هو قول الجهمية والمعتزلة وانهما اثبتا انه نور وقررا ذلك هما واكابر اصحابهما فكيف بأهل الحديث وأَعَة السنة واول هؤلاء المؤمنين 
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لله وبأسمائه وصفاته رسول الله وقد أجاب الى عن هذا السؤال الذى عارض به المعترض فال جابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما ادركه بصره من خلقه 

فاخي انه تحن عن الخلوقات بحجابه النور ان تدركها سبحات وجهه وانه لو كشف ذلك الياب لأسرقكف شيعا ك ‏ وحيه ها ادرةه 
بصره من خلقه فهذا الجاب عن احراق السبحات بين ما يرد فى هذا المقام واما ما ذكره عن ابن عباس فى روايته الاخرى فعناه بعض 
الانوار الحسية وما ذكره من كلام العارفين فهو بعض معانى هدايته لعباده وائما ذلك تنويع بعض الانواع بحسب حاجة الخاطبين كا 
ذكرناه من عادة السلف ان يفسروها بذكر بعض الانواع يقع على سبيل المثيل حاجة المخاطبين لا على سبيل الحصر والتحديد 

فقد تبين أن جميع ما ذكر من الاقوال يرجع الى معنيين من معانى كونه نور السموات والارض وليس فى ذلك دلالة على أنه فى نفسه 
ليس بنور ١‏ 

سئل الشيخ تقى الدين ابو العباس احمد بن تيمية رضى الله تعاللى عنه 

عن قول النبى الجر الاسود يمين الله فى الارض وقوله انى لأجد نفس الرحمن من جهة البمن وقوله ثم استوى على العرش وقوله يد الله 
فوق ايديهم وقوله فاصبر كم ربك فانك بأعيننا 

فأجاب رحمه الله ورضى عنه اما الحديث الاول فقّد روى عن النبى باسناد لا يثبت والمشبور ائما هو عن ابن عباس قال الجر الاسود 
مين الله فى الارض فن صافه وقبله فكأنما صاط الله وقبل يمينه ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا اشكال فيه الا على من ل يتدبره 
فاته قال بمين الله فى الارض فقيده بقوله فى الارض ولم يطلق فيقول يمين الله وح اللفظ المقيد يخالف حم اللفظ المطلق ثم قال 
فن صالكه وقبله فكأنما صاط الله وقبل بمينه ومعلوم أن المشبه غير المشبه به وهذا صريم فى أن المصاط لم يصاط يمن الله أصلا ولكن 
شبه بمن يصاط الله فأول الحديث وآخعره بين أن الجر ليس من صفات الله 5 هو معلوم عند كل عاقل ولكن يبين ان الله تعالى كا 
جعل للناس بيتا يطوفون به جعل لحم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء فان ذلك تقريب للمقبل وتكريم له يما جرت 
العادة والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه اضلال الناس بل لابد من أن يببن لهم ما يتقون فقد بين لهم فى الحديث ما ينفى من القثيل 
أما توويك لاق هر اسمن الم نو تتتعيوه النديف فانة الب اللبمو اتشعاسن فاق الال حون 1ه ةنوبز لك ناتاه 
الذين يحبهم ويحبونه الذين قال فيهم من يرتد متك عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم وييحبونه 

وفك روف كا نزات هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر انهم قوم ابى موسى الاشعرى وجاءت الاحاديث الصحيحة مثل قوله اتا كى 
اهل المن ارق قلوبا وآلين افئدة الايمان يمانى والحكمة بمانية وهؤلاء هم الذين قاتلوا اهل الردة وفتحوا الامصار فبهم نفس الرحمن عن 
المؤمنين الكربات ومن خصص ذلك بأويس فقد أبعد 

و موسا دسل عبات براي وقال له السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه 
ا 

الرحضا ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما اراك الا مبتدعا ثم امى به فأخرج 
وجميع امه الدين كابن الماجشون والاوزاعى والليث بن سعد وحماد بن زيد والشافى وأحمد بن حنبل وغيرهم كلامم يدل على ما 
دل عليه كلام مالك من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف فاذا كان 
الموصوف لا تعلم كيفته امتنع ان تعلم كيفية الصفة 

ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل وطريق القثيل سلك سواء السبيل فانه قد عل بالككاب والسنة والاجماع ما يعلم بالعقل 
أيضا ان الله تعالى ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى افعاله فلا يجوز ان يوصف بشىء من خصائص الخلوقين لأنه 
متصف بغاية الكمال منزه عن جميع النقائص فانه سبحانه غنى عن ما سواه وكل ما سواه مفتقر اليه ومن زعم ان القران دل على ذلك 
فقد كذب على القرآن ليس فى كلام الله سبحانه ما يوجب وصفه بذلك بل قد يوق الانسان من سوء فهمه فيقهم من كلام الله 
ورسوله معانى يحب تنزيه الله سبحانه عنها ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله يا قيل ... وك عائب قولا صحيحا ... وآفته من 
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وغل أهل العم أذ ببينوا نفى ما يظنه الجهال من النقص فى صفات الله تعالى وان ,ببينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على 
ثىء من ذلك وان القرآن بيان وهدى وشفاء وان ضل به من ضل فانه من جهة تفريطه كا قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقوله قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذائهم وقر وهو عليهم حمى 


١‏ رسالة في رؤية المؤمنين رمم فى الجنة 

قال الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تهية قدس الله روحه 

الك لله وب العامة راشي أن ل اله الا اسدرواشين أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسل تسليما 

حديث رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة فى مثل يوم ابمعة من أيام الدنيا رواه ابو الحسن الدارقطنى فى كابه فى الرؤية وما علمنا احدا جمع 
فى هذا الباب أكثر من كاب أبى بكر الآجرى والى نعي الحافظ الاصبهانى رواه من حديث انس مرفوعا ومن حديث ابن مسعود 
عوقوفا ورواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا 

فاما حديث أنس فرواه الدارقطنى من حمس طرق او ست طرق فى غالبها أن الرؤية تكون بمقدار صلاة اجمعة فى الدنيا وصرح فى 
عا رأف الا يرمق الافياة 

وأما حديث ابن مسعود ففى جميع طرقه مرفوعها وموقوفها 

التصريح بذلك واسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب ورواه أبو عبدالله بن بطة فى الابانة باسناد آخر من حديث 
أنس أجود من غيره وذكر فيه وذلك مقدار انصرافكم من ابمعة ورواه أبو أحمد بن عدى من حديث صالح بن حيان عن ابن بريدة عن 
أنس وما اعلم لفظه 

ورواه ابو عمرو الزاهد باسناد آخحر لم يحضرنى لفظه ورواه ابو العباس السراج حدثما على بن أشيب حدثنا ابو بدر حدثنا زياد بن خيثمة 
عن عثمان بن مسلم عن أنس بن مالك وليس فيه الزيادة ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن 
عن على بن الك البنانى عن أنس نحوه ولا اعلم لفظه 

ورواه ابو بكر البزار وابو بكر الحلال وابن بطة من حديث حذيفة ابن الهان مرفوعا ولم يذكر فيه هه الزيادة لكن قال فى آخره فلنهم فى 
كل سبعة ايام الضعف على ما كانوا فيه قال وذلك قول الله فى كابه فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 
ورواه الآجرى وابن بطة ايضا مرفوعا من حديث ابن عباس وفيه واقرببم منه مجلسا اسرعهم اليه يوم اجمعة وابكرهم غدوا 

0 طريق آخر من حديث أبى هريرة ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث عبدالجيد ابن أبى العشرين عن الاوزاعى عن حسان بن 
د وقاك الترمة ع يردا اعدية ارده الاتدن هذا الرسه اوقد روف مويق رة وهف اللأوإواكق نكا من بهذا وقالوا وزوأة 
سويد بن عبدالعزيز عن الاوزاعى قال قال حديث عن سعيد وروى أيضا معناه عن كعب الاحبار موقوفا وفيه معنى الزيادة 

وأضل حديث سوق الجنة قد رواه مس فى صحيحه ول يذكر فيه الرؤية وهذه الاحاديث عامتها اذا جرد اسناد الواحد منها لم يخل عن 
مقال قريب او شديد لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها فى نفس الام بل قد يقتضى القطع ببا 

وأيضا فقد روى عن الصحابة و التابعين ما يوافق ذلك ومثل هذا لا يقال بالرأى وائما يقال بالتوقيف 

فروى الدارقطنى باسناد صحيح عن ابن المبارك اخبرنا المسعودى عن المهال ابن عمرو عن الى عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال سارعوا 
الى ابلمعة فان الله يبرز لاهل الجنة فى كل جمعة فى كثيب من كافور فيكونون فى قرب منه على قدر تسارعهم الى الجمعة فى الدنيا وأيضا 
باسناد يح الى شبابة بن سوار عن عبدالرحمن بن عبدالله المسعودى عن المنهال بن عمرو عن أَبى عبيدة بن عبدالله ابن مسعود عن 
عبدالله بن مسعود قال سارعوا الى ابلمعة فان الله عن و جل يبرز لاهل الجنة فى كل يوم جمعة فى كثيب من كافور ابيض فيكونون 
فى الدنو ١‏ 

منه على مقدار مسارعتهم فى الدنيا الى اللمعة فيحدث لحم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا قال وكان عبدالله بن مسعود لا 
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أسقة اعد ال المة قال فى زوها وقد نسقة رعلاة قال رذق انا الغالية ان :الله يازكن اثالث 

ورواه ابن بطة باسناد صحيح صحيح من هذا الطريق وزاد فيه ثم يرجعون الى اهليهم فيحدوثونهم بما قد أحدث لهم من الكرامة شيئا ل 
كوو زارفتفيوا اد هذا اناد حمق حسته الترمدق وخيره 

ويقال ان أبا عبيدة لم يسمع من ابيه لكن هو علم بحال ابيه متلق لأثاره من أكابر أصحاب أبيه وهذه حال متكررة من عبدالله رضى 
الله عنه فتكون مشبورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها ولم يكن فى أصحاب عبدالله من يتهم عليه حت يخاف ان يكون هو الواسطة 
فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وان قيل أنه لم يسمع من أبيه 

وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه اخر رواه ابن بطة فى الابانة باسناد صحيح عن الوليد بن مسلك عن ثور بن يزيد عن عمرو 
بن قيس الى عبدالله بن مسعود قال ان الله يبرز لأهل جنته فى كل يوم جمعة فى كثيب من كافور ابيض فيكونون فى الدنو منه 
كتسارعهم الى ابخمعة فيحدث لحم من الحياة والكرامة ما ل يروا قبله 

وروى عن ابن فعا و ثالث رواه سعيد فى سننه حدثنا ش 

فرج بن فضالة عن على بن أَبى طلحة عن ابن مسعود انه كان يقول بكروا فى الغدو فى الدنيا الى ابجمعات فان الله يبرز لأهل الجنة فى 
كل يوم جمعه على كثيب من كافور أبيض فيكون الناس منه فى الدنو كغدوهم فى الدنيا الى ابلمعة 

وهذا الذى أخبر به ابن مسعود أعى لا يعرفه الا نبى أو من أخذه عن نى فيعلم بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبى ولا يجوز أن 
يكون أخذه عن أهل الاب لوجوه أحدها أن الصحابة قد نبوا عن تصديق أهل الاب فيما يخبرونهم به فن احال أن عدت ابن 
مسعود رضى الله عنه بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبنى عليه حك 

الثانى أن ابن مسعود رضى الله عنه خصوصا كان من أشد الصحابة رضى الله عنهم انكارا لمن يأخذ من أحاديث اهل الاب 
الثالث أن ابمعة لم تشرع الا لنا والتبكير فيها ليس الا فى شريعتنا فيبعد مثل اخذ عن الأنبياء المتقدمين ويبعد ان المودى يحدث بمثل 
هذه الفضيلة لهذه الامة وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الامة 

ورواه ابن ماجه فى سننه من وجه اخخر مرفوعا الى النبى عن علقمة قال حرجت مع عبدالله بن مسعود الى اخمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه 
فقال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد سمحت رسول الله 

يقول ان الناس يجلسون من الله يوم اجمعة على قدر رواحهم الى ابمعة الاول والثانى والثالث ثم قال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد 
وهذا الحديث مما استدل به العلماء على استحباب التبكير الى المعة وقد ذكروا هذا المعنى من جملة معانى قوله السابقون السابقون قال 
بعضهم السابقون فى الدنيا الى اجمعات هم السابقون فى يوم المزيد فى الآخرة او كا قال فانه لم يحضرنى لفظه وتأبيد ذلك بقول النبى 
امخرج فى الصحيحين نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه 
فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع الييود غدا والنصارى بعد غد فانه جعل سبمّنا لم فى الاخرة لاجل انا اوتينا الحّاب من بعدهم فهدينا 
لما اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم الى التعبيد فكا سبقناهم الى التعبيد فى الدنيا نسبقهم الى كرامته فى الآخرة 

وأما حديث أنس وهو اشبر الاحاديث فيما يكون يوم اللمعة فى الآخرة من زيارة الله ورؤيته واتيان سوق الجنة فأحم حديث عنه ما 
رواه مسم فى صحيحه عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله قال ان فى الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتبب 
ريح الشمال فتحثوا فى وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم 
والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا 

فهذا ليس فيه الا أنبم يأتون السوق وفيه يزدادون حسنا وجمالا وان اهليهم ازدادوا أيضا فى غيبتهم عنهم حسنا وجمالا وان كانوا لم 
ياتوا سوق الجنة 

وان كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة بل يجعل نوع تعارض فينبغى أن لا يقبل فى الباب حديث برؤية الله يوم اجمعة 
لانه ليس فيها شىء يقاوم حديث أنس هذا فانه هو الذى اخرجه اصعاب الصحيح دون ابجميع بل قد يقال لو كانت رؤية الله خاصة 
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وان زيادة الوجوه حسنا وجمالا كان عنها لأخبر به فى هذا الحديث بل قد يقال ظاهره ان زيادة الحسن وابمال انما كان من الريج 
التى تب فى وجوههم وثيابهم 

وان كان الواجب ان يقال ما فى تلك الاحاديث من الزيادات لا ينافى هذا وان كان هذا احم فان الترجيح انما يكون عند التنافى 
واما اذا اخير فى أحد الحديكين بثبىء واخبر فى الآتخر بزيادة ارى لا تنافييا كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل فهذا هو الصواب 
وليس هذا ما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة فى النص هل هى نسخ فان ذلك انما هو فى الأحكام التى هى الامى والنبى والاباحة 
وتوابعها مثل ما قال الله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال النبى البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وقال 
لآخر على ابنك جاد مائة وتغريب عام فهنا اختلف العلماء هل هذه الزيادة سخ لقوله الزائية والزانى فاجلدوا مع أن امهور عل أنها 
ببست لشيخ وهو الصحح © فى شرن وق موضةة ٍ 

وأما زيادة أحد اللحبرين على ليس بنسخ وأنه لا ترد الزيادة اذا لم تعاف المزيد فان رجلا لو قال رأيت رجلا ثم قال رأيت رجلا عاقلا 
أو عالما لم يكن بين الكلامين منافاة ففرق بين الاطلاق والتقييد والتجريد والزيادة فى الامور الطلبية وبين ذلك فى الأمور اللحبرية 
1ن كذلك قال قن هاه فى أحادينف اغذي أن السترقه ركررة يلصو بق الله سبحانه ا أن العادة فى الدنيا أنهم ينتشرون فى 
الأرض وربتغون من فضل الله بعد زيارة الله والتوجه اليه فى المعة 

وما فى هذا الحديث من ازدياد وجوههم حسنا وجمالا لا يقتضى انحصار ذلك فى الريح فان أزواجهم قد ازدادوا حسنا وجمالا ول 
إشركوهم فى الريج بل يجوز أن يكون حصل فى الريح زيادة على ما حصل لهم قبل ذلك ويجوز أن يكون هذا الحديث مختصرا من بقية 
الاحاديث بأن سبب الإزدياد رؤية الله تعالى مع ما اقترن با 

وعلى هذا فيمكن ان يكون أساؤهم الؤتاكدرات الله فى طازطق فق اتلنه ركه امع اده الطمين واقال "اذا كان السب هر 
الرؤية كما جاء مفسرا فى احاديث اخر كم أنهم فى الدئيا كان الرجال يروحون الى المساجد فيتوجهون الى الله هنالك والنساء فى بيوتهن 
يتوجهن الى الله بصلاة الظلهى والرعها لاقي دوق نوكا ف الوننا ركه الفناؤة وكدلك: الاك دون نوو راذع كاد سمي و ننه سيان 
لا شغله شان عن شان بل كل عبل 

براه مخليا به فى وقت واحد يا جاء فى غير حديث بل قد بين اللبى صل الله عليه و سل أن بعض مخلوقاته وهو القمريراه كل واحد 
مخليا به اذا شاء 

اذا تلاخص ذلك فنقول الأحاديث الزائدة على هذا الحديث فى بعضبها ذك الرؤية فى المعة وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة اللمعة فى 
الذها كا ديف او هرورة ديت مرق الجنة وفى بعضها انهم يجلسون من الله يوم المعة فى الآخرة على قدر رواحهم الى الجمعة 
فى الدنيا وليس فيه ذكر الرؤية كا تقدم فى حديث ابن مسعود المرفوع وفى بعضها ذك الامرين جميعا وهى أكثر الاحاديث 

وليست الاحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة اجمعة بدون الاحاديث المتضمنة إذلك لا فى الكثرة ولا فى قوة 
الأسانين يل" المتحلمقة ذلك أ كر ما واتقاد سحا جود من تاسناد تلاق ولو كانت فلك ١‏ كثر:وزويت هذه اليادة بأستاد واتمد من 
جنس تلك الاسانيد لكان حكمها فى القبول والرد ل المزيد لعدم المنافاة 

ولو فرض أن بعض العامة الذين إسمعون الاحاديث من القصاص أو من النقاد او بعض من يطالع الاحاديث ولا يعتنى يقييزها 
اشتبر عنده ىء من ذلك دون شىء ل يكن ببذا عبرة اصلا فكم من اشياء مشهورة عند العامة بل وعند كثير من الفمهاء والصوفية 
والمتكلمين أو 

اكثرهم ثم عند حكام الحديث العارفين به لا اصل له بل قد يقطعون بأنه موضوع 

و5 من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث بل متواترة عندهم وأكثر العامة بل كثير من العلماء الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها 
أو سمعوها من وراء وراء وهم اما مكذبون بها واما مرتابون فيها وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العالم لعلبه كضبط التحوى للنحو 
والطبيب للطب وان ضبطوا منها شيئا ضبطوا اللفظة بعد اللفظة ما لا تسمن ولا تغنى من جوع وليس ذلك مما يعتمد عليه ولا ينضبط 
به دين الله ولا سقط به عن الامة الفرض فى حفظ عل النبوة والفقه فيه قال الامام أحمد معرفة الحديث والفقه فيه أحب الى من 
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ونا[ تقوافد ها ادكه فروى الدارقطنى فى كاب الرؤية وهى من اوائل ما رواه فى ترجمة ان حدثنا أحمد حدثنا سليمان حدثنا 
جمد بن عثمان بن جمد حدثنا مرروان بن جعفر حدثنا نافع أبو الحسن مولى بتى هشام حدثما ؛ بن أن ميفونة عن أس بن الك قال 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل اذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عن و جل فأحدثهم عهدا بالنظر اليه فى كل جمعة وتراه 
المؤمنات يوم لمر ويوم النحر 

وروى الدارقطى ايضا عن جماعة ثقاة عن عبدالله بن دوح المداتئى 

حدثنا سلام بن سليمان حدثنا ورقاء واسرائيل وشعبة وجرير بن عبدالميد كلهم قالوا حدثنا ليث عن عثمان بن حميد عن أنس بن 
مالك قال سمعت النبى يقول اتانى جبريل عليه السلام وفى كفه كالمرآة البيضاء يعملها فيبا كالنكتة السوداء فقات ما هذه التى فى يدك 
يا جبريل فقال هذه ابنمعة قلت وما اججمعة قال لك فيها خير قلت وما يكون لنا فيها قال تكون عيدا لك ولقَومك من بعدك وتكون 
الهود والنصارى تبعا لك5 قلت وما لنا فيها قال لك5 فيها ساعة لا يسأل الله عبده فيبا شيئا هو له قسم الا اعطاه اياه وليس له بقسم 
الا ادخر له فى آخخرته ما هو أعظم منه قلت ما هذه النكتة التى فيها قال هى الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد قلت وما ذلك يا جبريل 
قال قال ان ربك اعد فى الجنة واديا فيه كثبان من مسك ابيض فاذا كان يوم اجمعة هبط من عليين عن و جل على كرسيه ففيحف 
الكرسى بكراسى من نور فيجىء النييون حتى يجلسوا على تلك الكرابى ويحف الكرسى بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجوهر ثم ييجىء 
دقر و تيار تحن اموا عل بتاك ات ثم بزل أجل الات امن غر .تين سق لأسو عل اانا نيا ل ل مع عر ويل 
فقول انا الذى صدقتكم وعدى واتممت عليكم نعمتى وهذا محل كامتى فساونى فيسألونه حتى :ا تنتبى رغبتهم فيفتح لحم فى ذلك ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك مقدار منصرفك من المعة ثم يرتفع على كرسيه عن و جل وترتفع معه النبيون 
والصديقون والشهداء ويرجع أهل 

الغرف الى غرفهم وهى أؤْلوْة بيضاء وزمردة خضراء وياقوتة حمراء غرفها وابوابها منها وانبارها مطردة فيها وأزواجها وخداءها وثمارها 
متدليات فيها فليسوا الى شىء بأحوج منهم الى يوم المعة ليزدادوا منه نظرا الى رهم عن و جل ويزدادو منه كرامة 

وروى ابن بطة هذا الحديث مثل هذا عن القافلانى حدثنا مد بن اسحاق الصاغانى حدثما عبدالله بن محمد بن أبى شيبة حدثنا عبدالرحمن 
بن مد عن ليث عن أَبى عثمان عن أنس وفيه ثم بتجلى لهم ربهم تعالى حم يقول ساونى أعطك فيسألونه الرضا فيقول رضاق احلكم 
دارى وانا لك5 كرامتى فسلونى أعطك فيسألونه الرضا فيشهدهم انه قد رضى عنهم قال فيفتح لهم ما لا ترى عين ولم تسمع اذن ولم 
يخطر على قلب بشر قال وذلك مقدار انصرافم من اجمعة ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف الى 
غرفهم وذكر تمامه 

وهذا الطريق يبن أن هذه الحديث محفوظ عن ليث ابن أَبى سل واندفع بذلك الكلام فى سلام بن سليم فان هذا الاسناد الثانى كلهم 
أئمة الى ليث واما الأول فكأن فى القلب حزازة من أجل أن سلاما رواه عن جماعة من المشاهير ورواه عنه عبدالله بن روح المدائئى 
وقد اختلف فى سلام هذا فال ابن معين مرة لا بأس به وقال ابو حاتم صدوق صا الحديث وسثل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل 
له أثقة هو فال لا وقال العقيل لا يتابع على حديئه 

فاذا كان الحديث قد روى من تلك الطريق الجيدة اندفع امل عليه ورواه الدارقطنى من هذه الطريق من وجه ثالث من حديث 
الحسن بن عرفة حدثنا مار بن مد بن اخت سفيان الثورى عن ليث بن أبى سليم عن عثمان عن انس بن مالك قال قال رسول 
اله صل الله عليه و سم أتانى جبريل وفى كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء وساق الحديث نحو ما تقدم ولم يذكر وذلك مقدار 
انصرافك من ابمعة 

وهذا يقوى أن للحديث أصلا عن ليث ولا يضر ترك الزيادة فان عمار بن حمد بن أبى أخت سفيان لا يحتج لا بزيادته ولا بنقصه وائما 
ذكرناه للمتابعة وفى هذا الحديث ان الصالحين هم الذين يرجعون الى أهلييم فأما النبيون والصديقون والشهداء فلا يرجعون حينئذ وليس 
فيه ما يدل على رؤية النساء لا ينفى ولا اثبات 

ورواه ابو العباس تمد بن اسحق السراج حدثنا على بن اشيب حدثنا ابو بدر حدثنا زياد بن خيثمة عن عثمان بن مسلم عن انس بن 
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مالك قال ابطأ علينا رسول الله ذات يوم فلما حرج قلنا لقد احتسبت قال فان جبريل اتانى وفى كفه كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة 
سوداء فقال ان هذه امعة فيها خير لك ولأمتك وقد أرادها الهود والنصارى فأخطأوها فقلت يا جبريل ما فى هذه النكتة السوداء 
قال ان هذه الساعة التى فى يوم ابمعة يوافقها عبد يسأل الله خيرا من قسمه الا 

أعطاه ياه أو ادخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وأنه خير الايام عند الله وان أهل الجنة إسمونه يوم المزيد قلت 
يا جبريل وما يوم المزيد قال ان فى الجنة واديا افيح تربته مسك أبيض ينزل الله اليه كل يوم جمعة فيوضع كرسيه ثم يجاء بمنابر من 
نور فتوضع خلفه فتحف به الملاتكة ثم يجاء بكرابى من ذهب فتوضع ثم يجىء النبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون اهل الغرف 
فيجلسون ثم يتبسم الله الهم فيقول سلوا فيقولون نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عتك فسلوا فيسألون مناهم فيعطيهم ما سألوا 
واضعافها ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يقول الم أَنَرم وعدى وأتهمت عليك نعمتى وهذا محل 
كرامق ثم ينصرفون الى غرفهم ويعودون كل يوم جمعة قلت يا جبريل ما غرفهم قال من لؤْلوْة بيضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة خضراء 
فقدرة عن ابزانيا: فيا أذواتجها مخطرذة اعيارها زواة أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن عن على بن 
الحم البنانى عن أنس نحوه لم يحضرنى لفظه 

ورواه الدارقطنى ايضا من حديث عبدالله بن اخميم الرازى وحدثنا عمروبن قيس عن أبى شيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير الى 
اليقظان عن أنس ومن حديث اسحق بن سليمان الرازى حدثما عنبسة بن سعيد عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك بنحو من السياق 
المتقدم وليس فيه الزيادة 

وروى ابن بطة باسناد صحيح عن الاسود بن عامى قال ذكر لى عن شريك عن أبى اليقظان عن أنس ولدينا مزيد قال يتل لهم كل 
50 الدارقطنى من حديث محمد بن حاتم المصيصى حدثنا مد بن سعيد القرئى حدثنا حمزة بن واصل المنقرى حدثنا قتادة 
بن بذطامة سد قزل حمدهنا أشن مالك اقالنا متها قم تراه ترسوك الله :1ف قال أناق ريا زف يذه لزاه العاء وك ادي 
المتقدم بأبسط مما تقدم وفيه ما مع بين حديث أنس الذى فى صحيح مسلٍ وبين سائر الاحاديث وفيه ويكون كذلك حتى مقدار 
0 ْ 

وروى من طريق اخر رواه ابو عمر مد عبدالواحد الزاهد غلام ثعاب حدثنا محمد بن جعفر بن الى الدميك المروزى حدثنا سلمة بن 
شبيب حدثما يحبى بن عبدالله الحرانى حدثنا ضرار عمرو عن يزيد الرقائثى عن أنس بن مالك وذكر الحديث بأبسط مما تقدم ولم ييحضرنى 
سياقه ولكن أظن فيه الزيادة المذكورة وهذا الاسناد ضعيف من جهة يزيد الرقاثى وضرار بن عمرو لكن هو مضموم الى ما تقدم 
وروى من طريق عن أنس رواه أبو حفص بن شاهين حدثنا جعفر بن مد العطار حدثنا جدى عبدالله بن الحم سمعت عاصا أبا على 
يقول سمعت حميدا الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله يقول ان الله بتجلى لأهل الجنة كل يوم على 

كني افوا ابيطن وقيل ان جعفرا وجده وعاصما مجهولون وهذا لا يمنع المعارضة 

ورواه ايضا الدارقطنى باسناد صحيح الى العباس بن الوليد بن ميد اخبرنى مد بن شعيب اخبرنى تمر مولى عفرة عن انس بن مالك 
نحو ما تقدم فى الروايات المتقدمة وفيه فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم ابمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
شر 

فهذا قد روى عن انس من طريق جماعة وفى أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة كا تقدم 

وأما حديث حذيفة رض الله عنه فرواه أبو بكر الحلال بن يزيد بن جمهور حدثنا الحسن بن يحبى بن كثير العنبرى حدثنا الى عن ابراهيم 
نت البارله عن لاعس عن أن بواتل نقح معدئفة بق الاق قال قالاورسول :انه أناق عبر يل واذاءق كفدمراة: صف الرايا وأ حصنا 
وساق الحديث بزيادته على ما تقدم وفيه ألفاظ اخرى ول ينكر الزيادة 

ورواه أبو بكر البزار حدثنا مد بن معمر وأحمد بن عمرو العصفورى قالا حدثنا يحبى بن كثير العنبرى عن ابراهيم بن المبارك عن القاسم 
بن مطيب عن الاعمش عن أَبى وائل عن حذيفة وذكر الحديث وفيه فيوحى الله الى حملة العرش أن يفتتحوا الِب فيما بينه وبينهم 
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فيكون اول ما إسمعون منه تعالى أبن عبادى الذين أطاعونى بالغيب ول يرونى وصدقوا 

رسلى واتبعوا أمرى ساونى فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة ان قد رضينا فارض عنا ويرجع فى قوله يا أهل الجنة انى لو ل 
أرض عت لم أسكتكم جنتى هذا يوم المزيد فسلونى فيجتمعون على كامة واحدة أرنا وجهك رب ننظر اليه فيكشف الله اجب فيتجى 
لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يموتوا لاحترقوا ثم يقال لهم ارجعوا الى منازلك فيرجعون الى منازهم فى كل سبعة 
أيام يوم وذلك يوم المزيد 

واما حخديث ابن عباس .رضئ الله عنه فروى عن غير وجه تحصح فى كاب الآجرى وابن بطة وغيرهما عن أَبى بكر بن أبى داود 
المتان عقا عل عن 3 اللقية عيذها إن عير يدها أن سر ع اللويق عق ارو امن عرد انين قال ااهل اطنة ريون 
ربهم تعالى فى كل يوم جمعة فى رمال الكافور واقربهم منه مجلسا اسرعهم اليه يوم امعة وابكرهم غدوا وهذا تصريم بالزيادة المطلوية 
وأها عند ينكان قريرة رفى السعفه :قروا لترملا وان معدم ديق ماين نان المكاررة جموها الارؤاع معان 
بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقى ابا هريرة فقال أبو هريرة اسأل الله أن مع بين ويينك فى سوق الجنة فقال سعيد أفيها سوق 
قال نعم أخبرنى رسول الله صلى الله عليه و سل أن اهل الجنة اذا دخلوا نزلوا 

فها بفضل أعمالهم ثم يؤذن فى مقدار يوم اخمعة من ايام الدنيا فيزرون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض النة 
فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لُوْلوٌ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم ومن فيهم 
من دنى على كثبان المسك والكافور ما يرون بأن أصحاب الكرابى أفضل منبم مجاسا قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وجل تر بويا 
عن و جل قال نعم هل تمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تمارون فى رؤية ربكم تبارك وتعالى ولا يبقى 
فى ذلك المجلس يعنى رجلا الا حاضره الله محاضرة حت يقول للرجل منهم يا فلان بن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكه ببعض 
غدراته فى الدنيا فيقول يا رب افلم تغفر لى فيقول بلى فبسعة مغفرق بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك غشههم سحابة من فوقهم 
فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ويقول ربنا قوموا الى ما أعددت لك من الكرامة نفذوا ما اشتبيتم فنأنى سوقا قد 
حفت به الملائكة فيه لم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الاذان ولم يخطر على القاوب فيحمل لما ما اشتبينا ليس يباع فيها ولا يشترى 
وفى ذلك السوق يلقى اهل الجنة بعضبم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه وما فيهم دنى فيروعه ما عليه من 
اللباس فا ينقضى آخر حدينه حت بتخيل اليه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيها ثم ندصرف الى منازلنا فيتلقانا 
ازواجنا ١‏ 5 : 

فيقلن مرحبا وأهلا لقد جئت وان بك من اجمال أفضل مما فارقتما عليه فيقول أنا جالسنا ربنا الجبار ويحمّنا ان تتقلب ممثل ما انقلينا 
قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روى سويد ابن عمر عن الاوزاعى شيئا من هذا 

قلت قد روى هذا الحديث ابن بطة فى الابانة بأسانيد صحيحة عن الى المغيرة عبدالقدوس بن الاج عن الاوزاعى وعن همد بن كثير 
قال نبئت أنه لقى سعيد بن المسيب ابا هريرة فقال اسأل الله أن يمع بينى وبينك فى سوق الجنة وذكر الحديث مثل ما تقدم وهذا يبين 
أن الحديث محفوظ عن الاوزاعى لكن فى تلك الروايات سعى من حدثه وفى الروايات البواقى الثانية لم يسم فالله أعم 

و مضمون هذا الحديث ان ازواجهم لم تكن معهم فى جمعة الآخرة ولا فى سوقها لكنه لا ينفى أبن رأين الله فى دورهن فان الرجال 
قد عللوا زيادة الحسن واجمال تجالسة الجبار والنساء قد شركتهم فى زيادة الحسن واجمال كا تقدم فى أصم الأحاديث 

مضل ع ع ع ١‏ - ع 

المقتضى لكابة هذا ان بعض الفقهاء كان قد ساألنى لاجل أسائه من مدة هل ترى المؤمنات الله فى الاخرة فاجبت بما حضرنى اذ 
ذَاك من أن الظاهر أنن بريئة وذىت له أنه قد زوى أبوبكر عن ابن عبان أتبخ يرينة ق :الأعياد وأن أحاديث الرؤية تشمل الؤمنين 
جميعا من الرجال والنساء وكذلك كلام العلماء وأن المعنى يقتضى ذلك حسب التتبع وما لم يحضرفى الساعة 

وكان قد أسخ لى فيما روى عن ابن عباس أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة فى الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة 
فلا كان الرجال قد شرع لهم فى الدنيا الاجتماع لذ الله ومناجاته وترائيه بالقاوب والتنعم بلقائه فى الصلاة كل جمعة جعل لهم فى 
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الآخرة اجتماعا فى كل جمعة لمناجاته ومعاينته والقتع بلقائه 

ولا كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرون باللخروج فى العيد حتى العواتق والحيض وكان على عهد رسول الله يخرج عامة أساء 
المؤمنين فى العيد جعل عيدهن فى الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن فى الدنيا 

وأيد ذلك عندى ما نخرجاه فى الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلى قال كنا جلوسا عند رسول الله اذ نظر الى القمر ليلة البدر فقال 
انك سترون ربك كا ترون هذا القمرلا تضامون فى رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبما 
فافعلوا ثم قرأ فسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهذا الحديث من أحم الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول 
المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة 

ورأيت ان النبى أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم وعقبه بقوله فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا ومعلوم أن تعقيب الحم للوصف أو الوصف للك بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للك لا سما ومجرد التعقيب 
هنا محال فان الرؤية فى الحديث قبل التحضيض على الصلاتين وهى موجودة فى الآخرة والتحضيض موجود قبلها فى الدنيا 
والتعقيب الذى يقوله اللخويوق: لا.عتون يه "أن اللفظ ,تالقان :يكو بعك الاول فان هذا موجود بالفاء وبدونها وبسائر حروف العطف 
وائما يعنون به معنى أن التلفظ الثانى يكون عقب الاول فاذا قلت قام زيد فعمر وأفاد أن قيام عمرو موجود فى نفسه عقب قيام زيد 
لا أن مجرد تكل المتكلم بالثانى عقب الاول وهذا ما هو مستقر عند الفقهاء فى أصول الفقه وهو مفهوم من 

اللغة العربية اذا قيل هذا رجل صا فأ كرمه فهم من ذلك أن الصلاح سبب للأمى باكرامه حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا صالحا لقيل 
كذلك الأعى وهذا أيضا رجل صالل أفلا تكرمه فان لم يفعل فلابد أن يخلف الحم العا ون وال ف حاتفنا 

وكذلك لما قال النى ما منكم من أحد الا سيكامه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى الاشيئا قدمه وينظر 
أشأم منه فلا يرى الا شيئا قدمه وينظر امامه فتستقبله النار فن استطاع متكم ان * يتق النار ولو بشق ثمرة فليفعل فان لم إستطع فبكلمة 
طيبة فهم منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل كونهم إستقبلونها وقت ملاقات الرب وان كان لها سبب آخخر 

وكذلك لما قال ابن مسعود سارعوا الى ابمعة فان الله يبرز لأهل الجنة فى كل جمعة فى كثيب من كثب الكافور فيكونون فى القرب 
منه على قدر تسارعهم فى الدنيا الى ابمعة فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمى بالمسارعة الى الجنة 

وكذلك لو قيل ان الأمير غدا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم فن أحب فاليحضر فهم منه ان الأمى بالحضور لأخذ النصيب من حككه 
او قسمه وهذا ظاهر 

ثم أن هذا الوصف المقتضى لك تارة يكون سببا متقدما على 

الحم فى العمل وفى الوجود يا فى قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما وتارة يكون حكه متقدما على الحكم فى العلم والأراذة هنا غرة 
عنه فى الوجود ”ا فى قولك الأمير يحضر غدا فان حضر كان حضور الامير يتصور ويقصد قبل الأعس تسمى العلة الغائية وتسميها 
الوا م وهى سبب ف الارادة بحكمها وحكمّها سبب فى الوجود لما 

والتعليل تارة يقع فى اللفظ بنفس الحكمة الموجودة فيكون ظاهره أن العلة متأخرة عن المعلول وفى الحقيقَة اما العلة طلب تلك الحكمة 
واذاك فا وطلت 0 وارادتها متقدم على طلب اسبابها المفعولة واسبابها المفعولة متقدمة عليها فى الوجود ونظائره كثير كا قيل فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ واذا قَتم الى الصلاة فاغساوا ويقال اذا حجبت فتزود 

فقوله صل الله عليه و سل اتكم سترون ربكم فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين الى فافعلوا يقتتضى أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء 
هذه الرؤية ويقتضى أن المحافظة سبب لذه الرؤية ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثوابا آخر ويؤمى بها لأجله وان المحافظة عليها 
سبب إذلك الثواب وان للرؤية سببا آخر لان تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لاحكام جائز 

وهكذا غالب أحاديث الوعد يا فى قوله من صلل ركعتين لا يحدث فيها 

نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن ج هذا البيت فل يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقوله لا تمكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ونحو ذلك فانه يقتضى أن صلاة هاتين الركعتين سبب للمغفرة وكذلك احج المبرور 
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وان كان للمغفرة أسباب أخر 

وأيك-هذا المع أن :الله تعالى قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه وقد فسر هذا الدعاء بصلاق الفجر 
والعصر ولما أخبر أنهم يريدون وجهه ببا تين الصلاتين وأخبر فى هذا الحديث انهم ينظرون اليه فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك ان 
من أراد وجهه نظر الى وجهه تبارك وتعالى 

ثم لما انضم الى ذلك ما تقدم من أن صلاة امعة سبب للرؤية فى وقتبا وكذلك صلاة العيد ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان 
هما أفضل الصاوات وأوقاتبما أفضل الأوقات فناسب أن تكون الصلاة التى هى أفضل الأعمال ثم ما كان منها أفضل الصلوات فى 
أفضل الأوقات سببا لأفضل الثوابات فى أفضل الأوقات 

لااسعا وقد نغاء ىحوي اكز عبر الى ززواء الترمذى تحن اسرايل حو كونن أن فاخت معت :ابن تر يفول قال رسول الله تصيل 
الله عليه و سل أن أدنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكمهم على الله من 
ينظر الى وجهه غدوة وعشيا ثم قرأ رسول الله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة 

قال الترمذى وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن اسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا ورواه عبدالملك بن ابجحر عن ثوير عن 
مجاهد عن ابن حمر موقوفا ورواه عبيدالله الاتجعى عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه وقال الترمذى لا نعل 
أحدا ذكر فيه مجاهدا غير ثوير وأظنه قد قيل فى قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ان منه النظر الى الله 

وروى فى ذلك حديث مرفوع رواه الداقطنى فى الرؤية حد ثنا أبو غبيك قاسم بن اسعاعيل الضبى حدثنا مد بن محمد بن مرزوق البصرى 
حدثنا هانىء بن يحبى حدثنا صالح المصرى عن عباد المنقرى عن ميمون بن سياه عن انس بن مالك أن النبى أقرآه هذه الاية وجوه 
يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة فووا دما تتكها تدرا نا رورون رهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون ويطيبون وحملون ويرفع اهاب 
بينه وبياهم فينظرون اليه وينظر الهم ع و جل وذلك قوله ولحم رزقهم فيها بكرة وعشيا 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات وقال هذا لا يصح فيه ميمون بن سياه قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير لا يحتج به اذا انفرد وفيه صالح المضصرئ- قال النساق .متزوك الحدايت 

قلت أما ميمون بن سياه فقد احرج له البخارى والنسانٌ وقال فيه أبو حاتم الرازى ثقة وحسبك ببذه الامور الثلاثة وعن ابن معين 
قال فيه ١‏ 

ضعيف لكن هذا الكلام يقوله ابن معين فى غير واحد من الثققات وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع فى الجرح 

فليا كان فى حديث ابن عمر المتقدم وعد أعلاهم غدوة وعشيا والزشوك :قن تجعل كلاق الغداة والعقى سيا لاروية وعيلاة اع سينا 
للرؤية فى وقتها مع ما فى الصلاة من مناسبة الرؤية كان العلم مجموع هذه الامور يفيد ظنا قويا أن هاتين الصلاتين سبب الرؤية فى 
وقتبما فى الآخرة والله أعم حقيقة الحال 

فلما كان هذا قد سنح لى والنساء إشاركن الرجال فى سبب العمل فيشاركونهم فى ثوابه ولما انتفت المشاركة فى اجمعة انتفت المشاركد 
فق النظرق الآحرة :ولما ا خصات المفاركة فى" العين خضلت المشاركة فى نثوايه 

ثم بعد مدة طويلة جرى كلام فى هذه المسألة وكنت قد نسيت ما ذكرته اولا لا بعضه فاقتضى ذكر ما ذكرته أولا فقيل لى الحديث 
يقتضى أن هاتين الصلاتين من جملة سبب الرؤية لا أنه جميع السبب بدليل أن من صلاهما ولم يصل الظهر والعصر لا إستحق الرؤية 
وقيل لى الحديث يدل على أن الصلاتين سبب فى اجملة فيجوز أن تكون هاتان الصلاتان للرؤية فى اجمعة كيف وقد قيل أن أعلى أهل 
الجنة من يراه مرتين فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم 

فقّلت ظاهر الحديث أن هاتين الصلاتين هو السبب فى هذه 

الرؤية لما ذكرته من القاعدة فى النساء آنفا ثم قد بتخلف المقتضى عن المقتضى انع لا يقدح فى اقتضائه كسائر أحاديث الوعد فانه لما 
قال من صل البردين دخل الجنة من فعل كذا دخل الجنة دل على أن ذلك العمل سبب إدخول الجنة وان تخلف عنه مقتضاه لكفر 
أو فسق 

فن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسقا والفاسق غير مستحق للوعد بدخول الجنة كالكافر وكذلك أحاديث الوعيد 
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اذا قبل من فعل كذا دخل النار فان المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أنى بحسنات كحو السيئات وعن غيرهم ويجوز أن يكون للرؤية 
سبب آتحر فكونه سببا لا يمنع تخلف الك عنه لمانع ولا بمنع أن ينتصب سبب آخر للرؤية 

ثم اقول فعل بقية الفرائتض سواء كانت من جملة السبب أو كانت شرطا فى هذا السبب فالأمم فى ذلك قريب وهو نزاع لفظى فان 
الكلام انما هو فى حق من أن ببقية شروط الوعد وانتفت عنه موانعه 

ولا يجوز أن يقال فالأنوثة مانع من لحوق الوعد أو الذكورة شرط لأن هذا أن دل عليه دليل شرعى م دل على أن فعل بقية الفرائض 
شرط قلنا به فأما تجرد الامكان فلا يجوز ترك مققتضى اللفظ وموجبه بالامكان بل متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة وجب ترتيب 
مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه ول .,ثبت ان الذكورة شرط ولا ان الانوثة مانع كا لم يقَتض ان العربية والعجمية والسواد 
والبياض لا تأثير فى ذلك 

وكذلك الحديث يدل على أن المقتصدين يشاركون السابقين فى أصل الرؤية وان امتاز السابقون عنهم اراتك ومتؤيات وغول الم 
لمؤلاء على السواد فهذا من هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية ووجود السبب يقتضى وجود المسبب الا اذا تخلف 
شرطه أو حصات موانعه والشروط والموانع توقف على دليل 

واما الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سبب للرؤية فى ابملة ولو فى يوم ابجمعة فيقال ذلك لا ينفى أن النساء يرينه فى اجملة ولو فى 
غير يوم اجمعة وهذا هو المطلوب 

ثم يقال جموع ما تقدم من سائر الاحاديث يقتضى أن الرؤية تحصل وقت العمل فى الدنيا فاذا قيل أن الرؤية تكون غدوا وعشيا وسبيها 
صلاة الغداة والعثبى كان هذا ظاهرا فيما قاناه والمدعى الظهور لا القطع 

وأما كون الرؤية عرتين لأعل أهل الجنة وليس .مخ صل هانين الصلاتين أعل أهل الجنة فليس هذا بدافع لما ذكرناه لأن هذين 
الاحتمالين ممكنة به يخرج الدليل عليها لكن الله أعلى بما هو الواقع منها يمحكن السبب فعل هاتين الصلاتين على الوجه الذى أمى الله به 
باطنا وظاهرا لا صلاة أكثر الناس 

ألا ترى الى حديث عمار بن ياسر عن النبى أن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له الا ربعها الا خمسها الا سدسها حتق 

قال عشرها رواه أبو داود فالصلاة المقبوله هى سبب الثواب والصلاة المقبولة هى المكتوبة لصاحبها وقد بين الى أن من المصلين من 
لا يكتب له الا بعضها فلا يكون ذلك المصل مستحقا للثواب الذى استحقه من تقبل الله صلاته وكتيها له كلها 

وعلى هذا فلا يكاد يندرج فى الحديث الا الصديقون أو قليل من غيرهم والنساء منبن صديقات 

ويجوز أن يكون من له نوافل يحبر بها نتقص صلاته يدخل في الحديث كا جاء فى حديث أبى هريرة المرفوع ان النوافل تجبر الفرائض 
يوم القيامة 

وعلى هذا فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين المحافظين على الصلوات ويكون هؤلاء أعلى أهل الجنة فان أكثر أمة مد ما يحافظون 
على الصلوات بل منهم من يؤخر بعضها عن وقته ومنهم من ترك بعض واجباتها ومنهم من يترك بعضها وسائر الأمم قبلنا لاحظ لهم 
فى هاتين الصلاتين ع ع ١‏ 

ولو قيل ان كل من صلى هاتين الصلاتين دخل الجنة على أى حال كان مغفورا له نال هذا الثواب لأمكن فى قدرة الله ولم يكن 
الحديث نافيا لهذا اذ أكثر ما فيه أنه من أعلى أهل الجنة والعلو والسفول أمى اضافى فيصدق على أهل الجنات الثلاث أنهم من أعلى 
أهل الجنات الهس الباقية ويصدق أيضا 

على أكثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة الى من تحتهم وبعض هذا فيه نظر والله أعلم بحقيقة الحال 

لكن الغرض أن هذا لا ينفى ما ذكرناه وهذا كله لو كان حديث المرتين يصلح لمعارضة ما ذكرنا من الدلالة وهو لا يصلح لذلك لا فيه 
من الاختلاف فى إسناده 

ولما جرى الكلام ثانيا فى رؤية النساء ربهن فى الآخرة استدللت بأشياء أنا اذكرها وما أعترض به على وما لم يعترض حتى يظهر الأ 
فأقول 

الدليل على أنمن يرينه أن النصوص الخبرة بالرؤية فى الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنى ول يعارض هذا العموم ما يقتضى 
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اخراجهن من ذلك فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم 
ولواقيل ناه الدليل. غل: أن الفرس :يروك الله أو أن الطواك مق الربهال'بوؤة الله أو اش 'الدليق عل أن شباء الشرفنة ريدن عه انار 
لكان مثل هذا العموم فى ذلك بالغا جدا الا اذا خصص ثم يعلم أن العموم المسند الجرد عن قبول التخصيص يكاد يكون قاطعا فى 
شوله بل قد يكون قاطعا 
أما النصوص العامة فثل ما فى الصحيحين عن أبى هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون فى 
القمر ليلة البدر ليس دونه حاب قالوا رريا رسول الله قال فهل تمارون فى 
الشمس ليس دونها حاب قالوا لا قال فانكمٌ ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيا فليتبعه 
منهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من ,يتبع الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتهيم فى صورة غير صورته الى 
يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عنى و جل فاذا جاء ربنا عن و جل عررفناه فيأتههم فى صورته التى يعرفون 
فيقول أنا ربع فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرانى - جهم فأكون انا وأمتى اول من يجيز ولا يتكلم يومئذ 
الا الرسل ودعوى الرسل يومئل اللهم سم سل وساق الحديث 
وفى الصحيحين أيضا عن أبى سعيد قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله نعم فهل تضارون فى رؤية الشمس 
بالظهيرة صحوا ليس معها حاب هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها حاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون فى 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة الا ما تضارون فى رؤية أحدهما اذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا 
يبقى أحد كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب والا ,تساقطون فى النار حتى اذا ل يبق الا ما كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر 
اقل الكات وذ اشديف تق دعاء البروة والتضارئ: الى أن قال حتى اذا ل يبق الا من كان يعبد اللّه من بر وفاجر أتاهم ادق دل 
صورة من الت رأوه فيها قال فا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فاقنا الناس فى الدنيا افقر ما كا الهم ولم 
نصاحبهم فيقول انا ربك فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى أن بعضهم ليكاد أن يتقلب فيقول هل يكم 
وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا أذن الله له بالسجود ولا يبقى 
من 8ن إتهة القاشووياء الا دل الله لورة : جرفت 1ر9 سنت رع ضام م يرود وتودي ولد عرلليق إأصورة 
التى راوه فيها اول مرة فيقول أنا رب فيقولون أنت ربعا ثم يضرب الجسر على جهنم 
هذان الحديئان من أحم الأحاديث فلما قال البى فانم ترونه كذلك يحشر الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه أليس قد علم 
بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من الرجال والنساء لان لفظ الناس يعم الصنفين ولان الحشر مشترك بين الصنفين 
وهذا العموم لا يجوز 2 تخصيصه وان جاز على ضعف لان النساء اكثر من الرجال اذ قد صم أنبن أكثر أهل النار وقد م لكل رجل 
من اهل الجنة لمسان نين السك توف الخور الففق.وذلك لأن :من .ق اللنة عن النساء أكثر مع الرجَال وكذلك فى: الثان فيكون 
اق مهم أكثر والنقل الام لا يوز أ حل حل اليل من العو دون" الكتر بلا ري تيصلة لان ذلك ايقس وي يزو نه 
كلام الشارع 
ثم قوله فيقال من كان يعبد شيئًا فليتبعه وصف من الصيغ الى 
تعم الرجال والنساء ثم فيبا العموم المعنوى وهو ان اتباعه اياه معلل بكونه عبده فى الدنيا وهذه العلة شاملة للصنفين ثم قوله وتبقى هذه 
00 الامة مؤمناتين ومنافقاتين فاذا جاء عرفناه وقوله فيأتتهم فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم 
فيقولون أنت ربنا فيدعوهم تفسير لما ذكرناه فى أول الحديث من أنهم يرون رهم "ا يرون الشمس والقمر 
والضمير فى قوله فيأتهم فى صورته الى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا قد ثبت أنه عائّد الى الامة التى فيها الرجال والنساء 
والى من كان يعبده الذى يشمل الرجال والنساء والى الناس غير المشركين وذلك يعم الرجال والنساء وهذا أوضم من ان يزاد بيانا 
ثم قوله فى حديث أبى سعيد فيرفعون رءوسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه فبها أول مرة نص فى أن النساء من الساجدين الرافعين 
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قد رأوه اولا ووسطا وآخخرا والساجدون قد قال فيهم لا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود و من تعم 
الرجال والنساء فكل من جد لله مخلصا من رجل وامرأة فقد جد لله وقد رآه فى هذه المواقف الثلاث وليس هذا موضع بيان ما 
علق بتع السيجتود والعول وغين ذلك ما بلتمس معزفته :واغا الفرضن هناما قضدنا له 

ثم فى كلا الحديثين الاخبار بمرورهم على الصراط وسقوط قوم فى النار 

ونجاة أخحرين ثم بالشفاعة فى اهل التوحيد حتى يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ابمان ويدخاون الجنة ويسمون الجهنميين 
افليس هذا كله عاما للرجال والنساء ام الذين يجحتازون على الصراط ويسقط بعضهم فى النار ثم شفع فى بعضهم هم الرجال ولو طلب 
الرجل نصا فى النساء فى مثل هذا اما كان متكلفا ظاهر التكلف 

وكذلك روى مس فى صعيحه عن أبى الزبير أنه ممع جابرا إسأل عن الورود فال نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر اى ذلك 
فوق الناس قال فتدعى الامم بأوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون نننظر ربنا 
فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر اليك فيتجبى لم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل انسان منهم منافق أو مؤمن نورا 
ثم تبعونه وعلى جسر جه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم بنجوا المؤمنون وذكر الحديث فى دخول الجنة 
والقاغة 

أفليس هذا بينا فى أنه بتجل جميع الأمة > أن الامة تعطى نورها ثم جميع المؤمنين ذكرائهم وانائهم يبقى نورهم وكذلك جميع ما فى 
الحديث من المعانى تعم الطائفتين عموما يقينيا 

وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الامام أحمد وغيره بمثل اسناد مسل 

وذكر فيه عن النى ما يقتضى أن جابرا سمع اجميع منه وروى من وجوه صحيحة عن جابر عن النبى صل الله عليه و سل مرفوعا وهذا 
الحديث قد روى ايضا باسناد جيد من حديث ابن مسعود مرفوعا الى الى اطول سياقه من سائر الاحاديث وروى من غير وجه 
وفى حديث أَبى رزين العقيل المشبور من غير وجه قال قلنايا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة قال أكلك يرى القمر مخليا به قالوا 
لى فالله أعظم وقوله كلك يرى ربه كقوله كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته فالرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته وا مرأة 
راعية فى مال زوجها وهى مسئولة عن رعيتها من أشثمل اللفظ 

ومن هذا قوله كلك يرى ربه غكليا به وما منكم من أحد الا سيخاو به ربه كا يخلو أحدث بالقمر وما منكم الا سيكامه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان الى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التى تصرح بأن جميع الناس ذكورهم وانائهم مشتركون فى 
هذه الامور من المحاسبة و الرؤية و الخلوة و الكلام 

وكذلك الاحاديث فى رؤيته سبحانه فى الجنة مثل ما رواه مسلم فى صعيحه عن صبيب قال قال رسول الله اذا دخل أهل الجنة الجنة 
واهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة ان لك عند الله موعدا يريد أن يتجركوه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا وبييض وجوهنا 
ويدخلنا 

الجنة ويجرنا من النار فيكشف الاب فينظرون الى الله فها ثىء أعطوه أحب الهم من النظر اليه وهى الزيادة 

قوله اذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يعم الرجال والنساء فان لفظ الأهل يشمل الصنفين وايضا فقد عل أن النساء من أهل 
الجنة وقوله يا أهل الجنة ان لك عند الله موعدا يريد أن ينجركوه خطاب جميع أهل الجنة الذين دخلوها ووعدوا بالجزاء وهذا قد دخل 
فيه جميع النساء المكلفات وكذلك قوهم ألم يثقل و.يبيض ويدخل وينجز يعم الصنفين وقوله فيكشف الحباب فينظرون اليه الضمير بعود 
الى ما تقدم وهو يعم الصنفين 

ْم الاستدلال بالاية دليل آم لأن الله سبحانه قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ومعلوم أن النساء من الذين أحسنوا ثم قوله فيما 
بعد أوقلف اكاب الخنة بقتقى خط أضاني: اتلكة ىق أولقلة. والنلباءته اضاية اله فيح أن دكن عن ارفاك روا واكك اشارة الى 
النين لهم الحسنى وزيادة فوجب دخول النساء فى الذين لهم الحسنى وزيادة واقتضى ان كل من كان من أصحاب الجنة فانه موعود 
بالزيادة على الحسنى التى هى النظر الى الله سبحانه ولا يستثئنى من ذلك أحد الا بدليل وهذه الرؤية العامة لم توقت بوقت بل قد تكون 
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عقب الدخول قبل استقرارهم فى المنازل الله أعلم أى وقت يكون ذلك 

وكذلك ما دل من الاب على الرؤية كقوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة هو تقسيم 
لجنس الانسان المذكور فى قوله ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخر بل الانسان على نفسه بصيرة وظاهر انقسام الوجوه الى هذين النوعين 
كا أن قوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أيضا الى هذين النوعين فن لم يكن من الوجوه 
الباسرة كان من الوجوه الناضرة كيف وقد ثبت فى الحديث ان النساء يزددن حسنا وجمالا ما يزداد الرجال فى مواقيت النظر 
وكذلك قوله فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قد فسر بالرؤية وقوله ان الابرار لفى نعيم على الارائك 
ينظرون فان هذا كله يعم الرجال والنساء 

وأعلم أن الناس قد اختلفوا قْ صيغ تمع المذم مظهره ومضمره مثل المؤمنين والابرار وهو هل يدخل النساء 2 مطلق اللفظط او لا 
يدخلون الا بدليل على قولين 

أشبرهما عند أصحابنا ومن وافقهم أنهم يدخلون بناء على أن من لغة العرب اذا اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر وقد عهدنا من الشارع 
فق خخطانة أنه يعم القسمين ويدخل النساء بطريق التغليب وحاصله أن هذه الموع تستعملها العرب تارة فى الذكور المجردين وتارة فى 
الذكور والاناث 

وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجحرى على الفط الثانى وقولنا المطلق احتراز من المقيد مثل قوله ان المؤمنين والمؤمنات ومن 
هؤلاء من يدعى أن مطلق اللفظ فى اللغة إشمل القسمين 

والقول الثانى أنبن لا يدخلن الا بدليل ثم لاخلاف بين الفريقين ان آيات الأحكام و الوعد و الوعيد التى فى القران تشمل الفريقين 
وان كانت بصيغة المذكر فن هؤلاء من يقول دخلوا فيه لان الشرع استعمل اللفظ فيها وان كان اللفظط المطلق لا إشمله وهذا يرجع الى 
القول الاول ومنهم من يقول دخلوا لانا علمنا من الدين استواء الفريقين فى الاحكام فدخلوا يا ندخل نحن فيما خوطب به الرسول 
وكا تدخل سائر الامة فيما خوطب به الواحد منها وان كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير ا نمخاطب 

وحقيقة هذا القول أن اللفظ اللخاص يستعمل عاما حمّيقة عرفية اما خاصة واما عامة وربما ماه بعضهم قياسا جليا ينقص حكم من 
خالفه وأكثرهم لا يسمونه قياسا بل قد علم استواء امخاطب وغيره فنحن نفهم من اللحطاب له اللخطاب للباقين حتى لو فرض انتفاء 
الحطاب فى حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الحطاب فى حق غيره فالقياس تعدية الحكم وهنا لم يعد حكم وانما ثبت الحكم فى حق 
اخميع ثبوتا واحدا بل هو مشبه بتعديه االحطاب بالحكم لا نفس الحم 

وعلى كل قول فالدلالة من صيغ ابمع المذكر متوجهة م أنها متوجهة بلا تردد من صيغة من و أهل و الناس ونحو ذلك 

وأعلم أن هنا دلالة ثانية وهى دلالة العموم المعنوى وهى أقوى من دلالة العموم اللفظى وذلك ان قوله فلا تعلم نفس ما أخفى هم 
من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقد فسرت القرة بالنظر وغيره فيقتضى أن النظر جزاء على عملهم والرجال والنساء مشتركون فى 
العمل الذى استحق به جنس الرجال الجنة فان العمل الذى بمتاز به الرجال كالامارة و النبوة عند اجمهور ونحو ذلك ل تتحصر الرؤية 
فيه بل يدخل فى الرؤية من الرجال من لم يعمل عملا يختص الرجال بل اقتصر على ما فرض عليه من الصلاة والزكاة وغيرهما وهذا 
شترك بين الفريقين 

وكذلك قوله ان الابرار لفى نعي على الارائك ينظرون ان البر سبب هذا الثواب و البر مشترك بين الصنفين وكذلك كل ما علقت به 
الرؤية من اسم الايمان ونحوه يقتضى أنه هو السبب فى ذلك فيعم الطائفتين 

وببذا الوجه احتج الاّة ان الكفار لا يرون ربجم فقالوا لما حجب الكفار بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى ومعلوم أن 
المؤمقات فارقرا الكفان قينا استحدوا به السعط واغاتب وشاركرا المومنين 

فيما استحقوا به الرضوان والمعاينة فثبتت الرؤية فى حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس وهذا باب واسع ان لم نقطعه ل ينقطع 

فان قيل دلالة العموم ضعيفة فانه قد قيل أكثر العمومات مخصوصة وقيل ما ثم لفظ عام الا قوله وهو بكل شىء عليم ومن الناس من 
أكردلالة العموم رأسا 00 ٍ ٍ ٍ 

قلنا آما دلالة العموم المعنوى العقلى ما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه بل ولا من العقلاء ولا يمككن انكارها اللهم الا أن يكون فى 
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أهل الظاهر الصرف الذين لا يلحظون المعانى كال من ينكرها لكن هؤلاء لا يتكرون عموم الالفاظ بل هو عندهم العمدة ولا يتكرون 
عموم معانى الالفاظ العامة والا قد ينكرون كون عموم المعانى المجردة مفهوما من خطاب الغير 

فا علمنا أحدا جمع بين انكار العمومين اللفظى والمعنوى ونحن قد قررنا العموم ببما جميعا فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوى لا يمكن 
انكاره فى اجملة ومن أنكره سد على نفسه اثبات حكم الاشياء الكثيرة بل سد على عمّله اخص اوصافه وهو القضاء بالكلية العامة ونحن 
قد قررنا العموم من هذا الوجه بل قد اختلف الناس فى هذامثل العموم هل يجوز تخصيصه على قولين مشبورين و 

أما العموم اللفظى فا أنكره ايضا امام ولا طائفة لها مذهب مستقر 

2 العلم ولا كان فى القرون الثلاثة من ينكره واغما حدث انكاره بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة واكبر سبب انكاره اما من 
امجوزين للعفو من أهل السنة ومن أهل المرجئة من ضاف عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم ايات الوعيد واحاديثه فاضطره ذلك الى ان 
جحد العموم فى اللغة والشرع فكانوا فيما فروا اليه من هذا ابحد كالمستجير من الرمضاء بالنار 

واو اهتدوا يجواب الشديد للوعيدية من أن الوعيد فى اية وان كان عاما مطلتا فقد خصص وقيد فى اية اخرى جربا على السئن المستقيمة 
اولى بجواز العفو عن المتوعد وان كان معينا تقييدا للوعيد المطلق وغير ذلك من الاجوبة وليس هذا موضع تقرير ذلك فان الناس قد 
قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع عن ذكره 

وان كان قد يقال بل العلم بحصول العموم من صيغه ضرورى من اللغة والشرع والعرف والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جمد 
الضروريات او سلب معرفتها م جاز على من جد العلم بموجب الاخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية 

وأما من سم أن العموم ثابت وانه حجة وقال هو ضعيف او اكثر العمومات مخصوصة وانه ما من عموم محفوظ الا كلمة او كلمات 
فيقال له أولا هذا سؤال لا توجيه له فان هذا القدر الذى ذكرته لا يخلو اما أن يكون مانعا من الاستدلال بالعموم او لا يكون فان 


كان مانعا 
فهو مذهب متكوى العموم من الواقفة وا لخصصة وهو مذهب مخيف " ينتّسب اليه وان لم يكن مانعا من الاستدلال فهذا كلام ضائع 


غايته ان يقال دلالة العموم اضعف من غيره من الظواهر وهذا لا يقر فانه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام 

ثم يقال له ثانيا من الذى سل لك أن العموم المجرد الذى لم يظهر له مخصص دليل ضعيف ام من الذى سل أن اكثر العمومات 
مخصوصة ام من الذى يقول ما من عموم الا قد خص الا قوله بكل شىء علي فان هذا الكلام وان كان قد يطلقه بعض السادات 
من المتفقهة وقد يوجد فى كلام بعض المتكامين فى اصول الفقه فانه من أكذب الكلام وأفسده 

والظن بمن قاله أولا أنه انما عنى أن العموم من لفظ كل شىء مخصوص الا فى مواضع قليلة كا قوله تدس كل شىء وأوتيت من 
كل شىء فتحنا عليهم ابواب كل شىء والا فأى عاقل يدعى هذا فى جميع صيغ العموم فى الاب والسنة وفى سائر كتب الله وكلام 
انبيائه وسائر كلام الامم عل بهم وجمهم 

وأنت اذا قرأت القرآن من أوله الى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة سواء عنيت عموم ابنمع لافراده أو عموم الكل 
لاجزائه أو عموم الكل لاجزئياته فاذا اعتبرت قوله امد لله رب العالمين فهل تجد أحدا من العالمين ليس الله ربه مالك يوم الدين فهل 
فى يوم الدين شىء لا يملكه 

لَه غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهل فى المغضوب عليهم ولا الضالين أحد لا يجتنب حاله التى كان بها مغضوبا عليه أو ضالا هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية فهل فى هؤلاء المتقين أحد ل يبتد بهذا الاب والذين يؤمنون 
بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك هل فيما أنزل الله ما لم يؤمن به المؤمنون لا عموما ولا خصوصا أولئك على هدى من ربهم وأوائك 
هم المفلحون هل خرج أحد من هؤلاء المتقين عن الحدى فى الدنيا وعن الفلاح فى الآخرة 

ثم قوله ان النين كرو فل عر عام خصرطن وول عر اتعريف العولم ناز تسوه نوات لجعي ند عل ارك يو لاي 
ومن هنا يغلط كثير من الغالطين يعتقدون أن اللفظ عام ثم يعتقدون أنه قد خص منه ولو امعنوا النظر لعملوا من اول الاعى ان الذى 
اخرجوه لم يكن اللفظ شاملا له ففرق بين شروط العموم وموانعه وبين شروط دخول المعنى فى ارادة المتكلم وموانعه 

ثم قوله لا يؤمنون أليس هو عاما لمن عاد الضمير اليه عموما محفوظا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم أليس هو عاما 
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فى القاوب وفى السمع وفى الابصار وفى المضاف اليه هذه الصفة عموما لم يدخله تخصيص وكذلك ولهم وكذلك فى سائر الايات اذا 
تأملته الى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقك والنين من قبلكم فن الذين خرجوا من هذا العموم الثانى فل يخلقهم الله له وهذا 
باب واسع 

وان مشيت على آيات القرآن كا تلقن الصبيان وجدت الامى كذلك فانه سبحانه قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس 
فأى ناس ليس الله ربهم أم ليس ملكهم أم ليس المهم ثم قوله من شر الوسواس الحناس ان كان المسمى واحدا فلا عموم فيه وان 
كان جنسا فهو عام فأى وسواس خناس لا إستعاذ باللّه منه 

وكذلك قوله برب الفاق أى جزء من الفلق أم أى فلق ليس الله ربه من شر ما خلق أى شر من الخلوق لا يستعاذ منه ومن شر 
النفائات اى نفاثة فى العقد لا يستعاذ منبا وكذلك قوله ومن شر حاسد مع أن عموم هذا فيه بحيث دقيق ليس هذا موضعه 

ثم سورة الاخلاص فيها اربع حمومات ل يلد فانه يعم جميع انواع الولادة وكذلك ل يولد وكذلك ول يكن له كفوا أحد فانها تعم كل 
أحد وكل ما يدخل فى مسمى الكفؤ فهل فى شىء من هذا خصوص ٠‏ 

ومن هذا الباب كلمة الاخلاص التى هى اشبر عند أهل الاسلام من كل كلام وهى كمة لا اله الا الله فهل دخل هذا العموم 
خصوص قط 

فالذى يقول بعد هذا ما من عام الا وقد خص الا كذا وكذا اما فى غاية الجهل واما فى غاية التقصير فى العبارة فان الذى أظنه انه 
انما عنى من الكلمات التى تعم كل شىء مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم وان فسر 

ببذا لكنه اساء فى التعبير ايضا فان الكلمة العامة ليس معناها انها تعم كل شىء وانما المقصود ان تعم ما دلت عليه أى ما وضع اللفظ 
له وما من لفظ فى الغالب الا وهو اخص ما هو فوقه فى العموم واعم ثما هو دونه فى العموم واججميع يكون عاما 

ثم عامة العرب وسائر الامم اما هو اسماء عامة والعموم اللفظى على وزان العموم العقّلى وهو خاصية العمل الذى هو أول درجات 
القييز بين الانسان وبين البهاتم 

فان قيل سلمنا ان ظاهر الاب والسنة يشمل النساء لكن هذا العموم مخصوص وذلك ان فى حديث رؤية الله للرجال يوم اجمعة أن 
الرجال يرجعون الى منازلهم فتتلقاهم نساؤهم فيقان للرجل لقّد جئت وان بك من اججمال افضل مما فارقتنا عليه فيقول انا جالسنا اليوم 
ربنا الجبار ويحقنا ان تتقلب بمثل ما انقابنا به وهذا دليل على أن النساء لم يشاركوهم فى الرؤية واذا كان هذا فى رؤية المعة ففى 
رؤية الغداة والعشى اولى لأن هذا أعلى من تلك ومن لم يصلح للرؤية فى الاسبوع فكيف يصلح للرؤية فى كل يوم مرتين واذا انتفت 
رؤيتبن فى هلين الموطنين ول .يبت ان الناس يرونه فى غير هذين الموطنين فمّد ثبت ان العموم مخصوص منه النساء فى هذين الموطنين 
وما سواهما لم .ثبت لا للرجال ولا للنساء فلم يبق ما يدل على حصول الرؤية للنساء فى موطن آخخر فاما ان يبقى مطلقا عملا بالأصل 
النافى واما ان يننفى عن هلين الموطنين ويتوقف فيما عداهما ولا يحتج على ثبوتها فيه بتلك العمومات 

لوجود التخصيصات فيها هذا غاية ما يمكن فى تقرير هذا السؤال ولولا أنه أورد على لما ذكرته لعدم توجهه فنقول الجواب من وجوه 
متعددة وترتيبها الطبيعى يقتضى نوعا من الترتيب لكن ارتهها على وجه آخخر ليكون اظهر فى الفهم 

الأول 

أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه فى الموطنين المذكورين لم يكن فى ذلك ما ينفى رؤيتين فى غير هذين الموطنين فيكون ما سوى 
هذين الموطنين لم يدل عليه الدليل اللخاص لا بنفى ولا بائبات والدليل العام قد اثبت الرؤية فى املد والرؤية فى غير هذين الموطنين ل 
ينفها دليل فيكون الدليل العام قد سل عن معارضة الخاص فيجب العمل به وهذا فى غاية الوضوح 

فان من قال رأيت رجلا فقال آخحر ل تر اسود ولم تره فى دمشق لم لتناقض القضيتان واللخاص اذا لم يناقض مثله من العام لم يجز 
تخصيصه به فلو كان قد دل دليل على أن النساء لا يرينه بحال لكان هذا الخاص معارضا لمثله من العام اما اذا قيل أنه دل على رؤية 
فلخل لفتصواضي "كيف بان ينات سامت الرق يه واكبنيم كرون دلق تعاضو رشبا العام . 

فان قيل لا رؤية لأهل الجنة الا فى هذين الموطنين قيل ما الذى دل على هذا فان قيل لأن الاصل عدم ما سوى ذلك قيل العدم لا 
يحتج به فى الاخبار باجماع العقلاء بل من أخبر به كان قائلا ما لا علم له به ولو قيل 
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للرجل هل فى البلد الفلانى كذا وفى المسجد الفلانى كذا فال لا لآن الأصل عدمه كان نافيا ما ليس له به علم باتفاق العقلاء 
ولو قال الآخر الذين يرون الله كل يوم مرتين هم النبيون فقط لأن الاصل عدم رؤية غيرهم وهم من الخصوص ما لا يشركون فيه 
كان هذا قولا بلا عل اذا سل من أن يكون كذبا وليس هنا مفهوم يدسك به كا فى قوله فاجلدوهم انين جلدة 

فان الرسول ل يقل أن أهل الجنة لهم موطنان فى الرؤية حتى يقول ذلك بنفى ما سواهما بل كلامه يدل على خلاف ذلك كا سنبينه واو 
فرضنا أنه يجوز الحم الحم باستصحاب ال حال فى مثل هذا فان العموم والقياس حمتان مقدمتان على الاستصحاب أما العموم فباجماع 
الفقهاء وأما القياس فعند جماهيرهم 

ومعاوم أن العموم و القياس يقتضيان ثبوت الرؤية كا تقدم فلا يجوز نفيها بالاستصحاب وان جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء 
فينبغى أن يقال البله اهل الجفاء من الاعراب ونحوهم ممن يدخل الجنة لا يرى الله فانه لا ريب أن فى النساء من هو أعقل من كثير 
من الرجال حتى أن المرأة تكون شهادتها نصف شهادة الرجل والمغفل ونحوه ترد شهادتهما بالكلية وان لم يكن مجنونا وقد قال النبى 
كل من الرجال كثير ول يكيل من النساء الا اربع اكول ممن لم يككل من الرجال ففى أى معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل 
الجواب الثانى 

ان نقول نفس الحديث المحتيج به دل على أن لأهل الجنة رؤية فى مواطن عديدة فانه قال وأعلى اهل الجنة منزلة من يرى الله كل يوم 
مرتين غدوة وعشية فاذا كانت هذه للاعلى ففهومه أن الادنى له دون ذلك ولا يجوز أن يقصر ما دون ذلك على رؤية الجمعة لأنه لا 
دليل عليه بل يجوز أن يراه بعضهم كل يوم مرة وبعضهم كل يومين مرة وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضى ذلك فان يوم اللمعة 
يشترك فيه جميع الرجال من الاعلين والمتوسطين ومن دونهم وكل يوم مرتين للأعلين فالنين هم فوق الادنين ودون الاعلين لابد أن 
بميزوا من دونهم يا نقصوا عمن فوقهم 

الجواب الثالث 

أنه قد جاءت الاحاديث برؤية الله فى غير هذين الموطنين منها ما رواه ابن ماجه فى سئنه والدارقطنى فى الرؤية عن الفضل بن عيسى 
الرقاثئى عن مد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله بينا أهل الجنة فى نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم فاذا 
الرب تبارك وتعالى اشرف عليهم فقال السلام عليك يا اهل الجنة وهو قول الله سلام قولا من رب رحيم فلا يلتفتون الى شىء مما هم 
فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى حتجب عنهم وتبقى فههم بركته ونوره 

ورويناه من طريق اخرى معروفة الى سلمة بن شبيب حدثنا بشر بن ججر حدثنا عبدالله بن عبيدالله عن محمد بن المنكدر عن جابر قال 
قال رسول الله بينما أهل الجنة فى ملكهم ونعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من 
فوقهم فيقول السلام عليكم يا أهل الجنة وينظر فذلك قوله تبارك وتعالمى سلام قولا من رب رحيم فينظرون اليه وينظر الهم فلا يلتفتون 
الى شىء من الملك والنعيم حق يحتجب عنهم قال فيبقى نوره وبركته عليهم وفى ديارهم 

وهذه الطريق تنفى أن يكون قد تفرد به الفضل الرقائى وهذا الحديث بعمومه يقتضى ان جميعهم يرونه لكن لم يستدل به ابعداء لأن 


فى اسناده مقالا والمقضوة :ها نذا فل “روف ذلك وهو مكن ولا سبيل الى دفعه فى نفس الامى والعمومات الصحيحة نثبت جنذس ما 
اثبته هذا الحديث 


وايضا فالحديث الصحيح اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة ان لك عند اللّه موعدا يريد أن يتجركوه فيقولون ما هو الم 
ببيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون اليه فا أعطاهم شيئًا احب الهم من النظر اليه 
فهذا ليس هو نظر ابجمعة لان هذا عند الدخول ول يكونوا ينتظرونه ولا اجتمعوا لاجله ونظر المعة يقدمون اليه من منازلهم ويجتمعون 
50 وبين هذا التجلى وذلك فرق تدل عليه الاحاديث ولا هذا التجلى من المرتين اللتين تختص بالاعلين بل هو عام 
لمن دخل الجنة ييا دل عليه الحديث موافقا لقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أوائك اصحاب الجنة 

وايضا فد جاء موقوفا على ابن عباس وعن كعب الاحبار مرفوعا الى النبى أنهم يرونه فى كل يوم عيد 

وأيضا فقد ثبت بالنصوص المتواترة فى عرصات القيامة قبل دخول الجنة اكثر من مرة وهذا خارج عن المرتين الا ان يقال وان كان 
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م يقل ولا فى سؤال السائل ما يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعا ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما تقدم وائما صغناه 
كا أورد علينا ٍ ٍ ٠‏ 

وايضا فد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة اعين قال النبى يقول الله اعددت لعبادى الصا حين ما لاعين رات ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر فكيف يمكن أن يقال ان من سوى الاعلين لا يرى الله قط الا فى الاسبوع مرة ويقضى ذلك الدليل 
على ما قد اخفاه عن كل نفس ونفى علمه من كل عين وسمع قلب وفرق بين عدم العلم والعلم بالعدم وبين عدم الدليل والدليل على 
العدم فاذا لم يكن مع الانسان فيما سوى الموطن سوى عدم العلم وعدم الدليل لم يكن ذلك مانعا من موجب الدليل العام بالاضطرار 
وبالا جماع 

ونكتة الجواب الاول ان النبى اذا قال ان أهل 

انه بوت أله تعالى وفسر به قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الى قوله اوائك اصحاب الجنة هم فيها خالدون فاءامنا بهذا أن 
اصحاب الجنة لهم الزيادة منهم النساء امحسنات اكث من الرجال وقال لنا مثلا يوم اجمعة يراه الرجال دون النساء وقال لنا ايضا لا 
يراه كل يوم مرتين الا اعلى اهل الجنة وفرضنا ان النساء لا يرينه بحال كل يوم مرتين ولا يوم المعة ولا فيما سوى ذلك قط وهذا 
وان كان من وقف على هذا الكلام يعلم أنه لا خلاف بين العلماء بل ولا بين العقلاء فى أنه لا يدل على نفى جنس الرؤية ولا ييخص 
ذلك اللفظ العام ولا يقيد ذلك المطلق فائما رددت الكلام فيه للمنازعة فيه فلا يظن انا اطلنا النفس فيه تلحفائه بل لرده مع جلائه 

ولك أن تعبر عن هذا الجواب بعبارات ان شتت ان تقول أحاديث الاثبات اثبتت رؤّية مطلقة للرجال وللنساء ونفى المقيد لا ينفغى 
المطلق فلا يكون المطلق منفيا فلا يجوز نفى موجبه 

ان نف انقو احافية الاثبات تعم الرجال العام احادية النفى تعفى عن النساء ما عل أنه لجال اورشاقيت اقتقه الروية 
او تنفى عن النساء الرؤية فى الموطنين اللذين أخبروا بالرؤية فيهما لكن هذا سلب فى حال مخصوص لم يتعرض لما سواهما لا بنفى ولا 
باثبات والمسلوب عنه لا يعارض العام 

وان شئّت أن تقول القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها الا سلب ككى وليس هذا سلبا كليا فلا يناقض ولا يجوز ترك موجب أحد 
الدليلين وان شت ان تقول ليس فى ذكر هذين الموطنين الا عدم الاخبار بغيرهما وعدم الاخبار بثواب معين من نظر أو غيره لا يدل 
على عدمه كيف وهذا الثواب مما أخفاه الله واذا كان عدم الاخبار لا يدل على عدمه والعموم اللفظى والمعنوى اما قاطع واما ظاهر 
فى دخول النساء لم يكن عدم الدليل مخصصا للدليل سواء كان ظاهرا او قاطعا وكل هذا 5 أنه معلوم بالعقل الضرورى فهو ممع عليه 
بين الامة على ما هو مقرر عند العلماء فى الاصول والفروع 

وما .بنشأ الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء فى الاحاديث فى الرؤية عامة مطلقة ويرى احاديث اخير اخبرت برؤية مقيدة خاصة 
فيتوهم ان لا وجود لتلك المطلقة العامة الا فى هذه المقيدة او ينفى دلالة تلك العامة لهذا الاحتمال كرجل قال كنت أدخل اصحابى 
ذازق واكامهم ثم قال فى موطن آخر أدخلت دارى فلانا وفلانا من اصحابى فى اليوم الفلانى فن ظن ان سائر اصحابه لم يدخلهم لأنه 
م يذكرهم فى هذا الموطن فقد غلط وقيل له من أن لك أنه ما أدخلهم فى وقت آنحر فاذا قال يمكن انه أدخلهم ويمكن أنه ما أدخلهم 
فانا اقف قيل له فد قال كنت أدخل اصحابى دارى وهذا يعم جميع أصابه 

ونحن لا ننازع فى أن اللفظ العام يحتمل الخصوص ف ابخملة مع عدم هذه القريئة ع وجودها اوكد لكن ننازع فى الظهور فنقول هذا 
الاحتمال المرجوح لا بمنع ظهور العموم كا تقدم فيكون العموم هو الظاهر وان كان ما سواه ممككا واما سائر الأجوبة ففى تقرير أن 
الرؤية تقع فى غير هذين الموطنين 

الجواب الرابع 

انا لو فرضنا ان حديث المرتين كل يوم يعارض ما قدمناه من النصوص الصحيحة العامة لفظا ومعنى لما كان الواجب دفع دلالة تلك 
الاحاديث بمثل هذا الحديث لما تقدم أولا لما فى اسناده من المقال ولأنه يستازم اخراج اكثر أفراد اللفظ العام بمثل هذا التخصيص 
وهذا اما ممتنع واما بعيد ومستازم تخصيص العلة بلا وجود مانع ولا فوات شرط وهذا ممتنع عند اججمهور او من غير ظهور مانع وهذا 
بعيد لا يصار اليه الا بدليل قوى 

الموات: اتلداميس 
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لو فرضنا أن لاورؤية الا ما فى هذين فن أن لنا أن النساء لا يرين الله فيهما جميعا وهب انا سلمنا انبن لا يرينه يوم ابمعة فن أن ابن 
لا يرينه كل يوم مرتين وقول القائل هذه اعلى وتلك ادنى فكيف يحرم الادنى من يعطى الاعلى فعنه أجوبة 

احدها ان النين ميزوا برؤية كل يوم مرتين شركوا الباقين فى رؤية يوم اجمعة فصار لمم النوعان جميعا فاذا كان فضلهم بالنوعين جميعا فا 
المانع فى ان بعض من دونهم يشركهم فى ابمعة دون رؤية الغداة والعثى والبعض الاخرون يشركونهم فى الغداة والعثى دون اجمعة 
ولا يكون من له الغداة والععثى دون المعة اعلى مطلمًا وائما الاعلى مطلقًا الذى له اجميع 

لكن قد يقال يلزم على هذا أن يكون النساء اعلى من له ابمعة دون البردين وحدها أفضل من البردين وحدهما وقد يتا فهب أن الام 
كذلك أكثر ما فيه تفضيل النساء على مفضول الرجال وهذا الاحتمال وان كان ممكما لكن يبعد ان تكون كل امرأة تدخل الجنة 
افضل ثمن لا يرى الله كل يوم مرتين فان ذلك مستلزم ان يكون مفضول النساء أفضل من مفضول الرجال فيترك هذا الاحتمال 
ويقتصر على الذى قيل وهو ان الاعلى مطلقا الذي له المرتان مع ابمعة وائما لزم هذا لأنا نتكلم بتقدير ان لا رؤية الا هذين ولا ريب 
أن هذا التقدير باطل قطعا 

الوجه الثانى أنه من أبن لك أن الرؤية كل يوم مرتين أفضل من رؤية المعة نعم هى أكثر عددا لكن قد يفضل ذلك فى الكيفية 
فيكون أحد النوعين أكثر عددا والآخر أفضل نوعا كدينار وخمسة دراهم 

ولا ريب أن هذا ممكن امكانا قريبا فان الله ,ثيب عبده على قل هو الله أحد مع قلة حروفها بقدر ما .ثيبه على ثلث القران 

واذا كان الام كذلك فيمكن فى حق من حرم الافضل فى نوعه ان يعطى النوع المفضول وان كثر عدده سواء كان فاضل النوع 
أفضل مطلقًا او كانا متكافئين عند التقابل وفى أحاديث المزيد ما يدل على هذا فائهم يرجعون الى أهلهم وفك ازكادوا هيه وهال 
فيقولون انا جالسنا اليوم ربنا الجبار فيحق لنا أن تتقلب بمثل ما انقلبنا به وفى حديث آخر فليسوا الى ثبىء احوج منهم الى يوم ابلمعة 
ليزدادوا نظرا الى رهم ويزدادوا كامة 

ومرة تام سيا الأحافية المتقدمة عل أن التجلى يوم اجمعة له عندهم وقع عظيٍ لا يوجد مثله فى سائر الايام وهذا يقتضى ان هذا 
النوع أفضل من الرؤية الحاصلة كل يوم مرتين وان كانت تلك اكثر فاذا منع النساء من هذا الفضل ل يلم ان يمنعن مما دونه وهذا 
بين لمن تأمله 

الوجه الثالث هب ان رؤية الله كل يوم مرتين افضل مطلقا من رؤية ابمعة فلا يلزم حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه 
مطلمًا وذلك أن العبد قذ يعمل عملا فاضلا إستحق به أجرا عظيما ولا يعمل ما هو دوثة قلا ستحق ذلك الاجر وما رال الله سببحانه 
يخص المفضولين من كل صنف بخصائص لا تكون للفاضلين وهذا مستقر فى الاثخاص من الانبياء والصديقين وفى الاعمال 

وول كان العمل الفاضل يحصل به جميع المفضول مطلقا لما شرع المفضول فى وقت فلا يلزم من اعطاء الاعلى اعطاء الادنى مطلقًا ولا 
يلزْم منه منع الاعلى مطلقا فهذا ممكن امكانا شرعيا فى عامة الثوابات الا ترى ان الذين فى الدرجات العلى من أهل الجنة لا يعطون 
الدرجات الدنى ثم لا يكون هذا نقصا فى حقهم فان الله سبحانه يرضى كل عبد بما آتاه خاز ان يكون قد ارضى النساء بأعلى الرؤية 
عن نوع اعلاها وادناها 

والذى يويد هذا أنه من الممكن ان تكون رؤّية ابمعة جزاء على عمل ابمعة فى الدنيا ورؤية الغداة والعشى جزاء على عمل الغداة والععشثى 
فهذا تمكن فى العمّل وان لم يجىء به خبر واذا كان مكنا لم يلزم من منعهن رؤية ابجمعة لعدم المقتضى فين منعهن رؤية البردين مع 
قيام المقتضى فممن ع 03 ع 2 

ومن الممكن فى العقل أنبن اما لم يشبدن رؤية ابمعة لأنه مجتمع الرجال والغيرة فى الجنة الا ترى ان النبى لما رأى الجنة ورأى قصرا 
وعلى بابه جارية قال فأردت ان ادخل فلكت غيرتك فقال عمر أعليك اغار والله اعلم بحقائق الامور فاذا كان كذلك فهذا منتف فى 
رؤية الغداة والعثى لأن تلك الرؤية قد تحصل وأهل الجنة فى منازهم 

ثم هذا من الممكن ان الرؤية جزاء العمل فانه قد جاء فى الاخبار ما يدل على أن الرؤية يوم اللمعة ثواب شهود المعة بدليل ان فيها 
يكونون فى : . 

الدنو منه على مقدار مسارعتهم الى اجمعة وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على انه مسبب عنه وبدليل انه مذكور فى غير حديث 
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اله بكرن بمقدار انصرافهم من صلاة ابمعة فى الدنيا 

وموافقة الثواب للعمل فى وقته وفى قدره حتى يصير جزاءا وفاقا يقتضى ان العمل سببه وبدليل أن ذلك مذكور فى فضل يوم ابمعة 
فى الدنيا والآخرة فعلم أن ارتباط ثوابه فى الآخرة بعمله فى الدنيا وبدليل ان فيه عند منصرف الناس من اججمعة رجوع الصالحين الى 
منازهم ورجوع الانبياء والصديقين والشهداء الى ربهم 

وهذا مناسب الحم فى الدنيا فان الصالح اذا انقضت المعة اشتغل بما ابيح له فى الدنيا واوائك اشتغلوا بالتقرب اليه بالنوافل فكانوا 
متقربين اليه فى الدنيا بعد اللمعة فقربوا منه بعد المعة فى الآخحرة وهذه المناسبة الظاهرة المشبود لما بالاعتبار تقتضى أن ذلك التجل 
ثواب اعمالهم يوم الخمعة واذا كان كذلك فانتفاء الرؤية فى حق النساء لعدم شبودهن ابجمعة ولهذا روى انبن يرينه فى العيد ؟! شرع 
لمن شهود العيد 

فان قيل ما ذكرتموه من هذه الزيادة امى غى يب والاحاديث المشبورة المجمع عليها ليس فيها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتماد عليها والناس 
كلهم قد سموا احاديث الرؤية يوم اجمعة ولم اسموا هذه الزيادة 

قلنا قد تقدم الجواب عن ذلك بما ذكرناه من طرق الحديث وحال اصله وزيادته وبينا أن الزيادة لا ينقص حكمها فى الرؤية عن حك 
اصل الحديث نقصا يمنع الحاقها به بل هى اما مكافئة او قريبة او فوق واجبنا عما قيل هنا وما لم يقل 

فان قيل فقد كن المؤمنات يشبدن صلاة المعة مع رسول الله فعلى قياس هذا ينبغى لمن شبد ابلمعة من النساء ان يشهدن يوم المزيد 
فى الجنة 

قلنا ما كان يشبد ابمعة وابماعة من النساء الا اقلهن لان النبى قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتبن خير لحن متفق عليه وقال 
صلاة احداكن فى مخدعها افضل من صلاتها فى خجرتها وصلاتها فى حرتها افضل من صلاتها فى دارها وصلاتها فى دارها افضل من 
صلاتها فى مسجد قومبا وصلاتها فى مسجد قومها افضل من صلاتها معى او قال خلفى رواه أبو داود 00 

قد أخبر المؤمنات ان صلاتهن فى البيوت افضل لمن من شبود اجمعة واجماعة الا العيد فانه أمرهن باللحروج فيه ولعله والله أعلم لأسباب 
أحدها أنه فى السنة مرتين فقبل بخلاف اجمعة وابماعة 

الثانى أنه ليس له بدل خلاف اجمعة وابماعة فان صلاتها فى بيتها الظهر هو جمعتها 

الثالث أنه خخروج الى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض ولهذا كان العيد الاكبر فى موسم الحج موقفة لجيج ومعلوم أن 
الصحابيات اذا علمن ان صلاتهن فى ببوتبن افضل لم يتفق اكثرهن على ترك الافضل فان ذلك يازم أن يكون أفضل القرون على 
المفضول من الأعمال 

فان قيل هذا التفضيل اما وقع كن ام بس لياف ا انك الناء ما العداتق لان من يعد ارسيول قو الاعة لا ناوه 
فأما الصحابيات فصلاتبن خلف النبى كانت أفضل ويكون هذا اللخطاب عاما خرج منه القرن الأول فان تخصيص العموم جائز 
قلنا هذا خلاف ما عل بالاضطرار من لغة العرب والعجم وخلاف ما عل بالاضطرار من دين المسلدين وخلاف ما فطر الله عليه 
العقلاء وخلاف ما أجمع المسلمون عليه وذلك لأن قوله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لمن قد أجمع المسلمون على أن 
الحاضرين تحقق دخوهم فيه واختلفوا فى القرن الثانى والثالث هل يدخلون بمطلق اللحطاب ام بدليل منفصل فيه قولان فاما دخول 
الغائب دون الحاضر فمتنع باتفاق 

ثم اللغة تحيله فان قوله لا تمنعوا اماء الله لا ريب انه خطاب للصحابة رضى الله عنهم ابتداء فكيف تحيل اللغة أن لا يدخلوا فيه 
ويدخل فيه من بعدهم أهل اللغة لا يشكون ان هذا ممتنع 

ثم قد علمنا بالاضطرار أن أواممالقران والسنة شملت الصحاة ثم من بعدهم وقد يقال أو يتوهم فمعنا انا شملتهم دون من بعدهم 
فاما اختصاص من بعدهم بالاوام الخطابية دونهم فهذا لا وجود له 

واما مخالفته للفطر فا من سليٍ العمل يعرض عليه هذا الا اتكره اشد الانكار ثم هب هذا امكن فى قوله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله 
اي ل ل ل ل ل 
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.> سؤال فى ماهية لماء الله 


ما هو لقَاء الله سبحانه الذى وصف بظنه اللحاشعين بقوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا رهم وانهم اليه راجعون وامى بعلمه المتقين 
فى قوله تعالى واتقوا الله واعلموا انكر ملاقوه وبشر بالاقرار به عند المصيبة الصابرين واشار الى اتيان اجله للراجين بقوله تعالى من كان 
يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت واشتبر ذكره فى غير حديث من كلام سيد المرسلين كقوله فى دعائه لقاؤك حق وقوله من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ومن ,ره لقاء الله كره الله لقاءه الحديث 

وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بحذوف تقديره جزاء ربهم أو نحوه بكونه مما لا يصح ان يضاف الى الله تعالى حقيقة 
فيستحيل ظاهره ويكون المراد منه غير ظاهره ويصار فيه الى تاويل معين أم هو مستغن عن ذلك لجوازه فى نفسه وكيف يتصور منا 
محبة من لا نعرفه ولا نطلع عليه ام كيف يتأنى شوقه وحنين القلوب اليه وايثاره على ما سواه ما هو عندنا معروف ولقلوينا مأاوف 
ولنا به منفعة عاجلة وإذة حاصلة 

وقد قالت عااشة رضى الله عنها كراهية الموت وكلنا تكزره الموت فرد قوها بما تضمنه الحديث من رؤية المؤمن ماله عند الله من النعيم 
تأعى أن اانه لخدي 

وقد يعترض على هذا سؤال وهو أنه اذا كان حبه اللقاء لما رآه من النعيم فامحبة حينئذ للنعبم العائد اليه لا لجرد لقاء الله تعاللى فكيف 
يجازى عليه بحب الله تعالى لقاءه ومحبته غير خالصة وانما يتقبل الله من الاعمال ما كان خالصا 

ينوا لنا هذه الامور البيان الشانى بالجواب الصحيح الكافى طلبا للاجر الوافى ان شاء الله تعالى 

تاجات وك :ال عفار ارضاة لاله ما اللقاءفقك دمع :طاشن الدلك وانلق عا تضهن الشاعة والشاقدة ين الدلرة لبون 
وقالوا ان لقاء الله .يضمن زليه سبحاته وتطالى وانضيوا بانات اللقاء ل من 91 روية الله فى الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم 
وروى عن عبدالله بن المبارك انه قال فى قوله فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يرائ او قال ولا يخبر به أحدا وجعلوا 
اللقاء 4 يتضمن معنيين 

أحدهما السير الى الملك والثانى معاينته ا قال يا ايها الانسان 

انك كادح الى ربك كدحا فلاقيه فذكر أنه يكدح الى الله فيلاقيه والكدح اليه يتضمن السلوك والسير اليه واللقاء يعقبهما 

ؤاما العامة من غير مون اليه كان لفن والقمر فللا فس لقاءدوقف رادا اللقاء الوسوك إلى ”الس وال وال القيء دمي 
وفن:دليل. ذلك أن الله تعالمى قد قال اذا لقيتم فئة فائيتوا واذا لقيتم انين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وقال واذا لوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم الآية وقال واذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم وقال واذ يريكموهم اذ التقية فى أعيتكم قليلا ويقللكم فى أعينهم وقال تعالى قد كان لك آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل 
فى سبيل الله واخرى كافرة برونهم مثلهم راى العين 

وق المعو طن الى يل الله عليه و سل أنه قال لا تقنوا لقاء العدو واسالوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا وفى الصحيحين 
عن أبى هريرة أنه لقى النى فى طريق من طرق المدينة وهو جنب فانفتل فذهب فاغتسل ففقده النبى فلما جاء قال أبن كنت قال يا 
رشوك: الله 'لقبتق وانا عن كرهت :ان السك اق أعتس قال رسولة الله سعان :الله انمومه لذ خسن وق لفل 

لقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهونى مسم عن حذيفة ايضا ان رسول الله صلى الله عليه و سل ليه وهو جنب فذكر معناه 
وفى يح مسلم عن بريدة ان النبى كان اذا أمى أميرا على جيش او سرية اوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرا ثم قال اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم الى ثلاث خصال الحديث 

وفى حديث عتبة بن عبيد قال قال رسول الله القتى ثلاثة رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه فى سبيل الله حتى اذا لقى عدوا قاتلهم 


م 51121120 


5 جزء 6 


حى يقد فتاللك اشيم المتقى حيية القت" لل عرش لا !لا نوف :يذوجة القبوة ورجدل قر قل قله مو الدنوتب 
والقطايا احاهك فيه بومالة. فى سبيل للق 131 لقن 'العدن قائل حكق قل قصييصة قت ذنويه وغطاياه:ان السيق: عام للنطارً 
وادخل من اى ابواب الجنة شاء فان لها ثمانية ابواب ولجهنم سبعة ابواب وبعضها افضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله 
حت اذا لقى العدو قاتل فى سبيل الله حتى قتل فان ذلك فى النار ان السيف لا يحو النفاق رواه أحمد وابو حاتم فى صعيحه ومثل هذا 
كثير فى كلام العرب كول الشاعى ... مى ما تلقى فرد من ... ترجو وابو السنل 

واستعمل اللماء 2 لماء العدو ولماء الولى ولقاء الم ولقاء المووه وقد استعمل فيما يتضمن مباشرة الملاق ومماسته م اللزة والالم 3 
قال اذا التا الحتانان وجب الغسل وفى الحديث الصحيح اذا قعد بين شعبها الاربع والتزق الحتانان فقّد وجب الغسل 

ومن نحو هذا قوله أن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيك وقوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وقوله اولئك ييجزون 
الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويقال فلان لقى خيرا ولقى شرا وقد قال النبى انكم ستلقون بعدى اثرة فاصبروا حتى تلقونى 
عل ارقن 

وقد يقال ان اللقاء فى مثل هذا يتضمن معن المشاهدة كا قال تعالى ولد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فد رأيقوه لأن الانسان 
نغاهد بنفسة :هذه الامو وقد فيل أن اموت تقنه كيف ورف طاهرا:وقيل المزق اسان وقد" جاء :اق لكات والبقة لقال عن ميو 
لقاء الله كقوله ولققد جئتمونا فرادى كا خلقنا مم اول مرة وقوله ولو ترى اذ وقفوا على رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا وقوله 
وعرضوا على ربك صا لقّد جتتمونا كا خلقّنا كم أول مرة وقوله ان ربك لبالمرصاد وقوله اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه 
وزرالى ربك يومئذ المستقر وقوله ان الى ربك الرجعى وقوله انا لله وانا اليه راجعون وقوله اليه المصير وقوله ان الينا ايابهم ثم ان علينا 
حسابهم 

لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس فيها وهى أن القران قد أخبر أنه يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون كا قال يا ايها الانسان انك كادح 
الى ربك كدحا فلاقيه فأما من أوق كابه هينه فسوف يحاسب حسابا إسيرا وينقلب الى أهله مسرورا واما من أوق كابه وراء ظهره 
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا 

وقد تنازع الناس فى الكفار هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنبهم آم لا يرونه بحال تمسكا بظاهر قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ محجوبون 
ولآن الرؤية اعظم الكرامة والنعيم والكفار لاحظ لهم فى ذلك 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف بل يرونه ثم يحتجب كا دل على ذلك الاحاديث الصحيحة التى فى الصحيح وغيره من 
حديث أبى سعيد وابى هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن قالوا وقوله محجوبون إشعر باهم عاينوا ثم حجبوا ودليل ذلك قوله أنهم عن 
ربهم يومئذ محجوبون فعلم أن الحجب كان يومئذ فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم وذلك انما هو فى الجب بعد الرؤية فأما المنع الدائم من 
الرؤية فلا يزال فى الدنيا والاخرة 

اللققاء 

وما احتجوا به الحديث الصحيح حديث سفيان بن عيينة حدثنا سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن ابى هريرة هل تضارون فى رؤية القمر 
ليلة البدر وقد روى مسلم وابو داود وأحمد فى المسند وابن نخزيمة فى التوحيد وغيره قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
قال هل تضارون فى رؤية الشمس ليست فى سحابة قالوا لا قال والذى نفسى بيده لا تضارون فى رؤية ربكم الا ما تضارون فى رؤية 
أحدهما قال فيلقى العبد فيقول أى فل الم أكرمك واسودك وازوجك واتفر لك اللحيل والابل واذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب 
قال فيقول فظننت انك ملا فيقول لا فيقول فانى انساك يا نسيتنى ثم قال يلقى الثانى فيقول له مثل ذلك فيقول أى رب آمنت بك 
ويككابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت وثنى بخير ما استطاع فيقول ههنا اذا قال ثم يقال الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر فى 
نفسه من ذا الذى يشبد على فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقى فتنطق نفذه وحمه وعظامه بما كان يعمل فذلك المنافق ليعذر من نفسه 
وذلك الذى يسخط الله عليه وتمام الحديث قال ثم ينادى مناد ألا نتبع كل أمة ما كانت تعبد فتتبع الشياطين والصليب اولياؤهم الى 
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جهنم وبقينا ايبا المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول ما هؤلاء فنقول من عباد الله المؤمنين آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا وهو ربنا تبارك وتعالى 

7 وهو .ثبتنا وهو ذا مامنا حتى يأتينا ربنا فيقول انا ربخ فيقول انطلقوا فننطاق حتى نأ الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف 

لا ا امه الع ار ال لل اس وين 
لجنة تقول يا عبدالله يا مسلم هذا خير فقال أبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله ان هذا عبد لا توى عليه يدع بابا ولج من آخر فضرب 

كتفه وقال انى أرجو أن تكون منهم قال سفيان بن عيينة حفظته انا وروح بن القاسم وزددة:علينا عريين أو غلذتا 

ا تراس وتربع فال كان الرجل اذا كان راس القوم كان له الرباع وهو الربع وقال النبى لعدى بن حاتم حيث 

قال يا رسول الله افى على دين قال أنا أعلم بدينك منك انك مستحل الرباع ولا يحل لك 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا وفيه أنه سئل عن الرؤية فأجاب بثبوتها ثم اتبع ذلك 

بعفسيره وذكر أنه يلقاه العبد والمنافق وأنه ييخاطبيم 

وفى حديث الى سعيد والى هريرة انه بتجلى لهم فى القيامة مرة للمؤمنين والمنافقين بعد ما تحلى لهم اول مرة ويسجد المؤمنون دون 

المنافقين وقد بسط الكلام على هذه المسأله فى غير هذا الموضع 

وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع على أصلهم لقاء الله لأنه بمتنع عندهم رؤية الله فى الدنيا والآخرة وخالفوا بذلك ما تواترت 

007 

وما اتفق عليه الصحابة وأمُة الاسلام من أ المؤمنين يرون ربهم فى الاخرة واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية قد بينا فسادها مبسوطا 

وذكرنا دلالة العمل والسمع على جواز الرؤية 

وهلده المسالة تق الأضول الى كان شد كين النلق «والاعة غ1 من نقال.قيا وضتفوا فيا عضتفات مشبورة 

والثانى أن عندهم لا يتصور الكدح اليه ولا العرض عليه ولا الوقوف عليه ولا ان يحبه العبد ولا أن يجده ولا ان إشار اليه ولا ان 

يرجع اليه ولا يؤوب اليه اذ هذه الحروف تقتضى ان يكون حال العبد بالنسبة اليه فى الآخرة وبينهما فضل يقتضى تقربا اليه ودنوا 

منه وان يكون حال العبد بالنسبة اليه مخالف لاله فى الدنيا وهذا كله محال عندهم فائهم لا يقرون بأن الخالق مبإين للمخلوق كا اتفق 

السلف والأئمة وصرحوا بأنه مبإين للخاق ليس داخلا فى الخلوقات ولا المخلوقات داخلة فيه بل تارة يجعلونه حالا بذاته فى كل مكان 

وتارة يجعلون وجوده عين وجود الخلوقات وتارة يصفونه بالامور السلبية الحضة مثل كونه غير مباين للعالم ولا حال فيه فهم بين 

اعريث انا أن يصفوه بما يقتضى عدمه وتعطيله فينكرونه وان كانوا يقرون به فيجمعون فى قولهم بين الاقرار والانكار والنفى والاثبات 

وقد يصرح بعضبم بصحة ابجمع بين النقيضين ويقول ان هذا غاية التحقيق والعرفان 

واما ان يصفوه بما يقتضى انه عين الخلوقات او جزء منها أو صفة لها وذلك أيضا يقتضى قولهم بعدم اللحالق وتعطيل الصانع وان كانوا 

مقرين بوجود موجود غيره وان جعلوه اياه ثم ييجدون فى المخلوقات مباينا فى ربوبية الخلوق فيقولون باجمع بين النقيضين ا تقدم 

وقد يقولون بعبادة الاصنام وان عباد الاصنام على حق وعباد العجل على حق وانه ما عبد قي اله قط اذ لا غير عندهم بل الوجود 

واحد ويقولون بامتناع الدعوة اليه وأنه يمكن ان يتقرب اليه ويصل اليه وهم يقولون ما عدم فى البداية فيدعى الى الغاية بل هو عين 

المدعو فكيف يدعو الى نفسه 

وكلام السلف والائمة فى ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدا 


وهؤلاء ومن وافقهم عل بعص اقوالهم الى تنفى تر حميمّة اللقاء يتأ ولو اللماء على أن المراد به لماء جزاء أده ويقولون ان الجزاء قل 
يرى "أ فى قوله ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل اما العلم عند الله واغا نا نويه فلا راره زلفة سيئت وجوه النين 


كنم يعون :قا كين المفعول تق زاوها عاك اله الوغف واتلزَاة .يه الموغود أ فليا رأوا نا وظدوااسقة وجوه الث كفروا 
ومن قال أن الضمير عائد هنا الى الله فقوله ضعيف وفساد قول الذين يجعلون المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار بعد 
تدبر الاب والسنة يظهر فساده من وجوه 
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أحدها أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين 

الثانى أن حذف المضاف اليه يقارنه قرائن فلابد أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك أ قيل فى قوله واسأل القرية التى كا فيها ولو 
قال قائل رأيت زيدا أو لقيته مطلا واراد بذلك لقَاء ابيه أو غلامه لم يجز ذلك فى لغة العرب بلا نزاع ولقاء الله قد ذكر فى كاب الله 
وسنة رسوله فى مواضع كثيرة مطلقا غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره 

الثالث أن اللفظ اذا تكور ذكره فى الاب ودار مرة بعد مرة على وجه واحد وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الاطلاق ولم 
يبين ذلك كان تدليسا وتلبيسا يجب أن يصان كلام الله عنه الذى أخبر أنه شفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وانه بيان للناس 
واخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ المبين وأنه بين للناس ما نزل الهم واغين أن علية يانه ول 

يجوز أن يقال ما فى العقل دلالة على امتناع ارادة هذا المعنى هو القرينة التى دل المخاطبين على الفهم بها لوجهين 

أحدهما أن يقال ليس ف العمّل ما ينافى ذلك بل الضرورة العقلية والبراهين العقلية توافق ما دل عليه القران ا قال ويرى الذين اوتوا 
العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق وما يذكر من اليج العقلية الخالفة لمدلول القرآن فهو شبيات فاسدة عند من له خبرة جيدة 
بالمعقولات دون من يقلد فيها بغير نظر تام 

الثانى أنه لو فرض أن هناك دليلا عقليا ينافى مدلول القران لكان خفيا دقيقا ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيها ليس فيها مقدمة 
متفق عليها بين العقّلاء اذ ما يذكر من الادلة العقلية المخالفة لمدلول القران هى شببات فاسدة كلها ليست من هذا الباب 

ومعلوم ان النخاطب الذى اخبر انه بين للناس وان كلامه بلاغ مبين وهدى للناس اذا اراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه 
الا بمثل هذه القرينة لم يكن قد بين وهدى بل قد كان لبس واضل وهذا هما اتفق المسلمون على وجوب تنزيه الله ورسوله بل وعامة 
الصحابة والائمة من ذلك 

الرابع ان قول النبى فى الحديث المتفق عليه اللهم لك امد أنت رب السموات والارض ومن فيهن ولك امد انت قيوم السموات 
والارض ومن فبين ولك المد انت نور السموات والأرض ومن 0 

فيين انت الحق وقولك ال حق ولقَاوّك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومد حق اللهم لك اسامت وبك امنت وعليك توكلت 
واليك أنبت واليك حاكت وبك خاصمت اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخخرت وما اسررت وما اعلنت وما أنت أعلم به منى انت الى 
لا اله الآ أنت وى "لفل أعوذ بك ان تضلى انت الى الذئى لآ 'تموت والحق والاشن موتو 

ففى الحديث فرق بين لاه وبين الجنة والنار والجنة والنار نتضمن جزاء المطيعين والعصاة فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار 
الحامس أن الننبى ذكر فى غير حديث ما بين لقاء العبد ربه كا فى الصحيحين عن عدى بن حاتم عن النبى أنه قال ما منكم من أحد 
الا سيكلهه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا شيا قدمه وينظر اشأم منه فلا يرى الا شيئا قدمه 
فتستقبله النار فن استطاع ان يتقى النار ولو إشق تمرة فليفعل فان لم يستطع فبكلمة طيبة الى أمثال ذلك من الاحاديث 

المناد سن أنه لو أريف يلقاء الله طن الخلوقات آما جواء .اما غير جداء لكان ذلك واقعا اق الذتية:والاترة فكان العيق الأ يال ملؤفيا لزايه 
وما علم المسلمون بالاضطرار من دين الاسلام ان لقاء الله لا يكون الا بعد الموت عل بطلان ان اللقاء لقاء بعض المخلوقات ومعلوم 
ان الله قد جازى خلقا على 

أعمالهم فى الدنيا بخير وشر كا جازى قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وا جازى الانبياء واتباعهم ولم يقل مس ان لقاء هذه الامور فى 
الدنيا لقاء الله ولو قال قائل ان لقاء الله جزاء مخصوص وهو الجنة مثلا او النار لقيل له ليس فى لفظ هذا لقاء مخصوص ولا دليل 
غلية ولبسن .هو بول من أن يقال لقاء الله الى لقاء ريطن ملاتكتة او يعطن القياطية. وامقال :ذلك من التسكات: الموجودة فى الداتيا 
والاخرة اذ ليس دلالة اللفظ على تعيين هذا بأولى من دلالته على تعيين هذا فبطل ذلك 

الوجه السابع أن لقاء الله لم يستعمل فى لقاء غيره لا حقيقة ولا مجازا ولا استعمل لقاء زيد فى لقاء غيره اصلا بل حيث ذكر هذا 
اللفظ فانما يراد به لقاء المذكور اذ ما سواه لا يشعر اللفظ به فلا يدل عليه 

الوجه الثامن أن قوله هو الذى يصلى علي وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام 
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واعد لهم أجرا كريما فلو كان اللققاء هو لقّاء جزائه لكان هو لقاء الاجر الكريم الذى اعد لهم واذا اخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد 
ذلك الاخان تاعدادة اذ الاعذاد مقصود» الوصول: فكت كيرب الرمنيلة روت تخصوكل' المقصضوة هذا زاغ يقالن الذى يضانعنه 
كلام أوسط الناس فضلا عن كلام رب العالمين لا سيعا وقد قرن اللقاء بالتحية وذلك لا يكون الا فى اللقاء المعروف لا فى حصول 
ثبىء من النعيم الخلوق 

الوجه التاسع أن قول النبى فى الحد الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أخبر فيه ان الله 
يحب لقاء عبد ويكره لقاء عبد وهذا يمتنع حمله على الجزاء لأن الله لا يكره جزاء أحد ولأن الجزاء لا يلقاه الله ولأنه ان جاز أن يلقى 
بعض اللخلوق كالجزاء او غيره جاز أن يلقى العبد فا محذور الذى يذكر فى لقاء العبد موجود فى لقائه سائر المخلوقات فهذا تعطيل النص 
واما ان يقال بل هو لاق لبعضها فيتناقض قول الجهمى ويبطل 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها فضلا عن أكثرها 

7 السائل كيف يتصور منا محبة ما لا نعرفه ولا نطلع عليه الى آخره فيال له هذه مسألة اخرى كبيرة وهى مسألة محبة المؤمن 
ربه فان الاب والسنة تنطق بذلك كقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبوهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله 
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى ييحببك الله ويغفر لك ذنوبك وقوله قل ان كان آباوّم وابناوّم واخواتكم وازواجكم وعشيرتكم واموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حت يأنى الله بأمره وقوله 
تعالى فسوف بأل الله بقوم يحييم ويحبونه الآية 

وفى الصحيح عن النبى أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع الى الكفر كا يكره أن يلقى فى النار وامثال ذلك من النصوص وهذه الحبة على حقيقتها 
عند سلف الامة وائتها ومشاتخها واول من انكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم فقتله 

خالد بن عبدالله القسرى بواسط يوم النحر وقال يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحايام فانى مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله ل 
بتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى اللّه عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه 

فان هؤلاء أنكروا حقيقة اتخلة لأن الحلة كامحبة واتكروا حقيقة التكليم وجعاوا التكليم ما يخلقه فى بعض الاجسام او هو من جنس 
الالحام حتى ادعى طوائف منبم أن أحدنا قد يحصل له التكليم ك1 حصل لموسى عليه السلام بل سمع عين ما سمعه موسى والله تعالى 
قد بين اختصاص مومى بذلك عن سائر الانبياء فكيف عن سائر المؤمنين والاولياء يا قال تعالى انا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح 
والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واححق ويعقوب والاسباط الى قوله وك الله موبى تكليما ففرق بين الايحاء والتكليم 
كا فرق بين الايحاء والتكام من وراء حجاب فى قوله وما كان لبشر أن يكامه الله الا وحيا أو من وراء جاب وكا بين هذه الخاصية 
فى قوله تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض هنهم من كل الله ورفع بعضهم درجات 

ثم هؤلاء الذين انكروا حقيقة الحبة لم يمكنهم انكار لفظها لأنه جاء فى الاب والسنة ففسروا محبته بعبادته وطاعته وامتثال امره او 
محبة اوليائه ونحو 

اعية اليه ولو علموا ان محبوب الغير لا يكون محبوبا الا اذا كان ذلك الغير محبوبا فيكون هو امحبوب بالذات والوسائل يحبون 
0 قولحم لعلموا انه مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو محبوبا فاذا قدروا أنه هو شىء ليس محبوبا لذاته كانت 
محبة العمل الذى يحصل الأكل والشرب إنما هي فى الحقيقة محبة الأكل والشرب والنكاح وكان ذلك من جنس محبة سائر المشتببيات 
فاذا تكون محبه الله ورسوله انما هي فى الحقَيقَة محبة الأكل والشرب إذا كان الله لا يحب لنفسه على رأي هؤلاء 

وهذه المسألة أصل عبادة الله ا أن المسألة الأولى أصل الاقرار بالله فتلك فيها ذهاب النفس والمال ا قال تعالى إن الله اشترى من 
المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية 
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ولهذا نعت الحبين امحبوبين بقوله أذلة على المؤمنين اعززة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم بل أصل الولاية 
الحب وأصل العداوة البغض وإنكار الحب والبغض يتضمن انكار ولاية الله وعداوته كا أنكر بعض الفقهاء قوله انه لا يعز من عاديت 
وقوله لا تتخذوا عدوي وعدوء اولياء وهذا باب طويل وقد كتبت فى هذين الأصلين عددا يبلغ اكثر من الاسفار وكلام الأولين 
والآعرين امن أهل العلم والايمان موجود فى هذا 

فقول القائل كيف نتصور عبادة من لا نعرفه اذ الايمان بما لا نعرفه أو الطاعة لما لا نعرفه أو التسبيح والتحميد بما لا نعرفه ونحو ذلك 
من 


العبادات فهذه الامور لا يمكن ان لتعلق يجهول من كل وجه اذ ذلك ممتنع لا يحب أن تكون معرفته للمعبود المحبوب كعرفته بنفسه 
بل ليس لنا فى الوجود من نحبه أو نبغضه 

ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم فى الدنيا ويتفاوتون فى درجات العرفان والنبى صل الله عليه و سلٍ أعلمنا بالله وقد قال لا أحصى 
ثماء عليك أنت كا أثنيت على نفسك وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة بمسألة زيادة الايمان ونقصه وهى مسألة كبيرة 
والذى مضى عليه سلف الأمة وآمتا أن نفس الابمان الذى فى القلوب يتفاضل كا قال النبى أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثتقال 
ذرة من ايمان وأما زيادة العمل الصالح الذى على الجوارح ونقصانه فتفق عليه وان كان فى دخوله فى مطلق الايمان نزاع وبعضه 
لففلى مع أن الذى عليه أَعَاهل السنة والحديث وهو مذهب مالك والشافى وغيرهم أن الامان قول وعمل يزيد. وينقض 

وأعة المسلين آهل المذاهب الاربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لحم باحسان متفقون على ان المؤمن لا يكفر جرد الذنب ا 
تقوله المخوارج ولا يسلب جميع الايمان كا تقوله المعتزلة لكن بعض الناس قال ان ايمان اللحلق مستو فلا يتفاضل ايان ابى بكر وعمر 
وابمان الفساق بناء على أن التصديق بالقلب واللسان أو بالقاب وذلك لا يتفاضل 

وأها عافة النبلف والاقة فعندهم ان ايمان العباد لا يتساوى بل يتفاضل وابمان السابقين الاولين أكل من ايمان أهل الكائر الحرمين 
ثم النزاع مبئى على الأصلين 

أحدهما العمل هل يدخل فى مطلق الايمان فان العمل يتفاضل بلا نزاع فن أدخله فى مطلق الايمان قال يتفاضل ومن لم يدخله فى 
مطلق الايمان احتاج الى الأصل الثانى وهو أن ما فى القلب من الابمان هل يتفاضل فظن من نفى التفاضل أن ليس فى القلب من 
محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأمثال ذلك هما قد يخرجه هؤلاء عن محض التصديق ما هو متفاضل بلا ريب ثم نفس التصديق 
أيضا متفاضل من جهات 

منها أن التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سل قد يكون جملا وقد يكون مفصلا والمفصل من المجمل فليس تصديق من 
رانك الف رمات والتتق روندا نه علق الك قساف "كن توناق أوتعه ردن مرا كتركها عوسي زا سه ارلا يي 
وما 

ومنها أن التصديق نفسه يتفاضل كتبه فليس ما اثنى عليه البرهان بل تشبد له الاعيان وأميط عنه كل أذى وحسبان حتى بلغ اعلى 
الدرجات درجات الايقان كتصديق زعزعته الشببات وصدفته الشبوات ولعب به 

التقليد ويضعف لشبه المعاندالعيد وهذا أمى يجده من نفسه كل منصف رشيد وهذا كان المشات أهل المعرفة والتحقيق السالكون الى 
الله أقصد طريق متفقين على الزيادة والنقصان فى الايمان والتصديق ا هو مذهب أهل السنة والحديث فى القديم والحديث وهذه 
مسائل كار لا يمكن فيها الا الاطناب بمثل هذا الجواب 

ع : ٠١‏ 
وأما قول السائل قد يعترض على هذا السؤال وهو اذا كان حب اللقاء لما رآه من النعي فالمحبة حينئذ للنعيٍ العائد عليه لا مجرد لقاء الله 
فيقال له ليس كذلك ولكن لقاء الله على نوعين لقاء محبوب و لقاء مكروه ا قال سليمان بن عبدالملك لأبى حازم سلمة بن دينار 
الاعرج كيف القدوم على الله تعالى فمّال المحسن كالغائب يقدم على مولاه واما المبىء كالابق يقدم به على مولاه 

فلما كان اللقاء نوعين وانما بميز أحدهما عن الآخخر فى الاخبار بما يوصف به هذا اللقاء وهذا اللقاء وصف النبى صل الله عليه و سل 
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اللقاء المحبوب بما لتقدمه البشرى بالحير وما يقترن به من الاكرام و اللقاء المكروه بما يعقدمه من البشرى بالسوء وما يقترن به من 
الآهانة فعار المان *غينا بأ القاءم بلك اقاء عبوت توالكافر فيا بان القاءه الله موه بقصار المؤسن حت لقاة الله وصار الكاقر كاه 
لقاء الله :فأسدي: الله لقاء هذا.وكه لقاء هذا جداء وفاقا 

فان الجزاء بذلك من جنس العمل كا قال صلى الله عليه و سلم الراحمون 

يرحمهم الرحمن ارحموا ارحموا احموا من فى الارض يرحمك من فى السماء وكا قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة 
والله فا ضوة متها كاف العيلد كرون أشي 

وفى الحديث الصحيح الالمى من ذكنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملاً خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت 
منه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانى بمشى اتيته هرولة وقال من كان له لسانان فى الدنيا كان له لسانان من نار 
يوم القيامة وقال من اسمّع الى حديث ل تزال المسألة بالرجل حتى يجىء يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم 

وكا عاك ليهو ويضههزا الج قيون ااعتواله 5 وقال تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا 
ومكل هذا ق الكتاب والسنتة كثير ينين فييما أن الدزاء من جنس العمل 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى فى صعيحه عن أبى هريرة عن النى أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد بارزنى بامحاربة 
وما تقرب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى 

يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله الى 
يمثى بها ففى إسمع وبى يبصر وبى بمثى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض 
نفس عبدى المؤمن يكره اموت وا كره مساءته ولابد له منه 

فبين سبحانه ان العبد اذا تقرب اليه بحابه من النوافل بعد الفرائض أحبه الرب ا وصف وهذا ما احتملته هذه الاوراق من الجواب 
والقين برك القااة 


.> رسالة إلى أهل البحرين 

قال شيخ الاسلام 

فى رسالته الى أهل البحرين واختلافهم فى صلاة ابجمعة 

والذى أوجب هذا أن وفدك حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بيتك حتى ذكروا أن:الأ آل الى فزني المقاتلة وذواء أن شين 
ذلك الاختلاف فى رؤية الكفار ربهم وما كنا نظن أن الأعى يبلغ ببذه المسألة الى هذا الحد فالأم فى ذلك خفيف 

وائما المهم الذى يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم فى الدار الآخرة فى عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة على ما 
تواترت به الاحاديث عن النبى صل الله عليه و سل عدا اللاء باللد يك 'قائه ألغير إنا تر ويا كا تر" القمر ليلة اليد والشمي عند 
الظهيرة لا يضام فى رؤيته 

و رؤيته سبحانه هى أعلى مراتب نعي الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين وان كانوا فى الرؤية على درجات على 
حسب قربهم من الله ومعرفتهم به 

والذي عليه جمهور السلف أن من بحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر فان كان من لم يبلغه العلم فى ذلك عرف ذلك كا يعرف 
من ل تبلغه شرائع الاسلام فان أصر على الخود بعد بلوغ العلم له فهو كافر 

والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشبورة قد دون العلماء فيها كتبا مثل كاب الرؤية للدارقطنى ولأبى نعيم وللآجرى وذكرها المصنفون 
فى السنة كابن بطة واللالكاى وابن شاهين وقبلهم عبدالله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن انححق واللحلال والطبرانى وغيرهم وخرجها 
أعاب الصحيح والمساند والسئن وغيرهم 
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فأما مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فبها وتتازع الناس فيها بعد فيما بلغنا ثلاثمائة سنة من الحجرة وأمسك عن الكلام فى 
هذا قوم من العلماء وتكل فهها آخخرون فاختلفوا فيا على ثلاثة أقوال مع أَنى ما علمت أن أولئك الختلفين فيها تلاعنوا ولا تباجروا فيها اذ 
فى الفرق الثلاثة قوم فهيم فضل وهم أحعاب سنة 

والكلام فيبا قريب من الكلام فى مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون أم لا هى مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق والصحيح ايضا ان لا 
يضيق فيها ولا بجر وقد حكى عن أبى ال حسن بن بشار أنه قال لا يصبلى خلف من يقول أنهم يحاسبون والصواب الذى عليه ابجمهور 
أنه يصبل خلف الفريقين بل يكاد الحلاف بينهم يرتفع عند التحقيق مع أنه قد اختلف فيها 

أصحاب الامام أحمد وان كان أكثرهم يقولون لا يحاسبون واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام 

ذلك أن الحساب قد يراد به الاحاطة بالاعمال وكابتها فى الصحف وعرضها على الكفار وتويخهم على ما عملوه وزيادة العذاب 
ونقصه بزيادة الكفر ونقصه فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق 

وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيبما ارح فالكافر لا حسنات له توزن إسيئاته اذ أعماله كلها حابطة وائما توزن 
انظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له وقد يراد بالحساب أن الله هل هو الذى يكامهم أم لا فالقرآن والحديث يدلان على أن 
الله يكامهم تكلم توبيخ وتقريع وتبكيت لا تكلم تقريب وتكريم ورحمة وان كان من العلماء من أنكر تكليمهم جماة 

والأقوال الثلاثة فى ٍ 

رؤية الكفار احدها ان الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم 
كلام المتقدمين وعليه جمهور أصعاب الامام أحمد وغيرهم 

الثانى انه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الاب وذلك فى عرصة القيامة ثم يحتجب عن 
المنافقين 03 03 3 3 

فلا يرونه بعد ذلك وهذا قول ابى بكربن خزيمة من آم أهل السنة وقد ذكر القاضى أبو يعلى نحوه فى حديث اتيانه سبحانه وتعالى لهم 
فى الموقف الحديث المشهور 
الثالث أن الكفاريرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص اذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم وهذا قول أبى 
الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم وهم فى الأصول منتسبون الى الامام أحمد بن حنبل وابى سبل بن عبدالله التسترى 

وهذا مقتظى .قرول من "فشر اللقاء فى كاب الله بالرقية آذ طائفة من أهل السنة منهم ابو عبدالله بن بطة الامام قالوا فى قول الله الذين 
كفروا بآيات ربهم ولقائه توق قولة: :مع ' كان يزيج لقاء' الله :فآن أجل الله لآات.وى” قرول الله واعا لكيزة الأ عل التاعمين' الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ربهم وفى قوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وفى قوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ان اللقاء يدل على الرؤية 
والمعاينة وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى يا أيبا الانسان انك كادح الى ربك كدحا فلاقيه ومن أهل السنة 
من قال اللقاء اذا قرن بالتحية فهو من الرؤية وقال ابن بطة سمعت أبا عمر الزاهد اللغوى يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحبى 

بلغنا يقول فى قوله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون الا معاينة ونظرة بالأبصار 
وها الفوية» الاوك فققال بعضهم ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام وائما الدليل آيات آخر 
مثل قوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربا ناظرة وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله ان الابرار لفى نعم على الأرائلك ينظرون وقوله 
لحم ما إشاءون فيها ولدينا ميد الى غير ذلك 

ومن أقوى ما يسك به المثبتون ما رواه مسلم فى صبيحه عن مهيل بن أبى صالم عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سأل الناس 
رسول الله صلى الله عليه و سل فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فققال هل تضارون فى رؤية الشمس عند الظهيرة ليست 
فى سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليله البدر ليس فى سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فوالذى نفسى 
بيده لا تضارون فى رؤية ربكم الا ما تضارون فى رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول اى فلان ألم اكرمك ألم أسودك ألم أزوجك 
ألم احفر لك لحيل والابل واركك ترأس وتربع قال فيقول بل يا رب قال فظننت أنك ملاقى فيقول يا رب لا قال فاليوم انساك ا 
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نسيتنى قال فيلتى الثانى فيقول الك أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك الم اعفر لك الحيل والابل واتركك ترأس وتريع 

قال فيقول بلى يا رب قال فظننت أنك ملا فيقول يا رب لا قال فاليوم انساك كا نسيتنى ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول 
يا رب امنت بك وبككابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخير ما استطاع فيقّال الا نبعث شاهدنا عليك فيتفكر فى نفسه 
من يشبد على فيختم على فيه يقال لفخذه انطقى فتنطق نفذه وحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذى خط الله 
عليه الى هنا رواه مس 

وفى رواية غيره وهى مثل روايته سواء ححيحة قال ثم ينادى مناد الا نتبع كل أمة ما كانت تعبد قال فتتبع أولياء الشياطين قال واتبعت 
الهود والنصارى اولياءهم الى جه ثم نبقى ايها المؤمنون فيأتينا ربنا وهو ربنا فيقول علام هؤلاء قيام فنقول نحن عباد الله المؤمنون 
عبدناه وهو ربنا وهو آتينا و.ثيبنا وهذا مقامنا فيقول انا ربكم فامضوا قال فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النار تخطف الناس فعند 
ذلك حلت الشفاعة لى اللهم سل اللهم سم قال فاذا جاءوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال مما يملك فى سبيل الله فكل خخزنة 
الجنة يدعونه يا عبدالله يا مسلم هذا خير فتعال يا عبدالله يا مسلم هذا خير فتعال فقال أبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله ذلك العبد 
لا توى عليه يدع بابا ويلج من آخر فضرب النى على منكبيه وقال والذى نفسى بيده انى لأرجو أن تكون منهم 

وهذا حديث صحيح وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه ويقال ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم فيلقى الله العبد عند ذلك 

لكق قال :ابن خرعة والقاقى: ابو بعل وغيرها اللقاء:الذى ق اغدين غين الثراق لأ أن الله تزاءى لق" قال لد :هذا "القول وفؤللاء يقولون 
اخبر النبى أن المؤمنين يرون ربهم لأنهم قالوا هل نرى ربنا والضمير عائد على المؤمنين فذكر النبى أن الكافر يلقى ربه فيوبخه ثم بعد ذلك 
تبع كل أمة ما كانت تعبد ثم بعد ذلك يراه المؤمنون 

يبن ذلك أن فى الصححيحين من حديث الزهرى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد عن أبى هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه حاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون فى الشمس ليس 
دونها حاب قالوا لا قال فانم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئًا فليتبعه فنهم من يتبع الشمس ومنهم 
من يتبع القمر ومنهم من بتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتههم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكانما حتى يأتينا ربنا 
فاذا جاء ربنا عرفناه فيأتييم الله فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ريم فيقولون أنت ربنا فيعرفونه ويضرب الصراط بن ظهرائى جهم 
فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته ولا 

يتكل يومئذ أحد الا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سل سل وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا 
نعم قال فائها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها الا الله تخطف الناس بأعمالهم فنهم من يوبق بعمله ومنهم المجازى حتق 
بنجو حتى اذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمى الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد اللّه فيخرجونهم ويعرفومهم بآثار السجود 
وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كا تنبت الحبة فى حميل 
السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقبل بوجهه قبل النار فيقول 
يا رب اصرف وجهى عن النار قد قشينى ريحها واحرقنى ذكاؤها فيقول هل عسيت ان فعل بك ذلك ان لا تسأل غير ذلك فيقول 
لآ وعزتك فتعطئ الله ما شاء من عهد, وماق قيصرف الله وجهه عن النار قاذ أقبل يدتعل اللنة ورأى عبتا سكت ها شاه الله 
أن يسكت ثم قال يا رب قدمنى عند باب الجنة فيقول الله له اليس قد أعطيت العهود والميثاق ان لا تسأل غير الذى كنت سألت 
فيقول يا رب لا أكون اشقى خلقك فيقول هل عسيت أن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك 
فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه الى باب الجنة فاذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء 
لله ان سكت فيقول يا رب ادخلنى الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ان لا تسأل غير 
الذى أعطيت فيقول يا رب لا تجعلنى أشقى خاقك فيضحك الله منه ثم يؤذن له فى دخول الجنة فيقول تمن فيتمنى حت اذا انقطعت 
امنيته قال الله من كذا وكذا اقبل يذكره ربه حتى اذا انتبت به الامانى قال الله لك ذلك ومثله ومعه 
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قال أبو سعيد الخدرى لأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله قال قال الله لك ذلك وعشرة امثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من 
رسول الله صل الله عليه و سل الا قوله لك ذلك ومثله معه قال ابو سعيد أنى سمعته يقول لك ذلك وعشرة امثاله 

وفى رواية فى الصحيح قال وابو سعيد مع أبى هريرة لا يرد عليه فى حدينه شيئا حتى اذا قال أبو هريرة ان الله قال ذلك لك ومثله 
معه قال أبو سعيد الخدرى وعشرة امثاله يا ابا هريرة فهذا الحديث من أصم حديث على وجه الأرض وقد اتفق أبو هريرة وأبو سعيد 
وليس فيه ذكر الرؤية الا بعد ان نتبع كل أمة ما كانت تعبد 

وقد روى باسناد جيد من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال يمع الله الناس يوم القيامة قال فينادى مناد يا أمبا الناس 
أ ترضوا من ربح 0 ورزقك ان يولى كل انسان منكم الى من كان يعبد فى الدنيا ويتولل قال ويمثل لمن كان يعبد 
عيسى شيطان عيسى وبمثل من 

كان يعبد عزيا شيطان عززيز حتى يمثل لهم الشجرة والعود والجر ويبقى أهل الاسلام جثوما فيال لهم ما لك لا تتطلقون كا انطلق 
الناس فيقولوت ان لنا ريا ها رابعاة بعد قال فيقال فيم تعرفون ربكم اذا رأيقوه قالوا بيننا وبينه علامة ان رأيناه عرفناه قيل وما هو قالوا 
ك يكشف عن ساق وذكر الحديث 

ففى هذا الحديث ان المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة وأصحاب القول الاخر يقولون معنى هذا ل يروه مع هؤلاء الالحة التى .يتبعها 
الناس فاذلك لم يتبعوا شيئًا 

يدل على ذلك فى الصحيحين ايضا من حديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أَبى سعيد اللخدرى قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة قال رسول الله نعم فهل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صموا ليس معها حاب وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر 
صعوا ليس فيها حاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة الا كا تضارون فى رؤّية احدهما اذا 
كان يوم القيامة اذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من بر وفاجر وغبر أهل الاب فيدعى اليبود 
فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كا نعبد عزيز بن الله فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 

ولا ولد فاذا تبغون قالوا عطشنا يا رب فاسقنا فيشار الهم الا تردون فيحشرون الى النار كأئها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون 
فى النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كا نعبد المسيح بن الله فيقال لحم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 
فاذا تبغون فيقولون عطشنا يا رب فاسقنا قال فيشار اليهم الا تردون فيحشرون الى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون 
فى النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر اتاهم الله فى أدنى صورة من التى راوه فيها وفى رواية قال فيأتههم الجبار 
فى صورة غير الصورة التى راوها أول مرة قال فا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا افقر ما كت 
اليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثا حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول 
هل بيتك وبينه آبة تعرفونه ببا فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان إسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن والله له بالسجود 
وليق قو 01 تسعد نقاقا ورياء التعضلن أل طهر طبقة واحدة كلها اراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول 
فى الصورة التى رأوه فيبا اول مرة فمَال انا ربجم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سم سل 
قل با ترسوك الله ونا تلاس قال د يحض ينه أدقه خط طيات: ردنت وح ترق نقد فوا شرن لا السبعد ان فيد المؤمتوة 
كطرف العين وكالبرق وكالريج وكالطير 

وكفارد لحيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس فى نار جهنم حت اذا خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسبى بيده ما 
مع أحك باق امتاشدة لله فى اتصتصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخواتهم الذين فى النار 

ففى هذا الحديث ما يستدل به على أنهم راوه اول مرة قبل أن يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وهى الرؤية الاولى العامة التى فى 
الرؤية الاولى عن أنى هريرة فانه أخبر فى ذلك الحديث بالرؤية واللقاء ثم بعد ذلك يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون 

وكذلك جاء مثله فى حديث صحيح من رواية العلاء عن أبيه عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يمع الله الناس يوم 
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القيامة فى صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا لع االائن .ها روا يسدر يمان لفاحي ضاي سارب رلصاعت 
النار ناره ولصاحب التصوير تصويره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع علبهم رب العالمين فيقول الا لتبعون الناس فيقولون 
نعوذ باللّه منك الله ربنا وهذا مكاتنا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله 
منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال فانكمٌ لا تقارون فى رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم 
يطلع عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعونى فيقوم المسلمون ويوضع الصراط 
وابين من هذا كله فى أن الروية الأول قامة لاه الاقف عدية أن رزين العقيل الحديث الطويل قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه 
أكثر ا محدثين بالقبول وقد رواه ابن خزيمة فى كاب التوحيد ودع أنه " يحتج فيه الا بالاحاديث الثابتة قال فيه رسول الله فتخر جون 
من الاصوى ومن مصارعكم فتنظرون اليه وينظر الحم قال قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملا الارض ننظر اليه 
وينظر الينا قال ابنئك بمثل ذلك ويريان ولا تضامون فى رؤيتهما ولعمر الحك لهو على أن يرا كم وترونه اقدر منبما على أن يريا كم وتروهما 
اط اي لاسي ار ا ١‏ لس و عفر بو د عير 
الماء فينضح بها قبلك. فلعمر المك ما يخطىء وجه واحد متك قطرة فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه 
مثل امم الاسود الا ثم ينصرف نبيك, فيمر على أ: ثره الصا حون أو قال ينصرف على أثره الصالحون قال فيسلكون جسرا من النار وذكر 
حديث الصراط 
وقد روى أهل السن قطعة من حديث اق رزين باسناد جيد عن أبى رزين قال قلت يا رسول الله اكلنايرى ربه يوم القيامة وما آية 
ذلك فى خلقه قال يا أبا رزين أليس كلك يرى القمر مخليا به قلت بلى قال فالله أعظم 
فهذا الحديث فيه أن قوله تنظرون اليه وينظر اليك عموم جميع اللحلق كا دل عليه سياقه 
وروى ابن نخزيمة عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا الى البى صل الله عليه و سل قال واللّه ما متكم من أحد الا سيخاو الله 
به كا يخلو أحدى بالقمر ليلة البدر أو قال ليلة يقول ابن آدم ما غرك بى ابن آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين 
فهذه أحاديت ما يستمسك بها هؤلاء فقد تمسك بعضهم كوا سكيائه وتعال فلا ترارة زلقة واعنقب وا أن الصبر عائد الى لهذا 
غلط فان الله سبحانه وتعالى قال ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل اما العلم عند الله وأقنا انازلان سوق هلي را 1ل سوق 
وجوه الذين كفروا وقيل هذا اأذى كتتم به تدغوق فهذا بين أن الناى راوة+هى الوغد أن اللوشوف يه مرخ العذاب :الا تراه يقول:وقين 
هذا الذى كتتم به تدعون 
وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيبا دلالة بحال 
وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد فى الظاهر مؤمنهم ومنافقهم فاستدلوا بحديث أبى هريرة وأبى سعيد المتقدمين كا ذكرناهما 
وهؤلاء النين .يثبتون رؤية لكافر ومنافق انما يثبتونها مرة واحدة او مرتين للمنافقين رؤية تعريف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك فى العرصة 
وأما الذين نفوا الرؤية مطلقا على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون روى ابن بطة 
باسناده عن اشبب قال قال رجل الك يا أبا عبدالله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة فقال مالك لو لير المؤمنون ربهم يوم القيامة 
لم يعير الله الكفار بالجاب قال تعاللى كلا ابم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وعن المزنى قال سمعت ابن أبى هرم يقول قال الشافى فى 
عت الله كلا انهم عن ربهم يومئذ محجوبون دلالة على أن اولياءه يرونه على صفته ٍ 
وعن حنبل بن اسحق قال مععت ابا عبدالله يعنى أحمد بن حنبل يقول ادركت الناس وما يتكرون من هذه الاحاديث شيئا أحاديث 
الرؤية وكانوا يحدثون بها على اجخملة يمرونها على حاا غير متكرين لذلك ولا مرتابين قال أبو عبدالله كلا انهم عن ربهم يومئذ محجوبون 
0ه قات" إل ري تأختنات فحن قاع الله وم اوه قانة ير اموا لكفان لاترووهم وفا فاك نأل حرو وقد تار امنا 
نأظرة 
والاحاديث التى تروى فى النظر الى الله حديث جرير بن عبدالله وغيره تعظرون الى ربك أحاديث صحاح وقال للذين أحسنوا الحسى 
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وزيادة النظر الى الله قال أبو عبدالله أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق ونؤمن بأنعا نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب 
قال وسمعت أبا عبدالله يقول من زعم أن الله ورف فى الاجر فقول 

كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره يستتاب فان تاب والا قتل قال حنبل قلت لأبى عبدالله فى احاديث الرؤية فقال صحاح 
هذه نؤمن بها وتقر بها وكل ما روى عن النبى باسناد جيد اقررنا به 

قال أبو عبدالله اذا لم نقر بما جاء عن النبى ودفعناه ردنا على الله أمره قال الله وما اتام الرسول خفذوه وما مها كم عنه فائتهوا 
وكذلك قال ابو عبدالله الماجشون وهو من اقران مالك فى كلام له فورب السماء والارض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين 
ثوابا فتنضر بها وجوههم دون امجرمين وتفلج بها حجتهم على الجاحدين جهم وشيعته وهم عن ربهم يومئذ حجوبون لا يرونه ”ا زعموا 
أنه لا يرى ولا يكامهم ولا ينظر الييم ولم عذاب اليم كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لحجوبون أفيظن أن 
الله يقصبهم ويعنتهم ويعذبهم باى يزعم الفاسق انه واولياؤه فيه سواء 

ومثل هذا الكلام كثير فى كلام غير واحد من السلف مثل وكيع ابن الجراح وغيره وقال القاضى ابو يعلى وغيره كانت الامة فى رؤية 
لَه بالابصار على قولين منبم لمحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة والنجارية وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك والفريق الآخر أهل الحق 
والسلف من هذه 

الامة متفققون على أن المؤمنين يرون الله فى المعاد وان الكافرين لا يرونه فثبت ببذا اجماع الامة من يقول بجواز الرؤية وممن يتكرها على 
منع رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد الاجماع فهو باطل مردود 

وقال هو وغيره ايضا الأخبار الواردة فى رؤية المؤمنين لله انما هى على طريق البشارة فلو شاركهم الكفار فى ذلك بطلت البشارة ولا 
خلاف بين القائلين بالرؤية فى أن رؤيته من أعظم كرامات اهل الجنة 

قال وقول من قال انما يرى نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور 
يوجب ان يدخل الجنة الكفار ويريهم ما فيها من احور والولدان ويطعمهم من ثمارها وسقيهم من شرابها ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم 
قدر ما منعوا منه ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته 

و العمدة قوله سبحانه كلا انهم عن ربهم يومئذ محجوبون فانه يعم حجبهم عن ربهم فى جميع ذلك اليوم وذلك اليوم يوم يقوم الناس 
أرب العالمين وهو يوم القيامة فلو قيل انه يحجبهم فى حال دون حال لكان تخصيصا للفظ بغير موجب ولكان فيه تسوية بينهم وبين 
المؤمنين فان الرؤية لا تكون داعّة للمؤمنين والكلام خرج مخرج بان عموبتهم با جب وجزاتهم به فلا يجوز ان يساويهم المؤمنون فى 
عاب ولا جزاء سواه فعلى ان الكافر محجوب على الاطلاق بخلاف المؤمن واذا كانوا فى عرصة 

القنافة عجريية فعلوم أنهم فى النار أعظم با وقد قال سبحانه وتعالى ومن كان فى هذه أععمى فهو فى الآخرة اعمى واضل سبيلا 
وقال ونحشره يوم القيامة أعمى واطلاق وصفهم بالعمى ينافى الرؤية التى هى أفضل أنواع الرؤية 

فباجملة فليس مقصودى ببذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فان العلم كير واغا الغرضن يان أنْ :هذه "المسالة ليست من 'الميفات 
التى _ينبغى كثرة الكلام فيها وايقاع ذلك الى العامة واللخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القاوب وتشتت الاهواء 

وليست هذه المسألة فيما عست مما يوجب المهاجرةوالمقاطعة فان الذين تكلهوا فيها قبلنا عامتبم أهل سنة واتباع وقد اختلف فيها من 
لم يتهاجروا ويتقاطعوا يا اختلف الصحابة رضى الله عنهم والناس بعدهم فى رؤية النبى صل الله عليه و سلم ربه فى الدنيا وقالوا فيها 
كامات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنبا من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومع هذا فما أوجب هذا 
النزاع تباجرا ولا تقاطعا 

وكذلك ناظر الامام أحمد أقواما من أهل السنة فى مسألة الشبادة للعشرة بالجنة حتى الت المناظرة الى ارتفاع الاصوات وكان أحمد 
وغيره يرون الشبادة ول مبجروا من امتنع من الشبادة الى مسائل نظير هذه كثيرة 

واللحتلفون فى هذه المسالة اعذر من غيرهم اما اجمهور فعذرهم 

ظاهر ا دل عليه القرآن وما نقل عن السلف وان عامة الاحاديث الواردة فى الرؤية لم تمص الا على رؤية المؤمنين وأنه لم يبلغهم 


51121120 4 


5 جزء 6 


نص صريح برؤية الكفار ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونباية النعيم 

وأما المثبتون موما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم وهم يقواون قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الب بعد الحاسبة فانه نوع 
رؤية وهذا حجب عام متصل وبهذا امهب يحصل الفرق بينهم و المؤمنين فانه سبحانه وتعاللى بتجلى للمؤمنين فى عرصات القيامة بعد ان 
يحجب الكفار كا دلت عليه الاحاديث المتقدمة ثم بتجل لمم فى الجنة عموما وخصوصا دائمًا ابدا سرمدا 

ويقولون ان كلام السلف مطابق لما فى القران ثم ان هذا النوع من الرؤية الذى هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس 
الرؤية التى يختص بها المؤمنون فان الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها 

وعدا آداب بن عراعاتا 

منبا ان من سكت عن الكلام فى هذه المسألة ولم يدع الى شىء فانه لا يحل جره وان كان يعتقد أحد الطرفين فان البدع التى هى 
أعظم منها لا يبجر فيها الا الدافة دون الفا فت فيلده اول 

وفك :ذلك اند له بلقن لاهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين اخوائهم واضدادهم فان مثل هذا مما يكرهه الله 
ورسوله 

وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسامين الذين هم فى عافية وسلام عن الفتن ولكن اذا سثل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه 
ذلك القى اليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به بخلاف الايمان بأن المؤمنين يرون ربهم فى الآخرة فان الايمان بذلك فرض واجب 
لا قد تواتر فيبا عن النبى وصحابته وسلف الامة 

ومن ذلك أنه ليس لاحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقيبد لوجهين 

أحدهما ان الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب ففى اطلاق ذلك ايهام وايحاش وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف 
الحق الا أن يكون مأثورا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا 

الثانى أن الك اذا كان عاما فى تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول اميل فانه يمنع من التخصيص 

فان الله خالق كل شىء ومريد لكل حادث ومع هذا بمنع الافسان ان يخص ما إستقذر من الخاوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث 
بأن يول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك بخلاف ما لو قال يا خالق كل شىء ويا من كل شىء يبحرى بعشيئته 
فكذلك هنا لو قال ما من احد الا سيخاو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان أو قال أن الناس كلهم يحشرون الى الله فينظر 
الهم وينظرون اليه كان هذا اللفظ غفالفا فى الايهام للفظ الاول 

فلا يخرجن أحد عن الالفاظ المأثورة وان كان قد يقع تتازع فى بعض معناها فان هذا الامى لابد منه فالا كا قد أخبر به نبينا 
واللحير كل احير فى اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه و سل والتفقه فيه والاعتصام بحبل 
تونق نه ها يدعو أل الاق :وا لاالنه معانة مان روعن الع :ا نقلةتترالقوفة الا ات ركز عاديا فك أن الله وو ا و 
الجانبة فعلى الرأس والعين 

وأما اذا اشتبه الامى هل هذا القول أو الفعل ما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة لقول النبى ادرءوا الحدود 
بالشبهات فانك ان تخطىء فى العفو خير من أن تخطىء فى العقوبة رواه ابو داود ولا سها اذا آل الام الى شر طويل وافتراق أهل 
السنة وابماعة فان الفساد الناثىء فى هذه الفرقة أضعاف الشر الناثىء من خطأ نفر قليل فى مسألة فرعية 

واذا اشتبه على الانسان امى فاليدع بما رواه مسلم فى صحيحه عن عائّشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله اذا قام الى الصلاة يقول 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم 

5 والشبادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلق فيه من الحق باذنك انك تبدئ من تشاء الى صراط 
ا 

وبعد هذا فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا وايا 5 لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويرزقنا اتباع هدى نبيه باطنا 
وظاهرا ويمع على الحدى شملنا ويقرن بالتوفيق امرنا ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا ويعصمنا من الشيطان ويعيذنا من شرور أنفسنا 
ومن سيقات أعالنا 
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وقد كتبت هذا الاب وتحريت فيه الرشد وما أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله ومع هذا فلم أحط علما بحقيقة ما 
بينكم ولا بكيفية امور وانما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثنى والمقصود الاكبر اما هو اصلاح ذات بينم وتأليف 
قلوبم 

ؤاما استتفاية القول ىق تهده الثالة وغيرها دويق حقيفة لانن فيا ذوها اقولار اعقب ى دوقت اخزنان رابك الخاجة ناسة اليه:فاى 
فى هذا الوقت الى انعظام أمر؟ أوكد 

والسلام علي ورحمة الله وبركاته والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبة وسلم ليما كتيزا ‏ وتحسينا: الله ونعم 
الوكل 

قال الشيخ شمس الدين بن القَمِ سمعت شيخ الإسلام احمد بن همية 

يقول فى قوله نور أنى أراه معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فانى اراه قال ويدل عليه ان فى بعض ألفاظ الصحيح هل رأيت 
ربك فقال رايت نورا 

وقد اعظل امى هذا الحديث على كثير من الناس حتى حصفه بعضهم فقال نورا انى اراه على انباء ياء النسب والكلمة كلمة واحدة وهذا 
خطأ لفظا ومعنى وانما أوجب لهم هذا الاشكال والحطأ أنهم لما اعتقدوا افجتوسولكة ارات رويد ركان وله اف ارا لكان ريه 
حاروا فى الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمى فى كاب الرد له اجماع الصحابة على أنه صل الله عليه و سم لم ير ربه ليلة المعراج وبعضهم استئنى 
ابن عباس من ذلك وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف فى الحقيقة فان ابن عباس لم يقل 

رآه بعينى راسه وعليه اعتمد أحمد فى احدى الروايتين حيث قال انه رآه ول يقل بعينى راسه 

ولففقك احون. لفقل ابرع :عياش 

ويدل على صعة ما قال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر قوله فى الحديث الآخر جابه النور فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور فى 
حديث الى ذر رايت نورا 


قال الشيخ رحمه الله 
فصل 


وأما الرؤية فالذى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس انه قال راى حمد ربه بفؤاده مرتين وعائشة أنكرت الرؤية فن الناس من جمع بينهما 
فقال عائشة اتوت رؤية العين وابن عباس اثبت رؤية الفؤاد 

والالفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة او مقيدة بالفؤاد تارة يول راى مد ربه وتارة يقول راه محمد ولم بثبت عن ابن عباس 
لفظ صريح باقر افيه 

وكذلك الامام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده ولم يقل أحمد أنه عع أحمد يقول راه بعينه لكن طائفة من اصحايه سمعوا 
بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين يا سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين 

وليس ف الادلة ما يقتضى أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من 

الصحابة ولا فى الاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أول كا فى صحيح مس عن أبى ذر قال سألت رسول 
لهل رابك روبك ققالة نوز ف اناه 

وقد قال تعالى سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى بارككا حوله لنريه من آياتنا ولو كان قد اراه 
نفسه بعينه لكان ذكر ذلك اولى 

وكذلك قوله افتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك اولى 

وفى الصحيحين عن ابن عباس فى قوله وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن قال هى رؤيا عين أريها 
رسول الله ليلة اسرى به وهذه رؤّيا الآبات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم 
ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس فى شىء من احاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره يا ذكر ما دونه 
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وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الامة انه لا يرى الله أحد فى الدنيا بعينه الا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا مد خاصة 
واتفقوا على ان المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا ما يرون الشمس والقمر 

واللجة عون مظلقا ان لمعنه الله ورسوله واما لعنة المعين فان عل أنه مات كافرا جازت لعنته 

وأما الفاسق المعين فلا تنبغى لعنته لنهى النبى أن يلعن عبدالله بن حمارا الذى كان يشرب انر مع أنه قد لعن شارب اثمر عموما مع 
أن فى لعنة المعين اذا كان فاسقا او داعيا الى بدعة نزاع وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها 

١ 5 ف‎ 

عن اقوام يدعون أنهم يرون الله بابصارهم فى الدنيا وانهم يحصل لم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤّال 

فاجاب 

أجمع سلف الامة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم فى الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه فى الدنيا بأبصارهم ولم ,تنازعوا الا 
فى النهى صلى الله عليه و سل 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال واعلموا ان أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت 

ومن قال من الناس ان الاولياء أو غيرهم يرى الله بعينه فى الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكَاب والسنة واجماع سلف الأمة لا سبها 
اذا ادعوا انهم افضل من موسى فان هؤلاء إستنابون فان تابوا والا قتلوا والله أعلم 


4 شرح حديث إن الله ينادي بصوت 


سئل الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تهية رضى الله عنه 

ما تقول السادة العلماء أئة الدين رضى الله عنهم اجمعين فى الحديث الذى ذكره البخارى مستشهدا به فى صحيحه وهو قوله ان الله عن و 
جل ينادى بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب انا الملك انا الديان وفى قوله عليه السلام يقول الله عنى و جل يا آدم قم فابعث 
يوك الثان مدادت تعنوتت: ان" اراس كان “فحت نعف التان ديك المشيور قاف يعطع الداس قال لا يشك لله ضفة غدرة: وانعد 
فا الجواب عن هذه المسألة من اتاب والسنة والآثار والنظر والامثال والنظائر وابسطوا القول فى ذلك افتونا مأجورين 

فاجاب 

ادا رب العالمين اصل هذا الباب ان لا يتكلم الانسان الا بعلم فاقوك ةا روات كاك امور ماقيو هد اتج وني قال 
الله تعالى قل 

انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان آشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا 
تعلمون وقال تعالى انما يأمر؟ بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى يا 
اهل الاب لا تغلوا فى ديتك ولا تقولوا على الله الا الحق وقال تعالى الم يؤخذ عليهم ميثاق الاب الا يقولوا على الله الا الحق 

وكا أن الانسان لا يجوز له أن يثبت شيئا الا بعلم فلا يجوز له أن ينفى شيئا الا بعلم ولهذا كان النانى عليه الدليل يا ان المثبت عليه 
الدليل 

وها يحب :ان يعرف أن أدلة انلق لآ #تافكن :فلا حور اذا احير الله بق سواه كان اعكين أثبانا أو ثقيا ان ركون فى اخباره ما يناقض 
ذلك احبر الاول ولا يكون فيما يعقل بدون احبر ما يناقض ذلك احبر المعقول فالاداة المقتضية للعلم لاعوز أن تنافضن ننراء كان 
الدليلان سمعيين أو عمّليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقّليا ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل 
كن يسمع خبرا فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك او يفهم منه ما لا يدل عليه او تقوم عنده شببه يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة التبس 
عليه فيها الحق بالباطل فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله وهذا من اسباب ضلال من ضل من مكدبى الرسل اما مطلقا كالذين كذبوا 
جميع الرسل كموم نوح وثمود وعاد ونحوهم واما من امن ببعض وكفر 
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ببعض كن آمن من اهل الكمَاب ببعض الرسل دون بعض ومن آمن من الفلاسفة بيعض ما جاءت به الرسل دون بعض ومن أهل 
البدع من أهل الملل المسلمين والييود والنصارى من اتوا من هذا الوجه فانه قامت عندهم شبهات ظنوا انها تنفى ما أخبرت به الرسل 
من اسماء الله تعالى وصفاته وظنوا ان الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص لشببات قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع 
وبين ضلال من ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلاهم 

وجماع القول فى اثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الامة وائتا وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله ويصان ذلك عن التحريف والمثيل والتكييف والتعطيل فان الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فن 
نفى صفاته كان معطلا ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا والواجب اثبات الصفات ونفى مائلتها لصفات الخلوقات اثياتا 
بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كا قال تعالى ليس كثله شىء فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة فالممثل يعبد صها 
والمعطل يعبد عدما " 

وطريقة الرسل صلوات الله عليهم اثبات صفات الكال لله على وجه التفصيل وتنزيبه بالقول المطلق عن القثيل فطريقهم اثيات مفصل 
وف مل 

واما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم فبالعكس نفى مفصل واثبات جمل 

فالله تعالى أخبر فى كابه أنه بكل شىء علب و على كل شىء قدير وأنه غفور رحيم عزيز حكيٍ سميع بصير خاق السموات والارض 
وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش وانه يحب المتقين ويرضى عنه المؤمنين ويغضب عل الكافرين وأنه فعال لما يريد وأنه كم 
موسى مومى تكليما تكليما عباده فيقول إبن شرك تزعمون وأمثال ذلك وقال تعالى ليس كثله ثثىء هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا 
احد 

فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمى ولا كفو فلا يجوز أن يكون شىء من صفاته مائلا لشىء من صفات الخلوقات ولا أن يكون 
الخلوق -مكافا: ولا مساميا 3 فكوء من :ضقاته سيخانة .وتعالى. وأها ا للاهدة :فقيلوا الا .وابفدوا لكتيرنه بالمغدوماكت: والمتتدات 
والمتناقضات فغلاتهم يقولون لا حى ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا سميع ولا أصم ولا متكلم ولا اخرس بل قد يقولون لا موجود 
ولا معدوم ولا هو شىء ولا ليس بثىء وآتخحرون يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا حال فيه وامثال هذه العبارات 
التي ينفون بها الامور المتقابلة التى لا يمكن اتنتفاؤها معا كا يقول محمَقوا هؤلاء أنه وجود مطلق 

ثم منهم من يقول هو وجود مطلق اما بشرط الاطلاق ا يقوله ابن 

سينا واتباعه مع أمهم قد قرروا فى المنطق ما هو معلوم لكل العقلاء ان المطلق بشرط الاطلاق لا يكون موجودا فى الاعيان بل فى 
الاذهان وكان حقيقة قولهم أن الموجود الواجب ليس موجودا فى الخارج مع أنهم مقرون بما لم تنازع فيه العقلاء من أن الوجود 
لابد فيه من موجود واجب الوجود بنفسه 

ومنهم من يقول هو مطلق لا بشرط ا يقوله القونوى وامثاله فهؤلاء يجعلونه الوجود الذى يصدق على الواجب والممكن والواحد 
والكثير والذهنى والخارجى والقديم والمحدث فيكون اما صفة للمخلوقات واما جزءا منها واما عينها 

وأولئك يجعلونه الوجود المجرد الذى لا يتقيد بقيد فلزمهم ان لا يكون واجبا ولا مك ولا عالما ولا جاهلا ولا قادرا ولا عاجزا وهم 
يقولون مع ذلك انه عاقل ومعمول وعاشق ومعشوق فيتناقضون فى ضلالهم ويجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدا م أنهم يريدون أن 
يثبتوا وجودا مجردا عن كل نعت مطلمًا عن كل قيد وهم مع ذلك يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات ولهذا يقول بعضهم ان العالم 
والعلم واحد وانه نفس العم فيجعاون العالم بنفسه هو العالم بغيره والموصوف هو الصفة ويتناقضون اشد من تناقض النصارى فى لثليثهم 
و اتحادهم الذنخ" أهتدوا يرما الأيمات بالتوصين:والرسالة 

وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد وابن التومرت وابن عربى الطائى وامثالههم من الجهمية نفاة الصفات يدور على هذا الاصل ؟! قد 
إسط فى موضعه ويوجد ما يقارب هذا الاتحاد فى كلام كثير من أهل الكلام والتصوف النين دخل علييم بعض شعب الاتحاد ولم 
يغلا بما كنا مق الفساد 

والقول فى مسألة كلام الله تعالى واضطراب الناس فيها مبنى على هذا الأصل فاها من مسائل الصفات وفيها من التفريع ما امتازت 
به على سائر مسائل الصفات وقد اضطرب الناس فيها اضطرابا كثيرا قد بيناه فى غير هذا الموضع وبينا أن سلف الأمة وها كانوا على 
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الايمان الذى بعث الله به نبيه يصفون الله بها وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل ويقولون ان القرآن كلام الله تعالى ويصفون الله ما وصف به نفسه من التكلي والمناجاة والمناداة وما جاءت به السنن والآثار 
موافقة لكاب الله تعالى 

فلم يكن فى الصحابة والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسائر اثمة المسلمين من قال ان كلام الله مخلوق خلقه فى غيره ولم يقم به 
كلام كا قالته الجهمية من المعتزلة وغيرهم بل لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف والأئمة لا وعرفوا أن حقيقتها أن لله لا يتكلم 
لام اذ كان الكلام وسائر الصفات انما يعود حكمّها الى من قامت به 

فلو خاق كلاما فى الشجرة اننى انا الله لا اله الا أنا لكان ذلك كلاما للشجرة وكانت هى القائلد اننى أنا اللّه لا اله الا أنا فاعبدنى 
بمنزلةالكلام الذى تعطق به الجلود حين قال لما أصحابها لم شبدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شىء وكذلك قال تعالى وعفرنا 
مع داود الجبال يسبحن فلو كان تكلمه بمعنى أنه خاق كلاما فى غيره لكان كل كلام فى الوجود كلامه لأنه خالقه وكذلك صرح 
َلك الخلولية من الهمية كا بذكا :عن ان عو ى صاحت الفعصوصن. و الفتويحات :.: .وكل كلام :فى ارود كلام ...سواه علينا 


نثره ونظامه ... 

وقد علم أن الله اذا خاق فى بعض الاعيان علما او قدرة أو حركة أو ارادة كان ذلك الحل هو العالم القادر المتحرك المريد فلم لم يكن 
كلامه الا ما يخلقه فى غيره لكان الغير هو المتكلم به وهذا مبسوط فى موضعه 

و شبية الكلام المشبورة أنهم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تكون الا بفعل من الافعال القَائمة بالمتكلم فلو تكلم الرب لقامت 
به الصفات والافعال وزعموا أن ذلك ممتنع قالوا لأنا انما استدللنا على حدوث العالم بحدوث الاجسام واستدللنا على حدوثها بما قام بها 
من الاعراض الت هى الصفات والافعال فلو قام بالرب الصفات والافعال للزم أن يكون محدثا وبطل الدليل الذى استدللنا به على 
حدوث العالم واثبات الصانع 

فال لهم أهل السنة والاثبات دليلكم هذا دليل مبتدع فى الشرع لم يستدل به أحد من سلف الأمة وأمتها بل قد ذكر الاشعرى فى 
رسالته الى أهل الثغر أنه دليل حرم فى دين الرسل وأنه لا يجوز بناء دين المسلمين عليه وذكر غيره أنه باطل فى العقل كا هو محرم فى 
الشرع وان ذم السلف والأثمة لأهل الكلام والجهمية وأهل اللحوض فى الاعراض والاجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل 
كا قد بسط الكلام على ذلك فى موضعه 

وكا فلؤركمقالة الاهمية عاد يعن ذلك أو يك عند للد وخ ستعيلد بن كلاف رزافى 'الشلقن :والاقة غلم اقنات قات اللدتعالى وغلوه 
على خلقه وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل و استواؤه على العرش يعلم بالسمع وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبى وابو العباس 
القلانبى وغيرهما من المتكامين المنتسبين الى السنة والحديث ثم جاء أبو الحسن الاشعرى فاتبع طريقة ابن كلاب وامثاله وذكر فى كتبه 
جمل مقالة أهل السنة والحديث وان ابن كلاب يوافقهم فى أكثرها وهؤلاء يسمون الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافا 
للمعتزلة لكن ابن كلاب وأتباعه " يثبتوا لله أفعالا تقوم به لتعلق بمشيئته وقدرته بل ولا غير الافعال ما يتعلق بمشيئته وقدرته 
فكانت المعتزلة تقول لا تحله الاعراض والحوادث وهم لا يريدون بالاعراض الامراض والآفات فقط بل يريدون بذلك الصفات 
ولا يريدون 

بالحوادث الخلوقات ولا الاحداث المحيلة للمحل ونحو ذلك مما يريده الناس بلفظ الحوادث بل يريدون نفى ما يتعلق بمشيئته وقدرته 
من الافعال وغيرها فلا يحوزون أن يقوم به خلق ولا إستواء ولا اتيان ولا مجىء ولا تكلم ولا مناداة ولا مناجاة ولا غير ذلك مما 
وصف بأنه مريد له قادر عليه 

وإبن كلاب خالفهم فى قوهم لا تقوم به الاعراض وقال تقوم به الصضففات ولكن لا تسمى اعراضا ووافقهم على ما ارادوه بقولهم 
لا تقوم به الحوادث من أنه لا يقوم به أمى من الأمور المتعلقة بمشيئته 

امن عق فرق هذا الغريي المتتنيوت: ال الندحة والطباعة القاتاوق أت القراك تين عخلوق :وات الله برق ف «الاعيرة ياك الله قرف 
سمواته على عرشه بائن من خلقه على قولين ذكرهما الحارث المحاسبى وغيره 

طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانبى والاشعرى وأبى الحسن بن مبدى الطبرى ومن اتبعهم فانه وافق هؤلاء كثير من اتباع الائّة 
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الاربعة وغيرهم من اصحاب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأبى حنيفة وغيرهم 

وكان الحارث المحاسبى يوافقه ثم قيل أنه رجع عن موافقته فان أحمد بن حنبل أمى ببجر الحارث المحاسبى وغيره من اصحاب ابن 
كلاب لما اظهروا ذلك ا أمى السرى السقطى الجنيد أن يتقى بعض كلام الحارث فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من ذلك وكان 
له من العلم والفضل 

والزهد والكلام فى الحقائق ما هو مشبور وحكى عنه أبو بكر الكلاباذى صاحب مقالات الصوفية أنه كان يقول ان الله يتكلم بصوت 
وهذا يوافق قول من يقول أنه رجع عن قول ابن كلاب قال أبو بكر الكلاباذى وقال طائفة من الصوفية كلام الله حرف وصوت وأنه 
لا يعرف كلام الا كذلك مع اقرارهم أنه صفة لله فى ذاته وأنه غير مخلوق قال وهذا قول الحارث المحاسبى ومن المتأخرين ابن سالم 
وبقى هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين ابى بكر بن تحزيمة الملقب بامام الأغمة وبعض أححابه بسبب ذلك فانه بلغه أنهم وافموا 
ابن كلاب فنباهم وعابهم وطعن على مذهب ابن كلاب بما كان مشهبورا عند أت الحديث والسنة 

ومن ذلك الزمان تنازع المنتسبون الى السنة من أن الله عكر عوك ارال يتكلم بصوت فان اتباع ابن كلاب نفوا ذلك قالوا لأن 
لمتكلم بصوت يستلزم قيام فعل بالمتكلم متعلق بارادته والله عندهم لا يجوز أن يقوم به أمى يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل 
فقالوا ان الله لا يتكلم بصوت وائما كلامه معنى واحد هو الام والنبى واللحبر ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه بالعبرية كان 
توراة وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا , 

فقال جمهور العقلاء من أهل السنة وغير أهل السنة هذا القول معلوم 

الفساد بضرورة العقل ‏ هو مخالف للكّاب والسنة فانا نعلم أن التوراة اذا عربت ل تكن هى القران بل معانيها ليست هى معانى القران 
ونع أن القرآن اذا ترجم بالعبرية لم يصر هو التوراة المنزلة على موسى ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسى ولا معنى تبت 
ذا دك اموي نوي ادر 

قالوا ومن دجعل الأ والنبى صفات للكلام لا أنواع له فقوله معلوم الفساد بالضرورة وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود 
فان من جعل الوجود واحد بالعين وهو الواجب والممكن كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة كن جعل معانى الكلام معنى واحدا 
هى الأمى والنبى والحبر لكن الكلام ينقسم الى الانشاء واللحبر و الانشاء ينقسم الى طلب الفعل وطلب الترك و اللحبر ينقسم الى خبر 
عن النفى وخبر عن الاثبات كا أن الموجود ينقسم الى واجب وممكن و الممكن ينقسم الى حى قائم بنفسه وقائم بغيره و القائم بغيره 
ينقسم الى ما أشترط له الحياة وما لا اشترط له الحياة فلفظ الواحد ينسم الى واحد بالنوع وواحد بالعين 

فقول القائل الكلام معنى واحد كقوله الوجود واحد فان أراد به أنه نوع واحد أو جذس واحد أو صنف واحد ونحو ذلك لم يكن 
ذلك مثل أن يريد أنه عق ,والعدة توذات «زاهد ومو دوا نيد قات هذا مكارة 

للدس والعقل والشرع وأما الأول فراده أن بين ذلك قدرا مشتركا ا أن الموجودات آشترك فى مسمى الوجود و أنواع الكلام تشترك 
فى مسمى الكلام وقد بسط هذا كله فى غير هذا الموضع 

ثم أن طائفة اخرى لما عرفت فساد قول ابن كلاب فى مسألة الكلام ووافقته على أصله فى أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته 
وكان من قولها أن القرآن كلام الله غير مخلوق ول يكن عندها الا قديم لا يتعلق بمشيئته الله وقدرته أو مخلوق منفصل عنه 

لزمبا أن تقول أن الله يتكلم بصوت أو اصوات قديمة أزلية لا نتعلق بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل ولا يزال متصفا بتلك الاصوات القديمة 
الازلية اللازمة لذاته وهذا القول يذكر عن أبى الحسن بن سالم شيخ أبى طالب المكى ان صم عنه لكنه قول كثير من أصحاب ابن سالم 
ومن وافتهم من أصحاب مالك والشافى وأحمد وغيرهم 

وقالت الكرامية وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم أن الله يتكلم بأصوات تقوم به لتعلق بمشيئته وقدرته وأنه تقوم به الحوادث 
المتعلقة بمشيئته وقدرته لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن وان الله فى الازل لم يكن متكلها الا بمعنى القدرة على الكلام وأنه يصير 
موصوفا بما يحدث بقدرته وبمشيثته بعد ان لم يكن وهؤلاء رأوا أنهم يوافقون اجماعة فى ان لله أفعالا تقوم به نتعاق بمشيئته وقدرته 
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ويقوم به غير ذلك من الارادات والكلام الذى يتعلق بمشيكته 

وقدرته لكن قالوا لا يجوز أن تعاقب عليه الحوادث فان ما تعاقبت عليه الحوادث فهو محدث ووافقوا المعتزلة فى الاستدلال بذلك على 
حدوث العالم فكا أن ابن كلاب فرق بين الاعراض والحوادث فرق هؤلاء فى الحوادث بين تجددها وبين لزومها فقالوا بنفى لزومها له 
دون نفى حدوثها كا قالوا فى امخلوقات المنفصلة انها تحدث بعد ان ل تكن بمشيئته وقدرته 

والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب حدوث الحوادث بعد أن لم تكن وان ذلك يستلزم الترجيح بلا مرح والحوادث بلا 
سبب حادث قالوا وهو ممتنع فى صري العمل وهذا أعظم شببهم فى قدم العالم وهى المعضلة الزباء والداهية الدهيا وقد ضاق هؤلاء 
عن جوابهم حتى خرجوا الى الالتزام وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 

وبينا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة علي طريقة للق .والاغة وأنة من قال وجب تصوضن القراة والبنعة أمكنه إن ينالز 
الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بها ويتبين له أن العمل الصريح مطابق للسمع الصحيح 

وبينا أيضا كيف تجيبيم كل طائفة من طوائف أهل القبلة لأنهم أقرب الى الحق من الفلاسفة فيمكتهم أن يجيبوهم بالالزام جوابا لا 
محيص للفلاسفة عنه ويمكنهم أن يقولوا للفلاسفة قولكم أظهر فسادا فى الشرع والعمّل من قول كل طائفة من طوائف المسامين فتقول 
لهم كل طائفة من طوائف المسلمين 

اذا لم يمك أن نجيبك بيجواب قاطع يحل شيبتكم غير الجواب الالزامى الا بموافقتكم فيما يخالف الشرع والعمل أو موافقة اخواتنا المسامين 
فيما لا يخالف الشرع ويمكن أيضا ان لا يخالف العقل كان هذا اولى فان الفلاسفة طمعت فى طوائف اهل القبلة بما ابتدعه كل فريق 
فاخذت بدعة اصحابها واحتجت بها علههم فأمكن صاحب ذلك القول المبتدع أن يقول رجوعى عن هذا القول المبتدع مع موافقق 
لما دل عليه الاب والسنة واقوال سلف الأمة أحب الى من أن أوافق الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر فى الشرع مع أن العمل ايضا 
بيبن فساده 

وأما السلف والأئمة فلم ينقّل عن أحد منهم أنه قال بقول من قال ان القرآن مخلوق ولا بقول من قال أنه معنى واحد قائم بالذات هو 
الأمن وال واخين: وهو دلول التوراة والانجيل والقرآث وغيذلك من العبارات :ولا بقول مع قال انه أضوات:قدقة أزلية لآ تعلق 
بمشيئته وقدرته ولا بقول من قال ان الله كان لا يتكلم حتى أحدث لنفسه كلاما صار به متكليا 

وأما القول بأن اصوات العباد بالقرآن أو الفاظهم قديمة ازلية فهذا أيضا من البدع المحدثة التى هى أظهر فسادا من غيرها والسلف 
والأعّة من ابعد الناس عن هذا القول والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قدية أزلية كان قوله معلوم الفساد بالضرورة 
ولكن اصل هذا تمازعهم فى مسألة اللفظ والمنصوص عن الامام أحمد ونحوه من العلماء أن من قال أن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة 
فهو جهمى ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع لأن اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلو وذلك هو كلام الله فن جعل كلام الله الذى 
أنزله على نبيه مخلوقا فهو جهمى ويراد بذلك المصدر وصفات العباد فن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير مخاوقة فهو مبتدع ضال 
وهكذا ذكره الاشعرى فى كاب المقالات عن أهل السنة والحديث قال ويقولون ان القرآن كلام غير مخلوق والكلام فى الوقف واللفظ 
بدعة من قال باللفظ أو الوقف فهو مبتدع وعندهم لا يقال اللفظ بالقران مخلوق ولا يقال غير مخلوق وليس فى الأئّة والسلف من 
قال ان الله لا يكل ضوك بن قا فوت عن ف اد سن النبلك» والاقة أن الله يتكلم بصوت وجاء ذلك فى آثار مشهورة عن السلف 
والأعّة وكان السلف والأئة يذكرون الآثار التى فيها ذكر تكلم الله بالصوت ولا يتكرها منبم أحمد حتى قال عبدالله بن أحمد قلت لأبى 
أفاقرها لقزلوة ان الا يتكلم بصوت فقال يا بنى هؤلاء جهمية انما يدورون على التعطيل ثم ذكر بعض الآثار المروية فى ذلك 
وكلام البخارى فى كاب خلق الأفعال صريح فى أن الله يتك فرت ورف يصوت أندزاضرات الغباهك و كن لقدهة عاذي 
عن الننى وكذلك ترجم فى كاب الصحيح باب فى قوله تعالى 

حتى اذا فزغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك قالوا الحق وهو العلى الكبير وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر 

وكا أنه المعروف عند اهل السئة والحديث فهو قول جماهير فرق الأمة فان جماهير الطوائف يقولون ان الله يتكلم بصوت مع نزاعهم فى 
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أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه قديم أو حادث أو ما زا يتكلم اذا قاع فاق :هذ :فول امه انو الك امية والشيحة نوا كت ارسق 
والسالمية وغير هؤلاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والصوفية 

وليس من طوائف المسلمين من أتكر أن الله يتكلم بصوت الا ابن كلاب ومن اتبعه كا أنه ليس فى طوائف المسلمين من قال ان 
الكلام معنى واحد قائم بالمتككر الهو ومن اتبعة ولنبس:ق طواتق المسلدين من قال ان أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية ولا أنه 
يسمع من العباد صوتا قديما ولا أن القران نسمعه نحن من الله الا طائفة قليلة من المنتسبين الى أهل الحديث من اصحاب الشافعى 
وأحمد وداود وغيرهم وليس ف المسلمين من يقول ان الحرف الذى هو مداد المصاحف قديم أزلى فائبات الحرف والصوت بمعنى ان 
المداد واصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم يذهب اليه احد من الأئمة وانكار تكلم الله والفوفت ونين كلام :تحن اش 1“قائما بالنش 
بدعة باطلة لم يذهب اليها أحد من السلف والأئة 

والذى اتفق عليه السلف والأثمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 

كد والية دوو زا نا "قال اسلف من نيد 1 لا الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام فى امحل فقّال السلف منه 
بدا أى هو المتكلم به فنه بدأ لا من بعض الخلوقات كا قال تعالى تنزيل الكاني من الله العزيز الحكيم وقال تعالى ولكن حق القول 
منى وقال تعالى ويرى النين اوتوا العم الذى انزل اليك من ربك هو الحق وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ومعنى 
قولهم اليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى فى الصدور منه آية ولا منه حرف كا جاء فى عدة آثار 

3 03 ١ | 

ذا تببن هذا فقول القائل لا .ثبت لله صفة بحديث واحد عنه اجوبة احدها أن يقال لا يجوز النفى الا بدليل م لا يجوز الاثبات 
الا بدليل فاذا كان هذا القائل بمن لا يتكلم فى هذا الباب الا بأدلة شرعية ويرد الاقوال المبتدعة قيل له قول القائل ان الله لا يتكلم 
بصوت ونحو ذلك كلام ل يقله أحد من سلف الأمة وأمّتها وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف وأما الاثبات ففيه عدة أحاديث 
فى الصحاح والسنن والمساند وآثار كثيرة عن السلف والأتمة فأى القولين حينئذ هو الذى جاءت به السنة قول المثبت أو النافى وان 
كان ثمن يتكلم بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك وبين له أنها تدل على الاثبات لا على النفى وان قول النفاة معلوم الفساد 


بدلائل العمّل ا اتفق على ذلك جمهور العقّلاء 
الوجه الثانى 


أن يقال هذه الصفة دل عليها القران فان الله أخبر بمناداته لعباده فى غير بية كقوله تعاللى وناديناه من جانب الطور الايمن وقوله ويوم 
يناديهم فيقول أين شركاق الذين كثتم تزعمون وقوله وناداهما ربهما الم أنبكما عن تلكا الشجرة و النداء لى لغة العرب هو صوت رفيع 
لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا واذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال على الجذنس بالضرورة 
كا لو دل دليل على أن هنا انسانا فانه يعلم أن هنا حيوانا 

وهذا كا أنه اذا أخبر أن له علما وقدرة دل على أن له صفة لأن العلم والقدرة نوع من الصفات واذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه ان 
العلم صفة ولا القدرة صفة وكذلك اذا أخبر فى القرآن أنه يخاق ويرزق ويحبى ويميت دل على أنه فاعل فان هذه أنواع تحت جذنس 
الفعل وان كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن فى غير موضع كان ما جاء من الاحاديث موافقا لدلالة القران ولم تكن هذه 
الصفة ثابتة تجرد هذا اللخبر 

الوجه الثاالث 


أن ما أخبر الله به فى كابه من تكلم موبى وسمع موبى لكلام الله يدل على أنه كامه بصوت فانه لا يسمع الا الصوت وذلك ان 
لله قال فى ابه عن موسى فاسمّع لما يوحى وقال فى ابه انا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقّوب والاسباط وعيسى وايوب ويوفس وهرون وسليمان واتينا داود زبورا 

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصبهم عليك وك الله موبى تكليما 

قفرق بين ايحائه الى سائر النبيين وبين تكليمه لموبى 5 فرق ايضا بين النوعين فى قوله وما كان لبشر أن يكامه الله الا وحيا أو من 
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وراء جاب ففرق بين الايحاء والتكليم من وراء حجاب فلو كان تكليمه لموسى اماما ألهمه موسى من غير أن إسمع صوتا لم يكن فرق 
بين الايحاء الى غيره والتكليم له فلما فرق القرآن بين هذا وهذا وعلٍ باجماع الامة ما استفاضت به السئن عن النبى من تخصيص موسى 
بتكل الله إياه دل ذلك على أن الذى حصل له ليس من جنس الالحامات وما يدرك بالقلوب انما هو كلام مسموع بالآذان ولا 
يسمع بها الا ما هو صوت 

الوجه الرابع | 

أن مفسرى القرآن واهل السنن والآثار واتباعهم من السلف كلهم متفقون على أن الله كلى موبى بصوت كا فى الآثار المعروفة عنهم 
فى الكتب اللأثورة عن السلف مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله فى تفسير قوله حتى اذا فزع عن قلوبهم وتفسير كلام الله لموسى وغير 
ذلك وك ذكره عبدالله بن أحمد واللخلال والطبرانى وأبو الشيخ وغيرهم فى كتب السنة وكا ذكره الامام أحمد وغيره فى كتب الزهد 
وقفيهن الأنرياء 

الوجه اتلحامس 

أن يقال الأدلة الدالة على أن الله يتكلم من الشرع والعقل دلت على أنه يتكلم بالصوت فان الناس لهم فى مسمى الكلام اربعة اقوال 
قيل أنه اسم للفظ الدال على المعنى وقيل للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل اسم لكل منهما بطريق الاشتراك وقيل اسم لهما بطريق 
العموم وهذا مذهب السلف والفقهاء واجمهور فاذا قيل تكلم فلان كان المفهوم منه عند الاطلاق اللفظ والمعنى جميعا كما قال النبي 
صلى الله عليه و سل ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت بها انفسها ما ل تكلم أو تعمل به وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
المؤاث تكبيعان الى" الزهان عا الله وله تشبحان الله العظيٍ وقال اصدق كمة قاها شاعى كلمة لبيد ... ألا كل شىء ما خلا 
الله باطل ... 

ونظائر هذا كثيرة ٍ 

فالكلام اذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا واذا سمى المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما فائما ذاك مع قيد يدل على ذلك م 
قد بسط فى غير هذا الموضع وان الكلام عند الاطلاق هو اللفظ والمعنى جميعا والقرآن والحديث ملوء من آيات الكلام لله تعالى فكان 
المفهوم من ذلك هو اثبات اللفظ والمعنى لله 

الوجه السادس , ش 

ان القرآن كلام الله باتفاق المسلمين فان كان كلامه هو المعنى فقط والنظم العربى الذي يدل على المعانى ليس كلام الله كان مخلوقا 
خلقه الله فى غيره فيكون كلاما لذلك الغير لأن الكلام اذا خلق فى محل كان كلاما كلاما إذلك الغير يا تقدم فيكون الكلام العربى 
ليس كلام الله بل كلام غيره ومن المعلوم بالاضطرار من دي المسلمين أن الكلام العربى الذى بلغه مد عن الله أعلم أمته أنه كلام 
اله لا كلام غيره فان كان النظم العربى مخلوقا لم يكن كلام الله فيكون ما تلقته الامة عن نبا باطلا 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من ان القرآن غير مخلوق فانهم قالوا لو خلقه فى غيره لكان صفة لذلك الغير كسائر الصفات 
الخلوقة اذا خلقها الله فى محل كانت صفة إذلك امحل وهذا بعينه يدل على أن القرآن العربى كلام الله لا كلام غيره اذ لو كان مخلوقا 
فى محل لكان الكلام العربى كلاما إذلك المحل الذى خلق فيه وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن الكلام العربى كلام الله لا 
كلام غيره 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين ان الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى فانه يقال لحم اذا كان كل منهما يسمى كلاما 
حقيقة امتنع ان يكون واحد منهما مخلوقا اذ لو كان مخلوقا لكان كلاما للمحل الذى خلق فيه 

ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون ان لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى لأن ذلك يبطل متهم على المعتزلة ويوجب عليهم القول 
أن كلام الله مخلوق لكن كانوا يقولون ان اطلاق الكلام على اللفظ بطريق الجاز وعلى المعنى بطريق الحقيقة فعلم متأخروهم ان هذا 
فاسد بالضرورة وان اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة لفعلوه مشتركا فلزمهم ان يكون كلام الله مخلوقا فهم بين مخدورين إما القول 
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بأن كلام الله مخلوق واما القول بأن القرآن العربى ليس كلام الله وكلا الأمرين معلوم الفساد وليس الكلام فى نفس أصوات العباد 
وحركاتهم بل الكلام في نفس القرآن العربى المنزل على تمد صلى الله عليه و سل 

ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام فى القرآن قبل أن ينزل إلية ويبلغه الى احلق فان قيل إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل الى 
محمد كا هو المعلوم من دين المرسلين كان هذا صريحا بأنه لا فرق بين الحروف والمعانى وان هذا من كلام الله كا ان هذا من كلام 
الله وإن قيل انه خلق فى غيره حروفا منظمة دلت على معنى قائم بذاته فققد صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه وأنه لم يتكلم 
بها حال وإذا قيل ان تلك تسمى كلاما حقيقة وقد خلقت فى غيره لزم ان تكون كلاما لذلك الغير فلا يكون كلام الله وهو خلااف 
المعلوم من دين الاسلام وان قيل لايسمى كلاما حقيقة كان خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة 

ونحن لا نمنع ان المعنى وحده قد يسمى كلاما كا قد يسمى اللفظ وحده 

كلاما لكن الكلام فى القرآن الذى هو لفظ ومعنى هل جميعه كلام الله أم لفظه كلام الله دون معناه أم معناه كلام الله دون لفظه 
ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن ابميع كلام الله وقد قال تعالى واذا بدلنا آية مكان آية والله اعم ما ينزل قالوا انما أنت 
مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق الى قوله ولقد نعلم أنهم يقولون اهما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه 
أتجمى وهذا لسان عربى مبين كان بعض المشركين يقولون أن مدا اثما يتعلم القرآن من عبد لبني الحضرمى فال الله تعالمى لسان الذى 
يَضَيفوَن اليه القران لمان اعم وهذا لسان: عر ى :مبين 

وهذا يبين أن مدا بلغ القرآن لفظه ومعناه لم ينزل عليه معان مجردة اذ لو كان كذلك لأمكن أن يقال تلقى من هذا الأعمى معان 
صاغها باسانه فلما ذكر قوله لسان الذى يلحدون اليه اجمى وهذا لسان عربى مبين بعد قوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق دل 
ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان العربى المبين 

الوجه السابع 

أن كلام الله وسائر الكلام يسمع من المتكلر كا سمع موببى كلام اللّه من الله وسمع الصحابة كلام النبى منه وتارة يسمع من المبلغ 
عنه كا سمع المسلمون القرآن من النى والمبلغين عنه 

ومنه قوله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إسمع كلام الله وكا إسمع كلام النبى من الصحابة ثم من المعلوم أن 
لمحدث اذا حدث بقوله انما الاعمال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى كان الكلام كلام رسول الله لفظه ومعناه تكلم به بصوته 
والمحدث بلغه بحركاته وأصواته ثم من المعلوم أن لمبلغ عن الننى صل الله عليه و سل وأمثاله من الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه مع 
امكان الرواية عنه بالمعنى وامكان قيام الفاظ مكان ألفاظ كا حي الله فى القرآن أقوال امم تكامت بغير الكلام العربى ولو قدر أن 
المبلغ عنه لم يتكلم الا بمعنى الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس الذى تقوم بذاته المعانى من غير تعبير عنها حتى يعبر عنها غيره بعبارة 
إذلك الغير ومن المعلوم أن الكلام صفة كال تنانى الخرس فاذا كان من قال ان الله لا يقوم به كلام فقد شببه بالجامدات ووصفه 
بالنقص وسلبه الكال فن قال أيضا أنه يعبر عما فى نفسه من المعانى الا بعبارة تقوم بغيره فقد شببه بالاخرس الذى لا يعبر عن نفسه 
الا بعبارة تقوم بغيره وهذا قول إسلبه صفة الكال ويجعل غيره من مذلوقاته أكل منه 

وقد قرر فى غير هذا الموضع أن كل كال ,ثبت لخلوق فالخالق أولى به وكل نتقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه وكان هذا 
من الادلة الدالة على اثبات صفات الكل له كالحياة والعلم والقدرة فان هذه صفات يال 

ثبت نحلقه فهو أولى وأحق باتصافه بصفات الكال واو لم يتصف بصفات الكال لكانت مخاوقاته أكل منه وهذا بعينه قد احتجوا به 
فى مسألة الكلام وهو مطرد فى تكامه بعبارة القران ومعناه جميعا 

وقد استدلوا ايضا بأنه لو لم يعصف بصفات الكال لاتصف بنقائضها وهى صفات نقص والله منزه عن ذلك فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف بالموت وأو لم يوصف بالعلم اوصف بالجهل وأو لم يوصف بالكلام اوصف باللخرس وأو لم يوصف بالبصر والسمع لوصف بالعمى 


و 
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وللملاحدة هنا سؤال مشبور وهو أن هذه المتقابلات ليست متقابلة تقابل السلب والايجاب حتى يلزم من نفى أحدهما ثيوت الآخر 
بل هى متقابلة تقابل العدم والملكة وهو سلب الشىء عما شأنه أن يكون قابلا له كعدم العمى عن الحيوان القابل له فأما اماد فانه 
لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر لعدم قبوله اواحد من هذين وقد أعيا هذا السؤال كثيرا من المتأخرين حتى الى الحسن الآمدى 
وأمثاله من اهل الكلام وظنوا أنه لا جواب عنه وقد بسط الكلام فى أجوبته فى غير هذا الموضع 

وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال هذا ابلغ فى النقص فان ما كان قابلا للاتصاف بالبصر والعمى والعلم والجهل والكلام 
والخرس فهو أكل مما لا يقبل واحدا منهما اذ الحيوان أكل من اماد فاذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبا مع امكان الاتصاف 
بصفات الكال فعدم 

امكان الاتصاف بصفات الكال وعدم قبول ذلك أعظم آفة وعيبا ونقصا فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 

الوجه الثامن 

أن يقال كلام الله اما أن يكون مخلوقا منفصلا عنه ول يقم بذاته كلام ا يقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم واما ان يكون كلامه قائما 
به والاول باطل باتفاق سلف الامة وأَعْتها وسائر أهل السنة واماعة وأدلة بطلانه من الشرع والعقل كثيرة كا قد بسط فى موضعه 
وان كان كلامه قاعًا به فلا يخلو اما أن يقال لم يقم به الا المعنى كا يقوله ابن كلاب وأتباعه واما ان يقوم به المعنى والحروف والأول 
باطل 

أما أولا فلأن المعنى الواحد بمتنع أن يكون هو الام والنبى واللحبر وأن يكون هو مدلول التوراة والانجيل والقرآن 

وأما ثانيا فلأن المعنى المجرد لا يسمع وقد ثبت بالنص والاجماع أن كلام الله مسموع منه يا سمعه موبى بن عمران ولهذا كان محمَقوا 
من يقول بأن الكلام هو مجرد المعنى يقول أنه لا يسمع ولكن طائفة منهم زعمت انه إسمع بناء على قولهم أن السمع يتعلق بكل موجود 
والرؤية بكل موجود والشم والذوق واللدس بكل موجود وجمهور العقّلاء يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل وهذا من 
أعظم ما أككره امهور على أبى الحسن الاشعرى ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرهم 

وأما ثالثا فلو لم يكن الكلام الا معنى لم يكن فرق بين تكليٍ الله لموسى وايحائه الى غيره لا بين التكليم من وراء حجاب والتكليم ايحاء 
فان ايصال معرفة المعنى الجرد الى القلوب يشترك فيه جميع الانبياء ولحذا قال من بنى على هذا الاصل الفاسد ان الواحد من أهل 
الرياضة قد يسمع كلام الله كا سمعه موسى بن عمران يا ذكر ذلك فى الاحياء ونحوه وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له 
من الالحامات هى مثل تكلي الله لموبى بن عمران 

ودخلت الفلاسفة من هذا الباب فزْعموا أن تكلي الله لموسى ائما هو فيض فاض على نفسه من العقل الفعال وان كلام الله ليس الا 
ما يحصل فى النفوس من المخاطبات كا أن الملاتكة ما يحصل فى القلوب من الصور الحيالية ومثل هذا قد يحصل فى اليقظة والمنام 
لخعلوا تكليم الله لموسى ابن عمران من جنس من يرى ربه فى المنام وهو يكامه ونحو ذلك وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى 
جردا واذا كان اللزوم معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام عل فساد اللازم 

وأما رابعا فلو لم يكن الكلام الا مجرد المعانى لكان المخلوق اكيل من اللخالق فانا كا نعلم أن الحى أككل من الميت وان العالم أكل من 
الجاهل والقادر أكل من العاجز والناطق أكل من الأخرس فنحن نعل أن الناطق بالمعانى والحروف أكل ممن لا يكون ناطمًا الا 
بالمعانى دون الحروف واذا كان 

الرب يمتنع أن يوصف بصفات النقص ويجب اتصافه بصفات الكال ويمتنع أن يكون للمخلوق من صفات الكل ما لا يكون لخالق 
امتنع ان يكون موصوفا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكل منه فى اتصافه بالكلام التام ولهذا كان موسبى بن عمران مفضلا على 
غيره بتكل الله إياه كامه كلاما سمعه موسى من الله فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحى الى قلبه معانى مجردة لم إسمعها باذنه 
واما خامسا فلو لم يكن الكلام الا معنى مجردا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه ليس كلام الله فالمعنى كلام الله والالفاظ ليست 
كلام الله وهذا خلاف المعلوم من دين المسلمين وهذا يفرقون بين القرآن الذى هو كلام الله وبين ما أوحاه الى نبيه من المعانى الجردة 
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ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله ليس لجحبريل ولا لمحمد منه الا التبليغ والاداء فهذا رسوله من الملائكة وهذا رسوله من البشر 
ولهذا اضافه الله الى هذا تارة والى هذا تارة بلفظ الرسول كا قال انه لقول رسول ,ريم وما انه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى 
العرش مكين مطاع ثم امين فهذا جبريل وقد ظن بعض الغالطين أن اضافته الى الرسول تقتضى أنه أنشأ حروفه وهذا خطأ لأنه لو 
كان جبريل أو مد هو الذى أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن 

يكون الآخر الذى انشأ ذلك فليا اضافه الى هذا تارة والى هذا تارة عل أنه أضافه ليه لكنتيلقه ودود يه أرما انها اناه للا لرقله 
ولا معناه ولهذا قال لول رسول يريم ول يقل لقول ملك ولا نبى فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره كا قال تعالى يا ايها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وفى السنن أن النبى كان يعرض نفسه على الناس فى الموسم ويقول الا رجل يملنى الى قومه لأبلغ 
كلام ربى فان قريشا قد منعونى ان أبلغ كلام ربى 

وأكيا'فان قواه أنه لقول رسول كريم عائد الى القرآن فتناوله للفظ كتناوله للمعنى و القرآن اسم لهما جميعا وهذا اذا فسره المفسر وترجمه 
المترجم لم يقل لتفسيره وترجمته أنه قرآن بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير واتفقوا على أنه لا تجوز الصلاة 
بتفسيره وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم والقول المروى عن أبى حنيفة قيل أنه رجع عنه وقيل أنه مشروط بتسمية 
الترحمة قرانا وبكل حال فتجويز اقامة الترجمة مقامه فى بعض الأحكام لا يقتضى تناول اسمه لها يا أن القيمة اذا اخرجت من الزكاة 
عن الابل والبقر والغنم لم تسم ابلا ولا بقرا ولا غنما بل تسمى باسمها كائنة ما كانت 

وكذلك لفظ التكبير فى الصلاة اذا عدل عنه الى لفظ التسبيح ونحوه وقيل ان الصلاة تتعقد بذلك كا يقول أبو حنيفة ل يقل أن ذلك 
ل 0 

فكذلك اذا قدر أنا ترجمنا القرآن ترجمة جاءد لم يقل أن الترحمة قرآن ولم نسمها قرآنا فلو كان القرآن انما كان كلام الله لأجل المعنى 
فقط ولفظه ونظمه ليس كلام الله بل سعى بذلك إدلالته على كلام الله كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركا له فى 
الاسم و والح فكان يجب تسميته قرانا واثبات أحكام القرآن له والكلام على هذا مبسوط فى موضع آخخر 

الوجه التاسع 

أن هذا القرآن الذى يقرأه المسلمون هو كلام الله الذى انزله على نبيه يا ثبت ذلك بالنص واجماع المسلمين وقد كفر الله من قال أنه 
قول البشر ووعده أنه سيصليه سقر فى قوله ذرنى ومن خلقت وحيدا الى قوله أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم 
نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ولا ريب أنه لم يرد بقوله ان هذا الا قول البشر 
كا أراده الله بقوله انه لقول رسول ,ريم فانه لو أراد ان البشر بلغوه عن غيرهم كا يتعلمه الناس الناس بعضهم من بعض لم يكن هذا 
باطلا وانغا أراد ان البشر أحدثوه وانشؤوه عنه 

ال ل ل ا لور لمكا ور را 
لوق فى الواء أوغيرة جسله لاما للك امواء وتكفر من قال أنه قل املك أو قوك اغواء الجر بل كف رمن قال أل قو اشر 
فدل ذلك على أنه ليس شىء من القرآن لا لفظه ولا معناه من قول أحد من الخلوقين ولا من كلامه بل هو كلام الله تعالى وايضا 
فالاشارة فى قوله ان هذا الا قول البشر لا تعود الى المعنى دون اللفظ بل اليهما 

الوجه العاشر 

وهو أن ألث الحو أن القر اث مز عق الله كا قال والذين اتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وقال قل نزله روح القدس 
ل ا ل ل ل ل 
الاب عند من يقول ان كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم العربى والكلام عنده اسم للمعنى والقرآن مشترا ك بينهما ذلفظ 
الاب يتناول اللفظ العربى باتفاق الناس 

فاذا أخبر أن تغزيل اكاب من الله علم أن النظم العربى منزل من اللّه وذلك يدل على ما قال السلف أنه منه بدأ أى هو الذى تكلم به 
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وهذا جواب مختصر عن سؤال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة اذ الكلام على ذلك مبسوط فى مواضع اخر والله أعم وان لله 
رب العالمين وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسينا الله ونعم الوكل 


.>" الرسالة العرشية 

سئل شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد اليم بن عبدالسلام العالم الربانى والعابد النورانى ابن تِية الحرانى أيده الله تعالى 

ما تقول فى العرش هل هو كرى أم لا واذا كان كريا والله من ورائه محيط به بائن عنه فا فائدة أن العبد يتوجه الى الله تعاللى حين 
دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التى تحيط بالداعى ومع 
هذا نجد فى قلوبنا قصدا يطلب العلو لا ياتفت يمنة ولا يسرة فأخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها فى قلوبنا وقد فطرنا عليها 

وأبسط لنا الجواب فى ذلك بسطا شافيا يزيل الشبهة ويحقق ال حق ان شاء الله أدام الله النفع بكم وبعلومك آمين 

فأجاب رحمه الله تعالى بما في النص 

امد لله رب العالمين الجواب عن هذا السؤال بغلاث مقامات 

إحدها . 5 

أنه لقائل أن يقول لم .ثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرية الشكل لا بدليل شرعى ولا بدليل عقلى 
وانما ذكر هذا طائفة من المتأخرين الذين نظروا فى عل الميئة وغيرها من أجزاء الفاسفة فرأوا ان الافلاك تسعة وان التاسع وهو الاطلس 
غيط با مسد كاستدارتها وهو الذى يحركها الحركة المشرقية يراق 5ن كل ناذا يع تمه زو اده كلامم ميا 
أخبار الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر عرش الله وذكر كرسيه وذكر السموات السبع فقالوا بطريق الظن أن العرش هو الفلك 
التاسع لاعتقادهمٍ أنه ليس وراء التاسع شىء اما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخاوق 

ثم ان منهم من رأى أ التاسع هو الذى يحرك الافلاك كلها علوه مبدأً الوادت وؤغوا أن الوك انسها تتدره ف الارض 
أو يحدثه فى النفس الى زعموا اجاشقةية اوؤو التق الذى زعموا أنه الذى صدر عنه هذا الفلك وربما سماه بعضهم الروح وربما 
جعل بعضهم النفس هى الروح وربما جعل بعضهم النفس هى اللوح اللحفوظ كا جعل جعل العمل هو القَلم 

وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر الذى لفلك القمر 

والنفس المتعلقة به وربما جعلوا ذلك بالنسبة الى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة الى الانسان يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون الى غير 
ذلك من المقالات التى قد شرحناها وبينا فسادها فى غير هذا الموضع 

ومنهم من يدعى أنه عل ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون كاذبا فيما يدعيه وانما أخذ ذلك عن هؤّلاء المتفلسفة تقليدا لهم أو 
موافقة لهم على طريقتهم الفاسدة ا فعل أصحاب رسائل اخوان الصفا وامثالهم 

وقد يقثل فى نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفا كا بتخيل النصرانى التثليث الذى يعتقده وقد يرى ذلك فى منامه فيظنه كشفا وانها 
هو تخيل لما اعتقده وكثير من ارباب الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم فتتمثل لهم اعتقاداتهم فيظنونها كشفا 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

و المقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال أنه ليس لهم عليه دليل لا عقلى ولا شرعى 

أما العقلى فان أثمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شىء آخخر بل ولا قام عندهم دليل 
على أن الافلاك هى تسعة فقط بل يجوز أن تكون اكثر من ذلك 

ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات ونحو ذلك على ما ذكروه وما ل يكن لمم دليل على ثيوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه 
مثال ذلك أنْهم علموا ان هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلى يكسف العلوى من غير عكس فاستداوا بذلك على أنه فى فلك فوقه ي 
استدلوا بالحكرات الختلفة على أن الافلاك مختلفة حتى جعلوا فى الفلك الواحد عدة افلاك كفلك التدوير وغيره 

فأما ما كان موجودا فوق هذا ول يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته فهم لا يعلمون نفيه ولا اثباته بطريقهم 
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وكذلك قول القائل ان حركة التاسع مبدأً الحوادث خطأ وضلال على أصوهم فائهم يقولون أن الثامن له حركة تخصه بما فيه من الثوابت 
ولتلك الحركة قطبان غير قطبى التاسع وكذلك السابع و السادس 

واذا كان لكل فلك حركة تخصه والحركات الختلفة هى سبب الاشكال الحادثة امختلفة الفلكية وتلك الاشكال سبب الحوادث السفلية 
كانت حركة التاسع جزء الست كر كا غيرة 

فالاشكال الحادثة فى الفلك لمقارنة الكوكب الكوكب فى درجة واحدة ومقابلته له اذا كان بينهما نصف الفلك وهو مائة وعانون 
درجة وثثليثه له اذا كان بينهما ثلث الفلك وهو مائة وعشرون درجة وتربيعة له اذا كان بينهما ربعه تسعون درجة وتسدسه له اذا 
كان بينهبما سدس الفلك ستون درجة وامثال ذلك من الاشكال انما حدئت بحركات مختلفة وكل حركة ليس عين الاخرى اذ حركة 
الثامن التى تخصه ليست عين 

حركة التاسع وان كان تابعا له فى الحركة الكلية كالانسان المتحرك فى السفينة الى خلاف حركتها 

وكذلك حركة السابع التى تخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن وكذلك سائر الافلاك فان حركة كل واحد التى تخصه عما فوقه من 
الافلاك فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة التاسع 

كا زعمه من ظن أن العرش كثيف والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الاجزاء لا اختلاف فيه أصلا فكيف يكون سببا لامور 
مختلفة لا باعتبار القوابل واسباب أخخر ولكن هم قوم ضالون يجعلونه مع هذا ثلاثمائة وستين درجة ويجعلون لكل درجة من الاثر ما 
عات الدخرى لا باختلاف القوائل. ان عيء إلى مار واجد فيل امعد جرت ول 1ل ر ما يخالف الاخر لا بحسب القوابل بل 
عسل اعد ا جرال سينا والاعوامووا والاخر فييدنا والاعو يقتي وهلا ما يعلمون هم وكل عاقل أنه باطل وضلال 

واذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفى وجود شىء آخر فوق الافلاك التسعة كان الجزم نأ ما 550 به الرسل هو أن العرش هو 
الفلك التاسع رجما بالغيب وقولا بلا عم 

هذا كله بتقدير ثبوت الافلاك التسعة على المشبور عند أهل الحيئة اذ فى ذلك من النزاع والاضطراب وفى أدلة ذلك ما ليس هذا 
موضعه وانما تكلم على 

هذا التقدير وايضا فالافلاك فى اشكالها واحاطة بعضها ببعض من جذس واحد فنسبة السابع الى السادس كنسبة السادس الى الحامس 
واذا كان هناك فلك تاسع فنسبته الى الثامن كنسبة الثامن الى السابع 

وها العركن: فالاشياق يدل عل .ينا رق الع ورتين المخاوقانك مواد لوه اليه الل يعد كهية يننا الى اسمن قال" الله الى ارق 
يلون العرش ومن حوله يسبحون مد ربهم ويؤمنون به الآية وقال سبحانه وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأخبر أن للعرش 
حملة اليوم ويوم القيامة وان حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين 

ومعلوم أن قيام فلك من الافلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الافلاك لا فرق فى ذلك بين فلك وفلك وان قدر ان لبعضها ملائكة 
فى نفس الأمى تملها فكمه حك نظيره قال تعالى وترق الملذتكة ساهين مو ول الغرش الاية 

فلي هنا أن الملاككة تحف من حول العرش وذكر فى موضع آنحر ان له حملة وجمع فى موضع ثالث بين حملته ومن حوله فقا الذين 
ناون العرش ومن حوله 

وأيضا فقد أخبر أن عرشه كان عل الماء قبل أن يخاق السموات والأرض 5 قال تعالى وهو الذى خلق السموات والأأرض فى ستة 
أيام وكان عرشه على الماء 

وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن عمران بن حصين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال كان الله ولم يكن شىء غيره وكان 
عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض وف رواية له كان الله ولى يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء ثم 
خلق السموات واللأرض وكتب ف الذكر كل شىء وفى رواية لغيره حيحة كان الله ولم يكن شىء معه وكان عرشه على الماء ثم كتب 
فى الذكر كل شىء وثبت فى صحيح مسل عن عبدالله بن عمرو عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ان الله قدر مقادير الحلائق قبل 
أن يخلق السموات: والأرطن عنسين الف نهة وكان.عرشه عل الماء.وهذا التقدين بعد وجوه العرائن وقبل خلق السشموات والارضن 
فين لكيه 

وهو سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو العرش كقوله سبحانه قل لو كان معه المة كا يمولون اذا لابتغوا الى ذى العرش سبيلا وقوله تعالى 
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رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على لله منهم شىء 
من الملك اليوم لله الواحد القهار وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش الجيد فعال لما يريد وقد قرىء المجيد بالرفم صفة لله وقرىء 
باالخفض صفة للعرش 00 ١‏ 

وقال تعالى قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا ثتقون فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم وقال 
تعالى فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فوصفه بأنه كريم أيضا 

وكذلك فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنبما أن النبى كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب 
العرش العظبم لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم فوصفه فى الحديث بأنه عظيم وكريم أيضا 

فقول القائل المنازع إن نسبة الفلك الأعلى الى ما دونه كنسبة الآخر الى ما دونه لو كان العرش من جنس الأفلاك لكانت نسبته الى 
ما دونه كنسبة الآخر الى ما دونه وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر ما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون سماء 
وان كانت العليا بالنسبة الى السفل كالفلك على قول هؤّلاء وانما امتاز عما دونه بكونه أكبر كا تمتاز السماء العليا عن الدنيا بل أسبة 
الما الم واه ولجنة الخوات إلى الماء" وال رحن كنسبة فلك الى فلك ومع هذا فلم بخص واحدا من هذه الأجناس عما يليه بالذكر 
ولا بوصفه بالكرم وامجد والعظمة 

وقد عل أنه ليس سببا إذواتها ولا لحركاتها بل لها حركات تخصها فلا يجوز أن يقال حركته هى سبب الحوادث بل ان كانت حركة 
الأفلاك سببا للعوادث خركات غيره التى تخصه أكثر ولا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من جموعها الا اذا كان له من 
الغلظ ما يقاوم ذلك والا فن المعلوم أن 

الغليظ اذ كان متقاربا فجموع الداخل أعظم من المحيط بل قد يكون بقدره اضعافا بل الحركات الختلفة التى ليست عن حركته أكثر 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث أن النبى دخل عليها وكانت آسبح بالحصى من صلاة الصبح الى وقت الضحى فقال 
لقد قلت بعدك أربع كامات او وزنت بما قلتيه لوزنتين سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضى نفسه سبحان 
الله مداد كلماته فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان وهم يقولون ان الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل بل يدل على أنه وحده أثقل 
ما بمثل به كا أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال جاء رجل من البهود الى البى قد لطم وجهه فال يا مد رجل من أصحابك لطم وجهى فقال 
النبى ” ادعوه فدعوه فقال لم لطمت وجهه فقال يا رسول الله افى مررت بالسوق وهويقول والذى اصطفى موسى على البشر فقلت يا 
خبيث وعلى مد فأخذتنى غضبة فلطمته فقال النبى لا تخيروا بين الأنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذا 
أنا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبل أم جوزى بصعقته فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم وجاء ذكر القائمة بلفظ 
الساق والأقوال متشابهة فى هذا الباب 

وقد اخرجا فى الصحيحين عن جابر قال معت النبى يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ قال فقال رجل ابر ان البراء يقول 
اهتز السرير قال انه كان بين هذين الحيين الأوس والحزرج ضغائن سمعت نى الله يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ورواه 
مسلم فى ححيحه من حديث أنس أن النبى قال وجنازة سعد موضوعة اهتز لها عرش الرحمن 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائّة متشاببة ومن تأول ذلك علان المراد به استبشار حملة العرش وفرحهم فلابد له من دليل على 
ما قال كا ذكره أبو الحسن الطبرى وغيره مع أن سياق الحديث ولفظه ينفى هذا الإحتمال 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة قال قال رسول الله من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآنى الزكاة وصام رمضان كان حقا على 
الله آنا يجان المكة هاو ى سيل الله أو على أرظته ال مولن فيا ءقالوا :]سول الله فا ين اناس يدنك قالدان فى اللنة هاه 
درعة أندقا انه للمجاهدين فى سبيله كل درجتين بينهما يا بين السماء والأرض فاذا سألتم الله فاسا اوه الفرذونزى قائة أويدل اللتة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة 
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وفى صيح مسلم عن أبِى سعيد اللخدرى أن رسول الله 

قال يا أبا سعيد من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وتحمد نبيا وجبت له الجنة فعجب لا أبو سعيد فقال أعدها على يا رسول الله ففعل 
قال وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة ما بين كل درجتين ا بين السماء والارض قال وما هى يا رسول الله قال الجهاد فى سبيل 
00000 ان أم الربيع بنت البراء وهى ام حارثةبن سراقه وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فان كان فى الجنة صبرت 
وان كان فى غير ذلك اجتبدت عليه فى البكاء قال يا أم حارثة انها جنان فى الجنة وان ابنك اصاب الفردس الأعلى 

فهذا قل بيخ فى اديت الأول أن العرش قوق الفردوسن الذى هو أوسط الحنة واغلاها وان فى الكنة ماثة درجة ما ين كل درجتين 
كا بين السماء والأرض والفردوس أعلاها و الحديث الثانى يوافقه فى وصف الدرج المائة و الحديث الثالث يوافقه فى أن الفردوس 
أعلاها واذا كان العرش فوق الفردوس فلقائل أن يقول اذا كان كذلك كان فى هذا من العلو والارتفاع ما لا يعلم بالحيئة اذ لا يعلم 
بالحساب ان بين التاسع والاول كا بين السماء والارض مائة مرة وعندهم 3 التاسع ملاصق للثامن فهذا قد بين أن العرش فوق 
الفردوس الذى هو أوسط الجنة وأعلاها 

وفى حديث أبى ذر المشهور قال قلت يا رسول الله ايما أنزل عليك 

أعظم قال آية الكربى ثم قال يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسى الا كلقّة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل 
الفلاة على الحلقة والحديث له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه وأحمد فى المسند وغيرهما 

وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب بالحديث الذى فى سنن أبى داود وغيره عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله أعرابى 
فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول 
الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما تقول ان الله لا إستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك 
ان الله على عرشه وان عرشه على سمعواته وأرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وفى لفظ وان عرشه فوق سعواته وسعواته فوق أرضه 
هكذا وقال بأصابعه مثل القبة 

وهذا الحديث وان دل على التقبيب وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط الجنة وأعلاها مع قوله أن سقفها عرش الرحمن وان فوقها 
عرش الرحمن والأوسط لا يكون الأعلى الا فى المستدير فهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك بل اذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها 
أمكن هذا فيه سواء قال القائل انه محيط بالأفلاك أو قال انه فوقها وليس حيطا ببا يا أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من 
الأرض وان لم يكن محيطا بذلك 

وقد قال اياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة ومعلوم أن الفلك مستدير مثل ذلك لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو 
ولا يستازم استدارة من جميع الجوانب الا بدليل منفصل 

ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقًا كقوله تعالى وهو الذى خاق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك «سبحون وقوله تعالى 
لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل فى فلك يسبحون يقتضى أنها فى فلك مستدير مطلقا كا قال ابن عباس 
رضى الله عنهما فى فلكة مثل فلكة المغزل 

وأما لفظ القبة فانه لا يتعرض ذا المعنى لا بنفى ولا اثبات لكن يدل على الاستدارة من العلو كالقبة الموضوعة على الأأرض 

وقد قال بعضهم ان الأفلاك غير السموات لكن رد عليه غيره هذا القول بأن الله تعالى قال ألم تروا كيف خلق الله سبع معوات طباقا 
وجعل القّمر فيين نورا وجعل الشمس سراجا فأخبر أنه جعل القمر فيهن وقد أخبر أنه فى الفلك وليس هذا موضع بسط الكلام فى 
حو ار قدرية مرا شان ضما كيهان بائعة زه لشي ران الاك اللنقة التسوعة لان بكرا مين 
اذ قد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله فى غير هذا الموضع فان ذلك يحتاج اليه ٍ 

فى هذا ونظائره مما قد أشكل على كثير من الناس حيث يرون ما يقال انه معلوم بالعمّل غفالفا لما يقال انه معلوم بالسمع فأوجب ذلك 
أن كذبت كل طائفة بما لم تحط بعلمه حتى آل الامى بقوم من أهل الكلام الى أن تكاموا فى معارضة الفلاسفة فى الأفلاك بكلام 
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نس ار نيس اساامسج مب و حو و ال ري » 
وها المتفلسقة واتباعهم فغا يتم أن إستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون ما وراء ذلك مثل ان يعلموا أ البخار المتصاعد ينعقّد 
كزان اليدب )اماك بطاح عه بسرت رخو ات نكن له 1 لني انرشن ارا ين بان ويب لأ 
كزن الم المثفايه الأجواء قلق عله هذه الاعضاء الختلفة والمنافع الختلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذى فيه من الحكمة والرحمة 
ما ببر الالباب 

وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا اطواء أو البخار منعمّدا سحابا مقدرا بقدر خصوص فى وقت مخصوص عل مكان مختص به وينزل 
على قوم عند حاجتهم اليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا وما الموجب لأن يساق الى الارض الجرز التى 
الوط ملا الاي تومن مقي اف كان المطر القليل لا يكفيها والكثير ييدم ابنيتها قال تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء الى 
الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون 

وكذلك السحاب المتحرك وقد علم أن كل كل حركة فاما أن تكون قسرية وى تابعة للقاسر أو طبد طبيعة وائما تكون اذا تحرج المطبوع عن 
مركذة فيظلب عودة اليه أو ارادية وه الأضل جميع الحركات تابعة لحركة الارادية التى تصدر عن ملاتكة الله تعالى التى هى المدبرات 
رابو اللتسدات أمرا وق ذلك ا أسين ادهع الخلذك وق" المفقول: نا صلق ذلك 

فالكلام فى هذا وأمثاله له موضع غير هذا 

والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر فى السؤال زائل على كل تقدير فيكون الكلام فى الجواب مبنيا على حجج علمية لا تقليدية ولا مسلمة 
واذا بينا حصول الجواب على كل تة ير كا سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض |ل: لواف هو اراق رادد عبس ولك ين 
خرو ار صل د بر دون تقدير واثيات ذلك فيه طول لا يحتاج اليه هنا فان الجواب اذا كان حاصلا على كل تقدير كان أخبدة 


وأوعز 
المقام الثانى 


أن يقال العرش سواء كان هو الفلك التاسع أو جسما محيطا بالفلك التاسع أو كان فوقه من جهة وجه الأرض غير محيط به أو قيل 
فيه غير ذلك فيجب أن يع أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق تعالى فى غاية الصغر 

كا قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى أنه قال يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ويطوى السماء بمينه ثم يقول انا الملك 
أن ملوك الاارض | | 

وفى الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ويطوى السماء بهينه 
ثم يقول أنا الملك أن ملوك الاارض 

وفى الصحيحين واللفظ مس عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده المنى ثم يقول 
أنا الملك إين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوى الارضين بشماله ثم يقول أنا الملك إين الجبارون أن المتكبرون 

وى لفظ فالصحيح عن عبدالله بن مقسم أنه نظر الى عبدالله بن عمر كيف يحكى أن النبى قال يأخذ الله سمواته وأرضه بيده ويقول 
آنا املك ويقيعن :اضابعة :و ستظها انا :اماق خق.نظرت:الى المبر ترك من أمتقل ثئ «امتة"حق: الى أقول أسافط هو برسول الله 
وفى لفظ قال رأيت رسول الله على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار سمواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الرحمن 
أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذى بدأت الدنيا ولم تكن شيا أنا الذى أعدتها 
أبن المتكبرون أبن الجبارون وف لظ ين الجبارون أبن المتكبرون ويميل رسول الله على بمينه وعلى شماله حتى نظرت الى المنبر بتحرك 
من أسفل شىء منه حت الى لأقول اساقط هو برسول الله ْ ٍ ٍ 

والحديث مروى فى الصحيح والمسانيد وغيرها بالفاظ يصدق بعضها بعضا وفى بعض الفاظه قال قرا على المنبر والارض جميعا قبضته 
يوم القيامة الآية قال مطوية فى كفه يرمى بها كا يرمى الغلام بالكرة وفى لفظ يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده فيجعلها فى كفه ثم يقول 
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مهما هكذا كا تقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد 

وقال ابن عباس يقبض الله علهما فا ترى طرفاهما بيده وفى لفظ عنه ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى د 
الرحمن الا تكردلة فى يد أحد؟ وهذه الآثار معروفة فى كتب الحديث 

وفى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال أنى النبى صل الله عليه و سل 

رجل من اليهود فال يا حمد ان الله يحعل السموات على أصبع والارضين على اصبع والجبال على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر 
الخلق على اصبع فييزهن فيقول أنا الملك أنا الملك قال فضحك النبى حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدروا الله حق 
قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بهينه الآية ففى هذه الآية والاحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة 
التى أتفق أهل العلم عل :كن ونلقييا بالقبول هاايين أن النندوات والارضن وما يها بالنسبة الى«عظلمة الله اتعالى أضغر عن أن تكرن 
مع قبضه لها الا كالشىء الصغير فى يد أحدنا حتى يدحوها كا تدحى الكرة 

قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون الامام نظير مالك فى كلامه المشهور الذى رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن أول 
كلامه قال فاما الذزى حد ما وصف الرب من نفسه تعممًا وتكلفا فقد استبوته الشياطين فى الارض حيران فصار إستدل بزعمه على 
جد ما وصف الرب ومعى من نفسه بأن قال لابد أن كان له كذا من أن يكون له كذا ف فعمى عن البين بالحنفى لفحد ما سعى 
الب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يمى له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة فقال 
لا يراه أحد يوم القيامة فحد والله أفضل عامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته 

اياهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى انبم لا يموتون فهم بالنظر اليه ينضرون 

الى أن قال وائما بححد رؤية الله يوم القيامة اقامة لحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف انه اذا تجلى لهم يوم القيامة راوا منه ما كانوا به 
قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل تضارون فى رؤية الشمس 
ليس دونها حاب قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه حاب قالوا لا قال فانكم ترون ربكم كذلك 

وقال رسول الله لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى بعض وقال لثابت بن قيس قد ضحك الله 
ثما فعلت بضيفك البارحة وقال فيما بلغنا عنه ان الله يضحك من أزلك وقنوطكم وسرعة اجابتكمٌ وقال له رجل من العرب ان ربنا 
ليضحكم قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا فى اشباه لهذا ما لم نحصه 

وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر كم ربك فانك بأعيننا وقال ولتصنع على عينى وقال ما منعك أن آسجد لما خلقت بيدى وقال 
والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما إشركون 

فوالله ما دحم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته الا صغر نظيرها منبم عندهم ان ذلك الذى ألتى فى روعهم وخاق 
عل معرفته قلوبهم فا وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله معيناه كا سماه ولم تتكلف منه عل ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد 
ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف انتّنى 

واذا كان كذلك فاذا قدر أن المخلوقات كالكرة وهذا قبضه لما ورميه بها وانما بين لنا من عظمته وصف الخلوقات بالنسبة اليه ما يعقل 
0 

وال ا اتشسي الا مووي ا 
أن يقبضها ويدحوها كالكرة وفى ذلك من الاحاطة بها ما لا يخفى وان شاء لم يفعل ذلك وبكل حال فهو مباين لما ليس بحايث لها 
ومن المعلوم أن الواحد منا ولله المثل الأعلى اذا كان عنده خحردلة ان شاء قبضها فأحاطت بها قبضته وان شاء لم يقبضها بل جعلها تحته 
فهو فى الحالتين مباين لها وسواء قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات كاحاطة الكرة بما فيا أو قيل انه فوقها وليس حيطا بها كوجه 
الأرض الذى نحن عليه بالنسبة الى جوفها وكالقبة بالنسبة الى ما تحتها أو غير ذلك ١‏ 

فعلى التقديرين يكون العرش فوق الخاوقات واللحالق سبحانه وتعالى فوقه والعبد فى توجهه الى الله يقصد العلو دون التتحت وتمام هذا 
ام اثالث 
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وهو أن تقول لا بخلو اما أن يكون الغرش ,را كالافلاك ويكون حيطا بها واما أن يكون فوقها وليس هو ويا فان كان الأول فن 
المعلوم بإتفاق من يعلم هذا ان الافلاك مستديرة كرية الشكل وان الجهة العليا هى جهة المحيط وهى المحدب وان الجهة السفيى هوالمرك: 
وليس للأفلاك الا جهتان العلو والسفل فقط 

تحاذى شاله وجهة تحاذى زاضة وجهة تحاذى رجليه وليس لمذه الجهات الست فى نفسها صفة لازمة بل هى بحسب النسبة والاضافة 
فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا ويكون امام هذا ما يكون خلف هذا ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا 

بالجبال هو الذى عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأنبار الجارية 

فأما الناحية الأأخرى من الأأرض فالبحر محيط بها وليس هناك شىء من الآدميين وما يتبعهم 

ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ول يكن 

من فى هذه الجهة تحت من فى هذه الجهة ولا من فى هذه تحت من فى هذه كأ أن الافلاك محيطة بالمرك: وليس أحد جانى الفلك 
تحت الآخر ولا القطب الشمالى تحت الجنوبى ولا بالعكس وان كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس 
عن خط الاستواء فا كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة وهو الذى يسمى عرض 
البلد فيا أن جوانب الأرض المحيطة ببا وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته فكذلك من يكون على الأرض من 
يوان والنياك.والاتقال لآ يقال انه تحت اوفك واتا هذا خيال يقيلة الاسان وهو تحت اضاق ك1 لو كانت غلة قش "تحت سقف 
فالسقف فوقها وان كانت رجلاها تحاذيه 

وكذلك من علق منكوسا فانه حت السماء وان 50 رجلاه تل السماة وكذلك يتوهم الانسان اذا كان ف احد جاى الأركن او 
الفلك ان الجانب الآخر تحته وهذا أعى لا بتنازع فيه اثنان ممن يقول ان الأفلاك مستديرة 

واستدارة الافلاك كا أنه قول أهل الميئة والحساب فهو الذى عليه علماء المسلمين كا ذكره ابو الحسن بن المنادى وأبو مد بن حزم وأبو 
الفرج بن الجوزى وغيرهم انه متفق عليه بين علماء المسلمين وقد قال 

تعالى وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون قال ابن عباس فلكة مثل فلكة المغزل 

و الفلك فى اللغة هو المستدير ومنه قولهم تفلك ثدى الجارية اذا استدار وكل من يعلٍ أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالى 
على المرك من كل جانب ومن توهم أن من يكون فى الفلك من ناحية يكون تحته من فى الفلك من الناحية الاخرى فى نفس الأ 
تو سرع عتادمم 

واذا كان الام كذلك فاذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلمًا فلا يتوجه اليه والى ما 
فوقه الانسان الا من العلو لا من جهاته الباقية أصلا 

ومن توجه الى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العاو كان جاهلا باتفاق العقّلاء فكيف بالتوجه الى العرش او 
الى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كرى الشكل والله تعالى حيط بالمخلوقات كلها احاطة تليق بجلاله فان السموات السبع والاارض 
يده صقري انقضة وين اهنا 

وأما قول القائل اذا كان يا واللّه من ورائه حيط به بائن عنه فا فائدة أن العبد يتوجه الى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون 
التحت فلا فرق حينتئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات الى تحيط 

بالداعى ومع هذا نجد فى قلوبنا قصدا يطلب العو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فاخبرونا عن هذه الضرورة التى نجدها فى قلوبنا وقد فطرنا 


0 له هذا السؤال ائما ورد لتوهم المتوهم ان نصف الفلك يكون تحت الارض وتحت ما على وجه الارض من الآدميين واليهائم 
وهذا غلط عظيٍ فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلتا 
وهذا قلب للحقائق اذ الفلك هو فوق الارض مطلقا 

وأهل الحيئة يقولون و أن الأرض مخروقة الى ناحية ارجلنا والقى فى الحرق شىء ثقيل كالخجر ونحوه لكان ينتبى الى المركد حتى او ألقى 
من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا فى المرك: ولو قدر أن انسانين التقيا فى المرك: بدل الجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت 
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صاحبه بل كلاهما فوق المرك وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغرب فانه لو قدر أن رجلا بالمشرق فى السماء أو الأرض ورجلا 
بالمغرب فى السماء أو الأرض لم يكن أحدهما تحت الآخر وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جانبه مما يلى السماء أو ثما 
يل الارض واذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه الا من الجهة العليا لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين 
أحدهما أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب اليه من جميع الجهات فلو قدر رجل أو ملك يصعد الى السماء أو الى ما فوق كان صعوده 
ثما يل راسه 

أقرب اذا أمكنه ذلك ولا يقول عاقل أنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية ولا أنه يذهب بمينا أو شمالا أو اماما أو خلفا الى 
حيث أمكن من الأرض ثم يصعد لأنه أى مكان ذهب اليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه وكان الفلك فوقه فيكون ذهابه الى الجهات 
اسن تربلا ربسا حرا اده ا 

ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقّمر فانه لا يخاطبه الا من الجهة العليا مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب فتتنحرف 
عن معت الرأس فكيف عن هو فوق كل شىء داعا لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى وكا أن الحركة كركة الجر تطلب مركدها بأقصر 
طريق وهو انحط المستقم فالطلب الارادى الذى يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب الى طريق منحرف 
طويل واللّه تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة الا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته التى فطر عليها 

الوجة الثانى أنه اذا قصضد السفل بلا علو كان .ينين قضده الى المركد وان قصذه امام أو وراءه أو ميته أو ساره من غير قضد العلو 
كان منتبى قصده أجزاء المواء فلابد له من قصد العلو ضرورة سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها 

ولو فرض أنه قال أقصده من المين مع العلو أو من السفل مع العلو كان هذا بمنزلة من يقول أريد أن أ من المغرب فأذهب الى 
خراسان ثم أذهب الى مكة بل بمنزلة من يقول أصعد الى الافلاك فأنزل فى الارض ثم 

أصعد الى الفلك من الناحية الاخرى فهذا وان كان ممككا فى المقدور لكنه مستحيل من جهةامتناع ارادة القاصد له وهو مخالف 
للفطرة فان القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لا سها اذا كان مقصوده معبوده الذى يعبده ويتوكل عليه واذا توجه اليه على غير 
الصراط المستقم كان سيره منكوسا معكوسا 

و أيضا فان هذا جمع فى سيره وقصده بين النفى والاثبات بين أن يتقرب الى المقصود ويتباعد عنه ويريده وينفر عنه فانه اذا توجه 
اليه من الوجه الذى هو عنه أبعد وأقصى وعدل عن الوجه الاقرب الادنى كان جامعا بين قصدين متناقضين فلا يكون قصده له تاما 
اذ القصد التام ينفى نقيضه وضده وهذا معلوم بالفطرة 

فان الشخص اذا كان يحب النبى محبة تامة ويقصده أو بحب غيره تمن يحب سواء كانت محبته ممودة أو مذمومة متى كانت المحبة تامة 
وطلب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل اليه بخلاف ما اذا كانت المحبة مترددة مثل أن يحب ما تكره محبته فى الدين فتبقى شهوته 
تدعوه الى قصده وعقّله ينهاه عن ذلك فتراه يقصده من طريق بعيد 5 تقول العامة رجل الى قدام ورجل الى خلف 

وكذلك اذا كان فى دينه نقص وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من القصودات التى تحب فى الدين وتكرهها النفس 
فانه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد متباطئا فى السير وهذا كله معلوم بالفطرة 

وكذلك اذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه بل يريد خطاب المقصود ودعاءه ونحو ذلك فانه يخاطبه من اقرب جهة يسمع دعاءه 
منبها وينال به مقصوده اذا كان القصد تاما 

ولو كان رجل فى مكان عال واتحر يناديه لتوجه اليه وناداه ولو حط رأسه فى بر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا مك لكن ليس 
فى الفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده اسماعه من غير مصلحة رابحة ولا يفعل نحو ذلك الا عند ضعف القصد ونحوه 

و حديث الادلاء الذى روى من حديث أبى هريرة وأبى ذر رضى الله عنهما قد رواه الترمذى وغيره من حديث الحسن البصرى عن 
الى هريرة وهو منقطع فان الحسن لم «سمع من ألى هريرة ولكن يقويه حديث أبى ذر المرفوع فان كان ثابتا فمعناه موافق لهذا فان قوله 
و ادلى أحدم بحل لبط على الله انما هو تقدير مفروض أى لو وقع الادلاء لوقع عليه لكنه لا يمكن أن يدلى أحد على الله شيئا لأنه 
عال بالذات واذا اهبط شىء الى جهة الأرض وقف ف المرك ولم يصعد الى الجهة الأخرى لكن بتقدير فرض الادلاء يكون ما ذكر 
م اللواء 

ريد ٠‏ زه 11ج ان الم تيده ذل لف انوا أن رار نيط بان روجا ل ل لو دان 
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منه الفطرة لأن قصد الشىء القصد التام ينافى قصد ضده فك أن الجهة العليا بالذات تنافى 

الجهة السفل فكذلك قصد الاعلى بالذات ينافى قصده من أسفل وك أن ما يببط الى جوف الارض يمتنع صعوده الى تلك الناحية 
لأمها عالية فترد الحابط بعلوها م أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد اليها من الثقيل فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرافعه يدافع به ما 
في قوته من الحبوط فكذلك ما يبب اعلى الأرض الى اسفلها وهو المرك: لا يصعد من هناك إلا برافع يرفعه يدافع به م ما في قوته من 
المبوط الى المركد فان قدر ان الدافع اقوى كان صاعدا به الى ال الى الفلك من تلك الناحية وصعد به الى الله وانما يسمى هبوطا باعتبار 
ما فى أذهان النخاطبين ان ما يحاذى ارجلهم يكون هابطا ويسمى هبوطا مع آسمية اهباطه ادلاء وهو ائما يكون ادلاء حقيقيا الى المرك 
ومن هناك انما يكون مدا لحبل والدلو لا ادلاء له لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان 

فانه قال لو أدلى لمبط أى لو فرض أن هناك ادلاء لفرض ان هناك هبوطا وهو يكون ادلاء وهبوطا اذا قدر أن السموات تحت 
الأرض وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بيان الاحاطة والعلو من كل جانب وهذا المفروض ممتنع فى حقنا لا نقدر عليه فلا يتصور 
ان يدلى ولا يتصور أن يببط عل الله شىء لكن الله قادر على أن يخرق من هنا الى هناك بحبل ولكن لا يكون فى حقه ادلاء فلا 
يكون فى حقه هبوطا عليه 

كا لو نخرق بحبل من القطب الى القطب أو من مشرق الشمس الى مغربها 1 

وقدرنا ان الحبل مى فى وسط الارض فان الله قادر على ذلك كله ولا فرق بالنسبة اليه على هذا التقدير من ان يخرق من جانب المين 
منا الى جانب اليسار او من جهة امامنا الى جهة خلفنا او من جهة رؤوسنا الى جهة أرجلنا اذا مى الحبل بالارض فعلى كل تقدير قد 
خرق بالحبل من جانب الحيط الى جانبه الآخر مع خرق المركا وبتقدير احاطة قبضته بالسموات والارض فالحبل الذى قدر انه خرق 
به العالم وصل اليه ولا إسمى شىء من ذلك بالنسبة اليه ادلاء ولا هبوطا 

وأهابالقبية اليكا:فان اتيك أريدانا ضق لذ وما افق رؤومتنا فرق لاوما تله عع تانحية ررووييقا الماتافية ارسلنا فيل أنه فاط 
فاذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا على ما هناك لكن هذا تقدير ممتنع فى حمنا والمقصود به بيان احاطة الخالق سبحانه وتعالى 
كاي أنه قيهن البسواة ورطوق الاوكن :وق ذلك ما فيه يبان احاظته بالحلوفاك 

وهذا قرأ فى تمام هذا الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علي وهذا كله على تقدير ححته فان الترمذى لما رواه 
قال-وشثيرة يعضن اهل الحديث بأنه هبط على عل الله وبعض الحاولية والاتحادية يظن أن فى هذا الحديث ما يدل على قولهم الباطل 
وفوا ايهال تذاةق كل مكان واق وجورده ونرة الامكنة وزاك 

والتحقيق أن الحديث لا يدل على شىء من ذلك ان كان ثابتا فان قوله 

لو أدلى بحبل لحبط يدل على أنه ليس فى المدلى ولا فى الحبل ولا فى الدلو ولا فى غير ذلك وانها تقتصى أنه من تلك الناحية وكذلك 
تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الاحاطة 

والاحاطة قد علم أن الله قادر عليها وعم أنها تكون يوم القيامة بالتّاب والسنة وليس فى اثباتها فى اجملة ما يخالف العقل ولا الشرع 
لكن لا نتكلٍ الا بما نعلم وما لا نعلمه أمسكنا عنه وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى 
بتبين له الحق والا فليسكت عما لم يعلم 

واذا تبين هذا فكذلك قاصده يقصده الى تلك الناحية ولو فرض أنا فعلناه لكا قاصدين له على هذا التقدير لكن قصدنا له بالقصد الى 
تلك الجهة ممتنع فى حقنا لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الامكان 

ولهذا قد بينا فى غير هذا الموضع لما تكامنا على تنازع الناس فى النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب بينا أن الارادة 
الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد وم لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة بل يكون هما ومن هم بسيئة فم 
يفعلها لم تكتب عليه فان تركها لله كتبت له حسنة 

ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز ما قال 

الامام أحمد الهم همان هم خطرات وهم اصرار فيوسف عليه السلام هم هما تركه لله فأثيب عليه وتلك همت هم اصرار ففعلت ما 
قدرت عليه من تحصيل مرادها وان لم يحصل لا المطلوب 
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والذين قالوا يعاقب بالارادة احتجوا بقوله اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقائل والمقتول فى النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فا بال 

المقتول قال انه أراد قتل صاحبه وفى رواية أنه كان حريصا على قتل صاحبه فهذا اراد ارادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وان لم يدرك 

مطلوبه فهو بمنزلة امرأة العزيز فتى كان القصد جازما لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود فاذا كان قادرا على 

حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام ان يحصله بطريق معكوس من بعيد 

فلهذا امتنع فى فعل العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وممام قصدهم له ان لا يتوجهوا اليه الا توجها مستقيما فيتوجهوا الى العاو 

دون سائر الجهات لأنه الصراط المستقي القريب وما سواه فه من البعد والا نمحراف والطول وما فيه فع القصد التام الذى هو حال 

الداعى العابد والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه اليه الا الى العلو وبمتنع أن يتوجه اليه الى جهة اخرى كا يمتنع أن يدلى بحبل يببط عليه 

فهذا هذا والله أعلم 

وأما مب" حههلة الفرئية فان الشيل ارات الله علههم بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها لا بتبديل الفطرة وتغييرها قال فى الحديث المتفق 

عليه 

كن مواوة زاك ع انزف فأراء هو انه أ عي انار عبنانة ادع اللباةا ينه عتما عل اشرق انق اناه 

وقال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل مخلق الله ذلك الدين لقي ولكن أكثر الناس لا 

يعلون لخاءت الشريعة فى العبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركن والصابئين المتفلسفة وغيرهم 

فائهم غيروا الفطرة فى العلم والارادة جميعا وخالفوا العقل والنقل كا قد بسطناه فى غير هذا الموضع 

جموع اعمال إبن تعية مؤسسة البرامج الإسلامية 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى قال اذا قام أحدك الى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه 

فان عن بمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه وفى رواية أنه اذن أن ييصق فى ثوبه ٍ 

وفى حديث الى رزين المشبور الذى رواه عن الى لما اخبر النبى انه ما من احد الا سيخلو به ربه فقال له ابو رزين كيف إسعنا يا 

رسول الله وهو واحد ونحن جميع فقال سأنبتك بمثل ذلك فى آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلك يراه مخليا به فالله أكبر 

ومن المعلوم ان من توجه الى القمر وخاطبه اذا قدر ان يخاطبه لا 

يتوجه اليه الا بوجهه مع كونه فوقه فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه ومن الممتنع فى الفطرة ان يستدبره ويخاطبه مع قصده التام 

له وان كان ذلك ممكا وائما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته كا يفعل من ليس مقصوده التوجه الى فص بخطاب فيعرض 

عله دي ويخاطب غيره ليسمع هو اللخطاب فأما مع زوال لمانع انما يتوجه اليه فكذلك العبد اذا قام الى الصلاة فانه يستقبل ربه 

وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا من بمينه ولا من شثماله ويدعوه من العلو لا من السفل كم اذا قدر أنه يخاطب القمر 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لينتبين اقوام عن رفع ابصارهم فى الصلاة أو لا ترجع اليهم أبصارهم واتفق العلماء على أن رفع المصبلى 

بصره الى السماء منبى عنه وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبى كان يرفع بصره فى الصلاة الى السماء حتى أنزل الله تعالى قد 

أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده فهذا بما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة لأن الداعى 

السائل الذى يؤْمى باللخشوع وهو الذل والسكوت لا يناسب حاله ان ينظر الى ناحية من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله الاطراق وغض 

بصره امامه 

وليس نبى المصبل عن رفع بصره فى الصلاة ردا على أهل الاثبات الذين يقولون أنه على العرش ا يظنه بعض جهال الجهمية فان 

الجهمية عندهم لا فرق 

بين العرش وقعر البحر فاميع سواء ولو كان كذلك ل ينه عن رفع البصر الى جهة ويؤمى برده الى أخرى لأن هذه وهذه عند الجهمية 
أ 

وها فلو 32 الل كاللن لكاو انحن زط ابر خالا ليم العران العيق “وقد قال :تفال قدترزق تتاب وجهك فى السماء 

فليس العبد ينبى عن رفع بصره مطلتًا وائما مبى فى الوقت الذى يؤمى فيه بالحشوع لأن خفض البصر من تمام الحشوع ؟! قال تعالى 

خاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداث وقال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرفى خفى 
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وأضاءفار كان انبى عن رفع البصر الى السماء وليس فى السماء اله لكان لا فرق بين رفعه الى السماء ورده الى جميع الجهات 
ول كذ متصيذه أن نس اناس أن دوا ان الى السناء ا فطينارا بقاوبهم التوجه الى العلو لبين لحم ذلك كا بين لهم سائر 
الاحكام فكيف وليس فى كاب الله ولا سنة رسوله ولا فى قول سلف الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش أو أنه 
ليس فوق السماء أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايث له ولا مباين له أو أنه لا يقصد العبد اذا دعاه العلو دون سائر الجهات 
بل جميع ما يقوله الجهمية من النفى ويزعمون أنه الحق ليس معهم به حرف من كاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف 
الامة وأعْتها بل الاب والسنة وأقوال السلف والأعة مملوءة بما يدل على نقيض قولهم وهم يقولون 

أن ظاهرذلك كفر فنؤول أو نفوض فعلى قولهم ليس فى الكمّاب والسنة وأقوال السلف والأتمة فى هذا الباب الا ما ظاهره الكفر 
وليس فيها من الايمان فى هذا الباب شىء والسلب الذى يزعمون أنه الحق الذى يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين اعتقاده عندهم 
لم ينطق به رسول ولا نبى ولا أحد من ورثة الانبياء والمرسلين والذى نطقت به الانبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق بل هو مخالف 
للحق فى الظاهر بل وحذاقهم يعلمون أنه مخالف للحق فى الظاهر والباطن 

لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الانبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس الا بخلاف الحق الباطن فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة فيقال لهم 
فهلا نطقوا بالباطن لحواصهم الاذياء الفضلاء ان كأن ما يزعمونه حما 

وقد علم أن خواص الرسل هم على الاثبات أيضا وأنه لم ينطق بالنفى أحد منهم الا أن يكذب على أحدهم كا يقال عن عمر أن النبى 
وأبا بكر كانا بتحدئان وكنت كالزنجى بينهما وهذا مختلف باتفاق أهل العم وكذلك ما نقل عن على وأهل بيته أن عندهم علما باطنا 
يخالف الظاهر الذى عند جمهور الامة وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن على رضى الله عنه أنه لم يكن عندهم من النبى سر ليس عند 
الناس ولا كاب مكتوب الا ما كان فى الصحيفة وفيها الديات وفكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر 

ثم انه من المعلوم أن من جعله الله هاديا مبلغا بلسان عربى مبين اذا كان لا يتكلم قط الا بما يخالف الحق الباطن الحقيقى فهو الى 
الضلال والتدليس أقرب منه الى المدى والبيان وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا 

والمقصود أن ما جاء عن النبى فى هذا الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضا وهو موافق لفطرة الخلائق وما جعل فيهم من العقول 
الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العمل الصريم ولا القصد الصحيح ولا الفطرةالمستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول 
لله صلى الله عليه و سل 

وائما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه أو اعتقد شيئًا ظنه من العقليات وهو من الجهليات أو من 
الكشوفات وهو من الكسوفات ان كان ذلك معارضا لمنقول صحيح والا عارض بالعقل الصريم أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا 
عن النبى صل الله عليه و سل ويكون كذبا عليه أو ما يظنه لفظا دالا على شىء ولا يكون دالا عليه كا ذكروه فى قوله الخر الأسود 
بمين الله فى الأرض فن صاكه وقبله فكأنما صاغ الله وقبل يمينه حيث ظنوا أن هذا وأمثاله يحتاج الى التأويل وهذا غلط منهم لو كان 
هذا اللفظ ثابتا عن النبى فان هذا اللفظ صريم فى أن الجر ليس هو من صفات الله اذ قال هو يمين الله فى الأرض فتقييده بالارض 
يدل على أنه ليس هو يده على 

الاطلاق فلا يكون اليد الحقيقة وقوله فن صافه وقبله فكأنما صاط الله وقبل يمينه صريح فى أن مصافه ومقبله ليس مصاكا لله ولا 
مقبلا لببينه لأن المشبه ليس هو المشبه به وقد أنى بقوله فكأنما وهى صريحة فى التشبيه واذا كان اللفظ صريحا فى أنه جعل بمتزلة البهين 
لاأنه نفس المين كان من اعتقّد ان ظاهره أنه حقيقَة المين قائلا الكذب المبين 

فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كرى الشكل سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع قد تبين أن سطحه هو سقف المخاوقات 
وهو العالى عليها من جميع الجوانب وأنه لا يجوز أن يكون شىء مما فى السماء والارض فوقه وان القاصد الى ما فوق العرش بهذا التقدير 
انما يقصد الى العلو لا يجوز فى الفطرة ولا فى الشرعة مع تمام قصده أن يقصد جهة أخرى من جهاته الست بل هو أيضا إستقبله بوجهه 
مع كونه أعلى منه يا ضربه النبى مثلا من المثل بالقمر وله المثل الاعلى وبين أن مثل هذا اذا جاز فى القمر وهو آية من آيات الله 
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تعالى فاللحالق أعلى وا عظم 

وأما اذا قدر أن العرش ليس عرى الشكل بل هو فوق العالم من الجهة التى هى وجه الارض وأنه فوق الافلاك الكرية يا أن وجه 
الارض الموضوع للانام فوق نصف الارض الكوى أو غير ذلك من المقادير التِى يدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كرى الشكل 
فعلى كل تقدير لا نتوجه الى الله الا الى العلو لا الى غير ذلك من الجهات 

فقد ظهر انه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه الى الله الا الى العلو مع كونه على عرشه مباينا لخلقه وسواء قدر مع ذلك أنه 
محيط بالمخلوقات يا يحيط بها اذا كانت فى قبضته أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها يحيط بها فهو على التقديرين يكون 
فوقها مباينا ها فقد تبين أنه على هذا التقدير فى اللحالق وعلى هذا التقدير فى العرش لا يلزم شىء من المحذور والتناقض وهذا يزيل كل 
شببة واغما تنشأ الشيبة فى اعتقادين فاسدين 

أحدهما أن يظن أن العرش اذا كان كريا والله فوقه وجب أن يكون الله كريا ثم يعتقد أنه اذا كان كريا فيصح التوجه الى ما هو 
كرى كالفلك التاسع من جميع الجهات وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال فان الله مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش 
كرى سواء كان هو التاسع أو غيره لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك فى أشكالها يا لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها فى أقدارها ولا فى 
صفاتها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزاة داخل الفلك فى 
الفلك..واعا عندة أصغر من احمصنة والفلقلد ونضو ذلك أو الكزة القن بلغي نبا الصبيان وو ذلك" ق يد الانان أو نحته أو'غو ذلك 
هل يتصور عاقل اذا استشعر على الانسان على ذلك واحاطته به أن يكون الانسان كالفلك والله ولله لمثل الأعلى أعظم من أن يظن 
ذلك به وائما يظنه 

الذين ما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما بشركون 

وكذلك اعتقادهم الثانى وهو أن ما كان فلكا فانه يصح التوجه اليه من الجهات الست خطأ باتفاق أهل العمّل الذين يعلمون الميئة 
واهل العمّل الذين يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الامكان 

فقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ فى العقل والشرع وأنه لا يجوز أن نتوجه القلوب اليه الا الى العلو لا الى غيره من الجهات 
على كل تقدير يفرض من التقديرات سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره سواء كان محيطا بالفلك كرى الشكل أو كان فوقه 
من غير أن يكون كريا سواء كان الخالق سبحانه محيطا بالمخلوقات كا يحيط بها فى قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منا التى تلى 
رؤوسنا دون الجهة الاخرى ١‏ 1 
فعلى اى تقدير فرض كان كل من مقدمى السؤال باطلة وكان الله تعالى اذا دعوناه إِثما ندعوه بقصد العلو دون غيره م فطرنا على 
ذلك 

وعيذ تقليرن] لوانت عفن المذاك عر وجوه مسليوة الله أعلم 

سئل رحمه الله 

هل العرش والكربى موجودان أم مجاز وهل مذهب أهل السنة على أن الله تعالى كلم موببى شفاها منه اليه بلا واسطة وهل الذى 
رآه موبى كان نورا أم بآذأ 

فأجاب رضى الله عنه امد لله بل العرش موجود بالكتّاب والسنة واجماع سلف الامة وأمتها وكذلك الكرسى ثابت بالكاب والسنة 
واجماع جمهور السلف 

وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه وهو قول ضعيف فان عل الله وسع كل شىء كا قال ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما 

والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن فلو قيل وسع علمه السموات والارض لم يكن هذا المعنى مناسبا لا سيما وقد قال تعالى ولا 
قوق ينا أ ل ل ا يكرئه وهذا يناسب القدرة لا العلم والآنان المأثوزة تقتطق ذلك لكرم الآبات:والأعاديث.قى العرش 
أكثر من ذلك صريحة متواترة 

وقد قال بعضهم إن الكابى كن الفرتن لكي الاكترون عل أنيما شيفاة وأما مون قان الله كله يلد براسطة باق المسليك أهل 
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السنة واهل البدعة لم يقل أحد من المسامين أن موبى كان بينه وبين الله واسطة فى التكليم لا أهل السنة ولا الجهمية ولا من المعتزلة 
ولا الكلابية ولا غيرهم ولكن بينهم نزاع فى غير هذا 

والذى رآه موسى كان نارا ببص القرآن وهو أيضا نور يا فى الحديث و النار هى نور والله أعم 

يكن ع ع ع -. ع 
عن رجلين تنازعا فى كيفية السماء والآأرض هل هما جسمان "يريان فقال أاحدهما يريان وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لما أصل 
وردها ثما الصواب 

فأجاب السموات مستديرة عند علماء المسلمين وقد حكى اجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء وأَئّة الإسلام مثل أبى الحسين 
أحمد بن جعفر بن المنادى أحد الأعيان الكار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائه مصنف 

وحكى الاجماع على ذلك الامام أبو يمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزى وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين 
وذكروا ذلك من كاب الله وسنة رسوله ووسطوا القول فى ذلك بالدلائل السمعية 

وان كان قد قي على ذلك أيضا دلائل حسابية 

ولا أعلل فى علماء المسلمين المتوؤفين من 1ك ذلك الااقرقة ميزة :من أهل' اللا ناظروا التحمين فأفسدوا علهم فاسد مذهبهم فى 
الاخول 

والتأثير خلطوا الكلام معهم بالمناظرة فال حساب وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو غير ذلك ولم ينفوا أن 
تكون مستديرة لكن جوزوا ضد ذلك وما علمت من قال أنها غير مستديرة وجزم بذلك الا من لا ييه له من الجهال 

ومن الادلة على ذلك قوله تعالى وهوالذى خلق الليل والنبار والشمس والقمر كل ئ فلك سبحون وقال تعالى له الشمس للبى لما 
قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكه مثل فلكه المغزل وهذا صريم بالاستدارة والدوران وأصل ذلك أن الفلك فى اللغة هو الشىء 
المستد, يقال تفلك ثدى الجارية اذا استدار ويقال لفلك المغزل المستديرة فلكده لاستدارتها 

فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك هو المستدير والمعرفة لمعانى كاب الله انما تؤخذ من هذين الطريقين من اهل التفسير الموثوق 
بهم من السلف ومن اللغة التى نزل القرآن بها وهى لغة العرب وقال تعالمى يكور الليل على النبار ويكور النبار على الليل قالوا و التكوير 
التدوير يقال كورت العمامة وكورتها اذا دورتها ويقال للمستدير كارة واصله كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا 

ويقال ايضا يرة واصله كورة وانما حذفت عين الكلمة م قبل فى ثبة وقلة 

والليل والتباز.وسائر أحوال الزمان: تابعة لخركة فان؛ الزمان مقدار لحركة والدركة قائمة بالجسم المتحرك فاذا كان الزمان التابع للشكرة 
التابعة لجسم موصوفا بالاستدارة كان الجسم 0 بالاستدارة وقال تعالى ما ترى ف خلق الرحمن من تفاوت وليس قْ الشعاء اللا 
اجسام ما هو متشابه فأما التثليث والتربيع والتخميس والتسديس وغير ذلك ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا والاضلاع لا خلاف فيه 
ولاقاوت ا5 الاستدارة الق. هن الخواب 

وق الحديث المشبور ىف سان الى داود وغيره عن جبير بن مطعم أن اععرابيا جاء الى النى فقَال يا رسول الله جهدت الأنفس وهلك 
المال وجاع العيال فاستسق لنا فانا نستشفع باللّه عليك ونستشفع بك على الله فسبح رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال 
ويحك ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان عرشه على سماواته هكذا وقال بيده مثل القبة وأنه يئط 
به أطيط الرحل الجديد برا كبه 

فأشين الف جنا :الله عليه و سل ان العرش على السماوات مثل القبة وهذا اشارة الى العلو والادارة 

وفى الصحيحين عن النى قال اذا سألئم لله الكنة فاننااره القردوس: انه أعل اتن وأوسط: اليه ونتققه رفن الرحق والاوسط الا 
يكون أوسط الا فى المستدير وقد قال اياس بن معاوية السماء على الارض مثل القبة والآثار فى ذلك لا تحتملها الفتوى وائما كتبت 
هذا على عل 

والحس مع العقل يدل على ذلك فانه مع تأمل دوران الكواكب القريبة من القطب فى مدار ضيق حول القطب الشمالى ثم دوران 
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الكواكب المتوسطة فى السماء فى مدار واسع وكيف يكون فى أول الليل وفى آخره يعلم ذلك 

وكذلك من رأى حال الشمس وقت طاوعها واستوائها وغروبها فى الاوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد ممن يكون على ظهر 
الارض عل انها تجرى فى فلك مستدير وأنه لو كان مربعا لكانت وقت الاستواء اقرب الى من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب 
ودلائل هذا متعددة 

وأما من ادعى ما يخالف الكّاب والسنة فهو مبطل فى ذلك وان زعم ان معه دليلا حسابيا وهذا كثير فيمن ينظر فى الفلك وأحواله 
كدعوى جماعة من الجهال أنم يغلب وقت طلوع الحلال لمعرفة وقت ظهوره بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمس بعد مفارقتها 
وقت الغروب وضبطهم قوس الرؤية وهوانلخط المعروض مستديرا قطعة من دائرة 

وقت الاستبلال فان هذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الاعلام على تحريم العمل بذلك فى الحلال 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تاما قط وإذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب بل 
أكروه وائما تكلم فيه قوم من متأخريهم تقريبا وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به من 
الحلال الى غاية الشمس وقت اجتماع القرصين الذى هو الاستسرار وليس بالشهور الحلالية ونحو ذلك 

والنسىء الذى كان فى العرب الذى هو زيادة فى الكفر الذى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ما ذكر ذلك علماء 
الحديث والسير والتفسير وغيرهم 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر عن الننى أنه قال أنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

فن أخل عل الخللال الذى. جعله الله مواقيت للناس والحج بِالحّاب والحساب فهو فاسد العقل والدين والحساب اذا م حسابه اكثر 
ما يمكنه ضبط المسافة التى بين الشمس والقمر وقت الغروب مثلا وهو الذى إسمى بعد القمر عن الشمس لكن كونه يرى لا محالة 
او لايرى بحال لا يعلم بذلك 

فان الرؤية تختلف بعلو الأرض وانخفاضها وصفاء الجو وكدره وكذلك البصر وحدته ودوام التحديث وقصره وتصويب التحديق وخطأه 
وكثرة المتراثين وقلتهم وغلظ الحلال وقد لا يرى وقت فيزداد نورا ويخلص من الشعاع المانع من رؤيته فيرى حيئ وكذلك لم يتفقوا 
عل قوس واحد لرؤيته بل اضطربوا فيه كثيرا ولا أصل له وانما مرجعه الى العادة وليس لها ضابط حسابى 

فنهم من ينقصه عن عشر درجات 

ومنبم من يزيد وفى الزيادة والنقص أقوال متقابلة من جذس أقوال من رام ضبط عدد التواتر الموجب لحصول العلم بالخبر وليس له 
ضابط عددى اذ للعلم اسياب وراء العدد ”ا للرؤية 

وهذا كله اذا فسر الحلال بما طلع فى السماء وجعل وقت الي المطبق شكا اما اذا فسر الحلال بما استهله الناس وادركوه وظهر لحم 
واظهروا الصوت به اندفع هذا بكل تقدير 

واللحلاف فى ذلك مشهور بين العلماء فى مذهب الامام أحمد وغيره والثانى قول الشافعى وغيره والله أعم 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 

عن خاق السموات والارض وتركيب النيرين والكواكب هل هى مثبتة فى الافلاك والافلاك تتحرك بها أم هى تتحرك والفلك ثابت 
أم كلاهما متحرك وهل الافلاك هى السموات أم غيرها وهل تختص النجوم بالسماء الدنيا وهل اذا كان الشمس والقمر فى بعض 
السموات يضىء نورها جميع السموات وهل .ينتقلان من سماء الى سماء وهل الارضون سبع أو ينبن خلق أو بعضبن فوق بعض وهل 
أطراف السموات على جبل أم الأرض فى السماء كالبيضة فى قشرها والبحر تحت وهل فوق السموات بحر تحت العرش 

فأجاب امد لله هذه المسائل تحتاج الى بسط كثير لا تحتمله هذه الورقة والسائل عن هذه المسائل يحتاج الى معرفة علوم متعددة 
ليجاب بالاجوبة الشافية فان فيها نزاعا وكلاما طويلا لكن نذكر له بحسب الحال 

أما قوله الأفلاك هل هى السموات أو غيرها ففى ذلك قولان معروفان للناس لكن الذين قالوا أن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى ال 
روا كيف 1 

خاق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس سراجا قالوا فاخبر الله أن القمر فى السموات 
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وقد قال :تعالى: وهو الذئ خلق الليل والهاز والشمسن والقمر كل ق' فلك سبحو وقال تعالى لا الشمس ينبقى لما أن تدرك القهر 
ولا اليل سابق النهار وكل فى فلك سبحون 0000 

فأخبر فى الايتين أن القمر فى الفلك كا اخبر انه فى السموات ولان الله أخبر انا نرى السموات بقوله الذى خلق سبع سموات طباقا 
ما ترى فى خاق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير 
وقال أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة 
والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الآخر 

برنامج جموع اعمال إبن همية مؤسسة البرامح الإ سلامية 

وأما قوله هل الشمس والقمر تحركان بدون الفلك ام حركتبما بحركة الفلك ففيه نزاع ايضا لكن جمهور الناس على أن حركتبما بحركة 
الفلك 

وأما قوله تعالى كل فى فلك يسبحون فلا يمنع أن يكون ما ذكره من أنهم يسبحون تابعا لحركة الفلك كم فى الليل والتبار فان تعاقب 
الليل والنهار تابع لحركة غيرهما وقوله كل فى فلك يسبحون يتناول الليل والنهار والشمس والقمر كا بين ذلك فى سورة الانبياء 
وكذلك فى سورة يس وآية لهم الليل نسلخ منه النبار فاذا هم مظلمون والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل فى فلك يسبحون 

فتناول قوله كل فى فلك يسبحون ما تقدم الليل والنهار والشمس كا ذكر فى سورة الانبياء واذا كان أخبر عن الليل والهار بما أخبر به 
من اهما يسبحان وذلك تابع لحركة غيرهما مثل ذلك ما اخبر به من انهما إسبحان وذلك تابع لحركة غيرهما مثل ذلك ما أخبر به من 
أن الشمس والقمر يسبحان تبعا للفلك وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها 

واما النجوم فان الله أخبر أنها زينة للسماء الدنيا يا قال تعالى انا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب وقال ولقد زينا السما الدنيا بمصابيح 
فقال بعض من قال ان الافلاك غير السموات وان المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك الثامن الذى يذكر أهل اليئة أن الكواكب الثابتة 
فيه وادعوا ان تلك هى السموات العلى وان الافلاك هى السموات الدنيا ولكن هذا قول مبى على أصل ضعيف وأيضا فان الذى 
أنشبده هو الكواكب 

وقال تعالى فلا أقسم باللخنس الجوار الكنس والحنوس الاختفاء وذلك قبل ظهورها من المشرق والكنوس رجوعها من جهة المغرب 
ها خنس ظهورها كذس بعد مغيبها جوار حال ظهورها تجرى من المشرق الى المغرب 

والشمس والقمر فى الفلك 5 أخبر الله تعالى لا تنتقل من سماء الى سعاء 

لبنت المرات. مفض له بالأرضن لذعل جيل قافا ولا عيرة يل الأفلاك سعتيرة 1 أحى الله ورسؤاة وكا 5 للك علناء المسلبيع 
وغيرهم فلكر أبو الحسين بن المنادى وأبو مد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزى وغيرهم اجماع المسلمين على أن الافلاك مستديرة وقال 
ابن عباس فى قوله كل فى فلك إسبحون قال فى فلكه مثل فلكه المغزل والفلك فى لغة العرب الثبىء المستدير يقال تفلك ثدى الجارية 
اذا استدار 

وقد خلق الله سبع أرضين بعضبن فوق بعض كأ ثبت فى الصحاح عن النى أنه قال من ظلْ شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين 
يوم القيامة وقد ذكر ابو بكر الانبارى الاجماع على ذلك واراد به إجماع أهل الحديث والسنة 

وتحت العرش بحر كا جاء فى الأحاديث وكا ذك فى تفسير القرآن وكا أخبر الله أنه خلق السموات والأرض فى ستة ايام وكان عرشه 
على الماء 

والعرش فوق جميع امخلوقات وهو سققف جنة عدن التى هى أعلا الجنة كا ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال اذا سألم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فانه اعلا الجنة وسقّفه عرش الرحمن 

والارض يحيط الماء بأكثرها والمواء يحيط بالماء والارض واللّه تعالى بسط الارض للأنام وأرساها بالجبال اثلا تميد كا ترسى السفينة 
بالاجسام الثقيلة اذا كثرت امواج البحر والا مادت والله تعالى يمسك السموات والارض ان تزولا ولثن زالتا ان أمسكهما من أحد 
من بعده انه كان حليما غفورا 

والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته سبحانه وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته سبحانه 
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وسئل رحمه الله 

هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والنهار أم لا 

000 اليل والنهار الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والارض لم يخلق هذا الليل وهذا التهار قبل هذه السموات 
والارض بل خلق هذا الليل وهذا النبار تبعا لهذه السموات والارض فان الله اذا اطلع الشمس حصل النهار واذا غابت حصل الليل 
فالنهار بظهورها والليل بغرو .با فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس والقمر مخلوقان مع السموات والأرض 
وقد قال تعالى .وهو الذئ .خلق الليل والهار والشمسس والقمر كل ى:فلك تتبحوث.وقال تعالى لا الشمس ينبنى لا أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق التهار وكل فى فلك يسبحون قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكة مثل فلكة المغزل 

فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر فى الفلك و الفلك هو السموات عند أكثر العلماء بدليل أن الله دك فى هاتين الآيتين 
ان الشمس والقمر فى الفلك وقال فى موضع آتحر الم تروا كيف خلق الله 

سبع سموات طباقا وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس سراجا فأخبر أنه جعل الشمس والقمر فى السموات 

وقال تعالى امد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بين أنه خاق السموات 
والأرض :وأنه فاق الظلنات والتور لذن انددل -هو التصيير يقال جملا كذا اذا صبيرره 

فل آله عاق السموات: والأركن وأ تحمل الظلنات: والتور لآن الظلنات والتون خوولة من العنين والقمو اتلوقة ف السسمواك 
وليس الظلمات والنور والليل والنبار جسما قائًا بنفسه ولكنه صفة وعرض قائثم بغيره فالنور هو شعاع الشمس وضوءها الذى .بنشره 
لله اموا وله الا رخن 

وأما الظلمة فى الليل فد قيل هى كذلك وقيل هى أمس وجودى فهذا الليل وهذا النهار الاذان يختلفان علينا اللذان يول الله أحدهما 
فى الآخر فيولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخلف أحدهما الآخر يتعاقبان كا قال تعالى ان فى خاق السموات والارض 
واعتتللاف الليل .والتبار لآيات لأولى :الالبات.وقال تعالى لا القمسن. تيتبئق ذا ان “تدرك القمن ولا الليل :سايق الثباز بين سبحانة أنه 
حمل لكل فى + 'قلارا وانعذا لا بتعداة 

فالشمس لا ينبغى لها أن تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها وللقمر مجرى قدره الله له كا قال تعالى وآية لهم الليل فسلخ 
منه النبار فاذا هم 

مظلمون والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ثم قال لا الشمس ينبغى 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أى لا يفوته ويتقدم امامه حتى يكون بينهما برزخ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا 
ولا هذا ينفصل عن هذا كل فى فلك يسبحون 

فالتضود أذدهذا اليل وهذا الناز ستعليهما اله «هنا هذه السئواف: والاوضن ولك كاذ فين أذ كاق اله هده السموات :وهده 
الارض وهذا النبار كان العرش على الماء يا قال تعالى وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام وكان عرشه على الماء 
وخاق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات وهو الدخان المذكور فى قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهى دخان فمّال لما وللأرض 
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فمقضاهن سبع سموات فى يومين 

وذلك لما كان الماء غامرا لتربة الارض وكانت الريج تبب على ذلك الماء نفلق الله هذه السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى 
على العرش فتلك الايام التى خاق الله تعالى فيها هذه 

وسئل رضى الله عنه 5 

عن اختلاف الليل والنهار وان الظهر يكون فى دمشق ويكون الليل قد دخل فى بلد اخر فهل قائل هذا قوله صحيح أم لا 

قأهات رحمه الله 

امد لله رب العالمين طلوع الشمس وزوالها وغروبها يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب فتطلع الشمس وتزول وتغرب على ارض 
المند والصين واللحط قبل أن يكون بأرض المغرب ويكون ذلك بأرض العراق قبل أن يكون بأرض الشام ويكون بأرض الشام قبل 
أن يكون بمصر وكل أهل بلد لهم ح طلوعهم وزواطهم وغروبهم 
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فاذا طلع الفجر ببلد دخل وقت الفجر ووجبت الصلاة والصوم عندهم وان ل يكن عند آخرين لكن يتفاوت ذلك تفاوتا يسيرا بين 
البلاد المتقاربة واما من كان فى أقصى المشرق وأقصى المغرب فيتفاوت بينهما تفاوتا كثيرا نحو نصف يوم كامل 

والله سبحانه قد اخبر بأن الشمس والقمر والليل والنهار كل ذلك يسبح 

فق الفلك :فقال تعالى وهو الذى خلق الليل :والنبار والشمس والقمن كل قفلك 'سبحوت وقال تعالى لا الشمن لبن لما أن تارك 
القمر ولا الليل سابق النبار وكل فى فلك «سبحون و الفلك هو المستدير م ذكر ذلك من ذكره من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين والمستدير يظهر شيئًا بعد ثىء فيراه القريب منه قبل البعيد عنه والله أعلم ٠‏ 


0 جر 7 
0١‏ الإيمان الكبير 


بسم الله الرحمن الرحيم امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نب بعده 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تههية قدس الله روحه امد لله نستعينه وستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده 
الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشبد أن مدا عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى اله وس أسليما 

اعم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم وقد صنفت 
في ذلك مجلدات والنزاع في ذلك من حين خرجت الحوارج بين عامة الطوائف 

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله فإن هذا 
هو المقصود فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد 
النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة 

فنقول قد فرق النبي في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان فقال الإسلام أن تشبد أن 
لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وتقَيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقال الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيرة وشره ٍ 

والفرق مذكور في حديث حمر الذي انفرد به مسلم وفي حديث أب هريرة الذي اتفق البخاري ومسل عليه وكلاهما فيه أن جبرائيل 
جاءه في صورة إنسان اعرابي فسأله وفي حديث عير أنه جاءه في صورة أعرابي 

وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشبور قال بني الإسلام على مس شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة و البيت وصوم رمضان 

وحديث جبرائيل يبن ان الإسلام لني على خمس هو الإسلام نفسه 

ليس المبني غير المبني عليه بل جعل النبي الدين ثلاث درجات أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام فكل محسن مؤمن 
وكل مؤمن مسل وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم نقننا © شين يانه إناساء ادق سات الأساقيف مهديك الذى برزاة 
حماد بن زيد عن أيوب عن أب قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي قال له أسل تسل قال وما الإسلام قال أن تسم 
قلبك لله وأن يس المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبالبعث بعد الموت قال فأي الإيان أفضل قال الحجرة قال وما الحجرة قال أن تبجر السوء قال فأي الحجرة أفضل قال الجهاد 
قال وما الجهاد قال أن تجاهد أوتقاتل الكفار إذا لقيتبم ولا تغلل ولا تجبن ثم قال رسول الله عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل 
بمثلهما قالها ثلاثا حجة مبرورة أو عمرة رواه أحمد وممد بن نصر المروزي 
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ونذا يذ هل المرافت ال رسة فيقول المسلم من سل الملكليوان عاق الطافة يناف نوا للش امن اعقه الناس على دمائهم وأموالهم تلماه 
من مجر السيئات وامجاهد من جاهد نفسه لله وهذا مروي عن النبي من حديث عبدالله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد 
وهو في السنن وبعضه في الصحيحين 

وقد نت عنه من غير وجه انه قال المسم من سم المسلبون من لسانه ويدذه والمؤمن من امنه الناس عل دمائهم واموالهم ومعلوم ان 
من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا سلامتبم منه لما امنوه وكذلك في حديث عبيد بن 
تمير عن تمر بن عبسة 

وفي حديث عبدالله بن عبيد بن عمر أيضا عن ابيه عن جده أنه قيل لرسول الله ما الإسلام قال إطعام الطعام وطيب الكلام قيل فا 
الإيمان قال السماحة والصبر قيل فن أفضل المسلمين إسلاما قال من سل المسلمون من لسانه ويده قيل فن أفضل المؤمنين إيمانا قال 
أحسنهم خلقا قيل فا أفضل الحجرة قال من هجر ما حرم الله عليه قال أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال أي الصدقة أفضل 
قال جهد مقل قال أى الجهاد أفضل قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك قال أي الساعات أفضل قال جوف 
الليل الغاين 

ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا وكذلك المجاهد ولمذا قال الإيمان السماحة والصبر 
وقال في الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام والأول مستازم للثاني فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول فإن الإنسان 
قد يفعل ذلك تخلمَا ولا يكون خلقه سماحة وصبر وكذلك قال أفضل المسلمين 

من سل المسلمون من لسانه ويده وقال أفضل المؤمنين إيمانا احسنهم خلمًا ومعلوم أن هذا يتضمن الأول فن كان حسن الخلق فعل 
ذلك 

قيل لحسن البصري ما حسن الخلق قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه فكف الأذى جزء من حسن اللحاق ٠‏ 
وستاني الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الاعمال الظاهرة من الإيمان كقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقوله لوفد عبد اليس آمرك بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شبادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إ يمان القاب فعلم أن هذه 
مع إيمان القلب هو الإيمان وفي المسند عن أنس عن النبي أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب وقال إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلاح سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب فن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس 

ما بينه 

وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن عمل لآخرته كفاه الله أمى دنياه رواه ابن أب الدنيا في كاب الإخلاص 

فعل أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام وهو من الإيمان يدل على ذلك أنه قال فى حديث جبرائيل هذا جبريل جاء 5 
يعلد ديفم خعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا جمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث مس ثم مؤمن ثم حسن 
3 قال تعالى 9 اورثنا الكٌّاب النين إصطفينا من عبادنا فنهم ظالم ا ومنهم مقتصد ومنهم سابق اخيرات باذن الله والمقتصد 
والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه وهكذا من أن بالاسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن ل يم بما يجب 
عليه من الايمان الباطن فانه معرض للوعيد كا سيأق بيانه ان شاء الله 

من الاسلام فالاحسان يدخل فيه الايمان والايمان يدخل فيه الاسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين 
وهذا م يقال فى الرسالة والنبوة فالنبوة داخلة فى الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فكل رسول نى وليس 
كل نى رسولا فالأنبياء أعم والنبؤة تفضا جاء مق الرسالة فالرشالة اول النيرة وغيرها نلف" البوة دانبا لا "تناو ل الرسالة 
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والنبى فسر الاسلام والايمان بما أجاب به كا يجاب عن المحدود بالحد اذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا ا فى الحديث الصحيح لما قيل 
ما العيية قال 'ذ؟ك أغالة بما يكره وفى الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس احتقارهم 
وازدراؤهم 

وستذكر ان شاء الله تعالى سبب تنوع أجوبته وأنها كلها حق 

ولكن المقصود أن قوله بنى الإسلام على مس كقوله الإسلام هو امهس كا ذكر فى حديث جبرائيل فان الأمى مركب من أجزاء 
تكون الحيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها فالاسلام مبنى على هذه الأركان وسنبين ان شاء الله اختصاص هذه 
اننممس بكونها هى الإسلام وعليها بنى الاسلام ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات 

وقد فسر الايمان فى حديث وفد عبدالقيس بما فسر به الاسلام هنا لكنه ل يذكر فيه الحج وهو متفق عليه فقال آمرك بالايمان بالله 
وحده هل تدرون ما الايمان باللّه وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شبادة أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة وصوم رمضان وان تؤدوا خمس ما غنمتم أو خمسا من المغنم 

وقن زوف فى عط .ظرقه الامان بالل وقتيادة أثلز" الدرالا الله 

لكن الأول أشهر وفى رواية أبى سعيد أمرك بأربع وأنها م عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وقد فسر فى حديث شعب الإ يمان 


الايمان بهذا وبغيره فال الايمان بضع ولسكوق ا بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا :اله الا الله وأدناها اماظة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان 


وابت عنه كن وجوه متعددة أنه قال الحياة شعة من الامان كن ديت ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين وقال أيضا لا يؤمن 
أحدك حتى أكون احيء اليه من ولد ووالده والتاسن اجعرة توقال لا وفرع أحدك خافن لاحي ما سن أنفسة وقال والله لا 
يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذى لا يأمن جاره بوائقه وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان 
لم إستطع فبلسانه فان لم ستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال ما بعث الله من ننى الا كان فى أمته قوم يبتدون ببديه ويستنون 
بسنته ثم أنه يخلف من بعدهم خلوف يتولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل وهذا من افراد مسلم وكذلك فى افراد مسلم قوله 
والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحابيتم 

أفشوا السلام بينكم وقال فى الحديث المتفق عليه من رواية أبى هريرة ورواه البخارى من حديث ابن عباس قال الى لا يزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب امر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتبب النهبة يرفع الناس 
اليه فيها أبصارهم وهو مؤمن 

فيقال اسم الايمان تارة يذكر مفردا غير مقرون بامم الاسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما وتارة يذكر مقرونا اما بالاسلام كقوله 
فى حديث جبرائيل ما الاسلام وما الايمان وكقوله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقوله عن و جل قالت الأعراب 
آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيا غير بيت من المسلمين 

وكذلك ذكر الايمان مع العمل الصالح وذلك فى مواضع من القرآن كقوله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واما مقرونا بالذين 
أوتوا العم كقوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والايمان وقوله يرفم الله الذين آمنوا متك والذين أوتوا العم درجات وحيث ذكر الذين آمنوا 
فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فانهم خيارهم قال تعالى والراتفون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال لكن الراتخون فى 
العم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك 

ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين ثم يقول من امن منهم الله واليوم الآخر وحمل صاحا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف علبهم ولا هم يحزنون فالمؤمنون فى ابتداء اللحطاب غير الثلاثة والابمان الآخر عمهم كا عمهم فى قوله ان الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أوائك هم خير البرية وسنبسط هذا ان شاء الله تعالى 
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فالمقصود هنا العموم واللخصوص بالنسة الى ما فى الباطن والظاهر من الايمان وأما العموم بالنسبة الى الملل فتلك مسألة أخرى فلما 
ذكر الايمان مع الاسلام جعل الاسلام هو الأعمال الظاهرة الشبادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج وجعل الابمان ما فى الاب 
من الابمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهكذا فى الحديث الذى رواه أحمد عن أنس عن النبى أنه قال الاسلام علانية 
والايمان فى القاب 1 1 

واذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلام والاعمال الصالحة كقوله فى حديث الشعب الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا 
اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الابمان 

ثم أن نفى الايمان عند عدمها دل على أنها واجبة وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم ينف ايمانه دل على أنها مستحبة فان الله ورسوله 
لا ينفى اسم مسمى أمى أمى الله به ورسوله الا اذا ترك بعض واجباته كقوله لا صلاة الا بأم القرآن وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك 1 

فأما اذا كان الفعل مستحبا فى العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين امم الايمان والصلاة 
والزكاة والحج لأنه ما من عمل الا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبى بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان 
من لم يأت بكالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقوله عاقل فن قال أن 
المنفى هو الكال فان أراد أنه نفى الكال الواجب الذى يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وان أراد أنه نفى الكال المستحب فهذا 
لم بيقع قط فى كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فان من فعل الواجب ا وجب عليه ول ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان يقال 
ما فعله لا حقيقة ولا مجازا فاذا قال للأععرابى المبىء فى صلاته ارجع فصل فانك ل تصل وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره 
بالاعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب وكذلك قوله تعالى إثما الموؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله اولك هم الصادقون يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب 

والجهاد وان كان فرضا على الكفاية لخميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال 
الى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق رواه مس فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق 

وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه وكذلك قوله اما الموؤمنون النين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أوالئك هم المؤمنون حمّا هذا 
كله واجب فان التوكل على الله واجب من أعظم لوجاك © أذ الأ جاص دراج وجي اش ورمواء زحي وقد اع الله 
بالتوكل فى غير آية أعظم مما أعى بالوضوء والغسل من الجنابة ونبى عن التوكل على غير الله قال تعالمى فاعبده وتوكل عليه وقال تعالى 
اله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ان ينصر؟ الله فلا غالب لك وان يخذلك فن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى 
اله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وأما قولة النئن :اذا 5ك اله وجل 
قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ابمانا فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان 
مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له 

واذا لم يوجد دل على أن الايمان الواجب لم يحصل فى القلب وهذا كقوله تعالى لا تجد قوما يؤٌمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوائهم أو عشيرتهم أوائك كتب فى قاوبهم الايمان وأيدهم بروح منه فأخبر انك لا تجد 
مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله فان نفس الايمان ينافى موادته ‏ ينفى اعد الضدين الآخر فاذا وجد الابمان انتقى ضده وهو موالاة 
اعداء الله فاذا كان الرجل يوالي اعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على ان قلبه ليس فيه الايمان الواجب 

ومثله قوله تعالى فى الآآية الأخرى ترى كثيرا منبم يتولون الذين كفروا لبدُس ما قدمت لهم انفسهم ان سغط الله عليهم وفى العذاب هم 
خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فذكر جملة شرطية تقتضي انه إذا وجد 
الشرط وجد المشروط بحرف أو التق تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فققال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل اليه ما اتخذوهم 
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اولياء فدل على أن الايمان المذكور ينفى اتخاذهم 5 ويضاده ولا يجتمع الايمان واتخاذهم أولياء فى القاب ودل ذلك على ان من 
اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب من الايمان بالله والنبى وما أنزك اليه 

ومثله قوله تعالمى لا تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم متك فانه منهم فانه أخبر فى تلك الآيات أن متوليهم 
لا يكون 

مؤمنا وأخبر هنا أن متوليهم هو منبم فالقرآن يصدق بعضه بعضا قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كابا متشابها مثانى تقشعر منه 
جاود الذين يخشون ربهم الآية وكذلك قوله اما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمى جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 
دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز وأنه يحب أن لا يذهب حت إستأذن فن ذهب ول إستأذن كان قد ترك بعض 
ما يحب عليه من الايمان فلهذا نفى عنه الايمان فان حرف انما تدل على اثبات المذكور ونفى غيره ومن الأصوليين من يقول ان إن 
للائبات وما للنفى فاذا جمع بينهما دلت على النفى والاثبات وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم فى ذلك بعلم فان ما هذه هى 
الكافة التي تدخل على ان وأخواتها فتكفها عن العمل لأنها انما تعمل اذا اختصت بابمل الامعية فلما كفت بطل عملها واختصاصها 
فصار يليها امل الفعلية والاسمية فتغير معناها وعملها جميعا بانضمام ما الها وكذلك كأنما وغيرها وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم اذا فريق منبم معرضون 
وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علييم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ائما 
كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون 

فان قيل اذا كان المؤمن حمّا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقّد قال أوائك هم المؤمنون حمًا ولم يذكر الا خمسة أشياء وكذلك 
قال فى الآية الأخرى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون 
وكذلك قوله ان الذين «ستأذنونك أولئك الذين يمنون بالله ورسوله ٠‏ 

قيل عن هذا جوابان أحدهما أن يكون ما ذكر مستازما لما ترك فانه ذكر وجل قلوبهم اذا ذكر الله وزيادة ايمانهم اذا تليت علههم آياته 
مع التوكل عليه واقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا وكذلك الانفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما لباق فان وجل 
القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته واللدوف منه وقد فسروا وجلت بفرقت وفى قراءة ابن مسعود اذا ذكر الله فرقت قلوبهم وهذا صميح 
فان الوجل فى اللغة هو اللحوف يقال حمرة الجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى والذين يتون ما انوا وقلوبهم وجلة أ: نهم الى ربهم 
راجعون قالت عائّشة يا رسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب قال لا يا اببة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق 
ويخاف ان لا يقبل منه 

وقال السدى فى قوله تعالى الذين اذا ذك الله وجلت قلوبهم هو 

الرجل يريد أن يظل او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى فان الجنة هى 
المأوى وقوله وللن خاف مقام ربه جنتان قال مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يبم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله فيتركها 
خوفا من الله 

واذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ونخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور وترك امحظور قال سبل بن عبد الله ليس 
بن العبد وبق اش عات اعلط مع الراحرق بول طرق اليه اقرب من الافتقار واصل كل خير فى الدنيا والآخيرة االحوف من الله ويدل 
على ذلك قوله تعالى وللا سكت عن موسى الغضب اخذ الألواح وفى أسختهبا هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون قأخير ان انفد 
والرحمة لأذين يرهبون الله ْ 

قال مجاهد وابراهيم هو الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن أبى الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن منصور 
عنبما فى قوله تعالى ولن خاف مقام ربه جنتان وهؤلاء هم اهل الفلاح المذكورون فى قوله تعالى اوائك على هدى من ربجم واوائك 
هم المفلحون وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون فى قوله تعالى الم ذلك الاب لا ريب فيه هدى للمتقين ا قال فى اية البر اواكك 
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الذين صدقوا واولئك هم المتققون وهؤلاء هم المتبعون لكاب م فى قوله تعالى فن اتبع هداى فلا يضل ولا إشقى واذا لم يضل فهو 
متبع مبتد واذا لم !شق فهو 

مرحوم وهؤلاء هم اهل الصراط المستقيِ الذين انعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فان أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم واهل الحدى ليسوا ضالين فتبين ان اهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا 
عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالايمان الواجب 

وما يدل على هذا المعنى قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والمعنى انه لا يخشاه الا عالم فقد اخبر الله ان كل من خشى الله 
فهو عالم ا قال فى الآية الأخرى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لايعلمون واللخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا م ان الرجاء يستازم االحوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل اللموف 
له والرجاء له هم اهل العلم الذين مدحهم الله وقد روى عن أَبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثة فعالم بالله ليس عالما بأم الله وعالم 
بأمى الله ليس عالما بالله وعالم بالله عالم بأمى الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعلم بأمى الله هو الذى يعلم امره ونبيه وفى الصحيح عن 
النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشا؟ لله واءلمك بحدوده 

واذا كان اهل الحشية هم العلماء الممدوحون فى اكاب والسنة ل يكونوا مستحقين للذم وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ويدل 
عليه قوله تعالى 

فأوجى الهم ربهم لنبلكن الظالمين وانسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد وقوله ولمن خاف مقام ربه 
جنتان فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل اللحوف وذلك إثما يكون لأنهم ادوا الواجب فدل على أن اللهوف يستلزم فعل الواجب 
ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
قال أبو العالية سألت اصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقّد تاب من 
قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما 
سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير تميزين وقال الزجاج ليس معنى الآية انهم يجهلون انه سوء لأن المسلم لو أنى ما يجهله كان كن لم 
يواقع سوءا واما يحتمل امرين 

احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثانى انهم اقدموا على بصيرة وعلم بأَنَ عاقبته مكروهة واثروا العاجل عل الآجل فسموا 
جهالا لايثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل واما فساد الارادة وقد 
يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية 

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم 

مطيع لله وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية 
الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وذلك لأن تصور المخوف يوجب الحرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا لم يبرب من هذا 
ولم يطلب هذا دل على انه ل يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور اللحبر عنه وتصور اللحبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور الخبر عنه 
وكذلك اذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا ولا 
طلبا وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكاذب الخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور اخرى عن تصور ما أخبر به 
فهذا لا بتحرك للهرب ولا للطلب 

ونى الكلام المعروف عن الحسن البصرى ويروى مرسلا عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعل على اللسان فعل القلب هو العلم النافع 
وعم اللسان جة الله على عبادة 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن الى موسبى عن الى انه قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب 
ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل القرة طعمها طيب ولاريج لما ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها 
مى ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مى ولا ريح لما وهذا المنافق الذى يقرا القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد 
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يصدق انه 
كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤْمنا كا ان اليهود يعرفونه ا يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما 
لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة فان ذلك يستلزم العمل بموجبه لامحالة ولهذا صار يقال لمن لم يعمل 
بعلمه أنه جاهل كا تقدم 
وكذلك لفظ العمل وان كان هو فى الأصل مصدر عمل يعمّل عمّلا وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك 
انه علم يعمل بموجبه فلا يسمى عاقلا من عرف الحير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار لو كا نسمع او نعقل ما كا فى احماب 
السعير وقال عن المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ومن فعل ما يعلم انه يضره فثل هذا ماله عقل فم 
أن اتلوفك :مق الله يستلزم العلى به فالعم به إستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه وهذا 
00 قصدنا بيانه اولا ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى فذكران نفعت الذكرى سيذر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذى ,يصل النار 
برى 
فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى هو الذى يريك آياته وينزل لك من السماء رزقا وما يتذكر الامن 
نيب وقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وهذا قالوا فى قوله 
سيذر من يخشى سيتعظ بالقران من يخشى الله وفى قوله وما يتذكر إلا من .نيب انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام 
يستازم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تتذرهم لايؤمنون 
وقال سبحانه انما تتذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله سواء علبهم أأنذرتهم ام لم تتذرهم لا 
يؤمنون فأثبت لحم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فن علءته 
فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته نفاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فا خاف فل يتم تخويفه 
وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى هدى للمتقين ومن هديته فلم يبتد يا قال واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
المدى فل يتم هداه كا تقول قطعته فانقطع وقطعته فا انقطع 
فالمؤثر التام يستلزم اثره فتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا ل يتم والعلم بامخبوب يورث طلبه والعلم 
بالمك وه يووك م ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقّال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو الع بالمطلوب المستلزم لارادة 
المعلوم المراد وهذا كله ائما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان بالاذيذ فلا يحد له لذة بل يؤلمه وكذلك 
يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد 
يتناول القوة العلمية والقّوة العملية جميعا كالممرور الذى يد العسل عرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو 
عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى وما يشعرمٌ انها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افتدتهم وابصارهم 5 لم يؤمنوا 
به اول مرة ونذرهم فى طغيائهم يعمهون 
وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم وقال فى الآية الأخرى وقالوا قلوينا غلف بل 
لعنهم الله بكفرهم و الغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأ:هم جعاوا المانع خلقة أى خلقت القلوب 
وعليها أغطية فقال الله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم وطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤْمنون الا قليلا وقال تعالى ومنهم من يستمع اليك حتق 
اذا تخعرجوا من عندك قالوا للنين أوتوا العم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وكذلك قالوا يا شعيب ما 
نفقه كثيرا ما تقول قال ولو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال واو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها لتولوا 
وهم معرضون فقد فسدت فطرتهم فم يفهموا ولو فهموا لم يعماوا فنفى عنهم صة القوة العلبية وصعة القوة العملية وقال أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم الا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا وقال ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون ببا 
أوائك كالأنعام بل هم أضل أوائك هم الغافلون وقال ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى 
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فهم لا يعقلون وقال عن المنافقين صم بحم عمى فهم لا يرجعون 

ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا سما بكها عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم 
العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبككت كا قال الله تعالى فائها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى 
فى الصدور والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت 
كا تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه ل يفقه فّها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض 
المكروه فتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا خاز نفيه لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذى أساء فى صلاته صل فانك لم تصل 
فنفى الايمان حيث نفى من هذا الباب وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة الابمان اذا ممعوا آياته قال الضحاك 
زادتهم يقينا وقال الربيع بن أنس خشية وعن اتبعناس تدتما وه5ةا فك 55 الله :هنين الأصلين فى مواضع قال تعالى الم 

أن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا اكاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون 

و الخشوع يتضمن معنيين أحدهما التواضع والذل والثانى السكون والطمأنينة وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة تفشوع القاب 
يعضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا ولهذا كان اللخشوع فى الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون وعن ابن عباس فى قوله الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون قال مخبتون أذلاء وعن الحسن وقتادة خائفون وعن مقاتل متواضعون وعن على اللحشوع فى القلب وان تلين 
للمرء المسم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا وقال مجاهد غض البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء اذ قام الى الصلاة يباب 
الإنعن أن شد يفره أو أن عات ابه فى دمن أ الدانيا 

وعن عمرو بن دينار ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه السكون وحب حسن اليئة فى الصلاة وعن ابن سيرين وغيره كان النبى 
صل الله عليه و سل وأحعابه يرفعون أبصارهم فى الصلاة الى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه قد أفلح المؤمنون الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون الآية لخعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر الا الى الأرض وعن عطاء 
هو أن لا تعبث بشىء من جسدك وأنت فى الصلاة وأبصر النبى رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فال لو خشع 

قلب هذا لمشعت جوارحه ولفظ اللخشوع ان شاء الله ببسط فى موضع آخر و خشوع الجسد تبع للخشوع القلب اذا لم يكن الرجل 
مرائيا يظهر ما ليس فى قلبه يا روى تعوذوا بالله من خشوع النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا فهو سبحانه استبطاً 
المؤمنين بقوله الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فدعاهم الى خشوع القلب إذكره وما نزل من كّابه ونباهم 
أن يكونوا كالذنين طال عليهم الامد فقست قلوبهم وهؤلاء هم الذين اذا ذك الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا 
وكذلك قال فى الآآية الأخرى الله نزل أحسن الحديث كبا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
الى ذكر الله والنين يخشون ربهم هم الذين اذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم 

فان قيل نفشوع القلب إذكر الله وما نزل من الحق واجب قيل نعم لكن الناس فيه على قسمين مقتصد وسابق فالسابقون يختصون 
بالمستحبات والمقتصدون الابرار هم عموم المؤمنين المستحقين لجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه وفى الحديث 
الصحيح عن النى اللهم انى أعوذ بك من عل لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا أشبع ودعاء لا إسمع 

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للذشوع فى غير موضع فقال تعالى ثم قست قاوبكم من بعد ذلك فهى كاجارة أو أشد قسوة قال 
الزجاج قست ف اللغة غلظت ويبست وعسيت فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والمشوع منه والقاسى والعابى الشديد الصلابة 
وقال ابن نيه فت وغمتف وت اع بسنت وقزة القلب المصودة غير بوه" المذمومة اله ينغن أن ركرن قزيا من غير منت ولينا 
من عبد طعت .وق الأ القاوب آنية اللهى أرضة فأحنا الى الله أضليا وارقيا وأضفاها وهذا كاليد فانيا قوية لين علا ما تتمبو 
من العقب فانه يابس لا لين فيه وان كان فيه قوة وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره ثم ذكر زيادة الايمان عند تلاوة كابه علما 
وعملا 
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ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه ومن طاعته فيما يقدر عليه واصل ذلك الصلاة و الزكاة فن قام بهذه اعمس كا أمى لزم 
انياتى سائر الواجبات 0 , 

بل الصلاة عي اذا فعلها يا ام فهى تنرى عن الفحشاء والمنكر ما روى عن ان مسعود وابن عباس أن فى الصلاة منتّهى ومزدجرا 
عن معاصى الله فن ل تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله الا بعدا وقوله لم يزدد الا بعدا اذا كان ما ترك من 
الواجب منبها أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل وهذا 

ا فى الصحيح عن النبى أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حت اذا كانت بين قرى 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا وقد قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا 
كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا 

وفى السنن عن عمار عن النبى أنه قال ان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها حتى قال الا عشرها وعن 
ابن عباس قال ليس لك من صلاتك الا ما عمّلت منها وهذا وان ل يؤصس باعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يمس بأن يأى من 
التطوعات بما يجبر نقص فرضه ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الحشية التى 
أمره بها فانه يأتى بالواجبات ولا يأتى كبيرة ومن أنى الككائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب اخمر وغير ذلك فلابد أن يذهب ما فى قلبه 
من تلك الحشية والخشوع والنور وان بقى أصل التصديق فى قلبه وهذا من الايمان الذى ينزع منه عند فعل الكبيرة كما قال الننى صلى 
الله عليه و سل لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 

فان المتقين كا وصفهم الله بقوله ان الذين اتقوا اذ مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فاذا طاف بقاوبهم طائف من 
الشيطان 

تذكروا فيبصرون قال سعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ وقال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر 
الله فيدعه والشهوة والغضب مبدأ السيئات فاذا أبصر رجع ثم قال واخوائهم بمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون أى واخوان الشياطين 
تمدهم الشياطين فى الغى ثم لا يقصرون قال ابن عباس لا الانس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم فاذا لم يبصر بقى قابه 
فى غى والشيطان بمده فى غيه وان كان التصديق فى قلبه لم يكذب فذلك النور والابصار وتلك اللحشية واللحوف يخرج من قلبه وهذا 
كا أن الانسان يغمض عينيه فلا يرى شيئًا وان لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وان لم يكن أعمى 
كعمى الكافر وهكذا جاء فى الآثار قال أحمد بن حنبل فى كاب الايمان حدثنا يحبى عن أشعث عن الحسن عن النبى قال ينزع منه 
الايمان فان تاب أعيد اليه وقال حدثنا يحبى عن عوف قال قال ال حسن يجانبه الايمان ما دام كذلك فان راجع راجعه الابمان وقال 
احمد حدثنا معاوية عن الى احاق عن الاوزاعى 

قال وقد قلت للزهرى حين ذكر هذا الحديث لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن فائهم يقولون فان لم يكن مؤمنا فا هو قال فأتكر ذلك 
وكره مسألتى عنه وقال أحمد حدثنا عبدالرحمن بن مبدى عن سفيان عن ابراهيم بن 

مباجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد من الباءة زوجناه لا .يز من زان الا نزع الله منه نور الايمان فان شاء ان 
يرده رده وان شاء ان ينعه منعه وقال ابو داود السجستانى حدثنا عبدالوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو 
عن عبدالله بن ربيعة الحضربى أنه اخبره عن ألى هريرة أنه كان يقول إِنما الايمان كثوب أحدى يلبسه مرة ويقلعه أخرى وكذلك رواه 
باسناده وروى عن الحسن عن النبى مرسلا وفى حديث عن أبى هريرة مرفوع الى النبى اذا زنى الزانى خرج منه الايمان فكان كالظلة 
فاذا اتقطع رجع اليه الايمان وهذا ان شاء الله ببسط فى موضع آخر 

فصل وقد جاءت أحاديث تنازع الناس فى صحتها مثل قوله لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن ل يذكر اسم الل عليه فأما الأول فهو 
كقوله لا صلاة الا بطهور وهذا متفق عليه بين المسلمين فان الطهور واجب فى الصلاة فانما ننفى الصلاة لانتفاء واجب فيها 

وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففى وجوبه نزاع معروف وأكثر العلماء لا يوجبونه وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وهو 
احدى الروايتين عن أحمد اختارها اللحرق وأبو محمد وغيرهما والثانى يجب وهو قول طائفة من أهل العلم وهو الزواية الاعري عن قر 
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اختارها أبو بكر عبدالعزيز والقاضى أبو يعلى وأصحابه وكذلك قوله لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد رواه الدارقطنى فن الناس من 
يضعفه مرفوعا ويقول هو من كلام على رضى الله عنه ومنهم من يثبته كعبد المحق 

وكذلك قوله لا صيام لمن ل ببيت الصيام من الليل قد رواه أهل السنن وقيل ان رفعه لم يصح وانما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة 
فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول مع أنه أريد به نفى الكال المستتحب 

فإن حت هذه الالفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور فان لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الاب والسنة وليس لأحد 
أن يمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه ان لم ,تبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله والا فأقوال العلماء تابعة 
لقول الله تعالى ورسوله ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم 

فاذا كان فى وجوب شىء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اطرد فى معنى ل يجز أن ينقض الاصل المعروف من كلام الله ورسوله 
بقول فيه نزاع بين العلماء ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غير فيظنه اجماعا كن يظن 
أنه اذا ترك الانسان ابماعة وصلى وحده برئت ذمته اجماعا وليس الأعس كذلك بل للعلماء قولان معروفان فى اجزاء هذه الصلاة وفى 
مذهب أحمد فيها قولان فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره 
يقولون من صل المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كن صلى الظهر يوم اللمعة فان أمكنه أن يؤديها فى جماعة بعد ذلك 
فعليه ذلك والا باء يإقّه كا يبوء تارك اجمعة بائمه والتوبة معروضة وهذا قول غير واحد من أهل العلم وأكثز الآثارا المزونة عن السلقف 
من الصحابة والتابعين تدل على هذا 

وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه و سل أنه قال من سمع النداء 

ثم لم يحب من غير عذر فلا صلاة له وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه فى المعذور الذى تباح له الصلاة وحده ا ثبت عنه أنه قال 
صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القَاتم وصلاة المضطجع على النتصف من صلةة القاعد والمراد نل المعلاون كا :متيف انه 
خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر ولا يعرف أن 
أخدا من السلق فغل ذلك وجوازه وجه فى مذهب الشافعى وأحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تعم بها 
البلوى فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلى التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كا يجوز أن يصلى التطوع قاعدا وعلى الراحلة لكان 
هذا مما قد بينه الرسول لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعى الى احير لابد أن يفعل ذلك بعضهم فليا لم يفعله أحد منهم 
دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم وهذا مبسوط فى موضعه 

والمقصود هنا أنه ينبغى لهس أن يقدر قدر كلام الله ورسوله بل ليس لأحد أن حمل كلام أحد من الناس الا على ما عرف أنه 
أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ فى كلام كل أحد فان كثيرا من الناس يتأول النصوص الخالفة لقوله يسلك مسلك من يبجعل 
لتأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك امحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ بل جميع ما قاله الله ورسوله 

يكب الاعان به فليس نا أن تومن ببعضن الكاب :وتكفر بيعضن وليسن 'الاعتناء مراده ى أحد النصين دون الآحن بأولى “مع العكس 
فاذا كان النص الذى وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكدلك النص الآخر الذى تأوله فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده 
الرسول بكلامه وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما وأما من ييجعلهما بمعنى واحد 
كا هو الغالب على اصطلاح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسير وأما التأويل فى كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه فى 
اصطلاح المفسرين وغير معناه فى اصطلاح متأخرى الفقهاء والأصوليين كا بسط فى موضعه 

واللقضود هنا أن كلها تاه :الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كامم الايمان والاسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة 
والحج وغير ذلك فائما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما جر بياهم ثم 
لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وإساموا تسليما فلما نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس 
فن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أن بالايمان الواجب الذى وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب فان الله انما وعد بذلك من 
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فعل ما أمى به واما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض لاوعيد 

ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول فى كل ما شجر بين 

الناس في أمى دينهم ودنياهم فى أصول ديهم وفروعه وعلهم كلهم اذا حك بثىء أن لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما حكم ويساموا تسليما 
قال تعالى ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن بتحا كوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا لها اول اواك الرهر لراك التاففن سرون جنك حارو ةا وق 
الى ما أنزل الله وقد أنزل الله الاب والحكمة وهى السنة قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الاب والحكة يعظك 
به قال هال وال الله عليك الاب والحككة وعلسك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والدعاء الى ما أنزل يستلزم الدعاء 
الى الرسول والدعاء الى الرسول يستازم الدعاء الى ما أنزله الله وهذا مثل طاعة الله والرسول فائهما متلازمان فن يطع الرسول فقد 
أطاع الله ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول 

وكذلك قوله تعالى ومن إشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى و.تبع غير سبيل المؤمنين فانهما متلازمان فكل من شاق الرسول من 
بعد ما تبين له الحدى فد اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فد شاق الرسول من بعد ما تبين له الحدى فان 
كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطىء فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطىء 

وهذه الاية تدل على أن اجماع المؤمنين حجة من جهة ان مخالفتهم 

مستلزمة مخالفة الرسول وان كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول فكل مسألة يقطع فيها بالاجماع وبانتفاء المنازع 
من المؤمنين فانها ما بين الله فيه المدى ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر كا يكفر مخالف النص البين وأما اذا كان يظن الاجماع ولا 
يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الحدى من جهة الرسول ويخالف مثل هذا الاجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن 
الاجماع خطأ والصواب فى خلاف هذا القول وهذا هو فصل اللخطاب فيما يكفر به من مخالفة الا جماع وما لا يكفر و الاجماع هل 
هو قطعى الدلالة أو ظنى الدلالة فان من الناس من يطاق الاثبات ببذا أو هذا ومنهم من يطلق النفى لهذا ولهذا والصواب التفصيل 
بين ما يقطع به من الاجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا فهذا يجب القطع بأنه حق وهذا لابد أن يكون مما بين 
فيه الرسول الحدى كا قد إسط هذا فى موضع آخر 

وم جهة أله اذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها وهذا مثل 
الصراط المستقيم الذى أمرنا الله بسؤال هدايته فانه قد وصف بأنه الاسلام ووصف بأنه اتباع القرآن ووصف بأنه طاعة اللّه ورسوله 
ووصف بأنه طريق العبودية ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يحب اتباع مسماه ومسماها كلها واحد وان تبوعت صفاته فأى 
صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فانه مدلول الأخرى وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء ابه وأسماء رسوله هى مثل أسماء دينه 

وكذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قيل حبل الله هو دين الاسلام وقيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وأمره 
وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق 

وكذلك اذا قلنا الاب والسنة والاجماع فدلول الثلاثة واحد فان كل ما فى الاب فالرسول موافق له والأمة جمعة عليه من حيث 
اجملد فليس فى المؤمنين الا من يوجب اتباع الاب وكذلك كل ما سنه الرسول فالقرآن يأمى باتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك 
وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فانه لا يكون الا حمّا موافما لما فى الاب والسنة لكن المسلمون يتلققون دينهم كله عن الرسول وأما 
السول فينزل عليه وحى القرآن ووحى آخر هو الحكمة ا قال ألا انى أوتيت الاب ومثله معه : 

وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النى بالسنة فيعامه اياها يا يعلمه القران فليس كل ما جاءت به السنة يحب أن يكون 
مفسرا فى القرآن بخلاف ما يقوله أهل الاجماع فانه لابد أن يدل عليه اكاب والسنة فان الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله فى أمره 
ونبيه وتحليله وتحريمه والمقصود ذكر الابمان 

ومن هذا الباب قول النبى صلى الله عليه و سل لا يبغض الأنصار رجل يوٌمن بالله واليوم الآخر وقوله آية الابمان حب الأنصار وآية 
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النفاق بغض الأنصار فان من عل ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول 

الأمى وكان محبا لله ولرسوله أحببم قطعا فيكون حبه لحم علامة الابمان الذى فى قلبه ومن أبغضهم لم يكن فى قلبه الامان الذى أوجبه 
الله عليه 

وكذلك من ل يكن فى قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المكر الذى حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والقصياة. يكن فى 
قلبه الايمان الذى أوجبه الله عليه فان لم يكن مبغضا لشىء من المحرمات أصلا لم يكن معه ايمان أصلا كا سنبينه ان شاء الله تعالى 
وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ل يكن معه ما أوجبه الله عليه من الايمان -فيث نفى الله الابمان عن شخص فلا 
يكون الا لنقص ما يجب عليه من الايمان ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطاق 

وكذلك قوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا كله من هذا الباب لا يقوله الا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو 
فعل ما حرمه الله ورسوله فيكون قد ترك من الابمان المفروض عليه ما ينفى عنه الاسم لأجله فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد 
السالمين من الوعيد وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أوائك بالمؤمنين واذا 
دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين أنى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون 
أن يحيف الله عيهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 

انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولنك هم المفلحون 

فهذا حك اسم الايمان اذا أطلق فى كلام الله ورسوله فانه ,تناول فعل الواجبات وترك المحرمات ومن نفى الله ورسوله عنه الايمان 
فلابد ان يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما فلا يدخل فى الاسم الذى يستحق أهله الوعد دون الوعيد بل يكون من أهل الوعيد 
وكذلك قوله تعالى حبب اليكم الايمان وزينه فى قاوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 

قال مد بن نصر المروزى لما كانت المعاصى بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق ينها سفعلها ثلاثة أنواع نوع منها كفر ونوع منها فسوق 
وليس بكفر ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق وأخبر أنه كرهها كلها الى المؤمنين ولما كانت الطاعات كلها داخلة فى الايمان وليس 
فييا ثىء خارج عنه لم يفرق بينها فيقول حبب اليك الايمان والفرائض وسائر الطاعات بل أجمل ذلك فقال حبب اليك الايمان فدخل 
فى ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب الى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين لأن الله أخبر أنه حبب ذلك الهم وزينه 
فى قاوبهم لقوله حبب اليك الايمان ويكرهون جميع المعاصى الكفر منها والفسوق وسائر المعاصى كراهة تدين لأن الله أخبر أنه كره 
ذلك الهم ومن ذلك قول رسول الله 

من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن لأن الله حبب الى المؤمنين الحسنات وكره الييم السيئات 

قلت وتكريبه جميع المعاصى الهم يستلزم حب جميع الطاعات لأن ترك الطاعات معصية ولأنه لا يترك المعاصى كلها ان لم يتلبس 
بضدها فيكون محبا لضدها وهو الطاعة اذ القلب لابد له من ارادة فاذا كان يكره الشر كله فلابد أن يريد اللحير والمباح بالنية الحسنة 
يكون خيرا وبالنية السيئة يكون شرا ولا يكون فعل اختيارى الا بارادة ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح أحب الأسماء الى الله عبد 
الله وعبدالرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام لأن كل انسان همام حارث 
والحارث الكاسب العامل والهمام الكثير الحم وهو مبداً الارادة وهو حيوان وكل -حيوان حساس متحرك بالارادة فاذا فعل شيئا من 
المباحات فلا بد له من غاية بنتبى اليها قصده وكل مقصود اما ان يقصد لنفسه واما أن يقصد لغيره فان كان منتبى مقصوده ومراده 
عاد أنه ويعذه لأشررك: نوس زد لدع مده اليفك شا واه ومو انحن اليةضن كل ما ستواة فان ارادته تت الى ارده بوحة 
للّه فيغاب على مباحاته التى يقصد الاستعانة بها على الطاعة يا فى الصحيحين عن النبى انه قال نفمّة الرجل على اهله يحتسيها صدقة 
وفى الصحيحين عنه انه قال لسعد بن الى وقاص لا 

فرص ع5 وغاده انلك لخ فق نفقة عت .برا وجه الله الأازددت با درجة ورضة نح اللقمة تزفعها الى فى اغرأتك وقال معاذ بن 
جبل لأبى موسى الى احتسب نومتقى كا احتسب قومتى وفى الاثر نوم العالم تسبيح 
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وان كان أصل مقصوده عبادة غير الله ل تكن الطيبات مباحة له فان الله أباحها للمؤمنين من عباده بل الكفار واهل الجرائم والذنوب 
واهل الشبوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التى تتعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها ويقال لهم اذهبتم طيباتكمٌ فى حياتكم الدنيا 
واسمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب المون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وقال تعالى ثم لتسألن يومئكذ عن 
النعبم اى عن شكره والكافر لم يشكر على النعيم الذى انعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك والله ائما اباحها للمؤمنين وامرهم معها بالشكر يم 
قال تعالى يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم واشكروا لله وفى حصيح مسلم عن النبى انه قال ان الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وفى سنن ابن ماجه وغيره الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر وكذلك قال للرسل يا 
ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا وقال تعالى احلت لك ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك غير محلى الصيد وأنتم 

حرم وقال الخليل وارزق اهله من الغرات من آمن منبهم بالله واليوم الآخخر قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب 
النار ودس المصير فاتخليل انما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة والله انما اباح بهيمة الانعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو حرم 
والمؤمنون أمرهم ان يأ كلوا من الطيبات ويشكروه 

وك :مزه سوا نس اويها 1 دسو تعطانن ! الناسن عله مانت مدي تابنا التاسن: طامنا ى الارضى ولؤلة طيا وله هرا 
خطوات الشيطان انه لك عدو مبين انما يأمرك بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا او لو كان آباؤهم لا يعمّاون شيئًا ولا يبتدون فانما اذن للناس ان يأ كلوا مما فى الأرض بشرطين ان يكون 
طيبا وان يكون حلالا ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كتتم إياه تعبدون اما حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم اللحنزير وما اهل به لغير الله 

فأذن للمؤمنين فى الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل واخبر انه لم يحرم علييم إلا ما ذكره فا سواه لم يكن محرما على المؤمنين ومع 
هذا فلم يكن احله بخطابه بل كان عفوا كا فى الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا الحلال ما احله الله فى كابه والحرام ما حرمه الله 
فى كابه وما سكت عنه فهو ثما عفى عنه 

وفى حديث الى ثعلبة عن الننى إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتبكوها وسكت 
عن اشياء رحمة لكر غير نسيان فلا تيحثوا عنبا وكذلك قوله تعاللى قل لا اجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
نفى التحريم عن غير المذكور فيكون الباق مسكوتا عن تحريمه عفوا والتحليل انما يكون بخطاب ولهذا قال فى سورة المائدة التقى أنزات 
بعد قدا إسأ لوك ماذا احل لك لل لك الطيبات وما علدتم من الجوارح مكلبين الى قوله اليوم أحل ل الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الاب حل لك وطعامكم حل لمم ففى ذلك اليوم احل لمم الطيبات وقبل هذا لم يكن محرما عليهم الا ما استثناه 

وقد حرم النبى كل ذى ناب من السباع وكل ذى تغلب من الطير ولم يكن هذا نسخا لاب لأن الاب لم يحل ذلك ولكن سكت 
عن تحريمه فكان تحريمه ابتداء شرع وهذا قال النبى فى الحديث المروى من طرق من حديث أبى رافع وأبى ثعلبة وابى هريرة وغيرهم 
لا ألفين احدك متكا على اريكته يأتيه الأمى من امرى مما امرت به او نبيت عنه فيقول بيننا وبينك هذا القرآن فا وجدنا فيه من 
حلال احللناه وما وجدنا من حرام حرمناه ألا وانى اوتيت الاب ومثله معه وفى لفظ الا وانه مثل القرآن أو أكثر الا وانى 
حرمت كل ذى ناب من السباع فبين أنه أنزل عليه وحى آخحر وهو الحكمة غير الاب وان الله حرم عليه فى هذا الوحى ما أخبر بتحرعه 
ولم يكن ذلك أسخا لكاب فان الاب لم يحل هذه قط انما أحل الطيبات وهذه ليست من الطيبات وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقنام فلم تدخل هذه الآية فى العموم لكنه لم يكن حرمها فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا فى أكلها 

وأما الكفار فلم يأذن الله لهم فى أكل شىء ولا أحل لهم شيئًا ولا عفا لهم عن عن شىء يأ كلونه بل قال يا أيبا الناس كلوا ما فى 
الأرض حلالا طيبا فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله والله لم يأذن فى الأكل الا للمؤمن 
به فلم يأذن لهم فى أكل 1ن اما ولهذا لم تكن أموالهم ملوكة لم ملكا شرعيا لأن الملك الشرعى هو القدرة على التصرف 
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الذى: أباحه الشارع والغارح لم يبح لهم تصرفا فى الأموال الا بشرط الايعان فكانت أموالهم على الاباحة فاذا قهر طائفة منهم طائفة 
قهرا إستحلونه فى دينهم وأخذوها منبم صار هؤلاء فيها ا كان أوائك 

والمسلمون اذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن الله أباح لهم الغنائم ولم بيحها لغيرهم ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه 
بعضهم من بعض بالقهر الذى يستحلونه فى دينهم ويجوز أن يشترى من بعضهم ما 

سباه من غيره لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات ولهذا معى الله ما عاد من أموالهم الى المسلمين فيئا لأن الله افا ال ستيه 
أى رده الى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته فانه انما خلق الحلق ليعبدوه وانما خاق الرزق لهم ليستعينوا به على 
عبادته ولفظ الفىء قد بتناول الغنيمة كقول النبى فى غنائم حنين ليس لى مما أفاء الله عليكم الا امس واننس مردود عليكم لكنه ا 
قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب صار لفظ الفىء ء اذا أطلق فى عرف الفقهاء فهو ما أخذ 
من مال 0 ركاب والايجاف نوع من التحريك 

وأما اذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام الى الحلال لحاجته اليه فانه يغاب على ذلك كا قال النبى صلى الله عليه و سل 
وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأقى أحدنا شبوته ويكون له فيبا أجر قال أرأَيتم لو وضعها فى الحرام كان عليه وزر فكذلك اذا 
وضعها فى الحلال كان له أجر وهذا كقوله فى حديث ابن عمر عن الننى قال ان الله يحب أن يِوْخْذ برخصه كا يكره أن تؤق معصيته 
رواه أحمد وابن خخزيمة فى صحيحه وغيرهما فأخبر أن الله يحب اتيان رخصه كا يكره فعل معصيته وبعض الفقهاء يرويه كا يحب أن 
توق غزاقة وليس هذا لظ الحديث.وذلك لأن الرخص اما أباحها الله تاجة العباد الها والمؤمنون يستعينون بها على عبادته 

فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول احسانه وفضله كا قال فى حديث القصر صدقة تصدق الله بها عايكم فاقبلوا صدقته ولأنه 
ل تتم عبادته وطاعته وما لا يحتاج اليه الانسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له يا فى الحديث كل كلام ابن آدم عليه 
ا 001 

وفى الصحيحين عن النبى صل اله عليه و سل أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فأم المؤمن بأحد امرين 
اقول امقر أو الصنالك: بونذ" 316 قرول طيد عبرا عن السكوية شف والسكرك كو لشن شير من قرا :وكا قال الله عدالى يننا 
يلافظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله فقال مجاهد وغيره يكتبان كل شىء حق أنينه فى 
مرضه وقال عكرمة لا يكتبان الا ما يؤجر عليه أو يؤزر والقران يدل على أنهما يكتبان الجميع فانه قال ما يلفظ من قول تكرة فى الشرط 
مؤكدة بحرف من فهذا يعم كل قوله وأيضا فكونه يؤجر على قول معين أو يوْزْر يحتاج الى أن يعرف الكاتب ما أمى به وما نهى عنه 
فلابد فى اثبات معرفة الكاتب به الى نقل وأيضا فهو مأمور اما بقول احير واما بالصمات فاذا عدل عما أمى به من الصمات الى فضول 
القول الذى ليس بخير كان هذا عليه فانه يكون مكروها والمكروه ينقصه ولهذا قال 

البى من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فاذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن اسلامه فكان هذا عليه اذ ليس من شرط ما 
هو عليه أن يكونه مستحقا لعذاب جهن وغضب الله بل نقص قدره ودرجته عليه 

وَهذا قال تعالى لما ها كسبت وعلييا ما اكتسبت فا يعمل أحد الا عليه أو له فان كان تما أن به كان له نوالا كان علية ولو أنه ينقضص 
قدره والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكاموا به أو يعملوا به فاذا عملوا به 
دخل فى الأ واالنبى فاذا كان الله قد كه الى المؤمنين جميع المعاصى وهو قد حبب اليهم الابمان الذى يقتضى جميع الطاعات اذا ل 
يعارضه ضد باتفاق الناس فان المرجئة لا تنازع فى أن الايمان الذى فى القلب يدعو الى فعل الطاعة ويقتضى ذلك والطاعة من ثمراته 
ونتائجه لكنها تمازع هل يستازم الطاعة فانه وان كان يدعو الى الطاعة فله معارض من النفس والشيطان فاذا كان قد كره الى المؤمنين 
المعارض كان المقتضى للطاعة سالما عن هذا المعارض 

وأيضا فاذا كرهوا جميع السيئات لم يبق الا حسنات أو مباحات والمباحات لم تبح الا لأهل الايمان الذين يستعينون بها على الطاعات 
والا فالله لم يبح قط لأحد شيئا أن يستعين به على كفر ولا فسوق ولا عصيان ولهذا لعن النبى عاصر انر ومعتصرها كا لعن شاربها 
والعاضر 
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معيو طن كيزن امطوير اا كارن كبيه نايج لحن لعل اند فيد الواصر اد مها ترام كن باد ود ها عند ماح عن 
معصية الله بل لعنه النبى على ذلك لأن الله لم ببح اعانة العاصى على معصيته ولا أباح له ما يستعين به فى المعصية فلا تكون مباحات 
هم الا اذا استعانوا بها على الطاعات فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون الا الحسنات ولحذا كان من ترك المعاصى كلها فلابد 
أن شعل بطاعة الله وق الحديث الصحيح كل 0 نفسه فعتقها يقي فالموؤمن لأبد أن يحب ايداف ولاه أن 
بيغضن السيقات: ولايد أن شره فعل الحسة وسوءة فعل السيكة وى قدر أن فى .يغطن الأموز ليبن "كذلك كان تأقضن: الاعمان 
والمؤمن قد تصدرمته الشبكة فيتوب مها أو يأق حدثات: تكموها أو بيهل ببلاء يكفرها عنه.ولكن لابد. أن يكون: كارها لا فان"الله 
أخبر أنه حبب الى المؤمنين الايمان وكره الهم الكفر والفسوق والعصيان فن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم ولكن مد بن نصر يقول 
الفاسق يكرهها تدينا فيقال ان اريد بذلك انه يعتقد ان دينه حرهها وهو يحب دينه وهذه من جملته فهو يكرهها وان كان يحب دينه جملا 
وليس فى قلبه كراهة لما كان قد عدم من الايمان بقدر ذلك كم فى الحديث الصحيح من رأى مك متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم إستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان 

وفى الحديث الآخر الذى فى الصحيح أيضا صحيح مس فن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقابه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الابمان مثقال حبة من خردل 

فعلم أن القلب اذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الايمان الذى يستحق به الثواب وقوله من الايمان أى من هذا الايمان 
وهو الايمان المطلق اى ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الايمان ولا قدر حبة خحردل والمعنى هذا ار حدود الايمان ما بقى بعد هذا 
من الايمان شىء ليس عراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الابمان شىء بل لفظ الحديث انما يدل على المعنى الأول 
ا الباب لفظ الكفر و النفاق فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافمقون كقوله ومن يكفر بالايمان فقد حبط 
عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين وقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله لا يصلاها 
الا الاشقى الذى كذب وتولى وقوله كلما ألقى فيبا فوج سأهم نحزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من 
اك نتم الا فى ضلال كبير وقوله وسيق الذين كفروا الى جهنم زعا تحن اذا اوها فحت أبرامنا وقال لهم خحزنتها أل يكم 
رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروتكم لقاء يومك هذا قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فبئُس مثوى المتكبرين وقوله ومن أظلم ممن اقترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهنم مثوى للكافرين 
وقوله ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك 
أنتك آياتنا فنسيتبا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزى من أسرف ول يؤمن بايات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقوله 

إن الذين كفروا من أهل الاب والمشركين فى نار جهنم اليك فيا أرائك هم شر البرية وأمثال هذه التصوص كثير فى القران فهذه 
كلها يدخل فيبا المنافقون الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم من الايمان شىء كا يدخل فبها الكفار المظهرون للكفر بل المنافقون 
فى الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كابه ثم قد يقرن الكفر بالنفاق فى مواضع ففى أول البقرة ذكر أربع آيات فى صفة 
المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فقال تعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا وقال 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوري قيل ارجعوا وراء كم فاللقسوا نورا الى قوله فاليوم لا يؤْخذ منكم فدية 
ولا من الذين كفروا مأوا م النار هى مولا 5 وبّس المصير وقال يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علبهم فى سورتين وقال 
الى تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوائهم الذين كفروا الآية 

وكذلك لفظ المشركين قد يقرن 0 الاب فقط وقد يقرن بالملل امس كم فى قوله تعالى ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله فصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شىء شهيد 

الأول 0 الذين كفروا من أهل الاب والمشركين 

منفكين حتى تأتههم البينة وقوله ان الذين كفروا من أهل الاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أوائك هم شر البرية وقوله تعالى 
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وقل للذين أوتوا الاب والاميين أأسلم فان أسلموا فد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ وليس أحد بعد مبعث حمد الا من الذين 
أوتوا اكاب أو الاميين وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الاب فهم من الاميين كالأميين من العرب ومن اللحزر والصقالبة والهند 
والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كاب لهم فهؤلاء كلهم أميون والرسول مبعوث اليهم كا بعث الى الأميين من العرب 

وقوله وقل للذين أوتوا اكاب وهو انما يخاطب الموجودين فى زمانه بعد النسخ والتبديل يدل على أن من دان بدين الييود والنصارى 
فهو من الذين أوتوا اكاب لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل ولا فرق بين أولادهم واقلاد غيرهم فان 
أولادهم اذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الاب فكذلك غيرهم اذا كانوا كلهم كفارا وقد جعلهم اْنين أوقوا الكانية بقولة 
وقل للذين أوتوا اكاب وهو لا يخاطب بذلك الا من بلغته رسالته لا من مات فدل ذلك على أن قوله وطعام الذين أوتوا الاب ,يتناول 
هؤلاء كلهم كا هو مذهب اجمهور من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجوبته ل 
يختلف كلامه الا فى نصارى بنى تغلب وآخخر الروايتين عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم كا هو قول جمهور الصحابة 

وقوله فى الرواية الأخرى لا تباح متابعة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه لم يكن لأجل النسب بل لكونهم لم يدخلوا فى دين أهل 
الاب الا فيما إشتهونه من شرب انر ونحوه ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب كأ نقل عن عطاء وقال به الشافى 
ومن وافقه من أصحاب أحمد وفرعوا على ذلك فروعا م د أبوالة ابيا والآخر ليس بككابى ونحو ذلك حتى لا يوجد فى طائفة 
من كتب أصحاب أحمد الا هذا القول وهو خطأ على مذهبه مخالف انصوصه ل يعلق الحم بالنسب فى مثل هذا البتة كما قد بسط فى 


صعه 
ا المتركن يدك مقرو مقن قزل كول كوا المذركاتك. بق يمن وهل اول أهل الككات فيه قولان مشروران اللسلف 
واللخلف والنين قالوا بأنها تعم منهم من قال هى محكمة كابن عمر واجمهور الذين .ببيحون نكاح الكابيات م ذكره الله فى آية المائّدة وهى 
متأخرة عن هذه ومنهم من يقول سخ منها تحريم نكاح الكتابيات ومنهم من يقول بل هو مخصوص ل يرد باللفظ العام وقد أنزل الله 
تعالى بعد صلح الحد يبية قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهذا قد يقال انما نمبى عن القّسك بالعصمة من كان متزوجا كافرة ولم يكونوا 
حينئذ متزوجين الا بمشركة وثنية فلم يدخل فى ذلك الكثاببات 
فصل 
وكذلك لفظ الصالح و الشبيد و الصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعاللى فى حق الخليل واتيناه أجره فى الدنيا وأنه فى الآخرة لمن 
الصالحين وقال واتقاة ف اننا تفيفة انه ف الاعن ةلمن الصالحين وقال الحايل رب هب لى حك والحمنى بالصا حين وقال يوسف 
توفنى مسلا وأمحقنى بالصالحين وقال سليمان وأدخلى برحمتك فى عبادك الصا حين وقال النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح 
المتفق على صحته لما كانوا يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله 
هو السلام فاذا قعد أحدم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين فاذا قاها أصابت كل عبد صا لله فى السماء والأرض الحديث 
وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين قال الزجاج وغيره 
الصاح القَاتم بحقوق الله وحموق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد 
فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امه فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا 
يتناول النبيين ومن دونهم ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على النبيين وقد وصف به النبيين فى مثل قوله واذكر فى الحّاب ابراهيم 
انه كان صديقا نبيا واذكر فى الكّاب ادريس انه كان صديقا نبيا 
وكذلك الشبيد قد جعل هنا قرين الصديق والصالح وقد قال وجىء بالنييين والشبداء وقضى بينهم بالحق ولما قيدت الشبادة على الناس 
وصفت به الأمة كلها فى قوله وكذلك جعلنا م أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول علي شبيدا فهذه شبادة مقيدة 
بالشهادة على الناس كالشهادة المذكورة فى قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء وقوله وإستشبدوا شبيدين من رجالكم وليست هذه الشهادة 
المطلقة فى الآيتين بل ذلك كقوله ويتخذ منكم شهداء 
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فصل 

وكذلك لفظ المعصية و الفسوق والكفر'فاذا أطلقت المعضية لله ورسوله دخل فيا الكفر والفسوق كقوله ومن يعحص أله ووضاء 

فان له نار جهنم انين قا أذ وقال تعالى وتلك عاد بحدوا بآيات ربهم وفوا براه انيعو أن كل سار يدينه :فا عطاق معصيتهم 

للرسل بأمهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل فكانت المعصية لجنس الرسل كعصية من قال فكذبنا وقلنا ما نزل الله من 

شىء ومعصية من كذب وتولى قال تعالى لا يصلاها الا الأشقى الذى كدب وتولى أى كذب بالحبر وتولى عن طاعة الأعى وائما على 

تداق انا يضفو الرسا :فم أخيرزا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون فكذب وعصى وقال عن جنس الكافر فلا صدق 

ولا صلى ولكن كذب وتولى فالتكذيب لخر والتولى عن الأمى وائما الابمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله 

كا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول 0 

ولفظ التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن 

كقوله ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلومهم أو يسلمون فان تطيعوا يوك الله أجرا حسنا وان ثتولوا كا توليتم من قبل يعذبك عذايا 

أعجا وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأعس المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى 

عن الطاعة كا علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله فعصى فرعون الرسول وقد قيل ان التأبيد لم يذكر فى القرآن الا فى وعيد الكفار 

ولهذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا اوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 

وقال فيمن يجوز فى المواريث ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب هبين فهنا قيد المعصية بتعدى 

حدوده فل يذكها مطلقة وقال وعصى آدم ربه فغوى فهى معصية خاصة وقال تعالى حتى اذا فشلتم وتتازعتم فى الس وعصيتم من 

بعد ما أرا م ما تحبون فأخبر عن معصية واقعة معينة وهى معصية الرماة للنبى حيث أمرهم بلزوم ثغرهم وان رأوا المسلمين قد اتتصروا 

فعصى من عصى منبم هذا الأ وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منبزمين وأقبل من أقبل منهم على المغائم 

وكذلك قوله وكره اليم الكفر والفسوق والعصيان جعل ذلك ثلاث مراتب وقد قال ولا يعصينك فى معروف فقيد المعصية ولهذا 

فسرت بالنياحة قاله إبن عباس 

وروى ذلك مرفوعا وكذلك قال زيد بن أسلم لا يدعن ويلا ولا بخدشن 

وعيا ولا ل ا ل ا 

الدمشقى ولفظ الاية عام أ: نبن لا يعصينه فى معروف ومعصيته لا تكون الا فى معروف فانه لا يأمى بمنكر لكن هذا يا قيل فيه دلالة 

على أن طاعة أولى الأم انما تلزم فى المعروف كا ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال ائما الطاعة فى المعروف ونظير هذا قوله استجيبوا 
لله وللرسول اذا دعا لما يحييكم وهو لا يدعو الا الى ذلك والتقييد هنا لا مفهوم له فانه لا يقع دعاء لغير ذلك ولا أمى بغيره معروف 

وهذا كمّوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا فانبن اذا لم يردن تحصنا امتنع الا كراه ولكن فى هذا بيان الوصف 

المناسب لك ومنه قوله تعالى ومن يدع مع الله الما آخخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه أنه لا يفلح الكافرون وقوله ويقتلون النبيين 

بغير الحق 8 

فالتقييد فى جميع هذا للبيان والايضاح لا لإخراج فى وصف آخخر ولهذا يقول من يقول من النحاة الصفات ف المعارف للتوضيح لا 

التخصيص وفى اللكرات للتخصيص يعنى فى المعارف التى لا تحتاج الى تخصيص كقوله سبح امم ربك الأعلى الذى خلق فسوى 

وقوله الذين .يتبعون الرسول النبى الأى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل وقوله امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 

والصفات فى النكرات اذا تميزت تكون للتوضيح أيضا ومع هذا فقّد عطف المعصية على الكفر والفسوق فى قوله وكره إليكم الكفر 

والفسوق والعصيان ومعلوم ان الفاسق عاص ايضا 

فصل 3 8 

ومن هذا الباب ظلٍ النفس فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها 

قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فا أغنت عابم امتهم اق :يلاضون عن ف ورك لد مرق فق لا جعاء من ربك وما زادوهم 
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غير نتبيب وقال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم انم ظليتم نفس باتخاذ م العجل فتوبوا الى بارت وقال فى قتل النفس رب الى 
ظلمت نفسى فاغفر لى وقالت بلقيس رب الى ظلت نفسى وأسليت مع سليمان لله رب العالمين وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا 
أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من الحاسرين ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
وقوله ومن يعمل سوءا أو يظم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 

عا نفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وا كانوا عدوة مرع دون الله 
فاهدوهم الى صراط ابحم وقفوهم أنهم مسؤولون قال عمربن اللخطاب ونظراؤهم وهذا ثابت عن عمر وروى ذلك عنه مرفوعا وكذلك 
قال ابن عباس واشباههم وكذلك قال قتادة والكلبى كل من عمل بمثل عملهم فأهل اخمر مع أهل اثمر وأهل الزنا مع أهل الزنا وعن 
الضحاك ومقاتل قرناؤهم من الشياطين كل افر معه شيطانه فى سلسلة وهذا كقوله واذا النفوس زوجت قال عمربن اتلحطاب رضى 
الله عنه الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح قال ابن عباس وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة وقال الحسن وقتادة ألحق كل 
امرىء بشيعته المهودى مع الهود والنصرانى مع النصارى وقال الربيع بن خيثم يحشر المرء مع صاحب عمله وهذا يا ثبت فى الصحيح 
عن النبى لما قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب وقال الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها اتتلف وما 
تناكر منها اختلف وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخا 

وزوج الشىء نظيره وسمى الصنف زوجا لتشابه افراده كقوله وأنبتنا فها من كل زوج ا وقال ومن كل شىء خلقنا زوجين لعل 
تذون قال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين متلفين السماء والأأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسبل والجبل 
والشتاء والصيف والجن والانس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والانق والنور والظلمة والحاو والمر وأشباه 
ملم نون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد وليس اراد أنه يحشر معهم زوجاتهم حطلةا "فا نا 211 الحيابلة قله ركون وووضها دا 
بل كافرا كامرأة فرعون وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط لكن اذا كانت المرأة على دين 
زوجها دخلت فى عموم الأزواج ولهذا قال الحسن البصرى وازواجهم المشركات 

فلأريت أن هذه الآية تعاولت الكفار كا دل عليه سياق الآآية وقد تقدم كلام المفسرين انه يدخل فيها الزناة مع الزناة وأهل مر مع 
أهل اخمر وكذلك الأثر المروى اذا كان يوم القيامة قيل أن الظلمة وأعوائهم أو قال وأشباههم فيجمعون فى توابييت من نار ثم يقذف 
بهم فى النار وقد قال غير واحد من السلف أعوان الظلمة من أعانيم ولو أنهم لاق لهم دواة أو برى لهم قلما ومنهم من كان يقول 
بل من ا ابم ف 0 وأعوانمم 0 م أذواجهم الللكودن , الكنة نان الوه ص 0 والتقوى 0 أهل ذلك والمعين 


والشافع ال 0 كان وترا ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة 0 د السيئة 
وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الانسان للانسان ليجتلب له نفعا 

أو يخلصه من بلاء يا قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد فالشفاعة الحسنة اعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع 
ودفع الضر عمن يستتحق دفع الضرر عنه و الشفاعة السيئة اعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التى فيها ظلم الانسان أو منع 
الاحسان الذى استحهفه وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيكئة بالدعاء علهم وفسرت الشفاعة الحسنة بالاصلاح بين اثنين 
وكل صصخ تالضع روج المشفوع له اذ المشفوع عنده من الحلق اما ان يعينه على بر وتقوى واما أن يعينه على اثم وعدوان وكان 
الى اذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه اشفعوا تو جروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء وتمام الكلام يون أن الآبة وان تناوات الظالم 
الذى ظل بكفره فهى أيضا متناولة ما دون ذلك وان قيل فيها وما كانوا يعبدون فقد ثبت فى الصحيح عن النى أنه قال تعس عبد 
الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد اميصة تعس وانتعكس واذا شيك فلا انتقش وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 
ما من صاحب كنز الا جعل له كنزه يوم القيامة تجاعا أقرع يِأَخذ بلهزمته انا مالك أنا كنزك وفى لفظ الا مثل يوم القيامة تجاعا أقرع 
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يفر منه وهو يتبعه حق يطوقه فى عنقه وقرأ رسول الله صلى الله عليه و سل هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وفى حديث 
آخر مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع بتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه هذا مالك الذى كنت تيخل به 

فاذا رأى أنه لابد منه أدخل يده فى فيه فيقضمها كا يضم الفحل وفى رواية فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم يلقمه سائر جسده 
وقذ قال :تال :فى الآبة الأخرى والزين. يكتزون التاهعي واللند ولا مفقرعها ى سبي الله فبشرهم بعذاب ألم يوم مى عليها فى نار 
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كازتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 

وقد ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا أحمى عليها فى نار جهنم 
فيجعل صفاحٌ فيكوى بها جبينه وجنباه حتى حك الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون ثم يرى سبيله اما 
الى الجنة واما الى النار وفى حديث أَبى ذر بشر الكائزين برضف يحتى عليها فى نار جهنم فتوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من 
نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حت ياتقى ا حر فى أجوافهم 
وهذا كا فى القرآن ويدل على أنه بعد دخول النار فيكون هذا لمن دخل النار من فعل به ذلك أولا فى الموقف فهذا الظالم لما منع 
الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذى صار عبدا له من دون الله فيعذب به وان ل يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون فى 
النار ولهذا قال فى آخحر الحديث ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة هما تعدون ثم يدخل الجنة 
وقد قال الننى الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبييب 

الغل قال ابن عباس وأححابه كفر دون كفر وظم دون ظم وفسق دون فسق وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كا 
سنذكره ان شاء الله ٍ ٠‏ ٍ 

وقد قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الما واحدا لا اله الا هو 
م عما يشركون وفى حديث عدى بن اا حديثْ م طويل رواه أحمد والترمذدى وغير مر وكان - قدم على النبى صلى 
الله عليه و سلم وهو نصرانى فسمعه يقرا هذه الاية قال فقلت له انا لسنا نعبدهم قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم وكذلك قال أبو البخترى اما أنهم لم يصاوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون 
الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم لفعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية 

وقال الربيع بن أنس قلت لأبى العالية كيف كانت تلك الربوبية فى بنى اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى تاب الله ما أمروا 
لها وثروا “عنه عقالوا أن تسق سارها رت فا اموا به القرنا وما نبونا عنه انتبينا لومحم فاستنصحوا الرجال ونبذوا كاب الله وراء 
ظهورهم فقد بين النبى أن عبادتهم اياهم كانت فى تحليل الحرام وتحريم الخلال لا أنهم صلوا لهم وصاموا لحم ودعوهم ون اله 
فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال وقد بينها البى وقد ذى الله أن ذلك شرك بقوله لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فهذا من 
الظلم الذى 

يدخل فى قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ونا" كنا قداو عرق كرون الله فان هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال 
اكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنتم لها واردون وائما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع فى معصية الله 
فهم الزين سبقت لحم الحسنى كلمسيح والعزيز وغيرهما فأوائك مبعدون 

وأما من رضى بأن يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمى بذلك فكيف اذا أمى وكذلك من أمى غيره بن يعبد غير 
الله وهذا من أزواجهم فان أزواجهم قد يكونون رؤساء لحم وقد يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشاببهم فى الدين وسياق الآية 
يدل على ذلك فانه سبحانه قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط اليم قال ابن 
عباس داوهم وقال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم والمعنى قودوهم كا يقود الحادى لمن يبديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى 
لأنها تقود سائر البدن وتسمى أوائل الوحش الطوادى وقفوهم أنهم مسؤولون ما لك لا تماصرون أى كا كنت لتناصرون فى الدنيا على 
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الباطل بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انك. كتتم تأتوتدا عن العين قالوا بل ل تكونوا مؤمنين وما كان 
نا عليكم من سلطان بل كنتم قوم طاغين فق علينا قول ربنا انا لذائقون فأغوينا م 

انا كا غاوين فانهم يومئذ فى العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بامجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أإنا 
لتاركوا الهتنا لشاعى مجنون 

وقال تعالى قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانن ق التار كنا ذكاك أمة لعتت أحنا نع اذا اذاركزا فيا جميعا 
قالت أخراهم لأولاهم ونا مولا أخلوتا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فا 
كان لك علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال تعالى واذ ,تحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كا لكر 
تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو ترى اذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين 
استضعفوا أنحن صددنا م عن الهدى بعد اذ جاء كم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ 
تأمروثعا ان تكفر بالل وتجعل له أنداذا وأسروا الندامة لما رأوا العذابٍ وجعلنا الأغلال ق أعناق اللين كفروا هل يزو الا ما كانوا 
يعملون 


0001 سياق الآية اهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون 

ولأتوريت أنيا شناوك' الشركن الأمه ولا كبو وتتتاول: أرطنا من امعكير عنا أملة الل يهو طاععةفاة ذلك ون فين فول لاله 
الا الله فان الاله هو المستحق للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو من مام تأله العباد له فن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا فى 
ذلك لغيره لم يحقق قول لا اله الا الله فى هذا المقام 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتحر.م ما أحل الله يكونون على وجهين 
أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع عليهم 
أنبم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا يصاون لحم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره فى خلااف 
اللبين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء 

و الثانى أن يكون اعتقادهم وابمائهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنبم أطاعوهم فى معصية الله كا يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصى التى يعتقد أنها معاص فهؤلاء لحم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كم ثبت فى الصحيح عن الى أنه قال انما الطاعة فى المعروف 
وقال على امس السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمى بمعصية 

وقال لا طاعة مخلوق فى معصية اخالق وقال من أمرك بمعصية الله فلا تطيعوه 

ثم ذلك المحرم للحلال واحلل تحرام ان كان مجتبدا قصده اتباع الرسول لكن خفى عليه الحق فى نفس الأعى وقد اتقى الله ما استطاع 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطته بل يثيبه على اجتباده الذى أطاع به ربه ولكن من عل أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم ااتبعه على 
خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله لا سعا ان اتبع فى ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع 
علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستتحق صاحبه العقوبة عليه 

ولهذا اتفق العلماء على أنه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد فى خلافه وانما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال وان 
كان عاجزا عن اظهار الحق الذى يعلمه فهذا يكون كن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه من 
الحق لا يوَاخذ بما ع عنه وهؤلاء كالنجاثى وغيره وقد أنزل الله فى هؤلاء آيات من كابه كقوله تعالى وان من أهل الاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل الهم وقوله ومن قوم موسى أمة يدون بالحق وبه يعدلون وقوله واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 

وأما ان كان المتبع للمجتبد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل 
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ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد فهذا لا يؤاخذ ان أخطأ كأ فى القبلة وأما ان قلد شخصا دون نظيره جرد هواه ونصره بيده 
ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وان كان متبوعه مخطئا كان آثما 
كن قال فى القرآن برأيه فان أصاب فقد أخطأ وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جذس مانع الزكاة الذى تقدم فيه الوعيد 
ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والفيضة قاذ :ذلك لا أحي الما حا ممه عن عنادة الله وطافتة ضار عدا له وكدلك 
هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر وهم من الوعيد بحسب ذلك وفى الحديث ان يسير الرياء شرك وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها 
اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب 

والمقصود هنا أن الظل المطلق ,تناول الكفر ولا يختص بالكفر بل ,تناول ما دونه أيضا وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية 
فان هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان ا فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال ان 
تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال ثم ان تزانى بحليلة جارك فأنزل 
الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا 

الا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأوائتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صا حا فانه يتوب 
الى الله متابا ٍ 

فهذا الوعيد بتقامه على الثلاثة ولكل عمل قسط منه فلو اشرك ول يقتل ولم يزن كان عذابه دون ذلك ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له 
من هذا العذاب نصيب كا فى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا جاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولم 
يذكر أبدا وقد قيل ان لفظ التأبيد لم يجىء الا مع الكفر وقال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتتى اتخذت مع الرسول 
سبيلا يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا فلا ريب أن هذا .يتناول 
الكافر الذى لم يؤمن بالرسول وسبب نزول الآية كان فى ذلك فان الظل المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه 

ففن خال مخلوقا فى خلاف أمى الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب > قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 
قال كان افكرا النين اقعوا عم اليك" اموا توراوا“العتانت وتقطعت بهم الأسباب قال الفضيل بن عياض حدثنا الليث عن مجاهد 
هى المودات التى كانت بينهم لغير الله.قان الخخالة خاب وتواد وطذا قال المرء عل درن خليله فان المتحابيع نب أحد هما ما يحب الاين 
بحسب الحب فاذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما بيغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك الى أن ينتهى 

الى الشرك الأكبر قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين قدموا محبة 
المال الأذى كنزوه والمخلوق الذى اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظل والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزميم محبوبهم كا فى 
الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا منى أن أولى كل رجل متك ما كان يتولاه فى الدنيا وقد ثبت فى الصحيح يقول ليذهب كل قوم 
الى ما كانوا يعبدون فن كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويمثل للنصارى 
المسيح وللييود عن عزير فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وتبقى هاه الامة فيها منافقوها ”م سيق هذا الحديث ان شاء الله فهؤلاء أهل 
الشرك الأكبر 

وأما عبيد امال الذين كنزوه وعبيد الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى الله فأولتك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين أما فى 
عرصات القيامة واما فى جهنم ومن أحب شيئا دون الله عذب به وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا تما رزقناكم من قبل أن يأقى 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون فالكفر المطلق هو الظل المطلق ناي ا يوم القيامة كا نفى 
الشفاعة فى هذه الآية وفى قوله وانذرهم يوم الازفة اذ القاوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا ث شفيع يطاع يعم خائمة 
الأعين وما تخفى الصدور وقال فكبكبوا فيها هم والغاوون 

وجنود ابليس أجمعون قالوا وهم فيها يمختصمون الله ان كا لفى ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا الا الجرمون فا لنا من 
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شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين 

وقوله اذ نسويك ل يريدوا به أنبم جعاوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن قوم قط من 
الكفار أنهم قالوا ان هذا العالم له خالان متمائلان حت المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير إستحق أن 
يعبد وحمد وان الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من 
كل وجه ع ع ١‏ ع ع ١‏ 

وكذلك مشركوا العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله فى خاق السموات والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق 
السموات والأرض وما بينهما كا أخبر عنهم بذلك فى غير أيه كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ونخر الشمس 
والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله .ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شىء عليم ولن سألتهم من نزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوان الله قل امد لله بل أكثرهم لا يعقلون وقال تعالى ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم الذى جعل لم الأرض مبدا وجعل ل فيها سبلا لعلكم تبتدون 

والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذى خلق الأزواج كلها وجعل لك من الفلك والأنعام ما 
تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربجم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى كر لنا هذا وما ا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقابون 
وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من مام جوابهم وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله الآيات وقال تعالى قل أرأيتك ان أناكم عذاب الله أو أنتم 
الساعة أغير الله تذعون ان كنتم فذقي بل اباء تذصوة فكفف ها تدعو اليد اث شاء ونون ما تتركزت: وكدلك قوله الله خير أما 
إشركون أمن خاق السموات والأرض وأنزل لك من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات ببجة ما كان ل5 أن تنبتوا شجرها أإله مع الله 
بل هم قوم يعدلون أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أمبارا وجعل لما رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإِله مع الله أى أإله مع 
الله فعل هذا وهذا استفهام اتكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخخر مع الله 

ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله اآلمة أخرى كا قال تعالى كم لتشبدون أن 
مع الله آلمة أخرى 

قل لا أشبد وقال تعالى فا أغنت عنهم المتهم التى يدعون من دون الله من شىء وقال تعالى عنهم أجعل الآللمة الما واحدا ان هذا 
لثىء مجاب 

وكانوا معترفين بأن اطتهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كا قال تعالى 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال عن صاحب يس وما لى لا أعبد الذى فطرنى 
واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلمة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وقال تعالى الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش ما لك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يمكلون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منبم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فنفى عما سواه كل ما 
يتعاق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتتفع الا لمن أذن 
له الرب كا قال تعالى من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه وقال تعالى عن الملائكة ولا إشفعون الا لمن ارتضى وقال وم من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة 
ل" ا م ا ْ 

القران وأما ما أخبر به النى أنه يكون فاخبر أنه يأنى فيسجد لربه وعمده لا يبدا بالشفاعة أولا فاذا جد وحمد ربه تحامد يفتحها عليه 


يقال له أى مد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع آشفع فيقول أى رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية 
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وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة 
هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى يتفضل على أهل الاخللاص 
والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام امحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون 
كا كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته 

واذا كان كذلك فالظل ثلاثة أنواع فالظل الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلٍ الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا 
اسقط حت المظلوم لا إشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم م قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من 
شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلله لنفسه وهذا ائما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل 
الشفاعة - عا اع ١‏ 

ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا الله 

ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فيس له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه 
برزقه باسباب 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة 
التى نفاها القرآن مطلمًا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون 
الا لاهل التوحيد والاخلااص فهى من التوحيد ومستحقها اهل التوحيد 

وأما الظل المقيد فقد يختص بظلٍ الانسان نفسه وظل الناس بعضهم بعضا كقول آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وقول موسى 
وتران لنت في بور متكا :وا انين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لكن قول آدم وموسى إخبار 
عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف وللّه المد أنه ليس كفرا واما قوله والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهو تكرة فى سياق 
الشرط يعم كل ما فيه ظل الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه وقد تقدم ان ظل الانسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب 
0 مع الاطلاق وقال تعالى ثم أورثنا الاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات 
فهذا ظل لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر وفى الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية النين آمنوا ولم يلبسوا 
يمانم بظلم شق ذلك على أصعاب النبى 

وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبى انما هو الشرك ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم 

والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظل العبد نفسه وأنه لا يكون الأمن والاهتداء الا لمن يظلم نفسه فشق ذلك عليهم 
فبين النبى لهم ما دلهم على أن الشرك ظل فى كاب الله تعالى وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم 
ومن لم يلبس ايمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء يا كان من أهل الاصطفاء فى قوله ثم أورثنا اكاب الذين اصطفينا من عبادنا 
الى قوله جنات عدن يدخلونها وهذا لا ينغى أن يؤاخذ أحدهم بظل نفسه اذا لم يتب ا قال تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ون يعيل متاك دوه اخيرا بره أوكال اتعالى من يعمل منؤة ا جر 2 001 001 ٍ 

وقد سأل أبو بكر النبى صلى الله عليه و سم عن ذلك فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا فققال يا أبا كر ألست تنصب ألست تحزن 
ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجرون به فبين أن المؤُمن الذى اذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته فى الدنيا بالمصائب التى تصيبه كا 
فى الصحيحين عنه صل الله عليه و سل أنه قال مثل المؤمن كثل اللحامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق 
كثل شرة الأرز لا مزال ابعة 

على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة وفى الصحيحين عنه أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا 
غم ولا أذى حت الشوكة يشاكها الا كفر الله ببا من خطاياه وفى حديث سعد بن أبى وقاص قلت يا رسول الله أى الناس أشد بلاء 
قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ببتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه وان كان فى دينه 
رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حت بمشى على الأرض وليس عليه خطيئة رواه أحمد والترمذى وغيرهما وقال المرض حطة 
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خط الخطابا عن عباسيه: 6 تمل الشحزة الياسة:ورقها والأعادية :هذا لناب كيرة 

فن سل من أجناس الظل الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن ل يسم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى 
أنه لابذ أن يدخل الجنة 1 وغل بذلك فى: الآية الأخرى وقد هداه الى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته فيه الى الجنة ويحصل له 
من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من اانه بظلمه نفسه وليس مراد النبى صل الله عليه و سل بقوله انما هو الشرك ان من 
لم بشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فان أحادينه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكائر معرضون 
للذوف لم يحصل لهم الامن التام ولا الاهتداء التام الذى يكونون به مبتدين الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علييم من 
النبيين والصديقين والشبداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء الى 

هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله علييم ولابد لهم من دخول الجنة وقول النبى صل الله عليه و سل اما هو الشرك ان أراد به الشرك 
الأكبر فقصوده ان من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مبتد الى ذلك وان كان مراده 
جنس الشرك فيقال ظلٍ العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على 
محبة الله شرك أصغر ور ذلك فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كآن السلف يدخلون الذنوب فى هذا الظم هذا 
الاعتبار 

قصبل ع 

ومن هذا الباب لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع احير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر كا تقدم فى اسم الصالح 
وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعاللى فى قصة مومى أتريد أن تقتلنى كا قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا أن تكون جبارا فى الأرض 
لا تفسدوا فى الأرض قالوا انما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 

والضمير عائّد على المنافقين فى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وهذا مطلق ,تناول من كان على عهد 
النبى ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سامان الفارسى أنه عنى ببذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزوها وكذا قال السدى عن أشياخه 
الفساد الكفر والمعاصى وعن جاهد ترك امتثال الأواين واجتناب النواهى والقولان معناهها واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معى 
قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أب العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام 
كالأولين 

وكلا القولين يروى عن ابن عباس و م يقولون هذا وهذا يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم ويقولون الثانى لانفسهم 
ولن أطلع على بواطنهم لكن الثانى يتناول الأول فان من حمالة أفعالهم اران خلااف ما يظهرون وهم يروك هذا صلا حا قال جاهد 
أرافها أن عانقا ا لافساد وعن السدى إن فعلنا هذا ا ا وقيل لمن أن هذا صلاح فى 
055 سر مسد 0 
أن الله يطلع نبيه على فسادهم والقول الأول ,تناول الثانى فهو المراد كا يدل عليه لفظ الآية وقال تعالى ان ولى الله الذى نزل الاب 
رديوق الفنا يوقا قال موس ما جتتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وفك ضف ترف شدلا 
افق ساديم وقد عدون لافنا اهو ا حهن من كق ره واذا نول شد الأركن الاددديا ويباف القرظه والنسل اليل 
يحب الفساد قيل بالكفر وقيل بالظم وكلاهما تيح وقال تعالى تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون 

علوا فى الأرض ولا فسادا وقد تقدم قوله تعالى ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا إستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحى أساءهم انه كان من المفسدين وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
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الارض فكأئما قتل الناس جميعا وقتل, النفس الأول من جملة الفساد لكن الحق فى القتل لولى المقتول وفى الردة والمحاربة والزنا الحق 
فها لعموم الناس وهذا يقال هو حق لله وهذا لا يعفى عن هذا كا يعفى عن الأول لأن فساده عام قال تعالى اثما جزاء القن كارو 
الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية قيل سبب نزول هذه الآية 
العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا امال وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا وقيل المشركون فمّد قرن بالمرتدين ا محاربين 
وناقضى العهد امحاربين وبالمشركين امحاربين وجمهور السلف والخلف على أنها ثتناول قطاع الطريق من المسلمين والآية ثتناول ذلك كله 
ولحذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فانه اسقط عنه حق الله تعالى 
وكذلك قرن الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع كثيرة كقوله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات فن آمن وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كا جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله 
أى الأعمال أفضل قال ايمان بالله وقال تعالى وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل 5 ٍ 
صا حا ثم اهتدى وقال إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأوائك يدخلون الجنة وقال الا من تاب وآمن وعمل عملا صاحا فأوائك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وقال فى القذف الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم وقال فى السارق فن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه وقال واللذان يأتيائها متك فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنبما ولهذا شرط الفقهاء فى أحد قوليهم 
فى قبول شبادة القاذف أن يصلح وقدروا ذلك بسنة يا فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة وبذلك أخذ أحمد فى توبة الداعى الى 
البدعة أنه يؤجل سنة كا أجل عمر صبيغ بن عسل 
فان قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالاطلاق والتقييد فى كلام الله ورسوله وكلام كل احد بين ظاهر لا يمكن دفعه لكن نقول 
دلالة لفظ الايمان على الأعمال مجاز فقوله الايمان بضع وستون أو بضع عون شعنة أعلاها قرول ل" اله: الا الله وآدناها اماطة الأدئ 
عن الطريق مجاز وقوله الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى آخره حقيمّة وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من 
لم يدخل الأعمال فى اسم الايمان 
ونحن نجيب بجوابين أحدهما كلام عام فى لفظ الحقيقة والمجاز والثانى ما يختص ببذا الموضع فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا ما هو 
الحقيقة من ذلك من المجاز هل الحقيققة هو المطاق أو المقيد أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الابمان اذا أطلق على ماذا مل 
فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها الى حقيقة ومجاز وتقسي دلالتها أو المعانى المدلول عليها ان استعمل لفظ الحقيقة والمجاز فى 
المذلول أوف الدلالة فان هذا كله قد يقع فى كلام المتأخرين ولكن المشهور 
أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم لا اع رق 
الصحابة ولا التابعين لحم باحسان ولا أحد من الأثمة المشبورين فى العلم يالك والثورى والأوزاعى وأبى حنيفة والشافى بل ولا تككر 
به أثمة اللغة والنحو كاتخليل وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم 
وأول من عرف أنه تك بلفظ الجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كابه ولكن لم يعن بلمجاز ما هو قسيم الحقيقة وانما عنى ججاز الآية 
ما يعبر به عن الآآية ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبى الحسين البضرى وأمثاله انها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص أهل 
اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز فقد تكلم بلا علم فانه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك احد من اهل اللغة 
ولا من سلف الامة وعلمائها وائما هذا اصطلاح حادث والغالب انه كان من جهة المعتزلة ونجوهم من المتكلمين فانه لم يوجد هذا فى 
كلام احد من اهل الفقه والاصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف 
وهذا الشافعى هو أول من جرد الكلام فى أصول الفقه ل يقسم هذا التقسي ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز وكذلك مد بن الحسن له 
فى المسائل المبنية على العربية كلام معروف فى الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز وكذلك سائر الأئمة لم يوجد 
لفظ المجاز فى كلام أحد منهم إلا فى كلام أحمد بن حنبل فانه قال فى كاب الرد على الجهمية فى قوله انا ونحن ونحو ذلك فى القرآن 
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هذا من از الله يقول الرجل انااستعطيك: آنا شفع قي أن هد عبان اللغة 
وبهذا احتتج على مذهبه من أصحابه من قال ان فى القران مجازا كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل وأبى الخطاب وغيرهم وآخرون من 
ا فتعوا أن بكزةق الثرات كاز كان اللين الكرري :وان عبد اللدين جامد راق النضل افيس ين أن يناعي وكداك 
منع أن يكون فى القران مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية ومنع منه داود بن على وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطى 
رمح دا 0 2 - 
وشم عضن االنان عن اهدق ذلك روايعن. اما شائر الأئمة 0 يقل أحد منهم ولا من قدماء أصعاب أحمد ان فى القرآن مجازا 
لا مالك :ولا الشافى ولا أبو بحنيفة فان تقسيم الألفاظ الى حقيقة ومجاز انما اشتهر فى المائة الرابعة وظهرت أوائله فى المائة الثالثة وما 
علمته موجودا فى المائة الثانية اللهم الا أن يكون أو اواخرها ليث أكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا ان معنى قول 
أحمد من مجاز اللغة أى ثما يجوز فى اللغة أن يقَول الواحد العظي الذى له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك قالوا ولم يرد 
أحمد بذلك أن اللفظ استعمل فى غير ما وضع له 
وقد أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مجاز لا فى القرآن ولا غيره كأبى ‏ 
اتحاق الاسفرائينى وقال المنازعون له النزاع معه لفظى فانه اذا سل أن فى اللغة لفظا مستعملا فى غير ما وضع له لا يدل على معناه الا 
بقرينة فهذا هو لجاز وان لم يسمه مجازا فيقول من ينصره ان الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازا قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما 
وضع له والمجاز هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له كلفظ الأسد وامار اذا أريد بهما الببيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد وهذا 
لتقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعن ثم بعد ذلك قد يستعمل فى موضوعه وقد يستعمل فى غير موضوعه وهذا 
كان المشبور عند أهل التقسيم ان كل مجاز فلابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال اللفظ 
الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز فاذا استعمل فى غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له 
وهذا كله انما يصح او عل أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيا فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال 
وهذا انما صم على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا 
بكاذا ويجعل هذا عاما فى جميع اللغات وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبى هاشم بن الجبائى فانه وأبا الحسن الأشعرى 
كلاهما قرأ على أبى على الجبانى لكن الأشعرى رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم فى القدر والوعيد وفى الأسماء والأحكام وفي 
صفات الله تعالى وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه فتنازع الأشعرى وأبو هاشم فى مبدأ اللغات فقال أبو هاشم هى 
اصطلاحية وقال الأشعرى هى توقيفية ثم خاض الناس بعدهما فى هذه المسألة فقال انرون بعضها توقيفى وبعضها اصطلاحى وقال 
فريق رابع بالوقف 
والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقّل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة 
فى اللغة ثم استعملوها بعد الوضع وائما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعانى فان ادعى مدع أنه 
يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل فان هذا لم ينقله أحد من الناس ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل فانه ان لم يكن اصطلاح متقدم لم 
يمكن الاستعمال 
قيل ليس الأ كذلك بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد معى ذلك منطقا وقولا 
فى قول سليمان علمنا منطق الطير وفى قوله قالت ثملة يا أيها الفل ادخلوا مساكتكم وفى قوله يا جبال أوبى معه والطير وكذلك الآدميون 
فالمولود اذا ظهر منه القييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير الى المعنى فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل فى ذلك المعنى أى 
أراد المتكلر به ذلك المعنى ثم هذا إسمع لفظا بعد للفظ حتى يعرف لغة القوم الذين أشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على 
وضع متقدم بل ولا أوقفوه على معانى الأسماء 
وان كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها كا يترجم للرجل اللغة التى لا يعرفها فيوقف على معانى ألفاظها وان 
باشر اهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من احدهم 
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نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث هما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه كا يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا واما مرتجلا وقد 
يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره وقد يستوون فيما إسمونه وكذلك قد يحدث للرجل آله من صناعة أو يصنف كايا أو ببنى 
مدينة ونحو ذلك فيسمى ذلك بامم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم فى اللغة العامة وقد قال الله تعاللى الرحمن عل 
القرآن خاق الانسان علمه البيان و قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وقال الذى خاق فسوى والذى قدر فهدى فهو سبحانه يلهم 
الاأسان المنطق كا يلهم غيره 

وهو سبحانه اذا كان قد عل آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كا أخبر بذلك فى كابه فنحن نعل أنه لم يعلم آدم جميع 
اللغات التى يتكلم بها جميع الناس الى يوم القيامة وان تلك اللغات اتصلت الى أولاده فلا يتكلبون الا بها فان دعوى هذا كذب ظاهر 
فان ادم عليه السلام انما ينقل عنه بنوه وقد اغرق الله عام الطوفان جميع ذريته الا من فى السفينة وأهل السفينة انقطعت ذريتهم 
إل أولاد نوح ول يكونوا يتكلمون ميع ما تكامت به الأمم بعدهم فان اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من 
الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه الا الله والعرب أنفسهم 

لكل قوم لغات لا يفهما غيرهم فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أوائك الذين كانوا فى السفينة وأوائك جميعهم لم يكن لحم نسل 
وائما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة سام وحام ويافث كا قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين فل يجعل باقيا الا 
ذريته وكا روى ذلك عن البى أن أولاده ثلاثة واه ايك وغيره 

ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله وبمتنع نقل ذلك عنهم فان الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه واذا كان الناقل 
ثلاثة فهم قد علموا أولادهم واولادهم علموا أولادهم ولو كان كذلك لاتصلت ونحن نجد بنى الأب الواحد يتكل, كل قبيلة منهم بلغة 
لا تهرفها الأعرى والاب :راسد لا يقال أنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة فان الأب قد لا يكون له الا ابنان واللغات فى أولاده 
العا اام 1 : ش 
والذى أجرى الله عليه عادة بنى آدم أنهم اثما يعلمون أولادهم لغتهم التى يخاطبونهم بها أو يخاطيهم بها غيرهم فأما لغات لم يخلق الله 
من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم وايضا فانه يوجد بنو ادم يتكامون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم والعلماء من المفسرين وغيرهم 
لهم فى الأسماء التى علمها الله ادم قولان معروفان عن السلف 

أحدهما أنه انما علمه أسعاء من يعمل واحتجوا بقوله ثم عرضهم على الملاتكة قالوا وهذا الضمير لا يكون الا لمن يعمل وما لا يعمل يقال 
فيها عرضها ولهذا قال أبو العالية علمه أسماء الملاتكة لأنه لم يكن حينئذ من يعقل الا الملاتكة ولا كان ابليس قد انفصل عن الملائكة 
ولا كان له ذرية :وال .عبد الرحمن .بن :يدا بن أسلم علبه أسعاء ذريته وهذا يناسب الحديث الذى رواه الترمذى وصححه عن النبى أن 
آدم سأل ربه أن يريه صور الأتبياء من ذريته فراهم فر فيهم من يبص فال يا رب من هذا قال ابنك داود فيكون قد أراه صور 
ذريته أو بعضهم وأسماءهم وهذه أسماء أعلام لا أجناس 

والثاق ان الله عليه أسماء كل شىء وهذا هو قول الأكثرين كاين عباس وأصحابه قال ان عباس عليه حدق الفسوة والفسية والقضعة 
والقصية أراد الأسماء الاعراض والأعيان مكبرها ومصغرها والدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النى أنه قال فى حديث 
الشفاعة إن الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شىء وأيضا قوله الاسماء كلها 
لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى وقوله ثم عرضهم على الملائكة لأنه اجتمع من يعقّل ومن لا يعمل فغلب من يعمل كأ قال 
فنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمثى على أربع قال عكرمة عليه أسماء الأجناس دون أنواعها كقولك 
انسان وجن وملك وطائر وقال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة علمه أسماء ما خلق فى الأرض من الدواب والهوام والطير 

وبما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم ان أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية ليس عندهم أسمعاء خاصة للأولاد والبيوت 
والأصوات وغير ذلك ما يضاف الى الحيوان بل انما يستعملون فى ذلك الاضافة فلو كان آدم عليه السلام علمه ابميع لعلمها متناسبة 
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وأيضا فكل أمة ليس لما كاب ليس فى لغتها أيام الأسبوع وانما يوجد فى لغتها اسم اليوم والشبر والسنة لأن ذلك عرف بالحس والعقل 
فوضعت له الأمم الأسماء لأن التعبير.بتبع التصور وأما الأسبوع فلم يعرف الا بالسمع لم يعرف أن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الا بأخبار الانبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا فى الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به 
الأسبوع الأول الذى بدأ الله فيه خاق هذا العالم ففى لغة العرب والعبرانيين بن ومن تلقى عتبم أيام الأسبوع بخلاف الترك ونحوهم فانه 
ليس فى لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فل يعبروا عنه 

فعلم أن الله ألهم النوع الانسانى أن يعبر ما يريده ويتصوره بلفظه وان أول من علم ذلك أبوهم آدم وهم علموا كا علم وان اختافت 
اللقات وقد أوسئ الله الى موبى بالعبرانية والى مد بالعربية واجميع كلام الله وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره وان كانت 
هذه اللغة ليست الأخرى مع أن العبرانية من أقرب اللغات الى العربية حتى انها أقرب الها من لغة بعض العجم الى بعض 
فباجملة نحن ليس غرضنا اقامة الدليل على عدم ذلك بل يكفينا أن يقال 

هذا غير معلوم وجوده بل الالحام اف و النعق باللغات من غير مواضعة متقدمة واذا معى هذا توقيفا فليسم توقيفا وحينئذ فن ادعى 
وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به وانما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال ثم هؤلاء يقولون تقيز الحقيقة 
من لجاز بالاكتفاء باللفظ فاذا دل اللفظ يجرده فهو حقيقة واذا لم يدل الا مع القريئة فهو مجاز وهذا أمى متعلق بإستعمال اللفظ فى 
المعنى لا بوضع متقدم 

ثم يقال ثانيا هذا التقسم لا حقيقة له وليس لمن فرق بينهما حد حعيح عيز به بين هذا وهذا فعلم أن هذا التقسيم باطل وهو تقسيم من 
لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم فهم مبتدعة فى الشرع مخالفون للعقل وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له و المجاز 
ويم الى اثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا يتعذر ثم يقسمون الحقيقة الى لغوية وعرفية 
وأكثرهم يقسمها الى ثلاث لغوية وشرعية وعرفية 

فالحقيقة العرفية هى ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوى وتارة أخص وتارة 
يكون مباينا له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها فالأول مثل لفظ الرقبة و الرأس ونحوهما كان يستعمل فى العضو الخصوص ثم صار 
إستعمل فى جميع البدن والثانى مثل لفظ الدابة ونحوها كان يستعمل فى كل ما دب ثم صار 

يستعمل فى عرف بعض الناس فى ذوات الأربع وفى عرف بعض الناس فى الفرس وفى عرف بعضهم فى امار والثالث مثل لفظ 
الغائط و الظعينة و الراوية و المزادة فان الغائط فى اللغة هو المكان المنخفض من اللأرض فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوانئجهم موا ما 
يخرج من الاْسان باسم محله والظعينة اسم الدابة ثم سموا المرأة التى تركبها باسمها ونظائر ذلك و المقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر 
حقيقة بجماعة تواطئوا على نقلها ولكن تك بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفى ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا 
الاستعمال ولذا زاد من زاد منهم فى حد الحقيقة فى اللغة التى بها التخاطب ثم هم يعلمون ويقولون انه قد يغلب الاستعمال على بعض 
الألفاظ فيصير المعنى العرفى أشبر فيه ولا يدل عند الاطلاق الا عليه فتصير الحقيقة العرفية ناعفة للحقيقة اللغوية واللفظ مستعمل فى 
هذا الاستعمال الحادث للعرى وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع فعم أن تفسير الحقيقة ببذا لا يصح 
وان قالوا : ا سا ل ا سي ل يي 
وقبله لم تستعمل قبل ذلك فى معنى شىء آخر واذا لم يعلموا هذا النفى فلا يعلم أنها حقيقة وهذا خلاف ما اتفقوا عليه وأيضا فيلزم من 
هذا أن لا يقطع بثىء من الألفاظ أنه حميقة وهذا لا يقوله عاقل 

ثم هؤلاء النين يقولون هذا نجد أحدهم يأنى إلى ألفاظ لم بعلم أنها استعملت الا مقيدة فينطق بها مجردة عن جميع القيود ثم يدعى أن 
ذلك هو حقيقتها من غير أن يعل أنها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر ثم ميت به عين 
الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشاببة لكن أكثرهم يقولون ان هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة وامجاز فيمثل بغيره 
مثل لفظ الرأس يقولون هو حقيقة فى رأس الانسان ثم قالوا رأس الدرب لاوله ورأس العين لمنبعها ورأس القوم لسيدهم ورأس 
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الأمن لذواه وراس» لير راس الوك امعان ذلك على طريق الجاز وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأسن استعمل جردا بل دون 
أنه استعمل بالقيود فى رأس الانسان كقوله تعالى وامسحوا برؤوسك وأرجلك الى الكعبين ونحوه وهذا القيد بمنع أن تدخل فيه تلك 
المعاذ 

ل رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمى فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال وججموع اللفظ الدال هنا غير ججموع 
اللفظ الدال هناك لكن اشتركا فى بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة فى لام التعريف ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ 
رأ :اللاننان أولة لأن الانسان يتصور رأسه قبل غيره والتعبير أولا هو عما يتصور أولا فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق 
به مضافا الى غيره ثانيا ولا يكون هذا من المجاز يا فى سائر المضافات فاذا قيل ابن آدم أولا لم يكن قولنا ابن 

الفرس وابن امار مجازا وكذلك اذا قيل بنت الانسان ل يكن قولنا بنت الفرس مجازا وكذلك اذا قيل رأس الانسان أولا لم يكن قولنا 
رأس الفرس مجازا وكذلك فى سائر المضافات اذا قيل يده أو رجله 0 ٍ 5 

فاذا قيل هو حقيقة فيما أضيف الى الحيوان قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف الى الافسان رأس ثم قد 
يضاف الى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التى ل تخطر ببال عامة الناطقين باللغة فاذا قيل أنه حقيقة فى هذا فلماذا 
لك يكن حقيفة وراش الجبل والطريق والعين وكذلك 000007 الانسان من أعضائه وأولخدة ونيا كته رضات مخلد ال 
غيره ويضاف ذلك الى المادات فيال رأس الجبل ورأس العين وخطم الجبل أى أنفه وفم الوادى وبطن الوادى وظهر الجبل وبطن 
الأرض وظهرها ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن فى امور كثيرة والمعنى فى اجميع أن الظاهر لما لما ظهر فتبين والباطن 
ما بطن نففى وسعى ظهر الانسان ظهرا لظهوره وبطن الانسان بطنا لبطونه فاذا قيل ان هذا حقيقة وذاك مجاز لم يكن هذا أولى من 
العكس و أيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردا كلفظ الانسان ونحوه ثم قد يستعمل مقيدا بالاضافة كمولهم انسان العين وابرة 
الذراع ونحو ذلك وبتقدير أن يكون فى اللغة حقيقة ومجاز فقد ادعى بعضهم ان هذا من المجاز وهو غلط فان امجاز هو اللفظ المستعمل 
فى غير ما وضع له اولا وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ اخر فصار وضعا آخر بالاضافة 

فلو استعمل مضافا فى معنى ثم استعمل بتلك الاضافة فى غيره كان مجازا بل اذا كان بعلبك وحضرموت ونحوهما ما يركب تركيب 
مزج بعد ان كان الأصل فيه الاضافة لا يقال انه مجاز فا لم ينطق به الا مضافا أولى أن لا يكون مجازا 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن وامجاز ما لا يفيد ذلك المعنى الا مع قرينه أو قال الحقيقة 
ما يفيده اللفظ المطلق و الجاز ما لا يفيد الا مع التقييد أو قال الحقيقة هى المعنى الذى يسبق الى الذهن عند الاطلاق و لجاز ما لا 
يسبق الى الذهن أو قال الجاز ما م نفيه و الحقيقة ما لا يصح نفيها فانه يقال ما تعنى بالتجريد عن القرائن والاقتران بالقرائن 

ان عنى بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالاضافة أو لام التعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتداً وخبرا فلا 
يوجد قسط فى الكلام المؤلف اسم الا مقيدا وكذلك الفعل ان عن بتقييده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفى الزمان 
والمكان والمفعرك: زم ومعة والحال فالفعل لا يستعمل قط الا مقيدا واما الحرف فأبلغ فان الحرف أ به لمعنى فى غيره ففى اجخملة لا 
يوجد قط فى كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف الا مقيدا بقيود تزيل عنه الاطلاق فان كانت القرينة ما يمنع الاطلاق عن كل 
قيد فليس فى الكلام الذى يتك به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت ابخملة اسمية أو فعلية ولهذا كان لفظ الكلام و 
الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا فى المقيد وهو اجمملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث 
فأما جرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى ليس بامم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام العرب قط كمة وانما تسمية هذا 
كلمة اصطلاح نحوى كا سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع وأمى والعرب لم دسم قط اللفظ فعلا بل النحاة 
اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل فى زمن ماض سمعوه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك 
حيث وجد فى اكاب والسنة بل وفى كلام العرب نظمه ونثره لفظ كمة فائما يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة كقوله تعالى 
وينذر الذين قالوا اتخل الله ولدا ما لهم به من عل ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا وقوله تعالى وجعل 
كلمة الذين كفروا السفل وكمة الله هى العليا وقوله تعاللى تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتك. وقوله وجعلها كلمة باقية فى عقبه وقوله 
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وألزمهم كمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وقول النبى أصدق كلمة الها الشاعى كامة لبيد 

ألا كل شىء بها لذ الله باط 

وقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظم وقوله ان الرجل ابتكم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامة وان الرجل ليتكلم بالكلية من سغط الله ما 
يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها تخطه الى يوم القيامة وقوله لقد قلت بعدك أربع كلمات او وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتين 
سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته 

وأذأ كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد فى الكلام فانه مقيد لا مطلق لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الاطلاق والتجرد 
عن كل قرينة تقارنه 

فان قيل أريد بعض القرائن دون بعض قيل له اذكر الفصل بين القرينة التى يكون معها حقيقة والقرينة التى يكون معها از ولن تجد 
الى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم حعيح معقول وما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا فى العام اذا خص هل يكون استعماله فيما 
بتى حقيقة أو مجازا وكذلك لفظ الأعى اذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازا وفى ذلك قولان لأكثر الطوائف لأصحاب أحمد 
قولان ولأصحاب الشافعى قولان ولأصحاب مالك قولان 

ومن الناس من ظن أن هذا اتلخحلاف يطرد فى التخصيص المتصل كالصفة 

والشرط والغاية والبدل وجعل يحكى فى ذلك أقوال من يفصل كا يوجد فى كلام طائفة عو لما و ارال برقا ارت 
أن أحدا قاله لعل اللفظ العام المقيد فى الصفات والغايات والغايات والشروط مجازا بل لما أطاق بعض المصنفين أن اللفظ العام اذا 
خص يصير مجازا ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصل وأوائك لم يكن فى اصطلاحهم عام مخصوص الا اذا خص بنفصل وأما 
المتصل فلا سمون اللفظ عاما مخصوصا البتة فانه لم يدل الا متصلا والاتصال منعه العموم وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو 
الصواب لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما أنه داخل فيما خص من العموم ولا فى العام اللخصوص لكن يقيد فيقال تخصيص 
متصل وهذا المقيد لا يدخل فى التخصيص المطلق 

وباجملة فيقال اذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازا وكذلك بالحال وكذلك كل ما 
قيد بقيد فيلزم أن يكون الكلام كله مجازا فآين الحقيقة 

فان قيل يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصاة فا كان ملحي لمر ويد إودا روي العو ارا" تعنى بالمتصل 
ا كاوق اللقفظ أويقا كان جردا سن المطانيه ذفان غنيك الا ول ل م أن يكون ما على من حال المتكل أو المستمع اولك قرينة 
منفصلة فا استعمل بلام التعريف لم يعرفانه كا يقول قال النبى وهو عند المسلمين رسول الله أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر واذا 
قال الرجل لصاحبه اذهب الى 

الأمير أو القاضى أو الوالى يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازا وكذلك الضمير يعود الى معلوم غير مذكور كقوله انا أنزلناه وقوله حت توارت 
بالجاب وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازا وهذا لا يقوله أحد 

وأيضا فاذا قال اشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا ولبليد هذا امار قال اليوم كذا أو لعالم أو جواد هذا البحر جرى منه اليوم كذا 
ان يكون حقيقة حقيقة لأن قوله هذا قريئة لفظية فلا يبقى قط مجازا 

وان قال المتصل أ عم من ذلك وهو ما كان موجودا حين اللحطاب قيل له فهذا أشد عليك من الأول فان كل متكلم بامجاز لابد أن 
قد بان سان يريم دواد اراك 

فان..قيل أنا اجون تأخير'البياة عن مور اتقطاب الى ؤقنت الخاجة قيل أكثر النائن لا يجوزوق. أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو 
لا يريد ذلك المعنى الا اذا بين وانما يجوزون تأخير بيان ما ل يدل اللفظ عليه كالمجملات ثم نقول اذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد 
يخصل ماد تامة وبأفعال من الرسول وبغير ذلك ولا يكون البيان المتأخر الا مستقلا بنفسه لا يكون ما يجب اقترانه بغيره فان جعات 
هذا مجازا لزم أن يكون ما يحتاج فى العمل الى بيان مجازا كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 

ثم يقال هب ان هذا جائز عقلا لكن ليس واقعا فى الشريعة أصلا وجميع ما يذكر من ذلك باطل كا قد بسط فى موضعه فان الذين 
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قالوا 
0000 احتجوا بقوله ان الله يأمرك أن تذيحوا بقرة وادعوا أنها كانت معينة واخر بيان 
التعيين وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لحم باحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فاو أخذوا بقرة من البقر 
فذبحوها أجزأ عنهم ولكن شددوا فشدد لله علميم والآية كرة فى سياق الاثبات فهى مطلقة والقرآن يدل سياقه على أن الله ذم على 
السؤال بما هى ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين ثم ان مثل هذا ل يقع قط فى أمى الله ورسوله أن يأمى عباده بشىء معين 
ويبهمه علبهم هرة بعد مرة ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء 

واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج وان هذه الالفاظ لما معان فى اللغة بخلاف الشرع وهذا غلط فان الله انما 
أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به وكذلك الصيام وكذلك الحج ول يؤر الله قط بيان شىء من هذه المأمورات ولبسط هذه 
المسالة موضع اخر 

وأما قول من يقول ان الحقيقة ما يسبق الى الذهن عند الاطلاق فن أفسد الأقوال فانه يقال اذا كان اللفظ لم ينطق به الا مقيدا 
فانه يسبق الى الذهن فى كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع واما اذا اطلق فهو لا إستعمل فى الكلام مطلقًا قط فلم يبق له حال 
اطلاق محض حتى يقال ان الذهن يسبق اليه أم لا 

و أيضا فأى ذهن فان العربى الذى يفهم كلام العرب يسبق الى 

ذهنه من اللفظ ما لا يسبق الى ذهن النبطى الذى صار يستعمل الألفاظ فى غير معانيها ومن هنا غلط كثير من الناس فانهم قد تعودوا 
ما اعتادوه اما من خطاب عامتهم واما من خطاب علمائهم باستعمال: اللفظ فى معن فاذا سمعوة فى القرآن والحديث ظنوا أنه مستغمل 
فى ذلك المعنى فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادئة وهذا ئما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن 
تعرف اللغة والعادة والعرف الذى نزل فى القران والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة 
والعادة والعردف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك 

وأيضا فقد بينا فى غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث الا بين معناه للمخاطبين ولم يحوجهم الى شىء آخر 
كا قد بسطنا القول فيه فى غير هذا الموضع فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطاق من جميع القيود لا يوجد الا مقدرا فى 
الأذهان لا موجودا فى الكلام المستعمل أ أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد الا مقدرا فى الذهن 
لا يوجد فى اللحارج شىء موجود خارج عن كل قيد ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم الى تصور وتصديق وان التصور هو تصور 
المعنى الساذج الحالى عن كل قيد لا يوجد وكذلك ما يدعونه من البسائط التى تتركب منها الأنواع وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا 
توجد وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطاق عن كل أمى ثبو لا يوجد 

فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود .بنبغى معرفتها لمن ينظر فى هذه العلوم فانه بسبب ظن وجودها ضل طوائف ف العقليات 
والسمعيات بل اذا قال العلماء مطلق ومقيد انما يعنون به مطلقا عن ذلك القيد ومقيد بذلك القيد كا يقولون الرقبة مطلقة فى آية كفارة 
المين ومقيدة فى اية القتل أى مطلقة عن قيد الابمان والا فقّد قيل فتحرير رقبة فقيدت بأنها رقبة واحدة وأنها موجودة وانها تقبل 
التحرير والذين يقولون بالمطلق الحض يقولون هو الذى لا يتصف بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك بل هو الحقيقة 
من حيث هى هى ا يذكره الرازى تلقيا له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة وقد بسطنا الكلام فى هذا الاطلاق والتقيد والكليات 
والجزئيات فى مواضع غير هذا وبينا من غلط هؤلاء فى ذلك ما ليس هذا موضعه 

وانما المقصود هنا الاطلاق اللفظى وهو أن يتك باللفظ مطلقا عن كل قيد وهذا لا وجود له وحينئذ فلا يتكلم أحد الا بكلام مؤلف 
مقيد مرتبط بعضه ببعض فتكون تلك قيود ممتنعة الاطلاق فتبين أنه ليس من فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به القييز 
بين نوعين فعلم أن هذا التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موجود فى كاب الله ورسوله فانه مقيد بما ييين معناه فيس فى شىء من ذلك 
مجاز بل كله حقيقة 

ولحذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن فى القرآن مجازا وذكروا ما يشبد 
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هم رد علهم المنازعون يع ما ذكوه فن اشبر ما ذكوه قوله تع لى جدارا يريد أن ينفض قالوا والجدار ليس بحيوان والارادة اغا 
تكون لحيوان فاستعمالها فى ميل الجدار مجاز فقيل لهم لفظ الارادة قد استعمل فى الميل الذى يكون معه شعور وهو ميل الحى وفى 
الميل الذى لا شعور فيه وهو ميل اجماد وهو من مشهور اللغة يقال هذا السقف يريد أن يقع وهذه الأرض تريد أن تحرث وهذا الزرع 
يريد أن يسقى وهذا الفريريد أن يقٌطف وهذا الثوب يريد أن يغسل وأمثال ذلك 

واللفظ اذا استعمل فى معنيين فصاعدا فاما أن جحل حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخر أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون 

مشت ركا ا ل ف القدر - نيما وهى الأسعاء 000 وى الأسعاء العامة كلها دعل الأول بلزم لجاز وعل 
أ أيه مل مان يا سل ماناس أ د ولاه 

المعنى العام 

الكل كان أهل اللغة له ييحتااجون الى التعبير عنه لأنمم انما يحتاجون الى ما يوجد ف الخارج والى ما بيوجد ف القاوب قْ العادة وما 
لا يكون فى الخارج الا مضافا الى غيره لا يوجد فى الذهن مجردا بخلاف لفظ الانسان والفرس فانه لما كان يوجد فى اللخارج غير 
مضاف تعودت الأذهان تصور مسمى الانسان ومسمى الفرس بخلااف تصور مسمى الارادة ومسمى العلم ومسمى القدرة ومسمى 
الوجود المطلق العام فان هذا لا يوجد له فى اللغة لفظ مطلق يدل عليه بل لا يوجد لفظ الارادة الا مقيدا بالمريد ولا لفظ العلم الا 
مقيدا بالعالم ولا لفظ القدرة الا مقيدا بالقادر بل وهكذا سائر الأعراض لا لم توجد الا فى الها مقيدة بها لم يكن لما فى اللغة لفظ 
الا كذلك ا 

قيد واما يوجد مجردا فى كلام المعققن فى اللغة لأنهم تا من كلام أهل اللغة ما رن به من ل وفئه قواه :تعالى 

فأذاقها الله لباس الجوع واللحوف فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن واما استعير هذا 
وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الثىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى وانذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وقال ذق انك أنت العزيز الكريم وقال فذاقت وبال أمرها وقال فذوقوا 

العذاب بما كثتم تكفرون فذوقوا عذابى ونذر لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا 
وقال الى ذاق طعم الايمان من رصى بالله ربا وبالاسلام دينا وححمد رسولا وى بعص الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك 
قلنظ الوق سعما :فى كن ما ين يه وككك أله انه فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك 
مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما ينحسه 
الانسان ناطنة ا طابر 5 3 الماء اميم يقال ذاقه 0 انه ]ة] كانمازذا أوهازا يقال بذ قت صره وده 

00 لس الا ا ل ل 
وبدنه وكدلك اللحوف الذى يلبس البدن فلو قيل فأذاقها الله الجوع واللهوف لم يدل ذلك على أنه شامل جميع أجزاء الجائع بخلاف ما 
اذا قيل لباس الجوع واللحوف ولو قال فالبسهم لم يكن فيه ما يدل على انهم ذاقوا ما يؤلهم الا بالعقل من حيث أنه يعرف أن الجائع 
اللخائف يألم بخلاف لفظ ذوق الجوع واللحوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالموُلم واذا أضيف الى الماذ دل 

على الاحساس به كقوله صل الله عليه و سم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد نبيا فان قيل فلم لم يصف 
كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كا قال عن أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أى لا ييحصل 
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لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى 

وكدلل ها أدهرا أنه خافق الثران لقفل: 5 ود الانسفرناء بو التتكرية المضياف الى اند وزعموا أنه مسمى بامم ما يقابله على طريق 
المجاز وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء اذا فعلت بمن لا إستحق العقوبة كانت ظلما له وأما اذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه 
عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا يأ قال تعالى كذلك كدنا ليوسف فكاد له كما كادت اخوته لما قال له أبوه لا تقصص رؤياك على 
اخوتك فيكيدوا لك كيدا وقال تعالى انهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقال تعاالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم وقال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم 
تخر اللّه منهم ولهذا كان الاستيزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم كأ 

روى عن ابن عباس أنه يفتتح لحم باب من الجنة وهم فى النار فيسرعون اليه فيغاق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون اليه فيغلق فيضحك 
منهم المؤمنون قال تعالى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 

وعن الحسن البصرى اذا كان يوم القيامة مدت النار لحم كم تمد الاهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم وعن مقاتل اذا ضرب 
بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون فى الظلمة فيقال لهم ارجعوا وراء م فالقسوا نورا 
وقال بعضهم استبزاؤه استدراجه لهم وقيل ابقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم وقيل انه يظهر لهم فى الدنيا خلاف ما أبطن 
فى الآخرة وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه وهذا كله حق وهو استبزاء بهم حقيقة 

ومن الأمثلة المشهورة لمن بت المحجاز فى القرآن واسأل القرية قالوا المراد به أهلها خذف المضاف وأقمٍ المضاف اليه مقامه فقيل لحم 
لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور الت فيها الحال وا محال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الح على الحال وهو 
السكان وتارة على ا محل وهو المكان وكذلك فى البروغال عفرت ابر وهر اخل اوخرط البو وهر اماه رووسحت اللبزات بيهر ال 
وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وقوله وتم من قرية 

أهلكاها خاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فا كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كا ظالمين وقال فى آية أخرى أفأمن أهل 
القرى أن يأتههم بأسنا بياتا وهم نائمُون عل القرى هم السكان وقال وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكاهم 
فلا ناصر لحم وهم السكان وكذلك قوله تعالى وتلك القرى أهلكاهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال تعالى أو كالذى عر على قرية 
وهى خاوية على عروشها فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكتى 
مأخوذ من القرى وهو ابنمع ومنه قولحم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه 

ونظير ذلك لفظ الانسان ,يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمبما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت 
واذا خربت كان عذابا لأهلها فا يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر ا ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله واسأل القرية 
مثل قوله قرية كانت آمنة مطمئنة فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضار ولا حذف فهذا بتقدير أن يكون فى اللغة مجاز فلا مجاز 
فى القران بل وتقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف والحخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظيا بل 
يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يقيز هذا عن هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة وكلما ذكر بعضهم فرقا 
أبطله الثانى أ يدعى المنطقيون أن الصفات القَائّة بالموصوفات 

تنقسم اللازمة لها الى داخل فى ماهيتها الثابعة فى اللخارج والى خارج عنها لازم للماهية ولازم خارج للوجود وذكروا ثلاثة فروق كلها 
باطلة لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما يجعاونه داخلا يمكن جعله خارجا وبالعكس كا قد بسط فى موضعه 

وقولهم اللفظ ان دل بلا قرينة فهو حقيقة وان لم يدل الا معها فهو مجاز قد تبين بطلانه وأنه ليس فى الالفاظ الدالة ما يدل مجردا 
عن جميع القرائن ولا فيها ما يحتاج الى جميع الراك :وأشتير أمقلة اخياز لفقل الأسك وار بو لضن وضو ذلك عا يقولوق أنه استمي: 
للشجاع والبليد والجواد وهذه لا تستعمل الا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية كا تستعمل الحقيقة كقول أبى بكر الصديق عن أبى قتادة 
لأاطلك غيرة شل القبيل 'لاها الله اذا يعمد الى أسد من أسند الله يقائل عن الله ورسوله "وضق له:#القوة للبهاد ى سبيله: وق غينه 
تعيينا أزال اللبس وكذلك قول النبى ان خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين وأمثال ذلك 
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وان قال القائل القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة لكن القرائن الحالية مجاز قيل اللفظ لا إستعمل قط الا مقيدا بقيود 
لفظية موضوعة والحال حال المتكم والمستمع لابد من اعتباره فى جميع الكلام 

فانه اذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم اذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته فى خطابه واللفظ ائما يدل اذا عرف لغة 
المتكم التى بها يتكلم وهى عادته وعرفه الى يعتادها فى خطابه ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية ارادية اختيارية فالمتكلم يريد دلالة 
اللفظ على المعنى فاذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولحذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف 
عادته فى خطابه وتبين له :من هرأده ها لا يثبين لغيره 

وهذا ينقن أن بقعت قاد لف رن القران وطق يكف قلات ذ للك اللفلماة! حي عا الله دو سواه مره قات لك القرات 
والحدديث وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده وهى العادة المعروفة من كلامه ثم اذا كان ذلك نظائر فى كلام غيره وكانت النظائر 
كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو بل هى لغة قومه ولا يجوز أن حمل كلامه على عادات حدثت 
بعده فى اللخطاب لم تكن معروفة فى خطابه وخطاب أححابه كا يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك فى زمانه ولهذا كان 
استعمال القياس فى اللغة وان جاز فى الاستعمال فانه لا يجوز فى الاستدلال فانه قد يجوز بلانسان أن «ستعمل هو اللفظ فى نظير 
المعنى الذى استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع لكن لا يجوز أن يعمد الى ألفاظ قد عرف استعمالها فى معان فيحملها 
على غير تلك المعانى ويقول انهم أرادوا تلك بالقياس على تلك بل هذا تبديل وتحريف 

فاذا قال الجار أحق بسقبه فالجار هو الجار ليس هو الشريك فان هذا لا يعرف فى لغتبم لكن ليس فى اللفظ ما يقتضى انه يستحق 
الشفعة لكن يدل على ان البيع له اولى 

واما المر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة انها كانت اسما لكل مسكر لم يسم النبيذ مرا بالقياس وكذلك النباش كانوا 
يسمونه سارقا ما قالت عائّشة سارق موتانا كسارق احيانا واللائط عندهم كان أغلظ من الزانى بالمرأة 

ولاب "سين القزاة واشر يك مرق ٠ن‏ يعرف عا ينك عل راد الله ورسوله من الالفاظ وكيف يفهم كلامة فعرفة العربية التى 
خوطبنا بها ما يعين على ان نفقّة مراد الله ورسوله بكلامه وكذلك معرفة دلالة الالفاظ على المعانى فان عامة ضلال اهل البدع كان 
بهذا السبب فائهم صاروا ملون كلام الله ورسوله على ما يدعون انه دال عليه ولا يكون الام كذلك ويجعلون هذة الدلالة حقيقة 
0 ال المرجثة فى اسم الايمان الايمان جعلوا لفظ الايمان حقيقة فى مجرد التصديق وتناولة للاعمال مجازا 

فيقال ان لم يصح التقسيٍ الى حقيقة ومجازا فلا حاجة الى هذا وان حم فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لك لان الحقيقة هى اللفظ 
الذى يدل باطلاقه بلا قريئة والنجاز انما يدل بقريئة وقد تبين ان لفظ الابمان حيث اطلق فى الاب والسنة دخلت فية الاعمال وانما 
يدعى خروجها منه 1 

عند التقيبد وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الايمان بضع وسبعون شعبة 

وأما حديث جبريل فان كان أراد بالايمان ما ذكر مع الاسلام فهو كذلك وهذا هو المعنى الذى أراد النبى قطعا 5 أنه لما ذكر الاحسان 
أراد الاحسان مع الايمان والاسلام ل يرد أن الاحسان مجرد عن ايمان واسلام 

وأو فقن الغاريك لتقل دعاق ره التصديق فلم يع ذلك الا مع قرينة فيلزم أن يكون مجازا وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة 
فيه بعد تدبر القرآن والحديث بخلاف كون لفظ الايمان فى اللغة مرادفا للتصديق ودعوى أن الشارع ل يغيره ول ينقله بل أراد به ما 
كان يريده اهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد فان هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف 
فساد كل واحدة من المقدمتين وانها من أفسد الكلام 

وأيضا فليس لفظ الايمان فى دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج فى دلالته على الصلاة الشرعية 
والصيام الشرعى والحج الشرعى سواء قيل ان الشارع نقله أو أراد الحكم دون الاسم أداراة الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف 
أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا 

فان قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف الايمان 

فانه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة وابماعة تجرد الذنب قيل أن اريد بالبطلان أنه لا تبراً الذمة منبا كلها فكذلك الايمان الواجب 
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اذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمه منه كله وان أريد به وجوب الاعادة فهذا ليس على الاطلاق فان فى الحج واجبات اذا تركها لم 
يعد بل تجبر بدم وكذلك فى الصلاة عند أكثر العلماء اذا تركها سبوا أو مطلقا وجبت الاعادة فائما تجب اذا أمكنت الاعادة والا فا 
تعذرت اعادته يبقى مطالبا به كاجمعة ونحوها 

وان أريد بذلك أنه لا يغاب على ما فعله فليس كذلك بل قد بين النبى فى حديث المبىء فى صلاته أنه اذا ل يها يئاب على ما فعل 
ولا يكون بمنزلة من لم يصل وفى عدة أحاديث أن الفرائض تكيل يوم القيامة من النوافل فاذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل 
دل على أنه يعتدله بما فعل منها فكذلك الايمان اذا ترك منه شيئا كان عليه فعله ان كان محرما تاب منه وان كان واجبا فعله فاذا ل 
يفعله لم تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
الايمان 

وقد عدلت المرجئة فى هذا الأصل عن بيان الككاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان واعتمدوا على رأمهم وعلى ما تأولوه 
بفهمهم اللغة وهذه طريقة أهل البدع وهذا كان الامام أحمد يقول أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأءهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث الى والصحابة والتابعين وأئّة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على اجماع السلف وآثارهم وائما يعتمدون 
على العمل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث واثار السلف وائما يعتمدون على كتب الأدب وكتب 
الكلام الى وضعتها رؤوسهم وهذهطريقة الملاحدة أرضا افا باحذون ما ىّ كن الفلسفة وكتي» الأدت:واللعة وأها كتب» القران 
والحديث والآثار فلا يلتقون الها هؤلاء يعرضون عن نصوص الانبياء اذ هى عندهم لا تفيد العلم وأولئك يتأولون القرآن برأمهم وفهمهم 
بلا آثار عن النبى وأححابه وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره فى اتكار هذا وجعله طريقة أهل البدع 

واذا تدبرت ججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل والقاضى أبو بكر الباقلانى نصر قول جهم فى مسألة الايمان متابعة لأبى الحسن 
الأشعرى وكذلك أكثر أححابه فأما أبو العباس القلانبى وأبو على الثقفى وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ القاضى أبى بكر وصاحب أبى 
الحسن فائهم نصروا مذهب السلف وابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجبى ونحوهما كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا 
موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كماد بن أَبى سليمان ومن اتبعه مثل أَبى حنيفة وغيره 

فصل وابو الحسن الاشعرى نصر قول جهم فى الايمان مع أنه نصر المشبور عن اهل السنة من انه إستثتى فى الايمان فيقول انا مؤمن 
ان شاء الله لأنه نصر مذهب أهل السنة فى أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون فى النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك وهو 
دائًا ينصر فى المسائل التى فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث لكنه لم يكن خبيرا بآخذهم فينصره على ما يراه هو 
من الأصول الى تلقاها عن غيرهم فيقع فى ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء ا فعل فى مسأًإة الايمان ونصر فيها قول جهم 
من نصره للاستثناء ولذا خالفه كثير من أححابه فى الاستثناء كا سنذكر مأخذه فى ذلك واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم فى 
ذلك ومن لم يقف الا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأتَة السنة فى هذا الباب فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة 
وهو قول لم يقله أحد من أَعة السنة بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم فى الابمان الذى نصره أبو الحسن 
وهو عندهم شر من قول المرجئة ولذا صار من يعظم الشافعى من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن فى كثير ممن ينتتسب اليه 

يقولون الشافى ل يكن فيلسوفا ولا مرجثا وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة وغرضهم ذم الارجاء ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشبورا 
عند كتير من المتأخرين المنتسبيخ الى البة 

قال القاضى أبو بكر فى القهيد فان قالوا خفبرونا ما الايمان عند قيل الايمان هو التصديق بالله وهو العلم والصديق يوجد بالقاب فان قال 
فا الدليل على ما قلتم قيل اجماع أهل اللغة قاطبة على أن الايمان قبل نزول القرآن وبعثة النبى هو التصديق لا يعرفون فى اللغة ايمانا 
غير ذلك ويدل على ذلك قوله تعالى وما انت بمؤمن لنا اى بمصدق لنا ومنه قولحم فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر 
أى لا يصدق بذلك فقوي أن الامان فى الشريعة هو الا هان المتروف فى اللغة الآن الله ما غير اللسان العربى ولا قلبه ولو فعل ذلك 
لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعى الأمة على نقله ولغلب اظهاره على كتمانه وفى عمنا بأنه لم يفعل ذلك بل اقرار أسماء الاشياء 
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والتخاطب بأسره على ما كان دليل على أن الابمان فى الشريعة هو الايمان اللغوى وما بين ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول الا 
باسان قومه وقوله انا جعلناه قرانا عرربيا فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسعى الأسماء بمسمياتهم ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة لا سعا مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم فدل على ما قلناه من أن الايمان ما وصفناه 
دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات هذا لفظه 

وهذا عمدة من تصراقول المهحية ق.هسأًله الاعمان ولجمهور من هل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة 

أحدهما قول من ينازعه فى أن الابمان فى اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الاقرار وغيره 

والثانى قول من يقول وان كان فى اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح م قال النبى والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه 

والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها وليس هذا نقّلا للفظ ولا تغييرا له فان 
اله لم يأعرنا ببمان مطلق بل بايمان خاص وصفه وبينه 

و الرابع أن يقال وان كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فان هذه لوازم 
الامان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ونقول ان هذه اللوازم تدخل فى مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى 

الخامس قول من يقول أن اللفظ باق على معناه فى اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما 

السادس قول من يقول ان الشارع استعمله فى معناه المجازى فهو حقيقة شرعية مجاز لغوى 

السابع قول من يمول انه منقول 

فهذه سبعة أقوال الأول قول من ينازع فى أن معناه فى اللغة التصديق ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الاقرار وغيره قوله اجماع 
أهل اللغة قاطبة على أن الايمان قبل نزول القرآن هو التصديق فيقال له من نقل هذا الاجماع ومن ين يعلم هذا الاجماع وفى أى كاب 
ذكر هذا الاجماع 

الثاق أن يقال أتعق بأهل اللغة نقلتها كأى عرو والاضى واتدليل ونحوهم أو المتكامين بها فان عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما 
كان قبل الإسلام باسناد وانما ينقلون ما سمعوه من العرب فى زمانهم وما مععوه فى دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالاسناد 
ولا نعم فيما نقلوه لفظ الايمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه وان عنيت المتكامين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم تشبدهم ولا 


نقل لنا أحد عنهم ذلك 
الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الايمان فى اللغة هو التصديق بل ولا عن بعضهم وان قدردانة قله :والن أ وان 
فليس هذا اجماعا 


الرابع أن يقال هؤلاء لا ينقاون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا وائما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم 
منه كذا وكذا وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الايمان هو 

التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبى واذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده فظن 
هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب اولى 

الحامس أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم آحاد لا يثبت بتقلهم التواتر و التواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة وأين التواتر الموجود 
عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للايمان معنى غير التصديق 

فان قيل هذا يقدح فى العلم باللغة قبل نزول القرآن قيل فليكن ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف 
اللغة قبل نزول القران والقران نزل بلغة قريش والذين خوطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة ثم الصحابة بلغوا لفظ 
القران وهختاة الخ التاكية. :انتم الينا فلم يبق بنا حاجة الى أن نتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن لكن لما تواتر 
القران لفظا ومعنى وعر فنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه كان فى لغتبم لفظ السماء والأرضن- والليل والنبار والقتمس والقمر ونمو ذلك 
على ما هو معناها فى القرآن والا فلو كلفنا نقلا متواترا لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذر علينا ذلك فى جميع الألفاظ لا سها 
اذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى فان هذا يتعذر العلم به والعلم بمعانى القرآن ليس موقوفا على ثىء من 
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ذلك بل الصحابة بلغوا معانى 
القرآن كا بلغوا لفظه ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلاما أعحميا وترجموه لنا بلغتهم لم نحتج الى معرفة اللغة التى خوطبوا بها أولا 

السادس أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم وانما استدل من غير القرآن بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعة وفلان 
يؤمن بالجنة والنار وفلان يؤمن بعذاب القبر وفلان لا يؤمن بذلك ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن بل هو مما 
تك النامن :نه يعد صر الصتحابة ا ضاز هرق الناين اهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله فلان 
يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يمن بذلك والقائل لذلك وان كان تصديق القلب داخلا فى مراده فليس مراده ذلك وحده بل مراده 
التصديق بالقلب واللسان فان مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه 

السابع أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء بل يصدق بعذاب القبر ويخافه ويصدق 
بالشفاعة ويرجوها والا فلو صدق بأنه يعذب فى قبره ولم يكن فى قلبه خوف من ذلك أصلا لم إسموه مؤمنا به ما أنهم لا يسمون 
مؤمنا بالجنة والنار الا من رجا الجنة وخاف النار دون المعرض عن ذلك بالكلية مع عليه بأنه سدق > .لا هون ابليس هموما بالله 
وان كان مصدقا بوجوده وربوبيته ولا إسمون فرعون مؤمنا وان كان عالما بأن الله بعك مود .ونه هو الدئ اول 

الآنات:.وقك استيقيت عا أنفسهم مع جحدهم لا بألسلتهم ولا اموق البوه مؤتتية بالقر انو الرشول يوان كلو يعرفوة اميق 6 
يعرفون أبناءهم فلا يوجد قط فى كلام العرب أن من علم وجود شىء ما يخاف ويرجى ويجب حبه وتعظيمه وهو مع ذلك لا يحبه 
ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه بل يجحد به ويكذب به بلسانه أنهم يقولون هو مؤمن بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا هو 
مصدق به ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به فلا يوجد فى كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه 
وقولة ونا انك بمؤمن لنا قد تكامنا عليها فى غير هذا الموضع فان هذا استدلال بالقران وليس فى الآية ما يدل على أن المصدق مرادف 
للمؤمن فان صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر كا بسطناه فى موضعه 

الوجه الثامن قوله لا يعرفون فى اللغة ايمانا غير ذلك من أبن له هذا النفى الذى لا تمكن الاحاطة به بل هو قول بلا علم 

التاسع قول من يقول أصل الايمان مأخوذ من الأمن كا ستأنى أقوالهم ان شاء الله وقد نقلوا فى اللغة الايمان بغير هذا المعنى كا قاله 
الشيخ أبو البيان فى قول 

الوجه العاشر أنه لو فرض أن الابمان فى اللغة التصديق فعلوم أن الايمان ليس هو التصديق بكل شىء بل بشىء مخصوص وهو ما أخبر 
به الرسول وحينئذ فيكون الايمان فى كلام الشارع أخص من الايمان فى اللغة ومعلوم أن الخاص ينضم اليه قيود لا توجد فى جميع 
العام كالحيوان اذا أخذ بعض أنواعه وهو الانسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به وذلك المجموع ليس هو المعنى العام فالتصديق 
الذى هو الابمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقًا له فى العموم واالخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه 
بل يكون الايمان فى كلام الشارع مؤْلفا من العام والخاص كالانسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق الوجه الحادى عشر أن القران 
ليس فيه ذكر ايمان مطلق غير مفسر بل لفظ الايمان فيه اما مقيد واما مطلق مفسر فالمقيد كقوله يؤمنون بالغيب وقوله فا آمن لموسى 
الا ذرية من قومه و المطلق المفسر كقوله تعالمى اما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ونحو ذلك وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وإسلوا تسليما وأمثال هذه الآيات وكل ابمان مطلق فى القرآن فقّد يبين فيه 
أنه لا يكون الرجل مؤمنا الا بالعمل مع التصديق فقّد بين فى 

القران أن الايمان لابد فيه من عمل مع التصديق كا ذكر مثل ذلك فى اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج 

فان قيل تلك الأسعاء باقية ولكن ضم الى المسمى أعمالا فى الحم لا فى الاسم ا يقوله القاضى أبو يعلى وغيره قيل ان كان هذا صحيحا 
قيل مثله فى الايمان وقد أورد هذا السؤال لبعضهم ثم لم يجب عنه بجواب صحيح بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك وليس كذلك بل 
القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حك الايمان الا بالعمل مع التصديق وهذا فى القرآن أكثر بكثير من معنى 
الصلاة والزكاة فان تلك انما فسرتها السنة والايمان بين معناه الاب والسنة واجماع السلف 
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الثانى عشر أنه اذا قيل أن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فائما خاطبهم بلغتهم المعروفة وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا 
وعاما ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه كا يقولون ذهب الى القاضى والوالى والأميريريدون شخصا معينا يعرفونه دلت عليه اللام مع 
معرفتهم به وهذا الاسم فى اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص ثشخص وأمثال ذلك فكذلك الايمان والصلاة والزكاة انما خاطبيم 
بهذه الأسعاء بلام التعريف وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الايمان الذى صفته كذا وكذا والدعاء الذى صفته كذا وكذا فبتقدير أن 
يكون فى لغتهم التصديق فانه قد بيين أنى لا أكتفى بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده بل لابد أن يعمل بموجب 
ذلك التصديق كا فى قوله تعالى اما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 

لم يرتابوا اثما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وفى قوله لا تؤمنون حتى تكونوا كذا وفى قوله تعالمى لا تجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وفى قوله ولو كانوا يؤْمنون بالله والنبى وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ومثل هذا كثير فى 
اكاب والسنة كقوله عليه السلام لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وأمثال ذلك 

فقد بين لهم أن التصديق الذى لا يكون الرجل مؤمنا الا به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه وهذا بين فى القرآن والسنة من غير 
تغيير للغة ولا تقل لما 

الثالث عشر أن يقال بل نقل وغير قوله لو فعل اتواتر قيل نعم وقد تواتر أنه اراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة وأراد 
بالايمان ما بينه بكابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا الا به كقوله انما المؤمنون وهذا متواتر فى القران والسئن ومتواتر أيضا 
أنه لم يكن يحم لأحد بكم الابمان الا أن يؤدى الفرائض ومتواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب وان الفساق 
لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب فقد تواتر عنه من معانى اسم الايمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه فى غيره فأى تواتر أبلغ من 
هذا وقد توفرت الدواعى على نمل ذلك واظهاره ولله الجد ولا يقدر أحد أن ينقل عن البى صل الله عليه و سل نقلا يناقض هذا 
لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شىء من الابمان ولم يقل 

أن المؤّمن يدخلها ولا قال ان الفساق مؤمنون لكن أدخلهم فى مسمى الايمان فى مواضع كا أدخل المنافقين فى اسم الايمان فى مواضع 
مع القيود واما الاسم المطلق الذى وعد أهله بالجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء 

الوجه الرابع عشر قوله ولا وجه للعدول بالآيات التى تدل على أنه عربى عن ظاهرها فيقال له الآيات التى فسرت المؤمن وسابت 
الايمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات ثم اذا دلت على أنه عربى فا ذكر لا يخرجه عن كونه عر بيا ولهذا لما خاطييم 
بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا ليس بعربى بل خاطيهم باسم المنافقين وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف فى 
الجاهلية ولم يقولوا أنه ليس بعربى لأن المنافق مشتق من نفق اذا خرج فاذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كا 
جره دوعوم كن «اكامن تراعيا 0 

الوجه الحامس عشر أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من اخراج لفظ الايمان 
عما دل عليه الاب والسنة واجماع السلف فان النصوص الى تنفى الايمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا 
يعمل شيئا من الواجب ولا يترك شيئا من امحرم كثيرة صريحة فاذا قدر أنها عارضها آية كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من 
رد النصوص الكثيرة الصريحة 

السادس عشر ان هؤلاء واقفة فى ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف يقولون الرسول وقفنا على معانى الايمان وبينه لنا وعلمنا 
مراده منه بالاضطرار وعلمنا من مراده علما ضروريا ان من قيل أنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا 
صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله ان هذا ليس بمؤمن كا قد علمنا ان الكفار من 
المشركين وأهل الاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين فهذا معلوم عندنا بالاضطرار 
أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه للفظ غير عربى فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الخوورض ارك 

فان قالوا من عل أن الرسول كفره عل انتفاء التصديق من قابه 
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قيل لهم هذه مكالرة أذ أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين وأما ان عنى التصديق الذى لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا 
صحيح ثم انما ريثبت اذا ثبت ان الايمان مجرد تصديق القلب وعلمه وذاك انما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التى منها هذا فلا ثثبت 
الدعوى بالدعوى مع كفر صاحهها ثم يقال قد علمنا بالاضطرار أن المود وغيرهم كانوا يعرفون أن مدا رسول الله وكان يح بكفرهم 
فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته فى القلب اذا لم يعمل ببذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسم 
لما جاء به 

وما يعارضون به أن يقال هذا الذى ذكرتموه ان كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه على قولكم وذلك ان 
الايمان اذا كان هو التصديق ا ذكرتم فالتصديق نوع من أنواع الكلام فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك فى المعنى واللفظ بل 
فى اللفظ الدال على المعنى أكثر فى اللغة من استعماله فى المعنى المجرد عن اللفظ بل لا يوجد قط اطلاق اسم الكلام ولا أنواعه كالخبر 
او التصديق والتكذيب والأس والغنى عل مجرد المعنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا اشارة ولا غيرهما وانما ستعمل مقيدا 
اذا كن الله اغا اترل القران بلحة العركقينن اصرف التصديق والتكدر وغرقنا عق الأقوال الانها ا كان معن ولقظا أو لظا يدل 
العرب أن يقال فلان صدق فلانا أو كذبه اذا كان يعلم قله انه صادق أو كاذت وم يتك بذلك كا لا يقال أمره أو نباه اذا قام 
بقابه طلب مجرد عما يقترن به من للفظ او اشارة أو نحوهما ولما قال اللبى ان صلاتنا هذه لا يصلح فبها ىء من كلام الناس وقال ان 
الله يحدث من أمره ما شاء وان ما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة اتفق العلماء على أنه اذا تكلم فى الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطات 
صلاته واتفقوا كلهم على ان ما يقوم بالقلب من تصديق 

اقول ووية وطلب لا يبطل الصلاة وائما يبطلها التكلم بذلك فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام 

وأيضا ففى الصحيحين عن النبى أنه قال ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم نتكل به أو تعمل به فقد أخبر أن الله عفا عن 
حديث النفس الا أن نتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يواخ به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان 
باتنفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام فى اللغة لأن الشارع كا قرر اثما خاطبنا بلغة العرب 

واعافى النتن: ان عاذ كال اله تسرك الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال على 
مناخرهم الا حصائد السنتهم فبين أن الكلام انما هو ما يكون باللسان وفى الصحيح عن النبى أنه قال أصدق كمة قالها الشاعى كلمة 
لبيك 


ألا كل ثىء ما خلا الله باطل 

وفى الصحيحين عنه أنه قال كامتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم 
وقد قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخل الله ولدا ما لهم به من عل ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذبا 
وفى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال افضل الكلام بعد القرآن أربع كامات وهن فى 

القران سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر رواه مس وقال تعالى اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه ومثل هذا 
كثير 3 ع ع ع ع ع 

وفى اجملة حيث ذرر الله فى كابه عن أحد من الخلق من الأنبياء أو اتباعهم أو مكذبهم نهم قالوا ويقولون وذلك قولحم وأمثال ذلك 
ونحوهما اما يعرف فى القرآن والسنة وسائر كلام العرب اذا كان لفظا ومعنى وكذلك أنواعه كالتصديق والتكديب والأعى والنبى وغير 
ذلك وهذا مما لا يمكن أحدا ده فانه أكثر من أن يحصى 
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عليه علماء السنة وعلماء البدعة فيمتنع أن يكون الكلام الذى هو أظهر صفات بنى آدم كا قال تعاللى فورب السماء والأرض أنه لحق 
مثل ما انك تنطقون ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم إسبقه 
اليه أحد من المسلمين ولا غيرهم 

فان قالوا فمّد قال الله تعالى ويقولون فى أنفسهم وقال واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ونحو ذلك 

قيل ان كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سرا فلا حجة فيه وهذا هو الذى ذكره المفسرون قالوا كانوا يقولون سام عليك فاذا خرجوا يقواون 
فى أنفسهم أى يقول بعضهم لبعض لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول وان قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه فى قلوبهم فهذا قول مقيد 
بالنفس مثل قوله عما حدثت به أنفسها ولهذا قالوا لولا يعذينا الله ما نقول فأطلقوا لفظ القول هنا والمراد به ما قالوه بألسنتهم لأنه 
النجوى والتحية التى نبوا عنها كا قال تعالى الم تر الى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه و.يتناجون بالاثم والعدوان ومعصية 
الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول مع أن الأول هو الذى عليه أكثر المفسرين 
وغليك تال نا لزءافان .الل قال كول اسمن كا ى عفنيه دكثة ى تقس ومن اذك فى مار ذ وقد ناا شيريمفة لبن المزاة لد 
لا يتكلم به بلسانه بل المراد أنه ذك الله بلسانه 

وكذلك قوله واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول هو الذكر باللسان والذى يقيد بالنفس لفظ الحديث يقال 
حديث النفس ولم يوجد عنهم أنهم قالوا كلام النفس وقول النفس ك6 قالوا حديث النفس ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التقى 
ترى فى المنام كقول يعقوب عليه السلام ويعلمك من تأويل الأحاديث وقول يوسف علمتنى من تأويل الأحاديث وتلك فى النفس 
لا تكون باللسان فلفظ الحديث قد 

يقيد بما فى النفس بخلاف لفظ الكلام فانه لم يعرف أنه أريد به ما فى النفس فقط وأما قوله تعالى وأسروا قولك أو أجهروا به أنه علي 
بذانت العبدونفالمرات به القول الدع ازة سيد :فلا سمعة الااسان وتارة جهر نه فتسمعوته 6 يقال آسر القراءة وجهر ينا وصلذة 
السر وصلاة الجهر ولهذا لم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبم وما فى النفس لا يتصور الجهر به وائما ييجهر بما فى اللسان وقوله انه عليم بذات 
الصدور من باب التنبيه يقول انه يعلم ما فى الصدور فكيف لا يعلم القول ا قال فى الآية الأخرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر 
وأخفى فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر ويدل على ذلك أنه قال وأسروا قولك5 أو اجهروا به انه عليم بذاك السدور قار آرات بالقول شق 
النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر 

وان قيل نبه قيل بل نبه على القسمين قوله تعالى آيتك أن لا تكلر الناس ثلاثة أيام الا رمزا قد ذكر هذا فى قوله ثلاث ليال سويا وهناك 
لم إستثن شيئا والقصة واحدة وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع والمعنى آيتنك ألا بكر الناس لكن ترمن لهم رمزا كنظائره فى القران 
وقولة فاون الهم هو الرمل ولو قدر أن الرمل استثناء متصل لكان قد دخل فى الكلام المقيد بالاستثناء يا فى قوله وما كان لبشر أن 
يكامه الله الا وحيا أو من وراء جاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء 

ولا يلزم من ذلك أن يدخل فى لفظ الكلام المطلق فليس فى لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما فى النفس يتناوله لفظ الكلام والقول 
المطلق فضلا عن التصديق والتكذيب فعلم أن من ل يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى فى لغة القوم مؤمنا كا اتفق على ذلك سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم باحسان 

وقول عمر رضى الله عنه زورت فى نفسي مقالة أردت أن أقولها حجة علهم قال أبو عبيد التزوير اصلاح الكلام وتبيئته قال قال لد 
زيد المزور من الكلام والمزوق واحد وهو المصلح الحسن وقال غيره زورت فى نفسى مقالة أى هيأتها لأقولها ذلفظها يدل على أنه قدر 
فى نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله فعلم أنه لا يكون قولا الا اذا قيل باللسان وقبل ذلك لم يكن قولا لكن كان مقدرا فى النفس يراد 
أن يقال كا يقدر الانسان فى نفسه أنه يحج وأنه يصلى وأنه يسافر الى غير ذلك فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة 
فى النفس ولكن لا يسمى قولا وعملا الا اذا وجد فى الخارج كا أنه لا يكون حاجا ومصليا الا اذا وجدت هذه الافعال فى الخارج 
ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعله وما هم به من القول الحسن والعمل 
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الحسن انما يكتب له به حسنة واحدة فاذا صار قولا وفعلا كتب له به عشر 

حسنات الى سبعمائة وعوقب عليه اذا قال أو فعل كا قال النبى ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم نتكلم به أو تعمل وأما 
البيت الذى يحكى عن الأخطل أنه قال ... ان الكلام لفى الفؤاد وانما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا ... 

فن الناس من أتكر أن يكون هذا من شعره وقالوا انهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه وهذا يروى عن خمد بن اللحشاب وقال بعضهم لفظه 
ان البيان لفى الفؤاد 

ولو احتتج محتج فى مسألة بحديث اخرجاه فى الصحيحين عن النبى لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه 
بالقبول وهذا البيت ل يثبت نقله عن قائله باسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد ولا تلقاه أهل العربية بالقبول فكيف يبت به 
أدنى شىء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام ثم يقال مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو ثما يحتاج فيه الى قول شاعى فان هذا 
ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه فى لغتهم كا عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل 

وا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ فى معانيها لا بما يذكرونه 

من الحدود فان أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم ان الرأس كذا واليد كذا والكلام كذا واللون كذا بل ينطقون ببذه الألفاظ 
دالة على معانيها فتعرف لغتبم من استعماهم 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة وائما أراد ان كان قال ذلك ما فسره به 
المفسرون للشعر أى أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى فاذا قال الانسان بلسانه ما ليس فى قلبه فلا نثق به وهذا كالأقوال التى ذكرها 
الله عن المنافقين ذكر أنهم يقولون بألستتهم ما ليس فى قلوبهم ولهذا قال ... لا يعجبنك من أثير لفظه ... حتى يكون مع الكلام 
أصيلا ... إن الكلام لفى الفؤاد وانما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا ... 

نباه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يع ما فى قلبه من الأصل وهذا قال حتى يكون مع الكلام أصيلا وقوله مع الكلام دليل على أن 
اللفظ الظاهر قد سماه كلاما وان لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه وهذا جبة عليهم فقد اشقل شعره على هذا وهذا بل قوله مع الكلام 
مطلق وقوله ان الكلام لفى الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به واللسان دليل على ذلك و باجملة فن احتاج الى أن يعرف مسمى 
الكلام فى لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر أجناس بنى آدم بقول شاعى فانه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم ثم هو من 
المولدين وليس من الشعراء القدماء وهو نصرانى ٍ 

كافر مثلث واسعه الأخطل واللخطل فساد فى الكلام وهو نصرانى والنصارى قد أخطؤوا فى مسمى الكلام لؤعاوا المسيح القَائم بنفسه 
هو نفس كلمة الله 

فتبين أنه ان كان الايمان فى اللغة هو التصديق والقرآن ائما أراد به مجرد التصديق الذى هو قول ولم يسم العمل تصديقا فليس الصواب 
الا قول المرجئة انه اللفظ والمعنى أو قول الكرامية انه قول باللسان فتّط فان تسمية قول اللسان قولا أشبر فى اللغة من تسمية معنى فى 
القلب قولا كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس فى قاوبهم وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وأمثال 
ذلك بخلاف ما فى النفس فانه انما يسمى حديثا والكرامية يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد فى النار لأنه امن ظاهرا لا باطنا وائما يدخل 
الجنة من امن ظاهرا وباطنا 

قالوا والدليل على شمول الابمان له أنه يدخل فى الأحكام الدينية المعلقة باسم الايمان كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ويخاطب فى 
الظاهر باجمعة والطهارة وغير ذلك ثما خوطب به الذرين امنوا 

واما من صدق بقلبه ول يتكلم بلسانه فانه لا يعاق به ثىء من أحكام الايمان لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا يدخل فى خطاب الله 
لعساده#تقولة ها آنا الذين آمنوا فعلم أن قول الكرامية فى الايمان وان كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم اليه أحد فقول الجهمية أبطل منه 
وأوائك أقرب الى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية 

و الكرامية توافق المرجئة والجهمية فى أن ايمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون فى الايمان بل يقولون هو مؤمن حما لمن أظهر الايمان 
واذا كان منافقا فهو مخلد فى النار عندهم فانه انما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة 
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فقد كذب عليهم بل يقولون المنافق مؤمن لا ان الايمان هو القول الظاهر كا يسميه غيرهم مسليا اذ الاسلام هو الاستسلام الظاهر 
ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعمّلا 

واذا قبل قول الكرامية قول خارج عن اجماع المسلمين قيل وقول جهم فى الايمان قول خارج عن اجماع المسامين قبله بل السلف 
كفروا من يقول بقول جهم فى الايمان وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة واج من جنسها على فساد قول 
الجهمية أكثر مثل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قالوا فقد نفى الله الامان عن المنافقين 
فنقول هذا حق فان المنافق ليس بمؤمن وقد ضل من سماه مؤمنا وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود 
وغيرهم معاهم الله كفارا م إسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا فى شىء من أحكام الابمان بخلاف المنافق فانه يدخل فى أحكام الايمان 
الظاهرة فى الدنيا بل قد نفى الله الايمان عمن قال بلسانه وقلبه اذا لم يعمل ! قال تعالى قالت الأعراب آمنا 

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الى قوله اما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
أولئك هم الصادقون فنفى الايمان عمن سوى هؤلاء 

وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منبم من بعد ذلك وما أوائك بالمؤمنين و التولى هو التولى عن الطاعة كا 
قال تعالى ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يوْتكم اللّه أجرا حسنا وان ثتولوا كا توليتم من قبل يعذيم 
عذابا ألبما وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وقد قال تعالى لا يصلاها الا الأشقى الذى كذب وتولى وكذلك قال 
مود وهازوت أن قد أوتى.الينا أن العذاب عل عن كدب وتولى فعلم أن التولى ليس هو التكديب بل هو التولى عن الطاعة فان الناس 
علهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمى وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولى فلهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن 
كذب وتولى وقد قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فنفى الايمان 
عمن تولى عن العمل وان كان قد أن بالقول وقال تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله واذا كانوا معه على أمى جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه وقال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 

ففى القرآن والسنة من نفى الايمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كا نفى فيها الايمان عن المنافق وأما العالم بقلبه مع المعاداة 
والمخالفة الظاهرة 

فهذا لم يسم قط مؤمنا وعند الجهمية اذا كان العلم فى قلبه فهو مؤمن كامل الايمان ابمانه كيان النبيين ولو قال وعمل ماذا عمبى أن 
يقول ويعمل ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الايمان الا اذ زال ذلك العلم من قلبه 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء فى الايمان ويقولون الايمان فى الشرع هو ما يوافى به العبد ربه وان كان فى 
اللغة أعم من ذلك لخعلوا فى مسألة الاستثناء مسمى الايمان ما ادعوا أنه مسماه فى الشرع وعدلوا عن اللغة فهلا فعلوا هذا فى الأعمال 
ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الابمان لا تحصى كثرة بخلاف دلالته على أنه لا يسمى ابمانا الا ما مات الرجل عليه 
فانه ليس فى الشرع ما يدل على هذا وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا فى الابمان من السلف 
كان هذا مأخذهم لأن هؤلاء وأمثالههم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف بل ينصرون ما يظهر من أقوالحم بما تلقوه عن المتكامين من 
الجهمية ونحوهم من أهل البدع فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة فى الابمان وسنذ؟ ان 
شاء الله أقوال السلف فى الاستئناء فى الايمان ولهذا لما صار يظهر لبعض اتباع أبى الحسن فساد قول جهم فى الايمان خالفه كثير منهم 


فنهم من اتبع السلف 
قال أبو القاسم الأنصارى شيخ الشبرستانى فى شرح الارشاد لأنى المعالى بعد ان ذكر قول أصحابه قال وذهب أهل الأثر الى أن الايمان 
جمبيع الطاعات 


فرضيا وتفلها :وغيزوا عنه'بأنه اناق متأم الله "فز ونقاذ واللاضاء غنات :عنه ره وأدنا قالبوبيذ ا كاف يفوك أب عل التففق 
من متقدمى أصحابنا وأبو العباس القلانبى 
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وقد مال الى هذا المذهب أبو عبدالله بن مجاهد قال وهذا قول مالك بن أنس امام دار الحجرة ومعظم أَعة السلف رضوان الله ع 
اجمعين 3 

وكانوا يقولون الايمان معرفة بالقاب واقرار باللسان وعمل بالاركان ومنهم من يقول بقول المرجئة انه التصديق بالقلب واللسان 

ومنهم من قال اذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا بالشرع وان كان فى قلبه التصديق والعلم وكذلك قال أبو اماق الاسفرائييى 
قال الأنصارى رأيت فى تصانيفه أن المؤمن انما يكون مؤمنا حا اذا حقق ابمانه بالأعمال الصالحة ا أن العال انما يكون عالما حمّا اذا 
عمل بما علم واستشبد بقول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذك الله وجلت قاوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ابمانا الى قوله أوائك 
هم المؤمنون حما وقال أيضا أبو اسحاق حقيقة الايمان فى اللغة التصديق ولا يتحقق ذلك الا بالمعرفة والائقار وتقوم الاشارة والانقياد 
مقام العبارة وقال أيضا أبو اماق فى كاب الأسماء والصفات اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الأمان فى الشزيعة أوضاف 
كثيرة وعقائد مختلفة وان 

اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه واختلفوا فى اضافة ما لا يدخل فى جملة التصديق اليه لصحة الاسم فنها ترك قتل الرسول وترك ايذائه 
وترك تعظيم الأصنام فهذا من التروك ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه وقالوا ان جميعه يضاف الى التصديق شرعا وقال اخرون 
انه من الككائر لا يخرج المرء بامخالفة فيه عن الايمان 

قلت وهذان القولان ليسا قول جهم لكن من قال ذلك فقّد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب وليس هو شيئًا واحدا وقال ان 
الشرع تصرف فيه وهذا يبدم اصلهم ولهذا كان حذاق هؤلاء كهم والصالمى وأبى الحسن والقاضى أبى بكر على أنه لا .يزول عنه اسم 
الايمان الا بزوال العلم من قلبه قال أبو المعالى باب فى ذكر الأسماء والأحكام أعلم أن غرضنا فى هذا الباب إستدعى تقديم ذكر حقيقة 
الايمان قال وهذا مما تباينت فيه مذاهب الاسلاميين ثم ذكر قول اللحوارج والمعتزلة والكرامية ثم قال واما مذاهب أصحابنا فصار أهل 
التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم الى أن الابمان هو التصديق وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه واختلف رأيه فى معنى 
التصديق وقال مرة المعرفة بوجوده وقدمه والحيته وقال مرة التصديق قول فى النفس غير انه يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوجد دونها 
وهذا مقتضاه فان التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال 0 ٍ ٍ 

فالتصديق اذا قول فى النفس يعبر عنه باللسان فتوصف العبادة بأنها تصديق لأنها عبارة عن التصديق وقال بعض أححابنا التصديق لا 
بتحقق الا بالقول والمعرفة جميعا فاذا اجتمعا كانا تصديقا واحدا 

ومنبم من اكتفى بترك العناد فلم يجعل الاقرار أحد ركن الايمان فيقول الايمان هو التصديق بالقلب واوجب ترك العناد بالشرع وعلى 
هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله وائما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم فى الايمان 

وعلى هذا الأصل يقال ان اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة مد الا أبم كفروا عنادا وبغيا وحسدا قال وعل قول شيخنا ألى الحسن كل 
من حكنا بكفره فتقول أنه لا يعرف الله أصلا ولا عرف رسوله ولا دينه قال أبو القاسم الأنصارى تلميذه كأن المعنى لا حك لايمانه 
ولا لمعرفته شرعا 

قلت وليس الأمى على هذا القول ا قاله الأنصارى هذا ولكن على قوهم المعاند كافر شرعا فيجعل الكفر تارة بانتفاء الايمان الذى 
فى القلب وتارة بالعناد ويجعل هذا كافرا فى الشرع وان كان معه حقيقة الايمان الذى هو التصديق ويازمه أن يكون كافرا فى الشرع 
مع أن معه الايمان الذى هو مثل ابمان الأنبياء والملائكة والحذاق فى هذا المذهب كأبى الحسن والقاضى ومن قبلهم من أتباع جهم 
عرفوا أن هذا تماقض يفسد الأصل 

فقالوا لا يكون أحد كافرا الا اذا ذهب ما فى قلبه من التصديق والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فانه ليس فى قلبه ثثىء من 
معرفة الله ولا معرفة رسوله وهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا هذا مكابرة وسفسطة 

وقد احتجوا على قوهم بقوله تعاللى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الى قوله أواك كتب فى قلوبهم 
الابمان الاية قالوا ومفهوم هذا ان من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب فى قاوبهم الابمان 

قالوا فان قيل معناه لا يؤمنون ايمانا مجزئا معتدا به أو يكون المعنى لا يؤدون حقوق الايمان ولا يعملون بمقتضاه قلنا هذا عام لا يخصص 
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الا بدليل 

فيقال لهم هذه الآية فيها نفى الايمان عمن يواد المحادين لله ورسوله وفيها أن من لا يواد امحادين لله ورسوله فان الله كتب فى قلوبهم 
الايمان وأيدهم بروح منه وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد فى الابمان من محبة القلب لله ولرسوله ومن بغض من يحاد الله 
ورسوله ثم لم تدل الآية على أن العلم الذى فى قلوبهم بأن مدا رسول الله يرتفع لا يبقى منه ثىء والابمان الذى كتب فى القلب ليس 
هو مجرد العلم والتصديق بل هو تصديق القلب وعمل القلب وهذا قال وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها 

الأمبار خالدين فيها رضى الله عنبم ورضوا عنه أوائك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون فقد وعدهم بالجنة وقد اتفق ابميع 
على أن الوعد بالجنة لا يكون الا مع الاتيان بالمأمور وترك المحظور فعلم أن هؤلاء الذين كتب فى قاوبهم الايمان وأيدهم بروح منه قد 
أدوا الواجبات التى بها إستحقون ما وعد الله به الابرار المتقين ودل هذا على أن الفساق ل يدخلوا فى هذا الوعد ودلت هذه الآية على 
أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار ومعلوم أن خلا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق فى قلبه لم يكذب الرسول وهو مع هذا 
يواد بعض الكفار فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الايمان الواجب من القلب لكن قد يكون ذلك بزوال 
عمل القلب الذى هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك لا يستازم أن لا يكون فى القلب من التصديق شىء وعند هؤلاء كل 
من نفى الشرع ابمانه دل على أنه ليس فى قلبه شىء من التصديق أصلا وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء 

وكذلك حكى ابن فورك عن أبى الحسن الأشعرى قال الايمان هو اعتقاد صدق الخبر فيما يخبر به اعتقادا هو عل ومنه اعتقاد ليس بعلم 
والايمان بالله وهو اعتقاد صدقه ائما يصح اذا كان عالما بصدقه فى اخباره وانما يكون كذلك اذا كان عالما بأنه يتكلم والعلم بأنه متك 
بعد العم بأنه حى والعلم بأنه حى بعد العلم بأنه فاعل والعل بأنه فاعل بعد العلم بالفعل وهو كون العلم فعلا له وقال وكذلك يتضمن العم 
بكونه قادرا وله قدرة وعالما وله ٠‏ 

علم ومريدا وله ارادة وسائر ما لا يصح العل بالله الا بعد العلم به من شرائط الايمان 

قلت هذا ما اختلف فيه قول الأشعرى وهو أن الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف أم لا على قولين والصحيح الذى 
عليه اجمهور وهو آتحر قوليه أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف وجعل اثبات الصفات من الابمان ما خالف فيه الأشعرى جهما فان جهما 
غال فى نفى الصفات بل وفى نفى الأسعاء 

قال أبو الحسن ثم السمع ورد بضم شرائط أخر اليه وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا وهو أن الشرع أمره بترك 
العبادة والسجود للصِم فاو أنى به دل على كفره وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره وكذلك لو ترك تعظيم المصحف 
أو الكعبة دل على كفره قال وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرن بالايمان أو أوجب ضمه الى الايمان لو وجد دلنا 
ذلك على أن التصديق الذى هو الابمان مفقود من قلبه وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فانما كفرناه به لدلالته على 
فقد ما هو ايمان من قلبه لاستحالة أن يقضى السمع بكفر من معه الايمان والتصديق بقابه 

فيقال لا ريب أن الشارع لا يقضى بكفر من معه الابمان بقلبه لكن دعوا كم ان الايمان هو التصديق وان تجرد عن جميع أعمال القاب 
غلط ولهذا قالوا أعمال التصديق والمعرفة من قلبه ألا ترى ان الشريعة حكمت بكفره والشريعة لا تح بكفر المؤمن المصدق ولهذا 
تقول ان كفر ابليس 

لعنه الله كان أشد من كفر كفر وانه لم يعرف الله بصفاته قطعا ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا وان وجد منه القول والعبادة وكذلك 
الهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد فى قاوبهم حقيقة الايمان المعتد به فى حال حكنا لحم بالكفر قال الله تعالى 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنى وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بينهم الآية خعل الله 
هذه الأمور شرطا فى ثبوت حك الايمان فثبت أن الايمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونها 

فيقال ان قلتم انه ضم الى معرفة القلب شروطا فى ثبوت الحم أو الاسم لم يكن هذا قول جهم بل يكون هذا قول من جعل الايمان 
كالصلاة والحج هو وان كان فى اللغة بمعنى القصد والدعاء لكن الشارع ضم اليف أعوزنا اما فى الحك واما فى الحم والاسم وهذا القول 
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قد سلم صاحبه أن حك الايمان المذكور فى الاب والسنة لا ,ثبت بعجرد تصديق القلب بل لابد من تلك الشرائط وعلى هذا فلا يمكنه 
جعل الفاسق مؤمنا الا بدليل يدل على ذلك لا تجرد قوله ان معه تصديق القلب ومن جعل الايمان هو تصديق القلب يقول كل كافر 
فى النار ليس معهم من التصديق بالله ثىء لا مع ابليس ولا مع غيره وقد قال الله تعالى واذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء لاذين 
استكبروا انا كنا لك تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال تعالى 
وسيق الذين كفروا الى جهنم زعرااسى اذا ساءوها يدث ابوانها وقال لهم غزها ام 

يأك رسل متك يتلون عليكم آيات ربك وينذروتك لقاء يوم هذا قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين فقد اعترفوا بأن 
الرسل أنتهم وتلت عليهم آيات رهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم فى الآخرة كفار وقال تعالى 
كلما ألتى فيها فوج سألهم خخزنتها ألم يأتك. نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء فد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله 
وأما اف الكمة فعرفوا ابميع وقال تعالى ولو ترى اذ وقفوا على رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الى قوله لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد الى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار فى الآخرة يعرفون ربهم فان كان مجرد المعرفة ايمانا كانوا مؤمنين فى 
الاخرة 5 

فان قالوا الايمان فى الآخرة لا ينفع وانما الثواب على الايمان فى الدنيا 

قيل هذا صحيح لكن اذا لم يكن الايمان الا مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف فان لم يكن العمل من الايمان فالعارف فى الآخرة لم 
يفته ثبىء من الابمان لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن فى قلبه من التصديق بالرب ثىء ونصوص القرآن فى غير موضع تدل 
على أن الكفار كانوا فى الدنيا مصدقين بالرب حتى فرعون الذى أظهر التكديب كان فى باطنه مصدقا قال تعاللى وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا وكا قال موسى لفرعون لقّد عات 

ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر ومع هذا ل يكن مؤمنا بل قال موسى ربنا اطمس على أموالهم وأشدد على قلوبهم 
فلا يوْمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله قد أجيبت دعوتكا ولما قال فرعون آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به بنوا اسرائيل قال الله 
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم فى الباطن ا قال فعصى فرعون الرسول وكا قال 
عن ابليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون الآ اليس أ واستكبر وكان من الكافرين فل يصقنة الا بالاباء والايككان ومعارصيته لاعن 
م يصفه بعدم العلم وقد أخبر الله عن الكفار فى غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع فى مثل قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان 
لله ثم يقال لهم اذا قلتم هو التصديق بالقلب أو باللسان أو بهما فهل هو التصديق المجمل أو لابد فيه من التفصيل فلو صدق أن مدا 
رسول الله ولم يعرف صفات الحق هل يكون مؤمنا أم لا فان جعلوه مؤمنا قيل فاذا بلغه ذلك فكذب به لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين 
فصار بعض الايمان أكل من بعض وان قالوا لا يكون مؤمنا لزمهم أن لا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول 
ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك وعندهم الايمان لا يتفاضل الا بالدوام فقط 

قال أبو المعالى فان قال القائل أصلكم يازمكم أن يكون ايمان المنبمك فى فسقّه كايمان الى 

قانا الذي يفضل ايمانه على ايمان من عداه باسقرار تصديقه وعصمة الله اياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب والتصديق عرض 
من الأعراض لا يبقى وهو متوال للنى ثابت لغيره فى بعض الأوقات وزائل عنه فى أوقات الفترات فيثبت للننى اعداد من التصديق 
رلك تيك نون ل يحمرا تذكرة اانه لذلك كد وا فيل فاللانزار ولعت الذعاك بالزيافة والتضاة وأريف» ذلك أن مسقيها 
قلت فهذا هو الذى يفضل به البى غيره فى الابمان عندهم ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد من وجوه كثيرة كا قد بسط فى مواضع 
أخرى 

قال الذين نصروا مذهب جهم فى الايمان من المتأخرن كالقاضى أبى بكر وهذا لفظه فان قال قائل وما الاسلام عندك قيل له الاسلام 
الانقياد والاستسلام فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهى إسلام والايمان خصلة من خصال الاسلام وكل ايمان 
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اسلام وليس كل اسلام ايمانا فان قال فلم قلتم ان معنى الاسلام ما وصفتم قيل لأجل قوله تعاللى قالت الأععراب آمنا قل ل تؤمنوا 
ولكن “قولوا أسلينا فنفى عنهم الايمان وأثبت هم الاسلام وانما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام ومنه الوا اليكم السلم وكل من 
استسل لثىء فقد أَسلم وان كان أكثر ما يستعمل ذلك فى المستسلٍ لله ولنبيه 

قلت وهذا الذى ذكوه مع بطلانه ومخالفته لكاب والسنة وهو تناقض فانهم جعلوا الايمان خصلة من خصال الاسلام فالطاعات 
كلها اسلام وليس فيها ايان الا التصديق والمرجئة وان قالوا ان الايمان يتضمن الاسلام فهم يقولون الايمان هو تصديق القاب واللسان 
وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب فلا تكون الشبادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من الايان وقد 

تقدم ما بينه الله ورسوله من أن الاسلام داخل فى الايمان فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلها كا أن الايمان داخل فى الاحسان 
فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا ٍ ٍ 

وأما التناقض فانهم اذا قالوا الايمان خصلة من خصال الاسلام كان من أنى بالايمان اما أتى بخصلة من خصال الاسلام لا بالاسلام 
الواجب جميعه فلا يكون مساما حت بأ بالاسلام كله كا لا يكون عندهم مؤمنا حتى يأنى بالايمان كله والا فن أنى بيعض الابمان 
عندهم لا يكون مؤمنا ولا فيه ثثىء من الايمان فكذلك يجب أن يقولوا فى الاسلام وقد قالوا كل ايمان اسلام وليس كل اسلام 
ايمانا وهذا ان أرادوا به أن كل ايمان هو الاسلام الذى أمى الله به ناقض قولهم ان الايمان خصلة من خصاله لفعلوا الايمان بعضه 
ولم يجعلوه اياه وان قالوا كل ايمان فهو اسلام أى هو طاعة لله وهو جزء من الاسلام الواجب وهذا مرادهم قيل لهم فعلى هذا يكون 
الاسلام متعددا بتعدد الطاعات وتكون الشبادتان وحدهما اسلاما والصلاة وحدها اسلاما والزكاة اسلاما بل كل درهم تعطيه للفقير 
اسلاما وكل سجدة اسلاما وكل يوم تصومه اسلاما وكل تسبيحة تسبحها فى الصلاة أو غيرها اسلاما 

ثم المسلم ان كان لا يكون مساما الا بفعل كل ما سميتموه اسلاما لزم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين لفعلتم المؤمنين 
الكامل 

الإيمان عند ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين وهذا شر من قول اللحوارج 
والمعتزلة وغيرهم بل وان يكون من ترك التطوعات ليس مساما اذ كانت التطوعات طاعة لله ان جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلا اسلاما 
ثم هذا خلاف ما احتججمم به من قوله للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا فأئيت لمم الاسلام دون الايمان وأيضا فاخراجكم 
الفساق من اسم الاسلام أن اخرجتموهم أعظم شناعة من اخراجهم من اسم الايمان فوقعتم فى أعظم ما عبتموه على المعتزلة فان 
الاب والسنة تنفى عنهم اسم الايمان أعظم ما تعفى اسم الاسلام واسم الايمان فى الاب والسنة أعظم 

وان قلتم بل كل من فعل طاعة سمى مساها لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ول يتك بالشهادتين مسلما ومن صدق بقلبه ولم 
يتكلم بلسانه أن يكون مساما عندم لأن الايمان عندكم اسلام فن أن به فقد أتى بالاسلام فيكون مساما عندم من تكلم بالشهادتين ولا 
أن بشىء من الأعمال 

واحتجاجك بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لتم نفى عنهم الايمان وأثبت لهم الاسلام فيقال هذه الآية حجة 
عليكم لأنه لما أثبت لهم الاسلام مع انتفاء الايمان دل ذلك على أن الايمان ليس بيجزء من الاسلام اذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين 
ان لم يأتوا به وان قلتم أردنا بقولنا أثبت لهم الاسلام أى اسلاما ما فان كل طاعة من الاسلام 

اسلام عندنا لزمك؟ ما تقدم من أن يكون صوم يوم اسلاما وصدقة درهم اسلاما وأمثال ذلك 

وهم يقولون كل مؤمن مس وليس كل مسلم مؤمنا قالوا هذا من حيث الاطلاق والا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الايمان خصلة من 
خصال الاسلام والدين وليس هو جميع الاسلام والدين فان الاسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمس والايمان 
أعظم خصلة من خصال الاسلام واسم الاسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من ابمان وتصديق وفرض سواه ونفل غير أنه 
لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الايمان من الطاعات دون تقديم فعل الايمان قالوا والدين مأخوذ من التدين وهو قريب من الاسلام 
فى المعنى 
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فيقال لهم اذا كان هذا قولك فقول كل مؤمن مس وليس كل مسلم مؤمنا يناقض هذا فان المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة 
من أحد الا مع الايمان فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئًا من الاسلام الا وهو مؤمن ولو كان ذلك أدنى الطاعات فيجب أن يكون 
كل مسلم كا و يد بالاسلام فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منبا وذلك لا يصح كله الا مع الابمان وحينكذ فالآية حجة 
فلي لالم 

ثم قولكم كل مؤمن مس ان كنتم تريدون بالايمان تصديق القلب فقط فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو ل يتكلم بالشبادتين ولا أنى 
إلى ء 


5 الأعمال المأمور بها وهذا مما يعلم بطلاته بالضرورة من دين الاسلام بل عامة الهود والنصارى يعليون أن الرجل لا يكون مسلما 
حت يأن بالشبادتين أو ما يقوم مقاءبما وقولكم كل مؤمن مس لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بثىء من المبانى امهس بل أنى 
بها هو طاعة وتلك طاعة باطنة وليس هذا هو المسلم اللغروققت "لكات حوالتقة ول عند الاك الا وليق والآخرين ثم استدللتم بالاية 
والأععراب اما أتوا باسلام ظاهر نطموا فيه بالشبادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين فأثبت الله لحم الاسلام دون الايمان فيظن من 
لا يعرف حقيقة الأمى أن هذا هو قول السلف الذى دل عليه الاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مس مؤمنا وبينهما 
من التباين أعظم نما بين قول السلف وقول المعتزلة فى الايمان والاسلام فان قول المعتزلة فى الايمان والاسلام أقرب من قول الجهمية 
بكثير ولكن قوهم فى تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية 

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم فى مسألة الايمان يظهرون قول السلف فى هذا وفى الاستثناء وفى انتفاء الايمان الذى فى القاب 
حيث نفاه القران ونحو ذلك وذلك كله موافق للسلف فى مجرد اللفظ والا فقولهم فى غاية المباينة لقول السلف ليس فى الأقوال أبعد 
عن السلف منه وقول المعتزلة واللتوارج والكرامية فى اسم الابمان والاسلام أقرب الى قول السلف من قول 

الجهمية لكن المعتزلة واللحوارج يقولون بتخليد العصاة وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول فهم ا فى الاسم وأبغك فى الحم 
والجهمية وان كانوا فى قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب فى الحم الى السلف فقوم فى مسمى الاسلام والايمان وحقيقتهما أبعد 
من كل قول عن الاب والسنة وفيه من مناقضة العمل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم 

تعيل 5 5 5 يح 

ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى انما يؤؤمن بآياتا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا عمد ربهم 
وهم لا يستكبرون فنفى الايمان عن غير هؤلاء فن كان اذا ذك بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين 
وتجود الصاوات الهس فرض باتفاق المسلمين وأما جود التلاوة ففيه نزاع وقد يحتج ببذه الآية من يوجبه لكن ليس هذا موضع 
بسط هذه المسألة فهذه الآية مثل قوله انما المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقوله انما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمى جامع ل يذهبوا حتى يستأذنوه ومن 
ذلك قوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسبم والله علب بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريههم يترددون 
وهذه الآية مثل قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والبى وما أتزل 
اليه 

ما اتخذوهم أولياء بين سبحانه أن الابمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت اوازمه وانتفاء اضداده ومن أضداده موادة من 
حاد الله ورسوله ومن اضداده استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح بأن استئذانه انما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل 
قوله والله علب بالمتقين على أن المتقين هم المؤمنون 

ومن هذا الباب قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا وقوله لا 
يؤْمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقوله لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه 
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وقوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا 

فصل ع ع 

وأما اذا قيد الايمان فقرن بالاسلام أو بالعمل الصالح فانه قد يراد به ما فى القلب من الايمان باتفاق الناس وهل يراد به أيضا المعطوف 
عليه ويكون من باب عطف اللخاص على العام أو لا يكون حين الاقتران داخلا فى مسماه بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة 
أوالا وكرة عضا ولا لازم عدف خلخنة أدزاك للناسن كا شيا ق ان شاء الله وهذا موجود فى عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقيبد مثال ذلك اسم المعروف و المتكر اذا أطلق كا فى قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وقوله كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تامرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينبون عن المنكر يدخل 
فى المعروف كل خير وف المذكر كل شر ١‏ 

لالد ته أ ومس وار ل عدي و را جر مار لكل ل 
المعروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس يا غير بين اسم الايمان والعمل واسم الايمان والاسلام وكذلك قوله تعالى ان الصلاة 
تئى عن الفحشاء والمتك غاير 

بينبما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله وينبون عن المنكر ثم ذكر مع المنكر اثبين فى قوله ان الله يأمى بالعدل والاحسان وايتاء ذى 
القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى جعل البغى هنا مغايرا لهما وقد دخل ف المنكر فى ذلك الموضعين 

ومن هذا الباب لفظ العباذة فاذا أمى بعبادة الله مطلقًا دخل فى عبادته كل ما أمى الله به فالتوكل عليه مما آم به والاشتعانة يه ما 


أخر به قفشل :ذلك ل مقن قز توما علقق انشى والانى الا لبحدون وق قرافيوا عقوا تاه ول تشركرا ديكا وقول يا أييا الناس 
اعبدوا ربكم الذى خلقك وقوله انا أنزلنا اليك الاب بالحق فأعبد الله مخلصا له الدين قل الله اعبد مخلصا له دينى وقوله أفغير الله 
تأمرونى اعبد أيها الجاهلون 
ثم قد يقرن بها اسم آخر كا فى قوله اياك نعبد واياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وكذلك 
اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمى به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل 
كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترصو رقة اموا نترلك معضية آلله 
عل نور من الله تخاف عذاب الله وهذا يا فى قوله ان المتقين فى جنات وهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 
وقد يقرن بها اسم آخر كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه وقوله انه من 
تق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين وقوله واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقوله اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين وقوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون وأمثال ذلك 
فقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مثل قوله آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلك مستخلفين فيه وقوله آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فعطف 
قولهم على الايمان كا عطف القول السديد على التقوى ومعلوم أن التقوى اذا أطلقت دخل فيها القول السديد وكذلك الايمان اذا 
أطاق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول وكذلك قوله آمنوا بالله ورسوله واذا أطلق الايمان باللّه فى حق أمة مد دخل فيه الايمان 
بالرسول وكذلك قوله كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واذا أطلق الايمان بالله دخل فيه الايمان ببذه التوابع وكذلك قوله والذين 
تسوت عا أو اليك وما انوك من قبلك وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم الآية 
واذا قيل آمنوا بالله ورسوله الننى الأمى دخل فى الايمان برسوله الايمان ينيع الكتب والرسل والنبيين وكذلك اذا قيل آمنوا برسوله 
كفلين من رحمته واذا قيل آمنوا بالله ورسوله وانفقوا ما جعلك مستخلفين فيه دخل فى الايمان بالل وشو له ةالكقان ذلك كد 
ا يلق فلن ىالاية الأخرص امتزاتياك ورسرولة” 6 يدك القول النديد فى معن قو ولق وصينا النيث أوفز ا الكات 
وكذلك لفظ البر اذا أطلق تعاول جميع ما أم الله به كا فى قوله ان الأبرار لفى نعيم وان الفجار لفى بحي وقوله ولكن الب من اتقى 
وقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والحّاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
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والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآنّ الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والضارين فق البأساء والضراء وعين البأمن أرقك النيخ 
صدقوا وأوائك هم المتقون فالبر اذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى والتقوى اذا أطلقت كان مسماها مسمى البر ثم قد مع بينبما 
كا فى قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى 

وكذلك لفظ الاثم اذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان ؟ فى قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك لفظ 
الذنوب اذا أطاق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كا فى قوله يا عبادى 

الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ثم قد يقرن بغيره كا فى قوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا 
فى أمرنا وكذلك لفظ الحدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمى الله به كا فى قواه 
اهدنا الصراط المستقيم والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله هدى للمتقين والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به 
وهذا عاروا لعن ركالك قرلا أحل لين اند للد الذى هدانا لهذا وائما هداهم بأن ألممهم العلم النافع والعمل الصالح 

ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء يا فى قوله واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ركاف قواه كنا 5 لأنخمة احتياه. وهداه: الله 
يجتبى اليه من يشاء ويبدى اليه من ,نيب وكذلك قوله تعالى هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق والحدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الحدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 

ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله انهم ألفوا آباءهم ظَالرم 
فهم على آثارهم مرقوة أوقوك ربعا انا أظعنا سافها وكتراءنا عاضارنا السبيلا ربنا ابم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقوله فن 
اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ثم يقرن بالغى والغضب 5 فى قوله ما ضل صاحبم 

وما غوى وفى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله ان امجرمين فى ضلال وسعر وكذلك لفظ الغى اذا أطلق تناول كل معصية 
له كا فى قوله عن الشيطان لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم الخلصين وقد يقرن بالضلال كا فى قوله ما ضل صاحبك وما غوى 
وكذلك اسم الفقير اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ المسكين تتاول الفقير واذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأأول 
كقوله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك وقوله فكفارته اطعام عشرة مساكين والثانى كقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين 
و هذه الأسماء التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة يكونان اذا أفرد أحدهما أعم من الآخر كاسم الايمان 
و المعروف مع العمل ومع الصدق و المنكر مع الفحشاء ومع البغى ونحو ذلك وتارة يكونان متساويين فى العموم واالخصوص كلفظ 
الايمان و البر و التقوى ولفظ الفقير و المسكين فأيها أطلق تناول ما بتناوله الآخر وكذلك لفظ التلاوة فاها اذا أطلقت فى مثل قوله 
الذين اتيناهم الحّاب يتلونه حق تلاوته تناولت العمل به ما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم 
قالوا يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون تحكمه ويؤمنون بمتشاببه وقيل هو من التلاوة بمعنى 
الاتباع كقوله والقمر اذا تلاها 

وهذا يدخل فيه من ل يقرأه وقيل بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به كا قال أبو عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القران عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنيم كانوا اذا تعلموا من النبى عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 

وقوله الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته قد فسر بالقران وفسر بالتوراة وروى مد بن نصر باسناده الثابت عن ابن عباس يتلونه 
حق تلاوته قال عرد حل لمعه وروي ارضا فق إن عياب يناو خق بلأرنة: قال لون تملااه.ويخرطر د سخرامة روا جر هونلا عن 
مواضعه وعن قتادة يتلؤته بحق تلاوقه أولفك #مثون يه قال اولقك أكات عمد امنوا بكاتت الله وضدقرايه أجلوا خلاله وحرموا خرامه 
وعملوا بما فيه ذكر لنا ان ابن مسعود كان يقول ان حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وان نقرأه ا أنزل الله ولا نحرفه عن 
مواضعه وعن الحسن يتلونه حق تلاوته قال يعملون يحكمه ويؤمنون بمتشاببه ويكلون ما أشكل عليهم الى عالمه وعن مجاهد يتبعونه حق 
اتباعه وفى رواية يعملون به حق عمله , 

ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله اتل ما أوحى اليك من الاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر قال أحمد بن حنبل 
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وغيره تلاوة الاب العمل بطاعة الله كلها ثم خص الصلاة بالذكر كا فى قوله والذين يمسكون بالّاب واقاموا الصلاة وقوله فاعبدنى 
وأقم الصلاة 

لكرى وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله اتبعوا ما أنزل اليم من ربك ولا لتبعوا من دونه أولياء وقوله فن 
اتبع هداى فلا يضل ولا إشقى وقوله وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد يقرن به غيره كموله 
وهذا كاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلك ترحمون وقوله اتبع ما أوحى اليك من ربك لا اله الا هو وأعرض عن المشركين وقوله 
واتبع ما أوحى اليك واصبر حت يحكر الله وهو خير احا كين وكذلك لفظ الأبرار اذا أطاق دخل فيه كل تقى من السابقين والمقتصدين 
واذ1 3ه بالقويع 6ن أعضن فالال فى اولان الأبرار لفى نعي وان الفجار لفى يم وقال فى الثانى ان كاب الأبرار لفى عايين 
وما أدراك ما عليون كاب مرقوم يشبده المقربون وهذا باب واسع يطول استقصاؤه 

3 أنفع الأمور فى معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الاب والسنة وبه تزول شيهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس من 
جملتبا مسألة الايمان والاسلام فان النزاع فى مسماهما أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين فى اكاب والسنة وكفر 
بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا ا قد بسطنا هذا فى مواضع أخخر اذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه بين أن الهدى 
كله مأخوذ من كلام 

اله ورسوله باقامة الدلائل الدالة لا بذكر الأقوال التى تقبل بلا دليل وترد بلا دليل اوكر ق اللفسرة ون عد كيو سو شولك انان 
الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئّة السنة فى تفسير الابمان فتارة يقولون هو قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون 
قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح فاذا قالوا قول وعمل فانه 
يدخل فى القول قول القلب واللسان جميعا وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك اذا أطلق 

والناس لهم فى مسمى الكلام و القول عند الاطلاق أربعة أقوال فالذى عليه السلف والفقهاء واجمهور أنه .يتناول اللفظ والمعنى جميعا 
كا تناول لفظ الانسان للروح والبدن جميعا وقيل بل مسماه هو اللفظ والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول كثير 
من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين الى السنة وهو قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ وقيل بل مسماه 
هو المعنى واطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه وقيل بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو 
قول بعض المتأخرين من الكلابية وحم قول ثالث يروى عن أبى الحسن انه مجاز فى كلام الله حقيقة فى كلام الآدميين لأن حروف 
الادميين 

تقوم بهم فلا يكون الكلام قائمًا بغير المتكلم بخلاف الكلام القرانى فانه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه ولبسط هذا موضع 
0 ع2 2 3 8 2 
والمقصود هنا أن من قال من السلف الايمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الاعتقاد رأى أن 
لفظ القول لا يفهم منه الا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقاب ومن قال قول وعمل ونية قال الول يتناول الاعتقاد 
وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنة 
واولئك ل يريدوا كل قول وعمل اما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا 
فقط فقالوا بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كا سئل سبل بن عبدالله التسترى عن الايمان ما هو فقال 
قول وعمل ونية وسنة لأن الابمان اذا كان قولا بلا عمل فهو كفر واذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق واذا كان قولا وعملا ونية 
بلا سنة فهو بدعة 

فصل 5 

وعطف الشىء على الثىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
فى الحم الذى ذ5 هما والمغيزة عل عتراتب أعلاها أن يكونا متبايتين ليس أندهها هو الآخر ولا جزأه ولا يعرف لزومه له كقولة 


/. جزء 7 


خاق السموات والأرض وما بينبما فى ستة أيام ونحو ذلك وقوله وجبريل وميكال وقوله وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس 
وانزل الفرقان وهذا هو الغالب ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وقوله ومن إشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله فان من كفر بالله فقد كفر بهذا كله 
فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وفى الآية التى قبلها المعطوف عليه لازم فانه من إشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى فقد اتبع غير 
سبيل المؤمنين وفى الثانى نزاع وقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق هما متلازمان فان من لبس اللحق بالباطل خعله ملبوسا به 
خفى من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا ومن كتم الحق احتاج ان يق موضعه 

باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل الكّاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر باطلا 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التى يحب التصديق بها والعمل الا وقع فى بدعة ولا تجد صاحب بدعة الا ترك شيئًا 
من السنة ا جاء فى الحديث ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها رواه الامام أحمد وقد قال تعالى فنسوا حظا ما ذكروا به 
فأغر ينا ينهم العداوة والبغضاء فلما تركوا حظا ما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء وقال تعالى ومن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين أى عن الذكر الذى أنزله الرحمن وقال تعالى فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض 
عن ذكرى فانه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم ولا نتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 
فأعى باتباع ما أنزل ونبى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه فن ل بتبع احدهما اتبع الآخر ولهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين 
قال العلماء من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب فليس لأحد أن يخرج عما 
أجعوا علية 

وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع ما أمى به مع 
فعله لبعض 


ما حظر ولا بمكنه ترك كل ما خطر مع تركه لبعض ما أمى فان ترك ما حظر من جملة ما أمى به فهو مأمور ومن الحظور ترك المأمور 
فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ولهذا كان لفظ الأمى اذا أطلق يتناول النبى 
واذا قيد بالنبى كان النبى نظير ما تقدم فاذا قال تعالى عن الملاتكة لا يعصون الله ما أمرهم دخل فى ذلك أنه اذا نباهم عن شىء 
اجتنبوه وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون فقد قيل لا يتعدون ما امروا به وقيل يفعلونه فى وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه 

وقد يقال هو لم يقل ولا يفعلون الا ما يؤمرون بل هذا دل عليه قوله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقد قيل لا يعصون ما 
أمرهم به فى الماضى ويفعلون ما يؤمرون فى المستقبل وقد يقال هذه الآآية خبر عما سيكون ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل اجميع 
مستقبل فانه قال قو أنفسك وأهليك نارا وما يتقى به انما يكون مستقبلا وقد يقال ترك المأمور تارة يكون لمعصية الآمى وتارة يكون 
لعجزه فاذا كان قادرا مريدا لزم وجود المأمور المقدور 

فقوله لا يعصون لا يمتنعون عن الطاعة وقوله ويفعلون ما يؤمرون أى هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شىء منه بل يفعلونه كله 
فيلزم وجود كل ما أمروا به وقد يكون فى ضمن ذلك أنهم لا يفعلون الا المأمور به ا يقول القائل أنا أفعل ما أمرت به أى أفعله 
ولا أتعداه الى زيادة ولا نقصان 

وأيضا فقوله لا يعصون الله ما أمرهم ان كان نباهم عن فعل آخخر كان ذلك من أمره وان كان ل ينبهم لم يكونوا مذمومين بفعل ما 
لم ينبوا عنه 

وللقضرة: أن لف الأرو 31 أطلق اول الى فته فونه أطيعوا اللد:واطيهوا الرسول واو الأ أ أطاب: الام وف انناف 
الأ كان صاحب الى ووجيت طاعتة ى هذا وهذا فلمو داهل فى الأس :وقال هونن للنضر ستعدق ان شاء الله ,صابرا. ولا 
أعصى لك أمرا قال فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا وهذا نبى له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرا 
ولما خرق السفينة قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جث- عدت ار وات أله كدر زاون للدم اقلت فار يه 
بغير نفس لقَد جئ” حك نكا 1 قاد قل اهدات المقوفان ىاخدار و : شك لاتت :عليه أجزا وهذا] ,سوال مق بنهة المعق. فآن 
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السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط ا تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك وان بت الليلة عندنا أحسنت الينا ومنه قول آدم ربنا ظلمنا 
أنفسنا وان لم تغفر انا وترحمنا لنكونن من الحاسرين وقول نوح رب الى أعوذ بك ان أسألك ما ليس لى به عل والا تغفر لى وترحمى 
أكن من اللخاسرين ومثله كثير ولهذا قال موسى ان سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن ييحدث 
له الذكر وهذا معصية لنبيه وقد دخل فى قوله ولا أعصى لك أمرا فدل على أن عاصى النبى عاص الأمى ومنه قوله تعالى ٠‏ 
الا له الخلق والأعى وقد دخل النبى في الأمس ومنه قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله امرا أن يكون لهم اللحيرة من أمرهم فان مبيه داخل فى ذلك 

وقد تنازع الفقهاء فى قول الرجل لامرأته اذا عصيت أمرى فأنت طالق اذا نباها فعصته هل يكون ذلك داخلا فى أمره على قولين 
قيل لا يدخل لأن حقيقة النبى غير حقيقة الأمى وقيل يدخل لأن ذلك يفهم منه فى العرف معصية الأى والنبى وهذا هو الصواب 
لأن ما ذكر فى العرف هو حقيقة فى اللغة والشرع فان الأمى المطلق من كل متككم اذا قيل اطع أعى فلان أو فلان يطيع امى فلان 
أو لا يعضى امره قانه يدخل فيه:.النيى لأن الناهن امن بترك المي غنه: فلهذا قال سبحانة ولا تلبسوا الحق:بالباطل .وتكتموا لمق وأنتم 
تعلمون ول يقل لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهما وليست هذه واو ابمع التى يسميها الكوفيون واو الصرف م قد يظنه 
بعضهم فانه كان يكون المعنى لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منبى عنه و أيضا فتلك اما تجىء اذا ظهر الفرق كقوله وما 
يعلم الله الذين جاهدوا متك ويعل الصابرين وقوله أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا ما لهم من محيص 
ومن عطف الملزوم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متك فاتهم اذا أطاعوا 

الرسول فقد أطاعوا الله 5! قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله واذا أطاع الله من بلغته رسالة مد فانه لابد أن يطيع الرسول فانه 
لا طاعة لله الا بطاعته و الثالك عطض بعض الشىء عليه كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوله واذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وقوله واورثم 
أرضهم وديارهم وأموالهم واوكا لم تطؤوها و الرابع عطف الثىء على الثىء لاختلاف الصفتين كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذى 
خلق فسوى والذى قدر فهدى والذى أخرج المرعى وقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون 
اذل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقد جاء فى الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقّط كقوله ... وألفى 
قولما كذيا ومينا ... 

وهو الناش من يناعن أن بن هذا جناء فى كانت للد كا ولك ويد ىه قزلة شرعة: ومتيا ذا لوهذ لل دان هذا الع ىقرنل 
فى كلام فصيح وغاية ما يذكر الناس اختلاف معن اللفظ كا ادعى بعضهم أن من هذا قوله ... ألا ذا هند وارطن ا هد ..: 
وهند الى من دونها الناى والبعد ... 1 

فزعموا اهما بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة ٍ 

هى المنباج فقال المخالفون لهم التأى أعم من البعد فان النأى كما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت 
مسافة مفارقته وقد قال تعالى وهم ينون عنه ويناون عنه وهم مذمومون على مجانبته والتنجى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس 
كلهم كان بعيدا عنه لا سيعا عند من يقول نزلت فى أبى طالب وقد قال النابغة ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد ... 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب لخيمة ليس بعيدا منبا 

ا هذا فلفظ الايمان اذا أطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين ا تقدم فان النبى بين أن 
الايمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا اله الا اللّه وأدناها اماطة الأذى عن الطريق فكان كل ما يحبه الله يدخل فى امم الايمان 
وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك اذا أطلق وكذلك لفظ التقوى وكذلك لفظ الدين أو دين الاسلام وكذلك روى أنم سألوا عن 
الابمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهك الآية وقد فسر البر بالايمان وفسر بالتقوى وفسر بالعمل الذى يقرب الى الله 
واجميع حق وقد روى مرفوعا الى النبى أنه فسر البر بالايمان 
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قال محمد بن نصر حدثنا احاق بن ابراهيم حدثنا عبدالله بن يزيد المقرى والملائى قالا حدثنا المسعودى عن القاسم قال جاء رجل الى 
أبى ذر فسأله عن الايمان فقراً ليس البر أن تولوا وجوهك الى آتر الآية فقال الرجل ليس عن البر سألتك فقّال جاء رجل الى الننى 
فسأله عن الذى سألتنى عنه فقرأ عليه الذى قرأت عليك فقَال له الذى قلت 

ل قلبا أن“ أن ينض قال لدان اللامن: الذي اذا عل اطيقة سرية: ورها عوابا واذا غل السكة ساد :وتقاف عقابا 

وقال حدثنا احاق حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن عبدالكريم الجزرى عن مجاهد أن أبا ذر سأل الى صل الله عليه و سلم عن 
الايمان فقرأ عليه ليس البر أن أن تولوا وجوهك الى آخر الآية وروى باسناده عن عكرمة قال سكل الحسن بن على بن أبى طالب مقبله 
من الشام عن الايمان فقرا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وروى ابن بطة باسناده عن مبارك بن حسان قال قلت 
لسالم الأفطس رجل أطاع الله فلم يعصه ورعل خم لله فلم يطعه فصار المطيع الى الله فأدخله الجنة وصار العاصى الى الله فأدخله 
النار هل يتفاضلان فى الايمان قال لا قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم الابمان طيب أو خبيث فان الله قال لهيز الله اللحبيث من 
الطيب ويجعل الحبيث بعضه على بعض فيركه جميعا فيجعله فى جه أولئك هم الخاسرون فسألتهم فلم يجيبونى فقال بعضهم ان الايمان 
يبطن ليس معه عمل فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما يقرؤون الآية التى فى البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكّاب والنبيين قال ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال 
وآق المال على حبه ذوى القَربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى قوله وأولئك هم المتقون فال سلهم 

هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم وقال ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فألزم الاسم العمل والعمل الاسم 

والمقصود هنا أنه لم .ينبت المدح الا على ايمان معه العمل لا على ايمان خال عن عمل فاذا عرف أن الذم والعقاب واقع فى ترك العمل 
كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه بل يكون زاعا لفظيا مع أنهم مخطثون فى اللفظ غخالفون للكتاب والسنة وان قالوا انه لا يضره ترك 
العمل فهذا كفر صريح وبعض الناس يحكى هذا عنهم وأهم يقولون ان الله فرض على العباد فرائض ول يرد منهم أن يعملوها ولا 
يضرهم تركها وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول 
وانما الناس يحكونه فى الكتب ولا يعينون قائله وقد يكون قول من لا خلاق له فان كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع 
الايمان ذنب أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم ببذا 

ويدل على ذلك قوله تعالى فى آخخر الآية اولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فقوله صدقوا أى فى قوم آمنوا كقوله قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قاوبجم الى قوله اما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله اواك هم الصادقون أى هم الصادقون فى قولهم آمنا باللّه بخلاف الكاذبين الذين قال الله فهم اذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله 

الله يعلم انك لرسوله والله يشبد ان المنافقين لكاذيون وقال تعالى ومن الناس من يقول امنا الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون 
الله ؤالدك امتوا وها دعو الا أنفسهم وما إشعرون فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون وفى يكذيون 
قراءتان مشهورتان فائهم كذبوا فى قولهم آمنا الله واليوم الآخر وكذبوا الرسول فى الباطن وان صدقوه فى الظاهر وقال تعالى ألم يحسب 
الناس ؟ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فبين أنه لابد أن 
يفتن الناس أى يمتحنهم و,بتليهم ويختبرهم يقال فتنت الذهب اذا أدخلته النار ليزه ما اختلط به ومنه قول موسبى ان هى الا فتنتك 
تضل بها من أشاء وتبدى من أشاء أى محنتك واختبارك وابتلاؤك كا ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من 
غيره وابتليتهم بارسال الرسل وانزال الكّاب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من الخلص فتجعل ذلك سببا 
لضلالة قوم وهدى اخرين 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا فن حقق قوله بعمله فهو مؤمن 
صادق ومن قال بلسانه ما ليس فى قلبه فهو كاذب منافق قال تعالى وما أصابك يوم التقى ابجمعان فباذن الله وليعم المؤمنين وليعل الذين 
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نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما 


ليس ف قلوبهم والله اعم بما يكتمون 
فلما قال فى آبة البر أولئك الذرين صدقوا وأولئك هم المتقون دل على أن المراد صدقوا فى قوهم آمنا فان هذا هو القول الذى أمروا به 
وكانوا يقولونه 


ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم وَقولوا نحن أرار أويرزة بل ذا قال الرجل أنابىفهذا اك للفسه وهذا كبك زينن بنت عون اتعها 
برة فقيل تزى نفسها فسماها النبى زينب بخلاف انشاء الايمان بقوهم آمنا فان هذا قد فرض عليهم أن يقولوه قال تعالى قولوا آمنا بالله 
وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم وامعاعيل واتحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى وما أو النبيون من ربهم وكذلك فى 
أول آل عمران قل آمنا باللّه وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واشاغيل واحاق ويعقوت والأسباط وها أوق هوم وعسن والتبيون 
من ربهم 

وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقوله لا 
نفرق دليل على أنهم قالوا آمنا ولا نفرق ولهذا قال وقالوا سمعنا وأطعنا جمعوا بين قوهم آمنا وبين قولهم سمعنا وأطعنا وقد قال فى آية 
البر واوائك هم المتقون عل الأبرار هم المتقين عند الاطلاق والتجريد وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد فى قوله وتعاونوا على البر 
والتقوى ودلت هذه الآية على أن مسمى الايمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الاطلاق واحد فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار 
ولهذا جاء فى أحاديث الشفاعة الصحيحة يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان وفى بعضها مثقال ذرة من خير وهذا مطابق 
لقوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره وذلك الذى هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من ايمان 
وهؤلاء المؤمنون الابرار الاتقياء هم اهل السعادة المطلقة وهم اهل الجنة الذين وعدوا بدخوها بلا عذاب وهؤلاء الذين قال النبى من 
غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا فانه ليس من هؤلاء بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم 

صل ع ١‏ ع ع ع ١‏ 2 ع 

وهذا النوع من غمط أسماء الله وأسماء كابه وأسماء رسوله وأسماء دينه قال الله تعالى قل ادعوا الله أو إدعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى وقال تعالى وللّه الأسماء الحسنى فإدعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه وقال الله تعالى هو الله الذى لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذى لا إله إلا هو املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان 
الله عما يشركون هو الله الحالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم وأمناةة قينا 
متفقه فى الدلالة على نفسه المقدسة ثم كل إسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذى دل عليه الإسم الآخر فالعزيز يدل على 
نفسه مع عزته والخالق يدل على نفسه مع خلقه والرحيم يدل على نفسه مع رحمته ونفسه أستلزم جميع صفاته فصار كل إسم يدل على 
ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة وعلى أحدهما بطريق التضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم 

وهكذا أسعاء ابه القران والفرقان والكمّاب والهدى والبيان والشفاء 

والنور ونحو ذلك هى ببذه المنزلة وكذلك أسماء ردول مد وأحمد والماحى والحاشر والمقفى وى الرحمة وى التوبة وى الملحمة كل 
اهم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى وهكذا ما يثنى ذكره من القصص فى القران كقصة موسى وغيرها ليبس 
المقصود بها أن تكون سمرا بل المقصود بها أن تكون عبرا يا قال تعالى لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب فالذى وقع شيء 
واحد وله صفات فيعبر عنه بعبارات متنوعة كل عبارة تدل على صفة من الصفات الي يعتبر بها المعتبرون وليس هذا من التكرير فى 
دى: 

وهكذا أسماء دينه الذى أمى الله به ورسوله يسمى إيانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك وهو فى 
نفسه واحد لكن كل إمم يدل على صفة ليست هى الصفة التى يدل عليها الآخر وتكون تلك الصفة هى الأصل فى اللفظ والباق كان 
تابعا لها لازما لحا ثم صارت دالة عليه بالتضمن فإن الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب وإقراره 
ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال الجنيد بن مد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول 
البدن وعمله ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغعض ما بيعضه الله ورسوله 
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واخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القاوب التى أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان 
ثم القاب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة تر ذلك الى البذن بالضروزة للا عكة: أن تلق البدن عنما ريده القلل هذا قال 
انبى فى الحديث الصحيح ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لحا سائر الجسد ألا وهى القاب 
وقال أبو هريرة القاب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول ألى هريرة تقريب 
وقول النبى أحسن بيانا فإن الملك وإن كان صا حا فالجند لحم إختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده 
أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كا قال النبى صلى الله عليه و سل إذا صلحت صلح لما 
ثر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد 
فإذا كان القلب صاحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق م قال 
أئمة أهل الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا 
فسد فسد وهذا قال من قال من الصحابة عن المصلى العابث لو خشع قلب هذا للمشعت جوارحه فلابد فى إيمان القلب من حب الله 
ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فوصف الذين آمنوا بأهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم 
وفى الآلية قولان قيل يحبونهم كب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثائهم وقيل يحبوتهم كا يحبون الله والذين آمنوا أشد 
حبا لله منبم وهذا هو الصواب والأول قول متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله وتستلزم الإرادة 
والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته 
على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان الواجب الذى فرضه الله عليه 
ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القالب من 
الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله 
ويوالى أعداء الله ويقتل الأنبياء ويبدم المساجد ويبين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويبين المؤمنين غاية الإهانة قالوا وهذه 
كلها معاص لا تنانى الإيمان الذى فى قلبه بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند الله مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار لأن 
هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحك بالظاهر كا يحكر 
بالإقرار والشبود وان كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به وبخلاف ما شبد به الشبود فإذا أورد عليهم الاب والسنة والإجماع 
على أن الواحد من هؤلاء كافر فى نفس الأعس معذب فى الآخرة قالوا فهذا دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم 
شيء واحد وهو الجهل والإيمان شبيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم 3 
وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل فى الإبمان فققد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح بأضك 
بن حنبل والى عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره بإستككاره وإمتناعه عن السجود لآدم لا 
لكونه كذب خبرا وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى عليه السلام لفرعون 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر بعد قوله ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات فإسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم 
فال له فرعون إنى لأظنك يا موبى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يا فرعون 
شور ع 03 3 2 
فوسى وهو الصادق المصدوق يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر فدل على أن فرعون كان عاما بأن 
الله انزل الايات وهو 
من أكبر خاق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه قال تعالى إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا إستضعف 
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طائفة منهم يذيح أبناءهم ويستحبي أساءهم انه كان من المفسدين وقال تعالى وبحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وكذلك اليبود 
الذين قال الله فيهم الذين اتيناهم الاب يعرفونه كا يعرفون أبناء هم وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله ييححدون 

فهؤلاء غلطوا فى أصلين 

احدهما ظنهم ان الإيمان جرد تصديق وعم فقط ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية ف القاب وهذا من اعم غلط 
المرجئة مطلقا فإن أعمال القلوب الع انما تفن الخيرفنة ابعرالا ومقامات أو سال السائريك الحم اله اماما الها رف عن 
ذلك كل ما فيها ثما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الوااجب وفيبا ما اعدة و يفرضه فهو من الإيمان المستحب فالأول لابد لكل 
مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من الابرار اتخعاب الهين ومن فعله وفعل الثانى كان من المقربين السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله 
بن أن كوت الله تووسواك تمزع اليه ما سواهما بل أن بكرن اله ووه والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله.ومل .تختشية الله 
وحده دون خشية الخلوقين ورجاء الله وحذده دوك رجاء امخلوقين والتوكل على الله وحده دوك الخلوقين والإنابة إليه 

مع خشيته يا قال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ومثل الحب فى الله والبغعض 
فى الله والموالاة لله والمعاداة لله 

والثانى ظنهم أن كل من حك الشارع بأنه كافر مخلد فى النار فإنما ذاك لأنه لم يكن فى قلبه ثبيء من العلم والتصديق وهذا أمى خالفوا 
به الحس والعقّل والشرع وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع 
هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لموى النفس وعمله ذلك الحوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو 
فى قلبه يعلم أن الحق معة وعامة من كذب الرسل عليوا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة 
واما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما ييحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل 
ترك الأهواء امحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إلههم فيكدبونهم ويعادو:هم فيكونون من أكفر الناس كا بليس وفرعون مع علمهم 
باهم على الباطل والرسل على الحق 

ولهذا لا يذكر الكفار ججة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقوهم لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 
ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن ,رهوا مشاركة أوائك 

كا طلب المشركون من النبى صل الله عليه و سلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود وخباب بن الارت وتمار بن ياسر 
وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعثى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا 
مهم ببعض ليقووا أهؤلاء من الله عمم من بين أيس الله بأعلم بالشاكرين 

ومثل قول فرعون أنؤمن لبشرين مث مثلنا وقوهبما لنا عابدون وقول فرعوث 1 نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك 
التى فعلت وأنت من الكافرين ومثل قول مشرك العرب ان نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا قال الله تعالى أو ل نمكن لحم حرما 
آمنا يجى إليه ثُرات كل شيء رزقا من إدنا ومثل قول قوم شعيب له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباونا أو ان نفعل فى أموالنا ما 
نشاء ومثل قول عامة المشركين انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 

وهذه ار وأمثالها ليست ججا تقدح 2 صدق الرسل بل تبين أنه تخالنف إرادتهم وأهوائهم وعاداتهم فلذلك " بللبعوهم وهؤلاء 
كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا 0 صدقه ولكن كنوا يعلمون 
أن فى 9 

متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش هم فا إحتملت نفوسهم ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا الإيمان لعدم العلى بصدق 
الإيمان به بل لحوى النفس فكيف يقال إن كل كافر نما كفر لعدم علمه بالله 
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ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حت قالوا هو لا يعرف أن الله موجود حق والكفر عندهم ليس هو الجهل بأى 
حق كان بل الجهل ببذا الحق المعين ونحن والناس كلهم يرون خلا من الكفار يعرفون فى الباطن أن دين الإسلام حق ويذكرون ما 
بمنعهم من الإيمان إما معاداة أهلهم واما مال يحصل لحم من جهتهم يقطعونه عنهم وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لحم حرمة عند 


المسلمين كرمتهم فى دينهم وأمثاك ذلك من اغراضهم ال ا المانعة لهم من الإيمان مع علبهم 3 دين الإسلام حق ودينهم 
باطل 


وهذا موجود فى جميع الأمور التى هى حق يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو فى الظاهر يجحد ذلك ويعادى أهله لظنه أن ذلك 
يجاب له منفعة ويدفع عنه مضرة قال تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم متكم 
فإنه منهم ان الله لا يبدى القوم الظالمين فترى الذين فى قلوبهم مرض إسارعون فيبم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأنى 
بالفتح أو أمى من عنده فيصبحوا على ما اسروا فى أنفسهم ناقموة وقول لقث امدرا أحز كه الذرق افيتموا بالنه جهد أبمائهم إنهم لمعك 
حبطت أعبالهم فأصبحوا خاسرين 

والمفسرون متفقون على أنها نزلت إسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفى قلبه مرض خاف أن يغلب اهل الإسلام فيوالى الكفار من 
الهود والنصارى وغيرهم للذوف الذى فى قاوهم لا لإعتقادهم أن عدا اذب :وليه واللضارع صاذقون وأغتر النقول :ف ذلك ان 
عبادة بن الصامت قال يا رسول الله ان لى موالى من اليهود وانى أبرأ الى الله من ولاية يبود فقال عبدالله بن ابي لكنى رجل أخاف 
الدوائر ولا أبرأ من ولاية يبود فنزلت هذه الآية و المرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان 
منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا ان لم يتكلم بالإيمان مع قدرته 
عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القاوب فى الإيمان ازمم قول جهم وان 
أدخلوها فى الإيمان لزمبم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها إشتبه الأمى علوهم فإنهم رأوا 
أن الله قد فرق فى كابه بين الإيمان والعمل فقال فى غير موضع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان 
قبل وجود الأعمال فمّال يا ايها الذين آمنوا إذا َم إلى الصلاة فإغساوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة 
من يوم ابلمعة 

وقالوا :لو أن برسلا من بالله بورشرلة: كيزة وهات قبل أنه فين نطيذ شى موق الاأعال ماك نوما كان مو آهل الطنة شل عل أن 
الأعمال ليست من الإيمان وقالوا نحن نسل أن الإيمان يزيد بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها فإنضم هذا التصديق 
إلى التصديق الذى كان قبله لكن بعد كال ما أنزل الله ما بقى الإيمان يتفاضل عندهم بل إيمان الناس كلهم سواء يمان السابقين 
الأولين كأبى بكر وعمر وإيمان أخر الناس كالجاج وأبى مسل اللحراسانى وغيرهما 

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منبم يقولون أن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا لأن العمل ثمرة الإيعان ومقتضاه ولأنها دليل عليه 
ويقولون قوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا اللّه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز 
والمرجثة ثلاثة أصناف الذين يقولون الإيمان مجرد ما فى القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القاوب وهم أكثر فرق المرجئة كا 
قد ذكر أبو الحسن الأشعرى أقوالهم فى كابه وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أقوالحم ومنهم من لا يدخلها فى الإيمان 
كهم ومن اتبعه كالصامى وهذا الذى نصره هو وأكثر أصحابه و القول الثانى من يقول هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد 
قبل الكرامية و الثالث تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشبور عن أهل الفقّه والعبادة منهم وهؤلاء غلطوا من وجوه 

أحدها ظنهم أن الإيمان الذى فرضه الله على العباد متمائل فى حق العباد وأن الإيان الذى يجب على شخص يجب مثله على كل شخص 
وليس الأمى كذلك فإن اتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله علييم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة مد وأوجب على أمة مد من 
الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم والإيمان الذى كان يحب قبل نزول جميع القران ليس هو مثل الإيمان الذى يجب بعد نزول القران 
والإيمان الذى يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذى يجب على من عرف ما أخبر به حملا فإنه لابد 
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فى الإيمان من تصديق الرسول فى كل ما أخبر لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك وأما من 
بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامى المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمى أمس ما لا يجب على 
من لم يجب عليه إلا الإ يمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء اخر 

و أيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد. من العامة أن يعرف كل ما أس به الرسول وكل ما نبى عنه وكل ما أخير به بل 
إما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه فن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل فى الزكاة ومن لا إستطاعة له 
على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يحب من الإيمان 
تصديمًا وعملا على أثخاص ما لا يجب على آخرين ٍ 

وببذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالإيمان قبل الاعمال فنقول 

إن قلتم نيم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن 
يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه ل يكونوا مؤمنين ولهذا قال تعالى وله على الناس خ البيت من إستطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ولهذا ل يج ذكر المج فى أكثر الأحاديث التى فيها ذكر الإسلام والإيمان كديث وفد 
عبد القيس وحديث الرجل النجدي الذى يقال له ضمام بن ثعلبة وغيرهما وإنما جاء ذكر الحج فى حديث ابن عمر وجبريل وذلك لأن 
الحج آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا يدخل فى الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبى صلى الله عليه و سل فى الإيمان 
إذا أفرد وادخله فى الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد وسنذكر إن شاء الله مق فرض الحج 

وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح لأنه أن بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه 
بعد فهذا ثما يجب أن يعرف فإنه تزول به شببة حصلت للطائفتين ش 

فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا فى حق جميع الناس وأهل السنة والحديث يقولون 
جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان أى من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب ويفرق بين الإيمان 
الواجب وبين الإيمان الكامل 

بالمستحبات كا يقول الفقهاء الغسل ينقسم الى مجزئ وكامل فامجزئ ما أنى فيه بالواجبات فقط والكامل ما أن فيه بالمستحبات ولفظ 
الكال قد يراد به الكمال الوااجب وقد يراد به الكال المستحب 

واما قولحم ان الله فرق بين الإيمان والعمل فى مواضع فهذا صصيح وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور 
بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر إذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة إذلك لا يتصور 
وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار 
الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد 
معه من الأعمال الصالحة 

ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه اللخاص تخصيصا له اثلا يظن أنه ل 
يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وقوله 
واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل 
على مد وهو الحق من ربهم فص الإيمان بما نزل على مد بعد قوله والذين امنوا وهذه نزلت فى الصحابة 

وغيرهم من المؤمنين وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة والصلاة والزكاة من العبادة فقوله آمنوا وعملوا الصالحات كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 

فاه قصيد از أن كز السافة ل وعد لذ ليه ثم أمى بالصلاة والزكاة ليعلم أبما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة 
دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان 
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اكتفاءه تجرد إيمان ليس معه العمل الصالح وكذلك قوله ألم ذلك الاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون والنين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اوائك على هدى من ربهم واوائك 
هم المفلحون 

وقد قيل إن هؤلاء هم أهل اكاب الذين امنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم 
الذين يؤمنون بالغيب وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين امنوا بما أنزل إليه وما انزل من قبله وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم 
صنف واحد وإثما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله سبح إسم ربك الأعلى الذى خاق فسوى والذى 

قدر فهدى والذى أخرج المرعى -فعله غثاء أحوى فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض وكذلك قوله والصلاة الوسعلى 
وهى صلاة العصر 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم تقول هذا الرجل هو الذى فعل كذا وهو الذى فعل كذا وهو 
الذى فعل كذا تعدد محاسنه ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون وهذا القول هو الصواب فإن المؤمنين بالغيب إن لم 
يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزد من 
قبله ان لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم الله يتفقون ل يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم 
يكونوا متقين فدل على أن الميع صفة المهتدين المتقين الذين إهتدوا بالكاب المنزل الى مد فد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها 
داخلة فيها لكن المقصود صفة ابمانهم وأنهم يؤمنون جميع ا رك الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان 
بالغيب فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب 000 1 

ولا كانت سورة البقرة سنام القران ويقال إنها اول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع ايات فى صفة المؤمنين وايتين فى صفة 
الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فإنه من حين هاجر الننى 

صار الناس ثلاثة أصناف إما مؤمن وإما كافر مظهر للكفر وإما منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكة فإنه لم يكن هناك منافق ولهذا قال 
أحمد بن حنبل وغيره لم يكن من المهاجرين منافق وإئما كان النفاق فى قبائل الأنصار فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها فلا يؤمن 
ويباجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو الى النفاق والمدينة آمن بها أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عن ومنعة بالأنصار فن 
لم يظهر الإبمان آذوه فإحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن والله تعالى إفتتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة 
بالإيمان بيع ما جاءت به الأنبياء فقال فى اوها ما تقدم وقال فى وسطها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
واتحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى وما اوق النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل 
ما أمنتم به فقد إهتدوا وإن تولوا فإما هم فى شقاق الآية وقال فى اتحرها امن الرسول بما اتزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والآية الأخرى وفى الصحيحين عن 
البى أنه قال الآيتان من آخحر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كفتاه والآية الوسطى قد ثبت فى الصحيح أنه كان يقرأ بها فى ركعق 
الفجر و ب قل يا أهل اكاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبينكم الآية تارة و ب قل يا ها الكافرون 

وقل هو الله أحد تارة فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإإخلااص 

فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف اللخاص على العام إما إذكره خصوصا 
بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان 
هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فن لم يفعلها كان إبمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع 
داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كا تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت اثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة 
اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليع أن:ألاوات المؤغوة باق الآهرة وهو الخنة يل غدااب ل ركوق الا 
لمن آمن وعمل صا حا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم 
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بالواجب وحصر الإ يمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن فى كاب الموجز وهو أن القرآن نفى الإبمان عن غير هؤلاء كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذك الله 
وجلت قلوبهم ول يقل ان هذه الأعمال من الإيمان قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن إنتفاءها دليل على 
إنتفاء العلم من قلبه 

والجواب عن هذا من وجوه 

أحدها أتك سلءتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا إنتضت لم يبق فى القلب إيمان وهذا هو المطلوب وبعد هذا فكونها لازمة 
أو جزءا نزاع لفغلى 

الثانى أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة 

الثالث انكر إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولك قول الخوارج وأنتم فى طرف والخوارج فى 
طرف فكيف توافقونهم ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حم لله ورسوله وغير 
ذلك ما لا تكفرون تاركه وان كفرتموه كان قولك قول اللخوارج 

الرابع أن قول القائل أن إنتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون فى قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعم 
فساده بالإضطرار 

االحامس أن هذا إذا ثبت فى هذه ثبت فى سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوى 

عع ََ 03 

الوجه الثانى من غلط المرجئة ظنهم أن ما فى القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب أ تقدم عن جهمية 
المرجئة 

الثالث ظنهم أن الإيمان الذى فى القلب يكون تاما بدون شهيء من الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال رة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب 
مع المسبب ولا يجعاونها لازمة له والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة وممتئع أن يقوم بالقلب إيمان 
تام بدون عمل ظاهر ولذا صاروا يقدرون مسائل بمتنع وقوعها لعدم تحقق الإرتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا رجل فى 
قلبه من الإيمان مثل ما فى قلب أبى بكر وعمر وهو لا إسجد لله سججدة ولا يصوم رمضان ويزنى بأمه وأخته ويشرب امر نبار رمضان 
يقولون هذا مؤمن تام الإيمان فيبقى سائر المؤمنين يتكرون ذلك غاية الإنكار 

قال أحمد بن حنبل حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيدالله العبسى قال قدم علينا سالم الأفطس بالارجاء فنفر منه أصحابنا 
نفورا شديدا منهم ميمون بن مبران وعبدالكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن 

لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل -فججت فدخلت على عطء بن أبى رباح فى نفر من أصحابى وهو يقرأ حتى إذا 
إستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قلت ان لنا حاجة فأخلنا ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا ان الصلاة والزكاة 
بسنتا من الدين ققال أو ليس الله تهالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلضين لذ الذين احنفاء ‏ ويقيموا الصلاة ؤيكنوا الزكاة وذلك 
دين القيمة فالصلاة والزكاة من الدين قال فقلت مهم يقولون ليس فى الإيمان زيادة فقال أو ليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيعانا 
مع إيمائهم هذا الإيمان فقلت أنهم انتحلوك وبلغنى أن ابن ذر دخل عليك فى أصعاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأم 
فقال لا والله الذى لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثا ثم قال قدمت المدينة لست إلى نافع فقلت يا أبا عبدالله ان لى إليك حاجة فقال سر 
أم علانية فقلت لا بل سر قال رب سر لا خير فيه فقلت ليس من ذلك فلما صلينا العصر قام وأخذ يثوبى ثم خرج من اللحوخة ولم 
ينننظر القاص فقال حاجتك قال فقلت اخلنى هذا فقال تبح قال فذكرت له قولهم فقال قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وس 
أمرت أن أضربهم بالسيف حت يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسابهم على 
الله قال قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلى وبأن اخخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمبات حرام ونحن نتكح فنثر 
يده من يدى وقال من فعل هذا فهو كافر 
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قال معقل فلقيت الزهرى فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله وقد أخذ الناس فى هذه اللحصومات قال رسول الله لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن ولا بشرب انخمر حين يشربها وهو مؤمن قال معقّل فلقيت الك بن عتبة فلت له إن عبدالكريم وميمونا بلغهما أنه 
دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا بوهم عليك فقبلت قولهم قال فقبل ذلك على ميمون وعبدالكريم لقد دخل على اثنا عشر رجلا 
وأنا عرريض ققالرا زاثانا عمد يلاك أن وول الله آناه رحن بآمة سوداة أو شيدية ققال: يا وسول: الله عل «زقنة مؤمة هرم هل ها م مله 
فقال لها رسول الله أتشبدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال وتشهدين أن مدا رسول الله قالت نعم قال وتشهدين أن الجنة حق والنار 
حق قالت نعم قال وتشهدين أن الله ييعئك من بعد الموت قالت نعم قال فاعتقها فإنها مؤمنة نفرجوا وهم ينتحلون ذلك 

قال معقل ثم جلست إلى ميمون بن مبران فقلت يا أبا ايوب او قرأت لنا سورة ففسرتها قال فقرأ إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ 
مطاع ثم آمين قال ذا 5 جبريل واحيبة لمن يقول ان إيمانه كإيمان جبريل ورواه حنبل عن أحمد ورواه ايضا عن ابن أبى مليكة قال 
لقد اقى على برهة من الدهر وما أرانى أدرك قوما يقول أحدهم إنى مؤمن مستكيل الإيمان ثم ما رضى حت قال إيمانى على ايمان جبريل 
وميكائيل وما زال بهم الشيطان 

حتى قال أحدهم فى مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته والله لقد أدركت كذا وكذا من اصحاب النبى ما مات أحد منهم إلا وهو 
يخثى النفاق على نفسه وقد ذكر هذا المعنى عنه البخارى فى صحيحه قال أدركت ثلاثين من اصعاب مد كلهم يخاف النفاق على نفسه 
ما منهم أحد يقول إيمانه كإيمان جبريل 

وروى البغوى عن عبدالله بن مد عن ابن مجاهد قال كنت عند عطاء بن الى رباح خاء ابنه يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لى يزعمون 
أن إيمانهم كإيمان جبريل فقّال يا بنى ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله 

قلت قوله عن المرجئة أنهم يقولون ان الصلاة والزكاة ليستا من الدين قد يكون قول بعضهم فإنهم كلهم يقولون ليستا من الإيمان وأما 
من الدين فقّد حكى عن بعضبم أنه يقول ليستا من الدين ولا نفرق بين الإيان والدين ومنبم من يقول بل هما من الدين ويفرق بين 
اسم الإيمان وإسم الدين وهذا هو المعروف من اقوالهم التى يقولوتها عن انفسهم ولم ار انا فى كاب أحد منهم انه قال الأعمال ليست 
من الدين بل يقولون ليست من الإيمان وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم فان أبا عبيد وغيره يحتجون بان الأعمال من الدين فذكر 
قوله اليوم أكلت لك ديتكم أنها نزلت فى حجة الوداع قال أبو عبيد فأخبر أنه إنما كل الدين الآن فى آتحر الإسلام فى حة النبى صلى الله 
عليه و سم وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك 

بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دعا الناس الى الاقرار حتى قال لقد إضطر بعضبم حين أدخلت عليه هذه الحة إلى 
أن قال ان الإيمان ليس يع الدين ولكن الدين ثلاثة أجزاء الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء 

قلت هذا الذى قاله هذا هو مذهب القوم قال ابو عبيد وهذا غير ما نطق به الاب ألا تسمع الى قوله ان الدين عند الله الإسلام وقال 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال ورضيت لك الإسلام دينا فاخبر ان الإسلام هو الدين برمته وزعم هؤلاء أنه ثلث 
الدب 

قلت إما قالوا ان الإيمان ثلث ول يقولوا أن الإيمان ثلث الدين لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين وسنذكر إن شاء الله تعالى 
الكلام فى مسمى هذا ومسمى هذا فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين ومنهم من يقول 
بل كلاهما من الدين ويفرق بين إسم الايمان وإسم الدين والشافعى رضى الله عنه كان معظما لعطاء بن ابى رباح ويقول ليس فى 
التابعين اتبع للحديث منه وكذلك ابو حنيفة قال ما رأيت مثل عطاء وقد أخذ الشافعى هذه الخية عن عطاء فروى إبن الى حاتم فى 
مناقب الشافعى حدثنا ابى حدثنا ميمون حدثنا ابو عثمان بن الشافعى ممعت الى يقول ليلة لنحميدى ما يحتج عليهم يعنى 

اهل الأرجاء بآية أخ من قوله وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة 
وقال الشافعى رضى الله عنه في تاب الأم فى باب النية فى الصلاة يحتيج بأن لا تجحزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الطاب رضى 
الله عنه عن النبى نما الأعمال بالنيات ثم قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركاهم يقولون الإيمان قول وعمل 


/. جزء 7 


وية لاتفوع اسن عه الفاذرف الا بالآخر 

وقال حنبل حدثنا اميدى قال واخبرت أن ناسا يقولون من اقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حت يموت 
ويصلى مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة 
فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعاللى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
الآةوقان صل سك أرا الله أحد ان تسل بتو مو قاله هذا افد كف ات ورد عل أمرزة وفلالرسرل :ها بعاءدية عن الله 
قلت وأما إحتجاجهم بقوله للأمة اعتقها فانها مؤمنة فهو من حمجهم المشبورة وبه إحتج ابن كلاب وكان يقول الإيمان هو التصديق 
والقول جميعا فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه وهذا لا حجة فيه لأن 

الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا إستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل السعادة فى الآخرة 
فان المنافقين الذين قالوا امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون ينا وهم ويوارثونهم كا كان المنافقون على عهد رسول الله ولم يحم النبى صل الله عليه و سل فى المنافقين بحكم الكفار 
المظهرين للكفر لا فى مناكتبم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبدالله بن أَبى بن ساول وهو من اشبر الناس بالنفاق ورثه ابنه 
عبدالله وهو من غان انين كنل سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين 
وقد تتازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه يرث ويورث وإن عل فى الباطن أنه 
منافق يا كان الصحابة على عهد الننى صل الله عليه و سل لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على الحبة التى فى القلوب فإنه 
او علق بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق الحم بمظنتها وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى لا 
يرث المسل الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون 
وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله عنهم أنم يصلون ويركون ومع هذا 

لم يقبل ذلك منهم فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاوهم كسالى ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلا 

وفى سححيح مسل عن النبى صل الله عليه و سلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فبها إلا قليلا وكانوا يخرجون مع التى فى المغازى ا خرج إبن أبى فى غزوة بنى 
المصطلق وقال فيها لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل 00 

وفى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع اللنى فى سفر اصاب الناس فيها شدة فمال عبدالله بن أبى لا صحابه لا تنفقوا على من 
علنه شوك اله عق تتضيوا نمق سواه وقالة اتن بريضنا إلى الملارة البعرعين الأ عن افتا الأذل فأعيث االن فأخرنه فوسل الى عبد الله 
بن امزهداك لإتسمد عه «ااضل وقالرا: ايه زيهايا رسرك: الاقرقم تفي ا قالزا دة امدق أزل الله مدق فى ذا نعاء اه 
المنافقون فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وفى غزوة تبوك استنفرهم الى "ا إستنفر غيرهم نفرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا 
وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق هموا بحل حزام 

ناقته ليقع فى واد هناك لخاءه الوحى فأسر الى حذيفة أسماءهم وإذلك فال هو ضاحب السر الذئ لا يعلنه غيره 1 نبت ذلك ف 
الصحيح ومع هذا ففى الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان 

وببذا يظهر الجواب عن شببات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو 
فاسق وأعرضوا عن حك المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 
على أنفسهم ففى الصحيحين عن النبى قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا امن خان وفى لفظ مسلم وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم وفى الصحيحين عن عبدالله بن مرو عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
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ومن كانت فيه شعبة منبن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا انّّن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خِر 
وكان النبى صل الله عليه و سل أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نباه الله عن ذلك فقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم 
على قبره وقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فلم يكن يصل علييم ولا يستغفر لحم ولكن 
دماؤهم وأموالهم معصومة 

لا يستحل منبم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنبم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال أمرت أن أقاتل الناس 
تين يسيننوا أن ]اد إلا اله وان ترسو الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وكا قال لأسافة 
بن زيد اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال هلا شمَقت عن قلبه وقال إنى لم أومى أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
اشق بطونهم وكان إذا استؤذن فى قتل ول بقول الس يل النسن يتشيك قإذا قيل لد أنة منافق قال ذاك 

فكان حكمه فى دمائهم وأموالهم كمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بام ظاهر مع أنه كان يعم نفاق كثير منهم وفيهم من 
لم يكن يعل نفاقه قال تعالمى وممن حول من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعليهم نحن نعليهم سنعذبهم 
مرتين ثم يردون الى عذاب عظيٍ وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن عل أنه منافق لم يصل عليه 
وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حت يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد عل أعيامهم وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا 
جاء م المؤمنات مباجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانبن فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فأمى بإمتحانين هنا وقال الله 
أعلم بإعانين 

والله تعالى لما أمى فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى قلبه فإن هذا كا لو قيل 
هم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم يومروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا راوا رجلا يظهر الإيمان 
جاز لهم عتقه وصاحب الخاوية سا البى هل هى مؤمنة نما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين المسلم والكافر وكذلك من عليه 
نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من عل أن الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلى ذلك مطلقا بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقًا وهذا رسول الله 
اعلم اللحاق والله يقول له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين 
فأوائك إِنما كان النبى صل الله عليه و سلم يحك فييم ككمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صل عله ولم يكن منبيا عن 
الصلاة إلا على من عل نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا لا يقدر عليه بشر 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله ومنهم ومنهم صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك فإن الله وصفهم 
بصفات علمها الناس منهم وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه فلم يكن نفاقهم 
معلوما عند اجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره' أجيانا ها' كان 
بمكنهم قبل ذلك وانزل الله تعالى لثن ل .بنته 

المنافقون والنذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك ببم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا ملعونين ايا ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتيلا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فلما توعدوا بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه 

لهذا تنازع الفقهاء فى استنابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه و سل يقبل علانيتهم 
ويكل أمرهم الى الله فيقال له هذا كان فى اول الأمى وبعد هذا أنزل الله ملعونين أيفا ثتقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا فعلموا أنبم إن أظهروه 
كا كانوا يظهرونه قتاوا فكتموه ٍ 

والزنديق هو المنافق وائما يقتله من يقتله اذا ظهر منه أنه يكتم النفاق قالوا ولا تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد 
كان يظهر الإيمان وهو منافق ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل الى تقتيلهم والقران قد توعدهم بالتقتيل 

والمقصود أن النبى إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذى علقت به الأحكام الظاهرة والا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شبد لرجل 
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أنه مؤمن قال أو مس وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التى يحكم فيها الناس 
فى الدنيا وبين حكمهم فى الآخرة بالثواب والعّاب فالمؤمن المستيحق لجنة لابد 

أن يكون مؤمنا فى الباطن بإتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين سمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة يقولون أنه لا 
ينفع فى الآخرة إلا الإيمان الباطن 

وقد حك بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما نازعوا فى الإسم لا فى الحكم بسبب شبية المرجئة فى 
أن الإيمان لا ,يتبعض ولا يتفاضل ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء فى الرقبة التى تجزئ فى الكفارة العمل الظاهر فتنازعوا هل ييجَزَئْ 
الصغير على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد فقيل لا يجزئ عتقه لأن الإيمان قول وعمل والصغير ل يؤمن بنفسه إنما إيمانه 
تبع لأبويه فى أحكام الدنيا ولم إشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن فى الباطن وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع 
لأبويه فكا أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا ويدفنون فى مقابر المسلبين من عهد النبى والمقبرة التى كانت للمسلمين 
فى حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وان كان منافقا فى الباطن ولم يكن للمنافقين مقبرة تقيزون بها عن 
المسلمين فى شبيء من ديار الإسلام كا تكون للبهود والنصارى مقبرة يقيزون بها ومن دفن فى مقاب المسلمين صلى عليه المسلمون والصلاة 
لا تجوز على من عل نفاقه بنص القرآن فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى السرائر وقد كان النبى صلى الله عليه 

وسلم يصلى عليهم ويستغفر لحم حت نبى عن ذلك وعلل ذلك بالكفر فكان ذلك دليلا على أن كل من ل يعلم أنه كافر بالباطن جازت 
الصلاة عليه والإستغفار له وان كانت فيه بدعة وان كان له ذنوب 

واذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والإستغفار 
له بل قال النبى فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذى لا وفاء له صلوا على صاحبكم وروى أنه كان 
يستغفر للرجل فى الباطن وإن كان فى الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه ا روى فى حديث محل بن جثامة 

وليس فى الاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان مؤمن أو منافق فالمنافق فى الدرك الأسفل من النار والآخر مؤمن ثم قد يكون 
ناقص الإيمان فلا يتناوله اللإسم المطلق وقد يكون تام الإيمان وهذا يأتى الكلام عليه إن شاء الله فى مسألة الإسلام والإيان وأسماء 
الفساق من أهل الملة لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد تجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو عاد الناس إليها كافرا فى الباطن 
إلا إذا كان منافقا فأما من كان فى قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فى بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا 
واللحوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لا ولم يكن فى الصحابة من يكفرهم لا على بن أبى طالب ولا غيره بل 
حكوا 

فهم بحكمهم فى المسلمين الظالمين المعتدين كا ذكرت الاثار عنهم بذلك فى غير هذا الموضع 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة من كان منبم منافقا فهو كافر فى الباطن ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالّه ورسوله فى الباطن 
لم يكن كافرا فى الباطن وان أخطأ فى التأويل كائنا ما كان خطؤه وقد يكون فى بعضبم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق 
الذى يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار ومن قال أن الثنتين وسبعين فرقه كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد 
خالف الاب والسئة واجماع الصحابة رضوان لله علهيم أجمعين بل واجماع الأثمة الأربعة وغير الأربعة فليس فيهم من كفر كل واحد 
من الثنتين وسبعين فرقة وانما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات يا قد بسط الكلام علبهم فى غير هذا الموضع 

وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيا ما أمى به من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء والى غير القبلة ونكاح الأمبات وهو مع ذلك مؤمن فى الباطن بل لا 
يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذى فى قلبه ولذا كان اصحاب الى حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف 
ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظى الذى بين أصحابه وبين اجمهور فى العمل هل هو داخل فى إسم الإيمان 

أم لا ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو ان الرجل اذا كان مرا بوجوب الصلاة فدعى اليها وامتنع واستتيب ثلاثا 
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بع وفياه واقال مرريضل بحت قل فل قوت ترا راقائيةا عل قولين 

وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع فى الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقيه على تركها ويصبر على القتل ولا إسجد 
لله سجدة من غير عدر له فى ذلك هذا لا يفعله بشر قط بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى لا قد ف اال 
القتل وسبب ذلك أن القتل ضرر عظمٍ لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمى عظيمٍ مثل ازومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه 
حت يقتل وسواء كان الدين حا أو باطلا إما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من 
إحتمال القتل قط 

ونظير هذا لو قيل أن رجلا من اهل السنة قيل له ترض عن أَبى بكر وعمر فإمتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما 
ومع عدم الاعذار المائعة من الترضى عاهما فهذا لا يقع قط وكذلك لو قيل أن رجلا يشبد أن مدا رسول الله باطنا وظاهرا وقد 
طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغية يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل فهذا : متنع أن يكون فى الباطن يشبد أن مدا رسول 
الله ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذى لا تجاة للعبد إلا به عند عامة السلف واللخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما 
ومن وافقه فإنه اذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم ان 

أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان فى قلبه كالمكره على كلمة الكفر قال الله تعالى إلا من اكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيٍ وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن 
اتبعه فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 

فإن قيل فقّد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا قيل وهذا موافق لأوها فانه من كفر من غير | كراه فد شرح بالكفر صدرا 
والا ناقض أول الآية آخرها ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا اكراه لم يستثن المكره فقط بل كان يحب أن 
إستئنى المكره وغير المكره إذا لم شرح صدره واذا تكلم بكامة الكفر طوعا فد شرح بها صدرا وهى كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى 
يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزوًا أن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كا نمخوض ونلعب 
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ يمانم إن نعف عن طائفة منكمٌ نعذب طائفة بأُنهم كانوا مجرمين فقد 
أخبر أنبم كفروا بعد إبمانهم مع قوهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كث مخوض ونلعب وبين أن الإستهزاء بآيات الله كفر 
ولا يكون هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام 

والقرآن بين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم إذا فريق منهم معرضون وان يكن لمم الحق يأتوا اليه مذعنين الى قوله 
إنما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فنفى الإيمان عمن تولى عن 
طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم ممعوا وأطاعوا فبين أن هذا من اوازم الإيمان 

قصل ع ١‏ 3 

فإن قيل فاذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما ام الله به ورسوله فى ذهب بعض ذلك بطل الايمان فيلزم تكفير أهل الذنوب 
كا تقوله اللحوارج أو تخليدهم فى النار وسلبهم إسم الإيان بالكلية كا تقوله المعتزلة وكلا هذين القولين شر من قول المرجثة فإن المرجئة 
منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير واما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة وابجماعة من جميع الطوائف مطبقون على 
ذمهم 

قيل اولا ينبغى أن يعرف أن القول الذى لم يوافق اللحوارج والمعتزلة عليه أحد من اهل السنة هو القول بتخليد أهل الككائر فى النار فإن 
هذا القول من البدع المشبورة وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائز أئمة المسليين عل أنه لأ يخلن فى الثار أحد من فى قلية 
مثقال ذرة من ابمان واتفقوا ايضا على أن نبينا إشفع فيمن ياذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكائر من أمته ففى الصحيحين عنه أنه 
قال لكل نبى دعوة مستجابة وانى اختبأت دعوق شفاعة لأمتق يوم القيامة وهذه الأحاديث مذكورة فى مواضعها وقد نقل بعض 
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الناس عن الصحابة فى ذلك خلافا كا 
روى عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له وهذا غلط على الصحابة فإنه لم يقل أحد منبم أن البى لا يشفع لأهل الككائر ولا قال أنهم 
يخلدون فى النار ولكن ابن عباس فى احدى الروايتين عنه قال أن القاتل لا توية له وعن أحمد بن حنبل فى قبول توبة القاتل روايتان 
ايضا والنزاع فى التوبة غير النزاع فى التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمى فلهذا حصل فيه النزاع 
وأما قول القائل ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو الأصل الذى تفرعت عنه البدع فى الإيمان فإنهم ظنوا 
أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ل ببق منه شبيء ثم قالت الحوارج والمعتزلد هو مجموع ما أمى الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق كأ قاله 
اهل الحديث قالوا فاذا ذهب فيه يو مع صانم دن الأعان اي يخال وال ورقات المرجئة على إختلاف فرقهم لا تذهب 
الككائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان اذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا إستوى فيه البر والفاجر 
وتفيكن الول واسا قل 1 ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إ يمان 
ولحذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص ا روى عن 
مالك فى احدى الروابتين ومنهم من يقول يتفاضل كعبدالله بن المبارك 
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد 
بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من أحعاب رسول الله قال الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما 
نقصانه قال اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان 
عن الحارث بن محمد عن الى الدرداء قال الايمان يزيد ويسقص 
وقال احمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال ممعت اشياحنا او بعض اشياخنا أن ابا الدرداء قال ان من فقه العبد 
أن يتغاهك" اعائلا نوما تقهن نه وم “ققة العيد أن يعلم يداد الايمان أم ينقص وان من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه 
وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن ربيعة الحضربى عن الى هريرة قال الايمان يزيد وينقص 
وقال احمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن اللحطاب يقول لأححابه هلموا نزدد 
اعانا شيذكرون اش عن وهل وال ابواعين ق القوين فى ديك عل أن الاعات مدوالظة ف القلت :يداد الاعاة ازدادات اللبظة 
يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن هند ايمل عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها 
ا ب ا لس د لا لوست 
يقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل جل اجلس بنا نؤمن 
تراش تعالى وروى أبو ابمان حدثنا صفوان عن شري بن عبيد أن عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أحابه فيقول قم بنا 
نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النى صل الله عليه و سل ونزول القرآن كله 
وم عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فد استكيل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم 
ذكره البخارى فى صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الابمان ثم تعلمنا القران فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة 
رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة 
قال مالك بن ديار الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط 
عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن يفو أو يزداد ويصير له اصل وفروع وشرة وظل الى ما لا ,تناهى حتى يصير أمثال الجبال 
وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان 
وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى اللحصب ويبزل فى الجدب نفصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض 
السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى يصير امثال الجبال وينقص حىّ يصير امثال اطباء 
وفى حديث حذيفة الصحيح حت يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقّله وما فى قلبه مثقال حبة من خحردل من إيمان وفى حديئه 
الآخر الصحيح 1 الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه 
نكتة بيضاء حى تصير عل قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود عربادا كالكوز مجخيا 


لفن 511216120 


/. جزء 7 


لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فانه من أعظم 
الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك اللحصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى 
أمورهم كلها 

وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله عن الإيمان 
قال ان .أن أخردكه بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت وساءك ذلك 
وذ امد فت أو ا يدت استبشرت وسرك ذلك ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع البى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصانه 
فذر نحوه وقال البزار حدثما حمد بن الى الحسن البصرى ثنا ها بن المتوكل ثنا عبدالله بن سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث 
من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الابمان خلق يعيش به فى الناس وورع يحجزه عن معصية الله وحم يرد به جهل الجاهل و 
أربع من الشْمّاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا فالحصال الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والاربعة 
الاخر تدل على ضعفه ونقصانه 

وقال ابو يعلى الموصلى ثنا عبدالله القواريرى ويحبى بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحبى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة 
بن عبدالله المزنى قال يزيد فى حدينه فى مسجد البصرة حدثنى رجل قد سماه وشبى عوف اسمعه قال كنت بالمدينة فى مسجد فيه عمر 
بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم 
سداسيا ثم بازلا فال عمر نما بعد البزول الا النتقصان كذا ذكره أبو يعلى فى مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره أولى 

قال أبو سليمان من أحسن فى ليله كوف فى نهاره ومن أحسن فى نباره كوف فى ليله 

والزيادة قد نطق بها القران فى عدة ايات كقوله تعالى إِما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمى يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد 
فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من عل الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم إسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى احير 
والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله وحبته لطاعته وهذه زيادة الايمان وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك5 
فاخشوهم فزادهم مانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على 
الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا الخلوق بل يخافون الخالق وحده وقال تعالى واذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول ايم زادته 
هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم إستبشرون وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسبم وهذه الزيادة ليست 
مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وان كانت نبيا عن شيء 
انتبوا عنه فكرهوه ولهذا قال وهم يستبشرون والاستبشار غير مجرد التصديق وقال تعالى الذين اتيناهم الاب يفرحون با اتزل اليك 
ومن الأحزاب من ينكر بعضه والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال تعالى ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله وقال تعالى وما جعلنا اححاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا 
الاب ويرداد الذين آمنوا إبمانا وقال هو الذى أنل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ابمائهم وهذه نزلت لما رجع النى 
وأطنابه .من اللحديبية سفحل السكيتة موجنة لزيادة الآمان 

والسكينة طمأنينة فى القاب غير عل القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا 
لم تروها وقال تعالى ثانى اثبين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وايده يجنود لم تروها ول 
يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وائما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى قاوبهم مرجعهم من 
الحد.يبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون 
بالعمل والطمأنينة كا يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القاب ولهذا جاء فى الدعاء المأثور اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا 
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وف :خدية العنديق الى برزؤاه امن :واتزمةى. وقيرها رعو الت أنه فاك ستلوا الله العافية ليقع :فا أعطن لحن بعد البقين بقنيقا 
خيرا من العافية فساوهما الله تعالى اليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمانينته وتسليمه وهذا من مام الايمان 
بالقدر خيره وشره ا قال تعالمى ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعام أنها من عند الله فيرضى ويسم وقوله تعالى يبد قلبه هداه لقلبه هو زيادة فى ايمانه كا قال تعالى والذين اهتدوا 
زادهم هدى وقال انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ متناولا بجميع ما أمى الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما امس به 
وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ثما جعلك مستخلفين فيه فالذين آمنوا متك واتفقوا لحم أجر كبير وما 
لكر لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوك لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقك ان كنتم مؤمنين هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات الى النور وقال تعالى فى آتحر السورة يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوك كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون 
به ويغفر لم والله غفور رحيم 

وقد قال بعض المفسرين فى الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب للهود والنصارى وليس كذلك فإن الله لم يقل 
قط للكفار يا ايها الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك لثلا يعلم أهل الاب أن لا يقدرون 

على شئ من فضل الله وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال وما لك لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوك لتؤمنوا 
ربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كتتم مؤمنين وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم اننا حل ميثاق المؤمنين ببيعتهم له 
فإن كل من كان مساها مباجرا كان يبايع النبى كا بايعه الانصار ليلة العقبة وائما دعاهم الى تحقيق الاعان وتكيله بأداء ما يجب من 
تمامه باطئا وظاهرا كا نسأل الله ان يبدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار بما جاء به الرسول جملة 
لكن الهداية المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم لم تحصل وجميع هذه الحداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأأمور 
به وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور 

فصل وزيادة الإيمان الذى أمى الله به والذى يكون من عباده المؤمنين يعرف من وجوه 

أحدها الاجمال والتفصيل فيما أمروا به فانه وان وجب على جميع الخلق الابمان بالله ورسوله ووجب على كل أمة التزام ما يأمى به 
رسولهم جملا فعلوم أنه لا يحب فى أول الأمى ما وجب بعد نزول القران كله ولا يحب على كل عبد من الايمان المفصل مما أخبر به 
الرسول ما يجب على من بلغه غيره ففن عرف القران والسنن ومعانيها لزمه من الايمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره ولو آمن الرجل 
الله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الايمان وليس ما وجب عليه ولا ما 
وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها بل ايمان هذا أكل وجوبا ووقوعا فان ما وجب عليه من الابمان أكل وما 
وقع منه أكل 

وقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم أى فى التشريع بالامى والنهبى ليس المراد كل واحد من الأمة وجب عليه ما يحب على سائر الأمة 
زأله:ففل ذلك بق السحيحن عن النين أنه وضت: النشاء 

بانبن ناقصات عقل ودين وجعل قعان عقّلها أن شبادة أمر انين شبادة رجل واحد ونقصان دينها أنها اذا حاضت لا تصوم ولا 
تصلى وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به فلا تعاقب على هذا النقصان لكن من أمى بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا 
بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين 

الوجه الثانى الاجمال والتفصيل فيما وقع منهم فن آمن بما جاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه قط لكن أعرض عن معرفة أمره ونبيه 
وخبره وطلب الع الواجب عليه فلى يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه وآخر طلب عل ما أمى به فعمل به وآخخر طلب عليه فعلمه 
وآمن به ولم يعمل به وان اشتركوا فى الوجوب لكن من طلب عل التفصيل وعمل به فايمانه أكل به فهؤلاء من عرف ما يحب عليه 
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والتزمه واقر به لكنه ل يعمل بذلك كله وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه اللخائف من عقوبة ربه على ترك العمل أكل إيمانا 
يمن ل يطلب معرفة ما أعى به الرسول ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن يعاقب بل هو فى غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول مع أنه 
مقر بنبوته باطنا وظاهرا 

فكاما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه وما امى به فالتزمه كان ذلك زيادة فى ايمانه على من لم يحصل له ذلك وان كان معه التزام 
عام واقرار عام 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان ايمانه أل ممن ل 

يعرف تلك الأسماء بل آمن بها ابمانا يملا أو عرف بعضها وكلما ازداد الانسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان ايانه به أكل 
الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه اقوى من بعض وائبت وابعد عن الشك والريب وهذا أمى يشبده كل أحد من نفسه ا 
أن الحس الظاهر بالثئ الواحد مثل رؤية الناس للهلال وان اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض وكذلك سماع الصوت 
الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة 
والمعانى التى يؤمن بها من معانى أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس فى معرفتها أعظم من تفاضلهم فى معرفة غيرها 

الرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكل من التصديق الذى لا يستلزم عمله فالعلم الذى يعمل به صاحبه أكل من العلم الذى لا 
من يددواذ! كان حصان يعلبان أن "الله سوه بورسولة مدق والتاييى: والقار وي وهل ااعله أرقن إن عي الله و حهرته والرغية فى 
الجنة والحرب من النار والآخر علمه لم يوجب ذلك فعلم الأول أكل فإن قوة المسبب دل على قوة السبب وهذه الأمور نشأت عن العم 
فالعل بامحبوب يستلزم طلبه والعلم بالخوف يستلزم الحرب منه فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم ولهذا قال النبى ليس الخبر 
كالعان فان موريس لما أخيرة 

ربه ان قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاها وليس ذلك لشك موبى فى خبر الله لكن الخبر وإن جزم بصدق 
الخبر فقد لا يتصور الخبر به فى نفسه يا يتصوره اذا عاينه بل يكون قلبه مشغولا عن تصور الخبر به وان كان مصدقا به ومعلوم أنه 
عند المعاينة يحصل له من تصور الخبر به ما لم يكن عند احبر فهذا التصديق أكل من ذلك التصديق 

االخامس أن اعمال القلوب مثل محبة اللّه ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك هى كلها من الإيمان كأ دل على ذلك الاب 
والسنة واتفاق السلف وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما 

السادين أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هى ايضا من الايمان والناس يتفاضلون فيها 

السابع ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكل ممن صدق به وغفل عنه فإن الغفلة تضاد 
كال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكل العلم واليقين ولحذا قال عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذَكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك 
زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأححابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالى ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وإتبع هواه وقال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى سيذكر من يخشى وبتجنيها الأشقى ثم كلما 
دك الاتبان ما عرقه قبل ذلك وغل بة 

حصل له معرفة شئ آخر ل يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك م فى الأثر من عمل 
ما عل ورثه الله على ما لم يعلم وهذا أمى يجده فى نفسه كل مؤمن 

وفى الصحيح عن النبى مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت قال تعالى واذا تليت علوم آياته زادتهم ايمانا وذلك 
أنها تزيدهم عل ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا فسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما 
إشاهده العباد من الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم قال تعالى سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أى ان القرآن 
حق ثم قال تعالى أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد فإن الله شبيد فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى 
انفسهم من الايات ما يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن فبينت لحم هذه الآيات ان القران حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك 
وقال تعالى أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من 
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كل زوج ببيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فالآيات المخلوقة والمتلوة فبها تبصرة وفبها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة 
فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف وى والإنسان يقراً السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال 
من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه 

وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القران بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمى به استحضر أنه امى به فصدق 
الاى -خصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا 

الوجه الثامن ان الانسان قد يكون مكذيا ومتكرا لامور لا يعم أن السو أخبر بها وأمس بها واو علم ذلك ل يكذب ول يكر بل قلبه 
جازم بأنه لا يخبر الا بصدق ولا يأمى الا بحق ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له ذلك بوجه من 
الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان متكرا وهذا تصديق جديد وايمان جديد ازداد به ايمانه ولم يكن قبل ذلك كافرا بل 
جاهلا وهذا وان اشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لثىء من التفاصيل وعن معرفة وانكار لثىء من ذلك 
فيأتيه التفصيل بعد الاجمال على قلب ساذج واما كثير من الناس بل من أهل العلوم والعبادات فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور 
ثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف فإذا عرفوا رجعوا وكل من ابتدع فى الدين قولا أخطأ فيه أو عمل عملا 
اخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه هو من هذا الباب وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا 
الباب فن عل ما جاء به الرسول وعمل به أكل ممن أخطأ ذلك ومن عل الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكل تمن لم يكن كذلك 


وقد أثبت الله فى القرآن إسلاما بلا ايمان فى قوله تعالى قالت الأععراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى 
قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وقد ثبت فى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص قال اعطى النبى صل الله 
عليه و سلم رهطا وفى رواية قسم قسما وترك فيهم من لم يعطه وهو أيهم الى فقّلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله افى لأراه مؤمنا 
فقال رسول الله أو مساما أقولها ثلاثا ويرددها على رسول الله ثلاثا ثم قال انى لأعطى الرجل وغيره أحب الى منه مخافة أن يكبه الله 
على وجهه فى النار وى نواية يعرم به عنقى وكتفى وقال اقتال أى سعد 

فهذا الاسلام الذى نفى الله عن أهله دخول الايمان فى قلوبهم هل هو اسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين فيه قولان 
مشبوران للسلف والخلف أحدهما أنه اسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا مروى عن الحسن وابن سيرين وابراهيم 
النخعى 


وابى جعفر الباقر وهو قول حماد بن زيد واحمد بن حنبل وسهل بن عبدالله التسترى وابى طالب المكى وكثير من اهل الحديث والسنة 
الحمائة 
والحقائق 


قال أحمد بن حنبل حدثنا مؤمل بن اتحق عن عمار بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن وممد يقولان مسلِم ويهابان مؤمن 
قال أحة بن ححتبل مدا أبو نطلية اندواعى قال قال مالك وشريك واب بك بن عياشن .وعد العريتين أى سلية وعماد بن سلية وتجاد 
بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والابمان يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما و 
القول الثانى أن هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبى والقتل مثل اسلام المنافقين قالوا وهؤلاء كفار فان الايمان لم يدخل فى 
قلوبهم ومن لم يدخل الايمان فى قلبه فهو كافر وهذا اختيار البخارى وحمد بن نصر المروزى والسلف مختلفون فى ذلك 

قال ممد ين نصر حد فنا احاق: اتبأنا جزير عن مغيرة قال أبيثك ابراهي النخعى فقلت أن رجلا خاصن يقال له سعيد العنيرى فمّال 
ابراهيم ليس بالعنبرى ولكنه زبيدى قوله قالت الاعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فمّال هو الاستسلام فمّال إبراهيم لا هو 
الإسلام 

وقال حدثنا محمد بن يحبى حدثنا مد بن يوسف حدثنا سفيان عن 

مجاهد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قال استسلمنا خوف السبى والقتل ولكن هذا منقطع سفيان لم يدرك مجاهدا 
والذين قالوا أن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه قالوا لأن الله نفى عنم الإيمان ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر وقال 
هؤلاء الاسلام هو الايمان وكل مسلْ مؤمن وكل مؤمن مس ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا يجعلهم داخلين فى 


51121120 17 


7 جزء‎ ١./ 


قوله تعالى يا أيبا الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة وفى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم المع وأمثال ذلك فإنهم 
انما دعوا باسم الايمان لا بإسم الاسلام فن لم يكن مؤمنا لم يدخل فى ذلك 

وجواب هذا أن يقال الذين قالوا من السلف نهم خرجوا من الايمان الى الإسلام لم يقولوا أنه لم يبق معهم من الايمان شيء بل هذا 
قول اللحوارج والمعتزلة وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وان معهم ايمان يخرجون به من النار لكن 
لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان المطلق هو الذى يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون 
فى اللخطاب بالايمان لأن اللحطاب بذلك هو لمن دخل فى الايمان وان لم إستكله فانه انما خوطب ليفعل تنام الابمان فكيف يكون قد 
أتمه قبل االحطاب والا كا قد تبينا أن هذا المأمور من الايمان قبل اللحطاب وائما صار من الإيمان بعد أن أمروا به فالخطاب ب يا ايها 
الذين آمنوا غير قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ونظائرها فان اللحطاب ب يا أمها الذين 
آمنوا اولا يدخل فيه من أظهر الايمان وان كان منافقا فى الباطن يدخل فيه فى الظاهر فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وان ل 
يكن من الؤمنين حقا ْ ' 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه أنه مسلم ومعه ايمان بمنعه الحلود فى النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل 
يطلق عليه اسم الايمان هذا هو الذى تتازعوا فيه فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن وقيل بل يقال مؤمن 

والتحقيق أن يقال أنه مؤمن ناقص الايمان مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم الابمان المطلق فان الاب والسنة نفيا عنه الاسم 
المطلق واسم الايمان يتناوله فيما امى الله به ورسوله لان ذلك اييجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كا يلزمه غيره وائما الكلام فى اسم 
المدح المطلق وعلى هذا فاللخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف يدخل فيه المؤمن حا ويدخل فيه المنافق فى أحكامه الظاهرة وان 
كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار وهو فى الباطن ينفى عنه الاسلام والايمان وفى الظاهر يثبت له الاسلام والايمان الظاهر 
ويدخل فيه الذين اسلموا وان لم تدخل حقيقة الايمان فى قلوبهم لكن معهم جزء من الايمان والاسلام يثابون عليه 

ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الككائر ما يعاقبون عليه كأهل الككائر لكن يعاقبون على ترك المفروضات 
وهؤلاء كالاعراب المذكورين فى الاي وغيرهم فانهم قالوا امنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا فلا دخلت حقيقة الايمان 
فى قلوبهم ولا جاهدوا فى سبيل الله وقد كان دعاهم النبى الى الجهاد وقد يكونون من أهل الككائر المعرضين للوعيد كالذين يصاون 
وكوك ويجاهدون ويأتؤن الكائر وهؤلاء لا يخرجون من الاسلام بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظى هل يقال أنهم مؤمنون ”ا 
سنلكره إن شاء الله 

وأما الخوارج و المعتزلة فيخرجونهم من اسم الايمان والاسلام فان الايمان والاسلام عندهم واحد فاذا خرجوا عندهم من الايمان 
خرجوا من الاسلام لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار ينزلونهم منزلة بين المنزلتين والدليل على أن 
الاسلام المذكور فى الاية هو اسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين أنه قال قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما 
يدخل الابمان فى قلوبم ثم قال وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالك شيئا فدل على انهم اذا اطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام 
آجرهم الله على الطاعة والمنافق عمله حابط فى الآخرة 

وايضا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين فان المنافقين وصفهم بكفر فى قلوبهم وأنهم تكاتون: اذاف هاليظيرزوق: 67 كالتمال 
00 0 

من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسبم وما إشعرون فى قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا الآيات وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد انك لرسول الله والله يعم إنك لرسوله والله يشبد أن المنافقين لكاذبون 
فالمنافقون يصفهم فى القرآن بالكذب وأنهم يقولون بافواههم ما ليس فى قاوبهم وبأن فى قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه وهؤلاء ل 
يصفهم بشيء من ذلك لكن لما ادعوا الايمان قال للرسول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم وان تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتكر من أعمالكم شيئًا ونفى الايمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين كا فى قوله يسالونك عن الأنفال قل الأنفال 
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لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ثم قال انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم 
واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أوائك هم المؤمنون حقا ومعلوم أنه 
ليس من لم يكن كذلك يكون منافما من أهل الدرك الاسفل من النار بل لا يكون قد الى بالايمان الواجب فنفى عنه كا ينفى سائر 
الأسعاء عمن ترك بعض ما يجب عليه فكذلك الأعراب ل يأتوا بالايمان الواجب فنفى عنهم لذلك وان كانوا مسلمين معهم من الايمان 
ما يغابون عليه 
وهذا حال أكثر الداخلين فى الاسلام ابتداء بل حال أكثر من لم يعرف 

قائق الإيمان فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كا كان الكفار يقاتلون حتى يسليوا أو أسم 5 الأسر أو سمع بالإسلام خاء فأسلم فإنه 
مس ملتزم طاعة الرسول ولم تدخل الى قلبه المعرفة بحقائق الابمان فان هذا اما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك اما بفهم القران 
واما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الاقوال والأعمال وإما ردائة خاضة بم السييفية باو الأ نان قد فين لانن 
محاسن الاسلام ما يدعوه الى الدخول فيه وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه فد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ 
الكفار 
وكثير من هؤلاء قد يرتاب اذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد فى سبيل اللّه فليس هو داخلا فى قوله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بامواللهم وانفسهم فى سبيل الله وليس هو منافمًا فى الباطن مضمرا للكفر فلا هو من المؤمنين حمًا ولا 
هو من المنافقين ولا هو إيضا من اصحاب الكائر بل يأنى بالطاعات الظاهرة ولا يأتى بحقائق الايمان التى يكون بها من المؤمنين حمّا 
فهذا معه ايمان وليس هو من المؤمنين حمًا ويئاب على ما فعل من الطاعات ولهذا قال تعالى ولكن قولوا أسلمنا ولذا قال يمنون عليك 
أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليك ان هدام للايمان ان كتتم صادقين يعنى فى قولك آمنا يقول ان كتتم صادقين 
فالله يمن عليكم ان هدا ؟ للايمان وهذا 
حي ايم قد كرون شادفن ىعرم امنا عند هم ا اموراف اصان ليم اكر بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ودافارا بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله أولنك هم الصادقون وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كال منافقين بل معهم ايمان وان لم يكن لهم أن يدعوا مطاق 
الإيمان وهذا أشبه والله أعم لأن النسوة الممتحنات قال فيين فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا يمكن نفى الريب 
عنبن فى المستقبل ولأن الله انما كدب المنافقين ولم يكذب غيرهم وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال لم تؤمنوا كا قال لا يؤمن أحدم حق 
بحب لأخيه ما يحب لنفسه وقوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن و لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وهؤلاء ليسوا منافقين 
وسياق الاية يدل على اه ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم وأظهروا ما فى انفسهم مع عم الله به فإن اله تعاللى قال 
قل اتعلمون الله بد يدم والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض فلو ل يكن فى قاوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم فإن 
الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد ودخلت الباء 2 قوله أتعلمون الله لديف لأنه ضن معنى يخبرود ويحدثون كأنه قال ا تخيرونه وتحدثونه 
بديتك. وهو يعلم تآنق :المندواكا ويا :ف الأ رضن وبنياق ‏ الكية يدل فل أن الدى اعد زاتيه هونا دك الله عنهم من قولهم آمنا 
فإنهم أخبروا عما فى قلوبهم 
وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله يحلفون أنهم مؤمنون صادقون فنزل قوله تعالمى قل أتعلمون الله بديتكم وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولا فى دخولهم فى الدين لأنه م يتجدد لحم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به فى الآية انما هو كلام 
قالوه وهو سبحانه قال ولما يدخل الايمان فى قلوبكم ولفظ لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يعلم الله النين جاهدوا من وقد قال السدى تلت هذه الاية فى أعراب هل ينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار وهم النين ذكوهم الله 
فى سورة الفتح وكانوا يقولون آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم فليا استنفروا الى الحد.يبية تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية وعن مقاتل كانت 
منازهم بين مكة والمدينة وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا زليو أله قالوا آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم فلما سار رسول الله الى 
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الحد.يبية استنفرهم فلم ينفروا معه 
وقال مجاهد نزلت فى أعراب بنى أسد بن نخزيمة ووصف غيره حالم فال قدموا المدينة فى سنة مجدبة فأظهروا الاسلام ول يكونوا 
وين ويدوا طرق اللديةوالعد رات واغلوا أسعارهم وكانوا يمنون على رسول الله 

يقولون أتيناك بالاثقال والعيال فنزلت فيهم هذه الآية وقد قال قتادة فى قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله 
يمن عليك ان هدام للايمان ان كنتم صادقين قال منوا على النبى حين جاءوا فقالوا انا أسلمنا بغير قتال لم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان 
وبنو فلان فقال الله لنبيه بمنون عليك أن أسموا قل لا تمنوا على إسلامك؟ بل الله يمن عليكم إن هدام للإيمان 

وقال مقاتل بن حيان هم أعراب بنى أسد بن خزيمة قالؤا يا رسول: الله أتيناك بغر قتال وتركا العشائ والأموال وكل قبيلة من العرت 
قاتتك حتى دخلوا كرها فى الإسلام فلنا بذلك عليك حق فانزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامك بل الله يمن 
عليكم ان هدام للايمان ان كثتم صادقين فله بذلك المن عليكم وفيهم أنزل الله ولا تبطلوا أعمالكم ويقال من الككائر التى ختمت بنار 
كل موبجية من وكنها :وماك كلها ل يني هنا ٍ 

وهذا كله ييين أنهم لم يكونوا كفارا فى الباطن ولا كانوا قد دخلوا فيما يحب من الايمان وسورة الخجرات قد ذكوت هذه الأصناف 
فقال إن الذين ينادونك من وراء الخيرات أكثرهم لا يعقلون ولم يصفهم بكفر ولا نفاق لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق ولهذا 
ارتد بعضهم لأنيم لم يخالط الايمان بشاشة قلوبهم وقال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا ان جاء م 

فاسق بنبأ فتبينوا الآية وهذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة وكان قد كذب فيما أخبر 

قال المفسرون نزلت هذه الآية فى الوليد بن عقبة بعئه رسول الله الى بنئى المصطلق ليقبض صدقاتهم وقد كانت بينه وبينهم عداوة فى 
الجاهلية فسار بعض الطريق ثم رجع الى رسول الله فقال إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلى فضرب رسول الله البعث إلهم فنزلت هذه 
الآية وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة ثم قال تعالى فى تمامبا واعلموا أن فيك رسول الله لويطيعك فى كثير من الأع لعنتم وقال 
تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى الآلية ثم نباهم عن أن يسخر بعضهم ببعض وعن 
اللمز والتنابر بالألقاب وقال بِنْس الإسم الفسوق بعد الإيمان وقد قيل معناه لا تسميه فاسقا ولا كافرا بعد إيمانه وهذا ضعيف بل 
المراد بش الإسم أن تكونوا فساقا بعد إبماتكم كا قال تعالى فى الذى كذب إن جاء م فاسق ينبأ فتبينوا فسماه فاسقا 

وفى الصحيحين عن الننى أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يقول فاذا سابيتم المسلم وعفرتم منه ولمزتموه استحققتم أن تمنو قافا 
وقد قال فى آية القذف ولا تقباوا لحم شبادة أبدا وأوائك هم الفاسقون يقول فاذا تينم الامو الى كمون ا أن تسهرا 
فساقا كنتم قد استحقّقتم إسم الفسوق بعد الإيمان وإلا فهم فى تنابزهم ما كنوا يقولون فاسق فر فان النبى صلى الله عليه و سل قدم 
المدينة وبعضهم يلقب بعضا 

وقد قال طائفة من المفسرين فى هذه الآية لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام كقوله للهودى إذا أسلم يا مبودى وَهِذ! عرو 
عن ابن عباس وطائفة من التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وعطاء الحراسانى والقرظى وقال عكرمة هو قول الرجل يا كافر يا منافق 
وقال عبدالرحمن بن زيد هو أسمية الرجل بالاعمال كقوله يا زانى يا سارق يا فاسق وفى تفسير العوفى عن ابن عباس قال هو تعيير 
التائب بسيئات كان عملها ومعلوم أن إسم الكفر والبهودية والزانى والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هى إسم الفاسق فعلم أن 
قوله بئّس الإسم الفسوق لم يرد به تسمية المسبوب بإسم الفاسق فإن تسميته كافرا أعظم بل إن الساب يصير فاسقا لقوله سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ثم قال ومن لم ,تب فأوائك هم الظالمون لفعلهم ظامين إذا لم يتوبوا من ذلك وان كانوا يدخلون فى إمم المؤمنين 
ثم ذكر المبى عن الغيبة ثم ذكر النبى عن التفاخر بالأحساب وقال إن أكرمك عند الله أتقام ثم ذكر قول الأعراب آمنا 

فالسورة تنبى عن هذه المعاصى والذنوب التى فيها تعد على الرسول وعلى ٍ 

المؤمنين فالأعراب المذكورون فيها من جذس المنافقين وأهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الخجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين 
ولهذا قال المفسرون إنبم الذين إستنفروا عام الحد.يبية وأوائك وان كانوا من أهل الكائر فلم يكونوا فى الباطن كفارا منافقين 
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فالمنان الاق خا أزاهبوسول الله العيرة عترة التدريية امسر من :تجزله المذينةامق أهل البواد والأضراب ليخرجوا معه خوفا من 
قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد فشاقل عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتا أموالنا 
واهلونا فاستغفر لنا أى ادع الله أن يغفر نا تخلفنا عنك يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم أى ما ييالون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 
وهذا حال الفاسق الذى لا يبالى بالذنب والمنافقون قال فههم واذا قيل لهم تعالوا إستخفر لك5 وول الوا رؤوسهمم ورأيتهم يصدون 
وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لمم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ولم يقل مثل هذا فى هؤلاء الأعراب بل الآية دليل 
على أنهم ل 0 ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم افعلون فان 
تطيعوا يوئ؟ الله أجرا حسنا وان ثتولوا كا توليتم من قبل يعذيك عذابا ألما فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعى الى الجهاد وتوعدهم 
بالتولى عن طاعته 

وهذا تقطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكائر بخلاف من هو كافر 

فى الباطن فانه لا إستحق الثواب تجرد طاعة الأمى حت يوٌمن أولا ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة فى الجهاد فان كفره أعظم 
من هذا 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة فان الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله 
علهم من الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذى أضعف ابمائهم ل يكونوا من الصادقين الذين وصفهم وان كانوا صادقين فى 
أنهم فى الباطن متدينون بدين الإسلام 

وقول المفسرين لم يكونوا مؤمنين نفى لما ثقاه الله عنهم من الإيمان كا نفاه عن الزانى والسارق والشارب وعمن لا يأمن جاره بوائقه 
وعمن لا يحب لأخيه من اللحير ما يحب لنفسه وعمن لا يجيب الى حك الله ورسوله وأمثال هؤلاء وقد يحتج على ذلك بقوله بس 
الإسم الفسوق بعد الإيمان كا قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فذم من استبدل إسم الفسوق بعد الايمان فدل على أن الفاسق لا 
يسمى مؤمنا فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس اهل الكائر لا من جنس المنافقين 

وأما ما نقل من أنهم أسليوا خوف القت والسبى فهكذا كان اسلام غير المهاجرين والأنصار أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من 
قريش بعد ان قهرهم الى وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد وليس كل من أسلٍ لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين 
هم فى الدرك الأسفل 

من النار بل يدخلون فى الاسلام والطاعة وليس فى قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول ولا استئارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا 
فيه وهؤلاء قد يحسن اسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء وقد يبقى من فساق الملة ومنهم من يصير منافتًا مرتابا اذا قال 
له منكر ونكير ما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وقد تقدم قول من قال 
أهم أسلموا بغير قتال فهؤلاء كانوا أحسن إسلاما من غيرهم وأن الله إغا ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم ولا تبطلوا أعمالكم 
وأنهم من جنس أهل الكائر 

وأيضا قوله ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الابمان فى قاوبكم ولما انما ينفى بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقبا كقوله أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا متم ويعلم الصابرين وقوله أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأك مثل الذين خلوا من قبلكم فقوله وما 
يدخل الايمان فى قلوبكم يدل على أن دخول الايمان منتظر منهم فان الذى يدخل فى الاسلام ابتداء لا يكون قد حصل فى قلبه الايمان 
لكنه يحصل فيما بعد كا فى الحديث كان الرجل يسم أول النهار رغبة فى الدنيا فلا يججيء آخخر النبار الا والاسلام أحب اليه ثما طلعت 
عليه الشمس ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الابمان فى قلوبهم بعد ذلك وقوله ولكن قولوا أسلمنا 

أمس لهم بأن يقولوا ذلك والمنافق لا يؤمى بشيء ثم قال وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتك من أعمالحم شيا والمنافق لا تنفعه طاعة الله 
ورسوله حت يؤمن أولا ١‏ ٍ 

وهذه الآية ما إحتتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى فى الايمان دون الإسلام وان أصحاب الككائر يخرجون من الايمان الى 
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الاسلام قال الميمونى سألت أحمد بن حنبل عن رأيه فى أنا مؤمن ان شاء الله فقال أقول مؤمن ان شاء الله واقول مس ولا استئق 
قال قلت لأحمد تفرق بين الاسلام والايمان فقال لى نعم فقلت له بأى شيء تحتج قال لى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا وذكر أشياء وقال الشالنجى سألت أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسى من طريق الأحكام والمواريث ولا أعم ما أنا عند 
لله قال ليس بمرجيء 

وقال ابو أيوب سليمان بن داود الحاشعى الاستثناء جائز ومن قال أنا مؤمن حما ولم يقل عند الله ولم يستثن فذلك عندى جائز ولد 
قرع ونه قال ابو خرمة وان !الى قيية وذ القالفين اسال امعان سين عق المصر عل« الكائن يطليا يده أى يظلي الذنت 
بجهده الا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون مصرا من كانت هذه حاله قال هو مصر مثل قوله لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن يخرج من الايمان ويقع فى الاسلام ومن نحو قوله ولا يشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا 

يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ومن نحو قول ابن عباس فى قوله ومن لم يتك بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون فقلت له ما هذا 
الكفر قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الابمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجو من ذلك أمى لا يختلف فيه وقال ابن أبى 
شيبة لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لا يكون مستكيل الايمان يكون ناقصا من ايمانه 

قال الشالنجى وسالت أحمد عن الايمان والاسلام فال الابمان قول وعمل والاسلام إقرار قال وبه قال ابو خيثمة وقال ابن ابى شيبة 
لا يكون اسلام الا بايمان ولا ابمان الا باسلام واذا كان على المخاطبة فقال قد قبلت الايمان فهو داخل فى الاسلام واذا قال قد قبات 
الاسلام فهو داخل ف الابمان وقال مد بن نصر المروزى وحكى غير هؤلاء أنه سال أحمد بن حنبل عن قول النبى لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن فقال من أنى هذه الاربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا اسميه مؤمنا ومن أنى دون ذلك يريد دون الككائر اسميه 
مؤمنا ناقص الايمان 

قلت أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف وهو المتأخر عنه قال أبو بكر الاثرم فى السنة 
سمعت أبا عبدالله يسأل عن الاستثناء فى الإيان ما تقول فيه فال أما أنا فلا أعيبه أى من الناس من يعيبه قال أبو عبدالله اذا كان 
نقوك أن الاعان قول 

وعمل يزيد وينقص فاستثنى عفافة واحتياطا ليس ا يقولون على الشك انما يستثنى للعمل قال ابو عبدالله قال الله تعالى لتدخان المسجد 
الحرام ان شاء الله أى ان هذا إستثناء بغير شك وقال النبى فى أهل القبور وانا إن شاء الله بكم لاحقون أى لم يكن يشك فى هذا وقد 
استثناه وذكر قول النبى وعليها نبعث ان شاء الله يعنى من القبر وذكر قول النبى أنى لأرجو ان أكون اخشا؟ لله قال هذا كله تقوية 
للاستثناء فى الإيمان 

قلت لابى عبدالله وكأنك لا ترى بأسا ان لا يستثى فقال اذا كان ممن يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسبل عندى ثم 
قال ابو عبدالله إن قوما تضعف قاوبهم عن الاستثناء كالتعجب منهم وسمعت ابا عبدالله وقيل له شبابة أى شيء تقول فيه فال شبابة 
كان يدعى الارجاء قال وحكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحد بمثله قال أبو عبدالله قال شبابة اذا قال 
فقد عمل بلسانه ا يقولون فاذا قال فقد عمل بجارحته أى بلسانه حين تكلم به ثم قال أبو عبدالله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا 
يقول به ولا بلغنى قيل لابى عبدالله كنت كتبت عن شبابة شيئا فقال نعم كنت كتبت عنه قديما يسيرا قبل أن نعل أنه يقول بهذا 
قلت لابى عبدالله كتبت عنه بعد قال لا ولا حرف قيل لابى عبدالله يزعمون أن سفيان كان يذهب الى الإستثناء فى الإيمان فال 
هذا مذهب سفيان المعروف به الإستثناء قلت لابى عبدالله من يرويه عن 

سفيان فقال كل من حكى عن سفيان فى هذا حكاية كان إستثنى قال وقال وكيع عن سفيان الناس عندنا مؤمنون فى الاحكام 
والمواريث ولا ندرى ما هم عند الله قلت لابى عبدالله فأنت بأى شيء تقول فقال نحن نذهب إلى الإستثناء 

قلت لأنى عبدالله فأما إذا قال أنا مسلم فلا إستئنى فقال نعم لا يستثنى اذا قال أنا مسلم قلت لابى عبدالله اقول هذا مسلِم وقد قال 
النبى المسلم من سل المتليوة من البياه ريده وان اعلم أنه لا يس الناس منه فذكر حديث معمر عن الزهرى فنرى أن الاسلام الكامة 
والايمان العمل قال أبو عبدالله حد تناخ عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قيل لابى عبدالله فنقول الايمان يزيد وينقص فال حديث 
الننبى يدل على ذلك فذكر قوله اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال كذا أخرجوا من كان فى قلبه مثقال كذا فهو يدل على ذلك 
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وذكر عند ابى عبدالله عيسى الاحمر وقوله فى الارجاء فقال نعم وَذلك خبيث القول وقال: أو عبذالله عطقا مؤمل مدقا ماه نويد 
سمعت هشاما يقول كان الحسن وممد يقولان مسلم ويبابان مؤمن 

قلت لابى عبدالله رواه غير سويد قال ما علمت بذلك وسمعت ابا عبدالله يقول الايمان قول وعمل قلت لأبى عبدالله فالحديث الذى 
يروى أعتقها فانها مؤمنة قال ليس كل أحد يقول انها مؤمنة يقولون أعتقها قال ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن على لا يقول 
فانها مؤمنة 

وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة فهى حين تقر بذاك فكمها حك المؤمنة هذا معناه قلت لابى عبدالله تفرق بين الإيمان والإسلام فال قد 
اختلف الناس فيه وكان حماد بن زيد زعموا يفرق بين الابمان والاسلام قيل له من المرجئة قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل 
قلت فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فل يبق معه منه شبيء كا تقوله الحوارج والمعتزلة فانه قد صرح فى غير موضع 
بأن أهل الكائر معهم إيمان يخرجون به من النار واحتيج بقول النبى أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وليس هذا 
قوله ولا قول أحد من أَعمة اهل السنة بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الايمان يخرجون به من 
النار هو الفارق ينهم وبين الكفار والمنافقين لكن اذا كان معه بعض الإيمان لم يازم أن يدخل فى الاسم المطلق الممدوح وصاحب 
الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وقال لا يؤمن أحد؟ حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
انفسه وقال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه واقسم على ذلك مرات وقال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم 

و المعتزلة ينفون عنه اسم الايمان بالكلية واسم الاسلام أيضا ويقولون ليس معه شيء من الإيمان والإسلام ويقولون ننزله منزلة بين 
منزلتين فهم يقولون إنه يخلد فى النار لا يخرج منها بالشفاعة وهذا هو الذى أكر عليهم 

والا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئا من الابمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب 
كال الابمان الواجب فزال بعض ايمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد وإنما ينازع فى ذلك من يقول الايمان لا ,تبعض من الجهمية 
والمرجئة فيقولون أنه كامل الإيان فالذى ينفى إطلاق الإسم يقول الإسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب كقولنا متق وبر 
وعلى الصراط المستقيٍ فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الاسماء فكذلك اسم الاعات وأما دخولةاق الخطاب غلان المخاطب بإسم 
الإيمان كل من معه شيء منه لانه أمى لهم فعاصيهم لا تسقط عنهم الام 

وأهااما دكه أنه فى الاسلام فإتبع فيه الزهرى حيث قال فكانوا يرون الاسلام الكامة والايمان العمل فى حديث سعد بن أبى وقاص 
وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكامة بتوابعها من الاعمال الظاهرة وهذا هو الاسلام الذى بينه البى حيث قال الاسلام أن تشبد 
أنذلة دبال اس وات كيدا سول الك وتقي الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وقد يراد به الكامة فقط من غير فعل 
الواجبات الظاهرة وليس هذا هو الذى جعله النبى الاسلام لكن قد يقال اسلام الاعراب كان من هذا فيال الاعراب وغيرهم 
كانوا اذا أسلموا على عهد النبى ألزموا بالاعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج ول يكن أحد يترك بجرد الكلمة بل كان من 
أظهر المعصية يعاقب عليها 

وأحمد إن كان أراد فى هذه الرواية ان الاسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مس فهذه احدى الروايات عنه والرواية الاخرى 
لا يكون مسلما حتى أن بها ويصلى فاذا ل يصل كان كافرا و الثالثة أنه كافر بترك الزكاة ايضا و الرابعة أنه يكفر بترك الزكاة اذا قاتل 
الامام عليها دون ما اذا لم يقاتله وعنه أنه لو قال أنا أَوْدِيِها ولا أدفعها الى الامام لم يكن للامام أن يقتله وكذلك عنه رواية أنه يكفر 
ترك الصيام والحج اذا عزم أنه لا يحج أبدا ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المبانى يمتنع أن يكون الاسلام مجرد الكلمة بل المراد أنه 
اذا أتى بالكامة دخل فى الاسلام وهذا صحيح فانه يشبد له بالاسلام ولا يشبد له بالايمان الذى فى القلب ولا يستثنى فى هذا الاسلام 
لأنه امى مشهور لكن الاسلام الذى هو أداء الممس كا أمى به يقبل الاستثناء فالاسلام الذى لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط 
فانها لا تزيد ولا تقص فلا استثناء فها 0 

وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لما 
وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صل الله عليه و سل لما سل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة 
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والايمان بالإيمان بالاصول انمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والابمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم الايمان 
فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقّد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا 

هو الواجب وهل يكون مساما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه النزاع المذكور 
وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إِنما هو معاق باسم الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فا علق به فى القران 
دخو اللنة لكنه قرضة واخير أنه دنه الذى لا يقبل عق أحدامواة 

وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى ومن ,ببتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الحاسرين وقال ان الدين 
عند الله الاسلام وقال نوح يا قوم ان كان كبر عليك مقامى وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرع وشركاء م ثم لا يكن 
أمرك عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تعظرون فان توليتم ها سألتكم من اجر ان أجرى الا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقد أخبر 
انه لم يننج من العذاب الا المؤمنين فقال قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما امن معه 
الا قليل وقال وأوحى الى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن وقال نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا 

وكذلك أخبر عن ابراهي أن دينه الاسلام فقال تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وأنه فى 
الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لم الدين 
فلا تموتن إلا وانتم مسليون 

وقال ومن أحسن دينا من أسلى وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ويتجموع هذين الوصفين عاق 
السعادة فقال يلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كا علقه بالايمان باليوم الاخر 
والعمل الصالح فى قوله ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

وهذا يدل على أن الاسلام الذى هو اخلاص الدين لله مع الاحسان وهو العمل الصالح الذى أعى الله به هو والايمان المقرون بالعمل 
الصالح متلازمان فان الوعد علمالوصفين وعد واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب فإن انتفاء اللحوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان الحزن اما يكون 
على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف اللحوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف 
علهم فى الباطن كا قال تعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يعقون 

وأما الإسلام المطلق المجرد فليس فى كاب الله تعليق دخول الجنة به كا فى اب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطاق الجرد كقوله 
سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله 

وداه وقالهة ورشي الت امتوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالايمان كقوله فآمن له لوط ووصفه بذلك 
فقال فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمامهم بظلم أوائك لهم الامن وهم مبتدون وتلك جتنا اتيناها 
ابراهيم على قومه ووصفه بأعلى طبقات الإيمان وهو أفضل البرية بعد مد واتخليل انما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فمّال وارزق أهله 
من القْرات من آمن منهم الله واليوم الآخر وقال واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال موسى يا قوم ان كثتم آمنتم 
الله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين بعد قوله فا آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأهم ان يفتنهم وقال وأوحينا 
الى موبى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسامين فى قوله 
ونزلنا عليك الاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للسلمين 

00005 بالاسلام والايمان معا فقالوا امنا برب العالمين رب مومبى وهارون وقالوا وما تنقم منا الاان آمنا اا وها 
لما جاءتنا وقالوا انا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كا أول المؤمنين وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ووصف الله أنبياء بنى 
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اسرائيل بالاسلام فى قوله انا أنزلنا التوراة فييا هدى ونور وحكم بها 

لبوق النية أسليرا للذين هادوا والانبياء كلهم مؤمنون ووصف الحواريين بالايمان والاسلام فققال تعالى واذا أوحيت الى الحواريين 
أن أمنوا ى وتوسيل قالوا اميزلاواشيكدا ذا مسسلزقه ويقاك اكوا زيرك كدق أتصار: الله امنا بالل واقرك انا سملو 

وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو 
الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو اللحضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه قن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلا 
ومن ل يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو اللحضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسل 
الرجل اذا استسلٍ فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 

وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا 
فسر الى صل الله عليه و سل الابمان بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام 
مخصوص هو المبانى الهس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى 
الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال الظاهرة يراها الناس وأما 

ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما 
فلهذا كان من اوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل فففى حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سل 
المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم ففسر المسلم باى ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر المؤمن بام 
باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان مأمونا سم الناس منه وليس كل من سلموا منه 
يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه 

وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبى صل الله عليه و سل أن رجلا قال للنى ما الاسلام قال اطعام الطعام ولين 
الكلام قال فا الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة 
والصبر تفلقان فى النفش .قال تغالى وتواضوا بالضير وتواصوا بالمرخمة وهذا أعل من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه تقاحة بالرحمة 
اسان وضير عل المكاره وهذا ضد الذى قلق -هلوعا اذا مه الف جزوها واذا مشه اين متوعا فان. ذاك لين .فيه عنك النعمة ولا 
صبر عند المصيبة 

وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سل المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى الممنين أكل ايمانا قال أحسهم خلقا 
قال يا رسول الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل قال الذين جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال جهد المقل قال يا رسول الله فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت 
قال يا رسول الله فأى الحجرة افضل قال من مجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة يروى مسندا وى 
رواية أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر وقوله افضل الايمان السماحة والصبريروى من وجه انحر عن جابر عن الننى 
وهكذا فى سائر الأحاديث ائما يفسر الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كا فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن 
ببز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا آتيك فبالذى بعثك بالحق 
ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن تسم قلبك لله وان توجه وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة 
المقروضة أخؤاةاتصيران لاقل الم فيد ارك ينك | ساكلة وى «زواية قال أن ضول أسانت وبين لله وتخليت وتقيم الصلاة 
وتؤقى الزكاة وكل مس على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى مد بن نصر من حديث خالد 
بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى ومنارا كنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان 
قم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان والامى بالمعروف والنبى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقَيتهم فان ردوا عليك ردت عليك 
وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتبم ان سكت عنهم وتسليمك عل أهل بيتك اذا دخلت عليهم فن إنتقص 
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منبن شيئا فهو سبم فى الاسلام تركه ومن تركهن فد نبذ الإسلام وراء ظهره 

وقد قال الى يا أيا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة قال مجاهد وقتادة نزلت فى المسلمين يأمرهم بالدخول فى شرائع الاسلام كلها 
وهذا لا يناى قول من قال نزلت فيمن اسل من اهل الاب أو فيمن م يسم لان هؤلاء كلهم مأمورون ايضا بذلك وابمهور يقولون 
فى الس أى فى الاسلام وقالت طائفة هو الطاعة وكلاهما مأثور عن إبن عباس وكلاهما حق فإن الإسلام هو الطاعة يا تقدم أنه من 
باب الاعمال وأما قوله كافة فقّد قيل المراد ادخلوا كلكم وقيل المراد به ادخلوا فى الاسلام جميعه وهذا هو الصحيح فان الانسان لا 
يؤعى بعمل غيره واما يؤمى بما يقدر عليه وقوله ادخلوا خطاب لحم كلهم فقوله كافة ان أريد به مجتمعين لزم أن يترك الاأسان الاسلام 
حت يسم غيره فلا يكون الاسلام مأمورا به الا بشرط موافقة الغير له كاجمعة وهذا لا يقوله مسلم وان أريد بكافة أى ادخلوا جميعكم 
فكل أواص القرآن كقوله آمنوا بالله ورسوله وأقيموا الصلاة 

وآتوا الزكاة كلها من هذا الباب وما قيل فيها كافة وقوله تعالى قاتلوا المشركين كافة أى قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه 
فائها أنزلت بعد نبذ العهود ليس اراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم فإن هذا لا يحب بل يقاتلون بحسب المصلحة والجهاد فرض على 
الكفاية فاذا كانت فرائض الاعيان لم يوكد المأمورين فيها بكافة فكيف يوكد بذلك فى فروض الكفاية وائما المقصود تعميم المقاتلين 
وقوله كا يقاتلوتكم كافة فيه احتمالان 

والمقصود أن الله أمى بالدخول فى جميع الاسلام ا دل عليه هذا الحديث فكل ما كان من الاسلام وجب الدخول فيه فان كان 
واجبا على الاعيان لزمه فعله وان كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه اذا تعين أو أخذ بالفضل ففعله وان كان مستحبا 
اعتقد حسنه وأحب فعله وفى حديث جرير أن رجلا قال يا رسول الله صف لى الاسلام قال تشبد أن لا اله الا الله وتقر بما جاء من 
عند الله وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال أقررت فى قصة طويلة فيها أنه وقع فى أخاقيق جرذان وأنه قتل 
كان نانها توملكان 'يدسات ققد قادية بغار إلة افقواه وتقر واهاء ف قد الك اهو الأقرارريان. مدا وسول. الله فاتيد تقو انافك عسات 
بذلك وفى الحديث الذى يرويه أبو سليمان الدارانى حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون قال فا علامة ابماتكم قالوا مس عشرة خصلة 
ميل أرها ساك أن تعمل مرت ورتين أمزها ريتك أن 

نؤمن ببن ومس تخلقنا بها فى الجاهلية ونحن عليها فى الاسلام الا أن تكره منها شيئا قال فا اننممس التى أمرتكم رسبى أن تعملوا بها قالوا 
أن نشبد أن لا اله الا الله وان مدا رسول الله ونقبم الصلاة ونؤق الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت قال وما امس التى امرك أن 
تؤمنوا بها قالوا أمرتنا ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال وما انخمس التى تخلقتم بها فى الجاهلية وثبتم عليها 
فى الاسلام قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء والصدق فى مواطن اللقاء وترك الشماتة بالاعداء فال الننبى 
صلى الله عليه و سل علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء فقال وأنا أزيدك مسا فتتم لكم عشرون خصلة ان كتتم كا تقولون 
فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تعافسوا فى شيء أنتم عنه غدا تزولون وعنه منتقلون واتقوا الله الذى اليه ترجعون 
وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون | ٍ 

فقد فرقوا بين الخنمس الت يعمل بها فعلوها الاسلام والخمس الى يومن بها لفعلوها الايمان وجميع الأحاديث المأثورة عن النبى صلى 
لله عليه و سل تدل على مثل هذا 

وفى الحديث الذى رواه أحمد من حديث أيوب عن أبى قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبى صلى الله عليه و سم قال له 
أسل تسم قال 

وما الإسلام قال أن تسم قلبك لله ويسل المسلمون من لسانك ويدك قال فأى الاسلام افضل قال الإيمان قال وما الايمان قال أن 
قنويات وبلذكة وعه رورس وبالنة ينه ارت :فاك :تأى" الإعان أفضل "قال المجرة قال نوما مره قال أن بجر السوء فال 
فأى الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن تجاهد الكفار اذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن ثم قال رسول الله ثم عملان هما 
أفضل الأعمال الا من عمل بمثلهما الما ثلاثا حجة مبرورة أو عمرة وقوله هما أفضل الأعمال أى بعد الجهاد لقوله ثم عملان ففى هذا 
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الحديث جعل الايمان خصوصا فى الاسلام والاسلام أعم منه كا جعل المجرة خصوصا فى الايمان والايمان أعم منه وجعل الجهاد 
خصوصا من الحجرة والحجرة أعم منه فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين 

وهذا دين الله الذى لا يقبل من أحد دينا غيره لا من الاولين ولا من الاخرين ولا تكون عبادته مع ارسال الرسل إلينا الا بما أمرت 
به رسله لا بما يضاد ذلك فان ضد ذلك معصية وقد ختم الله الرسل محمد فلا يكون مسلما الا من شبد أن لا اله الا الله وأن مدا 
عبده ورسوله وهذه الكامة بها يدخل الانسان فى الاسلام فن قال الاسلام الكامة واراد هذا فقد صدق ثم لابد من التزام ما أمى به 
الرسول.من الاغال الظاهزة كالمباق تسن ومن ترك من .ذلك شيا تقض آسلامه بقد نما 

بقدر ما نقص من ذلك كا فى الحديث من انتقص منهبن شيئا فهو سهم من الاسلام تركه 

وهذه الاعمال اذا عملها الانسان مخلصا لله تعالى فانه رثيبه عليها ولا يكون ذلك الا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
اله فيكون معه من الايمان هذا الاقرار وهذا الاقرار لا إستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب ولا أن يكون 
مجاهدا ولا سائر ما يقيز به المؤمن عن المسلم الذى ليس بمؤمن وخلق كثير من المسلمين باطنا وظاهرا معهم هذا الاسلام بلوازمه من 
الايمان ولم يصلوا الى اليقين والجهاد فهؤلاء يثابون على اسلامهم واقرارهم الرحرك غلة وفك لذ يعرفوة انه عا كاب ؤفك ل عقون 
أنه جاءه ملك ولا أنه اخبر بكذا واذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الاقرار المفصل به لكن لابد من الإقرار بأنه 
رسول الله وأنه ضادق فى كل ما بريه عن الله 

ثم الايمان الذى يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين فهذا متميز بصفته وقدره فى الكمية والكيفية فان أوائك معهم من الايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء 

وأيضا ففى قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء وأولئك هم المؤمنون حما وكل مؤمن لابد أن يكون 
مسلما فان الايمان يستلزم الاعمال وليس كل مسلٍ مؤمنا هذا الايمان المطلق لان 

الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الايمان الخاص وهذا الفرق يجده الانسان من نفسه ويعرفه من غيره فعامة الناس اذا 
اسلموا بعد كفر أو ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه وكانوا من اهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم ابمان مجمل ولكن دخول 
حقيقة الايمان الى قلوبهم انما يحصل شيئا فشيئا ان أعطاهم الله ذلك والا فكثير من الناس لا يصلون لا الى اليقين ولا الى الجهاد ولو 
شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفارا ولا منافقين بل ليس عندهم من عل القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب 
ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال وهؤلاء ان عوفوا من المحنة وماتوا دخاوا الجنة وان ابتلوا من يورد 
عليهم شبهات توجب ريبهم فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب والا صاروا مرتابين وانتقلوا الى نوع من النفاق 

وكذلك اذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد ولهذا لما قدم النبى المدينة أسلم عامة أهلها فليا جاءت المحنة والابتلاء 
نافق من نافق فلو مات هؤلاء قبل الإمتحان لماتوا على الاسلام ودخلوا الجنة ول يكونوا من المؤمنين حا الذين ابتلوا فظهر صدقهم قال 
تعالى ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 
وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الحبيث من الطيب وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه 
خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه ٠‏ ٍ | 

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو اللحسران المبين ولهذا ذم الله المنافقين بأْهم دخلوا فى الايمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى والله يشبد أن 
المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الى قوله ذلك باهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قاوبهم فهم لا يفقهون وقال 
فى الآية الآخرى يحذر المنافقون أن تنزل علهم سورة الى قوله قل ابالله وآياته ورسوله كلتم تستبزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايانم 
ان نعف عن طائفة من نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فقّد أمره أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيماتكم 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيجائهم بلسائهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم ل يزالوا كافرين فى نفس الأمى وان أريد أنك. أظهرتم الكفر بعد إظهارم 
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الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا للحواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا بل لما تاققوا وحذروا أن تنؤل سورة تبين ما فى قلوبهم من 
النفاق وتكاموا بالإستبزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين وقد قال تعالى يا أيبا البى جاهد الكفار 
والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهم وبدُس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا 
وما نقموا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لحم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ألما فى الدنيا والآخرة فهنا قال 
وكفروا بعد إسلاءهم فهذا الإسلام قد يكون من جذس إسلام الأعراب فيكون قوله بعد 

إيمانهم وبعد إسلامهم سواء وقد يكونون ما زالوا منافقين فل يكن لم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء لكونهم أظهروا الكفر 
والردة ولهذا دعاهم الى التوبة فال فإن يتوبوا يك خير لهم وان يتولوا بعد التوبة عن التوبة يعذبهم عذابا ألها فى الدنيا والآخرة وهذا 
انما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة ولهذا ذْكر هذا فى سياق قوله جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ولهذا 
قال فى ماما وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم غير الذين كفروا بعد إيماهم فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا كامة الكفر التى كفروا 
بها بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وهو يدل على أنهم سعوا فى ذلك فلم يصلوا الى مقصودهم فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن بما لم 
ينالوا فصدر منهم قول وفعل قال تعالى وائن سألتهم ليقولن إنما كما نخوض ونلعب فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد يماك ان نعف عن طائفة متك نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فدل على أنهم ل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن 
ذلك ليس بكفر فبين أن الاستبزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه فدل على أنه كان عندهم ايمان ضعيف ففعلوا 
هذا امحرم الذى عرفوا أنه محرم ولكن ل يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فانهم ل يعتقدوا جوازه وهكذا قال غير واحد من السلف 
فى صفة المنافقين الذين ضرب هم المثل فى سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وامنوا ثم كفروا وكذلك قال قتادة 
ومجاهد ضرب المثل لاقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم قال مثلهم كثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا ييصرون صم بك عمى فهم لا يرجعون الى ما كانوا عليه 

وأما قول من قال المراد بالتور ما حصل فى الدنيا من حمّن دمائهم وأموالهم فاذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء ا سلب صاحب النار 
ضوءه فلفظ الاية يدل على خلاف ذلك فانه قال وتركهم فى ظلمات لا يبصرون صم بك عمى فهم لا يرجعون ويوم القيامة يكونون 
فى العذاب كا قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات لاذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نورم قيل ارجعوا وراء م فالتمسوا نورا فضرب 
بينهم إسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكتك فتنتم أنفسكم الآية وقد قال غير 
واحد من السلف أن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفاً ولهذا قال تعالى يوم لا يخزي الله البى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين 
ايديهم وبابمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا 

قال المفسروت اذا رأ اللومنوت ثور المنافقين :بطفا سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة 

قال إبن عباس ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة فأما المنافق فيطفأ نوره وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور 
المنافق فهو يمول ربنا أتهم لنا نورنا وهو يا قال فد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهو ثابت من وجوه اخر 
عن النبى ورواه مسلم من حديث جابر وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولما ومن حديث أبى موسى فى الحديث الطويل 
الذى يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر و.بتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتههم الله فى صورة غير صورته الى يعرفون فيقول 
أنا ربكم فيقولون نعوذ باللّه منك وهذا مكانما حتى يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فيأتتهم الله فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم 
فيقولون أنت ربنا فيتبعونه وفى رواية فيكشف عن ساقه وفى رواية فيقول هل بينم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن 
ساقه فلا يبقى من كان إسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن له بالسجود ولا يبتقى من كان يسجد نفاقا ورياء الا جعل الله ظهره طبقة 


مه 511216120 


7 جزء‎ ١./ 


واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه فتبقى ظهورهم مثل صياصى البقر فيرفعون رؤوسهم فاذا نورهم بين أيديهم وبأعانهم ويطفأ 
نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نوركم 

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين فى الظاهر ا كانوا معهم فى الدنيا ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم وأولئك لا يتمكنون 
من السجود 

فإنهم لم يسجدوا فى الدنيا له بل قصدوا الرياء للناس والجزاء فى الآخرة هو من جنس العمل ف الدنيا فلهذا أعطوا نورا ثم طفىء لأنهم 
فى الدنيا دخلوا فى الايمان ثم حرجوا منه ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر وهؤلاء الذين 
يعطون فى الاخرة نورا ثم يطفا 

ولهذا قال فهم لا يرجعون الى الإسلام فى الباطن وقال قتادة ومقاتل لا يرجعون عن ضلالهم وقال السدى لا يرجعون الى الإسلام 
يعنى فى الباطن والا فهم يظهرونه وهذا المثل ائما يكون فى الدنيا وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين آمنوا ثم كفروا وأما الذين ل 
يزالوا منافقين فضرب لم المثل الآخر وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وهذا أحم القولين فان المفسرين إختلفوا 
هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم على قولين و الثانى هو الصواب لأنه قال أو كصيب وائما يثبت بها أحد الأمرين 
فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذا فانهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم إشبه هذا وبعضهم إشبه هذا ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين 
لم يذكر أو بل يذكر الواو العاطفة 

وقول من قال أو ههنا للتخيير كموهم الس التي او إن سيرين ليس لشيء لأن التخيير يكون فى الأمى والطلب لا يكون فى احبر 
وكذلك قول من قال أو بمعق الواو أو لتشكيك المخاطبين 

أو الابهام علهم ليس بشيء فإن الله يريد بالامثال البيان والتفهيم لا يريد التشكيك والإبهام 

والمقصود تفهيم المؤمنين حالم ويدل على ذلك أنه قال فى المثل الاول صم بم عمى وقال فى الثانى يجعلون أصابعهم فى آذائهم من 
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كما أضاء لحم مشوا فيه واذا أظل لي قاموا ولو شاء الله 
أذهب إسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شيء قدير فبين فى المثل الثانى نم إسمعون وييصرون ولوشاء الله إذهب بسمعهم وأبصارهم 
وفى الأول كانوا يبصرون ثم صاروا فى ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى وف الثانى اذا أضاء لهم البرق مشوا فيه واذا أظلم علييم قاموا 
فلهم حالان حال ضياء وحال ظلام والأولون بقوا فى الظلمة فالأول حال من كان فى ضوء فصار فى ظلمة والثانى حال من لم يستقر 
لا فى ضوء ولا فى ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التى توجب مقامه واسترابته 

بين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضًا مثلين بحرف أو فمّال والنين كفروا أعمالهم كقراب بقيعة ا حسية القلمان.هاء بح ذا جاده 
م يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سماب 
ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور فالأول 

مثل الكفر الذى يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل كن زين له سوء عمله فرآه حسنا فانه لا يعلم ولا يعم أنه لا يعلم فلهذا 
مثل بسراب بقيعة و الثانى مثل الكفر الذى لا يعتقد صاحبه شيئًا بل هو فى ظلمات بعضها فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه 
إعتقاد أنه على حق بل ل يزل جاهلا ضالا فى ظلمات متراكة 

وأا شن كرون المنافق والكافر تارة متصفا بهذا الوصف وتارة متصفا بهذا الوصف فيكون التقسيم فى المثلين لتنوع الاشخاص ولتنوع 
أحوالهم وبكل حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو ممائل لما ضرب له هذا المثل لإختلاف اللمثلين صورة ومعنى ولهذا لم يضرب 
للايمان الا مثل واحد لان الحق واحد فضرب مثله بالنور وأوانك ضرب لهم المثل بضوء لأ حقيقة لذ كالسرات بالقيعة أو بالظلنات 
المتراكمة وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمى أو هو مضطرب يسمع وييصر ما لا ينتفع به فتبين أن من المنافقين من كان 
آمن ثم كفر باطنا وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان يجحرى 
ذلك لاسباب 
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منها أمى القبلة لما حولت ارتد عن الابمان لأجل ذلك طائفة وكانت محنة إمتيحن الله بها الناس قال تعالى وما جعلنا القبلة الى كنت 
عليها الا لنعلم من .يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله 

قال أى اذا حولت والمعنى أن الكعبة هى القبلة التى كان فى علبنا أن نجعلها قبلتك. فان الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من 
بيت المقدس وهى البيت العتيق وقبلة ابراهيم وغيره من الانبياء ولم يأمى الله قط أحدا أن يصلى الى بيت المقدس لا موسى ولا عيسى 
ولا غيرهما فلم نكن انجعلها لك قبلة دائمة ولكن جعلناها أولا قبلة لفنتحن بتحويلك عنها الناس فيتبين من ,يتبع الرسول ممن ينقاب على 
عقبيه فكان فى شرعها هذه الحكمّة 

وكذلك ايضا لما إنهزم المسلمون يوم أحد وشح وجه النبى صل الله عليه و سلم وكسرت رباعيته ازتّد طائقة نافقوا قال تعال ولا ميو ول 
تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين أن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتنذ ملك كبداء ؤالله اهيب الظاللين ولقخضن الله الذين آمنوا ويحق الكافرين وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى امعان فبإذن الله 
وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو إدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للايمان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلى بما يكتمون فقوله وليعل الذين نافقوا ظاهر فيمن أحدث نفاقا وهو يتناو من لم 
ينافق قبل ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانيا وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل اما أن 
يتشاويا واها أن يكوتوا للابمان أقرب وكذلك: كان فإن ابن ابن ال 

انخزل عن النبى صل الله عليه و سلم يوم أحد انخزل معه ثلث الناس قيل كانوا نحو ثلاثمائة وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين 
فى الباطن اذ لم يكن لهم داع الى النفاق فإن ابن أبى كان مظهرا لطاعة البى صلى الله عليه و سل والايمان به وكان كل يوم جمعة 
يقوم خطيبا فى المسجد يأعى باتباع الى ولم يكن ما فى قلبه يظهر الا لقليل من الناس ان ظهر وكان معظما فى قومه كانوا قد عزموا 
على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم فلما جاءت النبوة بطل ذلك كمله الحسد على النفاق والا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو 
اليه وانما كان هذا فى اليهود فلما جاء النبى بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت إليه القاوب لا سيها لما نصره الله يوم بدر ونصره 
على يبود بنى قينقاع صار معه الدين والدنيا فكان المقتضى للايمان فى عامة الانصار قائمًا وكان كثير منهم يعظم إبن أبي تعظيما كثيرا 
ويواليه ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأبى ورأيه ويأخذ برأي الصبيان أو يا قال إنخزل 
معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك 

وفى اجملة ففى الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا فأولك كانوا مسلمين وكان معهم يمان هو الضوء الذى ضرب الله به 
المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الاسلام الذى يثابون عليه ولم يكونوا من 

المؤمئين حا الذين امتحنوا فتبتوا على الابمان ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الايمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين فى 
زماننا أو أكثرهم اذا ابتلوا بالحن التى يتضعضع فيا أهل الابمان ينقص ايمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم ومنهم من يظهر 
الرذة 131 كا العذو غاليا بوقك راينا ورا غيرنا من هذا ما فيه عبرة وإذا كانت العافية أو كان المسلبون ظاهرين على عدوهم كانوا 
مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يبت على الحنة 

ولهذا يكثر فى هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لحم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الايمان فى قلوبكم أى الايمان المطاق الذى اهله هم المؤمنون حما فان هذا هو الإيمان اذا أطلق فى كاب الله تعالى كا دل عليه الاب 
والسنة ولهذا قال تعالى نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أواك هم الصادقون 
فلم يحصل لهم ريب عند انحن التى تقلقل الايمان فى القاوب والريب يكون فى عم القلب وفى عمل القلب بخلاف الشك فانه لا يكون 
الا فى العلم ولهذا لا يوصف باليقين الا من اطمأن قلبه علما وعملا والا فاذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو اللموف أورثه جزعا 
عظيما لم يكن صاحب يقين قال تعالى هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 

وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن 
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يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره ا قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لثن يخر من 
النعناة إلى الأ دكن احن اليدمق أن يتكلم به فقال ذاك صري الايمان وفى رواية ما يتعاظم ان يتكلم به قال امد لله الذى رد كيده 
الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صر الايمان كامجاهد الذى جاءه العدو 
فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و الصريم الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها 
تفلص الايمان فصار صريحا 1 

ولابد لعامة اللحلق من هذه الوساوس فن الناس من يجييها فصير كافرا أو منافتًا ومنهم من قد شمر قلبه الشبوات والذنوب فلا يحس 
اال اذ اطي الديرةقاننا نابي مكمنا واننا أن شين فخافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لحم اذا ل 
يصاوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم 
ويعرظن نخاصة أهل العلم والنن ا كر عا برضن لعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلٍ والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند 
غيرهم لانه لم يسلك شرع الله ومنباجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن در ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم 
بالعم والعبادة 

فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى ان الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ولهذا أمى قارئ القرآن أن يستعيذ باللّه من الشيطان 
الرجيم فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظي واويقة اشها رطفا ينه وققاء :فال عاى وكاز كه القرات 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال تعاللى هدى لمتقين 
وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم ابمانا وهم يستبشرون 

وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمى الله القارئ اذا قرأ القرآن أن 
إستعيذ منه قال تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيٍ أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون اهما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فان المستعيذ بالله مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره مستجير 
به فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى ادفع بالتى هى أحسن 
فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك عن الشيطان نزغ 
فإستعذ بالله إنه هو السميع العليم وفى الصحيحين عن النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو 

قاما ذهب عنه ما جد أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم فأمى سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد احير لثلا يعوقه الشيطان عنه وعندما 
يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للهسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سل لا يزال 
الشيطان يأنى أحدك فيقول من خلق كذا من خاق كذا حتى يقول من خلق الله فن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمى بالاستعاذة 
عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كا يفعل العدو مع عدوه 

وكاما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك 
أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتقن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها 
شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم 

وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم 
والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعامائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أعُهم خيار الأمة وأعّة أهل البدع أضر على الأمة 
من أهل الذنوب ولهذا أمى النى صل الله عليه و سل بقتل اللحوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأوائك لهم 

نبمة فى العلم والعبادة فصار يعرض طم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من 
ذلك منهم كان من أَعّة المتقين مصابيح الهدى ويتابيع العلم كا قال إبن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلى مصابيح الحكمة سرج الليل 
جدد القلوب احلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض 
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5 أن يعم أن الالفاظ الموجودة فى القرآن والحديث اذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبى لم يحتج فى ذلك الى 
الاستدلال بأقوال اهل اللغة ولا غيرهم ولحذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف 
حده باللغة كلصن والقمر ول لغرف جه بالعرفب كلفظ القبض ولفظ المعروف فى قوله وعاشيروهن بالمعروف ونحو ذلك وروى 
عن إبن عباس انه قال تفسير القران على اربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلاهها وتفسير لا يعذر احد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء 
وتفسير لآ يعلنه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول ما يراد بها فى كلام 
الله ورسوله وكذلك لفظ اخمر وغيرها ومن هناك يعرف معناها فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبى ل يقبل منه واما الكلام فى 
اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس عل البيان وتعليل الأحكام هو زيادة فى العم وبيان حكة ألفاظ القرآن لكن معرفة المراد بها 
لا يعوقف على هذا 

واسم الايمان والاسلام والنفاق والكفر هى أعظم من هذا كله 

فالنبى قد بين المراد ببذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد إستعمال العرب ونحو ذلك فلهذا 
يحب الرجوع فى مسميات هذه الاسماء الى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف بل معانى هذه الأسماء معلومة من حيث ابخملة للخاصة 
والعامة بل كل من تأمل ما تقوله اللحوارج والمرجثة فى معنى الإيمان عل بالاضطرار أنه مخالف للرسول ويعلم بالاضطرار ان طاعة الله 
ورسوله من تمام الايمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للبى نحن نؤمن بما جثتنا به بقلوبنا 
من غير شك ونقر بألسنتنا بالشبادتين الا أنا لا نطيعك فى شيء ما أمرت به ونبيت عنه فلا نصلى ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق 
الحديث ولا نؤدى الأمانة ولا نفى بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئًا من اللحير الذى أمرت به ونشرب الخمر ونتكتح ذوات المحارم 
بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من اصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك هل كان يتوهم عاقل أن 
لنبى صلى الله عليه و سل يقول لهم أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان وأنتم من اهل شفاعتى يوم القيامة ويرجى لك أن لا يدخل أحد مم 
النار بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم ان ل يتوبوا من ذلك 

وكذلك كل مسا يعلم 31 شارب انخر والزانى والقاذف والسارق لم يكن النى يجعلهم مرتدين يجب قتلهم بل القرآن والنقل المتواتر 
عنه يببن ان هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الاسلام 

كا ذك الله فى القرآن جلد القاذف والزانى وقطع السارق وهذا متواتر عن النبى ولو كانوا مرتدين لقتلهم فكلا القولين ما يعلم فساده 
بالاضطرار من دين الرسول 

وأهل البدع إِنما دخل عليهم الداخل لانبم أعرضوا عن هذه الطريق وصاروا يبنون دين الاسلام على مقدمات يظنون صعتها اما فى 
دلالة الالفاظ وإما فى المعانى المعقولة ولا يتأملون بيان الله ورسوله وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا ولهذا 
تكلم أحمد فى رسالته المعروفة فى الرد على من يقسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين وكذلك 
ذكر فى رسالته الى ابى عبدالرحمن الجرجانى فى الرد على المرجئة وهذه طريقة سائر أتمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا 
الى ذلك سبيلا ومن عدل عن سبيلهم وقع فى البدع التى مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الح وهذا مما حرمه الله 
ورسوله وقال تعالى فى الشيطان ائما يأمرم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلبون وقال تعالى ألم يأخذ علييم ميثاق الاب ان 
لا يقولوا على الله الا الحق وهذا من تفسير القرآن بالرأى الذى جاء فيه الحديث من قال فى القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار مثال 
ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكامون فى مسمى الايمان و الإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن 
يقولوا الايمان فى اللغة هو التصديق والرسول انما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالوا والتصديق 
اما يكون بالقلب والاسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم فى أن الإيمان هو التصديق قوله وما أنت بمؤمن لنا أى 
بمصدق لنا - 03 ع غُ 

فيقال لهم إسم الإيمان قد تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات 
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الى التور ويفرق بين السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا وكل مس محتاج الى معرفة ذلك أفيجوز أن 
يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين ومعلوم أن الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه 
من القران ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم من تواتر لفظ الكامة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة فينقلونه بخللاف 
كامة من سورة فأكثر المؤمنين ل يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات وهذا 
كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فهذا كلام عام مطلق 
ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة فن الذى قال أن لفظ الابمان مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى 
هذا الموضع فلم 
قلت أنه يوجب الترادف ولو قلت ما أنت بمسلٍ لنا ما أنت بمؤمن انا م المعنى لكن لم قلت ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن واذا قال 
الله أقيموا الصلاة ولو قال القائل أتموا الصلاة ولازموا الصلاة التزموا الصلاة افعلوا الصلاة كان المحنى صحيحا لكن لا يدل هذا على 
معنى أقيموا فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك 
ثم يقال ليس هو مرادفا له وذلك من وجوه 
أحدها أن يقال للمخبر اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له كا قال فآمن له لوط وقال فا آمن لموسى إلا ذرية من 
رمه وقال فرعون متم له قبل أن آذن لك وقالوا لنوح أنؤمن لك وإتبعك الأرذلون وقال تعالى قل اذن خير لك يؤمن باللّه ويؤمن 
لمؤمنين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وقال وان لم تؤمنوا لى فاعتزلون 
نأك قبل فك يكالاعا آلك ولصدى لا كيل الام تاتعل عل بها دي ينة إذا مت عله إما بأخيرة او كوه اسم فاعل أو مصدرا 
أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه متق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان 
يرهب لله ثم تقول هو راهب لربه واذا ذكرت الفعل واخرته تقويه باللام كقوله وفى أسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وقد 
قال فاياى فارهبون فعداه 
بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله فاياى أتم من قوله فلى وقوله هنا لك لربهم أتم من قوله رهم فان الضمير المنفصل المنصوب أكل 
من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله ان كتتم للرؤيا تعبرون ويقال عبرت رؤياه 
مي ا ل و ا ا ل م ا 1 ا 
سم فاعل والا فاغما يقال صدقته لا يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا وهذا بخلاف لفظ الابمان فإنه تعدى الى الضمير 
2 دائما لا يقال آمنته قط وائما يقال آمنت له كا يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع 
ان بينهما فرقا 
الثانى أنه ليس مرادفا للفظ التصديق فى المعنى فان كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له فى اللغة صدقت 6 يقال كذبت فن قال 
السماء فوقنا قيل له صدق كا يقال كذب وأما لفظ الايمان فلا يستعمل إلا فى اللحبر عن غائب لم يوجد فى الكلام أن من أخبر عن 
مشاهدة كقوله طلغت الشمسن وغربت أنه يقال آمنام ”ا يَعَال صدقناه ولهذا الحدثون والشبود ونحوهم يقال صدقناهم وما يقال امنا 
لهم فان الايمان مشتق من الأمن فائما يستعمل فى خبر يوْتمن عليه الخبر كالأمى الغائب الذى يوْتمن عليه الخبر ولهذا لم يوجد قط فى 
القران وغيره لفظ آمن له الا فى هذا النوع والاثنان اذا اشتركا فى معرفة الشىء 
يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له لأنه لم يكن غائبا عنه اتقنه عليه ولهذا قال فآمن له لوط أنؤْمن لبشرين مثلنا آمنتم له يؤمن 
وين البؤمفين فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الإقان 
والآمانة: يدل عليه الاستعمال والاشفاق وهذا قالوا ما أنت عوامن لا أن اللا عقر خبرنا ولا فق .به ولا تطمئن اليه ولو كا صادقن 
لأنبم لم يكونوا عنده ثمن يوْتمن على ذلك فلو صدقوا ل يأمن لهم 
الثالث أن لفظ الايمان فى اللغة ل يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت 
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ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف فى مقابلة الايمان 
لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر والكفر لا يختص بالتكديب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم فليا كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فققط علم أن الايمان ليس هو التصديق فقط 
بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون عخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلا بد أن يكون الابمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد 
لا يكفى مجرد التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى الايمان كا كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن 
يكون كل مؤمن مسايا منقادا للأمى وهذا هو العمل 

فان قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به 

قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به 
وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه وأما ما يجب من الايمان له فهو الذى يوجب طاغته. والرسول يجب الاعان به وله فيتيقن أن 
يعرف هذا وايضا فان طاعته طاعة لله وطاعة الله من مام الإيمان به 

الرابع أن من الناس من يمول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو ضد اللحوف فاآمن أى صار داخلا فى الأمن وأنشدوا 

وأما المقدمة الثانية فيال إنه اذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم أن التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسان عنه جوابان 

أحدهما المنع بل الأفعال تسمى تصديقا يا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال العيئان ترنيان وزناهما النظر والأذن 
تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المثى والقلب يتنى ذلك ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف قال الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذى يصدق قوله 
بالعمل وقال الحسن البصرى ليس الابمان بالتحلى ولا بالتنى ولكنه ما وقر فى القَاوب وصدقته الأعمال وهذا 

مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه كا رواه عباس الدورى حدثنا مجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن قال ليس الإيمان 
باللتحيل ولا بالقنى ولكن ما وقرفى القلب وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل 
صائكا :رفع العمل ذلك ين الله يقول اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه ورواه إبن بطة من الوجهين وقوله ليس الايمان 
بالقنى يعنى الكلام 

وقوله بالتحلى يعنى أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة 
ولكن ما وقرئى القلب وصدقته الاعمال فالعمل يصدق أن فى القلب ابمانا واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه ايمانا لأن ما فى القاب 
مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم 

وقد روى محمد بن نصر المروزى بإسناده أن عبدالملك بن مروان كتب الى سعيد بن جبير إسأله عن هذه المسائل فأجابه عنها سألت 
عن الابمان فالإيمان هو التصديق أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من تاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخر وسألت 
عن التصديق والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب 
منه ولم يصر عليه فذلك 

هو التصديق وتسأل عن الدين فالدين هو العبادة فإنك لن تجد رجلا من أهل الدين ترك عبادة أهل دين ثم لا يدخل فى دين آخحر إلا 
صار لا دين له وتسأل عن العبادة والعبادة هى الطاعة ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما :باه عنه فد آثر عبادة الله ومن 
أطاع الشيطان فى دينه وعمله فمّد عبد الشيطان ألا ترى أن الله قال للذين فرطوا الم أعهد اليكمايا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان وإئما 
كانتت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوة 2 دينهم ١ ٠‏ 

وَقَال أشك بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعى حدثنا حسان بن عطية قال الإيمان فى كاب الله صار إلى العمل قال الله تعالى 
انما المؤمنون الذين إذا ذك الله وجلت قلوبهم الآية ثم صيرهم الى العمل فقال الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون قال وسمعت 
الأوزاعى يقول قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنُوا الزكاة فاخواتكم فى الدين والابمان بالله باللسان والتصديق به العمل 

وقال معمر عن الزهرى كما نقول الاسلام بالاقرار والابمان بالعمل والايمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدها الا بالاح وما مق 
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أحد إلا يوزن قوله وعمله فان كان عمله أوزن من قوله صعد الى الله وان كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد الى الله ورواه أبو عمرو 
الطاتى بإسناده 

المعروف وقال معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق الفزارى عن الأوزاعى قال لا يستقيٍ الايمان الا بالقول ولا يستقيم الايمان والقول الا 
بالعمل ولا إستقيم الايمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة 

وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الايمان والعمل العمل من الايمان والايمان من العمل وإئما الايمان إسم مع كا مع هذه 
الأديان إسمها ويصدقه العمل فن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التى لا انفصام لحا ومن قال بلسانه ول 
يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان فى الآخرة من اللحاسرين وهذا معروف من غير واحد من السلف واللحلف أنهم يجعاون لفقل 
مصدقا للقول ورووا ذلك عن النبى كا رواه معاذ بن أسد حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث بن أبى سل عن مجاهد أن أبا ذر سأل 
النبى عن الايمان فقّال الابمان الاقرار والتصديق بالعمل ثم تلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وأوائك هم 
المتقون 0 :5 
قلت حديث الى ذر هذا مروى من غير وجه فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول فلا كلام وان كانوا رووه بالمعنى دل على أنه من 
المعروف فى لغتبم أنه يقال صدق قوله بعمله وكذلك قال شيخ الاسلام الحروى الايمان تصديق كله 

وكذلك الجواب الثانى أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق 

مخصوص كم ان الصلاة دعاء مخصوص والحج قصد مخصوص و الصيام إمساك مخصوص وهذا التصديق له لوازم داخلة فى مسماه 
عند الاطلاق فان إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم ويبقى النزاع لفظيا هل الايمان دال على العمل بالتضمن او باللزوم 

وما ينبغى أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة فى هذه المسألة هو نزاع لفظى والا فالقائلون بأن الابمان قول من الفقهاء كماد بن 
أبى سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أححاب الذنوب داخلون 
تحت الذم والوعيد وان قالوا أن ايماغبم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون أن الايمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون 
صاحبه مستحما للذم والعقاب ا تقوله الماعة ويقولون أيضا بأن من أهل الككائر من يدخل النار يا تقوله اجماعة والذين ينفون عن 
الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد فى النار فليس بين فقهاء الملة نزاع فى أصعاب الذنوب إذا كانوا مقرين 
باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من اهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إلييا ولا يخاد 
منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحى الدماء 

ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم فى النار >الحوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعل أن أحدا منهم 
يدخل النار بل نقف فى هذا كله وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفى العام 

ويقال للخوارج الذى نفى عن السارق والزانى والشارب وغيرهم الايمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام بل عاقب هذا بالجلد وهذا 
بالقطع ول يقتل أحدا الا الزانى المحصن ول يقتله قتل المرتد فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة وهذا يرجم بالجارة بلا استتابة فدل 
ذلك على أنه وان نفى عنهم الايمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام 
ويبطنون الكفر فأوانك لم يعاقهم إلا على ذنب ظاهر 

وبسبب الكلام فى مسأل الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على 
ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسمعاء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنما 
باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 
وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع ل ينقّلها ول يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كا يستعمل نظائرها كقوله تعالى وللّه على الناس خ البيت 
فذكر حجا خاصا وهو ج البيت وكذلك قوله فن ج البيت أو اعتمر فلم يكن 

لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة والشاعى إذا قال ... وأشبد من عوف حلولا 
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كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا ... 

كان متكلها باللغة وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا ومعلوم أن ذلك الحج الخصوص دلت عليه الإضافة فكذلك الحج الخصوص 
الذى أمى الله به دلت عليه الاضافة أو التعريف باللام فاذا قيل الحج فرض عليك كانت لام العهد تبين أنه خ البيت وكذلك الزكاة 
هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كا قال تعالى 
خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم 
فى الك أبدانواضل :ركان ,التركحيد :تالاضن انين له قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ومن الاسماء ما 
يكون أهل العرف نقلوه و,نسبون ذلك الى الشارع مثل لفظ التيمم فإن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهك وأيديكم 
منه فلفظ التيمم استعمل فى معناه المعروف فى اللغة فانه أمى بتيمم الصعيد ثم أمى بمسح الوجوه والايدى منه فصار لفظ التيمم فى 
عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح وليس 

هو لغة الشارع بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذى يكون بعده ولفظ الايمان أمى به مقيدا بالامان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ النفاق قد قيل أنه لم تكن العرب 
تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق إشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى 
فإن المت أن تبتغى نفقا فى الآرض فال منافق هو الذى ع من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بانه نفاق من 
الايمان ومن الناس من يسمى من حرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول نفطاب الله 
ورسوله للناس ببذه الاسعاء تكطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا 

وقد بين الرسول تلك اللخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على 
وجه يختص براد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إِما قال أقيموا الصلاة بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى 
الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه جمل 
لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضغيقة فان: هذا اللفظ انها ورد :تقيرا أو أمزا فالخير كقوله آرابت النرى ين 
عبدا اذا صلل وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان 

بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نبى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من امول ما 
أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل أرأيت الذى ينبى عبدا إذا صلى فقّد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم 

ثم أنه لما فرضت الصلوات امس ليلة المعراج أقام النى لهم الصاوات بمواقيتبا صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يوم اللبى صلى الله عليه 
و سل والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم أقيموا الصلاة عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرف النهار 
فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإدم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حا 
ودعاءا وصوما فإن هذا اما يكون اذا كان اللفظ مطلقًا وذلك ل يرد 

وكذلك الابمان و الإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور وإنما سأل جبريل النبى صل الله عليه و سل عن ذلك وهم 
يسمعون وقال هذا جبريل جاء 5 يعلمكم دينكم ليبين لهم كال هذه الاسمعاء وحقائقها التى .بنبغى أن تقصد أثلا يقتصروا على أدنى 
مسمياتها وهذا كا فى الحديث الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والمرة والتمرتان ولكن المسكين 
الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إحافا فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه امحتاج وكان ذلك 

مشبورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين النبى صلى الله عليه و سل أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته 
باعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من يعطيه 
كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف فيعطى فهذا هو الذى يحب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا 
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وذاك مسكنته تتدفع بعطاء من يسأله وكذلك قوله الاسلام هو اخمس يريد أن هذا كله واجب داخل فى الإسلام فليس للانسان أن 
يكتفى بالاقرار بالشبادتين وكذلك الايمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل لا يكتفى فيه بالايمان المجمل ولهذا وصف الإسلام 
0 

0 اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة فإختلفوا فى تكفير تاركها ونحن اذا قلنا أهل السنة 
متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فائما نريد به المعاصى كالزنا والشرب وأما هذه المبانى ففى تكفير تاركها نزاع مشبور وعن أحمد فى 
ذلك نزاع واحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبى بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب وعنه رواية 
ثانية لا يكفر الا بترك الصلاة والزكاة فقط ورواية ثالثة لا يكفر الا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الامام عليها ورابعة لا يكفر الا بترك 
الصلاة وخامسة لا يكفر بترك ثبيء منبن وهذه أقوال معروفة للسلف قال الح بن عتيبة من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ومن ترك 
الزكاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر ومن ترك صوم 

رمضاق متسهدا :قل كر بوقال سعد 2 عنيو عن تولك الملاة متعيدا نقذ كفن الله نومره ترك الركاة مهدا فقن كقر باللد ومن 
ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر بالله وقال الضحاك لا ترفع الصلاة الا بالزكاة وقال عبدالله بن مسعود من أقام الصلاة ولم يت 
الزكاة فلا صلاة له رواهن أسد بن موبى 

وقال عبدالله بن عمرو من شرب اخمر ممسيا أصبح مشركا ومن شربه مصبحا امسى مشركا فقيل لإبراهي النخعى كيف ذلك قال لأنه 
يترك الصلاة قال ابو عبدالله الاخنس فى كاب من شرب المسكر فقد تعرض ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد تحرج من الايمان وما 
يوضم ذلك أن جبريل لما سأل لنبى عن الاسلام والايمان والاحسان كان فى آخخر الأمى بعد فرض الحج والحج إنما فرض سنة لسع 
أو عشر ع ع ع 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الحجرة ومعلوم أن الرسول ل يأمى الناس بالايمان ول بين لهم معناه الى ذلك الوقت 
بل كانوا يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخخر 

و المقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الإيان أو الاسلام فلابد أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضها ولهذا 
36 الصحابة والبلت ولوق إنة يكون ق اليد امعان وتفاق قال ابورداوة المحيان ندا امد بن حنبل حدثنا وكيع عن الأحمش 
عن شقيق عن أَبى المقدام عن ٍ 

ابى يحبى قال سئل حذيفة عن المنافق قال الذي يعرف الاسلام ولا يعمل به وقال ابو داود حدثنا عثمان بن ابى شيبة حدثنا جرير 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن الى البخترى عن حذيفة قال القلوب أربعة قلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب مصفح وذلك 
قلب المنافق وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب فيه ايمان ونفاق فثل الابمان فيه كثل شجرة يمدها ماء طيب ومثل 
النفاق مثل قرحة بمدها قبح ودم فأيهما غلب عليه غلب وقد روى مرفوعا وهو فى المسند مرفوعا 

وهذا الذى قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان فد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب فلما كان يوم 
أحد غلب نفاقهم فصاروا الى الكفر أقرب وروى عبدالله بن المبارك عن عوف بن أبى جميلة عن عبدالله بن عمروبن هند عن على بن 
أبى طالب قال ان الابمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب فكاما إزداد العبد ايمانا ازداد القلب بياضا حت اذا استكيل الايمان أبيض القاب 
كله وان النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب فكما إزداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا حتى اذا استكجل العبد النفاق اسود القلب وأيم 
الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود 

وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق فى القلب كا .ينبت الماء البقل رواه أحمد وغيره وهذا كثير فى كلام السلف ,ببينون أن القاب قد 
يكون فيه 

ايمان ونفاق والكّاب والسنة يدلان على ذلك فان النبى ذكر شعب الايمان وذكر شعب النفاق وقال من كانت فيه شعبة منبن كانت فيه 
شعبة من النفاق حتى يدعها وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الايمان ولهذا قال ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
مح للح ما ما بر ا اك ا ا ل 
قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار وعلى هذا فقوله للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم نفى قِيقَة 
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دخول الايمان فى قلوبهم وذلك لا بمنع أن يكون معهم شعبة منه كا نفاه عن الزانى والسارق ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ومن لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك كا تقدم ذكره فان فى القران والحديث ممن نفى عنه الايمان لترك بعض الواجبات شيء كثير 
وحينئذ فنقول من قال من السلف أسلينا أى استسلينا خوف السيف وقول من قال هو الاسلام الميع صحيح فان هذا ائما أراد 
الدخول فى الاسلام والاسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون فيدخل فيه من كان فى قلبه إيمان ونفاق وقد علم أنه يخرج من النار من 
فى قلبه مثقال ذرة من ايمان بخلاف المنافق المحض الذى قلبه كله أسود فهذا هو الذى يكون فى الدرك الأسفل من النار ولهذا كان 
الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم ولم بيخافوا 

التكديب لله ورسوله فان المؤمن يعلم من تيه أنه" لا وكلية الله بوزسولة رقيناً وها ميتلاد مز قال آنا ملم لقا فإنه أرا بذللك”ما 
يعلمه من نفسه من التصديق الجازم ولكن الابمان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كا تقدم هب 
الله ورسوله من الايمان وحب ما أعى الله به وبغض ما نبى عنه هذا من أخص الامور بالايمان ولهذا ذكر النى فى عدة أحاديث أن 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن فهذا يحب ا حسنة ويفرح بها ويبغض السيئة ودسوءه فعلها وان فعلها بشبوة غالبة وهذا الحب 
والبغعض من خصائص الايمان 

ومعلوم أن الزانى حين يزنى إنما يزنى لحب نفسه إذلك الفعل فلو قام بقلبه خشية الله التى تقهر الشبوة أو حب الله الذى يغلبها ل 
يزن ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام كذلك انصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا الخلصين فن كان مخلصا لله حق 
الاخلااص ليزن وانما.يزنى تلحلوه عن ذلك وهذا هو الايمان الذى ينزع منه لم يتزع منه نفس التصديق ولهذا قيل هو مس وليس بمؤمن 
فان المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقا والا كان منافقا لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الاحوال الايمانية الواجبة 
مثل كال محبة الله ورسوله ومثل خشية الله والاخلاص له فى الأعمال والتوكل عليه يكون الرجل مصدقا بما جاء به الرسول وهو 
مع ذلك يرائى بأعماله ويكون أهله وماله أحب اليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله وقد خوطب بهذا المؤمنون فى آخخر الامى فى 
سورة براءة فقيل لهم ان كان اباوّم وأبناوة واخوانم وأزواجكم وعشيرتكم وامول اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب اليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأ الله بأمره والله لا يبدى الوم الفاسقين ومعلوم أن كثيرا من المسلبين 
أو أكثرهم ببذه الصفة 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل موّمنا حتى يكون الله ورسوله أحب اليه ثما سواهما وانما المؤمن من لم يرتب وجاهد بماله ونفسه فى سبيل 
الله فن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة فى الايمان فهو الذى نفى عنه الرسول والايمان وان كان معه التصديق والتصديق من الايمان 
ولابد أن يكون مع التصديق شبيء من حب الله وخشية الله والا فالتصديق الذى لا يكون معه شيء من ذلك ليس ابمانا البتة بل هو 
كتصديق فرعون والبهود وابليس وهذا هو الذى أنكره السلف على الجهمية قال الميدى سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الايمان 
قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الايمان المعرفة وفى رواية أخرى عنه وهذا كفر قال مد بن عمر الكلابى 
سمعت وكيعا يقول الجهمية شر من القدرية قال وقال وكيع المرجئة الذين يقولون الاقرار يجزيء عن العمل ومن قال هذا فقد هلك 
ومن قال النية تجزئْ عن العمل فهو كفر وهو قول جهم وكذلك قال أحمد بن حنبل 

ولذا كان القول ان الايمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير واحد الاجماع على ذلك وقد ذكرنا عن الشاففى 
رقى الله عنه ما ذكره من الاجماع على ذلك قوله فى الأم وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركاهم يقولون ان 
الايمان قول وعمل ونية لا ييجحزئْ واحد من الثلاثة إلا بالآخر وذكر ابن ابى حاتم فى مناقبه سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد 
ومصلان الاباضى عند الشافعى فى دار الجروى فتناظرا معه فى الايمان فاحتيج مصلان فى الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد 
لخمى الشافعى وتقلد المسألة على أن الابمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن حفصا الفرد وقطعه 

وروى أبو عمرو الطلمتكى بإسناده المعروف عن موسى بن هارون امال قال أمل علينا إححاق بن راهوية ان الايمان قول وعمل يزيد 
ويقضن لا شك ان ذلك كا وصقنا:واغا عقلتا هذا بالروابات الصحيعة والأثار العامة الحكة واحاة أضابة زسول الله والتابعين وهل 
جرا على ذلك وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه وكذلك فى عهد الاوزاعى بالشام وسفيان الثورى 
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بالعراق ومالك بن أنس بالجاز ومعمر بالهن على ما فسرنا ويينا أن الإيمان قول وعمل يزيد ويتقص 
وقال إححاق من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر الى 


الغرت والمقرت أل تعيك' اليل قالة كافر بالله العظيم يستتاب ثلاثة أيام فان لم يرجع وقال تركها لا يكون كفرا ضربت عنقه يعنى 
تاركها وقال ذلك وأما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتباد قال واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم الا 
من باين اجماعة واتبع الأهواء الختلفة فأولتك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا اجماعة 

فآل ابو عيذ القاسم بن سلام الامام وله كاب مصنف ف الايمان قال هذه تسمية من كان يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص 
من أهل مكة عبيد بن عمير اللي عطاء بن أَبى رباح مجاهد بن جبر ابن أبى مليكة عمرو بن دينار إبن أبى نجيح عبيدالله بن عمر عبد الله 
بن مرو إبن عثمان عبدالملك بن جريح نافع بن جبير داود بن عبدالرحمن العطار عبدالله بن رجاء ومن أهل المدينة مد بن شباب 
الزهرى ربيعة بن أبى عبدالرحمن أبو حازم الاعرج سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف يحبى بن سعيد الانصارى هشام بن عروة 
بن الزبير عبدالله بن عمر العمرى مالك بن أنس محمد بن أَبى ذئب سليمان بن بلال عبدالعزيز بن عبدالله يعنى الماجشون عبدالعزيز بن 
أبى حازم ومن أهل المن طاووس الهانى وعنب بل امه امعبر بن راقد عبدالرزاق بن همام ومن أهل مصر والشام مكحول الأوزاعى 
سعيد بن عبد العزيز الوليد بن مسلم يونس بن يزيد الايلى يزيد بن الى حبيب يزيد بن شريح سعيد بن الى ايوب الليث بن سعد عبدالله 
بن أبى جعفر معاوية بن أبى صا حيوة 

بن شريح عبدالله بن وهب ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة ميمون بن مبران يحبى بن عبدالكريم معقل بن عبيد الله عبيدالله 
بن عمرو الرق عبدالملك بن مالك المعافى بن عمران مد بن سلمة ال حرانى أبو اسحاق الفزارى مخلد بن الحسين على بن بكار يوسف بن 
أسباط عطاء بن مسل مد بن كثير اليثم بن جميل ومن أهل الكوفة علقمة الأسود بن يزيد أبو وائل وسعيد بن جبير الربيع بن خيثم 
عامس الشعبى ابراهيم النخعى الحكم بن عتيبة طلحة بن مصرف منصور بن المعتمر سلمة بن كهيل مغيرة الضبي عطاء بن السائب اسماعيل 
بن ابى خالد ابو حيان يحبى بن سعيد سليمان بن مبران الاعمش يزيد بن الى زياد سفيان بن سعيد الثورى سفيان بن عيينة الفضيل 
بن عياض أبو المقدام ثابت بن العجلان ابن شبرمة ابن أبى ليل زهير شريك بن عبدالله الحسن بن صالح حفص بن غياث أبو بكر بن 
عياش أبو الأحوص وكيع بن الجراح عبدالله بن ثمير أبو أسامة عبدالله بن إدريس زيد بن الحباب الحسين بن على الجعفى مد بن بشر 
العبدى يحبى بن ادم وخمد ويعلى وحمرو بنو عبيد 

ومن أهل البضرة الحسن :تن ألى انلسن مد بن. شيرين قنادة نن دعامة بك بن.غبدالله المزى يوب الستشيانى يوشن :بن عنيد :عبد الله 
بن عون سليمان التيمى هشام بن حسان الدستوائي شعبة بن الجاج حماد بن زيد أبو الاشبب يزيد بن ابراهيم 

أبو عوانة وهيب بن خالد عبدالوارث بن سعيد معتمر بن سليمان التيمى يحبى بن سعيد القطان عبدالرحمن بن مهدى بشر بن المفضل 
يزيد بن زريع المؤمل بن إسماعيل خالد بن الحارث معاذ بن معاذ أبو عبدال رمن المقرى 

ومن أهل واسط هشيم بن بشير خالد بن عبدالله على بن عاصم يزيد بن هارون صالح بن عمر بن على بن عاصم 

ومن أهل المشرق الضحاك بن مزاحم أبو جمرة نصر بن عمران عبدالله بن المبارك النضر بن شميل جرير بن عبد اميد الضبى 

فال ابوعبية هؤلاء جميعا يكولوت الأعان قول .وعيل يديد ويقص وهو اقول اهل النقة العدول يندا 

قلت ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم لان الارجاء فى أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر وكان أول من قاله 
حماد بن أبى سليمان فاحتاج علماؤها أن يظهروا اتكار ذلك فكثر منبم من قال ذلك م أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء 
حدوثه من نخحراسان كثر من علماء تحراسان ذلك الوقت من الانكار على الجهمية ما لم يوجد قط ان لم تكن هذه البدعة فى بلده ولا 
سمع بها كا جاء فى حديث إن لله عند كل بدعة يكاد بها الاسلام وأهله من يتكلم بعلامات الاسلام فاغتنموا تلك امجالس فان الرحمة 
تنزل على أهلها أو ما قال 

وإذا كان من قول السلف أن الانسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك فى قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذى ينقل 
عن الملة كما قال إبن عباس وأصحابه فى قوله تعالى ومن لم يتك بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة 
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وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أَة السنة 

قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى كاب الصلاة اختلف الناس فى تفسير حديث جبرائيل هذا فقال طائفة من أصحابنا قول النبى 
الامان أن تؤمن بالله وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور وقد وهمت المرجئة فى تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم 
بدسان العرب وغور كلام النبى الذى قد أعطى جوامع الكل وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا أما قوله الإيمان أن تؤمن باللّه فان 
توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره باعطاء العزم للأداء لما أمى مجانبا للإستتكاف والإستكار والمعاندة فاذا فعلت 
ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه وأما قوله وملائكته فإن تؤمن بمن سمى الله لك منبم فى كابه وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا 
يعرف أسماءهم وعددهم الا الذى خلقهم وأما قوله وكتبه فان تؤمن بما معى الله من كتبه فى كابه من التوراة والانجيل والزبور خاصة 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها الا الذى أَنزلها وتؤمن بالفرقان وإيمانك به غير إيمانك بسائر 


0 من الكتب اقرارك به بالقلب واللسان وابمانك بالفرقان اقرارك به واتباعك ما فيه 

وأما قوله ورسله فأن تؤمن بما سمى الله فى ابه من رسله وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعم أسعاءهم الا الذى أرسلهم وتؤمن 
تحمد وايمانك به غير ايمانك بسائر الرسل إيمانك بسائر الرسل اقرارك بهم وايمانك محمد اقرارك به وتصديقك اياه دائبا على ما جاء به 
فاذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشببات وسارعت فى اللحيرات وأما قوله واليوم 
الآخر فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعتّاب والجنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة وأما قوله 
وتؤمن بالقدر خيره وشره فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقل لو كان كذا لم يكن 
كذا ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا قال فهذا هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

فصل 


وما إسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثرمن هذه اللمس فلماذا قال الاسلام هذه انخنمس وقد أجاب بعض 
الناس بأن هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمها وبقيام العبد بها يتم اسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد إنقياده 

و التحقيق أن النبى ذكر الدين الذى هو استسلام العبد لربه مطلقًا الذى يجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على كل من كان 
قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين وهذه هى امس وما سوى ذلك فائما يحب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس بل 
اما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأص بالمعروف والنبى عن المذكر وما ,بتبع ذلك من أمارة وحكم وفتيا واقراء وتحديث وغير 
لك وأما ان عب سنت سحن الادمي تمن نا فق «وعنك إدتوغليه وق سفظ بامقاطلة واذا خصلة المضلعة او[ الايزاء ما بابزائه 
وإما بحصول المصلحة قوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعوارى والودائع والانصاف من المظالم من الدماء والأموال 
والاعراض انما هى حموق الادميين واذا ابرئوا منها سقطت 

وتجب على شخص دون شخص فى حال دون حال ل تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود 
والنصارى بخلاف انخمسة فانها من خصائص المسلمين 

وكذلك ما يحب من صلة الارحام وحقوق الزوجة والاولاد والجيران والشركاء والفقراء وما يحب من أداء الشبادة والفتيا والقضاء 
والأمارة والاض بالمعروف والنبى عن المنكر والجهاد كل ذلك يحب باسباب عارضة على بعض الناس دون بعض للب منافع ودفع 
مضار لو حصلت بدون فعل الانسان لم تجب فا كان مشتركا فهو واجب على الكفاية وما كان مختصا فائما يجب على زيد دون عمرو لا 
يشترك الناس فى وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى امس فان زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب 
على هذا مثل الواجب على هذا بخلاف صوم رمضان وج البيت والصلوات الهس والزكاة فإن الزكاة وان كانت حقَا ماليا فاها واجبة 
لله والاصناف القّانية مصارفها ولهذا وجبت فيه النية ول يجز أن يفعلها الغير عنه بلا اذنه ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا 
تروط لما لثية ولو اذ اها عرج اعنه يطو 4131 رفك هه ويظالتب بجنا |الكفان وما قيب عقا لد عمال #التكفا را لعافو عدي من العيد 
وفيبا شوب العقّوبات فان الواجب لله ثلاثة أنواع عبادة محضة كالصاوات وعقوبات محضة كالحدود وما يشبهها كالكفارات وكذلك 
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كفارات الحج وما يجب بالنذر فان ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب فى ذمته 

وأها الكاة اانا نين عقا لله ماله وطذا يقال لاس الال سح موق الركاة أل لبن خيدا مق ضبن نيت المأ ترف الركاة 1 
الاعطاء فى النائية 3 و اطعام الجا 01 العارى فرصا عل الكقاة الى ف ذلك من الراجاة لمالية لكن سبي عار ضن 1 
شرط وجوبما كالاستطاعة 2 الحج 15 البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط والمال ف الزكاة هو السبب والوجوب معه حى لو 
لم يكن فى بلده من إستحقها حملها الى بلد اخرى وهى حق وجب لله تعالى ولهذا قال من قال من الفقهاء أن التكليف شرط فيبها فلا 
تجب عل الصغير والمجنون وأما عامة الصحابة وابمهور كالك والشافعى وأحمد فأوجبوها فى مال الصغير والمجنون لأن مالهما من جنس 
مال غيرهما ووليهما يقوم مقاممما بخلاف بدنبهما فانه انما يتصرف بعمّلهما وعمّلهما ناقص وصار هذا يا يجب العشر فى ارضبما مع انه 
انما استحقه العانية وكذلك يجاب الكفارة فى ماهما والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الايجاب لا سما اذا انضم الى مز 
البدن كالصغير وهذا المعنى منتف فى المال فان الولى قام مقامبما فى الفهم كا يقوم مقامبما فى جميع ما يحب ف المال وأما بدنهما فلا 
فصل -_-. ١‏ 

قال محمد بن نصر واستدلوا على ان الايمان هو ما ذكره بالايات التى تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات ايمانا واستدلوا 
أيضا بما قص الله من اباء ابليس حين عصى ربه فى سجدة واحدة أمى أن إسجدها لآدم فأباها فهل بحد ابليس ربه وهويقول رب بما 
أغويتنى ويقول رب فأنظرن الى يوم يبعثون اانا منه بالبعث وايمانا بنفاذ قدرته فى انظاره إياه الى يوم ييعثون وهل بحد أحدا من 
أنبيائه أو أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته وهل كان كفره الا بترك جدة واحدة أعى بها فاباها قال واستدلوا ايضا بما قص الله 
علينا من نبأ ابنى آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الى قوله فأصبح من اللحاسرين قالوا وهل جحد ربه وكيف 
يمحده وهو يقرب القربان قالوا قال الله تعالى إنما يمن باياتنا الذين اذا ذووا مها خروا جدا وسبحوا عمد رمم وهم لا ستكبرون وم 
يقل اذا ذكروا بها اقروا بها فقّط وقال الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يعنى يتبعونه حق اتباعه 

فان قيل فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل فى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله قيل نعم عامة السنن والآثار 
تعطق بذلك منها حديث وفد عبد القيس وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبى جمرة عن ابن عباس كا تقدم ولفظه آمر؟ بالايمان 
بالله وحده ثم قال هل تدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله واقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا مس ما غنمتم وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال فى الايمان مثل قوله فى 
حديث لما سثل ثم قال أبو عبدالله مد بن نصر اختلف أحصابنا فى تفسير قول النبى صل الله عليه و سلم لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن فقالت طائفة منهم اغا أراد الى ازالة اسم الايمان عنه من عن يخرجه من الإسلام ولا يزيل عنه اسعه وفرقوا بين الايمان 
والاسلام وقالوا اذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم واحتجوا لتفريقهم بين الاسلام والايمان بقوله قالت الأعراب أمنا الآية فقالوا الإيمان 
خاص يبت الإسم به بالعمل مع التوحيد والاسلام عام يبت الاسم بالتوحيد واللخروج من ملل الكفر واحتجوا بحديث سعد بن ابى 
وقاص وذكره عن سعد أن رسول الله أعطى رجالا ولم يعط رجلا منبم شيئًا فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا 
وهر مؤمن فقال رسو الله 0 أعادها ثلاثا وال يقول 7 ثم قال 


والاعات العمل 


ما ا ات ال 0 اه ا 
روى عن الحسن وخحمد بن سيرين ا كانا يقولان مسلم ويبابان مؤّمن واحتجوا بقول أبى جعفر الذى حد ثنأه اسحاق بن ابراهيم أنيأنا 
وهب بن جرير بن حازم حدثنى أبى عن فضيل بن بشار عن أبى جعفر مد بن على أنه سثل عن قول الننبى لا يزنى الزانى حين يز 
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وهو موّمن فقال ا ورا الاسلام ودور دارة واسعة وهذا الايمان ودور دارة صغيرة فى وسط الكبيرة فاذا زف ا 52 
حدثنا بذلك يحبى بن يحبى حدثنا ابن لميعة عن شري بن ها عن عقبة بن عامى الجهنى أن رسول الله قال أسلم الناس وآمن عمرو بن 
العاص 

وذ عن حماد بن زيد انه كان يفرق بين الايمان والاسلام خعل 

الايمان خاصا والاسلام عاما قال فلنا فى هؤلاء ار وبمبم قدوة مع ما ريشبت ذلك من النظر وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء 
وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة فال وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لحم أجرا كريما وقال وبشر المؤمنين أن لهم 
من الله فضلا كبيرا وقال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبابمامهم وقال الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تمتها 
الأنبار ْ 

قال ثم أوجب الله النار على الككائر فدل بذلك على أن اسم الايمان زائل عمن أَنتى كبيرة قالوا ولم نجده أوجب الجنة بإسم الاسلام 
فثبت ان اسم الاسلام له ثابت على حاله وامم الايمان زائل عنه | 

فان قيل لهم فى قولحم هذا ليس الايمان ضد الكفر قالوا الكفر ضد لأصل الايمان لآن للايمان أصلا وفروعا فلا رشبت الكفر حتى 
ول اعد الايمان الذى هو ضد الكفر فان قيل لهم فالذين زعتتم أن النبى أزال عنهم اسم الايمان هل فيهم من الايمان شئ قالوا نعم 
أصله ثابت ولولا ذلك لكفروا ألم تسمع الى ابن مسعود أتكر على الذى شهد أنه مؤمن ثم قال لكا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
يخبرك أنه قد امن من جهة أنه صدق وأنه لا يستحق إسم المؤمن إذا كان يعم أنه مقصر 

لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده الا من أدى ما وجب عليه وإنتبى عما حرم عليه من الموجبات للنار التى هى الككائر 

قالوا فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة وان الله قد أوجب الجنة عليه وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا لأنه لايخرج من 
التصديق إلا بالتكذيب ولسنا بشاكين ولا مكذبين وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذى حى الله به للمؤمنين 
على اسم الايمان علنا أنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذى أثبت الله عليه الحك فى الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية وقد بان الله 
أن نرق افهنا وأمرنا باطوف عل أنفسنا وأوجن لا الفذاب يعضياتنا فغلنا آنا لسنا مسععتى أن شد مومين إذ اوتجب: الله فلن 
اسم الايمان الثناء والتزكية والرآفة والرحمة والمغفرة والجنة وأوجب على الكائر النار وهذان حكان متضادان 

فان قيل فكيف أمسكتم عن اسم الأعات: أن أسهرا به وأنتم تزعمون أن أصل الابمان فى قاوبكم وهو التصديق بأن الله حق وما قاله 
دق قالوا إن الله ووسو كه وتمامين اللي را اللقياء على علييا :من الأساد فسيوا الزاق فاننقا والقاذففادقا وشارك اخر 
فاسقا ول يسموا واحدا من هؤلاء متقيا ولا ورعا وقد أجمع المسلئون أن فيه أصل التقوى والورع وذلك أنه يتقى أن يكفر أو يشرك 
بالله شيئا وكذلك يتقى الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة ويتقى أن يأنى أمه فهو فى جميع ذلك متق وقد أجمع 

المسلبون من الموافقين والخالفين أنهم لا سمونه متقيا ولا ورعا اذا كان يأنى بالفجور فليا أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه وأنه 
قد يزيد فيه فرعا بعد الأصل كتورعه عن اتيان ا حارم ثم لا إسمونه متقيا ولا ورعا مع اتيانه بعض الككائر بل موه فاسما وفاجرا مع 
علمهم أنه قد أقى ببعض التقى والورع فنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ف ورك وان ادقن أ رتفي هاه امقر انه 

قالوا فلذلك لا سميه وما ونسميه .فاسما زانيا وان كان فق قلبه أصل اسم الامان لأن الايمان اسم ال اله به على المؤمنين وزكاهم 
به وأوجب عليه الجنة فن ثم قلنا مسلم ولم نقل مؤمن قالوا ولو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق أن لا يكون فى قلبه ايمان ولا 
إسلام لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين دخلوها فلما وجدنا الننبى يخبر أن لله يقول اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من ايمان ثبت أن شر المسلمين فى قلبه ايمان ولما وجدنا الامة ىم عليه بالااحكام التى الزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم ولا يشبدون 
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لهم بالجنة ثبت أنهم مسلمون اذا أجمعوا أن يمضوا علييم أحكام المسلمين وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين اذ كان الاسلام يثبت 
للملة التى يخرج بها الافسان من جميع الملل فتزول عنه أسماء الملل الا اسم الاسلام ولثبت أحكام الاسلام عليه وتزول عنه أحكام جميع 
| 

ل كلقن إن كاه تينو يب كال الكفر كا قلت مؤمنون أن كناء! الل يدون تيه كان الاعان: قالوا أت 
الكافر متكر للحق والموّمن أصل اانه الاقرار والانكار لا أول له ولا آتحر فتنتظر به الحقائق والابمان أصله التصديق والاقرار ينتظر به 
تقائق الاداء لما أقر والتحقيق لما صدق ومثل ذلك كثل رجلين عليهيما حق لرجل فسأل أحدهها حقه فقال ليس لك عندى حق 
فأنكر وحد فلم يبق له منزلة يحقق بها ما قال اذا بجحد وأنكر وسأل الآخر حقه فقال نعم لك على كذا وكذا فليس اقراره بالذى يصل 
اليه بذلك حقه دون أن يوفيه فهو منتظر له ان يحقق ما قال بالاداء ويصدق اقراره بالوفاء ولو أقر ثم ل يؤد اليه حقه كان كن جحده 
فى المعنى اذ استويا فى الترك للأداء فتحقيق ما قال ان يؤدى اليه حقه فان ادى جزءا منه حمق بعض ما قال ووفى ببعض ما اقر به 
وكلما أدى جزءا ازداد تحقيقًا لما أقر به وعلى المؤمن الاداء أبدا بما أقر به حتى يموت فن ثم قلنا مؤمن إن شاء الله ولم نقل كافر إن 
00 طائفة أخرى من أصعاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء الا أنهم معوه مسايا تلخروجه من ملل الكفر ولاقراره 
الله وبما قال ولم يسموه مؤمنا وزعموا أنهم مع تسميتهم اياه بالاسلام كافر لا كافر بالله ولكن كافر من طريق العمل وقالوا كفر لا 
ينقل عن الملة وقالوا محال أن يقول النى صل الله عليه و سم لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 

والكفر ضد الايمان فلا يزول عنه اسم الايمان الا واسم الكفر لازم له لأن الكفر ضد الابمان الا أن الكفر كفران كفر هو جحد 
الله وبما قال فذاك ضده الاقرار باللّه والتصديق به وبما قال وكفر هو عمل فهو ضد الايمان الذى هو عمل ألا ترى الى ما روى عن 
النبى انه قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه قالوا فاذا لم يؤمن فمّد كفر ولا يجوز غير ذلك الا انه كفر من جهة العمل اذ لم يؤمن 
من جهة العمل لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكائر الا من قله خوفه وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده فقد ترك 
من الايمان التعظيم الذى صدر عنه اللحوف والورع فأقسم الى أنه لا يؤمن اذا ل يأمن جاره بوائقه 

ثم قد روى جماعة عن النى صلى الله عليه و سل أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأنه قال اذا قال المسلم لأخيه يا كافر فلم يكن 
كذلك باء بالكفر فقد سماه النى بقتاله أخاه كافرا وبقوله له يا كافر كافرا وهذه الكامة دون الزنا والسرقة وشرب المر قالوا فأما قول 
من احتج علينا فزعم أنا اذا سميناه كافرا لزمنا أن يك عليه بك الكافرين بالله فنستتيبه ونبطل الحدود عنه لأنه اذا كفر فقد زالت 
عنه أحكام المؤمنين وحدودهم وفى ذلك اسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أنى كبيرة فانا لم نذهب فى ذلك الى حيث 
ذهبوا ولكما نقول للايمان أصل وفرع وضد الايمان الكفر فى كل معنى فأصل الايمان الاقرار والتصديق وفرعه اال العمل بالقاب 
والبدن فضد الاقرار والتصديق الذى ١‏ 

هو أصل الايمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله وضد الايمان الذى هو عمل وليس هو اقرار كفر ليس بكفر بالله يفقل 
عن الملة ولكن كفر تضييع العمل كا كان العمل ابمانا وليس هو الايمان الذى هو اقرار بالله فلما كان من ترك الايمان الذى هو اقرار 
بالله كافرا يستئاب ومن ترك الايمان الذى هو عمل مثل الزكاة والح والصوم أو ترك الورع عن شرب ار والزنا قد زال عنه بعض 
الايمان ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع من قال ان الابمان تصديق وعمل الا اللخوارج 
وحدها فكذلك لا يجب بقولنا كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب ولا تزول عنه الحدود كم لم يكن بزوال الإيمان الذى هو عمل 
إستتابة ولا ازالة الحدود والأحكام عنه اذ ل يزل أصل الايمان عنه فكذلك لا يجب علينا إستتابته وازالة الحدود والأحكام عنه باثباتنا 
له اسم الكفر من قبل العمل اذ لم يأت بأصل الكفر الذى هو بحد بالله أو بما قال 

قالوا ولا كان العلم بالمدذاغأنا والخهال ريد كفو وكات العمل : بالفر القن مانا وكيك جا :قل وها ليس كفن رأن عفاي وجول الله 
قد أقروا باللّه أول ما بعث الله رسوله إليهم ول يعلموا الفرائض الى افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفرا ثم أنزل الله 
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عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها ايمانا وئما يكفر من بحدها لتكيبه خبر الله ولو ل يأت خبر من الله ما كان ييجهلها كافرا 
وبعد مج احبر من لم يسمع بالحبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهل باللّه فى كل حال كفر قبل الحبر وبعد اللحبر 

قالوا فن ثم قلنا أن ترك التصديق بالله كفر وان ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر ليس بكفر بالله انما هو كفر من 
جهة ترك الحق ا يقول القائل كفرتنى حقى ونعمتى يريد ضيعت حقى وضيعت شكر نعمتى قالوا ولنا فى هذا قدوة بمن روى عنهم 
من أصحاب رسول الله والتابعين اذ جعلوا للكفر فروعا دون اصله لا ينقل صاحبه عن ملة الاسلام كا أثبتوا للايمان من جهة العمل 
فروعا للاصل لا ينقل تركه عن ملة الاسلام من ذلك قول ابن عباس فى قوله ومن لم يحم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون قال 
مد بن نصر حدثنا ابن يحبى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام يعنى ابن عروة عن ير عن طاووس عن ابن عباس ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأونتك هم الكافرون ليس بالكفر الذى يذهبون اليه 

حدثنا مد بن يحبى وحمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سثل ابن عباس عن قوله ومن لم يحم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هى به كفر قال ابن طاووس وليس كن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 

حدثنا اسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن 

أبيه عن ابن عباس قال هو به كفر وليس كن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبه أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن 
طاووس عن ابيه قال قلت لابن عباس ومن ل يتك بما أنزل الله فهو كافر قال هو به كفر وليس كن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته 
وكتبه ورسله 

حدثنا مد بن يحبى حدثنا عبدالرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة 

حدثنا اسحاق انبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد الم عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة 

حدثنا إحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلِم وفسق دون فسق 

قال مد بن نصر قالوا وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما وإسمى العاصى من المسلمين ظالما فظل ينقل عن ملة الاسلام وظلم لا 
ينقل قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ابماهم بظم وقال ان الشرك لظم عظيٍ وذكر حديث إبن مسعود المتفق عليه قال لما نزلت 
النين آمنوا ول يلبسوا ابمائهم بظلم شق ذلك أححاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه قال رسول الله ليس بذلك ألم تسمعوا الى قول العبد 
الصالح ان الشرك لظم عظي إنما هو الشرك 

حدثنا عمد بن ييحبى حدثنا الجاج بن المنبال عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مبران عن ابن عباس أن عمر بن االخطاب 
كان اذ أدخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إعائهم بظل إلى آخعر الآية 
فإنتعل وأخذ رداءه ثم أنى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وقد 15 
نظلى ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا ليس بذلك يقول الله أن الشرك لظم عظمٍ ائما ذلك الشرك 

قال مد بن نصر وكذلك الفسق فسقان فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسمًا والفاسق من المسلمين فاسمًا 
ذر الله |بليس فقال ففسق عن أعى ربه وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال الله تعالى واما الذين فسقوا فأواهم النار يريد الكفار دل 
على ذلك قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منبا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون وسعى الفاسق من المسلمين 
فاسقا ولم يخرجه من الاسلام قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقباوا لحم 
قاف اذا وأوائك هم الفاسون وقال تعالى فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج فقالت العلماء فى تفسير 
الفسوق :مااها هن العام 

قالوا فلبا كان الظلم ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر كفران 

أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عن الملة وكذلك الشرك شركان شرك فى التوحيد ينقَلٍ عن الملة وشرك فى العمل لا ينقل عن 
الملضؤهر الرراء قالغال فخ كان ترسو لثاء ريه فليشل عل هنذا ولارشرك ينادة ويه أحدا يزين. بذك المراءاة: بالأعبال الصائلة 
وقال النبى الطيرة شرك 
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قال مد بن نصر فهذان مذهبان هما فى اجملة محكيان عن أحمد بن حنبل فى موافقيه من أصعاب الحديث حكى الشالنجى إسماعيل بن 
00000 سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الككائر يطلبها جهده الا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام هل يكون مصرا من كانت 
هذه حاله قال هو مصر مثل قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن يخرج من الايمان ويقع فى الاسلام ومن ا 
اخمر حين يشرببا وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ومن نحو قول ابن عباس فى قوله ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون فمّلت له ما هذا الكفر فال كفر لا ينقّل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض وكذلك الكفر حتى يج من ذلك أصس 
لا يختلف فيه وقال ابن أبى شيبة لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لا يكون مستكيل الابمان يكون ناقصا من إبمانه قال وسألت 
أحمد بن حنبل عن الاسلام و الإيمان فال الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار قال وبه قال أبو خيثمة وقال ابن ابى شيبة لا يكون 
الاسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام 

قلت وقد تقدم تمام الكلام بتلازمبما وان كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث 
على أن الايمان قول وعمل قال ابو عمر بن عبدالبر فى القهيد أجمع أهل الفقه والحديث على ان الابمان قول وعمل ولا عمل الا بنية 
والايمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم ايمان الا ما ذكر عن أبى حنيفة وأصحابه فانهم ذهبوا الى أن 
الطاعة لا تسمى ايمانا قالوا انما الايمان التصديق والاقرار ومنبم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به الى أن قال 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأى والآثار بالخجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك , ن أنس.والليث بن.سغد وسقيان الثورى :والأؤراعخ 
والشافعى وأحمد بن: .حتبل. واتكاق بن :راهويه وأبى عبيد القاسم بن سلام وداود بن على والطبرى ومن سلك سبيلهم فقالوا الامان قول 
وعمل قول باللسان وهو الاقرار وإعتقاد بالقاب وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة قالوا وكل ما يطاع الله عن و جل به من 
فريضة ونافلة فهو من الايمان والايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكلى الايمان من أجل 
ذنوبهم وائما صاروا ناقصى الايمان بإرتكابهم الككائر ألا ترى الى قول النبى لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن الحديث يريد مستكئل 
الابمان ول يرد به نفى جميع الايمان عن فاعل ذلك بدليل الاجماع على توريث الزانى والسارق وشارب اخمر اذا صلوا الى القبلة وانتحلوا 
دعوة مدقن كم المؤمنين الذين ليسوا 

تلك الأحوال واحتج على ذلك ثم قال وأكثر أصعاب مالك على أن الايمان والاسلام شيء واحد 

قال وأما قول المعتزلة فالإيمان عندهم جماع الطاعات ومن قصر منبا عن شيء فهو فاسق لا مؤمن ولا كافر وهؤلاء هم المتحققون 
بالإعتزال اصحاب المنزلة بين المنزلتين إلى أن قال وعلى أن الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعليه جماعة أهل الآثار 
والفقهاء من أهل الفتيا فى الأمصار وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف فى نقصانه وروى عنه عبدالرزاق ومعن بن 
عنس :وانن نافع أنه يزيد وينقص وعلى هذا مذهب الماعة من أهل الحديث والمد لله 

ثم كر حجج المرجئة ئة ثم حجج أهل السنة ورد على اللحوارج التكفير بالحدود المذكورة للعصاة فى الزنا والسرقة ونحو ذلك وبالموارثة وبحديث 
عبادة من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة وقال الايمان مراتب بعضها فوق بعض فليس ناقص الايمان ككامل 
الايمان قال الله تعالى اما المؤؤمنون الذين اذا ذَك الله وجلت قاوبهم أى حقا وإذلك قال هم المؤمنون حمًا وكذلك قوله المؤمن من أمنه 
الناس والمسلم من سل المسلمون من لسانه ويده يعنى حمًا ومن هذا قوله أكل المؤمنين ايمانا ومعلوم أن هذا لا يكون أكل حتى يكون 
غيره انقص 

وقوله أوثق عرى الايمان الحب ف الله والبغض ف الله وقوله لا إعان لمن لا أمانة له يدل على أن بعض الايمان أوثق وأكل من بعض 
وذكر الحديث الذى رواه الترمذى وغيره من أحب لله وابغض لله الحديث وكذلك ذكر ابو عمرو الطلمتكى اجماع أهل السنة على أن 
الايمان قول وعمل ونية واصابة السنة وقال أبو طالب المكى مبانى الاسلام المسة يعنى الشبادتين والصلوات اللمس والزكاة وصيام شبر 
رمضان والحج قال وأركان الايمان سبعة يعنى النمسة المذكورة فى حديث جبرائيل والايمان بالقدر والايمان بالجنة والنار وكلاهما قد 
رويك ىق لعدية عر يل كا قدي داعام ان عا 

قال والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته والايمان بكتب الله وأنبيائه والايمان بالملاتكة والشياطين يعنى والله أعلم الابمان بالفرق بيتهما 
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فان من الناس من يجعلهما جنسا واحدا لكن تختلف بإختلاف الأعمال كا يختلف الانسان البر والفاجر والايمان بالقدةوالتار وانيها 
قد خلقتا قبل آدم والابمان بالبعث بعد الموت والايمان بجميع اقذان الل رتيزها وشرها وتسلوها ومريها انا من الل"ققام وقددرا ومشفة 
حك .وآن ذلك غذل"منه وحكة بالغة إستأثر بعلم غيبها ومعنى تايا 

قال وقد قال قائلون ان الايمان هو الاسلام وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات وهذا يقرب من مذهب المرجئة وقال آخرون ان 
الاسلام غير الايمان وهؤّلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير وهذا قريب من قول الاباضية فهذه مسألة مشكلة تحتاج الى شرح وتفصيل 
فثل الاسلام من الإيمان كثل الشهادتين احداهما من الأخرى فى المعنى واكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان فى 
الأغيات واجد اها سرقطة بالأغرى فى المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الايمان والاسلام احدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد 
3 لباس الا ناجم انر ماران 0 زعام له إن 5 عر الممز من عا برقي دلؤقا دول ار لز ين املا ديعاي 
ابمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الايمان واشترط للابمان الأعمال الصالحة فال فى تحقيق ذلك فن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وقال فى تحقيق الابمان بالعمل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فن كان 
ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع إلى عقود الايمان بالغيب فهو منافق نفاقا يتقّل عن الملة ومن كان عمّده الابمان بالغيب ولا يعمل 
بأحكام الإيمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب ما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما 
أم الله فهو مؤمن مسلٍ ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلا ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا بالله 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل مسلِم مؤمن بالله وملائكته وكتبه قال ومثل الابمان فى الأعمال كثل القلب فى 
الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يكون ذو جسم حى لا قلب له ولا ذو قلب بغير 

جسم فهما شيئان منفردان وهما فى ا حك والمعنى منفصلان ومثلهما أيضا مثل حبة لما ظاهر وباطن وهى واحدة لا يقال حبتان لتفاوت 
صفتهما فكذلك أعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الايمان وهو من أعمال الجوارح والابمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب 
وروى عن النى صل الله عليه و سل أنه قال الاسلام علانية والايمان فى القلب وفى لفظ الايمان سر فالاسلام أعمال الايمان والايمان 
مود الاسلام فلا ابمان الا بعمل ولا عمل إلا بعد ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب 
وعمل الجوارح ومثله قول رسول الله انما الأعمال بالنيات أى لا عمل الا بعقد وقصد لأن إنما تحقيق للشيء ونفى لما سواه فأثبت بذلك 
عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات فثل العمل من الإيمان كثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام الا بهما لأن 
الشفتين تمع الحروف واللسان يظهر الكلام وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام وكذلك فى سقوط العمل ذهاب الايمان ولذلك حين 
عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان فى قوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين بمعنى ألم نجعله ناظرا متكلما فعبر 
عن الكلام باللنياق والعققت كما مكان لد وذك القفمة أت الكلام الذى جرت به النعمة لا , يتم الا بهما 

ومثل الإيمان و الإسلام اك كفسطاط قاكم فى اللأرض له ظاهر 

وأطناب وله عمود فى باطنه فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التى تمسك أرجاء الفسطاط 
والعمود الذى فى وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط الا به فقد احتاج الفسطاط اليها اذ لا قوام له ولا قوة إلا بهما 
كذلك الاسلام فى أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالايمان والايمان من أعمال القلوب لا نفع له الا بالاسلام وهو صالح الأعمال 

و أَيضًا فإن الله قد جعل ضد الاسلام والايمان واحدا فلولا أنبما كشيء واحد فى الك والمعنى ما كان ضدهما واحدا فال كيف 
يبدى الله قوما كفروا بعد إيماهم وقال أُيأمركم بالكفر بعد اذ أنتم مون نكيل شلاها الكقر قال وهل اسل يعد اخير رصر ل ادهع 
الإيمان والإسلام من صنف واحد فقال فى حديث إبن عمر بف الاسلام على حمس وقال فى حديث ابن عباس عن وفد عبدالقيس 
أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل بذلك على أنه لا ايمان باطن الا باسلام ظاهر ولا اسلام ظاهر علانية الا بايمان سر 
وان الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه 

قال فأما تفرقة الننى فى حديث جبريل بين الإيمان والإسلام فان ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعانى التى 
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وصفناها أن تكون عقودا من تفصيل أعمال الجوارح ما يوجب الافعال 

الظاهرة التى وصفها أن تكون علانية لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والايمان فى المعنى بإختلاف وتضاد ليس فيه دليل أمهما مختلفان 
فى الحم قال ويجتمعان فى عبد واحد مس مؤمن فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه وما ذكره من العلانية وصف جسمه 
قال و أيضا فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو امن ميع ما ذكره من عمود القلب فى حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره 
من وصف الاسلام أنه لا يسمى مؤمنا وأنه ان عمل بيع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الايمان أنه لا يكون مسلما 
وقد أخبر النبى أن الامة لا تجتمع على ضلالة 

قلت كأنه أراد بذلك اجماع الصحابة ومن اتبعهم أو أنه لا يسمى مؤمنا فى الأحكام وأنه لا يكون مساما اذا أنكر بعض هذه الأركان 
أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدقه أو أنه لم ير خلاف أهل الاهواء خلافا والا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم وهذا والله أعم رةه 
فانه عقد الفصل الثالث والثلاثين فى بيان تفصيل الاسلام والإيمان وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل ابماعة وهذا الذى 
قاله أجود مما قاله كثير من الناس لكن ينازع فى شيئين 

أحدهما أن المسلم المتشحق للقواب لأبذ أن يكون معد اللاثنان الواجي المفضل'الذكوو فى حديية ويل 

و الثانى أن النبى اما يطلق مؤمنا دون مس فى مثل قول النى أو مسلم لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم اه 
ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء ويقولون لم يقل النبى فى ذلك الرجل أو 
مس لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين فان هذا لو كان كذلك لكان ينفى الايمان المطلق عن الأبرار 
المقتصدين المتقين الموعودين بالجئة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب المين ولم يكونوا من السابقين والمقربين وليس الأمى كذلك بل كل 
من اصحاب الهين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب وكل من كان كذلك فهو مؤمن بإتفاق المسلمين من 
أهل السنة وأهل البدع ولو جاز أن ينفى الايمان عن شخص لكون غيره افضل منه ايمانا نفى الايمان عن أكثر أولياء الله المتقين بل 
وعن كثير من الأنبياء وهذا فى غاية الفساد وهذا من جنس قول من يقول نفى الإسم لنفى كاله المستحب 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد فى كلام الله ورسوله بل هذا الحديث خص من قيل فيه مسلم وليس بمؤمن فلابد أن يكون ناقصا 
عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة ويكون ايمانه ناقصا عن ابمان هؤلاء كلهم فلا يكون قد أن بالايمان الذى أمى به هؤلاء كله 
ثم إن كان قادرا على ذلك الابمان وترك الواجب كان مستحقا للذم وان قدر أنه لا يقدر على ذلك الايمان الذى اتصف به هؤلاء 
كان عاجزا عن مثل إبمانهم ولا يكون هذا وجب عليه فهو وإن 

دخل الجنة لا يكون كن قدر أنه آمن إيمانا جملا ومات قبل أن يعلم تفصيل الايمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه فهو يدخل 
> ْ 5 
لكن قد يقال الأبرار أهل ابمين هم أيضا على درجات كم فى الحديث الصحيح عن الننى أنه قال المؤمن القوى خير وأحب الى الله 
من المؤمن الضعيق: وق كل خيد وقد :قال الله اك لا لبقرى القاعدون. فق اللؤمنين غير أو الضرر الآية فدرجة المؤمن القوى فى 
الجنة أعلى وان كان كل منهما كل ما وجب عليه وقد يريد ابو طالب وغيره بقولهم ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى أى 
ليس ايمانه كإيمان من حقّق خاصة الايمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين وإن لم يكن ترك واجبا لعجزه عنه أو لكونه ل يؤْص 
به فلا يكون مذموما ولا بمدح مدح أوائك ولا يلزم أن يكون من أوائك المقربين 

فيقال وهذا أيضا لا ينفى عنه الايمان فيقال هو مسل لا مؤمن كا يقال ليس بعالم ولا مفت ولا من أهل الاجتهاد وقد قال النبى لو 
أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهذا كثير فليس كل ما فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك 
من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا ممن تحمَقوا بحقائق الايمان 
الى فضل الله بها غيرهم ولا تركوا واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الابمان 

ما هو من المواهب والفضل من الله فانه من جذس العل والاسلام الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى 
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وآتاهم تقواهم وقال ينيف الله الذين اهتدوا هدى وقال هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمائهم 

ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة ولكن الله يجعل ذلك فى قلبه فضلا منه وجزاء على عمل سابق كا قال ولو أنهم فعلوا ما 
يوعظون به لكان خيرا لحم وأشد ثثبيتا واذا لآتيناهم من إدنا أجرا عظيما وهديناهم فراطا نيما 6 قاله :انوا الله وامنوا بزسؤاد 
يتك كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون به وكا قال أولئك كتب فى قلوبهم الابمان وأيدهم بروح منه ولهذا قيل من عمل بم 
عم أورئه لله علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا بفضل الله 
وإعانته واقداره لحم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور لم لاعانة الله لهم كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم اذا 
قيل ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا المعنى 
قال تعالى اذ يوج ربك الى الملاتكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا وقد قال اذا لقيتم فئة فائبتوا فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى 
الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين 

والمقصود أنه قد يكون من الايمان ما يوم به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله 
ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمى القادر على الفعل بما لا يؤمى به العاجز عنه 
وتومل .يعن الناسن ما لا يوس به غيره لكق. الأعمال. الظاهرة قد.يعطى الاسان مكل أجر العامل: اذا. كان ومن .بها وبريدها جهده 
ولكن بدنه عاجز ا قال النبى فى الحديث الصحيح إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة 
قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وكا قال تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فإستثنى أولى الضرر 

وفى الصحيحين عن النبى أنه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن 
دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وفى حديث أبى كبشة الأتمارى هما فى 
الأجر سواء وهما فى الوزر سواء رواه الترمذى وصححه ولفظه إِنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتتقى فى ذلك المال ربه 
ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت 
بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء وعبد 

رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعم لله فيه حا فهذا بأخبث المنازل وعيد 
م يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء 

ولفقظذا اث :هالع تفل .هذه الأأمة ككل أريعة تقر رجل اناك الله عالة وعليا فين يكم يعلنه فق مالد ينققة فى ححقه وهل اناه الله علي 
وم يوته مالا فهو يقول لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل قال رسول الله فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ول 
يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه فى غير حقه ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لى مثل مال هذا عملت مثل الذى يعمل 
فهما فى الوزر سواء 

كالشخصين إذا تمائلا فى ايمان القلوب معرفة وتصديقًا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يقاثلان وان كان لأحدهما من أعمال البدن ما 
يعجز عنه بدن الآخخر كا جاء فى الأثر أن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه ولهذا قال الننى 
فى الحديث الصحيح ليس الشديد ذو الصرعة ائما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب وقد قال رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها 
ابن أبى قافة فتزع ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن اتلحطاب فاستحالت فى 

يده غربا فلم أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر الناس بعطن فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة 
رن رياه كارك اناس مر ور ارين #باطيسه ا قالاان متو عاارنا لمر ةاعر عمر وقوة الايمان أقوى 
وأكل من قوة العمل وصاحب الايمان يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثاه لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه 
وفى المسند من وجهين عن النبى صل الله عليه و سل أن النبي وزن بالامة فرح ثم وزن أبو بكر بالأمة فرح ثم وزن عمر بالامة فرح 
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وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أَبى بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير واعانه عليه 
بجهده والمعين على الفعل اذا كان يريده ارادة جازمة كان كفاعله يا ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال 
من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا وقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقال من فطر صامًا فله مثل أجره 
وقد روى الترمذى من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره ما بين أن الشخصين قد يقائلان فى الأعمال الظاهرة بل يتفاضلان 
ويكون المفضول فيبا أفضل عند الله من الآخر لأنه أفضل ف الإيمان الذى فى القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان القلوب فلا يكون 
المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة 

وان كان المفضول لم يببه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك الايمان الفاضل ما أعطى 
اللفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان كان الفاضل أقل عملا من المفضول 5 فضل الله نبينا ومدة نبوته بضع وعشرون 
سنة على نوح وقد لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وفضل أمة مد وقد عملوا من صلاة العصر الى المغرب على من عمل من 
أو الباز إلى :صاؤة الظلين بوعل من عمل مرج صيلاة الظهر إلى العطر فأعطى الله آمة عمد أجترق وأعل نمق أراقك أبا أجيزا 
لأن الايمان الذى فى قلوبهم كان أكل وأفضل وكان أولئك أكثر عملا وهؤلاء أعظم أها وه فطيلة ويلا هو ضاء الأساب الى 
تفضل بها عليهم وخصبم ببا 

وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كا يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم 
وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخللاص وَغين ذلك ما يفضله الله به وانما فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان ا قال 
تعالى وقالت طائفة من أهل الحّاب امنوا بالذى أنزك على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع 
ديتكم قل ان الهدى هدى الله أن يوق أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله وقال فى الآية الأخرى الله أعلم 
حنت ضع زناف بزقاله الله ويطتن عر الاكقك وسلة رمق الناسن بوقان بع الله عام وت من قاد 

وقد بين فى مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب وكذلك يرزق من إشاء بغير حساب وقد عرف أنه قد يخص من إشاء بأسباب 
الرزق ١ ١‏ 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء فذلك ثما يفضلهم الله به وذلك الايمان ينفى عن غيرهم 
لكن لا على وجه الذم بل على وجه التفصيل فإن الذم إِما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور لكن على ما ذكره ابو طالب يقال 
فثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار ويقال إنهم مؤمنون باعتبار انحر وعلى هذا ينفى الايمان عمن فاته الكال المستحب بل الكهال 
الذى يفضل به على من فاته وان كان غير مقدور للعباد بل ينفى عنه الكال الذى وجب على غيره وان لم يكن فى حقه لا واجبا ولا 
مستحبا لكن هذا لا يعرف فى كلام الشارع ولم يعرف فى كلامه الا ان نفى الايمان يقتضى الذم حيث كان فلا ينفى الا عمن له 
ذنب فتبين أن قوله أو مسلم توقف فى أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كا قال جماهير الناس 

ثم طائفة يقولون قد يكون منافقا ليس معه شيء من الايمان وهم الذين يقولون الأععراب المذكورون منافقون ليس معهم من الايمان 
شيء وهذا هو القول الذى نصره طائفة كحمد بن نصر والأكثرون يقولون بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء 
من أعمالهم وان كان فيهم شعبة نفاق بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عماوه لله ولهذا جعلهم مسلمين ولهذا قال ان هداك 
للايمان ان كنتم صادقين م 

قالوا مثل ذلك فى الزانى والسارق وغيرهما من نفى عنه الايمان مع أن معه التصديق وهذا أصم الاقوال الثلاثة فيهم 

وأبو طالب جعل من كان مذموما لترك واجب من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئًا وجعل ذلك الشخص هؤمنا غيره أفضل منه 
واما الأكثرون فيقولون إثبات الاسلام لهم دون الايمان كإثباته إذلك الشخص كان مسلا لا مؤمنا كلاهما مذموم لا لمجرد أن غيره 
أفضل منه وقد قال النبى أكل المؤمنين ابمانا أحسنهم خلمًا ولم يسلب عمن دونه الإيان وقال تعالى لا يستوى متم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم د رمن النين اشقوا عو يعدو ناباوا كلق رهن الل اليس 

فأثبت الايمان للفاضل والمفضول وهذا متفق عليه بين المسلمين وقد قال الننبى إذا إجتبد الحا فأصاب فله أجران وان اجتبد فأخطاأً 
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فله أجر وقال لسعد بن معاذ لما حك فى بنى قريظة لقد حككت فيهم بك الملك من فوق سبعة أرقعة وكان يقول لمن يرسله فى جيش 
أو سرية إذا حاصرت أهل حصن فسألوك ان تنزهم على حك الله فلا تنزلهم على حك الله فإنك لا تدرى ما حك الله فم ولكن 
أنزلهم على حكلك وحم أصحابك وهذه الأحاديث الثلاثة فى الصحيح وفى حديث سليمان عليه السلام وأسألك حك يوافق حكّك 
فهذه النصوص وغيرها تدل على ما إتفق عليه الصحابة والتابعون لهم 

بإحسان أن أحد الشخصين قد يخصه الله بإجتباد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له أجران وذلك الآخر عاجز له أجر 
ولا اثم عليه وذلك العلم الذى خص به هذا والعمل به باطنا وظاهرا زيادة فى ايمانه وهو إيمان يجب عليه لأنه قادر عليه وغيره عاجز 
عنه كاد يجي هلا فد فصن بر عار واحيا عله وليمن براح عل من خن عه ١‏ 

وهذا حال جميع الأمة فيما تتازعت فيه من المسائل الحبرية والعملية اذا خص أحدهما بمعرفة الحق فى نفس الأعى مع إجتباد الآخر 
وعجزه كلاهما مود مثاب مؤمن وذلك خصه الله من الايمان الذى وجب عليه بما فضله به على هذا وذلك المخطئع لا يستحق ذما ولا 
عقابا وان كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب كا خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به ولو ترا مما أمرنا به فيها شيئا لكان ذلك سيبا 
للذم والعقاب والانبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك لكن مد فضله الله على الأأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء 
ولا لمن إتبعهم من الأمم 

وأيضا فاذا كان الانسان لا يحب عليه شيء من الايمان الا ما يقدر عليه وهو اذا فعل ذلك كان مستحقا لما وعد الله به من الجنة فلو 
كان مثل هذا إسمى مسلها ولا يسمى مؤمنا لوجب أن يكون من أهل: الوط باللكنة من سق مسليا لا موعنا كالأغرات. وكالشخضن 
الذى قال فيه النبى أو مسلم وكسائر من نفى عنه الايمان مع أنه مسلم كالزانى والشارب 

والسارق ومق لا رامخ جار رؤائقة ومع لأايضى الأحيه.من ادير عا حي النفسه وغين هؤلاء-ولسن الأمن. كذلاك 

فان الله لم يعاق وعد الجنة الا باسم الابمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل 
دينا غيره ومع هذا فا قال:ان الحنة أعذت لمسلين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأمبار فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أواتك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتبا الأنبار وقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان 
هم جنات تجرى من تحتها الأنبار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وقوله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
واقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لحم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم ويزيدهم مو فكبله وقوه :قاما النيق امنوا بالل واعتصموا به فسيدخلهم ف رحمة منه وفضل ومبديهم اليه صراطا مستقيما 
وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا 
ظليلا وفى الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا وقال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالح فيوفيهم أجورهم واللّه لا يحب الظالمين وقال 
وقد أله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم مغفرة وأجر عظيم وقال فن آمن وأصلح 

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال"واللن" اموا وغنازا الضانقات ل كلت :نفها الآ ونعها ارفك ات الجنة هم فيها خالدون 
الآيات فى هذا المعنى كثيرة 

فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم الابمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كا تقدم أن 
المطلق يدخل فيه فعل ما أعى الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من الى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله 
قد يسمى مسليا لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة إستحقها من إسمى مساما وان لم يسم مؤمنا وليس الأمى كذلك بل الجنة لم 
تعلق الا بام الابمان وهذا أيضا ما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمى كذلك لكان 
وعد الجنة معلقا باسم الإسلام يا علق بإسم الايمان وكا علق بإسم التقوى واسم البرنى مثل قوله ان المتقين فى جنات ونبر وقوله إن 
الأبرار لفى نعيم وباسم أولياء الله كقوله الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة 
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الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكامات الله ذلك 0 0 افرع ١‏ ع و لخبي 


أن يكون فى قلبه ايان رساك علق دان قا ماله ا ا ب 
من إ يمان 


وهكذا سائر أهل الككائر إيمائهم ناقص واذا كان فى قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب بها اذا لم يعف الله عنه ولم يخلد فى النار فهؤلاء 
مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم ايمان لكن معهم أيضا ما يخالف الايمان من النفاق فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين 
لا سعا ان كانوا للكفر أقرب منهم للويمان وهؤلاء يدخلون فى إسم الإيمان فى أحكام الدنيا ما يدخل المنافق المحض وأولى لأن هؤلاء 
معهم ابمان يدخلون به فى خطاب الله ب يا أيها الذين آمنوا لأن ذلك أمى لهم بما ينفعهم ونبى لهم عما يضرهم وهم محتاجون الى 
ذلك ثم أن الإيمان الذى معهم ان إقتضى شمول لفظ اللحطاب لحم فلا كلام والا فليسوا بأسوا حالا من المنافق المحض وذلك المنافق 
يخاطب ببذه الأعمال وتنفعه فى الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة ويقيز بها عن سائر الملل يوم القيامة كا تميز عنهم بها فى الدنيا 
حر وات شتيكة كرب يا دور هاجب اليه الله والافر يطل هل العدائب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا ؛ بل ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتك الآماق :حق تهات امن الله وغرة الله الغرور فاليوم لا يؤخذ من فدية ولا من النين كفروا مأوا 5 
النار هى مولا كم ودس المصير وقد قال تعالى إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله فأوانك مع المؤمنين وسوف يون الله المؤمنين أجرا عظيما 
فاذا عمل العبد صاحا لله فهذا هو الإسلام الذى هو دين الله ويكون 
معه من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة ثم ان كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج من النار اذا كان فى قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان وان كان معه نفاق ولهذا قال تعالى فى هؤلاء فأوائك مع المؤمنين ول فط قتنف اجا عط 
فلم يقل أنهم مؤمنون عجرد هذا اذ ل يذكر الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بل هم معهم وائما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله وقال 
فأوائك مع المؤمنين فيكون لهم حكهم وقد بين تفاضل المؤمنين فى مراضع ال :وأته من أق بالايمان الواجب استحق الثواب ومن 
كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكائر فذاك من اهل الوعيد وايمانه ينفعه الله به ويخرجه به من النار ولو أنه مثققال حبة خردل لكن لا 
يستحق به الإسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب وتمام هذا أن الناس قد يكون فبهم من معه شعبة من شعب الايمان وشعبة 
من شعب الكفر أو النفاق ويسمى مسليا كا نص عليه أحمد 
وتمام هذا أن الانسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق وقد يكون مساما وفيه كفر دون الكفر اذى 
ينقل عن الإسلام بالكلية يا قال الصحابة ابن عباس وغيره كفر دون كفر وهذا قول عامة السلف وهو الذى نص عليه أحمد وغيره 
من قال فى السارق والشارب ونحوهم ثمن قال فيه النبى صل الله عليه وس انه ليس بمؤمن انه يقال هم مسليون لا مؤمنون واستدلوا 
بالقرآن والسنة على نفى اسم الايمان مع إثبات إسم الإسلام وبأن الرجل قد يكون مسلها ومعه كفر 
لا ينقل عن الملة بل كفر دون كفر كا قال ابن عباس وأصحابه فى قوله ومن لم يتك بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفر لا 
ينقّل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم وهذا أيضا ما إستشهد به البخارى فى صحيحه فإن كاب الإيمان الذى 
إفتتح به الصحيح قرر مذهب اهل السنة واجماعة وضنه الرد على المرجئة فإنه كان من القائمين بنصر السنة واجماعة مذهب الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان 
وقد إتفق العلماء على أن سم المسلمين فى الظاهر يجرى على المنافقين لأ:بم استسلموا ظاهرا واتوا بما اتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة 
الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر كا كان النبى يجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهر واتفقوا على أنه من لم يكن 
معه شيء من الإبمان فهو ا قال تعالى إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار وفيها قراءتان درك ودرك قال ابو الحسين ابن فارس 
الجنة درجات والنار دركات قال الضحاك الدرج إذا كان بعضها فوق بعض والدرك إذا كان بعضها اسفل من بعض فصار المظهرون 
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للاسلام بعضهم فى أعلى درجة فى الجنة وهو رسول الله كا قال فى الحديث الصحيح إذا سمعمم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله 
الؤسلة قانا قريعة ف الله لذ عي لذ ترد "من ضاف امورل أن كرت أن للف اليد فى شال الله ل الوسياة علي 
شفاعق يوم 


القيامة وقوله وأرجو أن أكون مثل قوله إنى لأرجو أن أكون أخشا ك لله واعلكم دوذ ه ولا زيب أنه أختى _الأمة لله وأعليهم 
بحدوده 


وكذلك قوله اختبأت دعوق شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة ان شاء الله من مات لا يشرك باللّه شيئا وقوله إنى لأرجو أن تكونوا 
نصف اهل الجنة وأمثال هذه النصوص وكان إستدل به أحمد وغيره على الإستثناء فى الإيان ؟ نذكره فى موضعه 

والمقصود أن خير المؤمنين فى أعلى درجات الجنة والمناققون فى الدرك الأسفل من النار وان كانوا فى الدنيا مسلبين ظاهرا تجحرى علييم 
أحكام الاسلام الظاهرة فن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلما اذ ليس هو دون المنافق الحض واذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم 
الإيمان بل إسم المنافق أحق به فان ما فيه بياض وسواد وسوداه أكثر من بياضه هو بإسم الأسود أحق منه باهم الأيض ”ا قال 
تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وأما اذا كان ايمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد ل يكن أيضا من المؤمنين الموعودين 
بالجنة وهذا حة لما ذكره مد بن نصر عن أحمد ول أره أنا فيما بلغنى من كلام أحمد ولا ذكره اللخحلال ونحوه 

وقال حمد بن نصر وحكى غير هؤلاء عن أحمد أنه قال من أن هذه الأربعة الزنا والسرقة وشرب انخمر والنهبة التى يرفع الناس فيها 
أبصارهم اليه أو مثلهن أو فوقهن فهو مس ولا اسميه 

مؤمنا ومن أتى دون الككائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان فان صاحب هذا القول يقول لما نفى عنه النبي ميل الله عليه و سم الإيمان 
نفيته عنه يا نفاه عنه الرسول والرسول ل ينفه الا عن صاحب كبيرة والا فالمؤمن الذى يفعل الصغيرة هى مكفرة عنه بفعله للعسنات 
والجننابه لكا 'لكنه تقض الاعان عن احتنن العنغائر' فا أق بالاعان الواجن ولك خلطة سيكات: كفزت غنه رغيرها وتقصت 
بذلك درجته عمن ل يأت بذلك 

واما الذين نفى عنهم الرسول الإيان فننفيه كا نفاه الرسول وأولئك وان كان معهم التصديق واصل الإيمان فقّد تركوا منه ما استحقوا 
لأجله سلب الإيمان وقد يجتمع فى العبد نفاق وايمان وكفر وايمان فالابمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحمًا الوعد بالجنة 
وطوائف اهل الأهواء من الحوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا يجتمع فى العبد ايمان ونفاق ومنهم 
من يدعى الا جماع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن فى بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الاب والسنة وآثار 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صر المعقول بل الحوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع فى الشخص 
الواحد طاعة إستحق بها الثواب ومعصية إستحق بها العقّاب ولا يكون الشخص الواحد ممودا من وجه مذموما من 

وجه ولا محبوبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه ولا يتصور ان الشخص الواحد يدخل النة والنار جميعا عندهم بل من 
دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم ولذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة فى أحد من أهل النار وحكى عن غالية المرجئة 
أنهم وافقوهم على هذا الأصل لكن هؤلاء قالوا ان أهل الككائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة للأواتك 

وأما أهل السنة واجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة 
الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجتهم وغير مرجمهم فيقولون أن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة 
كا نطمّت بذلك الأحاديث الصحيحة وهذا الشخص الذى له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة وله معصية وطاعة بإتفاق 
فان هؤلاء الطوائف ل .يتنازعوا فى حكمه لكن تنازعوا فى إسمه فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الايمان وأهل 
السنة وابماعة على أنه مؤمن ناقص الايمان ولولا ذلك لما عذب كا أنه ناقص البر والتقوى بإتفاق المسلمين وهل يطلق عليه إسم مؤمن 
هذا فيه القولان والصحيح التفصيل فاذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه فى الكفارة قيل هو مؤمن وكذلك اذا سكل عن دخوله فى 
خطاب المؤمنين 

وأما اذا مسثل عن حكه فى الآخره قيل ليس هذا النوع من المؤمنين 
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الموعودين بالجنة بل معه إيمان بمنعه الحلود فى النار ويدخل به الجنة بعد ان يعذب فى النار ان لم يغفر الله له ذنوبه ولهذا قال من قال 
هو موّمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مَوٌمن تاقض الايمان والنين لا سمونه مومنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون اسم الفسوق يناى 
اسم الايمان لقوله بنّس الإسم الفسوق بعد الإيمان وقوله أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا وقد قال النبى سباب المسلم فسوق وقتاله 
در ع 3 

وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه ايمان أيضا وعلى هذا ورد عن النى فى أسمية كثير من الذنوب 
كفرا مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد فى النار كقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله لا 
ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا مستفيض عن النى فى الصحيح من غير وجه فانه أمى فى حجة الوداع أن ينادى 
به فى الناس فقّد سمى من يضرب بعضبم رقاب بعض بلا حق كفارا وسمى هذا الفعل كفرا ومع هذا فد قال تعالى وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الى قوله إِما المؤمنون إخوة فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإبمان بالكلية ولكن فيهم ما هو كفر 
وهى هذه الحصلة ا قال بعض الصحابة كفر دون كفر وكذلك قوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فقّد سماه أخاه حين 
القول وقد أخبر أن أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر 

وكذلك قوله فى الحديث الصحيح ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه الا كفر وفى حديث آخر كفر بالله من تبرأ من نسب وان 
دق وكان من القرآن الذى نسخ لفظه لا ترغبوا عن آبالكم فان كفرا بك ان ترغبوا عن آباكك فان حق الوالدين مقرون بحق الله فى مثل 
قوله ان أشكر لى ولوالديك الى المصير وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فالوالد أصله الذى منه خلق والولد 
مخ كسية > قال ما أغي عتة ماله وما كسب فاخن .لمما شعية من :شعب الكفقائه د ا مه خلقة "ريه ققد خن فاق الرت إباه 
وقد كان فى لغة من قبلنا يسمى الرب ابا فكان فيه كفر باللّه من هذا الوجه ولكن ليس هذا كن بحد الحالق بالكلية وسنتكلم ان شاء 
لعل يبان الاحاديت 

والمقْصود هنا ذك صل جامع تنبى عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس الى الاب والسنة فان الناس كثر نزاعهم فى مواضع 
فى مسمى الايمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما والإسم كما كثر التكلم فيه فتك به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيد 
بقيد آخر فى موضع آتحر كان هذا سببا لإشتباه بعض معناه ثم كلما كثر سماعه كثر من إشتبه عليه ذلك ومن أسباب ذلك ان يسمع 
بعض الناس بعض موارده ولا سمع بعضه ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه إختصاصه بمعنى فيظن معناه فى سائر موارده كذلك 
فن اتبع علمه حتى عرف مواقع الإستعمال عامة وعم مأخذ 

الشبه أعطى كل ذى حق حقه وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بيان أتم من بيانه وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذى 
كاجو اليه اضعات اجعاف :ما مازعوا فيه 

فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فانه يدخل الجنة ولا يعذب وعلى ان من ل يمن بأن مدا رسول الله صلل 
الله عليه و سل إليه فهو كافر وأمثال هذه الأمور التى هى اصول الدين وقواعد الإيمان التى اتفق عليها المنتسبون الى الإسلام والإيمان 
فتنازعهم بعد هذا فى بعض أحكام الوعيد أو بعض معانى بعض الأسماء أمى خفيف بالنسبة الى ما اتفوا عليه مع ان المخالفين لمق 
البين من الاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة مشهود عليهم بالضلالة ليس لهم فى الأمة لسان صدق ولا قبول عام 
كاللتوارج والروافض والقدرية ونحوهم واثما تمازع أهل العلم والسنة فى أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس ولكن يحب رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله ورسوله والرد الى الله ورسوله فى مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الأسمين وان كان مسماه واجبا لا يستيحق 
أحد الجنة الا بأن يكون مؤمنا مسلا فالحق فى ذلك ما بينه الننى فى حديث جبريل لؤعل الدين وأهله ثلاث طبقات أولها الإسلام 
وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان ومن وصل الى العليا 

فقد وصل إلى التى تليها فالمحسن مؤمن والمؤمن مس وأما المسلم فلا يحب أن يكون مؤمنا 
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وهكذا جاء القرآن لعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة قال تعاللى ثم أورثنا اكاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق باللحيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير فالمسم الذى لم يقم بواجب الابمان هو الظالم لنفسه والمقتصد هو المؤمن 
المطلق الذى أدى الواجب وترك المحرم والسابق باللحيرات هو المحسن الذى عبد الله كأنه يراه وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس فى 
المعاد الى هذه الثلاثة فى سورة الواقعة و المطففين و هل أن وذكر الكفار ايضا وأما هنا عل التقسيم للمصطفين من عباده 

وقال أبو سليمان اللحطابى ما أكثر ما يغلط الناس فى هذه المسألة فأما الزهرى فقّال الإسلام الكلمة والإيمان العمل واحتج بالآية 
وذهب غيره الى أن الإسلام وال يمان شيء واحد فاحتج بقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 
قال اللخطابى وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما الى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف 
عليه كابا يبلغ عدد أوراقه المائنين قال الحطابى والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام فى هذا ولا يطاق وذلك ان المسلم قد يكون مؤمنا 
فى بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا فى بعضها والمؤمن ٍ 500 

مس فى جميع الأحوال فكل مؤمن مس وليس كل مسلٍ مؤمنا واذا حملت الأعى على هذا إستقام لك تأويل الآيات وإعتدل القول 
فيبا ولم يختلف شبيء منبا قلت الرجلان اللذان اشار اليهما الخطابى أظن أحدهما وهو السابق مد بن نصر فانه الذى علمته بسط الكلام 
فى أن الإسلام والإيمان شىء واحد من أهل السنة والحديث وما علمت لغيره قبله بسطا فى هذا والآخر الذى رد عليه أظنه لكن لم 
أقن على رده والذى إختاره اللحطابى هو قول من فرق بينهما كأبى جعفر وحماد بن زيد وعبدال رمن بن مبدى وهو قول أحمد بن 
حنبل وغيره ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء لعل نفس الإسلام نفس الإيمان ولهذا كان عامة أهل السئة على هذا الذى 
قاله هؤلاء يا ذكره اللحطابى 

وكذلك ذكر أبو القاسم التميى اعبات وابنه مد شارح مسلم وغيرهما أن المختار عند اهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزانى اسم 
مؤمن كا دل عليه النص وقد ذكر اللحطابى فى شرح البخارى كلاما يقتضى تلازمبما مع افتراق اسمييما وذكره البغوى فى شرح السنة 
فقال قد جعل النبى الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسما لما بطن من الإعتقاد وليس كذلك لأن الأعمال ليست 
من الإ يمان 

أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل اجملة هى كلها ثبيء واحد وجماعها الدين ولذلك قال هذا جبريل جاء ك يعلمكم 
دينكم والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا يدل عليه قوله تعالى ان الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ورضيت 
لك الإسلام دينا وقوله ومن ربتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فبين أن الدين الذى رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام ولا يكون 
اللدين فى محل الرضى والقبول الا بإنضمام التصديق الى العمل 

فلك شرق اللي عل ال عليه و سل ى عدي فيزن يوان اقنضين أن الأعا عى الاحتبان والكسنان دكن الأفاة والافان 
يتضمن الإسلام فلا يدل على العكس ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا لكن التحقيق أن 
الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كا قد بيناه ومن فهم هذا انحلت عنه اشكالات كثيرة فى كثير من المواضع حاد عنبا طوائف مسئلة 
الإيمان وغيرها وما ذكره من أن الدين لا يكون فى محل الرضى والقبول الا بانضمام التصديق الى العمل يدل على أنه لابد مع العمل 
من الإبمان فهذا يدل على وجوب الابمان مطلمًا لكن لا يدل على أن العمل الذى هو الدين ليس اسعه إسلاما واذا كان الابمان شرطا 
فى قبوله ل يلزم أن يكون ملازما له ولو كان ملازما له ل يلزم أن يكون جزء مسماه 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قوله صلى الله عليه و سل الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله إلى آخخره والإيان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله إلى آخره قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو الإستسلام والإنقياد الظاهر 
وحكم الإسلام فى الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمها وبقيامه بها يتم إستسلامه 
وتركه لها يشعر بحل قيد إنقياده أو إنحلاله 

ثم أن إهم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام فى هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذى هو أصل الإيمان 
مقومات ومتممات وحافظات له ولذا فسر النبى الإيمان فى حديث وفد عبدالقيس بالشبادتين والصلاة والزكاة والصوم واعطاء اعمس 
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من المغنم ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من إرتكب كبيرة أو ترك فريضة لأن إسم الثيء الكامل يقع على الكامل منه ولا 
يستعمل فى الناقص ظاهرا إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه فى قوله صلى الله عليه و سم لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
وام الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق ويتناول أصل الطاعات فان ذلك كله إستسلام قال تفرج مما ذكرناه 
وستقناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان وان كل مؤمن مس وليس 

كل مس مؤمنا قال فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة فى الإيمان والإسلام التى طاما غلط فبها اللخائضون وما 
حمققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من اهل الحديث وغيرهم 

فتأل :هذا الى فكو ركه الله فداه اللرافقة ذا ديق لق أقزال. الأعة ويا زول عليه اللكاني «زالسلة ما بظيريه أن الور ولوق 
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وقوله أن الحديث ذكر فيه أصل الايمان واصل الإسلام قد يورد عليه أن النبى أجاب عن 
الإيمان والإسلام بما هو من جذس الجواب بالحد عن المحدود فيكون ما ذكره مطابتا هما لا لأصلهما فقط فالإيمان هو الإيمان بما 
ذكره باطنا وظاهرا لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام ا أن الإحسان تضمن الإيمان 

وقول القائل اصل الإستسلام هو الإسلام الظاهر فالإسلام هو الإستسلام لله والإنقياد له ظاهرا وباطنا فهذا هو دين الإسلام الذى 
إرتضاه الله كا دلت عليه نصوص الكمَاب والسنة ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره فانه لم يوْص أن !شق عن قالوب 
الناس وايضا فاذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذى هو أصل الإيمان فيلزم أن يكون كل مس مؤمنا وهو خلاف ما نقل 
عن اجمهور ولكن لابد فى الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان وإلا لم .شب عليه فيكون 

حيقك سلما مؤما فلاين أن يتبين المسل الذى ليس بمؤمن ودخوله فى الإسلام والنى قال هذا جبريل أتا كم يعلمكم ديتكم وقوله الإسلام 
هو الأركان اللمسة لا يعنى به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق بل المراد من فعلها كا أعى بها باطنا وظاهرا وذكر امس أنها هى 
الإسلام لأنها هى العبادات اللحضة التى تجب لله تعالى على كل عبد مطيق لها وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصات 
سقط الوجوب واما من حقوق الناس بعضهم على بعض وان كان فيبا قربة ونحو ذلك وتلك تابعة لهذه كا قال المسلم من سل المسلمون 
من لسانه ويده وأفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرئْ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ونحو ذلك فهذه الخممس هى الأركان 
والمبانى م فى الإيمان 

وقول القائل الطاعات رات التصديق الباطن يراد به شيئان يراد به أنها لوازم له فتى وجد الايمان الباطن وجدت وهذا مذهب السلف 
وأهل السنة ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا وقد يكون الايمان الباطن تاما كاملا وهى لم توجد وهذا قول المرجئة من 
الجهمية وغيرهم وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا فى ثلاثة أوجه 

أحدها ظنهم أن الإيمان الذى فى القلب يكون تاما بدون العمل الذى فى القلب تصديق بلا عمل للقلب كحبة الله وخشيته وخوفه 
والتوكل عليه والشوق الى لقائه 

والثانى ظنهم أن الإيان الذى فى القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر وهذا يقول به جميع المرجئة 

والثالث قولحم كل من كفره الشارع فانما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب 
السلف واقوال المرجثة والجهمية لاختلاط هذا ببذا فى كلام كثير منهم ممن هو فى باطنه يرى رأى الجهمية والمرجئة فى الإيمان وهو 
معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه مع بينهما أو يمع بين كلام أمثاله وكلام السلف 

قال أبو عبدالله تمد بن نصر المروزى وقالت طائفة ثالثة وهم ابجخهور الاعظم من اهل السنة وابماعة وأصحاب الحديث الإيمان الذى 
عا الله العباد اليه وافترضه علييم هو الإسلام الذى جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه وهو ضد الكفر الذى مغطه فال ولا 
يرضى لعباده الكفر وقال ورضيت لك الإسلام دينا وقال فن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام وقال أفن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه فدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية فأخبر أن من أسلم فهو على نور من 
ربه وهدى وأخبر أنه دينه الذى ارتضاه وما ارتضاه فقد أحبه وإمتدحه ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه فقال 
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إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعانا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال يوسف توفنى مسلا وألحقنى بالصالحين وقال ووصى ببا 
ماهم 

تر اق اداه اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلبو وقال وقل للذين أوتوا الاب والأميين أأسلدم فان أسليوا 
فقد اهتدوا وقال فى موضع آخخر قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أل الى ابراهيم وإسعاعيل وإسحاق الى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا حك الله بأن من أسل فقد اهتدى ومن آمن فقّد اهتدى فسوى بينهما 

قال وقد ذكرنا تمام الحجة فى أن الإسلام هو الإيمان وأنهما لا يفترقان ولا .يتبايئان فى موضع غير هذا فكرهنا إعادته فى هذا الموضع 
كراهة التطويل والتكرير غير أنا سنذكر من الح ما لم نذكره فى غير هذا الموضع ونبين خطأ تأويلهم والحبج التى احتجوا بها من الاب 
والأخبار على التفرقة بين الإسلام الإيمان 

كلق مقصوة نرق ”تمر المرؤر حرنفه اد أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان وان كل 
مؤمن فهو مس وكل مس فلابد أن يكون معه إيمان وهذا صحيح وهو متفق عليه ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإسلام أطلق 
عليه الإيمان وهذا فيه نزاع لفظى ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر وهذا لا يعرف عن أحد من السلف وان قيل هما 
متلازمان فالمتلازمان لا يحب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باق ولا أعة 
الإسلام المشهورين أنه قال مسمى الإسلام هو مسمى 

الإيمان يا نصر بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف ولكن المشهور عن ابماعة من السلف واتخلف أن الموّمن المستحق لوعد 
الله هو المسل المستحق اوعد الله فكل مس مؤمن وكل مؤمن مسلم وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة 
كلهم يقولون ان المؤمن الذى وعد بالجنة لابد أن يكون مساما والمسلم الذى وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمنا وكل من يدخل الجنة بلا 
عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم 

ثم أن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك وائما النزاع فى إطلاق الإسم فالنقول متواترة عن 
السلف بأن الايمان قول وعمل ولم ينمل عنبم شبيء من ذلك الإسلام ولكن لما كان اجمهور الأعظم يقولون أن الإسلام هو الدين كله 
ليس هو الكلمة فقط خلااف ظاهر ما نقل عن الزهرى فكانوا يقولون ان الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الافعال المامور 
بها هى من الإسلام يا هى من الإيمان ظن أنهم يجعلونها شيئا واحدا ولس كذلك فإن الإيمان مستازم للإسلام باتفاقهم وليس اذا 
كان الإسلام داخلا فيه يازم أن يكون هو إياه وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق ولكن هل يستلزم 
الايمان الواجب أو كال الإيمان فيه نزاع وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم 
كانوا مؤمنين وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن نعل قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمنون 

كلك العابقون الأوارق كانوا مساب موقي 

ولو قدر أن الإسلام يستلزم الايمان الواجب فغاية ما يقال أنهما متلازمان فكل مسلْ مؤمن وكل مؤمن مس وهذا صحيح اذا أريد 
أن كل مس يدخل الجنة معه الإيمان الواجب وهو متفق عليه اذا أريد أن كل مس يغاب على عبادته فلابد أن يكون معه أصل 
الايمان فها من مس الا وهو مؤمن وان لم يكن هو الإيمان الذى نفاه النبى عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه وعمن يفعل الككائر وعن 
الأعراب وغيرهم فاذا قيل أن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن فلا يوجد عندنا 
روح الا مع البدن ولا يوجد بدن حى الا مع الروح وليس أحدهما الآخر فالابمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن والإسلام 
كالبدن ولا يكون البدن حيا الا مع الروح بمعنى أنهما #لازمان لا آن مسمى أحدهها هر متبدق الآخر واسلام المنافقين كبدن الميت 
جسد بلا روح فا من بدن حى الا وفيه روح ولكن الارواح متنوعة 3 قال الى الارواح جنود مجندة فا تعارف منبا اتلنف وما 
قا ل عن عملت وليس كل من صل بيك نه يكون قلبه منورا بذك الله واتخشوع وفهم القران وان كت صلاته يغاب عليها وسقط 
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عنه الفرض فى أحكام الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة والإيمان بمنزلة ما يكون فى القلب حين الصلاة من المعرفة 
بالله واللدشوع وتدبر القرآن فكل من خشع قلبه 

خشعت جوارحه ولا ينعكس وهذا قيل إيا 5 وخشوع النفاق وهو أن يكون الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع فاذا صلح القاب 
صلح الجسد كله وليس إذا كان الجسد فى عبادة يكون القلب قاثما بحقائقها 

والناس فى الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالحيرات فالمسلم ظاهرا وباطنا اذا كان ظاما لنفسه فلابد 
أن يكون معه إيمان ولكن ل يأت بالواجب ولا ينعكس وكذلك فى الآخر وسيأتى إن شاء الله 

والآيات التى إحتيج بها حمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام وأنه دين الله وان الله يحبه ويرضاه وأنه ليس له دين غيره وهذا كله 
حق لكن ليس فى هذا ما يدل على أنه هو الابمان بل ولا يدل على أن بجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة م ذكره فى حجة 
القول الأول فان الله وعد المؤمنين بالجنة فى غير آية ولم يذكر هذا الوعد بإسم الإسلام وحينئذ فدحه وايجابه ومحبة الله له تدل على 
دخوله فى الإيمان وأنه بعض منه وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم يقولون كل مؤمن مسلم وكل من أن بالإيمان الواجب فقد 
أنى بالاسلام الواجب لكن النزاع فى العكس وهذا كا أن الصلاة يحبها الله ويأم بها ويوجبها وين عليها وعلى أهلها فى غير موضع 
ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان بل الصلاة تدخل فى الإيمان فكل مؤمن مصل ولا يلزم أن يكون كل من صلى 
والى الكائر مؤمنا 

وجميع ما ذكره من الخبة عن النبى فان فيها التفريق بين مسمى الايمان والاسلام اذا ذكرا جميعا كا فى حديث جبريل وغيره وفيها أيضا 
أن اسم الايمان اذا أطلق دخل فيه الاسلام قال أبو عبدالله بن حامد فى كابه المصنف فى أصول الدين 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين إحداهما أنه كالإيمان والثانية أنه قول بلا عمل وهو نصه فى 
رواية إسماعيل بن سعيد قال والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل ويحتمل قوله أن الإسلام قول يريد به أنه لا يحب فيه 
ما يحب فى الإيمان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من شرطه اذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة 

قال وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين وذكرنا اختلاف الفقهاء وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين 
مختلفين وبه قال مالك وشريك وحماد بن زيد بالتفرقة بين الإسلام والإيمان قال وقال أصحاب الشافعى وأصحاب أبى حنيفة إنهما امعان 
معناهما واحد قال ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفى عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه وهو بإتيان الككائر التى ذكرت فى الحبر فيخرج 
عن تسمية الإيان الا أنه مسلم فاذا تاب من ذلك عاد الى ما كان عليه من الإيمان ولا تنتفى عنه تسمية الإيمان بإرتكاب الصغائر 
من الذنوب بل الإسم باق عليه ثم ذكر أدلة ذلك ولكن ما ذكره 

فيه أدلة كثيرة على من يقول الإسلام مجرد الكلمة فان الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام بل النصوص كلها تدل على 
ذلك فن قال أن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام فقوله باطل بخلاف التصديق الذى فى القلب فإن هذا ليس فى 
النصوص ما يدل على أنه من الإسلام بل هو من الإيان وائما الإسلام الدين كا فسره النبى بأن يسلم وضية وماك فشا سن لد 
له اسلام وهذا غير التصديق ذاك من جنس عمل القلب وهذا من جنس عل القاب 

واحين بن حنبل وإن كان قد قال فى هذا الموضع إن الإسلام هو الكلمة فقّد قال فى موضع آخر إن الأعمال من الإسلام وهو اتبع 
هنا الزهرى رحمه الله فان كان مراد من قال ذلك انه بالكلمة يدخل فى الإسلام ولم يأت يام الاسلام فهذا قريب وان كان عراده 
أنه أتى ينيع الإسلام وان لم يعمل فهذا غلط قطعا بل قد انكر أحمد هذا الجواب وهو قول من قال يطاق عليه الإسلام وان ل يعمل 
متابعة لحديث جبريل فكان ينبغى أن يذكر قول أحمد جميعه 

قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال الإيمان قول وعمل والإسلام الإقرار وقال وسألت أحمد عمن قال فى 
الذى قال جبريل للنى صل الله عليه و سل إذ سأله عن الإسلام فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم فقال نعم فقال قائل وان لم يفعل الذى 
قال جبريل لنبى فهو مس أيضا فقال هذا معاند للحديث 
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فقد جعل أحمد من جعله مسلما إذا لم يأت بالمهس معاندا لحديث مع قوله أن الإسلام الإقرار فدل ذلك على أن ذاك اول الدخول 
فى الإسلام وآنه لا يكون قائما بالإسلام الواجب حت يأتى بانس وإطلاق الإسم مشروط بها فانه ذم من لم ,تبع حديث جبريل 
وأيضا فهو فى أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة بل وبغيرها من المبانى والكافر لا يكون مسلما بإتفاق المسلمين فعلم أنه لم يرد أن 
الإسلام هو مجرد القول بلا عمل وان قدر أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المبانى الأربعة وأكثر الروايات عنه 
بخلاف ذلك والذين لا يكفرون من ترك هذه المبانى يجعلونها من الإسلام كالشافعى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم فكيف لا يجعلها 
أحمد من الإسلام وقوله فى دخوها فى الإسلام أقوى من قول غيره وقد روى عنه أنه جعل حديث سعد معارضا لحديث عمر ور 
حدريث سعد 

فل الختدد بن على سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكن أو الإسلام قال جاء حديث عمر هذا وحديث سعد ان الى كأنه فهم 
أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هى مسمى الإسلام فيكون مسماه أفضل وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان أفضل ولكن 
حديث عمر ل يذكر الإسلام الا الأعمال الظاهرة فقط وهذه لا تكون ايمانا إلا مع الابمان الذى فى القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله 
فيكون حينئذ بعض الإيان فيكون مسمى الإيمان أفضل كأ دل عليه حديث سعد فلا منافاة بين الحديثين 

وأما تفريق احمد بين الإسلام والإيمان فكان يقوله تارة وتارة يحكى 

الحلاف ولا يجزم به وكان إذا قرن بينهما تارة يقول الإسلام الكلمة وتارة لا يقول ذلك وكذلك التكفير بترك المبانى كان تارة يكفر 
بها حتى يغضب وتارة لا يكفر بها قال الميمونى قلت يا أبا عبدالله تفرق بين الإسلام والإيمان قال نعم قلت بأى شيء تحتج قال عامة 
الأحاديث تدل على هذا ثم قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وقال الله تعالى قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قال وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان قال وحدثما أبو سلمة اللخزاعى قال قال 
مالك وشريك وذكر قولحم وقول حماد بن زيد فرق بين الإسلام والإيمان 

قال أحمد قال لى رجل لو لم يجئنا فى الإيمان إلا هذا لكان حسنا قلت لأبى عبدالله فتذهب الى ظاهر الاب مع السنن قال نعم قلت 
فاذا كانت المرجئة يقولون أن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئًا واحدا على إ يمان جبريل 
ومستكمل الإيمان قلت فن ههنا جتنا عليهم قال نعم فقد ذكر عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص 

وقال صالح بن أحمد سئل أبى عن الإسلام والإيمان قال قال ابن أبى ذئب الإسلام القول والإيمان العمل قيل له ما تقول أنت قال 
الإسلام غير الإيمان وذكر حديث سعد وقول النبى 

فهو فى هذا الحديث لم يختر قول من قال الإسلام القول بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان ا دل عليه الحديث الصحيح مع القران 
وقال حنبل حدثنا أبو عبدالله بحديث بريدة كان رسول الله يعلمهم اذا حرجا الى المقابر ان يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وانا إن شاء الله بكر لاحقون الحديث قال وسمعت أبا عبدالله يقول فى هذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول 
فن قال أنا مؤمن فقّد خالف قوله من المؤْمنين والمسلمين فبين المؤمن من المسلم ورد على من قال أنا مؤمن مستكيل الإيمان وقوله وانا 
ان شاء الله بكم لاحقون وهو يعلم أنه ميت إشد قول من قال أنا مؤمن ان شاء الله بالإستثناء فى هذا الموضع 

وقال ابو الحارث سألت أبا عبدالله قلت قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب امر حين يشربها وهو مؤمن قال قد تأواوه 
فأما عطاء فال يتنحى عنه الإيمان وقال طاووس إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان وروى عن الحسن قال ان رجع راجعه الإيمان 
وقد قيل يخرج من الإيمان الى الإسلام ولا يخرج من الإسلام وروى هذه المسألة صالح فان مسائل أبى الحارث يرويها صالح أيضا 
وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيبا هكذا يروى عن أبى جعفر قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن قال يخرج من الإيمان 
الى الإسلام فالإيمان مقصور فى الإسلام 

فاذا زنى خخرج من الإيمان الى الإسلام قال الزهرى يعنى لما روى حديث سعد أو مس فترى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل قال 
أحمد وهو حديث متأول والله اعم 
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فتقد ذكر اقوال التابعين ولم يربح شيئًا وذلك والله أعلم لأن جميع ما قالوه حق وهو يوافق على ذلك كله كا قد ذكر فى مواضع أخر أنه 
يخرج من الإيمان الى الإسلام ونحو ذلك وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بل التأويل 
عندهم مكن. التسس وهات ما يؤول اليه الليظ كقول-عائفة رق الله غنيا: كان رتنوك الله كر أن يقول فى ركرعه وضبوده سبعائك 
اللهم وحندك اللهم اغفر لى يتأول القرآن وإلا فا ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه وقول أحمد يتأوله أى يفسر معناه 
وان كان ذلك يوافق ظاهره ثلا يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرا لا إيمان معه بحال يا تقوله اللحوارج فإن الحديث لا يدل على 
هذا والذى نفى عن هؤلاء الايمان كان يجعلهم مسلدين لا يجعلهم مؤمنين 

قال المروزى قيلٍ لأبى عبدالله تقول نحن المؤمنون فال نقول نحن المسلمون قلت لأبى عبدالله تقول أنا مؤمنون قال ولكن نقول أنا 
مسلمون وهذا لأن من اصله الاستثناء فى الإيان لأنه لا يعلم أنه مؤد جميع ما أمره الله به فهو مثل قوله أنا بر أنا تتقى أنا ولى الله كي 
يذكر فى 00 

موضعه وهذا لا بمنع ترك الاستثناء اذا آراد أنى مصدق فانه يجزم بما فى قلبه من التصديق ولا يجزم بانه تمتثل لكل ما اع به وكا 
يجزم بأنه يحب الله رسوله فانه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعم أنه فى قلبه وكذلك اذا أراد بأنه مؤمن فى الظاهر فلا يبمنع أن يجزم بما 
هو معلوم له وائما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة اذ يقولون الإيمان شيء متمائل فى جميع أهله مثل كون كل انسان له 
رأس فيقول أحدهم أنا مؤمن حما وأنا مؤمن عند الله ونحو ذلك كا يقول الإنسان لى رأس حما وانا لى رأس فى عل الله حا فن 
جزم به على هذا الوجه فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من 
سائر المسلمين وللناس فى مسألة الإستثناء كلام يذكر فى موضعه 

و المقصود هنا أن هنا قولين متطرفين قول من يقول الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة فى مسمى الإسلام وقول 
من يقول مسمى الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبى 

ولهذا لما نصر مد بن نصر المروزى القول الثانى ل يكن معه حجة على حته ولكن احتج بما يبطل به القول الأول فإحتج بقوله فى قصة 
الأععراب بل الله يمن عليكم ان هدام للإيمان ان كنتم صادقين قال فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان 

فيقال بل يدل على نقيض ذلك لأن القوم ل يقولوا اسلمنا بل قالوا آمنا والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال 
بل الله يمن عليك ان هدام للإيمان إن كنتم صادقين فى قولك آمنا ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول إن كنتم صادقين 
فامهم صادقون فى قوهم أسلمنا مع أنهم لم يقولوا ولكن الله قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أى 
بمنون عليك ما فعلوه من الإسلام فاللّه تعالى سمى فعلهم إسلاما وليس فى ذلك ما يدل على أنبم سموه إسلاما وائما قالوا آمنا ثم أخبر 
أن المنة تقع بالحداية الى الإيمان فأما الإسلام الذى لا إيمان معه فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف فلا منة لهم يفعله واذا لم يمن 
اله علييم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم فأما اذا كانوا صادقين فى قوهم آمنا فالله هو المان عليهم ببذا الايمان 
وما يدخل فيه من الإسلام وهو سبحانه نفى عنبم الإيمان أولا وهنا علق منة الله به على صدقهم فدل على جواز صدقهم 

وقد قيل إنبم صاروا صادقين بعد ذلك ويقال المعلق بشرط لا إستازم وجود ذلك الشرط ويقال لأنه كان معهم إيمان ما لكن ما 
هو الإيمان الذى وصفه ثانيا بل معهم شعبة من الإيمان 

قال مد بن نصر وقال الله تعالمى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية وقال إن الدين عند الله الإسلام فسمى إقام الصلاة 
واد 

الكاة دينا قيما وسمى الدين إسلاما فن ل يود الزكاة فقد ترك من الدين القَمم الذى أخبر الله أنه عنده وهو الإسلام بعضا قال وقد 
جاء معينا هذه الطائفة التى فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من الإيمان وقد سماهما الله 
دينا وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمعى الله الإسلام بما سمى به الإيمان وسعى الإيمان بما سمى به الإسلام وبمثل ذلك جاءت 
الأخبار عن البى فن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقّد خالف الاب والسنة ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ 
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زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل 

فيقال أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين عنده هو الإسلام فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل ورده على من 
جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن وأما قوله ان الله سمى الإيمان بما سعى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان 
فليس كذلك فان الله إنما قال إن الدين عند الله الإسلام ولم يقل قط إن الدين عند الله الإيمان ولكن هذا الدين من الإيمان وليس 
إذا كان منه يكون هو إياه فان الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له ولا يكون العبد 
مؤمنا إلا بهما وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول والعلم والتصديق ليس جزء مسماه لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل 
إلا بعلم لكن لا يستازم الإيمان المفصل الذى بينه الله ورسوله يا قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 


بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذَك الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعل 
رمم يت وكلون 


وسائر النصوص التى تنفى الايمان عمن لم يتصف بما ذكره فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه تصديق مل ولم يتصف بهذا 
الايمان والله تعالى قال ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقال ورضيت لك5 الاسلام دينا ول يقل ومن يبتغ غير الإسلام علما 
ومعرفة وتصديقا وإيمانا ولا قال رضيت لكر الإسلام تصديقا وعلما فإن الإسلام من جذس الدين والعمل والطاعة والانقياد والحضوع 
فن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والايمان طمأنينة ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع لقال مني باللهنوا سلينة 
له قال موسى يا قوم ان كت آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فلو كان مسماهما واحدا كان هذا تكريرا وكذلك قوله ان المسلمين 
والمسلمات والمؤّمنين والمؤمنات كأ قال والصادقين والصابرين واللخاشعين فالمؤمن متصف ببذا كله لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان 
في العموم واللخصوص وكان النبى يقول اللهم لك انلك ويلك نك موقايات و وق نوليلق انيع وبك خاصت وإليك حاكت 5 
ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل وثبت فى صحيح مس وغيره أنه كان يقول فى سجوده اللهم لك سجدت وبك 
آمنت ولك اسلمت وف الركوع يقَول لك ركعت ولك 

املد واف امي ولما بين البى خاصة كل منهما قال المسلم من سل المسلمونة عن السياته وريقةه :والموؤمق عق اهقة الناس على دمائهم 
واموالهم ومعلوم أن السلامة من ظلم الانسان غير كونه مأمونا على الدم والمال فإن هذا أعلى والمأمون سل الناس من ظلمه وليس من 
سلموا من ظلمه يكون مأمونا عندهم 

قال حمد بن نصر فن زعم أن الاسلام هو الاقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكّاب والسنة وهذا صحيح فإن النصوص كلها 
تدل على أن الأعمال من الإسلام قال ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الايمان اقرار بلا عمل 

فيقال بل بينهما فرق وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من اهل السنة كالزهرى ومن وافقه يقولون الأعمال داخلة فى الإيمان والإسلام 
عندهم جزء من الإيمان والايمان عندهم أكل وهذا موافق للمّاب والسنة ويقولون الناس يتفاضلون فى الايمان وهذا موافق للّاب 
والسنة والمرجئة يقولون الايمان بعض الإسلام والإسلام أفضل ويقولون ايمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأخِر الناس سواء ويقولون 
لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض وهذا مخالف الاب والسنة 

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كا قاله فى إحدى روايتيه أن الإسلام هو الكلمة قال الزهرى فإنه تارة يوافق من قال ذلك وتارة لا 


ميم 


يوافقه 

بل يذكر ما دل عليه الاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان فليا أجاب بقول الزهري قال له الميموني قلت يا أبا عبد الله تفرق بين 
الإسلام والإيمان قال نعم قلت بأى شيء تحتج قال عامة الأحاديث تدل على هذا ثم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وقال تعاللى قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قواوا أسلمنا قلت له فتذهب الى ظاهر الاب 
مع السنن قال نعم قلت فإذا كانت المرجئة تقول أن الاسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحد ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئًا 
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واحدا على ايمان جبريل ومستكيل الايمان قلت فن ههنا ججتنا علهم قال نعم فقّد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنا مستكئل 
الأكان عل امان تخريل 

وأما قوله يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا فهذا قول من يقول الدين والايمان شبيء واحد فالإسلام هو الدين فيجعلون الإسلام والإيمان 
شيئا واحدا وهذا قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأعة كالشافعي وأببي عبيد وغيرهما ومع هؤلاء يناظرون فالمعروف من كلام المرجئة 
الفرق بين لفظ الدين والإيمان والفرق بين الإسلام والإيمان ويقولون الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال والأعمال منها فرض ونفل 
ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لحم ويصل إلم من كلام اهل البدع > تجدهم فى الجهمية إما يحكون عنهم أن الله فى كل 
مكان وهذا قول طائفة مهم كالنجارية وهو قول عوامم 

وعبادهم واما جمهور نظارهم من الجهمية والمعتزلة والضرارية وغيرهم فإِما يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق العالم 
وكذلك كلاءبم فى القدرية يحكون عنهم إنكار العلم والكابة وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فهم إذا لقيت أوائك فأخبرهم أنى 
بريء منهم وانهم برءاء مني وهم الذين كانوا يقولون إن الله أمس العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه ولامن يدخل الجنة 
من يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه ما فعلوه ولهذا قالوا الأمى انف أي مستأنف يقال روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك 
يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي وربتداً ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك عل ولا كاب فلا يكون العمل على ما قد قدر 
فيحتذى به حذو القدر بل هو أمى مستأنف مبتدأ والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر فى نفسه ما يريد عمله ثم عمله كا 
قدر فى نفسه وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته ويسمى هذا التقدير الذي فى النفس خلقا ومنه قول الشاعى ... ولأنت تفري ما 
علقت وتيعن... انام كلق م ا يقري 

يقول إذا قدرت أمرا أمضيته وانفذته بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره وقال تعالى إنا كل شىء خلقناه بقدر وهو سبحانه 
يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كا فى 
قوله لأملأن 

جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وقال واولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى وقال تعالى ولقد سبقت كامتنا لعبادنا 
المرسلين إنهم لهم المنصورون وان جندنا لحم الغالبون قال تعالى ولقد اتينا موسى اكاب فإختلف فيه ولولا كامة سبقت من ربك 
لقضي بيهم وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه كا قال ألم تعلم ان الله يعلم ما فى السماء والأرض ان ذلك فى كاب ان ذلك 
على الله يسير قال ابن عباس إن الله خاق الحاق وعل ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن ابا فكان كابا ثم أنزل تصديق ذلك فى قواه 
ألم تعلم ان الله يعلم ما فى السماء والأرض: ان ذلك تن اب :ان >ذاك عل الل سيوروقال تفال ما أصات من مضبية ق الارضن بولا 
فى انفسكم الا فى كاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير وقال ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي 
الصالحون وقال يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الاب وقال للملاتككة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن سبح مدك ونقدس لك قال اني اعل ما لا تعلمون فالملاتكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من الفساد وفشفلك الدماء 
فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله فيكون هو أعل بما علمهم إياه كا قاله أكثر المفسرين أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كأ 
قاله طائفة منهم أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من مخاوقاته الذين لا على لهم إلا ما علمهم وما اوحاه إلى أنبيائه وغيرهم ما سيكون 
هو اعم به منهم فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 

وأيضا فإنه قال للملاتكة إني جاعل فى الأرض خليفة قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم وقبل ان يمتنع ‏ بليس وقيل ان ينبي آدم عن 
أكله من الشجرة وقبل أن يأكل منها ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض فقد عل الله سبحانه أنه سيستخلفه مع أمره له ولا بليس 
ما يعلم اهما يخالفانه فيه ويكون اللحلاف سبب أمره لمما بالإهباط الى الأرض والاستخلاف فى الأرض 

وهذا بين أنه علم ما سيكون منهما من نالف الأمى فإن إبليس إمتنع من السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه فوسوس له حتى يأكل من 
الشجرة فيذنب آدم أيضا فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين وقد سأل الانظار الى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل 
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ما أمكنه لكن آدم تلتى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بتوبته فصار لبني آدم سبيل الى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم 
الشيطان فيه بالاغواء وهو التوبة قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 
وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون وإبليس أصر على الذنب واحتيج بالقدر وسأل الانظار ليياك غيره وآدم تاب واناب وقال 
هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين فتاب الله عليه فإجتباه وهداه وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها 
بطاعته فيرفع الله بذلك درجته ويكون دخوله الجنة بعد هذا ال مما كان فن أذنب من أولاد ادم فاقتدى بأبيه آدم فى التوبة كان 
سعيدا وإذا تاب وآمن وعمل صا حا 

بدل الله سكاه حسسنات: وكان بعك التوبة خيرا 'مته. قبل النطيقة: كسائن أولياء الله المتقين ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب 
واحتج بالقدر وأراد أن يغوي غيره كان من الذين قال فيهم لأملآن جه منك وممن تبعك منهم أجمعين والمميوة كنا د القند وقد 
ثبت فى حصيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبى أنه قال قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض معفسين الف 
سنة وكان عرشه على الماء وفى صصيح البخارى عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم كان الله ولم يكن شىء 
قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم خلق السموات والأرض وف الصحيحين عن اللبى من غير وجه أنه أخبر أن 
الله قد على اهل الجنة من اهل النار وما يعمله العباد قبل أن يعملوه 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ان الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح فيه فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقى او 
سعيد وهذه الأحاديث تأتي إن شاء الله فى مواضعها فهذا القدر هو الذى أنكره القدرية الذين كانوا فى أواخر زمن الصحابة 00 
أن أول من إبتدعه بالعراق رجل من اهل البصرة يقال له سيسويه من أبناء امجوس وتلقاه عنه معبد الجهني وتاك ولك ها د 
المخاز لما احترقت الكعبة فقال 

رجل إحترقت بقدر الله تعالى فال آخخر لم يقدر الله هذا ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد يتكر القدر فلما ابتدع هؤلاء التكذيب 
بالقدر رده علبهم من بقى من الصحابة كعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس ووائلة بن الأسقع وكان أكثره بالبصرة والشام وقليل منه 
بالجاز فأكثر كلام السلف فى ذم هؤلاء القدرية ولهذا قال وكيع بن الجراح القدرية يقولون الأمى مستقبل وإن الله لم يقدر الكابة 
والأعمال والمرجثة يقولون القول يجزيء من العمل والجهمية يمولون المعرفة تجزىء من القول والعمل قال وكيع وهو كله كفر ورواه 


75 
ا لما إشتبر الكلام فى القدر ودخل فيه كثير من اهل النظر والعباد صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وائما ينكرون عموم المشيئة 
واللحلق وعن عمرو بن عبيد فى إنكار اكاب المتقدم روايتان وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وأما هؤلاء فهم 
مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أوائك وفى هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم وأخرج البخاري ومسل جماعة 
منهم لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له وهذا مذهب فقّهاء أهل الحديث كأحمد وغيره ان من كان داعية الى بدعة فإنه يستحق 
العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان فى الباطن مجتبدا وأقل عقوبته أن مبجر فلا يكون له مرتبة فى الدين 

لا يوذ عنه العلم ولا إستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك ومذهب مالك قريب من هذا ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية 
ولكن رووا هم وشا اهل العلم عن كثير من كان يرى فى الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة 

وقال أحمد لو تركنا الرواية عن القدرية لتركا أكثر أهل البصرة وهذا لأن مسألة خلق افعال العباد وارادة الكائنات مسألة مشكلة وكا 
ان القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطئوا فيها فقد أخطأ فيها كثير ثمن رد عليهم أو اكثرهم فإنهم سلكوا فى الرد علييم مسلك جهم 
بن سفوان اراعالقه فقوا كه الله رلته واعرره وتقوا رعمع اناه ونقوا دافا من الأستانه لقا وام ركد وا مو الفا 
الموجودة فى مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببا لنفور أكثر العمقلاء النزين فهموا قولحم عما يظنونه السنة إذ كانوا يزعمون أن قول اهل 
السنة فى القدر هو القول الذي ابتدعه جهم وهذا لبسطه موضع آخر 

وائما المقصود هنا أن السلف فى ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنبم وما سمعوه من بعضهم 
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وقد يكون ذلك قول طائفة منهم وقد يكون نقلا مغيرا فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والايمان واحدا ويقولون هو القول 
وأيضا فلم يكن حدث فى زمنهم من المرجئة من يقول الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة 

فى القلب فإن هذا ما أحدثه إبن كرام وهذا هو الذي إنفرد به إبن كرام وأما سائر ما قاله فأقوال قيلت قبله ولمذا لم يذ الأشعري 
ولا غيره ممن حك مقالات الناس عنه قولا إنفرد به إلا هذا 

وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه ولم يكن ابن كرام فى زمن أحمد بن حنبل وغيره من الأثمة فلهذا يحكون إجماع 
الناس على خلاف هذا القول ‏ ذكر ذلك أبو عبدالله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما وكان قول المرجئة قبله ان الابمان قول باللسان 
وتصديق بالقلب وقول جهم أنه تصديق القلب فلما قال ابن كرام أنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلائة لكن أحمد كان أعلم 
بمقالات الناس من غيره فكان يعرف قول الجهمية فى الإيمان وأما أبو ثور فلم يكن يعرفه ولا يعرف إلا مرجثة الفقهاء فلهذا حكى 
الاجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية 

قال أبو ثوز فى رده عل المرجثة كا روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره عن إدريس بن عبد الكريم قال سأل رجل من اهل 
خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو إيزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل فأجابه أبو ثور بهذا قال سألت رحمك الله 
وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما هو يزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل فأخبرك بقول الطوائف وإختلافهم 

أعلى يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وحمل بالجوارح وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل أو قال 
أشبد أن الله عن و جل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق واقر ميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبى على شيء من هذا ولا أصدق به 
أنه ليس بمسلم ولو قال المسيح هو الله وجحد أمى الإسلام ثم قال لم يعقد قلبى على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن 
فلما لم يكن بالاقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا ولا بالتصديق اذا لم يكن معه الاقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه 
فإذا كان تصديقا بالقلب واقرارا باللسان كان عندهم مؤمنا وعند بعضهم لا يكون مؤْمنا حتى يكون مع التصديق عمل فيكون ببذه 
الأشياء اذا اجتمعت مؤمنا فلما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحد وقالوا يكون بشيئين فى قول بعضبم وثلاثة أشياء فى قول غيرهم لم 
يكن مؤمنا إلا بما اجمعوا عليه من هذه الثلاثة الاشياء وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الاشياء فكلهم يشبد أنه مؤمن فقلنا بما اجمعوا 
عليه من التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح 

فأما الطائفة التى ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان فيال لهم اذا أزاف الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
الاقرار بذلك أو الاقرار والعمل فإن قالت إن الله أراد الاقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند اهل العلم من قال إن الله لم يرد من 
العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة وإن قالت أراد منهم الاقرار قيل فإذا كان أراد منهم الأمريت نيا 

لم زعمتم أنه يكون مؤْمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن رجلا قال اعمل جميع فاح اكول قي كر 
مؤمنا فان قالوا لا قيل لحم فإن قال أقر يميع ما أمى الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا فإن قالوا نعم قيل ما الفرق فقد زعتتم أن الله 
أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلك 
فإن احتج فقال لو أن رجلا أُسلِم فأقر يميع ما جاء به النبى صل الله عليه و سلم أيكون مؤمنا ببذا الاقرار قبل أن يجيء وقت عمل 
قيل له إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله ان يعمله فى وقته إذا جاء وليس عليه فى هذا الوقت الإقرار بميع ما يكون 
به مؤمنا ولو قال أقر ولا اعمل لم يطاق عليه اسم الإيمان 

قلت يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا إلتزم بالعمل مع الإقرار وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا وهذا 
الإحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأعرين الإقرار والعمل وهو يدل على أن كلا منهما من الدين وأنه لا يكون مطيعا 
دولا مستسقا للثوات ولا عدوسا علد آله ورسرلة. الأبالامرة ميا وهو حة عل من دل الأعمال مارحة حك النيّن والقعاة 
جميعا وأما من يقول أنها من الدين ويقول إن الفاسق مؤمن حيث أخذ بيعض الدين وهو الإيمان عندهم وترك بعضه فهذا يحتج عليه 
بشيء آخعر لكن ابو الور وقوه من علماء السنة عامة إحتجاجهم مع هذا العتف وعد كان أوسع علما بالأقوال والحيج من 
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بي ثور ولهذا إنما حكى الاجماع على خلاف قول الكرامية ثم أنه تورع فى النطق على عادته ول يجزم بنفي اللحلاف لكن قال لا أحسب 
أحدا يقول هذا وهذا فى رسالته إلى أبى عبد الرحيم الجوزجانى ذكرها اللحلال فى كاب السنة وهو اجمع كاب يذكر فيه أقوال أحمد فى 
مسائل الأصول الدرينية وإن كان له أقوال زَائْدة على ما فيه كا أن كابه فى العلم أجمع كاب يذكر فيه أقوال احمد فى الأصول الفقهية 
قال المروذي رأيت أبا عبدالرحيم الجوزجانى عند أبى عبدالله وقد كان ذكره أبو عبدالله فققال كان أبوه مرجئا أو قال صاحب رأي 
وأما أبو عبد الرحيم فأنى عليه وقد كان كتب الى ابى عبد الله من خخراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين عن ابى عبد 
الرحيم وجواب احمد 

بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إلينا وإليك فى الأمور كلها وسلنا واياك من كل شر برحمته أتانى كابك تذكر ما تذكر من إحتجاج 
من إحتج من المرجئة وأعلم رحمك الله أن الحصومة فى الدين ليست من طريق اهل السنة وأن تأويل من تأول القرآن بلا سئة تدل 
على معنى ما أراد الله منه أو أثر عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ويعرف ذلك بما جاء عن النبى أو عن اصحابه فهم شاهدوا 
البى وشهدوا تنزيله وما قصة الله له فى القرآن وما عني به وما أراد به أخاص هو أم 

عام فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع لأن الآآية قد تكون خاصة ويكون 
حكها حك عاما ويكون ظاهرها على العموم وإما قصدت لشيء بعينه ورسول الله هو المعبر عن كاب الله وما أراد واصخابه أعلم بذلك 
منا لمشاهدتهم الأعى وما أريد بذلك فقد تكون الآية خاصة أى معناها مثل قوله تعالى يوصيكم الله فى أولاد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين 
وظاهرها على العموم أي من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله غاءت سنة رسول الله ان لا يرث مسلم كافرا 

وروى عن النبى وليس بالثبت إلا أنه عن اصعابه أنهم لم يورثوا قاتلا فكان رسول الله هو المعبر عن الككاب أن الآية نما قصدت للمسلم 
لا للكافر ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير 
ذلك مع آي كثير يطول بها الاب وائما استعلمت الأمة السنة من النبى ومن أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع واللتوارج وما 
يشببهم فقد رأيت إلى ما خرجوا 

قلت لفظ المجمل والمطلق والعام كان فى اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وابي عبيد واسحاق وغيرهم سواء لا يريدون بالمجمل مالا 
يفهم منه كا فسره به بعض المتأخرين وأخطأ فى ذلك بل المجمل ما لا يكفي وحده فى 

العمل به وإن كان ظاهره حمّا ا فى قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ليست 
ما لا يفهم المراد به بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده فى العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لحم وهذا إنما يعرف 
ببيان الرسول وهذا قال احمد يحذر المتكل فى الفقه هذين الأصلين امجمل والقياس وقال أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل 
والقياس يريد بذلك أن لا يحك بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده ولا يعمل بالقياس قبل النظر فى دلالة 
النتصوص هل تدفعه فإن اكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى بيحث عن 
المعارض بحثا يطمئن القلب إليه وإلا اخيا من لم يفعل ذلك وهذا هو الواقع فى المتمسكين بالظواهر والأقيسة ولهذا جعل الاحتجاج 
بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبى واصحابه طريق أهل البدع وله فى ذلك مصنف كبير 

وكذلك السك بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص و«الآثار طريق اهل البدع ولهذا كان كل قول إبتدعه هؤلاء قولا فاسدا وما 
الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وقوله تعالى يوصيك الله فى أولاد معن هاما وهو مظلق 
فى الأحوال يعمها على طريق البدل كا يعم قوله فتحرير رقبة جميع الرقاب لا يعمها يا يعم لفظ الولد 

الأولاد ومن أخذ ببذا ل يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل أخذ بما ظهر له ما سكت عنه القران فكان الظهور لسكوت القران 
عنه لا إدلالة القران على أنه ظاهر فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول وعمدتهم عدم العلم بالتصوص التى فيها عل بما قيد 
والا فكل ما بينه القران وأظهره فهو حق بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخحر غير نفس القران يسمى ظاهر القرآن كاستدلالات أهل 
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البدع من المرجئة والجهمية والحوارج والشيعة 

قال أحمد وأما من زعم أن الإيمان الإقرار فا يقول فى المعرفة هل يحتاج الى المعرفة مع الإقرار وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف 
فإن زعم أنه يحتاج الى المعرفة مع الإقرار فد زعم أنه من شيئين وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة 
أكنياء وان بد وقال لا يحتاج الى المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما ولا احسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع 
هذه الأشياء ْ ْ ّْ 

قلت أحمد وابو ثور وغيرهما من من الأعمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه فلا يكون 
إلا شيئا واحدا فلا يكون ذا عدد إثنين أو ثلاثة فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه بل لا يكون إلا شيئا واحدا 
وهذا"قالك اليية أنه ثيء واد فى القلت وقالت الكامية أنه شيء واحد على اللسان كل ذلك فرارا من 

تبعض الإيمان وتعدده فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئًا واحدا كا قلتم فأبو ثور إحتج بما اجتمع عليه الفقهاء المرجئة 
من أنه تصديق وعمل ول يكن بلغه قول متكاميهم وجهميتهم أو لم يعد خلافهم خلافا وأحمد ذك أنه لابد من المعرفة والتصديق مع 
الإقرار وقال أن من جحد المعرفة والتصديق فد قال قولا عظيما فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام ولهذا لم يذهب إليه أحد 
قبل الكرامية مع أن الكرامية لا تتكر وجوب المعرفة والتصديق ولكن تقول لا يدخل فى اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده لأنهم 
رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي أن يجتمع فى القلب إيمان وكبر واعتقدوا الاجماع على نفي ذلك ا 
ذكر هذا الاجماع الأشعري وغيره 

وهذك الف الي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا دخل فى ارجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة اهل 
على ودين وهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجتئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فإن 
كثيرا من النزاع فيها لفظى لكن اللفظ المطابق للكّاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يول بخلاف قول الله ورسوله لا سعا وقد 
صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من اهل الارجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير فى اللفظ سببا مخطأ عظي 
فى العقائد والأعمال فلهذا عظم القول فى ذم الارجاء حتى قال إبراهي النخعى لفتنتهم يعنى المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة 
الأزارقة وقال الزهرى ما إبتدعت فى الإسلام بدعة أضر على اهله من الارجاء وقال الأوزاعي كان يحبي بن ابى كثير وقتادة يقولان 
ليس شبيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الارجاء وقال شريك القاضى وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم حسبك بالرافضة 
خبئا ولكن المرجئة يكذبون على الله وقال سفيان الثورى تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابرى وقال قتادة إنما حدث الارجاء 
بعك كران الاشعث عاءع 3 ع ع 

وسئل ميمون بن مبران عن كلام المرجئة فال أنا أكبر من ذلك وقال سعيد بن جبير إذر الحمدانى ألا تستحي من رأي أنت ا كبر 
منه وقال أيوب السختياني أنا أكبر من دين المرجئة إن أول من تكلم فى الارجاء رجل من اهل المدينة من بنى هاشم يقال له الحسن 
وقال زاذان أتينا الحسن إبن مد فقلنا ما هذا الاب الذى وضعت وكان هو الذي أخرج كاب المرجئة فال لي يا أبا عمر لوددت 
أني كنت مت قبل أن اخرج هذا الاب أو أضع هذا الاب فإن الخطأ فى إسم الإيمان ليس كالخطأ فى اسم محدث ولا كاتخطأ فى 
غيره من الأسماء إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة بإسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق 

اين رضي اله عنه فرق بين المعرفة التى فى القلب وبين التصديق الذى فى القلب فإن تصديق اللسان هو الإقرار وقد ذكر ثلاثة أشياء 
وهذا يحتمل شيئين يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته وهذا قول 

ابن كلاب والقلانسى والاشعري واحخابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب فإن تصديق القلب قوله وقول القلب عندهم 
ليس هو العلم بل نوعا آآخر ولهذا قال احمد هل يحتاج الى المعرفة مع الإقرار وهل يحتاج الى أن يكون مصدقا بما عرف فإن زعم أنه 
يحتاج الى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء فإن 
جخد وقال لا يحتاج الى المعرفة والتصديق فقّد أتى عظيما ولا احسب امرءا يدفع المعرفة والتصديق 
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والذين قالوا الإيمان هو الإقرار فالاقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان والمرجئة لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق فعلم أ 
أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان إلا أن يقال أراد تصديق القلب واللسان جميعا مع المعرفة والإقرار ومراده بالإقرار 
الالتزام لا التصديق ك! قال تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتك5 من كاب وحكة ثم جاء كم رسول مصدق لما معك لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فإشبدوا وانا معكم من الشاهدين فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به 
وينصرونه وقد أعروا بهذا وليس هذا الإقرار تصديمًا فإن الله تعالى يخبرهم بخبر بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا 
به وينصروه فصدقوا ببذا الإقرار والتزموه فهذا هو إقرارهم والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأعس به مع غير معرفة ومن غير 
تصديق له بأنه رسول الله لكن لم يقل أحد من المرجئة أن هذا الإقرار يكون إيمانا 

بل لابد عندهم من الإقرار الحبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله يا يقر المقر بما يقر به من الحقوق ولفظ الإقرار .يتناول الالتزام 
والتصديق ولابد منهما وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة يجعلون الإيمان 
التصديق والالتزام معا هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجثة إنه إيمان وإلا لو قال أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله أو أصدقه 
ولا التزم طاعته لم يكن مسليا ولا مؤمنا عندهم 

وأحمد قال لابد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقا وأن يكون عارفا وأن يكون مصدقا بما عرف وفى رواية أخرى مصدقا بما أقر وهذا 
يقتضي أنه لابد من تصديق باطن ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعا كا قد ذكرنا شواهده أنه يقال 
صدق بالقول والعمل فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد فصدقه بقول قلبه وعمل 
قلبه محبة وتعظيما وإلا فجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الاعراض عن الانقياد له ولا جاء به إما حسدا وما كبرا وإما لحبة دينه 
الذى يخالفه وإما لغير ذلك فلا يكون إيمانا ولابد فى الإيمان من عل القلب وعمله فأراد احمد بالتصديق أنه مع المعرقة ية:ضار' القلب 
مصدقا له تابعا له محبا له معظما له فإن هذا لابد منه ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان فهو من جذس من دفع المعرفة من أن 
تكون من الإيمان وهذا اشبه بأن 

يمل عليه كلام احمد لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الاب والسنة وإجماع الأمة بل ذلك معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام ومن نازع من الجهمية فى أن انقياد القاب من الإيمان فهو كن نازع من الكرامية فى أن معرفة القلب من الإيمان 
فكان حمل كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه فى هذا المقام 

وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين محرد تصديق القلب اللخالى عن الانقياد الذى يجعل قول القلب أعس دقيق واكثر العقلاء 
ينكرونه وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما واكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القالب 
وتصديقه ويقولون إن ما قاله إبن كلاب والاشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له وكثير من اصحابه إعترف بعدم الفرق وعمدتهم 
من الحبة إِنما هو خبر الكاذب قالوا ففي قلبه خبر بخلاف علمه فدل على الفرق فمّال لمم الناس ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علما 
حقيقيا ولا خبرا حقيقيا وما اثبتوه من قول القلب الخالف للعلم والإرادة إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس اخر يخالفها 
ولهذا قالوا ان الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه وائما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه وإما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما 
يعلمه فهذا غير ممكن وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب 

بذاته لأنه بكل شيء علم وبمتنع قيام معنى يضاد العم بذات العالم والخبر النفساني الكاذب يضاد العم 

فيقال لهم احبر النفسانى لو كان خلافا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كا يقولون مثل ذلك فى مواضع كثيرة وهي من أقوى الحيج 
التى يحتج بها القاضي أبو بك وموافقوه فى مسألة العقل وغيرها كالقاضي أبى يعلى وابي مد إبن اللبان وابى علي بن شاذان وابى الطيب 
وابى الوليد الباجي وأبى الحطاب وابن عقيل وغيرهم فيقواون العقل نوع من العلم فإنه ليس بضد له فإن لم يكن نوعا منه كان خاافا 
له ولو كان خلافا لجاز وجوده مع ضد العمل وهذه الخة وان كانت ضعيفة كا ضعفها المهور وابو المعالي الجوينى ممن ضعفها فإن ما 
كان مستازما لغيره لم يكن ضدا له إذ قد إجتمعا وليس هو من نوعه بل هو خلاف له على هذا الإصطلاح الذى يقسمون فيه كل 
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افق إل أن يكرا ملي أو صلذكدن أ ضدين فالملزوم كالإرادة مع العلم أو كالعلم مع الحياة ونحو ذلك ليس ضدا ولا مثلا بل هو 
خلاف ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم فإن ضد اللازم ينافيه ووجود الملزوم بدون اللازم محال كوجود الإرادة بدون العلم 
والعلم بدون الحياة فهذان خلافان عندهم ولا يجوز وجود احدهما مع ضد الآخر 

كذلك العلم هو مستازم للعقل فكل عالم عاقل والعقل شرط فى العلل فليس مثلا له ولا ضدا ولا نوعا منه ومع هذا لا يجوز وجوده 
معطي العم 

لكن هذه الخة تقال لهم فى العلم مع كلام النفس الذى هو احبر فإنه ليس ضدا ولا مثلا بل خلافا فيجوز وجود العلم مع ضد احبر 
الصادق وهو الكاذب فبطلت تلك الْجة على امتناع الكذب النفساني من العالم وسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع الى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقا مجردا عن انقياد 
وغيره من اعمال القلب بأنه صادق ثم احتج الإمام احمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة فال وقد سأل وفد عبد القيس 
رسول الله عن الإيمان فقال شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا مسا 
من المغنم لعل ذلك كله من الإيمان قال وقال النبى الحياء شعبة من الإيمان وقال أكل المؤمنين إبمانا أحسنهم خلمًا وقال ان البذاذة 
من الايمان وقال الايمان بضع وستون شعبة فأدناها اماطة الأذى عن الطريق وارفعها قول لا إله إلا الله مع أشياء كثيرة منها اخرجوا 
من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ايمان وما روى عن النى فى صفة المنافق ثلاث من كن فيه فهو منافق مع حجج كثيرة وما 
روي عن النبى صل الله عليه و سل فى تارك الصلاة وعن اصحابه من بعده ثم ما وصف الله تعالى فى كابه 

من زيادة الإيان فى غير موضع مثل قوله هو الذي أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إبمائهم وقال ليستيقن الذين اوتوا 
اكاب ويزداد الذين آمنوا ابمانا وقال وإذا تليت علوهم آياته زادتهم إيانا وقال تعالى فنهم من يقول 5 زادته هذه ابمانا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال إِنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله اوائك 
هم الصادقون وقال تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة خفلوا سبيلهم وقال تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم 
فى الدين وقال وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ا 

قال أحمد ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة فى اجخملة ولم يجد فى كل مائّق درهم خمسة أنه مؤمن فيلزمه أن يقول إذا 
أقر ثم شد الزنار فى وسطه وصلى للصليب وأ الكامس والبيع وعمل الككائر كلها إلا أنه فى ذلك مقر بالله فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا 
وهذه الأشياء من أشنع ما يازمهم 

قلت هذا الذي ذكره الإمام احمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم جمع فى ذلك جملا يقول غيره بعضها وهذا الالزام لا محيد لهم 
عنه ولهذا لما عرف متكلبهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه وقالوا لو فعل 

ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا فى الباطن لكن يكون دليلا على الكفر فى أحكام الدنيا فإذا إحتج عليهم بنصوص 
تقتضي أنه يكون كافرا فى الآخرة قالوا فهذه النصوص تدل على أنه فى الباطن ليس معه من معرفة الله شيء فإنها عندهم شيء واحد 
نفالفوا صريح المعقول وصريح الشرع 

وهذا القول مع فساده عقلا وشرعا ومع كونه عند التحقيق لا ثبت إيعانا فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له يا قالت 
الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات وقالوا بأن القرآن عفلوق وأن الله لا يرى فى الآخرة وما يقوله 
إبن كلاب من وحدة الكلام وغيره من الصفات 

فقولهم فى الرب وصفاته وكلامه والايمان به يرجع إلى تعطيل محض وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة 
والفقه والحديث المتبعين للأتمة الأربعة المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجثة أيضا لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التى نشأت منها البدع 
ون بين الضدين: ولق مق رعمة الله بعباده المسلمين أن الأثمة الذين لهم فى الأمة لسان صدق مثل الأتمة الأربعة وغيرهم كالك 
والثورى والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي واحمد واسحاق وابى عبيد وابى حنيفة وابى يوسف وحمد كانوا ينكرون على اهل الكلام 
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فوا لومي قل فى القرآن والإيمان وصفات الرب وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى فى الآخرة وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم 
كلهم ومن كان موافتًا لقول جهم فى الإيمان بسبب انتصار ابى الحسن لقوله فى الإيمان يبقى تارة يقول بقول السلف والأئُة وتارة 
يقول بقول المتكامين الموافقين لجهم حق :فى مسأل سب الله ورشولة برأيرت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكاموا بكلام 
الأئمة قالوا ان هذا كفر باطنا وظاهرا 

وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا هذا كفر فى الظاهر وهو فى الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان فإن الإيان عندهم لا يتبعض 
ولهذا لما عرف القاضى عياض هذا من قول بعض أحخابه أنكره ونصر قول مالك وأهل السنة وأحسن فى ذلك 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا فى كاب الصارم المسلول على شاتم الرسول وكذلك تجدهم فى مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأعة 
والسلف ويحتون نا يناسب قول الجهمية لأن البحث أخذوه من كتنب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم فى مسائل الإيمان 
والرازي صنف مناقب الشافعي ذكر قوله فى الإيمان وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين وقد ذكر الشافي أنه إجماع من الصحابة 
والتابعين ومن لقيه إستشكل قول الشافعى جدا لأنه كان قد انعقد فى نفسه شببة اهل البدع فى الإيمان من الحوارج والمعتزلة والجهمية 
والكرامية 

وسائر المرجئة وهو ان الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبيتيم والجواب عما ذكوه هو 
سبل فإنه يسم له إن الحيئة الاجتماعية لم : تبق مجتمعة كا كانت لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء 

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون إن الذنب يقدح فى كال الإيمان وهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء فذلك 
المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب لكن يقولون بقي بعضه إما اصله وإما اكثره وإما غيره ذلك فيعود الكلام إلى أنه 
يذهب بعضه ويبقى بعضه 

وهذا كانيخ المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة لأنه ا إن كان متبعضا 
متعددا عند من يقول بذلك وهم الخوارج والمعتزلة وآفا الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد فيثبتون واحدا لا حقيقة له ا قالوا 
مثل ذلك فى وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من اثبتها منهم 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم فى هذا إعتقادهم أنه لا يجتمع فى الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر أو ما هو إيمان وما 
هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين ا ذ5 ذلك او اسه وغيره فلأجل إعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف 


لوجع الى يمع 
السلف الذي ذكره غير واحد من الأمة بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم فى الإيمان 
ولهذا نظائر متعددةٌ يقول الإسان قولا مالفا للنص والإجماع القديم ضسقة حقيقة ويكون معتقدا أنه متمسك بانص والإجماع وهذا إذا 


ال عرد ا ل مسي ال الي ل ا ل اش ا 
أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل فقّال لي مرة بعضهم 
الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان فقلت له قولك من حيث هو »ا تقول الإسان من حيث هو إأسان والحيوان 
من حيث هو حيوان والوجود من حيث هو وجود والسواد من حيث هو سواد وامثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات 
فتثبت لمذه المسميات وجودا مطلما جردا من “تيع القيود والصفات وهذا له ضسقة حميقّة له ف الخارج واغا 0 بقدره الإسان قَْ 
ذهنه 5 يقّدر موجودا لا قديما ولا حادثا ولا قاعا بنفسه ولا بغيره وقد اانا لذ مرلخوةا ولا معد وما ويقول الماهية من حيث هي 
شي لا توصف بوجود ولا م والماهية من حيث هي شي ثىء بقدره الذهن وذلك موجود 2 الذهن له ف االخارج وما تقدير شّىء 
لا يكون فى الذهن ولا فى اللخارج فمتنع وهذا التقدير لا يكون إلا فى الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة مثل تقدير صدور العالم عن 
صانعين ونحو ذلك فإن هذه المقدرات فى الذهن 

فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوما بل ما ثم إيمان إلا مع 
المؤمنين ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان فكل إنسان له إنسائية تخصه وكل مؤمن له إيمان يخصه فإنسانية زيد تشبه إفسائية عمرو 
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ليست هي هي وإذا اشتركوا فى نوع الإنسانية فعنى ذلك أنهما إشتببان فيما يوجد فى الخارج ويشتركان فى أمى كلي مطاق يكون فى 
الذهن 

وكذلك إذا قيل إيمان زيد مثل إيمان عمرو فإيمان كل واحد يخصه فلو قدر أن الإيمان يقائل لكان لكل مؤمن إبمان يخصه وذلك 
الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان من حيث هو هو بل هو إيمان معين وذلك الإيمان يقبل الزيادة والذين ينفون التفاضل فى هذه 
الأمور يتصورون فى أنفسهم إيانا مطلمًا أو إنسانا مطلمًا أو وجودا مطلمًا مجردا عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو 
الإيمان الموجود فى الناس وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل فى نفسه التعدد إذ هو تصور معين قَاتم فى نفس متصوره 

ولهذا يظن كثير من هؤّلاء أن الأمور المشتركة فى ثيء واحد هي واحدة بالشخص والعين حتى انتبى الس بطائفة من علمائهم علما 
وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك فتصوروا أن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود وتصوروا هذا فى أنفسهم فظنوه فى الخارج 
كا هو فى أنفسهم ثم ظنوا أنه الله فعلوا الرب هو هذا الوجود الذى لا يوجد قط إلا فى نفس متصوره ولا يكون فى الخارج 

وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة ويسموتها المثل الأفلاطونية وزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك وبعدا 
مجردا عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك فى الخارج وهؤلاء كلهم إشتبه عليهم ما فى الأذهان بما فى الأعيان وذ لذن قن عار 
الواحد إثنين والإثنين واحدا فتارة يجيئون الى الأمور المتعددة المتفاضلة فى اللخارج فيجعاونها واحدة أو متمائلة وتارة يجيئون الى ما فى 
االخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد إثنين والمتفلسفة والجهمية وقعوا فى هذا وهذا خخاءوا إلى صفات الرب التى هي 
أنه عالم وقادر لفعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى وجعلوا الصفة هي الموصوف 

وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متمائل فى بني آدم غلطوا فى كونه واحدا وفى كونه متمائلا يا غلطوا فى أمثال ذلك من 
مسائل التوحيد و الصفات و القرآن ونحو ذلك فكان غلط جهم وأتباعه فالإيمان كغلطهم فى صفات الرب الذى يمن به المؤمنون 
وفى كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عما يول الظالمون علوا كبيرا 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف بل عامة الصفات التِى يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل ولهذا كان العقل يقبل 
التفاضل والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل فيكون إيجاب أقوى من إيجاب وتحريم أقوى من تحريم وكذلك المعرفة التى فى القاوب 
تقبل التفاضل 

على الصحيح عند اهل السنة وفى هذا كله نزاع فطائفة من المنتسبين إلى السنة تعكر التفاضل فى هذا كله يا يختار ذلك القاضي أبو بكر 
وابن عقيل وغيرهما ١‏ 

وقد حكى عن أحمد فى التفاضل ف المعرفة روايتان وإنكار التفاضل فى هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة ولكن يقوله من 
يخالف المرجئة وهؤلاء يقولون التفاضل إثما هو في الأعمال واما الإيمان الذي فى القاوب فلا يتفاضل وليس الأعى كأ قالوه بل جميع 
ذلك يتفاضل وقد يقولون إن أعمال القلب نتفاضل بخلاف معارف القلب وليس الأمى كذلك بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة 
ما وجب على هذا ومن وجهة ما وجب على هذا فلا يستوون فى الوجوب وأمة مد وإن وجب علهم جميعهم الإيمان بعد إستقرار 
الشرع فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على أن يلغ العبد إن كان خبرا وعلى أن يحتاج الى العمل به إن كان أمرا وعلى العلم به 
إن كان علما وإلا فلا يجب على كل مس أن يعرف كل خبر وكل أمى فى الاب والسنة ويعرف معناه ويعلمه فإن هذا لا يقدر عليه 
عا 

فالوجوب بتنوع بتنوع الناس فيه ثم قدرهم فى أداء الواجب متفاوتة ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف 
ودوام الحضور ومع الغفلة فلييست المفصلة المستحضرة الثابتة التى ,ثبت الله صاحبها بالقول 

الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة كلمجملة التى غفل عنها واذا حصل له ما يرييه فيها وذكرها فى قلبه ثم رغب الى الله فى كشف الريب 
ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه واخلاص العمل 
له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عن و جل ومن أنكر تفاضلهم فى هذا فهو إما جاهل لم يتصوره وإما معاند 
قال الإمام احمد فإن زعموا إنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل إنبم لك يدارووها ادر انا عن خدودة فامقراوة ىن انما اللد 
وكتبه ورسله هل يقرون بم فى اجخملة ويزعمون أنه من الإ يمان فإذا قالوا نعم قيل لهم هل تحدونهم وتعرفون عددهم أليس إنما يصيرون 
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فى ذلك إلى الإقرار بهم فى اجملة ثم يكفون عن عددهم فكذلك زيادة الإيمان وبين احمد أن كونهم لم يعرفوا منتّى زيادته لا يمنعهم 
من الإقرار بها فى اجخملة م أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل 

وهذا الذي ذكره احمد وذكره مد بن نصر وغيرهما يبين انهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل وأن حديث أبي ذر في ذلك لم ثبت عندهم 
وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال أن الله سمى الإيمان بما سعى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس 
كذلك فإن الله 

ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبين أيضا أن العمل بما أ به يدخل فى الإيمان وم 
يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاما بل إنما سمى الإسلام الإستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين 
والعمل بما أمى به كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه فهذا هو الذي سماه الله إسلاما وجعله دينا وقال ومن ربتغ غير الاسلام دينا فلن 
يقبل منه وم يدخل فيما خص به الإيمان وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله بل ولا أعمال القلوب مثل حب الله ورسوله 
ونحو ذلك فإن هذه جعلها من الإيمان والمسل المؤمن يقصف بها وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يازم أن تكون من الإسلام بل 
هي من الإيمان والإسلام فرض والإيمان فرض والإسلام داخل فيه فن أن بالإيمان الذى أعى به فلابد أن يكون قد أن بالإسلام 
المتناول جميع الأعمال الواجبة ومن أن بما يسمي إسلاما لم يلزم أن يكون قد أنى بالإيمان إلا بدليل منفصل 5ك علم أن من أثنى الله 
عليه بالإسلام من الأنبياء واتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كا كانوا مسلمين كا قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون 
وقال واذ اوحيت الى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأتنا مسلبون ولهذا أمرنا الله بهذا وببذا فى خطاب واحد كا 
قال قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم وامعاعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما اوت موسى وعيسى وما اوتي النبيون 
من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد إهتدوا وان تولوا فائما هم فى شماق 

فسيكفيكهم الله وهو السميع العل وقال فى الآية الأخرى ومن ,بتغ غير الاسلام دينا فلن يبل منه وهو فى الآخرة من اللحاسرين 
وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين الاسلام فعمله مردود وهو خاسر فى الآخرة فيقتضى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه 
لا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان بل أمرنا أن نقول آمنا بالله وأمرنا أن نقول ونحن له مسلمون فأمرنا بإثني فكيف نجعلهما 
واحدا 

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئًا واحدا فاما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا محضا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا 
اللفظ واما أن يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى كا في أسماء الله وأسماء ابه لكن هذا لا يقتضى الأ 
بهما جميعا ولكن يقتضي أن يذ عارة نبذا الوصق .وتازة مدا الوصت فل يقول قائل قد فزض الله حَليِك الضلوات امس والضلاة 
المكتوبة وهذا هو هذا والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات ل فيها من المدح أو الذم كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي 
خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يقال صل لربك الأعلى ولربك الذي خاق فسوى وقال مد بن نصر المروزي رحمه الله فقد بين الله 
فى كابة وسنة رسوله أن الإسلام والإيمان لا يفترقان فن صدق بالله فد آمن به ومن آمن بالله فقد خضع له وقد سل له ومن صام 
نبى الله عنه فقد إستكل الإيمان والإسلام المفترض عليه ومن ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام إلا أنه 
انقص من غيره فى الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب وا ينقص 
من الإيمان الذى هو تعظيم لله وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله فن ذلك يكون النقصان لا من اقرارهم أن الله 
فيقال ما ذكره يدل على أن من أن بالإيمان الواجب فقد أنى بالإسلام وهذا حق ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أن بالإسلام 
الواجب فقّد أَنى بالإيمان فقوله من آمن بالله فقد خضع له وقد إستسلم له حق لكن أي شيء فى هذا يدل على أن من أسلٍ لله وخضع 


هوه 511216120 


/. جزء 7 


له فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت وقوله إن الله ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان إن أراد أن 
الله أوجيهما جميعا ونبى عن التفريق بينهما فهذا حق وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذا قنصوص الاب والسئة تخالف 
ذلك وما ذْكر قط نصا واحدا يدل على اتفاق المسلمين 

وكذلك قوله من فعل ما أمى به وانتبى عما نبي عنه فقد إستول الإيمان والإسلام فهذا صحيح إذا فعل ما أمى به باطنا وظاهرا ويكون 
قد إستكجل الإيمان والإسلام الواجب عليه ولا يلزم أن يكون إيمانه واسلامه مساويا للإيمان والإسلام الذى فعله أولوا العزم من 
الرسل كانخايل إبراهيم وشمد 

خاتم النبيين علييما الصلاة والسلام بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره ثمن ليس كذلك ول يؤعس به 

وقوله من ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيان إلا أنه أنقص من غيره فى ذلك فيال ان أريد بذلك أنه بقى معه 
شيء من الإسلام والإيمان فهذا حق كم دلت عليه النصوص خلافا للخوارج والمعتزلة وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسل 
فى سياق الثناء والرعد بالحة 'فهذا يخللاف: اكات والنينة تراز كان كذللك إدخلوا'ق قله وعدا الله المؤمتين: والوؤمتات: حاف ترف 
من تحتها الانبار وامثال ذلك مما وعدو فيه بالجنة بلا عذاب 

وأَيضا فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم فى غير موضع بل قال قتال المؤمن كفر وقال لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض وإذا احتج بقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ونحو ذلك قيل كل هؤلاء إنما سموا به مع التقيبد بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر 
ما يؤرون به هم وما يؤى به غيرهم 

وكذلك قوله لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق فيقال بل النقصان يكون فى الإيمان الذى فى القلوب من 
معرفتهم ومن علمهم فلا تكون معرفتّبهم وتصديقهم اله واسمائه وصفاته وما قاله من أس وذي ووعد ووعيد كعرفة غيرهم وتصديقه 
لا من جهة الإجمال والتفصيل ولا من 

جهة القوة والضعف ولا من جهة الذى والغفلة وهذه الأمور كلها داخلة فى الإيان باللّه وبما أرسل به رسوله وكيف يكون الإيان 
الله واسمائه وصفاته متماثلا فى القلوب أم كيف يكون الإيان بأنه بكل شيء علم وعل كل شيء قلير وانه غفور رحيم عزيز حك 
شديد العتقاب ليس هو من الإيمان به فلا يمكن مسلما أن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ولا يدعى تمائل الناس فيه 
وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كا ينقص الإيمان فهذا أيضا حق يا دلت عليه الأحاديث الصحيحة فإن من نقص من الصلاة 
والزكاة أوالصوم أو الحج شيئا فقد نقص من اسلامه بحسب ذلك ومن قال أن الإسلام هو الكامة فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا 
ينقص فقّوله خطأ ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه الى هؤلاء فإن قولهم فى الإسلام يشبه قول المرجئة فى الإيمان 
ولهذا صار الناس فى الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان وآخرون يقولون الإيمان 
والإسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من اهل الحديث والسنة وحكاه مد بن نصر عن جمهورهم وليس. كذلك والقول الثالث 
أن الإيمان أكل وافضل وهذا هو الذي دل عليه الاب والسنة وفى غير موضع وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لحم بإحسان 

ثم هؤلاء منبم من يقول الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الاسلام والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها وأحمد 
نما منع الاستثناء فيه على قول الزهرى هو الكامة هكذا نقل الأثرم والميمونى وغيرهما عنه وأما على جوابه الآخر الذى لم يختر فيه قول 
من قال الإسلام الكلمة فيستئنى فى الإسلام كا يستثنى فى الإيمان فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمى به من الإسلام وإذا 
قال النبى صلى الله عليه و سل المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده و بنى الاسلام على حمس خْزمه بأنه فعل المجس بلا نقص كأ 
عي كزمه بإيمانه فقد قال تعالى ادخلوا فى السلم كافة أي الإسلام كافة أي فى جميع شرائع الإسلام 

وتعليل أحيد وغيره من السلف ما ذكروه فى اسم الإيمان يجىء فى اسم الإسلام فإذا أريد بالإسلام الكامة فلا استثناء فيه كرا نص عليه 
أحمد وغيره وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء فى الإيان ولما كان كل من أن بالشبادتين صار 
مسلا متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التى تجري على المسلمين كان هذا ما يجزم به بلا استثناء فيه فلهذا قال 
الزهري الإسلام الكلمة وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكامة وحدها فإن الزهري أجل من 
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أن يخفى عليه ذلك وهذا أحمد لم يجب ببذا فى جوابه الثانى خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة ولهذا لما قال الأثرم 
لأحمد فإذا قال أنا مسلم فلا يستثنى قال نعم لا يستئنى إذا قال أنا مسلم فقلت له أقول هذا مسلم وقد قال النبى صل الله عليه و سل 
المسلمى من سل المسلمون من لسانه ويده وانا اعلم أنه لا يسم الناس منه فذكر حديث معمر عن الزهري قال فترى أن الإسلام الكامة 
والإيان العمل 

فبين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيها فيث كان هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناء فيه ولو أريد بالإيمان 
هذا كا يراد ذلك فى مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة فائما أريد من أظهر الإسلام فإن الإيمان الذى علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان 
الظاهر وهو الإسلام فالمسمى واحد فى الأحكام الظاهرة ولمذا لما ذكر الأثرم لأحمد إحتجاج المرجثة بقول النى اعتقها فائها مؤمنة 
اجابه بأن المراد حككها فى الدنيا حك المؤمنة لم يرد أمها مؤمنة عند الله تستتحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته تجرد هذا الإقرار وهذا هو 
المؤمن المطلق فى كاب الله وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شبد 
لنفسه بالا يمان ان يشهد لا بالجنة يعنون إذا مات على ذلك فإنه قد عرف إن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنا 

فإذا قال الإنسان أنا مؤمن قطعا وأنا مؤمن عند الله قيل له فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال فإن الله أخبر 
ا ا 

فى الجنة وانكر احمد بن حنبل حديث إبن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء فإن ابن مسعود لما قيل له إن قوما يقولون إنا مؤمنون 
فقال أفلا سألتوهم أفى الجنة هم وفى رواية أفلا قالوا نحن أهل الجنة وفى رواية قيل له إن هذا يزعم أنه مؤمن قال فاسألوه أفى الجنة 
هو أويق التان فسأاوه فقال :الله أعم فقال له عبدالله فهلا وكلت الأولى كا وكلت الثانية من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم 
فهو جاهل ومن قال هو الجنة فهو فى الناريروي عن تمر بن اللخطاب من وجوه مرسلا من حديث قتادة ونعيم ابن ابي هند وغيرهما 
والسؤال الذى تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون أن يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن 
وما يدري ماذا يموت عليه ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون المؤمن هو من سبق فى عل الله أنه يختم له بالإيمان والكافر من سبق 
فى عل الله أنه كافر وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك وعلى هذا يجعلون الاستثناء وهذا أحد قولى الناس من أصعاب احمد وغيرهم وهو 
قول الى الحسن واححابه 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم وإما مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات فقوله أنا مؤمن 
كقوله أنا ولي الله وأنا مؤمن تقي وأنا من الأبرار ونحو ذلك وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن 
مات مؤمنا وان الإنسان لا يعم على ماذا يموت 

فإن إبن مسعود أجل قدرا من هذا وإئما أراد سلوه هل هو فى الجنة إن مات على هذه الحال كأنه قال ساوه أيكون من أهل الجنة 
على هذه الحال فليا قال الله ورسوله أع قال أفلا وكلت الأولى "ا وكلت الثانية يقول هذا التوقف يدل على أنك لا تشبد لنفسك 
بفعل الواجبات وترك المحرمات فإنه من شبد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك ولهذا صار الذين لا يرون 
الاستثناء لأجل الحال الحاضر بل للموافاة لا يتقطعون بأن لله يقبل توبة تائب يا لا يقطعون أن الله تعالى يعاقب مذنيا فاهم لو قطعوا 
بقبول توبته لزمهم ان يقطعوا له الجنة وهم لا يقّطعون لاحد من أهل القبلة لا يجنة ولا نار إلا من قطع له النص 

وإذا قيل الجنة هي لمن أن بالتوبة النصوح من جميع السيئات قالوا ولو مات على هذه التوبة لم يققطع له بالجنة وهم لا يستثنون فى 
الأحوال بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافي به فن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب 
له قطعوا له بالجنة فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة اثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة وأما أت السلف فائما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون 
بأنه فعل المأمور وترك المحظور ولا أنه أن بالتوبة النصوح وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحا قبل الله توبته 

وجماع الأعس أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الاحكام المتعلقة به فلا يحب إذا اثبت أو ننفي فى حك أن كذلك فى سائر الأحكام 


وهذا فى 
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كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين فى موضع وفى موضع آخخر يقال ما هم منهم 
قال الله تعالي قد يعلم الله المعوقين متم والقائلين لاخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء اللحوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور اعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب اللحوف سلقوك بألسنة حداد اشمة على احير اولئك لم يؤمنوا وطن 
اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الحائفين من العدو الناكلين عن الجهاد الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين 
منهم وقال فى آية أخرى ويحلفون بالله إنهم لمتكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم 
حون وهؤلاء ذنبهيم أخف فإنهم لم يؤذوا المؤفنين لين ولا شاق:بألبقة حلااة ولكق خلفوا: بالله أنم من المؤمنين فى الباطن 
بقلوبهم وإلا فقد عل المؤمنون انهم منهم فى الظاهر فكذبهم الله وقال وما هم متكم وهناك قال قد يعل الله المعوقين متك فاللحطاب لمن 
كان فى الظاهر مسلما مؤمنا وليس مؤمنا بأن متك من هو ببذه الصفة وليس مؤمنا بل أحبط الله عمله فهو متك فى الظاهر لا الباطن 
ولهذا لما استؤذن النبي في قتل بعض المنافقين قال لا يتحدث الناس ان مدا يقتل أصعابه فامهم من أصحابه فى الظاهر عند من لا يعرف 
حقائق الآمور واكحابه الذين هم اصحابه ليبس فهم نفاق 

كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إلهم وقاتلوا المرتدين بعد موته والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم بل الذين كانوا منافقين 
شمرتهم الناس 

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أبا لآخر أو اخاه يبت فى بعض الأحكام دون بعض فإنه قد ثبت فى الصحيحين أنه لا اختصم 
الى البى سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة وكان عتبة بن أبي وقاص قد لخر بها فى الجاهلية وولدت 
منه 1 فقّال عتبة لأخيه سعد إذا قدمت م25 فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابئي فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة الى النبي فال سعد يا 
رسول الله ابن أني عتبة عهد إل أي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة 
فقال عبد يا رسول الله أخي وإبن وليدة أبي ولد على فراش أَبى فرأى النبي صلى الله عليه و سلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن 
زمعة الولد للفراش وللعاهر الجر و احتجى منه يا سودة لما رأى من شبهه البين بعتبة 

فقد جعله النبى إبن زمعة لانه ولد على فراشه وجعله اخا لولده بقوله فهو لك يا عبد بن زمعة وقد صارت سودة اخته يرثها وترثه لانه 
ابن أبها زمعة ولد على فراشه ومع هذا فأمرها النبى صل الله 

عليه وسل أن تحتجب منه لما رأى من شيهه البين بعتبة فإنه قام فيه دليلان متعارضان الفراش والشبه والنسب فى الظاهر لصاحب 
الفراش أقوى ولأنها أمى ظاهر مباح والفجور أمى باطن لا يعلم ويحب ستره لا إظهاره ا قال للعاهر الجر كا يقال بفيك الكثلب وبفيك 
الأنلك أى عليك أن كف عن إخلياز اللنجور فإن الله نكن "ذلك ولا أن ااا عند كا من فين شور اذا بالاسعابه :لا 
ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها فى الباطن 

فتبين أن الاسم الواحد ينفي فى حكم ويثبت بثبت فى حكم فهو أخ فى الميراث وليس بأخ فى المحرمية وكذلك ولدا الزنا عند بعض العلماء 
وابن الملاعنة عند اجميع إل من الك لبس يوا فالات و نجوه وهو ولد فى تحريم النكاح واحرمية 

ولفظ النكاح وقيرة أ الأمن .يتنا ناول الكامل وهو العقد والوطء كا فى قوله فانكحوا ما طاب لك من النساء وقوله حت تكح زوجا 
غيره وفى النبي يعم الناقص والكامل فينبى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء كقوله ولا تتكحوا ما نكح أباوَّم من النساء وهذا 
لأن الآمى مقصوده تحصيل المصلحة وتحصيل المصلحة إِنما يكون بالدخول كم او قال اشتر لي طعاما فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء 
والقبض والناهي مقصوده دفع المفسدة فيدخل كل بناء منها لآن وجتوده مفسدة 

وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع 

وكذلك كل ما يكون له مبتداً وكال ينفي تارة باعتبار انتقاء كاله ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا 
صغارا فى مثل قوله وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذر مثل حظ الأنثيين ولا يعم الصغار فى مثل قوله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ذإن باب الحجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه فلو اقتصر 
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على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من اهله وهم ضعفاء فلكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم 
فى ترك الحجرة ووجوب الجهاد وكذلك الإيمان له مبدأ وكال وظاهر وباطن فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود 
قن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر وإن قدر أحيانا فهو 
متعسر علما وقدرة فلا يعلم ذلك علا يثبت به فى الظاهر ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه فى الباطن 
وببذين المثلين كان النبى صل الله عليه و سل بمتنع من عقوبة المنافقين فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كا يعرفهم م أخبر الله بذلك 
والذين كان يعرفهم او عاقب بعضبم لغضب له قومه ولقال الناس إن مد يقتل أصحابه فكان يحصل بسبب ذلك 
نفور عن الإسلام إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس فى معرفته ولما هم بعقوبة من بتخلف عن الصلاة منعه من فى البيوت من 
الأساء .وا لذولة وانا هيد وه قساف ول معان لامر والنمي فإذا قال الله يا أميا النيخ اموا إذا قَتم الى الصلاة ونحو ذلك فهو أمس 
فى الظاهر لكل من أظهره وهو خطاب فى الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيا وإن كان ل قم 
بالواجبات الباطنة والظاهرة وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا ,,تناولهم فلا كلام وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم فلا تكون ذنوبهم 
مانعة من أمرهم بالحسنات التى ان فعلوها كانت سبب رحمتهم وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان 
والكافر يجب عليه أيضا لكن لا يصح منه حتى يؤمن وكذلك المنافق الحض لا يصح منه فى الباطن حتى يؤمن 
وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه لأن معه إقراره فى الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه وهذا سبب 
الصحة وأما كاله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا الوعد إِنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور ومن 
فعل بعضا وترك بعضا فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه فلا يدخل هذا فى ا سم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب 
ومن نفى عنه الرسول الإ يمان فنفي الإيمان في هذا الحكم لأنه ذم ذلك على سبيل الوعيد والوعيد إِثما يكون بنفي ما يقتضي الثواب 
ويدفع العقاية وهذا عا فى الكان والسنة من نفي الإيمان 
عن أصحاب الذنوب فإما هو فى خطاب الوعيد والذم لا فى خطاب الأ والنبي ولا فى أحكام الدنيا 

وامم الإسلام والإعان والاحسان هي امماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة بة لأهلها فبين النبي أن العاقبة الحسنة لمن إتصف بها على 
الوجه الذى بينه ولهذا كان من نفي عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام جميعا ولم يجعلهم كفارا إِمما نفى ذلك فى أحكام الآخرة وهو 
الثواب " ينفه ى أحكام الذانيا كن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفغى الاسم امت جمبيع أجزائه فم يبجعلوا معهم شيئًا من الإيمان سك 
لوهم مخلدين فى النار وهذا خلاف الكّاب والسنة واجماع السلف ولولم يكن معهم شي ء من الإيمان والإسلام لم يبت فى حقهم 
شيء من احكام المؤمنين والمسلمين لكن كانوا كالمنافقين وقد ثبت بالككّاب والسنة و التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول 
فى الباطن ريق لودو ابلذانب :فالعاذلة سووا :» بين أهل الذنوب وبين المنافقين فى أحكام الدنيا والآخرة فى نفي الإسلام والإيمان عنهم 
بل قد .شتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المأنب باطنا وظاهرا 
فإن قيل فإذا كان كل مؤمن مسلها وليس كل مسلٍ مؤمنا الإيمان الكامل ا دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع 
القرآن وكا ذكر ذلك عمن ذكر عنه من السلف لأن الإسلام الطاعات الظاهرة وهو الاستسلام والانقياد لأن الاسلام في الأصل هو 
الاستسلام والانقياد 
وهذا هو الانقياد والطاعة والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة وهذا قدر رَائْد فا تقولون فيمن فعل ما أعره الله وترك ما نهى الله 
عنه مخلصا لله تعاى ظاهرا وباطنا أليس هذا مسلما باطنا وظاهرا وهو من اهل الجنة وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة 
فهذا يجب أن يكون مؤمنا ‏ , 
قلنا قد ذكرنا غير مرة أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذى وجب عليه إذ لو لم يؤْد الواجب لكان معرضا للوعيد لكن قد يكون من 
الإيمان ما لا يحب عليه إما لكونه لم يخاطب به أو لكونه كان عاجزا عنه وهذا أولى لأن الإيمان الموصوف فى حديث جبريل والاسلام 
لم يكونا واجبين فى أول الإسلام بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم إتباع الأنبياء أهل الجنة مع أنهم مؤمنون مسلمون ومع 
أن الإسلام دين الله الذى لا يقبل دينا غيره وهو دين الله في الأولين والآخرين لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما أمس 
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فقد لتنوع أوامره فى الشريعة الواحدة فضلا عن الشرائع فيصير فى الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه فى وقت آخر كالصلاة إلى 
الصخرة كان من الإسلام حين كان الله أم به ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه 

ومعلوم أن امس المذكورة فى حديث جبريل لم تجب فى أول الأعى بل الصيام والحج وفرائض الزكاة إِنما وجبت بالمدينة والصلوات 
الهس إنها 

وجبت ليلة المعراج وكثير من الأحاديث ليس فبها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشر على أم القولين ولما بعث الله حمدا 
كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمنا مسلما واذا مات كان من أهل الجنة ثم أنه بعد هذا زاد الإيمان والإسلام حتى قال تعالى اليوم 
اكلت لك دينم وكدلك الإيمان فإن هذا الإيمان المفصل الذى ذكره فى حديث جبريل ل يكن مأمورا به فى أول الأعى لما أنزل الله 
سورة العلق والمدثر بل نما جاء هذا فى السور المدنية كالبقرة والنساء وإذا كان كذلك لم يازم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجبا 
على ما تقدم قبلنا 

وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل مساما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة وليس 
معه هذا الإيمان المذكور فى حديث جبريل لكن هذا يقال معه ما أمى به من الإيمان والإسلام وقد يكون مسلما يعبد الله كا أمى ولا 
يعبد غيره ويخافه ويرجوه ولكن لم يخلاص الى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله 
أحب إليه من جميع اهله وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يخاف الله لا يبخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على اللّه وهذه كلها 
من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام فإن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الحضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله 
وحده وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه واما طمأنينة القاب بحبته وحده وأن يكون أحب إليه مما سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن 
يحب لاخيه المؤمن ما يحب 

لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التى تختص به فن ل يتصف بها لم يكن من المؤمنين حمًا وان كان مساما وكذلك وجل قلبه إذا ذكر 
الله وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته 

فإن قيل ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا قيل إذا لم يلغ الإنسان الحطاب الموجب لذلك لا يكون تركه من الذنوب وأما ان 
بلغه االحطاب الموجب إذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم 
هذه التفاصيل التى تدخل فى الإيان مع أنهم قائُون بالطاعة الواجبة فى الإسلام وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها وحقائق 
الإيمان التى فى القاوب لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة ان صدق 
بوجوبما ١‏ 

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شبيء من الإيمان وهو المنافق المحض ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل 
فى الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون فى أحدهم شعبة نفاق ويتناول من أنى بإلاسلام 
الواجب وما يلزمه من الإيمان ول يأت بام الإيمان الواجب وهؤلاء ليسوا فساقا تاركون فريضة ظاهرة ولامرتكبون محرما ظاهرا لكن 
تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب ,يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين 

وهذا هو النفاق الذى كان يخافه السلف على نفوسهم فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق وبعد هذا ما ميز الله به المقربين عل الأبرار 
أصحاب المين من يمان وتوابعه وذلك قد يكون من باب المستحبات وقد يكون أيضا مما فضل به المؤمن إيمان وإسلام مما وجب عليه 
ولم يحب على غيره ولهذا قال النبى من رأى متك متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الابمان 
وفى الحديث الآخر ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل فى الإيمان حتى 
يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آتحر حدود الإيمان ليس مراده أن من لم يتكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل وهذا قال 
ليس وراء ذلك عل المؤمنين ثلاث طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذى يجب 
عليه أكل مما يجب على الثاني وكان ما يجب على الثاني أكل ما يحب على الآخر وعل بذلك أن الناس يتفاضلون فى الإيمان الواجب 
عليهم بحسب إستطاعتهم مع بلوغ اللخطاب إلهم كلهم 
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يه الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فى فالناس فيه على ثلاثة أقوال منبم من يوجبه ومنهم من ينحرمه ومنهم من 
يجوز الأمرين باعتبارين وهذا أحم الأقوال فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدا يعلمه الإفسان 
من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما فى قلبه فيقول أحدهم أنا أعلم ف مؤمن كا أعلم ني تكلمت بالشهادتين وكا اعلم اي قرأت 
الفاتحة وكا أعلم أن أت سول الله واني ابغض اليهود والنصارى فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت 
الفاتحة وكقولي أنا ابغض البهود والنصارى ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التى أنا أعليها وأقطع عا وكا انالا حور أن قال انا قرات 
الفاتحة إن شاء الله وكذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان يشك فى ذلك فيقول فعلته إن شاء الله قالوا فن إستثنى فى 
إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة 

نلعيو الاستثناء لهم مأخذان أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان والإنسان إِنما يكون 

عند الله مؤمنا وكافرا بإعتبار الموافاة وما سبق فى عل الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا والإيان الذي يتعقبه الكفر 
فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التى يفسدها صاحبها قبل الكال وكالصيام الذى يفطر صاحبه قبل الغروب وصاحب 
هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه وكذلك قالوا فى الكفر وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد 
أن ينصر ما اشتهر عن اهل السنة والحديث من قوهم أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان 
فى الموجود منه وانما إشك فى المستقبل وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وتخطه وبغضه قديم ثم هل ذلك هو الإرادة أم 
صفات أخر لحم فى ذلك قولان 

وأكثر قدمائهم يقولون أن الرضى والسخط والغضب ونحو ذلك صفات ليست هي الإرادة كا أن السمع والبصر ليس هو العم وكذلك 
الولاية والعداوة هذه كلها صفات قدية أزلية عند ابي حمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين ومن أتباع المذاهب 
من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم 

قالوا والله يحب فى أزله من كان كافرا إذا عل أنه موت مؤهنا فالضعارة ما ؤالزا عيويين لله وان كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من 
الدهر وابليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد وهذا على أحد القولين لهم فالرضى والسخط 

يرجع الى الإ رادة والإرادة تطابق العم فالمعنى ما زال الله يريد أن بيب هؤلاء بعد إيمانهم ويعاقب إبليس بعد كفره وهذا معنى صعيح 
فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه وعلى قول من يثبتها صفات أخر يقول هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه فكل من أراد 
إثابته فهو يحبه وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه وهذا تابع للعلم وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه ولا يفرح 
بتوبة عبد بعد أن تاب عليه بل ما زال يفرح بتوبته والفرح عندهم إما الإرادة واما الرضى والمعنى ما زال يريد اثابته أو يرضى عما يريد 
اثابته وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله بل غضبه قديم إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى آخخر 

فهؤلاء يقولون إذا علم أن الإنسان يموت كافرا لم يزل مريدا لعقوبته فذاك الإيمان الذى كان معه باطل لا فائدة فيه بل وجوده كعدمه 
فليس هذا بمؤمن أصلا وإذا علم أنه يموت مؤمنا لم يزل مريدا لاثابته وذاك الكفر الذى فعله وجوده كعدمه فلم يكن هذا كفرا 
عندهم أصلا فهؤلاء يستثنون فى الإيمان بناء على هذا المأخذ وكذلك بعض محققهم يستثتون فى الكفر مثل ابي منصور الماتريدي فإن 
ما ذكروه مطرد فيهما ولكن جماهير الأثمة على أنه لا إستثنى فى الكفر والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف ولكن هو 
ممم 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا نستثنى فى الإيمان رغبة الى الله فى أن 

يثنا عليه الى الموت والكفر لا يرغب فيه أحد لكن يقال إذا كان قولك مؤمن كقولك فى الجنة فأنت تقول عن الكافر هو كافر ولا 
تقول هو فى النار إلا معلا بموته على الكفر فدل على أنه كافر فى الحال قطعا وإن جاز أن يصير مؤمنا كذلك المؤمن وسواء أخبر عن 
نفسه أو عن غيره فلو قيل عن .بودي أو نصراني هذا كافر قال إن شاء الله إذا لم يعلم أنه يموت كافرا وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا 
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مؤمنا إلا إذا عل أنه يموت عليه وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب إبن كلاب ووافقهم على ذلك كثير من اتباع الأئمة 
لكن ليس هذا قول أحد من السلف لا الأتة الأربعة ولا غيرهم ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون فى الإيمان يعللون ببذا لا 
0 ْ ْ 

ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا فى اللأصل إستثنون فى الإيمان إتباعا للسلف وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف وكان 
اهل الشام شديدين على المرجئة وكان مد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطا بعسقّلان لما كانت معمورة وكانت من خيار 
ثغور المسلبين ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط فى سبيل الله وكانوا إستثنون فى الابمان اتباعا للسلف واستثنوا أيضا فى الأعمال 
الصالحة كقول الرجل صليت إن شاء الله ونحو ذلك بمعنى القبول لما فى ذلك من الآثار عن السلف ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة 
يستثنون فى كل شيء فيقول هذا ثوبي إن شاء الله وهذا حبل 

إن شاء الله فإذا قيل لأحدهم هذا لا شك فيه قال نعم لا شك فيه لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره فيريدون بقوهم إن شاء الله جواز 
تغييره فى المستقبل وإن كان فى الحال لا شك فيه كأن الحقيقة عندهم التى لا يستثنى فيها ما لم لتبدل كا يقوله أولئك فى الإيمان ان 
الإيمان ما عل الله انه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه 

لكن هذا القول قاله قوم من اهل العلم والدين بإجتباد ونظر وهؤلاء الذين يستثنون فى كل شىء تلقوا ذلك عن بعض اتباع شيخهم 
وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له أبو عمرو عثمان بن مرزوق لم يكن ممن يرى هذا الإستثناء بل كان فى الاستثناء على طريقة من 
كان قبله ولكن أحدث ذلك بعض اصعابه بعده وكان شيخهم منتسبا إلى الإمام أحمد وهو من اتباع عبد الوهاب بن الشيخ أبى الفرج 
المقدسي وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبى يعلى وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين الى الإمام احمد فهم يوافقونا ابن كلاب على اصله 
الذى كان احمد يتكره على الكلابية وامى ببجر الحارث المحاسبى من أجله يا وافقه على اصله من اصحاب مالك والشافعي وأبى حنينة 
كأبى المعاللي الجويني وابى الوليد الباجي وابى منصور الماتريدي وغيرهم وقول هؤلاء فى مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق 
بها كساًلد القرآن هل هو سبحانه يتككل بمشيثته وقدرته أم القرآن لازم إذاته وقولهم فى الإستثناء مبنى على ذلك الأصل 

وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه لأن هؤلاء كلهم كلابية يقولون إن الله ل يتك فيه وقدرتة ولا برطى ولا عضب غل أحذ 
بعد إيمانه وكفره ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ثم قالوا إنه قديم لم يتكلم به 
بمشيئته وقدرته ثم اختلفوا بعد هذا فى القديم أهو معنى واحد أم حروف قديمة مع تعاقبها كا بسطت أقوالهم وأقزال غيرهم فى مواضع 
امن ع ع 3 

وهذه الطائفة المتأخرة تمكر أن يقال قطعا فى شيء من الأشياء مع غلوهم فى الاستثناء حتى صار هذا اللفظ متكر عندهم وإن قطعوا 
بالمعنى فيجزمون بأن مدا رسول الله وأن الله ربهم ولا يقولون قطعا وقد إجتمع بي طائفة منهم فأنكرت عليهم ذلك وامتنعت من فعل 
مطلوبهم حت يقولوا قطعا واحضروا لي كبا فيه أحاديث عن النبي أنه نبى أن يقول الرجل قطعا وهي أحاديث موضوعة مختلفة قد 
إفتراها بعض المتاخرين 

والمقصود هنا ان الاستثناء فى الإيمان لما علل بمثل تلك العلة طرد أقوام تلك العلة فى الأشياء التى لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين 
بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في عل الله تتبدل أحوالها فيستئنى فى صفاتها الموجودة فى الحال ويقال هذا صغير إن شاء 
الله لأن الله قد يجعله كبيرا ويقال هذا مجنون إن شاء الله لأن الله قد يجعله عاقلا ويقال للمرتد 

هذا كافر إن شاء الله لامكان أن يتوب وهؤلاء الذين استثنوا فى الإيجان بناء على هذا المأخذ ظنوا هذا قول السلف 

وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام ينصرون ما ظهر من دين الإسلام كا ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكامين فينصرون 
إثبات الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب اهل السنة واجماعة م ينصر ذلك الكلابية والكرامية 
والأشعرية ونحوهم ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى فى الآخرة وأن اهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون فى 
النار وأن الني له شفاعة فى أهل الكائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق وحوض نبينا فى الآخرة حق وأمثال ذلك من الأقوال 
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التى شاع أنها من أصول أهل السنة وابنماعة كا ينصرون خلافة الحلفاء الأربعة وفضيلة أبى بكر وعمر ونحو ذلك 

وكثير من أهل الكلام فى كثير مما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام فى ذلك ولا ما جاءت به السنة ولا ما كان عليه السلف 
فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ التى كانت مآ خذهم فى الحقيقة بل بماخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من اهل البدع فيقع فى كلام 
هؤلاء من التناقض والاضطراب واللحطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام واهله فإن كلاههم فى ذم مثل هذا الكلام كثير والكلام 
المذموم هو الخالف لاب والسنة وكل ما خالف 

الكّاب والسنة فهو باطل وكذب فهو مخالف للشرع والعقل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 

فهؤلاء لما اشتبر عندهم عن اهل السنة أنهم يستثنون فى الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه 
وهو ما يوافي به العبد ربه ظنوا إن الإيمان عند السلف هو هذا فصاروا يحكون هذا عن السلف وهذا القول ل يقل به احد من السلف 
ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل وهم يدعون أن ما نصروه من اصل جهم 
فى الإيمان هو قول امْحمَقَين والنظار من أصحاب الحديث ومثل هذا يوجد كثيرا فى مذاهب السلف الت خالفها بعض النظار واظهر 
ججته فى ذلك ول يعرف حقيقة قول السلف فيقول من عرف جة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه هذا 
قول المحققين وقال المحققون ويكون ذلك من الأقوال الباطلة الخالفة للعمّل مع الشرع وهذا كثيرا ما يوجد فى كلام بعض المبتدعين 
وبعض الملحدين ومن آتاه الله علما وإمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا فى العلم ولا فى 
العمل ومن كان له خبرة بالنظريات والعقّليات وبالعمليات عل أن عدت الضيهانة دائما أرب من قول من بعدهم وأنه لا رببتدع أحد 
قولا في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله 

قال أبو القاسم الأنصاري فيما حكاه عن ابي احاق الاسفرائبيى لما ذكر قول ابي الحسن واصحابه في الإيمان وصحح أنه تصديق القلب 
قال ومن أححابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقى أن يوافي ربه به ويختم عليه ومنهم من لم ييجعل ذلك شرطا فيه فى الحال 
قال الأنصاري لما ذكر أن معظم أت السلف كانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح قال الأكثرون من 
هؤلاء على القول بالموافاة ومن قال بالموافاة فإنما يقوله فيمن لم يرد احبر بأنه من اهل الجنة وأما من ورد احبر بأنه من اهل الجنة فإنه 
بقطع على إيمانه كالعشرة من الصحابة ثم قال والذى اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق وقد ذكرنا إختلاف أقوالهم فى الموافاة 
وأن ذلك هل هو شرط فى صحة الإيمان وحقيقته فى الحال وكونه معتدا عند الله به وفى حكمه فن قال ان ذلك شرط فيه يستثنون فى 
الإطلاق فى الحال لا انهم يشكون فى حقيقَة التوحيد والمعرفة لكنهم يقولون لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به فى الحال 
هل هو معتد به عند الله على معنى أنا تنتفع به فى العاقبة ونجتني من ثماره 

فإذا قيل لهم أمؤمنون أنتم ينا أو فاون إناضاء الل أوشرلزن ور فقرازة هم توق إن "شا الله يغتوة كيدا الاستعاء فويض 
الأمى فى العاقبة الى الله سبحانه وتعالى وإئما يكون الإيمان إيمانا معتدا به فى حك 

الله إذا كان ذلك عل الفوز وآية النجاة وإذا كان صاحبه والعباد بالله فى حم للّه من الأشقياء يكون إيمانه الذي تحلى به فى الحال 
عارية قال ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة قطعا وبين أن يقول أنا مؤمن حتا 

قلت هذا إنها يجىء على قول من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات فن مات على هذا كان من أهل الجنة واما على 
قول الجهمية والمرجئة وهو القول الذى نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم 
وهو مع هذا عندهم من اهل الككائر الذين يدخاون النار فلا يلم إذا وافى بالإيمان أن يكون من اهل الجنة وهذا اللازم لقولهم يدل 
عل فساده لأن الله وعد المؤمنين باللنة وكذلك قالوا للا عتما والله متبحانه وتغالى يقول وعد الله المؤمين. واللؤمنات,جنات الآية قال 
فهؤلاء يعنى القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والإيمان الذي وصفناه الى العاقبة والوفاء به فى المآل شرطا فى الإيمان 
شرعا لا لغة ولا عقلا قال وهذا مذهب سلف اصحاب الحديث والأكثرين قال وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك وكان الإمام مد 
إبن اسحاق بن خزيمة يغلو فيه وكان يقول من قال أنا مؤمن حمًا فهو مبتدع 

وأما مذهب سلف اصحاب الحديث كإبن مسعود واصحابه والثوري 
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وابن عيينة واكثر علماء الكرفة ويضى بق سحل القظان أفيما يرويه عن عليناء أهل البصرة واحمد بن تحتبل وغيره من أَعَة السئة فكانوا 
يستثتون في الإيمان وهذا متواتر عنهم لكن ليس فى هؤلاء من قال انا استئنى لأجل الموافاة وان الإيان إما هو إسم لما يوافى به العبد 
ربه بل صرح أَعة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشبدون لأنفسهم بذلك كا لا يشبدون لا بالبر 
والتقوى فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا على كا سنذكر أقوالحم إن شاء الله فى ذلك 

وأما الموافاة فا عست أحدا من السلف علل بها الاستثناء ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصعاب الحديث من اصعاب احمد 
ومالك والشافعي وغيرهم ا يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري واكثر أصحابه لكن ليس هذا قول سلف اصحاب الحديث ثم قال 
فإن قال قائل إذا قلتم أن الإيمان المأمور به فى الشريعة هو ما وصفتموه بشرائطه وليس ذلك متلقى من اللغة فكيف يستقيم قولكم أن 
الإيمان لغوي قلنا الإيمان هو التصديق لغة وشرعا غير أن الشرع ضم الى التصديق أوصافا وشرائط مموعها يصير مجزيا مقبولا ‏ قلنا 
فى الصلاة والصوم والحج ونحوها والصلاة في اللغة هي الدعاء غير أن الشرع ضم إلهها شرائط 

فيقال هذا يناقض ما ذكروه فى مسمى الإيمان فانهم لما زعموا أنه فى اللغة التصديق والشرع لم يغيره أوردوا على أنفسهم 

فإن قيل أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة فى غير مذهب أهلها قلنا قد إختلف العلماء فى ذلك والصحيح أنها 
مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولة إلا انها زيد فيها أمور فلو سلمنا لمخصم كون هذه الألفاظ منقولة 
أو ممولة على وجه من امجاز بدليل مقطوع به فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك فى الإيمان فإنه لا يحب إِزَالة ظواهر القرآن إسبب 
إزاله تافل تر 00 
فيال نتم قْ الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليلا على أن 
الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به وبتقدير ذلك فعلوم ان دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر واشبر فكيف لم تدخل الأعمال فى 
مسماه شرعا وقوله لابد من دليل مقطوع به عنه جوابان 

احدهما النقض بالموافاة فإنه لا يقطع فيه 

الثاني لا نسلم بل نحن نقطع بأن حب الله ووشوله: وتَفنية الله ونحو ذلك داخل فى مسمى الإيمان فى كلام لله ورسوله أعظم مما 
نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج كسائل النزاع ثم أبو الحسن وإبن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاة هم لا يجعلون الشرع 
ضم إليه شيئا بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان فد فقد من قلبه التصديق 

قال ومن اصحابنا لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا فى كونه إيمانا 

حقيقا فى الحال وان جعل ذلك شرطا فى استحقاق الثواب عليه وهذا مذهب المعتزلة والكرامية وهو اختيار ابي اسحاق الاسفرائبيى 
وكلام القاضي يدل عليه قال وهو اختيار شيخنا ابي المعالي فانه قال الإيمان ثابت فى الحال قطعا لا شك فيه ولكن الإيمان الذي هو 
عل الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة فأعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز 

قال ومن صار إلى هذا يقول الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن وهو المعرفة والتصديق أ أن العالم مشتق من العلم فإذا عرفت ذلك 
من نفسى قطعت به ا قطعت بأنى عالم وعارف ومصدق فإن ورد فى المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف 
ولا يقال تبينا أنه لم يكن إبمانا مأمورا به بل كان إيمانا مجزيا فتغير وبطل وليس كذلك قوله أنا من اهل الجنة فإن ذلك مغيب عنه 
وهو مر جو قال ومن صار الى القول الأول .سك بأشياء منها أن يقال الإيمان عبادة العمر وهو كطاعة واحدة فيتوقف صعة أولما على 
سلامة آتحرها ا تقول فى الصلاة والصيام والحج قالوا ولا شك أنه لا يسمى فى الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله وكذلك 
الكافر لا يسمى فى الحال عدوا لله ولا شقيا إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء فى الحال لإظهاره من نفسه علامتهم 

قلت هذا الذي قالوه أنه لا شك فيه هو قول ابن كلاب والأشعري 

وأصحابه ومن وافقهم من اصعاب احمد ومالك والشافعى وغيرهم واما اكثر الناس فيقولون بل هو إذا كان كفرا فهو عدو لله ثم إذا 
آمن واتقى صار وليا لله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إلهم إلى قوله عسى الله ان يجعل بينم 
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وبين الذين عاديتم منهم مؤدة والله قديز والله غفور رحيم وكذلك كان فإن هؤلاء اهل مك الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح 
آمن اكثرهم وصاروا من أولياء الله ورسوله وإبن كلاب واتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله وهي الإرادة والمحبة 
والرضا ونحو ذلك فعناها إرادة اثابته بعد الموت وهذا المعنى تابع لعلم الله فن عم أنه يموت مؤمنا ل يزل وليا لله لأنه لم يزل الله مريدا 
لإدخاله الجنة وكذلك العداوة 

وأما اجمهور فيقولون الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وتخطه فهو سبحانه يرضى عن الإأسان ويحبه بعد أن يؤمن 
ويعمل صا حا وانما سخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كا قال تعالى ذلك بأمهم اتبعوا ما اتخط الله وكرهوا رضوانه فأخبر أن الأعمال 
اتخطته وكذلك قال فلما آسفونا انتقمنا منهم قال المفسرون اغضبونا وكذلك قال الله تعالى وان تشكروا يرضه لك وفى الحديث الصحيح 
الذي فى البخاري عن الى هريرة عن النبي أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزنى بامحاربة وما تقرب اللي عبدي بمثل 
اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقّرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احبيته كنت سمعه الذي 

يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فى يسمع وبى ييصر وبي بطش وبي يمثى ولئن سألنى 
لأعطينه وائن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته 
ولابد له منه 

فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال فإذا أحببته كنت كذا وكذا وهذا يبن أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي 
تحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال تعالى قل إن كتتم تحبون الله فإتبعونى يحببك الله فقوله يحببكم جواب الأمى فى قوله فإتبعونى 
وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول فأثابهم على ذلك بأن أحبهم وجزاء الشرط وثواب العمل 
ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى ادعوني استجب ل وقوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفر 
لك من ذنوبكم ويجربم من عذاب ألم وقوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح ل5 أعمالم ويغفر لك ذنوبكم ومثل هذا كثير 
وكذلك قوله فأتهوا إيهم عهدهم الى مدتبم ان الله يحب المتقين وقوله لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون 
ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وكانوا قد سألوه لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه 

وقوله ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقت أنفسك إذ 

تدعون الى الابمان فتكفرون فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا ولهذا رغبهم فى العمل بذلك 5 
يرغبهم إسائر ما يعدهم به وجزاء العمل بعد العمل وكذلك قوله اذ تدعون الى الايمان فتكفرون فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون الى 
الإيمان فيكفرون ومثل هذا قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 
فتحا قريبا فقوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك بين أنه رضي عنبم هذا الوقت فإن حرف إذ ظرف لما مضى من الزمان فعل 
أنه ذاك الوقت رضي عنهم إسبب ذلك العمل وأثابيم عليه والمسبب لا يكون قبل سببه والموقت بوقت لا يكون قبل وقته وإذا كان 
راضيا عنهم من جهة فهذا الرضى اللخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ يا ثبت فى الصحيح أنه يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة 
هل رضيتم فيقولون يا ربنا ومالنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيك ما هو أفضل من ذلك فيقولون 
يا ربنا واي شيء افضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أعغط علي بعده أبدا وهذا يدل على أنه فى ذلك الوقت حصل لهم 
هذا الرضوان الذي لا يتعقبه خط أبدا ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه خط 

وف الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل ان رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وفي 
الصحاح عن النبي صل الله عليه و سل من غير وجه 

أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحاته بأرض دوية مبلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فإضطجع ينتظر الموت 
فليا استيقظ إذا دابته عليها طعامه وشرابه وفي رواية كيف تجدون فرحه بها قالوا عظيما يارسول الله قال الله أشد فرحا بتوبة عبده من 
هذا براحلته وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وضتكه إلى الذي يدخل الجنة آخخر الناس ويقول أتسخر 
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بي وأنت رب العالمين فيقول لا ولكني على ما أشاء قادر وكل هذا في الصحيح 

وفى دعاء القنوت تولني فيمن توليت والقديم لا يتصور طلبه وقد قال تعالى إن وبي الله الذي نزل اكاب وهو يتولى الصالحين وقال والله 
ولي المتقين فهذا التولي لحم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه فلا يكون متقّدما عليه وان كان إِثما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته 
وقدرته وفضله واحسانه لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين 
بنضرة وتأبيده ليس ذلك قبل كونهم متقين وصاحين وهكذا الرحمة قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكمٌ من 
فى السماء قال الترمذي حديث صحيح وكذلك قوله وان تشكروا يرضه لك علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء 
إِنما يكون بعد الشرط 

وكذلك قوله لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد وكذلك قوله انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول 
له كن فيكون فإذا ظرف لا إستقبل من الزمان فدل على أنه إذا أراد كونه قال له كن فيكون وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله 
عمل فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه 

والمأخذ الثاني في الإ ستثناء أن الإيان المطلق يتضمن فعل ما أمى الله به عبده كله وترك المحرمات كلها فإذا قال الرجل أنا مؤمن 
بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القَائُين بفعل جميع ما أمروا به ورك كن بهاو اضف فكون مق أولاء الله وها 
من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلى ولو كانت هذه الشبادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشبد لنفسه بالجنة إن مات على 
هذه الحال ولا أحد يشبد لنفسه بالجنة فشبادته لنفسه بالإيمان كشبادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال وهذا مأخذ عامة السلف 
الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آتر كا سنذكره إن شاء الله تعالى 

قال الخلال في كاب السنة حدثما سليمان بن الأشعث يعنى أبا داود السجستاني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل 
قيل لي أمؤمن أنت قلت نعم هل على فى ذلك شيء هل الناس إلا مؤمن وكافر فغضب أحمد وقال هذا كلام الارجاء قال الله تعالى 
زود كرد 0 

لأمى الله من هؤلاء قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا قال له الرجل بلى قال ْنا بالقول قال نعم قال فنا بالعمل قال لا قال 
فكرت :فين أن شوك كاه الله ارسق 

قال أبو داود أخبرني أحمد بن أبي شريم أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل تنا بالقول ولم نجيء 
بالعمل فنحن أستثني فى الضل و اطلال هنا الخرانب عمو رروانة الفضتر بك زناه وقال واف القمن ميق باقن اه فول كان 
سليمان بن حرب يمل هذا على التقبل يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا 

قلت والقبول متعلق بفعله كا أعى فكل من اتقى الله في عمله ففعله كا أمى فقد تقبل منه لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكال 
الفعل كا قال تعالى والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة قالت عائّشّة يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب اجر ويخاف فقال 
لايا بنت الصديق بل هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه 

وروى الخلال عن أبي طالب قال عرق اق ال لك لخفه واس الها لأمهم إذا قالوا مؤمن فمّد جاء بالقَول فائما الاستثناء 
بالعمل لا بالقول ١‏ 

وعن احاق بن ابراهيم قال سمعت ابا عبد الله يقَول اذهب الى حديث 

إبن مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل فيعجبني 
أن يستثني في الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله قال وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي وانا إن شاء الله بكر لاحقون الاستثناء 
هنا على أي شيء يمع قال على البقاع لا يدري أيدفن في الموضع الذي سل عليه أم في غيره 

وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله قال أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو لأنه لا يدري كيف 
البراءة للأعمال على ما افترض عليه أم لا ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القَاتم 
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بالواجبات المستحق لجنة إذا مات على ذلك وان المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن وأن المؤمن المطلق هو 
البر التقى ولي الله فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقى ولي الله قطعا 

وقد كان احمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سوال الرجل لغيره أمؤمن أنت ويكرهون الجواب لأن هذه بدغة أحدثها المرجة 
ليحتجوا بها لقولهم فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر بل يحد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول فيقول أنا مؤمن فيثبت أن الإيمان 
هو التصديق لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به فلما علم السلف 

مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب وهذا لأن لفظ الإيمان فيه اطلاق وتقييد فكانوا يجيبون بالإيان المقيد الذي 
لا يستازم أنه شاهد فيه لنفسه بالكال ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك لكن ينبغي أن يقرن 
كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه 

وقال المروذي قيل لأبي عبد الله تقول نحن المؤمنون فمّال نقول نحن المسلمون وقال أيضا قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون قال 
ولكن نقول إنا مسلمون ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة ان الإيمان مجرد القول بل يكره تركه 
ما يعلم أن في قلبه إيمانا وإن كان لا يجزم بكمال إيانه 

قال الحلال أخبرني احمد بن اصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له إذا سألني الرجل فقال أمؤمن أنت قال سؤالك إياي بدعة لا يشك 
في إبمانه أو قال لا نشك فى إيماتما 

قال المزني وحفظى أن أبا عبد الله قال أقول كا قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله 

وقال الال أعيرق بعيت بن إشاعيل نزابو ذاوك. قالة“ابى داود تنغت أحن قال سنيت سفيان دق ين عيلئة قزل ]ذا سكل أمؤمق 
أنت لم يجبه ويقول سؤالك إياي بدعة ولا اشك فى إيماني وقال إن قال إن شاء الله فليس يكره ولا يداخل الشك فقد اخبر عن احمد 
أنه قال لا نشك فى إبماننا وان السائل لا يشك فى إيمان المسؤول وهذا ابلغ وهو إئما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول لا يجزم 
بأنه قائم بالواجبات 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يحزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال ويجعلون الاستثناء عائدا 
إلى الايمان المطاق المتضمن فعل المأمور ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه وهذا مأخذ ثان وإن كا لا نشك فيما في 
قلوبنا من الإيمان فالاستئناء فيما يعلى وجوده قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أيا عبد الله عن الاستثناء فى الإيان فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك خخافة واحتياطا 
للعمل وقد استئنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وقال النبي لأصحابه اني 
لأرجو أن أكون أتقاك لله وقال فى الميت وعليه تبعث ان شاء الله فقد بين احمد أنه يستئني مخافة واحتياطا للعمل فإنه يبخاف أن لا 
يكون قد كل المأمور به فيحتاط بالاستثناء وقال على غير معنى شك يعنى من غير 

شك مما يعلمه الإفسان من نفسه وإلا فهو يشك فى تككيل العمل الذي خاف أن لا يكون كله فيخاف من نقصه ولا يشك فى أصله 
قال الحلال وأخبرني مد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم فى هذه المسألة قال أبو عبد الله قول النبي صلى الله عليه و سل 
حين وقف على المقابر فقال وإنا إن شاء الله بكر لاحقون وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر الى الموت وفى قصة صاحب القبر وعليه 
حيبت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله وفى قول النبي إن اختبيأت دعوني وهى نائلة إن شاء الله من لا يشرك باللّه شيئا وفى مسألد 
الرجل النبي صل الله عليه و سلم أحدنا يصبح جنبا يصوم فقال اني أفعل ذلك ثم أصوم فقال إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأر فقال والله اني لأرجو ان أكون اخشا؟ لله وهذا كثير وأشباهه على اليقين 

قال ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقّال له قول وعمل يزيد وينقص فقال له اقول مؤمن إن شاء الله قال نعم فقال له انهم 
يقولون لي إنك شاك قال بدُس ما قالوا ثم خرج فقال ردوه فقال أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال نعم قال هؤلاء 
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يستثنون قال له كيف يا أبا عبد الله قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل فالقول قد أتيتم به والعمل ل تأتوا به فهذا الاستثناء لهذا 
العمل قيل له 3 03 ١ ١‏ 

يستئني فى الإيمان قال نعم أقول أنا مؤمن إن شاء الله استثني على اليقين لا على الشك ثم قال قال الله لتدخان المسجد ال حرام ان شاء 
الله آمنين فقد اخبر الله تعالى ابم داخلون المسجد الحرام 

فقد بين أحمد فى كلامه أنه يستئني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه يقوله باسانه وقلبه لا شك فى ذلك ويستئني لكون العمل من 
الإيمان وهو لا يتيقن أنه أكله بل يشك فى ذلك فنفى الشك وأئبت اليقين فيما ,تيقنه من نفسه وأئبت الشك فيما لا يعلى وجوده 
وبين أن الاستثناء مستحب ذا الثاني الذي لا يعلم هل أنى به أم لا وهو جائز أيضا لما ,تيقنه فلو استئنى لنفس الموجود فى قلبه جاز 
كقول النبى صل الله عليه و سل والله ني لأرجو أن أكون اخشا ى لله وهذا أمى موجود فى الحال ليس بمستقبل وهو كونه اخشانا 
قإئةلذ توسفو أن رين احقنانا اند عل و يوسو أن كرك تون :ذا التوله | عقانا بل 6 برضو امن إذ[ اك غياة أن يكون لقي 
منه ويخاف أن لا يكون تقبله منه كا قال تعالى والذين يوّتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى رببم راجعون وقال النبى هو الرجل يصلي 
ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه والقبول هو اى حاضر أو ماض وهو يرجوه وييخافه وذلك ان ماله عاقبة مستقبلة مودة أو 
مذمومة والإنسان يجوز وجوده وعدمه يقال أنه يرجوه وأنه يخافه فتعلق الرجاء واللخوف بالحاضر والماضي لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة 
مستقبلة فهويرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه فى المستقبل ويخاف أن لا يكون 

تقبله فيحرم ثوابه يا يخاف أن يكون الله قد عخط عليه فى معصيته فيعاقبه عليها 

واذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها فى بعض الأوقات فإذا مضى ذلك الوقت يقول أرجو أن 
يكون فلان قد قضى ذلك الأمى وقضاؤه ماض لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل ويقول 
الإنسان فى الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخوهم إلى مكة أرجو أن يكونوا دخلوا ويقول فى سرية بعثت إلى الكفار نرجو أن يكون 
لله قد نصر المؤمنين وغنمهم ويقال فى نيل مصر عند وقت ارتفاعه نرجو أن يكون قد صعد النيل ا يقول الحاضر فى مصر مثل هذا 
الوقت نرجو أن يكون النيل فى هذا العام نيلا مرتفعا ويقال لمن له أرض يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي أرجو أن يكون 
المطر عاما وارجو أن تكون قد مطرت الأرض الفلانية وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره فالمكروه ما تألم 

بوجوده وهذا يتعاق بالعلم والعلم بذلك مستقبل فإذا علم أن المسلمين إنتصروا والجاج قد دخلوا أو المطر قد نزل فرح بذلك وحصل به 
مقاصد آخر له وإذا كان الأمى بخلاف ذلك لم يحصل ذلك الحبوب المطلوب فيقول ارجو واخاف لأن احبوب والمكروه متعلق بالعلم 
بذلك وهو مستقبل وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة هو أمى مستقبل فيستثتى فى ا حاضر بذلك لأن المطلوب به مستقبل 
ثم كل مطلوب مستقبل تعلق بمشيئة الله ٠‏ 

وان جزم بوجوده لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله 

فقولنا يكون هذا إن شاء الله حق فإنه لا يكون إلا ان شاء الله والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق وليس من ضرورة التعليق الشك 
بل هذا بحسب عل المتكلم فتارة يكون شاكا وتارة لا يكون شاكا فليا كان الشك يصحبها كثيرا لعدم عل الإأسان بالعواقب ظن الظان 
أن الشك داخل فى معناها وليس كذلك فقوله لتدخان المسجد الحرام ان شاء الله لا يتصور فيه شك من الله بل ولا من رسوله 
الخاطب والمؤمنين ولهذا قال تعلب هذا استثناء من الله وقد علمه واخلق يستئنون فيما لا يعلمون وقال ابو عبيدة وابن قتيبة إن إن بمعنى 
إذ اي إذ شاء الله ومقصوده ببذا تحقيق الفعل ب ان كم بتحمّق مع إذ والا فإذا ظرف توقيت و إن حرف تعليق 

فإن قيل فالعرب تقول إذا احمر البسر فأتنى ولا تقول ان احمر البسر 

قيل لأن المقصود هنا توقيت الاتيان بحين احمراره فأتوا بالظرف الحقق ولفظ إن لا يدل على توقيت بل هى تعليق محض تقتضي 
ارتباط الفعل الثاني بالأول ونظير ما نحن فيه أن يقولوا البسر يمر ويطيب إن شاء الله وهذا حق فهذا نظير ذلك 

فإن قيل فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمى مشكوك فيه فال الزجاج لتدخان المسجد الحرام أي امرك 
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الله به وقيل الاستثناء يعود الى الأمن واللوف أي لتدخلنه آمنين فأما الدخول فلا شك فيه وقيل لتدخان جميعك أو بعضكم لأنه عل 
أن بعضهم يموت فالاستثناء لأنهم لم يدخاوا جميعهم قيل كل هذه الأقوال وقع اصابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القران 
خرفوه تحريفا لم ينتفعوا به فإن قول من قال أي أمرك الله به هو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا يأمرهم فعلمه بأنه سيأمرهم بدخاواه 
كعلمه بأن سيدخلوا فعلقوا الاستنناء بما لم يدل عليه اللفظ وعل الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعا وكذلك أمنهم وخوفهم هو يعم أنهم 
بلككاؤن امفون وميك لفو راقن اخبر أنبم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند 
رسوله وقول من قال جميعهم أو بعضهم يقال المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ فإن كان أراد ابميع فاجميع لابد أن يدخاوه وان 
أريد الاكثر كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة وما لم يرد لا يجوز أن يعلق ب إن وإئما علق ب إن ما سيكون وكان هذا وعدا مجزوما به 
ولهذا لما قال عمر للنبي عام الحد.يبية ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به قال بل قلت لك إنك تأتيه هذا العام قال لا قال فانك 
اتيه ومطوف به 5 

فإن قيل ل لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن 

قيل لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبى واصحابه 

من الحد.يبية وكانوا قد اعتمروا ذلك العام وإجتبدوا في الدخول فصدهم المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه الا الله فكانوا 
منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبى وعدهم وعدا مطلقا وقد روي أنه رأى فى المنام قائلا يقول لتدخلن المسجد الحرام 
ان شاء الله فأصبح فدث الناس برؤياه وأمرهم بلحروج الى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما 
وعدهم به الرسول من الأمى الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام 

وكان قوله إن شاء الله هنا تحقيتَا لدخوله وأن الله يحقق ذلك لك كا يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لأفعان كذا إن 
شاء الله لا يقومها لشك في إرادته وعزمه بل تحقيتًا لعزمه وارادته فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه ولا يحصل ما 
طلبه كا في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على ماثة امرأة كل منهن تأت بفارس يقاتل في سبيل الله فقال 
له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل قال النبي والذي نفسي بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا 
في سبيل الله فرسانا أجمعون فهو إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك فى طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور لا تحصل إلا 
بمشيئة الله فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده فإنه من يتألى على الله يكذبه ولهذا يروى لا أتهمت لمقدر أمرا 
وقيل لبعضهم بماذا عرفت ربك قال بفسخ العزائم ونقض الهم وقد قال تعالى ولا تقوان لشيء إني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله 
فإن قوله لأفعلن فيه معني الطلب والحبر وطلبه جازم وأما كون مطاوبه يقع فهذا يكون إن شاء الله وطلبه للفعل يجب أن يكون من 
الله بحوله وقوته ففى الطلب عليه أن يطلب من الله وفى احبر لا يخبر إلا بما علمه الله فاذا جزم بلا تعليق كان كالتألي على الله فيكذبه 
الله فالمسم فى الأمس الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه يقول إن شاء الله تتحقيق مطلويه وحصول ما أقدم 
عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد فى إرادته والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيها وما شاء 
فعل فانه سبحانه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد 

فقوله سبحانه ان شاء الآ تحقيق ان ما وعدتك به يكون لا محالة بمشيئتى وإرادتي فان ما شئّت كان وما لم أشأ لم يكن فكان الاستثناء 
هنا لقصد التحقيق لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه فى البمين هذا المعنى وهو التحقيق فى استثنائه لا التعليق هل يكون مستثنيا به أم تلزمه الكفارة 
اذا حنث بخلاف من ترددت إرادته فانه يكون مستثنيا بلا نزاع والصحيح أنه 

يكون فى اجميع مستئنيا لعموم المشيئة ولأن الرجل وإن كانت إرادته للبحلوف به جازمة فقد علقه بمشيئة الله فهو يحرم بإرادته له لا 
يجزم بحصول مراده ولا هو أيضا مريد له بتقدير أن لا يكون فان هذا تمييز لا ارادة فهو إنها التزمه اذا شاء الله فاذا لم يشأه ل يلتزمه 
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هينه ولا حلف أنه يكون وان كانت إرادته له جازمة فليس كل ما أريد التزم بابمين فلا كفارة عليه 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل إن شاء الله يكون مع كال إرادته فى حصول المطلوب وهو يقوها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله 
في ذلك لا لشك فى الارادة هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله تعالى لتدخان المسجد الحرام فانه خبر عما أراد الله كونه وهو عالم بأن 
سيكون وقد علقه بقوله إن شاء الله فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بارادته وجازم بوقوعه فيقول فيه إن 
شاء الله لتحقيق وقوعه لا للشك لا فى إرادته ولا فى العلم بوقوعه 

ولهذا يذ الاستثناء عند كال الرغبة فى المعلق وقوة إرادة الانسان له فتبقى خواطر اتلخوف تعارض الرجاء فيقول إن شاء الله اتحفيق 
رجائه مع علمه بأن سيكون كا يسأل الله ويدعوه فى الأمى الذي قد عل أنه يكون يا كان النبى يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين 
ثم هو بعد هذا يدخل الى العريش يستغيث ربه ويقول الهم انجز لي ما وعدتني لأن العلم بما يقدره لا ينافى أن يكون قدره بأسباب 
والدعاء من اعظم 

أغنابة كلل ركسا رةه الله وخوف عذابه من اعظم الأسباب فى النجاة من عذابه وحصول رحمته 

والاستثناء بالمشيئة يحصل فى احبر الحض وني احبر الذي معه طلب فالأول اذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حضا ولا منعا 
بل تصديقا أو تكذيبا كقوله والله ليكونن كذا إن شاء الله أو لا يكون كذا والمستئني قد يكون عالما بأن هذا يكون أو لا يكون كا فى 
قوله لتدخان فإن هذا جواب غير محذدوف 

والثاني ما فيه معني الطلب كقوله واللّه لأفعلن كذا أو لا افعله إن شاء الله فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب ول يقل والله إني لمريد 
هذا ولا عازم عليه بل قال والله ليكوئن فاذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمى بخلاف ما حلف عليه فنث فاذا قال إن شاء الله فائما 
حلف عليه بتقدير ان يشاء الله لا مطلقا 1 ٍ ٍ 
ولهذا ذهب كثير من الفقهاء الى أنه متى لم يوجد المحاوف عليه حنث أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث سواء كان ناسيا أو 
مخطتا أو جاهلا فانهم لحظوا أن هذا فى معنى احبر فاذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث وقال الآخرون بل هذا مقصوده الحض والمنع 
كالأمى والنمي ومتي نبي الانسان عن شيء ففعله ناسيا أو مخطتا لم يكن مخالفا فكذلك هذا 

قال الأولون فقد يكون فى معنى التصديق والتكذيب كقوله والله ليقعن المطر أو لا بقع وهذا خبر محض ليس فيه حض ولا منع ولو 
حلف على اعتقّاده فكان الأمى بخلاف ما حلف عليه حنث و بهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضى والحلف على المستقبل فان المين 
علي الماضي غير منعقدة فاذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة كالغموس بخلاف المستقبل وليس عليه أن يستئني فى المستقبل اذا كان فعله 
قال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بل وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عامتم وذلك على الله يسير فأمره أن يقسم على ما سيكون 
وكذلك قوله وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل وربي لتأتيتكم كا أمره أن يقسم على الحاضر في قوله ويستنبئونك احق هو قل 
اي ورب إنه لحق وقد قال النبي والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حك عدلا واماما مقسطا وقال والذي نفسي بيده لا تذهب 
الدنيا حتى يِأتِ على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وقال اذا هلك كسرى أو هلك كسرى ثم لا يكون 
كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله وكلاهما فى الصحيح 

فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل فى مواضع كثيرة بلا إستثناء والله سبحانه وتعالى أعلم 

وامد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل 


الإيمان الوط 
وقال الشيخ العالم العامل الورع الناسك شيخ الاسلام بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد اليم بن عبدالسلام الشامي رحمه 


1 
الله 


فصل 
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تضمن حديث سؤال النبى عن الاسلام و الايمان و الاحسان وجوابه عن ذلك وقوله في آخخر الحديث هذا جبريل أتا م يعلكم ديك 
خعل هذا كله من الدين 

وللناس في الاسلام و الإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى ما يحتاج الناس معه الى معرفة الحق في ذلك وهذا يكون 
بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها ثم بذلك يتوصل الى معرفة الحقيقة المتنازع فيها 

فنقول ما علم الاب والسنة والاجماع وهو من المنقول نقلا متواترا 

عن الى بل هو من المعلوم بالإضطرار من دين الإسلام دين النبى أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر 
للكفر ومنافق ظاهره الإسلام وهو فى الباطن كافر 

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة فأنزل اربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين 

فقوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما انزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون اوائك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون في صفة المؤمنين 

وقوله ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تتذرهم لا يؤمنون الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفارا وقوله ومن الناس من 
يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الآيات في صفة المنافقين إلى أن ضرب لمم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء كا ضرب 
المثل ببذين للمؤمنين فى قوله تعالى انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها الاية 

واما قبل الحجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر لم يكن هناك منافق فإن المسلمين كانوا مستضعفين فكان من آمن آمن باطنا وظاهرا 
ومن لم يؤمن فهو كافر فلما هاجر النبى الى المدينة وصار للمؤمنين بها عن وانصار ودخل جمهور اهلها فى الإسلام طوعا واختيارا كان 
بيهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الاسلام موافقة رهبة أو رغبة وهو فى الباطن كافر وكان رأس هؤلاء عبدالله بن أبي بن 
سلول وقد نزل فيه وفي امثاله من المنافقين ايات 

والقران يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع 5 ذكرهم فى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وسورة العنكبوت والأحزاب وكان 
هؤلاء فى اهل المدينة والبادية كا قال تعاللى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم وكان فى المنافقين من هو فى الأصل من المشركين وفبهم من هو فى الأصل من اهل الاب 

وسورة الفتح والقتال والحديد وامجادلة والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين قال تعالى فى سورة آل عمران يا ايها 
اين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوائهم اذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى قوله 
وليعم المؤمنين وليعم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا 

قاتلوا فى سبيل الله او إدفعوا الآيات وقال فيها أيضا يا امها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوكك لا يألوكم خبالا ودوا ما عنتم إلى قواه 
واذا لوم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليك الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظك إن الله عليم بذات الصدور ان تمسسك حسنة تسؤهم 
وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون حيط 

وقال تعالى فى سورة النساء الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان بتحاكوا الى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لم تعالوا لدعا أل الله وال الْرَسول رأ بيك النافقرن تيكو 
عنك صدودا الى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسبم حرجا مما قضيت ويساموا تسليما وقال 
فا لكر فى المنافقين فثتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فان تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون 
كا كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يباجروا فى سبيل الله فان تولوا نفل وهم واقتلوهم حيث وجد تموهم ولا تخذوا 
منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينم وبينهم ميثاق الآيات 

وقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا ابا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الممنين ا.يبتخون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلى قوله 
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ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهم جميعا الذين يتربصون بم فإن كان لك فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وان كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليك وتمنعكم من المؤمنين فالله يحم إلى قوله ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة 
قادوا كسالك يراون:الناسن: ولا كوت الله الا قليلة مدبديين يق ذلك الى هؤلاء رولا ا هؤلاء ومن بضال لافنا تند ناسيك 
إلى قوله إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لحم ضير اله الذن اير واصايعو ا واعتسسهوا بالل وأخلصوا دينهم لله فأوائقك 
مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما 

وقال تعالى فى سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخحرين لم يأتوك وقال تعالى ياابيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء 
بعض ومن يتولهم متك فانه منهم إلى قوله قترى الذين في قلوبهم مرض بسارعون فهم يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة فعسى الله ان 
أ بالفنتح او امس من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد إيمانهم انهم 
لكك حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 

وقال تعالى واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد د خلوا بالكفر وهم قد حرجوا به والله أعم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون فى الاثم 
والعدوان وا كلهم انيت رثني ها كانوا ينمازة بزقال ايكيا اهل الاب لا تغلوا فى دين غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا 
من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل إلى قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لئُس ما قدمت لهم انفسهم ان عغط الله 
علييم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤؤمنون باللّه والنبى وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون 

واه منووة بزل فا كارنها في وصف المنافقين وذمهم ولهذا ميت الفاضحة والمبعثرة وهي نزلت عام تبوك وكانت تبوك سنة تسع من 
المجرة وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبى التى غزاها بنفسه وتميز فيها من المنافقين من تميز فذكر الله من صفاتهم ما ذكره فى هذه 
السورة وقد قال تعالى فى سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين إلى قوله 
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بيهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئنك هم المفلحون الآيات 


رقا سان يق سورة الشكيوك ومن اناس كفن رفول امنا اله اذا أوكع ف اميك له لتاقن ككذات الثم وا سماد تعر 
ربك 


ليقوان انا كا معكم اوليس الله بأعم عانق صقرو لعا لين بولعلدق: الله الفوة انوا ولنطيرة الممافقي 

وقال تعالى فى سورة الاحزاب يا ايها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما وذكر فيه شأنهم فى الاحزاب 
وذكر من أقوال المنافقين وجبنهم وهلعهم م قال تعالى واذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 
إلى قوله قد يعلم الله المعوقين متم والقائلين لاخوائهم هل إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشمة عليكم فإذا جاء اللحوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب اللحوف سلقوك بالسنة حداد أشحة على اللحير أولئتك لم يؤمنوا فأحبط الله 
اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأت الاحزاب يودوا لو أمهم بادون فى الاعراب يسألون عن أنباكم 
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا وقال تعالى لثن لم .ينته المنافقون والنين فى قلو.هم عرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا 
يجاو رونك فيها الا قليلا ملعونين ايغا ثققفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا إلى قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب 
الله على المؤمنين والمؤمنات وقال تعالى فى سورة القتال أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم 
فلعرفةهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الله يعلم اعمالكم إلى ما فى السورة من نحو ذلك 

وقال تعالي في سورة الفتح هو الذي انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايجمائهم قله جر ف البسما د نك نال رفن ركان 
لَه عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا 
عظيما ويعذب الماققين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دا الس وقديي! الله علهم ولعنهم وأعد 
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لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى في سورة الحديد يوم تري المؤمنين والمؤمنات إسعى نورهم بين ايدمهم وبأعانهم بشرا م اليوم 
جنات تجري من تحتبا الانبار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم 
قيل ارجعوا وراء 5 فإلقسوا نورا فضرب بينهم إسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم َم نكن معكم قالوا 
بل ولكتك فتنتم انفسك وتربصتم وارتبم وغ ركم الاماني حتى جاء ام الله وغرك بالله الغرور فاليوم لا يوخذ متك فدية ولا من الذين 
كفروا مأوا كم النار هي مولا كم 

وقال في سورة المجادلة الم تر الى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول واذا جاءوك 
حيوك بما لم يحيك به الله إلى قوله الم تر الذين تولوا قوما غضب الله علييم ما هم متك ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 
اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ابماهم جددة قعبادوا عه سيل الند فلهم عذاب مبين إلى آخر السورة وقوله 
ما هم متك ولا منهم كقوله مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وقال النبي مثل المنافق كثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير 
الى هذه مرة والى هذه مرة وقال تعالى الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الاب ان أخرجمم لنخرجن 
معكر ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرتك والله يشبد انهم لكاذبون لثن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم 
ولئّن نصروهم ليوان الادبار ثم لا ينصرون لأنتم اشد رهبة فى صدورهم من الله الآية وقد ذكر فى سورة المنافقين فى قوله اذا جاءك 
المنافقون قالوا نشبد انك لرسول الله ويعلم انلك اريت زات يقيك ات اللثافقق لكاذيوة إلى اع السنونة 

والمقصود بيان كثرة ما فى القران من ذكر المنافقين واوصافهم و المنافقون هم فى الظاهر مسلون وقد كن المنافقون على عهد الننى 
يلتزمون احكام الإسلام الظاهرة لا سعا فى آخخر الأ ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك 
باخخة والسيف تَحمَيمَا لقوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 

ليظهره على الدين كله ولهذا قال حذيفة بن المان وكان من أعم الصحابة بصفات المنافقين واعيائهم وكان النبى قد اسر إليه عام تبوك 
امعاء جماعة من المنافقين بأعيائهم فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ويروى أن عمر بن اللحطاب لم يكن يصلى على 
أحد حتى يصلى عليه حذيفة لثلا يكون من المنافقين الذين نبى عن الصلاة عليهم قال حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم اكثر منه على 
عهد رسول له صلى الله عليه و سل وفى رواية كانوا على عهد النبى يسرونه واليوم يظهرونه وذكر البخارى فى صحيحه عن ابن ابي مليكة 
قال أدركت ثلاثين من أصعاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وقد اخبر الله عن المنافقين أهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك 
مم | ا 

وقال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال 
تعالى قل أنفقوا طوعا او كرها لن يتقبل متك إن كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا أنهم كفروا بالله وبرسوله 
ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون وقد كانوا يشبدون مع النبى مغازيه ما شبد عبدالله بن ابي بن سلول 
وغيره من المنافقين الغزوة التى قال فيها عبدالله بن ابي لئْن رجعنا الى المدينة 

ليخرجن الأعن منها الأذل وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبى وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه 

والمقصود أن الناس يتقسمون فى الحقيقة إلى مؤمن و منافق كافر فى الباطن مع كونه مساما فى الظاهر وإلى كافر باطنا وظاهرا 

ولا كرت الأعاجم فى المسلمين تكاموا بلفظ الزنديق وشاعت فى لسان الفقهاء وتكلم الناس فى الزنديق هل تقبل توبته فى الظاهر إذا 
عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمى قبل توبته فذهب مالك وأحمد فى اشبر الروايتين عنه وطائفة من أصعاب الشافعي وهو احد القولين 
في مذهب أب حنيفة أن توبته لا تقبل والمشبور من مذهب الشافعي قبولما كالرواية الأخرى عن أحمد وهو القول الآخر فى مذهب 
أبي حنيفة ومنهم من فصل 

والمقصود هنا أن الزنديق فى عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد البى صل الله عليه و سل وهو أن يظهر الإسلام 
وطن عرو سيواء ابطق ناش الآديان كين الود والتضاري اء غيرهم قر كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة 
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ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل وهذا يسمى 

الزنديق فى اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء :فق كه هر الأول لأن 
مقصودهم هو القييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد ومن أظهر ذلك أو أسره وهذا الحم يشترك فيه جميع أنواع الكفار 
والمرتدين وان تفاوتت درجاتهم فى الكفر والردة فإن الله الشويياذة لكف 5 السو اياده الإيمان بقوله انما النسسيء زيادة في الكفر 
وتارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكى الكائر كا أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض فى الآخرة بقوله الذين كفروا 
وتوا ف ستيان الله زدناهم عدا فق انداف 

فهذا اصل ينبغي معرفته فإنه مبم فى هذا الباب فإن كثيرا ممن تكلم فى مسائل الايمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب 
ول يميزوا بين الك الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص امتواترة والاجماع المعلوم بل هو معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من اهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول 
وقد يكون منافمًا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن 

وهنا أصل آخر وهو أنه قد جاء فى الاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان فال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلمنا وما يدخل الابمان فى قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ياتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وقال تعالي في 
قصة قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي 
أن مسمى الإيمان والإسلام واحد وعارضوا بين الآيتين وليس كذلك بل هذه الآآية توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه أخرج من 
كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا اهل بيت من المسلمين 

وذلك لأن امرأة لوط كانت فى اهل البيت الموجودين ول تككن من المخرجين الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين فى العذاب وكانت 
فى الظاهر مع زوجها على دينه وفى الباطن مع قومها على دينهم خائئة لزوجها تدل قومها على إضيافه كا قال الله تعالى فيها ضرب الله 
مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نفانتاهما وكانت خيانتهما لما فى الدين لا فى الفراش 
فإنه ما بغت امرأة نبى قط إذ نكاح الكافرة قد يجوز فى بعض الشرائع ويجوز فى شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكابيات وأما نكاح 
البغي فهو ديائة وقد صان الله البى عن أن يكون ديوثا ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى ثتوب 
والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وكانت من 
اهل البيت المسلمين ومن وجد فيه ولحذا قال تعالى فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وببذا تظهر حكمّة القرآن حيث ذكر الايمان لما 
اخبر بالاخراج وذكر الإسلام لما اخبر بالوجود وأيضا فقد قال تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ففرق بين هذا وهذا 
فهذه ثلاثة مواضع فى القران 

وأيضا فقد ثبت فى الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص قال اعطى رسول الله رجالا ولم يعط رجلا فقلت يا رسول الله اعطيت فلانا 
وتركت فلانا وهو مؤمن فقال او مس قال ثم غلبني ما أجد فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو موٌمن فقال 
او مسم مرتين أو ثلاث وذكر في تمام الحديث أنه يعطى رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم خشية أن يكبهم الله فى النار على مناخرهم 
قال الزهرى فكانوا يرون أن الاسلام الكلمة والايمان العمل فأجاب سعد بجوابين أحدهما أن هذا الذي شبدت له بالايمان قد يكون 
مساما لا مؤمنا الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أوائك فأنا قد أعطى من هو أضعف إبمانا لثلا مله الحرمان على الردة فيكبه الله 
ف 

التار على وجهه وهذا من اعطاء المؤلفة قلومهم 

وسحتكد في له الذين أثبت لهم القرآن والسنة الاسلام دون الايمان هل هم المنافقون الكفار فى الباطن أم يدخل فيهم قوم فههم بعض 
الابمان هذا مما تمازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم فقَالت طائفة من اهل الحديث والكلام وغيرهم بل هم المنافقون الذين 
استسلموا وانقادوا فى الظاهر ولم يدخل الى قلوبهم شيء من الابمان 
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واصحاب هذا القول قد يقولون الاسلام المقبول هو الايمان ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا فلم يكونوا مسلمين فى الباطن ول يكونوا 
مؤمنين وقالوا إن اللّه سبحانه يقول ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه بيانه كل مسلم مؤمن فا ليس من الاسلام فليس مقبولا 
يوجب أن يكون الايمان منه وهؤلاء يقولون كل مؤمن مس وكل مسلِ مؤمن اذا كان مسلها في الباطن وأما الكافر المنافق فى الباطن 
فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب بإتفاق المسلمين 

ولس ون عند اسمن يليك الأمة واعيرا ولاتعنه امه مم لراك المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين 
قالوا أن الايمان هو مجرد التصديق فى الظاهر فاذا فعل ذلك كان مؤمنا وان كان مكذبا في الباطن وساموا أنه معذب مخلد فى الآخرة 
فنازعوا في اسمه لا في 

حكمه ومن الناس من يحكىي عنم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها غفالفة 
لكاب والسنة واجماع سلف الأمة وهذه البدعة الشنعاء هى التى إنفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم 

قال اجمهور من السلف والخلف بل هؤّلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا فى الباطن بل معهم بعض الإسلام 
المقبول وهؤلاء يقولون الاسلام اوسع من الإيمان فكل مؤمن مس وليس كل مسلم مؤمنا ويقولون فى قول النبى لا يزني الزان حين 
يرف وهو مؤمن ولا إسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام 
ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دارة أصغر منها فى جوفها وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام 
إلى الكفر 3 ١ - 5 ١‏ 
ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلويم وان تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتك من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى 
سبيل الله 

اواك هم الصادقون قل اتعلمون الله بديتكم واللّه يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء علي يمنون عليك أن اسلموا قل 
لا تمنوا علي اسلامك بل الله يمن عليكم ان هدام للايمان ان كنتم صادقين 

فقد قال تعالى ل تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبم وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده 
ولم يوجد بعد فيقول لمن بنتظر غائبا أي لما ويقول قد جاء لما يجىء بعد فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعد بل الإيان مرجو منتظر منهم 
ثم قال وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتك أي لا ينقصك من أعمالم المثبتة شيئا أي فى هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد 
دخول الإيمان فى قلوبهم لم يكن فى ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يغابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا 
مقرين به فإذا قيل لهم المطاع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة 

و أيضا فاللحطاب لمؤلاء المخاطبين قد اخبر عنهم لما يدخل فى قلوبهم وقيل لهم ان تطيعوا الله ورسوله لا يلتك من اعمالكم شيئا فلولم 
يكونوا فى هذه ال حال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول اللخطاب فبين ذلك أنه وصف المومنين الذين احرج هؤلاء منهم 
فقال تعالى اما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم 

فى سبيل الله اولك هم الصادقون وهذا نعت محقق الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان يا فى قوله تعالى إِنما المؤمنون الذين 
إذا ذك الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علههم آياته زادتهم ايان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون اوائنك 
هم المؤمنون حقا وقوله تعالى نما المؤمنون النين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امس جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان النين 
إستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ومنه قوله لا .يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وامثال ذلك 

فدل البيان على أن الإيمان المنفى عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفى عن فساق اهل القَبلة الذين لا يخلدون فى النار بل 
قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان ونفى هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار 

وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه فى هذا الموضع ويعلم أن فى المسلمين قسما ليس هو منافتًا محضا في الدرك الأسفل من النار وليس 
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هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله أولنك هم 
الصادقون ولا من النين قبل فبهم اولئك هم المؤمنون حقا فلا هم منافقون ولا هم 
من هؤلاء الصادقين المؤمنين حمًا ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عمّاب بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات ومعه من الإيمان 
ما لا يخلد معه فى النار وله من الكائر ما يستوجب دخول النار وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق اللي وهذا مما تنازع الناس 
فى إسمه وحكمه واللحلاف فيه أول خلاف ظهر فى الإسلام فى مسائل أصول الدين 
فنقول لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم امل ثم يوم 
صفين ما هو مشهور خرجت الحوارج المارقون على الطائفتين جميعا وكان النبى قد أخبر بهم وذكر حكمهم قال الإمام احمد صم الحديث 
فى الخوارج من عشرة أوجه وهذه العشرة أخرجها مس فى صحيحه موافقة لاحمد وروى البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل 
اسان والمسانيد من وجوه آخخر 
ومن أصم حديئهم حديت عون وا لابو وان شنية ري فلي المح عل اقل بز إلى الا 00317 اسيم عن رسول 
الله حديثا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيما بيني وبيتك فإن الحرب خدعة واني 
سمحت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سيخرج قوم فى آخخر الزمان 
احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز يمام حناجرهم يمرقون من الدين ا يحرق السهم من الرمية 
فأيغا لقيمتوهم فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 
وف الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اين بذهيبة فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها 
بن أزعة تقر تقال ول هن اصعابة كا أحق ببذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النى فال الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر 
السماء صباحا ومساءا قال فقام رجر عار لبد نع فت ارين بناقه المي كلق اللية عيلوق الراس مهتي الاو رافقاك يا :رسو 
الله اند تق الله فقال ويلك أواست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد , الرليك اسوك :اط الا اضرف عتقه 
فال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وى من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله اني لم أومى أن انقب عن قلوب 
الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو متقف فقال انه يخرج من ضضىء هذا قوم يتلون كاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم 
يحرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لثن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم 
ولمسم في بعض الطرق عن ابي سعيد أن النبى ذكر قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سماهم التحليق ثم قال شر الحاق 
أو من شر الحاق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له تقتلهم اقرب الطائفتين إلى 
الحق وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن الي بكرة أن النبى قال للحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين طائفتين 
عظيكق !مق اللأمنية فيك أن كل الطاتقفية كانت مؤمنة .وأن اصطلاح الطائفتين كا فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه 0 
من اقتتالهما وأن إقتتالهما وان ١‏ كن اموا به فعلى بن ابي طالب وأححابه قرت إلى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الحوارج ما 
أمى به صل الله عليه وسل واذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأعّة 
وهؤلاء الحوارج لهم اسماء يقال لحم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء ويقال لهم أهل النبروان لأن عليا قاتلهم هناك ومن 
أصنافهم الاباضية أتباع عبدالله بن اباض و الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق و النجدات أصحاب نجدة الحروري وهم أول من كفر 
أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا يا نعتهم الننى 
يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكفروا علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان ومن ع وقتلوا عل بن ابي طالب مستحلين 
لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي منبم وكان هو وغيره من الخوارج مجتيدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة وابماعة 
فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كفر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع الحرمات فن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى 
النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك ققالوا أن :عكمان وعلا :ووه كوا يغير :ما انل الله وظليوا قصاووا كقارا 
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ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكّاب والسئة فإن الله سبحانه أ بقطع يد السارق دوك قتله ولو كان كافرا عدا لوجب 
قتله لأن البى قال من بدل دينه فإقتلوه وقال لا يحل دم إمرئ مس إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو قتل 
نفس يقتل بها وأمس سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين لأعى بقتلهما وأ سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة انين 
جلدة ولو كان كافرا لأمس بقتله وكان النبى صلى الله عليه و سل يلد شارب اخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح البخارى وغيره 
أن رجلا كان يشرب اخمر وكان إسمه عبدالله حمارا وكان يضحك النبى وكان كما أت به اليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقّال 
1 

لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنبي عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب ار عموما 

وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأعس بقتل الشارب ف الثالثة و الرابعة منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات وقد أعبى الأعة 
الكار جواب هذا الحديث ولكن فسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك فان ما بين 
الأربعين إلى الغانين ليس حدا مقدرا فى أحم قولي العلماء يا هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على الأربعين 
إلى القانين ترجع إلى إجتباد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه يجوز جلد الشارب بالجريد 
والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى الرابعة من هذا الياب 

و أيضا فإن الله سبحانه قال وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتاوا التي تبغي حتى تفئئ 
إل امن الله هن تقاءت تأستلدزا يكنا بالمدك واقسطرا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوي؟ فقّد وصفهم 
بالإيان والأخوة وأمرنا بالاصلاح بينهم 

فلما شاع فى الأمة اعمس الوارج تكامت الصحابة فيهم ورووا عن 

لضان الله عليه و سل الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد علييم وظهرت بدعتهم فى العامة خاءت بعدهم المعتزلة الذين 
اعتزلوا اجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقّالوا أهل الكائر مخلدون فى النار كا 
قالت الخوارج ولا أسميهم له مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وانكروا شفاعة البى لأهل الكائر من امته وان يخرج 
من النار بعد أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم والشقى نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الحوارج 
وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على المخواج فيال لحم يا أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم الناس 
إلى مؤمن لا ذنب له والى كافر وفاسق لا حسنة له فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد فى النار لإستحق المعاداة المحضة 
بالقتل والاسترقاق كا يستحقها المرتد فان هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن إشاء خخِعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته 

ولا يجوز أن حمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق فى حقه بين 

الشرك وغيره ا قال سبحانه فى الآآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب وهناك خص وعاق 

وقال تعالى ثم أورثما الاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات باذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وُوُلوًا ولباسهم فيها حرير وقالوا امد لله الذى اذهب عنا الحزن ان ربنا 
لغفور شكور الذى احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغءوب 

فقد قسم سبحانه الأمة التى أورثها الاب واصطفاها ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق باللحيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على 
الطبقات الثلاث المذكورة فى حديث جبريل الاسلام والايمان و الاحسان كا سنذكره ان شاء الله ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد 
به من اجتنب الككائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان 
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مقتصدا أو سابقا كذلك من اجتنب الككائر كفرت عنه السيئات كا قال تعالى إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه نكفر نكم سيئاتكم فلابد 
أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من اللحخطايا فان النبى ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب مما 
يحزى به ويكفر عنه خطاياه يا فى الصحيحين 

عنه صلى الله عليه و سل أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حت الشوكة يشاكها الا 
كفو الكابيها :من بغطانا موق اللبتتد وقيرة انماما ولت هته الاية من يفطل تدا خزية قال ارو كا رسؤك تاوت فاطلمة الطيير 
وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن أللست تصيبك اللأواء فذلك مما تجزون به 

و أيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبى فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن البى يشفع فى أقوام دخلوا النار وهذه 
الأحاديث بة على الطائفتين الوعيدية الذين يقواون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا 
ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا يا يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضى أَبى بكر وغيره وأما ما يذكر 
عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى العلم يذكر عنه هذا القول 
وأيضا فان اللبى قد شبد لشارب اجر امجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونبى عن لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله 
ورسوله بقدر ذلك وأيضا فان الذين قذفوا عائّشة أم 

المؤمنين كان فيهم مسطح بن اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله ولا يأتل أولوا الفضل متك والسعة 
أن كوا ولك القرق والمنا كين والياكرين ف سين ال وليعترا وليسيفسيو الا خيون ان اقفر الله لكر وان قيل ان مسطحا وأمثاله 
تابوا لكن الله لم يشرط فى الأعى بالعفو عنبم والصفح والاحسان اليهم التوبة وكذلك حاطب بن أَنى بلتعة كاتب المشركين باخبار البى 
فلما أراد عمر قتله قال النبى أنه قد شبد بدرا وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فال اعملوا ما شكتم فقد غفرت ل 

وكذلك ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه النصوص تقتضى أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات 
ول إشترط مع ذلك توبة والا فلا اختصاص لأوائك بهذا والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من أوائنك 
م يكن له الا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا وان هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و أيضا قد دلت نصوص 
الكّاب والسنة على ان عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 

أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين قال تعالى 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالي ألم يعلموا 
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات وامثال ذلك 1 

السبب الثاني الإستغفار يما فى الصحيحين عن النبى أنه قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر للي فقال على عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء قال ذلك فى الثالثة أو الرابعة وفي صحيح مس عنه أنه قال لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكر ولجاء بقوم يذنبون ثم إستغفرون فيغفر لهم 

وقد يمال على هذا الوجه الإستغفار هو مع التوبة كا جاء فى حديث ما أصر من إستغفر وإن عاد فى اليوم مائة مرة وقد يقال بل 
الإستغفار بدون التوبة تمكن واقع وبسط هذا له موضع آخر فإن هذا الإستغفار إذا كان مع التوبة ثما يحكم به عام فى كل تائب وان لم 
يكن مع التوبة فيكون فى حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لحم عند الإستغفار من الحشية والإنابة ما يحو الذنوب كا في حديث 
البطاقة بأن قول لا إله 

إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها ببوع من الصدق والإخلاص الذي يحو السيئات وكا غفر للبغى بسقى الكلب لما حصل فى قلبها 
إذ ذاك من الإيمان وأمثال ذلك كثير 000 
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السبب الثالث الحسنات الماحية كا قال تعالى أقم الصلاة طرف النبار وزْلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال صل الله 
عليه و سل الصلوات انخمس وابمعة إلى اجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا إجتنبت الككائر وقال من صام رمضان إيمانا 
وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من خ هذا البيت فل يرفث 
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال فتنة الرجل فى أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأعى بالمعروف 
واب "عق الك وقال من اعت زقنة فؤمتة أعق الله يكن عطر تنا غطروا منه من قار سق ا#جه يفرنسه وهده الأحاد يك وأمثانا 
ف الصيغاح وقال الصدقة تطفرء اللحطيئة كا يطفء الماء النار والحسد يأ كل الحسنات أ تأكل النار الحطب 

وسؤالههم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات انما تكفر الصغائر فقط فَأما الكائر فلا تغفر الا بالتوبة كا قد جاء فى بعض الأحاديث ما 
اجتنت الكائز فنجانت عن هذا بوتجوه 

أحدها أن هذا الشرط جاء فى الفرائض كالصلوا اللمس والمعة وصيام رمضان وذلك ان الله تعالى يقول ان تجتنبوا كجائر ما تنبون عنه 
نكفر عن سيئاكم فالفرائض مع ترك الكائر مقتضية لتكفير السيئات واما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آآخر 
فاخ الله سبيداته رقول قو مطل قد 3 ره كيرا عرد وق تعمل مقا لقره اقر ارده 

الثانى أنه قد جاء التصريح فى كثير من الأحاديث بان المغفرة قد تكون مع الككائر كا فى قوله غفر له وان كان فر من الزحف وفى 
السنن أتينا رسول الله فى صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفى الصحيحين فى 
حدرك أن دو وال زا وان سيق 

الثالث أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فققد غفرت لك ان حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين 
غيرهم فيا لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد عل أن الكفر لا يغفر الا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب 
الحا 6-8 

الرابع أنه قد جاء فى غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من 

عمله يوم القيامة الصلاة فان أكلها والا قيل أنظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكلت به الفريضة ثم يصنع إسائر أعماله 
كذلك ومعلوم أن ذلك النقص المكيل لا يكون لترك مستحب فان ترك المستحب لا يحتاج الى جبران ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك 
المستحب المتروك والمفعول فعلم أنه يكيل نقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة 
مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشبر وهذا غريب رفعه وائما المعروف أنه فى وصية أبى بكر لعمر 
وقد ذكره أحمد فى رسالته فى الصلاة ٍ 

وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها ومعلوم أنه لا يقاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة فانه اذا فعل النافلة مع نقص الفريضة 
كانت جبرا لما واكالا لما فلم يكن فيها ثواب نافلة ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون الا لرسول الله لأن اللّه قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وغيره يحتاج الى المغفرة وتأول على هذا قوله ومن الليل فتبجد به نافلة لك وليس اذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم 
النافلة مقام الفريضة مطلقا بل قد يكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة 

فان قيل العبد اذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها اذا ذكرها بالنص والاجماع فلو كان لما بدل من التطوعات لم يحب 
القضاء قيل هذا خطأ فان قيل هذا يقال فى جميع مسقطات العقاب فيقال اذا كان العبد 

بمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور لأن الاخلال بذلك سبب للذم 
والعمّاب وان جاز مع اخلاله أن يرتفع العقاب ببذه الأسباب كا عليه أن يحتمى من السموم القاتلة وان كان مع تناوله لما بمكن رفع 
ضررها بأسباب من الأدوية والله عليم حكيم رحيم أمرهم بما يصلحهم ونباهم عما يفسدهم ثم اذا وقعوا فى أسباب الهلاك لم يؤيسهم 
من رحمته بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها الى رفع الضرر عنهم ولهذا قيل ان الفقيه كل الفقيه الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله 
ولا يجرئهم على معاصى الله ولهذا يوم العبد بالتوبة كلما أذنب قال بعضهم لشيخه إنى أذنب قال تب قال ثم أعود قال تب قال ثم 
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أعود قال تب قال الى متى قال الى أن تحزن الشيطان وفى المسند عن على عن النبى أنه قال ان الله يحب العبد المفتن التواب 

وأيضا فان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته اذا استيقظ أو ذكرها كفارة لا تبرأً بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب 
ويستوجب بذلك المدح والثواب وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعل القدر الذى يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم فقد لا يمكن فعله مع 
سائر الواجبات ثم اذا قدر أنه أمى بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا والتطوعات شرعت لزيد التقرب الى الله كا قال 
تعالى فى الحديث الصحيح ما تقرب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه الحديث 
فاذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كا أمى لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله فان الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام 
نظيرها من الفرائلض كن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء فان وفاهم وتطوع لحم كان عادلا محسنا وان وفاهم ولم يتطوع 
كان عادلا وان أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا فى جعله بل يكون من الواجب الذى يستحقونه 

ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد و العدل وهم فى توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك وأما 
العدل الذي وصف الله به نفسه فهو أن لا يظلم مثقال ذرة وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهم 
يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الككائر وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه فكان وصف الرب سبحاته 
بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله الخامس إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا 
الكفر ا أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة و المعتزلة مع اللحوارج يجعلون الككائر محبطة ججميع الحسنات حتى الإيمان قال 
الله تعالي ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعبالم فى الدنيا والآخرة وأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون 
فعاق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعاق بشرط يعدم عنه عدمه وقال تعالى 

ومن يكفر بالايما فقد حبط عمله وقال تعالى لما ذكر الأنبياء ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقي 
ذلك هدى الله بدي به من إشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنبم ما كانوا يعماون وقال ان أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الحاسرين مطابق لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب لخلود فى النار لزم من ذلك حبوط 
حسنات صاحبه وما ذكر سائر الذنوب غير الكفر ل يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله ذلك بأمهم إتبعوا ما أتخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعالهم لأن ذلك كفر وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول جهر بعضكم لبعض ان تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون لأن ذلك قد يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنباهم عن 
ذلك لأنه يفضى إلى الكفر المقتضى للحبوط 

ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كا قال بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينبى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر احبط 
كا قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أي وابليس خالف أمى الله فصار كافرا 
وغيره أصابه عذاب أل 

وقد إحتجت اللحوارج والمعتزلة بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين 

قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان 
فيستحق الحلود فى النار وقد أجابتهم المرجئة بأن لمراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى القرآن ,تناول المستحقين 
الثواب كقوله تعالى إن المتقين فى جنات ونبر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر وأيضا فابنا ادم حين قربا قربانا ل يكن المقرب المردود 
قربانه حينئذ كافرا وائما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا ل يتقرب وأيضا فا زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى 
الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه 

والجواب الصحيح أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كا قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ليباوك أيكم أحسن عملا قال أخلصه 
وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم 
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يقبل حتى يكون خالصا صوابا واللخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فن عمل لغير الله كأهل الرياء ل يقبل منه ذلك 
كا في الحديث الصحيح يقول الله عن و جل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو كله 
الذي أشركه وقال فى الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقال لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا فار وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فن إتقى الكفر وعمل 
عملا ليس عليه أمى البى صل الله عليه و سل لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان 
متقيا للشرك 
وقد قال تعالى والذين يوتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رمهم راجعون وفى حديث عااشة عن النى أنها قالت يا رسول الله أهو 
الرجل يزني ويسرق ويشرب امر ويخاف أن يعذب 0 الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف نافيل 
00 أن لا يتقبل منه ملحوفه انالا بكرن 3 بالعمل على وجهه الملأمور وهذا أظهر الوجوه فى إستثناء من 
س حم اراد وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مومن إقطناة اله وضية؟ إذقاة السعديق أن لذ كين أن بالدابهت 
ا المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل العمل إلا من يتقى الذنوب 
كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له إمتنع قبول 
التوبة بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى العمل فإن التائب حين يتوب أت بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر 
إلى اير 
لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و 


أيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الدسنات وهو حين أن 
بها كان فاسمًا 

وها فالكافر إذا أَسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو 
أو العمل لحيل رعق د عير ليده ررح كلام الاح يحي واويية .قن التواحان اواللظام يل يكو ع لامها لذ ووه 
كان اناس مسانية قل اعية رفوك الله وهم ذنوب معروفة وعلهم تبعات فيقبل إسلاميم ويتؤنون :إل الله سبحائه امن المعات © 
ثبت فى الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما سل وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلٍ فلها جاء عروة بن 
سينود عام التي والقره لال فلورانن الى عل قعل بي مجاه قا ز تيه انيت "ان ان جنا عابنا ياك 
لمغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسل أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء وقد قال 
تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علهم من شيء 
فتطردهم فتكون من الظالمين وقالوا 

لنوح أنؤمن لك واتبعك الأر قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم إلا على ربي او تشعرون ولا نعرف من المسامين جاءه ذمي 
يسم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سا ثر أعمال البر من الصلاة والزكاة 

والسبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه و 
سل أنه قال ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم إشفعون إلا شفعوا فيه وعن إبن عباس قال سمعت رسول الله 
يقول ما من رجل مسل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواهما مسلم وهذا دعاء له بعد 
الموت فلا يجوز أن تمل المغفرة على المؤمن التقى الذي إجتنب الكائر وكفرت عنه الصغائر وحده فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين 
فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للبيت ‏ - 

اللففن: الا لبس عا العم اللي ال اال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة وإتفاق الأعّة 
وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وثبت مثل ذلك فى الصحيح من 
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يوم الدومن ٍ 

وجوه اخري ولا يجوز ان يعارض هذا بقوله وان ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين 

أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن بنتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة وإستغفارهم له كا 
فى قوله تعالى الذين ملون العرش ومن حوله إسبحون عمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا الآية ودعاء النبيين والمؤمنين 
واستغفارهم كا فى قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن طم وقوله سبحانه ومن الأعراب من ومن بالله واليوم الآخر ويتذذ ما 
ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وقوله عن و جل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره 
من المؤمنن 

الثاني أن الاية ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حق فإنه لا يملك ولا إستحق إلا سعى نفسه وأما سعى غيره فلا يملكه 
ولا يستحقه لكن هذا لا بمنع أن ييفعه الله ويرحمه به كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم وهو سبحانه بحكلته 
ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثبت أولئك على تلك الأسباب فيرحم الميع ا فى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه و 
سل أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك 

بمثل وكا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد فهو قد 
يرحم المصلي على الميت بدعاته له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له 

السبب السادس شفاعة النبى وغيره فى أهل الذنوب يوم القيامة كا قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله فى الحديث الصحيح 
شفاعتى لأهل الكجائر من أمتى وقوله صلي الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فإخترت الشفا عة لأنها 
أعم وأكثر أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنيين المتلوثين الخطائين 

السبب السابع المصائب التى يكفر الله بها الحطايا فى الدنيا ما فى الصحيحين عنه أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا 
هم ولا حزن ولا غم ولا أذي حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه 

السبب الثامن ما يحصل فى القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به اللخطايا 

السبب التاسع أهوال بوم القيافة وك عا وشدائدها 

السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب ببذه الأسباب 
العشرة كان دعواهم أن عقوبات أهل الكائر لا تتدفع إلا بالتوبة مخالف لإذلك 

١ 5 عن‎ 

فهذان القولان قول الحوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون فى النار وقول من يخلدهم فى النار ويجزم بآن الله لا يغفر لهم إلا 
بالتوبة ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أت الدين أهل الفقه والحديث بل هما من الأقوال المشبورة عن 
اهل البدع 

وكذلك قول من وقف فى أهل الكائر من غلاة المرجئة وقال لا أعم أن أحدا منهم يدخل النار هو أيضا من الأقوال المبتدعة بل 
السلف والأئة متقون على ما تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها وأما من جزم بأنه 
لا يدخل النار احد من 

أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وائما هو تخويف لا حة حقيقة حقيقة له وهذا من أقوال الملاحدة 
والكفار 1 

وربما إحتج بعضهم بقوله ذلك يخوف الله به عباده فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالخوف 
فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه إمتنع التخويف لكن يكون حاصله إيهام اللخائفين بما لا حقيقة له كا توهم الصبى الصغير ومعلوم أن 
مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين لأ:هم إذا علموا أنه ليس هناك شهيء مخوف زال اللحوف وهذا شبيه بما تقول الملاحدة 
المتفاسفة والقرامطة ونحوهم من أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في 
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الباطن وإثما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة وما أظهروه لحم من الوعد والوعيد وان كان لا حميقة له فإنما يعلق 
لمصلحتهم فى الدنيا إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا ببذه الطريقة 

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل فلو كان الأمى كذلك لكان خواص الرسل الأذكاء يعلمون ذلك وإذا 
علموه زالت محافظتهم على الأأس والنبي 5 يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم فإن البارع 
متمق العم 

والمعرفة يزول عنه عندهم الأعر والنبي وتباح له امحظورات وتسقط عنه الواجبات فتظهر أضغائهم وتدكشف أسرارهم ويعرف عموم 
الناس حقيقة دينهم الباطن حتى سموهم باطنية لإبطائهم لؤافت ها يظوروق قاو كان والعياذ “يانه كين الرشيل " كذلك لكان خراضده 
قد عرفوه وأظهروا باطنه وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جذس دين الباطنية ومن المعلوم بالإضطرار أن الصحابة الذزين كانوا 
أعم النافن يبان الرسول وظاهه: وأسفين انان عق ضيه ومزر اداه كايا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك 
إلى الموت وكل من كان منهم إليه ويه ا شه انه أعم كأبي بكر وعمر كانوا أعظمهم لزوما للطاعة سرا وعلانية ومحافظة على أداء 
الواجب وإجتناب الحرم باطنا وظاهرا وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور 
واجبا على السالك حتى يصير عارفا محمتَا فى زعمهم وحينئذ سقط عنه التكليف ويتأولون على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين رَاعنين أن اليقين هو ما يدعوته من المعرقة واليقين .هنا الموت وما بعذه ؟! قال تغالى عن أهل النار وكا نخوض مع الخائضين 
وكا تكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فا تتفعهم شفاعة الشافعين 

قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموت 

وتلا هذه الآية ومنه قوله لما توفى عثمان بن مظعون أما عثمان بن مظعون فد أتاه اليقين من ربه وهؤلاء قد يشبدون القدر أولا 
وهي الحقيقة الكونية ويظنون أن غاية العارف أن يشبد القدر ويفنى عن هذا الشبود وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظور 
ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه ٍ 

وقد يقول أحدهم العارف شهد أولا الطاعة والمعصية ثم شبد طاعة بلا معصية يريد بذلك طاعة القدر كقول بعض شيوخهم انا كافر 
برب يعصي وقيل له عن بعض الظالمين هذا ماله حرام فقال إن كان عصى الأعى فقد أطاع الإرادة ثم .ينتقلون إلى المشبد الثالث لا 
طاعة ولا معصية وهو مشبد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية ا أن القرمطة آخمر إلحاد 
الشيعة وكلا الإلحادين يتقاربان وفيها من الكفر ما ليس فى دين اليهود والنصارى ومشركي العرب والله أعلم 


7 ذلك تمازع الناس فى اسم المؤمن والايمان نزاعا كثيرا منه لفظى 

وكثير منه معنوى فان أت الفقهاء لم ينازعوا فى شىء هما ذكرناه من الأحكام وان كان بعضهم أعم بالدين وأقوم به من بعض ولكن 
تتازعوا فى الأسماء كتنازعهم فى الايمان هل يزيد وينقص وهل إستثنى فيه أم لا وهل الأعمال من الايمان أم لا وهل الفاسق الملى 
مؤمن كامل الايمان أم لا والمأثور عن الصحابة وأئة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب الى أهل السنة 
ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه يجوز الاستثناء فيه ا قال عمير بن حبيب الحطمى وغيره من 
الصحابة الابمان يزيد ويتقص فقيل له وما زيادته ونقصانه فقال اذا ذكرنا اللّه وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا 
فذلك نقصانه فهذه الالفاظ الماثورة عن جمهورهم 

وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية وربما قال اخر قول وعمل ونية واتباع السنة وربما قال قول باللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل بالأركان أى بالجوارح وروى بعضهم هذا مرفوعا الى الى فى النسخة المنسوبة الى أبى الصلت الهروى عن على بن أبى 
مومى الرضا وذلك من الموضوعات على النى صلى الله عليه و سل باتفاق أهل العم بحديئه وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوى 
ولكن القول المطلق والعمل المطلق فى كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فقول اللسان 

بدون اعتقاد القاب هو قول المنافقين وهذا لا يسمى قولا الا بالتقييد كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلومهم وكذلك عمل 
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الجوارح بدون أعمال القاوب هى من أعمال المنافقين التى لا يتقبلها الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر لكن لا 
كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية فى ذلك قال بعضهم ونية ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا الا 
بموافقة السنة وهذا حق أيضا فان أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشقاله على الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال 
وكذلك قول من قال اعتقاد بالقَاب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل القول والعمل اسما لما يظهر فاحتاج أن يضم الى ذلك اعتقاد 
القاب ولابد أن يدخل فى قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك فان 
دخول أعمال القلب فى الايمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها 

وكان بعض الفقّهاء من اتباع التابعين لم يوافقوا فى إطلاق النقصان عليه لأنهم وجدوا ذكر الزيادة فى القران ولم يجدوا ذكر النقص 
وهذا إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص وبعضهم عدل عن 
لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل فقال أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت ويروى هذا عن إبن المبارك 

وكان مقصوده الاعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته وأنكر حماد بن أَبى سليمان ومن إتبعه تفاضل الإيمان 
ودخول الأعمال فيه والإستثناء فيه وهؤلاء من مرجئة الفقهاء وأما إبراهي النخعى إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبى سليمان وأمثاله 
ومن قبله من أححاب إبن مسعود كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا استثنون فى الإيمان لكن حماد بن أبى 
سليمان خالف سلفه وإتبعه من إتبعه ودخل فى هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم 

ثم أن السلف والأئة إشتد إدكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فههم ولم أعم أعدا منهم نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على 
أنهم لا يكفرون فى ذلك وقد نص أحمد وغيره من الأئّة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئة تكفيرا 
لمؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتتازع فى تكفيرهم فد غلط غلطا عظيما وامحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأعّة إنما هو تكفير 
الجهمية المشيبة وأمثال هؤلاء ول يكفر أحمد اللحوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وز خلق الأفعال وعموم المشيئة لكن حك عنه 
في تكفيرهم روايتان 

وأما المرجثة فلا يختلف قوله فى عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من 
وافق الجهمية فى ش 
بعض بدعهم بل صبى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولحم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد 
وأمثاله بل كان يعتقد إبمائهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الإنقام بهم فى الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من اللخروج عليهم 
ما يراه لأمثالهم من الأعة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر وكان يتكره ويجاهدهم على 
رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله فى إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من 
الأئة والأمة وان كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسمّين 

وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان 
وهو قول أَبى مد بن كلاب وأمثاله لم يختلف قولحم فى ذلك ولا نقل عتبم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القاب 

لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه واشتد تكيرهم إذلك حق 
أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك فإنه من أقوال الجهمية وقالوا إن فرعون وابليس وأنا “طالب والبيوه 
وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وحدوا بألسلتهم فد كانوا مؤمنين وذكروا قول الله وحدوا 

بها واستيقنتها أنفسبم ظلما وعلوا وقوله الذين اتيناهم الاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله ييجحدون وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى وإستكبر وكان كافرا من غير تكذيب فى 
الباطن وتحقيق هذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

ولس كه كف فول الك افيه أن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب مع قوهم أن مثل هذا يعذب فى الآخرة ويخلد فى النار 
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وقال أبو عبدالله الصالجى أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته لكن له لوازم فاذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب وان 
كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته وليس الكفر إلا تلك الحصلة 
الواحدة وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة وهذا أشبر قولي أبى الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضى أبى بكر 
وأ المعالي وأمثالهما وهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث إن الإيمان قول وعمل 
وهو إختيار طائفة من أححابه ومع هذا فهو وجمهور أححابه على قول أهل الحديث فى الإستثناء فى الإيمان 

والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة والإستثناء عنده يعود إلى ذلك 

لا إلى الكيال والنقصان والحال وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخاوق أو غير مخلوق وصنف فى ذلك مصنفا معروفا عند أهل 
السنة في كاب المقالات وقال أنه يقول بقولهم 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبى منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول فى الأصل وقالوا إن الإيمان هو 
ما في القلب وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا لكن هؤلاء يقولون بالإستثناء ونحو ذلك كا عرف من أصلهم وأصل نزاع 
هذه الفرق فى الإيمان من اللحوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنبم جعاوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه وإذا 
ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كا قال النبى يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من الإ يمان 

ثم قالت اللحوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره فكوا بأن صاحب الكبيرة 
ليس معه شىء من الإيمان وقالت المرجتة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا ..تبعض إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية 
أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزء! منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيازم إخراج ذي 
الكبيرة من الإيمان وهو قول المعتزلة واللحوارج لكن قد يكون له اوازم ودلائل 

فيستدل بعدمه على عدمه 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف وابماعة وأهل الحديث متناقضين حيث قالوا الإيمان قول وعمل وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال 
عطق الأعال سق أن إئن اتلطيت وامقاله جعلوا الشافعي متناقضا فى ذلك فإن الشافعي كان من أثة السنة وله فى الرد على المرجئة 
كلام مشهور وقد ذكر فى كاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل الفقة فليا معي اها اشطين تنا 
فيه وهو يقول فى الإيمان بقول جهم والصالحي إستشكل قول الشافعي وراه متناقضا 

وجماع شبيتهم فى ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة وكذلك الأجسام المركبة 
كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا قالوا فإذا كان الإيمان مركا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله 
بزوال بعضها وهذا قول اللحوارج والمعتزلة قالوا ولأنه يازم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر فيقوم به 
كفر وإيمان وإدعوا أن هذا خلاف الإجماع ولهذه الشبهة والله أعلم إمتنع من إمتنع من أمة الفقهاء أن يقول بنقصه كأنه ظن إذا قال 
ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد 

ثم أن هذه الشببة هي شببة من منع أن يكون فى الرجل الواحد طاعة ومعصية لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر 
فلا يجتمع فيه كفر وإيمان وقالوا ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض ثم نقلوا حك الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال فقالوا 
لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه وغلا فيه أبو هاشم فتقله إلى الواحد بالنوع فقال لا يجوز أن يكون جذنس 
السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين بل 
الطاعة والمعصية ثتعاق بأعمال القاوب وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر وإشتد نكير الناس عليه فى هذا القول وذكروا من مخالفته 
للإجماع وحده للضروريات شرعا وعقّلا ما ريتبين به فساده 

وهؤلاء منتبى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم فى أنفسهم أنفسهم فيقولون الإيمان من حيث هو هو والسجود من حيث 
هو هو لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف وأمثال ذلك ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة فى اللخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصها وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا فى الذهن وأن الناس إذا تكلبوا فى التفاضل والإختلاف فإنما تكلموا فى تفاضل 
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الأمور الموجودة واختلافها لا فى تفاضل أمى مطلق مجرد فى الذهن لا وجود له فى اللخارج ومعلوم أن السواد مختلف فبعضه أشد من 

بعض وكذلك البياض وغيره من الألوان وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق 

الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الإختلاف والتفاضل لكن هذا هو فى الأذهان لا في الأعيان 

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين فى أصول الفقه حيث أككروا تفاضل العقل أو الإيجاب أو التحريم وإنكار التفاضل 

فى ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالههما لكن المهور على خلاف ذلك وهو قول أب الحسن القيمى وأبى مد البربهاري 

والقاضي أبى يعلي وأى االخطاب وغيرهم وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإتحاد فى توحيد 

واجب الوجود ووحدته حتى أخرجهم الأمى إلى ما يستلزم التعطيل المحض ا بيناه فى غير هذا الموضع 

وأهل المنطق اليونان مضطربون فى هذا المقام يقول أحدهم القول ويقول نقيضه كا هو مذكور فى موضعه ونحن نذكر ما يتعلق بهذا 

الموضع فنقول ولا حول ولا قوة إلا باللّه الكلام فى طرفين 

أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة فى الإنتفاء 

م 00 ا 

اما الاول فإن الحقيقة الجامعة لامور سواء كانت فى الاعيان أو الاعراض إذا زال بعض تاك الامور فقّد يزول سائرها وقد لا يزول 

ولا يلزم من زوال بعض الأمور امجتمعة زوال سائرها وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلم من زوال بعض الأجزاء زوال 
ئرها وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة فإذا 

زال أحد جز المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة وزالت اليئة الإجتماعية وال للك 

الإسم الذي إستحقته الميئة بذلك الإجتماع والتركيب "ا يزول إسم العشرة والسكنجبين 

فيقال أما كون ذلك الجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل ولا يدعى عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو 

غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب ا كان قبل زوال بعضه ولا يقول أحد أن الشجرة 

أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة ؟! كانت ولا ان الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض 

أعضائه بقى جموعا 

لقال الى "كل فولود يوان هل الفظرة فأرواه: وموو ات أو مقيو اك أ نطاته © اعد المية ريده تا ها مضو قبا من بحدغاء 

فامجتمعة الحلق بعد الجدع لا تبقي مجتمعة ولكن لا يازم زوال بقية الأجزاء 

وأما زوال الإسم فيقال لهم هذا أولا بحث لفظي إذا قدر أن الإيمان له إبعاض وشعب كا قال رسول الله فى الحديث المتفق عليه 

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللّه وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كا أن الصلاة والحج 

له أجزاء وشعب ولا يازم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب كأ لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة 

اسان الك عاء فدعواهم أنه إذاازال مهفن :الم كك :زاك البعضن الاخي لبد بصواب ونحن أسل لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله 

وأن الحيئة الإجتماعية ما بفيت ؟! كانت 

يبقي النزاع هل يلم زوال الإسم تزال عفن الأجاه فيال لهم المركات فى ذلك على وجهين منها ما يكون التركيب شرطا فى إطلاق 

الإسم وكاها لا كرون كذلك فالاول كاسم الفقرة وكالق السكصدين ومتا 

ما يبقي الإسم فار وال تسكن ددا وجميع المركات المتشاببة الأجزاء من هذا الباب وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء فإن المكلاات 

والموزونات تسمى حنطة وهى بعد النقص حنطة وكذلك التراب والماء ونحو ذلك 

وكذلك لفظ العبادة والطاعة واحير والحسئة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك هما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الإسم عليها قليلها 

وكثيرها وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمى 

قرانا وقد تسمى الكتب القديمة قرانا ما قال النبى صلي الله عليه وسلم خفف على داود القرآن وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق 

ونحو ذلك يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير 
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وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقايل والكثير وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وان ذفن "هته اجا كثيرة 

ولفظ البحر والنهر يقال عليه وان نقصت أجزاؤه وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على اجمملة اجتمعة ثم ينقص 
كثير من أجزائها والإسم باق وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فيدخل فيها الأغصان وغيرها ثم يقطع منها 
ما يقطع والإسم باق وكذلك لفظ الإنسان والفرس وامار يقال على الحيوان المجتمع اللحاق ثم 

يذهب كثير من أعضائه والإسم باق وكذلك أسماء بعض الأعلام كيد وعمرو يتناول اجملة الجتمعة ثم يزول أجزائها والإسم باق وإذا 
كانت المرجات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قوهم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الإسم إذا أمكن أن يبقى الإسم مع 
بقاء الجزء الباق ٠‏ ٍ ْ 

ومعلوم أن إسم الإيمان من هذا الباب فإن النبى صلى الله عليه و سل قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل إسم الإيمان 

وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان فأخبر أنه بتبعض ويبقى بعضه وان ذاك 
من الايمان فعلم ان بعض الإ يمان يزول ويبقي بعضه وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة ويبين أن إسم الإيمان مثل إسم القران والصلاة 
والحج ونحو ذلك أما الحج ونحوه ففيه اجزاء ينقص الحج زوالا عن كاله الواجب ولا يبطل يرمي ابمار والمبيت بمنى ونحو ذلك وفيه 
اا ينققص بزوالها من كاله المستحب رفع الصوت بالإهلال والرمل والإضطباع في الطواف الأول 

وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كال الإستحباب وفيها 

اا واجبة تنقص بزواها عن الكال الواجب مع الصحة في مذهب أَبى حنيفة وأحمد ومالك وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها 
إسجود السبو وأمور ليست كذلك فقد رأيت أجزاء الثبىء تختلف أحكاءها شرعا وطبعا فإذا قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة 
وه شار فى اللقيقة اقل /إنماذا اتريداللقيقة فإن قال أريد ولك :ما إذا ذال هار ضاخيه كأقزا فيل /له ليس للا مان سقيقة 
واحدة مثل حقيقة مسمى مس في حق جميع المكلفين فى جميع الأزمان ببذا الإعتبار مثل حقيقة السواد والبياض بل الإيمان والكفر 
يختلف بإختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال اتلحطاب الذي به التكايف ونحو ذلك 

وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطاق لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت فإن الله لما بعث مدا رسولا إلى اللداق كان 
الواجب على اللحلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمى ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات امهس ولا صيام شبر رمضان ولا خ البيت ولا 
حرم عليهم امثمر والربا ونحو ذلك ولا كان أكثر القرآن قد نزل فن صدقه حينئذ فيما نزل من القران وأقر بما أمى به من الشبادتين 
وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أن به بعد الحجرة ل يقبل 
منه ولو إقتصر عليه كان كافرا 

قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا عل يزيد حتى كل ولهذا 

قال تعالى عام حجة الوداع اليوم أكلت ل5 دينكم وأتممت عليك نعمق 

و أيضا فبعد نزول القرآن وإكال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه 
عنه مفصلا وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه و أيضا فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما 
ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شىء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن 
بصل وصار يحب عليه ما لم يحب عليه قبل ذلك وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يحب على غيره من التصديق المفصل 


4 
- 


والعمل بذلك 


التصديق ويختلف حاله بإختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب وهذه يختلف بها العمل أيضا ومعلوم أن الواجب 
على كل من هؤلاء لا بماثل الواجب على الآخر فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان فى الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل وان كان 
بين بيع هذه الأنواع قدر مشترك موجود 2 اجمبيع كالإقرار بالحالق واخلااص الدين له والإقرار برسله واليوم الاخن فل وجه الإجمال 
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فن المعلوم أن بعض الناس إذا أن ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أن فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات 
يبتّى أن يقال فالبعض الآخر قد يكون شرطا فى ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه فالشرط كن آمن ببعض الاب وكفر ببعضه أو 
آمن ببيعض الرسل وكفر ببعضهم "ا قال تعالى ان الذين يكفرون بالك ولاه وريد ونان قرفا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حمًا واعتدنا للكافرين عذابا مبينا وقد يكون البعض المتروك ليس 
شرطا فى وجود الآخر ولا قبوله ٠‏ 
وحينئذ فقد يجتمع فى الإنسان إ يمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر م فى الصحيحين عن النبى صلي الله عليه 
وس أنه قال أربع من كن فيه كان مناققا خالصا ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث 
كذب وإذا اتن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم جر وفى الصحيح عنه صل الله عليه و سلٍ أنه قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة نفاق وقد ثبت في الصحيح عن النى صلي الله عليه وس أنه قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وفى الصحيح 
عنه صل الله عليه و سل قال أربع فى أمتى من أمى الجاهلية لن يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والإستسقاء 
بالنجوم 1 

وفى الصحيحين عنه أنه قال سباب المسم فسوق 

وقتاله كفر ونى صحصيح مس عن أب هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اثنتان فى الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة 
على اميت وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله قال لا ترغبوا عن آباكم فإن كفرا بك أن ترغبوا عن آباكم 
وهذا من القران الذي نسخت تلاوته لا ترغبوا عن آبائكٌ فإن كفرا بك, أن ترغبوا عن ابام وفى الصحيحين عن أبِي ذر سمع رسول 
له يقول ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن إدعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن رمي 
رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه 

وفى لفظ البخاري ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبواً مقعده من النار وفى 
الصحيحين من حديث جرير وابن تمر عن النبى أنه قال فى حجة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضحم رقاب بعض ورواه 
البخاري من حديث إبن عباس وفى البخاري عن أبي هريرة عن الننى صلي الله عليه وسل أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فد باء 
بها أحدهما وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال صل بنا رسول الله صلاة الصبح بالحد.يبية فى أثر سماء كانت من الليل فلما إنصرف 
أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم اليلد قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من 

عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنؤ كذا وكذا فذاك 
كافر بي مؤمن بالكوكب 

وفى صحيح مسلم قال قال رسول الله ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين 
يقولون بالكو كب وبالكواكب ونظائر هذا موجودة فى الأحاديث وقال إبن عباس وغير واحد من السلف فى قوله تعالى ومن لم يحم 
ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون و الظالمون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلِم دون ظلم وقد ذكر ذلك 
ا حمد والبخاري وغيرهما 

الأصل الثاني 

أن شعب الإيمان قد ثتلازم عند القوة ولا ثتلازم عند الضعف فإذا قوي ما فى القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب 
يكن أعذاة الله 16 قال عاك نول كنوا مون بالل والنبى وما أنزل إليه ما إتخذوهم أولياء وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم أوائك كتب فى قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه 
وقد تحصل للرجل موادتهم 
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لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إبمانه ولا يكون به كافرا ما حصل من حاطب بن أب بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار 
البى وأنزل الله فيه يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة 

وكا حصل لسعد بن عبادة لما إنتصر لإبن أبي فى قصة الافك فمّال لسعد بن معاذ كذبت واللّه لا تقتله ولا تقدر على قتله قالت عااشة 
وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن إحتملته المية ولهذه الشيبة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق فال إنه شبد بدرا فكان عمر متأولا فى تسميته منافقا للشيهة التى فعلها ْ 

وكذلك قرول أسيدنين" تحطير لتبعك بن عياذة كذ يت لمن أنه النقدفه عا أت منافق اد لخ الكافقي نهو هه هذا بات وكاللة 
قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين 

ولهذا لم يكن المتبمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيهم المنافق المحض وفبهم من فيه إيمان ونفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من 
النفاق وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان ولما قوى الإيمان وظهر الإ يمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم 
يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك 

ومن هذا الباب مايروى عن ال حسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق منافقين عل أهل المقالات هذا قولا خالا لجمهور 
إذا حكوا تنازع الناس فى الفاسق الملى هل هو كافر أو فاسق ليس معه ايان أو مؤمن كامل الايمان أو مؤمن بما معه من الايمان 
فاسق بما معه من الفسق أو منافق والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الماعة لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه 
والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل ونفاق أكبر ونفاق أصغر كا يقال الشرك 
شركان أصغر وأكبر وفى صحيح أبى حاتم وغيره عن النبى أنه قال الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب الفل فقال أبو بكريا رسول 
الله كيف ننجوا منه وهو أخفى من دبيب الل فقال ألا أعلبك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل الهم إنى أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وفى الترمذي عن النبي أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذي حديث حسن 
افير أن الشارع ينفي إسم الإيمان عن الشخص لإنتفاء كاله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه يا قال لا يزنى الزانى حين 
ا 
السلاح فليس منا فإن صيغة أنا و نحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم فى مثل ذلك يتناول الننى والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي 
إستحقون به الثواب بلا عاب ومن هنا قيل أن الفاسق اللى يجوز أن يقال هو مؤمن بإعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمنا بإعتبار 
وببذا تبين أن الرجل قد يكون مسلا لا مؤمنا ولا منافمًا مطلقا بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة ولهذا أنكر أحمد 
وغيره من الأئّة على من فسر قوله ليس منا ليس مثلنا أو ليس من خيارنا وقال هذا تفسير المرجئة وقالوا لولم يفعل هذه الكبيرة كان 
يكون مثل النبى وكذلك تفسير اللحوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود فى النار تأويل متكر يا تقدم فلا هذا 
ولاهذا ٍ 

وما بيين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ومعرفة المخوف تقتضي خوفه فنفس 
العم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحستى والصفات العلى بوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته 
وكاهية معصيته والإرادة الجازمة مع القدرة استلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه فالعبد إذا كان مريدا 

للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة 

وبهذا يزول الإشتباه فى هذا المقام فإن الناس تتازعوا فى الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عاب وكثر النزاع فى ذلك فن قال لا 
يعاقب إحتج بقول النبى الذى فى الصحيحين إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم نتكلر به أو تعمل به وبما فى الصحيحين 
من حديث أبى هريرة وإبن عباس رضي الله عنه أن النبى قال إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة 
وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة فان عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وفى رواية فإن تركها فأكتبوها له حسنة 
نما تركها من جرائي 1 ١‏ 
ومن قال يعاقب إحتج بما فى الصحيح عن الى أنه قال إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول الله هذا 
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القاتل فا بال المقتول قال انه أراد قتل صاحبه وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأغغاري عن الننبى فى الرجلين 
الذين أوقى أحدهما علما ومالا فهو ينفقه فى طاعة الله ورجل أوقى علما وم يت مالا فقال لوأن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل فلان قال فهما فى الأجر سواء ورجل آناه الله مالا ولم يد ته علما فهو ينفقه فى معصية الله ورجل ل يوت الله علما ولا مالا ققَال 
لوأن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال فهما فى الوزر سواء 

والفصل فى ذلك أن يقال فرق بين الحم والارادة فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة فهذا لا عقوبة فيه بحال بل إن 
زكك © تك يوس كانه أنبي عل ذلك 6 أنبب يرسك ولهذا قال أحمد الحم همان هم خطرات وهم إصرار ولهذا كان الذي 
دل عليه القرآن أن يوسف ل يكن له فى هذه القضية ذنب أصلا بل صرف الله عنه السوء والفحشاء أنه من عباده المخلصين مع ما 
حصل من المراودة والكذب والإستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب الت لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة ولكن 
يوك أن الله وصيين: فأفايه :اله رةه فى الدنها ولك الكتجزة حي انين امنوا :وكاتوا يتطون 

وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن وبهذا يظهر 
معنى قوله إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقّدر عليه من القتال وعز عن 
حصول المراد وكذلك الذي قال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم 
يقدر على ذلك ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من إتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا لأنه أراد ضلاهم 
ففعل ما يقدر عليه من دعائهم إذ لا يقدر إلا على ذلك 

وإذا تبين هذا فى الإرادة والعمل فالتصديق الذي فى القَلب وعلمه يقتضي عمل القلب كأ يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن النفس 
فيبا قوتان قوة الشعور بالملاتم والمنائى والإحساس بذلك والعمل والتصديق به وقوة الحب للملاتم والبغض للمنافى والحركة عن الهس 
بالحوف والرجاء والموالاة والمعاداة وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال النبى كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يجسانه كا تنتج الببيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 

فالقلوب مفطورة على الإقرار باللّه تصديقا به ودينا له لكن يعرض لما ما يفسدها ومعرفة الحق تقتضى محبته ومعرفة الباطل تقتضى 
بغضه لما فى الفطرة من حب الحق وبغض الباطل لكن قد يعرض لا ما يفسدها إما من الشببات التِى تصدها عن التصديق بالحق 
وإما من الشبوات التى تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول فى الصلاة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبى صلى الله عليه و سل اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون لأن البهود يعرفون الحق > يعرفون 
أبناء هم ولا ,تبعونه لما فهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض ال حق ومعاداته والنصاري لحم عبادة وفى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
إبتدعوها لكن بلا على فهم ضلال هؤلاء لحم معرفة بلا قصد صحيح وهؤلاء 

لهم قصد فى احير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن واتباع الموى فلا يبقى فى الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع بل يكون م قال 
تعالى عن مشركي أهل الكتّاب وقالوا لو كا نسمع أو نعقل ما ا فى أصحاب السعير وقال تعالى ولقد ذرأنا له كثيرا من الجن والإس 
هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئتك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 
فالإيمان فى القلب لا يكون إيانا عجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كم أنه لا يكون إعانا 
تجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القاب 

وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كا يظنه طائفة من الناس فإن التصديق يستعمل فى كل خبر فيال لمن أخبر بالأمور المشبورة 
مثل الراحد تعفتق لاقن والسهناء فرق الأركن عنيا مدقت ردقا ذلك ولا شال١اها‏ للك ولا امنا بهذا حت يكون الخبر به من 
الأموى القاعة ل ل ل 
غائب ومنه قوله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن لون وقول تغالى أنومن :لبشرين مثلنا وقوسيما :لنا 
عابدون وقوله تعالى فإن ل تؤمنوا لي فإعتزلون فما امن لموسى إلا ذرية من قومه أي أقر له 

وذلك أن الإ يفارق التصديق أي لفظا ومعنى فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا يقال أمنته إلا من الأمان الذي 
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هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان كأ يقال هل أنت مصدق له لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا 
قدم مفعوله عليه أو كان العامل إسم فاعل ونحوه بما يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية له كا يقال عرفت هذا وأنا به عارف 
وضربت هذا وأنا له ضارب وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق ولا يقال صدقت له به وهذا 
خلاف آمن فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كا يقال أقررت له ومنه قوله آمنت له كا يقال أقررت له فهذا فرق فى اللفظ 

و الفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل فى جميع الأخبار بل فى الاخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب فإذا 
أقر بها المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول بميع الاخبار 

وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة يا أن لفظ الإقرار مأخوذ من قريقر وهو قريب من آمن يأمن لكن 
امزاذق علدكنة | لكر رالكاذتب خلااف ذلك ايفان القكق كلما ينه لوا لكاي وي فاو ون مطل الأ من 6 إن اللثر هن 
فى الإقرار ولفظ الإقرار يتضمن الإلتزام ثم أنه يكون على وجهين 

أحدهما الاخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشبادة ونحوهما وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء فى كاب الإقرار 
والثاني إنشاء الإلتزام ا فى قوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلك أصري قالوا أقررنا قال فإشبدوا وأنا مع من الشاهدين وليس هو 
هنا بمعني احبر الجرد فإنه سبحانه قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتك. من تاب وحكة ثم جاء م رسول مصدق لما معك لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال أأقرتم وأخذتم على ذلك أصرى فهذا الإلتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه اخبار وإنشاء والتزام 
بخلاف لفظ التصديق الجرد فن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى الخبر لا يقال فيه آمن له بخلاف الحبر الذي يتضمن طماأنينة 
إلى الخبر والخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه فإذا تضمن طاعة المستمع ل يكن مؤمنا 
للمخبر إلا بالالتزام طاعته مع تصديقه بل قد إستعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الإمتناع عن الطاعة والانقياد فقياس ذلك 
أن يستعمل لفظ الايمان ا إستعمل لفظ الإقرار فى نفس إلتزام الطاعة والانقياد فإن الله أمى إبليس بالسجود لآدم فأبى وإستكبر 
وكان من الكافرين 

وايضا فلفظ التصديق إثما ستعمل فى جنذس الاخبار فإن التصديق 

اخبار بصدق الخبر والتكذيب إخبار بكذب الخبر فد يصدق الرجل الكاذب تارة وقد يكذب الرجل الصادق أخخري فالتصديق والتكذيب 
نوعان من احبر وهما خبر عن احبر فالحقائق الثابتة فى نفسها التى قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن 
لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار وامخود ونحو ذلك فإنه .يتناول الحقائق والاخبار عن الحقائق أيضا 

وأيضا فالذوات التى تحب تارة وتبغض أخرى وتواللي تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل لا تارة وإستكبر عنها 
أخرى تختص هذه المعاني فيا بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض 
فيقال حب صادق وبغض صادق فك أن الصدق والكذب فى إثبات الحقائق ونفيها متعلق باللحبر النافى والمثبت دون الحقيقة إبتداء 
فكذلك ني الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة إبتداء بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه ,بتناول الذوات بلا 
واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور ١‏ 
ويشبد لهذا الدعاء المأثور المشبور عند إستلام الجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك مد صلى الله عليه 
و سم فقال إيمانا بك ولم يقل تصديا بك كا قال تصديقا بكتابك وقال تعالى عن 

مريم وصدقت بكامات ربها وكتبه لعل التصديق بالكلمات والكتب ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل 
تكفل الله لمن خخرج في سبيله لا يخرجه إلا يمان بى وتصديق بكاماتي ويروي إبمان بي وتصديق برسيلٍ ويروي لا يخرجه إلا جهاد في 
سبيل الله وتصديق كماته ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكامات والرسل 

وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبى منازل عالية فى الجنة فقيل له يا رسول الله تلك منازل لا ييلغها إلا الأنبياء فقال 
بلى والذى نفسي بيده رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين وما يحصى الآن الإستعمال المعروف فى كلام السلف صدقت بالله أو فلان 
يصدق بالله أو صدق بالله ونمو ذلك 5 جاء قلات يؤمن وامن بالله وإيمانا الله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن باللّه وحده 


511216120 ٠١١ 


7 جزء‎ ١./ 


ونحو ذلك فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة ثملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ونؤمن بالله ويا أمها الذين آمنوا وما أعلم 
قيل التصديق بالله أو صدقوا بالله أويا أيها الذي صدق الله ونحو ذلك اللهم إلا أن يكون فى ذلك شيء لا يحضرنى الساعة وما أظنه 
ولفظ الإيمان يستعمل فى احبر أيضا كا يقال كل آمن بالله أي أقر له والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر ويؤمن به من جهة أن 
رسالته مما أخبر بها ا يؤمن بالله وملائكته وكتبه فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر 

به والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والايمان به وهو من هذا الباب إشترك فيه كل ما أخبر به وتارة بالنظر إلى عدم 
الأقرايها: خف بالا صل دق ذلك هو اسان الله وبأسائه ولهذا كان بحد ما يتعلق ببذا الباب أعظم من بحد غيره وإن كان 
الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه فى احبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله 
ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا 

وكفر إ بليس وفرعون والهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعم فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والإستجار وما ,بتبع ذلك لا لأجل تكذيب وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال له موسى لد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض فالذي يقال هنا أحد أمرين 

إها أن يقال الاستككار والاباء والحسد ونحو ذلك ما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان وإلا فن كان علمه 
وتصدركه خاما اوجن اناده وطاعته مع القدوة 14 أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة فعلم أن المراد إذا لم يوجد 
مع القدرة دل على أنه ما فى القلب همة ولا إرادة فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلى من حب القلب وإنقياده دل على أن 
الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هنا شبهة 

وريب كا يقول ذلك طوائف من الناس وهو أصل قول جهم والصالمي والأشعري فى المشهور عنه وأكثر أحعابه كالقاضي أي بكر 
ومن إتبعه من يجغل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيان لا من نفسه ويجعل ما نتفي الإيان بإنتفائه من لوازم التصديق 
لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط 

أو أن يقال قد يحصل فى القلب عل بالحق وتصديق به ولكن ما فى القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من إستسلام القاب 
وانقياده ومحبته وليس هذا كالإرادة مع العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على 
العمل بموجب ذلك العمل بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له 

فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور لم يكن مصيبا بل لابد من 
الإرادة وببذا .يتبين خطأ من قال إن مجرد عم الله بالمخلوقات: معنن لوجودها > رقول :دلق من يقؤلة من أهل القلقفة ا نشل 
الناس من يقول إن مجرد إرادة الممككات بدون القدرة موجب وجودها وكا خطوًا من قال إن مجرد القدرة كافية بل لابد من العلم 
والقدرة والارادة فى وجود المقدور والمراد والارادة مستلزمة لتصور المراد والعل به والعلم والارادة والقدرة ونحو ذلك 

وان كان قد يقال أنها متلازمة فى الحي أو أن الحياة مستلزمة لحذه الصفات أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض فلا ريب أنه ليس 
كل معلوم مرادا ْ 

محبوبا ولا مقدورا ولا كل مقدور مرادا محبوبا وإذا كان كذلك ل يام من كون الشيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا بل 
لابد من العلم وأمى آخحر به يكون هذا محبا وهذا محبوبا 

فقول من جعل مجرد العل والتصديق فى العبد هو الإيمان وأنه موجب لأعمال القاب فإذا إنتفت دل على إنتفاء العلم بمنزلة من يقول 
مجرد عل اله بنظام العام موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه وهو شبيه بقول المتفلسفة أن سعادة النفس فى مجرد أن تعلم الحقائق 
ول يقرنوا ذلك بحب الله وتعالى وعبادته التى لا تتم السعادة إلا بها وهو نظير من يقول كال الجسم أو النفس فى الحب من غير إقتران 
الحركة الإرادية به ومن يقول اللذة فى مجرد الإدراك والشعور وهذا غلط بإتفاق العقلاء بل لابد من إدراك الملاتم والملائمة لا تكون 
إلا تحبة بين المدرك والمدرك وتلك امحبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدرا كه والشعور به 
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وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن إتبعهم 3 اللذة إدراك الملائم وهذا تقصير منهم بل اللذة حال يعقب إدراك 
الملائم كالإنسان الذي يحب الحاو ويشتبيه فيدركه بالذوق والأكل فليست اللذة مجرد ذوقه بل أمى يجحده من نفسه يحصل مع الذوق 
فلابد أولا من أمرين و آخحرا من أمرين لابد أولا من شعور با محبوب ومحبة له فا لا شعور به لا يتصور أن إشتبى وما إشعر به وليس 
في النفس محبة له لا يشتي ثم إذا 

حصل إدراكه با محبوب نفسه حصل عقيب ذلك الإذة والفرح مع ذلك وهذا قال النبى صلى الله عليه و سل فى الدعاء المأثور اللهم 
إفى أسألك إذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وفى الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نادى مناد يا أهل الجنة ان لك عند الله موعدا يريد أن يتجركوه فيقولون ما هو ألم .ببيض وجوهنا ويثقل موازيتنا ويدخلنا الجنة 
ويحرنا من النار قال فيكشف الاب فينظرون اليه فا أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه رواه مسلم وغيره فاللذة مقرونة بالنظر 
إليه ولا أحب إلههم من النظر إليه لما يقترن بذلك من اللذة لا أن نفس النظر هو اللذة 

وفى اجملة فلابد فى الايمان الذي فى القلب من تصديق باللّه ورسوله وحب الله ورسوله وإلا جرد التصديق مع البغض لله ولرسوله 
ومعاداة الله ورسوله ليس إيانا بإتفاق المسلمين وليس مجرد التصديق والعلم إستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض 
كالحسد والكبر لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها ولا ثبيء أحب إلى القلوب السليمة من الله وهذا هو الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه السلام الذي إتخذه الله خليلا وقد قال تعالى يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أن الله بقلب سلب فليس مجرد 
العم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن فى النفس قوة أخري تلاثم المعلوم وهذه القوة موجودة فى النفس 

وكل من القوتين تقوي بالأخري فالعم يقوي العمل والعمل يقوي العلم فن عرف الله وقلبه سليم أعبة وكا إزداة [دمدرقة إزداة 
حبه له وكما إزداد حبه له إزداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب 5 أن البغض يوجب 
الاعراض عن ذير المبغض فن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذك الله ورسوله بالحير وعن 
ذكر ما يوجب المحبة فيضعف عله به حتى قد بنساه كا قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال تعالى ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقد يحصل مع ذلك تصديق وعم مع بغض ومعاداة لكن تصديق ضعيف وعم 
طعي :ولكن لولة الحضن رالمعاذاة اوعد ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا 

ن شرط الإيمان وجود العلم التام ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما 
جاء به الرسول ول يبلغه ما يوجب العلل بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه كديث الذي أمى أهله بتحريقه ثم تذريته بل العلماء 
اله يتفاضلون فى العلى به ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم 
يتوبون من قريب قال أبو العالية. ٠‏ 

سألت اصحاب محمد عن هذه الاية فقَالوا لبي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقّد تاب من قريب ومنه قول 
إبن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالإغترار باللّه جهلا وقيل للشعبى أيها العالم فقال العالم من يخشي اللّه وقد قال تعالى إنما يخي 
اله من عباده العلماء 0 ٠‏ 0 ش ش 
وقال أبو حيان التيمبى العلماء ثلاثة عالم بالله وبأم الله وعالم بالله ليس عالما بأمى الله وعالم بأمى الله ليس عالما بالله فالعالم بالله الذي 
يخشاه والعال بأمى الله الذي يعلم حدوده وفرائضه وقد قال تعالى إِما يخشي الله من عباده العلماء وهذا يدل على أن كل من خشي الله 
فهو عالم وهو حق ولا يدل على أن كل عالم يخشاه لكن لما كان العم به موجبا للذشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلا على ضعف 
الآصل إذ لو قوى لدفع المعارض 

وهكذا لفظ العمل يراد به الغريزة التى بها يعلم ويراد بها أنواع من العلم ويراد به العمل بموجب ذلك العلم وكذلك لفظ الجهل يعبر به 
عن عدم العلم ويعبر به عن عدم العمل بموجب العل كا قال النبى إذا كان أحدم صائًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله 
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فليقل إني إمرؤٌ صائم والجهل هنا هو الكلام الباطل بمنزلة الجهل المركب ومنه قول الشاعى ... ألا لا يجهان أحد علينا ٠...‏ فنجهل 
فوق جهل الجاهلينا 

ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به ومنه قول النبى لأبي ذرإنك إمرؤٌ فيك جاهلية لما ساب 
رجلا وعيره بأمه وقد قال تعالى إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الجية حمية الجاهلية فإن الغضب واحمية تمل المرء على فعل ما يضره 
وترك ما ينفعه وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حت يقدم المرء على فعل ما يعل أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه لما فى 
نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال وهو فى هذه الحال ليس عدي العلم والتصديق بالكلية لكنه لما فى نفسه من بغض وحسد 
غلب موجب ذلك لموجب العلم فدل على ضعف العم لعدم موجبه ومقتضاه ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه 
وعما فى النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها فإذا حصل لها مرض ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها فتصير 
النفس كلمريض الذي بتناول ما يضره لشبوة نفسه له مع علمه أنه يضره 

قلت هذا معنى ما روي عن النى أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العمّل الكامل عند حلول الشهوات رواه البهقى 
مرسلا وقد قال تعالى وأذكر عبادنا إبراهي واضحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة فى العلم وَأضل 


القوة قز القلك الرسحة غية اشير ويفض القر كإنه المؤمزة قر ف قله وفيط هاف ,سمه والمنافق “قرت فى جيم وضفقه فى "قليه 
فالا يمان لايد 


فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق وامحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل 

ثم الحب التام مع القدرة إستازم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كا تقدم فن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا جميع 
ما يدخل فى مسمي الإيان وكل ما سمي إيانا فقد غلط بل لابد من العلم والحب والعلم شرط فى محبة امحبوب كا أن الحياة شرط 
فى العلم لكن لا يلزم من العلم بالثيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله وهذا كان 
الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كا يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق بوجود الشيء 
لا يقتضي محبته لكن الله سبحانه يستحق إذاته أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كا فيها 
معنى يقتضي العلم والتصديق به فن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له وأرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له وأرسوله 
واذا قام بالقلب التصديق به وامحبة له لزم ضرورة أن بتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فا يظهر على 
البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه ودليله ومعلوله كا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير 
فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل ربت ويقوى بفرعه 
كما فى الشجرة الت يضرب با المثل لكلمة الإيمان قال 

تعالى وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤق أكلها كل حين بإذن ربها وهي كامة التوحيد 
والشجرة كما قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها وفروعها أيضا إذا إغتذت بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها 

وكذلك الإيمان فى القلب و الإسلام علانية ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان 
يستدل بها عليها كا فى قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أوائك كتب فى قلوبهم الإ يمان وأيدهم روح منه فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين 
لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله ترى كثيرا منبم يتولون 
الذين كفروا لبنس ما قدمت لهم أنفسهم أن عغط الله علييم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما 
إتخذ وهم أولياء 

وكذلك قوله إِما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون فأخبر تعالى 
أن هؤلاء هم الصادقون فى قولهم آمنا ودل ذلك على أن الناس فى قوهم آمنا صادق وكاذب والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه قال 
تعالى فى المنافقين 
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ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤْمنين إلى قوله لمم عذاب ألم بما كانوا يكذبون وفى يكذبون قراتان مشبوراتان 
وفى الحديث أساس النفاق الذي ,بيني عليه الكذب وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشبد أن المنافقين لكاذبون وقال تعاللى ومنهم من عاهد الله ان آثانا من فضله لنصدقن ولنكوئن من الصا حين فلما آتاهم من فضله 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون فَأَعقّبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقال ومنهم من يلمزك 
فى الصدقات ومثل هذا كثير 

و باجخملة فلا يستريب من تدبر ما يقول فى أن الرجل لا يكون مؤمنا تجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله ولرسوله واستككاره عن عبادته 
ومعاداته له ولرسوله ولحذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل فى الإيمان كا نقله أهل المقالات عنهم منهم الأشعري فإنه 
قال فى كابهِ فى المقالات إختلف المرجئة فى الإ يمان ما هو وهم إثنتا عشرة فرقة 

الفرقة الأولى منهم يزعمون أن الايمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله ويميع ما جاء من عند الله فقط وأن ما سوى المعرفة من الاقرار 
باللسان واللخضوع بالقلب وامحبة لله ولرسوله والتعظيم مما واللحوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان وزعموا أن الكفر باللّه هو الجهل به 
وهذا قول يحكى عن الجهم 

بن صفوان قال وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أن بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر يجحده وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل 
أهله فيه وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا فى القلب دون الجوارح قال 

والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإيان هو المعرفة باللّه فقط والكفر به هو الجهل به فقط فلا إيان بالله إلا المعرفة به ولا كفر 
الله إلا الجهل به وأن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر وذلك أن الله كفر من قال ذلك وأجمع 
المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر وزعموا أن معرفة الله هي الحبة له وهي اللحضوع لله وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان 
بالرسول ويقولون أنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول ليس ذلك لأن ذلك مستحيل ولكن الرسول قال من لم يؤْمن بى فليس 
بمؤمن بالله وزعموا أيضا أن الصلاة ليست بعبادة لله وأنه لا عبادة إلا الإيمان به وهو معرفته والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينتقص وهو 
خصاه واحدة وكذلك الكفر والقائل ببذا القول. أبو الحسين الصالحي وقد ذكر الأشعري فى كابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره ثم 
قال والذي إختاره فى الأسماء قول الصالحي وفى الخصوص والعموم إفى لا أقطع بظاهر اللحبر على العموم ولا على االحصوص إذ كان 
يحتمل فى اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عاما واقف فى ذلك ولا أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو إجماع 
ثم قال فى المقالات 

والفرقة الثالثة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله 

واللحضوع له وهو ترك الإستككار عليه وامحبة لله فن إجتمعت فيه هذه اللحصال فهو مؤمن وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله غير أنه 
كفر بإستكاره على الله وهذا قول قوم من أصحاب يونس السمري 

والفرقة الرابعة وهم أصحاب أبي شمرو يونس يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والحبة له واللحضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس 
كثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء وان كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان الإقرار بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من 
عند الله عنهم داخل فى الإيمان ولا يسمون كل خصلة من هذه اللحصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه االحصال فإذا إجتمعت 
معوها إيمانا لإجتماعها وشببوا ذلك بالبياض إذا كان فى دابة لم إسموها بلقاء إلا مع السواد وجعلوا ترك كل خصلة من هذه اللحصال 
كفرا ولم يجعلوا الإيمان متبعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان 

وذك عن اتداسنة أصعاب أى تربان أن الإيان :هو الإقرار بالله ويرسله وما لأ وز فى :العقل إلا أن يقغلة 

وذكر عن الفرقة السادسة أن الإيمان هو المعرفة باللّه وبرسله وفرائضه المجمع عليها واللتضوع له ينيع ذلك والإقرار باللسان وزعموا أن 
خصال الايمان كل منها طاعة وان كل واحدة إذا فعلات دون الأخري لم تكن طاعة كلمعرفة بلا إقرار وان ترك كل خصلة من ذلك 
معصية وأن الإنسان لا يكفر 
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بترك خصلة واحدة وان الناس يتفاضلون فى ايمانهم ويكون , بعضهم اعلم وك سينا له من بعض وان الإيمان يزيد ولا ينقص وهذا 
قول الحسين بن مد النجار وأصعابه 

والفرقة قة السابعة الغيلانية أصحاب غيلان يزعمون أن الايمان المعرفة بالله الثانية والمحبة واللحضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء 
من عند الله وذلك أن المعرفة الأولى عنده إضطرار فلذلك لم يجعلها من الايمان وكل هؤلاء الذين حكينا قولحم من الشمرية و الجهمية 
0 و اللجارية كرون أن مكرةهق الكناق افان نوات يقال فهم بعض ايمان إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم 

و الفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب مد بن شبيب يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كثله شيء والاقرار 

ا ل مالي بن العادء راصام وكر ترات ع 
بينم فيه والخضوح لله وهو ترك الإستككار عليه وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقزبه واثما كان كافرا لأنه إستكبر ولولا إستكاره 
ما كان. كافرا وأن الامان يتبعض- ويتفاضل. أهله.وآن الخصلة من الانان قد تكو طاعة وبعضن إعان ويكون ‏ صاحيها كافرا بترلة 
بعض الايمان ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل وكل رجل يع أن اللّه واحد ليس كثله 
ثىء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء وفيه خصاة من الإيمان وهي معرفته بالله سبحانه 
الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أي حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإبمان المعرفة بالله وبالرسول والإقرار بما جاء من عند الله فى 
اخملة دون التفسير ١ ١‏ 5 1 
الفرقة العاشرة من المرجئة اصحاب أبي معاذ التومني يزعمون ان الإيمان ترك ما عظم من الكائر وهو سم للحصال إذا تركها أو ترك 
خصلة منبا كان كافرا فتلك اللحصلة التى يكفر بتركها إيمان وكل طاعة إذا تركها التارك لم جنع المسلمون على تكفيره فتلك الطاعة 
شريعة من شرائع الإيمان تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له أنه يفسق ولا إسمى بالفسق ولا يقال فاسق وليست تخرج 
الككائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الخود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله 
وإنما كفر للإستخفاف والرد والمحود وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا يقول الساعة أصلي وإذا فرغت من لموي وعملي 
فليس بكافر وإن كان يصلى يوما ووقتا من الأوقات ولكن نفسقه وكان أبو معاذ يقول من قتل نبيا أو لطمه كفر وليس من أجل 
اللطمة كفر ولكن ل الإستخفاف والعداوة والبغض له 

والفرقة الحادية عشر من المرجئة أصحاب بشر المريبي يقولون إن الإ يمان هو التصديق لأن الإيمان فى اللغة هو التصديق وما ليس 
بتصديق فليس بإيمان ويزعم ب التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا وإلى هذا القول كان يذهب إبن الراوندي وكان إبن الراوندي 
يزعم أن الكفر هو ابحد والإنكار والستر والتغطية وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان فى اللغة كفرا ولا يجوز إيمان إلا ما كان 
فى اللغة إيمانا وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر ولا السجود اغير الله كفر ولكنه علم على الكفر لأن الله بين أنه لا يسجد 
للشمس إلا كافر 
قال و الفرقة الثانية عشر من المرجئة الكرامية أصحاب مد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا 
أن تكون معرفة القلب أو شىء غير التصديق باللسان إيمانا فهذه الاقوال التى ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد فى 
الابمان من بعض أعمال القاوب عندهم وإئما نازع فى ذلك فرقة يسيرة هم والصالحي 
وقد ذكر أيضا فى المقالات جملة قول أصعاب الحديث وأهل السنة قال جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله ولا يردون من ذلك شيئا وأن الله إله واحد فرد صمد ل يتخل 
صاحبة 
ولأتونا واف عدا عيده ب ورهواك ران القنة جوع وانان حق أوآن الناقة اليه لآاويت قرانوان الله تسم فق الفنوؤ وان سافن 
عرقه > فالا اعيق هل امرش ]مهرى توأة اد يون يلا كيت فال يطلقته يدق وكا فال بل يداه وان بوأق ل عيية © 
قال تجري بأعيننا وأن له وجها كا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن أساء الله لا يقال أنها غير الله م قالت المعتزلة 
واتلخوارج 
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إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخاوق والكلام فى الوقف واللفظ بدعة من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم لا يقال 
اللفظ بالقران مخلوق ولا يقال غير مخلوق إلى أن قال ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه 
ذلك من الككائر وهم بما معهم من الإ يمان مؤّمنون وإن إرتكبوا الكائر والايمان عندهم هو الإ يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر 
خيره وشره حلوه ومره وان ما أخطأهم لم يكن ليصيدهم وما أصابهم ل يكن ليخطءهم والاسلام هو أن تشبد أن لا إله إلا الله على ما 
جاء فى الحديث والاسلام عندهم غير الإيمان 

إلى أن قال ويقرون بأن الابمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق وذكر كلاما طويلا ثم قال فى آخخره وبكل 
ما كن ا 

من قولهم نقول وإليه نذهب فهذا قوله فى هذا الاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره فى الموجز 
والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حت عامة فرق المرجثة تقول بذلك وأما المعتزلة واللموارج وأهل 
السنة وأصحاب الحديث فقولهم فى ذلك معروف وائما نازع فى ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كا أن قول 
الكرامية الرق مكو ارق تعن شرود قر اللندان قياة ايضا ٍ ٍ 

وهذا أيضا ما ينبغي الاعتناء به فإن كثيرا ثمن تكلم فى مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل يظن أن التزاع انما 
هو فى أعمال الجوارح وأن المراد بالقول قول اللسان وهذا غلط بل القول المجرد عن اعتقاد الايمان ليس إيمانا بإتفاق المسلمين فليس 
مجرد التصديق بالباطن هو الابمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي وفى قوهم من السفسطة العقلية والمخالفة فى 
الأحكام الدينية أعظم ما فى قول إبن كرام إلا من شذ من أتباع إبن كرام وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم 
بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيانا بإتفاق المسلمين 

وقول إبن كرام فيه مخالفة فى الإسم دون الحم فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون فى النار فيخالف الماعة فى الإسم 
دون الح وأتباع جهم يخالفون فى الإسم والمحكم جميعا 

فصل 


إذا عرف أن أصل الإيمان فى القلب فإسم الإيمان تارة يطلق على ما في القاب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق واحبة 
والتعظيم ونحو ذلك وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله وتارة على ما فى القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان 
ومقتضاه داخلا فى مسماه وببذا بين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما وأنها تدخل فى مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة 
وذلك أن الإسم الواحد تختلف دلالته بالافراد والاقتران فقّد يكون عند الافراد فيه عموم لمعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما 
كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تعاول الآخر وإذا جمع بينبما كان لكل واحد مسمى يخصه وكذلك لفظ المعروف والمتكر إذا 
أطلقا ما فى قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر دخل فيه الفحشاء والبغي وإذا قرن بالمكر أحدهما كا فى قوله ان الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمكر أو كلاهما كما فى قوله تعالى وينببي عن الفحشاء والمنكر والبغي كان إسم المنكر مختصا بما خرج من ذلك على 
قول أو متناولا لمجميع على قول بناء على 

أن اللخاص المعطوف على العام هل بمنع شمول العام له أو يكون قد ذكر مرتين فيه نزاع والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال 
الباطنة ولازمها 

واذا أفرد اسم الايمان فد يتناول هذا وهذا كا في قول النبي صلي الله عليه وس الابمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وحينئذ فيكون الاسلام داخلا فى مسمى الايمان وجزءا منه فيقال حينئذ أن الايمان إسم بيع 
الطاعات الباطنة والظاهرة ومنه قوله لوفد عبد القيس آمر؟ بالإبمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
وك لد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤدوا مس المغنم أخرجاه فى الصحيحين 

ففسر الإيمان هنا بما فسر به الاسلام لأنه أراد بالشبادتين هنا أن يشبد بهما باطنا وظاهرا وكان اللحطاب لوفد عبد القيس وكانوا من 
خيار الناس وهم أول من صلى ابمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة كا قال إبن عباس أول جمعة جمعت فى الاسلام بعد جمعة المدينة 
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جمعة بجوائثي قرية من قرى البحرين وقالوا يا رسول الله ان بيننا وبينك هذا الي من كفار مضر وأنا لا نصل إليك إلا فى شهر حرام 
قزنا بأ فصل تعمل 'به وتدغو اليه:من :وزاءتا وآرادوا بذلك أهل نجد من تيم وا وغطفان وغيرهم كانوا كفارا فهؤلاء كانوا 
صادقين راغبين فى طلب الدين فاذا أمرهم البى صل الله عليه 

وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا فكانوا بها مؤمنين 

وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان فى القلب والاسلام ظاهر ىا فى المسند عن النبي أنه قال الاسلام علانية والإيمان فى القاب 
والإيمان أن تؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره ومتىق حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة 
أن يحصل له الإسلام الذي هو الشبادتان والصلاة والزكاة والصيام والحجج لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الإستسلام 
ل والانقياد له والا فن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والإنقياد باطنا ولا يحصل ذلك فى الظاهر مع القدرة عليه كا 
بمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد 

ذا قرت أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أ لا يتكلم بالشبادتين مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستازم إنتفاء الإيمان 
القبى التام وببذا يظهر خطأ جهم ومن إتبعه فى زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع فى الآخرة فإن هذا ممتنع إذ لا ييحصل 
الايمان التام فى القلب إلا ويحصل فى الظاهر موجبه بحسب القدرة فان من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على 
مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك ١‏ 

وأبو طالب إنما كانت محبته للنبى صلل الله عليه و سل لقرابته منه لا لله وإنما 

نصره ودب عنه حمية النسب والقرابة ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه وإلا فلو كان ذلك عن إيمان فى القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة 
والسبب الذي أوجب نصره للننى صل الله عليه و سل وهو البية هو الذي أوجب امتناعه من الشبادتين بخلاف أب بكر الصديق ونحوه 
قال الله تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يوق ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إبتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي ومنشاً 
الغلط فى هذه المواضع من وجوه 

احدها ان العلم والتصديق مستلزم جميع موجبات الإ يمان 

الثاني ظن الظان أن ما فى القلوب لا يتفاضل الناس فيه 

اثالث ظن الظان أن ما في القلب من الابمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه 

الرابع ظن الظان أن ليس فى القلب الا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح والصواب أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر 
قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الابمان فن قصد منهم إخراج أعمال القاوب أيضا 
وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء 
الظاهر دليل إنتفاء الباطن 

فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان 

و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه ا فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل يأ فى قوله ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف اللخاص على العام 
وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أب إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله 
تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق مافى القلب والعمل يصدق القول م يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى 
العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتنى ويشتّى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والتصديق يستعمل فى احبر وفى الارادة يقال فلان صادق العزم وصادق المحبة وحملوا حملة صادقة 
السلف إشتد نكيرهم على المرجثة لما أخرجوا العمل من الايمان وقالوا إن الابمان يقائل الناس فيه ولا ريب أن قولحم بتساوي إيمان 
الناس 
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من ألفش الخطأ بل لا بتساوي الناس فى التصديق ولا فى الحب ولا فى احشية ولا فى العلم بل يتفاضاون من وجوه كثيرة 

و أيضا فإخراجهم العمل إشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا وهذا باطل قطعا فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه 
م بالضرورة وان 0 أعمال القلوب فى الايمان أخطأوا أيضا لإمتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معين بل من كان مؤمنا باله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأي الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على 
أن ينظر إلييم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره هل يمكن مثل هذا فى العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول فن 
المعلوم 3 هذا متنع فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الامكان من الايمان وكان عدمه دليلا على إنتفاء حقيقة الايمان بل قد ثبت فى 
لسسع دون نات ول يار ( بشتاك ديه الارر وات عل قي قاف رق اللذية درا عل أل يكرا فيا عض في 2181 
مع ما معه من الإيمان ومنه قوله تعالى إِغا الموْمَتونَ النين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك 
هم الصادقون 

وأيضا فقد ثبت فى الصحيح عن النبي أنه قال 

من رأى من متكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان وفى رواية وليس وراء ذلك من 
الايمان مثقال حبة خردل فهذا بيين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان والبغض والحب 
من أعمال القلوب ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عن و جل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها بل يدعون إلى ما حرم الله 
ورسوله 

5 فهؤلاء القائلون بقول جهم والصا حي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليب وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو 
كفرا فى الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم فى الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا 
به فاذا أقيمت عليهم حجة بص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستازم للتكذيب الباطن وأن الإيمان 
يستازم عدم ذلك فيقال لحم معنا أمران معلومان 

أحدهما معلوم بالإضطرار من الدين والثاني معلوم بالإضطرار من أنفسنا عند التأمل 

أما الأول فانا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن إستيزاً بالله وآبانهة ووسواك 
0 باطنا وظاهرا 0 من قال ان مثل هذا قد يكون فى الباطن مؤمنا بالله واثما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد 
بالضرورة من الدين وقد ذكر الله كلمات الكفار فى القرآن وحك بكفرهم وإستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة 
شبادة الشبود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشبادة التى قد تكون صدقا وقد تكون كذبا 
بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشبادة وهذا كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح بن مريم وأمثال ذلك 

وأما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله وكان محبا لرسول الله معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا 
يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الإستخفاف به وبحرمته فعلم بذلك أن مجرد إعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع حبته وتعظيمه 
بالقاب 

و أيضا فإن الله سبحانه قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقّد إسهسك بالعروة الوثتي فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك 
فيه المؤمن والكافر فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك فى العلم بحاله المؤمن والكافر وقد قال الله تعالى فى السحر حت يقولا انما نحن 
فتنة فلا تكفر فيتعلبون 

منبما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الى قوله ولقد علموا لمن إشتراه ما له فى الآخرة من خلاق فهؤلاء الذين اتبعوا ما ثعلوا الشياطين 
على ملك سليمان ونبذوا كاب 5 ء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يعلمون أنه لا خلاق لهم فى الآخرة ومع هذا فيكفرون 
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وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت وكان عالما 
بأحوال الشيطان والأصنام وما يمحصل بها من الفتنة لم يكن مؤْمنا بها مع العلم بأحوالها ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيه أنها تخلق الأعيان 
وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لحم نوع من المطالب ا كانت الشياطين 
تخاطيهم من الأصنام وتخبرهم بأمور وكا يوجد مثل ذلك فى هذه الأزمان فى الأصنام التى يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم 
وكان كفرهم بها اللخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار فإن هذا 
يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر فى الدنيا والآخرة فيبغضه والكافر قد يعلم وجود ذلك 
الضرر لكنه مله حب العاجلة على الكفر 

ييبن ذلك قوله من كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
ولحم عذاب عظم 

ذلك بأنهم امتعيرا اليا الدنيا عل الاخرة وان أله لا هبدى القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون فقد ذك تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده فى الآخرة ثم قال 
ذلك بأنهم استحبوا ا حياة الدنيا على الآخرة وبين تعالى أن الوعيد إستحقوه بهذا ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل 
ليس هو من باب الحب والبغض وهؤلاء يقولون إما إستحموا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قاوبهم وان كان ذلك قد يكون 
سببه حب الدنيا على الآخرة والله سبحانه وتعالى جعل إستحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على 
الآخرة قد يكون مع العلم والتصناق أن" الكقو يضر الاخزة وباقدما ل الكهرة بن مادق 

و أيضا فإنه سبحانه إستئني المكره من الكفار ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره لأن الإكراه على 
ذلك متنع فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا فى حال الإ كراه وقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا أي لإستحبابه الدنيا على الآخرة 
ومنه قول النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كفرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ببيع دينه بعرض من الدنيا والآية نزات فى عمار بن ياسر 
وبلال بن رباح وأمثا هما من المؤمنين 

المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب الى ونحو ذلك من كات الكفر فنهم من أجاب بلسانه كعمار ومنهم من صبر على 
ا حنة كلال ولم يكره أحد منبم على خلاف ما فى قلبه بل أكرهوا على التكلم فن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به 
وأيضا ققد اء تقر من النبوة إلى انب فقَالوا نشبد إنك لرسول ولم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الاخبار عما فى 
أنفسهم أي نعلم ونجزم أنك رسول الله قال فل لا لتبعو تبعوني قالوا نخاف من يبود فعلم أن مجرد العلم والاخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم 
بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للإلتزام والاتقياد مع تضمن ذلك الاخبار عما فى أنفسهم 

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا فى الباطن وهؤلاء قالوها غير ملتزمينٍ ولا منقادين فكانوا كارا فى الظاهر والباطن وكذلك 
أبو طالب قد إستفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة مد وأأشد عنه ... لفك علدت بان كي حك جعدمة حير أذنات الرية ديات 

لكن إمتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والإنقياد الذي يمنع ما 
يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا 

وأما | بليس وفرعون والييود ونحوهم فا قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع فو جيه لله وعبادة القلب له الذي لا يتم 
الإيمان إلا به وصار فى القلب من عراهية رضوان الله واتباع ما أمغطه ما كان كفرا لا ينفع معه العم 


57 فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة 

أحدها الأعمال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتتقص وهذا مما إتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان لكن نزاعهم 
فى دخول ذلك فى مسمى الإيمان فالنفاة يقَولون هو من ثُرات الإيمان ومقتضاه فأدخل فيه مجارا بهذا الإعتبار وهذا معنى زيادة 
الإيمان عندهم ونقصه أى زيادة مراته ونقصانها فيال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام فى 
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القلب بلا قول ولا عمل ظاهر وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال إستعمال لفظ الإيان مفردا أو مقرونا بلفظ 
الإسلام والعمل كا تقدم 

وأما قولحم الزيادة فى العمل الظاهر لا فى موجبه ومقتضيه فهذا غلط 

فإن التفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسها والا فإذا تمائلت الأسباب الموجبة لزم تمائل موجبها ومقتضاها فتفاضل 
الناس فى الأعمال الظاهرة يقتضى تفاضلهم فى موجب ذلك ومقتضيه ومن هذا يتبين 

الوجه الثاني فى زيادة الإيمان ونقصه وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس 
يتفاضلون فى حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفى سلامة القَلوب من الرياء والكبر والعجب 
ونحو ذلك والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمائية وفى الصحيحين عنه صل الله عليه و سل أنه قال ثلاث من 
كق “وين نطاكوة الأعان قن كن الله ورسوله الحب اليه عاأسواها ونرن كان حامر لا ضيه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع 
فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى فى النار وقال تعالمى قل إن كان آباوَك وأبناوّم واخواتكم وأزواجم وعشيرتكم إلى قوله 
أحب ليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا وقال رسول الله والله إفى لأخشا , لله وأعلمكم بحدوده وقال لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال له عمريا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا 
يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فلأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر 1 1 

وهذه الأحاديث ونحوها فى الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب وانحشية وقد قالاكفان والديق اما أش سيا ش وهنا اح صده الاضان 
فى نفسه فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر ثما يحبه تارة ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم 
الباق ف لديو كرك الزرادة والنتقصان فيه لما يجدون من ذلك فى أنفسهم ومن هذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لك فإخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الول وإئما زادهم طمأنينة وسكونا 

وقال أكل المؤمنين ‏ يمانا أحستهم خلتا 

الوجه الثالك أن نفس التصديق والعلم فى القلب يتفاضل بإعتبار الإجمال والتفصيل فليس تصديق من صدق الرسول جملا من غير 
شدرقة اكه يعاطيل! از كن قرو اذا اختر يد عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه فى ذلك كله وليس من إلتزم 
طاعته ملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه 

الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كا يتفاضل سائر صفات الي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك فإذا كانت القدرة على الشيء ثتفاوت فكذلك الاخبار عنه يتفاوت وإذا 
قال القائل العلم بالشيء 

الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا نتفاضل وقوله ورؤية الشيء الواحد لا نتفاضل ومن المعلوم أن الهلال 
المرثي يتفاضل الناس فى رؤيته وكذلك سمع الصوت الزانضن. يفاضلوة فى ]دزا كد ركد لك الكبنة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضاون 
فى النطق بها وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه 

قاعن صفة فرع 58 الحى وأنواع إدرا كاته وحركاته بل وغير صفات المي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره 
البشر حتى يقال ليس أحد من الخلوقين يعلم شيئًا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه بل عل الله بالشيء أكل من عل غيره 
به كيف ما قدر الأعى وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط بل من وجوه أخرى والإنسان يجد فى نفسه أن علمه 
بمعلومه يتفاضل حاله فيه يتفاضل حاله فى سمععه لمسموعه ورؤيته لمرئيه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لبغيضه ورضاه 
بمرضبيه و#خطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهيته لمكروهه ومن أككر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا 

الوجه اتخامس أن التفاضل يحصل. من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها فن كان مستتد تصديقه وععبته أدلة تونجب اليقين 
وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن 
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نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه 

الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث ولا يستريب عاقل 3 العم يكارة ة الأداة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المتج 
عليها ليس كلعل الذى هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وإنقطعت 
موانعه وإضمحلت كان أوجب لكاله وقوته وتمامه 

الوجه السادس أن التفاضل يحصل فى هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره ا يحصل البغض من جهة الغفلة 
عنه والإعراض والعلُم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك فا فى القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها 
تيل ااا والعلم وإن كان فى القلب فالغفلة تنانى تحققه والعالم بالشيء فى حال غفاته عنه دون م بالشيء فى ذكره له قال عمير 
بن حبيب الخطمي من أصحاب اللبى الإيمان يزيد وينقص قالوا وما زيادته ونقصه قال إذا حمدنا الله وذكناه وسبحناه فذلك زيادته 
فإذا غفلنا وذسينا يس هدالة قصائة 

الوجه السابع أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان فكما تقرر إثباته من الصفات 
والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه سواء كان 
حبا لولده او لإمراته 

أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير ذلك من أمواله فك أن الحب أوله علاقة 
لتعلق القلب با محبوب ثم صبابة لانصاب القلب نحوه ثم غرام للزومه القلب م يلزم الغريم غريمه ثم يصير عشمًا إلى ان يصير ثتيما 
والتتهم التعبد وتم الله عبد اللّه فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا له لا إستطيع الحروج عن أمره وقد آل الأمى بكثير من عشاق الصور 
إلى ما هو معروف عند الناس مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه أو الكفر والردة عن الاسلام أو أفضى به إلى الجنون 
وزوال العقل أو أوجن خروجه عن :المحبود بات العظيمة من الأهل :والماك والرياسة أو أعراض جسمه وأسنانه 

فن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادا ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى حب الله أعظم من تفاضلهم فى 
ا ا ل ل ا ا ا ا 
الأرض لإتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وقال إن الله لدج جيل + ]د راسي بحر خليلا واتخحلة أخص 
من مطاق المحبة فإن الأنبياء علهم السلام والمؤمنين يحبون الله ويحبهم اله ما قال فسوف يأق الله 0 الآية وقال تعالى 
والنين آمنوا أشد حبا لله وقد أخبر الله أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين وينحب المتطهرين وبحب 
الذين فاون ف سبيله هنا كانيم بنيان مرصوص وكن النبى عرعه إختر واه كا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال للهسن وإحامة 
اللهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب من يحبيما وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال عائشة قال فن الرجال قال أبوها 
وقال واللّه إنى لأحبمر 

والناسن ف سي" الله يتفاوتون ما بين أفضل الحلق مد وإبراهيم إلى أدنى الناس درجة مثل من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وما 
ببن هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسعواك«فإنه سق جناي الخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض 
كبنى آدم فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أب ذر أنه كان جالسا عند النبى إذ 
مى به رجل من اشراف الناس فقال يا أبا ذر أتعرف هذا قلت نعم يا رسول الله هذا حرى إن خطب أن ينكح وإن قال أن إسمع 
لقوله وان غاب أن يسأل عنه ثم مس برجل من ضعفاء المسلمين فقال يا أبا ذر أتعرف هذا قلت نعم يا رسول الله هذا رجل من ضعفاء 
الناس هذا حرى إن خطب أن لا يكح وإن قال أن لا يسمع لقوله وإن غاب أن لا يسأل عنه فقال يا أبا ذر لهذا خير من ملء 
الأرض مثل هذا ٍ 

فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول أن الواحد من بنى ادم 

يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة والواحد منهم شر من اليهاتئم كان التفاضل الذي 
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فهم أظم من تفاضل الملائكة وأصل تفاضلهم إما هو بمعرفة الله ومبته فعلم أن تفاضلهم فى هذا لا يضبطه إلا الله وكل ما يعلم من 
دمي ساني ء من محبويا: تم فتفاضلهم فى حب الله أعظم 
وهكذا تفاضلهم فى خوف ما يخافونه وتفاضلهم فى الذل واللحضوع لما يذلون له ويخضعون وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات 
ويصدقون به ويقرون به فإن كانوا يتفاضلون فى معرفة الملالكة وصفاتهم والتصديق بهم فتفاضلهم فى معرفة الله وصفاته والتصديق به 
أعظم 
وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإفسان وصفاتها والتصديق بها أو فى معرفة الجن وصفاتهم وفى التصديق بهم أو فى معرفة 
ما فى الآخرة من النعي والعذاب كا أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات فتفاضلهم فى معرفة 
الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم فى معرفة الروح التى هي النفس الناطقة ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب بل إن 
كانوا متفاضلين فى معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك فتفاضلهم فى معرفة الله أعظم وأعظم فإن كل ما يعم ويقال 
يدخل فى معرفة الله إذ لا موجود إلا وهو خلقه وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل 


ما لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى إذ كل كال فى الخلوقات فن أثر كاله وكل كال ثبت لخلوق فالخالق أحق به وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق فاحالق أحق بتنزيبه عنه وهذا على طريق كل طائفة وإصطلاحها فهذا يقول كال المعاول من كال علته وهذا 
يقول يال المصنوع الخلوق من كال صانعه وخالقه 

وفى الحديث الذي رواه أحمد فى المسند ورواه إبن حبان فى صعيحه عن إبن مسعود عن الى أنه قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن 
فقال اللهم إنى عبدك إبن أمتك ناصيق بيدك ماض في حكنك عدل في قضاؤك أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى 
كابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى عل الغيب عندك أن تجعل القران ربيع قلبى ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 
هى وغى إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله ألا تتعلمهن قال بل ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن 

فقد أخبر فى هذا الحديث أن لله أسماء إستأثر بها فى عله الغيب عنده وأسماء الله متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلام محضة بل أسمازه 
تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك كل إسم يدل على ما لم يدل عليه الإسم الآخر من معانى صفاته مع 
إشتراكها كلها فى الدلالة على ذاته وإذا كان من أسمائه ما إختص هو بمعرفته ومن أسمائه ما خص به 

من شاء من عباده علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم فى معرفة كل ما يعرفونه 

وببذا .يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها وأن ما ل يعرفوه و 
ِقَم لهم دليل على ثيوته كان معدوما منتف فى نفس الأعى قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون وجتهم فى ذلك داحضة فإن عدم 
الدليل القطعى والظنى على الشيء دليل على إنتفائه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت 
الحمم والدواعي على نقله فيكون هذا لازما لثبوته فيستدل بإنتفاء اللازم على إنتفاء الملزوم كا يعلم أنه لو كان بين الشام والخجاز مدينة 
عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها فإذا نقل ذلك واحد وإثنان وثلاثة علم كذبهم 

وكا يعلم أنه لوإدعى النبوة أحد على عهد اللبى مثل مسليمة والعنبي وطليحة وتمجاح لنقل الناس خبره كا نقاوا أخبار هؤلاء ولو عارض 
الثرات مها رفن أن ما يظن الناس أنه مثل القرآن لنقل كا نقل قرآن مسليمة الكذاب وكا نقلوا الفصول والغايات لأبي العلاء المعري 
وكا نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين لو بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله فكان النقّل لما تظهر فيه المشاببة والممائلة أقوى فى العادة 
والطباع فى ذلك وأرغب سواء كانوا محبين أو مبغضين هذا أمى جبل عليه بنوا آدم 

كا يعلم أن علي بن أبى طالب و طلب اللخلافة على عهد أَبى بكر وعمر وعثمان وقاتل عليها لنقل ذلك الناس ا نقلوا ما جرى بعد هؤلاء 
كا يعلم أن النبى لو أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك ا نقلوا أمره لأبى بكر وصلاته بالناس وكا يعلم أنه لو عهد له بالحلافة 
لنقلوا ذلك كا نقلوا ما دونه بل كا يعلم أنه لم يكن يجتمع هو وأصحابه على إستماع دف أو كف ولا على رقص وزمى بل كا يعلم أنه لم 
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يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد ونحو ذلك إذ لو فعل ذلك لتقلوه بل يا يعلم أنه لم يصل فى السفر الظهر والعصر 
والعشاء أربعا وأنه لو صل فى السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك كا نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض الأوقات 

بل كا يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده بل إنما كان يصليهن فى الماعة بل كا يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يملون التراب فى 
السفر للتيمم ولا يصلون كل ليلة على من يموت من المسلمين ولا ينوون الإعتكاف كلما دخلوا مسجدا للصلاة بل كا يعلم أنه لم يصل 
على غائب غير النجاشبي بل كا يعل أنه لو كان دائمًا يقنت فى الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك كا نقلوا قنوته 
العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم وكان نقلهم لذلك أوكد وكا يعلم أنه لما صلى بعرفة ومزدلفة قصرا وجمعا او أمى أحدا خلفه أن 
يتم صلاته أو ان لا يمع معه لتقل الناس ذلك كا نقلوا ما هو دون ذلك 

وكا يع أنه لم يأمى الحيض فى زمانه المبتدات بالحيض أن يغتسان عند إنقضاء يوم وليلة وأنه لم يأمى أححابه أن يغسلوا ما يصيب 
أبدامهم وثيابهم من المني وأنه لم يوقت للناس لفظا معينا لا فى نكاح ولا فى بيع ولا إجارة ولا غير ذلك ولما خج جة الوداع لم يعتمر 
عقيب الحج وأنه لما أفاض من من إلى مكة يوم النحر ما طاف وسعى أولا ثم طاف ثانيا إلى غير ذلك ما يطول ذكره ومن لتبع كتب 
الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة ووقف عل أقوال الصحاية والتابعين ومن قفا منباجهم من الأعّة المرضيين قديما وحديكا علم 
صعة ما أوردناه فى هذا الباب 00 0 
والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستازما لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن 
لا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم عمنا بدليل وجوده دليلا على عدمه فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك 
مستازما لإنتفائها إذ ليس فى الشرع ولا فى العمل ما يدل على أنا لابد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسعاء والصفات بل قد 
قال أفضل اندلق وأعلمهم باللّه فى الحديث الصحيح لا أحصى ثناء عليك أنت كأ أثنيت على نفسك وف الحديث الصحيح حديث 
الشفاعة فاخر ساجدا فاحمد ربي محامد يفتحها على لا احصها الان 

فإذا كان أفضل اللحلق لا يحصى ثناء عليه ولا يعرف الآن محامده التى مده بها عند السجود للشفاعة فكيف يكون غيره عارفا يميع 


محامد الله 
والثناء عليه وكل ما له من الأمهاء الحسنى فإنه داخل 2 محامده وفيما بنّى عليه به واذا كان كذلك فن كان عاله من الأمعاء 


والصفات أعل وأغريت كان بالله أعلم وأعرف بل من كان بأسماء النبى وصفاته أعلم كان بالتتى صل الله عليه و سل أعلم فليس من عل 
أنه نبى كن عل أنه رسول ولا من علٍ أنه رسول كن يعل أنه خاتم الرسل ولا من عل أنه خاتم الرسل كن عل أنه سيد ولد آدم ولا 
من علم ذلك كن عل ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام امحمود والملة وغير ذلك من فضائله صل الله عليه و سل وليس 
كل من جهل شيئا من خصائصه يكون كفرا بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه فكذلك ليس كل من جهل 
بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرا إذ كثير من المؤمنين لم إسمع كثيرا تما وصفه به رسوله وأخبر به عنه 

فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي فى القلب وأما تفاضلهم فى الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد والله أعلم 
تمع 0 3 3 ع 
إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي فى القلب من التصديق واحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرة كا أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب فى القلب من غير ظهور موجب ذلك 
ومقتضاه زالت الشبه العلمية فى هذه المسألة ولم يبق إلا نزاع لفظى فى أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل فى مسماه 
فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم 

و ححيقة الأ أن إسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا كا قد تقدم فإذا قرن إسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على 
الباطن فقط وأن افراد إسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر وبهذا تأتلف النصوص فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر وقوله فى حديث 
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جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ذكره مع قوله الإسلام أن تثهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان و تحج البيت فلهما أفرده عن إسم الإسلام ذك ما يخصه الإسم فى ذاك الحديث جردا 
عن الإقتران وفى هذا الحديث مقرون بإسم الإسلام وقوله تعالى ومن ,بتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه دخل فيه الباطن فلو أى 
بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن تمن أن بالدين الذي هو عند الله الإسلام 

وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان ؟ فى قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا أسلمنا وقوله فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فمّد يراد بالإسلام الاعمال الظاهرة 
كان حلبيك أن الذق فى المستد عن الى اند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب ومن عل أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد 
والإقتران يا فى إسم الفقير والمسكين والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء وما فى لغات سائر الأمم عى بها ومجمها زاحت 
عنه الشيبة فى هذا الباب والله أعلم 

فإن قال قائل إسم الإيمان إِنما يتناول الأعمال مجازا قيل أولا ليس هذا بأولى من قال نما تخرج عنه الأعمال مجازا بل هذا أقوى لأن 
خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونا بإسم الإسلام والعمل وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كا فى قوله الإيمان بضع وسبعون 


2 


سعرة 

أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فَإِنما يدل مع الإقتران أولى بإسم الجاز مما يدل 
عند التجريد والإإطلاق 

وقيل له ثانيا لا نزاع فى أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه لكن هل هو داخل فى مسمى الإسم وجزء منه 
أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدرينية كاسم الصلاة و الزكاة و الحج ونحو 
ذلك هى بإتفاق الفقهاء إسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي ومن قال أن الإسم نما ,تناول ما تناوله عنه الإطلاق فى اللغة 
وإنما زاده الشارع إنما هو زيادة فى الحم وشرط فيه لا داخل فى الإسم كا قال ذلك القاضى أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى 7 
وافقهما على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا فى القصد والأعمال والدعاء ليست داخلة فى مسمى الحج والصيام والصلاة 
فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم ولهذا كان ابمهور من أصحاب الأمة الأربعة على خلاف هذا القول 

فإذا قال قائل أن إسم الإغان إنها _شاول: ترد ما غ وتصديق وأما كوله تصديقًا بالله وملذتكته وكتبه ورسله .وكون :ذلك مسظتها نيب 
له ورسوله ونحو ذلك هو شرط فى الك لا داخل فى الإسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه فى الضعف فكذلك من 
قال الأعمال الظاهرة 

لوازم للباطن لا تدخل فى الإسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكا يقرن بالحج ما هو من تمامه 
كا إذا قال من خ البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى اجمار ومن صلى فقرأ وركع وسجد كا قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا 
ومعلوم أنه لم يكن صوما شرعيا إن ل يكن إيمانا واحتسابا 

وقال من خ هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومعلوم أن الرفث الذي هو ابماع يفسد الحج والفسوق 
ينقص ثوابه وكا قال من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذيحتنا فلا يكون مصليا إن لم يستقبل قبلتنا فى الصلاة وكا قال صلى الله 
عليه و سم مس صلوات كتبين الله على العبد فى اليوم والليلة من حافظ عليين كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ 
علهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء غفر له فذكر المحافظ عليها ومعلوم أنه لا يكون مصليا لها على الوجه المأمور إلا 
بامحافظة عليها ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك وهذا لا يلزم من عدم المحافظة أن لا يصلبها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها إذ 
امحافظة تستازم فعلها يا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نزلت لما أخرت العصر عام الحندق قال النبى صلى الله عليه و سل 
ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا يا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس 

وببذا يظهر أن الإحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة لكنه يدل على أن تارك المحافظة لا يكفر فإذا صلاها بعد 
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الوقت لم يكفر ولهذا جاءت فى الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا وكذلك لما سثل 
إبن مسعود عن قوله تعالى أضاعوا الصلاة قال هو تأخيرها عن وقتبا فقيل له كا نظن ذلك تركها فقّال لو تركوها كانوا كفارا 
والمقضود اثة قد يدخل فى الإسم المطاق' انور كثيرة وان كانت قد تخص بالذكر 

وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فى إسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي فى 
لقاب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 0 الممزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا إعترفت بهذا كان النزاع لفظيا وان 
قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه إستقر الإيمان التام الواجب فى القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة 
قيل لك فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس 
بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك 
وهو أيضا خطأ عقلا يا هو خطأ شرعا وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع إذ هذا يظهر من المنافق فإثما يبي دليلا فى بعض الأمور 
المتعلقّة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى وهذا حقيقَة قولك فيال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال قرة للايمان الباطن ولا 
موجبا له ومن مقتضاه وذلك أن المقتضي لمذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن ١‏ يتوقف وجوده على غيره فإن ما كان معلولا 
للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره بل يلزم من وجوده وجوده فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على 
غيره بل إذا وجد الموجب وجد الموجب 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا فإن ذلك الغير إما 
مستقّل بالإيعان أو مشارك للايمان وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان بل قد عل أنه يوجد 
بدون الإيمان م فى أعمال المنافق فينئذ لا يكون العمل الظاهر مستازما للإيمان ولا لازما له بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة ولا 
يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه لأن الدليل لابد أن يستازم المدلول وهذا هو الحق فإن 
جرد التكلم بالشهادتين ليس مستازما للإيمان النافع عند الله 

ولهذا قال النبى لسعد لما قال هو مؤمن قال أو 

مس وقال تعالى يا أيها الزين آمنوا إذا جاء ك المؤمنات مباجرات فإمتحنوهن الله أعلم بإعانين فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على الإيمان فى الباطن إذ لو كان كذلك لم تحتتج المهاجرات اللاتى 
جئن مسلمات إلى الإمتحان ودل ذلك عل أنه بالإمتحان والإختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن كا فى الحديث 
المرفوع إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فإشبدوا له بالإيان فإن الله يقول نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآ الزكاة ول يخش إلا الله الآية 

فإذا قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة وموجب غيره أخرى كالتكلم بالشهادتين تارة يكون من موجب إيمان القاب 
وتارة يكون تقية كإبمان المنافقين قال تعاللى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ونحن إذا قانا هي من ثمرة 
الإيمان إذا كانت صادرة عن إبمان القلب لا عن نفاق قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لما واما 
أن تقف على أمى آخر فإذا كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا تيفك عنه وهذا هو المطاوب وإن 
توقفت على أمى آآخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخخر ومعلولة له إذ حقيقة الأعس أنها معلولة لهما وثمرة لهما 

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للايمان الباطن ومعاولة 

له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لما وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان 
ذلك انقص ما فى القلب من الإيمان فلا يتصور مع كال الإيمان الواجب الذي فى القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة بل يلزم 
من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا يا يلزم من نقص هذا نقص هذا إذ تقدير إيمان تام فى القلب بلا ظاهر من قول وعمل 
كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع 

ومبذا وغيره .بتبين فساد قول جهم والصالحي ومن إتبعهما فى الإيمان كالأشعرى فى أشبر قوليه وأكثر أصحابه وطائفة من متأخرى 
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أصحاب أبى حنيفة كالماتريدى ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق فى القلب .تساوى فيه العباد وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا 
تبعض وأنه يمككن وجود الإيمان تاما فى القلب مع وجود التكم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير كراه وأن ما علم من الأقوال 
الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي فى القلب فى الأفعال وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست 
لازمة للإبمان الباطن الذي فى القلب بل يوجد إ يمان القلب تاما بدونها فإن هذا القول فيه خطا من وجوه 

أحدها أنهم أخرجوا ما فى القاوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك 

أن يكون من نفس الإيمان 

و ثانهها جعلوا ما عل أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب وغيرهم أنه إِنما كان كافرا لأن ذلك مستلزم لعدم 
تصديقه فى الباطن وهذا مكابرة للعقل والحس وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم العلل بأنه صادق 
ونحو ذلك و ٠‏ 

الثها أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب 
وركزة ماتحن :3 الك نويا عند الله حقيقة سعيدا فى الدار الآخرة وهذا يعلم فساده بالإضطرار من دين الإسلام 

و رابعها أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته يكون 
مؤّمنا باللّه تام الإيمان سعيدا فى الدار الآخرة وهذه الفضائٌ تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم 

و خامسها وهو يلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا أن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل 
خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث ول يدع كبيرة إلا ركبها فيكون 

الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اَن خان وهو مصر على دوام الكذب واللحيانة ونتقض العهود لا يسجد لله 
جدة ولا يحسن إلى أحد حسنة ولا يؤدي أمانة ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلٍ وفاحشة إلا فعلها وهو مع ذلك مؤمن تام 
الإيمان إيمانه مثل إ يمان الأنبياء وهذا يلم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن فإذا قال إنها من لوازمه وأن 
الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا ما تقدم 
و سادسها أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألتى المصحف فى الحش عمدا وقتل النفس بغير حق وقتل كل هن رآه 
يصلى وسفك دم كل من يراه يحج البيت وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيمانه مثل إيمان 
النبيين والصديقين لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور وما أن لا يكون منافيا فإن لم يكن منافيا أمكن وجودها معه 
فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن 

وان كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا فى الباطن الإيمان الواجب إلا 
ف ترك هذه الأمور فن ل يتركها دل ذلك على فساد إبمانه الباطن وإذا كانت الأعمال والتروك 

الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فإن الشيء 
المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه ولا ينقص إلا بنقصان ذلك فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن 
تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو 
المطاوت 

0 المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه وأن من خالفهم ازمه فساد 
معلوم بصريم المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال الخالفة لأقوال السلف والأعمة والله أعلم 

وقول جهم ومن وافقه أن الإيمان مجرد العلم والتصديق وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة يشبه قول من قال من الفلاسفة 
المشائين وأتباعهم اتأسعاةة الا اسان خرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه يا أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة فى مسائل الأسماء 
والصفات و مسائل الجبر والقدر متقاربان وكذلك فى مسائل الإيمان وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد فى 
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غير هذا الموضع مثل أن العلم هوحن قوق النفس فإن النفس لما قوتان قوة العلم والتصديق وقوة الارادة والعمل ”ا أن الحيوان له 
قوتان قوة الحس وقوة الحركة بالارادة ٍ 5 ٠‏ 

وليس صلاح الانسان فى مجرد أن يعلم الحق دون أن لا يحبه ويريده ويتبعه كا أنه ليس سعادته فى أن يكون عالما بالله مقرا بما إستحقه 
دون أن يكون محبا لله عابدا لله مطيعا لله بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه 
كان سدتحتا مخ شضين الله وعقانة ما لا مكمهد من ليبن كذلك ا أن امن كان قاطدا لق طالبا له وهن جاهل بالمطلوت وطريته 
كان فيه من الضلال وكان مستحقا من اللعنة التى هى البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله وهذا أمرنا الله أن نقول إهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

والمغضوب علبهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه و الضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه فهذا بمنزلة العالم الفاجر وهذا 
بمنزلة العابد الجاهل وهذا حال اليهود فإنه مغضوب عليهم وهذا حال النصارى فإنهم ضالون كا ثبت عن النى أنه قال لبود مغضوب 
علهم والتصارى ضالون 

والمتفلسفة أسواً حالا من البهود والنصارى فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلاهم وبين خور هؤلاء وظلمهم فصار فبهم من الجهل 
والظلم ما ليس ف اليهود ولا النصارى حيث جعلوا السعادة فى مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما معقولا مطابقا للعالم 
الموجود ثم لم ينالوا من معرفة الله 

وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيئا نزرا قليلا فكان جهلهم أعظم من علمهم وضلاهم أكبر من هداهم 
وكانوا مترددين بين الجهل البسيط والجهل المركب فان كلامم فى الطبيعات والرياضيات لا يفيد مال النفس وصلاحها واثما يبحصل 
ذلك بالعلم الإلمي وكلامهم فيه لحم جمل غث على رأس جبل وعى لا سبل فيرتقى ولا سمين فينتقل 

فإن كلامبم فى واجب الوجود ما بين حق قليل وباطل فاسد كثير وكذلك فى العقول و النفوس التى تزعم أتباعهم من أهل الملل 
أنها الملاتكة التى أخبرت بها الرسل وليس الأ كذلك بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جذس زعمهم أن واجب الوجود هو 
الوجود المطلق بشرط الاطلاق مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا فى الأذهان وكذلك كلامهم فى العقول والنفوس 
يعوة غنذ اللتحقيى الى أمور مقدرة فى الأذهان لا حقيقة لحا فى الأعيان ثم فيه من الشرك باللّه واثبات رب مبدع جميع العالم سواه 
لكنه معلول له واثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب فوقه ذلك الرب معلول لرب فوقه ما هو أقبح من كلام 
النصارى فى قوهم أن المسيح بن الله بكثير كثير يا بسط فى غير هذا الموضع 

وليس لمقدميهم كلام فى النبوات ألبتة ومتأخروهم حائرون فيها منهم من يكذب بها يا فعل إبن ركريا الرازى وأمثاله مع قولهم بحدوث 
العا 

0 القدماء انممسة وأخذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفسدها ومنبم من يصدق بها مع قوله بقدم العالم كبن سينا وأمثاله لكنهم 
يجعلون النبى بمنزلة ملك عادل فيجعلون النبوة كلها من جذس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشى والتأثير والتتخيل فيجعلون خاصة 
النبي ثلاثة أشياء قوة الحدس الصائب التى يسمونه القوة القدسية وقوة التأثير فى العالم وقوة الحس التى بها إسمع ويبصر المعقولات 
متخيلة فى نفسه فكلام الله عندهم هو ما فى نفسه من الأصوات وملائكته هى ما فى أنفسهم من الصور والأنوار وهذه اللحصال تحصل 
لغااب أهل الرياضة والصفا فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة 

وصار كل من سلك سبيلهم كالسبروردي المقتول وإبن سبعين المغربي وأمثالهما يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم فأنذر هذا يقول 
لا أموت حتى يقال لى قم فأنذر وهذا يجاور بمكة ويعمد الى غار حراء ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي ك نزل على المزمل والمدثر 
مثله وكل منبما ومن أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التى هي من السحر ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جذس السحر السيمائي 
ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق لا نبى بعدى أو غير ذلك كإبن عربى وأمثاله طلب ما هو أعلا من 
النبوة وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء وان الولي يأخذ عن الله بلا واسطة 
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والننى يِأَخْذ بواسطة الملك وبى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة فإن عندهم ما يتصور فى نفس النبى أو الولي هي الملاتكة من 
الأشكال النؤرانية أطيالة فا ملاتكة عندهم ما بتخيله فى نفسه والنى عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل و الولى يتلقى المعارف العقلية 
بدون هذا التخيل ولا ريب أن من تلتى المعارف بلا تخيل كان أكل ممن تلقاها بتخيل 
فليا اعتقدوا فى النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفاسفة صاروا يقمولون أن الولاية أعظم من النبوة كا يقول كثير من الفلاسفة أن الفياسوف 
أعظم من النبى فان هذا قول الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما وهؤلاء يقولون النبوة أفضل الأمور عند المهور لا عند الخاصة ويقواون 
خاصة النبى جودة التخييل والتخيل خاء هؤلاء الذين أخرجوا الفاسفة فى قالب الولاية وعبروا عن المتفلسف بالولى وأخذوا معانى 
الفلاسفة وأبرزوها فى صورة المكاشفة والمخاطبة وقالوا ان الولي أعظم مخ الى لأن المعانى المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل 
لشيء فى نفسه والنبى يأخذها بواسطة ما يتخيل فى نفسه من الصور والأصوات ول يكفهم هذا البيتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء 
والرسل ,ستفيدون العم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولناء الذي هو من أجهل الحلق بالله وأبعدهم عن دين الله والعلم بالله هو 
عندهم بأنه الوجود المطلق الساري فى الكائئات فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود 

وحقيقة هذا القول قول الدهرية الطبعية الذين يتكرون أن يكون للعالم 
مبدع ابدعه هو واجب الوجود بنفسه بل يقولون العام نفسه واجب الوجود بنفسه حُقَيقَة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الالهيين 
وهو يعود عند التحقق إلى قول الدهرية الطبيعيين وقد حدثونا أن ابن عربى تنازع هو والشيخ ابو حفص السبروردي هل يمكن وقت 
تجلى الحق لعبد مفاطبة له أم لا فقال الشيخ ابو حفص السبروردي نعم يمكن ذلك فال ابن عربى لا بمكن ذلك وأظن الكلام كان 
فى غيبة كل منهما عن صاحبه فقيل لابن عربى أن السبروردي يقول كذا وكذا فال مسكين نحن تكامنا فى مشاهدة الذات وهو 
يتكلم فى مشاهدة الصفات 
وكان كثير من أهل التصوف والساوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسل وأنهم متقون للبدع 
امخالفة له يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربى لقوله مثل هذا ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله الفاسد فى الإلحاد 
الذي يمع بين التعطيل والاتحاد فان حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا إسم له ولا صفة ولا يمكن أن يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا 
له كلام قائم به ولا علم ولا غير ذلك ولكن يرى ظاهرا فى المخلوقات متجليا فى المصنوعات وهو عنده غير وجود الموجودات وشببه 
وتارة بظهور الكلى فى جزئياته كظهور الجنس فى أنواعه والنوع فى الخاصة كا تظهر الحيوانية فى كل حيوان والانسانية فى كل إنسان 
وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين حيث ظنوا أن 
الموجودأت العيلية يقارتها جواهر عقّلية بحسب .ما تمل لحا من الكليات فيظنون أن فى الانسان المغين انسانا عقليا وحيوانا عَمَليا وناظقا 
عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا وذاك هو الماهية التِى يعرض لا الوجود وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات وهذا الكلام له 
وقع عند من لم يفهمه ويتدبره 
فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء وإما ذلك مخالفته للحس والعقل وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث أنهم 
تصوروا فى أنفسهم معان كيه مطالقة ففرا أغنا موجودة فى الخارج فضلا لهم فى هذا عكس ضلاهم فى أ الأنيياء شاهدت أمورا 
خارجة عن أنفسهم فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت فى أنفسهم 
وهذلاء الملاحدة شيداوا فق أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها فى الخارج وليست إلا فى أنفسهم لفعلوا ما فى أنفسهم فى اللخارج 
وليس فيه وجعلوا ما أخبرت به الانبياء فى أنفسهم وإئما هو فى اللحارج فلهذا كانوا مكدبين بالغيب الذى أخبرت به الانبياء ثم جعلوا 
وجود الرب الحالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الانسانية فى الانابي واطظيوانية فى الراك اوها شه ذللك 
كوجود الوجود فى الثبوت عند من يقول المعدوم شيء فائهم أراقا أن يجعلوه شيئا موجودا فى الخلوقات مع مغايرته لها فضربوا له 
مثلا تارة بالكليات وتارة بالمادة والصورة وتارة بالوجود المغاير للثبوت واذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع فى الزجاج أو بالمواء فى 
الوقة ٍ 
فضريوا لرب العالمين الأمثال فضلوا فلا ستطيعون سيبلا 
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وهم فى هذه الأكال خالون من جره 

أحدها عا مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات والوجود مع الثبوت كل ذلك يرجع عند التحقيق الى شيء واحد لا 

شنكين لخداو الوانحد اين > جعلوا الأقينة .وادا فى مثل ,صفات الله يجعلون العلى هو العالم والعلى هو المعلوم والعلم هو القدرة والعلم 

هو الارادة وأنواع هذه الأمور التى إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الالحية وأعظم الناس قولا للباطل 

3 ما فى نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي المائلة الطويلة العريضة كا يدعى اخوانهم القرامطة الباطنية أنهم ائمة معصومون مثل 

الأنبياء وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم 

الثانى أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبدعا له فإن وجود الكليات فى 

الخارج مشروط بالجزئيات ووجود المادة مشروط بالصورة وكذلك بالعكس ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر فى العدم فيلزمم 

على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليبس هو من مبدعاته وما كان وجوده موقوفا على غيره الذي ليس هو مصنوعا له 

لم يكن واجب الوجود بنفسه وهذا بين 

الثااث أن هذا الكلام يعود عند التحقيق الى أن يكون وجود الخالق عين وجود الخلوقات وهم يصرحون بذلك لكن يدعون المغايرة 
بين الوجود والثبوت أو بين الوجود والماهية وبين الكل والجزء وهو المغايرة بين المطلق والمعين فلهذا كانوا يقولون بالحاول تارة ييجعلون 

الخالق حالا فى امخلوقات وتارة محلا لها وإذا حقق الأمى علبهم بعدم المغايرة كان حقّيقّة قولهم أن الحالق هو نفس الخلوقات فلا خالق 

ولا مخلوق وإنما العالم واجب الوجود بنفسه 

الرابع أنهم يقرون بما يزمونه من التوحيد عن التعدد فى صفاته الواجبة وأسمائه وقيام الحوادث به وعن كونه جسما أو جوهرا ثم هم 

عند التحقيق يجعلونه عين الاجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة ويصفونه بكل نقص ؟! صرحوا بذلك قالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات 

امحدثات وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم وقالوا العلى لذاته هو الذي يكون له الال الذي يستغرق به جميع 

الأمون الوتعردية والتنين العدمية بتو كانك اقوط هز قا وغقلد وكرعا أو مدموفة:وفا وغقاة وشر عا وليديق لكا إل للبم" الله 

خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كا هو متصف بكل صفة مودة وقد بسط الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع فإن 

أمرهم أعظم من أن يبسط هنا 

ولكن المقصود التنبيه على آشابه رؤوس الضلال حت إذا فهم المؤمن 

قول أحدهم اعانه على فهم قول الآخر واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا فى الوجود من الضلاللات 

فإبن عربى بزعمه انما تجلى الذات عنده شبود مطلق هو وجود الموجودات مجردا مطلقا لا إسم له ولا نعت ومعلوم ان من تصور هذا 

لم يمكن أن يحصل له عند خطاب فلهذا زعم أن عند تجلى الذات لا يحصل خطاب وأما أبو حفص السبروردي فكان أعلم بالسنة 

واتبع للسنة من هذا وخير منه وقد رأي أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله بتجى لعباده ويخاطبهم حين تمليه لهم قآمن بذلك 

لكن ابن عربى فى فلسفته أشبر من هذا فى سنته ٍ 

ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربى عليه مع اقرارهم بأن السبروردي اتبع للسنة ا حدثنى الشيخ الملقب بحسام الدين القادم 

السالك طريق ابن حمويه الذي يلقبه أححابه سلطان الأقطاب وكان عنده من التعظيم لإبن عربى وابن حمويه والغلو فيهما أمى عظيم 

فبينت له كثيرا مما إشتمل عليه كلاهبما من الفساد والالحاد والأحاديث المكذوبة على النبى وجرى فى ذلك فصول لا كان عنده من 

التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالحما وما تضمنته من الضلالات 

وكان تمن حدثتى عن شيخه الطاووسى الذي كان ببمدان عن سعد الدين 

ابن حمويه أنه قال محبى الدين ابن عرربي بحر لا تكدره الدلاء لكن نور المتابعة النبوية على وجه الشيخ شباب الدين السبروردي شيء 

آخر فقلت له هذا يا يقال كان هؤلاء أوتوا من ملك الكفار ملكا عظيا لكن نور الإسلام الذي على شباب غازي صاحب ميافا رقين 

شيء آخخر فإنهم كانوا يعظمون ابن عربى وذلك لأن الشيخ شباب الدين لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها وتحقيق ما جاءت 

به الرسل كتمكن ابن عربى فى طريقه التى سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف 
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وهؤلاء انما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق واثبات تعينه منفصلا عن المخاوق ترفع إليه الأيدى بالدعاء وإليه كان معراج 
خاتم الأنبياء وقد ذكر السبروردي فى عقيدته المشبورة قوله بلا إشارة ولا تعيين وهذه هى التى استطال بها عليه هؤلاء فإنه مق نفيت 
الاشارة والتعيين ل يبق الا العدم المحض والتعطيل أو الالحاد والوحدة والحلول 

رأث لحك و امنااد من .عد لله الملاحدة يقولون هكذا لا إشارة ولا تعيين بل عين ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما ترى 
ويقولون فى أذكارهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود فلا موجود إلا هو والمسلمون 
يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءا منها ولا صفة لما بل هو بائن عنها ويقولون أنه هو الاله 
الذي يستحق العبادة دون ما سواه من 

الموجودات فلا إله إلا هو كا قال تعالى فلا تدع مع الله إذا اخ فكون من المعذريخ وكا قال الى قل أفغين الله تأمروقى أعيد آنا 
الجاهلون وقال قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض 

وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد ولا غير يمكن أن بتخذ وليا ولا الها بل هو العابد والمعبود والمصلى والمصلى له كا قال 
شاعرهم إبن الفارض فى قصيدته نظم السلوك ... لها صلواقى بالمقام أقيمها ... وأشهد فيها أنها لي صلتق ... كلانا مصل واحد ساجد 
إلى ... حقيقته بامع فى كل جدة ... 

إلى قوله ... وما كان لي صبى سواي ول تكن ... صلاتي لغيري في أدا كل ركعة ... إللي رسولا كنت مني مرسلا ... وذاق باياق 
عل إمقدلت...: 

ورالكك وما ولف ايها وارانوال الاسم ولا فرق لقان اذاف أحيك 1 

فهؤلاء الجهمية من المتكامة والصوفية فى قولحم أن الايمان هو مجرد المعرفة والتصديق يقولون المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب 
والننفي كموهم لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مبإين العالم ولا محايث ثم 

بعودون فيجعلونه حالا فى الخلوقات أو محلا لما أو هو عينها أو يعطلونه بالكلية فهم في هذا نظير المتفاسفة المشائين الذين يجعلون كال 
الانسان بالعل و العم الاعلى عندهم والفلسقنة الأو عندهم النظر فى الوجود ولواحقه ويجعلون واجب الوجود وجودا مطلقًا بشرط 
الاطلاق لكق ازنك يفيرون الغبازاتوتعيرون بالعارات" الاسلاضة القرانية عن الاقاذات الفليقية واليوتائية وهذا: كلد قد "قرو 
وبسط القول فيه فى غير هذا الموضع 

فصل أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام فأجابه بأن الاسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقم الصلاة وتؤق 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وهذه الممس هي المذكورة فى حديث إبن عمر المتفق عليه بني الاسلام على حمس شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وخ البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا قاله النبي صلى الله عليه 
و سل بعد أن فرض الله الحج فلهذا ذكر امهس وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج فى حديث وفد عبد القيس آمك بالإيمان 
الله وحده أتدرون ما الابمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن 
تعطوا من المغنم امس 

وعديك رف القيس من أشهبر الأحاديث وأصحها وفى بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام لكن هو مذكور فى كثير من طرقه 
وفى مسلم وهو أيضا مذكور فى حديث ابي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس رواه مسلم فى صعيحه عنه واتفقا على حديث إبن 
عباس وفيه أنه أمرهم بإيتاء اننمس من المغنم واخمس انما فرض فى غزوة بدر وشبر رمضان فرض قبل ذلك 

ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبى وقدومم على النبى كان قبل فرض احج وقد قبل قدموا سنة الوفود سنة اسع 
والصواب أنهم قدموا قبل ذلك فائهم قالوا أن بيننا وبينك هذا الي من كفار مضر يعنون أهل نجد وإنا لا نصل إليك إلا فى شهر 
حرام وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف لما فتح الله مكة ثم هزموا هوازن يوم حنين 
ونا كانوا .ينتظرون بإسلامهم فتح مكة وقد بعث النبى ابا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة تسع وأردفه بعلي بن ابي طالب رضي 
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الله عنه لتنفيذ العهود التى كانت بين النبى وبين العرب إلا أنه أجلهم أربعة أشبر من حين جة أبِي بكر وكانت في ذى القعدة 
وقد قال تعالى فإذا إنسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين الآية وهذه الأربعة التى اجلوها الأربعة الحرم 

ولهذا غزا النبى صل الله عليه و سم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة تسع قبل إرسال أَبِي بكر أميرا على الموسم وإنما أمكنه غزرو 
النصارى لما اطمأن من جهة مشرى العرب وعل أنه لا خوف على الاسلام منهم ولهذا لم يأذن لأحد من يصلح للقتال فى التخلف 
فلم بتخلف إلا منافق أو الثلاثة الذين تيب عليهم أو معذور ولهذا لما إستخلف عليا على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا 
الإستخلاف وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه فإتبعه علي وهو يبك فقال أتخلفنى مع النساء والصبيان فال أما ترضي أن تكون منى بمنزاة 
هارون من موس الا أنه لا نبى بعدى وكان قبل ذلك إستخلف على المدينة من إستخلفه وفيها رجال من أهل القتال وذلك لأنه ل 
يكن حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام مكة والمدينة وغيرهما ولا يخيفهم ثم لما رجع من تبوك 
أقر أبا بكر على الموسم يق الحج والصلاة ويأمى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان واتبعه بعلي لأجل ننقض العهود 
اذ كانت عادة العرب أن لا يقبلوا الا من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته 

والمقصود أن هذا يبن أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك واما حديث ضهام فرواه مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك خبينا أن 
نسأل رسول الله عن شيء فكان يعجبنا أن ييجئ الرجل من أهل البادية العاقل إسأله ونحن نسمع لفاء رجل من أهل البادية فقال يا 
عمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق 

قال فن خلق السماء قال الله قال فن خلق الأرض قال الله قال فن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي 
خلق السماء وخاق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا مس صلوات فى يومنا وليلتنا قال صدق 
قال فبالذي أرسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك ببذا 
قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا ‏ البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدق ثم ولى الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن ولا أنقص منهن فال رسول الله صلى الله عليه و سل لن صدق ليدخلن الجنة 

وعن أنس قال بينما نحن جاوس مع النبى فى المسجد اذ دخل رجل على جمل فأناخه فى المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنى 
صلى الله عليه و سل متكيء بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض الممكيء فقال له الرجل ابن عبدالمطلب فقال له النبي قد أجبتك 
فقال الرجل للنى اننى سائلك فشدد عليك فى المسألة فلا تجد على فى نفسك فقال سل عما بدالك فقال اسألك بربك ورب من قبلك 
الله ارسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم وذكر أنه سأ عو الصاذة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج فقال الرجل آمنت بما جئت به 
وأنا رسول من ورائٍ من قومي وأنا ضهام 

ابن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر هذان الطريقان فى الصحيحين لكن البخارى لم يذكر فى الأول الحج بل ذكر الصيام والسياق الأول أتم 
لاد لل عا لل ' 0 
ويشبه والله أعلم أن يكون البخارى رأى أن ذكر الحج فيه وهما لآن سعد بن ابى بكر هم من هوازن وهم أصبار رسول الله صلى الله 
عليه و سل وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد فتتح مكة فأسلموا كلهم بعد الوقعة ودفع إلههم النبى النساء والصبيان بعد أن قسمها 
على المعسكر واستطاب أنفسهم فى ذلك فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة والحج لم يكن فرض إذ ذاك 

وحديث طلحة بن عبيدالله ليس فيه الا الصلاة والزكاة والصيام وقد قيل أنه حديث ضمام وهو فى الصحيحين عن طلحة بن عبد الله 
قال جاء رجل الى النى صل الله عليه و سلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله فإذا 
هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله مس صلوات فى اليوم والليلة قال هل على غير ذلك قال لا لإ أن تطوع قال وذكر له رسول 
لله الزكاة قال هل علي غيرها قال لا الا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول واللّه لا أزيد على هذا ولا أنتقص منه فقال رسول الله 
أفلح إن صدق وليس في شيء من 
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قوله ذكر الحج بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام يا فى حديث وفد عبدالقيس 

وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة ان اعرابيا جاء الى رسول الله فال يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة فال تعيد 
لله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي ببده لا أزيد على هذا شيئا أبدا 
ولا أنقص منه فلما ولى قال النبى صل الله عليه و سلم من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا وهذا يحتمل أن يكون 
ضاما وقد جاء فى بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط م فى الصحيحين عن الى ايوب الأنصارى أن اعرابيا عرض لرسول 
الله وهو فى سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أويا عمد اخبرنى بما يقربنى من الجنة ويباعدنى من النار قال قكف 
رسول الله ثم نظر فى أصحابه ثم قال لقّد وفق أو لقد هدي ثم قال كيف قلت قال فأعاد فال رسول الله تعبد الله لا تشرك به شيئًا 
وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم فليا أدبر قال رسول اللّه أن تمسك بما أعس به دخل الجنة هذه الألفاظ فى مسلم 

وقد جاء ذكر الصلاة والصيام فى حديث النعمان بن قوقل رواه مسلم عن جابر بن عبدالله قال سأل رجل النبى قال أرأيت إذا 
صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قاكذوالله 
لا أزيد على ذلك شيئا وفى لفظ أن النى النعمان بن قوقل وحديث النعمان هذا قديم فان النعمان بن قوقل قتل قبل فتح م25 قتله 
بعض بن سعد بن العاص 5 ثبت ذلك فى الصحيح فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال سائلين 

أما حديث إبن عمر فإنه مبتداً وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة يا فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال قال رسول 
الله أمرت أن اقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث الى هريرة رواه مسلم عن جابر قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال ابو بكر والله لأقاتان 
من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال 

فكان من فقّه ابى بكر أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال وقد بين النبى مراده بذلك فى اللفظ 
المببسوط الذي رواه ابن عمر والقرآن صريح فى موافقة حديث ابن عمر كا قال تعالى فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم 
وحديث معاذ لما بعثه الى البمن لم يذكر فيه النى إلا الصلاة والزكاة 

فليا كان فى بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض اشكل ذلك على بعض الناس فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا ان 
الرواة إختصر بعضهم الحديث الذي رواه وليس الأمس كذلك فإن هذا طعن فى الرواة ونسبة لهم الى الكذب إذ هذا الذي ذكره انما 
بقع فى الحديث الواحد مثل حديث وفد عبدالقيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره وحديث ضهام حيث ذكر بعضهم اعمس 
وبعضهم لم يذكره وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره فبهذا يعلم أن أحد الراويين اختصر البعض 
أو غلط فى الزيادة 

فأما الحديئان المنفصلان فليس الأعى فيهما كذلك لا سعا والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة وفيهما ما بين قطعا أن 
الله تك مبذا تارة وببذا تارة والقرآن يصدق ذلك فان الله علق الأخوة الإيانية فى بعض الآبات بالصلاة والزكاة فقط كا فى قوله 
تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فاخواتكم فى الدين ‏ أنه علق ترك القتال على ذلك فى قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة خفلوا سبيلهم وقد تقدم حديث ابن عمر الذي فى الصحيحين موافقا لهذه الآية و أيضا فإن فى حديث وفد عبدالقيس ذكر 
خمس المغنم لأنهم كانوا طائفة ممتئعة يتقاتلون 

ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يحب عليه فى حق نفسه 

ولكن عن هذا جوابان أحدهما أن النبى أجاب بحسب نزول الفرائض وأول ما فرض الله الشبادتين ثم الصلاة فانه أمى بالصلاة 
فى اول أوقات الوحي بل قد ثبت فى الصحيح أن أول ما أنزل عليه إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى قوله علم 
الانسان ما لم يعلم ثم أنزل عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فانثر فية! الخطات رسال لذ ان" التآس والاريدالة عد الأاءفإن الطاب 
الأول لبن فيه |رسالواحسوزة إقرأ اتعد«واقترت فأول الشورة أن بالقراءة واخعرها أن بالنيجود والطئلاة مؤلفة .من أقرال بوأعمال 


51121120 ١ وك‎ 


/. جزء 7 


فأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجود والقراءة أول أقوالها المقصودة وما بعده تبع له 

وقد روى أن الصلاة أول ما فرضت كانت رععتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت امس ليلة المعراج وكانت ركعتين ركعتين فلما 
هاجر أقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر وكانت الصلاة تل شيئا بعد شيء فكانوا أولا يتكامون فى الصلاة ولم يكن فيها تشبد 
ثم أمروا بالتشبد وحرم عليهم الكلام وكذلك لم يكن بمكة لهم اذان وائما شرع الأذان بالمدينة بعد الحجرة وكذلك صلاة ابممعة والعيد 
والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة 

وأمروا بالزكاة والإحسان فى مكة أيضا ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة 

وأما صوم شبر رمضان فهو إثما فرض فى السنة الثانية من الحجرة وأدرك الى تسع رمضانات 

وأما الحج فقد تتازع الناس فى وجوبه فقالت طائفة فرض سنة ست من الحجرة عام الحد.ببية بإتفاق الناس قالوا وهذه الآية تدل على 
وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا لأن الأعى بالاتمام يتضمن الاعى بإبتداء الفعل وإتمامه وقال الأكثرون إِنما وجب الحج متأخرا 
قيل سنة آسع وقيل سنة عشر وهذا هو الصحيح فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى ولله على الناس خ البيت وهذه الآية فى آل عمران 
فى سياق مخاطبته لأهل الاب وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الاب نزل لما قدم على النبى وفد نجران النصارى وناظروه 
فى امى المسيح وهم اول من أدى الجزية من أهل الاب وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التى شرع فيها الجزية وأعس فيها بقتال أهل 
الاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وغزرا النبى غزوة تبوك التى غزا فيها النصارى لما امى الله بذلك فى قوله قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الاب حتى يعطوا 

الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا ل يذكر وجوب الحج فى عامة الأحاديث وإئما جاء فى الأحاديث المتأخرة 

وقد قدم على النبى وفد عبدالقيس وكان قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح كا قد بيناه وقالوا يا رسول الله ان بيننا وبينك هذا الحى 
من كفار مضر يعنون بذلك أهل ند من تيم واسد وغطفان لأنهم بين البحرين وبين المدينة وعبدالقيس هم من ربيعة ليسوا من مضر 
ولا فتتحت مكة زال هذا اللهوف ولما قدم عليه وفد عبدالقيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم ولم يأمرهم بالحج 
وحديث تمام قد تقدم أن البخارى لم يذكر فيه الحج م لم يذكره فى حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما مع قولحم إن هذه الأحاديث 
هي من قصة مام وهذا تمكن مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا 

وأما قوله وأتموا الحجج والعمرة لله فليس فى هذه الآية إلا الأعى بإتهام ذلك وذلك يوجب اتمام ذلك على من دخل فيه فنزل الام 
بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحد.يبية ثم أحصروا فأمروا بالاتمام وبين لهم حك الإحصار ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا 
0 الثانى أنه كان يذكر فى كل مقام ما يناسبه فيذك تارة الفرائض الظاهرة التى تقاتل على تركها الطائفة الممتئعة كالصلاة والزكاة 
ويذكر تارة ما يجب على السائل فن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤْديها ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام فإما ان يكون 
قبل فرض الحج وهذا هو الواجب فى مثل حديث عبدالقيس ونحوه وإما أن يكون السائل ممن لا خ عليه 

وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر الله تعالى فى ابه القتال علييما لأنهما عبادتان بخلاف الصوم فإنه أمى 
باطن :وهو هما القن عليه الناس فهو من جنّس الوضوهء والاغتسال من المتابة وخر ذلك: مما يون عليه العيد. فآن الافنبان عكنه أن لا 
ينوى الصوم وان يأ كل سرا كا يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته وأما الصلاة والزكاة فأمى ظاهر لا يمكن الانسان بين المؤمنين أن يمتنع 
من ذلك 

وهو صل الله عليه و سل يذكر فى الاسلام الأعمال الظاهرة التى يقاتل عليها الناس ويصيرون مسامين بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة 
والزكاة دون الصيام وإن كان الصوم واجبا كا فى اي براءة فان براءة نزلت بعد فرض الصيام بإتفاق الناس وكذلك لما بعث معاذ بن 
جبل الى الهن قال له انك تأتي قوما أهل كاب فليكن أول ما تدعوهم اليه اتباذة أن ' لذ إله إلة الله وآى رشوك الله فان هم أجابوك 
اذلك فأعلمهم أن الله إفترض عليهم مس صلوات فى اليوم والليلة فان هم أطاعوك ذلك فأعلمهم ان الله افترض علههم صدقة تؤخل 
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من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك إذلك ٠‏ 

فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه فى الصحيحين 

وقعاة أرسلة الى العرة ف عر بالا مرو بعل حرفن الصيام بل بعد فتح مكة بل مدا ون رمن الحج والجزية فإن النبى مات ومعاذ 

بالبمن وانما قدم المدينة بعد موته ولم يذكر فى هذا الحديث الصيام لأنه 7 تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام وهو 

لايجب فى العمر إلا مرة 

وهذا تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيئًا من هذه الفرائض الأربع بعد الاقرار بوجوبها فأما الشبادتان اذا لم يتكلم بهما ببما مع 

القدرة فهو كافر بإتفاق المسلبين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وائتها وجماهير علمائها وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية 

المرجئة كهم والصالمى واتباعهما الى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا فى الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه على أصل هذا 

القول وهو قول مبتدع فى الإسلام لم يقله أحد من الأثمة وقد تقدم أن الايمان الباطن يستلزم الاقرار الظاهر بل وغيره وأن وجود 

الايمان الباطن تصديمًا وحبا وإنقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع 

وأما الفرائض الأربع فإذا محد وجوب شيء منها بعد بلوغ احجة 

فهو كافر وكذلك من بححد تحريم شيء من امحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظم والكذب واخخمر ونحو ذلك وأما من لم 

تقم عليه اخبة مثل أن يكون حديث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الاسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم انخمر كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الخجة عليهم فإن 

اصروا كفروا حينئذ ولا يح بكفرهم قبل ذلك ك لم يحم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من 

التأويل 

وأا مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد 

أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان فى جواز تأخيره نزاع بين العلماء فتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا 

قول طائفة من السلف وه إحدى الروايات عن أحمد إختارها أبو بكر 

والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب وهذا هو المشبور عند كثير من الفقهاء من أصحاب ابي حنيفة ومالك 

والشافعى وهو احدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره 

والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة وهى الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وطائفة من 

اصحاب ا حمد 

والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط 

والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج وهذه المسأًإة لما طرفان 

أحدهما فى إثبات الكفر الظاهر 

والثانى فى إثبات الكفر الباطن 

فأما الطرف الثاني فهو مبنى على مسألد كون الايمان قولا وعملا كا تقدم ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا فى قلبه بأن 

الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج وعدن دهره لا سجد لله بجدة ولا يصوم من رمضان ولا يدي له زكاة ولا يحج 

الى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق فى القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح ولهذا انما يصف سبحانه بالامتناع من السجود 

الكفار كقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود 

وهم سالمون 

وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث يخ هريرة وأبي سعيد وغيرهما فى الحديث الطويل حديث التجلى أنه إذا تلى تعلى لعباده 

يوم القيامة جد له المؤمنون ويقي ظهر من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود فإذا كان هذا حال من جد 
رياء فكيف حال من لم إسجد قط وثبت أيضا فى الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء الا موضع السجود فان الله حرم على 
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النار أن تأكله فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله وكذلك ثبت فى الصحيح أن النبى يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من 
آثار الوضوء فدل على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى فلا يكون من أمته 

وقوله تعاالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكمٌ مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم إركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين وقوله تعالى فا لحم 
لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وكذلك قوله تعالى فلا صدق ولا صلى 
ولكن كذب وتولى وكذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكا خوض مع اللحائضين وكنا 
تكذب بيوم الدين حت أتانا اليقين فوصفه بترك الصلاة ك وصفه بترك التصديق ووصفه بالتكديب والتولي و المتولي هو العاصي الممتنع 
من الطاعة يم قال 

تعالى ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتاونهم أو يسلمون فان تطيعوا يوك الله أجرا حسنا وان ثتولوا كا توليتم من قبل يعذبك عذابا 
أبهما 

وكذلك: وض ف أهل تقر بأنيم كرو من المطليق وكذلك :قرت التكذيت بالتولى. فى" قوله أرأيت الذي يز .غبذا اذا طل أرأيت ان 
انهل الحلاى أو أح بالتقوى أزايت اند كدي وتو الم يعلم بأن لله يرى كلا لثن ل ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة 
اهناف الثرات علق الاخوة فى الدين على نفس اقام الصلاة وإيتاء الزكاة يا علق ذلك على التوبة من الكفر فاذا انتنفي ذلك انعفت 
الاخوة و أيضا فقد ثبت عن النى أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فد كفر وفى المسند من ترك الصلاة متعمدا 
فقد برئت منه الذمة : 1 

و أيضا فإن شعار المسامين الصلاة ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة وإختلف أهل القَبلة والمصنفون لمقالات المسلمين 
يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وفى الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه 
ما علينا وأمثال هذه النصوص كثيرة فى الكثاب والسنة 

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم جة الا وهي 

متناولة لجاحد كتناوها للتارك فا كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لحم عن التارك مع أن النصوص علقت الكفر بالتولى كا تقدم 
وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التى يحتج بها المرجثة كقوله من شبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وان عيسى عبد الله 
ورسوله وكامته القاها الى مريم وروح منه أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص 

وأجود ما إعتمدوا عليه قوله مس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة فن حافظ عليين كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنة ومن لم يحافظ عليين لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء أدخله االجنة قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر 
لا يكون تحت المشيئة ولا دلالة فى هذا فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها فى أوقاتها كا أمى ا قال تعالى حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت كا آخخر النبى صلى الله عليه و سل صلاة العصر يوم الحندق فأنزل الله آية 
الأمى بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات 

وقد قال تعالى نفلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا فقيل لإبن مسعود وغيره ما اضاعتها فال 
تأخيرها عن وقتها فقالوا ما كا نظن ذلك إلا تركها فال لو تركوها لكانوا كفارا وكذلك قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون 

ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سبوا عن حقوقها الواجبة من فعلها فى الوقت واتمام افعالما المفروضة كا ثبت فى صحيح مس عن النى أنه 
قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله 
فيها إلا قليلا لعل هذه صلاة المنافقين لكونه اتحرها عن الوقت ونقرها 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما يتكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وثبت عنه 
أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتبا ثم إجعلوا صلاتكم معهم نافلة فنبى عن قتالهم اذا صلوا وكان فى 
ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا وبين أمهم يؤخرون الصلاة عن وقتبا وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها 
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وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنى إِنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك ونفس امحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم 
يحافظوا عليها ولا ,تناول من لم يحافظ فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب ولا يتصور فى العادة أن رجلا يكون مؤمنا 
بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبى صلى الله عليه و سلم وما جاء به يأمره ولي الامى بالصلاة فيمتنع حتى يقتل 
ويكون مع ذلك مؤمنا فى الباطن قط لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أنى لا أفعلها 

كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه يما لو أخذ يلقي المصحف فى الهش ويقول أشبد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من 
الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التى تنافى إيمان القلب فإذا قال أنا مؤمن بقلبى مع هذه الحال كان كاذيا 
فا أظهره من القول ٍ 01 
فهذا الموضع بنبغي تدبره فن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشببة فى هذا الباب وعم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر 
بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشببة التى دخلت على المرجئة والجهمية والتى دخلت على 
من جعل الارادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بوه على قولهم 
فى مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم ايمان القلب وأن إ يمان القلب التام بدون 
شبيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من اوازم الإيمان أو جزء من الإيان كا تقدم بيانه 

وححيقك. فإذا كان العبد رشعل بعظن المأمورات ويترك بعضها كان معه من الايمان بحسب ما فعله والايمان يزيد وينقص ويجتمع فى 
العبد إيمان ونفاق كا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال أربع من كن فيه كان منافتًا خالصا ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اتن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خْر 

وبهذا تزول الشبهة فى هذا الباب فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم فى كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الس ولا 
هم تاركيا باتفلة بل يضلوة أحنيانا ويدغون أحيانا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري علي أحكام الاسلام الظاهرة فى المواريث ونحوها 
من الأحكام فإن هذه الاحكام إذا جرت على المنافق المحض طإبن أب وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحري وبيان 
هذا الموضع مما يزيل الشببة فإن كثيرا من القَقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يحب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة فلا 
يرث ولا يورث ولا يناع حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من اهل البدع وليس الأمى كذلك فإنه قد ثبت أن 
الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بعلامات 
ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبى وأمثاله ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون 
وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حت تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته 

ولا خرجت الحرورية على علي بن ابي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين قال لهم إن لك علينا أن لا منعكم المساجد ولا 
نعم نصيبكم من الفئ فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمى النبى صلى الله عليه 

وس حيث قال يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءهم وقراءته مع قرائتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام يا بمرق السهم من الرمية يفا لقيتموهم فإقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 

فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبى واتفاق اصحابه ولم يكن قتالحم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين فى المسلمين 
بل قد ثبت عن النبى فى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه ان ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين وقال فى الحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق فدل بهذا على أن ما 
فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبى على ترك واجب أو مستحب ودل الحديث الآخخر على أن الذين قاتلوا 
الموارج وهم على وأصحابه كان اقرب الى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال اللخوارج أمى به النبى صلى الله عليه و سلم ليس قتالهم 
كالقتال فى امل وصفين الذي ليس فيه أمى من النبى 

والمقصود أن على بن ابى طالب وغيره من اححابه لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدؤوهم بالقتال والعلماء قد تنازعوا فى تكفير 
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أهل البدع والاهواء وتخليدهم فى النار وما من الأتمة إلا من حكى عنه فى ذلك قولان 
كالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصار بعض أتباعهم يحكى هذا النزاع فى جميع أهل البدع وفى تخليدهم حت إلتزم تخليدهم كل من 
يعتقد أنه مبتدع بعينه وفى هذا من الحطأ ما لا يحصى وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء وان كانوا قد 
أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والإتحاد 
والتحقيق فى هذا أن القول قد يكون كفرا كقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى فى الآخرة ولكن قد يخفى على 
بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل 5 قال السلف من قال القرآن عخلوق فهو كافر ومن قال ان الله لاايرى فى الآخرة 
فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الخجة كا تقدم كن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل انخمر والزنا وتأول فإن 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول امخطئ فى تلك لا يكم بكفره إلا بعد البيان له وإستتابته كا 
فعل الصحابة فى الطائفة الزين إستحلوا اخمر ففى غير ذلك أولى وأحرى وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح فى الذي قال إذا انا مت 
فأحرقونى ثم احقونى فى الي فوالله لثن قدر الله على لبكة هذا آذ عليه أ سنا ع الها لمر وقد عفر الله لهذا مع ما حصل له من 
الشك فى قدرة الله وإعادته إذا حرقوه وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع 
فإن قبل فالله قد أمى بجهاد الكفار والمنافقين فى يتين من القرآن فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام فى الظاهر فكيف يمكن 
مجاهدته 3 3 3 3 
قبل مااستفر ق القلي :مق ]مان وتفاق لابد أت يظهر موجية:.ى' القول والعمل .قال :بعطن السلق ا أسر هد اسريرة إلا أبداها 
لله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد قال تعالى فى حق المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم إسيماهم ولتعرفهم فى لحن القول 
فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل امحرمات ما إستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا 
حجة ظاهرة ولهذا كان النبى صلى الله عليه و سل يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم وكانوا يحلفون له وهم كاذبون وكان يقبل علانيتهم 
ويكل سرائرهم ال الله واساس النفاق الذي بنى عليه وان المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولذا يصفهم الله 
فى كابه بالكدب كا يصف المؤمنين بالصدق قال تعالى ولهم عذاب أي بما كانوا يكذبون وقال واللّه يشبد إن المنافقين لكاذبون وأمثال 
هذا كثير وقال تعالى إنما المؤٌمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوانك هم الصادقون 
وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 
و باجخملة فأصل هذه المسائل ان تعلم أن الكفر نوعان كفر ظاهر 
وكفر نفاق فإذا تكلم فى أحكام الآخرة كان حك المنافق حكم الكفار وأما فى أعكيم الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين 
وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا الله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ول يود واجبا ظاهرا ولا 
صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات لا أجل ان الله عم مثل أن يدي الأمانة أو رضدق النية اوععد ل ف 
قسمه وحكه من غير إيان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل اكاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون 
الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التى يختص بإيجحابها مد 
ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شبيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع 
لفظي كان مخطئا خطنا بينا وهذه بدعة الارجاء الى أعظم السلف والأثمة الكلام فى أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
معروف والصلاة هى أعظمها وأعمها وأولما وأجلها 
وآما الإحسان فقوله أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان م والتحقيق ان الإحسان 
يتناول الإخلاص وغيره والإحسان مع كال الإخلاص لله ومع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى بلى من أسلم ا 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع 
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ملة إبراهي يفا واليذة أله إبراهي خليلا فنكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا فإحسان الدين هو والله أعم الإحسان المسكول 
عنه فى حديث جبريل فإنه سأله عن الإسلام والإيمان ففي 
وقال شيخ الإسلام ر حمه الله 


قد ذكوت عوقنم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن سل العيد دوت العالمية 
فيستسم له وحده لا شريك له ويكون سالا له بحيث يكون متها له غير متأله لما سواه كا بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو 
شبادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك وهذا روى أن نوحا عليه السلام أعى بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونباهم عن 
الكبر والشرك فى حديث قد ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد 
غيره يكون مشركا به فلا يكون سالا له بل يكون له فيه شرك 

ولفظ الإسلام يتضمن الإستسلام والسلامة التى هى الإخلاص وقد عل أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن إذلك ا 
قال تعالى يك بها النبيون الذين أسلموا وقال موبى إن كنت آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى بلى من أسل وجهه لله 
وضر دن لاجر علد ِ ِ ءِ : 

ربه وقال الخليل لما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا وصى بها بنيه يا بني إن الله إصطفى 
لك الدين فلا تموتن إلا وأنتم ليون وقال يوست توفق سيلبا ونظائرة كثيرة 

وعم أن إبراهي الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كا جعله أمة وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذلك فابتدعت اليهود والنصارى 
ما ابتدعوه ما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو الاسلام العام وهذا أمرنا أن نقول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
افيد علهم غير المغضوب علييم ولا الضالين وقد ثبت عن النبى أنه قال الييود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وكل من هاتين 
الأمتين رجت عن الاسلام وغلب عليه أحد ضديه فالييود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل 
فهم الكبر وقد بين الله ذلك في كابه فال فى اليهود واذ أخذنا ميثاق بفي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وهذا هوأصل الإسلام إلى قوله 
واتينا عيسى بن ميم البينات وأيدناه روح القدس أفكاما جا ء م رسول بما لا تبوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كدبع وفريا تقتلون 
وهذا اللفظ الذي هو لفظ الإستفهام هو انكار لذلك عليهم وذم لهم عليه وإثما يذمون على ما فعاوه فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول 
بما لا تبوى 

أنفسهم استكبروا فيقتلون فريقا من الأنبياء ويكدبون فريتًا وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما لا يبواه فإن الى قد فسر الكبر فى 
الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لا يدخل النار من كان فى 
قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا أفن الكبر ذاك فقال لا إن الله جميل يحب امال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق مده ودفعه 
وتمط الناس إحتقارهم وازدراوهم 

وكذلك ذى الله الكبر فى قوله بعد أن قال وكتبنا له فى الألواح من كل شيء الى أن قال سأصرف عن آياق الذين يتكبرون فى 
الأرفن يقير الحق وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يدوه سيالا وهذا خفال 
الذي لا يعمل بعلمه بل .بتبع هواه وهو الغاوى كأ قال واتل علييم نبأ الذي اتيناه آياتنا فافسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
وإ شنا ارنكادييا ولك ان ال رحن واتبع هواه الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما رجع موسى الهم ولما سكت عن 
موسى الغضب أخل الألواح وفى أسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين .يتبعون أهواءهم 3 
قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى فإن الجنة هى المأوى 

فأوائك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستككارا وإتباعا لأهوائهم 
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عرفو أن منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب لمتعالى يا أن السيل حرب للمكان العالي والذين يرهبون رهم عملوا بما علموه فأتاهم الله 
علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ولهذا لما وصف الله النصارى بأن منبم قسيسين ورهبانا والرهبان من الرهبنة 
وأنهم لا يستكبرون كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنوا ما قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا المبود والذين أشركوا ولتجدن 
أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 

فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى المدى فقّال فى حت المسلمين منهم وإذا لعزانها اذل المج رسو ترى أعينهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من ال حق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قال إبن عباس مع محمد وأمته وهم الأمة الشبداء فان النصارى 
لهم قصد وعبادة وليس هم علم وشهادة وهذا فإن كان الهود شرا منهم أنهم أكثر كبرا وأقل رهبة وأعظم قشرة فإنالنضازق شر 
منهم فائهم أعظم ضلالا وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله 

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كا وصف اليبود بالكبر الذي هووه فال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أزيانا يفوك الله 
والمس 

0 وما 0 إلا ليعبدوا إلما واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى واذ قال الله يا عيسى بن ميم أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى ان أقول ما ليس لي بحق الى قوله ان اعبدوا الله ربى ورب الآية 
وقد ذك الله قولهم أن اللّه هو المسيح بن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وقولهم اتخذ الله ولدا فى مواضع من كابه وبين عظيم فريتهم وشقهم 
له وقولهم الاد الذي تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وهذا يدعوهم فى غير موضع الى أن لا يعبدوا إلا 
إلها واحدا كقوله يا أهل الاب لا تغلوا فى ديت ولا تقولوا على الله الا الحق إلى قوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لك إِنما الله إله 
واحد سبحانه أن يكون له ولد الى قوله لن إستتكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ووستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعا وهذا لأن المشركين يخلوق من البشر أو غيرهم يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركوا به من الافس والجن 
مستكبرا يا قال وأنه كان رجال من الافس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهما فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن 
أفرميي الشركون وكذلك قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد الى قوله ما المسيح بن مريم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة الآية وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا ببى 
اسرائيل أعبد الله ربي ورب أنه من يشرك باللّه فقد حرم الله 

عليه الجنة فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونباهم عن أن يشركوا به أو بغيره كا فعلوه 

وما كان أصل دين اليهود الكبر عاقيهم بالذلة فضربت عليهم الذلة أيغا ثقَفوا ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى 
لَه أضلهم عنه فعوقب كل من الأمتين على ما إجترمه بنقيض قصده وما ربك بظلام للعبيد كا جاء فى الحديث يحشر الجبارون 
والمتكبرون يوم القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم وكا فى الحديث عن عمر بن اللحطاب موقوفا ومرفوعا ما من أحد إلا فى 
رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك الله وان رفع رأسه قيل له اتتكس نكسك الله وقال سبحانه وتعالى ان الذين يستكبرون 
عن عبادى سيدخاون جهنم داخرين وقال تعالى بلى قد جاءتك أياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى 
الذزين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس فى جهم مثوى للمتكبرين وينيى الله الذين اتقوا بمفازتهم 

ولهذا إستوجبوا الغضب والمقت والنصارى لما دخلوا فى البدع أضلهم عن سبيل الله فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبيل وهم إثما | بتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه فابعدتهم عنه واضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره 

فتدبر هذا والله تعللى يبدينا صراطه المستقم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين 

وقد وصف بعض الههود بالشرك فى قوله وقالت الهود عزير بن الله وفى قوله قل هل أنيكك بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
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وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت ففي الييود من عبد الأصنام وعبد البشر وذلك أن المستكبر عن الحق يبتل 
بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كا ذ الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استجارهم وحودهم مشركين فقال عن مؤمن 
آل فرعون ويا قوم مالي أدعوك الى النجاة وتدعونتي الى النار تدعوننى لأ كفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم الى العزيز 
الغفار لا جرم إِما تدعونني اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وقال ولقد جاء ثم يوسف من قبل بالبينات الآية وقال يوسف 
الصديق لهم يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها أنتم وآباوّم ما أنزل 
الله بها من سلطان إن الك إلا شاأمن أن ل تعلدنا إلا إناد ذلك الدين القبم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد قال تعالى وقال الملا 
من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك والمتك قال سنقتل أبناء هم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون 
فإن قيل كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه بجحد الخالق فقَال وما رب العالمين وقال ما علمت لحم من 
إله غيري وقال أنا رب الأعلى وقال عن قومه فلما جاءتهم آياتنا بينات قالوا هذا حر مبين وبحدوا بها واستيقنتها أنفسهم طلا وغلنا 
والإشراك لا يكون إلا من مقر باللّه والا فالجاحد له لم يشرك به 
قيل ل يذكر الله بود الصانع إلا عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم 
مشركون به ولهذا كان خطاب يوسف للهلك وللعزيز ولحم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ارجع الى ربك فاسأًله ما بال النسوة الى قوله ان ربي بكيدهن علي زان لأابيد كين نلا ميق اك قزيان التفكن لأمارة بالسوع 
إلا ما رحم ربي ان ربى غفور رحيم وقد قال مؤمن آل حم ولقد جاء ثم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم فى شك مما جاء مم به حق 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فهذا يقتضي أن أوائك الذين بعث الهم يوسف كنوا يقرون بالله 
ولهذا كان اخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضى الاقرار بالصانع كقوهم تالله لقد 
2 هاا خكا سد ف الأرفن يما كا سارقك وقال لهم أنتم شر مكانا والله أعلم ا تعثر ف وقال عاة الل أن باحك لذ م وعدن 
متاعنا عنده وقالوا له ا ٠‏ 
يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف نا الككل وتصدق علينا إن الله يحزي المتصدقين وذلك أن فرعون الذي 
كان فى زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا | كراما عظيما مع علمه بدينهم وإستقراء أحوال الناس يدل على ذلك 
فإن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك وإنما كان يبجحد 
الصانع بعض.: الئاس وأوائك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون الحياكل والكواكب والأصنام والاخبار 
المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك ولكن فرعون موبى استخف قومه فأطاعوه وهو الذي قال لهم دون الفراعنة 
المتقدمين ما علمت لم من إله غيرى ثم قال لهم بعد ذلك أنا ربك الأعلى فأخذه الله تكال الآخرة والأولى نكال الكلمة الأولى ونكال 
الكلمة الآخيرة وكان فرعون فى الباطن عارفا بوجود الصانع وإما إستكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى لد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر فلما أنكر الصانع وكانت له المة يعبدها بقّي على عبادتها ولم يصفه الله تعالى بالشرك وانما وصفه 
يجححود الصانع وعبادة آلهة اخرى والمكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد المة ولا يعبد الله قط فانه يقَول هذا العالم واجب الوجود 
بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية 
المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون 
وكنت أبين أنه مذهههم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثى الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال نحن على قول فرعون ولهذا 
يعظمون فرعون فى كتبهم تعظيما كثيرا فائهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم ولا أثيتوا ربا مدبرا للمخلوقات وإنما جعلوا نفس 
الطبيعة هى الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا من عبده فقد عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله ها من شيء يعبد 
إلا وهو الله وهذه الكائيات عندهم اجزاقة أو صيفاتة كأزاء الانسان أو صفاته فهؤلاء إذا عبدوا الكائعات فل يعبدوها لتقربهم الى 
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ايده خوك توه ين مركن الك فرعردا ل يتك هق الله ول وما آن: لاو شري تريقواون هو فا وري إلى 1ل 
وهؤلاء يقولون هى الله الوم وأوائتك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم ناغير الله دوه وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث جوزوا 
عبادة كل شىء وزعموا أنه هو الله وان العايد هو المعبود وان كانوا إغا قصدوا عبادة الله 

واذا كان أوائك كانوا مشركين يا وصفوا بذلك وفرعون موبى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد الالحة ول يصفه الله بالشرك 

فعلوم أن المشركين قد يحبون الهتهم كا يحبون الله أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله ولهذا يشتمون الله إذا شقت المتهم كا قال تعالى 
الذين يدعون من دين الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا 
لفرعون فى قوله أنا ربكم الأعلى و ما علمت لك5 من إله غيري وهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال تدعوننى لأكفر بالله وأشرك 
به ما ليس لى به على فذكر الكفر به الذي قد ,,تناول بحوده وذكر الإشراك به أيضا فكان كلامه متناولا للمقّالتين واحالين جميعا 

فقد تبين أن المستكبر يصير اما بعبادة الة أخرى مع استكاره عن عبادة الله لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكاره 
عن إخلاص الدين لله يا قال تعالى أمهم كانوا اذا قيل لمم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أَمنا لتاركوا الهتنا لشاعى مجنون فهؤلاء 
مستكبرون مشركون وإنما إستكارهم عن إخلاص الدين لله فالمستكبر الذي لا يقر بالله فى الظاهر كفرعون أعظم كفرا منهم وابليس 
الذي يأ بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وان كان عالما بوجود الله وعظمته كا أن فرعون 
اانه اا بوص ا 

واذا كانت البدع والمعاصى شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه كا أن الطاعات كلها شعبة من شعب الايمان ومشتقة منه وقد 
علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه الهود وان الذي يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه النصارى ؟! كان يقول من 
يقول من السلف من فسد من العلماء 

ففيه شبه من البهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشببين الفاسدين من حال قوم فيهم استكار وقسوة عن العبادة والتأله وقد أو نصيبا من الاب 
وحظا من العلم وقوم فيبم عبادة وتأله باشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه وقد جعل فى قلوبهم رآفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها وهذا كثير منتشر فى الناس والشبه تقل تارة وتكثر انخرى فاما المستكبرون المتأهون لغير الله الذين لا يعبدون الله وانما يعبدون 
غيره للانتفاع به فهؤلاء اشببون فرعون 

فصل 


لفظ الإسلام يستعمل على وجهين متعديا كقوله ومن أحسن دينا ثمن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله فقل اسلمت وجهي لله ومن 
اتبعن وقل للذين أوتوا الاب والأميين أأسلدتم الآية وقوله فى دعاء المنام أسليت نفسي إليك 

تحمل الأزنا كتوله إن قاله “بريه أسم قال اسيك لرجن العالين وقوه عله أسلم من فى السموات والأرض وقوله عن بلقيس 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وهو يمع معنيين أحدهما الإنقياد والإستسلام 

والثاني إخلاص ذلك وافراده كقوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل وعنوانه قول لا إله إلا الله وله 
معنيان 

أحدهما الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء كا دل على إتحاد دينهم نصوص الكاب والسنة 
والثانى ما إختص به مد من الدين والشرعة والمباج وهو الشريعة والطريقة والحقيقة وله مىتبتان 

أحدهما الظاهر من القول والعمل وهي المبانى اعنمس 

والثاني أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن فبالتفسير الأول جاءت الآيتان فى كاب الله والحديثان عن رسول الله وهو أعم من 
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الامان فكل مؤمن مسلِم وليس كل مسلم مؤمنا وبا التفسير الثانى يقال ان الدين عند الله الاسلام وقوله وذلك دين القيمة وقوله امرك 
بالاجان بالله وفسره بخصال الاسلام وعلى هذا التقسير فالابجان الثام والدين والاسلام سواء وهو الذي لم يفهم المعتزلة غيره وقد يراد 
به معنى ثالث هو كاله وهو قوله المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده فيكون أسلم غيره أي جعله سالما منه 

ولفظ الإيمان قيل أصله التصديق وليس مطابقا له لابد بل ان يكون تصديقا عن غيب ولا فاللحبر عن مشبود ليس تصديقه إيمانا 
لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة وهذا اثما يكون فى الخبر الذي قد يمع فيه ريب والمشبودات لا ريب فيها الا على هذا فأما تصديق 
القاب فقط ك تقول ٍ 

الجهمية ومن إتبعهم من الاشعرية وإما القلب واللسان ا تقوله المرجئة أو باللسان م تقوله الكرامية واما التصديق بالقلب والقول 
والعمل فان اجميع يدخل فى مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث يا فسره شيخ الاسلام وغيره وقيل بل هو الاقرار لان التصديق 
انما يطابق اللحبر فققط واما الاقرار فيطابق اللحبر والامى كقوله أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا ولأن قر وآمن متقاربان 
فالايمان دخول فى الامن والاقرار دخول فى الإقرار وعلى هذا فالكامة إقرار والعمل بها إقرار أيضا 

ثم هو فى الاب بمعنيين أصل وفرع واجب فالأصل الذي فى القلب وراء العمل فلهذا يفرق بينهما بقوله آمنوا وعملوا الصالحات والذي 
يمعهما كا فى قوله انما المؤمنون ولا إستأذنك الذين لا يؤمنون وحد الحيا و وفد عبدالقيس وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن 
واجب ينقص بفواته نقصا إستحق صاحبه العقّوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 
كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات فن سواء أجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكل ومنه ما نقص عن 
أ 

0 الواجبات أو فعل المحرمات ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الإعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط 
وببذا تزول شبهات الفرق وأصله القلب وكاله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكاله القاب 


علوم أن أصل الإيمان هو الإيان بالله ورسوله وهو أصل العلل الإلمى كا بينته فى أول الجزء 

فأما الإيمان بالله فهو فى ابخملة قد أقر به جمهور احلائق الا شواذ الفرق من االفلاسفة الدهرية والاسماعيلية ونحوهم أو من نافق فيه 
من المظهرين للتمسك بالملل وائما يمع اختلاف أهل الملل فى أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته ونحو ذلك 

وأما الايمان بالرسول فهو المهم اذ لا يتم الايمان بالله بدون الايمان به ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه اذ هو الطريق الى الله سبحانه 
ولهذا كان ركنا الاسلام أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله 

ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والاقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد تصديق 
التشوك 

قها حاو والاتقيا ف إدافنها أ 6 أ الأقران الله هو الإعتراف به والعبادة له فالتفاق يقع كثيرا فى حق الرسول وهو أكثر ما ذكره 
الله فى القرآن من نفاق المنافقين فى حياته والكفر هو عدم الايمان سواء كان معه تكذيب أو إستكيار أو إباء أو إعراض فن لم يحصل 
فى قلبه التصديق والانقياد فهو كافر 

ثم هنا تفاقان نفاق لأهل العل والكلام ونفاق لأهل العمل والعبادة فأما النفاق ا محض الذي لا ريب فى كفر صاحبه فان لا يرى 
وجرت تصديق. الرسزل:فيما أطي به ول وتهرية طاعته .قزم أمن به وان إعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا وأنه 
جوز تصضديقه وطاغته لكنه يقول أنه لا يضر اختلاف “الملل اذا كان المعبود. واحدا ويرئ أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول 
وبغير متابعته إما بطريق الفلسفة والصبو أو بطريق التبود والتنصر كا هو قول الصابئة الفلاسفة فى هذه المسألة وفى غيرها فانم وان 
فيك قوها وا ملاعو فائهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع أهل الأرض بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذيا بل يروث ذلك 
مثل السك بمذهب امام أو طريقة شيخ أو طاعة ملك وهذا دين التتار ومن دخل معهم 
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أما النفاق الذي هو دون هذا فان يطلب الع بالله من غير خبره أو العمل لله من غير أمره كا يبتى بالأول كثير من المتكلمة وبالثانى 
كثير من المتصوفة فهم يعتقدون أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته لكنهم فى سلوكهم العللى 

والعملى غير سالكين هذا المسلك بل «سلكون مسلكا آتحر اما من جهة القياس والنظر واما من جهة الذوق والوجد واما من جهة 
القليد وف جاة عن الرسؤلع:اما أن يعرطوا غته نواما يطو إلى ما سلكوه.فأنظر ضاق هي الصنفين ,مع إعتزافهم.باطلنا وتطاهزا بآن 
مدا أكل الحاق وأفضل اللخلق وأنه رسول وأنه أعم الناس لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته كفروا وهذا كثير جدا 
لكن بسط الكلام فى حم هؤلاء له موضع غير هذا 


.1 رسالة في مقام الإيمان بالله ورسوله 


سئل رحمه الله 

عن الإيمان بالله ورسوله هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الاحوال أم لا وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة 

عند الله ورسوله أم لا وهل تكون صفة الايمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل أم لا 

وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب مثل رؤية أهل احير أو مجالستهم وصصبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك 

فان كان لأول حصوله سبب فا هو ذلك السبب وما الأسباب أيضا التى يقوى بها الإيمان الى أن يكيل على ترتييها هل يبدأ بالزهد حت 

يصححه أم بالعلم حتى برخ فيه آم بالعبادة حتى يجهد نفسه آم مع بين ذلك على حسب طاقته ام كيف يتوصل إلى حقيقة الإ يمان 

الذي مدحه الله ورسوله بينوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها التى يتوصل بها الى حقيقة الإيمان وما وصف صاحبه رضي الله عنكم 

فأجاب المد لله رب العالمين ٠‏ 

إسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا وإذا إستعمل مطلقا لفميع ما يحبه الله ورسوله من اقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة 

يدخل فى مسمى الإيمان عند عامة السلف والأعْة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا يزيد بالطاعة وينتقص 

بالمعصية ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها فى مسماه وهذا مذهب ابجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقة من أصحاب 

مالك والشافى واحمد وغيرهم 

ويدخل فى ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا مثل الصبر والشكر واللحوف والرجاء والتوكل والرضا وانخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد 
غير ذلك 

0 هذا ما خرج فى الصحيحين عن الننى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 

الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبان فذكر أعلا شعب الإيان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا ثىء أفضل منها م فى الموطأ 

وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم | 

عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي 

وغيره أنه قال من مات وهو يعل أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت يا عم قل لا إله إلا الله 

كلمة أحاج لك با -عتك: الله 

وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كا أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله ما قال 

تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كا ثبت فى الصحيح عنه 

يرديق لاطي موعية اللعادة وميفية الققاوة قم ماك فيد أن لالد الا اشن دع الله واماتمرن نماك شرك باينا تفن 

اناركود 5 ف اطزيك أعا أعاة في الذفات 

وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمر؟ بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شبادة أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله 

وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا مس المغنم لفعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح 
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لا أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان قال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره 
وشره وسأله عن الاسلام فقال أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 

وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القالب 

فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه 
على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه 
وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من جموع الإيمان المطاق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل لما على 
الجوارح كا قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلك ملك والاعضاء جدوده فان طايه الملك طابك جنودم واذا حيتي الماك حيلف 
جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صاح لحا سائر الجسد واذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهى 
القاب 

ولهذا ظن طوائف من الناس أن الايمان انما هو فى القلب خاصة وما على الجوارح ليس داخلا فى مسماه ولكن هو من ثمراته ونتائجه 
الدالة عليه حتى ال الامى بغلاتهم كهم وأتباعه كان قالوا يمكن ان يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه الا كلمة الكفر مع قدرته على 
اظهارها فيكون الذي فى القَلب إيمانا نافعا له فى الآخرة وقالوا حيث حم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على إنتفاء ما 
فى القلب وقولهم متناقض فانه اذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الايمان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا فى 

الفلبوديع الدايل المستلزم (: أنفيه وان لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن 

والله سبحانه فى غير موضع يبين أن تحقيق الابمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم واذا تليت علبهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
عقا وقال اغا كمون لان امثوا بالئد ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أونك هم الصادقون وقال تعالى 
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمى جامع ل يذهبوا حتى يستأذنوه وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 

فإذا قال القائل هذا يدل على أن الايمان نتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على ام من الايمان قيل هذا إعتراف بأنه نتفي الإيمان 
الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أنه يكون فى القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 
وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب اذا تحقق ما فيه أثر فى الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة 
الجازمة للفعل مع القدرة الثامة توجب وقوع المقدور فاذا كان فى القلب حب الله ورسوله ثابعا استلزم موالاة أوليائه 

ومعاداة أعدائه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوائهم أو عشيرتهم 
ولو كانوا يؤمنون بالله والبى وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء فهذا التلازم أ ضرورىق 

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون م غلط آخرون فى جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا 
هل يعاقب على الإرادة بلا عمل وقد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وبينا أن اللحمة التى لم ؛ مضا عل نا امددر عه اهام لبس 
إرادة حاؤفة وان الأراذة الخازمة لايد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد العفو رقع كبن يعم اتوم فعلها عن رن ٠‏ أراد وفعل 
المقدور عليه وعز عن حصول مراده كالذي أراد قتل صاحبه فقائله حتى قتل أحدهما فان هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من 
المراد ومن عرف الملازمات التى بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شيبات كثيرة فى مثل هذه المواضع التى كثر اختلاف الناس 
: َك يقال فهل اسم الإيمان للأصل فقط أوله ولفروعه والتحقيق أن الإسم المطلق يتناولهما وقد يخص الإسم وحده بالإسم مع 
الإقتران وقد لا يتناول إلا الأصل اذا لم يخص إلا هو كإسم الشجرة فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت ولو قطعت الفروع لكان 
سم الشجرة يتناول الأصل وحده وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب 

ومستحب وهو خ ايضا تام بدون المستحبات وهو خ ناقص بدون الواجبات التى يجحبرها دم 
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والشارع لا ينفى الابمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب بحيث ترك ما يجب من كاله ومامه لا بإنتفاء ما ستحب فى ذلك 
ولفظ الكال وانتام قد يراد به الكال الواجب والكال المستحب كا يقول بعض الفقهاء الغسل ينقسم الى كامل ومجزئ فاذا قال النبى 
لا إيمان لمن لا أمانة له و لا يزنى الزانى حين يرني وهو مؤمن ونحو ذلك كان لاثتفاء بعض ما يجب فيه لا لإنتفاء الال المستحب 
والايمان ,تبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة ولهذا قال يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثمال شعيرة 
من إيمان 

وأما إذا استعمل إمم الإيمان مقيدا كا فى قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون وقول النبى صلى 
لله عليه و سم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ونحو ذلك فهنا قد يقال إنه متناول لذلك وان عطف 
ذلك عليه من باب عطف اللخاص على العام كقوله تعالى وملائكته وجبريل وميكال وقوله واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وابراههم وموسى وعيسى إن متم 

وف يفاك أن دلالة الاسم تتوعت بالافراد وال كلفظ الفقير والمسكين فان أحدهما إذا أفرد تعاول الآخر وإذا جمع بينهما كانا صنفين 
كا فى آية الصدقة ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين وهي مع جميعه كالبعض مع الكل ومن هذا الموضع أشأ نزاع 
واشتباه هل الأعمال داخلة فى الإيمان أم لا لكونها عطفت عليه 

ومن هذا الباب قد يعطف على الايمان بعض شعبه العالية أو بعض أنواعه الرفيعة كاليقين والعلم ونحو ذلك فيشعر العطف بالمغايرة 
فيقال هذا أرفع الايمان أي اليقين والعلم أرفع من المؤْمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم كا قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلى درجات ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإيان والتصديق فى قوته وضعفه وفى عمومه وخصوصه وفى بقائه 
ودوامه وفى موجبه ونقيضه وغير ذلك من أموره فيخص أحد نوعيه بإسم يفضل به على النوع الآخر ويبقي إسم الإيمان فى مثل ذلك 
متناولا للقسم الآخر وكذلك يفعل فى نظائر ذلك كم يقال الإنسان خير من الحيوان والانسان خير من الدواب وان كان الإنسان يدخل 
فى الدواب فى قوله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 

فإذا عرف هذا غيث وجد فى كلام مقبول تفضيل شيء على الايمان فانما هو تفضيل نوع خاص على مومه أو تفضيل بعض شعبه 
العالية على غيره 

وام الإيمان قد يتناول النوعين جميعا وقد بخص أحدهما كا تقدم وقد قيل أكثر إختلاف العقلاء من جهة أسمائه 

فصل ' 

وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد 
قال الله تعالى الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فيبا مصباح قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله 
ومن ل يجعل الله له نورا فا له من نور وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمثى به فى الناس كن مثله فى الظلمات 
فالإيان الذي يببه الله لعبده سعاه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان نورا تبدي به من نشاء من عبادنا وقال 
تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق 
بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق تجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل 

7 هل يكون لأول حصوله سبب فلا ريب أنه يحصل بسبب مثل اسقاع القرآن ومثل رؤية أهل الايمان والنظر فى أحوالهم ومثل 
معرفة أحوال الى ومعجزاته والنظر فى ذلك ومثل النظر فى آيات الله تعالى ومثل التفكر فى أحوال الإنسان نفسه ومثل الضروريات 
التى يحدثها الله للعبد التى تضطره إلى الذل لله والإستسلام له واللجأ اليه وقد يكون هذا سببا لشيء من الايمان وهذا سببا لشيء آخر 
بل كل ما يكون فى العالم من الأمور فلابد له من سبب وسبب الايمان وشعبه يكون تارة من العبد وتارة من غيره مثل من يقيض له 
من يتعروون الإبمان ومن يأمره بالحير وينباه عن الشر ويبين له علامات الدين وحججه وبراهينه وما يعتبره وينزل به ويتعظ به وغير 
ذلك من الاسباب 
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وأما قوله فالأسباب التى يقوى بها الايمان الى أن يكل على ترتيبها هل يبدا بالزهد أو بالعلم أو بالعبادة أم يمع بين ذلك على حسب 
طاقته فيقال له لابد من الايمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب ثم الناس يتفاضلون فى الابمان كتفاضلهم فى شعبه وكل 
انسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل 

والناس يتفاضلون فى هذا الباب فنهم من يكون العلم ايسر عليه من الزهد ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه ومنهم من تكون العبادة أيسر 
عليه منهما فالمشروع لكل انسان أن يفعل ما يقدر عليه من احير يا قال تعالى فاتقوا الله ما إستطعتم واذا إزدحمت شعب الايمان قدم 
ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل فالأ فضل 
هذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو فى حقه أفضل ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا اذا كان متعذرا فى حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل 
له وأنفع كن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة ثتقل عليه ولا ينتفع منها بعمل أو ينتفع بااذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة 
فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع افضل فى حقه من تكلف عمل لا يأ به على وجهه بل على وجه ناقص ويفوته به ما هو أنفع 
له ومعلوم أن الصلاة أكد من قراءة القران وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء ومعلوم أيضا أن الذكر فى فعله االخخص كالركوع 
والسجود أفضل من قراءة القرآن فى ذلك امحل وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة 

والزهد هو ضد الرغبة وهو كالبغض الخالف للمحبة والكراهة اخالفة للارادة وكل من الارادة والكراهة له اقسام فى نفسه وفى متعلقه 
فالزهد فيه إنقسام إلى المزهود فيه والى نفس الزهد 

أما الأول فان الزهد وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض فقيقة المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه 
وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وتخطه فيحب ما أحبه الله وييغض ما ابغضه الله ويرضى ما يرضاه وإسخط ما إسخط الله بحيث 
لاركرة مانن عراة ييل لتر مر ناه قن جيرا م الزهاك: :اناه :امنا عر صو تعن" مطرولا ول بقارا عو ونا نيه نوسيراه ولد 
مثل هذا الزهد يأمى الله به ورسوله ولهذا كان فى المشركين زهاد وفى أهل الكمّاب زهاد وفى أهل البدع زهاد 

ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا ومنهم من يزهد لمسألة أهلها والسلامة من أذاهم ومنهم من يزهد فى المال لطلب 
الراحة الى أمثال هذه الأنواع التى لا يأعى الله بها ولا رسوله وانما يأمى الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله ويرغب فيما 
يحبه الله ورسوله فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأم الله به ورسوله أمى ايجاب ولا أعى استحباب سواء كان محرما أو مكروها 
أو مباحا مستوى الطرفين فى حق العبد ويكون مع ذلك مقبلا على ما أ الله به ورسوله والا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس 
بمطلوب وإئما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله وترك المكروه متعين كذلك به تركو النفس فان الحسنات اذا انعفت 
عنها السيئات زكت فبالزكاة تطيب النفس من الحبائث وتعظم فى الطاعات كا أن الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكا وظهر وعظم 
ا الوضّؤل الى ذلك فبالاجتاد فى فعل المأمور وترك امحظور والاستعانة به على ذلك فففي صحيح مسلم عن النى أنه قال المؤمن 
التوع واي زاح الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزن وان أصابك شيء فلا 
تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفنيح عمل 

الشيطان وفى السنن أن النبى قضي على رجل فال المقضي عليه حسبى الله ونعم الوكل فال النبى ان الله يلوم على العجز ولكن عليك 
بالكيس فإذا غلبك أمى فقل حسبى الله ونعم الول 

فأمى الننى العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين باللّه على ذلك والحرص عل ما ينفعه هو الإجتباد فى احير وهو العبادة فان كل ما 
ينفع العبد فهو مأمور بطلبه وائما ينبى عن طلب ما يضره وان أعتقد أنه ينفعه كا يطلب الحرمات وهي تضره ويطلب المفضول الذي 
لا ينفعه والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهمي ما ينفعهم وحرم عليهم الحبائث وهي ما يضرهم والله سبحانه وتعالى أعلم وصل الله 
على مد واله وصحبه وسل أسليما كثيرا 

قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه 
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فصل ْ 

واما الإ يمان هل هو وق اوعل وق 0 

فالجواب أن هذه المسالة أشا النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية فى القران هل هو مخلوق أو غير مخلوق وهي محنة الامام أحمد وغيره من 
علماء المسلمين وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق واطفا الله نار الجهمية المعطلة 
صارت طائفة يقولون ان كلام الله الذي أنزله مخلوق ويعبرون عن ذلك باللفظ فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو تلاوتنا أو 
قراءتنا مخلوقة وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم بل يدخلون فى كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتما وحركاتنا وعارضهم 
طائفة أخرى فقالوا الفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى ومن قال 
غير مخلوق فهو مبتدع ا ١ ١‏ 

وتكلم الناس حينئذ فى الايمان فقالت طائفة الايمان عخلوق وأدرجوا فى ذلك ما تك الله به من الايمان مثل قول لا إله إلا الله فصار 
مقتضي قوهم ان نفس هذه الكلمة مخلوقة ول يتكلم اله بها فبدع الامام احمد هؤلاء وقال قال النبى الايمان بضع وستون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا الله أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا 

ومراده أن من قال هي مخلوقة مطلقا كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم ببذه الكلمة كا أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتعا وقراءتما للقرآن 
فلوقة كان مقتضى كلامه ان لله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله وان القرآن المنزل ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل نزل يخاوق ليس 
هو كلام الله والمسلمون يقرءون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله وقد عل بالاضطرار من دين الاسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون 
كلام الله تعالى وإن كان مسموعا من المبلغ عنه فان الكلام قد سمع من المتكل به كا سمعه موبى بلا واسطة وهذا سماع مطلق كأ 
يرى الشيء رؤية مطلقة وقد يسمعه من المبلغ عنه فيكون قد سمعه سمعا مقيدا كا يرى الشيء فى الماء والمراة رؤية مقيدة لا مطلقة أو 
كا قال تعالى وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كان معلوما عند جميع من خوطب بالقرآن أنه إسمع سماعا 
مقيدا من المبلغ ليس المراد به أنه يسمع من الله 

ومن هؤلاء من قال أنه يسمع صوت القارئ من الله ثم من هؤلاء من 

يقول أن صوت الرب حل ف العبد ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه ومنهم من يقول لا أقوال ظهر ولا حل ومنهم من قال 
الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم ومنهم من يقول إسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق 

ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث قال هؤلاء إسمع 
القديم والمحدث كا قال أولئك يسمع صوتين قديما ومحدثا وطائفة أخرى قالت لم يسمع الناس كلام الله لا من الله ولا من غيره قالوا 
لأن الكلام لا يسمع الا من المتكلم ثم من هؤلاء من قال تسمع حكايته ومنهم من قال تسمع عبارته لا حكايته ومن القائلين بأنه مخلوق 
من قال يسمع شيئان الكلام المخلوق والذي خلقه والصوت الذي للعبد 

وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئًا منها وكلها باطلة شرعا وعقّلا ولكن الجأ أصحابها إليها إشتراك فى الألفاظ واشتباه 
فى المعانى فانه اذا قيل معت كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد فان هذا يقال على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه سواء كان 
مسموعا منه أو من المبلغ عنه مع العلم بالفرق بين الحالين وانه اذا سمع منه سمع بصوته واذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ لا 
بصوت المتكلم وان كان اللفظ لفظ المتكلم وقد يقال مع القرينة هذا كلان فلان وان ترجم عنه بلفظ آخر كا يحكى الله كلام من 
يحكى قوله من الأمم باللسان العربى وان كانوا انما قالوه بافظ عبري أو سريانى 

أو قبطى أو غير ذلك وهذه الأمور مبسوطة فى مواضع آخر 

والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع فى مسألت القرآن والايمان بسبب ألفاظ جملة ومعانى متشاببة وطائفة من أهل 
العلم والسنة كالبخارى صاحب الصحيح ومد بن نصر المروزى وغيرهما قالوا الإيمان مخلوق وليس مرادهم شيئا من صفات الله وإنما 
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مرادهم ذلك افعال العباد وقد اتفق أت المسلمين على أن أفعال العباد *ز قة وقال يحبى بن سعيد القطان ما زلت أسمع اصحابنا يقولون 
افعال العباد مخلوقة 

وضار يعض الناس قلق أن الخارى :رهدلا عالقا أجلن ختبل بوغيزه هن ائة السنة وجرت للبخارى محنة بسبب ذلك حت زعم 
عفن الكذاين أن تفار كخائمات أن العدين صن أن لمان علدتوهدا “كت لاهن فاف ايا عند الله الشارف رع الماك 
بعد أحمد بن حنبل بنحو مس عشرة سنة فان أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفى سنة احدى وأربعين ومائثين وتوف البخارى سنة 
ست وخمسين وماتتين وكان أحمد بن حنبل يحب البخارى ويجله ويعظمه وأما تعظي البخارى وأمثاله للامام احمد فهو أمى مشبور وما 
صنف البخارى كابه فى خاق أفعال العباد وذكر فى آخحر الاب أبوابا فى هذا المعنى ذكر أن كلا من الطائفتين القائلين بأن لفظنا بالقران 
مخلوق والقائلين بأنه غير مخاوق ينسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل 

ويدعون أنهم على قوله وكلا الطائفتين ل تفهم دقة كلام أحمد رضي الله عنه 

وظائفة أعرى كان الحسة الأشعرئ والقاضي أن بك بن الظيب والقاطئى. أ يعل وغيرهم ممن يقولون انهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل وأ أهل السنة والحديث قالوا أحمد وغيره كرهوا أن يقال لفظى بالقرآن فان اللفظ هو الطرح والنبذ وطائفة أخرى كأبي مد 
بن حزم وغيره ممن يقول أيضا أنه متبع لأحمد بن حنبل وغيره من أَعة السنة الى غير هؤلاء من ينتسب الى السنة ومذهب الحديث 
يقولون أنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أَئمة السنة كأحمد بن حنبل وأمثاله 
وقن ينيطنا أقرال السلتك والاعة احد ين حنبل وغيره فى غير هذا الموضع 

وأما البخارئ وأمثاله فان .هؤلاء من أغرف الناس بقول أحمد. بن حتبل وغيره من أئمة السنة وقد رأيث طائفة تنسب إلى السنة 
والحديث كأبي نصر السجزي وأمثاله من يردون على أبى عبدالله البخارى يقولون أن أحمد بن حنبل كان يقول لفظى بالقران غير 
مخلوق وذكروا روايات كاذبة لا ريب فيها والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية بنيه صالح وعبدالله وحنبل والمروذي وقوزان ومن 
لا يحصي عددهم إلا الله تيين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء وهؤلاء وقد صنف أبو بكر المروذي فى ذلك مصنفا ذكر فيه قول 

أحمد بن حنبل وغيره من أتة العلم وقد ذكر اللحلال فى كاب السنة وذكر بعضه أبو عبدالله بن بطة فى كاب الابانة وقد ذكر كثير من 
ذلك أبو عبدالله بن منده فيما صنفه فى مسألة اللفظ 

وقال أبو مد بن قتيبة الدينوري لم يختلف أهل الحديث فى شيء من اعتقادهم الا فى مسألة اللفظ ثم ذكر إبن قتيبة أن اللفظ يراد به 
مصدر لفظ يلفظ لفظا ويراد به نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوق واما نفس كلام الله الذي يتكلم به العباد فليس 
مخاوقا وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل أن الايمان غير مخلوق ولا قال أحمد ولا غيره من السلف أن القرآن قديم وانما 
قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ولا قال أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف أن شيئًا من صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة ولا 
صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن ولا ايمانه ولا صلاته ولا ثبىء من ذلك 

لكن المتأخرون انقسموا فى هذا الباب اتقساما كثيرا فالذين كانوا يقولون لفظنا بالقرآن غير مخاوق منهم من أطلق القول بأن الايمان غير 
مخلوق ومنهم من يقول قديم فى هذا وهذا ومنبم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال فيقولون الأقوال غير مخلوقة وقديمة وأفعال 
الايمان مخلوقة ومنهم من يقول فى أفعال الايمان أن امحرم منها مخلوق وأما الطاعات كالصلاة وغيرها فنهم من يقول هي غير مخلوقة 
ومنهم من يمسك فلا يقول هى 

مخلوقة ولا غير مخلوقة ومنبم من يمسك عن الأفعال المحرمة ومنهم من يقول بل أفعال العباد كلها غير مخاوقة أو قديمة ويقول ليس 
مرادى بالافعال الحركات بل مرادى الثواب الذي يجيء يوم القيامة ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق والشرع غير مخلوق ويجعل أفعال 
العباد هى القدر والشرع ولا يفرق بين القدر والمقدور والشرع والمشروع فان الشرع الذي هو أم الله ونبيه غير مخلوق وأما الأفعال 
المأمور بها والمنبى عنها فلا ريب أنها مخلوقة وكذلك القدر الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوق وأما المقدرات الآجال والأرزاق 
والأعمال فكلها مخلوقة وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائلها فى غير هذا الموضع 
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والمقصود هنا أن الامام أحمد ومن قبله من أثَة السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الاقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعمّل ولم يقل أحد 
منهم أن القرآن قديم لا معنى قائم بالذات ولا أنه تكلم به فى القديم حرف وصوت ولا تكلم به فى القديم بحرف قديم لم يقل أحد منهم 
لا هذا ولا هذا وان الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق واللّه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء وكلامه لا نهاية له كا قال الله 
تعالى قل لو كان البحر مدادا لكامات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلما بمشيئته لا بمعنى 
أن الصوت المعين قديم كا إسطت الكلام فى غير هذا الموضع على اختلاف أهل الارض فى كلام الله تعالى منهم من يجعله فيضا من 
العقل الفعال على 

النفوس كمّول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال ومنهم من يقول هو عخلوق خلقه بائنا عنه كقول الجهمية والنجارية 
والمعتزلة ومنهم من يقول هو معنى قديم قاتم بالذات كقول إبن كلاب والأشعرى ومنهم من يقول هو حروف واصوات كقول ابن 
سالم وطائفة ومنهم من يقول تكلم بعد أن لم يكن متكاما كقول ابن كرام وطائفة 

والصواب من هذه الاقوال قول السلف والأئمة كا قد بسطت ألفاظهم فى غير هذا الموضع ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقواون 
كلام الله غير مخلوق وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون إنه مخلوق وكان أبو مد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان له فضيلة 
ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات وبين أن الله نفسه فوق العرش وبسط الكلام فى ذلك ولم يتخلص من شببة الجهمية 
كل التخلص بل ظن أن الرب لا يعصف بالأمور الاختيارية التى ثتعاق بقدرته ومشيئته فلا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يحب العبد 
ويرضى عنه بعد يمانه وطاعته ولا يغضب عليه وسخط بعد كفره ومعصيته بل محبا راضيا أو غضبان ساخطا على من عل أنه يموت 
مؤمنا أو كافرا ولا يتكلم بكلام بعد كلام وقد قال تعالى ان مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
وقال تعالى قل إن كثتم تحبون الله فإتبعونى ييحببك الله وقال تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أعخط الله 
وكهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 

وقال تعالى وهو الذي خاق السموات والأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش وهذا أصل كبير قد بسط الكلام عليه فى غير هذا 
0 ْ ْ 

وانما المقصود هنا التنبيه على مآخذ اختلاف المسلمين فى مثل هذه المسائل وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثبت ما اثبته الاب والسنة 
وتنفى ما نفى اكاب والسنة واللفظ المجمل الذي لم يرد فى الاب والسنة لا يطاق فى النفى والاثبات حتى يتبين المراد به ما اذا قال 
القائل الرب متحيز أو غير متحيز أو هو فى جهة أو ليس فى جهة قيل هذه الألفاظ مجملة ل يرد بها الاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا ولم 
ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان باثباتها ولا نفيها 

فإن كان مرادك بقولك أنه حيط به شيء من المخلوقات وليس هو بقدرته مل العرش وحملته وليس هو العلى الأعلى الكبير العظيم 
الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أكبر من كل شيء فلنس هومتحيا .بهذا الاعغبار وان كان عرادك أنه بائن 
عن مخلوقاته عال عليها فوق سمواته على عرشه فهو سبحانه بائن من خلقه كأ ذكر ذلك أممة السنة مثل عبدالله بن المبارك وأحمد بن 
حنبل واسحاق بن راهويه وغيرهم من أعلام الاسلام وكا دل على ذلك صصحيح المنقول وصري المعقول 5 هو مبسوط فى مواضع أخر 
وكذلك: لفظ اللهة إن أراد بالجهة أمرا موجودا يحيط بالخالق أو 

يفتقر اليه فكل موجود سوى الله فهو مخلوق والله خالق كل شبيء وكل ما سواه فهو فقير اليه وهو غنى عما سواه وان كان مراده أن 
الله سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فهذا صحيح سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة 

وكذلك لفظ الجبر إذا قال هل العبد مجبورا أو غير مجبور قيل ان اراد بالجبر أنه ليس له مشيئة أو ليس له قدرة أو ليس له فعل فهذا 
باطل فان العبد فاعل لأفعاله الاختيارية وهو يفعلها بقدرته ومشيكته وان أراد بالجبر أنه خالق مشيكته وقدرته وفعله فان الله تعالى 
خالق ذلك كله 1 ١ ١‏ 

واذا قال الايمان مخلوق أو غير مخلوق قيل له ما تريد بالايمان اتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله و إيمانه الذي 
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دل عليه إمعه المؤمن فهو غير مخلوق أو تريد شيئا من كال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقه ولا 

يكون للعبد الحدث الخلوق صفة قديمة غير مخلوقة ولا يقول هذا من 0 فاذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهمدي 

وبان السبيل وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالما تما كثر فيه تنازع الناس بالنفى والاثبات اذا فصل فيها 

اخخطابة هر الما من الصواب 

والواجب على انلق أن ما أثبته الاب والسئة أثنتو ه وما نفأه الكّاب 

والسنة نفوه وما ل ينطق به التّاب والسنة لا بنفى ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل فن أثبت ما أثبته الله ورسوله فد اصاب 

سي ماص ل لاس ةك مر ده 

ال 0 ا 

وهؤلاء من الذين اختلفوا فى الاب وان الذين اختلفوا فى الاب لفى شقاق بعيد ونسأل الله أن مبدينا الصراط المستقيم صراط الذين 

أنعم علههم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيتا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

فصل 

الاستثناء ف الاعان سنة عند أحصابنا وأكثر اهل السئة وقاات المرجئة والمعتزلة لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك والاستثناء أن يقول 

أن مؤّمن ان شاء الله أوموين أرجو ارامت بالله وملائكته وكتبه ورسله أوإق كنت تريد الايمان الذي يعصم د فنعم وان كنت 

تريد إِما المؤمنون النين اذا ذك الله وجلت قلوبهم فالله أعلم ثم هنا 

ثلاثة أقوال إما أن يقال الاستثناء واجب فلا يجوز القطع وهذا قول القاضى ىق عيوث المسائل وغيره واما أن يقال هو مسحب وبحخوز 

القطع بإعتبار آخر وإما أن يقال كلاهما جائر بإعتبار وائما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نبى عنه 

فاذا قلنا هو واجب فأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أنا فى الجنة لأن الله وعد المؤمنين الجنة ولا 

يجوز القطع على الوعد بالجنة لأن من شرط ذلك الموافاة بالايمان ولا يعلم ذلك الا الله 

وكذلك الاععان انما يحصل بالموافاة ولا يعم ذلك ولهذا قال ابن مسعود هله وكل الأولى 3 وكل الام ويد بذلك ما استدل به من 

أن رجلا قال عنده إنى مؤمن فقيل لابن مسعود هذا يزعم أنه مؤمن قال فسلوه أفي الجنة هو أو فى النار فسألوه فال الله أعلم فال 

عبدالله فهلا وكلت الأولى ”ا وكلت الثانية 

قلت ويستدل ايضا على وجوب الاستثناء بقول عمر من قال أنه مؤمن فهو كافر ومن زعم أنه فى الجنة فهو فى النار ومن زعم أنه عالم 

فهو جاهل وما إستدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل !شك فى وقوعه قال الجواب ان هنا مستقبل !شك فى وقوعه وهو 

الموافاة بالايمان والايمان مرتبط بعضه ببعض فهو كالعبادة الواحدة 

قلت فقيقة هذا القول أن الإيمان إسم للعبادة من أول الدخول فيه الى أن يموت عليه فاذا اتتقض تبين بطلان أولها كالحدث فى أت 

الصلاة والوطء فى انم الحج والأكل فى آتر النبار وقول مؤمن عند الاطلاق يقتضي فعل الايمان كله كول مصبى وصائم وحاج 

فهذا مأخذ القاضى وقد ذكر بعدها فى المعتمد مسأًلة الموافاة وهي متصلة بها وهو أن المؤمن الذي عل الله أنه يموت كافرا وبالعكس 

هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافى به 

والمسألة متعلقة بالرضا والسخط هل هو قديم أو محدث 

والمأخذ الثانى أن الاسم عند الإطلاق يقتضى الكال وهذا غير معلوم للمتكل 6 قال أبن العالية امرك ثلاثين من اصعاب مد كلهم 

يخاف النفاق على نفسه لا يقول أن إيمانى يمان جبريل فاخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الايمان خبر بما لا يعلمه وهذا معنى قول 
الول أن المرجئة تقول ان حسناتها مقبولة وأنألا رك يذلك وهذا مأخذ يصلح لوجوب الإستثناء وهذا المأخذ الثانى للقاضي فان 

متازع | حتج بأفحنا لم جز الاستثناء ف الاسلام فكذلك فى الإيمان 
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7 والجواب أن الاسلام جرد الشبادتين وقد أن مهما والايمان أقوال وأعمال لقوله الايمان بضع وسبعول بابا وهو لا بتحمق 13 ذلك 


الخد الثالث أن ذلك تزكية للنفس وقد قال الله ولا تزكوا أنفسكم وهذا يصلح للاستحباب والا فأخبار الرجل بصفته التى هو عليها 
جائز وان كانت مدحا وقد يصلح للإيجاب قال الأثرم فى السنة حدثنا أحمد بن حنبل سمعت يحبى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا 
من أصحابنا ولا بلغنى إلا على الإستثناء قال الاثرم سمعت ابا عبدالله إسأل عن الاستثناء فى الابمان ما تقول فيه قال أما أنا فلا أعيبه 
فإستئنى مخافة واحتياطا ليس كا يقولون على الشك إنها يستئنى للعمل قال أبو عبدالله قال الله لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله أي 
أن هذا الاستثناء لغير شك وقد قال النبى 

وأنا إن شاء الله بم لاحقون أي لم يكن إشك فى هذا وقد استثنى وذكر قول النى صلى الله عليه و سلِم نبعث إن شاء الله من القبر 
وذكر قول النبى صل الله عليه و سم إنى والله لأرجو أن أكون أخشاى لله قال هذا كله تقوية للإستثناء فى الإيمان 

قلت لأنى عبدالله فكأنك لا ترى بأسا أن لا يستثى فقال إذا كان ممن يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسبل عندى ثم 
قال أبو عبدالله ان قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء فتعجب منهم وذكر كلاما طويلا تركته 

فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل وهذا المأخذ الثانى وأنه لغير شك فى الأصل وهو يشبه الثالث ويقتضى أن يجوز ترك 
الاستثناء وأما جواز إطلاق القول بأنى مؤمن فيصح اذا عنى أصل الابمان دون كاله والدخول فيه دون تمامه ا يقول أنا حاج وصائم 
لمن شرع فى ذلك وكا يطلقه فى قوله آمنت بالله ورسله وفى قوله إن كنت تعنى كذا وكذا أن جواز اخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره 
بالإسم مع القرينة وعلى هذا يخرج ما روى عن صاحب معاذ بن جبل وما روى فى حديث الحارث الذي قال أما مؤمن حما وفى 
حديث الوفد النين قالوا نحن المؤمنون وان كان فى الإسنادين نظرا 

سئل 1 

عن معنى حديث النبى إذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد اليه الايمان رواه الترمذدى 
وأبو داود وهل يكون الزانى فى حالة الزنا مؤٌمنا أو غير مؤمن وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئّة أو أجمعوا على تأويله 
تلات اود الناس فى الفاسق من أهل الملة مثل الزانى والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام طرفين ووسط 

أحد الطرفين أنه ليس بمَؤْمن بوجه من الوجوه ولا يدخل فى عموم الأحكام المتعلقة بإسم الإيمان ثم من هؤلاء من يقول هو كافر 
كالييودى والتصرانى وهو قول اللحوارج ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين وهى منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافر وهم 
المعتزلة وهؤلاء يقولون أن أهل الككائر يخلدون فى النار وان أحدا منهم لا يخرج منبا وهذا من مقالات أهل البدع التى دل اكاب 
والسنة واجماع الصحابة والتابعين لحم بإحسان على خلافها قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما إلى قوله انما 


انتوق : اكير بواسايدنا 
بين أخويك فسماهم مؤمنين وجعلهم اخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ولو اعتق مذنبا 
اجزاأ عتقه باجماع العلماء 


وهذا يقول علماء السلف فى المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل وقد ثبت الزنا 
والسرقة وشرب ار على أناس فى عهد الننبى ول يحم فيهم حك من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا 
وهو فى ذلك يستغفر لهم ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيمٍ وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل 

الطرف الثانى قول من يقول إبمائهم باق كا كان لم ينقص بناء على أن الابمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتخير وائما 
نقصت شرائع الاسلام وهذا 0 المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم وشو كنا قول مخالف للّاب والسئة واجماع السابقين والتابعين 
لهم باحسان قال الله تعالى انما المؤؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهد وا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون 
وقال إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أواتك هم المؤمنون حقا وقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقال ليزدادوا 
إيمانا مع إيهانهم وقال فزادتهم إيانا وهم إستبشرون 
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وقال النبى الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللّه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقال لوفد عبدالقيس مرك بالايمان 
الله أتدروة: ما الأمان بالله شبادة أن ل إلك إل الله وأن تؤدوا مس ما غنمتم وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص 
ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح 

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه الايمان بكل ما جاء به الرسول 

ثم الناس فى هذا على أقسام منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنبم من صدق جملة وتفصيلا ثم منهم من يدوم استحضاره 
وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله فى قلبه : من النور والإيمان ومنهم من جزم به 
لدايل قد تعترض فيه شببة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسوله وتعظيم لله ورسوله وتعزير الرسول 
وتوقيره وخشية الله والانابة اليه والاخلاص له والتوكل عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهى 
تما يوجبها التصديق والاعتقاد ايحاب العلة المعلول 

ويتبع الإعتقاد قول اللسان و,تبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك 

وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة وابماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الاطلاق ولا يعطونه على الإطلاق فنقول هو 
مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بابمانه فاسق 0 ويقال ليس بمؤمن حما أو ليس بصادق الإيمان 

وكل كلام أطلق فى الاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبي المراد منه والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقتط كواز العتق 

فى الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على أصله وفرعه كإستحقاق المد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك 
اذا عرفت هذه القاعدة فالذي فى الصحيح قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 

بشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا .بنتبب نببة ذات شرف يرفع الناس اليه أبصارهم فيها حين .بنتهبها وهو مؤمن والزيادة الى 
رواها ابو داود والترمذى صعيحة وهى مفسرة للرواية المشبورة 1 

فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهره احد من الأثمة لفظ مشترك فان عنى بذلك أن ظاهره ان الزانى يصير كفرا وانه سلب 
الإيمان بالكلية فلم يمل الحديث على هذا أحد من الأتمة ولا هو أيضا ظاهر الحديث لأن قوله تخرج منه الإيمان فكان فوق رأسه 
كالظلة دليل على أن الايمان 

لا يفارقه بالكلية فان الظلة تظلل صاحبها وهى متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط 

واما ان عنى بظاهره ما هو المفهوم منه كا سنفسره إن شاء الله فنعم فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها ا جاءت 
ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله وقد نقل كراهة تأويل أحاديك الؤضيد عق سنيان واد ين جيل 
رضي لله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء ونص أحمد على أن مثل هذا اديت لذ عارك تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به وقد 
تأوله اللخطابى وغيره تأويلات مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ احبر ومعناه النبى أي بغي للمؤمن أن لا يفعل ذلك وقوهم المقصود 
به الوعيد والزجر دون حقيقة النفى وائما ساغ ذلك لا بين حاله وحال من عدم الايمان من المشاببة والمقاربة وقولهم إِنما عدم كال 
الإعان وقامه أو شزائمة 1 ونحو ذلك وكل هذه التأويلات لا يخفى حالما على من أمعن النظر 

فلح أذ يقال فس التصديق الفرق ينه وين كاف يعدمه لكن هذا اتصديق ا بي على حال كان صاحبه مصدق بن له حرم 
هلاه الكيرة وانة توعد عليها بالعقوبة العظيمة وانه يرى الفاعل ويشاهده وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمت 
هذا الفاعل فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه ومتى فعل هذه اللخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء 

إما إضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره ياطنه وانما مقصوده الزجر كا تقوله المرجئة أو ان هذا انما يحرم على العامة 
دون الخاصة كا يقوله الاباحية أو نحو ذلك من العقائْد التى تخرج عن الملة واما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه 
واما فرط الشبوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان وبمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل فى النائم والسكران وكالروح 
فى النائم 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الايمان ليس باقيا كا كان اذ ليس مستقرا ظاهرا فى القلب واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلى 
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من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم فانه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت 
فى مناهها فالنائم ميت من وجه حى من وجه وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه 

فاذا قال قائل السكران ليس بعاقل فاذا صحا عاد عمله اليه كان صادقا مع العلل بأنه ليس بمنزلة البييمة اذ عقله مستور وعقل البهيمة 
معدوم بل الغضبان ,نتبى به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه وفى الأثر اذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوى العقول 
عقولهم فاذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقوهم ليعتبروا فالعمل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإِنما سلب العقل الذي به يكون 
صلاح الأمور فى الدنيا والآخرة 

كذلك الزانى والسارق والشارب والمنتبب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد فى النار وبه ترجى به الشفاعة والمغفرة وبه 
يستحق المناكة والموارئة لكن عدم الإيمان الذي به إستحق النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله 
ومثو بته وبه إستحق أن يكون مودا مرضيا ش 

وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به والله أعلم 

سئل رحمه الله 

عن معنى قوله لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار فان قلنا خصوص 
بالمؤمنين فقولنا ليس بثيء لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان وإن قلنا مخصوص بالكافرين فا فائدة الحديث فأجاب لفظ الحديث فى 
الصحيح لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فالكبر المباين للايمان لا 
يدخل صاحبه الجنة كا فى قوله إن الذين يستكبرون عن عبادقى سيدخلون جهنم داخرين ومن هذا كبر | بليس وكبر فرعون وغيرهما 
من كان كبره منافيا للإيمان وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله أفكلما جاء كم رسول بما لا تبوى أنفسك إستكبرتم ففريقا 
كذبم وفريقا تقتلون 

والكبر كله مباين للايمان الواجب فن فى قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه بل كبره يوجب 
له جمد الحق واحتقار الكلق وهذا هو الكبر الذي فسره النبى حيث سثل فى 

تام الحديث فقيل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فن الكبر ذاك فقال لا إن الله جميل يحب اجمال الكبر 
بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق بحده ودفعه وغمط الناس إزدراؤهم وإحتقارهم فن فى قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن 
يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقربه وان يحتقر الناس فيكون ظاما لهم معتديا عليهم فن كان مضيعا للحق الواجب ظاما لخلق لم يكن 
من أهل الجنة ولا مستحقا لها بل يكون من اهل الوعيد 

فقو لآ يذل الله متحسن, لكرنة لننن من أهلها ولا مسعحقا ا لكن إذاعاب أو كانت (دحستتات جاحزة إدقة أو ابتلذه. الله 
بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من 
نفسه فلا يدخلها ومعه شىء من الكبر ولحذا قال من قال فى هذا الحديث وغيره إن المنفى هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه 
عذاب لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة فانه إذا أطلق فى الحديث فلان فى الجنة أو فلان من اهل الجنة 
كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار 

فإذا تبن هذا كان معناه أن من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق 
للعذاب لكبره كا يستحقها غيره من أهل الكائر ولكن قد يعذب فى النار ما شاء الله فانه 

لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد وهذا كقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا الا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينم وأمثال هذا من أحاديث الوعيد وعلى هذا فالحديث عام فى الكفار 
وفى المسلمين ١‏ 

وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالاسلام فيقال له ليس كل المسلمين يدخاون الجنة بلا عذاب بل اهل الوعيد يدخلون النار 
ويمكثون فيها ما شاء اللّه مع كونهم ليسوا كفارا فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كائر قد يدخل النار ثم يخرج منها اما بشفاعة 
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النبى واما بغير ذلك كا قال صلى الله عليه و سلم شفاعتى لأهل الكائر من أمتى وكا فى الصحيح أنه قال أخرج من النار من فى قابه 
مثقال ذرة من إيمان وهكذا الوعيد فى قاتل النفس والزانى وشارب ار وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغين هؤلاء من أهل الكائر 
فان هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين لجنة الموعودين بها بلا عتقاب 

ومذهب أهل السئة واجماعة أن فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار يا قالت اللحوارج والمعتزلة وليسوا كاملين فى الدين والإيمان 
والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون ببذا العقاب وبهذا الثواب وهذا مبسوط فى موضعه والله أعلم 

سئل شيخ الإسلام عن بدعة المرازقة 

فأجاب ثم ان جماعات ينتسبون الى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه وهو منتسب الى مذهب أحمد وكان 
من أصحاب الشيخ عبدالوهاب بن أب الفرج الشيرازي وهؤلاء يتسبون إلى مذهب الشافعى ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافى 
وأحد بل ولسائر الاعة وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعى وأحمد يخالفه وجب 
تقديم قولهما على قوله مع دلالة الاب والسنة على قول الأئة فكيف إذا كان القول مخالفا لقوله ولول الأتمة وللكّاب والسنة 
وذلك مثل قولهم ولاتترك قطنا :ورترن أسن أ فتكينا سول الله ولا نقطع ونقول إن السماء فوقنا ولا نقطع ويروون أثرا عن على 
وبعضهم يرفعه أنه قال لا تقل قطعا وهذا من الكذب المفترى بإتفاق أهل العلم ولم يكن شيخهم يقول هذا بل هذه بدعة أحدثها بعض 
أصحابه بعد موته واذا قيل لواحد منهم الا تقطع قال إن الله قادر على أن يغير هذه 

الفرس فيظن أنه إذا قال قطعا أنه نفى لقدرة الله على تغيير ذلك وهذا جهل فان هذه الفرس فرس قطعا فى هذه الحال والله قادر على 
ان بغيرها 

وأصل شبهة هؤلاء أن السلف كانوا يستثنون فى الإيان فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وكانت ثغور الشام مثل عسقّلان قد 
سكنها مد بن يوسف الفريابي شيخ البخارى وهو صاحب الثورى وكان شديدا على المرجثة وكان يرى الإستثناء فى الإيمان كشيخه 
الثورى وغيره من السلف 

والناس لحم فى الإستثناء ثلاثة أقوال 

منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون من «ستثنى فهو شكاك 

ومدم مخ :ويه كطائفة من أهل الحديث 

ومنهم من يجوزه أو يستحبه وهذا أعدل الأقوال فإن الإستثناء له وجه صحيح فن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل 
جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون قائًا بها فقد أحسن ولمذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم قال إبن أبي مليكة أدركت 
ثلاثين من أصحاب مد كلهم يخاف النفاق على نفسه ومن إعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوفا من سوء 
الحائمة فقد اصاب وهذا معنى ما يروى عن إن مسعود انه قيل له عن رجل أانت مؤمن 

فقال نعم فقيل له انت من أهل الجنة فال ارجو فمّال هلا وكل الآولى "ا وكل الثانية ومن إستثنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها 
أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن ومن جزم بما يعلمه أيضا فى نفسه من التصديق فهو مصيب 

والمقصود أن أصل شببة هؤلاء الإستثناء فى الإيمان كا عليه أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها وعامة هؤلاء جيران عسقلان ثم صار 
كثير منهم يستئنى فى الأعمال الصا حة فيقول صليت إن شاء الله وهو يخاف أن لا يكون أنى بالصلاة كا أمى وصنف أهل الثغر فى 
ذلك مصنفا وشيخهم إبن مرزوق غايته أن ,تبع هؤلاء ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود 
هذا موجود قطعا وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثنى فى كل شيء وكأنه يستئنى والله أعلم فى الحبر عن الأمور المستقبلة لقوله 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقوله وانا إن شاء الله ك5 لاحقون 

والواجب موافقة جماعة المسلمين فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قوله أشبد بذلك وأجزم بذلك وأعلم ذلك فإذا قال أشهد ولا أقطع 
كان جاهلا والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ضالا 
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وكذلك من جهلهم قرهم أن الرافضي لا يقبل الله توبته ويروون عن النبى انه قال سب أحابى ذنب لا يغفر ويقولون إن سب الصحابة 
فيه حق لادمى فلا إسقط بالتوبة وهذا باطل لوجهين 

أحدهما أن الحديث كذب بإتفاق أهل العلل بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع فإن الله يقول فى آيتين من كابه ان الل لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وببذا إحتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الككائر إذا ل يتوبوا 
وذلك ان الله قال يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يخفر الذنوب جميعا وهذا لمن تاب فكل من تاب 
تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء فهذا فى حق من لمن يتب 
الثانى أن الحديث لو كان حقا فعناه أنه لا يغفر لمن ل .يتب منه فانه لا ذنب أعظم من الشرك والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه 
بإتفاق المسلمين 5 قال تعالى فإن تايوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة نفلوا سبيلهم وفى الأخرى فأخواتكم فى الدين ومعلوم أن الكافر 
الحربى إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع فإنه كان مستحلا لذلك وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة فاذا تبين له 
أنه حرام واستغفر لحم بدل ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات وكان حق الآدمى فى ذلك تبعا لحق الله لأنه مستحل 

إذلك ولو قدر أنه حق لآدمى لكان بمنزاة من تاب من القذف والغيبة وهذا فى أظهر قولى العلماء لا إشترط فى توبعه تحلله من المظلوم 
بل يكفى أن يحسن إليه فى المغيب ليهدم هذا بهذا 

ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال دمائهم وأموالهم كا يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك فإن 
هذا عظيم لوجهين 

أحدهما أن تلك الطائفة الآخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما فى الطائفة المكفرة لما بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها 
أو دونها وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر ل 
يكفر هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم وهؤلاة من الذيّن قال أله نتعالى 
فههم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء 

والثانى أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه فان الله سبحانه 
قال ربنا لا تؤاخذنا ان ذسينا أو أخطانا وثبت فى الصحيح أن الله قال قد فعلت وقال تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به وروى 
عن النبى صلى الله عليه 

وس أنه كال ان اله ارول عن امد أظطا والنياة وس بعديك مين زرواة إن طابعة اوقرة 

وأجمع الصحابة وسائر أَثة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وان كان قوله مالفا للسنة فتكفير كل 
مخطئ خلاف الإجماع لكن للناس نزاع فى مسائل التكفير قد بسطت فى غير هذا الموضوع 

والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأعة أن يكفروا من عداهم بل فى الصحيح 
عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقال أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 
كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخونا وقال مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر 

وليس للمنتسبين إلى إبن مرزوق أن بمنعوا من مناكة المنتسبين إلى العوفى لإعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم بل أكرم الحلق عند الله 
أتقاهم من أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم كا قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقنا ثم من 

ذكر وأنق وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكمك عند الله أتقاكم وفى الصحيح أن النبى سثل أي الناس أكرم قال أتقاهم وفى 
السنن عنه أنه قال لا فضل لعربى على مجمى ولا لعجمى على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس 
من آدم وآدم خلق من تراب 
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٠١‏ رسالة في قدرة الأرب 


بسم الله الرحمن الرحيٍ الحد لله و حده و الصلاه و السلام على من نبى بعده قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية طيب الله ثراه 

فصل في قدرة الرب عزو جل 

انفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كا نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام 
فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كا قد كتبناه على الأربعين و المحصل و فى شرح الأصبهانية و غير ذلك و تكامنا على 
ما ذكره الرازى و غيره 

فى مسألة كون الرب قادرا مختارا و ما و قع فيها من التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه 

والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل 

المسألةالأو لى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال 

طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من ابنمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر ا قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و 
طائفة تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع إذاته فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدو ر م ذكرذلك إبن عطية و غيره 
و كلا القولين خط ءِ ءِ ءِ 

و الصو اب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع إذاته ليس شيئا ألبتة وأن كانوا متنازعين فى المعدو فإن الممتنع 
إذاته لايمكن تحمقه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحم على ذلك بأنه متنع فى 
الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه القثيل بأن يقال قد تجتمع 

الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و احد كا تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا 
غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحك بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعمل فليس 
بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و هو على كل شىء قدير 

المسأله الثانية أن المعدو ليس بشىء فى اللخارج عند ابجمهور و هو الصواب 

وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيازم أن لايكون وقادرا إلا على موجود وما لم يخلقه لايكون قادرا عليه و هذا قول 
بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الثىء هو الموجود 
من نظارالمئبتة كالأشعرى و من و افقّه من أتباع الأئّة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر 
على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم لثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم 
والتحقيق أن الثىء إمم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فا قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و 
الاب وأن لم يكن 

شيئا فى الخارج و منه قو له إِما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكو ن و لفظ الشىء فى الآية ,تناو ل هذا و هذا فهو على كل 
شوءها ويد و كل: ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدي رلا إستتى: من ذلك شئء ولا يذاه عليه قوع كا قال تغالى 
بلى قادرين على أن فسوي بنانه و قال قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلك و قد ثبت فى الصحيحين 
أنها لما نزلت قال البى صل الله عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل أو يلبسكم شيعا الآية قال هاتان أهون فهو قادرعل الأولتين وإن لم 
يفعلهما و قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكاه فى الأرض و أنا على ذهاب به لقادرون 

قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تبلك مواشيك و تخرب أراضيك و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله 
أفرأيتم الماءالذى تشربون إلى قوله و تجعلون رزقكم إِنكم تكذبون و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل 
الماءأجابا و هو ل يفعله و مثل هذا و لو شئْنا لآتينا كل نفس هداها و لو شاء ربك لآمن من فى الأرض و لو شاء الله ما إقتتلوا فإنه 
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أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو ل يفعلها فلولم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها ل يمكن فعلها 

المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك 

أفعال العباد و غير أَفْعَال العناة وأكثر الممتراك رقواون أن فال العند ع قلاورة ٍ ٍ 
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص ببذا و هذا كقوله تعالى أوليس الذى خاق السموات و الأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم أليس ذلك بقادر على أن يحب الموتى بلى قادرين على أن فسوي بنانه و نظائره كثيرة 

والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله ولقد خلقنا الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد و جاءت متنصوصا علها فى الاب و 
السنة أما الاب فقوله فأما نذهين بك فإنا منهم منتقمون فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة 
و قوله وما أنت عليهم بجبار و لست عليهم بمسيطر و نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار علهم المسيطر و ذلك إستلزم 
قدرته علهم و قوله فظن أن لن نقدر عليه على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه و 
على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله لثن قدر الله على ليعذيت عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له 
ماملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له و هو كان مخطيا فى قوله لثن قدرالله على ليعذبنى كا يدل عليه الحديث و أن الله 
قدر عليه لكن لحشيته و إبمانه غفرالله له هذا الجهل و الحطأ الذى و قع منه 

وقد يستدل بقوله ألم ملقم من ماء مبين الى وله فنعم القادرون على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخاوقين وإن 
كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل 
قول النبى صلى الله عليه و سل لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد 
وانه اقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد 

قد تتازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القَائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا أحم الأقوال و 
به نطق الاب و السئة و هو أن كل نوع من القدرتين ,تناول الفعل القَاتم بالقادر و مقدوره المبإين له وقد تبين بعض مادل على ذلك 
فى قدرة الرب و أما قدرة العبد فذر قدرته على الأفعال القَائّة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس النين يثبتون للعبد قدرة مثل 
قوله فاتقوا الله ما إستطعتم فصيام شبرين متتابعين فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وسيحلفون بالله لو إستطعنا للحرجنا معكم يبلكون 
أنفسهم الآية و قول النبى صل الله عليه و سلم صل قائًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك 

وأما المباين محل القدرة فثل قوله وعد الله مغانم كثيرة تأخذونها إلى قوله و أخرى ل تقدروا عليها الى قديرا فدل على أنهم قدروا على 
الأول و هذه بمكن أن يقدروا علبها و قتا آخر و هذه قدرة على الأعيان 

وقوله وغدوا على حرد قادرين إلى قوله عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها الآية قال أبو الفرج و فى قوله قادرين ثلاثة أقوال 

أحدها قادرين على جنتهم عند أنفسهم قاله قتادة قلت و هو قول مجاهد و قتادة رواه إبن أَبى حاتم عنبما قال مجاهد قادرين فى أنفسهم 
وهذا الذى ذكره البغوي قادرين عند أنفسهم على جنتبم و ثمارها لا يحول بينهم و بينها أحد و عن قتادة قال غدا الوم و هم يحدون 
إلى جنتهم قادرين على ذلك فى أنفسهم 

قال أبو الفرج و الثانى قادرين على المساكين قاله الشعبى أى على منهم و قيل على أعطائهم لكن البخل منعهم من الأعطاء و الله أعلم 
والثالث غدوا وهم قادرين اى و اجدون قله إبن قتيبة 

قلت الآبة و صفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين فالحرد يرجع إلى القصد فغدوا بارادة جازمة و قدرة و لكن الله أعزهم و قول من 
قال قادرين عند أنفسهم أى ظنوا أن الأعى يبقى ا كان و لو كان كذلك لقت قدرتهم لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم 

قال البغوي الحرد فى اللغة يكون بمعنى القصد و المنع و الغضب قال الحسن و قتادة و أبو العالية على جد و جهد و قال القرطبى و 
مجاهد و عكرمة على أمى مجتمع قد أسسوه بينهم قال و هذا على معنى القصد لأن القاصد إلى الثىء جاد ججمع على الأمى و قال أبو 
عبيدة و القتتيى غدوا من أنفسهم على حرد على منع المساكين يقول حاردت السنة إذا لم يكن لما مطر و حاردت الناقة على إذا لم يكن 
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لها لبن و قال الشعبى و سفيان على حنق و غضب من المساكين و فى تفسيرالوالبى عن إبن عباس على قدرة 

قلت الحرد فيه معنى العزم الشديد فإن هذا اللفظ يقتضى هذا و حرد السئة و الناقة لما فيه من معنى الشدة و كذلك الحنق و الغضب 
فيه شدة فكان لهم عزم شديد على أخذها و على حرمان المساكين و غدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم و ما بمنعهم لكن 
جاءها أمى من السماء فأبطل ذلك كله و قيل الحرد هو الغيظ و الغضب و الله أعلم 

و نظير هذا و هو صرح فى المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان قوله تعال إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء إلى قوله أتاها 
أمرنا ليلا أو بارا لخعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس الآية و قوله فظن أهلها أنهم قادرون عليها يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم 
صادقا و كانوا قادرين عليها لكن لما أتاها أم الله تبن خطأ الظن و لو لم يكونوا قادرين عليها لافى سلامتها ولا فى حال عطبها لم يكن 
الله أبطل ظنهم بما أحدثه 

من الإهلاك و هؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدوا بل سبوا القدرة عليها وهى القدرة التامة فإنتفت لإنتفاء امحل القابل لا لضعف من 
الفاعل وفى تلك قال على حرد قادرين ول يقل قادرين عند أنفسبم فإن كان ك قاله من قال عند أنفسبم فالمعنى و احد و إن أريد 
بكونهم قادرين أى ليس فى أنفسهم ماينافى القدرة كالمرض و الضعف و لكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد و الرزق و 
لا ثثىء عنده 

وقوله تعالى مثل الذين كفروا برهم أعمالحم كرماد إشتدت به اليج فى يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على بيء ذلك هو الضلال 
البعيد فهم في هذه الحال لا يقدرون مما كسبوا على شيء فدل على أنهم فى غير هذا يقدرون على ما كسبوا و كذلك غيرهم يقدر على 
ماكسب فامراد بالمكسوب المال المكسوب 

وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا تملوكا لا يقدر على شثىء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا فلما ذكر فى المملوك 
أنه لا يقدر على شىء ومقصوده أن الآخر ليس كذلك بل هو قادر على مالا يقدر عليه هذا وهو إثبات الرزق الحسن مقدورا لصاحبه 
ناضاسه قاد ى كلها وييذا خظى غانة المقلكه شولون افلان قذرعل .135و كدو فلن عدر عن 116و كذ وعقدرة هذا دون 
مقدرة هذا ْ 

وما يببن ذلك أن الملك نائب للعباد على ما ملكهم الله إياه و الملك مستلزم للقدرة فلا يكون مالكا إلا من هو قادرعللى التصرف 
بنفسه أو بوليه أو و كله و العقد و المنقول مملوك لمالكه فدل على أنه مقدور له و قد قال موسبى رب إنى لا أملك إلا نفبى و أخي لما 
كان قادرا على التصرف فى أخيه لطاعته له جعل ذلك ملكا له و قال تعالى فهم لما مالكون و قال تعالى وتقولوا سبحان الذى #فر لنا 
هذا وما كا له مقرنين أى مطيقين فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما مخرها لهم فهو معنى قوله فهم لما مالكون و قد قال تعالى 
فا إسطاعوا أن يظهروه و ما إستطاعوا له نقبا فدل على أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد إستطاعوا النقب و النقب ليس هو حركة أيديهم 
بل هو جعل الثىء منقوبا فدل على أن ذلك النقب مقدور للعباد 

ويا فالقرآن دل على أن المفعولات اللخارجة مصنوعة لحم و ما كان مصنوعا لحم فهو مقدرو بالضرورة و الإتفاق و المنازع يقول 
ليس شئ خارجا عن محل قدرتهم مصنوعا لهم و هذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح و اصنع الفلك بأعيننا و وحينا و قال و يصنع 
الفلك و قد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبنى آدم و جعلها من آياته فال و آية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون 
وتخرلك مافى الأرض و الفلك تجرى فى البحر بأمره و جعل لك من الفلك و الأنعام ماتركبون و قال أتعبدون ماتختون و الله خلقكم 
و ماتعملون 0-7 ش 
خعل الأصنام منحوتة معمولة لهم و أخبر أنه خالقهم و خالق معمولهم فإن ما ههنا بمعنى الذى و المراد خلق ما تعملونه من الأصنام 
وإذا كان خالتًا المعمول و فيه أثر الفعل دل على أنه خالق لأفعال العباد و أما قول من قال إن ما مصدرية فضعيف جدا 

وقال تعالى و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون و إنما دمى مابنوه و عرشوه فأما الأعراض التى قامت بهم فتلك 
يت فل ليشار رقا اوم كوا يرارق :لال عل أن ترون متهول فى اعم فاو اران الى فيه وعر ل با مث قو 
أتبنون بكل ريع آية تع تعبثون يدل على أن المبني هم بنوه حيث قال أتبنون و كذلك قوله و تنختون من الجبال تاهو كقواء اتعيدون ها 
نحتون و قوله جابوا الصخر بالواد دل على أ نهم جابوا الصخر أي قطعوه 
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ومنه قوله تعالى فإذا إنسلخ الأشبرالحرم فاقتلوا المشركين فأم بقتلهم والأع إِنما يكون بمقدرو العبد فدل على أن القتل مقدور له و 
هو الفعل الذى يفعله فى الشخص فيموت و هو مثل الذبح و منه قوله إلا ما ذكيتم و قوله لاتقتلوا الصيد و قوله و من قتله منكم متعمدا 
خزاء مثل ماقتل من النعم يدل على أن الصيد مقتول للآدمى الذى قتله بخلاف قوله فلم تقتاوهم و لكن الله قتلهم فإنه مثل قوله و 
ما رميت إذ رميت 

و لكن الله رمى فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملاتكة و إلقاء الرعب فى قلوبهم وكذلك الرمي لم يكن فى 
0 التراب يصيب أعينهم كلهم ويرعب قلوبهم فالرى الذى يجعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله 
قال أبو عبيد ماظفرت أنت و لا أصبت و لكن الله ظفرك و أيدك و قال الزجاج مابلغ رميك كفا من تراب أو حصا أن يملا عيون 
ذلك الجيش الكثير إنما الله تولى ذلك و ذكر إبن الأتبارى ما رميت قلوبهم بالرغب إذ رميت و جوههم بالتراب و لهذا كان هذا أ 
خارجا عن مقّدوره فكان من اياته نبوته 

وقيل بل الرب تعالى لايقدر إلا على الخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر عليه و العبد لايقدر إلا على مايقوم بذاته لايقدر على شيء 
منفصل عنه و هذا قول الأشعرى و من و افقّه من أتباع الأنئمة كالقاضى أَبى يعلى وإبن عقيل و إبن الزاغوني و غيرهم 

وقيل أن العبد يقدرعلى هذا و هذا و الرب لايقدر إلا على المنفصل و هو قول المعتزلة و قيل أن كليهما يقدر على ما يقوم به دون 
المنفصل و ما علمت أحدا قال كلاهما يقّدرعلى المنفصل دون المتصل 

المسألة الخامسة أن القدة هى قدرته على الفعل و الفعل نوعان 

لازم و متعد و النوعان فى قوله وهو الذى خلق السموات و الأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش فال ستواء و الإتيان و اججيء 
والززك وضر ذلك اماك لازمة لالتعدى إلى مفعول بل هى قائمة بالفاعل و الحلق و الرزق و الإمانة و الإحياء و الإعطاءوالمنع و 
الحدى و النصر و التنزيل و نحو ذلك نتعدى إلى مفعول 

والناس فى هذين النوعين على ثلاثة أقوال 

منبم من لايثبت فعلا قائًا بالفاعل لا لازما و لا متعديا أما اللازم فهو عنده منتف و أما المتعدى كالخلق فيقول اللحلق هو المخلوق أو 
معنى غير المخلوق و هذا قول الجهمية و المعتزلة و من إتبعهم كالأشعرى و متبعيه و هذا أول قولي القاضى أبى يعلى و قول إبن عقيل 
وكثير من المعتزلة يقولون اللحلق هو امخلوق و آخرون يقولون هو غيره لكن يقولون بأن الخلق له خاق آخر كا يقوله معمر بن عباد و 
يسمون أحعاب المعاني المتسلسلة و منهم من يقول الحلق هو نفس الإرادة كا يقوله من يقوله من بعض المعتزلة من أهل البصرة 

و القول الثاني أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم فيقولون الحاق قائم بنفسه ليس هو الخلوق و هم على قولين 

منهم من جعل ذلك الفعل حادثا و منهم من يجعله قديما فيقول التخليق و التكوين قديم أزلي و هؤلاء منهم من يجعل عين التخليق شيئًا 
واحدا هو قديم والخلوقين مادته و لكنه قديم أَزْلي ولا يثبتون نزولا قائًا بنفسه ولا إستواء لأن هذه حوادث و هذا قول الكلابية 
النين يقولون فعله قديم مثل كلامه ا قال أصحاب إبن خزيمة و هو قول كثير من الحنفية و الحنبلية و المالكية و الشافعية و منهم من 
يجعل القديم هو النوع و أفراده حادثة فعلى هذا القول يكون الفعل نفسه مقدورا و أما على قول من يجعله شيا معينا فهؤلاءإن قالوا 
قديم تعاقضوا و لزمهم أن يكون القديم المعين مقدورا و إن قالوا هو غير مقدور تناقضوا لأن الفعل يجب أن يكون مقدورا و الله أعلم 
والقول الثالث إثبات الفعلين اللازم و المعتدى كا دل عليه القرآن فنقول إنه ا أخبر عن نفسه أنه خلق السموات و الأرض فى ستة 
أيام ثم إستوى على العرش و هو قول السلف و أت السنة و هو قول من يقول إنه تقوم به الصفات الإختيارية كأصحاب أبى معاذ و 
زهير البابى و داود بن علي و الكرامية و غيرهم من الطوائف وإن كانت الكرامية يقولون بأن النزول و الإتيان أفعال تقوم به و هؤلاء 
يقولون يقدر على أن يأ و يجىء وينزل و يستوى و نحو ذلك من الأفعال كا أخبر عن نفسه و هذا هو الكال 

وقد صرح أَمة هذا القول بأنه بتحرك كا ذكر ذلك حرب الكرمانى عن أهل السنة و الجماعة و معى منهم أحمد بن حنبل و سعيد بن 
منصور و إسحاق بن إبراهيم وغيرهم و كذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة و جعل نفي الحركة عن الله عروجل من 
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أقوال الجهمية التى أنكرها السلف و قال كل حي متحرك و مالا بتحرك فليس بحي و قال بعضهم إذا قال لك الجهمى أنا كافر برب 
بتحرك فقل أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء 

وهؤلاء يقواون من جعل هذه الأفعال غير ممكنة و لا مقدورة له فقّد جعله دون اماد فإن اماد و إن كان لابتحرك بنفسه فهو يقبل 
الحركة فى اجملة و هؤلاء يقولون إنه تعالى لايقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحركة و الحركة و الفعل صفة يال كالعل و القدرة و الإرادة 
فالذين ينفقون تلك الصفات سلبوه صفات الكال فكذلك هؤلاء الكلابية ١‏ 0 

وأولئك نفاة الصفات إذا قيل لحم لولم يكن حيا عليما سميعا بصيرا متكاها للزوم أن يكون ميتا جاهلا أصم أعمى أخرس و هذه نقائلص 
يحب تنزيبه عنها فإنه سبحانه قد خلق من هو حى سميع بصير متككل عالم قادر متحرك فهو أولى بأن يكون كذلك فإن كل كال فى 
الخلوق المعلول فهو من وال الحالق الذى يسمونه علة فاعلية 

و أيضا فالقديم الواجب بنفسه أكل من المحدث فيمتنع أن يختص الناقص بالكال قالوا و أما اماد فلا يسمى حيا و لا ميتا و قد ذكرنا 
فى غير موضع الجواب عن هذه بأجوبة 

أحدها أن قولهم إن ابماد لايسمى حيا و إِنما يسمى ميتا ما كان قابلا لحياة هو إصطلاح و إلا فالقران قد سعى اججماد ميتا فى غير موضع 
كموله تعالى و الذين يدعون من دون لله لا يخلقون شيئا و هم يخلقون أموات غي رأحياء وما إشعرون الآية فسمى الأصنام أمواتا و هى 
جارة و قال و آية لهم الأرض الميتة أحييناها 

الوجه الثانى لانسم إمتناع قبول هذه الحياة بل الرب تعالمى قد جعل المادات قابلة للحياة و لا يمتنع قبومها لما فإن الله تعالى قد جعل 
عصى موبسى حية تسعى فدل على أن اللهشب يمكن أن يكون حيوانا موبى لما إغتتسل جعل ثوبه على حجر ففر لخر بثوبه و قد أحيا الله 
الحوت المشوي الذى كان معه و مع فتاه و قد سبح الحصا و الطعام سبح و هو يؤكل و كان حجر يسل على النبى صلى الله عليه و سل 
وحن الجذع و الجبال سبحت مع داود و نظائر هذا كثيرة و قد قال تعالى وإن من شيء إلا !سبح مده 

الوجه الثالث أن يقال هب أنه لا يوصف بالموت إلا ماقبل الحياة فعلوم أن ماقبل الحياة أكل ممن لا يقبلها فالجنين فى بطن أمه قبل 
أن ينفخ 

فيه الروح أكل من اجر و قد قال تعالى وكنتم أمواتا فأحيا كم فالجنين يمكن أن يصير حيا فى العادة ناطتًا نطما إسمعه الإفسان السماع 
المعتاد فهو أكل من اجر والتراب 

و أيضا فيقال لهم رب العالمين إما أن يقبل الإتصاف با حياة و العلل و نحو ذلك و إما أن لا يقبل فإن لم يقبل ذلك ول يعصف به 
كان دون الأعبى الأصم الأب وإن قبلها ولم يتصف بها كان ما يتصف بها أكل منه لخعلوه دون الإنسان و البهائم و هكذا يقال لهم 
فى أنواع الفعل القائم به كالإتيان و امجيء و النزول و جنس الحركة إما أن يقبل ذلك و إما أن لايقبله فإن لم يقبله كانت الأجسام 
التى تقبل الحركة و ل تتحرك أكل منه و أن قبل ذلك ول يفعله كان ما بتحرك أكل منه فإن الحركة كال للمتحرك و معلوم أن من 
يمكنه أن بتحرك بنفسه أكل تمن لا يمكنه التحرك و ما يقبل الحركة أكل ممن لايقبلها 

والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها و بلزم و جود حوداث لا تتناهى ثم إدعوا نفى ذلك و فى نفيه نقائص لا لتناهى و المثبتون 
ذلك يقولون هذا هو الكال كا قال السلف ل يزل الله متكلما إذا شاء ا قال ذلك إبن المبارك و أحمد بن حنبل غيرهما و ذكر البخارى 
عن نعيم بن حماد انه قال الحى هو الفعال و ما ليس بفعال فليس بحي و قد عرف 

بطلان قول الجهمية و غيرهم بإمتناع دوام الفعل و الحوادث كا قد بسط في غير هذا الموضع 

والمقصود ههنا أن هؤلاء لا يجعلونه قادرا على هذه الأفعال و هى أصل الفعل فلا يكون على شيء قدير على قوهم بل ولا على ثي و 
قد قال و ما قدروا الله حق قدره قال إبن عباس فى رواية الوالى عنه هذه فى الكفار فأما من آمن أن الله على كل شىء قدير فقد 
مدن اللد بق قدرة ْ ْ 

وذكروا فى قوله ما قدروا الله حق قدره ماعى فوه حق معرفته و ما عظموه حق عظمته و ما و صفوه حق صفته و هذه الكلمة ذكرها 
لَه فى ثلاثة مواضع في الرد على المعطلة و على المشركين و على من أنكر إنزال شيء على البشر فقال في الأنعام و ما قدروا الله حق 
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قدره إذ قالوا ماأنزال الله على بشرمن شيء و قال فى الحج إن الذين تدعون من دون الله إلى قوله تعالى و ما قدروا الله حق قدره إن 
الله لقوي عرزيز و قال فى الزمى ما قدروا لله حق قدره و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة و السموات مطويات بييمينه سبحانه و تعالى 
عما إشركون ١ ١‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث إبن مسعود أن حبرا من اليهود قال للبنى صلى الله عليه و سل يامد إن الله يوم القيامة ييجعل 
السموات على 

أصبع و الأرض على أصبع و الجبال و الشجر على أصبع والماء والثرى و سائر اللخلق على أصبع ثم يبزهن و يقول أنا الملك قال فضحك 
رسول الله صل الله عليه و سل تصديقا لقول الحبر ثم قرأ و ما قدروا اله حق قدره الآية ونى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه و سل قال يقبض الله الأرض يوم القيامة و يطوي السماء بمينه ثم يقول أنا الملك أن ملوك الأرض ثم يقول 
إين الجبارون إن المتكبرون و كذلك فى الصحيحين من حديث إبن عمر يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن يدة البنى ثم 
يقول أنا الملك إين الجبارون إين المتكبرون و في لفظ مس قال يأخذ الجبار تبارك و تعالى سمواته و أرضه بيديه جميعا فعل يقبضهما و 
يبسطهما ثم يقول أنا الملك أنا الجبار و أنا الملك أن الجبارون و أن المتكبرون و ييل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن يمينه و عن 
شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أنى لأقول أساقط هو برسول الله صل الله عليه و سل 

وفى السنن عن عوف بن مالك الأشمعى قال قت مع رسول الله صل الله عليه و سل ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لاير بآية رحمة إلا 
و قف فسأل ولا بمر بآية عذاب إلا و قف و تعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه سبحان ذي الجبروت و الملكوت و 
الكبرياء و العظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال فى جوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بال عمران ثم قرأ سورة رواه أبو داود و النسائى و 
الترمذي فى الشمائل فقال فى هذا الحديث سبحان 

ذي الخبروث والملكزت و الكيزياء و العظلمة واهده:الأرزيعة فوع الرتت “فيا كا "فاك أرج الملرك أن اجبازون أن المتكيرون وكا 
عن و جل العظمة إزاري و الكبرياء رداق فن نازعني و احدا منهما عذبته 

ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره فإنه عندهم لا يمسك شيئًا و لا يقبضه و لايطويه بل كل ذلك ممتنع عليه و لايقدر على شيء 
من ذلك وهم أيضا فى الحقيقة يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين 

أحدهما أن الإنزال إِنما يكون من عاو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه ثيء و قد قال تعالى و الذين آتيناهم الاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم إلى غير ذلك و قوهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه 
قال منزل من ربك و لم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال و المطر أنزل من 
السماء و المراد أنه أنزله من السحاب و هو المزن كا ذكر ذلك فى قوله أأتتم أنزلقوه من المزن 

والثانى أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت بحل عاد حككها على ذلك المحل و لأن الله لا يعصف 
بامخلوقات و لو إتصف ذلك لاضف بانعضوت ]ذاخلت الأصواضك ونع دإ اتفلق اللر كاه عير لفن كالم أن 
قال فقد تين أن الحهمية ها قدروا 

الله حق قدره وأهم داخلون فى هذه الآآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه 
شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و يلزمبم أنه لم يخاق شيئا 
فيلزمهم الدخول فى قوله ضعف الطالب و المطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز 

فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها 

ؤهذا صن مم من تصوره عرف حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزما من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح المنقول و صريح 
المعقول لاسيعا فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت 
الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه من القام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريم الذي ل شتبه بغيره 
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ما يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كا قال مجاهد فى قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا قال هم أهل البدع و الشببات فهم 
فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتيبة في العقل 

والصواب هو ما كان مواقا للشرع مبينا في العمل فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و 
أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من الملاتكة و رسول كريم 

من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئًا و أخبر أنه جعله قرانا عر بيا و قال عما ينزل 
منه جديدا بعد نزول غيره قديما مايأيتهم من ذكر من ربهم محدث و أخبر أن للكلام المعين و قتا معينا كا قال تعالى فلما أتاها نودى 
ياموسى و قال و لقد خلقنا ك ثم صورنا 5 ثم قلنا للملاتكة أسجدوا لآدم 

والذين قالوا أنه مخلوق ليس معهم جة إلا ما يدل أنه تكلم بمشيئته و قدرته و هذا حق لكن موا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا 
يوم بذاته فغلطوا و لبسوا الحق بالباطل فضموا ما نطق به القران الموافق للشرع و العمّل إلى ما أحدثئوه من البدع و الشبيات وكذلك 
النين قالوا أنه قديم ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته لكن ضموا إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لايكون بمشيئته و قدرته فأخطأوا 
فى ذلك و لبسوا الحق بالباطل و اولئك فسروا قوله جعلناه قرانا عر بيا بأنه جعله باثنا عنه مخلوقا و قالوا جعل بمعنى خلق و هؤلاء قالوا 
جعلناه سميناه كا فى قوله و جعاوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إناثا و هذا نما يقال فيمن إعتقد فى الشيء صفة حما أو باطلا إذا 
كانت الصفة خفية فيقال أخبر عنه بكذا و كون القرآن أمى ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار ثم كل من أخبر بأنه عر بي فقد جعله عر بيا 
بهذا الإعتبار و الرب تعالى إختص بجعله عر بيا فإنه 

هو الذى تكلٍ به و أنزله عله قرآنا عربيا بفعل قام بنفسه و هو تكلم به وإختاره لأن يتكلم به عربيا عن غير ذلك من الألسنة باللسان 
العربى وانزله به 

وَهذا قال أهد لعل ممق الل قدا ركون حلفا :و قد ركرن عين حتاف فانتهل: قعل 'والتفل تقد ركرة: متعديا إل تقعول يق د #اطاق 
وقد يكون الفعل لازما وإن كان له مفعول فى اللغة كان مفعول قاتما بالفعل مثل التكلم فإن التكلم فعل يقول بالمتكل و الكلام نفسه 
قائم بالمتكلم فهو سبحانه جعله قرآنا عربيا فالجعل قائم به و القرآن العربى قائم به فإن الكلام يتضمن شيئين 

يتضمن فعلا هو التكلم واتتروق المنظومة و الآصوات: الخاضلة بذلك الفعل :و هذا مجعل القول ثارة توعا :من الفعل “وكارة فسيما 
للفعل كا قد بسطت هذه الأمور فى غير هذا الموضع و الله أعلم 

وقد ذكرت فى غير هذا الموضع أنه ماإحتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل إلا و ذلك الدليل إذا أعطى حقه و ميز ما يدل عليه 
مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به و أنه دليل لأهل الحق و أن الأدلة الصحيحة لا يكون مداوها إلا حقا و الحق 
لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا و الله أعلم 

المسألة السادسة دوام كونه قادرا فى الأزل و الأبد فإنه قادر و لا 

يال قادرا على مايشاؤه بمشيثته فلم يزل تتكا إذا شاد و كنت شاءة هذا قرل السلف يوالاقة ون البارك واحد 

إلى أن قال و فى صحيح البخاري تعليا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله و كان الله غفورا رحيما و كان الله 
عزيا حكيما و كان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فضى فقال إبن عباس قوله و كان الله و كان الله فإنه يحل نفسه عن ذلك و سمى 
نفسه بذلك لم يجله أحد غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا و رواه إبن المنذر أيضا فى تفسيره 
وهذا لفظ رواية عبد 

والمقصود هنا التنبيه على تنازع الناس فى مسألة القدرة و فى الحقيقة أنه من لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة و لا يثبته 
قادرا فالجهمية و من إتبعهم و المعتزلة و القدرية الجبرة و النافية حقيقة قو أنه ليس قادرا و ليس له الملك فإن الملك إما أن يكون 
هو القدرة أو المقدور أو كلاهما و على كل تقديرفلابد من القدرة فن لم يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكا كا لايثبتون له حمدا 
إلى أن قال و أيضا فالقديم الأزلي القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه الغنى عن كل ماسواه و كل ماسواه فقير إليه أحق بالكال 
من الممكن المحدث المفتقر فيمتنع أن يكون هذا قادرا على الكلام و الفعل و القيوم 
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الصمد ليس قادرا على الفعل و الكلام إلى أن قال 

والمقصود هنا أنه سبحانه عدل لا يظلم و عدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو إحسان إلى عباده و لهذا كان مستحقا للحمد على كل 
حال و لهذا ذكرفى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال فبأي آلاء ربك تقارى فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة 
للرسل فإن فى ذلك من الدلالة على قدرته و حككته و نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاوًا به و أن السعادة فى متابعتهم 
و الشقاوة فى مخالفتهم ما هو من أعظم النعم 

وكذلك ماذكره فى سورة الرحمن و كل عخلوق هو من آلائه من و جوه منها أنه يستدل به عليه و على توحيده و قدرته و غير ذلك و 
أنه يحصل به الإيمان و العلم و ذكر الرب وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده فى الدينا و كل مخلوق يعين عليها و يدل عليها 
هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده غيرالإستدلال بها فإنه سبحانه يقول فبأى آلاء ربكا تكذبان لما يذكر ما يذكره من الآية و قال 
فبأي آلا ربك تقارى و الآلاء هي النعم و النعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة و وحدانيته و نعوته و معاني أسمائه فهي آلاء 
آيات و كل ما كان من الائه فهو من آياته و هذا ظاهر و كذلك كل ما كان من آياته فهو من الائه فإنه يتضمن التعريف و الطداية 
والدلالة على الرب تعالى و قدرته و حككته و رحمته و دينه والهدى أفضل النعم 

و أيضا ففيها نعم و منافع لعباده غير الإستدلال كا فى خاق الشمس و القمر و السحاب و المطر و الحيوان و النبات فإن هذه كلها 
من أياته و فيها نعم عظيمة على عباده غير الإستدلال فهى توجب الشكر لما فيها من النعم و توجب التذكر لما فيها من الدلالة قال تعالى 
وهوالذي جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا و قال تبصرة و ذكرى لكل عبد منيب فإن العبد يدعوه إلى 
عبادة الله داعي الشكر و داعي العلم فإنه يشبد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس على حب من أحسن إلها و 
لَه تعالى هو المنعم الحسن الذي ما بالعباد من نعمة فنه و حده > في الحديث من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد 
من خلقك فنك و حدك لاشريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم و من قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة رواه أبو حاتم و 
إبن حبان في صحيحه من حديث إبن عباس و في حديث آخخر من قال امد لله ربي لاأشرك به شيئا أشبد أن لا إله إلا الله 

وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال قل من بنجي من ظلمات البر و البحر الآية فهذا فى كشف الضر وني النعم قال و تجعلون 
رزقكم أن تكذبون أى شكتم و شكر مارزقك الله و نصيبك تجعلونه تكذيبا و هو الأستسقاء بالأنواء يا ثبت فى حديث إبن عباس 
الصحيح قال مطر 

الناس على عهد رسول الله صل الله عليه و سلم فال صلى الله عليه و سل أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و 
قال بعضهم لقّد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ و تجعلون رزقكم أنم تكذبون رواه مسلم 
وني صصيح مس أيضا عن أَبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه و سلم ما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها 
كافرين ينزل الله الغيث فيقول الكوكب كذا و كذا وفى لفظ له بكوكب كذا و كذا وفى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله أعلم 
قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فن قال مطرنا نفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب و من قال مطرنا بنوء 
كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكّابٍ و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به 
قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و الملاح حاذقا 

ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها توحيد وفى اللخطب المشوعة لابد فيها من تميد و توحيد و هذان هما 
ركن فى كل خطاب ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأعى و النيى و الترغيب و الترهيب وغير ذلك 

وقوه 5 إله إلذ ال و عدولة كريك 1ل للك لانن عضوو الوسن :و ايدو كلف كان قرول عقن الفيلاة 7 إإلةزلا 
لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون و هو سبحانه يفتتح خطابه بالجد و يختم الأمور بالمد و أول ما خلق آدم 
كان أول شيء أنطقه به المد فإنه عطس فأنطقه بقوله الحد لله فقال له يرحمك ربك يا آدم و كان أول ما تكلم به المد و أول ماسمعه 


51121120 ٠١م:‎ 


/ جحزء 8 


الرحمة 

وهو يختم الأمور بالجد كقوله و قضى بينهم بالحق و قيل امد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا و المد لله رب العالمين و 
آخر دعواهم أن امد لله رب العالمين وهو سبحانه له امد فى الأولى و الآخرة وله الحم و إليه ترجعون 

اترحية ول لون ا عرد هار اها اليه نيول صل الله عليه و سل شبادة أن لا إله إلا الله و قال أمرت أن أقاتل الناس حق 
يشبدون أن لا إله إلا الله و قال لمعاذ إنك تأنى قوما أهل الاب فليكن أول ماتدعوهم إليه قبادة أن لآ إله إلا الله و أن هذا رسول 
الله و ختم الأمى بالتوحيد فقال فى الصحيح من رواية مسلم عن عثمان من مات و هويعلِ أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفى الحديث 
الصحيح من رواية مسلم عن أَبى هريرة لقنوا موتام لا إله إلا الله و فى السنن من حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة وفى المسند إني لاعلم كامة لايقولها عبد 

حين الموت إلا و جد روحه لما روحا وهي الكلمة التى عرضبها على عمه عند الموت 

فى نعماته سمل اللنن و البان كلف ان راف انيد أو أراد مشكور فيتذكر الآيات المثبتة للعلم والإيمان فإذا عرف آلاء الله شكره 
على الائه و كلاثما متلازمان فالآيات و الآلاء متلازمان ما كان من الآلاء فهو من الآيات و ما كان من الآيات فهو من الآلاء 
و كذلك الشكر و التذكر متلازمان فإن الشاكر إنما بشكر مده و طاعته و فعل ما أمى به و ذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آيانه من 
أسمائه و ممادحه و من أمره و نبيه فيثنى عليه بالخير ويطاع فى الأمى هذا هو الشكر ولابد فيهما من التذكر و التذكر إذا تذك اياته عرف 
مافيها من النعمة و الإحسان فاياته تعم المخلوقات كلها و هى خير و نعم وإحسان 

فكل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بيده اللخير واللخير بيديه وفى دعاء القنوت و نثني عليك احير كله و 
فى دعاءالإستفتاح والحير بيديك و الشر ليس إليك 

وكل ماخلقه الله فله فيه حكمة ا قال صنع الله الذي أتقن كل شيء و قال الذى أحسن كل شيء خلقه و هو سبحانه غنى عن 
العالمين فالحكمّة نتضمن شيئين 

أحدهما حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها 

والثانى إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بها وهذا فى المأمورات و ف الخاوقات 

أما فى المأمورات فإن الطاعة هو يحبها ويرضاها و يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده و 
راحلته فى الأرض المهلكة إذا و جدها بعد اليأس 5 أنه يغار أعظم من غيرة العباد و غيرته أن يأ العبد ما حرم عليه فهو يغار إذا 
فعل العبد ما ناه و يفرح إذا تاب و رجع إلى ما أمره به و الطاعة عاقبتبا سعادة الدنيا و الآخرة و ذلك مما يفرح به العبد المطيع فكان 
فيما أمى به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه و إلى عباده ففيها حكمة له و رحمة لعباده قال تعالى ياأيها النين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تتجيكم من عذاب ألم تومنون بالله و رسوله و تجاهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم ذل خير لك إن كنم تعلمون يففر لك 
ذنويكم و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنمار و مساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظي و ارم رف ا عبر عو ادن 
فتح قريب و بشر المؤمنين 1 ٍ 

فى الجهاد عاقبة محمودة للناس فى الدنيا يحبونها و هي النصر و الفتتح و فى الآخرة الجنة و فيه النجاة من النار و قد قال فى أول السورة 
إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فهو يحب ذلك ففيه حكمة عائدة إلى الله تعاللى و فيه رحمة للعباد و 
هى ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا 

والآخرة هك ااسائر ها أريية و كذلك هاسحاقه كلق لفكة عرد إلية نيا كلفد ارهة بالعياد عون يها 

والناس لما تكاموا فى علة اللحلق و حكته تكلم كل قوم بحسب علمهم فأصابوا و جها من الحق و خفي علههم وجوه أخرى 

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض ا حق و قد تركوا بعضه و كذلك مع الآخرين ولا يشتبه على الناس الباطل 
الحض بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق فلهذا لا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم هم الذين آمنوا بالحق كله و صدقوا كل 
طائفة فيما قالوه من الحق فهم جاءوا بالصدق و صدقوا به فلا يختلفون 
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ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف مشبورة و قد وافق كل طائفة ناس من أصحاب الأثة الأربعة أصحاب أبِى حنيفة و 
مالك والشافى واحمد 

الول الأول قول من نفى الحكمة و قالوا هذا يفضى إلى ا حاجة فمَالوا يفعل ما يشاء لا لحكمة فأثبتوا له القدرة و المشيئة و أنه يفعل 
ما إشاء و هذا تعظيٍ و نفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة و هذا قول الأشعرى و أصحابه و من و افقهم كالقاضي أبى يعلى وإبن 
الزاغوني و الجويق 

والباجي و نحوهم وهذا القَول في الأصل قول جهم بن صفوان و من إتبعه من المجبرة 

والفلاسفة لحم قول أبعد من هذا و هو أن مايقع من عذاب النفوس و غير ذلك من الضرر لايمكن دفعه فإنهم يقولون أنه موجب 
بذاته و كل ما يمع هو من لوازم ذاته و لو قالوا أنه موجب بمشيئته و قدرته لما يفعله لكانوا قد أصابوا و قد قالوا أيضا الشر يقع فى العالم 
مغلوبا مع احير فى الوجود و هذا صحيح لكن هذا يستلزم أن يكون الحالق قد خاق لحكة معلومة تسل و لا تعد وإلا فع إنتفاء هذين 
يبقى الكلام ضائعا فنفي قول كل طائفة نوع من الحق و نوع من الباطل فهذه أربعة أقوال 

والقوك الأوة قر الاعة وهو اناد عكةى 2 ما كلق يال لناى ذلك كه رةه 

و القول الثانى أى من الثلاثة التى لأهل الكلام أنه يخلق و يأ لحكمة تعود إلى العباد و هو نفعهم و الإحسان إلههم فلم يخلق و لم 
يأمى إلا لذلك و هذا قول المعتزلة و غيرهم ثم من هؤلاء من تكلم فى تفصيل الحكمة فأتكر القدر و وضع لربه شرعا بالتعديل و التجويز 
وهذا قول القدرية و منبم من أقر بالقدر و قال لله حكمة خفيت علينا و هذا قول إبن عقيل 

وغيره من المثبتين للقدر فهم يوافقون المعتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى المخلوق لكن يقرون مع ذلك بالقدر 

و القول الثالث قول من أثبت حكة تعود الى الرب لكن بحسب عليه فمالوا خلقهم ليعبدوه و يحمدوه و .ينوا عليه و يجدوه وهم من 
خلقه ذلك و هم من و جد منه ذلك فهو مخلوق لذلك و هم المؤمنون و من لم يوجد منه ذلك فليس مخاوقا له قالوا و هذه حكمة 
مقصودة وهى واقعة بخلاف الحكمة التى أثبتتها المعتزلة فإنهم أثبتوا حكمة هى نفع العباد ثم قالوا خلق من عل أنه لا ينتفع بالحلق بل 
يتضرر به فتناقضوا و نحن أثبتنا حكمة عل أنما تقع فوقعت وهى معرفة عباده المؤمنين به و حمدهم له و ثناوؤهم عليه و تجيدهم له و 
هذا واقع من المؤمنين 

قالوا و قد يخلق من يتضرر بالحلق لنفع الآخرين و فعل الشر القليل لأجل اللحير الكثير حكمة كإنزال المطر لنفع العباد وإن تضمن 
ضررا لبعض الناس قالوا و فى خلق الكفار و تعذيبهم إعتبار للمؤمنين و جهاد و مصالح و هذا القول إختيار القاضى أ حازم بن 
القاضى أَبى يعلى ذكره فى كابه أصول الدين الذى صنفه على كاب مد بن الحيصم الكرامي 

قالوا و قوله تعالى و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون هو مخصوص بن و قعت منه العبادة و هذا قول طائفة من السلف و انخلف 


قالوا و المراد 
بذلك من و جدت منه العبادة فهو مخلوق لما و من لم توجد منه فليس مكلوقا لحا و عن سعيد بن المسيب قال ما خلقت من يعبدنى 


إلا ليعبدنى و كذلك قال الضحاك و الفراء و إبن قتيبة و هذا قول خاص بأهل طاعته قال الضحاك هى للمؤمنين و هذا قول الكرامية 
كا ذكره تمد بن الميصم قال و يدل على قوله قبل ذلك فتول عنهم ثم قال و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون أى هؤلاء المومنين 
الذين تنفعهم الذكرى 

قالوا:و هئ غاية مقتصودة و اقعة فإن الغبادة و'قعث من المؤمنين و.هذا القول إختيار أبى بك بن الطيب و القاضى أبى يعل و غيرها 
ممن يقول أنه لا يفعل لعلة قالوا و اللفظ للقاضى أبى يعلى هذا بمعنى اللخصوص لا العموم لأن البله و الأطفال و الجانين لا يدخلون 
تحت اتلحطاب وإن كانوا من الإنس و كذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله و لد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن و الإنس الآية 
فن خاق للشقاء و لهم لم يخلق للعبادة 

قلت قول هؤلاء الكرامية و من و افقهم وإن كان أرخ من قول الجهمية و المعتزلة فيما أثبتوه من حكة الله و قولهم فى تفسير الآية 
وإن وافموا فيه بعض السلف فهو قول ضعيف مخالف لقول اجمهور و لما تدل عليه الآية فإن قصد العموم ظاهر فى الآية و بين بيانا 
لا يحتمل النقيض إذ لو كان المراد المؤمنين فط لم يكن فرق بينهم و بين الملاتكة فإن الميع قد فعلوا ما خلقوا له 
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ول يذكر الإنس و الجن عموما ول تذكر الملاتكة مع أن الطاعة و العبادة و قعت من الملائكة دون كثير من الإنس 

و الجن و أيضا فإن سياق الآية يقتضى أن هذا ذم و توبيخ لمن ل يعبد الله منبم لأن الله خلقه لثىء فلم يفعل ما خلق له و لهذا عقبها 
بقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فإثبات العبادة و نفى هذا ببين أنه خلقهم للعبادة و ل يرد منهم ما يريده السادة 
من عبيدهم من الإعانة لحم بالرزق و الإطعام و لهذا قال بعد ذلك فإن لاذين ظلموا ذنوبا أى نصيبا مثل ذنوب أصحابهم أى المتقدمين 
من الكفار أى نصيبا من العذاب و هذا وعيد لمن ل يعبده من الإنس و الجن فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية من أولها إلى آخخرها 
يتضمن و عيد من لح يعبده 

وذكر عقابه لحم فى الدنيا و الآخرة فال تعالى فى أولها و الذاريات ذروا إلى قوله نما توعدون لصادق و إن الدين لواقع ثم ذكر قوله إنكم 
لفى قول مختلف يؤفك عنه من أفك ثم ذكر و عيد الآخرة بقوله قتل اللخراصون الذين هم فى غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم 
هم على النار يفتنون ثم ذكر و عده للمؤمنين فمّال إن المتقين فى جنات و عيون إلى قوله و فى الأرض آيات للموقنين وفى السماء رزقكم 
وما توعدون فورب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما إِنكم تنطقون ثم ذكر قصص من آمن فنفعه إيمانه و من كفر فعذبه بكفره فذكر 
قصة إبراهيم و لوط و قومه و عذابهم ثم 

قال و ترك فيها آية للنين يخافون العذاب الألبم و فى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون إسلطان مبين أى فى قصة مومى أية أيضا هذا قول 
الأ كثرين و منهم من ل يذكر غيره كأبى الفرج وقيل هو عطف على قوله وى الأرض آيات للموقنين و فى موبى وهو ضعيف لأن 
قصة فرعون وعاد هى من جذس قوم لوط فيها ذكر الأنبياء و من إتبعهم و من خالفهم يدل بها على إثبات النبوة و عاقبة المطيعين و 
أن قر فى الأرض وفى أشنم فلك آيات طالصائع جل جلاله وقد تقدمت و لاهلا يفصل , بين المعطوف والمعطوف عليه 
مثل هذا الكلام الكثير مع أن قبله لا يصلح العطف عليه و هو قوله و ترك فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ثم قال و فى عاد وفى 
مود ثم ذكر أنه بنى السماء بأيد و فرش الأرض و خلق من كل شىء زوجين لعلكم تذكرون فلما بين الآيات الدالة على ما يحب من 
الإيمان و عبادته أمى بذلك فقال ففروا الى الله إنى لك منه نذير مبين و لا تجعلوا مع الله إلها آخر الآآية ثم بين أن هؤلاء المكتبين من 
جنس من قبلهم ليتأبى الرسول و المؤمنون و يصبروا على ما ينالحم من أذى الكفار فقال كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول 
إلا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فهذا كله يتضمن أمى الإنس و الجن بعبادته و طاعته و طاعة رسله و إستحقاق 
من يفعل العقوبة فى الدنيا و الآخرة فإذا قال بعد ذلك و ما خلققت 

الجن و الإنس إلا ليعبدون ما أريد منبم من رزق وما أريد أن يطعمون كان هذا مناسبا لما تقدم مؤتلفا معه أى هؤلاءالذين أمرتهم 
نما خلقتهم لعبادقى ما أريد منهم غير ذلك لا رزقا و لا طعاما 

فإذا قيل لم يرد بذلك إلا المؤمنين كان هذا مناقضا لما تقدم يعنى فى السورة و صار هذا كالعذر لمن لا يعبده من ذمه الله ووبخه و 
غايته يق ل أنت لم تخلقني لعبادتك و طاعتك و لو خلقتني لها لكنت عابدا و إِنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك و أنا خلقتني لأكفر بك 
وأخرك كديرا كاب رماك و اغبت الفيطان و امليعه و قي قفلت ما بعلقتي [ © قعل أرلتك الؤمير اما حلتتيع | قلا انب لي 
ولا أستحق العقوبة فهذا و أمثاله ما يلزم أصحاب هذا القول و كلام الله منزه عن هذا و هم إِنما قالوا هذا لأن الله تعالى فعال لما 
يريك قالوا'قلو كاك أراد + منهم أن يطيعوه لجعلهم مطيعين يا جعل المؤمنين 

والقدرية يقولون لم يرد من هؤلاء و لا هؤلاء إلا الطاعة لكن هو لم يجعل لاهؤلاء و لاهؤلاء مطيعين بل الإرادة بمعنى الأعى يأص 
مها الطائفتين فهؤلاء عبدوه بان احدثوا إرادتهم ودعم وهؤلاءعصوه بان احدثوا إرادتهم و معصيتهم 

وأوائك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شي و ربه و مليكه وما شاء كان و مالم إشأ لم يكن فلا يكون في ملكه 
إلا ما شاءه و لايكون فى ملكه شيء إلا بقدرته و خلقه و مشيئته يا دل على ذلك السمع 

والعمّل و هذا الصحابة قاطبة و أَئُة المسلدين و جمهورهم وهو مذهب أهل السنة فلأجل هذا عدل أوائك فى تفسير الآآية إلى الخصوص 
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فإنهم لم يمكنهم اجمع بين الإيان بالقدر و بين أن يكون خلقهم لعبادته فلم تقع منهم العبادة له و قالوا من ذرأه لهم لم يخلقه لعبادته 
فن قال خلق اللحاق ليعبده المؤمنون منبم سلك هذا المسلك 

وأهأ ثقاة اللكة #الأشعرى و أتباغة كالقاضي أبى بكر و أبى يعلى و غيرهم فهؤلاء أصلهم أن الله لا يخلق شيئا لشيتفلم يخاق أحدا لا 
لعبادة و لا لغيرها و عندهم ليس فى القرآن لام كي لكن قد يقولون فى القرآن لام العاقبة كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا 
وحزنا و كذلك يقولون فى قوله و لد ذرأنا لجهم كثيرا من الجن و الأنس يعنون كان عاقبة هؤلاء جهنم و عاقبة المؤمنين العبادة من 
غير أن يكون الحالق قصد أن يخلقهم لا لهذا و لا لهذا ولكن أراد خلق ما خلقه لا لشيء آتخر فهذا قولهم و هو ضعيف لوجوه 
أحدها أن لام العاقبة التى لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من جاهل أو عاجز فالجاهل كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون 
لحم عدو و حزنا لم يعلم فرعون ببذه العاقبة و العاجز كمّوهم إدوا للبوت و ابنوا للخراب فإنهم يعلمون هذه العاقبة لكنهم عاجزون عن 
دفعها و الله تعالى علي قدير فلا يقال أن فعله كفعل الجاهل العاجز 

الثانى أن الله أراد هذه الغاية بالإتفاق فالعبادة التى خاق الخلق لأجلها هي مرادة له بالإتفاق و هم يسلمون أن الله أرادها و حيث 
تكون اللام للعاقبة لايكون الفاعل أراد العاقبة و هؤلاء يقولون خلقهم 0 أفعالهم راة عمابهم عليها فكلما و قع فهو مراد له و 
لكنه عندهم لا يفعل مرادا لمراد أصلا لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة و هذا ضعيف بين الضعف و أهل الخصوص قالوا مثل هذا 
الذؤات 

وطائفة أخرى قالوا هى على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم و قهره لم و نفوذ قدرته و مشيئته فيهم و أنه أصارهم إلى ما خلقهم 
لاهن السعادة و الققاوة هذا جواب زيد بن أسلم و طائفة وهذا القول الثاني فى نفسير الآية 

وروى إبن أَبى حاتم عن إبن جريج عن زيد بن أسلٍ فى قوله و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون قال جبلهم على الشقاوة و السعادة 
و قال و هب بن منبه جبلهم على الطاعة و جبلهم على المعصية و هذا يشبه قول من قال فى تفسير قول النبى صل الله عليه و سلم كل 
مواود يولد على الفطرة أى على ما كتب له من سعادة و شقاوة كا قال ذلك طائفة منهم إبن المبارك و أحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين عنه و قد قيل لمالك أهل القدر يحتجون علينا بهذا الحديث فقال إحتجوا عليهم بآخره و هو قوله الله أعلم بما كانوا عاملين و 
هذا الجواب يصلح أن يجاب به من أتكرالعلم كا كان على ذلك طائفة من القدماء و هم المعروفون بالقدرية فى لغة مالك 

إلى أن قال و من فسر هذه الآية بأن المراد بيعبدون هو ما جبلهم عليه و ما قدره عليهم من السعادة و الشقاوة و أن ذلك هو معنى 
الحديث فإن هؤلاء جعاوا معنى يعبدون بمعنى يستسامون للشيئق و قدرق فيكونون معبدين مذللين ى يجرى علييم حكمى و مشيئق 
لايخرجون عن قضالنى و قدرى فهذا معنى صحيح فى نفسه وإن كانت القدرية تتكره فبإنكارهم ذلك صاروا من أهل البدع بل الله 
خالق كل شىء و ما شاء كان و مالم ِشأ لم يكن و فى إستعاذة النبى صلى الله عليه و سل أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يجاوزها برو 
قاس دو انها قرا ويراً :و أعرةكليات الل اننا ون جيه عو عقا لاو كدر شيادة 

فكلياته الثامة هى الى كون ينا الأشياة كا :قال ضناى إغا أحره إذا أزاة شكا أن 'يقول: إن كن شكون لا حاوذها بر توالا نانش بو الا 
يخرج أحد عن القدر المقدور و لا يتجاوز ما خط له فى اللوح المسطور و هذا المعنى قد دل عليه القران فى غير موضع كقوله و لقد 
ذرأنا لجهنم الآية و قوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاءالله أل تعلم أن لله يعلم مافى السماء و الأرض ان ذلك فى كاب إن ذلك على الله 
يسير و قوله فى السحر و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فن يرد الله أن مبديه بشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقًا حرجا و نحو ذلك ١‏ 

ولكن قوله وما خلقّت الجن و الإنس إلا ليعبدون ل يرد به هذا المعنى الذى ذهبوا إليه و حاموا حوله من أن المخاوقات كلها تحت 
مشيئته و قهره 

و حكمه فالمخلوقات كلها داخلة فى هذا لا يشذ منها ثىء عن هذا و قد قال تعالى ألم أعهد إِليكم يابنى آدم الا تعبدوا الشيطان أنه لكر 
عدو مبين وإن اعبدونى الآآية و قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و الذين إجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى الله و الذين 
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فهذا و نحوه كثير فى القرآن ل يرد بعبادة الله إلا العبادة التى أمرت بها الرسل و هي عبادته و حده لا شريك له و المشركون لايعبدون 
الله بل يعبدون الشيطان وما يد عونه من دوك الله سواء عبدوا الملامكة أوالا نبياء والصالحين 5 الماثيل و الأصنام المصنوعة فهؤلاء 
المشركون قد عبدوا غير الله تعالى كا أخبرالله بذلك فكيف يقال أن جميع الإفس و الجن عبدوا الله لكون قدر الله جاريا علييم و 
الفرق ظاهر بين عبادتهم إياه التى تحصل بإرادتهم و أختيارهم وإخلاصهم اللدين له و طاعة رسوله وبين أن يعبدهم هو و ينفذ فيهم 
مشيئته و تكون عبادتهم لغيره للشيطان وللأصنام من المقدور 

و هذا يشبه قول من يقول من المتأخرين أنا كافر برب يعصى فيجعل كما يمع طاعة كا جعله هؤلاء عبادة لله تعالى لكونهم تحت 
المشيئة و كان بعض شيوخهم يقول عن إبليس إن كان عصى الأمى فد اطاع المشيئة لكن هؤلاء مباحية إسقطون الاصس 

وأما زيد بن أسلم و وهب بن منبه و نحوهم خاشلهم من مثل هذا فإنهم كانوا من أعظم الناس تعظيما للأمى و النهى و الوعد و الوعيد 
و لكن قصدوا الرد على المكذبين بالقدر القائلين بأنة يشاء مالا يكون و يكون مالا يشاء و هؤلاء حقيقة قولهم أنه لايقدر على تعبيدهم 
وتصريفهم تحت مشيئته فأرادوا إبطال قول هؤلاء و نعم ما أرادوا لكن الكلام فيما أريد بالآية 

وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال إن العارف إذا شبد المشيئة سقط عنه الملام و أنه إذا شبد الحم يعني المشيئة لم يستحسن و 
م إستقبح سببه و نحو هذا من أقوال هؤلاءالذين تشبه أقوالهم راك لمر كن البق اانا لو شاة ان ها الركانى ل ناتلا حرمنا 
من شيء كا قد بسط الكلام عليه و بين أن إثبات القدر السابق حق لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه ليس هو الذي فطر عليه ا 
قال النبى صل الله عليه و سل كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه كا تنتج البييمة ببيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء فقد بين النبى صلى الله عليه و سل بمثل ضربه أن الببيمة تولد سليمة ثم يجدع و الجدع كان مقدرا عليها كذلك العبد 
يواد على الفطرة سليما ثم يفسد بالتهود و التنصير و ذلك كان مكتويا أن يكون 

وصاحن. هذا القول إا قال لبت عا حاترا و قن قد هذا طائفة 

فسروا العبادة بأمى و اقع عام و ليست هي العبادة المأمور بها على ألسن الرسل ففى تفسير إبن أبي طلحة المضاف إلى إبن عباس إلا 
ليققروا بالعبودية طوعا و كرها و هذه العبودية كقوله وله اسلم من فى السموات و الأرض طوعا و ,رها و قوله و لله إسجد من في 
الننموات و الأرض طوعا و ها واقتترتك طائفة الكزة يائة جريان حك القدر فيكون كالقول قبله و الصحيح أنه إنقيادهم لحكمه 
القدري بغير إختيارهم كإستسلامهم عند المصائب وإنقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية فكل أحد لابد له من إنقياده لحكمه 
القدري و الشرعي فهذا معنى يح قد بسط فى غير هذا الموضع لكن ليس هو العبادة 

و كذلك قال بعضبم إلا ليبخضعوا لي و يتذللوا قالوا و معنى العبادة في اللغة التذلل و الإنقياد و كل مخلوق من الجن و الأس خاضع 
لقضاء الله تعالى متذلل لمشيئته لا يماك أحد لنفسه نخروجا عما خاق 

وقد ذكر أبو الفرج قول إبن عباس هذا قال و بيان هذا قوله و ائن سألتهم من خلقهم ليقوان الله وهذه الآية توافق من قال إلا ليعرفون 
كا سيأنى و هؤلاءالذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرها بخلاف إسلامهم و خضوعهم له فإنه يكون كرها و أما نفس الإقرار 
فهو فطرى فطروا عليه و بذلوه طوعا 1 

وفيل قول رابع روى إبن ابى حاتم عن زائدة عن السدي وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون قال خلقهم للعبادة فن العبادة 
عبادة تنفع و من العبادة عبادة لا تتفع و لثن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقوان الله هذا منهم عبادة و ليس ينفعهم مع 
شركهم و هذا المعنى صحيح لكن المشرك يعبد الشيطان و ما عدل به الله لا يعبد و لا إسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك 
الله و لكن يقال كا قال و ما يؤمن أكثرهم بالله ألا و هم مشركون فإبجائهم بالحالق مقرون بشركهم به و أما العبادة ففى الحديث 
يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو كله للذي أشرك فعبادة المشركين و إن 
جعاوا ‏ بعضا لله لايقبل منبا شنيئا بل. كلها لمن أشركوه فلا يكوتون قل عبدوا الله سبحانه و مثل هذا قول مع قال إلا :ليوحدون.فأما 
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المؤمن فيوحده فى الشدة و الرخاء و أما الكافر فيوحده في الشدة و البلاء دون النعمة و الرخاء بيانه فى قوله فإذا ركبوا فى الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين : 

وقيل قول اللحامس ذكره إبن أبى حاتم عن إبن جريج قال ليعرفون قال و روى عن قتادة و ذكره البغوي عن مجاهد قال و قال مجاهد 
إلا ليعرفون قال و هذا قول حسن لأنه اولم يخلقهم لم يعرف و جوده و توحيده و دليله قوله و لئن سألتهم من خلق السموات و 
الأرض ليقوان الله فيقال هذا المعنى صحيح و كونه إنما عرف بخلقهم يقتضى 

أن خلقهم شرط فى معرفتهم لايقتضى أن يكون ما حصل لمم من المعرفة هو الغاية التى خلقوا لا و هذا من جذس قول السدى فإن 
هذا الإقرار العام هم مشركون فيه ا قال وإذ أخذ ربك من بنى آدم لكن ليس هذا هو العبادة 

فهذه الأقوال الأربعة قول من عرف أن الآية عامة فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس و الجن و أعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة 
وهى الطاعة لله و الطاعة لرسله لزم أن تكون واقعة منهم ول تقع فأراد أن يفسرها بعبادة و اقعة و ظن أنه إذا فسرها بعبادة لم تقع 
لزمه قول القدرية وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته و غير قدرية ففروا من قول القدرية و هم معذورون فى هذا الفرار لكن 
فسرها بما لم يرد بها كا يصيب كثير من الناس فى الآيات التى يحتج أهل البدع بظاهرها كإحتجاج الرافضة بقوله و امسحوا برؤوسكم 
و أرجلك على مسح ظهرالقدمين فترى الخالفين لهم يذكرون أقوالا ضعيفة هذا يقول مجرورا بامجاورة كقولهم جر ضب خرب و نحو 
هذا من الأقوال الضعيفة و كذلك ما قالوه فى قوله فج آدم موسى و أمثال ذلك 

و القول السادس وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال و هو الذي عليه جمهورالمسامين أن الله خلقهم لعبادته و هو فعل ما 
امروا به ولهذا يوجد المسلمون قديما و حديثا يحتجون ببذه الاية على هذا 

المعنى حتى في و عظهم و تذكيرهم و حكاياتهم كا فى حكاية إبراهيم بن أدهم ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت وفى حديث إسرائيل 
يا إبن آدم خلقتك لعبادق فلا تلعب و تكفلت برزقك فلا نتعب فاطليني تجدنى فإن و جدتني و جدت كل شيء وإن فتك فاتك 
كل شيء و أنا أحب إليك من كل شيء وهذا هو المأثور عن أميرالمؤمنين علي بن أَبى طالب و غيره من السلف فذكروا عن علي بن 
أبى طالب أنه قال إلالآمرهم أن يعبدون و ادعوهم إلى عبادقى ْ ْ 
قالوا و يؤيده قوله تعالى و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين و قوله و ما أمروا إلا ليعبدوا إلا و احد و هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا 
هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الثم إلا ليعبدون لآمرهم و أنباهم كذلك روي عن الربيع 
بن امن قا هاتخلتقها إلى ساد 

ويدل على هذا مثل قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعنى لايؤص ولا ينهي و قوله قل ما يعبأ بكم ربي ولا دعاو؟ أي لولا عبادتكم 
و قوله ما يفعل الله بعذابم إن شكتم و آمنتم و قوله يامعشرالجن و الإنس ألم يأتكم رسل متك يقصون عليكم آياقى و ينذروتكم لقاء يومكم 
هذا إلى قوله و أهلها غافلون و قوله ألم أعهد إليكم يابني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لك عدو مبين و ان اعبدوى هذا صراط مستقَي 
الايات 0 : 

وما بعدها و قالت الجن لما سمعوا القران ياقومنا إنا سمعنا كبا انزل من بعد موسبى مصدقا لما بين يديه بدي إلى الحق و إلى طريق 
مستقيم ياقومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به الآية وما بعدها و قالت الجن و انا منا المسلمون و منا القاسطون فن أسم فأوائتك تحروا 
رشدا الاية وما بعدها 

وقد قال فى القرآن فى غيرموضع ياأيبا الناس إعبدوا ربك ياأيها الناس إتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس 
والجن و مد أرسل إلى الثقلين و قرأ القران على الجن و قد روى أنه لما قرأ علهم سورة الرحمن و جعل يقرأ فبأى آلاء ربكا تكذبان 
يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا تكذب فلك المد فهذا هو المعنى الذى قصد بالآية قطعا و هو الذي تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون 
بالآية عليه و يعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقّه وى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه و سل قال له 
يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قال الله و رسوله أعم قالافإن حى الله عل تعيادة أنه سد وه ولك يفركرا دايعا اقرع ماعن 


6وء| 51121120 


/ جحزء 8 


العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم و فى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى الله 
عليه و سل قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله و حده لا شريك له و جعل رزق تحت ظل رعجي جعل الذل و الصغار 
على من خالف أمرى و من أشبه بقوم فهو منهم 

ثم للناس على هذا القول قولان 

قول أهل السنة المثبتة للقدر و قول نفاته فصارت الأقوال فى الآية سبعة و فى الحكمة خمسة 

فأما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون قوله و ما خلقت الجن و الإنس إلا لعبدون لايستلزم و قوع العبادة منهم كا قال أحعاب هذه 
الأقوال المتقدمة و لا يستلزم نفي المقدور أن يكون فى ملكه ما لايشاء أو يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء أولئك قالوا إذا كان 
مليشاء كان و مال إشأً لم يكن فا لم يقع لم إشأه فا لم يقع من العبادة لم يشأها و هذا معنى صميح ثم قالوا وما خلقهم له فلا بد أن يشاء 
أن يخلقه فلا لم إشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم إنما خلقهم له يشاء و قوعه و أوائك يقولون إشاء أن يخلقه 
و هؤلاء يقولون يشاء و قوع منهم بمعنى يأمرهم به و ما عندهم أن له مشيئة فى أفعال العباد غيرالأى و هم يعصون أمره فلهذا قالوا 
يكون مالا يشاء و يشاء مالا يكون كا يقولون يفعلون مانهاهم عنه و يتركون ما أمرهم به و هذا المعنى صحيح إذا أريد الأ رالشرعى 
لكن القدرية النفاة لايقولون أنه شاء إلا بمعنى أمى فعندهم ماليس طاعة من أفعال العباد مالا 

إشاءه فإنه لا يخلقه عندهم و إذا لم يخلقه لم يشأه فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه بإتفاق المسلمين 

والقدرية لاتنازع فى هذا لاينازعون فى أنه ماشاء أن يفعله هو فعله و أنه قادر على أن يفعل ما يشاء أن يفعله لكن عندهم أن أفعال 
العباد لايدخل فى خلقه و لا فى قدرته و لا فى مشيئته و لا فى مشيئته أن يفعل لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الأ فقط فيقولون 
خلقهم لعبادته أن يفعاوها هم و قد أمرهم بها فإذا لم يفعلوها كان ذلك بمنزلة عصيان أمره 

وأما المثبتون للقدر فيقولون أنه ماشاء كان و مالم يشا لم , يكن و هو سبحانه خالق كل ثيء و لو شاء لجعل الناس أمة و احدة واو 
شاء الله ما إقتتلوا و لو شاء ربك مافعلوه و أمثال ذلك فإذا خلقهم للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون اذ لو شاء 
أن تكون لكونها لكن أمرهم بها و اجبي أن يفعلوها و رضى أن يفعلوها و أراد أن يفعاوها إرادة شرعية تضمتها أمره بالعبادة 

ومن هنا .يتبين معنى الآية فإن قوله و ما خلقت الجن و الأنس إلا ليعبدون يشبه قوله و لتكلوا العدة و لتكبرووا الله على ماهداهم و قوله 
كذلك خرها لك5 لتكبروا الله على ماهداك و قوله لكلا يكون دولة بين الأغنياء متكم و قوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافي السموات و 
اق ال رضن 

وأن الله بكل شيء علي و قوله الله الذي خلق سبع سموات و من الأرض مثلهن الآية و كذلك قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله فهو لم يرسله إلا ليطاع ثم قد يطاع و قد يعصى 

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون وقد لايعبدون و مثل هذا كثير فى القرآن يبين أنه فعل ليكبروه و ليعدلوا ولا يظلموا و 
ليعلموا ما هو متصف به و غيرة مما أمى الله به العباد و أحبه لحم و رضيه منهم و فيه سعادتهم و كا لهم و صلاحهم و فلاحهم إذا 
فعلوه ثم منهم من يفعل ذلك و منهم من لايفعله 

وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول ليفعل هو الثانى و لا ليفعل بهم الثاني فل يذكأنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين فإن ما فعله من 
الأسباب لما يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله لا محالة و بمتنع أن يفعل أمس! ليفعل أمرا ثانيا و لا يفعل الأعى الثاني و لكن ذكر أنه 
فعل الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم و ما يحبه ويرضاه لحم فيحصل ما يحبه هو و ما يحبونه 
هم كا تقدم أن كل ما خلقه و أمى به غايته محبوبة لله و لعباده و فيه حكة له و فيه رحمة لعباده 

فهذا الذى خلقهم له لو فعلوه لكان فيه مايحبه و ما يحبونه و لكن لم يفعاوه فإستحموا ما يستحقه العاصي المخالف لأمره التارك فعل 
ماطلق لأجله من هذا 

الدنيا و الآخرة و هو سبحانه قد شاء أن تكون العبادة ممن فعلها لخعلهم عابدين مسلمين بمشيئته و هداه لحم و تحبيبه إلهم الإيمان ا 
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قال تعالى و لكن الله حبب إليكم الإيمان و زينه فى قلوييم و كره إليك. الكفر والفسوق و العصيان أوائك هم الراشدون فهؤلاء أراد 
العبادة منهم خلقا و أمرا أمرهم بها و خلتا جعلهم فاءلين 

والصنف الثانى لم ِشأ هو أن يخلقهم عابدين وإن كان قد أمرهم بالعبادة و الله سبحانه أعلم 

وسئل رحمه الله عن تفصيل الإرادة و الاذن و الاب و الحم و القضاء و التحريم و غيرذلك مما هو ديني موافق محبة الله و رضاه و 
أمره الشرعي و ما هو كوني موافق لمشيثته الكونية 

فأجاب المد لله هذه الأمورالمذكورة و هي الإرادة والاذن و الاب و الك و القضاء والتحريم و غيرها كالأمى والبعث و الأرسال 
ينقسم فى كاب الله إلى نوعين أحدهما ما يتعاق بالأمور الدينية التى يحيها الله تعالى و يرضاها و يثيب أححابها و يدخلهم الجئة و ينصرهم 
فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه المتقين و حز به المفلحين و عباده الصالحين 

و الثانى مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله و قضاها مما يشترك فيها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و أهل الجنة و أهل النار و 
أولياء :الله و أعداوه وأهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه ويصل عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و عقَتهم و يلعنهم 
لله و يلعنهم اللأعنون 

فن نظر إليبا من هذا الوجه شبد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى الأشياء كلها مخاوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكته فا شاءالله كان 
وإن ليشأ الناس ومالميشأ لم يكن وإن شاء الناس لا معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و مليكه له 
الحلق و الأمى و كل ما سواه مريوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة ولا أشورا بل هو عبد فقير إلى 
الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كا أنه الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشبود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه و 
هم القدرية الجوسية و طائفة و قفت عنده وهم القدرية المشركية 

أما الأولون فهم الذين زعموا أن فى اللخلوقات مالا نتعلق به قدرة الله و مشيثته و خلقه كأفعال العباد و غلاتهم أتكروا علمه القديم و 
كّابه السابق و هؤلاء هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد علييم الصحابة و سلف الأمة و تبروًا منهم 

57 الطائفة الثانية فهم شر منهم وهم طوائف من أهل السلوك و الإرادة والتأله والتصوف والفقر و نحوهم يشبدون هذه اللقيقة 
و رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع الكائئات و لم بميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان 
ولا كر ولاحق ولا باطل ولا مبتدى ولا ضال ولا راشد ولا غوي ولا نبى ولا متنىء ولا ولي لله ولا عدوولا 
مرضي لله ولا مسخوط ولا محبوب لله ولا ممقوت ولا بين العدل و الظلى ولا بين البر و العقوق ولا بين أعمال أهل الجنة و 
أعمال أهل النار و لا بين الأبرار و الفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائيات من القضاء السابق و المشيئة النافذة و القدرة الشاملة 
و الخلق العام فشهدوا المشترك بين الخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا من يخاطب بقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالجرمين ما 
لم كيف تحكون و بقوله تعالى أفنجعل الذين أمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار و بقوله تعالى 
أم حسب الذين إجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات 

وتمت كلمة ربك الحسنى على نبي إسرائيل بما صبروا و منه قول النبى صل الله عليه و سلم أعوذ بكامات الله التامات التى لابتجاوزهن 
بر ولا فاجر من شر ما خاق و ذراً و برأ ومن شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و 
من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن فالكامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هه أمره 
و مبيه الشرعيين فإن الفجارعصوا أمره و نبيه بل هى التى بها يكون الكائئات و أما الكلمات الد.ينية المتضمنة لأمره و نبيه الشرعيين 
فثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القران و قال 

تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى و كلمة الله هى العليا وقال صلى الله عليه و سلم و استحلتم فروجهن بكامة الله و أما قوله تعالى 
وتمت كلنة ربك صدقا و عدلا فإنه يعم النوعين 

وأما العف لمق الأول ففي مثل قوله تعالى فإذا جاء و عد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد و الثاني في مثل قوله تعالى 
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هو الذي بعث فى الأميين رسولا منهم و قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم و قوله تعالمى و لقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا 
الله :و احتنيوا الطاغوت 

وأما الإرسال بالمعنى الأول ففي مكل قوله تعاك إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا و قوله تعالى وأرسلنا الرياح لوا 
وبالمعنى الثانى فى مثل قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه و قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا و نذيرا و قوله تعالى و اسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا و قوله تعالى و ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله و قوله تعالى و ما أرسلنا قبلك من رسول ألا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون و قوله تعالى إنا أرسلنا إِليكم رسولا شاهدا علي كا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه 


أخذا وبياذ 
سثل رحمه الله تعالى عن أقوام يقولون المشيئة مشيئة الله فى الماضي و المستقبل و أقوام يقولون المشيئة فى المستقبل لا فى الماضي ما 
الصوات : ١‏ 


قأجات الماقى لط مفيقة الله و المنتتقيل لأ "يكرت إلة أن يشاء الله فن قال فى الماضى إن الله خلق السنوات إن:شاء الله و أرسل 
عدا 3ه ال تكد ا عط ون :فاك يعاق الل السعراتة مفقة ال و امون زا ديع وقر ولك فقن أمنات 

ومن قال أنه يكون فى الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأ و من قال ماشاء الله كان و مالم يشأ لم يكن فقد أصاب و كلما تقدم 
فقد كان بمشيئة الله قطعا فالله خلق السموات بمشيئته قطعا و أرسل مدا بمشيئته قطعا و الإنسان الموجود خلقه الله بمشيئته قطعا و 
إن شاء الله أن يغير اللخلوق من حال إلى حال فهو قادر على ذلك فا خلقه فقد كان بمشيئته قطعا و إن شاءالله أن يخيره غيره بمشيكته 
قطعا و الله أعلم 

ما تقول السادة أعّة المسلمين فى جماعة إختلفوا فى قضاء الله و قدرة خيره و شره منهم من يرى أن اللحير من الله تعالى و الشر من 
النفس خاصة أفتونا مأجورين فأجاب الشيخ رضي الله عنه 

مذهب أهل السنة و اجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء و ربه و مليكه لارب غيره ولا خالق سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وهو على كل شيء قلير و بكل شيء عليم و العبد مأمور بطاعة اله و طاعة رسوله منبي عن معصية الله و معصية رسوله فإن أطاع 
كان ذلك نعمة وإن عصى كان مستحقا للذم و العقاب و كان لله عليه الحة البالغة ولا حجة لأحد على الله تعالى و كل ذلك كائن 
بقضاه الله و قدره و مشيثته و قدرته لكن يحب الطاعة و يأمى بها و ثيب أهلها على فعلها و يكزمهم و يبغض المعصية و ينزى عنها و 
يعاقب اهلها و مبينهم 

وما يصيب العبد من النعم فالله انعم بها عليه و ما يصيبه من الشر فبذنوبه 

و معاصيه كا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديك و قال تعالى ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة 
فن نفسك أى ما أصابك من خصب و نصر و هدى فالله أنعم به عليك و ما أصابك من حزن و ذل و شر فبذنوبك و خطاياك و 
كل الأشياء كائئة بمشيئة الله و قدرته و خلقه فلا بد أن يمن العبد بقضاء الله و قدره و أن يقن العبد بشرع الله و أمره 

فن نظ رإلى الحقيقة القدرية و أعرض عن الأعى والنبي و الوعد و الوعيد كان مشابها للمشركين و من نظر إلى الأمى والنبي و كذب 
بالقضاء والقين #ومهاءا لصوف ون اق ا فإذا أحسن حمد الله تعالى و إذا أساء إستغفر الله تعالى و علم أن ذلك 
بقضاء الله و قدره فهو من المؤمنين فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه و هداه و إبليس أصر و إحتج فلعنه الله و أقصاه 
فن تاب كان آدميا و من أصر و إحتج بالقدر كان إبليسيا فالسعداء يتبعون أباهم و الأشقياء يتبعون عدوهم | بيس 

فنسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين و الصديقين و الشبداء و الصالحين آمين يارب العالمين 
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097 شرح حديث أن الله قبض قبضتين 

سئل شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس عن الحديث الذى و رد إن الله قبض قبضتين فقال هذه لجنة و لا أباللي و هذه للنار و لا 
أباللي فهل هذا الحديث صحيح و الله قبضها بنفسه أو امس أحدا من الملائكة بقبضها و الحديث الآخرفى إن الله لما خلق آدم أراه ذريته 
عن الهين و الشمال ثم قال هؤلاء إلى النار و لا أبالي و هؤلاءإلى الجنة و لا أبالي و هذا فى الصحيح 

فأجاب رضي الله عنه نعم هذا المعنى مشهور عن النبى صل الله عليه و سل من و جوه متعددة مثل مانى موطأ مالك و سنن أبى داود 
و النساق وغيره عن مس بن إسار و فى لفظ عن نعبم بن ربيعة أن عمر بن اللخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظهورهم الآية فقال عمر عن سول الله صلى الله عليه و سل وفى لفظ ممعت رسول الله صلى الله عليه و سم سئل عنها فقال 
رسول الله صل الله عليه و سل أن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بهينه فإستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة و بعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح ظهره فإستخرج منه ذرية فقاله خلقت 

هؤلاء للنار و بعمل أهل النار يعملون فال رجل يارسول الله ففيم العمل فال رسول الله صلى الله عليه و سل إن الله إذا خلق الرجل 
للنة إستعماه يعمل أهل اللنة حدق موت غل عل :من أعال أهل اللتة فيدخله :يهان إذا خلق الزجل للثار استدطله يعمل آهل 
النار حت يموت على عمل من اعمال اهل النار فيد خله به النار 

وفى حديث الخكم بن سفيان عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل إن الله قبض قبضة فال إلى الجنة 
برحمق و قبض قبضة فقال إلى النار ولا أبالي و هذا الحديث و نحوه فيه فصلان 

أحدهما القدر السابق و هو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال و هذا حق يجب الإيمان به بل 
قد نص الأئمة كالك و الشافعي و أحمد أن من بحد هذا فقد كفر بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون و يجب 
الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك و أخبر به قبل أن يكون يا فى صصيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه و سل 
أنه قال إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض عفسين ألف سنة و كان عرشه على الماء و فى صحيح البخارى 
وغيره عن تمران بن حصين عن اللنبى صل الله عليه و سل أنه قال كان الله و لا شبيء غيره و كان عرشه على الماء و كتب فى الذكر 
كل شبيء و خلق السموات و الأرض و في لفظ ثم خلق السموات و الأرض 

وفى المسند عن العرباض بن سارية عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إنى عند الله مكتوب بخاتم النبيين و أن آدم لمنجدل فى طينته 
و سأنبتم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى و رؤيا أي رأت حين و لدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام و فى 
عدي اميشرة الحزاقلت يارسؤل الله عق كتدت يا واق انظ ع منت :نيا قال .و آدم بين الروع بو الحريد 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق المصدوق إن خاق 
أحدك يمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤصص بأربع كلمات 
فيقال أكتب رزقه و عمله و أجله و شتي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفس بيده أو قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار 

وفى الصحيحين عن على بن أب طالب رضي الله عنه قال كا مع رسول الله صلى الله عليه و سل ببقيع الغرقد في جنازة فقال ما مكم 
أحد إلا قد كتب ممعده من النار و مقعده من الجنة فقَالوا يارسول الله أفلا تتكل على الاب و ندع العمل قال إعملوا فكل ميسر لما 
خاق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة و أما من كان من أهل الشمّاوة ٍ 

فسييسر لعمل اهل الشقاوة ثم قرا قوله تعالى فاما من اعطى و اتتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى و اما من بحل و استغنى و 
كذب بالحسنى فسئيسره للعسرى 
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وفى الصحيح أيضا أنه قيل له يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار فقال نعم فقيل له ففيم العمل قال إعملوا فكل ميسر لما خاق 
له فبين النبى صل الله عليه و سل أن الله علم أهل الجنة من أهل النار و أنه كتب ذلك و نهاهم أن يتكلوا على هذا الاب و يدعوا 
العمل 6 قاد" ا لشدون وؤقال علس 1 قلق إدنو ان اهلق التشاد ة مسر ونا تعمل اهل السعادة بو اهل الكقاؤة مسوك لعل 
أهل الشقّاوة و هذا من أحسن ما يكون من 

البيان وذلك أن الله سبحانه و تعالى يعلم الأمورعل ما هي عليه و هو قد جعل للأشياء أسبابا تكون بها فيعلم أنه تكون بتلك الأسباب 
كا يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ إمرأة فيحبلها فلو قال هذا إذا عل الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق لأن الله علم أن 
سيكون بما يقدره من الوطء و كذلك إذا عل أن هذا ينبت له الزرع بما إسقيه من الماء و يبذره من الحب فلو قال إذا علم أن سيكون 
فلا حاجة إلى البذر كان جاهلا ضالا لأن لله علم أن 0 بذلك و كذلك إذا عل الله أن هذا يشبع بالأكل و هذا يروي بالشرب 
وهذا بموت بالقتل فلابد من الأسباب التى علم الله أنعنة الأمور كر 

وكذلك إذا على أن هذا يكون سعيدا فى الآخرة و هذا شقيا فى الآخرة قلنا ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء فلله علم أنه يشقى بهذا 
العمل فلو قيل هو شقي وإن لم يعمل كان باطلا لأن الله لايدخل النار أحدا إلا بذنبه ا قال تعالى لأملأن جهن منك و ممن تبعك 
منهم أجمعين فأقسم أنه يملؤها من إبليس و أتباعه و من إتبع | بليس فد عصى الله تعالى ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتقى 


و لهذا لما سئل الننى صلى الله عليه و سلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعنى أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا و قد 
روى أنهم فى القيامة يبعث إليهم رسول فن أطاعه دخل الجنة و من عصاه دخل النار فيظهر ما علمه فههم من الطاعة و المعصية 
وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به و طاعته فن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان و الطاعة فن قال أنا أدخل الجنة سواء كنت 
مؤمنا أو كافرا إذا على أنى من أهلها كان مفتريا على الله في ذلك فإن الله إنما عل أنه يدخلها بالإيمان فإذا لم يكن معه إيمان لم يكن 
هذا هو الذى عل الله أنه يدخل الجنة بل من لم يكن مؤمنا بل كافرا فإن الله يعلم أنه من أهل النار لامن أهل الجنة 

ولهذا أعى الناس بالدعاء و الإستعانة بالله و غير ذلك من الأسباب و من قال أنا لا أدعوا و لا أسأل إتكالا على القدر كان مخطتا أيضا 
لأن الله جعل الدعاء 

و السؤال من الأسباب الت ينال بها مغفرته و رحمته و هذاه و نصره و رزقه و إذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاءوما 
قذوة الله و علمه من أحوال العباد و عواقبهم فإعا قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت فليس فى الدنيا و الآخرة شيء إلا 
بسبب و الله خالق الاسباب والمسببات 

ولهذا قال بعضهم الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العمل و الإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح فى الشرع و مجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب فإن المطر إذا نزل و بذر الحب لم يكن ذلك كافيا فى حصول 
النبات بل لابد من ريح مربية بإذن الله و لابد من صرف الإنتفاء عنه فلابد من تمام الشروط و زوال الموانع و كل ذلك بقضاه الله 
و قدره و كذلك الولد لا يولد تجرد إنزال الماء فى الفرج بل 5 من إنزل و ل يولد له بل لا بد من أن الله شاء خلقه قتحبل المرأة و 
تربيه فى الرحم و سائر مايتم به خلقه من الشروط و زوال الموانع 

وكذلك أمى الأخرة ليس يبرد العمل ينال الإنسان السعادة بل هي سبب و لهذا قال النبى صل الله عليه و سل أنه لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله قالوا و لا أنت يا رسول الله قال و لا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمة منه و فضل و قد قال أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون 
فهذه باء السبب أى بسبب أعمالكم و الذى نفاه النبى صل الله عليه و سل باء المقابلة كرا يقال إشتريت هذا بهذا أي ليس العمل عوضا 
وثنا كافيا فى دخول الجنة بل لابد من عفو الله 

و فضله و رحمته فبعفوه يحوا السيئات و برحمته يأنى باللحيرات و بفضله يضاعف البركات 


511216120 ١١وه‎ 


/ جحزء 8 


وفى هذا الموضع ضل طائفتان من الناس 

فريق آمنوا بالقدر و ظنوا أن ذلك كاف فى حصول المقصود فأعرضوا عن الأسباب الشرعية و الأعمال الصالحة و هؤلاء يؤول بهم 
الأمى إلى أن يكفروا بكتب الله و رسله و دينه 

و فريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله ا يطلبه الأجير من المستأجر متكلين على حولهم و قوتهم و عملهم و كا يطلبه المماليك و 
هؤلاءجهال ضلال فإن الله لم يأمرالعباد بما أمرهم به حاجة إليه و لا نباهم عما باهم عنه بخلا به و لكن أمرهم بما فيه صلاحهم و 
نباهم عما فيه فسادهم و هو سبحانه كا قال ياعبادى إِنكم لن تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالملك إذا أمى بماوكيه 
بأمى أمرهم لحاجته إليهم و هم فعاوه بقوتهم التى لم يخلقها لهم فيطالبون بيجزاء ذلك و الله تعالى غني عن العالمين فإن أحسنوا أحسنوا 
لأنفسهم وإن أساوًا فلها لحم ماكسبوا و علييم ما اكتسبوا من عمل سا حا فلنفسه و من أساء فعليها و ما ربك بظلام للعبيد 

وفى الحديث الصحيح عن الله تعالى أنه قال ياعبادى أني حرمت الظل على نفسي وجعلته يبتكم محرما فلا تظالموا ياعبادى أن تخطئون 
بالليل 

والتهار و أنا أغفرالذنوب جميعا و لا أبالي فاستغفروني أغفر لك يا عبادى كلك ضال إلا من هديته فاستبدونى أهدم ياعبادي كلم 
جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ياعبادي إِنَك لن تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ياعبادى لو أن أولكم و 
أخرم وإنسك و جنك كانوا على أتتقّى قلب رجل متك ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا ياعبادى أو أن أولك و آخركم وإنسك و جتكم كانوا 
على أخِر قلب رجل من مانقص ذلك من ملكي شيئًا ياعبادي لو أن أولك وآخركم وإنسك و جنك إجتمعوا فى صعيد و احد فسألوى 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك فى ملكي شيئًا إلا ما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة و احدة ياعبادي إِثما 
هي أعمالكم أحصها لك ثم أوفيك إياها فن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 

وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و ارسل إلههم رسولا يبين لهم ما إسعدهم و ما يشقيهم ثم انه هدى عباده المؤمنين لما ختلفوا 
فيه من الحق بإذنه فن عليهم بالإ يمان و العمل الصالح نفلقه بفضله وإرساله الرسول بفضله و هدايته لهم بفضله و جميع ما ينالون به 
اخيرات من قواهم و غير قواهم هي بفضله فكذلك الثواب و الجراء هو بفضله وإن كان أوجب ذلك على نفسه كا حرم على نفسه 
الظلم و وعد بذلك كا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة و قال تعالى و كان حما علينا نصر المؤمنين فهو و اقع لامحالة و اجب بحم 
إيجابه و وعده 

لأن اللحاق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا بل هم أَعْرْ من ذلك و أقل من ذلك و كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه 
عدل يا فى الحديث المتقدم إِنما هي أعمالك أحصيها لك5 ثم أوفيك إياها فن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غيرذلك فلا يلومن 
ا : 

وفى الحديث الصحيح سيد الإستغفار ان يقول العبد اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا 
بها فات من ليلته دخل الجنة فقوله أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنى إعتراف بإنعام الرب و ذنب العبد كا قال بعض السلف أنى 
أصبح بين نعمة تنزل من الله علي و بين ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرا و لإذنب إستغفارا 

فن أعرض عن الأمى والهبي و الوعد و الوعيد ناظرا إلى القدر فقد ضل و من طلب القيام بالأمى والنبي معرضا عن القدر فققد ضل 
بل المؤمن ا قال تعالى إياك نعبد و إياك فستعين فنعبده إتباعا للأمى و نستعينه إيمانا بالقدر و فى الحديث الصحيح عن النبى صل الله 
عليه و سل أنه قال المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف و فى كل خير أحرص على ما ينفعك و استعن باللّه و لا 
تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فإن لو تفتح عمل الشيطان 

فأمره النبى صل الله عليه و سل بشيئين أن يحرص على ما ينفعه و هو إمتثال الأمى و هو العبادة و هو طاعة الله و رسوله و أن يستعين 
الله وهو يتضمن الإيمان بالقدر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله و أنه ما شاء الله كان و مالم يشأ لم يكن 
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فن ظن أنه يطيع الله بلا معونته كا يزعم القدرية و الجوسية فقد بحد قدرة الله التامة و مشيثته النافذة و خلقه لكل شيء و من ظن 
أنه إذا أعين على ما يريد و يسر له ذلك كان مودا سواء و افق الأعى الشرعي أو خالفه فد بد دين الله و كذب بكتبه و رسله و 
وعده و وعيده و إستحق من غضبه و عقابه أعظم ما يستحقه الأول 

فإن العبد قد يريد ما يرضاه و يحبه و يأمى به و يقرب إليه و قد يريد ما يبغضه الله و يكرهه و يسخطه و ينبى عنه و يعذب صاحبه 
فكل من هذين قد يسر له ذلك كا قال النبى صل الله عليه و سلم كل ميسر لما خاق له أما من كان من أهل السعادة فسريسر لعمل 
أهل السعادة و أما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة و قد قال تعالى من كان يريد العاجلة علنا له فيها ما أشاء 
من نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا و من أراد الآخرة و سعى لما سعيها و هو مومن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا 
غد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاءربك محظورا و قال تعالى فأما 

الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كمه و نعمه فيقول ربى أكمن و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهائن كلا 

بين سبحانه أنه ليس كل من إبتلاه فى الدنيا يكون قد أهانه بل هو ييتلى عبده بالسراء و الضراء فالمؤمن يكون صبارا شكورا فيكون 
هذا و هذا خيرا له كا فى الصحيح عن اللنبى صل الله عليه و سل أنه قال لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له و ليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له و المنافق هلوع جزوع م قال تعالى إن 
الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه اللحير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داتمُون و الذين في أموالهم حق 
معلوم للسائل و احروم إلى قوله جنات مكرمون 

وما كان العبد ميسرا لمالا ينفعه بل يضره من معصية الله و البطر و الطغيان و قد يتقصد عبادة الله و طاعته و العمل الصالح فلا يتأق 
له ذلك أمى فى كل صلاة بأن يقول إياك نعبد و إياك نستعين و قد صم عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال يقول الله عروجل 
قسمت الصلاة بينى و بين عبدي نصفين نصفها لي و نصفها لعبدي و لعبدى ما سأل فإذا قال امد لله رب العالمين قال حمدني عبدي 
فإذا قال الرحمن الرحيم قال أَننى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عبدي فإذا قال إياك نعبد و إياك نستعين قال هذه 
الاية بينى و بين عبدي و لعبدي ما سال فإذا قال إهدنا الصراط 

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علبهم و لا الضالين قال فهؤلاء لعبدى و لعبدي ما سأل و قال بعض السلف أنزل 
الله عن و جل مائة كاب و أربعة كتب جمع علمها فى الكتب الأربعة التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان و جمع الأربعة فى القران 
وعل القران في المفصل و عل المفصل ف الفاتحة و عل الفاتحة في قوله إياك نعبد و إياك نستعين 

فكل عمل يعمله العبد و لا يكون طاعة لله و عبادة و عملا صاحا فهو باطل فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله و إن نال 
ذلك العمل رئاسة ‏ مالا فغارة اللترمين أن يكوق كفرشونمواغابة التمول: أن بيكون كقارون: و قد.55 الله ى أسوزة القضصضى د 
قصة فرعون و قارون ما فيه عبرة لأولي الألباب و كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون و لا ينفع فا لا يكون به لا يكون و 
ما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم فلذلك أمرالعبد أن يقول إياك نعبد و إياك نستعين 

والعبد له في المقدور حالان حال قبل القدر و حال بعده فعليه قبل المقدور أن إستعين باللّه و يتوكل عليه و يدعوه فإذا قدر المقدور 
بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أويرضى به وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك وإن كان ذنبا إستغفر إليه من ذلك 

وله فى المأمور حالان حال قبل الفعل و هو العزم على الإمتثال 

و الإستعانة باللّه على ذلك و حال بعد الفعل و هو الأستغفار من التقصير و شك الله على ما أنعم به من اللير و قال تعالمى فاصبران و 
عد الله حق و استغفر لذنبك أمره أن يصبر على المصائب المقدرة و يستغفر من الذنب وإن كان إستغفار كل عبد بحسبه فإن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين و قال تعالى و إن تصبروا و لتقوا فإن ذلك من عزم الأمور و قال يوسف إنه من يتق و يصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين فذرالصبر على المصائب و التقوى بترك المعائب و قال النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على ما ينفعك و استعن بالله و 
لا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا و كذا و لكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 
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فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر و لا بتحسر على الماضي بل يع أن ما أصابه لم يكن ليخطته و أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
فالنظر إلى القدر عند المصائب و الإستغفار عند المعائب قال تعالى ما أصاب من مصيبة فى الأرض و لا في أنفسك إلا فى كاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكلا تأسوا على ما فاتك و لا تفرحوا بما آتاكم و قال تعالمى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله و 
من يؤمن بالله مبد قلبه قال علقمة و غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعام أنها من عند الله فيرضى و يسام و الله سبحانه و تعالى أعلم 

وسئل عن الباري سبحانه هل يضل و يبدى فأجاب إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم 
شأ لم يكن و هو الذي يعطى و بمنع و يخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويضل ويبدى ويسعد ويشقى ويولى الملك من 
يشاء وينزعه ممن يشاء ويشرح صدر من إشاء للإسلام ويجعل صدر من إشاء ضيقًا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من 
قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى 
المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 

وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل ربنا و اجعلنا مسلدين لك و من ذريتنا أمة مسلمة لك و قال ربى إجعلني 
مم الصلاة و من ذريق و قال تعاللى و جعلناهم أَة بدون بأمرنا لا صبروا و قال عن آل فرعون و جعلناهم أتمة يدعون إلى النار 
و قال تعالى إن الإنسان. اق 

هلوعا إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه احير منوعا و قال و اصنع الفلك باعيننا و وحينا و قال و يصنع الفلك 

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و قال و الله جعل لك من بيوكم 
سكنا و جعل ل5 من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم و من أصوافها و أوبارها الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني 
ادم 

وقال تعالى أتعبدون ما تختون و الله خلقك و ما تعملون فا بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت م 
خاق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى من يبدي الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له 
وليا رشدا و قال فن يرد لله أن مبدديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيتًا حرجا و هو سبحانه خالق كل 
شيء و ربه و مليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل وهم إسألون لا مجرد 
قدرته و قهره بل لكال علمه و قدرته و رحمته و حك,ته : 

فإنه سبحانه و تعالى أحكم ا حا كين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى و 
رق الحباك ١‏ ع ع ع 0 ١‏ 

تحسبها جامدة و هي تقرى السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء و قد خلق الأشياء بأسباب كا قال تعالى و ما أنزل اللّه من السماء 
من ماء فأحياء به الأرض بعد موتها و قال فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القْرات و قال تعالى يبدى به الله من إتبع رضوانه سبل 
السلام 


.م أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمةوالتعايل 


سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حسن إرادة الله تعاللى خلق اللخلق و انشاء الأنام و هل يخلق لعلة أو لغير علة فإن قيل لا لعلة 
فهو عبث تعالى الله عنه و أن قيل لعلة فإن قلتم أنها لم تزل لزم أن يكون المعلوم ل يزل و إن قلتم أنها محدثة لزم أن يكون لها علة و 
التسلسل محال 

فأجاب الحد لله رب العالمين هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الككار التى تكلم فيها الناس و أعظمها شعوبا و فروعا و أكثرها شبها 
و محارات فإن لها تعلما بصفات الله تعالى و بأسمائه و أفعاله و أحكامه من الأعى و النبى و الوعد و الوعيد و هي داخلة فى خلقه و 
أمره فكل ما فى الوجود متعلق ببذه المسألة إن الخلوقات جميعها متعلقة بها و هي متعلقة باللخالق سبحانه و كذلك الشرائع كلها الأمى 
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و النبي و الوعد و الوعيد متعلقة بها و هي متعلقة بمسائل القدر و الأمى و بمسائل الصفات و الأفعال و هذه جوامع علوم الناس فعلم 
الفقه الذي هو الأمى و النبى متعاق بها 

وقد تكلم اناس فى تعليل الأحكام الشرعية و الأمس و النبي كالأمى بالتوحيد الصدق و العدل و الصلاة و الزكاة و الصيام و المج و 
النببي عن الشرك و الكذب و الظلم و الفواحش هل أمى بذلك لحككة و مصلحة وعلة إقتضت ذلك أم ذلك لمحض المشيئة و صرف 
الإرادة وهل عال الشرع بمعتى الداعى و الباعث أو بمعنى الإمارة و العلامة وهل يسوغ فى الحككة أن ينهى الله عن التوحيد و الصدق 
والعدل ويأعى بالشرك و الكذب و الظل أم لا 

و تكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم متنع لنفسه لا يمكن و قوعه 

وتكاموا في محبة الله و رضاه و غضبه و عخطه هل هي بمعنى إراته أو هى الثواب و العاب الخلوق أم هذه صفات أخص من الإرادة 
وتنازعوا فيما و قع فى الأرض من الكفر و الفسوق و العصيان هل يريده و يحبه ويرضاه كم يريد و يحب سائر ما يحدث أم هو و 
اقع بدون قدرته و مشيئته و هو لا يقدر أن يبدى ضالا و لا يضل مبتديا أم هو و اقع بقدرته و مشيئته و لا يكون فى ملكه ما لا 
يريد وله فى جميع خلقه حكة بالغة و هو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعه ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يريده الإرادة 
الدينية المتضمنة محبته و رضاه و إن أراده الإرادة الكونية التى ثتناول ما قدره و قضاه و فروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا 
لوقع سا0 

ولأجل تجاذب هذا الأصل و وقوع الإشتباه فيه صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة فى سؤال السائل و كل تقدير قال به 
طوائف من بى :ادم من المبتلمين و غير المنلين ا 

فالتقدير الأول هو قول من يقول خلق المخلوقات و أمس بالمأمورات لا لعلة و لا لداع ولا باعث بل فعل ذلك لمحض المشيئة و صرف 
الإرادة و هذا قول كثيرممن ثبت القدر و ينتسب إلى السنة من أهل الكلام و الفقه و غيرهم و قد قال بهذا طوائف من أصعاب 
مالك و الشافبى و أحمد و غيرهم و هو قول الأشعرى و أصحابه و قول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كين حزم و أمثاله 
ومن حجة هؤلاء أنه او خاق اللحاق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها فإنه إما أن يكون و جود تلك العلة و عدمها بالنسبة إليه سواء 
أو يكون و جودها أولى به فإن كان الأول إمتنع أن يفعل لأجلها وإن كان الثانى ثبت أن و جودها أولى به فيكون مستكملا بها 
فيكون قبلها ناقصا ا 

ومن حجتبم ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قديمة و جب قدم المعلول لآن العلة الغائية وإن كانت متقدمة على المعلول فى العلم 
و القصد 5 يقال أول الفكرة آشر العمل و أول البغية آتعر الدرك و يقال أن العلة الغائية بها ضارالفاعل فاعلا فلا ريب أتها متأخرة 
فى الوجود عنه فن فعل فعلا 

لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل فإذا قدر ان ذلك المطلوب الذي هو العلة قديما كان الفعل قدبما بطريق 
الأول ع ع ع 

فلو قيل انه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة و إن قيل انه فعل لعلة حادثة لزم محذوران 
أحدهما أن يكون محلا للعوادث فإن العلة إذا كانت منفصاة عنه فإن ل يعد إليه منبا حم إمتنع أن يكون و جودها أولى به من عدمها 
وإذا قدر أنه عاد إليه منبا حك كان ذلك حادثا فتقوم به الحوادث 

امحذورالثاني أن ذلك يستلزم التسلسل من و جهين أحدهما أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضا مما يحدثه الله تعالى بقدرته و 
مشيثته فإن كانت لغير علة لزم العبث كا تقدم و إن كانت لعلة عاد التقسيم فيها فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه لعلة و العلة ما أحدثه 
لزم تساسل الحوادث الثاني أن تللك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى فإن كانت مرادة لنفسها إمتنع حدوثها لأن ما 
أراده الله تعالى إذاته و هو قادر عليه لا يؤر أحدائه و أن كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها و يلزم التساسل فهذا 
و نحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى و أحكامه 

والتقدير الثانى قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية 
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قديمة كا يقول ذلك طوائف من المسلمين كا سيأ بيانه و ا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفه القائلين بقدم العالم و هؤلاء أصل 
قولهم أن المبدع للعالم علة تامة تستازم معلولها لا يجوز أن يتأخر عنها معلولها و أعظم حجهم قولهم أن جميع الأمور المعتبرة فى كونه 
فاعلا إن كانت موجودة فى الأزل لزم و جود المفعول في الأزل لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط 
الفعل و جدت فى الأزل فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستازم المعلول فإذا قدر أنه تخلف عنبها المعلول لم تككن تامة و إن لم تكن 
العلة التامة التى هي جميع الأمور المعتبرة فى الفعل و هي المقتضى التام لوجود الفعل و هي جميع شروط الفعل التى يلزم من و جودها 
و جود الفعل إن لم يكن جميعها فى الأزل فلا بد إذا و جد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث وإلالزم ترجيح أحد طرفي 
الممكن بلا مرح و إذا كان هناك سبب حادث فالقول فى حدوثه كالقول فى الحادث الأول و يلزم التسلسل قالوا فالقول بإنتفاءالعلة 
التامة المستلزمة للمعفول يوجب إما التسلسل و إما الترجيح بلا مي 

ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل و هي بعينها الفاعلية و لكنهم متناقضون فإنهم يثبتون له العلة الغائية و يثبتون لفعله العلة الغائية 
ويقولون مع هذا ليس لله إرادة بل هو موجب بالذات لا فاعل بالإختيار و قولهم باطل من و جوه كثيرة 

منها أن يقال هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء و أن كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث و معلوم أن بطلان هذا أبين من 
بطلان التسلسل و بطلان الترجيح بلا مرح و ذلك أن العلة التامة المستازمة لمعلوها يقترن بها معلوها و لا يجوز أن يتأخر عنها شيء 
من معلوها فكل .ها حدث.من الحوادث لا يجوز أنتحدت عن هده الغلة التامة بو لين هناك ها تصدر عته الممكات سوئ الواجب 
بنفسة الذي سعاه هؤلاء علة تامة فإذا إمتنع صدور الحوادث عنه و ليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا محدث 

و أيضا فلو قذر أن غيرة أحدثها فإن كان و أجبا بنفسه كان القول فيه كالقول فى الواجب الأول وأصل قولحم أن الواجي ينفنه 
علة تامة استلزم مقارنة معلوله له فلا يجوز ان يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث لا بواسطة و لا بغير و اسطة لان تلك الواسطة 
إن كانت من لوازم و جوده كانت قديمة معه فإمتنع صدور الحوادث عنها وإن كانت حادثة كان القول فيبا كالقول فى غيرها 

وإن قدر أن المحدث للحوادث غير و اجب بنفسه كان ممكنا مفتقرا إلى موجب يوجب به ثم إن قيل أنه محدث كان من الحوادث و 
إن قيل أنه قديم كان له علة تامة مستلزمة له و إمتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه فإن الممكن لا يوجد هو ولا شيء من صفاته و 
أفعاله إلا عن الواجب بنفسه فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معاول لعلة قديمة قيل هل حدث فيه سبب 

يقتضي الحدوث أم لا فإن قيل لم يحدث سبب لزم الترجيح بلا مرب و إن قيل حدث سبب لازم التسلسل > تقدم 

الوجه الثاني الذى يببن بطلان قولهم أن يقال مضمون الحة أنه إذا لم يكن ثم علة قديمة لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرح و التسلسل 
عندم جائر فإن أصل قوطم أن هذه الحوادث متسلسلة شيئا بعد شيء و أن حركات الفلك توجب إستعداد القوابل لأن تفيض عليها 
الصوراحادثة من العلة القديمة سواء قلت هي العمل الفعال أو هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول أو غير ذلك من الوسائط و 
إذا كان التسلسل جائزا عندم لم يمتنع حدوث الحوادث عن غير علة موجبة للمعلول و إن لازم التسلسل بل هذا خير في الشرع و العقل 
من قولكم و ذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السموات و الأرض فى ستة أيام و هذا ما أتتفق عليه أهل الملل المسلمون و اليهود و 
النصارى فإن قيل إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك كان خيرا من قولك أنها قديمة أزلية معه فى الشرع و كان أولى فى العقل لأن 
العمل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع و هذه الة العقلية إنما تقتضى أنه لايحدث شىء إلا بسبب حادث 
فإذا قيل أن السموات و الأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك لم يكن فى تك العقلية ما ييطل هذا 

الوجه الثالث أن يقال حدوث حادث بعد حادث بلا نباية إما أن يكون ممككا فى العقل أو ممتنعا فإن كان ممتنعا فى العمل لزم أن 
الحوادث جميعها 

لها أول كا يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام و بطل قولهم بقدم حركات الأفلاك و إن كان مكنا أمكن أن يكون حدوث ما 
أحدثه الله تعالى كالسموات و الأرض موقوفا على حوادث قبل ذلك كا تقولون أنتم فيما يحدث فى هذا العالم من الحيوان و النبات 
والمعادن و المطر و السحاب و غير ذلك فيلزم فساد حتكم على التقديرين 

ثم يقال أما أن لثبتوا المبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة و أما أن لا ثثبتوا فإن لم ثثبتوا بطل قولكم يفاك العلة الفاعة اوبيط يما تدك ونه 
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من حكة الباري تعالى فى خلق الحيوان و غير ذلك من الخلوقات و أيضا فالوجود يبطل هذا القول فإن الحكة الموجودة فى الوجود 
أس يفوق العد و الإحصاء كإحداثه سبحانه لما يحدثه من نعمته و رحمته و قت حاجة الخلق إليه كإحداث المطر و قت الشتاء بقدر 
الحاجة و إحداثه للإنسان الآلات التى يحتاج إليها بقدر حاجته و أمثال ذلك هما ليس هذا موضع بسطه وإن أثبتم له حكمة مطلوبة و 
هي بإصطلاحك العلة الغائية لزمك أن ثثبتوا له المشيئة و الإرادة بالضرورة فإن القول بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه 
مريدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين و هؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضا و لهذا يجعلون العلم هو العالم و العلم 3 
الإرادة و الإرادة هي القدرة و أمثال ذلك م قد بسط الكلام علهم فى غير هذا الموضع 

وأما التقديرالثالك وهو أنه :قعل المقعولات: و أسن بالمأمورّات للدكة 

ممودة فهذا قول أكثرالناس من المسامين و غيرالمسلمين و قول طوائف من أصحاب أبى حنيفة و الشافعي و مالك و أحمد و غيرهم و 
قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة و الكرامية و المرجئة و غيرهم و قول أكثر أهل الحديث و التصوف و أهل التفسير و قول 
أكثر قدماءالفلاسفة و كثير من متأخريبم كأبى البركات و أمثاله لكن هؤلاء على أقوال 

منهم من قال أن الحككة المطلوبة : قة منفصاة عنه أيضا كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة و الشيعة و من و افقهم و قالوا الحكمة 
فى ذلك إحسانه إلى الحلق و الحكمة فى الأمى تعويض المكلفين بالثواب و قالوا أن فعل الإحسان إلى الغير حسن مود فى العقل فاق 
الحلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم و لا قام به فعل و لا نعت 

فقال لهم الناس أنتم متناقضون فى هذا القول لأن الإحسان إلى التو كمون لكونه! عوك عقة على فاعله حك عمد لأجله إما لتككيل نفسه 
بذلك وإما لقصده المد و الثواب بذلك و أما لرقة و ألم يحده فى نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم و إما للتذاذه و سروره و فرحه 
بالإحسان فإن النفس الكريمة تفرح و تسر و تلتذ باللحيرالذي يحصل منها إلى غيرها فالإحسان إلى الغير مود لكون المحسن يعود إليه 
من فعله هذه الأمور حم يمد لأجله أما إذا قدر أن و جود الإحسان و عدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل 
يحسن منه بل مثل هذا يعد عبثا فى عقول العقلاء و كل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا 

مصلحة و لا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة و لا آجلة كان عابئا ولم يكن ممودا على هذا و أنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم 
في العبث فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة و لا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل و لهذا ل يأمرالله تعالى و لا رسوله صلى 
لله عليه و سلم ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره و نفعه و نحو ذلك إلا لما له فى ذلك من المنفعة و المصلحة و الا فأ 
الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة و لا سرور ولا منفعة و لا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل و لا فى الآجل لاإستحسن من 
عرز 

ونشأ من هذا الكلام نزا بين المعتزلة و غيرهم و من و افقهم في مسأًلة التحسين و التقبيح العقلي فأثبت ذلك المعتزلة و غيرهم و من 
وافقهم من أصحاب أبى حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد و أهل الحديث و غيرهم و حكوا ذلك عن أب حنيفة نفسه و نفى ذلك 
الأشعرية و من وافقهم من أصعاب مالك و الشافعي و أحمد و غيرهم و إتفق الفريقان على أن الحسن و القبح إذا فسرا يكون الفعل 
نافعا للفاعل ملاتا له و لكونه ضارا للفاعل منافرا له أنه يمكن معرفته بالعقل كا يعرف بالشرع و ظن من ظن من هؤلاء أن الحسن 
و القبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا و هذا ليس كذلك بل جميع الأفعال التى أوجهها الله تعالى و ندب إليها هي نافعة لفاعيها و 
مصلحة لحم و جميع الأفعال التى نبا الله عنبا هي ضارة لفاعليها و مفسدة في حقهم و امد و الثواب المترتب على طاعة الشارع نافع 
للفاعل و مصاحة له و الذم العقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل و مفسدة له 

والمعتزلة أثبتت الحسن فى أفعال الله تعالى لا بمعنى حك يعود إليه من أفعاله و منازعوهم لما إعتقدوا أن لأحسن و لا قبح فى الفعل 
إلا ما عاد إلى الفاعل منه حك نفوا ذلك و قالوا القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع إذاته و كل ما يقدر ممكما من الأفعال فهو حسن 
إذا لافرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول و مفعول و أُولئك أثبتوا حسنا و قبحا لا يعود إلى الفاعل منه حك يقول بذاته إذ عندهم 
لايقوم بذاته لا و صف ولا فعل و لا غير ذلك وإن كانوا قد بتناقضون 

ثم أخذوا يقيسون ذلك على مايحسن من العبد و يقبح فعلوا يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبد و يحرمون عليه من جنس 
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ما يحرمون على العبد و إسمون ذلك العدل و الحكمة مع قصور عقّلهم عن معرفة حكته و عدله ولا يثبتون له مشيئة عامة ولا قدرة 
تامة فلا يجعلونه على كل شيء قدير و لايقولون ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن ولا يقرون بأنه خالق كل شيء و يثبتون له من 
الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه فإنه قال و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا يخاف ظليا ولا هضما أي لايخاف أن يظلم فيحمل 
عليه من سيئات غيره و لا مبضم من حسناته و قال تعالى مايبدل القول لدي و ما أنا بظلام للعبيد و قال النبى صل الله عليه و سل 
فى حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد و الترمذي و غيرهما يحاء برجل من أمتى يوم القيامة فتنشر له تسعة و تسعون جلا كل جل 
مد البصر فيقال له هل تتكر من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقال له ألك عذراً لك حسنة فيقول لا يارب فيقول بلى 

إن لك عندنا حسنة و أنه لا ظلم عليك اليوم قال فتخرج له بطاقة : فها أشبد أن لا إله إلا الله فتوضع البطاقة فى كفة و السجلات فى 
كفة فطاشت السجلات و ثمّلت البطاقة قة فقد أخبر البى صل الله عليه و سلٍ أنه لا يظلم بل يئاب على ما أنى به من التوحيد كا قال 
تعالى فن يعمل مثقّال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ٍ 

وجمهور هؤلاء الذين إسمون أنفسهم عدلية يقولون من فعل كبيرة و احدة أحبطت جميع حسناته و خلد فى نار جهنم فهذا الذي سماه 
الله و رسوله ظلما يصفون الله به مع دعواهم تنزيبه عن الظلم و يسمون تخصيصه من يشاء برحمته و فضله و خلقه ما خلقه لما له فيه 
من الحكمة البالغة ظلما و الكلام فى هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع و لكن نيبنا على مجامع أصول الناس فى هذا المقام 
وهؤلاءالمعتزلة و من و افقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له فى دينه و تنازعوا فى و جوب 
الأصلح فى دنياه و مذهبهم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل و لا يقدر أن بدي ضالا و لا يضل مبتديا 
وأها'سائر الطوائتق: الذين يقولون بالتعليل: من الفقهاء و أهل الحديث و الصوفية و أهل الكلام كالكرامية و غيرهم والمتفاسفة أرضا 
فلا يوافقونهم على 

هذا بل يقولون أنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه و تعالى و قد يعلٍ العباد أو بعض العباد من حكته ما يطلعهم عليه و قد 
لايعلون ذلك ١‏ 

الأمور العامة التى يفعلها تكون لحكمة عامة و رحمة عامة كإرسال مد صل الله عليه و سل فإنه يما قال تعالى و ما أرسلناك إلا رحمة 
لعامين فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق و فية أعظم حككة للخالق و رحمة منه لعباده كا قال تعالى لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علهم آبأته و يزكهمم ويعلمهم اكاب و الحكمة اناو كلك ندا بيع تعض يترا 
أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعم بالشاكرين و قال وأماعن إلا زمول فجنات من :قله الرمس أفرن ماح ار قل شيج 
على أعقابك و من ينقلب على عقبيه فان يضر اللّه شيئا و سيجزى الله الشاكرين و قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قالوا 
هو مد صلى الله عليه و سل 

فإذا قال قائل فقّد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين و أهل الاب كان عن هذا جوابان 

أحدهما أنه نفعهم بحسب المكان فإه معي شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار احج والآيات الى زلزات ما فى قلوبهم 
و بالجهاد و الجزية التى أخافتهم و أذلتهم حتى قل شرهم و من قتله منهم مات قبل أن يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره فكان ذلك 
تقليلا لشره و الرسل صلوات الله عليهم 

بعثوا بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان 

و الجواب الثاني أن ما حصل من الضرر أمى مغمور فى جنب ما حصل من النفع كالمطر الذي عم نفعه إذا رب به بعض البيوت 
أو إحتبس به بعض المسافرين و المكتسبين كالقصارين و نحوهم و ما كان نفعه و مصلحته عامه كان خيرا مقصودا و رحمة محبوبة و 
إن تضرر به بعض الناس و هذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم 
و من الكرامية و الصوفية و هو جواب كثير من المتفلسفة 1 ٠‏ 1 

وقال هؤلاء جميع ما يحدثه فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء و قال الذي 
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أحسن كل شيتخلقه و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء 
في كلام الله تعالى و كلام رسوله صل الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما 
أن يدخل فى عموم المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و اللخلق و تضمن ما إشمّل عليه من حكة تعلق 
بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فعله فالأول كقوله تعالى الله خالق كل شيء و نحو ذلك و من هذا 
الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع المعز المذل اللحافض الرافع 

فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل على العموم و كل ماف الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو 
من فضله تعالى و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كم فى الصحيحين عن الننى صلى 
الله عليه و سل أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النبار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يفض ما 
فق ميته :بيده الأخرى القسط خفض ويرفع فأخبر أن يده البهنى فيها الإحسان إلى الحلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى 
به يبخفض ويرفع لخففضه و رفعه من عدله وإحسانه إلى خلقه من فضله 

وأما حذف الفاعل فثل قول الجن و انا لا ندري أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا و قوله تعاللى في سورة الفاتحة 
صراط الذين انعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم و لا الضالين و نحو ذلك 

وإضافته إلى السبب كقوله من شر ما خاق و قوله فأردت أن أعييها مع قوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما و يستخرجا كنزهما و قوله 
تعالى ماأصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك و قوله ربنا ظلمنا أنفسنا و قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند أنفسك و أمثال ذلك 

ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله نبىء عبادي إن أنا الغفور الرحيم و أن عذابي 
هو العذاب الأليم و قوله إن ربك لسريع العقاب و أنه لغفور رحب و قوله اعلموا أن الله شديد العقاب و أنه لغفور رحيم و قوله إن 
بطش ربك لشديد انه هو يبدىء و يعيد و هو الفغور الودود فبين سبحانه ان بطشه شديد و انه هوالغفور الودود 

وإمم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبى صل الله عليه و سل و إنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى أنا من امجرمين 
منتقمون و قوله إن الله عزيز ذو إنتقام والحديث الذي في عدد الأسماء اللهسنى الذى يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه البر التواب المنتقم 
العفو الرؤوف ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى الله عليه و سل بل هذا ذكره الوليد إبن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز أو عن بعض شيوخه وذ لم يروه أحد من أهل الكتب المشبورة إلا الترمذى رواه عن طريق الوليد بن مس بسياق و رواه 
غيره بإختلاف فى الأسماء و فى ترتب يبن أنه ليس من كلام النبى صل الله عليه و سل و سائر من روى هذا الحديث عن أبى هريرة 
ثم عن الأعرج ثم عن أبى الزناد ل يذكروا أعيان الأسماء 

بل ذكروا قوله صل الله عليه و سل إن لله تسعة و تسعين إسما مائة إلا و احدا من أحصاها دخل الجنة و هكذا أخرجه أهل الصحيح 
كالبخارى و مسلم وغيرهما ولكن روي عدد الأسماء من 

طريق أخرى من حديث مد بن سيرين عن أبى هريرة و رواه إبن ماجه وإسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام البى 
صل الله عليه و سلم و ليس فى عدد الأسماء الحسنى عن النبى صلى الله عليه و سل إلا هذان الحديثان كلاهما مروى من طريق أَبى 
هريرة و هذا مبسوط فى موضعه ١‏ 57 00 

والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى معرفة هذه المسألة فإن نفوس بي آدم لايزال يحوك فيها من هذه المسألة أمى عظيم 

وإذا عل العبد من حيث اخبلة أن لله فيما خلقه و ما أمى به حكمة عظيمة كفاه هذا ثم كلما إزداد علما و إيمانا ظهر له من حكة الله 
و رحمته ما يبر عقّله و يبن له تصديق ما أخبر الله به في ابه حيث قال سنريهم آياتعا في الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
فإنه صلى الله عليه و سل قال فى الحديث الصحيح لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها وفى الصحيحين عنه أنه قال إن الله خاق الرحمة 
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يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة و احدة فبها يتراحم الحاق حتى أن الدابة لترفع حافرها عن و لدها من تلك الرحمة و إحتبس 
عنده تسعا و تسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده أو يا قال رسول الله صلى الله عليه و سل 

ثم هؤلاء المهور من المسلمين و غيرهم كأَئة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف و العلماء الذين يثبتون حكته فلا ينفوتها كا نفاها 
الأشعرية و نحوهم 

النين لم يثبتوا إلا إرادة بلا حكمة و مشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضى و جعلوا جميع الخاوقات بالنسبة إليه سواء لا يفرقون بين 
الإرادة و امحبة و الرضى بل ماوقع من الكفر و الفسوق و العصيان قالوا أنه يحبه ويرضاه ا يريده و إذا قالوا لايحبه و لا يرضاه دينا 
قالوا إنه لا يريده دينا و ما لم يقع من الإيمان و التقوى فإنه لايحبه و لا يرضاه عندهم كلا يريده و قد قال تعالى إذ يبيتون مالا يرضى 
من القول ا ا 

فأخبر أنه لايرضاه مع أنه قدره و قضاه لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله تعالى و عموم خلقه و مشيئته و قدرته و لا يشبهونه 
بخلقه فيما يوجب و يحرم كا فعل هؤلاء و لا يسلبونه ما وصف به نفسه من صفاته و أفعاله بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات 
و الأفعال و نزهوه عما نزه عنه نفسه من الصفات و الأفعال و قالوا إن الله خالق كل شيء و مليكه و ما شاء كان و ما ل يشأ ل 
يكن و هو على كل شيء قدير و هو يحب المحسنين والمتقين و المقسطين ويرضى عن السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار و الذين 
تبعوهم إعنان 6لا عب الفساه و ل برضن الساددة الكفر وله برضي بالقول: الخال دعن انق رسيو 

وقالوا مع أنه خالق كل شيء و ربه و مليكه فد فرق بين المخاوقات أعيائها و أفعالما كا قال تعاللمى أفنجعل المسلمين كالمجرمين و كا 
قال أم حسب الذين إجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون و قال تعالى 
أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار و قال تعالى 

و ما يستوي الأعمى و البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما يستوي الأحياء ولا الأموات و أمثال ذلك ثما 
يببن الفرق بين المخلوقات و إنقسام الحلق إلى شقى و سعيد كا قال تعالى هو الذي خلقَك فنيم كافر و منكم مؤمن و قال تعالى فريقا 
هدى و فريقا حق عليهم الضلالة و قال تعالى يدخل من إشاء فى رحمته و الظالمين أعد لهم عذابا أبها و قال تعالى و يوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون و أما الذين كفروا و كذبوا بآياتعا و لقاء الآخرة فأوائك فى 
النذاه دروو ةر هذاءق القرات: كير 

وينبغي أن يع أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام و التصوف و صاروا فيه إلى ماهو شر من قول المعتزلة و نحوهم من 
القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأعى و النبى و الوعد و الوعيد و طاعة الله و رسوله ويأمرون بالمعروف و ينهبون عن المنكر لكن ضلوا 
فى القدر وإعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة و قدرة شاملة و خلا متناولا لكل شيء لزم من ذلك القدح فى عدل الرب و حكته 
وغلطوا فى ذلك 

فقابل هؤلاء قوم من العلماء و العباد و أهل الكلام و التصوف فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء و مليكه و أنه ما شاء كان 
ومالميشأ لم يكن وأنه خالق كل شيء و ربه و مليكه و هذا حسن و صواب لكنهم قصروا في الأم و النهي و الوعد والوعيد و 
أفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى حاف فغاروا هق علش امقر كين القنق: فالا لاقام ال ساناع كاتودلا اباويارو لاسرنها 

كن انيد فأوائك القدرية وإن كانوا يشيبون الجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلا لما أعتقدوه شرا غير الله سبحانه فهؤلاء شابهوا المشركين 
الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك و لا آباؤنا و لا حرمنا من شيء فالمشركون شر من المجوس فإن الجوس يقرون بالجزية بإتفاق المسلمين 
وقد ذهب بعض العلماء إلى حل أسائهم و طعامهم 

وأما المشركون فإتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم و طعامهم و مذهب الشافعي و أحمد فى المشبور عنه و غيرهما أنهم لا يقرون 
بالجزية و جمهور العلماء على أن مشركي العرب لايقرون الجزية و إن أقرت المجوس فإن اللبى صلى الله عليه و سم ل يقبل الجزية من 
أحد من المشركين بل قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و 
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أموالهم إلا بحقها و حسابهم عل الله عروجل 

والمقصود هنا أن من أثبت القدر و إحتج به أبطال الأمى والنبي فهو شر ممن أثثبت الأمى و النبي ول ثبت القدر و هذا متفق عليه 
بين المسلمين و غيرهم من أهل الملل بل بين جميع الحاق فإن من إحتج بالقدر و شبود الربوبية العامة بميع الخلوقات و لم يفرق بين 
الملأمور و ا محظور و المؤّمنين و الكفار و أهل الطاعة و أهل المعصية ل يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب و كان عنده آدم 
وإبليس سواء و نوح و قومه سواء و موسبى و فرعون سواء و السابققون الأولون و كفار مكة سواء 

وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف و الزهد و العبادة لاسها 

إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر و المشيئة من غير إثبات المحبة و البغض و الرضى و السخط الذين يقولون التوحيد هو 
توحيد الربوبية و الإلمية عندهم هي القدرة على الإختراع و لا يعرفون توحيد الإلهية و لا يعلمون أن الأله هو المألوه المعبود و أن مجرد 
الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشبد أن لا إله إلا الله كا قال تعالى و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون 
قال عكرمة تسأهم من خاق السموات و الأرض فيقولون لله وهم يعبدون عيرم ,ورك ذه يوعون: الفيعتيو .و الفقاء ف فرعيف وكرلرث 
أن هذا نهاية المعرفة و أن العارف إذا صار فى هذا المقام لاإستحسن حسنة و لا إستقبح سيئة لشبوده الربوبية العامة و القيومية الشاملة 
يي ل ل ل ل ل 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين قال الله عنهم قل لمن الأرض و من فيها إن كنتم تعلمون 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع و رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا نتقون قل من بيده ملكوت 
كل شيء و هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون و قال تعالى و لثن سألتهم من خاق السموات و 
الأرض :وخر الشمس :و القمر ليقوان الله فألى يكفكون الله ببسط الروق: لمن شاء مع «غناده و يقد ر له إن الله يكل 

شيء علي و لثن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل امد للّه بل أكثرهم لايعقلون و قال 
تعالى و لّن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن لَه قل امد لله بل أكثرهم لا يعلمون و قال تعالى و لئن سألتهم من خلقهم 
ليقوان الله فأنى يؤفكون و قال تعالى قل من يرزقَك من السماء والأرض أم من يملك السمع و الأبصار و من يخرج الحي من الميت و 
يخرج الميت من البي و من يدبر الأمس فسيقولون الله فقل أفلا ثتقون فذلك الله ربك الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 
كذلك حقت كمة ربك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون قل هل من شركاتكم من ببدأ اللحاق ثم يعيده قل الله بيدأ الخلق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون قل هل من شركاتكم من يبدى إلى الحق قل الله يبدى للحق أفن يبدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لامبدى إلا أن 
يبدى فا لم كيف تحكمون و قال تعالى آمو حاق السعرات .و الأرطن وأنزد لم من الما ناه فأوضا يعاق ات جة نا 
كان لك أن تنبتوا تجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا و جعل خلاهها أنبارا و جعل لما رواسي و جعل 
000 حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاءالأرض أله مع 
الله قليلا ماتذكرون أمن مهديك فى ظلامات لوو الحو ين ويك الرياح بشرا بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما شركون أمن 
يبدأ الخلق ثم يعيده و من يرزقكم من السماء و الأرض أإله مع الله قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين 

فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات و الأرض و خالقهم و بيده ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا 
فإن العرب كانوا ثُبتون القدر فى الجاهلية و هو معروف عابم فى النظم و النثر و مع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله و حده لا شريك 
له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من البهود و النصارى فن كان غاية توحيده و تحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد 
المشركين ْ ْ ا 

وهذا المقام مقام واى مقام زلت فيه اقدام و ضلت فيه افهام و بدل فيه دين المسلمين و التبس فيه اهل التوحيد بعباد الاصنام على 
كثير من يدعون نباية التوحيد و التحقيق و المعرفة و الكلام 
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ومعلوم عند كل من يمن بالله و رسوله أن المعتزلة و الشيعة القدرية المثبتين للأمى و النبي والوعد و الوعيد خير ثمن إسوي بين المؤمن 
و الكافر و البر و الفاجر و اللبى الصادق و المتنبىء الكاذب و أولياء الله و أعدائه و يجعل هذا غاية التحقيق و تباية التوحيد و هؤلاء 
يدخلون في مسمى القدرية الذين ذمهم السلف بل هم أحق بالذم من المعتزلة و نحوهم كأ قال أبو بكر الحلال فى كاب السنة الرد على 
القدرية و قوهم أن الله أجبر العباد على المعاصي و ذكر عن المروذي قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول أن الله أجبر العباد فقال هكذا 
لا تقول و أنكر ذلك و قال يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء و ذكر عن المروذي أن رجلا قال أن الله لم يجبر العباد على المعاصي 
فرد عليه تحر فال أن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأتكر عليهما جميعا على الذي قال جبر و 
على الذي قال لم يحبر حتى تاب و أمى أن يقال يضل الله من يشاء و يبدى من إشاء 

وذكر عن عبد الرحمن بن مبدى قال أنكر سفيان الثوري جبر و قال إن الله جبل العباد قال المروذي أراد قول الننى صل الله عليه و 
سل لأشج عبد القيس يعنى قوله إن فيك تخلقين يحبهما الله الحلى و الإناءة فقال أخلقين تخلقت ,هما أم خلقين جبلت عليهم فقال بل 
خلقين جبلت عليهما فقال امد لله الذي جبلنى على خلقين يحبيما 

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي أتانى رجلان فسألانى عن القدر فأجبت أن اتيك بهما تسمع كلاهما و تجيبيما قات 
رحمك الله أنت أولى بالجواب قال فأتانى الأوزاعي و معه الرجلان فال تكلها فقالا قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا فى القدر 
و نازعناهم فيه حتى بلغ بنا و بهم إلى أن قلنا أن الله جبرنا على مانهانا عنه وحال بيننا و بين ما أمرنا به و رزقنا ما حرم علينا فقلت يا 
هؤلاء إن الذين أتوم بما أتوم به قد إ بتدعوا بدعة و أحدثوا حدثا و أنى أرا'كم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه فقال أصبت 
واحسنت يا ابا إححاق و 

ذكر عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي و الأوزاعي عن الجبر 

فقال الزبيدي أمى الله أعظم و قدرته أعظم من أن يجبرأو يعضل و لكن يقضي و يقدر و يخاق و يحبل عبده على ما أحب و قال 
الأوزاعي ما أعرف حبر أصلا من القرآن و السنة فأهاب أن أقول ذلك و لكن القضاء والقدر و الخلق و الجبل فهذا يعرف في 
القرآن و الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سل 

وقد قال مطرف بن الشخير لم نوكل إلى القدر و إليه نصير و قال ضمرة إبن ربيعة لم نؤمم أن نتكل على القدر و إليه نصير 

وقد ثبت في الصحيح عن الى صل الله عليه و سل قال ما منكم من أحد إلا و قد علم مقعده من الجنة و مقعدة من النار قالوا يا 
رسول الله أفلا ندع العمل و نتكل على الاب فقال لا إعمللوا فكل ميسر لما خلق له و هذا باب و اسع 

والمقصود هنا أن اللحلال و غيره من أهل العم كارا القائلين بالجبر في مسمى القدرية و إن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي 
فكيف بن يحتج به على المعاصي و معلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمى و النبي أعظم مما 
يدخل فيه المكر له فإن ضلال هذا أعظم 

ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة فى كلام غير و احد من السلف و روي فى ذلك حديث مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأ 
و الهي و الوعد و الوعيد فالإإرجاء يضعف الإ يمان بالوعيد و يبون امس الفرائض و الحارم 

والقدري أن إحتج به كان عونا للمرجىء وإن كذب به كان هو والمرجىء قد تقابلا هذا يبلغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين 
الله على فعل ملأمى به و ترك ما مبى عنه و هذا يالغ فى الناحية الأخرى 

ومن المعلوم ان الله تعلى ارسل الرسل وانزل الكتب لتصدق الرسل فيما اخبرت وتطاع فيما امرت كا قال تعالى وما ارسلنا من 
رسول الا ليطاع باذن الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله والامان بالقدر من تمام ذلك فن اثئبت القدر وجعل ذلك 
معارضا للامى فقّد اذهب الاصل 

ومعلوم ان من اسقط الامى والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين والهود والنصارى بل هؤلاء قوهم متناقض لا 
يمكن احدا منهم ان يعيش به ولا تقوم به مصلحة احد من الحلق ولا يتعاشر عليه اثنان فان القدر ان كان حجة فهو حجة لكل احد 
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والا فليس حجة لاحد فاذا قدر ان الرجل ظلمه ظالم او شمّه شاتم او اخذ ماله او افسد اهله او غير ذلك فتى لامه او ذمه او طلب 
عقوبته ابطل الاحتجاج بالقدر ومن ادعى ان العارف اذا شبد القدر سقط عنه الامى كان هذا الكلام من الكفر الذى لا يرضاه لا 
الييود ولا النصارى بل ذلك ممتنع فى العقل حال فى الشرع فان الجائع يفرق بين اتيز والتراب والعطشان يفرق بين الماء والسراب 
فيحب ما إشبعه وبرويه دون ما لا ينفعه وابميع مخلوق لله تعالى فالحى وان 

كان من كان لايد ان يفرق بين ما ينفعه وينعمه ولسره وبين ما يضره واشفيه ويؤله وهذا حقيقة الام والننى فان الله تعالى اهس 
العباد بما ينفعهم ونباهم عما يضرهم 

والناس فى الشرع والقدر على اربعة انواع فشر الحلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره إستند اليه فى الذنوب والمعائب ولا 
تعالى ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسك الا فى كاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكلا تأسوا على ما فاتك 
ولاترحوا بما آنا وقال تعالى ما اضاب من مصيبة الااباذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه قال بخض:السنلق هو الزجل تضيبه المضيبة 
فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسم قال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا نفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
وقد ذكر الله تعالى عن ادم عليه السلام انه لما فعل من فعل قال ربنا ظلمنا اتفسنا وان لم تغفر انا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين وعن 
ابليس انه قال فبما اغوييتنى لازينن لهم فى الارض ولا غوينهم اجمعين فن تاب اشبه 

اباه ادم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس والحديث الذى فى الصحيحين فى احتجاج ادم وموسى عليهما السلام لما قال له موبى 
انق ادم ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أ معاء كر قة لماذا اخحرجتنا ونفسك من النة فقال له ادم اند 
موسى الذى اصطفاك الله برسالته ويكلامه وخط لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا على قبل ان اخلق وعصى ادم ربه فغوى قال 
بكذا وكذا سنة قال فج ادم موسى وهذا الحديث فى الصحيحين من حديث الى هريرة وقد روى باسناد جيد من حديث عمر رضى 


ان لل الام نا ميري أن رمن لوطا لال الور دان ونع فى الس يدن ان رن العو 1 101 
لاجل حق الله فى الذنب فان ادم كان قد تاب من الذنب كا قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال تعالى ثم اجتباه 
ربه فتاب عليه وهدى وموسى ومن هو دون موسى عليه السلام يعلم انه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب وادم اعلم بالله 
من ان يحتج بالقدر على الذنب وموبى عليه السلام اعلم بالله تعالى من ان يقبل هذه الجة فان هذه لو كانت حمة على الذنب لكانت 
خة لابليس عدو آدم وجة لفرعون عدو موسى وة لكل كافر وفاجر وبطل ام الله ونبيه بل انما كان القدر حجة لآدم على موسى 
لانه لام غيره لاجل المصيبة التى حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه 

وقد قال تعالى ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يمن بالله يبد قلبه وقال انس خدمت النبى عشر سنين فا قال لى اف قط 
ولا قال لثىء فعلته لم فعلته ولا لثىء لم افعله لم لا فعلته وكان بعض اهله اذا عاتبنى على شىء يقول دعوه فلو قضى شىء لكان وفى 
المبعيهية عر غائكنة رقي اللا قالك ما تربع دولك الله هده عادما لجرا ولاداية ولاتهينا طبالا أن حاهد:ى سيق 
الله ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه الا ان تنتبك محارم الله فاذا انتبكت مارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله وقد قال لو 
ان فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها ففى ام اللّه ونبيه يسارع الى الطاعة ويقي الحدود على من تعدى حدود الله ولا تاخذه فى 
الله لومة لاثم واذا آذاه مؤذ او قصر مقصر فى حقه عفا عنه ول يؤاخذه نظرا الى القدر 

فهذا سبيل الذين انعم الله علههم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن اوائك رفيا وهذا اوجب فيما قدر من المصائب 
بغير فعل ادمى كالمصائب السماوية او بفعل لا سبيل فيه الى العقوبة كفعل ادم عليه السلام فانه لا سبيل الى لومه شرعا لاجل التوبة 
ولا قدرا لاجل القضاء والقدر واما اذا ظلم رجل رجلا فله ان يستوفى مظلبته على وجه العدل وان عفا عنه كان افضل له كا قال 


تعالى والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له 
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وأما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون الى القدر لا فى المعائب ولا فى المصائب التى هى من افعال العباد بل يضيفون ذلك كله الى 
العبد واذا اساوًا استغفروا وهذا حسن لكن اذا اصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا الى القدر الذى مضى به عليهم ولا يقولون لمن 
ا لوو ا اسم اها دوا 
م ا ات ايدمهم فان الانسان كفور 

ومن هذا قوله تعالى ايغا تكونوا يدرك الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة 
ا ل ل ل 
له إا رضا و ارب مررانه ا ان أن الاي 
الا ار بر لامر ار و 
القول فى قوله تعالى ما اصابك فيقولون تقدير الآية فال هؤلاء القوم لا يكادون 

يفقهون حديثا يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه ويجعلون ما هو من قول الله قول الصدق من قول المنافقين الذين انكر الله قولحم 
ويضمرون فى القران ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القران وبحقيقة المذهب الذى 
تتصره 

وأما القَران فالمراد منه هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات والمعاصى وهذا كقوله تعالى ان تمسسك حسنة 
تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم شيئا وكقوله ان تصبك حسنة آسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا 
قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا كا كتب الله لنا هو مولانا الآية ومنه قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون كا قال تعالى ونبلوم بالشر واللحير فتنة والينا ترجعون اى بالنعم والمصائب 

وهذا بخلاف قوله من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية 
وفى كل موضع ما بيب المراد باللفظ فليس فى القرآن العزيز مد الله تعالى اشكال بل هو مبين وذلك انه اذا قال ما اصابك وما مسك 
واذا قال من جاء بالحسنة كانت من فعله لانه هو الجا ببا فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به وسياق الاية ييبن ذلك فانه 
ذكر هذا فى سياق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذرم فانفروا تبات :أو انقروا جميعا وان 
متك لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله على اذ لم اكن معهم شبيدا ولثن اصابكم فضل من الله ليقوان كأن لم تكن بيتك 
وبينه مودة يا ليتتى كنت معهم فافوز فوزا عظيما 

فأمى سبحانه بالجهاد وذم المثبطين وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه وتارة من فضل الله فيه كا اصابهم يوم احد مصيبة 
فقَال او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند انفسكم واصابهم يوم بدر فضل من الله بنصره لحم وتاييده ا 
قال تعالى ولقد نصرك الله ببدر ما اذلة ثم انه سبحانه قال فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل فى 
سبيل الله فيقتل او يغاب فسوف نوق تيه اجرا عظيما وما ل له تقاتلون 2 سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الى 
قوله لنغا تكونوا يدرككم الموت ولو كنم فى بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك فهذا من كلام الكفار والمنافقين اذا اصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند الله وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك 
من المصائب قالوا 

هذا من عند مد بسبب الذى جاء به فإن الكفار يضيفون ما اصابهم من المصائب الى فعل اهل الايمان 

وقد ذ, نظير ذلك فى قصة موببى وفرعون قال تعالى ولقّد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من القرات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ونظيره قوله تعالى فى سورة يس قالوا ربنا انا 
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اليم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بك لثن ل تنتبوا لنرجمتك ولجستكم منا عذاب الم اقطان :ان الكنان 
كانوا يتطيرون بالمؤمنين فاذا اصابهم بلاء جعلوه بسبب اهل الايمان وما اصابهم من احير جعاوه لمم من الله عن و جل فال تعالى 
فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا والله تعالى نزل احسن الحديث فاو فهموا القرآن لعلموا ان الله امرهم بالمعروف و:باهم عن 
المنكر امى بالحير ونبى عن الشر فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سببا للشر بل الشر حصل بذنوب العباد فقال تعالى ما اصابك 
من حسنة فن الله اى ما اصابك من نصر ورزق وعافية فن الله نعمة انعم بها عليك وان كانت بسبب اعمالك الصالحة فهو الذى 
هداك واعانك ويسرك لليسرى ومن عليك بالايمان وزينه فى قلبك وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان 

وفى اخخر الحديث الصحيح الالمى حديث الى ذر عن النبى فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى يا عبادى اثما هى اعمال احصهها لم 
ثم اوفيك اياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وفى الحديث الصحيح سيد الاستغفار ان يقول العبد 
اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا اصبح موقنا بها فات من يومه ذلك دخل الجنة ومن قالما اذا اممبى 
موقنا بها فات من ليلته دخل الجنة 

ثم قال تعالى و ما أصابك من سيئة من ذل و خوف و هزيمة كم أصابهم يوم أحد فن نفسك أي ذويك وخطاباك ان كان ذلك 
مكتوبا مقدرا عليك فإن القدر ليس حبة لأحد لا على الله و لا على خلقه و لو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات 
لم يعاقب ظالم و لم يقاتل مشرك ولم يقم حد ول يكف أحد عن ظلٍ أحد و هذا من الفساد في الدين و الدنيا المعلوم ضَروَرَةٌ فسادة 
للعالم بصريم المقول المطابق لما جاء به الرسول 

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به فن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس و من إحتج به ضارع المشركين و من أقر بالأمى و القدر و طعن فى 
عدل الله و حكته كان شبها بإبليس فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكته و عارضه برأيه و هواه و أنه قال فبما أغويتني لأزينن لهم 
فى الأرض 1 

وقد ذكر طائفة من آهل الكّاب و بعض المصنفين فى المقالات كالشبر ستانى 

أنه ناظر الملائكة فى ذلك معارضا لله تعالى في خلقه و أمره لكن هذه الناظرة بين بليس و الملاتكة التى ذكرها الشبر ستانى فى أول 
المقالات و نقلها عن بعض أهل الاب ليس لا إسناد يعتمد عليه ولو و جدناها فى كتب أهل الاب ل يجز أن نصدقها مجرد ذلك 
فإن البى صل الله عليه و سلم ثبت عنه فى الصحيح أنه قال إذا حدتك أهل الاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم فأما ان يحدئوم بحق 
فتكديؤنة .وأا ان يحدثوم بباطل فتصدقونه 

وإشبه و الله أعلم أن تكون تلك المناظرة من و ضع بعض المكذبين بالقدر إما من أهل الاب و إما من المسلمين و الشهر ستانى نقلها من 
كتب المقالات و المصنفون في المقالات ينقلون كثيرا من المقالات من كتب المعتزلة ما نقل الأشعرى و غيره مانقله فى المقالات 
من كتب المعتزلة فإنهم من أكثر الطوائف و أولها تصنيفا فى هذا الباب و لهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة 
على لسان إبليس كا رأينا كثيرا منهم يضع كّابا أو قصيدة على لسان بعض الههود أو غيرهم و مقصودهم بذلك الرد على المثبتين للقدر 
يقولون أن حمة الله على خلقه لاتتم إلا بالتكذيب بالقدر يا و ضعوا في مثالب إبن كلاب أنه كان نصرانيا لأنه أثبت الصفات و عندهم 
من أئبت الصفات فقد أشبه النصارى و نتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة تمن لم يعرف حقيقة أمرها 
والمقصود هنا أن الآآية الكريمة حة على هؤلاء و هؤلاء حجة على من يحتج بالقدر فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم بذنوبهم فلو كانت جتهم 
لبوا ع ١‏ 

م يعذبهم بذنوبهم و جة على من كذب بالقدر فإنه سبحانه أخبر أن الحسنة من الله و أن السيئة من نفس العبد والقدرية متفقون على 
أن العبد هو احدث للمعصية كا هو المحدث للطاعة و الله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذا بل أعى بهذا و نبي عن هذا 

وليس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين فى الدين إلا و قد أنعم بمثلها على الكفار فعندهم أن على بن أبى طالب رضى الله 
نه و أبا“كب ستعويات: قتعمة الله الذيتية إف كل امنيا أرسسل إلبه:الرسول وا أقدر عل الفئل وأزضت:فهه 'لكن هذا اضل الأعان 
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بنفسه من غير أن يمخصه بنعمة آمن بها و هذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله عليه ذلك المؤمن و لا خصه بنعمة آمن لأجلها 
و عندهم أن الله حبب الإيمان إلى الكفار كأبي لحب و أمثاله كا حببه إلى المؤمنين كعلي رضي الله عنه و أمثاله و زينه فى قلوب 
الطائفتين و كره الكفر و الفسوق و العصيان إلى الطائفتين سواء لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه له إلهم بغير نعمة خصهم بها و هؤلاء 
لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم 

ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله و المعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم فإن هذا ل يقله أحد من علماء القدرية 
ولا بمكن أن يقوله فإن أصل قوهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة 
خلقها فيه ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما فإذا إحتجوا ببذه الآية على مذهبهم كانوا جاهلين بمذهبهم و كانت الآية حجة عليهم 
لالم لأنه تعالى قال قل كل من عند الله و عندهم ليس ال حسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما من العبد و 
قول تعالى ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك مخالف لقولهم فإن عندهم الحسنة المفعولة و السيئة المفعواد 
من العبد لا من الله سبحانه 

وكذلك من إحتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا اختج بقوله تعالى قل كل من عند الله كان مخطثا فإن الله ذكر هذه الآية ردا 
على من يقول المسنة من الله و السيئة من العبد ولم يقل أحد من طوائف الناس أن المسنة المفعولة من الله و السيثة المفعولة من العبد 
وأيضا فإن نفس فعل العبد و إن قال أهل الإثبات أن الله خلقه و هو مخلوق له و مفعول له فإنهم لأيكوة أن العبة هو ركه 
بالأهالك واقافف هه قاف و إن انال يهلتها 

و أيضا فإن قوله بعد هذا ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك تنع أن يفسر بالطاعة و المعصية فإن أهل 
الأثبات لا يقولون أن الله خالق إحداهما دون الأخرى بل يقولون أن الله خالق جميع الأفعال و كل الحوادث 

وبما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قوهم الله خالق كل شيء 

و ربه و مليكه و أنه ما شاء كان و ما ل يشأ لم يكن و أنه على كل شيء قدير و أنه هو الذي خلق العبد هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه الحير منوعا و نحو ذلك أن العبد فاعل حقيقة و له مشيئة و قدرة قال تعالى لمن شاء متك أن يستقي و ما آشاءون إلا أن 
ناه الله وت العاللين توا قال مهل إن "هلاه ند ةنق شاه اعد إلى درية سبيلة وبا تماءوة :إلا أن يشاءالله و قال تغالى: كلا أنه دو 
فن شاء ذكره وما يذكون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى و أهل المخفرة 

وهذا الموضع إضطرب فيه الخائضون فى القدر فقالت المعتزاة و نحوهم عن الغا الكقي القيرف و العصيانا ا قال فده اله ما 
عن فعل القبيح بإتفاق المسامين فلا تكون فعلا له 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر بل هي فعله و ليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد و قالوا إن قدرة العبد لاتأثير لها فى 
ييدوتك "نتدورها ولق مقامن هناما" و آنا الله احرف اللعادة كل سقدوريها مقارنا' ايكون القع بقلنا من الله إبداعا و 
إحداثا و كسبا ممن العبد لوقوعه مقارنا لقدرته و قالوا إن العبد ليس محدثا لأ فعاله و لا موجدا لما و مع هذا فد يمولون إنا لاتقول 
بالجبر ا محض بل نثبت قدرة حادثة و الجيري امحض الذي لا بت للعبد قدرة 

وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه و بين انخاق فقالوا الكسب عبارة عن إقتران المقدور بالقدرة الحادثة و الخلق هو المقدور 
القدرة انيد و قاو أيضا امكنم هر اقل العاف ل الارة عل و اسن ود هو الفعل اللخارج عن محل القدرة عليه 

فقال لهم الناس هذا لا يوجب فرقا بين كون العبد كسب و بين كونه فعل و أوجد و أحدث و صنع وعمل و نحو ذلك فإن فعله و 
إحدائه و عمله و صنعه هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة و هو قائم فى محل القدرة الحادثة 

و كنا فهذا هرق لا حقيقة حقيقة له فأن كون المقدور فى محل القدرة أو خارجا عن لها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه و هو مبني على 
أصلين أن الله لايقدر على فعل يقوم بنفسه و أن خلقه للعالم هو نفس العالم و أكثر العقلاء من المسلمين و غيرهم على خلاف ذلك 
و الثاني أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل و جودها و لا يكون ثيء من مقّدورها خارجا عن محلها وفى ذلك نزاع طويل 
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ليس هذا موضعه 

وأيضا فإذا فسر التأثير تجرد الإقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في امحل أو خارجا عن امحل 

و أيضا قال لهم المنازعون من المستقر فى فطر الناس أن من فعل 

العدل فهو عادل و من فعل فعل الظلم فهو ظالم و من فعل الكذب فهو كاذب فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه و ظلمه و عدله بل الله فاعل 
ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب و الظلٍ قالوا وهذا يا قلتم أنتم و سائر الصفاتية من المستقر فى فطر الناس أن من قام به العلم 
فهو عالم ومن قامت به القدرة فهو قادر و من قامت به الحركة فهو متحرك و من قام به التكلم فهو متكلم و من قامت به الإرادة فهو 
مريد و قلتم إذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات 
نظيرها أيضا من فعل الأفعال 

وقالوا أيضا القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى جزاء بما كنتم تعماون و قوله إعملوا ماشتتم و قوله و قل إعملوا 
5 الله عملكم و قوله إن الك امتوا و عاوا الضاكات و أمفال :ذلك 

و قالوا أيضا أن الشرع و العقل متفقان على أن العبد مد و يذم على فعله ويكون حسنة له أوسيئة فلولم يكن الافعل غيره لكان ذلك 
الغير هو ا حمود المموم عليها 

وفى المسألة كلام ليس هذا موضع بسطه لكن ننبه على نكت نافعة فى هذا الموضع المشكل فتقول 

قول القائل هذا فعل هذا و فعل هذا لفظ فيه إجمال فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل و تارة يراد به مسمى المصدر فيقول فعلت 
هذا إفعله فعلا و عملت هذا إعمله عملا فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان و صيامه و نحو ذلك 
فالعمل هنا هو المعمول و قد إتحد هنا مسمى المصدر و الفعل و إذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب و بناء الدار و نحو ذلك 
فالعمل هنا غيرالمعمول قال تعالى يعملون له ما إشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قدور راسيات لعل هذه المصنوعات 
معمولة لجن و من هذا الباب قوله تعالى واللّه خلقكم و ما تعملون فإنه فى أصم القولين ما بمعي الذي و المراد به ما تنحتونه من الأصنام 
كا قال تعالى أتعبدون ما تختون و الله خلقكم و ما تعملون أي و الله خلقكم و خلق الأصنام التى تختونها و منه حديث حذيفة عن 
النبى صلى الله عليه و سل أن الله خالق كل صانع و صنعته لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من و جه آخر فيقال 
إذا كان خالا لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكون هو اللخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها فإنها إنما صارت أوثانا بذلك التأليف و إلا 
فهي بدون ذلك ليست معمواة لهم و إذا كان خالقًا التأليف كان خالا لأفعالهم 

والمقصود أن لفظ الفعل و العمل و الصنع أنواع و ذلك كلفظ البناء و الحياطة و النجارة تع على نفس مسمى المصدر و على المفعول 
و كذلك لفظ التلاوة و القراءة والكلام و القول يقع على نفس مسمى 

المصدر و على ما يحصل بذلك من نفس القول و الكلام فيراد بالتلاوة و القراءة نفس القرآن المقروء المتلو كما يراد بها مسمى المصدر 
والمقصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل بإتفاق 
المسلمين و بصري العمل و لكن من قال هي فعل الله و أراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر الخلوقات فهذا حق 

ثم من هؤلاء من قال أنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله و مفعوله و + خلقه و مخلوقه 

وأما اجخهور الذين يفرقون بين هذا و هذا فيقواون هذه مخلوقه لله مفعوله لله ليست هي نفس فعله و أما العبد فههي فعله القائم به و همي 
أيضا مفعوله له إذا أريد بالفعل المفعول فن ل يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل و المفعول إذا قال أنها فعل الله تعاللى و ليس لمسمى 
فعل الله عنده معنيان و حينئذ فلا تكون فعلا للعبد و لا مفعوله له بطريق الأولى و بعض هؤلاء قال هي فعل للرب و للعبد فأنبت 
مفعولا بين فاعلين 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله مع أنهم يفرقون فى العبد ب بين الفعل و المفعول فلهذا 
عظم النزاع 

و أشكلت المسالة عل "الطائفتين و تحاروا فيها 

وأما من قال خلق الرب تعالى مخلوقاته ليس هو نفس غخاوقاته قال إن أفعال العباد مخلوقة كسائر الخلوقات ومفعولة للرب كسائر 
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المفعولات ول يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه بل قال أنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة 

فأنه يقال الكذب والظل ونحو ذلك من القباتٌُ يتصف بها من كانت فعلا له كا يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف بها من كانت 
عخاوفة [ه ذا كات :قد عحعلها ‏ سفة لغيرة 5 آنه سبحانه لا يتصف بما خلقه فى غيره من الطعوم والآلوان والروائحٌ والأشكال والمقادير 
والحركات وغير ذلك فإذا كان قد خلق لون الإنسان ل يكن هو المتلون به وإذا خلق راتحة منتنة أ و طعما مرا أ و صورة قبيحة ونحو 
ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصفا ببذه الخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة ومعنى قبحها كونما 
ضارة لفاعلها وسببا إذمه وعمّابه وجالبة لألمه وعذابه وهذا أمى يعود على الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلا لغيره 
ثم على قول ابمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه فى العالم ما هو مستقبح وضار ومؤذ يقولون له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة 
الضارة لفاعلها حكمة عظيمة ”ا له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم ومن يقول لا تعلل أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا 
يوخ ذلك أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمى ومرضا وجوعا وعطشا ووصبا ونصبا ونحو ذلك كان العبد هو المريض الجائع 
العطشان المتأل فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى شيء من ذلك فكذلك ما خلق فيه 
مق كذنت وظل وكفر ونحو ذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية وهذا معنى كونها سيئات وقباتٌح إي أنها تسوء صاحبا وتضره وقد 
تسوء أيضا غيره وتضره كا أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره 

يبن ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق فى العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء كا فى قوله تعالى ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كا لم 
يؤمنوا به أول مرة وقوله فى قلوهم مرض فزادهم لله مرضا وقوله فلما زاغوا أَرْاغ الله قلوهم 

ثم أنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلا للعبد وكسبا له يجزى عليها ويستحق الذم عليها والعقاب وهي مخلوقة 3 لله تعالى فالقول 
عند أهل الإثبات فيما يخلقه من أعمال العباد إبتداء كالقول فيما يخلقَه جزاء ء من هذا الوجه وإن إفترقا من وجه آخخر وهم لا يمكنهم 
أقايفر فوا ينها فرق يخزة إلى #وتدهةا قل دون هذا وعدا فذلذ العاء دون هذا ولك يقولون أن هذا بضدن عن سهان 
لكونه جزاء للعبد وذلك لايحسن منه لكونه إبتداء للعبد 

بما يضره وهم يقولون لايحسن منه ان يضرا حيوان إلا بجرم سابق | و عوض لاحق 

وأما أهل الإثبات للقدر فن ل يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق وأما القائلون بالحكمة وهم اجمهور فيقولون لله تعالمى فيما يخلقه 
من أذى الحيوان حك عظيمة كا له حكم في غير هذا ونحن لا نحصر حكمته فى الثواب والعوض فإن هذا قياس لله تعالى على الواحد 
من الناس وتمثيل لحكة الله وعدله يحكمة الواحد من الناس وعدله 

و المعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة فى الصفات ومن أصوهم الفاسدة أنهم يصفون الله بما يخلقه فى العالم إذ ليس عندهم صفة لله قائمة 
به ولا فعل قائْم به فيسمونه به ويصفونه بما يخلقه فى العالم مثل قولهم هو متك بكلام يخلقه فى غيره ومريد بإرادة يحدثها لا فى محل 
وقولهم أن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب وقوهم أنه لو كان خالا لظ العبد وكذبه 
لكان هو الظالم الكاذب وأمثال ذلك من الأقوال التى إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة وهذا إشتد نكير السلف والأعة عليهم لا 
سيعا لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق وعم السلف أن هذا فى الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى وأنه لو كان كلامه هو مايخلقه للزم 
أن يكون كل كلام مخلوق كلاما له فيكون إنطاقه لجلود يوم القيامة وإنطاقه لجبال والحصى بالتسبيح وشهادة الأيدى والأرجل ونحو 
ذلك كلاما له واذا كان خالقًا لكل 

شيء كان كل كلام موجود كلامه وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب الفصوص وأمثاله ولهذا يقولون ... وكل كلام فى 
الرصسود كلانه وي سوا سكن لاورس امه به 

وقد علم بصري المعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة فى محل كانت صفة اذلك المحل فإذا خلق حركة فى بحل كان ذلك المحل هو 
المتحرك بها إذا خلق لونا أو ريحا فى جسم كان هو المتلون المتروح بذلك وإذا خلق علما أ و قدرة أو حياة في محل كان ذلك المحل هو 
العالم القادر الحي فكذلك إذا خلق إرادة وحبا وبغضا في محل كان هو المريد المحب المبغض وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل 
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فإذا خلق له كديا وظلما وكفرا كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر وان خلق له صلاة وصوما وحجا كان العبد هو المصلي الصائم الحاج 
والله تعالى لا يوصف بثهيء من مخلوقاته بل صفاته قائة بذاته وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم 
واخزلولة اكات انه السمر ا كوا رن ليس هو نفس السئوات: والأرضن بل الاق عن الوق لا سا مذهب الشلك :والاغة 
وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله 

ومن وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على من ل يقل أن اللخلق غير المخلوق كالأشعرى ومن وافقه فقَالوا 

إذ قل أن الصفة إذا قامت بحل عاد حكمها على ذلك امحل دون غيره كا ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض إنتقض 
ذلك علي بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى فإنه يسمى عادلا بعدل خلقه فى غيره محسنا بإحسان خلقه فى غيره فكذا 
يسمى متكا بكلام خلقه فى غيره 

واخمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بإلتزام هذا الأصل ويقولون إِنما كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه ومحسنا بالإحسان الذي 
قام بنفسه وأما امخلوق الذي حصل للعبد فه و أثر ذلك كا أنه رحمن رحمٍ بالرحمة التى هي صفته وأما ما يخلقه من الرحمة فهو أثر 
الرحمة واسم الصفة يقع تارة على الصفة التى هي مسمى المصدر ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول كلفظ الحاق يقع تارة 
على الفعل وعلى الخلوق أخرى والرحمة تقع على هذا وهذا وكذلك الأمى يقع على أمره الذي هو مصدر أمى يأمس أمرا يقع على المفعول 
تارة كقوله تعالى وكان أمى الله قدرا مقدورا وكذلك لفظ الع يقع على المعلوم و القدرة تقع على المقدور ونظائر هذا متعددة وقد 
إستدل الإمام أحمد وغيره من أَعة السنة في جملة ما إستدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله عليه السلام أعوذ بكامات الله التامات 
ونحو ذلك وقالوا الإستعاذة لاتحصل بالمخلوق ونظير هذا قول النبى صلى الله عليه و سل لهم إنى أعوذ برضاك من تخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وبك منك 

ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد اهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق من المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من 
نوع بدعة أخرى وضلال آخر لا سعا إذا وافقوهم على ذلك فيحتجون عليهم بما وافمّوهم عليه من ذلك ويطلبون لوازمه حتى يخرجوهم 
من الدين إن إستطاعوا خروج الشعرة من العجين يا فعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين 
و المعتزلة إستطالوا على الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه من نفي الأفعال القَائة بالله تعالى فنقضوا بذلك 
أصلهم الذي إستدلوا به علهم فى أن كلام الله غير مخلوق وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بحل عاد حكه على ذلك امحل 
وإستطالوا علهم بذلك فى مسألة القدر وإضطروهم إلى أن جعاوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد ثم 
أغنتوا كسا لا ححقيقة له فأنه لا يعقل امن يك تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب: والفغل. ولهذا صان الناسن سخرون مخ قال 
هذا ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لما طفرة النظام وأحوال أبى هاشم وكسب الأشعري 

واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة فى المقدور تجرد الإقتران العادي والإقتران العادي يمع بين كل ملزوم ولازمه ويقّع بين المقدر 
والقدرة فليس جعل هذا مؤثرا فى هذا بأولى من العكس ويقع بين المعلول وعلته 

المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها ولهذا فر القاضي اق كك إن فووا اق الإسفرائيني إلى قول وأبو المعالي 
الجويني إلى قول لما رأوا ما فى هذا القول من التناقض والكلام على هذا مبسوط فى موضعه والمقصود هنا التنبيه 

ومن التكت فى هذا الباب أن لفظ التأثير ولفظ الجبر ولفظ الرزق ون و ذلك ألفاظ يجملة فإذا قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة فى 
مقدورها أم لا قيل له أولا 

لفظ القدرة يبتناول نوعين 1 

أحدهما القدرة الشرعية المصححة للفعل التى هي مناط الأعس والنبى 

والثاني القدرة القدرية الموجبة للفعل التى هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها فالأولى هي المذكورة فى قوله تعالى ولله على الناس ج 
البيت من إستطاع إليه سبيلا فإن هذه الإستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يحب خ البيت إلا على من خ فلا يكون من لم 
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يحجج عاصيا بترك الحج سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج أو لم يكن وكذلك قول النى صلى الله عليه و سل لعمراة بن 
حصين صل قائًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وكذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله إذا أمرككم بأمى فائتوا منه 
ما استطعتم لو أراد إستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه ما تفعلون فلا يكون من لم يفعل شيئا عاصيا 

له وهذه الأستطاعة المذكورة فى كتب الفقه ولسان العموم 

والناس متنازعون في مسمى الإستطاعة والقدرة فنهم من لا يثبت إستطاعة إلا هذه ويقولون الإستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل 
ومنهم من لايثبت أستطاعة إلا ما قارن الفعل وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون فإذا خاضوا مع من يقول من المتكامين المثبتين للقدر 
أن الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلك وإذ خاضوا فى الفقه أثبتوا الإستطاعة المتقدمة التى هي مناط الأمى والنبي 
وعلى هذا نتفرع مسألة تكليف مالا يطاق فإن الطاقة هي الإستطاعة وه لفظ ججمل فالإستطاعة الشرعية التى هي مناط الأمى و النبى 
م يكلف الله أحد شيا بدونها فلا يكلف مالا يطاق بهذا التفسير وأما الطاقة التى لا تكون إلامقارنة للفعل خميع الأمى والنبي تكليف 
مالا يطاقمية! الأعتبار-فإن هذه الست منفروطة قش مق الأمن وال بإتقاق المسلبيق 

وكذا تتازعهم فى العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التى هي مناط الأمى والنبي 6الإستطاعة 
المذكورة في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فكل من أمره الله ونباه فهو مستطيع ببذا الإعتبار وإن عل أنه لايطيعه وإن أريد بالقدرة 
القدرية التى لا تكون إلا مقارنة للمفعول فن علٍ أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له 

ومن هذا الباب تنازع الناس فى الأعى والإرادة هل يأمى بمالا يريد أولا يأمس إلا بما يريد فإن الإرادة لفظ فيه إجمال يراد بالإرادة 
الكونية الشاملة بميع الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكقوله تعالى فن يرد الله أن مبديه شرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء وقول نوح عليه السلام ولا ينفعكم تفبيس إن أردك أن 
أنصح لك5 أن كان الله يريد أن يغويكم ولوب أن الله يأ العاف ها لاريده خيدذا التفسين والمعئ تقال الى ولو اشنا كينا كل 
نفس هداها فدل على أنه لم يت كل نفس هداها مع أنه قد أمى كل نفس ببداها وكا إتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين 
درق اغز عه :كذ إن كان اك ريركت وولته: ر عتيه | والضاى الظير' أو النضن إشاء اداو لسري ومضاة: إن كاه اله وى ذالة 
ما أمره الله به فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به 

وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى الحبة والرضى وهى ملازمة للأمس كقوله تعالى يريد الله ليبين لك ويبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم ومنه قول المسلمين هذا يفعل شيئًا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش أى أنه لا يحبه ولا يرضاه بل ينبى عنه ويكرهه 
وكذلك لفظ الجبر فيه إجمال يراد به | كراه الفاعل على الفعل بدون 

رضاه كا رضاه كا يقال أن الأب يجبر المرأة على التكاح والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا ببذا التفسير فإنه يخلق للعبد 
الرضاء والإختيار بما يفعله وليس ذلك جبرا ببذا الإعتبار ويراد بالجبر خلق مافى النفوس من الإعتقادات والإرادت كقول مد 
بن كعب القرظي الجبار الذى جبر العباد على ما أراد وكا في الدعاء المأثور عن علي عق اش هه جبان الثارت عل “قرعا عقا 
وسعيدها والجبر ثابت بهذا التفسير ٍ 

فليا كان لفظ الجبر جملا نبى الأمّة الإعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه 

وكذلك لفظ الرزق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كأ في قوله تعالى ومما 
رزقناهم ينفقون وقوله تعالى انفقوا ما رزقنا م من قبل أن يأَتي أحدى الموت وقوله ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا 
وجهرا وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام كا فى قوله تعالمى وما 
من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها وقوله عليه السلام فى الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد 

وما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال منع الأثمة من إطلاق ذلك نفيا أ و إثباتا يا تقدم عن الأوزاعي وأبى إسحاق الفزاري 
وغيرهما من الأعة 
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وكذا لفظ التأثير فيه إجمال فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب والعلة مع المعلول والشرط مع المقتروط: فإن أريك بالقدرة 
القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه وعلة ناقصة له وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة 
للفعل المستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب تام 

ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للعوادث بمعنى أن وجوده مستازم لوجود الحوادث بل ليس هذا 
إلا مشيئة الله تعالى خاصة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

وام الاضاتن الخلوقة كالنار فى الإحراق والشمس فى الإشراق والطعام والشراب فى الإشباع والإرواء ونحو ذلك جميع هذه الأمور 
سبب لا يكون الحادث به وحده بل لابد من أن ينضم إليه سبب آخر ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر فكل سبب فهو موقوف 
على وجود الشروط وانتفاء الموانع وليس فى الخلوقات واحد يصدر عنه وحدة شيء 

وهذا مما يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا الواحد لايصدر عنه إلا واحد واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو و ذلك 
فإن هذا غلط فإن التسخين لا يكون إلا بشيكين أحدههما فاعل كالنار والثانى قابل كالجسم القابل للسخونه والإحتراق وإلا فالنار إذا 
وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط بالجسم المقابل للشمس الذى ينعكس عليه الشعاع وله 
موانع من السحاب والسققوف وغير 

ذلك فهذا الواحد الذى قدروه فى أنفسبم لا وجود له فى اللخارج وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

فإن الواحد العقلى الذي يثبته الفلاسفة كالوجود المجرد عن الصفات وكالعقول المجردة وكالكليات التى يدعون تركب الأنواع منها 
وكالمادة والصورة العقليين وأمثال ذلك لا وجود لها فى الخارج بل إنما توجد فى الأذهان لا فى الأعيان وهي أشد بعدا عن الوجود 
من الجوهر الفرد الذى يثبته من أهل الكلام فإن هذا الواحد لا حقيقة له فى اللخارج وكذلك الجوهر ي! قد بسط فى موضعه 
والمقضود هنا أن التأقن ]13 فشر بورد قرط الحادات أو سنب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وإنتفاء موانع وكل ذلك 
بخلق الله تعالى فهذا حق وتأثير قدرة العبد فى مقدورها ثابت بهذا الإعتبار وان فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك 
معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من الخلوقات مؤثرا بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له فها شاء الله كان وما 
لم شأ لم يكن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده قل ادعوا الذين زعمتهم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
قل أرايم ذا تدقورة ار دووف الم إن ارا فو ترص هتقان عه ١‏ وا راق ريكهت جا ردن 

ممسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون ونظائر هذا فى القرآن كثيرة 

فإذا عرف ما فى لفظ التأثير من الإجمال والإشتراك إرتفعت الشيبة وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين فن قال أن المؤمن والكافر 
سواء فيما أنعم لله عليهما من الأسباب المقتضية للإيمان وأن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بها وأن العبد إذا فعل لم تحدث 
له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل فقوله معلوم الفساد وقيل لمؤلاء فعل العبد من جملة الحوادث والممكخات فكل ما به يعلم 
أن الله تعالى أحدث غيره يعلى به أن الله أحدثه فكون العبد فاعلا بعد أن لم يكن أمى مكن حادث فإن أمكن صدور هذا الممكن 
الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجع وجوده على عدمه أمكن ذلك فى غيره فإنتقض دليل إثبات الصانع 

ولا ريب أن كثيرا من متكامة الإثبات القائلين بالقدر سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الأخر بلا مرخ 
وقالوا فى مسألة إحداث العالم أن القادر الختار أ و الإرادة القديمة التى نسبتها إلى جميع الذوافيت .الا زمنة ثسية واعدة ورحت أنواعا 
من الممكثات فى الوقت الذي رحته بلا حدوث سبب إقتضى الرحان وادعوا أن القادر امختار يمكنه الترجيح بلا مرح أ و الإرادة 
القديمة ترج بلا مرخ آخحر فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله يحدث الحوادث 

بأفعال تقوم بنفسه وأن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام والقائلين بقدم العالم قالوا هذا الذي قلتموه معلوم الفساد 
بالضرورة وتجويز هذا يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب والترجيح بلا مرح وذلك إسد باب إثبات الصانع 
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ثم أن هؤلاء المثبتين للقدر إحتجوا ببذه الة على نفاة القدر قالوا حدوث فعل العبد بعد أن ل يكن لا بد له من محدث مرح تام 
غير العبد فإن ما كان من العبد فهو محدث أيضا وعند وجود ذلك الحدث المرخ التام يحب وجود فعل العبد وهذا الذي قالوه حق 
وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه فى فعل الرب تبارك وتعالى وادعوا هناك أن البديبة فرقت بين فعل 
القادر وبين الموجب بالذات فإن كان هذا الفرق صحيحا بطلت بختبم على المعتزلة ولم يبطل قول القدرية وإن كان باطلا بطل قولهم 
في إحداث الله وفعله للعالم وهذا هو الباطل فى نفس الأعى فإن القول بأن الممكن لايترح وجوده على عدمه إلا بمرح تام أمى معلوم 
بالفطرة الضرورية لايمكن القدح فيه وهو عام لا تخصيص فيه فالفرق المذكور باطل وذلك يبطل قولهم بأن خلق العالم هو العالم وأنه 
حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث 

وفق قال أنه قدرة اعد وكرها من الأسات اليج علق اللاعناى جا الخلرفات:لرمك إسانا أن اوعوده كنلا ولدين داك لذ 
جرد إقتران 

عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقّد جحد ما في خاق الله وشرعه من الأسباب والحك والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن اللحد 
تبصر بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها وهؤلاء يتكرون ما فى الأجسام 
المطبوعة من الطبائع والغرائز 

قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقوهم 

ثم أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع باللحبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يحلق الشبع والري 
ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها وهذا خلاف الاب والسئة فإن الله تعالى يقول وهو الذي يرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته حت إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القرات الآية وقال تعالى وما أنزل الله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وقال قل هل تربصون بنا 
إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بك أن يصيبك الله بعذاب من عنده أ و بأيدينا وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد وقال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وقال تعالى هوالذي أنزل من السماء ماء ل منه شراب ومنه شجر فيه 

تسميون ينبت لك به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل القرات وقال تعالى إن الله لايستحى أن يضرب مثلا إلى قوله يضل 
به كثيرا ويبدى به كثيرا وقال قد جاء كم من الله نور وكاب مبين يبدي به الله من إتبع رضوانه سبل السلام ومثل هذا فى القران 
كثير وكذلك فى الحديث عن الننى صل الله عليه و سلم كقوله لا يموتن أحد متك إلا آذنقوني به حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلا 
عليه بركه ورحمة وقال صل الله عليه و سل إن هذه القبور ملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا ومثل هذا كثير 
ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خاق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمى اللّه كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء 
والأعمال الصالحة وغير ذلك من اللحيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا 
للبى أفلا ندع العمل ونتكل على الاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورق نسترق وتقاة نتقيبا هل ترد من قدر الله شيئا فال هي من قدر الله 
ولذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد 

ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العمل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 

والله سبحانه خلق الأسباب والمسبيات وجعل هذا سببا لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل 
جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كا قال النبى أإن الله خلق لجنة أهلا خلقهم لما وهم فى أصلاب آبائهم وخاق 
للنار أهلا خلقهم لما وهم فى أصلاب آبائهم وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة 


511216120 ١١15 


/ جحزء 8 


وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثما رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدك يمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤم بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب 
فيعمل بعمل اهل الجنة فيد خلها 

فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يتم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كا قال صل الله عليه 
و سا إنما الأعمال بالحواتيم و ذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل 
الغروب أ و صل و أحدث عمدا قبل كال الصلاة بطل عمله 

و باجحملة فالذي عليه سلف الأمة و أَعتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه فيؤمنون مخلق الله وأمره بقدره و شرعه بحكنه الكوني 
و حكه الديى وإرادته الكونية و الدينية ا قال فى الآية الأ ولى فن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله 
يمحل صدره ضيقا حرجا كإئما يصعد فى السماء و قال نوح عليه السلام و لا ينفعكم نصحي أن أردت أن أنصح لك إن كان الله يريد 
أن يغويكم و قال تعالى فى الإرادة الدينية يريد الله بكر اليسر ولا يريد بكم العسر و قال يريد الله ليبين لكم و يبديكم سنن الذي من قبلكم 
و يتوب عليكم و الله علب حكيم و قال ما يريد الله لبجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليم 

وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خاق الأشياء بقدرته و مشيئته يقر و ن بأنه لا إله إلا هو لا إستتحق 
العبادة غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه ويرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و .بنيبون اليه ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و 
يقرون محبته لما اهى به و لعباده المؤمنين 

و رضاه بذلك و بغضه لما أنبى عنه و للكافررن و عغطه لذلك و مقته له ويقر ون بما إستفاض عن النبى صل الله عليه و سلم من أن 
الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مبلكة عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما 
تقل :|3 يدانت غليا اظعامه بو شرايه#قالله شل فرحا بت و بة عبده من هذا براحلته فه و إلههم الذي يعبدونه و ربهم الذي إسألونه 
كا قال تعالى امد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد و إياك نستعين فهو المعبود المستعان والعبادة تمع كال الحب مع كال الذل فهم 
يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه يا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبو:هم كب الله والذين آمنوا أشد حبا 
لله وكل ما يحبونه سواه فإنها يحبونه لأجله كا فى الصحيحين عن النبى أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهما ومن كان يجب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كا يكره 
أن يلقى في النار وفي الترمذي وغيره أوثق عرى الإيان الحب ف الله والبغض ف الله ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقّد إستكمل الإيمان 

وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين كال الحب هو اللحلة التى جعلها الله لإبراهيم ومد صل الله علييما وسل فإن الله إتخذ إبراهيم خليلا 
وإستفاض 

عن الننى فى الصحيح من غير وجه أنه قال إن الله أتخذني خليلا يا إتخذ إبراهيم خليلا وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خايلا 
لخدت .ب عليلا ولكن صاحبك خليل الله يعني نفسه وللذا افق شلك :الامة واقفا وناك اهل الشنة واه المعرفة أن اد 
نفسه يحب وبحب 

وأنكرت الجهمية ومن إتبعهم محبته وأول من أنكر ذلك الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
بواسط وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحايا ك فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن لله لم تخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذببحه 

وهذا اصن ملة إبراهي الذى جعله الله إماما للناس قال تعالى وإذا ابعلى إبراهييم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس إماما وقال 
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ومن أحسن دينا ممن أسل وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا 

ومن قال إن المراد محبه الله محبة التقرب إلية فقوله متناقض فإن محبة التقرب إليه تبع لحبته فن أحب الله نفسه أحب التقرب إليه 
ومن كان لايحبه نفسه إمتنع أن يحب التقرب إليه وأما من كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لأجل غرض آخخر فهو فى الحقيقة إِما 
يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله وقد 

جعل طاعة الله وسيلة إليه وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند اله 
موعدا يريد أن بتجركوه فيقولون ما هو ألم .بيض وجوهنا ويثقل موازييننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه 
ا أعطاهم شيئا أحب إلههم من النظر إليه وهو الزيادة 

فأخبر أن النظر إليه أحب إلههم من كل ما يتنعمون به ومحبة النظر إليه تبع محبته فإنما أحبوا النظر إليه محبتهم إياه وما من مؤمن إلا 
ويجد فى قلبه محبة الله وطمأنينة بذكره وتمعما بمعرفته ولذة وسرورا بذكره ومناجاته وذلك يقوى ويضعف ويزيد ويتقص بحسب إيمان 
الحلق فكل من كان إيمانه أل كان تنعمه بهذا أكل وهذا قال فى الحديث الذي رواه أحمد وغيره حبب إلي من دينا م النساء 
والطيب ثم قال وجعلت قرة عينى فى الصلاة وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبيم سبحانه وتعالى وحبهم له بحسب فعلهم لما يحبه كا في صحيح البخارى عن أبى هريرة 
عن الننبى قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزنى با حاربة وما تقرب إللي عبدى بمثل آداء ما إفترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 

به ويده التى يبطش بها ورجله التى بمثى بها فى إسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى بمشى ولئن سألنى لأعطينه ولن إستعاذنى لا عيذنه 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه 

فقد بين أن العبد إذا تقرب إلى الله بم يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله خب الله لعبده بحسب فعل العبد ما يحبه اله وما يحبه 
الله من عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسه وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين ين فكان حبه للمؤمنين تبعا لحب نفسه 

انون وإن كثوا يدون رجهم ونون عليه فهم لا يحصون ثاء عليه بل هوك أبى على نفسه كا فى الدديث الصحيح عنه أنه كان 
يقول اللهم أنى أعوذ برضاك من عنطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي * ناء عليك أنت 5 أثنيت عل نفسك وقد ثبت 
عنه فى الصحيح أنه قال لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وقال له الأسود بن سريع أنى حمدت ربى بحامد 
فقال إن ربك يحب امد فهو يحب حمد العباد له ومحده لنفسه أعظم من حمد العباد له ويحب ثناءهم عليه وثناؤه على نفسه أعظم من 
ثائهم عليه وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد وهو الموصوف بصفات الكال التى لا تبلغها عقول 
الحلائق فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه وفى الصحيح عن النبى صلى 

الله عليه وس أنه قرأ على المنبر وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بهينه سبحانه قال 
يقبض الله الأرض ويطوي السموات بهينه ثم يبزهن ثم يقول أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا الذي بدأت 
الدنيا ولم تك شيئا أنا الذى اعيدها وفى رواية يجد الرب نفسه سبحانه فهو مد نفسه ورثنى عليبا ويجد نفسه سبحانه وتعالى وهو الغنى 
بنفسه لا يحتاج إلى أحد غيره بل كل ما سواه فقير إليه يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو فى شأن وهو الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ش 

فإذا فرح بتوبة التائب واحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين ونحو ذلك لم يجز أن يقال هو مفتقر فى ذلك إلى 
غيره ولا مستكجل بسواه فأنه هو الذي خاق هؤلاء وهو الذي هداهم وأعائهم حت فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به 

فهذه امحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته وخلقه فله الملك لا شريك له وله امد فى الأولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون فهذا 
ونحوه يحتج به ا جمهور الذين يثبتون لأفعاله حكة نتعاق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها 

قالوا وقول القائل إن هذا يقتضي أنه مستكل بغيره فيكون ناقصا قبل ذلك عنه أجوبه 
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أحدها أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات فا كان جوابا فى المفعولات كان جوابا عن هذا ونحن لا نعقل فى الشاهد 
فاعلا إلا مستكلا بفعله 

الثانى أنهم قالوا يا له أن يكون لا يزال قادرا على الفعل بحكمة فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصا 

الثالث قول القائل أنه مستكيل بغيره باطل فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيثته لا شريك له في ذلك فل يكن فى ذلك محتاجا إلى غيره 
وإذا قبل كل بفعله الذى لا يحتاج فيه إلى غيره كان كا لو قيل كل بصفاته أوكل بذاته 

الرابع قول القائل كان قبل ذلك ناقصا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسم أن عدمه قبل الوقت الذي إقتضت الحكمة وجوده فيه يكون 
نقصا وإن أراد بكونه ناقصا معنى غير ذلك فهو ممنوع بل يقال عدم الشيء فى الوقت الذى لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال ا 
أن وجوده فى وقت إقتضاء الحكمة وجوده فيه كال فليس عدم كل شيء نقصا بل عدم ما يصلح وجوده 

هو النقص كا أن وجود مالا يصلح وجوده نقص فتبين أن وجود هذه الأمور حين إقتضت الحكمة عدمها هو النقص لا أن عدمها هو 
التقص وهذا كان الرب تعالى موصوفا بالصفات الثبوتية المتضمنه لكاله وموصوفا بالصفات السلبية المستلزمة لكاله أيضا فكان عدم ما 
ينفي عنه هو من الكيال يا أن وجودها ما يستحق ثبوته من الكال وإذا عمل مثل هذا فى الصفات فكذلك فى الأفعال ونحوها وليس 
كل زيادة يقدرها الذهن من الكيال بل كثير من الزيادات تكون نقصا فى كال المزيد 5 يعقل مثل ذلك فى كثير من الموجودات 
والإنسان قد يكون وجود أشياء في حقه فى وقت نقصا وعيبا وفى وقت آتحر كالا ومدحا فى حقه كا يكون فى وقت مضرة له وفي 
وقت منفعة له 

الخامس أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوداث لحكمة ومن لا يقدر على ذلك كان معلوما ببديبة العقل أن القادر على ذلك 
أكل مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة وإذا كانت القدرة على ذلك أكل وهذ المقدور لا يكون إلا 
حادثا كان وجوده هو الككال وعدمه قبل ذلك من تمام الال إذ عدم الممتنع الذى هو شرط فى وجود الكال من الكمال 

ثم هم هنا ثلاث فرق فرقة تقول إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم ول يزل راضيا عمن عم أنه بموت مؤمنا ولم يزل ساخطا على من 
علم انه يموت 

كافرا يا يقَول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث لكن 
يعارضهم 1ك كثرون الذين ينازعونهم فى الحكمة المحبوبة كا ينازعونهم فى الإرادة فانهم قالوا لحم إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها 
إلى جميع الازمنة والحوادث سواء فإختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص 

قال أولئك الإرادة من شأنها أن تخصص قال لمم المعارضون من شأنها جنس التخصيص وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين 
فليس من اوازم الإرادة بل لابد من سبب يوجب إختصاص احدهما بالإرادة دون الاخر والإأسان يحد من نفسه انه يبخصص بإرادته 
ولكنه يعم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا اسبب إقتضى التخصيص وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه إمتنع تخصيص 
الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله فإن هذا ترجيح بلا مرح ومتى جوز هذا إنسد باب إثبات الصانع قالو ومن تدبر هذا وأمعن النظر 
فيه علمه حقيقة وانما ينازع فيه من يقلد قولا قاله غيره من غير إعتبار لحقيقته 

وهكذا يقول لحم الجمهور إذا كان الله تعالى راضيا فى إِزْله ومحبا وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه فإذا أحدثه هل حصل بإحدائه حكة 
يحبها ويرضاها ويفرح بها أولم يحصل إلا ما كان فى الأزل فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان فى 

الأزل قيل ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من المفعولات فإمتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك فقولكم كا تضمن 
أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها قالوا فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة و 
محبته و حكته التى لا يحصل الفعل إلا بها 

و الفرقة الثانية قالوا أن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته و قدرته يا يحصل الفعل بمشيئته و قدرته قالوا وان قام ذلك بذاته فهو كقيام 
سائر ما اخبر به من صفاته و افعاله بذاته 

والمعتزلة تنفي قيام الصفات و الأفعال به و تسمى الصفات إعراضا و الأفعال حوادث ويقولون لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث 
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فيتوهم وهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم تنزهون الله تعالى عن النقائص والعيون والآفات ولا ريب أن الله يجب تنزيبه عن كل 
عيب و نقص وافة فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل فى كل نعت من نعوت لككال كالا يدرك الخلق حقيقته منزة عن كل 
نقص تنزيها لا يدرك الخلق كاله و كل كال ثبت لموجود من غير إستلزام نقص فاخالق تعالى أحق به و أكل فيه منه و كل نقص 
ينزة عله مخلوق فالخالق أحق تزماعنه واول ببراءته مله 1 

رونا من طريق غير و احد كعثمان بن سعيد الداري و أبى جعفرالطبري و أبى بكر البببقى و غيرهم فى تفسير على بن أبى طلحة عن 
أبن عباس فى قوله تعالى الصمد قال السيد الذي قد كل فى سؤدده و الشريف الذي قد كل 

ي ترقنو اللي الذي اننكل ف بعتيتهو اكير اذاي فذد كل وي هرو التق اليا قد كل .فى قتا وااخبار اذى قد كلاق 
جبروته و العالم الذى قد كل فى علمه و الحليم الذى قد كل في حلمه وهو الذى قد كل فى أنواع الشرف و السؤدد وهو و الله عنى و 
جل هذه صفة لا تنبغي إلاله ليس له كفؤ و ليس كثله شيء سبحانه الواحد القهار و هذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبى صالح 
اواسناوة و كل ع مريت إن طاعة اراي لكو بيك هد سو الممزرسن إن صانرير لك يان ندا اكلام نابت دين 
السلف و روى عن سعيد بن جبير أنه قال الصمد الكامل فى صفاته و أفعاله و ثبت عن أبى و ائل * كنيد يولي أنه قال الصين 
السيد الذى إنتبى سؤدده و هذه الأقوال وما أشبيها لا تتفى ما قاله كثير من السلف كسعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و مجاهد 
و الحسن و السدى و الضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذي لا جوف له وهذا منقول عن ابن مسعود عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه موقوفا أو مرفوعا فإن كلا القولين حق كا بسط الكلام على ذلك فلا غير هذا الموضع و لفظ الأعراض ف اللغة قد يفهم منه ما 
يعرض للانسان من الأمراض ونحوها وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات قد يفهم ما يحدثه الإنسان 

الأفعال المذمومة والبدع التي ليست مشروعه أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى يجب تنزيبه عما هو 
فوق ذلك هما فيه نوع نقص فكيف تتنزيبه عن هذا الأمور ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بوهم هو ومنزة عن الأعراض والحوادث 
إلا نففي صفاته وافعاله فعندهم لا يفوم به عم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضي ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا 
عدل ولا اقان وله غو مولا #زولدولا امقوا ولا عي ذلك تمن صفاته وافعاله 

وجماهير المسلمين يخالفوتهم فى ذلك ومن الطوائف من ينازعهم فى الضفات: دوت الأفعال ومنهم من ينازعهم فى بعض الصفات دون 
بعض ومن الناس من ينازعهم فالفعل القديم ويقول إن فعله قديم وأن كان المفعول محدثا كا يقول فى نظير ذلك من يقوله فى الإرادة 
وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور 

وهذا الفريق الثانى إذا قال لحم الناس إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن لزمك التسلسل قالوا القول فى حدوث هذه الحكمة كالقول 
فى حدوث سائر ما أحدئه من المفعولات ونحن نخاطب من يسام لنا أنه أحدث الحدثات بعد أن لم تكن فإذا قلنا إنه أحدثها بحكمة 
حادثة لم يكن له أن 

يقول هذا إستلزم التسلسل بل نقول له القول فى حدوث الحكمة كالقول فى حدوث المفعول المستعقب لحكمة فا كان جوابك هذا 
كان جوابنا عن هذا 

فلما خصم الفريق الثانى الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث من أَعة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام هذه حجة جدلية الزامية 
ولم تشفوا الغليل بهذا الجواب وليس مع من الأدلة الشرعية ولا العقّاية ما ينفى هذا التسلسل بل التساسل نوعان والدور نوعان 
أحدهما التساسل فى العلل والمعلولات فهذا ممتنع وفاقا 

و الثانى التساسل فى الشروط والآثار فهذا فى جوازه قولان معروفان للسامين وغيرهم وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة 
يجحوزون هذا ومن هؤلاء السلف والأَة الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء وأنه ل يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأأفعال 
وغيرها 

وين مولا أن ما إستدل به منازعوهم على نفي التسلسل فى الآثار وإمتناع وجود ما لا ,يتناهى فى الماضى أدلة ضعيفة كدليل المطابقة 
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ببن اجملتين مع زيادة أحداهما وكدليل الشفع والرتن وشر ذلك مف الأدلة الى نت ولا فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث فى المستقبل 
وبعقود الأعداد وبمعلومات الله 

مقدوراته وغير ذلك ما قد إسط فى موضعه , 1 
والدور نوعان فالدور القبلى السبقى ممتنع وهو أن لا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا يوجد هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل وأما الدور 
المعي الإقترانى وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ولايكون هذا إلا مع هذا فهذا هو الدور فى الشروط وما أشببها من المتضايفات 
والمتلازمات ومثل هذا جائز 

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال وهى عدة أقوال 

الأول قول من لايعلل لا أفعاله ولا أحكامه 

و الثانى قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصاة عنه من جملة مفعولاته 

والثالث قول من يعلل ذلك بأمور قائّة به قديمة 

و الرابع قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقول جنسها حادث 

و اللخامس قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته فإن كان الفعل المقتضى لحكمة حادث النوع كانت الحكمة كذلك وان 
قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك كانت الحكمة كذلك فيكون النوع قديما وان كانت آحاده حادثه 
ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر بأن يقال لا ريب أن الله عن و جل يحدث مفعولات لم تكن فإما أن تكون الأفعال امحدثة 
يحب أن يكون لا إبتداء ويجوز أن تكون غير متناهية فى الإبتداء كا هي غير متناهية فى 

الإنتباء فإن وحت أن يكون لها إبتداء أمكن حدوث الحوادث دون يلها ناذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول فى حدوث 
تلك العلة كالقول فى حدوث معلوها ويلزم التسلسل كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لما إبتداء وإذا فعل 
الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحككته محدثين ولا يجب أن يكون للعلة المحدئة علة محدثة إلا إذا جاز أن لايكون للعوادث إبتداء فأما 
إذا جاز أن يكون لما إبتداء بطل هذا السؤال فكيف إذا وجب أن يكون لا إبتداء 

وإن قيل يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية فى الإبتداء كا أنها غير متناهية فى الإنتباء عند المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور اللحاق 
وطا نت لك بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كا يقوله الجهم بن صفوان أ و بفناء حركات أهل الجنة كا يقوله 
أبو الحذيل فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث إنتباء كا يجب أن يكون لها عندهم إبتداء وأكثر الذي وافقوهم على وجوب 
الإبتداء خالفوهم فى الإنتهاء وقالوا لها | بتداءوليس لها إنتباء و الطائفة الثالثة قالت ليس ها إبتداء ولاإنتباء والأقوال الثلاثة معروفة فى 
طوائف المسامين ٍ 

والمقصود هنا أن الجواب يحصل على التقديرين فن جوز أن لا يكون لا نهاية فى الإبتداء جوز تسلسل الحوادث وقال هذا تسلسل فى 
الآثار والشروط لا تسلسل ف العلل والمؤثرات والممتنع إِنما هو الثانى دون الأول 

وقال أنه لا يقوم دليل على إمتناع الثاني يا يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريبم ومتقدمي أهل الحديث ومتأخريهم 
ومن أوجب أن يكون لها إبتداء قال فى حدوث العلة ما يقوله فى حدوث المفعول إذلا فرق بينهما في هذا المعنى 

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال خاق الله إما أن يجوز تعليله أولا فإن لم يجز تعليله كان هذا هو التقرير الأول وعلى هذا التقدير فلا 
يسمى هذا عبئا وإذا سماه المسمى عيثا لم تكن تسميته عبشا قدحا فيما تحقق فانا تكلم على تقدير إمتناع التعليل وإذا كان التعليل ممتنعا 
وجب القول به ولو سماه المسمى بأي شبيء سماه وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز فإن قيل لا 
يجوز ذلك لزم كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول فإنا تكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة وان 
قبل يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك 

ثم إما أن يقال يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل ثلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن يقوم به لحكمة وأن كانت مقدورة 
مرادة له فإن قيل بالأول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة 
بغيره من غير حدوث سبب يوجب اول الحوادث ولا قيام حادث بالحدث وان قيل بل لا يجوز ان 
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يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث فإنه يحب القول بذلك 

ثم إما أن يقال هذا يستلزم التسلسل أ و لايستلزمه فإن قيل لايستلزمه لم يكن التسلسل لازما فاندفع المحذور وان قيل أن التسلسل لازم 
لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذورا لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثة وأن ذلك يستلزم التسلسل 

ومن المعلوم أن الأعى الجائز لا يستلزم ممتنعا فأنه ل وإستازم ممتنعا لكان ممتنعا بغيره وان جما نجه والقدي الها سانا 
مطلقا لا امتناع فيه وما كان جائرا جوازا مطلقا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع 

فهذا جواب عن السؤال من غير إلتزام قول بعينه بل نبين أنه ليس فى نفس الأعى محذور ولكن السؤال مبني على ست مقدمات لزوم 
العبث وأنه منتف ولزوم قدم المفعول وأنه منتف ولزوم التسلسل وأنه منتف 

فصاحب القول الأول يقول لا أسل أنه يلزم العبث وصاحب القول الثاني يقول لا أسل أنه يلم قدم المفعول وصاحب القول الثالث 
لا آسم أنه يلزم التسلسل | و يقول لا أسل أن التسلسل فى الاثار ممتنع فهذه أربع ممانعات لا بد منها ويمتنع أن تكون كلها فاسدة بل 
لآزد مر حة واد عنما وأيبا ص أندقع به السؤال وه و المقصود وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فن توجه عنده 
أحد الأقسام قال به ونحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمبا وأقوال الناس فيها فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا الذب عن جموع المسامين فإن هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما 
كتبناه فى جواب شببة القائلين بقدم العالم 

ومن جملة أجوبتهم أن يقال هذا السؤال ليس مختصا بحدوث العالم بل هو وارد فى كل ما يحدث فى الوجود من الحوادث والحدوث 
مشبود محسوس متفق عليه بين العقلاء فكل ما يورده المورد على حدوث خاق السموات والأرض يورد عليه نظيره فى الحوادث 


المشبودة 
وقد نبهنا على جذس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف فى هذا المقام لكن إستقصاء الكلام فى ذلك لا تسعه هذه الأوراق ولا 
يحتمله هذا المقام 


ومن فهم ما كتب إنفتح له الكلام فى هذا الباب وأمكنه أن يحصل تمام الكلام فى جذس هذه المسائل فإن الكلام فيها بالتدريج مقاما 
بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود وإلا فإذا مجم على القلب الجزم بمقالات لم يح أدلتبا وطرقها والجواب عما يعارضها كان إلى 
دفعها والتكاذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها فلهذا يحب أن يكون اللحطاب في المسائل المشكة بطريق ذكر دليل كل قول ومعارضة 
الآخرله حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته ومن ل يجعل الله له نورا فا له من نور والله يقول الحق وهو يبدي السبيل والله 
يانه أعلم واحكر والحمد للّه رب العالمين وصل الله على مد وآله وصحبه وس 

وسئل هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا 

فأجاب لفظ الإرادة جمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به المحبة والرضا لما أمى به 

فإن كان مقصود السائل أنه أحب المعاصي ورضيها وأمى بها فلم يردها يدا لمعن فإن اشالة: ضي لقتسا دول بررط الغنادة الكفرة ولا 
يأ بالفحشاء بل قال لما نبى عنه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق كل شيء 
وما شاء كان وما لم شأ لم يكن ولايكون في الوجود إلا ما شاء 

وقد ذى الله فى موضع أنه يريدها وفى موضع أنه لا يريدها والمراد بالأول أنه شاءها خلقا وبالثاني أنه لا يحبا ولا يرضاها أمرا يا قال 
تعالى ففن برد لله أن يهديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيمًا حرجا وقال نوح ولا ينفعكم نصحى إن أردت 
أن أنصح لم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وقال فى الثانى يريد الله بكم الليسر ولا يريد بكر 

العسر وقال تعالى يريد الله ليبين لك, ويبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علبم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
توق القيرات أن ف الذاسناة خظيها بيك لله أن يخفف عتكم وخاق الإنسنان ضبعيقنا:وقال. ها يريد الله ليجعل عليكٌ من حرج ولك 
يريد ليطهرك وليتم نعمته عليكم وقال إِما يريد الله ليذهب عت الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا 
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64 معنى قولة على لا يرجون عبد إلا ربه 

سل الشيخ الامام العلامة 

أبو العباس أحمد بن تهية رضي الله عنه عن قول على رضى الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ما معنى ذلك 
فأجاب امد لله هذا الكلام يؤثر عن أميرالمؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه فإن الرجاء 
يكون للذير واللحوف يكون من الشر والعبد إنما يصيبه الشر بذنونه 

كا قال تعالى وما أصابكٌ من مصيبة فبما كسبت أيديك وبعفو عن كثير وقال تعالى أنتفا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج 
مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فال هؤلاء القوم لا 
كادوة ينقووة عد يونا اعناباك مق حعيننة فق الله توا أضانك نر صيقة فق قيلت 

فإن كثيرا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعات والمعاصى 

ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله كل من عند الله فيعارضهم قوله ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة فن نفسك و نفاة 
القدر يحتجون ببذه الثانية مع غلطهم فى ذلك فإن مذهيهم أن العبد يخلق جميع أعماله ويعارضهم قوله كل من عند الله 

انما غلط كلا الفريقين لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي وإنما الحسنات والسيئات فى هذه الآية النعم 
والمصائب كا فى قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسى ومن معه وقوله تعاللى إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وقوله تعالى وقهم السيئات ونحو ذلك وهذا 
كيد الى 007 ا 
وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمى الله به من الجهاد وغيره فإذا نالهم رزق ونصر وعافية قالوا هذا من عند اللّه وإن 
الهم فقر وذل ومرض قالوا هذا من عندك ياتمد بسبب الدين الذي أمرتنا به كا قال قوم فرعون لموسى وذكر الله ذلك عنهم بقوله 
تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ويا قال الكفار لرسل عيسى إنا تطيرنا 5 

فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين فبين 

الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبيم بذنوبهم ولهذا قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الإستغفار يحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب ا فى سنن 
أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر الإستخفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث 
لا يحتسب وقد قال تعالى أن لا تعبدوا إلا لله أنفى لك منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله 1 

فبين ان من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى اجل مسمى ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده من فضله وفى الحديث يقول الشيطان 
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأهم يحسبون 
انهم يحسنون صنعا 

ولهذا قال تعالى فأخذناهم لهاك والضراء لعلم يتضرعون فاولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أي فهلا إذ جاءهم اسيقا تضرعوا خْمّهم 
عند مجي ء البأس التضرع وقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذ الي قا اسكانوا لرمهم وما يتضرعون قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا 
بذنب ولا رفع إلا بتوبة ولهذا قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك, 

فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللّه ذو فضل 
عظيٍ إِنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوق أن كنتم مؤمنين 

فنبي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم يخوفه وخوفه يوجب فعل ما أ به وترك ما نبى عنه والإستغفار من الذنوب 
وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال رضي عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فا سلط عليه إلا بذنوبه 
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فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كا فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني 
جعم عليه ره وو عضا اكلام عيدب مه فلا تشتغاوا بست اللوك واطيعرتي أعطت قلوبيع علي 

وأما قوله لا يرجون عبد إلا ربه فإن الراججي يطلب حصول الحير ودفع الشر ولا يأنى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله 
وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا 
مرسل له من بعده والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله 
كا قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال تعالى إن 

ينصري الله فلا غالب لكر وأن يخذلكم فن ذا الذى ينصرم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ولو أهم رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ل5 
فاخشوهم فزادهم إمانا وقالوا حسينا الله وتعم الول , 00 

فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة 
الشر وفى إنالة احير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كثل العنكبوت إتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت واتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا لحم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريج في مكان سيق لا تجعل مع الله إها آخر 
فتقعد مذموما مخذولا وقال اللخليل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 

فن عمل اغير الله رجاء أن ينتفع بما مل له كانت صفقته خاسرة قال الله تعاللى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه ل يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كماد 
إشتدت به الريج فى يوم عاصف لا يقدرون 

ما كسبوا على شيء وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل -فعاناه هباءا منثورا وقال تعالى كل شهيء هلك إلا وجهه ك قيل فى 
نينا كل عمل بباطل إلا ها أريدديه :وجهة فق غلن لغين الله :وورجاه يطل سعية .و الراي يكون راجيا عارة يشل عله أن ترعنوه 
وتارة بإعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله فذاك نوع من العبادة له وهذا نوع من الإستعانة به وقد قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين 
وقال فاعبده وتوكل عليه وقال قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب 

وثما يوضم ذلك أن كل خير ونعمة تعال العبد فإنها هي من الله وكل شر ومصيبة تتدفع عنه أو تكشف عنه فَإنما يمنعها الله وإنما يكشفها 
الله واذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حى بإختياره 
وقصده أ يحدثه تعاللى بحركة الملاتكة والجن والإنسن والبهائم أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع أو بقاسر يقسره كركة الرياح 
والمياه ونحو ذلك فالله خالق ذلك كله فإنه لا حول ولا قوة إلا به وما شاء كان وما لم إشأ لم يكن فالرجاء يحب أن يكون كله للرب 
والتوكل عليه والدعاء له فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ولو لم إشأ الناس وإن لم يشأه ول .بيسره ولم يكن وإن شاءه الناس 
وهذا واجب لو كان شىء من الأسباب مستقلا بالمطلوب فأنه لو قدر مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب 
عاك انل لاع ركنا لمروس بف نو و فا انمي الزن ارال 
المستغاث ولا حو ل و القوة إلا به فكيف و ليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لابد من إنضمام أسباب أخر إليه و لا 
ذ هنا من عرفت لامر اله رساك عي مضل اللعزة 

كر حب لحرا و عونا رار اسار ار بعتا كه عو ٠‏ كيل بيه الالطر و يسارد بوك اليات لاما بيعم 
اليه من الهو اء و التراب و غير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الأفات المفسده له و الطعام و الشراب لايغذى إلا بما جعل 
ا 
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يخاق فيه الإرادة و القوة و الفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلو به و لو كان ملكا مطاعا و 
لا به أن يصرف عن الأسباب المعاو نه ما يعارضها و يمانعها فلا يتم المطلو ب إلا بو جو د المقتضى وعدم المانع وكل سبب معين فإئما 
هو جزء من المقتضى فليس ف الوجود شيء واحد هو مقتضيا وان سمى مقتضيا وسمبى سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي وحينئذ 
فيقال لابد من وجود المقتضى والشروط وإنتفاءالموانع وما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلوما فهذا باطل 

ومن عرف هذا حت المعرفة إنفتح له باب توحيد الله وعل أنه لا يستحق لأن يدعى غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على 
غيره ولا يرجى غيره وهذا مبرهن بالشرع والعقل ولا فرق فى ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين 
وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب فإن من توكل فى الشفاعة أو الدعاء على ملك أو نبى أو رجل صالل أو نحو ذلك قيل له هذا أيضا 
ميدن الآسيات فهذا الشافع والداعى لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته بل شفاعة أهل طاعته 

لا تكون إلا لمن يرضاه كا قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن إرتضى فليس أحد إشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكونى فإن شفاعته 
من جهة أفعال العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته فليس كالخلوق الذي إشفع إليه شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته 
بل هو سبحانه خالق شفاعة الشافعم كسائرالتحولات ولا حول ولا قوة إلا به الحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة 
أو غير ذلك فالشافع لا حول له فى الشفاعة ولا غيرها إلا به ثم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن إرتضى فلا يطلبون 
منه ما لايحب أن يطلب منه بل الملائكة الزين هم ملائكته يا قال فيهم وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم و لا إشفعون إلا لمن إرتضى وهم من خشيته مشفقون 

والصادرعنهم إما قول وإما عمل فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول ولا إشفعون إلا لمن ارتضى وعلينا أن نكون معه ومع 
رسله هكذا فلا نقول فى الدين حتى يقول ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمى وأعلى من هذا أن لا نعمل إلا بما أ 
فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أومستحبة وإذا كان هكذا في مثل هذه الأسباب فكيف بمن توكل أ و رجا أسبابا غير هذه من الكوا كب 
أو غيرها أو من أفعال الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والأتباع وغير ذلك 

وها شق أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء قالوا الإلتفات إلى اللأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نتقص فى 
العققل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع واإئما التوكل والرجاءمعنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع 

وبيان ذلك أن الإلتفات الى السبب هو إعتماد القاب عليه ورجاؤه والإستناد إليه وليس فى الخلوقات ما يستحق هذا لانه ليس 
مستقلا لا بد له من شركاء وأضداد ومع هذا كله فان لم إسخره مسبب الأسباب لم يسخر وهذا ما بيبن أن الله رب كل شيء ومليكه 
وأن السمرات والأركن :وما ينتعا والأفلالة وما حورته لما خالق مدي غيرها وذلك' أن كل ما يدر عن فلك أوكوكي أوملك أو 
غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث ثىء 

من الحوادث بل لابد من مشارك ومعاون وه ومع ذلك له معارضات وممانعات 

وف أعظم ذلك الفلك الآطلس التاسع االذي يظن كثير من المتفلسفة الإليين والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب فى حدوث 
الحوادث كلها وإليها إنتتى علمهم بأسباب الحوادث ثم هم إما أن يجعلوه معلولا اواجب الوجود بتوسط عقل أ و نفس أ و بغير 
توسط ذلك وإما أن يتكروا أن يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه فقوم هذا من أعظم الأقوال فسادا وأن كانوا مع ذكائهم 
لامبتدون لذلك ولا يبتدي كثير من الناس للرد عليهم فى ذلك 

وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب فى جميع الحركات العلوية فإن كثيرا ما يقال إنه بحركته المشرقية بتحرك 
كل ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت وفلك 
الشمس والقَمر وغيرهما من الحذس الجوارى الكنس وهذه الحركات امختلفة ليست عن تلك الحركة تخالفها ولا أفلاكها معلولة عن 


ذلك الفلك التاسع 
فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب وما يحدث من الأشكال امختلفة بالتثليث والتربيع والتسديس والقران وغير ذلك فن 
المعلوم أن تلك 
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الأشكال امختلفة ليست معلولة عن حركة التاسع بل حركة التاسع نجه البسه 5 أن حركة كل فلك جزء السبب والشكل الفلكي 
حادث عن جموع الحركتين بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الأفلاك الآخر الزوائّد المستدل عليها بالحركات الختلفة كالأفلاك البدرية 
وغيرها مما تكون به إستقامة الكواكب ورجوعها وغير ذلك من حركاته وإذا كان كذلك فن جعل حركة التاسع هي السبب فى جميع 
الحوادث كان قوله مخالفا لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين وعند كل عاقل ثم إذا قدر أنها سبب حركة جميع الأفلاك 
فليست مستقلة بإحداث شبيء من السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن لأن حركات هذه الأجسام 
ليست كلها عن حركات الأفلاك بل فبها قوى وأسباب توجب لما حركات آخحر ا فى كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر 
والحركات كلها إما طبيعية وإما إرادية وإما قسرية فالقسرية تابعة للقاسر والطبيعية هي التى لا إحساس للمتحرك بها كركة التراب إلى 
امكل والإرادية هي الت للمتحرك بها حدس كركة الحيوان فا كان من هذه متحركا بطبع فيه ألو ]إزاذة فيد سك نه وما كات 
مقسورا فقاسره من الخلوقات إثما يقسره لما فيه من الإستعداد لقبول قسره وذلك معنى ليس 

من القاسر سفركات الأفلاك إذا إجتمعت ليست مستقلة بتحريك هذه الأجسام وان جاز أن تكون جزءا للسبب كا نشهد أن الشمس 
جزء سبب فى ثمو بعض الأجسام ورطوبتها وببسها ونحو ذلك ثم بتقدير أن تكون أسبابا فلها موانع ومعارضات إذ ما من سبب يقدر 
إلا وله مانع إرادي أ و طبيعى أ و غير ذلك كالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة فلإئها من أعظم اساي فى دفع البلاء النازك 
من السماء ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التى تكون سببا للعذاب م قال البى إن الشمس والقمر لا 
ينكنفان لوت أحد ولا يانه ولكتيما اتات من آنات الله وف نيما عباده ذإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وأم عند الكسوف 
بالصلاة والذكر والإستغفار والصدقة والعتاقة 

واذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشبودة إذا نظرت إليها واحدا واحدا من الفلك التاسع وغيره وجدته غير مستقل بأهذاة 
شيء أصلا بل لابد للعوادث من أسباب آخر وإن كان هو جزء سبب ولا معارضات آخر عل بذلك أنه ليس فى هذه الأمور ما يجوز 
أن يقال هو المحدث للحوادث المشبودة فضلا عن أن يقال هو المبدع للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته وتدفع موجبها فإن الشيء 
لا يوجب ما يضاده ويخالفه واذا كان فى الأجسام المتحركة ما يخالف مقّتضاه موجب الفلك التاسع ومقتضاه 

ويضاده إمتنع أن يكون أحدهما علة الآخر لأن المعلول لا يضاد علته م لا يجوز أن يكون فاعلا لا يا أن الشيء لا يكون ضدا لنفسه 
ولا فاعلا لنفسه فإن مضادته لنفسه توجب أن يكون وجوده 

تابعا لوجوده فيكون موجودا معدوما وفعله لنفسه مع كون العلة متقدمة على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة ومن 
المعلوم أن الفلك التاسع إذا لم تكن الحوادث والحركات التى عن قوى الأجسام منه وائما منه حركة عرضية لما فان لا تكون نفس 
الأجسام وقواها منه أولى وأحرى ويعلم بذلك أن امحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشبودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب 
غيرها هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة وهو المطلوب 

ثم هذه الكوا كب اذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث فإِئما تكون جزء السبب فى حال دون حال فإنها فى حال ظهورها على 
وجه الأرض يظهر نورها وأثرها فإذا أفلت إنقطع نورها وأثرها فلا تبقى حينئذ سببا ولا جزءا من السبب وهذا قال الخليل لا أحب 
الآفلين فإنها في حال أفوها قد إنقطع أثرها عنا بالكلية فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق بها والرب الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل 
عليه لا بد أن يكون قيوما يميم العبد في جميع الأوقات والأحوال ! قال وتوكل على المي الذي لايموت وقال الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم فهذا وغيره من أنواع 

النظر والإعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه فليا علم عق أله لا تضينا ضية إلا 
بذنوبه وهذا يعلم بآيات الآفاق والأتفس وبا أخبر فى كابه كا هو مبسوط فى غير هذا الموضع وبينا سر ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع 
وهذا تحقيق ما ثبت فى الحديث الصحيح الإلمي حديث أَبى ذر عن الننى عن ربه أنه قال ياعبادى أنما هي أعمالكم أحصها لك ثم أو 
فيك إياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فبين أن كل ما يجده العبد من اللمير فليحمد الله عليه 
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فإن الله هو الذي أنعم به وأن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه 

وفى الصحيح أيضا عن البى صل الله عليه و سل أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت فقوله أبوء لك بنعمتك على إعتراف وإقرار بالنعمة وقوله وأبوء بذنى إقرار بالذنب ولهذا قال من قال من السلف أنى أصبح 
بن نعفة وذ فأريق: أن حدق النعية 53 ولتي التففارا لك الشك كرون عد" التعمة واقرق لياه يكون قبل النعفة ا 
قال الخليل فابتغوا عند الله 

الرزق واعبدوه واشكروا له وفي خطبة النتى الجد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لمع بين حمده 
والاستعانه به والإستغفار له فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد وهو ظلم وجهل وهذه حال من دعا غير الله وتوكل 
1 

وأما قولهم حو الأسباب أن تكون أسبايا نقص فى العقل فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضا فإن كثيرا من أهل الكلام أنكروا 
الأسباب بالكلية وجعاوا وجودها كفدها 6 أن أوقك الطبغية جغلوها عالذ مقتضية وكا أن المعتزلة فرقوا يك أفعال الحيوان وغيرها 
والأقول الثلاثة باطلة فإن الله يقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حت إذا اقلت حابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به 
اماة فأ عريها مق كل لقانت بؤزقاك هال نوما اذل الله :مق السماء حو نا 'فأعحيا :ره الأ رس يعد وفنا وقال فاك مدي ينه الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى يضل به كثيرا ويبدى به كثيرا وأمثال ذلك فن قال يفعل عندها لابها فقد خالف لفظ 
القران مع أن الحس والعقل يشبد أنها أسباب ويعلم الفرق بين الجببة وبين العين فى إختصاص أحدهما بقوة ليست فى الآخر وبين 
اللحيز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر 

ومن قولحم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع بل هو أيضا قدح فى العمّل فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط 
الن مل ع ع ع 7 

الذين امنوا وعملوا الصالحات كلمفسدين فى الارض | و يجعل المتقين كالفجار فهو من اعظم الناس جهلا واشدهم كفرا بل ما 
أعى الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط بها من العبادات وكذلك ما نبى عنه من الكفر 
والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات 

ومع هذا فقد قال خير الحاق أنه لن يدخل أحد متك الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتخمدنى الله برحمة منه 
وفضل ولما قال لحم ما متك من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعدة من النار قالوا يارسول الله أفلا تتكل على الاب وندع 
العمل قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له إما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما كان من أهل الشقاوة 
فسييسر لعمل أهل الشماوة 

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له فن قال ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع وتوكلت أو لم 
أتوكل فهو بمنزلة من يقول ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال 
وكفر وأن كان الأول ليس مثل هذا فى الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان لكن لاريب 
أن ما جعل الله سيبا له بمتزلة ما جعل العمل 

الصاح سوا راواه قادرض ادر يفميدا متيعانه ينون بطلا لسرب و ابره عدا نيا اير 

وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمى إيجاب أوامى إستحباب من جلب المنافع أ و دفع المضار قادح فى الشرع خارج 
عن العمل ومن هنا غلطوا فى ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام التوكل والتوكل مقرون بالعبادة فى قوله فاعبده وتوكل 
عليه والعبادة فعل المأمور فن ترك العبادة المأمور بها وتوكل ل يكن أحسن حالا ممن عبده ول يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك 
لبعض ما امس به 

والتوكل .يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أعى والتوكل عليه ليعطيه مالا يقدر العبد عليه فالإستعانه تكون على الأعمال وأما التوكل 
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فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة قال تعالى ولوأنهم رضوا ما آناهم الل ورسوله وقالوا سينا الله سية نينا 
اله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وقال تعالى الذين قال لمم الناس ان الناس قد جمعوا لك فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسينا 
الله ونعم الوككل 

فن لم يفعل ما أمى به لم يكن مستعينا باللّه على ذلك فيكون قد ترك العبادة والإستعانة عليها بترك التوكل فى هذا الموضع أيضا وآخر 
يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هوالعجز المذموم كا فى سنن أبي داود أن رجلين إختصما 

إلى النبى لفك على أحدهما فقال المقضبى عليه حسبى الله ونعم الوكل فال النبى إن الله يلوم على العجر ولكن عليك بالكيس فإن 
غلبك أمى فقل حسب الله ونعم الوكل وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وى 
كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لوأنى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 

فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمى به من الأفعال و لكن عندما يجرى عليه من المصائب التى لا حيلة له فى 
دفعها فا أصابك بفعل الآدميين أ و بغير فعلهم أصبر عليه و ارض و سم قال تعالى ماأصاب من مصيبة إلا بإذن الله و من يؤمن بالله 
يبد قلبه قال بعض السلف إما إبن مسعود و إما علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أمها من عند الله فيرضى ويسم 

ولهذا قال آدم لموسى أتلومني على أمى قدره الله علي قبل أن أخاق بأربعين سنة فج آدم موبى لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا و 
نفسك من الجنة فلأمه على المصيبة التى حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا و لهذا إحتج عليه آدم بالقدر و أما كونه لأجل 
الذنب "ا يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب و التائب من الذنب 

كن لا ذنب له ولا يجور لوم التائب بإتفاق الناس 

و أيضا فإن آدم إحتيج بالقدر و ليس لأحد أن يحتج لأحد أن يحتيج بالقدر على الذنب بإتفاق المسلمين و سائر أهل الملل و سائر العقلاء 
فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل و احد أن يفعل ما بخطر له من قتل النفوس و أخذ الأموال و سائر أنواع الفساد فى الأرض و 
يحتح بالقدر و نفس امحتج بالقدر إذا إعتدى عليه و إحتج المعتدى بالقدر ل يقبل منه بل .تناقض و تناقض القول يدل على فساده 
فالإحتجاج بالقدر معلوم الفساد فى بداية العقول 

ومن ظن أن الإيمان بالقدر أن الله خالق أفعال العباد ‏ يظنه المباحية المشركية الذين يقرون بالقدر دون الأعى و القدرية المجوسية 
الذين يقرون بالأمى دون القدرأ و ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول و لكن الشارع أطيع فيه محض المشيئة الإلمية و أن الله 
يفعل و جعل ذلك حجة له فى الأفعال ل يتضمن أسبابا مناسبة للأم و النبي بل أتكر ما إشمّلت عليه الشريعة من المصالح و المحاسن و 
المقاصد الت للعباد فى المعاش و المعاد و جعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلد و المعلول مناسبة و ملائمة وأكر 
أن تكون الأفعال على و جوه لأجلها كانت حسنة مأمورا بها و كانت سيئة منبيا عنها إحتجاجا على ذلك بالقدر و انه مع كون الرب 
هو الخالق يمتنع هذا كله 

فهو مخطيء ضال يعم فساد قوله بالضرورة و بما إتفق عليه العقلاء مع دلالة الاب و السنة و الإجماع على فساد قوله 

فإن عامة بنى آدم يؤمنون بالقدر ويقولون أنه لابد من عقوبة المعتدين حىّ الجانين و البهائم يؤدبون لكف عدوانهم وام كنك أفعالهم 
مقدرة و بعفو كل الآدميين عن عدوانهم وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر و ينبغي له أن يرضي بما قدر من المصائب 
ويستغفر من الذنوب و المعائب و لا يحتج لها بالقدر و يشكر ما قدر الله له من النعم و المواهب فيجمع بين الشكر و الصبر و إستغفار 
والإيمان بالقدر و الشرع و الله أعلم 
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ه.م عاتب الإرادة 


ما تقول السادة العلماء أثمة المسلمين أتة الدين رضى الله عنهم أجمعين فى قوله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
فإن كان الخاطب موجودا فتحصيل الخاصل محال وإن كان معد وما فكيف يتصور خطاب المعدوم وقوله تعالى وما خلقفت الجن 


والإنس إلا ليعبدون فإن كانت اللام للصيرورة فى عاقبة الأمى فا صار ذلك و أن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من 
الخلوقين عن عبادته و ليس كذلك فكيف التخلص من هذا المضيق 

وفيما و رد من الأخبار و الآآيات بالرضاء بقضاء الله تعالى وفى قوله صلى الله عليه و سلم جف القلم بما هو كائن و فى معنى قوله تعالى 
ادعونى استجب ل فإن كان الدعاءأيضا بما هو كائن فا فائّدة الأمى به و لا بد من و قوعه 

فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تمية رحمه الله امد لله رب العالمين 

أما المسألة الأولى فهى مبنية على أصلين 

أحدهما الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب بل هو الذى يكون المخاطب به و يخلفه بدون فعل من 
امخاطب أو قدرة أو إرادة أو و جود له و بين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة و إرادة وإن 
كان ذلك ميمه يحول الله بو قريه إن :لآ عيول ولا قوة إلا بالله و هذا اللخطاب قد تنازع فيه الناس هل يصح أن يخاطب به المعدوم 
بشروط و جوده أم لايصح أن يحاطب به إلا بعد و جوده و لا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حك اللحطاب إلا بعد و جوده 

وكذلك تنازعوا فى الأول هل هو خطاب حقيقى أم هو عبارة عن الإقتدار و سرعة التكوين بالقدرة و الأول هو المشبور عند المنتسبين 
الى السنة 

ال أ اكد لناب ع لوا ا ل م ار 1 
الخارج و ذات و عين و زعموا أن الماهيات غير مجعولة و لا مخلوقة وأن و جودها زائْد على حقيقتها و كذلك ذهب إلى هذا طوائف 
من المتفلسفة و الإتحادية وغيرهم من الملاحدة 

والذى عليه جماهير الناس و هو قول متكامة أهل الإثبات و المنتسبين الى السنة و الماعة أنه فى الحارج عن الذهن قبل و جوده ليس 
بشيء أصلا ولا ذات ولا عين وأنه ليس فى الحارج شيئان أحدهما حقيقة والآخر و جوده الزائد على حمَيقته فإن الله أبدع الذوات 
اوااق نياك لكل ابراه مياد حيو ارقي عابر بو لا زاود وداه زو ادا كرالك اوروز دقوي عقاوم 
ليس بشيء أصلا ونا ممى شيئًا بإعتبار ثبوته فى العلم فكان مجازا 

ومنهم من يقول لاريب أن له ثبوتا فى العلم و وجودا فيه فهو بإعتبار هذا الثبوت و الوجود هو شيء وذات وهؤلاءلا يفرقون بين 
الوجود و الثبوت كا فرق من قال المعدوم شيء ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن و الممتنع كا فرق أوائك إذ قد 
إتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء و إثما النزاع فى الممكن 

و عمدة من جعله شيئا إنها هو لأنه ثابت فى العم و بإعتبار ذلك م أن يخص بالقصد و الحلق و احبر عنه و الأمى به و النبي عنه و 
غير ذلك قالوا و هذه التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم الحض فإن خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني و بين الوجود 
الذي هو الثبوت العلمى زالت الشببة فى هذا الباب 

وقرك تعالى نيا أعرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ذلك الشيء هو معلوم قبل إبداعه و قبل توجيه هذا اللخطاب إليه و 
بذلك كان مقدرا مقضيا فإن الله سبحانه و تعالى يقول و يكتب من ما يعلمه ما شاء كا قال النبى صل الله عليه و سلم فى الحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض معفسين ألف سنة و 
في صحيح البخارى عن عمران بن حصين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال كان الله ولم يكن شيء معه و كان عرشه على الماء و 
كتب فى الذكر كل شيء ثم خلق السموات و الأرض و فى سنن أبى داود و غيره عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال أول ما خلق 
الله القلم فقال له أكتب فال ما أكتب قال ما هو كائن الى يوم القيامة 
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الى أمثال ذلك من النصوص التى بين أن اللخلوق قبل أن يخاق كان معلوما مخيرا عنه مكتوبا فهو شىء بإعتبار وجوده العلبى الكلامى 
التكاني .وان كانت.ححقيقته الى. هق .و" توده الغيق. ليمن فجااى امارج بل ه وعدم حطن "و نت ضرف :و.هذه المراتب الأريعة 
المشبورة للموجودات و قد ذكرها الله سبحانه و تعالى فى أول سورة أَنزها على نبيه فى قوله إقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من 
علق إقرأ و ربك الأكرم الذى عل بالقلم عل الإنسان مالم يعلم و قد بسطنا الكلام من ذلك فى غير هذا الموضع 

وإذا كان كذلك كان اللحطاب موجها إلى من توجهت إليه الإرادة و تعلقت 

به القدرة و خلق و كون و كا قال إِنما قولنا لشيئإذا أردناه أن نقول له كن فيكون فالذي يقال له كن هو الذي يراد و هو حين يراد 
قبل أن يخلق له ثبوت و تمي فى العلم و التقدير و لولا ذلك لما تميز المراد امخلوق من غيره و بهذا يحصل الجواب عن التقسيم 

فإن قول السائل إن كان المخاطب موجودا فتحصيل الحاصل محال 

يقال له هذا إذا كان موجودا فى اللخارج و جوده الذي ه و و جوده ولاريب أن المعدوم ليس موجودا ولا هو فى نفسه ثابت و أما 
ما علم و أريد و كان شيئا فى العلم و الإرادة و التقدير فليس و جوده فى حارج مالا بل جميع الخلوقات لا توجد إلا بعد و جودها 
في العلم والإرادة وقول السائل أن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم يقال له أما إذا قصد أن يخاط بالمعدوم فى االحطاب 
بخطاب يفهمه و يمتثله فهذا محال إذا من شرط اللخاطب أن يمكن من الفهم و الفعل و المعدوم لا يتصور أن يفهم و يفعل فيمتنع 
خطاب التكليف له حال عدمه بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم و يفعل و كذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم فى اللخارج 
خطاب تكوين بمعنى أن يعتقد أنه شيء ثابت فى الحارج و أنه يخاطب بأن يكون 

وامأ الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة إليه فليس ذلك مالا بل هو أمى ممكن 
بل مثل ذلك يجده الإنسان فى نفسه فيقدر أمس فى نفسه يريد أن يفعله وريوجه إرادته و طلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره فى 
نفسه ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته فإن كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة و الطلب الجازم وإن كان عاجزا 
لم يحصل و قد يقول الإنسان ليكن كذا و نحو ذلك من صيغ الطلب فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه و الله سبحانه على كل شيء 
قدير و ما شاء كان و ما لم يشأ ل يكن فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فصل 

وأما المسألة الثانية فقول السائل قوله تعالى و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون إن كانت هذه الام للصيرورة فى عاقبة الأعى فا 
صار ذلك وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته و ليس الأعى كذلك فا التخلص من هذا المضيق 
فيقال هذه اللام ليست هى اللام التى يسمهها النحاة لام العاقبة و الصيرورة ول يقل ذلك أحد هنا م ذكره السائل من أن ذلك لم 
يصر إلا 

على قول من يفسر يعبدون بمعنى يعرفون يعنى المعرفة التى أمى بها المؤمن و الكافر لكن هذا قول ضعيف و إثما زعم بعض الناس ذلك 
فى قوله و إذلك خلقهم التى فى اخر سورة هود فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة و الصيرورة أى صارت عاقبتهم الى 
الرحمة وإلى الإختلاف وإن م يقصد ذلك الخالق و جعلوا ذلك كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا و حزنا و قول الشاعس 
6 نوا ارقي ابعر لك الوا 

وهذا أيضا ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنما تجيء فى حق من لا يكون عالما بعواقب الأمور و مصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة 
يعلمها كال فرعون فأما من يكون عالما بعواقب الأفعال و مصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا بعلم عاقبته و إذا علم أن 
فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعم أنه لا يكون فإن ذلك تمن و ليس بإرادة 

وأما اللام فهي اللام المعروفة و هى لام كي ولام التعليل التى إذا حذفت إنتصب المصدر المجرور بها على المفعول له و تسمى العلة 
الغائية و هى متقدمة فى العلم والإرادة متأخرة فى الوجود و الحصول و هذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل 

لكن ينبغى أن يعرف أن الإرادة فى كاب الله 

على وعد دنا الإرادة الكونية و هي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التى يقال فيها ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و هذه 
الإرادة فى مثل قوله فن يرد الله أن يبديه يشرح صدروه للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله ولا يتفعجم 
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نصحي إن أردت أن أنصح لك أن كان الله يريد أن يغويك و قال تعالى و لو شاء الله ما اقتتلوا و لكن الله يفعل ما يريد و قال تعالى 
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله و أمثال ذلك و هذه الإرادة هي مدلول اللام فى قوله و لا يزالون مختلفين 
إلا من رحم ربك و ذلك خلقهم قال السلف خاق فريقا للإختلاف و فريقا للرحمة ولما كانت الرحمة هنا الإرادة و هناك كونية و 
قع المراد بها فقوم إختلفوا و قوم رحموا | 

وأما النوع الثانى فهو الإادة الدرينية الشرعية و هي محبة المراد و رضاه و محبة أهله و الرضا عنهم و جزاهم بالحسنى ا قال تعالى يريد 
لله بكر اليسر و لا يريد بك العسر و قوله تعالى مايريد الله ليجعل عليك. من حرج و لكن يريد ليطهرك و ليتم نعمته عليكم و قوله يريد الله 
ليبين لك و يبديكم سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و الله عليم حكيم و الله يريد أن يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشبوات أن 
تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عتم و خاق الإنسان ضعيفا فهذه الإرادة لا تستلزم و قوع المراد إلا أن يتعاق به النوع الأول 
ومن الإرادة و لهذا كانت الأقسام أربعة 

أحدها ما تعلقت به الإرادتان و هو ما وقع فى الوجود من الأعمال الصالحة فإن الله أراده إرادة دين و شرع فأمى به و احبه و رضيه 
و أراده إرادة كون فوقع و اولا ذلك لما كان 

و الثاني ما تعلققت به الإرادة الدينية فقط و هو ما أمى الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمى الكفار و الفجار فتلك كلها 
إرادة دين و هو يحبها ويرضاها لو و قعت و لول تع 

و الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره و شاءه من الحوادث التى ل يأمى بها كالمباحات و المعاصي فإنه لم يأمى بها 
ول يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمى بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر و لولا مشيئته و قدرته و خلقه لها لما كانت و لما و جدت فإنه 
ما شاء الله كان و مال يشأ لم يكن 

و الرابع مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات و المعاصي و إذا كان كذلك فقّتضى اللام في قوله و 
ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون هذه الإرادة الدينية الشرعية و هذه قد يقع مرادها و قد لا يقع و المعنى أن الغاية التى يحب لحم 
ويرضى لهم والتى أمروا بفعلها هي العبادة فهو العمل الذي خلق العباد له أى هو الذي يحصل "الحم و صلاحهم الذي به يكونون 
مرضيين محبوبين فن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التى فيها سعادته و نجاته و عادما 
لكاله و صلاحه العدم المستازم فساده و عذابه و قول من الله قال العبادة هي العزيمة أو الفطرية فقولان ضعيفان فاسدان يظهر 
فسادهما من و جوه متعددة فصل 

وأما المسألة الثانية فقوله فيما و رد من الأخبار و الآيات فى الرضا بقضاء الله فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال و قدح فى 
التوحيد ولاق كانت بقتضاءالله على فكاهتا و يغضنا كاهة و بغضن- لققياء الله تعالى 

فيقال ليس فى كاب الله ولا فى سنة رسول الله آية ولا حديث يأعى العباد أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها و 
فيك فهذا أصل يب أن سق نه ولكن عل الناسن' أن يركيرا عا أسن الله بي فليين لأحد أن سخط ها أ[ اليه قال فغالل قلداو 
ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت و إساموا تسليما و قال تعالى ذلك بأمهم اتبعوا ما 
أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالحم و قال و لو أ:هم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله و 
رسوله إنا الى الله راغبون و ذكر الرسول هنا بين أن الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و سل 
المديث الصحيح ذاق طعم الإ يمان من رضى الله ربا و بالاسلام دينا و محمد نبيا 

وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن ربتليه بفقر أو مرض أو ذل و أذى الحاق له فإن 
الصبر على المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو و اجب أو مستحب على قولين لأصحاب أحمد و غيرهم أصحهما 
انه مستحب ليس بواجب 

ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب فى الله و البغض فى الله و قد أمرنا الله أن نأمى بالمعروف و نحبه و نرضاه و نحب أهله و 
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نبى عن المنكر و نبغضه و ذسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم بأيدينا و ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه و 
كرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنبيات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لا فكيف 
5ك هيام أن الله أن يك يها و يت عباتو هو القائك 5ه إل الكفر والفسوق و العصيان أوائك هم الراشدون و قال تعالى ذلك 
بأنم اتبعوا ما أحخط الله و كأهوا رضوانه فأحبط أعبالهم و قد قال تعالى فلما آسفونا إنتقمنا منهم و قال تعالى و غضب الله عليهم و 
لعنهم و قال تعالى إستخفون من الناس و لا إستخفون من الله و هو معهم إذ ,ببيتون مالا يرضى من القول فأخبر أن من القول الواقع 
عالا رضاة 

وقال تعالى و عد الله الذين آمنوا متك و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كأ إستخلف الذين من قبلهم و لمكنن لهم دينهم الذي 
إرتضى لهم و قال تعالى ورضيت ل5 الإسلام دينا و قال وإن تشكروا يرضه لك فبين أنه يرضى الدين الذي أمى به فلو كان يرضى كل 
شيئلما كان له خصيصة و فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أوتزنى أمته و قال 
إن الله يغار و المؤمن يغار و غيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه و لابد فى الغيرة من كراهة ما يغار منه و بغضه و هذا باب و سع 
0 ْ 

وأما المسألة الرابعة فقوله إذا جف القلم بما هو كائن فا معنى قوله ادعونى استجب لكم و إن كان الدعاءأيضا مما هو كائن فا فائدة 
الام به ولا بد من و قوعه 

فيقال الدعاء فى إقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة فى إقتضائها الإثابة و كسائر الأسباب في إقتضائها المسببات و من قال إن 
الدعاء علامة و دلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس إسبب أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا و لا 
عدما بل ما يحصل بالدعاء حصل 

بدونه فهما قولان ضعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله و قال ربكم أدعونى استجب لك5 و فى الصحيحين 
عن النى صل الله عليه و سل أنه قال ما من مس يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث 
اما أن هلله دعرقة و إما أ تدعت لمع لقيو مكلياتو إن أن بصادف عم من القت فليا قالرا ندا ازشدوك كاذ التكان قال الله أ كر 
فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد و الجزاء بالعمل المأمور به و قال عمر بن اللحطاب أنى لا أحمل هم الإجابة و مما أحمل هم الدعاء فإذا 
أحنة اإزغاء فإن الأجابة معة و أمغال ذلك كفيز 

وأيضا فالواقع المشيؤد يدل عل ذلك و ينه ا يد لعل ذلك عفلة ق سالا الأمباب و قد أحو مسا من ذلك :ما أحيوية'ى .مك 
قوله و لقّد نادانا نوح فلنعم امجيبون و قوله تعالى و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك نني المؤمنين و قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه و 
يكشف السوء و يجعلكم خلفاءالأرض و قوله تعالى عن ركريا رب لا تذرنى فردا و أنت خير الوارثين فاستجبنا له و وهبنا له يحبى و 
أصلحنا له زوجه و قال تعاللى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فليا نجاهم الى البر إذا هم يشركون و قال تعالى و من 
آياته الجوار فى البحر كالأعلام ان يشأ يسكن الريم فيظلان روا كد على ظهره أن فى ذلك 

لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا مالحم من محيص 

فأخبر أنه إن شاء أوبقهن فإجتمع أخذهم بذنوبهم و عفوه عن كثير منها مع عل المجادلين فى آياته أنه ما لحم من محيص لأنه فى مثل 
هذا الحال يعلم المورد للشببات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب و قدرته و مشيئته و رحمته أنه لا مخلص له مما و قع فيه كقوله في 
الآية الأخترى و هم يجادلون فى الله و هو شديد المحال 

فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الإضطرارية أثبت و آرثة من المعارف التى نتتجها مجرد النظر القياسى الذى ينزاح عن 
النفوس فى مثل هذه الحال هل الرب موجب بذاته فلا يكون هوا محدث لحوادث إبتداء و لا يمكنه أن يحدث شيئا و لا يغير العالم 
حتى يدعى و يسأل وهل هو عالم بالتفصيل و الإجمال و قادر على تصريف الأحوال حتى يسأل التحويل من حال إلى حال أوليس 
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كذلك يا يزعمه من يزعمه من المتفلسفة و غيرهم من الضلال فيجتمع مع العقوبة و العفو من ذي الجلال علم أهل المراء و الجدال 
أنه لا مخيص لهم عما أوقع بمن جادلوا فى آياته و هو شديد امحال و قد تكلمنا على هذا و أشباهه و ما يتعاق به من المقالات و الديانات 
فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء و السؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤل 

ليس و جوده كعدمه فى ذلك ولا هو علامة محضه ا دل عليه الاب و السئة وإن كان قد نازع فى ذلك طوائف من أهل القبلة 
و غيرهم مع أن ذلك يقربه جماهير ببنى آدم من المسلمين و البهود و النصارى و الصابئين و المجوس و المشركين لكن طوائف من 
المشركين و الصابئين من المتفلسفة المشائين إتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابى و إبن سينا و من سلك سبيلهما 
ممن خلط ذلك بالكلام و التصوف و الفقه و نحو هؤلاء يزعمون أن تأثير الدعاءفى نيل المطلوب كا يزعمونه فى تأثير الممكخات المخلوقات 
من القوى الفلكية و الطبيعية و القوى النفسانية و العقّلية فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يبتوا 
للغالق سبحانه بذلك علما مفصلا أو قدرة على تغيير العالم أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك فليس هو عندهم 
قادرا على أن يمع عظام الإنسان و يسوي بنانه و هو سبحانه هو الخالق لا و لقواها فلا حول ولا قوه إلا بالله وأما قوله وإن كان 
الدعاء ثما هو كائن فا فائدة الأعى به و لابد من وقوعه 

فيال الدعاء المأمور به لا يحب كونا بل إذا أمى الله العباد بالدعاء فنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه و ينال طلبته و يدل ذلك على 
أن المعلوم المقدور هو الدعاء و الإجابة و منبم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل ذلك على أنه ليس ف المعلوم 
المقدور الدعاء و لا الإجابه فالدعاء الكائن هو 

الذى تقدم العلم أنه كائن و الدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العم باله لامكرة 

فإن قيل فا فائدة الأ فيما عل أنه يكوك من الدعاء فيل الأمن هو سبب أيضا فى إمغال المأمون به كسائ الأسبات #فالدغاة سيت 
يدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه و يضعفه ولهذا أمى عند الكسوف و الآآيات 
بالصلاة و الدعاء الإستغفار و الصدقة و العتق و الله أعلم 

سكل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

عن الأقضية هل هي مقتضية للحكمة أم لا فإذا كانت مقتضية للحكمة فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه و إذا كانت الإرادة قد 
تقست: 4 مهن تو حمرة العلاق :و اتكالة هذه أفهودا ما حوري 

فأجاب امد لله رب العالمين قد أحاط ربنا سبحانه و تعالى بكل شيء علما و قدرة و حكا و وسع كل شيء رحمة وعلما فا من ذرة فى 
السموات و الأرض ولا معنى من المعاني إلا و هو شاهد لله تعالى بقام العلى و الرحمة وكال القدرة و الحكمة و ما خلق الخلق باطلا و 
لا فعل شيئا عبثا بل هو الحكيم فى أفعاله و أقواله سبحانه و تعالى ثم من حكته ما أطلع بعض خلقه عليه و منه ما إستأثر سبحانه بعلمه 
إرادته قسمان إردة أمى و تشريع وإرادة قضاء و تقدير 

فالقسم الأول إغا يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع 

كا في قوله يريد الله ليبين لكر و يبديك سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 

واها القسم الثاني و هو إرادة التقدير فهي شاملة بميع الكاثئات محيطة جميع الحادئات و قد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا 
بالمعنى الأول كا فى قوله تعالى فن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضبيمًا حرجا وفى قوله و 
لا ينفعكر نصحي إن أردت أن أنصح لك إن كان الله يريد أن يغويك هو ربكم و في قول المسلمين ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن 
نظائره كثيرة 03 3 ع 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات و المعاصي دون مالم يحدث "م ان الاولى نتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث و السعيد 
من أراد منه تقديرا ما أراد به تشريعا و العبد الشقى من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا و الحم يجري على و فق هاتين الإرادتين فن 
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نظر الى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا و من نظر الى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا لو 
ا الله ما أشركا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شيء قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندم من 
علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا الظن و ان أنتم الا تخرصون 

فإن هؤلاء إعتقدوا أن كل ما شاء الله و جوده و كونه وهي الإرادة القدرية فقد أمى به و رضيه دون الارادة الشرعية ثم رأوا أن 
شركهم بغير شرع هما قد شاء الله و جوده قالوا فيكون قد رضيه و أمى به قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم بالشرائع من الاأعس 
والنبي حت ذاقوا بأسنا قل هل عندم من 

علم فتخرجوه لنا بأن الله شرع الشرك و تحريم ما حرمتموه إن لتبعون فى هذا إلا الظن و هو توه أن كل ما قدره فقد شرعه وان 
أنتم الا تخرصون أي تكذبون و تفترون بإبطال شريعته قل فلله الخبة البالغة على خلقه حين أرسل الرسل إلههم فدعوهم إلى توحيده و 
شريعته و مع هذا فلو شاء هدى اللحاق أجمعين الى متابعة شريعته لكنه يمن على من إشاء فيهديه فضلا منه و إحسانا و يحرم من إشاء 
لأن المتفضل له أن يتفضل له أن لا يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه و قسط وله فى ذلك حكة بالغة 

وهو يعاقب امحاق على خالفة أمره و إراته الشرعية وإن كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كا جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها م 
أنه سبحانه قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره و الألم بقدره فإذا قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب 
كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت الإرداة بالمرض فلا أتألم و قد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مززاجي أو قد تقدمت بالضرب 
فلا يتألم المضروب و هذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل إعتلاله بالقدر ذنب بان يعاقب عليه أيضا و إئما إعتل بالقدر إبليس 
حيث قال فبما أغويتني لازينن لهم الأرض و أما آدم فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من اللحاسرين 

فن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كا قال آدم عليه السلام أو نحوه 

و من أراد شقاوته إعتل بعلة !بليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار مثله مثل رجل طر الى داره شرارة نار فقال له 
العقلاء أطفئها لثلا تحرق المنزل فأخذ يقول من أن كانت هذه ريح ألقتها و أنا لا ذنب لي في هذه النار فا زال يتعلل ببذه العلل حق 
استعرت و انتشرت و احرقت الدار وما فيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير و لا يردها بالإستغفار و المعاذير يل حاله 
أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له فيها و الله سبحانه يوفقنا و إياكم و سائر إخواننا لما يحبه و يرضاه فإنها 
لا تعال طاعته إلا بمعونته و لا تترك معصيته إلا بعصمته و الله أعلم 

وسئل قدس الله روحه عن ١‏ 

الأقضية هل هي مقتضية لحكمة أم لا وإذا كانت مقتضية للحكمة فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا و إذا كانت الإرادة ة 
تقدمت فا معن و وجود العذر و الخحالة هذه 

واتواني؟ انا ل ويه المت 

نعم لله حكة بالغة فى أقضيته و أقداره و إن لم يعلمه العباد فإن الله على علما وعلمه لعباده أو لمن يشاء منهم وعلم علما لم يعليه لعباده و 
لا يحيطون بشيء من عله إلا بما شاء و سع كرسيه السموات و الأرض ولا يؤده حفظهما 

وهو سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين > إتفق المسلمون على أنه ما شاءالله كان و مالم يشأ لم يكن و كا قال فن يرد 
اله أن يبديه شرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا و كا قال و لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك و 
لذلك خلقهم و كا قال و لو شاءالله ما إقتتلوا و لكن الله يفعل ما يريد و كا قال يثبت الله الذين آمنوا 

بالقول الثابت في الحياة الدنيا و فى الآخرة ويضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء 

ولكن ل يرد المعاصي من أصابها إرادة أمى و شرع و محبة و رضى و دين بل ذلك يا قال تعالى يريد الله كم اليسر و لا يريد بك العسر 
و كا قال تعالى يريد الله ليبين لكم و يبديكم سنن الذين من قبلكم و الله يريد أن يتوب عليكم وريد الذين .يتبعون الشبوات أن تميلوا 
ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عتكم و خلق الإنسان ضعيفا و قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهرك و كا 
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قال اك وها حافت الخن و الآقن إلا عدون 

وبالتقسيم و التفصيل فى المقال يزول الإشتباه و يدفع الضلال و قد بسطت الكلام فى ذلك بما يليق به فى غير موضع من القواعد اذ 
ليس هذا موضع إسط ذلك 

وأما قول السائل ما معنى و جود العذر فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إردته له كالمريض العاجز 
عن القيام و الصيام و الجهاد و الفقير العاجز عن الإنفاق و نحو ذلك و هؤلاء ليسوا مكلفين و لا معاقبين على ماتركوه و كذلك العاجز 
عن السماع و الفهم كالصبى و النمجنون و من ل يبلغه الدعوة 

وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حىّ فعلها فليس مجبورا على خلاف عراده و لا مكرها على ما يرضاه فكيف يسمى 
هذا معذورا بل .ينبغى أن يسمى مغرورا و لكن بسط ذلك يحتاج الى الحكمة فى الحلق و الأمى فهذا مذكور فى موضعه و هذا المكان 
لا يسعه و الله أعلم و صلى الله على مد 


4.5 الكلام على أن الحسنة من الله والسيئة من النفس 


قال شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تهية رحمه الله تعالى فى الفروق التى يتبين بها كون الحسنة من الله و السيئة من النفس و قوله 
إنما يخشى الله من عباده العلماء و قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها و ما بطن الى قوله و إن تقولوا على الله مالا تعلمون فإنه 
ينفي التحريم عن غيرها و يثبته لها لكن هل أثبتها لجنس أو لكل و احد من العلماء كا يقال إنما يحج المسلمون و ذلك أن المستثنى هل 
هو مقتضى أو شرط ' 

ففي الآية و أمثالها هو مقتضى فهو عام فإن العم بما أنذرت به الرسل يوجب اللحوف فإذا كان العلم يوجب الحشية الحاملة على فعل 
الحسنات و ترك السيئات و كل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل و عدم العلم 

وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئا موجودا بل هو مثل عدم القدرة و عدم السمع و عدم البصر و العدم ليس شيئا و إنما الشيء 
لوعو ْ 

واللّه خالق كل شيء فلا يضاف العدم المحض الى الله تعالى لكن قد 

يقترن به موجود فإذا لم يكن عالما و النفس بطبعها تحركة فإنها حية و الحركة الإرادية من لوازم الحياة و لهذا أصدق الأسماء الحارث 
والمحمام وفى الحديث مثل القلب مثل ريشة ملقاة عم و فيه القلب أشد تقلبا من القدر إذا إستجمعت غليانا فإذا كان كذلك فإن 
هداها الله علمها ما ينفعها و ما يضرها فأرادت ما ينفها و تركت مايضرها 

والله سبحانه تفضل على بفي ادم بأمرين هما أصل السعادة 

أحدهما أن كل مولود يواد على الفطرة يما فى الصحيحين و لمسلم عن عياض بن حمار مرفوعا إنى خلقت عبادى حنفاء الحديث فالنفس 
بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئا و لكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنس و الجن قال تعالى و إذ أخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم الآية و تفسير هذه الاية مبسوط فى غير هذا الموضع 

الثانى أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقل و بما أنزل إلييم من الكتب و أرسل إلييم من الرسل قال تعالى 
إقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله مالم يعلم و قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان و قال تعالى سبح إسم ربك الأعلى 
الذي خاق فسوى و الذي قدر فهدى و قال و هديناه النجدين ففى كل و احد ما يقتضى معرفته بالحق و محبته له و قد هداه الى أنواع 
من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة و جعل فى فطرته بة لذلك 7 

لكن قد يعرض الإنسان عن طلب عل ما ينفعه و ذلك الاعراض أمى عدمي لكن النفس من أوازمها الإرادة و الحركة فإنها حية 
حياة طبيعية لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله و متى لم تحبى هذه الحياة كانت ميتة و كان مالها من الحياة الطبيعية موجبا 
لعذابها فلا هي حية متنعمة بالحياة و لا ميتة مستريحة من العذاب قال تعالى ثم لا يموت فيبا و لا يحبى فالجزاء من جنس العمل لم 
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كان فى الدنيا ليس بحي الحياة النافعة و لا ميتا عديم الإحساس كان في الآخرة كذلك و النفس إن علمت الحق و أرادته فذلك من 
تمام إنعام الله عليها و إلا فهى بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله و مرادات سيئة فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ول تعبده 
وهذا عدم 

والقدرية يعترفوة برذ تونيان الله فاق الاهنا .سر يذا "لكل معلواط ريد "بالقوة و القيوك؟ أ قاباذ لآن ورين هذا .وعدا بو اما كونه 
مريدا هذا المعين و هذا المعين فهذا عندهم ليس مخلوقا لله و غلطوا بل الله خالق هذا كله و هو الذي أهم النفس مفورها و تقواها و 
كان صل الله عليه و سل يقول اللهم آت نفسبي تقواها إن و الله سبحانه جعل إبراهيم و أهل بيته أئة يدعون بأمره و جعل آل فرعون 
أئمة يدعون إلى النار و لكن هذا إلى هذا إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية و من جهة سببه 

أما العلة الغائية فإنه نما خلقه لحكمة هو بإعتبارها خير وإن كان شرا إضافيا فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان 
أن الله خلق الشر امحض الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة ولا لرحمة و الاب و السنة والإعتبار يبطل هذا ا إذا قيل مد و أمته 
إسفكون الدماء و يفسدون في الأرض كان هذا هذا ذما لهم و كان باطلا و إذا قيل يجاهدون لتكون كمة الله هي العليا و يقتلون 
من منعهم من ذلك كان هذا مدحا لهم و كان حقا 

فإذا قيل أن الرب تعالى حكيم رحيٍ أحسن كل شيء خلقه و هو أرحم الراحمين و احير بيديه و الشر ليس إليه لا يفعل إلا خيرا و 
ما خلقه من ألم لبعض ال حيوان و من أعماله المذمومة فله فيه حكة عظيمة و نعمة جسيمة كان هذا حا وهو مدح للرب 

وأما إذا قيل يخلق الشر الذي لاخير فيه و لا منفعة لأحد و لا له فيه حكمه و لا رحمة ويعذب الناس بلا ذنب لم يكن مدحا له بل 
العكس و قد بينا بعض ما فى خاق جهنم و إبليس و السيئات من الحكمة و الرحمة و ما لم نعلم أعظم و الله سبحانه و تعالى إستحق 
امد و الحب والرضا إذاته ول حسانه هذا حمد شكر و ذاك حمد مطلقا 

وقد ذكرنا فى غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة إستحق عليها الشكر و هو من آلائه و لهذا قال فى آخخر سورة النجم فبأى الاء ربك تقارى 
وفى سورة الرحمن يذكر كل من عليها فان و نحو ذلك ويقول عقبه فبأي آلاء ربكا تكذبان قال طائفة و اللفظ للبغوي ثم ذكر قوله 
يطوفون بينها و بين حميم آن قال كلما ذكر الله عنى و جل من قوله كل من عليها فان فإنه مواعظ و هو نعمة لأنه يزجر عن المعاصي وقال 
آخرون منهم الزجاج وإبن الجوزي في الآيات أي فبأى آلا ربكا تكذبان ببذه الأشياءلانها كلها نعم فى دلالتها إيا م على توحيده و 
رزقه إيا 6 ما به قوامكم هذا قالوه فى سورة الرحمن 

و قالوا فى قوله فبأي الاء ربك تغقارى فبأي نعم ربك التى تدل على و حدانيته تشكك و قيل أشك و وتجحادل و قال إبن عباس تكذب 
قلت ضهن تقارى معنى تكذب والذا عداه بالتاء فإنه تفاعل من المرآه يقال تمارينا فى الحلال و مراء فى القران كفر و هو يكون لتكذيب 
و تشكيك ويقال لما كان اللحطاب لهم قال تقارى أى يقارون و لم يقل تمتري لأن التفاعل يكون بين إثبين قالوا وإن ليس للإفسان 
إلا ما ما سعى قيل الوليد بن المغيرة فإنه قال أم ل ينبا بما فى صحف موسى و إبراهيم الذي و فى أن لا تزز و ازرة و زر أخرى ثم 
إلتفت إليه فقال و إن ليس للإنسان إلا ماسعى ا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار و خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء 
ربكا تكذبان 

فى كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه و له فيه حكمة تعود إليه 

يستحق أن يمد عليها إذاته لجميع الخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين الخاطبين بقوله فبأي آلاء ربكا تكذبان من جهة أنها آيات 
يحصل بها هدايتهم و تدل على و حدانيته و صدق أنبيائه و لهذا قال عقيبه هذا نذير من النذر الأولى قيل مد و قيل القرآن و هما 
متلازمان يقول هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل و الكتب الأولى و قوله من النذر الأولى أي من جنسها فأفضل النعم نعمة الإيمان 
و كل مخلوق فهو من الآيات التى يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة قال تعالى لقّد كان فى قصصبم عبرة لأولي الألباب و قال 
تبصرة و ذكرى لكل عبد منيب ا 
وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة وإن كان إسوءه فهو نعمة لآنه يكفر خطاياة و يئاب عليه بالصبر و من جهة أن فيه 
حكمة و رحمة لا يعلمها العبد و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لك5 وعسى أن تحبوا شيئا و هو شر لك الآية و كلتا النعمتين تحتاج 
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مع الشكر الى الصبر أما الضراء فظاهر و أما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على الطاعة فيها ما قال بعض السلف إ بتلينا بالضراء فصبرنا 
و ابتلينا بالسراء فلم نصبر فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين لكن لا كان السراء اللذة و فى الضراء الألم إشتبر ذكر الشكر فى 
السراء و الصبر في الضراء قال تعالى و لبن اذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه الى قوله إلا الذين صبروا و عملوا الصالحات الآية 
وأيضا صاحب السراء أحوج الى الشكر و صاحب الضراء أحوج الى الصبر فإن صبر هذا و شكر هذا و اجب و أما صبر السراء فقد 
يكون مستحبا و صاحب الضراء قد يكون الشكر فى حقه مستحبا و إجتماع الشكر و الصبر يكون مع تألم النفس و تلذذها و هذا يعسر 
على كثير و إسطه له موضع آخر 

والمقصود أن الله تعاللى منهم بهذا كله و إن كان لا يظهر فى الإبعداء لأكثر الناس فإن الله يعلم و أنتم لاون و أناقنوت الافنان 
فهي من نفسه و مع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة و هي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الإعتبار و من هذا قوله اللهم لا تجعلنى 
عبرة لغيري ولا تجعل غيري أسعد بما علمتتى منى و فى دعاء القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للظلمين و كا فيه و اجعلنا للمتقين إماما و اجعانا 
أئة لمن يقتدي بنا ولا تجعنا فتنة لمن يضل بنا و الآلاء فى اللغة هي النعم و هي نتضمن القدرة 

والله تعالى فى القرآن يذ آياته الدالة على قدرته و ربوبيته و يذكر آياته التى فيها نعمه الى عباده و يذكر آياته المبينة لحكته و هي متلازمة 
لكن نعمة الإنتفاع بالمآكل و المشارب و المساكن و الملابس ظاهرة لكل أحد فلهذا إستدل بها في سورة النحل و تسمى سورة النعم 
كا قاله قتادة و غيره و على هذا فكثير من الناس يقول امد أعم من الشكر من جهة أسبابه فإنه يكون على نعمة و غيرها و الشكر أعم 
من جهة أنواعه فإنه يكون 

بالقاب و اللسان و اليد فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن المد إلاعلى نعمة والمد لله على كل حال 

لكن هذا فهم من عرف ما فى المخاوقات من النعم و الجهمية و الجبرية بمعزل عن هذا و كذلك القدرية الذين يقولون لا تعود الحكمة 
إليه بل ما ثم إلا نفع اللحلق فا عندهم إلا شكر كا ليس عند الجهمية إلا قدرة و القدرة الجردة عن نعمة و حكمة لا يظهر فبها و صف 
حمد و حقيقة مذهبهم أنه لا يستحق امد فله ملك بلا حمد كم أن عند المعتزلة له نوع من امد بلا ملك و عند السلف له الملك و امد 
تامين 

قال تعالى شبد الله أنه لا إله إلا هو و الملاتكة و أولوا العم قائًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فله الوحدانية فى إلميته و له العدل 
وله العزة و الحكمة و هذه الأربعة نما يثبتها السلف و أتباعهم فن قصر عن معرفة السنة نتقص الرب بعض حمقه 

والجهمى الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة ولا توحيد إلهيته بل توحيد ربوبيته والمعتزلي لا ثبت توحيد إلهيته ولا عدلا ولا عزة 
ولا حكة و إن قال أنه .يثيث :حكة ما معناها يعود الى غيره فتلك لا تكون حكة فن قعل لا لأضس يرجم إلية بل لغيره:قهذا :عند 
العقلاء قاطبة ليس بحكيٍ و إذا كان احمد لا يقع إلا على نعمة فقّد ثبت أنه رأس الشكر فهو أول الشكر و امد 

وإن كان على نعمة و على حكمة فالشكر بالأعمال هو على نعمته و هو عبادة له لإلميته التى نتضمن حككته فقد صار ججموع الأمور داخلا 
ولهذا عظم القران أمى الشكر و لم يعظم أمى امد مجردا إذ كان نوعا من الشكر و شرع الخد الذي هو الشكر مقولا أمام كل خطاب 
مع التوحيد ففي الفاتحة الشكر مع التوحيد و اللحطب الشرعية لا بد فيها من الشكر و التوحيد و الباقيات الصالحات نوعان فسبحان الله 
و نده فيها الشكر و التنزيه و التعظيم و لا إله إلاالله و الله أكبر فيه التوحيد و التكبير و قد قال تعالى قادَعَوًا الله تختلضك له الي 
احمد لله رب العالمين و هل احمد على الأمور الإختيارية كا قيل فى العزم أم عام فيه نظر ليس هذا موضعه 

وفى الصحيح أنه صلى الله عليه و سل إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا و لك امد ملء السماء و ملء الأرض و ملء ما شئت 
من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك 
الجد هذا لفظ الحديث و أحق أفعل التفضيل و قد غلط فيه طائفة فقالوا حق ما قال العبد و هذا ليس بسديد فإن العبد يقول الحق و 
الباطل بل حق ما يقوله الرب كا قال فالحق و الحق أقول و لكن أحق خبر مبتدأ محذوف أي المد أحق ما قال العبد ففيه أن امد 
أحق ما قاله العبد و لهذ وجب فى كل صلاة 
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وإذا قيل يخاق ما هو شر محض لم يكن هذا موجبا محبة العباد له و حمدهم بل العكس ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم و الشتم 
نظما و نثرا و كثير من شيوخهم و علمائهم يذكر ذلك و إن لم يقله بلسانه فقلبه ممتلء به لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة أو يخاف 
من المسلمين و فى شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا ويقيمون بج إبليس و اتباعه على اللّه وهو خلاف ما وصف به نفسه فى قوله 
وما ربك بظلام للعبيد و ما ظلمناهم و لكن ظاموا أنفسبم فقوله أحق ما قال العبد يقتضي أن حمده أحق ما قاله العبد لأنه سبحانه 
لا يفعل إلا اتير و هو سبحانه 

و نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر حكمة بالغة و نعمة سابغة 

فإذا قيل فل لا خلقها على غير هذا الوجه 

قيل كان يكون ذلك خلقا غير الإفسان و كانت الحكة بخلقه لا تحصل و هذا سوال الملاتكة حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و 
إسفك الدماء الى قوله إني أعل ما لاتعلمون فعلم من الحكمة فى خاق هذا مالم يعلمه الملائكة فكيف يعلمه آحاد الناس 

و نفس الإنسان خلقت م قال تعالى 

إن الإنسان خلق هاوعا إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه اللحير منوعا و قال خلق الإنسان من عل فقد خلق حلقة تستازم و جود ما 
خلق منها لحكمة عظيمة و رحمة عميمة فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه 

وأما الوجه الثانى من جهة السبب فإن هذا الشرك إنما و جد لعدم العلم و الإرادة التى تصلح النفس فإنها خلقت بفطرتها تقتضى معرفة 
الله و محبته وقد هديت إلى علوم و أعمال تعينها على ذلك و هذا كله من فضل الله و إحسانه لكن النفس المدنية لما حصل لما من 
زين لها السيئات من شياطين الإنس و الجن مالت الى ذلك و كان ذلك مركا من عدم ما ينفع و هذا الأصل و وجود هذا العدم 
لا يضاف الى الله تعالى و هؤلاء القول فيهم كالقول فيها خلقهم لحكة فليا كان عدم ما تصلح به هو أحد السببين و الشر الحض هو 
العدم المحض و هو ليس شيئًا و الله خالق كل شبيء فكانت السيئات منها بإعتبار أنا مستازمة للحركة الإرادية 

والعبد إذا إعترف أن اللّه خالق افعاله فإن إعترفه إقرارا بخلق الله لكل شيء و بكلماته التامات و إعترافا بفقره إليه و أنه أن ل يبده فهو 
ضال لفضع لعزته و حككته فهذا حال المؤمنين وإن إعترف إحتجاجا بالقدر فهذا الذنب أعظم من الأول و هذا من أتباع الشيطان 
وهنا سؤال سأله طائفة و هو أنه لا يقضى للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا 

له وقد قضى عليه السيئات و عنه جوابان 

أحدهما أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث و لكن ما يصيبه من النعم و المصائب والهذا قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إل 
وهذا ظاهر الفظ فلا إشكال 

و الثانى إن قدر دخوها فقد قال صل الله عليه و سلم من سرته حسنته و ساءته سيئته فهو المؤمن فإذا قضى له بأن يحسن فهو مما يسره 
فإذا قضى له إسيئة فهو إئما يستحق العقوبة إذا لم .يتب فإن تاب أبدلت حسنة فيشكر عليها و إن ل .يتب إبتلى بمصائب تكفرها فيصبر 
عليها فيكون ذلك خيرا له و هو قال لا يقضى الله للمؤمن و المؤمن المطلق هو الذى لا يضره الذنب بل يتوب منه فيكون حينئذ كا 
جاء فى عدة آثار إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة يعلمه فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة و الذنب يوجب ذل 
العبد و خضوعه و إستغفاره و شهوده لفقره و فاقته إليه سبحانه 


وفى قوله من نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه فإن الشر لايجيء إلا منها و لا إشتغل بملام الناس و ذمهم و لكن يرجع 
الالذنوب فيتوب منها و يستعيذ بالله من شر نفسه و سيئات عمله ويسأل الله أن يعينه على طاعته فبذلك يحصل له اللحير و يدفع عنه 
الشر لهذا كان أنفع 

الذقاء و أعظلية و اكه دعاء الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علههم غير المغضوب عليهم و لا الضالين 

فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته و ترك معصيته فلم يصبه شر لافى الدنيا ولا فى الآخرة و الذنوب من لوازم النفس و هو 
محتاج الى الهدى كل لحظة و هو الى الحدى أحوج منه الى الأكل و الشرب و يدخل فى ذلك من أنواع الحاجات مالا يمكن إحصاوه 
ولهذا أمى به فى كل صلاة لفرط الحاجة اليه و إنما يعرف بعض قدره من إعتبر أحوال نفسه و نفوس الإنس و الجن المأمورين ببذا 
الدعاء و رأى ما فيها من الجهل و الظلم الذي يقتضى شقاءها في الدنيا و الآخرة فيعلم أن الله تعالى بفضله و رحمته جعل هذا الدعاء 
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من أعظم الأسباب المقتضية للخيرالمانعة من الشر 
وما بين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها و إنما يكون الإعتبار إذا قسنا الثاني بالأول و كانا مشتركين 
فى المقتضى و الحم فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل فرعون و من قبله لم يكن بنا حاجة الى 
الإعتبار بمن لا نشيبه قط لكن الأعى كا قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك و قال كذلك ما أنى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أومجنون و قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشاببت قلوبهم و قال يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل و لهذا قال صلى الله عليه و سل 
اتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يارسول الله الهود و النصارى قال فن و قال 
لتأخذن مأخذ الأمم قبل شبرا بشبر و ذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس و الروم قال فن و كلا الحديفين في الصحيحين 
وما كان فى غزوة حنين كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الناس يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كا لحم 
ذات أنواط فقال صل الله عليه و سلٍ الله أكبر قلتم و الذي نفسي بيده ا قال أصحاب موبى اجعل لنا ها كا لمم آلمة إنها سنن 
لتركبن سنن من كان قبلجم 
وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدرالله فأعظمها جحود الخالق و الشرك به و طلب النفس أن تكون شريكة له 
سبحانه أو ا من دونه و كل هذين و قع فإن فرعون و إبليس كل و احد منبما يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله وهذا الذي فى 
فرعون و إبليس غاية الظلم و الجهل و فى نفوس سائر الإنس و الجن شعبة من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و هده و إلا و قع فى 
بعض ما و قع فيه فرعون وإبليس بحسب الإمكان قال بعض العارفين ما من نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون إلا أنه قدر فأظهر 
و غيره جر فأضر 1 5 
وذلك أن الإنسان إذا إعتبر و تعرف نفسه و الناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع و تعلو بحسب الإمكان و النفوس مشحونة بحب 
العلو و الرئاسة بحسب إمكانها فتجده يوالي من يوافقه على هواه و يعادي من يخالفه في هواه و إِئما معبوده ما يبواه ويريده قال تعالى 
أرأيت من إِتخذ المه هواه أفانت تكون عليه و كلا و الناس عنده كم هم عند ملوك الكفار من الترك و غيرهم يال ياغي أي صديقى 
وعدوي فن وافق هواهم كان و ليا وإن كان كافرا و إن لم يوافقه كان عدوا و أن كان من المتقين و هذه حال فرعون 
والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن هما تمكن منه فرعون من دعوى الإلحية و جحود الصانع وهؤلاء و 
إن أقروا بالصانع فإذا جاءهم من يدعوهم الى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتبم عادوه "ا عادى فرعون موسى عليه السلام و كثير من 
الناس عنده عمقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل تطلب نفسه ما هو عنده فإذا كان مطاعا مسلها طلب أن يطاع فى اغراضه و أن كان 
فيها ما هو ذنب و معصية لله ويكون من أطاعه أحب إليه و أعن عنده ممن أطاع الله و خالف هواه و هذه شعبة من حال فرعون و 
,لكين لرسل . ْ ئ 
وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره و ربما أبغض نظيره حسدا و بغيا كا فعلت اليهود لما بعث الله تعالى 
من يدعو الى مثل مادعى إليه 
موسى قال تعالى و إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا الآية و قال و ما تفرق الذين أوتوا الاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة و قال و ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم و لهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون و سلط علههم من 
نتم به منهم فقال تعالى عن فرعون إن فرعون علا فى الأرض الآية و لهذا قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
فى الآرض ولا فسادا و العاقبة للمتقين 
والله سبحانه إِعما خلق اللحلق لعبادته ليذكروه و إشكروه و يعبدون ل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون الدين كله 
لله وتكون كمة الله هي العليا قال تعالى و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون و قال واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون و قد أمى الرسل كلهم بهذا و أن لا يتفرقوا فيه فقال إن هذه أمتكم 
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أمة و احدة و أنا ربكم فاعبدون و قال يا أمها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالخا اني بما تعلمون علي و أن هذه أمتَكم أمة واحدة 
الآية 

قال قتادة أى دينكم و احد و ربكم واحد و الشريعة مختلفة و كذلك قال الضحاك و عن بن عباس أي ديتكم دين و احد قال إبن 
أبي حاتم و روي عن سعيد بن جبير و قتادة و عبد الرحمن نحو ذلك قال الحسن بين لهم ما يتقون و ما يأتون ثم قال إن هذه سنتكم 
سنة و احدة و هكذا قال 7 ! 

جمهور المفسرين و الأمة الملة و الطريقة كا قال إنا و جدنا آباءنا على أمة كا تسمى الطريق إماما لأن السالك فيها يوْتم به فكثلك السالك 
مين تعد واه أيضا معل احير الذي يأتم به الناس و إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما و أخبر أنه كان أمة 

وأمى الله تعاللى الرسل أن تكون ملتهم و دينهم و احدا و لا يتفرقون فيه كا في الصحيحين إنا معاشر الأنبياء ديننا و احد و قال تعالى 
شرع لك من الدين ما و صى به نوحا الآية و لهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم فن كان من الطاعين من 
الأمراء و العلماء و المشايخ متبعا للرسول صل الله عليه و سلم أمى بما أمى به و دعا إليه و احب من دعا الى مثل ما دعا إليه فإن الله 
يحب ذلك فيحب ما يحبه الله لأن قصده عبادة الله و حده و أن يكون الدين لله ومن كره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك فهذا 
يطلب أن يكون هو المطاع المعبود و له نصيب من حال فرعون و أشباهه فن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون و من طلب 
أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كب الله و الله سبحانه أمى أن لا يعبد إلا إياه و لا يكون 
الدين إلا له وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعان إلا به 

فالمتبع للرسل يأعى الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون الدين لله لا له 

فإذا أ غيره بمثل ذلك أحبه و أعانه و سر به و إذا أحسن الى الناس فإنما يحسن إلههم إبتغاء و جه ربه الأعلى و يعم أن الله قد من 
عليه بأن جعله محسنا فيرى أن عمله لله و بالله و هذا مذكور فى الفاتحة إياك نعبد و إياك نستعين فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا 
شكورا ولا يمن عليه بذلك فإنه قد عل أن الله هو المان عليه إذ إستعمله فى الإحسان فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى و على ذلك 
أن يشكر الله إذا يسر له ما ينفعه و من الناس من يحسن الى غيره لبمن عليه أو ليجزيه بطاعته له و تعظيمه إياه أو نفع آخر و قد يمن 
عليه فيقول أنا فعلت و فعلت بفلان فل إشكر و نحو ذلك فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه فلا عمل لله و لا عمل به فهو كالمرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنان و صدقة المرائى فقا تعالى يا أمها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
ولا يمن بالله و اليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه و ابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا و الله لا بدي 
القوم الكافرين مثل الذين ينفقون أموالهم إبتغاء مرضاة الله و لثبيتا من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها و ابل فآتت أكلها ضعفين فإن 
لم يصبها و ابل فطل و الله بما تعماون بصير قال قتادة ثثبيتا من أنفسبم إحتسابا من عند أنفسهم و قال الشعبي يقينا و تصديقا من 
أنفسهم و قيل يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب و تصديق بوعد الله يعلمون أن ما أحرجوه خير لمم مما تركوه قلت إذا كان 
المعطى محتسبا للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه 

الفرق السادس أنما تل به من الذنوب و إن كان خلا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقة الله له و فطره عليه فإنه خلقه لعبادته 
و حده ودل عليه الفطرة فلما لم يفعل ما خاق لمو ما فطر عليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك و المعاصي 
قال تعالى إذهب فن تبعك منهم فإن جهنم جزاوَم جزاء موفورا الى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان و قال تعالى إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون إِثما سلطانه على الذين يتولونه الآية و قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون و إخوانهم يمدونهم فى الغي ثم لا يقصرون 

فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان ؟! قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فكان إِلهامه 
لفجوره عقوبة له وعدم فعل الحسنات ليس أمرا موجودا حتى يقال إن الله خلقه و من تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى 
خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى فن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل 
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صدره ضيقًا حرجا الآآية و قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم و قال و أما من بخل و استغتى و كذب بالحسئى فسنيسره للعسرى و 
هذا و أمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم ببا على فعل محظور و ترك مأمور ولا بد لحم من حركة و إرادة فلما ل بتحركوا بالحسنات حركوا 
بالسيئات عدلا من الله يا قيل نفسك إن لم أشغلها بالحق شغلتك بالباطل 

وهذا الوجه إذا حمق يقطع مادة كلام طائفق القدرية المكذبة و المجبرة الذين يقولون خلقها اذلك و التعذيب لهم ظلم يقال لهم إنما 
أوقعهم فيها و طبع على قلوبهم عقوبة لهم فا ظلمهم و لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى كلتا الجنتين آنت أكلها 
ولم تظلم منه شيئا 

وكثير منبم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم و يقولون خاق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب 
إبتداء بل جزاء فيقولون أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء لكن أُوها عقوبة على عدم 
فعله لما خلق له و العدم لا يضاف الى الله فا أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم و سائرها قد يكون عقوبة على ما و جد و قد يكون 
عقوبة على إسقراره على العدم فا دام لا يخلص لله لا يزال مشركا و الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله 
إبتداء فيما خاق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلْ و لا يمنع العدل و لهذا يقول تعالى و الله يختص برحمته من يشاء و 
كذلك الفضل هو أعلم به ما خص بعض الأبدان 

بقوى لا توجد فى غيرها و إسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض و جودية وغير ذلك من حككته و تحقيق هذا يدفع شبهبات هذا 
النابة 

ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى و نقلب أفتدتهم و أبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة هذا من تمام قوله و ما يشعرم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء الرسول 
صل الله عليه و سم لهم و قد كذبوا و تركوا الإيمان و هذه أمور و جودية لكن الموجب هو عدم الإيمان و ما ذكر شرط فى التعذيب 
كإرسال الرسول فإنه قد شتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان و من الناس من يقول 
ضد الإيمان هو تركه و هو أمى و جودى لا ضد له إلا ذلك 
الفرق السابع أن السيئات التى هي المصائب ليس لا سبب إلا ذنبه الذي من نفسه و ما يصير من الحير لا تنحصر اسبابه لانه من 
فضل الله يحصل بعمله و بغير عمله و عمله من إنعام الله عليه و هو سبحانه لا يجزيه بقدر العمل بل يضاعفه فلا يتوكل إلا على الله و 
لا يرجع إلا إليه فهو يستحق الشكر المطلق العام التام و نما يستتحق غيره من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على يديه من اللجير 
كشكر الوالدين فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس لكن لا يبلغ من قول أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله أو يطاع بمعصيته فإنه هو 
المنعم قال تعالى و ما بكر من نعمة فن الله و قال و سخر ل5 ما فى السموات و ما فى الأرض جميعا منه و جزاوه على الطاعة و الشكر و 
على المعصية و الكفر لا يقدر أحد على مثله فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية اللحالق و قال تعالى و وصينا الإنسان بوالديه حسنا 
وإن جاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما الآية و فى الآية الأخرى و إن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل 
فلا تطعهما و صاحهما فى الدنيا معروفا ‏ , 

والمقصود انه إذا عرف أن النعم كلها من الله صار توكله و رجاوٌه له سبحانه و إذا عل ما إستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره 
١ح‏ ف يون اش طا يوون أن اشرو اانه قرافي اليك بين لالدو الاين ال 
يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه و هذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون يعذب بلا ذنب و يخافونه و لولم يذنبوا فإذا صدق 
بقوله ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك عل بطلان هذا القول و قد تقدم قول إبن عباس و غيره إنما 
أصابهم يوم أحد كان بذنوبهم لم يستثن من ذلك أحدا و هذا من فوائد تخصيص الحطاب ثلا يظن أنه عام مخصوص 

الفرق الثامن أن السيئة إذا كانت من النفس و السيئة خبيئة مذمومة و وصفها بانحبث في مثل قوله الحبيئات للخبيئين قال جمهور 
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السلف الكلمات الحبيثة للخبيثين و قال بعضهم الأقوال و الأفعال الحبيثة لخبيئين و قال تعالى ضرب الله مثلا كامة طيبة الى قوله و 
مثل كلمة حبيثة كشجرة حبيثة و قال إليه يصعد الكل الطيب و العمل الصاح يرفعه و الأقوال و الأفعال صفات القائل الفاعل فإذا 
كانت النفس متصفة بالسوء و الحبث لم يكن لها إلا ما يناسبها فن أراد أن يجعل الحيات و العقارب يعاشرون الناس كالسنانير ل 
يصلح و من أراد أن يجعل الكذاب شاهدا لم يصلح و كذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما أو الأحمق سانا فالنفوس اللحبيثة لا 
تصلح أن تكون في الجنة الطيبة بل إذا كان فى النفس خبث طهرت و هذبت كا فى الصحيح إن المؤمنين إذا نجوا من النار و قفوا 
على قنطرة الحديث وإذا عل أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر بل عل تحقيق قوله من يعمل سواء يجز 
به و قوله فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره و عل أن الرب جارية أفعاله على قانون العدل و الإحسان و 
فى الصحيح ين الله ملأى الحديث و علم فساد قول الجهمية الذين يجعاون الثواب و العقاب بلا حككة و هو سبحانه قد شبد أن لا 
إله إلا هو والملاتكة و أولوا العلم قاعًا بالقسط و هم قصدوا مناقضة 

المعتزلة فى القدر و الوعيد فلهذا سلك مسلك جهم من ينتسب الى السنة و الحديث و إتباع السلف و كذلك سلكوا فى الإيمان و 
الوعيد مسلك المرجئة الغلاة جهم و أتباعه و جهم إشتبر عنه نوعان من البدعة 

نوع فى الأسماء و الصفات فغلا فى النفي و وافقه على ذلك الباطنية و الفلاسفة و نحوهم والمعتزلة فى الصفات دون الأمماء و الكلابية 
ومن وافقهم من الفقهاء و أهل الحديث فى نفي الصفات الإختيارية و الكرامية و نحوهم وافقوه على أصل ذلك وهو إمتناع دوام 
مالا يتناهى و أنه يمتنع أن يكون ل يزل متكلما إذا شاء وفعالا إذا يشاء لإمتناع حوادث لا أول لما و عن هذا الأصل نفى و جود ما 
لا يتناهى في المستقبل و قال بفناء الجنة و النار و وافقه أبوالهذيل إمام المعتزلة على هذا لكن قال نتناهى الحركات 

فالمعتزلة فى الصفات مخانيث الجهمية و أما الكلابية في الصفات و كذلك الأشعرية و لكنهم كا قال أبو إسماعيل الأنصارى الأشعرية 
الإناث هم غفانيث المعتزلة و من الناس من يمول المعتزلة مخائيث الفلاسفة لأنه لم يعلى أن جهما سبقهم الى هذا الأصل أولأنهم 
مخانيئهم من بعض الوجوه الشبر ستانى يذكر أنبم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف 
أئة السنة فإن مناظرتهم إِنما كانت مع الجهمية و هم المشبورون عند 

السلف بنفى الصفات و بهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف 

وأما المعتزلة فإمتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدئه عمرو بن عبيد و كان هو وأصعابه يجلسون معتزلين لمجماعة فيقول قتادة و غيره أونئك 
المعتزلة و كان ذلك بعد موت الحسن 

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ولذا تكلم فيهم إبن عمر وإبن عباس و غيرهما وإبن عباس مات قبل إبن الزبير و 
إبن جمر مات عقب موته و عقب ذلك تولى الاج العراق سنة بضع و سبعين فبقي الناس يخوضون فى القدر بالمجاز و الشام و العراق 
و أكثره كان بالشام و العراق و البصرة و أقله كان بالجاز فلما حدثت المعتزلة و تكاموا بالمنزلة بين المنزلتين و قالوا بإنفاذ الوعيد و خاود 
أهل التوحيد وأن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا الى ذلك القدر فإنه به يتم 

ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئا من نفي الصفات الى أن ظهر الجعد إبن درهم و هو أُولهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
و قال أيها الناس ضصوا تقبل الله ضحايام فإني مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخ إبراهيم خليلا و لم يكلم موسى تكليما تعالى 
الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه و هذا كان بالعراق 

ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ و منها ظهر رأي جهم و لهذا كان علماءالسئة بالمشرق أكثر كلاما فى رد مذهبهم من أهل 
الخاز و الشام و العراق مثل إبراهيم بن طهمان و خارجة بن مصعب و مثل عبد الله بن المبارك و أمثالهم و قد تكلم فى ذمهم مالك و 
إبن الماجشون و غيرهما و كذلك الأوزاعي و حماد بن زيد و غيرهم 

ونا إشتبرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد و غيره من علماء السنة فإنهم في إمارة المأمو قروا و كتزوا فإنه قن كان تراسان 
مدة وإجتمع ببم ثم كتب بامحنة من طرسوس سنة ثمانية عشرة و ماتتين وفيها مات و ردوا أحمد الى الحبس ببغداد الى سنة عشرين 
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و مائنين و فيها كانت محنته مع المعتصم و مناظرته لهم فليا رد عليهم ما إحتجوا به و ذكر أن طلبهم من الناس أن يوافقوهم و إمتحانهم 
إياهم جهل و ظلٍ و أراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه ثلا تتكسر حرمة الحلافة فلما ضربوه قامت الشناعة 
فى العامة و خافوا فأطلقوه و كان إبن أَبى دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف و علماء السثة: كانن المارك و أحيد.و 
إسححاق و البخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية و صار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد و غيرهم يظنون أن خصومه كانوا هم 
المعتزلة و ليس كذلك بل المعتزلة نوع منهم 

والمقصود هنا أن جهما إشتبر عنه بدعتان أحداهما نفى الصفات و الثانية الغلو في القدر و الإرجاء لعل 

الإيمان مجرد معرفة القلب و جعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة و هذان ما غلت المعتزلة فى خلافه فيهما و أما الأشعري فوافقه على 
أصل قوله و لكن قد ينازعه منازعات لفظية 

وجهم لا يثبت شيئا من الصفات لا الإرادة و لا غيرها فإذا قال أن الله يحب الطاعات و يبغض المعاصي فعناه الثواب و العتقاب و 
الأشعري ثبت الصفات كالإرادة فإحتاج الى الكلام فيها هل هي الحبة أم لا فقال المعاصى يحبها الله ويرضاها كا يريدها و ذك أبو 
المعالي أنه أول من قال ذلك و أهل السنة قبله على أن الله لا يحب المعاصى 

وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية فواققوا جهما فى مسائل الأفعال و القدر و خالفوه فى الصفات كأبى إسماعيل الأنصارى 
صاحب ذم الكلام فإنه من المبالغين فى ذم الجهمية فى ننفي الصفات و له كاب فى تكفير الجهمية و يبالغ فى ذم الأشعرية مع أنهم 
من أقرب هذه الطوائف الى السنة و ربما كان يلعنهم و قال بعض الناس بحضرة نظام الملك أتلعن الأشعرية فال ألعن من يقول 
ليس فى السموات إله ولا فى المصحف قرآن ولا فى القبر نبى و قام من عنده مغضبا وهو مع هذا فى مسألة إرادة الكائئات و خاق 
الأفعال أبلغ من الأشعرية لا يثبت سببا و لا حكمة بل يقول أن مشاهدة العارف الحم لا يبقى له إستحسان حسنة و لا إستقباح 
سيئة والح عنده هو المشيئة لأن العارف عنده من يصل الى ممّام الفناء و الحسنة و السيئة يفترقان فى حظ العبد 

لكونه ينعم ببذه و يعذب ببذه و الإلتفات الى هذا من حظوظ النفس و مقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق 

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا و هذا من جهة المخلوق كان أَعمّل منهم فإنهم يدعون أن العارف لا يفرق و غلطوا فى حق العبد و 
حق الرب أما العبد فيلزمهم أن يستوى عنده جميع الحوادث و هذا محال قطعا فعزلوا الفرق الرحماني و فرقوا بالطبعي الموائى الشيطانى 
ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي و آتخرون فى الفسوق وأخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام ثم كثير منهم ينتقل الى 
الوحدة و يصرحون بعبادة كل موجود 

والمقصود الكلام على من نفى الحكر و الاسياتب و العدل فى القدر موافقة لجهم و هي بدعته الثانية بخلاف الارجاء فإنه منسوب الى 
طوائف غيره فهؤلاء يقولون أن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه لهذا تجد من إتبعهم غير معظم للأمى و النببي و الوعد و الوعيد 
بل بحل عنه أو عن بعضه و يتكلف لما يعتقده فإنهم إذا و افقوا جهما و الأشعري فى أن الحسن و القبيح كونه مأمورا أو محظورا و 
ذلك فرق يعود الى حظ العبد وهم يدعون الفناء عن الحظوظ فتارة يقولون في إمتثال الأمى و النبي أنه من مقام التلبيس و تارة 
يقولون يفعل هذا لأجل أهل المارستان أي العامة كا يقوله الشيخ المغربى إلى أنواع آخخحر 

ومن سللك مسلكم إذا عظم الأمى و النبي غايته أن يقول كا نقل عن الشاذلي يكون ابنمع في قلبك مشهودا و الفرق على لسانك 
موجودا كا يوجد فى كلامه و كلام غيره أقوال و أدعية و أحزاب تستلزم تعطيل الأعى و النبي مثل دعوى أن الله يعطيه على المعصية 
أعظم مما يعطيه على الطاعة و نحو هذا بما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين إجترحوا السيئات كالذين آمنوا و عملوا الصالحات أو 
أفضل و يدعون بأدعية فيها إعتداء ما يوجد فى حزب الشاذلي 

وآخرون من عواءهم يحوزون أن يكوم الله بكرامات أكبرالأولياء منيكون فاجرا بل كافرا و يقولون هذه موهبة و عطية و يظنون أن 
تلك من امات الأولياء وتكون من الأحوال الشيطانية التى يكون مثلها للسحرة و الكهان قال تعاللى و لما جاءهم رسول من عند 
لله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الاب كاب الله و راء ظهورهم كأنهم لا يعلمون و اتبعوا مائتلوا الشياطين على ملك 
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سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان 
من أحد حت يقولا إِنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله 
و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم و لقد علموا لمن إن شتراه ما له فى الآخرة من خلاق و لبنس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو 
أنهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 

وقد قال صلل الله عليه و سل لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخاوا بحر ضب لدخاتموه الحديث 

و المسلمون الذين جاءهم كاب الله القرآن عدل كثير من أضله الشيطان من المنتسبين إليهم إلى أن نبذ كاب الله و راء ظهره و إتبع 
ما نتلوه الشياطين فلا يعظم من أمى القرآن بموالاته و يعادى من أمى القرآن بمعاداته بل يعظم من رآه يأ ببعض الحوارق التى تأتي 
بمثلها السحرة و الكهان بإعانة الشياطين لمم و هي تحصل بما ثعلوه الشياطين 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين و لكن يعظمه لواه و يفضله على طريقة القرآن و هؤلاء كفار كلنين قال الله تعالى فههم 
ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الاب يكمتون: بالحينتدو الطاغورت: وتيقولوت للقيق كقرزوا :كلاه أهدى: من النين اموا شياو اوقلت 
الذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجد له نصيرا و هؤلاء ضاهوا الذين قال الله تعالى فييم و لما جاءهم رسول من عند اللّه مصدق ما 
معهم الى قوله و لكن الشياطين كفروا 

ومنهم من لايعرف أنه من الشياطين وقد يقع فى هذا طوائف من أهل الكلام و العم و أهل العبادة و التصوف حتى جوزوا عبادة 
الكواكب و الأصنام لما رأوه فيبا من الأحوال العجيبة التى تعينهم علهها الشياطين لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم و الفواحش 
فلم يبالوا بشركهم بالله و بكفرهم به و بكابه إذا 

رانلاك وال جار عام لك لاس و ومو را ازا دان ووالرته كارا الستعايرا كارو لقره و اعراي| نب لو سيران 
عندهم ريب و شك فيما جاء به الرسول صل الله عليه و سلم وإعتقاد أنه خاطب ابنهور مالا حقيقة له فى الباطن للمصلحة 5 يقول 
ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية و دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء هؤلاء و هذا ما ضاهوا به فارس و الروم 

فإن فارس كانت تعظم الأنوار و تسجد للشمس و للنار و الروم كانوا قبل النصرانية مشركين يعبدون الكواكب و الأصنام فهؤلاء 
شر من الذين إشبهوا اليهود و النصارى فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكّاب فيما بدل أو نسخ و هولاء ضاهوا من لا كاب له 

وقال رحمة الله تعالى فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيا بالحالق الذي خلق السموات و أنه خاق السموات و الأرض 
ليس شيء منبا خلق الناس ك! قال موسى لفرعون لما قال له وما رب العالمين قال رب السموات و الأرض وما بينهما إن كثتم 
موقنين و قال فن ربكا يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 

سئل رحمه الله تعالى 

عمن يعتقد أن اللحير من الله و الشر من الشيطان و أن الشر هو بيد العبد إن شاء فعله وإن شاء ل يفعله فإذا أنكر عليه فى هذه يقول 
قالذ اه عاك إن الله لا ران بالتعدفاء واإن :اله لأ يرظئ لغناده الكفن و أن عقيدة عدا أن« اكير من الهو أن لشن هده فإذا أزاد 
أن يفعل الشر فعله فإنه قال إن لي مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته فهل له مشيئة فعالة أم لا 

فأجاب امد لله أصل هذا الكلام له مقدمتان 

إحداهما أن يعلم العبد أن الله يأمى بالإيمان و العمل الصالح و يحب الحسنات ويرضاها ويكرم أهلها و نيهم و يوالهم ويرضى عنهم و 
يحبهم ويحبونه و هم جند الله المنصورون و حزب الله الغالبون وهم اولياؤه المتقون و حزبه المفلحون و عباده الصالحون اهل الجنة و 
هم النبيون و الصديقون و الشبداء و الصالحون و هم أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين 
و أن الله نبي عن السيئات من الكفر و الفسوق و العصيان و هو يبغض ذلك و يمقت أهله و يلعنهم و يغضب عليهم و يعاقهم و 
يعاديهم و هم أعداء الله و رسوله و هو أولياء الشيطا و هم أهل النار 
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وهم الأشقياء لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر و فاسق و عاص ليس بكافر و لا فاسق 

و المقدمه الثانية أن يعل العبد أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن لا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير لجميع ما فى السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها 
و حركاتها فههي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو 
سبحانه لا إله إلا هو و حده لا شريك له له الملك و له امد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى 
كل شىء لا يستغنى عن الله طرفة عين فن يبده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له 

فإذا ثبت هاتان المقدمتان فنقول إذا أهم العبد أن يسأل الله الحداية و يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان ذلك سبب سعادته فى 
الدنيا و الآخرة وإذا خذل العبد فلم يعبد الله ول إستعن به ول يتوكل عليه و كل الى حوله و قوته فيوليه الشيطان و صد عن السبيل 
و وشت فى الدنيا و الآخرة و كل ما يكو ن في الو جو د هو بقضاء الله وقدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما هط 
له في اللوح الحفوظ ليس لأحد على الله 

خة بل لله الجة البالغة فلو شاء لدا؟ أجمعين كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر و ليس له أن يحتج به على اللّه فالإيمان به هدى و الإحتجاج به على الله ضلال و غي بل الإيمان بالقدر 
يو جب أن يكون العبد صبارا شكو را صبو را على البلاء شكو را على الرخاء إذا أصابته نعمة عل أنها من عند الله فشكره سواء كانت 
النعمة حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل إسبب سعيها فإن الله هو الذي يسر عمل المسنات و هو الذي تفضل بالثو اب عليها فله امد 
فى ذلك كله و إذا أصابته مصيبة صبر عليها وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص وهو 
الذي خلق أفعاله و كانت مكتو بة على العبد يا قال تعالمى ما أصاب من مصيبة فى الأرض و لا فى أنفسك إلا فى كاب من قيل أن 
نبراها إن ذلك على الله يسير لكلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاك و قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله و من يؤمن 
لله يبد قلبه قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسم 

وعليه إذا أذنب أن يستغفر و يتو ب ولا يحتج على الله بالقدر و لا يقول أي ذنب لي و قد قدر علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو 
المذتب الغاضن الفاعل لإذنب و إن كان ذلك كله يقضاءالله وقدره ومشيشه إذ لا يكون اثى إلذ شيعه و قدريها و غلقه لكق 
العبد هو الذي أكل الحرام و فعل الفاحشة ْ 

وهوالذي ظل نفسه كا أنه هو الذي صلى و صام وج و جاهد فهو امو صو ف ببذه الأفعال و هو المتحرك ببذه الحركات و هو 
الكاسب ببذه الحدثات له ما كسب و عليه ما إكتسب و الله خالق ذلك و غيره من الأشياء لما له فى ذلك من الحككة البالغة بقدرته 
التامة و مشيئته النافذة قال تعالى فاصير إن و عد الله حق و استغفر لذنيك فعلى العبد أن يصبر على المصائب و أن إستغفر من المعائب 
و الله تعالى لا يأمى بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و ما شاء 3 
ما لم يشأ لم يكن فن يبده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و مشيئة العبد للخيرو الشر موجودة فإن العبد له مشيئة لخير و 
الخرواواه قدو علد هذا بوتهذ ا :ودهو القافنا] هذا و هذا او الله عالق ذلك 6ه :وريه حول رذ بعال غير ولا رن سؤاة عا قاد كان 
وما ليشأ لم يكن 

و قد أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب و مشيئة العبد و بين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب فى قو له تعالى إن هذه تذكرة فن شاء 
اتخذ الى ربه سبيلا و ما تشاؤن إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما و قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء متك أن يستقيم 
وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين و قد قال تعالى أغا تكونوا يدرك الموت و لو كنتم فى بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصيهم سيئة يقولوا 

هذه من عندك قل كل من عند الله فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة 
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05000700 فيتنازعون هذا يقول قل كل من عند الله و هذا يقول 
الحسنة من الله و السيئة من نفسك و كلاهما أخطأ في فهم الآبة فإن المراد هنا بالحسنات و السيئات النعم و المصائب كا في قوله و 
بلوناهم بالحسنات و السيئات لعلهم يرجعون اي إمتحناهم و إختبرناهم بالسراء و الضراء 

ال ل ل لي لل ا ا 
و مرض و خوف من العدو قالوا هذا من عندك ياحمد أنت الذي جئت ببذا الدين الذي عادانا لأجله الناس و إبتلينا لأجله ببذه 
المصائب فال الله تعالى فهال هلا «القوم لايكادون يفقهون حدينا أنت إن أمره تبم بالمعروف و نبيتهم عن المنكر و ما أصابك من نعمة 
نصر و عافية و رزق فن الله نعمة أنعم الله بها عليك و ما أصابك من سيئة فقر و ذل و خوف و مرض وغير ذلك فن نفسك و 
ذنوبك و خطاياك كا قال فى الآية الأخرى و ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديك و قال تعالى أو لما أصابتكم مصيبة قد أَصبتم 
أنى هذا قل هو من عند أنفسك و قال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور 

فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه و خطاياه كان هو الظالم لنفسه فإذا تاب و استغفر جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق 
مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب و الذنوب مثل أكل السم فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض و يتألم و يتعذب و 
بموت و الله خالق ذلك كله و إثما مرض بسبب أكله و هو الذي ظلٍ نفسه بأكل السم فإن شرب الترياق النافع عافاه اللّه فالذنوب 
كأكل السم و الترياق النافع كالتوبة النافعة و العبد فقير الى الله تعالى فى كل حال فهو بفضله و رحمته يلهمه التوبة فإذا تاب تاب 
عليه فإذا سأله العبد و دعاه إستجاب دعاءه كم قال و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 

ومن قال لا مشيئة له فى احير ولا فى الشر فقد كذب و من قال أنه يشاء شيئا من اكير أو الع ينون مفيقة الل ققد كانه يل له 
مشيئة لكل ما يفعله بإختياره من خير و شر و كل ذلك إنها يكون بمشيئة الله و قدرته فلا بد من الإيمان بهذا وهذا ليحصل الإيان 
بالأمى والنبي والوعد والوعيد والإيمان بالقدر خيره وشره وأنما أصاب العبد ل يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

ومن إحتج بالقدر على المعاصي فجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول بل هؤلاء الضالون كا قال فييم بعض العلماء أنيق 
عند الطاعة قدري و عند المعصية جبري أي مذهب و افق هواك تمذهبت به فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم بل او فعل الإنسان ما يكرهونه 
وإن كان حمالم يعذروه بالقدر بل يقابلوه بالحق و الباطل فإن كان القدر جبة لهم فهو حجة لمؤلاء وإن لم يكن جة مؤلاء لم يكن 
جة لحم وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه و معصية مولاه لا عند ما يؤذيه الناس و يظلمونه وأما المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا 
151 اناس انظر ال "القن فصسر يو الحيديت واذا أساء هو تاب و استغفر كا قال تعالى فاصير إن وعد الله حق و استغفر إذنبك فالمؤمن 
يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعايب و المنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر و لا يصبر على ما أصابه 
فلهذا يكون شقيا فى الدنيا و الآخرة و المؤمن سعيدا فى الدينا و الآخرة و الله سبحانه أعلم 

سئل أبو العباس بن تمية عن اللحير و الشر و القدر الكوني و الأمى و النبي الشرعي 

فأجاب الحد لله إعم أن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه ما شاء كان و ما لم إشأ ل , يكن وهو عل 
كل شيء قدير و بكل شيء عل و العبد مأمور بطاعة الله و طاعة رسوله منبي عن معصية الله و معصية رسوله فإن أطاع كان ذلك 
نعمة من الله أنعم بها عليه و كان له الأجر و الثواب بفضل الله و رحمته وإن عصى كان مستحقا للذم و العقاب و كان لله عليه الحية 
البالغة ولا حجة لأحد على الله و كل ذلك كأئن بقضاءالله و قدره و مشيئته و قدرته لكنه يجب الطاعة و يأمى بها و يثيب أهلها عليها 
و يكزمهم و بيغض المعصية و ينبي عنها ويعاقب أهلها علها و مبينهم 

وام بصي العد من النعم فإن الله أنعم بها عليه و ما يصيبه من الشر فبذنوبه و معاصيه كا قال تعالى و ما أصابك من مصيبة فبما 
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كسبت أيديك و قال تعالى ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك أي ما أصابك من خصب و نصر وهدى 
فالله أنعم بها عليك و ما أصابك من جدب وذل و شر فبذنوبك و خطاياك و كل الأشياء كائمة بمشيكته و قدرته و خلقه 

فلابد أن يؤمن العبد بقضاء الله و قدره و أن يؤمن بشرع الله و أمره 

فن نظر الى الحقيقة القدرية و أعرض عن الأعى و النهي و الوعد و الوعيد كان مشابها للمشركين و من نظر الى الأعى و النبي و 
كين بالقشناء قدو كان نف نبا اللحرسة ومدق امن كبزذا ونقة او ]| سي جعي اله وإذا أساء إستغفر الله وعلم أن ذلك كله 
بقضاء الله و قدره فهو من المؤمنين 

فإن آدم علية السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه و هداه وإبليس أصر و استكبر و إحتج بالقدر فلعنه و أقصاه فن تاب كا آدميا و 
من أصر و إحتجج بالقدر كان إ بليسا فالسعداء يتبعون أباهم آدم و الدققاء يتبعون عدوهم | بيس 

فنسأل الله العظيم أن يبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين و الصديقين و الشبداء و الصالحين و الله أعم 

وقال الشيخ رحمه الله 

حديث علي رضي الله عنه المخرج فى الصحيح لما طرقه النبى صل الله عليه و سل و فاطمة و هما نائمان فقال ألا تصليان فقال على يا 
رسول الله إنما اتفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها فول النى صل الله عليه و سم و هو يضرب بيده على شفذه و هو 
يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا الحديث نص فى ذم من عارض الأمى بالقدر فإن قوله نما أنفسنا بيد الله الى آخحره إستناد 
الى القدر فى ترك إمتثال الأمى و هي فى نفسها كلمة حق لكن لا تصلح لمعارضة الأعى بل معارضة الأعى فيها من باب الجدل المذموم 
الذي قال الله فيه و كان الإنسان أكثر شيء جدلا و هؤلاء أحد أقسام القدرية و قد و صفهم الله فى غير هذا الموضع بامجادلة الباطلة 


٠00‏ المنظومة التائية في القدر 

أووده أعمد غلباء الدميين فقا 

... تحير دلوه باوضم جة ... إذا ما قضى ربي بكفري بزمك ... ولم يرضه منى فا وجه حيلق‎ ٠0.0 ايا علماء الدين ذمي ديفم‎ ٠0.6 
دعانى و سد الباب عنى فهل الى ... دخولى سبيل بينوا لى قضيق ... قضى بضلالى ثم قال إرض بالقضا ... فا أنا راض بالذى‎ 
فيه شقوٌ ... فإن كنت بالمقضى يا قوم راضيا ... فرلى لا يرضى بشؤم بليق ... فهل لى رضا ماليس يرضاه سيدى ... فقد حرت‎ 
دلون على كشف حيرق 0300 إذا شاء رف الك حو فشيكة يه فهل انا عاص فى إتباع المشيكئة 0330 وهل لى إختيار ان اخالف‎ 
... جاه فبالله فاشفوا بالبراهين غلتى‎ 

فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العلم العلامة أحمد بن تهية مرتجلا امد الله رب العالمين | 

سؤالك باهذا سؤال معان ٠٠١6‏ مخاصم رب العرش بارى البرية ٠٠١٠‏ فهذا سؤال خاصم الملا" العلا ٠6٠‏ قديما به إبليس اصل البلية 030 
ومن يك خصما للمهيمن يرجعن 000 على ام راس هاويا فى الحفيرة 000 و يدعى خصوم الله يوم معادهم 000 الى النار طرا معشر 
القدرية ... ماك" تقوو أو ثننيزا :لضفا وا :عولة يه أله ردنا وراد عله للق عه به و آمل خلال اطق فق كل شرق هو االموض في 
فعل إلاله بعلة ... فإنهموا لم ييفهموا حكّة آه 000 فصاروا على نوع من الجاهلية 000 فإن جميع الكون طن قدا مشيئة رب 
اللحلق بارى الخليقة ... وذات إله اتخلق واجبة با ... لها من صفات و اجبات قليمة ... مشيئته مع علمه ثم قدرة ... لوازم ذات 
لقان التععقين و إبداعه ما شاء من مبدعاته ... بها حكمة فيه و أنواع رحمة ... ولسنا إذا قلنا جرت عشيئة ... من المذكري 
آباته المستقيمة نيك بن للق أن الحك لله وحده ٠٠١‏ له اتلحلق والأمى الذي في الشريعة نيك هو الملك المحمود فى كل حالة ... إه 
الملك من غير إنتقاص بشركة ... فا شاء مولانا إلا ... له فإنه يكون و مالا لا يكون نحيلة ... و قدرته لانقص فيها و حكه ... يعم 
فلا تخصيص فى ذي القضية أريد 
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بذا أن الحوادث كلها ... بقدرته كانت و محض المشيئة ... و ماكنى فى كل ماقد أراده ... له الجد حمدا يعتل كل مدحة ... فإن 
له فى الخلق رحمته سرت ... و من حك فوق العقول الحكيمة ... أمورا يحار العمل فيها إذا أرى ... من الك العليا و كل غيبة ... 
فنؤمن أن الله عن بقدرة ... و خلق و إبرام لحك المشيئة ... فنثبت هذا كله لا لهنا ... و نثبت مافى ذاك من كل حكمة ... و هذا 
مقام طالما عر الأولى ... نفوه و كروا راجعين بحيرة ... و تحقيق ما فيه بتبيين غوره ... و تحرير حق الحق فى ذي الحقيقة ... هو 
المطلب الأقصى وراد بحره ... و ذا عسر في نظم هذى القصيدة ... لحاجته الى بيان حمق ... لأوصاف مولانا إلاله الكريعة ... 
وأسمائه الحسنى و أحكام دينه ... و أفعاله في كل هذى الخليقة ... و هذا مد الله قد بان ظاهرا ... و امه للخلق أفضل نعمة ... 
وقد قيل فى هذا و خط كابه ... بيان شفاء للنفوس السقيمة ... فقولك لم قد شاء مثل سؤال من ... يقول فلم قد كان فى الأزلية 
0 وذاك سؤال يبطل العقل و جهه ... و تحريمه قد جاء فى كل شرعة ... وفى الكون نخصيص كثير يدل من ... له نوع عقل 
انه بإرادة 

وإصداره عن و احد بعد واحد ... أو القول باللتجويز رمية حيرة ... ولا ريب فى تعليق كل مسبب ... بما قبله من علة موجبية 
٠‏ بل الشأن فى الأسباب أسباب ماترى ... وإصدارها عن حك محض المشيئة ... و قولك لم شاء الاله هو الذي ... أزل عقول 
الحلق فى قعر حفرة ... فإِن المجوس القائلين بخالق ... لنفع و رب مبدع للمضرة ... سؤالهم عن علة السر أو قعت ... أوائلهم 42 
قية القرية ب وان "ملعن التلاينة الأول يقولون بالفعل القديم لعلة ... بغوا علة للكون بعد إنعدامه ... فلم يجدوا ذا كم 
فضلوا بضلة ... و أن مبادى الشر فى كل أمة ... ذوى ملة ميمونة نبوية ... بخوضهمو فى ذا م صار شركهم ... جاء دروس 
البينات بفترة ... مكفيك نقضا أن ها قن.شاته ٠‏ من العذر مردود لدى كل فطرة ... فأنت تعيب الطاعنين جميعهم ... عليك 
و ترميهم بكل مذمة ... وتخل من و الاك صفو مودة ... و تبغض من ناواك من كل فرقة ... و حالهم فى كل قول و فعلة ... 
كالك ياهذا بأرح جة ... و هبك كففت اللوم عن كل كافر ... و كل غوى خارج عن محجة ... فيازمك الاعراض عن كل 
ظالم ... على الناس فى نفس مال وحرمة 

ولا تغضين يوما على سافك دما ... و لا سارق مالا لصاحب فاقة ... و لا شاتم عرضا مصونا وإن علا ... ولا ناع فرجا على و 
جه غية ... ولا قاطع للناس :بج سبيلهم ... ولا مفسد فى الأرض فى كل و جهة ... ولا شاهد بالزور إفكا و فرية ... ولا 
قاذف المحصنات بزنية ... و لا مبلك للحرث و النسل عامدا ... و لا حا ؟ للعالمين برشوة ... و كف لسان اللوم عن كل مفسد 
ال لاا دن ذا جرمة بعقوبة ... و سبل سبيل الكاذبين تعمدا ... على ربهم من كل جاء بفرية ... و إن قصدوا إضلاك من 
يستجيبهم ... بروم فساد النوع ثم الرياسة ... و جادل عن الملعون فرعون إذ طغى ... فأغرق فى أل إنتقاما بغضبة ...و كل كفور 
مشرك بإلهه ... و آخخر طاغ كافر بنبوة ... كعاد و تمروذ و قوم لصالح ... و قوم لنوح ثم أحعاب الأ 25 ... و خاصم لموسى ثم 
سا لوه أ مواد الانقاء عيبا لقي .. على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ... و نالوا من المعاصى بليخ العقوبة 

وإلافكل الخاق فى كل لفظة ... ولحظة عين أو ... تحرك در وابطشة كف أو تخطى قديمة ... و كل حراك بل و كل 
سكينة ... همو تحت أقدار الإله وحكه ... كم أنت فيما قد آأتيت بحجة ... و هبك رفعت اللوم عن كل فاعل ... فعال ردى 
طردا لحذى المقيسة ... فهل يمكن رفع الملام جميعه ... عن الناس طرا عند كل قبيحة ... و ترك عقوبات الذين قد إعتدوا ... و 
ترك الورى الإنصاف بين الرعية ... فلا تضمنن نفس و مال بمثله ... ولا يعقين عاد بمثل الجريمة ٠...‏ و هل فى عقول الناس أو 
فى طباعهم ... قبول لقول النذل ما و جه حيلق ... و يكفيك ما بجسم نقضا بن آدم صبى ... و مجنون و كل ببيمة ... من الألم 
المقضى فى غير حيلة ... و فيما يشاء الله أكل حكة ... إذا كان فى هذا له حكة فا ... يظن بخلق الفعل ثم العقوبة ... و كيف 
و من هذا عذاب مولد ... عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة ... ككل سم أوجب الموت أكله ... وكل بتقدير لرب البرية 
فكفرك ياهذا كسم أكلته أ رايت تاز اهنا جره غفية ياود الست نزت ىع هذا الدارا مد عن دعاقت اما بالقضا أواشرعة 
٠6‏ ولاعذر لجان بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية ... و تقدير رب الخلق للذنب موجب ... لتقدير عقبى الذنب إلا 
00 من اسن لناب لزقعه: ...مواق أضال الطياد الديعة ... تكير بهن الذنوب وبوعوة ».م داب من الجاني 
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ورب شفاعة ... وقول حليف الشر إنى مقدر ... علي كقول الذئب هذى طبيعتى ... و تقديره للفعل يجلب نقمة ٠...‏ كتقديره 
الأشياء طرا بعلة ... فهل ينفعن عذر الملوم بأنه ... كذا طبعه أم هل يقال لعثرة ... أم الذم و التعذيب أوكد للذي طبيعته ... فعل 
الشرور الشنيعة ... فإن كنت ترجوا أن تجاب بما عسبى ... بنجيك من نار الإله العظيمة 

فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا ... مريدا لأن يبديك نحو الحقيقة ... و ذل قياد النفس للحق و اسمعن ... و لا تعرضن عن فكرة 
مستقيمة ... وما بان من حق فلا تتركنه ... و لا تعص من يدعو لأقوم شرعة ... و دع دين ذا العادات لالتبعنه ... وح عن 
يلك الأمة الفضرية :30 ورعة, عل لعن دق لذ قويه ااه وكزنفااغليةالناسن بالمندلية ون .ختالك: قدو الماك عن الذي ١ه‏ 
تبشر من قد جاء بالحنيفية ... بملة إبراهيم 3ك إهاما رو ودين ,وسولك الغو الوية ىت ةتون الرسمن ها سوفن ادق د كيه 
جاءت الرسل الكرام السجية ... و قد جاء هذا الحاشر اللحاتم الذي ... حوى كل خير في عموم الرسالة ... و أخبر عن رب العباد 
بأن من ... غدا عنه فى الأخرى بأقبح خيبة ... فهذى دلالات العباد لحائر ... و أما هداه فهو فعل الربوبة ... و فقّد الهدى عند 
الورى لايفيد من ... غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة 

و ججة محتج بتقدير ربه ... تزيد عذابا كإحتجاج مريضة ... و أما رضانا بالقضاء فإنما ... أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة ٠...‏ كسقم 
وفقر ثم ذل وغرية ... وما كان من مؤذ بدون جريمة ... فأما الأفاعيل التى يرهت لنا ... فلا ترتضى مسخوطة لمشيئة ... و 
قد قال قوم من أولى العلم لأرضا ٠‏ بفعل المعاصي و الذنوب الكبيرة ... و قال فريق نرتضى بقضائه ... ولا نرتضي المقضى أقبح 
خصلة ... و قال فريق نرتضي بإضافة ... إليه و ما فينا فنلتى بسخطة ... كا أنها للرب خلق و أنها ... مخلوقة ليست كفعل الغريزة 
٠.٠‏ فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ... و نسخط من و جه إكتساب اللخطيئة ... و معصية العبد المكلف تركه ... لما م المولى و 
إن مشفة عفان الى اقلق بد قال رات العباد فى جحي و جنة ... كا أنهم فى هذه الدار هكذا ... بل الهم فى الآلام أيضا و 
نعمة ... و حكمته العليا إقتضت ما إقتضت من ... الفروق بعل ثم أيد و رحمة ... يسوق أولى التعذيب بالسبب الذي ... يقدره نحو 
العذاب بعزة 

ومبدي أو التنعيم نحو نعيمهم ... بأعمال صدق في رجاء و خشية ... و أم إله الخلق بين مابه سوق ... أولى التنعيم نحو السعادة 
6 فن كان من أهل السعادة أثرت ... أوامره فيه بتيسير صنعة ... و من كان من أهل الشقاوة ل ينل ... بأمى و لا نى بتقدير 
شقوة ... ولامخرج للعبد عما به قضى ... ولكنه مختار حسن و سوأة ... فليس يجبور عديم الإرادة ... و لكنه شاء بخلق الإرادة 
امك أعين الأشياء اق ففيعة + با عبار كان المدئ بالضلذل::.. فقولك هل لخدا تركا للكة ... كقولك هل إحقار 
ترك المفكة .نه وا ]شار أن لذ إخبان عل ضلذلة نو الؤاتلت هذا الترك فزت قوية م بوذا مكن لكنه مترقت ده عل ماقشاء 
لله من ذي المشيئة 

فدونك فافهم مابه قد أجبت من ... معان إذا إنحلت بفهم قزرا ول أشارت لأس نين إل شد عم وشيرزت الاق ١‏ كل 
مدحة ... و صل إله اللخلق جل جلاله ... على المصطفى الختار خير البرية 

قال شيخ الإسلام فصل 

قد ذكت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف قدري مشركية و قدرية مجوسية و قدرية | بليسية 

فأما الأولون فهم الذين إعترفوا بالقضاء والقدر و زعموا أن ذلك يوافق الأعى و النبي و قالوا لو شاء الله ما أشرك و لا أباونا و لا حرمنا 
من دونه من شيء الى آخحر الكلام في سورة الأنعام و قالوا لو شاءالله ما عبدنا من دونه من شيء في سورة النحل و فى سورة الزخرف 
وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم 

فهؤلاء يؤول أمرهم الى تعطيل الشرائع و الأمى و النبي مع الإعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق وأنه ما من دابة إلا ربي آخد بناصيتها 
وهوالذي ببتلى به كثيرا إما إعتقادا و إما حالا طوائف من الصوفية و الفقراء حتى يخرج من يخرج منهم الى الإ باحة للمحرمات و 
إسقاط الواجبات و رفع 

العقوبات وإن كان ذلك لا يستتب لهم و إنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب ثم إذا خولف هوى أحد منهم 
قام فى دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد م كانت تفعل المشركون أيضا إذ هذه الطريقة ثتناقض عند تعارض إرادات 
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البشر فهذا يريد أمرا و الآخريريد ضده و كل من الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح أحداهما أو غيرهما أو كل منهما من و جه و 
إلالزم الفساد 

وقد يغلوا أححاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله كا قد ذر فى غير هذا الموضع ويتقسكون بموافقة الإرادة القدرية 
فى السيئات الواقعة منهم و من غيرهم كول الحريري أنا كافر برب يعصى و قول بعض أصصحابه لما دعاه مكاس فقيل له هو مكاس 
فقال إن كان قد عصى الأمى فقد أطاع الإرادة و قول إبن إسرائيل ... أصبحت منفعلا لما يختاره ... منى ففعلي كله طاعات ... 
وقد يمون هذا محقيقة زإعضار أله حقيقة الريؤيية و “الدقيقة الوحودة الكائية أو اتلقيقة اعفبزنة و 111 كان مؤلا شوم هن 
النصارى و النصارى فيهم شوب من الشرك تابعوا المشركين فى ما كانوا عليه من القّسك بالقدر المخالف للشرع هذا مع أنيم عدون 
غير الله الذي قدر الكائئات كا أن هؤلاء فيم شوب من ذلك 

وإذا إنسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره و قال رئيس لهم إنما كفر النصارى لأنهم خصصوا 
فيشرعون عبادة كل موجود ببذا الإعتبار و يقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان و الأخار لكنهم إستقصرونهم حيث 
خصصوا العبادة ببعض المظاهر و الأعيان و معلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين فإنهم انتوق ل الاللة الو ركيد وتيا بو أن 
إشتركوا فى الشرك هذا يعبد الشمس و هذا يعبد القمر وهذا يعبد اللاة و هذا يعبد العزى و هذا يعبد مناة الثالثة الأخرى فكل منهم 
بتخذ إلمه هواه و يعبد ما إستحسن و كذلك فى عبادة قبور البشر كل يعلق على تمثال من أحسن به الظن 

و القدرية الثانية المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كا جعل الأواون لله شركاء فى عبادته فيقواون خالق الحير غير خالق الشر 
ويقول من كان منهم فى ملتنا أن الذنوب الواقعة ليست و اقعة بمشيئة الله تعالى و ربما قالوا و لا يعلمها أيضا و يقولون أن جميع أفعال 
الحيوان و اقع بغير قدرته و لا صنعه فيجحدون مشيئته النافذة و قدرته الشاملة و لهذا قال إبن عباس القدر نظام التوحيد ثفن و حد الله 
و آمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله و كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ويزعمون أن هذا هو العدل ويضمون الى ذلك سلب 
الصفات و يسمونه التوحيد ؟! يسمى الأولون التلحيد التوحيد فيلحد كل منهما فى أسماء الله و صفاته و هذا يقع كثيرا إما إعتقادا و 
7 

حالا فى كثيير من المتفقهة و المتكلمة يا و قع إعتقاد ذلك فى المعتزلة و الشيعة المتأخرين و ابتلى ببعض ذلك طوائف من المتقدمين 
من البصريين و الشاميين و قد يبتلي به حالا لا إعتقادا بعض من يغلب عليه تعظيٍ الأم و ابي من غير ملاحظة للقضاء والقدر 
ولايين الطاتفعق برع "الاق تحد المحتزلة أبعدا النادن عن الصوفية و يلون الى الببوة ويتقزوان عن :التضارق و علوت عبات الصفات 
0 بالأقانيم و لهذا تجدهم يذمون النصارى أكثر يا يفعل الجاحظ و غيره كا أن الأولين يميلون إلى التصارى أكثر 
ولهذا كان هؤلاء فى الحروف و الكلام المبتدع يا كان الأولون فى الأصوات و العمل المبتدع كا إقتسم ذلك اليهود و النصارى و 
الهود غالبهم قدرية بهذا الإعتبار فإنهم أصداب شريعة وهم معرضون عن الحقيقة القدرية و لهذا تجد أرباب الحروف و الكلام المبتدع 
كالمعتزلة يوجبون طريقتهم و يحرمون ما سواها و يعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحمّة من خالفها حق أنهم يقولون بتخليد فساق أهل 
الملل ويكفرون من خرج عنهم من فرق الأمة و هذا التقديذ:و الآضاز والأغلال كيه ديق البيوة 

وتجد أرباب الصوت و العمل المبتدع لا يوجبون و لا يحرمون و إنما يستحبون و يكرهون فيعظمون طريقهم و يفضاونه ويرغبون فيه 
حق برفعوه 500 

فوق قدره بدرجات فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلا ما ان الآول رهبة فى الغالب برغبة يسيرة و هذا يشبه ما علية النصارى من 
الغلو فى العبادات التى يفعلونها مع إنحلالهم من الإيجاب و الإستحباب لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة و يبقون أزمانا كثيرة على 
سبيل الإستحباب و الفلاسفة يغلب عليهم هذا الطريق كا أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق الأول 

و القسم الثالث القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران لكن عندهم هذا تناقض و هم خصماء الله كا جاء فى 
الحديث و هؤلاء كثير فى أهل الأقوال و الأفعال من سفهاء الشعراء و نحوهم من الزنادقة كقول إبى العلاء المعري ... أنبيت عن 
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قتل النفوس تعمدا ٠٠١‏ ورحمت أن لما معادا أنَيا ٠٠١٠‏ وما كان أغناها عن الحالين و6٠‏ 
وقول بعض السفهاء الزنادقة يخلق نجوما و يخلق بينها امار يقول يا قوم غضوا عنهم الابصار ترمي النسوان و تزعق معشر الحضار إطفوا 
الحريق و بيدك قد رميت النار 
ونحو ذلك ثما يوجب كفر صاحبه و قتله 
فتدبر كيفك كانت الملل الضحيحة الذي آمنوا'و الذين: هادا و التصارى .و الصائكون ليس فيا فى الأصل قدرية وإغا حدت القدرية 
من الملتين الباطلتين المجوس و النين إشركوا لكن النصارى و من ضارعهم مالوا الى الصابئة و الهود و من ضارعهم 
مفتى الأنام بقية السلف أبو العباس أحمد بن تهية رحمه الله تعالى 
عن أقوام يحتجون إسابق القدر و يقولون إنه قد مضى الأمى و الشقى شقى و السعيد سعيد محتجين بقول الله سبحانه إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون قائلين بأن الله قدر اللحير و الشر و الزنا مكتوب علينا و مالنا فى الأفعال قدرة و إثما القدرة لله و 
نحن نتوق ما كتب لنا و أن آدم ما عصى و أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة محتجين بقوله صل الله عليه و سلم من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة وإن زَنى و إن سرق فبيئوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة 
فأجاب رحمه الله تعالى امد لله رب العالمين هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الإعتقاد كانوا أكفر من اليهود و النصارى فإن الهود و 
النصارى يؤمنون بالأص و لبي و الوعد و الوعيد و الثواب و العتقاب لكن حرفوا و بدلوا و آمنوا ببعض و كفروا ببعض كك قال الله 
تعالى إن الذين يكفرون بالله و رسله ويريدون ان يفرقون بين الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض ويريدون أن بيتخذوا 
بين ذلك سبيلا أواتك 

هم 
الكرفرون حما و إعتدنا للكافرين عذابا مبينا و الذين آمنوا بالله و رسله ول يفرقوا بين أحد منبم أوائك سوف يؤتهم أجورهم و كان 
الله غفورا رحيما فإذا كان من امن ببعض و كفر ببعض فهو كافر حقا فكيف بمن كفر باجميع و لم يقر بأمرالله و نبيه و وعده و 
وعيده بل ترك ذلك محتجا بالقدر فهو | كفر من امن ببعض و كفر ببعض 
وقول هؤلاء يظهر بطلانه من و جوه ١‏ 
أحدها أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حبة للعبد و إما أن لا يراه حبة للعبد فإن كان القدر جة للعبد فهو حجة بميع الناس 
فإنهم كلهم مشتركون فى القدر و حينئذ فيلزم أن لا ينكر على من يظلمه وإشتمه و بأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه و يبلك 
الحرث و النسل و هؤلاء جميعهم كذابون متناقضون فإن أحدهم لا يزال يذم هذا و يبغض هذا و يخالف هذا حتى أن الذي يكر 
علهم يبغضونه و يعادونه و ينكرون عليه فإن كان القدر حجة لمن فعل امحرمات و ترك الواجبات لزمهم أن لا يذموا أحدا ولا يبغضوا 
أحدا و لا يقولوا في أحد أنه ظالم و لو فعل ما فعل و معلوم أن هذا لابمكن أحدا فعله ولو فعل الناس هذا لحلك العالم فتبين أن قولهم 
فاسد فى العقل ك أنه كفر فى الشرع و أنهم كذابون مفترون فى قولحم أن القدر حجة للعبد 
الوجه الثاني أن هذا يلزم منه أن يكون إ بليس و فرعون و قوم نوح 
وعاد و كل من أهلكه الله بذنوبه معذورا و هذا من الكفر الذي إتفق عليه أرباب الملل 
الوجه الثالث أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين أولياء الله و أعداء الله ولا بين المؤمنين و الكفار ولا أهل الجنة و أهل النار و قد 
قال الى نو نا شتوى الأعى و"البصير ولا الظلنات وال الترر و لآ الظل: ىلا اطرور'و ها سترى الأحياة ولا الأموات و قال 
وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لحم عند الله السوابق و كتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم و هم مع هذا قد إنقسموا الى سعيد 
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بالإيمان و العمل الصالح و الى شي بالكفر والفسق و العصيان فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله 
الوجه الرابع أن القدر نؤمن به ولا نحتج به فن إحتج بالقدر فجته داحضة و من إعتذر بالقدر فعذره غير مقبول و لو كان الإحتجاج 
مقبولا لقبل من إبليس و غيره من العصاة و لو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولو كان 
القدر حجة لم تقطع يد 

سارق ولا قتل قاتل ولا أقم حد على ذي جريمة ولا جوهد فى سبيل الله و لا أمى بالمعروف ولا نههي عن المتكر 

الوجه الخامس أن النى صل الله عليه و سلم سئل عن هذا فإنه قال ما متك من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجنة و مقعده من 
الثار فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل و نتكل على اكاب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له رواه البخاري و مسلم وفى حديث 
آخر فى الصحيح أنه قيل يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه و يكدحون أفيما جفت به الأقلام و طويت به الصحف أم فيما 
يستأنفون مما جاءهم به أو كا قيل فال بل فيما جفت به الأقلام و طويت به الصحف فقيل ففيم العمل فقال إعملوا فكل ميسر لما 
خاق له الوجه السادس أن يقال أن الله علم الأمور و كتبها على ما هي عليه فهو سبحانه قد كتب أن فلانا يؤمن و يعمل صاحا فيدخل 
الجنة و فلانا يعصي و يفسق فيدخل النار كا علم و كتب أن فلانا يتزوج إمرأة و يطؤها فيأتيه ولد وأن فلاناياً كل و شرب فيشبع 
ويروى و أن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع فن قال إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح كان قوله قولا باطلا متناقضا 
لآنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما عليه الله و قدره 

ومثال ذلك من يمول أنا لا أطأ إمرأة فإن كان قد قضى الله لي بواد فهو يولد فهذا جاهل فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ 
إمرأة فتحبل فتلد و أما الولد بلا حبل ولا و طىء فإن الله لم يقدره ول يكتبه كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين فن ظن أنه يدخل 
الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلا و إذا إعتقد أن الأعمال التى أمى الله بها لا يحتاج إليها و لا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها كان كافرا 
واللّه قد حرم الجنة على الكافرين فهذا الإعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار 

فصل وأما قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنه مبعدون فن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصبر مؤمنا تقيا فن 
لم يكن من المؤمنين لم سبق له من الله حسنى و لكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة إستعمله بالعمل الذي يصل به الى تلك السابقة 
كن سبق له من الله أن يولد له و لد فلا بد أن يطأ امرأة يحبلها فإن الله سبحانه قدر الأسباب و المسببات فسبق منه هذا و هذا فن 
ظن أن أحدا سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسببات وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا 


وأما قول القائل ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذب فإن الله سبحانه فرق بين المستطيع القادر وغيرالمستطيع فقال فاتقوا اللّه ما 
استطعتم و قال وللّه على الناس ح البيت من إستطاع إليه سبيلا و قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شيبة والله قد أثبت للعبد مشيئة و فعلا كا قال تعالى لمن شاء متك أن يستقيم و ما تشاءون إلا أن يشاء 
له رب العالمين و قال جزاء بما كنتم تعملون لكن الله سبحانه خالقه و خالق كل ما فيه من قدرة و مشيئٌة و عمل فإنه لا رب غيره 
ولا إله سواه وهو خالق كل شيء ووربه و مليكه 

02 0 
وأما قول القائل الزنا و غيره من المعاصي مكتوب علينا فهو كلام صحيح لكن هذا لا ينفعه الإحتجاج به فإن اللّه كتب أفعال العباد 
خيرها و شرها و كتب ما يصيرون إليه من. الشقاوة و السعادة :و جل الأعتال سينا للتواب:و العقاب و كين ذلك 6 كتن 
الأمراض و جعلها سببا للوت و 5 كتب أكل السم و جعله سببا للمرض و الموت فن أكل السم فإنه يمرض أو يموت والله قدر و 
كتب هذا و هذا كذلك من فعل ما : نبي عنه من الكفر و الفسق و العصيان فإنه يعمل ما كتب عليه و هو مستحق لما كتبه الله من 
الجزاء لمن عمل ذلك ا ٍ ا 

وجة هؤلاء بالقدر على المعاصي من جنس حبة المشركين الذين قال الله عنهم و قال الذين أشركوا لو شاء اللّه ما عبدنا من دونه من 
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شيء نحن ولا آباؤنا و لا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم و قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء اللّه ما أشركن 
ولا آباؤنا و لا حرمنا من ثيء قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندك من علم فتخرجوه لنا إن 
لتبعون إلا الظن و إن أنتم الا تخرصون قل فلله الخبة البالغة فلو شاء لمدا كم أجمعين 

ع ع م -. ١‏ - 

ومن قال أن ادم ما عصى فهو مكذب للقران و يستتان فإن تاب و إلا قتل فإن الله قال و عصى ادم ربه فغوى و المعصية هي مخالفة 
الأ الشرعي فن خالف أ الله الذي أرسل به رسله و أنزل به كتبه فقد عصى وإن كان داخلا فيما قدره الله و قضاه و هؤلاء 
ظنوا أن المعصية هي اللحروج عن قدر الله و هذا لا يمكن فإن أحدا من المخلوقات لا يخرج عن قدر الله فإن لم تكن المعصية إلا هذا 
فلا يكو ن إ بليس وفرعون وقوم ونوح وعاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضا لانهم داخلون فى قدر الله ثم قائل هذا يضرب و يبان و 
إذا تظل من فعل هذا به قيل له هذا الذي فعل هذا ليس بعاص فإنه داخل فى قدر الله كسائر الحلق و قائل هذا القول متناقض لا 
بشت على حال 

فصل ش 

وأما قرل القن مو "قال له إلونالا الله دعر النة و احتماجه اليك الملكوو 

فقال :1 لآريب أن الاب بو السنة فهنا وعد ووغيد. وفنا قال الله الى إن الديق يا كلوين أمو ال الينام أظلنا إغانياً كارك ىبظ 
نهم نارا و سيصاو ن سعيرا و قال الله تعلى يأأيها الذين آمنو ا لاتأكلوا أمو الك بيتك بالباطل إلا أن تكو ن تجارة عن تراض متك و 
لا تقتلوا أنفسك إن الله كان بك رحيما و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسو ف نصليه نارا و كان ذلك على الله يسيرا و مثل هذا 
كثير فى الاب و السنة و العبد عليه أن يصدق بهذا و بهذا لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد 
ويكذبوا بالوعيد 

والحرو رية والمعتزلة أرادو ا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما أخطأ والذي عليه أهل السنة و ابماعة الإيمان بالوعد و الوعيد 
فك أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه بشروط بأن لا يتوب فإن تاب تاب الله عليه و بأن لا يكون له حسنات 
حو ذنوبه فإن الحسنات يذهبن 

النيغات: و بأن'لا شاء الله أن يعفر له فإن الله لآ يعفر أن شرك به و يعفر ها دوت ذلك لمن بشاء. فهكدا الوغد له تفسير و بيان ف 
قال بلسانه لاإله إلا الله و كذب الرسول فهو كافر بإتفاق المسلمين و كذلك إن بحد شيئا ما أنزل الله 

فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول ثم إن كان من أهل الكائر فأمره الى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له فإن إرتد عن 
الإسلام و مات مرتدا كان فى النار فالسيئات تحبطها التوبة و الحسنات تحبطها الردة و من كان له حسنات و سيئات فإن الله لا 
يظلية بل مق يمل مقتنا لاذوة حيرا بره روفي عسل «تعقال كرة شر أتيزة نو اللستما قن مقط عليه و ضهن اليه لقره و ضيه 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد فى النار فالزاني و السارق لا يخلد فى النار بل لا بد أن يدخل الجنة فإن النار يخرج منها من كان 
فى قلبه مثتقال ذرة من إيمان و هؤلاء المسؤول عنبم يسمون القدرية المباحية المشركين و قد جاء فى ذمبم من الآثارما يضيق عنه هذا 


4 رسالة في القضاء والقدر 


سثل شيخ الإسلام قدس الله 

روحه عن قوم قد خصوا بالسعادة و قوم قد خصوا بالشقاوة و السعيد لا يشقى و الشقي لا يسعد وفى الأعمال لا تراد 5 
السعادة ودفع الشقاوة و قد سبقنا و جود الأعمال فلا و جه لإتعاب النفس فى عمل ولا كفها عن ملذوذ قال المكتوب فى القدم 
واقع لامحالة بينوا ذلك فأجاب رحمه الله امد لله 

هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فى غير حديث ففي الصحيحين عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله 
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اعم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قيل ففيم يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له وفى رواية البخاري قلت يارسول لله كل 
يعمل لما خلق له أو لما يسر له رواه مسلم فى صحيحه عن أَبى الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حصين أرا يت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم و مضى عليهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبههم و ثبتت الحة عليهم فقلت بل شيء 
قضى عليهم و مضى عليهم قال فقال أفلا يكون ذلك ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا و قلت 

كل شيء خاق الله و ملك يده فلا يسأل عما يفعل و هم إسألون فقال يرحمك الله أني لم أراد بما سألتك إلا لأجود عقلك أن رجلين 
من مززينة أتيا رسول الله صلى الله عليه و سل فالا يارسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه أشيء قضى علريم و مضى 
فيهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبهم و ثبتت الحجة علهم فقال لا بل شيء قضى عليهم و مضى فيبم و تصديق ذلك 
في كاب الله و نفس و ما سواها فأ همها خورها و تقّواها 

وروى مس فى صحيحه عن زهير عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يارسول الله بين لنا 
ديننا كأنا خلقنا الآن في العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام و جرت به المقادير أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير قال ففيم العمل قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت عما قال فقال إعملوا فكل ميسر و في لفظ آخر 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل عامل ميسر بعمله 

وفى الصحيحين عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال كا في جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقعد و 
قعدنا حواله و معه مخصرة فنكس لفعل ينكت يخصرته ثم قال ما متك من أحد ما من نفس منفوسة إلا و قد كتب الله مكانها من 
الجنة و النار إلا و قد كتبت شقية أو سعيدة فقّال رجل يا رسول الله أفلا تتكل على كابنا وندع العمل من كان 

من أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل السعادة و من كان من أهل الشقاوة فسيصير الى عمل أهل الشقاوة فقال إعملوا فكل ميسر 
أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة و أما أهل الشقاوة فسييسرون الى عمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى و اتقى و 
صدق بالحسى لس هرف وأما من بخل و استغنى و كذب بالحسى مس لحري وفى رواية البخاري أفلا نتكل على كابنا 
وندع العمل فن كان من اهل السعادة سيصير الى عمل اهل السعادة و من كان من اهل الشقاوة سيصيرالى عمل اهل الشْمّاوة و 
قال اما عمل اهل السعادة الحديث 

وفى رواية فى الصحيحين عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم و فى يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال ما مكم 
من نفس إلا و قد علم منزها من الجنة و النار فقالوا يا رسول الله فلم نعمل أولا نتكل قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما 
من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى الى قوله فسنيسره للعسرى ا 

فقد أخبر النبى صل الله عليه و سل فى هذه الأحاديث و غيرها بما دل عليه القرآن أيضا من أن الله سبحانه و تعالى تقدم علمه و كابه 
و قضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة و الشماوة كا تقدم عله و كابه بغير ذلك من أحوال العباد و غيرهم كا فى الصحيحين عن 
عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق المصدوق إن أحدكم يمع خلقه فى 

بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله و اجله 
و رزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذى لا إله غيره إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و ببها إلا ذراع فيسبق عليه 
اكاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها و فى الصحيحين عن أنس بن مالك و رفع الحديث قال إن الله و كل بالرحم ملكا فيقول 
أي رب نطفة | أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد أن يقضى خلقه قال الملك أي رب ذر أو أن شتى أو سعيد فا الرزق فا 
الأجل فيكتب ذلك في بطن أمه 1 1 

وهذا المعنى فى صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ايضا 
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والنصوص و الآثار فى تقدم علم الله و كابته و قضائه و تقديره الأشياء قبل خلقها و أنواعها كثيرة جدا 
وقد بين البى صل الله عليه و سلم أن ذلك لا ينافى و جود الأعمال التى بها تكون السعادة و الشقاوة وإن من كان من أهل السعادة 
فإنه بيسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فإنه بيسر لعمل أهل الشْمّاوة و قد ني أن يتكل الإنسان على القدر السابق 
ويدع العمل ولهذا كان من إتكل 
على القدر السابق و ترك ما أمى به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى ال حياة الدنيا و كان تركهم لما يحب 
علهم من العمل من جملة المقدورالذي الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور و يتركون المحظور 
فن ترك العمل الواجب الذي أمى به و فعل المحظور متكلا على القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة 
وهذا الجواب الذي أجاب به الننى فيل !الل عليه و سل فى غاية السداد و الإستقامة وهو نظير ما أجاب به فى الحديث الذي رواه 
الترمذي أنه قيل يارسول الله أريت أدوية نتداوى بها و رق أسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله 
وذلك لأن الله سبحانه و تعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليه و كذلك يكتبها فإذا كان قد عل أنها تكون بأسباب من عمل و غيره 
و قضى أنها تكون كذلك و قدر ذلك لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التى جعلها الله أسبابا و هذا عام فى جميع 
الحوادث 
مثال ذلك إذا عل الله و كتب أنه سيولد لهذين ولد و جعل الله سبحانه ذلك معلتًا بإجتماع الأبوين على التكاح و إنزال الماء المهين 
الذي ينعقد منه الولد فلا يجوز أن يكون و جود الولد بدون السبب الذي علق به و جود الولد و الأسباب وإن كانت نوعين معتادة 
597 
احاح لززافه اكاميد اش ادي هاشمم 1 لقا ول كدي ال بو اللا ا وات سا ا 
غير أبوين كا خلق آدم أبو البشر من طين 
لخميع الأسباب قد تقدم عل الله بها و كابته لها و تقديره إياها و قضاؤه بها كا تقدم ربط ذلك بالمسببات كذلك أيضا الأسباب التى 
عاق الماك نهو ]اك انط وترم عن الاق #انقان سان عوسا انزلا "انمد النساء مو قاء. تاجيا به ال رس بعل وز 
ث فا من كل داه | 
وقال فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القرات و قال و جعلنا من الماء كل شيء حي و أمثال ذلك لخميع ذلك مقدر معلوم مقضى 
مكتوب قبل تكوينه فن ظن أن الثىء إذا على و كتب أنه يكفى ذلك فى و جوده و لا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله 
و سائر الأسباب فهو جاهل ضال ضلالا مبينا من و جهين 
أحدهما من جهة كونه جعل العم جهلا فإن العلم يطابق المعلوم و يتعاق به على ما هو عليه و هو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما 
يخلقه من الأسباب لأن ذلك هو الواقع فن قال أنه يعلم شيئا بدون الأسباب فقد قال على الله الباطل و هو بمنزلة من قال أن الله يعلم 
أن هذا الولد و لد بلا أبوين و أن هذا النبات نبت بلا ماء فإن تعلق العلم بالماضي و المستقبل سواء فكا أن من أخبر عن الماضي بعلم 
لله بوقوعه بدو ن الأسباب يكو ن مبطلا فكذلك من أخبر عن المستقبل كقو ل القائل إن الله علم أنه خلق آدم من غير طين و عل 
أنه .يتناسل الناس من غير تناع و أنه أنبت الزروع من غير ماء و لا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد و كذلك إخباره عن 
المستقبل 
و كذلك الأعمال هي سبب فى الثو اب و العقاب فاو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر 
لآدم بلا توبة وإنه علم ذلك كان هذا كنبا و ببتانا بخلاف ما إذا قال فتلقى آدم من ربه كامات فتاب عليه فأكلا منها فبدت هما 
سو آتبما و طفقا يخصفان عليهما من و رق الجنة فإنه يكو ن صادقا فى ذلك و الله سبحانه عل مايكون من آدم قبل أن يكون و هو 
عالم به بعد أن كان 
و كذلك كل نما أخيربه من قضصن الأتبياء فإنه عل أنه أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم وأنه نجى 
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الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كا قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينبون عن السوء و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با 
كانوا يفسقون و قال فكلا أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا و منهم من أخذته الصيحة و منهم من خسفنا به الأرض و منهم 
من أغرقنا الآية و قال ذلك جزيناهم ببغهم و قال فأخذهم الله بذنوبهم و ما كان لهم من الله من واق و قال فأهلكاهم بذنوبهم و 
أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين و قال فتلك بيو تهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون و أنجينا الذين آمنوا و كانوا يتقون و 
قال و كذلك اخذ ربك إذا اخذ القرى و هي ظالمة إن اخذه أليم دقان 
و كذلك مك ليوسف فى الأرض بتبواً منبا حيث يشاء نصيب برحمتنا من أشاء و لا نضيع أجر المحسنين و قال ذرية من حملنا مع نوح 
إنه كان عبدا شكورا و قال إلا آل لو ط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزى من شكر و قال و تمت كامة ربك الحسنى على 

نى إسرائيل بما صبروا و أمثئال ذلك فى القرآن كثير 
كلك حعريها كرن هرو شاد و العقارة ة بالأعمال كقوله كلوا و اشريوا هنيئا بما اسلفتم فى الأيام امخالية و قوله تعالى و تلك 
ال ا روات الود عر سمو ار 
قو له إني جزيتهم اليوم بما صبرو | إنهم هم الفائزو ن و قو له و جزاهم بما صبرو | جنة و حريرا الآيات و قوله هل ثو ب الكفار ما 
6و ينها د قر ل مانسل>؟ فى سقر قاز| ل نك من المطئلئ ول الةاتعاى المسكين بو افير شن عم اذاي و كل يكاب يد 
م الدين حت أتانا اليقين فا تنفعهم شفاعة الشافعين و أمثال هذا فى القران كثير جدا 
بين سبحانه فيما يذكره من سعادة الآخرة و شقاوتها أن ذلك كان بالأعمال المأمو ر بها و المبي عنها كا يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من 
العقوبات و المثوبات فى الدنيا أيضا ْ 

و الوجة الثاني أن العلم بأن الشيء سكاة باقر عه بذاك "و كان بولاف لذ ويك : اماه ذلك عا ية كر قتع الاسانه الزيالا 
2 إيا افافل و دريو مقكه لزن عاد مدا لغيه ىق التهل نامدا الع لبن بوجي بعينة تجرد لماوع شاف العلنا برل 
هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور التى قبلنا كالموجودات التى كانت قبل و جودنا 
مثل علمنا باللّه و أسمائه و صفاته فإن هذا العلم ليس مؤثرا فى و جود المعلوم بإتفاق العلماء و إن كان من علومنا ما يكون له تأثير فى 
و جود المعلوم كعامنا بما يدعونا الى الفعل و يعرفنا صفته و قدره فإن الأفعال الإختيارية لاتصدر إلا تمن له شعور و علم إذ الإرادة 
مشروطة بوجود العلم و هذا التفصيل الموجود فى علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير فى المعلوم و عل إنفعالي لا تأثير له فى و جود 
المعلوم هو فصل الحطاب في العلم فإن من الناس من يقول العلم صفة إنفعالية لا تأثير له فى المعلوم م يقوله طوائف من أهل الكلام 
و منبم من يقول بل هو صفة فعلية له تأثير فى المعلوم كا يقوله طوائف من أهل الفلسفة و الكلام 
والصواب أنه توعان كا بيناه و هكذا علم الرب تبارك و تعالى فإن علمه بنفسه سبحانه لا تأثير له فى و جود المعلوم و أما علمه بعذاوقاته 
التى خلقها بمشيثته و إرادته فهو مما له تأثير فى و جود معلوماته و القول في 
الكلام و الاب كلقول في العم فإنه سبحانه و تعالى إذا خلق الشيتخلقه بعلمه و قدرته و مشيئته و لذلك كان الاق مستلزما للعلم و 
دليلا عليه يا قال تعالى ألا يعلم من خاق و هو اللطيف الحبير و أما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه و خبره حينئذ ليس هو 
المؤثر فى و جوده لعلمه و خبره به بعد و جوده لثلاثة أوجه 
احدها أن العلل و اللحبر عن المستقبل كلعل و اللحبر عن الماضي 
الثانى أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستازمة لخلق ليس هو ما يستلزم الحبر و قد بينا الفرق بين العلم العملي و العلم اللحبري 
الثالث أنه لو قدر أن العلم و احبر بما سيكون له تأثير فى و جود المعلوم الخبر به فلا ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة و المشيئة فلا 
يكون مجرد العلم موجبا له بدون القدرة و الإرادة فتبين أن العلم و احبر و الاب لا يوجب الإكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد 
ما يدل على ذلك أن الله سبحانه و تعالى يعلم و يخبر بما سيكون من مفعولات الرب كا يع أنه سيقي القيامة و يخبر بذلك و مع ذلك 
فعلوم أن هذا العلم و اللخبر لا يوجب و قوع المعلوم الخبر به بدون الأسباب التى جعلها الله أسبابا له 
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إ3ا'تيق ذلك فقول السائل 'السعيد الأنفقن :و الشقن الاسفد 

كلام صيح أى من قدر الله أن يكون سعيدا يكون سعيدا لكن بالأعمال التى جعله يسعد بها و الشقي لا يكون شقيا إلا بالأعمال 
التى جعله يشقى ببا التى من جملتها الإتكال على القدر و ترك الأعمال الواجبة 

وأما قوله و الأعمال لاتراد لذاتها بل لجلب السعادة و دفع الشقاوة و قد سبقنا و جود الأعمال فيقال له السابق نفس السعادة و 
الشمّاوة أو تقدير السعادة و الشقاوة علما و قضاء و كابا هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشيء 
فى العلم و التقدير و بين ثبوته فى الوجود و التحقيق 

فإن الأول هو العل به و احبر عنه و كبته و ليس شيء من ذلك داخلا فى ذاته ولا فى صفاته القائُة به 

وهذا يغلط كثيرمن الناس فى قول النبى صل الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح الذى رواه ميسرة قال قلت يارسول الله مى كنت 
نبيا وفى رواية مق كتبت نبيا قال و آدم بين الروح و الجسد فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حيئذ و هذا جهل فإن الله إا تبأه 
على رأس أربعين من عمره و قد قال له وكذلك أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين و قال ووجدك ضالا فهدى 
و في الصحيحين أن الملك قال له حين جاءه إقرأ فقال لست بقارئ ثلاث مرات 

ومن قال أن الننى صل الله عليه و سلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر بإتفاق المسلمين و إثما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها 
وأعلنها بعد خلق جسد آدم و قبل نفخ الروح فيه م أخبر أنه يكتب رزق المولود و أجله و عمله و شقاوته وسعادته بعد خلق جسده 
و قبل نفخ الروح فيه ا فى حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد و غيره عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إني عبد الله و 
خاتم النبيين وى رواية أفي عبد الله لمكتوب خاتم النبيين وأن ادم مجندل فى طينته و سأنبتم بأول ذلك دعوة أب إبراهيم و إشرى 
عيس و رؤيا أي رأت حين و دكي أنه خرج منها ور أضاءت له قصور القام.. 

وكثير من الجهال المصنفين و غيرهم يرويه كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين و ادم لا ماء و لا طين و يجعلون ذلك و جوده بعينه و 
آدم لم يكن بين الماء و الطين بل الماء بعض الطين لا مقابله 

وإذا كان كذلك فإن قال السابق نفس السعادة و الشقاوة فقّد كذب فإن السعادة إنما تكون بعد و جود الشخص الذي هو السعيد 
و كذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد و جود الشقى 5 أن العمل و الرزق لا يكون إلا بعد و جود العامل و لا يصير رزقا إلا بعد و 
جود المرتزق و إثما السابق هو العلم بذلك وتقديره لانفسة وعينه و إذا كان كذلك فالعمل أيضا سابق كسبق'السعادة و الشقاوة و 
كلاهما معلوم مقدر و هما 

متأخران فى الوجود و اللّه سبحانه علم و قدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به و هذا يعمل كذا فيشقى به و هويعلم أن هذا العمل الصالح 
يجلب السعادة كا يعلم سائر الأسباب و المسببات كا يعلم أن هذا يأكل السم فيموت و أن هذا يأكل الطعام فيشبع ويشرب الشراب 
فيروى و ظهر فساد قول السائل فلا و جه لإتعاب النفس فى عمل و لا لكفها عن ماذوذات و المكتوب فى القدم و أقع لامحالة 

وذلك أن المكتوب فى القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح و شقاوة الشقي لما يسر له من العمل السيء ليس المكتوب 
أحدهما دون الآخخر فا أمى به العبد من عمل فيه تعب أو إمتناع عن شهوة هو من الأسباب الت تنال بها السعادة والمقدر المكتوب هو 
السعادة و العمل الذي به ينال السعادة و إذا ترك العبد ما أمى به متكلا على الاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به 
شقيا و كان قوله ذلك بمنزلة من يقول أنا لا آكل ولا أشرب فإن كان الله قضى بالشبع و الري حصل و إلا لم يحصل أو يقول لا 
أجامع إمرأق فإن كان الله قضى لي بولد فأنه يكون 

و كذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الإستعانة و التوكل ظانا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرا الى القدر فكل هؤلاء جاهاون 
ضالون و يشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبى صل الله عليه و سلٍ أنه قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف و فى كل 
ا 0 ظ 

بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن او تفتح عمل 
الشيطان 
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فأمره بالحرص على ما ينفعه و الإستعانه باللّه و مهاه عن العجز الذي هو الإتكال على القدر ثم أمره إذا أصابه شيء أن لا بيأس على 
ما فاته بل ينظر إلى القدر و يس الأمى لله فإنه هنا لا يقدر على غيل ذلك 6 قال .سكن العقاكم الأمور أعرات أمن قيه حيلة و أمر 
لاحيلة فيه فا فيه حيلة لا يعجز عنه و ما لا حياة فيه لا يجزع منه 

وفى سنن أبى داود أن رجلين إختصما إلى النبى صل الله عليه و سل فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسينا الله و نعم الوكل 
فقال البى صل الله عليه و سل إن الله يلوم على العجز و لكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمى فقل حسبى الله و نعم الول و فى 
الحديث الآخر الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من إتبع نفسه هواها و تمنى على الله الأمانى رواه إبن ماجه و 
الزمدي واقال بعديت حم ١ ٠‏ 

وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سم الكيس من دان نفسه و عمل لم بعد الموت و العاجز من إتبع نفسه 
هواها وغق عل الله عن وجل و من الناس من يصحفه فيقول الفاجر و إِثما هو العاجز 

فى مقابلة الكيس كا فى الحديث الآخر كل شىء بقدر حتى العجز و الكيس 

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهوأنة إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير و 
هذا السؤال يقال فى مسألة المقتول يقال لولم يقتل هل كان يموت و نحو ذلك 

فيقال هذا لولم يعمل عملا صا حا لما كان سعيدا و لولم يعمل عملا سيئًا لما كان شقيا و هذا كا يقال إن الله يعلى ما كان و ما يكون و 
ما لايكون لو كان كيف كان يكون فإن هذا من باب العلم و احبر بما لا يكون لو كان كيف يكون كقوله لو كان فيهما لمة إلا الله 
لفسدتا و قوله ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه و قوله لو خرجوا فيك ما زادوك إلا خبالا و قوله و لو عل اللّه فهم خيرا لأسمعهم و أمثال 
ذلك كا روى أنه يقال للعبد فى قبره حين يفتح له باب إلى الجنة و إلى النار و يقال هذا منزلك و لو عملت كذا وكذا أبدلك الله به 
منزلا اخر 

و كذلك يقال هذا لولم يقتله هذا لم يمت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخعر يموت به و اللآزم فى هذه ابخملة خلاف الواقع 
المعلوم و المقدور و التقدير للممتنع قد يلزمه حكم ممتنع و لا محذور فى ذلك 

ومما يشبه هذه المسأَلد أن النبى صل الله عليه و سل حرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان و هذا مصرع 
فلان ثم أنه دخل العرش جعل يجتبد فى الدعاء و يقول اللهم أنجز لي ما و عدتي و ذلك لأن علمه بالنصر لايمنع أن يفعل السبب 
الذي به ينصر و هو الإستغاثة بالله 

واقناعاط سكن انس هنا وا أن الدعاء الذي عل و قوع مضمونه كالدعاء الذي فى آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة و 
هذا كقول بعضهم إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع 

فيقال له إذا كان الله قد جعل الدعاء سببا لنيل المطلوب المقدر فكيف يقع بدون الدعاء و هو نظير قولهم أفلا ندع العمل و نتكل 
على الاب 

وبما يوضم ذلك أن الله قد علم و كتب أنه يخلق اللحلق ويرزقهم ويميتهم و يحيهم فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم و الاب معن 
لهذه الكائمات عن خلقه و قدرته و مشيئته فكذلك عل الله ما يكون من أفعال العباد و أنهم إسعدون بها و يشقون كا يعلم مثلا أن 
الزجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه و نحو ذلك 

وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة و أَثا وجمهور الطوائف من أهل الفقّه و الحديث و التصوف و الكلام و غيرهم و إنما نازع 
فى ذلك غلاة القدرية و ظنوا أن تقدم العلم بمنع الأمى و النمي و صاورا فريقين 

فريق أقروا بالأص والني و الثواب و العقاب و أنكروا أن يتقدم بذلك قضاء و قدر و كّاب و هؤلاء نبغوا فى أواخر عصر الصحابة 
فليا سمع الصحابة بدعم تبروًا منهم كا تبروا منهم و رد عليهم عبد اللّه بن عمر و و عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله ووائلة بن 
الأسقع و غيرهم و قد نص الأئمة يالك و الشافني و أحمد على كفر هؤلاء الذين ييكرو ن عل الله القديم 
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و الفريق الثانى من يقر بتقدم عل الله و تابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمى و المي و العمل و أنه لايحتاج إلى العمل بل من 
قضى له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا و من قضى عليه بالشقاوة شقّى بلا عمل فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل 
المقالات و إنما يقوله كثير من جهال الناس و هؤلاء أكفر من أو لثك و أضل سبيلا و مضمو ن قول هؤلاء تعطيل الأم و النبي 
والحلال و الحرام و الوعد و الو عيد و هؤلاء أكفر من اليهود و النصارى بكثير و هؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم 

وأما جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم و الاب المتقدم لكن ينكرون 

أن الله تخلق أفعال الغباد و أرادة الكائنات و تعارضهم القدرية امجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة و لا إرادة حقيقية ولا هو فاعل 
حقيقة و كل هؤلاء مبتدعة ضلال 

وأكر كن نم لاد قشي صلق الافالة اراد الله الكائئات مانعة من الأعى و النبي كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركا و 
لا آباوؤنا و لا حرنا من شيء فهؤلاء أكفر من البهود و النصارى و مضمون قولهم تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأع و 
ال 

ثم قوهم متناقض معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحبى معه بنوآدم لإستلزامه فساد العباد فإنه إذا لم يكن على العباد أمى و نمي 
كان لكل أحد أن يفعل ما يبواه ‏ قال تغالى ولو إتبع الحق أهواهم لفسدت السموات و الأرض فإذا قيل أنه يمكن كل أحد مما 
يبواه من قتل النفوس و فعل الفواحش و أخذ الأموال و غير ذلك كان ذلك غاية الفساد و لهذا لا تعيش أمة من نبى آدم إلا بتوع 
من الشريعة التى فيها أمى و نبي ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من و جوه أخرى 

فإن قيل هذا الذي ذكرتموه بين أن تقدم عل الله و كابه بالسعادة و الشقاوة و غير ذلك من الأمور لا يبمنع توقف ذلك على الأعمال و 
الاسباب الى 

جعل الله بها تلك الأمور و ذلك بيبن أن ذلك لا بمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصاح الذي به إسعده الله و أن يكون قادرا على 
ذلك مريدا له وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد و إن تنازع الناس فى تسمية ذلك جبرا 

لكن هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العلم و الاب فهذا مما تتازع فيه الناس كا تتازعوا في أن الإستطاعة 
هل يحب أن تكون مع الفعل أو يحب أن نتقدمه فن قال من أهل الإثبات 

أن الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل يقول العبد لا يستطيع غير ما يفعله و هو ما تقدم به العلم و اكاب و من قال أن الإستطاعة قد 
لتقدم الفعل و قد توجد دون الفعل فإنه يقول أنه يكون مستطيعا لما لم يفعله ولا علم و كتب أنه لا يفعله 

وفصل الطاب أن الإستطاعة جاءت فى كاب الله على نوعين 

الإستطاعة المشترطة للفعل و هي مناط الأمى و النبي كقوله تعالى وللّه على الناس ج البيت من إستطاع إليه سبيلا و قوله فاتقوا الله ما 
إستطعتم و قوله و من لم إستطع متك طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكينا و قوله و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين و قول النبى صل الله عليه و سلم لعمران بن حصين صل قائًا فإن ل 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن الإستطاعة فى هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل اوجب ألا يجب الحج إلا 
على من ولا يجب صيام شبرين إلا على من 

صام و لا القيام في الصلاة إلا على من قام و كان المعنى على الذين يصومون الشبر طعام مسكين و الآية إِنما أنزلت لما كانوا مخيرين 
بين الصيام و الإطعام فى شبر رمضان 

و الإستطاعة التى يكون معها الفعل قد يقال هي المقترنة بالفعل الموجبة له و هي النوع الثاني و قد ذكروا فيها قوله تعالى الذنين كانت 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى و كانوا لا إستطيعون سمعا و قوله تعالى يضاعف لحم العذاب ما كانوا إستطيعون السمع و ما كانوا يبصرون 
و نحو ذلك قوله إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون و جعلنا من بين أيديهم سدا و من خلفهم سدا فأغشيناهم 
فهم لا ييصرون 
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فإن الإستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرا أو إبتداء ليست هي الإستطاعة المشروطة فى الأمى و النبى فإن تلك إذا إنتفت إنتفى 
الأ و الدي و الوعد و الوعيد و المد. و الدم.و الثواب و العقاب. و معلوم أن هؤلاء فى هذه الخال مأمورون.منهيون موعودون 
متوعدون فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة فى الأعى و النبي المذكورة في قوله فاتقوا له ما استطعتم 

لكن قد يقال الإستطاعة هنا كالإستطاعة المنفية فى قول اللحضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا فإن هذه الإستطاعة المنفية لو كان 
المراد بها مجرد المقارنة فى الفاعل و التارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين و بين المؤمنين 

ولا بين اللحضر و موسى فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لاتكون المقارنة موجودة قبل فعله و القرآن يدل على أن هذه الإستطاعة إعا 
نفيت عن التارك لا عن الفاعل فعل أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد قلبه عن إرادة الفعل و عمله و بكل حال فهذه 
الإستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل بل و قضى عليه بذلك 

وإذا عرف هذا التقسيٍ أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل و لا يسطيع خلاف المعلوم المقدر و إطلاق القول بأن 
إستطاعة الفاعل و التارك سواء و أن الفاعل لايختص عن التارك بإستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ و بدعة 

و لهذا إتفق سلف الأمة و أَمتبا و جمهور طوائف أهل الكلام على أن اللّه قادر على ما علم و أخبر أنه لا يكون و على ما يمتنع صدوره 
عنه لعدم إرادته لالعدم قدرته عليه و إنما خالف فى ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية و القدرية و المتفلسفة الصابئة الذين 
يزعمون إنحصار المقدور في الموجود و يحصرون قدرته فيما شاءه و عل و جوده دون ما أخبر أنه لا يكون كا رجه النظام و الاسواري 
و كا يقوله من يزعم أنه ليس من المقدور غير هذا العالم ولا فى المقدرو ما بمكن أن يبدى به الضال و قد قال الله تعالى أيحسب 
الأنسان ألن يمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانة مع أنه سبحانه لايسوي بنانه و قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلك أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضك بأس بعض 

وقد ثبت فى الصحيح عن جابر أنه لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقك قال الننى صى الله عليه و سل 
أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلك قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضك بأس بعض قال هاتان أهون و قال الله تعالى و 
لو شئّنا لآتينا كل نفس هداها 

ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة و اجماعة أنهم يقولون أن العبد ليس قادرا على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم فإنه 
مخطيء فيما نقله عنهم من نفى القدرة مطلقا و هو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التى إختص بها الفاعل دون التارك و هذا 
من أصول نزاعهم فى جواز تكليف ما لا يطاق 

فإن من يقول الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فالتارك لا إستطاعة له بحال يقول إن كل من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيقه 
كا قد يقولون إن جميع العباد كلفوا مالا يطيقون و من يقول إن إستطاعة الفعل هي إستطاعة الترك يقول أن العباد لم يكلفوا إلا بما 
هم مستوون في طاقته و قدرته و استطاعته لايختص الفاعل دون التارك بإستطاعة خاصة فإطلاق القول بأن العبد كلف بما لايطيقه 
كإطلاق القول بأن مجبور على أفعاله 

إذ سلب القدرة فى المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور و إطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله و مقدوره 
وسلف الأمة و أَكتا يتكرون هذه الإطلاقات كلها لاسعا كل و احد من طرفي النفى و الإثبات على باطل و إن كان فيه حق أيضا 
بل الواجب إطلاق الفيارات اللنننة ودعي الأتوزة الى جاءت نبا اصوصن والتفصيل. فى العباراتا الجمله المفتية و كذلك الو 
اجب نظير ذلك فى سائر أبو اب أصو ل الدين أن يجعل ما يثبت بكلام لله عنى و جل ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص 
الحم و تجعل العبارات الحدئة المتقابلة بالننفي و الإثبات المشتملة فى كل من الطرفين فى حق و باطل من باب المجمل المشتبه امحتاج 
إلى تفصيل الممنوع من إطلاق طرفيه 

وقد كتبنا فى غير هذا المو ضع ما قاله الأو زاعي و سفيان الثو ري و عبد الرحمن بن مبدي و أحمد بن حنبل و غيرهم من الأئمة من 
كراهة إطلاق الجبر و من منع إطلاق نفيه أيضا 
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و كذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لم تطاق الأتة فيه و احدا من الطرفين قال أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال فى كاب القدر 
الذي فى مقدمة كاب المقنع له لم يبلغنا عن أبي عبد الله فى هذه المسألة قول فنتبعه و الناس فيه قد إختلفوا فقال قائلون بتكليف 
الا رطاف وتيا 

آخرون و منعوا منه قال و الذي عندنا فيه أن القرآن شبد بصحة ما إليه قصدناه وهو أن الله عزو جل يتعبد خلقه بما يطيقون و ما 
لا يطيقون ثم قال فى آتحر الفصل و لعل قائلا أن يعارض قولنا فيقول لو جاز أن يكلف الله العبد مالا يطيق جاز أن يكلف الأعمى 
صنعة الألوان و المقعد المشي و من لا يد له البطش و ما أشبه ذلك فيقال له قد قال إبن عباس فى قو له تعالى و نحشرهم يو م القيامة 
على و جو ههم هو مشيهم على و جو ههم و سقط السؤال فى كل ما سألوا عنه على جواب إبن عباس فى المثي على الوجوه 

ثم قال و قد أبان أبو الحسن يعني الأشعري فيما قدمنا ذكره عنه فى هذه المعاني بما فيه كفاية قال القاضي أبو يعلى لما حكى كلام 
أ امسن يي ق أبا اطدين الأشعرع قل حصل بيك ها تقد عل قعل لا لامستضافه قبعو تكيفه وها نسيل : ل حون قالة. ولاه 
كلام أبي الحسن الأشعري الإحتمال فيما إستحيل و جو ده هل يصح تكليفه أم لا قال و الصحيح ما ذكرناه من التفصيل و هو أن 
مالايقدر على فعله لإستحالته كالأمى با محال و كابمع بين الضدين و جعل المحدث قديما و القديم محدثا أو كان مما لايقدر عليه للعجز 
عنه كالمقعد الذي لايقدر على القيام و الأخرس الذي لايقدر على الكلام فهذا الوجه لايبجوز تكليفه و 

و الو جه الثانى مالا يقدر على فعله لالإستحالته و لا للعجز عنه لكن 

لتركه و الإشتغال بضده كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره لأنه غير عاجز عنه و لا مستحيل منه فهو كالذي لايقدر على العلم 
لإشتغاله بالمعيشة فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعبلى هو قو ل جمهو ر الناس من الفقهاء و المتكامين و هو قول جمهور أصعاب الإمام 
أحمد و ذكر القاضي المنصوص عن الأشعري فيما ذكره القاضي عنه و قد ذك أن أبا كر عبد العزيز ذكر كلام أبى امسن فى ذلك أ 
يذكر المصنف كلام أبي الحسن فى ذلك و كا يذكر المصنف كلام مو افقيه و أصحابه لأنه كان من جملة المتكامين المنتسبين إلى الإمام 
أحمد و سائر أتمة السنة يا ذكر ذلك فى كتبه و أما إتباع أبى الحسن فنهم من و افق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي إبن شاذان 
و أتباعه و منبم من خالفه كأبي جمد اللبان و الرازي و طو ائف قالوا أنه يجوز تكليف الممتنع كابمع بين الضدين و المعجوز عنه و 
القول الثالث الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز و هو أنه يجو ز تكليف كل من يمكن وإن كان ممتنعا في العادة كالمثى على الوجوه و نقط 
الأعمى المصحف ْ 

و ذكر أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبى يعلى فى أصو له قو لي التفريق و الإطلاق عن أصحاب أحمد فقال 

فصل لأنه ما وجد فى الأعى و لو و جد بالفكر و هذا مثل ما لم ترد الشريعة به كأعى الأطفال و من لاعقّل له و الأعمى البصر و الفقير 
النفقة و الزمن أن أن يسير إلى مكة فكل ذلك ما جاءت به الشريعة و لو جاءت به لزم الإيمان به و التصديق فلا يقيد الكلام فيه قال 
و ذهبت طائفة من أحابنا إلى إطلاق الإسم من جواز تكليف مالا يطاق من زمن و أعى و غيرهم و هو مذهب جهم و برغوث 

و الوجه الثانى سلامة الآله لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق و القبول و ذلك يجوز و جها و احدا فى معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن 
قدر عل الله فيه أنه لايفعله و أبى ذلك المعتزلة و الدليل عليه قوله تعالى لإ بليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى و قوله أن لاتسجد 
إذ أمرتك الآيات فأمى و قد سبق من عله أنه لايقع منه فعله فكان الأمى متوجها إلى ما قد سبق من عل الله أنه لايطيقه 

القول الثاني منقول عن أبي الحسن أيضا و زعم أبو المعاللي الجويني أنه الذي مال إليه أكثر أجوبة أبي الحسن و أنه الذي إرتضاه كثير 
من اصحابه 

وقد توقف أبو الحسن عن الجواب فى هذه المسألة في الموجز و كان أبو المعالي يختاره أولا ثم رجع عنه و قطع أن تكليف مالا يطاق 
محال و هذا القول الأول قول إبن عقيل و أب الفرج بن الجوزي و أبى عبد الله الرازي و غيره وهذا الثاني هو مذهب أي أسصق 
الإسفرائيني و أبى بكربن فورك و أبي القاسم الأشعري و الغزاللي و ادعى أبو أسحق الإسفرائيني أنه مذهب شيخه أبي الحسن و أنه 
مذهب أهل الحق فأما القاضي أبو بكر فقد قال بجوازه فى بعض كتبه و أكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجز و بين تكليف 
القادر على الترك كا هو قول اججمهور 
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وفى المسألة قول ثالث و هو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يمكن و إن كان ممتنعا فى العادة كالمشى على الوجه 
ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع كابمع بين الضدين ْ 

وفصل اللخطاب فى هذه المسألة أن النزاع فيها فى أصلين 

أحدهما التكليف الواقع الذي إتفق المسلمون على و قوعه فى الشريعة و هو أمى العباد كلهم بما أمرهم الله به و رسوله من الإيمان به و 
تقواه هل إسمى هذا أو شيء منه تكليف مالا يطاق فن قال بأن القدرة لاتكون إلا مع الفعل يقول إن العاصي كلف مالا يطيقه و 
يقول إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق و كذلك من زعم أن تقدم العم و الكّاب بالثىء يمنع 

أن يقدر على خلافه قال إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف مالا يطيقه و كذلك من يقول أن العرض لايبقى زمانين يقول أن 
الإستطاعة المتقدمة لاتبقى إلى حين الفعل 

وهذا فى الحقيقة ليس نزاعا فى الأفعال التى أمى الله بها و نبى عنها هل .يتناوها التكليف و إئما هو نزاع فى كونها غير مقدورة للعبد 
التارك لها و غير مقدورة قبل فعلها و قد قدمنا أن القدرة نوعان و أن من أطلق القول بأن الإستطاعة لاتكون إلا مع الفعل فإطلاقه 
مخالف لما و رد فى المّاب و السنة و ما إتفق عليه سلف الأمة و أتتبا كإطلاق القول بالجبر وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من 
المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد و غيره من أثمة السنة كأبى الحسن و أبى بكر عبد العزيز و أبِي 
عبد الله بن حامد و القاضي أَبى بكر و القاضي أب يعلى و أب المعالي و أبي الحسن بن الزاغوني و غيرهم فقد منع من هذا الإطلاق 
جمهور أهل الع كأبى العباس بن سريج و أبى العباس القلاابي و غيرهما و نقل ذلك عن أَبى حنيفة نفسه و هو مقتضى قول جميع 
هذا إمتع أبر عق بن شاقلا من إطلاق ذلك و-حتى فيه القوين فقال فيما ذكره حنه القاضي أبريعلي الإستطاعة مع الفعل أو قبه 
حجة من قال إن الصلاة و الحج و الجهاد لايجوز ان يأمى به غير مستطيع 

ولخدمع قال أن الفعل كلق جع عاق اده وحمل ذا تداق فيد فعا قاد | 
وهذا كا أن من قال إنه ليس للعبد إلا قدرة و احدة يقّدر بها على الفعل و الترك و أنه مستغن فى حال الفعل عن معونة من الله تعالى 
يفعل بها و سوى بين نعمته على المؤمن و الكافر و البر و الفاجر فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم فى الأيام المشبورة حيث 
كان قولهم إن العبد لا يفتقر إلى الله تعاللى حال الفعل بالبر عما و جد قبل الفعل و أنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به و 
أطاعه أكبر من نعمته على من كفر به و عصاه فهذا القول خطأ قطعا ولمذا إتفق أهل السنة و اججماعة على تضليل صاحب هذا القول 
ثم النزاع بينهم بعد ذلك فى هذه الأمور كثير منه لفظي و منه ما هو إعتباري كتنازعهم فى أن العرض هل يبقى أم لايبقى و بنوا 
على ذلك بقَاء الإستطاعة و لكن أحسن الألفاظ و الإعتبارات ما يطابق الَكّاب و السنة و إتفاق سلف الأمة و أَتتها و الواجب أن 
يجعل نصوص الكّابٍ و السنة هي الأصل المعتمد الذي يجب إتباعه و إسوغ إطلاقه و يجعل الألفاظ حتى تنازع فيها الناس نفيا أو 
إثباتا موقوفة على الإستفسار و التفصيل و يمنع 

من إطلاق نفى ما أثبته الله و رسوله وإطلاق إثبات ما نفى الله و رسوله 

و الأصل الثاني فيما إتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد و تتازعوا فى جواز تكليفه و هو نوعان ما هو بمتنع عادة كالمثيي على الوجه 
و الطيران و نحو ذلك و ما هو متنع في نفسه كابمع بين الضدين فهذا فى جوازه عقّلا ثلاثة أقوال كا تقدم و أما و قوعه فى الشريعة و 
جوازه شرعا فقد إتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع فى الشريعة و قد حكى إنعقاد الإجماع على ذلك غير و احد منهم أبو 
الحسن بن الزاغونى فقال 

فصل تكليف مالا يطاق و هو على ضربين ٠‏ 

أحدهما تكليف مالايطاق لوجود ضده من العجز و ذلك مثل أن يكلف المقعد القيام و الأعمى الخط و نقط الاب و أمثال ذلك 
فهذا بما لا يجوز تكليفه و هو مما إنعمّد الإجماع عليه و ذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقّة بالمتنع و المستحيل و ذلك يوجب نخروجه عن 
المقدور فامتنع تكليف مثله 
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و الثانى تكليف مالا يطاق لالوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق فى علمه أنه لاإستحب التكليف كفرعون و أبى 
ا فهذا جَائ ويذهبت المعتزلة إلى أن تكليق مالا يطاق غير جائئ قال وهذه المسألة كالأصل هذه 

قلت و هذا الإجماع هو إجماع الفقهاء و أهل العم فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع إذاته و اقع فى الشريعة 
و هذا قول الرازى و طائفة قبله و زعموا أن تكليف أَبى لحب و غيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التى من جملتها 
الإخبار بأنه لايؤمن و هذا غلط فانه من أخبر الله انه لايؤمن و أنه يصلى النار بعد دعاء النبى صلى الله عليه و سل له إلى الإ يمان فقد 
حقت عليه كلمة العذاب كالذي يعاين الملاتكة و قت الموت ل يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول ببذين الأمرين المتناقضين 

و كذلك من قال تكليف العاجز و اقع محتما بقوله يوم يكشف عن ساق و يدعون إلى السجود فلا ستطعيون فإنه يناقض هذا الإجماع 
و مضمون الإجماع نفي و قوع ذلك فى الشريعة و أيضا فإن مثل هذا اللخطاب إنما هو خطاب تعجيز على و جه العقوبة لهم لتركهم 
السجود و هم سالمون يعاقبون على ترك العبادة فى حال قدرتهم بإن أمروا بها حال رهم على سبيل العقوبة لهم و خطاب العقوبة و 
الجزاء من جذنس خطاب التكوين لاإشترط فيه قدرة المنخاطب إذ ليس المطلوب فعله و إذا تبينت الأنواع و الأقسام زال الإشتباه و 
الو مهام 


قال يع الاسلام قدس الله روحه يسم الله ارعن الحم | 

امد لله تمده واستعينه ونستهديه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
فادق. له ؤاقيد أن :لا اله :الآ.الله وحذه له شريك له واشيد أن غمذا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسل تسليما كثيرا فصل 
فى قوله صلى الله عليه و سل خج آدم موسى لما احتتج عليه بالقّدر وبيان ان ذلك فى المصائب لا فى الذنوب وان الله امس بالصبر والتقوى 
إذنبك فامى بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب 

ثبت فى الصحيحن حديث ابى هريرة عن النبى قال احتج ادم ومودسى, فقال موسى يا ادم انك ابو البشر الذى خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه واسجد لك ملاتكة فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم انت موسى الذى كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة 
فبك تجد فيها مكتوبا وعصى ادم ربه فغوى قبل ان الخلق قال باربعين سنة قال هج ادم موبى وهو مروى ايضا منطريق حمرين 
الطاب باستاد حسن 

وقد ظن كثير من الناس ان ادم احتج بالقدر السابق على نفى الملام على الذنب ثم صاروا الاجل هذا الظن ثلاثة احزاب 

فريق كذبوا بهذا الحديث كبى على الجبائى وغيره لانه من المعلوم بالاضطرار ان هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب ان تمتنع 
اكوة هذا زراذ الشد يف وي نوين الل قل عاذ و سم بل وجيمع الانبياء واتباع الانبياء ان يجعلوا القدر حجة لمن عصى 


الله ورسوله 
وفريق تاولوه بتاويلاات معلومة الفساد كقول بعضهم اغا جة لانه كان ابآه والابن له يلوم ابآه وقول بعضهم لان الزنب كان قْ 


شربعة والملام فى اخرى وقول بعضم لان الملام كان بعد التوبة وقول بعضهم لان هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الاخرة 

و فريق ثالث جعلوه عمدة فى سقوط الملام عن الخالفين لامى الله ورسوله ثم لم يمكنهم طرد ذلك فلا بد فى نفس معاشهم فى الدنيا ان 
يلام من فعل ما يضر نفسه وغيره لكن منهم من صار يحتج بهذا عند اهوائه واغراضه لا عند اهواء غيره لكن منهم من صار يحتج 
بهذا عند اهوائه واغراضه لا عند هواء غيره كا قيل فى مثل هؤلاء انت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى أي مذهب وافق 
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ومنبم من يقول هذا فى حق اهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنواعما سوى الله فيرون ان لا فاعل الا الله فهؤلاء لا يستحسون 
حسنة ولا إستقبحون سيئة فائهم لا يرون لمخلوق فعلا بل لا يروى فاعلا الا الله بخلاف من شبد لنفسه فعلا فانه يذم ويعاقب وهذا 
قول كثير من متاخرى الصوفية المدعين لحقيقة وقد يجعلون هذا نباية التحقيق وغاية العرفان والتوحيد وهذا قول طائفة من اهل العلم 
قال ابو المظفر السمعانى واما الكلام فيما جرى بين ادم وموسى من المحاجة فى هذا الشان فانا ساغ لما الجاج فى ذلك لامهما نبيان 
جليلان خصا بعلم الحقائق واذن لما فى استكشاف السرائر وليس سبيل الخلق الذين امروا بالوقوف عندما حد لحم والسكوت عما 
طوى عنهم سبيلها وليس قوله فج آدم موسى ابطال حك الطاعة ولا اسقاط العمل الواجب ولكن معناه ترجيح احد الامرين وتقديم 
رتبة العلة على السبب فقد تقع الحكمة بترجيح معنى احد الامرين فسبيل قوله لهج ادم موسى هذا السبيل وقد ظهر هذا فى قضية ادم 
قال الله تعالى انى جاعل فى الارض خليفة 

الى ان قال خاء من هذا ان ادم لم يتبيا له ان إستديم سكنى الجنة الا بان لا يقرب الشجرة لسابق القضاء المكتوب عليه فى الخروج 
منها وبهذا صال على موسى عند المحاجة وببذا المعنى قضى له على موسى فقّال فج ادم موبى 

قلت ولهذا يقول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كثير من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا وانا انفتحت لى فيه روزنة 
فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا موافقا له وهو رضى الله عنه كان يعظم الامى والنبى ويوصى باتباع 
ذلك وينبى عن الاحتجاج بالقدر وكذلك شيخه حماد الدباس وذلك لما راوه فى 

كثير من الساكين من الوقوف عند القدر المعارض للامى والنبى والعبد مامور بان يجاهد فى سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصى 
بما يقدر من الطاعة فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المامور لله تعالى وهذا هو دين الله الذى بعث به الاولين والاخرين من الرسل 
صلوات الله عليهم اجمعين 

وو تقه كلا كين من الفلاسقة كقول :ان سينا بآن يكن القدو والزاقى شرو لك لأس كن عبرا عضا 

وفى اجخملة فهذا المعنى دائر فى نفوس كثير من الخاصة من اهل العلل والعبادة فضلا عن العامة وهو مناقض إدين الاسلام 

ومن هؤلاء من يقول اللحضر انما سقط عنه الملام لأنه كان مشاهد لحقيقة القدر ومن شيوخ هؤلاء من كان قول لو قتلت سبعين نبيا 
لما كنت مخطتا ومنبم من يقول بطرد قوله بحسب الامكان فيقول كل من قدر على فعل ثئٌ وفعله فلا ملام عليه فان قدر انه خالف 
غرض غيره ذلك بنازعه والاقوى منهما يقمر الآخر فأيهما اعانه القدر فهو المصيب باعتبار انه غالب والا فا ثم خطا 

ومن هؤلاء الاتحاديه الذين يقولون الوجود واحد ثم يقولون 

بعضه افضل من بعض والافضل إستحق ان يكون ربا للمفضول ويقولون ان فرعون كان صادقا فى قوله انا ربكم الاعلى وهذا قول 
طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية كالتلمسانى والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود هو قول ابن عربى الطاٌى 
وصاحبه القونوى وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم لكن هم فى المعاد والجزاء نزاع كما ان لهم نزاعا فى ان الوجود عل هو شئ غير 
الذوات ام لا وهؤلاء ضلوا من وجوه منها جهة عدم الفرق بين الوجود الحالق وامخاوق 

وأما شبود القدر فيقال لا ريب لأن الله تعالى خالق كل شئ وملكيه والقدر هو قدرة الله ما قال الإمام احمد وهو المقدر لكل ما 
هو كائنت لكن هذا لا ينفى حقيقة الامى والنبى والوعد والوعيد وأن من الافعال ما ينفع صاحبه فيحصل له به نعيم ومنها ما يضر 
صاحبه فيحصل له به عذاب فنحن لا تتكر اشتراك الميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء الامور لكن نثبت فرقا آخر من جهة 
الحكمة والاوامس الالهية ونباية الامور فان العاقبة للتقوى لا لغير المتقين وقد قال تعالى افنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى افنجعل المسلمين كالجرمين 

وإذا كان كذلك فقيقة الفرق ان من الامور ما هو ملاثم للانسان نافع له فيحصل له به اللذة ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به 
0 فرع 

الفرق الى الفرق بين اللذة والالم واسباب هذا وهذا وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل والشرع مع عليه بين الاولين والاخرين بل هو 
معلوم عند اليهائم بل هذا بل هذا موجود فى جميع المخلوقات واذا اثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات وهو الفرق بين الحسن والقبيح 
فالفرق يرجع الى هذا 
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والعقلاء متفقون على ان كون بعض الافعال ملائما للانسان وبعضها منافيا له اذا قيل هذا حسن وهذا قبيح فهذا الحسن والقبح مما 
يعلم بالعقل باتفاق العقلاء وتتازعوا فى الحسن والقبح بمعنى كون الفعل سببا للذم والعقاب هل يعل بالعقل ام لا يعلم الا بالشرع وكان 
من اسباب النزاع انهم ظنوا ان هذا القسم مغاير للاول وليس هذا خارجا عنه فليسفى الوجود حسن لا بمعنى الملائم ولا قيبح الا 
بمعنى المنافى والمدح والثواب ملاثم والذم والعقاب مناف فهذا نوع من الملائم والمنافى 

يبقى الكلام فى بعض انواع الحسن والقبيح لا فى جميعه ولا ريب ان من انواعه مالا يعلم الا بالشرع ولكن النزاع فيما قبحه معلوم 
لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك 

والتزاع فى امور 

منها هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبيحا وان الحسن العقلى هو كونه موافا لمصلحة العالم والقبح العقلى بخلافة فهل فى الشرع زيادة 


ره رفاك اق انوا راكد قل ير ترد لقان رطا اا بره 

آخخر ومن الناس من اثبت قسما ثالث لحسن واقبح وادعى الاتفاق عليه وهو كون الفعل صفة كال او صفة نقص وهذا القسم لم 
يذكره عامة المتقدمين المتكامين في هذه المسالة ولكن ذكره بعض اللمتأخرين كالرازى واخذه عن الفلاسفة 

والتحقيق ان هذا القسم لا يخالف الاول فان الال الذى يحصل للانسان ببعض الافعال هو يعود الى المواققة والمخالفة وهو اللذة او 
الألم فالنفس تلتذ بما هو كال لها ونتأل بالتقص فيعود الال والنقص الى الملاتم والمنافى وهذا مبسوط فى موضع آخخر 

والمقصود هنا ان الفرق بين الافعال الحسنة التى يحصل لصاحبها بها إذة وبين السيئة التى يحصل له بها ألم امى حدى يعرفه جميع الحيوان 
فن قال من المدعين للحقيقة القدرية والفناء فى توحيد الربوبية والاصطلام انه يبقى فى عين اجمع بحيث لا يفرق بين ما يوم او ما يلذ 
كان هذا ما يعلم كذبه فيه ان كان يفهم ما يقول والا كان ضالا يتكلم بما لا يعرف حقيقة وهو الغالب على من يتكلم فى هذا 

فإن القوم قد يحصل لاحدهم هذا المشهد مشهد الفناء فى توحيد 

الربوبية فلا يشبد فرقا ما دام فى هذا المشبد وقد يغيب عنه الاحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان في ظن هذا الفناء مقاما ممودا 
ويجعله اما غاية واما لازما لسالكين وهذا غلط فان عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب احيانا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان 
والغفلة والاشتغال بقن عن آشر وهو لا يديل الفرق الثابت فق تسن الا ولا تيل الاحساسن به اذا ود شببة والواخد من هؤلاء 
لا بد أن جوع أو يعطش فلا يسوى بين اللحبز والشراب وبين الملح الاجاج والعذب الفرات بل لا بد أن يفرق بينهما ويقول هذا 
طنك وهذا لننن: رظيين :وعدا هو الفرق ديق كل اها أحن الله ورتسولة يه وكرت نه فاته امن الطييه شن القول والعمل رجي عن اينيك 
ينفع ويوجب اللذة والنعيم ومنها ما يضر يوجب الالم والعذاب فبعض هذه الامور تدرك بالحس وبعضها يدركه الناس بعقولهم الامور 
الدنيا فيعرفون ما يجلب لمم منفعة فالدنيا وما يحلب لحم مضرة وهذا من العمل الذى ميز به الافسان فانه يدرك من عواقب الافعال 
ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 

والله تعالى بعث الرسل بتكميل الفطرة فدلوهم على ما ينالون به النعيم فى الاخرة وينجون من عذاب الاخرة فالفرق بين المأمور وامخطور 
هو كالفرق بين الجنة والنار واللذة والالم والنعيم والعذاب ومن لم يدرك هذا الفرق فان كان لسبب ازال عقله هو به معذور والا كان 
مطالبا بما فعله من الشر وتركه من احير 

ولا ريب ان فى الناس من قد يزول عقّله فى بعض الاحوال ومن الناس من يتعاطى ما يزيل العقل كاخمر وكسماع الاصوات المطربة 
فان ذلك قد يقوى حتى يسكر اصحابها ويقترن بهم الشياطين فيقتل بعضهم بعضا فى السماع المسكر ا يقتل شراب انمر بعضهم بعضا 
اذا سكروا وهذا ما يعرفه كثير من اهل الاحوال لكن منهم من يقول المقتول شهيد و التحقيق ان المقتول اشبه المقتول فى شرب اخمر 
فائهم سكروا سكرا غير مشروع لكن غاليهم يظن ان هذا من الأحوال أولياء الله المتقين فيبقى القتيل فيهما كالقتيل فى الفتنة وليس هو 
الذى تعمد قتله ولا هو كالمقتول ظلما من كل وجه 

فإن قيل فهل هذا الفناء يزول به التكليف 

قيل ان حصل للانسان سب يعذر فيه زال به عقله الذى بميز به فكان بمنزلة النائم والمغمى عليه والسكران سكرا لا يأثم به كن سكر 
قبل التحريم او اوجر انخمر او ا كره على شربها عند اججمهور واما ان كان السكر لسبب محرم فهذا فيه نزاع معروف بين العلماء 
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والنين يذكرون عن أبى يزيد و غيره كامات من الإتحاد اللخاص و نفى الفرق و يعذرونه فى ذلك يقولون أنه غاب عقله حتى قال أنا 
لش وى عاو وا و إقلية 1١‏ اللو زتزارة إن سي داقر حل ناس ل 08 للم حا شرن عر دق شاو رده 
عن و جده و بمذكوره عن ذكره حت يفنى من ل يكن و يبقى من لم يزل ويحكون أن شخصا ألقى بنفسه فى الماء فألقى محبه نفسه خلفه 
فقال أنا و قعت فلم و قعت أنت فال غبت بك عني فظننت أنك أنى فثل هذا الحال التى يزول فيا تمييزه بين الرب و العبد و بين 
الأمور و المحظور ليست علما ولا حقا بل غايته أنه نقص عقّله الذي يفرق به بين هذا و هذا وغايته أن يعذر لا أن يكون قوله تحقيقًا 
و طائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تميقا و توحيدا ىا فعله صاحب منازل السائرين و إبن العريف و غيرهما كا أن 
الإتحاد العام جعله طائفة تحقيقا و توحيدا كابن عربى الطاثى 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين 

حزب يقول و قع فى ذلك الفناء فكان معذورا فى الباطن و لكن قتله و اجب في الظاهر و يقولون القاتل مجاهد و المقتول شهيد و 
يحكون عن بعض الشيوخ أنه قال عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده و يجعلون حاله من جذس حال أهل الإصطلام و الفناء 
و حزب ثان وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء فى توحيد الربوبية ويقولون هو الغاية ويقولون بل الحلاج كان فى غاية التحقيق و 
التوحيد 

ثم هؤلاء فى قتله فريقان 

فريق يقول قتل مظلوما و ما كان يجوز قتله و يعادون الشرع و أهل الشرع لقتلهم الحلاج و منهم من يعادى جنس الفقهاء و أهل 
العلم ويقولون هم قتلوا الحلاج و هؤلاء من جنس النين يقولون لنا شريعة و لنا حقيقة تخالف الشريعة و الذين يتكلمون ببذا الكلام 
لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة فى كلام الله ورسوله و كلام سائر الناس ولا المراد بلافظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو 
التوحيد فى كلام الله و رسوله و كلام سائر الناس بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي 

ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل و القاضي الجاهل و القاضي الظالم بل ما حك به حا ك سماه شريعة و لا ريب أنه قد 
تكون الحقيقة فى نفس الأمى التى يحبها الله و رسوله خلاف ما حك به الحاكم كا قال النبى صل الله عليه و سل إتكم تختصمون إلي و 
لعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض و إنما أقضى على نحو ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه 

شيئا فلا يأخذه فإما أقطع له قطعة من النار فا حا كم يحك بما يسمعه من البينة و الإقرار و قد يكون للآخخر حجج لم ,بينبا و أمثال هذا 
فالشريعة فى نفس الأمى هي الأمى الباطن و ما قضى به القاضي ينفذ ظاهرا و كثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض 
الناس و من هذا قصة موسى و اللحضر فإنه كان الذي فعله مصلحة و هو شريعة أمره الله بها ول يكن مخالفا لشرع الله لكن لما ل 
يعرف موسى الباطن كان فى الظاهر عنده أن هذا لا يجوز فلما بين له اللحضر الأمور و افقه فلم يكن ذلك مخالفا للشرع وهذا الباب 
يقال فيه قد يكون الأمى فى الباطن بخلاف ما يظهر 

و هذا صحيح لكن تسمية الباطن حقيقة و الظاهر شريعة أمى إصطلاحي 

و من الناس من يجعل الحقيقة هي الأمى الباطن مطلقًا و الشريعة الأمور الظاهرة 

وهذا ا أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة و لفظ الإيمان يراد به الإيمان الذي فى القلب ا فى حديث 
جبريل فإذا جمع بينهما فقيل شرائع الإسلام و حقائق الإيمان كان هذا كلاما صجيحا لكن متى 

أفرد أحدهما تناول الآخر فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة فليس صاحبها من المؤمنين حقا و كل حقيقة لا توافق الفويدة لد يضق 
الله بها مدا صلى الله عليه و سم فصاحبها ليس بمسل فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين 

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة بإجتبادهم و بالحقيقة ما يذوقه و يحده الصوفية بقلوهم ولاريب أن كلا من هؤلاء 
مجتبدون تارة مصيبون و تارة مخطئون و ليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول صل الله عليه و سل ثم إن إتفق إجتهاد الطائفتين و إلا 
فليس على و احدة ان تقلد الأخرى إلا ان تاتى ححجة شرعية توجب موافقتها 

فن الناس من يظهر أن الحلاج قتل بإجتباد فقهي يخالف الحقيقة الذوقية التى عليها هؤلاء و هذا ظن كثير من الناس و ليس كذلك 
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بل الذي قتل عليه إِنما هو الكفر و قتل بإتفاق الطائفتين مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه و دعواه أنه من فاته الحج 
أنه ببني يتا يطوف به و يتصدق بشي قدره و ذلك إسقط الحج عنه إلى أمور أخرى توجب الكفر بإتفاق المسامين الذين يشبدون أن 
ممدا رسول الله علماؤهم و عبادهم و فقهاؤهم و فقراؤهم و صوفيتهم 

و فريق يقولون قتل لأنه باح بسر التوحيد و التحقيق الذى ما 

كان بغي أن يبوح به فإن هذا من الأسرار التى لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس و هي هما تطوى و لا تروى و بنشدون ... من 
باح بالسر كان القتل شعته ... من الرجال ول يأخذ له ثار ... باحوا بالسر تباح دماؤّهم ... و كذا دماء الباتحين تباح ... 
وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل إنما قاله النصارى فى المسيح حق و هو موجود لغيره من الأنبياء و الأولياء لكن ما يمكن التصريح 
به لأن صاحب الشرع لم يأذن فى ذلك و كلام صاحب منازل السائرين و أمثاله يشير إلى هذا و توحيده الذي قال فيه ... ما وحد 
الواحد من واحد ... إذ كل من و حده جاحد ... توحيد من يخبر عن نعته ... عارية ابطلها الواحد ... توحيده إياه توحيده ... 
ونعت من ينعته لاحد ... 

فإن حقيقة قول هؤلاء أن الموحد هو الموحد و أن الناطق بالتوحيد على لسان العبد هو الحق و أنه لايوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد 
إلا الموحد ويفرقون بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى و بين قول الحلاج أنا الحق و سبحانى فإن فرعون قال ذلك و هو يشهد نفسه فقال 
عن نفسه و أما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم و كان الناطق على لسائهم غيرهم 

و هذا ثما و قع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين و لهذا رد الجنيد رحمه الله على هؤلاء لما سئل عن التوحيد فال هو الفرق بين القديم 
والمحدث فبين الجنيد سيد الطائفة أن التوحيد لايتم إلا بأن يفرق بين الرب القديم و العبد المحدث لا كا يقوله هؤلاء الذين يجعلون 
هذا هو هذا وهؤلاء أهل الإتحاد و الحلول اللخاص و المقيد و أما القائلون بالحاول و الإتحاد العام المطلق فأوائك هم الذين يقواون أنه 
بذاته في كل مكان أو أنه و جود امخلوقات و قد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع 

والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيدا بصنف من هذه الأصناف بل كان قد قال من الأقوال التى توجب الكفر و و القتل بإتفاق 
طوائف المسامين ما قد ذكر فى غير هذا الموضع و كذلك أتكره أكثر المشايخ و ذموه كالجنيد و عمر بن عثمان المي و أبى يعقوب 
المرجوري ش 

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ماقاله إلا من كان يقول بالحلول و الإتحاد مطلقا أو معينا فإنه يظن أن هذا كان قول 
الحلاج و ينصر ذلك والهذا كانت فرقة إبن سبعين فيها من رجال الظل جماعة منهم الحلاج و عند جماهير المشايخ الصوفية و أهل العم 
أن الحلاج لم يكن من المشاية الصالحين بل كان زنديقا و زهده لأسباب متعددة يطو ل و صفها ول يكن من أهل الفناء فى تو حيد 
الربوبية بل كان قد 

تعلم السحر و كان له شياطين تخدمه إلى أمو ر أخرى مبسو طة فى غير هذا المو ضع 

و بكل حال آدم لما أكل هو و حواء من الشجرة ل يكن زائل العمل و لا فانيا فى شبو د القدر العام و لا إحتج على مو بى بذلك 
بل قال لم تلو مني على أمى كتبه الله علي قبل أن أخلق فإحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمو ر و المحظور فصل 

إذا عرف هذا فنقول الصواب فى قصة آدم و موسى أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التى أصابته و ذريته بما فعل لالأجل 
أن تارك الأمى مذنب عاص و هذا قال لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة لم يقل لماذا خالفت الأمى و لماذا عصيت و الناص مأمو رو 
ن عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعاهم بالتسليم للقذر واشبوة الربويية 5 قال تعالى :ما آضصاب من مضيبنة إلا بَإذن 
الله و من يؤمن بالله يبد قلبه قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسم و فى الحديث 
الصحيح عن النبى صل الله عليه و سلم إحرص على 

ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان 
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فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة الله و رسوله فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو له و أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن 
لا يعظرإلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد ويقول قدر الله وما شاء فعل ولا يقول او أن فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع يتنى 
أن لو كان و قع فإن ذلك إنما يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كا قال بعضهم الأعى أمران أمى فيه حيلة 
فلا تعجز عنه و أمى لا حيلة فيه فلا تجزع منه 

وما زال أَممة المدى من الشيوخ و غيرهم يو صون الإنسان بأن يفعل المأمو ر و يترك المحظو ر و يصبر على المقدور وإن كانت تلك 
المصيبة إسبب فعل ادي 

فلو أن رجلا أنفق ماله فى المعاصي حتى مات ول يخلف لو لده مالا أو ظلِ الناس بظلم صارو ا لأجله يبغضو ن أولاده و حرمو نهم 
ما يعطو نه لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال أحدهم لأبيه أنت فعلت بنا هذا قيل للإين 
هذا كان مقدو را 

علي و أنتم مأمو رون بالصبر على ما يصيبكم و الأب عاص لله فيما فعله من الظل و التبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله و 
عقابه بالقدر السابق فإن كان الأب قد تاب توبة نصو حا و تاب الله عليه و غفر له ل يجز ذمه ولا لو مه بحال لا من جهة حق الله 
فإن الله قد غفر له ولا من جهة المصيبة التى حصلت اغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالما لأولئك فإن تلك كانت مقدرة عليهم 

وهدا تقال قم قصة آدم فإن آدم لم يظم أولاده بل إنما و لدوا بعد هبوطه من الجنة و انما هبط آدم و حواء ولم يكن معهما و لد حتق 
يقال أن ذنبهما تعدى إلى و إدهما ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد فلم يكن آدم قد ظل أولاده ظلما يستحقون به ملامه و 
كونهم صاروا فى الدنيا دون الجنة أمى كان مقدرا عليهم لا إستحقون به لوم آدم و ذنب آدم كان قد تاب منه قال الله تعالى و عصى 
دمر ري رجاه ريدت ممبريفة ونال على دم بره نات وااجاكية 3 يبق مستحقا إذم و لا عقاب 

و موسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منه فوبى أيضا قد تاب من ذنب عمله و قد قال موسى أنت و لينا 
هركا راوها وات هو الخارن رادم أعز نين أن يجت ,اندر عل أن اللامي ل ملام عي دكين اقل ل أن | لبش لمن 
الله انينب 

ذنبه وهو أيضا كان مقدرا عليه وآدم قد تاب من الذنب و إستغفر فلو كان الإحتجاج بالقدر نافعا له عند ربه لإحتج ول .يتب 
وإستغفر 

وقد روى في الإسرائيليات أنه |إحتج به و هذا مما لا يصدق به لو كان محتملا فكيف إذا خالف أصول الإسلام بل أصو ل الشر و 
العقل نعم إن كان ذك القدر مع التوبة فهذا ممكن لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شيء من هذا ولا يجوز الإحتجاج في الدين 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله باب الله أو سنة رسوله فإن النبى صلى الله عليه و سل قد قال إذا حدككم أهل اكاب فلا تصدقو هم 
ولا تكذبو هم 

و أيضا فلو كان الإحتجاج بالقدر نافعا له فلماذا أخرج من الجنة و أهبط إلى الأرض 

فإن قيل و هو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض 

جل عر ف كر ومو ناما حصان بدن كد ريك ١‏ كو» بة لينظر دوام طاعته قال الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك و 
أصلنهوا فت الله غفور رحيم فى التائب من الردة و قال فى كاتم العم إلا الذين تابوا و أصلحوا و بينوا فأولئك أتوب عليهم و أنا التواب 
الرحبم و قال أنه من عمل متك سوءا بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح فإنه غفور رحيم و قال فى القذف إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
يي 5 ١‏ ْ ' 

فإن الله غفور رحب و قال إلا من تاب و آمن و عمل عملا صاحا فأو لك يبدل الله سيئاتيم حسنات و كان الله غفو را رحيما و 
من تاب و عمل صا حا فإنه يتو ب إلى الله متابا و قال و إفى لغفار لمن تاب و امن و عمل صالخا ثم إهتدى 

ولما تاب كعب بن مالك و صاحباه أمى رسو ل اله صلى الله عليه و سل المسلمين ببجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و قال النبى صلى 
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لله عليه و سلم فى الغامدية لما رجمها لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له و هل و جدت أفضل من أن جادت بنفسما لله و 

قد أخبر الله عن توبته على بنى إسرائيل حيث قال لهم موسى ياقوم إتم ظليتهم أنفسكم بإتخاذم العجل فتوبو | إلى رباكم فاقتلوا أنفسكم 

ذل خير لك عند بار 

وإذا كان الله تعالى قد ربتلى العبد من الحسنات و السيئات و السراء و الضراء بما يحصل معه شكره و صبره أم كفره و جزعه و 

طاعته أم معصيته فالتائب أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى الأرض إبتلاء له و و فقه الله فى هبو طه لطاعته فكان حاله بعد اهبو ط 

خيرا من حاله قبل الحبو ط و هذا بخلاف ما لو كان الإحتجاج بالقدر نافعا له فإنه لا يكو ن عليه ملام البتة و لا هناك تو بة تقتضي 

أن يبتل صاحبها ببلاء 

و أيضا فإن الله قد أخبر فى كابه بعقوبات الكفار مثل قوم 

نوح و هود و صال و قوم لوط و أصعاب مدين و فرعو ن و قو مه ما يعرف بكل و احدة من هذه الو قائع أن لاحجة لأحد فى القدر 

و أيضا فقد شرع الله من عقوبة ا محاربين من الكفار و أهل القبلة و قتل المرتد و عقوبة الزانى و السارق و الشارب ما 

فصل فقد تبين أن آدم خ مومى لما قصد موسى أن يلوم من كان سببا فى مصيبتهم و بهذا جاء الاب و السنة قال الله تعاللى ما 

أصاب من مصيبة إلا بإذن الله و من يمن بالله يبد قلبه و قال تعالى ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كاب 

من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله سير ٍ ١‏ 

و سواء فى ذلك المصائب السمائية و المصائب التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى و اصبر على ما يقولون و أمجرهم مرا جميلا و 

لقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أوذوا حتى أتاهم نصرنا و قال فى سورة الطور بعد قوله فذكر فا أنت بنعمة ربك 

بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعى نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين إلى قوله أم يمولون تقوله بل لا يؤمنون 

إلى قوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقّلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون واصبر لحم ربك فإنك بأعيننا 

و سبح مد ربك حين تقوم و قال تعالى فى سورة ن أم تَسأهم أجرا فهم من مغرم مثقّلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحم 

ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 

وقد قيل فى معناه أصبر لما يحم به عليك و قيل أصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت و الأول أصم 

وحكم الله نوعان خلق و أمس 

الرلاضر موسي نمايو اللاي ماك لي رويك اكائو ا ليده بور ليزيو مدني جلي اجيه ليربا اي به ولما 
فى نفدل ال نون كورك المطورعوفنه أن بصي ذا قددرد الله عليه 

ديشن المتسررى يقون خذه الآية ملسرحة بارة سبيت و هذا عرد إن كلاق الآنة لين :لوقتال وكوف هذا لين يونا لبن 

جميع أنواع الصبر منسوخة كيف و الآية لم لتعرض لذلك هنا لا بنفي و لا إثبات بل الصبر و اجب كم الله مازال و اجبا و إذا أمى 

بالجهاد فعليه أيضا أن يصبر لك الله فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلاءهم كا إبتلى به يوم أحد و الحندق و عليه حينئذ أن 

يصبر و يفعل ما أمى به من الجهاد ش 

والمقصود هنا قوله وأصبر لحك ربك فإن مافعلوه من الأذى هو ثما حك به عليك قدرا فاصبر لحكمه و إن كانوا ظالمين فى ذلك و هذا 

الصبر أعظم من الصبر على ما جرى و فعل بالأنبياء و قوله فاصبر لخم ربك و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم و قال 

وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن إن نقدر عليه فنادى في الظلمات و سواء كان مغاضبا لقومه أو لربه فكانت مغاضبته من أعى قدر 

عليه و بصبره صبر لخم ربه الذي قدره و قضاه وإن كن إِنما تأذى من تكديب الناس له 

وقالت الرسل لقومبم و ما لنا أن لا نتوكل على الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن على ما آذيقونا و على الله فليتوكل المتوكلون و قال موسى 

لقومه لما قال فرعون سنقتل أبناءهم و ذستحبي نساءهم و إنا فوقهم قاهرون قال مومى لقومه إستعينوا بالله و اصبروا إن الأرض لله 

يورثها من إشاء من عباده و العاقبة للمتقين وَقال فاضين إن و عل الله حق واسحفر إذنيك 
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وقال تعالى و الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئتهم فى الدنيا حسنة و لأجر الآخعرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا و على 
رمبم يتوكلون فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلٍ الظالم لهم و سبب نزوها المهاجرون الى رسول الله صلى الله عليه و سل وهي عامة فى كل 
من إتصف ببذه الصفة 

وأصل المهاجر من جر ما نبى الله عنه كا ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم فكل من مجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر 
و الفسوق و العصيان حتى أخرجوه لا مجر بعض أمور فى الدنيا فصبر على ظلبهم فإن السيوة فى" الذنا شينة الاين الاعرة اكير 
كيوسف الصديق فإنه مجر الفاحشة حت أله ذلك منزله و اللبث فى السجن بعد ما ظلم فكنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث إشاء 
وقال الذين لقوا الكفار ربنا أفرغ علينا صبرا و قال إن يكن متك عشرون صابرون يغلبوا مائنين و إن يكن متك مائة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنك. و عل إن فيكم ضعفا فإن يكن متك مائة صابرة يغلبوا مائثين و إن يكن متكم 
ألفا يغلبوا ألفين بإِذن الله و الله مع الصابرين و قال 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله و الله مع الصابرين فهذا كله صبر على 
ها قدر عق افقال لكلف بو الله سبحانه مدح فى كابه الصبار الشكور قال تعالى إن فى ذلك لآّيات لكل صبار شكور في غير موضع 
فالصبر و الشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء و الضراء من النعم و المصائب من الحسنات التى يبلوه بها و السيئات فعليه 
أن يتلقى المصائب بالصبر و النعم بالشكر و من النعم ما بيسره له من أفعال احير و منبا ما هي خارجة عن أفعاله فيشهد القدر عند 
فعله للطاعات و عند إنعام االه عليه فيشكره 

وكيدة عد المضات فينو أما عكل قري فكرن'فنكة القافيا 16 قال#قامير إن :وهب اس عطق و استعفز ايلك 

وأما من عكس هذا فشبد القدر عند ذنوبه و شبد فعله عند الحسنات فهو من أعظم المجرمين و من شهد فعله فبهما فهو قدري و من 
شبد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب و إستغفره فهو من جذس المشركين 

وأما المؤمن فيقول أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي كا فى الحديث الصحيح الإلي ياعبادي إما هي أعمالكم أحصيها لك5 
ثم أوفيكم إياها فن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 

وكان نبينا صلى الله عليه و سلم متبعا ما أمى به من الصبر على أذى اماق ففي الصحيحين عن عاّشة قالت ما ضرب رسول الله صلى 
الله عليه و سلم بيده خادما له و لا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله و لا نيل منه شيء قط فإنتقم لنفسه إلا أن تنتبك 
محارم الله فإذا إنتبكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله و قال أنس خدمت رسول الله صل الله عليه و سلم عشر سنين فا 
قال لشيء فعلته لم فعلته ولا اشيء لم أفعله لم لا فعلته و كان بعض أهله إذا عتيني على شيء يقول دعوه دعوه فلو قضى شيء لكان و 
اسن هق ابن مجغزة وفن :الك عن أن 5 للقن 

صل الله عليه و سم قول بعض من آذاه فقال دعنا منك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر فكان يصبر على أذى الناس له من 
الكفار و المنافقين و أذى بعض المؤمنين كا قال تعالى إن ذلك كان يؤذى النبى فيستحبي متك و كان يذكر أن هذا مقدر 

والمؤمن مأمور بأن يصبر على المقدور و لذلك قال و إن تصبروا و نتقوا لا يضرم كيدهم شيئا فالتقوى فعل المأمور و ترك المحظور و 
الصبر على أذاهم ثم أنه حيث أباح المعاقبة قال و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لن صبرتم لو خير للصابرين و اصبر و ما صبرك 
إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق ثما يمكرون 

فأخبر أن صبره بالله فالله هو الذي يعينه عليه فإن الصبر على المكاره بترك الإنتقام من الظالم ثقيل على الأنفس لكن صبره بالله كا 
أمره أن يكون لله فى قوله و لربك فاصبر لكن هناك ذكره فى اجملة الطلبية الأمرية لأنه مأمور أن يصبر لله لا لغيره و هنا ذكره فى 
الخبرية فقال و ما صبرك إلا بالله فإن الصبر و سائر الحوادث لا تقع إلا بالله ثم قد يكون ذلك و قد لا يكون ما لايكون بالله لا يكون 
وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم ولا يقال و اصبر باللّه ذإن الصبر لا يكون إلا بالله لكن يقال إستعينوا بالله و اصبروا فنستعين 
الله على الصبر 
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و كا أن الإنسان مأمور بشهود القدر و توحيد الربوبية عند المصائب فهو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات فيشهد 
قبل فعلها حاجته و فقره إلى إعانة الله له و تحقق قوله إياك نعبد و إياك استعين 

و يدعو بالأدعية التى فيها طلب اعانة الله له على فعل الطاعات كقوله أعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك و قوله يامقلب القاوب 
نك فى عا ديك وبا معيرف: القارب: أضرف"قلى إلى لاعتاف: وظاعة ويد و لاكابو قواد ونها لا تزع قلوها بعد إد مدنا وتعر الا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب و قوله ربنا آتعا من لدنك رحمة و هبىء لنا من أمرنا رشدا و مثل قوله اللهم الحمني رشدي و اكفني 
000 ا 

ورأس هذه الأدعية و أفضلها قوله إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين فهذا الدعاء 
أفضل الأدعية و أوجبها على الخلق فإنه ينع صلاح العبد فى الدين و الدنيا و الآخرة و كذلك الدعاء بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن 
يلهم العبد التوبة و كذلك دعاء الإستخارة فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه و تيسيره له و كذلك الدعاء الذي كان النبى صلى الله عليه 
و سلم يدعو به إذا قام من الليل و هو فى الصحيح اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و 
الشبادة أنت تحك بين عبادك فيما كانوا يختلفون إهدني لما إختلف فيه 

من الحق بإذنك إنك تبدي من آشاء الى صراط مستقيم 

وكذلك الدعاء الذي فيه اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك و من اليقين ما تبون 
به علينا مصائب الدنيا و كذلك الدعاء باليقين و العافية كا في حديث أب بكر و كذلك قوله اللهم أصلح لي قلبى و نيق و مثل قول 
الخليل و إسماعيل واجعانا مسامين لك و من ذريتنا أمة مسلمة لك | 

وهذه أدعية كثيرة نتضمن إفتقار العبد إلى الله فى أن يعطيه الإيمان و العمل الصالح فهذا إفتقار و إستعانه بالله قبل حصول المطلوب 
فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء شبد إنعام الله فيه و كان في مقام الشكر و العبودية لله وإن هذا حصل بفضله وإحسانه لابحول العبد 
0 

الفا ارون اق الووطفورا قيلي از روي الع 1 
العمل الصالح و إن لم يكن قدري الإعتقاد كان قدري الحال و ذلك يورث العجب و الكبر و دعوى القوة و المنة بعمله و إعتقاد 
إستحقاق الجزاء على الله به فيكون من يشبد العبودية مع الذنوب و الإعتراف بها لا مع الإحتجاج بالقدر عليها خيرا من هذا الذي 
يشبد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه ويكون أوائك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان 

وأما من أذنب و شبد أن لاذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل و عند الطاعة يشبد أنه الفاعل فهذا شر اللحاق و أما الذي يشبد نفسه 
فاعلا للأمرين والذي يشبد ربه فاعلا للأمرين ولا يرى له ذنبا فهذا أسوء عاقبة من القدري و القدري أسوء بداية منه كا هو مبسوط 
فى موضع آخر 

والناس في هذا المقام أربعة أقسام من يغضب لربه لا لنفسه وعكسه و من يغضب لما و من لايغضب لما كا أنهم فى شبود القدر 
أربعة أقسام من يشبد الحسنة من فعل الله و السيئة من فعل نفسه و عكسه و من يشبد الثنتين من فعل ربه و من يشهد الثثتين من 
فعل نفسه فهذه الأقسام الأربعة فى شبود الربوبية نظير تلك الأقسام الأربعة فى شهود الإلحية فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم و ذاك 
تقسيمهم فيما هو بالله و بهم و القسم الحض أن يعمل لله بالله فلا يعمل لنفسه و لا بنفسه 

و المقصود هنا تقسيمهم فيما لله فأعلاهم حال الننى صل الله عليه و سلم و من إتبعه أن يصبروا على أذى الناس هم باليد و اللسان 
و يجاهدون في سبيل الله فيعاقبون و يغضبون و ينتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون لأن الله يأمى بعقوبة ذلك الشخص و يحب الإنتقام 
قة 6 ق هاف الكفار و إقامة كود و أدناهم عكس هؤلاء يغضبون و ينتقمون و يعاقبون لنفوسهم لا لربهم فإذا أوذي أحدهم 
أو خولف هواه غضب و انتقم وعاقب و لوإنتبكت مارم الله أو ضيعت حقوقه لم يمه ذلك و هذا حال الكفار و المنافقين 
وبين هذين و هذيز قسمان قسم يغضبون لربهم و لنفوسهم و قسم بمياون إلى العفو فى حق الله و حقوقهم فوسى فى غضبه على قومه .| 
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عبدوا العجل كان غضبه لله و قد مثل النبى صل الله عليه و سلم فى حقوق الله أبا كر و عمر بإبراهيم و عيبى و نوح و مومى فقال إن 
الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن و يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الجر و مثاك يا أبا بكر كثل إبراهيم 
وعيس و مثلك يا عمر كثل نوح و موسى 

وأما عفو الإنسان عن حقوقه فهذا أفضل و إن كان الإقتصاص جائزا و كذلك غضبه لنفسه تركه أفضل و إن كان الإقتصاص 
جائزا و أما ما كان من باب المصائب الحاصلة بقدر الله و لم يبق فيها مذنب يعاقب فليس فيه إلا الصبر و التسليم للقدر 

وقصة آدم و موسى كانت من هذا الباب فإن موبى لأمه لأجل ما أصابه و الذرية و آدم كان قد تاب من الذنب وغفر له و 
المصيبة كانت مقدرة فج آدم موبى 

و هكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابوا مثل كافر يقتل مسلما ثم يسلم و يتوب الله عليه أو يكو ن متؤولا لبدعة ثم 
يتوب من البدعة أو يكون مجتبدا أو مقادا مخطئا فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من جذس المصائب السماوية التى لايطاب 
فييا قصاص من ادهي 

ومن هذا الباب القتال فى الفتنة قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب 
بتأويل القرآن فهو هدر وكذلك قتال البغاة المتأولين حيث أ الله تالحم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسا وأموالا 
لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعى فى أحد قوليه وهذا ظاهر مذهب أحمد وكذلك 

المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين وأصابوا من دمائهم وأموالهم ”ا إتفق الصحابة فى قتال أهل الردة أنهم لا يضمنون بعد 
إسلاءهم ما أتلفوا من للفو والأمؤال فإنهم كانوا متأولين وان كان تأويلهم باقزاذ كا أن مسة وسو الل نواه عله :مضف بان 
الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا مهيام أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأمول وأصحاب تلك النفوس والأموال 
كانوا عاهدوة كن انكو الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فعوض ما أخذ منبم على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم 
المؤمنون 

واذا كان هذا فى الدماء والأموال فهو فى الأعراض أولى فن كان مجاهدا فى سبيل الله باللسان بالأعى بالمعروف والنهي عن المكر 
وبيان الدين وتبليغ ما فى الكتاب والسنة من الأمى والببي واللمير وبيان الأقوال المخالفة لذلك والرد على من خالف اكاب والسنة أو 
باليد كقتال الكفار فإذا 

أوذي على جهاده بيد غيره أو اسانه فأجره فى ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق 
لذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها قل للذين كفروا إن بنهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن لم ينب بل أصر على عخالفة الكتاب والسنة 
فهو مخالف لله ورسوله والحق فى ذنوبه لله وأرسوله وان كان أيضا للمؤمنين حق تبعا الحق الله وهذا إذا عوقب عوقب لمق الله ولتكون 
كلة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فققط 

والكفار إذا إعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا مهم فللنسامين أن يمثلوا مهم كا مثلوا والصبر أفضل وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهاد 
والدعاء على الجنس الظلمين الكفار مشروع مأمور به وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين 

وأما الدعاء على معينين كا كان النبى يلعن فلانا وفلانا فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله ليس لك من الأمى شيء كا قد بسط الكلام 
على ذلك فى غير هذا الموضع فيما كتبته فى قلعة مصر وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله عنه أن يبلك بل قد يكون ممن يتوب الله 
عليه بخلاف الجنس فإنه إذا دعي عليهم بما فيه عن الدين وذل عدوه وقّعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه فإن الله يحب الإ يمان 
وأهل الإيمان وعاو أهل الإيمان وذل الكفار فهذا دعاء بما يحب الله وأما الدعاء على المعين بما لايعلم أن الله 

يرضاه فغير مأمور به وقد كان يفعل ثم نبى عنه لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالحلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لايؤمن من قومك إلا من قد آمن ومع هذا فقد ثبت فى حديث 
الشفاعة فى الصحيح أنه يقول أنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومى بها فإنه وإن لم ينه عنها فلم يمس بها فكان الأولى أن لا يدعو 
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الفط عامرن يك برائس أن ممعدت قاف أذ ف ممع العادات فلا بيع امن إلا عام لسن أو سي وه لى كان مأمورا 
به لكان شرعا لنوح ثم ننظر فى شرعنا هل أسخه أم لا 

وكذلك دعاء موسى بقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم إذا كان دعاء مأمورا به بتي 
النظر فى موافقة شر عنا له والقاعدة الكلية فى شرعنا أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه الداعي وإن كان محرما 
كسان ى ليها فهو د سيد نمطي ره اندر ورها هو مقطو سرف انالك زاج ان مانا بتري الطرق يواد ليده 
فهذا هذا والله سبحانه أعلم 

فصل وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير إعتبار بالأمس والنبى المنزلين من عند الله 
التز. بوت إلى القناة ى توسمينا الزيوية يقولوة بالمع والإضطلام فى ترحيد الريوية ولا يلوت الى :ترق الثاق»ويقؤلون أن مالع 
المإباة تحن سياه و1 تح نسيل وكمارة مدا عار الماودة 

والذين يفرقون بين ما إستحسنونه ويستقبحونه وحبونه ده ويأمرون به وينبون عنه ولكن بإراد: تهم وشحبتهم وخراهم د جاب 
المنزل من عند الله كلا الطائفتين متبع لحواه غير هذ من الله وكلا الطائفتين لم يحققوا شبادة أن لاإله إلا الله وقباةة أن هذا رسرك 
الله فإن تحقيق الشبادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالى إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يبحب ما يحبه 
الله ويبغض ما أبغضه ويأى بما أمى الله به وينببي عما نبي الله عنه وانك لاترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا 
ملة إبراهي وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع ا 

والفناء ف هذا هو الفناء الهو الذي جاءت به الرسل دان يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوكل عليه عن. التوكل عل ها سواه وبريجائه 'وتخوفه عن برجاء ما سواه وخوفه :فيكون مع الحق بلا خاق م قال الشيخ عبد القادر 
كن مع الحق بلا خلق ومع اعداق بلا نفس 

وتحقيق الشهادة بأن مدا رسول الله يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الله ودين الله ما أمى به فالحلال ما حلله 
والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ولهذا طالب الله المدعين محبته بمتابعته فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيك الله وضمن لمن 
إتبعه أن الله يحبه بقوله يحببك الله 

وصاحب هذه المتابعة لاييقى مريدا إلا ما أحبه الله ورسوله ولا كارها إلا لما كرهه الله ورسوله وهذا هو الذي يحبه الحق ا قال ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت ممعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله 
التى يمشي بها فى إسمع و بى يبصر و بى يبطش و بى يمشي و لثن سألني لأعطينه و لثن إستعاذنى لأعيذنه و ما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت و أكره مساءته ولا بد له منه 

فهذا محبو ب الحق و من إتبع الرسول فهو محبو ب الحق وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسو ل من فرض و نفل و معلو م أن 
من كان هكذا فهو يحب طاعة الله و رسو له و يبغض معصية الله و رسو له فإن الفرائض و النو افل كلها من العبادات التى يحبها الله 
ورعراه ابسن انها كمراو اشوا قار الرواتعان احبه لما قام محبو ب الحق فإن الجزاء من جنس العمل فلما ل يزك متقربا إلى الحق 
ما يحبه من النو افل بعد الفرائض أحبه الحق فإنه إستفرغ و سعه في محبو ب الحق فصار الحق يحبه المحبة التامة التى لا يصل إليها من 
هو دونه فى التقرب إلى الحق بمحبوباته حتى صار يعلم بالحق و يعمل باحق فصار به إسمع و به ييصر و به يبطش وبه يمثني 
وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة فهذا لم : تبق عنده الأمو ر نو عان محبو ب لمق و مكروه بل كل غخلوق فهو عنده 
محبوب للحق كا أنه مراد فإن هؤلاء أصل قوهم هو قول جهم بن صفوان من القدرية فهم من غلاة الجهمية الجبرية فى القدر وإن 
كانوا فى الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات كالى أبى سماعيل الأنصارى صاحب منازل السائرين و ذم الكلام و الفاروق و 
تكفير الجهمية و غير ذلك فإنه فى باب إثبات الصفات فى غاية المقابلة لجهمية و النفاة وفى باب الأفعال و القدر قوله يوافق الجهم و 
من إتبعه من غلاة الجبرية و هو قول الأشعرى و أتباعه و كثير من الفقهاء أتباع الأعّة الأربعة و من أهل الحديث و الصوفية 
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فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف و جمهور الأتمة وهم مصيبون فى ذلك و خالفوا القدرية من المعتزلة و غيرهم فى نفى القدر و 
لكن سلكوا فى ذلك مسلك الجهم بن صفوان و أتباعه فزعموا أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتماثلين بلا 
سبب و قالوا الإرادة و المحبة و الرضا سواء فوافقوا في ذلك القدرية فإن الجهمية و المعتزلة كلاهما يقول أن القادر امختار يرح أحد 
المتمائلين بلا مرخ و كلاهما يقول فرق بين الإرادة و امحبة و الرضا 

ثم قالت القدرية و قد عل بالكّاب و السنة و إجماع السلف أن الله يحب الإيمان و العمل الصالح و لايحب الفساد و لا يرضى لعباده 
الكفر ويكره الكفر و الفسوق و العصيان قالوا فيازم من ذلك أن يكون كل ما فى الوجود من المعاصي و اقعا بدون مشيئته و إرادته 
كا هو واقع على خلاف أمره و خلاف محبته و رضاه و قالوا أن محبته و رضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها فكذلك إرادته لما 
بمعنى أمره به فلا يكو ن قط عندهم مريدا لغير ما أمى به و أخذ هؤلاء يتأو لون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث و من خلقه 
لأفعال العباد بتأو يلات محرفة 

و قالت الجهمية و من إتبعها من الأشعرية و أمثالهم قد عل بالاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه ولا 
يكو ن خالقا إلا بقدرته و مشيئته فا شاء كان و مالم يشأ لم يكن و كل ما فى الو جو د فهو 

بمشيئته و قدرته و هو خالقه سواء فى ذلك أفعال العباد و غيرها ثم قالوا وإذا كان مريدا لكل حادث و الإرادة هي الحبة و الرضا 
فهو بحب راض لكل حادث و قالوا كل ما فى الوجود من كفر و فسوق و عصيان فإن الله راض به محب له كا هو مريد له 

فقيل لهم فد قال تعالى لايحب الفساد و لا يرضى لعباده الكفر فقالوا هذا بمنزلة أن يقال لا يريد الفساد و لا يريد لعباده الكفر و 
هذا يصح على و جهين 

إما أن يكو ن خاصا بمن ل يقع منه الكفر و الفساد ولا ريب أن الله لا يريد ولا يحب مالم يقع عندهم فقالوا معناه لا يحب الفساد 
لعباده المؤمنين ولا يرضاه لهم 

و حقيقة قولهم أن الله أيضا لا يحب الإيمان و لا يرضاه من الكفار فالحبة و الرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما و قع دون 
ما لم يقع سواء كان مأمورا به أو منبيا عنه و سواء كان من أسباب سعادة العباد أو شّاوتهم و عندهم أن الله يحب ما و جد من 
الكفر و الفسو ق و العصيان و لا يحب مالم يو جد من الإيمان و الطاعة كا أراد هذا دو ن هذا 

والوجه الثانى قالوا لا يحب الفساد دينا و لاير ضاه دينا و حقيقة هذا القول انه لايريده دينا فإنه إذا اراد و قوع الثبي على صفة 
م يكن مريدا له على خلاف تلك الصفة و هوإذا أراد و قوع شيء مع شيء 

لم يرد و قوعه و حده فإنه إذا أراد أن يخلق زيدا من عمرو لم يرد أن يخلقه من غيره و إذا أراد أن ينزل مطرا فتنبت الأرض به فإنه 
أراد إنزاله على تلك الصفة و إذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهم و إسل بعضهم ويريح بعضهم فإنما أراده على تلك الصفة 
فكذلك الإيمان و الكفر قرن بالإيان نعيم أصحابه و بالكفر عذاب أصعابه وإن لم يكن عندهم جعل شىء لشيء سببا ولا خاق شيء 
لحكمة لكن جعل هذا مع هذا 

و عندهم جعل السعادة مع الإيمان لابه كا يقو لون أنه خلق الشبع عند الأكل لابه فالدين الذي أمى به هو ما قرن به سعادة صاحبه 
فى الآخرة و الكفر و الفسو ق و العصيان عندهم أحبه و رضيه يا أراده لكن ل يحبه مع سعادة صاحبه فل يحبه دينا كا أنه لم يرده 
مع سعادة صاحبه دينا 

وهذا المشبد الذي شبده أهل الفناء فى تو حيد الربوبيه فإنهم رأوا الرب تعالى خاق كل شيء بإرادته و علم أن سيكو ن ما أراد و 
لا سبب عندهم لشيء ولا حكمة بل كل الحوداث تحدث بالإرادة ثم الجهم بن صفو ان و نفاة الصفات من المعتزلة و نحو هم لا 
شتوة إرادة فامسيداتة بل بإما أن يضؤها وما أن عار :ها فى اقلق و الال وا إما أن قر لو |حدف إرادة الا ىل 

وإما مثبتة الصفات كإبن كلاب و الأشعري و غيرهما من يبت 

الصفات و لا يثبت إلا واحدا معينا فلا ثبت إلا إرادة و احدة نتعلق بكل حادث و سمعا و احدا معينا متعلقًا بكل مسموع و 
بصرا و احدا معينا متعلقا بكل مرثيٍ و كلاما و احدا بالعين ينع جميع أنواع الكلام كا قد عرف من مذهب هؤلاء فهؤلاء يقو لون 
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جميع الحادئات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التى ترح أحد المتماثلين لا بمرح و هى الحبة و الرضا و غير ذلك 

و هؤلاء إذا شبدوا هذا لم ببق عندهم فرق بين جميع الحوادث فى الحسن و البح إلا من حيث موافقتها للإنسان و غخالفة بعضها له 
قوراف مر ادهو اضيو يد كأن: كينا ده وها عالت ذلك كان قيطا عنده فلا ركرة "تقس الأ مسنة نضيا اللو لا :سكة 
يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبها و السيئة ما قرن بها ألم صاحبها من غير فرق يعود إليه و لا إلى الأفعال أصلا و 
لهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنا ولا قبيحا لا بمعنى الملاتم للطبع و المنافى له و الحسن و القبح الشرعي هو مادل صاحبه على أنه قد 
يحصل لمن فعله إذة أو حصول أل له 

ولهذا يجوز عندهم أن يأمى الله كل شيء حت الكفر و الفسوق و العصيان و ينبى عن كل شهيء حتى عن الإيمان و التو حيد و يجو 
زنسخ كل ما أمى به بكل ما نبى عنه ول يبق عندهم فى الوجود خير ولا شر ولا حسن ولا قبيح إلا ببذا الإعتبار فا فى الوجود 
ضر ولا تفع و النفع 

والضر أمران إضافيان فربما نفع هذا ما ضر هذا كا يقال 

مصائب قوم عند قوم فوائد 

فلما كان هذا حقيقة قولحم الذي يعتقدونه و يشبدو نه صاروا حزبين 

حزبا من أهل الكلام و الرأي أقروا بالفرق الطبيعى و قالوا ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعى ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا 
و يبغض هذا ثم منهم من يضعف عنده الوعد و الوعيد إما لقوله بالإرجاء و إما لظنه أن ذلك لمصالح الناس فى الدنيا إقامة للعدل 
كايقول ذلك من يقوله من المتفلسفة فلا يبقى عنده فرق بين فعل و فعل إلا ما يحبه هو و ييغضه فا أحبه هو كان الحسن الذي ,يذبغي 
قعلة وها أكفة كان القبيح الذي .بنبغي تركه و هذا حال كثير من أهل الكلام و الرأي الذين يرون رأي جهم و الأشعرى و نحوهما 
في القدر تجدهم لا ينتبون فى المحبة و البغضة و الموالاة و المعاداة إلا إلى محض أهوائهم وإرادتهم وهو الفرق الطبيعيى و من كان 
منهم مؤمنا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكن لأجل ماقرن بهما من الأمور الطبيعية فى الآخرة من أكل و شرب 
و نكاح وهؤلاء يكرون محبة الله والتلذذ بالنظر إليه وعندهم إذا قيل أن 

العباد يتلذذون بالنظر إليه فعناه أنهم عند النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به لا أن نفس النظر إلى الله يوجب إذة 
وقد ذكر هذا غير و احد منهم أبو المعالي فى الرسالة النظامية و جعل هذا من أسرار التوحيد و هو من إشراك التوحيد الذي يسميه 
هؤلاء النفاة توحيدا لامن أسرار التوحيد الذي بعث الله به الرسل و أنزل به الكتب فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى فى المحبوب يحبه 
امحب و ليس عندهم فى الموجودات شيء يحبه الرب إلا بمعنى يريده وهو مريد لكل الحوادث و لا فى الرب عندهم معنى يحبه العبد 
وَإِنما يحب العبد ما إشتبيه و إِنما يشتبي الأمور الطبعية الموافقة لطبعه و لا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل و الشرب 
والنكاح 

و الحزب الثانى من الصوفية الذي كان هذا المشبد هو منتبى ساوكهم عرفوا الفرق الطبيعى و هم قد سلكوا على ترك هذا الفرق 
الطبيعي و أنهم يزهدون فى حظوظ النفس و أهوائها لا يريدون شيئا لأنفسبم و عندهم أن من طلب شيئا للأكل و الشرب فى الجنة 
فإنما طلب هواه و حظه وهذا كله نقص عندهم يناى حقيقة الفناء فى توحيد الربوبية وهو بقاء مع النفس و حظوظها 

و المقامات كلها عندهم التوكل و المحبة و غير ذلك إِنما هي منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة فإذا شبدوا توحيد الربوبية 
كان ذلك عندهم علا فى الحقيقة إما لنقص المعرفة و الشبود و إما لأنه ذب عن 

الف وطلت حفلوظها ذإثه عن كتيد أن كل ما ى'الوععوة فالرب تبه ويرضاه ويزيدة' لذ فرق عنده بين شيء و شيء إلا أن من 
الأمور ما معه حظ لبعض الناس من إذة يصيبها و منها ما معه ألم لبعض الناس فن كان هذا مشهده فإنه قطعا يرى أن كل من فرق 
بين شيء و شيء لم يفرق إلا لنقص معرفته و شهوده أن الله رب كل شيء و ريد لكل شيء و محب على قوهم لكل شيء و إنما 
لفرق يرجع إلى حظه و هواه فيكون طالبا لحظه ذابا عن نفسه و هذا علة و عيب عندهم فصار 

عندهم كل من فرق إما ناقص المعرفة و الشبادة وإما ناقص القصد و الإرادة و كلاهما علة بخلاف صاحب الفناء فى مشهد الربوبية 
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فإنه يشبد كل ما فى الوجود بإرادته و محبته و رضاه عندهم لا فرق بين شيء و شيء فلا إستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة كا قاله 
ضانحن» منازل السائرين 8 58 8 8 8 

ولهذا فى الكلام المنقول عن الذبيلي و أب يزيد أنه قال إذا رأيت أهل الجنة ,تتعمون فى الجنة و أهل النار يعذبون فى النار فوقع فى 
قلبك فرق حرجت عن حقيقة التوكل أو قال عن التوحيد الذي هو أصل التوكل و معلوم أن هذا الفرق لا يعدم من ال حيوان داتما 
بل لآبد له هته يميل إلى مالا بد له هته من ,أ كل :واكربٍ لكنه فى خال الفباء قد يكون مستغرقا فى ذلك المقيد :و لكن لابد أن ييل 
إلى أمور يحتاج إليها فيريدها و أمور تضره فيكرهها و هذا فرق طبيعى لا يخاو منه بشر 

لكن قد يقولون بالفرق فى الأمور الضرورية التى لا يقوم الإنسان إلا بها من طعام و لباس و نحو ذلك فيكتفون فى الدنيا و الآخرة 
بمالابد منه من طعام و لباس و يرون هذا الزهد هو الغاية فيزهدون فى كل شيء بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه و لا يحبونه و 
لا معيو بكرن زهدهم فى المساجد اهدهم في الحانات و لهذا إذا قدم الشيخ الكبين متهم بلدا يبدأ بالبغايا في الحانات و يقول 
كيف أَنتم فى قدر الله فإنه لافرق عنده فى هذا المشهد بين المساجد و الككائس و ا حانات و بين أهل الصلاة و الإحرام و قراءة القران 
و أهل الكفر و قطاع الطريق و المشركين بالرحمن 

ولا ريب أن فناءهم و غيبتهم عن شهود الإلمية و النبوة شهادة أن لا إله إلا إله و أن حمدا رسول الله و ما تضمنه من الفرق يرجع 
إلى نقص العلم و الشهود و الإيمان و التوحيد فشهدوا نعتا من نعوت الرب و غابوا عن آخر و هذا نقص 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكل و يقولون شهود الأفعال ثم شبود الصفات ثم شبود الذات المجردة و ربما جعلوا 
الأول للنفس و الثاني للقلب و الثالث للروح و يجعلون هذا النقض من إبمانهم و معرفتهم و شبودهم هو الغاية فيكونون مضاهين 
لجهمية نفاة الصفات حيث أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات و قالوا هذا هو الكال لكن أولئك يقولون بإنتفائها فى الخارج فيقولون أنهم 
يشبدون أنها منتفية و هؤلاء يشبتونها في 

الخارج علما و إعتقادا و لكن يقولون الكيال فى أن يغيب عن شهودها و لا يشبدون نفيها لكن لا يشبدون ثبوتها و هذا نقص عظم و 
جمل عنم 

د 5 
أولا فلأمهم شبدوا الأمى على خلاف ما هو عليه فذات لؤردة عن الصفات لا حقيقة لها في الخارج 

وأما الثانى فهو مطلوب الشيطان من التجهم و نفى الصفات فإن عدم العلم و الشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لإنتفائها و من 
قال إعتقد أن حمدا ليس برسول و قال الآخروإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها و لا أشبدها فهذا كافر كالأول فالكفر 
عدم تصديق الرسول سواء كان معه إعتقاد تكذيب أم لا بل و عدم الإقرار بما جاء به و المحبة له فن الزم قلبه أن يغيب عن معرفة 
صفات الله كا يعرف ذاته و إلزم قلبه أن يشبد ذاتا مجردة عن الصفات فقد ألزم قلبه أن لايحصل له مقصود الإيمان بالصفات و هذا 
من أعظم الضلال 

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشبد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه و هم في ذلك بمنزلة من أكل السموم 
القاتله و قال أنا أشبد أن الله هو الذي أطعمني فلا يضرني و هذا جهل عظيٍ فإن الذنوب و السيئات تضر الإنسان أعظم ما تضره 
السموم و شبوده أن الله فاعل ذلك 

لا يدفع ضروها و لو كانهذا ذافما لضرزها لكان أنياء الله و أولياؤه المتقون أقدر على هذا الشبود الذي يدفعون به عن أنفسبم ضرر 
الذنوب 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا و هبه حالا يتصرف به و كشفا لم يحاسبه على تصرفه به و هذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا 
لم يحاسبه على تصرفه فيه و قد قال النبى صل اله عليه و سل اللهم لا مانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك 
الجد فبين أنه مع أنه المعطى المانع فلا ينفع المجدود جده إِثما ينفعه الإ يمان و العمل الصالح ش 

فهذا أصل عظيٍ ضل بالخطأ فيه خاق كثير حتى آل الأمى بكثر من هؤلاء الى أن جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه و يعاونون 
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أعداءه و أنهم مأمورون بذلك و هو أمى شيطاني قدري و هذا يقول من يقول منهم أن الكفار لهم ختراء بن أرباكات 6 للسليت 
خفراء من أولياء الله ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا البى صل الله عليه و سم فى بعض المغازي فقال يا أحابى تخاونى و 
تذهبون عني فقالوا نحن مع الله من كان مع الله كنا معه 

ويجوزون قتال الأنبياء و قتلهم كا قال شيخ مشهور منهم كان بالشام لو قتلت سبعين نبيا ما كنت عخطئا فانه ليس فى مشبدهم لله 
محبوب مرضي مراد إلا ما و قع فا و قع فالله يحبه ويرضاه و مالم يقع فالله لايحبه و لا يرضاه 

و الواقع هو تبع القدر لمشيئة الله و قدرته فها شاء كان و مالم يشأ لم يكن فهم من غلب كانوا معه لأن من غلب كان القدر معه و 
المقدور عندهم هو محبوب الحق فإذا غلب الكفار كانوا معهم و إذا غلب المسلبون كانوا معهم و إذا كان الرسول منصورا كانوا معه 
وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم 

وهؤلاء الذين يصلون الى هذا الحد غاليهم لا يعرف و عيد الآخرة فإن من أقر بوعيد الآخرة و أنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونا 
الكفار مواليا لهم على ما يوجب و عيد الآخرة لكن قد يقولون بسقوطه مطلتا و قد يقولون بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية و كان 
فى هذه الحقيقة القدرية و هذا يقوله طائفة من شيوخهم كالشيخ المذكور و غيره فلهذا يوجد هؤلاء النذين يشبدون القدر احض و 
ليس عندهم غيره إلا ما هو قدر أيضا من نعيم أهل الطاعة و عقوبة أهل المعصية لا يأمرون بالمعروف ولا ينهو عن المك و ليا 
يجاهدون فى سبيل الله بل و لا يدعون الله بنصر المؤمنين علدالكفار بل إذا رأى أحدهم من يدعوا قال الفقير أو احقق أو العارف ما 
له يفعل الله ما إشاء و ينصر من يريد فإن عنده أن ابميع و احد بالنسبة إلى الله وبالنسبة إليه أيضًا فإنه ليس له غرض في نصر إحدى 
الطائفتين لا من جهة ربه فإنه لافرق على رأيه عند الله تعالمى بينهما و لا من جهة نفسه فإن حظوظه لا تعقص بإستيلاء الكفار بل 
كثير منهم تكون 

حظوظه الدنيوية مع إستيلاء الكفار و المنافقين و الظالمين أعظم فيكون هواه أعظم 

وعامة من معهم من الحفراء هم من هذا الضرب فإن لحم حظوظا ينالونها بإستيلائهم لا تحصل لهم بإستيلاء المؤمنين و شياطينهم تحب 
تلك الحظوظ المذمومة و تغريهم بطلبهم و تخاطبهم الشياطين بأمى و نبي و كشف يظنونه من جهة الله و أن الله هو أمرهم و نباهم 
وأنه حصل لمم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين و يكون ذلك كله من الشياطين و هم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية و 
الشيطانية لأن الفرق مبني على شهود الفرق من جهة الرب تعاللى و عندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله تعالى إنما هو 
مشيئة محضة تناولت الاشياء تناولا واحدا فلا يحب شيئا ولا يبغض شيئا 1 

وهذا يشترك هؤلاء فلا جنس السماع الذي يثير ما فى النفوس من ال حب و الوجد و الذوق فيثير من قلب كل أحد حبه و هواه و 
أهواؤهم متفرقة فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله و رسوله إذ كان محبوب الحق على أصل قولهم هو ما قدره فوقع و إذا إختلفت 
أهواؤهم فى الوجد إختلفت أهواء شياطينهم فقد يقتل بعضهم بعضا بشياطينه كما أفرق مق شباطن 213 وقد يليما معدمو :الخال 
الذي هو التصرف و المكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك فيضعف أمره ويسلب حاله كن 
كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه فيبقى ذليلا لا ملك له 

فكثير من هؤلاء كالماوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضا إما مقتول و إما مأسور و إما مبزوم فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت 
تصرفه و منهم من يسلبه غيره فيبقى لاحال له كلملك المهزوم فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة فى الجبر فى القدر 

و انما يخلص من هذا كله من أثبت لله محبته لبعض الأمور و بغضه لبعضها و غضبا من بعضها و فرجا يبعضها و تخطا لبعضها م 
أخبرت به الرسل و نطقت به الكتب و هذا هو الذي يشبد أن لا إله إلا الله و أن مدا رسول الله ويعل أن التوحيد الذي بعثت به 
الرسل' أن يغب الله عمل الاشر يلك له فيعيك الله-ذون ما منواة 

و عبادته تمع كال محبته و كال الذل له يا قال تعالى و انيبوا إلى ربكم و اسلموا له فينيب قلبه إلى الله و يسم له و يتبع ملة إبراهيم 
حنيفا و من أحسن دينا من أسل و جه لله و هو محسن واتبع ملة إبراهيم خنيفا و اتخذ الله إبراهيم خليلا و يعلم أن ما أمى الله و 
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وتنولاكية فإن الا ضيه" وارراسافا بو ما روغ تنه وفقة وني عي عقت : عل بز يفط عل :قله فا رس ارق مويه 
الحق تعالى 

ويعلم أن الله تعالى يحب أن يعبد و حده لا شريك له و يبغض من يجعل له أندادا يحبونهم كب الله وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية 
كشركي 

العرب و غيرهم و أن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء فى توحيد الربوبية حقيقة قولحم من جنس قول المشركين الذين قالوا 
| لو شاء الله ما أشركا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شيء قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقو | بأسنا قل هل عند 
من علم فتخرجوه لنا أن لتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصو ن قل فلله الخية البالغة فلو شاء لهدا كم أجمعين 

فإن هؤلاء المشركين لم أنكروا ما بعثت به الرسل من الأعس و النبي و أنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله و حده لاشريك له وهم 
يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء ما بتّى عندهم من فرق من جهة الله تعالى بين مأمور و محظور فقالوا لو شاء الله ما 
أشركا و لا آباؤنا ولا حرمنا من شيء و هذا حق فإن الله اوشاء أن لايكون هذا لم يكن لكن أي فائدة لهم فى هذا هذا غايته أن هذا 
الشرك و التحريم بقدر ولا يلزم إذا كان مقدورا أن يكون محبوبا مرضيا لله ولا علم عندهم بأن الله أمى به و لا أحبه ولا رضيه 
بل ليسوا فى ذلك إلا على ظن و خرص 

فإن ! حتجوا بالقدر فالقدر عام لاختص ( بحالهم 

و إن قالوا نحن نحب هذا و نسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعى لإنتفاء الفرق من جهة الحق قال تعالى لاعلم عند بإنتفاء الفرق 
من جهة الله تعالى و الجهمية المثبتة للشرع تقول بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد 

قرن به النعيم و الشرك قرن به العذاب و هو الفرق الذي جاء به الرسول صل الله عليه و سل و هو عندهم يرجع إلى عل الله بما سيكون 
واخباره بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه لهذا و بغض هذا 

وهولاء يوافقون المشركين فى بعض قوم لا فى كله 5 أن القدرية من الأمة الزين هم مجوس الأمة يوافقون المجوس المحضة فى بعض 
قولحم لا فى كله و إلا فالرسول قد دعاهم الى عبادة الله و حده لاشريك له وإلى محبة الله دون ما سواه و إلى أن يكون الله و رسوله 
أحب إليه بما سواهما و الحبة لتبع الحقيقة فإن لم يكن المحبوب فى نفسه مستحقا أن يحب لم بيجز الأعى بحبته فضلا عن أن يكون أحب 
إلينا من كل ما سواه و إذا قيل محبته محبة عبادته و طاعته قيل محبة العبادة و الطاعة فرع على محبة المعبود المطاع و كل من لم يحب فى 
ل ل ا 
ل ا جب م الى امامر يه لامر م 1 
عبه فذا قبل هم قد و عدوا عل عبة له و رسواه بأن يعوا أفضل عبوياتهم اق 

قيل لا معنى لحبة الله و رسوله عند إلا محبة ذلك العوض و العوض غير مشعور به حتى يحب و إذا قيل بل إذا قال من قال لا يحب 
غيره إلا لذاته المعنى أنك إذا أطعتني أعطيتك اعظم ما تحبه صار محبا لذلك الآمى له قيل ليس الأمى كذلك بل يكون قلبه فارغا من 
محبة ذلك الام و إِثما هو معلق بما وعده من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون من البناء و الحياطة و النساجة و غير ذلك ما 
يطلبون به أجورهم فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه ولا لحم غرض فيه إنما غرضهم فى العوض الذي يحبونه 

وهذا أصل قول الجهمية القدرية و المعتزلة الذين يتكرون عمبة الله تعالى و لهذا قالت المعتزلة و من اتبعها من الشيعة أن معرفة الله 
و جبت لكونها لطفا فى إداء الواجبات العقلية لعلوا أعظم المعارف تبعا لما ظنوه و اجبا بالعقل و هم يتكرون محبة الله و النظر إليه 
فضلا عن إذة النظر 

وابن عقيل لما كان فى كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلا يقول اللهم أنى اسالك إذة النظر إلى و جهك فقال يا هذا 
هب أن له و جها أفتتاذذ بالنظر إليه و هذا اللفظ مأثور عن النبى صل الله عليه و سل فى الحديث الذي رواه النسائ و غيره عن عمار 
عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال فى الدعاء الهم بعلدك الغيب و قدرتك على الحلق أحينى ما كانت الحياة خيرا لي و توفنى إذا 
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كانت الوفاة خيرا لي اللهم إنى اسألك خشيتك فى الغيب و الشهادة و أسألك كلمة الحق فى الغضب و الرضا و اسألك القصد فى الفقر 
و الغنى و اسألك نعيما لا ينفد و اسألك قرة عين لاتتقطع و أسألك 

الرضا بعد القضاء و برد العييش بعد الموت و اسألك إذة النظر إلى و جهك الكريم و الشوق إلى لقالك من غير ضراء مضرة و لا فتنة 
مضله اللهم زينا بزينة الإ يمان و اجعلنا هداة مبتدين 

و قد روي هذا اللفظ من و جه آخر عن النبى صل الله عليه و سل أظنه من رواية زيد بن ثابت و معناه فى الصحيح من حديث 
صبيب عن النبى صل الله عليه و سل قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجن إن لك عند الله موعدا يريد أن يتجركوه 
فيقولون ما هو ألم .يبيض و جوهنا و يثقل موازيننا و يدخلنا الجنة و يجرنا من النار قال فيكشف الجاب فينظرون إليه فا أعطاهم شيئا 
أحب إلهم من النظر إليه و هي الزيادة يعنى قوله للذين احسنوا الحسنى و زيادة 

فتك أخبن أنه لبن فيَمَا أعطزه من النعيم أحب إلهم من النظر و إذا كان النظر إليه أحب الأشياء إلهم عل الذ#قينه اج لقنا 
بهم وإلا ل , يكن النظر أحب أنواع النعيم إلهم فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرثى و مالا يحب و لا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته 
متخي جميع أنواع النعيم 

اود لاس لضيو امعد المي 


7 ويخالفونهم فى إثبات الرؤية و لكن الرؤية التى شتونبا لاحقيقة 

ار لي 500000 
خليلا أو كلم موسى تكليما فضحى به خالد بن عبد الله القسري و قال ضوا أيبا الناس تقبل اللّه ضحايام فإنى مضح بالجعد بن درهم 
أنه زعم أن الله لم بتخذ إبراهيم خليلا وول يكلم موبى تكليما تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحة 

وأا الصوفية فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر عندهم من جميع مور عل طريقتهم نما هي الإرادة و المحبة و إثيات محبة الله 
مشبور فى كلام أولهم و آخريهم كا هو ثابت بالكّاب و السنة و إتفاق السلف 

و امحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده فالمشركون يحبون الهتهم ا قال تعالى و من الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كب الله 

والذين آمنوا أشد حبا لله و فيه قولان 

أحدهما يحبونهم كب المؤمنين لله و الثانى يحبونهم كا 

يحبون الله لأنه قد قال و الذين آمنوا أشد حبا لله فل يمكن أن يقال إن المشركين يعبدون التهم كا يعبد الموحدون الله بل كا يحبون هم 
الله فا: نبم يعدلون الفتهم برب العامين يا قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون و قال تالله إن كا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العامين 
وقد قال بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الثاني قال المفسرون قوله و الذين ثرا اشتدشيا ماق اهدحا له 
من المشركين لآتهم فيقال له ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك فإنك تقول إنهم يحبون الأنداد كب المؤمنين لله و هذا يناقض 
أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لأربابهم فتبين ضعف هذا القول و ثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين 
لله و لآلمتهم لأن أولئك أشركوا فى المحبة و المؤمنون أخلصوها كلها لله 

وأأيضا"فقزاء عن الله أطت نه ادر :]ل اتوت لقعو او نوناك قافن الت نفإما اقروراة 6 خرن الله من غير ميق قاد 
فيبي عاما في حق الطائفتين و هذا يناقض قوله والذين آمنوا أشد حبا لله وإما أن يراد كبهم لله و لا يجوز أن يراد يا يحب غيرهم 
لله إذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم فإنه قد دل عليه قوله و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب 
الله فأضاف الحب المشبه إليهم 
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فكذلك الحب المشبه لحم إذ كان سياق الكلام يدل عليه إذا قال يحب زيدا كب عمرو أو يحب عليا كب أبِي بكر أو يحب الصالحين 
من غير أهله كب الصالحين من أهله أو قيل يحب الباطل كب الحق أو يحب سماع المكاء و التصدية كب سماع القرآن و أمثال ذلك 
لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه و المشبه به و أنه يحب هذا كا يحب هذا لا يفهم منه أنه يحب هذا كا يحب غيره هذا إذ ليس 
فى الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا 

و المقصود أن المحبة تكون ما يتخذ إلا من دون الله و قد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلمه هواه و أضله الله على علم فن كان يعبد ما يبواه 
فقد إتخذ إلمه هواه ففا هويه هوية إِلمه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما يبواه و هذا المتخذ إلمه هواه له محبة كحبة المشركين 
لآلحتهم و محبة عباد العجل له و هذه محبة مع الله لا محبة لله و هذه محبة أهل الشرك 

والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في نفس الأعى محبة شرك تحب ما تبواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على 
النفس فإن حبك الشيء يعمى و يصم 

وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى نفسه شرك قد خفى 

الح د يض اما لب ةو إن كلت : قالدرنو إن لت ضؤر ةرو تسد اقازايا بورك :لد اليج يقائل خباعة وبي ور ا» فأ 
ذلك فى سبيل الله فققال من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون انحبة ول يزنوها بميزان العلم و الاب و السنة دخل فيها نوع من الشرك و إتباع 
الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله و هذا لأن الرسول هو الذي 
يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شبيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب 
و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته وإن تبوعت الصفات 

فكل من إدعى أنه يحب الله و لم ,تبع الرسول فقد كذب ليست محمبته لله وحده بل إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما .يتبع ما يبواه 
كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فإئهم لو أخلصوا له الحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا _.تبعون الرسول فليا أحبوا ما أبغض الله مع 
دعواهم حبه كانت محبتهم من جذس محبة المشركين 

وهكذا أهل البدع فن قال أنه من المريدين لله امحبين له و هو لايقصد 

إتباع الرسول و العمل بما أمى به وترك ما نبى عنه فحبته فهها شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من البدعة 
فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله فأعى بكل معروف و نهى 
ا ' 0000 
و أيضا فن تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد في سبيله لقوله تعالى لا تجد قو ما يؤمنون بالله و اليوم الآخر 
يوادو ن من حاد الله و رسوله و لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم أو لك كتب فى قاوبهم الإيمان و أيدهم بروح 
منه و قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لئُس ما قدمت لهم أنفسهم إن عغط الله عليهم و في العذاب هم خالدون و 
لو كانوا يؤمنون باللّه و النبى و ما أنزل إليه ما أتخذوهم أولياء و لكن كثيرا منهم فاسقون و قال تعالى قد كانت لك أسوة حسنة فى 
إبراهيم و الذين معه إذا قالوا لقومبم أنا برءاء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدأ بيننا و بيتك العداوة و البغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله و حده 

فأمى المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم و من معه حيث أبدوا العداوة و البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنو! بالله و حده فأين هذا من حال من 
لا إستحسن حمنة و لا يستقبح سيئة 

و هؤلاء سلكوا طريق الإرادة و المحبة حملا من غير إعتصام بالكّاب و السنة ا سلك أهل الكلام و الرأي طريق النظر و البحث 
من غير إعتصام بالحّاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كا قال تعالى فإما يأتيتكٌ منى هدى فن اتبع هداي 
فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا و نحشره يو م القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى و قد كنت 
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بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى و قال و إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا لتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله و قال إن هذا القرآن يبدي للتى هي أقوم و قال قد جاء م الحق من ربكم فن إهتدى فإنما يبتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل 
عليها و مثل هذا كثير فى القرآن 

وقد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع 

فإن قيل صاحب الفناء فى توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خاق كل شيء و قد يكون ممن ثبت الحكمة فيقول إما خاق المخلوقات 
الحكمة وهو يحب تلك الحكمة ويرضاها و إِنما خلق ما يكرهه لما يحبه و الذين فرقوا بين المحبة و الإرادة قالوا المريض يريد الدواء ولا 
يحبه و إِما يحب ما يحصل به و هو العافية و زوال المرض فالرب تعالى خلق الأشياء كلها بمشيئته فهو مريد لكل ما خلق ولا أحبه 
من الحكمة وإن كان لا يحب بعض الخلوقات من الأعيان و الأفعال لكنه يحب الحكة التى خلق لأجلها فالعارف إذا شبد 

هذا أحب أيضا أن يخلق لتلك الحكمة و تكون الأشياء مرادة محبوبة له ما هي للحق فهو وإن كره الكفر و الفسوق و العصيان لكن 
نا غلقه اميه خلتة تدكة ورإرادة فيو مراد روث بإعا و عاعه لآ بإتسازة.ى .شه قبل من كيك تهذا المشبد فهو مستبن ما 
حسنه الله وأحبه و رضيه و إستقبح ما كرهه الله و عخطه و لكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحببا فالعارف هو أيضا يكرهه 
و يبغضه ا كرهه الله و لكن يحب الحكمة التى خلق لأجلها فيكون حبه و علمه موافقا لعل الله و حبه لا مخالفا والله عليم حكيم فهو 
يعلم الأشياء على ما هي عليه و هو حكيم فيما يحبه ويريده و يتكلم به و ما يأم به ويفعله فإن كان يعل أن الفعل الفلانى و الشيء 
الفلانى متصف بما هو مذموم لأجله مستحق للبغض و الكراهة كان من حكته أن ييغضه و يكرهه و إذا كان يعم أن في و جوده 
حصول حكة محبوبة خمودة كان من حككته أنه يخلقه ويريده لأجل تلك الحكة المحبوبة التى هي و سيلة إلى حصوله 

وأإذا'قيل: أن هذا الوسط ب بإعتبان أنه و سيلة إلى حوب اذاته و ييغقن بإعتبا نا اتضصت:بة مع العننات الممومة كان هذا 
حسنا كا تقول إن الإنسان قد يبغض الدواء من و جه و يحبه من و جه و كذلك أمور كثيرة تحب من و جه و تبغض من و جه 

و أيضا يحب الفرق بين أن يكون مضرا بالشخص مكروها له كل إعتبار و بين أن يكون الله خلقه لحكمة فى ذلك 

وإذا كان الله خاق كل شيء لحكة له فى ذلك فإذا شبد العبد أن له حكمة و رأى هذا مع اجمع الذي يشترك فيه الخلوقات فلا بمنعه 
ذلك أن يشبد ما بينهما من الفرق الذي فرق الله به بين أهل الجنة و أهل النار بل لا بد من شبود هذا الفرق فى ذلك اجمع و هذا 
لشبود مطابق لعل الله و حككته و الله أعلم 

وقد قال تعالى قل إن كان آباوَكم و أبناوّكم و إخواتكم و أزواجكم و عشيرتم و أموال إقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن 
ترضونها أحب إليك من الله و رسوله و جهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره و الله لا يبدى الوم الفاسقين فأخبر أن من 
كانت محبوباته أحب إليه من اللّه و رسوله و الجهاد فى سبيله فهو من أهل الوعيد و قال فى الذين يحبيم و يحبونه فسوف بِأَنى الله بقوم 
يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله و لا يخافون لومة لانم 

فلا بد نحب الله من متابعة الرسول و المجاهدة فى سبيل الله بل هذا لازم لكل مؤمن قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 

و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله أوائك هم الصادقون فهذا حب المؤمن لله 


وأما احبة الشركية فليس فها متابعة للرسول و لا بغض لعدوه و مجاهدة له كا يوجد فى اليبود و النصارى و المشركين يدعون محبة الله 
ولا يتابعون الرسول ولا يجاهدون عدوه 


و كذلك أهل البدع المدعون للمحبة لحم من الإعراض عن إتباع الرسول بحسب بدعتهم و هذا من حبهم لغير الله و تجدهم من أبعد 
الثامن غن قوالاة أولباء الرنلوك و معاداة أعدائه و الجهاد فى سبيله لما فيهم من البدع الى اه شعبة من' الشرك 

و النين إدعوا امحبة من الصوفية و كان قولهم فى القدر من جذس قول الجهمية الجبرة هم فى آخر الأمى لايشبد للرب محبوبا إلا ما و 
قع و قدر و كل ما وقع من كفر و فسوق و عصيان فهو محبوبه عندهم فلا يبقى فى هذا الشبود فرق بين موسى و فرعون و لا بين 
تمد و أبى جهل ولا بين أولياء الله و أعدائه ولا بين عبادة الله و حده و عبادة الأوئان بل هذا كله عند الفاني فى توحيد الريوبية 
ميواة ونلا فرق نوق عا دقع وميطاوية لقي ةما برذ وض و ذا هو | اند ند الله وام ايا لدو كفت ا يزو دز قو ون 
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كان عنده محبة لله فقد إتخذ من دون الله أندادا يحبهم كب الله وهم 

من يبواه هذا مادام فيه محبة لله و قد ينسلخ منبا حتى يصير إلى التعطيل كفرعون و أمثاله الذي هو أسوء حالا من مشركي العرب و 
نحوهم 

و لهذا هؤلاء يحبون بلا علم و يبغضون بلا علم و العلم ما جاء به الرسول كا قال فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم و هو 
الشرع المنزل و لهذا كان الشيوخ العارفون كثيرا ما يوصون المريدين بإتباع العلى و الشرع ا قد ذكرنا قطعة من كلاهبم فى غير هذا 
الموضع لأن الأرادة والمحبة إذا كانت بغير على و شرع كانت من جنس محبة الكفار وإرادتهم فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية 
و الفقراء الزاهدون العابدون الذين سلكوا طريق الحبة و الأرادة أن لم يتبعوا الشرع المنزل و العلم الموروث عن النبى صل الله عليه و 
سم فيحبون ماأحب الله و رسوله و يبغضون ما أبغض الله و رسوله و إلا أفضى بهم الأم إلى شعب من شعب الكفر و النفاق 
ولا يتم الإيمان و الحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر و طاعته فيما أ 

ومن الإيمان بما أخبر الإيمان بما و صف به نفسه و وصفه به رسوله فن نفى الصفات فقد كذب خبره 

ومن الإيمان بما أمى فعل ما أمى و ترك ما حظر و محبة الحسنات و بغض 

السيئات و ازوم هذا الفرق إلى الممات فن لم إستحسن الحسن المأمور به و لم يستقبح السيء المنبي عنه لم يكن معه من الإيان شيء 
كا قال صل الله عليه و سل فى الحديث الصحيح من رأى متك منكرا فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك 
أضعف الإيمان و كا قال فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صل الله عليه و سلم قال ما من نبى بعثه الله فى 
أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون و أصحاب يأخذون بسنته و يقتدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون 
و يفعلون مالا يؤمرون فن جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن و ليس و راء 
ذلك من الإ مان حبة خردل و راه مسلم 

فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب فن لم يكن فى قلبه بغض المكر الذي يبغضه الله و رسوله لم يكن معه من الإيان شيء 

ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة امجملة المشتركة التى تضاهي محبة المشركين يكرهون من يتكر علهم شيئًا من أحوالهم ويقواون 
فلان ينكر و فلان ينكر و قد ببتلون كثيرا بمن ينكر ما معهم من حق و باطل فيصير هذا إشبه النصرانى الذي يصدق بالحق و الباطل و 
يحب الحق و الباطل كلمشرك الذي يحب الله ويحب الأنداد و هذا كالهودي الذي يكذب بالحق و الباطل و يبغض الحق و الباطل 
فلا يحب الله ولا يحب الأنداد بل يستكبر عن عبادة الله كا إستكبر فرعون و أمثاله 

وهذا موجود كثيرا فى أهل البدع من أهل الإرادة و البدع من أهل الكلام هؤلاء يقرون باحق و الباطل مضاهاة للنصارى و هؤلاء 
يكذبون بالحق و الباطل مضاهاة للهود و ينما دين الإسلام و طريق أهل القرآن و الإيعان إنكار ما بيغضه الله و رسوله و محبة ما يحبه 
الله و رسوله و التصديق بالحق و التكذيب بالباطل فهم فى تصديقهم و محبتهم معتدلون يصدقون باحق و يكذبون بالباطل و يحبون الحق 
و يبغضون الباطل يصدقون بالحق الموجود و يكذبون بالباطل المفقود و يحبون الحق الذي يحبه الله و رسوله و هو المعروف الذي أ 
اله و رسوله به و ييغضون المنكر الذي نبى الله و رسوله عنه و هذا هو الصراط المستقيم صراط النين أنعم الله علييم من النبيين و 
الصديقيين و الشهداء و الصالحين لا طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون المق فلا يضدقون به ولا يحبونه و لا الضالين الذين يعتقدون 
ويحبون مالم ينزل به سلطانا 

والمقصود هنا أن امحبة الشركية البدعية هي التى أوقعت هؤلاء فى أن آل أمرهم إلى أن لاإستحسنوا حسنة و لا يستقبحوا سيئة لظنهم 
إن الله لا يحب مأمورا ولا يبغض محظورا فصاروا فى هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا و يبغض شيئا كا هو قول الجهمية 
نفاة الصفات و هؤلاء قد يكون أحدهم مثبتا لحبة الله و رضاه و فى أصل إعتقاده إثبات الصفات لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت 
شيئا غير الإرادة الشاماة و هذا و قع فيه 

طو ائف من مثبتة الصفات تكامو | فى القدر بما يواقف رأى جهم و الأشعرية فصاروا مناقضين ل أثبتو توه من الصفات كال صاحب 
منازل السائرين و غيره 
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وأما أَئمة الصو فية والمشايخ المشبورون من القدماء مثل الجنيد بن مد و أتباعه و مثل الشيخ عبد القادر و أمثاله فهؤلاء من أعظم 
الناس لزو ما للأمى و النبي و توصية بإتباع ذلك و تحذيرا من المشي مع القدر كا مثثى أصاحيهم أوائك و هذا هو الفرق الثاني الذي 
تلكلر فيه الجنيد مع أصحابه والشيخ عبد القادر كلامه كله يدو ر على إتباع المأمور و ترك المحظو ر و الصبر على المقدور ولا .يبت 
طريقا تخالف ذلك أصلا لاهو و لا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين و يحذر عن ملاحظة القدر الحض بدون إتباع الأمى و النبي 
كا أصاب أو لئك الصوفية الذين شهدوا القدر و توحيد الربوبية و غابوا عن الفرق الإلمي الديني الشرعي المحمدي الذي يفرق بين محبو 
ب البق ومكروهة و يثبت أنه لا إله إلا هو ا 

وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة و السلوك فإن كثيرا من المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل و إِما يعرف هذا 
من تو جه بقلبه وإتكشفت له حقائق الأمور و صار يشهد الربوبية العامة و القيومية الشاملة فإن لم يكن معه نور الإيمان و القرآن الذي 
يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلمية التى تميز بين أهل التوحيد و الشرك و بين ما يحبه الله و ما يبغضه و بين 

ما أعى به الرسول وبين ما نبى عنه وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب خرو جه عن هذا فإن الربو بية العامة قد أقر بها المشركو ن 
الذين قال فيهم و ما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركو ن 

واإغارسين الاج ستليا حسيتا مرية] !3| فيد أن 3ل اانه قنك اللو حيده عت لأ كرال ممه أنهدا قاحاله وكيعه إلتوغيز 
ديته وإنابته إليه وإسلامه له و دعائه له و التو كل عليه و موالانه فيه و معاداته فيه و محبته ما يحب و بغضه ما يبغض وو يفنى بحق 


التو حيد عن باطل الشرك و هذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ماسوى الله بتأله الله تحقيقا لقو له لا إله إلا الله فينفى و يفنى من 
قلبه تأله ما سواه و يثبت و يبقى فى قلبه تأله الله وحده و قد قال النبى صل الله عليه و سلم في الهديث الصحيح من مات و هو يعل 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة و فى الحديث الآخر من كان آخحر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة و قال فى الصحيح لقنوا مو تا؟ لا 
إله إلا الله فإنها حقيقة دين الإسلام فن مات عليها مات مسلما 

و الله تعالى قد أمرنا ألا نموات إلا على الإسلام فى غير مو ضع كقو له تعالى إتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون و 
قال الصديق توفني مسلما و الحمّني بالصالحين و الصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ول ينه وما سأل أنه إذا مات يموت على 
الإسلام فسأل الصفة لا المو صوف كا أمى الله بذلك و أمى به خليله إبراهيم و إسرائيل و هكذا قال غير و احد من العلماء منهم إبن 
عقيل و غيره و الله تعالى أعلم 

و قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى فصل 

قد تكلم الناس من أصحابنا و غيرهم في إستطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله و جعلوها قولين متناقضين فقوم جعلوا الأستطاعة مع 
الفعل فققط و هذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصعاب الأشعري و من و افقهم من أصابنا و غيرهم 

وقوم جعلوا الإستطاعة قبل الفعل و هو الغالب على النفاة من المعتزلة و الشيعة و جعل الأولون القدرة لاتصلح إلا لفعل و احد إذ 
هي مقارنة له لا تنفك عنه و جعل الآخرون الإستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين و لا تقارن الفعل أبدا و القدرية أكثر إنحرافا 
فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال سواء فى ذلك القدرة و 
الإرادة و الأعمس 

والصواب الذي دل عليه الاب و السنة أن الإستطاعة متقدمة على الفعل و مقارنة له أيضا و تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح 
الإأستطاعة نوعان متقدمة صالحة الضدين و مقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك ههي المصححة للفعل الجوزة له و هذه هي الموجبة 
للفعل المحققة له 

قال الله تعالى فى الأولى و لله على الناس خ البيت من إستطاع إليه سبيلا و لو كانت هذه الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما و 
جب الحج إلا على من خ ولما عصى أحد بترك الحج و لا كان الحج و اجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه و قال تعالى 
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فاتقوا الله ما استطعتم فأمى بالتقوى بمقدار الإستطاعة و لو أراد الإستطاعة المقارنة لما و جب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط 
إذ هو الذي قارنته تلك الإستطاعة و قال تعالى لايكلف الله نفسا إلا و سعها و الوسع الموسوع و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد به 
المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أن به فقط دون ما تركه من الواجبات و قال تعالى فن لم يجد فصيام شبرين متتابعين فن لم 
إستطع فإطعام ستين مسكينا و المراد به الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فن لم يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام 
لكل من لم يصم ولا يكون الصوم و اجبا على أحد حتى يفعله و قال النبى صلى الله عليه و سل إذا أمرتكم بأمى فاتوا منه ما استطعتم و 
لو أريد به المقارنة فتقط لكان المعنى فاتوا منه ما فعلتم 

فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه و كذلك قال النبى صل الله عليه و سم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلى جنب ولو أريد المقارن لكان المعنى فإن لم تفعل فتكون غخيرا و نظائر هذا متعددة فإن كل أمى علق فى الكّاب و السنة 
و جوبه بالإستطاعة و عدمه بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها و قد أسققطها عمن لم 
يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور 

و أما الإستطاعة المقارنة الموجبة فثل قوله تعالى ما كانوا إستطيعون السمع و ما كانوا يبصرون و قوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن 
ذوى و كانوا لاإستطيعون سمعا فهذه الإستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف 

فالأللى هي الشرعية التى هي مناط الأعس و لبي و الثواب و العقاب و عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس 

والثانية هى الكونية التى هي مناط القضاء و القدر و بها بتحقق و جود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات و الثانية للكامات 
الخلقيات الكونيات 5 قال و صدقت بكلمات ربها و كتبه 

وقد اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده 

و التحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادرا أيضا على خلاف المعلوم و المراد وإلا لم يكن 
قادرا إلا على ما فعله و ليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل فإنه لا يكون إلا ما عل الله كود أزاف كريد فاتشما شاه 
الله كان و مالم يشأ لم يكن و كذلك قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائّدة من السماء إنما إستفهموا عن هذه القدرة 
عات وس اد اموس اقبي بار اوتاه برعل الار سكي زا رياير امسلا رودق مارو 
|ا: 

وما إعتقدت القدرية أن الأول كافية فى حصول الفعل و أن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كا أن الجبرية 
ما إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و هي من غيره راوه مجبورا على الفعل و كلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة و هي تابعة لمشيئة 
الله كا ذكر الله ذلك فى عدة مواضع من كّابه فن شاء ذكره و ما يذكرون إلا أن يشاء الله فن شاء إتخذ إلى ربه سبيلا و ما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله لمن شاء متم أن يستقيم و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين 

فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا إمتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا وإمتنع أن يكون هو الذي 
إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن إشاء فهذا لا نظير له 

و ليس هو المفهوم من الجبر بالإضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله 

ولهذا إفترق القدرية و الجبرية على طرفى نقيض و كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين البصري و من و افقه من 
القدرية يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله و تصرفاته على ضروري و إن جد ذلك سفسطة وابن اللخطيب و نحوه من الجبرية 
يزعمون أن العلم بإفتقار رخان فعل العبد على تركه الى مرح من غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترح أحد طرفيه 
على الآخخر إلا مر و كلا القولين ححيح لكن دعوى إستازام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لما 
و هذا الإحداث مفتقر الى محدث فالعبد فاعل صانع محدث و كونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن ل يكن لابد له من فاعل ؟! قال لمن 
شاء متك أن يستقيم فإذا شاء الإستقامة صار مستقيما ثم قال و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين 
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فا علم بالإضطرار و ما دلت عليه الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا بالله و العبد فقير إلى الله فقرا 
ذاتيا له في ذاته و صفاته و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا فنفي أفعاله كنفي صفاته و ذاته و هو جحد للحق شبيه بغلو غالية 
الصوفية الذين يجعاوته هو الحق أو جعل شىء منه مستغنيا عن الله أو كائما بدونه جد للق شبيه بغلو الذي قال 

أنا ربك الأعلى و قال إنه خلق نفسه و إثما الحق ما عليه أهل السنة و ابماعة 

و إِنما الغلط فى إعتقاد تناقضه بطريق التلازم و أن ثبوت أحدهما مستازم لنفي الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على 
المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما عل و دل عليه 

وقال الشيخ قدس الله روحه فصل 

وأما السؤال عن تعليل أفعال الله 

فالذي عليه جمهور المسلمين من السلف و الخلف أن الله تعالى يخلق لحكمة و يأمى لحكمة و هذا مذهب أَئمة الفقه و العلم و وافقهم على 
ذلك أكثر أهل الكلام من المعتزلة و الكرامية و غيرهم 

و ذهب طائفة من أهل الكلام و نفاة القياس إلى نفي التعليل فى خلقه و أمره و هو قول الأشعري و من و افقه و قالوا ليس فى 
القرآن لام تعليل فى فعل الله و أمره ولا يأمى الله بشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة بل ما يحصل من مصا العباد و مفاسدهم 
بسبب من الأسباب فإنها خلق ذلك عندها لا أنه يخلق هذا لهذا ولا هذا لهذا و إعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة و الإستكال بالغير 
و أنه يفضي إلى التساسل 

والمعتزلة أثبتت التعليل لكن على أصولهم الفاسدة فى التعليل و التجويز 

و أما أهل الفقة و العلم و جمهور المسلمين الذين ,ثبتون التعليل فلا يثبتونه على قاعدة القدرية و لا ينفونه نقى الجهمية و قد بسطت 
الكلام على هذه المسألة فى مواضع | 

لكن قول اجمهور هو اللذي يدل عليه الاب و السنة و المعقول الصريح و به يثبت أن الله حكيم فإنه من لم يفعل شيئا لحكمة لم يكن 
حكيما و الكلام فى هذا ,يبنى على أصول 

أحدهما إثيات محبة الله و رضاه و أنه يستحق أن يعبد إذاته ويحب إذاته و ليس شيء سواه يستحق أن يحب إلا هو و كل محبة لغيره 
فهي فاسدة و هذا من معاني الإلمية فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يوه فيعبد و العبادة تمع غاية الذل و غاية الحب و هذا لا 
امح إلا حرو حر يدان يد عه وراك عر اسار و كاد النسه وافرح تراية اللاترويو رمي عن اعيادم الومتين 

و الخد هو الإخبار تحاسن المحمو د مع المحبة لما فلو أخبر مخبر بحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامدا و لو أحبها ول يخبر بها ل 
يكن حامدا و الرب سبحانه و تعالى إذا حمد نفسه فذى أسماءالحسنى و صفاته العلى و أفعاله اخملية و أحب نفسه المقدسة فكان هو 
الحامد و المحمود و المثني و المتنى عليه و الممجد و الممجد والمحب و المحبو ب كان هذا غاية 

الكال الذي لاإستحقه غيره ولا يو صف به إلا هو 

ا ا ل 
وملا يكون له لا ينفع ولا يدوم و كل عمل لم يرد به و جهه فهو باطل إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصاح يرفعه 

و هوالذي جعل المسم مسلما و المصلي مصليا و التائب تائبا و الحامد حامدا فإذا يسر عبده لليسرى فتاب إليه و فرح الله بتو بته و 
شكره فرضي بشكره و عمل صا حا فأحبه لم يكن المخلوق هو الذي جعل اللحالق راضيا محبا فرحا بتو بته 

بل الرب هو الذي جعل الخلو ق فاعلا لما يفرحه ويرضيه و يحبه و كل ذلك حاصل بمشيئته و قدرته لا شريك له فى إحداث شيء 
من المحدئات ولا هو مفتقر إلى غيره بو جه من الو جوه بل هو الغنى عن كل ما سواه من كل و جه و كل ما سواه فقير إليه من 
كل و جه فإذا خلق شيئا لحكمة يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال هو مفتقر إلى غيره إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما يحبه و يرضاه 
وهذا يجيء على قول القدرية الذين يزعمو ن أنه لم يخلق أفعال العباد و أن الطاعات و جدت بدو ن قدرته و خلقه فإذا قيل أنه يحبها 
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ويرضاها لزم أن يكو ن المخلوق جعله كذلك 

وأما على قول أهل السنة الذين يقو لون أنه خالق كل شىء من 

أفعال العباد و غيرها فل يو جد إلا ما خلقه هو و له فى ذلك من الحكمة البالغة ما يعلبه هو على و جه التفصيل و قد يعلم بعض عبادة 
من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطو ن بشىء من علمه إلا بما شاء 

وأما كون ذلك يستلزم قيام الأمو ر الإختيارية بذاته فهذا قول السلف و أة الحديث و السنة و كثير من أهل الكلام 

وأما كو ن ذلك إستلزم التسلسل ف المستقبل فإنه إذا خاق شيئا لحكمة توجد بعد و جوده و تلك الحكمة لحكة أخرى لزم التسلسل 
فى المستقبل فهذا جائز عند المسلمين و غيرهم ممن يقو ل بدو ام نعي أهل الجنة وإما يخالف في ذلك من شك كالجهم بن صفوان 
الذي يقول بفناء الجنة و النار و كأبي الحذيل الذي يقول بإنقطاع حركات أهل الجنة و النار فإن هذين أدعيا إمتناع و جود ما لا 
يتناهى فى الماضي و المستقبل و خالفهم جماهير المسلمين 

والجو اب الثانى أن يقال التسلسل نوعان 

أحدهما في الفاعلين و هو أن يكو ن لكل فاعل فاعل فهذا باطل بصريم العقل و إتفاق العقلاء 

و الثاني التسلسل فى الآثار مثل أن يقال أن الله لم يزل متكلما إذا شاء و يقال أن كلمات الله لا نباية لما فهذا التساسل يجو زه أَعة 
أهل الملل و أَعّة الفلاسفة و لكن الفلاسفة يدعو ن قدم الأفلاك و أن حركات الفلك لابداية لها و لا نباية لما هذا كفر مخالف دين 
الرسل و هو باطل فى صري المعقول 

و كذلك القول بأن الرب لم يكن يمكنه أن يتك ولا يفعل بمشيئته ثم صار يمكنه الكلام و الفعل بمشيئته يا يقول ذلك الجهمية 
و القدرية ومن وافمهم من أهل الكلام قول باطل و هو الذي أو قع الإضطراب بين ملاحدة المتفلسفة و مبتدعة أهل الكلام و 
فى هذا الباب و الكلام على هذه الأمو ر مبسو ط فى موضعه و هذه مطالب غالية إِنما يعرف قدرها من عرف مقالات الناس و 
الإشكالات اللازمة على كل قول حتى أو قعت كثيرا من فول النظار في بحور الشك و الإرتياب و هي مبسوطة فى غير هذا المو ضع 
قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل 

حدثنى بعض ثقات أصحابنا أن شيخنا أبا عبد اللّه مد بن عبد الوهاب عاد شيخنا أبا زكريا بن الصرمي و عنده جماعة فسألوه الدعاء 
فقال فى دعائه اللهم بقدرتك التِى قدرت بها أن تقول بها السموات و الأرض إئنيا طوعا أو ها قالتا أتينا طائعين أفعل كذا و كذا 
قال أبو عبد الوهاب و لم أخاطبه فيه بحضرة الناس حتى خاوت به و قلت له هذا لا يقال لو قلت قدرت بها على خلقك جاز فإما 
قدرت بها أن تقول فلا يجوز لأن هذا يقتضى أن يكون قوله مقدورا له مخلوقا و ذكر لي الحاكي و هو من فضلاء أصحاب الشافعى أنه 
بلغ الإمام أبا يكريا النواوي فلم يتفطن لوجه الإنكار في هذا الدعاء حتى تين له فعرف ذلك ْ 

قلت هذه المسألة مثل مسألة المشيئة و هو قولنا يتكلم إذا شاء فإن 

مااتعلقات يه 'المقكة تعلقتبية القدرة: فإن مااشناء: الله ان الا ركوة ققء الا يقدارقه .وما تفلقك نه القدزة امن الموجوداتك علقت 
به المشيئة فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته و مشيثته و ما جاز أن نتعلق به القدرة جاز أن نتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا 
وكذا فال إن اش عل كعم فيد 

و الغي» ف الأجل مسدرهاء بقاء قي #البيال :يذ م وم تعدو موكم الول مرا الكرجياقيقا #اتإنيمن اليل نيد 
فقالوا نيل المعدن و كا يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلمًا فقوله على كل شيء قدير أي على كل ما يشاء فنه ما قد شيء فوجد و منه 
مالم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله على كل شهيء يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى 
العلم فتقط بخلاف مالا يجوز أن ثتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس 
على ان الممتنع لنفسه ليس بشيء 

و تنازعوا فى المعدوم الممكن فذهب فريقمن أهل الكلام من المعتزلة و الرافضة و بعض من و افقهم من ضلال الصوفية إلى أنه شيء 
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فى اللخارج لتعاق الإرادة و القدرة به و هذا غلط و إِنما هو معلوم لله و مراد له إن كان ما يوجد و ليس له فى نفسه لا موت ولا و 
جود ولا حقيقة اصلا بل و جوده و ثبوته و حصوله شيء واحد وما هيته و حقيقته فى اللخارج هي نفس و جوده و حصوله و 


ثبوته ليس فى 
الخارج شيئان و إن كان العمل بميز الماهية المطلقة عن الوجود المطاق 


إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله و نحو ذلك من صفاته هل هي قديمة لازمة إذاته لايتعلق شيء منها بفعله و 
بكشيثته و لا قدرته أو يقال أنه يتكلم إذا شاء و يسكت إذا شاء و أنها مع ذلك صفات فعلية و هذا فيه قولان لأصحابنا و غيرهم من 
أهل السنة قلت و هذا اللدعاء الذي دعا به الشيخ أبو ركريا مأثور عن الإمام أحمد و من هناك حفظه الشيخ و الله أعلم فإنه كان كثير 
امحبة لأحمد و آثاره و النظر فى مناقبه و أخباره و قد ذكروه في مناقبه و رواه الحافظ البييقي فى مناقب أحمد وه رواية الشيخ أبى 
زكزيا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي أجازة و قد سمعوها عليه عنه إجازة قال البهقى و فيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ اجازة حدثنى 
أبو بكر مد بن إسماعيل بن العباس حدثنى أبو مد عبد الله بن إصحاق بن إبراهيم اشر عرفا ىر حفر قن بن شرت انها فاك 
يا عند أحمد بن حنبل فقانا إدع الله لنا فقال اللهم إنك تعلم أنا نعلم انك لنا على أكثر ما نحب فاجعلنا نحن لك على ما تحب قال ثم 
حلست شافة فقيل له ا أيا عبن الله زدنا فقال اللهم إنا نسألك بالقدرة التى قلت للسموات و الأرض إِئْنِيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين اللهم و فقنا لمرضاتك الهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك و نعوذ بك من الذل إلا لك اللهم لا تكثر فنطغى و لا تقل علينا 


فنسى 

وهب لنا من رحمتك و سعة من رزقك تكون بلاغا فى دنياك وغنى من فضلك قلت هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله يتكلم إذا 
شاء لفعله معلقا بالقدرة و المشيئة وإن جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقى فهذا خلاف ما إحتج به أحمد فى 
كاب الرد على الجهمية في هذه فإنه إحتج ببذه الآية على أن الكلام لا يقف على لسان و أدوات 


أفعال العيد الاختيارية 

ما قول أهل الإسلام 

الراعفين فى جذر الكلام الباسقين فى فن الأحكام حيا ك العلام فى صدور دار السلام و حبا؟ القيام بتوضيح ما إستبهم على الأفهام 
في معتقد أهل السنة و ابماعة نضر الله أرواح السلف و كثر إعداد اللهلف و أمدهم بأنواع اللطف بأن الأفعال الإختيارية من العباد 
لح تر بع ار ا ا قار ا لاو وا ريو سمو 
العبد مشاركا لخالق في خلق الفعل فلا يكون العبد كاسبا بل شريكا خالا و أهل السنة بررة براء من هذا القول و إن لم يكن مؤ 
اما سان : تاس سي السام بض قر 
السنة الغراء و المحجة البيضاء فارون من هذه الكلمة الشنعاء و العقيدة العوراء و لم ينسب إلى العبد الطاعة و العصيان و الكفر و الإيمان 
حى ادق الفضت و الرضوان فكيف الساوك أيها الحداة الأدلاء على المحب المستقيم و المنبج القويم و طرف قصد الأمور ذميم 
فبينوا بيانا يطاق العقول من هذا العقال و يشفى القلوب من هذا الداء العضال أيدم بروح القدس من له صفات الكمال 

فأجاب الشيخ الإمام العالم الرباني المقذوف فى قلبه النور الألمي الجامع أشتاب الفضائل مفتق المسلمين تقي الدين أحمد بن عبد الحلي 
إبن عبد السلام بن أب القاسم بن حمد بن تهمية رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه 

تلخيص الجواب أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كأ قال تعالى لها ما كسبت و عليها ما كتسبت فبين سبحانه 
أن كسب النفس لحا أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا 5 أنه ينتفع بذلك ولما كان العباد يكلون بأفعالهم و 
يصلحون بها إذ كانوا فى أول الحلق خلقوا ناقصين صم إثبات السبب إذ كالهم و صلاحهم عن أفعالهم و الله سبحانه و تعالى فعله و 
صنعه عن كاله و جلاله فأفعاله عن أسمائه و صفاته و مشتقة منبا يا قال سبحانه و تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم و شمَقت لما من 
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إسمى و العبد أسعاؤه و صفاته عن أفعاله فيحدث له إسم العالم و الكامل بعد حدوث العلم و الكال فيه 

ويح نا قلق القدريه بعية يرا أفوالة سيعالة و تعالى عما يقولون علوا كبيرا بأفعال العباد و كانوا هم المشببة فى الأفعال فإعتقدوا 
نما حسن منهم منه مطلا و ما قبح منهم قبح منه مطلمًا بقدر علمهم و عقلهم أو ما علموا أنها إنما حسنت منهم لإفضائها الى ما فيه 
صلا حهم 

وفلاحهم و قبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم و الله سبحانه متعال عن أن يلحقه مالا يليق به سبحانه 

وأما قوله هل هو مؤثر فى و جود الفعل أو غير مؤثر فالكلام فى مقامين 

أحدهما أن هذا سؤال فاسد إن أخذ على ظاهره لأن كسب العبد هو نفس فعله و صنعه فكيف يقال هل يؤثر كسبه فى فعله أو هل 
يكن الى هوا فق شه ونإك مسن عانين' أن الكسن رفو العاظ و المناشرة ار فضه القويء وتبسا رلته قهدة كلها أففال يقال 
فيها ما يقال فى أفعال البدن من قيام و قعود و 1 1 

أظن السائل فهم هذا و تشبث بقول من يقول أن فعل العبد يحصل بخلق الله عزوجل و كسب العبد 

وتحقيق الكلام أن يقال فعل العبد خلق لله عن و جل و كسب للعبد إلا أن يراد أن أفعال بدنه تحصل بكسبه أي بقصده و تأخيه 
و كأنه قال أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله الباطنة و غير مستنكر عدم تجديد هذا السؤال فإنه مزلة أقدام و مضلة إفهام و حسن المسألة 
نصف العلم إذا كان السائل قد تصور السؤال و إنما يطلب إثبات الشيء أو نفيه و لو حصل التصور التام لعلم أحد الطرفين 

والمقام الثاني فى تحرير السؤال و جوابه و هو أن يقال هل قدرة العبد الخلوقة مؤثرة فى و جود فعله فإن كانت مؤثرة لزم الشرك و 
إلا لزم الجبر و المقام مام معروف و قف فيه خلق من الفاحصين و الباحثين و البصراء و المكاشفين و عامتهم فهموا صحيحا و لكن 
ا 90 ْ 
فنقول التأثير إسم مشترك قد يراد بالتأثير الإنفراد بالإبتداع و التوحيد بالإختراع فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فاشا لله لم 
يقله سني و إثما هو المعزو إلى اهل الضلال 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما فى صفة من صفات الفعل أو فى و جه من و جوهه م قاله كثير من متكابي أهل الإثبات فهو أيضا 
باطل بما به بطل التأثير فى ذات الفعل إذا لا فرق بين إضافة الإنفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه فى ذرة أو فيل و هل هو إلا شرك 
دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة مانحا إلا نحو الحق 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة بمعنى أن القدرة امخلوقة هي سبب و واسطة فى 
خلق الله سبحانه و تعالى الفعل ببذه القدرة يا خلق النبات بالماء و يا خلق الغيث بالسحاب و ا خلق جميع المسببات و الخاوقات 
بوسائط وأسباب فهذا حق 

وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات و ليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا و إلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركا 
وقد قال الحكي الحبير فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القرات أنبتنا به حدائق ذات ببجة و قال تعالى قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ففخ آنل اللعةسة :و إادانها امدانية و الذتهز اوشاط ى اذوالت فى و صول العذاب إلهم و قال صلى الله عليه و سل لايموتن أحد 
متك إلا آذنقونٍ حتى أصلي عليه فإن الله جاعل بصلاق عليه بركة و رحمة فالله سبحانه هو الذي يجعل الرحمة و ذلك إثما يجعله بصلاة 
نبينا صلى الله عليه و سلم و على هذا التحرير فنقول 

لق اله سنا أغال الاأبنان رأغنال القلوهه وريكرن لأعذ الكيون ادرف الكبين الاخر يردا الأعفان وركرة ؤالض الكديت 
من جملة القدرة المعتبرة فى الكسب الثانى فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لامحالة من قصد و إرادة و سلامة 
الأعضاء والقوى الخلوقة فى الجوارح و غير ذلك ولهذا و جب أن تكون مقارنة للفعل و إمتنع تقديمها على الفعل بالزمان 

وأما القدرة التى هي مناط الأعى و النبى فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه 

وبالقييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال القدرة مع الفعل و من قال قبله و من قال الأفعال كلها تكليف مالا يطاق و من 
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منع ذلك و تقف على أسرار المقالات و إذا أشكل عليك هذا البيان نفذ مثلا من نفسك أنت إذا كتبت بالقلم و ضربت بالعصا و 
نجرت بالقدوم هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل و صفاته أم هل يصلح أن تلغى أثره و تقطع خبره و 
تجعل و جوده كعدمه أم يقال به فعل و به صنع والله المثل الأعلى فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله و هو محتاج إليها لا يتمكن 
إلا بها و الله سبحانه خلق الأسباب و مسبباتها و جعل خاق البعض شرطا و سيا فى خلق غيره و هو مع ذلك غنى عن الإشتراط و 
التسبب ونظم بعضها ببعض لكن لحككة نتعلق بالأسباب و تعود إليها و الله عزيز حكيم 

وأما قوله إذا نفينا التأثير لزم إنفراد الله سبحانه بالفعل و لزم الجبر و طي بساط الشرع الأ والني 

فنقول إن أردت بالتأثير المنفى التأثير على سبيل الإنفراد فى نفس الفعل أو فى شيء من صفاته فلقد قلت الحق وإن كان بعض أهل 
الإستنان يخالفك فى القسم الثاني 

وان أردت به أن القدرة و جودها كعدمها و أن الفعل لم يكن بها 

ول يصنع بها فهذا باطل كا تقدم بيانه و حينئذ لايلزم الجبر بل ينبسط بساط الشرع و ينشر علم الأع و التببي و يكون لله الخبة البالغة 
فقد بإن لك أن إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه دون الإستفصال و بيان معن التأثير ركوب جهالات و إعتقاد ضلالات و 
لقد صدق القائل أكثر إختلاف العقّلاء من جهة إشتراك الأسماء و بأن لك إرتباط الفعل الخلوق بالقدرة المخلوقة إرتباط الأسباب 
مسبباتها و يدخل فى عموم ذلك جميع ما خلقه الله تعالى فى السموات و الأرض و الدنيا و الآخرة فإن إعتقاد تأثير الأسباب على 
الإستقلال دخول فى الضلال وإعتقاد نفى أثرها و إلغاؤه ركوب الحال وإن كان لقدرة الإأسان قأن: لس الفيوها > ستوميكالية 
أنشاء الله تعالى ا : ١‏ 

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان أنا لا أفهم الأسباب و لا أخرج عن دائرة التقسيٍ و المطالبة بأحد القسمين و ما أنت إن قلت هذا 
إلا مسبوق بخلق من الضلال كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم تشاببت قاوبهم و موقفك هذا مفرق طرق إما إلى الجنة و إما 
إلى النار فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيرا من حيث هي سبب كأثير القلى و ليس ا تأثير من حيث الإبتداع و الإختراع و نضرب 
لك الأمثال لعلك تفهم صورة ال حال و يبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك و إثباتها أسبابا موصولات هو عين تحقيق 
التوحيد عسى الله أن يقذف بقلبك نورا ترى هذا 

البيان و من لم يجعل الله له نورا فا له من نور 

فإن قلت إثبات القدرة سبب نفي للتأثير فى الحقيقة فا بال الفعل يضاف إلى العبد و ما باله يوم و ينبى و يثاب ويعاقب وهل هذا 
امسن ا ]ذا كنت هيا لقدرة الإنسان بقلم الكاتب و عصا الضارب فهل رأيت القلم يئاب أو العصا تعاقب و أقول لك 
الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر و ألق السمع و أنت شهيد عنبى 
لله أن يمدك بالتأييد 

اعم أن العبد فاعل على الحقيقة و له مشيئة ثابتة و له إرادة جازمة و قوة صا حة و قد نطق القرآن بإئبات مشيئة العباد فى غير ما آية 
كقوله لمن شاء متك أن يستقسم و ما تشاؤون إلا أن يشاءالله رب العالمين فن شاء إتخذ إلى ربه سبيلا فن شاء ذكره و ما يذكرون إلا 
أن يشاء الله هو أهل التقوي و أهل المغفرة 

ونطق بإثبات فعله فى عامة آيات القرآن يعملون يفعلون يؤمنون يكفرون يتفكرون يحافظون يتقون 
وكا أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعاللى خالق فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل و الجبر المعقول الذي أتكره 
سلف الأمة و علماء السنة هو أن يكون الفعل صادرا على الشيء من غير إرادة و لا مشيئة 

والا إخنيان هفل ركه الأثجار يبوب الرياح وحركة بإطباق الأيدي و مثله فى الاناسي حركة المحموم و المفلوج و المرتعش فإن كل 
عاقل يجد تفرقة بديبية بين قيام الإنسان و قعوده و صلاته و جهاده و زناه و سرقته و بين إنتعاش المفلوج و إنتفاض الحموم و نعم 
أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار و أن الثانى غير قادر عليه ولامريد له ولا مختار 
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والمحكي عن جهم و شيعته الجبرية أنهم زعموا أن جميع أفاعيل العباد قسم و احد و هو قول ظاهر الفساد و بما بين القسمين من 
الفرقان إنقسمت الأفعال إلى إختياري و إضطراري و إختص الختار منها بإثبات الأعى و النبي عليه و لم يجيء فى الشرائع ولا فى 
كلام حكيم أ الأعمى بنقط المصحف و المقعد بالإشتداد أو المحموم بالسكون و شبه ذلك و إن إختلفوا فى تجويزه عملا أو سمعا 
فنا منع و قوعه بإجماع العقلاء أولى العقل من جميع الأصناف 

فإن قيل هب أن فعلي الذي أردته و اخترته هو و اقع بمشيئتق و إرادتي أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة من خاق الله تعالى و إذا 


خلق الأمى الموجب للفعل فهل يتأ ترك الفعل معه أقصى مافى الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد و هذا جبر بتوسط 
الإرادة 


فنقول الجبر المنفي هو الأول ؟! فسرناه و أما إثيات القسم الثانى فلا ريب فيه عند أهل الاستنان و الآثار و أولي الألباب و الأبصار 
لكن لا يطلق عليه إسم الجبر خشية الإلتباس بالقسم الأول و فرارا من تبادر الأفهام إليه و ربما سمي جبرا إذا أمن من اللبس و 
علم القصد قال علي رضي الله عنه فى الدعاء المشبور عنه فى الصلاة على البنى صلى الله عليه و سل اللهم داحي المدحوات و باري 
المسموكات جبار القلوب على فطراتها شقاها أو سعدها 

فبين أنه سبحانه جبر القاوب على ما فطرها عليه من شقاوة أو سعادة و هذه الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى و بكلا الفطرتين 
فسر قوله صلى الله عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة و تفسيره بالأولى و اضم قاله مد بن كعب القرظي و هو من أفاضل تابعي 
أهل المدينة و أعيائهم و ربما فضل على أكثرهم فى قوله الجبار قال جبر العباد على ما أراد و روي ذلك عن غيره و شبادة القران و 
الأحاديث و رؤية أهل البصائر و الإستدلال التام لتقليب الله سبحانه و تعالى قلوب العباد و تصريفه إياها و إلامه خورها و تقواها و 
تنزيل القضاء النافن من عند العزيز الحكيم فى أدنى من لمح البصر على قلوب العالمين حتى تتحرك الجوارح بما قضى لها و عليها بين غاية 
البيان إلا لمن أعمى الله بصره و قلبه 


الاسلامية 
فإن قلت أنا أسألك على هذا التقدير بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه و أبطلوه و ثباتي على ما قالوه و بينوه كيف إنبنى الثواب 
و العقاب 


على فعله و صم تسميته فاعلا على حقيقه و إنبنى فعله على قدرته فأقول و الله المادي إلى سواء الصراط أعلم أن الله تعالى خلق فعل 
العبد سببا مقتضيا لآثار مودة أو مذمومة و العمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقابه و وجهه و أخلص فيها و راقب و فقّه ما بنيت 
عليه من الكامات الطيبات و الأعمال الصالحات يعقبه في عاجل الأمى نور فى قلبه و إنشراح فى صدره و طمأنينة في نفسه و مزيد فى 


علمه و لثبيت فى يقينه وقوة فى عقله إلى غير ذلك من قوة بدنه و بباء و جهه و إنتبائه عن الفحشاء والمذكر و إلقاء احبة له فى قالوب 
الحلق و دفع البلاء عنه و غير ذلك هما يعلمه و لا نعلمه 


ثم هذه الآثار التى حصلت له من النور و العلم و اليقين و غير ذلك أسباب مفضية إلى آثار آخر من جنسها و من غير جنسها أرفع منها 
وهل جرا ولهذا قيل أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها و أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها و كذلك العمل السبيء مثل الكذب 
مثلا يعاقب صاحبه في الحال بظلية فى القاب و قسوة و ضيق في صدره و نفاق و إضطراب و أسيان ما تعلمه وإنسداد باب علم كان 
يطلبه و نقص فى يقينه و عقله وإسوداد و جهه و بغضه فى قلوب الحاق وإجترائه على ذنب آخخر من جنسه أو غير جنسه و هلم جرا 
إلا أن يتداركه الله بر حمته 

فهذه الآثار هي التى تورثها الأعمال هي الثواب و العققاب و إفضاءالعمل إليها و إقتضاؤه إياها كافضاء جميع الأسباب التى جعلها الله 
سبحانه و تعالى أسبابا إلى مسبباتها و الإفسان إذا أكل أو شرب حصل له الري و الشبع و قد ربط الله سبحانه و تعالى الري و الشبع 
بالشرب و الأكل ربطا محكما و لو شاء أن لالشبعه ويرويه مع و جود الأكل و الشرب فعل أما أن لا يجعل فى الطعام قوة أو يجعل 
فى امحل قوة مانعة أو بما يشاء سبحانه و تعالى و لو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل و لا شرب أو بأكل شىء غير معتاد فعل 

كذلك فى الأعمال المثوبات و العقوبات حذو القذة بالقذة فإنه إنما سمي الثواب ثوابا لأنه يثوب إلى العامل من عمله أى يرجع و 
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العقاب عقابا لأنه يعقّب العمل أي يكون بعده و لو شاء الله أن لا بثيبه على ذلك العمل إما بأن لا ييجعل فى العمل خاصة تقضى إلى 
الثواب أو لوجود أسباب حمق .ذلك الثواب أو غير ذلك لفن سبحانه وتعاك'و كذلك فى العقوبات ْ 
وان ذلك أن تين الأقل ١‏ القرت اسان امد وفك الى فى تين فت لل يداك راطا عاو تممول :العم طقن 
الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة حتى اوأراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يطق و كذلك نفس العمل هو بإرادته و 
إختياره فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل و ثوابه بعد و جود موجبه لم يقدر 

فهذه حكة الله تعالى و مشيئته فى جميع الأسباب في الدنيا و الآخخرة لكن العلم بالأعمال النافعة في الدار الآخرة والأعمال الضارة أكثر 
غيب عن عقول الحلق و كذلك مصير العباد و منقلبهم بعد فراق هذه الدار فبعث الله سبحانه و تعالى رسله و أنزل كتبه مبشرين و 
منذرين ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و حككته فى ذلك تضارع حككته فى جميع خلق الأسباب و المسببات 

وما ذاك إلا أن علمه الأزلي و مشيئته النافذة و قدرته القاهرة إقتضت ما إقتضته و اوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة بأعمال 
موجبة لذلك منبم و خلق أعبالهم و ساقهم بتاك الأعمال إلى رضوانه و كذلك أهل النار يا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه و 
سل لما قيل له ألاندع العمل و نتكل على الاب فقال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادة و أما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقّارة 

فبين صلى الله عليه و سل أن السعيد قد ,بيسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى به إلى السعادة و كذلك الشقى و تيسيره له هو نفس إطامه 
ذلك العم :وعرقة اسانه و عدا فر يس تعلق أفشال: الاك فقون نكاق + للك العمل شر النبوالتطى الع الستفادة أو القفا ربو 
لو شاء لفعله بلا عمل بل هو فاعله فإنه .ينشيء لجنة خلقا لما يبقى فيها من الفضل 

يبقى أن يقال فالحكة الكلية التى إقتضت ما إقتضته من الأسباب الأول 

و حقائق ما الأأمى صائر إليه فى العواقب و التخصيصات و القييزات الواقعة فى الأثخاص و الاعيان إلى غير ذلك من كليات القدر 
التى لاتختص بمسألة خاق أفعال العباد و ليس هذا الإستفتاء معقودا لا و تفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضع فضلا عن بعض 
تفصيله 

ويكفى العاقل أن يعلم أن الله عنى و جل علم حكيم رحيم بهرت الألباب حكنته و وسعت كل شيء رحمته و أحاط بكل شيء علمه 
وأجفاة رسف كلديو أن له عاق قدارو مرا معيو وعلما مخزونا إحترز به دون جميع خلقه و إستأثر به على جميع بريته و إما 
يصل به أهل العم وأرباب ولا يته إلى جمل من ذلك وقد لا يؤذن لهم فى ذكر ما و ربما كلم الناس في ذلك على قدر عقوهم و قد 
سأل موسى و عيسى و عزير ربنا تبارك و تعالى عن شيء من سر القدر و أنه لو شاء أن يطاع لا طيع و أنه مع ذلك يعصى فأخبرهم 
شحاف وعال انزعك ا سده 1 

وفى هذا المقام تاهت عمول كثير من الخلائق و فيه ضل القائلون بقدم العالم و أن صانعه موجب بذاته و مقتضى بنفسه إقتضاءالعلة 
لمعلول و أنه ليس فى الإمكان أبدع ما صنع و دب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكمّاب و إتباع الرسل فقّد قرروا إنحصار الممكن 
فى الموجود و كل ذلك طلبا للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية و وجود الأسباب الحادثة للأمور الحادئة و علله أهل القدر 
بعللهم العائلة فى التعديل و التجويز و وجوب رعاية الصالح 

أو الأصلح ول يستقم لواحد من الفريقين أصلهم و لم يطرد لهم 

وشويه هب ابن دلياو لقتني لبالا نيالنوا ملام .لور بي الامةاو ل تصن العامة و إن كادملية وز] بن بقن 
السو ء بالله و ضرب من الجفاء أكثر متكلي أهل الإثبات حيث ردوا الأمى إلى محض المشيئة و صرف الأرادة و إن أنشاءها جميع 
الجائزنات و إقتضاءها كل الممكثات على نحو و احد و وتيرة و احدة و إنها بذاتها تخصص و تميز 

ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجود الرحمة و أنواع الحكمة علمناها أو جهلناها لكان أقرب إلى القبول 

وبكل حال فلام التعليل في فعله سبحانه و تعاللى ليست على ما يعقله أكثر اللحلق من لام التعليل فى أفعالهم و وراء ما يعلمه هؤلاء و 
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يقولون مما أنار الله سبحانه و تعالى به قلوب أوليائه و قذف فى أفئدة أصفيائه ممن إسقسك فيما يظهر من الكلام بسبيل أهل الآثار و 
إعتصم فيما يبطن عن الإفهام بحبل اهل الابصار 

وفي هذا المقام تعرف أولوا الألباب سر قوله سبقت رحمتقى غضبى و قوله الشر ليس إليك و قوله بيدك احير و قوله من شر ما 

خاق و قوله وإذا مرضت فهو يشفين وأنا لا ندري أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم رهم رشدا و ما شاكل ذلك من أن الشر 
إما أن يحذف فاعله أو يضاف إلى الأسباب أو يندرج فى العموم و أما إفراده بالذكر مضافا إلى خالق كل شيء فلا يقتضيه كلام 
حكيم لما توجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس لا لحض متميز 

وهنا يورق نبي :«دخول. اق كتين انلنة باداعمل إاء عفاق ا :و أها الناز' فلذ يدسل :له يعمل و لى يغلي إلا أهل الدنا و يعرف 
حقيقة و ما أصابك من سيئة فن نفسك وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم مع أن السيئة من القدر و قول الصديق و غيره 
مق العمفانة إن نك امب باقن ادو درك هنا فق :عن القيطاة أل يولك عا يدها ولط 6 تاعلن مه عنعة من الف 
تعلق بسبب من الصواب و ما يتبع و جوه الحق و يؤمن بالتاب كله إلا أولوا الألباب و قليل ما هم فهذه إشارة يسيرة إلى كلى 
التقدير 

وآما كرق قارة الغند و كهية ل شان عونب سات الأساب إن ال عزوو نيل حمل الافنات رأن افلنه يوزسه ف اإدنيا أخللافا و 
أحوالا و آثارا وفى الآخرة أيضا أمور أخر لم يحصل هذا لغيره من مخلوقاته و الوجوه التى خص 

بها الإنسان فى ذاته و صفاته و أسمائه و أفعاله شخصا و نوعا أكثر من أن تحصى و ما من عاقل إلا و عنده منها طرف ولهذا حسن 
توجيه الأمى و النبي إليه و حم إضافة الفعل إليه حقيقة و كسبا مع أنه خاق الله تعاللى فإن الله تعالى خاق العبد و عمله و جعل هذا 
العمل له عملا قام به و صدر عنه و حدث بقدرته الحادثة 

وأدنى أحو ال الفعل أن يكو ن بمنزلة الصفات و الأخلاق الخلو قة فى العبد إذا جعلت مفضية إلى أمو ر آآخر فهل يصح تجريد العبد 
رو : 

و أما الأمى فإنه في حق المطيعين من الأسباب التى بها يكون الفعل منهم فإنه يبعث داعيتهم ثم أنه يو جب لحم الطاعة و محض الإنقياد 
و الإستسلام فهو من جملة القدر السابق لمم إلى السعادة و فى حق العاصين هو السبب الذي يستحقو ن به العصيان إذا لو لا هو لم 
يز مطيع من عاص 

وأيضا فى حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية ليضل به كثيرا و يبدي به كثيرا عن إدخال الأمى و النبي فى جملة المقادير يحل 
عقدة كثيرة هذا سبحانه و تعالى لعلمه بالعو اقب و أما أمى العباد فظاهر العدم من المعاصى فى علمهم أن قصدهم نفس صدو ر الفعل 
من ابميع فهو فى ظاهر الأعى الشرعي على لسان المرسلين بالكتب المنزلة و الله 

كله مظهر أمى و حك يمضيه فالإرادة و الأمى كل منهما منقسم عام الو قوع جامع للقسمين و إلى شرع و بما بعد وربما وقف القدر 
له و اللحير كل الحير في نفو ذه و هو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين و اضع الأشياء فى مراتيها و إذا صم نسبة الطاعة و المعصية 
إلى من خلقت فيه و لو أنه بخلق الصفات أفيحسن بالإنسان أن يقول أسود و أحمر و طويل و قصير و ذكي و بليد و عربي و عمى 
فيضيف إليه جميع الصفات التى ليس للإنسان فهها إرادة أصلا البتة لقيامها به و تأثيرها فيه تارة بما يلاتمه و تارة بما ينافره ثم يستبعد أن 
يضاف إليه ما خاق فيه من الفعل بواسطة قصده و إرادته امخلو قين أيضا ثم يقول ليس للعبد في السيء شيء فهل ابميع إلا له بل 
ليست لأحد غيره لكن الله سبحانه و تعالى خلقها له وإضافة الفعل إلى خالقه و مبدعه لاتنافي إضافته إلى صاحبه و محله الذي هو 
فاعله و كاسبه و قد بينا الجبر المأمو م ما هو 

وتم الكلام بكلام و جيزنى سبب الفرق بين اللحاق و الكسب فنقول 

الحلق يمع معنيين إحدهما الإبداع و البرء الثاني التقدير و اللتصوير 

فإذا قيل خلق فلا بد أن يكو ن أبدع إبداعا مقدرا ولما كان سبحانه و تعالى أبدع جميع الأشياء من العدم و جعل لكل شيعقدرا حم 
إضافة الحاق إليه بالقول المطلق و التقدير فى المخلوقات لازم إذ هو عبارة عن تحديده و الإحاطة به وهذا لازم جميع الكائنات لا كم 
زعم من حسب أن اللحلق فى ذوات المساحة و هي الأجسام مفرقا بين الحلق و الأمى بذلك فإنه قول باطل مبتدع و الأمى هو كلامه 
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كا فسره الأولون و الحلق مفسر يجعل الحاق بإزاء إبداع الصو ر الذهنية و تقديرها و منه آسمية إختلافا إذ هو صو ر ذهنية ليس لا 
حقيقة خارجة عن الذهن و جعل الحاق بمعنى التقدير فقط مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع بما قال سدى ما خلقت و كا قال علي 
فى تمثال صنعه أنا خلقته و الفرق الأو لى من حيث أن تلك الصو رة مبتدعة لكان قو لا يكو ن إلا الله سبحانه و تعالى سح و صفه 
تالاه خالق كل شىء 

وأما الكسب فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره فى محله و لولم يكن له عليه قدرة حتى يقال الثوب قد إكتسب من ريح المسك و 
المبيعد “قن كتين الدرية من افعال:العايرين وطاق قن كدب الترمة خاورة: ميقت" .و القزة نقد | كتسق لزنا ورو كا وميا 
فكل حل تأثر عن شيء مؤثرا و ملاثما و منافرا صح و صفه بالإإكتساب بناء على تأثره و تغيره و تحوله 

من حال إلى حال و الإنسان يتأثر عن الأفعال الإختيارية و لا يتأثر عن الأفعال الإضطرارية فتورثه أخلاقا و أحوالا على أي حال 
كان حق على رأي من يطلق إسم الجبر على مموع أفعاله فإنه يستيقن تأثير الأفعال الإختيارية فى نفسه بخلاف الإضطرارية اللهم إلا 
من حيث قد تو جب الأفعال الإضطرارية أمرا فى نفسه فيكون ذلك إختيارا 

ثم إعلم أن الإضطرار إنما يكون فى بدنه دون قلبه إما بفعل الله تعالى كالأمراض و الأسقام و إما بفعل العباد كالقيد و الحبس و إما 
أفعال رو حه المنفوخة فيه إذا حركت يديه فهي كلها إختيارية و من و جه قد بيناه كلها إضطرارية فإضطرارها هو عين و إختيارها 
نما هو بالإضطرار و حقيقة الإضطرار هو أن إضطرار و ربما أحبت من و جه و كرهت من و جه آخر و هذا كله لابمنع و رود 
التكليف وإقتضاء الثواب و العقاب 

هذا الذي تيسر كابته فى الحال و الله يقول الحق وهو يبدي السبيل و امد لله و حده 


رسالة في أفعال العباد 

جل اشح الوسادم 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي بن عبد السلام بن تهية رحمه الله ما تقول السادة العلماء أئة الدين رضي الله عنهم أجمعين 
فى أفعال العباد هل هي قديمة أم مخلوقة حين خاق الإنسان و ما الجة على من يقول أن سائر أفعال العباد من الحركات و غيرها من 
القدرالذي قدر قبل خاق السموات و الأرض و فيمن لم يستثن في الأفعال الماضية كقول القائل هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعا ل 
يقل شيئإلا ويسترجع فيه المشيئة و يسأل البسط فى ذلك 

فأجاب رضي الله عنه امد لله رب العالمين أفعال العباد مخلوقة بإتفاق سلف الأمة و أَعتبا ما نص على ذلك سائر أمّة الإسلام الإمام 
أحمد و من قبله و بعده حتى قال بعضهم من قال أن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال أن السماء و الأرض غير مخلوقة و قال 
يحبى بن سعيد العطار ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخاوقة 

وكا اسلف قد أظهرو] ذلك ا أظهرت القدرية أن أفعال الغناد غين 

خلوقة لله و زعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله فبين السلف و الأثمة أن الله خالق كل شىء من أفعال العباد و غيرها 

ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة و أنكر الإمام أحمد ذلك و بدع من قاله ثم لما مات قام 
بعده صاحبه أبو بكر المروذي فصنف فى ذلك مصنفا ذكره أبو بكر الحلال فى كاب السنة و ذكر مسألة أبي طالب لما أنكر عليه أحمد 
القول بأن لفظى بالقران غير مخلوق و الجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق و رواه عنه أبناه صالح و عبد الله و حنبل بن عمه و 
المروذي و فوران و غيرهم من أجلاء أححابه 

وأكر الأئمة من أصحاب أحمد و غيرهم من علماء السنة من قال أن أصوات العباد و أفعالهم غير مخلوقة و صنف البخاري فى ذلك مصنفا 
أنهم يعوا و تحيموا آمو قالهد انا اللد لايتكلر بصوت أو أن حروف القرآن مخلوقة أو قالوا أن اللفظ بالقرآن غخلوق فرد الأعّة هذه 
البدعة كا ذكرنا ذلك مبسوطا فى غير هذا الموضع ول يقل قط أحد لا من أصحاب أحمد المعروفين و لا من غيرهم من العلماءالمعروفين 
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أدأفك اماد ف إلى ا 2000 52 

وانما رأيت هذا قولا لبعض المتأخرين بأرض العجم و أرض مصر من المنتسبين إلى مذهب الشافعي أو أحمد فرأيت بعض المصريين 
يقولون ٌ 

أن افعال العباد من خير و شر قديمة و يقولون ليس مرادنا بالأفعال نفس الحركات و لكن مرادنا الثواب الذي يكون عليها كا جاء 
فى الحديث أن المؤمن يرى عمله فى صورة ركل حس لوجم طيب الج 

وإحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر و القدر سر الله و صفة من صفاته و صفاته قديمة 

و إحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة لأنها أمى الله و كلامه و الأفعال هي الشرائع فتكون قديمة و هذا قول فى غاية الفساد و هو مخالف 
لنصوص أمّة الإسلام كلهم و أحدهم الإمام أحمد فأنه نص هو و غيره من الأثمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على قراءة القرآن 
مخلوق فكيفب الثواب الذي يعطيه على سائر أعمال العباد 

ولما إحتج الجهمية على الإمام أحمد و غيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق بقول النى صل الله عليه و سل تأي البقرة وآل عمران 
كأ :هما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف و يِأَتٍ القرآن فى صورة الرجل الشاحب و نحو ذلك قالوا ومن يأنى و يذهب لا 
يكون إلا مخلوقا أجابهم الإمام أحمد بأن الله تعالى قد و صف نفسه بامجيء و الإتيان بقوله هل ينظرون إلا أن تأيتهم الملائكة أو يأتي 
ربك أويأتي بعض آيات ربك و قال و جاء ربك و الملك صفا صفا و مع هذا فلم يكن هذا دليلا على أنه مخلوق 

بالإتفاق بل قد يقول القائل جاء أمره و هكذا تقوله المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق يتأولون هذه الآية على أن المراد يجيئه مجيء 
أمره فل لايجوز أن يتأول مجيء القرآن على مجيء ثوابه و يكون المراد بقوله تجيء البقرة و آل عمران ييء ثوابها و ثوابها مخلوق 

وقد ذكر هذا المعنى غير و احد و بينوا أن المراد بقوله تجىء البقرة و آل عمران أي ثوابهما ليجيبوا الجهمية الذين إحتجوا يجيئالقران و 
إتيانه على أنه مخلوق فلو كان الثواب أيضا الذي عو عور غمامة أو صورة شاب غير مخلوق لم يكن فرق بين القران و الثواب و 
لا كان حاجة إلى أن يقواوا يجيء ثوابه و لا كان جواءهم للجهمية صحيح بل كانت الجهمية تقول نتم قزارة انه قير ارق الفكواية 
غير مخلوق فلا ينفعك هذا الجواب 

فعل أن أَعة السنة مع الجهمية كانوا متفقين على أن ثواب قراءة القران مخلوق فكيف يكون ثواب سائر الأعمال و هذا بين فإن الثواب 
والعقاب هو ما وعد الله به عباده و اوعدهم به فالثواب هو الجنة بما فبها و العتقاب هو النار بما فيها و الجنة بما فيها مخلوق و النار بما 
فيها مخلوق و قد ذكر الإمام أحمد هذه الجة فيما كتبه فى الرد على الزنادقة و الجهمية فقال 

انما إؤخف الينية أن القرات خلوق دن الأحاديك ال وروت 

أن القرآن يجيء فى صورة الشاب الشاحب فيأتى صاحبه فيقول هل تعرفني فيقول له من أنت فيقول أنا القرآن الذي أظمأت نهارك 
و أسبرت ليلك قال فيأتي به الله فيقول يارب فادعوا أن القرآن مخلوق فقلنا لهم إن القرآن لايججيء بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو 
الله أحد فله كذا و كذا ألا ترون من قرأ قل هو الله أحد لايجيئه بل بيجيء ثوابه لأنا نقرأ القرآن فنقول لايجيء و لا يتغير من حال 
إلى حال 

فبين أحمد أن الثواب هو الذي يجىء و هو المخلوق من العمل فكيف بعقوبة الأعمال الذي نتغير من حال إلى حال فإذا كان هذا 
ثواب قل هو اللّه أحد وهو ثواب القرآن فكيف ثواب غيره 

وأما إحتجاج الحتيج بأن الأفعال قدر الله فيقال له لفظ القدر يراد به التقدير ويراد به المقدر فإن أردت أفعال العباد نفس تقدير الله 
الذى هو عله و كلامه و مشيئته و نحو ذلك من صفاته فهذا غلط و باطل فإن أفعال العباد ليست شيئا من صفات الله تعالى و إن 
5 خا مقدوة فليوها :الله تعالى فهذا حق فإنبا مقدرة كا أن سائر الخلوقات مقدرة و قد ثبت في الصحيح أن أله قدو مقادين 
الخلائق قبل أن يخاق السموات والآأرض منفسين ألق سئة و كل تلك المقدورات عخاوقة 

وثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق المصدوق إن خاق أحدم مع 
فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمى بأربع كامات فيقال أكتب 
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رزقه وأجله وعمله و شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فالرزق الأجل قدره كا قدر عمله و معلوم أن الرزق الذي يأ كله مخلوق مع 
أنه مقدر فكذلك عمله و كذلك سعادته و شماوه و سعادته و شْقَاوٌه هي ثواب العمل و عقابه و كل ذلك مقدر كا أن الرزق مقدر 
وا م ش 

وأما قولحم أن الاعمال هي الشرائع و الشرائع غير مخلوقه فيقال لهم ايضا لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين ويراد به 
الأعمال المشروعة فإن هذه الألفاظ يراد المصدر ويراد بها المفعول كلفظ اللخاق و نحوه 

فإن قلتم أن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله فهذا باطل ظاهر البطلان 

وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأم الله بها فهذا حق لكن أمى الله غير مخلو ق و أما المأمو ر به المكو ن بأمى الله أو الممتثل 
الوا نسعوق © اناعد الام يفاوق 

و اقل الأ يواد بيه المستد ربو المتتيول: فاللمتعول عقاوق :قال أن امن لله بو قال :ون أمى الك انرا مقنوزا ةفيك ردكت اا مورو يه 
ليس المراد به أمره الذي هو كلامه و هذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع و هو الأم و القّدر و قد ضل في هذا الموضع 
فريقان 

الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق و يحتتجون بقوله و كان أمى الله قدرا مقدورا و يقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق و هؤلاء 
الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل العباد قديما بأنه أمى الله و قدره و أمره و قدره غير مخلوق 

و مثار الشببة أن إمم القدر و الأع و الشرع يراد به المصدر ويراد به المفعو ل ففي قو له و كان أمى الله قدرا مقدو را المراد به المأمو 
ربه المقدور وهذا مخلوق و أما فى قوله ذلك أمى الله أنزله إليكم فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها و إنما أنزل القرآن 
وهذا كو له إن الله يأمرك أن تؤدو | الأمانات إلى أهلها فهذا الأمى هو كلامه 

فإذا إحتج الجهمي الذي يول أمره إلى أن يجعله حالا فى المخلوقات بقوله و كان أم الله قدرا مقدورا قيل له المراد به المأمور به كا 
فى قوله أتى أمى الله فلا تستعجاوه و كا يقال عن الحوادث التى يحدئها الله هذا أمى عظيٍ و إذا إحتج الحاو لي الذي يجعل صفات 
الرب تقارن ذاته و تحل في 

الخلوقات بمو له و كان أمى الله قدرا مقدورا و قال الأفعال قدره و أمره غير مخلوق و قدره غير مخلوق قيل له أمره و قدره الذي هو 
صفته كشيئته و كلامه غير مخلوق فأما أمره الذي هو قدر مقدور فخلوق فالمقدور مخلوق و المأمور به مخلوق و إن سميا أمرا و قدرا 
ثم يقال لهمؤلاء الضالين هب أن المأمور به يسمى أمرا و شرعا فالمنبي عنه ليس هو مأمورا به و لا مشروعا و إِنما هو مخالفة للأمى و 
الشرع و هو منبي عنه فكيف سميتم الكفر و الفسوق و العصيان شرائع و ليست من الشرائع و لكن هي مما نبت عنه الشريعة ولما 
قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأعى فاتبعها هل دخل فى هذه الشريعة الكفر و الفسوق و العصيان و هل أمى الرسول بإتباع 
ذلك بإجتنابه واتقائه 

وأما قول السائل ما الخجة على من يقول أن أفعال العباد من الحركات و غيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات و الأرض 
فيقال له من قال هذا القول فقد أحسن و أصاب و ليس عليه حجة بل هذا الكلام حجة على نقيض مطلوبه فإن لفظ رسول الله صلى 
لله عليه و سلم الذي رواه مس في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه و سل قال إن الله قدر مقاديراحلائق قبل أن يخلق 
السموات و الأرض يعفسين ألف سنة فقدر أعمالهم و أرزاقهم و صورهم و ألوانهم و كل ذلك مخلوق فدل ذلك على أن الأعمال من 
المقدورات الخاوقة و هل يقول عاقل أن عمل العبد كان مو جودا 

قبل و جوده و عمل العبد حركته التى أشأت عنه فكيف يكون ذلك موجودا قبله و من فسر كلامه و قال أنا لم نرد الحركة و لكن 
أردنا راجا 'فتقال ل ها سو الله فيو خلوق بر كه وإضفاته بيت هارئدة عن مما بل كلذمه و الغ "ق مس إنه واو 
قال قائل ما سوى الله و فاته فهو عخلوق ليزيل هذه الشية كان قد قضد معى ديعا و كذلك إذ قال 6 قال بمن قال .من السبلف 
لله الخالق و ما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا و إليه يعود فهؤلاء إستثنوا قرآن اثلا يتوهم المستمع أن 
القرآن المنزل مخلوق 
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فإن الجهمية كانوا يقولون للناس القرآن هو الله أو غير الله فيجييهم من لا يفهم مقصو دهم بأنه غير الله فيقو لون كل ما سوى الله 
مخلوق فقال من قال من السلف هذه العبارة لثلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلو ق لظنه أن ذلك يدخل في عموم 
قوله و ما سوى الله مخلوق فقالوا أن ذلك لا يدخل فى عموم قوله و ما سوى الله مخلوق فقالوا إلا القرآن فإنه ليس يخلوق و إن أدخله 
من أدخله فى قول القائل و ما سوى الله مخلوق فلما كان لفظ الغير و السوى فيها إشتراك فصفة الشىء تدخل تارة فى لفظ الغير و 
السوى و تارة لا تدخل والمخاطب من يفهم دخول القران في لفظ السوى إستثناه السلف 

فأما أفعال العباد فلم يستثنها أحد من عموم امخلوقات إلا القدرية الذين يقو او ن أن الله لم يخلقها من المعتزلة و نحو هم 

لكن هؤلاء يقولون إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن إلا هؤلاء الحلولية و ما علمت أحدا من المتقدمين قال إن أفعال العباد من اللخير 
أو الشر قديمة لامن أهل السنة و لا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين و بلغنى نحو ذلك عن بعض متأخري الأعاجم 
و رأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين تو قفو | عنها فقالو| نقول هي مقضية مقدرة و لا نقول مخلوقة و لا غير مخاوقة و بعض 
الناس فرق بإِن أفعال اللحير من الإيمان و كلام السلف فى الإيمان مذكو ر في غير هذا الموضع 

و هذه الأقوال الثلاثة بقدمها أو قدم أفعال اللحير و التوقف فى ذلك أقو ال فاسدة باطلة ل يقلها أحد من الأتمة المشبورين و لا يقولها 
من يتصور ما يقول و إِنما أوقع هؤلاء فيها ما ظنوه فى مسألة اللفظ بالقرآن و مسألة التلاوة و المتلو و مسألة الإيمان و قد أو ضحنا 
مذاهب الناس فى مسسألة القرآن و بينا القول الحق و الو سط الذي كان عليه السلف و الأتمة المواقف للمنقول و المعقول و بينا إنحراف 
المنحرفين من المثبتة و النفاة فى غير هذا المو ضع 

وقد آل الأمى بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديما إلى أن جعلوا الروح التى فيه قديمة و قالوا بقدم النور القائم بالشمس و 
القمر و نحو ذلك من المقالات الت بينا فسادها و مخالفتها للسلف و الأعّة فى غير هذا 

الموضع و هولاء يشتركون فى القول بحلول بعض صفات الحالق في الخلوق و أما الجهمية الذين هم شر من هؤلاء فيؤول الأعس بهم إلى 
أن يجعلوا اللحالق نفسه يحل فى المخلوقات كلها أو يجعلونه عين و جود المخلوقات و كان قد إجتمع شيخ هؤلاء الحاولية الجهمية اشيوخ 
أوائك الحاولية الصفاتية 

و بسبب هذه البدع و أمثالها و غيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصائب على الأئمة 

والإمام أحمد و غيره من الأثمة أنكروا القول بالحلول و شبهوا هؤلاء بالنصارى و قال فيما كتبه من الرد على الزنادقة و الجهمية قال 
فكان مما بلغنا من أمى الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ و كان له خصومات و كلام و كان أكثر كلامه 
فى الله فلقي إناسا من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت جتنا عليك دخلت فى دريننا و إن ظهرت 
ججتك علينا دخلنا فى دينك فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا ألست تزعم أن لك إلا قال الجهم 

نعم فمَالوا له فهل رأيت إِلهك قال لا قالوا فهل معت كلامه قال لا قالوا فشممت له رائحة قال لا قالوا فوجدت له حسا قال لا 
قالوا فوجدت له مجسا قال لا قالوا فا يدريك أنه إله قال فتحير الجهم فل يدر من يعبد أربعين يوما ثم أنه إستدرك ججة مثل ججة زنادقة 
النصارى و ذلك أن زنادقة التصارى يزعمون أن الروح الذي فى عيسى بن مريم هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرا 
دخل فى بعض خلقه فتكلر على لسان خلقه فيس بما شاء و ينبى عما إشاء و هو روح غائب عن الأبصار 

فإستدرك الجهم ججة فقال للسمنى الست تزعم أن فيك روحا قال نعم قال فهل رأيت روحك قال لا قال فهل سمعت كلامه قال لا 
قال فوجدت له حسا أو مجسا قال لا قال فكذلك الله لا ترى له و جها ولا تسمع له صوتا ولا تك. له رائحة وهو غائب عن الأبصار 
ولا يكون فى مكان دون مكان و تكلم فى الرد عليهم إلى أن قال 

ثم أن الجهم إدعى أمرا آخر فقال إنا و جدنا آية من كاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق فقانا إي آية فققال قول الله إنما المسيح عيسى 
بن مريم رسول الله و كلمته و عيسى مخاوق فقانا إن الله منعك الفهم فى القرآن عيسى تجري عليه ألفاظ لاتجرى على القرآن لأنه 
إسميه مولودا و طفلا و صبيا و غلاما يأكل و يشرب و هو مخاطب بالأمى و النبي يجرى عليه الوعد والوعيد ثم هو من ذرية نوح و 
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من ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول فى عيسى هل سمعتم الله يقول فى القرآن ما قال فى عيسى 

و لكن المعنى فى قول الله جل ثماؤه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله و كامته ألقاها إلى مريم فالكلية التى ألقاها إلى مريم حين 
قال له كن فكان عيسى بكن و ليس عييبى هو الكن و لكن كان بكن فالكن من الله قول و ليس الكن من الله مخلوقا 

و كذب النصارى و الجهمية على الله فى أمى عيسى و ذلك أن الجهمية قالوا عد عيسى روح الله و كلمته إلا أن الكامة مخلوقة و 
نسي الس و ل و م ا 
كان و ليس عيسى هو الكامة و أما قول الله و روح منه يقول من أمره كان الروح فيه كقوله و سفر لكم ما فى السموات و مافى 
الأرض جميعا منه يقول من أمره و تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله يا يقال عبد الله و سماء الله 

وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق فضلا عن أعمالهم فقال 

بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى فقلنا لم أنكرتم ذلك قالوا إن الله لم يتكلم و لا يتكلر نما كون شيئًا فعبر عن اللّه و 
خلق صوتا فأسمع و زعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف و لسان و شفتين فقلنا فهل يجوز لمكون غير الله أن يقول يا موسى أنا 
ربك أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني و أقم الصلاة لذكري فن زعم أن ذلك غير الله فقد إدعى الربوبية و لو كان ا زعم 
الجهمي أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون ياموبى ان الله رب العالمين لا يجوز له أن يقول إني أنا الله رب العالمين و قد قال 
الله تعاللى وك الله موسى تكليما و قال و لما جاء موسى لليقاتنا و كامه ربه و قال أني إصطفيتك على الناس برسالاتي و بكلامي فهذا 
صر الا ' 
فاما ما قالوا أن الله لا يتكلم و لا يكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطاني قال قال رسول الله 
صل الله عليه و سل ما متكم من أحد إلا سيككٍ ربه ليس بينه و بينه ترجمان و بسط الكلام علييم إلى أن قال 

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشببتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تعكلم و لا تحرك و لا 
تزول من مكان إلى مكان فلما ظهرت عليه الخبة قال أن الله قد يتكلم و لكن كلامه مخلوق قلنا و كذلك بنوا آدم كلاءبم مخلوق فقد 
شيهتم الله خلقه حين 

زعمتم أن كلامه مخلوق في مذهبكم قد كان فى و قت من الأوقات لا يتكلى حتى خلق التكلم فقد جمعتم بين كفر و تشبيه فتعالى الله 
عن هذه الصفة بل نقول إن الله لم يزل متكلها إذا شاء و لا نقول أنه كان و لا يتكلم حتى خلق و ذكر تمام كلامه 

فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله و ذلك أبلغ من نصه على أن أفعال العباد مخلوقة مع نصه على الأمرين 

و قال إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون فى مكان دون مكان فقل أليس الله كان 
ولا شيء فيقول نعم فقل له حين خاق خلقه خلقه فى نفسه أو خارجا عن نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة اقاويل و احدة منها إن زعم 
أن الله خلق اخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن و الإنس و الشياطين في نفسه وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم 
كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في مكان و حش قذر رديء و إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن 
قوله أجمع و هو قول أهل السنة 

فقد بين أحمد كلام الآدميين مخلوق و نص فى غير موضع على أن أفعالهم مخلوقة و النص على كلامبم أبلغ فإن الشبه فيه أظهر فن 
قال ان _ ع اع 3 3 

كلام الادميين أو افعالهم قديمة فهو مبتدع مخالف للحّاب و السنة و إجماع سلف الأمة و أتمتها فصل 

وأما الإستثناء فى الماضي المعلوم المتيقن مثل قوله هذه ثجرة إن شاء الله أو هذا إنسان إن شاء الله أو السماء فوقنا إن شاء الله أو لا 
إله إلا الله إن شاء الله أو حمد رسول الله إن شاءالله أو الإمتناع من أن يقول محمد رسول الله قطعا و أن يول هذه ثجرة قطعا فهذه 
بدعة مخالفة للعقل و الدين 
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ولم يبلغنا عن أحد من أهل الإسلام إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبى عمرو بن مرزوق ول يكن الشيخ يقول بذلك و لا 
عقلاء أصحابه و لكن حدثني بعض الحبيرين أنه بعد موته تتازع صاحبان له حازم و عبد الملك فإبتدع حازم هذه البدعة فى الإستثناء 
فى الأمور الماضية المقطوع بها و ترك القطع بذلك و خالفه عبد الملك فى ذلك موافقة بماعة المسلمين و أثمة الدين 

و أما الشيخ أبوعمرو فكان أعمّل من أن يدخل فى مثل هذا 

الحذيان فإنه كان له علم و دين وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير و شر يعزى إليه وقد أرانى بعضبم خطه بذلك 
فقد قيل أنه رجع عن ذلك و كان يسلك طريقة الشيخ أبى الفرج المقدسى الشيرازي و نقل عنه أنه كان يقف و يقول هي مقضية 
ل 00 : 5 00 
والشيخ أبو الفرج كان أحد أصعاب القاضي أَبى يعلى و لكن القاضي أبو يعلى لا يرضى بمثل هذه المقالات بل هو ممن يجزم بأن أفعال 
العباد مخلوقة و لو سمع أحدا يتوقف فى الكفر و الفسوق و العصيان أنه مخلوق فضلا عن أن يقول أن أفعال العبد من خير و شر قديمة 
لأككر عليه أعظم الأنكار 

وإن كان فى كلام الققاضي مواضع إضطرب فيا كلامه و تناقص فيها و ذكر فى موضع كلاما بنى عليه من و افقّه فيه من أبنية فاسدة 
فالعالم قد يتكلم بالكلمة التى يزل فيها فيفرع إتباعه عليها فروعا كثيرة كا جرى فى مسألة اللفظ و كلام الآدميين و مسألة الإيمان و 
افعال العباد ع ع ع ع - 20-8 

فإن السلف و الاثم الإمام احمد و غيره لم يقل احد منهم ان كلام الادميين غير مخلوق و لا قالوا إنه قديم و لا أن افعال العباد غير 
مخلوقة و لا أنها قديمة ولا قالوا أيضا أن الإيمان قديم و لا أنه غير مخلوق و لا قالوا إن لفظ العباد بالقران مخلوق ولا أنه غير مخلوق و 
يا الى : ْ ُ 

القول بأن الإيمان مخاوق و أن اللفظ بالقرآن مخلوق لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى و لما يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام 
الحالق مخلوق و أن نفس هذه الكلمة مخلوق و منعوا أن يقال حروف المحجاء مخلوقة لأن القائل هذه المقالات يلزّمه أن لا يكون القران 
كلام الله و أنه لم يكلم موسى 

لخاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم لفظي بالقرآن غير مخلوق فبدع الإمام أحمد و غيره من الأتمة من قال ذلك 

وكذلك أطاق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق حتى صار يفهم من ذلك أن أفعال العباد التى هي إيمان غير مخلوقة لخاء آخرون 
فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين مؤلف من الحروف التى هٍ غير مخاوقة فيكون غير مخلوق و قال آخرون فأفعال العباد كلها غير 
مخلوقة و البدعة كما فرع عليها و ذكر لوازمبا زادت قبحا و وشناعة و أفضت بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالإضطرار من العقل و 
الدب 

لاز كرف ناميا زات الناس في هذا فى مسألة القرآن و غيرها 

وهذا كا أن أقواما إبتدعوا أن حروف القرآن ليست من كلام الله 

وأن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته هو الأمى و النبي و اللحبر و هذا الكلام فاسد بالعقل الصريح و النقل الصحيح فإن المعنى الواحد 
لا يكون هو الأمى بكل مأمور و اللحبر عن كل مخبر و لا يكون معن التوارة و الإنجيل و القران و احدا و هم يقولون إذا عبر عن 
ذلك الكلام بالعربية صار قرانا وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة و هذه غلط فإن التوارة يعبر عنها بالعربية و معانهها ليست هي معاني 
القران و القران يعبر عنه بالعبرية و ليست معانيه هي معاني التوراة 

وهذا القول أول من أحدئه إبن كلاب و لكنه هو و من إتبعه عليه كالأشعري و غيره يقولون مع ذلك أن القرآن محفوظ بالقاوب 
حقيقة متاو بالألسن حقيقة مكتوب في المصاحف حقيقة 

و منهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقاوب ك أن الله معلوم بالقلوب و متلو بالألسن كا أن اللّه مذكور بالألسن و مكتوب فى المصاحف 
كا أن الله مكتوب فى المصاحف و هذا غلط فى تحقيق مذهب إبن كلاب و الأشعري فإن القرآن عندهم معنى عبارة عنه و الحقائق 
ها أربع مراتب و جود عينى و علدى و لفظي و رمعي فليس العلم بالمعنى له المرتبة الثانية و ليس ثبوته في الاب كثبوت الأعيان فى 
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الاب فزاد هؤلاء قول إبن كلاب و الأشعري قبحا 

ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب و أن القرآن معنى قائم بذات الله ققط و أن الحروف ليست من كلام الله بل خلقها الله 
فى الحواء أو صنفها جبريل أو مد فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد و ورق و أعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك 
دليل على كلام الله فيجب إحترامه لما رأوا أن جرد كونه دليلا لا يوجب الإحترام كالدليل على الحالق المتكلم بالكلام فإن الموجودات 
كلها أدلة عليه و لا يجب إحترامها فصار هؤلاء بمتبنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم و منهم من يكتب إسماء الله بالعذرة إسقاطا 
لحرمه ما كتب فى المصاحف و الورق من أسماء الله و آياته 

وقد إتفق المسلمون على أن من إستخف بالمصحف مثل أن يلقيه فى الهش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم 

فالبدع تكون فى أوا شبرا ثم تكثر فى الإتباع حتى تصير أذرعا و أميالا و فراعة 

وهذا الجواب لايحتمل إسط هذا الباب فإنه مبسوط فى غيره 

و هؤلاء الذين يستثنون فى هذه الأشياء الماضية المقطوع بها مبتدعة ضلال جهال و أحدهم يحتج على ذلك فإذا قيل له هذه شجرة قال 
إننشاء الله انقلا يران عن 

فيقال له هى الآن تجرة قطعا و إما إذا قلت قد إنتقلت كا أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ما ثم يحبى فبعد نفخ الروح 
فيه حي قطعا و إذا شاء الله أن ميته أماته فالله إذا كان قادرا على تحويل اللحاق من حال إلى حال لم يمنع ذلك أن يكونوا فى كل و 
قت على الحال التى خلقهم عليها فالسماء سماء بمشيئة الله و قدرته و خلقه و الإنسان إنسان بمشيئة الله و قدرته و خلقه و الفرس فرس 
بمشيئة الله و قدرته و خلقه وإذا شاء الله أن يغير ما شاء غيره بمشيئته إن شاء و قدرته و خلقه 

ولم يجيء في الكتاب و السئة إستثناء فى الماضي بل فى المستقبل كقوله و لا تقولن لشيء إفى فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله و قو له 
لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله و قول النبى صل الله عليه و سلم وإنا إن شاء الله بكم لا حقون و قوله أن سليمان قال لأطو 
فن الليلة على سبعين إمرأة تأتي كل إمرأة بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فل تلد منهن إلا إمرأة 
جاءت بشق و لد قال فلو قال إن شاء الله لقاتلو! فى سبيل الله فرسانا أجمعين و قال صل الله عليه و سلم من حلف فقال إن شاء الله 
فإن شاء فعل وإن شاء ترك لأن الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أو غيره كذا أو لا يفعل هو أو غيره كذا فيقول إن شاء الله 
لأنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن فإن و قع الفعل كان الله شاءه فلا حنث عليه وإن ل يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه 
لأنه إنها إلتزمه إن أشاء الله فإذا لم يشأه لم يكن قد إلتزمه فلا يحنث 

و الإستثناء فى الإيمان مأثو ر عن إبن مسعو د و غيره من السلف و الأتّة لا شكا فيما يحب علهم الإيمان به فإن الشك فى ذلك كفر 
ولكنهم إستثنوا فى الإيمان خو فا ألا يكو نوا قاموا | بو اجباته و حقائقه و قد قال تعالى و الذين يؤتون ما آتوا و قلو بهم و جلة قال 
البى صل الله عليه و سل هو الرجل يصوم و يصلى و يتصدق و يخاف أن لا يتقبل منه 

وإستثنوا أيضا لعدم علمهم بالعاقبة و الإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه 

شو نامو تر كنة الفس و فى :للك مرخ اللعاق الفيحيعة 

و كذلك من إستثنى فى أعمال البر كقوله صليت إن شاء الله و نحو ذلك فهذا كله إستئناء فى أفعال لم يعلم و قوعها على الو جه المأمو 
ر المقبول فهو إستثناء فيما لم تعلم حقيقته أو فى مستقبل علق بمشيئة الله ليبين أن الأمو ر كلها بمشيئة الله فأما الإستثناء فى ماض 
معلوم فهذه بدعة بخلاف العمل و الدين 


.م مسألة تحسين العمل و تقبيحه 
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وأما مسألة تحسين العقل و تقبيحه ففيها نزاع مشبور بين أهل السنة و ابماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم فالحنفية و كثير من المالكية 
و الشافعية و الحنبلية يقولون بتحسين العقل و تقبيحه و هو قول الكرامية و المعتزلة و هو قول أكثر الطوائف من المسلمين و اليبود و 
النصارى و المجوس و غيرهم و كثير من الشافعية و المالكية و الحنبلية ينفون ذلك و هو قول الأشعرية لكن اهل السنة متفقون على 
إثبات القدر وأن الله على على كل شيء قدي خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن 
والمعتزلة و غيرهم من القدرية يخالفون فى هذا فإنكار القدر بدعة منكرة و قد ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين العقل و تقبيحه 
ينفي القدر و يدخل مع المعتزلة فى مسائل التعديل و التجويز و هذا غلط 

الاسلامية 

بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك و لا يوافقون الاشعرية على نفى 

الحم و الأسباب بل جمهور طوائف المسامين ,ثبتون القدر و يقولون أن الله خالق كل شبيء من أفعال العباد و غيرها و يقولون ما شاء 
اله كان وما ل يشأ لم يكن 

و أما الإقرار بتقدم عل الله و كابه لأفعال العباد فهذا لم يتكره إلا الغلاة من القدرية و غيرهم و إلا لجمهور القدرية من المعتزلة و 
غيرهم يقرون بأن الله على ما العباد فاغلون قبل أن بشعلوه: و يصلاقون نما أبن به الصضادق الضدوق من ' أن الله قدو مقادير اتذلض 
قبل أن خلقهم يا ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الى صل الله عليه و سل قال إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن 
يخلق السموات و الأرض عفسين ألف سنة و كان عرشه على الماء و في صحيح البخارى و غيره عن عمران بن حصين عن النبى صلى 
لله عليه و سلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله و كان عرشه على الماء و كتب فى الذكر كل ثبيء و خلق السموات و الأرض و في 
لفظ ثم خلق السموات و الأرض 

و فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صل الله عليه و سل و هو الصادق المصدوق أن أحدكم يمع خلقه فى 
بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمى بأربع كلمات فيال أكتب 
رزقه و أجله و عمله و شتى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي نفسي بيده إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و 
بينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار و إن الرجل ليعمل بعمل 

أهل النار حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكّاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة و الآثار مثل هذا كثيره 
فهذا يقر به أكثر القدرية و إِنما يتكره غلاتهم كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر فى الحديث الذي رواه مس فى أول صصيحه بحيث قيل له 
قبلنا أقوام يقرؤون القران و يتقفرون العلم وعبون أن ل قدو أن ادن أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أَني برىء منهم و أنهم 
مني برءاء و لهذا كفر الأتّة يالك و الشافعي و أحمد من قال أن الله لم يعلم أفعال العباد حتى يعملوها بخلاف غيرهم من القدرية 
والمقصود هنا أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة و غيرهم و جماهير المسلمين أيضا يقرون بالأسباب التى جعلها الله أسبابا 
فى خلقه و أمره ويقرون بحكمة الله التى يريدها فى خلقه و أمره و يقولون كا قال الله فى القرآن حيث قال و ما أنزل الله من السماء 
من زماة قاجيا ين ار كى "عه وتنا دو قال" فا 1 ابه الللعدقا رجا بسمرع كز الفرزائس ويه تعدا كر فى "لتاقت عليه وابعمو: 
المسلمين على ذلك يقولون أن هذا فعل بهذا لا يقولون ا يقول نفاة الأسباب فعل عندها لا بها و هذه الأمور مبسوطة فى غير هذا 
000 ْ 

والمقصود هنا أن مسألة التحسين و التقبيح ليست ملازمة لمسألة القدر وإذا عرف هذا فالناس فى مسألة التحسين و التقبيح على ثلاثة 
أقوال. طرفان و :وسط 

الطرف الواحد قول من يقول بالحسن و القبح و يجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له و لا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك 
الصفات لاسببا لثيء من الصفات فهذا قول المعتزلة و هو ضعيف و إذا ضم الى ذلك قياس الرب على خلقه فقيل ما حسن من 
امخلوق حسن من الخالق وما قبح من المخلوق قبح من اللحالق ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة و ما ذكروه فى التجويز و التعديل و 
هم مشيبة الأفعال يشيبون اللحالق بلمخلوق و الخلوق بالحالق فى الأفعال و هذا قول باطل ا أن تمثيل الخالق بالمخلوق و الخلوق بالخالق 
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في الصفات باطل 

فالهود وصفوا الله بالنقائض التى يتنزه عنها فشيهوه بالخلوق كا و صفوه بالفقر و البخل و اللغوب و هذا باطل فإن الرب تعالى منزه عن 
كل نقص و موصوف بالكال الذي لا نقص فيه و هو منزه في صفات الكال أن بمائل شىء من صفاته شيئا من صفات الخاوقين 
فليس له كفوًا أحد في شيء من صفاته لا فى علمه ولا قدرته و لا إرادته و لا رضاه ولا غضبه ولا خلقه و لا إستوائه و لا إتيانه 
ولا 

تزوله ولا غير ذلك ما و صف به نفسه أو و صفه به رسوله بل مذهب السلف أنهم يصفون الله بها و صف به نفسه و ما و صفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل و من غير تكييف ولا تمثيل فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات و لا يمثلون صفاته 
بصفات الخلوقين فالنافى معطل و المعطل يعبد عدما و المشبه تمثل و الممثل يعبد صهًا 

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل و تنزيه بلا تعطيل ا قال تعالى ليس كثله شيء و هذا رد على الممثلة و قوله و هو السميع البصير 
رد على المعطاة و أفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين فإن الخاوقين عبيده يظلمون ويأتون الفواحش و هو قادر على منعهم و لول يمنعهم 
لكان ذلك قبيحا منه و كان مذموما على ذلك و الرب تعالى لا يقبح ذلك منه لما له فى ذلك من الحكمة البالغة و النعمة السابغة و هذا 
غل قل اسلف :و الفقهاء و اهو الذين رشتوق انشكة اق تلق الله:و أمره 

ومن قال أنه لا يخلق شيئا بحكمة و لا يأمى بشيء بحكمة فإنه لا يثبت إلا محض الإرادة التى تررح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرح 
كا هو أصل إبن كلاب و من تابعه و هو أصل قولي القدرية و الجهمية 

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين و التقبيح فهو قول من يقول 

إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام و لا على صفات هي علل للأحكام بل القادر أمى بأحد المتماثلين دون الآخر لحض 
الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة فى الاق و الس 

ويقولون أنه يجوز أن يأمى الله بالشرك بالله و ينبى عن عبادته و حده و يجوز أن يأمى بالظلى و الفواحش و ينبى عن البر و التقوى و 
الأحكام الى توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط و ليس المعروف فى نفسه معروفا عندهم و لا المنكر فى نفسه منكرا عندهم 
بل إذا قال يأمرهم بالمعروف و ينباهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الحبائث -فقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم 
ويتهاهم عما يتباهم ويحل لم ما يحل لهم و يحرم علييم ما بحرم علييم بل الأمى و النبي و التحليل و التحريم ليس فى نفس الأمى 
عندهم لا معروف ولا متكر ولا طيب ولا خبيث الا أن يعبر عن ذلك بما يلاتم الطباع و ذلك لا يقتضى عندهم كون الرب يحب 
المعروف و يبغض المذكرٍ 1 ١‏ 
فهذا القول و لوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف لاب و السنة و لإجماع السلف و الفقهاء مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح فإن الله 
نزه نفسه عن الفحشاء فال إن الله لا يأعى بالفحشاء يا نزه نفسه عن التسوية بين اللخير و الشر فقال تعالى أم حسب الذين إجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم 

ساء ما حكون وقال أمجعل المسلمين كالمجرمين ما لم كيف تحكون وقال أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 

وعلى قول النفاة لا فرق فى التسوية بين هؤلاء و هؤلاء و بين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزيبه عن أحدهما بأولى من تنزيبه عن 
العو هذا خللاف المتصوضن .و المعقول و قن قال الله مهالى الله أعم حيث يجعل رسالته و عندهم تعاق الإرسال بالرسول كتعليق 
الحطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق و لا بعده و الفقهاء و جمهور المسلمين يقولون الله حرم المحرمات -فرمت و 
أوجب الواجبات فوجبت فعنا شيئان يجاب و تحريم و ذلك كلام الله و خطابه و الثاني و وجوب و حرمة وو ذلك صفة للفعل و 
لله تعالى عليم حكيٍ على بما نتضمنه الأحكام من المصالح فأم و نبى لعلمه بما فى الأم و النبي و المأمور و المحظور من مصالح العباد و 
مفاسدهم و هو أثبت حك الفعل و أما صفته فد تكون ثابتة بدون الطاب و قد ثبت باللحطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة 
كه 
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أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة و لو ل يرد الشرع بذلك كا يعلم أن العدل مشتمل على مصاحة العالم و الظلم 
إشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن و قبيح و قد يعم بالعقل و الشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم 
من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك و هذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين و التقبيح فإنهم 
قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة و لول يبعث إليهم رسولا و هذا خلاف النص قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 
و قال تعالى رسلا مبشرين و منذرين اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و قال تعالى و ما كان ربك مبلك القرى حت يبعث 
في أمبا رسولا يتلو عليهم آياتنا و ما كا مبلكى القرى إلا و أهلها ظالمون و قال تعالى كلها ألقى فيها فوج سألهم خخزتتها ألم يأك نذير قالوا 
بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا فى ضلال كبير و قالوا لو كا نسمع أو نعقل ما كا فى أحعاب السعير 
وفى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله و من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين و 
منذرين و النصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين و التقبيح أن اللحلق يعذبون 
فى الأرض بدون رسول أرسل إلهم 

النوع الثاني أن الشارع إذا أمى بشىء صار حسنا وإذا نهى 

عن شيء صار قبيحا و إكتسب الفعل صفة الحسن و القبح بخطاب الشارع 

و النوع الثالث أن يأمى الشارع بثىء لمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه و لا يكون المراد فعل المأمور به كا أمى إبراهيم بذبح إبنه فلما 
أسلما وتله لجبين حصل المقصود قفداه بالذيح و كذلك حديث أبرص و أقرع وأعمى لما بعث الله إلهم من سألهم الصدقة فليا أجاب 
الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما إبتليتم فرضي عنك و عغط على صاحبيك 

فالحكمة منشؤها من نفس الأعى لا من نفس اللمأمور به و هذا النوع و الذي قبله لم يفهمه المعتزلة و زعمت أن الحسن و القبح لا 
يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمى الشارع و الأشعرية إدعوا أن جميع الشريعة من قسم الإمتحان و أن الأفعال لببتت نلا عرفة 
لا قبل الشرع و لا بالشعر و أما الحكاء و ابجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة و هو الصواب 

سكل شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس بن تعية رحمه الله تعالى 

عن العبد هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا وإذا أراد أن يترك المعصية يكون قادرا على تركها أم لا وإذا فعل الحير نسبه الى 
الله وإذا فعل الشر أسبه إلى نفسه 

اكات الجد لله نعم إذا أراد العبد الطاعة الى أوتجيا الشتعليه إرادة جازمة كان قادرا علينا:و كذلك إذا أراد ترك المفصنية الع حرمت 
عليه إرادة جازمة كان قادرا على ذلك و هذا ما إتفق عليه المسلمون و سائر أهل الملل حتى أمة الجبرية بل هذا معلوم بالإضطرار من 
دين الإسلام و إنما ينازع فى ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون أن الأم المتنع لذاته و اقع فى الشريعة و يحتجون بأمره أبا لهب 
بأنه يؤمن بما إستلزم عدم إيمانه و هذا القول خلاف ما أجمع عليه أمة الإسلام كالأتئمة الأربعة وغيرهم عابو اموق 
غيرهم خلاف ما أجمع عليه أَئة الكلام من أهل النفي و الإثبات 

فأما إجماع المعتزلة و نحوهم على ذلك فظاهر و كذلك أَعَة المتكلمين المثبتة 

كأبي حمد بن كلاب و أبى العباس القلانبي و أبى الحسن الأشعري و القاضي أبى بكر البقلانى و أَبى بكر بن فورك و أب إمصق 
الأسفرائيني و الأستاذ أبي المعالى الجوينى و أبى حامد الغزالى و كذلك أبو عبد الله مد بن كرام و أصحابه كاين الميصم و سائر متكلبي 
أحعاب أبى حنيفة كأبى منصور الماتريدي وغيره و أمثال هؤلاء كلهم متفقون و قد حكى إجماع المسلمين على ذلك و احد كأبي الحسن 
بن الزاغوق 500 

وَإِنما نازع فى ذلك بعضهم و اتبعه أبو عبد الله الرازي 

وإحتجاجهم بقصة أَبى لحب حة باطلة فإن الله أمى أبا لب بالإيان قبل أن تنزل السورة فلما أصر و عاند إستحق الوعيد كا إستحق 
قوم نوح حين قيل له أنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن و حين إستحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه و لم يكن حينئذ 
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مأمورا أمرا يطلب به منه ذلك و الشريعة طافة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالإستطاعة و القدرة يا قال النبى صل الله عليه و 
وقد إتفق المسلمون على أن المصلى إذا مز عن بعض و اجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو إستقبال القباةه 
أو غير ذلك سقط عنه ما ماعز عنه و إِنما يحب عليه ما إذا أراد فعل إرادة جازمة أمكنه فعله و كذلك الصيام إتفقوا على أنه سقط 
السر عو يتن 03 ع ع 
الشيخ الكبير و العجوز الكبير الذين يعجزون عن اداء وقضاء وإغا تمازعوا هل على مثل ذلك الفدية بال طعام فاوجها اجمهور كابى 
حنيفة و الشافعي و أحمد ولم يوجبها مالك وكذلك احج فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنه و قد قال تعالى و لله على الناس 
خ البيت من إستطاع إليه سبيلا و قد تنازعوا هل الإستطاعة مجرد و جود المال كا هو مذهب الشافعي و أحمد أو مجرد القدرة ولو 
ا ل ل ا ل ل ل ل لي 

كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز فى مواضع كثيرة م من الشريمة التطهر بأذاء و الصيام ف امرض و ايام 
فى الصلاة و غير ذلك تحقيقَا لقوله تعالى يريد الله بك اليسر و لا يريد بكم العسر و لقوله تعالى ما جعل عليكم فى الدين من حرج و لقوله 
تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وفى الصحيح عن أنس عن النبى صل الله عليه و سل أن الأعرابى لا بال فى المسجد قال لا 
تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله فإنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين و كذلك في الصحيح أن النبى صل الله عليه و سلم قال لمعاذ و 
ابى موسى حين بعثهما الى اهن يسرا و لا 

تعسرا و بشرا و لا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا و هذا و امثاله فى الشريعة اكثر من ان يحصر 

فن قال أن الله أمى العباد بما يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله و رسوله و هو من المفترين الذين قال الله فيهم 
إن الذين إتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذلة فى الحياة الدنيا و كذلك نجزي المفترين قال أبو قلابة هذا لكل مفتر من هذه 
الأمة إلى يوم القيامة 

لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله و أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و أن الله خالق كل شيء 
فهو خالق العباد و قدرتهم وإرادتهم و أفعالهم فهو رب كل شيء و مليكه لا يكون شيء إلا بمشيئته و إذنه و قضائه و قدره و قدرته 
و فعله ١‏ 

وقد جاءت الإرادة فى كاب الله على نوعين 

أحدهما الإرادة الدرينية يا قال تعالى يريد الله بكر اليس ولا يريد بكم العسر يريد الله ليبين لك و يبديك سنن الذين من قبل و يتوب 
عليكم إلى قوله تعالى و الله يريد أن يتوب عليكم و قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهرم و ليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون 

و الثانى الإرادة الكونية كا قال تعالى فن يرد الله أن يبديه 

يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضبيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء و قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 
الله يفعل مايريد و قال نوح و لا ينفعك نصحي إن أردت أنصح لك إن كان الله يريد أن يغويكم وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون و هذا التقسبم تقسيم شريف وهو أيضا وأرد فى كاب الله فى الاذن و الأم و الكلمات و التحريم و الحم و 
القضاء م قد بيناه فى غير هذا الموضع و بمعرفته تندفع شببات عظيمة 

ومن مواقع الشببة و مثارات الغلط تنازع الناس فى القدرة هل يجب أن تكون مقارنة للفعل أو يحب أن تكون متقدمة عليه و التحقيق 
الذي عليه أثمة الفقهاء أن الإستطاعة المشروطة في الأمى و النبي و هي التى تقدم الكلام فيها لايحب أن تقارن الفعل فإن الله إنما 
أوجب الحج على من إستطاعه فن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا بإتفاق المسلمين ول يوجد فى حقه إستطاعة مقارنة و كذلك سائر 
من عصى الله من المأمورين المنهيين و جد فى حقه الإستطاعة المشروطة فى الأعى و النهى 
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وأما المقارنة فإنما توجد فى حق من فعل و الفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة و أن يكون قادرا عليه وإذا و جد ذلك في حقه 
و جب و جود الفعل فن قال الإستطاعة هي المقارنة فهي جموع ما يحب من الفعل و يدخل في ذلك الإرادة و غيرها و على هذا 
الإصطلاح يقال إذا لم يرد الفعل فليس 

ِقَادو عليه و قد تبين أن النزاع لفظي فن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده فإذا حقق الأمى و قيل هل يكون العبد إذا أراد ما 
أعى به إرادة جازمة عاجزا عنه تبين الحق و ظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمى به لم يكن عاجز بل قادرا عليه و أن ما كان عاجزا عنه 
إذا أراده فإن الله ل يكلفه إياه فإن الله لا يكلف نفسا إلا و سعها أي ماوسعته النفس 

ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و رحمته و من نعمته كا قال أهل الجنة امد لله الذي هدانا لهذا و ما كا 
لنبتدي اولا أن هدانا الله و قال تعالى و لكن الله حبب إليك الإيمان و زينه فى قلوبكم و كره ليم الكفر و الفسوق و العصيان أوائك 
هم الراشدون و قال تعالى أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قاوبهم من ذَك الله و قال أومن كان ميتا 
فأحييناه و جعلنا له نورا يمي به في الناس كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها و قال تعالى و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدري ما الاب و لا الإيمان و لكن جعناه نورا بدي به من أشاء من عبادنا 

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل موجود من الأعيان و الصفات و الحركات و 
السكخات كا قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر انا و ترحمنا لنكو نن من اللحاسرين و قال موبى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي و 
قال الخليل و الذي اطمع أن 

يغفر لي خطيئّق يوم الدين و قال نلحاتم الرسل فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤؤمنات و قد قال تعالى فى حق 
من عذبهم و ما ظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمين وما كان دعو اهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا انا ا ظالمين و أمثال هذا كثير 
فى الككاب و السنة 

وني الحديث الصحيح الإلحي الذي رواه مسلم و غيره عن أبِي ذر عن النبى صل الله عليه و سم فيما يرو ي عن ربه تعالى يا عبادي 
افى حرمت الظلٍ على نفسي و جعلته بيتكم محرما فلا تظالموا يا عبادى إنكم تخطئون بالليل و النهار و أنا أغفر الذنو ب جميعا و لا أبالي 
فاستغفرو نى أغقر لك يا عبادى كلك ضال إلا من هديته فاستهدو نى أهدم يا عبادي كلم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو فى 
أطعمكم ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم ياعبادى و أن أو لكم و آخرم وإنسكم و جنم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم و آخرم وإنسكم و جتكم إجتمعوا فى صعيد و احد فسألونى فأعطيت كل 
إفسان منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي إلا كا ينقض البحرإذ يغمس فيه المخيط غمسة وواحدة ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصهها 
لكر ثم أوفيك إياها فن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 

فقد بين هذا الحديث أن من و جد خيرا بالعمل الصالح فليحمد الله فإنه هو الذي أنعم بذلك و إن و جد غير ذلك إما شرا له عقاب 
وإما عبثا 

لافائدة فيه فلا يلومن إلا نفسه فإنه هو الذي ظلْ نفسه و كل حادث فبقدرة الله و مشيئته و كذلك فى سيد الإستغفار االذى رواه 
البخاري و غيره عن شداد بن أوس عن النبى صلالله عليه و سل أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنى فاغفر لي 
فإنه لا يغفرالذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فات من يومه دخل الجنة و من قاها إذا أمبى موقنا بها فات من ليلته دخل 
الجنة 

قوله أبوء لك بنعمتك عل .تتاول نعمته عليه من المسئات و غيرها و قوله و أبوء بذتبى إعتراف منه بذنبه و هذه الطريقة هي طريقة 
لمؤمنين و من عداهم ثلاثة أصناف فإن القسمة رباعية 

قسم يجعلون أنفسبم هي الخالقة امحدثة للعسنات و السيئات و أن نعمة الله الدينية على المؤمن و الكافر سواء وأنه لم يعط العبد إلا قدرة 
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واحدة تصلح للضدين و ليس بيد الله هداية خص بها المؤمن أو تطلب منه بقول العبد إهدنا الصراط المستقيم و أنه لا يقدر على هداية 
قال والة اجلال مقن فيكلا القدرية الخوسية 

وقسم إسلبون العبد إختياره و قدرته و يجعلونه مجبورا على حركاته 

من جنس حركات ابمادات و يجعلون أفعاله الإختيارية و الإضطرارية من مط واحد حتى يقول أحدهم أن جميع ما أ الله به و 
رسوله فإغا: هو أس با لا يقدر عليه و لا نطيقه: فيسلبوته القدرة مطلقا إذ لا رثبتون 4ه إلا قدرة و احدة مقارنة للفعل ولا بتعلون 
للعاصى قدرة أصلا 

فهذه المقالات و أمثالها من مقالات الجبرية القدرية الذين أنكر قولحم يا أنكروا قول الأولين أعّة المدى مثل عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعبى و سفيان بن سعيد الثوري و مد بن الوليد الزبيدي و عبد الرحمن بن مبدى و أحمد بن خمد بن حنبل و غيرهم 

فإن موا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر و قالوا أنهم معذورون لذلك لا إستحقون اللوم و العذاب أو جعلوا عقوبتهم ظلما فهؤلاء 
كفار كا أن من أتكر عل الله القديم من غلاة القدرية فهو كافر 

وإن جعاوا ثبوت القدر موجبا لسقوط الأع و النبي و الوعد و الوعيد كفعل المباحية فهؤلاء أكفر من البهود و النصارى من جنس 
المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركا و لا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا الظن و إن أنتم الا تخرصون قل فلله الخبة البالغة فلو شاء هدام أجمعين فإن هذا القول يستلزم ملي 
و هذا ما يعلم بالإضطرار من العقل و الدين أنه يوجب الفساد في أم الدنيا و المعاد 

وما القسم الرابع فهو شر الأقسام كا قال الشيح أبو الفرج بن الجوزي قال أنت عند الطاعة قدري و أنت عند المعصية جبري أي 
مذهب وافق هواك تمذهبت به فهؤلاء شر أتباع الشيطان و ليس هو مذهبا لطائفة معروفة و لكن هو حال عامة الحلولين عن الأ 
والنبي أن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله و إن فعل معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاء و تللك 
حجة داحضة و عذر غير مقبول 

و تراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلٍ للقدر و تراه إذا ظلم نفسه أو غيره إحتج بالقدر و يقول العبد مسكين لا 
قادر و لا معذور و يقول ٠6٠‏ ألقاه ف البحر مكتوفا وقال أه ٠٠١‏ إياك إياك أن تبتل بالماء ٠6١‏ 

وإن ظلمه غيره ظلما دون ذلك أو توهم أنه ظلمه أحد سعى فى الإنتقام من ذلك بأضعاف ذلك و لا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه 
ماقراو كلا ستواء فهذه امل يجب إعتقادها 

وأما الكلام على الحقيقة الموجبة لإ ضافة الذنوب الى العبد مع عموم اللحلق 

وفي سرد و قوع هذه الشرور فى القدر و أنه مع ذلك لم يضف الى الله فى كابه إلاعلى أحد و جوه ثلاثة 

أما على طريق العموم كقوله تعالى خالق كل شىء 

وأما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خاق و أما أن يحذف الفاعل كقول الجن و أنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأأرض 
أم أراد رمهم رشدا 

والكلام على أن أسماء الله الحسى لابد أن نتضمن إضافة الحير و الشر داخل فى مفعولاته كقوله تعالى نبىء عبادي الي أنا الغفور 
الرحيم و إن عذابى هو العذاب الألبم و قوله اعلموا أن الله شديد العقاب و أن الله غفور رح فتحرير هذه الحقائق الشريفة الى هي 
شرف الأولين و الآخرين يحتاج الى بسط و أطناب في غير هذا الجواب و الله الموفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله و لاملجاً 
إلا إليه وهو حسبنا و نعم الول 
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4 سالةى اكيز 

ما ا ْ 

بقية السلف الكرام العلامة الربانى و الة النورانى أوحد عصره و فريد دهره حلية الطالبين و نخبة الراسخين تقى اللدين أحمد بن عبد 

الحليم بن عبد السلام بن تمية الحرانى رضي اله عنه و أثابه الجنة بمنه و كرمه فقيل ... يا أيبا الحبر الذي عامه ... و فضله فى الناس 

كروي كنت إخقان الفة اماه درن والقة تن الأفعالكوريةا لأنهم قد صرحوا أنه ... على الإرادات لمقسور ... ول يكن 

فاعل أفعاله ... حقيقة و الحك مشهور ... و من هنا ل يكن للفعل فى ... ما يلحق الفاعل تأثير ... و ما تشاءون دليل ... له فى صعة 

المحكى تقرير ... و كل شيء ثم لو سلمت لم ... يك لخالق تقدير ... أو كان فاللازم من كونه ... حدوثه و القول مبجور ... ولا 

يقال عل الله ما يختار ... فالمختار مسطور 

والجبرإن ع يكن مكر ... وعندك المكره معذور ... نعم ذلك الكو كفت إنزيةا ره لله إلى فول تسيو وود ميقن الشوق دز 

لكننى ... تقعدنى عنك المقادير ... 

لبب الدفرن فاق ١.‏ 

أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة و اجماعة فى هذا الباب و غيره مادل عليه الاب و السنة و كان عليه السابقون 

الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين إتبعوهم بإحسان و هو أن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه وقد دخل في ذلك جميع 

الأعيان القاعُة بأنفسبا و صفاتها القاقة بها من أفعال العباد و غيرأفعال العباد 

و أنه سبحانه ما شاء كان و مالم شأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته و قدرته لا بمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على 

كل شىء ولا إشاء شيئا إلا وهو قادر عليه 

أنه سبحانه يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون و قد دخل في ذلك أفعال العباد و غيرها و قد قدر الله مقادير 

الحلائق قبل أن يخلقهم قدر آجالهم و أرزاقهم و أعمالهم و كتب ذلك و كتب ما يصيرون إليه من سعادة و شقاوة فهم يؤمنون يخلقه 
عي ع 3 ع 

و قدرته علكل شىء و مشيئته لكل ما كان و علمه بالآشياء قبل أن تكون و تقديره لما و كابته إياها قبل أن تكون و غلاة القدرية 

يفكرون علله المتقدم و كبته السابقة ويزعمون أنه أم و نبى و هو لايعلم من يطيعه من يعصيه بل الأعى أنف أى مستأنف 

وهذا القول أول ماحدث فى الإسلام بعد إنقراض عصر الخلفاء الراشدين و بعد إمارة معاوية بن أبى سفيان فى زمن الفتنة التى كانت 

بين إبن الزبير و بين بنى أمية فى أواخر عصر عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و غيرهما من الصحابة و كان أول من ظهر عنه ذلك 

بالبصرة معبد الجهني فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم و أنكروا مقالتهم كا قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم إذا لقيت أوائك 

فأخبرهم أنى بريء منهم و أنهم برءاء مني و كذلك كلام إبن عباس و جابر بن عبد الله و وائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة و 

التابعين لهم بإحسان و سائر أت المسلمين فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و غيرهم أن المتكرين لعل 

الله المتقدم يكفرون 

ثم كثر خوض الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعم المتقدم و الاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله و عموم خلقه و قدرته 

يظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاءه فقد أمى به و ما لم ِشأه ل يأمى به فلزمهم أن يقولوا أنه قد يشاء ما لا يكون و يكون مالا 

يشاء و أتكروا 

أن يكون الله تعاللى خالا لأفعال العباد أو قادرا عليها أو أن يبخص بعض عبادة من النعم بما يقتضي إبمائهم به و طاعتهم له 

وزعموا أن نعمته التى يمكن بها الإيمان و العمل الصالح على الكفار كأبى لهب و أبى جهل مثل نعمته بذلك على أبى بكر و عمر و 

عثمان و على بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية لكن هؤلاءأحدثوا أعمالهم الصالحة و هؤلاءأحدثوا اعمالهم الفاسدة 
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من غير نعمة خص الله بها المؤمنين و هذا قول باطل و قد قال تعالى يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن هداى للإيمان إن كنتم صادقين و قال تعالى و اعلموا أن فيكم رسول الله لويطيعكم فى كثير من الأمى لعنتم و لكن الله حبب إليكم 
الإيمان و زينه فى قلوبكم و كره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 

وقد أمرنا الله أن نقول فى صلاتنا إهدانا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علهم و لا الضالين و قال أهل 
الجنة امد لله الذي هدانا لهذا و ما كا لنبتدي لولا إن هدانا الله و قال الخليل صلوات الله و سلامه عليه ربنا إجعلنا مسلمين لك و 
من ذريتنا أمة مسلمة لك و قال رب إجعاني مقي الصلاة و من ذريق و قال تعاللى و جعاناهم أَثمة يبدون بأمرنا لما صبروا و قال و 
جعلناهم أت يدعون أل الناو و ضوهن لكات" و بالبنة وتسلق الأ امف ده 

الأصول كثيرة مع ما فى ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك 

فصل وسلف الأمة و أَمُتا متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منبيون عما نباهم الله عنه و متفقون على الإيمان 
بوعده و وعيده الذي نطق به الاب و السنة و متفقون أنه لا حجة لأحد على الله فى و اجب تركه ولا محرم فعله بل لله الحة البالغة 
على عباده و من إحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص ف الوعد و الوعيد فهو أعظم ضلالا و 
إفتراء على الله و مخالفة لدين الله من أوائك القدرية فإن أوائك مشبهون بامجوس و قد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة يأ 
روى ذلك عن إبن عمر وغيره من السلف و قد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة الى النبى صلى الله عليه و سلِم منها ما رواه أبو داود 
و الترمذي و لكن طائفة من أعة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك و هذا مبسوط فى موضعه 

والمقصود هنا أن القدرية النافية شيبون ا بجوس فى كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته و قدرته و خلقه 

وآما اكشعرن عل القدر بإسقاظ الأمي و الى ين الوعداتى الوضيف: فيولا :اشبيون: الشركق التق قال الله فيهم و قال الذين أشركوا او 
شاء الله ما أشركا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندهم من عل فتخرجوه 
لنا أن تتبعون إلا الظن و إن أنتم الا تخرصون و قال تعالى و قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شهيء نحن و لا آباءنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين و قال تعالى و إذا قيل لهم انفقوا مما 
رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاءالله اطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين و قال تعالى و قالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم ما لحم بذلك من عل إن هم الا يخرصون 

فهؤلاء ا حتجون بالقدر على سقوط الأعى و النبي من جنس المشركين المكذبين للرسل و هم أسوأ حالا من الجوس و هؤلاء جتهم 
داحضة عند ربهم وعلهم غضب ولهم عذاب شديد 

ومن هؤلاء من يظن أن آدم إحتج على مومى بالقدر على الذنب و أن ذلك جائر لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر و هذا ضلال عظيم 
فإن موسى إِثما لام آدم على المعصية التى لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة فقال لماذا أخرجتنا و نفسك من الحنة 

واللوك ها مودتعك الاك أن يرجع للقدر فإن: سعادة الغبد أن يفعل المأمور و يترك امحظور و يس للمقدور قال الله تعالى 

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله و من يؤمن بالله يبد قلبه قال إبن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللّه فيرضى و 
0000 
ويحتج بالقدر على المعائب وإلا قآدم صل الله عليه و سل قد تاب من الذتب و قد إجتباه ربه و هداه و موبى أجل قدرا من أن 
يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه و غفر الله له فضلا عن آدم و هو أيضا قد تاب مما فعل حيث قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي 
فغفر له و قال إنا هدنا إليك و قال أنت و لينا فاغفر لنا و أرحمنا و موسى و آدم أعل بالله من أن يظن و احد منهما أن القدر عذر لمن 
عصى الله و قد علما ما حل بإبليس و غير إبليس وآدم نفسه قد أخرج من الجنة و طفق هو وإمرأته يخصفان عليهما من و رق الجنة 
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وقد عاقب الله قوم نوح و هود و صالح وغيرهم من الأمم و قد شرع الله عقوبة المعتدين و أعد جهنم للكافرين فكيف يكون القدر 
عدر لذن ِ 3 5 
وهؤلاء لايحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم و لا يطردون تيم فإن القدر لو كان عذرا للخلق للزم أن لا يلام أحد 
ولا يذم ولا يعاقب لا فى الدنيا والآخرة ولا يقتص من ظالم أصلا بل يمكن الناس أن يفعلوا ما إشتبون مطلقًا و معلوم أن هذا لا 
يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا فى الدنيا ولا فى الآخرة بل هو موجب الفساد العام و صاحب 

هذا لا يكون إلا ظالما متناقضا فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته و جزاه و لم يعذره بالقدر و إذا كان هو الظالم إحتج لنفسه بالقدر 
فلا يحتج أحد بالقدر إلا لإتباع هواه بغير علم و لا يكون إلا مبطلا لا حق معه يا إحتج به المشركون فقّال تعالى قل هل عندم من 
علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا الظن وإن أنتم الا تخرصون و قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 
ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه و قاتلوه و عاقبوه و لم يقبلوا حته إذا قال لو شاءالله ما عاد يكم 
بل هم دائمًا يعيبون من ظلم وإعتدى ولا يقبلون إحتجاجه بالقدر فلما جاءهم الحق من ربهم اخذوا يدافعون ذلك بالقدر فصاروا 
يحتجون على دفع أمس الله و نبيه بما لا يجوزون أن يحتج به علييم فى دفع أمرهم و :بيهم بل و لا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به 
عليه فى دفع حقه فعارضوا ربهم و رسل رببم بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس و لا رسل أحد من الناس فكان أم 
امخلوق و بيه و حقه أعظم على قولهم من أمى الله و نبيه و حقه على عباد الله و كان أمى الله و نبيه و حقه على عباده أخف حرمة 
عندهم من أمى اللخلوق و نبيه وحقه على غيره فإن حق الله على عباده أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا يا ثبت فى الصحيحين عن 
معاذ بن جبل قال كنت رديف النبى صل الله عليه و سم على حمار فال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله و رسوله أعلم 
قال حمّه 1 : ١ ١‏ 
عليهم أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال حقهم عليه أن لايعذبهم 
فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلا و عداوة لله و رسوله فإحتجوا على إسقاط حقه و أمره ونبيه بما لا يجوزون لاهم و 
لا أحد من العقلاء أن يحتج به على إسقاط حق مخلوق و لا أمره ولا نبيه 

وهذا كا جعلوا لله شركاء و بنات وهم لا يرضى أحدهم أن يكون اركف كال برضي البثات: انقية قالغال و عار للها 
يكهون وتصف ألسلتهم الكذب إن لهم الحسنى لا جرم إن لم النار و أنهم مف وناو فالا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن 
مثلا ظل و جهه مسودا وهو كظيم و قال تعالى ضرب لك, مثلا من أنفسك هل لك ما ملكت إيماتكم من شركاء فيما رزقنا م فأنتم 
فيه سواء تخافونهم كيفتك أنفسك أي كيفة بعضك بعضا 

و قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيرا و قوله فتوبوا إلى بارككم فاقتلوا أنفسك و قوله ندع أبناءنا و أبناء م 
و أساءنا وأساء كم و أنفسنا و أنفسك فالمكذبون للرسل دائمًا حجتهم داحضة متناقضة فهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك قال الله 
تعالى و لا ياتونك بمثل 

إلا جئناك بالحق و أحسن تفسيرا و قال تعالى و كذلك جعلنا لكل نبى عدو ! من المجرمين و كفى بربك هاديا و نصيرا و قال تعالى و 
تلك جتنا آتيناها إبراهيم على قو مه نرفع درجات من أشاء إن ربك حكمٍ عليم لفجة المشركين في شركهم باللّه و جعلهم له و لدا و 
فى دفع أمره و نبيه بالقدر داحضة و قد بسط الكلام على هذه الأمو ر و ما يناسبها فى غير هذا المو ضع 

وبين أن قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم و أنه صادر عن مو جب بالذات متو لد عن العقول و النفوس الذين يعبدون الكو اكب 
العلوية و يصنعون لما القاثيل السفلية كأرسطو و أتباعه أعظم رانو سالالة من متقر ق الفرهه اإنيد كاتا يتوق بأث الله .فاق 
السموات و الأرض وما بينهما فى ستة أيام بمشيئته و قدرته ولكن خرقوا له بنين و بعات بغير علم و أشركوا به ما ل ينزل به سلطانا 
و كذلك المباحية الذين يسقطو ن الأمى و النبي مطلقا و يحتجو ن بالقضاء و القدر أسواء حالا من الهود و النصارى و مشركي العرب 
فإن هؤلاء مع كفرهم يقرو ن بنوع من الأمى و النبي و الو عد و الو عيد و لكن كان لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به 
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لَه بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقا فإنما يرضون بما تبواه أنفسهم و يغضبون لما تهواه أنفسهم لا يرضون لله و لا يغضبون لله و 
5 فون نو ل سيون ل د بأمزوت: ا سر الله رونا 

ينبون عما نبى عنه إلا إذا كان لهم في ذلك هووى فيفعلو نه لأجل هو اهم لاعبادة لمو لاهم 

ولهذا لا يتكرون ما و قع فى الوجود من الكفر و الفسوق و العصيان إلا إذا خالف أغ راضم يكوه إنكارا :طبيعيا شيطانيا لا إدكارا 
شرعيا رحمانيا وهذا تقترن بهم الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وقد تمثل لهم الشياطين و تخاطبيم و تعينهم عل 
بعض أهوائهم كا كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام و هؤلاء يكثرون فى الطوائف الحارجين عما بعث الله به رسوله من 
الاب و السنة الذين يسلكون طرقا فى العبادات و الإعتقادات مبتدعة فى الدين و لا يتحرون فى عباداتهم و إعتقاداتهم موافقة الرسول 
و الإعتصام بالككاب و السنة فتكثر فيهم الأهواء و الشييات و تغويبم الشياطين و تصير فيهم شببة من المشركين بحسب بعدهم عن 
الرسول 

وكا يجب إنكار قول القدرية المضاهين للسجوس فإنكار قول هؤلاء أولى و الرد علييم أحرى 

وهؤلاء لم يكونوا موجودين فى عصر الصحابة و التابعين لهم بإحسان فإن البدع إِنما يظهر مها أولا فأولا الأخف فلأخف !ا حدث 
فى آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة اللخوارج و الشيعة ثم فى آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة و القدرية ثم فى آخر عصر التابعين بدعة 
المستة ما المش اشن اما هؤلاء المباحية المستطون للأمى و النبي محتجين على ذلك بالقدر فهم شر من جميع هذه الطوائف و إِثما 
حدثوا بعد هؤلاء كلهم 

فصل 


ومما إتفق عليه سلف الأمة و أَمتها مع إيانهم التضأة و القدوو أن الله باق كل شيء و أنه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن و أنه 
يضل من إشاء و يبدي من إشاء أن العباد لحم مشيئة و قدرة يفعلون بمشيئتهم و قدرتهم ما أقدرهم لَه عليه مع قوهم أن العباد لا 
إشاؤوت إلا أن نغناء الله ك1 قال الله عدالى كلا إنيا تذكة فن كناء ذه وما يذوون إلذ أن يشاءالشه الآنة قال تعالى إن هده تذوة 
فن شاء اتخذ الى ربه سبيلا و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما و قال إن هو إلا ذكر لعالمين لمن شاء متم أن 
يستقي وها اكناووق إلا أن وشاء الله برت العالمية 

البراج الاسلامية 

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون و يكفرون و يفعلون و يعملون و يكسبون و يطيعون و يعصون و يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و 
يحجون و يعتمرون و يقتلون ويزنون و يسرقون ويصدقون و يكذبون ويأكلون ويشربون ويقاتلون و يحاربون فلم يكن من السلف و 
الأعمة من يقول أن العبد ليس بفاعل ولا مختار و لا مريد ولا قادر ولا قال أحد منهم أنه فاعل 

مجازا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة و لجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة و الله تعالى خالق ذاته و صفاته و أفعاله 

و أول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان و أتباعه فك عنهم أنهم قالوا أن العبد مجبور و أنه لافعل له أصلا و ليس بقادر 
أصلا و كان الجهم غاليا فى تعطيل الصفات فكان ينفي أن يسمى الله تعالى بإسم يسمى به العبد فلا يسمى شيئًا و لا حيا و لا عالما و 
لا سميعا و لا بصيرا إلا على و جه امجاز و حك عنه أنه كان يسمى الله تعالى قادرا لأن العبد عنده ليس بقادر فلا تشبيه بهذا الإسم 
عي و ع 2 ١‏ ع 2 

و كان هو و آتباعه ينكرون أن يكون اله حكمة فى خلقه و أمره و أن يكون له رحمة ويقولون إنما فعل محض مشيئة لا رحمة معها و 
حش غنه آنه كان دك أنه ركو الله أرحم الراحمين و أنه كان يخرج الى الجذمى فينظر إلههم ويقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا 
د نول لماه مجبورون على أفعالهم ليس لهم فعل ولا إختيار 

وكان ظهور جهم و مقالته فى تعطيل الصفات و فى الجبر و الارجاء في أواخر دولة بني أمية بعد حدوث القدرية و المعتزلة و غيرهم 
فإن القدرية ححدثوا: قبل ذلك ى أواسر عضي العبيعابة 

فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف و الأعّة م أنكروا قول القدرية من المعتزاة و غيرهم 
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و بدعوا الطائفتين حتى فى لفظ الجبر أنكروا على من قال جبر و على من قال ل يجبر 

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي و سفيان الثوري و عبد الرحمن بن مبدي و أحمد بن حنبل و غيرهم من سلف الأمة وَأعها 5 
ذكر طرفا من ذلك أبو بكر الحلال فى كاب السنة هو و غيره من يمع أقوال السلف و قال الأوزاعي و الزبيدي و غيرهما ليس فى 
الاب و السنة لفظ جبر و إثما فى السنة لفظ جبل كا فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأشبح عبد القيس لا قدم عليه 
وفد عبد القيس من البحرين فقالوا يارسول الله بيننا و بنك هذا الجي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا فى شبر حرام فرنا بأ 
فصل نعمل به و تأمى به من و راءنا فقال آمرك بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله و إقام 
الصلاة و إيتاء الزكاة و أن تؤدوا عمس ما غنمتم 

الاسلامية ع 3 3 
ونباهم عن الإنتباذ فى الأوعية التى يسرع إليها السكر حتى قد يشرب الرجل و لا يدري انه شرب مسكرا بخلاف الظروف التى توكا 
فاتها إذا إشتد الشراب إنشقت و نمي عن الدباء و هو القرع و الحنتم و هو ما يصنع من المدر كالجرار و المزفت و هي الظروف المزفتة 
والنقير وهو اللهشب المنقور ثم قد قيل أن النبى صل الله عليه و سل أباح ذلك بعد هذا الذي 

ولهذا تنازع العلماء فى هذا النبي هل هو منسوخ أم لا على قولين 

مشبورين للعلماء هما روايتان عند أحمد والقول بالنسخ مذهب أبى حنيفة و الشافعي و القول بأن هذا كان لم ينسخ مذهب مالك لكن 
مالك لا يني إلا عن صنفين فإنه ثبت فى صحيح البخاري انه حرم ذلك الصنفين و أباح الآخرين بعد المي 

وأما مسلم فروى فى صحيحه النسخ فى اجميع فلهذا إختلف قول أحمد لأن الأحاديث بالمي متواترة و حديث النسخ ليس مثلها فلهذا 
ضَان لقائن فيا قلاقة أقوال و سؤلاء و .فد :عبد القيين كتوا بالبحرين أسلنوا طوعا كا أسلم أهل المدينة و أول جمعة جمعت فى الإسلام 
فى قرية عندهم من قرى البحرين 

والمقصود أن النبى صل الله عليه و سل قال لأشج عبد القيس إن فيك للحلقين يحبهما الله الحم و الإناءة فقال أخلقين تخلقت ببما أما 
خلقين جبلت عليهما فقال بل خلقين جبلت عليهما فقال امد لله الذي جبلنى على ما يحب فال الأوزاعي و الزبيدي و غيرهما من 
السلف لفظ الجبل جاءت به السنة فيقال جبل الله فلانا على كذا و أما لفظ الجبر فلم يرد و أنكر الأوزاعي و الزبيدي و الثوري و 
أحمد بن حنبل و غيرهم لفظ الجبر فى النفي و الإثبات 

و ذلك لأن لفظ الجبر مجمل فإنه يقال جبر الأب إ بنته على النكاح 

و جبر الحا كم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه و معنى ذلك إكرهه ليس معناه أنه جعله مريدا لذلك مختارا محبا له راضيا به قالوا و من 
قال إن الله تعالى عبر العباد ببذا المعق فهو مبطل فإت الله أعل و أجل قدزا من أن يجبر أحدا و نا بجر غير العاجق عن أن جعله 
مريدا للفعل مختارا له محبا له راضيا به و الله سبحانه قادر على ذلك فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له الراضى به مريدا له محبا له 
راضيا به فكيف يقال أجبره و أكرهه كا يجبر المخاوق اللخلوق مثل ما يجبر السلطان و الماك و الأب وغيرهم من يجبرو نه إما بحق 
وإما بباطل و إجبارهم هو ! كراههم لغيرهم على الفعل و الإ كراه قد يكو ن ! كراها بحق و قد يكو ن ! كراها بباطل 

فالأول كا كراه من إمتنع من الو جبات على فعلها مثل ! كراه الكافر الحربي على الإسلام أو أداء الجزية عن يدو هم صاغرو ن و 
إكراه المرتد على العو د إلى الإسلام و إكراه من أسلم على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صو م رمضان و خ البيت و على قضاء الديو 
ن التى يقدر على قضائها و على أداء الأمانة التى يقدر على أدائبا و إعطاء النفقة الو اجبة عليه التى يقّدر على إعطائءها 

وأما الإكراه بغير حق فثل إكراه الإنسان على الكفر و المعاصي و هذا الإجبار الذي هو الإ كاه يفعله العباد بعضهم مع بعض لأنبم 
لا يقدرو ن على إحداث الإرادة و الإختيار فى قلو بهم وعلى جعلهم فاعلين 

لأفعالهم و الله تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد و لإختياره و جعله فاعلا بقدرته و مشيئته فهو أعلا و أقدر من أن يجبر غيره و 
يكرهه على أمى شاءه منه بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيئته كا أنه قادر على أن يجعله فاعلا للشيء مع كراهته له فيكو ن مريدا له حتى 
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يفعله مع بغضه له كا قد يشرب المريض الدواء مع كاهته له قال الله تعالى و لله يسجد من فى السموات و الأرض طوعا و كرها 
وقال وله أَسلم من في السموات و الأرض طوعا و كرها 

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم و مشيئتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم سواء كانو ا مع ذلك فعلوه طو عا أو كانوا كارهين 
له فعلو ه كرها و هو سبحانه لا يكرههم على ما لا يريدوه كا يكره المخلوق المخاوق حيث يكرهه على أمى و إن ل يرده وليس هو قادرا 
أن يجعله مريدا له فاعلا له لامع الكراهة و لا مع عدمها فلهذا يقال للعبد إنه جبر غيره على الفعل و الله أعلى و أجل و أقدر من أن 
يقال بانه جبر بهذا المعنى 

وقد يستعمل لفظ الجبر فى أعم من ذلك بحيث يتناول كل من قهر غيره و قدر عليه لخعله فاعلا لما إشاء منه وإن كان هو الحدث 
لإرادته و قدرته عليه 

قال مد بن كعب القرظي فى إسم الله الجبار قال هو الذي جبر 

العباد على ما أراد و كذلك ينل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال فى الدعاء المأثور اللهم داحي المدحوات و ياري المسمو 
كات جبار القلوب على فطرتها شقيها و سعيدها و الجبر من الله ببذا الإعتبار معناه القهر و القدرة و أنه يقدر أن يفعل ما يشاء و يجبر 
على ذلك و يقهرهم عليه فليس كامخلوق العاجز الذي يشاء مالا يكون و يكون ما لا يشاء و من جبره و قهره و قدرته أن يجعل العباد 
مريدين لما يشاء منهم إما مختارين له طوعا و إما مريدين له مع كراهتهم له و يجعلهم فاعلين له و هذا الجبر الذي هو قهره بقدرته لا 
يقدر عليه غيره و ليس هو كإجبار غيره و! كراهه من و جوه 

متنا أن ها سواه عا الأبقدار أن عل الغباد: م يدين لما اشاؤه ولا فاغلين له 

و منها أن غيره قد يجبر الغير و يكرهه إكراها يكو ن ظامما به و الله تعالى عادل لا يظل مثقال ذرة 

و منها أن غيره قد يكو ن جاهلا أو سفيها لايعلم ما يفعله و ما يجبر عليه و لا يقصد حككة تكون غير ذلك و الله علي حكيٍ ما خلقه و 
أعراية له فيه مكة بالخة ضيادوة "من غلية: و سمكته و قدرحه 

وأما السلف و الأثمة كا أنهم متفقون على الإبمان بالقدر و أنه ماشاء كان و ما لم يشأ لم يكن و أنه خالق كل شبيء من أفعال العباد 
وغيرها وهم متفقون على إثبات أمره و نبيه و وعده و وعيده و أنه لا حجة لأحد على الله فى ترك مأمور ولا فعل محظور فهم أيضا 
متفقون على أن الله حكيم رحيٍ و أنه أحك الحاكين و أرحم الراحمين 

وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه و سل أنه قال الله أرحم بعباده من الوالدة بوادها و قد أخبر عن حككته فى خلقه و أمره 
بها أخبر به فى كابه و سنة رسوله 

والجهم بن صفوان ومن إتبعه يتكرون حكنته و ويقولون ليس فى أفعاله و أوامره لام كي لايفعل شيئا لشيء و لا يأمى بشثىء لشىء 
وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام و من و افقهم سلكوا مسلك جهم فى كثير من مسائل هذا الباب و إن خالفوه 
فى بعضص 1 

ذلك إما نزاعا لفظيا و إما نزاعا لا يعمل و إما نزاعا معنويا و ذلك كقول من زعم أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة و جعل 
الكسب مقدورا للعبد و أثبت له قدرة لاتأثير لها فى المقدور و لهذا قال جمهور العقلاء إن هذا كلام متناقض غير معقول فإن القدرة 
إذا لم يكن لا تأثير أصلا فى الفعل كان و جودها كعدمها و لم تكن قدرة بل كان إقترانها بالفعل كإقتران سائر صفات الفاعل فى 
طوله و عرضه و لونه : 

ولما قبل لمؤلاء ما الكسب قالوا ما وجد بالفاعل و له عليه قدرة محدثه أو ما يوجد فى محل القدرة المحدثه فاذا قيل لمم ما القدرة قالوا 
ما يحصل به الفرق بين حركة المرتععش و حركة المختار فقال لهم جمهور العقلاء حركة المختار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش و هي 
حاصلة بقدرته أيضا فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة فالإنسان قد يريد فعل غيره و لا يكون فاعلا له وإن أردتم أنه قادر عليه فقّد عاد 
الأم إلى معنى القدرة و المعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل و لا نثبت قدرة لغير فاعل و لا قدرة يكون و جودها و عدمها 
بالنسبة إلى الفاعل سواء 


511216120 ١١١١ 


/ جحزء 8 


و هؤلاء المتبعون لجهم يقولون أن العبد ليس بفاعل حقيقة وإنما هو كاسب حقيقة ويثبتون مع الكسب قدرة لاتأثير لها فى الكسب 
بل و جودها و عدهها بالنسبة إليه سواء و لكن قرنت به من غير تأثير فيه و زعموا أن كل ما فى الوجود من القوى والطبائع والأسباب 
العلوية و السفلية 

كقدرة العيد لا تأثير لقن ء .متا فيما إقتريت بدا من اللوادف: و الأفغال"و'المسنبات» بل 'قرن اتخالق هذا ,يدا لأ سيب ولا لكة 
أصلا ْ 

وقالوا أن الطاعات و المعاصي مع الثواب و العقاب كذلك ليس فى الطاعة معنى يناسب الثواب ولا فى المعصية معنى يناسب العقاب 
و كان في الأمى و النبي حكمة لأجلها أمى و نمى و لاأراد بإرسال الرسل رحمة العباد و مصلحتهم بل أراد أن ينعم طائفة ويعذب 
طائقة: لذ تلفكة او النيس هو عل الأمر و الت و الطاغة و«المحفتية عللامة عن :ذلك لالينيي بو لاتدكة و آله جوز انام بك 
شيء حت بالشرك و تكذيب الرسل و الظلم و الفواحش ينبى عن كل شيء حت التوحيد و الإيان بالرسل و طاعتهم 

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن و أتباعه و من وافقهم من متأخري أصعاب مالك و الشافعي وأحمد مثل إبن عقيل و إبن الجوزي و 
أمثالهما يقولون إن اللحاق هو المخلوق و الفعل هو المفعول و قد جعاوا أفعال العباد فعلا لله و الفعل عندهم هو المفعول فإمتنع مع هذا 
أن يكون فعلا للعبد ثلا يكون فعل و احد له فاعلان 

وأما ابجمهور فيقولون أنها مخلوقة لله مفعولة له و هي فعل للعبد قائمة به و ليست فعلا لله قائًا به بل مفعوله غير فعله و الرب 

تعالى لايوصف بما هو مخلوق له و إِنما يوصف بما هو قائم به فلم يلزم مؤلاء أن كون" الزب: ظالما :و أما أوكك“فإذا قالوا أنه يوضت 
بالمخلوق المنفصل عنه فيسمى عادلا و خالقا لوجود مخلوق منفصل عنه خلقه فإنهم ألزموهم أن يكون ظالما لخلقه ظلما منفصلا عنه 
إذ كانوا لا يفرقون فيما إنفصل عنه بين ما يكون صفة لغيره و فعلا له و بين مالا يكون إذ اميع عندهم نسبته و احدة إلى قدرته و 
ول كلم ع 0 ع ع 

و هؤلاء أطلقوا القول بتكليف مالا يطاق و ليس ف السلف و الأمة من اطاق القول بتكليف مالا يطاق م أنه ليس فبهم من اطلق 
القول بالجبر و إطلاق القول بإنه يجبر العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم مالا يطيقون هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به وذلك سلب 
كونهم فاعلين قادرين 

لهذا كان المقتصدون من هؤلاء كالقاضي أببي بكر بن الباقلاني و أكثر أصحاب أبى الحسن و كاجمهور من أصحداب مالك و الشافعي و 
أحمد بن حنبل كالقاضي أبى يعلى و أمثاله يفصاون في القول بتكليف مالا يطاق 5 تقدم القول فى تفصيل الجبر فيقواون تكليف مالا 
يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز و أما ما يقال أنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه و هذا لأن الإنسان لا يمكنه فى حال و احدة 
أن يكون قائما قاعدا ففى حال القيام لايقدر أن يفعل معه القعود و يجوز أن يؤمى حال القعود بالقيام 

و هذا متفق على جوازه بين المسلمين بل عامة الأمى و النبي هو من هذا التوع لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق فيه نزاع 

قيل أن العبد لايكون قادرا إلا حين الفعل و أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل كا يقوله أبو الحسن الأشعري و كثير من نظار المثبتة 
للقدر فعلى قول هؤلاء كل مكلف فهو حين التكليف قد كلف مالا يطيقه حيذ وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له 
وقت الفعل و لكن هذا لا يطيقه لإ شتغاله بضده و عدم القدرة المقارنة للفعل لا لكونه عاجزا عنه و أما العاجز عن الفعل كالزمن 
العاجز عن المثى و الأعمى العاجز عن النظر و نحو ذلك فهؤلاء ل يكلفوا بما يعجزون عنه و مثل هذا التكليف لم يكن و اقعا فى الشريعة 
بإتفاق طوائف المسلمين الأشرذمة قليلة من المتأخرين إدعوا و قوع مثل هذا التكليف في الشريعة و نقلوا ذلك عن الأشعري و أكثر 
اصحابه و هو خطا علبهم 

وأما جواز هذا التكليف عقلا فأكثر الأمة نفت جوازه مطلقًا و جوزه عقلا طائفة من المثبتة للقدر من أصحاب أَبى امسن الأشعري 
ومن وافقهم من أصاب مالك و الشافى و أحمد كإبن عقيل و إبن الجوزي و غيرهما 

و طائفة ثالثة فرقت فى الجواز العقلى بين الممكن إذاته الذي 

يتصور و جوده فى اللخارج كالطيران و بين الممتنع عمّلا كابمع بين النقيضين 

والنين زعموا و قوع التكليف بالممتنع إذاته كالرازي و غيره إحتجوا بإن الله كلف أبا لحب بالإيان مع علمه بأنه لا يؤمن و إخباره 
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بإنه لايؤمن فكلفه بابمع بين النقيضين بأن يفعل الشيء و بأن يصدق أنه لا يكون مصدقا بذلك و هو صادق فى تصديقه إذا لم يكن 
وإحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم و خلاف المعلوم حال فيكون حقيقة التكليف أنه يجعل عل الله جهلا و هذا ممتنع لذاته 

و هؤلاء جعاوا لفظ مالا يطاق لفظا عاما يدخل فيه كل فعل لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل و يدخل فيه خلاف 
المعلوم و يدخل فيه المعجوز عنه و يدخل فيه الممتنع إذاته ثم ذكروا نحو عشر حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنس فإذا فصل الأ 
علهم ثبت أن دعواهم جواز ما لايطاق للعجز عنه سواء كان ممتنعا إذاته أو ممكنا باطلة لادليل عليها و أما جواز تكليف ما يقّدر العبد 
عليه من العبادة و يقولون هم أنه لا يكون قادرا عليه إلا حين الفعل فهذا مما إتفق الناس على جواز التكليف به لكن ثم نزاع لفظي 
و معنوى فى كونه يدخل فيما لا يطاق فصار ما أدخلوه فى هذا الأسم أنواعا مختلفة منها ما ينازعون في جوازه أو و قوعه و منها ما 
ينازعون فى إسمه و صفته لا فى و قوعه 2 

اما تكليف أبى لحب و غيره بالإيمان فهذا حق و هو إذا أمى أن يصدق الرسول فى كل ما يقوله و أخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل 
يموت كافرا لم يكن هذا متناقضا و لا هو مأمور أن مع بين النقيضين فإنه مأمور بتصديق الرسول فى كل ما بلغ و هذا التصديق لا 
يصدر منه فإذا قيل له أمرناك بأمى و نحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفا لمجمع بين النقيضين فإن قال تصديقكم في كل ما تقولون 
يقتضى أن أكون مؤمنا إذا صدقتك و إذا صدقتكم لم أكن مؤمنا لأتكم أخبرتم أنى لا أَؤمن بكل ما أخبر به قيل له لو و قع منك لم 
يكن فيه هذا اللحبر ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن فأنت قادر على تصديقنا و بتقدير و جوده لا يحصل هذا اللحبر و إنما و قع لأنك أنت 
لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا احبر فوقع بعد تكدييك و تركك ما كنت قادرا عليه لم نقل لك حين أمرناك بالتصديق العام 
وانت قادر عليه 

ولو قيل لك آمن و نحن نعلم أنك لا تؤمن ببذا احبر فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن مدا رسول الله وهذا أنت قادر عليه 
ولا تفعله وإذا صدقتنا فى خبرنا أنك لا تؤمن لم يكن هنا تعاقض لكن لايمكن ابمع بين الإيمان و التصديق فإنه لم يقع و نحن لم 
نأمرك بهذا بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه و أخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور عليه و لم نقل لك صدقنا فى هذا و هذا 
فى حال واحدة لكن الواجب عليك هو 

التصديق المطلق و التصديق بهذا لايجحب عليك حينئذ و لو و قع منك التصديق المطلق إمتنع منا هذا اللحبر بل هذا اللحبر إنما و قع لم 
علمنا انه لايقع منك التصديق المطلق 

و هذا كله لو قدر أن أبا لب أسمع هذه الآية و أمى بالتصديق بها و ليس الأعى كذلك لكن لما أنزل الله قوله سيصلى نارا ذات لهب 
م إسلم لمم أن الله أمى نبيه بإسماع هذا الطاب لأبي لحب و أم أبا لحب بتصديقه بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبى صلى عليه و سل 
أعى أبال هب أن يصدق بنزول هذه السورة فقوله أنه أمى أن يصدق بأنه لايؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين فنقله عن 
البى صلى الله عليه و سل قول بلا علم بل كذب عليه 

فإن قيل فقد كان الإيمان و اجبا على أَبي لحب و من الإيمان أن يؤمن ببذا قيل له لانسِ أنه بعد نزول هذه السورة و جب على 
الرسول أن يبلغه إياها بل و لا غيرها بل حقت عليه كلمة العذاب كا حقت على قوم نوح إذ قيل له لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون و بعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور بتبليغهم الرسالة فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة 
العذاب باعيانهم 
و قد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن لكن لا يأمره أن يعلمه 

بذلك بل هو مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه لايؤمن كالذين قال الله فهم إن الذين حقت علهم كامة ربك لايؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم و قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لايؤمنون 

فهؤلاء قد يعلم بعض الملاتكة و بعض البشر من الأنبياء و غيرهم فى معين منهم أنه لايؤمن و إن كانوا مأمورين بتبليغه أمى الله و نبيه 
و ليس فى ذلك تكليفه بابجمع بين النقيضين و ذلك خلاف المعلوم فإن الله يفعل ما يشاء بقدوته و ما لايشاء يعلم أنه لا يفعله و أنه 
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قادر عليه لو شاء لفعله و علمه أنه لا يفعله لابمنع أن يكون قادرا عليه 

اناه الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم و مشيئتهم و قدرتهم وإن كان خالمًا اذلك نفلقه لذلك أبلغ فى علمه به قبل أن يكون ا 
قال تعالى ألا يعلم من خاق و هو اللطيف الخبير و ما لم يفعلوه فا أمرهم به يعم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له لالعدم قدرتهم عليه و 
ليس الأمى به أمرا بما يعجزون عنه بل هو أمى بما لو أرادوه لقدروا على فعله لكنهم لا يفعاونه لعدم إرادتهم له 

وجهم ومن وافقه من المعتزلة إشتركوا فى أن مشيئة الله و محبته و رضاه بمعنى و احد ثم قالت المعتزلة و هو لا يحب الكفر و 
الفسوق و العصيان فلا يشاؤه فقالوا إنه يكون بلا مشيئة و قالت الجهمية بل هو إشاء 

ذلك فهو يحبه ويرضاه و أبو الحسن و أكثر أصحابه و افقوا هؤلاء فذكر أبو المعالي الجويتي أن أبا الحسن أول من خالف السلف فى 
هذه المسألة ولم يفرق بين المشيئة و المحبة و الرضا 

واأما املق الاأمقبو امنا و كان اهل الفقه و الحديث و التصوف و كثير من طوائف النظار كالكلابية و الكرامية و غيرهم فيفرقون 
بين هذا و هذا و يمو لون أن الله يحب الإيمان و العمل الصالح و يرضى به يا لايأمس و لا يرضى بالكفر و الفسوق و العصيات و 
لأحنه © لز رامن ني إن كان قد شاع تكد اندم الدريعة من اقلت او بالنزلت عشفين عل أنه رداك ليتعاق و نعي أو 
مستحبا كقضاء دين يضيق و قته أو عبادة يضيق و قتبا و قال إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث و هذا يبطل قول القدرية و لو قال إن 
كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث ”ا لو قال إن كان يندب الى ذلك ويرغب فيه أو يأمى به أمى إييجاب أو إستحباب و هذا 
يرد على الجهمية و من إتبعهم كأبى الحسن الأشعري و من و افقّه من المتأخرين و بسط هذه الأمور له موضع آخخر 

والمقصود هنا جواب هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكو رة إِنما ترد على قو ل جهم و من وافقّه من المتأخرين من أصحاب أَبى 
الحسن الاشعري و غيرهم و طائفة من متاخري اصعاب مالك و الشافعي واحمد 

وأما أَئْة اححاب مالك والشافعى وأحمد وعامة اصعاب الى حنفية فائهم لا يقولون بقول هؤلاء بل يقولون بما اتفق عليه السلف من انه 
سبحانه ما شاء كان وما لم لأ لم يكن ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاة فيقولون ان الكفر والفسوق والعصيان وان وقع 
بمنشئتة فهو لا يحبه ولا يرضاه بل بسخطه ويبغضه 

ويقولوك أراقة سيق 415 توعان 

نوع بمعنى المشيئة لما خاق كقوله فن يرد الله ان مبدية يشرح صدره الاسلام ومن يرد ان يغاه عل عدره طيقا غريما اغا ضهن 
فى السماء 

ونوع بمعنى محبته ورضاه لما امى به وإن لم يخلقه كقوله يريد الله بك. اليسر ولا يريد بكم العسر مايريد الله ليجعل علكيم من حرج ولكن 
بريد ليطهرم وليتم نعمته علكيم لعلكم تشكرون يريد الله لبيين لك ويبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليك والله علي حكيم والله يريد 
ان يتوب عليكم ويريد الذين .يتبعون الشبوات ان تمليوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عتك وخلق الانسان ضعيقا 

وبهذا يفضل النزاع في مسألة الا هل هو مستازم للادارة ام لا فان القدرية تزعم انه مستلزم للمشيئة فيكون قد شاء المأمور به ولم 
يكن والجهية قالوا انه غير مستلوم لشيء من الإرادة لا لحبه له ولا رضاه 

به الا اذا وقع فانه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن وكذلك عندهم ما احبه ورضيه كان وما يحبه ل يرضه لم يكن وتأولوا قوله ولا يرضى 
لعباده الكفر على ان المراد ممن لم يع منه الكفر او لا يرضاه دينا كا يقولون لم يشاه ممن لم يقع منه او لا يشاءه دينا اذاكانوا موافقين 
للجهمية والقدرية فى انه لا فرق بين المحبة والمشيئة وقد قال الله تعالى ان تكفروا فان لَه غني عذكر ولا يرضى لعاده'الكفريوان: تشكرا 
يرضه لك فاخبر انه اذا وقع الكفر من عباده لم يرضه لعباده ا قال اذا .ببيتون مالا يرضى من القول وقال والله لا يحب الفساد مع 
قوله ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيمًا حرجا 5 

فصل الحطاب أن الأ لبس مستازما لمقية ان :يخلق الرب الآ القغل الماموربه:ولا ارادة اث يفغله بل: قد يأعن با لا مخلقه وذلك 
متسلوم محبه الرب ورضاه من العبد ان يفعله بمعنى انه اذا فعل ذلك احبه ورضيه وهو يريد منه ارادة الآمى من المأمور بما امره به 
لمصلحته وان ل يريد ان يخلقه وان يعينه عليه لما له فى ترك ذلك من الحكمة فان له حكمه بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه 
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وفرق بين ان يريد ان يخلق هو الفعل ويجعل غيره فاعلا يحسن اليه ويتفضل عليه بالإعانه له على مصلحته وبين ان يأمى غيره بما يصلحة 
من الحكمة لكون الاعانه قد متّسزم مايناقض حكمتة والمبى عنه الذي خلقة هو يبغضه ويمقته يا يمقت ما خلقه من الاعيان الحبيثة 
كالشياطين والخبائث ولكنه خلقها مكمه يحبها ويرضاها 

ونحن نعل ان العبد يريد ان يفعل ما لا يحبه لافضائه الى ما يحبه ما يشرب المريض الدواء الكريه لافضائه الى ما يحبه من العافية 
ويفعل ما يكرهه من الاعمال لافضائه الى مطلوبه احبوب له ولا منافاة بين كون الشيء بغيضا اليه مع كونه مخلوقا له لحكمه يحببا 
وكذلك لا منافاة بين ان يحبه اذا كان ولا يفعله لان فعله قد يستلزم تفويت ما هو احب اليه منه او وجود ما هو ابغض اليه من عدمه 


ل 

اذا عرف هذا فنقول 

اما قول القائل كيف يكون العبد مختارا لافعاله وهو مجبور عليها انما يتوجه على الجهمية الذين يقولون باطلاق الجبر وننفى قدرة العبد 
واختياره وتأثير قدرته فى الفعل وقد بينا ان اطللاق الجبر ثما انكره السنة كالاوزاعي والزبيدي وعبد الرحمن بن همبدى واحمد بن حنبل 
وغيرهم وما علست احدا من الاثم اطلقه بل ما علمت احدا من الصحابة والتابعين لهم باحسان اطلقوه في مسائل القدرة والجبر 
الثورى ولا الليث ولا امثال هؤلاء ان الله يكلف العباد ما لا يطيقونه ولا قال احد منهم ان العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة بل هو 
فاعل مجازا ولا قال احد منبم ان قدرة العبد لا تأثير لها فى فعله او لا تأثير لها في كسبه ولا قال احد منبم ان العبد لا يكون قادرا 
الا حين الفعل وان الاستطاعة على الفعل لا تكون الا معه وان العبد لا استطاعة له على الفعل قبل ان يفعله 

بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه المّاب والسنة من اثيات استطاعة لغير الفاعل كقوله تعالى وللّه على الناس خ البيت من استطاع 
اليه سبيلا وقوله تعاللى فن لم ستطع فاطعام ستين مسكينا وقول النبى صلى الله عليه و سل لعمران بن حصين صل اما فان ل يستطيع 
الصلاة والزكاة 

ترك مالم يستطعه 

وصرحوا بما صرح به ابو حنييفة وابو العباس بن سريج وغيرهما من ان الاستطاعة المتقدمة على الفعل تصلح للضدين وان كان العبد 
حين الفعل مستطيعا ايضا عندهم فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل وهو حين الفعل لا يمكنه ان يكون فاعلا تاركا فلا 
يقولون ان الاستطاعة لا تكون الا قبل الفعل كقوله المعتزلة ولا بأنها لا تكون الا مع الفعل كقوله الجبرة بل يكون مستطيعا قبلا 
وأما قوله العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا 

يقال له ل يصرح بهذا احد من علماء السلف وائّة الاسلام المشبورين ولا احد من اكابر اتباع الاثمة الأربعة وانما يصرح بهذا بعض 
اهل البدع المذكرة 

فصل 


وأما قول الناظم السائل ... لأنهم قد صرحوا انه ... على الارادات لممٌسور ... 

فيقال له القسر عل الارادة منه اذا ازين به أنه عله مرينا قهذا حجن لكن اسمية كل .هذا ربوا كاها وجا مماقض لنظا ومعق 
فان المقسور المكره المجبور لا يكون مريدا مختارا محبا راضيا والذي جعل خختارا محبا راضيا لا يقال انه مقسور مكره مجبور 

وإذا قيل المراد بذلك انه جعل مريدا بمشيئة الله وقدرته بدون ارادة منه متقدمة اختار بها ان يكون مريدا قيل لهم هذا المعنى حق 
سواء مي قسرا او ل يسم ولكن هذا لا يناقض كونه مختارا فان من جعل مريدا مختارا قد اثبت له الارادة والاختيار والشيء لا 
يناقض ذاته ولا ملازمه فلا يجوز ان يقال كيف يكون الختار قد جعل مختارا والمريد جعل مريدا 

وإذا قبل يخير على ان يكون مختارا قيل معنى ذلك ان الله جعله 
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قرا زا قير افيه عنه سابقة أن ركون ارا 6 سكل فادرا وسدايتما ا ويك هبني مله امود .انين اطويالة وقصيرا يسارو ان 
الله اذا جعله موصوفا بصفة لم يناقض ذلك اضافه بتلك الصفة فإن الله اذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة لان ما جعل 
الله له فانه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن واذا كان كونه مختارا وعالما وقادرا اما ملازما لمشيئة الله وجعله والمتلازمان لا يناقض 
احدهما الآخر بل يجامعه ولا يفارقه فيكون اختيار العبد مع اطلاق الجبر الذي يعنى به ان الله جعله مختارا امرين متلازمين لا امرين 
متناقضين ولا حب من اجتماع المتلازمين انما العجب من تناقضبما 

فصل وأما قول السائل ... لأنهم قد صرحوا انه ... على الارادات لمقسور ... ولم يكن فاعل افعاله ... حقيقة والحكم مشبور ... 
فيقاله له المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية اتباع الجهم بن صفوان ومن وافقّهم من المتأخرين ولم يصرح بهذا احد من الصحابة 
والتابعين 

باحسان ولا اثمة المسلمين لا الاثمة الاربعة ولا غيرهم بل الذين تكاموا بلفظ الحقيقة وامجاز واتبعوا السلف فى هذا الاصل كلهم يقواون 
انه فاعل حقيقة يا صرح بذلك اثمة اصحاب الاثمة الاربعة اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم وكتهيم 
مشحونة بذلك 

وأما الذين قالوا انه فاعل مجازا وقالوا ان الفعل لا يقوم بالفاعل بل الفعل هو المفعول فهؤلاء يازمهم ان لا يكون لافعال العباد فاعل 
لا الرب ولا العبد اما العبد فانها وان قامت به الافعال فانه غير فاعل لما عندهم واما الرب فعندهم لم يقم به فعل لا هذه ولا غيرها 
والفاعل المعقول من قام به الفعل >يا ان المتكم المعققول من قام به الكلام والمريد المعقول من قامت به الارادة والحي والعلم والقادر 
من قامت به الحياة والعلم والقدرة والمتحرك من قامت به الحركة فاثيات هؤلاء فاعلا لا تقوم به فعل كاثبات متقدميهم من الجهمية 
والمعتزلة متكلها لا يقوم به كلام ومريدا لا يقوم به ارادة وعالما لا يقوم به علم وقادرا لا تقوم به قدرة وهذا كله باطل ا قرروه فى 
مسألة كلام الله واثبات صفاته كا قد بسط فى موضعه 

فإن الاصل الذي وافقوا به اثمة السنة واحتجوا به على المعتزلة هو ان المعنى اذا قام بحل عاد حكمه على ذلك ا محل واشتق إذلك امحل 
منه اسم ولم إشتق لغيره منه اسم وعاد حكه على ذلك امحل ولم يعد على غيره يا ان الحركة والسواد والبياض والحرارة والبرودة اذا 
قامت تحل كان هو 

المتحرك الاسود الابيض الخار البارد دون غيره قالوا فُكذلك الكلام والارادة اذا قاما تحل كان ذلك الحل هو المتكم المريد دون غيره 
قالوا فلا يكون المتكلم متكاما الا بكلام يقوم به ولا مريدا الا بارادة تقوم به وكذلك لا يكون حيا عالما قادرا الا بحياة وعلم وقدرة 
تقوم به وطرد هذا انه لا يكون فاعلا الا بفعل يقوم به 

ولهذا استعاذ البى بصفات الله تعالى وأفعاله وذاته فقال اللهم انى اعوذ برضاك من عفطك وبمعاف من عقوبتك وبك منك لا احصى 
ثناء عليك انت كا اثثيت على نفسك وهذا مما استدل به الائمة احمد بن حنبل وغيره على ان كلام الله ليس يخلوق قالوا لانه استعاذ 
به ولا إستعاذ مخلوق 

فصل 1 

واما قول السائل ... ومن هنا لم يكن للفعل فى ... ما يلحق الفاعل تأثير ... 

فإن اراد بذلك انه لا تأثير بذلك انه لا تأثير للفعل فيما يلحق الفاعل من المدح والذم والثواب والعّاب فهذا اما يقوله منكروا الاسباب 
جهم ومن 

وافقه والا فالسلف والائمة متفقون على اثبات الاسباب والحكم خلا وامرا 

ففي الامى ما يقول الفقهاء الاسباب المثبتة للارث ثلاثة نسب ونكاح وولاء عتق واختلفوا فى الحالفة والاسلام على يديه وكونهما 
من اهل الديوان منهم من يجعل ذلك سببا للارث كأبى حنيفة ومنهم من لا يجعله سببا كالك والشافعى وعن امد روايتان ومثل ما 
يقولون ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود والسرقة سبب للقطع 

ومذهب الفقهاء ان السبب له تأثير فى مسببه ليس علامة محضة وانما يقول انه علامة محضة طائفة من اهل الكلام الذيين بنوا على قول 
جهم وقد يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاء وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون تارة يقولون بقول السلف والائمة وتارة 
يقولون بقول هؤلاء 
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وكذلك الحكمة وشرع الاحكام لحك ما اتفق عليه الفقهاء مع السلف 

وكذلك الحكمة فى اللحلق والقرآن مملوء بذلك فى الحلق والاس 

590 أنه يخلق الاشياء بالاسباب لا كا يقوله اتباع ‏ جهم انه يفعل عندها لا بها كقوله تعالى انزل من السماء ماء فاحيا به الارض 
بجممو نا وقواد والدنا عرم السساء ما سار تأيا ديات ويس ايد وانخل بات لا عل يد رز اماد والحينا ب 
لد داوق رد رشعل يكرا عد ريني رح سي ذا اقلت غاب ناد معام لذ ينا لالؤإناي لاه ورجلا ومين 
كل القْرات وقوله يبدي به الله من | تبع رضوانه سبل السلام وقوله قتاوهم يعذ بهم الله يديك ونحو ذلك 

ل لطي جل 7 

وقد بسط حجج نفاة الحكمة و التعليل العقلية و الشرعية و بين فسادها كا بين فساد حجج المعتزلة و القدرية 

و حينئذ فالأفعال سبب للمدح و الذم و الثواب و العتقاب 

و الفقهاء المثبتون الأسباب و الحكم قسموا خطاب الشرع و أحكامه إلى قسمين خطاب تكليف و خطاب و ضع و إخبار جعل 
الشيء سببا و شرطا و مانعا فإعترض عليهم نفاة ذلك بأتكم إن أردتم بكون الشيء 

سبيا أن الحم يوجد إذا و جد فليس هنا حكم آخر و إن أردتم معنى آخخر فهو ممنوع 

ودرا يو أن الراه أن الأساب تصمنت بدا شد انيه لك مزع الل لاجلهاو شر لإفضاته إلى اذكه > قال تماق إن الصلاة 
قفن عق الفحشاء والمكر و إذى الله اكزوو الال فامرره القيطات أن يوقع بينم العداوة و البغضاء فى المر و الميسر الاية 

و كذلك. أيضًا النيخ قالوا لذ تأثين لقدزة العبد فى أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة الأسباب و الا فالذي عليه السلف و أتباعهم و 
أعّة آهل اليئة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب و إن قدرة العبد مع فعله ها تأثير كأثير سائر 
الأسباب في مسبباتها و الله تعالى خاق الأسباب و المسببات و الأسباب ليست مستقاة بالمسببات بل لابد لما من أسباب أخر تعاونها و 
لها مع ذلك أضداد تمانعها و المسبب لا يكون يخاق جميع أسبابه و يدفع عنه أضداده المعارضة له و هو سبحانه يخاق جميع ذلك بمشيثته 


القدرة 

وإذا اريد بالقدرة القوة القَاتة بالإنسان فلابد من إزالة الموانع كإزالة 
القيد و الحبس و نحو ذلك و الصاد عن السبيل كالعدو و غيره 

فصل 


وقوله تعال. وها تقارن ]لذ أن بعاء انه الايذل عل أن" العد لبس يقاقل لقتله الاخوارئ وال أنه لبدن بقادر عليه :وال آنه لين 
بمريد بل يدل عل أنه لا يشاؤه إلا أن إشاء الله و هذه الآية رد على الطائفتين المجبرة الجهمية و المعتزلة القدرية فإنه تعالى قال لمن شاء 
متك أن يستقيم فأئبت للعبد مشيئة و فعلا ثم قال و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئته الله و 
الأولى رد على الجبرية و هذه رد عل القدرية الذين يقولون قد إشاء العبد مالا يشاؤه الله كا يقولون إن الله يشاء مالا إشاوؤون 

وإذا قالوا المراد بالمشيئة هنا الأمى على أصلهم و المعنى و ما يشاؤون فعل ما أمى الله به إن لم يأمى الله به قيل سياق الآآية يبين أنه ليس 
المراد هذا بل المراد و ما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله فإنه تعاللى ذكر الأعى و النبي و الوعد و الوعيد ثم 
قال بعد ذلك أن هذه تذكة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا أن إشاء الله و قوله وما تشاؤون نفي لمشيكتهم فى المستقبل و 
كذلك قوله إلا أن يشاء الله ٍ 7 

تعليق لها بمشيئة الرب فى المستقبل فإن حرف أن تخلص الفعل المضارع للإستقبال فالمعنى إلا أن يشاء بعد ذلك و الأعى متقدم على 
ذلك و هذا كقول الإنسان لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله 

وقد إتفق السلف و الفقهاء على أن من حلف فقّال لأصلين غدا إن شاء الله أولأقضين دين غدا إن شاء الله و مضى الغد ولم يقضه 
أنه لا لايحنث وأو كانت المشيئة هي الأمى لحنث لأن الله أمره بذلك و هذا مما إحتج به على القدرية و ليس لهم عنه جواب و لهذا 
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حرق بعضهم الإجماع القديم و قال أنه يحنث 

وأيضا فقوله وما تشاؤون إلا أن إشاء الله سيق لبيان مدح الرب و الثناء عليه ببيان قدرته و بيان حاجة العباد إليه و لو كان المراد لا 
تفعلون إلا أن يأمرم لكان كل أمى ببذه المثابة فلم يكن ذلك من خصائص الرب التى يمدح بها و إن أريد أنهم لا يفعلون إلا بأمره 
كان هذا مدحا لهم لا له 

فصل 

وقوله ٠...‏ وكل شيء ثم لو سلمت ... لم يك للخالق تقدير ... 

إن أراد به أنه لو سل أن العبد فاعل أفعاله حقيقة و نحو ذلك من أقوال السلف لازم نفي التقدير فهذا التلازم ممنوع 

وان أراد أنه لو سم أن إشاء ما لم يشأ الله لزم إنتفاء مشيئة الله عن المحرمات و المباحات بإتفاق الناس بل يلزم إنتفاء مشيئته فى 
الحقيقة لأفعال العباد كلها كا يلزم إنتفاء قدرته على أفعال العباد كلها و إنتفاء خلقه لثيء منها و فى ذلك نفي هذا التقدير الذي هو 
بمعنى المشيئة و القدرة و الحلق 

وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها فى نفسه و علمه بها و خبره عنها و كابته لها فهذا إنما يلزم لزوما بينا على قول من يككر العلم المتقدم 
و جمهور القدرية لاتتكره لكن إذا جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته و قدرته و خلقه أثبتوا فى العالم حوادث كثيرة يحدثها 
غيره و هو غير قادر على إحداثها و حينئذ فلا يمكنهم الإستدلال بقوله ألا يعلم من خاق 

على أنه عالم بها فإنه لم يخلقها عندهم فقد ينازعهم إخوانهم القدرية في علمه بها قبل أن يكون و لا بمكنهم الإحتجاج عليهم ببذه الآية 
وقد يمولون علمه بها مع أمره بخلاف المعلوم يقتضي تكليف مالا يطاق لأن خلاف المعلوم ممتنع فلا يكون عالما بها فيلزمونهم بنفي 
التقدير السابق 

فصل وقوله ... أو كان فاللازم من كونه ٠...‏ حدوثه و القول مبجور ... 

كأنه يريد و الله أعلى أو كان الله مقدرا لا عالما بها فيلزم من كونه عالما بها مقدرا لها بعد أن تكون حدوث العم بها بعد أن كانت و 
يازْم أن لا يكون الرب عاما بأفعال العباد و لا مقدرا لما حتى فعلت و هذا القول مبجور باطل مما إتفق على بطلانه سلف الصحابة و 
التابعين لهم بإخسان و سائر علماء المسلمين بل كفروا من قاله و الاب و السنة مع الأدلة العقلية تبين فساده 

فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير ملائكته قال تعالى وإذ قال ربك 
لملائككة إن جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن أسبح مدك و نقدس لك قال إن أعلم 
مالا تعلمون فالملالكة حكوا بإن الآدميين يفسدون و يسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس ولا عل لهم إلا ما علمهم الله كا قالوا لاعلم 
لنا إلا ماعلمتنا ثم قال إنى أعلم ما لاتعليون و تضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم و إبليس و ذريتهما و ما يترتب على ذلك 
ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة لم يصر خليفة فى الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة 
ولا يأكل من الشجرة بقوله وقلنا ياآدم أسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منبا رغدا حيث شتُتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين و قال تعالى و قلنا ياادم إن هذا عدو لك و لزوججك فلا يخرجنكا من الجنة فتشقى ان لك أن لا تجوع فيها و لا تعرى و انك 
لانظماً فيها ولا تضحى نباه أن يخرجها من الجنة و هى نبي عن طاعة إبليس التى هي سبب الحروج و قد علم قبل ذلك أنه يخرج 
من الجنة و أنه إنما يخرج منبا بسبب طاعته إبليس و أكله من الشجرة لأنه قال قبل ذلك أنى جاعل فى الأرض خليفة 

والهذا قال من قال من السلف أنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخوها بقوله أنى جاعل فى الأرض خليفة و قال بعد هذا 
قانا اهبطوا بعضّكم لبعض عدو و لك فى الأرض مستقر و متاع الى حين 

و قال تعالى قال اهبطوا بعضك لبعض عدو و ل فى الأرض مستقر و متاع الى حين قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون و 
هذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضا و غير ذلك و قال تعالى إن الذبن حقت عليهم كامة ربك لايؤمنون و لو جاءتهم كل آية 
و قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال تعالى لأملآن 
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جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعبن و قال ولكن حتق القول مني لأملأن جهم من الجنة و الناس أجمعين و هذا قسم منه على ذلك 
وهو الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك 

وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ جهنم بل كان ذلك إلههم إن شاوًا عصوه 
فلأها وإن شاوًا أطاعوه فل يلأها 

لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم على جزائهم على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستازم نخلقه 
له فإنه سبحانه لايستفيد العلم من غيره كالملاتكة و البشر و لكن علمه من اوازم نفسه فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره و مراده لم 
يجب أن يعلمها كا يعلم مخلوقاته و بسط هذا له موضع آخر 

وقال تعالمى عن المنافقين لو خرجوا فيك ما زادوك إلا خبالا و لأ و ضعوا خلالك يبغوتكم الفتنة و هذا خبر عما سيكون منهم من 
الذنوب قبل أن يفعلوها و قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسامون و هذا خبر عن 
دعاء من يدعوهم الى جهاد هؤلاء و دعاؤه لهم من جملة أفعال العباد و من هذا فى القرآن كثير 

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد الخلوقين من الملاتكة والأنبياء و غيرهم فكيف لايكون حاصلا لرب العالمين و قد 
أخبر النبى صل الله عليه و سل عما سيكون من الأفعال المستقبلة من أمته و غير أمته مما يطول ذكره كإخباره بأن إبنه الحسن يصلح 
لله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين و إخباره بأنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق و إخباره بإن 
قوما يرتدون بعده على أعقابهم و إخباره بإن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكا و إخباره بإن الجبل ليس عليه إلا نبى و 
صديق و شبيد و كان أكثرهم شهداء و إخباره يوم بدر بقتل صناديد قرش قبل أن يقتلوا و إخباره بخروج الدجال و نزول عيس 
عليه السلام على المنارة البيضاء شرق دمشق و قتل عيسى عليه السلام له على باب لد 

و إخباره بخروج يأجوج و مأجوج و إخباره بخروج اللحوارج الذين قال فيهم يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم و صيامه 

مع صياءهم يقرؤون القرآن لايجاوز حناجرهم بمرقون من الإسلام ا يمرق السهم من الرمية آيتهم أن فههم رجلا مخدج اليد على يده 
مثل البضعة من الحم تدردر و كان الأى كا أخبر به لما قاتلهم علي بن أَبى طالب بالنهروان و وجد هذا الشخص "ا و صفه الننى 
صل الله عليه و سل وإخباره بقتال الترك و صفتهم حيث قال لاتقوم الساعة حتى تقاتاوا الترك صغار الأعين حمر اللخدود دلف الأنف 
ينتعلون الشعر كان و جوههم الجان المطرقة و قد قاتل المسلمون هؤلاء الترك و غيرهم لما ظهروا و مثل هذا من أخبار نبيه صلى الله 
عليه و سم أكثر من أن تذكر و هو إثما يعلم ماعلمه الله وإذا كان هو يعلم كثيرا مما يكون من أعمال العباد فكيف الذي خلقه و عامه 
مالم يكن بعل 

و هو سبحانه لايحيط أحد من علمه إلا بما شاء و لا يعلم أحد لانبى و لا غيره إلا ماءامه الله و قال اللحضر لموسى إنني على علم من عل 
لله علمنيه الله لا تعليه و أنت على علم من عل الله علبكه الله لا أعلمه و لما نقر العصفور فى البحر قال له ما نقص علبي و علمك من عل 
لله إلا ا نقص هذا العصفور من هذا البحر و هو سبحانه القائل فى حق مومى وكتبنا له فى الألواح من كل شيشموعظة و تفصيلا 
و المقصود أن نفي عل الله بالحوادث أفعال العباد و غيرها قبل أن تكون باطل و غلاة القدرية ينفون ذلك 

وأما قوله تعالى وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه و قوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما 
لبثوا امدا و نحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد و جوده و هو العلم الذي يترتب عليه المدح و الذم و الثواب و العقاب 
و الأول هو العلم بأنه سيكون و مجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم و لا ثواب و لاعقاب فإن هذا إنما يكون بعد و جود 
الأفعال و قد روي عن إبن عباس أنه قال فى هذا لثري و كذلك المفسرون قالوا انعلمه موجودا بعد أن كا نعلم سيكون و هذا المتجدد 
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فيه قولان مشبوران للنظار 

منهم من يقول المتجدد هو أسبة و إضافة بين العم و المعلوم فقط و تلك أسبة عدمية 

و منهم من يقول بل المتجدد علم بكون الثيء و وجوده وهذا العلم غير العم بأنه سيكون و هذا كا فى قوله وقل إعملوا فسيرى الله 
عملكم و رسوله و المؤمنون فقد أخبر بتجدد الرؤية فقيل منسبة عدمية و قيل المتجدد أمى ثبو و الكلام على القولين و من قال هذا و 
هذا و حجج الفريقين قد إسط فى موضع اخر 

وعامة السلف و أعَة السنة والحديث على أن المتجدد أعى ثبوق كا دل عليه النص و هذا مما مجر أحمد بن جنبل الحارث المحاسبى على 
نفيه فإنه كان يقول 0 / 

بقَول إبن كلاب فر من تجدد أمى ثبونى و قال بلوازم ذلك خفالف من نصو ص الكّاب و السنة و آثار السلف ما أو جب ظهو ر 
بدعة إقتضت أن يبجره الإمام أحمد و يحذر منه و قد قيل أن الحارث رجع عن ذلك 

والمتأخرون من أححاب مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و أبي حنيفة على قو لين منبم من سلك طريقة إبن كلاب و أتباعه و منهم 
فق شلك طركقة أ البيئة و اديع و.هذا مرو طاق مواطيعة 

و المقصود هنا أن تقدم علم الله و كابته لأعمال العباد حق و القول بحدوث ذلك قول مبجور كا قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك 
و ليس فى ذلك ما ينافي أم الله و بيه فإن كو نه خالا لأفعال العباد لاينافى الأمى و النبى فكيف العلِم المتقدم و ليس في ذلك ما 
يقتضى كون العبد مجبورا لا قدرة له و لا فعل أ تقوله الجهمية المجبرة 

5 ظ 

وأما قوله ... و لايقال عل الله ما ... يختار فامختار مسطور 

فهو يتضمن إبراد سوال من القدرية و جوابه منهم فإنهم قد يقولون نحن نقول أنه يعلم و إذا قلنا ذلك لم نكن قد نفينا القدر بل أثبتنا 
القدر بمعنى العلم مع ننفي كون الرب تعالى شائيا جميع الحوادث خالا لأفعال العباد قال الناظم فإن الذي يختاره العبد مسطور قبل 
ذلك فلا يمكن بغيره فيلزم الجبر 

و قد يعترض على هذا الجواب بأن يقال اللازم هنا منزلة الملزوم فإن علمه بأنه يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره و تغيير العلم أعظم 
من تغير المسعلور 1 

و قد يقال أنه أراد جعل السطر من تمام القول أي لايقال عل ما يختاره و سطر ذلك اي فتقدم العلم و الاب كاف فى الإيمان 
بالقدر فإن مجرد ذلك لايكفي فى الإيمان بالقدر و هذا من حة القائلين بالجبر قالوا خلااف المعلوم ممتنع فالأمى به أمى بممتنع لأنه ا 
قع المأمور لزم إنقلاب العلم جهلا 

و جوابهم أن الممتنع لفظ جمل فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لا يع ولا يكون فهذا يح و لكن التكليف بما لا يكون لايكون 
تكليفا بما يعجز عنه الفاعل فإن مالا يفعله الفاعل قد لا يفعله لعجزه عنه و قد لا يفعله لعدم إرادته فإنما كلف بما يطيقه مع علم الرب 
أنه لايكون كا يعلم أن مالا يشاؤه هو لايكون مع أنه لو شاء لفعله 

وقول انحتج لو و قع لإنقلب العلم جهاا 

قيل هذا صحيح و هو يدل على أنه لايقع لكن لايدل على أن المكلف عاجز عنه لو أراده لم يقدر على فعله فإنه لايقع لعدم إرادته له 
لالعدم قدرته عليه كالذي لايقع من مقدورات الرب التى و شاء لفعلها و هو يع أنه لايفعلها 

ولا يجوز أن يقال أنه غير قادر عليها كا قاله بعض غلاة أهل البدع بل قد قال سبحانه أيحسب الإنسان أن لن نمع عظامه بلى قادرين 
على أن نسوي بنانه و قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلك أويلبسكم شيعا مع أنه قد ثبت 
فى الصحيحين عن جابر أنه لما نزل قوله قل هوالقادر على أن يبعث علي5 عذابا من فوقك قال البى صل الله عليه و سلم أعوذ بوجهك 
أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسم شيعا و يذيق بعضك بأس بعض قال هاتان أهون فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه 
مالا يكون و هو إرسال عذاب من فوق الأمة أو من تحت أرجلهم و منه ما يكون وهو لبسهم شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض ا 
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ثبت فى الصحيح 

عن النبى صل الله عليه و سلٍ أنه قال سألت رب ثلاثا فأعطانى إثنتين و منعني و احدة سألته أن لاإسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فأعطانيها و سألته أن لايبلكهم بسنة عامة فأعطانيها و سألته أن لايجعل بأسهم بينهم فنعنيها 

وقد ذكر فى غير موضع من القرآن مالا يكون أنه لو شاء لفعله كقوله ولو شئًنا لآتينا كل نفس هداها و قوله و لو شاء الله ما اقتتل 
ان ين ينام ان ونوا جا اين لوا كو لاز تادر ايم ومنو مار از لتر اج مالعاو لكان الي 
مايريد و قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة و احدة و أمثال هذه الايات تبين أنه لو شاء أن يفعل أمورا لم تكن لفعلها و هذا يدل على 
أنه قادر على ما عل أنه لايكون فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لايفعله فإنه لابمكن فعله إلا بالقدرة عليه فلما أخبر و هو الصادق 
فى خبره أنه لو شاء لفعله عل أنه قادر عليه 

وإن عل سبحانه أنه لايكون و عل أيضا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورا و إذا قيل هو ممتنع فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة 
أنه لوشاء العبد لفعله لقدرته عليه فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع و إن سماه بعضهم بما لا يطاق فهذا نزاع لفظي و نزاع في أن القدرة هل 
يجوز أن نتقدم الفعل أم لا 

فصل 


وأما قوله ... و الجبر إن مح يكن مكرها ... و عندك المكره معذور ... 

فيقال قد تقدم بيان معنى الجبر و أن الجبر إذا أريد به الإكراه يا يحبر الإنسان غيره و يكرهه على خلاف مراده فالله تعالى أجل و 
أعلا و أقدر من أن يحتاج الى مثل هذا الجبر و الإكراه فإن هذا أَنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريدا لفعله مختارا له محبا 
لداراضيا يه و الله شيسانه عل كل ١‏ شوج ه”قديو وا كنا أن عن الد هيا ذا قاد عدازا د دلا كدلك و ]إن شاء أن عدا بريد 
له بلا محبة بل مع كراهة فيفعله كارها له جعله كذلك 

و ليس هذا كإكراه الخلوق للمخلوق فإن المخلوق لايقدر أن يجعل فى قلب غيره لا إرادة و حبا ولا كراهة و بغضا بل غايته أن يفعل 
فا كرون 

ل 
بفعله و يكون مراده دفع الشر عنه فهو مريد للفعل لكن المقصود دفع الشر عنه لا نفس الفعل و لهذا قد يسمى مختارا و إسمى غير 
مختار بإعتبار و إسمى مريد وإسمى غير مريد بإعتبار ١‏ ش 

ولكن اللغة العربية لاإسمى فيها مختارا بل مكرها و هي لغة الفقهاء يا ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إذا 
دعا أحدك فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئْت الهم ارحمنى إن شت و لكن ليعزم المسألة فإن الله لامكره له فبين النبى صلى الله عليه 
و سم أن من يفعل بمشيئته لايكون مكرها و المكره يفعل بمشيئة غيره و هو المكره له فإنه و إن كان قاصدا لما يفعله ليس هو بمنزلة 
المفعول به الذي لا قدرة له ولا إرادة له فى الفعل بحال فإن مقصوده بالقصد الأول دفع الشيء لا نفس الفعل فالمراتب ثلاثة 
أحدها من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الإمتناع كالذي يمل بغير إختياره و يدخل الى مكان أو يضرب به غيره أو تضجع 
المراة و تفعل بها الفاحشة بغير إختيارها من غير قدرة على الإمتناع فهذا ليس له فعل إختياري ولا قدرة ولا إرادة ومثل هذا الفعل 
ليس فيه أمى و لانبى ولا عقاب بإتفاق العقلاء و إِنما يعاقب إذا أمكنه الإمتناع فتركه لأنه إذا ل 

بمتنع كان مطاوعا لا مكرها و لهذا فرق بين المرأة المطاوعة على الزنا و المكرهة عليه 

و الثانية أن يكره بضرب أو حبس أو غير ذلك حتى يفعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكنه أن لا يفعل و إن قتل و لهذا قال 
الفقهاء إذا أكره على قتل المعصوم لم يحل له قتله وإن قتل فقّد إختلفوا في القود فال أكثرهم كالك و أحمد و الشافعي في أحد قوليه 
يحب القود على المكره و المكره لأنهما جميعا يشتركان فى القتل و قال أبو حنيفه يجب على المكره الظل لأن المكره قد صار كالآلة و قال 
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زفر بل على المكره المباشر لأنه مباشر و ذاك متسبب و قال لو كان كالآلة لما كان آثما و قد إتفقوا على أنه آثم و قال أبو يوسف لاتجب 

على و احد منهما و أما إن أكره على الشرب للخمر و نحوه من الأفعال فأكثرهم يجوز ذلك له و هو مذهب أبى حنيفة و الشافعي و 

أحمد فى المشبور عنه لقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتخوا عرض الحياة الدنيا و من يكرهن فإن الله من بعد 

إكراههن غفور رحيٍ و أما إن أكره الرجل على الزنا ففيه قولان فى مذهب أحمد و غيره 

أحدها لايكون مكرها عليه كقول أَبَى حنيفة و هو منصوص أحمد 

و الثاني قد يكون مكرها عليه كقول الشافى و طائفة من أصحاب أحمد 

و إذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها مع طمأئيئة قلبه بالإيمان 

وإذا أكره على العقود كالبيع و النكاح و الطلاق و الظهار و الايلاء و العتق و نحو ذلك فذهب ابجمهور كالك و الشافعي و أحمد أن 

كل قول أكره عليه بغير حق فهو باطل فلا يقع به طلاق و لاعتاق و لا يلزمه نذر و لا يمين ولا غير ذلك و أما أبوحنيفة فيفرق بين 

ما يقبل الفسخ عنده و يثبت فيه اللحيار كالبيع و نحوه فلا يلزم مع الإ كراه و ما ليس كذلك كالنكاح و الطلاق و العتاق فيلزم مع 

الإكراه 

وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام فهذا يازمه ما أكره عليه بإتفاق العلماء 

فقول الناظم ... والجبر أن حم يكن مكرها ... و عندك المكره معذور ... 

قول مول من مقدمتين باطلتين 

الآولى إن صم الجبر كان مكرها و قد عرف أن لفظ الجبر إذا أريد به الجبر المعروف من إجبار الإنسان غيره على مالا يريده فهذا 

الجبر لم يصح وإن أريد به أن الله يخلق إرادته فهذا الجبرإذا ص لم يكن مكرها 

والمقدمة الثانية قوله و المكه عندك معذور فليس الأم كذلك بل المكره نوعان 

نوع أكرهه المكره بحق فهذا ليس بمعذور و الله تعالى لا يكره أحد إلا بحق سواء قدر إلا كاه بخلقه و قدره أو شرعه و أمره و إنما 

المكره المعذور هو المظلوم المكره بغير حق و الله تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذة بل هو الخك العدل القائم بالقسط يا قال تعالى شبد الله 

أنه لا إله إلا هو و الملاتكة و أولو العلم قاتمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 

لمر لساري مارو سرحي لح لي ان يواسي الا ادع ضع ا جاص يلات التزرية 
من المعتزلة و غيرهم الظل الذي ينزه عنه الخالق من - جنس الظل الذي ينهي عنه المخلوق و شيهوا الله تعالى بخلقه فأوجبوا عليه من 

جنس مايجب على 

امخلوق و تكاموا فى التعديل و التجويز بكلام متناقض كأ هو معروف عنبم وألزموا الناس إلزامات كثيرة 

منبا أن قالوا أن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضا و هويقدر على منعهم من الظل ولم يمنعهم لكان ظاما و مثل هذا ليس ظلما من 

اله فقالوا هو قد باهم عن ذلك و عرضهم للثواب إذا أطاعوه و للعقاب إذا عصوه وهم قد ظلموا بإختيارهم ول يمكن منعهم من 

ذلك إلا بإجائهم الى الترك و الإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب 

فقال لهم ابجمهور الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره و لا يمتنعون عن الظلم بل يزدادون عصيانا و ظلها لم يكن 

ه15 ولا عدلا وإنما يمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة أو لعجزه عن المنع و الله عليم بالعواقب و هو على كل شنيء 

قدير إلا فإذا كان الواحد منا يعم أنه إذا أمرهم ليعرضهم للثواب عصوه و ظل بعضهم بعضا و جب عليه أن يمنعهم من الظل بالإلجاء 

وتمام الكلام فى ذلك مبسوط في موضع ار فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبية 

وقالت طائفة من مثبتة القدر من المتقدمين و المتأخرين من الجهمية 

و أهل الكلام و الفقهاء و أهل الحديث الظل منه متنع لذاته فكل مكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظلما و قالوا الظلم التصرف في 

ملك الغير أو اللخروج عن طاعة من تجب طاعته و كل من هذين ممتنع في حق الله 
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و قال كثير من أهل السنة و الحديث و النظار بل الظلم هو و ضع الشيء فى غير موضعه و من ذلك أن يخس المحسن شيئا من حسنائه 
أو يمل عليه من سيئات غيره و هذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه كقوله تعالى و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا يخاف 
ظلبا ولا هضما قال غير و احد من السلف الحضم أن يبضم من حسناته و الظلم أن يزاد فى سيئاته و قد قال تعالى أم لم ينبا ما فى 
صحف مومى و إبراههم الذي وفى أن لاتزر وازرة و زر أخرى و أن ليس للإنسان إلا ماسعى و قال لا تختصموا لدي و قد قدمت 
إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي و ما أنا بظلام للعبيد 

وفى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي و غيره و حسنه و رواه الحاكم فى صحيحه عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال يجاء يوم القيامة 
برجل من أمتى على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة و تسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله تعالى له أتتكر من هذا شيئا 
فيقول لا يارب فيقول الله عنى و جل ألك عذرا أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لايارب فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنات و 
انه لا ظل عليك فتخرج 

له بطاقة فيها أشبد أن لا إله إلا الله و أشبد أن مدا رسول الله فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول أنك لا تظل 
قال فتوضع السجلات فى كفة و البطاقة فى كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة 

وقال تعللى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلٍ اليوم إن الله سريع الحساب و قال تعالى وما ظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمين 
و قال وما ظلمناهم و لكن ظلموا أنفسبم و مثل هذه النصوص كثيرة و معلوم أن الله تعالى ل ينف بها الممتنع الذى لايقبل الوجود 
كاجمع بين الضدين فإن هذا ل يتوهم أحد و جوده و ليس فى مجرد نفيه ما يحصل به مقصود اللحطاب فإن المراد بيان عدل الله و أنه 
لا يظل أحدا يا قال تعالى و وجدوا ماعملوا حاضرا و لا يظم ربك أحدا بل يجازيهم بأعمالهم و لا يعاقيهم إلا بعد إقامه الخجة عليهم 
5 قال :اش الى ونا كدوج بس دة رسولا يو قاوسا عكر :و متذاريق: لذ دكون: الاش عا الل بحية يبن الرفي .و .فال 
تعالى وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو علهم آياتنا و ما كنا مبلكي القرى إلا و أهلها ظلمون و فى الصحيح 
عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب 

و مثل هذه النصوص كثيرة و هي تبين أن الظل الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله القدرية و لا ما تقوله الجبرية و من و 
افقهم و قد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع آخخر و بين فيها حكة الله و عدله فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات 
التى أضطرب فيها كثير من الأولين و الآخرين و البسط الكثير الذي بنتّى به إلى تفصيل أقوال الناس و حقيقة الأمى فى ذلك ببيان 
الدلائل يو الخوايه غن العاوضات ل يناشب راي هلا النظلم. وهو مذ كوو مضع آخر 

وفى الحديث الصحيح الذي رواه مس فى صحيحه عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه و سلم فيما يروى عن ربه تبارك و تعالى أنه قال 
يا عبادي إنى حرمت الظل على نفسي و جعلته يكم محرما فلا تظالموا يا عبادى كلك ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدم يا عبادى 
كلك جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك يا عبادى كلك عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسك يا عبادى إنك؟ تخطثون بالليل 
و التبار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لك يا عبادى نكم لن تبلغوا ضري فتضرونى وان تبلغوا نفعي فتنفعونى ياعبادي لو 
أن أولم واخرم وإأسكم و جنم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا يا عبادى لوأن أولم واخرم 
وإنسكم و جتكم كانوا على أخر قلب رجل و احد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادى لو أن أولكم و آخرم وإنسكم و جتكم 
قاموا فى صعيد و احد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نتقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص الخيط إذا 

أدخل البحر يا عبادى إِنما هي أعمالك أحصهها لك ثم أوفيك إياها فن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه قال سعيد كان أبوإدريس اولاني إذا حدث ببذا الحديث جثا على ركبتيه 

فذكر في أول هذا الحديث الإلي الذي قال فيه الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام أنه حرم الظلم على نفسه و التحريم ضد 
الإيجاب و بين فى القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة و هذا على قول الطائفة الثانية المراد به مجرد خبره تجرد الوعد و الوعيد و على قول 
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الأخرين بل هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة و حرم على نفسه الظلم ا أخبر عن نفسه ققال تعالى و كان حما علينا نصر المؤمنين 
فهو حق أحقه سبحانه على نفسه لا أن أحدا من الخلق يوجب عليه حقا ولا يحرم عليه شيئًا 

وختم الحديث بقوله إنما هي أعمالك أحصيبا لك ثم أوفيك إياها فن و جد خيرا فليحمد الله ومن و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
كا ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن شداد بن أوس عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال سيد الإستغفار 
أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فات من يومه دخل الجنة و من 
قالها إذا أمسبى موقنا بها فات من ليلته دخل الجنة 

وق هذا اذيك قوله أبوء لكا ععبتك عل و أبوة بذ ثق ومن تع عل يذه المؤمق ما يبتره له.من الإهان و اللسنات: فإنها هن 
تعاييو اعييانه و وير كمه و قات الكل رق عد ل سكف د 6 فيد سه فد وك تنا و وال بوكر ل ليها 
يفعل لكال حككته و رحمته وعدله لا لمجرد قهره و قدرته كا يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على هذا و بين حقيقة قوله و احير 
بيديك و الشر ليس إليك وإن كان خالق كل كل شيء 

وبين أن الشر لم يضف الى الله فى الاب و السنة إلا على أحد و جوه ثلاثة 

إما بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء و أما بطريقة إضافته الى السبب كقوله من شر ما خاق 

وإما أن يحذف فاعله كقول الجن و إنا لا ندري أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 

وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة فقال المد لله رب العالمين و هذا عام و قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
خذف فاعل الغضب و قال و لا الضالين فأضاف الضلال الى اامخلوق و من هذا قول الخليل وإذا مرضت فهو يشفين 
وقزلاللضرفاروت أن اعييا فأردناً أن يدلتها ريها يرا مه ركة و اقرب رنعا قازاة ريك الفا أخدها 

و قد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور و بين أن الله لم يخاق شيئا إلا لحكمة قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه و قال صنع 
الله الذي أتقن كل شىء فالخلوق بإعتبار الحكمة التى خلق لأجلها خير و حكمة وإن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أ عارض 
جزثي ليس شرا محضا بل الشر الذي يقصد به احير الأربح هو خير من الفاعل الحكي وإن كان شرا لمن قام به 

و ظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إِنما يقوله لعدم علمه حقائق الأمور و إرتباط بعضها ببعض فإن الحالق إذا 
خلق الشيء فلا بد من خلق اوازمه فإن و جود الملزوم بدون و جود اللازم ممتنع و لا بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه فإن 
إجتماع الضدين المتنافيين فى و قت و احد ممتنع 

وهو سبحانه على كل شيء قدير لايستثنى من هذا العموم شيء لكن مسمى الشيء ما تصور و جوده فأما الممتنع إذاته فليس شيئًا 
بإتفاق العقلاء ٍ 

والقدزة عل كلق المسادات: قدرة عل خلقها غل البذل فهو سبحاته إذا شاء أن جد العيد مدر كا عله .و إن اشاء أن حجعله سانا 
جعله و كذلك فى الإيمان و الكفر و غيرهما لكن لايتصور أن يكون العبد فى الوقت الواحد متصفا بالمتضادات فيكون مؤّمنا صديقا 
من أولياء الله المتقين كافرا منافا من أعداء الله وإن كان يمكن أن يجتمع فيه شعبة من الإيمان و شعبة من النفاق 

والذي يجب عل العبد أن يعلم أن عل الله و قدرته و حككته و رحمته فى غاية الكال الذي لا يتصور زيادة عليها بل كلما أمكن من 
الكال الذي لا نقص فيه فهو و اجب للرب تعالى و قد يعلم بعض العباد بعض حكمته و قد يخفى عليهم منها ما يخفى 

و الناس يتفاضلون فى العلل بحكته و رحمته و عدله و كلما إزداد العبد علما بحقائق الأمور إزداد علما حكمة الله وعدله و رحمته و 
قدرته و عل أن الله منعم عليه بالحسنات عملها و ثوابها و أن ما يصيبه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله تعالى و أن نفس صدور الذنوب 
منه وإن كان من جملة مقدورات الرب فهو لنقص نفسه و عزها و جهلها الذي هو من أوازمها و أن ما فى نفسه من الحسنات فهو 
من فعل الله وإحسانه و جوده و أن الرب مع أنه قد خاق النفس و سواها و ألهما خورها و تقواها فإلهام الفجور و التقوى و قع 
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بحكمة بالغة لو إجتمع الأولون و الآخرون من عقّلاء الآدميين على أن يروا حككة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها 

لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها و منها ما يعجز عن معرفته جميع اللحلق حتى الملاتكة و لهذا قالت 
الملاتكة لما قال الله تعالى لهم إني جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء قال إني أعلم مالاتعلمون 
فتكفيهم المعرفة المجملة و الإيمان العام 

وله سبحانه قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى و رشاد و صلاح ف المعاش و المعاد و مغفرة و رحمة و كان 
البى صلى الله عليه و سلم يقول فى الحديث الصحيح اللهم إني أسالك المدى و التقى و العفة و الغنى و يقول اللهم آت نفسي تقواها 
و زكها أنت خير من زكاها أنت و ليها و مولاها و يقول اللهم اصلح لي دين الذي هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التى فيها 
معاشي و اصلح لي أخرق التى فيها معادي و اجعل الحياة زيادة لي فى كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر و كل هذا فى 
الأحاديث التى في الصحيح 

وفى صحيح مس أنه كان يقول إذا قام من الليل اللهم رب جبريل و ميكائيل و إسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و 
الشبادة انت 

تح بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتما إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين و هذا 
أفطئل الأدعية:و أويجها فل العياد 

وامق كتفيق ذا الذغاء جعله الله :من أهل الدبو الرقياد فإنه سميع الدعاء لا يخلف الميعاد و الله أعلم 

وسئل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله 

فأجاب المقتول كغيره من الموق لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله بل سائر الحيوان و الأتجار لا آجال لا نتقدم و 
لا تتاخر فإن أجل الشيء هو نباية عمره و عمره مدة بقائة فالعمر مدة البقاء و الاجل نباية العمر بالإنقضاء 

وقد ثبت فى صحيح مس و غيره عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض 
مفسين ألف سنة و كان عرشه على الماء و ثبت فى صحيح البخاري أن النبى صل الله عليه و سلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله و 
كان عرشه على الماء و كتب في الذكر كل شيء و خلق السموات و الأرض و فى لفظ ثم خلق السموات و الأرض و قد قال تعالى 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون 

و الله يعم ما كان قبل أن يكون و قد كتب ذلك فهو يعم أن هذا يموت 

بالبطن أو ذات الجنب أو الحدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب و هذا يموت مقتولا إما بالسم و إما بالسيف وإما بالخجر و إما بغير 
ذلك من أسباب القتل 

وعلٍ الله بذلك و كابته له بل مشيئته لكل شيء و خلقه لكل شيء لا بمنع المدح و الذم و الثواب و العقاب بل القاتل إن قتل قتيلا 
أ الله به و رسوله كالمجاهد فى سبيل الله إثابه الله على ذلك و إن قتل قتيلا حرمه الله و رسوله كقتل القطاع و المعتدين عاقبه الله 
على ذلك و إن قتل قتيلا مباحا كقتيل المقتص لم نْب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة فى أحدهما 

و الأجل أجلان أجل مطلق يعلمه الله و أجل مقيد و ببذا .يتبين معنى قوله صلى الله عليه و سلم من سره أن ,ببسط له فى رزقه و ينس 
له في أثره فليصل رحمه فإن الله أمى الملك أن يكتب له أجلا و قال إن و صل رحمه زدته كذا و كذا و الملك لايعلم أيزداد أم لا 
لكن الله يعلم ما يستقر عليه عليه الأمى فإذا جاء ذلك لا يتقدم و لا يتأخر 

ولولم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية أنه كان يعيش و قال بعض نفاة الأسباب أنه يموت و كلاهما خطأ فإن الله علم أنه يموت 
بالقتل فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرا لما لايكون لو كان كيف كان يكون و هذا قد يعلمه بعض الناس و قد لا يعليه فلو فرضنا 
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أن الله عل أنه لايقتل أمكن أن 

يكون قدر موته فى هذا الوقت و أمكن أن يكون قدر حياته الى و قت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذى لا يكون جهل 
وهذا كن قال لولم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت أويرزق شيئا آخر و بمنزلة من قال لولم يحبل هذا الرجل هذه المرأة 
هل تكون عقيما أو يحبلها رجل آخخر و اولم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره أم كانت تكون مواتا لا يزرع فيها و هذا الذى 
تعلم القران من هذا لولم يعلمه هل كان يتعلم من غيره أم لم يكن يتعلم القرآن البتة و مثل هذا كثير 

طخ اسم 

عن الغلاء و الرخص هل هما من الله تعالى أم لا 

فأجاب جميع ما سوى الله من الأعيان و صمفاتها و أحوالها مخلوقة لله تملوكة لله هو ربها و خالقها و مليكها و مدبرها لا رب لا غيره 
ولا إله سواه له الحلق و الأمى لا شريك له فى شيء من ذلك ولا معين بل هو 

كا قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض و ما لهم فيهما من شرك و 
ما له منهم من ظهير و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

أخبر سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض ولا شرك فى ملك ولا إعانة على شىء و هذه 
الوجوه الثلاثة هي التى ثبت بها حق الغير فإنه إما أن يكون مالكا للشىء مستقلا بملكه أو يكون مشاركا له فيه نظير أو لا ذا ولا ذاك 
فيكون معينا لصاحبه كالوزير و المشير و المعلم و المنجد و الناصر فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك للمثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض و لا لغيره شرك فى ذلك لا قليل و لا كثير فلا 

يملكون شيئا و لا لهم شرك فى شيء و لا له سبحانه ظهير و هو المظاهر المعاون فليس له و زير ولا مشير و لا ظهير 

وهذا كا قال سبحانه و قل امد لله الذي لم بتخذ و لدا ول يكن له شريك فى الملك ول يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا فإن 
الخلوق يوالي المخاوق إذله فإذا كان له من يواليه عن بوليه و الرب تعالى لا يوالي أحدا لذلته تعالى بل هو العزيز بنفسه و من كان يريد 
العزة فلله العزة جميعا و إِنما يوالبي عباده المؤمنين لرحمته و نعمته و حكلته و إحسانه و جوده و فضله و إنعامه 

وحينئذ فالغلاء بإرتفاع الأسعار و الرخص بإنخفاضها هما من جملة الحوادث الت لا خالق لا إلا الله وحده ولا يكون شيء منبا إلا 
بمشيئته و قدرته 1 

لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا فى بعض الحوادث كا جعل قتل القاتل سببا فى موت المقتول 

و جعل إرتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلٍ العباد و إنخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس و هذا أضاف من أضاف من 
القدرية المعتزلة و غيرهم الغلاء و الرخص الى بعض الناس و بنوا على ذلك أصولا فاسدة 

أحدها أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعاللى ٍ ٍ 

و الثاني نما يكون فعل العبد سببا له يكون العبد هو الذي أحدثه و الثالث أن الغلاء و الرخص إئما يكون بهذا السبب 

وهذه الأصول باطلة فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شىء من أفعال العباد و غيرها و دلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية و العقلية 
و هذا متفق عليه بين سلف الأمة و أمتا وهم مع ذلك يقولون أن العباد لهم قدرة و مشيئة و أنهم فاعلون لأفعاهم و ,ثبتون ما خلقه 
الله من الأسباب وما خاق الله من الحم 

و مسألة القدر مسألة عظيمة ضل فيها طائفتان من الناس طائفة أنكرت أن يكون لله خالقا لكل شيء و أنه ما شاء كان و مال يشأ ل 
يكن 6 أنكرت ذلك المعتزلة و طائفة أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله و أن تكون لمم قدرة ها تأثير فى مقدورها أو أن يكون في 
المخلوقات ما هو سبب لغيره و أن يكون الله خلق شيئا لحكمة كا أنكر ذلك الجهم بن صفوان و من إتبعه من الجبرة الذي فسب كثير 
منهم الى السنة و الكلام على هذه المسألة مبسوط فى مواضع آخر 

و الأصل الثاني و هو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه كالشبع 
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الذى يكون بسبب الأكل و زهوق النفس الذي يكون بالقتل فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعبد و الجبرية لم يجعلوا لفعل العبد 
فيه تأثيرا بل ما تيقنوا أنه سبب قالوا أنه عنده لابه وأما السلف و الأتمة فلا يجعاون العبد فاعلا لذلك كفعله لما قام به من الحركات 
فلا يمنعون أن يكون مشاركا فى أسبابه و أن يكون الله جعل فعل العبد مع غيره أسبابا فى حصول مثل ذلك 

وقد ذكر الله فى كابه النوعين بقوله ذلك بأنهم لا يصيههم ظمأ و لا نصب و لا مخمصة في سبيل الله و لا يطؤون موطتا يغيظ الكفار و 
لا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين و لا ينفقون نفقة صغيرة و لا كبيرة و لا يقطعون 
واديا إلا كتب لهم ليجزيبم الله أحسن ما كانوا يعملون و الإنفاق و السير هو نفس أعمالهم القَائّة بهم فقال فيها إلا كتب لهم و 
م يقل إلا كتب لهم به عمل صالح فإنها نفسها عمل فنفس كابتبا يمحصل به المقصود بخلاف الظمأ و النصب و الجوع الحاصل بغير 
الجهاد بخلاف غيظ الكفار بما نيل منهم فإن هذه ليست نفس أفعالهم و إِنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم فلهذا قال تعالى إلا 
كتب لهم به حمل صالح 

فتبين إنما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لحم بها عمل لأن أفعالهم كانت سببا فيها ما قال صلى الله عليه و سل من دعا الى هدى 
5 

الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم ثيء و من دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من 
غير أن ينتقص من أوزارهم شي ء 

و الأصل الثالث أن الغلاء و الرخص لا تنحصر أسبابه فى ظلم بعض بل قد يكون سببه قلة ما يخاق أو يجلب من ذلك المال المطلوب 
فإذا كثرت الرغبات في الشيء و قل المرغوب فيه إرتفع سعره فإذا كثر و قلت الرغبات فيه إنخفض سعره و القلة و الكثرة قد 
لاتكون إسبب من العباد و قد تكون بسبب لا ظلم فيه و قد تكون بسبب فيه ظلم و الله تعالى يجعل الرغبات فى القلوب فهو سبحانه 
كانهاء فى" الأثز كد مهلوا الأستعار و الأهراء عراز واقن ترسسن الأسقان و الأهواء فقان 

تعليقة على كلام الغزالليي في مسألة طلب الرزق 

رح فى امام 

أحمد بن تيمية قدس الله روحه عما قاله أبو حامد الغزالي فى كابه المعروف بمنهاج العابدين فى زاد الآخرة من العقبة الرابعة و هي 
العوارض بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون قال فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحال فاعلم أن الرزق المضمون هو 
الغذاء و القوام فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعل الله بالعبد كالحياة و الموت و لايقدر العبد على تحصيله و لا دفعه 

وما المقسوم من الأسباب فلا يلم العبد طلبه إذ لا حاجة للعبد الى ذلك إِنما حاجته الى المضمون و هو من الله وو في ضمان الله و 
وأما قوله تعالى و ابتغوا من فضل الله المراد به العلم و الثواب و قيل بل هو رخصة إذ هو أمى و ارد بعد الحظر فيكون بمعنى الإباحة 
لابمعنى الإيجاب و الإلزام 

فإن قبل لكن هذا الرزق المضمون له أسباب هل يازم منا طلب الأسباب قيل لا يازم منك طلب ذلك إذ لاباحة بالعبد إليه إذ الله 
سبحانه يفعل 

بالسبب و بغيرالسبب فن أبن يلزمنا طلب السبب ثم أن الله ضن ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب و الكسب قال تعالى وما من دابة 
فى الأرض الاعل الله رزقها ١‏ 

ثم كيف يصح أن يأمى العبد بطلب مالا يعرف مكانه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب منها رزقة ,تناوله لا عرف الذي صير سبب 
غذائه و تربيته لاغير فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه من أن حصل له فلا يصح تكليفه فتأمل راشدا فإنه بين ثم حسبك أن 
الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم و الأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر و الأعم و تجردوا للعبادة و بإجماع أنهم ل يكونوا 
تاركين لأمى الله تعالى و لا عاصين له فى ذلك فليس لك أن تطلب الرزق و أسبابه بأمى لازم للعبد 
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فا الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام و المنصوص عليه في كتب الأثمة كالفقة و غيره و هو أن العبد يجب عليه طلب الرزق و 
طلب سببه و أبلغ من ذلك أن العبد لو إحتاج إلى الرزق و وجده عند غيره فاضلا عنه و جب عليه طلبه منه فإن منعه قهره و أن 
قتله فهل هذا الذي نص عليه فى المنباج يمختص بأحد دون أحد فأوضهوا لنا ما أشكل علينا من تناقض الكلامين مثابين مأجورين و 
أبسطوا لنا القول, 

ذأجات زفى الل :غنه 


احمد لله رب العالمين هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس و لكن أَمّة المسلمين و جمهورهم على خلاف هذا وأن 
الكنب كونبو احا تان و نيسحا نار ورساروها ارة و ميا ار و ره ار قلا كين اطاط القرل رد ل يكن ند شيا و 
اجب ك أنه لا يجوز إطلاق القول بإنه ليس منه شيء حرم 

والسبب الذي أم العبد به أم يجاب أو أمى إستتحباب هو عبادة الله و طاعته له و لرسوله واللّه فرض عل العباد أن يعبدوه و يتوكلوا 
عليه يا قال تعالى فاعبده و توكل عليه وكساك م اوم وجل لخاد رودا جره و العزيدا إلى دخو واتوارو ودر 
قال و من : ع الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه و التقوي تجع فعل ما أمرالله به و 
ترك مانبي الله عنه ويروى عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ياأبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 
ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقى قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس و أن يرزقهم من حيث 
لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما يحتاجون إليه فإذا ل يحصل ذلك دل على أن فى التقوى خلا فليستغفر الله و ليتب 
إليه و لهذا جاء في الحديث المرفوع الى النبى صل الله عليه و سل الذي رواه الترمذى أنه قال من 

أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتتسب 

و المقصود أن الله لم يأمس بالتوكل فققط بل أمى مع التوكل بعبادته و تقواه التى نتضمن فعل ما أعى و ترك ما حذر فن ظن أنه يرضى 
ربه بالتوكل بدون فعل ما أمى به كان ضالا ا أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل العبادة التى 
أمى الله بها فرض ٍ 

وإذا اطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن احدهما بالآاخر كان للتوكل إسم يخصه م فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة 
الرسول فإن التقوي إذا أطلقت دخل فبها طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام اعبدوا اللّه و كذلك 
قوله اتقوا الله و قولوا قولا سديد و أمثال ذلك 

و قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت و إليه متاب و قول شعيب عليه 
توكلت و إليه أنيب فإن الإنابة الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا لله و رسوله 
فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أم به و ترك ما نبى عنه و يدخل فى ذلك التوكل 

و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا كن ظن أنه يتوكل على ما قدر علة نك التمادة و الكقارة 
دون أن عل ها أعرة النه 

و هذه المسألة مما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه و سل يا في الصحيحين عنه صلى الله عليه و سل قال ما متك من أحد إلا و قد 
كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل و نتكل على الاب فقّال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و كذلك 
فى الصحيحين عنه أنه قيل له أرأيت ما يعمل الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف ولا قيل له أفلا تتكل 
على الاب قال لا إعملوا فكل ميسر لما خاق له 

و بن صلى الله عليه و سلم أن الأسباب الخاوقة و المشروعة هي من القدر فقيل له أرأيت رقى نسترق بها و تقى نتقي بها و أدوية 
نتداوي بها هل ترد من قدر الله شيئا فققال هى من قدر الله 

فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون أسبابا تقض ف العقل و الأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح 
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فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب و الله ربيسر له من الأسباب ما يصلحه فى الدنيا و 
الأغرة إن كانت الأسباتب 

مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كا يؤدى الفرائض و كا يجاهد العدو و يمل السلاح و يلبس جنة الحرب و لا 
يكتفى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمى به من الجهاد و من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذمون و 
في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه و سم قال المؤمن القوي خير و أحب الى اللّه من المؤمن الضعيف 
وفى كل خير احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل او أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن 
قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان و فى سنن أب داود أن رجلين تحاما الى النبى صل الله عليه و سلم فقضى على 
أحدهما فقال المقضي عليه حسبنا الله و نعم الوكل فقال صل الله عليه و سم إن الله يلوم على العجز و لكن عليك بالكيس فإن غلبك 
أمى فقل حسبنا الله و نعم الوكل 

وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في الحج و غيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و سنة خلفاله 
الراشدين و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و أكبر المشات هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله و رسوله و إنتفاع الحامل و نفعه 
للناس ع 3 

وزعمت طائفة أن من تمام التوكل أن لا حمل الزاد وقد رد 

الأكاب هذا القول م رده الحارث الحاسبى فى كاب التوكل وتمكاء عن كلق اللعي :و بلغ فى الره عل من قال يلباك ز :من 
اخجج عليهم ما يبن به غلطهم و أنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل و أنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته 

اد أ نكيل ل بر اده سان سي لي كن رذ رع ضارا ع بد حرو اد 
يطبق فه حتى يفتحوه و يدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار و من هؤلاء من حرم المكاسب 

وهذا و أمثاله من قلة العلم بسنة الله فى خلقه و أمره فإن الله خلق الخلوقات بأسباب و شرع للعباد أسبابا يتالون بها مغفرته و رحمته 
و ثوابه في الدنيا و الآخرة فن ظن أنه تجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب ييحصل مطلوبه و أن المطالب لالتوقف على 
الأسباب التى جعلها الله أسبابا لها فهو غالط فالله سبحانه و إن كان قد ضمن للعبد رزقه و هو لابد أن يرزقه ماعمر فهذا لا يمنع أن 
يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد و غيره فعله ٍ 

و أيضا فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا و إذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام 

ومن هذا الباب الدعاء و التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لاتأثير 

له فى حصول مطلوب ولا دفع مرهوب و لكنه عبادة محضة و لكن ما حصل به حصل بدونه و ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة 
و الصواب الذي عليه السلف و الأثمة و المهور أن ذلك من أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدنيا و الآخرة 

وما قدره الله بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك من الأسباب إذا قال القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا 
لمقتول لولم يقتل هل كان يعيش و قد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش و ظن بعض المنتسبين الى السنة أنه كان يموت و الصواب 
أن هذا تقدير لأمى عل الله أنه يكون فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به ا قدر الله سعادة هذا فى الدنيا و الآخرة بعبادته و 
دعائه وتو كله و عمله الصالح و كسبه فلا يحصل إلا به و إذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر و بتقدير عدمه فقد يكون 
المقدر حينئذ أنه يموت و قد يكون المقدر أنه يحبى و الجزم بإحدهما خطأ 

ولو قال القائل أنا لا آكل و لا أشرب فإن كان الله قدر حياق فهو يحييني بدون الأكل و الشرب كان أحمق كن قال أنا لا أطأ 
إمرأق فإن كان الله قدر لي و إدا تمل من غير ذكر 

فصل إذا عرف هذا فالسا لكو ن طريق الله منهم من يكو ن مع قيامه بما أمره الله به من الجهاد و العم و العبادة و غير ذلك عاجزا 
عن الكسب كلذين ذكرهم الله في قوله للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
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التعفف تعرفهم إسيماهم لا سألون الناس إحافا و الذين ذكرهم الله فى قو له للفقراء المهاجرين الذين أخرجو | من ديارهم و أمو الحم 

يبتغو ن فضلا من الله و رضوانا و ينصرو ن الله و رسوله أولنك هم الصادقون 

فالصنف الأو ل أهل صدقات و الصنف الثاني أهل النفيء ء كا قال تعالى فى الصنف الأو ل إن تبدوا الصدقات فنعما هي و إن 
ها و تؤتوها الفعراء. فين خير كم و يكفر عدم من سيثاتك. و الله بما تعملون خبير الى قوله للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله و 

لح ست ا اي لال 0 

قوله للفقراء المهاجرين ثم قال و الذين تبووًا الدار و الإ يمان من قبلهم فذكر المهاجرين و الأنصار و كان المهاجرو ن تغلب 

عليهم التجارة و الأنصار تغلب علبهم الزراعة و قد قال للطائفتين انفقوا من طيبات ما كسبتم و ما أخرجنا لكم من الأرض فلكر زكاة 

التجارة 

فاق هو انار ريق الله ارقم لمش رن لش بودن الك من بك تمي الفر ةلسلل 

ا أمرهم بقيام الليل علم أن سيكون متك مرضى و آخرون يضربون فى الأرض ,بتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون فى سبيل الله 

عل المسامين أربعة أصناف صنفا أهل القرآن و العلم و العبادة و صنفا يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله و صنفا يجاهدون 

فى سبيل الله و الرابع لوو 

وأما قول القائل أن الغذاء و القوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه كالحياة فليس كذلك هو بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه 

بطلب الأسباب ا مثله فى الحياة و الموت فإن الموت يمكن طلبه و دفعه بالأسباب التى قدرها الله فإذا أردنا أن يموت عدو الله 

سعينا فى قتله و إذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به قال تعالى فى داود عليه السلام و علمناه صنعة لبوس لك 

لتحصنك من بأسك و قال تعالى سرابيل تقَيك الحر و سرابيل تقيكم بأسك و قال تعالى فليصلوا معك و ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم و 

هذا مثل دفع ال حر و البرد عنا هو من فعل الله فاللباس و ال كتساب و مثل دفع الجوع و العطش هو من فعل الله بالطعام و الشراب 

و هذا يا أن إزهاق الروح هو من فعل الله و يمكن طلبه بالقتل و حصول العلى و الحدى فى القلب هو من فعل الله و يمكن طبه 

بأسبابه اعون يا تو ملعن 

و قول القائل أن الله يفعل إسبب و بغير سبب فن أن يلزمنا طلب السبب جوابه أن يقال له ليس الأعس كذلك بل جميع ما يخلقه الله 

ويقدرة إما يخلقه ويقدرة بأسباب لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد و منها ما يكو ن مقدورا له و من الأسباب ما يفعله 

العبد و منها مالا يفعله 

و الأسباب منها معتاد و منها نادر فإنه فى بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي الزرع بريح يرسلها و كا يكثر الطعام و الشراب بدعاء 

البى صل الله عليه و سل و الرجل الصالح فهو أيضا سبب من الأسباب و لاريب أن الرزق قد يأتى على أيدي اماق فن الناس 

قن باه ررزقه عق أو هلف أو بعض الطير و الببائم و هذا نادر و اجمهور إنما يرزقون بواسطة بنى آدم مثل أكثر الذين ون ع 

الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم إما صدقة قة إا هدية أو ندرا وإما عبن ذلك مما ب تيه الله على أيدي من ,بيسره لحم 

وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه و سل أنه قال يلإين آدم إن تنفق الفضل خير لك و ان تمسك الفضل شر لك و لا 

يلام على كفاف و اليد العليا خير من اليد السفل و فى حديث آخر صحيح بد الله هي العليا و يد المعطى التى تلبها و يد السائل السفل 

و بعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا لأن الصدقة تقع بيد الحق و هذا خلاف نص رسول الله صل الله عليه و سلم حين 

أخبر أن يد الله هي العليا و يد المعطى التى تليها و يد السائل السفل 

و قول القائل إن الله ضن ضمانا مطلقًا فيقال له هذا لا يمنع و جوب الأسباب على ما يجب فإن فيما ضمنه رزق الأطفال و اليهائم و 

الزوجات و مع هذا فيجب على الرجل أن ينفق على و لده و ببائّه و زوجته بإجماع المسلمين و نفقته على نفسه أوجب عليه 

وقول القائل كيف يطلب مالا يعرف مكانه جوابه أنه يفعل السبب المأمور به و يتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته مثل الذي اشق 
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الأرض ويلقى الحب و يتوكل على الله في إنزال المطر و إنبات الزرع و دفع المؤذيات و كذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة و 
نقلها و أما إلقاء الرغبة فى قلب من يطليها و بذل القن الذي يري به فهذا 

ليس مقدورا للعبد و من فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله بما ع عنه و الطلب لايتوجه الى شيء معين بل الى ما يكفيه من الرزق 
كالداعي الذي يطلب من الله رزقه و كفايته من غير تعيين 

قصل ع 0 

فإذا عرف ذلك فن الكسب ما يكون و اجبا مثل الرجل المحتاج الى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء دينه و هو قادر على الكسب 


وليس هو مشغولا بأمى أمره الله به هو أفضل عند الله من الكسب فهذا يجب عليه الكسب بإتفاق العلماء و إذا تركه كان عاصيا آثما 
و منه ما يكون مستحبا مثل هذا إذا إكتسب ما يتصدق به فقد ثبت فى الصحيحين عن أبى مومى عن النبى صلى الله عليه و سل 
أنه قال على كل مس صدقة قالوا يا رسول الله فن لم يجد قال يعمل بيده ينفع نفسه و يتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة 
اللمهوف قالوا فإن لم يحد قال فليأمى بالمعروف و لمسك عن الشر فإنها له صدقة 

0 

وأما قول القائل أن الأنبياء و الأولياء لم يطلبوا رزقا 

فليس الأى كذلك بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابا يمحصل بها الرزق ا قال نبينا صلى الله عليه و سل في الحديث الذي رواه 
أحمد فى المسند عن إبن تمر عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله و حده لاشريك له و 
جعل رزق تحت ظل رمحي و جعل الذل و الصغار على من خالف أمري و من آشبه بقوم فهو منهم و قد ثبت فى الصحيح قوله صلى 
الله عليه و سم إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه و كان داود يأكل من كسبه و كان يصنع الدروع و كان ركريا نجارا و كان 
الحليل له ماشية كثيرة حتى أنه كان يقدم للضيف الذين لايعرفهم علا سمينا و هذا إنما يكون مع اليسار 

و خيار الأولياء المتوكلين المهاجرون و الأنصار و أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأولياء المتوكلين بعد الأنبياء و كان عامتهم 
يرزقهم الله بأسباب يفعلونها كان الصديق تاجرا و كان يأخذ ما يحصل له من المغنم ولما ولى 

الحلافة جعل له من بيت المال كل يوم درهمان و قد أخرج ماله كله و قال له النبى صلى الله عليه و سل ما تركت لأهلك قال تركت 
لهم الله و رسوله و مع هذا فا كان يأخْذ من أحد شيئا لا صدقة ولا فتوحا ولا نذرا بل نما كان يعيش من كسبه 

بخلاف من يدعى التوكل و يخرج ماله كله ظانا أنه يقتدي بالصديق و هو يأخذ من الناس إما بمسأًاة وإما بغير مسألة إن هذه ليست 
حال أبى بكر الصديق بل فى المسند أن الصديق كان إذا و قع من يده سوط ينزل فيأخذه و لا يقول لأحد ناواني إياه ويقول إن خليلٍ 
أمرني أن لا أسأل الناس شيئا فأين هذا من جعل الكدية و سؤال الناس طريقا الى الله حتى أمهم يأمرون المريد بالمسألة للخاق 
وقد تواترت الأحاديث عن النبى صل الله عليه و سل بتحريم مسألة الناس إلا عند الضروة و قال لاتحل المسألة إلا إذي غرم مقطع 
أو دم موجع أو فقر مدقع و قال تعالى فإذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب فأمره أن تكون رغبته الى الله و حده 

ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله و مسألته نقصا و هو مع ذلك يسأل الناس و يكديبم و سؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات 
وهو طريق أنبياء الله و قد أعى العباد بسؤاله فقال و اسالوا الله من فضله و مدح 

النين يدعون ربهم رغبة و رهبة من الدعاء ما هو فرض على كل مسلم كالدعاء المذكور فى فاتحة الاب 

و من هؤلاء من يحتج بما يروى عن اللخليل أنه لما ألقي فى النار قال له جبرئيل هل لك من حاجة فَمَال أما اليك فلا قال سل قال 
حسبى من سؤالي علمه بحالي و أول هذا الحديث معروف و هو قوله أما إليك فلا قال سل قال حسبى من سؤالى عليه بحالى و أول 
هذا الحديث معروف و هو قوله أما إليك فلا و قد ثبت فى صحبح البخاري عن إبن عباس رضي الله عنه عنهما في قوله حسينا الله و 
نعم الول أنه قالما إبراهيم حين ألقى فى النار و قالها مد صلى الله عليه و سلم حين قال له الناس أن الناس قد جمعوا لك, فاخشوهم 
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وأما قوله حسبى من سؤالي علمه بحاي فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل و غيره من الأنبياء من دعائهم لله و 
مسألتهم إياه و هو خلاف ما أمى الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا و الآخرة كقولهم ربنا آثنا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة 
حسنة و قنا عذاب النار و دعاء الله و سؤاله و التوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كا يقدره بها فكيف يكون مجرد العلى مسقطا 
ما خلقة و أمن به و الله أعلم و صل الله على مد و سل 

بكل فى لوجم 

عن الرزق هل يزيد أو ينتقص وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد 

فاجاب الرزق نوعان 

احدهما ما عليه الله انه يرزقه فهذا لا يتغير 

و الثاني ماكتبه و أعلى به الملاتكة فهذا يزيد و ينقص بحسب الأسباب فإن العبد يأمى الله الملائكة أن تكتب له رزقا و إن و صل رحمه 
زاده الله على ذلك يا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال من سره أن يبسط له في رزقه و .ينسأ له فى أثره فليصل 
رحمه و كذلك عمر داود زاد ستين سنة عله الله ماثة بعد أن كان أربعين و من هذا الباب قول عمر اللهم إن كنت كتبتني شقيا 
فاحنى و اكتبنى سعيدا فإنك محو ما آشاء و ثثبت 

و من هذا الباب قوله تعالى عن نوح أن أعبدوا الله و اتقوه و اطيعون يغفر لك من ذنوبم و يؤخرم الى أجل مسمى و شواهده كثيرة 
و الأسباب التى يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله و كتبه فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه و اكتسابه ألهمه السعي 
والأكتينات 

وذلك الذي قدره له بالإإكتساب لايحصل بدون الإكتساب وما قدره له بغير | كتساب كوت موروثه باققية ين تابد 
السعى سعيان سعي فيما نصب لارزق كالصناعة و الزراعة و التجارة و سعى بالدعاء و التوكل و الإحسان الى املق و نحو ذلك فإن 
الله في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 

والرزق يراد به شيئان 

احدهما ما ينتفع به العبد 

و الثانى ما يملكه العبد فهذا الثانى هو المذكور في قوله و مما رزقناهم ينفقون و قوله و انفقوا مما رزقنا ثم و هذا هو الحلال الذي ملكه 
لله إياه 

وأما الأول فهو المذكور فى قوله و ما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها و قوله إن نفسا لن تموت حتى آستكل رزقها و نحو ذلك 
والعبد قد يأ كل الحلال و الحرام فهو رزق ببذا الإعتبار لا بالإعتبار الثانى و ما إكتسبه و لم .ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون 
الأول فإن هذا فى الحقيقة مال و ارثه لاماله و الله أعلم 

مد بعت 

مف الأنام أوحد عصره فريد دهره تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تهية رحمه اله و رضي عنه 

عن الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل ال حرام و نحو ذلك هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا أفتونا مأجورين 

فأجاب امد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يحب ذلك ولا يرضاه ولا أمره أن ينفق منه كقوله تعالى و ما رزقناهم 
يتفقون و كقوله تعاللى و انفقوا مما رزقناكم و نحو ذلك لم يدخل فيه الحرام بل من أنفق من الحرام فإن الله تعالى يذمه و يستيحق بذلك 
العققاب فى الدنيا و الآخرة بحسب ديه وقد قال لله و لا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل و هذا أكل المال بالباطل 

ولكن هذا الرزق الذي سبق به عل الله و قدره كا فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال مع 
خلق أحدى في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 

ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمى بأربع كامات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكا أن الله كتب ما يعمله من خير و 
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شر و هو بثيبه على الحير ويعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام 

و لهذا كل ما فى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كا تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر يمن به و ليس لأحد 
أن يحتج على الله بالقدر بل لله الجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي -فجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول 
كالذين قالوا لو شاء الله ما أشركا و لا آباؤنا و الذين قالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم ! قال تعالى إن تقول نفس يا حسرق على ما 
فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساعرين أو تقول او أن الله هداني لكنت من المتقين 

وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من ليس من التقين 
فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه فى الآخرة ا قال عن الخليل وارزق أهله من القرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر قال الله و من كفر فامتعه قليلا ثم إضطره الى عذاب النار و بنّس المصير 

و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته ل بيحه لمن يستعين به على معصيته بل هؤلاء و إن أكلوا ما ضمنه لحم من الرزق فإنه 
يعاقههم كا قال و من كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار و بدّس المصير و قال تعالى أحلت لك5 ببيمة الأنعام إلا ما يتل 
عليكم غير محل الصيد و أنتم حرم فإئما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد فى الإحرام 

و قال تعالى ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناج فيما طعموا إذا ما اتقوا و أمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و 
أحسنوا و الله يحب المحسنين فكلما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما ل يبح له سواء كان محرم الجنس 
أو كان مستعينا به على معصية الله و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين و تسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين 
لأن الأموال نما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها فالمؤمنون يأخذونها بتك الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كا أنهم 
يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى المؤمنين فد فاءت إليهم كا يفي المال الى مستحقه 

وسئل 

عن الثمر و الحرام هل هو رزق الله جهال أم يأكلون ما قدر لحم 

فأجاب أن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد و ملك إياه ويراد به مايتغذى به العبد 

فالأول كقوله و انفقوا ثما رزقنا كم وبما رزقناهم ينفقون فهذا الرزق هو الحلال و المملوك لايدخل فيه اخمر و الحرام 

و الثانفى كقوله وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها و الله تعالى يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك ولا بأنه أباح الله ذلك لها 
إباحة شرعية فإنه لا تكليف على اليهائم و كذلك الأطفال و المجانين لكن ليس بمملوك لما و ليس بحرم علبها وما احرم بعض الذي 
يتغذى به العبد و هو من الرزق الذي عل الله أنه يغتذى به و قدر ذلك بخلاف ما أباحه وملكه م فى الصحيحين عن إبن مسعود 
عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال مع خلق أحدكم في بطن أمه 

أربعين يوما نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الملك فيؤ بأربع كامات فيقال أكتب رزقه و أجله و 
عمله و شقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفس بيده إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها و إن احدىم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و بينهما إلا ذراع فيسبق 
عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها 

و الرزق الحرام مما قدره الله و كتبته الملائكة و هو مما دخل تحت مشيئة الله و خلقه وهو مع ذلك قد حرمه و نبي عنه فلفاعله من 
غضبه و ذمه و عقوبته ما هو أهله والله أعلم 

سئل الشيخ رحمه الله 

عن قول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق بالحق لمق 

فأجاب المد لله جميع الحوادث كاه يقضاء الى قروو وقد أمزيا الله ستيان أن مدق الف لديو سن "الرامكان بوتذيل الكفر 
بالإيمان و البدعة بالسنة و المعصية بالطاعة من أنفسنا و من عندنا فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك 
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بقدر الله وعليه أن يأمى غيره بالمعروف و ينهاه عن المكر بحسب الإمكان و يجاهد فى سبيل الله وإن كان ما يعمله من المنكر بحسب 
الإمكان و يجاهد فى سبيل الله و إن كان ما يعمله من المنكر و الكفر و الفسوق و العصيان بقدر الله ليس للإنسان أن يدع السعي 
فيما ينفعه الله به متكلا على القدر بل يفعل ما أمى الله و رسوله كا روى مس فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال المؤمن 
القوي خير و أحب الى الله من المؤمن الضعيف و فى كل خير إحرص على ما ينفعك و استعن بالل و لا تعجزن و إن أصابك شيء 
فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تففتح عمل الشيطان 

فأم البى صل الله عليه و سل أن يحرص على ما ينفعه و الذي ينفعه 

يحتاج الى منازعة شياطين الإنس و الجن و دفع ما قدر من الشر بما قدره الله من اللحير و عليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول 
ولا قوة إلا به و أن يكون عمله خالصا لله فإن الله لايقبل من العمل إلا ما أريد به و جهه و هذا حقيقة قولك ياك نعبد و الذي 
قبله حقيقة و إياك نستعين فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور و ترك المحظور و أن يكون مستعينا بالله على ذلك 

الاسلامية , ٍ ٍ 

وفى عبادة الله و طاعته فيما أمى إزالة ما قدر من الشر بما قدر من احير و دفع ما يريده الشيطان و يسعى فيه من الشر قبل أن يصل 
بما يدفعه الله به من احير 

قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ا يدفع شر الكفار و الفجار الذي في نفوسهم و الذي سعوا فيه 
بالحق كإعداد القوة و رباط اللحيل و كالدعاء و الصدقة الذين يدفعان البلاء يا جاء فى الحديث أن الدعاء و البلاء ليلتقيان فيعتلجان 
فكوا لسسفاء ب ال مق فالشر تارة يكون قد إنعقد سببه و خيف فيدفع و صوله فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام وتارة يكون قد 
و جد فيزال و تبدل السيئات بالحسنات و كل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الحير و هذا واجب تارة و مستحب 
تارة فالذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى أمى الله به و رسوله 

والمقصود من ذلك أن كثيرا من أهل السلوك و الإرادة بشبدون ربوبية الرب وما قدره من الأمور التى ينبى عنها فيقفون عند شهود 
هذه الحقيقة الكونية و يظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء و التسليم و هذا جهل و ضلال قد يؤدى الى الكفر و الإنسلاخ من 
الدين فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر و الفسوق و العصيان بل أمرنا أن تكره ذلك و ندفعه بحسب الإمكان كا قال النبى 
صل الله عليه و سل من رأى متم متكرا فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان 

وامشهاق "فده قال دو لك فى اده الكقوم قال وداله لاحي الفساة دكيق بأمرنا أن ترق اشنا عالا ضام نا وهو نما 
يكون من الشر محنة لنا و إبتلاء! كا قال تعالى و جعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون و قال تعالى بعد أمره بالقتال ذلك و لو يشاء الله 
لانتصر منهم و لكن ليباو بعضكم ببعض و الذين قتلوا في سبيل اللّه فلن يضل أعمالم و فى صميح مسلم عن النبى صل الله عليه و سل 
أنه قال و الذي نفسى بيده لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له و ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
اولان أعانه عر دجن فكان عرز :| 

فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضى عليه من المصائب خيرا 

له وإذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المتكر مجاهدا في سبيله كان ما قدر له من كفر الكفار سبب للخير فى حقّه و كذلك إذا دعاه 
القيطان و القوت كان لله سيا الما شيل انان انلدي شفكون ها كدر ينو القن إذا تاعه و ذافه: 6 امو الله وموك نيا ذا 
ييحصل له من البر و التقوي و حصول احير و الثواب و ارتفاع الدرجات 

فهذا و أمثاله مما ييين معنى هذا الكلام والله أعلم 

و سئل عن قول اللتطيب بن نباته 50 

برأ من الول و القوة إلا إليه فأنكر بعض الناس عليه و قال ما يصح ذلك إلابحذف الإستثناء بأن تقول أبرأ من الحول و القوة إليه 
فاستدل من نصر قول اللحطيب بقوله تعالمى انني براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فهل أصاب المكر أم لا 

فأجاب ما ذكر الخطيب صحيح بإعتبار المعنى الذي قصده و ما ذكره الآخر من حذف الإستثناء له معنى تحر صحيح فإنه إذا قال برئت 
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من الحول و القوة إليه كان المعنى برئت إليه من حولى و قوتي أي من دعوى حولى و قوق 5 يقال برئت الى فلان من الدين ذكره 
علب فى فصيحه و المعنى برئت إليه من هذا و منه قوله تعالى و يوم يناد.هم فيقول أين شركافى الذين كنتم تزعمون قال الذين حق علههم 
القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم يا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون و منه قول النبى صل الله عليه و سل اللهم إنى أبرا 
إليك مما صنع خالد و قول الأنصارى يوم أحد للهم أنى أبرا إليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين ٍ 
وهذا الصنيع يضمن نفي الدين المعنى أوصلته إليه و فى غيره إعتذرت إليه أو ألقيت إليه و ضمن معنى ألقيت إليه البراءة كا يقال ألقى 
إليه القول و الوا إليهم القول إتك. لكاذبون و الوا الى لله يؤمنذ السلم و منه قوله تعالى و كمته ألقاها الى مريم فالتبري قول يلقى الى 
الخاطب ففعلى هذا يكون الجار و المجرور متعلقا بالبراءة 

واللحطيب ل يرد هذا المعنى بل أراد أنه بريء من أن يلجيء ظهره إلا الى الله و يفوض أمره إلا الى الله و يتوجه فى أمره إلا الى الله 
ويرغب فى أمره إلا الى الله قال النبى صلى الله عليه و سل للبراء بن عازب إذا أويت الى مضجعك فتوضأ و ضوءك للصلاة ثم قل 
اللهم إنى اسلمت نفسي إليك و وجهت و جهي إليك و فوضت امري إليك و الجات ظهرى إليك رغبة و رهبة إليك لا ملجا ولا 
فعا كلك إلى ايفين قراءبو ار اميق الولو القوة لذ ليها أي من أود انيف لغارة يت لذ وق اللنىء إلية لجل ذلك التق 
لأاتوكل إلا عليه و لاأعتمد إلا عليه ْ 

وهنا معنى ثالث و هو أن يقال أبرأ من الحول و القوة إلا به أي أبرأ من أن أتبرأ و أعتقد و أدعي حولا أو قوة إلا به فإنه لاحول 
ولا قوة إلا به وهذا معنى حيح لكن اللحطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل لفظه عليه فإنه من له حول و قوة يلجأ إليه و استند 
إليه فضمن معنى الحول و القوة معنى الإلتجاء فصار التقدير أبرأ من الإلتجاء إلا إليه و على 

هذا الحال فالجار و المجرور متعلق بمعنى الإلتحاء الذي دل عليه لفظ الحول و القوة لا معنى أبرأ ولما ظن المكر على اللحطيب أن الجار 
و امجرور متعاق بلفظ أبرأ أنكر الإستثناء و لو أراد اللحطيب هذا لكان حذف حرف الإستثناء هو الواجب لكن ل يرده بل أراد مالا 
يصح إلا مع الإستثناء و الإستثناء مفرغ فرغ ما قبل الإستثناء لما بعده و المفرغ يكون من غير الموجب لفظا أو معنى 

ولفظ البراءة وإن كان مثبتا ففيه معنى السلب فهو كقوله و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أائهم فإنهم 
غير ملومين 

فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى المذكور فالتقدير لا يكشفونها إلا على أزواجهم و كذلك لفظ البراءة و قول الخليل 
في براء مما تعبدون إلا الذي فطرنى إستثناء تام ذكر فيه المستثنى منه لكنه يدل على أنه تبرأ من شيء لا من لاشيء و المطابق له أن 
نقال يرفت.من اطول .و القوة الى كل كئءاإلا إليه لكن المستدل بالآية أحذ قدرا متقتركا وهو التبزي .نما شوى الله هذا المتى 
الذي قصده المستدل بالآية معنى صحيح بإعتبار دلالته على التوحيد و هو البراءة مما سوى الله و قد ذك الله هذا المعنى في مواضع كقواه 
تعالى قد كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم و الذين معه إذ قالوا 

لقومم إنا برآء متك و مما تعبدون من دون الله كفرنا بك و بدا بيننا و بيتكم العداوة و البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله و حده و هذا 
يناسب مقصود اللخطيب 

فإن مفعتوذة. أن يعر عاسو ال ان متضودة أن يعر إليهالكن «القعطييب 'قصيق البرادة جرع الالفقام إلا البو الالسماء لله الكل 
فى عبادته فهو بعض ما دل عليه قول إبراهيم فإن الواجب أن يتبروًا من أن يعبدوا إلا الله أو يتوكلوا إلا عليه و هذا تحقيق التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل و أنزل به الكتب لكن الإنسان قد يكون مقصوده إخلاص العبادة فى مسألته و دعائه و التوكل عليه و 
الإلتجاء إليه و هذا هو المعنى الذي قصده اللحطيب وهو معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقّائق دلالات الألفاظ والمنكر قصد معنى صحيحا 
و المستدل قصد معنى صعيحا لكن الإنسان لاينوى كثيرا من نفى ما لا يعلى إلا من إثبات ما يعل و الله سبحانه و تعللى أعلم 
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6 جزء 9 
١‏ رسالة ني المنطق 


7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ننى بعده 

سل شيخ الاسلام أحمد بن تهبية قدس الله روحه ما تقولون فى المنطق وهل من قال انه فرض كفاية مصيب ام مخطي فأجاب امد 
له أما المنطق فن قال إنه فرض كفاية وان من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه فهذا القول فى غاية الفساد من وجوه 
كثير التعداد مشتعل على أمور فاسدة ودعاو باطلة كثيرة لا,تسع هذا الموضع لاستقصائها 

بل الواقع قديما وحديثا أنك لا نجد من يازم نفسه أن ينظر فى علومه به ويناظر به إلاهو فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عن تحقيق 
عله :ويياته ٌ ١‏ 

فأحسن ما مل عليه كلام المتكلم فى هذا أن يكون قد كان هو وآمثاله فى غاية الجهالة والضلالة وقد فتّدوا اسباب الحدى كلها فلم 
يحدوا مايردهم عن تلك الجهالات إلابعض ماف المنطق من الامور التى هى صعيحة فإنه إسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن 
بعض باطلهم وان لم يحصل لمم حق ينفعهم وان وقعوا فى باطل آنحر ومع هذا فلايصح أسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من 
الوجوه إذ من ح هذه حاله فإنما أتى من نفسه بترك ما أمى الله به من الحق احتاج الى الباطل 

ومن المعلوم ان القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه ونفس الحذاق منبم لايلتزمون قوانينه فى كل علومهم بل يعرضون عنها اما 
لطولها واما لعدم فائدتها وامالفسادها واما لعدم تميزها وما فيها من الاجمال والاشتباه فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على 
رأس جبل وعى لاسبل فيرتقى ولاممين فينتقل 00 

ولهذا مازال علماء المسامين وام ارين يذمون اهله وينبون عنه وعن اهله حتى رأيت للمتأخرين فتيافييا خطوط جماعة من اعيان زمائهم 
من ائمة الشافعية والحنفية وغيرهم فيها كلام عظيٍ فى تحريمه وعقوبة اهله حتى ان من الحكايات المشهورة التى بلغتنا ان الشيخ ابا 
عمروبن الصلاح اعى بانتزاع مدرسة معروفة من ابى الحسن الآمدي وقال اخذها منه افضل من اخذ عكا مع ان الآمدي ل يكن احد 
فى وقته اكثر تيحرا فى العلوم الكلامية والفلسفية منه وكان من احسنهم اسلاما وامثلهم اعتقادا 

ومن المعلوم ان الأمور الدقيقة سواء كانت حا او باطلا ابمانا او كفرا لاتعلم الابذكاء وفطنة فكذلك اهله قد يستجهاون من لم إشركهم 
فى علمهم وان كان ايمانه احسن من ابمائهم اذا كان فيه قصور فى الذكاء والبيان وهم :قال اهعاق أن انين اموا كارا عن 
الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم 
حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون 

فاذا تقادوا عن طواغيتهم ان كل مالم يحصل ببذه الطريق القياسية فليس يعلم وقد لايحصل لكثير منهم من هذه الطريق القياسية ما 
استصسيد 

به الايمان الواجب فيكون كافرا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضلا ظاوما كفورا ويكون من اكابر اعداء الرسل الذين قال الله فيهم 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت 
يهفوذك ورجناة ترعيلا ولايأترتك مكل الا حساك باكلق. واجسرق مسرا 

وربما حصل لبعضهم ابمان اما من هذه الطريق اومن غيرها ويحصل له ايضا منها نقاق فيكون فيه ايمان ونفاق في حال مؤّمنا وفى 
خَال متافمًا ويكو عرتنا اماعن اصل الدين او عن بعضن شرائعه اما ردة نفاق واما'ردة كفر وهذا كثير عاك لاسضهاق الأعضار 
والأمصار التى تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق 

فلهؤلاء من مجائب الجهل والظل والكذب والكفر والنفاق والضلال مالا يتسع لذكره المقام 

ولهذا لما تفطن كثير منهم لما فى هذاالنفى من الجهل والضلال صاروا يقولون النفوس القدسية كنفوس الأنبياء والاولياء تفيض عليها 
المعارف بدون الطريق القياسية 
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وهم متفقون جميعهم على أن من النفوس من أستغنى عن وزن علومما 

بالموازين الصناعية فى المنطق لكن قد يقولون هو حكمم بالطبع 

والقياس ينعقد فى نفسه بدون تعلم هذه الصناعة يا ينطق العربي بالعربية بدون النحو وكا يقرض الشاعى الشعر بدون معرفة العروض 
لكن استغناء بعض الناس عن هذه الموازين لا يوجب استغناء الاخخرين فاستغناء كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا بنازع فيه 
احد م: 

والكلام هنا هل تستغنى النفوس فى علومها بالكلية عن نفس القياس المذكور ومواده المعينة فالاستغناء عن جنس هذا القياس شىء 
وعن الصناعة القانونية التى يوزن بها القياس شىء آخر فإنهم يزعمون أنه آله قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن بزل فى فكره وفساد هذا 
مبسوط مذكور فى موضع غير هذا 

ونحن بعد ان تبينا عدم فائّدته وان كان قد يتضمن من العم ما يحصل بدونه ثم تبينا انا لو قدرنا انه قد يفيد بعض الناس من العلم 
مايفيده هو فلا يجوز ان يقال ليس الى ذلك العلم لذلك الشخص ولسائر بني ادم طريق الابمثل القياس المنطقى فإن هذا قول بلا 
علم وهو كذب محقق ولذا ما زال متكلموا المسامين وان كان فيهم نوع من البدعة لهم من الرد عليه وعلى اهله وبيان الاستغناء عنه 
وحصول الضرر والجهل به والكفرما 

ليس هذا موضعه دع غيرهم من طوائف المسلمين وعلمائهم وامتهم كا ذكره القاضي ابو بكربن الباقلاني فى كاب الدقائق 

فأما الشعرى وهو مايفيد مجرد التخيبل وتحريك النفس وذلك يظهر بأمهم جعاوا الأقيسة خمسة البرهانى واللحطانى والجدلوالشعري 
والمغلطى السوفسطائى وهو مالشبه الحق وهو باطل وهو الحكمة المموهة فلا غرض لنا فيه هنا ولكن غرضنا تلك الثلاثة 

قالوا الجدلي ماس المخاطب مقدماته و الخطابى ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس و البرهانى ماكانت مقدماته معلومة 

وكثير من المقدمات تكون مع كونها خطابية او جدلية يقينية برهانية بل وكذلك مع كونها شعرية ولكن هي من جهة التيقن بها تسمى 
برهانية ومن جهة شبرتها عند تموم الناس وقبولهم لما تسمى خطابية ومن جهة أسليم الشحص المعين لا أسمى جدلية 

وهذا كلام أوائك المبتدعة من الصابئة الذين ل يذكروا النبوات ولا تعرضوا لها بنفى ولا إثبات وعدم التصديق للرسل واتباعهم كفر 
وضلال وان لم يعتقد تكذبيهم فالكفر والضلال أعم من التكذيب 

واما قول بعض المتأخرين فى المشبورات هى المقبولات لكون صاحبها مؤيدا بأم يوجب قبول قوله ونحو ذلك فهذه من الزيادات 
التى الزمتهم اياها امجة وراوا وجوب قبولها على طريقة الاولين ولهذا كان غالب صائبة االمتاخرين الذين هم الفلاسفة ممتزجين بالحنيفية 
كا ان غالب من دخل فى الفلسفة من الحنفاء مزج الحنيفية بالصبء ولبس الحق بالباطل اعني بالصبء المبتدع الذي ليس فيه ايمان 
النبوات: كصني لاحب المنطق بواتياقة 

واما الصبء القديم فذاك اصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخير الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزون كا ان 
التبود والتنصر منه ما اهله مبتدعون ضلال قبل ارسال مد ومنه ماكان اهله متبعين للحق وهم الذين آمنو باللّه واليوم والاخخر وعملوا 
الصالحات فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون 

ومن قال من العلماء المصنفين في المنطق ان القياس الخطابى هو مايفيد الظن كم ان البرهاني مايفيد العلم فلم يعرف مقصود القوم ولا 
قال حما فان كل واحد من اللحطابى والجدلي قد يفيد الظن كا ان البرهانى قد تكون مقدماته مشبورة ومسلمة 

فالتقسيم مواد القياس وقع باعتبار الجهات التى يقبل منها فتارة يقبل 

القول لانه معلوم اذ العلم يوجب القبول واما كونه لايفيد العلم فلا يوجب قبوله الالسبب فان كان لشهرته فهو خطابى ولول يفد علما 
ولا ظنا وهو ايضا خطالى اذا كانت قضيه مشهورة وان افاد علما او ظنا والقول فى الجدلي كذلك 

ثم انهم قد يمثلون المشبوارت المقبولات التى ليست علمية بقولنا العلى حسن والجهل قبيح والعدل حسن والظلم قبيح ونحو ذلك من 
الاحكام العلمية العقلية التى ينُبتها من يقول بالتحسين والتقبيح ويزعمون انا اذا رجعنا الى محض العقل لم نجد فيه حكما بذلك وقد 
مثلونها بأن الموجود لابدان يكون مباينا للموجود الآخر او محاينا له او ان الموجود لا بد ان يكون بجهة من الجهات او يكون جائز 
الرؤية ويزعمون ان هذا من احكام الوهم لا الفطرة العقلية 

قالوا لأن العقل يسم مقدمات يعلم بها فساد الح الاول وهذا كله تخليط ظاهر لمن تدبره 
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فأما تلك القضايا التى سعوها مشبورات غير معلومة فهي من العلوم العملية البدييبية التى جزم العقول بها اعظم من جزءها بكثير من العلوم 
الحسابية والطبيعية وهى يا قال اكثر المتكامين من اهل الاسلام بل لكثر متكلبى اهل الارض من جميع الطوائف انها قضايا بديمبية 
عقلية لكن 

قد لا يحسنون تفسير ذلك فان حسن ذلك وقبحة هو حسن الافعال وفبحها وحسن الفعل هو كونه مقتضيا لما يطلبه الحى إذاته ويريده 
دن لماص رفيطة بالمكين والاض لله ْ 

فان العلم والصديق والعدل هي كذلك محصلة لما يطب إذاته ويراد لنفسة من المقاصد فسن الفعل وقبحه هو لكونه محصلا للمقصود 
المراد بذاته او منافيا إذلك 

ولهذا كان الحق يطلق تارة بمعنى النفى والاثبات فيال هذا حق اي ثابت وهذا باطل اي منتف وف الافعال بمعنى التحصيل المقصود 
فيقال هذا الفعل حق اي نافع او محصل للمقصود ويقال باطل اي لا فائدة فيه ونحو ذلك 

وأما زعمهم أن البديبية والفطرة قد تح بما ريتبين لها بالقياس فساده فهذا غلط لأن القياس لا بد له من المقدمات بديبية فطرية فان 
جوز ان ان تكون المقدمات الفطرية البديبية غلطا من غير تبيين غلطها إلا بالقياس لكان قد تعارضت المقدمات الفطرية بنفسباومقتضى 
القياس الذي مقدماته فطرية فليس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من العكس بل الغلط فيما تقل مقدماته أولى فا يعلم 
بالقياس وبمقدمات فطرية اقرب إلى الغلط هما يعلم تجرد الفطرة 

وهذا يذكرونه فى نفى علو الله على العرش ونحو ذلك من أباطيلهم 

والمقصود هنا ان متقدميهم لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء ولكن المتأخرون رتبوه على ذلك إما بطريق الصابئة الذيين لبسوا 
الحنيفية بالصابئة كابن سينا ونحوه وإما بطريق المتكامين الذين احسنوا الظن بما ذكره المنطقيون وقروا إثبات العلم بموجب النبوات به 
أما الاول فانه جعل علوم الأنبياء من العلوم الحدسية لقوة صفاء تلك النفوس القدسية وطهارتها وان قوى النفوس فى الحدس لاتقف 
عند حد ولا بد للعالم من نظام ينصبه حك فيعطى النفوس المؤيدة من القوة ما تعلم به ما لا يعلمه غيرها بطريق الحدس ويقثل لها 
ما تسمعه وتراه في نفسها من الكلام ومن الملاتكة ما لا إسمعه غيرها ويكون لها من القوة العملية التى تطيعها بها هيولى العالم ما ليس 
لغيرها فهذه اللحوارق فى قوى العلم مع السمع والبصر وقوة العمل والقدرة هي النبوة عندهم 

ومعلوم ان الحدس راجع إلى قياس الُثيل كا تقدم وأما ما يسمع ويرى فى نفسه فهو من جذس الرؤيا وهذا القدر يحصل مثله لكثير 
من من عوام الناس وكفارهم فضلا عن اولياء الله وانبيائه فكيف يجعل ذلك هو غاية النبوة وان كان الذي يثبتونه للأنبياء لكل 
وأشرف فهو كلك اقوى من ملك ولهذا صاروا يقولون النبوة مكتسبة ولم يثبتوا نزول 

ملاتكة من عند الله إلى من يختاره ويصطفيه من عباده ولا قصد إلى تكلم شخص معين من رسله ا يذكر عن بعض قدمائهم انه قال 
لموسى بن عمران انا أصدقك فى كل شيء إلا فى ان علة العلل كلك ما اقدر ان اصدقك فى هذا ولهذا صار من ضل بمثل هذا الكلام 
يدعي مساواة الأنبياء والمرسلين او التقدم عليهم وهذا كثير في كثير من الناس الذين يعتقدون في انفسهم انهم أكل النوع وهم من 
اجهل الناس واظلمهم واكفرهم واعظمهم نفاقا 

واما المتكلمون المنطقيون فيقولون يعلم ببذا القياس ثبوت الصانع وقدرته وجواز ارسال الرسل وتأبيد الله لهم بما يوجب تصديقهم فيما 
يقولونه وهذه الطريقة اقرب الى طريقة العلماء المؤمنين وان كان قد يكون فيها انواع من الباطل تارة من جهة ما تقلدوه عن المنطقيين 
وتارة من جهة ما ابتدعوه هم ثما ليس هذا موضعه 

ومنطقية الهود والنصاري كذلك لكن الهدى والعلم والبيان فى فلاسفة المسلمين ومتكامهم اعظم منه فى اهل الكابين لما في تينك 
الملتين من الفساد 

ولكن الغرض تقرير جذس النبوات فان أهل الملل متفقون عليها لكن الهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض والصائبة 
الفلاسفة ونحوهم آمنوا بيعض صفات الرسالة دون بعض فاذا اتفق متفلسف من اهل 

الاب جمع الكفرين الكفر بخاتم المرسلين والكفر بحقائق صفات الرسالة فى جميع المرسلين فهذا هذا 

فيقال لهم مع علمهم بتفاوت قوى بنى آدم فى الادراك ما المانع من ان يخرق سمع احدهم وبصرمحق يسمع ويرى من الامور الموجودة 
فى اللخارج مالا يراه غيره يا قال الننبى إفى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون أطت السماء وحق ان تقط ما فيها موضع اربع اصابع 
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إلا وملك قاتم او قاعد او راكع او ساجد فهذا احساس بالظاهر او بالباطن لما هو نى اللخارج 

وكذلك العلوم الكلية البديبية قد علمتم انها ليس لما حد فى نبي آدم فن اين لك ان بعض النفوس يكون لها من العلوم البديبية ما 
يختص بها وحدها او بها وبأمثالها مالا يكون من البديبيات عندك وإذا كان هذا بمكما وعامة اهل الأرض على أنه واقع لغير الأنبياء دع 
الأنبياء فثل هذه العلوم ليس في منطقكم طريق البها إذ ليست من المشبورات ولا الجدليات ولا موادها عند يقينية وانتم لا تعلمون 
نفيها وجمهور اهل الأرض من الأولين والآخرين على إثباتها فان كدبع بها كنتم مع الكفر والتكذيب بالحق وخسارة الدنيا والآخرة 
تاركين لمنطمكم ايضا وخارجين عما اوجبتموه على انفسم انكم لاتقولون إلا بموجب القياس إذ ليس لم بهذا النفي قياس 

ولا خة تذكر وهذا لم تذكروا عليه ججة وأا اندرج هذا النفي في كلامم بغير ججة 

وان قلتم بل هي حق اعترفتم بان من الحق مالا يوزن بميزان منطفم وان قلتم لاندري احق هي ام باطل اعترفتم بان اعظم المطالب 
واجلها لايوزن بميزان المنطق 

فان صدقتم لم يوافقك المنطق وإن كدبع م يوافقكم المنطق وان ارتبتم لم ينفعكم المنطق 

ومن المعلوم ان موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة وام النبوات وما جاءت به الرسل 
اعظم فى العلوم من الذهب فى الأموال فاذا لم يكن فى منطقكم ميزان له كان الميزان مع انه ميزان عائلا جائرا وهو ايضا عاجز فهو 
ميزان جاهل ظالم إذ هو اما ان يرد الحق ويدفعه فيكون ظالما اولا يزنه ولا بين امره فيكون جاهلا او يجتمع فيه الأمران فيرد الحق 
ويدفعه وهو الحق الذي ليس للنفوس عنه عوض ولالها عنه مندوحة وليست سعادتها الا فيه ولاهلاكها الابتركه فكيف يستقيم مع 
هذا ان تقولوا انه وما وزئقوه به من المتاع اللحسيس الذي انتم فى وزنكم اياه به ظالمون عائلون ل تزنوا بالقسطاس المستقيم ولم تستدلوا 
بالآيات البينات هو معيار العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية 

الت فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشمّاوة وجاهلها ورأس مال السادة وغاية العالم المنصف متك ان يعترف بعجز ميزانكم عنه 

واما عوام علمائكم فيكذبون به ويردونه وان كان منطفكم يرد عليهم فلستم بتحريف اعى منطقكم احسن حالا من البهود والنصارى فى 
تحريف كاب الله الذي هو فى الأصل حق هاد لاريب فيه 

فهذا عدا ولا حول ولا غزة الا بالل َ 
وايضا هم متفقون على انه لايفيد الا امورا كلية مقدرة فى الذهن لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج الا بتوسط شيء آخر غيره 
والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق اللخارجية ولا هي ايضا علما بالحقائق اللحارجية اذ لكل موجود حقيقة يقيزبها عن غيره هو 
بها هو وتلك ليست كلية فالعلم بالأمى المشترك لايكون علما بها فلا يكون فى القياس المنطقى عل تحقيق شيء من الأشياء وهو المطلوب 
وأيضا هم يطعنون فى قياس القثيل أنه لا يفيد الا الظن وربما تكاموا على بعض الاقيسة الفرعية أو الأصلية التى تكون مقدماتها ضعيفة 
اوم بي 

مثل كلام السبروردي المقتول على الزندقة صاحب التلويحات و الألواح و حكمة الأشراق وكان فى فلسفته مستمدا من الروم الصائيين 


والفرس 

الجوس وهاتان المادتان ما مادتان الهرامطة الباطنية ومن دخل ويدخل فهيم من الا معاعيلية والنصيرية وامثالهم وهم ثمن دخل قْ 
قوله فى الحديث الصحيح لتأخذن مأخذ الأمم قبل شبرا إشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب إدخلتموه قالوا فارس والروم 
قال فن 

والمقصود ان ذكر كلام السبروردي هذا على قياس ضربه وهو ان يقال السماء محدثة قياسا على البيت بجامع مايشتركان فيه من التأليف 
فيحتاج ان ,ثبت ان علة حدوث البناء هو التأليف وانه موجود فى الفرع 

والتحقيق ان قياس العثيل ابلغ فى افادة العم واليقين من قياس من قياس الشمول وان كان علم قياس الشمول اكثر فذاك ا كبر فقّياس 
القثيل فى القياس العقلي كالبصر فى العلم الحسبى وقياس الشمول كالسمع في العلل الحسبى ولاريب ان البصر اعظم واكيل والسمع اوسع 
واشمل فقياس القثيل بمنزلة البصر كا قيل من قاس مال يره بما رأى ١‏ وقياس الشمول إشابه السمع من جهة العموم 

ثم ان كل واحد من القياسين فى كونه علميا او ظنيا _يتبع مقدماته 
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فقّياس القثيل فى الحسيات وكل شيء اذا عامنا ان هذا مثل هذا عامنا ان حكمه حكمه وان لم نعلم علة الح وان علما علة الحم استدللنا 
بثبوتها على ثبوت الحم فبكل واحد من العلم بياس القثيل وقياس التعليل يعلم الحكم الحم 

وقياس التعليل هو الحقيقة من نوع قياس الشمول لكنه امتاز عنه بان الحد الأوسط الذي هو الدليل فيه هو علة الحم ويسمى قياس 
العلة وبرهان العلة وذلك يسمى قياس الدلالة وبرهان الدلالة وان لم نعلم القائل والعلة بل ظنناها ظنا كان الحكم كذلك 

وهكذا الأس فق قياس الشهول: ان كانت :القدمتان عدلومفق كانك النتيجة معلومة الأ فالنئحة كته اضعق 'المقدماتك 

فأما دعواهم ان هذا لا يفيد العلم فهو غاط محض محسوس بل عامة علوم بني آدم العقلية الحضة هي من قياس القثيل 

وايضا فان علومهم التى جعلوا هذه الصناعة ميزانا لهابالقصد الاول لايكاد ينتفع ببذه الصناعه المنطقية فى هذة العلوم الاقليلا فان العلوم 
الرياضية من حساب العدد وحساب المقدار الذهنى واللخارجى قد علم ان الخائضين فيها من الاولين والآخرين مستقلون بها من غير 
التفات الى هذه 

الصناعةالمنطقية واصطلاح اهلها وكذلك ما يصح من العلوم الطبيعية الكلية والطبية تجد الحاذقين فيها لم مستعينوا عليها بثىء من صناعة 
المنطق بل امام صناعة الطب بقراط له فيها من الكلام الذى تلقاه اهل الطب بالقبول ووجدوا مصداقة بالتجارب وله فيها من القضايا 
الكليه التى هى عند عقلاء بنى ادم من اعظم الامور ومع هذا فليس هو مستعينا بشثىء من هذة الصناعة بل كان قبل واضعها وهم 
وان كان العلم الطبيعي عندهم اعلم واعلى من علم الطب فلا ريب انه متصل به فبالعل بطبائع الاجسام المعينة امحسوسه تعلم طبائع 
سائر الأجسام ومبدأ الحركة والسكون الذى فى الجسم ويستدل بالجزء على الكل ولهذا كثيرا ما .يتناظرون فى مسائل ويتنازع فيا 
هؤلاء وهؤلاء كتناظر الفقهاء والمتكامين فى مسائل كثيرة ثتفق فيها الصناعتان وأولئك يدعون عموم النظر ولكن الخطأ والغلط عند 
المتكامين والمتفلسفة اكثر مما هو عند الفقهاء والاطباء وكلامهم وعلمهم انفع واولئك اكثر ضلالا واقل نفعا لانهم طلبوا بالقياس مالا 
يعم بالقياس وراحموا الفطره والنبوة ومراحمة اوجبت من مخافتهم للفطرة والنبوة ما صاروا به من شياطين الآنس والجن الذين يوحى 
بعضهم الى بعض زخرف القول غرروا بخلاف الطب المحض فانه علم نافع وكذلك الفقه اللحض 

وأعنأ عل ما بعد الطيبعة وان كانوا يعظمونه ويقولون هوالفلسفة الاولى 

وهو العلم الكلى الناظرفى الوجود ولواحقه ويسميه متاخروهم العلم 

الال مى وزعم المعلم الاول لهم انه غاية فلسفتهم ونهاية حكتهم فالحق قيه من المسائل قليل نزر وغاليه عم باحكام ذهنية لاحقائق 
خارجية وليس على اكثره قياس منطقى فان الوجود الجرد والوجوب والامكان والعلة الجردة والمعلول وانقسام ذلك الى جزء الماهية 
وهو المادة والصورة والى علتى وجودها وهما الفاعل والغاية والكلام فى انقسام الوجود الى الجواهر والاعراض التسعة التى هى الك 
والكيف والاضافة والاين ومتى والوضع والمللك وان يفعل وان ينفعل ”ا انشد بعضهم فيا زيد الطويل الاسود بن مالك فى داره 
بالامس كان يتكى فى يده سيف نضاه فاتتضى فهذه عشر مقولات سواء 

ليس عليها ولا على اقساءها قياس منطقى بل غالبها جرد استقراء قد نوزع صاحبه فى كثير منه 

فاذا كانت صناعتهم بين علوم لا يحتاج فيها الى القياس المنطقى وبين مالا يمكنهم أن يستعملوا فيه القياس المنطقى كان عديم الفائدة 
فى علوم بل كان فيه من شغل القلب عن العلوم والاعمال النافعه ما ضر كثيرا من الناس 

كا سد على كثير منبم طريق العلم واواقعهم فى اودية الضلال والجهل فا الظن بغير علومهم من العلوم التى لا تحد للأولين والآخرين 

وايضا لاتجد احدا من أهل الأرض حمق علما من العلوم وصار اماما فيه مستعينا بصناعة المنطق لا من العلوم الديئية ولا غيرها 
فالأطباء والحساب والحٌاب ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق 

وقد صنف في الاسلام علوم النحو واللغه والعروض والفقه وأصوله والكلام غير ذلك وليس فى أَثمة هذة الفنون من كان يلتفت إلى 
المنطق بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليونائى 

وأما العلوم الموروثه عن الأنبياء صرفا وأن كان الفقه وأصوله متصلا بذلك فهى اجل واعظم من ان يظن ان لأهلها التفات الى 
المنطق إذ ليس فى القرون الثلاثه من هذة الأمه التى هى خير امة اخرجت للناس وافضلها القرون الثلاثه من كان يلتفت إلى المنطق 
او يعرج عليه مع انهم فى تحقيق العلوم وكالها بالغاية التى لا يدرك احد شأوها كانوا اعمق الناس علما واقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا ولا 
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يوجد لغيرهم كلام فيما تكاموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق اعظم مما بين القدم والفرق 

بل الذى وجدناه بالاستقراء ان من المعلوم ان من الخائضين في العلوم من اهل هذة 

الصناعه اكثر الناس شكا واضطرابا وأقلهم علما وتحقيقا وابعدهم عن تحقيق علم موزون 

وإن كان فيهم من قد يحقق شيئا من العلم فذلك لصحة المادة والأدلة الت ينظر فيها وصحة ذهنه وادراكه لا لأجل المنطق بل إدخال 
صناعة المنطق فى العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الاشارة ويجعل القريب من العلم يعدا والبسير جه عبت دا دمن أدنقه 
فى الخلاف والكلام واصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق 

فعلم انه من اعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريقة ذوى الأحلام 

نعم لا يتكران فى المنطق ما قد يستفيد ببعضه من كان فى كفر وضلال وتقليد ممن أشأ بينهم من الجهال كعوام النصارى واليهود 
والرافضة ونحوهم فأورثهم المنطق ترك ماعليه اولئك من تلك العقائد ولكن يصير غالب هؤلا مداهنين لعوالمهم مضلين لحم عن سبيل 
لله أو يصيرون منافقين لا يقرون بحق ولا بباطل بل يتركون الحق كا تركوا الباطل 

فأذياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون وإما زنادقةمنافقون لا يكاد يخلو احد منهم عن هذين 

فاما ان يكون المنطق وقفهم على حق يبتدون به فهذا لا يقع بالمنطق 

ففى اجملة ما يحصل به لبعض الناس من تعذ ذهن او رجوع عن باطل او تعبير عن حق فَإنما هو لكونه كان فى اسوا حال لا لما فى 
صناعة المنطق من الكيال ومن المعلوم ان المشترك إذا تمس والمجوسى إذا تبود حسنت حالة بالنسبة الى ما كان فيه قبل ذلك لكن 
لا يصلح أن يجعل ذلك عمدة لأهل الحق المبين 

وهذا ليس مختصا به بل هذا شأن كل من نظر فى الأمور التى فيها دقة ولها نوع إحاطة كاتجد ذلك فى عل النحو فانه من المعلوم 
ان لأهله من التحقيق والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق وان اهله يتكامون فى صورة المعانمالمعقوله على ايل المواعد 
فالمعانى فطريه عقليه لا تحتاج الى وضع خاص بخلاف قوالبها التى هى الألفاظ فانها نتنوع فت تعلموا أكل الصور والقوالب للمعانى 
مع الفطرة الصحيحة كان ذلك اكل وانفع واعون على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحية فى امور فطرية عقّلية لا يحتاج فيها الى 
اصطلاح خاص 

هذا لعمرى عن منفعته فى سائر العلوم 

وأا منفعته فى عل الاسلام خصوصا فهذا ابين من ان يحتاج الى بيان ولهذا تحد الذين اتصلت الهم علوم الأوائل فصاغوها بالصيغة 
العربية بعقول المسلمين جاء فيها من الكال والتحقيق والاحاطة والاختصار مالا يوجدفى كلام الاوائل وان كان فى هؤلاء المتأخرين 
من فيه نفاق وضلال لكن عادت عليهم فى اخملة بركة ما بعث به رسول الله من جوامع الكلم وما أوتيتة امته من العلم والبيان الذى 
لم يشركهافيه احد 

وايضا فان صناعة المنطق وضعها معلمهم الاول ارسطو صاحب التعالم التى لمبتدعة الصائية يزن با ما كان هو وامثاله يتكلمون فية من 
حكتهم وفلسفتم الى هغية كلم 

وهى قسمان نظرية وتملية 

فاصم النظرية وهى المدخل الى الحق هي الامور الحسابية الرياضية 

واما العملية فاصلاح الخلق والمنزل والمدينةولا ريب ان فى ذلك من نوع العلوم والأعمال الذى يتقيزون بها عن جهال بنى آدم الذين 
ليس هم كاب منزل ولا نبى مرسل ما إستحقون به التقدم على ذلك وفيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ما هو داخل فى من ما 
جاءت به الرسل 

وفيها ايضا من قول الحق واتباعة والاعس بالعدل والنبى عن الفساد ما هو فى ضمن ما جاءت به الرسل 

فهم بالنسبة الى جهال الأمم كادية الترك ونحوهم امثل إذا خلوا عن ضلالهم فأما مع ضلالهم فد يكون الباقون على الفطرة من 
فاما اضلا اهل الملل مثل جهال النصارى وسامرة اليهود فهم اعلم منهم واهدى واحم واتبع للحق وهذا قد بسطته إسطا كثيرا فى غير 
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هذا ا موضع 

واغا المقصود هنا بيان ان هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة ا حشو 

وذلك :ان اموز العملية الخلقية قل ان بنتفع فيها بصناعة المنطق اذ القضايا الكلية الموجبة وان كانت توجد فى الامور العملية لكن 
اهل السياسة لنفوسهم ولاهلهم ولملكهم إنما ينالون تلك الآراء الكلية من امور لا يحتاجون فيها الى المتنطق ومتى حصل ذلك الرأى 
كان الانتفاع به بالعمل 

ثم الامور العملية لا تقف على رأى كل بل مق عل الانسان انتفاعة بعمل عملة واى عمل تضرر به تركه وهذا قد يعلمه بالحس الظاهر 
او الباطن لا يقف ذلك على رأى كلى 

فعلم ان اكثر الامور العملية لا يصح استعمال المنطق فيها ولهذا كان 

المؤدبون لنفوسهم ولاهلهم السانسون لملكهم لا يزنون آراءهم بالصناعة المنطقية إلا ان يكون شيئا إسيرا والغالب على من يسلكه التوقف 
والتعطيل 0 

ولو كان اححاب هذه الآراء تقف معرفتهم بها واستعمالهم لما على وزنها بهذة الصناعة لكان تضررهم بذلك اضعاف انتفاعهم به مع 


ان جميع ما يأمرون به من العلوم والاخلاق والاعمال لا تكفى فى النجاة من عذاب الله فضلا عن ان يكون محصلا لنعيٍ الآخره 
قال تعالى حتى اذا ادركوا فيها جميعا قالت اخراهم لا ولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن 
لا تعلبون كذلك قال افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة وآثارا فى الأأرض 
فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الى قولة الكافرون فأخبر هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما 
واو اناس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك 

وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل وانا من 
المسلمين قال الله آلآن وقد عصيث قبل وكنت من 

المفسدين وقال تعالى وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا 
يوم القيامة إنا كا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية من بعدهم أفتبلكا بما فعل المبطلون وقال تعالى ألم يأتكم 
نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى افواههم وقالوا 
انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لني شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض يدعوم ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخرم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الور معنا تريدوق ات تعد وتاغنا كان تيعد اباونا قاتونا مدلطات منت 

وهذا فى القرآن فى مواضع أخخر ببين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من 
اللخاوقات سواه أو اتخاذه الما ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقّاوة وذكر هذا عن عامة الرسل 
ويببن أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون 

فعل أن التوحيد والابمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والابمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا بجمع بينبا 
فى مثل قوله ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتعا والذين لا يؤمنون بالاخرة 

وهم بربهم يعدلون وهذا أخبر ان الذين لا يمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى واذ | ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالدخرة : : : ٍ ٍ 

وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر يا قال تعالى كلما ألقى فيها فوج سألهم حزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
تذير فكذبنا وقلناما نزل الله من شىء ان انتم الا فى ضلال كبير فأخبر ان الرسل أنذتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى وسيق الذبن 
كفرو الى جهنم زضرا عن ذا جاوها تحت انوانها الآية هين عن اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر 

وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا اسمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا 
الذى اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيبا الا ما شاء الله ان ربك حكيٍ عليم وكذلك نولي بعض الظامين بعضا بما كانوا يكسبون يا 
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معشر الجن والانس الى قوله وشبدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين الاية 

فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل بلغتهم رسالة الله وهى اياته 

وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال قل هل تنبتكم بالأعبين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا الى قوله اولئك الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه فأخبر ابم كفروا بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر 

وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كا قال تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 
وان من امه الا خلا فيها نذير وقال تعالى انا اوحينا اليك ا اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى قوله وكان الله عنزيزا حكيما وقال 
تعالى وما ترسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب 
ما كانوا يفسقون فأخبر ان من آمن بالرسل واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

وقال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتيتكم منى هدى فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومثل ذلك قوله ان الذين آمنوا 
والنين هادوا الى قوله فلهم اجرهم عند ربهم الآيه 

فل ان المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة والسعادة وذكر فى تلك الآية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر 
لأعرها 

متلازمان وكذلك الا يمان بالرسل كلهم متلازم فن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم 
كا قال تعالى ان الذين يكفرن بالله ورسله الى قوله اولك هم الكافرون حقا الآآيه والتى بعدها فأخبر ان المؤمنين يميع الرسل هم اهل 
السعادة وان المفرقين بينهم بالايمان ببيعضهم دون بعض هم الكافرون حمًا 

وقال تعالى وكل اسان الزمناه طائرة فى عنقه ونخرج له يوم القيامه كابا يلقاه منشورا اقرأ تكابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من 
اهتدى 0 يبتدى لنفسه ومن ضل فانها يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخخرى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا فهذة الأصول الثلاثة 
توحيد الله والايمان برسله وباليوم الآاخر هى امور متلازمة 

والحاصل ان توحيد الله والايمان برسله واليوم الآخر هى امور متلازمة مع العمل الصالح فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم اهل 
السعادة من الأولين والآخرين واللحارجون عن هذا الايمان مشركون اشقياء فكل من كذب الرسل فلن يكون الا مشركا وكل مشرك 
مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال 
سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نى 

عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ما فعلوة فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئدة 
النين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوة وليقترفوا ماهم مقترفون 

فأخبر ان جميع الأنبياء لهم اعداء وهم شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض القول المزخخرف وهو المزين المحسن يغررون به 
والغرور هو التلييشن :والقوية وهذا شان كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من امى المتفلسفه والمتكامه وغيرهم من 
الأوليث والآخرين ثم قال ولفسعن اليه افقن والزية :لا تومنوا بالانيزة ولرضؤة اشير ان كلام اعداء الرسل تصغى اليه افئدة الذين لا 
يؤمنوا بالاخرة :0 0 

فعلم ان مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فن لم يؤمن بالآخرة اصغى الى زخرف اعدائهم لفالف الرسل ا هو موجود فى 
اضتاف" الكفاز والمتافقين ق-هذة الأمة وقال تعالى ولقد جئناهم بَكّاب فصلناه على على هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا 
تأويله يوم يأ تأويله يقول الذين نسوة من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا الآيه فأخبر ان الذين تركوا 
اتباع الاب وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل ربنا بالحق وهذا كقوله ومن اعرض عن ذُكرى فان له 
معيشة ضنكا ونحشرة يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتنى اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك 

انك آياتعا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اخبر ان الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فد تبين ان اصل السعادة واصل النجاة من 
العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والايمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح 
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وهذه اعون سف ف حكتهم وفلسفتهم المبتدعه ليبس فيها الأأعس بعبادة الله وحدة والمى عن عبادة الخلوقات بل 5 شرك ف العام 
اغا حدث برأى جنسهم اذ بنوة على ما فى الأرواح والأجسام من القوى والطبائع وان صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لما يورث 
منافع ويدفع مضار فهم الأمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمى بالشرك منهم فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وان رح الموحدين 
ترجيحا ما فقد يرح غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعا فتدبر هذا فانه نافع جدا 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك فالاولون يسمون الكواكب الآلمه الصغرى ويعبدونها بأصناف العبادات 
كذلك كانوا فى ملة الاسلام لا ينبون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل إسوغون الشرك او يأمرون به او لا يوجبون التوحيد 

وقد رايت من مصنفاتهم قْ عبادة الكواءكب والملاتكة وعبادةالانفئس المفارقه انفس الانبياء وغيرهم ما هو اصل الشرك 

وهم اذا ادعوا التوحيد فائما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد الذى جاءت به لرسل لابد فيه من التوحيد باخلااص الدين 
لله وغبادته وحده لا شريك له وهذا ثىء لا يعرفونه والتوحيد الذى يدعونه اغاهو تعطيل حقائق الاسماء والصفات وفيه من الكفر 
والضلال ما هو من اعظم اسباب الاشراك 

فلو كانوا موحدير بالقول والكلام وهو ان يصفوا الله با وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دوك العمل وذلك لا يكفى ف السعادة 
والنجاةبل لابد من ان يعبد الله وحده ويتخذ إِلها دون ما سواه وهو معنى قول لا اله الا الله فكيف وهم فى القول والكلام معطلون 
جاحدون لا موحدون ولا مخلصون 

ببعضص واما اليوم الاخر فاحسنهم حالا بويد حاف المبواج دوك الاجساد 

ومنهم من يتكر المعادين جميعا ومنهم من يقر بمعاد الارواح العالمة دون الجاهلة وهذه الاقوال الثلاثة لمعليهم الثانى ابي نصر الفارابى 
ولحم فيه من الاضطراب ما يعلم به انهم لم مبتدوا فيه الى الصواب 

وقد أضلوا بشبهاتهم من المنتسبين الى الملل من لا يحصى عدده الا الله 

فإذا كان ما به تحصل السعادة والنجاة من الشقّاوة ليس عندهم أصلا كان ما يأمرون به من الاخلاق والاعمال والسياسات كأ قال 
لله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 

واه ما يذكرونه من العلوم النظرية فالصواب منها منفعتة فى الدنيا واما العلم الالمي فليس عندهم منه ما تحصل به النجاة والسعادة 
بل وغالب ما عندهم منه ليس بمتيقن معلوم بل قد صرح أساطين الفلسفة أن العلون الالمية لا سبيل فيها الى اليقين وانما يتكلم فيها 
بالاحرى والاخلق فليس معهم فيها الا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا ولهذا يوجد عندهم من الخالفة للرسل امى عظيم باهر 
حتى قيل مرة لبعض الاشياخ الككار من يعرف الكلام والفاسفة والحديث وغير ذلك ما الفرق الذى بين الانبياء والفلاسفة فال 
السيف الا حمريريد أن الذي يسلك طريقتهم يريد ان يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به الرسل فيدخل من السفسطة والقرمطة فى 
أنواع من المحال الذى لا يرضاه عاقل كا فعل اححاب رسائل اخوان الصفا وأمثالهم ومن هنا 

ضلت القرامطة والباطنية ومن شاركهم فى بعض ذلك وهذا باب يطول وصفه ليس الغرض هنا ذكره 

وانما الغرض ان معلمهم وضع منطقهم ليزن به ما يقولونه من هذه الامور التى يخوضون فيبا والتى هي قليلة المنفعة واكثر منفعتها اما 
هي فى الامور الدنيوية وقد استغنى عنها فى الامور الدنيوية ايضا 

فأما ان يوزن ببذه الصناعة ما ليبس من علومهم وما هو فوق قدرهم او يوزن بها ما يوجب السعادة والنعيم والنجاة من العذاب الاليم 
فهذا أ ليس هو فيها وقد جعل الله لكل شيء قدرا والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق فهذا القدرلا يوبن 
السعادة والنجاة من العذاب الا بالاصول المتقدمة من الابمان بالله وتوحيده واخلاص عبادته والايمان برسله واليوم الاخبر والعمل 
الصالح 

وانما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الارادة فالذى يوْقٍ فضائل علمية وارادية بدون هذه الاصول يكون بمنزلة من يوق قوة فى جسمه 
وبدنه بدون هذه الااصول 
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وأهل الرأي والعلم بمنزلة اهل الملك والامارة وكل من هؤلاء 

وهذللاء لا ينقعة لك نشكا الا ان يعي الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر وهذه الامور متلازمة فن عبد الله وحده 
لزم ان يؤمن برسله ويؤمن باليوم الاخر فيستحق الثواب والا كان من اهل الوعيد يخلد فى العذاب هذا اذا قامت عليه الخة بالرسل 
ولا كان كل واحد من اهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى كبه فى غير موضع فذكر فرعون والذى 
حاج ابراهيم فى ربه لما آتاه الله الملك والملا من قوم نوح وعاد وغيرهم من المستكبرين المكذبين للرسل وذكر قول علمائهم كقوله فلما 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسناقالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما ابه 
مشركين فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى خلت فى عبادة وخسر هنالك الكافرون وقال تعالى ما يجادل فى آيات الله 
الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوا وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كاغتاب الى قوله النين بخاد لوث فى آبات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند 
الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كا ذكر ذلك فى غير 

موضع كقوله أم انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقوله ما أنزل الله بها من سلطان وقال بن عباس كل سلطان فى 
القران فهو الجة ذكره البخارى فى حعيحه 

وقد ذكر فى هذه السورة سورة حم غافر من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكارهم 
ما فيه عبرة 

مثل قوله الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان آتاهم ان فى صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه ومثل قوله ألم ترى الي الذين بيجادلون فى 
آيات الله اني يصرفون الذين كذبوا بالكّاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الاغلال فى اعناقهم والسلاسل يسحبون فى اجيم ثم 
فى النار يسجرون الى قوله ذلك بما كنتم تفرحون فى الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وختم السورة بقوله تعالى فليا جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلل 

وكذلك فى سورة الانعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية فانها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الامثال 
ومقاييس لهم وذكر قصصبم وقصص الانبياء واتباعهم معهم فقّال سبحانه ولقّد ماهم فيما ان مكنا م فيه وجعلنالهم سمعا وابصارا 
وافئدة فا اغنى عنهم 

سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كنوا يجحد ون بآيات الله وحاق يهم ما كانوا به إستهزئون 

فأخبر بما مكنهم فيه من اصناف الادراكات والحركات واخبر ان ذلك لم يغن عنهم حيث عدوا بآيات الله وهى الرساله التي بعث 
بها رسله ولهذا حدثنى ابن الشيخ الحصيرى عن والده الشيخ الحصيرى شيخ الحنيفه فى زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون فى ابن 
سينا كان كافرا ذكيا 

وقال الله تعالى أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبةالذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فى الأرض 
الآية والقوة نعم قوة الادراك النظرية وقوة الحركه العمليه وقال فى الآية الأخرى كانوا اكثر منهم واشك قرة بو انا رااقم الا رمن وا عن 
بفضلهم فى الك والكيف وانهم اشد فى انفسهم وفى أثارهم فى الارض ولال امال فالغ عتم نما كوا كنيو 1د بها تيم رسلهم 
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق ببم ما كانوا به يستهزئون وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون يعلمون ظاهرا من احياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الى قوله الله يبدأ الحاق ثم يعيده ثم اليه ترجعون 

وقال تعالى فقّد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون الى قوله وأْشأنا من بعدهم قرنا آخرين 

وقد قال سبحانه عن اتباع هؤلاء الائمه من اهل الملك والعلم امخالفين للرسل يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله 
واطعنا رولك :وقالوا وها :انا اظعنا ادها وكير ]ءا :واكلؤنا السبيلا ربنا اهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال تعالى وإذ 
بتحاجون فى النار الى قوله ان الله قد حك بين العباد 
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ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه من اقوال اعداء الرسل وافعاهم وما اوتوه من قوى الادراكات كات والحركات التى لم تنفعهم 
لما خالفوا الرسل 

وقد ذك الله سبحانه ما فى المنتسبين الى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال فضمثل قوله يا ايها الذين آمنوا ان 
كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والنين يكنزون الذهب والفضه ول ينفقونها فى 
سبيل الله فيشرهم بعذاب ال 

ولوق عن اسيل الله نمياد لازما يقال صد صدودا اى اعرض كا قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا الى ها انل الله وآلى الرسون 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ومثل قوله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا 

وفى الصحيحين عن الى موسى عن النبى قال مثل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل الاترجه طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى 
لا يقرأ القران مثل القرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مى ومثل المنافق 
الذى لا يقرا القرآن مثل الحنظله طعمها مى ولا ريم لها فبين ان فى الذين يقرءون القرآن مؤمنين ومنافقين 

فصل وهذا المقام لا اذكر فيه مواردالنزاع فيال هو الاستدلال على امختلف بالمختلف لكن انا اصف جنس كلامهم فاقول لا ريب ان 
كلامهم كله منحصر فى الحدود التى تفيد التصورات سواء كانت الحدود حقيقيه او رسميه او لفظيه وفى الأقيسه التى تفيد التصديقات 
سواء كانت أقيسه عموم وشمول او شبه وتمثيل اواستقراء ولتبع 

وكلامهم غالبة لا يخلومن تكلف اما فى العلم واما فى القول فاما 

ان يتكلفوا علم مالا يعلمونه فيتكلمون بغير علم او يكون الشىء معلوما لهم فيتكلفمون من ببانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق 
وهذا من المنكر المذموم فى الشرع والعقل قال تعالى قل ما أسألك عليه من اجر وما انا من المتكلفين وفى الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود قال ايها الناس من عل علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا اعلم فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم 

وقد ذم الله القول بغير علم فى كابه كقواة تعالى ولا تقف ما ليس لك به عل لا سها القول على الله كقولة تعالى قل انما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا باللّه مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون وكذلك 
ذم الكلام الكثير الذى لا فائدة فيه وامى بأن تقول القول السديد والقول البليغ 

وهؤلاء كلامهم فى الحدود غالبة من الكلام الكثير الذى لا فائّدة فيه بل قد يكثر كلامهم فى الاقسية واج كثير منه كذلك وكثير 
منه باطل وهوقول بغير علم وقول بخلاف الحق 

اما الاول فانهم يزعمون ان الحدود التى يذكرونها يفيدون بها تصور الحقائق وان ذلك انما يتم بكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة حتى 
روكت اد عن الكنسى المقترك والفضا اميد وقد كارن أن التضورات 

لا تحصل الا بالحدود ويقولون الحدود المركبة لا تكون الا للأنواع المركبة من الجنس والفضل دون الانواع البسيطه 

وقد ذكرت فى غير هذا الموضع ملخص المنطق ومضمونه واشرت الى بعض ما دخل به على كثير من الناس من اللحطأ والضلال وليس 
هذا موضع بسط ذلك لكن نذكر هنا وجوهها 

الوجه الأول 

قولهم ان التصور الذى ليس ببديبى لاينال الا بالحد باطل لان الحد هو قول الحاد فان الحد هنا هو القول الدال على ما هيه الحدود 
فالمعرفه بالحد لا تكون الا بعد الحد فان الحاد الذى ذكر الحد ان كان عرف المحدود بغير حد بطل قواهم لا يعرف الا بالحد وان 
كان عرفه بحد تحر فالقول فيه كالقول فى الأول فان كان هذا الحاد عرفه بعد الحد الاول لزم الدور وان كان تأخر لزم التسلل 
الوجه الثانى 3 

انهم الى الان لم سل لهم حد الثىء من الاشياء الا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه آخرون فان كانت الاصول لا ثتصور الا بالحدود 
لزم ان لا يكون الى احد عرف شيئًا من الامور ولم يبق احد بنتظر ححته لان الذى يذكرة يحتاج الى معرفة بغير حد وهى متعددة فلا 
يكون لبنى آدم شىء من المعرفة وهذه سفسطة ومغالطة 
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الوجه الثاالث 

ان المتكلمين بالحدود طائفة قليلة فى بنى آدم لا سا الصناعة المنطقية فان واضعها هو أرسطو وسلك خلفه فيها طائفة من بنى آدم 
ومن المعلوم أن علوم بنى آدم عامتبم وخاصتهم حاصلة بدون ذلك فبطل قوم ان المعرفة متوقفة عليها أما الانبياء فلا ريب فى استغنائهم 
عنبا وكذلك أتباع الانبياء من العلماء والعامة فان القرون الثلاثة من 

هذه الامة الذين كانوا أعم بنى آدم علوما ومعارف لم يكن تكلف هذه الحدود من عادتهم فائهم لم يبتدعوها ولم تكن الكتب الاعمية 
الرومية عربت لهم وانما حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة ومن حين حدثت صار بينهم من الاختلاف والجهل مالا يعلمه 
1 على الطلب و الحساب وغير ذلك لاتجد اثمة هذه العلوم يتكلفون هذه الحدود المركبة من الجنس والفصل الا من خلط ذلك 
بصنعتهم من اهل المنطق 

وكذلك النحاة مثل سيبويه الذى ليس ف العالم مثل ابه وفيه حكمة لسان العرب لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل ونحو ذلك ؟! فعل 
غيره ولما تكلف النحاةحد الاسم ذكروا حدودا كثيرة كلها مطعون فيها عندهم وكذلك ما تكلف متاخروهم من حد الفاعل والمبتدا 
واللحبر نحو ذلك لم يدخل فيا عندهم من هوامام فى الصناعة ولا حاذق فيا 

وكذلك الحدود التى يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة وغير ذلك من معانى الاسماء المتداولة بينهم وكذلك الحدود التى تكلفها 
الناظرون فى اصول الفقه لمثل احبر والقياس والعلم وغير ذلك لم يدخل فيها الا من ليس بامام فى الفن والى الساعة لم يسم لهم حد 
وكذلك حدود اهل الكلام 

فإذا كان حذاق بنى ادم ف كل فقن من العلم احكموه بدون هذه الحدود المتكلفة بطل دعوى توقف المعرفة عليها 

وأما علوم بنى ادم الذين لا يصنفون الكتب فهى ممالا يخصيه الا الله ولحم من البصائر والمكاشفات والتحقيق والمعارف ماليس لاهل 
هذه الحدود المتكلفة فكيف يجوز ان تكون معرفة الاشياء متوقفة عليها 

الوجه الرابع 

ان الله جعل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الاشياء ويعرفها فيعرف إسمعه وبصره وشمه وذوقة ولمسه الظاهر ما 
يعرف ويعرف ايضا بما يشبده ويحسه بنفسه وقابه ما هو اعظم من ذلك فهذه هى الطرق التى تعرف بها الاشياء فاما الكلام فلا 
يتصور ان يعرف تجرده مفردات الاشياء الا بقياس تمثيل او تركيب الفاظ وليس شىء من ذلك يفيد تصور الحقيقه 

فالمقصود ان الحقيقه ان تصورها بباطنه او ظاهره استغنى عن الحد القولى وان لم يتصورها بذلك امتنع ان يتصور حقيقتها بالحد القولى 
وهذا اس محسوس يجده الاأسان من نفسه فان من عرف الحسوسات المذوقة 

مثلا كالعسل لم يفده الحد تصورها ومن لم يذق ذلك كن اخبر عن السكر وهو لم يذقه لم يمكن ان يتصور حقيقته بالكلام والحد بل 
بمثل له ويقرب اليه ويقال له طعمه يشبه كذا او يشبه كذا وكذا وهذا التشبيه والقثيل ليس هو الحد الذى يدعونه 

وكذلك امحسوسات الباطنة مثل الغضب والفرح والحزن والعلم والغم والعلم ونحو ذلك من وجدها فد تصورها ومن لم ييحد ها لم يمكن 
ان يتصورها بالحد ولذا لا يتصور الأكه الألوان بالحد ولا العنين الوقاع بالحد فاذن القائل بأن الحدود هى التى تفيد تصور الحقائق 
قائل للباطل المعلوم بالحس الباطن والظاهر 

الوجه اتلحامس 

إن الحدود إِنما هي اقوال كليه كقولنا حيوان ناطق و لفظ يدل على معنى ونحوذلك فتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركه فيها وان 
كانت الشركه ممتنعه لسبب آخحر فهى اذن لا تدل على حقيقة معينه بخصوصبها وانما تدل على معنى كلى والمعانى الكلية وجودها فى 
الذهن لا فى اللخارج فا فى الخارج لا يتعين ولا يعرف جرد الحد وما فى الذهن ليس هو حقائق الأشياء فالحد لا يفيد تصور حقيقة 
اصلا 

الوجه السادس 

ان الحد من باب الالفاظ واللفظ لا يدل المستمع على معناه ان لم يكن قد تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ لان اللفظ المفرد لا يدل 
المستمع على معناه ان لم يعلم ان اللفظ موضوع للمعنى ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى فتصور المعانى المفردة يجب ان يكون سابقا 
على فهم المراد بالالفاظ فلو استفيد تصورها من الالفاظ لزم الدور وهذا امى محسوس فان المتكل باللفظ المفرد ان لم بيين للمستمع 
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معناه حت يدركه بحسه اوبنظره والا لم يتصور ادرا كه له بقول مؤلف من جذس وفصل 

الوجه السابع 

ان الحد هو الفصل والقييذ بين المحدود وغيرة يفيد. ما تفيذه الامعاء من القييز والفصل بين المسمى وبين غيره فهذا لا ريب فى انه يفيد 
القييز فأما تصور حقيقة فلا لكنها قد تفصل ما دل عليه الاسم بالاجمال وليس ذلك من ادراك الحقيقة فى ثىء والشرط فى ذلك ان 
تكون الصفات ذاتية بل هو بمنزلة التقسيم والتحديد للكل كالتقسيم لجزئياته ويظهر ذلك 

الوجه الثامن 

وهو ان الحس الباطن والظاهر يفيدتصور الحقيقة تصورا مطلقا اماحمومبا وخصوصها فهو من 5 العمل فان القلب يعمل معنى من هذا 
المعين ومعنى يمائله من هذا المعين فيصير فى القلب معنى عاما مشتركا وذلك هوعقله اى عقله للمعاني الكليه فاذا عمّل معنى الحيوانية 
الذى يكون فى هذا الخيوان وهذا الحيوان ومعنى الناطق الذى يكون فى هذا الانسان وهذا الانسان وهومختص به عقل ان فى نوع 
الاشسان معنى يكون نظيره فى الحيوان ومعنى ليس له نظير فى الحيوان 

فالاول هو الذي يقال له الجنس والثاان الذى يقال له الفصل وهما موجودان قَْ النوع 

فهذا حق ولكن لم يستفد من اللفظ ما لم يكن يعرفه بعقّله من ان هذا المعنى عام للانسان ولغيره من الحيوان بمعنى ان ما فى هذا نظير 
ما فى هذا ليس ف الاعيان اللحارجة عموم وهذا المعنى يختص بالانسان فلا فرق بين قولك الافسان حيوان ناطق وقولك الانسان هو 
الخيوا الناطق آلا من نجه الاحاطة والخضر ف الثالى لأ من: جهلة تصوير 

حقيقته باللفظ والاحاطه والحصر هو القييز الحاصل يجرد الاسم وهو قولك انسان وبشر فان هذا الاسم اذا فهم مسماه افاد من القييز 
ما افاده الحيوان الناطق فى سلامته عن المطاعن 

وأما تصور ان فيه معنى عاما ومعنى خاصا فليس هذا من خصائص الحد كا تقدم والذى يختص بالحد ليس الا مجرد القييز الحاصل 
بالأسعاء وهذا بين لمن تأمله 

وأما ادراك صفات فيه بعضها مشترك وبعضها مختص فلا ريب ان هذا قد لا يتفطن له تجرد الاسم لكن هذا يتفطن له بالحد وبغير 
الحد فليس فى الحد الا ما يوجد فى الاسماء او فى الصفات الت تذكر للمسمى وهذان نوعان معروفان 

الاول معنى الامماء المفردة والثانى معرفة ابحمل المركبة الاسعية والفعليه التِى يخبر بها عن الاشياء وتوصف بها الاشياء وكلا هذين 
النوعين لا يفتقر الى الحد المتكلف فثبت ان الحد ليس فيه فائدة الا وهى موجودة فى الاسماء والكلام بلا تكلف فسقطت فائدة 
خصوصية الحد 

الوجه التاسع 

ان العلم بوجود صفات مشتركة ومختصة حق لكن القييز بين تلك الصفات بجعل بعضها ذاتيا نتقوم منه حقيقة امحدود وبعضها لازما 
لحقيقة ا محدود تفريق باطل بل جميع الصفات الملازمة للمحدود طردا وعكسا هي جنس واحد فلا فرق بين الفصل والخاصة ولا بين 
الجنس والعرض العام 

ذلك أن الحقيقة المركبة من تلك الصفات اما ان يعني ها الدارعة او الذهنية أى شيء ثالث فإن عنى بها الحارجة فالنطق والضحك 
في الانسان حقيقتان لازمتان يختصان به وان عن القَيقة التي في الذهن فالذهن يعقل اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره 

وإن قبل بل إحدى الصفتين يتوقف عمّل الحقيقة عليها فلا يعمل الانسان في الذهن حتى يفهم النطق وأما الضحك فهو تابع لفهم 
الانسان وهذا معنى قولهم الذاتي ما لا يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه 

قيل إدراك الذهن أمى نسبي اضافي فان كون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذا أمى يتعاق بنفس إدراك الذهن ليس هو شيئًا ثابتا 
لموصوف في نفسه فلا بد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي بوصف ثابت في نفس الأمى سواء حصل الادراك له أو لم يحصل إن 
كن أسافا عوء | ليق عوك الكس ولد 

اليف العاكين ١‏ 

أن يقال كون الذهن لا يعمل هذا إلا بعد هذا إن كان إشارة إلى أذهان معينة وه التي تصورت هذا ل يكن هذا حبة لأنهم هو 
وضعوها هكذا فيكون التقدير أن ما قدمناه في أذهاننا على الحقيقة فهو الذاتي وما اخرناه فهو العرضى ويعود الأمى إلى أنا تحكنا بجحل 
بعض الصفات ذاتيا وبعضها عرضيا لازما وغير لازم وإن كان الأمى كذلك كان هذا الفرقان مجرد ع بلا سلطان ولا إستنكر من 
فلا أن يمعوا بين المفترقين ويفرقوا بين المتمائلين فا اكثر هذا في مقا ريسهم التي لوا عا واضلوا :وش اول تمت ابد بن اساي 
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وابتدع ما غير به الصائبة مذاهب أهل الايمان المهتدين 

وأن قالوا بل جميع اذهان بن آدم والأذهان الصحيحة لا تدرك الانسان 

الا بعد خطور نطقه ببالها دون ضككه 

قيل لهم ليس هذا بصحيح ولا يكاد يوجد هذا الترتيب الا فيمن يعاد عنم هذه الحدود من المقلدين لك في الأمور التي جعاتموها 
ميزان المعقولات والا فبنو آدم قد لا يخطر لأحدهم احد الوصفين وقد يخطر له هذا دون هذا وبالعكس ولو خطر له الوصفان وعرف 
ان الانسان حيوان ناطق ضاحك لم يكن تجرد معرفته هذه الصفات مدركا لحقيقة الانسان اصلا وكل هذا امى محسوس معقول 
فلا يغالط العاقل نفسه في ذلك ليبة التقليد لمؤلاء الذين هم من اكثر الحاق ضلالا مع دعوى التحقيق فهم في الأوائل كتكلية 
الاسلام في الأواخر وما كان المسليون خيرا من اهل الككابين والصابئين كانوا خيرا منهم واعلم واحكم فتدبر هذا فأنه نافع جدا 

ومن هنا يقولون الحدود الذاتية عسرة وادراك الصفات الذاتية صعب وغالب ما بأيدي الناس حدود رسمية وذلك كله لانهم وضعوا 
تفريقا بين شيئين مجرد التحكم الذي هم ادخلوه 

ومن المعلوم ان ما لا في اللحارج ولا في المعقول واثما هو ابتداع مبتدع وضعه وفرق به بين المتماثلين فيما تمائلا فيه لا تعقله القاوب 
الصحيحة اذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة التي لا ضابط لما واكثر ما تجد هؤلاء الاجناس يعظمونه من معارفهم ويدعون 
اختصاص فضلاءئهم به هو من الباطل الذي لا حقيقة له كا نبهنا على هذا فيما تقدم 

الوجه الحادي عشر 

قوم الحقيقة مركبة من الجذس والفصل والجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء المميز 

يقال لهم هذا التركيب إما أن يكون في الخارج أو في الذهن فان كان في الخارج فليس في الخارج فليس في الخارج نوع كلي يكون 
محدودا ببذا الحد الا الاعيان المحسوسة والاعيان فى كل عين صفة يكون نظيرها لسائر الحيوانات كالحس والحركة الارادية وصفة 
ليس مثلها لسائر الحيوان وه النطق وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان كا يجتمع سائر الصفات والجواهر القَائمة لامور مركبة من 
الصفات المجعولة لما 

وان اردتم بالحيوانية والناطقية جوهرا فليس في الانسان جوهران أحدهما حي والآخر ناطق بل هو جوهر واحد له صفتان فان كان 
الجوهر مركا من عرضين لم يصح وان كان من جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك فبطل كون الحقيقة الخارجة مركبة 

وان جعاوها تارة جوهرا وتارة صفة كان ذلك بمنزلة قول النصارى في الاقانبم وهو من اعظم الاقوال تناقضا باتفاق العلماء 

وان قالوا المركب الحقيقة الذهنية المعقواة 

قيل اولا تلك ليست هي المقصودة بالحدود الا ان تكون مطابقة للخارج فان لم يكن هناك تركيب لم يصح ان يكون في هذه تركيب 
وليس في الذهن الا تصور المي الناطق وهو جوهر واحد له صفتان 5 قدمنا فلا تركيب فيه بحال 

واعلم انه لا نزاع ان صفات الأنواع والاجناس منها ما هو مشترك بينها وبين غيرها كالجنذس والعرض العام ومنها ما هو لازم للحقيقة 
ومنها ما هو عارض لما وهو ما ثبت لها في وقت دون وقت كالبطىء الزوال وسريعه وإئما الشأن في التفريق بين الذاتي والعرضي اللازم 
فهذا هو الذي مداره على تحكم ذهن الحاد 

ولا تتازع في أن بعض الصفات قد يكون اظهر واشرف فإن النطق اشرف من الضحك ولهذا ضرب الله به المثل في قوله إنه لحق 
مثل ما انكر تعطقون ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيا نتصور به الحقيقة دون الآخر 

الوجه الثان عشر 

ان هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه امحدود يا في هذا المثال وغيره فعلم ان ذلك ليس بموجب لفهم الحقيقة 

الوجه الثالث عشر 

ان الحد إذا كان له جزءان فلا بد لجزءيه من تصور كالحيوان والناطق فان احتاج كل جزء إلى حد لزم التسلسل أو الدور 

فان كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد وهو تصور ال حيوان أو الحساس أو المتحرك بالارادة أو النامي أو الجسم فن المعلوم أن هذه 
أعم وإذا كانت اعم لكون إدراك الحس لأفرادها اكثر فان كان ادراك الحس لافرادها كافيا في التصور فالحس قد ادرك افراد 
النوع وان لم يكن كافيا في ذلك لم تكن الأجزاء معروفة فيحتاج المعرف إلى معرف واجزاء الحد إلى حد 
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الوجه الرابع عشر 

أن الحدود لا بد فيها من القييز وكلما قلت الافراد كان القييز أيسر وكلما كثرت كان اصعب فضبط العمل الكلي تقل أفراده مع ضبط 
كونه كليا أسر عليه ما كثرت افراده وأن كان ادراك الكلى الكثير الافراد أيسر عليه فذاك اذا ادركه مطلتا لأن المطلق يحصل 
بحصول كل واحد من الافراد 

واذا كان ذلك كذلك فأقل ما في اجزاء امحدود ان تكون متميزة تمييزا كليا ليعلم كونها صفة للمحدود أو ممولة عليه أم لا فإذا كان 
ضبطها كلية اصعب واتعب من ضبط افراد المحدود كان ذلك تعريفا للأسبل معرفة بالأصعب مفردة وهذا عكس الواجب 


الوجه اتلحامس عشر 
أن الله سبحانه عل آدم الاسماء كلها وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه بدون ما سواه ويبين به 
ما يرسم معناه 


في النفس ومعرفة حدود الاسماء واجبة لأنه بها تقوم مصلحة نبي آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لا سيعا حدود ما أنزل الله 
فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك ولهذا 
ذم الله من سعى الاشياء بأسماء ما انزل الله بها من سلطان فأنه اثبت لاشيء صفة باطلة كالمية الاوثان 

فالا معاء النطقية سععية واما نفس تصور المعانى ففطرى يحصل بالحس الباطن والظاهر وبادراك المحس وشّبوده بيصر الاأسان بياطنه 
وبظاهره وإسمعه يعم اسماءها وبفؤاده بعمّل الصفات المشتركة والمختصة 

والله اخرجنا من بطون امباتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والابصار والافئدة 

فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة لا في العمل ولا في الحس ولا في السمع الا ما هو كالاسماء مع التطويل أو ما هو كالقييز كسائر 
الصفات 

وهذا رانأ ذلك جعلوا الحد نوعين نوعا بحسب الاسم وهو نيان ها 'يدخل 'فيه.ونوعا سن الصقة أو الحقيقة أو المسعى :ووعتوا 
كشه 

الحقيقة وتصويرها والحقيقة المذكورة أن ذكرت بلفظ دخلت في القسم الأول وان لم تذكر بلفظ فلا تدرك بلفظ ولا تحد بمقال الا كم 
تقد 

وهذه نكت تنبه على جمل المقصود وليس هذا موضع إسط ذلك 

الوجه السادس عشر 

أن فى الصفات الذاتية المشتركة والمختصة كالحيوانية والناطقية ان ارادوا بالاشتراك ان نفس الصفة الموجودة فى االخارج مشتركة فهذا 
باطل اذ لا اشتراك في المعينات التي يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها 

وان ارادوا بالاشتراك ان مثل تلك الصفة حاصلة للنوع الآخر 

وللفرس تمييز ولهذا صوت هو النطق ولذاك صوت هو الصبيل فقد خص كل صوت بامم يخصه فإذا كان حقيقة احد هذين يخالف 
الآخر وختض بتوعه فن أبن جعلتم حيوانية احدهما ممائلة لحيوانية الآخر فى الحد والحقيقة 

وهلاقيل ان بين حيوانيتهما قدرا مشتركا ومميزا يا ان بين صوتيهما 

كذلك وذلك ان الحس والحركة الارادية إما ان توجد ليجسم أو للنفس فإن الجسم يحس ويتحرك بالارادة والنفس تحس وتتحرك 
بالارادة وان كان بين الوصفين من الفرق ما بين الحقيقتين وكذلك النطق هو للنفس بالقييز والمعرفة والكلام النفساني وهو لجسم 5-5 
ييز القاب ومعرفته والكلام اللساني فكل من جسمه ونفسه يوصف ببذين الوصفين وليست حركة نفسه وارادتها ومعرفتها ونطقها مثل 
ما للفرس وان كان بينهما قدر مشترك وكذلك ما يقوم بجسمه من الحس والحركة الارادية ليس مثل ما للفرس وان كان بينهما قدر 
مشترك فان الذي يلاثم جسمه من مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومشموم ومرث ومسموع بحيث يحسه ويتحرك إليه حركة ارادية 
ليس هو مثل ما للفرس 
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قاس والخركة الارادية هي بالمعنى العام بميع الحيوان وبالمعنى اللخاص ليس إلا للانسان وكذلك القييز سواء ولهذا قال الني 55 
الأسماء إلى الله عبدالله وعبد الرحمن وأصدق الأسم حارث وخمام وأقبحها حرب ومرة رواه مس 

فالحارث هو العامل الكاسب المتحر والهمام هو الداتم الهم الذي هو مقدم الارادة فكل إنسان حارث فاعل بارادته وكذلك مسبوق 
باحساسه 

خيوانية الانسان ونطقه كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان فيه وفيه ما يختص به عن سائر الحيوان وكذلك بناء بنيته فان نغموه واغتذاءه 
وان كان بينه وبين النبات فيه قدر مشترك فليس مثله هو إذ هذا يغتذى بما يلذ به ويسر نفسه ويغو فو حسه وحركته وهمه وحرثه 
وليس النبات كذلك 

وكذلك أصناف النوع وأفراده فنطق العرب بمييز قلوبهم وبيان ألسنتهم أكل من نطق غيرهم حتى ليكون في بني آدم من هو دون 
البهائم في النطق والقييز ومهم من لا يدرك نبايته 

وهذا كله يبين اشتراك افراد الصنف واصناف النوع وانواع الجنس والأجناس السافلة في مسمى الجنس الأعلى لا يقتضي ان يكون 
المعنى المشترك فيها بالسواء ك أنه ليس بين الحقائق الخارجة شيء مشترك ولكن الذهن فهم معنى يوجد في هذا ويوجد نظيره في هذا 
وقد تبين انه ليس نظيرا له على وجه الممائلة لكن على وجه المشاببة وان ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة 
ماتى الاخر 

ون هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى المشترك الجامع دون الفارق المميز 

والعرب من اصناف الناس والمسلمون من اهل الاديان اعظم الناس 

إدراكا كاللفروق وتمييزا للمشتركات وذلك يوجد في عقوم ولغاتهم وعلموهم واحكامهم ولحذا لما ناظر متكاموا الاسلام العرب هؤلاء 
المتكلمة الصائبة حم الروم وذكروا فضل منطقهم وكلاءم على منطق اولئك وكلامهم ظهر رجحان كلام الاسلاميين م فعله القاضي 
ابو بكر بن الباقلاني في كاب الدقائق الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم والعقول والنفوس 
وواجب الوجود وغير ذلك وتكٍ على منطقهم وتقسيمهم الموجودات كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر والعرض ثم تقسيم الاعراض 
إلى المقولات التسعة وذكر تقسيم متكامة المسلمين الذي فيه من القييز واجمع والفرق ما ليس في كلام اوائنك 

وذلك ان الله عل الانسان البيان يا قال تعالى الرحمن عل القرآن خلق الانسان علمه البيان وقال تعالمى وعم آدم الامعاء كلها وقال علم 
الانسان ما ل يعلم والبيان بيان القلب.واللس © أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان كا قال تعالى صم بك عبي فهم لا يرجعون 
وقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وني الاثر الي عي القلب لا عي اللسان أو 
قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول نكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه 
وتبين الأشياء للقاب ضد اشتباهم عليه ا قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتببات الحديث وقد قرىء قوله تع ولتستبين 
سبيل امجرمين بالرفع والنصب أي ولتثبين انت سبيلهم 

فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا 
ومنه قوله تعالى أن جاء كم فاسق نب فتبينوا هو هنا معتد ومنه قوله بفاحشة مبينة أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر 
بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تببن الشيء ويكون بمعنى بينت الشيء أي 
اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان لسحرا 

والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقاب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين ا قال تعالى هذا بيان للناس الآية ومع هذا فالذي 
لا يستبين له كا قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذائهم وقر وهو علهم عبى وقال وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبين لهم وقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
وقال وما كان ال ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى بين لهم ما يتقون وقال بين الله لك ان 

تضلوا وقال قل أني على بينه من ربي الآية وقال أفن كان على بينة من ر وقال ولقّد انزلنا إليكم آيات مبينات وقال بيين الله لك5 
الآيات لعلكم تعقلون 
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قأمًا الأشياء العلومة لني ليس في زيادة وم ضفي الخ كرة 07 تمق ولد وام ا 0 فهذا 

شعبتان من الايمان اداه والبيان عات من النفاق ولهذا قال إن طو صلاة الرجل اكه مئنلةمن يه 8 حديث 0 

لما سمع ابنه أو لا وعد ابنه يدعو وهو يقول اللهم أن اسألك الجنة وتعيمها وبيجتها وكذا وكذا وأعوذ يك من الثار وسلاسلها واغلانها 

وكذا وكذا قال يا ببني إني سمعت رسول اله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة اعطيتها 

وما فيها من اللخير وان اعذت من النار أعذت منها وما فيا من الشر 

مان كردا مسقي نعي بون هذا نابا حقو لاحر كور بون يق] لزان قافن الى الفها شاف قن 1 

5 رتاه لإباسي تطل داريو اتا عه وود ع علا باتعو امتاترر عرالتعايو لان عاق ار 

متقاربين ليس لأحدهم على الآخر رحان مبين فأما أن بة يقبل ابميع أو يرد اجميع أو يقبل من وجه ويرد من وجه 

هذا في الحدود التي أشترك في تمييز اللحدود وفصله عما سواه واما مى ادخل احدهما في الحد ما اخرجه الآخر أو بالعكس فالكلام في 
هذا على يستفاد به حد الاسم ومعرفة عمومه وخصوصه مثل الكلام في حد امر هل هي عصير العنب المشتد ام هي كل مسكر وحد 

الغيبة ونحو ذلك 

وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء يا قيل للنبي ما الغيبة قال ذكرك اخاك بما كره الحديث وكذلك قوله كل مسكر مر وقول عمر على 

المنبر انخمر ما خامى العمل وكذلك قوله صل الله عليه وس لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثمّال ذرة من كبر فال له رجل 

الرسوك هاا تمان قب ذا ركرك تناد ستبتناء وقو رد يطبينا الن كيلك فال لذ إن امون فى امال الك بطر ابلق رط 

الناس ومنه تفسير الكلام وشرحه وبيانه 

فكل من شرح كلام غيره وفسره وبين تاويله فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه 

فكل ما كان من حد بالقول فإئما هو حد للاسم بمنزلة الترجمة والبيان فتارة يكون لفظا محضا إن كان المخاطب يعرف الحدود وتارة 

يحتاج إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان المخاطب لم يعرف المسمى وذلك يكون بضرب المثل أو تركيب صفات وذلك لا يفيد تصوير 

الحقيقة لمن لم يتصورها بغير الكلام فليعلم ذلك 

واما ما يذكرونه من حد الشيء أو الحد بحسب الحقيقة أو حد الحقائق فليس فيه من القييز إلا ذكر بعض الصفات التي للمحدود ا 

تقدم وفيه من التخليط ما قد نيها عل بعضه 

وأما مسئلة القياس فالكلام عليه فى مقامين 

احدهما فى القياس المطل الذى جعلوه ميزان العلوم وحرروه فى المنطق 

و الثانى فى جنذس الأقيسة التى يستعملونها فى العلوم 

اماك و فنقول لا نزاع ان المقدمتين اذا كانتا معلومتين والفتا على الوجه المعتدل انه يفيد العم بالنتيجة وقد جاء فى صحيح مسلم 

مرفوعا كل مسكر خمر وكل حمر حرام لكن هذا لم يذكره النبى صلى اله عليه وسلم ليستدل به على منازع ينازعه بل التركيب فى هذا م 

قال ايضا 

فى الصحيح كل مسكر خمر وكل خمر حرام اراد ان يبين لهم ان جميع المسكرات داخلة فى مسمى انر الذى حرمه الله فهو بيان لمعنى 

مر وهم قد علموا ان الله حرم الخمر وكانوا إسألونه عن أشربة من عصير العنب يا فى الصحيحين عن الى موبى انه سثئل عن شراب 

يصنع من الذرة إسمى إسمى المزر وشراب يصنع من العسل إسمى البتع وكان قد اوتى جوامع الكلم فال كل مسكر حرام فاراد ان ييببن 

لهم بالكلمة الجامعة وهى القضية الكلية ان كل مسكر تمر ثم جاء بما كانوا يعلمونه من أن كل خجمر حرام حتى .ثبت تحريم المسك فى 

قلوبهم كا صرح به فى قوله كل مسكر حرام ولو اقتصر على قوله كل مسكر حرام لتأوله متأول على انه اراد القدح الاخير كا تأوله 
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انه يشبه اثمر فى التحريم فلما زاد زاد وكل خمر حرام عل انه أراد دخوله فى إسم اعمر التي حرمها الله 

والغرض هنا ان صورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج الى تعلم بل هى عند الناس بمنزلة الحساب ولكن هؤلاء يطولون العبارات 
ويغربونها 

وكذلك انقسام المقدمةالتى تسمى القضية وهى اجملة الحبرية الى خاص وعام ومنفى ومثبت ونحو ذلك وان القضية الصادقة يصدق 
عكسها وعكس نقيضها ويكذب نقيضها وان جملتها تختلف ونحوذلك 

وكذلك تقسيم القياس الى الى الافرادى والاستثنائى التلازمي والتعاندي وغير ذلك غالبه وان كان صحيحا ففيه ما هو باطل والحق 
الذى هو فيه فيه من تطويل الكلام وتكثيرة بلا فائّدة ومن سوء التعبير والعي نى البيان ومن العدول عن الصراط المستقيم القريب الى 
الطريق المستدير البعيد ماليس هذا موضع بيانه 

بيه الام فطرى لا يحتاج اليه وما يحتاج اليه ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم وطريقهم او خطئهم 

وهذا شأن كل ذى مقالة من المقالات الباطلة فانه لابد منه فى معرفة لغته وضلاله فاحتيج اليه لبيان ضلاله الذى يعرف به الموقنون 
حالة ويستبين لهم ما بين الله من حكمه جزاءا وامرا وان هؤلاء داخلون فيمايذم به من تكلف القول الذى لا يفيد وكثرة الكلام الذى 
لا ينفع 
والمقصود هنا ذكر وجوه 

الوؤئفة الأوك 

ان القياس الملكور لا يفيد علما الا بواسط قضية كلية موجبه فلابدمن كلية جامعة ثابتة فى كل قياس وهذا متفق عليه معلوم ايضا 
وهذا قالوا لا قياس عن سالبتين ولا عن جزئيتين واذا كان كذلك وجب ان تكون العلوم الكلية الكلمات الجامعة هى أصول الأأقيسة 
والأدلة وقواعدها التى تبنى عليها وتحتاج اليبا 

ثم قالوا ان مبادىء القياس البرهانى هى العاوم اليقنبية التى هى الحسبات الباطنة والظاهرة والعقليات والبدييبيات والمتواترات والمجربات 
وزاد بعضهم الحدسيات وليس فى شىء من الحسيات الباطنية والظاهرة قضايا كلية اذ الس الباطن والظاهر لا يدرك الا أمورا معينة 
لا >ككون الا اذا كان الخبر ادرك ما أخبر به بلحس فهى تبع للدسيات وكذلك التجربة انما تقع على أمور معينة محسوسة وانما يحم 
العقل على النظائر بالتشبية وهو قياس المثيل والحدسيات عند من شْبتها منهم من جذس التجريبات 

لكن الفرق ان التجربة ثتعلق بفعل المجرب كالاطعمة والاشربه والادوية 

والحدس يتعلق بغير فعل كاختلاف اشكال القمر عند اختلاف مقابلته للشمس وهو فى الحقيقة تجربة علمية بلا عمل فالمستفاد به 
ايضا أمور معينة جزئية لا تصير عامة الا بواسطة قياس القثيل وأما البديبيات وهى العلوم الاولية التى يجعلها الله فى النفوس ابتداء 
بلا واسطة مثل الحساب وهى كالعلم بان الواحد نصف الاثنين فإنبا لا تفيد العم بثىء معين موجود فى اللحارج مثل الحم على العدد 
المطلق والمقدار المطلق وكالعم أن الأشياء المساوية لشىء واحد هى متساوية فى انفسها فانك اذا حكمت على موجود فى اللخارج لم 
يكن الا بواسطة الحس مثل العمّل فان العمل انما هو عمّل ما علمته بالاحساس الباطن او الظاهر بعمّل المعانى العامة او الخاصة 

فأما ان العقل الذى هو عمل الأمور العامة التى التى افرادها موجوده فى اللخارج يحصل بغير حس فهذا لا يتصور واذا رجع الانسان 
الى نفسه وجد انه لا يعقل ذلك مستغنيا عن الحس الباطن والظاهر لكليات مقدرة فى نفسه مثل الواحد ولا ثنين والمستقيم والمنحنى 
والمثلث والمربع والواجب والممكن والممتنع ونحو ذلك ما يفرضه هو ويقدره فاما العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود فى الخارج والعلم 
بالحقائق الحارجية فلابد فيه من الحس الباطن او الظاهر فاذا اجتمع الحس والعمّل كاجتماع البصر والعمّل امكن أن يدرك الحقائق 
الموجودة المعينة ويعقل حككها العام 

الذى يندرج فيه أمثالها لا اضداها ويعلم امع والفرق وهذا هو اعتبار العقل وقياسه 

وإذا اتفرد الاحساس الباطن او الظاهر ادرك وجود الموجود المعين واذا انفرد المعقول امجرد عل الكليات المقدرة فيه التى قد يكون لما 
وجود فى اللخارج وقد لا يكون ولا يعم وجود اعيانها وعدم أعيانها الا باحساس باطن او ظاهر فانك اذا قلت موجود ان المائة عشر 
الالف لم تحكم على شىء فى الخارج بل لولم يكن فى العالم ما يعد بلمائة والالف لكنت عالما بأن المائة المقدرة فى عقّلك عشرالالف 
ولكن1ذا أحستف الرجال والذوات والدهب والفضة واحسيت حك أو كين مرج ادن اذا هناك .هائة ربخل أودرهم وهناك 
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الف ونحو ذلك حكقت عل أحد المعدودين بانه عشر الآخر فأما المعدوات فلا تدرك الا بالحس والعدد الجرد يعقل بالقلب ويعقل 
القاب والحس يعلم العدد والمعدود جميعا وكذلك المقادير الندسية هى من هذا الباب فالعلوم الاولية البديبية العقّلية المحضة ليست الا 
فى القدرات الذهنية كالعدد والمقدار لا فى الأمور الخارجية الموجود 

فإذا كانت مواد القياس البرهانى لا يدرك بعامتنا الا امور مغينة لبيبت: كلية ون اين الباطق والظاهن والنوان والتجزية ودين 
والذى يدرك الكليات البديبية الأولية انما يدرك امورا مقدرة ذهنية لم يكن فى مبادىء البرهان ومقدماته المذكورة ما يعلم به قضية 
كلية عامة للأمور الموجودة فى الخارج والقياس لا يفيد العم الابواسطة قضية كلية حقد انتكوك فنا دوو من صورة 
القياس ومادته حصول عم يقيى وهذا بين لمن تأمله وبتحربره وجودة تصوره تمفتح علوم عظيمة ومعارف وسنبين إن شاء الله من أى 
وجه وقع عليهم اللبس 

فتدبر هذا فانه من أسرار عظائم العلوم التى يظهر لك به ما يجل عن الوصف من الفرق بين الطريقة الفطرية العقلية السمعية الترنيا 
الإيمانية وبين الطريقةالقياسية المنطقية الكلامية وقد تبين لك باجماعهم وبالعقل أن القياس المنطقى لا يفيد إلا بواسطة قضية وتبين 
لك أن القضايا التى هى عندهم مواد البرهان وأصوله ليس فيها قضية كلية للأمور الموجودة وليس فيبا ما تعلم به القضية الكلية إلا 
العمل المجرد الذى يعقل المقدرات الذهنية واذا لم يكن فى أصول برهائهم عل بقَضيَة عامة للأمور الموجودة يكن فى ذلك عل 
ماي اموايك العف ا القضايا البديبية فان فيها عموما وقد يظن أن به تعلم الامور اللحارجية فيفرض انها تفيد العلوم 
الكلية لكن بقية بقية المبادىء ليس فيها علم كل 

فكان الواجب ان لا يجعل مقدمة البرهان الا القضايا العقلية البديبية الحضة اذ هى الكلية وأما بقية القضايا فهى جزئية فكيف يصلح 
أن تجعل من مقدمات البرهان الا أن يقال تعلم بها أمور جزئية وبالعقل امور كلية فبمجموعهما يتم البرهان يا يعلم بالحس أن مع هذا 
الأف درهم ومع هذاالفان ويعل بالعقل ان الاثنين اكثر من الواحد فيعلِم 5 

فيقال هذا صحيح لكن هذا ائما يفيد قضية جزئية معينة وهو كون مال هذا اكثر من مال هذا والأمور الجزئية المعينة لا تحتاج فى 
معرفتها الى قياس بل قد تعلم بلا قياس وتعلٍ بقياس القثيل وتعلم بالقياس هن جزثتين فانك تعلم باحس أن هذا مثل هذا وتعلم أن هذا 
من نعته كيت وكيت فتعلم ان الآخر مثله وتعلم ان حكم الثىء حكم مثله وكذلك قد يعلم أن زيدا اكبر من عمرو وعمرا أكبر من خالد 
وامقال هذا الأمورالففة التى تعلم بدون قياس الشمول الذى اشترطوا فيه ما اشترطوا 

فقد تبين ان هذا القياس العقلى المنطتقي الذى وضعوه وحددوه لا يعلم بجرده ثثىء من العلوم الكلية الثابتة فى الخارج فبطل قوهم انه 
ميزان العلوم الكلية البرهانية ولكن يع به امور معينة شخصية جزئية وتلك تعلم بغيره اجود ما تعلم به وهذا هو 

الوجة الثانى 

فنقول اما الأمور الموجودة امحققة فتعلم بالحس الباطن والظاهر وتعلم بالقياس القثيل وتعلم بالقياس الذى ليس فيه قضية كلية ولا 
شمول ولا عموم بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر اعيانا جزئية والمقدمات والنتيجة قضايا جزئية وعم هده الامو 
المعينة بهذه الطرق أحم وأوضم وال فان من رأى بعينه زيدا فى مكان وعمرا فى مكان آتحر استغنى عن ان إستدل على ذلك بكون 
الجسم الواحد لا يكون فى مكانين وكذلك من وزن دراهم كل منها ألف درهم استغنى عن ان يستدل على ألف درهم منها بأنما 
مساوية للصنجةوهى شيء واحد والاشياء المساوية لثىء واحد متساوية وأمثال ذلك كثير ولهذا يسمى هؤلاء اهل كلام أى لم يفيدوا 
علما لم يكن معروفا وانما | وا 0 ل راقبا مرو نامريه تراج امار 111 ارا 

وهو ما ضربوه من القياس لايضاح ما علم بالحمس وان كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به فى موضع آخخر ومع من ينكر الهس ا سنذكره 
وإنشاء الله 

وكذالك اذا عل الانسان ان هذا الدينار مثل هذا وهذا الدرهم مثل هذا وأن هذه الحنطة والشعير مثل هذا ثم علم شيئا من صفات 
احدهما واحكامه الطبيعية مثل الاغتذاء والانتفاع او العادية مثل القيمة والسعر او الشرعية مثل الحل والحرمة علم ان حكم الآخر مثله 


51121120 ١4 


45 جزء 9 


فأقيسة القثيل تفيد اليقين بلا ريب اعظم من اقيسة الشمول ولا يحتاج مع العلم بالقائل الى ان يضرب هما قياس شمول بل يكون من 
زيادة الفضول وببذ ا الطريق عرفت القضايا الجزئية بقياس القثيل 

ومن قال إنذلك بواسطة قياس شمول ينعمّد فى النفس وهو ان هذا لوكان اتفاقيا لما كان اكثريا فمّد قال الباطل فان الناس العالمين 
ما جربوه لا يخطر بقلوبهم هذا ولكن يبرد علمهم بالقائل يبادرون الى التسوية فى الحم لأن نفس العلم بالتقائل يوجب ذلك بالبديبة 
العقلية فك عل بالبديبة العقلية ان الواحد نصف الاثنين علم بها ان حكم الثىء 

حكم مثله وان الواحد مثل الواحد كم علم ان الاشياء المساوية كشىء واحد متساوية 

فالقائل والاختلاف فى الصفة او القدر قد يعلم بالاحساس الباطن والظاهر والعلم أن المثلين سواء وإن الأكثر الاكبر اعظم وأرح 
يعم ببديبة العمل 

وكذلك القياس المؤلف من قضايا معينة مثل العلم أن زيدا اخو عمرو وعمرو أفضل بكر فزيد اخوبكر ومثل العلم بأن ابا بكر افضل 
من عمر وعمر اضل من عثمان وعلى فأبو بكر افضل من عثمان وعلى وان المدينة افضل من بيت المقدس والمدينة لا يحب ان يح 
الها فبيت المقدس لا يحج اليه وقبر الرسول افضل القبور ولا يشرع استلامة ولا تقبيلة فقبر فلان وفلان لا بشرع استلامه ولا تقبيله 
وامثاله هذه الاقيسة ملء العالم وهذا ابلغ فى افادة حك المعين من ذكر العام فدلالة الاسم الخاص على المعين ابلغ من الدلالة عليه 
بالاسم العام وان كان فى العام أمور اخرى ليست فى اللخاص 

فتبين ان المعلوم من الأمور المعينة يعلم بالحس وبقياس القثيل والاقيسة المعينة اعظم هما يعلم اعيانها بقياس الشمول فاذا كان قياس 
الشمول الذى حروه لا يفيد الأمور الكلية كا تقدم ولا تحتاج اليه الامور المعينة 

كا تبين لم يبق فيه فائدة اصلا ولم يحتج اليه فى علم كلي ولا علم معين بل صار كلامم فى القياس الذى حروه كالكلام فى الحدود 
وهذا هذا فتدبره فانه عظيم القدر 

الوجه الثااث 

أن يقال :اذا كآن لابد:ق 'القياش من قضِية كلية ونين “للا يذرك الكليات بواا تدرك بالعقل'ولا يجوز أن تكون معلومة يقياسن ار 
م يلزم من الدور أو التسلسل فلابد من قضايا كلية تعقل بلا قياس كالبديبيات التى جعاوها ١‏ 

فنقول اذ وجب الاعتراف بأن من العلوم الكلية العقلية ما ببتدىء فى النفوس ويبدها بلا قياس وجب الجزم بآن العلوم الكلية العقّلية 
قد استغنى عن القياس وهذا مما اعترفوا به هم وجميع بنى ادم ان من التصور والتصديق ما هو بديمرى لا يحتاج الى كسب بالحد 
والقياس والا لزم الدور أو التسلسل واذا كان كذلك فنقول اذا جاز هذا فى عم كل جازى اع اذا لمن ينها مكن ان يعلم ابتداء 
من العلوم البديبية ومالا يجوزان يعلم 

فصل يطرد بل هذا يختلف باختلاف قوة العقّل وصفاته وكثرة ادراك الجزئيات التى تعلم بواسطتها الامور الكلية فا من عل من الكليات 
إلا وعليه يمكن بدون القياس المنطقى فلا يجوز الحكم بتوقف شىء من العلوم الكلية عليه وهذا بتبين فاع 

بالوجه الرابع 

وهو ان تقول هب أن صورة القياس المنطقي ومادته تفيد علوما كلية لكن من اين يعلم ان العلل الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء 
المتكلفون القافون ما ليس لهم به علم هم ومن قلدهم من أهل الملل وعلمائهم إن ما ليس ببدممي من التصورات والتصديقات لا يعم 
الا بالحد والقياس وعدم العلم ليس علا بالعدم فالقائل إذلك لم يمتحن احوال نفسه ولو امتحن احوال نفسه لوجد له علوما كلية بدون 
القياس المنطقي وتصورات كثيرة بدون الحد وأن علم ذلك من نفسه أو بني جنسه فن أن له ان جميع بني آدم مع تفاوت فطرهم 
وعلومهم ومواهب الحق لمم هم بمنزلته وان الله لا بمنح احدا علما الا بقياس منطقي يتعقد في نفسه حتى يزعم هؤلاء نالا ييا كانوا 
كذلك بل صعدوا إلى رب العالمين وزعموا ان علمه بأمور خلقه انما هو بواسطة القياس المنطقي وليس معهم ببذا النفي الذي لم يحيطوا 
بعلمه من حة الاعدم 

العلم فيدعون العلم وقد تكاموا ببذه القضية الكلية السالبة التي تعم ما لا يحصى عددها إلا الله بلا عل لحم بها اصلا ونزيد هذا بيانا 
بالوجه اتلخامس 
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وهو ان ان المبادىء المذكورة التي جعلوها مفيدة لليمين وي الحسيات الباطنة والظاهرة والبديبيات والتجررببيات والحدسيات له 
ريب انها تفيد اليقين الحسبي فن أبن لهم ان اليقين لا يحصل بغيرها لابد من دليل على النفي حتى يصح قوهم لا يحصل اليقين بدونها 
فهذا صحيح لكنه هو قول رؤوسهم 

ومن هذا الموضع صار منافمًا وتزندق من نافق منهم وصار عند عمّلاء الناس من أهل الملل وغيرهم ان المنطق مظنة التكذيب بالحق 
والعناد والزندقة والنفاق حتى حكى لنا بعض الناس ان شخصا من الاعاجم جاء ليقرأ على بعض شيوخهم منطقا فقرأ منه قطعة ثم قال 
حرايها ا رانين 7ك الفعيلاة مضعكرا مله 

وهذا موجود بالاستقراء ان من حسن الظن بالمنطق واهله إن لم يكن له مادة من دين وعقل إستفيد بها الحق الذي .ينتفع به والا 
فسد عمله ودينه 

ولهذا يوجد فيهم من الكفر والنفاق والجهل والضلال وفساد الأقوال والأفعال ما هو ظاهر لكل ناظر من الرجال ولهذا كان أول من 
خلطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم الاسلامية كثير الاضطراب 

فانه كان كثير من فضلاء المسلمين وعلمائهم يقولون المنطق كالحساب ونحوه مما لا يعم به صعة الااسلام ولا فساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه 
فهذا كلام من رأي ظاهره وما فيه من الكلام على الامور المفردة لفظا ومعنى ثم على تأليف المفردات وهو القضايا ونقيضها وعكسها 
المستوى وعكس التقيض 9 على تاليفها 2 والّياس وعلى مواد القياس والا فالتحقيق أنه مشتمل على امور فاسدة ودعاوى باطلة 
كثيرة لا ,تسع هذا الموضع لاستقصائها والله اعلم واحمد لله رب العالمين 

زضل الله وس على عبدالله ورسوله مد الداعي إلى المدى والرشاد وعلى آله ومن اتيع هداه 


٠‏ مختصر الرد على منطق اليونان 

وقال شيخ الاسلام احمد بن تهية قدس الله روحه 

أما بعد فأني كنت دائما اعلم ان المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ,ينتفع به البليد ولكم كنت اتحسب' أن قطتاباه ضادقة لما راينا 
من صدق كثير منها ثم تبين لي فيما بعد خطأ ظائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئًا ولا كنت بالاسكندرية اجتمع بي من رأيته 
يعظم المتفلسفة بالتبويل والتقليد فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل واقتضى ذلك اني كتبت في قعدة بين الظهر 
والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة 

ولك يكن من همت لأن همتي كانت فيما كتبته عليهم في الالميات وتبين لي ان كثيرا مما ذكروه في المنطق هو من اصول فساد قوله 
فى الالحيات 

مثل ما ذكووه من تركيب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما ذكروه من المدود والأقيسة 
البرهانيات بل ما ذكروه من الحدود التى بها تعرف التصورات بل ما ذكروه من صور القياس ومواده اليقيثيات 

فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام عليهم في المنطق فأذنت في ذلك لأنه يفتح باب معرفة الحق وإن كان ما 
فتح من باب الرد علييم يحتمل اضعاف ما علقته فاعلم أنهم بنوا المنطق على الكلام فى الحد ونوعه والقياس البرهانى ونوعه قالوا لان 
العلم إما تصور وإما تصديق فالطريق الذى ينال به التصور هو الحد والطريق الذى ينال به التصديق هو القياس فنقول 

الكلام فى اربع مقامات مقامين سالبين ومقامين موجبين فالاولان احدهما فى قولحم ان التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد 

والثانى ان التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس 0 , 

والآخران فى ان الحد يفيد العلم بالتصورات وان القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات 

المقام الأول 

في قولحم أن التصور لا ينال إلا بالحد والكلام عليه من وجوه 
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الأول لا ريب أن النافي عليه الدليل كالمثبت والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن بديبية لا بد لما من دليل واما السلب بلا علم فهو 
قول بلا علم فقوهم لا تحصل التصورات إلا بالحد قضية سالبة وليست بديبية فن أن لحم ذلك وإذا كان هذا قولا بلا على وهو أول 
ما اسسوه فكيف يكون القول بلا علم اساسا لميزان العلم واوعوة انا اله قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن ان يزل في فكره 

الثاني ان يقال الحد يراد به نفس الحدود وليس عرأدهم هنا ويراد به القول الدال على ما هية اللحدود وهو مرادهم هنا وهو تفصيل ما 
دل عليه الاسم بالاجمال فيقال اذا كان الحد قول الحاد فا حاد إما أن يكون عرف الحدود بحد أو بغير حد فإن كان الأول فالكلام 
في الحد الثاني كالكلام في الأول وهو مستازم للدور أو التسلسل وإن كان الثاني بطل سلبهم وهو قولهم إنه لا يعرف إلا الحد 

الثااث أن الأمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات واهل الأعمال 

والصناعات يعرفون الامور التي يحتاجون إلى معرفتها ويحققون ما يعانونه من العلوم والاعمال من غير تكلم بحد ولا نجد احدا من اعة 
العلوم يتكلم بهذه الحدود لا اثمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب ولا أهل الصناعات مع أنهم يتصورون مفردات علمهم فعلم 
ابعناء التصون عه هذه دوه 

الرابع إلى الساعة لا يعلم للناس حد مستقيم على اصلهم بل اظهر الاشياء الافسان وحده بالحيوان الناطق عليه الاعتراضات المشهورة 
وكذا عد العسين تواتكال دق :ان الحاة لا دحل متأخروهم في الحدود ذكروا للاسم بضعة وعشرين حدا وكلها معترضة على اصلهم 
والاصوليون ذكروا للقياس بعضة وعشرين حدا وكلها أيضا معترضة وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة والاطباء والنحاة وأهل 
الأسزل والكلام معترضة لم يسم منها الا القليل فلو كان تصور الاشياء موقوفا على الحدود ولم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيا 
من هذه الامور والتصديق موقوف على التصور فإذا لم يحصل تصور لم يحصل تصديق فلا يكون عند بني آدم عل من عامة علومهم 
وهذا من أعظم السفسطة 

النامين أن تصور الماهية إنما يحصل عندهم بالحد الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة وهو المركب من الجنس والفصل 
وهذا الحد إما متعذر أو متعسر كا قد اقروا بذلك وحيكل فلا ركوق قد تصون 

حقيقة من الحقائق دائمًا أو غالبا وقد تصورت ا حقائق فعلم استغناء التصور عن الحد 

السادس ان الحدود عندهم إما تكون لحقائق المركبة وه الانواع التي لما جنس وفصل فأما ما لا تركيب فيه وهو ما لا يدخل مع 
غيره تحت جنس كا مثله بعضهم بالعقل فليس له حد وقد عرفوه وهو من التصورات المطلوبة عندهم فعلم استغناء التصور عن الحد 
بل إذا امكن معرفة هذا بلا حد ففعرفة تلك الانواع اولى لأنها اقرب إلى الجنس واشخاصها مشهورة 

وهم يقولون أن التصديق لا يتوقف على التصور التام الذي يحصل بالحد الحقيقي بل يكفي فيه أدنى تصور ولو باللخاصة وتصور العقل 
من هذا الباب وهذا اعتراف منهم بأن جنذس التصور لا يتوقف على الحد الحقيقي 

السابع أن سامع الحد أن لم يكن عارفا قبل ذلك بمفردات الفاظه ودلالتها على معانيها المفردة لم يمكنه فهم الكلام والعلم بأن اللفظ 
دال على المعنى وموضوع له مسبوق بتصور المعنى وان كان متصورا لمسمى اللفظ ومعناه قبل سماعه امتنع أن يقال إِنما تصوره بسماعه 
الثامن إذا كان الحد قول الحاد فعلوم أن تصور المعاني 

لا يفتقر إلى الألفاظ فإن المتكلم قد يصور معنى ما بقوله بدون لفظ والمستمع يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية فكيف يقال لا نتصور 
المفردات الا بالحد | 
التاسع ان الموجودات المتصورة اما أن يتصورها الانسان بحواسه الظاهرة كالطعم واللون والريح والاجسام التي تمل هذه الصفات أو 
الباطنة كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والالم والارادة والكراهة وامثال ذلك وكلها غنية من الحد 

العاشر انهم يقولون للمعترض ان يطعن على الحد بالنقض في الطرد أو في المنع وبالمعارضة بحد آخخر فإذا كان المستمع لحد يبطله بالنقض 
تارة وبالمعارضة اخرى ومعلوم ان كيهما لا يمكن الا بعد تصور احدود علم أنه يمكن تصور المحدود بدون الحد وهو المطلوب 
الحادي عشر أنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديبيا لا يحتاج إلى حد وحينئذ فيقال كون العلم بديبيا أو نظرها من الامور 


511216120 ١؟ها/‎ 


45 جزء 9 


النسبية الاضافية فقد يكون النظري عند رجل بديبيا عند غيره اوصوله إليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر أو قرائن والناس يتفاوتون في 
الادراك تفاوتا لا ينضبط فقد يصير البديبي عنك هذا "دون ذاك يدهيا كذلك أيضا بمثل الاسباب التي حصلت لهذا ولا يحتاج الى 
ام الثاني 

وشو الخديقيك تضوىالاشياه فنقول المحققون من النظار على ان الحد فائدته القييز بين امحدود وغيره كالامم ليس فائدته تصوير المحدود 
وتعريف حقيقته وانما يدعى هذا اهل المنطق اليونانيون اتباع ارسطو ومن سلك سبيلهم تقليدا لحم من الاسلامين وغيرهم فاما جماهير 
أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا وإئما ادخل هذا من تكلم في اصول الدين والفقه بعد أبي حامد في اواخر 
المائة الخامسة وهم الذين تكاموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني وأما سائر النظار من جميع الطلوافت؟ الاشعوية واللكتزلة والك انه 
والشيعة وغيرهم فعندهم إنما يفيد الحد القيبز بين المحدود وغيره وذلك مشهور في كتب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي 
إححق وابن فورك والقاضي أ يعلى وابن عقيل وامام الحرمين والنسفى وأبي عل وأبي هاشم وعبد الجبار والطوسبي وشمد بن الحيصم 
وغيرهم 

ثم إن ما ذكره أهل المنطئ مخ مشاعة الل لا ودين أنهم وضعوها وضعا وقذ كانت الأمم قبلهم تعرف حقاف الأفراء دوذ هذا 
الوضع وعامة الامم 

بعدهم تعرف حقائق الاشياء بدون وضعهم وهم إذا تدبروا وجدوا انفسهم يعملون حقائق الاشياء بدون هذه الصناعة الوضعية 

ثم أن هذه الصناعة الوضعية زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف الا بها وكلا هذين غلط ولما راموا ذلك ل يكن بد من 
أن يفرقوا بين بعض الصفات وبعض اذ جعلوا التصور بما جعلوه ذاتيا فلا بد ان يفرقوا بين ما هو ذاتي عندهم وما ليس كذلك فأدى 
ذلك إلى التفريق بين المتمائلات حيث جعلوا صفة ذاتية دون اخرى مع تساويبما أو تقار بهما وطلب الفرق بين المتمائلات ممتنع 
وبين المتقاربات عسر فالمطلوب أما متعذر أو متعسر فإن كان متعذرا بطل بالكلية وأن كان متعسرا فهو بعد حصوله ليس فيه فائدة 
زائدة على ما كان يعرف قبل حصوله فصاروا بين ان يمتنع علهم ما شرطوه أوينالوه ولا يحصل به ما قصدوه على التقديرين فليس ما 
وضعوه من الحد طريقا لتصور الحقائق في نفس من لا يتصورها بدون الحد وان كان قد يفيد من تمييز المحدود ما تفيده الأسماء 

وقد تفطن الفخر الرازي لما عليه اثمة الكلام وقرر في محصله وغيره ان التصورات لا تكون مكتسبة وهذا هو حقيقة قولنا ان الحد لا 
يفيد تصور الحدود : 

وهذا مقام شريف .نبغي ان تعرف فإنه لسبب اهماله دخل الفساد 

في العقول أو الأديان على كثير من الناس اذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق في الحدود بالعلوم النبوية التي جاءت بها الرسل التي عند 
المسلمين واليهود والنصارى وسائر العلوم الطب والنحو وغير ذلك وصاروا يعظمون امى الحدود ويزعمون أمهم هم الحققون إذلك وان ها 
ذكره غيرهم من الحدود إِنما هي لفظية لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودهم وإسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات 
المتكلفة الحائلة وليس إذلك فائّدة الا تضييع الزمان واتعاب الأذهان وكثرة الهذيان ودعوى التحقيق بالكذب والببتان وشغل النفوس 
بما لا ينفعها بل قد يصدها عما لا بد منه واثبات الجهل الذي هو اصل النفاق في القلوب وأن ادعت أنه اصل المعرفة والتحقيق وهذا 
من توابع الكلام الذي 6ن السلف حون عله زان كان الذي ينبى عنه السلف خيرا واحسن من هذا اذ هو كلام في ادلة واحكام 
ول يكن قدماء المتكامين يرضون أن يخوضوا في الحدود على طريقة المنطقيين ؟! جد في ذلك متأخروهم الذين ظنوا ذلك من التحقيق 
واثما هو زيغ عن سواء الطريق وذا لما كانت هذه الحدود ونحوها لا تفيد الانسان علما لم يكن عنده وإئما تفيده كثرة كلام معوهم 
أهل الكلام وهذا لعمري في الحدود التي ليس فيها باطل فاما حدود المنطقيين التي يدعون 

أنم يصورون بها الحقائق فأنها باطلة جمعون بها بين المختلفين ويفرقون بين المتمائلين 

والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه 

إحدها أن الحد مجرد قول الحاد ودعواه فمّوله مثلا حد الانسان حيوان ناطق قضية خبرية ومجرد دعوى خلية عن حة فإما أن يكون 
المستمع ها عالما بصدقها بدون هذا القول أولا فإن كان الأول ثبت أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد وأن كان الثاني عنده فجرد 
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قول الخبر الذي لا دليل معه لا يفيده العلى وكيف وهو يعلم إنه ليس بمعصوم في قوله فتبين على التقديرين أن الحد لا يقيد معرفة 
الحدود 1 :1 

فان قيل يفيده مجرد تصور المسمى من غير ان يحم أنه هو ذلك المسئول عنه مثلا أو غيره 

قلنا خينئذ يكون كجرد دلالة اللفظ المفرد على معناه وهو دلالة الاسم على مسماه وهذا تحقيق ما قلناه من أن دلالة الحد كدلالة 
الاسم ومجرد الاسم لا يوجب تصور المسمى من لم يتصوره دون ذلك بلا نزاع فكذلك الحد 

الثاني أنهم يقولون الحد لا يمنع ولا يقام عليه دليل وما يمكن 
إبطاله بالنقض والمعارضة فيال إذا لم يكن الحاد قد اقام دليلا على صحة الحد امتنع أن تعرف المستمع المحدود به إذا جوز عليه الحطأ 
فإنه إذا لم يعرف حعة الحد بقوله وقوله محتمل الصدق والكذب امتنع ان يعرفه بقوله 

ومن اليجي ان:هؤلاء يزعبون أن هذه طرق عقلية يقينية ويجعلون العلم بالمفرد اصل العلل بالمركب ويجعلون العمدة في ذلك على الحد 
الذي هو قول الحاد بلا ديل وهو خبر واحد عن امى عملي لا حمسي يحتمل الصواب والخطا والصدق الكذب ثم يعيبون على من 
يحيد عل الأقوو السسعية قل تقل الرامد الذي معه من القرائن ما يفيد المستمع العالم بها العلم اليقيني زاعمين أن خبر الواحد لا يفيد 
العلم وخبر الواحد وان لم يفد العلى لكن هذا بعينه قومهم في الحد فإنه خبر واحد لا دليل على صدقه بل ولا يمكن عندهم إقامة الدليل 
على صدقه فلم يكن الحد مفيدا لتصور المحدود ولكن إن كان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده يدون الحد 
وعم أ ذلك حده عل صدقه في حده وحينئذ فلا يكون الحد أفاد التصور وهذا بين 

وتلخيسة أن تصور امحدود بالحد لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحاد وصدق قوله لا يعلم بجرد احبر فلا يعلم امحدود بالحد 

الثالث أن يقال لو كان الحد منفيدا لتصور امحدود لم يحصل 

ذلك إلا بعد العلى بصحة الحد فإنه دليل التصور وطريقه وكاشفه فن الممتنع أن يعلم المعرف المحدود قبل العلم بصحة المعرف والعلم 
بصحة الحد لا يحصل إلا بعد العلم بامحدود اذ الحد خبر عن مخبر هو المحدود فن المتنع ان يعلم صحة احبر وصدقه قبل تصور الخبر عنه 
من غير تقليد لخبر وقبول قوله فيما إشترك في العلم به الخبر وامخبر ليس هو من باب الاخبار عن الأمور الغائبة 

الرابع أنهم يحدون المحدود بالصفات التي يسمونها الذاتية والعرضية ويسمونها اجزاء الحد واجزاء الماهية والمقومة لها والداخلة فيها ونحو 
ذلك من العبارات فإن لم يعلم المستمع إن المحدود موصوف بعلك الصفات امتنع تصوره وان عل أنه موصوف بها كان قد تصوره بدون 
الحد فثبت أنه على التقديرين لا يكون قد تصوره بالحد وهذا بين 

فإنه إذا قيل الانسان هو الحيوان الناطق ولا يعلم أنه الانسان احتاج إلى العلم ببذه النسبة وان لم يكن متصور المسمى ال حيوان الناطق 
احتاج إلى شيئين تصور ذلك والعلم بالنسبة المذكورة وان عرف ذلك كان قد تصور الانسان بدون الحد نعم الحد قد ,ينبه على تصور 
امحدود كا ينبه الاسم فإن الذهن قد يكون غافلا عن الشبيء فإذا سمع اسعه وحده اقبل بذهنه إلى الشيء الذي اشير إليه بالاسم أ 
الحد فيتصوره فتكون فائدة الحد من جنس فائدة الاسم وتكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود 

للأعيان بالجهات كأ اذا قيل حد الأرض من الجانب القبلى كذا ومن الجانب الشرقي كذا ميزت الأرض باسمها وحدها وحد الأرض 
يحتاج إليه اذا خيف من الزيادة في المسمى أو النتقص منه فيفيد ادخال الحدود جميعه واخراج ما ليس منه كا يفيد الاسم وكدلك 
حد النوع وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة وبالوضعية اخرى وحقيقة الحد في الموضعين بيان مسمى الاسم فقط وتمييز امحدود عن 
غيره لا تصور المحدود ١‏ 

وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم والتسمية أمى لغوي وضعي رجع في ذلك إلى قصد ذلك المسمى ولغته وهذا يقول الفقهاء من 
الاسماء ما يعرف حده بالشرع ومنها ما يعرف حده بالعروف 

ومن هذا تفسير الكلام وشرحه اذا اريد به تبيين مراد المت فهذا ,يبنى على معرفة حدود كلامه واذا أريد به تبيين ححته وتقريره فإنه 
يحتاج إلى معرفة دليل بصحته فالأول فيه بيان تصوير كلامه أو تصوير كلامه لتصوير مسميات الاسماء بالترجمة تارة لمن يكون قد 
تصور المسمى ول يعرف أن ذلك اسمه وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى فيشار إلى المسمى بحسب الامكان اما إلى عينه وأما إلى 
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نظيره ولهذا يقال الحد تارة يكون للاسم وتارة يكون للمسمى 

وائمة المصنفين في صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعترفون عند 

التحقيق بهذا م ذكره الغزاللي في كاب ا مو ا وكذا يوجد في كلام ابن سينا والرازي والسبروردي وف غيرهم 
أن الحدود فائدتها من جنس فائدة الاسماء وان ذلك من جنس الترجمة بلفظ عن لفظ ومن هذا الباب ذىر غريب القرآن والحديث 
رعرع بل انمي شرك ورد من وك زم عورن أوك خرجافه ينهدا اناب فإن امسو جك مره لكر لكا اجنام رداك 
الكلام 

وهذا الحد هم متفقون على انه من ال حدود اللفظية مع ان هو الذي يحتاج إليه في اقراء العلوم المصنفة بل في قراءة جميع الكتب بل في 
جميع انواع المخاطبات فإن من قرأ كتب النحو أو الطب أو غيرهما لا بد أن يعرف مراد اصحابها بتلك الأسماء ويعرف مرادهم بالكلام 
المؤلف وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في تاب الله تعالى 
وسنة رسوله ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله الاعراب 
كك كفرا وتقافا :و حلي 31 لذ بعلروا اسلدوقكما انز الله على رسوله والذي انزله على رسوله فيه ما قد يكون الاسم غر يبا بالنسبة إلى 
المستمع كلفظ ضيزى و قسورة و عسعس وامثال ذلك وقد يكون مشهورا لكن لا يعلم حده بل يعلم معناه على سبيل الاجمال كاسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج 

فتبين ان تعريف الشيء انما هو بتعريف عينه أو ما يشببه فن عرف عين الشيء لا يفتقر في معرفته إلى حد ومن لم يعرفه فإنما يعرف 
به إذا عرف ما يشيبه ولو من بعض الوجوه فيؤلف له من الصفات المشتببة المشتركة بينه وبين غيره ما بخص المعرف ومن تدقق هذا 
وجد حقيقته وعلم معرفة اللخلق بما اخبروا به من الغيب من الملاتكة واليوم الآخر وما في الجنة والنار من انواع النعيم والعذاب وبطل 
قولحم في الحد 

االخامس ان التصورات المفردة يمتنع أن تكون مطلوية قر فيمتنع أن يعل بالحد لأن الذهن أن كان شاعرا بها امتنع الطلب لأن تحصيل 
الحاصل لح ال ل ل 0 
0" والجن والروح واشياء كثيرة وهو لا يشعر بها قيل قد سمع هذه الاسماء فهو يطلب تصور مسماها 
كا يطلب من سمع الفاظا لا يفهم معانيها تصور معانيها وهو إذا تصور مسمى هذه الاسماء فلا بد أن يع أنها مسماة ببذا الاسم اذلو 
تصور حقيقة ولم يكن ذلك الاسم فيها لم يكن تصور مطلوبه فهنا المتصور ذات وأنها مسماة بكذا وهذا ليس تصورا بالمعنى فقط بل 
لحك .والراسعه ورهذ] 'ل زيت' انل يكن مظلويا ولك لذأ تحت أن ركز الع نا لقره تطلونا 

وأيضا فأن المطلوب هنا لا يحصل تجرد الحد بل لا بد من تعريف المحدود بالاشارة إليه أو غير ذلك ما لا يكتفى فيه تجرد اللفظ 
وإذا ثبت امتناع الطلب للتصورات المفردة فإما أن تكون حاصلة للانسان فلا تحصل بالحد فلا يفيد الحد التصور واما أن تكون حاصاة 
جرد الحد لا يوجب تصور المسميات لمن لا يعرفها ومتى كان له شعور بها لم يحتج إلى الحد في ذلك الشعور الا من جنس ما يحتاج 
إلى الاسم والمقصود هوالتسوية بين فائْدة الحد وفائدة الاسم 

السادس أن يقال المفيد لتصور الحقيقة عندهم هو الحد العام المؤلف من الذاتيات دون العرضيات ومبنى هذا الكلام على الفرق بين 
الذاقي والعرضي وهم يقولون الذاتي ما كان داخل الماهية والعرطي ها كان خارجا عنبا وقسموه إلى لازم للماهية ولازم لوجودها 
وهذا الكلام الذي ذكروه مبني على اصلين فاسد بن الفرق بين الماهية ووجودها ثم الفرق بين الذاتي لها واللازم لها 

فاللأصل الاوك قوهم أ الماهية لما حمّيقة ثابتة ف االخارج غير وجودها وهذا شبيه بقول من يقول المعدوم شي ء وهو من افسل ما 
يكون واصل ضلاهم انهم رأوا الثثيء قبل وجوده يعم ويراد وبميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك فقالوا لو لم يكن ثابعا لما 
كان كذلك كم انا نتككم في حقائق 

الأقياء التي ما هياتها مع قطع النظر عن وجودها في الخارج فتخيل الغالط أن هذه الحقائق والماهيات امور ثابتة في الخارج 
والتحقيق أن ذلك كله امى ثابت في الذهن والمقدر في الأذهان أوسع من الموجود في الأعيان وهو موجود وثابت في الذهن وليس هو 
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في نفس الأمى لا موجودا ولا ثابتا فالتفريق بين الوجود والثبوت وكذلك التفريق بين الوجود والماهية مع دعوى أن كلبهما في الخارج 
غلط عظيم 

وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كقيقة الانسان والفرس وأمثال ذلك ثابعة في الخارج غير الأعيان الموجودة في اللخارج وانها أزلية لا 
تقبل الاستحالة وهذه التي تسمى المثل الأفلاطونية ولم يقتصرو على ذلك بل أثبتوا أيضا ذلك في المادة والماهية والمكان فأ ثبتوا مادة 
مجردة عن الصور ثابتة في الخارج وهي الميولى الأولية التي بنوا عليبا قدم العالم وغلطهم فيها جمهور العقلاء والكلام على من فرق بين 
الوجود والماهية مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود هنا التنبيه على أن ما ذكروه في المنطق من الفرق بين الماهية ووجودها في الخارج 
هو مبنى على هذا الأصل الفاسد وحقيقة الفرق الصحيح أن الماهية هي ما يرتسم في النفس من الشيء والوجود ما يكون في الخارج 
مداق يم ا الفرق بين ما في النفس وما في الخارج ثابت معلوم لا ريب فيه وأما تقدير حقيقة لا تكون ثابعة في العلم ولافي 
الوجود فهو باطل 

والاصل الثاني وهو الفرق بي اللازم للماهية والذاتي لا حقيقة له فإنه إن جعلت الماهية التي قٍ الخارج مجردة عن الصفات اللازمة 
وامكن أن يجعل الوجود الذي في اللخارج مجردا عن هذه الصفات اللازمة وان جعل هذا هو نفس الماهية بلوازمبا كان هذا بمنزاة 
أن يقال هذا الوجود بلوازمه وهما باطلان فإن الزوجية والفردية للعدد مثلا مثل الحيوانية والنطق للانسان وكلاهما إذا خطر بالبال منه 
الموصوف مع الصفة لم يمكن تقدير الموصوف دون الصفة وما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يتقدم بصورة في الذهن فباطل من 


وجهين 
احدهما ان هذا خبر عن وضعهم إذ هم يقدمون هذا في أذهانهم ويؤخرون هذا وهذا حكم محض وكل من قدم هذا دون ذا فإِنما 
قلدهم في ذلك 


ومعلوم أن الحقائق اللحارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة لتصوراتنا فليس إذا فرضنا هذا مقدما وهذا مؤخرا يكون هذا في اللخارج 
كذلك وسائر بتي آدم النين يقلدونهم في هذا الموضع لا إستحضرون هذا التقديم 

والتأخير ولو كان هذا فطريا كانت الفطرة تدركه بدون التقليد يا تدرك سائر الأمور الفطرية والذي في الفطرة ان هذه اللوازم كلها 
لوازم للموصوف وقد يخطر بالبال وقد لا يخطر أما أن يكون هذا خارجا عن الذات وهذا داخلا في الذات فهذا تحكم محض ليس له 
شاهد لا في الخارج ولا في الفطرة 

و الثاني أن كون الوصف ذاتيا للموصوف هو امى تابع لحقيقته التي هو بها سواء تصورته اذهاننا أو لم نتصوره فلا بد إذا كان احد 
الوصفين ذاتيا دون الآخر أن يكون الفرق بينهما امرا يعود إلى حقيقتبما الحارجة الثابتة بدون الذهن وما أن يكون بين الحقائق اللحارجة 
ما لا حقيقة له إلا مجرد التقدم والتأخر في الذهن فهذا لا يكون إلا ان تكون الحقيقة والماهية هي ما يقدر في الذهن لا ما يوجد في 
االخارج وذلك امس بتبع تقدير صاحب الذهن وحينئذ فيعود حاصل هذا الكلام إلى امور مقّدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الخارج 
وهي التخيلات والتوهمات الباطلة وهذا كثير في أصوهم 

السابع أن يقال هل يشترطون في الحد التام وكونه يفيد تصور الحقيقة ان نتصور جميع صفاته الذاتية المشتركة بينه وبين غيره ام لا فإن 
شرطوا لزم استيعاب جميع الصفات وإن لم إشترطوا واكتفوا بالجذس القريب دون غيره فهو تحكٌ محض وإذا عارضهم من يوجب ذكر 


الأجناس أو يحذف جميع الأجناس لم يكن لهم عخواي لذ أن هذا وضعهم واصطلاحهم ومعلوم أن العلوم الحقيقية لا تختلف 
باختلاف الأوضاع فقد تبين أن ما ذكروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذي جعلوه من باب الحقائق الذاتية والمعارف وهذا عين 
الضلال والاضلال كن يجىء إلى تخصين متماثلين فيجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا عالما وهذا جاهلا وهذا سعيدا وهذا شقيا من 
غير افتراق بين ذاتييما بل تجرد وضعه واصطلاحه فهم مع دعواهم القياس العمل يفرقون بين المتماثللات ووسوون بين الختلفات 
الثامن ان اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع تفريقهم بين الذاتي والعرضي غير ممكن إذ ما من مميز هو من خواص المحدود المطابقة له 
في العموم واللخصوص إلا ويمكن الآخخر أن يجعله عرضيا لازما للماهية 

التاسع ان فيما قولوه دورا فلا يصح وذلك أنهم يقولون أن المحدود لا يتصور الا بذكر صفاته الذاتية ثم يقولون الذاتي هو ما لا يمكن 
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تصور الماهية بدون تصوره فإذا كان المتعلم لا يتصور المحدود حتى يتصور صفاته الذاتية ولا يعرف ان الصفة ذاتية حتّى يتصور الموصودف 

الذي هو المحدود ولا يتصور الموصوف حى يتصور الصفات الذاتية وبميز بينها وبين غيرها فتتوقف معرفة الذات على معرفة 

الذاتيات ويتوقف معرفة الذاتيات على معرفة الذات فلا يعرف هو ولا تعرف الذاتيات وهذا كلام متين يجتاح اصل كلامم ويبين 
نهم متحكمون فيما وضعوه لم بيبنوه على اصل علي تابع لحقائق لكن قالوا هذا ذاتي وهذا غير ذاتي تجرد التحكم ولم يعتمدوا على اص 

0 الفرق به بين الذاني وغيره فإذا لم يعرف المحدود الا بالحد والحد غير ممكن لم يعرف وذلك باطل 

العاشر انه يحصل بينهم في هذا الباب نزاع لا يمكن فصله هلى هذا الأصل وما استازم تكافوٌ الأدلة فهو باطل 

فصل 


قولحم أنه لا يعلم شيء من التصديقات الا بالقياس الذي ذكروا صورته ومادته قضية سلبية ليست معلومة بالبديبة ولم يذكروا عليها دليلا 
اصلا وصاروا مدعين ما لم يثبتوه قائلين بغير على اذ العلم ببذا السلب متعذر على اصلهم فن ابن لهم انه لا يمكن احدا من بني آدم أن 
يعلم شيئًا من التصديقات التي ليست بديبة عندهم الا بواسطة القياس المنطقي الشمولي الذي وصفوا مادته وصورته 
ثم هم معترفون بما لا بد منه من أن التصديقات منها بدي ومنها نظري وانه يمتنع أن تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديبي 
وحينئذ فيأتي ما تقدم في التصورات من ان الفرق بينهما إِنما هو بالنسبة والاضافة فقد يكون النظري عند شخص بديبيا عند غيره 
والبديمي من التصديقات ما يكفي تصور طرفيه موضوعه وموله في حصول تصديقه فلا يتوقف على وسط يكون بينهما وهو الدليل 
الذي هو الحد الأوسط سواء كان تصورالطرفين بديبيا ام لا ومعلوم أن الناس يتفاوتون في قوى الأذهان اعظم من تفاوتهم في قوى 
الابدان 
فن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته في غاية يبإين بها غيره مباينة كثيرة وحينئذ فيتصور الطرفين تصورا تاما بحيث يتبين 
بذلك التصور التام اللوزم التي لا ثتبين لمن لم يتصوره وكون الوسط الذي هو الدليل قد يفتقر إليه في بعض القضايا بعض الناس دون 
تعفن أن بق فإن كيرا من 'الناسن 'تكون تضده القضية حسمية اوغرية اوبرهانية أو رازه وقتره اغاغرفها والنفان وا لأ معنال هذا 
عم م فرايل الحمول الموضوع إلى دليل لنفسه بل لغيره ويبين ذلك لغيره بأدلة هو غنى عنها حتى يضرب له 
5ك انالا ان القضايا ! المعلومه بالتواتر والتجربه ! والحواس ! يختص بها من علمها ولا تكون حة على غيره بخلاف غيرها فإنها 
مشتركة يحتج بها على المنازع وهذا تفريق فاسد وهو اصل من اصول الالحاد والكفر فإن المنقول عن الأنبياء بالتواتر من المعجزات 
وغيرها يقول احد هؤلاء بناء على هذا الفرق هذا لم يتواتر عندي فلا تقوم به اجة على وليس ذلك بشرط ومن هذا الباب انكار كثير 
من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث من الآثار النبوية فإن هؤلاء يقولون أنها غير معلومة لنا يا يقول من يقول من 
الكفاز أن معونات الأننياء غير معلومة له هذا لكونهم لم يعلموا السبب الموجب للع بذلك والحجة قائُة عليهم تواتر عندهم ام لا 
وقد ذهب الفلاسفة اهل المنطق إلى جهالات قولهم أن الملاتككة هي العقول العشرة وأنها قديمة ازلية وان العقل رب ما سواه وهذا 
شيء لم يقل مثله احد من الههود والنصارى ومشركي العرب ول يقل احد ان ملكا من الملائكة رب العالم كله ويقولون إن العمل الفعال 
مبدع كل ما تحت فلك القمر وهذا أيضا كفر لم يصل إليه احد من كفار أهل المّاب ومشركي العرب ويقولون إن الرب لا يفعل 
بمشيئته وقدرته وليس عاما بالجزئيات ولا يقدر أن يغير بل العالم فيض فاض عنه يغير مشيئته وقدرته وعلمه 
وانه إذا توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر فإنه يتصل بذلك المعظم 
ار ا لح اح الو ل الس لور 
فانعكس الشعاع الذي على المراة على موضع آتخر فأشرق بذلك الشعاع فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المراة وحصل للمرآة بمقابلة 
ال 
0-0 إن الملاتككة هي العقول العشرة أو القوى الصالحة في النفس وأن الشياطين هي القوى الحبيئة وغير ذلك بما عرف فساده 
بالدلائل العقلية بل الضرورة من دين الرسول فإذا كان شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مش رك العرب وكفرهم فأي كال 
للنفس في هذه الجهالات وهذا وأمثاله مفتقر إلى بسط كثير والمقصود ذكر ما ادعوا في البرهان المنطقى 
و أيضا فإذا قالوا إن العلوم لا تحصل الا بالبرهان الذي هو عندهم قياس شمولي وعندهم لا بد فيه من قضية كلية موجبة ولهذا قالوا إنه 
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لانتاج عن قضيتين سالبتين ولا جزئيتين في شيء من أنواع القياس لا بمسب صورته كالمى والشرطي المتصل والمنفصل ولا بحسب 
مادته لا البرهاني ولا الخطابي ولا الجدلي بل ولا الشعري 

فيقال إذا كان لا بد في كل ما يسمونه برهانا من قضية كلية فلا بد من العلم بتلك القضية الكلية أي من العلم بكونها كلية والا فتى 
جوز عليها ان لا تكون كلية بل جزئية لم يحصل العم بموجبها والمهملة والمطلقة التي يحتمل لفظها ان تكون كلية وجزئية في قوة الجزئية 
وإذا كان لا بد في العلم الحاصل بالقياس الذي يخصونه باسم البرهان من العلم بقضية كلية موجبة فيقال العلم بتلك القضية ان كان 
بديبيا امكن ان يكون كل واحد من أفرادها بديبيا بطريق الأولى وان كان نظريا احتاج إلى علم بديمبي فيفضى إلى الدور المعي أو 
التسلسل في المتواترات وكلاهما باطل 

وهكذا يقال في سائر القضايا الكلية التى يجعلونها مبادىء البرهان ويسمونها الواجب قبولها سواء كانت حسية ظاهرة أو باطنة وهي التى 
يحسها بنفسه أو كانت من التجرربيات أو المتواترات أو الحدسيات عند من يجعل منها ما هو من النفسيات الواجب قبوها مثل العلل 
بكون نور القمر مستفادا من الشمس اذا رأى اختلاف اشكاله عند اختلاف ماذاته للشمس كا يختلف اذا قاربها بعد الاجتماع 
في ليلة الحلال وإذا كان ليلة الاستقبال عند الابدار 

وهم متنازعون هل الحدس قد يفيد اليقين أم لا ومثل العقليات المحضة ومثل قولنا الواحد نصف الاثنين والكل اعظم من الجزء 
واللأشياء المساوية لكعىء واغد متساوية والفندان لأ جتمعان: والنقيضان لا يرتقعان ولا معان فامن قضية من :هذه القضايا الكلية 
جنال مقلطة بق ارهن الا والعلم بالنتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان بل هو الواقع كثيرا فإذا علم أن كل واحد فهو نصف 
كل اثنين وان كا اثنين نصفهم واحد فإنه يعلم أن هذا الواحد نصف هنين الاثنين وهل جرا في سائر القضايا الأخر من غير استدلال 
على ذلك بالقضية الكلية وكذلك كل جزء يعلم ان هذا الكل اعظم من جزئه بدون توسط القضية الكلية وكذلك هذان النقيضان من 
تصورما نقيضين فأنه يعلم إنهما لا يجتمعان وكل احد يعلم ان هذا العين لا يكون موجودا معدوما كا يعلم المعين الآخر ولا يحتاج ذلك 
إلى أن يستدل عليه بأن كل شيء لا يكون موجودا معدوما معا وكذلك الضدان فإن الانسان يعلم أن هذا الشيء لا يكون اسود ابيض 
ولا يكون متحركا ساكنا كا يعلم ان الآخر كذلك ولا يحتاج في العلم بذلك إلى قضية كلية بأن كل شيء لا يكون اسود ابيض ولا 
يكون متحركا ساك 

وكذلك في سائر ما يعلم تضادهما فإن على تضاد المعينين عل إنهما لا يجتمعان فإن العلم بالقضية الكلية يفيد العم بالمقدمة الكبرى المشتملة 
على الحد الأكبر وذلك لا يغنى دون الع بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر والعلم بالنشحة وهو ان هذين المعنيين دان قله 
يجتمعان يمكن بدون العلم 

بالمقدمة الكبرى وهو أن كل ضدين لا يجتمعان فلا يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصوه باسم البرهان في كلام الله ورسوله 
وكلام سائر اصناف العلماء لا يختص بما سموه هم البرهان وإئما خصوا هم لفظ البرهان بما اشمّل عليه القياس الذي خصوا صورته 
ومادته بما ذكروه 

مثال ذلك إنه إذا اريد ابطال قول من بشت الأاحوال ويقول إنها لا موجودة ولا معدومة فقيل هذان نقيضان وكل نقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان فإن هذا جعل للواحد لا موجودا ولا معدوما ولا يمحكن جعل الحال للواحد لا موجودة ولا معدومة كان العم 
أن هذا المعين لا يكون موجودا معدوما ممكا بدون هذه القضية الكلية فلا يفتقر العلم بالنتيجة إلى البرهان 

وكذلك إذا قيل أن هذا ممكن وكل ممكن فلا بد له من مرخ لوجوده على عدمه على احم القولين او لأحد طرفيه على قول طائفة من 


الناس 
لو قيل هذا محدث وكل محدث فلا بد له من محدث فتلك القضية الكلية وهي قولنا كل محدث لا بد له من محدث وكل ممكن لا بد 


له من مربح يمكن العل بأفرادها المطلوبة بالقياس البرهاني عندهم بدون العلم 

بالقضية الكلية التي لا يتم البرهان عندهم الا بها فيعلم ان هذا امحدث لا بد له من محدث وهذا الممكن لا بد له من مرخ فإن شك 
عله وجوز أن يحدث هو بلا محدث احدثه أو ان يكون وهو ممكن يقبل الوجود والعدم بدون مرح يرجح وجوده جوز ذلك في غيره 
من المحدثات والممكثات بطريق الأولى وان جزم بذلك في نفسه لم يحتج علمه بالنتيجة المعينة وهو قولنا وهذا محدث فله محدث أو هذا 
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تمكن فله مرخ إلى القياس البرهانيني ‏ _ 

وما يوضم هذا انك لا تجد احدا من بتي آدم يريد ان يعلم مطلوبا بالنظر ويستدل عليه بقياس برهاني يعلم صحته الا ويمكنه العلم به بدون 
ذلك القياس البرهاني المنطقي وكا الانتين انعا م رسائ امنا العقلاء غير هؤلاء ينظم دليله من المقدمتين كا ينظمه هؤلاء بل 
يذكرون الدليل المستلزم للمدلول ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة وقد يكون مقدمتين وقد يكون ثلاث مقدمات بحسب حاجة الناظر 
المستدل اذ حاجة الناس تختلف وقد بسطنا ذلك في كلام على المحصل وبينا تخطئة جمهور العقلاء لمن قال انه لا بد في كل علم نظري 
من مقدمتين لا يستغنى عنبما ولا يحتاج إلى اكثر منهما وهذا ينبغي ان تأخذه من المواد العقلية التي لا يستدل عليها بنصوص الأنبياء 
فإنه يظهر بها فساد منطقهم وأما اذا أخذته من المواد المعلومة ببصوص الأنبياء فإنه يظهر الاحتياج إلى القضية الكلية كم اذا أردنا 
حرم 

النبيذ المتنازع فيه فقلنا النييذ مسكر وكل مسكر حرام أو قلنا هو خمر وكل مر حرام فقولنا النبيذ المسكر خمر يعلم بالنص وهو قول النبي 
صل الله عليه و سلم كل مسكر مر وقولنا كل جمر حرام يعلم بالنص والاجماع وليس في ذلك نزاع وإنما النزاع في المقدمة الصغرى 
وقد ثبت في ححيح مس عن النبي أنه قال كل مسكر خمر وكل مر حرام وفي لفظ كل مسكر شمر وكل مر حرام 

وقد يظن بعض الناس أن النبى ذكر هذا على النظم المنطقي لتبيين النتيجة بالمقدمتين كا يفعله المنطقيون وهذا جهل عظم ممن يظنه فإنه 
اجل قدرا من ان إستعمل مثل هذا الطريق في بيان العلم بل من اضعف عملا وعلما من احاد علماء امته لا يرضى لنفسه ان إسلك 
طريقة هوا ء المنطقيين بل يعدونهم من الجهال الذين لا يحسنون الا الصناعات كالحساب والطب ونحو ذلك 

وأما العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم الالحية فلم يكونوا من رجالا وقد بين ذلك نظار المسلمين في كتيهم ويسطوا الكلام علههم 
وذلك ان كون كل خمر حراما هو ثما علمه المسليون فلا يحتاجون إلى معرفة ذلك بالقياس واثما شك بعضهم في انواع من الاشربة 
المسكرةكالنبيذ المصنوع من العسل والحبوب وغير ذلك كا في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري 

أنه قال لرسول الله عندنا شراب مصنوع من العسل يقال له التبع وشراب يصنع من الذرة يقال له المزر قال وكان اوت جوامع الكل 
فقال كل مسكر حرام فأجابهم بقضية كلية بين بها ان كل ما يسكر فهو محرم وبين أيضا ام كل ما يسكر فهو خمر وهاتان قضيتان كليتان 
صادقتان متطابقتان العلم بأمهما كان يوجب العلم بتحريم كل مسكر اذ ليس العلم بتحريم كل مسكر يتوقف على العلم بهما جميعا فإن من 
علم ان النبي قال كل مسكر حرام وهو من المؤمنين به علم ان النبيذ المسكر حرام ولكن قد يحصل الشك هل أراد القدر المسكر أو اراد 
جنس المسكر وهذا شك في مدلول قوله فإذا علم مراده صل الله عليه و سم علم المطلوب 

وكذلك إذا عل أن النبيذ خمر والعلم بهذا أوكد في التحريم فإن من يحال النبيذ المتنازع فيه لا يسميه مرا فإذا علم بالنص ان كل مسكر 
حرام كان هذا وحده دليلا على تحريم كل مسكر عند أهل الايمان الذين يعلمون ان اثثمر محرم وأما من لم يعلم تحريم اخمر لكونه لم يؤمن 
بالرسول فهذا لا يستدل بنصه وان علم أن حمدا رسول الله ولكن لم يعلم انه حرم الخخر فهذا لا ينفعه قوله كل مسكر مر بل ينفعه قواه 
كل مسكر حرام وحينئذ يعلم بهذا تحريم انثمر لأن ام والمسكر اسمان لمسمى واحد عند 

الشارع وهما متلازمان عنده في العموم واللخصوص عند جمهور العلماء الذين يحرمون كل مسكر 

وليس المقصود هنا الكلام في تقرير المسألة الشرعية بل التنبيه على القثيل فإن هذا المثال كثيرا ما بمثل به من صنف في المنطق من 
علماء المسلمين والمنطقيون يثلون بصورة مجردة عن المواد لا تدل على شبيء معين لثلا يستفاد العلم بالمثال من صورة معينة يا يقولون كل 
١ب‏ وكل ب ج فكل ا ج ولكن المقصود هو العم المقصود من المواد المعينة فإذا جردت يظن الظان أن هذا يحتاج إليه في المعينات 
وليس الأمى كذلك بل إذا طولبوا بالعلم بالمقدمتين الكليتين في جميع مطالبهم العقلية التي لم تؤخذ عن المعصومين تجدهم يحتجون بما 
يمكن معه العلم فيها بالمعينات المطلوبة بدون العلم بالقضية الكلية فلا يكون العلم بها موقوفا على البرهان فالقضايا النبوية لا تحتاج الى 
القياس العقلي الذي سموه برهانا وما إستفاد بالعقل من العلوم أيضا لا يحتاج إلى قياسهم البرهاني فلا يحتاج إليه لا في السمعيات ولا 
في العقليات فامتنع ان يقال لا يحصل علم إلا بالقياس البرهاني الذي ذكروه 
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وما يوخ ذلك أن القضايا الحسية لا تكون الا جزئية فنحن لم ندرك بالحس الا احراق هذه النار وهذه النار لم ندرك ان كل نار محرقة 
فإذا جعلنا هذه قضية كلية وقلنا كل نار محرقة لم يكن لنا طريق 
اماي لاي ا ل ا ل 
وان قيل ليس المراد العلم بالأمور اللمتة فإن البرهان لا يفيد الا العم بقضية كلية فالنتائٌ المعلومة بالبرهان لا تكون الا كلية يا يقواون 
هو ذلك والكليات اغما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان 
قيل فعلى هذا التقرير لا يفيد البرهان العلم بشيء موجود بل بأمور مقدرة في الأذهان لا يعلم تحققها في الأعيان وإذا لم يكن في البرهان 
عم بموجود فيكون قليل المنفعة جدا بل عديم المنفعة وهم لا يقولون ذلك بل يستعملونه في العم بالموجودات اللحخارجية والالحية ولكن 
حقيقة الأم كا يناه في غير هذا الموضع ان المطالب الطبيعية التي ليست من الكليات اللازمة بل الأكثرية فلا يفيد مقصود البرهان 
وأما الالميات ذ فكلياتهم فيها أفسد من كليات الطبيعية وغالب كلامهم فيها ظنون كذابة فضلا عن أن تكون قضايا صادقة يؤلف منها 
البرهان ولهذا حدثونا باسناد متصل عن فاضل زمانه في المنطق وهو اللحونجي عداتدن كفك اسار اللنطلق راوع وقررهنا أنه :قا 
عند الموت اموت وما عرفت 
شيئا الا علبي بان الممكن فتقر إلى المؤثر ثم قال الافتقار وصف سلبي فأنا أموت وما عرفت شيئا وكذلك حدثونا عن آخر من أفاضلهم 
وهذا أمى يعرفه كل من خبرهم ويعرف أنهم اجهل أهل الأرض بالطرق التي كالسا العان: :افيه يوي احعوسر ييه 
من غير الطرق المنطقية فتكون علومه من تلك الجهة لا من جهتهم مع كثرة تعبيم في البرهان الذي يزعمون أنهم يزنون به العلوم ومن 
عرف منهم شيئًا من العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما حرروه في المنطق 
يما بيين أن حصول العلوم اليقينية الكلية والجزئية لا يفتقر الى برهانهم من قضية كلية ان العلم بتاك القضية الكلية لا بد له من سسبب 
فإن عرفوها باعتبار الغائب بالشاهد وان حكم الشيء ء حك مثله كا إذا عرفنا أن هذه النار محرقة فالنار الغائبة محرقة لأنها مثلها وحكم 
الشيء ء حك مثله فيقال هذا استدلال بالقياس الففيل وهم يزعمون انه لا يفيد اليقين بل الظن فإذا كانوا نما عملوا القضية الكلية بقياس 
القثيل رجعوا ني اليقين إلى ما يقولون إنه لا يفيد الا الظن وإن قالوا بل عند الاحساس بالجزئيات يحصل في النفس علم كلي من 
واهب العقل أو استعد النفس عن الأسنان الذد يات لأن شيعن علا الكل من واهب العقّل أو قالوا من العمل الفعال عندهم 
أو نحر ذلك قيل لهم كلام فيها به يعم ان اللحكم الكلي الذي في النفس علم لا ظن ولا جهل 
فإ قالوا هذا العلم بالبديبة أو الضرورة كان هذا قولا بأن. هذه القضايا الكلية المعلومة بالبديبة والضرورة وأن النفس مضتطرة إلى :هذا 
العم وهذا إن كان حما فالعم بالأعيان العينة وبأنواع الكليات يحصل أيضا في النفس بالبدييبة والضرورة يا هو الواقع فإن جزم العقلاء 
بالشخصيات من الحسيات أعظم من جزهم بالكليات وجزمبم بكلية الأنواع اعظم من خحزمهم بكلية الأجناس والعلم بالجزئيات أسبق 
إلى الفطرة خْرْم الفطرة بها اقوى ثم كلما قوى العمل اتسعت الكليات وحينئذ فلا يجوز ان يقال ان العلم بالأثخاص موقوف على العلم 
بالأنواع والأجناس ولا ان العلم بالأنواع موقوف على العلم يجناس بل قد يعلم الأساك اند حساس متحرك بالارادة قبل ان يعم 
ان كل انسان كذلك ويعل ان الانسان كذلك قبل ان يعلم ان كل حيوان كذلك فلم يبق علمه بأن غيره من الحيوان حساس متحرك 
بالارادة موقوفا على البرهان وإذا على حكم سائر الناس وسائر الحيوان فالنفس تحكم بذلك بواسطة علمها ان ذلك الغائب مثل هذا الشاهد 
اوانه إساويه في السبب الموجب لكونه حساسا متحركا بالارادة ونحو ذلك من قياس القثيل والتعليل الذي يحتج به الفقهاء في اثبات 
الأحكام الشرعية 
وهؤلاء يزعمون ان ذلك القياس إنما يفيد الظن وقياسهم هو الذى يفيد اليقين وقد بينا فى غير هذا الموضع ان قوهم هذا من أفسد 
الأقوال وأن 
قياس القثيل وقياس الشمول سواء واثما يختلفان بالمادة الم ان كانك.قيننة فى انحناعيا كانت قينية ق الا وات كنك طنية ئ 
احدهنا: كانت ظنية فى الآخن وذلك ان قياس الشمول مؤلف. من دود الثلاثة اللأصغر والأوسط والأكبز والد الأوسط فيه :هو 
الذى يسمى فى قياس القثيل علة ومناطا وجامعا 
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فإذا قال فى مسألة النبيذ كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فلابد له من اثبات المقدمة الكبرى وحينئذ يتم البرهان وحينئذ فيمكنه أن 
يقَول النبيذ مسكر فيكون حراما قياسا على خمر العنب وبيجامع ما يشتركان فيه من الاسكار فان الاسكار هو مناط التحريم فى الأصل 
وهو موجود فى الفرع فبما به يقرر أن كل مسكر حرام به يقرر أن السكر مناط التحريم بطريق الأولى بل التفريق فى قياس القثيل اسبل 
عليه لشبادة الأصل له بالتحريم فيكون الك قد عل ثبوته فى بعض الجزئيات ولا يكفى فى قياس القثيل اثباته فى احد الجزئين لثبوته 
فى الجزء الآخر لاشتراكهما فى أمى لم يم دليل على استلزامه لحك كا يظنه بعض الغالطين بل لابد أن يعل أن المشترك بينهما مستلزم 
لخم والمشترك بينهما هو الحد الأوسط 

وهذا يسميه الفقهاء واهل أصول الفقه المطالبة بتأثير الوصف فى الحكم هذا لال أعظم سؤال يرد علمالقياس وجوابه هوالذى يحتاج 
إليه غالبا 

فى تقدير صحة القياس فان المعترض قد بمنع الوصف فى الأصل وقد يمنع الوصف فى الأصل وقد يمنع الحم فالفرع وقد يمنع كون 
الوصف علة فى الك ويقول لا نسل ان ما ذكرته فى الوصف المشترك هو العلة أو دليل العلة فلابد من دليل يدل على ذلك من نص أو 
إجماع أو سبر وتقسيم او المناسبة أو الدوران عند من يستدل بذلك فا دل على ان الوصف المشترك مستازم للخم إما علة وإما دليل العلة 
هو الذى يدل على أن الحد الأوسط مستازم للأكبر وهو الدال على صعة المقدمة الكبرى فان أثبت العلة كان برهان علة وإن اثبت 
دليلها كان برهان دلالة وإن لم يفد العلم بل أفاد الظن فكذلك المقدمة الكبرى فى ذلك القياس لا تكون إلا ظنية وهذا أمم بين ولهذا 
صار كثير من الفقهاء يستعملون فى الفقه القياس الشمولي كا يستعمل فى العقليات القياس القثيل وحقّيقة احدههما هو حقيقةالآخر 
ومن قال من متأخري اهل الكلام والرأي كأبي المعالي وأبي حامد والرازي وأبي مد المقدسي وغيرهم من أن العقّليات ليس فيها 
قياس وإئما القياس فى الشرعيات ولكن الاعتمادفى العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقًا فقوههم مخالف لقول نظار المسلمين بل 
وسائر العقلاء فان القياس يستدل به فى العقليات ا يستدل به فى الشرعيات فانه اذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم كان هذا 
دليلا فى جميع العلوم وكذلك اذا ثبت انه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثر كان هذا دليلا فى جميع العلوم وحيث لا يستدل بالقياس 
القثيلى لا يستدل بالقياس الشمولي 

وأبو المعالي ومن قبله من النظار لا يسلكون طريقة المنطقيين ولا يرضونها بل يستدلون بالأدلة المستلزمة عندهم لمدلولاتها غير ان 
المنطققيين وجمهور النظار يقيسون الغائب على الشاهد إذا كان المشترك مستازما للخم يا يمثلون به من المع بالحد والعلة والشرط والدليل 
ومنازعهم يقول لم يثبت الحم فى الغائب لأجل ثبوته فى الشاهد بل نفس القضية الكلية كافية فى المقصود من غير احتياج الى القثيل 
فيقال لهم وهكذا فى الشرعيات فانه متى قام الدليل على أن الحم معلق بالوصف الجامع لم يحتج الى الأصل بل نفس الدليل الدال 
على أن الك يتعلق بالوصف كاف لكن لما كان هذا كليا والكلي لا يوجد الا معينا كان تعيين الأصل مما يعلم به تحقيق هذا الكل 
وَهد! امن نافع فى الشرعيات والعقّليات فعليت ان القياس حيث قام الدليل على ان الجامع مناط الحم أو على إلغاء الفارق بين الأصل 
والفرع فهو قياس صحيح ودليل صحيح فى أى شىء كان 

وقد تنازع الناس فى مسمى القياس فقالت طائفة من أهل الأصول هو حقيقة فى قياس القثيل مجاز فى قياس الشمول كأبى حامد 
الغزالي وابى مد المقدسبى وقالت طائفة بل هو بالعكس حقيقة فى الشمول مجاز فى القثيل 

كبن حزم وغيره وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلي ,تنازهما جميعا وهذا قول أكثر من تكلم فى أصول الدين 
واصول الفقّه وانواع العلوم العقلية وهو الصواب فان حقيقة احدهما هو حقيقة الآخر وانما تختلف صورة الاستدلال 

و القياس فى اللغة تقدير الثئ بغيره وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين بالأعس الككى المتناول له ولأمثاله فإن الكلى هو مثال 
فى الذهن لجزئياته ولحذا كان مطابقا موافقاله 

و قياس الشمول هو إنتقال الذهن من المعين الى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره واكم عليه بمايازم المشترك الكلى بان 
ينتقل من ذلك الكلى اللازم الى الملزوم الأول وهو المعين فهو انتقال من خاص الى عام ثم انتقال من ذلك العام الى االخاص من 
حزق الى كلى ثم من ذلك الكلي الى الجزثئى الأول فيحكم عليه بذلك الكلي 


45 جزء 9 


ولهذا كان الدليل اخص من مددلوله الذي هو الحم فانه يلزم من وجود الدليل وجود الحم واللازم لا يكون اخص من ملزومه بل 
أعم منه أو مساويه وهو المعنى بكونه أعم 

والمدلول الذى هو محل الخحكم وهو الحكوم عليه امخبر عنه الموصوف الموضوع اما أخص من الدليل أو مساويه فيطلق عليه القول بأنه 
اخص منه لا يكون اعم من الدليل اذ لو كان اعم منه لم يكن الدليل لازما له فلا يعلم ثبوت الحكم له فلا يكون الدليل دليلا وانما 
يكون اذا كان لازما للبحكوم عليه الموصوف الخبر عنه الذى يسمى الموضوع والمبتدأً مستلزما لحكم الذى هو صفة وخبر وحكم وهو 
الذى يسمى المحمول والحبر وهذا كالسكر الذى هو اعم من النبيذ المتنازع فيه واخص من التحريم وقد يكون الدليل مساويا فى العموم 
واالخصوص لحك لازما للمحكوم عليه فهذا هو جهة دلالته سواء صور قياس شمول وتمثيل أو ١‏ يصور كذلك وهذا أعس يعقله القاب 
وأن لم يعبر عنه اللسان ولهذا كانت اذهان بنى آدم تستدل بالأدلة على المدلولات وأن لم يعبروا عن ذلك بالعبارات المبينة لما فى نفوسهم 
وقد يعبرون بعبارت مبينة لمعانهم وان لم يسلكوا اصطلاح طائفة معينة من اهل الكلام ولا المنطق ولا غيرهم فالعلم بذلك الملزوم 
لابد أن يكون بينا بنفسه أو بدليل آتحر 

وام قاس القثيل فهو انتقال الذهن من حك معين الى حم معين لاشتراكهما فى ذلك المعنى المشترك الكلي لأن ذلك الحكم يلزم 
المشترك الكلى ثم العلم بذلك اللزوم لابد له من سبب اذا لم يكن بينا م تقدم فهو يتصور المعنيين أولا وهما الأصل والفرع ثم ينتقل 
الى لازمهما 

وهو المشترك ثم الى لازم اللازم وهو الحم ولابد أن يعرف أن الحم لازم المشترك وهو الذى يسمى هناك قضية كبرى ثم ينتقل الى 
إثبات هذا اللازم للملزوم الأول المعين فهذا هو هذا فى الحقيقة وإئما يختلفان فى تصوير الدليل ونظمه وإلا فالحقيقة التى بها صاردليلا 
وهو أنه مستازم للمداول حقيقة واحدة 

ومن ظل هؤلاء وجهلهم أنبم يضربون المثل فى قياس القثيل بقول القائل السماء مؤلفة فتكون محدثة قياسا على الانسان ثم يوردون على 
هذا القياس ما يختص به فانه لو قيل السماء مؤلفة وكل مؤلف محدث ورد عليه هذه الأسئلة وزيادة ولكن إذا أخذ قياس الشمول 
فى مادة بينة لم يكن فرق بينه وبين قياس القثيل فإن الكل هو مثال فى الذهن لجزئياته ولهذا كان مطابقا موافا له بل قد يكون القثيل 
وق نذا كان العقلاء يقيسون به وكذلك قولهم فى الحد إنه لا يحصل بالمثال إنما ذلك فى المثال الذي يحصل به القيز بين الحدود وغيره 
بحيث يعرف به مايلازم المحدود طردا وعكسا بحيث يوجد حيث وجد وينتفى حيث انتفى فان الحد المميز للمحدود هو ما به يعرف 
الملازم المطايق طردا وعكسا فكلما حصل هذا فقّد ميز امحدود من غيره وهذا هو الحد عند جماهير النظار ولا 4سوغون ادخال الجنس 
العام فى الحد فاذا كان المقصودالحد بحسب الاسم فيسأل بعض العجم عن مسمى احبر فأرى رغيفا وقيل له هذا فقد يفهم أن هذا 
لفظ يوجد 

فيه كل ما هو خبز سواء كان على صورة الرغيف أو غير صورته ' 

وقد بسط الكلام على ما ذكروه وذكره المنطقيون فى الكلام على المحصل وغير ذلك وجد هذا فى الأمثله امجردة اذا كان المقصود اثبات 
لجيم للألف والحد الأوسط هو الباء فقيل كل ألف باء وكل باء جيم أنتج كل ألف جيم واذا قبل كل الف جيم قياسا على الدال 
لأن الدال هى جيم وائما كانت جيما لأنها باء والألف ايضا باء فيكون الألف جيما لاشتراكهما فى المستازم ليم هو الباء كان هذا 
صعيحا فى معنى الأول لكن فيه زيادة مثال قيست عليه الألف مع ان الحد الأوسط وهو الباء موجود فيها 

فإن قيل ما ذكرتموه من كون البرهان لابد فيه من قضية كلية صحيح ولهذا لا .يثبتون به الا مطلوبا كليا 

ويقولون البرهان لا يفيد الا الكليات ثم اشرف الكليات هى العقليات المحضة الت لا تقبل التغيير والتبديل وه التى تكيل بها النفس 
فتصير عالما معمولا موازيا للعالم الموجود بخلاف القضايا التى تبدل ونتغير 

واذا كان المطلوب به هو الكليات العقلية التى لا تقبل التبديل والتغيير 

فتلك انما تحصل بالقضاياالعقلية الواجب قبوها بل انما تكون فى القضايا التى جهتها الوجوب كأ يقال كل انسان حيوان وكل موجود 
فاما واجب واما ممكن ونحو ذلك من الكلية التى لا تقبل التغيير 

ولهذا كانت العلوم ثلاثة اما عم لا بتجرد عن المادة لا فى الذهن ولا فى الخارج وهو الطبيعى وموضوعه الجسم واما مجرد عن المادة 
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فى الذهن لا فى اللخارج وهو الرياضى كالكلام فى المقدار والعدد وأما ما يتجرد عن المادة منها وهو الالمى وموضوعه الوجود المطلق 

بلواحقه التى تلحقه من حيث هو وجود كانقسامه الى واجب وممكن وجوهر وعرض وانقسام الجوهرالى ما هو حال والى ما هو محل 

وما ليس بحال ولا محل بل هو يتعلق بذلك تعلق التديير والى ما ليس بحال ولا محل ولا هو متعلق بذلك 

فالأول هو الصورة و الثانى هو المادة وهو اليولى ومعناه فى لغتبم امحل و الثالث هو النفس و الرابع هو العقل 

الأول يجعله أكثرهم من مقولة الجوهر ولكن طائفة من متأخريبم كبن سينا امتنعوا من تسمية جوهرا وقالوا الجوهر ما اذا وجد 

كان وجوده لا فى الموضوع أى لا فى محل يستغنى عن الحال فيه وهذا انما يكون فيما وجوده غير ماهيته والأول ليس كذلك فلا 

يكون جوهرا وهذا ثما 

خالفوا فيه سلفهم ونازعوهم فيه نزاعا لفظيا وم يأتوا بفرق صعيح معقول فان تخصيص أسم الجوهر بما ذكروه امس اصطلاحى واولئك 

يقولون بل هو كل ما ليس فى موضوع كا يقول المتكامون كل ما هو قائم بنفسه أو كل ما هو متحيز أو كل ما قامت به الصفات أو 

كل ما حمل الأعراض ونحو ذلك 

وأما الفرق المعنوى فدعواهم أو وجود الممككات زائْد على ماهيتها فى الخارج باطل ودعواهم أن الأول وجود مقيد بالسلوب ايضا 

باطل أ هو مبسوط فى موضعه 

والمقصود هنا الكلام على البرهان 

فيقال هذا الكلام وان ضل به طوائف فهو كلام مز خرف وفيه من الباطل ما يطول وصفه لكن ننبه هنا على بعض ما فيه وذلك من 
جوه 

الأول أن يقال اذا كان البرهان لا يفيد الا العلم بالكليات والكليات انما تتحقق فى الاذهان لا فى الأعيان وليس فى الخارج الا موجود 

معين لم يعلم بالبرهان ثىء من المعينات فلا يعلم به موجود اصلا بل انما يعلم به أمور مقدرة فى الاذهان ومعلوم أن النفس لو قدر ان 

كالما فى العلل فقط وان كانت هذه قضية كاذبة يا إسط فى موضعه فليس هذا علما تكمل به النفس اذ لم تعلم شيئا من 

الموجودات ولا صارت عالما معقولا موازيا للعالم الموجود بل صارت عالما لامور كلية مقدرة لا يعلم بها ثبىء من العالم الموجود وأى 

خير فى هذا فضلا عن ان يكون كالا 

التاق أن تيقال أشرف الموجودات هو واجب الوجود ووجوده معين لا كل فإن الكل لا يمنع تصوره من قوع الشركة فيه وواجب 

الوجود بمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يعلم منه ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه بل إنما علم ام كلي مشترك بينه وبين 

غيره لم يكن قد علم واجب الوجود وكذلك الجواهر العقلية عندهم وهى العقول العشرة أو أكثر من ذلك عند من يجعلها اكثر من 

ذلك عندهم كالسبروردى المقتول وأبى البركات وغيرهما كلها جواهر معينة لا أمور كلية فاذا لم نعل إلا بالكليات لم نعلم شيئا منها 

وكذلك الأفلاك التى يقولون انها أزلية ابدبة فاذا لم نعل الا الكليات ل تكن معلومة فلا نعلى واجب الوجود ولا العقول ولا شيئا من 

النفوس ولا الأفلاك ولا العناصر والا الموادات وهذه جملة الموجودات عندهم فاى عل هنا تكيل به النفس 

الثااث أن تقسيمهم العلوم الى الطبيعي والرياضي والالمي وجعلهم الريافن اقرف مو الطيى والاض ‏ اشر فهر رياط هونا 

قبلوا به الحقائق فان العلم الطبيعى وهو العلم بالأجسام الموجودة فى الخارج ومبداً 

حركاتها وتحولاتبا من حال الى حال وما فيها من الطبائع اشرف من مجرد تصور مقادير مجردة وأعداد مجرده فان كون الانسان لا 

يون الا شكلة دروا اننا نينا او تصور كل ما فى اقليدس اولا يتصور الا اعدادا مجردة ليس فيه علم بموجود فى الخارج 

وليس ذلك كل النفس ولولا ان ذلك طلب فيه معرفة المعدودات والمقدرات الخارجية التى هى أجسام واعراض لما جعل علما 

واغغا جعلوا عل الهندسة مبداً تعلم الميئة ليستحيئوا به عل براهين الليكة أو ينتفعوا به فى عمازة الدنيا هذا مع ان براهينهم القياسية لا تدل 

على شىء دلالة مطردة يقينية سالمة عن الفساد إلا فى هذه المواد الرياضية 

فإ علم الحساب الذى هو عل بالكم المتفصل والهتدسة التى هى علم بالك المتصل عل يقينى لا يحتمل النقيض البته مثل جمع الأعداد 

وقسمتا وظيزييها وثنيه بعضباالبعض-فائك. ذا جعت ماثئة الى مالتعليت أعيما مائنان:فاذًا قسمتها عل حشرة كان لكل :واحد عشرة 

كان لكل واحد عشرة واذا ضربتها فى عشرة كان المرتفع مائة والضرب مقابل للقّسمة فان ضرب الاعداد الصحيحة تضعيف احاد 
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هذ العلافان بهاذ العدد الآخر فاذا قسم المرتفع بالضرب على أحد العددين خخرج المضروب الآخر واذا ضرب الخارج بالقسمة فى 
المقسوم عليه خرج المقسوم فالمقسوم نظير المرتفع بالضرب فكل واحد من المضروبين نظير المقسوم المقسوم عليه والنسبة 

تمع هذه كلها فنسبة أحد المضروبين الى المرتفع كنسبة الواحد الى المضروب الآخر ونسبه المرتفع الى أحد المضروبين نسبة الآخر الى 
الإاحد فيدة الأمور وأمثالها نما يتكلم فيه الحساب أمى معقول ما نشترك فيه دوو العقول وها من احد من انان إلا يكرتت مله تشيفا 
فانه ضرورى ف العم وهذا يمثلون به فى قوهم الواحد نصف الاثنين ولا ريب ان قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقض ألبته 

وهذا كان مبدا فلسفتهم التى وضعها فيثاغورس وكانوا هسمون أصعابه أصحاب العدد وكانوا يظنون ان الأعداد امجردة موجودة خارجة 
عن الذهن ثم تبين لأفلاطون وأححابه غلط ذلك وظنوا أن الماهيات المجردة كالانسان والفرس المطلق موجودات خارج الذهن 
وأنهاأزلية أبدية ثم تيين لأرسطو وأصحابه غلط ذلك فقالوا بل هذه الماهيات المطلقة موجودة فى الخارج مقارنة اوجود الأثخاص ومشثى 
من مشى من أتباع أرسطو من المتأخرين على هذا وهو ايضا غلط فان ما فى اللخارج ليس بكي أصلا وليس فالخارج إلا ما هو معين 
مخصوص واذا قبل الكل الطبيعي فى اللخارج فعناه إنما هو كلى فى الذهن يوجد فى الخارج لكن إذا وجد فى اللخارج لا يكون إلا معينا 
لكين كلا فكره سيا فرطك كز الس وين ابيع عاهة ل التهة 

ولا فى اللخارج فتصور قوله تصورا تاما يكفى فى العلم بفساد قوله وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذاالموضع 

و المقصود هنا ان هذا العلم هو الذتقوم عليه براهين صادقة لكن لا تكجل بذلك نفس ولا تنجو به من عذاب ولا تعال به سعادة وهذا 
قال ابوحامد الغزالى وغيره فى علوم هؤلاء هى بين علوم صادقة لا منفعة فيها ونعوذ بالله من عل لا ينفع ربين ظنون كاذبة لاثقة بها 
وإن بعض الظن إِثم إشيرون بالأول المالعلوم الرياضية وبالثانى الى ما يقولونه فى الالحيات وفى احكام النجوم ونحو ذلك لكن قد تلتذ 
النفس بذلك كا تلتذ بغير ذلك فان الانسان يلتذ بعلم ما لم يكن علمه وسماع مالم يكن سمعه غذا لم يكن مشغولا عن ذلك بما هو اهم 
عنده منه مكما قد يلتذ بأنواع من الأفعال التى هى من جنس اللهو واللعب 

وايضا ففى الادمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح والقضايا الصحيحة الصادقة والقياس المستقَم فيكون فى ذلك تصحيح 
الذهن والادراك وتعود النفس انها تعلم الحق وتقوله لنستعين بذلك على المعرفة التى هى فوق ذلك ولهذا يقال انه كان أوائل الفلسفة 
اوها سليوة أولادهم العلم الرياضى وكثير من شيوخهم قأعرااعرة اغا تفكفلن يذلك: انه لا نظر فى طرقهم وطرق من عارضهم 
من اهل الكلام الباطل ولم 

يحد فى ذلك ما هو حق اخذ إشغل نفسه بالعلم الرياضى كا كان يتحرى مثل ذلك من هو من أَعَة الفلاسفة مابن واصل وغيره وكذلك 
كثير منمتأحرى أصحابنا إشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والندسة ونحو ذلك لأن فيه تفريجا النفس وهو 
عم صحيح لا يدخل فيه غلط 

وقد جاء عن عمر بن اللخطاب انه قال اذا لموتم فالموا بالربى واذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض فان حساب الفرائض عل معقول مبنى على 
اصل مشروع فتبقى فيه رياضة العمل وحفظ الشرع لكن ليس هو عاما يطلب إذاته ولا تكمل به النفس 

واوائك المشركون كانوا يعبدون الكواكب وربينون لها اليا كل يدعونها بأنواع الدعوات ا هو معروف من اخبارهم وما صنف على 
طريقهم من الكتب الموضوعة فى الشرك والسحر ودعوة الكواكب والعزائم والأقسام التى بها يعظم ابليس وجنوده وكان الشيطان 
بسبب الشرك والسحر يغومهم كيك هى التى دعتهم الى ذلك الشرك والسحر وكانوا يرصدون الكواكب ليتعلموا مقاديرها ومقادير 
جخركاتها وما بين بعضها من الاتصالاات مستعين بذلك على ما يرونه مناسبا لها 

ولما كانت الأفلاك مستديرة ولم يكن معرفة حسابها الا بمعرفة الحندسة واحكام اللخطوط المستقيمة والمنحنية تكاموا فى الهندسة لذلك 
ولعمارة الدنيا فلهذا صاروا يتوسعون فى ذلك والافلو لم يتعلق بذلك غرض إلا مجرد تصور الأعداد والمقادير لم تكن هذه الغاية ثما 
يوجب طلبها بالسعى المذكور وربما كانت هذه غاية لبعض الناس الذين يتلذذون بذلك فان لذات النفوس أنواع ومنهم من يلتذ بالشطرح 
والترد والقمار حتى إشغله ذلك هعما هو أنفع له منه 

وكان مبدا وضع المنطق من الحندسة وسعوه حدودا لحدود تلك الأشكال لينتقلوا من الشكل المحسوس الى الشكل المعقول وهذا لضعف 
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عقولهم وتعذر المعرفة عليهم إلا بالطريق البعيدة والله تعالى سر للمسلمين من العلم والبيان والعمل الصاح والايمان ما برزوا به على كل 
نوع من أنواع جنس الافسان واد لله رب العالمين 

وها العلم الالمى الذى هو عندهم مجرد عن المادة فى الذهن والخارج فقّد تبين لك أنه ليس له معلوم فى الخارج وائما هوعل بأموق 
كلية مطلقة لا توجد كلية إلا فى الذهن وليس فى هذا من كال النفس شيء وان عرفوا واجب الوجود ببخصوصه فهو علم بمعين يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه وهذا مما لا يدل عليه القياس الذى يسمونه البرهان فبرهائهم لا يدل على شىء معين بخصوصه ولا واجب 
الوجود ولا غيره 

وما يدل على أم كلي والكليٍ لا بمنع تصوره من وقوع الشركةفيه وواجب الوجود بمنع العلم به من وقوع الشركة فيه ومن لم يتصور ما 
بمنع الشركة فيها لم يكن قد عرف الله ومن لم .ثبت للرب إلا معرفة الكليات كا يزعمه ابن سينا وأمثاله وظن أن ذلك ! للرب فكذلك 
يظنه كلا للنفس بطريق الاولى لا سيعا اذا قال إن النفس لا تدرك إلا الكليات واإئما يدرك الجزئيات البدن فهذا فى غاية الجهل 
وهذه الكليات الت لا تعرف بها الجزئيات الموجودة لا كال فيها البته والنفس انما تحب معرفة الكليات لتحيط بها معرفة الجزئيات 
فاذا لم يحصل ذلك ل تفرح النفس بذلك 

الوجه الرابع 

ان يقال هب ان النفس تكيمل بالكليات المجردة كا يزعمون فا يذكرونه فى العلم الأعلى عندهم الناظر فالوجود واواحقه ليس كذلك 
فان تصور معنى الوجود فقط أمى ظاهر حتى يستغنى عن الحد عندهم لظهوره فليس هو المطلوب وإئما المطلوب اقسامه ونفس اقسامه 
الى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول وقديم وحادث هو أخص من مسمى الوجود وليس فى مرجد انقسام الامى العام 
فى الذهن الى اقسام بدون معرفة الاقسام ما يقتضى علما كليا عظيما عالياعلى تصور الوجود 

فإذا عرفت الاقسام فليس ما هو علم بمعلوم لا يقبل التغيير والاستحالة وليس معهم دليل اصلا يدهم ان العالم لم يزل ولا يزال هكذا 
و.مي 

ا الفاعل والفاعلية والزمان والحركة وتوابع ذلك فائما يدل على قدم نوع ذلك ودوامه لاقدم شىء معين ولا دوام 
شىء معين فالجزم أن مدلول تلك الادلة هو هذا العالم أو شىء منه جهل محض لا مستند له الاعدم العلم بموجود غير هذا العالم وعدم 
العم ليس علما بالعدم 

ولهذا لم يكن عند القوم ايمان بالغيب الذى اخبرت به الانبياء فهم لا يؤمنون لابالله ولا بملائكته ولا البعث كتبه ولا رسله ولا البعث 
بعد الموت واذا قالوا نحن نثبت العالم العقلي او المعقول اللخارج عن المحسوس وذلك هو الغيب فان هذا وان كان قد ذكره طائفة من 
المتكلية والمتفلسفة خطأ وضلال فان ما يشبتونه من المعقولات أنما يعود عند التحقيق الى أمور مقدرة فى الاذهان لا موجودة فى 
الاعيان 

والرسل اخبرت عما هو موجود فى اللخارج وهو ال واعظم وجودا مما نشبده فى الدنيا فأين هذا من هذا وهم لما كانوا مكذيين بما 
اخبرت به الرسل قالوا ان الرسل قصدوا اخبار ابجمهور بما يتخيل الهم لينتفعوا بذلك فى العدل الذى اقاموه لهم 

ثم منهم من يقول ان الرسل عرفت ما عرفناه من نفى هذه الامور ومنهم من يقول بل لم يكونوا يعرفون هذا وأمنا كان كاله فى القوة 
العملية لا النظرية 

وأقل اتباع الرسل اذا تصور حقيقة ما عندهم وجده مما لا يرضى به اقل اتباع الرسل واذا عل بالادلة العقلية ان هذا العالم يمتنع ان 
يكون شىء منه قديما ازليا وعلم بأخبار الانبياء المؤيدة بالعقل انه قبله عالم آخخر منه خلق وانه سوف يستحيل وتقوم القيامة ونحو ذلك 
علم ان غابة ما عندهم من الاحكام الكلية ليست مطابقة بل هى جهل لا عل 

وهب انهم لا يعلدون ما اخبرت به الرسل فليس ف العمّل ما يوجب ما ادعوه من كون هذه الانواع الكلية فى هذا العالم ازلية ابداية 
لم تزلك ولا تزال فلا يكون العلم بذلك علما بكليات ثابتة وعامة فلسفتهم الاولى و حكتهم العليا من هذا الفط وكذلك من صنف على 
طريقتهم كصاحب المباحث المشرقية وصاحب حكمة الاشراق وصاحب دقائق الحقائق و رموز الكنوز و وصاحب الاسرار احفية 
فى العلوم العقلية وامثال هؤلاء ممن ل يجحرى القول لنصر مذهبهم مطلقا ولا تخلص من اشراك ضلالهم مطلقا بل شاركهم فى كثير 
من ضلالهم وشاركهم فى كثير من الهم و تخلص من بعض وبالهم وان كان ايضا لم ينصفهم فى بعض ما اصابوا واخطأ لعدم علمه 
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بمرادهم أو لعدم معرفته ان ما قالوا صواب ثم أم هؤلاء انما .تبعون كلام ابن سينا 

وابن سينا تكلم 2 اشياء من الالميات والنبوات والمعاد والشرائع " يتكلم فيها سلفه ولا وصلت اليها عقوهم ولا بلغتبا وعلومهم فانه 
استفادها من 

المسلمين وان كان امنا اخذ عن الملاحدة المنتسبين الى المسلمين كالاسماعيلية وكان هو واهل بيته واتباعهم معروفين عند المسامين 
بالالحاد واحسن ما يظهرون دين الرفض وهم فى الباطن ييطنون 0 الحض وقد صنف المسامون فى كشف 5 وهتك 
اعرد نا ان ابن سينا ار نفسه ان اهل ببته وبأ وأعناة كانوا من هؤلاء الملاحدة وانه إغا اشتغل بالفلسفة لسبب ذلك 
الفلاسفة كأرسطو واتباعه فان أولئتك ليس عندهم من العل بالله إلا ما عند عباد مشر العرب ما هو خير منه 

وقد ذكرت كلام ارسطو نفسه الذي ذكره فى عم ما بعد الطبيعة فى مقالة الام وغيرها وهو آخر منتبى فلسفته وبينت بعض ما فيه من 
الجهل فانه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكامون فى العلم الالمي مع الخطأ والضلال مثل علماء الييود والنصارى واهل البدع من 
المسلممين وغيرهم اجهل 

من هؤلاء ولا ابعد عن العلٍ بالله تعالى منهم نعم لهم الطبيعات كلام غالبه جيد وهو كلام كثير واسع وهم لراك 
وهم قد يقصدون الحق لا يظهر عليهم لكنهم جهال بالعلم الالمي الى الغاية ليس عندهم منه الا قليل كثير الحطأ 

وابن سينا لما عرف شيئا من دين المسلمين وكان قد تلقى ما تلقاه عن الملاحدة وعمن هو خير منهم من المعتزلة والرافضة اراد ان 
مع بين عا عرفة بعقله مخ, نهؤلاء وبين ها أخذه من سلفة وها اخدائه مقل كلامة فى النبوات: واسرار الآيات: والمثامات بل وكلاهة 
فى بعض الطبيعيات وكلامه فى واجب الوجود ونحو ذلك والا فأرسطو واتباعه ليس فى كلامبم ذكر واجب الوجود ولا ثىء من 
الأحكام التى لواجب الوجود وائما يذكرون العلة الأولى و.ثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية بتحرك الفلك لتشبيه به 

فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض اصلاح حتى راجت على من يعرف دين الاسلام من الطلبة النظار وصار يظهر لهم بعض 
ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده ولكن ساموا لهم اصولا فاسدة فى المنطق والطبيعيات والالحيات ول يعرفوا ما 
دخل فيها من الباطل فصار ذلك سببا الى ضلالهم فى مطالب عالية ايمانية ومقاصد سامية قرانية خرجوا بها 

عن حقيقة العلم والايمان وصاروا بها فى كثير من ذلك لا إسمعون ولا يعقلون بل إسفسطون فى العقليات ويقرمطون فى السمعيات 
والمقصود هنا التنبيه على أنه لو قدر أن النفس تكجل جرد العلم كا زعموه مع أنه قول باطل فان النفس لها قوتان قوة علمية نظرية وقوة 
ارادية عملية فلابد لها من كال القوتين بمعرفة الله وعبادته وعبادته تمع محبته والذل له فلا تكيل نفس فقط الا بعبادة الله وحده لا 
شريك له 

والعبادة تمع معرفته ومحبتة والعبودية له بهذا بعث الله الرسل وانزل الكتب الالحية كلها تدعوا الى عبادة الله وحده لا شريك وهؤلاء 
يجعلون العبادات التى امرت بباالرسل مقصودها اصلاح اخلاق النفس لتسعد للعلم الذى زعموا انه كال النفس أو مقصودها اصلاح 
كا تفعل الملاحدة الاسماعيلية ومن دخل ف الالحاد او بعضه اونتسب الى الصوفية او المتكامين أو الشيعة أو غيرهم 

فالجهمية قالوا الايمان مجرد معرفة الله وهذا القول وان كان خيرا من قولهم فإنه جعله معرفه الله بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته 
وكتبه ورسله وهؤلاء جعلوا الكال معرفة الوجود المطلق ولواحقه وهذا اهم 

لو كان له حقيقة فى اللحارج لم يكن كالا للنفس إلا بمعرفة خالقها سبحانه وتعالى فهؤلاء الجهمية من أعظم المبتدع بل جعلهم غير 
واحد خارجين عن الثنتين وسبعين فرقة كا يروى ذلك عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن اسباط وهو قول طائفة من المتأخرين من 
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اصعاب احمد وغيرهم وقد كفر غير واحد من الأعّة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من يقول هذا القول وقالوا هذا يلزم 
منه ان يكون ابليس وفرعون واليهود الذين يعرفونه يا يعرفون ابناءهم مؤمنين 

فقول الجهمية خير من قول هؤلاء فان ما ذكروه هو اصل ماتكيل به النفوس لكن لم يمعوا بين عل النفس وبين ارادتها التى هى مبداً 
القوة العملية وجعاوا الكرال فى نفس العلم وان لم يصدقة قول ولا عمل ولا اقترن به من اللحشية وامحبة والتعظيم وغير ذلك ما هو من 
اصول الايمان ولوازمه واما هؤلاء فبعدوا عن الكيال غايةالبعد 

والمقصود هنا الكلام على برهائهم فقط وما ذكرنا بعض ما لزمهم بسبب اصولهم الفاسدة ْ 

واعلم ان بيان ما فى كلامهم من الباطل والنقض لايستلزم كونهم اشقياء فى الآخرة الا اذا بعث الله الهم رسولا فلم .يتبعوه بل يعرف 
به ان من جاءته الرسل بالحق فعدل عن طريقهم الى طريق هؤلاء كان من الاشقياء فى الآخرة 

والقوم لولا الأنبياء لكانوا أعمّل من غيرهم لكن الأنبياء جاءوا بالحق وبقاياه فى الأمم وان كفروا ببعضه حتى مشركي العرب كان 
عندهم بقايا من دين ابراهيم فكانوا خيرا من الفلاسفة المشركين الذين يوافقون أرسطو وأمثاله على أصوهم 

الوجه اللخامس أنه ان كان المطلوب بقياسهم البرهانى معرفة الموجودات الممكنة فتلك ليس فيها ما هو واجب البقاء على حال واحدة 
ازلا وأبدا بل هى قابلة للتغير والاستحالة وما قدر أنه من اللازم لموصوفه فنفس الموصوف ليس واجب البقاء فلا يكون العلم به علما 
بموجود واجب الوجود وليس لهم على أزلية شىء من العالم دليل صحيح "ا بسط فى موضعه وائما غاية أدلتهم أستازم دوام نوع الفاعلية 
ونوع المادة والمدة وذلك ممكن بوجود عين بعد عين من ذلك النوع أبدا مع القول أن كل مفعول محدث مسبوق بالعدم م هو مقتضى 
العقل الصريح والنقّل الصحيح فان القول بأن المفعول المعين مقارن لفاعله أزلا وابدا مما يقضى صريم العمل بامتناعه أى شىء قدر 
فاعله لا سعا اذا كان فاعلا باختياره كما دلت عليه الدلائل اليقينية ليست التى يذكإهاالمقصرون فى معرفة أصول العلم والدين كالرازي 
وأمثاله كا إسط فى موضعه 

وما يذكرون من اقتران المعلول بعلته فاذا اريد بالعلة ما يكون مبدعا للمعلوم فهذا باطل بصري العمل وهذا تقر بذلك جميع الفطر السليمة 
ال 

5 بالتقليد الباطل ولما كان هذا مستمرا فى الفطر كان نفس الاقرار بأنه خالق كل شىء موجبا لأن يكون كل مال سواه مدثا 
مسبوقا بالعدم وان قدر دوام الحالقيه مخلوق بعد مخلوق فهذا لا ينافى ان يكون خالا لكل شيء وما سواه محدث مسبوق بالعدم ليس 
ثىء معه سواه قديم بقدمه بل ذلك اعظم فى الكال والوجود والافضال 

وأما اذا تريد بالعلة ما ليس كذلك كا يمثلون به من حركة احاتم بحركة اليد وحصول الشعاع عن الشمس فليس هذا من باب الفاعل 
فى شىء بل هو من باب المشروط والشرط قد يقارن المشروط واما الفاعل فيمتنع ان يقارنه مفعوله المعين وان لم يمتنع ان يكون فاعلا 
لثىء بعد شىء فقدم نوع الفعل كقدم نوع الحركة وذلك لا ينافى حدوث كل جزء من أجزائها بل يستازمه لامتناع قدم شىء منها 
بعينه وهذا ما عليه جماهير العقلاء من جميع الأمم حتى ارسطو واتباعه فانهم وان قالوا بقدم العالم فهم لم يثبتوا له مبدعا ولا علة فاعليه 
بل علة غائية بتحرك الفلك للتشبه بها لأن حركة الفلك ارادية 

وهذا القول وهو ان الأول ليس مبدعا للعلم وائما هوعلة غائية للتشبيه به وان كان فى غاية الجهل والكفر فالمقصود انهم وافقوا سائر 
العقلاء فى ان الممكن المعلول لا يكون قديما بقدم علته يا يقول ذلك ابن سينا وموافقوه ولهذا انكر هذا القول ابن رشد وامثاله من 
الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة 

ارسطو وسائر العقلاء فى ذلك وبينوا ان ما ذكره ابن سينا ما خالف به سلفه وجماهير العقلاء وكان قصده ان يركب مذهبا منمذاهب 
المتكامين ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول الواجب مع كونه ازليا قديما بقدمه واتبعه على امكان ذلك اتباعه فى ذلك 
كالسبروردى الحلبى والرازى والآمدي والطوبى وغيرهم وزعم الرازي فيما ذكره فى محصلة ان القول بكون المفعول المعلول يكون 
قديما للموجب بالذات مما اتفق عليه الفلاسفة المتقدمون الذين نقلت الينا اقوالهم كأرسطو وامثاله وائما قاله ابن سينا وامثاله والمتكامون 
اذ قالوا بقدم مايقوم بالقديم من الصفات ونحوها فلا يمولون انها مفعولة ولا معلولة لعلة فاعله بل الذات القديمة هى الموصوفة بتاك 
الصفات عندهم فصفاتهم من لوازمها يمتنع تحقق كون الواجب واجبا قديا الا بصفاته اللازمة ييا قد بسط فى موضعه ويمتنع عندهم 
قدم ممكن يقبل الوجود والعدم مع قطع النظر عن فاعله 
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وكذلك اساطين الفلاسفة يمتنع عندهم قديم يقبل العدم ويمتنع ان يكون الممكن لم يزل واجباسواء قيل انه واجب بنفسه أو بغيره 
ومن ما ذكره ابن سينا وامثاله فى ان الممكن قد يكون واجبا بغيره ازليا ابديا كا يقولونه فى الفلك هو الذى فتح عليهم فى الامكان من 
الاسئلة القادحة فى قوم ما لا يمكنهم ان يجيبوا عنه ما بسط فى موضعه فان هذا ليس موضع 

تقرير هذا ولكن نبهنا به على ان برهانهم القياسى لايفيدوا امورا كليه واجبة البقاء فى الممكخات 

وأما واجب الوجود تبارك وتعالى فالقياس لا يدل على ما يختص به وإئما يدل على امس مشترك كلى بينه وبين غيرة اذ كان مدلول 
القياس الشمولى عندهم ليس الامورا كلية مشتركة وتلك لا تختص بواجب الوجود رب العالمين سبحانه وتعالى فلم يعرفوا ببرهانهم 
تكامن الأمور الى سه هوانا لآهن ألءنؤاحب: ولا مو المكات 

وإذا كانت النفس انما تكل بالعلم الذى يبقى ببقاء معلومه لم يستفيدوا ببرهانم علبي اين من العلم فضلا عن ان يقال ان ما 
تكيل به النفس من العلم لا يحصل الا ببرهانهم ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات اله علههم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكو 
اباته 

ون استعملوا فذلك القياس استعملوا قياس الأولى لم إستعملوا قياس شمول تستوى افراده ولاقياس تمثيل محض فان الرب تعالى لا 
مثيل له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي آستوي افراده بل ما ثبت لغيره من كال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى وما تنزه غيره 
عنه من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأولى ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة 

فى القران من هذا الباب م يذكره فى دلائل ربوبيته والمميته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية 
السنية والمعالم الالمية التى هى اشرف العلوم واعظم ما تكجل به النفوس من المعارف وان كان كالما لابد فيه من كال علمها و قصدها 
جميعا فلا بد من عبادة الله وحده المتضمئة لمعرفته ومحبته والذل له 

وأما الاستدلاله تعالى بالآبات فكثير فى القران 

والفرق بين الايات وبين القياس ان الآية هى العلامة وهي الدليل الذى يستلزم عين المدلول لا يكون مدلولة امرا كليا مشتركا بين 
المطلوب وغيره بل نفس العلم به يوجب العلم بعين المدلول كا ان الشمس آية النهار قال الله تعاللى وجعلنا الليل والتبار آيتين فحونا آية 
الليل وجعلنا آية النبار مبصرة فنفس العم بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار وكذلك نبوة مد العلم بنبوته بعينه لا يوجب امرا 
مشت ركا بينه وبين غيره 

وكذلك آيات الرب تعالى نفس العلم بها يوجب العل بنفسه المقدسة تعاللمى لا يوجب علما كليا مشتركا بينه وبين غيره والعلم بكون هذا 
مستازما لحذا هو جهة الدليل فكل دليل فى الوجود لا بد ان يكون مستازما للمدلول والعلم باستازام المعين للمعين المطلوب اقرب الى 
الفطرة من العلم بأن كل معين 

من معينات القضية الكلية يستازم النتيجة والقضايا الكلية هذا شأنها 

فإن القضايا الكلية ان ل تعلم معيناتها بغير القثيل والا ل تعلم الا بالقثيل فلا بد من معرفة لزوم المدلول للدليل الذى هو الحد الأوسط 
فاذا كان كليا فلا بد ان يعرف ان كل فرد من افراد الك الكلي المطلوب يلزم كل فرد من افراد الدليل كا اذا قيل كل اب وكل 
ب ج فكل ج ١‏ فلا بد ان يعرف ان كل فرد من افراد الجبم يلزْم كل فرد من افراد الباء وكل فرد من افراد الباء يلزم كل فرد من 
افراد الألف ومعلوم ان العلم بلزوم المعين للباء المعين والباء المعين للألف المعين اقرب الى الفطرة من هذا واذا قيل تلك القضية الكلية 
تحصل فى الذهن ضرورة او بديبة من واهب العمل قيل حصول تلك القضية المعينة فى الذهن من واهب العمل اقرب ومعلوم ان 
1 قاضو امسن دكات فإنه مستلزم إذات الرب تعالى يمتئع وجوده بدون وجود ذات الرب تعالى وتقدس وان كان مستازما 
إيضا لأمور كلية مشتركة وبين غيره فلانه يلم من وجوده وجود لوازمه 

وتلك الكليات المشتركد من لوازم المعين اعنى يلزمه ما يخصه من ذلك الكلي العام والكلي المشترك يلزمه بشرط وجوده ووجود العالم 
الذى يتصور القدر المشترك وهو سبحانه يعلم الامور على ماهى عليه فيعلم نفسه المقدسة بما يخصها ويعلم الكليات انها كليات فيلزم من 
وجود اتلخاص وجود العام المطلق كا يلزم من وجود هذا الانسان وجود الانسانية والحيوانية فكل ما 

سوى الرب مستازم لنفسه المقدسة بع نبا يمتنع وجود شىء سواه بدون وجود نفسه المقدسة فان الوجود المطلق الكلى لا تحقق له 
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فى الاعيان فضلا عن ان يكون خالقا لها مبدعا ثم يلزْم وجود المعين وحود المطلق المطابق فاذا تحقق الموجود الواجب تحقق الوجود 
المطلق المطابق واذا تحقق الفاعل لكل شيء تحقق الفاعل المطاق المطابق واذا تحقق القديم الازلى تحقق القديم المطاق المطابق واذا 
تحفق الغنى عن كل شىء تحقّق الغنى المطلق المطابق واذا تحقق رب كل شىء تحقق الرب المطابق كا ذكرنا انه اذا تحمّق هذا الانسان 
وهذا الحيوان تحمّق الانسان المطلق المطابق والحيوان المطلق المطابق لكن المطلق لا يكون مطلقا الا فى الاذهان لا فى الاعيان فاذا 
عل انسان وجود انسان مطلق وحيوان مطلق لم يكن عالما بنفس العين 
كذلك اذا على واجبا مطلقا وفاعلا مطلقا وغنيا مطلقا لم يكن عالما بنفس رب العالمين وما يختص به من غيره وذلك هو مداول آياته 
تعالى فآياته تستازم عينة التى يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها وكل ما سواه دليل على عينه واية له فانه ملزوم لعينة وكل ملزوم فانه 
اللي و قو اد و را كي سما ايا تيا زر الوا ري قياسهم على 
الأم المطلق الكلى الذى لا بتحقق تحقق الا فى الذهن فل يعلموا ببرهانهم ما يختص بالرب تعالى 
وأما قياس الأولى الذى كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على انه يبت له من صفات الكال التى لا نقص فيها أكل مما علموه 
ثابتا لغيره مع التفاوت الذى لا يضبطه العمل كالا يضبط التفاوت بين الحالق وبين المخلوق بل اذا كان العمل يدرك من التفاضل 
الذى بين مخلوق وعخلوق ما لا بتحصر قدره وهو يعل أن فضل الله على كل مذلوق أعظم من فضل غذلوق على عذلوق كان هذا مما بين 
له ان ما يثبت لرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره 
فكان قياس الأولى يفيده أمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأمى ولحذا كان الحذاق يختارون ان الأسماء المقولة عليه وعلل 
غيره مقولة بطريق التشكيك ليست بطريق الاشتراك اللفظى ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذى تقائل افراده بل بطريق الاشتراك 
لمعنوى الذى نتفاضل أفراده كا يطلق لفظ البياض والسواد على الشديد كبياض الثلج وعلى ما دونه كبياض العاج فكذلك لفظ 
الوجود يطلق على الواجب والممكن وهو فى الواجب أكل وافضل من فضل هذا البياض على هذا البياض لكن هذا التفاضل فى 
الاسماء المشككة لا يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركا كليا فلابد فى الاسماء المشككة من معنى كلى مشترك وان كان ذلك لا يكون 
الا تى الذهن 
وذلك هو مورد التقسيم تقسيم الكلي الى جزئياته اذا قيل الموجود ينقسم الى واجب وممكن فان مورد التقسيم مشترك بين الأقسام ثم 
0 هذا الوااجب أكل من وجود الممكن لا بمنع أن يكون مسمى الوجود معنى كليا مشتركا بينما وهكذا فى سائر الاسماء والصفات 
المطلقة على اللخالق والمخلوق كاسم الى والعليم والقدير والسميع والبصير وكذلك فى صفاته كعليه وقدرته ورحمته ورضاه وغضبه وفرحه 
وعاك ها ستيه الرشل من أسعانة ,واه 
والناس تنازعوا فى هذا الباب فقالت طائفة كأبي العباس الناى من شيوخ المعتزلة الذين كانوا أسبق من أبى علي هى حقيقة فى الحالق 
0 الخلوق وقالت طائفة من الجهمية والباطنية والفلاسفة بالعكس فى مجاز فى اللحالق حقيقة ف الخاوق وقال جماهير الطوائف 
حقيقة فييما وهذا قول طوائف النظار من المعتزاة 0 والكرامية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية وهو قول الفلاسفة لكن 
اه بتناقض فيقر فى بعضها بأمها حقيقة قيقة كاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة ونحو ذلك وينازع فى بعضها لشبه نفاة 
اجميع والقول فيما نفاه نظير القول فيما أثبته ا لير فرق بين المتماثلين ونفى اجميع يمنع أن يكون موجودا وقد علم أن 
ا موجود ينقسم الى واجب وبمكن وقد يم وحادث وغني وفقير ومفعول وغير مفعول وأن وجود الممكن إستلزم وجود الواجب ووجود 
الحدث إستلزم وجود القديم ووجود الفقير إستازم وجود الغنى ووجود المفعول إستازم وجود 
غير المفعول وحينئذ فبين الوجودين امى مشترك والواجب يختص با يقيز به فكذلك القول فى اجميع 
والأسماء المشككة هى متواطئة باعتبار القدر المشترك ولهذا كان المتقدمون من نظار الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسم بل 
لفظ المتواطئة ,تناول ذلك كله فالمشككة قسم من المتواطئة العامة وقسيم المتواطئة الخاصة واذا كان كذلك فلابد من اثبات قدر 
مشترك كل وهو مسمى المتواطتة العامة وذلك لا يكون مطلقا الا فى الذهن وهذا مدلول قياسهم البرهانى ولابد من اثبات التفاضل 
وهو مدلول المشككة القى هى قسيم المتواطئة اتلخاصة وذلك هو مدلول الاقيسة البرهانية القرانية وهى قياس الاولى ولابد من اثيات 
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خاصة الرب الى مها يقيز عما سواه وذلك مدلول اياته سبحانه الى إستلزم ثبوتها ثيوت نفسه له يدل على هذه قياس لا برهانى ولا غير 
برهانى 

فتبين بذلك ان قياسهم البرهانى لا يحصل المطلوب الذى به تكمل النفس فى معرفة الموجودات ومعرفة خالقها فضلا عن ان يقال لا 
تعلم المطالب الا به وهذا باب واسع لكن المقصود فى هذا المقام التنبيه على بطلان قضيتهم السالبة وهى قولهم ان العلوم النطرية لا 
ثم لم يكفهم هذا السلب العام تحجروا فيه واسعا وقصروا العلوم على طريق ضيقة لا تحصل الا مطلوبا لا طائل فيه حتى زعموا أن عل 
الله تعالى وعم أنبيائه وأوليائه انما يحصل بواسطة القياس المشتمل على الحد الأوسط كا يذكر ذلك ابن سينا وأتباعه وهم فى اثبات ذلك 
خير ممن نفى علمه وعل أنبيائه من سلفهم الذين هم من أجهل الناس برب العالمين وأنبيائه وكتبه فابن سينا لما تميز عن أولئك بمزيد 
عل وعقل سلك طريقهم المنطقى فى تقرير ذلك وصار سالكوا هذه الطريق وان كنوا أعلم من سلفهم وأكل فهم أضل من البهود 
والنصارى وها اذ كان أوائك حصل هم من الايمان بواجب الوجود وصفاته ما " يحصل لهؤلاء الضلال لا فى صدورهم من 
الكبر والحيال وهم من اتباع فرعون وامثاله ولحذا تجدهم لموسى ومن معه من اهل الملل والشرائع متنقصين او معادين 

قال الله تعالى الذين يحادلون فى آبات. الله بغير سلطان اتاهم ان فى صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه و قال تعالى كبر مقا عند الله 
وعند النين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم 
مآ كانوا استزئون فلن رأوا بسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم ا رأوا بأُسنا سنة الله البتى قد 
خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون 

وقد سط الكلام على قول فرعون ومتابعة هؤلاء له والغرود بن كنعان وامثالهم من رؤؤوس الكفر والضلال ومحالفتهم لموسى وابراههم 
وغيرهما من رسل الله صلوات الله علهم فى مواضع 

وقد جعل الله آل ابراهيم أئة للمؤمنين اهل الجنة وآل فرعون ائمة لأهل النار قال تعالمى واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق 
وظنوا انهم الينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فتبذناهم 2 الم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم اعة يدعون الى النار ويوم 
القيامة لا ينصرون واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد اتينا موبى الاب من بعد ما اهلكا القرو الاولى 
بصائر للناس الى قوله قل فأتوا كاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنت صادقين وقال فى آل ابراهيم وجعلنا منهم اعم يدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون 

والمقصود ان متأخريهم الذين هم اعلم منهم جعلوا علم اارب يحصل بواسطة القياس البرهانى وكذلك عم انبيائه وقد بسطنا الكلام فى 
الرد عبهم فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا التنبيه على فساد قوهم انه لا يحصل العلم الا بالبرهان الذى وصفوه واذا كان هذا السلب باطلا فى عل آحاد الناس كان 
بطلانه 

أولى فى عل رب العالمين سبحانه وتعالى ثم ملائكته وانبيائه صلوات اله عليهم اجمعين 

فل ع ع ع 

وأيضا فامهم قسموا جذس الدليل الى القياس والاستقراء والقثيل قالوا لأن الاستدلال اما أن يكون بالكلى على الجزث أو بالجزث على 
الكلى أو بأحد الجزئيين على الاخر وربما عبروا عن ذلك باللخاص والعام فقالوا اما أن يستدل بالعام على الخاص أو باللخاص على العام 
اوباعة القاضين عل الاخر 

قالوا والاول هو القياس يعنون به قياس الشمول فانهم يتخصونه باسم القياس وكثير من اهل الاصول والكلام يخصون باسم القياس 
الثيل واما جمهور العقلاء قاسم القياس عندهم يتناول هذا وهذا قالوا والاستد لال بالجزئيات عل الكل هو الاستقراء فان كان تاما 
والثانى استقراء أكثرها وذلك كقول القائل الحيوان اذا أكل كل حرك فكه الاسفل لأنا استقرينا فوجدناها هكذا فيقال له القساح 
يحرك الاعلى 
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ثم قالوا ان القياس ينقسم الى اقتراق: واستثناق فالاستتاق. ما تكون النتيجة أو نقيضبا همذكورة فيه بالفعل والاقترانى ما تكون:فيه 
بالقوة كالمؤلف من القَضايا املية كقولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام والاستثنانى ما يؤلف من الشرطيات وهو نوعان 

أحدهما متصلة كقولنا ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلى متطهر واستثناء عين المقدم ,ينتج عين التالى واستثناء نقيض التالى .ينتج نقيض 
المقدم 

والثانى المنفصلة وهى اما مانعة ابجمع والخلو كقولنا العدد اما زوج واما فرد فان هذين لا يجتمعان ولا يخلوالعدد عن أحدهما وما مانعة 
المع فط كقولنا هذا اما أسود واما أبيض أى لا يجتمع السواد والبياض وقديخلو امحل عنبما واما مانعة الخلو فهى التى يمتنع فيها 
عدم الحزلن جيعا د يم اجماعيه وقديقولون مانعة ابجمع والخلو هى الشرطية الحقيقية وهى مطابقة للنقيضين فى العموم والخحصوص 
ومانعة امع قن اصن من التقيضين:قان الفدن ايعان .وقدير فعان وها الحضن .من التقيضية واها :فائعة اذلو فانيا أعم من 
النقيضين وقد يصعب عليهم تمثيل ذلك يخلاف النوعين الاولين فان أُمثالهما كثيرة 

وعثلونه بقول القائل هذا ركب البحر اولا يغرق فيه أأى لا يخلو 

منهما فانه لا يغرق الا اذا كان فى البحر فاما أن لا يغرق فيه وحينئذ لا يكون راكبه واما أن يكون راكبه وقد يجتمع أن يركب 
ويغرق والامثال كثيرة كقولنا هذا حى أو ليس بعالم أو قادر أو سميع بصير أو متك أنه 'أن وعدت انان فهو اميك التسمين فاك 
عدمت عدمت هذه الصفات وقد يكون حيا من لا يوصف بذلك فكذلك اذا قيل هذا متطهر أو ليس بمصل فانه ان عدمت الصلاة 
عدمت الطهارة وان وجدت الطهارة فهو القسم الاخر فلا يخلو الامى منبما وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه فانه اذا ردد 
الا بين وجود المشروط وعدمه واذا عدم الشرط فصار الامى لا يخلومن وجودالمشروط وعدم الشرط 

ثم قسموا الاقترانى الى الاشكال الاربعة لكون الحد الاوسط اما مولا فى الكبرى موضوعا فى الصغرى وهو الشكل الطبيعى وهو 
ينتج المطالب الاربعة الجزقى والكلى والايجابى والسلبى واما ان يككون الاوسط مولا فيبما وهو الثانى ولا - الا السلب واما ان 
يكون موضوعا فيهما ولا .ينتج الا الجزئيات والرابع .ينتج الجزئيات والسلب الكلي لكنه بعيد عن الطبع ثم إذا أراد بيان الانتاج ارنتاج 
الثانى والثالث وغير ذلك من المطالب احتاجوا الى 0 بالنقيض والعكس وعكس النقيض فانه يلزم من صدق 

القضية كذب نقيضها وصدق عكسها المستوى وعكس نقيضها فاذا صدق قولنا ليس احد من اجاج بكافر حم قولنا ليس احد من 
الكفار بحاج 

فنقول هذا الذى قالوه اما ان يكون باطلا واما ان يكون تطويلا يبعد الطريق على المستدل فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق او طريق 
طويل يتعب صاحبه حتى يصل الى الحق مع امكان وصوله بطريق قريب م كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له إين اذنك فرفع 
يده رفعا شديدا ثم ادارها الى اذنه اليسرى وقد كان يمكنه الاشارة الى العنى او اليسرى من طريق مستقيم وها الحيتق ها وضفك' الله 
به كّابه بقوله ان هذا القرآن يمبدى للتى هو اقوم فأقوم الطريق الى اشرف المطالب ما بعث الله به رسوله واما طريق هؤلاء فهى مع 
ضلالهم فى البعض واعوجاج طريقهم وطولها فى البعض الآخر انما توصلهم الى امى لا بنجى من عذاب الله فضلا عن ان يوجب لهم 
السعادة فضلا عن حصول الكال للأنفس البشرية بطريقهم 

بيان ذلك ان ما ذكروه من حصر الدليل فى القياس والاستقراء والقثيل حصر لا دليل عليه بل هو باطل فموهم ايضا ان العلم المطلوب 
لا يحصل الا بمقدمتين لا يزيد ولا ينقص قول دليل عليه بل هو باطل واستدلالحم على الحصر بوهم اما ان يستدل بالكلى على الجزى 
او بالجزنى على الكلي 

او بأحد الجزئين على الآخر والاول هو القياس والثانى هو الاستقراء والثالث هو القثيل فيقال لم تقيموا دليلا على انحصار الاستدلال 
فى الثلاثة فانم اذا عنيتم بالاستدلال جز على جزئى قياس القثيل لم يكن ما ذكرتموه حاصرا وقد بقى الاستدلال بالكلى على الكل 
الملازم له وهو المطابق له فى العموم واللخصوص وكذلك الاستدلال بالجزئى على الجرْئ الملازم له بحيث يلزم من وجود احدهما وجود 
الآاخر ومن عدمه عدمه فان هذا ليس ما سعيتموه قياسا ولا استقراء ولا تمثيلا وهذه هى الايات 

وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهار وبالاهار على طلوع الشمس فليس هذا استدلالا بكلى على جز بل الاستدلال بطلوع 
معين على نهار معين استد لال بحن على جزئى وبجنس النهار على جذس الطلوع استدلال يكبي على كلي وكذلك الاستدلال بالكوا كب 
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على جهة الكعبة استدلال يحزنى على جز كالاستدلال بالجدي وبنات نعش والكواكب الصغير القريب من القطب الذى يسميه 
بعض الناس القطب وكذلك بظهور كوكب على ظهور نظيره فى العرض والاستدلال بطلوعه على غروب آخخر وتوسط آخخر ونحو ذلك 
من الأدلة التى اتفق عليها الناس قال تعالى وبالتجم هم يبتدون 

والاستدلال على المواقيت والأمكنة بالامكنة امى اتفق عليه العرب والعجم واهل الملل والفلاسفة فاذا استدل بظهور الثريا على ظهور 
ما قرب منها مشرقا ومغربا وبمينا وشمالا من الكواكب كان استدلالا يرق على رن لتلازمها وليس ذلك من قياس القثيل فان 
تت بد قضاء كلا كان استدلالا يكل كل كل رانين السعدلالة كل ل حزق بل راسد الكلين الماورمين عل الاش ومن عرف 
مقدار ابعاد الكواكب بعضها عن بعض وعل ما يقارن منبا طلوع الفجر استدل بما رآه منها على ما مضى من الليل وما بقّى منه وهو 
استدلال بأحد المتلازمين على الآخر ومن عل الجبال والامهار والرياح استدل بها على ما يلازمها من الامكنة ثم اللزوم ان كان دائما 
لا يعرف له ابتداء بل هو منذ خاق اله الارض كوجود الجبال والانبار العظيمة النيل والفرات وسيحانت وجيحان والبحر كان 
الاستدلال مطردا وان كان اللزوم اقل من ذلك مدة مثل الكعبة شرفها الله تعالى فإن الحليل بناها ولم تزل معظمة لم يعل عليها جبار 
قط استدل بها بحسب ذلك فيستدل بها وعليها فان اركان الكعبة مقابلة لجهات الارض الاربع الجر الاسود يقابل المشرق والغربى 
الذى يقابله ويقال له الشاى يقابل المغرب والهانى يقابل الجنوب وما يقابله يقال له العرافى اذا قيل 

للذي يليه من ناحية الجر الشامى وان قيل إذاك الشائى قيل لهذا العراق فهذا الشامى العراقى يقابل الشمال وهو يقابل القطب وحينئذ 
فيستدل بها على الجهات ويستدل بالجهات عليها 

وما كان مدته اقصر من مدة الكعبة كالابنية التى فى الامطار والاتجار كان الاستدلال بها بحسب ذلك فيقال علامة الدار الفلانية 
ان على بامبا شجرة من صفتهبا كذا وكذا وهما متلازمان مدة من الزمان فهذا وامثاله استدلال باحد المتلازمين على الآخر وكلاهما معين 
جز وليس هو من قياس العَثيل 

ولحذا عدل نظار المسلمين عن طريقهم فقالوا الدليل هو المرشد الى المطلوب وهو الموصل الى المقصود وهو ما يكون العم به مستازما 
لعلم بالمطلوب او ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا الى عل او على اعتمّاد رااخ ولهم نزاع اصطلاحى هل يسمى هذا الثانى دليلا او 
يخص بامم الامارة واجمهور يسمون ابميع دليلا ومن اهل الكلام من لا يسمى بالدليل الا الأول 

ثم الضابط فى الدليل ان يكون مستلزما للمداول فكاما كان مستلزما لغيره امكنت ان إستدل به عليه فإن كان التلازم من الطرفين امكن 
ان يستدل بكل منهما على الآخر اللزوم قطعيا كان الدليل قطعيا وان كان ظاهرا 

وقد بتخلف كان الدليل ظنيا 

فالأول كدلالة امخاوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحككمته فان وجودها مستازم لوجود ذلك ووجودها 
بدون ذلك ممتنع فلا توجد الادالة على ذلك ومثل دلالة خبر الرسول على ثبوت ما اخبر به عن الله فانه لا يقول عليه الا الحق اذ كان 
معصوما فى خبره عن الله لا إستقره فى خبره عنه خط البتة فهذا دليل مستلزم لمدلوله لزوما واجبا لا ينفك عنه بحال وسواء كان 
الملزوم المستدل به وجودا او عدما فقّد يكون الدليل وجودا وعدما ويستدل بكل منهما على وجود وعدم فانه إستدل بثبوت الثيء على 
انتفاء نقيضه وضده ويستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته ويستدل بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم بل كل 
دليل يستدل به فانه ملزوم للدلوله وقد دخل فى هذا كل ما ذكروه وما لم 0-0 فان ما يسمونه الشرطى المتصل مضمونه الاستدلال 
بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم سواء عبر عن هذا بصيغة الشرط او بصيغة الجزم فاختلاف صيغ 
الدليل مع اتحاد معناه لا يغير حقيقته والكلام اما هو فى المعانى العقلية لا فى الالفاظ 

فإذا قال القائل اذا كانت الصلاة صحيحة فالمصلى متطهر وان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وان كان الفاعل عالما قادر حى ونحو 
لق قوله صحة الصلاة تستلزم صحة الطهارة وقوله يلزم من صحة الصلاة ثبوت الطهارة وقوله لا يكون مصليا الا مع الطهارة وقوله 
الطهارة شرط فى سحعة الصلاة واذا عدم الشرط عدم المشروط وقوله كل مصل متطهر فن ليس بمتطهر فليس بمصل وامثال ذلك من 
انواع التأليف للالفاظ والمعانى التى نتضمن هذا الاستدلال من حصر الناس فى عبارة واحدة واذا اتسعت العقول وتصوراتها اتسعت 
عباراتها واذا ضاقت العقول والعبارات والتصورات بقى صاحبها كأنه محبوس العمّل واللسان كا يصيب اهل المنطق اليونانى تجدهم 
من اضيق الناس علءا وبيانا واعجزهم تصورا وتعبيرا ولهذا من كان ذكيا اذا تصرف فى العلوم وسلك مسلك اهل المنطق طول وضيق 
وتكلف وتعسف وغايته بيان البين وايضاح الواح من الع وقد يوقعه ذلك فى انواع من السفسطه التى عافى منها من لم إسلك طريقهم 
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وكذلك تكلفاتهم فى حدودهم مثل حدهم للانسان وللشمس بأنبا كوكب يطلع نبارا وهل من يجد الشمس مثل هذا الحد ونحوه الا 
من اجهل الناس وهل عند الناس شىء اظهر من الشمس ومن لم يعرف الشمس فإما ان يجهل اللفظ فيترجم له وليس هذا من 
الحد الذى ذكروه واما ان لا يكون رآها لعماه فهذا لا يرى النهار ولا الكواكب بطريق الأولى 

مع أنه لا بد ان يسمع من الناس ما يعرف ذلك بدون طريقهم وهم معترفون بأن الشكل الأول من الجليات يغتى عن جميع صور 
القياس وتصويره فطرى لا يحتاج الى تعلمه منهم مع ان الاستدلال لا يحتاج الى تصوره على الوجه الذى يزحمونه 

فصل 

واما قولحم الاستدلال لابدفيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان فهذا قول باطل طردا وعكسا وذلك أن احتياج المستدل الى 


المقدمات مما يختلف فيه حال الناس فن الناس من لا يحتاج الا الى مقدمة واحدة لعلمه بما سوى ذلك كا أن منهم من لا يحتاج 
فى عامه بذلك الى استدلا بل قد يعلمه بالضرورة ومنهم من يحتاج الى مقدمتين ومنهم من يحتاج الى ثلاث ومنهم من يحتاج الى أربع 
واكثر فن أراد أن يعرف ان هذا المسكر المعين محرم فان كان يعرف ان كل مسكر محرم ولكن لا يعرف هل هذا المسكر المعين إسكر 
أم لا لم يحتج الا الى مقدمة واحدة وهو أن يعلم ان هذا مسكر فاذا قيل له هذا حرام فال ما الدليل عليه فقال المستدل الدليل على 
ذلك أنه مسكر تم المطلوب 

وكذلك لو تنازع اثنان فى بعض أنواع الاشربة هل هو مسكر أم لا 

كا إسأل الناس كثيرا عن بعض الاشرية ولا يكون السائل ممن يعلم أنها تسكر أو لا تسكر ولكن قد علم أن كل مسكر حرام فاذا ثبت 
عنده بخبر من يصدقه أو بغير ذلك من الادلة أنه مسكر عل تحريمه وكذلك سائر ما يقع الشك فى اندراجه تحت قضية كلية من الانواع 
والاعيان مع العلم بحكم تلك القضية كتنازع الناس فى الترد والشطرنج هل هما من الميسر أم لا وتمازعهم فى النبيذ المتنازع فيه هل هو 
من الخمر أم لا وتتازعهم فى الحلف بالنذر والطلاق والعتاق هل هو داخل فى قوله قدفرض الله لك تحلة ايماكم أم لا وتتازعهم فى 
قوله أو يعفو الذي بيده عمّدة التكاح هل هو الزوج أو الولى المستقل وأمثال ذلك 

وقد يحتاج الاستدلال الى مقدمتين لمن لم يعل أن النبيذ المسكر المتنازع فيه حرم ولم يعلم أن هذا المعين مسكر فهو لا يعلم أنه بحرم حتى 
يعلم أنه مسكر ويعلم أن كل مسكر حرام وقد يعلم أن هذا مسكر ويعلم أن كل مسكر مر لكن لم يعلم ان النبى صل الله عليه و سلم حرم 
لمر لقرنت فيلدة بالاسلام أو لنشأته بين جهال أو زنادقة إشكون فى ذلك أو يعلم أن البق قال كل مسكر حرام أو يعلم أن هذا خمر 
وان النبى حرم الجر لكن لم يعلم ان ممدا رسول الله أو لم يعلم أنه حرمها على جميع المؤمنين بل ظن أنه أباحها لبعض الناس فظن أنه 
منهم كن ظن أنه اباح شربها للتداوى أو غير ذلك فهذا لا يكفيه فى العلم 

تحريم هذا النبيذ المسكر تحربما عاما الا أن يعلم أنه مسكر وانه حمر وان النبى حرم كل مسكر وأنه رسول الله حا فا حرمه حرمه الله 
وانه حرمه تحريما عاما ل ييحه للتداوى او للتلذذ 

وتما بين أن تخضيصض- الاستدلال مقدمتين باطل أنهم قالوا فى حد القياس الذى يشمل البرهاني واللخطابي والجدلي والشعربي 
والسوفسطائ انه قول مؤلف من اقوال او عبارة عما ألف من اقوال اذا سلمت لزم عتها إذاتها قول آخخر قالوا واحترزنا بقولنا من 
اقوال عن القضية الواحدة التى تسلتزم إذاتبا صدق عكسها وعكس نقيضها وكذب نقيضها وليست قياسا قالوا ولم نقل مؤلف من 
مقدمات لأنا لا مكنا غريئ المقدمة مواحيث هن مقدمة الا يكوعيا ده القياش تفلو أحذتاها فى ند القياس كان دورا والقطية 
الخبرية اذا كانت جزء القياس معوها مقدمة وان كانت مستفادة بالقياس سمعوها نتيجة وان كانت مجردة عن ذلك معوها قضية وتسمى 
أيضا قضية مع تسميتها نتيجة ومقدمة وهي احبر وليست هى المبتدأ واللحبر فى اصطلاح النحاة بل أعم منه فان المبتدأ والحبر لا يكون 
الا جملة اسمية والقضية تكون جملة اسمية وفعلية يا لو قيل قد كذب زيد ومن كذب استحق التعزير 

والمقصود هنا أنهم أرادوا بالقول فى قولحم القياس قول مؤلف من اقوال القضية التى هى جملة تامة خبرية لم يريدوا بذلك المفرد الذى 
0 القياس مشتمل على ثلاثة حدود أصغر واوسط واكبر كا اذا قيل النبيذ المتنازع فيه مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ والمسكر 


51121120 ١/6 


45 جزء 9 


والحرام كل منها مفرد وهى الحدود فى القياس فليس مرادهم بالقول هذا بل مرادهم ان كل قضية قول "ا فسروا مرادهم بذلك 
ولهذا قالوا القياس قول مؤلف من اقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر واللازم انما هى النتيجة وهى قضية وخبر وجملة تامة وليست 
مفردا ولذلك قالوا القياس قول مؤلف فسموا جموع القضيتين قولا واذا كانوا قد جعلوا القياس مؤْلفا من اقوال وهى القضايا لم يحب 
ان يراد بذلك قولان فقط لان لفظ ابمع اما أن يكون فيتناول الاثنين فصاعدا كقوله فان كان له اخوة فلامه السدس واما أن يراد به 
الثلاثة فصاعدا وهو الاصل عند ابمهور مختصا باثئن فاذا قالوا هو مؤلف من اقوال ان ارادوا العدد كان هذا المعنى من اثنين فصاعدا 
فيجوز ان يكون مؤْلفا من ثلاث مقدمات واربع مقدمات: قلا ص بالاميق وآن. أراذوا امع الحقيقى لم يكن مؤلفا الا من ثلاث 
فصاعدا وهم قطعا ما ارادوا هذا لم يبق الا الاول 

فإذا قيل هم يلتزمون ذلك ويقولون نحن نقول اقل ما يكون القياس 

من مقدمتين وقد يكون من مقدمات فيقال ولا هذا خلاف ما فى كتبك فانم لا تلتزمون الا مقدمتين فقط وقد صرحوا ان القياس 
الموضل الى امطلوت سراء كان افتزانيا أو النققاتا لذ مقغى عق متدامين ولا ولد علبيما 'وعلانا ذلك بان المظلوت المح لا ركيد 
عل جزئين مبتداً وخبر فان كان القياس اقترانيا فكل واحد من جزثٍ المطلوب لا بد وان يناسب مقدمة منه اى يكون فبها اما مبتدا 
واما خبرا ولا يكون هونفس المقدمة 

قالوا وليس للمطلوب اكثر من جزئين فلا يفتقر الى اكثر من مقدمتين وانكان القياس استثنائيا فلا بد فيه من مقدمة شرطية متصلة او 
منفصاة تكون مناسبة لكل المطلوب او نقيضه فلا بد من مقدمة استثنائية فلا حاجة الى ثالثة قالوا لكن ربما ادرج في القياس قول 
زائْد على مقدمتى القياس اما غير متعلق بالقياس او متعلق به والمتعاق بالقياس اما لترويج الكلام وتحسينه او لبيان المقدمتين او احداهما 
ويسمون هذا القياس المركب قالوا وحاصلة يرجع الى اقيسة متعددة سيقت لبيان مطلوب واحد الا ان القياس المبين للمطلوب بالذات 
كا ا الا راسد والياق 

لبيان مقدمات القياس قالوا ربما حذفوا بعض مقدمات القياس اما تعويلا على فهم الذهن لما او لترويج المغلطة حتى لا يطلع على 
كذبها عند التصريج بها 

قالوا ثم ان كانت الاقيسة لبيان المقدمات قد صرح فيها بنتائجها فيسمى القياس مفصولا والا فوصول ومثلوا الموصول بقول القائل 
كل انسان حيوان وكل حيوان جسم وكل جسم جوهر فكل انسان حيوان فيلزم منهما ان كل اسان جوهر 

فيقّال لهم اما المطلوب الذى لا يزيد على جزئين فذاك فى المنطوق به والمطلوب فى العقل انما هو شىء واحد لا اثنان وهو ثبوت 
النسبة الحكمية او انتفاؤها وان شئُت قلت اتصاف الموصوف بالصفة نفيا او اثباتا وان شئُت قلت نسبة المحمول الى الموضوع واللحبر الى 
المبتدأ نفيا واثباتا وأمثال ذلك من العبارات الدالة على المعنى الواحد المقصود بالقضية فإذا كانت النتجة ان النبيذ حرام أو ليس بحرام 
او الانسان حساس أو ليس بحساس ونحو ذلك فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ او انتفاؤه وكذلك ثبوت الحس للانسان او انتفاؤه 
والمقدمة الواحدة اذا ناسبت ذلك 

المطلوب حصل بها المقصود وقولنا النبيذ مر يناسب المطلوب وكذلك قولنا الانسان حيوان 

فإذا كان الانسان يعلم أن كل خمر حرام ولكن يشك فى النبيذ المتنازع فيه هل يسمى فى لغة الشارع خمرا فقيل النبيذ حرام لانه 
قدئبت فى الصحيح عن النبى أنه قال كل مسكر مر كانت القضية وهى قولنا قد قال النبى ان كل مسكر حمر يفيد تحريم النبيذ وان 
كان نفس قوله قد تضمن قضية اخرى والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة عند المستمع وهى أن ما صصحه اهل العلم 
بالكديك فقن وحن الصديى بأن النبى قاله وان ما حرمه الرسول فهو حرام ونحو ذلك فلو لزم ان نذكر كل ما يتوقف عليه العلم وان 
كان معلوما كانت المقدمات اكثر من اثنين بل قد تكون اكثر من عشر 

وعلى ما قالوه فينبغي لكل من استدل بقول النبى ان يقول النبى حرم ذلك وما حرمه فهو حرام فهذا حرام وكذلك يقول النبى أوجبه 
وما اوجبه النبى فد وجب فاذا احتبج على تحريم الامبات والبنات ونحو ذلك يحتاج ان يقول ان الله حرم هذا فى القرآن وما حرمه 
الله فهو حرام واذا احتيج على وجوب الصلاة والزكاة والحج بمثل قول اللّه وللّه على الناس ‏ البيت يقول ان الله أوجب الحجج فى 

كابه وما أوجبه الله فهو واجب وأمثال ذلك هما يعتبره العتقلاء لكنة وعيا وايضاحا للواضح وزيادة قول لا حاجة اليها 

وهذا التطويل الذي لا يفيد فقياسهم نظير تطويلهم فى حدودهم كقولهم فى حد الشمس انباكوكب تطلع هارا وأمثال ذلك من 
الكلام الذى لا يفيد الا تضييع الزمان واتعاب الاذهان وكثرة الحذيان ثم ان الذين .يتبعونهم فى حدودهم وبراهينهم لايزالون مختتلفين 
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فى تحديد الامور المعروفة بدون تحديدهم ويتنازعون فى البرهان عل امور مستغنية عن براهينهم 

وقولهم ليس للمطلوب اكثر من جزئين فلا يفتقر الى اكثر من مقدمتين فيقال ان اردتم ليس له الا اسمان مفردان فليس الامى كلك 
بل قد يكون التعبير عنه بأسماء متعددة مثل من شك فى النبيذ هل هو حرام بالنص ام ليس حراما لا بنص ولا قياس فاذا قال المجيب 
النبيذ حرام بالنص كان المطلوب ثلاثة اجزاء وكذلك لو سأل هل الاجماع دليل قطعى فقال الاجماع دليل قطعى كان المطلوب ثلاثة 
اجزاء واذا قال هل الانسان جسم حساس نام متحرك بالارادة ناطق ام لا فالمطلوب هنا ستة اجزاء 

وفى اجملة فالموضوع والمحمول الذى هو مبتدا وخبر وهو جملة خبرية قد تكون جملة مركبة من لفظين وقد تكون من الفاظ متعددة اذا 
كان 

مضمونها مقيدا بقيود كثيرة مثل قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رصى الله عنهم ورضوا 
عنه وقوله تعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله اواك يرجون رحمة الله وقوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فاولئك منكم وأمثال ذلك من القيود التى يسميها النحاة الصفات والعطف والاحوال وظرف المكان وظرف الزمان ونحو ذلك 
واذا كانت القَضِية مقيدة بقيود كثيرة لم تكن مؤّلفة من لفظين بل من الفاظ متعددة ومعان متعددة وان اريد ان المطلوب ليس 
الا معنيان سواء عبر عنبما بلفظين او الفاظ متعددة قيل وليس الام كذلك بل قد يكون المطلوب بحسب طلب الطالب وهو الناظر 
المستدل والسائل المتعلم المناظر وكل منهما قد يطلب معنى واحدا وقد يطلب معنيين وقد يطلب معانى والعبارة عن مطلوبة قد تكون 
بلفظ واحد وقد تكون بلفظين وقد تكون باكثر فاذا قال النبيذ حرام فقيل له نعم كان هذا اللفظ وحده كافيا فى جوابه ‏ لو قيل له 
هو حرام 

فإن قالوا القضية الواحدة قد تكون فى تقدير قضايا ا ذكتموه من القثيل بالانسان فان هذه القضية الواحدة فى تقدير عمس قضاايا 
وهى حمس القثيل بالاذسان فإن هذه القضية الواحدة في تقدير خمس قضايا وهي خمس مطالب والتقدير هل هو جسم ام لا وهل هو 
حساس ام لا وهل 

او يالقياس فيال اذا رضيتم بمثل هذا وهو ان تجعاوا الواحد فى تقدير عدد فالمفرد قد يكون فى معنى قضية فاذا قال النبيذ المسكر حرام 
فان قوله تحريم كل مسكر اسم مضاف وقوله ان كل مسكر حرام بالفتح مفرد اإيضا فان ان وما فى خبرها فى تقدير المصدر المفرد وان 
المكسورة وما فى خبرها جملة تامة 

وكذلك اذا قلت الدليل عليه قول النبى او الدليل عليه النص او اجماع الصحابة او الدليل عليه الآية الفلانية او الحديث الفلانى او الدليل 
عليه قيام المقتضى للتحريم السالم عن المعارض المقاوم او الدليل عليه انه مشارك نخمر الغيب فيما إستلزم التحريم وامثال ذلك فيما يعبر 
فيه عن الدليل باسم مفرد لا بالقضية الى هى جملة تامة 

ثم هذا الدليل الذى عبر عنه باسم مفرد هو اذا فضل عبر عنه بألفاظ متعددة 

والمقصود ان قولم ان الدليل الذى هو القياس لا يكون الا جزئين فقط ان اردتم لفظين فقط وان ما زاد على لفظين فهو أدإة لا 
دليل واحد لان ذلك اللفظ الموصوف بصفات تحتاج كل صفة الى دليل قيل ل5 وكذلك يمكن ان يقال فى اللفظين هما دليلان لا 
دليل واحد فان كل مقدمة تحتاج الى دليل وحينئذ فتخصيص العدد باثئين دون ما زاد تحك لا معنى له فإنه اذا كان المقصود قد 
يحصل بلفظ مفرد وقد لا يحصل الا بلفظين وقد لا يحصل الا بثلاثة او بأربعة واكثر فعل الجاعل اللفظين هما الاصل الواجب دون 
ما زاد وما نقص وان الزائد ان كان فى المطلوب جعل مطالب متعددة وان كان فى الدليل تذكر مقدمات جعل ذلك فى تقدير اقيسة 
متعددة 0 خص ليس هو اولى من ان يقال بل الاصل 2 المطلوب ان يكون واحدا ودليله جزاءا واحدا فاذا زاد المطلوب على 
ذلك جعل مطلوبين او ثلاثة او اربعة بحسب دلالته وهذا اذا قيل فهو احسن من قوم لان اسم الدليل مفرد فيجعل معناه مفردا 
والقياس هو الدليل 

ولفظ القياس يقتضى التقدير ا يقال قست هذا بهذا والتقدير بحصل بواحد واذا قدر باثين وثلاثة يكون تقديرين وثلاثة لا تقديرا 
واحدا فتكون تلك التقديرات اقيسة لا قياسا واحدا لخعلهم ما زاد على الاثنين من المقدمات فى معنى اقيسة متعددة وما نقص عن 
الاثنين نصف 
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قياس تام اصطلاح محض لا يرجع الى معنى معقول كا فرقوا بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة للماهية والوجود بمثل هذا التحكم 
وحينئذ فيعلم ان القوم لم يرجعوا فيما “موه حدا وبرهانا الى حقيقة موجودة ولا امى معقول بل الى اصطلاح مجرد كتنازع الناس فى 
العلة هل هى | باس الحو عي رج ا ال زد حر القع را لصي از امم لما يكون مقتضيا للمعلول وقد 
بعلن عنه الول لفوات شرط أو وجود مانع وكاصطلاح ب بعض اهل النظر والجدل فى أسمية 4 الدليل لما هو مستازم للمدلول 
مطلقا حتى يدخل فى ذلك عدم المعارض والآخر يسمى الدليل لما كان من شأنه ان يستلزم المدلول وانما بتخلف استلزامه لفوات شرط 
او وجود مانع وتنازع اهل الجدل هل على المستدل ان يتعرض فى ذكر الدليل لتبين جملة أو تفصيلا حيث يمكن التفصيل أو لا يتعرض 
لا جملة ولا تفصيلا او يتعرض لتنبيه جملة لا تفصيلا 

وهذه امور وضيعة اصطلاحية بمنزلة الالفاظ التى يصطلح عليها الناس للتعبير عما فى انفسهم ليست حقائق ثابته فى انفسها لامور معقولة 
فيا الامم كا يدعيه هؤلاء فى منطقتهم بل هؤلاء النين يجعلون العلة والدليل يراد به هذا او هذا اقرب الى المعقول من جعل هؤلاء 
الدليل لا يكون الا من مقدمتين فإن هذا تخصيص لعدد دون عدد بلا موجب واوائك 

لحظوا صفات ثابتة فى العلة والدليل وهو وصف الام او مجرد الاقتضاء فكان ما اعتبره اولئك اولى بالحق والعقّل هما اعتبره هؤلاء 
الزين لم يرجعوا الا الى مجرد التحكم 

ولهذا كان العقلاء العارفون يصفون منطقهم بأنه امى اصطلاح وضعه رجل من اليونان لا يحتاج اليه العقلاء ولا طلب العقلاء للعلم 
موقوفا عليه كا ليس موقوفا على التعبير بلغاتهم مثل فيلاسوفيا وسوفسطيقا وأنو لو طقيا وأثولوجيا وقا طيعوياس ونحو ذلك من لغاتهم 
لتى يعبرون بها عن معانيهم فلا يقول احدان سائر العقلاء محتاجون الى هذه اللغة لا سها من ,مه الله بأشرف اللغات الجامعه لا 
كل مراتب البيان المبينة لما نتصوره الاذهان بأوجز لفظ واكل تعريف وهذا مما احتج به ابو سعيد السيرافى فى مناظرته المشهورة لمق 
الفياسوف لما اخذ متى بمدح المنطق ويزعم احتياج العقلاء اليه ورد عليه ابو سعيد بعدم الحاجة اليه وان الحادة انما تدعو الى تعلم 
العربية لان المعانى فطرية عمّليه لا تحتاج الى اصطلاح خاص بخلاف اللغة المتقدمه التى يحتاج اليها فى معرفة ما يحب معرفته من 
المعانى فانه لا بد فيها من التعلم ولهذا كان تعلم العربية التى يتوقف فهم القرآن والحديث عليها فرضا على الكفاية بخلاف المنطق 

ومن قال من المتأخرين ان تعلم المنطق فرض على الكفاية او انه من شروط الاجتهاد فانه يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة المنطق 
وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الاسلام فان افضل هذه الامة من الصحابة والتابعين لهم باحسان واثة المسلمين عرفوا 
١‏ جيه طن يكل نهد اياج دل ان رت لطن لزان كيف يقال الاي ثق بالعلم ان لم يوزن به او يقال ان فطر بى 
آدم فى الغالب لم تستقم الا به 

فإن قالوا نحن لا نقول ان الناس يحتاجون الى اصطلاح المنطقين بل الى المعانى التى توزن بها العلوم 

قيل لا ريب ان المجهول لا يعرف الا بالمعلومات والناس يحتاجون الى ان يزنوا ما جهلوه بما علموه وهذا من الموازين التى انزها 
الله حيث قال الله الذى انزل الاب بالحق والميزان وقال لقّد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الاب والميزان وهذا موجود عند 
امتنا وغير امتنا تمن لم 4سمع قط بمنطق اليونان فعلم ان الامم غير محتاجة الى المعانى المنطقية التى عبروا عنها بلساهم وهو كلامم فى 
المعقولات الثانيه 

فان موضوع المنطق هو المعقولات من حيث يتوصل بها الى علم ما لم يعلم فانه ينظر فى احوال المعقولات الثانية وهى النسب الثانية 
للماهيات من حيث هى مطلقة عرض للا ان كانت موصلة الى تحصيل ما ليس بحاصل او معينة فى ذلك لا على وجه جز بل على 
قانون كلى ويدعون ان صاحب المنطق ينظر فى جنذس الدليل م 

ان مناحب اصول الفقه ور فى الدليل الشرعن. وغ به فيميز ها هو ؤليل: شوعن روما لس عذليل شر عن وب را تب الادلة حتى 
يقدم الراجج على المرجوح عند التعارض وهم يزمون ات صاحب المنطق ينظر فى الدليل المطلق الذى هو اعم من الشرعى وعيز بلين 
ما هو دليل وما ليس بدليل ويدعون ان أسبة منطقهم الى المعانى كنسبة العروض الى الشعر وموازين الاموال الى الاموال وموازيم 
الاوقات الى الاوقات وكنسبة الذراع الى المذروعات 

وهذا هو الذى قال جمهور علماء المسلمين وغيرهم من العقلاء انه باطل فان منطقهم لا يميز بين الدليل وغير الدليل لافى صورة الدليل 
ولا فى مادته ولا يحتاج ان توزن به المعانى بل ولا يصح وزن المعانى بل هذه الدعوى من ١‏ كذب الدعاوى 

والكلام معهم اما هو فى المعنى التى وضعوها فى المنطق وزعموا ان التصورات المطاوبة لا تنال الا بها والتصديقات المطلوبة لا تال الا 
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مها فذكروا لنطقهم اربع دعاوى دعوتان سالبتان ودعوتان موجبتان 

ادعوا انه لا تنال التصورات بغير ما ذكووه فيه من الطريق وان التصديقات لا تئال بغير ما ذكووه فيه من الطريق وهاتان الدعوتان من 
اظهر الدعاوى كذبا وادعوا ان ما ذكروه من الطريق يحصل به تصور الحقائق التى ل تكن متصورة وهذا ايضا باطل وقد تقدم التنبيه 
على هذه الدعاوى الثلاثة وسيأق 

الكلام على دعواهم الرابعة التى هى امثل من غيرها وهى دعواهم ان برهانهم يفيد العلم التصديقى 

وان قالوا ان العم التصديقى او التصورى ايضا لا ينال بدونه فهم ادعوا ان طرق العلم على عقلاء بى ادم مسدودة الا من الطريقتين 
اللتين ذكروهما من الحد وما ذكروه من القياس وادعوا ذكروه من الطريقتين توصلان الى العلوم الذى ذكروه لا على غيره فا ذكروه اله 
قانونية مها توزن الطرق العلمية ويميز مها بين الطريق الصحيحة والفاسدة فراعاة هذا القانون تعصم الذهن ان يزل فى الفكر الذى ينال به 


وكل هذه الدعاوى كذب ف النفى والاثبات فلا ما نفوه من طرق غيرهم كلها باطل ولا ما اثبتوه من طرقهم كلها حق على الوجه 
الذى ادعوا فيه وان كان في طرقهم ما هو حق م ان فى طرق غيرهم ما هو باطل فا من احد منهم ولا من غيرهم يصنف كلاما الا 
ولابد ان يتضمن ما هو حق فع الببود والنصارى من احق بالنسبة الى جموع ما معهم اكثر مما مع هؤلاء من الحق بل ومع المشركين 
عباد الاصنام من العرب ونحوهم من الحق اكثرتما مع 

هؤلاؤء بانسبة الى ما معهم فى جموع فلسففتهم النظرية والعملية للأخلاق والمنازل والمدائن 

ولهذا كان اليونان مشركين كفارا يعبدون الكواكب والأصنام شرا من الهود والنصارى بعد النسخ والتبديل بكثير ولولا ان الله من 
عليهم بدخول دين المسيح اليهم فصل لهم من الحدى والتوحيد ما استفادوه من من دين المسيح ما داموا متمسكين بشريعته قبل 
النسخ والتبديل لكانوا من جذس امثالحم من المشركين ثم لما غيرت ملة المسيح صاروا فى دين مركب من حنيفية وشرك بعضه حق 
وبعضه باطل وهو خير من الدين الذى كان عليه اسلافهم 

وكلامنا هنا فى بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين ,ببنون ضلالهم بضلال غيرهم فيتعلقون بالكذب ف المنقولات وبالجهل فى المعقولات 
كموهم ان ارسطو وزير ذي القرنين المذكور فى القران لأنهم سمعوا انه كان وزير الاسكندر وذو القرنين يقال له الاسكندر وهذا من 
جهلهم فان الاسكندر الذي وزر له ارسطو هو ابن فيلبس المقدونى الذى يؤْرخ له التاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى وهو 
انما ذهب الى ارض القدس لم يصل الى السد عند من يعرف اخباره وكان مشركا يعبد الأصنام وكذلك ارسطو وقومه كانوا مشركين 
يعبدون الاصنام وذو القرنين كان موحدا مؤمنا بالله وكان متقدما على هذا ومن يسميه الاسكندر يقول هو الاسكندر بن دارا 

ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة انما راجو على ابعد الناس عن العمل والدين كالقرامطة والباطنية الذين ركبوا مذهيهم من فلسفة اليونان 
ودين المجوس واظهروا الرفض وكهال المتصوفة واهل الكلام واما ينفقون فى دولة جاهلية بعيدة عن العلم والإريمان واما كفارا واما 
منافقين ؟! نفق منهم على المنافقين الملاحدة ثم نفق على المشركين الترك وكذلك انما ينفقون دائمًا على اعداء الله ورسوله من الكفار 
والمنافقين _ 

وكلامنا الآن فيما احتجوا به على انه لابد فى الدليل من مقدمتين لا اكثر ولا اقل وقد علم ضعفه “ ثم انهم لما علموا ان الدليل 
قد يحتاج الى مقدمان وقد يكفى زائد اى مقدمة ثالثة على مقدمتين لغرض فاسد او صحيح كبيان المقدمتين ويسمونه المركب قالوا 
ومضمونه اقيسة متعددة سيقت لبيان اكثر من مطلوب واحد الا ان المطلوب منها بالذات ليس الا واحدا قالوا وربما حذفت احدى 
المقدمات اما للعلم مها او لغرض فاسد وقسموا المركب مفصول وموصول 

فيقال هذا اعتراف متك بأن من المطالب ما يحتاج الى مقدمات وما يكفى فيه مقدمة واحدة ثم قلتم ان ذلك الذى يحتاج الى مقدمات 


هر فى معق 

اقيسة متعددة فيقال لم اذا ادعيتم ان الذى لابد منه انما هو قياس واحد مشتمل على مقدمتين وان ما زاد على ذلك هو فى معنى 
اقيسة كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات فقولوا ان الذى لا بد منه هو مقدمة واحدة وان ما زاد على تلك المقدمة من المقدمات 
فاغا هو لبيان تلك المقدمة وهذا اقرب الى معقول فانه اذا لم يعم ثيوت الصفة للموصوف وهو ثيوت الحم محكوم عليه وهو ثبوت اتخبر 
لمبتداً او ا محمول للموضوع الا بوسط بينهما هو الدليل فالذى لا بد منه هو مقدمة واحدة وما زاد على ذلك فقد يحتاج اليه وقد لا 
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يحتاج اليه 

ا الحاجة الى القياس الذي هو المقدمتان للاحتياج الى ذلك فى بعض المطالب فهو كدعوى الاحتياج فى بعضها الى ثلاث 
مقدمات واربع وخمس للاحتياج الى ذلك فى بعض المطالب وليس تقدير عدد بأولى من عدد 

وما يذكرونه من حذف احدى المقدمتين لوضوحها او لتغليط يوجد مثله فى حذف الثالثة والرابعة ومن احتج على مسألة بمقدمة لا 
تكفى وحدها لبيان المطلوب او مقدمتين او ثلاثة لا تكفى طولب بالقام الذى تحصل به كفاية واذا ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل 
المنع وعورض منها ما يقبل المعارضة حت يتم الاستدلال فن طالب منه الدليل على تحريم شراب خاص قال هذا حرام فقيل له لم 
قال قال لأنه نبيذ مسك فهذه 

المقدمة كافية ان كان المستمع يعلم ان كل مسكر حرام اذا سل له تلك المقدمة وان منعه اياها وقال لا نسلم ان هذا مسكر احتاج الى 
بيانها بخبر من يوثق بخبره او بالتجربة فى نظيرها وهذا قياس تمثيل وهو مفيد لليقين فان السراب الكثير اذا جرب بعضه وعلم انه مسكر 
عل ان الباق منه مك لآن حك بعضه مثل بعضه وكذلك سائر القضايا التجرربية كالعلم بأن اللحبز يشبع والماء يروي وامثال ذلك اهما 
مبناها على قياس القثيل بل وكذلك سائر الحسيات التى عل انها كلية انما هو بواسطة قياس القثيل 

وان كان من ينازعه فى ان النبيذ المسكر حرام احتاج الى مقدمتين الى اثبات ان هذا مسكر والى ان كل مسكر حرام فيثبت الثانية 
بأدلة متعددة كقول النبى كل مسكر حرام و وكل شراب اسكر فهو حرام وبانه سئل عن شراب يصنع من العسل يقال التبع وشراب 
يصنع من الذرة يقال له المزر وكان قد اوتى جوامع الكلم فال كل مسكر حرام وهذه الاحاديث فى الصحيح وه واضعافها معروفة 
عن النبى تدل على انه حرم كل شراب اسكر 

فإن قال انا اعلم انه خمر لكن لا اسل ان انخمر حرام او لا اسل انه حرام مطلتا ائبت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا 

وما بين لك ان المقدمة الواحدة قد تكفى فى حصول المطلوب ان 

الدليل هو ما يستلزم الحم المدلول عليه ما تقدم يباه بولا كان اند الا ول سا تنا :لاوس الا وسيل للثالث ثبت ان الاول مستلزم 
للثالث فان ملزوم الملزوم ملزوم ولازم اللازم لازم فإن الحكم لازم من لوازم الدليل لكن لم يعرف لزومه اياه الا بوسط بينهما فالوسط 
ما يقرن بقولك لأنه وهذا ما ذكره المنطقيون وابن سينا وغيره ذكروا الصفات اللازمة للموصوف وان منها ما يكون بين اللزوم وردوا 
بذلك على من فرق من اصحابهم بين الذاتى واللازم للماهية بأن اللازم ما افتقر الى وسط بخلاف الذاتى فقّالوا له كثير من الصفات 
اللازمه لا تفتقر الى وسط وهى البينة اللزوم والوسط عند هؤلاء هو الدليل 

وأما ما ظنه بعض الناس ان الوسط هو ما يكون متوسطا فى نفس الأعى بين اللازم القريب واللازم البعيد فهذا خطأ وهذا يستبين 
حصول المراد على التقديرين فنقول اذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بين بنفسه لا يحتاج الى دليل يتوسط بينهما فهذا نفس 
تصوره وتصور الملزوم يكفى فى العم بثبوته له وان كان بينهما وسط فذلك الوسط وان كان لزومه للمازوم الاول ولزوم الثانى له بينا 
لم يفتقر الى وسط ثان وان كان احد الملزومين غير بين بنفسه احتاج الى وسط وان لم يكن واحد منهما بينا احتاج الى وسطين وهذا 
الوسط هو حد يكفى فيه واحدة فاذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكر فقيل له لانه قد حم عن النبى انه قال 

كل مسكر تمر او كل مسكر حرام فهذا الأوسط وهو قول الننى لا يفتقر عند المؤمن زوم تحريم المسكر له الى وسط ولا يفتقر لزوم 
تحريم النبيذ المتنازع فيه التحريم المسكر الى وسط فان كل احد يعل انه اذا حرم كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع فيه وكل مؤمن 
يعلم ان النبى اذا حرم شيئًا حرم ولو قال الدليل على تحريمه انه مسكر فالخاطب ان كان يعرف ان ذلك مسكر والمسكر محرم سل له 
التحريم ولكنه غافل عن كونه مسكرا او جاهل بكونه مسكرا وكذلك اذا قال لأنه خمر فان اقرانه خمر ثثبت التحريم واذا اقر بعد انكاره 
فقّد يكون جاهلا فعلم او غافلا فذكر فليس كل من عل شيئًا كان ذاكرا له 

وهذا تنازع هؤلاء المنطقيون فى الع بالمقدمتين هل هو كاف فى العلم بالنتيجة ام لا بد من التفطن لأعى ثالث وهذا الثانى هو قول ابن 
سينا وغيره قالوا لأن الانسان قد يكون عالما بأن البغلة لا تلد ثم يغفل عن ذلك ويرى بغلة منتفخة البطن فيقول اهذه حامل ام لا 
فيقال له اما تعلم انها بغلة فيقول بلى ويقال له اما تعلم ان البغلة لا تلد فيقول بلى قال -فينئذ يتفطن لكونها لا تلد ونازعه الرازى وغيره 
وقالوا هذا ضعيف لأن اندراج احدى المقدمتين تحت الاخرى ان كان مغايرا للمقدمتين كان ذلك مقدمة اخرى لا بد فيها من الانتا 
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يكن الكلام فى كيفية التثامبا مع الأولين كالكلام فى 

كيفية التثام الاولين ويفضى ذلك الى اعتبار ما لا نباية له من المقدمات وان لم يكن ذلك معلوما مغايرا للمقدمتين استحال ان يكون 
شرطا فى الانتاج لأن الشرط مغاير للمشروط وهنا لا مغايرة فلا يكون شرطا وأما حديث البغلة فذلك اما يمككن اذا كان الحاضر فى 
الذهن احدى المقدمتين فقط اما لصغرى واما الكبرى اما عند اجتماعها فى الذهن فلا نسل انه يمكن الشك اصلا في النتيجة 

قلت و حقيقة الامى ان هذا النزاع لزمبم فى ظنهم الحاجة الى مقدمتين لا فى الانتاج لأن الشرط مغاير للمشروط وليس الامى كذلك 
بل امحتاج اليه ما به يعلم المطلوب سواء كان مقدمة او اثنين او ثلاثا والمغفول عنه ليس بمعلول حال الغفلة فاذا تذكر صار معلوما 
بالفعل وهنا الدليل هو العلل بأن البغلة لا تلد وهذه المقدمة كان ذاهلا عنها فلم يكن عام بها العلم الذى تحصل به الدلالة فان المغفول 
عنه لا يدل حينما يكون مغفولا عنه بل انما يدل حال كونه مذكورا اذ هو بذلك يكون معلوما علما حاضرا 

والرب تعالى منزه عن الغفلة والنسيان لان ذلك يناقض حقيقة العم كا انه منزه عن السنة والنوم لان ذلك يناقض كال الحياة 
والقيومية فان النوم اخو الموت ولحذا كان اهل الجنة لا ينامون أ لا يموتون ويلهمون التسبيح "ا يلهم احدنا النفس 

والمقصود هنا ان وجه الدليل العلم بلزوم المدلول له سواء سمى استحضار او تفطنا او غير ذلك فتى استحضر فى ذهنه لزوم المدلول له 
عل انه دال عليه وهذا اللزوم ان كان بينا له والا فقد يحتاج فى بيانه الى مقدمة او اثنتين او ثلاث او اكثر والاوساط تتنوع بتنوع 
الناس فليس ما كان وسطا مستازما كم فى حق هذا هو الذى يجب ان يكون وسطا فى حق الآخر بل قد يحصل له وسط آخخر 
فالوسط هو الدليل وهو الواسطة فى العلم بين اللازم والملزوم وهما المحكوم والمحكوم عليه فان الح لازم للمحكوم عليه ما دام حك له 
والأوسط التى هى الأ دلة ما بتتوع ويتعدد بحسب ما يفتحه الله للناس من الحداية ا اذا كان الوسط خبرا صادقا فقد يكون الخبر 
لهذا غير احبر لهذا واذا رؤي الحلال وثبت عند دار السلطان وتفرق الناس فأشاعوا ذلك فى البلد فكل قوم يحصل هم العلم بخبر من 
غير الخبرين الذين اخبروا غيرهم والقران والسنة الذى بلغه الناس عن الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير وسائط غيرهم لا سما فى القرن 
الثانى والثالث فهؤلاء لهم مقرئون ومعلبون وطؤلاء مقرئون ومعلمون وهؤلاء كلهم وسائط وهم الأوساط بينهم وبين معرفة ما قاله 
الرسول وفعله وهم الذين دلوهم على ذلك بأخبارهم وتعليمهم 

وكذلك المعلومات الت تنال بالعمّل او الحسن اذا نبه عليها منبه او ارشد البها مرشد واما من جعل الوسط فى اللوازم هو الوسط فى 
نفس ثبوتها 

لموصوف فهذا باطل من وجوه كا قد إسط فى موضعه وبتقدير حته فالوسط الذهنى اعم من اللخارجى م ان الدليل اعم من العلة 
فكل علة يمكن الاستدلال بها على المعلول وليس كل دليل يكون علة فى نفس الامى وكذلك ما كان متوسطا فى نفس الامى امكن 
جعله متوسطا فى الذهن فيكون دليلا ولا ينعكس لأن الدليل هو ما كان مستلزما للمدلول فالعلة المستازمة للمعلول يمكن الاستدلال بها 
والوسط الذى يلزم الملزوم ويلزمه اللازم البعيد هو مستلزم لذلك اللازم فيمكن الاستدلال به فتبين انه على كل تقدير يمكن الاستدلال 
على المطلوب بمقدمة واحدة اذا لم يحتج الى غيرها وقد لا يمكن الا بمقدمات فيحتاج الى معرفتين فان تخصيص الحاجة بمقدمتين 
دون ما زاد وما نقصتحك محض ولذا لا تجد فى سائر طوائف العّلاء ومصنفى العلوم من يلتزم فى استدلاله البيان بمقدمتين لا اكثر 
ولا اقل ويحتبد فى رد الزيادة الى اثنتين وفى تكميل النقص بجعله مقدمتين الا اهل منطق اليونان ومن سلك سبيلهم دون من كان 
باقيا على فطرته السليمة او سلك مسلك غيرهم كالمهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان وسائر اثمة المسلمين وعلمائهم ونظارهم وسائر 
طوائف الملل 

وكذلك اهل النحو والطب والحندسة لا يدخل فى هذا الباب الا من اتبع فى ذلك هؤلاء المنطقيين كا قلدوهم فى الحدود المركبة من 
الجنس والفضل وما استفادوا بما تلقوه عنهم علما الا عما يستغنى عن باطل كلامهم 

وآما يضبن ولا ينفع لما فيه من الجهل او التطوير الكثير ولذا لما كان الاستدلال تارة يقف على مقدمة وتارة على مقّدمتين وتارة على 
مقدمات كانت طريقة نظار المسلمين ان يذكروا من الآدلة على المقدمات ما يحتاجون اليه ولا يلتزمون فى كل استدلال ان يذكروا 
مقدمتين كا يفعله من يسلك سبيل المنطقيين بل كتب نظار المسلمين وخطبائهم وسلوكهم فى نظرهم لأنفسهم ومناظرتهم لغيرهم تعليما 
وارشادا ومجادلة على ما ذكرت وكذلك سائر اصناف العقلاء من اهل الملل وغيرهم الا من سلك طريق هؤلاء 

وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق اهل المنطق و.ببينون ما فيها من العى واللكنة وقصور العقّل وعجر النطق وربينون انها الى افساد 
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المنطق العقلى واللسانى اقرب منها الى تقوم ذلك ولا يرضون ان يسلكوها فى نظرهم ومناظرتهم لا مع من يوالونه ولا مع من يعادون 
واما كثر استعمالها من زمن ابى حامد فانه ادخل مقدمة من المنطق اليونانى فى اول كابة المستصفى وزعم انه لا يغق بعلمه الا من 
عرف هذا المنطق وصنف فيه معيار العلى و ومحك النظر وصنف كابا سماه الّسطاس المستقيم ذكر فيه خمس موازين الثلاث احمليات 
والشرطي المتصل والشرطى المنفصل وغير عباراتها الى امثلة اخذها من كلام المسلمين 
وذكر انه خاطب بذلك بعض اهل التعليم وصنف كابا فى تبافتهم وبين كفرهم بسبب مسألة قدم العالم وانكار العلم العلم بالجزئيات 
وانكار المعاد وبين فى آخر كتبه ان طريقهم فاسدة لا توصل الى يقين وذهها اكثر ما ذم طريقة المتكلمين وكان اولا يذكر فى كتبه كثيرا 
من كلامهم اما بعبارتهم وإما بعبارة اخرى ثم فى آخر امره بالغ فى ذمهم وبين ان طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمها 
وفسادها اعظم من طريق المتكلمين ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسل والمنطق الذى كان يقول فيه ما يقول ما حصل له مقصوده 
ولا زال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة ولم يغن عنه المنطق شيئًا 
ولكن بسبب ما وقع منه فى اثناء عمره وغير ذلك صار كثير من النظار يدخلون المنطق اليونانى فى علومم حتى صار من يسلك طريق 
هؤلاء من المتاخرين يظن انه لا طريق الا هذا وان ما ادعوه من الحد والبرهان هوامى صحيح مسلم عند العقلاء ولا يعلم انه ما زال 
العتقلاء والفضلاء من المسلمين وغيرهم يعيبون ذلك ويطعنون فيه وقد صنف نظار المسلمين فى ذلك مصنفات متعددة وجمهور المسلمين 
يعيبونه عيبا مجملا لما يرونه من آثاره ولوازمه الدالة على ما فى اهله ما يناقض العلم والايمان ويفضى بهم ال حال الى انواع من الجهل 
والكفر والضلال 
والمقصود هنا ان ما يدعونه من توقف كل مطلوب على مقدمتين لا اكثر 
ليس كذلك وهم إسمون القياس الذي حذفت احدى مقدمتيه قياس الضمير ويقولون انها قد تحذف اما للعلم ا وما غلطا او قيطا 
فيقال اذا كانت معلومة كانت كغيرها من المقدمات المعلومة وحينئذ فليس اضعار مقدمة بأولى من اضار ثنتين وثلاث واربع فان 
جاز ان يدعى فى الدليل الذى لا يحتاج الا الى مقدمة ان الأخرى تضمر محذوفة جاز ان يدعى فيما الى ثنتين ان الثالثة محذوفة وكذلك 
فيما يحتاج الى ثلاث وليس لذلك حد ومن تدبر هذا وجد الأمى كذلك ولهذا لا يوجد فى كلام البلغاء اهل البيان الذين يقيمون 
البراهين وامخيج اليقينية بأبين العبارات من استعمال المقدمتين فى كلامم ما يوجد فى كلام اهل المنطق بل من سلك طريقهم كان 
ان الشيقيي و ظاويق للا صترلا” وألسسة وقماتيم لتن ستني القاطلوم لفيا من الركة والعي ما لا يرضاه عاقل 
وكان يعقوب بن اصحق الكندى فيلسوف الاسلام فى وقته اعني الفيلسوف الذى ى الاسلام والا فليس الفلاسفة من المسلمين م 
قالوا لبعض اعيان القضاة الذين كانوا فى زماننا ابن سينا من فلاسفة الاسلام فقال ليس للاسلام فلاسفة كان يعقوب 1 
كلامه العدم فقّد وجود كذا وانواع هذه الاضافات ومن وجد فى بعض كلامه فصاحة او بلاغة يا يوجد فى بعض كلام ابن سينا 
وغيره فلما استفاده من المسلمين من عقوهم وألسنتهم والا فلو مثى على طريقة سلفه واعرض عما تعلمه من المسلمين 
لكان عقله ولسانه إشبه عقوهم والسنتهم وهم اكثر ما ينفقون على من يفهم ما يقولونه ويعظمهم بالجهل والوهم او يفهم بعض ما 
كرارقة و1 كار ل د وفاايد فته بالمتر هع السابهة-وما قاله سار العقلكه 
مناقضا لما قالوه وهو انما وصل الى منتهى امرهم بعد كلفة و مشقة واقترن بها حسن ظن فتورط من ضلالحم فيما لا يعلمه الا الله ثم 
ان تداركة الله يك ذلك كا اضافت: كينا من الفضااء الذين' المستزا : بهم الظن ابتداء ثم اتكشف لحم من ضلاهم ما اوجب رجوعهم 
عنهم وتبرأ هم منهم بل وردهم عليهم والا بتّى من الضلال وضلالهم فى الألحيات ظاهر لأكثر الناس ولهذا كفرهم فيها نظار المسامين 
قاطبة 


ظاهرة مثل الشكل الأول ولا يعرفون ان ما فيه من الحق لا يحتاج الههم فيه بل طولوا فيه الطريق وسلكوا الوعى والضيق ول تم 
فيه الى ما يفيد التحقيق وليس المقصودفى هذا المقام بيان ما اخطأوا فى اثباته بل ما اخطأوا فى نفيه حيث زعموا ان العلم النظرى لا 
يحصل الا ببرهانهم وهومن القياس 

وجعلوا اصناف اليج ثلاثة القياس والاستقراء والقثيل وزعموا ان القثيل لا يفيد اليقين وائما يفيد القياس الذى تكون مادته 
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من القضايا التى ذكروها وقد بينا فى غيرهذا الموضع ان قياس القثيل وقياس الشمول متلازمان وإما حصل بأحدهما عن عل او ظن 
حصل بالآخر مثله اذا كانت المادة واحدة والاعتبار بمادة العم لا بصورةالقضية بل اذا كانت المادة يقينيه سواء كانت صورتها فى 
صورة قياس القثيل او صورة قياس الشمول فهى واحدة وسواء انت صورة القياس اقترانيا اواستثنائيا بعبارتهم او بأي عبارة شنّت لا 
سبها فى العبارات التى هى خير من عباراتهم وأبين العمل وأوجزفي اللفظ والمعنى واحد 

وجد هذا فى اظهر الأمثلة اذا قلت هذا انسان وكل انسان مخلوق اوحيوان اوحساس اومتحرك بالارادة اوناطق اوماشئُت من لوازم 
الانسان فان شئّت صورت الدليل على هذه الصورة وان شئّت قلت هو انسان فهو مخلوق او حساس او حيوان او متحرك كغيره 
من الناس لاشتراكهما فى الانسانية المستلزمة لحذه الصفات وان شئْت قلت هذا انسان والانسانية مستازمة لذه الأحكام فهى لازمة 
له وان شت قلت ان كان انسانا فهو متصف ببذه الصفات اللازمة للأنسان وان شئْت قل اما ان يتعصف هذه الصفات واماان لا 
يقتصف والثانى باطل فتعين الأول لأن هذه لازمة للانسان لا يصور وجود بدوتها 

وما الاستقراء فانما يكون يقينيا اذا كان استقراء تاما وحينئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدته فى جميع الافراد وهذا 
ليس استدلالا يرق على كلى ولا بخاص على عام بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخر فإن وجود ذلك الحكم فى كل فرد من 
افراد الكلي العام يوجب ان يكون لازما لذلك الكلي العام فقولهم ان هذا استدلال بخاص جز على عام كلى ليس بحق وكيف ذلك 
وَالدليل لادان يكوت” ملؤوما المداول قانة لجاز وجوذ الدليل مع عدم المدلول عليه ولم يكن المدلول لازما له لم يكن اذا علمنا ثبو 
ذلك اليل نسل تبرت لذو نه 3 جلها اندنار: كوت مما وناة أكون سعد في 1:١‏ نا ذلك نم له" نه مع ايا ا د حا 
وهذا اللزوم الذى نذكره ههنا يحصل به الاستدلال بأى وجه حصل اللزوم وكلها كان اللزوم اقوى واتم واظهر كانت الدلالةاقوى 
وأتم وأظهر كالخلوقات الدالة على الخالق سبحانه وتعالى فانه ما منبا مخلوق الا وهو ملزوم لخالقه لا يمكن وجوده بدون وجود خالقه 
بل ولا بدون علمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته وكل مخلوق دال على ذلك كله 

وإذا كان المدلول لازما للدليل فعلوم ان اللازم اما ان يكون مساويا للملزوم واما ان يكون اعم منه فالدليل لا يكون الا اعم منه 
اما قالوا فى القياس يستدل بالكلى على الجزق فليس الجزثى هوا حك المدلول عليه وائما الجزثى هوالموصوف الخبر عنه محل الك فهذا 
قديكون اخص من الدليل وقديكون مساويا له بخلاف الحم الذى هو صيغة هذا وحكمه الذى حار قطن نه 1 كن الا اعم 
من الدليل او مساويا له فان ذلك هو المدلول اللازم للدليل والدليل هولازم للمخبر عنه الموصوف 

فإذا قيل النبيذ حرام لأنه خمر فكونه خمرا هوالدليل وهو لازم للنبيذ والتحريم لازم لتخمر والقياس المؤلف من المقدمتين اذا قلت كل 
النبيذ المتنازع فيه مسكر او خمر وكل حمر حرام فأنت لم تستدل بالمسكر اواخمر الذى هوكلى على نفس محل النزاع الذى هو اخص من 
المر والنبيذ فليس هواستدلالا بذلك الكلى على الجزق بل استدللت به على تحريم هذا النبيذ فلما كان تحريم هذا النبيذ مندرجا فى تحريم 
كل مسكر قال من قال انه استدلال بالكلل على الجز 

و التحقيق انما ثبت للكلى فقد ثبت لكل واحد من جزئياته والتحريم هو اعم من اخمر وهوثابت لكل فرد من جزئياتها فهو استدلال 
بكل على ثبوت كلى آخخحر لجزئيات ذلك الكلى وذلك الدليل هوكالجزَئ بالنسبة الى ذلك الكلى وهوكى بالنسبة الى تلك الجزئيات وهذا 
ما لا ينازعون فيه فان الدليل هوالحدالأوسط وهواعم من الاصغر او مساو له والأكبر اعم منه او مساو له والاكبر هوالخك والصفة 
واللحبر وهوتمول النتيجة والاصغر هو الحكوم عليه الموصوف المبتداً وهوموضوع النتيجة 

اما قولهم فى القثيل انه استدلال جز عامجزْسُفان اطلق ذلك وقيل انه استدلال تجرد الجزثى على الجزئ فهذا غلط فان قياس القثيل 
اغما يدل بحداوسط وهو اشترا كهما ى علة الحم اودليل الحم مع العلة فانه قياس علة او قياس دلالة 

وأما قياس الشبه فاذا قيل به لم يخرج عن احدهما فان الجامع المشترك بين الأصل والفرع اما ان يكون هوالعلة اوما يستازم او ما يستازم 
العلة استلزمها لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للا* شتراك فى الحكم بل كان المشترك قد تكون معه العلة وقد لا تكون فلا نعلى صحة القياس 
بل لا يكون صحيحا الا اذا اشتركا فيها ونحن لا نعلم الا.* شتراك فيها الا اذا علمنا اشتراكهما فبها اوفى ملزوهها فان ثبوت المازوم يقتضى 
ثبوت اللازم فاذا قدرنا انهما لم إشتركا فى الملزوم ولا فيها كان القياس باطلا قطعا لأنه حينئذ تكون العلة مختصة بالأصل وان لم يعلم 
ذلك لم تعلى صحة القياس وقد يعلم حة القياس بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع وأن لم تعلم عين العلة ولا دليلها فإنه يلزم من انتفاء 
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الفراق اشتراكهما فى الخ وإذا كان القياس القثيل انما يكون تاما بانتفاء الفارق او بإبداء جامع وهوكلى يمعهما يستلزم الحم وكل 

منهما يمكن تصويره بصورة قياس الشمول وهويتضمن لزوم الحم للكلى ولزوم الكلي لجزئياته وهذا حقيقة قياس الشمول ليس ذلك 

استدلالا جرد ثبوته لزن على ثبوته لجز آخر 

فأما اذا قيل بما يعلم ان المشترك مستازم للحم قيل بما تعلم به القضية الكبرى فى القياس فبيان الحد الأأوسط هو المشترك الجامع ولزوم 

الحد الأكبر له هو ازوم الحم للجامع المشترك كا تقدم التنبيه علبذا وقد يستدل بجزئى على جزثئى اذا كانا متلازمين او كان احدهما 

ملزوم 

الاخر من غير عكس فإن كان اللزوم عن الذات كانت الدلالة على الذات وان كان فى صفة او حكم كانت الدلالة على الصفة او 

الحم فقد تبين مافى حصرهم من الخلل 

وما تقسيمهم الى الأنواع الثلاثةفكلها تعود الى ما ذكر فى استلزام الدليل للمدلول وما ذكروه فى الاقترانى يمكن تصويره بصورة الاستثناق 

وكذلك الاستثنانى يمكن تصويره بصورة الاقترانى فيعود الأ الى معنى واحد وهو مادة الدليل والمادة لا تعلم من صورة القياس 

الذى ذكوه بل من عرف المادةبحيث يعم ان هذا مستلزم لهذا علم الدلالة سواء صورت بصورة قياس او لن تصور وسواء عبر عتها 

بعباراتهماو بغيرها بل العبارات التى صقلتها عول المسلمين والسنتهم من عباراتهم بكثير كثير 

والاقتراى كله يعود الى لزوم هذا لهذا وهذا لهذا كا ذكر وهذا بعينه هر الاستتاق المؤلف من المتصل والمنفصل 

فإن الشرطى المتصل استدلال باللزوم بثبوت اللزوم الذى هو المقدم وهو الشرط على ثبوت اللازم الذى هو التالى وهو الجزاء او بانتفاء 

اللازم وهو التالي الذى هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذى هو المقدم وهو الشرط 

وأما الشرطى المتقفصل .وهو الذى زسنية الاصوليؤن السير 

والتقسيم 1 يسميه ايضا الجدليون التقسيم والترديد فضمونه الاستدلال بثبوت احد النقيضين علانتفاء الآخر وبانتفائه على ثبوته و 

اقسامه اربعة ولهذا كان فى مانعة ابنمع واللحلو الاستثناءات الاربعة وهو انه ان ثبت هذا انتقى نقيضه وكذا الآخر وان انتقى هذا 

ثبت نقيضه كا الاخر ومانعة ابمع الاستدلال ,يبوت احد الضدين على انتقاء الآخر والامران متناقيان ومانعة الحاو فيها تناقض لز زوم 

والنقيضان لا يرتفعان فنعت الحل منهما ولكن جزاءها وجود شيء وعدم آخر ليس هو وجود الشيء وعدمه ووجود شيء وعدم آخخر 

قد يكون احدهما لازما للآخر وإن كانا لا يرتفعان لان ارتفاعهما يقتضى ارتفاع وجود شيء وعدمه معا 

وباجحملة ما من شيء الا وله لازم لا يوجد بدونه وله مناف مضاد لوجوده فيستدل عليه بوت ملزومه وعلى انتفائه بانتفاء لازمه 

ووستدل على انتنفائه بوجود منافيه وإستدل بانتفاء منافيه على وجوده اذا انحصر الام فيهما فلم يمكن ا م وجودها 
جميعا وهذا الاستدلال ييحصل من العلم بأحوال الشيء وملزومها ولازمبا واذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات وصورته فى 

7 صور الادلة لا يختص شىء من ذلك بالصورة التى ذكروها فى القياس فضلا عما سموه البرهان فإن البرهان شرطوا له مادة معينة 

وهى القضايا التى ذكوها وأخرجوا من الاوليات ما سموه وهبيات وما موه مشبورات وحك الفطرة بهما لا سبعا بما سموه وهميات 

اعظم من حكمها بكثير من اليقينيات التي جعلوها مواد البرهان 

وقد بسطت القول على هذا وبينت كلامهم فى ذلك وتناقضهم وأنا أخرجوة 3 به ما ينال به أشرف العلوم من العلوم النظرية 

والعلوم العملية ولا يبقى بأيديهم إلا أمور مقدرنة فى الأذهان لا حقيقة لحا فى الأعيان ولولا أن هذا الموضع لا بتسع لحكاية ألفاظهم 

فى هذا وما أوردته عليه لذكرته فقد ذكرت ذلك كله فى مواضعه من -" الكلية والالهية فانها هى المطلوية 

والكلام فى المنطق إثما وقع لما زعموا أنه ال قانونية تعصم مراعاتها الذهن ان يزل فى فكره فاحتجنا ان ننظر فى هذه الآله هل هى ا 

قالوا او ليس الأمى كذلك ومن شيوخهم من إذا بين له من فساد أقوالهم ما يتبين به ضلالحم وعجز عن دفع ذلك يقول هذه علوم قد 

صقلتها الأذهان اكثر من الف سنة وقبلها الفضلاء فيال له عن هذا اجوية 

احدها انه ليس الس كذلك فا زال العقلاء الذين هم افضل من هؤلاء يتكرون علههم و.يبيتون خطأهم وضلالهم فأما القدماء فالنزاع 

بينهم كثير معروف وفى كتب اخبارهم ومقالاتهم من ذلك ما ليس هذا موضع ذكره فأما ايام الاسلام فان كلام نظار المسلمين فى 

بيان فساد ما افسدوه من اصوهم المنطقية والأهية بل والطبيعية والرياضية كثير قد صنف فيه كل طائفة من طوائف نظار المسلمين 
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حت الرافضة 

وأما شبادة سائر طوائف اهل الايمان العلماء بضلاهم وكفرهم فهذا البيان عام لا يدفعه إلا معاند والمؤمنون شهداء الله فى الآرض 
فاذا كان اعيان الأذياء الفضلاء من الطوائف وسائر اهل العلم والايمان معلنين تخطتتهم وتضليلهم إما جملة وإما تفضيلا امتنع ان 
يكون العقلاء قاطبة تلقوا كلامهم بالقبول 

الوجه الثانى ان هذا ليس بحجة فان الفلسلفة التى كانت قبل ارسطو وتلقاها من قبل بالقبول طعن ارسطو فى كثير منبا وبين خطأهم 
وات ميينا (واشاعة دالوا القدماء في طائفة من أقاويلهم نا خطأهم وابن سينا واتباعه خالفوا القدماء في الطائفة من اقاويلهم وبينوا 
خطأهم ورد الفلاسفة بعضهم على بعض اكثر من رد كل طائفة بعضهم على بعض وابو البركات وأمثاله قد ردوا على ارسطو ما شاء 
لَه لأبم يقولون نما قصدنا الحق ليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا لقول معين 

و الثالث ان دين عباد الأصنام اقدم فلسفته وقد دخل فيه من الطوائف اعظم من دخل فى فلسفتهم وكذلك دين اليهود المبدل اقدم 
من فلسفة ارسطو ودين النصارى المبدل قريب من زمن ارسطو فان ارسطو كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة فانه كان من زمن الاسكندر 
بن فيلبس الذى يؤرخ به تاريخ الروم الذى إستعمله اليهود والنصارى 

الرابع ان يقال فهب ان الامى كذلك فهذه العلوم عقلية محضة ليس فبها تقليد لقائل وأنما تعلم بجرد العمل فلا يجوز ان تصحح بالنقل 
بل ولا يتك فيها إلا بالمعقول المجرد فاذا دل المعقول الصريم على بطلان الباطل منها لم يجز رده فان اهلها لم يدعوا انها مأخوذه عن 
شيء يجب تصديقه بل عن عمل محض فيجب التحا مم فيها الى موجب العقل الصريح 


ا بما ذكروه من ان الاستقراء دون القياس الذى هو قياس الشمول وإن قياس القثيل دون الاستقراء فقالوا إن قياس 
القثيل لا يفيد إلا الظن وان الحكوم عليه عليه قد يكون جزئيا بخلاف الاستقراء فان قد يفيد اليقين وا محكوم عليه لا يكون الا كليا 
قالوا وذلك ان الاستقراء هو الحكم على كلى بما تحقق فى جزئياته فان كان فى جميع الجزئيات كان الاستقراء تاما كالحكم على المتحرك 
بالجسمية لكونها محكوما بها على جميع جزئيات المتحرك من اماد والحيوان والنبات والناقض كلك على الحيوان بانه إذا اكل حرك 
فكه الاسفل عند المضغ لوجود ذلك فى اكثر جزئياته ولعله فيما إستقرأ على خلافه 

كالقساح والاول .ينتفع به فى اليقينيات بخلاف الثانى وإن كان منتفعا به فى الجدليات 

وأما قياس القثيل فهو الحكم على شيء بما حك به على غيره بناء على جامع مشترك بينهما كقوهم العالم موجود فكان قديما كالباري او 
هوجدم فكان محدثا كالانسان وهو مشتمل على فرع واصل وعلق وحم فالفرع ما هو مثل العالم فى هذا المثال والاصل ما هو مثل 
البارى او الانسان والعلة الموجود او الجسم واكم القديم او امحدث 

قالوا ويفارق الاستقراء من جهة ان امحكوم عليه فيه يكون جزئيا والمحكوم عليه فى الاستقراء لا يكون إلا كليا قالوا وهو غير مفيد 
لليقين فانه ليس من ضرورة اشتراك امرين فيما يعمهما اشتركهما فيما حك به على احدهما إلا ان بين ان ما به الاشتراك علة لذلك 
الحكم وكل ما يدل عليه فظنى فان المساعد على ذلك فى العقليات عند القائلين به لا يخرج عن الطرد والعكس والسبر والتقسيم اما 
الطرد والعكس فلا معنى غير تلازم الحم والعلة وجودا وعدما ولا بد فى ذلك من الاستقراء ولا سبيسل إلى دعواه فى الفرع اذ هو 
اعت فيكون الاستقراءناقصا لا سيعا ويجوز ان تكون علة الحكمٌ ضالاصل مركبة من اوصاف المشترك ومن غيرها ويكون وجودها 
فى الاوصاف متحقّقا فيها فاذا وجد المشترك فهالاصل ثبت الحكم لكال علته وعند انتفائه فينتفى لنقصان العلة وعند ذلك فلا يلزم من 
وجود المشترك فالفرع ثبوت الحم لجواز تخلف بافي الاوصاف او بعضها 

وما السبر والتقسيم خاصله يرجع الى دعوى حصر اوصاف فى جملة معينة وإبطال كل ما عدا المستبقى وهو ايضا غير يقيى جواز ان 
يكون الحم ابتافى الاصل لذات الاصل لا لحارج والالزم التسلسل وان ثبت حارج فن الجائز ان يكون لغيرها ابدا وإن لم يطلع عليه 
مع البحث عنه وليس الامى كذلك فى العاديات فانا لا نشك مع سلامة البصر وارتفاع الموانع فى عدم بحر زئبق وجبل من ذهب بين 
ايدينا ونحن لا أشاهده وان كان منحصرا فن الجائز ان يكون معللا بالمجموع او بالبعض الذي لا تحقق له فى الفرع وثبوت الحكم مع 
المشترك فى صورة مع تخلف غيره من الأوصاف المقارنة له في الأصل ما لا يوجب استقلاله بالتعليل لجواز ان يكون فى تلك معللا 
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بعلة اخرى ولا امتناع فيه وان كان لا علة له سواه خَائر ان يكون علة الحصوصه لا لعمومه وان بين ان ذلك الوصف يلزم لعموم ذاته 
الحم فع بعده يستغنى عن القثيل 

قالوا والفراسة البدنية هى عين القثيل غير ان الجامع فيها بين الأصل والفرع دليل العلة لانفسها وهو المسمى فى عرف الفقهاء بقياس 
الدلالة فائها استدلال بمعلول العلة على ثبوتها ثم الاستدلال بثبوتها على معاوها الآخر اذ مبناها على ان المزاج علة ملحلق باطن وخاق 
ظاهر فيستدل بالحلق الظاهر علالمزاج ثم بالمزاج على الخلق الباطن كالاستدلال بعرض الأعلى على الشجاعة بناء على كونهما معلولى 
مزاج واحد كا يوجد مثل ذلك فى الأسد ثم اثبات العلة فى الأصل لابد فيها من الدوران او التقسيم ما تقدم وان قدر ان علة الحكمين 
فالأصل واحدة فلا مانع من ثيوت احدهما فى الفرع بغير علة الاآصل وعند ذلك فلا يلزم الحم الآأخق 

هذا كلامم 

فيقال تفريقهعم بين قياس الشمول وقياس القثيل بأن الاول قد يفيد اليقين والثانى لا يفيد الا الظن فرق باطل بل حيث افاد احدهما 
اليقين افاد الآخر اليقين وحيث لا يفيداحدهما الا الظن لا يفيد الآخر الا الظن فان افادة الدليل لليقين او الظن ليس لكونه على 
صورة احدهما دون الآحر بل باعتبار تضمن احدهما لما يفيد اليقين فإن كان احدهما اشتعل على اع مستازم لحك يقينا حصابه اليقين 
وان لم إشتمل الا على ما يفيد الحكمٌ ظنا لم يفد الا الظن والذى إسمى في احدهما حدا اوسط هو فى الآخر الوصف المشترك والقضية 
الكبرى المتضمنة لزوم الحد الاكبر للأوسط هو بيان تأثير الوصف 

المشترك بين الاصل ولفرع فا به يتبين صدق القضية الكبرى به يتبين ان الجامع لمشترك مستلزم للحم فلزوم الاكبر للأوسط هو لزوم 
الت النشيرك 

فإذا قلت النبيذ حرام قياسا على الخمر لأن اخمر انما حرمت لكونه مسكرة وهذا الوصف موجود فى النبيذ كان بمنزلة قولك كل نبيذ مسكر 
وكل مسكر حرام فالنتيجة قولك النبيذ حرام ولنبيذ هو وضوعه وهو الحد الاصغر والحرام محولا وهو الحد الا كبر والمسكر هو المتوسط 
بين الموضوع والمحمول وهو الحد الاوسط ال حول فى الصغرى الموضوع فى الكبرى 

فإذا قلت النبيذ حرام قياس على مر العنب لان العلة فى الاصل هو الاسكار وهو موجود فى الفرع فثبت التحريم لوجود علته فائما 
استدللت على تحريم النبيذ بالسكر وهو الحد الاوسط لككن زدت فى قياس القثيل ذكر الاصل الذى ثبت به الفرع وهذا لان شعور 
النفس بنظير الفرع أقوى في المعرفة من مجرد دخوله فى الجامع الكللواذا قام الدليل على تأثير الوصف المشترك لم يكن ذكر الاصل 
محتاجا اليه 

والقباس ل يخاو اما أن يكون بابداء الجامع أو بالالغاء الفارق و الجامع إما العلة وإما دليلها وأما القياس بالغاء الفارق فهنا الغاء هو 
الك ألا ول 

فإذا قيل هذا مساو هذا ومساوى المساوئ مساويا كانت المساواة هئ امد الاوسط والغاء الفارق عبارة عن المساواة 

فإذا قيل لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وهو متعذر فهو بمنزلة قولك هذا مساو لهذا وحكم المساوى حك دا وان قولحم كل 
ما يدل على أن به الاشتراك علةلكك فظنى 

فيقال لا أسلم فان هذه دعوى كلية ول تقيموا عليها دليلا ثم نقول الذى يدل به على علية المشترك هو الذى يدل به على صدق القضية 
الكبرى وكل ما يدل به على صدق الكبرى فى قياس الشمول يدل به على علية المشترك فى قياس القثيل سواء كان علميا او ظنيا فان 
الجامع المشترك فى القثيل هو الحد الأوسط ولزوم الحم له هو لزوم الأكبر للأوسط ولزوم الأوسط الأصغر هو أزوم الجامع المشترك 
للأصغر وهو ثبوت العلة فى الفرع 

فاذا كان الوصف المشترك وهو المسمى بالجامع والعلة او دليل العلة او المناط او ما كان من الأسماء اذا كان ذلك الوصف ثابا فى 
الفرغ لازما له او المناط اوما كان ذلك موجبا لصدق المقدمة الصغرى واذا كان الحم ابعا للوصف لازما له كان ذلك موجبا لصدق 
المقدمة الكبرى الأصل يتوصل به الى اثبات 

احدى المقدمتين فإن كان القياس بالغاء الفارق فلابد من الاصل المعين فإن المشترك هو المساواة بينهما وتمائلهما وهو الغاء الفارق 
هو الحد الوسط وان كان القياس بابداء العلة فمّد يستغنى عن ذكر الأصل اذا كان الاستدلال على علية الوصف لا يفقر اليه وأما اذا 
احتاج اثبات عليةالوصف اليه فيذكر الأصل لأنه من تمام ما يدل على علية المشترك وهو الحد الأكبر وهؤلاء الذين فرقوا بين قياس 
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القثيل وقياس الشمول اخذوا يظهرون كون احدهما ظنيا فى مواد معينة وتلك المواد الت لا تفيد الا الظن فى قياس القَثيل لا تفيد 
الا الظن فى قياس الشمول والا فإذا اخذوه فيما إستفاد به اليقين من قياس الشمول افاد اليقين في القياس القثيل ايضا وكان ظهور 
اليقين به هناك إِثم فاذا قيل فى قياس الشمول كل انسان حيوان وكل حيوان جسم فكل انسان جسم كان تمواق ته ,اذك لا وباط 
وهو المشترك فى قياس المَثيل بأن يقال الانسان جسم قياسا على الفرس وغيره من الحيوانات فإن كون تلك الحيوانات هو مستلزم 
لكونها اجساما واذا نوزع فى علية الحكم فى الاصل فقيل له لا نسل ان الحيوانية تَسَلزم الجسمية كان هذا نزاعا فى قوله كل حيوان 
وذلك أن المشترك بين الأصل والفرع إذا سمي علة فإنما يراد به ما يستلزم الحكم سواء كانهو العلة المومحبة ومن 
7 من يسمى ابميع علة لا سيعا من يقول ان العلة انما يراد بها المعرف وهو الامارة وهو لامارة والعلامة والدليل لا يراد بها الباعث 
والداعى ومن قال انه قد يراد بها الداعى وهو الباعث فانه يقول فى علل الافعال وأما غير الافعال فقد تفسر العلة فيها بالوصف المستلزم 
كاستازم الانسانية للحيوانية يجسمية وإن لم يكن احد الوصفين هو المؤثر فى الآخخر على أنا قد بينا فى غير هذا الموضع ان ما به يعلم الحيوان 
كون الحيوان جسما يع أن الافسان جسم حيث بينا ان قياس الشمول الذى يذكرونه قليل الفائدة او عديمها وام ما به يعلى صدق 
الكبرى فى العقليات يعم صدق أفرادها التى منها الصغرى بل وبذلك يعلم صدق النتيجة ثم قال وتعاقضهم وفساد قولهم اكثر من ان 
يذكر والمقصود هنا الكلام المنطق وما ذكر من البرهان وانهم يعظمون قياس امرك , وإستخفون بقياس القثيل ويزعمون أنه انما يفيد 
الظن وتان العلم لا يحصل الا بذاك وليس الامى كذلك بل هما فى الحقيققة من جنس واحد وقياس القثيل الصحيح اولى بافادة 
المطلوب علما كان او ظنا من د قياس الشمول ولحذا كان سائر العقّلاء إستدلون بقياس القثيل اكثر ثما يستدلون بقياس الشمول 
بل لا يصح قياس الشمول فى الأمى العام إلا بتوسط قياس القَثيل وكل ما يحتج به على صحة قياس الشمول فى بعض الصور فإنه يحتج 
على صكة 0 الغثيل فى تلك 
الصورة زومثانا هذا بقّوههم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فانه من أشبر اقوالهم الفنيلة الالمية وام الا قزال المديضة هيدا ايها اه 
فيها فإن قياس الشمول لا بد فيه من قضية كلية موجبة فلا نتاج عن سالبتين ولا عن جزئيتين باتفاقهم 
والكلي لا يكون كليا الا فى الذهن فإذا عرف تحقيق بعض افراده فى الخارج كان ذلك مما يعين على العلم بكونه كليا موجبا فانه 
اذا احس الانسان ببعض الأفراد الخارجية انتزع منه وصفا كليا لا سبعا اذا كثرت افراده والعلم اورظه الرصت اللشترك لاضل ىق 
االخارج هو اصل العم بالقضية الكلية 
وحينئذ فالقياس اصل للقياس الشمولى اما ان يكون سببا فى حصوله واما ان يقال لا يوجد بدونه فكيف يكون وحده اقوى منه 
وهؤلاء يمثلون الكليات بمثل قول القائل الكل اعظم عن اكه والنتيضاة لا معان ولا عات والاشياء المساوية لشيء واحد 
متساوية ونحو ذلك وما من كلى من هذه الكليات الا وقد علم من افراده اللخارجة أمور كثيرة واذا أريد تحقيق هذه الكلية فى النفس 
ضرب ا المثل يفرد من اقرادها وبين انتفاء الفارق بينه وبين غيره أو ثبوت الجامع وجينئذ يحكم العقل بثبوت الخك إذلك المشترك 
الكلى وهذا حقيقة قياس القثيل 
لافار اراس امك لا تر ار ايل :واف الى .لمكا لدم و الست الى لفل معيو ميلو لاون أن ياك ار لكي 
مع العم بثبوت بعض افراده فى الحارج كان انقص من ان يعلمه بدون العلم بذلك المعين فان اعلم باللمعين ما زاده غلا يالا فتبين ان 
مانفوه من صورة القياس أكل ما اثبتوه 
واعلم انهم فى المنطق الالمى بل و الطبيعى غيروا بعض ما ذكره ارسطو لكن زادوا فى الالمى هو خير من كلا ارسطو فانى قد رأيت 
الكلامين وارسطو واتباعه فى الالحيات اجهل من اليبود والنصارى بكثير كثير واما فى الطبيعيات فغالب كلامه جيد واما المنطق 
فكلامه فيه خيرمن كلامه فالالهي 
وما ذكروه من تضعيف قياس القثيل انما هومن كلام متخريهم لما رأوا استعمال الفقّهاء له غلبا والفقهاء يستعملونه كثير فى المواد 
الظنية وهناك الظن حصل من المادة لامن صورة القياس فلو صوروا تلك المادة بقياس الشمول ل يفد ايضا الا الظن لكن هؤلاء 
ظنوا ان الضعف من جهة الصورة لؤعلوا صورة قياسهم يقينيا وصورة قياس الفقهاء ظنيا من جهة الصورة جِعلوا صورة قياسهم يقينيا 
وصورة قياس الفقهاء ظنيا ومثلوه بأمثلة كلامية الاحتجاج عليهم بأن الفلك جسم مؤلف فكان محدثا قياسا على الافسان وغيره من 


6 و”| 511216120 


94 جزء 9 


الموادات ثم اخذوا يضعفون هذا القياس لكن اما 

ضعفوه بضعف مادته فان هذا الدليل الذى ذكره الجهمية والقدرية ومن وافقه من الأشعرية وغيرهم على حدوث الأجسام اداة 
فعيقة لأجل مادتها لا لكون صورتها ظنية ولهذا لا فرق بين ان يصورها بصورة الثيل اوالشمول 

الفصل 


وما القام الرابع وهو قولهم ان القياس او البرهان يفيد بالتصديقات فهو ادق المقامات 

وذإلك انعم المنطقين فى المقامات الثلاثة وهي منع امكان التصور الا بالحد وحصول التصور بالحد ومنع حصول التصديق بالحد 
ومنع حصول التصديق بالقياس وام بأد ننتدبر ومدركه قريبوالعم به ظاهر وائما يلبسون على الناس بالتبويل والتطويل واظهرها خطأ 
دعواهم ان التصورات المطلوبة لا تحصل الا بماذكروه من الحدويليه قولحم ان شيئا من التصديقات المطلوبة لاتعال الا بما ذكروه من 
القياس فان هذا النفي العام امى لا سبيل الى العلل به ولا يقوم عليه دليل اصلا مع انه معلوم البطلان بما يحصل من التصديقات 
المطلوبة بدون ما ذكروه من القياس م تحصل تصورات مطلوبة بدون ما يذكرونه من الحد بخلاف هذا المقام 

الرابع فان كون القياس المؤلف من المقدمتين يفيد النتيجة هو اى صحيح فى نفسه 

لكن الذى بينه نظار السلمين فى كلامبم على هذا المنطق اليونانى المنسوب الى ارسطو ان ما ذكروه من صور القياس ومواده مع كثرة 
التعب العظيم ليس فيه فائدة جين لل ١‏ كن عله نادم بان نه يارو ران قل اتاد اسه ما يمحصل العلم بايجهول 
الذى لا يعلم بدونه ولا حاجة الى ما يمكن العلم بدونه فصار عديم التأثير ثير فمالعم وجودا وعدما وفيه تطويل كثير متعب فهو مع انه لا 
ينفع فهالعلم فيه اتعاب الأذهان وتضبيع الزمان وكثرة الهذيان والمطل من الادلة والبراهين بيان العلم وبيان الطرق المؤدية الى العلم 
قالوا وهذا لا يفيد العلم المطلوب بل قد يكون من الاسباب المعوقة له لما فيه من كثرة تعب الذهن كن يريد ان يسلك الطريق ليذ 
للي مكةاوغيرها من البلاد فاذا سلك الطريق المستقيم المعروف وصل فمدة قريبة بسعي معتدل فاذا قيض له من إسلك به التعاسيف 
والعسف فى اللغة الاخذ على غير طريق بحيث يدور به طرقا دائرة ويسلك به مسالك منحرفة فانه يتعب تعبا كثيرا حتى يصل الى 
الطريق المستقيمة ان وصل والا ققد يصل الى غير المطلوب فيعتقد اعتقادات فاسدة وقد يعجر إسبب 

ما يحصل له من التعب والاعياء فلا هو نال مطلوبه وذ وراسراع هذا اذا بتى فى ايل السيط نوما هزد 

ولهذا حك من كان حاضرا عند موت امام المنطقيين فى زمانه الحونجي انه قال عند موته اموت ولااعلم شيئا الا علمي بان الممكن 
يفتقر الى الواجب ثم قال الافتقار وصف سلبى اموت وما علمت شيئا 

فهذا حاهمٍ اذا كان منتبي احدهم الجهل البسيط واما من كان منهاه الجهل المركب فكثير والواصل منهم الى علم يشببونه يمن قيل له 
ان .اذتك فأدار يذه علرأسه ومدها الى اذنه بكلفة وقد كان يمكنه ان يوصلها الى اذنه من تحت رأسه وهو اقرب واسبلن 

والأمور الفطرية متى جعل لما طرق غير الفطرية كان تعذيها للنفوس بلا منفعة لها يا لو قيل الرجل اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء 
النفر بالسوية فإن هذا ممكن بلا كلفة فلو قال له قائل اصبر فإنه لا يمكنك القسمة حتى تعرف حدها وتميز بينها وبين الضرب فان 
القسمة عكس الضرب فإن الضرب هو تضعيف آحاد أحد العدد بآحاد العدد الآخر ولهذا اذا ضرب الخارج بالقسمةفى المقسوم عليه 
عاد المقسوم و واذا قسم المرتفع بالضرب على احد المضروبين حرج المضروب الآخر ثم يقال ما ذكرته فى حد الضرب لا يصح فانه انما 
يتناول ضرب العدد الصحيح دون المكسور بل الحد الجامع لهما ان يقال الضرب طلب جملة تكون أسبتها الى احد المضروبين كنسبة 
الواحد الى المضروب الآخحر فاذا قيل اضرب النصف ف الربع فاللخارج هو القن وأسبته الى الربع كنسبة النصف الى الواحد فهذا وان 
كان كلاما صعيحا لمن من المعلوم ان معه مال يريد ان يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية اذا ألزمه نفسه ان لا يقسمه حتى يتصور هذا 
كله كان هذا تعذيبا له بلا فائدة وقد لا يفهم هذا الكلام وقد تعرض له فيه اشكالاات 

فكذلك الدليل والبرهان هوالمرشد الى المطلوب والموصل الى المقصود وكما كان مستازما لغيرة فانه يمكن ان إستدل به عليه ولهذا قيل 
الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا الى علم او ظن 

فالمقصود ان كل ما كان مستلزم الغيره حيث يكون ملزوماله فانه يكون دليلا عليه وبرهانا له سواء كانا وجوديين او عدميين او احدهما 
وجوديا والآخر عدميا فأبدا الدليل ملزوم للمداول عليه والمدلول لازم للدليل 

ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت عل المطلوب وقد يحتاج المستدل الى مقدمتين وقد يحتاج الى ثلاث مقدمات وأربع 
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وخمس واكثر ليس لذلك حد مقدر يتساونفيه جميع الناس فى جميع المطالب بل ذلك 

بحسب عل المشدل الطاليع اسوان المطلوب والدليل ولوازم ذلك وملزوماته فاذا قدر انه قد عرف وما به يعلم المطلوب مقدمةواحدة 
كان دليله الذي يحتاج الى بيانه له تلك المقدمة كن عل ان انخمر محرم وعل ان النبيذ المتنازع فيه مسكر لكن لم يعلم ان كل مسكر هو 
خمر فهو لا يحتاج الا الى هذه المقدمة 

فإذا قيل ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال كل مسكر خمر حصل مطوبه ولم يحتج الى ان يقال كل نبيذ مسكر وكل مسكر خمر ولا 
ان يقال كل مسكر خمر وكل حمر حرام فان هذا كله معلوم له لم يكن يخفى عليه الا ان اسم انخمر هل هو مختص ببعض المسكرات كم 
ظنه طائفة من علماء المسلمين او هو شامل لكل مسكر فاذا ثبت له عن صاحب الشرع انه جعله عاما لا خاصا حصل مطاوبه وهذا 
الحديث فى صحيح مسل ويروى بلفظين كل مسكر خمر وكل مسكرحرام ول يقل كل مسكر خمر وكل خمر حرام كالنظم اليونانى فإن النبى 
صلالله عليه وس اجل قدرا فى علمه وبيانه من ان يتكلم بمثل هذيائهم فإنه ان قصد مجرد تعريف الحكم لم يحتج مع قوله الى دليل وان 
قصد بيان الدليل كا بين الله فى القرآن عامة المطالب الالهية التى تقرر الايعان بالله ورسله واليوم الآخر فهو اعل الحلق بالحق واحسنهم 
بيانا له 

فعلم انه ليس جميع المطالب تحتاج العقدمتين ولا يكفى فى جميعها 

مقدمتان بل يذك ما يحصل به البيان والدلا له سواء كان مقدمة او مقدمتين او ١‏ كثر وما قصديه هدى عام كالقران الذى انزله الله 
بيانا للناس يذكر فيه من الأدلة ما ينتفع به الناس عامة وهذا انما يمكن بيان انواعها العامة واما ما يختص به كل شخص فلا ضابط له 
حتى يذكر فى كلام بل هذا يزول بأسباب تختص بصاحبه كدعائه لنفسه ومخاطبة شخص معين له بما يناسب حالة ونظره فيما يخص 
اله وو ذلك 

وايضا فا يذكرونه من القياس لا يفيد العلم بشيء معين من الموجودات ثم تلك الآمور الكلية يمكن العلم بكل واحدمنها بما هو ايسر 
من قياسهم فلا تعلم كلية بقياسهم الا والعلم يجزئياتها ممكن بدون قياسهم وربما كان أيسر فان العلم بالمعينات قد يكون أبين من العلم 
بالكليات وهذا مبسوط فى موضعه 

والمقصود هنا أن المطلوب هو العلم والطريق اليه هو الدليل فن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه سواء نظمه بقياسهم أم لا ومن لم 
يعرف دليله لم ينفعه قياسهم ولا يقال ان قياسبم يعرف صحيح الأدلة من فاسدها فان هذا انما يقوله جاهل لا يعرف حمَيقة قياسبم 
فان حقيقة قياسهم ليس فيه الا شكل الدليل وصورته 

وأما كون المعين مستلزما لمدلوله فهذا ليس فى قياسهم ما يتعرض 

له بنفى ولا اثبات وانما هذا بحسب عمه بالمقدمات التى اشمل عليها الدليل وليس فى قياسهم بيان حة شىء من المقدمات ولا فسادها 
وائما يتكامون فى هذا اذا تكلموا فى مواد القياس وهو الكلام فى المقدمات من جهة ما يصدق بها وكلامم فى هذا فيه خطأ كثير كا 
نبه عليه فى موضع آخر 

والمقصود هنا ان الحقيقة المعتبرة فى كل برهان ودليل فى العالم هو اللزوم فن عرف ان هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم وان 
ل يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ بل من عرف ان كذا لابد له من كذا اووانه اذا كان كذا كان كذا وامثال هذا فقد 
علم اللزوم كا يعرف ان كل ما فى الوجود اية لله فانه مفتقر اليه محتاج اليه لابد له من محدث كا قال تعالى ام خلقوا من غير ثىء أم 
هم الخالقون قال جبير بن مطعم لما سمعت هذه الاية احسست بفؤادى قد انصدع فان هذا تقسيم حاصر يقول اخلقوا من غير خالق 
خلقهم فهذا ممتنع فى بدائه العقول ام خلقوا انفسهم فهذا أشد امتناعا فعلم أن لهم خالا خلقهم 

وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الانكار ليبن أن هذه القضية التى استدل بها فطرية بديبية مستقرة فى النفوس لا يمكن لاحد 
انكارها فلا يمكن صحيح الفطرة ان يدعى وجودحادث بدون محدث احدثه ولا يمكنه ان يقول هذا أحدث نفسه 

وكثير من النظار يسلك طريقا فى الاستدلال على المطلوب ويقول لا يوصل الى مطلوب الا بهذا الطريق ولا يكون الامى كم قاله فى 
الننفى وان كان مصيبا فى صحة ذلك الطريق فان المطلوب كما كان الناس الى معرفته احوج بسر الله على عمّول الناس معرفة ادلته 
فادلة اثيات الصانع وتوحيده واعلام النبوة وادلتها كثيرة جدا وطرق الناس فى معرفتها كثيرة 
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وكثير من الطرق لا يحتاج اليه اكثر الناس وانما يحتاج اليه من لم يعرف غيره او من اعرض عن غيره وبعض الناس يكون كلما كان 
الطريق ادق واخفى واكثر مقدمات واطول كان أنفع له لان نفسه اعتادت النظر فى الامور الدقيقة فاذا كان الدليل قليل المقدمات 
او كانت جلية لم تفرح نفسه به ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته لا لكون العلم بالمطلوب 
متوقفا عليها مطلقا فان من الناس من اذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعموههم او ما يمكن غير الاذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد 
امتاز عنهم بعلم فيحب معرفة الامور الحفية الدقيقة الكثيرة المقدمات ولهذا يرغب كثير من علماء السنة فى النظر فى العلوم الصادقة 
الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا والدور وهو علم صحيح فى نفسه 

وعلم الفرائض نوعان احكام وحساب فالاحكام ثلاثة أنواع علم الاحكام على مذهب بعض الفقهاء وهذا اوها ويليه علم اقاويل الصحابة 
فيما 


اختلف فيه منها ويليه علم ادلة ذلك من الاب والسنة واما حساب الفرائض فعرفة اصول المسائل وتصحيحها والمناتخات وقسمة 
التركات وهذا الثانى كله علم معقول يعلم بالعقل كسائر حساب المعاملات وغير ذلك من الانواع التى يحتاج اليها الناس 

ثم قد دروا حساب اللجهول الملقب بحساب الجبر والمقابلة فى ذلك وهو علم قديم لكن ادخاله فى الوصايا والدور ونحو ذلك اول من 
عرف انه ادخله فيها مد بن موبى اللخوارزئى وبعض الناس يذكر عن على بن الى طالب انه تكلم فيه وانه تعلم ذلك من يبودى وهذا 
كذب على علي 

ولفظ الدور يقال على ثلاثة أنواع الدور الكونى الذى يذ فى الادلة العقلية انه لا يكون هذا حتى يكون هذا ولا يكون هذا حتى 
يكون هذا وطائفة من النظار كانوا يقولون هو متنع والصواب انه نوعان كم يقوله الامدى وغيره دور قبل ودور معى فالقبى ممتنع وهو 
الذئ يذ فى الغلل. وى القاعل والمؤثر:ونحو ذلك مثل أن يقال لا يجوز ان يكون كل من الشيثين قاعلا للاخر لأنه يفضى الى الدور 
وهو انه يكون هذا قبل ذاك وذاك قبل هذا والممعى ممكن وهو دور الشرط مع المشروط واحد المتضايفين مع الاخر مثل ان لا يكون 
الابوة الا مع النبوة ولا تكون النبوة الا مع الابوة 

النوع الثانى الدور الحكمى الفقهى المذكور فى المسالة السريجية وغيرها وقد افردنا فيه مؤلفا وبينا انه باطل عملا وشرعا وبينا هل فى 
الشريعة ثىء من هذا الدور ام لا 

الثالث الدور الحسابى وهو ان يقال لا يعلمى هذا حتى يعلم هذا فهذا هو الذي يطلب حله بالحساب والجبر والمقابلة وقدبينا انه يمكن 
الجواب عن كل مسالة شرعية جاء بها الرسول بدون حساب الجبر والمقابلة وان كان حساب الجبر والمقايلة حيحا فنحن قد بينا ان 
شريعة الاسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شىء يتعلم من غير المسامين اصلا وان كان طريقا صحيحا بل طرق الجبر والمقابلة فيها تطويل 
يغنى الله عنه بغيره ا ذكإنا فى المنطق 

وهكذا كل ما بعث به النبى صل الله عليه و سل مثل العلم يجهة القبلة والعلم بمواقيت الصلاة والعلم بطلوع الفجر والعل بالحلال فكل 
هذا يمكن العلم به بالطرق التى كان الصحابة والتابعون لهم باحسان سلكونها ولا يحتاجون معها الى شىء اخر وان كان كثير من 
الناس قد احدثوا طرقا اخخر وكثير منهم يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة الا بها وهذا من جهلهم كا يظن طائفة من الناس ان العلم 
بالقبلة لا يمكن الا بمعرفة اطوال البلاد وعروضها وهو وان كان علما صحيحا حسابيا يعرف بالعمّل لكن معرفة المسلمين بقبلتهم ليست 
موقوفة على هذا بل قدثبت عن صاحب الشرع 

صل الله عليه و سم انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة قال الترمذى حديث صميح 

ولذا كان عندجماهير العلماء ان المصلى ليس عليه ان يستدل بالقطب ولا بالجدى ولا غير ذلك بل اذا جعل من فى الشام ونحوها 
المغرب عن بينه والمشرق عن شماله حت صلاته 

وكذلك لا يمكن ضبط وقت طلوع الحلال بالحساب فانهم وان عرفوا ان نور القمر مستفاد من الشمس وانه اذا اجتمع القرصان عند 
الاستسرار لا يرى له ضوء فاذا فارق الشمس صار فيه النور فهم اكثر ما يمكنهم ان يضبطوا بالحساب ؟ بعده عند غروب الشمس 
عن الشمش هذا اذا قدر صحة تقويم الحساب وتعديله فانهم إسمونه علم التقويم والتعديل لانهم باخلاوقأغلة مير الكوا كب وادناة 
فأحَدون معدله فيحسبونه فاذا قدر انهم حزروا ارتفاعه عند مغيب الشمس ل يكن فى هذا ما يدل على ثبوت الرؤية ولا انتفائها لان 
الرؤية امى حسى لها اسباب متعددة من صفاء الهواء وكدره وارتفاع النظر واتنخفاضه وحدة البصر وكلاله فن الناس من لا يراه ويراه 
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من هو أحدبصرا منه ونحو ذلك 

فلهذا كان قدماء علماء الميئة كبطليموس صاحب المجسطى وغيره لم يتكلموا فى ذلك بحرف وائما تكلم فيه بعض المتأخرين مثل كوشيار 
القبلفة ووه ا زرأوا الشر زعة ساءف باقضار الروية فاسحيوا ان يعرفوا ذلك بالحسابٍ 

فضلوا واضلوا ومن قال انه لا يرى على اثز تنتى عشرة درجة او عشر ونحو ذلك فد أخطأ فان من الناس من يراه على أقل من ذلك 
ومنهم من لا يراه على ذلك فلا العقل اعتبروا ولا الشرع عرفوا وهذا انكر ذلك عليهم حذاق صناعتهم 

ثم قال فصورة القياس لا تدفع صحتبا لكق نبين أنه لا إستفاد به عم بالموجودات م ان اشتراطهم للمقدمتين دون الزيادة والتقص 
شرط باطل فهو وان حصل به يقين فلا إستفاد بخصوصه يقين مطلوب بثىء من الموجودات فنقول ان صورة القياس اذا كانت 
مواده معلومة لا ريب انه يفيد اليقين فإذا قيل كل اب وكل ب ج ! وكانت المقدمتان معلومتين فلا ريب أن هذا التأليف يفيد العلم 
بان اج لكن يقال ما ذكروه من كثرة الاشكال وشرط تاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب 

فإنه متى كانت المادة جيحة امكن تصويرها بالشكل الاول الفطرى فبقية الاشكال لا يحتاج الها وهى اما تفيد بالرد الى الشكل الاول 
اما بابطال النقيض الذى يتضمنه قياس الخلف واما بالعكس المستوى او عكس النقيض فان ثبوت احد المتناقضين إستلزم نفي الاخخر 
اذا رد على التناقض من كل وجه فهم إستدلون بصحة القضية على بطلان نقيضها وعلى ثبوت عكسها المستوى وعكس نقيضها بل 
تصور الذهن 

لصورة الدليل ؛شبه حساب الانسان لما معه من الرقيق والعقار والفطرة نتصور القياس الصحيح من غير تعليم والناس بفطرهم يتكلمون 
بالانواع الثلاثة التداخل والتلازم والتقسيم كا يتكلمون بالحساب ونحوه والمنطقيون قد يسلمون ذلك 

والحاصل انا لا نتكر ان القياس يحصل به عل اذا كانت مواده يقينية لكن نقول ان العلم الحاصل به لا يحتاج فيه الى القياس المنطقى 
بل يحصل بدون ذلك فلا يكون شىء من العلم متوقفا على هذا القياس 

ثم المواد اليقينية التى ذكروها لا يمحصل بها عل بالأمور الموجودة فلا يحصل بها مقصود تركو به النفوس بل ولا عل بالحقائق الموجودة 
فى الخارج على ما هي عليه الا من جنس ما يحصل بقياس القثيل فلا يمكن قط ان يتحصل بالقياس الشمولي المنطقي الذي إسمونه 
البرهاني علم الا وذلك يحصل بقياس القثيل الذي يستضعفونه فان ذلك القياس لا بد فيه من قضية كلية والعلم بكون الكلية لا يمكن 
الجزم به الا مع الجزم تقائل افراده في القدر المشترك وهذا يحصل بقياس القثيل ونحن نبين بوجوده 

اوه ارشب اق رودا ى الإسجناف. الشروقة ساد 

أحدها الحسيات ومعلوم ان الس لا يدرك امرا كليا عاما اصلا فليس فى الحسيات الجردة 3 قضية كلية عامة تصلح ان تكون مقدمة 
فى البرهان اليقيى واذا مثلوا ذلك بأن النار تحرق ونحو ذلك لم يكن لحم عل بعموم هذه القضية وائما معهم التجربة والعادة التى همي 
بن تعض وانىءاللغيل واقرعر :«الفسوابط قال البارعل: مر قرة محرقة فالعم بأن كل نار لا بد فيها من هذه القوة هو أيضا حكم كي 
وان قيل أن الصورة النارية لا بد أن تشتمل على هذه القوة وان ما لا قوة فيه ليس بنار فهذا الكلام إن صم لا يفيد الجزم بأن كل 
ما فيه هذه القوة يحرق ما لا قاه وان كان هذا هو الغالب فهذا يشترك فيه قياس القثيل والشمول والعادة والاستقراء الناقص اذا سل 
لهم ذلك كيف وقد عل انها لا تحرق السمندل والياقوت والاجسام المطلية بأمور مصنوعة ولا أعلم فى القضايا الحسية كلية لا يمحكن 
نقضها مع ان القضية الكلية ليست حسية وائما القضية الحسية ان هذه النار تحرق فان الحس لا يدرك الاشياء خاصا 

ا و ا اي ل ل 0 
قياس القثيل ولا يوثق بعمومه ان لم يعلى ان الحكم العام لازم للقدر المشترك وهذا اذا علم علم فى جميع المعينات فلم يكن العلم بالمعينات 
يوتونا عل بكلدادمع 01د لمن عن الققراء! الفاحرااك: فصر كلية ار لمكن مرا بالفاف قاد 

الثاني الوجدانيات الباطينية كادراك كل احد جوعه وألمه ولذته وهذه كلها جزئيات بل هذه لا يشترك الناس فى ادراك كل جزئي منها 
كا قد يشتركون فى ادراك بعض الحسيات المنفصلة كالشمس والقمر ففيها من االخصوص ف المدرك والمدرك ما ليس في الحسيات 
امم را ا حزق حاتي ه2118 ود مز اقل ب روحرنيا ماري النفوس ني هذه الاحوال بل ولا على النفس 
الناطقة أنبا مستوية الافراد 

الثالث المجربات وهي كلها جزئية فان التجربة انما تقع على امور معينة وكذلك المتواترات فان المتواتر ائما هو ما علم باحس من مسموع 
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او مرثى فالمسموع قول معين والمرق جسم معين أو لون معين او عمل ميق أو أمرمعية واما الحدسيات ان جعلت يقينية فهي نظير 
امجربات اذ الفرق بينهما لا يعود الى العموم والخصوص وائما يعود الى ان المجربات تعلق بما هو من أفعال الجربين والحدسيات تكون 
عن افعالهم وبعض الناس يسمى الكل تجربيات فلم يبق معهم الا الأوليات التى هى البديبيات العقلية والاوليات الكلية انما هي قضايا 
مطلقة فى الأعداد والمقادير ونحوها مثل قولهم الزاه كص :الاففية بوالاشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك وهذه مقدرات 
في الذهن ليست فى الحارج كلية 


فقد تبين ان القضايا الكلية البرهانية التى يجب القطع بكليتها التى يستعماونها في قياسهم لا تستعمل في شهيء من الأمور الموجودة وإما 


اقسام الموجود بل ارسطو لما حصر اجناس الموجودات ف المقولات العشر الجوهر والك5 والكيف والاين ومتى والوضع وان يفعل 
وان ينفعل والملك والاضافة اتفوا على انه لا سبيل الى معرفة ححة هذا الحصر 

الوجه الثانى ان يقال اذا كان لا بد فى كل قياس من قضية كلية فتلك القضية الكلية لا بد ان تنتبى الى أن تعل بغير قياس والا 
لزم الدور والتسلسل فاذا كان لا بد أن تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس فتقول ليس ف الموجودات ما تعلم له الفطرة قضية 
كلية بغير قياس الا وعلمها بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلية اقوى من علمها بتلك القضية الكلية مثل قولنا الواحد نصف الاثنين 
والجسم لا يكون فى مكانين والضدان لا يجتمعان فان العم 3 هذا الواحد نصف الاثمين فى الفطرة اقوى من العلم بأن كلاد 
نصف كل اثنين وهكذا كل ما يفرض من الاحاد 

فيال المقصود ببذه القضايا الكلية إما ان يكون العم بالموجود الخارجى 

او العلم بالمقدرات الذهنية اما الثانى ففائدته قليلة واما الأول فا من موجود معين الا وحكه بعلم تعينه أظهن أقوق من العلم به عن 
قياس كلى ,تناوله فلا بتحصل بالقياس كثير فائّدة بل يكون ذلك تطويلا وانما استعمل القياس في مثل ذلك لأجل الغالط والمعاند 
فيضرب له المثل وتذكر الكلية ردا لغلطه وعناده بخلاف من كان سليم الفطرة 

وكذلك قولحم الضدان لا يجتمعان فأى شيئين عل تضادهما فانه يعلم اهما لا يجتمعان قبل استحضار قضية كلية بأن كل ضدين 
لايجتمعان وما من جسم معين الا يعل انه لا يكون فى مكانين قبل العلم بأن كل جسم لا يكون فى مكانين وامثال ذلك كثير 

فا من معين مطلوب عله ببذه القضايا الكلية الا وهو يعلى قبل أن تعلم هذه القضية ولا يحتاج فى العلم به اليها وائما يعلم بها ما يقدر فى 
الذهن من امثال ذلك مما لم يوجد فى اللحارج 

وما الموجودات الخارجية فتعلم بدون هذا القياس وإذا قيل ان من الناس من يعلم بعض الاعيان اللخارجية ببذا القياس فيكون مبناه 
على قياس القثيل الذى يتكرون انه يقينى فهم بين أمرين أن اعترفوا بأن قياس القثيل من جنس قياس الشمول ينقسم الى يقيى وظني 
بطل تفريقهم وان ادعوا الفرق بينهما وان قياس الشمول يكون يقينيا دون المثيل منعوا ذلك وبين لمم ان اليقين لا يحصل 

فى هذه الأمور الا ان يحصل بالقثيل فيكون العلم بما لم يعلم من المفردات الموجودة فى حارج قياسا على ما علم منها وهذا حق لا ينازع 
فيه عاقل بل هذا من اخص صفات العقل التى فارق بها الحس إذ الس لا يع الا معينا والعمقل يدركه كليا مطلقا لكن بواسطة 
القثيل ثم العقل يدركها كلها مع عزوب الامثلة المعينة عنه لكن هي ني الاصل انما صارت فى ذهنه كلية عامة بعد تصوره لامثال 
معينة من افرادها واذا بعد عهد الذهن بالمفردات المعنية فقّد يغلط كثيرا بأن جحل الحم اما اعم واما اخص وهذا يعرض للناس 
كثيرا حيث يظن ان ما عنده من القضايا الكلية صحيح ويكون عند التحقيق ليس كذلك هم يتصورون الشىء بعقولهم ويكون ما 
تصوروه معقولا بالعقل فيتكامون عليه ويظنون انهم تكلموا فى ما هية مجردة بنفسها من حيث هي هى من غير ان تكون ثابتة فى الخارج 
ولا فى الذهن فيقولون الانسان من حيث هو هو والوجود من حيث هو هو والسواد من حيث هو هو ونحو ذلك 

ويظنون ان هذه الماهية الى جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية محققة فى اللحارج على هذا التجريد وذلك غلط كغلط اولهم 
فيما جردوه من العدد والمثل الافلاطونية وغيرها بل هذه المجردات لا تكون الا مقدرة في الذهن وليس كل ما فرضه الذهن أمكن 
وجوده 2 االخارج وهذا الذى لسمى الامكان الزذهنى 

فان الامكان على وجهين 
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ذهني وهو ان يعرض الشىء على الذهن فلا يعل امتناعه بل يقول يمكن هذا لا لعلمه بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء 
قد يكون ممتنعا في حارج 

و خارجي وهو ان يعلم امكان الشىء فى اللخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى اللخارج او وجود نظيره او وجوده ما هو ابعد عن 
الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا تمكن الوجود فالأقرب الى الوجود منه أولى 

وهذه طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك ببذه الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كا اخبر عن قوم موسى الذين 
قالوا أرنا الله جهرة قال فأخذتم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثنا كم من بعد موتكم وعن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت فقال لمم اللّه موتوا ثم احياهم وعن الذي عى على قرية فأماته اللّه مائة عام ثم بعثه وعن ابراهيم اذ قال رب أرنى كيف تحبي 
الموقى القصة وكا أخبر عن المسيح أنه كان يحبى الموق باذن الله وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلامائة سنة وتسع سنين 

وتارة إستدل على ذلك بالنشأة الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء يا فى قوله ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقنا كم من تراب 
الآية 

وقوله قل يحيها الذي انشأها اول مرة قل الذي فطرء اول مرة وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه 

وتارة إستدل على ذلك بخلق السموات والارض فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان كا فى قوله او ل يروا أن الله الذى خلق 
السموات والارض ول يعي بخلقهن بقادر على ان يحبى الموق 

وتارة إستدل على امكانه بخلق النبات يا فى قوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا الى قوله كذلك نخرج الموق 

فقد تبين ان ما عند أَتة النظار اهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الالمية فقد جاء القرآن الكريم بما فبها من الحق 
وما هو ابلغ واكجل منبا على احس وجه مع تنزهه عن الاغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء فان خطأهم فيها كثيرا جدا ولعل ضلالهم 
اكثر من هداهم وجهلهم أكثر من علمهم ولهذا قال ابو عبد الله الرازي فى آخر عمره في ابه اقسام الذات لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناخ الفلسفية فا رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثبات الرحمن على العرش استوى 
اليه يصعد الكلم الطيب واقراً في النفى ليس كثله شىء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربق عرف مثل معرفق 

والمقصود ان الامكان اللحارجى يعرف بالوجود لا عجرد عدم العلم بالامتناع ا يقوله طائفة منهم الآمدى وابعد من اثباته الامكان 
الخارجى بالامكان الذهنى ما إسلكه المتفلسفة كابن سينا فى اثيات الامكان اللخارجى يرد امكان تصوره فى الذهن م انهم لما ارادوا 
اثبات موجود فى الخارج معقول لا يكون محسوسا بحال استدلوا على ذلك بتصور الانسان الكنى المطلق المتناول للافراد الموجودة فى 
الخارج وهذا انما يفيد امكان وجود هذه المعقولات في الذهن فان الكلي لا يوجد كليا الا في الذهن فأين طرق هؤلاء فى اثبات 
الامكان اللخارجى من طريقة القران 

ثم إنبم بمثلوا ببذه الطرق الفاسدة يريدون نحروج الناس عما فطروا عليه من المعارف اليقينية والبراهين العقلية وما جاءت به الرسل 
من الاخبار الالحية عن الله واليوم الآخر ويريدون ان يجعلوا مثل هذه القضايا الكاذبة والحيالات الفاسدة أصولا عقلية يعارض بها 
ما ارسل الله به رسله وأنزل به كتبه من الآيات وما فطر الله عليه عباده وما تقوم عليه الأدلة العقلية التى لا شببة فيها وافسدوا 
بأصوهم العلوم العقلية والسمعية فان مبنى العقل على صعة الفطرة وسلامتها ومبنى السمع على تصديق الانبياء صلوات الله علهم ثم 
الانبياء صلوات الله علييم كوا للناس الامرين فدلوهم على الادلة العقلية التى بها تعلم المطالب التى يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال 
وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون عن معرفته تجرد نظرهم واستدلالهم 

وليس تعليم الانبياء عليهم الصلاة والسلام مقصورا على مجرد اللحبر كا يظنه كثير بل هم بينوا من البراهين العملية التى بها تعلم العلوم 
الالمية مالا يوجد عند هؤلاء البتة فتعليمهم صلوات الله علييم جامع للادلة العقلية والسمعية جميعا بخلاف الذين خالفوهم فان تعليمهم 
غير مفيد للادلة العقلية والسمعية مع ما فى نفوسهم من الكبر الذي ما هم بالغيه كا قال تعالى الذين ييحادلون فى آيات الله بغير سلطان 
آناهم إن في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وقال الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان آثاهم كبر 
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موقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلى وحاق بهم ما كانوا به استهثون ومثل هذا كثير فى.القرآن وقد ألفت كاب دفع تعارض الشرع والعقل ولهذا لما كانوا يتصورون 
ف أذهانهم ما يظنون وجوده فى الخارج كان أكثر علومهم مبنيا على ذلك فى الالمي و الرياضي واذا تأمل الحبير بالحقائق كلامهم فى 
انواع علومهم لم يحد عندهم علما بمعلومات موجودة فى اللحارج الا القسم الذي يسمونه الطبيعي ما يتبعه من الرياضي واما الرياضي 
الجرد فى الذهن فهو الخك بمقادير ذهنية لا وجود لما فى الخارج والذى سموه علم ما بعد الطبيعة اذا تدبر 

لم يوجد فيه علم بمعلوم موجود في الخارج وإنما تصوروا أمورا مقدرة فى أذهانهم لا حقيقة لما فى الخارج وهذا منتبى نظرهم وآخر 
فلسفتهم وحككهم هو الوجود المطلق الكلى والمشروط إسلب جميع الأمور الوجودية 

والمقصود انهم كثيرا ما يدعون فى المطالب البرهانية والأمور العقلية ما يكونون قدروه فى اذهانهم ويقولون نحن تعكم فى الامور الكلية 
والعقليات الحضة واذا ذكر لهم شىء قالوا نتكلم فيما هو أعلم من ذلك وفى الحقيقة من حيث هي هي ونحو هذه العبارات فيطابون 
تحقيق ما ذكروه فى الخارج ويقال بينوا هذا أي شيء هو فهنالك يظهر جهلهم وان ما يقولونه هو أم مقدر فى الاذهان لا حقيقة له فى 
الأعيان مثل ان يقال لهم اذكروا مثال ذلك والمثال امى جز فاذا مجزوا عن التقثيل قالوا نحن نتكلم فى الامور الكلية فاعلم انهم يتكامون 
بلا علم وفيما لا يعلمون أن له معلوما فى الخارج بل ليس له معلوم فى الخارج وفيما يمتنع ان يكون له معلوم فى الخارج والا فالعلم 
بالامور الموجودة اذا كان كليا كانت معلوماته ثابتة فى اللخارج وقد كان اللحسرو شاهى من اعيائهم ومن اعيان اصحاب الرازى وكان 
يقول ما عثرنا الا على هذه الكليات وكان قد وقع عيرة وجاك سدق انا قو واس ما أدوضيا اعد وديا درفنا اعد 
والمقصود ان الذى يدعونه من الكليات هو اذا كان علما فهو ثما يعرف بقياس القثيل لا يقف على القياس المنطقى الشمولى اصلا بل 
وااندعوان فوته ذا القياس تعلم أفراده الى مستدل عليها بدون هذا القياس وذلك أيسر واسبل ويكون الاستدلال عليها بالقياس الذى 
يسمونه البرهانى استدلالا على الاجلى بالاخفى وهم يعيبون فى صناعة الحد ان يعرف الجلى باللحفى وهذا في صناعة البرهان اشد عيبا 
فإن البرهان لا يراد به الا بيان المدلول عليه وتعريفه وكشفه وايضاحه فإذا كان هو اوضم وأظهر كان بيانا جل بالمخفي 

قال ثم إن الفلالسفة اصعاب هذا المنطق البرهانى الذى وضعه ارسطو وما رتبعه من الطبيعى والالمى ليسوا امة واحدة بل اصناف 
متفرقون وبيهم من التفرق والاختلاف مالا يحصيه الا الله أعظم مما بين الملة الواحدة كالهود والنصارى اضعافا مضاعفة فان القوم 
كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب كان اعظم فى تفرقهم واختلافهم فانهم يكونون اضل ا في الحديث الذي رواه الترمذي عن 
ابى امامة عن النبى انه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرأ قوله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم 
خصمون اذ لا يحك5 ون النانن هيما" قا ذ هونا ”فيه الأ كايا ستذل اولس :موسق © أقا ل تيعالى” 6ن الئاس امه وابسية فتعف الله التبين 
مبشرين ومنذرين وانزل معهم الاب بالحق 

لبحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية وقال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الككّاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال فإن 
تتازعم فى شيء ترقوف ]اك اشر ا لرسوق اكه 

وقذاييث الله كايد نهين الامغال المضنروية والمقا يسن العقلية ها يغرفةبة" انلق والباطل وض الله باطاعة والاغلات :وت عن الفرقة 
والاختلاف واخبران أهل الرحمة لا يختلفون فقال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ريك وهذا يوجد اتبع الناس للرسول اقل اختلافا 
من جميع الطوائف المنتسبة للسنة وكل من قرب للسنة كان اقل اختلافا ممن بعد عنها كالمعتزلة والرافضة فنجدهم اكثر الطوائف 
0 الفلاسفة فلا يحصره احد وقد ذكر الامام ابو الحسن الاشعرى فى كاب المقالات مقالات غير الاسلاميين فاقى بالجم 
الغفير سوى ما ذكره الفارابي وابن سينا وكذلك القاضى ابو بكر بن الطيب فى كاب الدقائق الذي رد فيه على الفلاسفة والمنجمين ور 
فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان وكذلك متكامة المعتزلة والشيعة وغيرهم فى ردهم على الفلاسفة وصنف الغزاللي كاب 
التهافت فى الرد علييم 

وما زال نظار المسلمين يصنفون فى الرد علهم فى المنطق وربينون خطأهم 
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فيما ذكروه فى الحد والقياس جميعا كا ببينون خطأهم فى الالحيات وغيرها ولم يكن احد من نظار المسلمين يلتفت الى طريقهم بل 
الاشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وسائر الطوائف من اهل النظر كانوا يعيبونها وريبينون فسادها وأول من خلط منطقهم باصول 
المتليين اب و عامد_ الغا وتكلم فيه علماء المسلبين بما يطول ذكه وهذا الرد علهم مذكور فى كثير من كتب الكلام 

وني كاب الآراء والديانات لابى مد الحسن بن موسى النوبختى فصل جيد من ذلك فانه بعد ان ذكر طريقة ارسطوفى المنطق قال 
وقد اعترض قوم من متكاهى اهل الاسلام على اوضاع المنطق هذه وقالوا اما قول صاحب المنطق ان القياس لا .ببنى من مقدمة 
واحدة فغلط لان القائل اذا اراد مثلا ان يستدل على ان الانسان جوهر فله ان يستدل على نفس الشيء المطلوب من غير تقديم 
المقدمتين بأن يقول الدليل على ان الانسان جوهر انه يقبل المتضادات فى أزمان مختلفة وليس يحتاج الى مقدمة ثانية وهي ان يقول إن 
كل قابل للمتضادات فى ازمان مختلفة جوهر لان اللخاص داخل ف العالم فعلى ايبما دل استغنى عن الآخر وقد إستدل الانسان اذا 
شاهد الاثر ان له مؤثرا والكّابة ان لها كاتبا من غير ان يحتاج فى استدلاله على صحة ذلك الى مقدمتين 

قالوا فنقول أنه لابد من مقدمتين فاذا ذكوت احداهما استغنى بمعرفة المخاطب عن الاخرى فترك ذكرها لانه مستغن عنها قلنا لسنا نجد 
مقدمتين كليتين يستدل بهما على حة نتيجة لان القائل اذا قال اذا قال الجوهر لكل حي والحياة لكل انسان فتكون النتيجة ان الجوهر 
لكل انسان فسواء فى العقول قول القائل الجوهر لكل حي وقوله لكل انسان ولا يجحدون من المطالب العلمية ان المطلوب يقف على 
مقدمتين بينتين بأنفسبما واذا كان الامى كذلك كانت احداهما كافية ونقول لهم ارونا مقدمتين اوليين لا تحتاجان الى برهان يتقدمهما 
يستدل بهما على شيء مختلف فيه وتكون المتقدمتان فى العقول اولى بالقبول من النتيجة فاذا كنتم لا تجدون ذلك بطل ما ادعيتموه 
قال النوخق وقد سألت غير واحد من رؤسائهم ان يوج نية فا اوجدئية فا دوه ارسطاطا ليس غير موجود.ولا معرواق قال فأما 
ما ذكوه بعد ذلك من الشكلين الباقيين فهما غير مستعملين على ما بناهما عليه واذا كانا يصحان بقلب مقدمتيهما حتى يعودا الى الشكل 
الاول فالكلام في الشكل الاول هو الكلام فيها انتبى 

قال ابن تيمية ومقصوده ان سائر الاشكال انما تنتج بالرد الى الشكل الاول على ما تقدم بيانه فسائر الاشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقة 
مع انه لا حاجة اليها فإن الشكل الاول يمكن ان يستعمل جميع المواد الثبوتية والسلبية 

الكلية والجزئية وقد علم انتفاء فائدته فاتتفاء فائدة فروعه التى لا تفيد الا بالرد اليه اولى وأحرى 

والمقميود أن هده الاامة ونه الجد لم يزل فيها من يتفطن ل فى كلام اهل الباطل من الباطل ويرده وهم لما هداهم اديه يعوا هترك 
فى قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعى ولا تواطؤ وهذا الذى نبه عليه هؤلاء النظار يوافق ما نبهنا عليه ويبين انه يمككن 
الاستغناء عن القياس المنطقي بل يكون استعماله تطويلا وتكثيرا للفكر والنظر والكلام بلا فائدة 

الوجه الثالث ان القضايا الكلية العامة لا توجد ني اللحارج كلية عامة وائما تكون كلية في الاذهان لا فى الاعيان واما الموجودات فى 
الخارج فهي امور معينة كل موجود له حقيقة تخصه .قيز بها عما سواه لا يشركه فيها غيره -فينئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس على 
خصوص وجود معين وهم معترفون بذلك وقائلون ان القياس لا يدل على امى معين وقد يعبرون عن ذلك بانه لا يدل على جزقي 
وانما يدل على كلى فاذا القياس لا يفيد معرفة ام موجود بعينه وكل موجود فانما هو موجود بعينه فلا يفيد معرفة شىء من حقائق 
الوتجودات :واقا نينا أمورا كيه مطلقة مقدزة ن الاذهان :أ عنقة فى الأعيان اكه الفلا ومن الكداة النباسية الى نوها 
براهين على اثبات الصانع سبحانه لا يدل شىء منها على عينه وانما يدل على امس مطلق لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه 

فإذا قال هذا محدث وكل محدث فلا بد له من محدث إِثما يدل هذا على محدث مطلق كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وائما 
تعلى عينه بعلم آخر يجعله الله فى القلوب وهم معترفون ببذا لان النتيجة لا تكون ابلغ من المقدمات والمقدمات فيبا قضية كلية لا بد 
فق :ذلك والكل !الآ يدل :عل عق ووذ لاق :نايدو الله ىق كاد من الكنات كتوك مال إن فق كلق لتموات والارض الارة 
الى غير ذلك يدل على المعين كالشمس الت هي آية النهار والدايل اعم من القياس فان الدليل قد يكون على معين 5 يستدل بالنجم 
وغيره من الكواكب على الكعبة فالايات تدل على نفس الحالق سبحانه لا على قدر مشترك بينه وبين غيره فان كل ما سواه مفتقر 
اليه نفسه فيلزم من وجوده وجود عين الحالق نفسه 

الوجه الرابع ان الحد الاوسط المكرر فى قياس الشمول وهو انخمر من قولك كل مسكر خمر وكل حمر حرام هو مناط الحكم فى قياس 
القثيل وهو القدر المشترك الجامع بين الاصل والفرع فالقياسان متلازمان كل ما عم بهذا القياس يمكن عليه بهذا القياس ثم ان كان 
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الدليل قطعيا فهو قطعي فى القياسين او ظنيا فظنى فيهما 

وأما دعوى من يدعى من المنطقيين واتباعهم ان اليقين انما يحصل بقياس الشمول دون قياس القثيل فهو قول فى غاية الفساد وهو 
:0 

سور قدا ون سيان ا اك 9 فى الحديث الصحيح واذا كان كذلك ل يتعين قياس الشمول 
لافادة الحم بل ولا قياس من الاقيسة فانه قد يعلم بلا قياس فبطل قوهم لا علم تصديقى الا بالقياس المنطقي ا تقدم 

والمقصود هنا بيان قلة منفعته او عدمها فان المطلوب ان كان ثم قضية علمت من جهة الرسول تفيد العموم وهو ان كل مسكر حرام 
حصل مدعاه فالقضايا الكلية المتلقاة عن الرسول تفيد العلم فى المطالب الالهية واما ما إستفاد من علومهم ا 
واما انها بمنزلة قياس القثيل واما انها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة بل بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة فانه وان كان ذلك 
يتناول ما وجد على ذلك المقدار فدخول المعين فيه لا يعلم بالقياس بل بالحس فلم يكن القياس حصلا للمقصود او تكون مما لا 
اختصاص لمم بها بل إشترك فيها سائر الامم بدون خطور منطقهم بالبال مع استواء قياس القثيل وقياس الشمول 

واثبات العل بالصانع والنبوات ليس موقوفا على الاقسية بل يعلم بالآيات الدالة على معين لا شركة فيه يحصل بالعلم الضرورى الذي 
لا يفتقر الى نظر وما يحصل منها بالشمول فهو بمنزلة ما يحصل بالقثيل امى كلي لا يحصل به العلم بما يختص به الرب وما يختص به 
الرشول الا بانضمام عل آخخر اليه 

الوجه الخامس ان يقال هذا القياس الشمولى وهو العلم بثبوت الحم لكل فرد من الافراد فنقول قد علم وسلموا انه لا بد ان يكون العلم 
بثبوت بعض الاحكام لبعض الافراد بديبيا فان النتيجة اذا افتقرت الى مقدمتين فلا بد ان ينتبى الامى الى مقدمتين تعلمان بدون 
مقدمتين والا لزم الدور او التسلسل الباطلان واذا فرض مقدمتان طريق العلم هما واحد لم يحتج الى القياس كالعلم بان كل انسان 
حيوان وكل حيوان حساس متحرك بالارادة فالعلم بان ك1 اسان متحرك بالارادة ابين واظهر فالمقدمتان ان كان طريق العلم بهما 
واحدا وقد علمتا فلا حاجة الى بيانهما وان كان طريق العل ببما مختلفا فن لم يعلم احداهما احتاج الى بيانها ولم يحتج الى بيان الاخرى 
التى علتبا وهذا ظاهر فى كل ما يقدره فتبين ان منطقهم يعطى تضييع الزمان وكثرة الحذيان واتعاب الاذهان 

الوجه السادس لا ريب ان المقدمة الكبرى اعم من الصغرى او مثلها ولا تكون اخص هنبا والنتيبجة اخص من الكبرى او مساوية 
وأعم من الصغرى او مثلها ولا تكون اخص هنبا والحس يدرك المعينات اولا ثم ينتقل منها الى القَضايا العامة فيرى هذا الانسان 
وهذاالانسان وكل مما رآه حساس متحرك بالدرادة فنقول العلم بالقضية العامة اما ان يكون بتوسط قياس والقياس لا بد فيه من قضية 
عامة فلزم ان لا يعلم العام الا بعام وذلك يستلزم الدور او التسلسل فلا بد ان .ينتبى الامى الى قضية كلية عامة 

معلومة بالبديبة وهم إسلمون ذلك وان امكن عل القضية العام بغير توسط قياس امكن عل الاخرى فان كون القضية بديبية او نظرية 
ليس وصفا لازما لحا يجب استواء جميع الناس فيه بل هو امى أسبى إضافى بحسب حال الناس فن علمها بلا دليل كانت بديبية له ومن 
احتاج الى نظر واستدلال كانت نظرية له وهكذا سائر الامور فاذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم بلا دليل ولا قياس وليس ذلك 
حد فى نفس القضايا بل ذلك بحسب احوال بنى آدم ل يمكن ان يقال فيما علمه زيد بالقياس انه لا يمكن غيره ان يعلمه بلا قياس 
بل هذا نفى كاذب 

الوجه السابع قد تبين فيما تقدم أن قياس الشمول يمكن جعله قياس تمثيل وبالعكس 

فإن قيل من أبن تعلم بأن الجامع يستلزم الحم 

قيل من حيث تعلٍ القضية الكبرى فى قياس الشمول 

فإذا قال القائل هذا فاعل حك لفعله وكل محكم لفعله فهو عالم فأي شىء ذكر فى علة هذه القضية الكلية فهو موجود فى قياس القثيل 
وزيادة أن هناك أصلا يمثل به قد وجد فيه الحم مع المشترك وفي الشمول لم يذكر شىء من الافراد التى ثبت الحكم فيا 

ل ا ار ا ل ل د 

ولهذا قالوا ان العقل تابع لهس فإذا أدرك الحس الجزئيات أدرك العقل منها قدرا مشتركا كلي فالكليات تع في النفس بعد معرفة 
الجزئيات المعينة فعرفة الجزيئات المعينة من أعظم الأسيات قا مغرفة الكلرات: كرت يكرد ذكرها عقا للقيائن وعدم ذكرها موجبا 
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لقوته وهذه خاصة العمل معرفة الكليات بتوسط معرفة الجزيئات فن أكرها انم خاصة عمقل الافسان ومن جعل ذرها يدوك ثيء 
من مالا المعينة اقوى من ذكرها مع القثيل بمواضعها المعينة كان مكابرا 

وقد اتفق العقلاء على ان ضرب المثل ثما يعين على معرفة الكليات وانه ليس الحال اذا ذكر مع المثال كالحال اذا ذْكر جردا عنه ومن 
تدبر جميع ما يتكلم فيه الناس من الكليات المعلومة بالعقل قْ الطب والحساب والصناعات والتجارب وغير ذلك وجد الااص كذلك 
والانسان قد ينكر امرا حتى يرى واحد من جنسه فير بالنوع ويستفيد بذلك حكما كليا ولهذايقول سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين 
يت عاد المرسلين ونحو ذلك وكل من هؤلاء إغما جاءه رسول واحد ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسل لم يكن تكذييهم بالواحد 
متصيوصضه 

ومن اعظم صفات العمّل معرفة القائل والاختلاف فاذا رأى الشيئين المتماثلين علم ان هذا مثل هذا لعل حكمها واحد كا اذا رأى 
الماء والماء والتراب والهواء والمواء ثم حك باحك الكلي على القدر المشترك واذا حم على بعض الاعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك كان 
احسن فى البيان فهذا قياس الطرد واذا رأى الختلفين كالماء والتراب فرق بينهما وهذا قياس العكس 

يعلم ان من فعل مثل ما فعلوا اصابه مثل ما اصابهم فيتقى تكذيب الرسل حذرا من العقوبة وهذا قياس الطرد ويعلم ان من لم يكذب 
الرسل لا يصيبه ذلك وهذا قياس العكس وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين فان المقصود أن ما ثبت فى الفرع عكس حم الاصل 
لا نظيره والاعتبار يكون بهذا وببذا وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب وقال قد كان لكم آية فى فثتين الى قوله ان 
فى ذلك لعبرة لاولى الأبصار وقد قال تعالى الله الذي انزل الاب بالحق والميزان وقال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط 

والميزان فسره السلف بالعدل وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد أخبر تعالى انه انزل ذلك يا انزل الككّاب ليقوم الناس 
بالقسط فا يعرف 

به تمائل المتمائلات من الصفات والمقادير هو من الميزان وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات فاذا علمنا ان الله تعالى حرم اخمر لم 
ذه من انها تصد عن دك الله وعن الصلاة وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ثم رأينا النبيذ بمائلها فى ذلك كان القدر المشترك 
الذي هو العلة هو الميزان الذي انزله الله فى قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذا فلا نفرق بين المتماثئلين فالقياس الصحيح هو من العدل 
الذي اهس الله به ومن عم الكليات من غير معرفة المعين فعه الميزان فقط والمقصود مها وزد الامور الموجودة ف الخارج والا فالكليات 
لولا جزئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار يا انه لولا الموزونات لم يكن الى الميزان من حاجة ولا ريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر 
بالآخر بالميزان كان اتم فى الوزن من ان يكون الميزان وهو الوصف الكلى المشترك في العقل اى شىء حضر من الاعيان المفردة وزن 
بها مع مغيب الآخر 

ولا يجوز لعاقل ان يظن ان الميزان العقلى الذي انزله الله هو منطق اليونان لوجوه احدهما ان الله انزل الموازين مع كتبه قبل ان يخلق 
اليونان من عهد نوح وابراهيم وموسى وغيرهم وهذا المنطق اليوناني وضعه ارسطو قبل المسيح بغلاثائة سئة فكيف كانت الامم المتقدمة 
تزك به 

الثانى أن أمتنا أهل الاسلام ما زالوا يزتون بالموازين العقلية ولم يسمع سلفا بذكر هذا المنطق اليونانى وإِنما ظهر في الاسلام لما عربت 
الكتب الرومية فى عهد دولة المأمون أو قريبا منها 

الثالث انه ما زال نظار المسلبين بعد ان عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون اليه ولا الى اهله فى موازينهم العقلية والشرعية 
ولا يقول القائل ليس فيه مما انفردوا به إلا إصطلاحات لفظية وإلا فالمعانى العقلية مشتركة بين الامم فانه ليس الأى كذلك بل فيه 
معانى كثيرة فاسدة 

ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التى هى الأقيسة العقلية وزعموا أنه آله قانونية تعصم مراعاتها الذهن ان يزل في فكره وليس الا 
كذلك فانه لو احتاج الميزان الى ميزان لزم التسلسل 

ا فالفطرة ان كان صحيحة وزنت بالميزان العمل وان كنت بليدة او فاسدة لم يزدها المنطق الا بلادة وفسادا ولهذا يوجد عامة 
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من يزن به علومه لابد ان بتخبط ولا يأ بالادلة العقلية على الوجه المحمود وم أن بها على الوجه المحمود اعرض عن اعتبارها بالنطق 
يه من العجز والتطويل وتعيد الطرق وجعل الاشحات خفيات وكرة الغلط وانغيط فم اذا علموا عن المعرفة الفطرية العقلية 
النالها وصارت 1 حما وباطلا حصل مها من الضللال ما هو صد المقصود من الموازين وصارت هذه الموازين عائلة لا عادأة 
العقول .وال دان مع أكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من ورث موازين من ابيه يزن بها تارة له وتارة عليه ولا يعرف أهي 
عادلة ام عائلة 
والميزان التى انزها الله مع الاب ميزان عادلة نتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه فتسوى بين المتماثلين وتفرق بين امختلفين بما جعله 
لَه فى فطر عباده وعقولهم من معرفة التقائل والاختلاف 
فإذا قيل إن كان هذا ما يعرف بالعقل فكيف جعله الله تما ارسل به الرسل 
قيل لأن الرسل ضربت للناس الامثال العقلية التى يعرفون بها القائل والاختلاف فان الرسل دلت الناس وارشدتهم الى ما به يعرفون 
العدل ويعرفون الأقسية العقلية الصحيحة التى يستدل بها على المطالب الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة 0 ابييل الرشل 
صلوات اله عليهم بينت العلوم العقلية التى بها تم دين الله علما وملا وضربت الأمثال فكلت الفطرة با نتها عليه وارشدتها لا كانت 
الفطرة معرضة عنه 
أو كانت الفطرة قد فسدت با يحصل لما من الآراء والاهواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد والقرآن والحديث مملوءان من هذا يبين 
الله الحقائق بالمقا.ييس العقلية والامثال المضروبة ويبين طريق التسوية بين المتمائلين والفرق بين امختلفين وينكر على من يخرج عن ذلك 
كقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية وقوله أفنجعل المسلمين كامجرمين ما لك5 
كيف تحكمون اي هذا حك جائر لا عادل فان فيه تسوية بين الختلفين ومن التسوية بين المتمائلين قوله اكفاركم خير من أوكك وقوله 
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة وما يأكم مثل الذين خلوا من قبلك الآية 
لاس ل ا سر ل ل ل اي 0 
امل والميزان هو القدر المشترك روخاج 
الوجه الثامن 
انهم - حصروا اليقين 2 الصورة القياسية حصروه قَْ المادة الى ذروها من القضايا الحسيات والاوليات والمتواترات واليجربات 
والحدسيات ومعلوم ان له دليل عل نئى ما سوى هذه القضايا 9 م ذلك اغا اعتبروا 2 الحسيات والعمّليات وغيرها ما حجرت العادة 
باشتراك ١‏ 
بنى ادم فيه وتناقضوا في ذلك بن ادم إِثما إشتركون فى بعض المرئيات وبعض المسموعات فانهم كلهم يرون عين الشمس والقمر 
والكوا كب ويرون جنس السحاب والبرق وان ل يكن ما يراه هؤلاء عين ما يراه هؤلاء عين ما يراه هؤلاء وكذلك يشتركون في سماع 
صوت الرعد وأما ما سمعه بعضهم من كلام بعض وصوته فهذا لا يشترك بنو آدم فى عينه بل كل قوم إسمعون ما لم إسمع غيرهم وكذا 
كن الرفياتك 
وأما الثم والذوق واللمس فهذا جميع الناس فى شيء معين فيه بل الذي إشمه هؤلاء ويذوقونه ويلمسونه ليس هو الذي يشمه ويذوقه 
ويلمسه هؤلاء لكن قد يتفقان فى الجنس لا فى العين وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدس فانه قد يتواتر عند هؤلاء ويبجرب 
هؤلاء ما لم يتواتر عند غيرهم ويجحربوه ولكن قد يتفقان فى الجنس "ا يجرب قوم بعض الادوية ويحرب انرون جنس تلك الأدوية 
فيتفق فى معرفة الجنس لا في معرفة عين المجرب 
ثم هم مع هذا يقولون فى المنطق ان المتواترات والمجربات والحدسيات تختص بمن فلا يقوم منها برهان على غيره فيقال لهم وكذلك 
المشمومات والمازرقات والملموسات بل اشتراك 
الناس فى المتواترات اكثر فان اللحبر المتواتر ينقله عدد كثير فيكثر السامعون له ودشتركون فى سماعه من العدد الكثير بخلاف ما يدك 
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بالحواس فانه يختص بمن احسه فاذا قال رأيت أو سمعت أو ذقت أو لمست أو شممت فكيف يمكنه ان يق من هذا برهانا على غيره 
ولو قدر انه شاركه فى تلك الحسيات عدد فلا يام من ذلك ان يكون غيرهم أحسها ولا يمكن علمها لمن لم يحسها الا بطريق احبر 
وعامة ما عندهم من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هي من العل بعادة ذلك الموجود وهو ما إسمونه الحدسيات وعامة ما عندهم 
من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية كعلٍ الميئة فهو من قسم المجربات وهذه لا يقوم فيبا برهان فان كون هذه الاجسام الطبيعية 
جربت وكون الحركات جربت لا يعرفه اكثر الناس الا بالنقل والتواتر في هذا قليل 
وغاية الام ان تنقل التجربة في ذلك عن بعض الاطباء او بعض اهل الحساب وغاية ما يوجد ان يقول بطليموس هذا ما رصده 
فلان وان يقول جالينوس هذه ما جربته 0 فلان انه جربه وليس فى هذا شيء من المتواتر وان قدر ان غيره جربه ايضا فذاك 
خبر واحد واكثر الناس لم يجربوا جميع ما جربوه ولا علموا بالارصاد ما ادعوا انهم 
عاموه وان ذكروا جماعة رصدوا فغايته انه من المتواتر اللخاص الذي تنقله طائفة 

فن زعم انه لا يقوم عليه برهان بما تواتر عن الانبياء كيف يمكنه ان ؛ قم على غيره برهانا بمثل هذا التواتر ويعظم عل الهيئة والفلسفة 
ويدعي انه علم عمل معلوم بالبرهان وهذا اعظم ما يقوم عليه البرهان لسع عندهم هذا حاله فما الظن بالالميات التى اذا نظر فيها كلام 
معلمهم الاول ارسطو وتدبره الفاضل العاقل لم يفده الا العلم بأُنهم كنوا من أجهل اعخلق برب العالمين وأن كفار الييود والنضارئ 
اعم منهم ببذه الامور 
الوجه التاسع 
ان الانبياء والاولياء لحم من عم الوجي والالحام ما هو خارج عن قياسهم الذي ذكروه بل الفراسة ايضا ومثالها فان ادخلوا ذلك فيما 
ذكروه من الحسيات والعقليات لم يمكنهم نفي ما لم يذكروه ولم يبق لهم ضابط. وقث 55 :انن:شيتا وأتباغه :ان" القضانا الذابجي: قبونها القن 
هي مادة البرهان الاوليات والحسيات والمجربات والحدسيات والمتواترات وربما موا الى ذلك قضايا معها حدودها ولم يذكروا دليلا 
على هذا الحصر ولهذا اعترف المنتصرون لحم ان هذا التقسيم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة دليل عليه واذا كان كذلك لم يلزم ان كل 
ما لم يدخل فى قياسهم لا يكون معلوما وحينئذ فلا يكون المنطق آله قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ فإنه 
اذا ذكر له قضايا يمكن العلم بها بغير هذا الطريق لم يمكن وزنها ببذه الادلة 
وعامة هؤلاء المنطقيين يكذبون بما لم يستدل عليه بقياسهم وهذا فى غاية الجهل لاسعا إن كان الذي كذبوا به من اخبار الانبياء 
فإذا كان اشرف العلوم لا سبيل الى معرفته بطريقهم لزم امران 
احدهما ان لا جة لهم على ما يكذبون به مما ليس فى قياسهم دليل عليه و الثانى ان ما علموه خسيس بالنسبة الى ما جهلوه فكيف اذا 
عل انه لا يفيد النجاة ولا السعادة 
الوجه العاشر ١‏ 
ل را عوط عن مر اواك اسم ار لوا ل سر 
والمعاد لا حقيقة له فى الواقع وانهم انما اخبروا ابجمهور بما بتخيلونه فى ذلك لينتفعوا به فى إقامة مصلحة دنياهم لا يعرفوا بذلك الحق 
وانه من جنس الكذب لمصاحة نا ويقولون ان النبى حاذق بالشرائع العملية دون العلمية ومنهم من يفضل الفيلسوف على كل نى 
وعلى نبينا عليه افضل الصلاة والسلام ولا يوجبون اتباع نى بعينه لا تمد ولا 
غيره لما ظهرت التتار واراد بعضهم الدخول فى الاسلام قيل إن هولاكو اشار عليه بعض من كان معه من الفلاسفة بأن لا يفعل 
قال ذاك لسانه عملي ولا تحتاجون الى شريعته 
ومن تيع البى منهم فى الشرائع الععلية ل تنقه يف اصول الدين والاعتقاد بل النبى عندهم بمنزلة احد الاثمة الاربعة عند المتكلين 
فان أَئة الكلام اذا قلدوا مذهبا من المذاهب الاربعة اقتصروا في تقليده على القضايا الفقهية ولا يلتزمون موافقته فى الاصول ومسائل 
التوحيد بل قد يجعلون شيوخهم المتكادين افضل منهم فى ذلك 
وقد أخبر النبى عن الله بأسمائه وصفاته المعينة وعن الملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار وليس فى ذلك شيء من ذلك بقياسهم 
وكذا كيو عن امو ععيقة كان وسيكون وليس شبيء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم لا البرهاني ولا غيره فان اقيستهم لا تفيد 
الا امورا كلية وهذه امور خاصة وقد اخبر بما يكون من الحوادث المعينة حت اخبر عن التتر الذين جاءوا بعد سقّائة سنة من اخباره 
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وكذلك عن النار التى حرجت قبل مجيء النتر سنة عمس ومسين وسقائة فهل يتصور ان قياسهم وبرهانهم يدل على ادمى معين او امة 
معينة فضلا عن موصوف بالصفات التى ذكرها 

ثم من بلاياهم وكفرياتهم انهم قالوا ان الباري تعالى لا يعلُ الجزئيات ولا يعرف عين موسى وعيسى ولا غيرهما ولا شيئا من تفاصيل 
الحوادث والكلام والرد علهم فى ذلك مبسوط ق موضعه 

والمقصود أن يعرف الانسان انهم يقولون من الجهل والكفر ما هو فى غاية الضلال فرارا من لازم ليس قط دليل على نفيه 

الوجه الحادي عشر 

انهم معترفون بالحسيات الظاهرة والباطنة كالجوع والألم واللذة ونفوا وجود ما يمكن ان يختص برؤيته بعض الناس كالملاتكة والجن 
وما تراه النفس عند الموت والككّاب والسنة فاطقان باثبات ذلك ولبسط هذه الامور موضع اخر وانما المقصود ان ما تلقوه من القواعد 
الفاسدة المنطقية من نفي مالم يعلم نفيه أوجب لهم من الجهل والكفر ما صار حاجبا وأنهم به أمنواً مالا :من كفان الهوة والتضبارئ 
الوجه الثانى عشر 

ان يقال كون القضية برهانية معناه عندهم انها معلومة للمستدل بها وكونها جدلية معناه كونها مسلية وكونها خطابية معناه كونها 
مشبورة او مقبولة او مظنونة وجميع هذه الفروق هي أسب واضافات عارضة للقضية ليس فيها ما هو صفة ملازمة لها فضلا 

عن ان تكون ذاتية لما على اصلهم بل ليس فبها ما هو صفة لما فى نفسها بل هذه صفات أسبية باعتبار شعورالشاعر بها ومعلوم ان 
القضية قد تكون حما والانسان لا يشعر بها فضلا عن ان يظنها او يعلمها وكذلك قد تكون خطابية او جدلية وه حق فى نفسها بل 
تكون برهانية إيضا كا قد سلموا ذلك واذا كان كذلك فالرسل صلوات الله عليهم اخبروا بالقضايا التى همي حق فى نفسها لا تكون كذبا 
باطلا قط وبينوا من الطرق العلمية التى يعرف بها صدق القضايا ما هو مشترك فينتفع به جنس بن آدم وهذا هو العلم النافع للناس 
وم هؤلاء المتفلسفة فلم يسلكوا هذا المسلك بل سلكوا في القضايا الأمرالنسبى لفعلوا البرهانيات ما علمه المستدل وغير ذلك لم يجعلوه 
برهانيا وان علمه مستدل آخخر وعلى هذا فيكون من البرهانيات عند انسان وطائفة ما ليس من البرهانيات عند آخرين فلا يمكن ان 
تحد القضايا العلمية بحد جامع بل تختلف باختلاف احوال من علمها ومن لم يعلمها حتى ان اهل الصناعات عند اهل كل صناعة 
من القضايا التى يعلمونها مالا يعلمها غيرهم وحينئذ فيمتنع ان تكون طريقتهم مميزة للحق من الباطل والصدق من الكذب باعتبار ما 
هو الأمى عليه فى نفسه عند أهل كل صناعة من الحق والباطل ومن الصدق والكذب ويمتنع ان تكون منغعتبا مشتركة بين الآدميين 
بخلاف طريقة الانبياء فانهم اخبروا بالقضايا الصادقة التى تفرق بين الحق والباطل 

والعيلاق: والكدت :فك ما تاقسن المندق فين #اذ يدوك ما تأقض الى :فيز باطن فليذ| تبعل الثداها أنزلك لو التكانك: نهاك بر 
الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل ايضا الميزان وما يوزن به ويعرف به الحق من الباطل ولكل حق ميزان يوزن به بخلاف ما فعله الفلاسفة 
المنطقيون فانه لا يمكن ان يكون هاديا للحق ولا مفرقا بين الحق والباطل ولا هو ميزان يعرف به الحق من الباطل 

وأما المتكامون فا كان في كلامم موافما لما جاءت به الانبياء فهو منه وما خالفه فهو من البدع الباطلة شرعا وعمّلا 

فإن قيل نحن نجعل البرهانيات اضافية فكل ما علمه الانسان بمقدماته فهو برهاني عنده وان لم يكن برهانيا عند غيره قيل لم يفعلوا ذلك 
فان من سلك هذا السبيل لم يحد مواد البرهان فى اشياء معينة مع امكان عل كثير من الناس لامور اخرى بغير تلك المواد المعينة التى 


عيوفنا راذا :قالزا نحن لا نين الوا ققد بطل اعد اذاه المنطق وهر المطلوب 
الوجه الثالث عشر 


انهم لما ظنوا ان طريقهم كلية محيطة بطرق العلم الحاصل لبي آدم مع ان الامى ليس كذلك وقد عل الناس اما بالحس وأما 

بالفقل وام بالأخبار الصادقة معلومات كثيرة تع بطريقهم ذوها ومن ذلك ما عليه الانيياء صلوات الله علهم من العلوم ارادوا 
اجراء ذلك على قانونهم الفاسد فقالوا النى له قوة اقوى من قوة غيره وهو ان يكون بحيث ينال الحد الاوسط من غير تعليم فاذا تصور 
ادرك بتلك القوة الحد الذي قد يتعسر او يتعذر على غيره ادرا كه بلا تعليم لان اقوى الانفس فى الادراك غير محدودة خعلوا ما يخبر 
به الانبياء من انباء الغيب ائما بواسطة القياس المنطقى وهذا فى غاية الفساد فان القياس المنطقي انما تعرف به امور كلية كا تقدم وهم 
إسلمون ذلك والرسل اخبروا بأمور معينة شخصية جزئية ماضية وحاضرة ومستقبلة فعلم بذلك ان ما علمته الرسل لم يكن بواسطة القياس 
المنطقى بل جعل ابن سينا الرب بمفعولاته فى هذا الباب تعالى الله عن قوله علوا كبيرا 
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او ار امار 0 مادة وصورة وتبين انهم اخرجوا من العلوم الصادقة اجل واعظم 
واكثرا ما اثبتو توه وان ما ذكروه من الطريق اما يفيد علوما قليلة خسيسة لا كثيرة ولا شريفة وهذه مرتبة القوم فانهم من اخس الناس 
علما وعملا وكفار البهود والنصارى اشرف عليا وعملا منهم من وجود كثيرة والفلسفة كلها لا يصير صاحبها فى درجة اليبود والنصارى 
بعد النسخ والتبديل 

فضلا عن درجتهم قبل ذلك وقد أنشد ابن القشيري فى الرد على الشفاء لابن سينا قطعنا الأخوة من معشر بهم مرض من كاب 
الشفا وم قلت ياقوم انتم على شفا جرف من كاب الشفا فلما استبانوا بتنبيينا رجعنا الى الله حتى كفى فاتوا على دين رسطالس وعشنا 
على ملة المصطفى 

بتغيير العبارة 

فالجواب أن ليس كل ما يقوله المتكلمون حمّا بل كل ما جاءت به الرسل فهو حق وما قاله المتكامون وغيرهم ما يوافق ذلك فهو حق 
وما قالوه ثما يخالفه فهو باطل وقد عرف ذم السلف والاثمة لاهل الكلام الحدث 

قال والعجب من قوم ارادوا بوعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الاسدة كان ما قدارو عا بغرا اللعديك اعداء السك 
عليه فلا الاسلام نصروا ولا الأعداء كسروا ثم من العجائب انهم يتركون أتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون الا الحق ويعرضون 
عن تقليدهم ويقلدون ويساكنون مخالف ما جاءوا به من يعلمون أنه ليس بمعصوم وانه يخطىء تارة ويصيب انخرى الله الموفق للصواب 
قال السيوطى 

هذا آخر ما ملخصته من كاب ابن تهية وقد أوردت عبارته بلفظه من غير تصرف ف الغالب وحذفت من كابه الكثير فانه فى العشرين 
كراسا ولم أحذف من المهم شيئًا ولله امد والمنة 


قال شيخ الاسلام قدس الله روحه 


فى ضبط كليات المنطق واع فيه بنوه على ان مدارك العلم منحصرة فى الحد وجنسه من الرسم ونحوه وثى القياس ونحوه من الاستقراء 
والقثيل لان العلم اما تصور وهو معرفةالمفردات بعضها الى بعض بالنفى والاثبات وكل من العلمين اما بدمبي لايحتاج الى طريق وأما 
نظري مفتقر الى الطريق وطريق التصور هو الحد وطريق التصديق هو القياس الذي يسمونه البرهان ان كانت مقدماته يقينية 

ثم قالوا الحد هو القول الدال على ماهية الثىء وان كان يراد به نفس المحدود كا ان الاسم هوالقول الدال هل المسمن:ويرادا به المستمين 
1 المفهوم من الحد والاسم هو المحدود والمسمى كا ان الماهية هي المقولة فى جواب ما هو ويعبر عنها بانبا جواب ما يقال في السؤال 
بصيغة ما هو فتكون الماهية هي الحد وهي ذات الشثىء ايضا وهذه المصادر المشتقة ن ابجحمل الاستفهامية مولدة مثل الماهية والمائية 
والكيفية والحيئية والأ.ينية واللمية بمنزلة المصادر من امل اللحبرية كالحولقة والقلحدة والبسملة والمدلة ونحو ذلك 
ثم قالوا الماهية مركبة من الصفات الذاتية وتكلموا على الفرق بين الصفات الذاتية والعرضية بأن الذاتية هي التى يمتنع تصور الوصوف 
الا بتصورها فالذات متوقفة عليها في الوجود والذهن والذهن كالتجسيم للحيوان وما ليس كذلك فهو العرضي 
ثم هو ينقسم الى لازمم وعارض مفارق واللازم اما للماهية كالزوجية للاربعة والفردية للثلاثقى واما لازم لوجودها دون ما هيتها 
كالمواة للقار :وانقدوث اللي أن 
والعارض المفارق اما بطيء الزوال كالشباب والمشيب واما سريع الزوال كمرة المجل وصفرة الوجل والمشكل هو الفرق بين الذاقي 
وللازم للماهية فان كلاهما لا يفارق الذات لا فى الوجود العينى ولا الذهني 
ففرقوا بينهما بأن الذانى يسبق تصور الماهية بحيث لا تفهم الذات بدونه بخلاف لازم الماهية 
ثم كل من الذاتي والعرضي اما ان يشترك فيه الجنس وهو الجنس العام والعرض العام وأما يتفرد به نوع وهو الفصل واللخاصة واما ان 
يمع بين المشتركين والمميز وهو النوع فهذه الكليات انخنمس الجنس والفصل والنوع واللخاصة والعرض العام فالكلام فى هذه الصفات 
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واقسامبا غالب منفعته فى الحدود والحقائق 

واما القياس فانه قول مؤلف من أقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخحر ولابد فيه من مقدمتين و المقدمة هي القضية وهي اجملة 
الحبرية ولابد فيها من مفردين 

فكان الكلام فيه فى ثلاث عاتب 

الاولى الكلام فى المفردات الفاظها ومعانيها إدلالة المطابقة والتضمن والالتزام والاسماء المترادفة والمتبايئة والمشتركة والمتواطئة والمفردة 
والمركبة والكلل والجزنى و 

المرتبة الثانية الكلام فى القَضايا واقسامبا من اللخاص والعام والمطلق والايجاب والسلب وجهات القَضايا وفى احكام القَضايا مثل كذب 
التقيض وصدق العكس وعكس النقيض ٍ 

والمرتبة الثالثة الكلانى القياس وضروبه وشروط نتاجه من أنه لابد فيه من قضية عامة ايجابية وان النتاج لا يحصل عن سالبتين ولا 
خاصيتين جزئيتين ولا سالبة صغرى وجزئية كبرى بل اما موجبتان فيهما كلية واما صغرى سالبة وكبرى جزئية وغير ذلك من احكام 
صور القياس وانواعه التى ثتبين ببرهان اللخلف المردود الى حكم نقيض القضية او بالرد الى عكس القضية او عكس نقيضها 

9 بينوا بعد ذلك مواد القّياس فقسموه الى برهاني وهو ما كانت مواده يقينية وحصروا اليقينيات فيما ذكوه من الحسيات الباطنة 
والظاهرة والبديبات والمتواترات والمجربات وزاد بعضهم الحدسيات 

والى خطابى وهو ما كانت مواده مشهورة يقينية او غير يقينية 

والى جدلي وهو ما كانت مواده مسلية من المنازع يقينية او مشبورة او غير ذلك 

والى شعري وهو ما كانت مواده مشعورا بها غير معتقدة كالمفرحة وامحزنة والمضحكة 

وإلى مغلطي سوفسطائي وهو ما كانت مواده مموهة بشبه الحق 


0 
الناس فى مو القياس على ثلاثة اقوال 


و الثاني انكس , وهو قول ابن حزم 


ل ا 
فالاول الحاق الشيء بنظيره والثانى ادخال الشيء تحت حك المعنى العام الذي يشمله ثم كل منهما متصل بالآخر لانه لابد بين المثلين 
من معنى مشترك يكون شاملا لهما ولابد فى المعنى الشامل لاثنين فصاعدا من تسوية احد الاثنين بالآخر فى ذلك المعنى فالقياس ثابت 
فيهما وهو التقدير والاعتبار والحسبان 

الفساد في المنطق فى البرهان وفى الحد 

اما البرهان فصورته صورة صحيحة واذا كانت مواده حبيحة فلا ريب انه يفيد علما صميحا لكن الخطأ من وجهين 

احدهما ان حصر مواده فيما ذكروه من الاجناس المذكورة لا دليل عليه البتة فاصابوا فيما اثبتوه دون ما نفوه فن اين يكم بانه لايقين 
الا من هذه الجهات المعينة فان رجع فيه الانسان الى ما يحده من نفسه فن اين له ان سائر النوع حتى الانبياء والاولياء لا يحصل 
لهم يقين بغير ذلك ثم الواقع خلاف ذلك 

الثاني ان هذا البرهان يفيد العلم لكن من اين عم انه لا يحصل لقب بشر علم الا ببذا البرهان الموصوف بل قد رأينا علوما كثيرة هي 
لقوم ضرورية او حسية ولآخرين نظرية قياسية فلهذا كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وهو ما حصل من العلوم بغير هذه المواد المحصورة 1 
غير قياس اصلا بل زعم افضل المتأخرين منهم ان علوم الانبياء والاولياء لا تحصل إلا 

بواسطة القياس وكلامهم يقتضي أن عم اارب كذلك ولا دليل له على ذلك اصلا سوى محض قياس الانبياء والاولياء على نفسه 
وقياس الرب والملاكة على البشر 

فهذا موضع ينبغي للمؤمن ان . بتيقنه ويعلم ان هؤلاء القوم وغيرهم انما ضلوا غالبا من جهة ما نفوه وكذبوا به لا من جهة ما اثبتوه 
وعلموه وهذا كان المنطى مقظلنة الزندقة قة لمن لم يقو الايمان فى قلبه حيث اعتقد انه لا علم الا ببذه المواد المعينة وهذه الصورة وذلك 
مفقود عنده في غالب ما اخبرت به الانبياء فيشك فى ذلك اويكذب به اويعرض عن اعتقاده والتصديق به فيكون عدم ايمانه وعلمه 
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من اعتقاده الفاسد انه لا علم الا من هذه المواد المعينة ولا دليل عليه البتة وان كانت مفيدة للعلم فالفرق ظاهر بين كونبا تفيده وبين 
كونها تفيده ولا يحصل بغيرها 

وما يببن ذلك ان القياس لا يدل الا على علم كل وهم معترفون بذلك لانه لابد فيه من مقدمة كلية ايجابية والكلي لا يدل الى على 
القدر المشترك وهو الكلي لمي الحقائق المعينة لا يدل عليها القياس باعيانها وانما يعلم به ان علم صفة مشتركة بينها وبين غيرها فلا بعلم 
به شيء من خواص الربوبية البتة ولا شيء من خواص ملك من الملائكة ولا نبى من الانبياء ولا ولى من الاولياء بل ولا ملك من 
الملوك ولا احد من الموجودات العلوية ولا السفلية فاذا العم ببذه الاشياء اما ان يكون منتفيا او حاصلا 

بغير القياس وكلا القسمين واقع فانه منتف عندهم اذ لا طريق لمم غير القياس وحاصل عند الانبياء واتباعهم بل حاصل ذلك فى 
اجملة عند جميع اولى العلم من الملائكة والنبيين وسائر الآدميين 

وايضا فاذا كان لابد فيه من مقدمة كلية فان كانت نظرية افتقرت الى اخرى وان كانت بديبية فاذا جاز ان يحصل العلم يع 
افرادها بديبة فا المانع ان يحصل ببعض الافراد وهو اسبل 

ونا الحد فالكلام عليه فى مواضع 

احدهما دعواهم ان التصورات النظرية لا تعلم الا بالحد الذي ذكروه فالقول فيه كالقول فى ان التصديقات النظرية لا تحصل الا 
بالبرهان الذي حصروا مواده ولا دليل على ذلك ويدل على ضعفه ان الحادان عرف المحدود بحد غيره فقد لزْم الدور او التسلسل وان 
عرفه بغير حد بطل المدعى فان قيل بل عرفه بالحد الذي انعقد فى نفسه م عرف التصديق بالبرهان الذي انعقد فى نفسه قبل ان 
يتكلم به قيل البرهان مباين للنتيجة فان العلِم بالمقدمتين ليس هو عين العلم بالنتيجة واما الحد المنعقد فى النفس فهو نفس العم بامحدود 
وهو المطلوب فاين الحد المفيد للعلم بالحدود وهذا احد ما بين 

الموضع الثاني وهو انه قد يقال ان الحد لا تعرف به ماهية الحدود بحال بخلاف البرهان فانه دليل على المطلوب اما بالنسبة الى الحاد 
فلأنه عرف الشيء ء قبل ان يحده والالم يصح حده لان الحد يجب ان يطابقه عموما وخصوصا ولولا معرفته به قبل ان يحده لم تصح 
معرفته بالمطابقة واما بالنسبة الى المستمع فلان معرفته بذلك اذا لم تكن بديبية ولم يقم الحاد عليه دليلا امتنع ان يحصل له علم تجرد 
دعوى الحاد المتكلم بالحد ولهذا تجد المستمع يعارض الحد ويناقضه فى طرده وعكسه ولولا تصوره المحدود بدون الحد لامتنعت المعارضة 
والمناقضة 

واثما فائدة الحد القيز بين المحدود وغيره لا تصويره وهو مطابق لاسم الحد فى اللغة فانه الفاصل بينه وبين غيره وذلك انه قد ينصور 
ماهية الثىء مطلقًا مثل من يتصور الامى والحبر والعلم فيتصوره مطلقا لا عاما فالحد ييز العام الذي يدخل فيه كل خبر وعلم وا 
ومن هنا ,بتبين لك ان الذي يتصوره بالبديبة من مسميات هذه الامعاء وهو الحقيقة المطلقة غير المطلوب بالحد وهو لحقيقة العامة ثم 
القييز للامعاء تارة وللصفات اخرى فالحد اما بحسب الاسم وهو الحد اللفظطي الذي يحتاج اليه فى الاستدلال بالكّاب والسنة وكلام 
كل عالم واما بحسب الوصف وهو تفهيم الحقيقة التى عرفت صفتها وهذا يحصل بالرسم وغير ذلك 

الموضع الثااث الفرق بين الذاق والعرضي اللازم للماهية بحيث يدعى 

ان هذا لاتفهم الماهية بدونه بخلاف الآخر فان العاقل اذا رجع الى ذهنه لم يجد احدهما سابقا والآخر لاحمًا ثم اذا كان المرجع ف 
معرفة الذاتى الى تصور الذات والمرجع فى تصورها الى معرفة د كان دورا لانا لا نعرف الماهية الا بالصفات الذائية ولا نعرف 
الصفات الذاتية حتى نتصور الذات فآن الصفات الذاتية ما تتققف معرفة الذات عليها فلا تعرف الذاتية الا بان نعرف ان فهم الذات 
موقوف عليها فلا تريد ان تفهم الذات حتى تعرف الذاتية وبسط هذا كثير 

الموضع الرابع دعواهم ان الماهيات مركبة ولا تركيب فى الذهن 


4 مسائل في المنطق 
وقال شيخ الاسلام ر حمه الله تعالى قدس الله روحه 


قد كتبت في تقدم ملخص المنطق المعرب الذي بلغته العرب عن اليونانيبن وعرربته لفظا ومعنى فانها احسنت الفاظه وحررت معانيه 
وهو المنسوب الى ارسطو اليونانى الذي يسميه اتباعه من الصابئين الفلاسفة المبتدعين المعلى الاول لانه وضع التعاليم التى يتعلمونها من 
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المنطق والطبيعى وما بعد الطبيعة 

فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وعربت كتبها مع ما عرب من كتب الطب والحساب والميئة وغير ذلك وكان انتشار تعريبها في 
دولة الخليفة ابى العباس الملقب بالمأمون اخذها المسلمون فروها لفظا ومعنى لكن فيها من الباطل والضلال شىء كثير 

فنهم من اتبعها مع ما ينتحله من الاسلام وهم صابئة المسلبين المسلون بالفلاسفة فصاروا مؤمنين ببعض الاب دون بعض بنزلة 
المبتدعة من اليهود والنصارى قبل النسخ لما بدلوا بعض الكتب التى يديم ومنهم 

من لم يقصد اتباعها لكن تلقى عابم اشياء يظن انها جميعها توافق الاسلام وتنصره وكثير منها تخالفه وتخذله وهذه حال كثير من أهل 
الكلام المعتزلة ولذا قيل هم مخانيث الفلاسفة 

ومنهم من اعرض عنها اعراضا جملا ولم يتبع من القران والاسلام ما يغنى عن كل حقها ويدفع باطلها ولم يجاهدهم الجهاد المشروع 
وهذه حال كثير من اهل الحديث والفقه وغير ذلك كتبت فيما تقدم بعض ما يتعاق بذلك فى مواضع من القواعد 

وذكرت فى تلخيص جمل المنطق ما وقع من الجهل والضلال بسببه وبعض ما وقع فيه من الحلل وهنا تلخيص ذلك فاقول 
مقصوده الكلام ف طرق العم بالتصورات والتصديقات فالأول كالحد والرسم و الثاني كالقياس بأنواعه من البرهان وغيره وكالقثيل 
والاستقراء 

وقد يزعمون ان المطلوب من التصورات لاينال الا يجنس الحد 

والمطلوب من التصديقات لا ينال الابجنس القياس وقد يسمى جنس لاالقياس بالنسبة كا يسمى جنس القول الشارح حدا واما 
البدييي من النوعين فستغن عن الحد والبرهان فتضمن هذا الكلام ان الحدود تفيد تصوير الحقائق وان ذلك لا يحصل بغيرها وان 
القياس يفيد التصديق بالحقائق وان ذلك لا يحصل بغيره وفى كلا الأمرين وقع الحطأً 

اما فى الحد فى كلا القضيتين السلب والايجاب فيما اثبتوه وفيما نفوه 

اما الأول فان الحد لا يفيد تصور احقائق وائما يفيد القييز بين المحدود وغيره وتصور الحقائق لا يحصل تجرد الحد الذي هو كلام الحاد 
بل لابد من ادراكها بالباطن والظاهر واذا لم تدرك ضرب المثل لما فيحصل بالمثال الذي هو قياس التصوير لا قياس التصديق نوع 
من الأدراك كادراكا لما وغد الله به فى الآخرة من الثواب والعقاب والامثال المضروبة في القران تارة تكون للتصوير وتارة تكون 
التصديق وهذا الوجة مقرر وجوه متعددة واغا الترضن هنا تلحيضن المقصوة العركن هنا تلخيض “المقصوة 

وام الثانى وهو النفي فان ادراك الحقائق المتصورة المطلقة ليس موقوفا على الحد لو فرض انها تعرف بالحد بل تحصل باسباب الادراك 
المرلافة 

وقد تحصل من الكلام بالامعاء المفردة كا تحصل بالحد وربما كان الاسم فيها انفع من الحد وهذا ايضا مقرر 

وأما القياس فلا ريب انه يفيد التصديق اذا حت مقدماته وتأليفها لكن الخطأ فيه من النفى من وجهين ايضا 

احدهما ان حصول العلم التصديقى فى النفس ليس موقوفا على القياس بل يحصل بغير القياس 

الثاني ان القياس البرهاني ليست مواده منحصرة فيما ذكروه فى الحسيات والوجديات والبديبات والنظريات والمتواترات والتجريبات 
والحدسيات كا بينت هذا فى غير هذا الموضع والله أعلم 

وسئل عن كتب المنطق فأجاب 

أما كتب المنطق فتلك لا تش على عل يوم على عل يوم به شرعا وان كان قد ادى اجتباد بعض الناس الى انه فرض على الكفاية 
وقال بعض الناس ان العلوم لا تقوم الا به يما ذكر ذلك ابو حامد فهذا غلط عظيٍ عملا وشرعا 

أما عقلاء فان جميع عقلاء بني ادم من جميع اصناف المتكامين فى العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني وأما شرعا فانه من المعلوم 
بالاضطرار من دين الاسلام ان الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والايمان 

وأما هو فى نفسه فبعضه حق وبعضه باطل والحق الذي فيه كثير منه او اكثره لا يحتاج اليه والقدر الذي يحتاج اليه منه فأكثر الفطر 
السليمة تستقل به والبليد لا ينتفع به والذاكقي لا يحتاج اليه ومضرته على 

من لم يكن خبيرا بعلوم الانبياء اكثر من نفعه فان فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب 
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ومواده من الفساد ما قد بيناه فى غير هذا الموضع وقبور ذلك مانا اللا اد أعم 


رسالة في العقل 0 


ل سا ور اوري رو و ورم 
ومسكن العقل 
فاجاب 
عرضا او صفة ليس هو عينا قاع بنفسها سواء سمي جوهرا او جسما او غير ذلك 
وانما يوجد التعبير باسم العقل عن الذات العاقلة التى هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة الذين يتكامون فى العقل 
والنفس ويدعون ثبوت عقول عشرة كا يذكر ذلك من يذكره من اتباع ارسطو او غيره من المتفلسفة المشائين ومن تلقى ذلك عنهم من 
المتسي ال لان 
وقد بسط الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع وبين ان ما يذكرونه 
من العقول والنفوس وامجردات والمفارقات والجواهر العقلية لا يثبت لحم منه الا نفس الانسان وما يقوم بها من العلوم وتوابعها فان 
اصل تسميتهم لهذه الامور مفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس البدن بالموت 
معذبة وهذا مذهب اهل الملل من المسلمين وغيرهم وهو قول الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر اثمة المسلمين وان كان كثير من 
اهل الكلام يزعمون ان النفس هي الحياة القائمة بالبدن 
ويقول بعضهم شي جزء من اجزاء البدن كالريج المترددة ف البدن او البخار الخارج من القاب 
ففى الملة النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءا من اجزاء البدن ولا صفة من صفات البدن عند سلف الامة وأتُتها وانما يقول 
هذا وهذا من يقوله من اهل الكلام المبتدع المحدث من اتباع الجهمية والمعتزلة ونحوهم 
والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى اذا فارقت البدن لكن يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون انها اذا فارقت البدن كانت 
عقفلا والعمقل عندهم هو الجرد عن المادة وعلائق المادة والمادة عند هم 3 الجسم وقد يقولون هو امجرد عن التعلق بالحيولى ى لغتهم 
هو بمعنى امحل ويقولون المادة والصورة 
والعقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا تتجدد له احوال البتة 

فم حمقة 3 حُفيقة قرهم ان النفس اذا فارقت البدن له بنتجدد لما حال من الاحوال له علوم ولا تصورات ولا عع ولا بصر ولا ارادات ولا 
سويارور ولاكر دعاق قد يعدم ديك رلى تان عند هم على حال واحدة ازلا وابدا يا يزحمونه فى العمل والنفس ثم منهم من 
يقول ان النفوس واحدة بالعين ودب اهن يفول هي متعددة وفى كلامم من الباطل ما ليس هذا عوطم ابيظه 
وإنما المقصود التنبيه على ما يناسب هذا الموضع فهم إسمون ما اقترن بالمادة التى هي الميولى وه الجسم فى هذا الموضع نفسا كنفس 
الانسان المدبرة لبدنه ويزعمون ان للفلك نفسا تحركه كأ للناس نفوس لككن كان 0 ان نفس الفلك عرض قائم بالفاك 
كنفوس البهاكم وما يقوم بالانسان الشبوة والغضب لكن طائفة منهم كابن سينا وغيره زعموا ان النفس الفلكية جوهر قاكم بنفسه 
كنفس الانسان وما دامت نفس الاأسان مدبرة لبدنه معوها نفسا فاذا فارقت سعوها عقلا لان العقل عندهم هو هو المجرد عن المادة 
وعن علائق المادة وأما النفس فهى المتعلقة بالبدن تعلق التدبير والتصريف 
وَاظيل تسميتهم هذه مجردات هو مأخوذ من كون الانسان يجرد الأمور العقلية الكلية عن الامور الحسية المعينة فانه اذا رأى افرادا 
للافسان كيد وعمرو عمل قدرا مشت ركا بين الانابى وبين الااسانية الكلية المشتركة المعقولة في قلبه واذا رأى اليل والبغال وا مير 
وببيمة الانعام وغير ذلك من أفراد الحيوان عمّل من ذلك قدرا كليا مشتركا بين الأفراد وه الحيوانية الكلية المعقولة واذا رأى مع 
ذلك الحيوان والشجر والنبات عقل من ذلك قدرا مشتركا كليا وهو الجسم النامي المغتذي وقد يسمون ذلك النفس النباتية واذا رأى 
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مع ذلك سائر الاجسام العلوية الفلكية والسفلية العنصرية عقل من ذلك قدرا مشتركا كليا هو الجسم العام المطاق واذا رأى ما 
سوى ذلك من الموجودات عمل من ذلك قدرا مشتركا كليا وهو الوجود العام الكلي الذي ينقسم الى جوهر وعرض وهذا الوجود 
هو عندهم موضوع العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحه وهي الفلسفة الأولى و الحكمة العليا عندهم 

وهم يقسمون الوجود الى جوهر وعرض والاعراض يجعاونها آسعة أنواع هذا هو الذي ذكره ارسطو واتباعه يجعلون هذا من جملة 
المنطق لان فيه المفردات الت تنتبى اليها الحدود المؤلفة وكذلك من سلك سبيلهم تمن صنف فى هذا الباب كابن حزم وغيره 

وأما ابن سينا واتباعه فقالوا الكلام فى هذا لا يختص بالمنطق بالمنطق 

فأخرجوها منه وكذل سبيل ابن سينا كابى حامد والسبروردي المقتول والرازى والآمدي وغيرهم وهذه هٍ المقولات العشر الى 
يعبرون عنها بقوههم الجوهر والكم والكيف والاين ومتى والاضافة والوضع والملك وان يفعل وقد جمعت فى بيتين 

وهي زيد الطويل الاسود بن مالك في داره بالامس كان متكى فى يده سيف نضاه فانتضا فهذه عشر مقولات سوا 

وأكثر الناس من اتباعه وغير اتباعه انكروا حصر الاعراض فى تسعة اجناس وقالوا ان هذا لا يقوم عليه دليل ويثبتون امكان ردها 
الى ثلاثة والى غير ذلك من الاعداد وجعلوا الجواهر مسة انواع الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة 

فالجسم جوهر حمسي والباقية جواهر عقلية لكن ما يذكرونه من الدليل على اثبات الجواهر العقلية انما يدل على ثبوتها في الاذهان لا فى 
الاعيان وهذه التى اسمونها الجردات العقلية ويقولون الجواهر تتقسم الى ماديات ومجردات فالماديات القاتّة بالمادة وهي الميولى وهي 
الجسم والجحردات هي المجردات عن المادة وهذه التى إسمونبا المجردات اصلها هي هذه الامور 

الكلية المعقولة فى نفس الانسان كم ان المفارقات أصلها مفارقة النفس البدن وهذان امران لا يتكران لكن ادعوا فى صفات النفس 
واحواطا امورا باطلة 

وادعوا ايضا ثبوت جواهر عقلية قاعّة بانفسها ويقولون فيها العاقل والمعقول والعقل شىء واحد م يقولون مثل ذلك فى رب العالمين 
فيقولون هو عاقل ومعقول وعمّل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ ولذة : 

ويجعلون الصفة عين الموصوف ويجعلون كل صفة هي الاخرى فيجعاون نفس العمل هو العلم نفس العاقل العالم ونفس العشق الذي 
هو الحب نفس العاشق امحب ونفس اللذة هي نفس العلم ونفس الحب ويجعاون القدرة والارادة هي نفس العلم فيجعلون العلم هو 
القدرة وهو الارادة وهو امحبة وهو اللذة ويجعلون العام المريد المحب الملتذ هو نفس العلم الذى هو نفس الارادة وهو نفس الحبة وهو 
نفس الاذة فيجعلون الحقائق المتنوعة شيئا واحدا ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هي نفس الذات الموصوفة ثم _يتناقضون فيثبتون له 
علما ليس هو نفس ذاته يا تنقض ابن سينا فى اشاراته وغيره من محققيهم وبسط الكلام فى الرد عليهم بموضع آخخر 

والمقصود أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر قائم بنفسه ويثبتون جواهر عقلية يسمونها امجردات والمفارقات لمادة واذا حمق الا 
عليهم لم يكن عندهم غير نفس الانسان التى يسمونها الناطقة وغير ما يقوم بها من المعنى الذى إسمى عقّلا 

وكان ارسطو واتباعه إسمون الرب علا وجوهرا وهو عندهم لا يعلم شيئا سوى نفسه ولا يريد شيئا ولا يفعل شيعا ودسمونه المبدأ و 
العلة الاولى لان الفلك عندهم متحرك للتشبه به او متحرك لشبه بالعقل خاجة الفلك عندهم الى العلة الاولى من جهة انه متشبه ببا 
كا .تشبه المؤْتم بالامام والتلميذ بالاستاذ وقد يقول انه يحركه يا يحرك المعشوق عاشقه ليس عندهم انه ابدع شيئا ولا فعل شيئا ولا 
كانوا إسمونه واجب الوجود ولا يقسمون الوجود الى واجب وممكن ويجعلون الممكن هو موجودا قديما أزليا كالفاك عندهم 

وائما هذا فعل ابن "سينا وأتياعة وهم خالفوا في ذلك سلفهم وجميع العقلاء وخالفوا انفسهم ايضا فتناقضوا فائهم صرحوا بما صرح به 
سلفهم وسائر العقلاء من ان الممكن الذي يمكن ان يكون موجودا وان يكون معدوما لا يكون الا محدثا مسبوقا بالعدم 

وما الازلى الذي ل يزل ولا يزال فيمتنع عندهم وعند سائر العقلاء ان يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم بل كل ما قبل الوجود والعدم 
لم يكن الا محدثا وهذا ما يستدل به على ان كل ما سوى الله فهو محدث مسبوق بالعدم كائن بهد ان لم يكن ؟! بسط فى موضعه 
لكن ابن سينا ومتبعوه تناقضوا فذكروا فى موضع آخر ان الوجود ينقسم الى واجب وبمكن وان الممكن قد يكون قديما ازليا لم يز ولا 
يزال يمتنع 

عدمه ويقولون هو واجب بغيره وجعلوا الفلك من هذا النوع نفرجوا عن اجماع العقلاء النزين وافقهم عليه فى اثبات شيء ممكن يمكن 
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ان يوجد وان لا يوجد وانه مع هذا يكون قديما ازليا ابديا ممتنع العدم واجب الوجود بغيره فان هذا ممتنع عند جميع العقلاء وذلك بين 
فى صري العقل لمن تصور حقيقة الممكن الذي يقبل الوجود والعدم م إسط فى موضعه 

وهؤلاء المتفلسفة انما تسلطوا على المتكامين الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم لان هؤلاء لم يعرفوا حقيقة ما بعث الله به رسوله ول 
يحتجوا لما نصروه بحجج صعيحة فى المعقول فقصر هؤلاء المتكلمون فى معرفة السمع والعقل حتى قالوا ان الله لم يزل لا يفعل شيئًا 
ولا يتكلم بمشيئته ثم حدث ما حدث من غير تجدد سبب حادث وزعموا دوام امتناع كون الرب متكلها بمشيئته ثم حدث ما حدث 
من غير تجدد سبب حادث وزعموا دوام امتناع كون الرب متكلها بمشيئته فعالا لما يشاء لزعمهم امتناع دوام الحوادث ثم صار أَعُتم 
كالجهم بن صفوان وأبي المذيل العلاف الى امتناع دوامها فى المستقبل والماضى فمّال الجهم بفناء الجنة والنار وقال ابو الحذيل بفناء 
حركاتهما وانهم يبقون دائًا فى سكون ويزعم بعض من سلك هذه السبيل ان هذا مقتضى العقل وان كل ماله ابتداء فيجب ان يكون 
له انقباء 

00 الشرع قد جاء بدوام نعي اهل الجنة كا قال تعالى أكلها 

دائم وظلها وقال إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ظنوا انه يحب تصديق الشرع فيما خالف فيه اهل العمل ول يعلموا ان الخحة العقلية الصريحة 
لا تناقض الحية الشرعية الصحيحة بل يمتنع تعارض احج الصحيحة سواء كانت عقلية او سمعية او سمعية وعقلية بل اذا تعارضت 
تان دل على فساد احداهما او فسادهما جميعا وصار كثير منهم الى جواز دوام الحوادث فى المستقبل دون الماضى وذكوا فروعا عرف 
حذاقهم ضعفها يا بسط في غير هذا الموضع وهو لزومبم ان يكون الرب كان غير قادر ثم صار قادرا من غير تجدد سبب يوجب كونه 
قادرا وانه لم يكن بمكنه ان يفعل ولا يتكلم بمشيئته ثم صار الفعل مك له بدون سبب يوجب تجدد الامكان واذا ذكر لهم هذا قالوا 
كان فى الازل قادرا على ما لم يزل فقيل لهم القادر لا يكون قادرا مع كون المقدور متنعا بل القدرة على الممتنع ممتنعة واما يكون 
قادرا على ما يمكنه ان يفعله فإذا كان لم يزك قادرا فلم يزك يمكنه ان يفعل 

وما كان اصل هؤلاء هذا صاروا فى كلام الله على ثلاثة اقوال 

فرقة قالت الكلام لا يقوم بذات الرب بل لا يكون كلاومه الا مخلوقا لانه اما قديم واما حادث وبمتنع ان يكون قديا لانه متك 
بشيئته وقدرته والقديم لا يكون بالقدرة والمشيئة واذا كان الكلام 

بالقدرة والمشيئة كان مخاوقا لا يقوم اذ لو قام بذاته كانت قد قامت به الحوادث والحواث لا تقوم به لانها لو قامت به لم يخل منها 
وما ل يخل من الحوادث فهو حادث قالوا اذ بهذا الاصل ائبتنا حدوث الاجسام وبه ثبت حدوث العالم قالوا ومعلوم ان ما ل سبق 
الحادث لم يكن قبله اما معه واما بعده وما كان مع الحادث او بعده فهو حادث 

وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين فان الحادث المعين والحوادث المحصورة يمتنع ان تكون ازلية داعة 
وما لم يكن قبلها فهو اما معها واما بعدها وما كان كذلك فهو حادث قطعا وهذا لا يخفى على احد ولكن 

موضع النظر والنزاع نوع الحوادث وهو انه هل يمكن ان يكون النوع داتما فيكون الرب لا يزال يتكلم او يفعل بمشيئته وقدرته ام يمتنع 
ذلك فلما تفطن لهذا الفرق طائفة قالوا وهذا ايضا ممتنع لامتناع حوادث لا أول لما وذكروا على ذلك حججا كجة التطبيق وحجة امتناع 
الطناء مالا فنانة إد وامفاك ذلك وقد ذكر عامة ماذكر فى هذا الباب وما يتعلق به فى مواضع غير هذا الموضع ولكل مقام مقال 
وأوائك المتفلسفة لما رأوا ان هذا القول ما يعلم بطلانه بصريم العقل وأنه يمتنع حدوث الحوادث بدون سبب حادث وبمتنع كون 
الرب يصير فاعلا بعد 

ان لم يكن وان المؤثر التام يمتنع تخلف اثره عنه ظنوا انهم اذا ابطلوا هذا القول فقد سل لحم ما ادعواه من قدم العالم كالأأفلاك وجنس 
الموادات ومواد العناصر وضلوا ضلالا عظيما خالفوا به صراتٌ العقول وكذبوا به كل رسول 

فإن الرسل مطبقون على ان كل ما سوى اله محدث مخلوق كائن بعد ان لم يكن ليس مع الله شيء قديم بقدمه وانه خلق السموات 
واللارض وما بينهما فى ستة ايام والعقول الصريحة تعلم ان الحوادث لا بد لما من محدث فلولم تكن الا العلة القديمة الازلية المستلزمة 
لمعلولما لم يكن فى العالم شيء من الحوادث فإنه حدوث ذلك الحادث عن علة قديمة ازلية مستازمة لمعلولها ممتنع فإنه اذا كان معلولما 
لازما لها كان قديما معها لم يتاخر عنها فلا يكون لشبيء من الحوادث سبب اقتضى حدوثه فتكون الحوادث كلهات حدثت بلا محدث 
وهؤلاء فروا من ان حدثها القادر بغير سبب حادث وذهبوا الى انها تحدث بغير محدث اصلا لا قادر ولا غير قادر فكان ما فروا اليه 


511216120 ١” 


45 جزء 9 


شرا ثما فروا منه وكانوا شرا من المستجير من الرمضاء بالنار 

المؤثر التام يتراخى عنه أثره ثم يحدث الاثر من غير سبب اقتضى حدوثه فأقام الاولون الادة العقلية الصريحة على بطلان هذا كا اقام 
هؤلاء الادلة العقلية الصريحة 

على بطلان قول الاخرون ولااريب ان قول هؤلاء أهل المقارنة أشد فساد ومناقصة قصة لصريح المعقول ويح المنقول من قول اولئك اهل 


التراخي 
اقول الثالث الذي يدل عليه المعقول الع ويشريةعامة! العققلاء ولك اكب اليه 0 السلف باح فرك 


الاناء ات الحبل فانقطع فوقوع العتق والطلاق ليس مقارنا لنفس التطيق يا موااها مهن رون 
عقبه متصلا به وقد يقال هو معه ومفارق له باعتبار انه يكون عقبه متصلا به كا يقال هو بعده متأخر عنه باعتبار انه انما يكون عقب 
التأثير التام ولهذا قال تعالى اما امره اذا اراد شيئًا ان يقول له كن فيكون فهو سبحانه يكون ما يشاء تكوينه فاذا كونه كان عقب 
تكوينه متصلا به لا يكون مع تكوينه فى الزمان ولا يكون متراخيا عن تكوينه بينهما فصل ف الزمان بل يكون متصلا بعكوينه كاتصال 
العراية اعد كوا وان يقفا طن 

وهذا ثما إستدل به على ان كل ما سوى الله حادث كائن بعد أن ل يكن وان قيل مع ذلك بدوام ومتكاميته وهذه الامور مبسوطة 
فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا ان هذا هو اصل من قال القران محدث ومن قال ان الرب ل يقم به كلام ولا ارادة بل ولا علم بل ولا حياة ولا 
قدرة ولا ثبيء من الصفات فلما فساد هذا القول شرعا وعقّلا قالت طائفة ممن وافقتهم على اصل مذهههم هو لا يتكل بعشيئته وقدرته 
بل كلامه اعى لازم إذاته كما تلزم ذاته الحياة ثم منهم من قال هو معنى واحد لامتناع اجتماع معاني لا نباية لها فى آن واحد وامتناع 
تخصيصه بعدة دون عدة:وقالوا ذلك المع هو الاضس بكل-مأمور واتخبر غن كل عخبر عنه ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان غبر عنه 
بالعبرية كان توراة وان عبرعنه بالسريانية كان انجيلا وقالوا ان الامى والنبي صفات للكلام لا انواع له فان معنى آية الكرسي ف لد 
لدت وقل هو الله اعدو مك يذا أن كن مع واتقد 

فقال جمهور العقلاء لهم تصور هذا القول يوجب العلم بفساده وقالوا لحم موبى سمع كلام اللّه كله او بعضه ان قلتم كله لزم ان يكون 
قد على عل الله وإن قلت بعضه فقد تبعض وقالوا لمم اذا جوزتم ان تكون حقيقة احبر هي حقيقة الام وحقيقة النبي عن كل 
منبى عنه والاس بكل مأمور به هو حقيقة احبر عن كل غخبر عنه -فوزوا ان تكون حقيقة اقر طيسطةة حقيقة القدرة وحقيقة القدرة 
هي حقّيقّة الارادة فاعترف حداقهم أن هذا لازم لهم لا محيد لهم عنه ولزمهم امكان ان تكون حمّيقّة الذات هي حقيقة الصفات 
وحقيقة الوجود الواجب هي حميقَة الوجوب الممكن والتزم ذلك طائفة منهم فقالوا 

الوجود واحد وعين الوجود الواجب القّديم اللحالق هو عين الوجود الممكن الخاوق الحدث 

وهذا اصل قول القائلين بوحدة الوجود كابن عرب الطاني وابن سبعين واتباعهما م بسط في مواضع 

ومن نهؤلاء القائلين. بأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته مع قيام الكلام به من قال كلامه المعين حروف واصوات معينة قديمة ازلية لم تزل 
ولا تزال وزعموا ان كلا من القران والتوراة والانمجيل حروف واصوات قديمة ازلية لم تزل ولا تزال فقال لهم جمهور العقلاء معلوم 
بالاضطرار ان الباء قبل السين والسين قبل اليم فكيف يكونان معا ازلا وابدا ومعلوم ان الصوت المعين لا يبقى زمانين فكيف يكون 
ازليا لم يزك ولا يزال 

فقالت الطائفة الثالثة ممن سلك مسلك اولئك المتكلمين بل نقول انه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته يا دل على ذلك الككاب 
والسنة واجماع السلف والائمة وان زم من ذلك قيام الحوادث به فلا محذور فى ذلك لاشرعا ولا عقلا بل هذا لازم بيع طوائف 
العقلاء وعليه دلت النصوص الكثيرة واقوال السلف والاّة ونقول انه عكر ؟مشيئته وقدرته بالقران العربي وانه نادى موبى بصوت 
سمعه موسبى ا دلت على ذلك النصوص واقوال السلف لكن نقول انه لم يكن فى الازل متكاما ويمتنع ان 

يكون لم يزل متكاما بمشيئته وقدرته لان ذلك يستلزم حوادث لا اول لها وهو اصل هؤلاء 
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فقيل لهم معلوم ان الكلام صفة كال لا صفة نقص وان من يتك بمشيئته وقدرته اكجل ممن لا يكون قادرا على الكلام بعشيئته وقدرته 
وحينئذ فن ل يزل متكاما بمشيئته ال من صار قادرا على الكلام بعد ان كان لا يمكنه ان يتكلم 

وقالوا لحم اذا قلتم تكلم بعد ان كان الكلام ممتنعا من غير ان يكون هناك سبب اوجب تجدد قدرته وتجدد إمكان الكلام له قلتم انه لم 
يل غير قادر على الكلام ول يزل الكلام غير مكن له ثم صار قادرا يمكنه ان يتكلم بمشيئته من غير حدوث شيء وهذا غخالفة لصريج 
العقل وسلب لصفات الكال عن الباري وجعله مثل المخلوق الذي صار قادرا على الكلام بعد ان لم يكن قادرا عليه 

والسلف والائمة نصوا على ان الرب تعالى ل يزل متكاما اذا شاءوكا شاء يا نص على ذلك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أَمة الدين وسلف المسلمين وهم الذين قالوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخاوق لم يقل احد منبهم انه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا 
قال احد منهم انه مخلوق بائن 

عنه ولا قال احد منهم انه صار متكلها او قادرا على الكلام بعد ان لم يكن كذلك وقد بسطت هذه الامور فى موضع آخخر 

و المقصود ان هذه الاقوال التى قالها هؤلاء المتكامون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية والسالمية ومن وافمهم مق المتأ حزي 
الذين انتسبوا الى بعض الاثمة الأربعة وخالفوا بها إجماع السلف والائمة وما جاء به الاب والسنة وخالفوا بها صري المعقول الذي 
فطر الله عليه عبادة هي التى سلطت اوائك المتفلسفة الدهرية علهم لكن قول الفلاسفة اعظم فسادا في المعقول والمنقول 


7 هنا ان اسم العمل عند المسلدين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في 
قوله تعالمى لعلك تعقلون وقوله افلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله قد بينا لك الآيات إن كنتم تعقلون ونحو ذلك 
ما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل 
بلا علم بل إنما يسمى به العلم 

الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار لو كا نسمع او نعل ما كا فى أصحاب السعير وقال تعالى أو لم يسيروا فى الأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها 

والعمل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفاوس 
ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من 
الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم 

والصحيح أن اسم العقل ,تناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم وبميز ويقصد المنافع دون المضار 
كا قال أحمد بن حنبل وال حارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كا أن فى العين قوة بها ييصر 
وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 

ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كا هو قول أَبى الحسن ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء المنكرون 
للقوى والطبائع 

يتكرون الاسباب أيضًا ويقولون ان الله يفعل عندها لا بها فيقولون ان الله لا يشبع باللحبز ولا يروى بالماء ولا .ينبت الزرع بالماء بل 
يفعل عنده لابه وهؤلاء خالفوا الاب والسنة واجماع السلف مع مخالفة صري العقل والحس ذفان الله قال فى كابه وهو الذي يرسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا أقلت تحابا ثقالا سقناة لبلد ميت فأ نزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القرات كذلك نخرج الموق 
لعلك تذكرون فأخبر أنه ينزل الماء بالسحاب ويخرج الثْر بالماء وقال تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحي به الأرض بعد موتها 
وقال وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال قاتاوهم يعذبهم الله يديك وقال قد جاء 5 من الله نور واب 
مبين يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال فيقولون ماذا أراد لله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويبدى به كثيرا ومثل هذا فى 
القرآن كثير والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض الأشياء سبب لبعض كا يعلمون أن الشبع يحصل بالأكل لا بالعد ويحصل بأكل 
الطعام لا بأكل الحصى وأن الماء سبب لحياة النبات والحيوان ا قال وجعلنا من الماء كل شىء حي وان الحيوان يروى بشرب الماء 
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لا بالمثئي ومثل ذلك كثير ولبسط هذه المسائل موضع آخر 

عل 0 
والروح المدبرة للبدن التى تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه وهي النفس الت تفارقه بالموت قال النبى لما نام عن الصلاة ان الله 
بقن ارراسه ا صرف ناد وودها فيث قاد وقال تيلا با رعو الله أخذ بنفسى الذي اخذ بنفسك وقال تعالى الله يتوفى الأنفس 
حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قبض عليها الموت ويرسل الأخرى إلى اجل مسمى 

قال ابن عباس واكثر المفسرين يقبضها قبضين قبض الموت وقبض النوم ثم فى النوم يقبض التى تموت ويرسل الاخرى الى اجل 
مسمى حت يأنى اجلها وقت الموت 

وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه و سل أنه كان يقول إذا نام باسمك ربي وضعت جنى وبك أرفعه ان امسكت نفسي 
فاغفر لما وارحمها وان ارسلتبا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وقد ثبت في الصحيح أن الشبداء جعل الله ارواحهم فى حواصل 
طير خضر شرح 

فى الجنة ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش وثبت ايضا بأسانيد صحيحة ان الانسان اذا قبضت روحه فتقول الملائكة اخرجي ايتها النفس 
الطيبة كانت فى الجسد الطيب اخخرجي راضية مرضيا عنك ويقال اخرجي ايتها النفس الحبيثة كانت فى الجسد اللحبيث اخرجي ساخطة 
مسخوطا عليك وفى الحديث الآخر نسمةالمؤمن طائر تعلق من ثمر الجنة ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش فسماها أسمة 

وكذلك فى الحديث الصحيح حديث المعراج ان آدم عليه السلام قبل يمينه أسودة وقبل أسودة فاذا نظر قبل بمينه ضحك واذا نظر قبل 
شماله بكى وان جبريل قال للنبى هذه الاسودة نسم بنيه عن بمينه السعداء وعن يساره الأسشقياء وفي حديث على والذى فلق الحبة وبرأ 
النسمة وى الحديث الصحيح إن الروح إذا قبض تبعه البصر فقد معى المقبوض وفت الموت ووقفت النوم روحا ونفسا ومعى المعروج 
به الى السماء روحا ونفسا لكن يسمى باعتبار تدبيره للبدن ويسمى روحا باعتبار لطفه فان لفظ الروح يقتضى اللطف وهذا تسمى 
الريج روحا وقال النبى الريح من روح الله اي من الروح التى خلقها الله فاضافة الروح الى الله إضافة ملك لا إضافة وصف إذ كل ما 
يضاف إلى الله ان كان عينا قاعّة بنفسها فهو ملك له وان كان صفة قائّة بغيرها ليس لا محل تقوم به فهو صفة لله 

فالاول كقوله ناقة الله وسقياها وقوله فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل فتمثل لها بشرا سويا قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 
قال إِنما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وقال ومريم ابنة عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقال عن آدم فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فمعوا له ساجدين 

والثانى كقولنا على الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وامى الله لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علما والمقدور 
قدرة والمأمور به أمرا والمخلوق بالكلمة كلمة فيكون ذلك عخلوقا كقوله أى ام الله فلا تستعجاوه وقوله إنا ببشرك بكامة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجبها فى الدنيا والآخرة وقوله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ومن هذا الباب 
قوله إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة وامسك عنده تسعة وتسعين رحمة فاذا كان يوم القيامة جمع هذه 
الى تلك فرحم بها عباده ومنه قوله فى الحديث الصحيح لجنة انت رحمتى ارحم بك من اشاء من عبادي م قال للنار انت عذابي 
اعذب بك من اشاء ولكل واحدة منكما ملؤها 

ولكن لفظ الروح والنفس يعبر هما عن عدة معان فيراد بالروح الحواء الخارج من البدن والمواء الداخل فيه ويراد بالروح البخار 
االخارج من تجويف القاب من سويداه الساري قْ العروق وهو الذي أُسميه الأظياء الروح الحيواني فهذان المعنيان غير الروح الى 
تفارق بالموت التى هي النفس 

ويراد بنفس اللشىء ذاته 

وعينه كا يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال تعالى تعلم ما فى نفسي ولا اعلم ما فى نفسك وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى 
ويحذر؟ الله نفسه وفى الحديث الصحيح انه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزن با قلتبه لوزتتين سبحان الله عدد 
خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كماته وفي الحديث الصحيح الالمي عن النبى صلى الله عليه و سم 
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يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكنى فى نفسه ذكرته فى نفسي وان ذكنى فى ملا ذكرته في ملأ خير منهم 
فهذه المواضع المراد المراد فيها بلففظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه 

التى هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب 
الصفات كا يظن طائفة انها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ 

وقد يراد بلفظ النفس الدم يكون في الحيوان كقواة'الفتها فرهاله “تسن سائلة وما لسن 1 تاكاه سه" رقالقسة الراة اذا 
غات ونفست إذا نفسها ولدها ومنه قيل النفساء ومنه قول الشاعىس 

أسيل على حدالظباة نفوسنا وليست على غير الظناة تسيل فهذان المعنيان بالنتفس ليساهما معنى الروح وبراد بالنفس عند كثير من 
المتأخرين صفاتها المذمومة فيقال فلان له نفس ويقال اترك نفسك ومنه قول أبي مرئد رأيت رب العزة فى المنام فقات اي رب كيف 
الطريق اليك فال اترك نفسك ومعلوم انه لا يترك ذاته وانما يترك هواها وافعالها المذمومة ومثل هذا كثير فى الكلام يقال فلان له 
لسان فلان له يد طويلة فلان له قلب يراد بذلك لسان ناطق ويد عاملة صانعة وقلب حي عارف بالحق مريد له قال تعالى ان فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد 

كذلك النفس لما كانت حال تعلقّها بالبدن يكثر عليها إتباع هواها صار 

لفظ النفس يعبر به عن النفس المتبعه لمواها او عن اتباعها المحوى بخلاف لفظ الروح فانها لا يعبر بها عن ذلك اذا كان لفظ الروح 
ليس هو باعتبار تدبيرها للبدن 

ويقال النفوس ثلاثة انواع وهى النفس الامارة بالسوء التى يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصى 

والنفس اللوامة وهى الى تذنب ونتوب فعنبا خير وشر لكن اذا فعلت الشر تابت وانابت فتسمى لوامة لانها تلوم صاحبها على الذنوب 
ولانها نتلوم اى تتردد بين احير والشر 

النفس المطمئنه وهى الى تحب احير والحسنات وتريده وتبعضص الشر والسيئات وتكه ذلك وقد صار ذلك لما خلمقًا وعاده وملكه 
فهذه صفات واحوال نات واحده والافالئفس الى لكل اسان هى نفس واحدة وهذا اهم يده الافسان من نفسه 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الاطباء ان النفوس ثلاثه نباتية محلها الكبد وحيوانية محلها القلب وناطقية محلها الدماغ وهذا ان ارادوا 
به انها ثلاث قوى نتعاق ببذه الاعضاء فهذا مسلم وان ارادوا انها ثلاثة اعيان قائمة بانفسها فهذا غلط بين 

فصل 

وأما قول السائل هل لطا كيفيه تعلم 

فهذا سؤال ججمل إن اراد انه يعلم ما يعلى من صفاتها واحوالها فهذا ثما يعلم وان اراد انها هل هلا مثل من حنس ما يشبده من الأجسام 
او هل لها من جنس شُئعْ من ذلك فان اراد ذلك فليس كذلك فانها ليست من جذس العناصر الماء والطواء والنار والتراب ولا من 
جنس ابدان الحيوان والنبات والمعدن ولا من جنس الافلاك والكوااكب فليس ها نظير مشبود ولا جذس معهود ولهذا يقال انه له 
ويقال انه من عرف نفسه عرف ربه من جهة الاعتبار ومن جهة المقابلة ومن جهة الامتناع فأما الاعتبار فانه يعلم الانسان انه حى 
عليم قدير سميع بصير متكلم فيتوصل بذلك الى ان يفهم ما اخبر الله به عن نفسه من انه حى علي قدير سميع بصير فانه لو لم يتصور لهذه 
المعانى من نفسه ونظره اليه لم يمكن ان يفهم ما غاب عنه م انه لو لا تصوره لما فى الدنيا من العسل واللبن 

والماء واعخمر والحرير والذهب لما امكنه ان يتصور ما اخبر به من ذلك من الغيب لكن لا يلزم ان يكون الغيب مثل الشبادة فقد 
قال ابن عباس رضى الله عنه ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا الأسماء فان هذه الحقائق التى اخبر بها انها فى الجنة ليست مائلة هذه 
الموجودات فى الدنيا بحيث يجز على هذه ما يجوز على تلك ويجب لما ما يجب لما وبمتنع عليها وتكون مادتها مادتها وتسحيل استجالتها 
فإن نعلم ان ماء الجنة لا يفسد ويأسن ولبنها لا يتخير طعمه وخمرها لا يصدع شاربها ولا ينزف عقله فان ماءها ليس نابعا من تراب 
ولا نازلا من حاب مثل ما فى الدنيا ولبنها من انعام يا فى الدنيا وأمئال ذلك فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك الخلوق في الإسم 
وبينهما قدر مشترك وتشابه علم به معني ما خوطبنا به مع ان الحقيقة ليست مثل الحقيقة فاللخالق جل جلاله ابعد عن ممائلة مخلوقاته مما 
فى الجنة لما فى الدنيا فإذا وصف نفسه بأنه حى علي سميع بصير قدير لم يلزم ان يكون ممائلا مخلقة إذ كان بعدها مائلة خلقه اعظم من 
بعد تماثلة كل مخلوق لكل مخلوق وكل واحد من صغار الحيوان لما حياة وقوة وعمل وليست ممائلة للملاتكة المخلوقين فكيف يمائل رب 
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العالمين شيئًا من المخلوقين 

والله سبحانه وتعالى معى نفسه وصفاته بأسعاء وسمى بها بعض الخلوقات فسمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا عززيزا جبار متكبرا 

ملكا رؤوفا رحيما وسعى بعض عباده عليما وبعضهم حليما رؤوفا رحيما وبعضهم سميعا بصيرا وبعضهم ملكا وبعضهم عزيزا وبعضهم 
الله كان عليما حكيما وقال وبشرناه بغلام علي وقال انه كان حليما غفورا وقال فبشرناه بغلام حلي وقال ان الله بالناس لرؤوف 
رحيٍ وقال بالمؤمنين رؤف رح وقال ان الله كان سمعيا بصيرا وقال تعالى أمشاج نبتليه لخعلناه سميعا بصيرا وكذلك سائر ما ذكر لكن 
الانسان يعتبر بما عرفه مالم يعرف ولولا ذلك لا نسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائبة وأما من جهة المقابلة فيقال من عرف نفسه 
بالعبودية عرف ربه بالربوبية ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة ومن عرف نفسه 
بالجهل عرف ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز وهكذا أمثال ذلك لأن العبد ليس له من نفسه الا العدم وصفات 
ااقص كلها ترجع الى لعدم وأما الرب تعالى فله صفات الكال وهى من اوازم ذاته يمتنع انفكاكه عن صفات الكل أزلا وأبدا 
وبمتنع عدهها لأنه واجب الوجود ازلا وابدا وصفات كاله من لوازم ذاته ب ارتفاع اللازم الا بارتفارع الملزوم فلا يعدم ثىء من 
صفات كاله إلا بعدم ذاته 

وذاته يمتنع عليها العدم فيمتنع عبى شي ء من صفات كاله العدم 

وأما من جهة العجز والا فانه يقال إذا كانت نفس الانسان التِى هى اقرب الأشياء اليه بل هى هويته وهو لايعرف كيفيتها ولا حيط 
علما بحقيقها فالخالق جل جلاله أولى أن لا يعم العبد كيفيته ولا يحيط علما بحقيقته ولهذا قال افضل انكلق واعلمهم بربه صلى الله عليه 
و سل اللهم انى اعوذ برضاك من مخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصى ثناء عليك انت ك اثنيت على نفسك وثبت فى 
صحيح مس وغيره انه كان يقول هذا فى سجوده وقد روى الترمذى وغيره انه كان يقول فى قنوت الوتر وان كان فى هذا الحديث نظر 
فالآول صحيح ثابت 

فصل 

وآما سؤال السائل هل هو جوهر او عرض 

فلفظ الجوهر فيه اجمال ومعلوم انه لم يرد بالسؤال الجوهر فى اللغة مع انه قد قيل إن لفظ الجوهر ليس من لغة العرب وانه معرب وإئما 
اراد السائل الجوهر فى اصطلاح من تقسيم الموجودات الى جوهر وعرض 

متنازعون فى إثبات هذا وهو أن الأجسام هل هى مركبة م الجواهر المفردة ام من المادة والصورة ام ليست مركبة من هذا ولا من 
هذا على ثلاثة اقوال أصعها الثالث انها مركبة لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة وهذا قول كثير من طوائف اهل الكلام 
كالحشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير من الكرامية وهو قول جمهور الفقهاء واهل الحديث والصوفية غيرهم بل هوقول اكثر 
والقائلون بأن لفظ الجوهر يقال على المتحيز متنازعون هعل يمكن جود جوهر ليس بمتحيز هؤلاء منهم من يقول كل موجود فاما جوهر 
واما عرض ويدخل الموجود الواجب فى مسمى الجوهر ومن هؤلاء من يقول كل موجود فاما جسم او عرض ويدخل الموجود 
جسما وحكى عن بعض نظار المسلمين أنه إسميه جسما ولا إسميه جوهرا إلا أن الجسم عنده 

هو المشار إليه أو القَائم بنفسه والجوهر عنده جوهر الفرد 

ولفظ العرض ف اللغة له معنى وهو ما يعرض ويزول يا قال تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى عند أهل الإصطلاح الكلامي قد 
براد بالغدض ما يقوم بغيره مطلمًا وقد يراد بهما يقوم بالجسم من الصفاتويراد به فى غير هذا الاصطلاح امور اخرى ومعلوم ان مذهب 
السلف والأعة وعامة اهل السئة وابماعة اثبات صفات الله وان له علما وقدرة وحياة وكلاما وإسمون هذه الصفات ثم منهم من يقول 
هى صفات وليست اعراض لأن العرض لا يبقى زمانين وهذه باقية ومنهم من يقول بل تسمى اعراضا لان العرض قد يبتقى وقول 
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من قال ان كل عرض لا يبقى زمانين قول ضعيف واذا كانت الصفات الباقية تسمى اعراضا جاز ان تسمى هذه اعراضا ومنهم من 
يقول انا لا اطلق ذلك بناء على ان الاطلاق مستنده الشرع 

والناس متنازعون هل يسمى الله بما حم معناه فى اللغة والعقل والشرع وإن ل يرد باطلاقه نص ولا اجماع ام لا يطلق نص او اجماع 
على قولين مشهبورين 

وعامة النظار يطلقون مالا نص فى اطلاق ولا اجماع كلفظ القديم والذات 

ونحو ذلك ومن الناس من يفصل بين الأمماء الت يدعى بها وبين ما يخبر به عنه للحاجة فهو سبحانه انما يدعى بالاسماء الحسنى ا قال 
وله الأسماء الحسنى فاعوده بها 

وأما إذا احتيج إلى الاخبار عنه مثل ان يقال ليس هو بقديم لا موجود ولا ذات قائّة بنفسها ونحو ذلك فقيل فى تحقيق الاثبات هو 
سبحانه قديم موجود وهو ذات قائُة بنفسها وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شيء فهذا سائغ وان كان لا يدعى يمثل هذه الأسماء الى 
ليس فيها ما يدل على المدح كقول القائل يا شيء إذ كان هذا لفظا يعم كل موجود وكذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك إلا إلإذا 
سمى بالموجود الذى يجده من طلبه كقوه ووجد الله عنده فهذا اخص من الموجود الذى يعم الخالق والمخلوق 

إذا تين هذا فالتفس وهى الروح المدبرة لبدن الانسان هي من باب ما يقوم بنفسه التى تسمى جوهرا وعينا قائّة بنفسها ليست من 
باب الأعراض التى هى صفات قائم بغيرها 

وأمنا التعير عنها بلفظ الجوهر والجسم قفيه نزاع بعضه اصطلاحى وبعضه معنوى فن عنى بالجوهر القَائم بنفسه فهى جوهر ومن عنى 
بالجسم ما إشار إليه وقال انه شار إلبها فهى عنده جسم ومن عن بالجسم المركب 

من الجواهر المفردة او المادة والصورة فبعض هؤلاء قال انبا جسم ايضا ومن عن بالجوهر المتحيز القابل للقّسمة فنهم من يقول إنبا 
جوهر والصواب أنها ليست هركبة من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة وليست من جنس الاجسام المتحيزات المشبودة المعهودة 
واما الاشارة إليها فإنه إشار إليها وتصعد وتنزل و تخرج من البدن وتسل منه كمأ جاءت بذلك النصوص ودلت عليه الشواهد العقّلية 
فصل 

وأما قول القائل ين مسكنها من الجسد فلا اختصاص للروح بشيء من الجسد بل هى سارية فى الجسد م تسرى الحياة التى هى 
عرض فى جميع الجسد فان الحياة مشروطة بالروح فاذا 37 الروح فى الجسد كان فيه حياة وإذا فارقته الروح فارقته الحياة 


0 
الأرضن افكون لمم قلوب يعقلون بها وقيل لان عباس اذا نلت: العل .قال :بلمبات سؤول: وقلب:اعقوك لكن لفل القلب قد يران به 
المضغة الصنوبرية الشكل التى فى الجانب الأيسر من البدن التى جوفها علقة سوادء كا فى الصحيحين عن النبي ان فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صاح لها سائر السد فان فسدت فسد لما سائر الجسد وقد يراد بالقلب باطن الا نسان مطلًا فإن قلب الشيء باطنه كلب 
الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك ومنه سعى القليب قليبا لأنه اخرج قلبه وهو باطنه وعلى هذا فاذا اريد بالقاب هذا فالعقل متعلق 
بدماغه ايضا ولهذا قيل ان العمل فى الدماغ كا يقوله كثير من الاطباء 0 ذلك عن الامام احمد ويقول طائفة من اصحابة ان اصل 
العقل فى القلب فاذا كل انتبى الى الدماغ 

والتحقيق ان الروح التى هى النفس لا تعلق بهذا وهذا وما يتصف 

من العمل به يتعلق بهذا وهذا لكن مبدا الفكر والنظر فى الدماغ ومبدا الاراده فى القلب والعقل براد به العلم فالعلم والعمل الاختيارى 
اصله الاراده وأصل الاراده فى القلب والمريد لايكون مريدا إلا بعد تصور المراد فلا بد ان يكون القلب متصورا فيكون منه هذا 
وهذا ويبتدىء ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغ فنه المبتداً وإليه الانتباء وكلا القولين له وجه صحيح وهذا مقدار ما وسعته 
هذه الاوراق والله اعلم 

سكل الشيخ رحمه الله 

أيما افضل العلم او العقل 

تاجات ان انمد بالع علم الله تعالى الذى أنزله الله تعالى وهو الاب كا قال تعالمى فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فهذا 
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افضل من عمّل الانسان لأن هذا صفة اللخالق والعمّل المخلوق أفضل من صفة الخلوق 

وان ويك بالعقل أن يقل العيلك اعره ويه مقعلل ماناض نيد :ورتزك ها خين "عن "فيذا العقل يدخ جاشيه يه" المنة :وهو افطل هق 
العم الذى لا يدخل به الجنة كن يعلم ولا يعمل وإن اريد العمل الغريزة الثى جعلها الله فى العبد الى ينال بها العلم والعمل فالذى 
يحصل به افضل لأن العلى هو المقصود وغريزة العقل وسيلة إليه والمقاصد افضل من وسائلها 

وإن اريد بالعقل العلوم التى تحصل بالغريزة فهذه من العلم فلا يقال أبما 

افضل العم اوالعقل ولكن يقال ايما افضل هذا العم او هذا العلم فالعلوم بعضها افضل من بعض فالعل بالله افضل من العلل مخلقه ولهذا 
كانت آية الكرسى افضل آية فى القرآن لأنها صفة الله تعالى وكانت قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن ثلاثة اثلاث ثلث توحيد وثلث 
قصص وثلث اع ونمى وثلث التوحيد افضل من غيره 

والجواب فى هذه المسألة مسألة العلم والعقل لا بد فيه من التفصيل لأن كل واحد من الاسمين يحتمل معان كثيرة فلا يجوز إطلاق 
الجواب بلا تفصيل ولهذا اكثر النزاع فيها لمن ل ينفصل ومن فصل الجواب فقّد اصاب والله اعم 


5 رسالة في عمل القاب 
وقال شيخ الاسلام 
العلم العلامة شيخ الاسلام تقى الدين ابو العباس احمد بن تهية الحرانى قدس الله روحه ونور ضريحه 


ثم إن سبحانه وتعالى خلق القاب للانسان يعلم به الأشياء كا خلق له العين يرى بها الأشياء والاذن يسمع بها الاشياء ما خلق سبحانه 
كل عضو من أعضاته اهس سن الامور وجمل سن الاعمال فاليد للبطش والرجل للسعى واللسان للنطق والفم للذوق والاانئنف لثم 
والجلد للمس وكذلك سائر الباطنة والظاهرة 

فإذا استعمل العضو فيما خاق له واعد لاجله فذلك هو الحق القَاتم والعدل الذى قامت به السموات والارض وكان ذلك خيرا 
وصلاحا إذلك العضو ولربه وا ّ الذى استعمل منه وذلك الاسان الصالح 

وإذا لم إستعمل العضو فى حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل فى خلاف ما خلق له فهو الضلال وصاحبه 
من الذين بدلوا نعمة كفرا ش 

ثم ان سيد الاعضاء ورأسها هو القلب كا سمى قلبا قال النى صلى الله إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وغذا فسدت 
علانيه والايمان كله الا وهى القاب وقال صلى الله عليه و سل الاسلام علانيه والايمان فى القلب ثم اشار بيده الى صدره وقال الا 
إن التقوى ها هنا الا إن التقوى ها هنا 

الاصغاء والاسمّاع وانصراف الطرف الى الاشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالاصغاء للأذن ومثله نظر العينين فيما سبق 
وإذا عل ما نظر فيه فذلك مطلوبه يا أن الأذن كذلك إذا سمعت ما اصغت اليه او العين إذا ابصرت ما نظرت إليه وم من ناظر مفكر 
وعكسه من يوق علما بشيء ل ينظر فيه ولم تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه كن فاجأبه رؤية الحلال من غير قصد غليه او سمع قولا من 
غير قصد إليه او سمع قولا من غير أن يصغى إليه وذلك كله لا لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمى موقوف على شرائط واستعداد 
قد يكوق قعل من الاسان فيكون مطاويا وقل يأق فضلة من الله فيكون موهونا 

فصلاح القلب وحقه والذى خاق من أجله هو ان يعمل الشياء لااقول أن يعملها فقط فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له بل غاقلا 
عنه ملغيا له والذى يعمل الشىء هو الذى يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته فى قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه 
ظاهره وذلك هو الذى أوت الحكمة ومن يت الحكمة فقّد أوتي خيرا كثيرا وقال أبو الدردا إن من الناس من يو علما ولا يوق حك 
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وان شداد بن أوس ممن اوت علما وحكم) وهذا مع أنالناس متبانيون فى نفس عمَّلهم الأشياء من بين كامل وناقصوفيما يعمّلونه من بين 
قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك 
ثم هذه الأعضاء الثلائة هى امبات ماينال به العلم ويدرك أعنى العلم الذى يمتاز به البشر سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه من الشم 
والذوق 
واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما بميز به بين من يحسن إليه ومن يشيء إليه الى غير ذلك قال الله تعالى والله أخرجكم من 
بطون امباتكم لا تعلمون شيئا وجعل ل5 السمع والأبصار واألأفئدة لعلك تشكرون وقال ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل ل5 السمع 
والأبصار والافئدة قليلا ما تشكرون وقال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولتك كان عنه مسؤولا وقال 
وجعلنا لهم سمعا وأبصار وأفئدة وقال ختم الله على قلوبهم وعل سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة 
وقال فيما لكل عضو من هذه الاعضاء من العمل والقوة ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من الجن والانس لمم قلوب لايفقهون لما ولهم اعين 
يعريردي رانم اذاد سيره و 

ثم ان العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما فى شيء وهو انبا إِنما يرى صاحبها بها الشياء الحاضرة والامور الجسمانية مثل الصور 
ل فاما القلب والاذن فيعلم الافسان مها ماغاتة عنه ومالا مجال للبصر فيه من الاشياء الروحانية والمعلومات المعنوية ثم بعد 
ذلك يفترقان فالقلب يعمل الاشياء بنفسه إذ كان العم هو غذاء وخاصيته اما الاذن فإنها تمل الكلام المشتمل على العلم الى القاب 
فهي بنفسها إنما تمل القول والكلام فإذا وصل ذلك إلى القلب اخذ منه ما فيه من العلى فصاحب فى حقيقة الامى هو ال قلب وإئما 
سائر الاعضاء حجبه له توصل إليه من الاخبار مال 
يكن ليأخذه بنفسه حت ان من فقّد شيئا من هذه الاعضاء فانةه يفقد بفقده من العلل ما كان هو الواسطة فيه 
فالأصم لا يعلم ما فى الكلام من العلم والضرير لا يدرى ما تحتوى عليه الاثخاص من االحكة البالغة وكذلك من نظر الى الاشياء بغير 
قلب او اسقع الى كلمات اهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئًا فداتر الامى على القلب وعند هذا تسبين الحكمة فى قوله تعالى افلم 
يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها حتى لم يذكر هنا العين كا فى الآيات السوابق فإن قياس الكلام 
هنا فى امور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الامور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله ام تحسب ان اكثرهم إسمعون او يعقلون وثتبين 
حبنة لاي ن انه ادق ذلك إلى تلن 057 البذكات أو الفىى السيع وهر #بيد 
فإن من يوق الحكمة وين نتفع بالعلم على منزلتين اما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه فذلك صاحب القاب 
ار لطس ع راس الله رح ل بيع وني ا لع ل ل و حي ل ا لاي 
بغائبه كا قال مجاهد او أوتي العلم وكات له ذكرى 
وتبين قوله ومنهم من يستمع اليك افأنت 3 اسمع الصم ولو كانوا لا 
ال 00 
وفى آذائهم وقرا 
م إذا كان حق القلب ان يعلم الحق فان الله هو انق المبين فذلك الله ربك الحق فاذا بعد الحق الا الضلال إذ كان كل ما يقع عليه 
لحة ناظر او يجول في لفتة خاطر فالله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو من آياته البينة في ارضه ومعائه واصدق كمة 
قالما الشاعى كمة لبيد 
الا كل شىء ما خلا الله باطل 
أي ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إلا وجدته الى العدم وما هو فقير إلى اللبي القيوم فإذا نظرت إليه وقد 
تولته يد العناية بتقدير با ره من رأبته حينئذ موجودا مكسوا حال الفضل والاحسان فمّد استبان ان القاب 
إِغا خلق إن الله سبحانه ولذلك قال بعض الحكاء المتقدمين من أهل الشام اظنه سليمان الغواص رحمه الله قال الذكر للقاب عنزلة 
الغذاء للجسد فكا لا جد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كا قال 
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فإذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للق متفكرا في العلم فقد 

وضع في موضعه ا ان العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها إما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد 
نسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا يحتاج ان نقول قد وضع في موضع غير موضعه بل لم يوضع اصلا فإن موضعه هو الحق 
وما سوى الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلا وما ليس بشيء احرى أن لا يكون موضعا 
والقلب هو نفسه لا يقبل الا الحق فإذا لم يوضع فيه فأنه لا يقبل غير ما خلق له سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو مع ذلك ليس 
بمتروك مخل فأنه لا يزال في كيه الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على حال التي تكن هلها الع والاذن من الفراغ والتخلي فقّد 
وضع في غير موضع لا مطلق ولا معاق موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان ربنا العزيز ز الحكبم وإنما تتكشف للانسان هذه 
الخال عند رجوعه إلى الحق اما في الدنيا عند الانابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوى الحال التي كان عليها وكيف كان قابه 
ضالا عن الحق هذا إذا صرف في الباطل 

فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر خاليا عن كل قكر فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق الذي لا 
ريب فيه فيؤمن بربه ونيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة فابواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه كا تنتج البييمة ببيمة جمعاء لا 
جس فيا من جد ظ 

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين لقي وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا 
ومطالب الجسد وشبوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا بمكنها أن ترى مع ذلك الحلال أو هو يميل 
إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء 

ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق كا قيل حبك الشيء يعمى ويصم فيبقى في ظلمة 
الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن ان يطلب الحق فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلومهم منكرة وهم مستكبرون 

وقد يعرض له الموى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كا قال ربنا سبحانه فييم سأصرف عن أآياتي الذين يتكبرون في 
الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا وأن يروا سبيل الغي بتخذوه سبيلا 

ثم القاب للعلم كالاناء للماء والوعاء للعسل والوادي للسيل ؟ا قال تعالى انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها الآية وقال الني 
ع قل كر لان كل ا ا لس ا وق ا را وس ا ا 
الكثير 

وكانت منها اجادب أمسكت الماء فستّى الناس وزرعوا واصاب منها طائفة إنما قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من 
فقه في دين الله ونفعه ما ارسلت به ومثل من ل يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به وفي حديث كيل بن زياد عن 
على رضى الله عنه قال القلوب اوعية خفيرها اوعاها وبلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية الله في ارضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها 
وساف ردكا مثل حسن فان القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سبلا يسيرا ورعغ العلم فيه وثبت واثر وأن كان قاسيا غليظا 
كان قبوله للعلم صعبا عسيرا 

ولا بد مع ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثر ثرا طيبا والا فاو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث افسد ذلك العلم 
وكان كالدغل في الزرع ان لم بمنع الحب من ان .ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولى الأبصار 

و تلخيص هذه اجملة أنه إذا استعمل فى الحق فله وجهان 

وجه مقبل على الحق ومن هذا الوتمه يقال له وعاء واناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصفة صفة وجود وثبوت 
ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له ري وسليم 

وطاهر لأن هذه السماء تدل على عدم الشر وانتفاء االحبث والدغل وهذه الصفة صفة عدم ونفى 

وببذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان كذلك ْ 

وجه الوجود انه منصرف إلى الباطل مشغول به 
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و وجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله ... إذا ما وضعت القلب في غير 
موضع ... بغير إناء فهو قلب مضيع ... 

فإنه لما اراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظل نفسه بإن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حت ل يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج 
فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القاب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر اولا وصف الوجود منه فقال ... إذا ما وضعت القلب في غير 
يقول إذا شغاته بجا لم فصرفته إلى البا حتى صار موضوعا فيه ثم الباطل على منزلتين 

أحداهما تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي في علائق الدنيا وشبوات النفس 

و الثانية تعاند الحق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخاق الا لذكر 
الله قا "سون ذلك فلي وشا له 

ثم ذكر ثانيا وصف العدم فيه فقّال بغير إناء ثم يقول إذا وضعته بغير اناء ضيعته ولا اناء معك أ تقول حضرت المجلس بلا محبرة 
فالكلمة حال من الواضع لا من الموضوع والله أعم 

وبيان هذه اجملة والله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فقد شغل بالباطل ولم يكن معك اناء يوضع فيه الحق وينزل إليه 
الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته من وجهي التضييع وان كنا متحدين من جهة انك وضعته في غير موضع 
ومن جهة أنه لا اناء معمك يكون وعاء للحق الذي يجب ان يعطاه ا لو قيل لملك قد اقبل على اللهو إذا اشتغلت بغير المملكة وليس 
في المملكة من يدبرها فهو ملك ضائع لكن الاناء هنا هو القاب بعينه وما كان ذلك كذلك لأن القلب لا ينوب عنه غيره فيما يحب 
أن يوضع فيه ولا تزر وازرة وزر اخرى 

وانما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد ا جاء نحوه في قوله تعالى نزل عليك الاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل 
التوراة والأنجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان قال قتادة والربيع هو القران فرق بين الحلال والحرام والحق والباطل وهذا لأن 
الثثيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كلشيء الواحد ومع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته 
لتنزل منزلة اشخاص ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء 
بمنزلة نجار وبناء 
والقاب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الاناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت الاناء من بين سائر اسماء القلب لأنه هو 
الذي يكون رقيقًا وصافيا وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطى في منزلة البائُس الفقير ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي وسلي 
فكأنه اثمان : 

وليتبين في الصورة أن الاناء غير القاب فهو يقول ... إذا وضعت قلبك في غير موضع ... 

وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك اناء يوضع فيه المطلوب فثلك مثل رجل بلغه ان غنيا يفرق على الناس طعاما وكان له 
زيدية 

١ج‏ كات تارك للاطاتكر بماك ا نسكاف بادا اناك موه مساك الف اف 4 القت لين 
معك اناء نعطيك فلا تاخذ شيئا فرجعت بخفى حنين 

وكا عامل رن لا يضيرة انالبي الات أومصا ريت باذ يك :عرق نهدا لكام :فزن الغزينة و اشكةز تيجا موقا عنمي ليا إن 
نقيض هذه الحال المذكورة ان يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك وتلك هي الحنيفية ملة ابراهيم عليه 
السلام فإن الحنف هو اقبال القدم وميلها إلى اختها فالحنف الميل عن الشيء بالاقبال على آخعر فالدين الحنيف هو الاقبال على الله 
وحده والاعراض عما سواه وهو الاخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا الله 

اللهم ثبتنا عليها في الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا آآخر ما حضر في هذا الوقت والله أعلم وصل الله على مد 
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10 جر‎ ١ ٠ 
التحفة العراقية فى الأعمال القلبية‎ ٠١ 


قال شيخ الاسلام احمد بن تهية قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده امد لله 
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشبد ان لا 
أذ ال اشذوتحده لا عريك د ويد :أن مدا خنده ورسوله خضل الله ليه وآلة و 

اما بعد فهذه كلمات مختصرات فى اعمال القلوب التى قد تسمى المقامات والاحوال وهي من اصول الايمان وقواعد الدين مثل 

محبة الله ورسوله والتوكل على الله واخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه واللهوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك 
بعض من اوجب الله حقه من اهل الايمان واستكتيها 

وكل منا مجلان فأقول هذه الاعمال جميعها واجبة على جميع اللحلق المأمورين فى الاصل باتفاق أممة الدين والناس فيها على ثلاث 
درجات أ هم فى اعمال الابدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق باللحيرات 

فالظالم لنفسه العاصي ترك مأموز او فغك حظوو 

والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات 

والسابق باللحيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب و«التارك للمحرم والمكروه وان كان كل من المقتصد والسابق قد 
يكون له ذنوب تَى عنه اما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين واما بحسنات ماحية واما بمصائب مكفرة واما بغير ذلك وكل 
تن االفكفين المتتصديق والسبايقيت من أولباء الله الذين ذكرهم كابه يقوله الات اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
متو وكاتوا اينقرنة حقد :| والياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم الى عام وهم المقتصدون 

و خاص وهم السابقون وان كان السابقون هم اعلى درجات كالانبياء والصديقين 

وقد ذكر النبى صلى الله عليه و آله وسلم القسمين فى الحديث الذي رواه البخاري فى صميحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبى 
صل الله عليه وآله وسلم انه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد بارزنى بامحاربة وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما اقترضت عليه ولا 
يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي إسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله 
التى يمثى بها فى يسمع وبي يبصر وبى يبطش وبى بمشى ولئن سألنى لأعطينه ولثن استعاذنى لاعيدنه وما ترددت عن شىء انا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وا كره مساءته ولابد له منه 

واما الظالم لنفسه من اهل الابمان فعه من ولاية الله بقدر ايمانه وتقواه كا معه من ضد ذلك بقدر فوره اذ الشخص الواحد قد يجتمع 
فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن ان يثاب و يعاقب وهذا قول جميع اصعاب سوك الا الله 
عليه واله وس وأئة الاسلام واهل السنة واجماعة الذين يقولون انه لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان 

01 بالتخليد >الحوارج والمعتزلة القائلين انه لا يخرج من النار من دخلها من اهل القبلة وانه لا شفاعة للرسول ولا لغيره فى اهل 
الكائر لا قبل دخول النار ولا بعده فعندهم لا يجتمع فى الشخص الواحد ثواب وعقّاب وحسنات وسيئات بل من اثيب لا يعاقب 
ومن عوقب لم شب ودلائل هذا الأصل من الاب و السنة و إجماع سلف الامة كثير ليس هذا موضعه وقد بسطناه فى مواضعه 
ورينبئى على هذا امور كثيرة ولهذا من كان معه ايمان حقيقى فلابد ان يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايمان هوان كان له ذنوب م 
روى البخارى فى صحيحه عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ان رجلا كان يسمى حمارا وكان يضحك النبى وكان يشرب اخمر ويجاده 
البى صل الله عليه وآله وس فأنى به مرة فقال رجل لعنة الله ما اكثر ما يو به الى النبي فقال له النى لا تلعنه فانه يحب اللّه ورسواه 
فوذا يق أن الذلى بالشرب وقيره قد ركوو عا" لله ورسولة وحن : الله ورستولة اوفع شر الآغان انان العابد الواهد قد بوكوث 1 
فى قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه كا استفاض فى الصحاح وغيرها من حديث امير المؤمنين على 
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ابن ابى طالب وابي سعيد اللتدري وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وآله وس انه ذكر اللخوارج فقال يحقر 

أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كا يمرق 
السهم من الرمية افا لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند اله لمن قتلهم يوم القيامة لن ادركتهم لاقتلاهم قتل عاد 

وهؤلاء قاتلهم اصحعاب رسول الله صلى اله عليه وسلم مع امير المؤمنين على ابن الى طالب بأمى النبى وقال النبي فههم فى الحديث الصحيح 
فرقة من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق 

وهذا قال اثّة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان البدعة احب الى ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها 
ومعنى قولحم ان البدعة لا يتاب منها ان المبتدع الذي بتخذ دينا لم بشرعه الله ولا رسوله قدزين له سوء عمله فراه حسنا فهو لا يتوب 
ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلى بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا مأمورا به امى ايجحاب او استحباب ليتوب ويفعله 
فا دام يرى فعله حسنا وهو سبيء فى نفس الاعى فانه لا يتوب 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يبديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كا هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين 
وطوائف من اهل ١‏ 

البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فن عمل با علم اورثه اللّه علم ما لم يعلى كا قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى 
واتاهم تقواهم وقال تعالى ولوانهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لحم واشد لثبيتا واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا 
مستقيما وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يتم كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون به ويغفر لم واللّه غفور 
رحيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات للى النور وقال تعالى قد جاء 5 من الله نور وكاب مبين يبدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ياذنه ومبدمهم الى صراط مستقيم وشواهد هذا كثيرة فى الكّاب والسنة 
وكذلك من اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لمواه فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن االحق الواضم م قال 
تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم واالله لا يبدى القوم الفاسقين وقال تعالى فى قلوبهم عرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى واقسموا 
بالله جهدا ايمائهم لئن جاءتهم آية ليؤمن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعرم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم 
كا ل يؤمنوا به اول مرة ونذرهم فى طغيائهم يعمهون وهذا استفهام نفى وانكار اي وما يدريك انها اذا جاءت لا يؤمنون وانا تقاب 
افئدتهم وابصارهم ا لم يؤْمنوا به اول مرة على قراءة من قرا انها بالكسر تكون 

0 اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افتدتهم وابصارهم كا ل يؤْمنوا به اول مرة ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير 
ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها 

وقد ثثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يبدى الى البر وان البر يبدى 
الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديتًا وايام والكذب فان الكذب يبدى الى الفجور وان 
الفجور مبدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبى ان الصدق اصل يستلزم البر 
وان الكذب يستازم الفجور 

وقد قال تعاللمى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي يم ولهذا كان بعض المشات اذا امى بعض متبعيه بالتوبة واحب ان لا ينفره ولا 
يشعب قلبه امره بالصدق ولهذا كان يكثر فى كلام مشت الدين وائمته ذكر الصدق والاخلاص حت يقولون قل لمن لا يصدق لا 
يتبعني وشرلرن العلا شيش الف رمن وما وضع على شيء ال تلان وق ل روشق بلاط رفوو ها عق اند فيد الا 
صنع له وأمثال هذا كثير 

والصدق والاخلاص هما فى الحقيقة تحقيق الايمان والاسلام فان 

المظهرين الاسلام ينقسمون الى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق فان اساس النفاق الذي ببنى عليه هو الكذب 
ولهذا اذا ذكر الله حقيقة الايمان نعتة بالصدق كا فى قوله تعالمى قالت الاععراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الى قوله انما المؤمنون 
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10 جزء‎ ١ 


اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله هم الصادقون 

قأعشيون ان الصادقين فى دعوى الايمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب ايمائهم ريبة وجاهدوا فى سبيله باموالهم وانفسهم وذلك ان هذا 
اليل الأ عل الأرليق والكعيت 7 قال تعاى واد انهل الله ميثاق النبيين لما آتيتك من كاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق 
لا معكر لتؤمن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشبدوا وانا معكٌ من الشاهدين قال ابن عباس ما 
بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لثن بعث مد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وامره ان يأخذ الميثاق على امته لثن بعث مد وهم احياء 
ليؤمنن به ولينصرنه 

وقال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
وليعم الله من 

مقيره الإرسلة بالفنية ان الله قوي عزيز فذكر تعالى انه انزل الاب والميزان وانه انزل الحديد لاجل القيام بالقسط وليعم ماوع ضيرم 
ورسله ولحذا كان قوام الدين باب يبدى وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والحّاب والحديد وان اشتركا فى الانزال فلا يمنع 
ان يكون احدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الاب من الله كا قال تعالى تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى 
الر كاب أحككت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم والحديد أنزل من الجبال التي 
خاق فيها 

وكذلك وصف الصادقين في دعوى ابر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن 
الويهن امو الله واليوم اللآخر والملائكة والكّاب والنبيين اللي قوله اواك الذين صدقوا وأوْلئنك هم المتقون وأما المنافقون فوصفهم 
سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى في قوليم مرض فزادهم الله مرضا ولحم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله تعالى اذا 
جَاءك المتافقون :قالوا تيد انلك لرسول: الله الله يعم أنك لرسوله والله يشبد أن المنافقين لكاذبون وقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قوليهم 
لى يوم يلقونه يما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ونحو ذلك في القرآن كثير ومما ينبغي ان يعرف ان الصدق والتصديق يكون 
فى الاقوال وفى 

الاعمال كقول الى وآله وسلم فى الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزتاهما 
النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتنى ويشتّي والفرج يصدق 
ذلك او يكذبه ويقال حملوا على العدو حملة صادقة اذا كانت ارادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة و نحو ذلك 
ولهذا يريدون بالصادق الصادق فى ارادته وقصده وطلبه وهو الصادق فى عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن 
الصادق وهو الذي يكون كاذبا فى خبره او كاذبا فى عمله كامرائي فى عمله قال الله تعالى ان المنافق يخادعون الله وهو خادعهم واذا 
قَاموا الى الضاذة إلى السلذة اموا كسا قوق الناس الاين 

واما الاخلاص فهو حقيقة الاسلام اذ الاسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كا قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان الآية فن لم يستسل لله فققد استكبر ومن استسلم لله واغيره فقد اشرك وكل من الكبر والشرك ضد 
الاسلام والاسلام ضد الشرك والكبر ويستعمل لازما ومتعديا كا قال تعالى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وقال تعالى 
بلى من اسم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون وامثال ذلك فى القران كثير 

ولهذا كان كان رأس الاسلام شبادة ان لا اله الا الله وهى متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الاسلام العام الذي 
لاعفين لمن الأوليت والاخرين دينا سواه يا قال تعالى ومن ربتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين 
وقال تعالى شبد الله انه لا اله الا هو والملاتكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وهذا 
الذي ذكرناه بما يبين ان اصل الدين فى الحقيقة هو الامور الباطنة من العلوم والاعمال وان الاعمال الظاهرة لا تنفع بدونها يا قال 
انبى فى الحديث الذي رواه احمد فى مسنده الاسلام علانية والايمان فى القلب وهذا قال النبى صلالله عليه وس فى الحديث المتفق 
عليه عن النعمان بن بشير عن النى الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات لا يعلمهن كثيرمن الناس ففن اتقى الشببات فقّد 
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استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى الشيبات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الى يوشك ان يمع فيه الاوان لكل ملك حمى الاوان 
حى الله محارمه الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صاح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لما سائر الجسد الا وهي القلب وعن ابى 
هريرة قال القلب ملك والاعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده 

فصل وهذه الاعمال الباطنة كحبة الله والاخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة لا 
بمكن تركها ممودا فى حال احد وان ارتقى مقامه 

وأها ادن فلم يأ الله به ولا رسوله بل قد نبى عنه في مواضع وان تعلق بام الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون 
ان كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تتك في ضيق هما يمكرون وقوله اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقوله ولا يحزنك قولهم 
وقوله لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتا كم وامثال ذلك كثير 

وذلك لانه لا يجاب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأ الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا ل يقترن بحزنه حرم 
كا يحزن على المصائب كا قال النبى ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا اويرحم واشار بيده 
لى لسانه وقال تدمع العين ويحزن القاب 

ولا نقول الا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 

وقد تبين بالحزن ما يغاب صاحبه عليه وحمد عليه فيكون ممودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى 
مصائب المسلمين عموما فهذا يغاب على ما فى قلبه من حب احير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى ترك 
مأمور من الصير والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن 

واما أن اقفن الل انك القلت بواشخها لمعن نفدل ما افر الله 

ووسولة: يه كان تاوما علي من :عالق تلنية بون كان لوو ا لمرو عدية !|امرفع. وانا :اليه بل والتوكل بعلن _التخلاص لد ركز ذلك 
هذه كلها خير خض وهى: حيينة عتيوية تق 6 اعد من انين .والصدد قن :والكيداء والصاحيق. .ومن قال ان :هده المقافات 
تكون للعامة دون اللخاصة فقّد غلط فى ذلك ان اراد خروج اللخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط واما يخرج عنها كافر او 
منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه 

ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها الى خصوص وععموم فالخاصة خاصها وللعامة عامها مثال ذلك ان هؤلاء قالوا ان التوكل مناضلة 
عن النفس فى طلب القوت واللحخاص لا يناضل عن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله امرا من الامور والعارف يشهد الامور بفروعها 
منها فلا يطلب شيئًا فيقال اما الاول فان التوكل اعم من التوكل في مصالح الدنيا فان المتوكل يتوكل على الله فى صلاح قلبه ودينه 
وحفظ لسانه وارادته وهذا اهم الامور اليه ولهذا يناي ربه فى كل صلاة بقوله اياك نعبد واياك نستعين ا فى قوله تعالى فاعبده 
وتوكل عليه وقوله عليه توكلت واليه انيب وقوله قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضع لان هنين معان الدين كله ولهذا قال من قال من السلف ان الله جمع الكتب المازلة 
فى القران وجمع عل القران فى المفصل وجمع عل المفصل فى فاتحة الاب وجمع على فاتحة الاب فى قوله اياك نعبد واياك نستعين 
وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد ما فى الحديث الذي في صحيح مسلم عن الى هريرة عن النبى صل الله عليه و سل 
انه قال يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين نصفها لي ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل قال رسول الله صلى الله 
عليه و سم يقول العبد امد للّه رب العالمين يقول الله حمدنى عبدي يقول العبد الرحمن 

الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله 
فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
و العالك شرل نالف قيذلذة لسلس ,اعدف ها سال" فالريية شيضائكء التهنت نات واشين ؤالفية إن تضق العا والطليه توهاتان 
جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فاياك نعبد واياك أستعين للعبد 

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديفا للنبى صل الله عليه و سم على حمار فقال يا معاذ اتدري ما حق الله على 
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العباد قلت الله ورسوله ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ان لا يعذبهم والعبادة هي الغاية 
الى علق اله ها لاه من هدي ان الله ويه .ؤزماء © قال تغالى يونا خلقت اين والاقنن الا لتحدون نويا ازلمل الرسل الال 
الكتب وي اسم يمع كال الحب له ونبايته وكال اإزل له ونبايته فالخب الخبلى عن ذل والذل الخحلى عن حب لا يكون عبادة واغا 
العبادة ما مع كال الا مرين ولهذا كانت العبادة لا تصلح الا الله وهي وان كانت منفعتها للعبد واللّه غنى عن العالمين فهي له من 
طبه ضع وكا وزهامها ونا" كان اله اقم رما فر العمديهن ٠‏ 

الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى ارض دوية مبلكة اذا نام ايسا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشر فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته 
وهذا يتعلق به امور جليلة قد إسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع 

والتوكل والاستعانة للعبد لانه هو الوسيلة اررق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسئلة وقد روى 
الطبرانٍ 2 كاب الدعاء عن الى قال يقول الله عم وجل يا ابن آدم إغا شغي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيغي وبينك 
اا ماري تي دا أو وص ارو امار اااي في لك مت جار ابه ارجا اراي ااا 
وكوك هذا لله :وها للد هو باعتباز ملق أحبة والرشنا' اعداء-فان"العيد ابعداء حب وريد ها يراه ملذقا انوالله تعالى يحب ويرضى 
ماهو القاية اللقصودة فق :رضاه وب الوسيلة تيعا [ذلك والا فكل مأمون يه فتفعته عائدة على العبد وكل ذلك يحبه الله ويرضاه وعلى 
هذا فالذي ظن ان التوكل من المقامات العامة ظن ان التوكل لا يطلب به الا حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل فى الامور الد.ينية 
اعظم 

وايضا التوكل من الامور الدرينية التى لا تتم الواجبات والمتسهناف الا" برا والذاهته قا اواغت هما يه الله ويام يه ورزضناة 
ا ا ل ا 50 
هو ترك ما قد يضرف الدار الآخرة وهو ترك المحرمات والشبهات التى لا تستلزم تركها ترك ما فعله ارخ منها كالواجبات فاما ما ينفع 
في الدار الآخرة بنفسه او يعين على ما ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى يا اهبا الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لك ولا تعتدوا ان الله لا يجب المعتدين كا ان الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع 
فان اشتغل بها عن فعل واجب او فعل محرم كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين الى درجة المقتصدين 

دون المقربين فهذه ثلاثة اجوبة عن قوطم المتوكل يطلب حظوظه 

واما قولهم ان الامور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء انه لا حاجة اليه لان المطلوب ان كان مقدرا فلا حاجة اليه 
وان لم يكن 

مقدرا لم ينفع الدعاء وهذا الول من افسد الاقوال شرعا وعقّلا 

وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وانما هو عبادة محضة وان حقيقة التوكل عنزلة حقيقة 
التفويض المحض «هذا وان كان قاله طائفة من المشات فهو غلط ايضا وكذلك قول من قال ان الدعاء انما هو عبادة محضة 

فهذه الاقوال وما اشببها جمعها اصل واحد وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الامور مقدرة مقضية يمنع ان ثتوقف على اسباب مقدرة 
إيضا تكون من العبد ولم يعلموا ان الله سبحانه يقدر الامور ويقضيها بالأسباب التى جعلها معلقة بها من افعال العباد وغير افعالحم ولهذا 
كان طرد قولهم يوجب تعطيل الاعمال بالكلية 

وقد سثل النبى صلى الله عليه و سلم وآله وسلم عن هذا الاصل مرات فأجاب عنه كا انخرجا فى الصحيحين عن عمران بن حصين 
قال قيل لرسول الله وآله وسلم يا رسول الله أعلم اهل الجنة من اهل النار قال نعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خلق له وفى 
الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كا في جنازة فيها رسول الله خلس ومعه مخصرة مفعل ينكت بالمخصرة فى الارض ثم رفع رأسه 
وقال ما من نفس منفوسة الا وقد كتب مكانها من النار او الجنة الا وقد كتبت شقية او سعيدة قال 

فقال رجل من القوم يا نبى الله افلا يمحكث على كابنا وندع العمل فن كان من اهل السعادة ليكونن الى السعادة ومن كان من اهل 
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الشمّاوة ليكونن الى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعادة فييسرون للسعادة واما اهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم 


قال ب الله فأما من اعطى قي وصلاق بالسة فستدره السرع زواع مق كل واستفق وكذب باطسى فتسترة العشر: اخرسه 


وروى الترمذى ان النبى صلى الله عليه وآله وس سئل فقيل يا رسول الله ارأيك ادوية نتداوى بها ورق أسترقة بها وتقى نتقيبا هل 
ترد من قدر الله شيئا فال هي من قدر الله 

وقد جاء هذا المعنى عن اللنى صل الله عليه وآله وسلم فى عدة احاديث 

ف عل الله عليه و سل وآله وس ان تقدم العلم والككاب بالسعيد والشقي لا ينافى ان تكون سعادة هذا بالاعمال الصالحة وشقاوة 
هذا بالاعمال السيئة فانه سبحانه يعلم الامور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم ان السعيد يسعد بالاعمال الصالحة والشقي اشقى 
بالاعمال السيئة بن كان سعيدا ,بيسر للاعمال الصالحة التى تقتضى السعادة ومن كان شقيا بيسر للاعمال السيئة 

التى تقضي الشقاوة وكلاهما ميسر لما خلق له وهو ما يصير اليه من مشيئة الله العامة الكونية التى ذكرها الله سبحانه فى كابه فى قوله 
تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم 

وآما ما خلقوا له من عفية الله بورضياه وه إراديه الديتية الى اخروا عولمها قذلك'متكورى قو :وما لقت 4ن والانين آلا لبعبدؤك 
والله سبحانه قد بين في ابه فى كل واحدة من الكلمات و الاعى و الارادة والاذن والكّاب و الك و القضاء والتحريم ونحو ذلك 
ما هو ديي موافق نحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية 

مثال ذلك انه قال فى الامى الدينى ان الله يأمى بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وقال تعالى ان الله يأمرك ان تؤدوا الامانات الى 
اهلها ونحو ذلك وقال فى الكونى انما امره اذا اراد شيئًا ان يقول له كن فيكون وكذلك قوله واذا اردنا ان نملك قرية امرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فق علها القول على احدى الاقوال فى هذه الاية 

وقاك تق الازادة اليش تويك الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 

يريد الله لين لكر ويبديكم سان الذين من قبلك. ويعوب عليك والله عليم حك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرم 
وقال فى الارادة الكونية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد وقال فن الله ان يبديه شرح صدره للاسلام ومن يردان 
يضله يحعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لك5 ان كان الله 
يريد ان يغويكم وقال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون 

وقال تعالى فى الاذن الديني ما قطعتم من لينة او تركتموها قائّة على أصوها فباذن الله وليخزى الفاسقين وقال تعالى في الكونى وما 
هم بضارين به من احد الا باذن الله 

وقال تعالى فى القضاء الدينى وقضي ربك الا تعبدوا الا اياه اي امى وقال تعالى فى الكونى فقضاهن سبع سموات 0 

وقال تعالى فى الحكم الدينى أحلت لكم ببيمة الانعام الا ما بعل عليكم غير محلي الصيد وتم حرم ان الله يحكم ما يريد 

وقال تعالى ذ ل حم تم يتم ول ال في لكو عن إن موب فى ع الأرض ح يأ ل إلى ارطع ل ل وم 


خير انا فين 


وقال تعالى فى التحريم الى حرمت 0 الميتة 5 58 الحنزير حرمت عليكم اباتك وبناتكم الآية وقال تعالى فى التحريم الكونى 
فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتبون فى الاارض 

وقال تعالى والذين فى اموالحم حق معلوم للسائل وا محروم وقال تعالى في الكلمات الددينية واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال 
تعالى فى الكونية وتمت كامة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا ومنه قوله المستفيض عنه من وجوه فى الصحاح والستن والمسانيد 
انه كان يقول فى استعاذته اعوذ بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر ومن المعلوم ان هذا هو الكونى الذي لا يخرج منه 
شىء عن مشيئته وتكوينه واما الكلمات الدريئية فقد خالفها الفجار بمعصيته 
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والتفيرد هنا انسزة :إن العراقتن الفيحفلق نلا الثاس "مو فاه 5 :والقارة درون آها الأعبال الى عضيززة با الى ذلك 6 انان 
الخلوقات كذلك فهو سبحانه يخلق الولد وسائر ا حيوان في الارحام بما يقدره من اجتماع الابوين على النكاح واجتماع الماثين فى الرحم 
فلو قال الانسان انا اتوكل ولا أطأ زوجت فان كان قد 
اذا غناء الله اذ :قد سيق الماء بغر اشتيازة 
ومن هذا ما ثبت فى الصحيحين عن الى سعيد اللخدري قال خرجنا مع رسول الله فى غزوة بنى المصطلق فاصبنا سبيا من العرب 
فاشتبينا النساء واشتدت علينا العزبة واحبينا العزل فسأًلنا عن ذلك رسول الله فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب ما هو خالق 
الى يوم القيامة وفى صحصيح مس عن جابر ان رجلا أن النبى صل الله عليه سلم فقال ان لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وانا 
اطوف عليها واكره ان تمل فقال اعزل عنها ان شنّت فانه سيأتيها ما قدر لما 
وهذا مع ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الانسان من غير ابوين ا خاق آدم ومن خلقه من اب فققط كا خاق حواء 
من ضلع آدم القصير ومن خلقه من ام فقط ا خلق المسيح بن مريم عليه السلام لكن خلق ذلك بأسباب اخرى غير معتادة 
وهذا الموضع وان كان انما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فد وقع فى كثير من دقه كثير من المشات المعظمين يسترسل احدهم مع 
القد 

ر 
غير محمّق لما امس به ونمى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والجري مع الحقيقة القدرية ويحسب ان قول القائل ينغي للعبد 
ان يكون مع الله كلميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالامى والنبي حتى يترك ما امى به ويفعل ما نبى عنه وحق يضعف 
عنده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما امى الله به واحبه ورضيه وبين ما نبى عنه وابغضه وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه كا 
قال تعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان جعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال 
تعالى افنجعل المسلدين كامجرمين ما لم كيف تحكون وقال تعالى ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض ام 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما ستوى الاحياء ولا الاموات ان الله سمع من إشاء وما انيت بكسمع من 2 القبور وامثال ذلك 
حتى يفضي الامى بغلاتهم الى عدم القييز بين الام بالمأمور النبوى الالحي الفرقاني الشرعى الذي دل عليه الاب والسنة وبين ما يكون 
فى الوجود من الاحوال التى تجري على ايدي الكفار والفجار فيشبدون وجه امع من جهة كون ابميع بقضاء الله وقدره وربوييته 
وارادته العامة 
وأنه داخل فى ملكه ولا يشبدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين اوليائه واعدائه والابرار والفجار والمؤمنين والكافرين واهل الطاعة 
الذين اطاعوا امره الديى واهل المعصية الذين عصوا هذا الامى ويستشبدون في ذلك بكلمات نقلت عن بعض الاشياخ او ببعض 
ل 
غلطات بعكم 
وهذا اصل عظيم من اعظم ماب الإعساء باعل اهل أطريق الله السالكيق سبيل) الارادة اراذة الذيق بزيدون ونجهه فأله “فنا دغل 
بسبب اهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان مالا يعلمه الا الله حت يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين 
كانت لهم اتخواك ثرو اناق :ذلك كوا ذلك مر اولياة الله فان القلوب لما من التأثير اعظم مما للابدان لكن ان كانت صالحة كان 
تأنوه ااه اكاواة كاتك عاسدة كاه #أدركها :فاتك والاتحوال ركرك جأفزها شيويا دنا ره وم وها للد اخرى وقد تكلم الفقهاء على 
وجوب القود على من يقتل غيره فى الباطن حيث يجب القود فى ذلك وإستشهدون بيواطنهم وقلوبهم الامى الكونيٍ ويعدون مجرد 
خرق العادة لاحدهم بكشف يكشف له او تأثير يوافق ارادته هو ةتف الله الدتولا بليوة انه فى الحقيقة اهانة وان الكرامة أزوم 
الاستفافة وان 
الله لم يكرم عبده بكرامة اعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه ومعاداة اعداثه وهؤلاء هم اولياء 
الله الذين قال اله فيهم الا ان اولياء لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
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فإن كانوا موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من المقتصدين وان كانوا موافقين فيما اوجبه واحبه فهم من المقربين مع ان كل واجب 
بوب ولنسن. كل ميوت واجبا واما ما ببتل الله به عبده من السراء خرق العادة او بغيرها او بالضراء فليس ذلك لاجل كامة 
العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد إسعد بها قوم اذا اطاعوه فى ذلك وقد يشقى بها قوم اذا عصوه فى ذلك 

قال الله تعالى فاما الانسان اذا ما ايتلاه ربه فا كرهة ونعمه فيقول ربى اكرمن واما اذا ما ابعلاه فقدر عليه رزقه فيقول وبى اهائن كل 
ولهذا كان الناس فى هذه الامور على ثلاثة اقسام 

قسم ترتفع درجاتهم خرق 00 اذا له 

وقوم يتعرضون بها لعذاب الله اذا استعملوها فى معصية الله كلعام وغيره وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات 

طاعة الله ولكثرة الغلط فى هذا الاصل نبى رسول الله عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد 
فروى مس فى صححيحه عن الى هريرة قال قال رسول الله المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص 
عل بن مقعك وانتعن باهولا تحزن وان اصبارك كو فالا قل الى ا فغلق ك3 كذ وكدابولكق قل قدو اله بوم ااقاء فهل فان الل 
تفتح مل الشيطان وفي سنن ابى داود ان رجلين اختصما الى البى صل الله عليه و سلم فققضي على احدهما فقال المقضى عليه حسبى 
لله ونعم الول فقال رسول الله ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امى فقل حسب الله ونعم الوكل فأمى النبى 
لقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فان الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته اذ النافع له هو 
طاعة الله ولا شيء اتفع له من ذلك وكل ما يستعان بع على الطاعة فهو طاعة وان كان من جنس المباح 

قال النبى فى الحديث الصحيح لسعد انك ان 

تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعه حت اللقمة تضعها فى في امرأتك فأخبر النبى ان الله يلوم على العجز الذي 
هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤم بفعله فان ذلك ينافى القدرة المقارنة للفعل وان كان لا ينافى القدرة المتقدمة التى هى مناط 
الأضى والى 

فإن الاستطاعة التى توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح الا لمقدورها كا ذكرها الله تعالى في قوله ما كانوا إستطيعون السمع وفى 
قوله وكانوا لا إستطيعون سمعا واما الاستطاعة التى يتعلق بها الامى والنبى فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كا فى قوله تعالى ولله 
على الناس خ البيت من استطاع اليه سبيلا وقول النبى لعمران ابن حصين صل قائًا فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطيع فعلى جنب 
فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام 

قوم ينظرون الى جانب الاص والني والعبادة والطاعة شاهدين لاحهية الرب سبحانه الذي امروا ان ببعبدوه ولا ينظرون إلى جاب 
القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم 2 حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره 
يغلب علهم الضعف والعجز واحذلان لان الاستعانة باللّه والتوكل عليه واليا اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور 
ولهذا قال بعض السلف من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صفته في 
الؤراة انا رساناك ثراهدا وميا وتديرا: وجرا :لا ميق انه يدي توازسوطع متك ازول حدق نول تراد علي روي نانب بالذ مواق 
ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجحزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما 
وقلوبا غلا بان يقولوا لا اله الا الله 

ولهذا روى ان حملة العرش اما اطاقوا حمل العرش بوهم لا حول ولا قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه 
و سم انها كنز من كنوز الجنة قال تعالى ومن يتوكل عل الله فهو حسبه وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا كم 
فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل الى قوله فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين وفى صحيح البخارى عن ابن 
عباس رضي الله عنه في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل قالما ابراهيم الخليل حين القى فى النار وقالها يمد صلى الله عليه و سلم حين 
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قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لحم 

و قسم ثان يشبدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة امره ونبيه ورضاه 
وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولذا كثيرا 

ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي 
مرضاته فيعودون الى تعطيل الامى والنبي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يحب الاسترسال معها دون مراعأة 
الحقيقة الامرية الد.بنية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونبيه ظاهرا وباطنا 

وهؤلاء كثيرا ما سلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن 
لم يقف عند ام الله ونبيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج 
بالقدر على الامى والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كا قال 
تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمى بالفحشاء وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه اللّه وان 
شرعوا مالم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى وقال النين اشركوا لو شاء الله ما اشركا ولا ابانا ولا حرمنا من شيء 
ونظيرها فى النحل ويس والزخحرف وهؤلاء جه قم تسو د وهذا 

واما القسم الثااث وهو من اعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام 

و القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حمّقوا اياك نعبد واياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته 
وشبدوا انه المهم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لم من دونه ولى ولا شفيع وانه ما يفتح 
الله لقا عن رخنة فلا سلف لا وما سك فلا عرسل دمن بعد ه وان متك اللسرمر فلا كات لد الآ هيوان ردك ضير فلا 
راد لفضله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته 
ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نققص ف العقل والاعراض عن 
الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع 

فقد تببن ان من ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فمّد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشاتخ كصاحب عل المقامات 
وهو من اجل المشات واخذ ذلك عنه صاحب محاسن الجالس وظهر ضعف جة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط 
وظنه انه لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها كذلك كن 
اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من 

الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه 
كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى فاعبده وتوكل عيه 

تكن :يقال نمق كان توكلة عل الله وقافاؤه لاهو ى متصول مباغات فيو من 'العافة .وان كاوق تعمل مدتحيات: .وو اجات فهو 
من الخاصة يا ان من دعاه وتوكل عليه فى حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج 
عن حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام لخاصة قال الله تعالى وقال موسى يا قوم ان كثتم آمنتم الله فعليه توكلوا ان كتتم مسلدين 
وقال تعالى ان ينصرة الله فلا غالب وان ذم فق :ذا الذي ينصرة من بعده وقال تعالى وععل الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى 
قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الى قوله قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون 

وقد 0 هذه الكلمة حسبى الله فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة اخرى فالأولى فى قوله تعالى ولو ابم رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الآية 

و الثانية فى قوله النين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لحم 

فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الول وفى قوله تعالى وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بعصره 
وقوله ولوانهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا دمن فداه ورساة كين الاج الفا والتوكل والرضا والتوكل 
يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على اللحلق احيني 
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ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغعضب 
والرضا واسألك القصد ق"الفقر والفق :واسألك تعيما لا ينقد واسأللك قرة عين لا تتقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تتقطع الالهم 
اني اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك إذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقالك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزيئة الايمان واجعلنا هداة مبتدين رواه احمد والنسانى من حيث عمار بن ياسر 

واما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة من المشاتَْ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فاذا 
وقع انفسخت عزائمهم كا يقع نحو ذلك فى الصبر وغيره كا قال تعالمى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايقوه وانتم 
تنظرون وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر متا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ان الله يحب الذين يتقاتلون فى 
سبيله صفا كانهم بيان 

نوسن تزلت قتم الكرة :1 قالرا ل لتنا آل الأعال لحي الى أل لعملئاء: فالزل الك كاك رسال آة اتذياة فرهه من كه 
ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك او يطلب ولاية او يقدم على 
بلد فيه طاعون م ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن النبى انه نبى عن النذر وقال انه لا يانى بخير وانما يستخرج به من البخيل 
وثبت عن في الصحيحين انة قال لعبد الرحمن بن سعرة لاتسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها من غير 
مسألة اعت غليها قاذا حلفت عل مين قرآيت غيرها خيرا مها فأت الذئ هو خير وكفر.عن ينك وتيت عنة فى الصبحيعين :أن قال 
فى الطاعون اذا سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منة وثبت عنة فى الصحيحين انة قال 
لاتقنوا لقّاء العدو واسالوا اللة العافية ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف وامثال ذلك هما يقتضى ان 
الإنسان لا ينبغى ان يسعى فيما يوجب علية اشياء ويحرم علية اشياء فيبخل بالوفاء كا يفعل كثير من يعاهد الله عهودا على امور وغالب 
هؤلاء ,ببتلون بنقض العهود 

ويقتضى ان الانسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر وريثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القَائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك 
الصير وهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع 
فيا والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نمى اللة عنة 

وقد ذكر الله الصبر فى كابه فى اكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة فى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على 
جلاعت تسيو بالف والضياذة أن لله مع الصابرين وقوله واقم الصلاة طرف التهار وزلفا من الليل الى قوله واصبر فان لله لا يضيع 
اجر الحسنين فاصبر على ما يقولون وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر ان وعد الله حق واستفغر لذنبك الآآية 
وجعل الامامة فى الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله وجعلنا هم أَئة مبدون بأمى لما صبروا وكانوا بآياتما يوقنون فان الدين كله علم 
بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من الصبر بل وطلب علمه يحتاج الى الصبر كا قال معاذ بن جبل رضى الله عنه عليكم بالعلم فان 
طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد وبه يجد الله ويوحد 
يرفع الله بالعم اقواما يحعلهم للناس قادة وائمة يبتدون بهم وينتهون الى رأمهم 

عل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد فى الجهاد من الصبر ولهذا 

قال تعالى والعصر إن الإنسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى واذكر عبادنا ابراهيم 
واصحاق ويعقوب اولى الايدى والابصار 

فالعم النافع هو اصل الحدى والعمل بالحق هوالرشاد وضد الاول الضلال وضد الثانى الغى فالضلال العمل بغير علم والى اتباع ا موى 
قال تعالى والنجم إذا هى ماضل صاحبكم وما غوى فلا ينال الحدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد الا بالصبر ولهذا قال على ألا ان الصبر 
من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا انتقطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له 

وها الرضا فد تنازع العلماء والمشات من اصعاب الامام احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعللى 
الأول يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزبز ولكن الصبر معول المؤمن 
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وقد روى عن النبى صل الله عليه و سل انه قال لابن عباس إن استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان 
فالصبر على ما تكره خيرا كثيرا 

ولهذا لم يجئ فى القرآن الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزازال 
5 قال ماك والصاويق قن الباساءة الست +« وفيت المامق وقال تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ايك مثل النين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراك ؤزازلوا:فالنأساء ق الأمواله والشتراء فى الأيذان والزلزال فى القلوفت 

وأما الرضا بما امى الله به فأصله واجب وهو من الايمان كا قال النبى فالحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا وبحمد نبيا وهو من توابع الحبة كا سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما ثجر بينهم ثم لا 
يجدوا فى أنفسهم حننها ها«قطيدت. ونلا انزليها وقال تجا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله الآية وقال تعالى ذلك 
أنهم اتبعوا ما أعغط الله وكهوا رضوانه فأحبط أعبمالهم وقال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم وسور 
ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون 

ومن النوع الأول ما رواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى أنه قال من سعادة ابن آدم استخارته 

لله ورضاه بما قسم الله له ومن شتاوة ابن آدم ترك استخارته لله وتخطه بما يقسم الله له 

وأما الرضا بالمتبيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها ا لا تشرع محبتها فان اللّه سبحانه لايرضاها 
ولخنعيا ران ان قد وها رقف اف 16 قال ماه واه لا يجب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى وهو معهم إذ 
بييتون مالا يرضى من القول بل إسخطها كا قال الله تعالى ذلك بأمهم اتبعوا ما أعخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط اعبالهم 

وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة الى الله خلا وتسخط من جهة كونها الى العبد فعلا وكسبا وهذا القول لا ينافالذى قبله 
بل هما يعودان الى اصل واغد.وهو سبخانه اغا قدر الأشياء دكة فين باعتبار تلك الحكة معيوية عرضية وقد تكوق فى تقانا مك وهة 
ومسخوطة إذ الثئ الواحد يجتمع فيه وصفان يجب من احدهما ويكره من الآخر كم فى الحديث الصحيح ما ترددت عن ثُئْ انا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واه مساءته ولا بد له منه 

وأمامع قال بالزها بالفضاء لدف قوعت الس وف له ا لققضي لدت 

هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام فان الكلام ليس ف الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله وائما الكلام 
فالرضا بمفعولاته والكلام فيما يتعلق ببذا قد بيناه فى غير هذا الموضع 

والرضا وان كان من اعمال القاوب فكاله هو امد حتى ان بعضهم فسرا مد بالرضا ولهذا جاء فى الاب والسنة حمد الله على كل حال 
وذلك يتضمن الرضا بقضائه وفى الحديث اول من يدعى الى الجنة المادون الذين حمدون الله فى السراء والضراء وروى عن النبى صلل 
الله عليه و سل انه كان إذا اتاه الأمى يسره قال امد لله الذى بنعمته تتم الصالحات واذا اتاه الأمى الذى يسوءه قال المد لله على كل 
حال وفى مسند الامام احمد عن ابى موبسى الأشعرى عن النبى صل الله عليه و سم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته اقبضتم 
ولد عبدى فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا 
فى الجنة وسموه بيت امد ونبينا مد صلالله عليه وس هو صاحب أواء امد وامته هم امادون الليث يدون الله عل السراء والضتراة 
واد فل الغراء ريه مشبدان 

احدهما عل العبد بأن اللّه سبحانه مستوجب ذلك مستحق له لنفسه فانه احسن كل ثئ خلقه واتقن كل ثئ وهو العليم الحكيم الخبير 
ا 

و الثانى علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كا روى مسل فى صحيحه وغيره عن النبى صل الله عليه و سلم قال 
الع تلت وده لذ تعن :اله لتقم فضا لذ كان :هيا لد ونين ذلك الأهد :الا الوق أق اسا عد زا 53 فكان حيرا لد يوان 
اصابته ضراء صبر فكان خيرا له 
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فأخبر النبى صلى الله عليه و سل ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذى يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى ان فى 
ذلك لايات لكل صبار شكور وذكرهما فى اربعة مواضع من كابه 

فأما من لايصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلم ان يكون القضاء خيرا له ولهذا اجيب من اورد هذا على ما يقضى على المؤمن 
من المعاصى بجوابين ١‏ 

ادها أن غذا :انا كارك ماءاضاب القيد للا ما :عله الغيك كا ىق قزله تعال) ما اضابك من جعينة قن الله اك مق نسراء وها اضانك 
من سيئة فُن نفسك اى من ضراء وكقوله تعاللى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون اى بالسراء والضراء كا قال تعالى ونباوم 
بالشر واللحير فتنة وقال تعالى ان تمسسك حسنة تسؤهم وان تصبحم 

مرق ,يق يعوا يرا ا#انشيقاك» والسكاف ير وكيا المسار والمضان ويزادعبا الظافاك والعاضى 

والجزاب الثانى ان هذا فى حق المؤمن الصبار الشكور والذنوب تنقض الايمان فاذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة 
قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل اللحطيئة فن قضى له بالتوبة كان كا قال سعيد بن جبير أن العبد ليعمل الحسنة 
فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة وذلك انه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون 
نصب عينه فيستفغر الله ويتوب اليه منها وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل انه قال الاعمال باللهواتيم والمؤمن اذا 
فعل سيئة فان عقوبتها تتدفع عنه بعشرة اسباب 

أن يتوت فيعوب الله عليه فان التائت من الذت: كن لاذتب لد او ستغفر فيغفزا له أو يعمل يتات وها فان الدستات يذهين 
السيئات او يدعو له اخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا او يبدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به او يشفع فيه نبيه مد او 
يبتليه الله تعالى فى الدينا بمصائب تكفر عنه او ربتليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه او ربتليه فى عرصات القيامة من اهوالها بما 
يكفر عنه اويرحمه ارحم الراحمين 

فن اخطأته هذه العشرة فلا يلومن الا نفسه ا قال تعالى فيما يروى عنه رسول الله يا عبادى انما هى اعمالك احصيها لكم ثم او فيكم 
إناها قرخ وك حيرا ا#لمكيك اللها بوم ونس هيلك قاذ ارمق أل تيه 

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له اذا كان صبارا شكورا او كان قد استخار الله وعلم ان من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه 
بما قسم الله له كان قد رضى بما هو خير له وفى الحديث الصحيح عن على رضى الله عنه قال ان الله يقضى بالقضاء فن رضى فله 
الرضنا ومن خط :فلك البخط ف هذا الخديتك الرننا والامتتغارة فالرضا بعنا القضاء والانشعارة قبل القضاء وهذا اكل+من الصراء 
والصبر فلهذا فى ذكر الرضا وفى هذا الصبر 

ثم اذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا ولهذا فى الحديث المصاب من حرم الثواب فى الاثر الذى رواه الشافعي فى 
مسنده أن الننى لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله ان فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل 
فائت فبالله فثقوا واياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ولمذا ل يؤمى بالحزن المنافى للرضا قط مع انه لافائدة فيه فقد يكون فيه 
مضرة لكنه عفى عنه اذا لم يقترن به ما يكرهه الله 

لكن :البكاء عل الميِث:غل وعه الزامة بحسن سحن وذلك الأيناق: آلرضا تلات البكاء عليه لقزات حظه.منه: وببذا يعرف معن 
قول النبى لما بكى على الميت وقال إن هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عبادة وائما يرحم الله من عباده الرحماء فان هذا ليس كبكاء من 
ع لماه رضي المت عاق القصيل ان عياض 1 ماكةابنه عل فقينك وقال رأ تداق الله قن قدي فأحنية اذ ارهن عا قطن 
لله به حاله حال حسن بالنسبة الى اهل الجزع واما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعاللى كال النبى فهذا ال كا قال تعالى 
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فذكر سبحانه التواصى بالصبر والمرحمة 

والناس أربعةاقسام منهم من يكون فيه صبر بقسوة ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع ومنهم من يكون فيه السوة والجزع والمؤمن الحمود 
الذى يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس 

وقد ظن طائفة من المصنفين فى هذا الباب ان الرضا عن الله من توابع انحبة أله وهذ| اغا .يتوه عل المح الأول وهو الرضا عنه 
لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه بخلاف اللأخذ الثانى وهو الرضا لعلمه بأن المقضى خير له ثم ان الحبة متعلقة به 
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والرضا متعلق بقضائه لكن قد يقال فى تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه إن المحبة لله نوعان 

محبة به نفسه ومحبة له لما فيه من الاحسان وكذلك المد له نوعان حمد له على ما إستحقه نفسه وحمد على احسانه الى عبده فالنوعان 
للرضا كالنوعين للمحبة 

واما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ولهذا ذكر النبى صل الله عليه و سلم ذوق طعم الايمان كا ذكر فى المحبة وجود 
حلاوة الايمان وهذان الحدثيان الصحيحان هما اصل فيما يذكر من الوجد والذوق الايمانى الشرعى دون الضلالى البدعى ففى صحيح 
انه قال ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الابمان أن يكون الله وود حي اليه ثما سواهما ومن كان يجب المرء لايحبه اللا الله 
ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه يا يكره ان يلقى فى النار وهذا مما ييين من الكلام على الحبة فنقول 

فصل محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان 
والدين وم ان 


التصديق به اصل كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة 
مذمومة يا قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكار 


جميع الاعمال الايانية الديئية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل امحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالإذ العمل الصادر عن 
محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صاحا بل جميع الاعمال الابمانية الدينية لا تصدر إلا عن حمبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من 
العمل ما اريد به وجهه ا ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فن عمل عملا فأشرك فيه 
غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد 
المرائى والمتصدق المرالى 

د الحلااسن! ريق لله هون لدي اللي لاقل لسرا وهو الناقه ينك نه الأولوة زالا جورت من ارس انول به جميع الكتب واتفق 
عليه أَعة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوةالنبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه | 

قال تعالى تنزيل الكّاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين اللخالص والسورة كلها 
غامتها فى هذا المئ كقوله قل الى اغرت :ان أغيد الله خاضا له ادن وامرت لان اككوث: اول المسلمي الى قوله 

قل الله أعبد مخلصا له دين الى قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه الى قوله قل أفرأْيتم ما تدعون من دون تاللّه ان 
ارادفى الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية الى قوله ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون قل 
له الشفاعة جميعا له ملك السموات والاض ثم اليه ترجعون واذ ذك الله وحده اثمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 
من دونه اذا هم يستبشرون الى قوله قل افغير الله تأمرونى اعبد ايها الجاهلون الى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال فبغزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منبم المخلصين وقال تعالى ان عبادى ليس 
لك عليهم سلطان الا من اتبعلك من الغاوين وقال انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واتباع الشيطان هم اصحاب النار ا قال تعالى لأملأن جهنم منك ومن تبعل منهم اجمعين 

وقد قال سبحانه وان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية فى حق من لم ,تب ولهذا خصص الشرك وقيد 
9 بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن ل يتب منه ومادونه يغفره لمن إشاء واما قوله قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فتلك فى حق التائيين ولهذا عم واطلق وسياق الاية يببن ذلك مع سبب نزوها 

وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها الننبى على الى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه 
قراءة بلاغ وإسماع بخصوصه فال وما تفرق الذين أوتوا اكاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما اموا الا ليعبدوا الله مخلصين له 
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الدين حنفاء الآية 
وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه انه لا إله إلا انا 
فاعبدون وقال.واسأل من ارسلنا من قبلك: من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن المة يغبدون وقال تعالى ولقد بغثنا فى كل امة رسولا 
ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاعوت 
وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم ببذا الاصل ا قال نوح عليه السلام اعبدوا لله ما لكر من اله غيره وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم 
السلام وغيرهم كل يقول اعبدوا الله مالم من اله غيره لاسها افضل 
الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم وتمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله هما وأيدهما فيه وذشره بهما فابراهيم هوالامام 
الذى قال الله فيه انى جاعلك للناس اماما وفى ذريته جعل النبوة والكّاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك 
له عليهم قال سبحانه واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه اننى براء مما تعبدون الا الذى فطرفى فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية فى عقبة لعلهم 
يرجعول ١‏ 
فهدة الكلئة عن كيه الاتقلؤصن لله وه البزادة من ' كل مغيود الاقى اتخالق الديى فطزيا 16 قال«ضاتحن :ين مال ل عبن الذين 
فطرفى واليه ترجعون أأتخذ من دونه الحة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انى إذا لفى ضلال مبين وقال 
تعالى فى قصته بعد ان ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله قال فلما افلت قال ياقوم انى برئٌ مما 
تشركون انى وجهت وجهى لاذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين الى قوله ولا تخافون اتكم اشركتم بالله مالم ينزل 
به عليكم سلطانا وقال ابراهيم انخليل عليه السلام فرتم ما كنتم تعبدون نتم واباوٌة الأقدمون فامهم عدولى الا رب العالمين الذى خلقى 
فهو يبلدين والذى هو يطمعنى وإسقّين واذا مرضت فهو يشفين والذى بميتنى ثم يحيين وقال تعاللى قد كانت لك اسوة حسنة فى ابراهيم 
لفرت عه اد قالرأ 
لقومهم انا برءاء متكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بك | الآبة 
ونبيا صلالله عليه وس هو الذى اقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد وقع به المشركين من كان مشركا فى الأصل ومن الذين 
كفروا من اهل الكتب وقال فيما رواه الامام أحمد وغيره بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له وجعل 
رزفى تحت ظل رع وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى ومن أشبه بقوم منهم وقد تقدم بعض ما انزل الله عليه من الآآيات 
المتضمنة التوحيد 
وقال تعالى ايضا والصافات صفا الى قوله ان الهم لواحد الى قوله انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله إستكبرون ويقولون انا لتاركوا 
لقنا لغاض ون بل عاد بالحق وصدق المرسلين الى قوله اوائك لهم رزق معلوم فوا كه وهم مكرمون الى ما ذكره من قصص الأنبياء 
ف التوحين وانماة عن اإدية' لله إلى قراه سيحان الله عما يصفون الا عباد الله امخلصين وقال تعالى ان المنافقين فى الدرك الاسفل من 
انار ولن تجدلهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دنيهم لله فأواتك مع المؤمنين وسوف يوق الله المؤمنين اجرا 
-5 


وفى اجملة فهذا الأصل فى سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم 

وآل حم وآل المر وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر فهو اصل الأصول وقاعدة الدين 
حتى فى سورق الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هوالله أحد وهاتان السورتان كان النبى يقرا ببما فى صلاة التطوع كركعتى الطواف 
وسنة الفجر وهما متضمنتان للتوحيد 

فاما قل يا ايها الكافرون فهسمتضمنة للتوحيد العمل الأرادى وهواخلاص الدين لله بالقصد والارادة وهو الذى يتكلم به مشا التصوف 
غالبا واما سورة قل هو الله احد فتضمنة للتوحيد القولى العملى كا ثبت فى الصحيحين عن عاّشة ان رجلا كان يقرأ قل هو الله احد 
فى صلاته فقال النبى سلوه لم يفعل ذلك فقال لانها صفةالرحمن فانا احب ان اقرأ بها فقال اخبروه ان اله يحبه 

نذا ضيظة هده العورة بدن :وسفة الله ستنعانة زاك الدع يتن قله اهل التعطين' وقرله هل الققون ماما ريت يداه لعفل 
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المعتمد فى سائل الذات م قد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وذكرنا اعتماد الأمّة علييا مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد كا 
جاء تفسيره عن الننى صلى الله عليه و سل والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل 
لككن المتتضود. ختا نهر التوحيد العمل وهو اخللاض الدين لله .أن 
كان احد النوعين مرتبطا بالأخر فلا يوجد أحد من اهل التعطيل الجهميةواهل القَثيل المشببة الا وفيه نوع من الشرك العملى اذ اصل 
قولحم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه او بينه وبين المعدومات ا يسوى المعطلة بينه وبين المعدومات فى الصفات السلبية التى لا 
استلزم مدحا ولا ثيوت كال اواسوون بينه وبين الناقص من الموجودات فى صفات النقص وكا سووى اذا ام ثبتوا هم ومن ضاها هم 
من الممثلة بينه وبين المخلوقات فى حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدونها فيعدلون برهم ويجعلون له اندادا ويسوون الخلوقات برب العالملين 
والييود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التى يجب تنزيبه 
عنها وهى من صفات خلقه والنصارى كثيرا ما يعدلون الخاوق بالحالق حتى يجعلوا فى المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات الالحية 
ويجوزون له مالا يصلح الا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
والله يانه وتذان قن امرزرنا أن فنا له ان يبدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصاحين 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد قال البى الييود مغضوب علبهم والنصارى ضالون وقى هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء 
ل ال 0 
فاذا كان 1 العمل ا هر لاضن ل لد اوهو أراذة أله وده فالشية المراد يه 0 5 لذاته وهذا كال المحبة لكن 
اكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله وما خلقت الجن والاس اللا ليعبدون وقوله يا ايها الناس اعبدوا ربع الذى خلفم 
والذين من قبل وامثال هذا والعبادة نتضمن كال الحب ونبايته ووال الذل ونبايته فامحبوب الذى لا يعظم ولا يذل له لا يكون 
امنا اق سا لد فبين سبحانه ان المشركين بربمم الذين بتخذون من دون الله اندادا وان كانوا يحبونهم كا يحبون الله فالذين آمنوا اشد 
حبا لله منهم لله ولأوثانهم لأن المؤمنين منين اعلم بالله والحب , بتبع العلم وَأ المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده اعلم بالله والحب بع 
العلم ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم اله وحذده واولئك جعلوا بعص حبهم لغيره واشركوا بينه وبين الأنداد ف الحب ومعلوم لك ذلك 
وي اا لاجراي الام سل متام حا را و نويا 
واسم المحبة فيه اصلاق وموم فان المؤمن يحب الله و يجب رسله وانبياءه وعباده المؤمنين وان كان ذلك من محبة الله وان كانت المحبة 
البتى لله 
لا ستحقها غيره ولهذا جاءت محبة اله سبحانه وتعالى مذكورة بما يمختص به سبحانه من العبادة والانابة إليه والتبتل له ونحو ذلك فكل 
هذه الامعاء نتضمن محبة الله سبحانه وتعالى 
ثم انه كا بين ان محبته اصل الدين فقّد بين ان كال الدين بكالها ونقصه بنقصها فان النبى صلالله عليه وسلم قال رأس الأعى الاسلام 
وحموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 2 سبيل الله فاخبر ان الجهاد ذروة سنام العمل وهو اعلاه واشرفه وقد قال تعالى اجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله الى قوله اجر عظيٍ والنصوص فى فضائل 
الجهاد واهله كثيره 0 
وقد ثبت انه افضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى قل ان كان اباؤَمٌ وابناوم واخوانكم وازواجكم وعشرتكم 


الآية وقال تعال فى صفة الحبين الحبوبين يا أيها الذين أمنوا من تريد متكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
اعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاتم فوصف النحبوبين انحبين بأنهم اذلة على المؤمنين اععزة على الكافرين 
وانهم يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 

فإن المحبة مستلزمة للجهاد لأن المحب ما يحب حبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالى من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه 
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ويغضب لغضبه ويأمى بما يأى به وينى عنه فهو موافق له فى ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هم ائما 
يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له كا قال النى صل الله عليه و سل لأبى بكر فى طائفة فيم صبيب وبلال لعلك أغضبتهم لأن 
كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فقال لهم يا إخوق هل أغضبتك قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر وكان قد مس بهم ابو سفيان بن حرب 
فقالوا ما اخذت السيوف من عدو الله مأخذها فقال لهم أبو بكر اتقولون هذا لسيد قريش وذكر ابو بكر ذلك للبى فقال له ما تقدم لأن 
اولئك إغما قالوا ذلك غضبا لله لال ما عندهم م3 الموالا الله ورشزاه والعاداة الأعداء الله ورسوله 

ولهذا قال اللنى فى الحديث الصحيح فيما يروى عن ربه لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى ييصر به ويده التى ييطش بها ورحله التى يمثى بها في يسمع وبى ييصر وبى يبطش وبى يمثى ولئن سألنى 
لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن ثُئٌ انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته 
ولا يد له منه فبين سبحانه انه يتردد لان التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده 

ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه 5 قال وانا | كره مساءته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت فسمى ذلك ترددا 
ثم بين انه لابد من وقوع ذلك 

وهذا اتفاق واتحاد فى الحبوب المرضى المأمور به والمبغض المكروه المبى عنه وقد يقال له اتحاد نوعى وصفى وليس ذلك اتحاد الذاتين 
3 ذلك محال ممتنع والقائل به كافر وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم وهو الاتحاد المقيد فى شئ 
0 الاتحاد المطلق الذى هو قول اهل وحدة الوجود النين النين يزعمون ان وجود الخلوق هو عين وجود الحالق فهذا تعطيل للصانع 
وجحود له وهو جامع لكل شرك فك ان الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون با حاول المقيد فى بعض الأشخاص وقوم يقواون 
بحاوله فى كل شئ وهم الجهمية الذين يقولون ان ذات الله فى كل مكان 

وقد يقع لبعض المصطلمين من اهل الفناء فى المحبة ان يغيب يحبونه عن نفسه وحبه ويغيب بمدكوره عن ذكه وبعروفة عن معرفته 
وبموجوده عن وجوده حتى لا إشهد الا محبوبه فيظن فى زوال تمييزه ونقص عقله وسكره انه هو محبوبه ا قيل ان محبوبا وقع فى اليم 
فألتّى لمحب نفسه خلفه فال 

انا وقعت فأنت ما الذى اوقعك فال غبت بك عنى فظننت انك الى فلا ريب ان هذا خطأ وضلال 

لكن ان كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير ان يبحصل عن سبب محظور زال به عقّله كان معذورا فى زوال عقّله فلا يكون مؤّاخذا بما 
يصدر منه من الكلام فى هذه ال حال التى زال فيها عقله بغير سبب محظور كا قيل فى عقلاء الجانين إنهم قوم آتاهم رعق لاسرال 
فسلب عقوم وابقى احوالهم وأسقط ما فرض بما سلب 

واما اذا كان السبب الذى به زوال العمّل مخطورا لم يكن السكران معذورا وان كان لا يكم بكفره فى احم القولين ا لا يقع طلاقة 
فى اصم القولين وان كان النزاع فى الحكم مشهورا وقد بسطنا الكلام فى هذا وفيمن يسم له حاله ومن لا يسلم فى قاعدة ذلك 

وبكل حال فالفناء الذى يفضى بصاحبه الى مثل هذا حال ناقص وإن كان صاحبه غير مكلف وهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين 
هم افضل هذه الأمة ولا عن نبينا يمد وهو افضل الرسل وإن كان لمؤلاء فى صعق مومى نوع تعلق وإِئما حدث زوال العمل عند 
الواردات الالهية على بعض التابعين ومن بعدهم وأن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة الحبوب فى محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته 
ان المخاوم ان من ١‏ 

احب الله الحبة الواجبة فلا بد ان يبغض اعداءه ولا بد ان يحب ما يحبه من جهادهم ا قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون فى 
سبيله صفا كأنهم بذيان م صوص 

والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللأنم وعذل العاذل بل ذلك يغريه بملازمة المحبة كا قد قال اكثر الشعراء فى ذلك وهؤلاء هم اهل الملام 
امحمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد اعدائه فان الملام على ذلك كثير واما الملام على فعل ما 
يكرهه الله او ترك ما احبه فهو لوم بحق وليس من المحمود الصبر على هذا الملام بل الرجوع الى الحق خير من القادى فى الباطل وبهذا 
ييحصل الفرق بي الملامية الذين يفعلؤن ها يبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لاتم فى ذلك وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله 
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ورسوله ويصبرون على الملام فى ذلك فصل واذا كانت الحبة اصل 13 عمل ديق فاتخوف والرجاء وغيرهما إستازم الحبة ويرجع الها 
فان الراجى الطامع إِنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه واللحائف يفر من اللحوف لينال المحبوب قال تعالى اولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة امهم ازجع وبرسونا :وسعة وكا فين عذانه الدية وقالك إن اللي امنا والليق :هاسووا بوتعاهدوا: ميل الله 


اواك يرجون رحمة الله 

و رحمته اسم جامع لكل خير وعذابه اسم جامع لكل شر ودار الرحمة الخالصة هى الجنة ودار العذاب الخالص هى النار واما الدنيا 
فدار امتزاج فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنةاسم جامع لكل نعي واعلاه النظر الى وجه الله كا فى صصيح مسلم عن عبد الرحمن 
بن ابى ليل عن صهيب عن النبى صل الله عليه و سل قال اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد يا اهل الجنة ان لك عند الله موعدا 
يريد ان يتجرّكوه فيقولون ما هو الم .ببيض وجوهنا الم يثققل موازيننا ويدخانا الجئة ويحينا من النار قال فيكشف الاب فينظرون اليه 
فا اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وهو الزيادة 

ومن هنا ,بتبين زوال الاشتباه فى قول من قال ما عبدتك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك وانما عبدتك شوقا الى رؤيتك فان 
هذا القائل ظن هو ومن تابعه ان الجنة لا يدخل فى مسماها الا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماح ونحو ذلك مما فيه المقتع 
بالمخاوقات 5 يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية او من يقربها ويزعم انه لاتمتع بنفس رؤية الله كا يقوله طائفة من 
المتفقهة فهؤلاء متفقون على ان مسمى الجنة والآخرة 

لا يدخل فيه الا القتع بامخلوقات ولهذا قال بعض من غلط من المشات لما سمع قوله منكم من يريد الدينا ومنكم من يريد الآخرة قال 
اوسن يري لوال اغرى قزل ناك أذ الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة قال اذا كانت النفوس والأموال 
بالجنة فأين النظر اليه وكل هذا لظنهم ان الجنة لا يدخل فيها النظر 

و التحقيق ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعي واعلى ما فيبا النظر الى وجه الله وهو من النعيٍم الذى ينالونه فى الجنة كا اخبرت به 
النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار مع ان قائل هذا القول اذا كان عارفا بما يقول فائما قصده انك لو 
لم تخلق نارا او لو لم تخاق جنة لكان يجب ان تعبد ويجب التقرب اليك والنظر اليك ومقصوده بالجنة هنا ما قتع فيه المخلوق 

واما عمل الجى بغيرحب ولا ارادة اصلا فهذا ممتنع وان تخيله بعض الغالطين من النساك وظن ان كال العبد ان لاتبقى له ارادة اصلا 
فذاك لانه تكلم فى حال الفناء والفانى الذى يشتغل تجبوبه له ارادة ومحبة ولكن لا إشعر با فوجود المحبة شىء والارادة شئٌ والشعور 
بها شي آخر فلما لم بشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط فالعبد لايتصور ان بتحرك قط الاعن حب وبغض وارادة ولهذا قال النبى صلالله 
عليه وس اصدق الامماء حارث وهمام فكل اسان له حرث وهو العمل وله هم وهو اصل 

الارادة ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه الى طاعته ومن اجلاله والحياء منه ماينهاه عن معصيته ما قال عمر رضى الله 
عنه نعم العبد صبيب اولم يخف الله لم يعصه اى هو لم يعصه ولول يخفه فكيف اذا خافه فان اجلاله واكامه لله يمنعه من معصيته 
فالراجى الحخائف اذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم يتجليه له فعلوم ان هذا من توابع محبته له فاحبة هى 
التى اوجبت محبة التجلى واللحوف من الاحتجاب وان تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بخلوق والتنعم به فهذا انما يطلب ذلك بعبادة الله 
المستلزمة محبته ثم اذا وجد حلاوة محبة الله وجدها احلى من كل محبة ولهذا يكون اشتغال اهل الجنة بذلك اعظم من كل شئ كا فى 
الحديث إن اهل الجنة يلهمون التسبيح كا يلهمون النفس وهو ببين غاية تتعمهم بذكر الله ومحبته فاللدوف من التعذب يخلوق والرجاء 
له يسوقه الى محبة الله التى هى الأصل وهذا كله ينين على اصل المحبة فيقال قد نطق الاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين ا فى 
قوله والنين آمنوا اشد حبا له وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله وفى الصحيحين عن 
الى انه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابمان ان يكون الله ورسوله احب اليه ثما سواهما وأن يجب المرء لا يحبه الا الله وان 
يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كا يكره ان يلقى فى النار 

بل محبة رسوله الله صلى الله عليه و سلم وجبت لحبة الله كا فى قوله تعاللى أحب اليكم من الله ورسوله وكا فى الصحيحين عن النبى انه 
قال والذى نفسى بيده لا يؤمن احدم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وفى صحيح البخارى عن عمر بن اللخطاب 
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أن فاك :والله نا رطق الله لادك؟ أشن الى عن 17 قو لامع لفن نقالة لأ راعتر خب اكوك انس ليلكا فق تفلك فقال والله 
لانت احب الى من نفسى قال الآن ياعمر 

وكذلك محبة صحابته وقرابته يا فى الصحيح عن النبى انه قال آية الايمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الانصار وقال لا يبغض 
الانصار رجل يوْمن بالله واليوم الآخر وقال على رضى الله عنه انه لعهد النبى الا مى انه لا يحبنى الا مؤمن ولا يبغضنى الا منافق وفى 
السئن انه قال للعباس والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوك لله ولقرابق يعنى بنى هاثم وقد روى حديث عن ابن عباس 
مرفوعا انه قال احبوا الله لما يغذوك به من نعمه واحبونى يحب الله واحبوا اهل بيق لاجبى 

وامائعية الرك كانه اده فقآل تحال .واكك الله ابراهيم خليلا وقال تعالى يحبهم وعفبو دوق لساك "والحيتوا ان لهي اين 
واقسطوا ان الله يحب المقسطين فاتهوا الهم عهدهم الى 

مدتهم ان الله يحب المتقين فا استقاموا لك فاستقيموا لمم ان الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين 

واما الأعمال التى يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلهاوهم اللؤمكون اوليك الله 
المتقون 

وهذه المحبة حق كا نطق بها الاب والسنة والذى عليه سلف الأمة وأَعْتها واهل السنة والحديث وجميع مشات الدين المتبعون وائمة 
التضوقك ان لله شياتة يونت اذاله كفية عتقيقة بل :كن "الكل كه :قائيا ك1 قال تعالى :والتين اعتر) أشن عصالله وكذلك هو سبتحانه 
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يحب عباده المرمنين محبة حقيقة 

واتكّؤت الجهمية حقيقة احبة من الطرفين زعما منهم ان امحبة لاتكون الا لمناسبة بين ا لمحب والحبوب وانه لامناسبة بين القديم والحدث 
توجب الحبة وكان اول من ابتدع هذا فى الاسم هو الجعد بن درهم فى اوائل المائة الثانية فضحى به خالدين بن عبد الله القسرى امير 
العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضضى فقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحايا م فانى مضح بالجعد بن ردهم انه زعم ان 
الله لم يفل ابراهيم خليلا وم يكلم 

موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان قد اخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأطهره وناظر عليه واليه اضيف قول الجهمية فقتله سل 
بن احوز امير خحراسان بها ثم انتقل ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم اثناء خلافة المأمون حتى امتحن اثمة الاسلام 
ودعوا الى الموافقة لهم على ذلك 

واصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصايئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة اهل الكّاب الذين يزعمون ان الرب ليس له صفة 
ثبوتية اصلا وهؤلاء هم اعداء ابراهي الخليل عليه السلام وهم يعبدون الكواكب وربنون الحيا كل للعقول والنجوم وغيرها وهم ينكرون 
فى الحقيقة ان يكون ابراهيم خليلا وموبى كليما لأن الحلة هى الحبة المستغرقة لمحب 5 قيل ... قد تخللت مسلك الروح منى ... 
ويذا عي ان ل 

ويشهد لهذا ما ثبت فى الصحيح عن الى سعيد عن النبى انه قال لوكنت متخذا من اهل الارض خيلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبك خليل الله يعنى نفسه وفى رواية انى أبرأ الى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكر 
خليلا وفى رواية ان الله اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم 

خليلا فبين انه لايصلح له ان يتخذ من الخلوقين خليلا وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس بها ابو بكر الصديق رضى الله عنه 

مع انه صلى الله عليه و سلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا كا قال لمعاذ والله اق لأعبك وكذلك قله الأنصان وكات وين بن خارفة 
بوسر اله عليه وسل وكذلك ابنه اسامة حبه وامثال ذلك وقال له عمرو بن العاص أى الناس احب اليك قال عائشة قال فن 
الرجال قال ابوها وقال لفاطمة ابنته رضى الله عنها ألا تحبين ما احب قالت بلى قال فأحبى عائّشة وقال للحسن اللهم انى احبه فأحبه 
وأحن هن نه وامال هذا كنيز 
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لوي و ل الاسام ا ا اريم 
غيره هو مؤخر فى الحب عن ذلك الغير ومن كالها لاتقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب ففيها كال التوحيد وال الحب فاتحلة تناقى 
المزاحمة وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته 
محبة لا يزاحمه فيها غيره وهذه محبه لاتصلح الا لله فلا يجوز ان يشركه غيره فيما إستحقه من الحبة وهو محبوب إذاته وكل ما يحب غيره 
إذا"كان غيؤيا تضق :انا ين" لاجلة وكل ما انح لكيزة لسع باطلة فالزها ملفونة تلوق ما فيا الآ ما كان ل مال :راذا كامع 
الخلة كذلك فن المعلوم ان من انكر ان يكون الله محبوبا إذاته يتكر مخالاته وكذلك ايضا ان اكر محبته لاحد من عباده فهو يتكر ان يتخذه 
خليلا بحيث يحب الرب ويحبه العبد على امل ما يصلح للعباد 
وكذلك تكليمه لموسى انكروه لانكارهم ان تقوم به صفة من الصفات او فعل من الافعال فكما يتكرون ان يتصف بحياة او قدرة او اعلم 
او ان يستوى اوان يجئ فكذلك يتكرون ان يتكلم او يكلم فهذا حقيقة قوهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم تشابيت قلوبهم 
لكن لما كان الاسلام ظاهرا والقران متلوا لا يمكن بده لمن اظهر الاسلام اخذوا يلحدون فى اسماء الله ويحرفون الكم عن مواضعه 
ل ل ل ل ل را ل لحبته وفرع عليه فن 
لا يحب الشيء لا يحب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحب المقصود في فيمتنع ان تكون الوسيلة الى الث الحبوب دون 
الشيع المقصود بالوسيلة 
وكذلك العبادة والطاعة اذا قيل في المطاع المعبود ان هذا يحب طاعته وعبادته فان محبته ذلك تبع حبته والا فن لا يجب لا يحب 
طاعته وعبادته ومن كان لايعمل لغيره الا لعوض يناله منه او لدفع عموبة فانه يكون معاوضا له او مفتديا منه لا يكون محبا له ولا 
وان استلزمت عمة الوسيله او غير عبة الوسيلة فاك ذلك يقتضى .أن يعبر بلفظين نعية العوض والسلامة عع عحبة العمل' أما حمبة' الله فلا 
تغاق لحا كبرد هن العوضن“الاترين: ان من استاس اجيرا بعوض لايقال ان الاجير به عير ذلك بل قل ستاجج الرجل .مين لابه 
بحال بل من يبغضه وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه بل يكون مبغضا له فعلم ان ما وصف الله به 
عباده المؤمنين من انهم يحبونه يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبة العمل الذى ينالون به بعض الفرائض المخلوقة من غير ان يكون 
ربهم محبوبا اصلا 
الماح م ا اد 
احدها العلاقة وهو تعلق القاب بامحبوب ثم الصبابة وهو انصباب القاب إليه َ/ ثم الغرام وهوو الحب اللازم ثم ثم العشق ا 
المراقيث ب ما يشي لوب لم 0 ال عب له ان اب بذكا سيدا مذلا شي 
وايضا فلو كان هذا الذى قالوه دار الك والاضمار فالجاز لا يطلق إلا بقرينه تبين المراد ومعلوم 
ان ليس فى كاب الله وسنة رسوله ما ينفى ان يكون الله محبوبا وان لايكون المحبوب إلا الاعمال لا فى الدلالة المتصلة ولا المنفصاة 
بل ولا فى العمل ايضا و ايضا فن علامات المجاز حةاطلاق نفيه فيجب ان يصح اطلاق القول بان الله لايحب ولا يحب كا اطلق 
امامهم الجعد بن ردهم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلما ومعلوم ان هذا ممتنع باجماع المسلبين فعلم دلالة الاجماع على 
أن هذا ليس مجازا بل هى حقيقة قيقة 
داعاه رين خدوعة موي 113ل سان النى كد مال وروت رودو اة سيا انعرف عه في ود 
قوله تعالى احب اليكم من الله ورسوله فلو كان المراد محبته ليس الا محبة العمل لكان هذا تكريرا او من باب عطف الخاص على العام 
0 ادر الذى لا يجوز المصير اليه الا إدلالة نين بن المراد وكا ان 
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مخض ايضا وقد قررنا فى مواضع من القواعد الككار انه لايجوز ان يكون غير الله محبوبا مرادا إذاته يا لا يجوز ان يكون غير الله موجودا 
بذاته بل لارب الا الله ولا اله الا هو المعبود الذى ستحق ان يحب إذاته وبعظم إذاته كال المحبة والتعظيم 

وكر رار نيوان عل لقره "فاه ايف قطر: القلرميع قل لذ ل ف شواعا تور اواقا نا فذحن الله ونيق الدالة الله رتراك 
كل ما احبه امحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس جد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه ويحب امرا غيره يتأهه 
ويصمد اليه ويطمئن إليه ويرى ما يشببه من هذه الاجناس ولهذا قال الله تعالى فى كابه الا بذكر الله تطمئن القلوب وفى الحديث 
الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى عن الله تعالى انه قال انى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت علبهم ما احللت 
لهم وامرتهم ان يشركوا بى مالم انزل به سلطانا ما فى الصحيحين عن الى هريرة عن النبى انه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يبودانه وينصرانه وعجسانه يا تنتح البييمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة اقرؤوا 

ان شئام فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين اقيم 

وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكال فالله هو المستحق له على الكال وكل ما فى غيره من محبوب فهو منه سبحانه 
وتعالى فهوالمستحق لأن يحب على الحقيقة والكال وانكار محبة العبد لربه هو فى الحقيقة انكار لكونه إلها معبودا ا ان انكار محبته 
لعبده إستلزم انكار مشيئته وهو إستازم انكار كونه ربا خالا فصار انكارها مستلزما لانكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا 
هو قول اهل ال وامحود ١‏ ٍُ 

ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وح عن موبى وعييبى صلوات الله علييما وسلامه ان أعظم الوصايا ان تحب 
الله بكل قلبك وعمّلك وقصدك وهذا هو حقيّة الحنيفية ملة ابراهيم التى هى اصل شريعه التوراة والانجيل والقرآن وانكار ذلك هو 
مأحوذ عن المشركين والصابئين أعداء ابراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلٍ ومتفقه ومبتدع أخذخ عن هؤلاء 
وظهر ذلك فى القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ولهذا قال الخليل امام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه افرأَتم ماكنتم تعبدون انتم 
وأباوَّم القدمون فانهم عدو لى الارب العالمين وقال ايضا لااحب 

الآفلين وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك 

وأما قولهم انه لامناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر اليه فهذا الكلام جمل فان أرادوا بالمناسبة انه ليس بينهما 
توالد فهذا حق وان ارادوا انه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناع والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا ايضا حق وان 
أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون احدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسأله فالاحتجاج به مصادرة على 
المطلوب ويكفى فى ذلك المنع 

ثم يقال بل لا مناسبة تقتضى امحبة الكاملة إلا المناسبة التى بين المخلوق واخالق الذى لا إله غيره الذى هو فى السماء وفى الآرض إله 
وها الكل !الأعل .فق السموات ارظن وشققة فول مولام ين كوق الك مدرد اق اللقيقة ولخدا رافق عل هده امنا له #لواتيت مرق 
الصوفيةالمتكامين الذين يتكرون ان يكون الله محبا فى الحقيقة فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من 
قول اولك المتكية فأخذوا عن الصوفية مذهيهم فى المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه واصل انكارها إما هو قول المعتزلة ونحوهم من 
الميسة فأها ية الرفة عبده فهم لها اشد انكارا ومنكروها قسمان 

قسم يتأولونها بنفس المفعولات التى يها العبد فيجعلون محبته نف خلقه 

وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولاات وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى قواعد الصفات والقدر وليس هذا موضعها ومن المعلوم 
انه قد دل اكاب والسنة واتفاق سلف الأمة على ان الله يحب ويرضى ما امس بفعله من اوجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا 
وغل اله قد بريف اموز ييغضبا 'وسخطها من الأعيان واللأفعال #الفسيق. والكفر وقد قال الله تعالى. والله. لا حب الفساد وقال «تعالى 
ولا يرضى لعبادة الكفر 

والمقصود هنا انما هو ذكر محبة العباد لالحتهم 

وقد تبين ان ذلك هو اصل اعمال الايمان ولم يتبين بين احد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم باحسان نزاع فى ذلك وكانوا 
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يحركون هذه المحبة بما شرع الله ان تحرك به من انواع العبادات الشرعية كالعرفان الايمان الابمانى والسماع الفرقانى قال تعالى وكذلك 
ارجينا ]ليك زويعا من اعرناانها كدق تدر با الكاتولاا الات إلما انع السسورة 

ثم انه لما طال المد صار فى طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه الحبة 

وصار فى بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالتغيير وسماع المكاء والتصدية فيسمعون من الأقوال والأشعار 
ما فيه تحريك جذس الحب الذى يحرك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث يصلح خب :الأوقاث:-واللنان بوالاخواث «الاوطان 
والمردان والنسوان ا يصلح لحب الرحمن ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والامكان والحلان وربما اشترطوا 
له الشيخ الذى حرس من الشيطان ثم توسع فى ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه الى أنوا من المعاصى بل إلى أنواع من الفسوق بل خرج 
فيه طوائف الى الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والالحاد ثما هو من أعظم أنواع الفساد وتنتج 
ذلك لهم من الأحوال بحسبه كا تنتج لعباد المشركين واهل اكاب عباداتهم بحسبها 

والذى عليه محقَقوا المشائ انه يا قال الجنيد رحمه الله من تكلف السماع فتن به ومن صادفه السماع استراح به ومعنى ذلك انه لا 
يشرع الاجتماع لهذا السماع الحدث ولا يؤى به ولا بتخذ ذلك دينا وقربة فان القرب والعبادات انما تؤخذ عن الرسل صلات الله 
وسلامه عليهم فكا انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله قال الله تعالى ام 

لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ولهذا قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويغفر لكم ذنوبم لعل 
محبتهم للّه موجبة لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة محبة الله لحم قال أبى ابن كعب رضى الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فانه ما 
من عبد عل السبيل والسئة ذى الله فاقشعر جلده من مخافة الله الا تحاتت عنه خطاياه كا يتخات الورق اليابس عن الشجرة وما من 
عبد على السبيل والسئة ذك الله خاليا قفاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار ابدا وان اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد 
فى خلاف سبيل وسنة فاحرصوا ان تكون اعمالكم اقتصادا واجتبادا على منباج الأأنبياء وسنتهم وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 
فلوكان هذا ما يؤمى به ويستيحب وتصلح به القلوب المعبود المحبوب لكان ذلك ما دلت الآدلة الشرعية عليه ومن المعلوم انه لم يكن فى 
القرون الثلاثة المفضلة التى قال فيها البى خير الققرون قرنمالذى بعثت فيه ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم لا فى الجاز ولا فى الشام ولا 
فى الهن ولا فى العراق ولا فى مصر ولا فى نحراسان احد من اهل اللحير والدين يجتمع على سماع المبتدع لصلاح القلوب ولهذا كرهه 
الأثئمة كالامام احمد وغيره حتى عده الشافعى من احداث الزنادقة حين قال خلقت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التخبير يصدون 
به الناس عن القران 

واما مالم يقصده الانسان من الاسمّاع فلا يترتب عليه لا نبى ولا ذم باتفاق الاثمة ولهذا إنما يترتب الذم والمدح علالاسقاع لا على 
السماع فالمستمع للقران يغاب عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا يغاب على ذلك اذ الاعمال بالنيات وكذلك ما ينبى عن اسمّاعه 
من الملاهى لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فرك ساكنه المحمود وازْج قاطنه 
امحبوب او تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا ما ينبى عنه وكان المحمود الحسن حركة قلبه التى يحبها الله ورسوله الى محبته التى نتضمن 
فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله كالذى اجتاز بيتا فسمع قائلا يقول ... كل يوم ثتلون ... غير هذا بك اجمل ... 

فاخذ منه اشارة تناسب حاله فإن الاشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الامثال ومسأله السماع كبيرة منتشرة قد تكامنا عليبا 
فى غير هذا الموضع والمقصود هنا ان القاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الايمانى القرأنى النبوى الدينى الشرعى الذى هو سماع 
النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين قال الله تعالى والئك الذين انعم الله عليهم 

من النبيين من ذرية آدم الى قوله اذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال تعالى ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم 
يخرون للاذقان دا الى قوله ويزيدهم خشوعا وقال تعالمى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق وقال تعالى إِنما المؤمنون الذين اذا ذّك الله وجلت قاوبهم واذا تليت علههم آياته زادتهم اانا وعل :رهم يتوكلوق .وقال تعالى الله 
انزل احسن الحديث كبا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية 

وكا مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه فى مثل قوله ومن الناس من إشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيرعل 
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وبتخذها هزوا الى قوله واذا نتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم إسمعها كأن فى اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم وقال تعالى والذين اذا 
كوا اباك ربهم ل يخروا عليها سما وعميانا وقال تعالى فا لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حر مستفزة فرت من قسورة 

وقال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون ولو علم الله في خيرا لأسمعهم الاية وقال تعالى وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرأن والغوا فيه لعل تغلبون وقال تعالى فها لهم 

عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستئفر فرت من قسورة ومثل هذا كثير فى القرآن 

وهذا كان سماع سلف الامة وا كابر مشاتخها وائمْتبا كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشات كابراهيم بن ادهم والفضيل بن عياض 
واف لمان الدارا ىق وسعووك: الك فى وشت بن أشاط وخدكة معدن توا ها لاقلا ران عرز بن العام دوفن الدسيه يفون 
لابى موبى الأشعرى يا ابا موبى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يسمعون وييكون وكان اصحاب مد صلى الله عليه و سل اذا اجتمعوا امروا 
واحدا منهم ان يقرأ القران والباقى يستمعون وقد ثبت فنالصحيح ان النبى مر بأنى مومى الاشعرى وهو يقرا عل يستمع لقراءته وقال 
لقداوق هذا مزمارا من مزامير آل داود وقال مررت بك البارحة وانت تقرأ لجعلت اسمّع لقراءتك فقال لو علمت انك تسمع لحبرته 
لك تحبرا اى لحسنته لك تحسنيا وقال صلى الله عليه و سل زينوا القرآن من صاحب باصواتك وقال الله اشد اذنا الى الرجل الحسن 
الصوت بالقران من صاحب القينةالى قينته اذنا اى اسمّاعا كقوله واذنت لربها وحقت اى اسمّعت وقال صلى الله عليه و سلم ما اذن 
الله لشئ ما اذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا من ل يتغن بالقرآن 

ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة وميد المعارف والاحوال الجسيمة مالا يتسع له خطاب ولايحويه كاب كم ان 
فى تدبر القران وتفهمه من مزيد العلم والايمان مالا حيط به بيان 

ومما.ينبغى التفطن له ان الله سبحانه قال فى كّابه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله قال طائفة من السلف ادعى قوم على 
عهد النبى صلى اله عليه وس انهم يحبون الله فانزل الله هذه الآية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله الآية فبين سبحابه ان 
محبته توجب اتباع الرسول وان اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد وهذه محبة امتحن الله بها اهل دعوى محبةالله فان هذا الباب تكثر 
فيه الدعاوى والاشتباه ولهذا يروى عن ذى النون المصرى انهم تكاموا فى مسألة امحبة عنده فقّال اسكتوا عن هذه المسالة اثلا تسمعها 
النفوس فتدعيها ْ ١‏ 

وقال بعضبم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله باالموف وحده فهو حرورى ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرج 
ومن عبده بالحب واللحوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب الجرد تببسط النفوس فيه حتى لتوسع فاهوائها اذا لم يزعها 
وازع الحسية لله حتى قالت الهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه ويوجد فى مدعى الحبة من غكالفة الشريعة مالا يوجد فى أهل 
اللدشية ولهذا قرن الحشية بها فى قوله 

هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 

وكان المشات المصنفون فى السنة يذكرون فى عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والحوض فيها من غير خشية لما فى ذلك من الفساد 
اذى وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع فى هؤلاء من فساد الاعتقاد والاعمال أوجب انكار الطوائف لأصل طريقة المتصوفة 
بالكلية حت صار المنحرفون صنفين 

صنف يقر بحقها وباطها وصنف ينكر حقها وباطلها يا عليه طوائف من أهل الكلام والفقه والصواب إثما هو الاقرار بما فيها وفى غيرها 
من موافقة الاب والسنة والانكار لما فيها وفى غيرها من مخالفة الاب والسنة 

وقال تعالى قل ان كتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه و سلم وشريعته باطنا وظاهرا 
هي موجب محبة الله كرا ان الجهاد فى سبيله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه هو حقيقتها را فى الحديث اوثق عرى الايمان الحب فى 
الله والبغض فالله 

وفى الحدي من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكيل الايمان 

وكثير يدعى الحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأعى بالمعروف والنبى عن المكر والجهاد فى سبيل الله ويدعى مع هذان 
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ان ذلك ايل لطريق المحبة من غيره لزعمه ان طريق المحبة لله ليس فيه غيره ولا غضب لله وهذا خلاف مادل عليه الاب والسنة 
ولهذا فى الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة اين المتحابون بجلالى اليوم اظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى فقوله اين المتحابون 
بجلال الله تنبيه على مافى قلوبهم من اجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه وبذلك يكونون حافظين لحددوه دون الذين لا يحفظون 
حدوده لضعف الايمان فى قلوبهم وهؤلاء الذين عاد ويم اتيك سنت عيى الجعاين :فى وسالت عرق التعاسين ووخات خيق 
للمتزاورين فى وحققت محبتى لمتباذلين فى والاحاديث ف المتحابين فى الله كثيرة 

وفى الصحيحين عن الى من حديث الى هريرة رضى الله عنه سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب أشأ 
2 عبادة الله ورجل قابه معلق بالمسجد اذا خرج منه حت يرجع اليه ورجلان تحابا فى الله اجتمعا وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة 
فاخفاها حتى لاتعل كاله ما فق هينه وول :55 ال غاليا ففاضت عيناه وريطل .داعه اغرأة 

ذا عنصي ويعال تال ان لشاف الله يري العامة 

واصل الحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما اصلان 

احدهما وهو الذى يمال له محبة العامة لأجل احسانه الى عباده وهذه المحبة على هذا الاصل لاينكرها احد فان القلوب مجبولة على حب 
من احسن اليها وبغض من اسماء اليها والله سبحانه هو المنعم امحسن الى عبده بالحقيقة فانه المتفضل ينيع النعم وان جرت بواسطة 
إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الاسباب ولكن هذه الحبة فى الحقيقة اذا ل تجذب القلب الى محبة الله نفسه فا أحب العبد فالحقيقة 
الا نفسه وكذلك كل من احب شيئا لاجل احسانه اليه فا أحب فى الحقيقة الا نفسه وهذا ليس بمذموم بل مود 

وهذه المحبة هي المشار اليها بقوله احبوا الله لما يغذوم به من نعمه وأحبونى لحب الله واحبوا اهلى بحبى والمقتصر على هذه الحبة هو ل 
يعرف من جهة الله ما إستوجب انه يحبه الا احسانه اليه وهذا كا قالوا ان الجد لله على ونوعين 


و حمد هو مدح وثناء عا عله وحية ل وهو ها ااشتحقة انمه ماله 


كلك :اندي ذإ" اللأضل الاق “فيه هو تحبته إلا اهو له اهل هذ انح مق حر فك تن الل الح ونين لخماه وشاعق وبعه د 
الوجوه التى يعرف الله بها مما دلت عليه اماه وصفاته الا وهو يستحق الحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته اذ كل نعمة 
نه فضل. وك نقمة يقد عذال "و13 اسع :أن ركرة: وها غل كل هال ومتضى ان صن عل البتراء والضراء هذا اع وك 


وهذا حب الخحاصة 

وهؤلاء هم الذين يطلبون إذة النظر الى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته ويكون لهم أعظم من الماء. للسماك تحق أو اتقظعوا 

عن ذلك لوجدوا من الألم مالا يطيقون وهم السابقون كا فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال مى النبى بجبل يقال له 

جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا يارسول الله من المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذا ات "وق رؤاية اكرئ 

قال المستبترون وبذكر الله يضع االذكر عنهم أثقالهم فيآتون الله يوم القيامة خفافا والمستبتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر منه 

وفى حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال موبى يارب اى عبادك أحب اليك قال الذى يذكرنى 

ولا ينسانى قال أى عبادك أعلم قال الذى يطلب عل الناس الع يي 6ن 12 

هدى او ترده عن ردى قال أى عبادك احكم قال الذى يحكم على نفسه كم يح على غيره ويح لغيره م يحم لنفسه فذكر فى هذا 

الحديث الحب والعل والعدل وذلك جماع اللخير 

ومما ب ل ا سر عر ل ل ا 
ال ا ا ا الا ا اس د اف ا و 11 


البالغة 


وقد ثبت فى الصحيحي عن أبى هريرةعن الننى أنه قال يقول الله تعالى من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكنى فى ملا ذكرته 


51121120 ١34 * 


10 حجزء‎ ١ 


فى ملأ خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقريب اليه باعا ومن أتانى بمشى أتيته هرولة وفى بعض 
الآثار يقول الله تعالى أهل ذكرى أهل جالسق وأهل شكرى أهل زيارق وأهل طاعتق أهل كرامق وأهل معصيق لا أَوْسهم من 
رحمتق وان تابوا فانا حبيبهم لأن الله يحب التوابين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعائب 

وقد قال تعالى ومن يعمل من الصا حات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قالوا الظلم أن مل عليه سيئات غيره والحضم أن ينقض 
من حسنات نفسه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفى الحديث الصحيح عن أبى ذر رضى الله عنه عن النى 
قال يقول الله تعالى ياعبادى انى حرمت الظل على نفسى وجعلته بيتك محرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم ضال الا من هديته فاستبدونى 
اهدم عبادى كل جائع الى من اطعمته فاستطعموى اطعمكم ياعيادى كك عار الا :من كسورتة فاستكسون اكسكم ياعبادى انم 
تذنبون بالليل والنباروانا اغفر الذنوب ولا ابالى فاستغفرونى اغفر لكم ياعبادى لو ان اولك وأخرك وانسك وجتكم كانوا على اتقى قلب 
رجل واحد من مازاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو ان اولك وأخرك وانسكم وجنكم كانوا على ار قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكى شيا ياعبادى لو ان اولك وآخحرم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد منهم مسألته 
ما نقص ذلك من ملكى الا كا ينقص الخيط الا اذا غمس فى البحر يا عبادى انما هي اعمال احصيها لك ثم اوفيك اياها فن وجد 
خورا انضين "لكوم وندة قو كه قاذ ارمق الاتنسه 

ومن ذلك رواه البخارى فى صعيحة عن شداد بن اوس قال 

قال رسول الله سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لاله الا الله أنت خلقتئى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت 
اعوذبك من شر ما ضعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فانه لايغفر الذنوب الا انت من قالها اذا اصبح موقنا بها فات 
فى يومه :دخل -الحنة ومن قالها اذا أمبى موقنا بها فات من 'ليلته دخل الخنة 

فالعبد دائًا بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى الاستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما 
فانه لايزال يتقلب فى نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا الى التوبة والاستغفار 

ولهذا كان سيد آدم وامام المتقين مد يستغفر فى جميع الاحوال وقال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ايها الناس توبوا الى 
ربكم فانى لأستغفر الله واتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى حصيح مس انه قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم 
غاثة مرزة:وقال غيد الله بن عبر كا تعد لرسول الله فالحلس الواتفد يقول رت اغفر ل توتن«هل نك انك التوات العقور انه مرة 
ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم الأعمال قال تعالى والمستغفرين بالأسحار وقال بعضهم احيوا الليل بالصلاة فليا كان وقت السحر امروا 
بالاستغفار وفى الصحيح ان النبى كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال لله انت السلام ومنك السلام تباركت باذا الجلال 
والاكرام وقال تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ال حرام الى قوله واستغفراوا الله إن الله غفور رحيم وقد ام الله 
بيه بعد ان بلغ الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده وات بما ام الله به مما لم يصل اليه احد غيره فال تعالى اذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجا فسبح ند ربك واستغفاه انه كان توابا ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار يا قال 
الله تعالى الر كاب احككت آياته ثم فصلت من لدن حكيم حبير الا تعبدوا الا الله اننى لك منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا 
اليه يمتعكم متاعا حسنا الآية وقال تعالى فاستقيموا اليه واستغفروه وقال تعالى فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر إذنبك وللمؤمنين المؤمنات 
زلذا جاه فى الحديث يقول الشيطان اهلكت الناس يالذنوب واهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار وقد قال يونس لا إله إلا أنت 
فى كنت من الظلدين وكان البى إذا ركب داه يمد الل ثم يكبر ثلاث ويقول لا اله الا أنت سبحانك ظلت نفى فاغفر لى وكفارة 
اجاس التى كان يختم بها لمجاس سبحانك اللهم وبمدك أشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب اليك والله اعلى وصلى الله على مد 
وس 


510120 ١4 


10 جزء‎ ١ 


أمراض القلوب وشفاؤها 

وقال شيخ الاسلام تقى الدين امد بن تهية رحمه الله تعالى 

امد لله أستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادى له واشبد ان 
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشبد ان مدا عبده رموه اله واححابه وس تسليما فصل فى مرض القاوب وشفائها قال الله تعالى 
عن المنافقين فى قلو.هم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلومهم 
وقال لثن لم .بنته المنافقون والنين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك ببم ثم لا يجاورونك فيا الا قليلا وقال ولا يرتاب 
الذين اوتوا الكّاب والمؤمنون وليقول الذين قَْ قلوبهم مض والكافرون ماذا أراد الله مبذا مثلا وقال تع لى قل جاءتكم موعظة من 
ربع وشفاء لما فى الصدرو وهدى رو حمة للمؤمنين وقال ونزل من القران ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال 
وإشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم 

و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به إدرا كه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم 
واما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كا يدرك الحلو مرا وكا يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى الخارج 

وأما فساد حركته الطبيعية فثل ان تضعف قوته عن الحضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها ويحب الأشياء التى تضره ويحصل 
له من الآلام محسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ول مبلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في اجملة فيتواد من 
ذلك ألم يحصل فى البدن إما إسبب فساد الكمية او الكيفية 

فالااول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما لسبب زياداتها 

فيحتاج الى استفراغ 

والثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى فصل وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره 
وارادته فتصوره بالشيات التي تعرص له حتى لايرى الحق أويراه على خلااف ما هو عليه وارادته حيث يبعضص الحق النافع ومصب 
الباطل الضار فلهذا به تر رخن تارة بالشك والريب > فسر مجاهد وقتادة قوله فى قلوبهم سرض اى شك وتارة وتارة 0 
الزنا ما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض 

ولهذا صنف الخرائطى كاب اعتلال القلوب اى مرضبها واراد به مرضبها بالشبوة والمريض يودي الصحيح فيضره إسير الحر والبرد 
والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى عليها لضعفه بالمرض 

والمرض فى اجملة يضعف المريض يجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه 

القوى والصحة تحفظط بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب ص ضّمه زاد ضعون*ل 
قوته حت ربما يبلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس ١‏ 

و مرض القلب الم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فان ذلك يوم القاب قال الله تعالى وإشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم فشفاؤهم يزوال ما حصل ف قلوبهم من الألم ويقال فللان شفى غيظه وى الود استشفاء اولياء المقتول ونحو 
ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه الام تحصل فى النفس 

وكذلك الشك والجهل يولم القلب قال النبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه حق 
يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما بين الحق قد شفانى 

بالجواب والمرض دون الموت فالقلب بموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ورض وحياة وشفاء وحياته وموته 
وه ضه وشفاوؤه اعظم من حياة البدن وموته وهر ضهه وشفائه فلهذا مض القاب اذا ورد عليه شببة او شبوة قوت مرضه وان حصلات 
اسباب صلاحة وشفائه قال تعالى ليجعل ما يلقّى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض لان ذلك اورث شببة عندهم والقاسية قلوبهم 
ليسها فاوائك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوهم قاسية عن الايمان فصار فتنة لهم 

وقال ٠‏ لثن ل .ينته المنافققون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة يا قال وليقول النين فى قلوهم مرض لم تمت قلوبهم 
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كوت الكفار والمنافقين وليست صعيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشبوات وكذلك فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وهو مرض الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت اليا بخلاف القلب المريض بالشبوة فانه لضعفه يميل الى 
ما يعرض له من ذلك بحسب قوةالمرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مض 

والقرن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشببات والشبوات ففيه من البينات مإيزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص 
التى فيها غبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان 
يدا للغى مبغضا للرشاد 

فالقران مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته التى فطر عليها ما يعود البدن 
الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من الايمان والقران بما يركيه ويؤيده كا يغتذى البدن بما يفيه ويقومه فإن زكاة القلب مثل ثماء 
البد” 

اة فى اللغة الفاء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فالصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكل ويصلح كا 
يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا يفو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك 
القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا 

والصدقة لما كانت تطفيء الخطيئة كا يطفئ الماء النار صار القلب يركو بها وزكاته معنى زَائّد على طهارته من الذنب قال الله تعالى خذ 
من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ببا 

وكذلك ترك الفواحش يركو بها القاب 

وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج 
الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب اذا 

تاب من الذنوب كتن استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا واخر سيئا فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القاب واراداته 
للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه 

فزكاة القلب بحيث يفو ويكل 

قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحته مازكى متك من احد ابدا وقال تعالى وان قيل لك5 ارجعوا وارجعوا ازكى من احد لك وقال 
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويخفظوا فروجهم ذلك ارق هم ان الله خيبر بما يصنعون وقال تعالى قد افلح من ترق وذكر اسم 
ربه فصبل وقال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى وقال تعالى فقل هل لك الى أن ترك 
واهديك الى ربك فتخشى فالتركية وان كان اصبها الثماء والبركة وزيادة احير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار التزى يمع هذا وهذا 
وقال ووبل للمشركين الذين لايؤؤتون الزكاة وهى التوحيد والايمان الذى به يركو القلب فانه يتضمن نفى إلمية ما سوى الحق من القاب 
وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب 

والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد واللخبر 

كا يقال عدلته إذا جعلته عدلا فى نفسه او فى اعتقاد الناس قال تعالى فلا تزكوا انفسك أى تخبروا بزكاتها وهذا غير قوله قد افلح من 
زكاها ولهذا قال هو اعلم بمن اتقى وكان اسم شوشي فيا سيناها وسرك الله ور 

واما قوله الم ترالى الذين يزكون أنفسهم بل الله يرك من يشاء اى يجعله زاكيا ويخبر بركاته يا يرك المرك الشبود فيخبر بعدلهم 

و العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كا ان الظلم فساده ولهذا جميع الذبوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف 
العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب فى العدل وفساده فى الظلم واذا ظل العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا 
عدل فهو العادل والمعدول عليه فنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى لما ما كسبت وعلهها ما اكتسبت 

والعمل له اثر فى القلب من نفع وضر وصلاح قبل اثره فى اللخارج فصلاحها عدل لها وفسادها ظلٍ لها قال تعالى من عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى ان احستتم احستتم لأنفسك وان أسأتم فلها قال بعض السلف ان لحسنة لنورا فى القاب وقوة فى 
البدن وضياء فى الوجه وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الحاق وان للسيئة لظلية فى 

القاب وسوادا فى الوجه ووهنا نى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الحاق 
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وقال تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقال وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لما من 
دون الله ولى ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يوْخذ منها اوتك الذين ابسلوا بما كسبوا و تبسل أى ترتهن وتحبس وتؤسر كا ان 
الجسد إذا صم من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض اهما هو باخخراج المزاج مع أن الاعتدال الحض السالم من الأخلاط لا سبيل 
اليه لكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه فالعدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف والعدل الحض فى كل شئ متعذر 
علما وعملا ولكن الامثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثل وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم وقال تعالى. وأوفوا الكل .والميان. بالقّسط لا تكلق نفسا الا وسعها 

واله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب ليقوم الناس بالقسط واعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس فى 
حقوقهم ثم العدل على النفس 

والظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من امراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال احمد بن حنبل لبعض الناس او صصحت لم تخف احدا 
أى خوفك من الخلوق هو من مرض فيك كرض الشرك والذنوب 

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا بمثى به فى الناس كن مثله فى الظلمات 
ليس بخارج منها 

لذلك ذك الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على لكافرين وقوله تعالى يا ايها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاك لما يحييك ثم قال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وقال تعالى يخرج 
الحى من الميت ويخرج الميت من الى ومن انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ونى الحديث الصحيح مثل البيت 
الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح ايضا اجعلوا من صلاتم فى بيوكم ولا تتخذوها قبورا 
وقد قال تعللى والذين كذبوا بلياتتا صم وبكم فى الظلمات وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة فقال الله نور السموات الارض 

مثل نوره كشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة كانها كوكب درى يوقد من تجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظلمان 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات فى بحرلجى يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه حاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ل يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا ففا له من نور 

فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يحدها شيئًا ينفعه فوفاه الله حسابه على 


اي البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى ظلمات بعضها فوق بعض لايبصر شيئًا فان البصر إما هو بنور الايمان 
اع 

قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وقال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا انرا ”هات 
ربه وهو برهان الايمان الذى حصل فى قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة مكاملة ولم يكتب 

عليه خطيئة اذا فعل خيرا ولم يفعل سيئة وقال تعالى لتخرج الناس من الظلمات الى النور وقال الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات الى النور والذذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات وقال يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
ؤت كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون به 

ولحذا ضرب الله للايمان مثلين مثلا بالماء الذى به الحياة وما يقترن به من الزبد ومثلا بالنار التى بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من 
الزيد 

- ريه الله للنقاق كلع "قانتعال اول هق السماءقماءفبالك أودية يقدرها #اكيل اليل :زيذا زايا وها يوقدون عليه فى 
النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض 
كذلك يضرب الله الامثال وقال تعالى فى المنافقين مثلهم كثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بعورهم وتركهم 
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فى ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم فى آذائهم من 
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كما اضاء لحم مشوا فيه إذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شئ قدير 

فضرب لهم كالذى اوقد النار كلما اضاءت اطفأها الله والمثل الما كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى ولبسط 
الكلام فى هذه الأمثال موضع آخر 

وانما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها وفى الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا و الربيع هوالمطر الذى ينزك من 
السماء فينبت به النبات قال النبى صلى الله عليه و سل إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذى ينزل فيه اول المطر 
تسمية العرب الربيع لنزول المطر الذى .ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذى إلى الشتاء فان فيه تخرج الأزهار التى تخاق 
منها اثفار وتنبت الأوراق على الأثجار 

والقاب الى المنور فانه لما فيه من النور إسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فانه لا إسمع ولا يبصر قال تعالى ومثل الذين كفروا كثل 
الذى ينعق بما لا يسمع الادعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون وقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك افأنت تسمع الصم ول كنا 
لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك افأنت تبذى العمى ولو كانوا لا ييصرون وقال تعاللى ومنهم من يستمع إليك 

وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان 
هذا الا اساطير الاولين الآيات 

فأخبر انهم لا يفقهون بقاوءهم ولا يسمعون بآذائهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما اخبر عنهم حيث قالوا قلوبنا فى اكنة ما تدعونا 
اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فذكروا الموانع على القاوب والسمع والابصار وابدائهم حبة تسمع الاصوات وترى الاثخاص 
لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهى تأكل وتشرب وتتكح ولهذا قال تعالى ومثل النين 
كفروا كثل الذى ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء 

فشببهم بالغ الذى ينعق بها الراعى وهى لا تسمع الا نداء كا قال فى الآية الأخرى ام تحسب ان اكثرهم إسمعون او يعمّاون إن هم 
إلا كالانعام بل هم اضل سبيلا وقال تعالى ولد ذرأنا لجهم كثيرا من الجن والانس لم قلوب لا يفقهون بها ومحم اعين لا بيصرون 
بها وهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل 

فطائفة من المفسرين تقول فى هذه الآيات وما اشببها كقوله واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قاتًا فلا كشفنا عنه 
ضره مى كأن لم يدعنا الى ضر مسه وأمثالها ما ذكر الله فى عيوب الانسان وذمها فيققول هؤلاء هذه الاية فى الكفار والمراد بالافسان 
هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن انه ليس من يظهر الاسلام فى هذا الذم والوعيد نصيب بل يذهب وهمه الى من كان مظهرا 
للشرك من العرب او الى من يعرفهم من مظهرى الكفر كاليهود والنصارى ومشركى الترك والهند ونحو ذلك فلا ينتفع ببذه الآيات 
التى أنزها الله ليتدى بها عباده 

فيال اولا المظهرون للاسلام فههم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون فى كل زمان والمنافقون فى الدرك الاسفل من النار 

ويقال ثانيا الانسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وان كان معه ايمان كم قال النبى فى الحديث المتفق عليه أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهمن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا اوتمن خان واذا 
عاهد غدر واذا خاصم كر قاطن امع كانت فيه تشعاة ترد كان افيه خضل عن الفا 

وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر رضى الله عنه انك امرؤٌ فيك جاهلية وابو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس ايمانا 
وقال فى الحديث الصحيح أربع فى امت من اعى الجاهلية الفجر بالاحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والاستسماء بالنجوم وقال 
فى الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلك5 حذو القذة بالقذه حتى لو دخلوا جر ضب إدخلتموه قالوا الهود والنصارى قال فن 
وقال أيضا فى الحديث الصحيح لتأخذن أمتى ما أخذت الامم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال ومن الناس الا 
هؤلاء 
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وقال ابن أبى مليكة أدركت ثلائين من اصعاب مد كلهم يخاف التفاق: عل نفسه.وعن غل "او حذيفة رطئ الله عنما + قال القلوب 
اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب الكافر وقلب منكوس فذاك قلب المؤمن المنافق وقلب فيه 
مادتان مادة تمده الاريمان ومادة تمده النفاق فأوليك قوم خلطوا عملا صاحا وآخخر سيئا 

وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما ذكر الله فى الايمان من مدح شعب الايمان وذم شعب الكفر وهذا كا يقول بعضهم فى قواه 
اهدنا الصراط المستقيم فيقولون المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى 

فائدة فى طلب الحدى ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على المدى كا تقول العرب للنائم نم حتآ يتك او يقول بعضهم الزم قلوبنا المدى 
غفذف المزوم ويقول بعضهم زدنى هدى وإئما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذى يطلب العبد الحداية اليه فان 
المراد به العمل بما ام الله به وترك ما نهبى الله عنه فى جميع الأمور 

والانسان وان كان أقربان مدا رسول الله وان القرآن حق على سبيل الاجمال فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما ينفعه ويضره وما ام 
به وما نبى عنه فى تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ولو قدر أنه بلغه كل أمى ونهى فى القران 
والسنة فالقران والسنة إِغما تذىر فيبما الامور العامة الكلية لا يمككن غير ذلك لا نذكر ما بخص به كل عبد ولهذا امس الانسان فى مثل 
ذلك بسؤال المدى الى الصراط المستقيم 

والهدى الى الصراط المستقيم يتناول هذا كله تناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل فى اوامره 
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبديك 

صراطا مستقيما وقال فى حق موسى وهرون واتيناهما الاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم 

والمايزة :قن عاخصرا قينا شاه الح الافوو اس والعلمية الا عتقادية والعملية مع أنهم كلهم متفقون على أن مدا حق والقرآن 
حق فلو حصل لكل منبهم الحدبإلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمى الله به أكثرهم يعصونه و لا 
يحتذون حذوه فلو هدوا الى الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نبو عنه والذين هداهم الله من هذه الأمة 
كنا و ااه المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء فى كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى 
الله دائما فى أن مبديهم الصراط المستقيم 

فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سبل ابن عبد الله التسترى ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه 
من الافتقار وما حصل فيه الحدى فى الماضى فهو محتاج الى حصول الحدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا 
لزوم الصراط 

وقوله من قال زدنا هدى يتناول ما تقدم لكن هذا كله هدى منه فى المستقبل الى الصراط المستقيم فان العمل فى المستقبل بالعلم ل 
يحصل بعد ولا يكون مبتديا حتى يعمل فى المستقبل بالعلم وقد لا يحصل العلم فى 

المستقبل بل يزول عن القلب وان حصل فقد لايحصل العمل فالناس كلهم نغطروة إلى هذا الدعاء: ؤهةةا فرط الله عليهم فى كل 
صلاة فليسوا الى ثئ من الدعاء احوج منهم اليه وإذا حصل الحدى الى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس 
من السعادة والله اعلم 

واعلم ان حياة القاب وحياة غيره ليست جرد المحس والي كه الارادية أو خرة العم والقدرة كا يظن ذلك طائفة من النظار فى عم 
الله وقدرته كابى الحسين البصرى قالوا إن حياته انه بحيث يعلم ويقدر بل الحياة صفة قاعة بالموصوف وهى شرط 2 العلم والارادة 
والقدرة على الافعال الاختيارية وهى ايضا مستازمة لذلك فكل حى له شعور وارادة وعمل اختيارى بقدرة وكل ما له عم وارادةوعمل 
اختيارى فهو 1 1 

حى والحياء مشتق من احياة فان القاب الى يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القباتح فان حياة القلب هى المانعة من القباتح القى 
تفقسد القاب ولهذا قال الى الحياء من الايمان وقال الحياء والى شعبتان من الاعمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق 
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فإن الحى يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذى لاحياة فيه فانه يسمى وكا والوقاحة الصلابة وهو اليبس امخالف لرطوبة الحياة فاذا كان 
وخا ياإسا صليب الوجه ل يكن فى قلبه حياة توجب حياءه وامتناعه من القبح كالأرض 

الناشة لا ور فياتوطلء الاقدام بخلاف الأرض الحضرة 

ولهذا كان الحى يظهر عليه التأثر بالقبح وله ارادة تمنعه عن فعل القبح بخلاف الو الذى ليس بحى فلا حياء معه ولا إيمان يزجره 
عن ذلك فالقلب إذا كان حيا فات الاأسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ليست فى نفسما ميتة بمعنى زوال حياتها 
عنبا 

ولهذا قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء وقال تعالى ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء مع 
انهم مو داخلون فى قوله كل نفس ذائقة الموت وفى قوله إنك ميت وانهم ميتون وقوله وهو الأذى احيا فم ثم بمتيكم ثم يحييكم فالموت 
المثبت غير الموت المنفى المبت هو فراق الروح البدن والمنفى زوال الحياة باجملة عن الروح والبدن 

وهذا كا ان النوم اخو الموت فيسمى وفاةويسمى موتا وان كانت الحياة موجودة فيهما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتى لى تمت فى منامها فيمسك التى قضى علها الموت ويرسل الأخرى إلى اجل مسمى وكان النبى إذ استيقظ من منامه يقول امد لله 
الذى أحيانا بعد ما اماتعا وإليه النشور وفى حديث آخر 

امد لله الذى رد على روحى وعافانى فى جسدى وأذن لى بذكره وفضانى على كثير ممن خلق تفضيلا وإذا أوى إلى فراشه يقول اللهم 
انت خلقت نفسسى وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن امسكتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها لما تحّظ به عبادك الصالحين ويقول باسمك 
الهم اموت واحيا فصل ومن امراض القَاوب الحسد يا قال بعضهم فى حده انه اذى يلحق بسبب العم يت سال العا قاد 
يجوز ان يكون الفاضل حسودا لأن الفاضل يجرى على ما هو اميل وقد قال طائفة من الناس إنه تمنى زوال النعمة عن المحسود وان 
لم يصر للحاسد مثلها بخلاف الغبظة فانه تمنى ملها من غير حب زوالما عن المغبوط 

والتحقيق ان الحسد هو البغعض والكراهة لمايراه من حسن حال امحسود وهو نوعان 

احدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا فهذا هو الحسد المذموم واذا ابغض ذلك فانه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضا فى 
زوال الألم الذى كان 2 نفسه ولكن ذلك الألم م يزك إلا بمباشرة منه وهو راحة واشده كالمريض الذى عو بما سكن وجعه 
والمرض فإِن بغضه لنعمة الله على عبده مرض فان تلك النعمة قد تعود علدا لحسود واعظم منها وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك 
امحسود 

والحاسد ليس له غرض فى شئ معين لكن نفسه تكره ما انعم به على النوع ولا قال من قال انه تمنى زوال النعمة فان من كره النعمة 
على غيره تمن زواها بقلبه 

والنوع الثانى ان يكره فضل ذلك الشخص عليه فيجب أن يكون مثله او افضل منه فهذا حسد وهو الذى سموه الغبطة وقد سماه النبى 
حسدا فى الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضى الله عنهما انه قال لاحسد الا فى اثنتين رجل أتاه الله الحكمة 
فهو يقضى ببا ويعلمها ورجل اناه الله مالا وسلطه على هلكته فى الحق هذا افظ ابن مسعود 

ولفظ ابن خمر رجل اتأه الله القران فهو يقوم به أثاء الليل والنهار ورجل اتأه الله مالا فهو ينفق منه فى الحق أثاء الليل والنبار وراه 
اللشار ين متدينك أن تعره بولفاظه لاتجيد الاق اشن رعسل أناةة الله القران :قوق لوه اللنل «والتازد ششحة رحل قال البق أديت 
مثل ما اوقّ هذا 

فغماك أقية مكل ها يعمل هذا ووتعل اناد الله مالا فهو يبلك انلق فتال رعدل بالق اريت مثل ها اوق :هذا فلك دما يعفل 
هذا فهذا الحسد الذى نمهى عنه البى الا فى موضعين هو الذى سماه اولئك الغبطة وهو ان يحب مثل حال الغير ويكره ان يفضل عليه 
فإن قيل اذا ل سمى حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته ان يتفضل عليه 
ولولا وجود ذلك الغير ل يحب ذلك فلما كان مبداً ذلك كراهته ان يتفضل عليه الغير كان حسدا لأنه كراهة تتبعها محبة واما من 
احب ان ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى احوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شئ 

ولهذا يبتل غالب الناس بهذا القسم الثانى وقد تسمى المنافسة فيتنافس الاثنان فى الأم المحبوب المطلوب كلاهما يطلب ان يأخذه 
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وذلك لكراهية أحدهما ان يتفضل عليه الآخر كا يكره المستبقان كل منبما ان يسبقه الآخر والتنافس ليس مذموما مطلقا بل هو مود 
فى احير قال تعالى إن الأبرار لفى نعبم على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوههم نظرة النعيم إسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفى 
ذلك فليتنافس المتنافسون 

فأم المنافس ان ينافس فى هذا النعيم لا ينافس فى نعم الدنيا 

الزائل وهذا موافق لحديث النبى فانه نبى عن الحسد إلا فيمن اوت العلم فهو يعمل به ويعلمه ومن اوت المال فهو ينفقه فاما من اوتى 
علما ولم يعمل به ول يعلمه او أو مالا ولم ينفقه فى طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتنى مثل حاله فانه ليس فى خيريرغب فيه بل هو 
معرض للعذاب ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل أدى الأمانات إلى اهلها وحكم بين الناس بالكاب والسنة فهذا درجته عظيمة لكن 
هذا فى جهاد عظيٍ كذلك الجاهد فى سبيل الله 

والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيٍ فلهذا لم يذكره وإن كان الجاهد فى سبيل الله أفضل من الذى ينفق المال بخلاف المنفق 
والمعلم فان هذين ليس لهم فى العادة عدو من خارج فان قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما وكذلك لم يذكر النبى 
المصلى والصائم والحاج لأن هذه الأعمال لا يحصل منها فى العادة من نفع الناس الذى يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل 
بالتعليم والانفاق 

والحيد فى الأصل إِثما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة وإلا فالعامل لايحسد فى العادة ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح 
اكاز.من غيرة خللاف هتين التوعن قاتننا دان كيرا وهذا بوجد ين أهل 

العلى لهم أتباع من الحسد مالا يوجد فيمن ليس كذلك وكذلك فيمن له اتباع بسبب إنفاق ماله فهذا ينفع الناس بقوت القاوب وهذا 
ينفعهم بقوت الأبدان والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا 

ولهذا ضرب الله سبحانه مثلين مثلا بهذا ومثلا بهذا فقّال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شع ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو 
ينفق منه سرا وجهرا هل إستوون امد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما ام لا يقدر على شئ وهو كل على 
مولاه أيفا يوجهه لا يأت بخير هل إستوى ومن يأمى بالعدل وهو على صراط مستقَيم 

والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه فان الأوثان لاتقدر لا على عمل ينفع ولا على كلام ينفع فاذا قدر 
عبد مملوك لابقدر على شيع وأخحر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل إستوى هذا المملوك العاجز عن الاحسان وهذا 
القادر على الاحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا وهو سبحانه قادر على الاحسان إلى عباده وهو محسن إليهم داعًا فكيف إشبه به 
العاجز المملوك الذلايقدر على شئ حتى يشرك به معه وهذا مثل الذى اعطه الله مالا فهو ينفق منه آثاء الليل والتهار 

و المثل الثانى إذا قدر تخصان أحدهما ابم لا يعقل ولا يتكلم ولابقدر على شئ وهو مع هذاكل على مولاة ايغا يوجهه لا يأت بخير 
فليس فيه من نفع قط بل هو كل على من يتوأمره وآخخر عالم عادل يأعى بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم وهذا نظير 
الذي اعظاه: الله الفكنة فيو سل ا ويعلنها الاين 

وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه فانه سبحانه عالم عادل قادر يأمى بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم كا قال تعالى شبد الله انه 
لا إله إلا هو والملائكة واواوا العلم قائما بالقسط لا إله لا هو العزيز الحكيم وقال هود إن ربى على صراط مستقم 

هذا كان الثامن يعطموة دار الاس: كاعد الله يعلم الناس واخوه يطعم الناس فكانوا يعظمون على ذلك ورأى معاوية الناس 
يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتهم فال هذا والله الشرف او نحو ذلك 

هذا وعمر بن الخطاب رضالله عنه نافس ابا بكر رضى الله عنه الاتفاق يا ثبت فى الصحيح عن عمر بن االحطاب رضى الله عنه قال 
امرنا رسول الله ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما قال تت بنصف مالى قال فقال لى 
ع 1 0 

الله ما ابقيت لاهلك قلت مثله واتى ابو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده فقّال له رسول الله صل الله عليه و سل ما ابقيت لاهلك قال 
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ابقيت لهم الله ورسوله فقلت لا اسابقك الى ثوئ ابدا 
فكان ما قله رمن :اللمتاقتنة والعيظة المباعة لكن بغال القيديق وى ال عند افطل يتنه اند. تعال من المنافنينة مطلقا له يفظن الى 
حال غيره 
وكذلك موسى فى حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبى حتى بكى لا تجاوزه النبي صلى الله عليه و سل فقيل له ما . 
فقال ابكى لان غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتى اخرجاه فى الصحيحين وروى فى بعض الالفاظ 
المروية غير الصحيح مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته | كرمته وفضلته قال فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام فمّال من هذا 
معك ياجبريل قال هذا احمد قال مرحبا بالنى الامى الذى بلغ رسالة ربه ونصضح لامته قال ثم اندفعنا فقلت من هذا يا جبريل قال 
هذا موسى ابن عمران قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك قلت ويرفع صوته على ربه قال إن الله عن و جل قد عرف صدقه 
وعمر رضى الله عنه كان مشبها بموبى ونبينا حاله افضل من حال مومى فانه لم يكن عنده شيء من ذلك 
وكذلك كان فى الصحابة ابو عبيدةبن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه الامور فكانوا ارفع درجة من عنده منافسة وغبطة 
وان كان ذلك مباحا ولهذا استحق ى أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون امين هذه الأمة فإن المتمن إذا لم يكن فى نفسه مزاحمة على 
شئ مما اؤْتمن عليه كان احق بالامانة ممن يخاف ع زْاحمته ولهذا يؤتمن على النساء والصيبان اللحصيان ويؤتمن على الولاية الصغرى من 
بعرت أنه لأ يراج عل اللكيرى و ررقن عن مالا من بيعرك اله مله شر ضورق احد جوة تبنه وردا ان ١ن‏ فى ينه خياءة فده 
بالذئب المؤتمن على الغنم فلا يقدر ان يؤدى الامانة فى ذلك لما فى نفسه من الطلب لما اوتمن عليه وفى لحديث الذى رواه الامام احمد 
فى مسنده عن أنس رضالله عنه قال كا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه و سل فال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل 
من اهل الجنة قال فطلع رجل من الأنصار تنطف حيته من وضوء قد عاق نعليه فى يده الشمال فسا فلها كان الغد قال النبى مثل 
ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما كان اليوم الثالث قال النبى صل الله عليه و سل مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلها 
قام النبى صل الله عليه و سل اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
اله عنه فقال انى لاحيت الى فاقسمت ان لا ادخل عليه ثلاثا فان رأيت ان تؤينى اليك حتى تمضالئلاث فعلت قال نعم قال أس 
رضى الله عنه فكان عبد الله يحدث انه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئًا غير انه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله 
عن و جل وكبر حت يقوم الى صلاة الفجر فقال عبد الله غير انى لم اسمعه يقول إلا خيرا فليا فرغنا من الثلاث وكدت ان احقر عمله 
قلت ياعبد الله لم يكن بيشوبين والدى غضب ولا مجرة ولكن ممعت رسول الله يقول ثلاث مرات يطلع عليك. رجل من اهل الجنة 
فطلعت انت الثلاث مرات فأردت أن آوى اليك لأنظر ما عملك فاقتدى بذلك فل أرك تعمل كثير عمل فا الذى بلغ بك ما قال 
وطوك الله "قال ماعن لذ ما رارك غير اتاد اجن لماعل "مذ" المبالبية: تفن عقا رذ تهدذا عل حير أعطاه الله إياد قال غيل الله 
هذه التى بلغت بك وهى التى لا نطيق فقول عبد الله بن عمرو له هذه التى بلغت بك وهى التى لانطيق يشير إلى خلوه وسلامته من 
جميع أنواع الحسد 
وببذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال ولا يجدون فى صدروهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة اى مما 
اوتشناخوا: نبم المهاجرون قال المفسرون لا يجدون فى صدرهم حاجة اى حسدا وغيظا ما اوتى المهاجرون ثم قال بعضهم من مال الفئْ 
وقل من الفضل والتدم 
ل عدرن - جلها لورفا انان لكين لوالو عل ا 
وك يي الدع واللحزرج منافسة على الدين فاق لكاو تفمارا ما معتارة يفتك للد ورسو اه اسع الكسروة نان هارا نظن الك 
فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله كا قال وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 
واما الحسد امذموم كله ققد قا تعالى فى حق الود ودكثير من اهل الكّاب لويردونكم من بعد إ يمانم كفار حسدا من عند انفسهم 
من بعد ما تبين لحم الحق يودون اى يقنون ارتدادم حسدا لعل الحسد هو الموجب إذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق لأنهم لما رأوا 
انك قد حصل لك من النعمة ما حصل بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوء وكذلك فالاية الاخرى ام يحسدون الناس على ما آتاهم 
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ا ا ل 

وقد ذكر طائفة من المفسرين انها نزلت يسيب حسد الههود للنى صلى اله عليه و سلم حتى تعروه بعره لييد ان الاغتضع البيودى واخانيد 
المبغض للنعمة على من انعم الله عليه بها ظالم معتد والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منبى عن ذلك إلافيما يقربه الى الله فاذا احب ان 
يفظن مغل .ما اعطى .ها قري :إلى الله تفيذا لأس نيه واغر اشن :قله عن هذا عيك لأ يطو ا حال القير افضل 

ثم هذا الحسد ان عمل بموجبه صاحب كان ظاما معتديا مستحمًا للعقوبة الا ان يتوب وكان الحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى 
فيصبر على اذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه 5 قال تعالى ود كثير من اهل الَكّاب لويردونجم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند 
انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حت يأن الله بامره وقد ابتلى يوسف بحسد اخوته له حيث قالوا ليوسف واخوه 
اغب :الى انيناامنا ون عصية ان انانا فق صلا ين نقد وها نعل #تضيل لأ لها هذا قال يقرب ارسق لآ قصعن رناك 
على اخوتك فيكيدوا لك كيدا انت الشيطان للانسان عدو مبين 

ثم نهم ظلموه بتكلمهم فى قتله وإلقائه فى الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكا لقوم كفار ثم إن يوسف ابتلى 
بعد ان طلم عن :يدعو إلى الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم واختار السجن على الفاحشة واثر عذاب 
الدئيا على عخط الله فكان مظلوما من جهة من احبه لمواه وغرضه الفاسد 

فهذه امحبة احبته لحوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقها واولئك المبغضون ابغضوه بغضة اوجبت ان يصير ملقى فى الجب ثم اسيرا 
ملوكا بغير إختياره فأوائك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير إختيار وهذه الجأته إلى ان اختار ان يكون محبوسا 
مسجونا باختياره فكانت هذه أعظم في محنته وكان صبره هنا صبرا إختياريا إقترن به التقوى بخلاف صبره على ظلمهم فان ذلك كان 
من باب المصائب التى من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو اليهائم والصبر الثانى افضل الصبرين وهذا قال إنه من يثق ويصبر فان الله 
وهكذا إذا اوذى المؤمن على إبمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان وإن لم يفعل أوذى وعوقب فاختار الأذى والعقوبة على 
فراق دنيه اما الحجبس واما اللحروج من بلده ما جرى لمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين وكانوا يعذبون ويؤذون 
وقد أوذى النبى بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرا إختياريا فانه إِنما يؤذى ثلا يفعل ما يفعله 

باختياره وكان هذا أعظم من صبر يوسف لآن يوسف إنما طلب منه الفاحشة وإئما عوقب إذا لم يفعل بالحبس والنبى صلى الله عليه 
و سل واصحابه طلب هنهم الكفر وإذا ل يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فا دونه واهون ما عوقب به الحبس فان المشركين حبسوه وبق 
هاشم بالشعب مدة ثم لما مات ابو طالب اشتدوا عليه فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من اللحروج وييحبسونه هو 
واصحابه عن ذلك ولم يكن احد يباجر الا سرا إلا عمر بن اتخطاب ونحوه فكانوا قد الجاؤهم إلى االخروج من ديارهم ومع هذا منعوه 
منهم عن ذلك وحيسوه 

فكان ما حصل للمؤمنين من الاذى والمصائب هو باخيارهم طاعة لله ورسوله لم يكن من المصائب السماويه التى تجرى بدون اختيار 
العبد من جنس حبس يرسف لا من جذس التفريق بيه وبين ابيه وهذا اشرف النوعين واهلها اعظم درجة وان كان صاحب 
المصائب يقاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه فان هذا اصيب واوذى باختياره طاعة لله يغاب على نفس المصائب 
ويكتب له بها عمل صالح قال تعالى ذلك بأنهم لا يصبيهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة فى سبيل الله ولا يطؤن موطتًا بغيظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به مر ا ترد 

بخلاف المصائب التى تجربلا اختيار العبد كالمرض وموت العرّيز عليه واخذ اللصوص ماله فان تلك إِنما يغاب على الصبر عليها لا على 
نفس ما يحدث من المصيبة لكن المصيبة يكفر بها خطاياه فان الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها 

والنين يوون على الابمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم إسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال واهل 
او ضرب او شتم او نقص رياسة ومال هم فى ذلك على طريقة الانبياء واتباعهم كلمهاجرين الاولين فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به 
ويكتب لهم به عمل صالح كا يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار وان كانت هذه الآثار ليست 
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عملا فعله يقوم به لكنها متسببة عن فعله الاختيارى وهى الى يقال لها متولدة 

وقد اختلف الناس هل يقال انها فعل لفاعل السبب او لله او لافاعل لا والصحيح انها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الاسباب 
ولهذا كتب له بها عمل صالح 

والمقضوة ان السد مركن من ماضن النفس :وهو فرطن غاليفلا كلمن منه'الا قليل من النامن وهذا يقال ماحد 

جسد من حسد لكن اللتيم يبديه والكر.م يخفيه وقد قيل للحسن البصرى ايحسد المؤمن فال ما انساك اخوة يوسف لا ابالك ولكن 
عمه فى صدرك فانه لا يضرك مالم تعذبه يدا ولسانا 

فن وجد فى نفسه حسدا لغيره فعليه ان إستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه وكثير من الناس الذين عندهم دين لا 
يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه ولكاهم ايضا لا يقومون بما يحب من حمّه بل اذا ذمه احد ل يوافقوه على ذمه ولا يذكرون 
محامده وكذلك لو مدحه احد لسكتوا وهؤلاء مدينون فى ترك المأموواق حقه مفرطون فى ذلك لا معتدون عليه وجزاؤهم انهم ييخسون 
حقوقهم فلا ينصفون ايضا فى مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كا لم ينصروا هذا المحسود واما من اعتدى بقول اوفعل فذلك 
يعاقب 

ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل ف الظالمين نفعه الله بتقواه كا جرى لزينب بنت حش رضى الله عنها فانها كانت هى التى تسامى عائشة 
من ازواج النبى وحسد النساء بعضبن لبعض كثير غالب لا سمعا المتزوجات بزوج واحد فان المرأة تغار على زوجها لحظها منه فانه 
إسبب المشاركة يفوت بعض حظها 0 

وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين فى رئاسة او مال اذا اخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر ويكون بين النظراء لكراهةاحدهما 
ان يفضل الآخر عليه كسد اخوة يوسف وكسد انى آدم احدهما لاخيه فانه حسده لكون ان الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا 
لغسده على ما فضله الله من الابمان والتقوى كسد اليهود للمسلمين وقتله على ذلك وهذا قيل اول ذنب عصالله به ثلاثة الحرص 
والكبر والحسد فالحرص من آدم والكبر من ابليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل 

وفى الحديث ثلاث لا بنجو منهم احد الحسد والظن والطيرة وسأحدتكم بما يخرج من ذلك اذا حسدت فلا تبغض واذا ظننت فلا 
فق :واذا تظبرت: واعض .واه .ابن الى الدنيا عق حديث الى هزيرة 

وفى السنن عن النبى صل الله عليه و سلم دب اليكم داء الامم قبل الحسد والبغضاء وهى الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحاق 
الدين فسماه داء كا سمى البخل داء فى قوله وأى داء ادوا من البخل فعلم ان هذا مرض وقد جاء فى حديث آخخر اعوذ بك من 
منكرات الاخلاف والاهواء والادواء فعطف الأدواء على الاخلاق والاهواء 

فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية قال تعالمى وانك لعلى خلق عظيٍ قال ابن عباس وابن عيينة واحمد بن حنبل رضى الله عنهم 
على دين عظيٍ وفى لفظ عن ابن عباس على دين الاسلام وكذلك قالت عائّشة رضى الله عنها كان خلقه القرآن وكذلك قال الحسن 
البصري أدب القرآن هو انداق العظيم 

واما الحوى فقّد يكون عارضا والداء هوالمرض وهو تال القلب والفساد فيه وقرن فى الحديث الاول الحسد بالبغضاء لان الحاسد يكوه 
اولا فضل الله على ذلك التغير ثم ينتقل الى بغضه فان بعض اللازم يقتضى بغض الملزوم فان نعمة الله اذا كانت لازمة وهو يحب 
زواها وهى لاتزول الا بزواله ابغصه واحب عدمه والحسد يوجب البغى م اخبرالله تعالى عمن قبلنا انهم اختلفوا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيابينهم فلم يكن اختلافهم لعدم العلم بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض كا يبغى الحاسد على الحسود 

وفى الصحيحين عن انس بن مالك رضى الله عنه ان النبى قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا 
ولا يحل لمسلم ان مبجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام وقد قال فى الحديث المتفق على صحته من 
رواية انس ايضا والذى 

نفسى بيده لا يؤمن احديم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه 

وقد قال تعالى وان متك لمن ليبطمئن فان اصابتكر مصييبة قال قد انعم الله على إذ لم اكن معهم شبيدا ولئن اصابكم فضل من الله 
ليقولن كان ل تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنت معهم فافوز فوزا عظيما 
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فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لأخواهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم بل ان اصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم وان اصابتهم نعمة لم يفرحوا 
لهم بها بل أحبوا ان يكون لهم منبا حظ فهم لا يفرحون الا بدينا تحصل لحم او شر دنيوى ينصرف عنهم إذا كانوا لا يحبون الله 
ورسوله والدار الآخرة ولوكانوا كذلك لا حبوا اخوائهم واحبوا ماوصل الهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة ومن ل يسره ما 
إسر المؤمنين ويسوءه ما إسوء المؤمنين فليس منهم 

ففى الصحيحين عن عامى قال سمعت النعمان بن بشر يخطب ويقول سمعت رسول الله يقول مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مكل شين الراهد |5 اص رده قوم تنا كن :إل سا2 مشسييا اخ بو الستزن وفنا لد كيم عن الى مسالا موي ررض" لضفه قال 
قال رسول الله الموؤمن للمؤمن كالبنيان بيشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه 

والشح مرض والبخل مرض والحسد شر من البخل كا فى الحديث 

الذى رواه ابودواد عن النبى أنه قال الحسد يأكل الحسنات ا تأكل النار الحطب والصدقة تطفوئ اللحطيئة كا يطفئ الماء النار وذلك 
ان البخيل بنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده وقد يكون فى الرجل اعطاء لمن يعينه على اغراضه وحسد انظرائه وقد يكون 
فيه بخل بلا حسد لغيره والشح اصل ذلك 

وقال تعالى ومن يوق ثم نفسه فاولئك هم المفلحون وفى الصحيحين عن النبى صلالله عليه وسلم انه قال إيا 5 والشح فانه اهلك من 
كان قبلم امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالظم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء فى طوافه 
يقول اللهم قنى ثم نفسى فال له رجل ما اكثر ما تدعو بهذا فقال إذا وقيت ثم نفسى وقيت الشح والظل والقطيعة والحسد يوجب 
الظلمى فصل فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها بل وحبها لما يضرها ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب واما مرض 
الشبوة والعشق فهو حب النفس لا يضرها وقد يقترن به بغضها لما ينفعها والعشق مرض نفسانى واذا قوى اثرنى البدن فصار مرضا 
فى الجسم إما من امراض الدماغ 

كالماليخوليا ولهذا قيل فيه هو مرض وسواسى شبيه بالاليخوليا واما من امراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك 

والمقصود هنا مرض القلب فانه اصل محبة النفس لما يضرها كالمريض البدن الذى يشتبى ما يضره وإذا لم يطعم ذلك تألم وأن اطعم 
ذلك قوى به المرض وزاد 

كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة صصصوملامسة وسماعا بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو إشتبى ذلك فإن منع من 
مشتباه تألم وتعذب وان اعطى مشتباه قوى مرضه وكان سبا لزيادة الال 

وفي الحديث ان الله يحمى عبده المؤمن الدينا كا يحتى احدم مريضه الطعام والشراب وفى مناجاة موسى المأثورة عن وهب التى رواها 
الامام احمد في - كاب الزهد يقول الله تعالى أنى لأذود أوليائي عن نعبم الدنيا ورخائها ما يدود الراعى الشفيق ابله عن مراتع الهلكة 
وأفي لأجنهيم سكونها وعيشها كا يجنب الراعي الشفيق أبله عن مبارك الغرة وما ذلك لهوانهم على ولكن ليستكلوا نصيبهم من عرامق 
سالما مؤحزا ل تكلمه الدينا ولم يطفئه الهوى وانما شفاء المريض بزوال مرضه بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه 

والناس فى العشق على قولين 

قيل انه من باب الارادات وهذا هو المشبور 

وقيل مق بات" التضورات :وات سادق اتغييل: عقيف يون الشوق عل مافر يقال عوؤلاء هذا لأ يفت الله بالفشق بولا أنه 
يعشق لانه منزه عن ذلك ولا مد من بتخيل فيه خيالا فاسدا 

واما الاولون فنهم من قال يوصف بالعشق فانه الحبةالتامة والله يحب ويحب وروى فى اثر عن عبد الواحد ابن زيد انه قال لا ,يزال 
عبدى يتقرب إلى يعشقنى وأعشقه وهذا قول بعض الصوفية 

واجخمهور لا يطلقون هذا اللفظ فى حق الله لان العشق هو امحبة المفرطة الزائدة على الحد الذى ينبغى واللّه تعاللى محبته لامهاية لها فليست 
تنتتى الى حد لا تنبغى مجاوزته 

قال هؤلاء والعشق مذموم مطلقا لا يمدح لا فى محبة الحالق ولاالخلوق لأنه المحبة المفرطة الزائّدة على الحد المحمود و ايضا فان لفظ 
العشق إنما إستعمل فى العرف محبةالانسان لا مرأة أو صبى لا يستعمل فى محبة كحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء 
والصالحين وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم إما محبة امرأة أجنبية أوصبى يقترن به النظر المحرم واللدس المحرم وغير ذلك من الافعال 
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ارم ة آنا 

قلاع ري ا ل ا 
من امرأته العتيقة لحبته الجديدة وحتى يفعل من مطاا المذمومةما يضره فى ديه ودنياه مثل ان يخصبها بميراث لا تستحقه او يعطاهلها 
من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله او يسرف فسالانفاق عليها أو يملكها من امور محرمة تضره فى دنيه ودنياه وهذا فى عشق من 
يباح له وطؤها فكيف عشق الأجنبية والذكر من العالمين ففيه من الفساد مالا يحصيه الارب العباد وهو من الامراض التنتفسد دين 
صاحبها وعرض ثم قد تفسد عقله ثم جسمه قال تعالى ولا تخضعن بالقول بالقول فيطمع الذى فى قبله مرض ومن فى قلبه مرض 
الشبوة وارادة الصورة متى خضع الطلوب طمع المريض والطمع الذى يقوى الارادة والطلب طمع بخلاف ما اذا كان ايسا من 
المطلوب فان اليأس يزيل الطمع فتضعف الارادة فيضعف الحب فان الافسان لايريد ان يطلب ما هو آيس منه فلا يكون مع الارادة 
عمل اصلا بل يكون حديث نفس الا ان يقترن بذلك كلام او نظر ونحو ذلك فيأثم بذلك 

فأما إذا ابعلى بالعشق وعف وصبر فانه يثاب على تقواه لله وقد روى فالحديث أن من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا 
وهوو معروف من رواية يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا وفيه نظر ولا يحتج بهذا 

لكن من المعلوم بأدلة الشرع انه إذا عف المحرمات نظرا وقولا وعملا وكتم ذلك فل يتكلم به حتى لا يكون فة ذلك كلام محرم اما 
شكوبالى المخلوق واما إظهار فاحشة واما نوع طلب للمعشوق وصبر على طاعةالله وعن معصيته وعلى ما فى قلبه من الم العشق ا يصبر 
المصاب عن الم المصيبة فان هذا يكون ممن اتقى الله وصبر ومن يق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين 

و55 عرض السك وظيره: من اعراضن النفوسن :واذا' كانك الى تطلبيها يققضه الل فاه تعفية من الله كان نوتف 'قراء 
واما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى فإن الجنة هى المأوى 

فالنفس إذا اجبت شيئا سعت فى حصوله با يمكن حتى آسعى فى امور كثيرة تكون كلها مقامات لتلك الغاية ن احب محبة مذمومة 
اوابغض بغضا مذموما وفعل ذلك كان اما مثل ان يبغض شخصا لحسده له فيؤذى من له به تعلق اما بمنع حقوقهم او بعد وان علهم 
او محبة 

له لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم أو ما هو مأمور به لله فيفعله لأجله هواه لا لله وهذه امراض كثيرة فالنفوس والانسان قد 
يبغض شيئًا فيبغض لأجله امورا كثيرة تجرد الوهم والحيال 

وكذلك يحب شيئا فيجب امورا كثيرة لأجلة الوهم والحيال ا قال شاعرهم ... احب لبها السوادن حتى ... احب لبها سود 
الكلاب ... 

فقن الح تنوادء :فاح لسن" السواذ عقف الكللات .هذا كد مرضن. فى القلب ىمضوزه -واراديه فتساأل الله تعال. أن بعاق 
قلوينا' مق كل ذأ وتعوة بألل من «متكرانك الأحلاق والأهواء والادواء 

والقاب لأجل حب الله تعالى وهذه الفطرةالتى فطر الله عليها عباده كا قال انلبى صل الله عليه و سل كل مواود يولد على الفطرة فابواه 
يبودانه او ينصرانه او تجسانه يا تنتج البييمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة رضالله عنه اقرأوا ان شكتم فطرة 
لله التى فطر الناس عليها لا تبديل تلخلق الله اتحرجه البخارى ومسل 

فإنه سبحانه فطرعباده على محبته وعبادته وحده فاذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا باللّه محبا له عابدا له وحده لكن تفسد 
تارقه مزق "عر ضيه كارو زه ابوووانه :او مظير انه الى عمانه .وعدم كلها عبر اقطرفد :اله قطره غليا .راق كانت نقضاء الله وقوه كا بغرن 
البدن بالجدع ثم قد يعود الى الفطرة اذا يسر الله تعالى لا من يسعى فى اعادتها الى الفطرة 

والرسل صلالله عليهم وس بعثوا لتقرير الفطرة وتككيلها لتغيير الفطرة وتحويلها واذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم .يبتل 
بحب غيره اصلا فضلا أن يبتل بالعشق وحيث ابتلى بالعشق فلنقص عحبته لله وحده 

ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتل بذلك بل قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا الخلصين 
واما ام رأةالعزيز فكانت مشركة هى وقومها فلهذا ابتليت بالعشق وما ببتلى بالعشق احد الا لتقص توحيده وابمانه والافالقاب المنيب الى 
الله الخائف منه فيه صار فان يصر فانه عن العشق 


10 جزء‎ ١ 


احدهما انابته الى الله ومحبته له فان ذلك ألذ واطيب من كل شيء فلا تبقى مع محبة اله محبة مخلوق تزاحمه 

والثانى خوفه من الله فإن اللخوف المضاد للعشق يصرفه وكل من احب شيا بعشق او غير عشق فإنه يصره عن محبته يحته ما هو احب 
اله كه ]ذا كانم عه وسور نت عن عي نض ده ل قرو كزة العكن الباديو 2ل نوك اطي قاذ كان إنماعيء إلى العد 
من كل شئ واخوف عنده من كل شئ لم يحصل معه عشق ولا مز احمة الا عند غفلة او عند ضعيف هذا الحب واللحوف بترك بعض 
الواتعيات :وفعل عضن امات فان الافان ينيد بالطاعة وبيقرصل بالمعضية فكزنا :قعل العيك الطاءة تيه الله ونحوها منه بوترك المعضية 
حبا له وخوفا منه قوى حبه له وخوفه منه فيريل ما فى القلب من محبة غيره ومخافة غيره 

وهكذا امراض الأبدان فان الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد فصحة القَلب بالايمان تحفظ بالمثل وهو ما يورث القلب ابمانا 
من العم النافع والعمل الصالح فتلك اغذية له كا فى حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا ان كل آدب يحب أن تؤقى مأدبته وان مأدية 
الاشن :القران والادت افيف فير عافة اللهالساده 

مثل آخخر الليل واوقات الأذان والاقامة وفى سجوده وفادبار الصلوات ويضم الى ذلك الاستغفار فإنه من استغفر الله ثم تاب اليه متعه 
مداع كينا إلى حل مشي 

وليتخذ وردا من الاذكار فى النهار ووقت النوم وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف فانه لايلبث ان يؤيده الله بروح منه 
ويكتب الابمان فى قلبه وليحرص على اكال الفرائض من الصلوات المس باطنة وظاهرة فائها عمود الدين وليكن يجيراه لا حول ولا 
قوة الا بالله فائها بها تحمل الاثقال وتكابد الاهوال وينال رفيع الاحوال 

ولاسأم من الدعاء والطلب فان العبد يستجاب له مالم يعجل فيول قد دعوت ودعوت فل إستتجب لى وليعلم ان النصر مع الصبر وان 
الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ولم ينل احد شيئًا من ختم احير فن دونه الا بالصبر 

والمد لله رب العالمين وله امد والمنة على الاسلام والسنة حمدا يكاق نعمه الظاهرة والباطنة وكا ينبغى لكرم وجهه وعن جلاله 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه امبات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسل أسليما كثيرا 


١٠٠١.‏ رسالة في رض القلوب وشفائها ايضا 

قال شيخ الاسلام رحمه الله ايضا امد للّه رب العالمين وصلى الله على نبينا يمد وصحبه وسل 

فصل فى مرض القلوب وشفاها 

قد ذكرنا فى غير موضع ان صلاح حال الااسان فى العدل يا ان فساده فالظم وان الله سبحانه عد [ه وسواه لما خلقه وصحة جسمه 
وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة 

وقد دك الله سرض القلوب وشفاءها فى مواضع من كابه وجاء ذلك فى سنة رسوله كقوله تعالى عن المنافقين فى قلوبهم سرض 
فزادهم الله مرضا وقال فترى الذين فى قلوهم مرض بسارعون فبهم وقال تعالى وإشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم وقال 
قد جاءتك موعظة من ربك وشفاء لما فى الصدور وقال تعالى وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى قل هو للذين 
امنوا هدى وشفاء وقال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقال لثن ل ربنته المنافقون والنذين فى قلوبهم مرض 
والمرجفون فى المدنية لنغرينك بهم وقال وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 

وقال النبى صلى الله عليه سلم هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال وقال الرشيد الآن شفيتق يا مالك وفى صحيح البخارى عن 
أن تسعوه أن" العذا الا نيرال ين ما انقق الله:واذا شك فى سير قو سال زتغلا فكفاه اوفك ان لا يذه والدى لا اله الهو 
وما ذكر الله من مرض القاوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها 

وحياتها واسمعها وبصرها وعلقها وصممها وبكمها وعماها 

لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول المرض نوعان 

فساد المحس 
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وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الارادية 

وكل منها يحصل بفقده الم عذاب فكاما انه مع صحة الهس والحركة الارادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة فكذلك بفسادها يحصل 
الالم والعذاب ولذا كانت النعمة من النعيم وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم وقال لتسألن يومئذ عن النعيم اى 
عن شكره فسبب اللذة احساس الملائم وسبب الألم احساس المنافي ليس اللذة والألم نفس الاحساس والأراك وانما هو نتيجته وثرته 
ومقصوده وغايته فالمرض فيه الم لا بد منه وان كان قد يسكن احيانا لمعارض زا فالقتضى له قاتم مبيج ج بأذنى سبب فلا بد في 
المرض من وجود سبب الال وائما يزول الالم بوجود المعارض الراحح 

وإذة القاب وألمه اعظم من إذة الجسم وآلمه اعنى الله ولذته النفسانيتان 

ران كان لوطعصر قدعر ار عن وها عل و سار ناذا معي رركن ار بدك ل اراد للد كا عر صني القلني 
وشفاؤه اعظم من مرض الجسم وشفائه فتارة يكون من جملتى الشببات كا قال فيطمع الذيفى قلبه مرض وكا صنف الخرائطى كاب 
اعتلال القلوب بالاهواء ففى قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه من جهة فساد الاعتقادات وفساد الارادات 
والمظلوم فى لبه مرض وهو الال الحاصل إسبب ظلٍ الغير له فاا استوى حقه اشتفى قلبه يا قال عالى ووشف صلدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قاوبهم فان غيظ القلب انما هو لدفع الاذى والال عنه فاذا اندفع عنه الاذى واستوفحقه زال غيظة فكا ان الانسان 
اذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضا مؤلما له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك اذا 
لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم يقلبه الحق من الباطل ولم يميز بين اللحير والشر والغى الرشاد كان ذلك من اعظم امراض قلبه والمه وكا 
انه اذا اشتّبى ما يضره مثل الطعام الكثير فى الشبوة الكلية ومثل اكل الطين ونحوه كان ذلك مرضا يتألم حتى يزول المه ومثل اكل 
الطين ونحوه كان ذلك مرضا فانه يتألم حتى يزول المه 

بهذا الا كل الذى يوجد الما اكثر من الاول فهو يتألم ان اكل ويتألم ان ل يأكل 

فكذلك اذا بلى بحب من لا ينفعه العشق ونحوه سواء كان لصورة او لرئاسة او المال ونحو ذلك فان لم يحصل محبوبه ومطاوبه فهو 
متألم ومريض سيم وان حصل محبوبه فهو اشد مرضا والما وسمّما ولذلك كا ان المريض اذا كان يبغض ما يحتاج اليه من الطعام 
والشراب كان ذلك الالم حاصلا وكان دوامه على ذلك يوجب من الالم اكثر من ذلك حتى يقتله حتى يزول ما يوجب لا ينفعه 
ويحتاج اليه فهو متألم فى الحال وتألمه فيما بعد ان لم يعافه الله اعظم واكبر 

فبغض الحسد لنعمة الله على امحسود كبغض المريض لا كل الاصحاء لا طعمتهم واشربتهم حتى لا يقدر ان يراهم يأكلون ونفرته 
عن ان يقوم بحقه كنفرة المريض ما يصلح له من طعام وشراب فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة فالنفس كالشبوة 
والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة فى الجسم وعمى القلب وبحمه ان يبصر الحقائق وبميز ما ينفعه ويضره كعمى الجسم وخرسه عن 
ان يبصر الامور المرتبة ويتككم باو يننا مس رو ران قري |4 فوسك :ال ائعة .و العاففة والسديوؤ انرا 

عظيما فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفلوت ما لا يحصيه الا الله وائما الغرض هنا تشبيه احد المرضين بالآخخر 
قطي الاديان. حتذى عدو طب الابدان 

وقد كع سليمان الى :إلى الذرداء اما يعد فقذا بلغى انك "قدت طبيبا فاناك ان تقل والله اتدل كابه شفاء لما فى الصدون وقال مال 
وننزل ثمن القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ذلك ان الشفاء انما يحصل لمن يتعمد الدواء وهم المؤمنون 
وضعوا دواء القران على داء قلوبهم 

فرض الجسم يكون بخروج الشبوة والنفرةالطبيعية عن الاعتدال اما شبوة مالا يحصل او يفقد الشبوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد 
النفرة حما يضر ويكون بصعف قوة الادراك والحركة كذلك امرض القاب يكون بالحب والبغض الحارجين عن الاعتدال وهى الاهواء 
التى قال الله فيها ومن اظلٍ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال بل اتبع بع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم كا يكون الجسد خارجا عن 
ا ا 
له وا ان المرضى الجهال قد يتناولون ما إشتبون فلا 

يحتمون ولايصبرون على الأدوية الكريبة لما فى ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره 
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او يعجل الحلاك 

فكذلك بنوا آدم هم جهال ظلموا انفسهم إستعجل احدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له فيعقبهم ذلك من 
الال والعقوبات اما فى الدنيا واما فى الآخرة ما فيه عظم العذاب والخلاك الاعظم 

و التقوى هى الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه فان الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع 5 استعمال النافع يكون معه ايضا 
استعمالا لضار فلا يكون صاحبه من المتقين 

واما ترك استعمال الضار والنافع فهذا يكون فان العبد إذا عر عن تناول الغذاء كان مغتذيا بما معه من المواد التى تضره حتى يبلك 
ولها كانت العاقبة قبة للتقوى ولمتقين لأنهم امحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الاسلام والكرامة وان وجدوا المافى الابتداء لتناول الدواء 
والاحتماء كفعل الاعمال الصالحة المكروهة يا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لك وعببى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك وعسسى 
أن تحبوا شيئا وهو شر لم 

وأ ثرة الاعمال الباطلة المشتباة يا قال تعالى واما من خاف مقام 

زبه وى النفس عن الموئ فان النة ف المأوق وكا قال وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لك فأما من لم يحتم فان ذلك سبب 
لضرره فى العاقبة ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو اصلح ممن احتمى حمية كاملة ول يتناول الأشياء سرا فان المية التامة 
بلا اغتذاء تمرض فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات 

وقد قدمنا فى قاعدة كبيرة ان جنس الحسنات انفع ترك السيئات "م ان جنس الاغتذاء من جذس الاحتماء وبينا ان هذا مقصود 
لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام الى غيره وكا ان الواجب الاحتماء عن سبب المرض قيل حصوله وازالته بعد حصوله فهكذا 
امراض القَلب يحتاج فيها الى حفظ الصحة ابتداء والى اعادتها بان عرض له المرض دواما والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزول بالضد 
فصحة القلب تحفظ باستعمال امثال ما فيها او هو ما يقوى العلم والايمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة وتزول بالضد فتزال 
الشبهات بالبينات وتزال حبة الباطل ببغضه ومحبية الحق 

ولهذا قال يحبى بن عمار العلوم خمسة فعلم هو حياة الدنيا وهو عل التوحيد وعم هو دواء الدين وهو عل الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة 
احتاج الى من غذاء الدين وهو عل التذكر بمعانى القرآن والحديث وعل هو دواء الدين وهو عل الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى 
حم ف 0ن مشو رف جو 9ف نين عون ولام درك برضا ل ماك وال لوطل اس رةه 

ففظ الصحة بالمثل وازالة المرض بالضد فى مرض الجسم الطبيعى ومرض القلب النفسانى الدينى الشرعى قال النبى كل مولود يواد 
على الفطرة فأبواه يبودانه او ينصرانه او يجسانه كا تنتج الببيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة اقروًا ان 
شم فطرة الله التى فطر الناس عليها رجاه فى الصحيحين قال الله تعالى وله من فى السموات والارض كل له قانتون وهو الذي 
يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والارض اللقوله بل اتبع الذين ظلهوا أهواءهم بغير علم الى قوله 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل مخلق الله ذلك الدين القبم ولكن اكثر الناس لا يعلمون 

فأخبر انه فطر عباده على اقامة الوجه حنيفا وهوعبادةالله وحده لا شريك له فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة 
للقاب وتركها ظل عظمٍ اتبع اهله اهواءهم بغير علم ولا بد لهذا الفطرة والخلقة وهى صعة الحلقة من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها 
ما فطرت عليه علما وعملا ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكلة بالشريعة المنزلة وهى مأدبة الله كا قال النبى فى حديث ابن مسعود ان 
كل اد حب أن 

تؤق مأدبته وان مأدبة الله هى القرآن ومثله 5 أنزله الله من السماء كا جرى تمثيله بذلك فى الاب والسنة والمحرفون للفطرة المغيرون 
لقاب عن استقامته هم ممرضون القاوب مسقمون لما قد انزل الله تابه شفاء لما فى الصدور 

وما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب هى بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم يصح بها الجسم وتزول اخلاطه الفاسدة كا قال النبى 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولاهم ولا خرن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه وذلك تحقيق 
لقوله من يعمل سوءا يجزبه ش ١ ١‏ 

ومن لم يطهر فى هذه الدنيا من هذه الأمراض فيوْبٍ صحيحا والا احتاج ان يطهر منها فى الآخرة فيعذبه الله كالذى اجتمعت فيه 
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اخلاطه ول يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها ولهذا جاء فى الأثر اذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله 
كيت ارخ من كرديه يكل وفال النى المركن: مخطة تصطل اخلنانا حم بتباعيه 6 خط المج الناسة ورقها 

وكا ان امراض الجسم ها [5اانات الاسان مه كان قينا الطعوك رالطرت وضتاحي: ذات :انث ركذف لمك يقرق أو عرق 
او هدم ن 

أمراض التفين ما اذا انق العبتدزيه فيه وصيرطليه حى مات كان هريد #الحبان الى شن الله ويضين للققال حى يقتل فاك البغل 
والجبن من امراض النفوس ان اطاعة أوجب له الألم وان عصاه تألم كامراض الجسم 

وكذلك العشق فقّد روى من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات مات شهيدا فانه مرض ف النفس يدعو الى ما يضر النفس م يدعو الى 
تناول ما يضر فان اطاع هواه عظم عذابه فى الآخرة وفالدنيا إيضا وان عصى الموى بالعفة الكتمان صار فى نفسه من الألم والسقم 
ما فيها فاذا مات من ذلك المرض كان شبيدا هو يدعوه الى النار فيمعنه كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدهها 

فهذه الأمراض إذا كان معها ايمان وتقوى كانت كا قال النبى لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له ان اصابته سراء فشكر كان 
خيرا له وان اصابته ضراء فصير خيرا له 

والحك. لله .زات العاليق.وصيل الله عل ينانا د واله وصحبه اجمعين وسل آسليما 


6 العبودية 


سثل الشيخ رحمه الله عن قوله عن و جل يا أيها الناس اعبدوا ربك فا العبادة وفروعها وهل جموع الدين داخل فيها ام لا وما حقيقة 
العبودية وهل هى اعلا المقامات فى الدنيا والآخرةام فوقها ثئ من المقامات وليبسطوا لنا القول فى ذلك 

قأساتت الخد شد روني العا لمي 

العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث 
وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والامى بالمعروف والنبى عن المكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى 
الجار واليتبم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من العبادة 

وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه واخلاص الدين له والصبر كه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه 
والرجاء لرحمته واشليوف لعذابه وامثال ذلك هى من العبادة لله 

وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الحلق لما كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون وبها 
ارسل جميع الرسل يا قال نوح لقومه اعبدوا الله ا من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقوههم 

وقال تعاللى ولقّد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة وقال 
تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون 
كا قال فى الآية الاخرى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا انى بما تعملون عليم وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال 
واعبد ربك حت يأييتك اليقين 

وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى وله من فى السموات واللارض ومن عنده لااستكبرون عن عبادته ولا إستحسرون سبحون 
الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله إسجدون وذم المستكبرين عنها بقوله 
قا 

557 ل ان الذين استكبرون عن عبادبى سيد خلون جهنم داخرين 

ونعت صفوة خلقّه بالعبودية له فقال تعاللى عينا يشرب ببا عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا 
الآيات ولما قال الشيطان فبما اغويتنى لازينن لهم فى الارض ولا غوينهم اجمعين إلا عبادك منهم الخلضين “قال الله تعالى ان غبادئ 
ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين 

وقال فى وصف الملاتكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون السقوله وهم من 
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خشيته مشفقون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيئا ادا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هذا ان 
دعوا للرحمن ولدا وما .ينبغى للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من فى السموات الارض الا آتى الرحمن لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم 
انيه يوم القيمامة فردا 

وقال تعالى عن المسيح الذدادعيت فيه الالحية والنبوة ان هو الاعبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى السرائيل وهذا قال النبى صلى الله 
: عليه و سلم فى الحديث الصحيح لا تطرونى كا اطرت النتصارى عيسى 

بن مريم فائما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 

وقد اتفته الله بالعبودية فاكل احواله 'فقال فق الآشراء سبيحان الذع اسرئ يعبذه ليلا وقال ق.الاحاء فأوسى ل عيده ما أو وقال 
فى الدعوة وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال فى التحدى وان كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا إسورةمن 
مثله فالدين كله داخل فى العبادة ٍ ش 

وقد ثبت فى الصحيح ان جبريل لما جاء الى الننبى فى صورى اعرابى وسأله عن الاسلام قال ان تشبد ان لا اله الا الله وان حمدا 
ومو اله وتقيم الصلاو وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال فا الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه وورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فها الإحسان قال ان نعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
ثم قال فى آحر الحديث هذا جبريل جاء 5 يعلمكم دنيكم لخفعل هذا كله من الدين 

والدين يتضمن معنى اللحضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله ي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين 
الله عبادته وطاعته والحضوع له 

زالعادة اضل تاها 3 ابقا ابطر عد ذا كاده 

قد وطثته الاقدام 

لكن العبادةالمأمور نتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهى نتضمن غاية الذل لله بغاية الحبة له فإن آخعر مراتب الحب هوالتتيم واوله 
اللاويا رمق القلب با محبوب ثم الصبابة لا نصباب القلب اليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها التتيم يقال تيم الله 
أى عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه 

ومن خضع لانسان مع بعضه له لايكون عابدا له ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدا له ا قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا 
يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شئ وأن يكون الله أعظم عنده من كل شع بل لا 
يستحق المحبة والذل التام إلا الله 

وكل ما أحب لغير الله فحبته فاسدةوما عظم بغير أمى الله كان تعظيمه باطلا قال الله تعالى قل إن كان آباوّم وابناوّم وإخواتكم 
وأزواجكم وعشيرتم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا 
0 الله بأمره هنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ورسوله 

والأوضاء لله :وتسواة را ورميوك اص ار عرو وال كا لد ووس ولد أنمم رضوا ما آناهم الله ورشوة 

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والموف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده ا قال تعالى قل يا أهل الاب تعالوا الى كلمة سواء 
يننا وبيتك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الى قوله فإن تولوا فقولوا اشبدوا بانا مسلمون وقال تعالى واو أنهم رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون فالايتاء لله والرسول كقوله وما آتا كم الرسول نفذوه وما 
نبا 5 عنه فانتبوا وأما الحسب وهو الكافى فهوالله وحده كا قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل وقال تعالى يا ايها النى -حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اى -حسبك وحسب من اتبعك الله 


ا ل 0 
عبده 
قوير ذلك أن الع راة. يه اللفيك :| لقع عللا» الله :فد لاله ودتيرة 
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وصرفه وببذا الاعتبار المخاوقون كلهم غكاف: الله من الابرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة واهل النار اذ هو رهم كلهم 
ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التى لا يجاوزهن برولا فاجر فال شاء كان وان لم يِشَاوًا وما شاوًا ان ل يشأه 
لم يكن ا قال تعالى أفغير دين الله بيغون وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون 

فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحيبهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف امورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لحم سواه ولا 
خالق الا هو سواء اعترفوا بذلك أو انكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلااف من 
كان جاهلا بذلك او جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه 

فالمعرفة بالحق اذا كانت مع الاستكجار عن قبوله والخيد له كان عذابا على صاحبه كا قال تعاللمى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبة المفسرين وقال تعالى الذين آتيناهم الاب يعرفونه كا يعرفون ابناءهم وان فريتًا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظامين بآيات الله يبجحدون 

فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبيةالله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه 
ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام 

ومثل هذه العبودية لاتفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا يا قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون 
فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى ولن سألتهم من فاق السمرات واللاوعن: قوت الله 
وقال تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كتتم تعلمون سيقوان لله قل افلا تذكرون الى قوله قل فأنى تسحرون 

وكثير ثمن يتكلم فى الحقيقة ويشبدها يشبد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى إشترك فيها وفى شبودها ومعرفتها المؤمن والكافر 
والبر والفاجر وابليس معترف ببذه الحقيقة واهل النار قال ابليس رب فانظرنى الى يوم يبعثون وقال رب بما اغويتنى لا زينن لهم 2 
الارض ولا غويتهم اجمعين وقال فبعزتك لا غوينهم اجمعين وقال أرأيتك هذا الذى كرمت على وامثال هذا من اللحطاب الذى يقر 
فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكا 

قوما ضالين وقال تعالى ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا 

فن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يم بما امى به من الحقيقة الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالحيته وطاعة امره وامى رسوله 
كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفةوالتحقيق الذين يسققط عنهم الأمى والنبى 
الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد 

ومن ظن ان اللحضر وغيره سقط عنهم الامى لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين باللّه ورسوله حتديدخل 
فى النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمى رسله ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين 
ويغادى اعذاءة :وهدا السادة ععلقة بالميته :وهذا كان عنوات الترسيد لا الهءالا الله لاف من .شر بويوية ولا يعتده ى يعبك معه 
الها آخحر فالاله الذى يألهه القاب بكيال المب والتعظيم والاجلال والا كرام واللوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى يحبها الله 
ويرضاها بها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله 

وها الك يعن المعيد سواء 04 او أكره فتلك يشترك 

فها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين المقائق الدينية الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعالق يحبها 
ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك فبها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ول .بتبع 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور دون بعض أو فى مقام او حال 
تصن من إعالة 'وولابنه لله محسب جما تقطن من التاق الد.بنية 

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكوالفيوق المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان 
مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال 
إذا وضلا الى إلى القضاء والقدن أميكوا :الا اثا فاق التحدت للى فيه روزنة فاوّعك اذا الى بانلى لبن والرتعل نمق يكرن نقاتها 
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للقدر لا من يكون موافقا للقدر 

والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى ام الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشبدون ما يقدر على احدهم من 
المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشبدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حك 
ربويبته ومقتضى مشيئته 5 
فيظنون الاستسلام إذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريمًا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشرك ولا 
آباكنا ولا حرمنا من ثبيء وقالوا انطعم من لوإشاء الله اطعمه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 

ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصير على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر والمرض وانلحوف قال تعالى ما اصاب 
من مصيبة الا باذن الله ومن يؤْمن بالله دبد قلبه قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعام انها من عند اللّه فيرضى ويسم وقال 
تعالى ما اصاب من مصيبة فى الارض ولافى اتفسك الا فى كاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكلا تأسوا علمما فاكم ولا 
تفرحوا بما أتا م 

وفى الصحيحين عن الى أنه قال احتج آدم وموسى فقّال امت آدم الذى خلقك الله يده ونفح فيك من روحه واسجد لك ملائكته 
وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك مكن الجنة فقال أدم أنت موس 'الذك:اضطفاك اسه هافر لخي ليل وتيت ذ الت 
مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال هج آدم موبى 

وأدم عليه السلام ل يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مس ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا 
لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موبى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله 
المصيبة التى لحقّتهم باللخطيئة ولحذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 
والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يحب لاستسلام له فإنه من مام الرضا بالله ربا 

واما الذنوب فليس للعيد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان إستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى فاصبر ان وعد الله 
حق واستغفر إذنبك وقال تعالى وان تصبروا ونتقوا لا يضرم كيدهم شيئا وقال وان تصبروا ونتقوا فان ذلك من عنم الامور وقال 
يوسف انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر امحسنين 

وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمس بالمعروف وينبى عن المكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين 
ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب ف الله ويبغض ف الله كا قال تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك 

ولياء تلقون اليهم بالمودة الى قوله قد كانت لك اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومم انا براء منكم وما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيدم العداوة والبغضاء ابدا حت تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله الى قوله اوانك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وقال تعالى افنجعل المسلمين كامجرمين وقال ام نجعل 
الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأأرض ام نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سا ما حكوة: وقال تعالى: وما ستوئ الأعى والبضيز ولا'الظلات ولا التور ولا 
الل بولا ارون وها تشتؤى الأحياء ولا الأموات وقالععالى ضرت الل اريماك فيه شرظء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 
ستويان مثلا وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على ثنيء الى قوله بل اكثرهم لا يعليون وضرب الله مثلا رجلين احدخما 
ابكم لا يقدر على شيء الى قوله وهو على صراط مستقيم وقال تعالى لا يستوى اصحاب النار واصحاب الجنة اصاب الجنة هم الفائزون 
ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين اهل الحق والباطل واهل الطاعة واهل 

المعصية واهل البر واهل الفجور واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد واهل الصدق والكذب 

فن شبد التقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس امختلفة التى فرق الله بينبا غاية التفريق حتى يول به الأمى الى ان سوى 
اله بالاصنام يا قال تعالى عنهم الله ان كا لفي ضلال مبين اذ نسويك برب العالمين بل قد آل الامى ببؤلاء الى ان سووا الله بكل 
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موجود وجعلوا ما ستحقه من العبادة والطاعة حمًا لكل موجود اذ جعلوه هو وجود الخلوقات وهذا من اعظم الكفر والالحاد برب 
العناد 

وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشبدون انهم عباد لا بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشبدون انفسبم هي الحق كا 
صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم العابدون 
والمعبودون وهذا ليس بشبود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود اللحالق 
هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم 

واما المؤمنون باللّه ورسوله عواءهم وخواصهم الذين هم اهل الاب كا قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله 
قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو 
حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده 

و النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق 

ويعلمون مع ذلك ان الله امى بطاعته وطاعة رسوله ونبى عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر 
ؤاناعل اغخلق ان يغيدوه فيطيعوا افره ويستعيتوا به غل ذلك 5 قال إياك تعيد.واياك منتعيت 

ومن عبادته وطاعته الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتبدون فى اقامة دينه 
مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك م يزيل الانسان الجوع الحاضر بالا كل 
ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد 

دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه يا قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورق نسترق بها وتقاة نتقى بها 
هل ترد من دق الله شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض فهذا حال 
المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة 

وهؤلاء الذين يشبدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شبيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع امره الدينى الشرعي على مراتب 
3 ال 

اق ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون فيه الشيعة وقول هؤلاء شر من قول الهود والنصارى وهو من 
جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء اله ما اشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شبيء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 

وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضا بل كل من احتجج بالقدر فانه متناقض فانه لا يمككن ان يقر كل آدمى على ما فعل فلا بد اذا 
ظلمه ظالم او ظلٍ الناس ظلم وسعى فى الارض بالفساد واخذ إسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويبلك الحرث والنسل ونحو ذلك 
ارا الضرر التى لا قوام للناس بها ان يدفع هذا القدر وان يعاقب الظالم بما يكف عدوان امثاله يقال له ان كان القدر حجة فدع كل 
احد يفعل ما إشاء بك وبغيرك وان لم يكن حجة بطل اصل قولك حة واصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون 
هذا القول ولا يلتزمونه وائما هم بحسب آرائهم واهوائهم كا قال فيهم بعض العلماء انت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى اى 
مذهب وافق هواك تمذهبت بة 

ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزمون ان الامى والنبى لازم لمن شبد لنفسة فعلا واثبت له صنعا اما من شهدا أن افعالة 
مخاوقة او انة مجبور على ذلك وان اللة هو المتصرف فية يا تحرك سائر المتحركات فانة يرتفع غنة لاعن :الع «والوعك. والوعيك 

وقد يقولون من شبد الارادة سقط عنة التكليف ويزعم احدهم ان اتلحضر سقط عنة التكليف لشبودة الارادة فهؤلاء لا يفرق بين 
العامة واتكافية الذين كنيد وا التقيقة الكونية كقيد وا أن الله خالق أفعال العباد وانة يدبر جميع الكاثئات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك 
علما وبين من يراة شبودا فلا يسققطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمة فقط ولكن عمن 

يشبدة فلآ يرى لنفسة فعلا أصلا وهؤلاء لا يجعلون الجبر واثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجة 

وقد وقع فى هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد 

وكيب ذلك آل ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمى بما يقدر علية خلافة ك ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم 
المعتزلة اثبتت الامى والنبى الشرعيين دون القضاء والقدر الذى هو إرادة اللة العامة وحلقة لآفعال العباد وهؤلآء اثبتوا القضاء والقدر 
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ونفوا الأمى والنبى فى حق من سهد القدر إذا ل يمكنهم نفى ذلك مطلمًا وقول هؤلآء شر من قولة المعتزلة ولهذا لم يكن فى السلف 
من هؤلاء احد وهؤلاء يجعلون الامى والنهبى للمحجوبين الذين لم يشبدوا هذة الحقيقة الكونية ولهذا يبجعلون من وصل الى شبود هذة 
الحقيقة سقط عنة الذدن والدين: وضا ر من الاصة 

وربما تأولوا على ذلك قولة تعالى واعبد ربك حت يأتيك اليقين وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح وان وقع 
فيه طوائف لم يعاموا انه كفر فانه قد عل بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمى والنبي لازم لكل عبد ما دام عمّله حاضرا 

الى ان يموت لا يسقط عنه الام والنبي لا إشبوده القدر ولا بغير ذلك فن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن اصر على اعتقاد سقوط 
الام والنهى فانه يقتل 

وكات مكزبهده لاتق العامة 

واما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم 

وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وان كان من يقول 
هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق اولياء الله الحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد 
ان العصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية او ان الثمر حلال له لكونه من اللخواص الذرن لا يضرهم 
شرت اتلقزااو أن القاحقة حلال له لأنه ضان الجر لا تكد ره الذتوفب: وض ذلك 

ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة امخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة ام الله فهؤلاء 
الأصناف ا 

فيهم شبه من المشركين اما ان ,يبتدعوا واما ان يحتجوا بالقدر واما ان يمعوا بين الأمرين كا قال تعالى عن المشركين واذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه امرنا بها قل ان الله لا يأمى بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون وكا قال تعالى عنهم وقال الذين اشركوا 
لقاع لله ها اشر كا وله ابائنا ولا حرفن من كم 

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التى لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى وقالوا هذه انعام وحرث 
خر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون امم الله عليها اقتراء عليه الى آخخر السورة وكذلك فى سورة 
الاععراف فى قوله يا بنى آدم لا يفتتتكم الشيطان كم اخرج ابويكم من الجنة الى قوله واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا 
بها قل ان الله لا يأمى بالفحشاء الى قوله قل امى ربى بالقسط واقيموا وجوهك عند كل مسجد الى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التى اخرج لعبادة والطيبات من الرزق الى قوله قل اما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا باللّه ما ل ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون 

وهؤلاء قد يسمون ما احدثوه من البدع حقيقة يا يسمون ما يشبدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقّة عندهم هو السلوك الذي لا 
يتقيد صاحبه بامى الشارع ونبيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقًا بل عمدتهم اتباع آرائهم 
واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويبوونه حقيقة وامرهم باتباعها دون اتباع ام الله ورسوله نظير بدع اهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين 
يجعلون ما ابتدعوه من الاقوال الخالفة للكّاب والسنة حقائق عقلية يحب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الاب والسنة 
اما ان يحرفوه عن مواضعه واما ان يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقاونه بل يقولون نفوض معناه الى الله مع اعتقادهم نقيض 
مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما يزحمونه من العمّليات الخالفة للكّاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة 

وكذلك اولئك اذا حقق عليهم ما ياعموته من -حقائق اولياء الله الخالفة للكتاب والسئة وجدث من الاهواءالق يتبْعها اعداء الله لا 
اولياؤه 

واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الحوى على اتباع ام الله فإن الذوق والوجد ونحو 
ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لمم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبى صلى الله 
عليه و سم بقوله فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما 
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سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كا يكره ان يلقى فى النار وقال 
فى الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى باله ربا وبالاسلام دينا ومحمد نبيا 

وأما أهل الكفر والبدع والشبوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم قال أأسيت قوله 
تعالى واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم أو نحو هذا من الكلام فعباد الاصنام يحبون الهتهم كا قال تعالى ومن الناس من بتخذ من دون 
الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال فان لم إستجيبوا لك فاعل انما يتبعون أهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله وقال أن يتبعون الا الظن وما تبوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الحدى وهذا يميل هؤلاء الى سماع الشعر والأصوات 
التى تبيج المحبة المطلقة التى لا تختص بأهل الابمان بل يشترك فيها محب الرحمن وبحب الاوثان وبحب الصلبان وبحب الاوطان ومحب 
التوان نوفقي المزوان وعدي التصوانوفواحه الدين لعزن أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكّاب والسنة وما كان عليه 


ميلك الأنة 
فاخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله يا قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من 


ولا لتبع أهواء الذين لا يعلمون أنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الى قوله والله ولى المتقين بل يكون متبعا لمواه بغير هدى من الله قال 
تعالى ام لهم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة إسموتها حقيقة يقدمونبها على ما شرعه 
اله وتارة يحتجون بالقدر الكونى على الشريعة ا أخبر الله به عن المشركين > تقدم 

ومن هؤلاء طائفة هم اعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض ا واتخنان رمات المتيوززة لك ينلطرك 
فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان العارف اذا شبد القدر اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او 
الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دوك اتلخاصة بناء عل ان من شبد القدر عنم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط 
ا ل ل ا لات ا ا لا ري اا 
العمل ونتكل على الكّاب فال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من 
كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة 

ا ا ا 
الا هو عليه توكلت واليه متاب وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه انيب 

ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك 

ومنهم طائفة يغترون بما حصل لحم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة غغالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل احدهم عما 
اهس به من العبيادة والشكر ونحو ذلك 

فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل الساوك والتوجه وانما بنجو العبد منها بملازمة امى الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كا 
قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كا قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة 

احدهما الا يعبد الا الله 

و الثاني ني يعبد بما امى وشرع لا بغور ذلك من البدع قال تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 
اي ب عا ب كار سوا بر اود كر لمر 
ل ل ل ل 
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واما قوله ولا بشرك بعبادة ربه احدا وقوله اسل وجهه لله فهو اخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي 
كله صاحا واجعله اوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا 
وقال الفضيل بن عياض فى قوله ليبلوم 5 احسن عملا قال اخلصه واصوبه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوبه قال 
ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا ل يقبل واذا كان صوابا ول يكن خالصا لم يقبل حت يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون 
لله والصواب ان يككون على السنة 
فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى اسم العبادة لماذا عطف عليها غيرها كقوله اياك نعبد واياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل 
عليه وقول نوح اعبدوا الله واتقوه واطيعون وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له نظائر كا فى قوله ان الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والممكر والفحشاء من المنكر وكذلك قوله ان الله يأعى بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والممكر والبغى وايتاء ذي 
القرنق هودفين الخدل :والاعديناق 9 إن الفعشاء واليقى خن' المتك ركذلك قله والثين. مسكون بالكانية واقامو الغيلؤة واقائة الغبلاة 
من اعظم السك بالكاب وكذلك قوله انهم كانوا إسارعون فى اخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ودعاؤؤهم رغبا ورهبا من اللحيرات وامثال 
ذلك فى القرآن كثير 
وهذا الباب يكون تارة مع كون احدهما بعض الاخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى اللخاص وتارة 
تكون دلالة الاسم لتنوع بحال الانفراد والاقتران فاذا افرد عم واذا قرن بغيره خص كام الفقير و المسكين لما 
افرد احدهما في مثل قوله للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله وقوله او طعام عشرة مساكين دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله 
اما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين 
وقد قيل ان اللخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال اقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قاال 
تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وقال تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى 
كت نمم 8 8 
وذكر االخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام م في نوح وابراهيم وموسى وعيسى وتارة 
لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم ‏ فى قوله هدى للمتقين والذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 
والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك فقوله يؤمنون بالغيب .تناول الغيب الذي يجب الايمان به لكن فيه اجمال فليس فيه 
دلالة عل ان من الغيب ما انزل :اليك وما انزل من قبلك وقد يكون المقصود انهم يؤمنون بالخبر به وهو الغيب وبالاخبار بالغيب وهو 
ذا ارك لاوما الوك عن قلات 
ومن هذا الباب قوله تعالى اتل ما اوحى اليك من الكّاب واقم الصلاة وقوله والذين يمسكون بالكّاب واقاموا الصلاة وتلاوة الاب 
هي اتباعه ما قال ابن مسعود فى قوله تعالى الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته قال يحللون حلاله وحرمون حرامه ويؤمنون بمتشاببة 
ويعملون محكمه فاتباع الاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصما بالذكر لمزيتبا وكدلك قوله لموسبى انتى انا الله لا اله الا انا فاعبدني 
واقم الصلاة إذكرى واقامة الصلاة لذكره من اجل عبادته وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقوله اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين فإن هذه الامور هي ايضا من مام تقوى الله وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه فان التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن 
خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فائها هى العون على سائر انواع العبادة اذ هو سبحانه لا يعبد الا بمعونته اذا تبين هذا فكال 
الخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كاله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية 
بوجه من الوجوه او ان الحروج عنها اككل فهو من اجهل اللخاق واضلهم قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عياد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
الى قوله وهم من خشيتة مشفقون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيئا ادا الى قوله ان كل من فى السموات والأرض 
الا اق الرحمن عبدا لقَد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتية يوم القيامة فردا وقال تعالى فى المسيح ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعاناه 
مثلا لببئى اسرائيل وقال تعالى وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا ستحسرون يسبحون الليل 
والنبار لا يفترون وقال تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن إستنكف عن عبادته وستكبر فسيحشرهم 
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اليه جميعا الى قوله ولا يجدون لحم دون وليا ولا نصيرا وقال تعالى وقال ربكم ادعونى استجب لك ان الذين يستكبرون عن عبادى 
سيد خلون جهنم داخعرين وقال تعالى ومن آياته الليل والهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واتجدوا لله الذى خلقهن 
ان كنتم إياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا سأمون وقال تعالى واذكر ربك فى نفس تضرعا 
وخيفة الى قوله ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله إسجدون ‏ _ 

وهذا ونحوه ثما فيه وصف اكبر امخلوقات بالعبادة وذم من حرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك 
فقَال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبد واواجتنبوا 
الطاغوت وقال تعالى لبنى اسرائيل يا عبادى الذين آمنوا ان ارضي واسعة فاياى فاعبدون واياي فاتقون وقال يا ايها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقك والذين من قبل لعلكم فقون رفاك ونا تلفت انلق :ولاش اذ لبعيدوق وال الى قل اق اغرت ان اعودالله 
مخلصا له الدين وامرت لأن اكون اول المسلمين قل انى اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيٍ قل الله اعبد مخلصا له دي فاعبدوا 
ما شتت من دونه 

وكل رسول من الرسل افتتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليم السلام اعبدوا الله ما ل من اله غيره وى 
[لممتئد عر ان عضن التى :انه زقال "رسيت النيت يك بذع النناعة عق يعدا الله وداه لذ شرك له ومسل زوزق عت ظل رمن 
وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى 

وقد بين ان عباده هم الذين بنجون من السيئات قال الشيطان فبما اغويتنى لازيئن هم فى الأرض ولاغوينهم اجمعين الاعبادك منهم 
الخلصين قال تعالى ان عبادى ليس عليهم سلطان الا 

من اتبعك من الغاوين وقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين وقال فى حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء انه من عبادنا الخلصين وقال سبحان الله عما يصفون الا عباد الله الخلصين وقال انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعل 
ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله واذكر عبادنا ابراههم 
واسحق ويعموب اولي الايدى والأبصار انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار وقوله واذكر عبدنا داود 
3 الأيد أئهأوابية وقال عن سليمان نعم العبد أنه أواي وع,. أيزت نعم العبد وقال واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه وقال نوح عليه 
السلام ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقال سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى وقال 
وانه لما قام عبد الله يدعوه وقال وان كنتم فى ريب هما نزلنا على عبدنا وقال فأوجى الى عبده ما أوحى وقال عينا يشرب بها عباد الله 
وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ومثل هذا كثير متعدد فى القران 

فصل اذا تبن ذلك فعلوم ان هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم فى حقيقة الايمان وهم ينقسمون فيه الى عام 
وخاص ولهذا كانت ربوبيةالرب لهم فيها >موم وخصوص وذا كان الشرك فى هذه الامة أخفى من دبيب الفل وفى الصحيح عن 
النبى صلى اله عليه وسلم انه قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد اخميصة تعس وانتكس واذا شيك 
فلا انتقش ان اعطى رضى وان منع خط 

فسماه النبى عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد اخخميصة وذكر ما فيه دعاء وخبر وهو قوله تعس وانتكس واذا شيك فلا 
انتقش والنقش اخراج الشوكة من الرجل والمنقاش ما يخرج به الشوكة وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه 
تعس وانتكس فلا نآل المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بانه اذا اعطى رضى واذا منع 
خط كا قال تعالى ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن 

اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منبا اذا هم إسخطون فراضاهم لغير الله وتخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة او بصورة 
ونحو ذلك من اهواء نفسه ان حصل له رضي وان لم يحصل له خط فهذا عبد ما يبواه من ذلك وهو رقيق له اذا الرق والعبودية في 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فا استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال ... العبد حر ما قنع ... والحر عبد ما طمع ... 
وقان القائل تن اأطدك فطا مع «المعود .ار و الى فحت الكت حرا د 

ويقال الطمع غل فى العنق قيد فى الرجل فاذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عير بن االخطاب رضي الله عنه 
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انه قال الطمع فقر واليأس غنى وان احدمْ اذا نس من شيء استغنى عنه وهذا امس يجده الانسان من نفسه فان الام الذى ييأس 
منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا اليه ولا للى من يفعله واما اذا طمع فى امى من الامور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا 
الى حصوله والى من يظن انه سبب فى حصوله وهذا فى المال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له اليه تومصوة 

فالعبد لا بد له من الرزق وهو محتاج الى ذلك اذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه وان طلبه من مخلوق صار عبدا إذلك 
المخلوق فقيرا اليه 

ولهذا كانت مسألة الخلوق محرمة فى الاصل واثما ابيحت للضرورة وف النبى عنها احاديث كثيرة فى الصحاح والسنن والمسانيد كموله 
لا تزال المسألة بأحدم حت يأ يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
خدوشا او خموشا او كدوحا فى وجهه وقوله لا تحل المسألة الا لذى غرم مفظع او دمع موجع او فقر مدقع هذا المعنى فى الصحيح 
وفيه ايضا لأن يأخذ احدك حبله فيذهب فيحتطب خير له من ان إسأل الناس اعطوه او منعوه وقال ما اتلك من هذا المال وانت غير 
سائل ولا مشرف نفذه ومالا فلا لتبعه نفسك فكره اخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب وقال في الحديث الصحيح من يستغن 
ينم اله ومو تمعفف نعفة الله وم تقوو رضيرة انق عمل احد عطاء خيرا واوسع من الصبر واوصى خواص اصحابه ان لا 
إسألوا الناس شنيكا .وق المت آن ايا ور كان شقط الوط هق يذه قلا يفول لأحد تاولى ابام ويقول:ان. خليل امرى ان لذ اسال 
الناس شيئا وفى صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك ان ْ 

الى بايعه فى طائفة واسر اليم كلمة خفية ان لا تسألوا الناس شيئًا فكان بعض اوائك النفر يسقط السوط من يد احدهم ولا يقول 
لاحد ناولنى اياه 

وقد دلت النصوص على الامى بمسأًلة الحالق والنبي عن مسأًلة امخلوق فى غير موضع كقوله تعاللى فإذا فرغت انصب والى ربك فارغب 
وقول الننبى لابن عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ومنه قول انخليل فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق 
عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص وال حصر كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله 
والانسان لا بد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الامرين شرع له ان يكون دعاؤه لله فله ان يسأل 
الله واليه يشتكى كا قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بي وحزنى الى الله 

والله تعاللى ذكر فى القرآن المجر اميل و الصفح اجميل و الصبر اجميل 

وقد قيل ان الحجر اميل هو جر بلا اذى والصفح اميل صفح بلا معاتبة والصبر اميل صبر بغير شكوى الى الخلوق ولهذا قرىء على 
احمد بن حنبل فى مرضه ان طاوسا كان يكره انين 

المريض ويقول انه شكوى فا ان احمد حتّى مات 

وأما الشكوى الى الخالق فلا تنافى الصبر اميل فان يعقوب قال فصبر جميل وقال انما اشكو بي وحزنى الى الله وكان عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه يقرأ فى فى الفجر إسورة يونس و يوسف و النحل فر ببذه الآية فى قراءته فبكى حتى سمع أشيجه من آخر الصفوف ومن 
ذعاء موسى اللهم لك اند واليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك وفى الدعاء الذي 
دعا به النبى لما فعل به اهل الطائف ما فعلوا اللهم اليك اشكو ضعف قوق وقلة حيلتق وهوانى على الناس انت رب المستضعفين وانت 
ربي اللهم الى من تكانى الى بعيد بتجهمنى ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا اباللي غير ان عاقبتك اوسع لي اعوذ 
بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امى الدنيا والآخرة ان ينزل بي عخطك او يحل على غضبك لك العتبى حتى ترضى 
فلا حول ولا قوة الا بك وفى بعض الروايات ولا حول ولا قوة الا بك 

وكلها طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته ثما سواه فما ان طمعه فى المخلوق 
يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كا قيل استغن 

عمن سنت تكن نظيره وافضل على من سنت لت مرو راح الاين نات ان اراقع ا ليع لعلاد وى واه رورويكا اد “وبي 


عوديقه ليو اعرزاطل قليه بغق الطلب عن قبن الله والرهاء لذ يوحي اير اف قلي كو السوونة 1لا سنا ون كان بجر القلوق ولا 
.برجو الحالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه واما على اهله واصدقائه 0 على امواله وذخائره واما 


10 جزء‎ ١ 


على ساداته وكبرائه كالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ثمن هو قد مات او يموت قال تعالى وتوكل على الى الذي لا يموت وسبح 
مده وكفى به بذنوب عباده خبيرا 

وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يبدوه خض كد يدك وقار ورم ارق حر لاز دلت وان كان فى 
لظاهر اميرا لهم مديرا لحم متصرفا بهم فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى 
قلب اسيرا لها تح في 00 تريد وهو فى الظاهر سيدها لانه زوجها وني الحقيقة هو اسيرها ومملوكها لا سها اذا درت بفقره 
ليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عاها بغيرها انبا حينئذ تك فيه حم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذى لا إستطيع االحلاص 
منه بل اعظم فإن اسر القلب اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق لا ييالى 
اذا كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال فى احلاص واما اذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير 
اله هذا هو الذل ولاس المعن والمودية :لا اسشمة القلين 

وعبودية القلب واسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب ان المسم لو اسره كافر او استرقه فاجر بغير حق ل يضره ذلك اذا كان 
قائما بما يقدر علي من الواجبات ومن استعبد بحق اذا ادى حق الله وحق مواليه له اجران ولوا كره على التكلم بالكفر فتكل به وقلبه 
مطمئن بالايمان لم يضره ذلك واما من استعبد قلبه صار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك وأو كان فى الظاهر ملك الناس 

فالحرية حريةالقلب والعبودية عبودية القلب كا ان الغنى غنى النفس قال النى ليس الغنى عن كثرة العرض وام الغنى غنى النفس 
وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فاما من استعبد قلبه صورةمحرمة امرأة اوصبى فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه 
وهؤلاء من اعظم الناس عذابا واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لما اجتمع له من 

انواع الشر والفساد ما لا يحصيه الا رب العباد ولو سل من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة اشد ضررا 
عليه تمن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارى والجانين أ قيل 

سكران سكر هوى وسكر مدامة ... ومتى افاقة من به سكران ... وقيل قالوا ٠...‏ جننت بمن تبوى فقلت لهم ... العشق اعظم ما 
لايق ذخ العقى لذأ إسقيق اده ضاسيه .نه .واما بصرع الجتوق فى اللبين ++ 

ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده ثىء قط 
اخل من :ذلك ولا ألد ولا اطيب والاسان لا يترك ويا الا محبوب ايكون أحب. اليه منه او خوفا من مكروه فالدي القاسين انما 
ينصرف القلب عنه بالحب الصاح او باللحوف من الضرر 

قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا الخلصين فاللّه يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل الى 
الفؤرة «العملق هرا و فرق عن التسفاء بالخلاصه له 

وهذا بكرن قل أن يدوق تحللاوة العيوادية للد والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوى فى قابه 
انقهر له هواء بلا علاج قال تعالى ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر ولنى الله اكبر فان الصلاة فيها ولاق للمكروه بعر اليفاء والمنكر 
وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب اكبر من مندفع المكروه فان ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتها واما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع 

والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت له ارادة الشر طلب دفع ذلك فانه يفسد القلب كا يفسد الزرع بما ينبت فيه من 
الدغل ولهذا قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى قد افلح من تزى وذكر اسم ربه فصلل وقال قل للمؤمنين 
يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازى لهم وقال تعالى ولو لا فضل الله عليك ورحمته ما زكا متك من أحد ابدا عل سبحانه 
غض البصر وحفظ الفرج هوازى 

للنفس وبين ان ترك الفواحش من زكاة النفوس وركاة النفوس نتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظم والشرك والكذب 
وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الارض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان فى الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو فى الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو فى الظاهر رئيس مطاع وفى الحقيقة عبد مطيع لهم 
والتحقيق ان كلاهما فيه عبودية للآخخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله واذا كان تعاونهما على العلو فى الأرض بغير الحق كانا بمنزلة 
المتعاونين على الفاحشة او قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لمواه الذي استعبده واسترقه إستعبده الآخر وهكذا ايضا طالب المال 
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ان ذلك تيده وإشترقة وهذة الأموز توعان ٠‏ 

منها ما يحتاج العبد اليه كا يحتاج اليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك هذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه يكون المال 
عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه ورساطة الذي يجلس عليه بل بمنزة الكنيف الذي بِقَضى فيه حاجته من غير ان 
إستعبده فيكون هلوعا 

اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الحير منوعا ١‏ 

و منها ما لا يحتاج العبد اليه فهذه لا ينبغى له ان يعاق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار معتمدا على غير الله فلا 
يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من احق 
الناس بقوله صل الله عليه وسم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد اللميصة وهذا هو عبد هذه الأمور 
فلو ظليا من "الله فإت الله اذا أغطاه اناها وض .واذا متعه. انها معط 'واغا عيد الله .من يرضيه ما ترشئ الله وشخخطه ما سعط الله 
ري ناهد سورد لا يقن بجا نشي الله ورسوله ويوالي اولياء الله ويعادى اعداء الله تعاللى وهذا هو الذئ استكيل الايمان 
كا فى الحديث من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكيل الايمان وقال اوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى 
فلخيو ان لور را اران لجو قن انو رسو الخو اللو ايك ان ا 
لله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كا يكره ان يلقى فى النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما 

يكرهه فكان الله ورسوله احب اليه ثما سواهما واحب الخلوق لله لا لغرض آخحر فكان هذا فكان من تمام حبه لله فان محبة محبوب من 
تام محبة امحبوب فاذا احب أنبياء الله واولياء الله لأجل قيامهم بحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد احبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى 
فسوف يأل الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين 

ولهذا قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله فان الرسول يأمى بما يحب الله وينبى عما ييغضه الله ويفعل ما يحبه الله 
ويخبر بما يحب الله التصديق به فن كان محبا لله لزم ان .يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه فيما امى ويتأسى به فيما فعل ومن 
فعل هذا فقّد فعل ما يحبه الله فيحبه الله فعل الله لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد فى سبيله 

وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما يحب الله من الايمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان وقد قال تعالى قل ان كان آباوَّم وانباوّم واخوائكم وازواجكم وعشيرتكم الى قوله حت يأ الله بأمره فتوعد من كان اهله 
وماله احب اليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله ببذا الوعيد بل قد ثبت نه فى الصحيح انه قال والذى نفسى بيده لا يؤْمن 

احدم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وفى الصحيح ان عمر بن اللخطاب قال له يا رسول الله والله لأنت احب 
الي من كل شيء الا من نفسى فقال لايا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال فوالله لأنت احب الي من نفسي فقال الأن 
يا مر ا 

خقيقة امحبة لا تتم الا بموالاة المحبوب وهو موافقته فى حب ما يحب وبغض ما يبغض والله يحب الايمان والتقوى ويبغض الكفر 
والفسوق والعصيان ومعلوم ان الحب يحرك ارادة القاب فكلا قويت المحبة فى القلب طلب القلب فعل المحبويات فاذا كانت المحبة تامة 
انكاست: ازاذة بعاوقة ى حصول: الوياك فاذا كان المي قادرا علا ليا وان كان تعانهز| خا معدل ها نقلار علي من :ذلك كان 
له كأجر الفاعل يا قال النبى من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئًا ومن دعا 
الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا وقال ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا 
قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال هم بالمدينة حبسهم العذر 

والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة فى حصول محبوب الحق 

ودفع ما يكرهه الحق فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله فى قلبه ومعلوم ان المحبوبات لا 
تتال غالبا الا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة فاسدة فامحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالهم الا بضرر يلحقهم 
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فى الدنيا مع ما يصيدهم من الضرر فى الدنيا والآخرة فا محب لله ورسوله اذا لم يتحمل ما يرى ذو الرأى من النحبين اغير الله ثما يحتملون 

فى حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله اذا كان ما يسلكه اوائتك هو الطريق الذي يشير به العقل 

ومن المعلوم ان المؤمن اشد حبا لله كا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا اشد حبا 

لكت :لفالف الكن لعفل عات وفيناذ تسوره طرق لآل فس عنا المطارف افك هده الطزق ل ه151 كاك اشةسابلة 

ممودة فكيف اذا كانت الحبة فاسدة والطريق غير موصل أ يفعله المتبورون فى طلب المال والرئاسة والصور في حب امور توجب 

لهم ضرر ولا تحصل لمم مطلوبا وائما المقصود الطرق التى يسلكها العقل حصول مطاوبه 

اذا فين هذا فكلنا ازداة القل نحا لله ازداد لد ضودية وكيا ازداه إءاغبودية أؤداة آذ عبات وسية عن سواه والقليفقير بالنذات 

الى الله من وجهين من جهة العبادة وهى العلة الغائبة ومن جهة الاستعانة والتوكل وهى العلة الفاعلية فالقاب لا يصلح ولا يفلح ولا 

يلتذ ولا يسر لا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعبادة ربه وحبه والانابة اليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 

وم فكع اذ فيه فمر ذانى الى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك حصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون 

والطمانينة 1 1 

وهذا لا يحصل له إلا باعانة الله له لا يقدر على تحصيل ذلك له الا الله فهو داتما مفتقر الى حمَيقة اياك نعبد واياك نستعين فانه لو 

أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتبيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية عراده ونباية مقصودة وهو اخبرب:1ة 

بالقصد الأول وكل ما سوا انما يحبه لأجله لا يحب شيئا إذاته الا الله متى لم يحصل له هدا ل يكن قد حقق حقيقة لا اله الا الله ولا 

حقق التوحيد والعبودية وامحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك 

ولو سعى فى هذا المطلوب ولم يكن مستعينا باللّه متوكلا عليه مفتقرا اليه فى حصوله ل يحصل له فانه ما شاء الله كان وما ل يشأ ل 

يكن فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن 

حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو المه لا اله له غيره وهو ربه لا رب سواه 

ولا تتم عبوديته لله الا ببذين فتى كان يحب غير الله إذاته او يلتفت الى غير الله انه يعينه كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب 

حبه له ورجائه اياه واذا لم يحب إذاته الا الله وكلها احب سواه فانها احبه له ولم يرج قط شيئا الا الله واذا فعل ما فعل من الأسباب 

او حصل ما حصل منبا كان مشاهدا ان الله هو الذي خلقها وقدرها وان كل ما فى السموات والارض فاللّه ربه ومليكه وخالقه وهو 

مفتقر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك 

والناس فى هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرفيها الا الله 

فأكل الخالق وأفضلهم واعلاهم واقربهم الى الله واقواهم واهداهم اتمهم عبودية لله من هذا الوجه 

وهذا هو حمّيقة دن الاسلام الذى أسل به رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسل العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع 

عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن الننى ان الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كا 

النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان عل الكبر مقابلا لايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية ما ثبت فى الصحيح 
عن الننى صلى الله عليه و سل انه قال يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي فن نازعني واحدا منبما عذبته فالعظمة والكبرياء من 

خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كا جعل العظمة ممنزلة الازار 

وهذا كان شعار الصلوات والاذان والاعيا هو التكبير وكات مستحبا فى الامكنة العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرفا او 

ركودذابة وض كدو رطفا الحريق وان عظم وعند الاذان يبرب الشيطان قال تعالى وقال بك ادعونى استجب ل5 ان الذين 

يستكبرون عن عبادقى سيدخلون جهنم داخرين 

وكل من استكبر عن عبادة الابد ان يعبد غيره فإن الانسان حساس بتحرك بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النى انه قال اصدق 

الاسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والحمام فعال من الهم الحم اول الارادة فالانسان له ارادة داتًا وكل ارادة فلا بد لها 

من راد تنتبي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتبى حبه وارادته فن لم يكن الله معبوده ومنتبى حبه وارادته بل استكبر 

عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب 
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انعرك و عن الئة وكوة غيدا إذلك"اللزاى الخيريه ألم امال :وام لخاد رامنا الصون وامااعا ده اها مق دون ال الشيسن ولق 
والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين او من الملاتكة والانبياء الذين بتخذهم اريانا أوعيز ذلك ما بيد ين كو الله 

وذ كان غك لخب اله بكرن مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الحلق استككارا عن عبادة الله وكان مشركا 
قال تعالى ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فمَالوا ساحر كاب إلى قوله وقال موسى إني عذدت 
بربي وريم من كل متكبر لا يمن بيوم الحساب الى قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى وقارون وفرعون 
وهامان ولقّد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين وقال تعالى ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا 
إستضعف طائفة منهم يذب ابناءهم وستحى أساءهم الى قوله فانظر كيف كن عاقبة المفسدين 

ومثل هذا فى القرآن كثير ٍ َ 

وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله وقال الملا من قوم فرعون ادرموبق وقومه ليفسدوا فى الارض درك والمتك 

بل الاستقراء يدل على انه كلما كان الرجل اعظم استككارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشرا كا بالله لانه كلما استكبر عن عبادة 
الله ازداد فمّره او حاجته الى المراد الحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الاول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك 
ولن إستغنى القلب عن جميع الخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا 
يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا 
الله ولا ييغض شيئًا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كلت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات 
وبكال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك | 

والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على الهود قال تعالى فى النصارى اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وقال فى اليهود أفكلما جاء كم رسول بما لا تبوى انفسكم 
استكبرتم ففريق كدبتم وفريق تقتلون وقال تعالى سأصرف عن آيانى الذين يتكبرون فى الارض بغير الحق وان يروا 

كل آبة لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 

وما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ان إقاء ومن كرك باش هقف افر قا اعظيما زقال ان الله لا يعفرا ان بعر لكيه بويك ما دون كلك الوحفاء ومن ياك بالل :فقن 
ضل ضلالا بعيدا كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال 
نوح فان توليتم فما سألتكم من اجر أن اجرى الا على الله وامرت ان اكون من المسامين وقال فى حق ابراهيم ومن يرغب عن ملة 
ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين الى قوله 
فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يوسف توفى مساما والحقى بالصالحين وقال موسى يا قوم ان كثتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كتم 
مسلمين فقالوا على الله توكلنا وقال تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يك بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقالت بلقيس رب 
افى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال 

ؤأذا ارنصيك الى اترارين ان امنوا:ى: وبرسؤك 'قالوا اها بوافيد ياتا مسلمون وقال ان الدين عند الله الاسلام وقال من يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه 

وقال تعالى افغير دين الله ييغون وله اسم من فى السموات والارض طوعا وكرها فنك اسلام الكاثئنات طوعا وكرها لان المخلوقات جميعها 
متعبدة له التعبد العام سواء اقر امقر بذلك او انكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لاحد من المخلوقات خروج 
عما شاءه وقدره ولا حول ولا قوة الا به وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف إشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل 
8 سواه فهو م بوب مصنوع ومفطور فير محتاج معبد مقّهور وهو الواحد القهار اللحالق البارى المصور وهو ان كان قد خلق ما خلقه 
باسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر اليه كافتقار هذا وليس ف الخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما 
هو سبب فهو محتاج الى سبب اخ يعاونه والى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه 
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وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى قل ارايتم ما تدعون من دون 
الله ان ارادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون وقال 
تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال تعالى عن اخليل يا قوم انى بريء ما 
تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجة قومه قال اتحاجوني فى الله وقد هدان 
ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا الى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانبم بظلم اولئك هما الامن وهو مبتدون 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه ان هذه الاية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى وقالوا يا رسول الله اينا لم يلس ابمانا 
بظلم فقال انما هو الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظم عظيم 

وابراهيم الخليل امام الحنفاء الخلصين حيث بعث وقد طبق الارض دين المشركين قال الله تعالى واذا ابعلى ابراهيم ربه بكلبات فأتمهن 
قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتٍ قال لا ينال عهدى الظالمين فبين ان عهده بالامامة لا يتناول الظالم فلم باحق الله شضانة 
ان يكون الظلم اماما واعظم الظلم الشرك 

وقال تعالى ان ابراهيم كان امة قائتا لله حنيفا ولم يكن من المشرؤكين والامة هو معلم احير الذي يتم به >يا ان المقدوة الذي يقتدى 
به 

والله تعالى جعل فى ذريته النبوة والككاب وائما بعث الانبياء بعده بملته قال تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين وقال تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين وقال تعالى وما كان ابراهيم 
مبوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تبتدوا قل بل ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسعاعيل واعحاق ويعقوب والاسباط الى قوله ونحن 
له مسلمون 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ان ابراهم خير البرية فهو افضل الانبياء بعد النبى وهو خليل الله تالى وقد ثبت فى الصحيح عن النى 
من غير وجه انه قال ان الله اتخذنى خليلا يا اتخذ ابراهيم خليلا وقال لو كنت متخذا من اهل الارض خيلا لاتخذت ابا بكر خليلا 
ولكن صاحبك خليل الله يعنى نفسه وقال لا يبقين 

فى المسجد خوخة الا سدت الا خوخة الى بكر وقال ان من كان قبلم بتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انها م 
فإن في ذلك تحقيق تمام مخالقه لله التى اصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا جهمية 

وفي ذلك تحقيق توحيد الله ان لا يعيدوا الا لياه ورد على اشباه المشركين 

وفيه رد على الرافضة الذين ييخسون الصديق حقه وهم اعظم المنتسبين الى القبلة اشرا كا بالبشر 

و الخلة هي كال المحبة المستلزمة من العبد كال العبودية لله ومن الرب سبحانه كال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه ولفظ العبودية 
يتضمن كال الذل وكال الحب فانهم يقولون قلب متهم اذا كان متعبدا للبحبوب والمتيم المتعبد وتيم الله عبده وهذا على الال حصل 
لابراهيي ومد ولهذا لم يكن له ان اهل الارض خليل اذ الخلة لاتحتمل الشركة فانه ا قيل فى المعنى 

قد تخللت مسلك الروح منى ... وبذا سعى الخليل خليلا ... 

بخلاف اصل الحب فانه قد قال فى الحديث الصحيح فى الحسن واسامة اللهم انى احبهما فأحيهما واحب من يحبهما وسأله مرو بن 
العاص اي الناس احب اليك قال عائّشّة قال فن الرجال قال ابوها وقال لعلى رضى الله عنه لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
ونحبه الله ورسوله وامثال ذلك كثير 

وقد اخبر تعالى انه يحب المتقين ويحب الحكسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا 
كانهم بنيان مرصوص وقال فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه فقد اخبر محبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال والذين 
آمنوا اشد حبا لله 
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واما اعخلة نقاصة وقول يعض التانن ان مدا حبيب الله وابراهيم خليل الله وظنه ان المحبة فوق الخلة قول ضعيف فان حمدا ايضا خليل 
الى ككرت لفق لاديف التيظيعة المسفيخة وها تررقف 01 العناتن عدر بو مين ودليل واطقال ذلك فاتعادرية موضوعة 
لا تصلح ان يعتمد عليها 

وقد قدمنا ان من محبة الله تعالى محبة ما احب يا فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل انه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان من كان الله ورسوله احب اليه ثما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع فالكفر بعد اذ أنقذه 
الله منه كا يكره ان يلقى فى النار اخبرالنبى ان هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان لان وجد الحلاوة بالشئ .يتبع المحبة له 
فن احب شيا او اشتباه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة امى يحصل عقب ارداك الملاثم الذى هو 
اوت او امقيس 

ومن قال ان اللذة إدراك الملائم يا يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط فى ذلك غلطا بينا فان الادراك يتوسط بين المحبة 
واللذة فإن الإنسان مثلا يشتى الطعام فإذا كله حصل له عمّيب ذلك اللذة فالاذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ فالاذة نتبع 
انظ ليست نفس النظر وليست هى ري الشئ بل تخصل عقيب رؤييه وقال تالل وفما ما تهون الاين ودكذا يع ما يحل 
للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور با محبوب أو الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو 

والفرح ولا الحزن خلاوة الايمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يحده المؤمن الواجد من حلاوة الايمان تتبع كال محبة العبد لله 
وذلك بثلاثة امور 

تكميل هذه امحبة وتفريعها ودفع ضدها 

فتكميلها أن يكون الله ورسوله احب إليه جما سواهما فان محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها باصل الحب بل لا بد ان يكون الله ورسوله 
احب إليه ما سواهما كا تقدم 

وتتر هيا فتهي الل عية الا رد 

و دفع ضدها ان يكره ضد الايمان اعظم من كراهته الالقاء فالنار فاذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله 
صل الله عليه و سل يحب المؤمنين الذين يحبهم الله أنه اكل الناس محبةلله واحقهم بأن يحب ما يحبه الله وييغض ما يغضه الله و اللحلة 
ليس اغير الله فيها نصيب بل قال لوكنت متخذا من اهل الأرض خليلا لا تخذت أبا كر خليلا علم مزيد مرتبة اللحله على مطلق الحبة 
والمقصود هو ان | للحلة و الحبة لله تحقيق عبوديته وائما يغلط من يغلط فى هذه من حيث يتوهمون ان العبودية مجرد ذل 

وخضوع فققط لا محبة معه او ان المحبة فيها انبساط فى الأهواء او ادلال لا تحتمله الربوبية ولهذا يذكر عن ذى النون انهم تكلموا عنده 
فى مسألة المحبة فقال امسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها وكره من كره من اهل المعرفة والعلم مجالسة اقوام يكثرون 
الكلام فى الحبة بلا خشية وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء 
ومن عبده باللحوف وحده فهو حرورى ومن عبده بالحب واللحوف والرجاء فهو مؤمن موحد ولهذا وجد فى المستأخرين من انبسط فى 
دعوى امحبة حتى اخرجه ذلك الى نوع من الرعونة والدعوى التى تنافى العبودية وتدخل العبد فى نوع من الربوبية التى لا تصلح الا الله 
ويدعى احدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين او يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه الا اللّه لا يصلح للأنبياء والمرسلين 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ 

وسببه ضعف تحقيق العبودية التى بينتها الرسل وحررها الام والنبى الذى جاوًا به بل ضعف العقّل الذى به يعرف العبد حقيقته واذا 
ضعف العمل وقل لعل بالدين وفى النفس محبة انبسطت النفس عمقها فى ذلك كأ ينبسط الانسان فى محبة الانسان مع حمقه وجهله 
ويقول انا محب فلا أَؤْاحْدْ بما افعله من انواع يكون فيها عدوان وجهل فهذا 

عين الضلال وهو شبيه بقول الهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قال الله تعالى قل فل يعذبكم بذنويكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر 
لمن يشاء ويعذب من إشاء فان تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضى انهم غير محبوبين ولا منسوبين اليه بنسبه البنوة بل يقتضى انهم م بوبون 
مخلوقون , 

فن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل الككائر واصر 
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علييا ولم يتب منها فان الله ييغض منه ذلك ا يحب منه ما يفعله من الحير اذ حبه للعبد بحسب ابمانه وتقواه ومن ظن ان الذنوب لا 
تضره يكون الله يحبه مع اصراره عليها كان بمنزلة من زعم ان تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مززاجه 
ولو تدبر الاحمق ما قص الله فى ابه من قصص انبيائه وما جرى لمم من التوبه والاستغفار ومااصيبوا به من انواع البلاء الذى فيه 
تحيص لهم وتطهير بحسب احوالهم على بعض ضرر الذنوب باححابها ولو كان ارفع الناس مقاما فان ا حب للمخلوق اذا لم يكن عارفا 
معافة راوع يدا ذا بل عمل امعيطي لشت وان كان كهاة وظيا كان ذلك اننا بض ابوت له رفور اعة ربل لقوييه 
وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله انواعا من أمور الجهل بالدين اما من تعدى حدود اللّه واما من تضييع حقوق الله واما 
من ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقّيقَة للها كقول بعضهم اى من يدا كل ترك ق-التان اضذا :فنا عنه رع فقا الاح اعم يدا بل 
رك ابو انمو لوو يديه و لقاو دان ميرو فالأول جعل مريده يخرج كل من فى النار والثانى جعل مريده يمنع اهل الككائر من 
دخول النار ويقول بعضهم اذا كان يوم القيامة نصبت خيمق على جهنم حتى لا يدخلها احد وامثال ذلك من الاقوال التى تؤثر عن 
بعض المشايخ المشبورين وهى اما كذب عليهم اما غلط منهم ومثل هذا قد يصدر فى حال سكر وغلبة وفناء إسقط فيها تمييز الانسان او 
يضعف حق لا يدرى ما قال و السكر هو إذة مع عدم تمييز ولهذا كان بين هؤلاء من اذا صحا استغفر من ذلك الكلام 

والنين توسعوا من الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة لمحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا اصل مقصدهم ولهذا انزل الله 
لمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال قل ان كتتم تحبون الله فاتبعونى يحب الله فلا يكون محبا لله الا من .يتبع رسوله وطاعة الرسول 


ومتابعته تحقيق العبودية 
وكثير ثمن يدعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعى من 


الحيالات ما لا ,تسع هذا الموضع اذكره حتى قد يظن احدهم سقوط الأمى وتحليل الحرام له وغير ذلك هما فيه مخالفة شريعة الرسول 
وسنته وطاعته بل قد جعل حبة الله ومحبة رسول الجهاد فى سبيله و الجهاد يتضمن كال محبة ما امى الله به وكال بغض ما نهى الله 
عنه ولهذا قال فى صفة من يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعرة على الكافرين يجاهدن فى سبيل الله 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله اكل من محبة من قبلها وعبوديتهم لله اكل من عبودية من قبلهم واكل هذه الأمة فى ذلك اصحاب 
مد صل الله عليه و سم ومن كان بهم اشبه كان ذلك فيه اكل فأين هذا من قوم يدعون الحبة 

وفى كلام بعض الشيوخ امحبة نار تحرق فى القلب ما سوى مرادامحبوب وارادوا ان الكون كله قد اراد الله وجوده فظنوا ان كال 


الحبة انيحب العبد كل شىء حتى الكفر والفسوق والعصيان ولا بمكن احدا ان يحب كل موجود بل يحب ما يلاعّه وينفعه وببغض 
ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا مبذا الضلاال اتباع اهوائهم فهم يحبون ما يبونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمين 


لهذا موحي امسوم غية اللد يعض نا بجفضه الله ووسواه وعدهاد افك بالنقيين .الخال 

واصل ضلالهم ان هذا القائل الذى قال ان المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد براد الله تعالمى الارادة الدينية التُشرعية التى 
هى بمعنى محبته ورضاه فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح فان من تمام الحب ان لا يحب الا ما يحبه 
الله فاذا احببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة واما قضاؤه وقدره فهو ببغضه ويكرهه ويسخطه وينى عنه فان لم اوافقه فى بغضه 
وكراهته وتغطه لم اكن محبا له بل محبا لما ييخضه فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من اعظم الفروق بين اهل محبة الله واوليائه الذين يحبهم 
ويحبونه وبين من يدعى محبة اللهم ناظرا الى عموم ربوبيته او متبعا لبعض البدع الخالفة لشريعته فإن دعوى هذه اللحبة لله من جنس 
دعوى البهود والنصارى المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك 
الاسفل من النار يا قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل كفرهم وف التوراة والانجيل من محبة 
الله ماهم متفقون عليه حتى كذلك عندهم اعظم وصايا الناموس 

ففى الانجيل ان المسيح قال اعظم وصايا المسيح ان تحب الله بكل قلبك وعقّلك ونفسك والنصارى يدعون قيامم مبذه الحبة وان 
ماهم فيه صل الزهد والعبادة هو من ذلك وهم برآء من محبة الله اذ ل 
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يتبعوا ما احبه بل اتبعوا ما اتخط الله وكاهوا رضوانه فأحبط اعماهم واللّه يبغض الكافرين وبمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه 
لا يمكن ان يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له وان كان جزاء الله لعبده اعظم ي 
فى الحديث الصحيح الالمى عن الله تعالى انه قال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت إليه باعا ومن 
اتانى يمثى اتيته هرواة 

وقد احير متيال أنه طب 'التقق واللدستين والضارين وغتي الرايض ون القوانك وديا المتطهروين بل هن كفني مر :قدا ها انه 
من واجب ومستتحب كم فى الحديث الصحيح لايزال عبدى يتقرب الى بالتوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى إسمع به 
وبصره الذى يبصر به الحديث ١‏ 

وكثير من المخطئين الذين اتبعوا اشياخا فى الزهد والعبادة وقعوا فى بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى انبة لله مع مخالفة شريعته 
وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويقسكون فى الدين الذى يتقريون به الى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات 
الت لايعرف صدق قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم لحم دينا ما جعل النصار قسيسهم ورهانهم شارعين 

هم دينا ثم انهم ينتقصون العبودية ويدعون ان الخاصة يتعدونها كا يدعى النصارى فى المسبيح ويثبتون للخاصة من المشاركة فى الله من 
جذس ما لثبته النصارى فى المسيح وامه الى انواع اخر يطول شرحها فى هذا الموضع 

وانما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تمل محبة العبد لربه وتجل محبة 
الري اليد وقد قن هذا مكو شمن هذا نوكن كان "فى لكايه حي لق الله كاك نفك ظودرة القوزا نه ريب كدر كنا" كان 
فيه عبودية لغير الله كان فيه حب غير الله بحسب ذلك وكل محبة لاتكون لله فهى باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
فالدينا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله الا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله 
وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقا محبة الله ورسوله وهو 
الواجتب. والمسيي 6 قال فن كان برجو لقاء ريد فليعيل عماة صاننا ولا شرك بعبادة ويه اذا 

فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد ان يكون خالصا لوجه الله تعالى كا قال تعالى بل من اسل وجهه لله وهو 
محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال 

اتبى صلى الله عليه و سلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال النى انما الاعمال بانيات وائا لكل امرىء ما نوى فن كانت 
ثجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت جرته لدنيا يصييها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه 

وهذا الأصل هو اصل الذين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه ارسل الله الرسل وان الكتب والية ذعا الرسول: وغليه جاهد 
وبه ام وفيه رغب وهو قطب الدين الذى تدور عليه رحاه 

والشرك غالب على النفوس وهو كا جاء فى الحديث وهو فى هذه الأمة احفى من دبيب الغل وفى حديث آخر قال ابو بكر يارسول الله 
كيف ننجو منه وهو اخفى من دبيب الفل فال النبى لأبى بكر الا اعليك كلهة اذا قلتها نجوت من دقة وجلة قل اللهم انى اعوذ بك 
ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لم لا اعلم وكان عمر يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالخا واجعله لوجهك ولا تجعل لأحد 
وكثيرا ما يخالط النفوس من الشبوات اتحفية ما يفسد عليها تحقيق 

محبتبا وعبوديتها له واخلاص دينها يا قال شداد بن اوس يابقايا العرب ان اخوف ما اخاف عليك الرياء والشبوة اللحفية قيل لأبى 
داود السجستانى وما الشبوة الحفية قال حب الرئاسة وعن كعب بن مالك عن النبى انه قال ما ذثبان جائعان ارسلا زريبة غنم بافسد 
لها من حرص المرء على المال والشرف إدينه قال الترمذى حديث حسن صحيح 

فبين ان الحرص على المال والشرف فى فساد الدبن لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريية الغنم وذلك بين فان الدين السلمِ لا 
يكون فيه هذا الحرص وذلك ان القلب اذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شىء احب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه 
ونذلك يضوت عن اعل الاتفلةضن. بل الموء والفتتفاء 1 قال يعاق كدلرهة لتص تا عه السرم واليشاء اتمين عزادنا اخلصية 
فإن الخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما بمنعه عن محبة غيره اذ ليس عند القاب 
لا احلى ولا الذ ولا اطيب ولا ألين ولا انعم من حلاوة الايمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له واخلاصه الدين له وذلك يقتضى 
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ادا القلب ال الله فصي اقلت متنا الى الله خائفا فنه راهنا زاها © قال مال عن شق الرشتق بالعيك توعاء بقلت يبا 
الحب ينخاف من زوال مطلوبة وحصول 

مرغوبة فلا يكون عبد الله ومحبة الا بين خوف ورجاء قال تعالى اولئك الذين يدعون ,ببتغون الى ربهم الوسيلة امهم اقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه أن عذاب ربك كان محذورا 

واذا كان العيد خلص أه اعكاة ربه فيحي قلبه واجتذبه اليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول 


ضد ذلك بخلاف القلب الذى لم يخلص لله فانه فى طلب وارادة وحب مطلق فبهوى ما إسنح له ويتشبث تَشبث با يبواه كالغصن اى أسيم 
مس بعطفه اماله فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى اسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما وتارة 
يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من ,يننى عليه ولو بالباطل ويعادى من يذمه ولو بالحق وتارة باستعبد ه 
الدرهم والدينار وامثال ذلك من الأمور التى تستعبد القلوب والقلوب تبواها فيتخذ المه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله ومن " 
يكن خاصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله احب اليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا 
وال اسعتييعه الكائنات وانقولت عل ليه القباطين وكان من الغاوين' اخوان الشياطن :وضار فيه من الوه والفحثاء ها له بعلي الا 
الله وهذا امى ضرورى ولا حيلة فيه فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما 

سواه والا كان مشركا قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل ماق الله ذلك الدين القبم ولكن 
اكثرالناس لا يعلمون الى قوله كل حزب بما لديهم فرحون 

وقد تفل الله سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أثمة لمؤلاء الحنفاء المخلصين اهل الحبة لله وعبادته واخلاص الدين له كا جعل فرعون وآل 
فرعون أ المشركين المتبعين اهواءهم قال تعالى فى ابراهيم ووهبنا له انتصق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أَعة ,يدون 
ةا واوحينا الهم فعل اخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال فى فرعون وقومه وجعلناهم أعة يدعون الى النار 
ويوم القيامة لاا ينصرون واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 

وهذا يصير اتباع فرعون اولا الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون الى المشيئة المطلقة الشاملة 
ثم فى آخر الأى لا يميزون بين الحالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ويقول محققوهم الشريعة فبها طاعة ومعصية والحقيقة 
فبها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا اللحالق وانكروا تكليمه لعبده 
موبى وما ارسله به من الأعى والنبى 

وما ابراهيم وآل ابراهي الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون انه لا بد من الفرق بين الخالق والخاوق ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية وان 
العبد كما ازداد تحقيقًا ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلاء المشركون 
العباازاة الس وق و لشاونية لاتير اقول افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وباو الأقدمون فانهم عدو لى الا رب العالمين و 
بالمتشابه من الكلامهم المشاح يا فعلت النصارى 

مثال ذلك اسم الفناء فان الفناء ثلاثة انواع نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ونوع للقاصدين من الاولياء والصالحين ونوع للمنافقين 
الملحلين المشييق فاما الأول فهو القتاء حن ارادة ها سوق الله خيق: لآ حي آلا الله ولا بعك الأ ايام ولا يتوكل ال عليه:ولة يظلنن 
غيره وهو المعنى الذى يجب ان يقصد بقول الشيخ الى يزيد حيث قال اريد ان لا اريد الا ما يريد اى المراد احبوب المرضى وهو المراد 
لزاه اقيق وهال العلد تاقلا بر يدرولا سن" ولذ رفن لاما ازاقه اللهبووفية "واه هويا اميه أت كانتي أو التعطيانين 
ولا يجب الا ما يحبه الله كالملاتكة والأنبياء والصا حين وهذا معنى قوهم فى قوله الا من أت لله بقلب سليم قالوا هو السليم بما سوى 
الله او ثما سوى عبادة الله او ثما سوى 

أزاف ةاش اوها وى كن اله فالمعنى واحد وهذا المعنى أن سعى فناء او ل يسم هو اول الاسلام وآخره وباطن الدين وظاهره 

واما النوع الثانى فهو الفناء عن شبود السوى وهذا يحصل لكثير من السالكين فانهم لفرط انجذاب قلوبهم الى ذك الله وعبادته وحبته 
وضعف قلوبهم عن ان تشبد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون كا قيل فى قوله واصبح فؤاد 
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ام موبى فارغا ان كادت لتبدى به أولا أن ربطنا على قلبها قالوا فارغا من كل شع الا من ذكر موبى وهذا كثير يعرض أن فقمه 
أمى من الأمور إما حب وإما خوف واما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل شئ الا عما قد احبه او خافه او طلبه بحيث يكون عند 
استغراقه فى ذلك لا إشعر بغيره فإذا قوى على صاحب الفناء هذا فانه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشبوده عن شبوده وبمذكوره عن 
ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من ل يكن وهى الخلوقات المعبدة من سواه ويبقى من ل يزل وهو الرب تعالى والمراد فناؤها فى 
شبود العبد وذكره وفناؤه عن ان يدركها او يشبدها واذا قوى هذا ضعف المحب حتى اضطرب فى تمييزه فقد يظن انه هو محبوبه كا 
يذكر ان رجلا الى نفسه فى الم فألتى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعت فا اوقعك خلفى قا غبت بك عنى فظننت انك الى 

وهذا الموضع زل فيه اقوام وظنوا انه اتحاد وان المحب بتحد با محبوب حتى لايكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلط فان الحالق 
لابتحد به شع اصلا بل لابتحد ع بشئ الا استحالا وفسدا وحصل من اتحادهما امى ثالث لا هو وهذا ولا هذا كا اذا اتحد الماء واللبن 
والماء وائخمر ونحو ذلك ولكن بتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان فى نوع الارادة والكراهة فيجب هذا ما يجب هذا ويبغض هذا 
ما يبغض هذا ويرضى ما يرضى وإسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويوالى من يوالى ويعادى من يعادى وهذا الفناء كله فيه نقض 
واكابر الأولياء كأبى بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ل يقعوا فى هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم فى الأننياء"واتها 
وقع شئَ من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هذا الفط هما فيه غيبة العمل والقييز لما يرد على القلب من احوال الإيمان فإن 
الصحابة رضى الله عنهم كانوا امل واقوى وائبت فى الأحوال الايمائية من ان تغيب عمّولهم او يحصل لهم غشى او صعق او سكر او 
كاه اروك 51 هوق واغا كآن: مناد ع هده اذ فورياق التابعين من عباد البصرة فانه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القران ومنهم 
فى موق 6ق تجيين القرن وزرارة كاوق قاض البطرة 

وكلك صار فى شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما 

يضعف معه تمييزه حتى يقول فى تلك الحال من الأقوال ما إذا حا عرف انه غالط فيه ا يحكى نحو ذلك عن مثل الى يزيد وابى 
الحسن النورى وابى بكر الشبيبى وامثالهم 

بخلاف الى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وامثالهم ثمن كانت عفوطم وٌييزهم يصحههم 
فى احوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه بل الكل تكون قلوبهم ليس فيها محبة الله وارادته وعبادته وعندهم من سعة 
العم والقييز ما يشبدون الأمور على ما هى عليه بل مشهدون الخلوقات قائمة بأمى الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قائتة له فيكون لهم 
فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما فى قلوبهم من اخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده 
لأشريك لد 

وهذه الحقيقة التى دعا اليها القرآن وقام بها اهل تحقيق الايمان والكجل من اهل العرفان ونبينا صلى الله عليه و سل امام هؤلاء واكلهم 
ولهذا لما عرج به الى السموات وعاين ما هنالك من الآيات واوحى اليه ما اوحى من انواع المناجاة اصبح فبهم وهو لم يتغير حاله ولا 
ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغثى صل الله عليهم وسلِم أجمعين 

واما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو ان يشبد أن لا موجود الا الله وان وجود اللحالق هو وجود الخلوق فلا فرق بين الرب والعيد 
فهذا فناء اهل الضلال والالحاد الواقعين فى الحلول والاتحاد 

والمشات المستقيمون اذا قال احدهم ما أرى غير الله أولا انظر الى غير الله ونحو ذلك فرادهم بذلك ما ارى ربا غيره ولا خالا غيره 
ولا مدبرا غيره ولا الها غيره ولا انظر الى غيره محبة له او خوفا منه او رجاء له فإن العين تنظر الى ما يتعلق به القاب فن احب شيئًا 
او رجاه او خافه التفت اليه واذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بعض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له 
م يقصد القلب ان يلتفت اليه ولا ان ينظر اليه ولا | وان رأه اتفاقا رؤية مجردة كان ا لو رأى حائطا ونحوه بما ليس فى قلبه تعاق 
به والمشات 

الصالحون رضى الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقي اخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا الى غير الله ولا ناظرا 
الى ما سواه لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من الخلوقات خاليا منها لا ينظر الها الا بنور الله فبالحق إسمع 


وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمثى فيجب هنها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالى منها ما والاه الله ويعادى منها ما 
عاداه 
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الله ويخاف الله فيها ولا يخافها فى الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها فى الله فهذا هو القلب السليم المحنيف الموحد الس المؤمن العارف 
امحقق الموحد بمعرفة الانبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم 
واما النوع الثالث وهو الفناء فى الموجود فهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وامثالهم 
وهذا النوع الذى عليه اتباع الانبياء هو الفناء امحمود الذى يكون صاحبه به تمن اتن الله عليهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنده الغالبين 
وليس مراد المشات والصالحين بهذا القول ان الذى أراه بعينى من المخاوقات هو رب الارض والسموات فإن هذا لا يقوله الا من هو 
فى غاية الضلال والفساد إما فساد العمل وامال فساد الاعتقاد فهو متردد بين الحنون والالحاد 
وكل المشات الذين يقتدى بهم فى الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الامة وأئتها من أن الحالق سبحانه مبإين للمخلوقات وليس في 
مخلوقاته شي ء من ذاته ولا قٍ ذاته سع من مخلوقاته وانه يجب افراد القديم عن الحادث وتمييز اللحالق عن الخلوق وهذا فى كلامم 
اكثر من ان مكن ذه هنا هنا وهم قد تكلموا على ما يعرض للقّلوب من الامراض والشببات وان بعض الناس قد يشبد وجود الخاوقات 
فيظنه خالق الارض والسموات لعدم القييز الفرقان فى قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن ان ذلك هو الشمس التى فى السماء 
وهم قد يتكلمون فى الفرق واجمع ل فى ذلك من العبارات المتلفة نظير ما دخل فى الفناء فان العبد اذا شبد التفرقة والكثرة 
فى المخلوقات يبقى قلبه بها متشتنا ناظرا اليها متعلا بها اما محبة واما خوفا واما رجاء فاذا انتقل الى ابجمع اجتمع قلبه على توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه الى الله بعد التفافه الى الخلوقين فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعائته 
بربه وهونفى هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر الى المخلوق ليفرق بين اللخالق والخلوق فقد يكون محتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا 
وقصدا وهو نظير النوع الثاني من الفناء 
ولكو ديك ذلك الفرق اقاق وهواة يفتك ان الخلوق قاقة "بالك عديزه ائرة “وقد ارخا عد وئة بوحتدائية الله تجاه وتعالى: انه 
سبحانه رب المصنوعات والهها وخالقها ومالكها فيكون مع اجتماع قلبه على الله اخلاصا له ونحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على 
اوم الؤة فيه 
ومعاداة فيه وامثال ذلك ناظرا الى الفرق بين ال والمخلوق ميزا بين هذا وهذا يشبد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شبادته ان الله رب كل 
شىء ومليكة وخالقه وانه هو الله لا اله الا هو وهذا هو الشبود الصحيح المستقيم وذلك واجب فى عل القلب وشهادته وذكره ومعرفته 
فى حال القلب وعبادته وقصده وارادته ومحبته وموالاته وطاعته 
وذلك تحقيق شبادة ان لا اله الا الله فانه ينفى عن قلبه الوهية ما سوى الحق ويثبت فى قلبه الوهية الحق فيكون نافيا لألوهية كل 
5 من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه 
فيكون مفرقا فى علمه وقصده فى شبادته وارادته فى معرفته ومحبته بين الحالق والخلوق بحيث يكون عالما باللّه تعالى ذا كا له عارفا به 
وهو مع ذلك عالم بمباينته نخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون غيا لله ..معطها ل غابد] إدوائعيا لك ناقنا ‏ مقه مواليا فيه معاديا 
ودمويان برد عيه ناكما عل عيادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به واللحوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة 
لأم ووفك إل" كلع قا شومر خط ائمى اليه اسه سيحانة رسال 
واقراوه بألوهية الله على دون ما سواه يتضمن اقراره بربوبيته وهو انه رب كل شىء وملكية وخالقة ومدبرة خينئذ يكون موحدا لله 
وبين ذلك ان افضل الذكر لا اله الا الله كا رواه الترمذى وابن ابي 
الدنيا وغيرهما مرفوعا الى النبى انه قال افضل النكر لا اله الا الله وافضل الزغاء :اتقل لله :وى الموطأ وغيره عن طليحة بن غيد الله بن 
كثير ان النبى قال افضل ما قلت انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير 
ومن زعم ان هذا ذ العامة وان ذّ5 الخاصة هو الاسم المفرد وذ خاصة الخاصة هو الاسم المعوايم ضالون غالطون واحتجاج 
بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون من ابين غلط هؤلاء فان الاسم هو مذكور قى الأمن واي الاستفهام وهو 
قولا كلمن انل اللكاب اذى جاه :به عومى :نوا هدي :لقان الى قولد قل “الله الخ الله الذى الاب الذى جاء به موسى فالاسم 
مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كا فى نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد 
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واما الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ولا امى ولا نبى ول يذكر ذلك احد 
من سلف الامه ولا شرع ذلك رسول الله ولا يعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا واما يعطيه تصورا مطلقا لا يحك عليه 
بنفى ولا اثبات فان لم يقترن به من معرفة القلب وحالة ما يفيد بنفسه 

والا لم يكن فيه فائدة والشريعة انما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر فى فنون من الالحاد وانواع من الاتحاد يا قد بسط فى غير هذا الموضع 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من انه قال اخاف ان اموت بين النفي والاثبات حال لا يقتدى فبها بصاحبها فان فى ذلك من الغلط ما 
لا خفاء به اذ لو مات العبد فى هذه الحال لم يمت الا على ما قصده ونواه اذ الأعمال بالنيات وقد ثبت ان النبى امس بتلقين الميت لا 
اله الا اله الله وقال من كان آتحر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ولو كان ماذكره ومحذورا لم يلقن الميت كامة يخاف ان يموت في 
اثنائها موتا غير مود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد 

والذكر بالاسم المضمر المفرد ابعد عن السنة وادخل فى البدعة واقرب الى اضلال الشيطان فان من قال يا هو ياهو او هو هو ونحو ذلك 
لم يكن الضمير عائدا الا الى ما يصوره قلبه والقلب قد يبتدى وقد يضل وقد صنف صاحب الفصوص كابا سماه كاب الحو وزعم 
بعضهم ان قوله وما يعم تأويله الا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم هو المو وقيل هذا وان كان مما اتفق المسلمون بل 

العقلاء على انه من ابين الباطل فقّد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مره لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كأ قلته 
لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة 

ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ انه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم ويظن ان الله امى نبيه بان يقول الاسم المفرد وهذا 
غلط باتفاق اهل العلم فان قوله قل الله معناه الله الذى اتنزل الاب الذى جاء به موبى وهو جواب لقوله قل من انزل الكّاب الذى 
جاء به موسى وفز جوامه لنواه قل من انول اكاب الذي جاء به موبى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتحمون كثيرا 
وعلمتم مالم تعلموا انتم ولا أباوّم قل الله اى الله الذى انزل الاب الذى جاء به موسى رد بذلك قول من قال ما انزل الله على بشر من 
شىء فققال من انزل الاب الذى جاء به موسى ثم قال قل الله انزله ثم ذر هؤلاء المكذبين فى خوضهم يلعبون 

ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من اثمة النحوان العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا 
يح به الا كلام تام او جملة اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت بعد القول فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يان اخيدا 
بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان 

باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمى به فى شىء من العبادات ولا فى شىء من المخاطبات 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان بعض الأعراب عى بمؤذن يقول اشبد ام حمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا 
هذا الاسم فاين احبر عنه الذى يتم به الكلام 

وما فى القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا وقوله سبح اسم ربك الأعلى وقوله قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقوله 
فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن انه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال ااجعاوها فى ركوعجم 
ولا نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها فى جود فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي العظيٍ وفى السجود سبحان 
ربي الأعلى وفى الصحيح انه كان يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيٍ وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وهذا هو معنى قوله اجعاوها فى 
ركوعك وسجود م باتفاق المسلمين 

فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد ما فى الصحيح عنه انه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع 
وهن من القران سبحان 5-7 

لله وامد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال كامتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن 
سبحان الله وده سبحان الله العظيم وى الصحيحين عنه صلى الله عليه و سل انه قال من قال فى يومه ماثة مره لا اله الا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ول يأت احد بأفضل مما 
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جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه ومن قال فى يومه ماثة مره سبحان الله وعمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر وفى الموطأ وغيره عن النبى صل الله عليه و سل انه قال افضل ما قلته انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الجد وهو على كل شىء قدير وفى ستن ابن ماجة وغيره غنه انه قال اقضل الذي لا اله الا الله وافضل 
الدعاء امد لله 

ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء 

وكذلك ما فى القران من قوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم اش لوفو فكلوا ما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه انما هو قوله 
سم الله وهذا جملة تامة اما اسعية على اظهر 

قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذخ باسم الله وكذلك قول القارىء بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءق بسم الله او 
اقرأ بسم الله 

ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتداق يسم الله او ابتدأت يسم الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول يسم الله ليس مجرد 
ابتدائه كا اظهر المضمر فى قوله اقرأ بسم ربك الذى خلق وفى قوله بسم الله مجريها ومرساها وفى قول النبى من كان ذيح قبل الصلاة 
فليذيح مكانها اخرى ومن لم يكن ذيح فليذيخ بسم الله ومن هذا الباب قول النبى فى الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سامة سم الله 
وكل بمينك وكل مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم 
اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند > واف وتعيل سعرويدة ويك العامة 
قال الشيطان لا مبيت لم ولا عشاء وامثال ذلك كثير 

وكذلك ما شرع للمسلءين فى صلاتهم واذائهم وحجهم واعيادهم من ذى الله تعالى انما هو باملة التامة كقول المؤذن الله اكبر الله 
اكبر اشبد ان لا اله الا الله شبد ان مدا رسول الله وقول المصللى الله اكبر سبحان ربى العظي سبحان ربى الاعلى سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك امد التحيات لله وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك لميع ما شرعه الله من الذكر اما هو كلام تام لا امم مفرد لا 
مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى ف اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان 
الله العظيم وقوله افضل كلمة قالها الشاعى كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا اللّه باطل ومنه قوله تعالى كبرت كامة تخرج من افواههم 
الآية وقوله وتمت كامة ربك صدقا وعدلا وامثال ذلك ما استعمل فيه لفظ الكلمة فى الاب والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد 
به اجخملة التامة كا كانوا إستعملون الحرف فى الاسم فيقولون هذا حرف غريب اى لفظ الاسم غريب 

وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث انه 
حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الحجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها ا قال 
النى من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 

عشر حسنات اما انى لا اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل اصحابه عن النطق بحرف الزاى 
من زيد فقالوا زاي فقال جثتم بالاسم وانما الحرف ز 

ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كللة وان لفظ الحرف يخص لا جاء المعنى ليس باسم ولا فعل 
كروف الجر ونحوها واما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا 
الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكامة فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين ابجماة 
ولا يعرف فى صر اللغة من لفظ الكامة الا اججملة التامة 

والمقصود هنا ان المشروع فى ذر الله سبحانه هو ذكره ملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكامة وهو الذى ينفع القاوب 
ويحصل به الثواب والأجر والقرب الى الله ومعرفته وحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية واما الاقتصار على 
الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فلا اصل له فضلا عن ان يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع والضلالاات 
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وذريعة الى تصورات احوال فاسدة من احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد كا قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع 

وجماع الدين اصلان ان لانعبد الا الله ولا نعبده الا مما شرع لا نعبده بالبدع كا قال تعالى فن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعباده ربه احدا وذلك تحقيق الشبادتين شبادة ان لا اله الا الله وشهادة ان مدا رسول الله ففى الأولى ان لا نعبد الا اياه 
وف الثانية ان مدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره لوقك وين : لقا لها بين :دده وقبانا عن عووفاك امون زاعفين 
انها ضلالة قال تعالى بلى من اسل وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

ا انا مأمورون ان لا نخاف الا الله ولا نتوكل الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا اللّه وان لا تكون عبادتنا الا لله 
فكذلك نحن مأمورون ان نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى ولو انهم 
رضوا ملآتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون لعل الايتاء لله والرسول ا قال وما 
آتا م الرسول نفذوه وما نها كم عنه فانتهوا وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله ول يقل ورسوله يا قال فى الآية الأخرى 
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوككل ومثله قوله يا يبا النبى حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين اى 

حسبك وحسب المؤمنين ا قال اليس الله بكاف عبده 

ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله عل الايتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله رقتنه عق فاه وال ذو الفضل 
العظيم وله الفضل على على رسوله وعلى المؤمنين وقال انا الى الله راغبون سفعل الرغبة الى الله وحده يا فى قوله فإذا فرغت فانصب والى 
ربك فارغب وقال الننبى لابن عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله والقران يدل على مثل هذا فى غير موضع 
خعل العبادة وانخشية والتقوى لله وجعل الطاعة وانحبة لله ورسوله كا فى قول نوح عليه السلام ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون وقوله 
ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وامثال ذلك 

فالرسل امروا بعبادته وحده والرغبة اليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى واشباههم وأشر كرا الله وصصوا السرل 
فاتخذوا احبارهم ورهبائهم اانا من وت آله والمسيح بن هريم لفعلوا يرغبون الهم ويتوكلون عليهم ووسألونهم مع معصيتهم لأمرهم 
ومخالفاتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين امخلصين لله اهل الصراط المستقيم الذين عرفرا الحق واتبعوه 

فلم يكونوا من المغضوب عليهم وله الضالن تأحلضوا ديهم له واسلموا وجوههم لله وانابوا الى رمم وجوه بوصو يعافا ونا ار 
ورغبوا اليه وفوضوا امورهم اليه وتوكلوا عليه واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم واحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا اثارهم واهتدوا 
بمنارهم 

وذلك هو دين الاسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذى لا يقبل الله من احد دينا الا اياه وهو حقيقة 
العباده لرب العالمين 

فنسأل الله العظي ان ِتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر اخواننا المسلمين 

وأخد له وجدة وضل ' الله فل منيدنا نا والة وصضحبه وس 


١٠١.‏ الكلام على دعوة ذى النون 

سثل شيخ الاسلام ابن تهية قدس الله روحه عن قول النبى دعوة أي ذى النون لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ما 
دعا بها مكروب الا فرج الله كربته ما معنى هذه الدعوة ولم كانت كاشفة للكرب وهل لما شروط باطنة عند النطق بلفظها وكيف 
مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حتى يوجب كشف ضره وما مناسبة ذكره انى كنت من الظالمين مع ان التوحيد يوجب كشف الضر 
وهل يكفيه اعترافه ام لابد من التوبة والعزم فالمستقبل وما هو السر فى ان كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الحاق 
والتعلق بهم وما الحيلة فى انصراف القلب عن الرجاء للمخلبوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه اليه بالكلية وما 
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السبب المعين على ذلك 

فأجاب الجدلله رب العالمين 

لفظ الدعاء والدعوة فى القران ,بتناول معنيين 

دعاء العبادة 

ودعاء المسألة 

قال الله تعالى فلا تدع مع الله إلها اخر فتكون من المعذبين 

وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فائما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقال تعالى ولا تدع مع الله الما اثحر لا 
اله الا هو وقثال وانه لمأ قام عبد الله يد عوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعولن الا شيطانا ع بدا 
وقال تعالى له دعوة الحق والنين يد عون من دونه لا ستجيبون هم إبثىء الا كاسط كفيه البالماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وقال تعالى 
والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون وقال فى آخر السورة 

قل ما يعبأ كم ربى ولا دعاوّم 

قيل لولا دعاؤٌة اياه وقيل لولا دعاؤه ايا م فان المصدر يضاف الى الفاعل تارة والى المفعول تارة ولكن اضافته الى الفاعل اقوى لأنه 
لابد له من فاعل فلهذا كان اقوى القولين اى ما يعبابكم لولا انم تدعونه فتعبد ونه وتعالرية فقد كدبع فسوف يكون لزاما اى عذاب 
لازم للمكذبين ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة 

وقد فسر قوله تعالى ادعونى استجب ل بالوجهين قيل اعبدونى وامتثلوا امرى استجب ل كا قال تعالى وإستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات اى إستجيب لهم وهو معروف فى اللغه بال استجابة واستجاب له كا قال الشاعى ... وداع دعايا من يجيب الى الندى 
1 فلم يستجبه عند ذاك مجيب ... وقيل سلونى اعطك وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فلك اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال 
والاستغفار والمستغفر سائل أ ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى 
وقال تعالى واذاسألك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان 

وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له 

فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عايد فاحد الا معين ييتناول الاخر عند نجرده عنه ولكن 
اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال 
الامى وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو إيضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى انهم 
كانوا يسارعون في اللحيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقال تعالى تتجافى جنوببم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا يتصور ان يخلو 
داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من اللحوف والطمع 

وما يذ عن بعص الشيوخ انه جعل اتقوف والرجاء من مقامات العامة فهذا قد يفسر مراده بان المقربين يريدون وجه الله فيقصدون 
التاذذ بالنظر اليه وان لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه فلم يخلوا عن اللحوف 
والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطاوبهم 

ومن قال من هؤلاء لم اعبدك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك 

فهو يظن ان الجنة اسم لما قتع فيه بامخلوقات والنار اسم لما لا عذاب فيه الا ال الخلوقات وهذا قصور منهم عن فهم مسمى الجنة بل 
كنتقا اعد ]مد لكولياته :فو مق اطينة اوالتظن اليه هومن الت ةدو ةا 6ك افصن اقلق وبال ال انه ينعد تسن نازوا سال 
عضن [صضانة عا يوق صلام قال ان اسأل: اش المة واعوذ الله :من النان آماءاق لذ الح دتدفيك ول بورية عاذ فقال يدوا 
اتدل 


وقد انكر على من قال هذا الكلام يعنى أسألك إذة النظر الى وجهك فريق من اهل الكلام ظنوا ان الله لا يتلذذ بالنظر اليه وانه لا 
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نعي الا تخلوق فخلط هؤلاء فى معنى الجنة يا غلط اولئك لكن اولئك طلبوا ما يستحق ان يطلب وهؤلاء الكروا ذلك واما التألم بالنار 
فهو اى ضرورى ومن قال لو ادخلنى النار لكنت راضيا فهو عزم منه عل الرضا والعزاتئم قد تتفسخ عند وجود الحقائق ومثل هذا 
يقّع فى كلام طائفة مثل سمنون الذي قال ... وليس لي فى سواك حظ ... فكيف ما شنْت فامتحني ... فابتلى بعسر البول عل 
بطوف على صبيان المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأبعوه وانتم تنظرون 
وبعض من تكلم فى علل المقامات جعل ال حب والرضا واللخوف والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القنارنوان من كبن القدو 
فشهد توحيد الافعال حتى فني من لم يكن وبي من لم يزل يخرج عن هذه الامور وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا اما الحقيقة فان 
الى :لا تمصوي] ذل كوت حواها بخيا لا لوقه معدا الا دارو ون قال إن الى وتو عتلره تيع تورات انهو لحد رار 
اما انه لا يتصور ما يقَول بل هو جاهل واما انه مكابر معاند ولو قدر ان الانسان حصل له حال ازال عقّله سواء سمي اصطلاما او محو 
وفناء او غشيا او ضعفا فهذا لم !سقط احساس نفسه بالكلية بل له احساس بما يلاثمه وما ينافره وان سقط احساسه ببعض الأشياء 
فإنه لم سقط ميعها 

فن زعم ان المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل الى مقام امع والفناء فلا يشهد فرقا فانه غالط بل لا بد من الفرق فانه امى ضرورى 
لكن اذا خرج عن الفرق الشرعي بتي فى الفر ق الطبعي فيبقي متبعا لمواه لا مطيعا لمولاه 

ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنيد واصابه ذكر لهم الفرق الثاني وهو ان يفرق بين المأمور والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع 
شبوده للقدر الجامع فيشبد الفرق فى القدر الجامع ومن لم يفرق بين المأمور وا محظور خرج عن دين الاسلام 

وهؤلاء الذين يتكامون فى ابمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وان خرجوا عنه كانوا كفارا من شر الكفار وهم الذين يخرجون 
الى التسوية بين الرسل وغيرهم ثم يخرجون الى القول بوحدة الوجود فلا يفرقون بين اللحالق والخلوق ولكن ليس كل هؤلاء ,ينتبون 
لمكا الاتقاد بل مشر فق دوحج دوك بوضيه ويطقون اسه بوسر اه نارهو بعصو الله وريتوة قازاة “كالتعناة »دن اهل القيلة وهاه 
الامور مبسوطة في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا ان لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذا وهذا قال الله تعالى وآحر دعواهم ان الجد لله رب العالمين وفى الحديث افضل الذكر 
لا اله الا الله وافضل الدعاء المد لله رواه ابن ماجة وابن ابي الدنيا وقال النبى صل الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره دعوة أني ذي النون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته سماها دعوة لانها 
نتضمن نوعي الدعاء فقوله لا اله الا انت اعتراف بتوحيد الالهية 

وتوحيد الالمية يتضمن احد نوعي الدعاء فان الاله هو المستحق لان يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا اله الا هو 

وقوله إنى كنت من الظالمين اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المغفرة فان الطالب السائل تارة إسأل بصيغة الطلب وتارة إسأل بصيغة 
احبر اما بوصف حاله واما بوصف حال المسؤول وإما بوصف الحالين كقول نوح عليه السلام رب إنى اعوذ بك ان اسألك ما ليس 
لى به علم والا تغفر لى وترحمنى اكن من اللحاسرين فهذا ليس صيغة طلب وانما هو إخبار عن الله انه ان لم يغفر له وير حمه خسر 
ولكن هذا اللخبر يتضمن سؤال المغفرة وكذلك قول ادم عليه السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من اللحاسرين هو 
من هذا الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام رب انى لما انزلت الى من خير فقير فان هذا وصف لاله بانه فقير الى ما انزل الله 
اليهامى ادير وطو متضمن لسؤاك الله ازا أعلنين اليه 

وقد روى الترمذى وغيره عن الى انه قال من شغله قراءة القران عن ذكرى ومسألت اعطيته افضل ما اعطى السائلين رواه الترمذى 
وقال ديت ين ورواه :مالك بن المويرثك وقال من شغله.ذوى عن مسألق. أعطيته: أفضل مما أغطى السائلين 

وأظن البهقى رواه مرفوعا ببذا اللفظ 

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله أفضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شع قد 
فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن ابى الصلت بمدح ابن جدعان ... أأذكر حاجتى ام قد كفانى ... حباؤك ان شعتك الحباء ... 
اذا انْنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء ... قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف باللخالق تعالى 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام اللهم لك امد وإليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان 
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فهذا خبر يتضمن السؤال 

ومن هذا الباب قول ايوب عليه السلام انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته 
بكشف ضره وهى صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا من باب حسن الأدب ف السؤال والدعاء فقول القائل لك بعظمه وبرغب إليه 
انا جام آنا 

حك ننه وان كان فى قوله اطعمنى وداونى ونحو ذلك ثما هو بصيغة الطلب حازم من المسؤول فذاك فيه اظهار 
حاله واخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال الحض بصيغة الطلب وهذه الصيغة صيغة 
الطلب والاستدعاء إذا كانت لمن يحتاج اليه الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال على وجه الأعى إما لما فى 
ذلك من حاجة الطالب واما لما فيه من نفع المطلوب فاما اذا كانت منة الفقير من كل وجه للغنى من كل وجه فانها سؤال محض 
بتذلل وافتقار واظهار الحال 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال وهو ابلغ من جهة العلم والبيان 

وذلك اظهر من جهة القصد والارادة فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثانى لأن الطالب السائل يعصور ومقصوده ومراده فيطلبه 
ويسأله فهو سوال بالمطا والقصد الأول وتصري به باللفظ وان لم يكن فيه وصف لال السائل والمسؤل فان تضمن وصف حالما كان 
الكل من النوعين فانه يتضمن احبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة ويتضمن القصد والطلب الذى هو نفس السؤال فيتضمن السؤال 
والمقتضى له والاجابة 

كقول اللنبى صل الله عليه و سل لأنى بكر الصديق رضى الله عنه لما قال له علمنى دعاء ادعو به فى صلاتى فقال قل اللهم انى ظلمت 
نفبى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لى مغفرة من عندك وا رحمنى انك انت الغفور الرحيم اخرجاه فى الصحيحين 

فهذا فيه وصف العبد حال نفسه المقتضى حاجته الى المغفرة فيه وصف ربه الذى يوجب انه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه 
التصريح إسؤال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للاجابه وهو وصف الرب بالمغفره والرحمه فهذا ونحوه اسل انواع الطلب 

وكثير من الادعية يتضمن بعض ذلك ٠‏ كول موسى عليه السلام انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين فهذا طلب ووصف 
للمولى بما يقتضى الاجابه ٠‏ وقوله رب انى ظلمت نفسى فاغفر لى فيه وصف حال النفس والطلب ٠‏ وقوله انى لما انزات الى من خير 
فقير فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال فهذه انواع لكل نوع منبا خاصه يبقى ان يقال فصاحب الحوت ومن اشببه ومن اشببه لماذا 
ناسب حالهم صيغة الوصف واللحبر دون صيغة الطلب 

فيقال لان المقام مقام اعتراف بان ما اصابنى من الشركان بذنبى فأصل الشر هو الذنب والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد 
امرض رسنة ب كيت القر ارد ااا زر ارد ا اوور اي مدر الا جر لماي ال اع 0 
من الاعتراف بظلمه و يذ صيغة طلب المغفرة لانه مقصود للعبد المّوب بالقصد الثاني بخلااف كشف الوب فانه مقصود له قْ 
حال وجوه بالقصد الاول اذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة اليه مك وال الضرر الخاض ل من اال قبل :طلا وال ها نتاف 
وجوده من الضرر فى المستقبل بالقصد الثاني والمقصود الاول فى هذه المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر فهذا مقدم فى قصده 
وارادته وابلغ ما ينال به رفع سببه خاء بما يحصل مقصوده 

وهذا يتبين بالكلام على قوله سبحانك فانه هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيبه والمقام يقتضي تنزيبه عن الظلٍ والعقوبة بغير ذنب 
يقول انت مقدس ومنزه عن ظلي وعقوبق بغير ذنب بل انا الظالم الذي ظلمت نفسي قال تعاللى وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم 
يظلمون وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلبوا اتفسهم وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال آدم عليه السلام ربنا ظامنا 
عدت قال البى فى الحديث الصحيح الذي في مسلل فى دعاء الاستفتاح لاللهم انث املك لا اله الا انت انث ربي وانا عبدك لمت 
نفسى واعترفت بذنى فاغفر لي ذنوبى جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا انت وفى صحيح البخاري سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت 
ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء 
بذبى فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالما اذا اصبح موقنا بها فات من يومه دخل الجنة ومن قالما اذا امسى موقنا بها 
ات من ليلته دخل الجنة 

فالعبد عليه ان يعترف بعدل الله واحسانه فانه لا يظلم الناس شيئًا فلا يعاقب احدا الا بذنيه وهو يحسن الهم فكل نقمة منه عدل وكل 
نعمة مله فضل 

فقوله لا اله الا انت فيه اثبات انفراده بالالحية والالهية نتضمن كال علمه وقدرته ورحمته وحكته ففيها اثيات احسانه الى العباد فان 
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الا له هو المألوه والمألوه هو الذي إستحق ان يعبد وكونه إستحق ان يعبد هو بما اتصف به من الصفات التى تستلزم ان يكون هو 
الحبوب غاية الحب الحضوع له غاية االحضوع والعبادة نتضمن غاية الحب بغاية الذل 

وقوله سبحانك يتضمن تعظيمه وتنزيبه عن الظام وغيره من النقائض فان التسبيح وان كان يقال يتضمن نفي النقائض وقد روى قَْ 
حديث مرسل من مراسيل مومى بن طلحة عن النبى صل الله عليه و سلم في قوله العبد سبحان الله انها براءة الله من السوء فالنفي 
لا يكون مدحا الا اذا تضمن ثبوتا والا فالنفى الحض لا مدح فيه ونفي السوء والنقص عنه يستلزم اثبات محاسنه وكاله وله الاسماء 
الحسق 

وهكذا عامة ما يأنى به القرآن فى نفى السوء والنقص عنه يتضمن ثبات محاسنه وكاله كقوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم فنفى اخذ السنة والنوم له يتضمن كال حياته وقيوميته وقوله وما مسنا من لغوب يتضمن كال قدرته ونحو ذلك 
فالتسبيح المتضمن تنزيبه عن السوء ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه ففي قوله سبحانك تبرئته من الظلُ واثبات العظمة الموجبة له 
براءته من الظل فان الظالم انما يظلم لحاجته الى الظلم او لجهله والله غني عن كل شيء علي بكل شيء وهو غنى بنفسه وكل ما سواه 
فقير اليه وهذا يال العظمة 

وايضا ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله لا اله الا انت تبليل وقوله سبحانك آسبيح وقد ثبت فى الصحيح عن 

الى انه قال ار 00 اربع 0 سبحان الله ركه اله الا 3 والله لبرت رو باتسبيح 
وده وف الصحيحين عن ال هل مخفا عل الا قبا ف لك حبتا ا ايحن سبحا له وعدم ا 
وهاتان الكلمتان احداهما مقرونة بالتحميد والاخرى بالتعظي فانا قد ذكرنا ان التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن اثبات المحاسن 
والكال واحمد انما يكون على المحاسن وقرن بين امد والتعظيٍم كا قرن بين الجلال والا كرام اذ ليس كل معظم محبوبا خمودا ولا كل 
بوب مُمودا معظما وقد تقدم ان العبادة تتضمن كال الحب المتضمن معنى امد وئتضمن كال الذل المتضمن معنى التعظيم ففي 
سا ل وفما لا ففيها اجلاله واكامه وهو سبحانه المستحق الال والا كرام 
ومن الناس من ل محسب ان الخال الات السلبية والا كرام الصفات الثبوتية - ذ5 ذلك الرازي ونحوه والتحقيق ان كليبما 
صنات نويه وايات! نكال يسارم انق لقال الك دار توي لبوك وعو ما بسك اند جب اوها امتحق انا يعم كقونه أن 
الله هو الغني البيد وقول سليمان عليه السلام فان ربي غني كريم وكذلك قوله له الملك وله المد فان كثيرا ثمن يكون له الملك والغنى 
لا يكون ممودا بل مذموما اذ امد يتضمن الاخبار عن ا محمود تحاسنه الحبوبة فيتضمن اخبارا يحاسن المحبوب محبة له 

وكثيرا ثمن له نصيب من المد وا حبة يكون فيه مجز وضعف وذل ينافى العظمة والغنى والملك فالاول يباب ويخاف ولا يحب وهذا 
يحب وممد ولا يباب ولا يخاف والكال اجتماع الوصفين ا ورد فى الاثر ان المؤمن رزق حلاوة ومبابة وفى نعت النبى كان من راه 
بديبة هابه ومن خالطه معرفة احبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التبليل بالتكبير كا فى كامات الاذان ثم ان كل واحد من النوعين 
يتضمن الاخر اذا افرد فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن اثبات ما يمد عليه وذلك استلزم الالحية فان الاطية نتضمن 
كونه محبوبا بل نتضمن انه لا إستحق كال الحب الا هو وامد هو الاخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق ان يحب فالالحية 
تتضمن كال امد ولهذا كان امد لله مفتاح اللحطاب وكل امس ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد للّه فهو اجذم وسبحان الله فيها اثبات عظمته 
كا قدمناه ولهذاقال فسبح باسم ربك العظيم وقد قال النبى صل الله عليه و سل اجعلوها فى ركوعك رواه اهل السنن وقال اما الركوع 
فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهد فيه بالدعاء فقمن ان استجاب ل رواه مس خعل التعظيم قْ الركوع اخص مله بالسجود 
والتسبيح يتضمن التعظيم 


ففى قوله سبحان الله وحمده اثيات تنزيبه وتعظيمه والهيته وحمده واما قوله لا اله الا الله والله أكبر ففى لا اله الا الله اثبات محامده 
فائها كلها داخلة فى اثبات الميته وفى قوله الله اكبر اثبات عظمته فان الكبرياء نتضمن العظة ولكن الكبرياء اكل 
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ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول الله اكبر فان ذلك اكل من قول الله اعظم كا ثبت فى الصحيح عن النبى انه 
ان الرداء اشرف فلما كان التكبير ابلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم وفى قوله سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء 
متضمنا معنى الكامتين الأخحريين اذا افردتا وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها 

وهذا كما ان كل اسم من اسماء الله فانه إستلزم معتى الآخر فانه يدل على الذات والذات تستلزم معنى الاسم الآخر لكن هذا باللزوم 
واما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات تجموعها فبالمطابقة ودلالتها على احدهما بالتضمن 

فقول الداعى لا اله الا انت سبحانك يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتى هن افضل الكلام بعد القران وهذه الكلمات تتضمن معانى 
اسعاء الله الحسنى وصفاته العليا ففيها كال المدح : 

وقوله افى كنت من الظالمين فيه اعتراف بحمَيقَة حاله وليس لأحد من العباد ان يبرىء نفسه عن هذا الوصف لا سها فى مام مناجاته 
لربه وقد ثبت فى الصحاح عن الننى انه قال لا ,ينبغى لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى وقال من قال انا خير من يونس ابن 
مق فقد كذب فن ظن انه خير من يونس بحيث يعل انه ليس عليه ان يعترف بظل نفسه فهو كاذب وهذا كان سادات الخلائق لا 
يفضلون انفسهم على يونس فى هذا المقام بل يقولون كا قال ابوهم آدم وخاتمهم مد صلى الله عليه و سل 

فصل واما قول السائل لم كانت موجبة لكشف الضر فذلك لأن الضر لا يكشفه الا الله كا قال تعالى وان يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له الا هو وان يردك يخير فلا راد لفضله والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل اسبابه ا قال تعالى وما كان الله ليعذبهم 
وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم إستغفرون قار آنه بحام جات مستغفرا وى الللبطاي كار ر كيل اعد 
من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى وما اصابكٌ من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو 


ا مخ الظالمين اغتزاف بالذن وهؤ استغفان:قان هذا الاعتزاف متضين :طلب المخفرة 

وقوله لا اله الا انت تحقيق لتوحيد الالمية فان اللحير لا موجب له الا مشيئة الله فا شاء كان ومالم إشأ لم يكن والمعوق له 

مق الغبنا هو لذتويه وما كان تخارجا عن قدرة العبد فهو :مع الله وآن: كانت افتال العياة بقدر الله عاك لكن الل جيل قعل اموز 
وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشبادة التوحيد تفتح باب اللمير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر 

ولذا .ينبغى للعبد ان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من الله ان يظلمه فان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون 
بل عاق التو بهذا ممق ما روك :عن بقل درطي الله عند انه :فاق لأ يعون عد الك زيه ولا حافن اللا دنه 

وفى الحديث المرفوع الى النبى انه دخل على مريض فقال كيف تجدك فقال ارجو الله واخاف ذنوبى فال ما اجتمعا فى قلب عبد 
ف مغل هذا الموظن :اللا اعطاه الله ها برسي وامنها جنا افك 

فالزتجاء بلطن ا يعاق بلدا ولا كناف تلوف ولا بقوة العنق ول غنلة كان ملي الرعماة مين اللة قر الشتوان كن انه قف سكل با 
اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان بمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة اللّه تعالى 
ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العمّل والاعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع ولهذا قال الله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فامى بأن تكون الرغبة اليه وحده وقال وعلى الله فتوكلوا 
ان كنتم مؤمنين فالقلب لا يتوكل الا على من يرجوه فن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخة او ملكة او 
ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك ومن يشرك 
الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تبوي به اليج فى مكان ميق 

وكذلك المشرك يخاف الخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كا قال تعالى سئلقى فى قلوب النين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطانا والخالص من الشرك يحصل له الا من ا قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمائهم بظل اولئك لهم الا من وهم مبتدون 
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وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن ابن مسعود ان هذه الآية لا نزلت شق ذلك على اصحاب النبى صلى الله عليه و سل 
وقالوا اينا لم يظل نفسه فقال النبى اما هذا الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظم عظيم 

وقالتمالى. زف النامن من تكد يمن “دون الله اندادا يحبونهم ليوات و اله هن ل رويس لذت زو بأقريو وه لقلدايت 
ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا 
لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كا تيروًا منا كذلك يرهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال تعالى قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنم ولا تحويلا اولك النين يدعون ببتغون الى رببم الوسيلة ايبم اقرب ويرجون رحمته 
ركافوة غذانه أذ عاب ريك كن ورا :وهذا يذ5 :الله الأسات وباس" أن الأ سيد عليا والاررعن اله اث تقال تال انال 
الملاككة وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قاوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم وقال ان ينصرك الله فلا غالب كم 
وان يخذلك فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان 

دعاء عبادة ودعاء مسالة 

وكلاهما لا يصلح الا لله فن جعل مع الله الما آخر قعد مذموما مخذولا والراجى سائل طالب فلا يصلح ان يرجو الا الله ولا يسأل 
غيره ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ما أتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف نفذه ومالا فلا ثتبعه نفسك فالمشرف 
الذئ اإستشرك يقلية.والسائل. الذى إسأل بلشانة وق الديزة الى .فى الصفيحية عم انن انعد اللدرى :قال اضانتنا قاقة نفدت 
رسول الله صل الله عليه و سلم لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول ايها الناس والله مهما يكن عندنا من خير فلن ندخخره عتكم وانه 
من إستغن يغنه الله ومن إستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر 

والاستفتاء ان لا برجو يليه اذا فيتشرف اليه و الاستعقاف. ان لا سال بلسيائة اذا :ولهذا لها سكل الخد بن سحتب عن التوكل 
فال قطع الاستشراف الى الخاق اى لا يكون فى قلبك ان احدا يأتيك بشىء فقيل له فا الجة فى ذلك فقال قول اللخليل لما قال له 
جبرائئل هل لك من جاعة فقال اما :اليك فد ٠‏ 

فهذا وما يشيبه مما يبين ان العبد فى طلب ما ينفعه ودفع يضره لا يوجه قلبه الا الى اللّه فلهذا قال المكروب لا اله الا انت ومثل هذا 
ما فى الصحيحين عن ابن عباس ان النبى صل الله عليه و سل كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيٍ الحليم لا اله الا اللله رب 
العرش العظيم 

لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم فان هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد وتأله العبد ربه وتعاق رجائه 
به وحده لا شريك له وهى للفظ خبر يتضمن الطلب والناس وان كانوا يقولون بألسنتهم لا اله الا الله فقول العبد لما مخلصا من قلبه 
له حقيقة اخرى وبحسب تحقيق التوحيد تيل طاعة الله قال تعالى افرأيت من اتخذ الحه هواه افأنت تكون عليه وكلا ام تحسب ان 
اكثرهم يسمعون او يعمّاون ان هم الا كالأنعام بل هم اضل سبيلا فُن جعل ما أله هو ما يبواه فمّد اتخذ المه هواه اى جعل معبوده 
هو ما يبواه وهذا حال المشركين الذين يعبد احدهم ما إستحسنه فهم بتخذون اندادا من دون الله يحبو:هم كب الله ولهذا قال الخليل 
لاي لفارت 

فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع ولكن كان احدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا كالشمس والقمر والكواكب والحليل بين ان 
الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده ولا إسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره فأأى 
وجه لعبادة من يأفل وكلما حقق العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه 

تأله ما يبواه وتصرف عنه المعاصى والذنوب ا قال تعالى كدذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا الخلصين فعلل صرف 
السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله امخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وقال الشيطان فبعزتك 
لأغوينهم اجمعين الا عبادك منبم الخلصين وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على 
النار 
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فإن الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فن دخل النار من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها امحرم له على النار بل كان فى 
قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك فى هذه الأمة اخفى من دبيب الغل ولهذا كان العبد مأمورا فى كل صلاة 
اقول اراق فيد >زاياك تتعمين: والفيطان رامن بالك كه والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى غير الله انا “حتوفا فئة 
واما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائب الشرك وى الحديث الذى رواه ابن ابي عاصم وغيره عن النى أنه 
قال يقول الشيطان اهلكت الناس بالذنوب واهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بت فيهم الأهواء فهم يذنيون ولا 
ون لأنبم يحسبون انهم يحسنون صنعا 

فصاحب الحوى الذى اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب ممن اتخذ المه هواه فصار فيه شرك منعه من الاستغفار واما من حمق 
التوحيد والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر فلهذا قال ذوالنون لا اله الا انك سبحانك افى كنت مخ الظالمين 

وهذا يمرن الله بين التوحيد والاستخفار فى غير موضع كقوله تعالى فاعلم اله لا الها آلا الله واستغفر اذيك وللوّمتين والمؤمنات وقوله 
الا تعبدوا الا الله اننى لك منه نذير وبشير وان استغفروا ربك توبوا اليه وقوله والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالك من 
اله غيره الى قوله ويا قوم استغفروا ربجم ثم توبوا اليه وقوله فاستقيموا اليه واستغفره 

وخاتمة اليجالس سبحانك اللهم وعمدك اشبد ان لا اله الا اب استغفرك واتوب اليك ان كان مجلس ر حمه كانت كالطابع عليه وان 
كان مجلس لغو كانت كقارة له وقد ووئ :اننا آنا غقال ق اع الضوء عبان يقال كيذ اق ل" اله اللا الله -ويسدى للا شر يلك له بواشين 
ان مدا عبده ورسوله اللهم اجعانى من التوابين واجعلنى من المتطهرين 

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار فان صدره الشبادتان 

اللتان هما اصلا الدين وجماعة فان يع النين داخل قْ الشبادتين اذ مضمونها ان لا تعبك الا الله وان نطيع رسوله والدين كله داخل 
فى هذا فى عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما يجب او يستيحب داخل فى طاعة الله ورسوله 

وقد روى انه يقول سبحانك اللهم وعمدك اشبد ان له اله الا انر استغفرك واتوب اليك وهكزا كفارة مجلس فقك شرع 5 
المجاس وفى آخحر الوضوء وكذلك كان النى تم الصلاة كا فى الحديث الصحيح انه كان يقول فى آخخر صلاته اللهم اغفر لى ما قدمت 
لآن الدعاء مأمور به فى آخخر الصلاة وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فان تقديم 
التوحيد افضل فإن جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة افضل من جدنس الدعاء الذى هو سؤال وطلب وان كان المفضول قد يفضل 
على الفاضل 2 موضعه ا لخاص لسبب وباشياء اخحر ”م ان الصلاة افضل من القراءة والقراءة افضل من الذكر الذى هو ثناء والذكى 
واحوال يكون فيها أفضل من الفاضل لكن اول الدين ا وظاهره وباطنه هو التوحيد واخلااص الدين كله ل هو نتحقيق قول له 
اله الا الله 

فإن المسلمين وان اشتركوا فى الاقرار بها فهم متفاضلون فى تَحمَيقها تفاضلا لا نقدر ان نضبطه حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد 
المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل شىء وربه ولا بميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقربه مشركوا العرب وبين 
توحيد الالهية الذى دعاهم اليه رسول الله ولا جمعون بين التوحيد القولى والعمل 

فإن المشركين ما كانوا يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا يتفرد دونه بخاق شىء بل كانوا يا قال الله عنهم ولئن سألتهم 
من خلق السموات والآارض ليقوان الله وقال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وقال تعالى قل لمن الارض ومن فيها 
ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل افلا نتقون قل من 
بيده ملكوت كل شىء وهو بخير ولا يجار عليه ان كتتم تعليون سيقولون لله فانى تسحرون 

وكانوا مع اقرارهم بان الله هو الخالق وحده ييجعلون معه آلحة 

اخرى يجعلو:هم شفعاء لهم اليه ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويحبونهم كب الله 
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والاشراك ف الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير الإشترا تراك ف الإعتقاد والاقرار كم قال تع لى ومن الناس من بزل من دوك الله 

اندادا يحبونهم كب الله والثين آمنوا اشد حبا لله فن احب مخلوقا كا يحب امخالق فهو مشرك به قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم 

كب الله وان كان مقرا بان الله خالقه 

ولهذا فرق الله ورسوله بين من احب عخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو بوبه ومعبوده الذى هو منتّتى 

: حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب انبياءه وعباده الصا حين احبهم لأجله وكذلك لما عل ان الله يحب فعل المأمور 

وقول الطلرر لشي لكف كان حا ع عارنا خية ادو هليه وذ علو فيه 

بخلاف من احب مع الله لفعله ندا يرجوه ويخافه او يطيعه من غير ان يعلى ان طاعته طاعة لله وبتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله 

يأذن له ان يشفع فيه قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 

يشركون وقد قال عدى بن حاتم للنبى صلى الله عليه و سم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 

فكانت تلك عبادتهم اياهم قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما ل يأذن به الله وقال تعالى ة ويوم يعض الظالم على يديه 

يقول باليتى اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتى لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضانى عن الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشيطان للانسان 

0 

فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فد اطاع الله فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من 

العلماء والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهم اذا ام الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في 

فشاعة الربيوق فا لهاك ا أعنا اذك امتوا املينينا الله وأطيعوا الرسول واولى الام متك 

فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمى متك بل جعل طاعة أولى الأمى داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله واعاد 

فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بأمى ان ينظر هل اعى الله به ام لا بخلاف اولى الامى فائهم قد يأمرون بمعصية الله فليس 

كل من اطاعهم مطيعا لله بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله وينظر هل امى الله به ام لا سواء كان اولى الام من 

العلناء ان الاتراء ويد لق عدا عتليك القلناء. وطاغة امراء السرانابوقير للكت وببةا كرون للبت كاله قال تعالى وقاتلوهم حت لا 

تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال البى لما قيل له يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقائل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل 

الله فققال من قاتل لتكون كمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 

ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما او شيخا او اميرا فيجعله ندا لله وان كان قد يقول انه يحبه لله 

5 بالمسيح ويدعوه واستغيث به ويوالى اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه طاعته فى كل ما يأمس به وينبى عنه ويحلله و حرمه 
بقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كب 

الله د امتوا عند حعيا له 

فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد قول القاب والتوكل عما القلب اراد بذلك 

التوحيد الذى هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل جعله اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام 

التوحيد 

وهذا كلفظ الابمان فانه اذا افرد دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة وقيل الابمان قول وعمل اى قول القلب واللسان وعمل القَاب 

والجوارح ومنه قول النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث المتفق عليه الايمان بضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها 


اماظة الأذع صخ الطخيق اليا شعي معان وتميعه قل 'تخالى ناعم الموانتون اليك امنا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
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وانفسهم فى سبيل الله اواك هم الصادقون وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قاوبهم واذا تليت عليه آياته زادتهم ايمانا وعلى 
ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم يتفقون اولك هم المؤمنون حما وقوله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا 
معه على امى جامع لم يذهبوا حتى إستأذنوه 

و الامان المطلق يدخل فيه الاسلام كا فى الصحيحين عن النبى انه قال لوفد عبد القيس آمك بالايمان بالله اتدرون ما الايمان بالله 
شبادة ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله 

واقام الصلاة وايتاء الزكاة ووان تؤدوا عمس ما غنمتم ولحذا قال من قال من السلف كل مؤمن مس وليس كل مس مؤمنا 

واما اذا قرن لفظ الايمان بالعمل او بالاسلام فانه يفرق بينهما كا فى قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وهو فى القرآن كثير 
وكا فى قول النبى فى الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان فقال الاسلام ان تشبد ان لا اله الا الله 
وان مدا رسول الله وتقمم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال فا الايمان قال ان تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فا الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قفرق فى هذا 
النص بين الاسلام و الابمان لما قرن بين الاسمين وفى ذلك النص ادخل الاسلام فى الايمان لما افرده بالذكر 

وكذلك لفظ العمل فان الاسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب ايمان القلب ومقتضاه فاذا حصل ايمان القلب 
حصل ابمان الجوارح ضرورة وابمان القلب لابد فيه من تصديق القلب وانقياده والا فلو صدق قلبه بان مدا رسول الله وهو يبغضه 
ويحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه 

والايمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا يقال 

لكل مصدق بكي انه مؤمن نبه فلو قال أنا اصدق بأن الواحد تضق الاثنين وان الستماء فوقنا والأرض قيتنا. وخر ذلك ما إشاهده 
الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل لا يستعمل الا فيمن اخبر بثىء من الأمور الغائبة كقول اخوة يوسف وما انت بمؤمن 
لنا فانهم اخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر والثانى يقال للمخبر به يا قال اخوة يوسف وما 
انت ومن لنا وقال تعالى فا امن لموسى الاذرية من قومه 

وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو اذن قل اذن خير لم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين 
لآق المراذ: بصدى المي 31ا حيرو وامازاعابة باه فيو عق ناب الاقزاريه 

ومنه قوله تعللى عن فرعون وملائة انؤمن لبشرين مثلنا اى نقر لما ونصدقهما ومنه قوله افتطعمون ان يؤمنوا ل5 وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ومنه قوله تعالى فآمن له لوط وقال انى مباجر الى ربى ومن المعنى الآخر 
قوله تعالى يؤمنون بالغيب وقوله آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد 
بن رسله وقوله ولكن البر من آمن 

بالله واليوم الآخر والملاتكة والككاب والنبيين اى اقر بذلك ومثل هذا فى القرآن كثير 

والمقصود هنا ان لفظ الابمان انما إستعمل فى بعض الاخبار وهو مأخوذ من الأمن أ ان الاقرار مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب 
امن يم ان المقر صاحب اقرار فلا بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه فاذا كان عالما بأن مدا رسول الله ول يقترن بذلك 
حبه وتعظيمه بل كان ببغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به 

ومن هذا الباب كفر ابليس وفرعون واهل الاب الذين يعرفونه كا يعرفون ابناءهم وغير هؤلاء فان ابليس لم يكذب خبرا ولا مخبرا 
بل استكبر عن امى ربه وفرعون وقومه قال الله فههم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وقال له موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء 
الآوف السهوات: والاوطن بصائر وقال تعالى الذين اتيناهم الاب يعرفونه كا يعرفون ابناء 

فجرد عل القلب بالحق ان لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل اشد الناس 
عذابا يوم القيامة علم لم ينفعه الله بعلمه وقد كان النبى صلى الله عليه و سل 

يقول اللهم انى اعوذ بك من عل لا ينفع ونفس لا أشبع ودعاء لا إسمع وقلب لا خشع 

ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد عل القلب وتصديقه هو الايمان وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم عل قلبه 
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وهذا من اعظم الجهل شرعا وعقّلا وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا اطلق وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما 
من الأئّة كفرهم بذلك فانه من المعلوم ان الانسان يكون عالما بالحق ويبغضه لغرض آخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق 
يكون غير عالم به وحينئذ فالايمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف الايمان قول وعمل 

ثم انه اذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود الأفعال الظاهرة فان الارادة الجازمة اذا اقترنت بها القدرة 
التامة زم وجود المراد قطعا وانما .بنتفى وجود الفعل لعدم يال القدرة او لعدم يال الارادة والا فع كالما يحب وجود الفعل 
الاختيارى فاذا اقر العَاب اقرارا تاما بان مدا رسول الله واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك 
لكن ان كان عاجزا ملخرس ونحوه او اللحوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق هما 

و ابو طالب وان كان عالما بان ممدا رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له محبته لله بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة واذا 
احب ظهورة :فلنا مخطيل له بذلك-فن: الشرف:والرئاشة فأصل بوبه نهو الرئاسة فلهذا ا غركن عليه الشباذتين عنله المونت: رأئ "أن 
بالاقرار مهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه احب اليه من ابن اخيه فلم يقر بهما فلو كان يحبه لأنه رسول لله ما كان ييحبه ابو بكر 
الى قال الله فيه وسيتها الأ الذي يو ق+مالة زاك وما لحك عتدم من تممة ع آله إيتاء ونه ويه الأعل ولسوفت برضن 
وكا كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلى غيرهم لنطق بالشبادتين قطعا فكان حبه حبا مع الله لا حبا لله ولهذا لم يقبل الله 
ما فعله من نصر الرسول وموازرته لأنه لم يعمله لله والله لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه بخلاف الذى فعل ما فعل ابتغاء 
وجه ربه الاعلل 

وهذا مما يحقق ان الابمان والتوحيد لابد فيهما من عمل القاب كب القلب فلابد من اخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا الا بعمل 
قان الدرك يضمن الظاعة والغبادة وقد انول الله عق :و جل سورق الاخلاض .قل يا ابيا الكافرون وقل .هو الله اخل اعداهما فى توحيد 
القول والعلم و الثانية فى توحيد العمل 

والارادة فقال فى الأول قل هو الله احد الله الصمد ل يلد ولم يواد ولم يكن له كفوا احد فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثانى 
قل ياايبا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لك دينكم ولى دين فأمره 
اق شولنها وجي الراء فين عاد قو اث الغا من العادة لد 

والعبادة اصلها القصد والارادة والعبادة اذا افردت دخل فيها التوكل ونحوه واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لما يا ذكناه 
فى لفظ الايمان قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربك فهذا ونحوه يدخل فيه فعل 
الأمؤرات وترك المحظورات والتوكل من ذلك وقد قال فى موضع آخر اياك نعبد واياك نستعين وقال فاعبده وتوكل عليه 

ومثل هذا كثير ما يجي ء فى القران لتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب الافراد والاقتران كلفظ المعروف والمتكر فانه قد 
قال كنتم خير امة حرجت للناس تأمرون بالمعروف وتابون عن المنكر وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر وقال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 

فالمكر يدخل فيه ما كرهه الله كا يدخل فى المعروف ما يحبه الله 

وقد قال فى موضع آنحر ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر فعطف المنكر على الفحشاء ودخل في المنكر هنا البغني وقال فى موضع آخر 
ااانه باتو لذ لجر لاتعسان توا داتع الوق «وبني بهن الفا :تلع را لق ققرت الك العا ءالبن 

ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين اذا افرد احدهما دخل فيه لاخر اذا قن احدهما بالآخر ان ننه فلكم "ال انيد 
الاسمين اعم من الآخر وهنا بينهما عموم وخصوص فحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده ونحو هذا كل هذا يدخل 
فى توحيد الله تعالى قال تعالى فى امحبة ومن الناس من بتخذ من دون الله انددا يحبو:بم كب الله والذين ‏ منوا اشد حبا لله وقال تعالى 
قل ان كان اباو وابناوم واخواتكم وازواجكم وعشيرتك واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من 
الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى أت الله بامره وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوانك هم الفائزون 
غعل الطاعة لله والسول وجعل الحشية والتقوى لله وحده وقال تعالى ولو انهم رضوا ما آناهم الله تووتيراة زقالوا 'محويةا اللا سيوتها 
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قكبلة بورسولة انال الله" واخيوث توقاك تعال :قاذ وفك فالطيت وال«ريك فاراضق عقيل فضي والؤفية الى الله وتعلده 

وهذه الامور مبسوطة فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا ان قول القائل لا اله الا انت فيه افراد الالهية لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولا وعملا فالمشركون كانوا يقرون 
أن اللدوف كل كوه لك ازا عتدل مع آله اخترى اذ توبس الكلية وقتصيضية الاللية روحب انالا يعي اله اواك لا 
آل شه كا فى قله اياك هد روابالك هين :فان الاتسان قدا شضد .سوال الله :وده والتركل هليه لكن اق امور ال ييا الله يل 
يكرهها وينبى عنبا فهذا وان كان مخلصا له في سؤاله والتوكل عليه لكن ليس هو غذلصا في عبادته وطاعته وهذا حال كثير من اهل 
التوجيهات الفاسدة اصحاب الكشوفات والتصرفات الخالفة لام الله ورسوله فائهم يعانون على هذه الامور 

وكثير منبم يستعين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة لامى الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة وكانت عاقبتهم عاقبة قية شيقة قا 
تعالى واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجا م للى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا وقال تعالى واذا مس الانسان 
الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قامًا فا كشفنا عنه ضره مى كأن لم يدعنا الى ضر مسه 

وطائفة اخرى قد يقصدون طاعة الله ري لكن لا حققون التوكل عليه والاستعانة به فهؤلاء يغابون على حسن نيتهم وعل طاعتهم 
لكنهم مخذولون فيما يقصدونه اذ لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة وبالاععاب 
اخرى فان لم يحصل مراده من اللحير كان لضعفه وربما حصل له جزع فان حصل مراده نظر الى نفسه وقوته لخحصل له اتجاب وقد 
بمب 12 ؤظان حعولاي اده وتخلل قال تدان ويوم تعلق [دااعجع اردع فرش سح كا وساف عيخ الأزض ها رحبت 
ثم وليتم مدبرين بن الى قوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من إشاء والله غفور رحيم 

وكقيرا ماتبقرة الناس تين الرنياء ولعت فالزراء من انه الاق اك تاق والععيو د ران الذقراك بالفنين نهدا سال المستكن 
فالمراني لا يحقق قوله اياك نعبد والمعجب لا يحقق قوله اياك استعين فن حقق قوله اياك نعبد خرج عن الرياء ومن حقق قوله اياك 
أستعين خرج عن الامجاب وفى الحديث المعروف ثلاث مبلكات ثم مطاع وهوى متبع واتجاب المرء بنفسه 

وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته ك ولا استعانته بل يعبد غيره ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين 

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين كاصعاب الاحوال الشيطانية فيفعلون ما تحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية 
تحببا الشياطين ويعزمون بالعزائم التى تطيعها الشياطين مما فيها اشراك بالله يا قد بسط الكلام عليهم فى مواضع اخر وهؤلاء قد يحصل 
هم من الحوارق ما يظن انه من كرامات الاولياء واثما هو من احوال السحرة والكهان وهذا يجب الفرق بين الاحوال الابمانية القرانية 
والاحوال النفسانية والأخوال الشيطانية 

واما القسم الرابع فهم اهل التوحيد الذين اخلصوا د.: ينهم لله فلم يعبدوا الا اياه ولى يتوكلوا الا عليه 

وقول المكووب لا اله الا انت قد يستحضر فى ذلك احد النوعين دون الآخر فن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد فى النوعين فان 
المكؤوب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه فد يقول لا اله الا الله مستشعرا أنه لا يكشف الضر غيرك ولا يأ بالنعمة إلا 
أنت فهذا مستحضر توحيد الربوبية ومستحضر توحيد السؤال والطلب والتوكل عليه معرض عن توحيد الالمية الذى يحبه الله ويرضاه 
فيص , ٠‏ 

به وهو أن لا يعبد الا اياه ولا يعبده الا بطاعته وطاعة رسوله فن استشعر هذا في قوله لا اله الا انت كان عابدا لله متوكلا كليه وكان 
ممتثلا قوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت واليه أنيب وقوله واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق لا اله الا هو فاتخذه 
وكلا ٍ ْ 

ثم ان كان مطلوبه محرما آثم وان قضيت حاجته وان كان طالبا مباحا لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثما ولا 
مثابا وان كان طالبا ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك كان مثابا مأجورا 

وهذا ثما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه وبين النبى الملك فان نبينا مدا خير بين ان يكون نبيا ملكا اوعبدا رسولا فاختار ان يكون 
فيد وسولا قان" القزة الرسول نهو الى رقفل الذها اح 'به .عاد كله عادة :لله فهو عبن خط نفد ام ترملة كل يت غنة ف 
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صحيح البخارى انه قال افى واللّه لا اععلى احدا ولا امنع احدا واثما انا قاسم اضع حيث امرت وهو لم يرد بقوله لا اعطى احدا ولا 
امنع افراد الله بذلك قدرا وكونا فان جميع امخلوقين يشاركونه فى هذا فلا يعطاحدا ولا يمنع الا بقضاء الله وقدره وانما اراد افراد الله 
بذلك شرعا ودينا اى لا اعطى الا من امرت 

باعطائه ولا امنع الا من امرت بمنعه فأنا مطيع لله فى اعطاق ومنعى فهو يقسم الصدقة والفىء والغنائم كا يقسم المواريث بين اهلها 
لأخنانه لقره 0ه انمه 

وهذا ناكا حك ضيف ال للدم وروا فالمر ا رشاعت :اذه تغير تق نيلا عل أن ورؤلة لنت" المرا دحي اندتماف رميز ا 
ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرا فان جميع الأموال ببذه المثابة وهذا كقوله قل الأنفال لله والرسول 
وقول واعيوا انما غنمتم من شىء فان لله حمسة وللرسول الآية وقولدوها أفاء الله غل برشولة منهم فا اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
ل ل ا ل ال ا لي 

فظن طائفة من الفقهاء ان الاضافة الى الرسول تقتضى انه يملكه ا يملك الناس املاكهم ثم قال بعضهم ان غنائم بدر كانت ملكا 
لرسول وق بعضهم ان اله ارب انعا كات ملكا لرسول وقال بعضهم ان ارول كان يمصحق من انتمس خمسة وقال بعض 
هؤلاء وكذلك يستحق من مس الفىء خمسه وهذه الأقوال توجد فى كلام طوائف من اصحاب الشافعى واحمد وابى حنيفة وغيرهم 
وهذا غلط من وجوه 

منها ان الرسول لم يكن يملك هذه الاموال كا بملك الناس اموالهم ولا ما ينصرف الملوك فى ملكهم فان هؤلاء وهؤلاء لهم ان يصرفوا 
اموالهم فى المباحات فأما ان يكون مالكا له فيصرفه فى اغراضه الخاصة واما ان يكون ملكا له فيصرفه فى مصلحة ملكه وهذه حال 
النبى الملك كداود وسليمان قال تعالى فامنن او امسك بغيرحساب اى اعط من شت واحرم من شنْت لاحساب عليك ونبينا كان 
عبدا رسولا يعطى الامن امى باعطائه ولا بمنع الا من امى بمنعه فلم يكن يصرف الأموال الا فى عبادة الله وطاعه له 

ومنها ان البى لا يورث ولو كان ملكا فإن الأنبياء لايورئون فاذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا يا يملك الناس اموالهم فكيف 
يكون صفوة الرسل الذى هو عبد رسول مالكا 

ومنها ان النبى كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ويصرف سائر امال فى طاعة الله لا إستفضله وليست هذه حال الملاك بل المال 
اي ا ل 

ومنبا ما يحتاج الى - ا لقان ا اللدية فثة 0000 بالشرع كالصلوات امهس اف الاسبوع بالبيت ومنه 
ما يرجع فى قدره الماجتهاد المأمور فيزيد وينقصه بحسب المصلحة التى يحبها الله 

فن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما تنازعوا فيه كتنازع الفقهاء فيما يحب للزوجات من النفقات هل هى مقدرة بالشرع ام يرجع فيها 
الى العرف فتختلف فى قدرها وصفتها باختلاف احوال الناس وجمهور الفقهاء على القول الثانى وهوالصواب لقول النبى لمند خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف وقال ايضا فى خطبته المعروفة للنساء كسوتهن ونفقتبن بالمعرودف 

وكذلك تنازعوا ايضا فيما يحب من الكفارات هل هو مقدر بالشرع او بالعرف 

فا اضيف الى الله والرسل من الأموال كان المرجع فى قسمته الناص 

النبى بخلاف ما سعى مستحقوه كالمواريث وهذا قال النببصلى اللله عليه وس عام حنين ليس لى مما افاء الله عليكم الا الهس واللهس 
مردود عليكم اى ليس له بحكم القسم الذى يرجع فيه الى اجتباده ونظره اللخاص الا امهس ولهذا قال وهو مردود عليكم بخلاف اربعة 
الخماس الختيمة فاله أن شيك الوقعة 

لهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغائمين واننمس يرفع الى الخلفاء الراشد ب لفق القن قافرا برسوك الله ف امعد ليوا 
بأمرهم فاما اربعة الاجماس فائما يرجعون فيها ليعلم حك اللّه ورسوله كا يستفتق المستفتى وكا كانوا فالحدود لمعرفة الامى الشرعى والنبى 
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اعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما اعطاهم فقيل ان ذلك كان من امس وقيل انه كان من اصل الغنيمة وعلى هذا القول فهو 
فعل ذلك لطيب نفوس اللمؤمنين بذلك ولهذا اجاب من عتب من الأتصار بما أزال عتبه واراد تعويضهم عن ذلك 

ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغائؤون وان للامام ان يعصرف فيها باجتباده يا هو مذكور فى غير هذا الموضع 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذى يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله اياك نعبد واياك نستعين 

توحيد الالهية وتوحيد الربوبية وان كانت 

الالمية نتضمن الربوبية تستلزم الالمية فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم بمنع ان يختص بمعناه عند الاقتران كا فى قوله قل 
اعوة برت التامن تملك الناس: لذ الناس وق فون اد له رب العالمين لشميع بين الامعين اسم الاله واسم الرب فان الاله هو المعبود 
الذى إستحق ان يعبد و الرب هو الذى يرب عبده فيدبره 

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسعه اللّه والسؤال متعلمًا باسمه الرب فإن العبادة هى الغاية التى لها خلق اللحلق والالحية هي الغاية والربوبية 
نتضمن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم والمصلل اذا قال اياك نعبد واياك نستعين فبداً بالمقصود الذى هو الغاية على 
الوسيلة التى هى البداية فالعبادة غاية مقصوده والاستعانة وسيلة اليها تلك حكمّة وهذا سبب والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية 
معروف ولهذا يقال اول الفكرة آخعر العمل واول البغية آتحر الدرك فالعلة الغائية متقدمة فى التصور والارادة وهى متأخخرة فى الوجود 
فالمؤمن يقصد عباده الله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لا يحصل الا باعانته فيقول اياك نعبد واياك نستعين 

وما كانت العبادة متعلقة بامعه اللله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان الله اكبر الله اكبر ومثل الشبادتين 
اشبد ان لا اله الاالله اشبد ان مدا رسول الله ومثل التشهد التحيات لله ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله وامدلله 
ولا اله الا الله والله اكبر َ 

واما السؤال فكثيرا ما يجىء باسم الرب كقول آدم وحواء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين وقول نوح 
رب الى اعوذ بك ان اسألك ما ليس لى به علم وقول موبى رب الى ظلمت نفسى فاغفر لى وقول الخليل ربنا انى اسكنت من ذريق 
بواد غير ذى زرع عند بيتك امحرم ربنا ليقيموا الصلاة الآية وقوله مع اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع اللي وكذلك قول الذين 
قالوا ربا اتما فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومثل هذا كثير 

وقد نقل عن مالك انه قال اكره للرجل ان يقول فى دعائه ياسيدى ياسيدى يا حنان يا حنان ولكن يدعو بما دعت به الأنيياء ربنا ربنا 
ربنا نقله عنه العتبى فى العتبية وقال تعالى عن اولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والارظن روا ما تخلفة.هذا تباطلا سبحانك فقنا عذا يه" النان الذيات 

فإذ سيق إلى قلق العبد قد السكال تاسب؟ | قناعا امف الرب: وان سا ل ناسعن الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا واما اذا سبق 
إلى قلبه قصد العبادة فادم الله اولى بذلك اذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ولهذا قال يونس لا اله الا 
انت سبحانك انى كنت من الظلمين وقال آدم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين فان يونس عليه السلام 
ذهب مغاضبا وقال تعالى واصبر لحم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وقال تعالى فالتقّمه الحوت وهو ملي ففعل ما يلام عليه فكان 
المناسب لاله ان يبدا بالثناء على ربه والاعتراف بانه لا اله الا هو فهو الذى إستحق ان يعبد دون غيره فلا يطاع الحوى فإن اتباع 
اللوق ستعن هرا فك الله وحده وقد روى ان يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد ان اظلهم وخاف ان ينسبوه 
الى الكذب فغاضب وفعل ما اقتضى الكلام الذى ذكره الله تعالى وان يقال لا اله الا انت وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله 
من الالحية سواء صدى ذلك عق هوس النفس او<طافعة اقلق روعي ذلك ولهذا قال سبحائك: الى كتت يمن الظالق والعد بقوله حفل 
هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق وفيما يريده وهو غير حسن 

واما آدم عليه السلام فانه اعترف اولابذنبه فقال ظلمنا انفسنا ولم يكن عند آدم من ينازعه الارادة لما ام الله به مما يزاحم الالحية بل 
ظن صدق الشيطان الذى قاسمهما انى لكا .من الناصحين فدلاهها بغرور فالشيطان غرهما واظهر نصحهما فكانا فى قبول غروره وما 
اظهر من نصحه حالهما مناسبا لقَولهما ربنا ظلمنا انفسنا لما حصل من التفريط لا لأجل هوى وحظ يزاحم الالهمية وكانا محتاجين الى 
اقويما لأ زبوية كل عاينا وقمد فاق لآ هرا قن :ذلك ينا شيداة غاجسا اك ريما الذى لكشن عتاجترما يزه 
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وذو النون شبد ما حصل من التقصير فى حق الاية بما حصل من المغاضبه وكراهة النجاء اوائك ففى ذلك من المعارضة فالفعل لحب 
ثىء آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألمه له وان يقول لا اله الا انت فإن قول العبد لا اله الا انت يحو ان يتخذ المه هواه وقد روى 
ما تحت اديم السماء الله يعبد اعظم عند الله من هوى متبع فكيل يونس صلوات الله عليه تحقيق الميته لله ومحو الحوى الذى بتخذ الا 
من دونه فل يبق له صاوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا اله الا انت ارادة تزاحم الحية الحق بل كان مخلصا لله الدين اذ كان 
من افضل عباد الله الخلصين 

وايضا فثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له فيبقى فيه 

نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له فى خلقه وامره ووساوس فى حكمته ورحمته فيحتاج العبد ان ينفى عنه شيئين الآراء الفاسدة والآهواء 
الفاسدة فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه عله وحكمته لا فيما اقتضاه عل العبد وحكته ويكون هواه تبعا لما امرالله به فلا يكون 
له مع امى الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى ييحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا 
ثما قضيت ويساموا آسليما وقد روى عنه انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن احدمّ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه ابو حاتم فى 
صحيحه وفى الصحيح ان عمر قال له يارسول الله والله لأنت احب الى من نفسى قال الآن يا عمر وفى الصحيح عنه انه قال لا يمن 
احدم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وقال تعالى قل ان كان آباوّم وابناوم واخواتم وازواجكم وعشيرتم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إاليجم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله قتربصوا حتى يأ الله 
بأمره فإذا كان الايمان لا يمحصل حتى حك العبد رسوله ويسم له ويكون هواه تبعا لا جاء به ويكون الرسول والجهاد فى سبيله مقدما 
على حب الافسان نفسه وماله واهله فكيف فى تحكيمه الله تعالى والتسليم له 

فوزيزاى قرسا عدون العذات ىق أخلنه .وقد عقر الله لهم ورحمهم وكره هو ذلك فهذا اما ان يكون عن ارادة تخالف حم الله واما 
عن ظن يخالف عل الله والله علبم حكيم واذا علمت انه عليم وانه حكمم لم يبق لكراهية ما فعله وجه وهذا يكون فيما ام به وفيما خلقه 
ولم يأمرنا ان كرهه ونغضب عليه 

فأما ما امرنا بكراهته من الموجودات كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا ان نطيعه فى امره بخلاف توبته على عباده وانجائه اياهم من 
العذاب فان هذا من مفعولاته التى لم يأمرنا ان تكرهها بل هى مما يحبها فانه يحب التوابين ويحب المتطهرين فكراهة هذا من نوع اتباع 
الارادة المزاعبة للاطهية قعل صاحبيا ان حمق توسديد الالمية فيقول لأ اله الآ 'انت 

فعلينا ان نحب مايحب ونرضى ما يرضى ونأمى بما يأمى وننبى عما ينبى فاذا كان يحب اللتوابين و يحب المتطهرين فعلينا ان نحيهم ولا 
ناله مراداتنا المخالفة لمحابه 

والكلام فى هذا المقام مبنى على اصل وهو ان الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفى تبليغ رسالاته 
باتفاق الأمة ولهذا وجب الايمان بكل ما اوتوه كا 

قال تعالى قولوا امنا باللّه وماانزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واتحاق ويعقوب والاسباط وما اوقى موسي وعيسى وما اوقى 
النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منبم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد اهتدوا وان تولوا فائما هم فى شْماق فسيكفيكهم 
الله وهوالسميع العليم وقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكّاب والنبيين وقال آمن الرسول بما انزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك رينا واليك المصير 

بخلاف غير الأنبياء فانهم ليسوا معصومين ؟! عصم الأمياة :وار كانوااولياء الل وللذا من من دا مزع الأياء كل باضاق الفقواة وم 
ساعرمم/ سن ِ ١ ١‏ 
وهذه العصمة الثابته للأنبياء هى التى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة فان الى هو المنباً عن الله و الرسول هو الذى ارسله الله تعالى 
وكل سول لفن وليسن كل الى سول .والعضيمة فيا ربافوئه عل "الله كابعة فلا اشرق :ذلك خط باتقاق المسلديق 

ولكن هل يصدر ما إستدركه الله فينسخ ما يلقى الشيطان ويك الله آياته هذا فيه قولان والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك والذين 
منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة فى سورة النجم بقوله تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى وقالوا ان هذا ل 
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قوله الا اذا تمنى القّى الشيطان فى امنيته هو حديث النفس 

واما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقَالوا هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه والقران يدل عليه بقوله وما ارسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبى الا اذا تمن القى الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحم الله آياته والله علب حكيٍ ليجعل ما يلقى 
الشيطان فتنة للذين فى قلوهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا 
به فتخبت له قلومهم وان الله لهادى النين امنوا الى صراط مستقيم فقالوا الاثار فى تفسير هذة الاية معروفة ثابتة فى كتب التفسير 
والحديث والقرآن يوافق ذلك فإن فسخ الله ما يلقّى الشيطان واحكامه آياته اما يكون لرفع ما وقع فى آياته وتمييز الحق من الباطل حتق 
لا تختلط اياته 

بغيرها وجعل ما القى الشيطان فتنة للذين فى قلو.هم مرض والقاسية قلوبهم اما يكون اذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا فى 
النفس والفتنة التى تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التى تحصل بالنوع الاخر من النسخ 

وهذا النوع ادل على صدق الرسول وبعده عن الهوى من ذلك النوع فانه اذا كان يأمى بام ثم يأمى بخلافه وكلاهما من عند الله وهو 
مصدق في ذلك فاذا قال عن نفسه ان الثانى هو الذى من عند الله وهو النائغ وان ذلك المرفوع الذي ذسخه الله ليس كذلك كان 
ادل على اعتماده للصدق وقوله الحق وهذا م قالت عائّشة رضي الله عنبا لو كان مد كاتما شيا من الوحي لكتم هذه الاية وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّه احق ان تخشاه الا ترى ان الذي يعظم نفسه بالباطل يريد ان ينصر كل ما قاله ولو كان خطاً 
فبيان الرسول ان الله احكم آياته وأسخ ما القاه الشيطان هو ادل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب وهذا هو المقصود بيالرسالة فإنه 
العيادق المصدوق صلى الله عليه و سل تسليما ولهذا كان تكديبه كفرا محضا بلا ريب 

واما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل او السمع ومتنازعون فى العصمة من الكجائر والصغائر او من 
بعضها ام هل العصمة اما هي فى الاقرار عليها لا فى فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر 
والذنوب قبل المبعث ام لا والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف اثبات العصمة من الا قرار على الذنوب مطلقا والرد على من 
يقول انه يجوز اقرارهم عليها وحج القائلين بالعصمة اذا حررت اما تدل على هذا القول 

وحجج النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز الا مع 
تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم انما هو مشروع فيما اقروا عليه دون ما نبوا عنه ورجعوا عنه يا ان الامى والنبي اهما 
تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الامى والنبي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منبيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة 


حت ومن عم انه نت قال هذا القاه الشيطان 2 مسامعهم ولم يلافظ كَ الرسول ولكن السؤال وارد على هذا التقدير ايضا وقالوا قْ 


شه 

وكذلك ما احتجوا به من ان الذنوب تنافى الكال او انها من عظمت عليه النعمة اقبح او انها توجب التنفير او نحو ذلك من الج 

العقلية فهذا انما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع والا فالتوبة النصوح التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه 
قا 

ا كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل المخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى باللذنب 

اكرم اللحلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا اعم 

وقد قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولتك يبدل الله سياعهم ,:حسنات 

وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كارها وهو مشفق من كارها ان تظهر فيقول الله له اني قد 

غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى رب ان لي سيئات لم ارها اذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية 

الذنوب الكار التى كان مشفقا منبا ان تظهر ومعلوم ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لول يع السيئات ولا التبديل 

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة يعمل 

الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى وحملها 
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الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافققات والمشركين والمشركات 

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم 
وفى اكاب والسئة الصحيحة والكتب الت انزلت قبل القران ما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه 

والرادون إذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الاسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد 
وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التى يعلم بالاضطرار انها باطلة وانها من باب تحريف الكم عن مواضعه وهؤلاء يقصد 
احلقم تعتاي الالياء قتع فى اكد جين وريد الأعان جيم فيلخ فى الكدس ريم 

ثم ان العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي العصمة فى التبليغ لم ,ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء 
وانما يقرون بلفظ حرفوا معناه او كانوا فيه كالاميين الذين لا يعلمون الكّاب الا اماني والعصمة التى كانوا اعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا 
بها ولا حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به فيتككثٍى احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع 
ما يجب عليه من تصديق الانبياء وطاعتبم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشْماوة قال تعالى فانما عليه ما حمل وعليكم ما 
حملتم الاية 

والله تعالى لم يذكر فى القران شيئًا من ذلك عن نبي من الانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ربنا ظامنا انفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من اللحاسرين وقول نوح رب الى اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لى وترحمنى اكن 
من اللحاسرين وقوله اليل عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقوله والذي اطمع ان يغفر لي خطيلق يوم 
الدين وقول موسى انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الاخرة انا هدنا اليك وقوله رب 
انك انت الوهاب 

وها يرسك الصديق فل يذكر الله عنه ذنبا فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار بل قال كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء انه من عبادنا الخلصين فاخير انه صرف عنه السوء والفحشاء وهذا يدل على أنه م يصدر منه سوء ولا لخشاء 

فالهم اسم جنس تحته نوعان كا قال الامام احمد الحم همان هم خطرات وهم اصرار وقد ثبت في الصحيح عن النبى ان العبد اذا 
هم بسيئة لم تكتب عليه واذا تركها لله كتبت له حسنة وان عملها كتبت له سيئة واحدة وان تركها من غير ان يتركها لله لم تكتب 
له حسنة ولا تكتب عليه سيئة ويوسف هم هما تركه الله ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لا خلاصه وذلك إنما يكون إذا قام 
المقتضى للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله 

فيوسف عليه السلام لم يصدر منه الا حسنة بثاب عليها وقال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون واما ما ينقّل من انه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وانه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وامثال ذلك فكله 
ما لم يخبر الله به ولا رسوله وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن الههود الذين هم من اعظم الناس كذبا على الانبياء وقدحا فييم 
وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله لم ينقل من ذلك احد عن نبينا حرفا واحدا 

وقوله وما ابريء نفسي ان النفس لامارة بالسوء ما رحم ربي فن كلام امرأة العزيز يا يدل القران على ذلك دلالة بينة لا يرتاب 
فيها من تدبر القَران حيث قال تعالى وقال الملك اتتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
ايديين ان ربى بكيدهم علهم قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قان حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز 
نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربى ان رب غفور رحيم فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف اذ ذاك فى السجن لم يحضر 
بعد الى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه ولكن لما ظهرت براءته فى غيبته ا قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم انى لم اخنه بالغيب اي لم 
اخنه فى حال مغيبة عني وان كنت فى حال شبوده روادته خينئذ قال الملك اتتونى به استخلصه لنفسبي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا 
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مكين امين وقد قال كثير من المفسرين ان هذا من كلام يوسف ومنهم من ل يذكر الا هذا القول وهو فى غاية الفساد ولا دليل عليه 
بل الادلة تدل على نقيضه وقد 

بسط الكلام على هذه الامور فى غير هذا الموضع 

و المقصود هنا ان ما تضمنته قصة ذي النون ما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن 
الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل ان يقع ما وقع قال تعالى فاصبر لحم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا 
ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه عله من الصالحين وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه قال فالتقمه 
الحوت وهو ملي فاخبر انه فى تلك الحال ملي و اللي الذي فعل ما يلام عليه فالملام فى تلك الحال لا فى حال نبذه بالعراء وهو 
فكانت حاله بعد قوله لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ارفع من حاله قبل ان يكون ما كان والاعتبار يكال النهاية لا بما 
جرى فى البداية والاعمال بخواتهها 

والله تعاللى خلق الانسان واخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا ثم علمه فنقله من حال النقص الى حال الكال فلا يجوز ان يعتبر قدر 
الانسان بما وقع منه قبل حال الكال بل الاعتبار بحال كاله ويوفس وغيره من الانبياء فى حال النهاية حالهم ككل الاحوال 

ومن هنا غلط من غلط فى تفضيل الملائكة على الانبياء والصالحين فإنهم اعتبروا الملائكة كال مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو 
00 5 الاب والصالحين بعد دخول الجنان ورضي الرحمن وزوال كل ما فيه نقص وملام وحصول كل ما فيه رحمة وسلام 
حت استقر بهم القرار والملائكة يدخاون عليهم من كل باب سلام عليك بما صبرتم ذ: فنعم عقبى الدار فاذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها 
على حال غيرهم من الخلوقين والا فهل يجوز لعاقل ان يعتبر حال احدهم قبل كال فى مقاء المدح والتفضيل والبراءة من النقائص 
والعيوب 

الى وي ملظ مانا اول حون قلق 3 كي مو زلا را ااا 
ان الواحد فى هذه الحال لم تقم به صفات الكل التى يستحق بها كال المدح والتفضيل وتفضيله بها على كل صنف وجيل وائما فضله 
باعتبار المآل عند حصول الككال 

وما يظنه بعض الناس انه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط افضل ممن كان كافرا فأسلم ليس بصواب بل الإعتبار بالعاقبة وايهما 
كان اتقى لله فى عاقبته كان افضل فانه من المعلوم ان السابقين الاولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم 
هم افضل من ولد على الاسلام من اولادهم وغير اولادهم بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف احير وذاقه 

فقد تكون معرفته بالحير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له امل ممن لم يعرف الحير والشر ويذقهما يا ذاقهما بل من لم يعرف الا 
احير فقد يأتيه الشر فلا يعرف انه شر فاما ان يع فيه واما ان لا يتكره كا اتكره الذي عرفه 

ولهذا قال عمر بن اللحطاب رضي لله عنه انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ فى الاسلام من لم يعرف الجاهلية وهو كا 
قال عمر فان كال الاسلام هو بالأمى بالمعروف والنبى عن المكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره 
فقّد لا يكون عنده من الع بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولا يكون عنده من الجهاد لاهله ما عند الحبير بهم ولهذا يوجد الخبير 
ل ل ل ل ل ل ل 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم اعظم ابمانا وجهادا ممن بعدهم لكال معرفتهم باللحير والشر وكال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه 
من حسن حال الاسلام والايمان والعمل الصاح وقبح حال الكفر والمعاصى ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض وانخوف احرص 
على الغني والصحة والامن ثمن لم يذق ذلك وهذا يقال 

والضد يظهر حسنه الضد 

ويقال وبضدها ثتبين الاشياء 

وكان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يقول لست خب ولا يخدعنى اللحب فالقلب السليٍ المحمود هو الذي يريد اللبير لا الشر وكال 
ذلك بان يعرف الحير والشر فاما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به 

وليس المراد ان كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون اعلم بذلك واكره له من لم يذقه مطلقا فان هذا ليس بمطرد بل قد يكون 
الطبيب اعل بالامراض من المرضى والانبياء عليهم الصلاة والسلام اطباء الاديان فهم اعل الناس بما يصلح القلوب ويفسدها وان 
كان احدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس 
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ولق المزادة ان مث النائى بدن متصيل :لذ بلاوق القوسطى: اللعرفة ومو لتقو ضيه وكين لفون |11"ذ اقدلالا لعي ينض لدان مثا هق 
كان مشركا او يبوديا او نصرانيا وقد عرف ما فى الكفر من الشببات والاقوال الفاسدة والظلمة والشر ثم شرح الله صدره للاسلام 
وعرفه محاسن الاسلام فانه قد يكون ارغب فيه واكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والاسلام بل هو معرض عن 
بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا او مقاد فى مدح هذا وذم هذا 
ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعذه اوذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعذه او ذاق الخوف ثم ذاق الامن 
بعده فان محبة هذا ورعبته فى العافية والامن والشبع ونفوره عن الجوع واللحوف والمرض اعظم ممن لم ببتل بذلك ولم يعرف حقيقته 
وكذلك من دخل مع اهل البدع والفجور ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحا ورزقه الجهاد فى سبيل الله فقد يكون بيانه لحالهم 
ومجره لمساويهم وجهاده لهم اعظم من غيره قال نعيم بن حماد الحزاعي وكان شديدا على الجهمية انا شديد عليهم لانى كنت منهم وقد 
قال اله تعالى والذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم وومةه الآنة ف تطائقة ننه السبيفارة 
كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم فهاجروا الى الله ورسوله وجاهدوا وصبروا 
وكان عمر بن اللخطاب وخالد بن الوليد رضي لله عنهما من اشد الناس على الاسلام فليا اسلا تقدما على من سبقهما الى الاسلام 
وكان بعض من سبقهما دونهما فى الايمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله وكان عمر لكونه 
ال ايمانا واخلاصا وصدقا ومعرفة وفراسة ونورا ابعد عن هوى النفس واعلى همة 
فى اقامة دين الله مقدما على سائر المسلمين غير بي بكر رضي الله عنهم اجمعين 
وهذا وغيره نما يببن ان الاعتبار يكمال النباية لا بنقص البداية 
وما يذكر فى الاسرائيليات ان الله قال لداود اما الذنب فقّد غفرناه واما الود فلا يعود فهذا لو عرفت صعته لم يكن شرعا لنا وليس لنا 
ان نبني د.يننا على هذا فان دين مد فى التوبة جاء بما لم يجيء به شرع من قبله ولهذا قال انا نبى الرحمة وانا نبى التوبة وقد رفع به من 
وقد قال تعالى فى ابه ان اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين واخبر انه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد لما يحتاج 
اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجحدة قاد لاسن فاذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك عحبته كيف يقال انه لا يعود 
لمودته وهو الغفور الودود ذو العرش الجيد فعال للا يريد ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب اليه العبد بعل التوبة فان كان ما يأتي به 
لل وي 
00 يال 0 يتقرب 0 ل فاذا م اه الذي 4 ويده 0 
بها ورجله الى يمي بها فى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمثى ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن 
شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن يه الموت واه مساءته ولا 3 له منه ومعلوم ان افضل الاولياء بيعل الانبياء 
هم السابقون الاولود من المهاجرين والانصار وكانت محبة الرب لهم ومودته هم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان اعظم محبة 
ومودة وكا تقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض احبهم وودهم 
وقد قال تعالى عسى الله ان يجعل بيتكم وبين الذين عاديتم منهم فرة ةزات فقيو وا لد غفور رحيم نزلت فى المشركين الذين عادوا الله 
ورسوله مثل اهل الاحزاب كأبي سفيان بن حرب والى سفيان بن الحارث والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة ابن ابى جهل 
وصفوان بمن امية وغيرهم فانهم بعد معاداتهم لله ورسوله 
جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودة وكانوا فى ذلك متفاضلين وكان عكرمة وسبيل والحارث بن هشام اعظم مودةمن ابى سفيان 
بن حرب ونحوه وقد ثبت فى الصحيح ان هند امرأة ابى سفيان ام معاوية قالت والله يا رسول الله ما كان على وجه الارض اهل 
خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائلك وقد اصبحت وما عل وجه الارض اهل خباء احب الى ان بعزوا 8 من اهل خبائك فذور 
النبى صل الله عليه و سل لها نحو ذلك 
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ومعلوم ان المحبة والمودة التى بين المؤمنين انما تكون تابعة الحبهم الله تعالى فان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض ف الله فالحب 
لله من كال التوحيد والحب مع الله شرك قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كب الله والذين امنوا اشد حبا 
لله فتلك المودة التى صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين اها كنك موده الله برعم لد ومع انحي الل انحنة 
الله رعق نوه الله بوه الله فعل ان الله احبهم وودهم بعد التوبة كا احبوه وودوه فكيف يقال ان التائب اما تحصيل له المغفرة دون 
المودة 

وأ كاك قل اوالك كلو كفارا لم يعرف ان ما فعوه حرم بل نوا جهالا لاف من عل ان الفعل حرم وان 

قيل الحواب من وجهين ْ 

احدهما انه ليس الامى كذلك بيل كان كثير من الكفار يعليون ان مدا رسول الله ويعادونه حسدا وكبرا وابو سفيان قد سمع من 
اخبار نبوة النى ما لم سمع غيره يا سمع من امية بن ابي الصلت وما سمعه من هرقل ملك الروم وقد اخبر عن نفسه انه ل يزل موقنا 
ان امى النبى صل الله عليه و سل سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام وهو كاره له وقد مع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن 
اناكره ويه لد بووسواة يد تلك التقادة العظيمة 

وقد قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله عفادي سات اذا كان الله يدل 
سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله لحم وتبديل السيئات حسنات ليس مختصا بمن كان كافرا وقد قال تعالى اما التوبة على 
لَه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله علييم وكان الله عليما حكيما قال ابو العالية سالت اصحاب رسول 
الله عن هذه الاية فقالوا لى كل من عصى الله فهو 

جاهل وكل من تاب قبل الموت فمّد تاب من قريب 

النجدا كان أن ها !45 من الفزق: ين غاتن..وتاتب فق ننه الله تاق التاقيى فرق ل ااهل اين لكاب والبيثة يذل عل أن الله كب 
التوابين ويفرح بتوبة التائبين سواء كانوا عالمين بان ما اتوه ذنبا او لم يكونوا عالمين بذلك 

ومن عل ان ما اتاه ذنبا ثم تاب فلا ان يبدل وصفه المذموم بامحمود فاذا كان يبغض الحق فلا بد ان يحبه اذا كان يحب الباطل 
فلا بد ان بيغضه فا يأَتّى به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الامور التى يحبها الله تعالى 
ويرضاها ومحبة الله كذلك بحسب ما يانى به العبد من محابه فكل من كان اعظم فعلا لمحبوب الحق مكان الحق اعظم محبة له وانتقاله 
من مكروه الحق الى محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه عليه من الباطل وقوة حب ما انتقل اليه من حب الحق فوجب زيادة محبة 
اللق لها وموذته: آبام'بل نيدل الله سيكائه تحبيقات لانه يذل صفاءة الممومة المودة يبدل الله سفافه ميات قان الما من لين 
العمل وحينئذ فاذا كان اتيان التائب بما يحبه الح اعظم من اتيان غيره كانت محبة الحق له اعظم واذا كان فعله لما يوده الله منه 
أعظم فعله من له قبل التوبة كانت 

مودة الله له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة فكيف يقال الود لا يعود 

وبهذا يظهر جواب شببة من يقول ان الله لا يبعث نبيا الا من كان معصوما قبل النبوة كا يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم 
وكذلك من قال انه لا يبعث نبيا الا من كان مؤمنا قبل النبوة فان هؤلاء توهموا ان الذنوب تكون نقصا وان تاب التائب منها وهذا 
منشأ غلطهم فن ظن ان صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما فان الذم والعقاب الذى يلحق اهل 
الذنوب لا يلحق التائب منه شيء اصلا لكن ان قدم التوبة لم يلحقه شيء وان اخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم 
والعقاب ها يناسني اله 

والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة بل يسارعون اليها ويسابقون اليها لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم 
معصومون من ذلك ومن اخخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما بتليه به كا فعل بذي النون صل الله عليه و سلم هذا على المشهور ان 
القاءه كان بعد النبوة واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى هذا 
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والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن ل يع فى الكفر والذنوب واذا كان قد يكون افضل فا لافضل احق بالنبوة ممن 

ليس مثله فى الفضيلة وقد اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من ذنوبهم وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعاللى وقد قال تعالى فآمن له 
لوط وقال اني مباجر الى ربي فامن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال تعالى فى قصة شعيب قال الملا 
الذين استكبروا من قومه انخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فى ملتنا قال او لو كما كارهين قد افترينا على الله 
كذبا ان عدنا في ملك بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شهيء علما على الله توكلنا ربنا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن فى ملتنا فاوجى 

الهم ربهم لنبلكن الظالمين ولنسكنتكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 

واذا عرف ان الاعتبار بال النباية وهذا الكمتال انما يحصل بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الاولين 


والاخرين كا قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمناققات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا 
رحيما 


وقد اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين مد صلى الله عليه و سل وآخخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه 
قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا فسبح مد ربك واستغفره انه كان توابا وفي الصحيحين 
عن عائّشّة رضي الله عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه وتجوده سبحانك اللهم ربنا ومدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن 
وقد انزل الله عليه قبل ذلك لقّد تاب الله على الننى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قاوب 
فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وفى صحيح البخاري عن النى انه كان يقول يا ايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى 
اق انتم اشر ريه لابرد وامه سمي ول اتن ميا بون الااعل لزه قن الى لوطل اله عي ورم ا 
قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة وفى السنن عن ابن عمر انه قال كا نعد لرسول الله فى المجلس الواحد يقول 
ون امسن عن ىا مربج قن الى لدان 

ا ا ل ل الا ل ل 
قو رق المعيدن جد :1ل فاه ١١‏ رميول ال ارات كرك يت لكين ولئر داناف ,باقن اتون ألم ابأ مين رط 
خطاياي م باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الابيض من الداس اللهم اغسانى من خطاياي بالثلج 
والبرد والماء البارد 

فى دعاء الاستقنا ل يه 
النى أنه كان يقول فى مجوده الهم اخفر لي ذنى كلد دق وجله علانيته وسره ع 

وفى السنن عن على ان النبى الى بدابة ليركيها وانه حمد الله وقال سبحان الذي عفر لنا هذا وما كا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم 
كبره وحمده ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم حك وقال ان الرب يعجب من عبده اذا قال 
اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يقول عم عبدي انه لا يغفر الا انا 

وقد قال تعالى واستغفر إذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وثبت في 
الصحيحين فى حديث الشفاعة ان المسيح يقول اذهبوا الى يمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخخر وفى الصحيح ان النبى كان 
يقوم حتى ترم قدماه فيقال له اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا 

ونصوص الكّْاب والسنة فى هذا الياب كثيرة متظاهرة والآثار فى ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة 
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لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنذس تأويلات الجهمية والباطنية كا فعل ذلك من صنف فى هذا الباب وتأويلاتهم تبين 
من 

تدبرها انها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كُأويلهم قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر المتقدم ذنب آدم والمتأخر 
ذنب امته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه 

احدها أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل الى الارض فضلا عن عام الحدربية الذي انزل الله فيه هذه السورة قال تعالى وعصى 
آدم ربه فغوى ثم اجتبابه ربه عليه وهدى وقال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم وقد ذكر انه قال ربنا ظامنا 
انفسنا وان ل تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين 

و الثاني ان يقال فادم عند من جملة موارد النزاع ولا يحتاج ان يغفر له ذنبه عند المنازع فانه نبى ايضا ومن قال انه لم يصدر من 
الانبياء ذنب يقول ذلك عن ادم وحمد وغيرهما 

٠"‏ - الوجه الثالث ان الله لا ييحعل الذنب ذنبا لمن ل يفعله فانه هو القائل ولا تزر وازرة وزر اخرى فن الممتنع ان يضاف الى حمد 
صل الله عليه و سل ذنب آدم او امته او غيرهما وقد قال تعالى فائما عليه ما حمل وعليك؟ ما حملتم وقال تعالى فقاتل فى سبيل الله لا 
تكلف الا نفسك ولو جاز هذا لجاز 

ان يضاف الى مد ذنوب الانبياء كلهم ويقال ان قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر المراد ذنوب الانبياء واممهم قبلك 
فانه يوم القيامة شفع لخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم وقال انا سيد ولد ادم ولا نفر وادم فن دونه تحت أوائي يوم القيامة انا خطيب 
الانبياء اذا وفدوا واماءبم اذا اجتمعوا وحينئذ فلا يمختص آدم باضافة ذنبه الى مد بل تجعل ذنوب الاولين والاخرين على قول هؤلاء 
ذنوبا له فان قال ان الله لم يغفر ذنوب جميع الامم قيل وهو ايضا لم يغفر ذنوب جميع امته 

الوجه الرابع انه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله واستغفر إذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنبا له الوجه 
الحامس انه ثبت فى الصحيح ان هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يارسول الله هذا لك فا لنا فأنزل الله هو الذي انزل السكينة فى 
قلوب المؤمنين ليزدادوا ابمانا مع ابمانهم فدل ذلك على ان الرسول والمؤمنين علموا ان قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
مختص به دون أمته 

الوجه السادس ان الله لم يغفر ذنوب جميع امته بل قد ثبت 

اناهن امقة من يعاق يتويد اناا الينا واقااق الآخرة وهذاها قوات وه التقل واغير يه الشادق الممتدوق واققى عليه لق الانة 
وائتها وشوهد فى الدنيا من ذلك مالا يحصية الا الله وقد قال الله تعالى ليس بأمانيك ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه 
والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الافضل فن نقل الى حال افضل مما كان عليه قد يتوب من الحال الاول لكن الذم والوعيد 
ايكون الا عل :ديت 

فصل وأما قول السائل هل الاعتراف باللخطيئة تجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها أم يحتاج الى ثىء آخر 
لخوابه ان الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المامور بها فان الشرك لا يغفره الله الا بتوبة كا قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء فى موضعين من القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور وبدون التوبة معلق بالمشيئة ا قال تعالى 
قل يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 

وغة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فهذا فى حق التائيين ولهذا عمم واطاق وحتم انه يغفر الذنوب جميعا وقال فى تلك الاية ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء تفص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فاذا كان الشرك لا يغفر الا بتوبة وأما ما دونه فيغفره الله للتائب وقد يغفره 
بدون التوبة لمن يشاء فالاعتراف باللحطيئة مع التوحيد ان كان متضمنا للتوبة أوجب المغفرة واذا غفر الذنب زالت عقوبته فان المغفرة 
هى وقاية شر الذنب 

ومن الناس من يقول الغفر الستر ويقول اما سمى المغفرة والغفار لما فيه من معنى الستر وتفسير اسم الله الغفار بانه الستار وهذا تقصير 
فى معن الغفر فان المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فن غفر ذنبه لم يعاقب عليه واما مجرد ستره فقد يعاقب 
عليه فى الباطن ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له واما يكون غفران الذنب اذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب 
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وأما اذا ابتلى مع ذلك بما يكون سببا فى حقه لزيادة اجره فهذا لا ينافى المغفرة 

وكذلك اذا كان من تمام التوبة أن يأتى بحسنات يفعلها فان من إشترط فى التوبة من تمام التوبة وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون 
تائبا بل يكون تاركا والتارك غير التائب فانه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه أو تنتفى ارادته له إسبب 
غير دين وهذا ليس بتوبة بل لابد من ان يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنبى الله عنه ويدعه لله تعاللى لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق 
فان التوية من أعظم المسنات والحسنات كلها إشترط فيا الاخلاص لله وموافقة قَة امره ما قال الفضيل , بن عياض فى قوله ليباوم أيكم 
أحسن عملا قال أخلصه واصوبه قالوا يا ابا على ما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ول يكن صوابا لم يقبل واذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ؟ واللخالص أن يكون لله والصواب ان يكون على السنة 

وكان عمر بن اللحطاب رضى اله عنه يقول فى دعائه الهم اجعل عمل كله صا حا واجعله لوجهك 8 خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئًا 
وبسط الكلام فى التوبة له موضع آخر 

وأما الاعتراف بالذنب على وجه اللحضوع لله من غير اقلاع عنه فهذا فى نفس الاستغفار الجرد الذي لا توبة معه وهو كالذي يسأل 
الله تعالى ان يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه وهذا يأس من رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له فانه داع دعوة مجردة وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبى انه قال ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم آلا كان بين احدى ثلاث اما ان يعجل له دعوته 
وأمااان يوقي اذتمى اذاه كلها وانا ان يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر فثل هذا الدعاء قد 
تحصل معه المغفرة واذا لم تحصل فلابد ان يبحصل معه صرف شر آنخراو حصول خير آخحر فهو نافع كا ينفم كل دعاء وقول من قال 
من العلماء الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين فهذا اذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة او يدعى ان استغفاره توبة وانه تائب بهذا 
الاستغفار فلا ريب انه مع الاصرار لا يكون تائبا فان التوبة والاصرار ضدان الاصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار بدون 
0 القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة ام لابد من استحضار جميع الذنوب 

خراب هذا ميق 12 أفيول 

احدهما ان التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على ذنب آخر اذا كان المقتضي للتوبة من احدهما اقوى من المقتضى للتوبة من الآخر 
او كان المانع من احدهما اشد وهذا هو القول المعروف عند السلف 

واتذلف: وذهنطائفة من اهل الكلام كأبى هاشم الى ان التوبة لا تصح من قبيح مع الاصرار على الاخر قالوا لأن الباعث على التوبة 
ان ل يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها وحكى القاضي ابو يعلى وابن عقيل هذا 
وواية عر العداود رودي لكل كه انه ال ين تابيورين الفاحنة ولاك او برضت م تكن د روح لكر ها لخد لي ويه 
لوتجووز ين غك الله شا للك رشول لكان تقارة القيما #فقالك اعدرقت بق لك 

والمغروف: عن امد وسائر الائمة هو القول بضحة التوبة واحمد فى هذه المسألة انما اراد ان هذه ليست توية عامة يحض سبينا من 
التائيين توبة مطلقا ل يرد ان ذنب هذا كذنب المصر على الككائر فان نصوصه المتواترة عنه واقواله الثابتة تنافى ذلك وحمل كلام الامام 
على ما يصدق بعضه بعضا اولى من حمله على التناقض لاسيما اذا كان القَول الاخر مبتدعا لم يعرف عن احد من السلف واحمد يقول 
اياك ان نتكلم فى مسألة ليس لك فيها امام وكان فى الحنة يقول كيف اقول مالم يقل واتباع احمد للسنة والاثار وقوة رغبته فى ذلك 
وكراهته :لحلاف من الامور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من اللخاصة والعامة 

وما ذكروه من ان اللحشية توجب العموم 

لخوابه انه قد يعلم قبح احد الذنبين دون الاخر وائما يتوب مما يعلم قبحه و ايضا فقّد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه فى احدهما دون الاخر 
فيتوب من هذا دون ذاك كن ادى بعض الواجبات دون بعض فان ذلك يقبل منه 

ولكن المعتزلة لحم اصل فاسد وافقوا فيه اللحوارج فى الحم وان خالفوهم في الاسم فقالوا ان اصحاب الككائر يخلدون فى النار ولا يخرجون 
منها إشفاعة ولا غيرهما وعندهم : متنع ان يكون الرجل الواحد ممن يعاقبة الله ثم يثيبه ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة 

وأما الضنحابة واهل السنة ل اهل الكائر يخرجون 

من النار ويشفع فيهم وان الكبيرة الواحدة لاتحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند اكثر اهل السنة ولا يحبط جميع 
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الحسنات الا الكفر ا لايحبط جميع السيئات الا التوبة فصاحب الكبيرة اذا اتى بحسنات يبتغي بها رضا الله اثابه الله على ذلك وان 
كان مستحما لعقوبة على كبيرته 

وكاب الله عن و جل يفرق بين حك السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا وبين حكم الكفار فى الاسماء والاحكام والسنة 
المتواترة عن النبى واجماع الصحابة يدل على ذلك ا هو مبسوط فى غير هذا الموضع 

وعلى هذا تنازع الناس فى قوله انما يتقبل الله من المتقين فعلى قول المحوارج والمعتزلة لاتقبل حسنة الا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة 
وعند المرجثة انما يتقبل ممن اتقى الشرك لفعلوا اهل الككائر داخلين في اسم المتقين وعند اهل السنة وابجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله 
5 
في غيره 

والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المامور 

بها دون بعض اذا لم يكن المتروك شرطا في صحة المفعول كالايمان المشروط فى غيره من الاعمال كا قال الله تعالى ومن اراد الاخرة 
وسعى لما سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انق وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة وقال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاوائك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخخرة واولئك اصحاب النار هم فيها 
لولدم لنكقوي حفت بي فلو :وك مق لان ةقان اطق مقر اناج اي ب 
على حك من لم .يتب لاعلى حكم من تاب وما علمت فى هذا نزاعا الافى الكافر اذا اسل فان اسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له 
بالاسلا م الكفر الذي تاب منه وهل تغفر له الذنوب التى فعلها فى حال الكفر وم يتب منها في الاسلام هذا فيه قولان معروفان 
احدهها بخفر له اميم لاطلاق قوله الأسلام هدم ما كان ة قبله رواه مسلم مع قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
والقول الثانى انه لاإستحق ان يغفر له بالاسلام الا ما تاب منه 

فاذا اسم وهو مصر على كائر دون الكفر فكمه فى ذلك حكم امثاله من اهل الككائر وهذا القول هو الذي تدل عليه الاصول والنصوص 
فان فى الصحيحين ان النبى صل الله عليه و سل قال له حكيم بن حزام يارسول الله انؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فال من احسن متكم 
فى فى الاسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر فقد دل هذا النص على انه اما ترفع المؤاخذة 
بالا عمال التى فعلت فى حال الجاهلية عمن احسن لاعمن لايحسن وان ل يحسن اخذ الاول والاخر ومن لم يتب منها فلم يحسن 
وقوله تعالى قل للذين كفروا ان اموأ يعر يك ها اتناف ودلاعل ان الحالى غن ليا يغقر اها قل سلق مه الابال علاال لوي 
عن شيء يغفر له ما سلف من غيره وذلك لان قول القائل لغيره ان انتبيت غفرت لك ما تقدم ونحو ذلك يفهم منه عند الاطلاق 
انك ان ان نتببت عن هذا الاى غفر لك ما تقدم منه واذا انتبيت يت غن + خفر لك ما تقدام منه كا يفهم مثل ذلك فى قوله ان نبت 
لايفهم منه اننك بالانتهاء عن ذنك يخقر للك نما قله بعل كار 

واما قول النبى صل الله عليه و سل الاسلام يبدم ما قبله وفى رواية يجب ما كان قبله فهذا قاله لما اسلم عمرو بن العاص وطلب 

ان يغفر له ما تقدم من ذنبه فال له ياعمرواما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان التوبة تهدم ما كان قبله وان التوبة تهدم ما 
كان قبلها وان الحجرة تهدم ما كان قبلها وان الحجرة تهدم ما كان قبلها ومعلوم ان التوبة ائما توجب مغفرة ما تاب منه لاتوجب 
التوبة غفران جميع الذنوب 

الاصل الثالث ان الانسان قد ستحضر ذنوبا فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لاإستحضر معها ذنوبه لكن اذا كانت نيته التوبة العامة 
فهى ثتناول كل ما يراه ذنبا لأن التوبة العامة نتضمن عزما عاما بفعل المأمور وترك المحظور وكذلك نتضمن ندما عاما على كل محظور 
و الندم سواء قيل انه من باب الاعتقادات او من باب الارادات او قيل انه من باب الآلام التى تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها 
فاذا استشعر القلب انه فعل ما يضره حصل له معرفة بان الذي فعله كان من السيئات وهذا من باب الاعتقادات وكراهية لما كان 
فعله وهو من جذس الارادات وحصل له اذى وغم لما كان فعله وهذا من باب الالام كالغموم والاحزان كا ان الفرح والسرور هو 
من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والارادات 

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم ان اللذه هى ادراك الملاتم 

من حيث هو ملام وان الام هو ادراك المنافر من حيث هو منافر فقّد غلط فى ذلك فان اللذه والالم حالان يتعقبان ادراك الملاتم 
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والمنافر فان الحب لما يلاه كالطعام المشتبى مثلا له ثلاثة احوال 

احدها الحب كالشهوة للطعام 

و الثانى ادراك امحبوب كأ كل الطعام 

الثالث اللذه الحاصلة بذلك واللذة امس مغاير للشبوة ولذوق المشتبى بل هي حاصلة لذوق المشتّبى ليست نفس ذوق المشتّوى 

وكذلك المكروه كالضرب مثلا فان كراهته شيء وحصوله شيء اخر والالم الحاصل به ثالث وكذلك ما للعارفين اهل محبة الله من النعيم 
والسرور بذلك فان حبهم لله شيء ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شي ثم اللذة الحاصالة بذلك ام ثالث ولااريب ان الحب مشروط 
بشعور المحبوب م ان الشبوة 0 ار ل ا غير الشعور المشروط فى اللحبة فهذا الثاني يسمى 
ادرا كا وذوقا ونيلا ووجدا ووصالا ونحو ذلك ما يعبر به ادراك الحبوب 

سواء كان بالباطن او الظاهر ثم هذا الذوق يستلزم اللذة واللذة امى يحسه الحي باطنا وظاهرا 

وقد قال النبى فى الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ويتحمد نبيا وفى الصحيحين عنه انه قال ثلاث 
2ن كه ونين #ساذرة الاغات مق نالسر ووس داكي اانه عن لوقا ود كان كي امد لكقيم الا السو 2 
ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه يا يكره ان يلقى فى النار فبين صلى الله عليه و سل ان ذوق طعم الايمان لمن رضي بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبحمد نبيا وان وجد حلاوة الايمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله اشد من حبه لغيرهما ومن كان يحب شخصا لله 
لا لغيره ومن كان يكره ضد الابمان ا يكره ان يلقى فى النار فهذا الحب للايمان والكراهية للكفر استلزم حلاوة الايمان م استلزم 
الرضى المتقدم ذوق طعم الايمان وهذا هو اللذه وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة فى القلب ولا نفس الحب الحاصل فى 
القاب بل هذا ا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له وهي امور متلازمة فلا توجد اللذة الا بحب وذوق والا قن احب شيئا ولم يذق منه 
شيئا لم يحد لذة كالذي يشتري الطعام ولم يذق منه شيئا ولو ذاق مالا يحبه لم يجد لذه "من ذاق مالا يريده فاذا اجتمع حب الشيء 
وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك 1١‏ 
ا اا بط قل و رن اس ان مس ضع الى لك لال لسار اناد سن ادال اليا فيه 
كانت هذه التوبة مقتضية 1 الذنوب كلها وان لم إستحضر اعيان الذنوب الاان يعارض هذا العام معارض يوجب التتخصيص 
مثل ان يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة ارادته اياه او لاعتقاده انه حسن ليس بقبيح فا كان لو استحضره لم يتب 
منه لم يدخل فى التوبة واما ما كان لو حضر بعينه لكان ما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته 

واما التوبة المطلقة وهي ان يتوب توبة مملة ولااستازم التوبة من كل ذنب فهذه لا توجب دخول كل فرد من افراد الذنوب فيها ولا 
تمنع دخوله كاللفظ المطلق لكن هذه تصلح ان تكون سببا لغفران المعين كا تصلح ان تكون سببا لغفران اجميع بخلااف 

العامة فانها مقتضية للغفران العام م تناولت الذنوب تناولا عاما 

وكثير من الناس لا إستتحضر عند التوبة الا بعض المتصفات بالفاحشة او مقدماتها او بعض الظلٍ باللسان او اليد وقد يكون ما تركه 
من المأمور الذي يجب له عليه في باطنه وظاهرة من شعب الابمان وحقائقه اعظم ضررا عليه ثما فعله من بعض الفواحش فان ما ام 
الله به من حقائق الايمان التى بها يصير العبد من المؤمنين حقا اعظم نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كب الله ورسوله فان 
ل اا ا ا ل ل 
النبى جاده الحد فلما كثر ذلك منه الى به مرة فأمى جاده ف فلعنه رجل فمَال النبى لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله 

فنبى عن لعنه مع اصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع انه صلى اله عليه وسلٍ لعن فى الجر عشرة لعن الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وشاربها وساقيبا وحاملها وا حمولة اليه وبائعها ومبتاعها 0 عُنها 

ولكن لعن المطاق لا إستازم لعن المعين الذى قام به ما بمنع لحوق اللعنة له 

وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق قْ الاب والسنة مشروطا شوت شروط وانتفاء موانع فلا يلحق 
التائب من الذنب باتفاق المسلمين ولا يلحق من له حستات غبو شيعاتة ولا يلحق المشفوع له والمغفور له فان الذنوب تزول عقوبتها 
التى هى جنهم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لكنها من عقوبات الدنيا وكذلك ما يحصل فى البرزخ من الشدة 
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وكذلك ما يحصل فى عرصات القيامة وتزول ايضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كن شفع فيه سيد الشفعاء 
محمد تسليما 

وحينئذ فأى ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما لم ,تب منه فله حكم الذنوب التى ل يتب منها فالشدة اذا حصلت بذنوب وتاب من 
بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه بخلاف مالم .يتب منه بخلاف صاحب التوبة العامة والناس فى غالب احوالهم لا يتوبون توبة عامة 
مع حاجتهم الى ذلك فان التوبة واجبة على كل عبد فى كل حال لانه دتما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور او ما اعتدى فيه من 
قعل عخطون فعلية: ان ينوت" داتما والله اعم 

واما قول السائل ما السبب فى ان الفرج يات عند انقطاع الرجاء عن اللخاق وما الحيلة فى صرف القلب عن التعاق بهم وتعليقه بالله 
فيقال سبب هذا تحقيق التوحيد توحيد الربوبية و توحيد الالهية 

فتوجد الربوبية أنه لا خالق الا الله فلا يستقل شىء سواه باحداث أمى من الامور بل ما إشاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما سواه 
اذا فلاو شيا فأذ بده من شرك معاون وضد معوق قاذ طلك مااسواة: احذاك امر .مق الامو ن طلب فته ما لآ ستقل به ولا قداو 
وحده عليه حت ما يطلب من العبد من الافعال الاختيارية لا يفعلها الا باعانة الله له كأن يجعله فاعلا لها بما يخلقه فيه من الارادة 
الحازمة رمه له من القدرة التامة وعند وجود القدرة التامة والارادة الحازمة يحب وجود المقدور 

فبمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده فا شاء الله كان ومال يشأ لم يكن وما سواه لا تستلزم ارادته شيئا بل ما آراده لا يكون 
الا بامور خارجة عن مقدوره ان ل يعنه الرب بها لم يحصل ماده ونفس ارادته لا تحصل الا بمشيئة الله تعالى كا قال تعالى لمن شاء 
متك أن يستقم وما تششاؤون الات كاه انه .وت العامة نرقالن 

تعالى فن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من إشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم 
عذابا أبما وقال فن شاء ذَكره وما يذكون الا ان يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة 

والراجي مخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك الخلوق وذلك الخلوق عاجز عنه ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله هن كال نعمته 
واحسانه الى عباده المؤمنين ان يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قاوبهم الى التوحيد ثم ان وحده العبد توحيد الالمية حصلت 
له سعادة الدنيا والاخرة 

وان كان ممن قيل فيه واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قاتما فلما كشفنا عنه ضره مى كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك 
زين للمسرفين ما كانوا يعلمون وفى قوله واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجام الى البر اعترضتم وكان الانسان 
كفورا كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه كا احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شىء ثم يشركون ولا 
يعبدونه وحده لا شريك له قال تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا ثتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا ييجاز عليه 
ان كتتم تعلمون سيقولون لله قل فانى تسحرون ى وقال تعالى ولّن سالتبم من خلق السموات والارض وعفر الشمس والقمر ليقوان 
الله فانى يؤفكون وهذا قد ذكر فى القرآن فى غير موضع 

فن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين ان ينزك بهم الشدة والضر وما يلجئهم الى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون 
احدا سواه ونتعلق قلوبهم به لا يغيره فيحصل لهم من التوكل عليه والانابة اليه وحلاوة الايمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو 
اعظم نعمة عليهم من زوال المرض واللحوف او الجدب او حصول اليسر وزوال العسر فى المعيشة فان ذلك إذات بدينه ونعم دنيوية 
قد ييحصل للكافر منها أعظم ما يحصل للمؤمن 

واما ما يحصل لاهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من ان يعبر عن كنبه مقّال او يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك 
نصيب بقدر ابمانه ولهذا قال بعض السلف يا ابن آدم لقد بورك لك فى حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك وقال بعض الشيوخ 
انه ليكون لي الى الله حاجة فادعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا احب معه ان يعجل قضاء حاجقى خشية ان 
تنصرف نفسى 5 َ 

عن ذلك لان النفس لا تريد الاحظها فاذا قضى انصرفت وفى بعض الاسرائيليات يا بن آدم البلاء يمع بينى وبينك والعافية تمع 
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بينك وبين نفسك 

وهذا المعئى كثير وهو موجود مذوق خسوس بلحس الباطن للمؤمن وما من مّمن الا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكناه فان 
ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه الا من كان له ذوق ف وحس بذلك 

ولفظ لاذوق وان كان قد يظن انه ف الاصل ختصس بذوق اللسان فاستعماله قَْ الكّاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل 
ف الاحماس 2 0 5 ان لفظ مان فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الهس بل وبالباطن 

والمقصود لفظط الذوق 0 تعالى فأذاقها الله لباس ا جوع واتقوف خعل موف وا جوع مذوقا واضااف اليما اللباس ليشعر انه لبس 
الجائع واتخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللاس 

بخلاف من كان الالم لالا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى فذوقوا العذاب الاليم وقال تعالى ذق انك انت 
العزيز الكريم وقال تعالى ذوقوا مس سقر وقال لا يذوقون فيها الموت وقال تعالى لايذوقون فيها بردا ولاشرابا الا حميما وغساقا وقال 
ولنذبقهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى باللّه ربا وبالاسلام دينا وبحمد نبيا 
فاستعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير وقال النبى صل الله عليه و سل ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان كأ 
تقدم ذكر الحديث فوجودالمؤمن حلاوةالايمان فى قلبه وذوق طعم الايمان امس يعرفه من حصل له هذا الوجد وهذا الذوق اححابه فيه 
يتفاوتون فالذي يحصل لاهل الابمان عند تجريد توحيد قلوبهم الى الله واقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له 
ليق لضوة قينا الا دولا موكلوت الاعلية ولا بوالوق'الا .فيك ولا رعادوان: الأ إن ولا تسا لون الاأياة ول يرخوة الا اناه ول با فين 
الااياه يعيدونه واستعيئونه له ربه بحيث يكونون عند الحق بالا خلق وعند الحلق بلاهوى قل فنيت عنهم ارادة ما سواه بارادته ومحبة 
ما سواه محبته وخوف 

ما سواه خوفه ورجاء ما سواه برجائه ودعاء ما سواه بدعائه اهس لا يعرفه بالذوق والوجد اللا من له نصيب وما من موّمن الاله منه 


نصيب 


4. 


وهذا هوحقيقة الاسلام الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه والله سبحانه اعلم 


5 التصوف والسلوك 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 

فصل الفناء الذي يوجد فى كلام الصوفية يفسر بغلاثةامور 

احدها فناء القاب عن ارادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما بع ذلك فهذا حق تيح وهو خخص التوحيد والاخلااص 
وهوواقى الحقيقة عبادة القاب وتوكله واستعانته وتأطه وانابته وتوجهه المالله وحذده لاشريك له وما بع ذلك من المعاردف والاحوال 
وليس لاحد خروج عن هذا 

وهذا هو القلب السليم الذى قال الله فيه الا من اتالله بقاب سليم وهو سلامة القلب عن الإعتقادات الفاسدة وما يتبع ذلك 

وهذا الفناء لاينافيه البقاء بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانيا عن ارادة ما سواه وان كان شاعر! بالله وبالسوى وترجمته قول لااله 
الا الله وكان النى صل الله عليه و سلم يقول لا اله الا الله ولا نعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وهذا فى اجملة هو 
وله ادن واخره 

الاص الثانى فناء القاب عن شبود ما سوىن" الرب فذاك فناء عن الارادة وهذا فناء عن الشباده ذاك فناءعن عبادةالغير والتوكل عليه 
وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر اليه فهذا الفناء فيه نقص فان شبوداحقائق على ما هى عليه وهو شبود الأرب مدبرا العباده امرا بشرائعه 
اكل من شبود وجوده او صفة من صفاته او اسم من اسمائه والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك 

عاك ال سي لسو ع بو ار رد ا ار 
لف ا ين ري خيزة ارقن الح بلكل اسداس اشير فى ند اندر كاي سيد راان كن ران اك 
لما راى انه اذا اللحلاق او الااص اشتغل عن الخالق الامى واذا عورض بالنى 
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وخلفائه ادعى الاختصاص او اعرض عن الجواب اوتحير في الا 

وسبب ذلك انه قاس جميع الحاق على ما وجده من نفسه وهذا يقول بعض هؤلاء انه لا يمكن حين تجلي الحق سماع كلامه ويحكى 
عن ابن عربي انه لما ذكر له عن الشيخ شباب الدين السبروردي انه جوز اجتماع الامرين قال نحن نقول له شبود الذات وهو يخبرنا 
عن شبود الصفات والصواب مع شهاب الدين فانه كان صحيح الاعتتا فى امتياز الرب عن العبد وائما بنى ابن عربى على اصله الكفرى 
فى ان الحق هو الوجود الفائض على الممككات ومعلوم ان شبود هذا لا يمع فيه خطاب واما االحطاب فى مقام العقل وفي هذا الفناء 
قد يقول انا الحق او سبحانى او ما في الجبة الا الله اذا فني بمشبوده عن شبوده وبموجوده عن وجوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه 
عن عرفانه كا يحكون ان رجلا كان مستغرقا في محبة آخحر فوقع الحبوب فى الي فألقى الاخر نفسه خلفه فال ما الذي اوقعك خلفي 
فقال غبت بك عنى فظننت انك انى 

وفى مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط القييز مع وجود 

حلاوة الايمان كا يحصل بسكر انمر وسكر عشيق الصور وكذلك قد يحصل الفناء حال خوف او رجاء ا يحصل بحال حب فيغيب 
القاب عن شبود بعض الحقائق ويصدر منه او>مل من جنس امور السكارى وهي شطحات بعض المشات كقول بعضهم انصب 
خيمق على جه ونحو ذلك من الاقوال والاعمال الخالفة للشرع وقد يكون صاحبها غير مأثوم وان لم يكن فيشبه هذا الباب ام 
خفراء العدو ومن يعين كافرا او ظالما حال ويزعم انه مغلوب عليه وحم على هؤلاء ان احدهم اذا زال عقله لسبب غير حرم فلا 
جناح علبهم فيما يصدر عنهم من الاقوال والافعال الحرمة بخلاف ما اذا كان سبب زوال العمل والغلبة امرا محرما 

وهذا "أ قلنا فى عمقّلاء المحانين والمولمين الذين صار ذلك لحم مقاما دائًا "ا انه يعرض لمؤلاء فى بعض الاوقات أ قال بعض العلماء 
ذلك فى من زال عقله حتى ترك شيئا من الواجبات ان كان زواله بسبب غير محرم مثل الاغماء بالمرض او اسقى مكرها شيئا يزيل 
عقله فلا اثم عليه وان زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الاحوال المحرمة اثم بترك الواجب كذلك الامى فى فعل المحرم 

وكا انه لاجناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة بل هم في اللخاصة مثل الغافل وامجنون فى التكاليف 
الظاهرة وقال فهم بعض العلماء هؤلاء اعطاهم الله عقولا واحوالا فسلب عقَولهم وترك احوالهم واسقط مافرض بما سلب 
ولهذااتفق العارفون على ان حال البقاء افضل من ذلك وهو شهود الحقائق باشباد الحق كا قال الله تعالى فيما روى عنه رسوله ولا 
يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله 
التى يمشي بها ولثن سألنى لاعطينه ولئّن استعاذني لاعيذنه ففى إسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي بمشي وني رواية وبى ينطق وبى يعقل 
فاذا سمع بالحق وراى به سمع الامى على ما هو عليه وشهد الحق على ما هو عليه 

وعامة ما تجد فى كتب اصحاء الصوفية مثل شيخ الاسلام ومن قبله من الفناء هو هذا مع انه قد يغلط بعضهم فى بعض احكامه ا 
تكلمت عليه في غير هذا الموضع 

وفى اجملة فهذا الفناء ححيح وهو فى عيسوية المحمدية وهو شبيه بالصعق والصياح الذي حدث ف التابعين وهذا يع كثير من هؤلاء فى 
نوع ضلال لأن الفناء عن شبود ال حقائق مرجعه الى عدم العلم والشبود وهو وصف نص لا وصف كال وائما يمدح من جهة 

عدم ارادة ما سواه لأن ذكر امخلوق قد يدعو الى ارادته والفتنة به ولهذا غالب عباد العيسوية فى عدم العلم بالسوى وارادته والفتنه به 
ويوصفون بسلامة القاوب وغالب علماء الموسوية في العلم بالسوى وارادته والفتنة به ويوصفون بالعلم لكن الاولون موصفون بالجهل 
والعدل والاخرون موصفون بالظل وكلاهما صحيح 

فاما العم بالحق وانخلق وارادة الله وحده لاشريك له فهذا نعت المحمدية الكاملون فالعم والارادة وسلامة القلب المحمودة هي سلامة 
اذ الجهل لا يكون بنفسه صفة مدح الا انه قد يمدح لسلامته به عن الشرور فان اكثر النفوس اذا عرفت الشر الذي تبواه اتبعته او 
فزعت منه او فتنها 

الغالك قناة عن سورد الوق فق انير :31 الله "هو الوتهوة وائذ. للا وجيرء لسنواة لأنته بولا يغيزه :وقد القرل واطال الؤقادية 
الزنادقة من المتاخرين كالبليانى والتلمساني والقونونٍ ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة انه عين الموجودات وحقيقة الكائنات وانه 

لا وجود لغيره لا بمعنى ان قيام الاشياء به ووجودها به كا قال النبى اصدق كمة قالها الشاعى كلمة لبيد 

الا كل شىء ما خلا الله باطل 
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و قيل فقوله 1 ثىء هالك الا وجهه فانهم لو ارادوا ذلك لكان ذلك هو الشبود الصحيح لكنه يريدون انه هو عين الموجودات 
فهذا كفر وضلال ربما تمسك اصحابه بالفاظ متشاببة توجد فى كلام بعض المشايخ "ا تمسك النصارى بألفاظ متشاببة تروى عن 


/ا.١٠١‏ رسالة في عوارض التكليف 
وقال شيخ الاسلام قدس الله وروحة 


أ نسي حش الب ا 11 من العلل والقدرة فلا تجب الشريعة على من لايمكنه 
العم انون والطفل ولا تجب على من يعجز كالاعبى والاعرج والمريض ف الجهاد وكا لا تجب الطهارة بالماء والصلاة قاتًا والصوم 
وغير ذلك على من يعجز عنه 

سواء قيل يجوز تكليف مالا يطاق او لم يجز فانه لا خلاف ان تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في 
الشريعة بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه اداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وان كان تكليفه نمك م 
رفع القلى عن الصبى حت يحتلم وان كان له فهم وتمييز لكن ذاك لانه لم يتم فهمه ولان العقل يظهر فى الناس شيا فشيئا وهو يختلفون 
فيه فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ 

وكا لايجب الحج الاعلى من ملك زادا وراحلة عند جمهور العلماء مع امكان لمشي لما فيه من المشقة وما لا يحب الصوم على المسافر 
مع امكانه منه تخفيفا عليه وكا تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتاخر البرء وان كان فعلها بمكنا 

لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيا الشرائع فقد يوجب الله فى شريعة ما يشق ويحرم ما يشق تحريمه كالاصار والاغلال التى كانت 
على بني اسرائيل وقد يخفف فى شريعة اخرى يا قال مؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولا تمل علينا اصرا كا حملته على 
الذين من قبلنا ويا قال الله تعالى يريد الله بم اليسر ولايريد بك العسر وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال ما جعل عليكم فى 
للين من حرج وقال يريد الله ان يخفف 

وقال النبى لاصحابه فى قصة الاعرابي انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال لمعاذ وابي موسى يسرا ولا تعسرا وقال ان هذا الدين 
بسر ولن إشاد الدين احد الا غلبه وقال لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليك. فان اقواما شددوا على انفسهم فشددالله علييم فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وقال لا رهبانية فى الاسلام وقال لكنى اصوم وافطر واقوم وانام 
اتج امنا وا كل لهم قن رظي عن :تسق تبس يدق وقالء أن اله يعي اد يزغ دوعب مانا لإ يعاري 0ه 
انه قال بعثت بالخنيفية السمحة 

واما كون الأسان عر يدا خا أعيه' أو كارها 2 :هذا ال تلفت اليه الشرائع بل ولا امى عاقل بل الانسان مامورا يخالفة هواه 
الارا.ة عي القارقة ين اهل الخنة بوا.إثار جانقال فمالى من كان هيد الماجلة عا إ» يا حالضاء ان ريد دا نيتيم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى تلك الدار الاخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزرينتها نوف الم 

اعمالهم فيها الاية وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربجم بالغداة والعشي يريدون وجهه ونظائره كثيرة فان هذه الاصول ممهدة فى 
الاب والسنة وكلام العلماء والعارفين وليس الغرض هنا تقريرها 

واما الغرض شيء آخخر وهو انه اذا كان التكليف مشروطا بالتمكن من العلم الذي اصله العقل وبالقدرة على الفعل فنقول كل من هذين 
قد يزول باسباب محظورة وباسباب غير محظوره فاذا ازال عقله بشرب اخمر اوالبنج ونحوهما لم يزل عنه بذلك ثم بما يتركه من الواجبات 
ويفعله من امحرمات اذا كان السكر يقتضي ذلك بخلاف ما اذا زال بسبب غير محرم كالاغماء لمرض اوخوف او سكر بشرب غير محرم 
مثل ان يجرع انخمر مكرها فان هذا لا اثم عليه 

واما قضاء الصلاة عليه عند احمد وعند من يقول يقضى صلاة يوم وليلة فذاك نظير وجوب قضائها على النائم والنابى ولا اثم عليهما 
كا قال النبى صلالله عليه وسلم ليس في النوم تفريط وائما التفريط فى اليقظة وقال من نام عن صلاةاو أسيها فليصلها اذا ذكرها فان 
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ذلك وقتها لا كفارة لما الا ذلك 

وكذلك قدرة العبد فانه لو فرط بعد وجوب الحج عليه حتى ضيع ماله بتي الحج فى ذمته وكذلك في استحلال المحرمات قال الله تعالى 
فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فالضرورة إسبب محظور لا تستباح بها امحرمات بخلاف الضرورة التى هي بسبب غير محظور 
وقد اختلف العلماء فى العاصى بسفره هل يترخص ترخص المسافر ومذهب الشافعى واحمد انه لا يترخص 

فالاحوال الت تردعلى العباد واهل المعرفة والزهاد ونحوهم ما توجب زوال عقل أحدهم وطلية عجان كاشتون والموا واليكان 
والنائم او زوال قدرته حتى تجعله كالعاجز أو تجعله كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير ارادته واختياره فان زوال العقل 
والقدرة قد يوجب غجزه عن اداء واجبات وقد يوجب وقوعه فى محرمات 

فهؤلاء يقال فهيم ان كان زوال ذلك بسبب غير محرم فلا حرج علبهم فيما يتركونه من الواجبات ويفعلونه من الحرمات ولا يجوز ايضا 
اتباعهم فيما هو خارج عن الشريعة من اقوالحم وافعالهم ولا نذمهم على ذلك بل قد يمدحون على ما وافقوا فيه الشريعة من 

الاقوال والاعمال ويرفع عنهم اللوم فيما عذرهم فيه الشارع كا يقال في الجتبد المخطيء سواء بل المجتبد المخطيء نوع من هذا الجنس 
حيث سقط عنه اللوم لعجزه عن العلم 

وان كان زوال ذلك سبب حرم استحقوا الذم والعقاب على ما يتركونه من واجب ويفعلونه من حرم 

مثال الاول من يسمع القران على الوجه المشروع فهاج له وجد يحبه او مخافة او رجاء فضعف عن حمله حتى مات او صعق او صاح 
صياحا عظيما او اضطرب اضطرابا كثيرا فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبة او تعدى على بعض الناس فان هذا معذور فى ذلك فان 
هذا في هذه ال حال بمنزلة عقلاء امجانين والمولهين الذذين حصل لهم الجنون مع انهم من الصالحين واهل المعرفة اما لقوة الواردالذي ورد 
عليهم واما لضعف قاوبهم عن حمله واما لا نحراف امزجتهم وقوة اخلط واما لعارض من الجن فان هؤلاء كا بلغنا عن الامام الى مد 
المقدسي حيث سثل عنبم فقال هؤلاء قوم اعطاهم الله عقولا واحوالا فسلب عقوم وابقى احوالهم واسقط ما فرض بما سلب 
ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجودا فالتابعين ومن 

بعدهم لاسيعا في عباد البصريين فان فيهم من مات من سماع القران كذرارة بن اوفى وابى جهير الضرير وغيرهما 

واما الصحابة فان حاهم كان اكول من ان يكون فيهم عون او عرق :ود هز اكه انضا امي علية على لل بوالتوحية افيه 
حتى غاب بالمذكور المشهود المحبوب المعبود عما سواه كا يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواه فيقول احدهم فى هذه 
الخال انا الحق او سبحاق او ما.فى' الب ةالاالله ومنبم من غلب عليه حال الرجاء والرحمة حتى قال ابسط سجادتتعلى جهنم فن قال هذا 
فى حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران او الموله وكان السبب الذي اوجب ذلك غير منبى عنه شرعا فلا اثم عليه 

ومثال الثانى ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصدية لكثير من اهل السماع فانه قد ينشد اشعارا فيها ما يخالف الشرع باصوات مخالفة 
للشرع ويكون الاأسان فيه استعداد فيوجب ذلك اختلاطا وزوال عمّل حتى يقتل بعضهم بعضا اما ظاهرا واما باطنا بالحمة والقاوب 
وروحك الشاعن كرك واجحات اللقريفة وده الاعيد اعبلانا لقمين قن الك والدنيا ما الله به عليم 

وكذلك قد إسلك احدهم عبادات غير شرعية فالاعتقادات والاعمال فتورثه تلك العبادات والاعمال احوالا قوية قاهرة يترك بها 
الواجبات ويفعل بها ا حرمات أعظم مما يفعله الملك الجبار اذا سكر بشرب اخمر بالنفوس والاموال 

واذا خوطب احدهم فى حال صحوه وعقّله قال كنت مغلويا وورد علي وارد فعل بى هذا والح للوارد وهذه حال كثير من خفراء 
العدو وكثير تمن يعين الكفرة والظلمة ويتعدي على المسلمين والمؤمنين من اهل الاحوال ويقول انه مغلوب فى ذلك وانه ورد عليه 
واه اوبخب ذلك وانه وطن ذلك الفخل 

فيقال اما زوال عقلك حتى صرت لاتفهم امن اللا وعيثة وووالقدرقك حق :مرك .يخبطر | آلى هلك الاففال: وان كنت صادفا ى 
ذلك فسببه تفريطك وعدوانك اولا حتى صرت فى حال الجانين والسكارى فانت بمنزلة شارب اخمر الذي سكر منها والمتعرض للعشق 
حتى يعشق فيفعل فيه العشق الافاعيل اذ لافرق بين سكر الاصوات والصور والشراب فان هذا سكر الاجسام وهذا سكر النفوس 
وهذا سكر الارواح فاذا كان السبب محظور لم يكن السكران معذورا فى دين الإسلام 

ولهذا انما تقع هذه الاحوال ممن فيه نصرانية يميل إسببها الى السكر كا يفعله النصارى فالشراب والاصوات والصور ولهذا كان هؤلاء 
فى عالم الضلال 

واما قولك انك خوطبت بذلك وامرت فن اي الجهتين امن جهة الكامات الدينية ام من جهة الكامات الكونية 
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فالاولى مثل قوله ان الله يامى بالعدل والاحسان وقوله هوالذي بعث فالاميين وقوله ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات 

والثانية مثل قوله امرنا متر فيها وقوله بعثنا علي عبادا لنا وقوله انا ارسلنا الشياطين فان ذكرت انه من الجهة الاولى فباطل بخلااف 

الاب والسنة 

وان أقررت انه من الثانية فصحيح لكن هذا حال الكفار والمنافقين مثل ابليس وفرعون وسائر من اطاع الاوامى الكونية وتبع 

الارادة القدرية واعرض عن الاوامالشرعية ولم يقف عند الارادة الدينية 

فتدبر هذا الاصل فانه عظي نافع جدا فتتكشف به الاحوال الخالفة للشرع وانقسام اهلها الى معذور وموزور كانقسامها الى 

مسطور عل صاحبه ومغفور منزلة الاحوال الصادرة عن غير اهل العبادات والزهادات من العقل والصحو ومن الاغماء والسكر 

والجنون ومن الاضطرار والاختيار فان احوال الملوك والامراء واحوال الحداة والعلماء واحوال المشاي والفقراء تشترك فى هذه القاعدة 

الشريفة وتحكم الشريعة فيها بالفرقان 

واذاضم الى ذلك ان ما يصدر عن ذوى الاحوال من كشف عامي اوتأثير قدري ليس بمستازم لولاية الله ولا للصلاح بل ولا للايمان 

اذ قد يكون هذا الجنس فى كافر ومنافق وفاسق وعاص وما اولياء الله الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يعقون 

ففرق بين ولاية الله وبين الاحوال "ا فرق بين خلافة النبوة وبين جذس الملك وفرق بين العلم الذي ورثته الانبياء وبين جنس الكلام 

فبين هذين النوعين خصوص وعموم فقد يكون الرجل وليا لله له حال تأثير وكشف وقد يكون وليا ليس له تلك الحال بكالما وقد يكون 

له ثبيء من هذه الأحوال وليس وليا لله كا قد يكون خليفة ننى مطاعا وقد يكون خليفة نبى مستضعفا وقد يكون جبارا مطاعا ليس 
من النبوة في شيء وقد يكون عالما ليس متكها بما يخالف كلام الانبياء وقد يكون عالما متكلما بكلام الانبياء 

فصل واعل ان عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات فى هذا القدر وغيره وانما وقع فى الامة فى 0 اذلقاء الراشنين 6 ريه 

البى حيث قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليٌ إسنق وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 

ومعلوم انه اذا استقام ولاة الامور الذين يحكمون في النفوس والاموال استقام عامة الناس كأ قال ابو بكر الصديق فيما رواه البخارى 

فى صحيحه المرأة الاحمسية لما سالته فققالت ما بِقَانا على هذا الامى الصالح قال ما استقامت لك اتمْتكم وى الاثر صنفان اذا صلحوا 

صلح الناس العلماء والامراء اهل الاب واهل الحديد م دل عليه قوله ولقّد ارسانا الآية 

وهم اولوا الام فى قوله اطيعوا الله واطيعواالرسول واولى الام منكم 

وكذلك من جهتهم يقع الفساد ما جاء فى الحديث مرفوعا وعن جماعة من الصحابة ان اخوف ما خاف عليكم زلة عالم وجدال منافق 

بالقران وائّة مضلون فالاتمة المضلون هم الامراء والعالم والمجادل هم العلماء لكن احدهما صحيح الاعتقاد يزل وهو العالم ما يقع من 

ائمة الفقهاء اهل السنة واجماعة 

و الثاني كالمتفلسفة والمتكامين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع انهم فى تقرف مانر اوه مع نات الله وائما احتجاجهم به دفعا للخصم 

لاهتداء به واعتماد عليه ولهذا قال جدال منافق بالقرآن فان السنة والاجماع تدفع شيبته 

والدين القَاتم بالقلب من الابمان علما وحالا هو الاصل والاعمال الظاهرة هي الفروع وهي كل الايمان 

فالدين اول ما يبنى من اصوله ويكيل بفروعه كا انزل الله بمكة اصوله من التوحيد والامثال التى هي المقاييس العملية والقصص والوعد 

والوعيد ثم انزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من ابمعه واجماعة والاذن والاقامة والجهاد والصيام وتحرمهم اخخمر والزنا والمييسر 

وغير ذلك من واجبانه ومحرماته 

فأصوله تمد فروعة ولثبتها وفروعه تكجل اصوله وتحفظها فاذا وقع فيه نقص ظاهر فائما يقع ايغداء عن جهة فروغة وهذا قال صل الله 

عليه و سل اول ما تفقدون من ديفم الامانه واخر ما تفقدون من ديدم الصلاة وروعنه انه قال اول ما يرفع الحم بالامانه والح 

وهو عمل الامراء وولاة الامور ا قال تعالى ان الله يأُمرك ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وأما 

الصلاة فهى امل فرض وهي من اصول الدني والايمان مقرونة بالشبادني فلا تذهب فى الاخر م قال بدا الاسلام غربيا وسيعود 

غربيا كا بدا فطوبى للفرباء فاخبر ان عوده كبدئه فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشداين وصار ملكا ظهر النقص في الامراء فلا بد ان 

يظهر ايضا فى اهل العلل والدين خدث في اخر خلافة علي بدعتا الحوارج والرافضة اذ هي متعلقة بالامانه والحلاقة وتوابع ذالك من 

الاعمال والاحكام الشرعية وكان ملك 
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وكان ملك معاوية ملكا ورحمة فلبا ذهب معاوية رحمة الله عليه وجاءت امارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة اهل 

الحرة بالمدنية وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير 

١‏ - ثم ملت يزيد وتفرقت الامة ابن الزبير بالخجاز وبنوا الحم بالشام ووثب الخت بن أب عبيد وغيرة بالعراق وذلك فى اواخر عصر 

الصحابه وقد بقى فيههم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري وغيرهم حدثت بدعة القدرية 

والمرجئة فردها بقَايا الصحابه كابن عباس وابن عمر وجابر ووائلة بن الاسمّع وغيرهم رضي الله عنهم مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم 

من بدعة اللحوارج والراوفض 

وعامه ما كانت القدرية اذ ذاك يتكلمون فيه اعمال العباد م يتكلم فيها المرحثة فصار كلامبم فى الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق 

ونحو ذلك من مسائل الاسماء والاحكام و الوعد و الوعيد ول يتكاموا بعد فى ربهم ولا فى صفاتةالا في اواحر عصر صغار التابعين 

من حين اواخر الدولةالاموية حين شرع القرن الثالث تابعواالتابعين ينقرض اكثرهم فان الاعتبار فى القرون الثلاثة يجمهوراهل القرن 

وهم وسطه وجمهورالصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الحلفاء الاربعة حتى انه لم يكن بقى من اهل بدر الا نفر قليل وجمهور التابعين 

باحسان انقرضوا فى اواخر عصر اصاغى الصحاية فى امارةابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي التابعين انقرضوا فى اواخر الدوله الاموية 

واوائل الدولة العباسية وصار 

فى ولاة الاموركثير من الاعاجم وخرج كثير من الامى عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والند 

والروم وظهر ماقاله الني ثم يفشو الكذب حتى يشهدالرجل ولا إستشبد ويحلف ولا إستحلف حدث ثلاثة اشياء 

الراي و الكلام و التصوف 

وحدث التجهم وهو نفى الصفات وبازائه القثيل فكان جمهور الرأى من الكوفة اذ هو غالب على أهلها مع ما كان فههم من التشيع 

الفاحش وكثرة الكذب فى الرواية مع ان فى خيار اهلها من العلم والصدق والسنة والفقه والعبادة امس عظيم لكن الغرض ان فيها شأ 
ثرة الكدب فى الرواية وكثرة الاراء فى الفقه والتشيع فى الاصول وكان جمهور الكلام والتصوف فى البصرة 

فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومن اتبعهما من اهل الكلام والاعتزال وظهر احممد 

بن على الحجيمى الذي صحب عبد الواحد بن زيد 

وعبد الواحد حب الحسن البصرى ومن اتبعه من المتصوفة وبنى دويرة للصوفية هي اول ما بنى فى الاسلام وكان عبد الرحمن بن 

مبدي وغيره سمونهم الفقرية زوكانوا يجتمعون في دويرة لهم وصار لؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون به مع تمسكهم بغالب 

ادن 

ا من التعبد الحدث طريق يقسكون به مع مسكهم بغالب التعبد المشروع وصار لهؤلاء حال من السماع والصوت حتى ان 

احدهم يموت او يغشى عليه 

ولمؤلاء حال في الكلام والحروف حتى خرجوا به الى تفكير اوقعهم فى تحير 

وهؤلاء اصل امرهم الكلام 

وهؤلاء اصل امرهم الارادة 

وهؤلاء يقصدون بالكلام التوحيد ويسمون نفوسهم الموحدين 

وهؤلاء يقصدون بالارادة التوحيد ويسمون نفوسهم اهل 

التوحيد والتجريد 

وقد كتبت قبل هذا فى القواعد ما ف طريقي اهل الكلام والنظر واهل الا رادة والعمل من الانحراف اذا لم يقترن بمتابعة الرسول 

كا بينت فى قاعدة كبيرة ان اصل العلم والهدى والدين هو الايمان بالله ورسوله واستصحاب ذلك فى جميع الاقوال والاحوال 

وكان اهل المدينة اقرب من هؤلاء وهؤلاء فى القول والعمل اذ لم بنحرفوا انحراف الطائفتين من الكوفيين والبصريين هوى ورواية 

ا وكلاما وسماعا وان كان فى بعضهم نوع انحراف لكن هم اقرب 

واما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين واهل اعمال قلبية اقرب الى الحال المشروع من صوفية البصريين اذ ذاك 

ولهذا تجد كتب الكلام والتصوف اما حرجت فى الاصل من البصرة فتكلة المعتزلة اتمتهم بصريون مثل الى الحذيل العلاف وابى علي 

الجبائي وابنه الى هاشم وابى عبد الله وابى الحسين 
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البصرى وكذلك متكاية الكلابية والاشعرية كعبد الله بن سعيد ابن كلاب والى الحسن الاشعري و صاحبه ابى الحسن الباهل والقاض 
ابى بكر بن الباقلانى وغيرهم وكدلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام ككتب الحارث بن اسد اللحاسبى وابن 
الحسن بن سام وابى سعيد الاعرابي وابى طالب المي 

وقنه قر له بعكلا من البع اديت واعدراسايين :والشاميين تلق 

لكن الغرض ان الاصول من ثم 

كا ان عل النبوة من الايمان والقرآن وما .يتبع ذلك من الفقه والحديث واعمال القلوب اثما خرجت من الامصار التى يسكاها جمهور 
اصحاب رسول الله صل الله عليه و سل وهي ال حرمان والعراقان والشام المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر الامصار تبع 
فالقراء السبعة من هذه الامصار وكذلك امه اهل الحديث وائبتهم اهل المدينة واهل البصرة كالزهرى ومالك وكقتادة وشعبة ويحبى 
ابن سعيد وعبد الرحمن بن بدي 

واهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب واهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب ولا اث كار فى القراءة والحديث وكذلك اثة الفقهاء 
فالك عالم اهل المدينة والثورى وابو حنيفة وغيرهما من اهل الكوفة وابن جع وغيره من اهل مكة وحماد بن سلية وحماد بن زيد من 
اهل البصرة والاوزاعي وطبقته بالشام وقد قيل ان مالك انما احتذى موطأه على كاب حماد بن سلمة وقيل ان كاب ابن جريج قبل 


"اماي وان كان اسله مك فان تفقه على طريتة بقة اهل الحديث غير متقيد بمصره 

وكذلك الامام احمد وان كان اجداده بصريين فانه تفقه على طريقة : اهل الحديث غير متقيد بالبصريين ولا غيرهم ا ان عبد الله ابن 
المبارك واسحاق بن ابراهيم ومد بن اسماعيل البخاري وغيرهم من الحراسنيين وكذلك اع الزهاد والعباد من هذه الامصار ا ذكره ابو 
الفرج بن الجوزي فى صفوة الصفوة 

فالعم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن اصحاب رسول الله واما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي ان يجعل 

الا وان كان شباحيه معدورا إل ماجوزا جراد ا ويد 

فن اصابه بنى الكلام فى العلم الاصول والفروع على الاب والسنة والاثار المأثورة عن السابقين فقد اصاب طريق النبوة وكذلك من 
بنى الارادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق باصول الاعمال وفروعها من الاحوال القلبية والاعمال البدنية على الايمان والسنة والحدى 
الذي كان عليه مد واصحابه فقد اصاب طريق النبوة وهذه طريق اثمة الحدى 

تجد الامام احمد اذا ذكر اصول السنة قال هي القّسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 

وكتب كتب التفسير المأثور عن النبى والصحابة والتعابعين وكتب الحديث والاثار المأثورة عن النبى والصحابة والتابعين وعلى ذلك 
يعتمد فى اصوله العلمية وفروعه حتى قال فى رسالته الى خليفة وقته المتوكل لا احب الكلام فى شيء من ذلك الا ما كان فى كاب 
الله او في حديث عن رسول الله او الصحابة او التابعين فاما غير ذلك فالكلام فيه غير مود 

وكذلك فى الزهد و الرقاق وز الاحوال فانه اعتمد فى كاب الزهد على المأثور عن الانبياء صلوات الله علهم من آدم الى مد ثم على 
طريق الصحابة والتابعين ولم يذكر من بعدهم وكذلك وصفه لاخذ العلم ان يكتب ما جاء عن النبى ثم عن الصحابة ثم عن التابعين وفى 
رواية اخرى ثم انت في التابعين مخير 

وله كلام فى الكلام الكلامي و الرأي الفقهي وفي الكتب الصوفية و السماع الصوفى ليس هذا موضعه يحتاج تحريره الى تفصيل وتبيين 
كيفية استعماله فى حال دون حال 

فانه بأبني على 0 00 قدمناه من انه قد ا احم سيئات اما لون غير مغقورة وقد يتعدر أو يتعسر على السالك 


ري ل ور م 
وائما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء ء على موضعه ويعرف ان العدول عن يال خلافه النبوة المأمؤويية شرعا تارة 
يكون لتقصير الحسنات غلبا وغبلا وثارة بعد وان :بقعا السبيقات علما وعملا وكل من الامرين قد يكون عن غلبة وقد يكون مع قدرة 
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فا لاول قد يكون لعجز وقصور وقد يكون مع قدرة وامكان 

0 ف يكوذ مع حاجة وشرورة وقد يكو اورت و حم اح 5 
ولا عاد فلا اثم عليه وقال ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به 

وهذا اصل عظيم وهو ان ت الحسنة فى نفسها علما وعملا سواء ء كانت واجبة او مستحبة مستحبة وتعرف السيئة فى نفسها علما وقولا وعملا 
محظورة كاك او غير محظورة ان ععيت غير امحظورة سيكة وان الديبن تحصيل الحسنات 57 وتعطيل السيئات والمفاسد 

وانه كثيرا 0 ف - الواحد اوق الصصل الواحد ا 0 والني والغاب قل يتوجه 7 ما تضمنه 00 يغفل 
لبا ا ل ا ل ين 

فهذا طريق الموازنة والمعادلة ومن سلكه كان قائًا بالقّسط الذي انزل الله له اكاب والميزان 

فصل ثم ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتصوف وغير ذلك كانوا خلطون ذلك ا من الكّاب 

والسنة والاثار اذ العهد قريب واثوار' الاقاز اللبزرة يعد فا ظهون وما برهان عظيم وان كان عند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمة 
غيرها 

فأما المتأخرون فكثير منهم جرد ما وضعه المتقدمون مثل من صنف فى الكلام الكلام من المتأخرين فل يذكر الا الاصول المبتدعة 
واعرض عن الككّاب والسنة وجعلهما اما فرعين او آمن ببما جملا او خرج به الام الى نوع من الزندقة ومتقدموا المتكامين خير من 
متأخريهم وكذلك من صنف فى الرأى فلم يذكر الا راى متبوعه واصحابه واعرض عن الكتب والسئة ووزن ما جاء به الاب والسنة 
على راى متبوعه ككتين هن اتباع ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم 

وكذلك ممن صنف فى التصوف والسشحين الاصل ماورى ى عن متاخري الزهاد واعرض عن طريق الصحابة والتابعين كا فعل 
صاحب الرسالة ابو القاسم القشيرى ل بن إحاق الكلاباذي وابن ' خميس الموصلي ف مناقب الابرار وابو عبد الرحمن ن السلى 
فى تاريخ الصوفية لكن ابو عبد الرحمن صنف ايضا سير السلف من الاولياء ماخر عير لقنا لشو مق سبلت >1 عاتن هن 
الصالحين من اللحلف ونحوهم من ذكرهم لاخبار اهل 

الزهد وجاك من بعل ا الغلاثة من عند 0 بن 0 رفصل بن عياض وبي سليمان ب ولعيو الكرخي ومن 
وكان احسن مع :هذا ان يقعلوا 6 فعله 3 الاصبهان في الحلية من ذكره للمتقدمين والمتأخحرين وكذلك ابو الفرج بن الجوزي فى 
و يي ا عي ند مدعف اسن المازك ومن 
فان معرفة اصول الاشياء ومبادما ومعرفة الديبن واصله واصل ما تولد فيه من اعظم العلوم نفعا اذ المرء ما لم بحط علما بحقائق الاشياء 
التى يحتاج الهها يبقى فى قلبه حسكة 

وكان للزهاد عدة اسماء يسمون بالشام الجوعية ويسمون بالبصرة الفقرية و الفكرية ويسمون بخراسان المغاربة ويسمون ايضا الصوفية 
والفقراء 

والنسبة فى الصوفية الى الصوف لانه غالب لباس الزهاد وقد قيل هو نسبة الى صوفة بن مراد بن اد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا 
يجاورون حول البيت واما من قال هم نسبة الى الصفة فقد قيل كان حقه ان يقال صفية وكذلك من قال نسبة الى الصفا قيل له كان 
حقه ان يقال صفائية ولو كان مقصورا لقيل صفوية وان فسب إلى الصفوة قيل صفوية ومن قال نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله 
قيل له كان حقه ان يقال صفية ولا ريب ان هذا يوجب النسبة والاضافة اذا اعطى الاسم حقه من جهة العربية 

لكن التحقيق ان هذه النسب انما اطلقت على طريق الاشتقاق الاكبر والاوسط دون الاشتقاق الاصغر يا قال ابو جعفر العامة اسم 
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مشتق من العمى فراعوا الاشتراك فى ال حروفدون الترتيب وهو الإستقاق الأوسط أو الإشتراك في جذس الحروف دون اعياتها وهو 
الاكبر 

وعلى الاوسط قول نجاة الكوفيين الاسم مت هن السية 

وكذلك اذا قيل الصوني من الصفا واما اذا قيل هو من الصفة او الصف فهو على الاكبر 

وقد تكلم مبذا الاسم قوم من الاثمة كا حمد بن حنبل وغيره 

وقد تكلم به ابو سليمان الد اراني وغيره واما الشافعي فالمنقول عنه ذم الصوفية وكذلك مالك فيما اظن وقد خاطب به احمد لابي حمزة 
الحراساني وليوسف بن الحسين الرازى ولبدر بن ابى بدر المغازلي وقد ذم طريقهم طائفة من اهل العلم ومن العباد ايضا من اصحاب 
احمد ومالك والشافعى وابى حنيفة واهل الحديث والعباد ومدحه ارون 

والتحقيق فيه انه مشتمل على الممدوح والمذموم كغيره من الطريق وان الملمم منه قد يكون اجتباديا وقد لا يكون وانهم ف ذلك 
منزلة الفقهاء في الرأي فانه قد ذم الرأي من العلماء والعباد طوائف كثيرة و القاعدة التى قدمتها تمع ذلك كله وفى المتسمين بذلك من 
اولياء الله وصفوته وخيار عباده مالا يحصى عده كم فى اهل الرأي من اهل العلم والإيمان من لا يحصى عدده الا الله واللّه سبحانه 
ا 

وببذا .بتبين لك ان البدعة فى الدرين وان كانت فى الاصل مذمومة ما دل عليه الاب والسنة سواء فى ذلك البدع القولية والفعليه 
وقد كتبت فى غير هذا الموضع ان امحافظة على عموم قول الى كل بدعة ضلالة متعين وانه يجب العمل بعمومه وان من اخذ يصنف 
0 ان لا يحتج بالبدعة على النبي فد أخطأ كا يفعل طائفة من المتفقة والمتكامة والمتصوفة والمتعبدة اذا نبوا عن العبادات 
المبتدعة و الكلام في التددين المبتدع ادعوا ان لا بدعة مكروهة الا ما نبى عنه فيعود الحديث الى ان يقال كل ما نهى عنه او كل ما 
حرم او كل ما خالف نص النبوة فهو ضلاله وهذا اوضم من ان يحتاج الى بيان بل كما لم بشرع من الدين فهو ضلالة 

وما سمى بدعة وثبت حسنه بادلة الشرع فأحد الامرين فيه لاوم اما ان يقال ليس ببدعة فى الدين وان كان إسمى بدعة من حيث 
اللغة يا قال عمر نعمت البدعة هذه 

واما ان يمال هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راح كا يبقّى فا عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الاب والسنة 
وهذا قد قررته فى اقتضاء الصراط المستقيم وى قاعدة السئة والبدعة وغيره 

واغا المقصود هنا ان ما نت قبحه من البدع وغير البدع من الممى عنه قْ الكّاب والسنة او |الخالنف لكاب والسنة اذا صدر عن 
شخص من الاتخاص فقّد يكون على وجه يعذر فيه اما 

لاجتباد او تقليد يعذر فيه واما لعدم قدرته كا قد قررته فى غير هذا الموضع وقررته ايضا فى اصل التفكير والتفسيق المبنى على اصل 
الوعيد فإن نصوص الوعيد التى فى الاب والسنة ونصوص الأتمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها فى حق المعين 
الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق فى ذلك بين الاصول والفروع هذا فى عذاب الاخرة فان المستحق للوعيد من عذاب 
الله ولعنته وغضبه فى الدار الأخرة خالد فى النار او غير حال واسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل فى هذه القاعدة سواء كان 
بسبب بدعة اعتقادية او عبادية او سبب جور فى الدينا وهو الفسق بالأعمال 

فأما احكام الدينا فكذلك ايضا فان جهاد الكفار يجب ان يكون مسبوقا بدعوتهم اذ لا عذاب الا على من بلغته الرسالة وكذلك عقوبة 
وهنا قاعدة ثُ بفة 

.بنيغى التفطن لها وهو ان ما عاد من الذنوب باضرار الغير فى دينه وديناه فعمّوبتنا له فى الدينا اكبر واما ما عاد من الذنو ب بمضرة 
الانسان فى نفسه فقد تكون عقوبته فى الاخرة اشد وان كا نحن لا نعاقبه فى الدنيا 

واضرار العبد فى دينه وديناه هو ظل النالس فالظم للغير ستحق صاحبه العقوبة فى الدينا لا محالة لكف ظلٍ الناس بعضهم عن بعض 
ثم هو نوعان 

احدهما منع ما يحب لمم من الحموق وهو التفريط 

والثانى فعل ما يضر به وهو العدوان فالتفريط فى حموق العباد 

ولهذا يعاقب الداعية الى البدع بما لا يعاقب به الساكت ويعاقب من اظهر المذكر بمالا يعاقب به من استخفى به وتمسك عن عقوية 
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المنافق فى الدين وان كان فى الدرك الاسفل من النار 

وهذا لأن الاصل ان تكون العقوبة من فعل الله تعالى فانه الذى ييجزى الناس على اعمالهم فى الاخرة وقد يحزيهم ايضا فى الدينا واما 
كو فشوكا العاف قدا عط بذك الزاجات ورك ارماك حيي امكانا :قال سيل الله عليه و سم وامرت ان اقاتل 
التتاس حت يشبدوا ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله 
وقال تعالى وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال والفتنة اكبر من القتل 

وهدا عن قانن»مق. الكقار والخاربيح وسائز الفساق قل القدرة عليه سققظطت عن العقوبة الق ليق لله فإذا اسم الحربى قبل القدرة 
عليه عصم دمه واهله وماله وكذلك قاطع الطريق والزانى والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود بالتوبة واما 
اذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها لأن ذلك يفضى الى تعطيل الحدود وحصول الفساد ولأن هذه التوبة غير موثوق بها ولهذا 
إذا أسم الحربي عند القتال حم إسلامه لأنه أسلم قبل القدرة عليه 

بخلاف من اسل بعد الاسر فانه لا يمنع استرقاقه وان عصم دمه 

وريبنى على هذه القاعدة انه قد يقر من الكفار والمنافقين بلا عقوبة من يكون عذابه فى الاخرة اشد اذا لم يتعد ضرره الى غيره كالذين 
يتون الجزية عن يد وهم صاغرون والذين اظهروا الاسلام والتزموا شرائعه ظاهرا مع نفاقهم لأن هذين الصنفين كفوا ضررهم فى 
الين والدينا عن المسلمين ويعاقبون فى الاخرة على ما اكتسبوه من الكفر والنفاق واما من اظهر ما فيه مضرة فانه تدفع مضرته ولو 
بعقابه وان كان مسلما فاسما او عاصيا او عدلا مجتبدا مخطتا بل صاحا او عالما سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع 

مثال المقدور عليه ائما يعاقب من اظهر الزنا والسرقة وشرب انخمر وشبادة الزور وقطع الطريق وغير ذلك لما فيه من العدوان على النفوس 
والاموال والابضاع وان كان مع هذا حال الفاسق فى الاخرة خيرا من حال اهل العهد الكفار ومن حال المنافقين قين اذ الفاسق 
خير من الكافر والمنافق بالككّاب والسئة والاجماع 

وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس فى دينهم وان كان قد يكون معذورا فيها فى نفس الا مى لاجتهاد او تقليد 

وكذلك يجوز قتال البغاة وهم الخارجون على الامام او غير الامام بتاويل سائغ مع كونهم عدولا ومع كوننا تنفذ احكام قضائهم وسوغ 
ما قبضوه من جزية او نخراج او غير ذلك اذ الصحابة لاخلاف فى بقائهم على العدالة ان التفسيق انتفى للتأويل السائغ وأما القتال 
فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتبوا عما ارتكبوه من المحرم وان كانوا متأولين 

وكذلك نقيِ الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وان كانوا قوما صا حين فتدبر كيف عوقب اقوام فى الدينا على ترك واجب او فعل 
محرم بين فى الدين او الدينا وان كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم فى الدينا يا يقام | لحد على من تاب بعد رفعه الى الامام وان 
كان قد تاب توبة نصوحا وكا يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الارض اذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون 
على نيائهم وكا يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره وما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر 
الكفار الا بقتالهم فالعمّوبات المشروعة والمقدورة قد ئتناول فى الدينا من لا إستحقها فى الاخرة وتكون فى حمّه من جملة المصائب م 
قيل فى بعضهم القاتل مجاهد والمقتول شهيد 

وعلى هذا فما امى به آخر اهل السنة من ان داعية اهل البدع 

مجر فلا يستشبد ولا يروى عنه ولا إستفق ولا يصبى خلفه قد يكون من هذا الباب فان مجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس 
من ذلك الذنب الذى هو بدعة او غيرها وان كان فى نفس الاح تائبا او معذورا اذ الحجرة مقصودها أحد شيئين اما ترك الذنوب 
المهجورة واصحابها واما عقّوبة فاعلها ونكاله فأما ثجرة بترك فى غير هذا الموضع 

ومن هذا الباب مجر الامام أحمد للذين اجابوا فى المحبة قبل اليد ولمن تاب بعد الاجابة ولمن فعل بدعة ما مع ان فيهم اثمة فى الحديث 
والفقه والتصوف والعبادة فان يجره لحم والمسلدين معه لا بمنع معرفة قدر فضلهم كا ان الثلاثة الذين خلفوا لما امى النبى المسامين 
بجرهم لم يمنع ذلك ما كان لحم من السوابق حتى قد قيل ان اثنين منبما شهدا بدرا وقد قال الله لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
5 وأحدهم كعب بن مالك شاعى النبى وأحد أهل العقبة فهذا اصل عظيٍ ان عقوبة الدينا المشروعة من الحجران الى القتل لا يمنع 
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ان يكون المعاقب عدلا أو رجلا صا حا كا بينت من الفرق بين عقوبة الدينا المشروعة والمقدورة وبين عمّوية الاخرة والله سبحانه اعلم 
فصل وما يناسب هذا الباب قولهم فلان يس اليه حاله او لا يسل اليه حاله فان هذا كثيرا ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض 
المشائَ الفقراء والصوفية من أمور يقال إنها تخالف الشريعة فن يرى أنها منكرة وان اتكار المنكر من الدين يتكر تلك الامور ويتكر على 
ذلك الرجل وعلى من احسن به الظن ويبغضه ويذمه ويعاقبه ومن راى ما نى ذلك الرجل من صلاح وعبادة كزهد واحوال وورع 
وقد يغلو كل واحد من هذين حتى يخرج بالاول انكاره الى التكفير والتفسيق فى مواطن الاجتباد متبعا الظاهر من ادلة الشريعة 
ويخرج بالثانى اقراره الى قالاقرار بما يخالف دين الاسلام مما يعلم بالاضطرار ان الرسول جاء بخلافه اتباعا فى زعمه لما إشبه قصة موسى 
واللحضر و الاول يكثر فى الموسوية ومن انحراف منهم الى مبودية و الثانى يكثر فى العيسوية ومن انحرف منهم الى نصرانية 

والاول كثيرا ما يمع فى ذوى العم لكن مقرونا بقسوة وهوى 

والثانى كثيرا ما يقع فى ذوى الرحمة لكن مقرونا ضلال وجهل 

فأما الامة الوسط ك فلهم العلى والرحمة يما اخبر عن نفسه بقوله ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما وقال تعالى ورحتمى وسعت كل 
ثئ وقال انما الم الله الذى لا اله الا هو وسع كل شيئ علما وكذلك وصف العبد الذى لقيه موبى حيث قال آتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا عليا 

والعدل فى هذا الباب قولا وفعلا ان تسليم الحال له معنيان 

احدهما رفع اللوم عنه بحيث لا يكون مذموما ولا مأثوما 

والثافى تصويبه على ما فعل بحيث يكون ممودا مأجورا فالاول عدم الذم والعمّاب و الثانى وجود امد والثواب الاول عدم عغط الله 
وعمابه و الثانى وجود رضاه وثوابه ولهذا 

تجد المنكرين غالبا فى اثيات السخط والذم والعمّاب والممرين فى اثيات الرضا واحمد والثواب وكلاهما قد يكون مخطئا ويكون الصواب 
فى امى ثالث وسط وهو انه لا حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عاب 

وبيان ذلك الأمى ان ذلك الصادر عنه سواء كان قولا او فعلا اذا علم انه مخالف لكاب والسنة بحيث يكون قولا باطلا او عملا محرما 
فانه يعذر فى موضعين 

احدهما عدم تمكنه من العلم به 

والثانى عدم قدرته على الحق المشروع 

فك حول ال وكرت انه لقال وها شنويا قلي استطلا عن لق اقي3 131 عن لديم بإمع اد لع 0/120 يدم روا يعاميه له 
بمعنى تصويبه فيه كم يقال فى سائر المجانين فهو صحيح 

وكذلك اذا كان ذلك الحال صادرا عنه باجتباد كسائل الاجتباد المتنازع فيبا بين اهل العلم والدين فان هذا اذا قيل يس اليه واما 
تصويب القائل او الفاعل فإذا علم ان ذلك الاجتباد خطا كان تسليم حاله بمعنى رفع الذم عنه لا بمعنى اصابته وكذلك اذا اريد بتسلي 
حاله واقراره انه يقر على حكمه فلا ينقض او على فتياه فلا تتكر او على جواز اتباعه لمن هو من اهل تقليده واتباعه بأن للقاصرين ان 
يقلدوا ويتبعوا من إسوغ تقليده واتباعه من العلماء والمشايخ فيما لم يظهر لحم انه خطا لكن بعض هذا يدخل فى القسم الثانى الذى لم 
وتسليم الحال فى مثل اهذا اذا عرف انه معذور او عرف انه صادق فى طريقة وان هذا الامى قد يكون اجتبادا منه فهذه ثلاثة مواضع 
يس اليه فيها حاله لعدم تمكنه من العلم وخفاء الحق عليه فيها على وجه يعذر به 

ومثال الثانى عدم قدرته ان يرد عليه من الأحوال ما يضطره الى ان يخرق ثيابه او يلطم وجهه او يصيح صباحا منكرا او يضطرب 
اضطراب شديدا فهذا اذا عرف ان سبب ذلك لم يكن رما وانه مغلوب عليه سل اليه حاله وان شك هل هو مغلوب او متصنع فان 
عرف منه الصدق قيل هذا يسل اليه حاله 
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وان عرف كذبه انكر عليه وان شك فيه توقف فى التسليم والانكار حتى يتبين امره كا يفعل بمن شبد شهادة او اتهم بسرقة فان ظهر 
صدقه وعدله قبلت الشهادة ودفعت اليهم وان ظهر كذبه وخيانته ردت الشبادت وعوقب على السرقة وان اشتبه الام توقق فيه فان 
المؤمن وقاف متبين هكذا قال الحسن البصرى وكذلك اذا ترك الواجبات مظهرا انه مغلوب لا يقدر على فعلها مثل ان يترك الصلاة 
مظهرا انه بمنزلة المغمى عليه والنائم الذى لا يكن من فعلها كا قد يعترى بعض المصعوقين من وارد خوف الله او محبته او نحو ذلك 
بحيث إسقط تمييزه فلا يمكنه الصلاة فهو فيما يتركه من الواجبات نظير ما يرتكبه من المحرمات فتسليم الحال بمعنى عدم اللوم قديراد 
به الحم بأنه معذور وقد يراد به ترك الحم بأنه ملوم 

هذا فيما يعلم من الاقوال والافعال انه مخالف للشرع بلا ريب كالشطحات اللأثورة عن بعض المشائ كقول ابن هود اذا كان يوم 
القيامة نصبت خيمتى على جنهم وكون الشبلى كان يحاق لحيته ويمزق ثيابه حتى ادخلوه المارستان مرتين وما يحكى عن بعضهم انه 
قال اذا كانت لك حاجة فتعال الى قبرى واستغث به وكترك آخحر صلاة المعة خلف امام صالح لكونه دعا لسطان وقته وسماه العادل 
وترك آخخر الصلاة خلف امام لما كوشف به من حديث نفسه ما يحكى عن عقلاء المجانين الذين قيل فيهم ان الله اعطاهم عقولا 
واحوالا فسلب عقولهم وترك 

احوالهم واسقط ما فرض بما سلب 

لماع هذا ان هذه الامور تعطى حقها من اللتّاب والسنة فها جاء به الاب والسنة من احبر والامى والنبى وجب اتباعه ولم يلتفت 
الى من خالفه كاثما من كان ول يجز اتباع احد فى خلاف ذلك كائنا من كان ! دل عليه الاب والسنقى واجماع الامة من اتباع 
ارول وطاعتة وان الرجل :الذى ندر عله ذلك يعط رمحي عل رقها الشوينة أن يكوك مسلرت العقل اوتشاقط: القيينناو حتيدا 
غنطتا اجتبادا قوليا او عمليا او مغلوبا على ذلك الفعل او الترك بحيث لا ينك رد ما صدر عنه من الفعل المنك بلا ذنب فعله ولا 
بمكنه اداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله ويكون هذا الباب نوعه محفوظا بحيث يتبع ما خالف اللكّاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة 
ولأكاها بن لسو ال اللاولا فرح الاامااعاء عت سيول الله 

واما الا خاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرون ولا يذمون ولا يعاقبون فان كل واحد من الناس قد يؤْخْذ من 
راكوا فغاله ورور لكا وجول الله وما من الاثم الا من له اقوال وافعال لا بتبع عليها مع انه لا يذم عليها واما الاقوال والافعال الى 
لم يعلم قطعا مخالفتها لكاب والسنة بل 

هى من موارد الاجتباد التى تنازع فيها اهل العلم والايمان فهذه الامور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها لكنه لا 
بمكنه ان يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم فيلتحق من وجه بالقّسم الاول ومن وجه بال بالقسم الثانى 

وقد تكون اجتبادية عنده ايضا فهذه تسم لكل مجتبد ومن قلده طريقهم تسليما نوعيا بحيث لا ينكر ذلك علييم كما سلم فى القسم الاول 
واما الذي لا يس اليه حاله فثل ان يعرف منه انه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم ككثير من المنتسبة الى الشيخ احمد بن الرفاعي و 
اليونسية فيما يأتونه من الحرمات ويتزكونه من الواجبات او يعرف منه انه يتواجد ورتسا كر فى وجده ليظن به خيرا ويرفع عنه الملام 
فيما يقع من الامور المكرة أو يعرف منه أن الحق قد تبين له وأنه متبع لمواه او يعرف منه تجويز الا نحراف عن موجب الشريعة 
امحمدية وانه قد يتفوه بما يخالفها وان من الرجال من قد يستغنى عن الرسول او له ان يخالفه او ان يجحرى مع القدر المحض المخالف 
لدين كا يحكى بعض الكذابين الضالين ان اهل الصفة قاتلوا النبى مع الكفار لما امهزم اصحابه وقالوا نحن مع الله من غلب كنا معه وانه 
صبيحة الاسراء سعع منه ما جرى بينة وبين ربه من المناجاة 

وانه تواجد فى السماء حتى وقع الرداء عنه وان السر الذي اوصى اليه اودعه فى ارض نبت فيها البراع فصار فى الشبابة بمعنى ذلك 
السر او يسوغ لاحد بعد مد اللخروج عن شريعته كا ساغ لخضر اللحروج عن اعى موسى فانه لم يكن مبعوثا اليه كما بعث مد الى 
الناس كافة فهؤلاء ونحوهم من يخالف الشريعة ويبن له الحق فيعرض عنه يجب الانكار علهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد 


واللسان والقلب 
وكذلك إيضا ينكر على من اتبع الاولين المعذورين فى اقوالهم وافعالهم الخالفة للشرع فان العذر الذي قام بهم منتف فى حقه فلا وجه 
لمتابعتة فيه 
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ومن اشتبه امره من اي القسمين هو توقف فيه فان الامام ان يخطيء فى العفو خير من ان بخطيء فى العقوبة لكن لا يتوقف في 
رد ما خالف اكاب والسنة فان النبى قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلا يسوغ الخروج عن موجب العموم والاطلاق 
فى الاب والسنة بالشببات ولا إسوغ الذم والعقوبة بالشببات ولا يسوغ جعل الشيء حما او باطلا او صوابا او خطأ بالشبهات والله 
يبدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشبداء أو الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
وبقيت هنا المسألة التى آشتبه غالبا وهو ان يظهر من بعض الرجال امجهول الحال امس مخالف للشرع فى الظاهر ويجوز ان يكون معذورا 
فيه عذرا شرعيا مثل وجد خرج فيه عن الشرع لا يدري اهو صادق فيه امم متصنع واخذ مال بغير اذن صاحبه فى الظاهر مع تحويز 
ان يكون علم طيب قلب صاحبه به فهذا ان قيل ينكر عليه جاز ان يكون معذورا وان قيل لا ينكر عليه لزم اقرار المجهولين على غخالفة 
الشرع فى الظاهر فالواجب فى مثل هذا ان يخاطب صاحبه اولا برفق ويقال له هذا فى الظاهر مكر واما فى الباطن فأنت امين الله على 
نفسك فاخبرنا بحالك فيه اولا تظهره حيث يكون اظهاره فتنة وآسلك فى ذلك طريقة لا تفضي الى اقرار المنكرات ولا لوم البراء 
والضابط ان من عرف من عادته الصدق والامانة اقر على ما لم يعلم انه كذب وحرام ومن عرف منه الكذب او الحيانة لم يقر على 
المجهول واماا مجهول فيتوقف فيه 


رسالة في العبادات والفرق بين شرعيبا وبدعيها 

وقال الشيخ الامام العالم العلامة 

شيخ الاسلام بقية السلف الكرام العالم الربانى المقذوف فى قلبه النور القرآنى ابو العباس احمد بن تهية الحرانى قدس الله روحه ونور 
ضريحه واسكنه فسيح الجنان الجد لله تمده ونستعينه واستغفره وأستهديه ونعوذ باللّه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبده الله 
فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له 

ونشمبد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان مدا عبده ورسوله الرسله بالهدى ودين المحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شبيدا فبلغ الرساة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله مخلصا حتى اتاه اليقين من ربه صلى 
الله عليه و سل تسليما كثيرا الى يوم الدين 


٠ 0 

فى العبادات و الفرق بين شرعيها وبدعيها 

فان هذا باب كثير فيه الاضطراب ‏ كثر فى باب الحلال والحرام فان اقواما استحلوا بعض ما حرمه الله واقواما حرموا بعض ما 
احل الله تعالى وكذلك اقواما احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نبى عنها 

و اصل الدين ان الخلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه اللّه ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ليس لاحد ان يخرج عن 
الصراط المستقيم الذى بعث الله به ورسوله قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله 
ذلك وصا 5 به لعل نتقون 

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الى صل الله عليه و سل انه خط خطأ وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه 
سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 

اليه ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

وقد 15 اش تعال ىق سووة الانعام والاعراف وغيرهما ماذم به المشركين حيث حرموا مالم يبحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائية واستحلوا 
اي الله كقتل اولادهم وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله ومنه اشياء 
هي حرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك 

والكلام فى الحلال والحرام له مواضع أخر 

والمقصود هنا العبادات فنقول 
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العبادات اق عد بها الى الله تال اما كان م 00 عرضيا لَه ورسولة ها اواعتب و ميدي كان مد 
م ل ا ا 
فى إسمع وبي ببصر وبي يبطش وبي بمثى ولئّن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وا كره مساءته ولا بد له منه 
ومعلوم ان الصلاة منبا فرض وه الصلوات امس ومنها نافلة كقيام الليل وكذلك الصيام فيه فرض وهو صوم شبر رمضان ومنه نافلة 
كصيام ثلاثة ايام من كل شبر وكذلك السفر الى المسجد الحرام فرض والى السجدين الاخرين مسجد النبى وبيت المقدس مستحب 
وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب وهو العفو كا قال تعاللمى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
وفى الحديث الصحيح عن النبى انه قال يا ابن آدم انك ان تنفق الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف واليد العليا 
عبن مق اليد السقل اذا بمن تعول والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آخخر غير هذا والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروع 
سواء كان واجبا او سيقعا وما ادن خوروه 
فالمشروع هو الذي يقرت به الى الله امعالى :وهو سبيل: الله 
وهو البو والطاعة والحسنات والخير والمعروف وهو طريق السالكين ومنهاج الفاصدين والعايد ببن وهو الذي اسلكه كل من اراد الله 
هدايته وسلك طريق الزهد والعبادة وما لمسمى بالفقر والتصوف ونحو ذلك 
ولا ريب ان هذا يدخل فيه الصاوات المشروعة واجبها ومستحبها ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع قراءة القرآن على الوجه المشروع 
والاذكار والدعوات الشرعية وما كان من ذلك موقتا بوقت كطرثي البار وما كان متعلمًا إسبب كتحية المسجد وتجود التلاوة وصلاة 
الكسوف وصلاة الاستخارة وما ورد من الاذكار والادعية الشرعية 2 ذلك وهذا يدخل فيه امور كثيرة وى ذلك من الصفات ما 
يطول وصفه وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه او ثلثيه او عشره وهو صيام ثلاثة ايام من كل شبر ويدخل 
فيه السفر الشرعي كالسفر الى مك2 والى المسجدين الاخرين ويدخل فيه الجهاد على اختلاف انواعه واكثر الاحاديث النبوية فى الصلاة 
والجهاد ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع و 
العبادات الدينية اصوها الصلاة والصيام والقراءة التى جاء ذكرها فى الصحيحين فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما اتاه النبى 
صل الله عليه و سلم وقال ألم احدث انك قلت لاصومن 
الثهار ولأقومن الليل ولاقرأن القرأن فى ثلاث قال بلى قال فلا تفعل فانك اذا فعلت ذلك محمت له العين ونفهت له النفس ثم امره 
بصيام ثلاثة ايام من كل شبر فمّال اني اطيق اكثر من ذلك فانتبى به الى صوم يوم وفطر يوم فققال اني اطيق اكثر من ذلك فال 
لا افضل من ذلك وقال افضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى وافضل القيام قيام داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ونيام سدسه وأمره ان يقرأ القران فى سبع 
ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة قال فى حديث اللحوارج الذي فى الصحيحين يحقّر احدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الددين م يمرق السهم من الرميقى فذكر اجتبادهم بالصلاة والصيام 
والقراءة وانهم يغلون فى ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم فى جنب عبادة هؤلاء 
ا ال سواه لساورية و ايم كيم 
الصحيحة قال الامام حمد بن 00 رحمه الله 0 2 فهيم الحديث من عشرة ة اوجه وقد 0 مس ف كحيحه واخرج البخاري 
قطعة منبا 
ثم هذه الاجناس الغلاثة مشروعة ولكن يبقى الكلام فى القدر المشروع منها وله صنف كاب الاقتصاد فى العبادة وقال ابي بن كعب 
وغيره اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة 

من الفقهاء والصوفية اه اوهو مكروه 950 عليه السنة وان كان جائنا 0 صوم يوم 37 افضل مر 0 افضل 
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ولبسطه موضع آخر 

اذ المقصود هنا الكلام فى اجناس عبادات غير مشروعة حدئت ف المتأخرين كالحلوات فانها تشتبه بالاعتكاف الشرعي والاعتكاف 
الشرعي فى المساجد 5 كان الننبى يفعله هو واصحابه من العبادات الشرعية 

واما اللحاوات فبعضهم يحتج فيها بتحنئه بغار حراء قبل الوحي وهذا خطاً 

فان ما فعله قبل النبوة ان كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه والا فلا وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك 
الى غار حراء ولا خلفاه الراشدون وقد اقام صلوات الله عليه بمكة قبل الحجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة فى عمرة القضاء وعام 
الفتح أقام بها قريبا من عشرين ليلة واتاها في حجة الوداع واقام بها اربع ليال وغار حراء قريب منه ولم يقصده 

وذلك ان هذا كانوا يأتونه فى الجاهلية ويقال ان عبد المطلب هو سن لمم اتيانه لانه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التى جاء بها 
بعد النبوة صلوات الله عليه كالصلاة والاعتكاف فى المساجد فهذه تغنى عن اتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي فانه 
لم يكن يقرأ بل قال له الملك عليه السلام اقرأ قال صلوات الله عليه وسلامه فقلت لست بقاري ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ولهذا 
لما صلاها البى نهاه عنها من نباه من المشركين كابي جهل قال الله تعالى أرأيت الذي ينبى عبدا اذا صلل أرأيت ان كان على الهدى 
اونا بالتقوئ ارأيك ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا ائن لم .ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع 
الزبانية كلا لا تطعه واسججد واقترب و 

طائقة جدلون اطلوة اريعين وما و يعظموك' ان الأ ريه 

ويحتجون فيها بان الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة واتمها بععشر وقد روى ان موسى عليه السلام صامها وصام المسيح ايضا 
اربعين لله تعالى وخوطب بعدها فيقولون يحصل بعدها اللحطاب والتنزل كا يقولون فى غار حراء حصل عده نزول الوحى 

وهذا ايضا غلط فان هذه ليست من شريعة مد صلى الله عليه و سلم بل شرعت لموسى عليه السلام كا شرع له السبت والمسلمون لا 
يسبتون وكا حرم فى شرعه اشياء لم تحرم فى شرع مد صل الله عليه و سلم فهذا تمسك بشرع منسوخ وذاك تمسك بما كان قبل النبوة 
وقد جرب ان من سلك هذه العبادات البدعية ائته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني وبعضهم يطير به شيطانه 
واعرف من هؤلاء عددا طلبوا ان يحصل لحم من جذس ما حصل للانبياء من التنزل فنزلت عليهم الشياطين لا:هم خرجوا عن شريعة 
انبى التى امروا بها قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامى فأتبعها ولا ثتبع اهواء الذين لا يعلمون امهم لن يغنوا عنك من الله شيئا 
وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين 

وكثير منهم لا يحد للخلوة مكانا ولا زمانا بل يأمى الانسان ان يخلو فى اجخملة 

ثم صار اصحاب الخلوات فييم من يقسك بجنس العبادات الشرعية الصلاة والصيام والقراءة والذكر واكثرهم يخرجون الى اجناس غير 
مشروعة فن ذلك طريقة ابى حامد ومن تبعه وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ان لا يزيد على الفرض لا قراءة ولا نظرا فى حديث 
نبوي ولا غير ذلك بل قد يأمرونه بالذكر ثم قد يقولون ما يقوله ابو حامد ذك العامة لا اله الا الله وذكر الخاصة الله الله وذكر خاصة 
االخاصة هو هو ١‏ 

والذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة فى الشرع وخطأ فى القول واللغة فان الاسم المجرد ليس هو كلاما لا ايمانا ولا كفرا 

وقد ثثبت فى الصحيح عن النبى انه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 
وفي حديث آخخر افضل الذكر لا اله الا الله وقال افضل ما قلت انا والنييون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
المد وهو على كل شىء قدير والاحاديث فى فضل هذه الكلبات كثيرة صحيحة ‏ 7 

واما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم إشرع وليس هو بكلام يعقل ولا فيه ايمان ولهذا صار بعض من يأعى به من المتأخرين بيبن انه ليس 
قصدنا ذكر الله تعالى ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليها فكان يأمى مريده بأن يقول هذا الاسم مرات 
فاذا اجتمع قلبه القى عليه حالا شيطانا فيلبسه الشيطان ويخيل اليه انه قد صار فى الملا الاعلى وانه اعطي ما لم يعطه مد ليلة المعراج 
ولا موسى عليه السلام يوم الطور وهذا واشباهه وقع لبعض من كان فى زمائنا 
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وابلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا الا جمع النفس بأي شيء كان حتى يقول لا فرق بين قولك يا حي وقولك يا حش وهذا ما 
قاله لي خص منهم وانكرت ذلك عليه ومقصودهم بذلك ان تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان 

ومنهم من يقول اذا كان قصد ومقصود فاجعل ابميع واحدا فيدخله فى اول الامى فى وحده الوجود 

واما ابو حامد وأمثاله ممن امروا ببذه الطريقة فلم يكونوا يظنون انها تفضي الى الكفر لكن ينبغى ان يعرف ان البدع يريد الكفر ولكن 
امروا المريد ان يفرغ قلبه من كل شيء حتى قد يأمرون ان يقعد في مكان مظم ويغطي رأسه ويقول الله الله وهم يعتقدون انه اذا 
قد يمولون انه يحصل له من جنس ما يحصل للانبياء 

ومنهم من يزعم انه حصل له اكثر ما حصل للانبياء وابو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة فى الاحياء وغيره يا انه يبالغ فى مدح 
الزهد وهذا من بقايا الفلسفة عليه فإن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله يزعمون ان كل ما يحصل فى القلوب من العل للانبياء وغيرهم فائما 
هو من العمّل الفعال ولهذا يقولون النبوة مكتسبة فاذا تفرغ صفى قلبه عندهم وفاض على قلبه من جذس ما فاض على الانبياء وعندهم 
ان موسى بن عمران من سماء عقله لم يسمع الكلام من خارج فلهذا يقولون انه يحصل لمم مثل ما حصل لموسى واعظم ثما حصل 
لموسبى 

و ابو حامد يقول انه سمع الحطاب كا سمعه موسى عليه السلام وان لم يقصد هو اللحطاب وهذا كله لنقص ايمانهم بالرسل وانهم آمنوا 
بيعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض وهذا وهذا الذي قالوه باطل من وجوه 

احدها ان هذا الذي يسمونه العقل الفعال باطل لا حقيقة له يا قد إسط هذا فى موضع آخر 

الثانى ان ما يجعله الله فى القلوب تارة بواسطة الملاتكد 

ان كان حمًا وتارة بواسطة الشياطين اذا كان باطلا والملاتكة والشياطين احياء ناطقون ا قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من 
جهة الانبياء وما يدعى ذلك من باشره من اهل الحقائق وهم يزعمون ان الملاتكة والشياطين صفات لنفس الاأسان فقط وهذا ضلال 
الثالث ان الانبياء جاءتهم الملالكة من رهم بالوحي ومنهم من كمه الله تعاللى وناداه كا كلم موبى عليه السلام لم يكن ما حصل لهم 
الرابع ان الانسان اذا فرغ قلبه من كل خاطر فن ابن يعلم ان ما يحصل فيه حق هذا ما ان يعلم بعمّل او سمع وكلاهما لم يدل على ذلك 
الحامس ان الذي قد عل بالسمع والعقل انه اذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين ثم تنزلت عليه الشياطين ا كانت تتنزبل 
على الكهان فان الشيطان ائما يمنعه من الدخول الى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي ارسل به رسله فاذا خلا من ذلك تولاة 
الشيطان قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مبتدون 
وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم 

الخلصين وقال تعالى ان عبادي ليس لك علبهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به 
شيا وانما يعبد الله بما امى به على السنة رسله فن لم يكن كذلك تولته الشياطين 

وهذا باب دخل فيه ا عظم عل كتيزمنخ السالكين واشتببت عليهم الاحوال الرحمانية بالاحوال الشيطانية وحصل لحم من جنس 
ضفل الكيان والسيدرة رودو ان للك ف اماك اويا #الله المتقين كا قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

السادس ان هذه الطريقة لو كانت حما فائما تكون فى حق من لم يأته رسول فاما من اتاه رسول وام بسلوك طريق فن خالفه ضل 
وخاتم الرسل قد اع امته بعيادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة لم يأمرهم قط بتفريغ القاب من كل خاطر وانتظار ما ينزل 
فهذه الطريقة لو قدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت منسوخة بشرع مد فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول الى المطلوب 
الا بطريق الاتفاق بان يقذف الله تعالى فى قلب 

العبد الماما ينفعه وهذا قد يحصل لكل احد ليس هو من لوازم هذه الطريق 

ولكن التفريغ والتخلية التى جاء بها الرسول ان يفرغ قلبه مما لا يحبه الله وبملؤه بما يحبه الله فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة 
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الله وكذلك يفرغه عن محبة غير الله وعلؤه تحبة الله وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى وينفي عنه التوكل 
على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله وهذا هو الاسلام المتضمن للايمان الذي بده القرآن ويقويه لا يناقضه وينافيه كا قال جندب 
وابن عمر تعلينا الايمان ثم تعلمنا الققران فازددنا ايانا 

واما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول لا اله الا الله فهذا قد ينتفع به الانسان احيانا لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق 
الى الله تعالى دون ما عداه بل افضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء والمفضول في وقته الذي شرع فيه افضل 
من الفاضل كالتسبيح فى الركوع والسجود فانه افضل من القراءة وكذلك الدعاء في آخخر الصلاة افضل من القراءة ثم قد يفتح على 
الانسان فى العمل المفضول ما لا يفتح عليه فى العمل الفاضل وقد ,بيسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا افضل فى حقه لعجزه عن 
الافضل كالجائع اذا وجد اللحبز المفضول متيسرا عليه والفاضل متعسرا 

عليه فانه ,ينتفع بهذا الحبز المفضول وشعبه واغتذاؤه به حينئذ اولى به 

السابع ان ابا حامد يشبه ذلك ينقش اهل الصين والروم على تزويق الحائط واولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صمّله هؤلاء وهذا 
قياس فاسد لان هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحلية كما حصل ذا الحائط من هذا الحائط بل هو يقول 
ان العلى منقوش فى النفس الفلكية ويسمى ذلك اللوح المحفوظ تبعا لابن سينا 

وقد بينا فى غير هذا الموضع ان اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية وابن سينا ومن تبعه اخذوا اسماء جاء 
بها الشرع فوضعوا لا مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ثم صاروا يتكامون بتلك الاسماء فيظن الجاهل انهم يقصدون بها ما 
قصده صاحب الشرع فأخذوا 2 الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة 

وهذا كلفظ الملك و الملكوت و الجبروت و اللوح المحفوظ والملك و الشيطان و الحدوث و القدم وغير ذلك 

وقد ذكناه من ذلك طرفا فى الرد على الاتحادية لما دنا قول ابن سبعين وابن عرلى وما يوجد فى كلام ابى حامد ونحوه من اصول 
هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام ورسوله عن مواضعه "ا فعلت طائفة القرامطة الباطنية 

المقصود هنا انه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية ا يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ 
قبله فتمثيل ذلك بنقّش اهل الصين والروم تمثيل باطل 

ومن اهل هذه الحاوات من لهم أذكار معينة وقوت معين ولهم تنزلات معروفة وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك 
سبيله كالتلمسانى وه تنزيلات شيطانية قد عرفتبا وخبرت ذلك من وجوه متعددة لكن ليس هذا موضع إسطها وائما المقصود التنبيه 
على هذا الجنس 

وتما يأمرون به الجوع والسبر و الصمت مع اللخلوة بلا حدود شرعية بل سبر مطلق وجوع مطلق وصعت مطلق مع الخلوة م ذكر ذلك 
ابن عربى وغيره وهى تواد لحم احوالا شيطانية لاوابو طالب قد ذكر ذلك لكن ابو طالب اكثر اعتصاما بالْكاب والسنة من هؤلاء 
ولكن يذكر احاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة 

من جذس احاديث المسبعات التى رواها عن اللحضر عن النبى صل الله عليه و سلم وهو كذب محض وان كان ليس فيه الا قراءة 
قران ويذكر احيانا عبادات بدعية من جذس ما بالغ في مدح الجوع هو وابو حامد وغيرهما وذكروا انه يزن اللحبز بخشب رطب كلها 
جف نص الا كل 

وذكروا صلوات الايام والليالي وكلها كذب موضعه ولهذا قد يذ كرون مع ذلك شيئا من الحيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسط 
ل الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية وهي الحلوات البدعية سواء قدرت بزمان او لم تقدر لما فيها من العبادات 
البدعية اما التى جنسها مشروع ولكن غير مقدرة واما ما كان جنسه غير مشروع فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان 
مامورا به ام ايجاب او ستحباب 

ألاول: كاغتزال الامور الشرمة وتعايس]: ا قال تغالى واذا رايت الذق خوصرة ف ابياتنا فاعرض عهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 
ومنه قوله تعالى عن الخليل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له احاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وقوله عن اهل 

الكهف واذا اعتزلقوهم وما يعبدون الا الله فأوا الى الكهف فان اولئك لم يكونوا فى مكان فيه جمعة ولا جماعة ولامن يأمى بشرع 
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نى فلهذا أووا الى الكهف وقد قال موسى وان ل تؤمنوا لي فاعتزلون 

واما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكن 
فيه بصره ومععه 

واذا اراد الافسان تحقيق عل او عمل فتخل فى بعض الاماكن مع محافطتة على اجمعة وابماعة فهذا حق كا فى الصحيحين ان النبى 
سئل اى الناس افضل قال رجل اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار الها ,تتبع الموت مظانه ورجل معتزل في شعب 
من الشعاب يِقَم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع الناس الامن خير وقولة يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة دليل على ان له مالا يزكيه وهو ساكن 
مع ناس بوذن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال صلوات الله عليه ما من ثلاثة فى قربة ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة وقد استحوذ 
عليهم الشيطان وقال عليجم باماعة فانما ياخذ الذئب القاصية من الغْنم 

فصل وهذه الحلوات قد يقصد أحخابها الاماكن الت ليس فيها أذان ولا اقامة ولا مسجد يصل فيه الصلوات امس اما مساجد 
مبجورة واما غير مساجد مثل الكهوف والغيران التى فى الجبال ومثل المقابر لا سما قبر من يحسن به الظن ومثل المواضع التى يقال 
ان بها اثر نبى او رجل صالحَ ولهذا يحصل لحم فى هذه المواضع احوال شيطانية يظنون انها كرامات رحمانية 

فنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء اليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول انا فلان وربما قال له نحن اذا وضعنا فى القبر خرجنا 
كا جرى للتونبى مع نعمان السلامى 

والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الانس فى اليقظة والمنام وقد تأت لمن لا يعرف فتقول انا الشيخ فلان او العالم فلان وربما قالت 
انا ابو بكر وعمر وربما أنى فى اليقظة دون المنام وقال انا المسيح انا موسى انا تمد وقد جرى مثل ذلك انواع اععرفها 

وثم من يصدق بان الانبياء يأتون فى اليقظة فى صورهم وثم شيوخ لهم زهد وعلم وورع ودين يصدقون بمثل هذا 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأ الى قبر نى ان النبى يخرج من قبره فى صورته فيكامه ومن هؤلاء من رأى فى دائرة ذرى الكعبة 
صورة شيخ قال انه ابراهيم الخليل ومنهم من يظن أن النبى خرج من الجرة وكلمه وجعلوا هذا من عراماته ومنهم من يعتقد أنه اذا 
سال المقبور اجابه 

وبعضهم كان يح ان ابن منده كان اذا أشكل عليه حديث جاء الى الخيرة النبوية ودخل فسأل النبى عن ذلك فأجابه وار من 
أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجعل ذلك من كراماته حتى قال ابن عبدالبر لمن ظن ذلك ويحك أترى هذا افضل من السابقين 
الأول من" مهاسن والانصان فيل فق جؤلاء :من سَال انبى صل الله عليه و سل بعد الموت وأجابه وقد تنازع الصحابة في أشياء فهلا 
سألوا الننبى فأجابيم وهذه ابنته فاطمة تنازع فى ميراثه فهلا سألته فأجابها 

فصل والأنبياء صلوات الله علييم وسلامه أجمعين قد امرنا أن نؤمن بما أتوه وأن نقتدى بهم وببداهم قال تعالى قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أت النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منبم ونحن له مسلمون وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبداهم اقتده ومد خاتم النبيين لا نبى بعده وقد فسخ بشرعه ما نسخه 
من شرع غيره فلم يبق طريق إلى الله إلا بإتباع مد صلى الله عليه و سل فا آمى به من العبادات أمى إيجاب أو إستحباب فهو مشروع 
و كذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله 1 

ولا يجوز أن يقال أن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعى ولا يجوز أن .بثبت شريعة بحديث ضعيف لكن إذا ثبت أن العمل 
مستحب بدليل شرعى وروى له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة فإذا 
روى فى مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكدب 

به وهذا هو الذى كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفى روايات أحاديث الفضائل واما أن توا أن هذا عمل مستحب 
مشروع بحديث ضعيف حخاشا لله م أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم ل يكونوا يستحلون روايته إلا أن ببينوا أنه كذب لقول 
البى فى الحديث الصحيح من روى عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 

وما فعله النبى على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسى به فيه فإذا خصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة 
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كتخصيصه العشر الأواخر بالإعتكاف فيها وكتخصيصه مقّام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسى به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى 
فعل لانه فعل 

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كا متبعين له وكذلك إذا ضرب لإقامة حد 
بخلاف من شاركه فى السفر وكان قصده غير قصده أو شاركه فى الضرب وكان قصده غير قصده فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلا 
بحك الإتفاق مثل نزوله فى السفر بمكان أو أن يفضل فى إداوته ماء فيصبه فى أصل شجرة أو أن تمثى راحلته فى أحد جانى الطريق 
ونحو ذلك فهل إستحب قصد متابعته فى ذلك كان إبن عمر يحب أن 

يفعل مثل ذلك وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم إستحبوا ذلك لأن هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد فيها من القصد فإذا 
لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بك الإتفاق كان فى قصده غير متابع له وإبن عمر رضى الله عنه يقول وإن لم يقصده لكن 
نفس فعله حسن على أى وجه كان فأحب ان أفعل مثله أما لأن ذلك زيادة فى محبته واما لبركة مشاببته له 

ومن هذا الباب إخراج القر فى صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته وأحمد قد وافق إبن عمر على مثل ذلك ويرخص فى مثل ما فعله إبن 
عمر وكذلك رخص أحمد فى القسح بمقعده من المنبر إتباعا لبن عمر وعن أحمد فى القسح بالمنبر روايتان 

أشبرهما أنه مكروه كقول اجمهور وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وأن فعلها إبن عمر فإن اكابر الصحابة كأبى بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه كان فى السفر فرآهم ينتابون مكانا 
يعنارفة فيذ فقاله ما هذا :قالرا انكام هنا :فيه رشو الله فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبياكم مساجد إِنما هلك من كان قبلكم بهذا من 
أدركته فيه الصلاة فليصل فيه والا فليمض 

اا 
وغيره يا قد بسط ذلك فى موضعه ولم يكن إبن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التى كان ينزل فيها و.ببيت فيها مثل 
بيوت أزواجه ومثل مواضع نزوله فى مغازيه وإئما كان الكلام فى مشاببته فى صورة الفعل فققط وإن كان هو لم يقصد التعبد به فاما 
الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع 

قبن : 

وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إلههم السبل الشرعية حتى يبغضهم فى العلم والقرآن والحديث فلا 
يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره وقد يبغض إليهم حت الكمّاب فلا يحبون كاب ولا من معه كاب ولو كان مصحفا أو حدينا 
كا حكى النصرباذى أنهم كانوا يقولون يدع عل اللخرق ويأخذ عل الورق قال وكنت أستر الواحى منهم فلما كبرت إحتاجوا إلى علمى 
وكذلك حكى السرى السقطى أن واحدا منهم دخل عليه فلما رأى عنده محبرة وقلما خرج ولم يعد عنده ولهذا قال سبل بن عبد 
الله التسترى يا معشر الصوفية لا تفارقوا السواد على البياض فا فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق وقال الجنيد علمنا هذا مبنى 
على اكاب والسنة فن ل يقرا القران ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الشأن 

وكثير من هؤلاء ينفر من يذكر الشرع أو القران أو يكون معه كاب أو يكتب وذلك لأنهم إستشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف 
طريقهم فصارت شياطينهم تبربهم من هذا كا يبرب الهودى والنصرانى إبنه أن يسمع كلام المسامين حتى لا يتغير إعتقاده فى دينه 
وكا كان قوم نوح يجعلون أصابعهم فى آذانهم ويستغشون ثيابهم اقل نتمفا 6ذمة :ولا يزه وقال الله عمال عن المشركين وقال النيث 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعل تغلبون وقال تعالى فا لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وهم 
من أرغب الناس فى السماع البدعى سماع المعازف ومن أزهدهم فى السماع الشرعى سماع آيات الله تعالى 

وكان مما زين لحم طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى وساوك سبيله أما إشتغالا بالدنيا 
واما بالمعاصى وإما جهلا وتكذيبا بما يحصل لأهل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء بما ينفرهم وصار بين الفريقين نوع تباغض إشبه 
من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شثىء وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شىء وقد يظنون أنهم يحصل 
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لهم بطريقهم أعظم ما يحصل فى الكتب 

فنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين ويحكون أن شخصا حصل له ذلك وهذا كذب نعم قد يكون سمع آيات الله فلدا صفى نفسه 
تذكرها فتلاها فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان نسيها ويقول بعضهم أو يحكى أن بعضبم قال اخذوا علمهم ميتا عن ميت 
وأخذنا علمنا عن الى الذى لا يموت وهذا يقع لكن منهم من يظن إما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة 
وقد يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحمانى والشيطانى فإن الفرق الذى لا يخطىء هو القران والسنة فما وافق 
وقد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نفيض له شيطانا فهو له قرين وأنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مبتدون حتى إذا 
جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبدّس القرين 

وذ الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى وهذا ذكر مبارك أتزلناه وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين وقال تعالى 

فآما يأتينم ؟ منى هدى فن إتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة احمى 
قال رب لما حشرتئى اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اننتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنبى وقال تعالى أن هذا القرآن يبدى للقى 
هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لمم أجرا كبيرا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة إعتدنا لحم عذابا الها 

وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الاب ولا الإيعان ولكن جعلناه نورا تبدى به من نشاء من عيادنا 
وإنك لتبدى إلى صراط مستقي صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقال تعالى كاب أنزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رمم إلى صراط العزيز اميد وقال تعالى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذى أنزل معه أوائك هم المفلحون 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا ان هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا عند أنفسهم أعظم من اتباع الرسول يقول أحدهم فلان عطيته 
على يد مد وأنا عطيتق من الله بلا واسطة ويقول أيضا فلان يأخذ عن الاب وهذا الشيخ يأخذ عن الله ومثل هذا 

وقول القائل يأخذ عن الله وأعطانى الله لفظ جمل فإن 

أراد به الإعطاء والأخذ العام وهو الكونى اللخلقى أى بمشيئة الله وقدرته حصل لى هذا فهو حق ولكن جميع الناس يشاركونه فى هذا 
وذلك الذى أخذ عن الاب هو أيضا عن الله أخذ بهذا الإعتبار والكفار من المشركين وأهل الاب أيضا هم كذلك وإن أراد أن 
هذا الذى حصل له هو ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه وهذا اللحطاب الذى يلقى إليه هو كلام الله تعالى فهنا طريقان 

أحدقنا أن تقال لاعن ' أ للك أذا هذا إغا هرمو الله لام الفيطات والقاله. ووسومعه فإن القياط ان «يوحون إلى أوليائهم يدون 
علهم كا أخبر الله تعالى بذلك فى القران وهذا موجود كثيرا فى عباد المشركين وأهل الاب وفى الكهان والسحرة ونحوهم وفى أهل 
البدع بحسب بد عتهم فإن هذه الأجوان قل تكون شيطانية وقد تكون رحمانية فلا 3 من الفرقان بين أولناء الرحمن وأولئاء الشيطان 
والفرقان نما هو الفرقان الذى بعث الله به مدا صل الله عليه و سلم فهو الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهو الذى 
فرق الله به بين الحق والباطل وبين المدى والضلال وبين الرشاد والغى وبين طريق الجنة وطريق النار وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل 
اولياء الشيطان 3 قد سط الكلام على هذا قْ غير هذا ا موضع 

والمقصود هنا أنه يقال لهم إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركا بين أهل الحق وأهل الباطل فلابد من دليل بيبن أن ما حصل لك 
عو الو ١‏ 

الطريق الثانى أن يقال بل هذا من الشيطان لأنه مخالف لا بعث الله به عحمدا وذلك أنه ينظر فيما حصل له والى سببه والى غايته فإن 
كان السبب عبادة غير شرعية مثل أن يقال له إسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد أو إستشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل 
لك المطلوب أو ادع هذا الخلوق واستغث به مثل أن يدعو الكواكب كا يذكرونه فى كتب دعوة الكواكب أو أن يدعو مخلوقا كك 
يدعو الخالق سواء كان المخلوق ملكا أو نبيا أو شيخا فإذا دعاه يا يدعو اللحالق سبحانه أما دعاء عبادة وأما دعاء مسألة صار مشركا به 
خينئذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك م كان يحصل المشركين 
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وكانت الشياطين نتراءى لهم أحيانا وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة أو يققضون لحم بعض الحوائح فكانوا 
ييذلون لحم هذا النفع القليل بما إشتروه منهم من توحيدهم وإمانهم الذى هلكوا بزواله كالسحر قال الله تعاللى وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون 

به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن إشتراه ما له فى الآخرة 
من خلاق ولبدّس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون 

وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف وهذا كا يذكر عن عثمان إبن عفان رضى الله عنه أنه قال إتقوا مر فإنها أم اللحبائث وأن رجلا 
سأل أمرأة فقالت لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن فقال لا أشرك بالله فقالت أو تقتل هذا الصبى فقال لا أقتل النفس التى حرم الله 
فقالت أو تشرب هذا القدح فقال هذا أهون فلما شرب انر قتل الصبى وسجد للوثن وزنا بالمرأة 

والمعازف هى خمر النفوس تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش 
وإلى الظلم فيشركون ويقتلون النفس التى حرم الله ويزنون 

وهذه الثلاثة موجودة كثيرا فى أهل سماع المعازف سماع المكاء والتصدية أما الشرك فغالب عليهم بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما 
يحبون الله ويتواجدون على حبه 

واما الفواحش فالغناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش ويكون الرجل والصبى والمرأة فى غاية العفة والحرية حتى 
بحضره فتتحل نفسه وشهل عليه الفالحشة ويميل لا فاغلا أو مفعولا به أو كلاهما > يحصل بين شاربى الجر وأكثر وأما القثل 

فإن قتل بعضهم بعضا فى السماع كثير يقولون قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته وذلك ان معهم شياطين تحضرهم فأءبم ان مني طليكة 
أقوى قتل الآخر كالذين يشربون الخمر ومعهم أعوان لحم فإذا شربوا عر بدوا فأمهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخر وقد جرى مثل هذا 
لكثير منبم ومنبم من يقتل إما شخصا وإما فرسا او غير ذلك بحاله ثم يقوم صاحب الثأر ويستغيث بشيخه فيقتل ذلك الشخص وبجماعة 
معه إما عشرة وإما أقل أو أكثر يا جرى مثل هذا لغير واحد وكان الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات 

فليا تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان عرف ذلك من بصره الله تعالى وإتكشف 
التلييس والغش الذى كان لمؤلاء 

وكنتك :ف أرائل مرى حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة فبتنا بمكان وأرادوا أن 
يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فإمتنعت من ذلك لفعلوا لى مكانا منفردا قعدت فيه فلما سمعوا وحصل الوجد والحال صار الشيخ 
الكبير يبتف بى فى حال وجده ويقول يا فلان قد جاءك نصيب عظيمٍ تعال خذ نصيبك فقّلت فى نفسى ثم أظهرته لهم لما إجتمعنا 
أنتم فى حل من هذا النصيب فكل نصيب لا يأتى عن طريق مد بن عبدالله فإنى لا آكل منه شيئا وتبين لبعض من كان فيهم ممن له 
معرفة وعل انه كان معهم الشياطين وكان فييم من هو سكران باتثمر 

والذى قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعى ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو 
مثل من يقول تعال اشرب معنا انخمر ونحن نعطيك هذا المال أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك 

وقد يكون سببه نذرا لغير الله سبحانه وتعالى مثل أن ينذر لصم أو كنيسة أو قبر أو نجم أو شيخ ونحو ذلك من النذور التى فيها شرك 
فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه كا تقدم فى السحر 

وهذا بخلاف النذر لله تعالى فإنه ثبت فى الصحيحين عن إبن عمر عن النبى صل الله عليه و سل انه نهى عن النذر وقال أنه لا يانى 
بخير وإنما إستخرج به من البخيل وفى الصحيحين عن الى هريرة عن النبى صل الله عليه و سل نحوه وفى رواية فإن النذر يلقى إبن آدم 
إلى القدر فهذا المنبى عنه هو النذر الذى يحب الوفاء به منبى عن عقده ولكن إذا كان قد عقده فعليه الوفاء به كا فى صحيح البخارى 
عن النبى أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه 

وانها نبى عنه لأنه لا فائدة فيه إلا إلتزام ما إلتزمه وقد لا يرضى به فيبقى آثما وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيرا له والناس 
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يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبين البى أن النذر لا يأنى بخير فليس النذر سببا فى حصول مطاوبهم وذلك أن الناذر إذا قال لله 
على إن حفظن الله القرآن أن أصوم مثلا ثلاثة أيام أوإن عافانى الله من هذا المرض أو أن دفع الله هذا العدو أوإن قضى عنى هذا 
الدين قعلك” كذا فقن سمل الغبادة الى 'التزها غوضا عن :ذلك المظلوتت :والله سبحانة لاا يقطي عاك اللاجية كمر هملك العنادة اللتدورة 
بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه 

وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا ينعم الله تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التى كانت مستحبة 
فصارت : 

واجبة لأنه سبحانه لم يوجب تلك العبادة إبتداء بل هويرضى من العبد بأن يؤدى الفرائض ويجتنب المحارم لكن هذا الناذريكون قد 
ضيع كثيرا من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها مجرد ذلك المبذول المحقر 
وان كان المبذول كثيرا والعبد مطيع لله فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك الول الكفن :فليم قدو سا تصول متطلوية 
كالدعاء فإن الدعاء من أعظم الأسبات وكذلك الصدقة وغيرها من العتادات“ عله الله تعالى أسبابا لحصول اللحير ودفع الشر إذا 
فعلها العبد إ بتداء وأما ما يفعله على وجه النذر فإنه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة لكنه كان بخيلا فلما نذر لزمه ذلك فالله تعالى 
يستخرج بالنذر من البخيل فيعطى على النذر مالم يكن يعطيه بدونه والله أعلم 

سئل شيخ الإسلام رحمه الله 

ما عمل أهل الجنة وما عمل أهل النار 

قأات طن لله رونت العالية 

عمل أهل الجنة الإيمان والتقوى وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل الجنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والشهادتان شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
رع انيت وان تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك 

ومن أعمال أهل الجنة صدق الحديث واداء الأمانة والوفاء بالعهد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين 
والمملوك من الآدميين والبهائم 

ومن أعمال أهل الجنة الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له ولرسوله وخشية الله ورجاء رحمته والإنابة إليه والصبر على حكه والشكر 
1 أهل الجنة قراءة القرآن وذك الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه 

ومن أغنال اهل اللعة الأمنبالمعروك :وال .عضن لمك بوالتهادى سيل الله للكفان والمنافقية 

ومن أعمال أهل الجنة أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإن الله أعد الجنة للمتقين الذين ينفقون فى السراء 
والخراء والكاظمين الغيظا والعافية عن الناس والله حي انين 

ومن أعمال أهل الجنة العدل فى جميع الأمور وعلى جميع االحاق حتى الكفار وأمثال هذه الأعمال 

وأما عمل أهل النار فثل الإشراك بالله والتكذيب بالرسل والكفر والحسد والكذب والحيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم 
والجبن عن الجهاد والبخل واختلااف السر والعلانية والياس من 

روح الله والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب والفخر والبطر عند النعم وترك فرائض الله واعتداء حدوده وإنتباك حرماته وخوف 
الخلوق دون اللحالق ورجاء المخلوق دون الخالق والتوكل على الخلوق دون الخالق والعمل رياء وسمعة ومخالفة الاب والسئة وطاعة 
الخلوق فى معصية امخالق والتعصب بالباطل والإستبزاء بآيات الله وحد الحق والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة 

ومن عمل أهل النار السحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التى حرم الله بغير الحق وأكل مال اليتهم وأكل الربا والفرار من الزحف 
وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات 

وتفضيل ابخلتين لا بمكن لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل فى طاعة الله ورسوله و أعمال أهل النار كلها تدخل فى معصية الله 
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ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تنا الأعبار .الزن افيا وذلك الفورة العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
مدرو اا زا امن 6 لطا م سو انه أعم 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


وأما قوله هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة 

فهذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيبا أما نزاعا كليا واما حاليا فقيقة الأمى أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة والشخص 
الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالإنفراد تارة وجماع ذلك أن امخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهى مأمور بها 
وان كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهى منبى عنها فالإختلاط بالمسلدين فى جنذس العبادات كالصلوات انممس وابمعة والعيدين 
وقالقة الككوونق :و الاستقاء وق و دلت هوا اح اللدنيه ووشولة 

وكذلك الإختلاط بهم فى الحج وفى غزو الكفار والحوارج المارقين وإن كان أمة ذلك خارا وإن كان فى تلك ابماعات ار 
وكذلك الإجتماع الذى يزداد العيد به إعانا أما لإنتفاعه به واما لنفعه له ونحو ذلك 

ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه فى دعائه وذكه وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه واصلاح 3ق قلبه وما يختص به من مواق 9 
يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى إنفراده بنفسه إما فى بيته يا قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه واما 
فى غير بيته 

فإختيار الخالطة مطلقا خطأ واختيار الإنفراد مطلقا خطأ وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له فى 
كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص كا تقدم 

وكذلك السبب وترك السبب فن كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له فى دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله وهذا خير 
لقاش قزرا عن مرو الناس وإ جاه يخرر سوال وتسيب ةل هذا خناذ الله وهو مأمون أن يعيك الله وتعركل ليه فإ لسريو اندز 
صالحة أو لم يتوكل على الله فهو مطيع فى هذا وهذا وهذه طريق الأنبياء والصحابة 

وأخاعلة كانت الققزا الى امير وال شنا «الدلا التطنيون 

ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف فهذا أما أن يكون عاجزا عن الكسب أو قادرا عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله 
من الكسب ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع فى حقه وهذا بتنوع بتنوع أحوال الناس ٍ 

وقد تقدم أن الأفضل ,تنوع تارة بحسب أجناس العبادات يا ان جذس الصلاة أفضل من جنذس القراءة وجنس القراءة أفضل من 
جنس الذر وجنس الذر افضل من جنذس الدعاء وتارة يختلف بإختلاف الأوقات ؟ أن القراءة والذكر والدعاء يعد الفجر والعصر 
هو المشروع دون الصلاة 

و تارة بإختلاف عمل الإنسان الظاهر ‏ ان الذكر والدعاء فى الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة وكذلك الذكر والدعاء فى 
الطواف مشروع بالإتفاق وأما القراءة فى الطواف ففيها نزاع معروف 

وتارة بإختلاف الأمكنة كا أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند ابمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها والطواف 
بالبيت للوارد أفضل من الصلاة والصلاة للمقيمين بمكة أفضل 

وتارة بإختلاف مرتبة جنس العبادة فالجهاد للرجال أفضل من الحج وأما النساء فهادهن الحج والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل 
من طاعتها لأبويها بخلاف الأتة فإنها مأمورة بطاعة أبويها 

وتارة يختلف بإختلاف حال قدرة العبد وعزه فا يقدر عليه من العبادات أفضل فى حقه مما يعجز عنه وإن كان جذس المعجوز عنه 
أفضل وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس و.يتبعون أهواء هم 

فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل فى حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل بجميع الناس 
ويأمرهم بمثل ذلك 

ناتك 348 ارب لقانب كوا لكك وها رسة الغياة وهديا لهم يأمى كل إنسان بما هو اصلح له فعلى امس ان يكون ناضا للساين 
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يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له 

باهي لك اذا من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات 
البدنية كالصلاة والصيام أفضل له والأفضل المطلق ما كان اشبه بحال النبى صلى الله عليه و سل باطنا وظاهرا 

فإن خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


مسألة في اتباع الرسول بصري المعقول 

وقال الشيخ 

اق شايزبي الخللية بواهري أن 9ه ]له القانه وعد لا يله دوا عن نهدا عردو زو سول النايها كيدا 

أما بعد أعلم أنه يحب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شيذا أرسلة إلى جميع اللخلق إشهم وجنهم وعر ببم ويمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم 
وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم والمراد بالعجم من ليس بعربى على إختلاف السلتهم 


جد مسا ناك 1 اخه من الإضس والحن كابهم وغير كابههم فى كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة فى عقائده 
وحقائقه وطرائفه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا يصل احد 
من اللحلق إلى الله والى رضوائه وجنته وكرامته 

وولايته إلا نا وظاهرا فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه واقوال 
اللسان وأعمال الجوارح 

وليس لله ولى إلا من إتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الحلق من أداء الواجبات 
وترك امحرمات فن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمى به فى الأمور الباطنة التى فى القاوب والأعمال الظاهرة 
التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عبى أن يحصل فإنه لا يكون 
مع ترك لفغل المأموز وترك المحظون مق أداء الواجبات من الصلاة:وعيرها بطهارعبا وواجباءبا إلا مخ أهل الأحوال'الشيطانية المبعدة 
لصاحبها عن الله المقربة إلى #خطه وعذابه 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال وامجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون وليس لهم من الإبجان بالله وتقواه ياطنا وظاهرا ما يكونون 
به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون فى الإسلام تبعا لآبائهم يا قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء كل إمرىء بما كسب رهين 

وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن فى قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله لأن هذه الأمور كلها 
مشروطة بالعقل فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء وإنما يرفع الله النين آمنوا والذين أتوا العلم درجات 
فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه فى الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم 

ومن ظن أن احدا من هؤلاء الذين لأقدون الواجيات ولد يزكرن اخرعاظ سراء أن تعاقلد اوتنا أوهوطا از متولها فن إعتقد 
أن أحدا من هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله 
درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدى الواجبات ولا يترك امحرمات كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرا مرتدا عن دين الإسلام 
غير شاهد أن مدا رسول الله صلى الله عليه و سل بل هو مكدب محمد فيما شبد به لأن مدا أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون 
المؤمنون قال تعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقنا كم من 
ذك وأنقُ وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمك عند الله أتقاكم 
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و اتقو أن يعمل الرجل نطاعة الله هل تون هن الله رريتين رخنة الله يوآن تلك منفضية الله عل تون مخ الل عاق عذاب امازل 
يتقرب ولى الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله قال تعالى وما تقرب إلي عبدى بمثل أداء ما إفترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه كا جاء فى الحديث الصحيح الإلمى الذى رواه البخارى 

ل 8 :1 ع 2 

ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصاوات اللمس فى مواقيتها وهى أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة 
وهى التى فرضمها الله تعالى بنفسه ليلة الإسراء والمعراج لم يجعل فيها ينه وبين محمد واسطة وهى عمود الإسلام الذى لا يقوم إلا به 
وهى أهم أمى الدين كا كان أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندى الصلاة فن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 

وقد ثثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة وقال العهد الذى بيننا وبينهم 

الصلاة فن تركها فقد كفر فن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء فهو كافر مرتد بإتفاق أتَة المسلمين وإن إعتقد 
أنها عمل صا وأن الله يحبا ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام اليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضا 
كافر مرتد حتى يعتقد أنبا فرض واجب على كل بالغ عاقل 

ومن إعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين أو أن لله خواصا لا تجب عليهم الصلاة بل قد سقطت عنهم 
لوصولهم إلى حضرة القدس أو لإستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى أو أن المقصود حضور القلب مع الرب أو أن الصلاة فيا 
تفرقة فإذا كان العبد فى جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة بل المقصود من الصلاة هى المعرفة فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة 
فإن المقصود أن يحصل لك خرق عادة كالطيران فى المحواء والمثى على الماء أو ملء الأوعية ماء من الطواء أو تغوير المياه واستخراج 
ما تحتها من الكنوز وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية فتى حصل له ذلك إستغنى عن الصلاة ونحو ذلك 

أو أن لوالا تحرايا 7 مداحون إلى متابقة عمد بل إماهرا نه اقفو لمر يفن موسق أن أ كل 

من كاشف وطار فى الحواء أو مشى على الماء فهو ولى سواء صلى أو لم يصل 

أو إعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة أو أن الموهين والمتوطين والجانين النين يكونون فى المقابر والمزابل والطهارات واللحانات 
والقمامين وغير ذلك من البقاع وهم لا يتوضئون ولا يصلون الصلوات المفروضات فن إعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد 
عن الإسلام بإتفاق أ الإسلام ولو كان فى نفسه زاهدا عابدا فالرهبان أزهد وأعبد وقد امنوا بكثير ما جاء به الرسول وجمهورهم 
يعظمون الرسول ويعظمون أتباعه ولكنهم لم يؤمنوا جنيع ما جاء به بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض فصاروا بذلك كافرين كا قال تعالى 
إن الذين يكفرون الورساء واو أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وذكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
أوائتك هم الكافرون حمًا وإعتدنا للكافرين عذابا مبينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أوائك سوف يؤتهم أجورهم 
وكان الله غفورا رحيما , 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه فليس عليه عمّاب ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا 
شىء من أعماله فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل فن لا عقل 

له لا يصح من عباداته ولا فرائضه ولا نوافله ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله ولهذا قال تعالى أن فى ذلك لآيات 
لأوك الى أى العقول وقال تعالى هل فى ذلك قسم لذى جر أى إذى عمل وقال تعالى فاتقوا يا أولى الألباب وقال أن شر الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال تعالى أنا أنزلناه قرانا عربيا لعلك. تعقلون فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من 
لا يعقل فإن الله لم مده ول يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعاللى عن أهل النار وقالوا لو كا نسمع أو نعقل ما كا من أصماب 
الع زقالن عا لقن ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا إسمعون 
بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعملون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
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نبي 

فن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله ومن كان يبوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا 
ظاهرا ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فكمه حك الكفار ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك أثيب على إبمانه الذى كان فى 
حال عقّله ومن وإد مجنونا ثم إسقّر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر وحك المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مساما تبعا 
لأبويه بإفاق' المسلبيخ وكذلك 'إذا كانت أمه مسلنة' عند جمهون العلناء: كأىحنيقة والشافى وأجن 

وكذلك من جن بعد إسلامه ثبت لهم حكم الإسلام تبعا لآبائهم وكذلك المجنون الذى ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرا تبعا 
لأبوية أو لاه الدار كا يحم بذلك للأطفال لا لأجل إيمان قام به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائهم وهذا الإسلام 
لا يوجب له مزية علمغيره ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل 

وقد قال تعالى يا أمها انين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بق انوا مااكواون .و ليها الأبغا رع ميل عق عتتارا ف الله 
عن وجل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حت يعلموا ما يقولون 

وهذه الآية نزلت بإتفاق العلماء قبل أن تحرم الجر بالآية التى أَنزها الله فى سورة المائدة وقد روى أنه كان سبب نزولا أن بعض 
الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب الجر قبل أن تحرم خفلط فى القراءة فأنزل الله هذه الآية فإذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر 
والشرب الذى لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون عل أن ذلك يوجب أن لايصلى 

أحد حتى يعم ما يقول فن ل يعلى ما يقول لم تحل له الصلاة وأن كان عقّله قد زال إسبب غير محرم وهذا إتفق العلماء على أنه لا تصح 
ساخفسن: لفق اتن سرت ذال فكي اعون 

وقد قال بعض المفسرين وهو يروى عن الضحاك لا تقربوها وأنتى سكارى من النوم وهذا إذا قيل أن الآية دلت عليه بطريق الإعتبار 
أو شمول معنى اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر واللفظ صري فى ذلك والمعنى الآخر صصيح أيضا 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إذا قام أحكم يصلى بالليل فإستعجم القرآن على لسانه فليرقد فإنه لا 
يدرى عله يريد أن إستغفر فيسب نفسه وفى لفظ إذا قام يصلى فنعس فليرقد 

فقد نبى النبى عن الصلاة مع النعاس الذى يغلط معه الناعس وقد إحتيج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقص الوضوء إذ لو تقض 
بذلك لبطلت الصلاة أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة والنى إنما علل ذلك بقوله فإنه لا يدرى لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه 
فعل أنه قصد النبى عن الصلاة لمن لا يدرى ما يقول وإن كان ذلك بسبب النعاس وطرد ذلك أنه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا 


يصبلى 
أحدك وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام لما فى ذلك من شغل القلب وقال أبوالدرداء من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم 


فإذا كانت الصلاة محرقة مع ما يزيل العمل ولو كان إسبب مباح حتى يعم ما يقول كانت صلاة الجنون ومن يدخل فى مسمى انجنون 
وان سمى مولا أو متولها أولى أن لا تجوز صلاته 

ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات ا فى الصحيحين عن إبن مسعود أنه قال قلت للنبى أى العمل أحب إلى الله قلت للنبى صلى الله 
عليه و سم أى العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أى قال بر الوالين قلت ثم أى قال الجهاد قال حدثنى ببن رسول 
اله صل الله عليه و سل ولو إستزدته لزادنى وثبت أيضا فى الصحيحين عنه أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد فى سبيله ثم 
الحج المبرور ولا منافاة بينبما فإن الصلاة داخلة فى مسمى الإيمان بالله ما دخلت فى قوله تعالى وما كان الله ليضيع إبماتك قال البراء 
إبن عازب وغيره من السلف أى صلاتكم إلى بيت المقدس 

ولهذا كانت الصلاة كالإيان لا تدخلها النيابة حال فلا يصلى أحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر 5 لا يوّمن أحد عنه ولا 
تسقط بحال كا لا سقط الإيمان بل عليه الصلاة ما دام عقّله حاضرا وهو متمكن من فعل بعض أفعالما فإذا مز عن جميع الأفعال 
ولم يقدر على الأقوال فهل يصلى بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه فيه قولان للعلماء وان كان الأظهر أن هذا غير مشروع 
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فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل و الولاية هى الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب 
بالفرائض والنوافل فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب ا لا يعاقب الأطفال واليهائم 
إذ لا تكليف علهم فى هذه الحال ثم إن كان مؤمنا قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل 
قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الإيمان 
والتقوى 5 لا سقط ذلك بالموت بخلاف ما لو إرتد عن الإسلام فإن الردة تحبط الأعمال وليس من السيئات ما يحبط الأعمال 
الصالحة إلاالردة كا أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل فى 
حال إفاقته يا لا يكون مثل ذلك لسيئاته فى زوال عقله بالأعمال المسكرة والنوم لأنه فى هذه الحال ليس له قصد صحيح ولكن فى 
الحديث 

الصحييح عن أبى موسى عن النبى أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صميح مقي 

وفى الصحيح عن النى أنه قال فى غزوة تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال 
وهم بالمدينة حبسهم العذر فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذى كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عزوا فصاروا بمنزلة العامل بخلااف من 
زال عقّله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلا بخلاف أوائك فإن لهم قصدا صحيحا يكتب لهم به الثواب 

وأما إن كان قبل جنونه كافرا أو فاسمًا أو مذنبا لم يكن حدوث الجنون به مزيلا لما ثبت من كفره وفسقه ولهذا كان من جن من 
اليهود والنصارى بعد بوده وتنصره محشورا معهم وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشورا مع المؤمنين من المتقين وزوال 
العمل بجنون أو غيره سواء سمى صاحبه موا أو متولما لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى ولا يكون زوال عمّله سببا 
لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذنبه ولكن الجنون يوجب زوال العقل فيبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده ولا ينقصه لكن 
جنونه يحرمه الزيادة من اللحير كا أنه بمنع عقوبته على الشر 

وأما إن كان زوال عقّله بسبب محرم كشرب الخمر وأكل الحشيشة أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله أو الذى 
يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله أو يأ كل بنجا يزيل عقّله فهؤلاء إستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا 
به العقول وكثير من هؤلاء ستجلب الحال الشيطانى بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصا عظيما حتى يغيب عقله أو يغط ويخور حتى يجيئه 
الحال الشيطانى وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى يصير مولا فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد منهم 
واختلف العلماء هل هم مكلفون فى حال زوال عقّلهم والأصل مسألة السكران والمنصوص عن الشافعى وأحمد وغيرهما أنه مكلف 
حال زوال عقله وقال كثير من العلماء ليس مكلفا وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد واحدى الروايتين عن أحمد أن طلاق 
السكران لا يقع وهذا أظهر القولين ولم يقل أحد من العلماء أن هؤلاء الذين زال عمّلهم ككل هذا مكوروق: هن أولياء الله الموتطنين 
المقربين وحزبه المفلحين ومن ذكره العلماء من عقلاء امجانين الذين ذكروهم بخير فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت 
عقولهم 

ومن علامة هؤلاء أنهم إذا حصل لحم فى جنونهم نوع من الصحو تكاموا بما كان فى قلوبهم من الإيمان لا بالكفر والببتان بخللاف 
غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقه بالكفر والشرك ويبذى فى زوال عقله بالكفر فهذا إنما يكون كافرا لا مسلما ومن كان يبذى 
بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية وغير ذلك هما يحصل لبعض من يحضر السماع ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يبذى 
بكلام لا يعقل أو بغير العربية فهؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كا يتكلم على لسان المصروع 

ومن قال أن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقوهم وأسقط ما فرض عليهم بما سلب 

قيل قولك وهب الله لهم أحوالا كلام ججمل فإن الأحوال تنقسم إلى حال رحمانى وحال شيطانى وما يكون لمؤلاء من خخرق عادة 
بمكاشفة وتصرف عيب فتارة يكون من جذس ما يكون للسحرة والكهان وتارة يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل 
التقوى والإيمان فإن كان هؤلاء فى حال عقولهم كانت لحم مواهب إيمانية وكانوا من المؤمنين المتقين فلا ريب أنه إذا زالت عقوهم 
سقطت عنبم الفرائض بما سلب من العقول وإن كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية كا يعطاه المشركون وأهل الكمّاب والمنافقون 
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فهؤلاء إذا زالت عقموهم لم يخرجوا بذلك ما كانوا عليه من الكفر والفسوق ‏ لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان 
والتقوى 5 أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته واغماءه لا يزيل حك ما تقدم قبل زوال عمّله من إيمانه وطاعته أو كفره وفسقه 
بزوال العمل غايته أن سقط التكليف 

ورفع القلم وحن ذا ولك سوسا ولة نا رضي (فزاظية شاب اال طتلة وه مر مواقي أ ولا ال ولك > امقافن 
كرامات الصا حين بل قد رفع القلم عنه كا قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح فى ذلك ولا ذم بل النائم أحسن 
الاين لكف وحذا: كان الأمنياء علهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله والنبى يجوز عليه النوم والإغماء ولا يجوز عليه 
الجنون وكان نبينا مد تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد أَغمى عليه فى مرضه 

وأما الجنون فقد نزه الله انبياءه عنه فإنه من أعظم نقائص الإنسان إذ كال الإنسان بالعقل وهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق 
وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل كشرب اخخمر لخرم الفطرة منها وان لم تزل العمل لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذى يزيل 
العقل فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببا أو شرطا أو مقربا إلى ولاية الله كا يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم فى 
هؤلاء 

هم معشر حاوا النظام وخخرقوا ... السياج فلا فرض لديهم ولا نفل ... مجانين إلا أن سر جنونهم ... عززيز على أبوابه إسجد العقل 
هذا كه ساناي #تويتن أنه عدر ف بدا تمعد لهل عل يله لكا راد فين بيقن كاف عن نوع تكاففة أ قيرف 
عيب خارق للعادة ويكون ذلك إسبب ما إقترن به من الشياطين 5 يكون للسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من كاشف 
أو حرق عادة كان وليا لله ومن إعتقّد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين والهود والنصارى فإن كثيرا من الكفار والمشركين فضلا عن 
أهل الاب يكون لهم من المكاشفات وخخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما لحولا لأنه كليا كاك الرجل أضل واكفر كن 
الشيطان إليه أقرب لكن لابد فى جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان ولابد فى أعمالحم من فور وطغيان كا يكون لإخوائهم 
من السحرة والكهان قال الله تعالى هل أَنبكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم 

فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب 

فور من أى قسم كان والنبى قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض وحزبه هم المفلحون وجنده الغالبون وعباده 
الصالحون فن إعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك فن إعتقد فى 
مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين وإذا قال أنا اشبد أن لا 
إله إلا الله وأشبد أن حمدا رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله والله يعلم أنك 
ارسوله والله يشبد أن المنافقين لكاذبون إتخذوا أبمائهم جنة فصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا 
فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون 

وقد ثثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه فإذا كان 
طبع على قلب من ترك ابجمع وإن صلى الظهر فكيف بمن لا يصلى ظهرا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة 
الكبرى ولا الصغرى فهذا لو كان قبل مؤمنا وكان قد طبع على قلبه كان كافرا مرتدا بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض 
وان إعتقد أنه مؤمن كان كافرا مرتدا فكيف يعتقد أنه من أولياء 

الله لمتقين وقد قال تعالى فى صفة المنافقين إستحوذ عليهم الشيطان فأساهم ذر الله أى إستولى يقال حاذ الإبل حوذا إذا إستاقها 
فالزين إستحوذ عليهم الشيطان فساقهم لاما امن الله به ورسوله قال تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 
أى تزجهم إزعاجا فهؤلاء إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذك الله أواك حزب الشيطان إلا أن حزب الشيطان هم الحاسرون 

وفى السنن عن أبى الدرداء عن الننى أنه قال ما من ثلاثة فى قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا إستحوذ علبهم الشيطان فأى 
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ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين إستحوذ عليهم لا من أولياء الرحمن الذين أكزمهم 
فإن كانوا عبادا زهادا وهم جوع وسبر وصمت وخلوة ,رهبان الديارات والمقيمين فى الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل 
جبل الفتح الذى باسون وجبل ليسون ومغارة الدم بجبل قاسيون وغير ذلك من الجبال والبماع التى يقصدها كثير من العباد الجهال 
الغلا ويفعلون فنا حاوات ورياضيات هن غير أن يؤْذْنْ وتقام فيهم الصلاة امس بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل 
يعبل ونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير إعتبار لأحوالهم اكاب والسنة 

ولا قصد المتابعة لرسول الله الذى قال الله فيه قل إن كنتم تحبون الله فإتبعونى يحببك الله ويغفر لك ذنوبك الآية فهؤلاء أهل البدع 
والضلالات من حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن فن شبد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب 

ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دين الإسلام وإما مكذب للرسول 
واما شاك فيما جاء به مرتاب واما غير منقاد له بل مخالف له إما بجحودا أو عنادا أو إتباعا لحواه وكل من هؤلاء كافر 

واما كان جاهلا بما جاء به الرسول وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل أحد فى الأمور الباطنة والظاهرة وأنه لا طريق إلى 
لله إلا بمتابعته لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هى بما جاء به الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان لجهله إسنته 
وشريعته ومنباجه وريه وحقيقته لا لقصد مخالفته ولا يرجو الهدى فى غير متابعته فهذا ييبن له الصواب ويعرف ما به من السنة 
والكّاب فإن تاب وأناب وإلا الحق بالقسم الذى قبله وكان كافرا مرتدا ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله كا ل ينج من 
ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان مع كثرة من فيهم ثمن له خوارق شيطانية ومكاشفات شيطانية قال 

تعالى قل هل ننبككم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعبهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 

قال سعد بن أبى وقاص وغيره من السلف نزلت فى أصعاب الصوامع والديارات وقد روئ عن عل بن أبى طالب رظى الله عنه وغيره 
أنبم كانوا يتأولونها فى الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات وقال تعالى هل أَنبَكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك 
نيم فالأفاك هو الكداب والأثيم الفاجر 6 قال اننيعا بالناسية تاعينة كاذ رة شافلكة 

ومن تكلم فى الدين بلا على كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب كا ثبت فى الصحيحين عن النبى لا قالت له سبيعة الأسلمية وقد 
توفى عنها زوجها سعد بن خولة فى حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل فقّال لا أبوالسنابل بن بعكك ما 
أنت بناكة حتى يمضى عليك آخخر الأجلين فقال اللبى صل الله عليه و سم كذب أبوالسنابل بل حللت فإتكحى وكذلك لما قال سلمة 
بن الأكوع أنهم يقولون أن عامرا قتل نفسه وحبط عمله فقّال كذب من قالها أنه لجاهد مجاهد وكان قائل ذلك لم يعتمد الكذب فإنه 
كان رجلا صا حا وقد روى أنه كان أسيد بن الحضير لكنه لما تكلم بلا على كذبه النبى 

وقد قال أبوبكر وإبن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتنون فيه بإجتبادهم إن يكن صوابا فن الله وإن يكن خطأ فهو منى ومن 
الشيطان والله ورسوله بريآن منه فإذا كان خطأ الجتهد المغفور له هو من الشيطان فكيف بمن تكلم بلا إجتباد يبيح له الكلام فى الدين 
فهذا خطؤه ايضا من الشيطان مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب وامجتبد خطؤه من الشيطان وهو مغفور له كا أن الإحتلام والنسيان 
وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور بخلاف من تكلم بلا إجتباد .يبيح له ذلك فهذا كاذب آثم فى ذلك وإن كانت له حسنات فى غير 
ذلك فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحى إليه بحسب موافقته له ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان 

وعباده هم الذين عبدوه بما ارت به رسله من اداء الواجبات والمستحبات واما من عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان لا من 
عباد الرحمن قال تعالى ألم أعهد إليك. يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان أنه لك عدو مبين وإن أعبدوى هذا صراط مستقيم ولقد اضل 
متكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقاون 

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون أنهم يعبدون الملاتكة أو الصالحين كالذين يستغيثون بهم 
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ويسجدون 8 لهم فهم فى الحقيقة إنما عبدوا الشيطان وان ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين قال تعالى ويوم نحشرهم 
جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا م كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 
وهذا نبى النى صل الله عليه و سلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود 
عباد الشمس له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وجودهم للشيطان وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكيا من 
الكواكب وإسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه ا ذكره صاحب السر 
المكتوم المشرى وصاحب الشعلة النورانية البونى المغربى وغيرهما فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضى 
لهم بعض الموائٌٌ ويسمون ذلك روحانية الكواكب ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هى شياطين تنزل علهم قال تعالى 

ومن يعش عن ذ الرحمن نقيض له شيطانا فهو قرين وذك الرحمن هوالذى أنزله وهو الاب والسنة اللذان قال الله فيهما وإذكروا نعمة 
الله عليك. وما أنزل عليكم من الاب ا 

يعظك به وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكة وقال 
تعالى هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو علهم آناته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة وهو الذكر الذى قال الله فيه إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون فن أعرض عن هذا الذكر وهو الاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما 
تابعه 

7 كان مواليا للرحمن تارة للشيطان أخرى كان فيه من الإبمان وولاية الله مسب ما والى فيه الرحمن وكان فيه من عداوة الله 
والتفاق سب ما والى فيه القيطات كا قال تحديفة بن الفان القلوت أريعة قلت أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف 
فذلك قلب الكافر و الأغلف الذى يلف عليه غلاف كا قال تعالى عن الهود وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم وقد تقدم 
قوله من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده للايمان ومادة تمده للنفاق 
فأبيما علب كان الك له وقد روى هذا فى مسند الإمام أحمد مرفوعا 

وفى الصحيحين عن عبدالله بن عمرون بن العاص عن النبى صلى 

لله عليه وس انه قال أربع من كن فيه كان منافتًا خالصا ومن كانت فيه خصله منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا 
أؤْمَن خان واذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خْر 

فقد بين النى أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته ولهذا 
يكون بعض هؤلاء بجحرى على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الأولياء وخوارق من جهة نفاقه وعداوته 
كرون من أحراك العياطية وهذا أمزرنا الله تعالى أن نقول كل صلاة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علههم غير المغضوب 
علهم ولا الضالين 

والمغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه و الضالون الذين يعبدون الله بغير علم فن إتبع هواه وذوقه ووجده مع علمه 
أنه مخالف لكاب والسنة فهو من المغضوب عليهم وإن كان لا يعلم ذلك فهو من الضالين 

عا اله أن مبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا 

واتمد يله" ونب الغالمين والعاقنة لتقي وصئل' الله عل بخن 

ا 0 

يقول الطريق إلى الله عدد انفاس اللحلائق هل قوله صحيح 

فأجاب إن أراد بذلك الأعمال المشروعة والموافقة الاب والسنة كالصلاة والصدقة والجهاد والذكر والقراءة وغير ذلك فهذا صحيح 
وان أراد إلى الله طريقا مخالفا لكاب والسنة 
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0٠‏ تعليقة على فتوح الغيب لعبد القادر 
فهو باطل و الله أعلم 
قال شيخ الإسلام 
علامة الزمان أبو العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه ونور ضرينحه الماك ذاه واستعينه واستهديه ونستغفره ونعوذ اسن رو 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 


وأشوك أن لك ]لها إل اله تسدنا قرياة: مر عبن أنخيودا عيده ورمتواه ايها كفا 
قال الشيخ أبوحمد عبدالقادر فى كاب فتوح الغيب لابد لكل مؤمن فى سائر أحواله من ثلاثة أشياء 


أمى بمتثله 

وى يجتنبه 

وفدر برضى به 

فاقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة فينبغى له ان يلزم بها قلبه ويحدث بها نفسه وياخذ بها الجوارح فى كل 
أتوالة 


قلت هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل أحد وهو تفصيل لما يحتاج إليه العبد وهى مطابقة لقوله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن 
الله لا يضيع أجر امحسنين ولقوله تعالى وإن تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم شيئًا ولقوله تعالى وان تصبروا ونتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور فإن التقوى نتضمن فعل المأمور وترك المحظور و الصبر يتضمن الصبر على المقدور فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلين والثلاثة فى 
الحقيقة ترجع إلى إمتثال الأمى وهو طاعة الله ورسوله 

خفقيقة الأ أن كل عبد فإنه محتاج فى كل وقت إلى طاعة الله ورسوله و هو أن يفعل فى ذلك الوقت ما أعى به فى ذلك الوقت 
وطاعة الله ورسوله هى عبادة الله التى خلق لما الجن والإنس كا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعاللى وإعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى يا أيها الناس إعبدوا ربكم الذى خلقَك والذين من قبلكم لعل نتقون 

والرسل كلهم امروا قومهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا شيئا وقال تعالى ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن إعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
قال الى واشال هر رسلا عن فاك تمع زسذا إتكعلنا آمن بدو ارح المة عدون 

وانما كانت الثلاثة ترجع إلى إمتثال الأمى لأنه فى الوقت الذى يؤمى فيه بفعل شىء من الفرائتض كالصلوات امس والحج ونحو ذلك 
يحتاج إلى فعل ذلك المأمور وفى الوقت الذى تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الإمتناع والكراهة والإمساك عن ذلك وهذا فعل لما 
أمى به فى هذا الوقت وأما من لم تخطر له المعصية ببال فهذا لم يفعل شيئا يؤجر عليه ولكن عدم ذنبه مستازم لسلامته من عقوبة الذنب 
والعدم المحض المستمر لا يؤْمى به وإنما يؤمى بأمى يقدر عليه " العبد وذاك لا يكون إلا حادثا سواء كان أحداث إيجاد أمى أو إعدام 
1 

وأما القدر الذى يرضى به فإنه إذا إبتلى بالمرض أو الفقر أو الحوف فهو مأمور بالصبر أمى إيجاب ومأمور بالرضا إما أمى إيجاب وأما 
أمى إستحباب وللعلماء من أححابنا وغيرهم فى ذلك قولان ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسوله فهو من إمتثال اللأعس 
وهو عبادة لله 

لكن هذه الثلاثة وان دخلت فى إمتثال الأمى عند الإطلاق فعند التفصيل والإقتران أما أن تخص بالذكر وأما أن يقال يراد بهذا ما 
لابراد بهذا ييا فى 4 فإعبده وتوكل عليه وقوله فإعبدونى وأقم الصلاة اذكرى فإن هذا داخل فى العبادة إذا أطلق إسم العبادة وعند 
الإقتران إما أن يقال ذكره عموما وخصوصا وأما أن يقال ذكره خصوصا يغنى عن دخوله فى العام 

ومثل هذا قوله تعالى إياك نعبد وإياك أستعين وقوله وإذكر سم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فإتخذه وكلا 
واصبر على ما يقولون وإمجرهم ثجرا جميلا وقد ويقال لفظ التبتيل لا يتناول هذه الأمور المعطوفة ا تّناولها لفظ العبادة والطاعة 

و باجملة فرق ما بين ما يؤمى به الإأسان إبتداء وبين ما يؤمى به عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضرة أو عند حب الشىء وبعضه 
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وكلام الشيخ قدس الله روحه يدور على هذا الققطب وهو أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويخلو فيما سواهما عن إرادة 

ثلا يكون له مراد غير فعل ما أمس الله به وما لم يوم ومالم يوم به العبد بل فعله الرب عن و جل بلا واسطة العبد أو فعله بالعبد بلا 
هوى من العبد فهذا هو القدر الذى عليه ان يرضى به 

وسيأق فى كلام الشيخ ما بين مراده وأن العبد فى كل حال عليه أن يفعل ما أمى به ويترك ما نبى عنه وأما إذا لم يكن هو أ 
العبد بثثىء من ذلك فا فعله الرب كان علينا التسليم فيما فعله وهذه هى الحقيقة فى كلام الشيخ وأمثاله وتفصيل الحقيقة الشرعية فى 
هذا المقام أن هذا نوعان 

أحدهما أن يكون العبد مأمورا فيما فعله الرب إما بحب له وإعانة عليه وأما ببغض له ودفع له 

و الثانى أن لا يكون العل ها موا بواحد منهما., ٠‏ 

فالأول مثل البر والتقوى الذى يفعله غيره فهو مأمور بحبه وإعانته عليه كإعانة المجاهدين فى سبيل الله على الجهاد واعانة سائر الفاعلين 
للعسنات على حسناتهم بحسب الإمكان وبحبة ذلك والرضا به وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير إما بنصر مظلوم وإما بتعزية مصاب 
واما بإغناء فقير ونحو ذلك 

وأها ما هو مأمور ببغضه ودقعه فثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان فهو مأمور بيغض ذلك ودفعه وإنكاره بحسب الإمكان كا 
قال النبى صل الله عليه و سل فى الحديث الصحيح من رأى متك متكرا فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم إستطع فبقلبه وذلك 
اضعف الإيمان 

وأما ما لايؤمى العبد فيه بواحد منهما فثل ما يظهر له من فعل الإنسان للمباحات الى لم يتبين له أنه ستعان بها على طاعة ولا معصية 
فهذه لا يؤمى بحبها ولا ببغضها وكذلك مباحات نفسه المحضة التى لم يقصد الإستعانة بها على طاعة ولا معصية 

مع أن هذا نقص منه فإن الذى ينبغى أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الإستعانة بها على الطاعة فهذا 
سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ول يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه فكان سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول المباح الى 
لا يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض وإجتناب المحارم باطنا وظاهرا فهذا من المقتصدين أصحاب الهين 

و باجملة الأفعال التى يمكن دخولما تحت الأمى والنهى لا تكون مستوية من كل وجه بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها 
خيرا للعبد وإلا كان تركها خيرا له وإن ل يعاقب عليها ففضول الباح التى لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها إذا كان مع 
عدمها اشتغل بطاعة الله فإنها تكون شاغلة له عن ذلك وأما إذا قدر أنها تشغله عما دونها فهى خير له ثما دونها وإن شغلته عن معصية 
الله كانت رحمة فى حقه وان كات إشتغاله بطاعة الله خيرا له من هذا وهذا 

وكدلك افعال الغفلة والشبوة التى يمكن الإستعانة بها على الطاعة كالنوم الذى يقصد به الإستعانة على العبادة والأكل والشرب واللباس 
والنكاح الذى يمكن الإستعانة به على العبادة إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصا من العبد وفوات حسنة وخير يحبه الله ففى 
الصحيحين عن النبى أنه قال لسعد أنك ان تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا إزددت بها درجة ورفعة حت اللقمة تضعها فى فى إمرأتك 
وقال فى الصحيح نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة 

فا لا يحتاج إليه من المباحات أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله حسنة فعدمه خير من وجوده إذا كان عدمه إشتغل بما هو 
خير منه وقد قال النبى فى بضع أحدك فادقة قالواتنا [ عوك اسايق أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها فى الحرام إما 
كان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له بها أجر فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال 

وذلك أن المؤمن عند شبوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه والله يحب 
أن يأخذ برخصه كا يكره أن تؤق معصيته كا رواه الإمام أحمد فى المسند ورواه غيره ولهذا أحب القصر والفطر فعدول المؤؤمن عن 
الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذى لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التى يثيبه الله علييا وان فعل مباحا 
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ما إقترن به من الإعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله فإما الإعمال بالنيات وإئما لكل إمرىء ما نوى 

و أيضا فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند العطش وهذا يحب على المضطر 
إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعيد يا هو قول جماهير العلماء من الأتمة الأربعة وغيرهم وكذلك هو 
هافق الوط »عله ماه إلية يا .:وههر :ها مور 

بنفس عقّد التكاح إذا إحتاج إليه وقدر عليه فقول النى فى بضع أحدك دَق فاق المتاضعة ماعور را لا حعة وطاجة ارا الى ذلك 
فإن قضاء حاجتها الت لا متقضى إلا به بالوجه المباح صدقة 

والسلوك ساوكان . 

سلوك الأرار أهل الفين وهو أداء الؤاعات :ورك رمات ناطتا وظاعرا و التاق شلولة المقرييق السابقين وهو قعل لواحب والمسدن 
بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم كا قال النبى إذا بيتك عن شىء فإجتنبوه وإذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما إستطعتم 

وكلام الشيوخ الككار كالشيخ عبدالقادر وغيره يشير إلى هذا الساوك وهذا يأمرون بما هو مستحب غير واجب وينبون عما هو مكروه 
غير محرم فإنهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة وبالعامة ملك العامة وطريق اللخاصة طريق المقربين أن لا يفعل العبد إلا ما أمى به 
ولكيريد الما آم اله «وتسراة بإراده وهو ماضن 

الله ويرضاه ويريده إرادة د.ينية وشرعية والا فالحوادث كلها مرادة له خلقا وتكوينا 

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقا غير مقدور عملا ولا مأمور شرعا وذلك لأن الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته 
كن أراد تكفير الرجل أو تكفير أهله أو الفجور به أو بأهله أو أراد قتل النبى وهو قادر على دفعه أو أراد إضلال الخلق وإفساد دينهم 
ودنياهم فهذه الأمور يحب دفعها وكراهتبا لا تجوز إرادتها 

وأما الإمتناع عمقلا فلان الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره فهو عند الجوع يحب ما يغنيه كالطعام ولا يحب مالا 
نفنيه كالتزاب نفلا مكن .أن مكون إرادته لحليخ سوا 

وكذلك يحب الإيمان والعمل الصاح الذى ينفعه ويبغض الكفر والفسوق الذى يضره بل ويحب الله وعبادته وحده ويبغض عبادة ما 
دونه يما قال الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباوّ الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لك اضوة صسقة 
فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وتما تعبدون من دون الله كفرنا بم وبدأ بيننا وبينم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
و الاو ١‏ 

فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبروا من المشركين وما يعبدونه من دون الله وقال الخليل إننى براء ثما تعبدون إلا 
الذى فطرنى فإنه سيهدين والبراءة ضد الولاية وأضل الواءة النتحن اصن الزلايه اطي (وهد الأ نتجيفةه اوعد اذكلا من اه 
اله ويحب ما يبه اله لله فلا يحب إلا لله ولا ييغض إلا لله قال تعالى و من الناس من يتخ من دون الله أندادا يحبونهم كب اله 
والديخ اموا أكنك جنا للد 

والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله والمشركون يحبون غير الله مع الله كب 
المشركين لآلهتهم وحب النصارى للدسيح وحب أهل الأهواء رؤوسهم 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره لم يمكن أن آستوى إرادته بجميع الحوادث فطرة وخلقا ولا هو مأمور 
من جهة الشرع أن يكون مريدا جميع الكواذاكه بل نكف ابره الله بإرافة أمون وكاهة عر 

والرسل صاوات الله علييم وسلامه بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها وقد قال النبى كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يبودانه وينصرانه ويجسانه قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل نلحاق الله ذلك الدين القَيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفى الحديث الصحيح عن النبى يقول الله تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء فإجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت لمم وأمرتهم أن يشركوا بى مالم ينزل به سلطانا 
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والتفنيقية كن الإسطامة بإخللاطن انين لله :وذ اف عضي بيه الى والذل ل لا يمرك يه قىء لأى اشن ولا فى اإذك فإن العيادة 
نتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك لا إستحقه إلا الله وحده وكذلك الحشية والتقوى لله وحده والتوكل على الله وحده 

والرسول يطاع ويحب فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوائك 
هم الفائزون وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 
وهذه حمقيقة دين الإسلام 

والرسل بعثوا بذلك كا قال تعالى شرع لك5 من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإعملوا صا حا إنى بما تعملون علي واه أمتم أده واعدة 
وأنا ربكم فإتقون فهذا هو الأصل الذى يجب على كل أحد أن يعتصم به فلا بد أن يكون مريدا محبا لما أمره الله بإرادته ومحبته كارها 
فضا +[ اامزة اله اهمه ويدضه 

والناس فى هذا الباب أربعة انواع 

أهلهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته ويكرهون ما أمرهم 
الله ورسوله بكراهته وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك فيأمرون بما أعس الله دووف دجولا يأمرون ير الك ونون عا عي 
له عنه ورسوله ولا ينبون عن غير ذلك وهذه حال الخليلين أفضل البرية مد وإبراهيم صل الله علهما وسلم وقد 

ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال أن الله إتخذنى خليلا ما إتخذ إبراهيم خليلا وقال فى الحديث الصحيح إنى والله لا أعطى أحدا 
ولا امنع احدا واثما انا قاسم اضع حيث امرت 

وذكر أن ربه خيره بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا فإختار أن يكون عبدا ورسولا فإن الننى الملك مثل داود وسليمان 
قال تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب قالوا معناه أعط من شئْت وإمنع من شئْت لا نحاسبك 

فالنبى الملك يعطى بإرادته لا يعاقب على ذلك كالذى يفعل المباحات بإرادته وأما العبد الرسول فلا يعطى ولا يمنع إلا بأمى ربه وهو 
محبته ورضاه وإرادته الدرينية والسابقون المقربون إتباع العبد الرسول والمقتصدون أهل الهين إتباع النبى املك وقد يكون للإنسان حال 
هو فبها خال عن الإرادتين وهو أن لا تكون له إرادة فى عطاء ولا منع لا إرادة فيه شو اها مور ابوث إذادة تفينائية سواط افيا 
أو غير منبى عنها بل ما وقع كان مرادا له ومبما فعل به كان مرادا له من غير أن يفعل المأمور به شرعا فى ذلك 

فهذا بمنزلة من له أموال يعطيها وليس له إرادة فى إعطاء معين لا إرادة شرعية ولا إرادة مذمومة بل يعطى كل أحد فهذا إذا قدر 
أنه قام بما يحب عليه بحسب إمكانه ولكنه خفى عليه الإرادة الشرعية فى تفصيل أفعاله فإنه لا يذم على ما فعل ولا يمدح مطلقا بل 
يدح لعدم هواه ولو عل تفصيل المأمور به وإرادة إرادة شرعية لكان أكل بل هذا مع القدرة اما نوكن بواما ميفحن :وهال هذا 
خير من حال من يريد بحكم هواه نفسه وإن كان ذلك مباحا له وهو دون من يريد يأمى ربه لا ببواه ولا بالقدر الحض 

فضمون هذا المقام أن الناس ف المباحات من الملك والمال و غير ذلك على ثلاثة أقسام 

قوم لا يتصرفون فيها إلا حك الأمى الشرعى وهو حال نبينا وهو حال العبد الرسول ومن إتبعه فى ذلك 

و قوم يتصرفون فيها حك إرادتهم والشبوة التى ليست محرمة وهذا حال النى الملك وهو حال الأبرار أهل الهين 

و قوم لا يتصرفون ببذا ولا بهذا أما الأول فلعدم 

علمهم به وأما الثانى فلزهدهم فيه بل يتصرفون فيها بحم القدر الحض إتباعا لإرادة الله الحلقية القدرية حين تعذر معرفة الإرادة 
الشرعية الأعرية وهذا كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجيح إسبب شرعى معلوم وقد يتصرف هؤلاء فى هذا المقام بالهام يع فى قلوبهم 
وخطاب 

وكلام الشيخ عبدالقادر قدس الله روحه كثيرا ما يقع فى هذا المقام فإنه يأمى بالزهد فى إرادة النفس وهواها حتى لا يتصرف بحم 
الإرادة والنفس وهذا رفع له عن حال الأبرار أهل المين وعن طريق الملوك مطلقا ومن حصل هذا وتصرف بالأعى الشرعى المحمدى 
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القرآاى فهو أكل الحلق لكن هذا قد يخفى عليه فإن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو يتعسر فى كثير من المواضع ألا ترى أن 
النبى لما حم سعد بن معاذ فى بنى قريظة فك بقتل مقاتلتهم وبسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم قال لقد حككت فيهم بك الله من فوق 
سبعة ارقعة وذلك أن تخيير ولى الأعس بين القتل والإسترقاق والمن والفداء ليس تخيير شبوة بل تخيير رأى ومصاحة فعليه أن يختار 
الأصلح فإن إختار ذلك فقد وافق حك الله وإلا فلا 

ولا كان هذا يخفى كثيرا قال البى فى الحديث 

الصحيح إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حك الله فلا تنزهم على حك الله فإنك لا تدرى ما حك الله فهم ولكن 
أنزههم على حكمك وحك أصحابك والحاك الذى ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن يتك بإجتباده فلما أمى سعد بما هو الأرضى لله 
والأحب إليه حك بحكنه ولو حكم بغير ذلك انفذ حكمه فإنه حكم بإجتباده وإن لم يكن ذلك هو حك الله فى الباطن 

ففى مثل هذه ال حال التى لا ,يتبين الأمى الشرعى فى الواقعة المعينة يأمى الشيخ عبدالقادر وأمثاله من الشيوخ تارة بالرجوع إلى الأ 
الباطن والإلهام إن أمكن ذلك وو تارة بالرجوع إلى القدر الحض لتعذر الأسباب المرحة من جهة الشرع كا يرح الشارع بالقرعة فهم 
يأمرون أن لا يرجح بعجرد إرادته وهواه فإن هذا إما محرم وإما مكروه وإما منقص فهم فى هذا النبى كابيهم عن فضول المباحات 

ثم أن تبين لهم الأمى الشرعى وجب الترجيح به وإلا رجموا إما بسبب باطن من الإلهام والذوق وإما بالقضاء والقدر الذى لا يضاف 
إلهم ومن يرح فى مثل هذه الحال بإستخارة الله كما كان النبى صلى الله عليه و سل يعلم أصعابه الإستخارة فى الأمور كلها كا يعلمهم 
السوورة من القرانفقل أمبات 

وهذا كا أنه إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند الناظر المجتبد وعند المقاد المستفق فإنه لا يرح شيئا بل ما جرى به القدر اقروه ول 
يفكروه وتارة يرح أحدهم إما بمنام واما ا مشير ناصم وإما برزقية العامة فى احد الفعلية 

وإما الترجيح يعجرد الإختيار بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرح يبرد إرادته واختياره فهذا ليس قول أحد من أَثمة الإسلام وإئما 
هو قول طائفة من أهل الكلام ولكن قاله طائفة من الفقهاء فى العامى المستفتى أنه يخير بين المفتين الختلفين وهذا ”ا أن طائفة من 
السالكين إذا إستوى عنده الأمران فى الشريعة رح تجرد ذوقه وإرادته فالترجيح يتجرد الإرادة التى لا تستند إلى أمى علمى باطن ولا 
ظاهر لا يقول به أحد من أَعّة العم والزهد فَأَئة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا 

ولكن من جوز لجتبد أو مقاد الترجيح تجرد إختياره وارادته فهو نظير من شرع للسالك الترجيح يتجرد إرادته وذوقه 

لكن قد يقال القلب المعمور بالتقوى إذا ربح بإرادته فهو ترجيح شرعى وعلى هذا التقدير ليس من هذا فن غلب على قلبه إرادة ما 
يحبه الله وبغض ما يكرهه الله إذا لم يدر فى الأمى المعين 

هل هو محبوب لله أو مكروه ورأى قلبه يحبه أو يكرهه كان هذا ترجيحا عنده كا لو أخبره من صدقه اغلب من كذبه فإن الترجيح 
يخبر هذا عند إأسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعى 

تق اتلك نين عض ها بعلو بيع | اعد الأ دوين ألحو النالله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعى والذين أنكروا كون الإلحام 
طريقا غل الأطلاق أخظأوا > أخطأ الذي سعلوة-طريقا شرعياغل الأظلاق 

ولكن إذا إجتبد السالك فى الأدله الشرعية الظاهرة فل ير فيها ترجيحا وأَهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى 
فالهام مثل هذا دليل فى حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة و الإستصحابات 
الضعيفة التى يحتج بها كثير من الخائضين فى المذهب واللحلاف وأصول 

الفقه وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى أنه قال أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى إن فى ذلك لآيات للمتوسعين 
وقال عمر بن اللخطاب اقتربوا من افواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تجلى لهم امور 

صادقة وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالى ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى إسمع به 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها فى سمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يشي 
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و أيضًا فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الحنيفية وهو حب المعروف وبغض المكر فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق 
فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان منورة بنور القرآن وخفى عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ورأى قلبه يرح أحد الأمرين 
كان هذا من أقوى الإمارات عند مثله وذلك أن له علم القراة :والا جاق” قال الله :الى وها" كان لبقر' اذ يكليه الله إلا :وحيا أو هن 
وراء حجاب أو يرسل رسولا الآية ثم قال وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
نورا نبدى به من نشاء من عبادنا وقال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القران فإزددنا إيمانا 

وفى الصحيحين عن حذيفة عن النى أنه قال إن الله أنزل الأمانة فى جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة وفى الترمذى 
وغيره حديث النواس عن النبى صل الله عليه 

وس أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنيق الصراط سوران وفى السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مر خاة 
وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوق الصراط فالصراط المستقيم هو الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم 
الله فإذا أراد العبد أن يفتيح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادى أو كا قال يا عبد الله لا تفتحه فإنك أن تفتحه تلجه والداعى على رأس 
الصراط كاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن 

فقد ببن أن فى قلب كل مؤمن واعظ والواعظ الأمى والبى بترغيب وترهيب فهذا الأمى والنهبى الذى يقع فى قلب المؤمن مطابق 
لأمى القرآن ونبيه وهذا يقوى احدهما بالآخر كا قال تعالى نور على نور قال بعض السلف فى الآية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم 
يسمع فيها بأثر فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور نور الإيمان الذى فى قلبه يطابق نور القرآن ا أن الميزان العقلى يطابق الاب المنزل 
فإن الله أنزل الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 

وقد يو العبد أحدهما ولا يوق الآخر كا فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى عن النبى أنه قال مثل المؤمن الذى يقرا القرآن كثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل 5900 

المؤمن الذى يقرا القران كثل القرة طعمها طيب ولا ريح لما ومثل المنافق الذى يقرا القران كثل الريحانة ريحها طيب وطعمها ص 
ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة ليس لا ريج وطعمها ص 

والإلهام فى القلب تارة يكون من جذس القول والعلم والظن والإعتقاد وتارة يكون من جنذس العمل والحب والإرادة والطلب فقد 
بقع فى قلبه أن هذا القول أرح وأظهر واصوب وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر وفى الصحيحين عن النبى أنه قال قد كان 
فى الأمم قبلم محدثون فإن يكن فى أمت أحد فعمر والمحدث الملهم الخاطب وفى مثل هذا قول النبى فى حديث وابصة البر ما اطمأنت 
إليه النفس وسكن إليه القلب والإثم ما حاك فى نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك وهو فى السنن ونى صحيح مسلم عن النواس عن النبى 
قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفسك وكوهت أن يطلع عليه الناس وقال إبن مسعود الإثم حزاز القاوب 

و أيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف للعبد المؤمن يقينا أو ظنا فالأمور الدينية كذلك بطريق الأولى فإنه إلى كشفها أحوج 
لكن هذا فى الغالب لابد أن يكون كشفا بدليل وقد يكون 

بدليل ينقدح فى قلب المؤمن ولا يمكنه التعبير عنه وهذا أحد ما فسر به معنى الإستحسان 

وقد قال من طعن فى ذلك كأبى حامد وأبى حمد مالا يعبر به عنه فهو هوس وليس كدذلك فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعانى 
القائمة بقلبه وكثير من الناس يبينها بيانا ناقصا وكثير من أهل الكشف يلقى فى قلبه أن هذا الطعام حرام أو أن هذا الرجل كافر أو 
فاسق من غير دليل ظاهر وبالعكس قد يلقى فى قلبه محبة شخص وأنه ولى لله أو أن هذا المال حلال 

وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية لكن أن مثل هذا يكون ترجيحا لطالب الحق إذا تكافأت عنده 
الأدلة السمعية الظاهرة فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعا فإن التسوية بينهما باطلة قطعا كا قلنا أن العمل 
بالظن الناثىء عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا إحتيج إلى العمل بأحدهما والصواب الذى عليه السلف وابمهور أنه لا 
بد فى كل حادثة من دليل شرعى فلا يجوز تكافو الأدلة فى نفس الأمى لكن قد نتكافاً عند الناظر لعدم ظهور الترجيح له وأما من 
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قال أنه ليس فى نفس الأمى حق معين بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن فى المسألة وليس لأحدهما على الآخر مززية فى عل ولا عمل 
فهؤلاء 
قد يجوزون أو بعضبم تكافؤ الأدلة ويجعلون الواجب التخيير بين القولين وهؤلاء يقولون ليس على الظن دليل فى نفس الأعس وما 
رجحان أحد القولين هو من باب الرحان بالميل والإرادة كترجيح النفس الغضبية للإنتقام وانشيق الللمة الحقوق:وهذا القول خنطا فإنه 
لا بد فى نفس الأمى من حق معين يصيبه المستدل وتارة ويخطئه أخرى كالكعبة فى حق من إشتبيت ت عليه القبلة إذا أداه إجتهاده إلى 
جهة اسنتظ:-80الفرض بالغيلاة اليا كاقكك إذا اداه | جترادة .إلى ول العفال جوديد كلها اطع الله وود مضي دق أنهاعطم 
لله وله أجر على ذلك وليس مصيبا بمعنى أنه علم الحق المعين فإن ذلك لا يكون إلا واحدا ومصيبة له أجران وهذا فى كشف الأنواع 
التى يكون عليها دليل شرعى لكن قد يخفى على العبد فإن الشارع بين الأحكام الكلية 
وأما الأحكام المعينات التى تسمى تنقيح المناط مثل كون الشخص المعين عدلا أو فاسقًا أو مؤمنا أو منافا أو وليا لله أو عدوا له 
وكون هذا المعين عدوا للمسلمين يستحق القتل وكون هذا العقار ليت أو فير ستحق الإحسان إليه وكون هذا المال يخاف عليه من 
ظلم ظالم فإذا زهد فيه الظالم إنتفع به أهله فهذه 
الأمور لا يحب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها 
ومن طريق ذلك الإلهام فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين وحال هذا الشخص المعين وإن لم يكن هناك دليل ظاهر 
بشركه فيه غيره 
وقصة موبى مع اللحضر هى من هذا الباب ليس فيها خالفة لشرع الله تعالى فإنه لا يجوز قط لأحد لا ننى ولا ولى أن يخالف شرع 
له لكن فيها علم حال ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله االحضر كن دخل إلى دار واخذ ما فيبا من المال لعلمه بأن 
صاحبها أذن له وغيره لم يعلى ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها لعلمه بأنه أتى بها هدية له ونحو ذلك ومثل هذا كثير عند أهل 
الإلهام الصحيح 
و النوع الثانى عكس هذا وهو أنهم يتبعون هواهم لا أمى الله فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه ببواهم ولا يتركون وينبون 
إلا عن ما يكرهونه ببواهم وهؤلاء شر الحاق قال تعالى أفرأيت من إِتخذ إلمه هواه افأنت تكون عليه ويلا قال الحسن هو المنافق لا 
بوى شيئًا إلا ركبه وقال تعالى 
ومن أضل ممن إتبع هواه بغير هدى من الله وقال عمر بن عبدالعزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه 
فإذا أنت لا ثثاب على ما إتبعته من الحق وتعاقب على ما خالفته وهو كا قال رضى الله عنه لأنه فى الموضعين ما قصد إتباع هواه ل 
يعمل لله 
ألا ترى أن ابا طالب نصر النبى صلى الله عليه و سلم وذب عنه أكثر من غيره لكن فعل ذلك لأجل القرابة لا لأجل الله تعالى فلم 
يتقبل الله ذلك منه ولم يثبه على ذلك وأبوبكر الصديق رضى الله عنه اعانه بنفسه وماله لله فقال الله فيه وسيجنيها الأتقى الذى يوق 
ماله يتركى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا إبتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف ير 
القسم الثالث الذى يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة أرادة يبغضها الله وهؤلاء أكثر المسلمين فإنهم يطيعون الله تارة ويريدون ما أحبه 
ويعصونه تارة ويريدون ما يبوونه وأن كان يكرهه 
و القسم الرابع أن يخلو عن الإرادتين فلا يريد لله ولا لهواه وهذا يقع لكثير من الناس فى بعض الأشياء ويقع لكثير 

من الزهاد والنساك ى كثير من الأموو 
0 خاو الإنسان عن الإرادة مطلقا فمتنع فإنه مفطور على ارادة ما لا بد له منه وعلى كاهة ما يضره ويؤذيه والزاهد الناسك إن 
كان مسلما فلا بد أن يريد أشياء الله مثل أداء الفرائض وترك انمحارم بل وكذلك عموم المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله 
وإلا فن لم يحب الله ولا أحب شيئًا لله فلم يحب شيئا من الطاعات لا الشبادتين و لا غيرهما ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مؤمنا فلا بد 
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لكل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله وأما أرادة العبد لما يبواه ولا يحبه الله فهذا لازم لكل من عصى الله فإنه أراد 
لمعي وال ليا ود ورضاها واما اللحلو عن الإرادتين المحمودة والمذمومة فيقع على وجهين 

أحدهما مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وأن عل بها فإنه قد يعلم كثيرا من الأمور أنه مأمور بها وهو لا يريدها ولا يكره 
من غيره فعلها واذا إقتتل المسلبون والكفار لم يكن ع بدا لإنتصار هؤلاء الزى يحبه الله ولا لإنتصار هؤلاء الذى يبعضه الله 

و الوجه الثانى يقع من ا اله العباد الممتثلين لما 

ا العم ا كوخا مخلوقة مقدرة وقد ون ليا وير هذا موافقة لله وأنهم لما خلوا عن هوى النفس كانوا 
اي ا 
وما" انض الله :ووسولة نينا أن معط ا نظت الل ورهولة واما :ما ل يه الله “ورسوله وال معضة اللداوزسول #الأففال الق الا 
تكليف فيها مثل أفعال النائم وامجنون فهذا إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا يكرهها ويذمها فالمؤمن أيضا لا ينبغى أن يحبها ويرضاها 
ولا يكرهها ١ ١‏ 

وأما كونها مقدورة وخلوفة لله فذاك لا يختص بها بل هو شامل بميع المخلوقات والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكته وقد 
احسن كل شىء خلقه والرضا بالقضاء ثلاثة انواع 

أخدها الرضا بالطاعات :فيد طاعة فافوو ها 

و الثانى الرضا بالمصائب فهذا مأمور به إما مستحب وإما واجب 

والغالك: الكفر والقموق والعضيان :فهذا لذ رومن تالرضا به بل وس بيعضه وسظهفإن الل لا ينه ولا يرضاه © قال عغالى إذا .يسنوت 
ما لا يرضى من القول وقال والله لا يحب الفساد وقال ولا يرضى تعباده الكفر وقال إن الله لا يحب الكافرين وقال إن الله لا يحب 
المعتدين 


وهو وإن خلقه لما له فى ذلك من الحكمة فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لإفضائه إلى الحكمة التى يحبا ما خلق الشياطين فنحن راضون 
عن الله فى ان يخلق ما يشاء وهو مود على ذلك 

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا تمده وفرق بين ما يحب لنفسه وما يراد لإفضائه إلى الحبوب مع كونه مبغضا 
من أجية أخرق :فإن الأ الوالمك يراد ع .ونه ويكره من وجه آخر كالمريض الذذق شاو الدواء :الك يدفإته يهن الدواء و كمه 
وهو مع هذا يريد إستعماله لإفضائه إلى ابوب لا لانه فى نفسه محبوب 

وفى الحديث الصحيح يقول الله تعالى وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولا بد له منه فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المؤمن الذى 

يكره الموت كان هذا مقتضيا أن يكره إمانته مع أنه يريد امائته لما له فى ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى فالأأمور التى يبغضها الله تعالى 
وينبى عنها لا تحب ولا ترضى لكن نرضى بما يرضى الله به حيث خلقها لما له فى ذلك من الحكمة فكذلك الأفعال التى لا يحبها ولا 
000 ينبغى أن تحب ولا ترضى كا لا شق أن تمن 

والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد نبيا وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من رضى باللّه ربا 
وبالإسلام دينا وتحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله إذ له امد على كل حال ويرضى بما 
يرضاه من الحكمة التى خلق لأجلها ما خلق وان كا نبغض ما يبغضه من الخلوقات حفيث إنتفى الأعى الشرعى أو خفى الأمى الشرعى 
لا يكون الإمتثال والرضا والحبة يا يكون فى الأمى الشرعى وإن كان ذلك مقدورا 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخهم فضلا عن عامتهم ويتفاوتون فى ذلك بحسب معرفتهم بالأمس الشرعى 
وطاعتهم له 

فنهم من هو أعرف من غيره بالأمى الشرعى وأطوع له فهذا 

تكون حاله أحسن ممن يقّصر عنه فى المعرفة بالأمى الشرعى والطاعة له 
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ومنهم من يبعد عن الأ الشرعى وإسترسل حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية ويبقى واقفا مع هواه والقدر 

ومن هؤلاء من يموت كافرا ومنبم من يتوب الله عليه ومنهم من يموت فاسمًا ومنهم من يتوب الله عليه 

وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن الأمى الشرعى ولا بد مع ذلك من إتباع أمى و نبى غير الأمس الشرعى أما من 
انفسهم وأما من غير الله ورسوله إذ الإسترسال مع القدر مطلمًا ممتنع إذاته لما تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء 
وقول من قال أن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل لا يصح ولا إسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين وإنما يقال ذلك فى 
بعض المواضع ومع هذا فإنما ذلك تحفاء أمى الله عليه وإلا فإذا علم ما أمى الله به واحبه فلابد أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه 


وكا أن"الطريقة العلبية بضحة النظر ق الأدلة والأسيات هى الموجبة للعلم كتدبر القرآن والحديث فالطريقة العملية بصحة الإرادة 
والأسباب هى الموجبة للعمل ولهذا إسمون السالك فى ذلك المريد م يسميه أولئك الطالب و النظر جنس تحته حق وباطل ومود 
ومذموم وكذلك الإرادة 

© أن طريق لق اوسن الدر الجوى الدرتى جرت كرنز متارمك العلوناك, رديت اجبرية وكرت عبناي اليطاكا ا جرت 
به الرسل والا فلا ينفعك أى معلوم عليته ولا أى ثىء إعتقدته قيما أخرت به الرسل بل لابد من الإيمان الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فكذلك الإرادة لا بد فيها من تعيين المراد وهو الله و الطريق إليها وهو ها اموت به الرمتل فلا بد أن تعبد الله 
وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله إذ لا بد من تصديق الرسول فيما أخبر علما ولا بد من طاعته فيما أمى عملا 

ولهذا كان الإيان قولا وعملا مع موافقة السنة فعلى الحق ما وافق عم الله والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه وهو حكه 
الشرعى والله علي حكيم 

فالأمور الحبرية لا بد أن تطابق عل الله وخبره والأمور العملية لا بد أن تطابق حب الله وأمره فهذا حكه وذاك عامه 

وأما من جعل حكمه مجرد القدر كما فعل صاحب منازل السائرين وجعل مشاهدة العارف الحم يمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح 
سيثة فهذا فيه من الغلط العظيم ما قد نبينا عليه فى غير هذا الموضع فلا نفع امريد القاصد أن يعبد اى معبود كان ولا أن يعبد الله بأى 
غنادة كانت بل" .هذه بقة المشركين المبتدعين لذبن لهم شركاء شرعوا لهم من الذين ما لم يأذن به الله كالنصارى ومن اشيبهم من 
أهل البدع الذين يعبدون غير الله بغي أ الله وما أهل الإسلام والسنة فهم يعبدون الله وحده ويعبدونه بما شرع لا يعبدونه بالبدع 
إلا ما يقع من أحدهم خطأ ٍ ٠‏ 

فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة فى المراد وتارة فى الطريق إليه وتارة يألمهون غير الله بالحوف منه والرجاء له والتعظيم والمحبة 
وو ترارق ارهد سفيهه حقيقة الشرك الحرم فإن حقيقة 

التوحيد أن لا يعبد إلا الله 

و العبادة نتضمن كال الحب وكال التعظيم وكال الرجاء واللحشية والإجلال والإكرام و الفناء فى هذا التوحيد فناء المرسلين وأتباعهم 


وهو أن تفن بعبادته عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وسؤاله عن سؤال ما سواه ويخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه 
عن رجاء ما سواه وبحبه والحب فيه عن حبة ما سواه والحب فيه 


وأا الغالظون فق الطريق 'فقد يريدون الله لكن لذ يتعون الأمى الشرعى فى إرادته لكن تارة يعبده أحدهم بما يظنه يرضيه ولا يكون 
كذلك و تارة ينظرون القدر لكونه مراده فينفنون فى القدر الذى ليس لهم فيه فرضن:وأها الفناء المطاق فيه فمتنع وهؤلاء يفنى 
أحدهم متبعا لذوقه ووجده المخالف للأعس الشرعى أو ناظرا إلى القدر وهذا يبتل به كثير من خواصهم 

و الشيخ عبدالقادر ونحوه من أعظم مشاخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع والأعى والنبى وتقديمه على الذوق والقدر ومن أعظم المشات 
أمرا بترك الحوى والإرادة النفسية فإن الخطأ فى الإرادة من حيث هى ارادة إِما تقع من هذه الجهة فهو يأمى السالك 

إن لا تكون له إرادة من جهة هواه أصلا بل يريد ما يريده الرب عن و جل أما إرادة شرعية أن تبين له ذلك وإلا جرى مع الإرادة 
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القدزية فير ها مع أمى الرب وأما مع خلقه وهو سبحانه له اللخلق لاعن 

وهذه طريقة شر. محم لاوا سن واظي رإو اراك واد عرعي ااالدا لقاو ندم إرادة قدرية على الشرعية فإنه 
إذا لم يعلم أنها شرعية فقّد يتركها وقد يريد ضدها فيكون ترك مأمورا أو فعل محظورا وهو لايعلم فإن طريقة الإرادة يبخاف على صاحبها 
من ضعف العل وما يقترن بالعم من العمل والوقرع فى الضلال >ا أن طريقة اسع حر ممد اك ارس م 
الذى ؛ قثن بالعمل لك لأ يكلف الله تقياء الا وسعها من هذا وهذا قال تعالى فإتقوا لله ما إستطعتم فإذا تفقه السالك وتعلم الأ 
والنبى بحسب إجتباده وكان علمه وإرادته بحسب ذاك فهذا مستطاعه واذا أدى الطالي ها أه ننه ترك ما نمهى عنه وكان عليه مطابقا 
لعمله فهذا مستطاعه 

فصل 


قال الشيخ عبدالقادر قدس الله روحه أفن عن انحاق بك الله وعن هواك بأمره وعن إرادتك بفعله -فينئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم 
اين نايد انالك ويس فاو تلق ورووان علي عنانة ل جا كله لساري لج اال را 
تعلق بهم فى جلب منفعة ولا دفع مضرة وأما الفناء عن الموى بالأمى وعن الإرادة بالفعل بأن يكون يكون فعله موافقا للأمى الشرعى 
لا لحواه وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه فالإرادة تارة نتعلق بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات 

فا الأول يكون بالأعى و الثانى لا تكون له إرادة ولا بد فى هذا أن يقيد بأن لا تكون له إرادة لم يؤمس بها والا فإذا أمى بأن يريد من 
المقدورات شيئا دون شيء فليرد ما أمى بإرادته سواء كان موافا للقدر أم لا وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين 
والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية فى ذلك المعين وهم ليس لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور 
قال الشيخ فعلامة فنائك عن خلق الله إنقطاعك عنهم وعن التردد إلييم واليأس مما فى ايديهم وهو كا قال | 

فإذا كان القلب لا يرجوهم ولا يخافهم ل يتردد إلهم لطلب شىء منهم وهذا إشبه بما يكون مأمورا به من المثى إلههم لأمرهم بما امس 
الله به ونبهم عما نباهم اللّه عنه كذهاب الرسل وإتباع الرسل إلى من يبلغون رسالات الله فإن التوكل إنما يصح مع القيام بما امس به 
العبد ليكون عابدا لله متوكلا عليه وإلا فن توكل عليه ولم يفعل ما اعى به فقد يكون ما اضاعه من الأعى أولى به ثما قام به من التوكل 
أو مثله أو دونه يا أن من قام بأمى ولم يتوكل عليه ولم يستغن به فل يقم بالواجب بل قد يكون ما تركه من التوكل والإستعانة اولى به 
قا قعل من الس امكل اوندونة 

قال الشيخ وعلامة فنائلك عنك وعن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب فى جلب النفع ودفع الضر فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد 
ن ا را ع سي د ل كن ل 

إلى من تولاه أو لا فيتولاه آخخرا ما كان ذلك موكولا إليه فى حال كونك مغيبا فى الرحم وكونك رضيعا طفلا فى مبدك 

قلت وهذا لأن النفس تبوى وجود ما تحبه وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرها فإذا فنى عن ذاك بالأمى فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه 
لله فإعتاض بفعل محبوب الله عن محبوبه وبترك ما يغضبه الله عما يبغضه وحينئذ فالنفس لابد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة 
فيكون فى ذلك متوكلا على الله 

والشيخ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة لأن النفس لابد لما من جلب المنفعة ودفع المضرة فإن لم تكن متوكلة على الله فى ذلك 
واثقة به لم يمكن إن تعصرف عن ذلك فتمتثل الأمى مطلقا بل لابد أن تعصى الأمى فى جلب المنفعة ودفع المضرة فلا تصح العبادة 
لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه ما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته قال تعالى فإعبده وتوكل عليه وقال تعالى ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه وقال تعالى وإذكر إسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فإتخذه وكلا 

والمقصود أن إمتثال الأمى على الإطلاق لا يصح بدون 

التوكل والإستعانة ومن كان واثقا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن ان يدع هواه ويطيع أمره وإلا فنفسه لا تدعه 
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أن يترك ما يقول أنه محتاج فيه إلى غيره قال الشيخ رضى الله عنه وعلامة فناء إرادتك بفعل الله إنك لا تريد مرادا قط فلا يكن 
لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها بل يجرى فعله فيك فتكون انت إرادة الله تعالى وفعله 
ساكن الجوارح مطمئن الجنان مشروح الصدر منور الوجه عامى الباطن غنيا عن الأشياء بخالقها تقلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل 
وتعليلة: رت الملل وركتسزك تورا عه واتتلل ويتول متاو مخ :سلف من أول العم الأول تكون فتكون منكسرا أبدا 

فلا ثثبت فيك شهوة ولا إرادة كالإناء المتثلم الذى لا .يثبت فيه مائع ولا كدر فتفنوا عن أخلاق البشرية فلن يقبل باطنك ساك 
غير إرادة الله فينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك فى ظاهر العقل والحكم وو فعا الله ميارك وعالى حدقا 
فى العلم فتدخل حينئذ فى زمرة المنكسرة قلوبهم والذين كسرت إرادتهم البشرية وازيلت شبواتهم الطبيعية واستوئقت لهم إرادات 
ربانية وشبوات إضافية م قال النى حبب إلى من 

دنيا 5 النساء والطيب وجعلت قرة عيى فى الصلاة فاضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه زوال عنه تحقيقا لما أشرت إليه وتقدم قال 
الله تعاللى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى وساق كلامه وفيه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل الحديث 

قلت هذا المقام هو آخر ما يشيراليه الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه وحقيقته أنه لا يريد كون شىء إلا أن يكون مأمورا بإرادته فقوله 
علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط أى لا تريد مرادا ل تؤمس بإرادته فأما ما أمى الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته 
إما واجب وإما مستتحب وترك إرادة هذ آم معضية وما فصن 

وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين فيظنون الطريقة الكاملة أن لا يكون للعبد إرادة أصلا وان قول أبى يزيد أريد أن لا أريد 
ا قيل له ماذا تريد نقص وتناقض لأنه قد أراد وعملون كلام المشات الذين بمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلا وهذا غلط 
منهم على الشيوخ المستقيمين وأن كان من الشيوخ من يأمى بترك الإرادة مطلقًا فإن هذا غلط ممن قاله فإن ذلك ليس بمقدور ولا 
مأمور 5 : 5 5 عاء 
فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تككون له إرادة فإن الإرادة الت يحبها الله ورسوله ويأمس بها آمى إينجاب أو اص 
إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له 

واللّه تعالى وصف الأنبياء والصديقين ببذه الإرادة فقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والععثى يريدون وجهه وقال تعالى 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إبتغاء وجه ربه الأعلى وقال تعالى إِنما نطعمكم لوجه لَه لا نريد متك جزاء ولا شكورا وقال تعالى 
وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقال تعاللى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 
وهو مؤمن فأوائك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى فإعبد الله مخلصا له الدين إلا لله الدين المخالص وقال تعالى قل الله إعبد مخلصا له 
دين وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمى 
به وقال“تعالى يل من أسلِ وجهه لله وهو محسن أى أخلص قصده لله وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإخلااص 
الدين له 00 : | 

هو إرادته وحده بالعبادة وقال تعالى يحبيم ويحبونه وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى قل إن كثتم تحبون الله فإتبعونى 
حب الله وكل محب فهو مريد وقال انخليل عليه السلام لا أحب الآفلين ثم قال إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات واللأرض 
ومثل هذا كثير فى القرآن يأعى الله بإرادته وإرادة ما يأعى به وينبى عن إرادة غيره وأرادة ما مبى عنه وقد قال النبى إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى فن كانت جرته إلى اله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت جرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهما إرادتان إرادة يحببا الله ويرضاها وارادة لا يحبها الله ولا يرضاها بل أما نبى عتها واما لم يأمى 
بها ولا ينبى عنها والناس فى الإرادة ثلاثة أقسام 

قوم يريدون ما يبوونه فهؤلاء عبيد انفسهم والشيطان 

و قوم يزعمون أنهم فرغوا من الإرادة مطلقا ولم يبق لحم مراد إلا ما يقدره الرب وأن هذا المقام هو أكل المقامات ويزعمون أن من 
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قام بهذا فقد قام بالحقيقة وهى الحقيقة القدرية الكونية وأنه 

شبد القيومية العامة ويجعلون الفناء فى شبود توحيد الربوبية هو الغاية وقد إسمون هذا اجمع والفناء والإصطلام ونحو ذلك وكثير من 
الشيوخ زلقوا فى هذا الموضع 

وفى هذا المقام كان النزاع بين الجنيد بن مد وبين طائفة من أصحابه الصوفيه فإنهم إتفقوا على شهود توحيد الربوبية وإن الله خالق كل 
شىء وربه ومليكه وهو شهود القدر وسموا هذا مقام اجمع فإنه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعى بإردة هذا وكراهة هذا 
ورؤية فعل هذا وترك هذا فإن الإنسان قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للذلق فعلا يتفرق به قلبه فى شبود أفعال المخلوقات ويكون 
نيعا واه فيه ريده :ذا آراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الحوى والطبع ثم شهد أنه خالق كل شىء خفرج بشبود هذا المع عن 
ذاك الفرق فلما إتفقوا على هذا ذكر لحم الجنيد بن مد الفرق الثانى وهو بعد هذا امع وهو الفرق الشرعى ألا ترى أنك تريد ما أمرت 
به ولا تريد ما نبيت عنه وأشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه وأن عبادته هى بطاعة رسله فتفرق بين المأمور والمحظور وبين 
اوليائه واعدائه وتشبد توحيد الالوهية فنازعوه فى هذا الفرق 

ومنهم من لم يفهمه و منهم من إدعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه 

ثم أنك تجد كثيرا من الشيوخ إِنما ينتبى إلى ذلك ابجمع وهو توحيد الربوبية والفناء فيه ما فى كلام صاحب منازل السائرين مع جلالة 
قدره مع أنه قطعا كان اتا بالأمى والنهى المعروفين لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة 

ا ا 

و منهم من يقول الوقوف مع الأمى لأجل مصاحة العامة وقد يعبر عنهم بأهل المارستان و 

منهم من يسمى ذلك مقام التلبيس و منبم من يقول التحقيق أن يكون المع فى قلبك مشهودا والفرق على لسانك موجودا فيشهد 
والفرق على لسانك موجودا فيشهد بقلبه إستواء المأمور وا محظور مع تفريقه بينهما 

و منهم من يرى أن هذه هى هى الحقيقة التى هى منتبى سلوك 

العارفين وغاية منازل الأولياء الصديقين _ 

ومنهم من ,يظن أن الوقوف مع إرادة الأ والنبى يكون فى السلوك والبداية وآما فى النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر وهو فى الحقيقة 
قل شفط العادة والطاعة :فاق العناد ف لله والطاعة ]د ولرسواله اغا تكن فى إمتثال الأعى الشرعى لا فى الجرى مع المقدور وإن كان 
كفرا أو فسوقا أو عصيانا ومن هنا صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار وخفرائهم حيث شهدوا القدر معهم ول يشبدوا 
الأمى والنبى الشرعيين ومن هؤلاء من يقول من شهد القدر سقط عنه الملام ويقولون ان اللحضر إِنما سقط عنه الملام لما شهد القدر 
وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا من جهة خرق العادة بالكشف والتصرف فيظن ذلك ا لا فى الولاية وتكون تلك اللحوارق 
نما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية وإنما الكال فى الولاية أن يستعمل نخرق العادات فى إقامة الأمى والنبى الشرعيين مع 
حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهى مذمومة وأن حصلت بالأسباب الشرعية لكن إستعمات 
ليتوصل بها إلى محرم كانت مذمومة وإن توصل بها إلى مباح 

لا يستعان به على طاعة كانت للأبرار دون المقربين وأما أن حصلت بالسبب الشرعى وأستعين بها على فعل الأعى الشرعى فهذه خوارق 
المقربين السابقين 

فلا بد أن ينظر فى اللحوارق فى أسبابها وغاياتها من أن حصلت وإلى ماذا أوصلت كا ينظر فى الأموال فى مستخرجها ومصروفها ومن 
إستعملها أعنى الحوارق فى إرادته الطبيعية كان مذموما ومن كان خاليا عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يعفى عنه 
لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية 

وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذموما مستحما للعقاب أن لم يعف عنه وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه لكن يجب مع 
ذلك أن تكون موافقة لأمى الله تعالى ورسوله لا يكفيه أن تكون لا من هذا ولا من هذا مع أنه لا يمكن خلوه عن الإرادة مطلقا 
بل لابد له من إرادة فإن لم يرد ما يحبه الله ورسوله أراد ما لا يحبه الله ورسوله لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بتقى مريدا لمأ 
يظن أنه مأموزا'يه فيكون خالا 
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فإن هذا يشبه حال الضالين من النصارى وقد قال تعالى إهدنا الصراط المستقي فؤاظ: الي اهرت علهم غير المغضوب علييم 

ولا الضالين وقد قال النبى صل الله عليه و سل المهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 

فالهود لهم إرادات فاسدة منبى عنها ما أخبر عنهم بأنهم عصوا وكانوا يعتدون وهم يعرفون الحق ولا يعملون به فلهم علم لكن ليس 
لهم عمل بالعلم وهم فى الإرادة المذمومة امحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا فى الإرادة المحمودة المأمورة بها وهى إرادة ما يحبه الله ورسوله 
والنصارى لحم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال يعماون بغير عل فلا يعرفون الإرادة التى يحبها الله ورسوله بل غاية أحدهم تجريد 
نفسه عن الإرادات فلا يبقى مريدا لما أمى الله به ورسوله كا لا يريد كثيرا ما نبى الله عنه ورسوله وهؤلاء ضالون عن مقصودهم 
فإن مقصودهم إِثما هو فى طاعة الله ورسوله ولهذا كانوا ملعونين أى بعيدين عن الرحمة التى تنال بطاعة الله عن و جل 

و العالم الفاجر يشبه الهود و العابد الجاهل يشبه النصارى ومن أهل العم من فيه شىء من الأول ومن أهل العبادة من فيه شىء من 
الثانى 

وهذا الموضع تفرق فيه بنوا آدم وتبانوا تباينا عظيما لا يحيط به إلا الله قفهم من لم يخلق الله خلقا أكرم عليه منه وهو خير البرية 
ومنبم من هو شر البرية وأفضل الأحوال فيه حال انكليلين إبراهيم وغمه عل الله علبيينا عليهما وس وحمد سيد ولد آدم وأفضل الأولين 
والآخرين وخاتم النبيين وإمامهم إذا إجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم إبراهيم وموسى وغيرهما 
وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم كا ثثبت فى الصحيح عن أنس عن النبى إن إبراهيم خير البرية وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن 
البى صل الله عليه و سل أنه كان يقول فى خطبة ابمعة خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد وكذلك كان عبدالله بن مسعود 
يخطب بذلك يوم اللميس كا رواه البخارى فى صحيحه 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عائّششة رضى الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله خادما له ولا إمرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن 
ل ا ور ار عار ررس او 


وال لوح كدت وبرل انسل اناكيد رما فر مون ذا لاق ااهل توباافا :أ يجان ايسول لق ل أله 
لم لا فعلته وكان بعض أهله إذا عنفئى على شىء قال دعوه فلو قضى شىء لكان 

ورسول الله صلى عليه وس هو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم وله الوسيلة فى المقامات كلها ولم يكن حاله أنه لا يريد شيئا ولا أنه يريد 
كل واقع كا أنه لم يكن حاله أنه .يتبع الحوى بل هو منزه عن هذا وهذا قال الله تعالى وما ينطق عن الهموى إن هو إلا وحى يوحى 
وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال تعالى وإن كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا وقال سبحان الله الذى اسرى بعبده ليلا والمراد 
بعبده عابده المطيع لأمره وإلا لجميع الخلوقين عباد بمعنى أنبم معبدون مخلوقون مدبرون 

وقد قال الله لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الحسن البصرى لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت وقد قال الله تعالى 
له وإنك لعلى خلا عظيم قال إبن عباس ومن وافقه كاين عيينة وأحمد بن حنبل على دين عظيم و الدين فعل ما أمى به وقالت عاأشة 
كان خلقه القرآن رواه مس وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب انفسه ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله 

وينتقم لله وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه وأما حدود الله فقد قال والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت مد سرقت 
لقطعت يدها أخرجاه فى الصحيحين ٠ , ١‏ 

وهذا هو كال الإرادة فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح وأمى بذلك وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان ونمى عن ذلك ا وصفه الله تعالى بقوله ور حمق وسعت كل شىء فسأكتيها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا 
يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوارة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصره وإتبعوا النور الذى 
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أنزل معه أوائك هم المفلحون 

وأما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفى حق ربه ويعفو عن حظ نفسه وفى حظ نفسه ينظ ر إلى القدر فيقول او قضى 

ثبىء لكان وفى حق الله يقوم بالأمس فيفعل ما أمى الله به ويجاهد فى سبيل الله أكل الجهاد الممكن اهدهم أولا بلسانه بالقرآن الذى 

أنزل عليه كا قال تعالى ولو شئًنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ثم لما 

هاجر إلى المدينة واذن له فى القتال جاهدهم يله وهذا مطاق 1 أخرجاة ق العتحيعين عن إلى هزيرة وهو مغروف انضا مق تعديض 

عمر بن اللحطاب عن النبى فى حديث إحتجاج ادم ومومى لما لام موسى آدم لكونه أخرج نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذى فعله 

فأجابه ادم بان هذا كان مكتوبا على قبل أن أخلق بمدة طويلة قال اللبى هج آدم موسى 

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لق الله وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة إسبب ذلك الفعل فذكر له آدم أن 

هذا كان أمرا مقدرا لا بد من كونه والمصائب التى تصيب العباد يؤمرون فيا بالصبر فإن هذا هو الذى ينفعهم واما لومم لمن كان 

سببا فيها فلا فائّدة لهم فى ذلك وكذلك ما فاته مم الأمور الى تنفعهم يؤمرون فى ذلك بالنظر إلى القدق وآما التأسف والحمزن فلا 

اناق 1 عري ريا عدويو اوكا سقة لم راسمل عار الى الدطروا و الك إل ادر وأنانيا ان سيت لاض للبوتارا 
فى التوبة من المعاصى والإصلاح ف المستقبل فإن هذا الأمى ينفعهم وهو مقدور لهم بمعونة الله هم 

وفى صحيح مسلم عن أب هريرة عن عن الننبى أنه قال المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير إحرص على ما 

ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزن وان أصابك شىء فلا تقل او أنى فعلت لكان كذا و كذا ولكن ولكن قل قدر الله وما شاء فعل 

فإن لو تفتح عمل الشيطان أمى النبى بحرص العبد على ما ينفعه والإستعانة بلله ونباه عن العجز وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله وهى 

عَبادة الله تعالى وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ونهاه عن العجز وهو الإضاعة والتفريط والتوانى كا 

قال فى الحديث الآخر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من إتبع نفسه هواها وتمنى عل الله الأمانى رواه الترمذى 

وفى سنن ابى داود أن رجلين تحاكا إلى النبى فقضى على أحدهما فقال المقضى عليه حسبى الله ونعم الوككل فقال النبى إن الله يلوم على 

العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمى فقل حسبى الله ونعم الكل فالكيين جد العدردوى اديرف كلكو ارسق المعة 

والكيس رواه مسلم وليس المراد بالعجز فى كلام ا 

القدرة فإن من لا قدرة له بحال لا يلام ولا يؤمى بما لا يقدر عليه بحال 

ثم لما أمره بالإجتباد والإستعانة باللّه ونباه عن العجز أمره إذا غلبه أمى أن ينظر إلى القدر ويقول قدر الله وما شاء فعل ولا متحسر 

ويتلهف ويحزن ويقول او أنى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان 

وقد قال بعض الناس فى هذا المعنى الأعى أمران أمى فيه حيلة وأمى لا حيلة فيه فا فيه حيلة لا يعجز عنه وما لا حيلة فيه لا يجزع 
منه وهذا هو الذى يذكه أَعّة الدين كا ذكر الشيخ عبد القادر وغيره فإنه لابد من فعل المأمور وترك امحظور والرضا والصبر على المقدور 

وق قال قال سكا عن روبك آنا برسي وهذا الع قن من الله طينا أنه عو تق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 

فالتقوى نتضمن فعل المأمور وترك المحظور و الصبر يتضمن الصبر على المقدور وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 

دوتكم لا يألوتكم خبالا إلى قوله وإن تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم شيئا فبين سبحانه انه مع التقوى والصبر لا يضر 

المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين وقال تعالى بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوم من فورهم هذا يبمددكم ربكم عفسة آلاف من الملائكة مسومين 

فبين أنه مع الصبر والتقوى دهم بالملاتكة وينصرهم على أعدائهم النين يقاتلوهم 

وقال تعالى لتبلون فى أموالك وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكّاب من قبلم ومن الذين أشركوا اذى كثيرا وأن تصبروا ونتقوا 

فإن ذلك من عزم الأمور فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل اكاب لا بد أن يؤذوهم بألسنتهم وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا 

فإن ذلك من عرزم الامور فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة المؤذين بالسنتهم والمؤذين بايديهم وشر العدو المبطن للعداوة 
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وهم المناققون وهذا الذى كان خلق النبى وهديه هو أكل الأمور 

فأما من أراد ما يحبه الله تارة ومالا يحبه تارة أو لم يرد لا هذا ولا هذا فكلاهما دون خلق رسول الله وأن لم يكن على واحد منبهما 
إثم كالذى يريد ما أبيح له من نيل الشبوة المباحة والغضب والإنتقام المباح ا هو خاق بعض الأنبياء والصالحين فهو وان كان جائا 
لا إثم فيه اق رسول الله أكل منه 

وكذلك من لم يرد الشبوات المباحة وإن كان يستعان بها على أمى مستحب ول يرد أن يغضب وينتقم ويجاهد إذا جاز العفو وإن كان 
الإنتقام لله أرضى لله كا هو أيضا خلق بعض الأنبياء والصالحين فهذا وإن كان جائرا لا ثم فيه عفلق رسول الله أكل منه 

وهذا والذى قبله إذا كان شريعة لنبى فلا عيب على نى فيما شرع الله له لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض وفضل بعض 
الرسل على بعض والشريعة التى بعث الله بها مدا أفضل الشرائع إذ كان محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وامته خير أمة أرجت للناس 
قال أبوهريرة فى قوله تعالى كنتم خير أمة رجت للناس كتتم خير الناس للناس تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة 
يبدلون أموالهم وأنفسهم فى الجهاد لنفع الناس فهم خير الأمم للخلق والخلق عيال الله فأحبهم الى الله أنفعهم لعياله وأما غير الأنبياء 
فنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه إذلك الننى وأما من كان من أهل شريعة مد ومنباجه فإن كان ما تركه و اجبا عليه وما فعله 
محرما عليه كان مستحما لاذم والعقاب إلا أن يكون متأولا مخطئا فالله قد وضع عن هذه لدم 

الحا والتميات ودين أحدهم قل صف اللدخنه باسبانة معددة 

ومن أسباب هذا الإنحراف أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد فى إرادة نفسه فيزهد فى موجب الشبوة والغضب كا يفعل 
ذلك من يفعله من عباد المشركين وأهل الاب كالرهبان وأشباههم وهؤلاء يرون الجهاد نقصا لما فيه من قتل النفوس وسبى الذرية 
وأخذ الأموال ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه جرى على يديه سففك الدماء 

ومنهم من لا يرى ذبح شىء من الحيوان كا عليه البراهمة ومنبم من لا يحرم ذلك لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذيح حيوانا ولا 
يأكل مه ولا ينكح النساء ويقول مادحه فلان ما نكح ولا ذيح 

وقد أنكر النبى على هؤلاء كا فى الصحيحين عن أنس أن نفرا من أصعاب النبى سألوا أزواج الى عن عمله فى السر فقال بعضهم لا 
أتزوج النساء وقال بعضبم لا آكل الحم وقال بعضبم لا أنام على فراش فبلغ ذلك البى مد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا 
كذا وكذا لكنى اصلى وأنام 

واصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل الحم فن زعب عن ستق فليس “مق وقد قال الله تعالى يا أها اللين آمنوا لا تحرهوا: طيبات :ما 
أحل الله لك نزلت فى عثمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل ونوع من الترهب وفى الصحيحين عن سعد قال رد 
رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لا إختصيئا 

والزهد النافع المشروع الذى يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع فى الآخرة فاما ما ينفع فى الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد 
فيه زهد فى نوع من عبادة الله وطاعته والزهد إِنما يراد لأنه زهد فيما يضر او زهد فيما لا ينفع فأما الزهد فى النافعم خهل وضلال 
كا قال النبى أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن 

والناف العيد هو قياف اله وطاعته وطاعة رسوله وكلما صده عن ذلك فإنه ضار لا نافع ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله 
وطاعة له وان ادى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على الطاعة فد فعل ما ينفعه وما لاا ينفعه ولا يضره 

وكذلك الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو 

ما يعلم تحرعمه وما إشك فى تحريه وليس فى تركه مفسدة أعظم من فعله مثل محرم معين مثل من يترك أخذ الشيبة ورعا مع حاجته 
إلهها ويأخذ بدل ذلك محرما بينا تحريمه أو يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع الشببة كن يكون على أبيه أو عليه ديون هو 
مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه شببة فيتورع عنها ويدع ذمته أو ذمة ابيه مرتبنة 
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وكذلك من الورع الإحتياط بفعل ما شك فى وجوبه لكن على هذا الوجه وتمام الورع أن يعم الإنسان خير الحيرين وشر الشرين ويعلم 
أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والا فن ل يوازن ما فى الفعل والترك من المصلحة الشرعية 
والمفسدة الشرعية فمّد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع كن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا 
ويدع ابلمعة واجماعة خلف الأعمة الذين فيهم باع و دوو ويرك ذلك من الورع وبمتنع عن قبول شبادة الصادق وأخذ عل العالم لما 
فى صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذى يحب سماعه من الورع 

وكذلك الزهد والرغبة من ل يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات 
مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأكل أو أكل الدسم حتى يفسد عله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى أو حقوق 
عباده أو يدع الأمس بالمعروف والنبى عن المكر والجهاد فى سبيل الله لا فى فعل ذلك من أذى بعض الناس والإنتقام منهم حق 
يستولى الكفار والفجار على الصا حين الأبرار فلا ينظر المصاحة الراجحة فى ذلك 

وقد قال تعالى يسألونك عن الشبر ال حرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله و كفر به والمسجد الحرام وانخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 

يقَول سبحانه وتعالى وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام 
0 الذى يدع ذخ الحيوان أويرى أن فى ذبحه ظلما له هو جاهل فإن هذا الحيوان لا بد ان يموت فإذا قتل لمنفعة الآدميين 
وحاجتهم كان حراادو انكرت موتا لا .ينتفع به أحد والآدى أكل منه ولا تتم مصلحته إلا بإستعمال الحيوان فى الأكل والركوب 
ونحو ذلك لكن ما لا يحتاج إليه من تعذيبه نبى الله عنه كصبر البهائم وذبحها فى غير الحاق واللبة مع القدرة على ذلك وأوجب الله 
الإحسان بحسب الإمكان فيما أباحه من القتل والنبخ كا فى صصيح مس عن شداد بن أوس عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال 
إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولبريخ ذيحته 

وهؤلاء الذين زهدوا فى الإرادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من الإرادات بازائهم طائفتان 

طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان 

و طائفة رغبت فيما أمى الله ورسوله لكن لطواء أنفسهم لا لعبادة الله تعالى وهؤلاء الذين يأتون بعمور الطاعات مع فساد النيات يي 
فى الصحيحين عن النى صل الله عليه و سل أنه قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل 
الله فقال من قاتل لتكون كمة الله هى العليا 

فهو فى سبيل الله قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله 
0 7 5 

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة فهم مع تركهم الواجب فعلوا امحرمات وهم يشببون الهود > يشبه أَوْائك النصارى قال تعالى 
ضربت علهم الذلة أبغا ثقفوا إلا بحبل من الله وعم مق القاشن روناعوا وقضيت نه الله وضربت علهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال تعالى سأصرف عن ايانى الذين يتكبرون فى الأرض 
بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وقال تعالى وإتل علهم 
نأ الذى آتيناه آياتنا فإنسلخ منها فإتبعه الشيطان فكان من الغاوين واو شئّنا لرفعناه بها إلى قوله تعالى واتبع هواه فثله كثل الكلب أن 
تمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص اعلهم يتفكرون 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم بالحق وأولئك يتبعون اهواءهم مع الضلال والجهل بالحق كا قال تعالى لا لتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ١‏ 

وكلا الطائفتي تاركة ما أعى الله ورسوله به من الإرادات والأعمال الصالحة مرتكبة لما نمبى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال 
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الفاسدة 

فصل ا ؛ 
فاى الشيخ عبدالقادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من المشاح اهل الإستقامة رضى الله عنهم بأنه لا يريد السالك عرادا قط وانه لا 
يريد مع إرادة الله عن و جل سواها بل يجرى فعله فيه فيكون هو مراد الحق إِثما قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمى الله ورسوله فيه فأما 
ما علم ان أله ام عليه أنابرندة ويعمل به وقد صرحوا بذلك فى غير موضع وان كان غيرهم من الغالطين يرى القيام بالإرادة 
الحلقية هو الكال وهو الفناء فى توحيد الربوبية وأن السلوك إذا إنتبى إلى هذا الحد فصاحبه إذا قام بالأمى فلأجل غيره أو أنه لا 
يحتاج أن يقوم بالأعس فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد تكلم عليها فى غير هذا الموضع 

فأما المستقيمون من السالكين كمهور مشات السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبى سليمان الدارانى ومعروف 
الكرخى والسرى السقطى والجنيد بن مد وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبدالقادر والشيخ حماد والشيخ أَبى البيان وغيرهم من 
المتأخرين فهم لا يسوغون للسالك ولو طار فى الهواء أو مثى على الماء أن يخرج عن الأعى والنبى الشرعيين بل عليه أن يفعل المأمور 
ويدع الحظور إلى أن يموت وهذا هو الحق الذى دل عليه الاب والسنة واجماع السلف 

وهذا كثير فى كلاءهم كقول عبدالقادر فى كاب فتوح الغيب أخرج من نفسك وتبح عنها وإنعزل عن ملكك وسلٍ الكل إلى الله 
تبارك وتعالى وكن بوابه على باب قلبك وإمتثل امره تبارك وتعالى فى إدخال من يأمرك بإدخاله وإنته نبيه فى صد من يأمرك بصده 
فلا تدخل الحهوى قلبك بعد أن خرج منه واخخراج الموى من القلب يخالفته وترك متابعته فى الأحوال كلها وادخاله فى القلب بمتابعته 
وموافقته فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعاللى وغير ذلك منك غير وهو واد امقى وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك 
وتعالى وحجابك عنه 

إحفظ أبدا أمره وإنته أبدا نبيه وسل إليه ابدا مقدوره ولا تشركه بثىء من خلقه فإرادتك وهواك وشهواتك خلقه فلا ترد ولا تبوى 
ولا تشته لتلا يكون شركا قال الله تعالى فن كان ٍ 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ليس الشرك عبادة الأصنام سب بل هو أيضا متابعتك لمواك وأن 
تختار مع ربك شيئا سواه من الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها فها سواه تبارك وتعالى غيره فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به غيره 
فإحذر ولا تركن وخف ولا تأمن وفتش ولا تغفل فتطمئن ولا تضف إلى نفسك حالا ولا مقاما ولا تدع شيئا من ذلك 

وقال الشيخ عبدالقادر أيضا إنما هو الله ونفسك وأنت الخاطب والنفس ضد الله وعدوته والأشياء كلها تابعة لله فإذا وافقت الحق فى 
مخالفة النفس وعداوتها كنت خصما له على نفسك إلى أن قال 

فالعبادة فى مخالفتك نفسك وهواك قال تعالى ولا ثتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إلى أن قال 

والحكاية المشبورة عن أبى يزيد البسطامى رحمه الله تعالى لما رأى رب العزة فى المنام فقال له كيف الطريق إليك فقال أترك نفسك 
وتعال قال أبوزيد فإفسلخت من نفسى كا تنسلخ الحية من جلدها 

فإذا ثبت أن الحير كله فى معاداتها فى المله فى الأحوال كلها فإن 

كنت فى حال التقوى خفالف النفس بان تخرج من أجرام الخلق وشبههم ومنتهم والإتكال عليهم والثقة بهم وانلحوف منبم والرجاء 
لهم والطمع فيما عندهم من حطام الدنيا فلا ترج عطاءهم على طريق الهدية او الزكاة أو الصدقة او الكفارة أو النذر فإقطع همك 
منهم من سائر الوجوه والأسباب فإخرج من اللحاق جدا واجعلهم كالباب يرد ويفتتح وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل أخرى 
كل .ذلك شعن اقاعل بود يبوك مدر برقو الله تنآزله وفتال 

فإذا مح لك هذا كنت موحدا له تبارك وتعالى ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتتخلص من مذهب الجبرية وإعتقّد ان الأفعال لا تتم لهم 
دون الله تبارك وتعالى لككلا تعبدهم وتنسى الله تعالى ولا تقبل فعلهم دون الله فتكفر وتكون قدريا ولكن قل هى لله خلقا وللعباد 
كسبا كا جاءت به الآثار لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب وإمتثل أمى الله فهم وخلص قسمك منهم بأمره ولد خاوز جك 
قائم يحك عليك وعليهم فلا تكن أنت الام وكونك معهم قدر والقدر ظلمة فإدخل فى الظلمة بالمصباح وهو الحم كات الله وسنة 
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رسو لا رج عن 5 

فإن خطر خاطر أو وجدت إلاما فإعرضهما على الاب والسنة فإن وجدت فيهما تحريم ذلك مثل ان تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة 
اهل الفسوق والفجور وغير ذلك من المعاصى فإدفعه عنك وامجره ولا تقبله ولا تعمل به وإقطع بانه من الشيطان اللعين وان وجدت 
فيهما إباحته كالشبوات المباحة من الأكل والشرب واللبس والنكاح فإمجره أيضا ولا تقبله وإعلم أنه من هام النفس وشهبواتها وقد 
امرت يخالفتها وعداوتها 

قلت ومراده ببجر المباح إذا لم يكن مامورا به كا قد بين مراده فى غير هذا الموضع فإن المباح المأمور به إذا فعله يحكم الأم كان ذلك 
من أعظم نعمة الله عليه وكان واجبا عليه وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين لا يقف عند طريقة الأبرار أصحاب المين 
قال وإن ل تجد فى الاب والسنة تحريمه ولا أباحته بل هو أمى لا تعقله مثل ان يقال لك أنْت موضع كذا وكذا الق فلانا الصالح ولا 
حاجة لك هناك ولا فى الصالح لإستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمة العلم والمعرفة فتوقف فى ذلك ولا تبادر إليه فتقول هل 
هذا الام إلا من الحق فإعمل به بل أنتظر اللحير فى ذلك وفعل الحق بأن يقكرر ذلك الإلهام وتؤمى بالسعى او علامة تظهر لأهل العم 
لله تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء الله والمؤيدون من الإبدال 

وإنما لم تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبته وما يول الأع إليه وربما 

كان فيه فتئة وهلاك و مكر من الله وامتحان فإصبر حتى يكون عن و جل هو الفاعل فيك فإذا تجرد الفعل وحملت إلى هناك واستقباتك 
فتنة كنت مولا محفوظا فيها لأن الله تعالى لا يعاقبك على فعله وإنما تعطرق العقوبات نحوك لكونك فى الثىء 

قلت فقد أمى رضى الله عنه بأن ما كان محظورا فى الشرع يحب تركه ولا بد وما كان معلوما أنه مباح بعينه لكونه يفعل بك الحوى 
لا بأمى الشارع فيترك أيضا وأما ما ل يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين او شخص معين 
والذهاب إلى مكان معين او ثخص معين فإن جنس هذا العمل ليس رما ولا كل افراده مباحة بل يحرم على الإنسان أن يذهب 
إلى حيث يحصل له ضرر فى دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو يتبين له فى الباطن أن هذا مصاحة لأنه إذا لم يتبين له 
أن الذهاب واجب أو مستحب لم نبغ له فعله وإذا خاف الضرر ينبغى له تركه فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤاخذ 
بالفعل بخلاف ما إذا فعله بإختياره أو شبوته وإذ تبين له أنه مصلحة رابجحة كان حسنا 

وقد جاءت شواهد السنة بأن من إبتلى بغير تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء خيف عليه مثل قوله لعبدالرحمن بن سمرة لا تسأل 
الإمارة فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وان أعطيتها 

عن غير مسألة أعنت عليها ومنه قوله لا تقنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فإصبروا وفى السنن من سأل القضاء واستعان 
عليه بالشفعاء وكل إليه ومن لم إسأل القضاء ولم يستعن عليه انزل الله عليه ملكا يسدده وفى رواية وإن أكره عليه وفى الصحيحين أنه 
قال فى الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم ا وا تزيورا تقر ازا لمثةا وحله اياعر مقر لد وده 
قوله ذرونى ما تركتم فإنما هلك من كان قبل بكثرة سؤالهم وإختلافهم على أنبيائهم فإذا نبيتكم عن شىء فإجتنبوه وإذا أمرتك بأ 
فأتوا منه ما إستطعتم 

فضل ع 3 

قال الشيخ عبدالقادر وإن كنت فى حال الحقيقة وهى حال الولاية نفالف هواك وإتبع الأم فى اجملة وإتباع الأمى على قسمين 
أحدهما أن تأخذ من الدنيا القوث الذى هو حق النفس وتترك الحظ وتؤدى الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن 

و القسم الثانى ما كان بأمى باطن وهو أمى الحق تبارك وتعالى يأمى عبده وينهاه وإنما بتحقق هذا الأم فى المباح الذى ليس حك فى 
الشرع على معنى انه ليس من قبيل النبى ولا من قبيل الأمى الواجب بل هو مبمل ترك العبد يتصرف فيه بإختياره فسمى مباحا فلا 
يحدث العبد فيه شيئا من عنده بل ينتظر الأعى فيه فإذا أمى إمتثل فيصير جميع حركاته وسكاته باللّه تعاللى ما فى الشرع حكه فبالشرع 
وما ليس له حك فى الشرع فبالأمى الباطن فينئذ يصير محمّقا من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمى باطن فهو مجرد الفعل حالة التسليم 
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وإن كنت فى حالة حق الحق وهى حالة المحق والفناء حالة الإبدال المتكسرى القلوب لأجل الحق الموحدين العارفين أرباب العلوم 
والفعل السادة الأمراء الستى اتحقراء للق .خلفاء الرحمن وأجلائة واعيائة وأحبابه عليهم السلام فإتباع الأعى فيها يخالفتك إياك بالتبرى 
من الحول والقّوة وان لا تكون لك إرادة وهمة فى شىء البتة دنيا وأخرى عبدالملك لا عبد الملك وعبد الى لا عبد الهوى كالطفل 
مع الظثر والميت الغسيل مع الغاسل والمريض المغلوب على حسه مع الطبيب فيما سوى الأمى والننى 

وقال أيضا إتبع الشرع فى جميع ما ينزل بك إن كنت فى 

حال التقوى التى هى القدم الأولى واتبع الأ فى حاله الولاية ووجود الحوى ولا تتجاوزه وهى القدم الثانية وأرض بالفعل ووافق وافن 
فى حالة البدلية والعينية والصديقية وهى المنتبى تنح عن الطريق القذر خل عن سبيله رد نفسك وهواك كف لسانك عن الشكوى 
فإذا فعلت ذلك إن كان خيرا زادك المولى طيبة ولذة وسرورا وان كان شرا حفظك فى طاعته فيه وأزال عنك الملامة واقعدك فيه 
حتى يتجاوز ويريحك عند إنقضاء أجله كا ينقضى الليل فيسفر عن الهار والبرد فى الشتاء فيسفر عن الصيف ذلك الفوذج عندك فإعتبر 
به ثم ذنوب وآثام وأجرام وتلويث بأنواع المعاصى واللحطايا ولا يصلح لمجالسة الكريم إلا طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات ولا يقبل 
على شدته إلا طيب من دون الدعوى والحواشات كا لا يصلح لجالسة الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع النتن والأوساخ فالبلايا 
مكفرات قال النبى حمى يوم كفارة سنة 

قلت فقد بين الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه أن لزوم الأعى والنبى لابد منه فى كل مقام وذكر الأحوال الثلاث التى جعلها حال 
صاحب التقوى وحال الحقيقة وحال حق الحق وقد فسر مقصوده بأنه لا بد للعبد فى كل حال من أن يريد فعل ما أمى به 

فى الشرع وترك ما نبى عنه فى الشرع وأنه إذا أمى العبد بترك إرادته فهو فيما لم يؤمى به ولم ينه عنه وهذا حق فإنه لم يوم به فتكون 
له إرادة فى وجوده ولا نهى عنه فتكون له إرادة فى عدمه فيخلو فى مثل هذا عن إرادة النقيضين 

وقد بين ان صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأعى دائما الأمى الشرعى الظاهر أن عرفه أو الأمى الباطن وبين ان الأعى الباطن إِثما يكون 
فيما ليس بواجب فى الشرع ولا محرم وأن مثل هذا ينتظر فيه الأمى اللخاص حت يفعله بكم الأ 

فإن قلت فا الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذى قبله وصاحب الحق الذى بعده 

قيل أما الذى بعده الذين سماهم الإ بدال فهم الذين لا يفعلون إلا بام الحق ولا يفعلون إلا به فلا يشبدون لانفسهم فعلا فيما فعلوه 
من الطاعة بل يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره ولهذا قال فإتباع الأمى فيها مخالفتك ياك بالتبرى من الحول والقوة 
فهؤلاء يشبدون توحيد الربوبية مع توحيد الإلحية فيشبدون 

أن الله هو الذى خاق ما قام بهم من أفعال البر والخير فلا يرون لأنفسهم حمدا ولا منة على أحد ويرون أن الله خالق أفعال العباد 
فلا يرون احدا مسيئا إليهم ولا يرون لهم حقا على أحد إذ قد شبدوا أن الله خالق كل ثبىء من افعال العباد وغيرها وهم يعلمون أن 
العباد لا يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئا بل هو الذى كتب على نفسه الرحمة ويشبدون انه يستحق ان يعبد ولا إشرك 
به ثىء وانه إستحق ان يتقى حق تقاته وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فيرون إِنما قام بهم من العمل 
الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد فى ذلك 

ويشبدون أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأما ما قام بالعباد من أذاهم فهو خلقه وهو من عدله وما تركه الناس من حقوقهم الى 
يستحقونها على الناس فهو الذى لم يخلقه وله امد على كل حال على ما فعل وما لم يفعل ولهذا كانوا منكسرة قاوبهم لشبودهم وجوده 
الكامل وعدمهم امخض ولا أعظم إنكسارا ممن ل ير لنفسه إلا العدم لايرى له شيئا ولا يرى به شيئا 

وصانفن الخقيقة الذى اهدو هذا قد شاركد ق إنقلاض. دين لله بوأنه ل يفعل إلذا ما أ "بده فاذ قعل إلا لله لكن قصر عنه فى 
شهود توحيد الربوبية ورؤيته وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله 

وأنه ليس له فى الحقيقة ثىء بل الرب هو الخالق الفاعل لكل ما قام به و إن كال هذا الشبود لا يبقى شيئا من العجب ولا الكبر 
ونحو ذلك فكلاهما قائم بالأمى مطيع لله لكن هذا يشبد أن الله هو الذى جعله مسلما مصليا وأنه فى الحقيقة لم يحدث شيئا وذاك وإن 
كان يؤمن بهذا ويصدق به إذ كان مقرا بأن الله خالق أفعال العباد لكن قد لا يشبده شبودا يجعله فيه بمنزلة المعدوم 
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و أيضا بينبما فرق من جهة ثانية وهى ان الأول تكون له إرادة وهمة فى أمور فيتركها فهو بميز فى مراداته بينما يؤمى به وما ينبى عنه 
ا به ولا ينبى عنه وهذا لم يبق له مراد أصلا إلا ما أراده الرب أما أمرا به فيمتثله هو بالله وإما فعلا فيه فيفعله الله به هذا 
شيبه بالطفل مع الظثر فى غير الأعس والنبى 

وأما الأول الذى هو فى مقام التقوى العامة فإن له شبوات للمحرمات وله إلتفات إلى الخاق وله رؤية نفسه فيحتاج إلى المجاهدة 
بالقوئ"بآن كت عن :رمات وهع اول الشتيزات بين الأمن فهذا يحتاج أن عق يك ها تقعلة رومالا بتعا وهو التقوق وساخن 
الحقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما يؤمى به فقط فلا يفعل إلا ما أمى به فى الشرع وما كان مباحا لم يفعل إلا ما أمى به 

وأما الثالث فقد تم شبوده فى أنه لا يفعل إلا الله وبالله فلا يفعل إلا ما أمى الله به لله ويشبد أن الله ويشبد أن الله هو الذى فعل 
داق القيقة رولا دكون إن هنة إزززةة أن تفل !ليه ولا لعن الله ول رسن رنقيه بولا يكن الله :همالك 

و الثلاثة مشتركون فى الطريق فى أن كلا منهم لا يفعل إلا الطاعة لكن يتفاوتون بكال المعرفة والشبادة وبصفاء النية والإرادة والله 
أعم 

فإن قيل كلام الشيخ كله يدور على أنه . ّ بتبع الأعى مبما أمكن معرفته باطنا وظاهرا وما ليس فيه أمى باطنا ولا ظاهرا يكون فيه مسلما 
0 
الرب ان عرف وإلا فع خلقه فإنه سبحانه له الحلق والأعس وهذا يقتضى أن من الحوادث ما ليس فيه أعى ولا نبى فلا يكون لله فيه 
حك لا بإستحباب ولا كراهة وقد صرح بذلك هو والشيخ حماد الدباس وأن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها حم شرعى 1 
ولا نبى بل يقف العبد مع القدر وهذا الموضع هو الذى يكون السالك فيه عندهم مع الحقيقة القدرية الحضة إذ ليس هنا حقيقة 
0 

رد ما اكور يذ أل از بالشريعة ويقولون الفعل أما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده رابجا على عدمه وهو الواجب والمستحب 
واما ان يكون عدمه راجحا على وجوده وهو امحرم والمكروه وأما أن يستوى الأمران وهو المباح وهذا التقسي حبسي الا الطلق 

ثم الفعل المعين الذى يقال هو مباح إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد لإستعانته به على طاعته ولحسن نيته فهذا يصير أيضا محبوبا راح 
الوجود ببذا الإعتبار واما أن يكون مفوتا للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذى إشغله عن مستتحب فهذا عدمه خير له 

والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين فى حقه مستوى الطرفين فإنه إذا لم يستعن به على طاعته كان 
تركه وفعل الطاعة مكانه خيرا له وما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح مثله فيقال لا فرق بين هذا وهذا 
فهذا يصلح للأبرار اهل المين الذين يتقربون إلى الله بالفرائلض كأداء الواجبات وترك المحرمات ويشتغلون مع ذلك بمباحات فهؤلاء 
قد يكون المباح المعين إستوى وجوده وعدمه فى حقهم إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر ولا سبيل أن تترك النفس فعلا أن 

لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول إذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات والسكئات 

ومن هذا أنكر الكعبى المباح فى الشريعة لأن كل مباح فهو يشتغل به عن حرم وترك امحرم واجب ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل 
بضده وهذا المباح ضده والأموالشية عن كده والنبى عنه أمى بضده إن لم يكن له إلا ضد واحد والا فهو امن باد اند اذه 
فأى ضد تلبس به كان واجبا من باب الواجب الخير 

وسؤال الكعبى هذا أشكل على كثير من النظار فنهم من إعترف بالعجز عن جوابه كأبى الحسن الآمدى وقواه طائفة بناء على أن 
النبى عن الشىء امس بضده كأنى المعالى ومنهم من قال هذا فيما إذا كانت أضداده محصورة فأما ما ليست اضداده محصورة فلا 
يكون النبى عنه امرا بأحدهما يا يفرق بين الواجب المطاق والواجب الخير فيقال فى الخير هو أعى بأحد الثلاثة ويقال فى المطاق هو 
أ بالقددر المقثزك ونجدما ابى الركات» ميل إلى هذا 

وترك ألزموا الكعبى إذا ترك الحرام بحرام آخخر وهو قد يقول عليه ترك المحرمات كلها إلى ما ليس يحرم بل إما مباح واما مستتحب 
واما واجب 

و خقيق لاس أن :قرلا" الان بالق فى عن افيه واضدانه والرى أغنة ام تضدة اواشد كاده من فلس قرلا لاسن الى 2 
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امى بلوازمه وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب والنبى عن الشىء نهى عما لا يتم إجتنابه إلا به فإن وجود المأمور إستلزم وجود لوازمه 
وإنتفاء اضداده بل وجود كل شىء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده وعدم النبي بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته 
واذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض اضداده فهذا حق فى نفسه لكن هذه اللوازم جاءت 
من ضرورة الوجود وأن لم يكن مقصوده الأ والفرق ثابت بين ما يؤمى به قصدا وما يلزمه فى الوجود 

فالأول هو الذى يذم ويعاقب على تركه بخلاف الثانى فإن من أمى بالحج أو ابمعة وكان مكانه بعيدا فعليه أن يسعى من المكان البعيد 
والقريب يسعى من المكان القريب فطع تلك المسافات من لوازم المأمور به ومع هذا فإذا ترك هذان ابجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد 
أعظم من عقوبة القريب بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم فلو كانت اللوازم متقصوده للأمى لكان يعاقب بتركها فكان 
يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعا 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده لكن 

ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصودا للأمى بحيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الإضداد 
التى إشتغل بها وكذلك المنبى عنه مقصوده الناهى عدمه ليس مقصوده فعل شىء من اضداده وإذا تركه متلبسا بضد له كان ذلك 
هن اوور ارك - ع ع 3 

وعلى هذا ترك حراما بحرام آخخر فإنه يعاقب على الثانى ولا يقال فعل واجبا وهو ترك الأول لأن المقصود عدم الأول فالمباح الذى 
إشتغل به عن حرم لم يؤمى به ولا بأمتثاله أمرا مقصودا لكن نبى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنبى عنه الإشتغال بضد من أضداده 
فذاك يع لازما لترك المنبى عنه فليس هو الواجب المحدود بقولنا الواجب ما يذم تاركه ويعاقب تاركه أو يكون تركه سببا للذم والعقاب 
فقولنا ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب أو لا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب يتضمن إيجاب اللوازم والفرق ثابت بين 
الواجب الأول و الثانى فإن الأول يم تاركه ويعاقب والثانى واجب وقوعا أى لا يحصل إلا به ويؤمى به أمرا بالوسائل وياب عليه 
لكن العقوبة ليست على تركه 

ومن هذا الباب إذا إشتببت الميتة بالمذك فإن الحرم الذى يعاقب على فعله أحدهما بحيث إذا أكلهما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل 
ميتتين بل عقوبة من أكل ميتة واحدة والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل فقول من قال كلاهما حرم صحيح ببذا الإعتبار وقول 
من قال ا حرم فى نفس الأمى أحدهما صحيح أيضا بذلك الإعتبار وهذا نظير قول من قال يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب 
وانكار أبى حامد الغزالى وأبى مد المقدسى على من قال هذا ومن قال المحرم أحدهما لا يناسب طريقّة الفقهاء وحاصله يرجع إلى نزاع 
لفظى فإن الوجوب والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر بل نوع آخر حتى لو إشتببت مماوكته بأجنبية بالليل ووطتها يعتقد حل 
وطء أحداهما وتحريم وطء الأخرى كان ولده من مماوكته ثابتا نسبه بخلاف الأخرى ولو قدرنا أنها إشتبيت بأجنبية وتزوج أحداهما 
فد مثلا ثم تزوج الأخرى لم يحد حدين مع أنه لا حد فى ذلك لجواز أن تكون المنكوحة هى الأجنبية 

وبهذا تل شببة الكعبى فإن المحرم تركه مقصود وأما الإشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب 
الوسائل أى قد يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم فهذا حق 

ثم أن هذا يعتبر فيه القصد فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك امحرم مثل من إشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك 
النظر إلى الأجنبية ووطئها او يأ كل طعاما حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام فهذا يئاب على هذه النية والفعل أ بين ذلك النبى 
بقوله وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأ أحدنا شبوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها فى حرام اما كان عليه وزر فلم 
تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال ومنه قوله إن الله يحب أن يؤْخذ برخصه كا يكره ان يون معصيته رواه أحمد وإبن خزيمه فى 
صحيحه 

وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الإعتبار وأن تعين طريقا صار واجبا معينا وإلا كان واجبا غخيرا لكن مع هذا القصد إما مع الذهول 
عن ذلك فلا يكون واجبا اصلا إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد فكذلك ما يتوسل به إليه فإذا قيل 
هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يحب وجوب اخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك فالنزاع فى هذا الباب نزاع لفظى إعتبارى وإلا 
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فالمعانى الصحيحة لا ينازع فيا من فهمها 

و المقصود هنا أن الأبرار وأصحاب الهين قد يشتغلون بمباح 

عن مباح آخر فيكون كل من المباحين إستوى وجوده وعدمه فى حقهم اما السابقون المقربون فهم إِثما يستعملون المباحات إذا كانت 
طاعة لحسن القصد فيها والإستعانة على طاعة الله وحينئذ فباحاتهم طاعات وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال فى حقهم إلا ما يترح 
وجوده فيؤمرون به شرعا أمى إستحباب أو ما يترخ عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه وإن لم يكن فيه إِثم والشريعة قد بينت أحكام 
الأفعال كلها فهذا سؤال : 

و سؤال ثان وهو أنه إذا قدر أن من الافعال ما ليس فيه أمى ولا نبى ا فى حق الابرار فهذا الفعل لا مد ولا يذم ولا يحب ولا 
يبغض ولا ينظر فيه إلا وجود القدر وعدمه بل إن فعلوه لم حمدوا وإن لم يفعلوه لم ندوا فلا يجعل ما دون عليه أنهم يكونون فى 
هذا الفعل كالميت بين يدى الغاسل مع كون هذا الفعل صدر بإختيارهم وإرادتهم إذ الكلام فى ذلك 

وأما غير الأفعال الإختيارية وهو ما فعل بالإفسان كا يمل الإنسان وهو لا يستطيع الإمتناع فهذا خارج عن التكليف مع أن العيد 
مأمور فى مثل هذا أن يحبه أن كان حسنة ويبغضه إن كان سيئة ويخلو عنهما أن لم يكن حسنة ولا سيئة فن جعل الإنسان فيما 
إستعمله فيه القدر من الأفعال الإختيارية كالميت بين 

يدى الغاسل فقّد رفع الأمى والنبى عنه فى الأفعال الإختيارية وهذا باطل 

و سؤال ثالث وهو أن حقيقة هذا القول طى بساط الأعى والنبى عن العبد فى هذه الأحوال مع كون افعاله إختيارية وهب أنه ليس 
هوى فليس كل ما لا هوى فيه إسقط عنه فيه الأمس والنبى بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله 
قيل هذه الاسولة اسئلة صحيحة 

وفص اتلظلاية أن السارلف قد لخن هليه الى الى ففية ل يرق دهن :ذلك التعل ما مراو و قرعا أو عقي عبد خرها فيل غزاه 
ثلا يكون له هوى فيه ثم إسلم فيه للقدر وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحبه فى ذلك الفعل 

وهذا يعرض لكثير من أَمّة العباد وأمّة العلماء فإنه قد يكون عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حك الله الشرعى فيها بل قد تعارضت 
عندهم الأدلة أو خفيت الأدلة بالكلية فيكونون معذورين لحفاء الشرع عليهم وحكم الشرع إنما يثبت فى حق العبد إذ تمكن من 
معرفته وأما ما لم يبلغه ولم يكن من معرفته فلا يطالب به وإئما عليه أن يتقى الله ما إستطاع وهذا خطأ فى العلم ويس خطأ فى العمل 
وهو كالجتبد المخطىء له اجر على قصده واجتباده وخطأه مرفوع عنه 

فإن قبل فإذا كان الأعى هكذا فالواجب على العبد أن يتوقف فى مثل هذه الحال إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منبى عنه 
وهو لا يريد أن يفعل شيئا لا مدح فيه ولا ذم فيقف لا يستسل للقدر ويصير حلا لما يستعمل فيه من الأفعال اللهم إلا إذا فعل غيره 
فعلا فهو لا بمدحه ولا يذمه ولا يرضاه ولا إسخطه إذا لم يتبين له حكمه 

فأما كونه هو من أفعاله الإختيارية يصير مستسلما لما يستعمله القدر فيه كالطفل مع الظبّر والميت مع الغاسل فهذا مما لم يأمى الله به 
ولا رسوله بل هذا محرم وإن عفى عن صاحبه وحسب صاحبه أن يعفى عنه لإجتباده وحسن قصده أما كونه يمد على ذلك ويجعل 
هذا أفضل المقامات فليس الأمى كذلك وكونه جردا عن هواه ليس مسوغا له ان يستسِ لكل ما يفعل به 

ثم يقال الأمور مع هذا نوعان 

أحدهما أن يفعل به بغير إختياره يا مل الإنسان ولا يمكنه الإمتناع وكا تضجع المرأة قهرا وتوطأ فهذا لا إِثم فيه بإتفاق العلماء وإما 
أن يكره بالإكراه الشرعى حتى يفعل فهذا أيضا معفو عنه فى الأفعال عند اججمهور وهو أحم الروايتين عن أحمد لقوله تعالى ومن يكرهن 
فإن الله بعد | كراههن غفور رحيم 

وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعى فإستسلامه للفعل المطلق الذى لا يعرف أخير هو أم شر ليس هو مأمورا به وان جرى على يده خرق 
عَاوة أو جز فلن هما فوا أن قعل ماهر شير هيك الله ووسزاد 

قيل هذا السؤال صحيح وحقيقة الأمى أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فيحسن قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهم وطلبهم منه 
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أن يختار لهم ما هو الأصلح إذا إستعملوا فى أمورهم لا يعرفون حكمه فى الشرع رجوا ان يكون خيرا لأن معرفتهم بحكنه قد تعذدرت 
علييم والإنسان غير عالم فى كل حال بما هو الأصلح له فى دينه وبما هو أرضى لله ورسوله فيبقى حالم حال المستخير لله فيما لم يعلم 
عاقبته إذا قال اللهم إن امشركة يداك والتقدرك يقذريك: واساللك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعم ف 
علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم ان هذا الأمى خير لى فى ديق 

ومعاشى وعاقبة أمرى فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمى شر لى فى دي ومعاشى وعاقبة أمرى فإصرفه 
عنى وأصرفنى عنه وأقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به 

فإذا إستخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذى إختاره الله له إذ لم يكن معه دليل شرعى على أن عين هذا 
الفعل هو مأمور به فى هذه الحال فإن الأدلة الشرعية إِنما تأمى بأمى مطاق عام لا بعين كل فعل من كل فاعل إذ كان هذا ممتنعا 
وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام إذا كانت الأفراد المعينة داخلة تحت الأمى العام الكلى لكن لا 
يقدر كل أحد على إستحضار هذا ولا على إستحضار أنواع االخطاب 

ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك علييم 

ثم القياس أيضا قد لا يحصل فى كل واقعة فقد يخفى على الأئمة اجتبدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة 
تحت خطاب عام أو إعتبارها بنظير لا فلا يعرف لما أصل ولا نظير هذا مع كثرة نظرهم فى خطاب الشارع ومعرفة معانيه ودلالته 
على الأحكام فكيف من لم يكن كذلك 

ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام بل مققصوده أن هذا الفعل المعين خير من هذا وهذا خير من هذا وأيهما أحب إلى الله 
فى حقه فى تلك ال حال وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله ولكل سالك حال تخصه قد يوس فيها بما ينبى عنه غيره ويؤمس فى حال بما 
ينهى عنه فى أخرى عاء ءِ ءِ ١‏ 

فقالوا نحن نفعل احير بحسب الإمكان وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به ونترك أصل الشر وهو هوى النفس ونلا إلى الله فيما سوى ذلك 
أن يوفقنا لما هو أحب إليه وارضى له فما إستعمانا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب ثم إن اصبنا فانا أجران والا فلنا أجر وخطؤنا 
محطوط عنا فهذا هذا 

وحينئذ فن قدر أنه عل المشروع وفعله فهو افضل من هذا ولكن كثير من يعلم المشروع لا يفعله ولا يقصد أحب الأمور إلى الله 
وكثير منهم يفعله بشوب من الهوى فيبقى هذا فعل المشروع ببوى وهذا ترك مالم يعلم أنه مشروع بلا هوى فهذا نقص فى العم وذاك 
نقص فى العمل إذ العمل ببوى النفس نص ف العمل ولو كان المفعول واجبا 

فيقال إن تاب صاحب الموى من هواه كان أرفع بعلمه وان 

م .يتب فله نصيب من عالم السوء ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكين فى مثل هذا فقال أحدهما لصاحبه إنما مثلك مثل 
الكلب أن تمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال الآخر أنت كالمار مل أسفارا فهذا أحسن قصدا وأقوى علما 

ولهذا تجد اصحابه حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء إتباع الموى وحب الدنيا والرئاسة وأهل العم يعيبون على أولئك نقص عللهم 
بالشرع وعدوهم عن الأ والنبى فهذا هذا 

والله تعالى المسؤول أن يبدينا إلى الصراط المستقم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أولئك 
فيا 

00 قال بعض أهل الفققه والزهد من الناس من سلك الشريعة ومنهم من سلك الحقيقة ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء فإن هؤلاء يرحون 
بها ربيسره الله مع حسن القصد وإتباع الأعى والنبى المعلوم لحم مع خفاء الأدلة الشرعية فى ذلك المتيسر لهم وهؤلاء يرجحون بالأداة 
الشرعية من الظواهر والأقيسة وأخبار الآحاد وأقوال العلماء مع خفاء الأأعس المتيسر لهم 

وأيضا فهؤلاء قد يشبدون ما فى ذلك الفعل المقدر من 

المصلحة واللحير فيرحونه بحم الإيمان وإن لم لم يعرفوا دليلا من النص على حسنه وأوائك إثما يرجحون من النصوص وما إستنبط منها 
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فهؤلاء لهم القرآن وهؤلاء لحم الإيمان وسبب هذا كلا من الطائفتين خفى عليه مع الأخرى من الحق وكل من الطائفتين فى طريقها 
حق وباطل ا ا 

فأما المدعون لحقَيقة بدون مراعاة الأمى والنهى الشرعيين فهم ضالون كالنين يعرفون الأمى والنهبى ولا يفعلون إلا ما يبوونه من الكجائر 
فإنهم فساق وهؤلاء الذين قيل فهم احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون و الحقيقة قد تكون قدرية 
وقد تكون ذوقية وقد تكون شرعية ولفظ الشرع .يتناول المنزل والمؤول والمبدول 

و المقصود هنا ذكر أهل الإستقامة من الطائفتين والكلام على حال أهل العبادة والإرادة الذين خرجوا عن الحوى وهو الفرق الطبعى 
وقاموا بما عملوه من الفرق الشرعى 

وبقى قسم ثالث ليس لم فيه فرق طبيعى ولا عندهم فيه فرق شرعى فهو الذى جروا فيه مع الفعل والقدر 

وأما من جرى مع الفرق الطبعى إما عالما بأنه عاص وهو العالم 

الفاجر أو محتجا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضا عن الكّاب والسنة وهو العابد الجاهل فهذا خارج عن الصراط المستقمم 

وذ يق تهال ال العوطانة .رفون اللد عنهم وأنهم خير قرون هذه الأمة إذ كانوا فى خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية فى 
جليل الأمور ودقيقها مع إتساع الأمى والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه كا أن الواحد من هؤلاء 
بع هواه فى امس قليل فأولئك مع عظيم ها :بقلو فيه امن الاحسن والنبى هم العلم الذى يميزون به بين الحسنات والسئيات ولهم القصد 
اميق اللا شعاون "4 اطينات «الكدريرع التاخرين العالماق والغابنين نورت أحدهم العم فى كثير من الحسنات والسيئات حتق 
يظن السيئة حسنة وبالعكس أو يفوته القصد فى كثير من الأعمال حتى يتبع هواه فيما وضم له من الأعس والنبى 

سال لله ان مبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

هذا لعمرى إذا كان عند العالم ما هو أمى الشارع ونبيه حقيقة وعند العابد حسن القصد اللحالى عن الهوى حقيقة فأما من خلط الشرع 
المنزل بالمبدل والمؤول وخلط القصد الحسن بإتباع الحوى فهؤلاء 

وهؤلاء لطون فى علمهم وعملهم وتخايط هؤلاء فى العلم سوى تخايطهم وتخايط غيرهم فى القصد وتخليط هؤلاء فى القصد سوى 
تخليطهم وتخليط غيرهم فى العلم 

فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم و حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه و العلم الشرعى من أعون الأشياء 
على حسن القصد والعمل الصالح فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقها وإن ونى سائقها لم 
تستقم لقائدها فإذا ضعف العلل حار السالك ولم يدر إين يسلك فغايته أن ,ستطرح للقدر وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق 
فسلك غيره مع علمه أنه تركه فهذا حائر لا يدرى أن يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن الطريق راع عنه مع علمه به 

قال تعالى فليا زاغوا أَرَاغ الله قلوبهم هذا جاهل وهذا ظالم قال تعالى وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا مع أن الجهل والظلم 
متقاربان لكن الجاهل لا يدرى أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المائعة له من العلم قال تمل '[غا التزية "فل الله لاني تعملون السواء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب 

قال أبوالعالية سألت اصحاب مد فقالوا كل من عصى الله 

فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 0 , د ش 00 
وقد روى الخلال عن أبى حيان التيمى قال العلماء ثلاثة فعالم بالله ليس عالما بأمى الله وعالم بأمى الله ليس عالما بالله وعالم بالله وبأ 
الله , 00 

فالعالم بالله الذى يخشاه والعالم بأعى الله الذى يعرف أمره ونبيه 

قلت واليشية تمنع إتباع الموى قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونمى النفس عن الموى فإن الجنة هى الماوى 

والكال فى عدم الحهوى وفى العلم هو نلحاتم الرسل الذى قال فيه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبم وما غوى وما ينطق عن الحوى إن 
هو إلا وحى يوحى فنفى عنه الضلال والغى ووصفه بأنه لا ينطق عن الوى إن هو إلا وحى يوحى فنفى الهوى وأئبت العلم الكامل 
وهو الوجى فهذا كال العلم وذاك كال القصد 
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ووضق أعداءه بضد هلين فال تعالى إن يتبعون إلا الظن. وما عبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالكال المطلق للإنسان 
هى كيل العبوةنة لل غلنا وقمتدا قال ماك ونا علقت 

الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وأنه لما قام عبدالله يدعوه وقال تعالى فيما حكاه عن | بليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منبم الخلصين قال تعالى إن عبادى ليس لك علييم سلطان وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا 
الخلصين وقال تعالى انه ليس له سلطان على الذي امنوا وعلى رمم يتوكلون إغا سلطانه عل النين يتولونه والذين هم به مش ركون 

و عبادته طاعة أمره وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه فالكال فى كال طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا ومن كان لم يعرف ما أمى الله به 
فترك هواه وإستسم للقدر أو إجتبد فى الطاعة فاخطأ فعل المأمور به إلى ما إعتقده مأمورا به أو تعارضت عنده الأدلة فتوقق عما هو 
طاعة فى نفس الأعى فهؤلاء مطيعون لله مثابون على ما أحسنوه من القصد لله واستفرغوه من وسعهم فى طاعة الله وما عزوا من علمه 
فأخطأوه إلى غيره فغفور لهم 

وهذا من اسباب فتن تمع بين الأمة فإن أقواما يقولون ويفعلون أمورا هم مجتبدون فيها وقد اخطوًا فتبلغ أقواما يظنون أنهم تعمدوا فيا 
الذنب أو يظنون أنهم لا يعذرون بالحطأ وهم أيضا مجتبدون مخطثون فيكون هذا مجتبدا مخطئا فى فعله وهذا مجتبدا مخطعا 

فى إنكاره والكل مغفور لهم وقد يكون أغينها لها 18 فد كرا نييما مدنف 

وخير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 

والواحد من هؤلاء قد يعطى طرفا بالأمى والنهى فيولى ويعزل ويعطى وبمنع فيظن الظان أن هذا كال وإئما يكون كلا إذا كان موافقا 
الذم:فيكون طاعة لله والا فهو مق نس _الملك وأففال الماك أما ذنب وما غقو وما طاعة 

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة وهم أتباع العبد الرسول وهى طريقة السابقين المقربين 

وآها:طريقةالملوك العادليق قأما طاغة وأما :عقو وعن .طريقة الأتزياء الملوك وتطريقة الأبزان كات العين 

وأما طريقة الملوك الظالمين فتتضمن المعاصى وهى طريقة الظالمين لأنفسهم قال تعالى ثم أورثنا الاب الذين إصطفينا من عبادنا فنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فلا يخرج الواحد من المؤمنين عن أن يكون 

من أحد هذه الأصناف اما ظالم لنفسه وأما مقتصد وأما سابق اللحيرات و خوارق العادات أما مكاشفة وهى من جنس العلل اللخارق 
وأما تصرف وهى من جنس القدرة اللحارقة وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

فصل حدثتى أبى عن حي الدين بن النحاس وأظنى سمعتها منه أنه رأى الشيخ عبدالقادر فى منامه وهو يقول أخبارا عن ال حق تعالى 
من جاءنا تلقيناه من البعيد ومن تصرف بحولنا الناله الحديد ومن إتبع مرادنا اردنا ما يريد ومن ترك من اجلنا اعطيناه فوق المزيد 
قلت هذا من جهة الرب تبارك وتعالى 

فالأولتان العبادة والإاستعانة والاخرتان الطاعة والمعصية فالزهاب إلى الله هى عبادته وحذده 3 قال تع لى من تقرب إلى شيرا تقربت 
إليه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ومن آتانى يمشى أتيته هرولة 

والتقرب بحوله هو الإستعانة والتوكل عليه فإنه لا حول ولا 

قوة إلا بالله وفى الآثر من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وعن سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان وقال تعالى ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه وقال إذ آستغيثون ربكم فإستجاب ل وهذا على أصم القولين فى أن التوكل عليه بمنزلة الدعاء على أصم القولين أيضا 
سيب لحلاب المنافع ودفع المضار فإنه يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغااب على ذوى الأحوالج متشرعهم وغير متشرعهم 
وبه يتصرفون ويؤثرون تارة بما يوافق الأعس وتارة بما يخالفه ش 

وقوله ومن إتبع مرادنا يعنى المراد الشرعى كقوله يريد الله بك, اليسر ولا يريد ك5 العسر وقوله يريد الله أن يخفف عنّكم وقوله ما يريد 
له بجعل عليكٌ من حرج ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته عليك. هذا هو طاعة أمره وقد جاء فى الحديث وأنت يا عمر لو أطعت الله 


511216120 ١557 


10 جزء‎ ١ 


لأطاعك وفى الحديث الصحيح ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وقد قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعلموا الصالحات 
ويزيدهم من فضله 

وقوله ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد يعنى ترك ماكره الله من المحرم والمكروه لأجل اله رجاء ومحبة وخشية أعطيناه فوق 
المؤين لآق هذا مقّام الصبر وقد قال تعالى إِنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 


عن إحياء علوم الدين و وقوت القاوب إمم 

فأجاب أما كاب قوت القلوب و كاب الأحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القاوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد 
وو ذلك وابوظاك أعم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم فخ أى حافك القزالى :وكلامة اسك :واحود 
تحقيتَا وأبعد عن البدعة مع أن فى قوت القاوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة 

وأما ما فى الأحياء من الكلام فى المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث 
امحاسبى فى الرعاية ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه 

و الأحياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة نتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد فإذا 
تفارك العتوفه كن غنوه ند اخل عدوا الستليق السدافانة المسلي 

وقد أنكر أتئمة اللدين على أبى حامد هذا فى كتبه وقالوا مرضه الشفاء يعنى شفاء إبن سينا فى الفلسفة 

وفيه أحاديث واآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة 

وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم 

وفيه مع ذلك من كلام المشائخ الصوفية العارفين المستقيمين فى اعمال القلوب الموافق للَكّاب والسنة و من غير ذلك من العبادات 
والأدب ما هو موافق لكاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه فلهذا إختلف فيه إجتباد الناس وتنازعوا فيه 


٠١‏ رسالة في الذكر البدعي 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


قد دل الاب والسنة وآثار سلف الأمة على جنس المشروع المستحب فى ذى الله ودعائه كسائر العبادات وبين الى مراتب الأذكار 
كقوله فى الحديث الصحيح الذى رواه مس وغيره عن سمرة بن جندب أفضل الكلام بعد القران اربع وهن من القرآن سبحان الله 
والمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر لا يضرك بأيبن بدأت وفى صيحه عن أبى ذر قال سئل رسول الله أى الكلام أفضل قال ما 
إصطفى الله لملائكته سبحان الله وتمده 

وفى كاب الذكر لإبن أَبى الدنيا وغيره مرفوعا إلى النبى أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء امد 

لله وفى الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبدالله بن كريز عن النبى أفضل ما قلت أنا والنييون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير وفى السنن حديث الذى قال يا رسول الله إنى لا أسطتع أن آخذ من القرآن شيئا فعليى 
مايجرئى فى صلاق فقال قل سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر ولهذا قال الفقهاء إن من عز عن القراء ة فى الصلاة 
إنتقل إلى هذه الكمات الباقيات الصالحات وفضائل هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه 

نما الغرض 

من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع الجنس أو هو منبى عنه أو عن صفته كا قال تعالى إدعوا ربك تضرعا وخفية أنه لذ حي المعتدية 
وقال تعالى وللّه الأسماء الحسنى فإدعوه بها فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى 

ومن المهبى عنه ما كانوا يقولونه فى الجاهليه فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومثل قول بعض الأعراب 
للنبى إنا نستشفع بالله عليك فقال النبى صلى الله عليه و سلم شأن الله أعظم من ذلك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه ومثل 
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1 يقولون فى أول الإسلام 

العام على الله قبل عباده فقّال الى إن الله فو الام فإذا قعد أحدك فليقل اللتحيات لله والصلوات والطيبات 

أشار بذلك إلى أن السلام إما يطلب لمن يحتاج إليه والله هو السلام فالسلام يطلب منه لا يطلب له بل بثى عليه فإنه له فيقال التحيات 
له والصلوات والطيبات فالحق سبحانه ,ُنى عليه ويطلب منه وأما امخلوق فيطلب له فيقال السلام طيك اننا النبى ورحمة الله وبركاته 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 

والرزق يعم كلما ,ينتفع به المرتزق د يرزق الطعام داأخراب واللباس وما ينتفع سمعه وبصره وشمه ويرزق ما ينتفع به باطنه 

من عم وإيمان وفرح وسرور وقوة ونور وتأييد وغير ذلك والله سبحانه ما يريد من الحاق من رزق فإنهم أن يبلغوا ضره فيضروه ولن 

يبلغوا نفعه فينفعوه بل هو الغنى وهم الفقراء و قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهو الأحد الصمد الذى ل يلد 

ول يولد ولم يكن له كفوا أحد 

وكذلك الدعاء المكووه مثل الدعاء ببغى أو قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابى الذى قال اللهم ما كنت معذبى به فى 

الآخرة فعجله لى فى الدنيا ومثل قوله صل الله عليه و سل للمصابين تيت نا ساعز ارا عر عن اشم إلا مخير فإن الملائكة يؤمنون 

عل ك1 شر رون يرقة اومان ولز :ييل الله للناس الشراستعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم وقال تعالى ويدع الإنسان بالشر دعاءه 

بالحير وكان الإنسان عولا وهذا باب واسع ليس الغرض هنا إستيعابه نما نهينا على جنس المكروه وإنما الغرض هنا أن الشرع لم 

يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا مثل لا إله إلا الله ومثل الله أكبر 

ومثل سبحان الله والمد لله ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله ومثل تبارك إسم ربك تبارك الذى بيده الملك سبح لله ما فى السموات 

والأرض تبارك الذى نزك الفرقان , , ١‏ 

فأما الإسم المفرد مظهرا مثل الله الله أو مضمرا مثل هو هو فهذا ليس بمشروع فى كاب ولا سنة ولا هو مأثور ايضا عن أحد من 

سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما لحج به قوم من ضلال المتأخرين 

وربما إتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبى أنه كان يقول الله اللّه فقيل له لم تقول لا إله إلا الله 

فمَال أخاف أن أموت بين النفى والإثبات وهذه من زلات الشبلى الت تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه فإنه كان 

وها ين ذهب نه إل المارستان ولاق تليعه ولد اغا عفن هذا الفط التى لا يجوز الإقتداء به فيها وان كاه ورا دما حورا فإن 

العبد لو أراد أن يقول لا إله إلا الله ومات قبل كالما لم لم يضره ذلك شيا إذ الأعمال بالنيات بل يكتب بل يكتب له ما نواه 

وربما غلا بعضهم فى ذلك حتى يجعلوا ذكر الإسم المفرد لخاصة وذكر الكلمة التامة للعامة وربما قال بعضهم لا إله إلا الله للمؤمنين و الله 

للعارفين و هو للمحمّقين وربما إقتصر أحدهم فى خاوته أو فى جماعتة على الله الله الله أو على هو أو ياهو او لا هو إلا هو 

وربما ذكر بعض المصنفين فى الطريق تعظيم ذلك واستدل غلية تار نعل وارة يران وتارة بنقل مكذوب "أ يروى بعضهم أن الى 

صل الله عليه و سل لقن على بن أبى طالب أن يقول الله الله الله فقالما النبى ثلاثا ثم أمى عليا فقالما ثلاثا وهذا حديث موضوع بإتفاق 

أهل العم بالحديث 

وانما كان تلقين البى للذك المأثور عنه ورأس النر لا إله إلا الله وهى الكامة التى عرضها على عمه أبى طالب حين الموت و وقال يا عم 

ولخ زجلا اكه علج كبري عله اوقا ان راع كز لا كلاح تريضي اروف لأ ريه إروسه ها زويها رول من كان 

اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال عر أن أقاتل الناس حتى يشبدوا 

أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله والأحاديف كرة 

فى هذا المعنى 

وقد كتبت فيما تقدم من القواعد بعض ما يتعلق بهاتين الكلمتين العظيمتين الجامعتين الفارقتين شبادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
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مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى اله وس أسليما 

فأما ذكر الإسم المفرد فلم إشرع بحال وليس فى الأدلة الشرعية ما يدل على إستحبابه 

وأما ما يتوهمه طائفة من غالطى المتعبدين فى قوله تعالى قل 

الله ثم ذرهم ويتوهمون أن المراد قول هذا الإسم خفطأ واضم ولو تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية فإنه سبحانه قال وما قدروا الله 
ذاو /3 “ازا لآل :الله عل عرس كن د قل مق "اول" لكاب الوق ناوه سوم توا بوهندض اللنائن: عار :4 وز طيين دوف 
وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباوى قل الله أى قل الله أنزل الاب الذى جاء به موبى فهذا كلام تام وجملة إمعية مركبة 
من مبتداً وخبر حذف الخبر منها إدلالة السؤال على الجواب 

وهذا قياس مطرد فى مثل هذا فى كلام العرب كقوله ولئن سألتهم ف شالق اللممزات وال رضن لقولن ألله قل أَفرَيتم الآية وقوه 
أم من خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أإله مع لله :وكذلك ينا بعدها وقول قل من رتت 
السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله على قراءة أى عمرو وتقول فى الكلام من جاء فتقول زيد ومن أكرمت فتقول زيدا 
وبمن مررت فتقول بزيد فيذكرون الإسم الذى هو جواب من ويحذفون المتصل به لأنه قد ذكر فى السؤال مرة فيكرهون تكريره من غير 
فائّدة بيان لما فى ذلك من التطويل والتكرير 

واغرب من هذا ما قاله لى مرة شخص من هؤلاء الغالطين فى قوله وما يعلم تأويله إلا الله قال المعنى وما يعلم تأويل هو أى إسم هو الذى 
يقال فيه هو هو وصنف إبن عربى كاب فى الو فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جدا لو كان كا تقول لكتبت فى المصحف مفصولة تأويل 
هو ولم تكتب موصولة وهذا الكلام الذى قاله هذا معلوم الفساد بالإضطرار وإِنما كثير من غالطى المتصوفة لحم مثل هذه التأويلات 
الباطلة فى الاب والسنة 

وقد يكون المعنى الذى يعنونه صحيحا لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم وقد لا يكون صحيحا فيقع الغلط تارة فى الحم و 
تارة فى الدليل كقوله بعضهم أن رآه إستغنى أى أن رأى ربه إستغنى والمعنى أنه ليطغى أن رأى نفسه إستغنى وكقول بعضهم فإن ل 
تكن تراه يعنى فإن فنيت عنك رأيت ربك وليس هذا معنى الحديث فإنه لو أريد هذا لقيل فإن لم تكن تره وقد قيل تراه ثم كيف 
يصنع بجواب الشرط وهو قوله فإنه يراك ثم أنه على قولحم الباطل تكون كان تامة فالتقدير فإن لم تكن أى لم تقع ولم تحصل وهذا تقدير 
محال فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم ولو أريد فناؤه عن هواه أو فناء شبوده للأغيار لم يعبر بنغى كونه فإن هذا محال ومتى كان 
المع كييحا اوا إلا له للست عزادة فق وى 3 للقداشارة 

وقد اودع الشيخ أبو عبدالرحمن السلبى حقائق التفسير من هذا قطعة 

وليس المقصود الآن الكلام فى هذا فإنه باب آخر 

وإنما الغرض بيان حكم ذكر الإسم وحده من غير كلام تام وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب 

وكذلك بالأدزة العقلية الذوقية فإن الإسم وحده لا يعطى إيانا ولا كفرا ولا هدى ولا ضلالا ولا علما ولا جهلا وقد يذكر الذاكر 
إسم نبى من الأنبياء أو فرعون من الفراعنة أو صن من الأصنام ولا يتعلق عجرد إسمه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على نفى أو إثبات 
أو حب أو بغض وقد يذكر الموجود والمعدوم 

ولهذا إتفق أهل العم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الإسم وحده لا يحسن السكوت عليه ولا هو جملة تامة ولا كلاما مفيدا ولهذا 
سمع بعض العرب مؤذنا يقول أشهد أن مدا رسول الله قال فعل ماذا فإنه لما نصب الإسم صار صفة والصفة من تمام الإسم الموصوف 
فطلب بصحة طبعه احبر المفيد ولكن المؤّذن قصد احبر ولحن 

ولو كور الإفسان إسم الله ألف ألف مرة لم يصر بذلك مومنا ول يستحق ثواب الله ولا جنته فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الإسم 
مفردا سواء اقروا به وبوحدانيته أم لا حتى أنه لما أمرنا بذكر إسعه كقوله فكلوا مما أمسكن عليك وإذكروا إسم الله عليه وقوله ولا تأكلوا 
ما لم يذكر إسم الله عليه وقوله سبح إمم ربك الأعلى وقوله فسبح بإسم ربك العظيٍ ونحو ذلك كان ذكر إسمه بكلام تام مثل أن يقول 
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5 الله أو يقول سبحان ربى الأعلى وسبحان ربى العظيٍ ونحو ذلك ولم يشرع ذكر الإسم الجرد قط ولا يحصل بذلك إمتثال أمى ولا 
خل صيد ولا ذيحة ولا غير.ذلك 

فإ قيل فالذاكر أو السامع للاسم الجرد قد يحصل له وجد حبة وتعظيم لله ونحو 

ذلك قلت نعم ويثاب على ذلك الوجد المشروع والحال الإيمانى لا لأن مجرد الإسم مستحب وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب وقد 
بتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أو مكروه حتى قد يسمع المسل من يشرك بالله أو يسبه فيثور فى قلبه حال وجد وححبة لله بقوة نفرته 
وبغضه لما سمعه وقد قال الصحابة للنبى أن أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صري الإيمان وفى رواية قال امد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة فالشيطان 
لا قذف فى قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان الذى فى قاوبهم بالكراهة لذلك والإستعظام له فكان ذلك صري الإيمان ولا يقتضى 
ذلك أن يكون السبب الذى هوالوسوسة مور ' 

والعبد أيضا قد يدعوه داع إلى الكفر او المعصية فيستعصم وبمتنع ويورثه ذلك إيمانا وتقوى وليس السبب مامورا به وقد قال تعاللى 
الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لك فإخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل فإنقلبوا بنعمة من الله وفضل الآية 
فهذاا الإيمان الزائد والتوكل كان سبب تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعا بل العبد يفعل ذنبا فيورثه ذلك توبة يحبه الله بها ولا 
يكون الذنب مأمورا به وهذا باب واسع جدا 

قفرق بين أن يكون نفس السبب موجبا للذير ومقتضيا وبين 1 

أن لا يكون وإئما نشأ اللحير من امحل فال ما مور به من الكامات الطيبات والأعمال الصالحات هى موجبة للخير والرحمة والثواب وإذا إقترن 
بها قوة إيمان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه من طعمه تضاعف احير والرحمة والبركة وما ليس مأمورا به أما من فعل 
العبد محرمه ومكروهه ومباحه وأما من فعل غيره معه من الإنس والجن واما من الحوادث السمائية التى يصيبه بها الرب إذا صادفت 
منه إيمانا ويقينا خركت ذلك الإيمان واليقين وازداد العبد بذلك إبانا لم يكن وللكاا ييحي أن حي تالكالا سياتت: ا رمد اومن 
بها إذا لم يكن كذلك فإنها ليست مقتضية إذلك الخير وانما مقتضاها تحريك الساكن وطال ما جرت إلى شر وضرر 

ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطاق والوجل المطلق وما يتضمن ذلك من نظم ونثر فإن هذا من المجمل أيضا إشترك 
فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر فلذلك لم يشرعها الله ورسوله وم يأمى بها فإن الله إنما يأ بالحير والعمل الصاح والبر وذلك ليس من 
هذا الباب فإن شعر امحبين مشترك بين حب الامان .وب الأوثان وب التسوان وحب المردان وتحب :الأوطان وتمب الأخذان 
فثبت بما ذكرناه أن ذكر الإسم المجرد ليس مستحبا فضلا عن أن يكون هو ذكر اللخاصة 

وأبعد من ذلك ذكر الإسم المضمر وهو هو فإن هذا بنفسه لا يدل على معين وإما هو بحسب ما يفسر من مذكور أو معلوم فيبقى معناه 
بحسب قصد المتكم ونيته ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود المطلق وقد يقول لا هو إلا هو ويسرى قلبه فى وحدة الوجود 
ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله هو كقوله وجوده وقد يعنى بقوله لا هو إلا هو أى 
أنه هو الوجود وأنه ما ثم خلق أصلا وان الرب والعبد والحق والخلق ثىء واحد كا بينته من مذهب الإتحادية فى غير هذا الموضع 
ومن أسباب هذه الإعتقّادات والأحوال الفاسدة اللحروج عن الشرعة والممهاج الذى بعث به الرسول إلينا صلى الله عليه و سلم فإن 
البدع هى مبادىء الكفر ومظان الكفر كا أن السنن المشروعة هى مظاهر الإيمان ومقوية للإيمان فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
كا أخبر الله عن زيادته فى مثل قوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكر فأخشوهم فزادهم إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا 
وقوله هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤْمنين ليزدادوا إيمانا مع إبانهم وغير ذلك 

فإن قيل إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل هو مكروه 

قلت اما فى حق المغلوب فلا يوصف بكراهة فإنه قد يعرض للقَلب أحوال يتعسر عليه فيها نطق اللسان مع إمتلاء القاب بأحوال الإيمان 
وربما تيسر عليه ذكر الإإسم الجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون على ما فى قاوبهم من أحوال الإيمان وما قدروا عليه من نطق اللسان 


511216120 ١ 51/ 


10 جزء‎ ١ 


فإن الناس فى الذكر أربع طبقات 

أحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به 

الثانى الذكر بالقاب فقط فإن كان مع عر اللسان فسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل 

الثالث الذكر باللسان فتقط وهو كون لسانه رطبا بذكر الله وفيه حكاية التى ل تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركه لسانه بذكر الله ويقول الله 
تعالى أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه 

الرابع عدم الأمرين وهو حال اللحاسرين 

واه مع تيسر الكلمة التامة فالإقتصار على مجرد الإسم مكررا بدعة والأصل فى البدع الكراهة 

وما نقل عن أبى يزيد و النورى و الشبلى وغيرهم من ذك الإسم المجرد فحمول على أنهم مغلوبون فإن احوالهم تشبد بذلك مع أن 
المشات الذين هم أصم من هؤلاء وأكل ل يذكروا إلا الكلمة التامة وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول وليس فعل غير الرسول حة 
على الإطلاق 

والله أعلم 

قعدة في الزهد والورع 


وقال الشيخ رحمه الله 

فصل فى الصراط المستقم فى الزهد و العبادة و الورع فى ترك الحرمات والشبوات و الإقتصاد فى العبادة وأن لزوم السنة هو يحفظ 
من شر النفس والشيطان بدون الطرق اللمبتدعة فإن أصعابها لا بد أن يقعوا فى الآصال والأغلال وإن كانوا متأولين فلا بد لحم من 
إتباع الموى ولهذا سعى أصحاب البدع أصحاب الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى وفى البدعة جهل وظلٍ وفيها اتباع الظن وما 
عر شين 

و الرسول ما ضل وما غوى و الضلال مقرون بالغى فكل غاو ضال والرشد ضد الغ والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق الفجار 
وأهل البدع كا كان السلف ينبون عنها قال تعالى نفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا 
والغى فى االاصل مصدر غوى يغوى غيا ا يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد م قال تعالى وان يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا 
وان يروا سبيل الغى بتخذوه سبيل ا 

و الرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغى العمل الذى يضر صاحبه فعمل اللحير رشد وعمل الشر غى وهذا قالت الجن و إنا لا ندرى 
أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فقابلوا بين الشر وبين الرشد وقال فى آخخر السورة قل إفى لا أملك لكم ضرا ولا 
رشدا ومنه الرشيد الذى يس إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر 

وقال الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منبم الخلصين وهو أن يأمرهم بالشر الذى يضرهم فيطيعونه يا قال تعاللى وما كان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دعوت؟ فإستجبتم لى وقال وبرزت الخحيم للغاوين: إلى أت قال فكبكبوا فيها هم والكاووت وتجترة: ابلس الحتؤة وقال 
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا وقال ما ضل صاحبك وما غوى 

ثم إن الغى إذا كان إسما لعمل الشر الذى يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا ا أن عاقبة احير تسمى رشدا كا 

يسمى عاقبة الشر شرا وعقبة احير خيرا وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات 

فالحستات والسيئات فى كاب الله يراد بها أعمال احير وأعمال الشر كا يراد النعم والمصائب والجزاء من جذس العمل فن عمل خيرا 
وحسنات لقى خيرا وحسنات ومن عمل شرا وسيئات لقى شرا وسيئات كذلك من عمل غيا لقّى غيا وترك الصلاة واتباع الشبوات 
غى يلقى صاحبه غيا فلهذا قال الزخشرى كل شر عند العرب غى وكل خير رشاد كا قيل ... فن يلق خيرا ند الناس أمره ... 
ومن يغو لا يعدم على الغى لعا ... 

وقال الزجاج جزاؤه إى لقوله يلق إثاما أى مجازات آثام وفى الحديث المأثور إن غيا واد فى جهنم تستعيذ منه أوديتها وهذا تعبير عن 
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ملاقات الشر وقال سبحانه أضاعوا الصلاة وإتبعوا الشبوات فإن الصلاة فبها إرادة وجه الله كا قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم 


بالغداة والععثى يريدون وجهه أى يصلون صلاة الفجر والعصر والداعى يقصد ربه ويريده فتكون القلوب فى هذه الأشياء مريدة لربها 
حبة له 


وإتباع الشبوات هو إتباع ما تشتبيه النفس فإن الشبوات جمع شبوة والشبوة هى فى الأصل مصدر ويسمى المشتبى شبوة تسمية للمفعول 
باسم المصدر قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشبوات أن تميلوا ميلا عظيما لعل التوبة فى مقابلة إتباع الشبوات فإنه يريد أن يتوب 
علينا أى فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمس به ويريد الذين .يتبعون الشبوات وهم الغاوون أن تميلوا ميلا عظيما يعدل بكم عن الصراط 
المستقيم إلى إتباع الشبوات عدولا عظيما فإن أصل الميل العدول فلا بد منه للذين يتبعون الشبوات "ا قال إستقيموا وإن تحصوا 
واعلموا أن خير أعمالك الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه أحمد وإبن ماجه من حديث ثوبان 

فأخبر أنا لا نطيق الإستقامة أو ثوابها إذا إستقمنا وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة فقوله كل الميل أى يريد نهاية اميل يريد الزيغ عن الطريق والعدول عن سواء الصراط إلى تباية الشر بل إذا بليت بذلك 
فتوسط وعد إلى الطريق بالتوبة 

كا فى الحديث عن النبى ميل المؤمن كيل الفرس فى أخيته يحول ثم يرجع إلى أخيته كذلك المؤمن يحول ثم يرجع 

إلى ربه قال تعالمى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين إلى قوله ونعم أجر العاملين فلم يقل لا 
يظلمون ولايذنبون بل قال إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أى بذنب آخر غير الفاحشة فعطف العام على اللخاص 5 قال موسبى رب 
افوظلتت: قد وقالك. بلتيسس. ونت: | :ظليت يق بوقالتفال اومان اهل القرى المهلكة وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 
فظلموا أنفسهم بإرتكابهم ما نبوا عنه وبعصيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهم وقوله تعالى ذكروا الله فإستغفروا لذنوبهم وهذا قال 
ارين أن يتوب عليكم ثم قال يريد لله أن يخفف عتكم وخاق الإنسان ضعيفا قال جاهد وغيره ,تبعون الشبوات الزنا وقال إبن زيد 
هم أهل الباطل وقال السدى هم الههود والنصارى وابميع حق فإنهم قد يتبعون الشبوات مع الكفر وقد يكون مع الإعتراف بأنها 
لماع لقان سب ران لديو ريل عتم در ول رن ااي اسان را ا 
ولحذا قال طاووس ومقاتل ضعيف فى قلة الصبر عن النساء وقال الزجاج وابن كيسان ضعيف العزم عن قهر الموى وقيل ضعيف فى 
أغين الذلقة هه تاق "مق زماك خريك ويروض الك 

عن الحسن لكن لا بد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما ذكر فى الآآية فإنه قال يريد الله أن يخفف عتّكم وهو تسسبيل 
لتكليف بأن ربيح لك ما تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه كا أباح نكاح الفتيات وقد قال قبل ذلك لمن خشى العنت متكم وأن تصبروا 
خير لم والله غفور رحيم 

فهو سبحانه مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول وخشية العنت قال وإن تصبروا خير لك5 فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية 
العنت وأنه ليس النكاح كإباحة الميتة عند الخمصة فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه 

وكذلك من أباح الإسمناء عند الضرورة فالصبر عن الإسمّناء أفضل فقّد روى عن إبن عباس إن نكاح الإماء خير منه وهو خير من 
الزنا فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الإسقناء بطريق الأولى أفضل 

لا سيعا وكثير من العلماء أو أكثرهم ييجحزمون بتحريمه مطلقا وهو أحد الأقوال فى مذهب أحمد واختاره إبن عقيل فى المفردات والمشبور 
عنه يعنى عن أحمد أنه محرم إلا إذا خشى العنت والثالث أنه مكروه إلا إذا خشى العنت فإذا كان الله قد قال فى نكاح الإماء وأن 

تصبروا خير لك ففيه أولى وذلك يدل على أن الصبر عن كلاهما ممكن 

فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسبيل التكليف كا قال تعالى يريد الله أن يخفف عتكر وخلق الإنسان ضعيفا و الإسقناء 
لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشى العنت أو لم يخش ذلك وكلام إبن عباس وما روى عن أحمد فيه إِنما هو لمن خشى 
العنت وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع فى ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشبوته 
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وأما من فعل ذلك تلذذا أو كدذكرا أو عادة بأن يتذكر فى حال إسقنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره 
وقد اوجب فيه بعضهم الحد والضير عن هذا من الواجبات الا من المستحبات وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس 
تشتبيها وتهواها قال تعالى وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله و الإستعفاف هو ترك المنبى عنه كا فى الحديث 
الصحيح عن أبى سعيد اللخدرى عن النبى أنه قال من يستعفف يعفه الله ومن إستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد 
عطاء خيرا وأوسع من الصبر 

فالمسعفق له تعر قت قدو لفق هن لد "0 سال الناشن بلبنانفك و المتضين نهو الذض الا كلق الصين فأحن اسايق يتصق يمره 
الله وهذا كانه فى سياق الصبر على الفاقة بأن يصبر على مرارة الحاجة لا يجزع مما إبتلى به من الفقّر وهو الصبر فى البأساء والضراء قال 
تعالى والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس ١‏ 

و الضراء المرض وهو الصبر على ما إبتلى به من حاجة ومرض وخوف والصبر على ما إبتلى به بإختياره كالجهاد فإن الصبر عليه أفضل 
من الصبر على المرض الذى ببتلى به بغير إختياره ولذلك إذا إ بتلى بالعنت فى الجهاد فالصبر على ذلك افضل من الصبر عليه فى بلدة لأن 
هذا الصبر من تمام الجهاد وكذلك او ا بتلى فى الجهاد بفاقة أو مرض حصل بسببه كان الصبر عليه افضل كا قد بسط هذا فى مواضع 
وكذلك ما يؤذى الإنسان به فى فعله للطاعت كالصلاة والأعى بالمعروف 

والنبى عن المكر وطلب العلم من المصائب فصبره عليها أفضل من صبره على ما إبتلى به بدون ذلك وكذلك إذا دعته نفسه إلى محرمات 
من رئاسة واخذ مال وفعل فاحشة كان صبره عنه أفضل من صبره على ما هو دون ذلك فإن أعمال البر كلما عظمت كان الصبر عليها 
أعظم مما دونهما 

فإن فى العم و الإمارة و الجهاد و الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر و الصلاة و الحج والصوم و الزكاة من الفتن النفسية وغيرها ما 
ليس فى غيرها ويعرض فى ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم تطمع فيه م تطمع 
مع القدرة فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة بخلاف حاها بدون القدرة فإن الصبر مع القدرة جهاد بل هو من أفضل الجهاد 
واكل 0 ار : 

احدها ان الصبر عن المحرمات افضل من الصبر على المصائب 

و الثانى ان ترك المحرمات مع القدرة علييا وطلب النفس لها أفضل من تركها بدون ذلك 

الغالك أن طلب التفنين الا 13 كسيب أح ديق كن 

خرج لصلاة او طلب عل أو جهاد فإبتلى بما يميل إليه من ذلك فإن صبره على ذلك يتضمن فعل المأمور وترك المحظور بخلاف ما إذا 
مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح ولهذا كان يونس بن عبيد يوصى بثلاث يقول لا تدخل على سلطان وإن قلت آمره بطاعة الله 
ولا تدخل إمرأة وان قلت اعليها كاب الله ولا تضع أذنك إلى صاحب بدعة وإن قلت أرد عليه 

فأمره بالإحتراز من أسباب الفتنة فإن الإنسان إذا تعرض إذلك فقد يفتقن ولا يس 

فإذا قدر أنه ابتلى بذلك بغير إختياره او دخل فيه بإختياره وابتلى فعليه أن يتقى الله ويصبر ويبخلص ويجاهد وصبره على ذلك وسلامته 
مع قيامه بالواجب من افضل الأعمال كن تولى ولاية وعدل فيها أو رد على أصحاب البدع بالسنة المحضة ول يفتنوه أوعلم القبياء لدي 
اوج الشرو من كد ف ظ 

لكن الله إذا إبتلى العبد وقدر عليه أعانه واذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه ا قال النبي لعبدالرحمن بن ممرة لا 
تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسأل وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علها وكذلك 0 

قال فى الطاعون إذا وقع ببلد وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فن فعل ما أمره الله به فعرضت له 
فتنة من غير إختياره فإن الله يعينه عليها بخلاف من تعرض لا 

لكن باب التوبة مفتوح فإن الرجل قد يسأل الإمارة فيوكل إليها ثم يندم فيتوب من سؤاله فيتوب الله عليه ويعينه أما على إقامة 
الواجب وإما على اللحلاص منها وكذلك سائر الفقن كا قال قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
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الذنوب جميعا وهذه الأمور تحتاج إلى إسط لا يتسع له هذا الموضع 

والتهيوة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن بين لنا ويبدينا سنن الذين من قبلنا قال فيهم أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده وهم الذين 
امرنا ان نسأله الحداية لسبيلهم فى قوله إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت علوهم فهو يحب لنا ويأمرنا ان نتبع صراط هؤلاء 
وهو سبيل من أناب إليه فذكر هنا ثلاثة أمور البيان والحداية والتوبة 

وقبل المراد بالسنن هنا سنن اهل الحق والباطل اى يريد أن يبين لنا سنن هؤلاء وهؤلاء فيبدى عباده المؤمنين إلى الحق 

ريض اخزيق فإن الهدى والضلال إثما يكون بعد البيان ا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من إشاء 
ومبدى من إشاء وهو العزيز الحكيم وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يتقون 

فتكون سنن متعلا بيبين يعنى سنن أهل الباطل لا بهدى وأهل ال حق متعلق بقوله ومبديكم وقال الزجاج السنن الطرق فالمعنى يدلكم 
على طاعته ما دل الأنبياء وتابعيهم وهذا اولى لأنه قد يقدم فعلين فلا يجعل الأول هو العامل وحده بل العامل إما الثانى وحده وإئما 
الإثنان كقوله اتونى أفرغ عليه قطرا 

أو إذا أريد هذا التقدير ييين لك سنن الذرين من قبلك ويبديك سننا فدل على أنه يبدينا سنتهم والمراد بذلك سنن أهل الحق بخلااف 
قوله قد خلت من قبل سنن فإنه قال بعدها فسيروا فى الأرض فإنظروا كيف كانت عاقبة المكذبين فإنه أراد تعريف عقوبة الظالمين 
بالعيان وهنا فأنزل علينا من القرآن ما يبدينا به سنن الذين من قبلنا وهم الذين أنعم الله عليهم وذكر ثلاثة امور 

التبيين و الحدى و التوبة لأن الإنسان أو لا يحتاج إلى معرفة اللحير والشر وما امس به وما مبى عنه ثم يحتاج بعد ذلك 

إلى أن يبدى فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل وهو سنن الأنبياء والصالحين ثم لا بد له بعد ذلك من الذنوب فيريد أن يتطهر منها 
بالتوبة فهو محتاج إلى العلم والعمل به وإلى التوبة مع ذلك فلا بد له من التقصير او الغفلة فى سلوك تلك السنن التى هداه الله إليها فيتوب 
منها بما وقع من تفريط فى كل سنة من تلك السنن وهذه السنن تدخل فيه الواجبات والمستحبات فلا بد للسالك فيها من تقصير وغفاة 
فيستغفر الله ويتوب إليه فإن العبد لو إجتهد مبما إجتبد لا يستطيع ان يقوم لله بالحق الذى أوجبه عليه فا يسعه إلا الإستغفار والتوبة 
عقّيب كل طاعة 

وقد يقال الحداية هنا البيان والتعريف أى يعرقكم سنن الذين من قبلكم من أهل السعادة والشقاوة لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه كا قال 
تعالى وهديناه النجدين قال على وإبن مسعود سبيل احير والشر وعن إبن عباس سبيل الهدى والضلال وقال مجاهد سبيل السعادة 
والشمّاوة أى فطرناه على ذلك وعرفناه إياه واجميع واحد والنجدان الطريمّان الواضحان والنجد المرتفع من الأرض فالمعنى ألم نعرفه 
طريق احير والشر ونبينه له كتبيين الطريقين العاليين لكن الحدى والتبيين والتعريف فى هذه الآية يشترك 

فيه بنوا آدم ويعرفونه بعقوهم وأما طريق من تقدم من الأنبياء فلا بد من إخبار الله تعالى عنها يا قال تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا لكن يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعنى لقال يريد الله ليبين لك سنن الذين من 
قبلك ولم يحتج ان يذكر المدى إذا كان المعنى واحدا فليا ذك أنه يريد التبيين والهدى عل أن هذا غير هذا فا لتبيين التعريف والتعلبم و 
الهدى هو الأمى والنبى وهو الدعاء إلى احير كا قال تعالى ولكل قوم هاد أى داع يدعوهم إلى اللحير كا قال تعالى وإنك لتبدى إلى 
صراط مستقيم أاى تدعوهم إليه دعاء تعليم 

وهداه هنا يتعدى بنفسه لأن التقدير ويلزمكم سنن النين من قبلكم فلا تعدلوا عنها وليس المراد هنا بالحدى الإلمام كا فى قوله إهدنا 
الصراط المستقي لكوية لوا آراة ذلك لوقع ولم يكن فينا ضال بل هذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا ولهذا قال الزجاج يريد 
ان يدل على ما يكون سببا لتوبتكم فعلق الإرادة بفعل نفسه فإن الزجاج ظن الإرادة فى القرآن ليست إلا كذلك وليس م ظن بل 
الإرادة المتعلقة بفعله يكون رادها كذلك فإنه 

ما شاء كان وما لم ِشأ لم يكن وأما الإرادة الموجودة فى أمره وشرعه فهو كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر 
الآية وقوله إنما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ونحو ذلك 
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فهذه إرادته لما أعس به بمعنى انه يحبه ويرضاه ويثيب فاعله لا بمعنى أنه أراد ان يخلقه فيكون كا قال فن يرد الله أن مبديه شرح صدره 
للإسلام ومن يرد ان يضله بجعل صدره ضيمًا حرجا الاية 

وكا قال نوح ولا ينفعك نصحى إن اردت ان أنصح لك ان كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه طون 

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه كا يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث والإرادة الشرعية 
الأمرية لا نتعاق إلا بالطاعات يا يقول الناس لمن يفعل القبيح يفعل شيئا ما يريده الله مع قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
فإن هذه الإرادة نوعان م قد بسط فى موضع آخر 

وقد يراد بالهدى الإلحام ويكون اللحطاب للمؤمنين المطيعين الذين 

هداهم الله إلى طاعته فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ويبديهم فإهتدوا ولولا إرادته لهم ذلك ل يبتدوا كا قالوا امد لله الذى هدانا 
هذا نوما > لتصدئ لوللا أن هدانا الله لقد. قات رس نوريا بالق 

لكن اللخطاب فى الآآية بميع المسلمون كاللحطاب بآية الوضوء واللخطاب لأهل البيت بقوله ما يريد الله ليذهب عتك الرجس وهذا مبدد 
من لم يطعه ويا فى الصيام يريد الله ب اليسر ولا يريد بم العسر فهذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا لا إرادة الخلق المستلزمة 
للمراد لأنه لو كان كذلك لم تكن الآية خطابا إلا لمن أذ باليسر ولمن فعل ما أمى به وكان من تخلف عن ذلك لا يدخل تحت 
الأأس والنبى الذى فى الآية وليس كذلك بل الحكم الشرعى لازم بميع المسلمين فن أطاع أثيب ومن عصى عوقب والذين أطاعوه إِنما 
أطاعوه بهداه لهم هدى الإلام والإعانة بأن جعلهم مبتدين كا أنه الذى جعل المصلى مصليا والمسلم مسلما 

ولو كانت الإرادة هنا من الإنسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل ويريد الذين يتبعون الشبوات إن تميلوا ميلا عظيما فإنه حينئذ لا تأثير 
لإرادة هؤلاء بل وجودها وعدمها سواء كا فى قول نوح ولا ينفعكم نصحى إن أردت ان أنصح لك إن الدووية أن 

يغويك فإن ما شاء الله كان وإن ل يشاء الناس وما ل يشأ لم يكن وإن شاءه الناس 

والمقصود بالآية تحذيرهم هرذ بعقانعة النين: تهرك الشروات والع إن اريك لك احير الذى ينفعكم وهؤلاء يريدون لك الشر الذى 
يضرك كالشيطان الذى يريد أن يغويك وأتباعه هم أهل الشبوات فلا تتخذوه وذريته أولياء من دونى بل أسلكوا طرق الحدى والرشاد 
وليا م وطرق الغى والفساد كا قال تعالى فن إتبع هداى فلا يضل ولا إشقى الآيات 

وقوله بتبعون الشبوات فى الموضعين فإتباع الشبوة من جنس اتباع الحوى كا قال تعلى إثما .تبعون أهواءهم ومن اضل ممن إتبع هواه 
بغير هدى من الله وقال ولو إتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فين وقال تعالى ولا لتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 
قبل وقال تعالى أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله وإتبعوا أهواءهم وقال تعالى ولا لتبع أهواء التخالة بعليو يداف 
القران كثيرا 

و الهوى مصدر هوى يبوى هوى ونفس المهوى يسمى هوى ما يبوى فإتباعه كإتباع السبيل يا قال تعاللى ولا تتبعوا 

أهواء قوم قد ضلوا من قبل وكا فى لفظ الشبوة فإتباع الموى يراد به نفس مسمى المصدر أى إتباع إرادته ومحبته التى هى هواه وإتباع 
الإرادة هو فعل ما تبواه النفس كقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إل وقوله وإن هذا صراطى مستقيما فإتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بم عن سبيله وقال ولا لتبعوا من دونه أولياء فلفظ الإتباع يكون للآمى الناهى وللأمى والنبى وللبأمور به والمهنى عنه وهو 
الصراط المستقيم 

كذلك يكون للهوى أمى ونهى وهو أمى النفس ونبيها 5 قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى إن ربى غفور رحيم 
ولكن ما يأمى به من الأفعال المذمومة فأحدها مستازم للآخر فإتباع الأمى هو فعل المأمور واتباع أمى النفس هو فعل ما تهواه فعلى 
هذا بعلم أن إتباع الشبوات واتباع الأهواء هو إتباع شبوة النفس وهواها وذلك بفعل ما آشتبيه وتبواه 

بل قد يقال هذا هو الذى يتعين فى لفظ إتباع الشبوات والأهواء لأن الذى يشتّبى ويبوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتّبى ومبوى 
وائما يذم الإنسان إذا فعل ما ِشتّرى ويبوى عند وجوده 
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فهو حينئذ قد فعل ولا ينبى عنه بعد وجوده ولا يمال لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتبى الذى يبواه الإنسان هو تابع 
لشبوته وهواه فليست الشهوة والحوى تابعة له فإتباع الشبوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشبوة بمعنى المشتبى كان مع غخالفة 
الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الحارج ما يشترى والإنسان يتبعه كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن ميت المرأة شبوة والطعام 
أيضا كا فى قوله كل عمل إبن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشبوته من أجلى أى يترك شبوته وهو إِنما 
يترك ما يشتبيه كا يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشبوة الموجودة فى نفسه فإن تلك خلوقة فيه مجبول عليها وانما يغاب إذا ترك 
ما تطلبه تلك الشبوة 

و حقيقّة الأمى أنهما متلازمان فن إتبع نفس شبوته القَائُة بنفسه إتبع ما يشتبيه وكذلك من إتبع الحوى القَائم بنفسه إتبع ما يبواه فإن 
ذلك من آثار الإرادة وإتباع الإرادة هو إمتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذى بع أس أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى 
مبواه ويشتبيه فى نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر 

تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التى فى النفس هى الحركة للإنسان الآمرة له 

ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية فإن الإنسان للعلة الغائية بهذا التصور والإرادة صار فاعلا للفعل وهذه الصورة المرادة المتصور فى 
النفس هى التى جعلت الفاعل فاعلا فيكون الإنسان متبعا لا والشيطان يمده فى الغى فهو يقوى تلك الصورة ويقوى أثرها ويزين للناس 
أتباعها وتلك الصورة لتناول صورة العين المطلوبة كا محبوب من الصور والطعام والشراب و.تناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك 
المطلوب المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده فى اللخارج فإن اول الفكر آخر العمل 
وول اليش اخ الورك 

ولهذا يبقى الإنسان عند شبوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان الموى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الحوائى القاهر 
للعبد هو صفة قاعّة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها فى نفسها 
فهو متبع للإرادة وان كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور فى نفسه والمشتبى الموجود فى اللحخارج له محركان التصور والمشتهى 
هذا يحركه تحريك طلب وأمى وهذا يأمره أن .تبع 

طلبه وأمره فإتباع الشبوات والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على 
عاخا وقكا ها فار قف عدي مفة نقرة 

ولهذا قال النبى ثلاث مبلكات ث مطاع وهوى متبع وإتجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى 
الفقر والغنا وكلمة الحق فى الغضب والرضا 

وقوله فى الحديث هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآ 
وجعل الحوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إيا م والشح فإن الشح أهلك 
من كان قبل أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظل فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين أن الشح يأعى بالبخل والظل والقطيعة فالبخل 
منع منفعة الناس بنفسه وماله و الظلى هو الإعتداء عليهم 

فالأول هو التفريط فيما يحب فيكون قد فرط فيما يحب واعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاما لما لأنها 
تدخل 

فى الأمرين اللفلامين قيلها 0 ع ظ 0 ١‏ ع ع 

وقال المفسرين فى قوله تعالى ومن يوق ثم نفسه هو أن لا يأخذ شيا ما نباه الله عنه ولا بمنع شيئًا أمره الله بأدائه فالشح يأمى بخلااف 
أعى الله ورسوله فإن الله ينْى عن الظلم ويأمى بالإحسان والشح يأ بالظلم وينبى عن الإ حسان 

وقد كان عبدالرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة أن يقول اللهم قنى ثم نفسى فسئل عن ذلك فال إذا وقيت 
ثم نفبى وقيت الظلم والبخل والقطيعة وفى رواية عنه قال إنى أخاف أن أكون قد هلكت قال وما ذاك قال أسمع الله يقول ومن 
يوق ثم نفسه وأنا رجل تحيح لا يكاد يخرج من يدى شىء فال ليس ذاك بالشح الذى ذكره الله فى القرآن إنما الشح إن تأكل مال 
أخيك ظلما وائما يكن بالبخل وبدس الشىء البخل 
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وقد ذكر تعالى الشح فى سياق ذكر الحسد والإيثار فى قوله ولايجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ثم قال ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون فن وى شم نفسه ل يكن حسودا باغيا على امحسود و الحسد أصله بغض 
امحسود 

و الشح يكون فى الرجل مع الحرص وقوة الرغبة فى المال وبغض للغير وظل له كا قال تعالى قد يعلم الله المعوقين متك والقائلين 
لإخوائهم هم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اثحه عليكم الآيات إلى قوله أشحه على الحير أولئك ل يؤْمنوا فأحبط الله أعمالهم فشحهم 
على المؤمنين وعلى احير يتضمن كراهيته وبغضه وبغض الحير يس بالشر وبغض الإنسان يأمى بظلمه وقطيعته كالحسد فإن الحاسد يأمص 
حاسده بظل المحسود وقطيعته كإبنى آدم وأخوة يوسف 

فالحسد والشح يتضمنان بغضا وكراهية فيأمران منع الواجب وبظل ذلك الشخص فإن الفعل صدر فيه عن بغض بخلاف الموى فإن 
الفغل صدر'فيه: عن حب أحب: شيعا فإتبعه ففعله وذلك مقضوذه من عددى والعدم لا ينفع ولكن ذاك القصد أمى بأ وجودى 
فأطيع أمره 

وإبن مسعود جعل البخل خارجا عن الشح والنبى جعل الشح يأمى بالبخل 

ومن الناس من يقول الشح و البخل سواء كا قال إبن جرير الشح فى كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من المال وليس 

كا قال بل ما قله البى وإبن مسعود أحق أن بتبع فإن البخيل قد بيخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة والتنعم وقد لا يكون 
متإذذا به ولا متنعما بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتى يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله وهذا قد يكون مع التذاذه 
مع المال ومحبته لرؤيته وقد لا يكون هناك إذة أصلا بل يكره ان يفعل إحسانا إلى أحد حتى او أراد غيره ان يعطى كره ذلك منه 
بغضا لخير لا للمعطى ولا للمعطى بل بغضا منه احير وقد يكون بغضا وحسدا للمعطى أو للمعطى وهذا هو الشح وهذا هو الذى يأ 
الكل اوقد رار كل ل كر يق لور تيع حيار ابي كل يتل عييها ٍ 

قال الحطابى الشح أبلغ فى المنع من البخل والبخل إنما هو من أفراد الأمور وخواص الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم للانسان 
من قبل الطبع والجبلة 

وحكى اللحطابى عن بعضهم أنه قال البخل أن يظن الإنسان بماله و الشح أن يظن بماله ومعروفه وقيل الشح أن يشح بمعروف غيره على 
غيره و البخل ان بيخل بمعروفه على غيره والذين .بتبعون الشبوات و.تبعون اهواءهم يحبون ذلك ويريدونه فإتبعوا 

محبتهم وإرادتهم من غير عل فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم فى العاقبة أو ضار 

ولهذا قال فإِعلم نما .يتبعون أهواءهم ثم قال ومن أضل ممن إتبع قراه بخن هذ من أبن وإتباع الهوى درجات فنهم المشركون والذين 
بسن اول ما يستحسنون بلا علم ولا برهان كا قال أفرأيت من إتخذ المه هواه أى بتخذ ِلمه الذى يعبده وهو ما مبواه من 
آلحة ول يقل إن هواه نفس إلمه فليس كل من يبوى شيئًا يعبده فإن الحوى أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذى يعبده هو ما يبواه 
فكانت عبادته تابعة لحوى نفسه فى العبادة فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد ولا عبد العبادة التى أعى بها 

وهذه حال أهل البدع فإنهم 007لا وإبتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون الله بها فهم إنما أهواءهم فإن أحدهم ,تبع محبة نفسه 
وذوقها ووجدها وهواها من غير علم ولا هدى ولا كاب منير 

فلو إتبع العلم والككاب المنير لم يعبد إلا الله بما شاء ولا بالحوادث والبدع 

والمقصود ان الآلحة كثيرة والعبادات لما متنوعة وبابخملة فكل ما يريده الإنسان ويحبه لا بد أن يتصوره فى نفسه فتلك الصورة العلمية 
حركة له إلى محبوبه ولوازم الحب فن عبده عبد غير الله وتمثلت له الشياطين فى صورة من يعبده وهذا كثير ما زال ول يزل وهذا كان 
كل من عبد شيئا غير الله فإنما يعبد الشيطان وهذا يقارن الشيطان الشمس عند طلوعها وغروبها وإستوائها ليكون جود من يعبدها له 
وقد كانت الشياطين تقثل فى صورة من يعبد كا كانت تكلمهم من الأصنام التى يعبدونها وكذلك فى وقتنا خلق كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام والنصارى والمشركين من أشرك ببعض من يعظمه من الأحياء والأموات من المشاء وغيرهم فيدعوه ويستغيث به فى حياته 
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وبعد مماته فيراه قد أتاه وكامه وقضى حاجته وإنما هو شيطان تمثل على صورته ليغوى هذا المشرك 

والمبتلون بالعشق لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم صورة المعشوق أو يتصور بصورته فلا يزال يرى صورته مع مغيبه عنه بعد موته فإنما 
جلاة الفيظان غل قلي وَهذًا ذا 55 الغد الله 'الدة الى كتين هنة الوسوآاسن"النائن خنس :هذ1 اللثال. الشيطاق وضورة احبر 
تستولى على المحب أحيانا حت لا يرى غيرها ولا إسمع غير كلاءهما فتبقى 

نفسه مشتغله بها 

والذين إسلكون فى حب الله مسلكا ناقصا يحصل لأحدهم نوع من ذلك يسمى الإصطلام و الفناء يغيب يحبوبه عن محبته وبمعروفه 
عن معرفته وبمذكوره عن ذكره حتى لا يشعر بثىء من أسماء لله وعفاة وكلامه وأمره ونه ا 

و منبم من قد .ينتقل من هذا إلى الإتحاد فيقول أنا هو و هو أنا وأنا الله ويظن كثير من السالكين أن هذا هو غاية السالكين وان 
هذا هو التوحيد الذى هو نباية كل سالك وهو غالطون فى هذا بل هذا من جنس قول النصارى ولكن ضلوا لأنهم لم يسلكوا الطريق 
القرعية فى 7الناط وق عبن الدوامرة 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

و المقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس يستولى على قلب أحدهم ما يشتبيه حتى يقهره وبملكه ويبقى 
أسيرا ما يبواه يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب ولهذا قال بعض السلف ما انا على الشاب الناسك بأخوف منى عليه من سبع ضار 
شب عليه من صبى حدث يجلس إليه 

وذلك أن النفس الصافية التى فيها رقة الرياضة ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته إنجذابا تاما ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرفها 
عن هواها متى صارت تحت صورة من الصور إستولت تلك الصورة عليها كا يستولى السبع على ما يفترسه فالسبع يأخذ فريسته بالقهر 
ولا تقدر الفردسة على الإمتناع منه كذلك ما يمثله الإنسان فى قلبه من الصور المحبوبة تبتاع قلبه وتقهره فلا يقدر قلبه على الإمتناع منه 
فيبقى قلبه مستغرقا فى تلك الصورة اعظم من إستغراق الفريسة فى جوف الأسد لأن المحبوب المراد هو غاية النفس له عليها سلطان 
قا 

بن تل 1 له لاس قري وإما من مخوف كا يوجد من محبة المال والجاه والصور واللحائف من غيره يبقى قلبه 
وعقله مستغرقا فيه كا يغرق الغريق فى الماء فلا بد أن إستولى عليهما ما يحيط بها من الأجسام والقلوب إستولى عليها ما .تمل لحا من 
الخاوف والمحبوبات والمكروهات فامحبوب يطلبه والمكروه يدفعه والرجاء يتعاق بامحبوب واللحوف يتعاق بالمكروه ولا يأتى بالحسنات 
إلا الله و لايذهب السيئات إلا الله وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من 
عباده وهو الغفور الرحيم وما م من نعمة فن لله ثم إذا مس الضر فاليه تجئرون 

وإذا دعا العبد ربه بإعطائه المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإ يمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستنارته 
بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا من الدنيا وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذه وشكره وحسن 
عبادته وما .بتبع ذلك فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير 
ذلك وهذا لبسطه موضع اخ 

وكوف ان القلب قد يغمره فيستولى عليه ما يريده العبد ويحبه وما يخافه ويحذره كائما من كان ولهذا قال تعالى بل قاوبهم فى 
غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لما عاملون فهى فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها ذلك عن ذك الله والدار الاخرة وما 
فا من النعيم والعذاب الأليم قال الله تعالى فدرهم فى غمرتهم حتى حين اى فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من 
المسارعة فى اللحيرات والأعمال الصالحة وقال تعالى قتل اللخراصون الذين هم فى غمرة ساهون الآيات أى ساهون عن أمى الآخرة فهم 
فى غمرة عنها أى فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها ساهون عن أمى الآخرة وما خلموا له وهذا يشبه قوله ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتبع 

هواه وكان أمره فرطا فالغمرة تكون من إتباع الحوى والسبو من جنس الغفلة ولهذا قال من قال السبو الغفلة عن الثىء وذهاب 
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القاب عنه وهذا جماع الشر الغفلة و الشبوة فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الحير الذى هو الذكر واليقظة 

والشبوة تفتح باب الشر والسبو واللحوف فيبقى القلب مغمورا فيما يبواه ويخشاه غافلا عن الله رائّدا غير الله ساهيا عن ذكره قد إشتغل 
بخير الله قد إنفرط أمره قد ران حب الدنيا على قلبه كا روى فى صحيح البخارى وغيره عن الى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سل أنه 
قال تعس عبدالدينار تعس عبد الدرهم تعس عبدالقطيفة تعس عبد اللجيصة تعس وإنتكس وإذا شيك فلا إنتقش ان اعطى رضى 
وان منع عخط 

جعله عبد ما يرضيه وجوده وإسخطه فده حتى يكون عبدالدرهم وعبد ما وصف فى هذا الحديث و القطيفة هى التى يجاس عليه 
فهو خادها يا قال بعض السلف ألبس من الثياب ما يخدمك ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه وهى كالبساط الذى تجلس عليه و 
اميصة هى التى يرتدى بها وهذا من أقل المال وإئما 

نبه به الننى على ما هو أعلى منه فهو عبد إذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون 

ولهذا قال أن أعطى رضى وإن منع عفط فا كان يرضى الإنسان حصوله ويسخطه فقّده فهو عبده إذ العبد يرضى بإتصاله ما ويإسخط 


فقدهما و المعبود الحق الذى لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن واحبه حصل للمؤمن بذلك فى قلبه إيمان وتوحيد وبمحبة وذكر وعبادة فيرضى 


وكذلك من أحب شيئا فلا بد أن يتصوره فى قلبه ويريد إتصاله به بحسب الإمكان 

قال انيد لا يكون العذ عدا سق كرن ها سوى اش حال خزا وهذا مظارق ذا القديرة: قإده لآ ركرن:عبذا لله خالضًا خلضا ديه 
لله كله حتى لا يكون عبدا سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى الله فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد 
لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير زيادة 

قال الفضيل بن عياض واللّه ما صدق الله فى عبوديته من 

لأحد من الخلوقين عليه ربانية وقال زيد بن عمرو بن نفيل ... أربا واحدا أم ألف رب ... أدين إذا إنقسمت الأمور ... الإمام 
أحمد والترمذئ والطبراى من حديث أسعاء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ,نس العبد عبد تخيل وإختال 
ونسى الكبير المتعال بس العبد عبد تجبر واعتدى ونبى الجبار الأعلى بنُس العبد عبد سبى ولمى وذنى المقابر والبل بنّس العبد عبد 
بغ واعتدى ونسى المبدأ والمنتبى بنّس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بسّس العبد عبد يختل الدين بالشيبات بنّس العبد عبد رغب يذله 
ويزيله عن الحق بدّس العبد عبد طمع يقوده بدّس العبد عبد هوى يضله قال الترمذى غريب وفى الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه 
والله أعلم 

وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت فى معنى ذلك كا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكامة التى فيا تعظيمه وإن كانت باطلا وتغضبه الكامة التى فيها ذمه وإن كانت 
و ترضيه كمة الحق له وعليه وتغضبه كلمة الباطل له وعليه لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم 
فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذى يحبه الله أحبه وأن كان فيه مخالفة هواه لأن هواه قد صار تبعا لا جاء به الرسول وإذا قيل 
الظلم والكذب فالله بيغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه 

وكذلك طالب المال ولو بالباطل كا قال تعالى ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 
وهؤلاء هم الذين قال فيهم تعس عبد الدينار الحديث فكيف إذا إستولى على القلب ما هو أعظم إستعبادا من الدرهم والدينار من 
الشبوات والأهواء وا محبوبات التى تجذب القلب عن كال محبته لله وعبادته لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات كيف تدفع القاب 
وتزيغه عن كال محبته لربه وعبادته وخشيته لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه ويزيغه عن محبة غير محبوبه وكذلك المكروه يدفعه 
ويزيله ويشغله عن عبادة الله تعالى ٠‏ 

ولهذا روى الإمام أحمد فى مسنده وغيره أن النبى صلى الله عليه 
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وس قال لأصحابه الفقر تخافون لا أخاف عليكم الفقر نما أخاف عليكم الدنيا حتى أن قلب أحدم إذا زاغ لا يزيغه إلا هى 

وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه والذين يبغضونه كأعدائه فالذين يحبونه يجذبونه إليهم فإذا لم تكن الحبة منهم له لله كان ذلك 
مما يقطعه عن الله والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشتغلونه بأذاهم عق الولو اسيك اليك اغيد قاؤه الذي جقيوية لغير :الله أويتين 
إحسانهم إليه محبته لهم وإنجذاب قلبه إلههم ولو كان على غير الإستقامة واوجب مكافأته لمم فيقطعونه عن الله وعبادته 

فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عنى و جل فيكون حبه لله ولا يحبه الله وبغضه لله وما يبغضه الله وكذلك 
موالاته ومعاداته والا فحبة المخلوق تجذبه وحب الخاق له سبب يجل, بهم به إليه ثم قد يكون هذا أقوى وقد يكون هذا أقوى فإذا كان 
هو غالبا لحواه لم يجذبه مغلوب مع هواه ولا محبوباته إليها لكونه غالبا لمواه ناهيا لنفسه عن الحوى لما فى قلبه من خشية الله ومحبته التى 
تمنعه عن إنجذابه إلى الحبوبات 

وأما حب الناس له فإنه يوجب أن يجذبوه هم بقوهم | هم فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من ححبة الله وخشيته 

وإلا جذبوه وأخذوه إلييم عن اعرأة العزر ريض إن قوة بويت وعنيئه لله واخلاصه وخشيته كانت أقوى من تال امررأة اعرد 
وحستها وحبه لها هذا إذا أحب أحدهم صورته مع أن هنا الداعى قوى منه ومنهم فهنا المعصوم من عصمه الله وإلا فالغالب على 
الناس فى المحبة من الطرفين أنه يمع بعض الشر بيهم 

وَكَدَا قال سول الله للا خلون رخن باعزرأة إل كان #التزم الشيطان 

وقد يحبونه لعلمه او دينه أو إحسانه أو غير ذلك فالفتنة فى هذا أعظم إلا إذا كانت فيه قوة إيمانية وخشية وتوحيد تام فإن فتنة العلم 
والجاه والصور فتنة لكل مفتون وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن لم يفعلها وإلا تقص الحب أو حصل نوع بغض وربما زاد أو 
أدى إلى الأنسلاخ من حبه فصار مبغوضا بعد أن كان محبوبا فأصدقاء الإنسان يحبون إستخدامه وإستعماله فى أغراضهم حتى يكون 
كالعيد لهم واعلذاوه تهون فى اذاه وا ضار واو فلك يطلبون منه إنتفاعهم وإن كان مضرا له مفسدا إدينه لا يفكرون فى ذلك وقليل 
منهم الشكور 

فالطائفتان فى الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع ضرره وإنما 

يقصدون أغراضهم به فإن لم يكن الإنسان عابدا الله متوكلا عليه مواليا له ومواليا فيه ومعاديا وإلا اكلته الطائفتان وأدى ذلك إلى 
هلاكه فى الدنيا والآخرة 0 

وهذا هو المعروف من احوال بنى ادم وما يع بينم من المحاربات والمخاصمات والإختلاف والفتن قوم يوالون زيدا ويعادون عمرا 
وآخرون بالعكس لأجل اغراضهم فإذا حصاوا على أغراضهم ممن يوالونه وما هم طالبونه من زيد إنقلبوا إلى عمرو وكذلك أصءاب 
عمرو يم هو الواقع بين اصناف الناس 

وكدلك الرأس من الجانيين يميل إلى هؤلاء الذين يوالونه وهم إذا لم تكن الموالاة لله أضر عليه من أوائك فإن اولئك إما يقصدون إفساد 
دنياه إما بقتله أو بأخذ ماله وإما بإزالة منصبه وهذا كله ضرر دنيوى لا يعتد به إذا سل العبد وهو عكسن. خال أهل الدنيا ومحبييا 
الذين لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم فهم لا يبالون بذلك وإما دين العبد الذى بينه وبين الله فهم لا يقدرون عليه 

واما اولياؤه الذين يوالونه للأغراض فإنما يقصدون منه فساد دينه بمعاونته على أغ اضهم وغير ذلك فإن لم يفعل إنقلبوا أعداء فدخل 
بذلك عليه الاذى من جهتين 

من جهة مفارقتهم 

ومن جهة عداوتهم 

وعداوتهم أشد عليه من عداوة اعدائه لأمهم قد شاهدوا منه وعرفوا ما لم يعرفه اعداؤه فإستجلبوا بذلك عداوة غيرهم فتتضاعف العداوة 
وإن لم يحب مفارقتهم إحتاج إلى مداهنتم ومساعدتهم على ما يريدونه وان كان فيه فساد دينه فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية 
ناله ثما يعملون فيبا نصيبا وافرا وحظا تاما من ظللهم وجورهم وطلبوا منه ايضا ان يعاونهم على اغراضهم ولو فاتت اغراضه الدنيوية 
فكيف بالدينية أن وجدت فيه او عنده فإن الإنسان ظالم جاهل لا يطلب إلا هواه 
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فإن لم يكن هذا فى الباطن يحسن إليهم ويصبر على اذاهم ويقضى على حوائجهم لله وتكون إستعانته عليهم بالله تامة وتوكله على الله تام 
وإلا افسدوا دينه ودنياه كا هو الواقع المشاهد من الناس ممن يطلب الرئاسة الدنيوية فإنه يطلب منه من الظل والمعاصى ما ينال به تك 
الرئاسة ويحسن له هذا الرأى ويعاديه أن ل يقم معه ما قد 

جرى ذلك مع غير واحد 

وذلك ينجرى فيمن يبحب شغصا لصورته فإنه يخدمه ويعظمه ويعطيه ما يقدر عليه ويطلب منه من احرم ما يفسد دينه 

وفيمن من يحب صاحب بدعة لكونه له داعية إلى تلك البدعة يحوجه إلى أن ينصر الباطل الذى يعلٍ أنه باطل وإلا عاداه ولهذا صار 
علماء الكفار وأهل البدع من علبهم أنهم على الباطل ينصرون ذلك الباطل لأجل الإتباع وامحبين ويعادون أهل الحق ويبجنون 
طريقهم 

قوأبحي عن استووا ل قرم 5ه عن اسشدووله وين أن هذا لفن الل كان ضرر أصدقائه عليه اعظم من ضرر اعدائه فإن 
أعداءه غايتهم أن يحولوا بينه وبين هذا امحبوب الدنيوى والحيلولة بينه وبينه رحمة فى حقه وأصدقاؤه يساعدونه على نفى تلك الرحمة 
وذهانا عنه فأ عذاقة هذه وكبوة برقا للك الخرروات ليستعملوه فى أغراضهم وفيما يحبونه وكلاهما ضرر عليه 

قال تعالى إذ تبرأ الذين إتبعوا من الذين إتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الفضيل بن عياض عن ليث 

عن مجاهد هى المودات التى كانت لغير الله والوصلات التى كانت بينهم فى الدنيا وقال الذين إتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبروًا 
منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فالأعمال التى أراهم الله حسرات عليهم هى الأعمال التى يفعلها 
بعضهم مع بعض فى الدنيا كانت لغير الله ومنبا الموالاة والصحبة والمحبة لغير اللّه فالحير كله فى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . , ٍ ٍ 

فصل وما حمق هذه الامور ان الحب يجذب والحبوب يجذب فن احب شيئًا جذبه إليه بحسب قوته ومن احب صورة جذبته تلك 
الصورة إلى المحبوب الموجود فى اللخارج بحسب قوته فإن المحب علته فاعلية والمحبوب علته غائية وكل منهما له تأثير فى وجود المعلول 
وا لمحب إِنما يجذب المحبوب بما فى قلب المحب من صورته التى يمثلها فتلك الصورة تجذبه بمعنى إنجذابه إليها لا أنها هى فى نفسها قصد 
وفعل فإن في المحبوب من المعنى المناسب ما يقتضى إنجذاب المحب إليه يا ينجذب الإنسان إلى الطعام ليأ كله وإلى أمرأة ليباشرها وإلى 
صديقه ليعاشره وكا تنهذب قلوب الحبين لله ورسوله إلى الله ورسوله والصا حين من عباده لما إتصف به سبحانه من الصفات التى 
إستحق لاجلها ان يحب ويعبد 

بل لا يجوز ان يحب شىء من الموجودات إذاته إلا هو سبحانه وحمده فكل محبوب ف العالم إثما يجوز ان يحب لغيره لا إذاته والرب 
تعالى هو الذى يححن. أن حب لفسنة وهذا عن معاق الميثه :واو كان فيها الله إلا الله الفسدةا فإن عية القىء إذانه شرك فلة حب 
إذاته إلا الله فإن ذلك من خصائص إهيته فلا يستحق ذلك إلا الله وحده وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجاه 
فحبته فاسدة 

والله تعال يلق ق اللفوس مر النذاء :كنت التشاء لاق ذلك ىفط الأذان:ويقاء الإمناق فإنه ولا حصي العذاة لا كل 
الناس ففسدت أبداء نهم ولولا حب النساء لما تزوجوا فإنقطع النسل والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعدوا الله وحده ويكون 


هو الحبوب المعبود 4 الذى لا ستحق ذلك غيره 
ا تت الأنبياء والصا حون تبعا نحبته فإن من تمام حبه حب ما يحبه وهو يحب الآسياء والعراية بوشن يحب الأعمال الصالحة فيبا 


اله هو من تمام حبه وها الحب معه فهو حب المشركين النين يحبون اندادهم كب الله فالخلوق إذا 000 كان حبه جاذيا إلى 
حب الله واذا تحاب الرجلان فى الله إجتمعا على ذلك وتفرقا عليه كان كل منهما جاذبا للآاخر إلى حب الله م قال تعالى حقّت محبق 
للمتحابين 2 الى للمتجالسين قَْ وحقت حبق للمتباذلين قْ وان لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشبداء 
بقربهم من الله وهم قوم تحايوا بروح الله عل قن افوا يتباذلونها ولاأرسام يتواصلون بها أن لوجوههم لنورا وانهم لعلى ىراس من 
نور لا يخافون إذ خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس فإنك إذا ايك الخصن ل ين الله هو المحبوب إذاته فكلما تصورته فى 
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قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته فإزداد حبك لله كا إذا ذكرت النبى والأنبياء قبله والمرسلين واصما. بهم الصالحين وتصورتهم فى 
قلبك فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم إذا كنت تحبهم لله فاحبوب لله يجذب إلى حبة الله وامحب لله إذا أحب 
شخصا لله فإن الله هو محبوبه فهو يحب أن يجديه إلى الله تعالى وكل من الحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله 

رسكا إذا. كان الى لعز الله 15 ]ذا عب كل من التعخصن 

الآخر بصورة كالمرأة مع الرجل فإن المحب يطلب المحبوب والمحبوب يطلب الحب بإنجذاب الحبوب فإذا كانا متحابين صار كل متبما 
جاذبا مجذوبا من الوجهين فيجب الإتصال ولو كان الحب من أحد الجانيين لكان المحب يجذب الحبوب والمحبوب ييجذبه لكن المحبوب 
لا يقصد جذبه وا لمحب يقصد جذبه وينجذب وهذا سبب التأثير فى امحبوب أما تمثل يحصل فى قلبه فينجذب وإما أن ينجذب بلا محبة 
كا يأكل الرجل الطعام ويلبس الثوب ويسكن الدار ونحو ذلك من المحبوبات التى لا إرادة لها 

وأما الحيوان فيحب بعضه بعضا بكونه سببا الإحسان إليه وقد جابت النفوس على حب من أحسن إلبها لكن هذا فى الحقيقة إنما هو 
محبة الإحسان لأنفس المحسن ولو قطع ذلك لإضحل ذلك الحب ورا اعقب بغضا فإنه ليس لله على و جل 

فإن من أحب إنسانا لكونه يعطيه فا احب إلا العطاء ومن قال أنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب وبحال وزور من القول وكذلك 
من أحب إنسانا لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر وهذا كله من إتباع ما تبوى الأنفس فإنه لم يحب فى الحقيقة إلا ما يصل 
إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة وما 

أخن! ذلك لكرته وميلة إلى خبوية ولس هذا حا لله:ولا إذات الحو 

وعلى هذا تجرى عامة محبة الخلق بعضبم مع بعض وهذا لا يثابون عليه فى الاخرة ولا ينفعهم بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة 
فكانوا فى الآخرة من الإخلاء الذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وإنما يتفعهم فى الآخرة الحب ف الله ولله وحده وأما من يرجو 
النفع والنصر من شخص ثم يزعم أنه يحبه لله فهذا من دسائس النفوس وتفاق الأقوال 

انما ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه كالأنبياء والصالحين لكون حبهم يقرب إلى الله وحبته وهؤلاء هم الذين يستحقون 
محبه الله لحم 

ونبينا كان يعطى المؤلفة قلوبهم ويدع آخرين هم أحب إليه من الذي يعطى يكلهم إلى ما فى قلوبهم من الإيمان وإنما كان يعطى المؤلئفة 
قلوبهم لما فى قلوبهم من الحلع والجزع ليكون ما يعطيهم سببا لجلب قاوبهم إلى أن يحبوا الإسلام فيحبوا الله فكان مقصوده بذلك دعوة 
القلوب إلى حب الله عنى و جل وصرفها عن ضد ذلك وهذا كان يعطى أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم فى النار فنعهم 
بذلك العطاء عما 

يكرهه منهم فكان يعطى لله ويمنع لله وقد قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان وفى صحيح البخارى 
عنه أنه قال أنى واللّه إنما أنا قا سم لا أعطى احدا ولا أمنع أحدا ولكن أضع حيث أمرت 

وصورة المحبوب المتمثلة فى النفس بتحرك لما امحب ويريد لحا ويحب ب ويبغض و,بتبج وينشرح عند ذكها من أى جذس كانت فتبقى 
هى كالآمى الناهى له وهذا يحد فى نفسه كأنها تخاطبه بأمى ونبى وغير ذلك كا يرى كثير من الناس من يحبه ويعظمه فى منامه وهو 
يأمره وينهاه ويخبره بأمور 

وا مشركون تمثل م الشياطين فى صور من يعبدونه تأمرهم وتنهاهم 

والقاتلوث بالشاهد والمنتسون إلى السلوك يقول أحدهم أنه يخاطب فى باطنه على لسان الشاهد فنهم من يصلى بالليل وذاك بإزائه 
ليشاهده فى الضوء ومنهم من يشاهده فى حال السماع فى غيره ويظنون أنهم يخاطبون ويجدون المريد فى قلوبهم بذلك وذلك لأنهم 
يقثلونه فى أنفسهم وربما كان الشيطان .تثل فى صورته فيجدون فى نفوسهم خطابا من تلك الصورة فيقولون خوطبنا من جهته وهذا 
وان كان موجودا فى 

المخاطب فن المخاطب له فالفرقان هنا فإنما ذلك الخاطب من وسواس الشيطان والنفس 

وقد يخاطبون باشياء حسنة رشوة منه لهم ولا يخاطبون بما يعرفون انه باطل لثلا ينفرون منه بل الشيطان يخاطب احدهم بما يرى انه 
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جا الس ل لتق ور ار زرا لو ا ل ار الا يك عي 
سما ا 

وطهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم امامو ذلك وضاطي :يه ويظن أن الله نهو الف أمرزه بذاك 
والله منزه عن ذلك وإنما الآمى له بذلك النفس والشيطان وما فى نفسه من الشرك إذ لو كان مخلصا لله الدين لا عرض له شىء من 
ذلك فإن هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك فى عبادته أو عنده بدعة ولا يقع هذا لخلص متمسك بالسنة البتة 

واذا كانت الرؤيا على ثلاث أقسام 

ورؤيا من حديث النفس 1 

ورؤيا من الشيطان فكذلك ما يلقى فى نفس الإنسان فى حال يقظته ثلاث أقسام 

هذا كانت الأجحزال كاذنة رمانق وتفبان وشيطان 

وما ييحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة اصناف ملكى ونفسى وشيطانى فإن الملك له قوة والنفس لا قوة والشيطان له قوة وقلب 
الؤمق إداقوة قا “دمن الملك. :ومن قلي اللأمن فيو عق وما انمق الشيطان ووسويية النفس فهو يال 

وقد إشتبه هذا لخن طرائق كلوه قل يترا , ين أولياء الله وأعداء الله بل .ضاروا :ينون اق من هومن حدس المشركين والكفان 
أهل'الكابية من وحرد كقنة اسمن أرلياء الها القع والكلام فى هذا مبسوط فى موضع ا 

ولهذا قَْ هؤلاء من برى جواز قتال الأنبياء ومنهم من .برى أنه أفضل من الأنبياء إلى أنواع أغي وذللكع الأنه حصل هم من الأنواع 
الشيطانية والنفسانية ما ظنوا أنها من ؟رامات الأولياء فظنوا 

أنهم منهم فكان الأمى بالعكس واصل هذا أ: نهم تعبدوا بما تحبه النفس وام الغنادة عا نه الله ويرضاه فلا حبونه ولا يريدونه وحده 
ويرون أنهم إذا عبدوا الله بما أمى به ورسله حط لحم عن منصب الولاية فيحد: ون مححبة قوية وتألها وعبادة وشوقا وزهدا ولكن فيه 
شرك وبدعة 

ومحبة التوحيد إِنما تكون لله وحده على متابعة رسوله يا قال تعالى قل إن كلتم تحبون الله فإتبعونى يحببك الله ويغفر لك ذنوبكم فلهذا 
يكون أهل الإتباع فيهم جهاد ونية فى محبتهم يحبون لله ويبغضون له وهم على ملة إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا براء منكم 
وجما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وأوائك محبتهم فيها شرك وليسوا 
متابعين للرسول ولا مجاهدين فى سبيل الله فليست هى الحبة الإخلاصية فإنها مقرونة بالتوحيد ولهذا سعى أبو طالب المكى كابه قوت 
القلوب فى معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد 

أله سبحانه أعلم 

قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا 


قد كتبت فى كراسة الحودث فصلا فى جماع الزهد والورع وأن الزهد هو عما لا ينفع إما لإنتفاء نفعه أو لكونه مرجوحا لأنه مفوت 
ما هو أنفع منه أو محصل لما يربو ضرره على نفعه وأما المنافع الخالصة أو الرابحة فالزهد فها حمق 
وأما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر فتدخل فتدخل فيه المحرمات والشيبات لأنها قد تضر فإنه من إتقى الشبهات إستبرأ لعرضه ودينه 
ومن وقع فى الشيبات وقع فى الحرام كالراعى حول الجى يوشك أن يواقعه 
وأما الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما 

تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجخة خهل وظم وذلك ين يتضمن ثلاثة أقسام لا يتورع عنها المنافع المكافأة والراجحة 
واللخالصة كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب فإن الورع عنها ضلالة 
وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول 
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الزهد خلاف الرغبة يقال فلان زاهد فى كذا وفلان راغب فيه و الرغبة هى من جنس الإرادة فالزهد فى الشىء إنتفاء الإرادة له 
أما مع وجود كراهته واما مع عدم الإرادة والكراهة بحيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له وكل من ل يرغب فى الشىء ويريده 
فهو زاهد فيه | ١ ١‏ 

وكا أن سبيل الله مد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه ولهذا 
كان اشاس الطريق الإرادة كا قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالعدلة والعقن) ريون وعدهد وقال سال وم آزاة الاعزة 
وسعى لما سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ونظائرة متعددة 

كا رغب فى الزهد وذم ضده فى قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزرينتها نوف إلهم أعمالههم فها وهم فيها لا يخسون أولئك الذين ليس 
لهم فى الآخرة إلا النار وقال تعالى الَكم التكاثر السورة و قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وقال إن الإنسان 
لربه لكنود وأنه على ذلك لشهيد وأنه لحب احير لشديد وقال تعالى إِنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينم الآية وهذا باب واسع 
وانما المقصود هنا تميز الزهد الشرعى من غيره وهو الزهد المحمود وتميز الرغبة الشرعية من غيرها وهى الرغبة امحمودة فإنه كثيرا ما إشتبه 
الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامى الشرعية وكثيرا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذى ضل سعى صاحبه 
وأما الورع فهو إجتناب الفعل واتقاؤه والكف والإمساك عنه والحذر منه وهو يعود إلى كراهة الأمى والنفرة منه والبغض له وهو أص 
وجودى أيضا وان كان قد إختلف ف المطلوب بالنبى هل هو عدم المبى عنه أو فعل ضده وأكثر أهل الإثبات على الثانى فلا ريب 
أنه لا يسمى ورعا ومتورعا ومتقيا إلا إذا وجد منه الإمتناع والإمساك الذى هو فعل ضد المهى عنه 

و التحقيق أنه مع عدم المنبى عنه يحصل له عدم مضرة الفعل المنبى عنه وهو ذمه وعقابه ونحو ذلك مع وجود الإمتناع والإتقاء 
والإجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى فيحصل له منفعة هذا العمل من حمده وثوبه وغير ذلك فعدم المضرة لعدم 
السيئات ووجود المنفعة لوجود الحسنات 

فتلخص أن الزهد من باب عدم الرغبة والإرادات فى المزهود فيه و الورع من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه وإنتفاء الإرادة 
إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة أو رابحة وأما وجود الكراهة فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو رابحة فأما إذا فرض ما لا 
منفعة فيه ولا مضرة خالصة أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه فهذا لا يصلح أن يراد ولا يصلح أن يكره فيصلح فيه الزهد ولا 
يصلح فيه الورع فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غير عكس وهذا بين فإن ما صلح ان يكره وينفر عنه 
صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه فإن عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة ووجود الكراهة مستازم عدم الإرادة من غير عكس وليس 
كل ما صلح أن لا يراد يصلح أن يكره بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته ولا حبه ولا بغضه ولا الأعى به ولا 
المى عنه 

وببذا يتبين ان الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع وأما امحرمات والمكروهات فيصاح فيبا الزهد والورع وأما المباحات 
فيصلح فيها الزهد دون الورع وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل 

وانما الشأن فيما إذا تعارض فى الفعل هل هو مأمور به أو منبى عنه أو مباح وفيما إذا إقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأمورا به أو 
منبيا عنه او إقترن بالمامور به ما يجعله منها عنه وبا 

فعند إجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها يحتاج إلى الفرقان 

وقال 

١ فصل‎ 

قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقي على الإطلاق ا قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات 
المبتدعة التى لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات ومثل التعمق والتنطع الذى ذمه 
انبى صل الله عليه و سلم حيث قال هلك المتنطعون وقال لو مد لى الشبر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم مثل الجوع أو العطش 
المفرط الذى يضر العقل والجسم ويمنع أذاةواعات أى مسفيات أنفع منه وكذلك الإحتفاء والعرى والمثى الذى يضر الإنسان بلا 
فائدة مثل حديث أبى اسرائيل الذى نذر أن يصوم وأن يقوم قاعًا ولا يجاس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبى مروه فليجلس وليستظل 
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وليتكم وليتم 

صومه رواه البخارى وهذا باب واسع 

وأما الأجر على قدر الطاعة فد تكون الطاعة لله ورسوله فى عمل ميسر كا يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال 
ولذلك قال النبى صلى الله عليه و سل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان 
الله العظيم أخرجاه فى الصحيحين ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صصيحا إتصاف الأول بإعتبار تعلقه بالأمى و الثانى 
بإعتبار صفته فى نفسه والعمل تكون متفعته وفائدته تارة من جهة الأ فقط وتارة من جهة صفته فى نفسه وتارة مخ كل الا مين 
فبالإ عتبار الاول ينقسم إلى طاعة ومعصية وبالثانى ينقسم إلى حسنة وسيئة والطاعة والمعصية إسم له من جهة الاعى والحسنة والسيئة 
إسم له من جهة نفسه وإن كان كثير من الناس لا يثبت إلا الأول كا تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أححابنا وغيرهم 
ومن الناس من لا ثبت إلا الثانى كم تقوله المعتزلة وطائفة 

من الفقهاء من أصابنا وغيرهم والصواب إثبات الإعتبارين ا تدل عليه نصوص الأمة وكلام السلف وجمهور العلماء من أصعابنا 
وغيرهم 

فأما كونه مشمًا فليس هو سببا لفضل العمل ورخانه ولكن قد يكون العمل الفاضل مشمًا ففضله لمعنى غير مشمّته والصبر عليه مع 
المشقة يزيد ثوابه وأجره فيزداد الثواب بالمشقة كا أن من كان بعده عن البيت فى الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب 5 
قال النبى لعائّشة فى العمرة أجرك على قدر نصبك لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر وكذلك 
الجهاد وقوله صلى الله عليه و سل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأة و..تتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 

فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب والمشقّة مقصود من العمل ولكن لأن العمل مستازم للمشقة والتعب 
هذا فى شرعنا رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا اريد بنا فيه العسر وأما فى شرع من قبلنا فقد تكون المشقة 
مطلوبة منهم وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون 
إلى الدنيا وإنقطاع القلب عن علاقة الجسد وهذا من جذس زهد الصابئة والهند وغيرهم 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابيهم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات مع أثه' لا اده 
فيها ولا ثرة لها ولا منفعة إلا ان يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم الذى ينجدونه 

ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول فلان ما نكح ولا ذيح وهذا مدح الرهبان الذين لا يتكحون ولا يذبحون وأما 
الحنفاء فقد قال النبى صلى الله عليه و سلم لكنى أصوم وافطر وأتزوج النساء وآكل الحم فن رغب عن ست فليس منى 

وهذه الأشياء هى من الدين الفاسد وهو مذموم يا أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا مذموم 

والناس أقسام 

حاب دنيا محضة وهم المعرضون عن الاخرة 

وأصحاب دين فاسد وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما ل 

يشرعه الله من أنواع العبادات والزهادات 

والقسم الثالث وهم أهل الدين الصحيح أهل الإسلام المستمسكون بالمّاب والسنة وابماعة وامد لله الذى هدانا لهذا وما كما لنبتدى 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 


١٠...‏ قاعدة في تزكية النفوس 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تمية رحمه الله 
فى تزكية النفس وكيف تزكو بترك امحرمات مع فعل المأمورات قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد أفلح من تك 
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قال قتادة وإبن عيبنة وغيرهما قد أفلح من زككى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال وقال الفراء والزجاج قد أفلحت نفس زكاها الله وقد 
خابت نفس دساها الله وكذلك ذكره الوابى عن إبن عباس وهو منقطع و ليس هو مراد من الآلية بل المراد بها الأول قطعا لفظا ومعنى 
أما اللفظ فقوله من زكاها إسم موصول ولا بد فيه من عائد 

على من فإذا قيل قد أفلح الشخص الذى زكاها كان ضمير الشخص فى زكاها يعود على من هذا وجه الكلام الذى لا ريب فى صعته 
كا يقال قد أفلح من إتقى اللّه وقد افلح من أطاع ربه 

وأما إذا كان المعنى قد أفلح من زكاه الله لم يبق فى املد ضمير يعود على من فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس هو من وضمير 
المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على من لا ضمير الفاعل ولا المفعول فتخلو الصلة من عائد وهذا لا يجوز 

نعم لو قيل قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صم الكلام وخفاء هذا على من قال به من النحاة مجمب وهو لم 
يقل قد أفلحت نفس زكاها فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة بل قال قد أفلح من زكاها فاجخملة صلة ل من لا صفة لما 
ولا قال أيضا قد أفلحت النفس التى زكاها فإنه لو قيل ذلك وجعل فى زكاها ضمير يعود على سم الله صم فإذا تكلفوا وقالوا التقدير قد 
أفلح من زكاها هى النفس التى زكاها وقالوا فى زكى مير المفعول يعود على من وهى تصلح للملكر والمؤنث 1 
والواحد والعدد فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيئها غير حقيقة ولحذا قيل قد أفلح ولم يقل قد أفلحت قيل لهم هذا مع أنه خروج 
من اللغة الفصيحة فإنما يصح إذا دل على الكلام على ذلك فى مثل ومن على أن المراد لنا وكذا قوله ومنهم من يستمعون إليك ونحو 
طني ان طرق ميد مار ون نار دسودا دي قن لا را و ا ا ا ا 
فإن مثل هذا ثما يصان كلام الله عن و جل عنه فلو قدر إحتمال عود ضمير زكاها إلى نفس وإلى من مع أن لفظ من لا دليل يوجب 
عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث وهو فى التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث فإن 
الكدم [0 )تمل مدي" وجي عل دعل اظهزت»! ون دكليت غبرية الى افد ترح يعن "كلام المرية لعرزرات وإشراد متزهقيق ذلك 
والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى مالا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصا من - جهة المعى فقك أخبر الله أنه 
يلهم التقوى والفجور ولبسط هذا موضع آخر 

والمقصود هنا أمى الناس بتركية أنفسهم والتحذير من تدسيتها كقوله قد أفلح من تزكى فلو قدر أن المعنى قد أفلح من رك الله نفسه لم 
كو افيه أت هم وى ولا تنيت ولا رغينية والقراك ذلا أرق ادر جرد القدرء فالا رقوك من محل امد مما بل شرل 
قد أفلح المؤمنون قد أفلح من ترق إذ ذكر مجرد القدر فى هذا يناقض المقصود ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا فكيف بكلام الله 
ألا ترى أنه فى مقام الأعى والنبى والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد والمدح والذم وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه 
علهم إما بما ليس من أفعالهم وإما بإنعامه بالإيمان والعمل الصالح ويذكره فى سياق قدرته ومشيئته وأما فى معرض الأمى فلا يذكره 
إلا عند النعم كقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى الآية فهنا مناسب وقوله قد أفلح من تزى وهذه الآآية من جنس الثانية لا 
الأول 

والمقصود ذكر التزكية قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا الآية وقال فإرجعوا هو أزى لك وقال النين لا يْتون الزكاة وقال وما عليك ألا 
يز واصل الزكاة الزيادة فى اللحير ومنه يقال زكا الزرع وزكا 

المال إذا نما ولن يفو احير إلا بترك الشر والزرع لا يركو حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما 
يناقضبا ا ا 
الفراء دساها لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله وعالة قال إبى قنمة أ أحقاها بالنصدور والمعظية #الفاين :ومن تفيية أ فعها وتخياها 
وصانع المعروف شهبر نفسه ورفعها وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشبر أنفسها واللثام تنزل الأطراف والوديان 

تار ولتقوى رفظ النقس يرج العدريحية عد الإسان ى نمه إساءا واسملا عا كاندعلة قن ذلك له :لام :اقول 
والإحسان بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويبينها بحيث يجد البخيل فى نفسه أنه ضيق وقد بين النبى 
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ذلك فى الحديث الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق كثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد إضطرت أيديهما إلى تراقهما لخعل 
المتصدق كما هم بصدقة إِتّسعت وإنبسطت عنه حتى تغثى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل 
حلقة بمكامها وأنا رأيت رسول الله يقول باصبعه فى جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا نتسع أخرجاه 

واخفاء المنزل وإظهاره تبعا ذلك قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الاية فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها 
فى بدنه بعضها فى بعض ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كا ينزع السفود من الصوف المبتل والنفس البرة التقية النقية التى قد ركاها 
صاحبها فإرتفعت واتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من فى السقاء وكالشعرة من العجين قال إبن 
عباس إن للحسنة لنورا فى القلب وضياء فى الوجه وقوة فى البدن وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الحلق وان للسيئة لظلمة فى القاب 
وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن وضيقا فى الرزق وبغضة فى قلوب املق قال تعالى والبلد الطيب الآية وهذا مثل البخيل والمنفق 
قال فن يرد الله أن يبديه يشرح صدره الآية وقال الله ولى الذين آمنوا الآية 

وقال له فى سياق الرمى بالفاحشة وذم من أحب إظهارها فى المؤمنين والمتكلم بما لا يعلم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى متم 
من أحدا أبدا الآية فبين ان الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال قال للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية وذلك أن ترك السيئات 
هو من أعمال النفس فإنها تعلم أن السيئات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليها إن كان مصدقا لكاب 

ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه ولحذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس المركاة فتزكو بذلك أيضا بخلاف ما 
إذا عملت السيئات فإنها ثتدنس وتعدس وتتقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل 

والثواب إما يكون على عمل موجود وكذلك العقاب فأما العدم الحض فلا ثواب فيه ولا عتّاب لكن فيه عدم الثواب والعقاب والله 
سبحانه أمى بالحير ونبى عن الشر وإتفق الناس على أن المطلوب بالأمى فعل موجود وإختلفوا فى النبى هل المطلوب أمى وجودى أم 
عدمى فقيل وجودى وهو الترك وهذا قول الأكثر وقيل المطلوب عدم الشر وهو أن لا يفعله 

و التحقيق أن المؤمن إذا نبى عن المكر فلابد أن لا يقربه ويعزم على تركه وبكره فعله وهذا أمى وجودى بلا ريب فلا يتصور أن 
المؤمن الذى يعلم أنه وجودى لكن قد لا يكون مريدا له كا يكره أكل الميتة طبعا ومع ذلك فلا بد له من إعتقاد التحريم والعزم على 
تركه لطاعة الشارع وهذا قدر زائْد على كراهة الطبع وهو أمى وجودى يثاب عليه ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن 
طلب 

الحرم ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان وقد غمر إيمانه حم طبعه فهذا أعلى الأقسام الثلاثة وهذا صاحب النفس المطمئئة 
وهو أرفع من صاحب اللوامة التى تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه وثتلوم وتتردد هل تفعله أم 3 

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه وهو مريد له بل ل يفعله فهذا لا يعاقب ولا يثاب إذا لم يحصل منه أمى وجودى يغاب عليه أو 
يعاقب فن قال المطلوب أن لا يفعل لان أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق وإن أراد أنه يثاب على هذا العدم 
فليس كذلك والكافر إذا ل يؤمن بالله ورسوله فلا بد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن الإيمان وترك الأعمال كفر يعاقب عليها 

ولهذا لما ذك الله عقوبة الكفار فى النار ذكر امورا وجودية وتلك تدس النفس ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تركو به النفس 
وكان الشرك أعظم ما يدسيها وتتركى بالأعمال الصا حة والصدقة هذا كله ثما ذكره السلف قالوا فى قد أفلح من تزى تطهر من الشرك 
ومن المعصية بالتوبة وعن أ سعيد وعطاء وقتادة صدقة الفطر ولم يريدوا الآبة " تتناول إلا هى بل مقصودهم أن من أعطى صدقة 
الفطر وصلى صلاة العيد فمّد تناولته وما بعدها ولهذا 

كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة ويتصدق بها قبل الصلاة ولو لم يجد إلا بصلا قال الحسن قد أفلح من تك 
من كان عمله زايا وقال أبوالأحوص زكاة الأمور كلها وقال الزجاج تزى بطاعة الله عن و جل ومعنى الزاكك النامى الكثير 
وكذلك قالوا فى قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال إبن عباس لا يشبدون أن لا إله إلا الله وقال مجاهد لا يركون أعمالهم 
أى ليست زاكية وقيل لا يطهرونها بالإخلاص كأنه اراد والله أعلم أهل الريا فإنه شرك وعن الحسن لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها 
وعن الضحاك لا يتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة وعن إبن السائب لا يعطون زكاة أموالهم قال كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون 
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و التحقيق أن الآية تناول كل ما يتركى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة كقوله هل لك إلى أن تزكى وقوله قد أفلح من تزى 
والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزوها 

فإن قبل يوق فعل متعد 

قيل هذا كقوله ثم سئلوا الفتنة لأتوها وتقدم قبلها أن 

الرسول دعاهم وهو طلب منه فكان هذا اللفظ متضمنا قيام الخجة عليهم بالرسل والرسل إنما يدعونهم لما تركو به أنفسهم 

ومما يليق أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الشر وتزكيهم بالحير قال اللهم 
طهرنى بالماء والبرد والثلبج كان يدعو به فى الإستفتاح ونى الإعتدال من الركوع والغسل 

فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها و البرد يعطى قوة وصلابة وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع 
الحزن حارا لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك ما يبرد الباطن 

فسأل الننى أن يغسل الذنوب على وجه يبرد القاوب اعظم برد يكون ما فيه من الفرح والسرور الذ ١‏ ى ازال عنه ما يسوء النفس 
من الذنوب 

وقوله بالثلج والبرد والماء البارد تمثيل بما فيه من هذا الجنس والا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك م يقال أذقنا برد عفوك وحلاوة 
مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال صل الله عليه وسل الآن 

بردت جلدته ويقال برد اليقين وحرارة الشك ويقال هذا الأمى يناج له الصدر إذا كان حمًا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير فى 
مثل برد الثبج ومرض النفس اما شبهة واما شبوة او غضب والثلاثة توجب السخونة ويقال لمن نال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب فيه 
حرارة الطلب 

وقوله خذ من أموالهم دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فإنه بعد قوله وآخرون إعترفوا الآية فالتوبه 
والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله قل للمؤمنين يغضوا الآيات وتوبوا الى الله الآية فأمرهم جميعا 
بالتوبة فى سياق ما ذكره لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس كا فالصحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا الحديث وكذلك في 
الصحيح أن قوله أن الحسنات يذهين السيئات نزلت بسبب رجل نال من إمرأة كل شىء إلا اماع ثم ندم فتزلت 

ويحتاج المسلم ف ذلك ال أت ناف الله وى النفس عن اقرى ونفس الموى:والقيرة لا بعاقب عليه بل قل إشباعه والحمل بيه فإذا 
كانت النفس تبوى وهو ينهاها كان :بيه عبادة لله وعملا صاحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله فيؤم بجهادها 
كا يؤمى بجهاد من يأمى بالمعاصى ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية والصبر فى هذا من 
أفضل الأعمال فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد فن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد م قال والمهاجر من هجر السيئات 

ثم هذا لا يكون ممودا فيه إلا إذا غلب بخلاف الأول فإنه من يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ولهذا قال صلى الله عليه و سل 
ليس الشديد بالصرعة إن وذلك لأن الله أمى الإنسان أن ينهى النفس عن الحوى وأن يخاف مقام ربه فصل له من الإيمان ما يعينه 
على الجهاد فإذا غلب لكان لضعف إيمانه فيكون مفرطا بترك المأمور بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى 

فالذنوب إِثما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل الحظور فإنبما ضدان قال تعالى كذلك لنصرف 
عنه السوء الآآية وقال إن عبادى ليس لك عليهم سلطان فعباد الله مخلصون لا يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الحوى 
فن مالت نفسه الى محرم فليأت بعبادة الله كا أمى الله مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف عنه السوء الفحشاء خشية ومحبة والعبادة له 
وحده وهذا يمنع من السثيات 

فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض 
حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب وكالإسقتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا حصل له طلب إزالته وكالعلم 
اذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك ؟ فى القلب من الإيمان يحفظ بأشباهة 
ثما يقوم به 
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وإذا حصل منه مرض من الشببات والشبوات وأزيل ببذه ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا 
لنتقص إيمانه وكذلك الإيمان والكفران متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع الاخرتارة:ويزفية أخرى كالستوادوالياطن سخص]“موضعة 
ويرفعه إذا كان حاصلا كذلك الحسنات والسئيات والأحباط والمعتزلة إن الكبيرة تحبط الحسنات حت الإيمان وان من مات عليها 
ل يكن الباق واه بالموازنة لكن قائوا نون” ريخت سيكاته اتخلد. ىقار واللوازنه بلا :ميد قو. الأحباط .ما أجمع عليه وهو تختوط 
الحسنات كلها بالكفر يا قال ومن يرتدد منكم عن دينه الآية وقوله من يكفر بالإيمان 

فقّد حبط عمله الآية وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال لئن أشركت ليحبطن عملك الآية 

وما إدعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف فإنه سبحانه ذكر حد الزانى وغيره ولم يجعلهم كفازا حابظل الأعبال ولا امن بقتلهم من 
بقتل المرتدين والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم والنبى أمى بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو كانوا كفارا ومنافقين لم تجز 
الصلاة عليهم فعلم أنهم لم يحبط إبمائهم كله وقال عمن شرب ار لا تلعنة فإنه يحب الله ورسوله وكذلك الحب من أعظم شعب 
الإيمان فعل أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها وثبت من وجوه كثيرة يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولو حبط لم 
يكن فى قوبهم شىء منه وقال تعالى ثم أورثنا الاب الآية لعل من المصطفين 

فإذا كانت السيئات لا تحبط جيع الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين 
الى السنة منهم من ينكره ومنهم منة يثبته كا دلت عليه النصوص مثل قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية دل على أن هذه 
السيئة تبطل الصدقة ضرب مثله بالمرائى وقالت عااشة أبلغى زيدا أن جهاده بطل الحديث 

وأما قوله أن تحبط أعمالكم وحديث صلاة العصر ففى ذلك نزاع فقال تعالى لا تبطلوا أعمالكم قال الحسن بالمعاصى والككائر وعن عطاء 
بالشرك والنفاق وعن إبن السائب بالرياء والسمعة وعن مقائل بالمن :وذلك أن قوما منوا بإسلامهم فا ذم عن الحسن يدل على أن 
المعاصى والكائر تحبط الأعمال 

فإن قبل ل يرد إلا إبطالها بالكفر 

قبل ذلك منبى عنه فى نفسه وموجب لخاود الداتم فالنبى عنه لا يعبر عنه بهذا بل يذكره على وجه التغليظ كقوله من يرتد منْكم عن 
دينه ونحوها والله سبحانه فى هذه وفى آية المن سماها | بطالا ولم يسمه إحباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار الآية 

فإن قيل المراد إذا دخلتم فيها فاتموها وبها إحتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه 

قيل لو قدر أن الآية تدل على أنه منبى عن إ بطال بعض العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة 
ا 

م يقال الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمى بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل 
جميع ثوابه بل يقال إنه يغاب على من فعل من ذلك وفى الصحيح حديث المفلس الذى يأنى بحسنات أمثال الجبال 

سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه 

عن رجل تفقه وعل ما أعى الله به وما نبى عنه ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفا من كسب الحرام والشبيات وبعث 
الآخرة وطلب رضا الله ورسوله وساح فى أرض الله والبادان فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح م ذكر أم لا 

فأجات اه اله وجلة 

الزهد المشروع هو ترك كل شىء لا ينفع فى الدار الآخر وثقة القاب بما عند الله ما فى الحديث الذى فى الترمذى ليس الزهد فى الدنيا 
تحريم الحلال ولا إضاعه المال ولكن الزهد أن تكون بما فى يد الله أوثق بما فى يدك وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب 
منك فيها لو أنها بقيت لك لأن الله تعالى يقول لكلا تأسوا على ما فاتك. ولا تفرحوا بما آناكم فهذا صفة القلب 

وأما فى الظاهر فترك الفضول التى لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس ومال وغير ذلك يا قال الإمام أحمد إِما هو طعام 
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دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل 

جماع ذلك خلق رسول الله صل الله عليه و سلم كا ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول خير الكلام كلام اللّه وخير المدى هدى مد 
ور الأمون خلكاتيا وكل بدعة ضلالة وكان عادته فى المطعم أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ويلبس من اللباس ما تيسر من 
قطن وصوف وغير ذلك وكان القطن أحب اليه وكان إذا بلغه أن بعض أححابه يريد أن يعتدى فيزيد فى الزهد أو العبادة على المشروع 
فيقول أينا مثل رسول الله يغضب اذلك ويقول والله إنى لأخشا؟ لله وأعلمكر دود الله تعالى ويلقة أذ يعن أضايه فال أما آنا 
فأصوم فلا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم فلا أنام وقال آتحر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فلا كل الحم فقال لكنى أصوم 
وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء واكل الحم فن رغب عن سنق فليس منى 

فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو من دين الأنبياء بل قد قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والإنفاق على العيال والكسب لحم يكون واجبا تارة ومستحبا أخرى فكيف يكون ترك الواجب أو 
ايفين الث 

ولاك البياعة و لاذه اروم يزو © با تم يكن لعإل بز اماي الدال لوا رماع لعل اريت القياعة من |لوطاا وق 
ثبىء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين 

وآمأ السياحة المذكورة فى القران من قوله التائبون العابدون الحامدون السائحون ومن قوله مسامات مؤمنات قانتات تائيات عابدات 
سانتحات ت ثيبات وادكارا فليس المراد مها هذه السياحة المبتدعة فإن الله قل وصف النساء اللاى يتزوجهن رسوله بذلك ولاه المزوجة 
لا شرع لما أن تسافر فى البرارى ساتحة بل المراد بالسياحة شيئان 

أحدهما الصيام يا روى عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة عن النبى صلى الله عليه و سا أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس فن ترك الش.بات فد إستبرا لعرضه ودينه ومن وقع فى الشببات وقع فى الحرام كالراعى يرعى 
حول انفى يوشك أن يواقعه إلا و إن لكل 

ملك حمى إلا وأن حمى الله محارمه إلا وأن فى الجسد مضغه إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القاب متفق عليه 

لكن إذا ترك الإنسان الحرام أو الشبهة بترك واجب أو مستحب وكان الإثم أو النتقص الذى عليه فى الترك أعظم من الإثم الذى عليه 
فى الفعل لم يشرع ذلك كا ذكر أبوطالب المكى وأبو حامد الغزالى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عمن ترك ما لا شيبة فيه وعليه 
دين فسأله ولده اترك هذا المال الذى فيه شبهة فلا أقضيه فقَال له اتدع 

كر افاي 

9 رون العالمين ا الأسماء مقاللات معروفة 

منها أن يقال عل اليقين ما علمه بالسماع واللحير والقياس والنظر و عين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر و حق اليقين ما باشره ووجده 
وذاقه وعرفه بالإعتبار 

فالأولى مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق الخبر أو رأى آثار العسل فإستدل على وجوده 

والثانفى مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه وهذا أعلى كا قال الننى ليس اللخبر كالمعاين 

و الثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق 
والوجد كا قال النبى فى الحديث الصحيح لدتو كن كيه .وعد تعلارة الأقاة مرو 06 اندر وزيا حب لدعا دراه و 
#ن عي لوول بيه إل رومن كان يكره ان يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقَذه لله منه ا يكره أن يلقى فى النار وقال ذاق طعم 
الإيمان من رضى بالله ربا وبالا سلام دينا وتحمد رسولا فالناس فيما يجده أهل الإيان ويذقونه من حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث 
درجات 

الأولى من عل ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقه او يبلغه ما أخبر به العارفون عن أنفسهم أو يجد من آثار أحوالحم ما يدل على 
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5 من شاهد ذلك وعاينه مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم وان كان 
هذا فى الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو ابلغ من الخبر والمستدل بآثارهم 

و الثالثة أن يحصل له من الذوق والوجد فى نفسه ما كان ٍ 

سمعه يا قال بعض الشيوخ لد كنت فى حال أقول فيها إن كان أهل الجنة فى الجنة فى مثل هذا الحال أنهم لفى عيش طيب وقال 
آخر أنه لمر على القاب اوقات يرقص منها طربا وقال الاخر لأهل الليل فى ليلهم الذ من أهل اللهو فى لموهم 

والنانن فتما ابروا داقن ام «الاضرة عل لكك :درعات 

أحداهما العم بذلك لما أخبرتهم الرسل وما قام من الأدلة على وجوب ذلك 

القائية إذا فايتوا ما توعدو يه من 'التوات والمقاب واللنة والقاز 

و الثالئة إذا باشروا ذلك فدخل أهل الجنة الجنة وذاقوا ما كانوا يوعدون ودخل أهل التار النار وذاقوا ما كانوا يوعدون فالناس فيما 
يوجد فى القلاوب وفيما يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث 

وكذلك فى أمور الدنيا فإن من أخبر بالعشق أو التكاح ولميره ول يذقه كان له علم به فإن شاهدوه ولم يذقه كان له معاينة له فإن ذاقه 
بنفسه كان به ذوق وخبرة به ومن لم يذق الشىء لم يعرف حقيقته فإن 

العبارة إِنما تفيد القثيل والتقريب وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل يبرد العبارة إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشىء المعبر عنه وعرفه 
وخبره ولهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالحبرة والذوق ما يعلمه غيرهم باللحبر والنظر وفى الحديث الصحيح أن هرقل ملك الروم 
سأل ابا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من أمور النبى قال فهل يرجع أحد منهم عن دينه #خطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال 
وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا إسخطه أحد 

فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا سخطه القلب بل يحبه ويرضاه فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والبيجة ما 
لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه والناس متفاوتون فى ذوقه والفرح والسرور الذى فى القلب له من البشاشة ما هو بحسبه واذا خالطت 
القاب لم يسخطه قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما نعون وقال تعالى والذين آتيناهم الاب يفرحون بما 
أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيك5 زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيمانا وهم استبشروت فأخبر سبحانه أنهم باستبشروك ال من القران والإستبشار هو الفرح والسرور وذلك لما ييجدونه فى قلوبهم من 
الحلاوة واللذة والبيجة بما انزل الله 

واللذة أبدا نتبع امحبة فن احب شيا ونال ما احبه وجد اللذة به فالذوق هو ادراك المحبوب الإذه الظاهرة كالا كل مثلا حال الإنسان 
فيها انه يشتّرى الطعام ويحبه ثم يذوقه و.يتناوله فيجد حينئذ إذته وحلاوته وكذلك النكاح وامثال ذلك 

وليس لخلق محبة أعظم ولا اكل ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما يستحق ان يحب إذاته من كل وجه الا الله 
تعالى وكل ما يحب سواه فحبته تبع الحبه فان الرسول عليه الصلاة و السلام إما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله 
كا قال تعالى قل إن كثتم تحبون اله فاتبعونى يحبيك الله وفى الحديث احبوا الله لما يغذوك به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا 
اهل ببق لحبى وقال تعالى قل إن كان آباوَّم الى قوله احب إليك5 فق التووسو اه وجهاى :مو فريصوا بح بام الله بأغيرة فالله 
لايبدى القوم الفاسقين وقال النبى لا يؤمن احدك حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفى حديث الترمذى وغيره 
مق لخي نه و ابسن لله :وأ عطق لله ومنع لله فقّد استكجل الإيمان وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كب 
الله والذين آمنوا اشد حبا لله فالذين آمنوا اشدا حبا لله من كل محب محبوبه وقد إسطنا الكلام على هذا فى مواضع متعددة 
والمقصود هنا ان اهل الايمان يدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الابمان ما يناسب هذه الحبة ولهذا عاق النبى صلى الله عليه 
و سل ما يجدونه بأخرة ققال فلات من كن :هود لذرة الاعان :إن كرت اش ورسوه اخ يدها نواعنا وان تحن ار لاعية 
الآ الترات مان يود فى الكفر 6 يك اوديقلات فى التاق ْ 

ومن ذلك ما يجدونه من مُرة التوحيد والإخلااص والتوكل والدعاء لله وحده فان الناس فى هذا الباب على ثلاث درجات 
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منهم من علم ذلك معاعا واستد لالا 

ومنهم من شاهد وعاين ما يحصل لحم 

ومنهم من وجد حقيقة الاخلاص والتوكل على اللّه والالتجاء اليه والاستعانه به وقطع التعلق بما سواه وجرب من نفسه انه اذا تعلق 
بامخلوقين ورجاهم وطمع فبهم ان يجلبوا له منفعة او يدفعوا عنه مضره فانه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده بل قد يبذل لهم من 
الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو ان ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه إما لعجزهم واما لانصراف قلوبهم عنه وإذا 

توجه الى الله بصدق الافتقار اليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له ابواب الرحمه فثل هذا قد ذاق 
من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهة دون ما سواه يجد من الأحوال 
والنتاتح والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك 

بل من اتبع هواه فى مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور ابميلة او جمعه للمال يجد فى أثناء ذلك من الحموم والغموم والأحزان 
والالام وضيق الصدر مالا يعبر عنه وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الحوى ولايحصل له ما يسره بل هو فى خوف وحزن دائمًا إن كان 
طالبا لما يبواه فهو قبل إدراكه حزين متأم حيث لم يحصل فاذا ادركه كان خائفا من زواله وفراقه 

اوناك الله لاخوف عليم ولاهم كزنون فأذا ذاق- هذا او غيره سلذوة الخلا لله والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كابه 
واس وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صا حا ويكون لوجه الله خالصا فانه يجد من السرور واللذة و الفرح ما هو اعظم مما يجده 
الداعى المتوكل الذى نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا او اندفع عنه ما يضره فإن حلاوة ذلك هى بحسب ما حصل له من 
المنفعة او اندفع عنه من المضرة ولاانفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا اضر عليه من الاشراك 

فاذا وجد حمّيقة الاخلاص التى هى حقيقة اياك نعبد مع حقيقة التوكل التى هى حقيقة إياك نستعين كان هذا فوق ما يجده كل 
أحد لم يجد مثل هذا والله اعلم 


4 الوصية الصغرى 

سؤال أبى القاسم المغربى 

يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقى الدرن أبو العباس أحمد بن تهية بأن يوصيى 
بما يكون فيه صلاح دين ودنيلى ويرشدنى إلى كاب يكون عليه إعتمادى فى عل الحديث وكذلك فى غيره من العلوم الشرعية وينبيى 
على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لى أرخ المكاسب كل ذلك على قصد الإيماء والإختصار والله تعالى يحفظه والسلام 
الكريم عليه ورحمة الله وبركاته 

للا 

لخدتن ويه العالية 

أما الوصية فا أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عمّلها 

وإتبعها قال تعالى ولد وصينا الذين أوتوا الاب من قبلكم واياكم أن إتقوا الله 

ووصى النبى معاذا لما بعثه إلى امن فال يا معاذ إتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تحها وخالق الناس بخلق حسن 

وكان معاذا رضى الله عنه من النبى بمنزلة علية فإنه قال له يا معاذ واللّه إنى لأحبك وكان يردفه وراءه وروى فيه أنه أع الأمة بالحلال 
والحرام وأنه يحشر إمام العلماء برتوة أى بخطوة ومن فضله أنه بعثه النبى مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكا إلى أهل المن 

وكان يشيبه بإبراهيٍ الحليل عليه السلام وإبراهيم إمام الناس وكان إبن مسعود رضى الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قاتعا لله حنيفا 
ولم يك من المشركين أشبيها له بإبراهم 

ثم إنه وصاه هذه الوصية فعا أنها جامعة وهى كذلك لمن عقّلها مع أنها تفسير الوصية القرانية 


511216120 ١9 


10 جزء‎ ١ 


أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حمّان 

حت لله ع و جل وحق لعباده ثم الحق الذى عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا إما بترك مأمور به أو فعل منبى عنه فقال النى إتق 
الله حيثما كنت وهذه كلمة جامعة وفى قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى فى السر والعلانية ثم قال واتبع السيئة الحسنة 
تحها فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه والذنب للعبد كأنه أمى حتم فالكيس هو الذى لا يزال يأتى من 
الحسنات بما يحو السيئات وإما قدم فى لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة فصار كقوله فى 
بول الأعرابى صبوا عليه ذنوبا من ماء 

وينبغى أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ فى الحو والذنوب يزول موجبها بأشياء 

احدها التوبة ' 

و الثانى الإستغفار من غير توبة فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وان لم يتب فإذا إجتمعت التوبة والإستغفار فهو الال 
الثالث الأعمال الصالحة المكفرة إما الكفارات المقدرة 

كا يكفر المجامع فى رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو ترك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهى 
اربعة اجناس هدى وعتق وصدقة وصيام 

واما الكفارات المطلقة يا قال حذيفة لعمر فتنة الرجل فى أهله وماله وولده يكفرها الصلاة ةالصيام والصدقة والأمى بالمعروف والنبى 
عن المنكر وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح فى التكفير بالصلوات الممس وابمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التى يقال 
فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه وهى كثيرة لمن تلققاها من السنن خصوصا ما صنف فى فضائل الأعمال 
وإعلم أن الغنانة علا عع اعد ما بالإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصضوضا فق هذه :الأزضة وها مق ازنشنة القترابت 
التى تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فإن الإنسان الذى ينشأ بين أهل عل ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير 


الدع عن النبى من حديث أبى سعيد رضى الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 

حتى دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله الهود والنصارى قال فن هذا خبر تصديقه فى قوله تعالى فإسمّعتم بخلاقكم م اسمتع 

7 قبل بخلاقهم وخضتهم كالذى خاضوا ولهذا شواهد فى الصحاح والحسان 

وهذا أمى قد يسرى فى المنتسبين إلى الدين من الخاصة يا قال غير واحد من السلف منهم إبن عيينة فإن كثيرا من أحوال اليهود قد 

إبعل به بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلى به بعض النتسبين إلى الدين يا يبصر ذلك من فهم دين الإسلام 

الذى بعث الله به مدا ثم نزله على أحوال الناس 

وإذا كان الأعى كذلك فن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشى به فى الناس لا 

بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أن قد إ بتلى بيعض ذلك 

فأنفع ما لخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو إتباع السيئات الحسنات والحسنات ما ندب الله اليه على لسان 

خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات 

وما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة وهى كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى فى مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك لكن 

ليس هذا من فعل العبد 

فلما قضى بباتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس 

وجماع الخلق المحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والإستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطى من حرمك 
من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عمن ظليك فى دم أو مال أو عرض وبعض هذا واجب وبعضه مستحب 

وأما الخلق العظيم القع وت ال به ممدا فهو الدين الجامع جميع ما أى الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن يا 

قالت عائشة رضى الله عنها كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى إمتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وإنشراح صدر 
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وأما بيان أن هذا كله فى وصية الله فهو أن إسم تقوى الله يمع فعل كل ما أمى الله به يحابا وإستحبابا وما نبى عنه تحريما 

وتنزيها وهذا مع حقوق الله وحقوق العباد لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للإنكفاف عن المحارم جاء مفسرا 
فى حديث معاذ وكذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنهما الذى ل ا ليه الله ما أكثر ما يدخل الناس 
الجنة قال تقوى اللّه وحسن اللحاق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج 

وفى الصحيح عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله أكل المؤمنين إيانا أحسنهم خلتًا فعل كال الإيمان فى كال 
حسن الخلق ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع فإنها اللدين كله لكن بنبوع 
احير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة يا فى قوله إياك نعبد واياك أستعين وفى قوله فإعبده وتوكل عليه وفى قوله عليه توكلت 
وإليه أنيب وفى قوله فإبتغوا عند الله الرزق وإعبدوه وإشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من الخلوقين إنتفاعا بم أو عملا لأجلهم 
ويجحل همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له فى كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك 

والعمل له بكل محبوب ومن أحكك هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك 

أما ما سألت عنه أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف بإختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا يمككن فيه 
جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء باللّه وأمره أن ملازمة ذكر الله داثا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه 
فى اخملة وعل ذلك ذل ديت أن .هزيرة الذى :رواه مس سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله كثرا 
وألذا كاك وقيما زرا يداوف عن ان الدرداء رمن اد عنه عن النبى أنه قال ألا أنبتكم بخير أعمالك وأزكاها عند مليكك وأرفعها 
فى درجاتكم وخير ل5 من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقم قالو يل يا رسول الله قال ذكر 
والدلائل القرانية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم احير وإمام المتقين 
كالأذكار للؤقة ف اول الباق واخرة ٍ ٍ 

وعند أخذ المضجع وعند الإستيقاظ من المنام وادبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس واجماع 
ودخول المنزل والمسجد والخلاء واللخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى خير ذلك وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة 
ثم ملازمة الذكر مطلقًا وأفضله لا إله إلا الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والمد لله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله أفضل منه ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعل علم وتعليمه وأمى بمعروف ونمى 
عن منكر فهو من ذكر الله ولهذا من إشتغل بطلب العلل النافع بعد أداء الفرائض او جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذى سماه الله 
ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذك الله وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين فى كاماتهم فى أفضل الأعمال كبير إختلاف 
وما أشتبه أمره على العبد فعليه بالإستخارة المشروعة فا ندم من إستخار الله تعاللى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير 
ولا يعجل فيقول قد دعوت فل يستجب لى وليتحر الأوقات 

الفاضلة كاعر الليل وأدباز الضصلوات وعند الأذان ؤوقت تزول المط وخر ذلك 

وأما ارخ المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به وذلك أنه ريلبغى للمهتم بأمى الرزق أن ياجأ فيه إسالله ويدعوه ا 
قال سبحانه فيما ياثر عنه نبيه كلكم جائع إلا من أطعمته فإستطعمونى أطعمك_ يا عبادى كلك عار إلا من كسوته فإستكسونى أكسكم 
وفيما رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا إنقطع فإنه إن ل 
”5 0 ش ظ 

وقد قال الله تعالى فى كابه وإسألوا الله من فضله وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فإنتشروا فى الأرض وإبتغوا من فضل الله وهذا 
وأن كان فى اجمعة فعناه قائم فى جميع ارات رطفا واللد أعم أمى النبى الذى يدخل المسجد أن يقول اللهم إفتح لى أبواب رحمتك 
وإذا خرج أن يقول اللهم أنى أسالك من فضلك وقد قال الخليل فإبتغوا عند الله الرزق وإعبدوه وإشكروا له وهذا امس والأمس يقتضى 
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الإيجاب فالإستعانة بالله والهجأ إليه فى أمى الرزق وغيره أصل عظيم 

ثم رينبغى له ان ِأَخْذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه باشراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الحلاء الذى يحتاج إليه 
من غير ان يكون له فى القلب مكانة والسعى فيه إذا سعى كإصلاح اللحلاء وفى الحديث المرفوع الذى رواه الترمذى وغيره من أصبح 
والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه 
شمله وجعل غناه فى قلبه وألته الدنيا وهى راغمة وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن 
بدأت بنصيبك من الآخرة مى على نصيبك من الدنيا فإنتتظمه إنتظاما قال الله تعاللى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم 
من رزق ونا اريف أن يطعمين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة او تجارة أو بناية أو حراثة او غير ذلك فهذا يختلف بإختلاف الناس ولا ألم فى ذلك شيئًا 
عاما لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيبا الإستخارة المتلقاة عن معلم الحير فإن فيها من البركة ما لا يحاط به ثم ما تيسر 
له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية ٍ 

وأما ما تعتمد عليه من الكتب فى العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف بإختلاف نشء الإنسان فى البلاد فقد يتيسر له فى بعض 
البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له فى بلد آخر لكن جماع امير أن إستعين بالله سبحانه فى تلقى العلم الموروث 
عن النى فإنه هو الذى يستحق أن إسمى علما وما سواه إما أن يكون علما نافعا واما أن لا يكون علما وان سعى به وليّن كان علما نافعا 
فلاايد. أن يكو ى ميراث عخد :ما ينى عند نما عو مكله وخير ميه. ولتكن: عه فهم :مقاضد الروك فى أمررة وقبية وشائ كؤمه فإذا 
اطمأن قلبه إن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك 

وليجتبد أن يعتصم فى كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبى وإذا اشتبه عليه مما قد إختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم 
فى صحيحه عن عائّشة رضى الله عنها أن رسول الله كان يقول إذا قام يصلل من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدى 
من آشاء إلى صراط مستقيم فإن الله تعالى 

قد قال فيما رواه عنه رسوله يا عبادى كلم ضال إلا من هديته فإستبدونى أهدم 

وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا فى اثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه وما فى الكتب المصنفة المبوبة كاب أنفع من صعيح 
مد بن إسماعيل البخارى لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بقام المقصود للمتبحر فى أبواب العلم إذ لا بد من معرفة 
أحاديث اخر وكلام أهل الفقه وأهل العم ق الأمون الف كدو يعلنيا سق" الغلناء وقد أوقيت الامة فى كل فن من فنون العلم 
ايعابا فن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه ل تزده كثيرة الكتب إلا حيرة وضلالا كا قال النبى لأبى لبيد الأنصارى 
وليسق التوراة والإنجيل عند الييود والنصارى فاذا تغنى عنهم 

فنسأل الله العظي أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر انفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويبب لنا من إدنه رحمة 
إنه هوا لزهاب:.واكفق لله نوب الغالمين وصلواته عل أفزركة المزسلي 


٠.6‏ قعدة في الصبر اميل والحجر اميل والصفح اميل 


وسئل الشيخ الإمام العالم العامل الحبر الكامل شيخ الإسلام ومفى الأنام تقى الدين إبن تهية أيده الله وزاده من فضله العظيم عن 
الصبر اجميل و الصفح اميل و الجر اجميل وما أقسام التقوى والصبر الذى عليه الناس 

فأجاب رحمه الله امد لله أما بعد فإن الله أمى نبيه بالمجر اميل والصفح اجميل والصبر اميل فالحجر اميل مجر بلا أذى و الصفح 
ميل صفح بلا عتاب و الصبر اميل صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة و السلام إنها اشكو بق وحزفى إلى الله مع قوله فصبر 
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جميل واللّه المستعان على ما تصفون فالشكوى إلى الله لا تنافى الصبر اجميل ويروى عن مومى عليه السلام أنه كان يقول اللهم لك 
امد وإليك المشتكى بوأنت المستعان ويك 

المستغاث وعليك التكلان ومن دعاء النبى اللهم إليك افكر قت فون و قاد تحبا وعرا ىقل النامن انك وت الاستع عن رانك 
ربى اللهم إلى من تكلنى إلى بعيد بتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى أن لم يكن بك غضب عل فلا أبالى غير ان عافيتك هى أوسع لى 
أعوذ بنور وجههك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة أن ينزل بى #خطك أو يحل على غضبك لك العتبى حق 
رزضى 

وكان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يقرأ فى صلاة الفجر إنما اشكو ب وحزنى إلى الله وييكى حتى يسمع نشيجه من آخعر الصفوف 
بخلاف الشكوى إلى امخاوق قرىء على الإمام أحمد فى مرض موته إن طاووسا كره انين المريض وقال أنه شكوى فا أن حتى مات 
وذلك :ان السك طالب لبنان اال إما | زالسها يوه أرامتصرل ما تشفط والعسد فأفوز نكسا له رفون خلقة 6 قال عاك افإذ| 
فرغت فإنصب وإلى ربك فإرغب وقال صل الله عليه و سلم لإبن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فإستعن بالله 

ولا بد للإنسان من شيئين طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور فالأول هو التقوى والثانى هو 
العتنر قال تعاى: نا أيبا التق امنا لأ تعدو بطائة ممق 

دونك لا يألوتك خبالا إلى قوله وان تصبروا ونتقوا لا يضرم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال تعالى يل إن تصبروا ونتقوا 
ويأتوة من فورهم هذا يمددكم ربك عفسة آلاف من الملائكة مسومين وقال تعالى لتبلون فى أموالكم وأنفسكم لسن نهو النين اونا 
الاب من قبلم من الذين أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وثتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقد قال يوسف إنا يوسف وهذا أنخى 
قد من الله علينا أنه من : تق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 

ولهذا كان الشيخ عبدالقادر ونحوه من المشات المستقيمين يوصون فى عامة كلامم عبني الأصلت المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد 
عن فغل الحظور والصير والرضا بالأس المقدور وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين فنهم من يشهد 
القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شىء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما إسخطه 
ويبغضه وإن قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشبد ابمع الذى يشترك فيه جميع الخلوقات سعيد وشقيها 
مشبد ابجع الذى يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والنبى الصادق والمتنىء الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين 

فإن هؤلاء كلهم يشتركون فى هذا اجمع وهذه الحقيقة الكونية وهو أن الله رهم وخالقهم ومليكهم لا رب لحم غيره ولا يشهد الفرق 
الذى فرق الله به بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد الأولوهية وهو عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وفع ها عن التو ومو امن ايد وام اهاي فعا 
بن" الله عن :وسو دوفو 81 أو افك ومعاة اذ أعاثة وا لا بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب قالية وياد 
فن لم يشبد هذه الحقيقة الد.ينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدرينية والا فهو من جذس المشركين وهو شر من 
اليود والنصارى 

فإن المشركين يقرون بأن الله رب كل شىء كا قال تعالى ولئن سألتهم من خاق السموات والأرض ليقولن الله وقال تعالى قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل 
أفلا نتقون قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فإنى تسحرون ولهذا قال سبحانه 
وما يؤمن أكثرهم 

لله إلا وهم مشركون قال بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض فيقواون الله وهم مع هذا يعبدون غيره 

أقر بالقضاء والقدر دون الأمن واللنى الشرعيين فهو أكفر من الليود والنصارى فإن أوائك يقرون بالملاتكة والرسل الذين جا 
بالأمن والبى الشترغيخ لكن. آمنوا ببعض وكفروا ببعض" 5 قال :الى إن الذين يكفروت بالله ورمئلة وبريدون أن يقرقوا بين الله 5 
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ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا أواك هم الكافرون حما 

وأما الذى يشبد الحقيقة الكونية وتوحيد الريوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة فلا 

شرق تون القع لين النين اطاعوا أمر الله الذى بعث به رسله وبين من عنص الله بووسوله::من الكفان والفتعان فهؤلاء أكقر 

من اليهود والنصارى لكن من الناس من قد لحوا الفرق فى بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ولا يفرق بين 

البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار ولا شرق بين اخحرن إناعا لظنه وها يواه فيكون ناقص الإيمان بحسب ما 

سوى بين الأبرار والفجار ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه واعدائه 

ومن اقر بالاأص والننى الدينين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذيين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء يشبهون 

امجوس وأوائك يشبهون المشركين الذين هم شر من الجوس 

ومن أقر ببما وجعل الرب متناقضا فهو من إتباع إبليس الذى إعترض على الرب سبحانه وخاصصه ا نقل ذلك عنه 

فهذا التقسي فى القول والإعتقاد 

وكذلك هم فى الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة المؤمن الذى يتقى الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من 

المقدور فهو عند الس والنبى والدين والشريعة ويستعين بالله علذلك م قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين 

واذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى للمخلوق حة على رب الكاثنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج 

به م فى الحديث الصحيح الذى فيه سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم انبرق لآ إله إلا أت حلتتى وآناتعيدك وآنا عل عيدكه 

ووعدك ما إستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذبى فإغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت فيقر بنعمة 

لله عليه فى الحسنات ويعل أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منبا كا قال بعضهم أطعتك بفضلك والمنة 

لك وعصيتك بعلمك والخجة لك فأسألك بوجوب تك على وإنقطاع جتى إلا غفرت لى وفى الحديث الصحيح الإلمى يا عبادى إِثما 

هى أعمالك أحصيها لك ثم أوفيك إياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن نفسه 

وهذا له تحقيق مبسوط فى غير هذا الموضع 

والعرون قد يقنهدون الأ فقظط فتجدهم يجتبدون فى الطاعة حسب الإستطاعة لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم 
حقيقة الإستعانة واتركل والصير واتحرون يشبدون القدر فط فيكون عندهم من الإستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك لكنهم 

لا يلتزمون ف الله ورسوله واتباع شريعته وملازمة ما جاء به الكّاب والسنة من الدين فهؤلاء استعينون الله ولا يعبدونه والنين من 

قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا إستعينوه والمؤمن يعبده وإستعينه 

والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا إستعينه فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا مع القدر الكونى وإنقسامهم إلى هذه الأقسام 

هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو 

ذلك وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك فهم فى التقوى وهى طاعة الأمى الدينى والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكونى 

ار أقسام 

أحدها أهل التقوى والصبر وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة فى الدنيا والآخرة 

والثانى الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين بمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات لكن إذا أصيب أحدهم 

فى بدنه بمرض ونحوه أو فى ماله أو فى عرضه أو إبتللى بعدو خيفه عظم جزعه وظهر هلعه 

و الثالث قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجار الزين يصبرون على ما يصييهم فى مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون 

على الآلام فى مثل ما يطلبونه من الغضب وأخذ ال حرام والكّاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك فى طلب ما يحصل لهم من 

الأموال بالحيانة وغيرها وكذلك طلاب الرئاسة والعلو عل غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس 

وكذلك اهل المحبة للصور ا محرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون فى مثل ما يبوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام وهؤلاء 
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هم الذين يريدون علوا فى الأرض 

أو فسادا من طلاب الرئاسة والعلو على اللخاق ومن طلاب الأموال بالبغى والعدوان والإسمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير 
ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات ولكن ليس لحم تقوى فيما تركوه من المأمور وفعلوه من المحظور وكذلك قد يصبر الرجل على 
ذا معاون لاني رس والفقر وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر | 

واما القسم الرابع فهو شر الاقسام لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا إبتلوا بل هم كا قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا واذا مسه 
الشر جزوعا وإذا مسه الحير منوعا فهؤلاء تجدهم من أظلٍ الناس وأجبرهم إذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم إذا أقهروا إن قهرتهم 
ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول وإن قهروك كانوا 
من أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا كا قد جربه المسلمون فى كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد مثل التتار 
الي قاتلهم المسلمون ومن يشببهم فى كثير من أمورهم وإن كان متظاهرا بلياس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم 
فالإعتبار بالحقائق فإن الله لا ينظر إلى صور ولا ينظر إلى أموالم وإنما ينظر إلى قلوبك وأعمالكم 

فْن كان قلبه وعمله من جنس قالوب التتار وأعماللهم كان شبيها لهم من هذا الوجه وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما 
معهم من الإسلام وما يظهرونه منه بل يوجد فى غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية 
وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار 

وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبته خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 
وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكال أقرب وهو به 
أحق ومن اودع :ذلك اعدموشية به أصعت كان عن الكال أبعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه 
أصبر فكلما كان إتبع ما يأعى الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبرا على ما قدره وقضاه كان أكل وأفضل وكل 
من نقص عن هلين كان فيه من من النقص بحسب ذلك 

وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من كابه وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار امحاربين المعاندين والمنافقين 
وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العافية 

قال الله تعالى بل أن تصبروا ونتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددم ربكم مفسة آلاف من الملاتكة مسومين وقال الله تعالى لتبلون فى 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكّاب من قبلم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وثتقوا فإن ذلك من عنزم 
الأمور وقال تعالى يا أدبا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوتكم لا يألوكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أتم أولاء تحبونهم ولا يحبوتكم وتؤمنون بالّاب كله وإذا لقو قالوا آمنا وإذا 
خلوا عضوا عليك الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظك أن الله علبم بذات الصدور إن تمسسك حسنة تسؤْهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ببا 
وإن تصبروا ونتقوا لا يضرم كيدهم شيئًا إن الله بما يعلمون محيط وقال أخوة يوسف له أإنك لأنت قال أنا يوسف وهذا أخى قد من 
لله علينا أنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة وخصوصا فقال تعالى واتبع ما يوحى إليك وإصبر حتى يحكر له وهو بغي اننا كوخ 

وفى إتباع ما أوحى إليه التقوى كلها تصديقا حبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاين وإصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال تعالى فإصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح 
مد ربك بالعشى والأبكار وقال تعالى فإصبر على ما يقولون وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وقال 
تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال تعالى وإستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فهذه مواضع 
قرن فيها الصلاة والصبر وقرن بين الرحمة والصبر فى مثل قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وفى الرحمة الإحسان إلى اللحاق 
بالزكاة وغيرها فإن القسمة أيضا رباعية إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة ومنهم من يرحم ولا يصبر ولا يرحم 
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كأهل الضعف واللين مثل كثير من النساء ومن يشبيهن ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والملع والمحمود هو الذى يصبر 
ويرحم كا قال الفقهاء فى المتولى .ينبغى أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف فبصره يقوى وبلينه يرحم وبالصبر ينصر العبد 
فإن النصر مع الصبر وبالرحمة يرحمه الله تعالى كا قال إِنما يرحم الله من عباده الرحماء وقال من لا يرحم لا يرحم وقال لا تنزع الرحمة 
إلا من شقى وقال الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء والله أعلم إنتتى 


5 سؤال عما ذكر عن أَبي سليمان في تعريف الرضا 


وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عما ذكر الأستاذ القشيرى فى باب الرضا عن الشيخ أبى سليمان أنه قال الرضا أن لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ من النار فهل هذا 
الكلام صحيح 

فأجاب الجد لله رب العالمين الكلام على هذا القول من وجهين أحدها من جهة ثبوته عن الشيخ و الثانى من جهة صعته فى نفسه 
ا ش 1 1 ٍ 
أما المقام الأول فينبغى أن يعلم ان الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ أَبى سليمان بإسناد وإنما ذكره مرسلا عنه وما يذكره أبو 
القاسم فى رسالته عن الى صلى الله عليه و سل والصحابة والتابعين والمشات وغيرهم تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره مرسلا وكثيرا ما 
يقول وقيل كذا ثم الذى يذكره بإسناد تارة يكون إسناده 

صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا وما يذكره مرسلا ومحذوف القائل أولى وهذا كا يوجد ذلك فى مصنفات الفقهاء فإن فيها من 
الأحاديث والآثار ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع 

فالموجود فى كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيا الموضوع وهذا الأمى متفق عليه بين جميع 
المسلمين لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا بل نفس الكتب المصنفة فى التفسير فيما هذا وهذا مع أن أهل الحديث 
أقرب إلى معرفة المنقولات وفى كتهم هذا وهذا فكيف غيرهم 

واالعففون قد كريوق اعذاى اليد ار تضوف أو "ليت زبروزة هد اغارة لأنهم لم يعلموا انه كذب وهو الغالب على أهل الدين 
فإنهم لا يحتجون بما يعملون أنه كذب وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روى فى ذلك الباب ورواية الأحاديث 
المكذوبة مع يان كوم "كا عاتن وها روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء كما ثبت فى الصحيح عن النبى 
صل الله عليه و سل أنه قال من حدث عنى حديئا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد فعل كثير من العلماء 

متأولين أنهم لم يكذبوا وإئما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسبل إذ رووه لتعريف أنه روى لا لأجل العمل به ولا الإعتماد عليه 
والمقصود هنا إن ما يوجد فى الرسالة وأمثالحا من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن النبى وغيره من السلف 
فيه الصحيح والضعيف والموضوع فالصحيح الذى قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذى قامت الدلالة على كذبه والضعيف الذى 
رواه من لم يعلم صدقه أما لسوء حفظه وإما لا تهامه ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ 

و غالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلاثة ومن ذلك باب الرضا فإنه ذكر عن النبى انه قال ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبحمد نبيا وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه وان كان الإسناد ل يذكر أن مسلما رواه لكنه رواه بإسناد صميح 
وذكر فى أول هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا وهو حديث جابر الطويل الذى رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاى عن مد 
بن المتكدر عن جابر فهو وإن كان اول حديث ذكره فى الباب 

فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أو هى الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين الأثمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها فإن الضعيف ظاهر 
علهها وإن كان هو لا يعتمد الكذب فإن كثيرا من الفقهاء لا يحتج بحديئهم لسوء الحفظ لا لإعتماد الكذب وهذا الرقاثى إتفقوا على 
ضعفه كا يعرفه ذلك أعة هذا الشأن حتى قال أيوب السختيانى لو ولد أخرس لكان خيرا له وقال سفيان بن عبينة لا ثىء وقال الإمام 
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أحمد والنسان هو ضعيف وقال يحبى بن معين رجل سوء وقال أبو حاتم وأبو زرعة متكر الحديث 

وكذلك ما ذكره من الآثار فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ ابى سليمان الدارانى أنه قال إذا سلا العبد عن 
الشبواث فهو راض فإن هذا وواه عن شيخة ألى عبدالرحمن السلمى بإسناده والشيخ ابوعبدالرحمن كانت له عناية يميع كلام هؤلاء 
المشات وحكاياتهم وضتق: ف الأساء كاب طبفات"الضوفية أو كاب زهاد البلق: وغر ذلك وضتث: ق الأبواب كاب مقامات 
الأولياء وغير ذلك وصنف فى الأبواب كاب مقامات الأولياء وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة 

وذكر عن الشيخ أبى عبدالرحمن أنه قال معت النصر آبادى يقول من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاه فيه فإن هذا 
الكلام فى غاية الحسن فإنه من لزم ما يرضى الله من إمتثال 

أوامره واجتناب نواهيه لا سها إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله رضى الله عنه يا أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله كا قال فى 
الحديث الصحيح الذى فى البخارى من عادى لى وليا فقّد بارزنى بانحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما إفترضت عليه ولا .يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته الحديث وذلك أن الرضا نوعان 

أجلاها الرضا بشعل ينا ” ادرم و وتركها دما ظنة اناما انه المددطى قي عم ] ل امخطور كا فالنتترالله وإرشو ان حك الايرضوة 
وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وهذا الرضا واجب 
ولهذا ذم من تركه بقوله ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن اعطوا منبا رضوا وإن لم يعطوا منبا إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما 
آتاهم اله ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 

والنوع الثانى الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب فى أحد قولى العلماء وليس بواجب وقد قيل أنه واجب 
والصحيح أن الواجب هو الصبر كا قال الحسن الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن وقد روى فى حديث إبن عباس 

أن النبى قال إن إستطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فإفعل فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 

وما الرضنا «الكقز بوالستوق والععيان فالرى ظلية أقة اللين أنه للا برضي بذاك فزن الله ابراه" 6"قال بول رمج لاد الك قال 
إن الله لا يحب الفساد وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال تعالى خْرَاوه جهنم خالدا فييا وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال ذلك بأنهم إتبعوا ما أعغط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقال تعالى وعد الله المثافقيت 
والمناققات والكفار نار جهنم خالدين فيها هى حسبهم وقال تعالى لبنس ما قدمت طم انفسهم أن عخط الله علهم وفى العذاب هم 
خالدون وقال تعالى فلما آسفونا إنتقمنا منهم فإذا كان الله سبحانه لا يرضى م ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب 
علهم فكيف يشرع للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا إسخط ويغضب لما إسخط الله ويغضبه 

وائما ضل هنا فريقان من الناس 

قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السئة فى مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وعغطه يرجع إلى إرادته وقد 

علموا أنه مريد بميع الكائنات خلافا للقدرية وقالوا هو أيضا حب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا لا يحب الفساد 
بمعنى لا يريد الفساد أى لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر أى لا يريده لعباده المؤمنين وهذا غلط عظيم فإن هذا عندهم بمنزلة 
أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان أى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد إتفق أهل الإسلام على أن ما امم 
الله به فإنه يكون مستحبا يحبه ثم قد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل او لم يفعل والكلام على هذا 
مبسوط فى غير هذا ا موضع 

و الفرق الثانى من غالطى المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائمات جميعها وعلموا أنه قدر على كل شىء وشاءه 
وظنوا أنهم لا يكونون راضين حت يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى قال بعضهم النحبة نار تحرق من 
القاب كل ما سوى مراد المحبوب قالوا والكون كله مراد امحبوب وضل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية 
والكونية والإذن الكونى والديى والأمى الكونى والديى والبعث الكونى والديى والإرسال الكونى والديى يا بسطناه فى غير هذا 
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الوح 

وهؤلاء يؤول الأعس بهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض ويجعلون المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالجرمين ويعطلون الس والنبى والوعد والوعيد والشرائع وربما 
معوا هذا حقيقة ولعمرى أنه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كا قال ولئن سألتهم من خاق السموات 
والأرض ليقوان الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيب إن كنت تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات فالمشركون الذين 
يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه فن كان هذا منترى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام 
و المؤمن إِنما فارق الكفر بالإان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا وإتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما اناده 
ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من المصائب الأ ا فعلة هن المعائن: فهو من الذنوت ستعفز وفل 
المصائب يصبر فهو >! قال تعالى فإصبر إن وعد الله حق وإستغفر لذنبك فيجمع بين طاعة الأمى والصبر على المصائب كم 

قال تعالى وإن تصبروا ونتقوا لا يضر كيدهم شيئا وقال تعاللى وإن تصبروا وثتقوا فإن ذلك من عززم الأمور وقال يوسف أنه من يتق 
ويصبر إن الله لا يضيع أجر الحسنين 

و المقصود هنا ان ما ذكره القشيرى عن النصر آبادى من أحسن الكلام حيث قال من أراد ان يبلغ محل الرضا فليازم ما جعل الله 
رضاه فيه وكذلك قول الشيخ ابى سليمان إذا سلا العبد عن الشبوات فهو راض وذلك أن العبد إِنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب 
نفسه لفضول شبواتها فإذا لم يحصل تغط فإذا سلا عن شبوات نفسه رضى بما قسم الله له من الرزق وكذلك ما ذكره عن الفضيل إبن 
عياض أنه قال لبشر ا حافى الرضا أفضل من الزهد فى الدنيا لأن الراضى لا يقنى فوق منزلته كلام حسن لكن أشك فى سماع بشر 
الحافى من الفضيل 

وك للف ها ذكة مغلقا :قال قال القيق نوه عرذق اللية: لاجوول وذ قزة إللأزرانه قال انقين قرررةة 3ا عق عبت روطع العبلان 1 أ 
الرضا بالقضاء فإن هذا من أحسن الكلام وكان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائفة ومن احسنهم تعليما وتأديبا وتقوبما وذلك أن هذه 
الكلة كلمة إستعانة لا كلمة إسترجاع وكثير من الناس يقولما عند المصائب بمنزلة الإسترجاع ويقولما جزعا لا صبرا فالجنيد 

أكر على الشبل حاله فى سبب قوله لما إذ كانت حالا ينافى الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم يتكر عليه 

وفيما ذه أثار ضعيفة مثل ما ذكره معلمًا قال وقيل قال موسى ال مى دلنى على عمل إذا عملته رضيت عنى فال إنك لا تطيق ذلك 
عفر موسى ساجدا متضرعا فأوحى الله إليه يا إبن عمران رضائ فى رضاك عنى فهذه الحكلية الإسرائيلية فيها نظر فإنه قد يقال لا يصلح 
أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لا إسناد ولا يقوم بها حجة فى شىء من الدين إلا إذا كانت 
منقولة لنا نقلا صحيحا مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عن بنى إسرائيل ولكن منه ما يعلى كذبه مثل هذه فإن موسى من أعظم 
أولى العزم وأكبر المسلبين فكيف يقال أنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه واللّه تعالى راض عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأتضار والذين إتبعوهم بإحسان أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أواقك هم 
خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتبا الأبار خالدين فيها أبدا رضى له عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن موبى بن 
عمران عليه السلام من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

ثم إن الله خص مومى بمزية فوق الرضا حيث قال والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ثم إن قوله له فى الحطاب يا إبن عمران 
مخالف لما ذكره الله من خطابه فى القرآن حيث قال يا موبى وذلك اللخطاب فيه نوع غض منه كا يظهر ومثل ما ذكر أنه قيل كتب 
عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إلى أبى موببى الأشعرى أما بعد فإن احير كله فى الرضا فإن إستطعت أن ترضى وإلا فاصبر فهذا 
الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده 

واذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو حيح وغيره فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبى سليمان إلا مرسلة وبمثل ذلك لا ثثبت 
عن أَبى سليمان بإتفاق الناس فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف فأما 
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إذا عرف ذلك فلا ببقى جة بإتفاق العلماء كن عل أنه تارة يحفظ الإستاد فتازة يقلظ قة 

والكتب المسندة فى أخبار هؤلاء المشات وكلامهم مثل كاب حلية الأولياء لأبى نعيم و طبقات الصوفية لأبى عبدالرحمن و صفوة 
الصفوف لإبن الجوزى وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكامة عن الشيخ أبى سليمان ألا ترى الذى رواه عنه مسندا حيث قال قال 
لأعد ى "أن اطوازى يا أحد لقد اوت من الزضا 

نصيبا لو القانى فى النار لكنت بذلك راضيا فهذا الكلام مأثور عن أَبى سليمان بالإسناد ولهذا أسنده عنه القشيرى من طريق شيخه 
أبى عبدالرحمن بخلاف تلك الكامة فإنها لم تسد عنه فلا أصل لما عن الشيخ أبى سليمان 

ثم إن القشيرى قرن هذه الكلمة الثانية عن أَبى سليمان بكلبة أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال وسثل أبو عثمان الحيرى النيسابورى 
عن قول النبى اسألك الرضا بعد القضاء فققال لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا فهذا الذى قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد ثم 
أسند بعد هذا عن الشيخ أبى سليمان أنه قال أرجو أن أكون قد عرفت طرفا من الرضا لو أنه أدخلنى النار لكنت بذلك راضيا 
فتبين بذلك إن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا وائما هو عزم على الرضا وإنما والرضا ما يكون بعد القضاء وان كان هذا عزما فالعزم 
قد يدوم وقد ينفسخ وما أكثر إنفساخ العزائم خصوصا عززاتم الصوفية وهذا قيل لبعضهم بماذا عرقت ربك قال بفسخ العزائم قسن 
الهمم وقد قال تعالى .من هو أفضل من هؤلاء المشائ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيقوه وأتم تنظرون وقال تعالى 
يا أمها الذين آمنوا لم تقولون مالا 

تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله لا يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وفى الترمدى 
أن بعض الصحابة قالوا لنبى لو علمنا أى العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد قال تعالى ألم تر إلى النذين قيل 
لهم كفوا أيديك؟ وأقيموا الصلاة وآنوا الز ة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منبم يخشون الناس ككشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا 
كتب علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب الآلية فهؤلاء النين كانوا قد عز موا على الجهاد وأحبوه لما إبتلوا به كرهوه وفروا منه وآين 


أ الجهاد من 1 اوعاب الله الذى له طاقة 5 لأحد به ومثل هذا ما يذ ونه عن معنون المحب أنه كان يقول 0300 وليس قَْ سواك 
حظ . ٠٠‏ فكيفما ث شئت فإختبرنى ٠6١٠‏ 


هده الع من ساغته أى تحص ر وله 'فكان يداون عل 'المكاتن ويفرق المور عل الضبيان وقول أدعوا لعمكم الكذاب 

00 نعيم نعيم الأصبهانى عن أَبى بكر الواسطى انه قال سعنون يارب قد رضيت بكل ما تقضيه على فإحتبس بوله أربعة عشر يوما فكان 
يتلوى يا نتلوى الحية يتلوى يمينا وشمالا فلها / !1 

أطلق بوله قال رب قد تبت إليك قال أبو نعيم فهذا الرضا الذى إدعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى مع أن معنونا هذا كان يضرب 
به المثل وله فى الحبة مقام مشهور حتى روى عن إبراهيم إبن فإتك أنه قال رأيت سعنونا يتكلم على الناس فى المسجد الحرام لخاء طائر 
صغير فل يزل يدنو منه حتى جلس على يده ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر وقال رأيته يوما يتك 
فى امحبة فإصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا 

وقد ذكر القشيرى فى باب الرضا عن روي المقرى رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال قال رويم إن الراضى لو جعل جهنم عن 
مينه ما سأل الله أن يحولها عن إساره فهذا يشبه قول سمنون فكيف ما شنْت فإمتحنى وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن 
تكون النار عن يمينه 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وإبتلى بعسر البول فغلبه الألم حتى قال بحبى لك إلا فرجت عنى ففرج عنه 

وروي وان كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة بل الصوفية يقولون أنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف حتى روى 
عن جعفر الحادى صاحب الجنيد أنه قال من أراد أن يستكتم سرا 

فليفعل يا فعل رويم كتم حب الدنيا أربعين سنة فقيل وكيف يتصور ذلك قال ولى إسماعيل بن إسحق القاضى قضاء بغداد وكان 
بينبما مودة أكيدة لخذبه إليه وجعله وكلا على بابه قترك لبس التصوف ولبس از والقصب والديبقى وأكل الطيبات وبنى الدور 
وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها فلما وجدها أظهر ما كان يكت من حبها هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو 
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معروف وكان على مذهب داود 

وهذه الكلمات التى تصدر عن صاحب حال ل يفكر فى لوازم أقواله وعواقهها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ولكن قد يستدل بها على 
ما لصاحبها من الرضا وا محبة ونحو ذلك وما معه من التقصير فى معرفة حقّوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر 
عليه من التقوى والصبر والرسل صلوات الله علهم أعم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح فن خرج عن سلتهم وسبيلهم كان منقوصا 
مخطًا محروما وان لم يكن عاصيا او فاسقا او كافرا 

ويشبه هذا الأعرابى الذى دخل عليه البى وهو مريض كلفرخ فقال هل كنت تدعو الله بثىء قال كنت أقول اللهم ما كنت 
معذبنى به فى الآخرة فإجعله فى الدنيا فقال سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه هلا قلت ربنا آتما فى ٍ 

الدئيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب النار ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك 
فى الدنيا وكان مخطئا فى ذلك غالطا واتخطأ والغلط مع حسن القّصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته 
كدر عدا نهدا فلس من فرظ بول انه ان وكرن معضوننا من تلطا والقلط ب بولا من الدتؤميةتر اندو اولباء الله وه السك ارك 
الصديق رضى الله عنه وقد ثبت عن النى أنه قال له لما عبر الرؤيا أصيب بعضا وأخطأت بعضا 

وإشبه والله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكامة لو ألقانى فى النار لكنت بذلك راضيا أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من 
المحتى أنه قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار وتلك الكلمة التى الها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك 
ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك فنحن نعل أن هذا العزم لا يستمر بل ينفسخ وإن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قوها وإنها 
مستدركة يا إستدركت دعوى سمنون وروي وغير ذلك فإن بين هذه الكامة وتلك فرقا عظيما فإن تلك الكامة مضمونها أن من سأل 
لله الجنة واستعاذ من النار لا يكون راضيا 

زفرق بيك من اقول آنا إذا فعل. "كذا كدت راضيا وبين 

من يقول لا يكون راضيا إلا من لا يطلب خيرا ولا يبرب من شر وببذا وغيره يعلم أن الشيخ ابا سليمان كان أجل من أن يقول مثل 
هذا الكلام فإن الشيخ أبا سليمان من اجلاء المشات وساداتهم ومن أتبعهم للشريعة حت أنه قال أنه لهر بقبى النكتة من نكت القوم 
فلا أقبلها إلا بشاهدين الاب والسنة فن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول هذا مثل الكلام وقال الشيخ أبوسليمان أيضا ليس 
لمن الهم شيئًا من اللحير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر كان نورا على نور بل صاحبه أحمد بن أَبى الحوارى كان من أتبع المشات للسنة 
فكيف أبوسليمان 

وتام تزكية أبى سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام فى المقام الثانى وهو قول القائل كائما من كان الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا 
استعيذه من النار 

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع فى مثل هذه الكلمات من الإشتباه والإضطراب وذلك ان قوما كثيرا من الناس من 
المتفقهة والمتصوفة والمتكامة وغيرهم ظنوا ان الجنة التنعم با مخلوق من اكل وشرب ونكاح ولباس وسماع اصوات طيبة وشم رواتٌ طيبة 
ولم يدخلوا فى مسمى الجنة نعيما غير ذلك ثم صاروا ضربين 

ضرب أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم كا ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم 

ومنهم من أقر بالرؤية إما الرؤية التى أخبر بها البى صل الله عليه و سم كا هو مذهب أهل السنة واجماعة وإما برؤية فسروها بزيادة 
كشف أو عل أو جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التى ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى 
نصر اهل السنة فى مسأًلة الرؤية وان كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية والنزاع بينهم لفظلى ونزاعهم مع أهل السئة 
معنوى ولهذا كان بشر وامثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء 

و المقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه قالوا لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كأ ذكر 
ذلك الأستاذ أبوالمعالى الجوينى فى الرسالة النظامية وكا ذكره أبوالوفاء بن عقيل فى بعض كتبه ونقلوا عن إبن عقيل أنه سمع رجلا 
يقول اسألك إذة النظر إلى وجهك فقال يا هذا هب أن له وجها اله وجه يتاذذ بالنظر إليه وذكر ابو المعالى أن الله يخلق لهم نعيما 
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نيغضن الخلوقانتة: مقازنا للرقاية قاما النعيم بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار التوححيد 

وأكثر مثبق الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم وهو مذهب سلف الأمة وأَعتها ومشات الطريق م فى الحديث الذى فى النسا 
وغيره عن النبى اللهم بعلمك 47 وقدرتك على الخلق أحينى إذا كانت الحياة خير لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى اللهم أنى 
أسألك خشيتك فى الغيب والقياةة واساللك كامة الحق فى الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى والعا للك غيم ل اه 
عين لا تتقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت واسألك إذة النظر إلى وجهك وأسالك الشوق إلى لقائك من غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وإجعلنا هداة مبتدين وفى صحيح مسلم وغيره عن صبيب عن النبى صل الله عليه و 
سم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لك عند الله موعدا يريد أن ينجركوه فيقولون ما هو ألم .بييض وجوهنا 
ويشل مؤاد يننا ويذاغلنا اللعة ورا من الثان فال شكفيتك اكاب فييظرون إليه فا اعطاهم شيئا أحب إلهم من النظر إليه 

وكلنا كن" القورة لحب انك الاك نيه أعظم وهذا متفق عليه بين السلف والأثمة ومشات الطريق ا روى عن الحسن البصرى أنه 
قال لو عم العابدون بأنهم لايرون ربهم فى الآخرة لذابت نفوسهم فى 

الدنيا شوقا إليه وكلاممم فى ذلك كثير 

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأثمة والمشات على التنعم بالنظر إلى الله تعالى تنازعوا فى مسألة المحبة التى هى اصل ذلك فذهب 
طوائف من والفقهاء إلى أن الله لا يحب نفسه وائما المحبة محبة طاعته وعبادته وقالوا هو أيضا لا يحب عباده المؤمنين واما محبته إرادته 
للإحسان إليهم وولايتيم ودخل فى هذا القول درك لس إلى نصر السنة من أهل الكلام حتى وقع فيه طوائف ف اصحاب مالك 
والشافعى وأحمد كلقاضى فى ب والقاضى أن بعلل وأبى المعالى الجويى وامثال مؤلاء 

وهذا فق الطقيقة شعية من التجهم والإعتزال فإن أول من أكر المحبة فى الإسلام الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن عفراق موسو ابه 
خالد بن عبدالله القسرى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله هايا ثم فإنى مضح بالجعدين درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 
يكلم موبى تكليما ثم نزل فذبحه 

والذى دل عليه اكاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة متها ومشائ الطريق إن الله يحب ويحب ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف 


0 الكلام كلى القاسم القشيرى والى حامد الغزالى وأمثالهما ونصر ذلك ابو حامد فى الإحياء وغيره وكذلك أبوالقاسم ذى ذلك فى 
ل شد د سماد الى سارت الوب ر عاط م لا طانلت ارقف د الك 
لما وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا يعشق ويعشق وقد بسط الكلام على هذه المسأًلة العظيمة فى القواعد 
الككار بما ليس هذا موضعه وقد قال تعاللى يحبيم ويحبونه وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال أحب بم من الله ورسوله وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما ومن كان يحب المرء 
لاك وو كن ل اريم اكبيد القو دول © كو الل الاار 

و المقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ييكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن يتكروا التلذذ بالنظر إليه ولهذا ليس 
فى الحقيقة عند هم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك وهذا القول باطل بالمكاب والسنة واتفاق الأمة"ويضاخيا فيذا اعد الحرية 
8 الثانى طوائف من المتصوفة والمفتقرة والمتبتلة ٠‏ 

وافقوا هؤلاء على ان المحبة ليست إلا هذه الأمور التى .ينعم بها الخلوق ولكن وافقوا السلف والأعة على إثبات رؤية الله والتنعم 
بالنظر إليه وأصابوا فى ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم ويخافون فوته وصار احدهم يقول ما عبدتك شوقا إلى جنتك او 
خوف من نارك ولكن لأنظر إليك وإجلالا لك وأمثال هذه الكامات مقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل والشرب والقتع بالخلوق 
لكن غلطوا فى إخراج ذلك من الجنة وقد يغلطون أيضا فى ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة وإن كل ما يطلب منه فهو حظ 
النفس وتوهموا ان البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والاخرة 
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وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه وحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها فيظن أنه يفعل لغير مراده 
والذى طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه وهذا كال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات يكون 
لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم لكن ليس له عبارة تبين كلامه فيقع فى كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده وإن كان من 
الناس من يقَع منه فى مراده واعتقاده 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله 

تعالى أصابوا فى ذلك فى لكن أخطوًا من جهة أنبم جعاوا ذلك خارجا عن الجنة فاسقطوا حرمة إسم الجنة ولزم من ذلك أمور منكرة 
نظير ما ذكر عن الشبل رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ متك من يريد الدنيا ومتكم من يريد الآخرة فصرخ وقال أن مريد الله فيحمد منه 
كونه أراد الله ولكن غلط فى ظنه أن الذي ارادوا الآخرة ما أرادوا الله وهذه الآية فى أصحاب الننى الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل 
الحاق فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبل وأمثاله 

ومثل ذلك ما اعرفه عن بعض المشات انه سأل مره عن قوله تعالى إن الله إشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون قال فإذا كانت الأنفس والأموال فى من الجنة فالرؤية بم تعال فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال 
والواجب أن يعلم أن كل ما اعده الله للأولياء من نعي بالنظر إليه وما سوى ذلك هو فى الجنة كا أن كل ما وعد به أعداءه هو فى 
النار وقد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وفى الحديث الصحيح عن النبى يقول الله أعددت 
لعبادى الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه وإذا علم أن 

جميع ذلك فى الجنة فالناس فى الجنة على درجات متفاوتة يا قال إنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وكين 
تفضيلا وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو فى الجنة 

وطلب الجنة والإستعانة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع اوليائه السابقين المقربين واصحاب الهين كا فى السنن أن النبى سأل 
بعض اححابه كيف تقول فى دعائك قال أقول اللهم إفى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما أنى لاأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ 
فقال حولهما ندندن فقد أخبر أنه هو ومعاذ وهو أفضل الأثمة الراتيين بالمديئة فى حياة النبى إنما يدندنون حول اللجنة أفيكون قول أحد 
فوق قول رسول الله ومعاذ ومن يصلى خلفهما من المهاجرين والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان فى الجنة 

وأهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب بين قال تعالى كلا أن كاب الأبرار لفى عليين وما أدراك ما عليون كاب مرقوم 
فيد اتويوت إن الأبرار لفى نعي على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوهم نضرة النعيم إسقون من رحيق مختوم 

ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تَسنيم عينا يشرب بها المقربون قال إبن عباس مزج لأصحاب الهين مزجا 
ويشربما المقربون صرفا ش : 

وقد ثبت فى الصحيح عن الى صل الله عليه و سل أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صل على مرة 
صل الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعق يوم القيامة فقد أخبر أن الوسيلة التى لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجاء ان يكون 
هو ذلك العبد هى درجة فى الجنة فهل بقى بعد الوسيلة ثثىء أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين 

وثبت فى الصحيح ايضا فى حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس فى مجالس الذكر قال فيقولون للرب تبارك وتعالى وجدناهم يسبحونك 
ومدونك ويكبرونك قال فيقول وما يطلبون قالوا يطلبون الجنة قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف أو رأوها قال 
فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لما طلبا قال ومم يستعيذون قالوا يستعيذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول 
فكيف رأوها قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها إستعاذة قال فيقول أشبدى إنى أعطيتهم رطان وأعذتهم مما إستعيذون أو كأ قال قال 
فيقولون فيهم فلان اللخطاء جاء لحاجة فلس معهم قال فيقول هم القوم لا إشقى بهم جليسهم فهؤلاء الذين هم من أفضل اولياء الله 
كان مطاوبهم الجنة وبر بهم من النار 
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والنبى لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشائ كلهم قالوا للنى 
إشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال أشترط لنفسى أن تنصروفى مما تعصرون منه أنفسكم وأهليك وأشترط لأصحابى أن تواسوهم قالوا 
فإذا فعلنا ذلك فا لنا قال لك الجنة قالوا مد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك وقد قالوا له فى اثناء البيعة إن بيننا وبين القوم حبالا 
وعهودا وأنا ناقضوها 

فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خاق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم وأموالهم فى رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من 
هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه ولكن علموا ان فى الجنة كل محبوب 
ومطلوب بل وفى الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن 

الطاب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور فا لا يتصوره الإأسان ولا يحسه ولا إشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه 
ويريده فالجنة فيها هذا وهذا ا قال تعالى لحم ما يشاءون فيها ولدينا مريد وقال فيها ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين ففيها ما يشتبون 
وفيها مزيد على ذلك وهو ما ل ييلغه علمهم ليشتبوه كا قال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا باب واسع 
فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل الرضا ان لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل فى 
مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك ما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء وإنك لا تستعيذ به من إحتجابه عنك ولا 
من تعذييك فى النار فهذا الكلام مع كونه مخالفا بميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض فى نفسه فاسد فى صريم العقول 
وذلك ان الرضا الذى لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه نما هو بعد معرفته به ونحبته له واذا لم يبق معه رضا عن الله 
ولا محبة لله فكأنه قال يرضى أن لا يرضى وهذا جمع بين النقيضين ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله يوضم ذلك أن 
الراضى إِنما مله على إحتمال المكاره والآلام 

ما يجده لذة الرضا وحلاوته فإذا فد تلك الحلاوة واللذة إمتنع أن يتحمل الما ومرارة فكيف يتصور أن يكون راضيا وليس معه من 
حلاوة الرضا ما يمل به مرارة المكاره وانما هذا من جنس كلام السكران والفانى الذى وجد فى نفسه حلاوة الرضا فظن ان هذا 
يبقى معه على أى حال كان وهذا غلط عظيم منه كغلط سمنون كا تقدم 

وأن أراد بذلك أن لا يسأل القتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط من وجهين 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو وهو أعلى نعي الجنة 

وق يكية أنه أبعنا :افيف أنه طالب مع كونه راضيا فإذا كان الرضا لا ينافى هذا الطلب فلا ينافى طلبا هذا آخخر إذا كان محتاجا إلى 
مطلوبه ومعلوم أن متعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطاوب 
فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التى منها النجاة من النار فيكون رضاه لا ينافى طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه ولا طلب حصول 
الجنة ودفع النار ولا غيرهما ما هو من اوازم النظر فتبين تناقض قوله 

أيضا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار فأما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة 
واما أن لا يطلبه فإن طلب ما هو دون ذلك وإستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه جنة أولى واستعاذته من النار أولى وإن كان الرضا أن 
لا يطلب شيئا قط ولو كان مضرا إليه ولا إستعيذ من شيء قط وإن كان مضرا فلا يخلو أما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله فى أن يفعل 
به ذلك وأما أن يكون معرضا عن ذلك فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله ولا فرق بين الطلب بالحال والقال وهو بهما 
ال وأتم فلا يعدل عنه 

وإن كان معرضا عن جميع ذلك فن المعلوم أنه لا يحى ويبقى إلا بما يقي حياته ويدفع مضاره بذلك والذى به يحى من المنافع ودفع 
المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموما 
فضلا عن ان يكون مودا وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه قيل هذا ممتنع فى المى فإن المى ممتنع عليه أن 
لا يحب ما به يبقى وهذا أمى معلوم بالحس ومن كان ببذه المثابة إمتنع أن يوصف بالرضا فإن الراضى موصوف بحب وإرادة خاصة 
إذ الرضا مستلزم لذلك فكيف سلب عنه ذلك كله 
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فهذا وأمثاله مما ييين فساد هذا الكلام 

وأما شيل الله وطريفه بودي فن وجوه ١ ١‏ ش 

أحدها أن يقال الراضى لا بد أن يفعل ما يرضاه الله والا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا 
ما يكرهه هاداد ويذمه ويزى عنه 

ويات هذا أذ الركا هوم إما أنديكرق أل عه ورفاء وأما أن لا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا 
به لا أم إيجاب ولا أمى إستحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذييهم ورضاهم بما إسخطه الله 
ويكرهه قال تعالى ذلك بأنهم إتبعوا ما أخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فن إتبع ما أتخط الله برضاه وعمله فقد أعفط الله وقال 
النبى أن اللحطيئة إذا عملت فى الأرض كان من غاب عنها ورضيها كن حضرها ومن شهدها وسخطها كان كن غاب عنها وأنكرها 
وقال:سيكون: يغدى اعرأء تعرفون وك ون فن انك فقن برىء ومن كره فقد سل ولكن من رضى وتابع هلك وقال تعالى يحلفون لك5 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله 

لا يرضى عن القوم الفاسقين فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه وهو لا يرضى عنبم وقال تعالى أرضتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل فهذا رضا قد ذمه الله وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها فهذا أيضا رضا مذموم وسوى هذا وهذا كثير 


فن رضى بكفره وكفر غيره وفسقّه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصى غيره فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط 
لربه وربه غضبان عليه لا عن له ذام له متوعد له بالعقاب 


وطريق الله التى يأمى بها المشات المهتدون إِنما هى الأمى بطاعة الله والنبى عن معصيته فن أمى أو إستحب أو مدح الرضا الذى يكرهه 
الله ويذمه وينبى عنه ويعاقب أححابه فهو عدو لله لأولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله واذا كان 
الرضا الموجود فى بنى آدم ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائر أعمال القاوب من 
الحب والبغض وغير ذلك كلها تتقسم إلى محبوب اله ومكروه لله مباح 

فإذا كان الأمى كذلك فالراضى الذى لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له سؤال الله الجنة وإستعاذته من النار إما أن 
تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مباحة وإما أن تكون مكروهة ولا يقول مس أنها محرمة ولا :0ك زقة ولدسك إنخنا 
مباحة مستوية الطرفين واو قيل أنها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين لا ينافى الرضا إذ ليس من شرط الراضى أن لا يأكل ولا 
شرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافى رضاه أينافى رضاه دعاء وسؤال هو مباح 
واذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبا أو مستحبا فعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات فكيف يكون الراضى الذى من 
أولياء الله لا ينعا نا برام ضيفي ل عر ما متتطه و هد هده سريف 361 ءاد" لا" ليان الله 

والقشيرى قد ذكره فى اوائل باب الرضا فقال إعل أن" اراحك كل الفيد أنروديه تتا الل الناف اه كالرضا 37 31 لدي كل اها 
هو بقّضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصى وفنون محن المسلمين وهذا الذى قاله قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من 
العلماء كالقاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وأمثالهما لما إحتج عليهم القدرية رأث الرهن يتضناء الله ها وريه فلو كانت اللفاضى 

بتقضاء الله لكا مأمورين بالرضا بها والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة 

أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأثمة أن هذا العموم ليس بصحيح فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر ولم يبجىء فى 
الكاين والبقة أر دلت ولك بعلينا أن تزه فا أمرذا أن فى يد كطاعة الله ورسوله وهذا ورسوله وهذا هو الذى ذكره أبو القاسم 
و الجواب الثانى أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذى هو صفة الله أو فعله لا بامقضى الذى هو مفعولة وفى هذا الجواب ضعف قد بيناه 
فى غير هذا الموضع 


ع 
٠.‏ 


الثالث انهم قالوا هذه المعاصى لما وجهان وجه إلى العبد من حيث هى فعله وصنعه وكسبه ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها 
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وقضاها وقدرها فيرضى من الوجه الذى يضاف به إلى العبد إذ كونها شرا وقبيحة ومحرما وسببا للعذاب والذم ونحو ذلك إثما هو من 
جهة كونها مضافة إلى العبد وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه فى غير هذا الموضع ولا يحتمله 
هذا المكان فإن 

هذا متعاق بمسائل الصفات والقدرية وهى من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين 
والمقصود هنا أن مشات الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائَا ومنه مالا يكون جائرًا فضلا عن كونه مستحبا 
أو من صفات المقربين وان أبا القاسم ذكر ذلك فى الرسالة أيضا 

فإن قيل هذا الذى ذكرتموه أمى بين وام فن أن غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار وغلط من يستحسن 
مثل هذا الكلام كاثئنا من كان 

قيل غلطوا فى ذلك لأنهم رأوا أن الراضى بأمى لا يطلب غير ذلك الأمى فالعبد إذا كان فى حال من الأحوال فن رضاه أن لا يطاب 
غير تلك الحال ثم أنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار فقالوا ينبغى أن لا يطلب شيئًا ولو أنه الجنة ولا يكره ما يناله 
ولو أنه النار وهذا وجه غلطهم ودخل عليهم الضلال من وجهين 

أحدهما ظنهم أن الإضائكن ها يكرن أن بغي اللدونرضاة 

وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله خعاوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيا للعبد طريا إلى الله فضلوا ضلالا مبينا 
والطريق إلى الله إنما هى أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث ويكون فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه 
لك ولا أحبه بل هو سبحانه يكره وإسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب 
وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالى من يوالى وتعادى من يعادى فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه وسخطه 
كنت عدوه لا وليه وكان كل ذم نال من رضى ما أعخط الله قد نالك 

فتدبر هذا فإنه ربنبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله 

الوجه الثانى أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذى امروا به أمى يجاب وأمى إستحباب وبين الدعاء الذى نبوا عنه او لم يؤمروا به ول ينبوا 
عنه فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع 

نوع اعى العبد به أما امى يجاب وإما امس إستحباب مثل 

قوله إهدنا الصراط المستقي ومثل دعائه فى آحر الصلاة كالدعاء الذى كان النبى يأمى به أصحابه فال إذا قعد أحد؟ فى الصلاة فليستعذ 
الله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة احيا والممات وفتنة المسيح الدجال فهذا دعاء أمرهم النبى أن يدعوا به فى آخر 
صلاتهم وقد إتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه وتنازعوا فى وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة وهو قول فى مذهب 
أعن: رضن الله عنه والأكثرون قالوا هذا مستحب والأدعية التى كان النبى يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة وكل 
واغلحي؟ اشوا الستسن ف الله ويرضاه ومن فعله رضى لله عنه وأرضاه فهل يكون من الرضا ترك ماتضة وإرضأة 

ونوع من الدعاء ينبى عنه كالإعتداء مثل أن يسأل الرجل مالا يصلح من خصائص الانبياء وليس هو بنبى وربما هو من خصائص 
الرب سبحانه وتعالى مثل أن إسأل لنفسه الوسيلة التى لا تصلح إلا عله مق خياد أو سل اله مما أن نمل مكل متو #تعليها أو 
على كل شى ء قدير وأن يرفع عنه كل حجاب بمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك أو مثل من يدعوه ظانا انه محتاج إلى عباده وأنهم 
يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل ويذكر انه إذا لم يفعله 

عسل لدان اق عون هذا وقوه حيل :اله واعتداء فى الدعاء وأن وقع فى ذلك طائفة من الشيوخ ومثل أن يقولوا اللهم أغفر لى 
أن شت فيظن أن الله قد يفعل الشثىء مكرها وقد يفعل مختارا كالملوك فيقول إغفر لى إن شئّت وقد نبى النبى صلى الله عليه و سل 
عن ذلك وقال لا يقل أحدك اللهم إغفر لى إن شت اللهم إرحمنى إن شنْت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ومثل أن يقصد 
السجع فى الدعاء ويتشبق ويتشدق وامثال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منبي عنبا 
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ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التى لا معصية فيها و المقصود أن الرضا الذى هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا 
ترك مستحب فالدعاء الذى هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا كا أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع 
ولا فعل المحرمات من المشروع فقّد تين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء 
المشروع إيجابا واستحبابا والدعاء غير المشروع 
وقد عل بالإضطرار من دين الإسلام ان طلب الجنة من الله والإستعاذة به من الك اعظم الأدعية المشروعة بميع المرسلين 
والنبيين والصديقين والشبداء والصالحين وان ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا وطريق أولياء الله التى يسلكونها لا تخرج عن 
فعل واجبات ومستحبات إذ ما سوى ذلك محرم او مكروه ل 
ثم انه لما اوقع هؤلاء فى هذا الغلط امهم وجدوا ل اله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلب الجنة والإستعاذة 
من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا بل من جهة كون النفس التى تطلب ذلك فرأوا ان من الطريق ترك ما تختاره 
النفس وتريده وان لا يكون لأحدهم إرادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا ما كان وهذا هو الذى ادخل كثيرا 
منهم فى الرهبانية واللخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا 
به فإنهم رأف العافة معد هلة الأمور بح الطبع والحوى والعادة ومعلوم أن الأفعال التى على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا 
قربة فرأى اوائك الطريق إلى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات فلازموا من الجوع والسبر والخلوة والصمت وغير ذلك مما 
فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم فى ترك وانجبات. ومستحبات وفعل مكروهات ورمات 
وكلا الأمرين غير ممود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال امحتاج إليها على غير وجه العبادة 
والفتربية إلى اللهتوطريقالمكين النيق زكرا هده الأفعال بل المشروع أن تفعل بذية التتقرب إلى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى كلوا 
من الطيبات وإعملو صا حا وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقنا م واشكروا الله فأم بالأكل والشرب فن أكل ولم يشكر كان مذموما 
ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما وفى الصحيح عن النبى انه قال إن الله لبرضئ خن الْفد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وشرب 
القرية ويد طبرا روهال حي سمه اناك لق تيفو بق" ليقي ويا ويك شه إلا روات ويا درة تورمة حدق اللدمة تطيعها: هق 
أمرأتك وفى الصحيح أيضا أنه قال : نفقة المؤمن على اهله يحتسبها صدقة فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له 
ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة فليس من المشروع ان أدع الدعاء مطلقا لتقصير هذا وتفريطه بل أفعله أنا شرعا وعبادة 
ثم إعل أن الذى يفعله شرعا وعبادة إنما ‏ سعى فى مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصاحة دنياه وآخرته بخلااف 
الذى يفعله طبعا فإنه نما يطلب مصلحة دنياه فقط > قال تعالى فنهم من يقول ربنا آثّنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق ومنهم 
من فول نينا اتنا فى الذنيا قعكقةوق الأضة بعيتة وها عذات النار أونئك لحم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وحينئذ فطالب 
الجنة والمستعيذ من النار نما يطلب حسنة الآخرة فهو مود 
وثما ييبن الأعى فى ذلك ان يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا فلا يصلى ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا 
يجاهد ولا يفعل شيئا من القربات فإن ذلك إِنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذى 
هو الجنة ولا دفع العقاب الذى هو النار فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا ويقول انا راض بكل ما يفعله بى وان كفرت وفسقت 
وعصيت بل يقول أنا أكفر وأفسق وأعصى حت يعاقينى وأرضى بعقابه فانال درجة الرضا بقضائه وهذا قول من هو من أجهل انداق 
وأجمقهم واضلهم واكفرهم 
أما جهله وحمقه فلان الرضى بذلك ممتنع متعذر لأن ذلك يستازم امع بين النقيضين 
وأما كفرهم فلانه مستازم لتعطيل دين الله الذى بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا 
من اهل الإرادة من المتصوفة فى أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به ما ناقصين محرومين وأما عاصين فاسقين وإما 
كافرين وقد رأيت من ذلك ألوانا ومن لم يجعل الله له نورا نما له من نور 
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وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمى وأوائك يلاحظون الأمى ويعرضون عن 
القدر والطائفتان تظن أن ملاحظة الأ والقدر متعذر يا ان طائفة تجعل ذلك غخالفا للحكمة والعدل وهذه الأصناف الثلاثة هى 
القدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الإ بليسية وقد بسطنا الكلام عليهم فى غير هذا الموضع 

واصل ما ,يبتلى به السالكون أهل الإرادة العامة فى هذا الزمان هى القدرية المشركية فيشبدون القدر ويعرضون عن الأعى أ قال 
فهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى أى مذهب وافق هواك تمذهبت به وإئما المشروع العكس وهو أن 
يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويشكره عليها بعد الفعل 

ويجتبد أن لا يعصى فإذا اذنب وعصى بادر إلى التوبة والإستغفار كا فى حديث سيد الإستغفار أبوء لك بنعمتك على وابوء بذنبى وكا 
فى الحديث الصحيح الإلمى يا عبادى إنما هى أعمالك أحصيها لك5 ثم اوفيك إياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه 

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة فى ترك الدعاء واخرون جعلوا التوكل والحبة من مقامات العامة وأمثال هذه الأغاليط 
التى تكامنا عليها فى غير هذا الموضع ويننا الفزق نيف الضواية راطما فى ذلك وهذا يوجد فى كلام هؤلاء المشايخ الوصية بإتباع العلم 
والشريعة حيّ قال سهل بن عبدالله التسترى كل وجد لا يشبد له اكاب والسئة فهو باطل وقال الجنيد بن حمد علمنا مقيد بالكٌاب 
والسنة فن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم فى علمنا والله أعلم 


٠‏ مسألة العزم على الفعل المحرم 

اقول السافة العليام 

فى من عزم على فعل محرم كالزنا والسرقة وشرب انخمر عزما جازما فعجز عن فعله أما بموت أو غيره هل ياثم تجرد الغرام أم لا وان 
قلت يأثم فا جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله إذا هم عبدى بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه وبقوله إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت 
به أنفسها ما ل تعمل أو نتكلم وإحتج به من وجهين 

أحدهما أنه اخبر بالعفو عن حديث النفس والعزم داخل فى العموم والعزم الهم واحد قاله إبن سيده 

الثانى انه جعل التجاوز ممتدا إلى أن يوجد كلام أو عمل وما قبل ذلك داخل فى حد التجاوز ويزعم أن لا دلالة فى قول البى إذ 
إلتقى المسلبان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار لأن الموجب لدخول المقتول فى النار مواجهته أخيه لأنه عمل لا مجرد قصد وأن لا 
دلالة فى قوله صلى الله عليه و سلم فى الذى قال لو أن لى ما لا لفعلت وفعلت أنبما فى الإثم سواء وفى الأجر سواء لأنه تكلم 

الى لبها نزوي رار بود ادك واطوقم عه لماه ورم تور فاق اجويواد ١‏ لطر كيرا مسر 
فأجاب شيخ ملم إبن تعمية قدس الله روحه ونور ضريحه 

الك للد هده السا لذ ونحوها تحتاج قبل الكلام فى حكها الى حسن التصور لها فإن إضطراب الناس فى هذه المسائل وقع عامته من 
أمين ْ 

أحدهما علاع تق احوال القلوب وصفاتها التى هى مورد الكلام 

و الثانى عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها ولهذا كثر إضطراب كثير من الناس فى هذا الباب حتى يجد الناظر فى كلامهم أنبم يدعون 
إجماعات متناقضة فى الظاهر 

فينبغى أن يعلم كل واحد من صفات الح التى هى العلم والقدرة والإرادة ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه العباد 
كالشك ثم الظن ثم العلم ثم اليقين ومراتبه وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك ولهذا كان الصواب عند جماهير أهل السنة وهو 
ظاهر مذهب أحمد وهو أم الروايتين عنه وقول أكثر اصحابه ان العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنتقصان بل وكذلك الصفات التى 
تقوم بغير الجى كالألوان والطعوم والأرواح فنقول أولا الإرادة الجازمة هى التى يجب وقوع الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة 
فإنه مق وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل لكيال وجود المقتضى السالم على عن المعارض المقاوم ومق 
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وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يمع الفعل لم تكن الإرادة جازمة وهو أرادات الخلق لما يقدرون عليه من الأفعال ول يفعلوه وان 
كانت هذه الإرادات متفاوتة فى القوة والضعف تفاوتا كثيرا لكن حيث ل يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست الإرادة 
يخا زمة نحدها تاها 

وهذه المسألة نما كثر فيها النزاع لأنهم قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها ثىء من الفعل وهذا لا يكون وإئما يكون ذلك فى العزم 
على أن يفعل فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شيئا فى الحال والعزم على أن يفعل فى المستقبل لا يكفى فى وجود 
الفعل بل لابد عند وجوده من حدوث تماتم الإرادة المستلزمة للفعل وهذه هى الإرادة الجازمة 

و الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان فى الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام 
الذى فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن حل قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما 
يتولد عن فعل الإنسان كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة والسان سئة حسنة وسنة سيئة ا ثبت فى الصحيحين عن الننى أنه قال من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر 
مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص أوزارهم شىء وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى المدى وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة 
لما دعا إليه لكن قدرته بالدعاء والأمى وقدرة الفاعل بالإتباع والقبول ولهذا قرن الله تعالى فى كابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فال 
ذلك بأنهم لا يصييهم ظمأ ولا نصب ولا ممصة فى سبيل الله ولا يطؤون موطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم 
به عمل صا أن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة و لايقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن 
ما كانوا يعملون 

فذك فى الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة 

وهو ما يصيبهم من العطش والجوع والتعب وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما ينالونه من العدو وقال كتب لمم به عمل صالح 
فأخبر أن هذه الأمور التى تحدث وثتولد من فعلهم وفعل آخخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح وذكر فى الآية الثائية نفس 
أعمالههم المباشرزة الى ياشزوهاً أنفسهم وهى الإنفاق وقطع المسافة فلهذا قال فيها إلا كتب لهم فإن هذه نفسها عمل صالح وإرادتهم فى 
الموضعين جازمة على مطاوبهم الذى هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كامة الله هى العليا فا حدث مع هذه الإرادة الجازمة من 
الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى لهم عمل صالح 

وكذلك الداعى إلى الحدى والضلالة لما كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى الأتباع وضلالهم وأ من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه 
كان بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل جزاء كل من إتبعه للهادى مثل أجور المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكدلك السان 
سنة حسنة وسنة سيئة فإن السنة هى ما رمم للتحرى فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته 

ومن هذا قوله فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها 
لأنه و من سن القتل فالكفل 

النصيب مثل القاتل كا فسره الحديث الآخر وهو كا إستبا جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة فصار شريكا 
فى قتل كل نفس ومنه قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحبى الناس جميعا 

وإشبه هذا أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل "ا قيل فيه كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين ونحو 
ذلك 

ومن الباب قوله تعالمى وقال الذين كفروا للذين آمنوا إتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء أنهم 
لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقَالا مع أثقالهم وليسأان يوم القيامة عما كانوا يفترون فأخبر أن أَثمة الضلال لا ملون من خطايا الإتباع 
شيعا وأخبر أنهم يلون أثقالهم وهى أوزار الإتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شىء لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا 
مقدورهم فصار لحم جزاء كل عامل لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل المقدور منه 
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وهو كا ثبت فى الصحيحين من حديث إبن غياس؛ عن أن سفيان 

أن النبى كتب إلى هرقل فإن توليت فإن عليك إثم الارسيين فاخبر ان هرقل لما كان امامهم المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الاريسيين 
وهم الأتباع وإن كان قد قيل إن أصل هذه الكلمة من الفلاحين والإكرة كلفظ الطاء بالترى فإن هذه الكامة تقلب إلى ما هو أعم 
من ذلك ومعلوم أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان عليه مثل آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شىء كا دل عليه سائر نصوص 
الكاجة:والستة 

ومن هذا قوله تعالى والحكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم متكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 
أنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل ماذا أنزل ربك الوا حاط الأوليق لخيارا أوزرارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم 
بغير عل 

فقوله ومن أوزار الذين يضاونهم هى الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع وهى حاصلة من جهة الآمى ومن جهة المأمور المتثل فالقدرتان 
مشتركان فى حصول ذلك الضلال فلهذا كان على هذا بعضه وعللى هذا بعضه إلا أن كل بعض هنين البعضين هو مثل وزر عامل 
كامل يا دلت عليه سائر النصوص مثل قوله 

من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة 

ومن هذا الباب قوله تعالى قال إدخلوا فى أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس ف النار كل ما دخلت أآمة لعنت أختها حتى إذا 
أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاب ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 

فأخبر سبحانه أن الأتباع دعوا على أَعّة الضلال بتضعيف العذاب 6 أخبر عنهم بذلك فى قوله تعالى وقالوا ربنا أطعنا سادتعا وكيراءنا 
فأضلونا السبيلا ربا اتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وأخبر سبحانه أن لكل من المتبعين والأتباع تضعيفا من العذاب ولكن 
لا يعلم الأتباع التضعيف 

وهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال حتى روى فى أثر لا يحضرنى إسناده أنه ما من عذاب فى 
النار إلا يبدأ فيه بابليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره وما من نعي فى الجنة إلا يبدأ فيه بالنبى ثم ينتقل إلى غيره فإنه هو الإمام المطاق 
فى الحمدى لأوك بنى آدم وأخرهم كا قال أنا سيد ولد آدم ولا نفر ادم ومن دونه تحت أوالى يوم القيامة 

ولا نفر وهو شفيع الأولين والآخرين فى الحساب ,ينهم وهو أول من يستفتح باب الجنة 

وذلك أن جميع الخلائق أخذ الله عليهم ميثاق الإيمان به يا أخذ على كل نبى أن يؤمن بمن قبله من الأنبياء ويصدق بمن بعده قال 
يان وإذا أخذ الله ميئاق النبيين ما اتيتكم من كاب وحكمة ثم جاء م رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الآية فإفتتح الكلام 
باللام الموطئة للقسم التى يوق بها إذا إشقل الكلام على قسم وشرط وأدخل اللام على ما الشرطية ليبين العموم ويكون المعنى مهما اتيم 
من كاب وحكة فعليك إذا جاءك ذلك النبى المصدق الإيمان به ونصره كا قال إبن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث مد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه 

والله تعالى قد نوه بذكره وأعلنه فى الملا الأعلى ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه يا فى حديث ميسرة الفجر قال قلت يا رسول 
الله مق كنت نبيا وفى رواية مق كتبت نبيا فقال وآدم بين الروح والجسد رواه أحمد وكذلك فى حديث العرباض بن سارية الذى 
رواه أحمد وهو حديث حسن عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال أنى عند الله حاتم النبيين وأن آدم لمنجدل فى طينته الحديث 
فكتب الله وقدر فى ذلك الوقت وق تلك الخال أمى إمام الذرية 3 كت حال المولود من ذرية ادم بين خلق حجحسده ونفخ الروح 
فيه يا ثبت ذلك فى الصحيحين من حديث إبن مسعود 

فن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على ذلك وإن كان ثواب من آمن به وأطاعه فى الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لم أت 
إلا بالإيمان لمجمل على أنه إمام مطاق جميع الذرية وأذاله نضيبا من إعان كل .هومن مخ الأولين: والاخرين: 6 أن كل خلال وغؤابة 
فى الجن والإنس لإبليس منه نصيب فهذا يحقق الأثر المروى ويؤيد ما فى ذسخة شعيب بن أَبى حمزة عن الزهرى عن النبى مرسلا أما 
من مراسيل الزهرى وإما من مراسيل من فوقه من التابعين قال بعث داعيا وليس إلى من الحداية شىء وبعث إبليس مز ينا ومغويا 
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وليس إليه من الضلالة شىء :5 1 1 

وما يدخل فى هذا الباب من بعض الوجوه قوله فى الحديث الذى فى السنن وزنت بالامة فرححت ثم وزن ابوبكر بالآمة فرح ثم وزن 
عمر بالأمة فرح ثم رفع الميزان 

فأما كون النبى راجا بالأمة فظاهر لأن له مثل أجر جميع الأمة مضافا إلى أجره وأما أبوبكر وعمر فلأن لهما 

معاونة مع الإرادة الجازمة فى إيمان الأمة كلها وأبوبكر كان فى ذلك سابقا لعمر وأقوى إرادة منه فإنهما هما اللذان كانا يعاونان الننبى 
على إيمان الأمة فى دقيق الأمور وجليلها فى محياه وبعد وفاته 

ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد أنى القوم حمد افى القوم إبن اى قافة أنى القوم إبن اللخطاب فقال النبى لا تجيبوه فقال أما هؤلاء فقد 
كفيتموهم فل يماك قرقية أنكقال كت عموان إن الذى ذكرت لأحياء وقد بقى لك ما يسوءك رواه البخارى ومسلم حديث 
البراء بن عازب فأبو سفيان رأس الكفر حينئذ ل يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لأنهم قادة المؤمنين كا ثبت فى الصحيحين ان على بن 
أفاطالت ا وصعت! حتاو ع قاله واه ماهمل زبعة الأرضن المح فين أ الى الله بعمله عن هذا مسي يالل | ل رقض أن 
يحشرك الله مع صاحبيك فإنى كثيرا ما كنت اسمع البى يقول دخلت أنا وأبوبكر وعمر وتحرجت أنا وأبوبكر وعمر وذهبت أنا وأبوبكر 
03 هذه النصوص كثيرة تبن سبب إستحماقهما إن كان لما مثل أعمال جميع الأمة لوجود الإرادة الجازمة مع القكن من القدرة 
على ذلك كله بخلاف من أعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه إرادة فى بعض ذلك دون بعض 

نضا فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل وإن لم يكن إماما وداعيا ما قال سبحانه لا يستوى القاعد من 
لمؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وظذ الله سق رقم الله اهديع عل :القاعدن أبيزا تعظيما درصنات منه ومعفرة«ورحة وكان الله عفورا رحيما 

فالله تعالى نفى المساواة بين الجاهد والقاعد الذى ليس بعاجز ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز بل يقال دليل الخطاب 
يقتضى مساوته إياه ولفظ الآية صري إستثنى أولو الضرر من نفى المساواة فالإستثناء هنا هو من النفى وذلك يقتضى أن أولى الضرر 
قد يساوون القاعدين وإن لم يساووهم فى اجميع ويوافقه ما ثبت عن الننى أنه قال فى غزوة تبوك إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا 
قطعتم واديا إلا كانوا مغك قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر فأخبر أن القاعد بالمدينة الذى لم يحبسه إلا العذر هو مثل 
من معهم فى هذه الغزوة ومعلوم أن الذى معه فى الغزوة يغاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته 

فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر 

ومن هذا الباب ما ثبت فى الصحيحين عن أَبى موسى عن الى أنه قال إذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح 
مقي فإنه إذا كان يعمل فى الصحة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز والمشقّة لا لضعف النية 
وفتورها فكان له من الإرادة الجازمة التى لم يتخلف عنها الفعل إلا لضعف القدرة ما للعامل والمسافر وإن كان قادرا مع مشقة كذلك 
بعض المرض إلا أن القدرة الشرعية هى التى يحصل بها الفعل من غير مضرة راجخة ك فى قوله تعالى وللّه على الناس ح البيت من 
إستطاع إليه سبيلا وقوله ومن ل إستطع فإطعام ستين مسكينا ونحو ذلك ليس المعتبر فى الشرع القدرة اى يمكن وجود الفعل بها على 
أى وجه كان بل لا بد أن تكون المكتة خالية عن مضرة راحة بل أو مكافية 

ومن هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه و سل انه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا وقوله من فطر 
صائًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شىء فإن الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس وجهاد بالمال فإذا بذل هذا بدنه وهذا ماله 
مع وجود الإرادة الجازمة فى كل منهما كان كل منهما مجاهدا 

بإرادته الجازمة ومبلغ قدرته وكذلك لابد للغازى من خليفة فى الأهل فإذا خلفه فى أهله خير فهو أيضا غاز وكذلك الصيام لا بد فيه 
من إمساك ولا بد فيه من العشاء الذى به يتم الصوم وإلا فالصائم الذى لا يستطيع العشاء لا يتمكن من الصوم 

وكذلك قوله فى الحديث الصحيح إذا انفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها مثل ذلك لا ينتقص 
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بعضهم من أجور بعض شيئًا وكذلك قوله فى حديث أبى موسى اللحازن الأمين الذى يعطى ما امى به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد 
التميدقية أعزرهاة وذللك أ "اعتلاء لازن الأمية الذى يعطى ما أمى به موفرا طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإرادة الجازمة الموافقة 
لإرادة الآمى وقد فعل مقدوره وهو الإمتثال فكان أحد المتصديقين ومن هذا الباب حديث أبى كبشة الأغارى الذي رواه احمد وابن 
ماجه عن الننى قال إِنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل فيه بطاعة الله فقال رجل لو أن لى مثل فلان لعملت بعمله 
فقال النبى فهما فى الأجر سواء وقد رواه الترمذى مطولا وقال حديث صعيح فهذا التساوى مع الأجى و الوزر هر فى تمكا انال فخ 
قال ذلك ١‏ 

وكان صادقا فيه وعل الله منه إرادة جازمة لا بتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة فلهذا إستويا فى الثواب والعقاب 

وليس هذه الحال تحصل لكل من قال لو أن لى ما لفلان لفعات مثل ما يفعل إلا إذا كانت إرادته جازمة يحب وجود الفعل معها 
إذا كانت القدرة حاصلة وإلا فكثير من الناس يقول ذلك عن عززم او إقترنت به القدرة لأنفسخت عرزيمته كعامة الخلق يعاهدون 
وينقضون وليس كل من عزم على شىء عزما جازما قبل القدرة عليه و عدم الصوارف عن الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة 
المقارنة للصوارف ا قال تعالى ولقد كثتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيقونه وأنتم تفاروة 6 قال فال نا ابا الننت مدنا 
لم تقولون ما لا تفعلون وكا قال ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصا حين فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون 

وحديث أبِى كبشة فى النيات مثل حديث البطاقة فى الكامات وهو الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن عبدالله بن عمرو عن النبى 
أن رجلا من أمة النبي بنشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين جلا كل سجل منها مدى البصر ويقال له هل تتكر من هذا شيئا هل 
ظلبتك فيقول 

لا يارب فيقال له لا ظلم عليك اليوم فيؤق ببطاقة فيها التوحيد فتوضع فى كفة والسجلات فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 
فهذا لما إقترن ببذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية إذ الكامات والعبادات وإن إشتركت فى الصورة الظاهرة 
فإنها ثتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيما 

ومثل هذا الحديث الذى فى حديث المرأة البغى التى سبقت كلبا فغفر الله لما فهذا لما حصل فى قلببا من حسن النية والرحمة إذ ذاك 
ومثله قوله صل الله عليه و سل إن العبد ليتكلم بالكامة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة 
وإن العبد ليتكلم بالكامة من عغط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها عفطه إلى يوم القيامة 


وبهذا تبين أن الأحاديث التى بها التفريق بين الحام والعامل وأمثاها إنما هى فيما دون الإرادة الحازمة التى لا بد أن يقترن بها الفعل 
كا فى الصحيحين عن أَبى رجاء العطاردى عن إبن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم فيما يرى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال 

إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فن هم بحسنة فل يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتيها الله 
عنده عشر حسنات ومن هم بسيئة ولم يعملها كتيها له الله له حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة وفى 
الصحيحين نحوه من حديث ألى هريرة 

فهذا التقسيم هو فى رجل يمكنه الفعل وهذا قال فعملها فلم يعملها ومن أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة فإن الإرادة 
الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل © تقدم أن ذلك كاف فى وجود الفعل وموجب له إذ لو توقف على شىء آخر لم تكن الإرادة 
الجازمة مع القدرة تامة كافية فى وجود الفعل ومن المعلوم الحسوس ان الأ بخلااف ذلك ولا ريب ان الهم والعزم والإرادة ونحو 
ذلك قد يكون جازما لا بتخلف عنه الفعل إلا للعجز وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم 

فهذا القسم الثانى يفرق فيه بين المريد والفاعل بل يفرق بين إرادة وإرادة إذ الإرادة هى عمل القلب الذى هو ملك الجسد كا قال أبو 
هريرة القاب مكدر الا عضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وتحقيق ذلك ما فى الصحيحين 
من حديث النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه و سل 
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إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهى القلب فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان 
قد أتى بحسنة وهى الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة فإن ذلك طاعة وخير وكذلك هو فى عرف الناس م 

قيل لأشكرنك معروفا هممت به ... إن إهتمامك بالمعروف معروف ... ولا ألومك ان لم يمضه قدر ... فالشىء بالقدر المحتوم 
مرو ١‏ 

فان عملها كتبها الله له عشر حسنات لما مضى من رحمته إن من جاء بالحسنة فله عشر امثالها غلى سبعمائة ضعف 5 قال تعالى مثل 
الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة وكا قال فى الحديث الصحيح الذى لمن جاء 
بناقة لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة إلى أضعاف كثيرة وقد روى عن أَبى هريرة مرفوعا أنه يعطى به ألف ألف 
وما الحأ اأنيفة الاي ل مهاوه اذا طني فإ الله لا يكتبها عليه ا أخبر به فى الحديث الصحيح وسواء سمى همه إرادة أو 
عزما أو لم يسم مق كان قادرا على الفعل وهم به وعزم عليه ول يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة وهذا موافق لقوله فى الحديث 
أ 

حديث أبى هريرة عن النبى إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به نفسها ما لم تكلم به أو تعمل به فإن ما هم به العبد من الأمور التى يقدر 
عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن إرادته لها جازمة فتلك مما لم يكتبها الله عليه كا شبد به قوله من هم بسيئة فلم 
يعملها ومن حكى الإجماع كان عبدالبر وغيره فى هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح ببذا الإعتبار 

وهذا الحام بالسيئة فأما إن يتركها نكشية الله وخوفه أو يتركها لغير ذلك فإن تركها نحشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة كا قد 
صرح به فى الحديث وكا قد جاء فى الحديث الآخر إكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلى أوقال من جرائ وأما أن تركها لغير ذلك 
لم تكتب عليه سيئة كا جاء في الحديث الآخر فإن لم يعملها لم تكتب عليه وببذا نتفق معانى الأحاديث وإن عملها لم تكتب عليه إلا 
سيئة واحدة فإن الله تعالى لا يضعف السيئات بغير عمل صاحبها ولا يجزى الإنسان فى الاخرة إلا بما عملت نفسه ولا تمتىء جهم إلا 
من إتباع إبليس من الجنة والناس كا قال تعالى لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث ابى 
كزيزة :وأنق أت اللنة يق :فيا :فين افينندى» الله نلا أقراها:ى الآخرة وآما النار فإنه ينزو ينضها إلى 

بعض حتى يضع قدمه فتمتلء يمن دخلها من أتباع | بليس ٍ 

ولهذا كان الصحيح المنصوص عن أت العدل كأحمد وغيره الوقف فى أولاد المشركين وأنه لا يجحزم لمعين منهم بجنة ولا نار بل يقال 
فييم كا قال الننى فى الحديثين الصحيحين حديث أبى هريرة وإبن عباس الله أعلم بما كانوا عاملين خديث أبى هريرة فى الصحيحين 
وحديث إبن عباس فى البخارى وفى حديث سمرة بن جندب الذى رواه البخارى ان منهم من يدخل الجنة وثبت أن منهم من يدخل 
النار ما فى صحصيح مسل فى قصة الغلام الذى قتله اللحضر وهذا يحقق ما روى من وجوه أنهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر على عل الله 
فيهم فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية وهذا هو الذى حكاه الأشعرى عن أهل السنة والحديث واختاره 

وأما أئمة الضلال الذين عليهم أوزار من أضلوه ونحوهم فد بينا أنبم إما عوقبوا لوجود الإرادة الجازمة مع القكن من الفعل بقوله فى 
حديث أبى كبشة فهما فى الوزر سواء وقوله من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه فإذا وجدت الإرادة الجازمة 
والقكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام والهام بالسيئة التى لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة وفاعل 

السيئة التى تمضى لا يجزى بها إلا سيئة واحدة كا شهد به النص وببذا يظهر قول الأتة حيث قال الإمام أحمد الهم همان هم خطرات 
وهم إصرار فهم اتحطرات يكون من القادر فإنه لو كان همه إصرارا جازما وهو قادر لوقع الفعل ومن هذا الباب هم يوسف حيث 
قال تعالى ولقّد همت به وهم ا لفل أت راع وهات رف الكية واها هم المرأة التى راودته فد قيل أنه كان هم إصرار لأنا فلت 
مقدورها وكذلك ما ذكره عن المنافقين فى قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا فهذا الهم المذكور عنبم هم مذموم كا ذمبم الله عليه ومثله يذم 
وان لم يكن جازما م سنبينه فى آخر الجواب من الفرق بين ما ينانى الإيمان وبين ما لا ينافيه وكذلك الحريص على السيئات الجازم 
بإرادة فعلها إذا لم يمنعه إلا مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل لحديث أبى كبشة ولا فى الحديث الصحيح إذا إلتقى 
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المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل هذا القاتل فا بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وفى لفظ أنه أراد قتل 
حه 

5 هى الحرص وهى الإرادة الجازمة وقد وجد معها المقدور وهو القتال لك عرد عم القتل وليس هذا من الهم الذى لا 

يكتب ولا يقال أنه إستحق ذلك جرد قوله او أن لى ما لفلان 

لعملت مثل ما عمل فإن تمنى الككائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها جرد التكلم بل لا بد من أمى آخخر وهو لم يذكر انه يعاقب على كلامه 

وانما ذكر أنهما فى الوزر سواء 

وعلى هذا فقوله إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به او تعمل لا ينافى العقوبة على الإرادة الجازمة التى لا بد أن يقترن 

بها الفعل فإن الإرادة الجازمة هى التى يقترن بها المقدور من الفعل وإلا فتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة فالمريد 

الزنا و السرقة و شرب اخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه ولو أنه يقربه 

إلى جهة المعصية مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ومثل نظر الزانى واسماعه إلى المزنى به وتكلمه معه ومثل طلب اخمر 

والتهاسها ونحو ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شىء من مقدمات الفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة 

عليه قال النبي فى الحديث المتفق عليه العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزنى وزناه النطق واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى 

وزناها المثى والقلب يتنى ويشتى والفرج يصدق ذلك او يكذبه وكذلك حديث أبى بكرة المتفق عليه إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 

والمقتول فى النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول 

قال أنه أراد قتل صاحبه وفى رواية فى الصحيحين أنه كان حريصا على قتل صاحبه 

فإنه اراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل صاحبه العجز وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل 

فإستحق حينئذ النار يا قدمنا من ان الإرادة الجازمة التى أن معها بالممكن ييجحرى صاحبها مجرى الفاعل التام 

و الآرادة الثامة قن دكا انه لأ يق أن يأ هنها بالمتدور أونينضه وكيك ركه الففل المتدورفلينت: جارمة بل فد تكون جازمة 

فيما فعل دون ما ترك مع القدرة مثل الذى يأنى بمقدمات الزنا من اللدس والنظر والقبلة ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ولهذا قال فى 

حديث أبى هريرة الصحيح العين تزنى والأذن تزنى واللسان يزنى إلى أن قال والقلب ينى ويشتى أى يتقنى الوطء ولشتبيه ول يقل يريد 

ومجرد الشبوة والقى ليس إرادة جازمة ولا إستازم وجود الفعل فلا يعاقب على ذلك واثْما يعاقب إذا اراد إرادة جازمة مع القدرة 

والإرادة الجازمة التى يصدقها الفرج 

ومند هذا ادك الدق اق الفحسين عن إن سعد أن :ويداة اشامع نن إنرأة: قبلة :فأ ن :سول الله قد ذلك 

لد اول لله تعالى أقم الصبلاة طرق النبار وزلفا مق الليل إن اللستاتك يذهين البنيقاك الآية فقال الزجل إلى هذه هقان إن غيل نبا 

من أمتى فثل هذا الرجل وأمثاله لابد فى الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك ! قال والقلب يقنى ويشتّى والفرج يصدق ذلك أو 

يكذبه لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة فإقترن بها فعل القبلة القدرية وأما إرادته لمجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون 

جازمة لكن لم يكن قادرا والأشبه فى الذى نزلت فيه الاية انه كان متمكا لكنه لم يفعل 

فتفرق احمد وغيره بين هم اللخطرات وهم الإصرار هو الذى عليه الجواب فن لم بمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر 

عليه من مقدماته وان فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ولذا قال إبن المبارك المصر الذى يشرب امر اليوم ثم لا يشربها 

شير دوق :وواية إلى كاذلين سقة ومن فيقه" أنه إذا قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت 

كن يعزم على ترك المعاصى فى شبر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل فى شبر رمضان ويثاب إذا كان 

ذلك الترك لله وتعظي شعائر الله واجتناب محارمه فى ذلك الوقت ولكنه ليس من التائئين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو 

فصر فطلا وأها الذى 

وصفه إبن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شرببا 

قلت والذى قد ترك المعاصى فى شبر رمضان من نيته العود إليها فى غير شبر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها غير 

النية مع وجود القدرة فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبتقى ولكن متى كان مريدا إرادة جازمة لا بمنعه إلا العجز فهو معاقب على 

ذلك كا تقدم 
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وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبى أنه حكى الإجماع على 
ان الناوى للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صحيح مع القدرة فإن الناوى للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوى 
الجازم الآتى بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام يا تقدم 

وما يوضم هذا أن الله سبحانه فى القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة كقوله تعالى من كان يريد العاجلة علنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالحم فيها وهم فيها لا 
يبخسون أوائك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وقال من كان يريد حرث 

يقبا مرا وقالة. الاجر من تضيت 5 ' 
فرتب الثواب والعمّاب على كونه يريد العاجلة ويريد الحياة الدنيا ويريد حرث الدنيا وقال فى اية هود نوف إليهم أعمالهم فبها إلى أن 
قال وباطل ماكانوا يعملون فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها وإن الإرادة هنا مستازمة للعمل ولما 
ذكر إرادة الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لحا سعيها وهو مؤمن وذلك لأن إرادة الآخرة وإن إستازمت عملها فالثواب إِثما هو على 
العمل المأمور به لاكل سعى ولا بد مع ذلك من الإيمان 

ومنه قوله يا ايها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا نظير 
تلك الآية التى فى سورة هود وهذا يطابق قوله إذا التقى المسلمان إسيفيهما إلا أنه قال فإنه أراد قتل صاحبه أو أنه كان حريصا على 
قتل صاحبه فذكر الحرص والإرادة على القتل وهذا لا بد ان يقترن به فعل وليس هذا مما دخل فى حديث العفو إن الله عفا لأمق 
عما حدثت به انفسا ي ١‏ 

وا برق عل هذا مساًلد معروفة بين أهل اللنينة وأكثز العلماء 

وبين بعض القدرية ١‏ 

هى توبة العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا وتوبة الاقطع العاجز عن السرقة ونحوه من العجز فإنها توبة صحيحة عند جماهير 
العلماء من أهل السنة وغيرهم وخالف فى ذلك بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل بل 
يعاقب على تركه وليس كذلك بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب 5 بينا وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجرى مجرى الفاعل 
التام فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة اسباب المعصية بقوله وعمله ونجرانها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء فتوبة 
هذا العاجز عن كال الفعل كإصرار العاجز عن وال الفعل 

وتما ببنى على هذا المسألة المشبورة فى الطلاق وهو أنه لو طلق فى نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به فإنه يقع به الطلاق عند جمهور العلماء 
وعند مالك فى إحدى الروايتين يقع وقد إستدل أحمد وغيره من الأئة على ترك الوقوع بقوله إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها 
فقَال المنازع هذا المتجاوز عنه إنما هو حديث النفس والجازم بذللك في التقبى: لبس مخ ,علاية لتقي 

فقال المنازع لحم قد قال ما لم تكلم به أو تعمل به فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس إمتد إلى هذه الغاية التى هى الكلام به 
والعمل به ما ذكر ذلك فى صدر السؤال من إستدلال بعض الناس وهو إستدلال حسن فإنه لو كان حديث النفس إذا صار عزما 
ول يتكلم به او يعمل يؤاخذ به لكان خلاف النص لكن يقال هذا فى المأمور صاحب المقدرة التى يمكن فيها الكلام والعمل إذا ل 
يتكلم ولم يعمل وأما الإرادة الجازمة المأى فيها بالمقدور فتجرى مجرى التى أن معها بال العمل بدليل الأخرس لما كان عاجزا عن 
الكلام وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين ونحوهما لكنه إذا أنى بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره والأحكام 
والثواب والعّاب وغير ذلك 

وأما الوجه الآخر الذى إحتج به وهو أن العزم والحم داخل فى حديث النفس المعفو عنه مطلقًا فليس كذلك بل إذا قيل إن الإرادة 
الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك يصح ذلك فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة وجب 
وجوده وإن كان ممتنعا فلا بد مع الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته وحيث لم يوجد فعل أصلا فهو هم وحديث النفس ليس 
إرادة جازمة وهذا لم يجىء فى النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال 
القلوب إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت قولا وفعلا 
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وحينئذ قوله إن الله تجاوز لأمتى الحديث حق والمؤاخذة بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق ولكن طائفة من الناس قالوا إن 
الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول ثم تنازعوا فى العققاب عليها فكان القاضى أبو بكر ومن تبعه كابى حامد وابى الفرج إبن 
الجوزى يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل والقاضى بناها على اصله فى الإيمان 
الذى إتبع فيه جهما والصامى وهو المشهور عن أَبى الحسن الأشعرى وهو ان الإيمان مجرد تصديق القلب ولو كدب بلسانه وسب الله 
ورسوله بلسانه وإن سب الله ورسوله إِنما هو كفر فى الظاهر وأن كلما كان كفرا فى نفس الأمى فإنه يمتنع أن يكون معه شىء من 
تصديق القلب وهذا اصل فاسد فى الشرع والعقل حتى أن الأئة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبى عبيدة وغيرهم كفروا من 
قال فى الإيمان بهذا القول بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأعّة 
ولا ديقم 

وقد إسط الكلام فى الإيمان وما يتعلق بذلك فى غير هذا الموضع وبين أن من الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمها فيقدر مالا 
وجود له 

وأصل جهم فى الإيمان تضمن غلطا من وجوه 

منبا ظنه انه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب كب الله وخشيته ونحو ذلك 

ومنها ظنه أن من حك الشرع بكفره وخاوده فى النار فإنه يمتنع أن يكون فى قلبه ثىء من التصديق وجزموا بأن إ بليس وفرعون 
واليهود ونحوهم لم يكن فى قلومهم ثىء من ذلك وهذا كلامم فى الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك فإن هذه الأمور إذا 
كانت هما وحديث نفس فإنه معفو عنها واذا صارت إرادة جازمة وحبا وبغضا لزم وجود الفعل ووقوعه وحينئذ فليس لأحد أن 
يقدر وجودها مجردة ثم يقول ليس فيها إثم وببذا يظهر الجواب عن حجة السائل 

فإن الأمة جمعة على أن الله ثيب عل محبته وبحبة رسوله والحب فيه والبغض فيه ويعاقب عل بغضه وبغض رسوله ويغض أوليائه 
وعلى محبة الأنداد من دونه وما يدخل فى هذه المحبة من الإرادات 

والعزوم فإن المحبة سواء كانت نوعا من الإرادة أو نوعا آحر مستلزما للإرادة فلا بد معها من إرادة وعزم فلا يقال هذا من حديث 
الفيى العفو عنه بل كا لجافاق القديث الذى ترواة الترمدى أرين:غرى الآعان الى الله والنفضن.ى الله وق «الفيحيحن عن 
أنس عن الى صلى الله عليه و سل انه قال والذى نفسى بيده لا يمن أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
وفى صحيح البخارى عن عبدالله بن هشام قال كا مع رسول الله وهو آخذ بيد عمر بن اللحطاب فقال عمر لأنت يا رسول الله أحب 
إلى من كل شىء إلا من نفسبى فقال النبى لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنك الآن أحب إلى 
من نفسسى فال الى الآن يا عمر بل قد قال تعاللمى قل إن كان اباوّم وأبناوم وأخواتم وأزواجك وعشيرتكر وأموال إقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك5 من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حت يأنى الله بأمره واللّه لا يبدى القوم 
الفاسقين 

فإنظر إلى هذا الوعيد الشديد الذى قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فعلم أنه يجب 

أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والأخوان وإلا لم يكن مؤمنا 
حقا ومثل هداعا فق المححن غن اتن ”قال قال .رسولة الل لأ عد أحد حلذوة الأعان سق حب المع لبه ل.ل وحق يندت 
فى النار أحب إليه من ان يرجع ف الكش وبعق وكوك الله رسو اك إلنه ها سراقنا رهد لفقل اليقارى داكن دالا عد جاده 
الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث 

أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وهذا من اصول الإيمان المفروضة التى لا يكون العبد مؤمنا بدونها 

الثانى أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول 

و الثالث أن يكون القاؤه فى النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقة فى التوبة هذه اللحصال ممبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه وإن كانت متعلقة 
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بالأغيان نشت ما أضانا' كالأرادة المتلقة رأالنا فى «معلئمة ذلك افإة هق كان اللهووتوة أحب اله من ته واهله :ماله الا 
بل 


أن يريد من العمل ما تقتضيه هذه المحبة مثل إرادته نصر الله ورسوله ودينه والتقريب إلى الله ورسوله ومثل بغضه لمن يعادى الله 
ورسوة :1 0 ع 8 ١‏ 
ومن هذا الباب ما إستفاض عنه النبى صل الله عليه و سل فى الصحاح من حديث إبن مسعود وأبى موسى وأنس أن النبى صلى الله 
عليه و سم قال المرء مع من أحب وفى رواية الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم أى وما يعمل بأعمالهم فقال المرء مع من أحب قال 
أنس فا فرح المسلمون بشىء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث فأنا أحب النبى وأبا كر وعمر وأرجو أن يجعلنى الله معهم وأن لم أعمل 
عملهم وهذا الحديث حق فإن كون المحب مع المحبوب أمى فطرى لا يكون غير ذلك وكونه معه هو على محبته إياه فإن كانت احبة 
متوسطة او قريبا من ذلك كان معه بحسب ذلك وإن كانت المحبة كاملة كان معه كذلك وامحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب 
فى محابه إذا كان المحب قادرا عليها ليث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من امحبة بقدر ذلك وإن كانت موجودة 
وحب الثىء وإرادته إستلزم بغض ضده وكراهته مع العلم بالتضاد ولمذا قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 

الآخر يوادون من حاد الله ورسوله والموادة من أعمال القلوب 

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب 
لأجل عدم الإيمان فإن ما ناقض الإيمان كالشك والاعراض وردة القلب وبغض الله ورسوله يستازم الذم والعقاب لكونه تضمن 
ترك المأموو ها أن الله به ورسوله فإستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيمان القلب فا ناقضه إستازم الذم والعقاب لتركه 
هذا الواجب بخلاف ما إستحق الذم لكونه منبيا عنه كالفواحش والظل فإن هذا هو الذى يتكلم فى الحم به وقصده إذا كان هذا لا 
يناقض أصل الإيمان وإن كان يناقض كاله بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصى ونفس ترك المعاصى يتضمن فعل الطاعات 
ولهذا كانت الصلاة تنبى عن الفحشاء والمذكر فالصلاة تضمنت شيئين 

احدهما نهيها عن الذنوب 

و الثانى تضمنها ذى الله وهو أكبر الأمرين فما فيها من ذك الله أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر و لبسط هذا موضع آخر 

و المقصود هنا إن المحبة التامة لله ورسوله تستازم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد إستول الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل 
على كال محبته لله و دل ذلك على ال الإيمان وذلك ان كال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة مسق كال الث ول الذل والكب بدا جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض فإذا كانت محبته لمن 
يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحعة الإبمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شبوات النفس 
واهوائها الذى يظهر فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كال الإيمان باطنا وظاهرا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إغا هو إتخاذ أنداد يحبونهم َب الله كا قال تعالى ومن الناس من بتخذ من 
دون الله أندادا يحبونهم كب الله ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله 
فهذه حال السابقين من أولياء الله ما روى البخارى | 

فى صحصيحه عن أَبى هريرة عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى 
مثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى إسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها ففى سمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمثى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه 
وماعرددت عن كه أنا فاعله #رددى عن قطن ثقين: عيدى :المؤمن كه اموت روا كه مادم ولابق له 'مثه فهؤلام الذي أحبوا الله 
محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك 
الله وشرك بال ميق أن اشتغيب ماقم ويعيلاة ما إسشفاد مئه 
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وقد ذم فى تابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى وإشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم وذم من إِتخذ المه هواه وهو أن يتأله ما يبواه 
ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فققط وقد مدح تعالى وذم فى كابه فى غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم 
ون ذلك من أفعال القلورت: كقوله والذين امنوا شد معنا لله توقزة .ل موك الغاحاة وتذرون الاعرة 

وقوله يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 

وقوله إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وقوله وإذا ذكر اللّه وحده إشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقوله وإذا ثتلى عليهم آياتا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون 
عليهم آياتنا وقوله ود كثير من أهل اكاب لويردوتكم من بعد إبماتكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقوله ما يود الذنَ كفروا من أهل 
الاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك5 

وقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون 
وقوله ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط أعمالهم وقوله وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا الآية وقوله والذين 
آتيناهم الاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من يتكر بعضه وقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 

وقال إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 

الفرحين وقال ذلك بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كتتم تفرحون وقال إن الله لا يبحب كل عفتال خفور وقال وإذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة فرح بها وقال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه أنه ليؤوس كفور ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقوان 
ذهب السيئات عن أنه لفرح نفور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وقال وتحبون المال حبا جما وقال إن الإنسان لربه لكنود وأنه 
على ذلك لشهيد وأنه لحب احير لشديد وقال ولا تيأسوا من روح الله أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال ومن يقنط 
من رحمة ربه إلا الضالون وقال وذلك ظتكم برب أردام فأصبحتم من الحاسرين وقال بل ظنتتم أن ان ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم أبدا وزين ذلك فى قلوبك وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وقال أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله وقال ومن شر 
حاسد إذا حسد وقال ولا يجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا وقال لا تتخذوا بطانة من دوتكم لا يألوكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت 
البغضاء من افواههم وما تخفى صدورك أكبر قد بينا بكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم اولاء تحبونهم ولا يحبوتكم وقال إن 
يسألككوها فيحفك تيخلوا ويخرج أضغاتكم وقال إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور وقال فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
وقال فيطمع الذى فى قلبه مرض وقال إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض وقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وقال 
قل جاءتم موعظة من ربع وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 

ومثل هذا كثير فى كاب الله وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين ند ويذم على ما شاء الله من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله فى الحديث 
الصحيح المتفق عليه لا تباغضوا ولا تحاسدوا وقوله لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه من اللحير ما يحب لنفسه وقوله مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر وقوله لا يدخل الجنة من 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر و لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان وقوله لا تسموا العنب الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن 
وأمثال هذا كثير 

بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 
الجوارح الظاهرة ومنه مالا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة 

إذ] كانت مقدؤرة وأا ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حم الفاعل فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة اقسام 
احدها ما هو حسنة وسيئة بنفسه 

و ثانيها ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة المقدورة م تقدم 

و ثالثها ما هو مع العجز كالمسنة والسيئة المفعولة وليس هو مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة كا تقدم 

فالقسم الأول هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب والحب والبغض وتوابع ذلك فإن هذه الأمور يحصل فيا الثواب 
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والعقاب وعلو الدرجات وأسفل الدركات بما يكون فى القلوب من هذه الأمور وإن لم يظهر على الجوارح بل المنافقون يظهرون 
بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة وإما عمّابهم وكونهم فى الدرك الأسفل من النار على ما فى قلوبهم من الأمراض وإن كان ذلك 
قد يقترن به احيانا بغض القول والفعل لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير وإثما ذلك البغض دلالة ا قال تعالى 
ولو 

نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم فى لحن القول فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا فى لحن القَول 

وما القسم الثانى و الثالث فظنة الأفعال الت لا تنافى أصول الإيمان مثل المعاصي الطبعية مثل الزنا والسرقة وشرب انر كا ثبت فى 
الصحاح عن النبى انه قال من مات يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله دخل الجنة وإن زنا وان سرق وإن شرب الجر وك 
شبد النبى صل الله عليه و سل فى الحديث الصحيح للرجل كان يكثر شرب الجر وكان يجلده كلما جىء به فلعنه رجل فال لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله وفى رواية قال بعضهم أخزاه الله ما أكثر ما يت به فى شرب اجر فقال النبى صلى الله عليه وسلام لا تكونوا 
أعوانا الشيطان على اخيكم وهذا فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة 

لهذا قال إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به او تعمل به والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة حمد المؤمنين بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التى لا تقدح فى الإيمان فأما ما نافى الإيمان فذلك 
لا يتناوله لفظ الحديث لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من 

أمة محمد فى الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما فى نفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين يدل عليه الحديث وبه 
تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كا عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ا دل عليه الاب والسنة فن حم إيمانه عفى له عن اللخطأ 
والنسيان وحديث النفس كا يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما فى نفسه 
وخطئه ونسيانه ولهذا جاء نية المؤمن خير من عمله هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى كاب الأمثال من مراسيل ثابت البنانى وقد 
ذكره ابن لقم فى النية من طريق عن النبى ثم ضعفها فالله أعلم 

فإن النية يثاب عليها المؤمن يعجردها وتجرى مجرى العمل إذا لم بمنع من العمل بها إلا العجز وبمكنه ذلك فى عامة أفعال الحير وأما 
عمل البدن فهو مقيد بالقدرة وذلك لا يكون إلا قليلا ولهذا قال بعض السلف قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى بدنه وقوة المنافق فى بدنه 
وضعفه فى قلبهء 5 

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى وان تبدوا ما فى انفسكم 

أو تخفوه يحاسبك به الله فيغفر لمن إشاء ويعذب من إشاء الآية وهذه الآية وإن كان قد قال طائفة من السلف أنها منسوخة كا روى 
البخارى فى صعيحه عن عروان الأصغر عن رجل من أصعاب النبى صلى الله عليه و سل وهو إبن عمر أنها نسخت فالنسخ فى لسان 
السلف أعم مما هوفى لسان المتأخرين يريدون به رفع الدلالة مطلا وإن كان تخصيصا للعام أو تقييدا للمطلق وغير ذلك ا هو معروف 
فى عرفهم وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك وزعم قوم ان ذلك خبر واللحبر لا ينسخ ورد آتخحرون بأن هذا خبر عن حك شرعى 
كاتخير الذى بمعى الأ والنن 

والقائلون بنسخها يجعلون الناخ لما الآية التى بعدها وهى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كا روى مس فى صميحه من حديث أس 
فى هذه الآية فيكون المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور المقدورة ما لم يتكلم به أو 
يعملوا به ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما اسيكرهوا عليه كا روى إبن ماجه وغيره بإسناد حسن إن الله تجاوز لأمتى عن اللحطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 

و حقيقة الأمى أن قوله سبحانه إن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه لم يدل على المؤاخذة بذلك بل دل على المحاسبة به ولا 

يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب ولهذا قال فيغفر لمن إشاء ويعذب من إشاء لا يستازم أنه قد يخفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب ولا 
أنه يغفر كل شىء أو يعذب كل شىء مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة ونحو ذلك والأصل ان 
يفرق بين ما كان مجامعا لأصل الإيمان وما كان منافيا له ويفرق أيضا بين ما كان مقدورا عليه فلم يفعل وبين ما لم يترك إلا لعجز 
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عنه فهذان الفرقان هما فصل فى هذه المواضيع المشتيبة وقد ظهر بهذا التفصيل أم أصل النزاع فى المسألة إما وقع لكونهم رأوا'عزرها 
جازما لا يقترن به فعل قط وهذا لا يككون إلا إذا كان الفعل مقارنا للعزم وان كان العجز مقارنا للإرادة إمتنع وجود المراد لكن لا 
تكون تلك إرادة جازمة فإن الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضا فع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل 
وأوازمه وان لم يوجد الفعل بنفسه 

والإنسان يجد من نفسه إن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وارادته ومع العجز عنه يضعف وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله 
على السواء ولا ما يظهر على صفحات وجهه 

وفلتات لسانه مثل بسط الوجه وتعبسه وإقباله على الشىء والإعراض عنه وهذه ما يشببها من أعمال الجوارح التى يترتب عليها الذم 
والعقاب كا يترتب عليها امد والثواب 

وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قط وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث بعد ذلك من موت أو غيره فسموا التصميم على 
الفعل فى المستقبل عزما وجزما ولا نزاع فى إطلاق الألفاظ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول ما قارن الفعل فهو 
قصد وما كان قبله فهو عزم ومنهم من يجعل اجميع سواء وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله فى المستقبل عزما وهو نزاع لفظى 
لكن ما عزم الإنسان عليه أن يفعله فى المستقبل فلا بد حين فعله من تجدد إرادة غير العزم المتقدم وهى الإرادة المستلزمة لوجود 
الفعل مع القدرة وتنازعوا ايضا هل يحب وجود الفعل مع القدرة والداعى وقد ذكروا أيضا فى ذلك قولان 

والأظهر ان القدرة مع الداعى التام تستلزم وجود المقدور والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد والمتنازعون فى هذه أراد أحدهم 
إثبات العقّاب مطلقا على كل عزم على فعل مستقبل وإن لم يقترن به فعل وأراد الآخر رفع العقاب 

مطلا عن كل ما فى النفس من الإرادات الجازمة ونحوها مع ظن الإثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل وكل من هذين 
إنحراف عن الوسط 

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يحرى صاحبها مجرى الفاعل التام فى الثواب والعماب وأما إذا 
تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادا إرادة جازمة بل هو الهم الذى وقع العفو عنه وبه إيلفت النصوص والأصول 
ثم هنا مسائل كثيرة فيما مجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة كالإعتقادات المتعارضة وإرادة الثىء وضده مثل شبوة النفس 
المعصية وبغض القلب لها ومثل حديث النفس الذى يتضمن الكفر إذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منه كا شكا أصحاب رسول الله إليه 
فقالوا أن أحدنا يجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال أو قد 
وجدتموه فقالوا نعم قال ذلك صرح الإيمان رواه مسلم من حديث إبن مسعود وابى هريرة وفيه المد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة 
وحين كتبت هذا الجواب ل يكن عندى من الكتب ما يستعان 

به على الجواب فإن له موارد واسعة فهنا لما إقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة كان هو صريم الإيمان وهو خالصه ومحضه لأن 
المنافق والكافر لا يجد هذا البغض وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك بل إن كان فى الكفر البسيط وهو الإعراض عما جاء به الرسول 
وترك الإيمان به وان لم يعتقد تكذيبه فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك إذ الوسوسة بالمعارض المنافى لليمان إِنما يحتاج إليها عند 
وجود مقتضيه فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض يدفعه وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق 
الوسوسة وليس معه إيمان يكره به ذلك 

هذا لا كانت هذه الزسوسة عارضة لعامة الأمنين © قال نال أل تمن السماء ماء فسالته أودية قدرها فالجتمل. السيل زبذا رايا 
وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متناع زبد مثله الآيات فضرب الله المثل لما ينزله من الإبمان والقرآن بالماء الذى ينزل في أودية 
الأرض وجعل القلوب كالأودية منبا الكبير ومنها الصغير كا فى الصحيحين عن أبى وسى عن النبى أنه قال مثل ما بعثنى الله به من 
المدى والعلم كفل الغيث أضاب أرضًا فكانت .متها طائفة قبلت الماء «فأنيفت الكلاً والعشت الكثير وكانت متها طائفة أمسكت الماء 
فسقق .الناس وشريوا وكاتت. من طائفة إغا هق 

قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعثنى به من المدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ول يقبل هدى الله الذى أرسلت به فهذا أحد المثلين 
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والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الخحلية والمتاع من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه وأخبر ان السيل يحتمل زبدا رابيا ومما 
يوقدون عليه فى النار زبد مثله ثم قال كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد الرابى على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع فى 
قلونب المومنين من الشك والشببات فى العقائد والأرادات الفاسدة كا شكاه الصحابة إلى الثى قال تعالى.فيذهب جفاء يجقوه القلن 
فيرميه ويقذفه كا يقذف الماء الزبد ويجفوه وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو مثل ما ثبت فى القلوب من اليقين والإيان 
كا قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة الآية إلى قوله رشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء 

فكل ما وقع فى قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيانا ويقينا كا أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه 
عن شيعه وتر 5 لله وداه حيادها يورا وقرى 

وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ول ينفها فإنه قد وجدت منه سيئه الكفر من غير حسنة إيمانية 
تدفعها أو تنفيها والقاوب يعرض لا الإيمان والنفاق فتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا 

وقوله إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدثت به انفسها كا فى بعض ألفاظه فى الصحيح هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين دون من كان 
مسلما فى الظاهر وهو منافق فى الباطن وهم كثيرون فى المتظاهرين بالإسلام قديما وحديغا وهم فى هذه الأزمان المتأخرون فى بعض 
الأماكن أكثر منهم فى حال ظهور الإيمان فى أول الأمى فن أظهر الإيمان وكان صادقا مجتنبا ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما يمكنه 
التكلم به والعمل به دون ما ليس كذلك أ دل عليه لفظ الحديث 

فالقسمان اللذان بينا أن العبد يئاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة من هذا الحديث وكذلك قوله من هم بحسنة و من هم 
بسيئة إنما هو في المؤمن الذى يهم إسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف بسمعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة 

وهذا إِما هو لمن يفعل الحسنات لله كا قال تعالى مثل الين ينفقون أموالهم فى سبيل الله و وإبتغاء مرضاة اللّه و إبتغاء وجه ربه وهذا 
للمؤمنين فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته فى الدنيا وقد يخفف عنه بها فى الآخرة يا خفف عن أبى طالب لإحسانه إلى النبى 
وبشفاعة النبى فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف وقد جاء ذلك مقيدا فى حديث آخر أنه فى المسلم الذى هو حسن الإسلام 
والله مشيحانة أعلم واحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل 


٠١‏ قاعدة فى الصوفية والفقراء 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 

فأجاب المد لله أما لفظ الصوفية فانه لم يكن مشهورا فى القرون الثلاثة وإنما اشتبر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد 
من الأثمة والشيوخ كالامام احمد بن حنبل وأبى سليمان الدارانى وغيرهما وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به وبعضهم يذكر ذلك 
عن الحسن البصرى 

وتنازعوا فى المعنى الذى 

أضيف إليه الصوني فانه من أسماء النسب كالقرشى والمدنى وأمثال ذلك فقيل أنه نسبة إلى أهل الصفة وهو غلط لأنه لو كان كذلك 
لقيل صفى وقيل سبة إلى الصف المقدم بين يدى الله وهو أيضا غلط فانه لو كان كذلك لقيل صفى وقيل نسبة إلى الصفوة من خاق 
الله وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفوى وقل شية إلى صوفة بن يعن بن ددن طاكة قيلة تفرم العريت كانوا يبجاورون 4ك 
من الزمن القديم .ينسب إليهم النساك وهذا وإن كان موافمًا للنسب من جهة اللفظ فانه ضعيف أيضا لأن هؤلاء غير مشبورين ولا 
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معروفين عند أكثر الذساك ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان النسب فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ولأن غالب من تكلم 
باسم الصوفى لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة فى الجاهلية لا وجود لما فى الاسلام 

وقيل وهو المعروف انه أسبة إلى لبس الصوف فانه اول ما ظهرت الصوفية من البصرة واول من بثى دويرة الصوفية بعض اصحعاب 
غك الواهد ين ازيد وعد الواحد.من ااي اللنيق وكان"ق اللصيزة من المبالغة فى الزهد والسادة وانلوف: ونح وؤذلك 

ما لم يكن فى سائر أهل الامصار ولهذا كان يقال فقه كوفى وعبادة بصرية وقد روى أبو الشيخ الاصبهانى باسناده عن مد بن سيرين 
أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف فال أن قوما يتخيرون الصوف يقولون أنهم متشبهون بالمسيح بن مريم وهدى نبينا أحب الينا 
وكان النبى يلبس القطن وغيره أو كلاما نحوا من هذا 

ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة فى هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشى عليه في سماع القرآن ونحوه 
كقصة زرارة بن أوفى قاضى البصرة فانه قرأ فى صلاة الفجر فإذا نقر فى الناقور فر ميتا وكققصة ابى جهير الأعمى الذى قرأ عليه صا 
المرى فات وكذلك غيره تمن روى أنهم ماتوا باسماع قراءته وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ولم يكن فى الصحابة من 
هذا حاله فلما فلما ظهر ذلك أتكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسعاء بنت الى بكر وعبد لله بن الزبير وسمد بن سيرين ونحوهم 
والمنكرون لحم مأخذان منهم من ظن ذ تكلفا وتصنعا يذكر عن مد بن سيرين انه قال ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع 
القرآن إلا أن يقرأ على 

احدهم وهو على حائط فان خخر فهو صادق ومنهم من انكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لا عرف من هدى الصحابة يا نقل عن اسماء 
وابنها عبد الله 

والذي عليه جمهور العلماء ان الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه ل ينكر عليه وان كان حال الثابت أكل منه ولهذا لما سئل الامام 
أحمد عن هذا فال قرىء القرآن على يحبى بن سعيد القطان فغشى عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه إدفعه يحبى بن سعيد فا 
رأيت أعقل منه ونحو هذا وقد نقل عن الشافعى أن اصابه ذلك وعلى بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة وباجخملة فهذا كثير من لا 
إستراب فى صدقه لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هى المذكورة فى القران وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود 
كا قال تعالى إِعما المؤمنون الذين إذا ذّك الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى الله نزل 
احسن الحديث كبا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم وقاوبهم إلى ذكر الله وقال تعالى إذا ثتلى عليهم 
آيات الرحمن خروا جدا وبكيا وقال واذا سمعوا ما انزك إلى 

الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال ويخرون للاذقان ييكون ويزيدهم خشوعا وقد يذم حال هؤلاء من فيه 
من قسوة القاوب والرين عليها والجفاء عن الدين ما هو مذموم وقد فعلوا ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكل الأحوال واتمها واعلاها 
وكلا طرفى هذه الامور ذميم 

بل المراتب ثلاث احدها حال الظالم لنفسه الذى هو قابى القلب لا يلين للسماع والذكر وهؤلاء فيهم شبه من اليهود قال الله تعالى ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كاتجارة أو اشد قسوة وان من اجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان 
منها لما يبيبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال تعالى ألم يأن لاذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الاب من قبل فطال عليهم الأمد فقّست قلوبهم وكثير منهم فاسقون و الثانية حال المؤمن التقى الذى فيه ضعف 
عن حمل مايرد على قلبه فهذا الذى يصعق صعق موت او صعق غثى فان ذلك 

نما يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله وقد يوجد مثل هذا فى من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب امورا دنيوية يقتله ذلك 
أو بمرضه أو يذهب بعقله ومن عباد الصور من امرضه العشق أو قتله أو جئنه وكذلك فى غيره ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه اص 
ضعفت نفسه عن دفعه بمنزلة ما يرد على البدن من الاسباب التى تمرضه أو تقتله أو كان احدهم مغلوبا على ذلك فإذا كان لم يصدر 
منه تفريط ولا عدوان ل يكن فيه ذنب فيما اصابه فلا وجه للريبة كن سمع القرآن السماع الشرعى ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك 
وكذلك ما يرد على القاوب مما يسمونه السكر والفنا ونحو ذلك من الامور التى تغيب العمل بغير اختيار صاحبها فانه إذا لم يكن السبب 
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محظورا لم يكن السكران مذموما بل معذورا فان السكران بلا تمييز وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من اممر والحشيشة فانه يحرم 
بلا نزاع بين المسلمين ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر وقد يحصل إسبب محبة الصور وعشقها كا قيل ٠...‏ سكران سكر 
هوى وسكر مدامة ... ومتق إفاقة من به سكران 

وهذا مذموم لأن سببه محظور وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة التى تورث مثل هذا السكر وهذا أيضا مذموم فانه ليس 
للرجل أن يسمع من الأصوات التى ل يؤمى بسماعها ما يزيل عمّله إذ إزالة العقل محرم ومتى افضى إليه سبب غير شرعى كان محرما 
وما بحصل فى من ذلك من إذة قلبية أو روحية ولو بأمور فيها نوع من الايمان فهى مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل ول يأذن 
لنا الله ان تمتع قلوبنا ولا أرواحنا من إذات الايمان ولا غيرها بما يوجب زوال عقولنا بخلاف من زال عقله بسبب مشروع أو بأ 
صادفه لا حيلة له فى دفعه وقد يحصل السكر بسبب لا فعل للعبد فيه كسماع لم يقصده يبيج قاطنه ويحرك ساكنه ونحو ذلك وهذا 
لاملام عليه فيه وما صدر عنه فى حال زوال عقله فهو فيه معذور لأن القلم مرفوع عن كل من زال عقّله إسبب غير حرم كالمخمى 
عليه والمجنون ونحوهما ومن زال عقّله بانخمر فهل هو مكلف حال زوال عقّله فيه قولان مشبوران وفى طلاق من هذه حاله نزاع مشبور 
ومن زال عقّله بالبنج يلحق به كا يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى واحمد وقيل يفرق بينه وبين اخمر لأن هذا يشتّى وهذا لا يشتبى 
لهذا 

ا الحد فى هذا دون هذا وهذا هو المتضوص عن أحمد ومذهب ألى حنيفة ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد ححى يصير حجنوتا إها 
بسبب خلط يغلب عليه واما بغير ذلك ومن هؤلاء عقّلاء الجانين الذين يعدون فى النساك وقد يسمون المولحين قال فهم بعض العلماء 
هؤلاء قوم اعطاهم الله عقولا واحوالا فسلب عقوهم وأسقط ما فرض بما سلب فهذه الاحوال التى يقترن بها الغثى أو الموت أو 
الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك إذا كانت اسبابها مشروعة وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان مودا على 
ما فعله من اللحير وما ناله من الايمان معذورا فيما جز عنه واصابه بغير اختياره وهم اكل تمن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة 
قلوبهم ونحو ذلك من الأسباب التى نتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله ولكن من لم يزل عمّله مع انه قد حصل له من 
الايمان ما حصل لهم أو مثله أو اكل منه فهو افضل منهم 

وهذه حال الصحابة رضى الله عنهم وهو حال تبينا صل الله عليه و سل فانه اسرى به إلى السماء واراه اللّه ما اراه واصبح كائت لم 
يتغير عليه حاله خاله افضل من 

حال موسى الذى خخر صعقا لما تجل ربه مجبل وحال موسبى حال جليلة علية فاضلة لكن حال محمد أكل واعلا وأفضل 

والمقصود أن هذه الأمور التى فيها زيادة فى العبادة والاحوال خرجت من البصرة وذلك لشدة اللحوف فان الذى يذكونه من خوف 
عتبة الغلام وعطاء السليمى وامثالهما امى عظيٍ ولا ريب ان حالم أكل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل 
علييم ومن خاف الله خوفا مقتصدا يدعوه إلى فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله من غير هذه الزيادة غاله أكل وأفطيل من جهال 
هؤلاء وهو حال الصحابة رضى الله عنهم وقد روى ان عطاء السليمى رضى الله عنه رؤى بعد موته فقيل له ما فعل الله بك فقال قال 
لى يا عطاء اما استحيت منى أن تخافى كل هذا اما بلغك أنى غفور رحيم 

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة 
رضى الله عنهم وعلى ما سنه الرسول أمور توجب ان يصير الناس طرفين 

قوم يذمون هؤلاء و.بنتقصونهم وربما اسرفوا فى ذلك 

وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكل الطرق واعلاها والتحقيق انهم فى هذه العبادات والأحوال مجتبدون كا كان جيرائهم 
من أهل الكوفة مجتبدين فى مسائل القضاء والامارة ونحو ذلك وخرج فيهم الرأى الذى فيه من مخالفة السنة ما انكره جمهور الناس 
وخيار الناس من أهل الفقه والرأى فى أولئك الكوفيين على طرفين 

قوم يذمونهم ويسرفون فى ذمهم وقوم يغلون فى تعظيمهم ويجعلونهم أعم بالفقه من غيرهم وربما فضلوهم على الصحابة م أن الغلاة فى 
اولئك العباد قد يفضلونهم على الصحابة وهذا باب يفترق فيه الناس 


والصواب للمسل أن يعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى مد صلى الله عليه و سلم وخير القرون القرن الذى بعث فههم 
وان أفضل الطرق والسبل الى الله ما كان عليه هو وأصحابه ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتبادهم ووسعهم 
يا قال الله تعالى فاتقوا لله ما أستطعتم وقال 

إذا أمرككم بأمى فأتوا منه ما استطعتم وقال لا يكلف الله تفسا إلا وسعها وان كثيرا من المؤمنين المتقين اولياء الله قد لا ييحصل لحم 
من كال العلم والابمان ما حصل للصحابة فيتقى الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده فلابد أن يصدر منه خطأ اما فى علومه وأقواله 
وأما فى اعماله واحواله ويغابون على طاعتهم ويغفر لحم خطاياهم فان الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا 
إن تدينا أو أعظاأنا قال ال هال قدا فمات دفن حسمل تطريى أسددمن القلماء والققهاء أو طرق اين العياح والنناك أفضل امن 
طريق الصحابة فهو مخطىء ضال مبتدع ومن جعل كل مجتبد فى طاعة اخطأ فى بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطىء ضال 
مبتدع ثم الناس فى الحب والبغض والموالاة 

والمعاداة هم أيضا مجتبدون يصيبون تارة ويخطئون تارة وكثير من الناس إذا علم من الرجل ها يحبه أحب الرجل مطلقا وأعرض عن 
سيئاته وإذا على منه ما يبغضه أبغضه مطلقا واعرض عن حسناته محاط وحال من 

يقول بالتحافظ وهذا من اقوال أهل البدع واللحوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة واجماعة يقولون ما دل عليه الاب والسنة والاجماع 
وهو ان المؤمن إستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته وإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يغاب عليه 
وما يعاقب عليه وما مد عليه وما يذم عليه وما يحب منه وما يبغض منه فهذا هذا 

وذا عرف ان منشأ التصوف كان من البصرة وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتباد ا كان فى الكوفة 
من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتباد وهؤلاء اسبوا الى اللبسة الظاهرة وهى لباس الصوف فقيل فى احدهم صوفى وليس 
طريقهم مقيدا بلباس الصوف ولا هم اوجبوا ذلك ولا علقوا الأمى به لكن اضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال 

ثم التصوف عندهم له حقائق وأصوال مفروقة فك تكابوا جدود م:وسيزيه وابوللاقة كقول بعضهم الصوفى من صفا من الكدر وامتلاً 
من الفكر واستوى عنده الذهب والخجر التصوف كتمان المعانى وترك الدعاوى واشباه ذلك وهم يسيرون بالصوفى إلى 

معق الصديق و فض الدلق بعد الأنياة الميديقوة كا قال الله تعالى أولئك الذين انعم الله كيه من التبيق :والصدايفوع والقبناء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفى لكن هو فى الحقيقة نوع من الصديقين فهو الصديق 
الذى اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذى اجتبدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق كا يقال صديقو العلماء وصديمو الأعراء 
فهو اخص من الصديق المطاق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من 
البصريين أنبم صديقون فهو كا يقال عن أثمة الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضا كل بحسب الطريق الذى سلكه من طاعة 
الله ورسوله بحسب اجتباده وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمائهم فهم من أكل صديقى زمائهم والصديق فى العصر الأول 
أكل منبم والصديقون درجات وانواع ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعيادات حققه واشكه وقلب عليه وان : كان غيره 
فى غير ذلك الصنف أكل منه وأفضل منه 

تدعل ما وقع فى كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس فى طريقهم فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا أنهم 
مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طائفة من الأثة فى ذلك من الكلام ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقّه 
والكلام وطائفة غلت فيهم وادعوا انهم افضل الخلق واكلهم بعد الأنبياء وكلا طرى هذه الأمور ذمي 

والصواب أنهم مجتبدون فى طاعة الله يا اجتبد غيرهم من أهل طاعة الله قفييم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذى 
هو من أهل المين وفى كل من الصنفين من قد ييجتبد فيخطىء وفبهم من يذنب فيتوب او لا يتوب 

ومن المنتسبين إلهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه وقد انتسب اليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن عند الحققين من أهل 
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التصوف ليسوا منبم كالحلاج مثلا فان أكثر مشات الطريق اتكروه واخرجوه عن الطريق مثل الجنيد بن مد سيد الطائفة وغيره كا 
ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلبى فى طبقات الصوفية وذكره الحافظ أبو بكر الحطيب فى تاريخ بغداد فهذا أصل التصوف ثم انه 
بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت 

الصوفية ثلاثة أصناف صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم فأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم وأما صوفية الأرزاق 
فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالحوانك فلا يشترط فى هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق فان هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا 
يتصفون بلزوم اللحوانك ولكن إشترط فيم ثلاثة شروط 

أحدها العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائتض ويجتنبون امحارم و الثانى التأدب باداب أهل الطريق وهى الآداب الشرعية فى غالب 
الأوقات وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها و الثالث ان لا يكون احدهم متمسكا بفضول الدنيا فاما من كان جماعا للمال أو 
كان غير متخاق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية أو كان فاسمًا فانه لا يستتحق ذلك وأما صوفية الرسم فهم المقتصرون 
على النسبة فهمهم فى اللباس 

والآداب الوضعية ونحو ذلك فهؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذى يقتصر على زى أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم بحيث 
يظن الجاهل حقيقة امره أنه منهم وليس منهم 

وأما اسم الفقير فانه موجود فى كاب الله وسنة رسوله لكن المراد به فى الاب والسنة الفقير المضاد للغنى كم قال النبى والفقراء والفقر 
أنواع فنه المسوغ لأخذ الزكاة وضده الغنى المانع لأخذ الزكاة كا قال النبى لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب والغتى الموجب 
للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء كالك والشافعى واحمد وهو ملك النصاب وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة ويباح له أخذ الزكاة 
خلافا لأبى حنيفة واللّه سبحانه قد ذك الفقراء فى مواضع لكن ذى الله الفقراء المستحقين للزكاة فى آية والفقراء المستحقين للفىء فى 
آية فال فى الأولى ان تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك إلى قوله للفقراء المهاجرين الذين احصروا 
سيل ١‏ ْ 

الله لا إستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم إسيماهم لا إسألون الناس ا حافا وقال فى الثانية ما افاء 
لله على رسوله من أهل القرى الآية إلى قوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
فصر اله ورسوله أولنك هم الصادقون وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنياء وقد يكون من الأغنياء 
ار الال ام ا اا 0 

وقد تنازع الناس أبما أفضل الفقير الصابر أو الغنى الشاكر والصحيح أن أفضلهما اتقاهما فان استويا فى التقوى استويا فى الدرجة كا 
قد بيناه فى غير هذا الموضع فان الفقراء يسبقون الاغنياء الى الجنة لأنه لا حساب عليهم ثم الأغنياء يحاسبون فن كانت حسناته أرح 
من حسنات فقير كانت درجته فى الجنة أعلى وان تأخر عنه فى الدخول ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دونه لكن 
لا كان جنس الزهد فى الفقراء اغلب صار الفقر فى اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من جنس التصوف فإذا 
قيل هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد به عدم المال 

ولكن يراد به ما يراد بام الصوفى من المعارف والأحوال والأخلاق والأدب ونحو ذلك 

وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أَبما أفضل الفقير أو الصوفى فذهب طائفة إلى ترجيح الصوفى كأبى جعفر السبروردي ونحوه وذهب 
طائفة إلى ترجيح الفقير كطوائف كثيرين وربما يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء باللحوانك ونحو ذلك وأكثر الناس قد رحوا الفقير 
والتحقيق أن أفضلهما اتقاهما فان كان الصوف اتقى لله كان أفضل منه وهو أن يكون أعمل بما يحبه الله وأترك لما لا يحبه فهو أفضل 
من الفقير وان كان الفقير أعمل نما ضيه الله وأتزك :لما لا يحبه كان أفض ا «منه فاك اسقويا فى فعل الحروب وترك غير اروب استويا 
فى الدرجة و أولياء الله هم المؤمنون المتقون سواء سممى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما أو تاجرا أو جنديا أو صانعا أو أميرا أو 
عا؟ أوغرةك ا . 

قال الله تعالى آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
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وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل 
أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى إسمع به وبصره الذى يبصر به 
ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها فى إسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما 
ترددت عن ثىء أنا فاعله ترددئ عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له هته وهذا الحديث قد بين فيه 
أولياء الله المتتصدن أصات المي والمقريين السابقين 

فالصنف الأول الذين تقربوا إلى الله بالفرائض والصنف الثانى الذى تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وهم الذين ل يزالوا يتقربون إليه 
بالتوافل حتى احبهم كا قال تعالى وهذان الصنفان قد ذكرهم الله فى غير موضع من كابه كا قال ثم أورثا الاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باللحيرات وك قال الله تعالى إن الأبرار لفى نعبم عل الارائك ينظرون تعرف فى 
وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق عنتوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون 
قال ابن عباس يشرب 

بها المقربون صرفا وتمزج لأصصاب الهين مزجا وقال تعالى ويسقون فيا كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وقال تعالى 
وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أححاب المشئمة والسابقون السابقون أوائك المقربون وقال تعالى فاما ان كان 
من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب المين فسلام لك من اصحاب اين وهذا الجواب فيه جمل تحتاج إلى 
تفصيل طويل لم يتسع له هذا الموضع والله أعلم 


10 مسأله في الفقر والتصوف 


وسثل ما تقول الفقهاء رضى الله عنم فى رجل يقول ان الفقر لم نتعبد به ولم نؤمى به ولا جسم له ولا معنى وأنه غير سبيل موصل إلى 
رضا الله تعاللى وإلى رضا رسوله وائما تعبدنا بمتابعة أمى الله واجتناب بيه من كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه و سل وان اصل 
كل شىء العلم والتعبد به والعمل به والتقوى والورع عن المحارم والفقر المسمى على لسان الطائفة والأكابر هو الزهد فى الدنيا والزهد 
فى الدنيا يفيده العلم الشرعى فيكون الزهد فى الدنيا العمل بالعلم وهذا هو الفقر فإذا الفقر فرع من فروع العلم والأم على هذا وما ثم 
طريق أو صل من العلم والعمل بالعلى على ما ص وثبت عن النبى ويقول ان الفقر المسمى المعروف عند أكثر أهل الزى المشروع فى 
هذه الاعصار من الزى والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير عر طق الله ولا الرّسوله قل الأس 6 قال أو غير ذلك افتونا. مأجورين 
فأجاب الشيخ تقى الدين ابن تمية رضى الله عنه 

امك به أصل هذه المسألد ان الألفاظ التى جاء بها الاب والسنة علينا ان نتبع ما دلت عليه مثل لفظ الابمان والبر والتقوى والصدق 
والعدل والاحسان والصبر والشكر والتوكل واللحوف والرجاء وا حب لله والطاعة لله وللرسول وبر الوالدين والوفاء بالعهد ونحو ذلك مما 
يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن فهذه الأمور التى يحبها الله ورسوله هى الطريق الموصل إلى اللّه مع ترك ما نه الله 
عنه ورسوله كالكفر والنفاق والكذب والاثم والعدوان والظلم والجزع والملع والشرك والبخل والجبن وقسوة القلب والغدر وقطيعة 
الرحم ونحو ذلك فعلى كل مسلٍ ان ينظر فيما أمى الله به ورسوله فيفعله وما نبى الله عنه ورسوله فيتركه هذا هو طريق الله وسبيله 
ودينه الصراط المستقم صراط الذين انعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين 

وهذا الصراط المستقيم إشتمل على علم وعمل علم شرعى وعمل شرعى فن عل ولم يعمل بعلمه كان فاجرا ومن عمل بغير علم كان ضالا 
وقد امرنا الله سبحانه ان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبى اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى 

ضالون وذلك ان اليهود عرفوا الحق ول يعملوا به والتصارى عبدوا الله بغير علم 

ولهذا كان السلف يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون وكانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه 
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شبه من الييود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى فن دعا إلى العلى دون العمل المأمور به كان مضلا ومن دعا الى العمل 
دون العلى كان مضلا واضل منهما من سلك فى العم طريق أهل البدع فيتبع امورا تخالف الاب والسنة يظنها علوما وهى جهالات 
وكذلك من سلك فى العبادة طريق أهل البدع فيعمل أعمالا تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وه ضلالات فهذا وهذا كثير 
فى المنحرف المنّسب إلى فقه أو فقر يجتمع فيه انه يدعو إلى العلم دون العمل والعمل دون العلم ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف 
الشريعة وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل يكون كلاهما موافقا الشريعة فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة ان لم يسلك 
بعلم يوافق الشريعة والا كان ضالا عن الطريق وكان ما يفسده اكثر جما يصلحه والسالك من الفقه والعلم والنظر والكلام ان لم يتابع 
الشريعة ويعمل بعلمه والا كان فاجرا ضالا عن الطريق فهذا هو 

الأصل الذى يجب اعتماده ١‏ على كل مسلٍ وأما التعصب لأمى من الامور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله 

ولا ريب ان لفظ الفقرفى الكّاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعهم لم يكونوا يريدون به نفس طريق الله وفعل ما أعس به وترك 
ما نبى عنه والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك بل الفقر عندهم ضد الغنى و الفقراء هم الذين ذكرهم الله فى قوله نما الصدقات للفقراء 
والمساكين وفى قوله للفقراء النين احصروا فى سبيل الله وفى قوله للفقراء المهاجرين النين اخرجوا من ديارهم وأموالهم والغنى هو 
الذى لا يحل له اخذ الزكاة أو الذى تجب عليه الزكاة او ما يشبه ذلك لكن لما كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرها إذ من العصمة 
ان لا تقدر وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفمّر معنى الزهد والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر ففى الأنبياء والسابقين 
الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير 

والزهد المشروع ترك ما لا ينفع فى الدار الآخرة وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع 

بل ترك الفضول التى تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع 

وكذلك فى اثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفى لان لبس الصوف يكثر فى الزهاد ومن قال ان الصوفى أسبة إلى 
الصفة أو الصفا أو الصف الأول أو صوفة بن بشر بن اد بن طايخة أو صوفة الفا فهؤلاء أكفر من الييود والتصارى لكن من الئاس 
من قد لمحوا الفرق فى بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار 
وبين بعض الفجار ولا يفرق بين اخرين اتباعا لظنه وما يبواه فيكون ناقص الايمان بحسب ما سوى بين الابرار والفجار ويكون معه 
من الايمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين اوليائه واعدائه 

ومن أقر بالامى والهى الدينيين دون القضاء والقدر وكان من القدرية كالمعتزلة ونحوهم الذين هم مجوس هذه الامة فهؤلاء يشيبون 
اجوس وأوائك يشيهون المشركين الذين هم شر من المجوس ومن أقر ببما وجعل الرب متناقضا فهو من اتباع ابليس الذى اعترض 
على الرب سبحانه وخاصمه كا نقل ذلك عنه فهذا التقسيم فى القول والاعتقاد وكذلك هم فى الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة 
المؤمن الذى يتقى الله فيفعل المأمور ويترك اخطون صوص ما ضيه ٍ 

من المقدور فهو عند الأعى والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك كا قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وإذا أذنب استغفر وتاب لا 
يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى الخاوق ججة على رب الكاثئات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما فى الحديث الصحيح 
الذى فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم انت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى فاغفر لى فانه لا يخفر الذنوب إلا أنت فيقر بنعمة الله عليه فى الحسنات ويعلم 
أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها كا قال بعضهم اطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحة 
لك فاسألك بوجوب تك على وانقطاع حتى إلا غفرت لى 

وفى الحديث الصحيح الالمى يا عبادى إِنما هى أعمالكم أحصهها لك5 ثم أوفيك إياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه وهذا له تحقيق مبسوط فى غير هذا الموضع 

وآخرون قد يشبدون الأمى فقط فتجدهم يجتبدون فى الطاعة حسب الاستطاعة لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب 
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لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر وآخحرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل.والضبر ما ليس عند أولقك 
لكنهم لا يلتزمون أم الله ورسوله واتباع شريعته وملازمة ما جاء به الاب والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه والذين 
من قبلهم يريدون ان يعبدوه ولا إستعينوه والمؤمن يعبده ويستعينه والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا إستعينه فلا هو مع 
الفرريعة المي ولا مع القدر الكونى وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل المقدور من توكل واستعانة ونحو ذلك وما يكون 
بعده من صبر ورضا ونحو ذلك فهم فى التقوى وهى طاعة الأعى الديى والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكونى أربعة أقسام 
أحدها أهل التقوى والصبر وهم الذين أنعم الله عليهم أهل السعادة فى الدئيا والآخرة 

والثانى الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما علههم من الصلاة ونحوها ويتركون امحرمات لكن إذا اصيب أحدهم 
فى بدنه بمرض ونحوه أو ماله أو فى عرضه أو ابتلى بعدو خيفه عظم جزعه وظهر هلعه 

والثالث قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم فى مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون 
على الآلام فى مثل ما يطلبونه من الغصب واخذ الحرام والكّاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك فى طلب ما يحصل لهم من 
الأموال بالحيانة وغيرها وكذلك طلاب الرياسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الاذى التى لا يصبر عليها كثير 
من الناس وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون فى مثل ما يبوونه من المحرمات على أنواع من الاذى 
والآلام وهؤلاء هم الذين يريدون علوا فى الأرض أو فسادا من طلاب الرياسة والعلو على اللحلق ومن طلاب الأموال بالبغى والعدوان 
والاسقتاع بالصور امحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على انواع من المكروهات ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور 
وفعلوه من المحظور وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب كالمرض والفقر وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر 

واما القسم الرابع فهو شر الاقسام لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا بل هم كا قال الله تعالى إن الانسان خلق هلوعا إذا مسه 
الشر جزوعا وإذا مسه احير منوعا فهؤلاء تجدهم من أظلٍ الناس واجبرهم إذا قدروا ومن اذل الناس وأجزعهم إذا قهروا ان قهرتهم 
ذلوا لك ونافقوك وحبوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن انفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤل وان قهروك كانوا 
من أظل الناس وأقساهم قلبا واقلهم رحمة واحسانا وعفوا كا قد جربه المسلمون فى كل من كان عن حقائق الايمان أبعد مثل التتار 
الذين قاتلهم المسامون ومن يشبيهم فى كثير من أمورهم وان كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعامائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم 
فالاعتبار بالحقائق فان الله لا يعظر إلى صورك ولا إلى أموالك وإما ينظر إلى قاوبكم وأعمالم 

فْن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعماللهم كان شبيها له من هذا الوجه وكان ما معه من الاسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما 
معهم من الاسلام وما يظهرونه منه بل يوجد فى غير التتار المقاتلين من المظهرين للاسلام من هو أعظم ردة واولى بالاخلاق الجاهلية 
وابعد عن الأخلاق الاسلامية من التتار وفى الصحيح عن الننى أنه كان يقول فى خطبه خير الكلام كلام الله وتقين 

المدى هدى خمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد 
فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به اشبه كان إلى الكيال اقرب وهو به احق ومن كان عن ذلك ابعد وشبهه اضعف كان عن 
الال ابعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله اطوع وعلى ما يصيبه اصبر فكلما كان اتبع لما يأمى الله به ورسوله واعظم موافقة 
لله فيما يحبه ويرضاه وصبر على ما قدره وقضاه كان أكل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من النتقص بحسب ذلك 
وقد ذكر ” الله تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من كابه وبين أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار ا محاربين والمعاهدين 
والمنافقن ول فرع ظلية من المسليين. .ولضاحيه مكون- العاقية قال الله تعالى بل أن عضيروا ونتقوا ويأتر من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخفسة آلاف من الملائكة مسومين وقال الله تعالى لتبلون فى أموالك وأنفسك ولتسمعن من الذين أوتوا الاب من قبلكم ومن الذين 
اشركوا أذى كثيرا وان تصبروا ونتقوا فان ذلك من عززم الامور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوتكم لا يألوكم 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخنى صدورهم 
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اكبر قد بينا لك الآيات ان كنتم تعقلون ها أَنتم أولا تحبونهم ولا يحبوتكم وتؤمنون الاب كله وإذا لقو قالوا امنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظك ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسك حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا 
ونتقوا لا يضرم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط وقال أخوة يوسف له أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا انى قد من الله 
علينا أنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر امحسنين 

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا فال تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى حك اله وهو خير الحاكين وفى اتباع 
ها ار النه الشرى” كلها تمي ةا لين الله وطاعة لامره وقال تعالى وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل وان الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذذى للذا كيت واصبر فآن الله لا يضيع أجر الحسنين وقال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر إذنبك وسبح مد 
ربك بالعشى والابكار وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وقال تعالى 
واستعيئنوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على اللحاشعين وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين فهذه مواضع قرن 
فيها الصلاة والصبر 

وقرن بين الرحمة والصبر فى مثل قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وفى الرحمة الاحسان إلى الحلق بالزكاة وغيرها فان القسمة 
إيضا رباعية اذ من الناس من يصبر ولا يرحم كاهل القوة والقسوة ومنهم من يرحم ولا يصبر كاهل الضعف واللين مثل كثير من 
النساء ومن إشبيهن ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كاهل القسوة والملع والمحمود هو الذى يصبر ويرحم ؟ قال الفقهاء فى صفة المتولى 
ينبغى ان يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف فبصبره يقوى وبلينه يرحم وبالصبر ينصر العبد فان النصر مع الصبر وبالرحمة 
يرحنه الله تعالى كا قال الننى إما يرحم الله من عباده الرحماء وقال من لم يرحم لا يرحم وقال لا تنزع الرحمة إلا من شقى الراحمون 
يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء والله أعلم انتتى 


٠٠‏ رسالة في أهل الصفة 


سئل شيخ الاسلام وقدوة الانام ومفتق الفرق وناصر السنة تقى اللدين ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تعمية رضى الله 
عنه عن أهل الصفة ؟ كانوا وهل كانوا بمكة أو بالمدينة وإين موضعهم الذى كانوا يقيمون فيه وهل كانوا مقيمين باجمعهم لا يخرجون 
إلا خروج حاجة أو كان منبم من يقعد بالصفة ومنهم من يتسبب فى القوت وما كان تسببيم هل يعملون بأبدائهم أم يشحذون بالزنبيل 
وفى من يعتقد ان أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع المشركين وفيمن يعتقد ان أهل الصفة أفضل من أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم ومن الستة الباقين من العشرة ومن جميع الصحابة وهل كان فيهم أحد من العشرة وهل كان فى ذلك الزمان أحد ينذر لأهل 
الصفة وهل تواجدوا على دف أو شبابة أو كان لهم حاد ينشد الاشعار ويتحركون عليها بالتصدية ويتواجدون وعن هذه الآية وهى 
قوله تعالى واصبر نفسك مع النين يدعون ربهم بالغداة والععثى هل هى مخصوصة باهل الصفة ام هى 

عامة وهل الحديث الذى يرويه كثير من العامة ويقولون إن رسول الله قال ما من جماعة يجتمعون إلا وفههم ولى لله لا الناس يعرفونه 
ولا الول يعرف انه ولى سححيح وهل فى حالة الأولياء أو طريقتهم على أهل العلم أو غيرهم ولماذا سمى الولى وليا وما المراد بالولى وما 
الفقراء النين يسسقون"الأغناك إلى الخنة وما الفقراء النيث أوضئ بهم فى كلامه وذكزهم سيد خلقه وخاتم أنبيائه ورسله مد فى سنته 
هل هم الذين لا يملكون كفايتهم أهل الفاقة والحاجة أم لا 

فأجاب شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تمية رضى الله عنه بقلمه ما صورته 

لعدال رب اطلت ىل . /! 

أما الصفة التى ,بنسب إليها أهل الصفة من اصحاب النبى فكانت فى مؤخر مسجد النبى فى شالى المسجد بالمدينة النبوية كان يأوى إلبها 
من فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوى إليه وذلك ان الله سبحانه وتعالى أمى تبيه 
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والرمن أن يباجروا إلى المدينة النبوية حين امن من امن من أكابر أهل المدينة من الأوس واللخزرج وبايعهم بيعة العقبة عند مى 
وصار للمؤمنين دار عن ومنعة جعل المؤمنون من أهل مك وغيرهم يباجرون إلى المدينة 

وكان المؤمنون السابقون بها صنفين المهاجرين الذين هاجروا إليها من بلادهم والأنصار الذين هم أهل المدينة وكان من ل يباجر من 
الأعراب وغيرهم من المسلدين لحم حم آخر واخرون كانوا ممنوعين من الحجرة لمنع أكابرهم هم بالقيد والجبس واخرون كانوا مقيمين 
ين ظهرانى الكفار المستظهرين عليهم فكل هم الأصناف مذكورة في القران وحكلهم باق إلى يدم القيامة في أشباههم ونظرائهم قا 
الله تعالى إن | الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصرو أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا 
ولم يباجروا ما لك من ولايتهم من شيء حتى يباجروا وإن استنصرومٌ في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينم وبينهم ميثاق والله بما 
تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آووا ونصروا أوائك هم المؤمنون 
حمالم مغفرة ورزق يريم فهذا فى السابقين ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال والذين آمنوا من بعد 

وهاجروا وجاهدوا معكم فأوائتك متم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببيعض فى كاب الله ان الله بكل شىء عل وقال الله تعللى والسابقون 
الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه الآية وذكر فى السورة الاعراب المؤمنين وذكر 
المنافقين من أهل المدينة ومن حولما وقال سبحانه وتعالى ان الذين توفاهم الملاتكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنتم قالوا ا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها فأوائك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا فأوائك عسى الله أن يعفو عنهم ركان اله ففرا قور 

فليا كان المؤمنون يباجرون إلى المدينة النبوية كان فيهم من ينزل على الأنصار بأهله أو بغير أهله لأن المبايعة كانت على ان يؤووهم 
ويواسوهم وكان فى بعض الأوقات اذا قدم المهاجر اقترع الأنصار على من ينزل عنده منهم وكان النبى صل الله عليه و سلم قد حالف 
بين المهاجرين والأنصار واخى بينهم ثم صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئًا بعد شثىء فان الاسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه 
والنبى يغزو الكفار تارة بنفسه وتارة بسراياه 

فيسم خاق تارة ظاهرا وباطنا وتارة ظاهرا فقط ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والأغنياء والاهلين والعزاب فكان من ل يتيسر 
له مكان يأوى اليه يأوى إلى تلك الصفة التى فى المسجد ول يكن جميع أهل الصفة يجتمعون فى وقت واحد بل منهم من يتأهل أو 
ينتقل إلى مكال الى بتوسرا لدبو عو اناسنا بعدانافن: فكانوا تازة يقلن وتازة كاوق قارة ركويوق اغشرة أو أقل -وتارة مكرنون عشرين 
وثلاثين وأكثرٍ وتارة يكونون ستين وسبعين 

وأما جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم فقد قيل كانوا نحو أربعمائة من الصحابة وقد قيل كنوا أكثر من ذلك ولم يعرف كل واحد 
منهم وقد جمع اسماءهم الشيخ أبو عبد الرحمن السلبى فى كاب تارخ أهل الصفة جمع ذكر من بلغه أنه كان من أهل الصفة وكان 
معتنيا بذكر اخبار النساك والصوفية والآثار التى يستندون إليها والكلمات المأثورة عنهم وجمع اخبار زهاد السلف واخبار جميع من بلغه 
انه كان من أهل الصفة و بلغوا واخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلاثة وجمع أيضا فى الأبواب مثل حقائق التفسير ومثل أيواب 
التصوف الجارية على ابواب الفقه ومثل كلامبم فى التوحيد والمعرفة والمحبة ومسألة السماع وغير ذلك من الاحوال وغير ذلك من 
الابواب وفيما جمعه فوائد كثيرة ومنافع جليلة 

وهو فى نفس رجل من أهل احير والدين والصلاح والفضل وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شىء كثير ويروى أحيانا أخبارا 
ضعيفة بل موضوعة يعل العلماء أنها كذب 

وقد تكلم بعض حفاظ الحديث فى سماعه 

وكان البيهقى إذا روى عنه يقول حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه وما يظن به وبأمثاله أن شاء الله تعمد الكذب لكن لعدم 
الحفظ والاتقان يدخل عليهم الحطأ فى الرواية فان النساك والعباد منبم من هو متقن فى الحديث مثل ثابت البنانى والفضيل بن عياض 
وامثالهما ومنهم من قد يقّع فى بعض حديثه غلط وضعف مثل مالك بن دينار وفرقد السبخى ونحوهما 
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وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض التكلمين فى الطريق أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال فيه من الحدى والعلم 
ثىء كثير وفيه احيانا من اللخطأ اشياء وبعض ذلك يكون عن اجتباد سائغ وبعضه باطل قطعا مثل ما ذكر فى حقائق التفسير قطعة 
كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة وذكر عن بعض طائفة أنواعا من الاشارات الت بعضها أمثال حسنة واستدلالات 
باعي ويعكها من او الاك بواللمر 

فالذى جمعه الشيخ ابو عبد الرحمن ونحوه فى تاريخ اهل الصفة واخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية إستفاد منه فوائد جليلة ويجتنب 
منه ما فيه من الروايات الباطلة ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة 

وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل الآراء والأذواق من الفقهاء والزهاد والمتكامين وغيرهم يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم وفيما 
يذؤونه معتقدين له شىء كثير وأص عظيم دن المدئ ودن ابلق الذى بعت اشتيه وسوله ويوجد أحيانا عندهم من جنذس الروايات 
الباطلة أو الضعيفة ومن نس الآراء.والأذواق“القادة او الحتم لىع كيين 

ومن له فى الأمة لسان صدق عام بحيث إِننى عليه ويحمد فى جماهير أجناس الأمة فهؤلاء هم َع المدى ومصابيح الدجى وغلطهم 
قليل بالنسبة إلى صوابهم وعامته من موارد الاجتهاد التى يعذرون فيها وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم بعداء عن الجهل والظلم 
وعن اتباع الظن وما تبوى الأنفس 

فصل وأما حال أهل الصفة هم وغيرهم من فقراء المسلمين الذين لم يكونوا فى الصفة أو كانوا يكونون بها بعض الاوقات فك وصفهم 
لله تعالى فى كابه حيث بين مستحقى الصدقة منهم ومستحقى الفىء منهم فقال إن تبدوا الصدقات فنعما عى وان تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لحم كترم من سيئاتم والله بما تعملون خبير إلى قوله للفقراء النين أحصروا فى سبيل الله لا إستطيعون ضربا 
فى الأرض يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال فى أهل الفىء للفقراء المهاجرين الذين 
احيرا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أوائك هم الصادقون 

وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند امكان الااكتساب الذى لا يصدهم عما هو أوجب أو احب إلى الكو وهاه 
من الكسب وأما إذا احصروا فى سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله وكان أهل الصفة ضيوف 
الاسلام يبعث إلبهم النى بما يكون عنده فان الغالب كان علبهم الحاجة لا يقوم ما يقّدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه من 
الرزق 

وأما المسألة فكانوا فيها ما أد. هم النبى صل الله عليه و سل حيث حرمها على المستغنى عنها وأباح منا ان يسأل الرجل حقه مثل أن يسأل 
ذا السلطان أن يعطيه حقه من مال الله أو يسأل إذا كان لابد سائلا الصالحين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك ونبى خواص أصحابه 
عن المسألة مطلا حتى كان السوط يسقط من يد احدهم فلا يقول لاحد ناولنى إياه 

وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل وكلام العلماء لا إسعه هذا المكان مثل قوله لعمر بن اللحطاب ما أتالك من هذا امال وانت غير سائل 
زلا مشرقل عفدم وما له فلا لتتعه شلك وشفل قولد مق تعن _بحتة: الله مرخ استعقطك: يعقةة الل ومن . عضن يصيزه اللد .وما أعظى 
ادن عرفلا خا وأوسع من الصبر ومثل ولتق سال اناس وله ما نقية نادت ميا نه حدوقا اوكا أو كدوشا فى وبحية ومتل 
اهنا احدم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن إسأل الناس اعطوه أو منعوه إلى غير ذلك من الأحاديث 

وها انار منها فثل ما أخبر الله تعالى عن موسى واللحضر انبما اتيا أهل قرية فاستطعما أهلها ومثل قوله لا تحل المسألة الا اذى 
دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ومثل قوله لقبيصة إبن مخارق الهلالى يا قبيصة لا تحل المسألة الا لثلاثة رجل اصابته جائحة 
اجتاحت ماله فسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الجا من 
قومه فيقولون لقد أصابت فلان فاقة : فسأل حت يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل تمل حمالة فسأل حتى يجد 
حمالته ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فائما هي حت يأ كله صاحبه متا 

ولم يكن فى الصحابة لا أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس ولا الالحاف فى المسألة بالكدية والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره 
صناعة وحرفة بحيث لا ,يبتغى الرزق الا بذلك كا لم يكن فى الصحابة أيضا أهل فضول من الاموال يتركون لا يؤدون الزكاة ولا 
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ينفقون أموالهم فى سبيل الله ولا يعطون فى النوائب بل هذان الصنفان الظالمان المصران على الظل الظاهر من مانعى الزكاة والحقوق 
الواجبة والمتعدين حدود الله تعالى فى أخذ اموال الناس كانا معدومين فى الصحابة المثنى عليهم 

فصل وأما من قال إن احدا من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم او التابعين أو تابعى التابعين قاتل مع الكفار أو قاتلوا النبى أو أصحابه أو 
انهم كانوا إستحاون ذلك أو أنه يجوز ذلك فهذا ضال غاو بل كافر يجب ان يستتاب من ذلك فان تاب وإلا قتل ومن إشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بل كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين 
قنت النبى يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة إيمانا وجهادا مع رسول الله صل الله عليه و سل ونصرا لله ورسوله كا أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويتصرون اللّه ورسوله أولنك هم 
المااقرة روفاك خنك سول" الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا دا إلى قوله ومثلهم فى الانجيل كارع اخرج 
شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مم الكفار وقال من يرتد من عن دينه فسوف بن الله بقوم يحبهم 
وحبونه اذلة ش ١ ١‏ 

على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي 

وقد غززا البى غزوات متعددة وكان القتال منها فى تسع مغاز مثل بدر واحد واللحندق وخيبر وحنين واتكسر المسلمون يوم أحد وانهزموا 
ثم عادوا يوم حنين ونصرهم الله ببدر وهم أذلة وحصروا فى الحندق حتى دفع الله عنهم أولئك الاعداء وفى جميع المواطن كان يكون 
المؤمنون من أهل الصفة وغيرهم مع الننى ل يقاتلوا مع الكفار قط وإنما يظن هذا ويقوله من الضلال والمنافقين 

قسم منافقون وان اظهروا الاسلام وكان فى بعضهم زهادة وعبادة يظنون ان الى الله طريقا غير الايمان بالرسول ومتابعته وان من اولياء 
لله من يستخنى عن متابعة الرسول كاستغناء اللحضر عن متابعة موبى وفى هؤلاء من يفضل شيخه او عالمه او ملكه على النبى صلى الله 
عليه و سل اما تفضيلا مطلقا او نى بعض صفات الكال وهؤلاء منافقون كفار يجب قتلهم بعد قيام اخة علمهم 

فإن الله تعالى بعث مدا الى جميع الثقلين انسهم وجنهم وزهادهم وملوكهم وموسى عليه السلام اما بعث الى 

قومه لم يكن مبعوثا إلى الحضر ولا كان يجب على اللحضر اتباعه بل قال له افى على علم من عل الله تعالى علمنيه الله لا تعلمه وأنت على 
على من عل الله علبكه الله لا اعلمه وقد قال النبى وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال الله تعالى قل يا ادها 
اناي ان رسو لاله اليم يها الذى 1ه فلك السموات: والأرعن: وقال مال نوها أرشتاله إلى اق الناسن بغرا وتديا 

و القسم الثانى من إشاهد ربوبية الله تعالى لعباده التى عمت جميع البرايا ويظن أن دين الله الموافقة للقدر سواء كان فى ذلك عبادة الله 
وعده لا شريك 1د أو كان فيه أغبادة الاوفان :واقخاذ الشركاء والعقعاء من خوه وسواء كان .فيه الامان يكتيه ووسله أو الأعراطن 
عنهم والكفر بهم وهؤلاء إسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين فى الأرض وبين المتقين والفجار ويجعاون المسامين 
كانجرمين ويجعلون الابمان والتقوى والعمل الصاح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان وأهل الجنة كأهل النار وأولياء الله كأعداء الله 
وربما جعلوا هذا من باب الرضا بالقضاء وربما جعلوه التوحيد والحقيقة بناء على انه توحيد الربوبية الذى يقربه المشركون وأنه الحقيقة 
الكونية ٍْ 

وهؤلاء يعبدون الله على حرف فان اصابهم خير اطمانوا به وان اصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة وغالبهم 
يتوسعون فى ذلك حتى يجعلوا قتال الكفار قتالا لله ويجعلون اعيان الكفار والفجار والأوثان فق تتقنى :الله وداه اوبرار ها فى 
الوجود غيره ولا سواه بمعنى ان المخاوق هو الخالق والمصنوع هو الصانع وقد يقولون لو شاء الله ما اشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شبىء 
ويقولون أنطعم من لويشاء الله أطعمه إلى نو ذلك من الأقوال والأفغال القهى شر من مقالات البيود والتصازق بل ومن مقالات 
المشركين والمجوس وسائر الكفار من جذس مقالة فرعون والدجال ونحوهما ثمن ينكر الصانع الحالق البارىء رب العالمين أو يقولون إنه 
هو أو انه حل فيه 
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وهؤلاء كفار بأصلى الاسلام وهما شبادة ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله فان التوحيد الواجب أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به شيئًا ولا نجعل له ندا فى إطيته لا شريكا ولا شفيعا فأما توحيد الربوبية وهو الاقرار بأن خالق كل شىء فهذا قد اقربه المشركون 
الذين قال الله فهم وما يمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ابن عباس تسألهم من خاق السموات والأرض فيقولون 

الله وهم يعبدون غيره وقال تعالى ولئن سألتهم مي فاق (المسوافظ الا رخن يقرا الله وقاله فاق" قل تل الار ضوف فيانان 
كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا نتقون قل من بيده 
ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فالكفار المشركون مقرون ان الله خالق 
السموات والأرض وليس فى جميع الكفار من جعل لله شريكا مساويا له فى ذاته وصفاته وافعاله هذا ل يقله أحد قط لا من المجوس 
الثتوبة ولا من أهل التثليث ولا من الصائية المشركين الذين. يعبدون الكواكب والملاتك ولا من غياد الأنبياء والصالحين ولا من 
عباد القاثيل والقبور وغيرهم فان جميع هؤلاء وان كانوا كفارا مشركين متنوعين فى الشرك فهم مقرون بالرب الحق الذى ليس له 
مثل فى ذاته وصفاته وجميع أفعاله ولكنبم مع هذا مشركون به فى الوهيته بأن يعبدوا معه المة أخرى بتخذونها شفعاء أو شركاء أو فى 
ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب وخالق ذلك الحاق وقد أرسل الله جميع الرسل 
وأنزل جميع الكتب بالتوحيد 

الع "هو خياد ة الله ويعده "لا شارك لد كا قال الله اتعالى روما أرسلنا من فلك م .وتيول آلآ ويعى إلية أنه لا إل إلا.أنا فأعيدوة وقآن 
تعالى واسال مخ أرسلنا من قبلك افق رسلنا أجعلنا من .دون الرحمن المة يعبدون: وقال تغالى ولقد بعتا فى كل امه رسولا ان اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى يا أيبا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا 
إنى بما تعملون عليم وإن هذه امتكم آذه ماكو تايا ربكم فاتقون 

وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم اذناعدوا الواهرة واطيفوق: كل الرسئل :دغ إل اعياة 4 اله ونيد ذا 
شريك له والى طاعتهم والابمان بالرسل هو الاصل الثانى من أصلى الاسلام فن لم يؤمن بأن حمدا رسول الله إلى جميع العالمين وانه 
يحب على جميع الخلق متابعته وان الخلال ما أحله اللّه والحرام ما حرمه اللّه والدين ما شرعه 

فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز اللحروج عن دينه وشرعته وطاعته إما عموما واما خصوصا ويجوز اعانة الكفار والفجار 
على افساد دينه وشرعته 

ويحتجون بما يفترونه ان أهل الصفة قاتلوه وامهم قالوا نحن مع اميق كان الشناتعه ا عه يدون نالك "القدور اليه «الكرية 
دون الأعس والحقيقة الد.بنية ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار والفجار ويخفرهم بقلبه وهمته وتوجهه من ذوى الفقر ويعتقدون مع 
هذا انهم من أولياء الله وان اللخروج عن الشريعة امحمدية سائغ لحم وكل هذا ضلال وباطل وان كان لأصحابه زهد وعبادة فهم فى 
العباد مثل اوليائهم من التتار ونحوهم فى الاجناد فان المرء على دين خليله و المرء مع من احب هكذا قال النبى وقد جعل الله المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض والكافرين بعضهم أولياء بعض 

وقد أمى النبى بقتال المارقين من الاسلام مع عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم البى صلى الله عليه و سل يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام ا يمرق السهم من الرمية ايغا لقيتموهم 
فان فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لثن ادركتهم لاقتلئهم قتل عاد وهؤلاء قاتلهم امير المؤمنين على بن أبى طالب لما خحرجوا 
عن شريعة رسول الله 

وسنته وفارقوا جماعة المسلمين فكيف بمن يعتقد ان المؤمنين كانوا يقاتلون النبى 

ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين ان أهل الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج وان الله امره ان لا يعلم به احدا 
فلا اصبح وجدهم يتحدثون فائكر ذلك فقال الله تعالى انا امرتك ان لا تعلم به احدا لكن أنا الذى اعلمتهم به إلى امثال هذه الا كاذيب 
التى هى من أعظم الكفر وهى كذب واضم فان أهل الصفة لم يكونوا الا بالمدينة لم يكن بمكة أهل صفة والمعراج انما كان من مك2 


كا قال سبحانه وتعالى سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 

وما إشبه هذا من بعض الوجوه رواية بعضهم عن عمر انه قال كان النبى بتحدث هو وأبو بكر وكنت كالزنجى بينبما وهذا من الافك 
امختلق ثم ابم مع هذا يجعلون عمر الذى سمع كلام الى وصديقه وهو أفضل اللحاق بعد الصديق لم يفهم ذلك الكلام بل كان كالزنجى 
ويدعون انهم هم سمعوه وعرفوه ثم كل منهم يفسره بما يدعيه من الضلالات الكفرية التى .يزعم انها علم الاسرار والحقائق ويريدون 
بذلك اما الاتحاد واما تعطيل الشرائع ونحو ذلك مثل ما تدعى النصيرية 

والاسماعيلية والقرامطة والباطنيةالثنوية وا حا كية وغيرهم من الضلالات الخالفة لدين الاسلام وما ,ينسبونه إلى على بن أبى طالب أو 
جعفر الصادق أو غيرهما من أهل البيت كالبطاقة والحفت والجدول والجفر وملحمة بن عنضب وغير ذلك من الا كاذيب المفتراة 
باتفاق جميع أهل المعرفة وكل هذا باطل فانه لما كان لآل رسول الله به اتصال النسب والقرابة وللأولياء الصالحين منبم ومن غيرهم به 
اتصال الموالاة والمتابعة وصار كثير من يخالف دينه وشريعته وسنته يموه باطله ويزخحرفه بما يفتريه على أهل بيته وأهل موالاته ومتابعته 
وصار كثير من الناس يغاو إما فى قوم من هؤلاء أو من هؤلاء حى بتخذهم آلمة أو يقدم ما يضاف إلهم على شريعة النبى وسنته وحق 
يخالف كاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له والمتابعة وهذا كثير فى أهل الضلال 
فصل واما تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم نفطأ وضلال بل خير هذه الأمة بعد نبها أبو بكر ثم عمر كا تواتر ذلك عن امير 
المؤمنين على بن الى طالب موقوفا ومرفوعا وكا دل على ذلك الاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأَعْة العم والسنة وبعدهما عثمان 
وعلى وكذلك سائر أهل الشورى مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وهؤلاء مع عبيدة بن الجراح امين هذه الأمة 
ومع سعيد بن زيد هم العشرة المشهود لهم بالجنة قال الله عن و جل فى كابه لا يستوى متك من انفق من قبل الفتح وقاتل أوائك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله السابقين قبل فتح الحد.ببية الى الجهاد بأموالهم وانفسهم 
على التابعين بعدهم وقال الله تعالى لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه فرضى الله سبحانه عن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار 

وقد ثبت فى فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم وهؤلاء الذين فضلهم الله ورسوله فنهم من هو من أهل الصفة اكثرهم ل يكونوا 
من أهل الصفة والعشرة ل يكن فيهم من هو من أهل الصفة الا سعد بن أبى وقاص فمّد قيل إنه اقام بالصفة مرة واما أكابر المهاجرين 
والانصار مثل الخلفاء الاربعة مثل سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر والى ايوب الانصارى ومعاذ بن جبل والى بن 
كعب ونحوهم فلم يكونوا من أهل الصفة بل عامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين لأن الانصار كانوا فى ديارهم ولم يكن 
احد ينذر لاهل الصفة ولا لغيرهم 

يصن ع 0 0 

واما سماع المكاء والتصدية وية لسماع القصائد الربانية سواء كان بكف او بقضيب أو بدف أو كان مع ذلك شبابة فهذا لم 
يفعله احد من الصحابة لا من أهل الصفة ولا من غيرهم بل ولا من التابعين بل القرون المفضلة التى قال فيها النبى خير القرون الذين 
بعثت فبهم ثم الذين يلونهم ثم النين ياونهم ل يكفن فيهم احد يجتمع على هذا السماع لا فى الجاز ولا فى الشام 

ولا فى المن ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ١‏ 

واثما كان السماع الذى يجتمعون عليه سماع القران وهو الذى كان الصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون عليه فكان أححاب مد 
|3 :اجتمعرا دروا وانفدا منهم يقرأ والباق إستمعون وقد روى ان النبى خرج على أهل الصفة وفييم قارف يقرا خلس معهم وكان 
عمر بن اللحطاب يقول لأبى مومى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقراً وهم إستمعون وكان وجدهم على ذلك وكذلك ارادة قلوبهم وكل من 
نقل انهم كان لهم حاد ينشد القصائد الربانية بصلاح القاوب أو أنهم لا انشد بعض القصائد تواجدوا على ذلك أوأنهم مزقوا ثيابهم 
أو ان قائلا أأشدهم بح قن السصيك ححية اللو اندض جب قلق وى لا ولا زاقة ع 

... إلا الطبيب الذى شغفت به ... فعنده رقيق وترياق‎ ٠ 

أو أن النبى صلى الله عليه و سل لما قال ان الفقراء يدخلون 
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الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم أنشدوا شعرا وتواجدوا عليه فكل هذا وأمثاله إفك مفترى وكذب مختاق باتفاق أهل الاتفاق من أهل 
العلم والايمان لا ينازع فى ذلك الا جاهل ضال وان كان قد ذك فى بعض الكتب شىء من ذلك فكله كذب باتفاق أهل العلم 
والإيمان عاد فصل واما قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون رمم بالغداة والعثى يبريدون وجهه فهى عامة فيمن تناوله هذا الوصف 
مثل الذين يصلون الفجر والعصر فى جماعة فانهم يدعون رمهم ِالغْدَاة والغقى يريذون وجهه ضواء كاتا من أهل الصفة أو غيرهم َه 
الله نبيه بالصبر مع عباده الصالحين الذين يريدون وجهه والا تعد عيناه عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وهذه الآية فى الكهف وهى سورة 
مكية وكذك الآية التى فى سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىء 
وما من حسابك علبهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين 

وقد روى ان هاتين الآيتين نزلتا فى المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون ان يبعدهم النبى عنه فتهاه الله عن طرد من يريد وجه الله 
وان كان مستضعفا ثم امره بالصبر معهم وكان ذلك قبل ا هجرة الى المدينة وقبل وجود الصفة لك هى متناولة لكل من كان هذا 
الوصف من اهل الصفة وغيرهم 

والمقصود بذلك ان يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وان كانوا فقراء ضعفاء ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا 
بذله وففره واثما يتقدم عنده بالايعان والعمل الصاح فى الله ثليه ان يطيع أهل الرياسة والمال النذين يريدون إبعاد من كان فَعيقا أو 
فقيرا وامره ان لا يطرد من كان منهم يريد وجهه وان يصبر نفسه معهم فى اجماعة الَتى امى فيها بالاجتماع بهم كصلاة الفجر والعصر 
ولا يطيع امى الغافلين عن ذكر الله المتبعين لأهوائهم 

فصل 


انا الحديث المروى ما من جماعة جتمعود الا وفييم ولى ل فن الأكاذيب ليس قْ ثىء من دواوين الاسلام وكيفثف واجماعة قل 
يكونون كفارا أو فساقا يموتون على ذلك 

فصل و اولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كا ذكر الله تعاللى فى كابه وهم فسمان: المقتضدون أصحاتت: الفين والمقريون السابقون 
فولى الله ضد عدو الله قال الله تعالى الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى إِنما وليكم 
أولياء وقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون وقال افتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لك عدو وقد روى البخارى فى 
تحيحه عن أَبى هربرة رضى لله عنه قال قال رسول الله يقَول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى باحاربة وما تقرب إلى عبدى 
بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذى إسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها ففى سمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمثى ولئن سالنى لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واه مساءته ولابد له منه 

والولى مشتق من الولاء وهو القرب "أ ان العدو من العدو وهو البعد فولى الله من والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته وتقفرب اليه 
بما امى به من طاعاته وقد ذكر النبى فى هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصعاب المين وهم المتقربون إلى الله بالواجبات 
والسابقين المقربين وهم المتقربون اليه بالنوافل بعد الواجبات 

وذ الله الصنفين 2 سورة فاطر و الواقعة والااسان والمطففين واخير ان الشراب الذى يروى بهد الممريون بشربهم إياه صرفا عرج 
لأصعاب المين 

و الولى المطاق هو من مات على ذلك فاما ان قام به الايمان والتقّوى وكان فى عل الله انه يرتد عن ذلك فهل يكون فى حال ايمانه 
قرا وليا لله أو يقال لم يكن ويا لله قط اعلم الله بعاقبته هذا فيه قولان للعلماء وكذلك عندهم الايمان الذى يعقبه الكفر هل هو ايمان 
صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط من الاعمال بعد كاله أو هو ابمان باطل بمنزلة من افطر قبل غروب الشمس فى صيامه ومن احدث 
والنزاع فى ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الامام أحمد وغيرهم وكذلك يوجدالنزاع فيه بين أصححاب مالك والشافعى وغيرهم 
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لكن أكثر أصعاب الى حنيفة لا اشترطون سلامة العاقبة وكثير من أصحاب مالك والشافعى واحمد إشترط سلامة العاقبة وهو قول 
كثير من متكلهى أهل الحديث كالأشعرى ومن متكلى الشيعة وبنون على هذا النزاع ان ولى لله هل يصير عدوا لله وبالعكس ل 
أحبه الله ورضى عنه هل ابغضه وسخط عليه فى وقت ما وبالعكس ومن أبغضه الله وعخط عليه هل أحبه الله ورضى عنه فى وقت ما 
على القولين ٠‏ ٍ 

و التحقيق هو امع بين القولين فان عل الله القديم الأزلى وما يتبعه من محبته ورضاه وبغضه وعغطه وولايته وعداوته لا يتغير فن عل 
الله ميته اتلد روا .ديك اموعة بالايعان والتقوى فمّد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه ازلا وأبدا وكذلك من عل الله منه انه يوافى حين 
موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته وتغطه أزلا وابدا لكن مع ذلك فان الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق 
قبل موته وقد يقال إنه يبغضه ويمقته على ذلك كا ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمى بما فعله الثانى من الايمان والتقوى ويحب 
ما يأمى به ويرضاه وقد يقال إنه يواليه حينئذ على ذلك والدليل على ذلك اتفاق الأثمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد 

فإنه لا يحم بأن إيمانه الاول كان فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج قبل الاكال وائما يقال ا قال الله تعاللى ومن يكفر 
بالابمان فقد حبط عمله وقال لثن اشركت ليحبطن عملك وقال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب 
الحم بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذباتحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعها حتى لو كان قد ج عن غيره كان جه باطلا 
ولو صبل مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شبد أو حكم ثم ارتد اوكن أ شيك شاوه كه وض ذلك 
وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم احكام ذلك الكفر وهذا كله 
خلاف ما ثبت بالككاب والسنة والاجماع 

والكلام فى هذه المسألة نظير الكلام فى الارزاق والآجال وهى أيضا مبنية على قاعدة الصفات الفعلية وهى قاعدة كبيرة 

وعلى هذا يخرج جواب السائل فن قال ان ولى الله لا يكون الا من وافاه حين الموت بالايمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى 
غيره ومن قال قد يكون وليا لله من كان مؤمنا تقيا وان ل تعلم عاقبته فالعلم به اسبل 

ومع هذا يمكن العلم بذلك للولى نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يجوز لهم القطع على ذلك فن ثبتت ولايته بالنص وانه من أهل الجنة 
كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشبدون له بما شبد له به النص واما من شاع له لسان صدق فى الامة بحيث اتفقت الأمة على الثناء 
عليه فهل يشبد له بذلك هذا فيه نزاع بين أهل السنة والاشبه ان يشبد له بذلك هذا فى الأعى العام 

وما خواص الناس فقد يعلمون عواقب اقوام بما كشف الله لحم لكن هذا ليس ممن يجب التصديق العام به فان كثيرا ممن يظن به أنه 
حصل له هذا الكشف يكون ظانا فى ذلك ظنا لا يغتى من الحق شيئًا وأهل المكاشفات والخاطبات يصيبون تارة ويخطئون اخرى 
كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتباد ولهذا وجب عليهم جميعهم ان يعتصموا بكتّاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم وان 
يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم وآرائهم ومعقولاتهم كانه أل وسة زموه ولا ركفو تجرد ذلك فاة سين اخدين والناطيخ اليم 
من هذه الأمة هو غمر ين القطاب وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذى هو أكل من 
الحدث الذى يحدثه قلبه عن ربه 

ولهذا وجب على جميع اللخلق اتباع الرسول 

وطاعته فى جميع أموره الباطنة والظاهرة واو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الاب والسنة لكان مستغنيا عن 
انول سل الله عليه و سل فى بعض دينه ولهذا من أقوال المارقين الذين يظنون ان من الناس من يكون مع الرسول كاللحضر مع 
موسى ومن قال هذا فهو كافر ٠ ٠‏ 
وقد قال الله تعالى وما ارسلنا من قباك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقّى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحك الله 
آياته والله علي حكيم فقد ضمن الله للرسول وللنى أن .ينسخ ما يلقى الشيطان فى أمنيته ولم يضمن ذلك للمحدث وهذا كان فى الحرف 
الآخر الذى كان يقرا به ابن عباس وغيره وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
ويحتمل والله اعم ان لا يكون هذا الحرف متلوا حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان فى أمنية المحدث فان نسخ ما ألقى الشيطان 
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ليس الا الأنبياء والمرسلين إذ هم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى ان يستقر فيه شىء من القاء الشيطان وغيرهم لا تحب عصمته 
من ذلك وان كان من أولياء الله المتقين فليس من شرط اولياء الله المتقين ان لا يكونوا مخطئين فى بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم بل 
ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقا بل ولا من شرطهم ترك الككائر أو الكفر الذى تعقبه التوبة 

وقد قال الله تعالى والذى جاء بالصدق وصدق به أواتك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء امحسنين ليكفر الله عنهم 
اسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون و المتقون هم أولياء الله ومع هذا 
فأخبر انه يكفر عنهم اسوأ الذى عملوا وهذا امس متفق عليه بين أهل العلم والايمان 

وانما يخالف فى ذلك الغالية من الرافضة واشباه الرافضة من الغالية فى بعض المشْاتَ ومن يعتقدون انه من الأولياء فالرافضة تزعم ان 
الاثنى عشر معصومون من الحطأ والذنب ويرون هذا من أصول دينهم والغالية فى المشات قد يقولون ان الولى محفوظ والنبى معصوم 
وكثير منهم ان ل يقل ذلك بلسانه خاله حال من يرى ان الشيخ والولى لا يخطىء ولا يذنب وقد بلغ الغلو بالطائفتين الى ان بيجعلوا بعض 
من غلوا فيه بمنزلة البى وافضل منه وان زاد الامى جعلوا له نوعا من الالمية وكل هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات 
النصرانية فان فى النصارى من الغلو فى المسيح والأحبار والرهبان ما ذمبم الله عليه فى القرآن وجعل ذلك عبرة لنا ثعلا 

نسلك سبيلهم ولهذا قال سيد ولد آدم لا تطرونى كا اطرت النصارى عيسى بن مريم فائما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 

فصل وأما الفقراء الذين ذكرهم الله فى تابه فهم صنفان مستحقوا الصدقات ومستحقوا الفىء 

أما مستحقوا الصدقات فقد ذكرهم الله فى كابه فى قوله ان تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك وفى قوله 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإذا ذكر فى القرآن اسم الفقير وحده و المسكين وحده كقوله أو اطعام عشرة مساكين فهما شىء 
واحد وإذا ذكرا جميعا فهما صنفان والمقصود ببما أهل الحاجة وهم الذين لا يجحدون كفايتهم لا من مسألة ولا من كسب يقدرون 
عليه فن كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة والموصى بها وبين الفقهاء نزاع فى بعض 
فروع المسألة معروف عند أهل | 

وضد هؤلاء الاغنياء الذين تحرم عليهم الصدقة ثم هم 

نوعان نوع تجب عليهم الزكاة وان كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء 

ونوع لا تجب عليه الزكاة 

وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة وهم الذين قال الله فهيم إسألونك ماذا يتفقون قل العفو وقد لا يكون له فضل وهؤلاء 
الذين رزقهم قوت وكفاف هم اغنياء باعتبار غناهم عن الناس وهم فقراء باعتبار انه ليس لهم فضول يتصدقون بها 

وانما يسبق الفقراء الأغنياءإلى الجنة بنصف يوم لعدم فضول الأموال التى يحاسبون على مخارجها ومصارفها فن ل يكن له فضل كان 
من هؤلاء وإن لم يكن من أهل الزكاة ثم ارباب الفضول إن كانوا محسنين فى فضول اموالهم فد يكونون بعد دخول الجنة أرفع درجة 
من كثير من الفقراء الذين سبقوهم كا تقدم أغنياء الأأنبياء والصديقين من السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم ومن هنا قال 
الفقراء ذهب أهل الدثور بالأجور وقيل لما ساواهم الأغنياء فى العبادات البدنية وامتازوا عنهم بالعبادات المالية ذلك فضل الله يؤتيه 
من إشاء فهذا هو الفقير فى عرف اللكّاب والسنة 

وقد يكون الفقراء سابقين وقد يكونون مقتصدين وقد يكونون ظالمى أنفسهم كالاغنياء وفى كلا الطائفتين المؤمن الصديق والمنافق 
الزنديق 

وأما المستأخرون ف الفقير فى عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى كا هو الصوفى فى عرفهم أيضا ثم منهم من يرجح مسمى الصوفى 
على مسمى الفقير لأنه عنده الذى قام بالباطن والظاهر ومنهم من يرح مسمى الفقير لأنه عنده الذى قطع العلائق ولم إشتغل فى 
الظاهر بغير الأمور الواجبة وهذه منازعات لفظية اصطلاحية و التحقيق ان المراد المحمود ببذين الاسمين داخل فى مسمى الصديق 
والولى والصالٍ ونحو ذلك من الأسماء التى جاء بها الاب والسنة فن حيث دخل فى الأسماء النبوية يترتب عليه من الحم ما جاءت 
به الرسالة واما ما تميز به ما يعده صاحب فضلا وليس بفضل أو مما يوالى عليه صاحبه غيره ونحو ذلك من الأمور التى يترتب عليها 
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زيادة الدرجة فى الدين والدنيا فهى امور مبدرة فى الشريعة إلا إذا جعلت من المباحات كالصناعات فهذا لا بأس به بشرط ان لا 
يعتقّد ان تلك المباحات من الأمور المستحبات وأما ما يقترن بذلك من الأمور المكروهة فى دين الله من أنواع البدع والفجور فيجب 
البى عنه كا جاءت به الشريعة 

وسئل عن قوم يقولون إن النبى صلى الله عليه و سلم جاء إلى باب أهل الصفة فاستأذن فقالوا من انت قال أنا محمد قالوا ماله عندنا 
موضع الذى يقول أنا فرجع ثم استأذن ثانية وقال أنا محمد مسكين فأذنوا له فهل يجوز التكلم بهذا أم هو كفر 

فأجاب هذا الكلام من أعظم الكذب على النى وعلى أهل الصفة فان أهل الصفة لم يكن لهم مكان يستأذن عليهم فيه إِنما كانت 
الصفة فى تمالى مسجد رسول الله يأوى إليبا من لا أهل له من المؤمنين ولم يكن يقي بها ناس معينون بل يذهب قوم وييجىء آخرون 
ول يكن أهل الصفة خيار الصحابة بل كانوا من جملة الصحابة ولم يكن أحد من الصحابة إستخف بحرمة النبى كا ذكر ومن فعل ذلك 
فهو كافر ومن اعتقد هذا بالنبى فهو كافر فانه إستتاب فان تاب والا قتل والله أعلم 

سئل رحمه الله عن قوم يروون عن رسول الله صل الله عليه و سلم أحايث لا سند لهم بها فيقولون قال رسول الله صلى * الله عليه 
وس أنا من الله والمؤمنون من تسمون بالأهوية منه فهل هذا صحيح أم لا ويقرأون بينهم أحايث ويزعمون ان عمر رضى الله عنه قال 
كان ابو بكر ورسول الله يتحدثان بحديث ابقى بينهما كأنى زنجى لا افقه فهل يصح هذا أم لا ويتحدئون عن أصحاب الصفة بأحايث 
كثيرة منها انهم يقولون ان رسول الله صلى الله عليه و سلم وجدهم على الاسلام من قبل ان يبعث فوجدهم على الطريق وانهم لم 
يكونوا يغزون معه حقيقة وانه الزمبم الننبى صلى الله عليه و سل مرة فلما فر المسلمون منبزمين ضربوا إسيوفهم فى عسكر النبى وقالوا نحن 
حزب الله الغالبون وزعموا انهم لم يقتلوا الا منافقين فى تلك المرة فهل يصح ذلك أم لا 

والمسؤول تعيين أحعاب الصفة ؟ هم من رجل ومن كانوا من 

الصحابة رضى الله عنهم ويزعمون ان الله سبحانه وتعالى لما عرج بنبيه صل الله عليه و سل أوحى الله اليه ماثة الف سر وأمره ان لا 
يظهرها على احد من البشر فلما نزل الى الأرض وجد أصحاب الصفة يتحدثون بها فقال يارب اننى لم أظهر على هذا السر احدا فأوحى 
الله إليه انم كنوا شبودا بينى ويينك فهل لهذه الأشياء صعة أم لا | 

فأجاب المد لله رب العالمين جميع هذه الاحاديث اكاذيب مختلفة ليتبوأ مفتريبا مقعده من النار لا خلاف بين جميع علماء المسلدين 
اهل المعرفة وغيرهم انها مكذوبة مخلوقة ليس لشىء منها أصل بل من اعتقد صحة جموع هذه الاحاديث فانه كافر يحب ان يستتاب 
فان تاب وال قل وليس لثىء من هذه الاحايث أصل ألبنة ولا توتعد فى كاب ولا رواها قط اسد من يعرف الله ورسوله 

فأما الحديث الأول قوله أنا من الله والمؤمنون منى فلا يحفظ هذا اللفظ عن رسول الله لكن قال النبي لعلي أنت مني وأنا منك كا قال 
له سبحانه بعضك من بعض أى أَنتم نوع واحد متفقون فى القصد والحدى كالروحين اللتين نتفقان فى صفاتهما وهى الجنود الجندة 
ال 

0 البى الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها اتئتلف وما تناكر منبا اختلف 

واما ان يكون اللخاق جزءا من الخالق تعالى فهذا كفر صريم يقّوله اعداء الله النصارى ومن غلا من الرافضة وجهال المتصوفة ومن 
اعتقده فهو كافر نعم للمؤمنين العارفين بالله امحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة ولا يعرفه حق 
المعرفة الا من ادركه وناله والرب رب والعبد عبد ليس فى ذاته ىء من مخلوقاته ولا فى مخلوقاته ثبىء من ذاته وليس احد من أهل 
المعرفة بالنه فد بكاوك :الريك صا ديه أو بعر سر اكلوقاكا ولا اده بد 

وان سمع شىء من ذلك منقول عن بعض اكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب اختلقه الافاكون من الاتحادية المباحية الذين أضلهم 
الشيطان والحقهم بالطائفة النصرانية 

والذى يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة ومنه ما صدر عن بعضهم فى حال استيلاء حال عليه الحمّه تلك الساعة بالسكران الذى 
لا بميز ما يخرج منه من القول ثم اذا ثاب عليه عله وتمييزه ينكر ذلك القول ويكفر من يقوله وما يخرج من القول فى حال غيبة 
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عمل الانسان لا ذه هو ولا غيره عقيدة ولا حكم له بل القم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمى عليه والسكران الأذى سكر بغير سبب 
حرم مثل من يسقى الخمر وهو لا يعرفها أو اوجرها حتى سكر أو أطعم البنج وهو لا يعرفه فكذلك 

وقد إشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أمورا عظيمة تصادف قلوبا رقيقة فتحدث غشيا واغماء ومنها ما يوجب 
الموت ومنها ما يخل العمل وان كان الكاملون منبم لا يعتر.هم هذا يا لا يعترى الناقصين عنهم لكن يعتر.هم عند قوة الوارد على 
قلومهم وضعف امحل المورود عليه فن اغتر بما يمولونه أو يفعلونه فى تلك الحال كان ضالا مضلا 

وائما الاحوال الصحيحة مثل ما دل عليه ما رواه البخارى فى صحيحه من قول النبى فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من 
عادى لى وليا فقد بارزنى با حاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا ,يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه 
فإذا احببته كنت سمعه الذى إسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها فى إسمع وبى يبصر وبى 
بيطش وبى يمثى ولئن سالنى لاعطينه ولان استعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددى عن 

قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه فانظر كيف قال فى تمام الحديث فى يسمع وبى يبصر ولئن سألنى 
ولئن استعاذنى فيز بين الرب وبين العبد ألا تسمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بنى 
إسرائيل اعبدوا الله ربى ورب أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 

وقال وما من إله إلا إله واحد وإن ل .ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب الب إلى قوله ما المسيح بن مريم الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وامه صديقة كنا يأكلان الطعام وقال يا أهل الاب لا تغلوا فى ديت ولا تقولوا على الله الا الحق إثما المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكامته ألقاها الى مريم وروح منه إلى قوله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 
وكذلك روى مس فى صحيحه عن أبى هريرة أن رسول الله قال يقول الله تعالى يا بن آدم مرضت فلم تعدنى فيقول رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدى فلانا مرض فاوعدته لوجدتنى عنده وذكر فى الجوع والعرى مثل ذلك فانظر كيف عبر 
فى أول الحديث بلفظ 1 ٠‏ 

مرضت ثم فسره فى تمامه بأن عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى عنده فيز بين الرب والعبد والعبد العارف بالله تتحد إرادته بارادة 
الله بحيث لا يريد إلا ما يريده الله امرا به ورضا ولا يحب الا ما يحبه الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله ولا يلتفت إلى عذل العاذلين 
ولوم اللائمين كا قال سبحانه فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا 
يخافون لومة لام 

والكلام فى مقامات العارفين طويل 

وائما الغرض ان يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى وسلكوا سبيل أهل الخلول والاتحاد وكذيوا على الله 
ورسوله وكذبوا الله ورسوله وبين العالمين بالله وامحبين له أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فانه قد يشتبه هؤلاء ببؤلاء كا 
اشتبه على كثير من الضالين حال مسيلمة الكذاب المتنبى بحمد بن عبدالله رسول الله حمًا حتى صدقوا الكاذب وكذبوا الصادق والله 
قد جعل على الحق آيات وعلامات وبراهين ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور 

وأما حديث عمر انه كان كالزنجى بين النبى 

وبين أبى بكر فكذب عنتاق نعم كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه اقرب الناس إلى رسول الله وأولاهم به واعلمهم بمراده لما إسألونه 
عنه فكان النبى يتكلم بالكلام العربى الذى يفهمه الصحابة رضى الله عنهم ويزداد الصديق بفهم آخخر يوافق ما فهموه ويزيد عليهم ولا 
يخالفه مثل ما فى الصحيحين عن أبى سعيد أن رسول الله خطب الناسن'فقال إن عبدا خيره الله بين الذنيا والآحرة فاختار ذلك العيد 
ما عند الله فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بأنفسنا وأموالنا لعل بعض الناس يعجب ويقول عبا لهذا الشيخ يبكى ان ذكر رسول الله 
عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة قال فكان رسول الله هو امخير وكان ابو بكر اعلمنا به فالنبى ذكر عبدا مطلقًا وهذا كلام عربى لا لغز 
فيه ففهم الصديق لقوة معرفته بمقاصد النبى أنه هو العبد امخير ومعرفة أن المطلق هذا المعين خارج عن دلالة اللفظ لكن يوافقه ولا 
خالفه وهنا قال ابو سعد كن أب اعلنا يه 
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من هذا ان الصديق رضى الله عنه لما عزم على قتال 

مانعى الزكاة قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال النبى امرت ان اقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله 
فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عن و جل فقال أبو بكر الزكاة من حقها والله لأقاتان من 
فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلهم على منعها فرجع عمر وغيره إللى 
قول أبى بكر وكان هو افهم لمعنى كلام زسول الوق الصحيحين عند اند قال .ارت ان أقاتل الناس: حدق يقنيدوا أن لا اله إلة الله 
وان مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالمم الا بحق الاسلام فهذا النص الصريح 
موافق لفهم أبى بكر 

وكذلك قوله فى صلح الحديبية لعمر مثل ما كان النبى قال له وأمئال ذلك كثير فأما ان النبى كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وامثاله 
بل يكون عندهم ككلام الزنبى فن اعتقد هذا فهو جاهل ضال عليه من الله ما إستحقه 

واما كون أهل الصفة كانوا قبل المبعث مبتدين فعلى من قال 

هذا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بل لا خلاف بين المسلمين انهم كانوا جاهلين بل لا خلاف بين المسلمين انهم كانوا كافرين 
جاهلين باللّه وبدينه وإنما هداهم الله بككابه وبرسوله مد ولم يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق فى الكفر والضلالة قبل ايمائهم 
برسول الله ولقد كان بعد الاسلام كثير من لم يكن من أهل الصفة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى لله عنهم أعلم بالله وأعظم 
يقينا من عامة اهل الصفة 

واما ما ذكر من تخلفهم عنه فى الجهاد فقول جاهل ضال بل هم الذين كانوا أعظم الناس قتالا وجهادا يا وصفهم القرآن فى قوله 
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أوائك هم الصادقون وقال 
فى صفتهم للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لا يسألون الناس الحافا ولقد قتل منهم فى يوم واحد يوم بثر معونة سبعون حتى وجد عليهم النبى موجدة وقنت شبرا يدعو على الذين 
قتلوهم واخبر عنهم انهم بهم لتقى المكاره وتسد بهم الثغور وانهم أول الناس ورودا على الحوض وانبم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين 
لا ييكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب 1 

وما عددهم فقّد جمع أبو عبد الرحمن السلمى تاريخهم وهم نحو من سمّائة أو سبعماثة أو نحو ذلك ولم يكونوا مجتمعين فى وقت واحد 
بل كان فى شمال المسجد صفة يأوى اليها فقراء المهاجرين فن تأهل منهم أو سافر أو خرج غازيا خرج منها وقد كان يكون فى الوقت 
الواحد فيها السبعون أو أقل أو أكثر ومنهم سعد بن ابى وقاص احد العشرة وأبو هريرة وخبيب وسلمان وغيرهم 

واما ما ذكر من انهم عرفوا ما اوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج فكذب ملعون قائله وكيف يكون ذلك والمعراج كان بمكة قبل الحجرة 
وأهل الصفة إِنما كانوا بالمدينة بعد الحجرة وبناء مسجد الرسول بالمدينة الطيبة وهذا كله واضم عند من عرف الله ورسوله وكان مسلما 
كينا أو كان 116 اشير زولك الله وسيرة أصابه معه وائما يمع فى هذه الجهالات اقوام نقص إيمائهم وقل علمهم واستكبرت انفسهم 
حق صاروا بمنزلة فرعون وصاروا أسواً حالا من النصارى 

واه يوت علا وعلمم وعلى سائر اخواننا المسلمين ويبدينا واياهم صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب علييم ولا 
الضالين والله تعالى أعل 

وسئل عن الفتوة المصطلح عليها اع 

فأجاب رضى الله عنه قائلا أما ما ذكره من الفتوة التى يلبس فيها الرجل لغيره سراويل ويسقيه ماء وملحا فهذا لا أصل له ولم يفعلها 
احد من السلف لا على ولا غيره والاسناد الذى يذكرونه فى الفتوة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب من طريقة الخليفة الناصر وغيره 
اسناد مظلم عامة رجاله مجاهيل لا يعرفون وليس لهم ذكر عند أهل العلم 
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وقد ذكر ان أصل ذلك أنه وضع سراويل عند قبر على فأصبح مسدودا وهذا يجرى عند غير على ؟! يجرى أمثال ذلك من الأمور التى 
يظن انها كرامة فى الكامْس وغيرها مثل دخول مصروع البها فيبراً ببذر يجعل للكنيسة ونحو ذلك وهذا إذا لم يكن كذبا فانه من فعل 
الشياطين كا يفعل مثل ذلك عند الأوثان وانا أعرف من ذلك وقائع متعددة 

و المقصود هنا أن سراويل الفتوة لا أصل له عن على ولا غيره من السلف وما يشترطه بعضهم من الشروط إن كان مما أمى الله به 
ورسوله فانه يفعل لأن الله أمى به ورسوله وما نبى عنه مثل التعصب لشخص على شخص والاعانة على الأثم والعدوان فهو مما ينبى 
رو اركره ءِ 3 

ولفظ الفتى فى اللغة هو الشاب كا ذكر ذلك أهل اللغة ومنه قول تعالى ودخل معه السجن فتيان وقوله إنهم فتية آمنوا برهم وإذ قال 
موسى لفتاه وقد فتى يفت فهو فتى أى بين الفتا والأفتا من الدواب خلاف المسان وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقا ا قال تعالى من 
فتياتكم المؤمنات ولما كان الشاب الين عريكة من الشيخ صار فى طبعه من السخاء والكرم مالا يوجد فى الشيوخ فصاروا يعبرون بلفظ 
الفتى عن السخى الكريم يقال هو فتى بين الفتوة وقد يفق ويفاق واجمع فتيان وفتية 

واستعمال لفظ الف بمعنى المتصف بمكارم الأخلاق موجود فى كلام كثير من المشائ وقد يظن ان لفظ القرآن يدل على هذا ومنه 
قول بعض الشيوخ طريقنا تفق وليس تنصر يعنى هو استعمال مكارم 

الأخلاق ليس هو النسك اليابس ومنه قول أَبى إسماعيل الأنصارى الفتوة ان تقرب من يقصدك وتكرم من يؤذيك وتحسن الى من 
سىء اليك سماحة لا كظما وموادة لا مصابرة 

ونقل عن احمد بن حنبل رضى الله عنه انه قال الفتوة ترك ما تبوى لما تذثى كا قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونبى النفس 
عن الحوى فن دعاإلى ما دعا اليه الله ورسوله من مكارم الأخلاق كان محسنا سواء سمى ذلك فتوة اولم يسمه ومن احدث فى دين 
اندها لينى نه فيز رد 

والغالب أنهم يدخلون فى الفتوة امورا ينبى عنها فينبون عن ذلك ويؤمرون بما أمى الله به ورسوله كا ينبون عن الالباس والاسقاء 
واسناد ذلك إلى على رضى الله عنه وأمثال ذلك 


٠6‏ رسالة في لباس الفتوة 

سثل الشيخ الامام العالم العلامة إمام الوقت فريد الدهر جوهر العلى لب الايمان قطب الزمان مف الفرق شيخ الإسلام تقى الدين 
أبو العباس أحمد بن الشيخ الامام شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الامام العلامة مؤيد السنة مجد الدين عبد السلام بن تهية الحرانى 
رضى الله عنه ونفع به امين 

فى جماعة يجتمعون فى مجلس ويلبسون لشخص منهم لباس الفتوة ويديرون بينهم فى مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ويزعمون ان 
هذا من الدين ويذكرون فى مجاسهم ألفاظا لا تليق بالعقل والدين 

فنها انم يقولون إن رسول الله صل الله عليه و سلم البس على إبن أبى طالب رضى الله تعالى عنه لباس الفتوة ثم امره ان يلبس من 
شاء ويقولون إن اللباس أنزل على البى صل الله عليه و سلم فى صندوق ويستدلون عليه بقوله تعالى يابنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى 
سواتكم الآية فهل هو كم زعموا أم 

كذب عفتلق وهل هو من الدين أم لا وإذا لم يكن من الدين فا يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه ومنهم من ينسب ذلك الى 
الخليفة الناصر لدين الله إلى عبد الجبار ويزعم ان ذلك من الدين فهل لذلك أصل أم لا وهل الأسماء التى إسمون بها يعضهم بعضا من 
اسم الفتوة ورؤوس الاحزاب والزعماء فهل لهذا أصل أم لا ويسمون المجلس الذى يجتمعون فيه دسكرة ويقوم للقوم نقيب الى الشخ 
الذى يلبسونه فينزعه اللباس الذى عليه بيده ويلبسه اللباس الذى يزعمون أنه لباس الفتوة بيده فهل هذا جائز آم لا وإذا قيل لا يجوز 
فعل ذلك ولا الاعانة عليه فهل يحب على ولى الأعس منعهم من ذلك 

رس لقره نس ل اغرود ا لخر قل رز سن لاو دري فل نع ول ل القن ولي بت ل 
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لا 3 كدج الآاتكاذ رعل انلعل مون الحيانة وضض الله تعالى عنهم أو التابعين أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه الفتوة المذكورة 
أو أ بها أم لا 

وهل خلق البى صل الله عليه و سلم من النور أم خلق من الأربع عناصر أم من غير ذلك وهل الحديث الذى يذكره بعض الناس 
لولاك ما خلق الله عرشا ولا كرسيا ولا ارضا ولا سماء 

ولا شمسا ولا قرا ولا غير ذلك صحيح هو أم لا 

وهل الأخوة التى يواخيها المشا بين الفقراء فى السماع وغيره يجوز فعلها فى السماع ونحوه أم لا وهل آنى رسول اله صلى الله عليه و 
سل بين المهاجرين والأنصار أم بين كل مباجرى وانصارى وهل آنخى رسول الله على بن أبى طالب كم الله وجهه أم لا بينوا لنا ذلك 
بالتعليل والحة المبينة وابسطوا انا الجواب فى ذلك بسطا شافيا مأجورين أثابم الله تعالى 

فأجاب الحد لله أما ما ذكر من إلباس لباس الفتوة السراويل أو غيره واسقاء الملح والماء فهذا باطل لا أصل له ول يفعل هذا رسول 
الله ولا احد من أصحابه ولا على بن أَبى طالب ولا غيره ولا من التابعين لحم باحسان 

والاسناد الذى يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة فهو اسناد لا تقوم به حجة وفيه من لا يعرف ولا يجوز لمسلم 
أن ينسب إلى النبى صلى الله عليه و سل بمثل هذا الاسناد المجهول 

الرغخال امرا من الأمور الن :له رك عبه .فكي ]ذا تسب اليه ما يعلم انه كذب وافتراء عليه فان العالمين بسنته واحواله متفقون على 
ان هذا من الكذب الختاق عليه وعلى علي بن أَبى طالب رضى الله تعالى عنه وما ذكروه من نزول هذا اللباس فى صندوق هو من اظهر 
الكذب باتفاق العارفين إسنته 

و اللباس الذى يوارى السوءة هو كل ما ستر العورة من جميع أصناف اللباس المباح أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون 
يطوفون بالبيت عراة ويقولون ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآية وانزل قوله خذوا زنتك عند كل مسجد 
والكذب فى هذا اظهر من الكذب فيما ذكر من لباس اللحرقة وان النبى صلى الله عليه و سلم تواجد حتى سقطت البردة عن ردائه وانه 
فرق اللحرق على أصحابه وان جبريل أتاه وقال له ان ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر وانه عاق ذلك بالعرش فهذا ايضا كذب باتفاق 
أهل المعرفة فان البى صل الله عليه و سم لم يجتمع هو وأصابه على سماع كف ولا ماع دفوف وشبابات ولا رقص ولا سقط عنه 
ثوب من ثيابه فى ذلك ولا قسمه على أصحابه وكل ما يروى من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة إسنته 

فصل والشروط التى تشترطها شيوخ الفتوة ما كان منها مما ام الله به ورتواه #صنةق اديت :وداه الامانة وأذاء القرائطن واجتداتب 
امحارم ونصر المظلوم وصلة الأرحام والوفاء بالعهد أو كانت مستحبة كالعفو عن الظالم واحتمال الاذى وبذل المعروف الذى يحبه 
الله ورسوله وان يجتمعوا على السنة ويفارق احدهما الآخر إذا كان على بدعة ونحو ذلك فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها شيوخ 
الفتوة او لم يشرطوها وما كان منها مما نبى الله عنه ورسوله مثل التحالف الذى يكون بين أهل الجاهلية ان كلا منهما يصادق صديق 
الآخر فى الحق والباطل ويعادى عدوه فى الحق والباطل وينصره على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع خصمه فهذه 
شروط تحال الحرام وتحرم الحلال وهى شروط ليست فى كاب الله 

وفى السنن عنه أنه قال المسامون عند شروطهم إلا شرطا آأحل حراما او حرم حلالا وكل ما كان من الشروط التّى بين القبائل والملوك 
والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فائها على هذا الحك باتفاق علماء المسلمين ما كان من الأعى المشروط الذى قد أمى الله به ورسوله 
فإنه يؤمى به يا أمى الله به ورسوله وان كان ما نبى الله عنه ورسوله فانه ينبى عنه ؟! نهى الله عنه ورسوله وليس لبنى آدم أن 
يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا بتخالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أس لله به ورسوله بل على كل منهم ان يوفوا بالعقود والعهود الى 
عهدها الله إلى بنى آدم كا قال الله تعالى وأوفوا بعهدى أوف بعهدك وكذلك ما يعقده المرء على نفس كعقد النذر أو يعقده الاثنان 
كعمد البيع (الاجازة واطنة وغركها اوها بكرن تارة من واحد وتارة من اثنين كعمد الوقف والوصية فانه فى جميع هذه العقود مق 
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اشترط العاقد شيئا تما نهى الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه قال من نذر ان 
يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه والعقود الخالفة لما أمى الله به ورسوله هى من جنس دين الجاهلية وهى شعبة من 
فين اللشركان واه الكاته الذيك: عقذوا عقودا اث وا قيزا ها قر الماخضه ووسوله وكيوا فيا غما أن إشية ورسة 


فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم ان يتجنبه 


95 الفتى فعناه فى اللغة الحدث كقوله تعالى انهم فتية آمنوا برهم وقوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ومنه قوله 
تعالى واذ قال موسى لفتاه لكن لما كانت اخلاق العدانة: اللر رما كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق 
ا ا الفتوة ان تقرب من بأ بقصيك وتكرم من يؤذيك وتحسن إلى يسىء إليك سمماحة لا 
كظما ومودة لا مضارة وقول بعضهم الفتوة ا 0 
سواء سميت فتوة أو لم سم وهى 7 تستحق المدح فى الاب والسنة إلا إدخولما فيما حمده الله ورسوله من الأسماء كالفظ الاحسان 
والرحمة والغرزوالضيج والحم وكظم الغيظ والبر والصدقة والزكاة واللحير ونحو ذلك من الأسماء الحسنة التى نتضمن هذه المعانى فكل 
اسم علق الله به المدح والثواب فى الاب والسنة كان أهله ممدوحين وكل اسم علق به الذم والعقاب فى الاب والسئة كان أهله 
مذمومين كلفظ الكذب وانخيانة 
والفجور والظم والفاحشة ونحو ذلك 
واما لفظ الزعيم فانه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فن تكفل بأمى طائفة فانه يقال 
هو زعم فان كان قد تكفل بخير كان مودا على ذلك وان كان شرا كان مذموما على ذلك 
وأنا :رآس طروت :فاته زان الطاففة الى وب ان تنو يرا تفان كانو امعو عل ماس اللاايه ووشواكه فرق خيززيادة ولا “تفضا 
فهم مؤمنون لهم ما لحم وعليهم ما عليهم وان كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق والباطل 
والأعراض عمن لم يدخل فى حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذى ذمه الله تعالى ورسوله فان الله ورسوله امرا 
بجماعة والائئلاف ونهيا عن التفرقة قة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتققوى ونبيا عن التعاون على الاثم والعدوان 
وفى الصحيحين عن الننبى صلى الله تعالى عليه وس انه قال مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسبر وفى الصحيحين عنه صل الله تعالمى عليه وسل انه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
وشبك ببن ْ : : 
أصابعه وفى الصحيح عنه انه قال المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ونى الصحيح عنه صلّى الله تعاللى عليه وسلم انه قال انصر اخاك 
ظانا أو تقاليما قبن يا وسولة الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه وفى الصحيح عنه أنه قال 
“مس تجب لمسل على المسلم إسل عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ويجيبه اذا دعاه وإشيعه إذا مات وفى الصحيح 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلِ انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى يحب لاخيه من الحير ما يحب لنفسه 
فهذه الأحاديث وأمثالها فيها أمى الله ورسوله بما أمى به من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض وى الصحيحين عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وس انه قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا وفى الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه 
وس انه قال ان الله يرضى ل ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله 
اعم 
وفى السنن عنه صل الله تعاللى عليه وس أنه قال الا أنبيتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأعى بالمعروف والنبى عن 
الممكر قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فان 
ناف ذأك :اليك فى اتذالقة لأ اقول تلق الفتعن ولك تاق الدرن فهذة الأفور'ها خرن الله ووسواه ختبا 
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واما لفظ الدسكرة فليست من الألفاظ التى لها أصل فى الشريعة فيتعاق بها حمد أو ذم ولكن هى فى عرف الناس يعبر بها عن المجامع 
كا فى حديث هرقل أنه جمع الروم فى دسكرة ويقال للمجتمعين على شرب ار انهم فى دسكرة فلا يتعاق ببذا اللفظ حمد ولا ذم وهو 
إلى الذم اقرب لأن الغالب فى عرف الناس انهم يسمون بذلك الاجتماع على الفواحش وار والغناء 

والأعس بالمعروف والنبى عن المنكر فرض على كل مسلٍ لكنه من فروض الكفايات فإن قام بهما من إسقط به الفرض من ولاة 
الامى او غيرهم وال وجب على غيرهم ان يقوم من ذلك بما يقدر عليه 

فصل والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخاق منه البشر ولم يخاق احد من البشر من نور بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى 
صل الله تعالى عليه وس أنه قال ان اللّه خلق الملائكة من نور وخاق ابليس من مارج من نار وخلق آدم بما وصف كم وليس تفضيل 
بعض الخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط بل قد يخلق المؤمن من كافر والكافر من مؤمن كابن نوح منه وكابراهيم من 
آزر وآدم خلقه الله من طين فليا سواه ونفخ فيه من روحه واسجد له الملائكة وفضله عليهم بتعليمه اسماء كل شىء وبأن خلقه بيديه 
وبغير ذلك فهو وصالحوا ذريته افضل من الملائكة وان كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤّلاء من نور وهذه مسألة كبيرة مبسوطة فى 
غير هذا الموضع فان فضل بنى آدم هو بأسباب يطول شرحها هنا واما يظهر فضلهم اذا دخلوا دار القرار والملائكة يدخلون علييم من 
كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والادمى خلق من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة ثم انتقل من صغر إلى كبر ثم من 
دار إلى دار فلا يظهر فضله وهو فى ابتداء احواله وانما يظهر فضله عند كال أحواله بخلاف الملك الذى تشابه أول امره واخخره ومن 
هنا غلط من فضل الملاتكة على الأنبياء حيث نظر إلى أحوال الأنبياء وهم فى اثناء الأحوال قبل ان يصلوا إلى ما وعدوا به فى الدار 
الآخرة من نبايات الكمال 

وقد ظهر فضل نبينا على الملاتكة ليلة المعراج لما صار بمستوى إسمع فيه 

صريف الأقلام وعلا على مقامات الملائكة والله تعالى اظهر من عظيم قدرته وعجيب حككته من صاللحى الآدميين من الأنبياء والأولياء 
ما لم يظهر مثله من الملائكلة حيث جمع فيهم ما تفرق فى الخاوقات نفاق بدنه من الأرض وروحه من الملا الأعلى ولهذا يقال هو العالم 
الصغير وهو نسخة العالم الكبير 

وتمد سيد ولد آدم وافضل الحلق وأكمهم عليه ومن هنا قال من قال ان الله خلق من أجله العالم أو انه لولا هو لما خاق عرشا ولا 
كاسيا ولا سماء ولا ارضا ولا شمسا ولا قرا لكن ليس هذا حديثا عن النبى صلى الله تعالى عليه وس لا صحيحا ولا ضعيفا ولم ينقله 
احد من أهل العلم بالحديث عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم بل ولا يعرف عن الصحابة بل هو كلام لا يدرى قائله ويمكن ان 
يفسر بوجه صحيح كقوله عفر لك ما فى السموات وما فى الأرض وقوله وسخر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره وخر لكم الأهار وتخر 
لكر الشمس والقمر دائيين وسفر لك الليل والنهار وآتاكم من كل ما سأَلعَوه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وامثال ذلك من الآيات 
الى يبين فيها انه 

خلق المخلوقات لبنى آدم ومعلوم أن لله فييا حكما عظيمة غير ذلك 

وأعظم من ذلك ولكن يبن لبنى آدم ما فيها من المنفعة وما أسبغ عليهم 

فإذا قيل فعل كذا لكذا لم يقتض ان لا يكون فيه حكمة اخرى وكذلك قول القائل لو لا كذا ما خلق كذا لا يقتضى ان لا يكون 
فيه حك اخرى عظيمة بل يقتضى إذا كان أفضل صا حى بنى آدم حمد وكانت خلقته غاية مطلوبة وحكمة بالغة مقصودة اعظم من 
غيره صار تمام الحلق ونباية الكجال حصل يحمد صلى الله تعالى عليه وس 

والله خلق السموات والأرض وما بينبما فى ستة أيام وكان آنحر الخلق يوم اجخمعة وفيه خاق آدم وهو آخر ما خلق خلق يوم اجمعة بعد 
العصر فى آخر يوم اجمعة وسيد ولد آدم هو مد صلى الله تعالى عليه وس آدم فن دونه تحت أوائه قال صلى الله تعللى عليه وسلم إفى 
عند الله لمكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل فى طينته أى كتبت نبوق واظهرت ل خاق آدم قبل نفخ الروح فيه كا يكتب الله 
رزق العبد واجله وعمله وشْقى أو سعيد إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه فاذا كان الانسان هو خاتم الخلوقات وآخرها 
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وهو الجامع لما فيها وفاضله هو فاضل الخاوقات مطلقًا وحمد انسان هذا العين وقطب هذه الرحى وأقسام هذا اجمع كان كأنبا غاية 
الغايات فى الخلوقات فا ينكر ان يقال انه لاجله خلقت جميعها وانه لولاه لما خلقت فاذا فسر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الككّاب 
والسنة قبل ذلك 

واما إذا حصل فى ذلك غلو من جنس غو النصارى باشراك بعض الخلوقات فى شىء من الربوبية كان ذلك مردودا غير مقبول فقد 
صم عنه صلى الله تعالى عليه وس انه قال لا تطرونى يا اطرت النصارى عيسى بن مريم فائما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد قال 
تعالى يا أهل الاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
كه فا متو بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتبوا خيرا لكم انما الله إله واحد 

والله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له ولا الدعاء إلا له ولا التوكل الا عليه ولا الرغبة الا إليه ولا الرهبة 
إلا منه ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا اليه ولا يأنى بالحسنات الا هو ولا يذهب السيئات الا هو ولا حول ولا قوة إلا به ولا تنفع 
الشفاعة عنده الا لمن أذن له من ذا الذى 

شفع عنده إلا باذنه ان كل من فى السموات والأأرض الا آتى الرحمن عبدا لقَد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آبته يوم القيامة فردا 
وقال تعالى ومن يطع لله ورسوله ويدش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون لعل الطاعة لله وللرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده 
وكذلك فى قوله ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فالايتاء لله 
والرسول وأما التوكل قعل الله. وده والرغية إلى الله وحده 

فصل وأما المؤاخاة فان الى صلى الله عليه و سل آنخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة كا آنتى بين سلمان الفارسى وين أَبى 
الدرداء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة حتى أنزل الله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى 
تعض فى كاي آله فضا روا يتوارثون بالقرابة :وى ذلك اول الله تعالى والذين عقدت إيماكم فآتوهم نصييهم وهذا هو انحالفة 
واختلف العلماء هل التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محم أو منسوخ على قولين 

احدهما ان ذلك منسوخ وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى اشهر الروايتين عنه ولما ثبت فى صحيح مسل عنه أنه قال لا حلف فى 
الاسلام وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة 

والثانى ان ذلك مح وهو مذهب أَبى حنيفة وأمد فى الرواية الاخرى عنه 

واما المؤاخاة بين المهاجرين ا يقال أنه آتى بين ألى بكر وعمر وانه آتبى عليا ونحو ذلك فهذا كله باطل وان كان بعض الناس ذى انه 
فعل بمكة وبعضهم ذك انه فعل بالمدينة وذلك نقل ضعيف اما منقطع واما باسناد ضعيف والذى فى الصحيح هو ما تقدم ومن تدبر 
الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية الثابتة تيقن ان ذلك كدب 

واما عمّد الأخوة بين الناس فى زمامنا فان كان المقصود منها التزام الأخوة الايمانية التى اثبتها الله بين المؤمنين بقَوله انما المؤمنون اخوة 
وقول النى صل الله عليه و سل المسلى اخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وقوله لا يبع احدم على بيع اخيه ولا يستام على سوم اخيه ولا 
يخطب على خطبة اخيه وقوله والذى 

نفسى بيده لا يؤمن احدم حتى يحب لاخيه من الخير ما يحبه لنفسه ونحو ذلك من الحقوق الايمانية التى تجب للمؤمن على المؤمن 
فهذه الحقوق واجبة بنفس الايمان والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما اوجب الله 
ورسوله وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن وان لم يحصل بينهما عد مؤاخاة وان كان المقصود منها اثبات حك خاص 5 كان بين 
المهاجرين والأنصار فهذه فيه للعلماء قولان بناء على أن ذلك منسوخ أم لا فن قال أنه منسوخ كالك والشافعى وأحمد فى المشبور عنه 
قال إن ذلك غير مشروع ومن قال انه لم ينسخ كأ قال أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى قال انه مشروع 

وأما الشروط التى يلتزمها كثير من الناس فى السماع وغيره مثل أن يقول على المشاركة فى الحسنات وأينا خلص يوم القيامة خلص 
صاحبه ونحو ذلك فهذه كلها شروط باطلة فان الأمى يومئذ لله هيوم لا تماك نفس لنفس شيا وكا قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى 


كا خلقنا م أول مرة وتركتم ما خولنا كم وراء ظهورك وما نرى معكم شفعاء م الذين زعتتم أنهم فيك شركاء لقد تقطع بينكم وضل عن 
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ما كلتم تزعمون 

وكذلك يشترطون شروطا من الأمور الدنيوية ولا يوفون بها ١‏ 

وما أعلم احدا ثمن دخل فى هذه الشروط الزائدة على ما شرطه الله ورسوله وفى بها بل هو كلام يقولونه عند غلبة الحال لا حقّيمَة له 
فى المآل واسعد الناس من قام بما اوجبه الله ورسوله فضلا عن ان يوجب على نفسه زيادات على ذلك 

وهذه المسائل قد بسطت فى غير هذا الموضع والله أعلم 


والشيخ عدى بن مسافر بن حفر كان رجلا صاحا وله اتباع صا حون ومن أصحابه من فيه غلو عظيم يبلغ بهم غليظ الكفر وقد رأيت 

جزءا الى بيد اتباعه فيه نسبه وسلسلة طريقه فرأيت كليهما مضطربا 

أما النسب فقالوا عدى بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن الك بن مروان الأموى وهذا كدب قطعا 

فانه يمتنع ان يكون بينه وبين مروان بن الحكم خمسة انفس 

وأما الحرقة فقالوا دخل على الشيخ العارف عقيل المنبجى والبسه الحرقة بيده والشيخ عقيل لبس الحرقة من يد الشيخ مسامة المردجى 

والشيخ مسلمة لبس الحرقة من يد الشيخ ابى سعيد اراز 

قلت هذا كذب واضم فان مسلمة ل يدرك أبا سعيد بل بياهما أكثر من مائة سنة بل قريبا من مأ سنة 

ثم قالوا والشيخ أبو سعيد الحراز لبس الحرقة من يد الشيخ أبى مد العنسى والعنسى لبسها من يد الشيخ على بن عليل الرمى والشيخ 

على بن عليل لبسها من يد والده الشيخ عليل الرملى والشيخ عليل لبس الحرقة من يد الشيخ عمار السعدى والشيخ عمار السعدى لبس 

الحرقة من يد الشيخ يوسف الغسانى والشيخ يوسف الغسانى لبس الحرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغسانى والشيخ يعقوب الغساى 

لبس اللحرقة من يد أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب يوم خطب الناس بالجابية وعمر بن اللخطاب لبس الحرقة من يد رسول الله ورسول 

الله لمن" القرقة “من يذ جيرا غيل ساكل عن الله تغالى 

قلت لبس عمر للفرقة والباسه ولبس رسول الله صلى الله عليه و سل للفرقة والباسه يعرف كل من له ادنى معرفة انه كذب واما الاسناد 

المذكور ما بين أبى سعيد إلى عمر ففجهول وما أعرف لهؤلاء ذكزا لا فى كتب الزهد والرقائق ولا فى كتب الحديث والعلم ومن الممكن 

ان يكون بعض هؤلاء كانوا شيوخا وقد ركب هذا الاسناد عليهم من لم يعرف ازماتهم والله اعلم بحقيقة امرهم 

ثم ذكروا بعد هذا عقيدته وقالوا هذه عقيدة السنة من املاء الشيخ عدى و العقيدة من كاب التبصرة للشيخ أبى الفرج المقدمى بألفاظه 

قز السطازة الك جاو ا متنا اسمية اخالفين وأقوالهم وذكروا ما ذكره من الادلة وزادوا فيها من ذكر يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ 

أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة وقال فى آتحرها فهذا اعتقادنا وما نقلناه عن مشاتحنا نقله جبرائيل عن الله ونقله النبى عن جبرائيل 

ونقله الصحابة عن النبى وسعى من سماه اللالكان فى أول كاب شرح أصول السئة ا ذكروا ان هذا أملاه الشيخ عدى من حفظه 

وأمى بكابته ورووا ذلك بالسماع من الشيخ حسن بن عدى بن أبى البركات إسماعه من والده عدى بن أَبى البركات بن صخر بن مسافر 
عد 

0 ا كر بالعباءة وتخللت الملاتكة لأجله بالعباءة أم لا 

فأجاب المد لله لم بتخلل أبو بكر بالعباءة ولا الملاتكة تخللوا بالعباءة وذلك كذب والله أعلم 

وسئل عن معنى قول من يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة فهل هى من جهة المعاصى أو من جهة جمع امال 

فأجاب ليس هذا محفوظا عن النبى ولكن هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلى من الصحابة ويذكر عن المسيح بن مريم عليه 

السلام وأكثر ما يغلو فى هذا اللفظ المتفلسفة ومن حذا حذوهم من الصوفية على أصلهم فى تعلق النفس إلى امور ليس هذا موضع 

5 الإسلام فى ذلك فالذى يعاقب الرجل عليه الحب الذى يستلزم المعاصى فانه يستلزم الظلم والكذب والفواحش ولا ريب ان 
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الحرص على المال والرئاسة يوجب هذا كا فى الصحيحين أنه قال إِيا كم والشح فان الشح اهلك من كان قبلك أمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وعن كعب عن الى أنه قال ما ذئبان جائعان ارسلا فى غنم 

أْفسد لما من حرص المرء على المال والشرف إدينه قال الترمذى حديث حسن 

خرص الرجل غل انان والفرق ريحي قا البق فاناتضرن الحية الى "فى القلت إذا١‏ كان الآساة فل :ها ائرة اسد به روك 
ما نى الله عنه ويخاف مقام ربه وينبى النفس عن الحوى فان الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل وجمع المال وإذ قام 
بالواجبات فيه ولم يكتسبه من ال حرام لا يعاقب عليه لكن انراج فضول المال باتع كر أفضل وأسل باد امقايات 
للهم وانفع فى الدنيا والآخرة وقال اللبى صل الله عليه و سلم من اصبح والدنيا أكبر همه شد شيق" الل عليه اغدله ويصل افقرة بيخ عيتية 
ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن اصبح والآخرة اكبر همه جعل الله غناه فى قلبه وجمع عليه ضيعته وأثته الدنيا وهى راغمة 
وسكل رحمه الله عما يذكر من قوم اتخذوا مع الفقير أيادى فان لهم دولة واى دولة وقول عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إن الى 
كان بتحدث مع أبى بكر رضى الله عنه وكنت بينهما كالزنجى ما معنى ذلك وقول بعض الناس لبعض نحن فى بركتك أو من وقت 
حللت عندنا حلت علينا البركة ونحن فى بركة هذا الشيخ المدفون عندنا هل هو قول مشروع أم لا أفتونا مأجورين 

فاجاب المد لله 

أما الحديثان الأولان فكلاهما كذب وما قال عمر بن الحطاب ما ذكر عنه قط ولا روى هذا احد باسناد صحيح ولا ضعيف وهو كلام 
باطل فان من كان دون عمر كان سمع كلام النبى ويفهم ما ينفعه الله به فكيف بعمر وعمر أفضل الخلق بعد أبى بكر فكيف يكون 
كلام النبى وأبى بكر بمنزلة كلام الزنجى 

ثم الذين يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية يدعون انهم علموا ذلك السر الذى لم يفهمه عمر وحمله كل قوم على رأهم الفاسد 
والنجادية يدعون انه قولهم وأهل الحقيقة الكونية الذين ينفون الأعى والنهبى والوعيد يدعون انه قوهم 

وأهل ال حلول اللحاص اشباه النصارى يدعون انه قولهم إلى أصناف أخخر يطول تعدادها 

فهل يقول عاقل ان عمر وهو شاهد لم يفهم ما قالا وان هؤلاء الجهال الضلال أهل الزندقة والالحاد وا محال علموا معنى ذلك اللخطاب 
ول ينقل أحد لفظه وإنما وضع مثل هذا الكاذب ملاحدة الباطنية حتى يقول الناس إن ما أظهره الرسل من القَرآن والايمان والشريعة 
له باطن يخالف لقره وكان وري ذلك الباطن دون عمر ويجعلون هذا ذريعة عند الجهال إلى ان إسلخوهم من دين الاسلام 
ونظير هذا ما يروونه ان عمر تزوج امرأة أبى بكر ليعرف حاله فى الباطن فقالت كنت اشم رَانحة الكبد المقوية فهذا ايضا كذت وعنر 
ل يتزوج امرأة ابى بكر بل تزوجها على بن أَبى طالب وكانت قبل أبى بكر عند جعفر وهى اسماء بنت عميس وكانت من 

عقلاء النساء وعمر كان أعلم بأبى بكر من نسائه وغيرهم 

واما الحديث الآخر وهو قوله اتخذوا مع الفقراء أيادى فان لهم ذو وات كؤلة قدا أنضا كذسه :ما ترؤاة :الخدم الناين 
والاحسان إلى الفقراء الزين ذكرهم الله فى القرآن قال له فييم ان تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ل5 
إلى قله الفقراء الزن اتحضيروا :فى سيل الل وأهل الفىء وهم الفقراء المجاهدون الذين قال الله فهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا 
من ديارهم واموالهم الابة وا محسن إليهم وإلى غيرهم عليه ان ببتغى بذلك وجه الله ولا يطلب من مخلوق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة 
كا قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذى يوق ماله يت وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمجم لوجه الله الأأية 

ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية فان فى الحديث الذى فى سنن أبى داود من اسدى إليك5 معروفا فكافئوه 
فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا انكر قد كافأتموه ولهذا كانت عاشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسول اسمع ما 
دعوا به لنا حتّى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى اجرنا على الله 
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وقال بعض السلف إذا اعطيت المسكين فال بارك الله عليك فقّل بارك الله عليك اراد انه إذا اثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء 
حت لا تكون اعتضت منه شيئا هذا والعطاء لم يطلب منهم وقد قال النبى ما نفعنى مال كال أَبى بكر انفقه ,يبتغى به وجه الله ما اخبر 
الله عنه لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نى ولا غيره لا بدعاء ولا شفاعة 

وقول القائل لهم فى الآخرة دولة واى دولة فهذا كذب بل الدولة لمن كان مؤمنا تقيا فقيرا كان أو غنيا وقال تعالى ويوم تقوم الساعة 
يومكد يتفرقوق فأما النين امنوا وغتلوا الساتدات الآبعين وقال تعالى إن الأبرار لفى نعي وان الفجار لفى بحي وقال تعالى ام نجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ونظير هذا فى القرآن كثير ومع هذا فالمؤمنون الانبياء وسائر 
الأوياء لا:يشتعوق لاحل إل باذن الله كا قال تعالى من ذا الذى إشفع عنده إلا باذنه وقال ولا إشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى 
ولأ مو ووفك نالك ا سب ل عار زيجو اذ ذلك المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بل إِنما ييحمزى على الأعمال يومئذ الواحد القهار 

الذى إليه الاياب والحساب الذى لا يظل مثقال ذرة وان تكن حسنة يضاعفها ويؤت من إدنه اجرا عظيما ولا يقبل من العمل إلا 
ما اريد به وجهه 

فصل 

وأما قول القائل نحن فى بركة فلان او من وقت حلوله عندنا حلت البركة فهذا الكلام صحيح باعتبار باطل باعتبار فأما الصحيح فأن 
يراد به أنه هدانا وعلمنا وامرنا بالمعروف ونبهانا عن المنكر فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من اللخير ما حصل فهذا كلام صحيح يا كان 
أهل المدينة لما قدم عليهم النبى فى بركته لما آمنوا به واطاعوه فببركة ذلك حصل لمم سعادة الدنيا والآخخرة بل كل مؤمن آمن بالرسول 
واطاعد حصن لمق 52 الرسولا نمت إهائة# ولا فون هين الدقا والكنية مال يعلنه إل الله بو أيضا إذا ايد بذلك ديرك 
دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر فهذا حق كا قال النبى وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار ثلا يصيب من بينهم من المؤمنين ثمن 

لا يستحق العذاب ومنه قوله تعاللى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إلى قوله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منبم عذابا أبها فلولا 
الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهرانى الكفار عذب الله الكفار وكذلك قال الننى اولا ما فى البيوت من النساء والذرارى 
لأمرت بالصلاة فتقام ثم انطاق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشبدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم وكذلك ترك 
رجم الحامل حتى تضع جنينبا وقد قال المسيح عليه السلام واجعلنى مباركا اتفا كنت فبركات اولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم 
لخاق بدعائهم إلى طاعة الله وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب إسببهم حق موجود فن أراد بالبركة هذا وكان 
صادقا فقوله حق ١ ١‏ 
واما المعنى الباطل قل ان يريد الاشراك باللحاق مثل ان يكون رجل مقبور بمكان فيظن ان الله يتولاهم لأجله وإن ل يقوموا بطاعة الله 
ووميولة فيذا "تجيل :فد كان الرسول هيل الله عليه و سل سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرة وقد أصاب أهل المدينة من القتل 
والسن واطوت مآلا يعلنة إلا الله وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين احدثوا اعمالا اوجبت ذلك وكان على عهد اتكلفاء يدفم 
الله عنهم بايانهم وتقواهم لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم الى ذلك 

وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشيين وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم وكذلك اخليل مدفون بالشام وقد استولى النصارى 
على تلك البلاد قريبا من مائة سنة وكان اهلها فى شر ففن ظن ان الميت يدفع عن الحى مع كون المى عاملا بمعصية الله فهو غالط 
وكذلك إذا ظن ان بركة الشخص تعود على من اشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله مثل ان يظن ان بركة السجود لغيره وتقبيل 
الأرض عنده ونحو ذلك يحصل له السعادة وان لم يعمل بطاعة الله ورسوله وكذلك إذا اعتقد ان ذلك الشخص إشفع له ويدخله الجنة 
تجرد محبته وانتسابه إليه فهذه الأمور ونحوها ثما فيه مخالفة الاب والسنة فهو من احوال المشركين واهل البدع باطل لا يجوز اعتقاده 
ولا اعتماده واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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وسئل عن رجل متصوف قال لانسان فى كلام جرى ,ينهم فقراء الأسواق فقال له الرجل اليهودى والنصرانى والمسلم فى السوق قال 
تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم فقال الصبوق قال رشك الله الفقر إلى الله والأولياء مقسطرون للذاقة :وال قاد هيع القضاء قال الغنوق 
للرجل تعرف الفقر فال له لا قال الصوفى الفقر هو الله فأتكروا عليه هذا اللفظ ثم فى ثانى يوم قال رجل أنت قلت الفقر هو الله فال 
الضوق أناقراكة فى كات« عن :وسول الله أنه قال من را امن ىن وأنا ارايت الفقر امت به والففر هر الله 

فأجاب المد لله أما الحديث كذب على رسول الله وهو مع كونه كذبا مناقض للعمّل والدين فانه ليس كل من رآه آمن به بل قد 
رآه كثير مثل الكفار والمنافقين وقول القائل آمنت بالفقر أو كفرت بالفقر هو من الكلام الباطل بل هو 

كفر يجب أن ستتاب صاحبه فان تاب والا قتل والله سبحانه هو الغنى وانحاق هم الفقراء إليه 

وقد قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق فاذا كان الذين قالوا انه فقير قد توعدهم ببذا فكيف بمن يقول له الفقر و المصدر ابلاغ من الصفة وإذا كان منزها على ان 
يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسما له , 

ولو قال القائل اردت بذلك الفقر هو إرادة الله ولم يكن فى السياق ما يقتضى تصديقه لم يقبل ذلك منه وإن كان فى السياق ما يقبل 
تصديقه نمى عن العبارة الموهومة واعى بالعبارة الحسنة 

واما قوله امحديث المذكور وهو قوله الفقر شفرى وبه افتخر فهو كذب موضوع ل يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن الننى ومعناه 
باطل فان النبى لم يفتخر بشىء بل قال انا سيد ولد آدم ولا نفر وقال فى الحديث انه أوحى إلى ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحن وللاييقق: انجداغل أحد. واو اش يقن لاخر ها كله اليه عل تاك دلق 

والفقر وصف مشترك بينه وبين سائر الفقراء سواء اريد به الشرعى وهو عدم المال او الفقر الاصطلاحى وهو مكارم الأخلاق والزهد 
مع ان لفظه فى كلامه وكلام اصحابه لا يراد به إلا الفقّر الشرعى دون الاصطلاحى والله اعم 

وسثل عمن قال ان الفقير والغنى لا يفضل أحدهما صاحبه الا بالتقوى فن كان أتقى لله كان أفضل وأحب الى الله تعالى وان الحديث 
الصحيح الذى قال فيه يدخل فقراء امتى الجنة قبل الأغنياء عفسمائة عام هذا فى حق ضعفاء المسلدين وصعاليكهم القَائُين بفرائض 
الله تعالى وليس مختصا تجرد ما عرف واشتهر فى هذه الأعصار المتأخرة من السجاد والمرقعة والعكاز والألفاظ المنمقة بل هذه الحيئات 
المعتادة فى هذه الأزمنة مخترعة مبتدعة فهل الأمى على ما ذكر أم لا 

فأجاب رضى الله عنه امد لله رب العالمين 

قد تنازع كثير من متأخرى المسلمين فى الغنى الشاكر والفقير الصابر ايبما أفضل فرح هذا طائفة من العلماء والعباد ور هذا طائفة 
من العلماء والعباد وقد حكى فى ذلك عن الامام احمد روايتان وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل احد الصنفين 

على الآخر وقال طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى فأيبما كان اعظم إيانا وتقوئ كان أفضل. وان استويا فى 
ذلك استويا فى الفضيلة وهذا أحم الأقوال لأن امّاب والسئة إنما تفضل بالايمان والتوى وقد قال الله تعالى ان يكن غنيا أو فقيرا 
فالله اولى ما ع ع ع ع 2 ع2 
قد كان فى الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر 
الأغنياء والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على القام كال نبينا وحال أَبى بكر وعمر رضى الله عنهما ولكن قد يكون 
الفقر لبعض الناس انفع من الغنى والغنى انفع لأخرن كا تكون الصحة لبعضهم انفع ا فى الحديث الذى رواه البغوى وغيره ان من 
عبادى من لا يصاحه الا الغنى واو افقرته لافسده ذلك وان من عبادى من لايصاحه إلا الفقر ولو اغنيته لافسده ذلك وان من 
عبادى من لا يصلحه الا السقم ولو أصصحته لافسده ذلك إفى إدبر عبادى إفى بهم خبير بصير 

وقد صم عن النبى صل الله عليه و سل انه قال إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وفى الحديث الآخر لما علم 
الفقراء الذكر عمّب الصلوات سمع بذلك الأغنياء فقالوا مثل 
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ما قالوا فذكر ذلك الفقراء للنبى فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فالفقراء متقدمون فى دخول الجنة نلحفة الحساب عليهم والأغنياء 
مؤخرون لأجل الحساب ثم إذا حوسب احدهم فان كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته فى الجنة فوقه وإن تأخر 
فى الدخول م أن السبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم عكاشة بن محصن وقد يدخل الجنة حساب من يكون أفضل من 
احدهم وصل الله وسلم على مد 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 


قد كثر تنازع الناس اهما افضل الفقير الصابر او الغنى الشاكر وأكثر كلامبم فيها مشوب بنوع من الحوى أو بنوع من قلة المعرفة والنزاع 
فبها بين الفقهاء والصوفية والعامة والرؤساء وغيرهم وقد ذكر القاضى ابو الحسين بن القاضى أبى يعلى فى كاب القام كاب الروايتين 
والوجهين لأبيه فيها عن أحمد روايتين 

احداهما إن الفقير الصابر أفضل وذى انه اختار هذه الرواية أبو إسحاق بن شاقلا ووالده القاضى ابو يعلى ونصرها هو 

والثانية أن الغ الشا؟ أفضل اختاره جماعة منهم ابن قتيبة و القول الأول بميل إليه كثير من أهل المعرفة والفقه 

والصلاح من الصوفية والفقراء ويحكى هذا القول عن الجنيد وغيره و القول الثانى بره طائقة منهم كأبى العابل بن حا ء وقيرة وها 
حى بعض الناس فى ذلك اجماعا وهو غلط 

وفى المسألة قول ثالث وهو الصواب انه ليس هذا أفضل من هذا مطلقًا ولا هذا أفضل من هذا مطلقا بل أفضلهما اتماهما ما قال 
تعالى إن ١‏ كرمكم عند الله اتقاكم وقال عمر بن اللحطاب الغنى والفقر مطيتان لا أبالى ايتبما ركبت وقد قال تعالى ان يكن غنيا أو فقيرا 
فالله اولى ببما وهذا القول اختيار طائفة منهم الشيخ ابن حفص السبروردى وقد يكون هذا أفضل لقوم وفى بعض الأحوال وهذا 
أفضل لقوم وفى بعض الأحوال فان استويا فى سبب الكرامة استويا فى الدرجة وإن فضل احدهما الآخر فى سبيها ترح عليه هذا هو 
الحم العام 

والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة وبغير اختياره اخرى كالمقام والسفر والصحة والمرض والامارة والائقار والامامة 
والائقام وكل جنس من هذه الأجناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر بل قد يكون هذا أفضل فى حال وهذا فى حال 
وقد يستويان فى حال ا فى الحديث المرفوع فى شرح السنة للبغوى عن أنس عن النبى صل الله عليه و سل فيما يروى عن ربه تعالى 
وان من عبادى من 

لا يصلحه إلا الغنى ولو افقّرته لافسده ذلك وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغنيته لافسده ذلك وإن من عبادى من لا 
علعه إل العريحة ولو اسقمتة لأ فسةه ذلك وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم ولو اصححته لأفسده ذلك الى ادبر عبادى إفى 
وفى هذا المعنى ما يروى إن الله يحتى عبده المؤمن الدنيا كا حتى احدم مريضه الطعام والشراب ويروى فى مناجاة موسى نحو هذا ذكره 
احمد فى الزهد فهذا فيمن يضره الغنى ويصاحه الفقّر كا فى الحديث الآخر نعم المال الصالح للرجل الصالح 

وكا ان الأقوال فى المسألة ثلاثة فالناس ثلاثة أصناف غنى وهو من ملك ما يفضل عن حاجته وفقير وهو من لا يقدر على تمام كفايته 
وقسم ثالث وهو من بملك وفق كفايته ولذا كان فى اكبر الأنبياء والمرسلين والسابقين الاولين من كان غنيا كبراهيم الخايل وأيوب 
وداود وسليمان وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزيير وسعد بن معاذ واسيد بن الحضير واسعد بن زرارة وأبى أيوب 
الأنصارى وعبادة بن الصامت ونحوهم من هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين 

وفهم من كان فقيرا كالمسيح عيسى بن ميم ويحجبى بن زكري وعل بن أبى طالب واف ذر الغفارى ومصعب بن عمير وسامان الفارسى 
ونحوهم تمن هو من أفضل اللحاق من النبيين والصديقين وقد كان فيهم من اجتمع له الأنرات الع هارة والفقر أخرى :والى: باتحسان 
الأغنياء وبصبر الفقراء كنبينا صل الله عليه و سل رأف :ور والتضوض الوازدة ىق الكتانت :والتكة بمااكة بالقسطا فان: الله 
القرآن لم يفضل احدا بفقر ولا غنى "ا لم يفضل أحدا بصحة ولا مرض ولا إقامة ولا سفر ولا امارة ولا اثقار ولا امامة ولا انقام بل 
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قال إن اكرمم عند الله انقا م وفضلهم بالأعمال الصالحة من الايمان ودعائّه وشعبه كاليقين والمعرفة ومحبة الله والانابة إليه والتوكل 
عليه ورجائه وخشيته وشكره والصبر له وقال فى آية العدل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين 
ولأ فرق اتاسكق علا أو فقيرا ‏ فالله: اول دميننا اف اموا احور ان دلوا 

ولذلك كان النبى وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين غنيهم وفقيرهم فى امورهم وما طلب بعض الأغنياء من الننبى ابعاد الفقراء تباه الله 
عن ذلك وأثى عليهم بانهم يريدون وجهه فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم الاية 

وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ولا طلب بعض الفقراء من النبى مالا يصلح له نباه عن ذلك وقال يا أبا ذر انى اراك 
ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسسى لاتامرن على اثنين و لا تولين مال يتم 

وكانوا إستوون فى مقاعدهم عنده وفى الاصطفاف خلفه وغير ذلك ومن اختص منهم بفضل عرف البى له ذلك الفضل م قنت 
للقراء السبعين وكان يجاس مع أهل الصفة وكان ايضا لعثمان وطلحة والزيير وسعد بن معاذ واسيد بن الحضير وعباد بن إشر ونحوهم 
من ساداة المهاجرين والأنصار والأغنياء منزلة ليست لغيرهم من الفقراء وهذه سيرة المعتدلين من الأئمة فى الأغنياء والفقراء وهذا 
هو العدل والقسط الذى جاء به اكاب والسنة وهى طريقة عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد وابن المبارك ومالك وأحمد بن حنبل 
وغيرهم فى معاملتهم للأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء 

وفى الأثّة كالثورى ونحوه من كان ميل إلى الفقراء وبميل على الأغنياء مجتبدا فى ذلك طالبا به رضا الله حتى عتب عليه ذلك فى آخخر 
خمره ورجع عنه 

وفههم “كين مع الأغنياء والرؤساء كالزهرى ورجاء بن حيوة وأ الزناد وأبى يوسف وحمد واناس آخحرين وتكل فهم من تكلم 
بسبب ذلك ولهم فى ذلك تأويل واجتباد والأول هو العدل والقسط الذى دل عليه الاب والسنة 

ونصوص النبى معتدلة فانه قد روى ان الفقراء قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدئور بالأجور يصاون ؟! نصبى ويصومون 5 نصوم 
ولهم فضول اموال يتصدقون بها ولا نتصدق فقال ألا أعلمك شيئًا إذا فعلتموه ادركم به من سبقكم ولم يلحقّك من بعد إلا من عمل 
مثل عمل فعلمهم التسبيح المائة فى دبر كل صلاة خِاوًا اليه فقالوا ان اخواننا من الأغنياء سمعوا ذلك ففعلوه فقال ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء وهذه الزيادة فى صحيح مسل من مراسيل أبى صالح فهذا فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات 
البدنية بالقلب والبدن وزادوا علبهم بالانفاق فى سبيل الله ونحوه من العبادات المالية 

وثبت عنه أيضا فى الصحيح انه قال يدخل فقراء امق الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام وفى رواية باربعين خريفا فهذا فيه 
تفضيل الفقراء المؤمنين بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء المؤمنين وكلاهما حق فان الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على 

قبضه وصرفه فلا يؤخر عن دخول الجنة لأجل الحساب فيسبق فى الدخول وهو احوج الى سرعة الثواب لما فاته فى الدنيا من الطيبات 
والكى حاسب فان" كان يننا فى ختاه غير مب م واهو وقد رفعرق د رجه عليه يعد الركرل وان كان مفلة أسازاه وان كأن دوه ا 
عنه وليست حاجته الى سرعة الثواب كاجة الفقير 

ونظير هذا قوله فى حوضه الذى طوله شبر وعرضه شبر ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل أول الناس على وردا فقراء المهاجرين 
الدنسين ثيابا الشعث رؤوسا الذين لا يتكحون المتنعمات ولا تفتح لحم ابواب الملوك يموت احدهم وحاجته تختلج فى صدره لا يجد 
لها قضاء فكانوا اسبق إلى الذى يزيل ما حصل لهم فى الدنيا من اللأواء والشدة وهذا موضع ضيافة عامة فانه يققدم الاشد جوعا فى 
الاطعام وان كان لبعض المستأخرين نوع اطعام ليس لبعض المتقدمين لاستحقاقه ذلك ببذله عنده او غير ذلك وليس ف المسألة عن 
النبى اصم من هذين الحديثين وفيها الخ الفصل إن الفقراء لحم السبق والاغنياء لهم الفضل وهذا قد يترح تارة وهذا كالسبعين الفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومع كل الف سبعين الفا وقد يحاسب بعدهم من إذا دخل رفعت درجته علهم 

وما روى ان ابن عوف يدخل الجنة حبوا كلام موضوع لا أصل له 

فإنه قد ثبت بأدلة الاب والسنة ان أفضل الأمة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان والعشرة مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل 
الأمة وقد ثبت فى الصحاح انه قال اطلعت فى الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء واطلعت فى النار فرأيت اكثر أهلها النساء وثبت فى 
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الصحاح ايضا انه قال احتجت الجنة والنار فقالت الجنة مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالى لا يدخلنى إلا 
الجبارون والمتكبرون وقوله وقفت على باب الجنة فاذا عامة من يدخلها المساكين وإذا اصحاب الجد محبوسون إلا أهل النار فقد أمى 
بم إلى النار هذا مع قوله فى الحديث الصحيح المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير 

فهذة الأعاديت قا مان دهان انلعة وان المنوا ضع اعد اسمن دار المتكيزة اللبازية ماه كاتوا أغلياء أو ققراء انه قن 
ثبت فى الصحيح أنه لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان فقيل يا رسول 
الله ابعل كن اذ ركرة توي حميها وتفلة: سخا أذن: لكين 5ك« فقال: :قاش جيل ع اال ولكن. الكبر طن ابلق وعرط 
الناس فأخبر صل الله عليه و سم أن الله يحب التجمل فى اللباس 

الذى لايحصل إلا بالغنى وأن ذلك ليس من الكبر وفى الحديث الصحيح ثلاثة لا يكليهم الله ولا ينظر الهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب ألم فقير مختال وشيخ زان وملك كذاب وكذلك الحديث المروى لا يزال الرجل يذهب بنفسه ثم يذهب بنفسه ثم يذهب 
بنفسه حتى يكتب عند الله جبارا وما يملك إلا أهله 

فعل ببذين الحديثين أن من الفقراء من يكون مختالا لا يدخل الجنة وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر يحب الله جماله مع 
قوله فى الحديث الصحيح إن الله لاينظر إلى صورء ولا إلى أموالك وإنما ينظر إلى قاوبم وأعمالكم 

ومن هذا الباب قول هرقل لأبى سفيان أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم قال بل ضعفاؤهم قال وهم اتباع الأنبياء وقد قالوا لنوح 
أنؤمن لك واتبعك الأرذلون فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون ابعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته لأن حبهم للرئاسة 
بمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين وفى هذا المعنى الحديث المأثور إن كان محفوظا اللهم احيى مسكينا وامتى مسكينا واحشرنى فى 
زهمرة المسا كين فالمساكين ضد المتكبرين وهم الحاشعون لله المتواضعون لعظمته الذين لا يريدون علوا فى الأرض سواء كانوا أغنياء أو 
فقراء 

و هذا الناحة إن ال اشردين أن كرة عيدا قرول وق :أن بكرن نينا لكا بفاهعان إن كوو عبد رول أن ادك الول 
يتصرف بأعى سيده لا لأجل حظه واما الماك فيتصرف لحظ نفسه وإن كان مباحا كا قيل لسليمان هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير 
حساب ففى هذه الاحاديث انه اختار العبودية والتواضع وان كان هو الأعلى هو ومن اتبعه كا قال ولا تبنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون 
وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ول يرد العلو وان كان قد حصل له وقد اعطى مع هذا من العطاء ما لم يعطه غيره وإثما يفضل الغنى 
لأجن الانحسان إل :اطذلق والآتفاق ق سُبِيلٌ الله والاستعانة يد عل طاعة الله وعبادته والا فذات ملك المال لا ينفع بل قد يضر وقد 
صبر مع هذا من اللأواء والشدة على ما لم يصبر عليه غيره فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين وكان سابقا فى مالى 
المعنى الثانى أن الصلاح فى الفقراء اكثر منه فى الأغنياء يا أنه إذا كان فى الأغنياء فهو أكل منه فى الفقراء فهذا فى هؤلاء أكثر وفى 
هؤلاء أكثر لأن فتنة الغنى اعظم من فتنة الفقّر فالسالم منها اقل ومن سل منها كان أفضل ممن سل من فتنة الفقر فقط وهذا 

صار الناس يطلبون الصلاح فى الفقراء لأن المظنة فيهم كر فيذا عذا وال أعلم 

فلهةا السينه مارت المشكة شيعه وكدلك ا رادا المسكنة والتواضع فى الفقراء اكثر اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفمّر وليس 
كذلك بل الفقّر هنا عدم المال والمسكنة خضوع القلب وكان النبى يستعيذ من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى وقال بعض الصحابة ابتلينا 
بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر وقد قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كا بسطت على من كان 
قبل فتنافسوها ولهذا كان الغالب على المهاجرين الفقر والغالب على الأنصار الغنى والمهاجرون أفضل من الأنصار وكان فى المهاجرين 
أغنياءهم من أفضل المهاجرين مع أنهم بالمجرة تركوا من أموالهم ما صاروا به فقراء بالنسبة إلى ما كانوا عليه 

وسئل عن امد والشكر ما حقيقتهما هل هما معنى واحد او معنيان وعلى أى شىء يكون امد وعلى أى شىء يكون الشكر فأجاب المد 
له رب العالمين 
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امد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الاحسان إلى الحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على احسان المشكور 
إلى الشاكر فن هذا الوجه المد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والاحسان فان الله تعالى يمد على ماله من الأسماء الحسنى 
والمكل الأعل .وما تخلقه فى الآخرة والأوى :هذا قال هالى :احمد لله الذئ عاق السمواتة والأرض. وجمل الظلبات والتو:وقال اين 
له الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله المد فى الآخرة وقال امد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملاقك: رسلا أولى 
اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى اللحلق ما يشاء 

وأما الشكر فانه لا يكون إلا على الانعام فهو اخص من امد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد والاسان كم قيل أفادتكم النعماء 
من ثلاثة يدى ولسانى والضميرا محجبا ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا 

و امد إِما يكون بالقلب واللسان فن هذا الوجه الشكر عم من جهة انواعه والبد أعم من جهة أسبابه ومن .هذا اليديث الجد لله رأس 
الشكر فن لم يمد الله لم يشكره وفى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ان الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها والله أعلم 


٠6‏ تلخيص مناظرة المؤلف وابن المرحل 

تلخيص مناظرة فى امد والشكر 

بحث جرى بين شيخ الاسلام تقى الدين ابن تهية رحمه الله وبين ابن المرحل 

كان الكلام فى امد والشكر وان الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح والمد لا يكون الا باللسان فقال ابن المرحل قد نقل بعض 
المصنفين وسماه أن مذهب أهل السنة وابماعة ان الشكر لا يكون الا بالاعتقاد ومذهب الحوارج انه يكون بالاعتقاد والقول والعمل 
وبنوا على هذا ان من ترك الاعمال يكون كافرا لان الكفر نقيض الشكر فاذا لم يكن شا كرا كان كافرا 

قال الشيخ تقى الدين هذا المذهب اللحكى عن أهل السنة خطأ والنقل عن أهل السنة خطأ فان مذهب اهل السنة ان الشكر يكون 
بالاعتقاد والقول والعمل قال الله تعالى 

اعملوا آل داود شكرا وقام الننى حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأ خر قال افلا أكون 
عبدا شكورا 

قال ابن المرحل انا لا اتكلم فى الدليل واسلم ضعف هذا القول لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة 

قال الشيخ تقى الدين نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ فان القول اذا ثبت ضعفه كيف نسب إلى أهل الحق 

ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالنسبة ان الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل وقد دل على ذلك الاب والسنة 
قلت وباب جود الشكر فى الفقه اشبر من ان يذكر وقد قال الى عن جدة سورة ص مجدها داود توبة ونحن أسجدها شكرا ثم من 
الذى قال من أَثّة السنة إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد 

قال ابن المرحل هذا قد نقل والنقل لا بمنع لكن إستشكل ويقال هذا مذهب مشكل 

قال الشيخ تقى الدين ابن تهمية النقل نوعان أحدهما أن ينقل ما سمع أو رأى والثانى ما ينقل باجتباد واستنباط وقول القائل مذهب 
فلان كذا او مذهب أهل السنة كذا قد يكون أسبه إليه لاعتقاده ان هذا مقتضى أصوله وإن لم يكن فلان قال ذلك ومثل هذا 
يدخله اتخطأ كثيرا ألا ترى ان كثيرا من المصنفين يقولون مذهب الشافعى أو غيره كذا ويكون منصوصه بخلافه وعذرهم فى ذلك 
أنهم رأوا أن أصوله تمتضى ذلك القول فنسبوه إلى مذهبه مو خية الاساط لا من جهة النص وكذلك هذا لما كان أهل السنة لا 
يكفرون بالمعاصى والحوارج يكفرون بالمعاصى ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر اعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكرا لزم انتفاء الشكر 
بانتنفائها ومتى انتقى الشكر خلفه الكفر ولهذا قال إنهم بنوا على ذلك التكفير بالذنوب 

فلهذا عزى إلى أهل السنة انراج الأعمال عن الشكر 

قلت كا ان كثيرا من المتكلمين اخحراج الأعمال عن الايمان لهذه العلة قال وهذا خطأ لأن التكفير نوعان احدهما كفر النعمة والثانى 
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الكفر باللّه والكفر الذى هو ضد الشكر إِما هو كفر النعمة لاالكفر باللّه فاذا رال الشكر خلفه كفر 

النعمة لا الكفر بالله 

قلت على انه لو كان ضد الكفر بالله من ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد اتى ببعض الشكر واصله والكفر إنما ثبت إذا عدم 
الشكر بالكلية يا قال أهل السنة إن من ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الابمان وهو الاعتقاد ولا يلزم من زوال 
فروع الحقيقة التى هى ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالانسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها 

قال الصدر ابن المرحل فان اصحابك قد خالفوا الحسن البصرى فى تسمية الفاسق كفر النعمة يا خالفوا الحوارج فى جعله كافرا بالله 
قال الشيخ تقى الدين أحابى لم يخالفوا امسن فى هذا فعمن تنقل من اصعابى هذا بل يجوز عندهم ان يسمى الفاسق كافر النعمة حيث 
اطلقته الشريعة 

قال ابن المرحل إنى أنا ظننت ان أححابك قد قالوا هذا لكن اصحابى قد خالفوا الحسن فى هذا 

قال الشيخ تقى الدين ولا أصحابك خالفوه فإن اصحابك 

قد تأولوا أحاديث النبى صلى الله عليه و سل التى أطاق فيها الكفر على بعض الفسوق مثل ترك الصلاة وقتال المسلمين على ان المراد 
به كفر النعمة فعلم انهم يطلقون على المعاصى فى اجخملة انها كفر النعمة فعلم انهم موافقوا الحسن لا مخالفوه 

ثم عاد ابن المرحل فقّال أنا اتقل هذا عن المصنف والنقل ما يمنع لكن يستشكل 

قال الشيخ تقى الدين إذا دار الامى بين ان ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل أو ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه فى النقل سه 
الناقل إلى التصرف أولى من أسبة الباطل إلى طائفة أهل الحق مع أنهم صرحوا فى غير موضع ان الشكر يكون بالقول والعمل والاعتقاد 
وهذا اظهر من أن ينقل عن واحد بعينه 

ثم أنا نعلم بالاضطرار انه ليس من أصول أهل الحق انراج الأعمال أن تكون شكرا لله بل قد نص الفقهاء على ان الزكاة شكر نعمة 
الملل وشواهد هذا أكثر من أن تحتاج إلى نقل 

وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل فى الكتب التى يتكلم فيها على لفظ امد والشكر مثل كتب التفسير واللغة 

وشروح اللديف يعرف لخاد الناس والَكّاب والسنة قد دلا على ذلك نفرج إبن المرحل إلى شىء غير هذا فقال الحسن البصرى إسمى 
الفاسق منافقًا واصحابك لا يسمونه منافقا 

قال الشيخ تقى الدين له بل مسمى منافقا النفاق الأصغر لا النفاق الأكبر والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذى هو إضار الكفر وعلى 
النفاق الاصغر الذى هو اختلاف السر والعلانية فى الواجبات 

قال له ابن المرحل ومن أين قلت إن الاسم يطلق على هذا وعلى هذا 

قال الشيخ تقى الدين هذا مشهور عند العلماء وبذلك فسروا قول الى آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا أَنّّن 
خان وقد ذكر ذلك الترمذى وغيره وحكوه عن العلماء وقال غير واحد من السلف كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك 
واذا كان النفاق جنسا تحته نوعان فالفاسق داخل فى احد نوعيه 

قال ابن المرحل كيف تجعل النفاق امم جنس وقد جعلته لفظا مشتركا وإذا كان اسم جنس كان متواطتا والأسماء المتواطئة غير 
المشتركة فكيف تجعله مشتركا متواطتا 

قال الشيخ تقى الدين انا لم أذكر انه مشترك وإئما قلت يطلق على هذا وعلى هذا والاطلاق اعم 

ثم لو قلت إنه مشترك لكان الكلام صعيحا فان اللفظ الواحد قد يطاق على شيئين بطريق التواطؤٌ وبطريق الاشتراك فأطلقت لفظ النفاق 
على إبطان الكفر وابطان المعصية تارة بطريق الاشتراك وتارة بطريق التواطؤ م أن لنفظ الوجود يطاق على الواجب والممكن عند قوم 
باعتبار الاشتراك وعند قوم باعتبار التواطؤٌ ولهذا سعى مشككا 

قال ابن المرحل كيف يكون هذا وأخذ فى كلام لا يحسن ذكره 

قال له الشيخ تقى الدين المعانى الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واسقاع وتدبر وذلك ان الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك وقدر مميز واللفظ 
يطاق على كل منبما فد يطلق عليهما باعتبار ما به 
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تمتاز كل ماهية عن الأخرى فيكون مشتركا كالاشتراك اللفظى وقد يكون مطلقا باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين فيكون لفظا 
تواطتا 

قلت ثم إنه فى اللغة يكون موضوعا للقدر المشترك ثم يغلب عرف الاستعمال على استعماله فى هذا تارة وفى هذا تارة فيبقى دالا بعرف 
الاستعمال على ما به الاشتراك والامتياز وقد يكون قرينة مثل لام التعريف أو الاضافة تكون هى الدالة على ما به الإمتياز 

مثال ذلك اسم الجنس إذا غلب فى العرف على بعض انواعه كلفظ الدابة إذا غلب على الفرس قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر 
المشترك ببينها وبين سائر الدواب فيكون متواطئا وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس فيكون مشتركا بين خصوص الفرس وعموم سائر 
الدواب ويصير استعماله فى الفرس تارة بطريق التواطؤٌ وتارة بطريق الاشتراك وهكذا إسم الجنس إذا غلب على بعض الأشثخاص وصار 
علما بالغلبة مثل ابن عمرو والنجم فقّد نطلقه عليه باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر بنى عمرو فيكون إطلاقه عليه 
بطريق التواطؤٌ وقد نطلقه عليه باعتبار ما به يمتاز عن غيره من النجوم ومن بنى عمرو فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصى 
وبين المعنى النوعى وهكذا كل اسم عام غلب على بعض افراده 

يصح استعماله فى ذلك الفرد بالوضع الأول العام فيكون بطريق التواطوٌ بالوضع الثانى فيصير بطريق الاشتراك 

ولفظ النفاق من هذا الباب فانه فى الشرع اظهار الدين وابطان خلافه وهذا المعنى الشرعى اخص من مسمى النفاق فى اللغة فانه فى 
اللغة اعم من اظهار الدين 

ثم ابطان ما يخالف الدين اما ان يكون كفرا أو فسا فاذا أظهر انه مؤمن وابطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذى اوعد صاحبه 
بأنه فى الدرك الاسمل من النار وان أظهر أنه ضادق أو موف أو أمين وابطن الكذب والغدر والديانة ونحو ذلك فهذا :هو النفاق 
الاصغر الذى يكون صاحبه فاسقًا 

فاطلاق النفاق عليهما فى الاصل بطريق التواطوٌ ٍ 

وعلى هذا فالنفاق اسم جنس تحته نوعان ثم انه قد يراد به النفاق فى أصل الدين مثل قوله ان المنافقين فى الدرك الاسفل و إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشبد انك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشبد ان المنافقين لكاذبون والمنافق هنا الكافر 

وقد يراد به النفاق فى فروعه مثل قوله 

اية المنافق ثلاث وقوله أربع من كن فيه كان منافتا خالصا وقول ابن عمر فيمن بتحدث عند الامراء بحديث ثم يخرج فيقول بخلافه 
كنا نعد هذا على عهد ١‏ 4 لنبى نفاقا 

فإذا أردت به أحد النوعين فأما ان يكون تخصيصه لقرينة لفظية مثل لام العهد والاضافة فهذا لا يخرجه عن ان يكون متواطتا كا 
إذا قال الرجل جاء القاضى وعنى به قاضى بلده لكون اللام للعهد كا قال سبحانه فعصى فرعون الرسول ان اللام هى أوجبت قصر 
الرسول على موسى لا نفس لفظ رسول واما ان يكون لغلبة الاستعمال عليه فيصير مشتركا بين الفظ العام والمعنى اتلخاص فكذلك قوله 
إذا جاءك المنافقون فان تخصيص هذا اللفظ بالكافر إما أن يكون لدخول اللام التى تفيد العهد والمنافق المعهود هو الكافر أو تكون 
لغلبة هذا الاسم فى الشرع على نفاق الكفر وقوله صل الله عليه و سم ثلاث من كن فيه كان منافقا يعنى به منافتا بالمعنى العام وهو 
إظهاره من الدين خلاف ما يبطن 

فاطلاق لفظ النفاق على الكافر وعلى الفاسق إن اطلقته باعتبار ما بمتاز به عن الفاسق كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك 
وكذلك يجوز أن يراد به الكافر خاصة ويكون متواطتًا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ منافق بل لام التعريف 

وهذا البحث الشريف جار فى كل لفظ عام استعمل فى بعض أنواعه إما لغلبة الاستعمال أو إدلالة لفظية خصته بذلك النوع مثل 
تعريف الاضافة أو تعريف اللام فان كان لغلبة الاستعمال صم أن يقال إن اللفظ مشترك وان كان إدلالة لفظية كان اللفظ باقيا على 
مواطاته 

فلهذا م أن يقال النفاق اسم جنس تحته نوعان لكون اللفظ فى الأصل عاما متواطتًا 

وخ ان يقال هو مشترك بين النفاق فى اصل الددين وبين مطلق النفاق فى الدين لكونه فى عرف الاستعمال الشرعى غلب على نفاق 
ل 

بحث ثان وهو ان امد والشكر بينهما حموم وخصوص 

فالمد اعم من جهة أسبابه التى يمع عليها فانه يكون على جميع الصفات والشكر لا يكون الا على الاحسان والشكر اعم من جهة ما به 
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بقع فانه يكون بالاعتقاد والقول والفعل والمد * يكون بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد 

او الشيخ الامام زين الدين ابن المنجا الحنبى ان هذا الفرق انما هو من جهة متعاق امد والشكر لان كونه يقع على كذا ويقع بكذا 

خارج عن ذاته فلا يكون فرقا فى الحقيقة والحدود انما يتعرض فيها لصفات الذات لا لما خرج عنها 

فقال شيخ الاسلام تقى الدين ابن تهية 

المعانى على قسمين مفردة ومضافة فالمعانى المفردة حدودها لا توجد فيها بتعلقاتها واما المعانى الاضافية فلابد ان يوجد فى 

حدودها تلك الاضافات فانها داخلة فى حقيقتها ولا يمككن تصورها الا بتصور تلك المتعلقات فتكون المتعلقات جزءا من حقيقتها فتعين 

ذكها فى الحدود 

0 عليه والمشكور عليه فلا , تم ذكر حقيقتهما إلا بذكر م ؛ تعلقهما فيكون متعلقهما داخلا فى حقيقتهما 

فافترض الصدر ابن المرخل. بأنه ليس للتعلق من المتعلق صفة ثبوتية فلا يكون للحمد والشكر من . متعلقهنما ضفة ثبوثية فان المتغلق 

صفة أسبية والنسب امور عدمية وإذا لم تكن صفة ثبوتية ل 7 54 تكن داخلة فى الحقيقة لان العدم لا يكون جزءا من الوجود 

فقال الشيخ تقى الدين قولك ليس للمتعاق من المتعلق صفة ثبوتية ليس على العموم بل قد يكون للمتعلق من المتعاق صفة ثبوتية وقد 

لا يكون وائما الذى يقوله أكثر المتكامين ليس لمتعاق القول من الول صفة ثبوتية 

م الفنات المتعلقة نوعان احدهما اضافة محضة مثل الابوة والبنوة والفوقية والتحتية ونحوها فهذه الصفة هى الت يقال فيها هى مجرد 
أسبة واضافة والنسب امول لدمية والثانى صفة ثبوتية مضافة 

إلى غيرها كالب والبغض والارادة والكراهة والقدرة وغير ذلك من الصفات فإن الحب صفة ثبوتية متعلقة بالمحبوب فالحب معروض 

الاضافة بمعنى أن الاضافة صفة عرضت له لا أن نفس الحب هو الاضافة ففرق بين ما هو إضافة وبين ما هو صفة مضافة فالاضافة 

يقال فيها إنها عدمية قال وأما الصفة المضافة فقد تكون ثبوتية كالحب 

قال إبن المرحل الحب أمى عدمى لأن للحن ليه والنميب عدمية 

قال الشيخ تقى الدين كون الحب والبغض والارادة والكراهة أمرا عدميا باطل بالضرورة وهو خلاف اجماع العقلاء 

ثم هو مذهب بعض بعض المعتزلة فى ارادة الله فاته زعم أنها صفة سلبية بمعنى أنه غير مغلوب ولا مستكره وأطبق الناس على بطلان هذا 

القول وآفنا ازادة اكفاوق وه ونشة فم نعم أحذا من العقلاء قال انه عدمى 

فأصر إبن المرحل على أن الحب الذى هو ميل القلب الى المحبوب أمى عدم وقال المحبة أ وجودى 

قال الشيخ تقى الدين المحبة هى الحب فانه يقال أحبه وحبه حبا ومحبة ولا فرق وكلاهما مصدر 

قال ابن المرحل وأنا اقول انهما اذا كنا مصدرين فهما أمى عدمى 

قال له الشيخ تقى الدين الكلام إذا انتبى إلى المقدمات الضرورية فمّد انتبى وتم وكون الحب والبغض امرا وجوديا معلوم بالاضطرار 

إن كل ايمل المحاطتى الع بارا كن الي" ان ها اللاو ورم لكيه لإا صا ارقا لخر لوطو وقتار لهب ضرلة :ابو تية 

زائدة على ما الذى يحصل فى اليقظة والمنام مثل سماع موسى كلام الله سواء لا فرق كان قبل ان يوم به الحب ومن يحس ذلك من 

نفسه يجده يا جد شبوته ونفرته ورضاه وغضبه ولذته وألمه 

ودليل ذلك أنك تقول أحب يحب محبة ونقيض احب لم يحب ولم يحب صفة عدمية ونقيض العدم الاثبات 

قال ابن المرحل هذا بنتقض بقوهم امتنع يمتنع فان نقيض الامتناع لا امتناع صفة عدمية 

قال الشيخ تقى الدين الامتناع امى اعتبارى عقلى فان الممتنع ليس له وجود خارجى حى تقوم به صفة وانما هو معلوم بالعقل 

وباعتبار كونه معلوما له ثبوت علبى وسلب هذا الثبوت العللى عدم هذا الثبوت فلم ينقض هذا قولنا نقيض العدم ثبوت واما الحب 

فانه صفة قائمة بامحب فانك أشير الى عين خارجة وتقول هذا الحى صار محبا بعد ان لم يكن محبا فتخبر عن الوجود الخارجى فإذا كان 

قيطا عدنها خارسيا ابت وجودا خارجنا 

وفى اجخملة فكون الحب والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم بالضرورة فلا يقبل فيه نزاع ولا يناظر صاحبه الا مناظرة السوفسطائية 

قلت وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة بالغير صففات وجودية ظهر الفرق بين الصفات التى هى اضافة 

ونسبة وبين الصفات التى هى مضافة منسوبة فاحمد والشكر من القسم الثانى فان امد أمى وجودى متعلق بالمحمود عليه وكذلك الشكراو 

وجودى متعاق بالمشكور عليه فلا يتم فهم حقيقتهما الا بفهم الصفة الثبوتية مما التى هى متعلقة بالغير وتلك الصفة داخلة فى حقيقتهما 
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فاذا كان متعلق أحدهما أكبر من متعلق الآخر وذلك التعلق انما هو عارض لصفة ثبوتية لما وجب ذك تلك الصفة الثبوتية فى ذو 


ص امن 


والدليل على هذا ان من لم يفهم الاحسان امتنع ان يفهم اشر 

فعلم ان تصور متعاق الشكر داخل فى تصور الشكر 

قلت واو قيل أنه ليس هذا إلا امرا عدميا فالحقيقة ان كانت مركبة من وجود وعدم وجب ذكهما فى تعريف الحقيقة كا أن من 

ل ا ا ا ل ل ل 

فالحمد والشكر متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه وان لم يكن هذا المتعلق عارضا لصفة ثبوتية فلا يفهم امد والشكر الا بفهم هذا 

المتعلق كم لا يفهم تن الأبه إلا بفهم معنى الأبوة الذى هو التعلق وكدلك امد والشكر امران متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه 

وهذا التعلق جزء من هذا المسمى بدليل ان من لم يفهم الصفات اجميلة لم يفهم الخد ومن لم يفهم الاحسان لم يفهم الشكر 

فإذا كان فهمها موقوفا على فهم متعلقهما فوقوفه على فهم التعلق أولى فان التعلق فرع على المتعلق وتبع له فإذا توقف فهمهما على فهم 

المتعلق الذى هو ابعد عنهما من التعلق فتوقفه على ذ فهم التعاق أولى وإن كان التعاق أمرا عدميا والله أعلم 

قال له الشيخ تقى الدين ابن تهية قوله واحل الله البيع قد اتبع بقوله وحرم الربا وعامة انواع الربا يسمى بيعا والربا وإن كان اسما جملا 

الك لو ا و لمم لمر داو الس ا سد 
ليس بربا لم يصح إدخاله فى البيع الحلال وهذا يمنع دعوى العموم وان كن الربا اسما عاما فهو مستثنى من البيع ايضا في فيبقى البيع لفظا 

مخصوصاً فلا يصح ادعاء العموم على الاطلاق 

قال ابن المرحل هذا من باب التخصيص وهنا حمومان تعارضا وليس من باب الاستثناء فان صيغ الاستثناء معلومة وإذا كان هذا 

تخصيصا لم بمنع ادعاء العموم فيه 

قال الشيخ تقى الدين هذا كلام متصل بعضه ببعض وهو من باب التخصيص المتصل وتسميه الفقهاء استثناء! كقوله له هذه الدار 

ولى منها هذا البيت فان هذا بمنزلة قوله الا هذا البيت وكذلك لو قال اكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلانا وهو منهم كان بمنزلة قوله الا 

فلانا واذا كان كذلك صار ممنزلة قوله أحل الله البيع الا ما كان منه ربا 

فن ادعى بعد هذا انه عام فى كل ما يسمى بيعا فهو مخطىء 

قال إن المرحل أنا اسل أنه انما هو عام فى كل بيع لا يسمى ربا 

قال له الشيخ تقى الدين وهذا كان المقصود ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على الاطلاق فان دعوى العموم على الاطلاق ينافى دعوى 

العموم فى بعض الأنواع دون بعض وهذا كلام بين 

وادعى تلن افيه قواق ادتبا[ ابأعام متضودن والقان ايها بوه عراد 

فقال الشيخ تقى الدرن فان دعوى أنه عموم مراد باطل قطعا فانا نعم أن كثيرا من افراد البيع حرام 

فاعترض ابن المرحل بان تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت فيكون 9 

سخا قال الشيخ تقى الدين فيلزم من هذا ان لا نحرم شيا من البيوع بخبر واحد ولا بقياس فان سخ القرآن لا يجوز بذلك وائما يجوز 

تخصيصه به وقد اتفق الفقهاء على التحريم ببذه الطريقة 

قال ابن المرحل رجعت عن هذا السؤال لكن اقول هو عموم مراد فى كل ما يسمى بيعا فى الشرع فان البيع من الأسماء المنقولة الى 

كل بيع صحيح شرعى 

قال الشيخ تقى الدين البيع ليس من الأسماء المنقولة فان مسماه فى الشرع والعرف هو المسمى اللغوى لكن الشارع اشترط لله وصمته 

شروطا ا قد كان أهل الجاهلية لهم شروط ايضا بحسب اصطلاحهم وهكذا سائر اسماء العقود مثل الاجارة والرهن والهبة والقرض 

والنكاح اذا اريد به العقد وغير ذلك هى باقية ل لل 

الصلاة والزكاة والتيمم -فينتذ يمتاج الى النقل ومعانى هذه العقود زات متورةة 

قال ابن المرحل اصحابى قد قالوا انها منقولة 

قال الشيخ تقى الدين لو كان لفظ البيع فى الآية المراد به البيع الصحيح الشرعى لكان التقدير أحل الله البيع الصحيح الشرعى أو أحل 
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الله البيع الذى هو عنده حلال وهذا مع انه مكرر فانه يمنع الاستدلال بالآلية فانا لا نعلم دخول بيع من البيوع فى الآية حتى نعل انه 
بيع يح شرعى ومتى علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالاية 

قال ابن المرحل مق غبت ان هذا الفرد ستمى :بيع فى اللغة 

قلت هو بيع فى الشرع لأن الأصل عدم النقل وإذا كان بيعا فى الشرع دخل فى الآية 

قال الشيخ تقى الدين هذا انما يصح لولم يثبت ان الاسم منقول أما اذا ثبت انه منقول لم يصح ادخال فرد فيه حتى يثبت ان الاسم 
المنتقول واقع عليه والا فيلزم من هذا ان كل ما سعى فى اللغة صلاة وزكاة وتههما وصوما وبيعا واجارة ورهنا أنه يجوز ادخاله فى المسمى 
الشرعى ببذا الاعتبار وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرق بين الاسماء المنقولة وغيرها وانما يقال الاصل عدم النقل إذا لم يثبت بل مق 
ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد فى الاسم المنقول حتى ثبت أنه داخل فيه بعد النقل 


الفرقان بين أولياءالرحمن وأولياءالشيطان 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم اليد لله الدق تنصيته رلتعتوه :ووذ بالل من كروي انفدنا ومن يعات 
أعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

ونشبد أن لا إله إلا الله تدده 3 شريك لد واقرا اويكينا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
كيدا أرسلةة يدع البناعة بشيرا ونثيرا بوؤاعيا إلى الله :زاذتة وتسراسا عنيرا فيد يتمق الطلالة وبعير يه امون العف وارشلدية عق 
الغى وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والحدى والضلال والرشاد والغى والمؤمنين 

والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل التاروين أولياء الله واقداء الله فق كين 1 عمد بأنه من أولاء الله فيوامن أولياء ارمخ 
وودشيك اسفن اعذاء انه يون أوياء الشيطان 

وقد بين سبحانه وتعالى فى كابه وسنة رسوله صلى الله عليه و سل ان لله أولياء من الناس وللشيطان ولا ففرق بين أولناء الرحمن 
وأولياء الشيطان فقال تعالى الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة لا تبديل لكامات الله ذلك الفوز العظيم وقال تعالى الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من التو إلى اظلمات أولئك أصعاب النار هم فيها خالدون وقال عا نأا الفرق امتوا لآ تعلو الرروة. والنبارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض بعض ومن وم بح عم" الله لا يبدى القوم الظالمين فترى الذين فى قاومهم عرض إسارعون فيهم يقولون 
نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأنى بالفتح او امى من عنده فيصبحوا على ما اسروا فى أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله جهد ايمائهم انهم لمعم حبطت أعمالحم فاصبحوا خاسرين يا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسورف 

أن الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع علي إِثما ولي الله ورسوله والنين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا 

وذ أولياة الشيطاة فقال عاك :قاذ :ف أت القران فاستعك باللد من الشيطان الرجمم إنه ليس له سلطان على النين آمنوا وعل بهم 
يتوكلون إثما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال تعالى وإذا قلنا للملاتكة اتجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان 
من الجن ففسق عن اع ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لك عدو بنُس للظالمين بدلا وقال تعالى ومن بتخذ الشيطان وليا 
من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسينا 
الله ونعم الكل فانقلبوا ببعمة من الله وفضل ل يمسسهم شتوة نوا تدر 'وضوات الله والله ذو فضل عظيٍ إِنما ذلك الشيطان يخوف 
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أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين وقال تعالى انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا إلى قوله انهم اذاو القناطي لوليا مرخ :ون الله ويحسبون انهم مبتدون وقال تعالى وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم 
وقال الخليل عليه السلام يا أبت الى أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقال تعالى يا أمها النين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوك أولياء تلقون إلههم بالمودة الآيات الى قوله انك انت العزيز الحكيم 

فصل وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء يا فرق الله ورسوله بينهما فأولياء 
الله هم الؤمنون المتقون كا قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني 
بامحاربة او فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي 

عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه أحبيته كنت سمعه الذي إسمع به وبصره الذي 
ببصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولن استعاذ بي 
لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصم 
حديث يروي في الأولياء فبين النبى أنه من عادى وليا لله فد بارز الله با محاربة 

وفي حديث آخعر وإني لأثأر لأوليائ كا يكأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم من عادهم بأ كن الليف الوب تأرمرهة! أن أولء الله 
هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وتخطوا بما سخخط وأمروا بما أمس ونبو عما نبى وأعطوا 
لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن بمنع كا في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 
وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استكجل الإيمان و الولاية ضد العداوة وأصل 
الولاية امحبة والقرب واصل 

العداوة البغض والبعد وقد قيل أن الولى سعى وليا من موالاته للطاعات اى متابعته لما والأول احم والولى القريب فيقال هذا يل هذا 
أى يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه و سل ألحقوا الفرائض بأهلها ففا ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أى لأقرب رجل إلى الميت 
واكده بلفظ الذكر ليبين انه حك خض بالكزؤ ولا شترك فا الكون والآنات قال اق الكة فان لبون 55 قاذا كان نول اهن 
الموافق المتابع ه فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأم به وينبى عنه كان المعادى لوليه معاديا له ا قال تعالى لا تتخذوا عدوي 
وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة فن عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فمّد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقّد بارز 
با محاربة ؟ 

وأفضل اولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين اولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخمد صلى الله 
عليه وعليهم وسلم وقال تعالى شرع لح من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا 
الدين ولا نتفرقوا فيه وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن 

مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا أبما 

وأفضل أولي العزم مد خاتم النبيين وامام المتقين وسيد ولد آدم وامام الأنبياء اذا اجتمعوا وخطيبهم اذا وفدوا صاحب المقام امحمود 
الذى يغبطه به الاولون والاخرون وصاحب لواء امد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة 
الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة اخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما 
فرقه فيمن قبلهم وهم آخر الأمم خلا وأول الامم بعثا كا قال فى الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد امهم اوتوا 
الككّاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومبم الذى اختلفوا فيه يعنى يوم امع فهدانا الله له الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد 
للتصارى ١‏ ع 3 ١‏ م ع ع 
وقال صل الله عليه و سل أنا اول من تنشق عنه الأرض وقال صلى الله عليه و سل آتى باب الجنة فأستفتح فيقول الحازن من أنت 
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فأقول أنا مد فيقول بك امرت ان لا أفتح لأحد قبلك 

وفضائله صل الله عليه و سل وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا لله إلا 
من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم بتبعه فليس من أولياء الله بل من خالفه كان من 
اعداء الله واولياء الشيطان قال تعالى قل ان كثتم تحبون الله فاتبعونى ييحببك الله قال الحسن البصرى رحمه الله ادعى قوم انهم يحبون 
لَه فانزل الله هذه الآية محنة لحم وقد بين الله فيها ان من اتبع الرسول فان الله يحبه ومن ادعى محبة الله ولم ,تبع الرسول فليس من 
اولياء الله وان كان كثير من الناس يظنون فى انفسهم أو فى غيرهم انهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود والنصارى 
يدعون انهم أولياء الله واحباؤه قال تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق الآية وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من 
كان هودا أو نصارى وتلك امانيهم إلى قوله ولا هم يحزنون 

وكان مشركوا العرب يدعون انهم أهل الله لسكاهم مكة ومجاورتهم البيت وكانوا إستكبرون به على غيرهم ؟! قال تعالى قد كانت آيَاق 
نتلى علي فكتتم على أَعقابكم تتكصون مستكبرين به سامرا تبجرون وقال تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك إلى قوله 
وهم يصدون عن المسجد الحرام 

وها نوا ولياء» أن اولياكة الا المتقون فبين سبحانه ان المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته انما أولياؤه المتقون 

وثبت فى الصحيحين عن تمرو بن العاص رضى الله عنه قال سمحت رسول الله صلى الله عليه و سل يقول جهارا من غير سر ان ال 
فلان ليسوا لى باولياء يعنى طائفة من اقاربه انما ولى الله وصالح المؤمنين وهذا موافق لقوله تعالى فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين الاية وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله ودخل فى ذلك ابو بكر وعمر وعثمان 
وعل :وشائر أهل ببيعة الرضوان الدين يايعوا تحت الشجزة وكانوا آلفا وأربعمائة وكلهم فى الجنة كا ثثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 
لفن انار ايل بايع تحت الشحرة ومكل هذا الحديك الاخز ان أولياق المتقوت ايا كانوا وعنيت كانوا 

كا ان من الكفار من يدعي انه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له فكدلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام يقرون فى الظاهر 
بشبادة ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله وانه مرسل الى جميع الانس بل إلى الثقلين الإنس والجن ويعتقدون فى الباطن 

ما يناقض ذلك مثل ان لا يقروا فى الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو 
شرؤة انه رسول الله ال لاقن تفوت أهل؟ الكاف © فرك كبر دمن اليه والتضارف أن انمويل العامة لق ران الله اولياء 
خاصة ل يرسل إل ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق الى الله من غير جهته كا كان اللحضر مع موسى أو أنهم يأخذون عن الله كل ما 
يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة أو أنه سل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها واما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أولم 
يكن يعرفها أو هم اعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته 

وقد يقول بعض هؤلاء ان أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم ومنبم من يقول ان الله اوحى الى أهل الصفة فى الباطن ما 
أوحى اليه ليلة المعراج فصار أهل الصفة بمنزلته وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون ان الاسراء كان بمكة كا قال تعالى سبحان الذى 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركا حوله وان الصفة لم تكن الا بالمدينة وكانت صفة فى شماللى مسجده 
ينزك بها الغرباء الذبين ليس لمم أهل وأصحاب ينزلون عندهم فان المؤمنين كانوا يباجرون إلى النبى صلى 

لله عليه وس إلى المدينة فن امكنه ان ينزل فى مكان نزل به ومن تعذر ذلك عليه نزل فى المسجد الى ان يتيسر له مكان ينتقل اليه 

و يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة بل كانوا يقلون تارة ويكثرون اخرى ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها والنين 
ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية فى علم ولا دين بل فيهم من ارتد عن الاسلام وقتله النبى كالعرنيين الذين اجتووا 
المدينة اى استوتموها فأمى لهم البى بلقاح أى ابل لها لبن وامرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صصوا قتلوا الراعى واستاقوا الذود 
فأرسل النبى فى طليهم فأتى بهم فأمى بقطع ايديهم وارجلهم وسمرت أعينهم وتركهم فى الحرة يستسقون فلا إسقون وحديثهم فى 
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الصحيحين من حديث انس وفيه انهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء ونزمها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من 
نزل لم ابعل عنها ونزها ابو هريرة وغيره 
وقد جمع أبو عبد الرحمن ن السلمى تاريخ من نزل الصفة 
واما الانصار فلم يكونوا من أهل الصفة وكذلك اكابر المهاجرين كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف وأ عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة 
وقد روى انه بها غلام للمغيرة بن شعبة وان النبى صلى الله عليه و سم قال هذا واحد من السبعة وهذا الحديث كذب باتفاق أهل 
الع وان كان قد رواه أبو نعيم فى الحلية وكذا كل حديث يروى عن الننبى فى عدة الاولياء و الابدال و النقباء و النجباء و الاوتاد و 
الاقطاب مثل أربعة أو سبعة أو انق عشر أو اربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد فليس فى ذلك شىء صحيح 
عن النبى صلى الله عليه و سل ولم ينطق السلف بِتىء من هذه الالفاظ الا بلفظ الابدال وروى فيهم حديث انهم أربعون رجلا وانهم 
بالشام وهو فى المسند من حديث على رضى الله عنه وهو حديث منقطع ليس بغابت ومعلوم ان عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل 
من معاوية ومن معه بالشام فلا يكون افضل الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على وقد اخرجا فى الصحيحين عن الى سعيد عن 
النبى انه قال تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم اولى الطائفتين بالحق وهؤلاء المارقون هم الحوارج الحرورية الذين 
مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين فى خلافة على فقتلهم على بن أبى طالب وأصحابه فدل هذا الحدديث الصحيح على ان على 
أ ظالق أو بالحق من معاوية واصحابه وكيف يكون الابدال فى ادنى العسكرين دون اعلاهما 

ركالت قرو بعس لل الى اله رشلاب مق فد تبعت بس اموي عدي بن قد صمي ا 530111 الا الحبيب الذى 
شغفت به ... فعنده رقبق وترياق ... 
وان النبى تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه فانه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وأكذب منه مايرويه بعضهم انه مزق ثوبه وان 
جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والكفرقة سيوك ال اننتعد اظهوا اها ف كد اط 
وكذلك ما يروونه عن عمر رضى الله عنه انه قال كان النبى وأبو بكر يتحدئان وكنت بينهما كالزنجى وهو كذب موضوع باتفاق أهل 
العلم بالحديث 
ا ع اا ل ل ل ا م ا 

نهم اولياء الله مع كفرهم فى الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم إما عنادا وإما جهلا يا ان كثيرا من النصارى والبهود 
يعتقدون انهم اولياء الله وان عدا رسول اللتولكق يقرلون إغا ارش إل غيو اهل :لقانت واه لخضبعلينا اتباعه لأنه ارس إلينا 
رسلا قبله فهؤلاء كلهم كفار مع انهم يعتقدون فى طائفتهم انهم اولياء الله واغما اولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله ألا 
نايل عت ل ري رذ لذت اكوا :ركان قوق 
ولابد فى الايمان من ان يمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كاب انزله الله كما قال 
تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيس وما اوتى النبيون 
غق بووجم سردي اعد عهم نمياو اذ اموا فل .ذا امت يه ولد العتدوازوان وار نقانا يعم اق شهاق لتكت كهم 
الله وهو السميع العليم وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآتعرفى الأخبار 
الحضة فهذا مما لم يختلف المسلمون أنه لا نفرق بين أحد من رسله إلى آتحر السورة وقال فى أول السورة الم ذلك الاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين 5 5 1 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزك من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اواك 
على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون 
فلابد فى الايمان من ان تؤمن ان مدا خاتم النبيين لا نبى بعده وان الله ارسله الى جميع الثقلين الجن والانس فكل من لم يؤمن بما 
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و ايفن عزرة قباد عو يكوه ماربا السو وم امن :يشر جا اميه رعاو زيعتن افير اتن لسن تومن © وال 
اله تعللى ان الذنين يكفرون باللّه ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وبريدون ان يعنذوا بين 
ذلك سبيلا اولك هم الكافرون حمّا واعتدنا للكافرين عذايا مرينا والذين امنوا بالله: ورسله ول يفرقوا بين أحد منبم أوائقك سوف يؤتهم 
اجورهم وكان الله غفورا رحيما ومن الابمان به الايمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ امره ونبيه ووعده ووعيده وحلاله 
وحرامه فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فن اعتقد ان لاحد من الأولياء طريقا 
للى الله من غير متابعة محمد فهو كافر من اولياء الشيطان 

واما خاق الله تعالى للخلق ورزقه ياهم واجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على اعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار 
فهذا له وحده يفعله بما بشاء من الأسباتك لأ يدل فى مثل هذا وساطة الرسل 

ثم لو بلغ الرجل فى الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ول يؤؤمن ميع ما جاء به تمد صل الله عليه و سل فليس بمؤمن ولا ولى لله تعالى 
كالاحبار والرهبان من علماء الييود والنصارى وعبادهم وكذلك المنتسبين الى العلم والعبادة من المشركين مشر العرب والترك والهند 
وغيرهم ثمن كان من حكاء الند والترك وله علم أو زهد وعبادة فى دينه وليس مؤمنا يميع ما جاء به فهو كافر عدو لله وان ظن 
طائقة انه وى لله' كا كان حكاء الفرس من 'الحوين كفارا وتنا 

وكذلك حكاء اليونان مثل ارسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب وكان ارسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة 
سنة وكان وزيرا للاسكندر بن فيلبس المقدونى وهو الذى تؤرخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليبود والنصارى وليس هذا هو ذو 


القرنين الذى ذه الله فى كابه كا يظن بعض الناس ان ارسطو كان وزيرا لذى القرنين لما رأوا ان ذاك اسمه الاسكندر وهذا قد 
يسمى بالاسكندر ظنوا ان هذا ذاك كا يظنه ابن سينا وطائفة معه 


وليس الأم كذلك بل..هذا الاسكندر المشرك الذى قد كان ارسطو وزيره متأخر عن ذاك ولم يبن هذا السد ولا وصل الى بلاد 
أجوج ومأجوج وهذا الاسكندر الذى كان ارسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف 

وف اصناف المتركين هن شرك الغرف: ومشرك المند والترك واليونان وغيرهم من له اجتباد فى العلم والزهد والعبادة ولكن ليس 
بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما اخبروا به ولا يطيعهم فيما امروا فهؤلاء لبوا عق ولا أولاء له وعؤلةه سترن 
بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولحم تصرفات خارقة من جذس السحر وهم من جنذس الكهان والسحرة 
الذين تغزك عليهم الشياطين قال تعالى هل أَنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 
وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون الى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلابد ان يكزيوا وتكذبهم شياطينهم ولايد 
ان يكون فى أعمالهم ما هو إثم وخور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ولهذا تنزلت عليهم الشياطين 
واقترنت بهم قضاروا من اولياء الفيطان لا من اولياء التحق :قال الله عالق ومن بعش عن 5 الرحن تقيطق لد كنيطانا 

فهو له قرين وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسوله مثل القران فن لم يؤمن بالقران ويصدق خبره ويعتقد وجوب امره فقّد 
اعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقتر ن به قال تعالى وهذا ذَكر مبارك انزلناه وقال تعالى ومن اعرض عن ذَكرى فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرت اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتبا وكذلك اليوم تنبى فدل ذلك على 
ان ذكره هو آياته التى انزها ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى داتما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتبدا فى عبادته ولح يكن متبعا 
لذكره الذى انزله وهو القران كان من اولياء الشيطان ولو طار فى المواء او مثثى على الماء فان الشيطان يمله فى الهواء وهذا مبسوط فى 
غير هذا ا موضع 

ومن الناس من يكون فيه ءايماه وفيه شعبة من نفاق يا جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النى انه قال 
اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها إذا حدث كذب 

واذا وعد حلت وإذا اتن خان وإذا عاهد غدر وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننبى أنه قال الايمان بضع 
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وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فبين النبى صلى 
لله عليه و سلم أن من كان فيه خصاة من هذه اللحصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر 
وهو من -خيار المؤْمنين انك امرؤٌ فيك جاهلية فال يا رسول الله اعلى كبر ستى قال نعم 

وثبت فى الصحيح عنه انه قال اربع فى امتى من أمى الجاهلية الفخر فى الاحساب والطعن فى الانساب والنياحة على الميت والاستسقاء 
بالنجوم وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى له عنه عن النبى صل الله عليه و سم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد بعلت واذا القن خان وى صحبيح مس وان صام وصلى وزعم انه مس وذ؟ البخارى عن ابن اك مليكة قال ادركت ثلاثين من 
أصعاب مد كلهم يخاف النفاق على نفسه وقد قال الله تعالى وما اصابكم يوم التقى امعان فبأذن الله وليعل المؤمنين وليعم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب 

منهم للإيمان فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للايمان فعلم انهم مخلطون وكفرهم اقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه اقوى وإذا 
ك3 أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب ايان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فن كان اكل ايانا وتقوى كان اكل ولاية لله 
فالناس متفاضلون فى ولاية الله عنى و جل بحسب تفاضلهم فى الابمان والتقوى وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله بحسب تفاضلهم فى 
الكفر والنفاق قال الله تعالى واذا ما انزلت سورة فنهم من يقول ايكر زادته هذه ابمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم إستبشرون 
واما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال تعالى اما الذبىء زيادة فى الكفر وقال تعالى والذين 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى فى المنافقين فى قلوبهم مرض فزادهم الدميها فين سيئائه وطاق اذا الفخمن 
الواتعد قد وكرن فيه قط مق لكيه اش حسب ا قانك وقد كوك فيه قفي هن كد و3 الله يريج كفرع ميقا قت نوفا لو هال اويا 
الذين آمنوا ايمانا وقال تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم 

فصل وأوئياة ابد على طبقتين سابقون مقربون وأصعاب يمين مقتصدون ذكرهم الله فى عدة مواضع من كّابه العزيز فى أول سورة الواقعة 
وآخرها وفى سورة الانسان والمطففين وفى سورة فاطر فانه سبحانه وتعالى ذكر فى الواقعة القيامة الكبرى فى أوها وذكر القيامة الصغرى 
فى آخخرها فقال فى أوهها اذا وقعت الواقعة ليس اوقعتها كاذبة حافضة رافعة اذا رجت الأرض رجا وست الجبال إسا فكانت هياءا 
منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصعاب الميمنة وأصعاب المشامة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون 
فى جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فهذا تقسيٍ الناس إذا قامت القيامة الكبرى التى مع أنه قرا رارك الك ا 
كا وصف الله سبحانه ذلك فى ابه فى غير موضع ثم قال تعالى فى آخخر السورة فلولا أى فهلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون 
ونحن أقرب إليه متك ولكن لا تبصرون فلولا ان كتتم غير مدينين ترجعونها أن كنتم صادقين 

فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعي واما ان كان من أصحاب المين فسلام لك من أصعاب المين واما ان كان من 
المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية بي ان هذا لمو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال تعالى فى سورة الانسان إنا هديناه 
السبيل. امأ قنا 15 "واما كفورا آنا أحتذنا للكافرن: سلاسل «وأغلالا وسعيزا ان الأبرار يكتريون من كأس. كان :مراجها كافورا عينا 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نا 
نطعمك لوجه الله لا نريد متك جزاء ولا شكورا أنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الآيات وكذلك ذكر فى سورة المطففين فقال كلا ان كاب الفجار لفى جين الى ان قال كلا ان كاب 
الأبرار لفى عليين وما أدراك ما عليون كاب مرقوم يشهده المقربون ان الأبرار لفى نعي على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوههم نضرة 
النعيم يسقون من رحيق عفتوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من السلف قالوا بمزج 

لأصحاب الهين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا وهو كا قالوا فان تعاللى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله يشرب 
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يعنى يروى بها فان الشارب قد يشرب ولا يروى فاذا قيل يشربون منها ل يدل على الرى فاذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها 
فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها الى مادونها فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف اصحاب ابمين فانها مزجت لهم مزجا وهو "م قال 
تعالى فى سورة الافسان كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 

فعباد الله هم المقربون المذكورون فى تلك السورة وهذا لأن الجزاء من جذس العمل فى الحير والشر كا قال الى من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما 
شتزه الله فى الدتيا والآعزة الله فى عون العيذ .ما كات العيد ىق عون اأخيه ومن سلك. طريقا لسن فيه علنا سيل الله لدنيه طريقا 
الى الجنة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم فى صصيحه وقال صلى الله 

عليه وس الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء قال الترمذى حديث صحيح 

وفى الحديث الآخر الصحيح الذى فى السنن يقول الله تعاللى انا الرحمن خلقت الرحم وشقَقَت لها إسما من اسمى فن وصلها وصلته ومن 
قطعها به بوقاك :ومن وضلها بوضله الله ومن قطعها قطعه الله:ومثل هذا كثير 

وأولياء الله تعالى على نوعين مقربوت واصحاب بين 5 تقدم وقد كر الى حمل التسمين فى ديت الأولياء 0 0 الله تعالى من 


احببته كنت سمعه الذى إسمع به وبصره الذى يبصر به فده الو بيطو ا وركله الى فى يا" 
فالابرار اصحاب المين هم المتقربون اليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله علييم ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون انفسهم بالمندوبات 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعاوا 
الواجبات والمستحبات وتركوا الحرمات والمكروهات فلما تقربوا اليه ينيع ما يقدرون عليه من محبوباتهم احبهم الرب حبا تاما ما قال 


تعالى ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه يعنى الحب المطلق كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اى انعم علييم الانعام المطلق التام المذكور فى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
انعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أوائك رفيا فهؤلاء المقربون صارت المباحات فى حقهم طاعات 
يتقربون بها الى الله عن و جل فكانت اعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا كا عملوا له صرفا والمقتصدون كان فى اعمالهم ما فعلوه 
لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يغابون عليه فلم يشربوا ضرا بل مح هم نون شراب المقريين بحسب ما مرجوه فى الدنيا 

ونظير هذا انقسام الانبياء عليهم السلام الى عبد رسول ونبى ملك وقد خير الله سبحانه مدا بين ان يكون عبدا رسولا وبين ان يكون 
نبيا ملكا فاختار ان يكون عبدا رسولا فالنبى الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام قال الله تعالى فى قصة سليمان 
الذى قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى انك انت الوهاب فسخرنا له الريم تجرى 

بأمره رطاء يق اضابه والقياطين, كل يناه وغواض :وا ريخ مقرنين فى الاصفاد هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب اى اعط 
من شئْت واحرم من شئْت لا حساب عليك فالنبى الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويقصرف ف الولاية والمال 
بما حبه ويختار من غير اثم عليه 

وهأ العبد الرسول فلا يعطى احدا إلا بامى ربه ولا يعطى من إشاء ويحرم من إشاء بل روى عنه انه قال انى واللّه لا اعطى احدا ولا 
امنع احدا اثما انا قاسم اضع حيث امرت وهذا يضيف الله الاموال الشرعية إلى الله والرسول كموله تعالى قل الانفال لله والرسول 
وقوله تعالى وما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وقوله تعاللى واعلموا اثْما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول 
وكا كان اظين أقرال العلناة “أن :هده الاموال تصيرت قينا عه الله-ورسولة سني اتاد :ول الا كاهو مدهي عالك وغيره 
من السلف ويذكر هذا رواية عن أحمد وقد قيل فى نمس انه يقسم عل خمسة كقول الشافغى وأحمد فى المعروف عنه وقيل على ثلاثة 
كقوله المحطيلة رجه الله 
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والمقصود هنا ان العبد الرسول هو أفضل من الننى الملك كا ان ابراهيم وموسى وعيسى وحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف 
وداود وسليمان عليهم السلام كا ان المقريين السابقين أفضل من الابرار أصحاب الهين الذين ليسوا مقريين سابقين فن ادى ما أوجب 
الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد ان يستعين بما ابيح له على ما امره 
الله فهو من أوائتك 

فصل وقد ذ الله تعالى اولياءه المقتصدين والسابقين فى سورة فاطر فى قوله تعالى ثم اورثنا الكّاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات باذن الله وذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخاونها يحاون فيها من اساور من ذهب 
واولا ولباسهم فيها حير وقالوا امد لله الذى اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها 
نصب ولا يسنا فيها لغوب لكن هذه الاصناف الثلاثة فى هذه الآية هم أمة مد خاصة ؟! قال تعاللى ثم 

أورثنا اكاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سارق. انخيرات بآذن الله :ذلك هو الفضل الكين 
وأمة مد صلى الله عليه و سلم هم الذين اورثوا الاب بعد الام المتقدمة وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن بل كل من آمن بالقرآن 
فهو من هؤلاء وقسمهم الى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بخلاف الآيات التى فى الواقعة والمطففين والانفطار فانه دخل فيها جميع الامم 
المتقدمة كافرهم ومؤمنهم وهذا التقسي لامة مد ف الظالم لنفسه اصحاب الذنوب المصرون عليها ومن تاب من ذنبه اى ذنب كان 
توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصد المؤدى للفرائض الحتنب للمحارم و السابق لخيرات هو المؤدى للفرائض والنوافل 
كا فى تلك الآيات ومن تاب من ذنبه اى ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين ا فى قوله تعالى وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضبا السموات والأرض اعدت للنتقين النين ينفقون: فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكوا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون أوائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتبا الأنبار خالدين فيها ونعم اجى 

العاملين و المقتصد المؤدى للفرائض الجتنب للمحارم و السابق بالخيرات هو المؤدى للفرائض والنوافل م فى تلك الآيات 

وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على انه لا يخلد فى النار احد من أهل التوحيد 

واما دخول كثير من أهل الككائر النار فهذا بما تواترت به السنن عن النبى صلى الله عليه و سل كا تواترت بخروجهم من النار وشفاعة 
نبينا مد صلل الله عليه و سلم فى اهل الككائر واخخراج من يخرج من النار إشفاعة نبينا وشفاعة غيره فن قال ان أهل الككائر مخلدون فى 
النار وتأول الآية على ان السابقين هم الذين يدخلونها وان المقتصد او الظالم لنفسه لا يدخلها 5 تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل 
المراجقة الذين لا يقطعون بدخول انحد مخ أهل الككائر النار ويزعمون انه اهل الككائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وكلاهما 
مخالف للسنة المتواترة عن النبى ولاجماع سلف الأمة وأمتها 

وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى فى آبتين من كابه وهو قوله تعالى ان الله لا يغفر ان شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء فأخبر تعالى انه لا يغفر الشرك واخبر انه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز ان يراد بذلك التائب كا يقوله من يقوله من 

المعتزلة لان الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يخفره الله ايضا للتائب فلا تعلق بالمشيئة ولذا لما ذك المخفرة للتائيين قال تعالى 
قل ياعبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحي فهنا عمم المغفرة واطلقها 
فان الله يغفر للعبد اى ذنب تاب منه فن تاب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكائر غفر الله له واى ذنب تاب العبد منه غفر 
الله له ففى آية التوبة ممم واطاق وفى تلك الآية خصص وعلق نفص الشرك بأنه لا يغفره وعاق ما سواه على المشيئة ومن الشرك 
التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك على ما هو اعظم منه كتعطيل الخالق أو يجوز ان 
لا يعذب بذنب فانه لو كان كذلك لما ذكر انه يغفر البعض دون البعض ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات 
ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة 

وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على انه يغفر البعض دون البعض فبطل النفى والوقف العام 
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فصل واذا كان اولياء الله عنى و جل هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون فى الايمان والتقوى فهم متفاضلون فى ولاية الله نحسب 
ذلك كا انهم لما كانوا متفاضلين فى الكفر والنفاق كانوا متفاضلين فى عداوة الله بحسب ذلك 

واصل الايمان والتقوى الايمان برسل الله وجماع ذلك الايمان خاتم الرسل محمد فالايمان به يتضمن الايمان ميع كتب الله ورسله 
واضنل الكقنوالنقاق يوق الكفر بالزسق : وعالعاءوا زه فا :هذاه الكفن الدع شيدق مباسية النذات:ى:الاخرة ان الله تعالى قير 
فى كابه انه لا يعذب احدا إلا بعد يلوغ الرسالة قال الله تعالى وما كا معذيين حتى تبعث رسولا و قال تعالى انا اوسحينا إليك ا أوحينا 
الى نوح والنبيين من بعده واوحينا إلى إبراهيم وإسعاعيل وإاحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا 
داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصبم عليك وك الله موبى تكليما 

رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقى فيها فوج سأهم خحرنتها ألم يأكم 
نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ان أنتم إلا فى ضلال كبير فأخبر انه كلما القى فى النار فوج اقروا بأنهم 
جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك على انه لا يلقى فيها فوج الا من كذب النذير وقال تعالى فى خطابه لا بليس لأملأن جهنم منك ومن 
تبعك منهم اجمعين فاخبر انه يملوها بابليس ومن اتبعه فاذا ملثت بهم ل يدخلها غيرهم فعلم انه لا يدخل النار الا من تبع الشيطان 
وهذا يدل على انه لا يدخلها من لا ذنب له فانه تمن لم .بتبع الشيطان ولم يكن مذنبا وما تقدم يدل على انه لا يدخلها الا من قامت 
عليه الحجة بالرسل 

فصل ومن الناس من يوْمن بالرسل ايمانا يملا واما الايمان المفصل فيكون قد بلغه كثير ثما جاءت به الرسل ول يبلغه بعض ذلك 
فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما ل يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ولكن آمن بما جاءت به الرسل ايمانا عملا فهذا اذا عمل بما عل ان 
الله امره به مع 

ابمانه وتقواه فهو من اولياء الله تعالى له من ولاية الله بحسب ابمانه وتقواه وما لم تقم عليه الجة فان الله تعالى ل يكلفه معرفته والايمان 
المفصل به فلا يعذبه على تركه لكن يفوته من كال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك فن عل بما جاء به الرسل وآمن به ايمانا مفصلا 
وعمل به فهو أكل ايمانا وولاية لله ثمن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولى لله تعالى 

والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما واولياء الله المؤمنون المتقون فى تلك الدرجات بحسب ابمائهم وتقواهم قال تبارك وتعالى من 
كان يريد العاجلة مجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن 
فأوائك كان سعيهم مشكورا كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا 

فبين الله سبحانه وتعالى انه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وان عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر ثم قال تعالى 
انظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر نما 
يتفاضل الناس فى الدنيا وان درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين 

تفاضل انبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدتاة بروح القدس وقال تعالى ولد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوف بوذا 
وفى صحصيح مسلم عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سل انه قال المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن 
الععوف موق 1ك عير اومن عل :نا يشقلة وانهي ادحو سن دراه اضاباف قن #اقلة عل الى أن تقدلك لكان 5ن و35 ولك 
قل قدرالله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان وفى الصحيحين عن أبى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى انه 
قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اجتبد فأخطأ فله اجر وقد قال الله تعالى لا يستوى متك من اتفق من قبل الفتح وقاتل 
أوائك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى لا إستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم فضل الله الجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله 
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امجاهدين على القاعدين أجر عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 

وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا 
يبدى القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالحم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولتك هم الفائزون ببشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا إن الله عنده اجر عظم وقال تعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا 
وقائًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولوا الالباب وقال تعالى يرفع الله الذين 
آمنوا متم والذين اوتوا العلم ذوسات زان 6 ساون شين 

فصل واذ كان العبد لا يكون وليا لله الا اذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالمى الا ان اولياء لله لا خوف عليهم ولا هم ييحزنون الى امتزا 
وكانوا يتقون وفى صحيح البخارى الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه 
ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب الى الله بالفرائض فيكون من الابرار 

اهل البين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين 

فعلوم ان احدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله 

وكذلك من لا يصح ايمانه وعباداته وان قدر انه لا ثم عليه مثل اطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة وان قيل انهم لا يعذبون حتى 
نعل الينه رسول فلا يكونون من اولياء الله الا اذا كانوا من المؤمنين المتقين فن لم يتقرب الى الله لا يفعل الحسنات ولا بترك 
السيئات لم يكن من اولياء الله وكذلك الجانين والأطفال فان النبى صلى الله عليه و سل قال رفع القلى عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق 
وعن الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى إستيقظ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث على وعاُشة رضى الله عنهما واتفق أهل 
المعرفة على تلقيه بالقبول لكن الصبى المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء واما الجنون الذى رفع عنه القم فلا يصح 
ثىء من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء 
لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة فلا يصلح ان يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح 
بعد وكا اكه ول تكله ولك طلذفه ولا اقزاره ولك كاده ولا كن للك مع 

اقواله بل اقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعى ولا ثواب ولا عققاب بخلاف الصبى المميز فان له اقوالا معتبرة فى مواضع بالنص 
والاجماع وفى مواضع فيها نزاع 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الابمان ولا التقوى ولا التقرب الى الله بالفرائض والنوافل وامتنع ان يكون وليا لله فلا يجوز لاحد ان 
يعتقّد انه ولى لله لا سها ان تكون ته على ذلك اما مكاشفة سمعها منه او نوع من تصرف مثل ان يراه قد اشار الى واحد فات 
او صرع فانه قد عل ان الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد 
المشركين وأهل الاب فلا يجوز لاحد ان يستدل جرد ذلك على كون الشخص وليا لله وان لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف 
إذا علم منه ما يناقض ولاية الله مثل ان يعلم انه لا يعتقد وجوب اتباع النبى صلى الله عليه و سل باطنا وظاهرا بل يعتقد انه .بتبع الشرع 
الناه حون :21 الناطلنة از يقد اللا رلياء اشنطؤيقا أ الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق 
او هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك ما يقوله بعض من يدعى الولاية فهؤلاء ففهم من الكفر ما يناقض الايمان فضلا عن 
ولاية الله عنى و جل فن احتج بما يصدر عن احدهم من حرق عادة على ولايتهم كان اضل من اليود والنصارى 

وكذلك المجنون فان كونه مجنونا يناقض ان يصح منه الايمان والعبادات التى هي شرط فى ولاية الله ومن كان بيجن احيانا ويفيق احيانا 
إذا كان فى حال افاقته مؤمنا باللّه ورسوله ويؤدى الفرائض ويحتنب المحارم فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من ان يثيبه الله على 
إيمانه وتقواه الك أل فى خال: أفاهنهوركون إل يتن ولآبة الله بي ذلك وكدللك من ,را عليه انون بيعل إغانة وتقواء فإن: الله 
بثيبه وياجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه ولا يحبطه بالجنون الذى ابتلى به من غير ذنب فعله والقَلم مرفوع عنه فى حال جنونه 
فل هذا فن اظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ولا يجتنب امحارم بل قد يأنى بما يناقض ذلك لم يكن لاحد ان يقول هذا ولى 
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له فإن هذا ان لم يكن مجنونا بل كان متوها من غير جنون او كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق اخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل 
يعتقد انه لا يحب عليه اتباع الرسول فهو كافر وان كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القَم فهذا وان لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين 
فليس هو مستحقا لما إستحقه أهل الابمان والتقوى من ؟امة الله عن و جل فلا يجوز على التقديرين ان يعتقد فيه احد انه ولى لله 
ولكن ان كان له حالة فى افاقته كان فيا مؤمنا باللّه متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك 

وان كان له فى حال افاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا او منافتا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه 
فصل وليس لأولياء الله شىء .يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات فلا يقيزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 
مباحا ولا بحاق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا كا قيل 5 من صديق فى قباء وم من زنديق فى عباء بل يوجدون فى جميع 
اصناف امة محمد إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون فى أهل القرآن وأهل العلم ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف 
ويوجدون فى التجار والصناع والزراع وقد ذكر الله اصناف امة مد فى قوله تعالى ان ربك يعم انك تقوم ادنى من ثلق الليل ونصفه 
وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عل ان ان تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون متم 
مرضى وآخرون يضربون فى الأرض ببتغون من فضل الله وترون يقاتلون فى سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه 

وكان السلف يسمون اهل الدين والعلم القراء فيدخل فههم العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفية هو 
نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء وقيل إلى صوفة بن أد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا 
يعرفون بالنسك وقيل إلى أهل الصفة وقيل الى الصفا وقيل الى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذه اقوال ضعيفة 
فانه لو كان كذلك لقيل صفى أو صفائى او صفوى او صفى ولم يقل صوفى 

وصار ايضا اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك وهذا عرف حادث 

وقد تنازع الناس أبما افضل مسمى الصوفى أو مسمى الفقير ويتنازعون ايضا أبما افضل الغنى الشاكر أو الفقير الصابر 

وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين الى العباس بن عطاء وقد روى عن أحمد بن حنبل فيها روايتان والصواب فى هذا كله ما 
اله الله تبارك وتعالى حيث قال يا أيبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وائقى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقا كم 
وفى الصحيح عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 

عليه وسلٍ أنه سئل أى الناس أفضل قال اتقاهم قيل له ليس عن هذا نسألك فقال يوسف تن الله ابن يعقوب نب الله ابن اسمق نبى 
الله إبراهيم خليل الله فقيل له ليس عن هذا نسألك فقال عن معادن العرب تسألونى الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا 

فدل الاب والسنة ان اكرم الناس عند الله اتقاهم 

وفى السنن عن الننى أنه قال لا فضل لعربى على عمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على اسود إلا بالتقوى 
كلك لادم وادم من تراب 

وعنه ايضا انه قال ان الله تعالى اذهب عتّك عبية الجاهلية ونفرها بالآباء الناس رجلان مؤمن تقى وفاجر شقى فن كان من هذه 
الاصناف أتقى لله فهو اكرم عند الله وإذا استويا فى التقوى استويا فى الدرجة 

ولفظ الفقر فى الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به فمّر الخلوق إلى خالقه ما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

وقال تعالى يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله وقد مدح الله تعالى فى القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل الفىء فقال فى 
الصنف الأول للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لا يسألون الناس إخافا وقال فى الصنف الثانى وهم افضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين احرجوا من ديارهم واموالهم ,بتغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرونث الله ورسوله أوائك هم الصادقون 
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وهله'طيقة المهاجزن'الذين غروا السيكانت وساهدوا أعداء: الل باطنا وظاهرا ا قال النبى المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم 
والمسلم من سل المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من مجر ما نمهى الله عنه وامجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله 

أما الحديث الذى يرويه بعضهم انه قال فى غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه احد من أهل 
المعرفة بأقوال النبى وافعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الانسان قال الله تعالى لا يستوى الققاعدون 
من المؤمنين غير اولى الضرر وامجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 

لقاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما وقال تعالى اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لايستوون عند الله والله لا مبدى القوم الظالق الت امقرا وهاعروا وجاهدوا 
فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم اعظم درجة عند الله واوائك هم الفائزون بببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيبا ابدا ان الله عنده أجر عظيم 

وثبت فى صحيح مس وغيره عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال كنت عند النبى فقال رجل ماابالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام 
الا ان اسقى الحاج قال آخر ما ابالى ان اعمل عملا بعد الإسلام إلا ان اعمر المسجد الحرام وقال على ابن أبى طالب الجهاد فى سبيل 
لله أفضل مما دتما فقال عمر لا ترفعوا اصواتم عند منبر رسول الله ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وفى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل عند الله عن و جل قال الصلاة على 
وقتها قلت ثم اى قال بر الوالدين قلت ثم اى قال الجهاد فى سبيل الله قال حدئنى بهن رسول الله 

ولو استزدته لزادنى وفى الصحيحين عنه انه سئل أى الأعمال أفضل قال إِبان بالله وجهاد فى سبيله قيل ثم ماذا قال ج مبرور 
وق" المسصيدة أن رما فاك .إدبا توؤسولة لسرن عملم لال أطهاة سيق إل قال لا لبتطيعة او عطي "قال فاخرن:ة 
قال هل استطيع إذا خرج اليجاهد ان تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر 

وفى السنن عن معاذ رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سل انه وصاه لما بعثه إلى اهن فقال يا معاذ اتق الله حيشما كنت واتبع 
السيئة الحسنة تحها وخالق الناس بخلق حسن وقال يا معاذ إنى لأحبك فلا تدع ان تقول فى دبر كل صلاة اللهم اعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك وقال له وهو رديفه يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه علبهم ان يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه الا يعذبهم 

وقال أيضا لمعاذ رأس الأمى الاسلام وعموده الصلاة وذروة 

سنامه الجهاد فى سبيل الله وقال يا معاذ الا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة والصدقة تطفىء امحطيئة كا يطفىء لماء الثار وقيام الرجل 
فى جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وثما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال يا معاذ الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فال امسك عليك لسانك هذا فأخذ بلسانه قال يا 
سول أله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم 

وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه انه قال من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم باللحير خير من السكوت 
عنها والصمت عق الثر هين من التكلر به فاما الصمت الدائم فبدعة منبى عنها وكذلك الامتناع عن اكل الحبز واللهم وشرب الماء 
فذلك من البدع المذمومة ايضا يا ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان الننى رأى رجلا قائًا فى الشمس فقال ما 
هذا فقالوا أبو اسرائيل نذر ان يقوم فى الشمس ولا إستظل ولا يتكلم ويصوم فقّال النبى مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه 
وثبت فى الصحيحين عن انس ان رجالا سألوا عن عبادة رسول الله فكأنهم تقالوها فقالوا واينا مثل رسول الله ثم قال احدهم اما أنا 
فأصوم ولا افطر وقال الآخر اما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر اما أنا فلا آكل الحم وقال الآخر اما انا فلا اتزوج النساء فقال رسول 
الله مايال رجال يقول احدهم كذا وكذا ولكنى اصوم وافطر واقوم وانام وآكل الحم واتزوج النساء فن رغب عن سنت فليس منى 
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اى سلك غيرها ظانا ان غيرها خير منبا فن كان كذلك فهو برىء من الله ورسوله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الكسو ننه 
نفسه بل يحب على كل مس ان يعتقد ان خير الكلام كلام اللّه وخير المدى هدى محمد كا ثبت عنه فى الصحيح انه كان يخطب 
بذلك كل يوم جمعة 

فصل وليس من شرط ولى الله ان يكون معصوما لا يغلط ولا يخطىء بل يجوز ان يخفى عليه بعض عم الشريعة ويجوز ان إشتبه عليه 
بعض امور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما امى الله به وثما نذى , 

الله عنه ويجوز ان يظن فى بعض اللحوارق انها من عرامات اولياء الله تعاللى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف 
انها من الشيطان وان لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالمى فان الله سبحانه وتعالى تجاوز لذه الامة عن الخطأ والنسيان وما اسيكرهوا 
عليه فقا تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو 
أخطأنا ربنا ولا تمل علينا اصرا ا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين | ش 

وقد ثبت فى الصحيحين ان الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت ففى صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما 
نزلت هذه الآية إن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من إشاء والله على كل شىء قدير قال دخل 
قلوبهم منبا شىء لم يدخلها قبل ذلك شىء أشد منه فقال النبى قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا قال فألقى الله الايمان فى قلوبهم فأنزل الله 
تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

إلى قوله أو اخطأنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تمل علينا إصرا ا حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تملنا مالا طاقة لنا 
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم 
به ولكن ما تعمدت قاويجم 

وقيث ف السحسية عن التى من ديت أن نهزيرة وعروبن القاض» رض :الله عتما خرقوعا أنه قال إذا اجتبد الحا كم فأصاب فله 
الوافدواة اعكذا فله اجر فلم وتم الجتبد الخطىء بل جعل له اجرا على اجتباده وجعل خطأه مغفورا له ولكن الجتبد المصيب له 
اجران فهو أفضل منه وهذا لما كان ولى الله يجوز ان يغلط لم يجب على الناس الإيمان ميع ما يقوله من هو ولى لله اثلا يكون نبيا بل 
ولا يجوز لولى الله ان يعتمد على ما يلقى إليه فى قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما يقع له ما يراه الهاما وحادثة وخطابا من الحق 
بل يجب عليه ان يعرض ذلك جميعه على ما جاء به مد فإن وافقه قبله وان خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه 
الناس فى هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط فنهم من اذا اعتقد فى شخص انه ولى لله وافقه فى كل ما يظن انه حدث 

به قبله عن ربه وس اليه جميع ما يفعله ومنهم من اذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع اخرجه عن ولاية الله بالكلية وان 
كان مجتبدا مخطتًا وخيار الامور اوساطها وهو ان لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذ كان مجتبدا مخطثا فلا تبع فى كل ما يقوله ولا يحم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتباده 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله واما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخخرين لم يكن لأحد ان يازمه بقول 
الخالف ويقول هذا خالف الشرع 

وقد ثبت فى الصحيحين عن الننى انه قال قد كان فى الامم قبلك محدثون فان يكن فى امتى احد فعمر منهم وروى الترمذى وغيره 
عن النبى انه قال لولم أبعث فيك لبعث فيكم عمر وفى حديث آخخران الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وفيه لو كان نبى بعدى لكان 
عمر وكان على بن ابى طالب رضى الله عنه يقول ما كا نبعد ان السكينة تعطق على لسان عمر ثبت هذا عنه من رواية الشعبى وقال ابن 
رات وار كا اوري أجي ارالاري لو لباقو ورر ورا لا 
وكان عمر يقول 
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اقتربوا من افواه المطيعين واممعوا منهم ما يقولون فانه تجبل لهم أمور صادقة 
1111 02 
فيك أن لأرياء الله خاطات:ومكاشقاتك وأفظل طؤلاء فى هدام الانة بعدراى 1 عن اتفطانه رطق اله يما فان لخير هده 
الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر 

وقد ثبت فى الصحيح تعيين عمر بانه محدث فى هذه الأمة فى محدث ومخاطب فرض فى امة مد فعمر أفضل منه ومع هذا فكان عمر 
رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر يا نزل 
القران بموافقته غير مرة وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك ا رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين والحديث معروف 
فى البخارى وغيره فان النبى قد اعتمر سنة ست من المجرة ومعه المسلمون نحو الف واربعمائة وهم الذين بايعوه تحت الشجرة وكان 
قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على ان يرجع فى ذلك العام ويعتمر من العام القابل وشرط لهم شروطا فبها نوع 
غضاضة عل المسلمين فى ٠‏ 

الظاهر فشق ذلك على كثير من المسامين وكان الله ورسوله اعلم واحكم بما فى ذلك من المصلحة وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال 
للنبى صل الله تعالى عليه وس يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال أفليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار 
قال بلى قال فعلام نعطى الدنية فى ديننا فقال له النبى صلى الله عليه و سل انى رسول الله وهو ناصرى ولست اعصيه ثم قال أفلم تكن 
تحدثنا أنا نأنى البيت ونطوف به قال بلى قال أقلت لك انك تأتيه العام قال لا قال انك آتيه ومطوف به فذهب عمر الى ابى بكر رضى 
الله عنهما فقال له مثل ما قال البى صل الله عليه و سم ورد عليه ابو بكر مثل جواب النبى ولم يكن أبو بكر يسمع جواب الى فكان 
ابو بكر رضى الله عنه ايل موافقة لله و للنبى من عمر وعمر رضى اللّه عنه رجع عن ذلك وقال فعملت لذلك اعمالا 

وكذلك لما مات النبى انكر عمر موته اولا فلما قال ابو بكر أنه مات رجع عمر عن ذلك 

وكذلك فى قتال ما نعى الزكاة قال عمر لأبى بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم امرت 

ان اقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وانى رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم إلا بحقها فقال له ابو بكر 
رضى الله عنه ألم يقل إلا بحقها فان الزكاة من حقها والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه و سل لقاتلتهم 
على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا ان رأيت الله قد شرح صدر الى بكر للقتال فعلمت انه الحق 

ولهذا نظائر تبين تقدم ابى بكر على عمر مع ان عمر رضى الله عنه محدث فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث لان الصديق يتلقى 
عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله وامحدث يأخذ عن قلبه اشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج ان يعرضه على ما جاء به الى 
ولهذا كان عمر رضى الله عنه إشاور الصحابة رضى لله عنهم ويناظرهم وبرجع الهم فى بعض الأمور وينازعونه فى أشياء فيحتج عليهم 
ويحتجون عليه بالتاب والسنة ويقررهم على منازعته ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مفاطب فينبفى لك ان تقبلوا منى ولا تعارضوق 
فأى احد ادعى او ادعى له أصحابه انه ولى لله وانه مخاطب يجب على اتباعه ان يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسليوا له حاله 
من غير اعتبار بالكّاب والسنة فهو وهم مخطئون ومثل هذا من أضل الناس فعمر بن اللخطاب رضى الله عنه افضل منه وهو 

امير المؤمنين وكان المسامون ينازعونه فيما يقوله وهو وهم على الككّاب والسنة وقد اتفق سلف الامة وأَئتها على ان كل احد يؤْخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فان الأتبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لمم الايمان بميع ما يخبرون به عن الله عن و جل 
وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الاولياء فائهم لا تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا الايمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض 
امرهم وخبرهم على الكّاب والسنة فنا وافق اكاب والسنة وجب قبوله وماخالف الكتاب والسنة كان مردودا وان كان صاحبه من 
اولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له اجر على اجتباده لكنه إذا الك الكثاب والبيعة كان خطءا. وكان من ايطاً المغفور إذا 
كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع فان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا تفسير قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
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تقاته قال ابن مسعود وغيره حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر أى بحسب استطاعتك فان الله تعالى 
لا يكلف نفسا إلا وسعها يا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا تكلف نفسا إلا وسعها أوائك اصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال تعالى وافوا الكل 
والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها 00 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الايمان بما جاءت به الانبياء فى غير موضع كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل إلى إبراهيم 
واسعاعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوق موبى وعيسى ومااوق النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقال 
تعالى الم ذلك الاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك 
وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والمّاب والنبيين وأنى المال على حبه ذوى القربى واليتااى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصارين ق البأساء والضراء: وين الياس 
أوائك الذين صدقوا وأوائك هم المتقون 
وهذا الذى ذكرته من ان اولياء لَه يحب عليهم الاعتصام بالككّاب والسنة وانه ليس فيهم معصوم يسوغ له او لغيره اتباع ما يقع فى قلبه 
من غير اغتبار بالكاب والبنة هو ا اتفق.عليه أولياء الله عن و حمل من خالت :اق هذا :قليسش من أولياء الله يانه الذين أمن الله 
باتباعهم بل اما ان يكون كافرا واما ان يكون مفرطا فى الجهل 
وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ ابى سليمان الدارانى أنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا اقبلها إلا بشاهدين الاب 
والسنة و 
قال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة فن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لايصلح له ان يتكلم فى عامنا أو 
قال لا يقتدى به وقال أبو عثمان النيسابورى من اعى السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن امى الهوى على نفسه قولا وفعلا 
نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم وان تطيعوه تبتدوا وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشبد له الاب والسنة فهو 
باطل 
وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شفص انه ولى لله ويظن ان ولى الله يقبل منه كل ما يقوله ويسم إليه كل ما يقوله 
ويسم إليه كل ما يفعله وان خالف اكاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فرض الله على جميع 
الذاى فيديقه فنا لعن وظاغت فيما أ وجعلة القازئ ميق ا ولبائة وأع اله :وبق أ هل الك وأهل انار وين السعداء وال شقياة 
فن اتبعه كان من اولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين ومن لم ,تبعه كان من اعداء الله االحاسرين الجرمين فتجره مخالفة 
الرسول وموافقة ذلك الشخص اولا الى البدعة والضلال وآخخرا الى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله تعالى ويوم يعض الظالم 
يديه يقول يا ليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلق ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان 
الانسان خذولا وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا ربنا آثْبم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كيرا وقولد تغالى بوم الناتن من يتخد من .دوق الله اندادا يحبونهم كب 
اله والذيى اتنا امدرسها دوا يوك لذن ظليوا 3 يروف العتذا اذانالقوة ليما ,وان :الله كدي «العد اذ "يللين أمعرا عق 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبرءوا منا كذلك يرمهم الله اعمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 
وقولاء مقا بون للنهها وفع" الزن :قال الله تعالى فيهم اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مسيم وما امروا إلا 
عدوا إكا واعذا لأ لالز عو معان نا تركو و 
المسند وصصحه الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسيره هذه الآية لما سأل النبى صلى الله عليه و سل عنها فققال ما عبدوهم فقال النبى 
احاوا للحم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم وكانت هذه عبادتهم اياهم ولهذا قيل فى مثل هؤلاء انما حرموا الوصول بتضبيع 
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الأصول فان اصل الأصول تحقيق الابمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم فلابد من الايمان باللّه ورسوله وبما جاء به الرسول 
صلى الله عليه و سلم فلابد من الابمان بأن مدا رسول الله صلى الله عليه و سل الى جميع الحلق انسهم وجنهم وعن بهم وعجمهم علمائهم 
وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وانه لا طريق الى الله عن و جل لأحد من اللحاق الا بمتابعته باطنا وظاهرا حت لو ادركه موبى وعيسى 
وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كا قال تعالى واذ اخذ الله ميئاق النبيين بما ابتكم من كاب وحككة ثم جاء كى رسول مصدق 
لا معكر لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فن تولى بعد ذلك 
فاوائك هم الفاسقون 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لثن بعث مد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وامره ان يأخذ على 
امته الميثاق لثن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه وقد قال 

تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان بتحاكوا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به 
ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا ااال اسرواك السيول راوع لتاقت يدوق ققات نارد ايف 
إذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاوك يحلفون بالله ان اردنا الا إحسانا وتوفيتقا اولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فاعرض 
عنهم وعظهم وقل لهم فى انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا ما قضيت 
واسلمو أسليما ١ ٠ ٠‏ 

وكل من خالف شيئًا ثما جاء به الرسول مقلدا فى ذلك لمن يظن انه ولى الله فانه نى امره على انه ولى لله وان ولى الله لا يخالف فى 
وان نهد اهن كو اونا اله كأ كبر الصحابة والتابعين لهم باحسان لم يقبل منه ما خالف الاب والسنة فكيف اذا 
لم يكن كذلك وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتبم فى اعتقاد كونه وليا لله انه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض التصرفات 
االخارقة للعادة مثل ان يشير إلى تخص فيموت او يطير فى الطواء الى م25 او غيرها 

اوعكى عل الماء اانا أوعلا آبزيقا من اطواء أو ينفق بعضن الأوقات"من..الغين أو ان تن اسيانا عن اعيخ الناسن أو ان يعض 
الناس استغاث به وهو غائب او ميت فراه قد جاءه فقضى حاجته او يخبر الناس بما سرق لحم او بحال غائب لمم او مريض او نحو 
ذلك من الأمور وليس فى ثىء من هذه الأمور ما يدل على ان صاحبها ولى لله بل قد اتفق اولياء الله على ان الرجل لو طار فى المواء 
او مثى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته ارسول الله وموافقته لأمره ونبيه ش ْ 
وواماك :اولياء الله تعالى اعظم من هذه الأمور وهذه الأمور اللخارقة للعادة وان كان قد يكون صاحبها وليا لله فققد يكون عدوا لله 
فان هذه اللخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز ان 
يلي أن كل عن كان ارش قهن ننه الأمون انف ون لديل بكي أرلياة الله بصفاتهم وأفعالحم وأحوالهم التى دل عليها الاب والسنة 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الابمان الباطنة وشرائع الاسلام الظاهرة 

مثال ذلك ان هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد فى أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلى الصلوات المكتوبة بل يكون 
ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب يأوى الى المامات والقمامين والمقابر والمزابل راتحته خبيئة لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا ,نظف 
وقد قال النبى لا تدخل الملاتكة بيتا فيه جنب ولا كلب وقال عن هذه الاخلية ان هذه الحشوش محتضرة أى يحضرها الشيطان وقال 
من أكل من هاتين الشجرتين اللحبيثتين فلا يقربن مسجدنا فان الملاتكة نتأذى مما يتأذى منه بنو ادم 

وقال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وقال ان الله نظيف يحب النظافة وقال مس من الفواسق يقتان فى الحل وال حرم الحية والفأرة 
والقزائيها وعدا والكلت الفقورذوفق: وان اللية والمترت وان سكلواك: الله :رساذمه غليه كدن الكلات وقال نو اق كلا لا فق 
عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط وقال لا تصحب الملاتكة رفقة معهم كلب وقال اذا ولغ الكلب فى اناء احدم 
فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب 

وقال تعالى و رحمتى وسعت كل شىء ًا كتببا للنين يتقون ويؤتون الزكاة والنين هم باباتها يؤمتون الذين .بتبعون الرسول اللبى الاى 
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الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأ مهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علبهم الحبائث ويضع 
عنهم إصرهم والاغلال التى كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه 

واتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون 

فإذا كان الشخص مباشرا للتجاسات واتلبائك الى بها الشيظان او يأوى إلى الخامات والدشوش الى. تحضرها الشياطين أو يأ كل 
الحيات والعقارب والزنابير واذ ان الكلات اق عن حاتت وفؤاسى اوشرت الول وقوه من التجاسنات الى يا الشيطان أن يدض 
غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين او يلابس الكلاب او النيران او 
ييف إن المزابل والمواضع النجسة أو يأوى إلى المقابر ولا سا إلى مقابر الكفار من اليوه:والتضارى :او المشركية أو بكر سعاع القران 
وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغانى والاشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات اولياء الشيطان لا 
علامات اولياء الرحمن 

قال ابن مسعود رضى الله عنه لا يسأل أحدك عن نفسه إلا القرآن فان كان يحب القرآن فهو يحب الله وان كان يبغض القرآن فهو 
يبغض الله ورسوله وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه لو طهرت قاوبنا لا شبعت من كلام الله عن و جل وقال ابن مسعود الذكر 
ينبت الايمان فى القلب يم ,ينبت الماء البقل والغناء ,ينبت النفاق فى القلب "أ ينبت الماء البقل 

وان كان الرجل خبيرا بحقائق الايمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمائية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله فى قلبه من نوره 
كا قال تعالى يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوك كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون به ويغفر لك وقال تعالى وكذلك 
أوخينا اليك ووها مخ أدركاها كنت تدرى عا الكاب ولا الأعان ولك جعلناوتورا مدى يه مخ الشافعن كاذنا فهذا من لومي 
الذين جاء فهم الحديث الذى رواه الترمذى عن الى سعيد اتلحدرى عن الى قال اتقوا فراسة المؤمن فانه كرون الله قال الترمذدى 
حديث حسن وقد تقدم الحديث الصحيح الذى فى البخارى وغيره قال فيه لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته 
كنت سمعه الذى إسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ففى سمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمثى 


وان عالق لاعطت ولق اتقعاذق لأفيدته :وما تيدذك شل ء أناافافله ترحدق فى قض. تقس عدف المأمن يده للوت درا 5ه 
مساءته ولابد إه منه 


فاذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن واولياء الشيطان "أ يفرق الصير فى بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف وكا يفرق 

من يعرف اللحيل بين الفرس الجيد والفرس الردىء وكا يفرق من يعرف 

الفروسية بين الشجاع والجبان وا انه يجب الفرق بين النبى الصادق وبين المتنبىء الكذاب فيفرق بين مد الصادق الآمين رسول ربه 

العالمين وموسى والمسيح وغيرهم وبين مسيلمة الكذاب والاسود العذبى وطليحة الاسدى والحارث الدمشتى وباباه الرومى وغيرهم من 

الكدابين وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين 

فصل و الحقيققة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وان كان لكل منهم شرعة ومنباج ف الشرعة هي 

الشريعة قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامى فاتبعها ولا ثتبع اهواء الذين لا 

عدو انهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا وان الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ول القن 

والمنباج هو الطريق قال تعابلى وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا 
١‏ 

فاشرعة بمنزلة الشريعة للنبر والمنباج هو الطريق الذى سلك فيه والغاية المقصودة هى حمقيقَة الدين وهى عبادة الله وحده لا شريك 

له وهى حقيقة دين الاسلام وهو ان يستسل العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره فن استسلم له ولغيره كان مشركا والله لا يغفر أن 

بشرك به ومن لم يستسل لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه ان الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين 

ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين وقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه عام فى كل زمان 

٠ ٠ ومكان‎ 

فنوح وإبراهم ويعقوب والاسباط وموبى وعيسى والحواريون كلهم ديهم الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له قال الله 

تعالى عن نوح يا قوم ان كان كبر عليجم مقامى و تذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امرك إلى قوله وأمرت أن أكون من 
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المسلمين وقال تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقّد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآخخرة لمن الصالحين اذ قال له 
ربه أسلم قال أسلبت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى ل الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون وقال 
تعالى وقال موسى لقومه يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه 

توكلوا ان كنتم مسلمين وقال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال يوسف عليه السلام توفنى مسلما وأحقئى بالصالحين وقالت 
بلقيس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال تعالى يتك بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار وقال الحواريون 
أمنا بالله.واشيك يانا ميليوان 

فلين الأنبياء واحد وان تنوعت شرائعهم كا فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم قال انا معشر الأنبياء دريننا واحد قال تعالى 
شرع ل من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم اليه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعلموا صا حا انى بما تعملون علي وان هذه امتكم أمة واحدة وانا 
ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب با لدمهم فرحون 

فصل 


وقد 0 تل الأمة 0 وسائر أولاء الله تعالى عل ان الأنبياء الغال,» من الار” النين 00 بأنبياء 1 رتب الله عباده السعداء 
وحسن اوائك ف 1 

وفى الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من أَبى بكر وأفضل الامم امة مد قال تعالى كنتم 
خير امة اخرجت للناس وقال تعالى 9 اورثنا الاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الى فى الحديث الذى فى المسند انتم توفونث سبعين 
أمة أنتم خيرها واكرمبا على 

الله وأفضل أمة مد القرن الأول 

وقد ثبت عن النبى من غير وجه انه قال 

خير القرون القرن الذى بعثت فيه ثم النين يلونهم ثم النين يلونهم وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه 

وفى الصحيحين ايضا عنه انه قال لا تسبوا اصحابى فو الذى نفسى بيده لو انفق احدك مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه 
والسابقوق الأولوة مق المهاجوت. والاتضار أفضلن من سائر الصحابة قال تعالى لا إستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
اتبعوهم بحسن 2 اند عنم ورضوا عنه والسابقون الأولون الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بالفتح صلح الحد.يبية فانه 
كان أول فتح مكة وفيه انزل الله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقالوا يا رسول الله أو فيح 
هو قال نعم 

وافضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة وافضلهم أبو بكر ثم عمر وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باعمن ان اع الأمة 
وجماهيرها وقد دلت على ذلك دلائل إسطناها فى منباج 

أهل السنة النبوية فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية 

وباجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من 
الصحابة وأقضز لوليا اللد تعالى اعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له كالصحابة الذين هم أكل الامة فى معرفة دينه واتباعه 
وأبو بكر الصديق اكل معرفة بما جاء به وعملا به فهو أفضل اولياء الله إذ كانت أمة حمد أفضل الامم وافضلهاا حاب محمد صل الله 
عليه و سلم وافضلهم ابو بكر رضى الله عنه 

وقد ظن طائفة غالطة ان خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء ول يتك احد من المشاية المتقدمين بخاتم الأولياء إلا 
حمد بن على الحكيم الترمذى فانه صنف مصنفا غلط فيه فى مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم انه خاتم الأولياء 
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ومنبم من يدعى ان خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العل بالله وان الأنبياء يستفيدون العل بالله من جهته كا يزعم ذلك 
ابن عربى صاحب كاب الفتوحات المكية و كاب الفصوص نفالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أتبياء: الله تعالى. واؤليائه' ا يقال 
لمن قال نفر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن 

ذلك ان الأنبياء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم 
والأولياء انما يستفيدون معرفة الله من أن بعدهم ويدعى انه خاتم الأولياء وليس آخخر الأولياء افضلهم كا أن آخر الأنبياء أفضلهم 
فان فضل حمد ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله صل الله عليه و سل أنا سيد ولد آدم ولا شفر وقوله آقى باب الجنة فأستفتح 
فيقول اللحازن من انت فاقول مد فيقول بك امرت ان لا افتح لاحد قبلك 

وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان احقهم بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كل الله ورفع 
بعضهم درجات إلى غير ذلك من الدلائل كل منهم يأتيه الوحى من الله لا سيها مد لم يكن فى نبوته محتاجا الى غيره فلم تحتج شريعته 
الى سابق ولا إلى لاحق بخلاف المسيح احالهم فى اكثر الشريعة على التوراة وجاء المسيح فكلها ولهذا كان النصارى محتاجين الى 
النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام الاربع وعشرين نبوة وكان الامم قبلنا محتاجين الى محدثين بخلاف امة حمد فان 
لله اغناهم به فلم يحتاجوا معه الى نبى ولا الى محدث بل جمع له من الفضائل والمعارف 

والأغال الضاظة وها فرقة :عه عن الأنبياء'فكاننا فاه لشتني الله ها أنزاد: اليه وأرسلة الهلا عوبييط زر 

وهذا بخلاف الأولياء فان كل من بلغه رسالة مد لا يكون وليا لله إلا باتباع مد صلى الله عليه و سل وكل ما حصل له من المدى 
ودين الحق هو بتوسط مد صل الله عليه و سل وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا اذا اتبع ذلك الرسول الذى 
ارسل إليه 

ومن ادعى ان من الأولياء الذين بلغتهم رسالة مد من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه الى حمد فهذا كافر ملحد وإذا قال انا محتاج 
إلى مد فى عل الظاهر دون عل الباطن او فى عل الشريعة دون عل الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا ان مدا رسول 
إلى الاميين دون اهل الاب فان أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك وكذلك هذا الذى يقول ان مدا بعث بعلم 
الظاهر دون على الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر وهو اكفر من أولئك لأن عل الباطن الذى هو على إ يمان القاوب 
ومعارفها واحوالما هو علم بحقائق الايمان الباطنة وهذا اشرف من العلم بعجرد اعمال الإسلام الظاهرة 

فإذا ادعى المدعى ان مدا انما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقّائق الايمان وانه لا يأخذ هذه الحقائق عن الاب والسنة فقد ادعى 
ان بعض الذى آمن به ما جاء به الرسول دون البعض الآخر وهذا شر ممن يقول او من ببعض واكفر ببعض ولا يدعى ان هذا 
البعض الذى امن به ادنى القسمين 

وهؤلاء الملاحدة يدعون ان الولاية افضل من النبوة و يلبسون على الناس فيقولون ولايته افضل من نبوته وبنشدون ... مقام النبوة 
فى برزخ ٠.0‏ فويق الرسول ودون الولى 0... 

ويقولون نحن شار كاه فى ولايته التى هى اعظم من رسالته وهذا من اعظم ضلالهم فان ولاية يمد لم يماثله فيبا احد لا إبراهيٍ ولا 
موبى فضلا عن ان ياثله هؤلاء الملحدون 

وكل رسول نبى ولى فالرسول تبى ولى ورسالته متضمنة لنبوته ونبوته متضمنة لولايته وإذا قدروا مجرد انباء الله إياه بدون ولايته لله 
فهذا تقدير ممتنع فانه حال انبائه اياه متنع ان يكون الا وليا للّه ولا تكون مجردة عن ولايته ولو قدرت مجردة لم يكن احد ممائلا للرسول 
فى ولايته 1 

وهؤلاء قد يقولون ا يمول صاحب الفصوص ابن عربى انهم يأخذون من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول 
وذلك انهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم اخرجوها فى قالب المكاشفة وذلك ان المتفلسفة الذين قالوا ان الأفلاك قدية أزلية لها عله ثتشبه 
بها كا يقوله ارسطو واتباعه او لما موجب بذاته كا يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله ولا يقولون انها لرب خاق السموات والأرض 
وما بينهما فى ستة أيام ولا خلق الأشياء بعشيئته وقدرته ولا يعلم الجزئيات بل اما ان يتكروا عله مطلقا كقول ارسطو أو يقولوا إنما يعلم 
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فى الأمور المتغيرة كلياتها ما يقوله ابن سينا وحقيقة هذا القول انكار علمه بها فان كل موجود فى اللخارج فهو معين جزنى الافلاك كل 
معية نا قوق وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وافعالها فن لم يعلم الا الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات والكليات اما توجد كليات 
فى الاذهان لا فى الاعيان 0 

والكلام على هؤلاء مبسوط فى موضع اخر فى رد تعارض العمّل والنقل وغيره فان كفر هؤلاء اعظم من كفر اليهود والنصارى بل 
ومشرك العرب فان جميع هؤلاء يقولون ان الله خلق السموات والأرض وأنه خلق الخلوقات بمشيئته وقدرته وارسطو ونحوه من 
0 يعبدون الكواكب والاصنام وهم لا يعرفون الملاتكة والأنبياء وليس فى كتب ارسطو ذكر ثىء من ذلك وائما غالب 
علوم القوم الامور الطبيعية واما الامور الالمية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل اعلم 
بالالحيات منهم بكثير ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا ان يلفقوا بين كلام اولئك وبين ما جاءت به الرسل فأخذوا اشياء من أصول 
الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل وفيه من الفساد والتناقض ما قد نيبنا على بعضه فى غير هذا الموضع 
وهؤلاء لما رأوا امن الرسل كومبى وعيسى وخمد قد بر العالم واعترفوا بأن الناموس الذى بعث به مد أعظم ناموس طرق العالم ووجدوا 
الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن أرادوا ان يجمعوا بين ذلك وبين اقوال سلفهم اليونان الذين هم ابعد اللخلق عن معرفة الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وأولئك قد ائبتوا عقولا عشرة إسمونها المجردات والمفارقات وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن 
وسعوا تلك المفارقات لفارقتها المادة وتجردها عنها وأثيتوا الأفلاك لكل فلك نفسا وأكثرهم جعاوها اعراضا وبعضهم جعلها جواهر 
وهذه المجردات الى اثبتوها ترجع عند التحقيق الى امور 

موجودة فى الأذهان لا فى الأعيان كا اثبت اصعاب افلاطون الأمثال الأفلاطونية امجردة اثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ومدة وخلاء 
مجردين وقد اعتردف حذاقهم بان ذلك انا بتحقق فى الاذهان لا فى الاعيان فلما اراد هؤلاء المتاخرون منهم كابن سينا ان ,بثبت اص 
النبوات على اصولهم الفاسدة وزعموا ان النبوة لما خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبى 

الأول أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها من العلم بلا تعلم 

الثانى أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعمل فى نفسه بحيث يرى فى نفسه صورا او إسمع فى نفسه اصواتا كا يراه النائم ويسمعه ولا 
يكون لها وجود فى اللخارج وزعموا ان تلك الصور هى ملائكة الله وتلك الأصوات هى كلام الله تعالى 

الثالث أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها فى هيولى العالم وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الاولياء وخوارق السحرة هى قوى النفس 
فأقروا من ذلك بما يوافق اصولهم من قلب العصا حية دون الْشمّاق القمر ونحو ذلك فانهم يتكرون وجود هذا 

وقد بسطناالكلام على هؤلاء فى مواضع وبينا ان كلامم هذا افسد الكلام وان هذا الذى جعلوه من اللخصائص يحصل ما هو اعظم 
منه لآحاد العامة ولاتباع الانبياء وان الملاتكة التى اخبرت بها الرسل احياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون ا قال تعالى 
وما يعلم جنود ربك:الا هو وليسوا عشرة وليسوا أعراضا لاسعا وهؤلاء يزعمون ان الصادر الاول هو العمل الاول وعنه صدر كل ما 
ونه و العقل القمال الفاشرحرب كلما فيك قالك القتمر 

وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل فليس احد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله وهؤلاء يزعمون انه العمل المذكور فى 
حديث يروى ان أول ما خاق الله العقل فقال له اقبل فأقبل فقال له ادبر فأدبر فقال وعزق ما خلقت خلقا أكرم على منك فبك 
انفد .ويلك أطن. ولك :الثوات. وعليلك العقات:وتسمرئة ايضا القلى لما روى إن أول ما خلق الله القلى الحديث رواه الترمذى 
والحديث الذى ذكروه فى العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث 5 ذكر ذلك أبو حاتم البستى والدار قطنى وابن الجوزى 
وغيرهم وليس فى شىء من دواوين الحديث التى يعتمد علبها ومع هذا 

فلفظه لوكان ثابتا حجة عليهم فان لفظه أول ما خاق الله تعالى العقل قال له ويروى لما خلق الله العقل قال له فعنى الحديث أنه خاطبه فى 
أول اوقات خلقه ليس معناه انه اول المخلوقات و اول منصوب على الظرف كا فى اللفظ الآخر لما وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم 
على منك فهذا يقتضى انه خاق قبله غيره ثم قال فبك آخذ وبك أعطى ولك الثواب وعليك العقاب فذكر اربعة انواع من الأعراض 
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وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوى والسفل صدر عن ذلك العقل فين هذا من هذا 

وسبب غلطهم أن لفظ العمّل فى لغة المسلمين ليس هو لفظ العمل فى لغة هؤلاء اليونان فان العمل فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل 
عمقلا م فى القرآن وقالوا لو كا نسمع أو نعقل ما كا فى اسحجاب السعير إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون او لم يسيروا فى الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ويراد بالعقل الغريزة التى جعلها الله تعالى فى الانسان يعقل بها واما أوائك ف بالعقل عندهم 
جوهر قاكم بنفسه كالعاقل وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقران وعالم الحلق عندهم 6 يذره ابو حامد عام الاجسام العمل والنفوس 
فيسميها عالم الأمى وقد يسمى العقل عالم الجبروت والنفوس عالم الملكوت و الاجسام 

موافق لهذا وليس الأ كذلك 

وهؤلاء يلبسون على المسامين تلبيسا كثيرا كاطلاقهم ان الفلك محدث اى معلول مع انه قديم عندهم والمحدث لا يكون إلا مسبوقا 
بالعدم ليس فى لغة العرب ولا فى لغة احد انه يسمى القديم الازلى محدثا والله قد اخبر انه خالق كل شىء وكل مخلوق فهو محدث 
وكل محدث كائن بعد ان لم يكن لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما اخبرت به الرسل 
ولا احككموا فيبا قضايا العقول فلا للاسلام نصروا ولا للأعداء كسروا وشاركوا أولئك فى بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم فى بعض 
المعمّولاات الصحيحة فصار قصور هؤلاء فى العلوم السمعية والعملية من اسباب قوة ضلال اولائك > قد بسط فى غير هذا ا موضع 
وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو اللحيال الذى يتشكل فى نفس النبى والحيال تابع للعمّل خاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء 
الملاحدة المتفلسفة وزعموا انهم أولياء الله وان أولياء الله أفضل من انبياء الله وانهم بأهذوة كن الله بللا وانلطة كان عرب ساعن 
انه يأَخْذْ من المعدن الذى اخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول و المعدن عنده هو العمل والملك هو اخيال و اللحيال تابع للعقل 
وهو بزعمه يأخذ عن الذى هو أصل الحيال والرسول يأخذ عن اللحيال فلهذا صار عند نفسه فوق النبى ولو كان خاصة النبى ما ذكروه ل 
يكن هو من جنسه فضلا عن ان يكون فوقه فكيف وما ذكروه يحصل لاحاد المؤمنين والنبوة ام وراء ذلك قال ابن عم فى وأمثاله وان 
ادعوا انهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية اهل العم فضلا عن ان يكونوا من مشايخ اهل الكّاب 
والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن ادهم وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والجنيد بن مد وسبل بن عبد الله التسترى 
وامثالهم رضوان الله عليهم اجمعين 

والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة فى كّابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يع ما بين ايدي.هم وما خلفهم ولا إشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل 
منهم اى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين وقال تعالى وتم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من 
يفك أ دن اله اع شاه ويرفى 'ققال الى قل أكتكوا 

الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا ستحسرون يسبحون 
الليل والنبار لا يفترون 

وقد اخبر ان الملاتكة جاءت لإبراهيم عليه السلام فى صورة البشر وآن الملك تمثل لمريم بشرا سويا وكان جبريل عليه السلام يأنى الى 
فى صورة دحية الكللى وفى صورة أعرابى ويراهم الناس كذلك 

وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذى ذى العرش مكين مطاع ثم امين وان مدا رآه بالافق المبين ووصفه 
بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب 
الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتبى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ 


ابر وما'طى'لقد راع من الاتدريه اكير 
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وقد ثبت فى الصحيحين عن عاّشة رضى الله عنها عن النبى أنه لم ير جبريل فى صورته التى خاق الله عليها غير مرتين يعنى المرة الأولى 
بالافق الاعلى والنزلة الاخرى عن سدرة المنتبجى ووصف جبريل عليه السلام فى موضع اخر بانه الروح الامين وانه روح القدس إلى 
عزياة لكدمن الصفات إلى شين تيزو عقا علوقات للد نمال لالحاء :لمقلا زؤانه جوهر قا عفنيه لبمل تحيالا فى نشين الي © 
زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وا نهم اعلم من الأنبياء 

وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الابمان بأن يؤْمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وحقيقة امرهم بحد الحالق فائيم جعاوا 
وجود اللخلوق هو وجود اللحالق وقالوا الوجود واحد ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع فان الموجودات أشترك فى مسمى 
الوجود م تشترك الانابى فى مسمى الانسان والحيوانات فى مسمى الحيوان ولكن هذا المشترك الكى لا يكون مشتركا كليا الا فى 
الذهن والا:قالخيوانية القاقة بذا الاننان اريثك حى الليوانية القامة بالفرش ووتجود: السموات ليسن هو بقيئه .وجو الاننيان فوجود 
الحالق جل جلاله ليس هو كوجود مخاوقاته 

وحقيقة قولهم قول فرعون الذى عطل الصانع فانه لم يكن متكرا هذا الوجود المشبود لكن زعم انه موجود بنفسه لا صانع له وهؤلاء 
وافقوه فى ذلك لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه وان كان قوله هذا هو اظهر فسادا منهم ولهذا جعلوا عباد الاصنام ما عبدوا 
إلا الله وقالوا لما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب السيف وان جار فى العرف الناموبى كذلك قال أنا ربكم الأعلى أى وان 
كان الكل اربابا بنسبة ما فأنا الأعلى متك بما اعطيته فى الظاهر من الحم فيكم 

قالوا وما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله اقروا له بذلك وقالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا قالوا فصح قول 
فرعون أنا ب الأعلى وكان فرعون عين الحق ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر لفعلوا أهل النار يتنعمون كا تتعم أهل الجنة فصاروا 
كافرين باللّه واليوم الآخر وبعلائكته وكتبه 5000 انهم خلاصة خامنة الخاسة من هن أولاية الله وأنهم أفضل من الأنبياء 
واقالا نجاء زا يعرهون لله من مشكاتهم 

وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ولكن لما كان الكلام فى اولياء الله والفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان وكان هؤلاء من 
أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان نبهنا على ذلك وهذا عامة كلامبم إِنما هو فى الحالات 

الشيطانية ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة ويقولون هى أرض الحيال فتعرف بأن الحقيقة التى يتكلم فيها هي 
خيال ومحل تصرف الشيطان فان الشيطان يخيل للانسان الأمور بخلاف ما هى عليه قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مبتدون حى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبدّس 
اررق ولن ينفعكم اليوم اذ ظلتم انكر فى العذاب مشتركون وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الى قوله يعدهم وبمنههم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال تعالى وقال الشيطان لما قضى الأمى ان 
الله وعد وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا ان دعوت فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا انفسكم ما انا 
بمصرخكم وما انتم بمصرخى انى كفرت بما اشركتمونى من قبل ان الظالمين لحم عذاب الي و قال تعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم 
وقال لا غالب م اليوم من الناس وإنى جار لم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنى برىء متم إنى ارى مالا ترون إفى 
أخاف الله والله شديد العمّاب 

وقد روى عن النبى فى الحديث الصحيح 

أنه رأى جبريل يزع الملاتكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله التى يؤيد بها عباده هربت منهم والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته قال 
تعالى اذ يوحى ربك إلى الملاتكة انى معكر فثبتوا الذين آمنوا وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
علييم ريحا وجنودا لم تروها وقال تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وقال تعالى 
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيك ان يمد ربك بغلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل ان تصبروا وثتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددم ربكم 
ينه آلف من الما ه50 مسومين 

وهؤلاء تأتهم أرواح تخاطبهم وتقثل لهم وهى جن وشياطين فيظنونها ملاتئكة كالأرواح التى تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام 
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وكان من أول ما ظهر من هؤلاء فى الاسلام الختار ابن ابي عبيد الذى اخبر به البى فى الحديث الصحيح الذى رواه مسل فى صميحه 
عن الى أنه قال سيكون فى ثقيف كذاب ومبير وكان الكذاب الختار بن ابي عبيد والبير الخاج بن يوسف فقيل لابن عمر وابن 
عباس ان الختار يزعم انه ينزل إليه فالا صدق قال الله تعالى هل انبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك ام وقال الآخر 
وقيل له ان 

الختار يزعم انه يوحى إليه فمّال قال الله تعالى وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجا دلوم 

وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذى يزعم صاحب الفتوحات انه ألقى إليه ذلك الاب ولهذا يذكر انواعا من الخلوات بطعام 
معين وشىء معين وهذه ما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء واثما هو من الأحوال الشيطانية 
واعرف من هؤلاء عددا ومنهم من كان مل فى المواء إلى مكان بعيد ويعود ومنهم من كانت يون مال مسروق تسرقه الشياطين 
وتأتيه به ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دهم على سرقاتهم ونحو ذلك 

ولا كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كا يوجد فى كلام صاحب الفتوحات المكية 
و الفصوص واشباه ذلك بمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم ويتنقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ويذم 
شيوغ المسلمين المحموذين عند المسلمين كالجنيد بن مد وسبل بن عبد الله التسترى وبمدح المدمومين عند المسلمين >الخلاج ونحوه كي 
ذكره فى تجلياته الخيالية الشيطانية فان الجنيد قدس الله روحه كان من أمة المدى فسئل عن التوحيد 

فقال التوحيد افراد الحدوث عن القدم فبين ان التوحيد ان تميز بين القديم والمحدث وبين اللحالق والمخلوق وصاحب الفصوص الكر 
هذا وقال فى مخاطبته الحيالية الشي له يا جنيد هل بميز بين المحدث والقديم الا من يكون غيرهما نفطأ الجنيد فى قوله افراد الحدوث 
عن القدم لأن قوله هو ان وجود المحدث هو عين وجود القديم كا قال فى فصوصه ومن اسمائه الحسنى العلى على من وما ثم الا هو 
وعن ماذا وما هو الا هو فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات فالمسمى محدثات ى العلية إذاته وليست الا هو الى ان قال 

هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر وما ثم من يراه غيره وما ثم من ينطق عنه سواه وهو المسمى أبو سعيد اللحراز وغير ذلك من الاسماء 
يقل قدا الممعد ليس من شرط الحميز ين الشيئين بالعلم والقول ان يكوت ثلا غيرهما فان كل واحد من الناس ييز بين تفسه وغيره 
وليس هو ثالث فالعبد يعرف انه عبد وبميز بين نفسه وبين خالقه واللحالق جل جل١له‏ بميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم انه ربهم وانهم 
عباده م نطق بذلك القران فى غير موضع والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا وأما هؤلاء 

الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التامسانى منهم وهو احذقهم فى اتحادهم لما قرىء عليه الفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم 
فال القرآن كله شرك وإنما التوحيد فى كلامنا فقيل له فاذا كان الوجود واحدا فل كانت الزوجة حلالا والأخت حراما فقال الكل 
عندنا حلال ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم 

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر فان الوجود اذا كان واحدا فن المحجوب ومن الحاجب ولحذا قال بعض شيوخهم لمريده من 
قال لك ان فى الكون سوى الله فقد كذب فقال له مريده فن هو الذى يكذب وقالوا لآخر هذه مظاهر فقال لمم المظاهر غير الظاهر 
ام هى فان كانت غيرها فقّد قلتم بالنسبة وان كانت اياها فلا 

فرق وقد بسطنا الكلام على كشف اسرار هؤلاء فى موضع آخخر وبينا حقيقة قول كل واحد منهم وان صاحب الفصوص يقول المعدوم 
ثىء ووجود الحق فاض عليه فيفرق بين الوجود والثبوت والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شىء ثابت فى اللخارج مع ضلالهم خير منه فان 
اوفك قالوا :أن لزي لي ده الأشناء الثابتة فى العدم وجودا ليس هو وجود الرب وهذا زعم ان عين وجود الرب فاض عليه فليس 
عنده وجود مخلوق مباين لوجود الحالق وصاحبه الصدر القونوى يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان اقرب الى الفلسفة فلم يقر بأن 
المعدوم شبىء لكن جعل الحق هو الوجود المطلق وصنف مفتاح غيب اجمع والوجود 

وهذا القول ادخل فى تعطيل الخالق وعدمه فان المطلق بشرط الاطلاق وهو الكلى العقّلى لا يكون الا نى الاذهان لا فى الاعيان 
والمطلق لا بشرط وهو الكلى الطبيعى وان قيل انه موجود فى اللخارج فلا يوجد فى الخارج إلا معينا وهو جزء من المعين عند من يقول 
بثبوته فى الحارج فيلزم ان يكون وجود الرب إما منتفيا فى اللخارج واما ان يكون جزءا من وجود الخاوقات واما ان يكون عين وجود 
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الخلوقات وهل يخلق الجزء الكل ام يخلق الشىء نفس ام العدم يخلق الوجود او يكون يعض الشىء خالقا جميعه 

وهؤلاء يفرون من لفظ الحاول لأنه يقتضى حالا ومحلا ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضى شيئين اتحد احدهما بالآخر وعندهم الوجود 
واحد ويقولون النصارى انما كفروا لما خصصوا المسيح بانه هو الله ولو عمموا لما كفروا 

وكذلك يقولون فى عباد الأصنام اثما اخطأوا لما عبدوا بعض 

المظاهر دون بعض فلو عبدوا اجمبيع لما اخطاوا عندهم والعارف الحقق عندهم لا يضره عبادة الاصنام 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض لأنه يقال لهم فن المخطىء لكنهم يقولون ان الرب هو الموصوف 
ينيع النقائض التى يوصف بها المخلوق ويقولون ان المخلوقات توصف يميع الكالات التى يوصف بها الخالق ويقولون ما قاله صاحب 
الفصوص فالعلى انفسه هو الذى يكون له الكال الذى يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية سواء كانت حمودة عرفا 
أوغفل اوقرها أوامتفوعة عز ذا رفظ بوكترعا ولتنذلك: الها انين الله تخاعية 

وهم مع كفرهم هذا لا يند فع عنهم التناقض فانه معلوم بالحسن والعقل ان هذا ليس هو ذاك وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلسسانى 
انه ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل ويقولون من اراد التحقيق يعنى تحقيقهم فليترك العقل و الشرع 

وقد قلت لمن خاطبته منهم ومعلوم ان كشف الأنبياء اعظم واتم من كشف غيرهم وخبرهم اصدق من خبر غيرهم والأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما 

يعرف الناس بعمّوهم انه متنع فيخبرون بحارات العقول لا بحالات العقول ويمتنع ان يكون فى اخبار الرسول ما يناقض صري العقول 
وبمتنع ان يتعارض دليلان قطعيان سواء كانا عمّليين أو مععيين أو كان أحدهما عمّليا والآخر سمعيا فكيف بمن ادعى كشفا يناقض 
صريح الشرع والعقل 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب لكن يخيل لهم اشياء تكون فى نفوسهم ويظنونها فى الخارج وأشياء رونا تكون موجودة فى الحارج 
لكن يظنونها من يرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين 

وهؤلاء النين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون ان النبوة لم تمقطع ا يذكر عن ابن سبعين وغيره ويجعلون 
المراتب ثلاثة يقولون العبد يشبد اولا طاعة معصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصية و الشبود الأول هو الشبود الصحيح 
وهو الفرق بين الطاعات والمعاصى واما الشبود الثانى فيريدون به شبود القدر يا ان بعض هؤلاء يقول انا كافر برب يعصى وهذا يزعم 
ان المعصية مخالفة الارادة التى هى المشيئة واللحلق كلهم داخلون تحت حك المشيئة ويقول شاعرهم 

أصبحت منفعلا لما تختاره ... منى ففعلى كله طاعات ... 

ومعلوم ان هذا خلاف ما ارسل الله به رسله وأتزل به كتبه فان المعصية التى يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة امى الله ورسوله 
كا قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأمبار خالدين فيبا وذلك الفوز العظيم ومن يعص 
الهاورضواة ارين علد وده تكله واوا اانا قبا وإدت كد الشعمرين ب وقفةةالفاوق عه الارادة: الكوية والديئة ولاش الكرن:والدين 
وكانت هذه المسألة قد اشتبيت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله لحم ومن اتبع الجنيد فيها كان على السداد ومن خالفه 
شل لعي تكاموا فى ان الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفى شهود هذا التوحيد وهذا سمونه المع الأول فبين لهم الجنيد انه لابد من 
شبود الفرق الثانى وهو انه مع شبود كون الأشياء كلها مشتركة فى مشيئة الله وقدرته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمى به ويحبه ويرضاه 
وبين ما ينبى عنه ويكهه ويسخطه ويفرق بين أوليائه واعدائه يا قال تعالى افنجعل المسلمين كالجرمين ما لك كيف تحكمون وقال 
تعالى ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى ام 

حيبي الذي احترحوا السيعات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوى 
الأعن واليضين والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المبىء قليلا ما و كاقااذست فلت الأنة واقنا والنصارى وسائر 
الكفار اولياء وقد قال تعالى ومن يتولهم متك فانه منهم ولا يتبرأ من الشرك والاوثان فيخرج عن ملة ابراهي الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه قال أله تعالى قد كانت لكر أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم فا سدرن من دوف اله 
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كفرنا بكم وبدا بيننا وبين العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال اتخليل عليه 

السلام لقومه المشركين أفرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباوّم الاقدمون فانهم مويل إلآ رجه الغا لزان سال ل هد قها مون باه 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اواك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم 
بروح منه وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسمات ب نظم السلوك يقول فيها ... لما 
صلاق لكام أفيمها #7 بواشيد. هما انرا لى. ملت ٠.4:‏ كلخنا فصل :والعده ايك" الى +..: تخقيققه راطع إلى كل ذه .+ .حوباكان: قن 
صل سواق ولاتكن ..::.صلاق. لنيز هادا كل بركعة ,.: ' 

الى ان قال ... ومازلت اياها واياى لم تزل ... ولا فرق بل ذاتى لذاق أحبت إلى رسولا كنت منى مرسلا ... وذاقى بآياق على 
انتذلق يوان تفسيع كنت احيب وان اكق مو تاد جارف من فاق وسقي 

إلى امثال هذا الكلام ولهذ كان هذا القائل عند الموت نشد يقول 

ان كان منزلتى فى الحب عندغ ... ما قد لقيت فقّد ضيعت ايامى ... امنية ظفرت نفسى بها زمنا ... واليوم احسبها اضغاث احلام 
فانه كان يظن انه هو الله فليا حضرت ملاتكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه وقال الله تعالى سبح لله ما فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيٍ لفميع ما فى السموات والأرض يسبح لله ليس هو الله ثم قال تعالى له ملك السموات والأرض يحي 
ويميت وهو على كل شىء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم 

وفى صحيح مسلم عن الى أنه كان يقول فى دعائه اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شىء فالق الحب 
والنوى منزل التوراة والإنجيل والقران اعوذ بك من شر كل دابة انت أخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عن الدين وأغننى من الفقر ثم قال هو الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
معك أيغا كنت والله بما تعملون بصير 

فذكر أن السموات والأرض وف موضع آخخر وما بينهما مخلوق مسبح له واخبر سبحانه أنه يعم كل شىء 

وأما قوله وهو معكم فلفظ مع لا تقتضى فى لغة العرب أو يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر كقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 
وقوله تعالى مد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مع فأواتك منكر 
ولفظ مع جاءت فى القرآن عامة وخاصة ف العامة فى هذه الآية وفى آية الجادلة الم تر ان الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم ايغا كانوا ثم _ينيئهم بما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شىء علي فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم ولذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثورى واحمد بن حنبل 
هو معهم بعلمه 

وأما المعية القاضة فق قرزه تغالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم م>سنون وقوله تعالى لموسى إننى معكما اسمع وارى وقال تعالى إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يعنى النتبى 

وأبا بكر رضى الله عنه فهو مع موسى وهارون دون فرعون ومع محمد وصاحبه دون أبى جهل وغيره من أعدائه ومع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون دون الظالمين المعتدين 

فلو كان معنى المعية انه بذاته فى كل مكان تناقض الحبر الخاص والحبر العام بل المعنى انه مع هؤلاء بنصره وتأبيده دون اولئك وقوله 
تعالى وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله أى هو إله من فى السموات وإله من فى الأرض كا قال الله تعالى وله المثل الأعلى فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم وكذلك قوله تعالى وهو الله فى السموات وفى الأرض كا فسره أَعْة الع كالامام احمد وغيره 
انه المعبود فى السموات والآارض 

واجمع سلف الامة وائمتها على ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
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تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف بصفات الال دون صفات النقص ويعل انه ليس كثله ثىء فى صفات الكال م قال 
لله تعاللى قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال ابن عباس الصمد العليم الذى كل فى علمه العظيم الذى 
يل فى عظمته القدير الكامل فى قدرته الحكيم الكامل فى حكمّته السيد الكامل فى سؤدده 

وقال ابن مسعود وغيره هو الذى لا جوف له و الاحد الذى لا نظير له فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكال ونفى النقائص 
عنه واسمه الاحد يتضمن اتصافه انه لا مثل له وقد بسطنا الكلام على ذلك فى تفسير هذه السورة وفى كونها تعدل ثلث القران 
فصل وكثير من الناس أَشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الابمائية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية فان الله سبحانه ٠‏ وتعالى له انلحاق 
والأعى كا قال تعالى إن ربكم لله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل التهار يطلبه حثيئا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له اللخلق والأمى تبارك الله رب العالمين فهو سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكد لا 
خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم شأ لم يكن فكل ما فى الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه 
وهو سبحانه اس بطاعته وطاعة رسله ونمى عن معصيته ومعصية رسله 

أ بالتوحيد والاخلاص وتبى عن الاشراك بالله فأعظم الحسنات 

التوحيد وأعظم السيئات الشرك قال الله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ومن الناس من 
بتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا اشد حبا لله 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله اى الذنب أعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اى 
قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قلت ثم اى قال ان تزنى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأواتك يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 

أن سبحانه بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ونبى عن الفحشاء والمنكر والبغى واخبر انه يحب المتقين ويحب المحسنين وينحب 
الملقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهو يكره ما نبى عنه كا قال فى 
سورة سبحان كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقد نبى عن الشرك وعقوق الوالدين وام بايتاء ذى القربى الحقوق 


ونبى عن التبذير وعن التقتير وان يجعل يده مغلولة إلى عنقه وان .ببسطها كل البسط ونبى عن قتل النفس بغير الحق وعن الزنا وعن 


ل 

2 يتوب الى الله تعالى داتمًا قال الله تعاللى وتويوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعل تفلحون وفى صحيح البخارى عن النى 
انه قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذى نفسى بيده انى لا ستغفر الله واتوب إليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم عنه 
صل الله عليه و سل انه قال إنه ليغان على قلبى وانى لا ستغفر الله فى اليوم مائة مرة وفى السنن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله 
صلى الله عليه و سل فى امجلس الواحد يقول رب اغفر لى وتب على انك انت التواب الرحيم مائة مرة او قال أكثر من مائة مرة 
وقد أمى الله سبحانه عباده ان يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبى إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت 
السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والا كرام 

كائبت ذلك فى الحديث الصحيح عنه وقد قال تعالى والمستغفرين بالا حار فأمرهم ان يقوموا بالليل وستغفروا بالاسحار وكذلك ختم 
سورة المزمل وهى سورة قيام الليل بقوله تعالى واستغفروا الله ان الله غفور رحب وكذلك قال فى الحج فاذا افضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام واذكروه كا هدام وإن كثتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله وان الله 
غفور رحيم بل انزل سبحانه وتعاللى فى آخحر الأم لما غزا النبى صل الله عليه و سل غزوة تبوك وهي آخر غزواته لقَد تاب الله على النبى 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم وعلى 
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الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم 
ليتوبوا ان الله هو الثواب الرحيم وهى آخخر ما نزل من القرآن 

وقد قيل ان آخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفنيح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح مد ربك واستغفره 
انه كان توابا فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها انه كان 

يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ومدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه و سم انه كان يقول اللهم اغفر لى خطيئتق وجهل واسرافى فى امرى وما انت اعلم به منى اللهم 
اغفر لى هزلى وجدى وخطئىٌ وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اعقئرا ل "ما قدفت نوما أكرت :وها اسررت وما أغلتك: لذ إله إلا الت 
وفى الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال قل اللهم إنى ظلبت نفسى ظلما 
كثيرا ولا بغر الذنوف إلا أنت فاغفر لى محفرة من عتدك وارحق :انلك أت الغفور الرحيم وف الس عق أن كرضي اللاعته قال 
يا رسول الله على دعاء ادعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشبادة رب كل 
شىء ومليكه أشبد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن 7 شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسبى سوءا أو أجره إلى 
مس قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا اخذت مضجعك 

فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة الى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائمًا قال الله تبارك وتعالى 
وحملها ٠ ٠ ٠‏ 
الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله عل المؤمتين. والمؤمئات وكات الله 
غفورا رحيما فالانسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة وقد اخبر الله تعالى فى كابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لحم 
وثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سم انه قال لن يدخل الجنة احد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا الا ان 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل وهذا لا ينافى قوله كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم فى الأيام اللخالية فان الرسول نفى باء المقابلة والمعادإة 
والقرآن اثبث باء السبب 

ورك من قال إذا حب الله عبدا لم تضره الذنوب معناه انه إذا أحب عبدا الحمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب ومن ظن ان 
الذنوب لا تضر من اصر عليها فهو ضال مخالف للكّاب والسنة واجماع السلف والأئّة بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقّال ذرة شرا يره 

وائما عباده الممدوحين هم المذكورون فى قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربجم وجنة عررضها السموات والأرض أعدت لمتقين 
القق فقون ق النبراء والشؤاء والكاطميق العيظ والعافة عن النائن والك ني التي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم 

ذكواالله فاستغفروا إذنوبهم ولق يفف الذنوقا !الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 

ومن ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جذس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم سيقول الذين اشركوا و شاء الله ما اشركن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء قال اله تعاللى رادا علييم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند من علم فتخرجوه 
نا إن تتبعون إلا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحم البالغة فلو شاء داك أجمعين 

ولو كان القدر حجة لأحد ل يعذب لله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمى باقامة الحدود على 
المعتدين ولا يحتبج احد بالقدر إلا إذا كان متبعا لمواه بغير هدى من الله ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنبم الذم والعقاب 
فعليه ان لا يذم احدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل إستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا 
وبين من يفعل معه شرا وهذا ممتنع طبعا وعمّلا وشرعا وقد قال تعاللمى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال تعالى أم حسب الذين 
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اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أفْسبتم أنما خلقنا م عبثا 
وأنكم الينا لا ترجعون وقال تعالى أيحسب الافسان ان يترك سدى أى مبملا لا يؤْص ولا يننى 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأجد لك ملائكته لماذا اخحرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده فبك 
وجدت مكتوبا على قبل ان اخلق وعصى ادم ربه فغوى قال باربعين سنة قال فلم تلومنى على امى قدره الله على قبل ان اخلق بأربعين 
سنة قال حجج آدم موسى أى غلبه باحجة 

وهذا ادي قلت فيه طائفتان 

طائفة كذبت به لما ظنوا انه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر 

و طائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة وقد يقولون القدر 0 000000 

جة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون ان لهم فعلا ومن الناس من قال إنما خ آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه كان قد تاب 
أو لأن الذنب كان فى شريعة واللوم فى اخرى أو لأن هذا يكون فى الدنيا دون الاخرى وكل هذا باطل 

ولكن وجه الحديث ان موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التى لحقتهم من أجل اكله من الشجرة فقّال له لماذا احرجتنا 
ونفسك من الجنة ل يلمه مجرد كونه اذنب ذنبا وتاب منه فان موسى يعلٍ أن التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه ايضا ولو 
كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا انفسنا وان ل تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين والمؤمن مأمور عند 
المصائب ان يصبر ويسم وعند الذنوب ان إستغفر ويتوب قال الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك فأمره بالصبر على 
المصائب والاستغفار من المعائب ٠ ٠‏ | 
وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن ومن بالله يبد قلبه قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعام انها من عند الله 
فيرضى ويسم فالمؤمنون إذا اصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحجم الله وان كان ذلك إسبب ذنب غيرهم كن انفق 
ابوه ماله فى المعاصى فافتقر اولاده إذلك فعليهم ان يصبروا لما 

اصابهم وإذا لاموا الاب لحظوظهم ذكر لهم القدر 

و الصبر واجب باتفاق العلماء وأعلى من ذلك الرضا بحك الله و الرضا قد قيل أنه واجب وقيل هو مستحب وهو الصحبح واعلى من ذلك 
ان يشكر الله على المصيبة لما يرى من انعام الله عليه بها حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وانابته وتضرعه إليه وإخلاصه له 
فى التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين وأما أهل البغى والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر اذا اذنبوا واتبعوا اهواءهم ويضيفون الحسنات 
الى أنفسهم إذا انعم عليهم بها كا قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدرى وعتك المعضية سرض تن مهن .رافق هواك قد قدت 
واهل الحدى والرشاد اذا فعلوا حسنة شهدوا انعام الله عليهم بها وانه هو الذى انعم علهم وجعلهم مسلدين وجعلهم يقيمون الصلاة 
وألهمهم التقوى وأنه لا حول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا اليه 
منها فى صحيح البخارى عن شداد بن أوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى 
وأنا'عيدك وأنا عل عهدك ووغدك ما اسقطعت أعوة يك من شر: ها ضلعت أبوء لك ينعمتك عل, أبوء :يذنق.فاغفر لى 

فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا اصبح موقنا بها فات من ليلته دخل الجنة 

وفى الحديث الصحيح عن الى ذر رضى الله عنه عن الننى فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى انه قال يا عبادى انى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بيتك محرما فلا تظالموا ياعبادى الك تخطئون بالليل والنبار وأنا اغفر الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفرونى اغفر لك يا 
عبادى كلك جائع الا من اطعمته فاستطمونى اطعمك يا عبادى كلك عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسك يا عبادى كلك ضال 
الا من هديته فاستهدونى اهدى يا عبادى انكمٌ لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى يا عبادى لوان اولك واخحرم وانسكم 
وجنك كانوا على اتقى قلب رجل واحد من ما زاد ذلك فى ملكى شيئا يا عبادى لو ان أولك وآخرم وانسكم وجتكم كانوا على أخر 
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قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادى لو ان اولك واخرم وانسكم وجتكم اجتمعوا فى صعيد واحد فسألوى 
فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى الا كا ينقص البحر اذا نمس فيه الخيط غمسة واحدة يا عبادى اما هى اعمالكم 
احصيها لك ثم اوفيك اياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه 

فأمن:سبخانه كمد الله عل ما تجده الغيد مخ خير وائه اذا وجد ثرا قاذ يلومن إلا نفسه 

وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدرينية الأمرية المتعلقة 
برضاه ومحبته ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أ الله به على ألسن رسله وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر 
ذلك بالككّاب والسنة كا ان لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعاللى وهو الاب والسنة 
الذى بعث الله به رسوله فان هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الحروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر وبين الشرع الذى هو حك الحا 
فالحا 5 تارة يصيب وتارة يخطىء هذا إذا كان علما عادلا وإلا ففى السنن عن النى انه قال القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى 
الجنة رجل علٍ الحق وقضى به فهو فى الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ورجل عل الحق فمّضى بغيره فهو فى النار 
وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم يمد صل الله عليه و سل فقد ثبت عنه فى الصحيحين انه قال انكر تختصمون الى ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وإئما اقضى بحو مما اسمع فن 

قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من النار قد اخبر سيد الخلق انه إذا قضى بشىء ما سمعه وكان فى الباطن 
بخلاف ذلك لم يجز للمقضى له ان يأخذ ما قضى به له وانه إِنما يقطع له به قطعة من النار وهذا متفق عليه بين العلماء فى الأملاك 
المطلقة إذا حم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والاقرار وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضى له ان يأخذ ما قضى به له 
بالاتفاق وان حك فى العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقول ان الأمى كذلك وهو مذهب مالك والشافعى واحمد بن حنبل 
وفرق ابو حنيفة رضى لله عنْه بين النوعين ١‏ 

فلفظ الشرع والشريعة إذا اريد به الاب والسنة لم يكن لاحد من اولياء الله ولا لغيرهم ان يخرج عنه ومن ظن ان لأحد من اولياء 
الله طريقا الى الله غير متابعة مد صلى الله عليه و سل باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر 

ومن احتج فى ذلك بقصة موسى مع اللحضر كان غالطا من وجهين أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا الى الحضر ولا كان على اضر 
اتباعه فان موسى كان مبعوثا إلى ببنى اسرائيل وأما مد فرسالته عامة بميع الثقلين الجن والانس واو 

ادركه من هو أفضل من اللحخضر كابراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف باللحضر سواء كان نبا او وليا ولهذا قال اضر 
لموسى أنا على علم من عل الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على على من عل الله علمكه الله لا اعلمه وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم 
رسالة مد صلى الله عليه و سل ان يقول مثل هذا 

الثانى ان ما فعله الحضر لم يكن غخالفا لشريعة موبى عليه السلام وموسى لم يكن عل الأسباب التى تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على 
ذلك فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم ان يأخذها إحسان إلههم وذلك جائر وقتل الصائل جائز وان كان 
صغيرا ومن كان تكفيره لابويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله قال ابن عبان وض الله عنما لتهدة الفرورى ا سأله غن فل الغلنان 
قال له إن كنت علمت منهم ما علمه اللحضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم رواه الخاري وها الا حسان إل اليم بلا عوض 
والصبر عل الجوع فهذا من صا الاعمال فلم يكن فى ذلك شىء غفالفا شرع الله 

وأما إذا أريد بالشرع حك الحا م فقّد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ وقد يراد بالشرع قول أَتَة الفقه 


كابى حنيفة والثورى ومالك بن انس والاوزاعى والليث بن 
سعلك والشاففى وا حمد واحاق وداود وغيرهم فهؤلاء اقوالهم يحتج لما بالكّاب والسنة واذا قلد غيره تجيرك جور ذلك كان جائزا اى 


ليس اتباع احدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه و سل ولا يحرم تقليد أحدهم كا يحرم اتباع من يتكلم بغير علم 
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وأما ان اضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص يخلاف مراد الله ونحو ذلك فلهذا من نوع 
التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤل والشرع المبدل كا يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية وبين ما 
إستدل علبها بالكّاب والسنة وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده 

فصل وقد ذكر الله فى ابه الفرق بين الارادة و الأعى و القضاء و الاذن و التحريم و البعث و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى 
الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان ل يأمى به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امس به وشرعه 
واثاب عليه وا كزمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 

وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما 
يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه 

ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع الخلوقات داخلة فى مشيئته واراته الكونية والارادة الد.ينية هى المتضمنة لحبته ورضاه 
المتناولة لما امى به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصاح قال الله تعالى فن يرد الله ان يبديه يشرح صدره للاسلام 
ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا كأنما يصعد فى السماء وقال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحى ان أردت ان انصح 
5 ان كان الله يريد ان يغويكم قال تعالى واذا أراذ الله بقَوم سوءا فلا مرد له ومالهم من دونه من وال وقال تعالى فى الثانية ومن 
كان متك مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكر اليسر ولا يريد بك العسر وقال فى آية الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولما ذكر ما احله وما حرمه من النكاح قال يريد الله ليبين لكم ويبديكم 
سنن الذين من قبلكم ويتوب علي والله علبم حكيٍ والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين .يتبعون الشبوات ان تميلوا ميلا عظيما 
يريد الله ان يخفف عتكم وخاق الانسان ضعيفا وقال لما ذكر ما امى به ازواج النبى وما مباهم عنه ائما يريد الله ليذهب عتم الرجس 
أهل البيت ويطهر؟ تطهيرا والمعنى انه أمرك بما يذهب عن الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا فن اطاع امره كان مطهرا قد اذهب 
عدا حون ان ون عماء ٍ 

وأما الأمى فقال فى الامى الكونى إِنما امرنا لشىء اذا أردناه ان نقول له كن فيكون وقال تعالى وما امرنا الا واحدة كامح بالبصر 
وقال تعالى اتاها امرنا ليلا او هارا لفعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس واما الامى الدينى فال تعالى ان الله يأمى بالعدل والاحسان 
وايتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظك لعلكم تذكرون وقال تعالى ان الله يأمرك ان تؤدوا الامانات الى أهلها واذا 
حكتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان اللّه كان سميعا بصيرا 

واما الاذن فقال فى الكونى لما ذكر السحر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله اى بمشيئته وقدرته والا فالسحر لم بيحه الله عن و 
جل وقال فى الاذن الدينى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى ان ارسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وقال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع 

بإذن الله وقال تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصوها فباذن الله 

واما القضاء فال فى الكونى فمّضاهن سبع سموات فى يومين وقال سبحانه اذا قضى امرا فائما يقول له كن فيكون وقال فى الديى 
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اى امى وليس المراد به قدر ذلك فانه قد عبد غيره يا اخبر فى غير موضع كمّوله تعالى ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقول اتخليل عليه السلام لقومه افرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباوم 
الاقدمون فانهم وان الا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لك اسوة حسئة فى براه والذين معه اذ قالوا لقومهم اق براء منكم ومما 
تعبدون من دون الله كفرنا بم وبدا بيننا وبينم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمئوا بالله وحده الا قول ابراههم لابيه لاستغفرن لك وما 
لتك :الك دن الله مزع ك2 وقال تعالى قل يا ايبا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم 
اندو امنا أعين لك دينك ولى دين وهذه كلمة تقتضى براءته من ديهم ولا تقتضى رضاه بذلك كا قال تعالى فى الآية الآخرى فان 
كذبوك فقل لى عملى ولك عملك أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء جما تعملون 
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ومن ظن من الملاحدة ان هذا رضا منه بدين الكفار فهو من | كذب الناس واكفرهم كن ظن ان قوله وقضى ربك بمعنى قدر وان 
لله سبحانه ما قضى بشىء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فان هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب 

وام نفظ البعث فال تعالى فى البعث الكونى فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولى بأس شديد لفاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا وقال فى البعث الدينى هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعليهم الكّاب والحكمة قال تعالى 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتئبوا الطاغوت 

واما لفظ الارسال فقال فى الارسال الكونى الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وقال تعالى وهو الذى ارسل الرياح 
بشرا بين يدى رحمته وقال فى الدينى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى انا ارسلنا نوحا إلى قومه وقال تعالى انا ارسلنا اليم 
رسولا شاهدا عليكم © أرضلنا الى فرهرة وسولا :فال يعاق الله يصطى من الملاتكة رسلا ومع النامن 

واما لفظ الجعل فقال فى الكونى وجعاناهم عه يدعون 

إلى النار وقال فى الديئى لكل جعلنا منك. شرعة ومنباجا وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 

واما لفظ التحريم فال فى الكونى وحرمنا عليه المراضع من قبل وقال تعالى فانها محرمة عليهم اربعين سنة .تيون فى الأرض وقال فى 
الدبيفغ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم اعقيرين ونا أهل لغين الله به وقال تعالى حرمت عليك امباتكم وبناتك. واخواتكم وعماتكم. وخالاتكم 
وبنات الاخ وبئات الاخت الاية 

واما لفظ الكامات فقال فى الكامات الكونية وصدقت بكامات ربها وكتبه وثبت فى الصحيح عن النبى انه كان يقول اعوذ بكلمات 
لله الثامة كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون وقال من نزل منزلا فقال اعوذ 
بكامات الله الثامات من شر ما خلق لم يضره شىء حت يرتحل من منزله ذلك وكان يول أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجحاوزهن 
بر ولا فاجر ومن شر ما ذرأ فى الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا 
رحمن و كمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر هى التى كون بها الكائئات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته 
وقدرته وأما كلماته الدرينية وهى كتبه المنزلة وما فيها من امره ونبيه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار 

واولياء الله المتقون هم المطيعون لكماته الدينية وجعله الديى واذنه الديى وارادته الدبنية 

واما كلماته الكونية الى لا يجاوزها بر ولا فاجر فانه يدخل تحتها جميع الحلق حتى ابليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار 
فالخالق وان اجتمعوا فى شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقد رهم فقد افترقوا فى الأعى والنهى وامحبة والرضا والغضب 

واولياء الله المتقون هم الذين فعاوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم واحبوه ورضى عنبم ورضوا عنه واعداؤه اولياء 
الشياطين وان كنوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب علبهم ويلعنهم ويعاديهم 

وسط هذه اجمل له موضع آخر وائْما كتبت هن تنبيها على مجامع الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان وجمع الفرق بينهما 
اعتبارهم بموافقة رسول الله صل الله عليه و سل فانه هو الذى فرق الله تعالى به بين اوليائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل 
الجنة واعدائة أهل التار وبين اوليائه. أهل الحدى والرشاد وبين اعدائه أهل الفى والضلال. والفساد واغدائه دوب الشيطان ؤاوليائة 
الذين كتب فى قاوبهم الايمان وايدهم بروح منه قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية 
وقال تعالى إذ يوحى ربك إلى الملائكة فى معكر فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضريوا 
منهم كل بنان 

وقال فى اعدائه وان الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلوم وقال وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا وقال هل انبتكم على من تنزل الشياطين تنزك على كل افاك أثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء 
يتبعهم الغاوون الم تر انهم فى كل واد يبيمون وانهم يقواوك مالا يفعلون اللا الذين آمنوا وعملوا الضاحات :وذكوا الله كثيرا واتعضروا 
من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب يتقلبون وقال تعالى فلا اقسم بما تبصرون ومالا تبصرون أنه لقول رسول ,ريم وما هو 
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بقول شاع قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول 

علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بلبمين ثم لقطعنا منه الوتين فا منم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين 
وانه لحسرة على الكافرين وانه لق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال تعالى فذكر فها انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى قوله ان 
كانوا صادقين 

فنزه سبحانه وتعالى نبينا مدا صل الله عليه و سلم عمن تقتر ترق يد القباطيق آم الكيان والشعراء والخادن رين ان الذى جاءه بالفران 
ملك كريم اصطفاه قال الله تعالى الله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الناس وقال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين 
غل قلبك لتكون من المنذون بلسان غر تن هبك وقال تعالى قل .من كان عدوا لخيريل قائه تله عل قلنك ياذن الله الآية :وقال تتعالى 
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجمٍ إلى قوله وبشرى للمسامين فسماه الروح الامين وسماه روح القدس 

وقال تعالى فلا اقسم بالحنس الجوار الكنس يعنى الكواكب الي تكون فى السماء خانسة اى مختفية قبل طلوعها فاذا ظهرت راها 
الناس جارية فى السماء فاذا غىربت ذهبت إلى كاسها الذى يحجبها والليل إذا عسعس أى إذا ادبر واقبل الصبح والصبح 

إذا تتفس اى اقبل انه لقول رسول يريم وهو جبريل عليه السلام ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم امين اى مطاع فى السماء 
امين ثم قال وما صاحبكم ببنون اى صاحبكم الذى من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبم إذ كنتم لا تطيقون ان 
تروا الملاتكة ا قال تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقَضى الام ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الآية 
وقال تعالى ولقد رآه بالافق المبين أى رأى جبريل عليه السلام وما هو على الغيب بظنين اى بمتهم وفى القراءة الاخرى بضنين اى 
بخيل يكت العلم ولا يبذله إلا بجعل يا يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض وما هو بقول شيطان رجم فنزه جبريل عليه السلام عن ان 
يكون شيطانا كما نزه مدا عن ان يكون شاعرا او كاهنا 

فأولياء الله المتقون هم المقتدون بحمد صل الله عليه و سل فيفعلون ما امى به وينتبون عما عنه زجر ويقتدون به فيما بين لهم ان ,يتبعوه 
فيه فيؤيدهم بملائكته وروح منه ويقذف لَه فى قلوبهم من انواره ولحم الكرامات التى يكرم الله بها اولياءه المتقين وخيار اولياء الله 
كراماتهم لحبة فى الدين أو لحاجة بالمسلمين يا كانت معجزات نبيهم كذلك 

وكزامات أولياءالله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله 

فهى فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصا فى كفه واتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه واخباره 
ليلة المعراج بصفة بيت المقدس واخباره بما كان وما يكون واتيانه الاب العزيز وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة م اشبع فى 
الحندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص فى حديث أم سلمة المشبور واروى العسكر فى غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص وملا 
أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو ثلاثين الفا ونبع الماء من بين اصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين 
كانوا معه يا كانوا فى غزوة الحد.ببية نحو الف واربعمائة او خمسمائة ورده لعين الى قتادة حين سالت على خده فرجعت احسن عينيه 
ولا ارسل محمد بن سلمة لقتل كعب بن الاشرف فوقع وانكسرت رجله فسحها فبرئت واطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا كلا منهم 
حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة ودين عبد الله ابى جابر للميودى وهو ثلاثون وسقا قال جابر فاص 
صاحب الدين ان يأخذ القر جميعه بالذى كان له فل يقبل فشى فيها رسول الله ثم قال لجابر جد له فوفاه الثلاثين وسقا وفضل سبعة 
عشر وسمًا ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا مثل ما كان اسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل 
الظلة فيها امثال السرج وهى الملائكة نزلت لقراءته وكانت الملاتكة تسلم على عمران بن حصين وكان متلمات وابو الدزداء يا كلؤان:3 
صحفة فسبحت الصحفة او سبح ما فيها وعباد بن بشر واسيد بن حضير نخرجا من عند رسول الله فى ليلة مظلمة فأضاء لمما نور مثل 
طرف السوط فليا افترقا افترق الضوء معهما رواه البخارى وغيره 

وقصة الصديق فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة اضياف معه الى ببته وجعل لا يأكل لقمة الا ربى من اسفلها اكثر منها فشبعوا وصارت 
اكثر نما هى قبل ذلك فنظر اليها ابو بكر وامرأته فاذا هى اكثر مما كانت فرفعها الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وجاء اليه اقوام 
كثيرون فأ كلوا منها وشبعوا و خبيب بن عدى كان اسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى وكان يو بعنب يأ كله وليس بمك2 عنبة 
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و عامس بن فهيرة قتل شهيدا فالقسوا جسده فم يقدروا عليه 

وكان لما قتل رفع فرآه عامى بن الطفيل وقد رفع وقال عروة فيرون الملائكة رفعته 

وخحرجت ام ايمن مباجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش فلما كان وقت الفطر وكانت صائّة سمعت حسا على 
رادا لرشكاطفاد دار معاي لخر تاه حو رويك وما متشي هده زا 

و سفينة مولل رسول الله صلى الله عليه و سل اخبر الاسد بأنه رسول رسول الله فشى معه الاسد حق اوصله مقصده 

و لمكن مالك كان إذا اقسم على الله تعالى أبر قسمه وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين فى الجهاد يقولون يا براء اقسم على ربك 
فيقول يا رب اقسمت عليك لما منحتنا أكّافهم فيهزم العدو فلما كان يوم القادسية قال اقسمت عليك يا رب لما منحتنا اافهم وجعلتنى 
اول شهيد فنحوا اكثافهم وقتل البراء شبيدا 

و خالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا لا نسم حتق شرب 

السم فشربه فلم يضره 

و سعد بن أبى وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعى قط الا استجيب له وهو الذى هزم جنود كسرى وفتح العراق 

وعمر بن اللحطاب لما أرسل جيشا امس عليهم رجلا يسمى سارية فبينما عمر يخطب لعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية 
الجبل فقدم رسول الجيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فاذا بصاتٌ يا سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا 
بالجبل فهزمهم الله 

وما عذبت الزبيرة على الاسلام فى الله فأبت الا الاسلام وذهب بصرها 

قال المشركون اصاب بصرها اللات والعزى قالت كلا والله فرد الله عليها بصرها ودعا سعيد بن زيد على اروى بنت الك فأعمى 
بصرها لما كذبت عليه فال اللهم ان كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها فى ارضها فعميت ووقعت فى حفرة من أرضها فاتت 
والعلاء بن الحضربى كان عامل رسول الله على البحرين وكان يقول فى دعائه يا علي يا حلي يا على يا عظيم 

فيستجاب له ودعا الله بأن يسقوا ويتوضمئوا لما عدموا الماء والاسقاء لما بعدهم فأجيب ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور 
بخيولهم فروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم ودعا الله ان لا يروا جسده اذا مات فلم يجدوه فى المحد وجرى مثل ذلك 
لأبى مس الحولانى الذى القى فى النار فانه مثى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهى ترى بالهشب من مدها ثم التفت الى اصحابه 
فقال تفقدون من متاعك شيئا حتى ادعوا الله عن و جل فيه فقال بعضهم فقدت مخلاة فقال اتبعنى فتبعه فوجدها قد تعلقت بثىء 
فأخذها وطلبه الاسود العنبى لما دعى النبوة فقال له أتشبد أنى رسول الله قال ما اسمع قال أُتشبد ان مدا رسول الله قال نعم فأمصس 
بنار فَأَلتّى فيها فوجدوه قائمًا يصلى فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما وقدم المدينة بعد موت النبى فأجلسه عمر بينه وبين ابى بكر الصديق 
رضى الله عنهما وقال امد الله الذى لم يمتنى حتى ارى من أمة مد من فعل به كا فعل ببراهيم خليل الله ووضعت له جارية السم 
فى طعامه فل إيضره وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها 

وكان عامى بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفى درهم فى كه وما 

يلقاه سائل فى طريقه الا اعطاه بغير عدد ثم يجىء الى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها وم بقافلة قد حبسهم الاسد خاء حتى مس 
بثيابه الاسد ثم وضع رجله على عنقه وقال إِنما انت كلب من كلاب الرحمن وانى استحى ان اخاف شيا غيره ومرت القافلة ودعا 
الله اران دروت علية الطيور فى العناء فكان يؤق بالماء [دا كان ودها وريه ان يمنع قلبه من الشيطان وهو فى الصلاة فلم يقدر عليه 
وتغيب الحسن البصرى عن الاج فدخاوا عليه ست مرات فدعا الله عنى و جل فلم يروه ودعا على بعض اللحوارج كان يؤذيه خفر ميتا 
وصلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو فال اللهم لا تجعل لخلوق على منة ودعا الله عنى و جل فأحيا له فرسه فلما وصل الى بيته 
قال يا بنى خذ سرج الفرس فانه عارية فأخذ سرجه فات الفرس وجاع مرة بالاهواز فدعا الله عل و جل واستطعمه فوقعت خلفه 
دوخلة رطب فى ثوب حرير فاكل القّر وبقى الثوب عند زوجته زمانا وجاء الاسد وهو يصلى فى غيضة بالليل فلما سم قال له اطلب 
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الرزق من غير هذا الموضع فولى الاسد وله زثير 

وكان سعيد بن المسيب فى ايام الحرة يسمع الأذان من قبر 

رسول الله اوقات الصلوات وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره 

ورجل من النخع كان له حمار فات فى الطريق فقال له اصحابه هلم نتوزع 

متاعك على رحالنا فقال لهم أمبلونى هنيبة ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره مل عليه متاعه وما 
مات 5 القرنى وجدوا فى ثيابه اكفانا لم تكن معه قبل ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد فى صغرة فدفنوه فيه وكفنوه فى تلك الاثواب 
وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلل يوما فى شدة الحر فأظلته غمامة وكان السبع يميه وهو يرعى ركاب اصحابه لأنه كان يشترط على 
احعابه فى الغزو انه يخدمهم 

ركان ولئق و عبن اذا بن ]الشف 131 داكل مدت مده أبنت كان هن ومزاضي: أ يدرت اق حلية مأحاء كنا طرف المرط 
ولا مات الاحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل فى قبره فأهوى 

لياخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر 

وكان إبراهيم التيمى يقي الشبر والشبرين لا يأكل شيئا وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فر بسبلة حمراء فأخذ منها ثم رجع الى 
أهله ففتحها فإذا هى حنطة حمراء فكان اذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها الى فرعها حبا متراكي 

وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف فكان اذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية 
دهره وكان يأوى الى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدرى من أن يأتيه 

وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه ان يطلق له اعضاءه وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له اعضاؤه ثم تعود بعده 
وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غير هذا الموضع 

واما ما نعرفه عن اعيان ونعرفه فى هذا الزمان فكثير 

وتما ينبغى ان يعرف ان الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج اليها الضعيف الايمان او المحتاج أتاه منبا ما يقوى ايمانه 
وبسد حاجته وبكون من هو أكل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته ولهذا 
كانت هذه الامور فى التابعين أكثر منبا فى الصحابة بخلاف من يجرى على يديه اللحوارق لحدى اللحاق ولحاجتهم فهؤلاء اعظم درجة 
وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال عبد الله بن صياد الذى ظهر فى زمن النبى وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال وتوقف 
النى فى أمره حتى تبين له فيما بعد انه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهان قال له النبى قد خبأت لك خبأ قال الدخ 
الدخ وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له النبى اخسأ فلن تعدو قدرك يعنى إنما أنت من اخوان الكهان والكهان كان يكون 
لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع وكانوا يخلطون الصدق بالكاذب كم فى الحديث الصحيح 
الذى رواه البخارى وغيره ان النبى قال ان الملاتكة تنزل فى العنان وهو السحاب فتذكر الأ قضى فى السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهم 

وفى الحديث الذى رواه مس عن أن عاتن وفيا الله عنبما قال بينما النبى فى نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنار فقال النبى ما 
كنتم تقولون لمثل هذا فى الجاهلية إذا رأيقوه قالوا كا نقول يموت عظيٍ أو يولد عظيم قال وموك اند قانة لذ رض ما لزت كيد ل 
لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين ياونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح 
أهل هذه السماء ثم يسأل أهل السماء السابعة حمل العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يلغ اللخبر أهل 
السماء الدنيا وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيمّذفونه إلى اوليائهم فا جاوًا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون 

وفى رواية قال معمر قلت للزهرى أكان يردى بها فى الجاهلية قال نعم ولكنبا غلظت حين بعث اللنى 

والاسود العنبى الذى ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة فلها قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 
ان يخبروه بما يقولون فيه حتى اعانتهم عليه امرأته لما نتبين لها كفره فقتلوه 
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وكذلك مسيلية الكذاب وكان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث 

الدمشقى الذى خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد وتمنع السلاح ان ينفذ 

فيه وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده وكان يرى الناس رجالا وركانا على خيل فى المواء ويقول هى الملائكة وانما كانوا جنا ولا أمسكه 

المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرخ فل ينفذ فيه فال له عبد الملك انك ل تسم الله فسمى الله فطعنه فقتله 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تتصرف عتهم شياطينهم اذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسى فانه قد ثبت فى الصحيح عن النى 

فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه لما وكله البى بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول 

له البى صل الله عليه و سل ما فعل اسيرك البارحة فيقول زعم أنه لا يعود فيقول كذبك وانه سيعود فلما كان فى المرة الثالثة قال 

دعنى حت اعلمك ما ينفعك إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى الله لا إله إلا هو الحى القيوم إلى آتحرها فانه لن يزال عليك من 

لله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فلا اخبر النبى قال صدقك 

وهو كذوب واخبره انه شيطان 

ولهذا إذا قرأها الانسان عند الأحوال الشيطانية بصدق ابطلتها مثل من يدخل النار بحال شيطانى او يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل 

عليه الشياطين ونتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه وربما كاشف بعض الحاضرين بما فى قلبه وربما تكلم بألسنة مختلفة كا يتكلم 

الجنى على لسان المصروع والانسان الذى حصل له الحال لا يدرى بذلك بمنزلة المصروع الذى يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم 

على لسانه فاذا افاق لم إشعر بشثىء ما قال ولهذا قد يضرب المصروع وذلك الضرب لا يؤثرفى الانبى ويخبر اذا افاق انه لم لشعر بشىء 

لان الضرب كان على الجنى الذى لبسه 

ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك هما لا يكون فى ذلك الموضع ومنهم من يطير بهم الجنى إلى مكة او 

بيت المقدس او غيرهما ومنهم من مله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذى الميقات 

ولا يلبى ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمى اجمار بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته وهذا 

ليس بحج وهذا رأى بعض هؤلاء الملاتكة تكتب الاج فقال الا تكتبونى فقالوا لست من الاج يعنى حجا شرعيا 

وبين كاغات"الأولياء وها اشنيها من الأحوال 4 الشيطانية فزوق متعددة 

منها ان كرامات الأولياء سببها الايمان والتقوى و الأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله وقد قال تعالى قل انما حرم ربى 

الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله ما ل ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول 

على الله بغير علم والشرك والظم والفواحش قد حرهبااللّه تعالى ورسوله فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها فاذا كانت لا 

تخصل بالصلاة والذك .وقزاءة القرآن بل تصل. ا يحبه الشيطان وبالامور الى فيا شرك 6الاستغاثة بالمخلوقات: أو كانت مما ستعان 

بها على ظلٍ الخلق وفعل الفواحش فهى من الاحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية 

ومن هؤلاء من اذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى مله فى الهواء ويخرجه من تلك الدار فاذا حصل رجل من 

أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كا جرى هذا لغير واحد ٍ 

رك حجن و رق اماج وميك مرا كان ذلك الحى مسلا او نصرانيا او مشركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
00 

لوعن يمن شاع ةله المتعقيك وعلن انه ذلك التفسى أرتهق ماك عل غيورطة رافا نهو قيطاق اضلء 1 اعزك يانه كانت 

الشياطين تدخل الأصنام وتكم المشركين ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا االحضر وربما اخبره ببعض الامور واعانه عل 

بعض مطالبه ا قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لم الميت 

فيانى الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون انه ذلك الميت ويقضى الديون ويرد الودائع ويفعل اشياء تتعلق بالميت ويدخل على 

زوجته ويذهب وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار ما تصنع كفار الند فيظنون أنه عاش بعد موته 

ومن هؤلاء شيخ كان بحصر اوصى خادمه فقال إذا انا مت فلا تدع أحدا يغسانى فانا اجىء واغسل نفسى فلما مات راى خادمه 

شخصا فى صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضى ذلك الداخل غسله أى غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانا وكان قد 
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ومنبم من يرى عرشا فى المواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ريك فان كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ 
اله منه فيزول ومنهم من يرى اشخاصا فى اليقظة يدعى احدهم انه نبى أو صديق او شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد ومنهم 
من يرى فى منامه ان بعض الاكابر اما الصديق رضى الله عنه او غيره قد قص شعره او حلقه او البسه طاقيته او ثوبه فيصبح وعلى 
واشة طاقية وشعره محلوق او مقصر وإنما الجن قد حلقوا شعره او قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكمّاب والسنة 
تاهما ا جاهلا دخلوا معه فى الكفر و الفسوق والضلال وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الاقسام عليهم 
بأمعاء من يعظمونه من الجن وعيزهم ومثل ان يكتب اسعاء لي كلامةه بالنجاسة او يقاب فاتحة الكّاب او سورة الاخلااص 
أو آية الكرسى أو غيرهن ويكتيين بنجاسة فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر وقد يأتونه بما يبواه من امرأة او 
صبى اما فى الحواء واما مدفوعا ملجأ إليه 

إل اناك هذه الأمون القن يطول وضيقها والافان يبا اعان 

وَهَذا لا كانت عبادة المسلنين المشروغة فى المساعك الى هئ يوت الله كان غبار المساجك ابغك :عن الأحوال الشيطانية وكان أهل 
الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموق فيدعون الميت او يدعون به او يعتقدون ان الدعاء عنده مستجاب اقرب الى الأحوال 
الشيطانية فانه ثبت فى الصحيحين عن النبى انه قال لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مس 4 اجد 

وثبت فى صحيح مس عنه انه قال قبل ان بموت فس يال ان من امن الناس على فى صحبته وذات يده ابو بكر ولو كنت متخذا 
خليلا من أهل الارض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبك خليل الله لا يبقين فى المسجد خوخة الا سدت الا خوخة ابى بكر ان 
من كان قبلم كانوا بتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انها ثم عن ذلك 

وفى الصحيحين عنه انه 45 داق مضه كنسة برضن الخيقة :ود امن تحبا وتعنا ور فيا تقال ان أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير أوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 

وى المسلد وتحيح الى حاتم عنه قال ان من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم احياء والذين اتخذوا القبور مساجد 

وفى الصحيح عنه انه قال لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا اليها وفى الموطأ عنه انه قال اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد 

وفى السنن عنه انه قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغنى 

وقال ما من رجل يس على الا رد الله على روحى حتى ارد عليه السلام وقال صلى الله عليه و سل ان الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى 
عن امتى السلام وقال أكثروا على من الصلاة يوم اجمعة وليلة ابمعة فان صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد 

ارمت اى بليت فمّال ان الله حرم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء 

وقد قال الله تعالى فى تابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن المتكر ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا قال ابن عباس وغيره من السلف هؤّلاء قوم كانوا صا حين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم 
كان سكين شادة الاوثان فى النبى صل الله عليه و سلم عن اتخاذ القيورمشاجد ليسد باب الشرك 

كا نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لان المشركين إسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت 
الغروب فتكون فى الصلاة حينئذ مشاببة لصلاة المشركين فسد هذا الباب 

والشيطان يضل بنى آدم بحسب قدرته قن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها ا يفعل أهل دعوة الكواكب فانه ينزل عليه 


511216120 ١و7‎ 


111 


شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك روحانية الكواكب وهو شيطان والشيطان وان اعان الانسان على بعض مقاصده 
قالة تيضر اضماق ما يتفعه وقافنة مع اطاقة اشر الا اذ عرب الله عليه وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين 

وكذلك هن امنتفاث عيت: أو غائب: وكذلك مق :دعا الميت أو ذعا به أو ظن'أن النعاء غنك قبره أفضّل منه فى البيوت ‏ والمساجد 
ويروون حديثئا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو إذا اعيتك الأمور فعليكر بأصحاب القبور وإِئما هذا وضع من فتح باب الشرك 
ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين احوال عند المشاهد يظنونها كرامات 
وهى من الشياطين مثل ان يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد او يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه يفعل الشيطان 
هذا ليضلهم وإذا قرأت آية الكرسى هناك بصدق بطل هذا فان التوحيد يطرد الشيطان ولهذا حمل بعضهم فى المواء فال لا إله إلا الله 
فسقط ومثل ان يرى احدهم ان القبر قد اأشق وخرج منه انسان فيظنه الميت وهو شيطان 

وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع 

ولا كان الانققطاع الى المغارات والبوادى من البدع التى لم يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرا ما تأوى الى المغارات 
والجبال مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون وجبل لبنان الذى إساحل الشام وجبل الفتح بأسوان بمصر وجبال بالروم ونخراسان وجبال 
بالجزيرة وغير ذلك 

وجبل اللكام وجبل الاحيش وجبل سولان قرب أردبيل وجبل شبنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان وجبل نباوند وغير ذلك 
من الجبال التى يظن بعض الناس ان بها رجالا من الصالحين من الافس ويسمونهم رجال الغيب وائما هناك رجال من الجن فالجن 
رجال يا أن الانس رجال قال تعالى وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 

ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعرانى جاده إشبه جلد ماعن فيظن من لا يعرفه أنه انبى وانما هو جنى ويقال بكل جبل من هذه 
الجبال الاربعون الابدال وهؤلاء الذين يظن انهم الابدال هم جن ببذه الجبال م يعرف ذلك بطرق متعددة 

وهذا باب لا .تسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك فانا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا المختصر الذى 
كتب لمن سأل ان نذكر له من الكلام على اولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك 

والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام 

قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به جملا 

وكذاب ما يذ لاعن كنير مع النائن :لكوت عند النسن من الأولياء 

ومنهم من يظن ان كل من كان له نوع من حرق العادة تدونااك وق اموي كط ولد قدا ان مولا بنك ون آذ لمق كين 
وأهل الاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وائهم من اولياء الله وأولئك يكذبون ان يكون معهم من له نحرق عادة والصواب 
القول الثالث وهو ان معهم من ينصرهم من جنسبم لا من اولياء الله عنى و جل ا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا الييود 
والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم متك فانه منهم وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من اولياء الله المتقين المتبعين للكتّاب 
والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الحوارق ما يناسب حاله لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا وإذا حصل من 
له تمكن من اولياء الله تعالى ابطلها عليهم ولا بد ان يكون فى أحدهم من الكذب جهلا او عمدا ومن الأثم ما يناسب حال الشياطين 
المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين اوليائه المتقين وبين المتشبيين بهم من أولياء الشياطين قال الله تعالى هل انك على من تنزل الشياطين 
تنزل على كل افاك أَثيم والافاك الكذاب والأثيم الفاجر 

وق أعظم ما يقوى الاحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهى وهو سماع المشركين قال الله تعاللى وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاة وتضندية قال ابن :عباس وان عن رق الله عنهم وغيرهما من السلف التصدية التصفيق باليد و المكاء مثل الصفير فكان المشركون 
بتخذون هذا عبادة وأما النبى وأصحابه فعبادتهم ما ا الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية ولم يجتمع 
النبى وأصحابه على اسمّاع غناء قط لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديئه 
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وكان أصحاب النبى إذا اجتمعوا امروا واحدا منهم انكر والناقوت امحيكوة ركان عن بق لظ تعد رظي الله هناد رقول لذأ نموم 
الاشعرى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم «ستعمون وى النبى بأبى موسى الأشعرى وهو يقرا فقال له مررت بك البارحة وانت تقرأ خعلت أسمّع 
لقراءتك فقال لو علمت انك تستمع لحبرته لك تحبيرا اى لحسنته لك تحسينا ما قال الننبى زينوا القران باصواتكم وقال صلى الله عليه و 
سم ها اقيق لذن ان :أسماعا إلى ارط المت الضوت بالقرآن فى مناحن القينة إلى قيتقه وقال لابن مسموة :افر فل القرآن فال 
اقرأ عليك وعليك انزل فقال انى احب ان اسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى انتبيت إلى 

هذه الآاية فكيف إذا جئنا من 08 امة بشبيد وجئنا بك عل هؤلاء شهبيدا قال حسبك فاذا عيناه تذرفان من اليكاء 

ومثل هذا السماع هو سماع النبيين واتباعهم كا ذكه الله فى القرآن فال اولئك الذين انعم الله علهم من النبيين من ذرية آدم وممن 
سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق ومدح سبحانه اهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة 
الاعان واقشعرار الجلد ودمع العين فقَال تعالى الله نزل احسن الحديث كايا متشامها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جاودهم وقاوبهم الى ذكر الله وقال تعالى ائما لمؤمنون النين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى رهم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حما لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 21 

واما السماع الحدث سماع الكف والدف والقصب فل تكن الصحابة والتابعون لهم بساك :وسائر الا كيد عو أمة الدين يلون هذا 
طريقا الى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات 

بل يعدونه من البدع المذمومة حت قال الشافعى خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقة إسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن واولياء 
الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون ان للشيطان فيه نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم 

وم كان ابعك ع المفرقة .وض كال بولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو بمنزلة امخمر يؤثر فى النفوس أعظم من تأثير اشخمر 
ولهذا اذا قويت سكاة أهاد أزلت علهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملات بعضهم قَْ الهواء وقد تحصل عداوة بيهم 

كا تحضل بين شراب افر فتكون شياطين أحدهم اقرف هق اكتباطيق الا :فيقناوه و كلق الخيال أن هذاهك: كاعاف أولياء الله 
المتقين وإئما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين فان قتل المسلم لا يحل الا بما أحله الله فكيف يكون قتل المعصوم 
مما يكرم الله به اولياءه وانما غاية الكرامة لزوم الاستقامة فلم يكرم الله عبدا بمثل ان يعينه على ما حبه ويرضاه ويزيده نما يقربه إليه ويرفع 


هرجه 

وذلك أن اللحوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات ومنها ما هو من جذس القدرة والملك كالتصرفات الحارقة للعادات ومنها 
ما هو 

من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس فى الظاهر من العلم والسلطان والمال والغى 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور ان استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد 
بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته وان استعان به على ما نبى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك 
الذم والعقاب فان لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ما حية وإلا كان كامثاله من المذنبين ولهذا كثيرا ما يعاقب اصحاب اللنوارق 
تارة إسلبها يا يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه وتارة إسلب التطوعات فينقل من الولاية اللخاصة إلى العامة وتارة ينزك إلى 
درجة الفساق وتارة يرتد عن الاسلام وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية فان كثيرا من هؤلاء يرتد عن الاسلام وكثير منهم لا 
يعرف ان هذه شيطانية بل يظنها من كرامات اولياء الله ويظن من يظن منبم ان الله عنى و جل اذا اعطى عبدا حرق عادة لم يحاسبه 
على ذلك كن يظن ان الله اذا اعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه ومنهم من يستعين بالحوارق على أمور مباحة لا مأمورا 
با ولا منبيا عنها فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الابرار المقتصدون واما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء كا ان العبد 

الرسول أعلى منالننى الملك 

ولما كانت اللحوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك وإستغفرالله تعالى ا يتوب من 
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الذنوب كالزنا والسرقة وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها وكلهم يأمى المريد السالك ان لا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا .تبجح 
بها مع ظنهم انها كرامات فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغومهم بها فاني اعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع وإنما 
يخاطبه الشيطان الذى دخل فيها واعرف من يخاطبهم الجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولى الله فيقراً آية الكربى فيذهب ذلك واعرف 
من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذنى حتى يأ كلنى الفقراء ويكون الشيطان قد دخل فيها ما يدخل فى الانس 
ويخاطبه بذلك ومنهم من يكون فى البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس وكذلك فى ابواب المدينة وتكون الجن 
قد ادخلته واخرجته بسرعة أو تمر به انوار او تحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه فإذا قرأ آية 
* الكرسى مرة بعد مرة ذهب ذلك كله واعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له انا من امى الله ويعده بانه المهدى الذى بشر به النبى 
صل الله عليه و سل ويظهر له الحوارق 

مثل أن يخطر بقلبه تصرف فى الطير والجراد فى المواء فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير او الجراد بمينا أو شمالا ذهب حيث اراد وإذا 
خطر بقلبه قيام بعض المواثى او نومه او ذهابه حصل له ما اراد من غير حركة منه فى الظاهر وتمله الى مكة وتأنى به وتأتيه باثخاص 
فى صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون ارادوا زيارتك فيقول فى نفسه كيف تصوروا بصورة المردان فيرفع رأسه فيجدهم 
بلحى ويقول له علامة انك انت المهدى انك تنبت فى جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك وكله من مكر الشيطان 

وهذا باب واسع لو ذكت ما اعرفه منه لا حتاج إلى مجلد كبير وقد قال تعالى فأما الانسان اذ ما ابتلاه ربه فأ كمه ونعمه فيقول 
ربى اكمن وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهانن قال الله تبارك وتعالى كلا ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه زجر عن مثل هذا 
القول وتنبيه على ما يخبر به ويومى به بعده وذلك انه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عنى و جل مكرما له بها 
ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مبينا له بذلك بل هو سبحانه ,بتى عبده بالسراء والضراء فد يعطى النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا 
هو كريم عنده ليستدرجه بذلك وقد يحتى منها من يحبه ويواليه اثلا تتقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه 

ونا كاماك الأرناة كه اذا كرة عا الأعان والقوى: فا ناميه الكفر والفييوق) والنضياة قير عن تخرازق اقناء: لاله 
من كرامات اولياء الله فن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وائما تحصل عند الشرك مثل دعاء 
الميت والغائب او بالفسق و العصيان واكل المحرمات كالحيات والزنابير واللحنافس والدم وغيره من النجاسات ومثل الغناء والرقص 
لا سيها مع النسوة الاجانب والمردان وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلا 
فاذا جاءت الصلاة صلى قاعدا او ينقر الصلاة نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا 
إذة عند وجده ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد فهذه احوال شيطانية وهو من .تناوله قوله تعالى ومن بيعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ٍ 1 
فالقران هو ذكر الرحمن قال الله تعالى ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتتنى اعمى 
وقد كنت بصيرا قال كذلك انك آياتنا فنسبتها وكذلك اليوم تنسى يعنى تركت العمل بها قال ابن عباس رضى الله عنهما تكفل الله 
لمن قرأ ابه وعمل بما فيه ان لا يضل فى الدينا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية 

فصل ومما يجب ان يعلم ان الله بعث مدا صلى الله عليه و سلم الى جميع الانس والجن فل يبق انبى ولا جنى الا وجب عليه الايمان 
تحمد واتباعه فعليه ان يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمى ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان انسيا أو جنيا 
وحمد مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين وقد اسمّعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبى يصلى بأححابه ببطن نخلة لما 
رجع من الطائف وأخبره الله بذلك فى القرآن بقوله واذ صرفنا اليك نفرا من الجن إستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى 
ولوا الى قومهم منذرين قالوا ياقومنا انا معنا ابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يبدى الى الحق وإلى طريق مستقيم ياقومنا 
اجيبوا داعى الله وامنوا به يغفر لكر من ذنوبكم ويجرم من عذاب ألم ومن لا يجب داعى 

الله فلن فد ف الأركق: وين لك :مع عوفه إولباء أوقك خلال مه 

وأنزل الله تعاللى بعد ذلك قل أوحى إلى أنه اسقع نفر من الجن فقالوا انا معنا قرآنا عبا مبدى إلى الرشد قآمنا به ولن نشرك بربنا احدا 
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وأنداتماق حجنن رينانها اقل :ضاحية ولا وإذاتوآنه. كان تقول متنيييا مزه الله خنططا وأنا ندا أن إن :تقول لانن يزان عل :الله كني 
وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهما اى السفيه منا فى اظهر قولى العلماء وقال غير واحد من السلف 
كان الرجل من الانس إذا نزل بالوادى قال أعوذ بعظيٍ هذا الوادى من شر سفهاء قومه فلما استغاثت الافس بالجن ازدادت الجن 
طغيانا وكفرا ا قال تعالمى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كا ظنتتم لا حمة 
الل ند اسوانا! لبقن العاف فر كنا ا ماقف تعرمنا نديد وقها كانيع القياطين ترف القين قزل اقدينزل القران لك كوا ايان 
يسترقون السمع قبل ان يصل الشباب الى أحدهم فلما بعث مد ملئت السماء حرسا شديدا وشببا وصارت الشبب مرصدة لهم قبل 
ان يسمعوا كا قالوا وإنا كما نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 

وقال تعالى فى الآية الاخرى وما تنزلت به الشياطين وما يفبغى لمم وما إستطيعون أنهم عن السمع لمعزولون قالوا وانا لا ندرى أشر أريد 
بمن فى الأرض أم اراد بهم رهم رشك وانا نا الصاكون ونا دوك ذلك وكا طرائق قدذا ا على مذاهب شتى كا قال العلماء منهم 
المسم زائهك التصر اق "والسى والباع ونا كينا انل :ميد الله فى الأرض وان نعجزه هربا أخبروا أنبم لا يعجزونه لا ان اقاموا 
ف الأرضن ولا إن هريرا منه وانا لما معنا اطحدى امناابه.فن يومن برنة فلا يخاف “سا .ولا رهما وانا منا المسلون :ما القاسطون أئ 
الظالمون يقال اقسط إذا عدل وقسط اذا جار وظلٍ فن أسلم فأوائك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا 
على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه 
ما قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا أشرك به احدا قل انى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل انى لن 
ميق نمق الله انهل ولت ادك مخ دونه ملتصعدا أ مليسا ومفاةا "الك بها مع الله ووس الات ومن تعض :الله ورسوله فان له نار جهنم 
غاليق فيا" باحق 131 راوا ماايوفك وك ليون بع اسعقن ناقتا واف تعبا 

ثم لما سمعت الجن القرآن اتوا الى النبى وآمنوا به وهم جن نصيبين كا ثبت ذلك فى الصحيح من حديث ابن مسعود وروى انه قرأ 
علهم سورة الرحمن وكان اذا قال فبأى الاء ربكا تكذبان قالوا ولا بشىء من آلائك ربنا تككذب فلك المد ولما اجتمعوا بالنبى سألوه 
الزاد لحم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر امم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لما وكل بعرة علفا لدوابك قال النبى فلا تستنجوا بهما 
فانهما زاد لاخواتكم من الجن وهذا النبى ثابت عنه من وجوه متعددة وبذلك احتج العلماء على النبى عن الاستنجاء بذلك وقالوا فاذا 
منع من الاستنجاء بما لجن ولدوابهم فا اعد للافس ولدوابهم من الطعام والعلف اولى واحرى 

وحمد أرسل الى جميع الانس والجن وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن تخروا لسليمان عليه السلام فانهم تخروا له يتصرف 
فهم حك الملك ومد أرسل اليهم يأمرهم بما أمى الله به ورسوله لأنه عبد الله ورسوله ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبى الماك 
وكفار الجن يدخلون النار بالنص والاجماع وأما مؤمنوهم لجُمهور 

العلماء على انهم يدخاون الجنة وجمهور العلماء على ان الرسل من الانس ولم يبعث من الجن رسول لكن منهم النذر وهذه المسائل 
لبسطها موضع آخر 

والمقصود هنا ان الجن مع الانس على احوال 

فق كاقمن الال باس الخ اها أ الله اي رسو امن غنادة "ال اومن اع ويف ويام الكل بلك فهذا فق أفضل الإلياء الله 
تعالى وهو فى ذلك من خلفاء الرسول ونوابه 90 

ومن كان إستعمل الجن فى أمور مباحة له فهو كن استعمل الانس فى أمور مباحة له وهذا كآن يأمرهم بما يحب عليهم وينباهم عما 
حرم عليهم ويستعملهم فى مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا اذا قدر انه من اولياء الله تعالمى فغايته ان يكون 
فى عموم اولياء الله مثل النبى الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع ابراهيم ومونى وعيسى ومد صلوات الله وسلامه عليهم 
اجمعين 

ومن كان إستعمل الجن فيما ينبى الله عنه ورسوله إما فى الشرك واما فى قتل معصوم الدم او فى العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه 
وانسائه العلى وغير ذلك من الظلم واما فى فاحشة كلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان ثم ان استعان 
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بهم على الكفر فهو كافر وان استعان بهم على المعاصى فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وان لم يكن تام العلم بالشريعة 
فاستعان بهم فيما يظن انه من الكرامات مثل ان يستعين بهم على الحج أو ان يطيروا به عند السماع البدعى أو ان يلوه الى عرفات 
ولا يحج الحجج الشرعى الذى امره الله به ورسوله وأن عملوه من مدينة الى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف ان ذلك من الجن بل قد سمع ان اولياء الله لهم كرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق 
الامان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده فان كان مشركا يعبد 
الكواكب والاوثان اوثموه انه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل من صور ذلك الصنم على صورته من ملك او 
نبى او شيخ صالح فيظن انه صالح وتكون عبادته فى الحقيقة للشيطان قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملاتكة اهؤلاء ايام 
كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 

ولهذا كان الذين «سجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لا فيقارنها الشيطان عند جودهم ليكون سجودهم له ولهذا 


يغثل الشيطان بصورة من إستغيث به المشركون فان كان نصرانيا واستغاث بجرجس قير جاء الشيطان ى صورة جر جس أوهن 
استغيث به وان كان منتسبا إلى الاسلام واستغاث إشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء ى صورة ذلك الشيخ وان كان من 


مشرك الطند جاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك 

ثم ان الشيخ المستغاث به ان كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان انه تمثل لأحعابه المستغيثين به وان كان الشيخ ممن لا خبرة 
له بأقوالهم نقل اقوالحم له فيظن أولئك ان الشيخ سمع اصواتهم من البعد واجابهم وإنما هو بتوسط الشيطان 

ولقد اخبر بعض الشيوخ النين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال يرواى الجن شيئًا براقا مثل الماء والزجاج 
ويمثلون له فيه ما يطلب منه الاخبار به قال فأخبر الناس به ويوصلون إلى كلام من استغاث بى من أصحابى فأجيبه فيوصاون جوابى 
اليه 

وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه اللحوارق اذا كذب بها من لم يعرفها وقال انك تفعلون هذا بطريق الحيلة كا 
يدخل النار حجر الطلق وقشور الناريج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله له 
نعرف شيئًا من هذه الحيل فلما ذكر لحم الحبير انم لصادقون فى ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية اقروا بذلك وتاب منهم من تاب 
الله عليه لما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه انها من الشيطان ورأوا انها من الشياطين لما رأوا انها تحصل بمثل البدع المذمومة فى 
الشرع وعند المعاصى لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية فعلموا انها حينئذ من غفارق الشيطان لأوليائه لا 
من كرامات الرحمن لأوليائه 

واللّه سبحاته وتعالى أعم بالصواب واليه المرجع والماب وصلى الله وس على مد سيد رسله وانبيائه وعلى آله وصحبه وانصاره واشياعه 
وخلفائه ملاة وسلاها استوحجب ببما شفاعته امين 


١٠١7‏ قاعدة فى المعجزات والكرامات 

وقال الشيخ الامام العالم العلامة العارف الربانى المقذوف فى قلبه النور القرآنى شيخ الاسلام تقى الدين ابو العباس أحمد بن تيمية رضى 
اللشغنة وارضاه اد لله ريت الغالمى عدا كرا ظيا شار "فيه 5 حب وبا وررضاه واقيد إن 37 ]إن إللة الله بونمدى فريك د 
ولا إله سواه واشبد ان مدا عبده ورسوله الذى اصطفاه واجتباه وهداه صل الله عليه وعلى اله وس تسليما كثيرا إلى يوم الدين 
قاعدة شريفة فى المعجزات والكرامات وان كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة فى اللغة وعرف الأئة المتقدمين كالامام احمد 
بن حنبل وغيره وإسمونها الايات لكن كثير من المتأخرين يفرق فى اللفظ بينهما فيجعل المعجزة 

للنى والكامة للوللٍ وجماعهما الاص الخارق للعادة 

فنقول صفات الكال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وان شئْت ان تقول العم والقدرة والقدرة إما على الفعل وهو التأثير واما 
على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو على كل 


511216120 ١هوا/‎ 


اح 11 


شىء قدير وهو غنى عن العالمين ١‏ 

وقد امى الرسول ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندى خزائن لله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم انى ملك ان اتبع 
إلا ما يوحى الى وكذلك قال نوح عليه السلام فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم الرسل 
وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم الغيب كقوله ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين 
ويسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربى وتارة بالتأثير كوله وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرضن لبوعا أو 
تكون لك جنة من نخيل وعتب فتفجز الانبار لاا تمجيرا أو سقط السماء > وعنت غلينا كسما أوتأق بالله والملاتكة قبيلا 

إلى قوله قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى 
ف الاسراق لزلة اول اليدرماك: فكوق تمعد ديرا أو يلقن اليد كن أواتكوة لسبحة بأ كل هيا 

فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك خحزائن الله ولا هو ملك غنى عن الاكل والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى 
اليه هو الدين وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر 

وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله عنه 
من الامور الخالفة للعادة المطردة او لعادة غالب الناس 

؟ - فا كان من اللحوارق من باب العلم قتارة بأن يسمع العبد مالا يسمعه غيره وتارة بأن يرى مالا يراه غيره يقظة ومناما وتارة بأن 
يعلم مالا يعلم غيره وحيا وإلهاما أو انزاك علم ضرورى أو فراسة صادقة ويسمى كشفا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات فالسماع 
مخاطبات والرؤية مشاهدات والعلم مكاشفة وسمى ذلك كله كشفا و مكاشفة اى كشف له عنه 

وما كان من بابا القدرة فهو التأثير وقد يكون همة وصدقا ودعوة محابة وقد يكون من فعل الله الذى لا تأثير له فيه حال مثل هلاك 
عدوه بغير أثر منه كقوله من عادى لى وليا فقد بارزنى بامحاربة وانى لأثأر لأولياى كأ يثأر الليث الحرب ومثل تذليل النفوس له 
ومحبتها اياه ونحو ذلك 

وكذلك ما كان من باب العم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض امور كا قال النبى فى المبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصاح او ترى له وكا قال النبى صلى الله عليه و سل أنتم شبداء الله فى الأرض 

وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قائمًا به وقد لا يكون قاتًا به بل يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب م 
قال يوسف بن اسباط ما صدق الله عبد إلا صنع له وقال احمد بن حنبل لو وضع الصدق على جرح لبرأ لكن من قام بغيره له من 
الكقف والعاسر فيز سيبه ايضا واث كان حرق عادة ق ذلك الغيد فعيددات الأترياء واعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل فى ذلك 

وقد جمع لنبينا مد جميع انواع المعجزات والحوارق أما العم والاخبار الغيبية والسماع والرؤية فثل اخبار نبينا عن الأنبياء المتقدمين 
وأنمهم ومخاطباته لحم واحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من 
غير تعلم له منهم وكذلك اكاره :عن أمون الزيوزية:واللةتكة واتلعة والتان'قا يراق الأننياء قبله من غير تعلم منهم ويعلم ان ذلك موافق 
لنقول الأنبياء تارة بما فى ايديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم وفى مثل هذا قد 
يستشهد أهل الاب وهو من حككة ابقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه 

فاخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق وكذلك اخباره عن الامور المستقبلة مثل مملكة امته وزوال 
مملكة فارس والروم وقتال الترك وألوف مؤلفة من الاخبار التى اخبر بها مذكور بعضها فى كتب دلائل النبوة و سيرة الرسول و فضائله 
و كتب التفسير و الحديث و المغازى مثل دلائل النبوة لابى نعي والبييقى وسيرة ابن اق وكتب الاحاديث المسندة كسند الامام 
أحمد والمدونة كصحيح البخارى وغير ذلك ثما 

هو مذكور أيضا فى كتب أهل الكلام والجدل كاعلام النبوة للقاضى عبد الجبار وللماوردى والرد على النصارى للقرطبى ومصنفات 
كثيزة جدا وكذلك ما اخبرغنه غيره مما وجل ق كسب الأهياء المتقدمين .وهن ق وقنناً:هذا انان وعشرون ثنوة بايذ البيوذ والتضارئ 
كالتوراة والانجيل والزبور وكاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا وكذلك اخبار غير الانبياء من الاحبار والرهبان وكذلك اخبار الجن 
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والهواتف المطلقة واخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما وكذلك المنامات وتعبيرها كنام كسرى وتعبير الموبذان وكذا اخبار الأنبياء 
المتقدمين بما مضى وما عبر هو من أعلامم 

وأما القدرة والتأثير فاما ان يكون فى العال العلوى أو ما دونه وما دونه إما بسيط أو مركب والبسيط إما الجو وإما الأرض والمركب 
اما حيوان وإما نبات واما معدن والحيوان إما ناطق وإما بي فالعلوى كانشقاق القمر ورد الشمس ايوشع بن نون كذلك ردها لما 
فاتت عليا الصلاة و النبى نائم فى جره إن م الحديث فن الناس من صمحه كالطحاوى والقاضى عياض ومنهم من جعله موقوفا كابى 
الفرج بن الجوزى وهذا احم وكذلك معراجه إلى السماوات 

وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة كديث الاعرابى الذى فى الصحيحين وغيرهما وكذلك كثرة الرمى بالنجوم عند ظهوره 
وكذلك اسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 

و اما الارض والماء فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء فى عين تبوك وعين الحد.يبية ونبع اللاء عق ون أضابعه عور ومراذة امراة 
وأما المرجات فتكثيره للطعام غير مرة فى قصة الحندق من حديث جابر وحديث أبى طلحة وفى أسفاره وجراب أبى هريرة ونخل جابر 
بن عبد الله وحديث جابر وابن الزبير فى انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه وسقياه لغير واحد من الأرض كعين أبى قتادة 

وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما الغرض القثيل 

وكذلك من باب القدرة عصا مومى عليه السلام وفلق البحر والقمل والضفادع والدم وناقة صا وابراء الا كه والأبرص واحياء 
اموق لعيسى يا ان من باب العلم اخبارهم بما يأ كلون 

وما يدخرون فى بيوتهم وفى اجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصها وإنما الغرض القثيل بها 

وأما المعجزات الى لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فثل قول عمر فى قصة سارية وأخبار ابى بكر بان ببطن زوجته أن واخبار 
حمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا وقصة صاحب مومى فى علمه بحال الغلام 

و القدرة مثل قصة الذى عنده على من الاب وقصة أهل الكهف وقصة مريم وقصة خالد بن الوليد وسفينة مولى رسول الله وابى 
مس الحولانى واشياء يطول شرحها فان تعداد هذا مثل المطر وإئما الغرض القَثيل بالشىء الذى سمعه سمعه أكثر الناس واما القدرة 
لتى لم نتعاق بفعله فثل نصر الله لمن ينصره وأهلاكه .من إشتمه 

فصل الخارق كشفا كان أو تأثيرا أن حصل به فائدة مطلوبة فى الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا واما واجب 
واما مستحب وان حصل به أعى مباح كان من نعم الله الدنيوية التى تقتضى شكرا وان كان على وجه يتضمن ما هو منبى عنه نبى 
تحريم أو نبى تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض كقصة الذى او الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعوراء لكن قد يكون صاحيها 
معذورا لاجتباد أو تقليد أو نقص عقّل أو عم أو غلبة حال أو عر أو ضرورة فيكون من جذس برح العابد 

والنبى قد يعود إلى سبب اللخارق وقد يعود إلى مقصوده فالأول مثل أن يدعو الله دعا منهيا عنه اعتداء عليه وقد قال تعالى ادعوا 
ربك تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين ومثل الأعمال المنبى عنها إذا أورثت كشفا أو تأثيرا والثانى ان يدعو على غيره بما لا مستحقنه 
أو يدعو للظالم بالاعانة ويعينه +بمته تكفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوى الاحوال فإن كان صاحبه من عقّلاء المجانين والمغلوبين غلبة 
بحيث يعذرون والناقصين نمصا لا يلامون عليه برحية وقد بينت فى غير هذا الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه وان كانوا عالمين 
قادرين كانوا بلعامية فان من أن بخارق على وجه منبى عنه أو لمقصود منبى عنه فاما ان يكون معذورا معفوا عنه كبرح أو يكون 
فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام مود مع الدين ومذموم فى الدين ومباح لا مود ولا مذموم فى الدين فان كان المباح فيه منفعة كان 
نعمة وان ل يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التى لا منفعة فيها كاللعب والعبث 

قال أبو على الجوزجانى كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فان نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة قال 
الشيخ السبروردى فى عوارفه وهذا الذى ذكره أصل عظيم كبير فى الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب 
وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبدا نفوسهم لا 


تزال نتطلع إلى شىء من ذلك ويحبون ان يرزقوا شيئا من ذلك ولعل احدهم يبقى منكسر القلب متبما لنفسه فى صحة عمله حيث لم 
يكاشف بثىء من ذلك واو علموا سر ذلك لمان عليهم الام فيعلم ان الله 

يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا والحكمّة فيه ان يزداد بمايرى من خوارق العادات واثار القدرة تفننا فيقوى عزمه على 
هذا الزهد فى الدنيا واللخروج عن دواعى الحوى وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين ويرفع عن قلبه اهاب ومن كوشف 
بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية حرق العادات لأن المراد منبا كان حصول اليقين وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا المرزوق 
صدق اليقين بشىء من ذلك لازداد يقينا فلا تقتضى الحكمّة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به وتقتضى الدكمة 
كشف ذلك لاخر لموضع حاجته وكان هذا الثانى يكون / استعدادا وأهلية من الأول فسبيل الصادق مطالبة النفس بالإستعانة 
فهى كل الكرامة ثم إذا وقع فى طريقه ثبىء خارق كان كأن لم يقع فا يبالى ولا ينقص بذلك وإئما ينقص بالاخلال بواجب حق 
الاستقامة , , 

فتعلم هذا لانه اصل كبير للطالبين والعلماء الزاهدين ومشايخ الصوفية 

فصل كلمات الله تعالى نوعان كلمات كونية وكلمات دينية فكلماته الكونية هى التى استعاذ بها الى صلى الله عليه و سلم فى قوله أعوذ 
بكامات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى وتّمت كامة 
ربك صدقا وعدلا والكون كله يدخل تحت هذه الكلمات وسائر اتلحوارق الكشفية التأثيرية 

والنوع الثانى الكلمات الد.ينية وهى القران وشرع الله الذى بعث به رسوله وهى أمره ونبيه وخبره وحظ العبد منها العلم بها والعمل 
الخو انان اليه > انحا العبد عموما وخصوصا من الأول العلم بالكونيات والتأثير فهها أى بموجبها 

الأول قدرية كرة والثائية بشرعة:ديينية وكفق الأو العلم بالحوادث الكونية وكشف الثانية العلم بالأمزرات الشرعية وقنازة الأول 
التأثير فى الكونيات وقدرة الثانية التأثير فى الشرعيات وكا 

أن الأولى تتقسم إلى تأثير فى نفسه كشيه على الماء وطيرانه فى الواء وجلوسه على النار وإلى تأثير فى غيره باسمام وإصحاح وأهلاك 
وإغناء وافقار فكذلك الثانية تتقسم إلى تأثير اق تقسه وطاعته يله ورسواه. والقمك يانه الله وستنة سواه مظنا وظاهر )وال انير 
غيره بأن يأمى بطاعة الله ورسوله فيطاع فى ذلك طاعة شرعية بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله فى الكلمات 
الدرينيات م قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات 

وإذا تقرر ذلك فاع ان عدم اللحوارق علما وقدرة لا تضر المسلم فى دينه فن لم يتكشف له شىء من المغيبات ولم إسخر له ثبىء من 
الكونيات ولا ينقصه ذلك فى مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك انفع له فى دينه إذا لم يكن وجود ذلك فى حقه مأمورا به ام 
الثواب وذلك لأن العلم بالدين وتعليمه والأعى به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه وأما العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال 
به ذلك إلا إذا كان داخلا فى الدين بل قد يجب عليه شكره وقد يناله به إثم 

واذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة اما ان يتعلق بالعلم والققدوة أو يلدت 

فقط أو بالكون فقط 

مع الجة والمنزلة عند الله وهو كماته الديئية والقدرية والكونية عند الله بكلماته الكونيات ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تمع 
الأعرين فاتها حجة على النبوة من الله وهى قدرية وابلغ ذلك القرآن الذى جاء به محمد فانه هو شرع الله وكلماته الد.يئيات وهو جة مد 
عل نبوته ويه .من الوارق للعادات فهو الدعوة وهو ا والمعحجزة 

واما القسم الثانى فثل من يعم بما جاء به الرسول خبرا وأمرا ويعمل به ويامى به الناس ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر وشفاء 
المربض وقدوم الغائب ولقاء العدو وله تأثير إما قْ الأنايق واما ف غيرهم باصحاح واسقّام واهلاك ارولادة ا أو خرن وجماع 
التأثير أما جلب منفعة كالمال والرياسة واما دفع مقرة كلعلو ولزن اولا وانيد نيما مكل ركوت' ايك يللا قائدة أ و أطفاء تار وخر 
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ذلك 
واما الثالث فن يجتمع له الأمران بأن يؤتى من الكشف 

والتأثيرالكونى ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعى وهو عل الدين والعمل به والأمى به ويؤقى من عل الدين والعمل به ما إستعمل به 
الكشف و«التأثير الكونى بحيث تقع التوازق الكؤية جاع الاواد الدشة أو إن رق ' لد العامة فق الأمون النوقة صيرة عال مه 
العلوم الدرينية ومن العمل بها ومن الأعى بها ومن طاعة الخلق فيها وما لم ينله غيره فى مطرد العادة فهذه أعظم الكرامات والمعجزات 
وهو حال نبينا مد وأبى بكر الصديق وعمر و كل المسلمين 
فهذا القسم الثالث هو مقتضى اياك نعبد واياك نستعين إذ الاول هو العبادة والثانى هو الاستعانة وهو حال نبينا مد واللخواص من أمته 
المتمسكين بشرعته ومنهاجه باطنا وظاهرا فان راماتهم كعجزاته لم يخرجها الا لخجة أو حاجة فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر 
ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا إبمانا فكانت فائدتها اتباع دين الله علما وعملا كالمقصود بالجهاد والحاجة كلب منفعة يحتاجون إليها 
كالطعام والشراب وقت ال حاجة إليه أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذى رماهم به فقيل له وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى وكل من هذين يعود إلى منفعة الدين كالاأكل والشراب وقتال العدو والصدقة على 

المسلمين فان هذا من جملة الدين والأعمال الصالحة 

وام القسم الأول وهو المتعاق بالدين فققط فيكون منه ما لا يحتاج الى الثانى ولا له فيه منفعة كال كثير من الصحابة والتابعين وصالمى 
المسلمين وعلمائهم وعبادهم مع أنه لابد ان يكون لهم ا انتفاعا بثىء من اللحوراق وقد يكون منبم مع ل تعمل أسباب 
الكونيات ولا عمل بها فانتفاء اللخارق الكونى فى حقه إما لانتفاء سببه وإما لانتفاء فائدته وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصا 
وأماانتفاؤه لانتفاء سببه فقد يكون نقصا وقد لا يكون نقصا فان كان لاخلاله بفعل واجب وترك محرم كان عدم اللحارق نقصا وهو 
سبب الضرر وان كان لاخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين السابقين وليس هو نقصا عن رتبة اصحاب المين المقتصدين 
وان لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب بالكونيات التى لا يكون عدبا ناقصا لثواب لم يكن ذلك نقصا مثل من يمرض ولده 
ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجىء ماله أو يظلمه ظالم فلا يتوجه عليه لينتصر عليه 

وامأ القسم الثانى وهو صاحب الكشف والتأثير الكونى فقّد تقدم انه تارة يكون زيادة فى دينه وتارة يكون نقصا وتارة لا له ولا عليه 
وهذا غالب حال أهل الاستعانة ييا ان الأول غالب حال أهل العبادة 

وهذا الثاى منزلة الملك. والسلطان الذى قل يكون ضاحبه خليفة نزيا فيكون خير أهل الأرض وقد يكوث ظالما من شر التاس وقد 
يكون ملكا عادلا فيكون من أوساط الناس فان العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال والقلب كالعلم باحوالها والتأثير فيها 
بالملك. وأسبابه فسلطان: الحال:والقلبي كسلطات الملك واليد إلا أن.اسباب هذا باطنة روخانية وأسباب هذا ظاهرة جثمانية ويبذا تبين 
لك أن القسم الأول إذا صم فهو أفضل من هذا القسم ودر قن الله وعتة رسك هيافد المطادية التعقية النقااه 

ودلات ون جره : : 

أحدها أن عل الدين طلبا وخبرا لا ينال إلا من جهة الرسول وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة وما اختص به الرسل وورثتهم 
أفضل مما شركهم فيه بقية الناس فلا يغال علمه إلا هم وأتباعهم ولا يعله إلا هم وأتاعهم .0000| 

الثانى ان الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة واحباب الله وصفوته وأحباوه وأولياؤه ولا يأمى به إلا هم 
وأما التأثير الكونى فقّد يمع من كافر ومنافق وفاجر تأثيره فى نفسه وفى غيره كالأحوال الفاسدة والعين والسحر وكالملوك والجبابرة 
المسلطين والسلاطين الجبابرة وما كان من العلم مختصا بالصالخين أفضل ا يشترك فيه المضلحون والمفسدون 

الثالث ان العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه فى الآخرة ولا يضره واما الكشف والتأثير فقد لا ينفع فى الآخرة بل قد يضره كا قال 
تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللّه خير لو كانوا يعلمون 

الرابع ان الكشف والتأثير إما ان يكون فيه فائدة أو لا يكون فان لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير 
حاجة والاجتماع بالجن لغير فائدة والمثى على الماء مع امكان العبور على الجسر فهذا لا منفعة فيه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وهو بمنزلة 
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العبث واللعب و إِئما يستعظم هذا من ل ينله وهو تحت القدرة والسلطان فى الكون مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص 
وقيام الحالة عند الناس بلا فائدة فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال والرياسة ودفع مضرة كالعدو والمرض فهذه 
المنفعة تنال غالبا بغير اللحوارق أكثر مما تنال بالحوارق ولا يحصل باللحوارق منها إلا القايل ولا تدوم الا بأسباب اخرى 

واما الآخر أيضا فلا يحصل باللحوارق إلا مع الدين والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق بل الحوارق الدينية الكونية ابلغ من تحصيل 
الآخرة كال نبينا مد وكدلك المال والرياسة التى تحصل لأهل الدين بالحوارق إنما هو مع الدين وإلا فاللحوارق وحدها لا تؤثر فى الدنيا 
إلا راطيا 

فإن قيل مجرد الحوارق ان لم تحصل بنفسها منفعة لا فى الدين ولا فى الدنيا فهى علامة طاعة النفوس له فهو موجب الرياسة والسلطان 
ثم يتوسط ذلك فتجتاب المنافع الد.ينية والدنيوية وتدفع المضار الدينية والدنيوية 

قلت نحن لم نتكل إلا فى منفعة الدين او الخارق فى نفسه من غير فعل الناس وأما ان تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول 
اولا الدرين الصحيح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من اللخارق المجرد كا هو الواقع فانه لا نسبة لطاعة من اطيع لدينه الى 
طلاعة من أطيع لتأثيره إذ طاعة الاول اعم واكثر والمطيع بها خيار بنى آدم عملا ودينا واما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها 
الاجهال الناس كأصحاب مسيلية الكذاب وطليحة الاسدى ونحوهم وأهل البوادى والجبال ونحوهم تمن لا عقل له ولا دين 

ثم نقول ثانيا لو كان اللخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان غايته ان يكون ملكا من الملوك بل ملكه أن لم يقرنه 
بالدين فهو كفرعون وكقدم الاسماعيلية ونحوهم وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التى ينالها الملوك بسياستبم وشجاعتهم واعطائهم اعظم من 
الرياسة باللحارق المجرد فان هذه أكثر ما يكون مدة قريبة ١‏ ٍ 

االخامس ان الدين ينفع صاحبه فى الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والاخرة من غير ان يحتاج معه الى كشف او تأثير 

وأما الكشف أو التأثير فان لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه فى الدنيا والآخرة اما فى الآخرة فلعدم الدين الذى هو اداء الواجبات 
وترك امحرمات واما فى الدنيا فان اللحوارق هى من الامور الخطرة التى لا تتالها النفوس إلا بخاطرات فى القلب والجسم والأهل والمال 
فانه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه وربما زال عمّله ومرض جسمه وذهب دينه وان سلك طريق 
الوله والاختلاط بترك الشبوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن اجسامها كا يفعل مولهوا الاحمدية فقد ازال عمّله وأذهب 
ماله ومعيشتة وكش تفسه عتاء لذ عز يد عليه وعر طق نفسه لعذاب الاق الآعرة لا ركدمق الواجبانت وما فعلة من اكرات 
وكذلك إن قصد تسخير الجن بالامعاء والكلمات من الاقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم 

ومحاربتهم بل لولم يكن اللخارق الا دلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان وا نحاربين 
فهذا القدر إذا فعله الانسان مع الناس ولم يكن عمله دينا يعقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان للناس يحفظ أموالهم أو طبيب أو 
صيدلى يعابح امراضبم أو اعوان سلطان يقاتلون عنه إذ عمله من جنس عمل اولك سواء 

ومعلوم ان من سلك هذا المسلك على غير الوجه الدينى فان يحابى بذلك أقواما ولا يعدل بينهم وربما اعان الظلمة بذلك كفعل بلعام 
وكوائق تفرد :هلاه الامة وغيرهم ونهذا لوجي "عداو الناسش: الى هق يق أ كثز اشيات مطنة الدنا :ولا ران تمل المرء ذلك 
الا إذا امى الله به ورسوله لأن ما أمى الله به ورسوله وان كان فيه مضرة فنفعته غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى 

السادس ان للدين علما وعملا اذا م فلا بد ان يوجب حرق العادة اذا احتاج إلى ذلك صاحب قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ان ثتقوا الله يجعل لك فرقانا وقال تعالى واو امهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم 
واشد ثثبيتا وإذا لآتيناهم من إدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى ألا إن أولياء لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الك مها ١‏ 

وكانوا يتقون لمم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الاخرة 

وقال رسول الله اتقوا فراسة المؤؤمن فانه ينظر بنور الله 9 قرأ قوله تعالى إن فى ذلك لآيات للمتوسمين رواه الترمذدى وحسنه من رواية 
أن سعيد وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله من عادى لى وليا فقد بارزنى با محاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما افترضت 
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عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش 
بها ورجله التى يمشى بها ففى اسمع وبى يبصر وبي ببطش وبى يمثى ولئن سالنى لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه وما ترددت فى 


شىء انا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بدله منه فهذا فيه محاربة الله لمن حارب وليه وفيه 
ان محبوبه به يعلم سمعا وبصرا وبه يعمل بطشا وسعيا وفيه انه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافعم ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار 


وهذا باب واسع 

واما الحوارق فد تكون مع الدين وقد تكون مع عدف أو فاده ا لقضة 

كانت بسعى من العبد فان الله هو الذى يخلقها بما ينصبه من الاسباب والعبد ينبغى له ان يبتم بما عليه وما امى به واما اهتمامه بما 
يفعله الله إذا لم يؤمى بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لم فيها من المنافع كالمنافع السلطانية المالية التى يستعان بها على الدين كتكثير 
الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها ولا فيها من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذى فيه دفع العدو وغلبته 

ثم هل الدين محتاج اليها فى الأصل ولان الايمان بالنبوة لا يتم إلا بالحارق او ليس محتاج فى الخاصة بل فى حق العامة وهذا نتكلم عليه 
واتفع اللحوارق اللحارق الديئى وهو حال نبينا مد صلى الله عليه و سل قال ما من نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما امن على مثله البشر 
واتا كان الذى أوغعته ونعيا أوضاة الله الى فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اخرجاه فى الصحيحين وكانت آيته هى دعوته 
وججته بخلاف غيره من الأنبياء ولهذا نجد كثيرا من المنحرفين منا إلى العيسوية يفرون من القرآن والقال إلى الحال ‏ أن المنحرفين 
منا الى الموشوية بفرون: من الاعان واطال الى 

ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له لأن اللخارق فى مرتبة اياك نستعين والدين فى مرتبة اياك نعبد فأما الحارق الذى لم يعن الدين فاما 
متاع دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالى 

فظهر بذلك ان الحوارق النافعة تابعة للدين حادثة له ما ان الرياسة النافعة هى التابعة للدين وكذلك المال النافع يا كان السلطان والمال 
بيد البى صلى الله عليه و سل وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فن جعلها هى المقصودة وجعل الدين تابعا لما ووسيلة اليها لا لأجل الدين 
فى الاصل فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين وليست حاله كال من تدين خوف العذاب او رجاء الجنة فان ذلك مأمور به وهو على 
سبيل نجاة وشريعة صححيحة 

والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن ان يكون دينه خوفا من النار أو طلبا لجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من 
خوارق الدنيا ولعله يجتبد اجتبادا عظيما فى مثله وهذا خطأ ولكن منهم من يكون قصده ببذا ثثبيت قلبه وطمأنينته وايقانه بصحة 
طريقه وسلوكه فهو يطلب الآية علامة وبرهانا على حة دينه يا 

تطلب الامم من الانبياء الآيات دلالة على صدقهم فهذا اعذر لهم فى 

ذلك وهذا لما كان الصحابة رضى الله عنهم مستغنين فى علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من عل 
صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم فى عل دينه 

وعمله فيظهر مع الافراد فى أوقات الفترات واما كن الفترات من اتلخوارق مالا يظهر لحم ولا لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة 
فصل العم بالكائئات وكشفها له طرق متعددة حسية وعقلية وكشفية وسمعية ضرورية ونظرية وغير ذلك وينقسم الى قطعى وظنى 
وغيرذلك وسنتككم إن شاء الله تعالى على ما ,تبع منها وما لا .يتبع فى الأحكام الشرعية اعنى الاحكام الشرعية على العلم بالكائيات من 
طريق الكشف يقظة ومناما ا كتبته فى الجهاد 

واما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان امور خبرية اعتقادية وامور 

وو ال الملاتكة وصفاتهم وأعمالهم ويدخل فق .ذلك صفة الجنة والنار وما فى الاعمال مخ الثواب. والعقّاب وأحوال الأولياء والضحابة 
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وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك 

العلمية والمسائل اللحبرية واسمى عم المكاشفة 

والثانى الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات وا محرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات فان الأمى والنبى 
قد يكون بالعلم والاعتقاد فهو من جهة كونه علما واعتقادا أو خبرا صادقا أو كاذيا يدخل فى القسم الأول ومن عحية كوتة مأموراءيه 
أو منبيا عنه يدخل فى القسم الثانى مثل شبادة ان لا إله إلا الله وان ممدا رسول الله فهذه الشبادة من جهة كونها صادقة مطابقة 
نخبرها فهى من القسم الاول ومن جهة انها فرض واجب وان صاحبها بها يصير مؤمنا يستحق الثواب وبعدمها يصير كافرا يحل دمه 
وماله فهى من القسم الثانى 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما فى ابجملة وقد يتنازعون فى بعض الطرق 
كتنازعهم فى أن الاحكام العملية من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلٍ بالعقل كا تعلم بالسمع أم لا تعلم إلا بالسمع وان 
السمع هل هو منشأ الاحكام أو مظهر لما كا هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها وكذلك الاستدلال بالكاب والسنة والاجماع على المسائل 
الكار فى القسم الاول مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما ثما اتفق عليه أهل السنة وابماعة من جميع الطوائف وابى ذلك كثير من 
أهل البدع المتكامين بما عندهم على أن السمع لا ثثبت به تلك المسائل فائباتها بالعقل حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة انه لا يصح 
الاستدلال بالقران على حكة الله وعدله وانه خالق كل ثىء وقادر عل كل ثىء وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعص 
الاشعرية وغيرهم انه لا يصح الاستدللال بذلك على عم الله وقدرته وعبادته وأنه مستو على العرش 

ويزعم قوم من غالبة أهل البدع أنه لا يصح الاستدال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلتا بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد 
اليقين بما زعموا 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالاحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما ثما يطلب فيه القطع واليقين 
ويزعم قوم من غالية المتكامين أنه لا إستدل بالاجماع على شىء ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لانه ظنى 
وانواع من هذه المقالاات الى ليس هذا موضعها 

فإن طرق العلِ والظن وما يتوصل به الههما من دليل او مشاهدة باطنة أو ظاهرة عام أو خاص فقّد تنازع فيه بنو آدم تتازعا كثيرا 
وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفى حصول العلم لاحد بغير الطريق التى يعرفها حتى ينفى أكثر الدلالات العقلية من غير 
حجة على ذلك وكذلك الأمور الكشفية التى للاولياء من أهل الكلام من يتكرها ومن أحابنا من يغلو فيها وخيار الأمور أوساطها 
فالطريق العقلية و النقلية والكشفية واللحبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيا واثباتا 
فن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه ومن الناس من يغلو فيما يعرفه فيرفعه فوق قدره وينفى ما سواه فالمتكامة والمتفلسفة تعظم الطرق 
العقلية وكثير منبا فاسد متناقض وهم أكثر خلق الله تناقضا واختلافا وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطيعا وطائفة 

تمن تدعى السئة والحديث يحتجولن فيا بأحادية موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم انها كات وقد يحتجولن بالضعيف 2 مقابلة القوى 
وكثير من المتصوفة والفقراء .ببق على منامات واذواق وخيالاات يعتقدها كشفا وهى خيالاات غير مطابقة واوهام غير صادقة إن 
تبعون إلا اللن وان الظن لا يغق من الحق شيئا فنقول 

اما طرق الاحكام الشرعية التى نتكلم عليها فى أصول الفقه فهى بإجماع المسلمين الاب لم يختلف احد من الأمة فى ذلك كا خالف 
بعض أهل الضلال فى الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية 

والثانى السنة المتواترة التى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره مثل اعداد الصلاة واعداد ركعاتها ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج 
والعمرة وغير ذلك من الاحكام التى لم تعلم إلا بتفسير السنة وأما السنة المتواترة التى لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره كالسنة 
فى تقدير نصاب لمر ورجم الزانى وغير ذلك فذهب جميع السلف لحل مها ايضا إلا الحوارج فان من قوهم اانه واه 
السنة حيث قال أوهم للنبى فى وجهه ان هذه القسمة ما اريد بها وجه الله ويحكى عنبم انهم لا يتبعونه إلا فيما بلغه عن الله من 
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القران والسنة المفسرة له واما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعلمون إلا بظاهره ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الاسلام يا يمرق 
السهم من الرمية وقال النى لأولهم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل فإذا جوز ان الرسول يجوز ان يخون ويظم فيما اْقنه الله عليه من 
الأموال وهو معتقد أنه امين الله على وحيه فقّد اتبع ظاما كاذبا وجوز ان يخون ويظل فيما ائقنه من المال من هو صادق أمين فيما 
تنه اله عليه من خبر السماء ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سل أيأمننى من فى السماء ولا تأمنونى أو كا قال يقول صل الله عليه و 
سم ان اداء الأمانة فى الوحى أعظم اليس الذق أوحي ال طا فهو الرسى ”مك رفس 

وقد ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعنا فى النقل لا ردا للمنقول كا ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة 
والحوض والصراط والقدر وغير ذلك , ٠‏ ٍ : 
الطريق الثالث السنن المتواترة عن رسول الله صل الله عليه و سم وإما متلقاة بالقبول بين أهل العلم با أو برواية الثقات لها وهذه أيضا 
مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم وقد انكرها بعض أهل الكلام وانكر كثير منهم ان 
يحصل العلم بشىء منها وإثما يوجب العلم فلم 

القران والسنة المتلقى بالقبول وغيره وكثير من أهل الرأى قد ينكر كثيرا منها إشروط اشترطها ومعارضات دفعها بها ووضعها كا يرد 
بعضبم بعضا لأنه بخلاف ظاهر القران فيما زعم أو لأنه خلاف الأصول أو قياس الأصول أو لأن عمل متأخرى أهل المدينة على 
خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة فى كتب الفقه والحديث وأصول 

الفقه الطريق الرابع الاجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم فى اجملة وانكره 
عن أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة واما ما بعد ذلك فتعذر الع به غالبا ولهذا اختلف 
أهل العلم فيما يذكر من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف فى مسائل منه كاجماع التابعين على احد قولي الصحابة والاجماع الذى 
لم ينقرض عصر أهله حت خالفهم بعضهم والاجماع السكوقى وغير ذلك 

الطريق الخامس القياس على النص والاجماع وهو حجة ايضا عند جماهير الفقهاء لكن كثيرا من أهل الرأى اسرف فيه حتى استعمله 
قبل اللخ عن النص وحتى رد به النصوص وحتى استعمل منه الفاسد ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من يتكره 
راسا وهى مسالة كبيرة والحق فيها متوسط بين الاسراف والنقص 

الطريق السادس الاستصحاب وهو البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق وهل هو 
حجة فى اعتقاد العدم فيه خلاف وما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعى على عدم الحم الشرعى مثل ان يقال لو كانت الاضحية أو 
الوتر واجبا لنصب الشرع عليه دليلا شرعيا إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع ولا دليل فلا وجوب 

فالاول يبتقى على نفى الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له وهذا استدلال بعد الدليل السمعى المثبت على عدم الحم 
إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعى م إستدل بعدم النقل لما ثتوفر الحمم والدواعى على نقله وما توجب الشريعة 
نقله وما يعلم من دين اهلها وعادتهم انهم ينقلونه على انه لم يكن كالاستدلال بذلك على عدم زيادة فى القران وفى الشرائع الظاهرة 
وعدم النص الج بالامامة على علي أو العباس أو غيرهما ويعلم اللخاصة * من أهل العلم بالسنن والآثار وسيرة النبى وخلفائه اثتفاء امور 
من هذا ولا يعلم انتفاءها غيرهم واعلمهم بما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها فان وجود احد الضدين ينفى 
الآخر وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم 

الطريق السابع المصالح المرسلة وهو ان يرى الجتبد ان هذا 

الفعل يجلب منفعة راجحة وليس ف الشرع ما ينفيه فهذه الطريق فيها خلاف مشبور فالفقهاء إسمونها المصالح المرسلة ومنهم من يسميها 
الرأى وبعضهم يقرب إليها الاستحسان وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلحاماتهم فان حاصلها أنهم يحدون فى القول والعمل 
مصلحة فى قلوبهم واديانهم ويذوقون طعم مرته وهذه مصلحة لكن بعض الناس يخص المصال المرسلة بحفظ النفوس والأموال 
والأعراض والعقول والأديان وليس كذلك بل المصالح المرسلة فى جلب المنافع وفى دفع المضار وما ذكروه من دفع المضار عن هذه 
الأمون اليية فيو ان التسمة 
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وجلب المنفعة يكون فى الدنيا وفى الدين ففى الدنيا كالمعلامات والأعمال الت يقال فيبا مصلحة للق من غير حظر شرعى وفى الدين 
ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التى يقال فيها مصلحة للانسان من غير منع شرعى فن قصر المصالح على العقوبات 
التى فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر 

وهذا فصل عظمٍ ينبغى الاهتمام به فان من جهته حصل فى الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح 
فاستعماوها بناء على هذا الاصل وقد يكون منها ما هو محظور فى الشرع ولم يعلوه 

وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص وكثير منبم من أهمل مصالح يحب اعتبارها شرعا بناء على ان الشرع لم يرد بها 
ففوت واجبات ومستحبات أو وقع فى محظورات ومكروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك ول يعلمه 

وحجة الاول ان هذه مصلحة والشرع لا همل المصالح بل قد دل الكّاب والسئة والاجماع على اعتبارها وحجة الثانى ان هذا ام لم يرد 
به الشرع نصا ولا قياسا 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مال يأذن به الله غالبا وهى تشبه من بعض الوجوه مسئلة الاستتحسان والتحسين العقلى والرأى 
ونحو ذلك فان الاستحسان طلب الحسن والاحسن كالاستخراج وهو رؤية الثىء حسنا كا أن الاستقباح رؤيته قبيحا والحسن هو 
المصلحة فالاستحسان والاستصلاح متقاربان واللتحسين العقلى قول بأن العمل يدرك الحسن لكن بين هذه فروق 

والقول الجامع ان الشريعة لا #بمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكل لنا الدين وأتم النعمة فا من شىء يقرب إلى الجنة الا وقد حدثنا 
به النبى صلى الله عليه و سل وترككا على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان 
الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما ان الشرع دل عليه من حيث ل يعلم هذا الناظر أو أنه لسن بمضلحة وان اعتقدة-مصلحة 
لأن العامة هن" المقية الخاضلة أو الغالبة وكثير ما يتوهم الناس ان الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة 
كا قال تعالى فى الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثْمهما أكبر من نفعهما 

وكثير ثما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة 
نافعا وحما وصوابا ولم يكن كلك بل كثير من اللحارجين عن الاسلام من البهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب 
كثير منهم ان ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم فى الدين والدنيا ومنفعة لهم فققد ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد زواهي سو ايم راو ينا وإذ1 كان الانسان يرى حسنا ما هو سبيء كان استحسانه 
أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب وهذا بخلاف الذين بجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظليا وعلوا فان باب جحود الحق ومعاندته غير 
باب جهله والعمى عنه والكفار فيهم هذا وفيهم هذا ؟ وكذلك فى أهل الاهواء من المسلمين القسمان فان الناس ”ا أنهم نات 
الفتوى والحديث 

يخطئون تارة ويتعمدون الكذب اخرى فكذلك هم فى أحوال الديانات وكذلك فى الافعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم وقد يعتقدون 
أنه ليس بظل هو ظل فان الانسان كم قال الله تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فتارة يجهل وتارة يظلم ذلك فى قوة علمه 
ا : : : 

وأعلم ان هذا الباب مشترك بين أهل العلل والقول وبين أهل الارادة والعمل فذلك يقول هذا جائز أو حسن بناء على ما رآه وهذا 
يفعله من غير اعتقاد تحربرمه أو اعتقاد أنه خير له كا يحد نفعا فى مثل السماع المحدث مماع المكاء والتصدية واليراع التى يقال لها الشبابة 
والصفارة والاوتار وغير ذلك وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كا يفعل مع القرآن 
وهذا بقول هذا جَائ لما يرى مح تلك المصللحة والمتفعة 

وهو نظير المقالات المبتدعة وهذا يقَول هو حق إدلالة القياس العقّلى عليه وهذا يقَول يجوز ويجب اعتقادها وادخالها فى الدين اذا 
كان كلك وكدللك سياسات ولاة الأمور من الؤلاة والقضاة وَعيّن ذلك 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل والصدق والكذب وبين النافع والضار 

والمصلحة والمفسدة ولا يمكن المؤمن ان يدفع عن إيمانه ان الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق فى المعتقدات وجاءت بما هو النافع 
والمصلحة فى الأعمال التى تدخل فبها الاعتقادات وهذا لم يختلف الناس ان الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملاتم للانسان 
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والمنافى له واللذيذ والاليم فانه قد يعلم بالعقل وهذا فى الافعال 

وكذلك اذا فسر حسنه بائه موجود أو كال الموجود يوصف بحسن ومنه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى وقوله الذي أحسن كل شىء 
خلقه كا نعم ان الى ال من الميت فى وجوده وان العلم أل من الجاهل وان الصادق ايل من الكاذب فهذا أيضا قد يعلم بالعققل 
وائما اختلفوا فى ان العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة وأنه هل باب التحسين واحد فى الخالق والمخلوق 

فأما الوجهان الأولان فتابتان فى أنفسبما ومنهما ما يعلم بالعقل الأول فى الحق المقصود والثانى فى الحق الموجود 

الأول متعلق بحب القلب وبغضه وارادته وكراهته وخطابه بالأم والنبى و الثانى متعلق بعصديقه وتكذيبه واثباته ونفيه وخطابه اللحبرى 


المشتمل على النفى والاثبات والحق والباطل يتناول النوعين فإن الحق يكون بمعنى الموجود الثابت والباطل بمعنى المعدوم المنتفى والحق 
بازاء ما ينبغى قصده وطلبه وتمله وهو النافع والباطل بازاء ما لا يتبغى قصده ولا طلبه ولا عمله 


وهو غير النافع والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التى هى حصول اللذة ودفع الألم هو حصول المطلوب وزوال المرهوب 
وحصول النعي وزوال العذاب وحصول اللحير وزوال الشر ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتا داتًا وقد يكون منقطعا لا سما اذا كان 
زمنا إسيرا فيستعمل الباطل كثيرا بازاء ما لا يبقى من المنفعة وبازاء ما لا يدوم من الوجود كا يقال الموت حق والحياة باطل وحقيقته 
انه يستعمل بازاء ما ليس من المنافع خالصا أو راجحا كا تقدم القول فيه فيما يزهد فيه وهو ما ليس بنافع والمنفعة المطلقة هى اللخالصة 
أو الراحة واما ما يفوت ارخ منها او يعقب ضررا ليس هو دونها فانها باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم الباطل من المنفعة واما 
ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به إذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها وهى باطل 
وإذلك "ها تي الله غنه ورسواه باطل ممتنع ان يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة 
لقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب الآية 
اخبر ان صدقة المرائ والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم وكذلك الاحياظ فى 

مثل قوله ومن فقد حبط عمله ولهذا تسميه الفقهاء العقود 

والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده ول يترتب عليه اثره فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه ومن هذا قوله 
والذين كفروا أعماللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء الآية وقوله مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريم فبها صر اصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لفعلناه هباء منثورا ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بانها 
باطلة ليست مطابقة ولا حمّا ا أن الأعمال ليست نافعة ٍ 

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى اعوذ بك من عل لا ينفع 
فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها إلى 
قوله كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال 
وال هال الذين. كفروا وصيدوا عق سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على مد إلى قوله كذلك 
يضرب الله للناس أمثالهم 

وإذا كان كذلك وقد على ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه فكل عمل لا يراد به 
ل الله فهو باطل لأن ما ل يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى الآخرة فالأول ظاهر وكذلك منفعته فى 
الآخرة بعد الموت فانه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الافسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله وأما فى الدئيا ققد 
يحصل له إذات وسرور وقد يجحزى بأعماله فى الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعققب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وابقى فهى 
الله ايها فك أن 5 عل لا راداي وه الله فيو باظل :راق كان فيه إذة نا 

واما الكائمات فقد كانت معدومة منتفية فثبت ان أصدق كية قالحا شاعى كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكا قال أصدق 
كامة قالها شاعى قول لبيد ألا كل ثىء ما خلا الله باطل وانها تمع الحق الموجود والحق المقصود وكل موجود بدون الله باطل وكل 
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مقصود بدون قصد الله فهو باطل وعلى هذين فقد فسر قوله كل شىء هالك إلا وجهه الا ما اريد به وجهه وكل شىء معدوم الا من 
جهته هذا على قول واما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف ويه فسره الامام احمد رحمه 

الله تعالى فى رده على الجهمية والزنادقة قال احمد واما قوله كل شبىء هالك إلا وجهه وذلك ان الله أنزل كل من عليها فان فقالت 
الملاتكة هلك أهل الأرض وطمعوا فى البقاء فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض انك تموتون فقال كل شىء من 
الحيوان هالك يعنى ميتا إلا وجهه فانه حى لا يموت فلما ذكر ذلك ايقنوا عند ذلك بالموت ذكر ذلك فى رده على الجهمية قولحم ان الجنة 
والنار تفنيان 

وقد تبين مما ذكوناه ان الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب وان الثىء القبيح هو الباطل والكذب والضار 
والمتسدة والبقهة الفا 

واما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الحلائق فوضع واحد وذلك ان فعل الله كله حسن جميل قال الله عن و جل الذى أحسن 
كل شىء خلقه وقال تعالمى صنع الله الذى اتقن كل شىء وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى اسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون 

وقال النبى ان الله جميل يحب امال وهو حك عدل قال الله تعالى شبد الله انه لا إله إلا هو والملائكة واولوا 

العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها وقال تعالى وهو الحكيم 
الحبير وهذا كله متفق عليه بين الأمة جملا غير مفسر فإذا فسر تتازعوا فيه وذلك ان هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودى 
المتعلق بالحيوان وانه لا يخلو عن ان يكون عملا من الأعمال او ان يكون الما من الآلام الواقعة بالحيوان وذلك العمل القبيح والألم 
شره من ضرره وهذا العمل والتألم المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شىء وان الآلام لا 
يجحوز ان يفعلها الا جزاء على عمل سابق أو تعوض بنفع لاحق وكثير من أهل الاثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون بل اجميع خلقه 
وهو يفعل ما يشاء ويح ما يريد ولا فرق بين خلق المضار والمنافع واللحير والشر بالنسبة اليه ويقول هؤلاء أنه لا يتصور ان يفعل ظلما 
ولا سفها اصلا بل لو فرض انه فعل اى شىء كان فعله حكمة وعدلا وحسنا اذ لا قبيح الا ما مبى عنه وهو لم ينبه أحد ويسوون 
بين تنعيم انخلائق وتعذيهم وعقوبة الحسن ورفع درجات الكفار والمنافقين 

والفريقان متفقان على انه لا ,ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر بمعصيتهم 

لكن الأولون يقولون الاحسان إلى الغير حسن لذاته وان لم يعد إلى المحسن منه فائدة 

والآخرون يقولون ما حسن منا حسن منه وما قبح منا قبح منه والآخرون مع جمهور اللخلائق يتكرون والأولون يقولون إذا أمى بالشىء 
فمّد اراده منا لا يعقل الحسن والقبيح إلا ما ينفع او يضر كنحو ما يأمى الواحد منا غيره بشىء فانه لأبك أن بريد ونه و رعيقة عليه 
وقد اقدر الكفار بغاية القدرة ولم يبق يقدر على ان يجعلهم يؤمنون اختيارا وائما كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره 
وآخرون يقولون الامى ليس بمستازم الارادة اصلا وقد بينت التوسط بين هذين فى غير هذا الموضع وكذلك امره والأولون يقولون لا 
يأ إلا بما فيه مصلحة العباد والآخرون يقولون أمره لا يتوقف على المصلحة 

وهنا مقدمات تكشف هذه المشكلات 

أحداها أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا فان المعتزلة شببت الله بخلقه وذلك ان الفعل يحسن منا لبه 
المنفعة ويقبح لبه المضرة ويحسن لانا امرنا به ويقبح لأنا مبينا عنه وهذان الوجهان منتفيان فى حق الله تعالى قطعا ولو كان 
الفعل يحسن باعتبار آخر كا قال بعض الشيوخ ... ويقبح من سواك الفعل عندى ... وتفعله فيحسن منك ذا كا ... 

المقدمة الثانية ان الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا وقد يدرك بعض ذلك بالعقل وان فسر ذلك بالنافع والضار والمكل والمنتقص 
فان أحكام الشارع فيما يأمى به وينبى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم تكن 
له قبل ذلك وان الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه وتارة من جهة الأعس به وتارة من الجهتين جميعا ومن انكر ان يكون للفعل 
صفات ذاتية لم يحسن الا لتعلق الأمى به وان الأحكام تجرد نسبة اللخطاب إلى الفعل فقط فمّد انكر ما جاءت به الشرائع من المصالح 
والمفاسد والمعروف والمكر وما فى الشريعة من المناسبات بين الاحكام وعللها وانكر خاصة الفقّه فى الدين الذى هو معرفة حكة الشريعة 
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ومقاصدها ومحاسنا 

المقدمة"القالفة :ان الله اتغلق كل شىء اوهو عل كل تن + اقدير.ومق جل طلقا مخ “الأعمال ارما عن ادرف ومفيشه ققد الحد فى 
أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية المقدمة الرابعة ان الله إذا أمى العبد بشىء فقّد اراده منه 

غرادة شرعية دينية وان لم يرده منه إرادة قدرية كونية فاثبات إرادته فى الأمى مطلقًا خطأ ونفيها عن الأعى مطلتا خطأ وانما الصواب 
التفصيل كا جاء فى التنزيل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليخفف عتك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال فن 
يرد الله ان يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيتًا حرجا وقال أولئك الذين ل يرد الله ان يطهر قلوبهم وقال 
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ينفعل ما يريد وأمثال ذلك كثير 

المقدمة الخامسة ان محبته ورضاه مستلزم للارادة الدينية والأعى الدينى وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستازم لعدم الارادة الدينية 
فاحبة والرضا والغضب والستخط ليس هو جرد الارادة هذا قول جمهور أهل السنة ومن قال ان هذه الامور بمغى الارادة ؟ يقوله 
كثير من القدرية وكثير من أهل الاثبات فانه يستلزم أحد الأمرين إما ان الكفر والفسوق والمعاصى هما يكرهها دينا فقّد كره كونها 
ؤائبا واقعة يذو مشيكته وارادته«وهذا قول القدرية أونيقول انه:لما كان عر يدا لما شاءها فهو خب :لا :راضن بها > تقوله:طائفة :من 
أهلن الأتبات:وكلة القرلين فيه ها فيه فان الله #تالى حي القن :ورصي المقسطين وقد رط عن ||للأمنيق ورحي نما أ به أن اتاب 
او أستحات :وليش بهذا 

المعنى ثابتا فى الكفار والفجار والظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب كل مختال نفور ومع هذا فا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
واحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الاثبات ان المحبة بمعنى الارادة انه أحبها يا ارادها كونا فكذلك احبها ورضيها كونا 
وهذا فيه نظر مذكور فى غير هذا الموضع 

فان قيل تقّسيٍ الارادة لا يعرف فى حقنا بل ان الامى منه بالشىء اما أن يريده أو لا يريده واما الفرق بين الارادة والمحبة فقد يعرف 
حقنا فقال ؤهةا :هن الراحك قاذ أله سال لمن" كلد شو ود وايسن ارم لاا كاين :الوا جل لها اده وغل رود لكا انالوانهو يننا 
إذا أعر عيدة قاماءآن اميه تاحع + النهاو إلى المأموود به ا وملاجقة إلى الأمن فرظ فالاول كامن السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه 
ومنافعهم له فان هداية اخلق وارشادهم بالامى والنبى هى من باب الاحسان اليهم والمحسن من العباد يحتاج إلى احسانه قال الله 
تعالى ان أحستتم أحستتم لانفسكم وان أسأتم فلها وقال من عمل صا حا فلنفسه ومن اساء فعليها 

والله تعالى لم يأمى عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما أمرهم احسانا منه ونعمة أنعم ببا 

علهم فامرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال الرسل وائزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه ما قال ونا ا وسلئالة 
إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم وقال يا ايها الناس قد جاءتم موعظة من ربجم 
وشقاء كاءق' الفدون وهنق رخ الموفن قل. يفنل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فن أنعم الله عليه مع الأعى بالامتثال فقد تمت 
النعمة فى حقه كا قال اليوم أكلت لك دينكم وأتهمت عليكم نعمتى وهؤلاء هم المؤمنون ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حق 
كفر وعصى فقد شقى لما بدل نعمة الله كفرا كا قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومبم دار البوار والأمى والنبى 
الشرعيان لا كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من الكفار كانزال المطر وانبات الرزق هو نعمة عامة 
وان تضرر بها بعض الناس لحكمة اخرى كذلك مشيئته لما شاءه من اللخلوقات واعياتها وافعالها لا يوجب ان يحب كل شىء منها فاذا 
اعى العبد بأمى فذاك ارشاد ودلالة فان فعل المأمور به صار محبوبا لله والا لم يكن محبويا له وان كان مرادا له وإرادته له تكوينا لمعنى 
أخحر فالتكوين غير التشريع 

فان قيل المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين الحب 

وا حبوب ويوجب المحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورا وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين المبغض والمبغض وذلك يقتضى 
للسبغض بدرك المبغض اذى وبغضا ونحو ذلك والملاءمة والمنافرة تقتضى الحاجة إذ مالا يحتاج الى إليه لا يحبه وما لا يضره كيف 
يبغضه والله غنى لا تجوز عليه الحاجة إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وامكانه وهو غنى عن العالمين وقد قال تعالى أى فى الحديث 
القدبى يا عبادى انك لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا تفعى فتنفعونى فلهذا فسرت المحبة والرضا بالارادة إذ يفعل النفع والضر 
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فيقال الجواب من وجهين 

احدهما الالزام وهو ان نقول الارادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد وملاءمته فى ذلك تقتضى الحاجة والا فها لا يحتاج إليه 
المى لا ينتفع به ولا يريده ولذلك اذا اراد به 

العقوبة والاضرار لا يكون إلا لنفرة وبغض والا فا لم يتألم به الحى اصلا لا يكرهه ولا يدفعه وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو فى 
المى متنافر من الحاجة فان الواحد منا إِثما يحسن إلى غيره لجلب منفعة او لدفع مضرة وإثما يضر غيره لجلب منفعة او دفع مضرة فاذا 
كان الذى ثبت صفة وينفى اخرى يلزمه فيما اثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه لم يكن اثبات احداهما ونفى الأخرى اولى من العكس 
ولو عكس عاكس فنفى ما اثبته من الارادة 

واثبت ما نفاه من احبة لما ذكره لم يكن بينهما فرق وحينئذ فالواجب إما نفى اجخميع ولا سبيل إليه للعلم الضرورى بوجود نفع اللحاق 
والاحسان إلمم وان ذلك يستلزم الارادة واما اثبات اجميع كا جاءت به النصوص وحينئذ فن توهم انه يلزم من ذلك محذور فاحد 
الأمرين لازم اما ان ذلك المحذور لا يلزم او انه ان لزم فليس بحذور 

الجواب الثانى ان الذى يعلم قطعا هو ان الله قديم واجب الوجود كامل وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا الامكان ولا التقص لكن 
كون هذه الأمور التى جاءت بها النصوص مستازمة لددوث والامكان أو النتقص هو موضع النظر فان الله غنى واجب بنفسه وقد 
عرف ان قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا امكانه ولا حاجته وان قول القائل بلزوم افتقاره الى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر 
إلى ذاته ومعلوم انه غنى بنفسه وانه واجب الوجود بنفسه وانه موجود بنفسه فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه وان عنى به ان ذاته لا تقوم 
الا بذاته فهذا حق فان الله غنى عن العالمين وعن خلقه وهو غنى بنفسه 

واما اطلاق القول بانه غنى عن نفسه فهو باطل فانه محتاج إلى نفسه وفى اطلاق كل منهما ايهام معنى فاسد ولا خالق الا الله تعالى 
فإذا كان سبحانه عليما يحب العلم عفوا يحب العفو جميلا يحب 

اجمال نظيفا يحب النظافة طيبا يحب الطيبر وهو يحب الحسنين والمتقين المٌّسطين وهو سبحانه الجامع بميع الصفات المحبوبة والأسماء 
الحسنى والصفات العلى وهو يحب نفسه ورنى بنفسه على نفسه والحلق لا يحصون ثناء عليه بل هو كم اثنى على نفسه فالعبد المؤمن 
يحب نفسه ويحب فى الله من احب الله واحبه الله فالله سبحانه أولى بأن يحب نفسه ويحب فى نفسه عباده المؤمنين ويبغض الكافرين 
ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم ويفرح بتوبة عبده التائب من أولئك ويمقت الكفار ويبغضهم ويحب حمد نفسه والثناء عليه يا قال 
البى صلى الله عليه و سل للاسود بن سريع لما قال اننى حمدت ربى تحامد فقال ان ربك يحب امد وقال لا أحد احب إليه المدح 
من الول" أل أعنن! نه المددو عو لمق لجل :الك سل الرسل بول اخد اضر ها أذ كن اله حعلون: نواد وكيك ود 
يعافهم ويرزقهم فهو يفرح بما يحبه ويؤذيه ما يبغضه ويصبر على ما يؤذيه وحبه ورضاه وفرحه وعخطه وصبره على ما يؤذِيه كل ذلك 
من كاله وكل ذلك من صفاته وأفعاله وهو الذى خلق اللخلائق وأفعاهم وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه وإذا 
فرح ورضى بما فعله بعضهم فهو سبحانه الذى خاق فعله يا انه اذا فرح ورضى بما يخلقه فهو الخالق وكل الذين بوذن الله ورسوله هو 
الذى مكنهم وصبر على اذاهم بحكمته 

فلم يفتقر إلى غيره ولم يخرج شىء عن مشيئته ولم يفعل احد ما لا يريد وهذا قول عامة القدرية ونهاية الكال والعزة 

واما الامكان لو افتمّر وجوده الى فرح غيره واما الحدوث فيبنى على قيام الصفات فيلزم منه حدوثه وقد ذكر فى غير هذا الموضع ان ما 
سلكه الجهمية فى نفى الصفات فبناه على القياس الفاسد المحض وله شرح مذكور فى غير هذا الموضع 

ومن تأمل نصوص الكمّاب والسنة وجدها فى غاية الاحكام والاتقان وانها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص والائبات لكل 
كال وانه تعالى ليس له كال بنتظر بحيث يكون قبله ناقصا بل من الكال انه يفعل ما يفعله بعد ان لم يكن فاعله وأنه إذا كان كاملا 
بذاته وصفاته وافعاله لم يكن كاملا بغيره ولا مفتقرا إلى سواه بل هو الغنى ونحن الفقراء وقال تعاللى لقد ممع الله قول النين قالوا ان 
الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وهو سبحانه فى محبته ورضاه ومقته وعفطه وفرحه واسفه وصبره وعفوه 
ورآفته له الال الذى لا تدركه الخلائق وفوق الكل اذ كل كال فن كاله يستفاد وله الثناء الحسن الذى لا تخصيه العباد وإنما هو 
كال اثنى على نفسه له الغنى الذى لا يفتقر إلى سواه ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا لقَد احصاهم وعدهم 
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عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 

فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من محبته ورضاه وفرحه بامحبوب وبغضه وصبره على 
ما يؤذيه هى متعلقة بمسائل القدر ومسائل الشريعة والمتباج الذى هو المسئول عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد 
والوعيد وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهى متعلقة به وبخلقه 1 

وهى فى عمومها وشموها وكشفها للشببات أشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية ومسالة الذات والحقيقة والحد وما يتصل بذلك من 
مسائل الصفات والكلام فى حلول الحوادث ونفى الجسم وما فى ذلك من تفصيل وتحقيق 

فإن المعطلة والملحدة فى اسعائه واياته كذيوا بحق كثير جاءت به الرسل بناء على ما اعتقدوه من نفى الجسم والعرض ونفى حلول 
الحوادك وتئن انذاجدة 

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخخر فوقعوا فى نفى الحق الذى لا ريب فيه الذى جاءت به الرسل ونزات 
به الكتب وفطرت عليه الخلائق ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والله أعم 


6 رسالة في خاتم الأولياء 

قال شيخ الإسلام 

قدس الله روحه ١‏ 

فصل تك طائفة من الصوفية فى خاتم الأولياء وعظموا أمره كالحكيٍ الترمذى وهو من غلطاته فان الغالب على كلامه الصحة بخلاف 
ابن عربى فانه كثير التخليط لا سيها فى الاتحاد وابن عرلى وغيرهم 

وادعن جماعة كل واخخل انة.هو كن عر بن ورا قيذه بأنه ختم الولاية الجمدية أو الكاملة أو ى ذلك قاذ يلمة ان له علق بعلده 
لله ولى وربما غلوا فيه يا فعل ابن عربى فى فصوصه -فعلوه مدا فى الباطن نلحاتم الأنبياء تبعا لغلوهم الباطل حيث قد يجعلون الولاية 
فوق النبوة 

وموافقة لغلاة المتفلسفة الذين قد يجعلون الفيالسوف الكامل فوق النبى 

وكذلك جهال القدرية والأحمدية واليونسية قد يفضالون شيخهم 

على الننى أو غيره من الأنبياء وربما ادعوا فى شيخهم نوعا من الاههية 

وكذلك طائفة من السعدية يفضلون الولى على النبى وقال بعضهم يقَاد الشافعى ولا يقلد أبو بكر وعمر وكذلك غالية الرافضة والذين قد 
يجعلون الامام كان مدا لنبى فى الباطن يا قد يجعلونه إلا فأما الغلو فى ولى غير النبى حتى يفضل على النبى سواء سمى وليا أو إماما 
أو فيلسوفا وانعظارهم للمنتظر الذى هو مد بن الحسن أو اسماعيل ابن جعفر ونظير إرتباط الصوفية على الغوث وعلى خاتم الأولياء 
فبطلانه ظاهر بما على من نصوص اكاب والسنة وما عليه إجماع الأمة فان الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين فغاية من بعد النى ان يكون صديقا ما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقا 

ولهذا كانت غاية مريم ذلك فى قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمة صديقة 

وببذا استدللت على ما ذكره طائفة كالقاضى الى يعلى وغيره من أصحابنا والى المعالى وأظن الباقلانى من الاجماع على انها لم تكن نبية 
ليقرروا كرامات الأولياء بما جرى على يديها فان بعض الناس زعم أنها كانت نبية فاستدللت ببذه الآآية ففرح مخاطبى ببذه الخة فان 
الله ذكر ذلك فى بيان غاية فضلها دفعا لغلو النصارى فيها كا 1 

يقال لمن ادعى فى رجل أنه ملك من الملوك أو غنى من الأ غنياء ونحو ذلك فيقال ما هو إلا رئيس قرية أو صاحب إستان فيذكر غاية 
ماله من الرئاسة والمال فلو كان للمسيح مرتبة فوق الرسالة أولها مرتبة فوق الصديقية اذكوت 

هذا كان أضل الغلو فى النصارى ويشابههم فى بعضه غالية المتصوفة والشيعة ومن انضم إلهم من الصابئة المتفلسفة فالرد عليهم من 
جهة واحدة وقال النبى فى أَبى بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين فهذه المسألة لشرحها 
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موضع غير هذا وهى ان كل من سوى الانبياء دونهم 

وما الكلام هنا فيما يذكرونه من خاتم الأولياء فنقول هذه تسمية باطلة ولا أصل لما فى كاب ولا سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول 
عند الأمة قبولا عاما لكن يعلم من حيث ابملة ان آخخر من بقى من المؤمنين المتقين فى العالم فهو آخحر اولياء الله 

ونقول ثانيا أن آخخر الاولياء أو خاتمهم سواء كان المحقق أو فرض مقدر ليس يجب أن يكون أفضل من غيره من الاولياء فضلا عن ان 
يكون أفضلهم وإنما نشأ هذا من مجرد القياس على خاتم الأنبياء لما رأوا خاتم الانبياء هو سيدهم وتوهموا من ذلك قياسا عجرد الاشتراك 
فى لفظ خاتم فقالوا خاتم 

الاولياء أفضلهم هذا جما فى الاستدلال فان فضل خاتم الانبياء علههم لم يكن مجرد كونه خاتما بل لادلة اخرى دلت على ذلك 
ثم نقول بل اول الأولياء فى هذه الأمة وسابقهم هو أفضلهم فان أفضل الأمة خاتم الانبياء وأفضل الاولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء 
وذلك لان الولى مستفيد من النبى وتابع له فكلما قرب من النبى كان أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس بخلاف خاتم الانبياء فان 
استفادته إنما هى من الله فليس فى تأخره زمانا ما يوجب تأخر مرتبته بل قد يمع الله له ما فرقه فى غيره من الانبياء فهذا الامى الذى 
ذكرناه من ان السابقين من الاولياء هم خيرهم هو الذى دل عليه اكاب والسنن المتواترة واجماع السلف ويتصل بهذا ظن طوائف 
ان من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة ويوجد هذا فى المنتسبين إلى العلم وإلى العبادة وإلى الجهاد والامارة والملك 
حتى ف المتفقهة من قال أبو حنيفة افقه من على وقال بعضهم قاد الشافعى ولا يقاد ابو بكر وعمر 

ويتسكون تارة بشبه عقلية أو ذوقية من جهة ان متأخرى كل فن يحكونه أكثر من المتقدمين فانهم إستفيدون علوم الاولين مع العلوم 
التى اختصوا بها ما هو موجود فى أهل الحساب والطبائعيين والمنجمين وغيرهم 

ومن جهة الذوق وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين من المشاهدات العرفانية والكرامات اللخارقة مالم ينقل مثله عن السلف وتارة 
يستدلون بشبه نقلية مثل قوله للعامل منهم أجر خمسين منكم وقوله أمتى كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخخره وهذا خلاف السنن المتواترة 
عن النبى من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين و مما هو فى الصحيحين أو احدهما من قوله خير القرون القرن الذى بعثت فيهم 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقوله والذى نفسى بيده لو انفق احدك مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وغير ذلك من 
الاحاديث ٠‏ 

وخلاف اجماع السلف كقول ابن مسعود إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب مد خير قلوب العباد ثم نظر فى قلوب العباد بعد 
قلب مد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد وقول حذيفة يا معشر القراء استقيموا وخذوا سبيل من كان قبل فوالله لثن اتبعتموهم 
لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وقول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات أوائك 
اصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا 

واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لحم حقهم وتمسكوا بهديهم فائهم كانوا على الحدى المستقيم 
وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب فى غير هذا الموضع بل خلاف نصوص القرآن فى مثل قوله والسابقون الأولون الآية وقوله 
لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل الاية وقوله والذين جاؤوا من بعدهم الآية وغير ذلك فانه لم يكن الغرض بهذا الموضع 
هذه المسثلة وإئما الغرض الكلام على خاتم الأولياء 

وبما يشبه هذا ظن طائفة كابن هود وابن سبعين والنفرى والتلمسانى ان الشىء المتأخر ينبغى ان يكون أفضل من المتقدم لاعتقادهم ان 
العالم متنقل من الابتداء إلى الانتباء كالصبى الذى يكبر بعد صغره والنبات الذى يفو بعد ضعفه ويبنون على ذلك ان المسيح أفضل 
من موسى ويبعدون ذلك إلى ان يجعلوا بعد مد واحد من البشر أكل منه > تقوله الاسماعيلية والقرامطة والباطنية فليس على هذا 
دليل أصلا ان كل من تأخر زمانه من نوع يكون أفضل ذلك النوع فلا هو مطرد ولا منعكس بل ابراهيم انخليل قد ثبت بقول النبى 
أنه خير البرية اى بعد النبى وكذلك قال الربيع بن خيثم لا أفضل على نبينا احدا 

ولا أفضل على ابراهيم بعد نبينا احدا وبعده جميع الأنبياء المتبعين للته مثل موبى وعيسى وغيرهما وكذلك أنبياء بنى اسرائيل كلهم بعد 
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موبى وقد اجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى على ان موسى أفضل من غيره من أنبياء بنى اسرائيل إلا ما يتنازعون فيه 
من المسيح 

والقران قد شهد فى آيتين لأولى العزم فقال فى قوله وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إبراهيم وموسى وعيسى بن ميم 
وقال شرع لحم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء اخمسة اولوا العزم وهم 
الذين قد ثبت فى احاديث الشفاعة الصحاح أنهم يترادون الشفاعة فى أهل الموقف بعد آدم فيجب تفضيلهم على نبهم وفيه تفضيل 
لمتقدم على متأخر ولمتأخر على متقدم 

وأصل الغلط فى هذا الباب ان تفضيل الأنبياء أو الأولياء أو العلماء او الأعراء بالتقدم فى الزمان أو التأخر أصل باطل فتارة يكون 
الفضل فى متقدم النوع وتارة فى متأخر النوع وهذا يوجد فى أهل النحو والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدم كبطليموس وسيبويه 
وبقراط وتارة بالعكس 

وأما توهمهم ان متأخرى كل فن أحذق من متقدميه لأنهم كاوه فهذا منتقض أولا ليس بمطرد فان كاب سيبويه فى العربية لم يصنف 
بعده مثله بل وكاب بطليموس بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكل منها 

ثم نقول هذا قد يسلم فى الفنون التى تمال بالقياس والرأى والخيلة أما الفضائل المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان الى الأنبياء اقرب 
مع كال فطرته كان تلقيه عنهم أعظم وما يحسن فيه هو من الفضائل الدينية المأخوذة عن الأنبياء ولهذا كان من يخالف ذلك هو 
من المبتدعة اللحارج عن سنن الأنبياء المعتقد ان له نصيبا من العلوم والأحوال خارجا عن طور الأنبياء فكل من كان بالنبوة وقدرها 
أعظم ان وشوهه ف :هذه المسا له اشن 

وأما الأذواق والكرامات فنها ما هو باطل والحق منه كان للسلف أكل وأفضل بلا شك وخرق العادة تارة يكون لحاجة العبد الى 
ذلك وقد يكون أفضل منه لا تخرق له تلك العادة فان خرقها له سبب وله غاية فالكامل قد يرتقى عن ذلك السبب وقد لا يحتاج إلى 
تلك الغاية المقصودة بها ومع هذا فا للمتأخرين كرامة الا وللسلف من نوعها ما هو أكل منها 

وآفنا قوله لحم ا م لأكم تجدون على اللير اعوانا ولا يجدون على احير أعوانا فهذا صحيح إذا عمل الواحد من المتأخرين 
مكل عمل عله يعن المتقدمين كان إه أجن سين لكن لا يتصو ل" ان عضن المتأخرتن يعمل طقل عمل بعضن ١‏ كب السابقين كأى :بك 
وجمر فانه ما بقّى يبعث نى مثل مد يعمل معه مثلما عملوا مع خمد 

وأما قوله امق كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره مع ان لينا فعناه فى المتأخرين من إشبه المتقدمين ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشاببة 
والمقارنة لا يدرى الذى ينظر إليه اهذا خير أم هذا وإن كان أحدهما فى نفس الامى خيرا فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من 
يقارب السابقين كا جاء فى الحديث الآخر خير امت اولها وآخرها وبين ذلك ثبج أو عوج وددت الى رأيت اخوانى قالوا أو لسنا 
إخوانك قال أنتم اصعابى هو تفضيل للصحابة فان لحم خصوصية الصحبة التى هى أكل من مجرد الاخوة 

وكذلك قوله اى الناس اعجب إيمانا إلى قوله قوم يأتون بعدى يؤمنون بالورق المعاق هو يدل على ان إبمانهم يجب أعجب من إيمان غيرهم 
ولا يدل على انهم أفضل فان فى الحديث انهم 

ذكروا الملائكة والأنبياء ومعلوم ان الأنبياء أفضل من هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق 

ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء فانه لا يدل على أنهم بعد الدخول يكونون ارفع مرتبة من جميع الاغنياء وإنما سبقوا 
لسلامتهم من الحساب 

وهذا باب التفضيل بين الانواع فى الاعيان والاعمال والصفات أو بين الثخاص النوع باب عظيم يغلط فيه خلق كثير واللّه يبدينا سواء 
الضراط 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 

فصل تكلم أبو عبد الله يمد بن على الحكيٍ الترمذى فى كاب ختم الولاية بكلام مردود مخالف لكاب والسنة و إجماع السلف والأئمة 
حيث غلا فى ذكر الولاية وما ذكره من خاتم الأولياء وعصمة الأولياء ونحو ذلك هما هو مقدمة لضلال ابن عربى وأمثاله الذين تكلموا 
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فى هذا الباب بالباطل والعدوان منها قوله 

مظاك ذا المسكرق "نف لذ امقازل الا ولناء إذا استفرغوا مجهود الصدق 5 عدد منازلهم وانامتازك أهل الفرية وان النيك بعازوا 
العساكر بأى شىء جازوا وإلى إين منتباهم واين مقام أهل المجالس والحديث وك عددهم وبأى شىء استوجبوا هذا على ربهم وما 
حديئهم ونجواهم وبأى شىء يفتتحون المناجاة وبأى 

ثىء يختمونها وماذا يخافون وكيف يكون صفة سيرهم ومن ذا الذى إستحق خاتم الولاية مم استحق محمد خاتم النبوة وبأى صفة 
يكون ذلك المستحق إذلك وما سبب وم مجالس هذه الابدان حتى ترد الى مالك الملك إلى مسائل اخر كثيرة ذكرها من هذا الفط 
ومنبا فيه قال له قائل فهل يجوز أن يكون فى هذا الزمان من يوازى أبا بكر وعمر رضى الله عنبما قال ان كنت تعنى فى العمل فلا و 
إن كنت تعنى فى الدرجات فغير مدفوع وذلك ان الدرجات بوسائل القلوب وأسمية ما فى الدرجات بالاعمال فن الذى حول رحمة 
الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا مجتبى ولا مصطفى أو ليس المهدى كاثما فى آخر الزمان فهو فى 
الفتنة يقوم بالعدل فلا يعجز عنها أو ليس كاثنا فى آخر الزمان من له ختم الولاية وهو حة الله على جميع الأولياء يوم الموقف فك ان 
مدا آم الأنبياء فاعطى ختم النبوة وهو خة الله على جميع الأنبياء فكدلك هذا الولى آخر الأولياء فى آخر الزمان 

قال له قائل فإين حديث النبى خرجت من باب الجنة فأتيت بالميزان فوضعت فى كفة وأمتى فى كفة فرحت بالأمة ثم وضع أبو بكر 
مكانى فرح بالأمة ثم وضع عمر مكان أبى بكر فرح بالأمة فقال هذا وزن الأعمال لا وزن ما فى القلوب أن يذهب بك ياعجم ما هذا 
إلا من غباوة افهامكم ألا ترق انه يقول. عترمدت من :يان الليتة :واتكنة للأغمال والدوعات للقلونن"والوزن الأعمال للا لما فى. القلورت 
إن الميزان لا يتسع لما فى القاوب 

وقال فيه ثم لما قبض الله نبيه صير فيهم أربعين صديقا بهم تقوم الأرض فهم أهل بيته وهم آله فكلما مات منبم رجل خلفه من يقوم 
مقامه حتى إذا انقرض عددهم وا وقت زوال الدنيا بعث الله وليا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه واعطاه ما أعطى الأولياء وخصه 
بخاتم الولاية فيكون خة الله يوم القيامة على سائر الاولياء فيوجد عنده ذلك انتم صدق الولاية على سبيل ما وجد عند مد صدق 
النبوة ل ينله القدر ولا وجدت النفس سبيلا إلى الاخذ بحظها من الولاية فاذا برز الاولياء يوم القيامة واقبضوا صدق الولاية والعبودية 
وجد الوفا عند هذا اأذى ختم الولاية تماما فكان خة الله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم 

وكان شفيعهم يوم القيامة فهو سيدهم ساد الاولياء كا ساد ممد صلى الله عليه و سل الأنبياء فينصب له مقام الشفاعة ويثنى على الله 
ثناء وحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله علههم فى العلم بالله فلم يزل هذا الول :متكورا أولك فى الدء اولاق لد اول فى العلم ثم الأول 
فى المسألة ثم الأول فى الموازنة ثم الأول فى اللوح المحفوظ ثم الأول فى الميثاق ثم الأول فى الحشر ثم الأول فى اللحطاب ثم الأول فى 
الوفادة ثم الأول فى الشفاعة ثم الأول فى الجواز وفى دخول الدار ثم الأول فى الزيارة فهو فى كل مكان اول الأولياء كا كان يمد 
أول الأنبياء فهو من محمد عند الاذن والاولياء عند الفا 

هذا عند هقامة ين يديه فى هلك أله ونجواه مثال فى المجلس الاعظم فهو فى منصته والاولياء من خافه درجة درجة ومنازل الأنبياء 
مثال بين عينيه فهؤلاء الاربعون فى كل وقت هم أهل بيته واست أعنى من النسب إثما أهل بيت الذكر 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 

فصل قال القاضى ابو يعلى فى عيون المسائل مسألة ومثبتوا النبوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال 
فى دلائل العقول خلافا للأشعرية فى قوهم لا تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول 

وقال نحن لا منع صحة النظر ولا نمنع حصول المعرفة به وإئما خلافنا هل تحصل بغيره واستدل بأن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجزة علمنا 
أن هناك مرسلا أرسله إذ لا يكون هناك نى إلا هناك مرسل وإذا ثبت ان هناك مرسل اغنى ذلك عن النظر والاستدلال فى دلائل 


العقول على إثباته 
وقال البييقى فى كاب الاعتقاد ما ذكوه اللحطابى ايضا فى الغنية 
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عن الكلام وأهله وقد سلك بعض من بحث فى إثبات الصانع وحدوث العالم طر من طريق الحسن لمن شاهدها ومن طريق استفاضة 
احبر لمن غاب عنها فليا ثبتت النبوة صارت اصلا فى وجوب قبول ما دعا إليه النبى وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين 
للرسول و55 قضة عقر وأ ابه مع النجاشثى وقصة الاعرابى الذى قال من خلق السماء وغير ذلك 

قلت كثير من المتكامين يقولون لابد أن تقدم المعرفة اولا بثبوت الرب وصفاته التى يعل بها انه هو ويظهر المعجزة وإلا تعذر الاستدلال 
بها على صدق الرسول فضلا عن وجود الرب 7 
وأما الطريقة التى ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت وقد جاء القران بها فى قصة فرعون فانه كان منكرا للرب قال تعالى فاتيا 
فرعون فمّولا انا رسول رب العالمين ان أرسل معنا بنى اسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا إلى قوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب 
الجمواك والدرئن وما بينهماان كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب اباتكم الأوليى قال أن رسولكم ادق رسن 
ِل مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لثئن اتخذت إلا غيرى 

لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشىء مبين قال فأت به ان كنت من الصادقين فألتقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده 
فاذا هى بيضاء للناظرين 

فهنا قد عرض عليه موسى الحبة البينة التى جعلها دليلا على صدقه فى كونه رسول رب العالمين وفى أن له إلا غير فرعون يتخذه وكذلك 
قال تعالى فإن لم إستجيبوا لك, فاعلموا انما أنزل بعلم الله وان لا إله إلا هو فبين أن المعجزة تدل على الواحدانية والرسالة وذلك لأن 
المعجزة التى هى فعل خارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث بل هى أخص من ذلك لأن الحوادث المعتادة 
ليست فى الدلالة كالحوادث الغريبة وهذا إسبح الرب عندها ويجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد ويحصل فى النفوس ذلة من ذكر 
عظمته ما لا يحصل لمعتاد إذ هى آيات جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول وإذا تبين أنها تدعوا إلى الأقراودياثة رسك 
الله فتتقرر بها الربوبية والرسالة لا سها عند من يقول دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية كا هو قول طائفة من متكلى المعتزلة 
الجاحظ وطوائف من غيرهم كالأشعرية والحنبلية الذين يقولون يحصل الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة بالضرورة 

ومن يقول ان شهادة المعجزة على صدق النبى معلوم بالضرورة وهم كثير من الأشعرية والحنبلية وكثير من هؤلاء يقول لأن عدم 
دلالتها على الصدق مستازم عز البارىء إذ لا طريق سواها 

وأما المعتزلة فلأن عندهم أن ذلك قبيح لا يجوز من البارى فعله والأولون يقولون ليس كأمور كثيرة جدا وقد بينت فى غير هذا 
الموضع ان العلى موجود ضرورى وهو الذى عليه جمهور 

وسئل أبما اولى معالجة ما يكره الله من قبلك مثل الحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير 
ذلك مما يختص بالقلب من درنه وخبثه او الاشتغال بالاعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وانواع القربات من النوافل والمنذورات 
مع وجود تلك الامور فى قلبه أفتونا مأجورين 

فأجاب رحمه الله امد لله من ذلك ما هو عليه واجب وأن للأوجب فضل وزيادة كا قال تعاللى فيما يرويه عنه رسوله ما تقرب إلى 
عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ثم قال ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة الا 
بتوسط عمل القلب فان القلب ملك والاغضاء جنوده فاذا خبث الملك خبثت جنوده ولهذا قال الى صل الله عليه و سل الا وآن ف 
الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وكذلك أعمال القلب لابد ان تؤثر فى عمل الجسد واذا كان 
المقدم هو الاوجب سواء معى 

باطنا أو ظاهرا فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب مثل ترك الحسد والكبر فانه أوجب عليه من نوافل الصيام وقد يكون ما سمى 
ظاهرا أفضل مثل قيام الليل فانه أفضل من مجرد ترك بعض الخحواطر التى تخطر فى القلب من جنذس الغبطة ونحوها وكل واحد من 
عمل الباطن والظاهر يعين الآخر والصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر وتورث اللحشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة هى أفضل الأعمال 
والعنقة والله أعلم 

وسكل هل قال البى صل الله عليه و سل زدنى فيك تحيرا وقال بعض العارفين اول المعرفة الحيرة وآخرها الحيرة قيل من إبن تقع 
الحيرة قيل من معنيين 
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أحناه] كثرة اخدلاف الحو ال عليه والآخر شدة الشر وحذر الاياس وقال الواسطى نازلة تنزل بقَلوب العارفين بين الاياس والطمع 
لا تطمعهم فى الوصل فيستريحون ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون وقال بعضهم متى أصل إلى طريق الراجين وأنا مقبم فى حيرة 
المتحيرين وقال مد بن الفضل العارف كلها انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة وقال اعرف الناس بالله اشدهم فيه 
تحيرا وقال الحنيد انتبى عمل العقلاء إلى الحيرة وقال ذو النوث غاية العارفين التحير وأْشّد بعضهم ... فنا شيرف تراك نل ب ا 
يا ديلا لمن تحير فيه ... 

فبينوا لنا القول فى ذلك بيانا شافيا 

فأجاب امد لله هذا الكلام المذكور زدنى فيك تحيرا من الأحاديث المكذوبة على النبى ول يروه أحد من أهل العلم بالحديث وإنها 
يرويه جاهل أو ملحد فان هذا الكلام يقتضى أنه كان حائرا وأنه سأل الزيادة فى الحيرة وكلاهما باطل فان الله هداه بما أوحاه إليه 
وعلمه مالم يكن يعلم وأعرة بسؤال الزيادة من العم بقواة .رت :زد ف غليا وهذا' يتتطى أن كنا عالما بوائه آم بطلب المزيد من العلم 
ذلك امن مفو لمكتو بطلب الحداية فى قوله اهدنا الصراط المستقيم وقد قال تعالى وانك لتبدى الى صراط مستقيم فن يبدى اناق 
كيف يكون حائرا والله قد ذم الحيرة فى القرآن فى قوله قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا 
الله كالذى استهوته الشياطين فى اللأرض حيران له أححاب يدعونه إلى المدى ائتنا قل أن هدى الله هو الهدى 

وفى اجخملة فالحيرة من جنس الجهل والضلال وجمد صل الله عليه و سم أكل الخلق علما بالله وبأمره وأكل الخلق اهتداء فى نفسه 
500000 الحلق عن الجهل والضلال قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وقال تعالى 
كاب أتزلتاه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز اميد وقال تعالى وأنزل معهم الاب بالحق ليحك 
بين الناس فيمااختلفوا فيه إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يبدى من إشاء إلى صراط مستقيم فالله 
قد هدى المؤمنين به وقال تعالى اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤْتكٌ كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون به ويغفر لك والله غفور رحيم 
فق كفل الله نامويه أن ته لاقوزا مف بد فال عمال أو هن كان نيعا فأسييناه وتجطلنا له توا منقى اق الداس كن كله 
فى الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى وكذك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الاب ولا الابمان ولكن جعلناه نورا 
نبدى به من أشاء من عبادنا وانك لتهدى إلى صراط مستقم ومثل هذا كثير فى القرآن والحديث 

ول بمدح الحيرة احد من أهل العلم والابمان ولكن مدحها طائفة من الملاحدة كصاحب الفصوص ابن عربى وأمثاله من الملاحدة 
الذين هم خيارئ فذحوا الحيرة وجعاوها أفضل من الاستقامة واذعوا أنهم أكل الحاق وان خاتم الاولياء منهم يكون أفضل فى العلم 
الله من خاتم الانبياء وان الانبياء يستفيدون العلم الله منهم وكانوا فى 

ذلك كا يقال فيمن قال نفر عليهم السقف من تحتبم لا عمل ولا قرآن فان الأنبياء أقدم فكيف يستفيد المتقدم من المتأخر وهم عند 
المسلمين واليهود والتصارى ليسوا أفضل من الأنبياء فرج هؤلاء عن العمل والدين دين المسلمين والهود والنصارى وهؤلاء قد بسطنا 
الرد علهم فى غير هذا الموضع ولهم فى وحدة الوجود والحلول والاتحاد كلام من شر كلام أهل الالحاد وأما غير هؤلاء من الشيوخ 
الذين يذكرون الحيرة فان كان الرجل منهم يخبر عن حيرته فهذا لا يقتضى مدح الحيرة بل الحائر مأمور بطلب الحدى كأ نقل عن 
الامام | حمد انه عم رجلا ان يدعو يقول يا دليل الحائرين دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين 

فاما الذى قال أول المعرفة الحيرة وآتحرها الحيرة فد يريد بذلك معنى سعيحا مثل ان يريد ان الطالب السالك يكون حائرا قبل حصول 
المعرفة والمدى فان كل طالب للع والهدى هو قبل حصول مطلوبه فى نوع من الحيرة وقوله آخخرها الحيرة قد يراد به انه لا يزال 
طالب الحدى والعلم فهو بالنسبة الى ما لم يصل إليه حائرا وليس فى ذلك مدح الحيرة ولكن يراد به انه لابد ان يعترى الافسان نوع 
من الحيرة التى يحتاج معها إلى العلم والهدى 

وقوله والحيرة من معنيين 5 

ادها كترة العتلدف الاشوال السو هده القن ودر الاناسع إعنان عن سلوك مفيع قانه لين كل شالك بتر يد هذا ولك مخ 
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السالكين من تختلف عليه الاحوال حتى لا يدرى ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك والواجب على من كان كذلك دوام الدعاء لله 
سبحانه وتعالى والتضرع إليه والاستهداء بالكّاب والسنة 

وكذلك بشدة الشر وحذر الاباس فان فى السالكين من يبتل بأمور من الخالفات يخاف معها ان يصير إلى اليأس من رحمة الله لقوة 
خوفه وكثرة امخالفة عند نفسه ومثل هذا ينبغى ان يعلم سعة رحمة الله وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك 

وقول الآخر نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع فلا تطمعهم فى الوصول فيستريحون ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون 
يقال :هذا أبعنا حال غارض لعن السالكة' لسن هذا اما لاوما لكل م سلك طريق اشدولا هو أضاعاية مودة ولك ريغن 
السالكين يعرض له هذا كا يذكر عن الشبل أنه كان ينشد فى هذا المعنى 

أظلت علينا منك يوما سحابة ... أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها ... فلاغيمها يجاو فييأس طامع ... ولا غيئها يأنى فيروى عطاشها ... 
وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام احوج منه إلى أن بمدح عليه أو يقتدى به فيه ومثل هذا كثير 
قد تكامنا عليه فى غير هذا الموضع لما تكلمنا على ما يعرض لطائفة من كلام فيه معاتبة لجانب الربوبية وإقامة حجة عليه باجنون المتحير 
وأقامة:علاز اكب وأموو تيه هذااقد تقين منو: فال موحبنا إل الكقروالاشاة اه الرات الاقزار ل نقضاء وسموده واتحتانة وللنس 
بالتقصير والذنب كا فى الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم كارن لذ إل انارت حلفت بوانا هيذلة وانابعل 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذنى فاغفر لى أنه لا يغفر الذنوب الا أنت من 
قلها إذا اصبح موقنا بها فات من يومه دخل الجنة ومن قلها إذا أمسبى موقنا بها فات من ليلته دخل الجنة 

وفى الحديث الصحيح الالمى يقول الله تعالى يا عبادى انما هى أعمالك أحصيها لك5 ثم أوفيك اياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وفى الحديث الصحيح 

يقول الله من تقرب الى شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هروله وفى الحديث الصحيح 
أنا غننا كن كيدا ل ؟وأنا ننه ذا كلوقن تركل" أن الله عفالى: > تسمه من فخل :وك نقمة منه علال :وقد لك مق كله ورجمده 
وعدله ما بيهر العقول لأن هذه المسألة نتعلق بأصول كار من مسائل القدر و الامى و الوعد و الوعيد و الاسماء والصفات قد بسط 
الكلام عليها فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا الكلام على ما ذكر عن هؤلاء الشيوخ فقول القائل لا تطمعهم فى الوصول فيستريحون ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون 
هى حال عارض لشخص قد تعلقت همته بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع وهذا حال مذموم لأن العبد لا بنبغى له 
أن يقترح على الله شيئا معينا بل تكون همته فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور فتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من 
المطالب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واو تعلقت همته بمطلوب قدعا الله به فان الله يعطيه احدى خصال 


ثلاث اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخر له من احير مثلها واما ان يصرف عنه من الشر مثلها 
ولفظ الوصول لفظ مل فانه ما من سالك الا وله غاية 


يصل إليها وإذا قيل وصل الى الله او الى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك ففى ذلك من الأنواع المتنوعة والدرجات المتباينة ما لا يحصيه 
الا الله تعالى 

ويأس الافسان ان يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من الككائر بل عليه ان يرجو ذلك ويطمع فيه لكن من 
رجاء شيئا طلبه ومن خاف من شىء هرب منه وإذا اجتبد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار والاجتباد فلابد ان يوتيه الله من 
فضله ما لم يخطر ببال وإذا 5 انه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة الابمان ونور الحداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم 
الاجتباد بحسب الامكان فان الله يقول والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا وعليه باقامة الفرائض ظاهرا وباطنا ولزوم الصراط المستقيم 
مستعينا باللّه متبرئا من ا حول والقوة إلا به 

لا ففى ابجملة ليس لاحد ان ييأس بل عليه ان يرجو رحمة الله كا انه ليس له ان لا ييأس بل عليه ان يخاف عذابه قال تعالى أوائك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وقال بعضهم من عبد 
الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده باللهوف وحده فهو 
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حرورى ومن عبده بالرجاء وحده فهو مر جىء ومن عبده بالحب والرجاء وانلحوف فهو مؤمن موحد 

واما قول القائل متى أصل إلى طريق الراجلين وأنا مق فى حيرة المتحيرين فهذا اخبار منه عن حال مذموم هو فيها ما يخبر الرجل 
عن نقص إيمانه وضعف عرفانه وريب فى يقينه وليس مثل هذا ثما يطلب بل هو مما إستعاذ بالله منه 

وأما قول مد بن الفضل أنه قال العارف كما انتقل من حال الى حال استقبلته الدهشة والحيرة فهذا قد يراد به انه كما اتتقل الى 
مقام من المعرفة واليقين حصل له تشوق الى مقام لم يصل إليه من المعرفة فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما وصل اليه 
وقوله أعرف الناس بالله اشدهم فيه تحيرا أى أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة فان كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعد 
بل هو حائر فيبا طالب لمعرفتها والعلم بها ولا ريب ان أعلم الخلق باللّه قد قال لا أحصى ثناء عليك أنت كأثنيت على نفسك والحلق 
ما أوتوا من العلم الا قليلا 

وما نقل عن الجنيد أنه قال انتهبى عمل العقلاء إلى الحيرة 

فهذا ما أعرفه من كلام الجنيد وفيه نظر هل قاله ولعل الاشبه انه ليس من كلامه المعهود فان كان قد قال هذا فأراد عدم العلم بما 
لم يصل إليه لم يرد بذلك ان الأتبياء والاولياء لم يحصل لهم يقين ومعرفة وهدى وعلم فان الجنيد أجل من أن يريد هذا وهذا الكلام 
مردود على من قاله لكن إذا قيل أن أهل المعرفة مبما حصلوا من المعرفة واليقين والهدى فهناك أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح ا فى 
الحديث الذى رواه الامام أحمد فى المسند وأبو حاتم فى صحيحه اللهم أنى اسألك بكل اسم هو لك سعيت به نفسك أو أنزلته فى كابك 
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى عم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى 
وغمى قال من قال هذا اذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا فقد أخبر أن لله اسماء استأثر بها فى علم الغيب عنده وهذه لا يعلمها 
ملك ول يشر ع 03 03 

فاذا أراد المريد ان عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه الأمور فهذا صحيح واما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم عل ولا يقين 
بل حيرة وريب فهذا باطل قطعا 1 

وما ذكر عن ذى النون فى هذا الباب مع أن ذا النون قد وقع منه كلام انكر عليه وعزره الحارث بن مسكين وطلبه 

المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة وجعله الناس من الفلاسفة فا أدرى هل قال هذا أم لا بخلاف الجنيد فان الاستقامة والمتابعة غالبة 
عليه وان كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول لله صلى الله عليه و سل وما ثم معصوم من اللخطأ غير الرسول لكن الشيوخ 
الذين عرف صعة طريقتهم عم انهم لا يقصدون ما يعم فساده بالضرورة من العمل والدين 

وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة والله أعلم 

سئل عن رجل يحب رجلا عالما فاذا التقيا ثم افترقا حصل اذلك الرجل شبه الغغثى من أجل الافتراق وإذا كان الرجل العالم مشغولا 
بحيث لا يلتفت إليه لم يحصل له هذا الحال فهل هذا من الرجل المحب أم هو تأثير الرجل العالم 

وأعاات« اننا له مه عن "هذا وداه نول نمكربالكاء [ذا شري العطفان عل 4 231 وطيت رسيا عطقف ورف الما ركذ لك النارة إذا 
وقعت فى القطن سببه منها ومن القطن والعالم المقبل على الطالب يحصل له إذة وطيب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجهه وهذا حال 
لمحب مع المحبوب والله أعلم 

سئل ما الحكمة فى أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما اشبهه يفتح عليهم من الكشوفات والكرامات وما سوى 
ذلك من الاحوال مع قلة علمهم وجهل بعضهم ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه والبحث عنه حتى لو بات الانسان متوجها 
مشتغلا بالذكر والحضور لابد أن يرى واقعة او يفتح عليه ثىء ولو بات ليلة يكرر على باب من أبواب الفقه لا يجد ذلك حتى أن كثيرا 
من المتعبدين يجد لاذكر حلاوة ولذة ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على العابد لا سها اذا كان 
العابد محتاجا إلى علم هو مشتغل به عن العبادة 

ففى الحديث أن الملاتكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العلماء ورئة الانبياء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب وفى الحديث عن النبى انه قال إذا كان يوم القيامة يقول الله عن و جل للعابدين وامجاهدين ادخلوا الجنة فيقول 
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الاك شيل "علا عدوا :وعاهذوا فنتول اندض بجا 
0 عندى كلائكتى اشفعوا فيشفعون ثم يدخاون الجنة وغير ذلك من الاحاديث والآثار 

ثم أن كثيرا من المتعبد بتكوار الغادة عل طلية. العل مغ ,مشهله بها يطل كليا بين ع عبادته كنواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة 
0 وربما يحكى بعضهم حكاية فى هذا المعنى بأن رابعة العدوية رحمها الله أتت ليلة بالقدس تصلى حتى الصباح وإلى جانهها بيت 
م الحيض إلى الصباح فلما اصبحت رابعة قالت له يا هذا وصل الواصلون إلى ربهم وانت مشتغل بحيض النساء 
أو نحوها فا المانع أن يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه 
تأحات اعد سه وت الفالية لخرويت أن الى أو العم والايمان أرفع درجة من الذين أوتوا الايمان فقط كا دل على ذلك الاب 
والسنة والعلم الممدوح الذى دل عليه الاب والسنة هو العلم الذى ورثته الانبياء كا قال النبى صلى الله عليه و سل إن العلماء ورئة 
الانبياء إن الانبياء ل يورثوا درهما ولا دينارا وائما ورثوا العلم فن اخذه اخذ بحظ وافر 
وهذا العم ثلاثة أقسام 
ع الله وأسمائه وصفاته وما بتبع ذلك وق مكله أنزل الله سورة الاخلاضن .وابة الكرسى قرعا 
و القسم الثانى العلم ها أهي الايد قا كان مق الأمون اخاطية وما كرت غم الامون المتفيلة ومااهو كان مق الامرن اخاضرة وق 
مثل هذا أنزل الله آيات القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار ونحو ذلك 
و القسم الثالث العلم بما أمى الله به من الأمور المتعلقة بالقاوب والجوارح من الابمان بالله من معارف القلوب واحوالها واقوال الجوارح 
واعمالها وهذا العلم يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الاسلام ويندرج فيه العلم بالاقوال والافعال الظاهرة وهذا العلم يندرج فيه 
ما وجد فى كتب الفقهاء من العلل بأحكام الافعال الظاهرة فان ذلك جزء من جزء من جزء من عل الدين ‏ ان المكاشفات التى 
تكون لأهل الصفا جزء من جزء من جزء من علم الأمون الكوترة 
والناس انما يغلطون فى هذه المسائل لأنهم تفيمرة: مسميات الأساء الوازدة ى: الكاب والسنة ول يعرفون نحقائق الامون الموسغودة 
فرب رجل يحفظ حروف العلم التى اعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم بل ولا من الايمان ما يقيز به على من أو 
القرآن وم يت حففظ حروف العلم كا قال الننى فى الحديث المتفق عليه مثل المؤمن الذى يقرأ القران مثل الا ترجة طعمها طيب 
وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل القرة طعمها طيب ولا ري لما ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كفل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مى ومثل المنافق الذى لا يقرأ القران مثل الحنظلة طعمها مى ولا ري لما فقد يكون الرجل حافظا لحروف القران 
وسوره ولا يكون مؤمنا بل يكون منافمًا فالمؤمن الذى لا يحفظ حروفه وسوره خير منه وان كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كا ينتفع 
بالريحان واما الذى أوق العلم والايمان فهو مؤمن علي فهو أفضل من المؤمن الذى ليس مثله فى العلم مثل اشتراكهما فى الايمان فهذا 
أصل تجب معرفته 
وهينا أضل أ وهو أنه ليس: كل عبل اورت كقوفا أو تصرفا فى الكون يكن أفضل من العمل الى لا يورث كشفا وتضرفا 
فان الكشف والتصرف ان لم يكن ما يستعان به على دين الله والا كان من متاع الحياة الدنيا وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين 
وأهل الاب وان لم يحصل لأهل الايمان الذين هم أهل الجنة وأوائك أصحاب الثار 
ففضائل الأعمال ودرجاتها لا نتلتقى من مثل هذا وإنما نتلتقى من دلالة اتاب والسنة ولهذا كان كثير من الاعمال يحصل لصاحبه فى 
الدنيا رئاسة ومال فأكرم اللخلق عند الله أتقاهم ومن عبد الله بغير على فقد أفسد أكثر مما يصلح وان حصل له كشف وتصرف وان 
اقتدى به خلق كثير من العامة وقد بسطنا الكلام فى هذا الباب فى مواضعه فهذا أصل ثان 
و أصل ثالث أن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقا مثل تفضيل أصل الدبن على فرعه وقد يكون مقيدا فقد يكون أحد العملين 
فى حق زيد أفضل من الآخر والآخر فى حق عمرو أفضل وقد يكونان متمائلين فى حق الشخص وقد يكون المفضول فى وقت أفضل 
من الفاضل وقد يكون المفضول فى حق من يقدر عليه وينتفع به أفضل من الفاضل فى حق من ليس كذلك 
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مثال ذلك ان قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة رسول الله واجماع الأمة ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العباد ثم الركوع 
والسجود ينبى فيه عن قراءة القران ويؤمى فيه بالذكر وكذلك الذكر والدعاء فى الطواف وعرفة ونحوهما أفضل من قراءة القرآن وكذلك 
الاذكار المشروعة مثل ما يقال عند سعاع النداء ودخول المسجد والمنزل واخروج منهما وعند سعاع 

الديكة وامر ونحو ذلك أفضل من قراءة القرآن فى هذا الموطن وأيضا فأكثر السالكين إذا قروا القرآن لا يفهمونه وهم بعد لم يذوقوا 
حلاوة الايمان الذى يزيدهم بها القرآن إيمانا فاذا اقبلوا على الذكر اعطاهم الذكر من الايمان ما يجدون حلاوته ولذته فيكون الذكر انفع 
لهم حينئذ من قراءة لا يفهمونها ولا معهم من الابمان ما يزداد بقراءة القرآن أما إذا أو الرجل الايمان فالقرآن يزيده من الايمان ما 
لا يحصل يبرد الذكر فهذا أصل ثالث 

و أصل رابع وهو أن الرجل قد يأنى بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه ولا إخلاصه فيه فيكون بتفويت شرائطه دون من أنى 
بالمفضول المكل 

فهذه الأصول ونحوها تيين جواب هذا السائل وان كان تفصيل ذلك لا لتسع له الورقة والله أعم 


٠9‏ مسالة سقوط التكليف عن المرتاضين 

سئل الشيخ رحمه اله عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا لا نبالى الآن ما علمنا وإنما الاوامى والنواهى رسوم 
العوام ولو تجوهروا لسقطت عنهم وحاصل النبوة يرجم إلى الحكمة والمصلحة والمراد منبا ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندخل 
فى حجر اه لتكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكة فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير وهل يصير ذلك عمن فى قلبه 
خضوع الى 

فاجاب له ريب عنك اهل العلم والايمان ان هذا القول من اعظم الكفر واغلظه وهو شر من قول الييود والنصارى فان الييبودى 
متناول لهم إلى حين الموت هذا ان كانوا متمسكين باليبودية والنصرانية المبدلة المنسوخة 

وأما ان كانوا من منافقى أهل ملتهم كا هو الغالب على متكلبهم 

ومتفلسفهم كانوا شرا من منافقى هذه الأمة حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق فهم شر ممن يظهر إيمانا ويبطن نفاقا 
والمقصود ان المتمسكين تلة منسوجة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأ والنبى عنهم بالكلية فان هؤلاء خارجون 
فى هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون لله امرا ولا نبيا بحال بل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من 
الملل كشرق العرمة: الذي كانوا مستمسكين ببقَايا من دين إبراهيم عليه السلام فان أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه وان كانوا مع 
ذلك مشركين وهؤلاء خارجون عن التزام ثبىء من الحق بحيث يظنون انهم قد صاروا سدى لا امس علبهم ولا نهى 

فن كان من قوله هو انه او طائفة غيره قد حرجت عن كل أمى ونبى بحيث لا يجب عليها شىء ولا يحرم علبها شىء فهؤلاء أكفر 
اهل الآأرض وهم من جذس فرعون وذويه وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بثىء يعيشون به إذ لا يمكن النوع الانسانى ان يعيش 
الا ببوع امس ونبى فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته الى طاعة الشيطان وعبادته ففرعون هو الذى قال لموسى وما رب العالمين ثم 
كانت له الحة يعبدها ا قال له قومه ويذرك والمتك 

ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن رجقة العبودية مطلقا بل يزمون سقوط بعض الواجبات عنهم أو حل 
بعض المحرمات لمم فنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات اننمس اوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سمّوطها عنه إذا كان فى حال 
مشاهدة وحضور وقد يزمون سقوط ابجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 
قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من ال حالات الشيطانية ومنهم من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى زعما منه 
استغناؤه عن الصيام ومنهم من يستحل اخمر زعما منه انها اغا تحرم على العامة النين إذا شربوها تخاصوا وتضاربوا دوك الخاصة العقلاء 
ويزعمون انبا تحرم على العامة الذين ليس هم اعمال صالحة فأما اهل النفوس الزكية والاعمال الصالحة فتباح هم دون العامة 
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وهذه الشببة كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك فان قدامة بن عبد الله شر بها هو وطائفة 
وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمعوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فليا ذكر ذلك لعمر بن 
الحطاب اتفق هو وعلى بن أَبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وان اصروا على استحلالما قتلوا وقال عمر 

لقدامة اخطأت استك الحفرة اما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب انخمر وذلك ان هذه الآية نزلت بسبب ان الله 
سبحانه لما حرم امر وكان تحريمها بعد وقعة احد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الجر فأنزل الله هذه الآية 
بيبن فيها ان من طعم الثثىء فى الال الت ل تحرم فيا فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين 

وهذا يا انه لما صرف القبلة وامرهم باستقبال الكعبة بعد ان كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع 
إيماتكٌ أى صلاتك إلى بيت المقدس فبين سبحانه ان من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك وإن مبى عن ذلك فى وقت آخخر ومن 
استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح إذا كان من المؤْمنين المتقين وإن حرم الله ذلك فى وقت آخحر فأما بعد ان حرم اثثمر فاستحلالها 
منزلة الصلاة إلى الصخرة بعد تحريم ذلك وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزنا وغير ذلك ما استقرت الشريعة على خلاف ما كان 
والا فليس لأحد ان يستمسك من شرع منسوخ بأمى ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بما فسخ من الشرائع فلهذا اتفق الصحابة 
على ان من استحل اخمر قتلوه ثم ان أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا انهم اخطأوا وايسوا من التوبة فكتب 

عمر الى قدامة يقول له حم تنزيل الكّاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ما ادرى أى ذنبيك أعظم 
استحلالك المحرم اولا ام يأسك من رحمة الله ثانيا 

وهذا الذى اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أَئمة الاسلام لا يتنازعون فى ذلك ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة 
كالصلوات انخمهس وصيام شبر رمضان وج البيت العتيق أو جد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم واثثمر 
والمستن والزيا وفين ذلك أى د حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالحيز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب والا 
قتل وان اضمر ذلك كان زنديقا منافقا لا استتاب عند اكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه 

ومن هؤلاء مح تخل يحطن القوانحش ‏ كاتتكلل-موانقاة التساء الأحات واطلوعين ازعنا هته انه خضل لمن البركة عا يفعله معهي 
وإن كان محرما فى الشريعة وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم ان القتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين 
حتى يترق من محبة المخلوق الى محبة الحالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كا يستحلها من يقول 
ان التلوط مباح بملك الهين فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين وهم بمنزلة 

من يستحل قتل المسلدين بغير حق ويسبى حريمهم ويغم أموالهم وغير ذلك من انحرمات التى يعلم انها من المحرمات تحربما ظاهرا متواترا 
لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به فلا يحم بكفر احد حتى تقوم عليه الخجة من جهة بلاغ الرسالة 
كا قال تعللى لثلا يكون للناس على الله حمة بعد الرسل وقال تعالى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا ولهذا لو أسلم رجل ول يعلم ان 
الصلاة واجبة عليه أو يعلم ان اخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد ايجاب هذا وتحريم هذا بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية 

بل قد اختلف العلماء فيمن سل بدار الحرب ولم يعلم ان الصلاة واجبة ثم على هل يحب عليه قضاء ما تركه فى حال الجهل على قولين 
فى مذهب الامام حمد وغيره 

احدهما لا يجب عليه القضاء وهو مذهب الي حنيفة 

والثانى يجب عليه القضاء وهو المشبور عند أصحاب الشافعى بل النزاع بين العلماء فى كل من ترك واجبا قبل بلوغ الخية مثل ترك 
الصلاة عند عدم الماء يحسب ان الصلاة لا تصح بتيمم أو من أكل حتى تبين له ابيط الابيض من اللبيط الأسود ويحسب ان ذلك 
هو المراد بالآية بها جرى ذلك 

لبعض الصحابة أو مس ذكره أو أكل لحم الابل ولم يتوضأ ثم تبين له وجوب ذلك وامثال هذه المسائل هل يحب عليه القضاء على 
قولين فى مذهب احمد وغيره 

وأصل ذلك هل ثبت حم اللحطاب فى حق المكلف قبل القكن من سماعه على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل .ثبت مطلقا 
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وقيل لا .ثبت مطلقا وقيل يفرق بين اللخطاب الناعة واللحطاب البتداً كأهل القبلة والصحيح الذى تدل عليه الادلة الشرعية أن 
الحطاب لا ثبت فى حق أحد قبل القكن من سماعه فان القضاء لا يجب عليه فى الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على إنتفاء 
الاثم لأن الله عفا لهذه الأمة عن الحطأ والنسيان فإذا كان هذا فى التأثيم فكيف فى التكفير 

وكثير من الناس قد ينشأ فى الأمكنة والأزمنة الذى يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله 
من الككاب والحكمة فلا يعلم كثيرا ما بيعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر ولهذا اتفق الأئمة على ان 
عق قبا اباكية يدف عن اهل العلم والايمان وكان حديث العهد بالاسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فانه لا يحكم 
كوف حى يغرت ماتعافنية الزسول ولد ساء فى ادي يا عل النامن: زماك: لا يعرفون فيه صلاة ولا ركاة رلا 

صوما ولا جا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول ادركا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا خا 
فقال ولا صوم نجهم من النار وقد دل على هذا الأصل ما اخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة ان رسول الله قال قال رجل لم يعجل 
حسنة قط لأهله اذا مات خفرقوه ثم اذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبته عذابا لا يعذبنه أحدا من 
العالمين فلا مات الرجل فعاوا ما أمرهم فأمى الله البر لمع ما فيه وأمى البحر لمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا 
رب وأنت أعلم فغفر الله له وفى لفظ آخخر اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فال إذا انامت فأحرقونى ثم اسمقونى 
ثم أذرونى فى البحر فوالله ائن قدر على ربى ليعذبئى عذايا ما عذبه أحدا قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أد ما اخذت فاذا هو قاتم 
فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب أو قال غخافتك فغفر له بذلك وفى طريق آتمر قال الله لكل شىء اخذ منه شيئا 
اذاه لووك نه 1 

وقد أخرج البخارى هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة بن عمرو ايضا عن حذيفة عن النبى قال كان 

رجل فيمن كان قبلك كان يسىء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنامت نفذونى فذرونى فى البحر فى يوم صائف ففعلوا فمعه الله ثم قال 
ما حملك على الذى فعلت فمّال ما حملنى الا مخافتك فغفر له 

وق طزيق آي ان رجلا حضره الموت فلنا ينس من الحياة أوضن أهله أذا انامث فاجمعوا لى خطبا كثيرا واوقدوا فيه ثارا حدق إذا 
أكلت حمى ووصلت الى عظمى فامتحشت خفذوها فاطحنوها ثم أنظروا يوما فذرونى فى اليم لمعه الله فقال له لم فعلت ذلك قال من 
خشيتك فغفر الله له قال عقبة بن عمرو أنا سمعته يعنى النى يقول ذلك وكان نباشا فهذا الرجل ظن ان الله لا يقدر عليه اذا تفرق هذا 
ارق قفلق. اند الاتيعين» اذا :ضار كذللك بتكل وانعن من كار قدرة: الله مالك واتكار معاد الابدان وان تفرقت كفر لكنه كان مع 
إيانه بالله وإبمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا فى هذا الظن مخطتا فغفر الله له ذلك والحديث صريم فى ان الرجل طمع ان لا 
يعيده إذا فعل ذلك فَأَدَك هذا ان يكون شاك فى المعاد وذلك كفر إذا قامت جة النبوة على منكره حك بكفره هو بين فى عدم اانه 
الله تعالى ومن تأول قوله لئن قدر الله على بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكل عن مواضعه فانه إثما امى بتحريقه 
وتفريقه للا مع ويعاد وقال إذا انامت فاحرقونى ثم اسحقونى ثم ذرونى فى الريج فى البحر فوالله لئّن قدر على ربى ليعذبنى عذابا ما 
عذبه أحدا 

فذكر هذه اجملة الثائية حرف الفاء عيب الاولى يدل على انه سبب لما وانه فعل ذلك ثثلا يقدر الله عليه اذا فعل ذلك فلو كان مقرا 
بقدرة الله عليه اذا فعل ذلك كقدرته عليه اذا ل يفعل ل يكن فى ذلك فائدة له ولان التقدير عليه والتضيق موافمّان للتعذيب وهو قد 
جد شريقه قرا لان يقد الرنب: "قال قواللة لع :كذ اللداعل الينديق بعذاباها ذه العدا'من العالمك قلا يكوان القرظ ١ه‏ اندراء 
ولانه لو كان مراده ذلك لقال فوالله لثّن جازانى ربى أو لئن عاقبنى ربى ليعذبنى عذابا كما هو الطاب المعروف فى مثل ذلك ولان 
لفل قذر بمعق ضيق لا أضل له فى اللغة 

ومن استشبد على ذلك بقوله وقدر فى السرد وقوله ومن قدر عليه رزقه فقد استشبد بمالا يشبد له فان اللفظ كان بقوله وقدر فى السرد 
اى اجعل ذلك بقدر ولا تزد ولا تنقص وقوله ومن قدر عليه رزقه اى جعل رزقه قدر ما يغنيه 

من غير فضل إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش 


واما قدر بمعنى قدر أى اراد تقدير اللحير والشر فهو ل يقل إن قدر على ربى العذاب بل قال لثن قدر على ربى والتقدير يتناول النوعين 
فلا يصح ان يقال لثن قضى الله على لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره ولأنه لو كان المراد التقدير او التضييق لم يكن ما 
فعله مانعا من ذلك فى ظنه ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا موضع بسطها فغاية ما فى هذا انه كان رجلا لم يكن عالما 
نيع ما يستحقه الله من الصفات وبتفصيل انه القادر وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا 

ومن لتبع الاحاديث الصحيحة وجد فيبا من هذا الجنس ما يوافقه كا روى مس فى صحيحه عن عائّششة رضى الله عنها قالت الا احدككم 
عنى وعن رسول الله صل الله عليه و سل قلنا بلى قالت لما كانت ليلق الت النبى فيها عندى انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعها 
عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع فلم ينبت الا ريما ظن انى رقدت فأخل رداءه رويدا وانتقل رويدا وفتح الباب 
رويدا فرج ثم اجافه رويدا خعلت درعى فى راسى واختمرت وتقنعت ازارى ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فمام فاطال 
القيام ثم رفع يديه 

ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت واسرع فأسرعت فهرول وهرولت وأحضر وأحضرت فسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت 
فقال مالك يا عائّشة حشى رابية قالت لا ثىء قال لتخبريى أو ليخبرنى اللطيف الحبير قالت قلت يا رسول الله بأبى أنت وأ فأخبرته 
قال فأنت السواد الذى رأيت أمامى قلت نعم فلهزنى فى صدرى لمزة اوجعتنى ثم قال أظننت ان يحيف الله عليك ورسوله قالت قلت 
مبما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم قال فان جبريل عليه السلام أتانى حين رأيت فنادانى فأخفاه منك فأجبته واخفيته منك ول يكن 
يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت انك رقدت وكرهت ان أوقظك وخشيت ان تستوحثى فقال ان ربك يأمرك ان تأقى أهل 
البقيع فتستغفر لحم فاك كيقي اقزليجيا رشولة الله قال قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستتا رن بن وانا ان شاء الله للاحقون ْ 

فهذه عااشة أم المؤمنين سألت البى هل يعلٍ الله كل ما يكت الناس فمّال لما النبى نعم وهذا يدل على انها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن 
قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شىء يكتمه الناس كافرة وان كان الاقرار بذلك 

بعد قيام الخجة من أصول الابمان وانكار علمه بكل شىء كانكار قدرته على كل شىء هذا مع انها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب 
ولهذا لزه البى وقال أتخافين ان يحيف الله عليك ورسوله وهذا الأصل مبسوط فى غير هذا الموضع 

فقد تبين أن هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يك به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الخية التى يكفر تاركها ودلائل 
قباد "هذ] القول: كثيرة فى الكاب«واليقة واتفاق: لت الأمة وأعنا بونفاضها لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالاضطرار من د 
الاسلام ان الأعى والنبى ثابت فى حق العباد إلى الموت 

وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن فى قلبه خضوع للننى 1 اء 

فيقال هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقا بل قائل ذلك كافر جنيع الانبياء والمرسلين لانهم جميعا اتوا بالامى والنهى للعباد إلى 
حين الموت بل لا يصدر هذا القول من فى قلبه خضوع لله واقرار بأنه اله العالم فان هذا الاقرار يستلزم ان يكون الانسان عبدا لله 
خاضعا له ومن سوغ لانسان ان يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله فتّد انكر ان يكون الله المه 

ما عملنا فيقال لهم ماذا تعنون بقولك فان أرادوا ان النفس بقيت صافية طاهرة لاتنازع إلى الشبوات والاهواء المردية فهذا لو كان 
حا لكان متا ان النفس قد ضارت مطيعة ليس قبها دواعن المعضية فتكون متقادة إلى قعل المأمور :ولا تميل إلى الحظور وهذا 
غايته ان تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح وهذا ما يخرجها أن تكون مأمورة منبية كالملاككة 

واذا قال مثل هؤلاء لا ينافى ما علمنا قيل لهم الذى تعماونه ان كان من جنس الاهواء المردية فقد تناقضتم فى زعميم ان نفوسم لم 
يبق لها هوى وان كان من جنس الاعمال الصالحة فهذا جنس لا يتكر فعلم ابم متناقضون فى هذا الكلام إذا أرادوا بتجوهر النفس 
صفاءها وطهارتها عن الا كدار البشرية مع ان هذا الال ممتنع فى حق البشر ما دامت الارواح فى الأجسام ولهذا اككر المشات ذلك 
على من ادعاه كالآثار المعروفة فى ذلك عن الشيخ ابى على الروذبارى وغيرهم وأعظم الناس درجة الانبياء عليهم السلام وقد امرهم 
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الله بالتوبة والاستغفار حتى خاتم الرسل أمره الله فى أواخر ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسببح مد ربك واستغفره انه كان توابا 

ولهذا كان الذى عليه سلف الأمة وأَتها ان الأنبياء انما هم معصومون من الاقرار على الذنوب وان الله يستدركهم بالتوبة التى يحبها الله 
ويحب التوابين وان كانت حسنات الابرار سيئات المقربين وان ما صدر منهم من ذلك انما كان لكل النهاية بالتوبة لا لنقص البداية 
بالذمي وما غيرهم فلا تجب له العصمة وإئما يدعى العصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك وهذا مبسوط فى 
ا ١‏ 

وأا قولحم حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة فلا ريب ان الله يبعث الأنبياء لما فيه صلاح العباد فى المعاش والمعاد ولا ريب 
ان الله امى العباد بما فيه صلاحهم ونباهم عما فيه فسادهم ولا ريب ان الحكمة هى العلم والعمل بها كما فسرها بذلك مالك بن أأس 
وغيره من الأتمة لكن اى شىء فى هذا مما يوجب سقوطها عن بعض العباد وانما يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيها مفسدا 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه والله لا يحب الفساد 

وأما قولهم المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام 

فالكلية الأولى زندقة ونفاق والثانية كذب واختلاف فانه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام بل المراد منهاالصلاح باطنا 
وظاهرا لخاصة والعامة فى المعاش والمعاد ولكن فى بعض فوائد العقوبات المشروعة فى الدنيا ضبط العوام يا قال عثمان بن عفان 
رضى الله عنه ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن فان من يكون من المنافقين والفجار فانه ينزجر بما إشاهده من العقوبات وينضبط 
عن انتباك ا محرمات فهذا بعض فوائّد العقوبات السلطانية المشروعة واما فوائد الأمى والنبى فأعظم من ان يحصيها خطاب أو كاب 
بل هى الجامعة لكل خير خير يطلب ويراد وفى اللحروج عنها كل شر وفساد 

ودعوى هؤلاء انهم من اللحواص ويوجب انهم من حثالة منافقى العامة وهم داخلون فيما نعت الله به المنافقين فى قوله ومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فى قاوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أل بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنبم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم امنوا كا امن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إلى قوله صم 
5 عمى فهم لا يرجعون وفى مثل قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون 

ان بتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوكٍ فرق بالله أن أردنا إل اسان 
وتوفيقا أوائك النين يع الله ما فى قلوبهم فأعرض حنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسبم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن 
اله ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسوك الوب و الله مانا تزعنيها “قل ريك لذ تون مح بك د 
نا سر 23لا عنراد. مسي عونا ١‏ متت انسار يها الي الكلام على أمثال هؤلاء موضع غير هذا 

ومن هؤلاء من يحتج ؟ بقوله واعبد ربك حتى يتيك اليقين ويقول معناها أعبد ربك حتى يحصل لك الع والمعرفة فاذا حصل ذلك 
سقطت العبادة وربما قال بعضهم اعمل حتى يحصل لك حال فإذا حصل لك حال تصوفى سقطت عنك العبادة وهؤلاء فيهم من إذا 
ظن حصول مطلوبة من المعرفة وال حال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم وهذا كفر كا تقدم 

ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها 
حيلئك 

بمخلاف من تركها معتقدا كال من فعلها حينئذ معظما حاله فان هذا ليس مذموما وان كان الفاعل لما مع ذلك أفضل منه أو يكون 
هذا من المقربين السابقين وهذا من المقتصدين أصحاب المين 

ومن هؤلاء من يظن ان الاسقّساك بالشريعة أمرا ونبيا إنها يحب عليه ما لم يحصل له من المعرفة او الحال فاذا حصل له لم يجب عليه 
حينئذ الا سقساك بالشريعة النبوية بل له حينئذ أن يمشثى مع الحقيقة الكونية القدرية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه من 
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غير اعتصام بالكّاب والسنة وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصا عاجزا محروما ومنهم من يعاقب إسلب الطاعة حق 
يصير فاسمًا ومنهم من يعاقب بسلب الايمان حت يصير مرتدا منافا أو كافرا ملعنا وهؤلاء كثيرون جدا وكثير من هؤلاء يحتج بقصة 
موبى واللحضر فأما استدلالهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهى عليهم لا لحم قال الحسن البصرى ان الله لم يجعل لعمل 
المؤمنين اجلا دون الموت وقرا قوله واعبد ربك حى ياتيك اليقين وذلك ان اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين وهؤلاء 
من المستيقنين وذلك مثل قوله ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين إلى قوله وكا نخوض مع اللحائضين 

وكا تكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فهذا قالوه وهم فى جهنم واخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب 
بالاخحرة واالحوض مع الحائضين حت اتاهم اليقين ومعلوم انهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك فى الدنيا ولم يكونوا مع الذين قال 
الله فيهم وبالآخرة هم يوقنون وإئما اراد بذلك انه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين ومنه قول النبى فى الحديث الصحيح لما توفي عثمان بن 
مظعون وشبدت له بعض النسوة بالجنة فقا لمم النبى وها "نز ياك الى 'والله وانا رسول الما أدرى مااففن اورقا أها عنمات ققد 
جاءه اليقين من ربه اى اتأه ما وعده وهو اليقين 

ويقين على وزن فعيل سواء كان فعيل بمعنى مفعول أى الموت كالحبيب والنصيح والذبيح أو كان مصدرا وضع موضع المفعول كقوله 
هذا خاق الله وقوله أنى ام الله وقوله ضرب الامير وغفر الله لك قيل وقولهم قدرة عظيمة وامثال ذلك فانه كثير فعلى التقديرين 
المعيى لا يختلق "بل اليقين .هو ما وعد به العباد من أن الآخرة وقوله تحى يأتيك اليقين كقولك يأميك ها توعد 

فأما ان يظن ان المراد اعبده حتى يحصل لك ايقان ثم لاعبادة عليك فهذا كفر باتفاق أَعة المسلمين وهذا لما ذكر للجنيد بن مد ان 
قوما يزعمون انهم يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات فال الزنا والسرقة وشرب امر خير من قول هؤلاء وما زال أثمة الدين 
ومشاتخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين وان كانوا من الزهاد العابدين واهل الكشف والتصرف فى الكون وارباب الكلام والنظر 
فى العلوم فان هذه الأمور قد يكون بعضها فى أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل الاب وإئما الفاصل بين اهل الجنة وأهل 
النار الايمان والتقوى الذى هو نعت اولياء الله يا قال الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
وأما احتجاجهم بقصة موسى واحضر فيحتجون بها على وجهين 

أحدهما أن يقولوا إن الحضر كان مشاهدا الارادة الربانية الشاملة والمشيئة الالحية العامة وهى الحقيقة الكونية فلذلك سقط عنه الملام 
فيما خالف فيه الامى والهبى الشرعى وهو من عظيٍ الجهل والضلال بل من عظيٍ النفاق والكفر فان مضمون هذا الكلام ان من 
آمن بالقدر وشهد ان لله رب كل شىء لم يكن عليه امس ولا نبى وهذا كفر جميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الامى واللى 
وخوامق بحتنى :قزل اللشركين النين الوا لوكاء اناما أخركا ولا اباقناولا يهنا م فى وال الله 

تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند من عل فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون 
ونظير هذا فى سورة النحل وفى سورة يس وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله أطعمه 
إن أنتم الا فى ضلال مبين وكذلك فى سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من عل ان هم الا خرصون 
وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الامى والنبى هم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الامة الذين روى 
فييم أن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشبدوهم لأن هؤلاء يقرون بالأمى والنبى والثواب والعمّاب لكن أنكروا عموم الارادة 
والقدرة واللخاق وربما أتكروا سابق العلم 

وما القدرية المشركية فائهم يتكرون الأأص والنبى والثواب والعتقاب لكن وان لم يتكروا عموم الارادة والقدرة واللخلق فانهم ييكرون 
الأ والنبى والوعد والوعيد ويكفرون جميع الرسل والكتب فان الله انما ارسل الرسل مبشرين من اطاعهم بالثواب ومنذرين من 
عصاهم بالعمّاب وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى مواضع غير هذا وأيضا فان موسى 

عليه السلام كان مؤمنا بالقدر وعالما به بل اتباعه من بنى اسرائيل كانوا ايضا مؤمنين بالقدر فهل يظن من له ادنى عمل ان موسى 
طلب ان يتعلم من اللحضر الايمان بالقدر وان ذلك يدفع الملام مع أن موسى أعل بالقدر من اللحضر بل عموم أصحاب مومبى يعلمون ذلك 
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وأيضا فلن كان هذا هو السر فى قصة اللحضر بين ذلك لوين .وقال الى كنت ناهذا للارادة والقدن وليسل:الاسن كدلك بل ين له 
اسبابا شرعية تبيح له ما فعل يا سنبينه ان شاء الله تعالى 

واما الوجه الثانى فان من هؤلاء من يظن ان من الأولياء من يسوغ له اللخروج عن الشريعة النبوية ما ساغ للخضر اللحروج عن متابعة 
موسى وانه قد يكون للولى فى المكاشفة والخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول فى عموم احواله أو بعضها وكثير منهم يفضل الولى 
فى زعمه اما مطلقًا وأما من بعض الوجوه على النبى زاعمين ان فى قصة اللحضر جة لحم وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات 
والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والالحاد والكفر 

فإنه قد عل بالاضطرار من دين الاسلام ان رسالة مد بن عبد 

الله جميع الناس عى بهم وحجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم وانها باقية دائمة إلى يوم القيامة بل عامة الثقلين الجن والانس 
وانه ليس لاحد من الخلائق اللحروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لامته من الدين وما سنه لحم من فعل المأمورات وترك 
الحظورات بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله احياء لوجب عليهم متابعتة ومطاوعته 

وقال الله تعاللى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كاب وحكة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم 
وأخذتم على ذلك اصرى قالوا أقررنا قال فاشهد وأنا معكر من الشاهدين قال إبن عباس ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق ان بعث 
مد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وامره بأخذ الميثاق على أمته ان بعث حمد وهو حى ليؤْمنن به ولينصرنه 

وفى سنن النسائى عن جابر ان النبى رأى بيد عمر بن اللحطاب ورقة من التوراة فال امتبوكون يا ابن الحطاب لقد جتتكم بها بيضاء نقية 
لو كان موبى حيا ما وسعه الا اتباعى هذا أو نجوه ورواه أحمد فى المسند ولفظه ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتمونى لضلاتم 
وفى مراسيل الى داود قال كفى بقوم ضلالة ان ربتغوا كابا غير كاب أنزل على 

نبى غير نبهم وانزل الله تعالى او لم يكفهم أنا انزلنا عليك الاب يتلى عليهم الآآية 

بل قد ثبت بالاحاديث الصحيحة ان المسيح عيسبى بن مريم إذا نزل من السماء فانه يكون متبعا لشريعة مد بن عبد الله صل الله عليه 
وس فإذا كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الانبياء فكيف بمن دونهم بل ما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام انه لا يجوز 
لمن بلغته دعوته ان .بتبع شريعة رسول غيره كوسى وعيسى فاذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه 
والرسل كا قال تعالى قولوا آمنا بالله وماأنزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واتححاق ويعقوب والاسباط وما أو موسى وعيسى 
وما اوت النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد اهتدوا وان تولوا فانما هم فى شقاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير 

ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الاب عن الأنبياء تحريف وتبديل كان ما علمنا أنه صدق عنبم آمنا به وما علمنا أنه كذب 
رددناه وما ل نعل حاله لم نصدقه ولم كذبه كا روى البخارى فى صحيحه عن ألى هريرة عن النبى قال اذا حدثكم أهل الاب فلا 
تصدقوهم و لا تكذبوهم فاما ان يحدثوتم بياطل فتصدقوهم واما ان يحدئوم بحق فتكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل اليكم 
وما بيبن الغلط الذى وقع لحم فى الاحتجاج بقصة موسى واللحضر على غفالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الحضر 
ولا اوجب الله على اللحضر متابعته وطاعته بل قد ثبت فى الصحيحين أن اللحضر قال له يا موسى إفى على عل من عل الله علمنيه الله 
لاتعلمه وانت على على من عل الله علكه الله لا أعلمه وذلك ان دعوة موبى كانت خاصة 

وقد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النبى أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء قال كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة فدعوة مد شاملة بميع العباد ليس لأحد الحروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته ما ساغ للخضر اللخروج عن 
متابعة موبى وطاعته 

مستغنيا عنه بما علمه الله وليس لاحد ممن ادركه الاسلام ان يقول محمد أنى على عل من عل الله علمنيه الله لا تعلمه ومن سوغ هذا 
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أو اعتقد ان أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له اللحروج عن دعوة مد ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين ودلائل هذا من 
الاب والسنة أكثر من ان تذكر هنا 

وقصة اللحضر ليس فيها روج عن الشريعة ولهذا لما بين اللحضر لموسى الاسباب التى فعل لاجلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا حينئذ 
ولو كان ما فعله الحضر مخالفا لشريعة موسى لما وافقه 

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب ببيح له الفعل فى الشريعة والآخر لا يعلم ذلك السبب وان 
كان قد يكون أفضل من الأول مثل شخصين دخلا الى بيت شخص وكان احدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف فى منزله إما باذن لفظلى 
أو غيره فيتصرف وذلك مباح فى الشريعة والآخر الذى لم يعلم هذا السبب لا يتصرف ونحرق السفينة كان من هذا الباب فان الحضر 
كان يع أن امامبم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان من المصلحة التى يختارها أصحاب السفينة إذا علموا ذلك لثلا يأخذها خير من 
انتزاعها منهم 

ونظلين هذا ديك القناة الخ اضاما اموق دضع ازراة يدوك اذن اهلها 'فبالوا البى عنها فاذن لحم فى اكلها ول يازم التى ذبحت 
بضمان ما نقصت بالذيح لأنه كان مأذونا فيه عرفا والاذن العرفى كالاذن اللفظى ولهذا بايع النبى عن عثمان فى غيبته بدون استئذانه 
لفظا ولهذا لما دعاه ابو طلحة ونفرا قليلا إلى بيته قام يميع أهل المسجد لما علم من طيب نفس أبى طلحة وذلك لما يجعله الله من البركة 
وااللقع توه و ع : ْ 

وقد ثبت أن لحاما دعاه فاستأذنه فى تخص يستتبعه لانه لم يكن يعلم من طيب نفس الحم ما علمه من طيب نفس أبى طلحة وجابر 
وغيرهما وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبوابه لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما وقتل الصبيان يجوز اذا قاتلوا المسلمين 
بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الاموال فلهذا ثبت فى صحيح البخارى ان نجدة الحرورى لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال ان 
كنت تعلم منهم مآ علمه اللحضر من الغلام فاقتلهم والا فلا تقتلهم 

وكذلك فى الصحيحين ان عمر لما استأذن النبى فى قتل ابن صياد وكان مراهقا لما ظنه الدجال فقال ان يكنه فلن آسلط عليه وان لم 
يكنه فلا خير لك فى قتله فلم يقل ان يكنه فلا خير لك فى قتله بل قال فلن تسلط عليه 

وذلك يدل على انه لو امكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذورا والا كان التعليل بالصغر كافيا فان الاعم اذا كان 
مستقلا بالحكم كان الاخص عدي التأثير ما قال فى الهرة انها ليست بتجس انها من الطوافين عليكم والطوافات 

واما بناء الجدار فائما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم وقد بين اللحضر أن أهله فيهم من الشيم وصلاح الوالد ما إستحقون به التبرع وان 
كان جائعا 

ومن ذلك ان من أسباب الوجوب والتحريم والاباحة ما قد يكون ظاهرا فيشترك فيها الناس ومنه ما يكون خفيا عن بعضهم ظاهرا 
لبعضهم على الوجه المعتاد ومنه ما يكون خفيا يعرف بطريق الكشف وقصة اللحضر من هذا الباب وذلك يقع كثيرا فى أمتنا مثل ان 
يقدم لبعضهم طعام فيكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أكله وان لم يحرم ذلك على من لم يعلم ذلك أو يظفر بمال يعلم ان صاحبه اذن 
له فيه فيحل له أكله فانه لا يحل ذلك لمن ل يعلم الاذن وأمثال ذلك 

فثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والاخلااص كان مثل هذا من مواقع الاجتباد الذى يصيب فيه تارة وييخطىء اخرى 
فان المكاشفات يمّع فيبا من الصواب والليطاً نظير ما يقع فى الرؤيا وتأويلها والرأى والرواية وليس شىء معصوما على الاطلاق الا ما 
ثبت عن الرسول ولهذا يحب رد جميع الامور الى ما بعث به ولهذا كان الصديق المتلقى عن الرسول كل شىء مثل أبى بكر أفضل من 
المحدث مثل عمر وكان الصديق بين للمحدوث المواضع التى اشتببت عليه حتى يرده إلى الصواب 5 فعل أبو بكر بعمر يوم الحد.يبية 
ويوم موت النبى وفى قتال ما نعى الزكاة وغير ذلك وهذا الباب قد بسطناه فى غير هذا 

الموضع والمقصود انه ليس فى قصة اللحضر ما إسوغ مخالفة شريعة رسول الله لأحد من اناق 

نعم لفظ الشرع قد صار فيه اشتراك فى عرف العامة ومنهم من يجعله عبارة عن حك الحكام ولا ريب ان حكم الحا ثم قد يطابق الحق 
فى الباطن وقد يخالفه ولهذا قال فى الحديث المتفق عليه عن أم سلبة أنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض 
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وإنما اقضى بحو بما اسمع فن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فائما اقطع له قطعة من النار 

وقد اتفق المسلمون على ان حكم احا مم بالحقوق المرساة لا يغير الثىء عن صفته فى الباطن فلو حكم بمال زيد لعمر لاقرار أو بينة 
كان ذلك باطلا فى الباطن ولم يبح ذلك له فى الباطن ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين وكذلك عند جماهير الأمة لو 
لآن له ولاية العقود والفسوخ فالصحيح قول ابخمهور وهو مذهب مالك والشافعى واحمد وسائر فقهاء أهل الجاز والحديث وكثير من 
فقهاء العراق 0 

وايضا فلفظ الشرع فى هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان 

شرع منزل وشرع متاول وشرع مبدل 

والمتأول موارد الاجتهاد التى تنازع فيها العلماء فاتباع أحد الجتبدين جائز لمن اعتقد ان حجته هى القوية أو لمن ساغ له تقليده ولا 
يحب على عموم المسلمين اتباع احد بعينه الا رسول لله فكثير من المتفقهة اذا رأى بعض الناس من المشات الصالحين يرى أنه يكون 
الصواب مع ذلك وغيره قد خالف 

الشرع وانما خالف ما يظنه هو الشرع وقد يكون ظنه خطأ فيئاب على اجتباده وخطؤه مغفور له وقد يكون الآخر مجتبدا مخطثا 

واما الشرع المبدل فثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة والتقليد امحرم فهذا يحرم أيضا وهذا من مثار النزاع 
فان كثيرا من المتفقهة والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفقرة اتباع مذهبه المعين وتقليد متبوعه والتزام حك حا كله باطنا 
وظاهرا ويرى خروجه عن ذلك خروجا عن الشريعة ا حمدية وهذا جهل منه وظلم بل دعوى ذلك على الاطلاق كفر ونفاق 

كا أن كثيرا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك فى شيخه ومتبوعه وهو فى هذا نظير ذلك وكل من هؤلاء قد يسوغ اللخروج عما جاء 
هد أن عارمة بضرب الأمثال ولا بآراء الزجال وكل ما عارضه فهو خطأ وضلال 

وقد ذكرنا من تفصيل ذلك فى غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال 

والله تعالى بيوفقنا وسائن اخواتعا ضيه ويرضاء من الأقراك. والأفغال الباطنة والظاهرة وفى جميع الأحدوالك وإنند شتيعافة يمان أعم 
222007 وصلواته وسلامه على نبيه محمد واله وكحبه وس 


رسالة في الحديث المروي في الأبدال 

سئل شيخ الاسلام عن الحديث المروى فى الابدال هل هو صحيح أم مقطوع وهل الابدال مخصوصون بالشام ام حيث تكون شعائر 
الاسلام قائّة بالكّاب والسنة يكون بها الابدال بالشام وغيره من الاقالي وهل صحيح أن الولى يكون قاعدا فى جماعة ويغيب جسده 
وما قول السادة العلماء فى هذه الاسماء التى تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة ويقولون هذا غوث الأغواث وهذا قطب 
الاقطاب وهذا قطب العالم وهذا القطب الكبير وهذا خاتم الأولياء 

فأجاب اما الاسماء الدائرة على السنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذى بمكة و الأوتاد الاربعة و الاقطاب السبعة و الابدال 
الاربعين و النجباء الثلاثمائة فهذه اسماء ليست موجودة فى كاب الله تعالى ولا هى ايضا مأثورة عن النبى باسناد صميح ولا ضعيف 
يمل عليه ألفاظ الأبدال 

فقد روى فهيم حديث شاتى منقطع الاسناد عن على بن أَبى طالب رضى الله عنه مرفوعا إلى النبى صل الله عليه و سل انه قال إن 
فهم يعنى أهل الشام الأبدال الاربعين رجلا كلما مات رجل ابدل الله تعالى مكانه رجلا ولا توجد هذه الاسماء فى كلام السلف كم 
هى على هذا الترتيب ولا هى مأثورة على هذا الترتيب والمعانى عن المشات المقبولين عند الامة قبولا عاما وانما توجد على هذه الصورة 
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عن بعض المتوسطين من المشات وقد قالها أما آثرا لها عن غيره أو ذاكرا 

وهذا الجنس ونحوه من عل الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله ومن الباطل ما يوجب 
رده وصار كثير من الناس على طرق نقيض 

قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل 

وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق وانما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل وهذا تحقيق لما اخبر به النبى عليه السلام 
عن ركوب هذه الامة سنن من قبلها حذو القذة بالقذة 

فإن اهل الكّابين لبسوا الحق بالباطل وهذا هو التبديل والتحريف الذى وقع فى دينهم وهذا يتغير الددين 

بالتبديل تارة وبالنسخ اخرى وهذا الدين لا ,ينسخ ابدا لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس 
به الحق بالباطل ولا بد ان يقي الله فيه من تقوم به الخبة خلفا عن الرسل فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
فيحق الله الحق ويبطل الباطل واو كره المشركون ش 

فالكتب المنزلة من السماء والاثارة من العلم المأثورة عن خاتم الأتبياء بميز الله بها الحق من الباطل ويح بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وبذلك يتبين ان هذه الأسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حما فى كل زمان بل يجب القطع بأن هذا على عمومه واطلاقه 
باطل فان المؤمنين يقلون تارة ويكثرون اخرى ويقل فهم السابقون المقربون تارة ويكثرون اخرى وبنتقلون فى الامكنة وليس من 
قرط أولياء الله أهل الايمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد فى جميع الأزمنة وليس من شروط 
أولياء الله أهل الابمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين تعيين العدد 

وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا اقل من سبعة ثم أقل من أربعين ثم أقل من سبعين ثم أقل من 

ثلاثماثة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الاعداد ومن الممتنع أن يكون ذلك فى الكفار ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة وكانت هى دار 
المجرة والسنة والنصرة ومستقر النبوة وموضع خلافة النبوة وبها انعقدت بيعة الخلفاء الراشدين أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله 
تعالى عليهم اجمعين وان كان قد خرج منها بعد ان بويع فيها ومن الممتنع أنه قد كان بمكة فى زمنهم من يكون أفضل منهم 

ثم ان الاسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغاربها وكان فى المؤمنين فى كل وقت من أولياء الله المتقين بل من الصديقين السابقين 
المقربين عدد لا يحصى عدده إلا رب العلمين لا يحصرون بغلامائة ولا بثلاثة الاف ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان فى 
القروق :اكدالية مق أرليا ف: ]نه اشرق ين مي النسا عرق :| القروون هق لاز ان عق ولدمرا مو و ينكد ارلا لون ابا ملاو كي ف 
جعل لهم عددا محصورا فهو من المبطلين عمدا أو خطأ فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة فى زمن ادم ونوح وإبراههم وقبل 
مد عليهم الصلاة والسلام فى الفترة حين كان عامة الناس كفرة قال الله تعالى ان إبراهيم كان امعان بيقن أ 316 ا 
وحده وكان الناس كفارا جميعا وفى صحيح البخارى أنه قال لسارة ليس على الأرض اليوم مؤمن غيرى وغيرك وقال الله تعالى هو 
الذى 

بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو علههم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين وان زعموا انهم 
كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسأهم فى أى زمان كانوا ومن أول هؤلاء وبأية آية وبأى حديث مشهور فى الكتب الستة وبأى اجماع 
متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء ببذه الاعداد حت نعتقده لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان 
العقلى قل هاتوا برهاتكم ان كنتم صادقين فان ل يأتوا ببذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب فلا نعتقد أكاذييهم 

ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطة ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة الخاوقات 
والتعظيم فى عدم الواسطة كروح الله وناقة الله تدبر ولا تتحير واحفظ القاعدة حفظا 

قأماالفظ' الوك والقيات قاد تبتحقه إلا الله فهو غيات المسعنينين قلا حر لالعد الاستفانة يغيرم ول عاك مقرب ولا تى عسل 
ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حواتئجهم التى يطلبون بها 

كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى الثلائمائة والثلائمائة إلى السبعين والسبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة والسبعة إلى الاربعة 


والاربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك فقد كان المشركون كا اخبر الله تعالى عنهم بقوله وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من 
تعزن إلا اناه وقال مطاف رسال أدة شين "خط إذا تدعا 

فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعده بواسائط من الاب وهو القائل تعالى وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون وقال إبراهيم عليه السلام ذأعيا لأهلن مكارها ان اسكدت عن قري 
بواد غير ذى زرع عند بيتك امحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تبوى إلهم وارزقهم من القرات لعلهم يشكرون ربنا 
نلك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء امد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل واسححق 
ان ربى لسميع الدعاء وقال النبى عليه السلام لأححابه لما رفعوا أصواتهم بالد ف انها التاشن أريعوا على أنفسكم فاكم لا تدعون اصم ولا 
غائيا وانما تدعون 

سميعا قريبا ان الذى تدعونه اقرب إلى أحدك من عنق راحلته وهذا باب واسع 

وقد عل المسلمون كلهم انه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم ولا ظاهرا ولا باطنا بهذه الوسائط 
والخياب فتعالى الله عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علوا كبيرا وهذا من جنس دعوى الرافضة انه لابد فى كل 
زمان من امام معصوم يكون جة الله على المكلفين لايتم الايمان الا به ثم مع هذا يقولون انه كان صبيا دخل السرداب من أكثر من 
أربعمائة واربعين سنة ولا يعرف له عين ولا أثر ولا يدرك له حس ولا خبر 

وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه بل هذا الترتيب والاعداد آشبه من بعض الوجوه ترتيب 
الاسماعيلية والنصيرية ونحوهم فى السابق واقال عو الال بو اللاسنامن و الينك وغر :3 للك :رك" التروطنك: تفع هالول الله به عن لطت 
واما الاوتاد فمّد يوجد فى كلام البعض انه يقول فلان من الاوتاد يعنى بذلك ان الله تعالى ,ثبت به الايمان والدين فى قلوب من 
ديهم الله به كا يثبت الأرض بأوتادها وهذا المعنى ثابت لكل من كان ببذه الصفة من العلماء فكل من حصل به ثثبيت العلم والايمان 
فى جمهور النان كان تلد الأوتاد: الغظيمة والحبال الكبيرة .ومن كان بدونه كان حسبة وليس ذلك محصورا فى اربعة ولا أقل ولا 
أكثر بل بجعا هولاء أربعةمضاهاة بقول المتجمين فى أوتاد الأرض 

وانها الطب فيوجد أيضنا فى كلامم فلان من الأقطاب أو فلان قطب فكل من دار عليه امس من امور الدين او الدنيا باطنا أو ظاهرا 
نيو فلج ذلك الأ ومدذاره سواف كان الدائر صلية اس داز اودر او قرعة أو تمد ته امن ونيا أودونياها ياطنا أو ظاهزا ولا 
اختصاص هذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر لكن الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنيا 
فهذا هو القطب فى عرفهم فقد يتفق فى بعض الاعصار ان يكون شخص أفضل أهل عصره وقد يتفق فى عصر آخعر ان يتكافأ اثنان 
أوثلاثة فى الفضل عند الله سواء ولا يحب ان يكون فى كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقا 

وكذلك لفظ البدل جاء فى كلام كثير منهم فأما الحديث المرفوع فالأشبه انه ليس من كلام النبى فان الايمان كان بالجاز وبالهن قبل 
فتوح الشام وكانت الشام والعراق دار كفر ثم لما كان فى خلافة على رضى الله عنه قد ثبت عنه عليه السلام انه قال تمرق مارقة من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فكان على وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام ومعلوم ان الذين كانوا مع على رضى الله 
عنه من الصحابة مثل عمار بن ياسر وسبل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية وان كان سعد بن أَبى وقاص 
ونحوه من القاعدين أفضل من كان معهما فكيف يعتقد مع هذا ان الابدال جميعهم الذين هم أفضل الحلق كانوا فى أهل الشام هذا 
باطل قطعا وان كان قد ورد فى الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شىء قدرا 

والكلام يجب ان يكون بالعلم والقّسط فن تكلم فى الدين بغير على دخل فى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وفى قوله تعالى وان 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن تكلم بقسط وعدل دخل فى قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله وفى قوله 
تعالى وإذا قلتم فاعدلوا وفى قوله تعلى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الككاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 

والذين تكموا باسم البدل فسروه بمعان منها امهم ابدال الانبياء 
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ومنها انه كلما مات منهم -00010000 تعالى مكانه رجلا ومنها انهم ابدلوا السيئات من اخلاقهم واعمالهم وعقائدهم بحسنات وهذه 
الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض وببذا التحرير يظهر المعنى في إسم النجباء 
فالغرض ان هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكّاب والسنة واجماع السلف مثل تفسير بعضهم الغوث هو الذى بعث الله به أهل 
الأرض فى رزقهم ونصرهم فان هذا نظير ما تقوله النصارى فى الباب وهو معدوم العين والاثر شبيه بحال المنتظر الذى دخل السرداب 
من نحو أربعمائة وأربعين سنة 

وكذلك من فسر الأربعين الابدال بآن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل بل النصر والرزق يحصل بأسباب من ١‏ كدها دعاء 
المؤمنين وصلاتهم واخلاصهم ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر ا جاء فى الحديث المعروف أن سعد بن ابى وقاص قال 
يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم اإسبم له مثل ما يسهم لا ضعفهم فقال يا سعد وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم بدعائهم 
وصلاتهم واخلاصهم 

وقد يكون للرزق والنصر اسباب آخر فان الفجار والكفار 

ايضا يرزقون وينصرون وقد يبجدب الارض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا اليه ويتوبوا من ذنوبهم جميع هم بين غفران 
الذنوب وتفريج الكروب وقد يملى للكفار ويرسل السماء علبهم مدرارا وبمددهم باموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون إما 
ليأخذهم فى الدنيا أخذ عزيز مقتدر واما ليضعف عليهم العذاب فى الآخرة فليس كل انعام كامة ولا كل امتحان عقوبة قال الله 
تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكامه ونعمه فيقول ربى يمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهائن كلا 
ولبس فى أوياء الله المتقين ولا عباد الله الخلصين الصالحين ولا أنبيائه المرسلين من كان غائب الجسد داتما عن أبصار الناس بل هذا 
من جذس قول القائلين ان عليا فى السحاب وان محمد بن الحنفية فى الجبال رضوى وان محمد بن الحسن بسرداب سامرى وان الحا م 
بجبل مصر وان الابدال الاربعين رجال الغيب بجبل لبنان فكل هذا ونحوه من قول أهل اللافك والببتان نعم قد تخرق العادة فى حق 
الشخص فيغيب تارة عن ابصار الناس اما لدفع عدو عنه واما لغير ذلك واما انه يكون هكذا طول عمره فباطل نعم يكون نور قلبه 
وهدى فؤّاده وما فيه من اراز الله تعا لى وامانته وانواره ومعرفته غيبا عن اعين الناس ويكون صلاحه وولاابته غيبا عن 

اكثر الناس فهذا هو الواقع واسرار الحق بينه وبين اوليائه واكثر الناس لا يعلون وقد بينا بطلان اسم الغوث مطلقا واندرج فى ذلك 
غوث العجم ورين السابع 

وكذا لفظ خاتم الأولياء ولفظ باطل لا اصل له واول من ذكره حمد بن على الحكيم الترمذى وقد انتحله طائفة كل منهم يدعى انه 
خاتم الأولياء كابن حمويه وابن عربى وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها وكل منهم يدعى انه أفضل من النى عليه السلام من 
بعض الوجوه إلى غير ذلك من الكفر والبهتان وكل ذلك طمعا فى رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء وقد غلطوا فان 
خاتم الأتبياء إنما كان افضلهم الأدلة الدالة على ذلك وليس كذلك خاتم الأولياء فان أفضل اولياء هذه الأمة السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار وخير هذه الأمة بعد نبيها ابو بكر رضى الله عنه ثم عمر رضى الله عنه ثم عثمان رضى الله عنه ثم على رضى الله 
عنه وخير قرونها القرن الذى بعث فيه النبى صلى الله عليه و سل ثم الذين يلونهم ثم النين يلونهم وخاتم الأولياء فى الحقيقة آخر مؤمن 
تقى يكون فى الناس وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم بل خيرهم وأفضلهم ابو بكر الصديق رضى الله تعاللى عنه ثم عمر اللذان ما 
طلعة: كني ولا تغريت عل اهنا يعد دا نوين والمرسلن أفضل هنيما 

قال شيخ الاسلام قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين واشبد ان لا إله إلا الله رب السموات والارضين 
واشبد ان مدا عبده ورسوله خاتم النبيين صل الله تعالى عليه وعلى آله وس تسليما دائما إلى يوم الذي أمايعد كقل كتدق ها طرق 
ذكره فى المشهد الكبير بقصر الامارة والميدان بحضرة الحاق من الامراء ولاب والعلماء والفقراء العامة وغيرهم فى أمى البطائحية يوم 
السبت تاسع جمادى الاولى سنة تمس لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على الأطلاع عليه فان من كان غائبا عن ذلك 
قد يسمع بعض اطراف الواقعة 


511216120 وا‎ ١ 


ومن شبدها فقد رأى وسمع ما رأى وسمع ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم يسمع غير ويره لانتشار هذه الواقعة لعي ويل 
بها من عن الدين وظهور كامته العليا وقهر الناس على متابعة الاب والسنة وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة 
والاحوال الفاسدة والتلبيس على المسلمين 

وقد كتبت فى غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء البطائحية وطريقهم وطريق الشيخ احمد بن الرفاعى وحاله وما وافموا فيه المسلمين وما 
خالفوهم ليتبين ما دخلوا فيه من دين الاسلام وما خرجوا فيه عن دين الاسلام فان ذلك يطول وصفه فى هذا الموضع وائما كتبت 
هنا ما حضرنى ذكره من حكاية هذه الواقعة المشبورة فى مناظرتهم ومقابلهم 

وذلك انى كنت أعلم من حالم بما قد ذكرته فى غير هذا الموضع وهو انهم وان كانوا منتسبين إلى الاسلام وطريقة الفقر والساوك ويوجد 
فى بعضهم التعبد والتأله والوجد وامحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة فى المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو 
ذلك ما يوجد فيوجد ايضا فى بعضهم من الشرك وغيره من انواع الكفر ومن الغلو والبدع فى الاسلام والاعراض عن كثير ما جاء 
به الرسول والاستخفاف بشريعة الاسلام والكذب والتلييس 

واظهار المخارق الباطلة واكل اموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله ما يوجد 

وقد تقدمت لى معهم وقائع متعددة بينت فيا لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فيهم من حق وباطل وأحوالهم التى يسمونها 
الاشارات وتاب منهم جماعة وادب منهم جماعة من شيوخهم وبينت صورة ما يظهرونه من الخاريق مثل ملابسة النار والحيات واظهار 
الدم واللاذن والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك وان عامة ذلك عن حيل معروفة واسباب مصنوعة واراد غير مرة منهم 
قوم اظهار ذلك فلا رأوا معارضى لحم رجعوا ودخلوا على ان استرهم فأجبتهم الى ذلك بشرط التوبة حتى قال لى شيخ منهم فى 
جلن عام ومتماعة "كير يعض البدائق !ا عارصيمم تبم بأنى ادخل معكم النار بعد ان نغتسل بما يذهب الحيلة ومن احترق كان مغلوبا 
قلي دآ الصدق امسكوا عن ذلك 

وحكى ذلك الشيخ انه كان مرة عند بعض اعراء التتر بالمشرق وكان له صن يعبده قال فقال لى هذا الصنم يأ كل من هذا الطعام كل 
يوم ويبقى أثر الأكل فى الطعام بينا يرى فيه فأككرت ذلك فال لى ان كان يأكل انت تموت فقلت نعم قال فأقت عنده الى نصف 
النبار ولم يظهر فى الطعام أثر فاستعظم ذلك 

التترى وأقسم بايمان مغلظة انه كل يوم يرى فيه أثر الا كل لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك فمّلت لهذا الشيخ أنا ابين لك سبب ذلك 
ذلك التترى كافر مشرك ولصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الاثر فى الطعام وأنت كان معك من نور الاسلام وتأبيد الله تعالى ما 
أوجب انصراف الشيطان عن ان يفعل ذلك بحضورك وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الاسلام اللخالص كالتترى بالنسبة إلى أمثالك 
فالتترى وأمثاله سود وأهل الاسلام الحض بيض وأنتم بلق فيكم سواد وبياض فأعب هذا المفل من كان اضرا 

وقلت لهم فى مجلس اخخر لما قالوا تريد ان نظهر هذه الاشارات 

قلت ان عماتموها بحضور من ليس من أهل الشأن من الاعراب والفلاحين أو الأتراك أو العامة أو جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة 
لم يحسب لحم ذلك قن معه ذهب فليات:بة إلى سوق الضرف إلى عند الجهابذة: الزن يعرفون الذهب اتخالض من المفقولئن وم 
الصفر ولا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك فقالوا لى لا نعمل هذا إلا ان تكون همتك معنا فقلت همق ليست معكم بل انا معارض 
لك مانع لك لأنكم تقصدون بذلك ابطال شريعة رسول الله فان كان لك5 قدرة على اظهار ذلك فافعلوا فانقلبوا صاغرين 

فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لحم من شيوخ البر مطوقين باغلال الحديد فى أعناقم وهو واتياعه 
معروفون بأمور وكان يبحضر عندى مرات فاخاطبه بالتى هى احسن فلما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذى يقيزون به عن 
المسلمين وبتخذونه عبادة ودينا يوهمون به الناس ان هذا لله سر من اسرارهم وإنه سعاء أهل الموهبة الالحية السالكين طريقهم اعنى 
طريق ذلك الشيخ وأتباعه خاطبته فى ذلك بالمسجد الجامع وقلت هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله ولا فعل ذلك احد من 
سلف هذه الامة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم ولا يجوز التعبد بذلك ولا التقرب به إلى الله تعاللى لأن عبادة الله بما لم يشرعه 
ضلالة ولباس الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث المروى فى ذلك وهو ان النى رأى على رجل خاتها من 


ديد فتال مالم أرق عليك حلية أهل النار:وقذ.يوصت'الله تعالمى أهل النار بأن فى أعناقهم الاغلال فالتشبه بأهل النار من المنكرات 
وقال بعض الناس قد ثبت فى الصحيح عن الى هريرة عن النبى فى حديث الرؤيا قال فى آتحره أحب القيد واكره الغل القيد ثبات 
فى الدين فاذا كان مكروها فى المنام فكيف فى اليقظة 

فقت له فى ذلك المجاس ما تقدم من الكلام أو نحوا منه مع 

التترى وأقسم عاقبة الاصرار على البدعة وان ذلك يوجب عقوبة فاعله ونحو ذلك من الكلام الذى نسيت أكثره لبعد عهدى به وذلك 
ان الأمور التى ليست مستحبة فى الشرع لا يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين ولا التقرب بها الى الله ولا اتخاذها طريقا الى الله وسببا 
لأن يكون الرسل “من أولياء الله وأسيافه ولا اعتقاد :ان الله ضبيا اوعض ابيا كذلل ونان اتخاذ ها رداق به ابعل خيرا عند الله 
وقربة إليه ولا أن ييجعل شعارا للتائبين المريديث وجه الله الذين هم أفضل ثمن ليس مثلهم 

فهذ أصل عظيم حت مترفةوالاعناء يه.وقر |ك«المانهات اغا كرن مباحة اذا مات هات اما إذا تخت واحيالتة أ 
مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها فلا 
حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله ولهذا عظم ذم الله فى القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به ولن حرم ما لم يأذن الله 
تحربمه فاذا كان هذا فى المباحات فكيف بالمكروهات او المحرمات ولهذا كانت هذه الأمور لا تازم بالنذر فلو نذر الرجل فعل مباح 
أو مكروه أو حرم ل يجب عليه فعله ا يجب عليه إذا نذر طاعة الله ان يطيعه بل عليه كفارة يمين إذا ل يفعل عند أحمد وغيره وعند 
م 0000 

ونحو ذلك العهود التى تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل الفتوة و رماة البندق ونحو ذلك ليس على الرجل أن 
يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله الا ما كان دينا وطاعة لله ورسوله فى شرع الله لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث فى 
ذلك وهذا أمرت غير واحد ان يعدل عما اخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة او مشتملة على أنواع من البدع الى ما هو خير 
منبا من طاعة الله ورسوله واتباع الاب والسنة إذا كان المسلمون متفقين على انه لا يجوز لأحد أن يعتقد او يقول عن عمل أنه قربة 
وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستيحب إلا أن يكون مما أم الله به ورسوله وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك وما علم باتفاق 
الامة انه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال انه قربة وطاعة 

فكذلك هم متفقون على انه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات فلا يجوز جعله من 
الدين لا باعتقاد وقول ولا بارادة وعمل 

وباهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد يرون الثىء 

إذا لم يكن محرما لا ينبى عنه بل يقال أنه جائز ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرا وبين استعماله كا تستعمل المباحات المحضة 
ومعلوم ان اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم امحرمات واكبر السيئات وهذا من البدع 
الممكرات التى هى اعظم من المعاصى التى يعلم أنبا معاصى وسيئات 

فصل فلما نبيتهم عن ذلك اظهروا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون عنهم الاصرار على الابتداع فى الدين واظهار 
ما يخالف شرعة المسلمين ويطلبون الابقاع بهم وانا اسلك مسك الرفق والاناة وانتظر الرجوع والفيئة واؤثخر اللحطاب إلى أن يحضر 
ذلك الشيخ لمسجد الجامع وكان قد كتب إلى كابا بعد كاب فيه احتجاج واعتذار وعتب وآثار وهو كلام باطل لا تقوم به حجة بل 
اها الجاد زه مؤشوقة اواستر | علياك شر متسر وهة وكقيفة الأ الفيد فى نيال "اندجو كن أموان النامى تاليا 

فقلت لهم الجواب يكون بالحطاب فان جواب مثل هذا الاب لا يتم إلا بذلك وحضر عندنا منهم فص فنزعنا الغل من عنقه 
وهؤلاء هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون فى كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمى الله تعالى ورسوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله وهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون من يعبدون وفيهم شبه قوى من النصارى الذين قال الله تعاللى فيهم يا أهل 
الاب لا تغلوا فى د يتك غير الحق ولا لتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ولهذا كان السلف 


يسمون أهل البدع أهل الأهواء خملهم هواهم على ان تمعوا تمع الاحزاب ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للراب بالاحوال 
التى يعدونها للغلاب فليا قضيت صلاة ابمعة أرسلت إلى شيخهم انخاطبه بامى الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ونتفق على اتباع 
سبيله نفرجوا من المسجد الجامع فى جموعهم إلى قصر الامارة وكأنهم اتفقوا مع بعض الاكابر على مطلوبهم ثم رجعوا إلى مسجد 
الشاغو على ما ذكر لى وهم من الصياح والاضطراب على امى من أب العجاب فأرسلت الهم مرة ثانية لاقامة الحبة والمعذرة وطلبا 
للبيان: والغتضرة وزناء المتقعة والتذكة. فحمدوا إلى القصر:مزة ثانية وذكرلى أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيج 


والازباد والارعاد واضطراب الرءوس والاعضاء والتقلب فى نهر بردى واظهار التوله الذى 
يخيلوا به على الردى وابراز ما يدعونه من الحال وامحال الذى يسلمه الهم من اضلوا من الجهال 


فليا رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر وسأل عنبم فقيل له هم مشتكون فقال ليدخل بعضهم فدخل شيخهم واظهر من الشكوى على 
ودعوى الاعتداء منى عليهم كلاما كثيرا لم يبلغنى جميعه لكن حدثنى من كان حاضرا ان الامير قال لهم فهذا الذى يقوله من عنده 
اويقوله عن الله ورسوله فقالوا بل يقوله عن الله ورسوله قال فأى شىء يقال له قالوا نحن لنا أحوال وطريق يسم إلينا قال فنسمع 
كلامه فن كان الحق معه نصرناه قالوا نريد ان تشد منا قال لا ولكن اشد من الحق سواء كان مع أو معه قالوا ولا بد من حضوره 
قال نعم فكرروا ذلك فاص باخراجهم فأرضل إلى بعضن. خواضه مخ أهل الصدق والدين من يعرف ضلالهم وعرفنى بصورة الحال 
وانه يريد كشف امي هؤلاء 

فليا ءامت ذلك القى فى قلبى ان ذلك لاعس يريده الله من اظهار الدين وكشف حال أهل النفاق المبتدعين لأنتشارهم فى اقطار الارضين 
وما احببت البغى عليهم والعدوان ولا ان اسلك معهم الا ابلغ افك من الاحمان فارسلت إلهم من عرفهم بصورة 

الحال وانى اذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال وكثر فيكم القيل والقال وان من قعد او قام قدام رماح أهل الايمان فهو الذى 
اوقع نفسه فى الحوان خاء الرسول واخبر انهم اجتمعوا بشيوخهم الكار الذين يعرفون حقيقة الأسرار واشاروا علههم بموافقة ما امروا 
به من اتباع الشريعة واللحروج عما يتكر عليهم من البدع الشنيعة وقال شيخهم الذى يسيح بأقطار الأرض كلاد الترك ومصر وغيرهما 
احوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع مد بن عبد الله وائهم نزعوا الاغلال من الأعناق واجابوا إلى الوفاق 

ثم ذكرلى انه جاءهم بعض اكابر غلمان المطاع وذكر انه لابد من حضورهم لموعد الاجتماع فاستخرت الله تعاللى تلك الليلة واستعنته 
واستنصرته واستهديته وسلكت سبيل عباد الله فى مثل هذه المسالك حتى ألتَى فى قلبى ان أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك وانها 
تكون بردا وسلاما على من اتبع ملة الحليل وانها تحرق اشباه الصابئة أهل الخروج عن هذا السبيل وقد كان بقايا الصابئة اعداء إبراهيم 
امام الحتفاء بتواحى البطائح منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء 

وبيت الضائية ومن صل من العباد المنتسبين إلى هذا الدين نسب يعرقه مخ .عرف الحق المبين فالغالية من القرامطة والباطنية كالتصيرية 
والاسماعيلية يخرجون الى مشابهة الصابئة الفلاسفة ثم الى الاشراك ثم الى مو الحق تعالى ومن شركهم الغلو فى البشر والابتداع فى 
العبادات واخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به لائق كالملحدين من اهل الاتحاد والغالية من اصناف العباد 

فليا مكنا دهت التذاد ونا انيع ان امتعيعن ادا الانتعاد, لكان هرارضا عضن دمن نماض اامرن الالصانب ادهو 
المسبب بميع الأسباب وبلغنى بعد ذلك انهم طافوا على عدد من اكابر الأعراء وقالوا انواعا مما جرت به عادتهم من التلبيس والافتراء 
الذى استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الا كابر والرؤساء مثل زعمهم أن لهم احوالا لا يقاومهم فيها أحد من الأولياء وان لهم 
طريقا لا يعرفها أحد من العلماء وان شيخهم هوف المشايخ كالهليفة وانهم يتقدمون على اللحاق ببذه الأخبار المنيفة وان المكر علييم هو 
آخذ بالشرع الظاهر غير واصل إلى الحقائق والسرائر وأن لهم طريقًا وله طريق وهم الواصلون إلى كنه التحقيق واشباه هذه الدعاوى 
ذات الزخرف والتزويق 1 1 

وكانوا لفرط انتشارهم فى البلاد واستحواذهم على الملوك والأعراء والاجناد للحفاء نور الاسلام واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام 
لدوم اناق الرسو له فى اك ال فخا روس حقيقة الاسلام فى دولة التتار لهم فى القلوب موقع هائل ولحم فيهم من الاعتقاد ما 
لا .يزول بقول قائل 
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قال امخبر فغدا أولئك الأمراء الا كابر وخاطبوا فييم نائب السلطان بتعظم أمرهم الباهر وذَكر لى انواعا من اتلخطاب والله تعالى اعلم 
بحقيقة الصواب والامير مستشعر ظهور ا حق عند التحقيق فأعاد الرسول إلى مرة ثانية فبلغه انا فى الطريق وكان كثير من أهل البدع 
الاضداد كطوائف من المتفقهة والمتفقرة واتباع أهل الاتحاد مجدين فى نصرهم بحسب مقدورهم مجهزين لمن يعينهم فى حضورهم فلما 
حضرت وجدت النفوس فى غاية الشوق إلى هذا الاجتماع متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع فذكر لى نائب السلطان وغيره من 
الأمراء بعض ما ذكروه من الأقوال المشتملة على الافتراء وقال انهم قالوا انك طلبت منبم الامتحان وان موا الاطواق نارا ويلبسوها 
قد هاب اا ا 0 | 

وها أنائذا:اصفكت عا 315 فاك الأمير قرع لا تتفل أن تأ اعد رأث :يدل ار اول قور ظاعة عم رامن يدخؤل انار توق ذلك 
الحديث الصحيح وهؤلاء يكذبون فى ذلك وهم كذابون مبتدعون قد افسدوا من امى دين المسلمين ودنياهم مالل به علبم وذكرت 
تلبيسهم على طوائف من الأعراء وانهم لبسوا على الأمير المعروف بالايدمرى وعلى قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهما وقد لبسوا أيضا 
على الملك العادل كتغا فى ملكه وفى حالة ولاية حماه وعلى امير السلاح أجل امير بديار مصر وضاق المجاس عن حكاية جميع تلبيسهم 
فذكرت تلبيسهم على الايدمرى وأنهم كانوا يرسلون من النساء من يستخبر عن احوال بيته الباطنة ثم يخبرونه بها على طريق المكاشفة 
ووعدوه بالملك وانهم وعدوه ان يروه رجال الغيب فصنعوا خشبا طوالا وجعاوا عليها من يمثى كهيئة الذى يلعب باكر الزجاج لخعلوا 
يمشون على جبل المزة وذاك يرى من بعيد قوما يطوفون على الجبل وهم يرتفعون عن الأرض واخذوا منه مالا كثيرا ثم اتكشف له 
م 

قلت للأمير وولده هو الذى فى حلقة الجيش يعلم ذلك وهو ثمن حدثنى ببذه القصة واما قفجق فانهم ادخلوا رجلا فى القبر يتك 
وأوهموه أن الموق عكر واتوا به فى مقابر باب الصغير الى رجل زعموا انه الرجل الشعرانى الذى بجبل لبنان ول يقربوه منه بل من بعيد 
لتعود عليه بركته وقالوا انه طلب منه جملة من المال فال قفجق الشيخ يكاشف وهو يعم ان خزائنى ليس فيها هذا كله وتقرب قفجق 
منه وجذب الشعر فانقلع الجلد الذى ألصمّوه على جلده من جلد الماعن 

فلكت للأمير هذا ولهذا قيل له إنه لما انقضى المجلس وانكشف حاهم للناس كتب اصحاب قفجق اليه كّابا وهو نائب السلطنة ماه 
يخبره بصورة ما جرى 1 ١‏ 

وذكرت للأمير أنبم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الاغلال ونحوها وانا :بيناهم عن البدع اللخارجة عن الشريعة فذكر الأمير حديث 
اللاعة:وسألق .عله فلكتت ديك العرباض بق سار ية وعدي عان ين عيك'آلله وقد ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام كا سأذكره 
قلت للأمير أنا ما امتحنت هؤلاء لكن هم يزحمون ان لهم احوالا يدخلون بها النار وان أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك ويقواون 
نا هدة الاك التى يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم ان يعترضوا علينا بل يس الينا ما نحن عليه سواء وافق الشرع أو خالفه وانا 
قد استخرت الله سبحانه انهم ان دخلوا النار ادخل انا وهم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبا وذلك بعد ان تغسل 
يدوه ال وماد اخان 

فقال الامير ولم ذاك قلت لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك 

من الحيل المعروفة لهم وانا لا اطل جلدى بشىء فاذا اغتسلت انا وهم بلحل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق فاستعظم الامير 
مجو على النار وقال أتفعل ذلك فمّلت له نعم قد استيخرت الله فى ذلك والتى فى قلبى ان افعله ونحن لا نرى هذا وامثاله ابتداء 
فان خوارق العادات انها تكون لامة مد المتبعين له باطنا وظاهرا لخة أو حاجة فالخة لاقامة دين الله والحاجة لما لا بد منه من النصر 
والرزق الذى به يقوم دين الله وهؤلاء إذا اظهروا ما يسمونه اشاراتهم وبراهينهم التى يزعمون انها تبطل دين الله وشرعه وجب علينا ان 
تنصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلْ ونقوم فى نصر دين الله وشريعته بما نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا فلنا حينئذ ان 
نعارض ما يظهرونه من هذه المخاريق بما يؤيدنا الله به من الايات 

وليعلم ان هذا مثل معارضة مومى للسحرة لما أظهروا رهم ايد الله موسى بالعصا التى ابتلعت رهم لعل الامير يخاطب من حضره 
من الامراء على السماط بذلك وفرح بذلك وكأ:هم كانوا قد اوهموه ان هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على رده وسمعته يخاطب الامير 
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الكبير الذى قدم من مصر الحاج ببادر وأنا جالس بينهما على رأس السماط بالتركى ما فهمته منه الا انه قال اليوم ترى حربا عظيما 
ولعل ذاك كان 

جوابا لمن كان خاطبه فهم على ما قبل 

وحضر شيوخهم الا كابر لخعلوا يطلبون من الامير الاصلاح واطفاء هذه القضية ويترفقون فال الامير انما يكون الصلح بعد ظهور 
الحق وقنا إلى مقعد الامير بزاوية القصر أنا وهو وبها در فسمعته يذ له أيوب امال بمصر والمولهين ونحو ذلك فدل ذلك على انه كان 
عند هذا الامير لحم صورة معظمة وان لحم فيهم ظنا حسنا والله أعلم بحقيقة الحال فانه ذكر لى ذلك 

وكان الأمير احنى أن يديد عادر هذه الراقغة ليتبين لذ انق فانة من 1 كين الاهرراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده وقد قدم الآن وهو 
يحب تأليفه وا كرامه فأص ببساط ببسط فى الميدان وقد قدم البطانحية وهم جماعة كثيرون وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية من الازباد 
والارغاء وحركة الرؤوس والاعضاء والطفر وال حبو والتقالب ونحو ذلك من الاصوات المنكرات والحركات اللخارجة عن العادات الخالفة 
لما أمى به لقمان لابنه فى قوله واقصد فى مشيك واغضض من صوتك 0 
فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيٍ من الامراء والكاب والعلماء والفقراء والعامة وغيرهم وحضر شيخهم الاول المشتكى وشيخ آخخر 
إسمى نفسه خليفة سيده أحمد ويركب بعلمين وهم يسمونه عبد الله الكذاب ولم أكن أعرف ذلك وكان من مدة قد قدم على منهم 
شيخ بصورة لطيفة واظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فاعطيته طلبته ولم اتفطن لكذبه حتى فارقى فبقى فى نفسى ان هذا خفى 
على تلبيسه إلى ان غاب وما يكاد يخفى على تلبيس احد بل ادركه فى أول الام فبقى ذلك فى نفسى ولم أره قط إلى حين ناظرته ذكر 
لى انه ذاك الذى كان اجتمع بى قديما فتعجبت من حسن صنع الله انه هتكه فى اعظم مشبد يكون حيث كم تلبيسه بينى وبينه 
فليا حضروا تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن الماضى والتوبة وأنا مجيبون إلى ما طلب من ترك 
هذه الاغلال وغيرها من البدع ومتبعون للشريعة فقّلت اما التوبة فقبولة قال الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب هذه 
إلى جنب هذه وقال تعالى نبىء عبادى الى انا الغفور الرحيم وان عذابى هو العذاب الال 

فاخذ شيخهم المشتكى بنتصر للبسهم الأطواق وذكر ان وهب ابن منبه روى انه كان فى بنى اسرائيل عابد وانه جعل فى عنقه طوقا 
فى حكاية من حكايات بنى اسرائيل لا ثثبت ش 
فقلت لهم ليس لنا ان نتعبد فى دييننا بثبىء من الاسرائيليات الخالفة لشرعنا قد روى الامام احمد فى مسنده عن جابر بن عبد الله ان 
لنبى رأى بيد عمربن الحطاب ورقة من التوراة فقال أمتبوكون يا ابن االخطاب لقد جثتك بها بيضاء نقية لو كان موس حيا ثم اتبعتموه 
وتركتمونى لضلاتم وفى مراسيل أبى داود ان الننى رأى مع بعض أحصحابه شيئا من كتب أهل الحّاب فقال كنى بقوم ضلالة ان ,يتبعوا 
كابا غير كابهم انزل إلى نبى غير نبيهم وانزل الله تعالى او لم يكفهم انا أنزلنا عليك الاب يتلى عليهم 

فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا انه انزل عليهما من عند الله اذا خالف شرعنا واما علينا ان نتبع ما انزل علينا من 
ربعا ونتبع الشرعة والمنهاج الذى بعث الله به إلينا رسولنا يا قال تعالى وان أحكم بينبم ما أنزل الله ولا لتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بنى اسرائيل فى حكاية لا تعلم صحتها وما علينا من عباد بنى اسرائيل 
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هات ما فى القرآن وما فى الاحاديث الصحاح كالبخارى 
ومسل وذكرت هذا وشببه بكيفية قوية 

فقال هذا الشيخ منهم يخاطب الأمير نحن نريد ان تمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية 

فقلت له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسامين بل كلهم ينبى عن التعبد به ويعده بدعة وهذا الشيخ كال الدين 
بن الزملكانى مفتى الشافعية ودعوته وقلت يا يال الدين ما تقول فى هذا فقال هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة أو كا قال وكان مع 
بعض ابماعة فتوى فيبا خطوط طائفة من العلماء بذلك وقلت ليس لأحد الحروج عن شريعة مد ولا اللحروج عن كاب الله وسنة 
رسوله صل الله تعالى عليه وسلم وأشك هل تكامت هنا فى قصة موسى واللحضر فانى تكامت بكلام بعد عهدى به 
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فانتدب ذلك الشيخ عبد الله ورفع صوته وقال نحن لنا احوال وامور باطنة لا يوقف عليها وذكر كلاما لم اضبط لفظه مثل المجالس 
والمدارس والباطن والظاهر ومضمونه ان لنا الباطن ولغيرنا الظاهر وان لنا أمرا لا يقف عليه أهل الظاهر فلا يتكرونه علينا فقلت له 
ورفعثك صوق | ١‏ 

وغضبت الباطن والظاهر وامجالس والمدارس والشريعة والحقائق كل هذا مردود إلى كاب الله وسنة رسوله ليس لاحد اللحروج عن 
كاب الله وسنة رسوله لا من المشايخ والفقراء ولا من الملوك والأمراء ولا من العلماء والقضاة وغيرهم بل جميع الخلق عليهم طاعة الله 
ورسوله وذكرت هذا ونحوه 

فقال ورفع فوته نحن لنا الأحوال. وكذا وكذا واد عن "الأسخوال الحارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها وانهم إستحقون تسل الحال 
الهم لأجلها 

فقلت اورفك ضوة رديت أن (القاطي كل اعطلى ابرق عفرف الأرطن إلى مغاربها اى شىء فعلوه فى النار فانا اصنع مثل ما 
تصنعون ومن احترق فهو التغلوق ورها: قلق فعليه لغنة الله ولكن فل وهيل عتيوها با :وماك اسار الى افر انان 
عن ذلك فقلت لأن لحم حيلا فى الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وخر الطلق فضج الناس بذلك 
فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقّال أنا وأنت نلف فى بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت فقلت فقم 

وأخدكة أ عله فى القيام إلى ذلك فد يده يظهر خلع القميص فمّلت لا حتى تغتسل فى الماء الحار والخل فاظهر الوهم على عادتهم 
فقال من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو قال حزمة حطب فقلت هذا تطويل وتفريق لمجمع ولا يحصل به مقصود بل قنديل يوقد 
وامعال اسم و أموملةا تايط ليل وطن ترقت سيد عل لجد انه أو رت عير متلوب أنه لك <لك اطي زة لفووةراق ان 
لك ل هذا فلو دختم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة ولو طرتم فى المواء ومشيتم على الماء ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن فى ذلك 
ما يدل على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع ولا على إبطال الشرع فان الدجال الأكبر يقول للسماء امطرى فتمطر وللأرض انق 
فتنبت ولخربة أخرجى كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه ويقتل رجلا ثم يمثى بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم ومع هذا فهو دجال كذاب 
ملعون لعنه الله ورفعت صوق بذلك فكان لذلك وقع عظيٍ فى القلوب وذكرت قول أبى يزيد البسطامى او رأيتم الرجل يطير فى المواء 
ويمثى على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوام والنواهى وذكرت عن يونس بن عبد الاعلى انه قال للشافعى اتدرى 
ها قال صاخينا بعق الليث بن سعد قال أو" رايت صائحي: قوت عقن عل الماء 'فلذ تغتر به فقال الشافى لقد قضير الليك. لو رايت 
صاحب هوى يطير فى المواء فلا تغتر به وتكلمت فى هذا ونحوه بكلام بعد عهدى به ومشايخهم الككار يتضرعون عند الأمير فى طلب 
الصلح وجعلت ألم عليه فى اظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا يجيبون وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين فى الباد والفقراء 
المولحون منهم وهم عدد كثير والناس يضجون ف الميدان ويتكلمون بأشياء لا أضبطها فذكر بعض الحاضرين ان الناس قالوا ما مضمونه 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وذكروا أيضا أن هذا الشيخ يسمى عبد الله الكذاب وأنه الذى قصدك 
مرة فاعطيته ثلاثين درهما فقلت ظهر لى حين أخذ الدراهم وذهب أنه ملبس وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها انه أدخل 
النار فى لحيته قدام صاحب حماة ولما فارقنى وقع فى قلبى ان حيته مدهونة وانه دخل إلى الروم واستحوذ عليهم فلما ظهر لحاضرين 
عزْهم وكذبهم وتلبيسهم وتبين الأمراء الذين كانوا إشدون منهم أمهم مبطلون رجعوا وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما 
بصورة الحال وعرفوا حقيقة انحال وقنا إلى , | ٍ 

داخل ودخلنا وقد طلبوا التوبة عما مضى وسألنى الأمير عما تطلب منبم فقلت متابعة الاب والسنة مثل أن لا يعتقد انه لا يحب عليه 
اتباعهما أو أنه يسوغ لاحد الخروج من حكمهما ونحو ذلك أو انه يجوز اتباع طريقة تخالف بعض حكمهما ونحو ذلك من وجوه اللخروج 
عن الكّاب والسئة التى توجب الكفر وقد توجب القتل دون الكفر وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد المقدور عليه 
فقالوا نحن ملتزمون الكّاب والسنة اتتكر علينا غير الاطواق نحن نخلعها فقلت الاطواق وغير الاطواق ليس المقصود شيئا معينا وما 
المقصود ان يكون جميع المسلمين تحت طاعة الله ورسوله فقال الامير فاى شىء الذى يازمهم من الاب والسنة فقلت حكم الاب 
والسنة كثير لا يمكن ذكره فى هذا المجلس لكن المقصود ان يلتزموا هذا التزاما عاما ومن خرج عنه ضربت عنقه وكرر ذلك وأشار 
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بيده إلى ناحية الميدان وكان المقصود ان يكون هذا حك عاما فى حق جميع الناس فان هذا مشهد عام مشهور قد توفرت الحمهم عليه 
فيتقرر عند المقاتلة وأهل الديوان والعلماء والعباد وهؤلاء وولاة الامور أنه من خرج عن المّاب والسنة ضربت عنقه 
ادب عا كر ل او مر معد عد متعم ارو اولي لاد ١.‏ مسري اذى بل روا يع سيط اليلد 
فهو شرك بالله ودعاء لغيره فى حال مناجاته التى امرنا ان نقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين وهذا قد فعل بالامس بحضرة شيخهم 
فامى قائل ذلك لما انكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم فى صغير الذنوب ول يأمره باعادة الصلاة وكذلك يصيحون فى الصلاة 
صياحا عظيما :وهذا م5 بيبطل الصلاة 
فقلت العطاس من الله والله يبحب العطاس ويكره التثاؤب ولا يماك أحدهم دفعه وأما هذا الصياح فهو من الشيطان وهو باختيارهم 
وتكلفهم ويقدرون على دفعه ولقد حدئنى بعض البيرين بهم بعد المجلس انهم يفعلون فى الصلاة ما لا تفعله الييود والنصارى مثل 
قول أحدهم أنا على بطن امرأة الامام وقول الآخر كذا وكذا من الامام ونحو ذلك من الأقوال الحمبيثة وأنهم إذا اككر عليهم المنكر ترك 
الصلاة يصاون بالنوبة وانا اعلم انهم متولون للشياطين ليسوا 
مغلوبين على ذلك كأ يغلب الرجل فى بعض الأوقات على صيحة او بكاء فى الصلاة أو غيرها 
فلما اظهروا التزام الاب والسنة وجموعهم بالميدان باصواتهم وحركاتهم الشيطانية يظهرون احوالهم قلت له أهذا موافق لكاب والسنة 
فقال هذا من الله حال يرد علييم فقلت هذا من الشيطان الرجم ل يأمى الله به ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وس هه ترا 
رسوله فال ما فى السموات والأرض حركة ولا كذا ولا كذا إلا بمشيئته وارادته فمّلت له هذا من باب القضاء والقدر وهكذا كل 
ما فى العالم من كفر وفسوق وعصيان هو بمشيئته وارادته وليس ذلك بحجة لأحد فى فعله بل ذلك مما زينه الشيطان وعغطه الرحمن 
فقال فبأى شىء تبطل هذه الأحوال فقلت ببذه السياط الشرعية فاعجب الأمير وضحك وقال أى واللّه بالسياط الشرعية تبطل هذه 
الأحوال الشيطانية يا قد جرى مثل ذلك لغير واحد ومن لم ييجحب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية وأمسكت سيف 
الأمير وقلت هذا نائب رسول الله وغلامه وهذا السيفثف سيف رسول الله فن حرج عن كاب الله وسنة رسوله ضربناه إلسيف الله 
واعاد الامير 
هذا الكلام واخل بعضهم يقول فالييود والنصارى يقرون ولا نقر نحن فقلت الييود والنصارى يقرون بالحزية عل ديهم المكتوم قْ 
و حقيقة الأمى ان من اظهر متكرا فى دار الاسلام ل يقر على ذلك فن دعا الى بدعة واظهرها ل يقر ولا يقر من اظهر الفجور وكذلك 
ولا ذميا فهو إما عل واما شرك واما زنديق ظاهر الزندقة 
وذكرت ذم المبتدعة فقلت روى مسل فى صعيحه عن جعفر ابن مد الصادق عن أبيه أبى جعفر الباقر عن جا بن عبد الله أن:رسول 
اله كان يقول فى خطبته أن أصدق الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفى السنن عن 
العرباض بن سارية قال خطبنا رسول الله خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القاوب فقال قائل يا رسول كأن هذه موعظة مودع 
فاذا تعهد إلينا فقَال أوصيك بالسمع والطاعة فانه من ,بعش من بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليم إسنى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين 
من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيا ثم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفى رواية وكل ضلالة فى 
النا 

ر 
فقال لى البدعة مثل الزنا وروى حديثا فى ذم الزنا فقت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل والزنا معصية 
والبدعة شر من المعصية يا قال سفيان الثورى البدعة أحب إلى ابليس من المعصية فان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وكان 
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قد قال بعضهم نحن نتوب الناس فقلت هما ذا لتوبونهم قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك فقّلت حالهم قبل لتويبكم خير من 
حالم بعد تويب فائهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة لخعاتموهم بتتوبيكم 
ضالين مشركين خارجين عن شريعة الاسلام يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله وبينت ان هذه البدع التى هم وغيرهم علبها 
شر من المعاصي 1 

قلعم خاطا الأمرو و اطاضرين أما المقامى فل تناازوق القاوى ى عضيمة طن عيرق اقطان :ان برنعاة كان يزعن هارا وكان 
يشرب انثمر وكان يضحك النبى صل الله عليه و سل وكان كلما أتى به البى جاده الحد فلعنه رجل مرة وقال 

لعنه الله ما أكثر ما يو به إلى النبى صل الله عليه و سلم فقال النبى لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله قلت فهذا رجل كثير الشرب الخمر 
ومع هذا ذلما كان صصيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شبد له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك وى عن لعنه 

واما المبتدع فثل ما اخرجا فى الصحيحين عن على بن أبى طالب وعن أب سعيد اللخدرى وغيرهما دخل حديث بعضهم فى بعض أن 
البى صل الله تعالى عليه وسلم كان يقسم خاءه رجل ناقء الجبين كث اللحية مخلوق الرأس بين عينيه أثر السجود وقال ما قال فقال 
البى صل الله تعالى عليه وسلم يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءهم وقراءته مع قراءتهم 
يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية لثن أدركتم لاقتلنهم قتل عاد وفى رواية اويعم الذين 
يقانلومهم ماذا لحم على لسان مد لنكلوا عن العمل وفى رواية شر قتلى تحت اديم السماء خير قتلى من قتاوه 

قلت فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وماهم عليه من العبادة والزهادة أمى الى صل الله تعالى عليه وس بقتلهم وقتلهم 
على بن أبى طالب ومن معه من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وس 

وذلك محروجهم عن سنة النبى وشريعته وأظن انى ذكرت قول الشافعى لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن 
يبتل بشىء من هذه الاهواء فلما ظهر قبح البدع فى الاسلام وانها أظل من الزنا والسرقة وشرب اخمر وأنهم مبتدعون بدعا منكرة 
فيكون حالهم أسوأ من حال الزانى والسارق وشارب اخمر اخذ شيخهم عبد الله يقول يا مولانا لا ثتعرض لهذا الجناب العزيز يعنى 
اتباع أحمد ابن الرفاعى فقلت متكرا بكلام غليظ ويحك أى شىء هو الجناب العزيز وجناب من خالفه أولى بالعز ياذو الزرجنة تريدون 
ان تبطلوا دين الله ورسوله فقال يا مولانا يحرقك الفقراء بقلوبهم فقلت مثل ما احرقنى الرافضة لما قصدت الصعود الييم وصار جميع 
الناس يخوفونى منهم ومن شرهم ويقول أصحابهم أن لهم سرا مع الله قنصر الله وأعان عليهم وكان الامراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما 
رةه ادق 'أمن عرو الزافضة بالخبل 

وقلت لهم يا شبه الرافضة يا بيت الكدذب فان فيهم من الغلو والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض صفاتهم 
وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة فى ذلك أو يساوونهم 

أويزيدون عليهم فاهم من أكذب الطوائف حتى قيل فيهم لا تقولوا أكذب من الهود على الله ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على 
شيخهم وقلت لهم أنا كافر بك وباحوالكم فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون 

وما رددت عليهم الأحاد يك المكدوية الوا يطلبون منى كتبا حجيحة ليبتدوا بها فبذلت لهم ذلك واعيد الكلام انه من خرج عن 
الاب والسنة ضربت عنقه واعاد الامير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك والحد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب 
وحده 


١‏ قاعدة في الكلام على المرشدة 


سئل شيخ الاسلام وناصر السئة فريد الوقت وبحر العلوم بقية امجتهدين وحجة المتأخرين تاج العارفين وقدوة المحققين رحلة الطالبين 
ونخبة الراعخين إمام الزاهدين ومنال الجتبدين الامام احة التورانى والعالم المجتبد الربانى تقى الدين أو العياس أحن بق غيل الحليم بن 
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عبد السلام ابن سيمية الحرانى أدام الله علو قدره فى الدارين وجعله ِنَسنم ذروة الال مسرور القلب قرير العين عن المرشدة كيف 
كان أصلها وتأليفها وهل تجوز قراءتها أم لا 

فأجاب رحمه الله تعالى قائلا 

امك شدوزت: الغالمخ أصل هذه أنه وضعها أو عيداللك عدا رقا :عد الله بن التوزرك” التاق علقب بالمهدى وكان قل هرق المغرية فى 
أوائل الماثة اللخامسة من نحو ماق سنة وكان قد دخل إلى بلاد العراق وتعلم طرفا من العلم وكان فيه طرف من الزهد والعبادة 

ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب إلى قوم من البربر 

وغيرهم جهال لا يعرفون من دين الاسلام الا ما شاء لله فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الاسلام واستجاز أن 
يظهر لهم أنواعا من المخاريق ليدعوهم بها إلى الدين فصار يجىء إلى المقابر يدفن بها أقواما ويواطئهم على ان يكلموه اذا دعاهم ويشهدوا 
له بما طلبه منبم مثل أن يشهدوا له بأنه المهدى الذى بشر به نسرل ان الذى يواطىء اسع اسعه وامم ابيه واسم أبيه وانه الذى ملا 
الأرض قسطا وعدلا يا ملئت جورا وظلما وان من اتبعه أفلح ومن خالفه خسر ونحو ذلك من الكلام فاذا اعتقد أولئك البربر أن 
الموتى يكلمونه ويشهدون له بذلك عظم اعتقادهم فيه وطاعتبم لأمره 

ثم أن أوائك المقبورين يبدم علههم القبور لهوتوا ولا يظهروا امره واعتقد ان دماء أولئك مباحة بدون هذا وانه يجوز له اظهار هذا 
الباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره واتباعه وقد ذكر عنه أهل المغرب وأهل المشرق الذين ذكروا اخباره من هذه الحكايات انواعا وهى 
مشبورة عند من يعرف حاله عنه 

ومن الحكايات التى يأثرونها عنه أنه واطأ رجلا على اظهار الجنون وكان ذلك عالما يحفظ القرآن والحديث والفقه فظهر بصورة الجنون 
والناس لا يعرفونه الا مجنونا ثم أصبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ القران والحديث والفقه وزعم أنه على ذلك فى المنام وعوفى مما كان 
به وربما قيل إنه ذكر لهم أن النبى علمه ذلك فصاروا >سنون الظن بذلك الشخص وانه كان لهم يوم يسمونه يوم الفرقان فرق فيه بين 
أهل الجنة وأهل النار بزعمه فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جلو عن آهل الكنة وعصموا دمه رمق كليو أنه من أعدائهم 1 
من أهل النار فاستحلوا دمه واستحل دماء الوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية الذين كانوا من أهل الاب والسنة على مذهب 
مالك وأهل المدينة يقرؤن القرآن والحديث كالصحيحين والموطأ وغير ذلك والفقه على مذهب أهل المدينة فزعم أنهم فائية بيية 
ولم يكونوا من أهل هذه المقالة ولا يعرف عن احد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم 

واستمل أيضا اموالهم وغير ذلك من الحرمات ببذا التأويل ونحوه من جسن .ما كانت تستعله الجهمية المعطله كالفلاسفة والمعتذاك 
وسائر نفاة الصفات من أهل السنة وابماعة 

سكينوا :النان :ف حادقة الا مرق واظهووا القؤل :01 القران لوق زان اسل" بر دق الكحية وتفر انان بكرت للد عم أو قدرة أو 
كلام أو مشيئة أو شىء من الصفات القائمة بذاته 

وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله وولوه الولايات واعطوه الرزق من بيت المال وقبلوا شبادته وافتدوه من 
دض ومن لم يوافقهم على ان القران مخلوق وما يتبع ذلك من بدعهم قتلوه أو حبسوه أو ضربوه أو منعوه العطاء من بيت المال وم 
يولوه ولاية ول يقبلوا له شهادة ولم يفدوه من الكفار يقولون هذا مشبه هذا مجسم لقوله إن الله يرى فى الآخرة وأن القرآن كلام الله 
فين تلوق :وأن الله استوى على العرش ونحو ذلك فدامت هذه امحنة على المسلمين بضع عقزة :سنة-ق أوا:خاذقة المأموك وخلاقة 
اخيه المعتصم والوائق بن المعتصم ثم إن الله تعالى كشف الغمة عن الأمة فى ولاية المتوكل على الله والذى جعل الله عامة خلفاء ببى 
العباس من ذريته دون ذرية الذين اقاموا المحنة لأهل السنة 

فأعى المتوكل برفع ا حنة وإظهار الاب والسنة وأن يروى ما ثبت عن الننبى صلى الله عليه و سل والصحابة والتابعين من الاثبات الناى 
التعطيل وكان أوائك الجهمية المعطلة قد بلغ من تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة ليس كثله شىء وهو العزيز الحكيم 
ولا يقولون وهو السميع البصير وانهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعالى ليس كثله شىء فاذا قالوا وهو السميع البصير انكروا علهم 
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ومذهب سلف الأمة وأئُتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل فلا ينفون عن الله ما أثبته لنفسه ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه بل يعلمون ان الله ليس كثله شىء ولا فى ذاته 
ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فكما ان ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصضفات 
والله تعالى بعث الرسل فوصفوه باثبات مفصل ونفى مل واعداء الرسل الجهمية الفللاسفة ونحوهم وصفوه بنفى مفصل واثيات مل 
فان الله سبحانه وال اا كابه بأنه بكل شىء علبم وانه على كل شثىء قدير وانه حى قيوم وانه عزيز حكيم وانه غفور رحيم وأنه 
سميع بصير وانه يحب المتقين والمحسنين والصابرين وانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وانه رضى عن المؤمنين ورضوا عنه وانه 
من الله على نبيه مد كا قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق وروح القدس هو جبريل كا قال فى الآية الأخرى قل من كان 
عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال 
تعالى وجوه يومد ناضرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة 
حار ل سم عمو ل لهال احج ا ارا الا ااي 
عند اللّه موعدا يريد أن يتجزكوه فيقولون ما هو ألم بيد ببيض وجوهنا ويثقل مواز لوت محر وار وك كحو ا جانت 
فينظرون إليه فا أعطاهم شيئا أحب إلهم من النظر إليه وهى الزيادة وقد استفاض عن النبى فى الصحاح أنه قال كم سترون ربجم 
#اتروق شمو ليله اليو ل تصابون ف رمديو إن النائن اقالوا يا رسوق الله كل تنمت ربنا يوم القيامة قال هل تضامون فى رؤية 
الشمس سوا ليس دونها حاب قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر سصحوا ليس دونه حاب قالوا لا قال فانكم سترون ربكم م 
ترون السشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئ بلمرثى فان العباد لا يحيطون بالله علما ولا تدركه ابصارهم ! قال تعالى لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ١ ١‏ 
وقد قال غير واحد من السلف والعلماء إن الادراك هو الاحاطة فالعباد يروث الله تعالى عيانا ولا يحيطون به فهذا وأمثاله نما أخبر الله 
به ورسوله وقال تعالى فى النفى ليس كثله شىء فلا تجعلوا لله اندادا 
هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد فبين فى هذه الآيات ان الله لا كفو له ولا ند له ولا مثل له ولا سمى له فن قال إن عل الله 
كعلبى أو قدرته كقدرن أو كلامه مثل كلام أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادنى ومحبق ورضانى وغضى أو استواه على 
العرش كاستواء أو نزوله كنزولى أو اتيانه كاتيانى ونحو ذلك فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه تعالى الله عما يقولون وهو ضال خبيث 
مبطل بل كافر 
ومن قال ان الله ليس له عل ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضى ولا غضب ولا استواء ولا اتيان ولا 
اول :ققد عطل اتاد الله المتيق «وصقاه العل وللد'ق اتام ال واناه اوهو كال خيزية متطر كيزن كاق تل متهن الأقه والتيلكت 
اثبات الصفات ونفى التشبيه بامخلوقات اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ا قال نعيم بن حماد اللخزاعى شيخ البخارى من شبه الله 
بخلقه فقّد كفر ومن بحد ما وصف الله به نفسه فقّد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها 
وتما ينين ذلك أن الله تعالى أخبرنا ان.ق اللئة ماء ولبتا وتجمرا وعسلا وما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وغي :ذلك وقد قال ابن عباس 
رضى الله عنهما ليس فى الدنيا ما فى الجنة الا الاسماء فاذا 
كانت المخلوقات فى الجنة توافق الخلوقات فى الدنيا فى الاسماء والحقائق ليست مثل الحقائق فكيف يكون اللخالق مثل الخلوق إذا وافقه 
فى الا 

١‏ 17 ع 
والله تعالى قد اخبر انه سميع بصير واخبر عن الاأسان انه سميع بصير وليس هذا مثل هذا واخبر انه حى وعن بعض عباده أنه حى 
وليس هذا مثل هذا واخبر انه رؤوف رحمم واخبر عن نبيه انه رؤوف رحم وليس هذا مثل هذا واخبر انه عليم حليم واخبر عن 
بعض عباده بأنه علي حلي وليس هذا مثل هذا ومعى نفسه الملك وسمى بعض عباده الملك وليس هذا مثل هذا وهذا كثيرفى الاب 
والسنة فكان سلف الأمة وأَعْتا كأئة المذاهب مثل الى حنيفة ومالك والشافعى واحمد وغيرهم على هذا إثبات بلا آشبيه وتنزيه بلا 
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تعطيل لا يقولون بقول أهل التعطيل نفاة الصفات ولا بقول أهل القثيل المشبهة للخالق بامخلوقات فهذه طريقة الرسل ومن آمن بهم 
وأما المخالفون للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من المتفلسفة وأشباههم فيصفون الرب تعالى بالصفات السلبية ليس كذا ليس كذا 
ليس كذا ولا يصفونه بثىء من صفات الاثيات بل بالسلب الذى يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه مطابقا للمعدوم فلا يبقى 

فرق بين ما يشبتونه وبين المعدوم وهم يقولون إنه موجود ليس بمعدوم قيتناقضون يثبتونه من وجه ويجحدونه من وجه ار ويقولون 
إنه وجود مطلق لا ييز بصفة : 

وقد عل الناس ان المطلق لا يكون موجودا فانه ليس فى الأمور الموجودة ما هو مطلق لا يتعين ولا .تيز عن غيره وإِئما يكون ذلك 
فيما يقدره المرء فى نفسه فيقر أمرا مطلقا وان كان لا حقيقة له فى اللخارج فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون لا يجعلون اللحالق 
سبحانه وتعالى موجودا مباينا نخلقه بل إما ان يجعلوه مطلما فى ذهن الناس أو يجعلوة حالا فى الخلوقات أو يقولون هو وجود الخلوقات 
ومعلوم أن الله كان قبل ان يخاق المخلوقات وخلقها فلم يدخل فيا ولم يدخلها فيه فليس فى مخلوقاته ثثىء من ذاته ولا فى ذاته ثبىء 
من مخلوقاته وعلى ذلك دل الكّاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأَعُتبا فالجهمية المعطلة نفاة الصفات من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم 
الذين امتحنوا المسلمين ا تقدم كانوا على هذا الضلال فلما فلها أظهر الله تعالى أهل السنة واجماعة ونصرهم بقى هذا النفى فى نفوس 
ا اتباعهم فصاروا يظهرون تارة مع الرافضة القرامطة الباطنية وتارة مع الجهمية الاتحادية وتارة يوافقونهم 

على انه وجود مطلق ولا يزيدون على ذلك 1 

وصاحب المرشدة كانت هذه عقيدته يا قد صرح بذلك فى كاب له كبير شرح فيه مذهبه فى ذلك ذكر فيه ان الله تعالى وجود مطلق 
6 شوك ؤاله نان قينا وان سبعة وأمثالهم ولهذا ل يذكر فى مرشدته الاعتقاد الذى يذكره أَئّة العلم والدين من أهل السنة وابماعة 
أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من اتباع الأئة الأربعة وغيرهم كا يذكره أَثمة الحنيفة والمالكية والشافعية والحنبلية 
وأهل الكلام من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم ومشات التصوف والزهد وعلماء أهل الحديث فان هؤلاء كلهم متفقون على 
ان الله تعالى حى عالم بعلم قادر بقدرة كا قال تعالى ولا يحيطون بشىء من عليه إلا بما شاء وقال تعالى لكن الله يشبد بما أنزل إليك 
أنزله بعلمه وقال تعالمى وما تمل من أن ولا تضع إلا بعلمه وقال تعالى أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو اشد منبم قوة وقال تعالى 
والسماء بنيناها بأيد أى بقوة وفى الصحيح عن النبى انه كان يعلم أصحابه الاستخارة فى الأمور كلها كا يعلمهم السورة من القرآن يقول 
إذا هم أحدك بالأص فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إفى استخيرك بعليك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنك علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم ان ذا الأمن ودعميه اعد بعين ل نف رجاتي 
وعاقبة امري فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الأم شر لى فى ديئ ومعاشى وعاقبة امرى فأصرفه عنى 
واصرفنى عنه واقدر لى احير حيث كان ثم رضنى به ش 

والأئة الأربعة وسائر من ذكر متفقون على ان الله تعالى يرى فى الآخرة وأن القرآن كلام الله 

فصاحب المرشدة لم يذكر فيها شيئا من الاثبات الذى عليه طوائف أهل السنة ١‏ واجماعة ولا ذكر فيها الايمان برسالة النبى ولا باليوم 
الآخر وما أخبر به النبى من امس الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة النى صلى الله عليه و سم فى أهل الكائر 
فان هذه الأأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة واجماعة ومن عادات علمائهم أنهم يذكرون ذلك ف العقائد الختصرة بل اقتصر فيها 
على ما يوافق اصله وهو القول بأن الله وجود مطاق وهو قول المتفلسفة والجهمية 

والشيعة ونحوهم ممن اتفقت طوائف اهل السنة واجماعة اهل المذاهب الاربعة وغيرهم على ابطال قوله وتضليله 

فذكر فيها ما تقوله نفاة الصفات ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى ثبوتية وزعم فى اولها انه قد وجب على كل مكلف ان يعلم ذلك 
وقد اتفقت الأئمة على ان الواجب على المسلمين ما أوجبه الله ورسوله وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما ل يوجبه الله ورسوله 
والكلام الذى ذكره بعضه قد ذكره الله ورسوله فيجب التصديق به وبعضه لم يذكره الله ولا رسوله ولا احد من السلف والأئمة فلا 
يحب على الناس أن يقولوا ما لم يوجب الله قوله عليهم وقد يقول الرجل كامة وتكون حا لكن لا يجب على كل الناس ان يقولوها 
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وليس له أن يوجب على الناس أن يقولوها فكيف إذا كانت الكلمة نتضمن باطلا 

وما ذكره من النفى يتضمن حقا وباطلا فالحق يجب اتباعه والباطل يحب اجتنابه وقد بسطنا الكلام على ذلك فى كاب كبير وذكرنا 
سبب تسميته لأحعابه بالموحدين فان هذا مما الكره المسلمون إذا جميع أمة مد صلى الله عليه و سلم موحدون ولا يخلد فى النار من أهل 
التوحيد احد 

و التوحيد هو ما بينه الله تعاللى فى كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه و سلم كقوله تعاللى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا احد وهذه السورة تعدل ثلث القرآن وقوله قل يا ايها الكافرون لااعبد ما تعبدون ولا أنتم ابوت :ها أحيك ولة آنا 
عابد ما عبدتم ولا نتم عابدون ما اعبد لك ديتكم ولى دين وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات وقال 
تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا نفي الصفات 
توحيدا فن قال ان القرآن كلام الله وليس يخلوق أو قال ان الله يرى فى الآخرة أو قال استخيرك بعليك واستقدرك بقدرتك لم يكن 
موحدا عندهم بل إسمونه مشبها مجسما وصاحب المرشدة لقب اصحابه موحدين اتباعا لحؤلاء الذين ابتدعوا توحيدا ما انزل الله به من 
متلطاة واكلوااى_التوحية الذى أنذك اليه القرات 

وقال أيضا فى قدرة الله تعالى أنه قادر على ما يشاء وهذا يوافق قول الفلاسفة وعلى الأسوارى وغيره من المتكلمين الذين يقولون انه لا 
يقدر عل رما فول ١‏ 

ومذهب المسلمين أن الله على 

كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه كا قال تعالى قل هو القادر على ان يبعث علي عذابا من فوقك أو من تحت أرجلك أو يلبسكم 
شيعا 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليك عذابا من فوقك قال أعوذ بوجهك أو من تحت 
أرجلك قال أعوذ بوجهك أو يلبسك شيعا ويذيق بعضك بأس بعض قال هاتان أهون قالوا فهو يقدر الله عليهما وهو لا إشاء أن يفعلهما 
بل قد أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها ان لا إسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم او يبلكهم إسنة عامة وقد قال تعالى ايحسب 
الانسان ان لن نمع عظامه بل قادرين على ان نسوى بنانه فاللّه قادر على ذلك وهو لا إشاؤه وقد قال تعالى ولو شئّنا لآعينا كل نفس 
هداها وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فالله تعالى قادر على ذلك فلو شاءه لفعله بقدرته وهو لا إشاؤه 

وقد شرحنا ما ذكره فيها كامة كلمة وبينا ما فيها من صواب وخطأ ولفظ جمل فى كاب آخر 

فالعالم الذى يعلم حقائق ما فيها ويعرف ما جاء به الاب والسنة لا يضر ذلك فانه يعطى كل ذى حق حقه ولا حاجة لأحد من 
المسلمين إلى تعلمها وقراءتها ولا يحوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الاب والسنة واتفق علنه لات الأهة نواعها إل جنا العدقة: من 
الناس ما قد يتضمن خلاف ذلك او يوقع الناس فى خلاف ذلك وليس لاحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه 
ان .بتبع ولا ربتدع ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه بعث مدا بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللّه شبيدا وقال 
له قل هذه سبيل ادعو إلى الله بصيرة أنا ومن أتبعنى وقال تعالى اليوم أكلت لك5 دينكم واتهمت علي نعمق ورضيت لك الاسلام 
دينا والنبى عم المسلمين ما يحتاجون إليه فى دينهم 

فيأخل المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعناذات وغي ذلك هر كات الله وشلثة وسؤله :وما اتقق عليه:سلف. الأمة وأئتها ولس 
ذلك مخالفا للعقل الصريم فان ما خالف العمل الصريح فهو باطل وليس فى المّاب والسنة والاجماع باطل ولكن فيه الفاظ قد لا 
يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا فالآفة منهم لا من الاب والسنة فان 

له تعالى قال وانزلنا إليك الككاب تبيانا لكل شىء و هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ٠‏ 

والله اعلم واخمد لله وحده وصلواته على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكل وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 
انيب 


سئل عن رجل تخاطب هو وانسان على من قرأ المرشدة قال الأول قال بعض العلماء المرشدة لا يجوز ان نقرأها قال الآخر من لا 
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يقرأها فهو كافر 

الجواب امد لله اما هذا القائل الثانى الذى قال من لا يقرأها فهو كافر فانه كاذب ضال مخطىء جاهل يجب ان ستتاب عن مثل 
هذ القول فان تاب والا عوقب عقوبة بليغة تردعه وأمثله عن مثل هذا 

بل إذا فهم مضمون قوله من لم يقرأها فهو كافر واصر عليه بعد العلم كان هو الكافر المستحق لأن يستتاب فان تاب وإلا قتل والله أعلم 


0 رسالة في قوم منتسبين إلى المشايخ 


سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه عن قوم منتسبين إلى المشات يتوبونبم عن قطع الطريق وقتل النفس والسرقة والزموهم بالصلاة 
لكنهم يصاون صلاة عادة البادية فهل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا ومع هذا شعارهم الرفض وكشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل 
الحيات ثم غلب على قلوبهم حب الشيوخ حتى كما عثر أحدهم اوهمه أمى استغاث بشيخه ويسجدون لهم مرة فى غيبتهم ومرة فى 
حضورهم ققازة اناف الستغرد إلى القباة عازه إلى قرها سين كان شيعه وتقون هذا لله ومنهم من يأخذ اولاد الناس حوارات 
برضى الوالدين وبغير رضاهم وربما كان ولد الرجل معينا لوالديه على السعى فى الحلال فيأخذه ويعامه الدروزة وينذر للموى ومنهم من 
يواخى النسوان فاذا نبوا عن ذلك قال لو حصل لى أمك واختك واخيتهما فاذا قيل لا تنظر أجنبية قال انظر عشرين نظرة ويحلفون 
بالمشات وإذا نبوا عن شىء من ذلك قال أنت شرعى فهل المنكر عليهم مأجور أم لا 

وهل اتخاذ الحرقة على المشات له أصل فى الشرع أم لا وهل انتساب كل طائفة إلى شيخ معين يثاب عليه أم لا وهل التارك له آثم 
أم لا ويقولون إن لله يرضى لرضا المشائ ويغضب بغضبهم ويستندون إلى قوله صلى الله عليه و سل المرء مع من احب واوثق عرى 
الاسلام الحب فى الله والبغض فى الله فهل ذلك دليل لهم أم هو شىء آخخر ومن هذه حاله هل يجوز دفع الزكاة إليه 

قأجات قوس الله ووعشواما كفت الركوس وفعل اهن وهل انذزاك فانين ةانم كتها رامين الفراطي الخقرض الطيعابة 
ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعى ولا غيره وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد 
بمدة طويلة ابتدعه طائفة انتسبت إليه نخالفوا طريق المسلمين وخرجوا عن حقائق الدين وفارقوا طريق عباد الله الصالحين 

وهم نوعان أهل حال ابليسى وأهل محال تلبيسى فاما أهل الأحوال 

منهم فهم قوم اقترنت بهم الشياطين كا يقترنون باخوانهم فاذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال فيزيدون ويرغون 5 يفعله 
المصروع ويتكامون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون وهى شياطينهم لتك على السنتهم عند غيبة عقولهم كأ يتكلم الجنى على لسان 
المصروع وحم مشابهون فى المند من عباد الاصنام ومشابهون بالمغرب يسمى احدهم المصلى وهلا الذين فى المغرب من جذس الزط 
النين لا خلاق لهم فاذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه اعطاهم شيئا فيجيئون ويضربون لهم بالدف والملاهى ويحرقون ويوقدون 
ارا عظيمة مؤْججة ويضعون فيها الحديد العظم حت يبقى اعظم من اجمر وينصبون رماحا فيها اسنة ثم يصعد أحدهم يعد فوق اسنة 
الرماح قدام الناس ويأخذ ذلك الحديد المحمى ويره على يديه وانواع ذلك 

ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رم بها وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق الرخ وهم النين يباشرون النار وأواقك 
قد لا يشعرون بذلك كالمصروع الذى يضرب ضربا وجيعا وهو لا يحس بذلك لأن الضرب يقع على الجنى فكذا حال أهل الأحوال 
الشيطانية ولهذا كلما كان الرجل اشبه بالجن والشياطين كان حاله اقوى ولا يأتههم ا حال إلا عند مؤذن الشيطان وقرانه فؤذنه المزمار 
وقرانه الغناء 

ولا يأتههم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة فلا هذه الأحوال فائدة فى الدين ولا فى الدنيا ولو كانت احوالحم من جنس عباد 
الله الصا حين وأولياء الله المتقين لكانت تحصل عندما أمى الله به من العبادات الدينية ولكان فيها فائدة فى الدين والدنيا لتكثير الطعام 
والشراب عند الفاقات واستنزال المطر عند الحاجات والنصر على الاعداء عند الخافات وهؤلا أهل الأحوال الشيطانية فى التلبيس 
يحقون البركات ويقوون المخافات ويأكلون اموال الناس بالباطل ولا يأمرون بالمعروف ولا ينبون عن المكر ولا يجاهدون فى سبيل 
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لَه بل هم مع من أعطاهم واطعمهم وعظمهم وان كان تتريا بل يرجحون التثر على المسلمين ويكونون من اعوائهم ونصرائهم الملاعين 
وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر والشرك الذى حرمه اله تعن بور ستول 

وأما أهل الخال منهم فهم يصنعون ادوية كجر الطلق ودهن الضفادع وقشور النارنح ونحو ذلك ويمشون بها على النار ويمسكون نوعا 
من الحيات يؤخذونها بضعة ويقدمون على أكلها بفجور وما يصنعونه من السكر واللاذن وماء الورد وماء الزعفران والدم فكل ذلك 
خيل وشكرةة رفيا اذه الأمور ومنهم من تأتيه الشياطين وذلك هم أهل المحال الشيطانى 

فصل وأما ما ذكروا من غلوهم فى الشيوخ فيجب ان يعلم ان الشيوخ الصا حين الذين يقتدى بهم فى الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء 
والمرسلين كالسابقين الأوليع عق المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ومن له فى الأمة لسان صدق وطريقة هؤلاء دعوة اهلق 
إلى الله والى طاعته وطاعة رسوله واتباع كابه وسنة رسوله 

والمقصود ان يكون الدين كله لله وتكون كامة الله هى العليا فان الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم 
فق زوزق نوها اريك اق عدوت إنة الله هو الرزاق ذو القوة المتين 

والرسل امروا الحلق ان لا يعبد وأ إلا الله وان يخلصوا له الدين فلا يخافون غيره ولا يرجون سواه ولا يدعون إلا إياه قال تعالى وان 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أخدا وقال ان ومن يطع الله ورسوله ودش الله ويتقه فأوتك هم الفائزون 

لعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعاللى ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتينا 
اله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فالايتاء لله والرسول وماآتاكم الرسول خفذوه وما نهاك عنه فانتهوا والخلال ما حلله رسول الله 
والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعته وشريعته ومن لم يقربه باطنا وظاهرا فهو كافر 
مخلد فى النار وخير الشيوخ الصالحين وأولياء الله المتقين اتبعهم له واقر هم واعرفهم بدينه واطوعهم لامره كابى بكر وعمر وعثمان 
وعلي ونال لكا عق اضيا قاو انها لدبي قله وده بونذ الوا تعيئيةا الله ونعم الول ولم يقولوا ورسوله كا قال تعالى الذين قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الول وقال تعالى يا أمبا النبى حسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين أى ان الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو وحده يكفيهم فانه سبحانه له الملك وله الجد وهو كاف 
عبده كا قال تعالى اليس الله بكاف عبده وقال تعالى وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان الآية 

وروى ان بعض الصحابة قال يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى هذه الآية فهو سبحانه سميع قريب 
جيب رحم وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمه غيره ويقدر على قضاء حوا نجهم الى لا يقدر 
عليها غيره وب رحمهم رحمة لا ير حمهم بها غيره 

والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه بمنزلة الأتمة فى الصلاة يصلون ويصلى الناس خلفهم وبمنزاة الدليل الذى لحاج 
هو يدهم على البيت وهو وهم جميعا يحجون إليه ليس لهم من الالهية نصيب بل من جعل لهم شيئًا من ذلك فهو من جنس النصارى 
المشركين الذين قال الله فى حقهم اتخذوا احبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا إلا واحدا لا 
إله إلا هو سبحانه عما إشركون وقد قال نوح عليه السلام قل لا أقول لك عندى نحزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقوال لكم إنى ملك 
وهكذا امى الله حمدا ان يقول 

فليس لأحد ان يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا لا من الأنبياء ولا غيرهم فلا يقول لأحدهم يا سيدى فلان أنا فى 
حسبك او فى جوارك ولا يقول بك استغيث وبك استجير ولا يقول إذا عثر يافلان ولا يقول محمد وعلى ولا الست نفيسة ولا سيدى 
الشيخ | حمد 

ولا الشيخ عدى ولا الشيخ عبدالقادر ولا غير ذلك ولا نحو ذلك ما فيه دعاء الميت والغائب ومسألته والاستغاثة به والاستنصار به 
بل ذلك من افعال المشركين وعبادات الضالين 

ومن المعلوم ان سيد اللحاق مد وقد ثبت فى صحيح البخارى ان الناس لما اجدبوا استسقى عمر بالعباس وقال اللهم إنا إذا اجدينا توسلنا 
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اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل بعم نبينا فاسمنا فيسقون فكانوا فى حياة النبى يتوسلون بدعائه وشفاعته لحم م يتوسل به الناس يوم 
القيامة ويستشفعون به إلى دمجم فيأذن الله له فى الشفاعة فيشفع لمم الا ترى الله يقول من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه وقال تعالى 
قل ادعوا الذين زعمتهم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير 
ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فبين سبحانه ان المخلوقات كلها ليس لأحد منها ثىء فى الملك ولا له شريك فيه ولا له ظهير 
اق ميت الله عاك ك1 تخاون الملوك وبين ان الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن اذن له 

واذا كان يوم القيامة ييجىء الناس إلى آدم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى فيطلبون الشفاعة منهم فلا إشفع لحم احد من هؤلاء 
الذين هم سادة الخلق حتى يأتوا مدا صلى الله عليه و سل 

فيأى ربه فيحمده تحامد ويسجد له فاذا اذن له فى الشفاعة شفع لهم فهذه حال هؤء الذين هم أفضل الخلق فكيف غيرهم 

فلما مات النبى ل يكونوا يدعونه ولا إستغيثون به ولا يطلبون منه شيئا لا عند قبره ولا بعيدا من قبره بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر 
غيره لكن يصلون وإسلبون عليه ويطيعون امره و.بتبعون شريعته ويترموة: ا ايه اال تعالى من حق نفسه وحق رسوله وحق عباده 
المؤمنين فانه قال لا تطرونى م اطرت التصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبدالله ورسوله وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد 
وقال لا تتخذوا قبرى عيدا وصاوا على حيث كتتم فان صلاتم تبلغنى وقال لعن الله الههود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر 
فقاو اواك ل أرجان ها اء الله دكت قال سداق للك بدا قل عن شاك :الله ةرفاك قروا جا كناء الله قاد عفد ولكق 
قولوا ما شاء الله ثم شاء مد 

وفى المسند ان معاذ بن جبل جد له فقال ما هذا يا معاذ فقال يا رسول الله رأيتهم فى الشام إسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن 
أنبيائهم فقَال يا معاذ لو امرت اغداءان تعمد :لاعن لحنت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علبها وقال يا 

معاذ أريت لو مررت بقبرى أكنت ساجدا لقبرى قال لا قال فانه لا يصلح السجود إلا لله او كا قال 

فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله حيا ولا ميتا ولا لقبره فكيف يجوز السجود لغيره بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا اليها فقّد نبى عن الصلاة اليها ما تجى عن اتخاذها مساجد وهذا لما أدخلوا حجرته فى المسجد لما وسعوه جعلوا 
مؤخحرها مسنما منحرفا عن سعت القبلة لثلا يصلل أحد إلى الخجرة النبوية فا الظن بالسجود إلى جهة غيره كائما من كان 

واما قول القائل هذا السجود لله تعالى فان كان كاذبا فى ذلك فكفى بالكذب خحزيا وان كان صادقا فى ذلك فانه يستتاب فان تاب 
والا قتل فان السجود لا يكون إلا على الوجه المشروع وهو السجود فى الصلاة وسجود السبو وبمجود التلاوة وسمجود الشكر على احد قولى 
العلناءوافا السيكود نقيت الضيلاة باذ مسن فقن ك هنا العلا 

وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله احد من السلف ولا استحبه احد من الأئة ولكن هؤلاء بلغهم حديث 
رواه ابو موسى الذى فى الوظائف ان النبى كان 

يصلى مجدتين بعد الوتر ففعلوا الحديث الذى رواه مس فى صحيحه انه كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس ول يداوم على ذلك 
فسميت الركعتان سجدتين كا فى احاديث آخر فهذا هو أصل ذلك والكلام فى هاتين الركعتين مذكور فى غير هذا الموضع 

واما السجدتان فلا أصل لمما ولا للسجود امجرد بلا سبب وقالوا هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة مخلوق من غير مراعاة شروط 
الصلاة وهذا إشابه من إسجد للشرق فى الكنيسة مع النصارى ويقول لله أو يسجد مع الهود إلى الصخرة ويقول لله بل جود التصارى 
ليوف واف كان الى عرو قيلة المسلدين ومين :الستدرة: لعنى اسل كذ ازاك من شيو التعينن عند طازعها وعوويها ويك 
لبعض الكواكب والاصنام ويقولون لله 

فصل واما فساد الأولاد يت يليه الشحادة وعتعه مع الكسب: الكلال أو يخرجه .ببلاده مكشوف الشعغرى الناس. فهذا سحن 
صاحبه العقوبة البليغة التّى تزجره عن هذا الافساد لا سعا إن ادخلوهم فى الفواحش وغير ذلك من المتكرات ويجب تعليم اولاد 
المسلمين ما اعى الله بتعليمهم إياه وتربيتهم على طاعة الله ورسوله يا قال النبى مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا ينهم 
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فصل واما النذر للموق من الأنبياء والمشائ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى سواء كان 
النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للككائْس والرهبان وبيوت الأصنام وقد ثثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من نذر 
ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه وقد اتفق العلماء على ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بل عليه كفارة يمين فى 
أحد قولى العلماء وهذا اذا كان النذر لله واما اذا كان النذر لغير الله فهو كن يحلف بغير الله وهذا شرك فيستغفر الله منه وليس فى 
هذا وفاء ولا كفارة ومن تصدق بالنقود على أهل الفقّر والدين فاجره على رب العالمين 

واصل عقد النذر منبى عنه يا ثبت فى الصحيح عن الى انه نبى عن النذر وقال إنه لا ياتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل وإذا 
نذر فعليه الوفاء بما كان طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج دون مالم يكن طاعة لله تعالى 

فصل فاما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب وخلوهم ببن ونظرهم إلى إلى الزينة الباطنة منبن فهذا حرام باتفاق المسلمين ومن جعل 
ذلك من الدين فهو من اخوان الشياطين قال الله تعالمى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمى 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلون 

وقال النبى لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان وقال إيا م والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرايت امو قال امو الموت 
ومن لم بنته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره وأمثاله من أهل الفساد والعناد 

نعل برأم الذلك بق الله من الملاتكة والأنبياء والمشات والملوك وغيرهم فانه منبى عنه وغير منعقد باتفاق الأعّة ١‏ فافع الاق 
الحلف برسول الله خاصة وابمهور على انه لا تنعقد المين لا به ولا بغيره وقد قال النبى من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت وقال 
من حلف بغير الله فقد اشرك فن حلف إشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة 
أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منبيا عن ذلك ولم تتعقد بمينه باتفاق المسلمين 

فصل واما قول القائل لمن انكر عليه انت شرعى فكلام صحيح فان أراد بذلك أن الشرع لا يتبعه أو لا يجب عليه اتباعه وانا خارج عن 
اتباعه فلفظ الشرع قد صار له فى عرف الناس ثلاث معان الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل 

فأما الشرع المنزل فهو ما ثبت عن الرسول من الكمّاب والسنة وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه وافضل أولياء الله أكلهم 
اتباعا له ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل 

واما المؤول فهو ما اجتبد فيه العلماء من الأحكام فهذا من قلد فيه إماما من الأئمة ساغ ذلك له ولا يجب على الناس التزام قول إمام 
لطر المبدل فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع المضلة التى أدخلت فى الشرع وليست منه والحكم كما اقل الله 
فهذا ونحوه لا يحل لاحد اتباعه 

انما حك الحكام بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر وح الحاك لا يحيل الأشياء عن حقائقها فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 
إن تختصمون إلى ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض وإنما اقضى بحو ما أسمع فن قضيت له من أخيه شيئًا فلا يأخذه فائما 
أقطع له قطعة من النار فهذا قول امام الحكام وسيد ولد ادم 

وقال إذا اجتبد الحا كم فان أصاب فله أجران وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر وقال القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة رجل 
علم الحق وقضى به فهو فى الجنة ورجل قضى للناس بجهل فهو فى النار ورجل عل الحق وقضى بخلافه فهو فى النار 

ومن تحرج عن الشرع الذى بعث الله به مدا ظانا انه متبع لحقيقة فانه مضاه للمشركين المكدبين للرسل ولفظ الحقيقة يقال على حقيقة 
كونية و حقيقة بدعية و حقيقة شرعية 

ف التقيقة الكونية يعوا الأعان ببالتقن اهبو لقان وان اللستمد لو ككل بق ل ووو لوهذ ها يفيه أن ف ول فد أن 
يحتج به بل لله علينا الحجة البالغة فن احتج بالقدر فجته داحضة ومن اعتذر بالقدر عن المعاصى فعذره غير مقبول 

وأما الحقيقة البدعية فهى سلوك طريق الله سبحانه وتعالمى مما يمع فى قلب العبد من الذوق والوجد والمحبة والحوى من غير اتباع الاب 
والسنة كطريق النصارى فهم تارة يعبدون غير الله وتارة يعبدون بغير امى الله كالنصارى المشركين الذين أتخذوا أحبارهم 
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ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن عريم وابتدعوا الرهبانية فاشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا من الدين ما لم يأذن به 
الله وأما ديق المبلين فا قال :الله تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا إشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى ليبلوك أيكم 
أحسن عملا قال الفضيل بن عياض اخلصه واصوبه قالوا وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل 
واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة ولهذا كان عمر 
بن اللخطاب يقول فى دعائه الهم اجعل عملى كله صا حا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا 

وأما الحقيقة الدينية وهى تحقيق ما شرعه الله ورسوله مثل الاخلاص لله والتوكل على اللّه واللحوف من الله والشكر لله والصبر لحم 
الله واللي. لل ورسولة والبقكن :فى الله ورسولة وهو ذلك مايه الله وؤسولء:فهذا حقائق أهل الامان وطزق أهل العرفان 

فصل والأعى بالمعروف وهو الحق الذى بعث الله به رسوله والنبى عن المكر وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور بل هو من 
أعظم الواجبات وأفضل الطاعات بل هو طريق أَعّة الدين ومشات الدين نقتدى بهم فيه قال الله تعالى ولتكن متك أمة يدعو إلى 
احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وهذه الآية بها استدل المستدلون على أن شيوخ الدين يقتدى بهم فى 
الدين فن ل يأم بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين ولا ممن يقتدى به 

فصل وأما لباس الحرقة الت يلبسها بعض المشِات المريدين فهذه ليس للا أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الاب والسئة ولا 
كان المشات المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين ولكن طائفة من 

المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه وقد استدل بعضهم بأن النبى ألبس أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبا وقال لها سنا والسنا 
بلسان الحبشة الحسن وكانت قد ولدت بأرض الحبشة فلهذا خاطبها بذلك اللسان واستدلوا أيضا بحديث البردة التى نسجتها امرأة للننبى 
فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال اردت ان تكون كفنا لى 

وليس فى هذين الحديثين دليل على الوجه الذى يفعلونه فان اعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كاعطائه إياه ما ينفعه واخذ ثوب من النبى 
على وجه البركة كأخذ شعره على وجه البركة وليس هذا كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه اللمتابعة والاقتداء ولكن إشبه من بعض 
الوجوه خلع الملوك التى يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة على الولاية والكرامة ولهذا يسمونها تشريفا وهذا ونحوه غايته ان 
قعل كن مطل" الباساكة" فاق اقتون نه فيه عبائلة كان حيكا هه :حدم اليف وام تعر ذلك عنةوطريقا لك الله سبيعاتة رتفا 
فليس الأ كذلك 5 

واما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب ان الناس يحتاجون من يتلقون عنه الايمان والقرآن كأ تلقى الصحابة ذلك عن النبى 
وتلقاه عنهم التابعون وبذلك يحصل اتباع السابقين 

الاولين باحسان فك ان المرا له من يعلمه القرآن ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر ولا يتعين ذلك فى شخص معين ولا 
يحتاج الانسان فى ذلك ان ينتسب إلى شيخ معين وكل من افاد غيره افادة دينية هو شيخه فيها وكل ميت وصل إلى الانسان من 
اقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به فى دينه فهو شيخه من هذه الجهة فسلف الامة شيوخ اللخلفاء قرنا بعد قرن وليس لاحد أن ينتتسب إلى 
شيخ يوالى على متابعته ويعادى على ذلك بل عليه ان يوالى كل من كان من أهل الايمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ 
وغيرهم ولا بخص أحدا بمزيد موالات الا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه فيقدم من قدم الله تعالى ورسوله عليه ويفضل من فضله الله 
ورسوله قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وان وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله اتقاكم 

وقال النبى لا فضل لعربى على عمى ولا لعجمى على عربى ولا اسود على أبيض ولا لابيض على اسود إلا بالتقوى ش 

فصل وأما قول القائل أنت للشيخ فلان وهو شيخك فى الدنيا والآخرة فهذه بدعة منكرة من جهة انه جعل نفسه لغير الله ومن جهة 
ان قوله شيخك فى الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة له فانه ان اراد انه يكون معه فى الجنة فهذا إلى الله لا إليه وان اراد اله لشفع فيه 
فلا إشفع أحد لاحد إلا باذن الله تعاللى إن اذن له ان شفع فيه وإلا لم يشفع وليس بقوله أنت شيخى فى الآخرة يكون شافعا له هذا 
إن كان الشيخ تمن له شفاعة فقد تقدم ان سيد المرسلين واللحلق لا يشفع حتى يأذن الله له فى الشفاعة بعد امتناع غيره منها وم من 
مدع للمشيخة وفيه نقص من العلل والايمان ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
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وقول القائل لو احسن احدم ظنه بحجر لنفعه الله به هو من كلام أهل الشرك والهبتان فان عباد الاصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم 
واقاع عات ترا مين 

تعبدون من دون الله حصب جهم أنتم لما واردون لكن قال الننى يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى فان ذكرنى 
نعل جهن شيورد ارد ل مل ترجا ع واد قرت ان خا ريإ راط و1 باك ا رب 
إليه باعا وان أتانى يمثى اتيته هرولة ومن امكنه المدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك ولا إستحب له ذلك بل 
يكره له 

ا ل له 
لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم أو يكون انتسابه إلى : شيخ شيخ يزيد فى دينه وعامه فانه يفعل الاصلح لدينه وهذا لا يكون فى 
الغالب إلا لتفريطه والا فلو طلب الحدى على وجهه لوجده 

فاما الانتساب الذى يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع 
فهذا مما ينبى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله 

فصل وأما قول القائل إن الله يرضى لرضا المشات ويغضب لغضيهم فهذا الحم ليس هو بيع المشات ولا مختص بالمشائ بل كل من 
كان موافما لله يرضى ما يرضاه الله ويسخط ما يسخط الله كان الله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه من المشات وغيرهم ومن لم يكن 
كذلك من المشائ لم يكن من أهل هذه الصفة ومنه قول اللبى لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وكان قد جرى ينه وبين صبيب 
وخاجا رتك ررحي ادم دان سلاة إن عريد وانداسن جزم فقالوا ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها فقال اتقولون هذا 
لكين قرش ود حل ع الى :أن فال لماك ععيتيى بأ :زان كنت خضي لند اغصيت ريك أو قال تال طق علي 
أبو بكر فقال لهم يا اخوانى اغضبتك قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر فهؤلاء كان غضبهم لله 

وفى صحيح البخارى عن النبى قال يقول 

الله تعالى من عادى لى وليا فد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حق 
أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ففى إسمع وبى يبصر وبى 
ييطكن وى عمكى ولك سألى لأعطيته ولخ استعاذى لأعيذتة .وما ترئذت عن ثىء أنا قاغله ترددى عن قيض نفس عبدى المؤمن 
يكره الموت وا كره مساءته ولابد له منه 001 ' ١‏ 

فهذا المؤمع الذدى قرب إلى الله بالتؤاقل بعد القراتفن احيه: الله' لأنه قعل ها احبه الله والكواة من جسن _الغمل قال الله تعالى وض 
لله عنهم ورضوا عنه وفى اللحقيقة فالعبد الذى يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه وهويرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله وليكن هذان 
كالخ 8ن لحن ها اعحته الله توابتضن: هعضن الله ورف ما رفن الهلا برطي اله اوفقي ذا شغي لكان 138 لذ ركون للش 
على سبيل الدوام بل لابد لا كل اللخلق ان يغضب احيانا غضب البشر ويرضى رضا البشر 

وهذا قال انبى ى امنديث الصحيخ الهم ]ها أناير اغصب ا يغضيه اليش فأا من شييته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل 
ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه اليك يوم القيامة 

وقول النبى لأبى بكر لثن كنت أغضبتهم لقد اغضبت ربك فى قضية معينة لكون غضبه لاجل أبى سفيان وهم كانوا يغضبون لله وإلا 
فأبو بكر أفضل من ذلك وباجخملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا وان امروا بخلاف ذلك لم يطاعوا فانه 
لا طاعة لخلوق فى معصية الحالق وليس احد معصوما إلا رسول الله وهذا فى الشيخ الذى ثبت معرفته بالدين وعمله به 

واما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة أو فاجرا ورا ظاهرا فهذا إلى أن تتكر عليه بدعته وخوره أحوج منه إلى ان يطاع فيما يأمى به لكن 
أن امى هو أو غيره بما أمى الله به رسوله وجبت طاعة الله ورسوله فان طاعة الله ورسوله واجبة على كل احد فى كل حال ولو كان 
الآ بها كائنا من كان 

فصل واما قوله صلى الله عليه و سل المرء مع من احب فهو من أصم الأحاديث وقال انس فا فرح المسلمون بشثىء بعد الاسلام فرحهم 
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بهذا الحديث فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وارجو ان أحشر 

معهم وان لم أعمل مثل أعمالهم وكذلك اوثق عرى الاسلام الحب ف الله والبغض ف الله لكن هذا بحيث ان يحب المرء ما يحبه الله 
وعي كك الل فيعن اننا اله كلهم لأن الله يحبهم ويحب كل من عل أنه مات علي الايمان والتقوى فإن هؤلاء أولياء الله والله 
يحبهم كالنين شبد لهم النبى صل الله عليه و سل بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان 

فن شبد له النبى بالجنة شهدنا له بالجنة وأما من لم يشبد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم لا نشهد له بالجنة ولا تشهد أن الله يحبه 
وقال طائفة بل من استفشى من بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وسفيان 
لثورى وأبى حنيفة ومالك والشاففى واحمد والفضيل بن عياض وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرنى وعبد الله بن المبارك رضى 
الله عنهم وغيرهم شهدنا لهم بالجنة لان فى الصحيح ان النبى مى عليه يجنازة فاثنوا عليها خيرا فقَال وجبت وجبت وم عليه بجنازة 
فأثموا عليها شرا فقال وجبت وجبت قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة اثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت الا 
الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لما النار قيل 

بم يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء البىء 

وإذا علم هذا فكثير من المشبورين بالمشيخة فى هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصى والذنوب ما يمنع شهاة الناس 
لهم بذلك بل قد يكون فم المنافق والفاسق كا ان فبهم من هو من اولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين وحزب الله المفلحين كا ان 
غير المشات فهم هؤلاء وهؤلاء فى الجنة والتجار والفلاحون وغيرهم من هذه الأصناف 

إذا كان كذلك فن طلب ان يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالا بل عليه أن يأخذ بما يعلم فيطلب أن يحشره الله مع نبيه والصالحين 
من عباده ا قال الله تعالى وان تظاهروا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصا المؤمنين وقال الله تعالى إنما وليك الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول اللّه ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون وعلى هذا فن 
احب شيخا مخالفا للشريعة كان معه فاذا دخل الشيخ النار كان معه ومعلوم أن الشيوخ الخالفين لكاب والسنة أهل الضلال والجهالة 
فن كان معهم كان مصيره مصير أهل الضلال والجهالة واما من كان من أولياء الله المتقين كأبى بكر وعمر وعثمان 

وعللى وغيرهم فحبة هؤلاء من اوثق عرى الايمان وأعظم حسنات المتقين 

ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذى يحبه اللّه ورسوله أثابه الله على محبة ما يحبه الله ورسوله وإن لم يعلم حميقة باطنه فان 
الأمكل .هن ضنى "اله وسدئ ماكية أن قن الح اله والح عا عه اند امن اولباء اله وكفرفن النادن ردق الخ مو قر 
تحقيق قال الله تعاللى قل إن كتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويغفر لكم ذنوبكم قال بعض السلف ادعى قوم على عهد رسول الله 
مع يحبون الله فأنزل اله هذه الآية فحبة الله ورسوله 50 لمتقين تقتضى فعل محبوباته وتركدم وهاتة والناسن تفاضلوة هذا 
تفاضلا عظيما فن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله 

وأما من أحب شغصا لمواه مثل ان يحبه لدينا يصيبها منه أو لحاجة يقوم له بها أو لمال يتآ كله به أو بعصبية فيه ونحو ذلك من الأشياء 
فهذه ليست محبة لله بل هذه محبة لموى النفس وهذه المحبة هى التى توقع أصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان وما أكثر من يدعى 
حب مشائ لله ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذى 

أحبهم لأجله فان المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة محبة ذلك الغير 

وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله وكيف يكون ححبا لله من يكون معرضا عن رسول الله وسبيل الله وما أكثر من يحب 
شيوخا أو ملوكا أو غيرهم فيتخذهم اندادا يحبهم كب الله 

والفرق بين احبة لله وامحبة مع الله ظاهر فاهل الشرك يتخذون اندادا يحبو:هم كب الله والذين آمنوا اشد حبا لله وأهل الايمان يحبون 
ذلك لأن أهل الابمان أصل حبهم هو حب الله ومن احب الله احب من يحبه ومن أحبه الله فحبوب المحبوب محبوب وبحبوب الله 
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في اناقن لحن انه كفي اجن الله 

وأما أهل الشرك فيتخذون اندادا أو شفعاء يدعومهم من دون الله قال الله تعالى ولقد جتتمونا فرادى يا خلقناكم اول مرة وتركتم ما 
خولنا م وراء ظهورك وما نرى معكم شفعاء ك الذين زعمتم أنهم فيك شركاء لقد تقطع بيتك وضل عن ما كنتم تزعمون وقال الله تعالى 
وماك لأ”اغيد الذي فظرق وليه تريعوق أذ من دونه آلمة ان يرددن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إفى إذا 
لني ضلال مبين إفى آمنت برب فاممعون وقال الله تعالى وانذر به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس هم من دونه ولى ولا شفيع 
لعلهم يتقون وقال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الحّاب الك والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمرى أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمرم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون 
والله تعاللى بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله لله وقال النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح أنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمتهاج قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 
وقال تعالى واسأل مق ازسنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من موق الرسمن آظة يعيدوث وقال الله الى بولقد بعشا تق كل امة. رسال 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 

ومن حين بعث الله مدا ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذى بعثه به فان دعوته عامة بميع الحلائق قال الله تعالى وما أرسلناك 
إلا كافة للناس وقال لا يسمع بى من هذه الامة يبودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن 

بي إلا دخل النار قال الله تعالى ورحمتق وسعت كل شىء فأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون 
الرسول النبى الأنى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل لمم الطيبات ويحرم 
عليهم الحبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت علييم فاليق اعقو يموع ووه وتضيز وه واتبهوا اقرن الذى الو لمعه اولك هم 
المفلحون قل يا ايها الناس إنى رسول لله لير جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبى وقيه فاميوا بال سواه 
النبى الامى الذى يمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون 

فعلى الحلق كلهم اتباع مد صل الله عليه و سل فلا يعبدون الا الله ويعبدونه بشريعة مد صلى الله عليه و سم لا بغيرها قال الله تعالى 
ثم جعلناك على شريعة من الأعس فاتبعها و لا لتبع أهواء الذين لا يعلمون أنهم لن يغنوا عنك من الله شيا وان الظالمين بعضهم أولياء 
بعض والله ولى المتقين ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون يا ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ان الله يرضى كم 
ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصصوا من ولاه الله أمرم وعبادة الله نتضمن كال 
محبة الله وكال الذل لله فاصل الدين وقاعدته يتضمن ان يكون الله 

هو المعبود الذى تحبه القاوب وتخشاه ولا يكون لا اله سواه ولا الا له ما تألهه القلوب بامحبة والتعظيم والرجاء واللخوف والاجلال 
والاعظام ونحو ذلك 

زالله عات ارس الس بات (1:3إد إلا تعن فعفازا القلري قم قنةنما راد نه رعق وجان اها واف رجاف وف جيؤال ها شزاة 
مؤالة وعم العيل ما سواه بالعمل اله وغن الاتتهانة عا ميواة بالابععانة به وكا كان وسط القائحة اراك بعك واباك استعيك قال التي 
فى الحديث الصحيح يقول الله تعالى قسمت الصلاة بي وبين عبدى نصفين فاذا قال امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى 
فاذا قال الرحمن الرحيٍ قال اثنى على عبدى واذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عبدى واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه 
الاية ببينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل واذا قال اهدنا الصراط المستقيمى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
العتالرك قال ةلاه لدي ولعيدائ بها سأ ٠‏ 

فوسط الشوزة اباك تعيد. وايالك يتيخ قالدين إن لآ يعد اللا الله ول عات إل ااه 

والملاتكة والانبياء وغيرهم عباد الله يا قال تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن 

يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلة واما الذين 
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استنكفوا واستكبروا فيعذ بهم عذابا لبها ولا يحدون لهم من دون لله وليا ولا نصيرا فالحب لغير الله كب النصارى للمسيح وحب اليهود 
لموبى وحب الرافضة لعلى وحب الغلاة لشيوخهم وأئتهم مثل من يوالى شيخا أو اماما وينفر عن نظيره وهما متقاربان أو متساويان 
فى الرتبة فهذا من جنس أهل اتاب الذين امنوا بيعض الرسل وكفروا ببعض وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون 
بعضهم وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والاثمة دون البعض وائما المؤمن من يوالى جميع 
أهل الايمان قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة وقال النى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقال مثل المؤْمنين 
فى توادهم وتراحمهم كثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسبر وقال عليه السلام لا تقاطعوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله اخوانا 00 00 ٠ ٠‏ 
وفاييك اليه لله واطنن لقن الله ان أب كان نمك النى كخلضا لل «وأرو ظالي: عه كان عه وتصيره انزلا لا ل فقيل ال عن 
ألى بكر وال فيه وسيجنيها الاتقى الذدى ش 

يوق ماله يت وما لا حد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى واما ابو طالب فل يتقبل عمله بل ادخله 
النار لأنه كان مشركا عاملا لغير الله وابو بكر لم يطلب اجره من اللحاق لا من النى ولا من غيره بل من آمن به وأحبه وكلأه واعانه 
بنفسه وماله متقربا بذلك إلى الله وطالبا الاجر من الله ورسوله يبلغ عن الله امره ونبيه ووعده ووعيده قال تعالى فائما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب 

والله هو الذى يخلق وبرزق ويعطى ونع ويخفض ويرفع ويعز 

والأسباب التى يفعلها العباد ما أمى الله به وأباحه فهذا يسلك وأما ما ينبى عنه نبيا خالصا أو كان من البدع التى ل يأذن الله ببا 
فهذا لا يسلك قال تعالى قل أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون ” مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما 
من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنذه إلا لمن أذن له بين سبحانه ضلال الذين يدعون الخلوق من الملاتكة والأنبياء 
وغيرهم المبين أن المخلوقين لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ثم بين أنه لا شركة لهم ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير 
لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق كا يقول بعضهم إذا كانت 

لك حاجة استوصى الشيخ فلان فانك تجده أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده يا شيخ يقَضى حاجتك وهذا غلط لا يحل فعله وان 
كان من هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحيانا فذلك شيطان تمثل له كا وقع مثل هذا لعدد كثير 

ونظير هذا قول بعض الجهال من اتباع الشيخ عدى وغيره كل رزق لا يجىء على يد الشيخ لا أريده والعجب من ذى عقل سليم 
إستوصى من هو ميت ستغيث به ولا إستغيث بالمى الذى لا يموت ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغائته بالشبيخ الميت لما قضيت 
حاجته فهذا حرام فعله 

ودوك أحدهم إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ وهذا كلام أهل الشرك والضلال فان 
الملك لا يعلم حوائٌ رعيته ولا يقدر على قضائبا وحده ولا يريد ذلك الا لغرض يحصل له بسبب ذلك والله أعلم بكل شىء يعلم السر 
وأخفى وهو على كل شىء قدير فالاسباب منه وإليه وما من سبب من الأسباب الا دائر موقوف على أسباب أخرى وله معارضات 
فالنار لا تحرق إلا إذا كان امحل قابلا فلا تحرق السمندل وإذا شاء الله منع أثرها كا فعل بإبراهيم عليه السلام 

وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها بل ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن وهو سبحانه ارحم من الوالدة بولدها يحسن 
له ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم وافتقارهم إليه ليبس كثله شىء وهو السميع البصير 

فنفى الرب هذا كله فلم يبق الا الشفاعة فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه فهو 
الذى يأُذن فى الشفاعة وهو الذى يقبلها فاجميع منه وحده وكلما كان الرجل أعظم انقلاضا كانت شفاعة الرسول اقرب إلية قال له 
أبو هريرة من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله 

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لحم من دون الله تعالى ويتعلقون بفلان فهؤلاء من جذس المشركين الذي اتخذوا شفعاء من دون 
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الله تعالى قال الله تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وقال الله تعالى 
ثم استوى على العرش ما ليم من دونه من ولى ولا شفيع وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون 

إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا 

قال طائفة من السلف كان قوم يدعون المسيح والعزيز والملاتكة فبين الله تعالى أن هؤلاء الملاتكة والأنبياء عباده يا أن هؤلاء عباده 
وهؤلاء يتقربون إلى الله وهؤلاء يرجون رحمة الله وهؤلاء يخافون عذاب الله فالمشركون اتخذوا مع الله اندادا يحبونهم كب الله واتخذوا 
امنا انار لم وا اند حي يات ورا كريي يوقيو اير جنيو يا و النعبا ري يتن تساي تيه وار لماي لضن الا 
حبا لله فلا يعبدون إلا الله وحده ولا يجعلون معه شيئا يحبونه #تحبته لا انبيائه ولا غيرهم بل احبوا ما احبه محبتهم لله واخلصوا 
دينهم لله وعملوا ان أحدا لا يشفع لمم إلا باذن الله فاحبوا عبد الله ورسوله مدا لحب الله وعلموا انه عبد الله المبلغ عن الله فأطاعوه 
فيما امى وصدقوه فيما أخبر ول يرجوا الا الله ولم يخافوا الا الله ولم يسألوا الا الله وشفاعته لمن يشفع له هو باذن الله فلا يتفع رجاوّنا 
الشفيع ولا مخافتنا له وانما ينفع توحيدنا واخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى يدن للشفيع 

فعل المسلم ان يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم ومحبة النصارى 

والمشركين وديتهم و .البع اهل التوحيد والايمان وخرج عن مشامبة المشركين وعبدة الصلبان 

وفى الصحيحين عن الننبى صل الله عليه و سل أنه قال ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد إذ انقذه الله منه ما يكره ان يلقى فى النار وقال 
تعالى قل ان كان اباو وأبناوم واخوانكم وازواجم وعشيرتك واموال اقترفتموها وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليجم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأنى الله بأمره والله لآ يبدى القوم الفاسقين وقال الله تعالى من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يان الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
يؤتيه من إشاء والله واسع عليم وهذا باب واسع ودين الاسلام مبنى على هذا الأصل والقرآن يدور عليه 

سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد وتعلق كل منهم بسبب واستند إلى قول قيل هنهم 
من هو مكب على حضور السماعات الحرمة التى تعمل بالدفوف الى بالجلاجل والشبابات المعروفة فى هذا الزمان ويحضرها المردان 
والنسوان ويستند فى ذلك إلى دعوى جواز حضور السماع عند الشافعى وغيره من الأئمة 

فأجاب أما السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات فقد أتفق أتمة الدين أنها ليست من جنس القرب 
والطاعات بل ولو لم يكن على ذلك كالغناء والتصفيق باليد والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك فهذا وان كان فيه ما هو مباح وفيه 
ما هو مكروه وفيه ما هو محظور أو مباح للنساء دون الرجال فلا نزاع بين أَثة الدين أنه ليس من جنس القرب والطاعات والعبادات 
ول يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئّة الدين وغيرهم من مشات الدين 

يحضرون مثل هذا السماع لا باخاز ولا مصر ولا الشام ولا العراق ولا خراسان ولا فى زمن الصحابة والتابعين ولا تابعيهم 

لكن حدث بعد ذلك فكان طائفة يجتمعون على ذلك ويسمون الضرب بالقضيب على جلاجل ونحوه التغبير قال الحسن بن عبد العزيز 
الاراق ممع العنافى يفوك قلف رينداداقها أحدض الزنادقة مسنونة القن يضدوة به الناسن دع القران وهذا “من كال مغرقة 
الشافعى وعلمه بالدين فان القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القران والآيات فيستغنى إسماع 
الشيطان عن سماع الرحمن 

وقد حم عن النبى انه قال ليس منا من لم يتغن بالقران وقد فسره الشافعى واحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته 
وبترنم به بدون التلحين المكروه وفسره ابن عبينة وأبو عبيد وغيرهما بأنه الاستغناء به وهذا وان كان له معنى صحيح فالأول هو الذى 
دل عليه الحديث فانه قال ليس منا من لم يتغن بالقران يجهر به وفى الأثر ان العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له تغن فان لم 
يتغن قال له تمن فان 


ونوا 511216120 


اح 11 


النفس لابد لما من شىء فى الغالب تترنم به فن لم يترثم بالقرآن ترنم بالشعر 

وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعارفين والعالمين قال الله تعالى أولئك الذين انعم الله علييم من النبيين من ذرية آدم ومن 
حملنا مع نوح الآية وقال وإذا ممعوا ما أنزل إلى الرسول الآية وقال تعالى إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى علييم الأيعين وقال الله 
نزل أحسن الحديث الآية وقال ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم الآية 

وهذا السماع هو الذى شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج الصلاة وكان أصعاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ 
وإكاان اايكيفون : ١‏ 

ومى النى بأبى موسى وهو يقرأ عل إستمع لقراءته وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ لفعلت اسقع لقراءتك فقال لو علمت انك 
تسمع لحبرته لك تحبيرا أى لهسنته تحسينا وكان عمر يقول لأبى مومى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يستمعون لقراءته وقال النبى لابن مسعود 
اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك أنزل قال 

الى أحب أن أممعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حت اذا بلغت هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل أمة بشبيد وجتنا بك على 
هؤلاء شبيدا فققال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان بالدمع فهذا هو السماع الذى يسمعه سلف الأمة وقرونما المفضلة وخيار الشيوخ 
انما يقولون بهذا السماع 

واما الاسقاع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها فاكابر الشيوخ لم يحضروا هذا السماع كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والى 
سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والسرى السقطى وأمثالهم من المتأخرين كالشيخ عبد القادر والشيخ عدى بن مسافر والشيخ أبى 
مدين والشيخ أبى البيان وأمثال هؤلاء المشات فائهم ل يكونوا يحضرون هذا السماع وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا 
منه ورجعوا عنه وكان الجنيد رحمه الله تعالى لا يحضره فى آتحر عمره ويقول من تكلف السماع فتن به ومن صادفه السماع استراح به 
اى من قصد السماع صار مفتونا واما من ممع بيتا يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا إستريج به 

والذين حضروا السماع المحدث الذى جعله الشافعى من أحداث الزنادقة ل يكونوا يجتمعون مع مردان وسوان ولا مع مصلصلات 
وشبابات وكانت اشعارهم مز هدات مرققات 

فاما السماع المشتمل على منكرات الدين فن عده من القربات استتيب فان تاب والا قتل وان كان متأولا جاهلا بين له خطأ تأويله 
وبين له العلم الذى يزيل الجهل هذا من كونه طريقا إلى الله 

وأما كونه محرما على من يفعله على وجه اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله فهذا فيه تفصيل فأما المشتمل على الشبابات والدفوف 
المصلصلة فذهب الأتمة الأربعة تحريمه وذكر أبو عمروإبن الصلاح ان هذا ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعى فان اللحلاف انما حكى 
فى اليراع المجرد مع ان العراقيين من أصحاب الشافعى لم يذكروا فى ذلك نزاعا ولا متقدمة اللحراسانيين وانما ذكره متأخروا اللحراسانيين 
وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره ان النبى صل الله عليه و سل ذكر الذين يستحلون الحر والحرير وانثمر والمعازف على وجه الذم لهم 
وان الله معاقهم فدل هذا الحديث على تحريم المعازف والمعازف هى آلات اللهو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها 
ولحذا قال الفقهاء ان من أتلفها فلا ضمان عليه اذا أزال التألف 

امحرم وان اتلف المالية ففيه نزاع ومذهب أحمد المشهور عنه ومالك أنه لاضمان فى هذه الصور ايضا وكذلك اذا اتلف دنان الخمر وشق 
ظروفه واتلف الأصنام المتخذة من الذهب كا اتلف موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك 

وسئل عمن يؤاخى النسوان ويظهر شيئا من جنس الشعبذة كنقش شىء من القطن أو اللحرقة باللاذن أو بغير ذلك أو يمسك النار 
مباشرة بكفه أو باصابعه بلا حائل بينه وبينها اع 

فأجاب واما مؤاخاة النساء واظهار الاشارات المذكورة فهى من أحوال اخوان الشياطين وأصحاب هذه الاشارات ليس فيهم 0 
بل هم بين حال شيطانى وحال بهتانى من حال ابليس ومحال تلبيس 

وهولاء أصل حالم ان الشياطين تنزل على من يعمل ما يحبه الشيطان من الكدذب والفجور فاذا خرج أحدهم عن العمل والدين 
وصار من المتبوكين الذين يطيعون الشيطان ويعصون الرحمن وله غير ونخير كأصوات امير يحضر أحدهم السماع ويؤاخون النسوان 
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1١١‏ جزء11 


ويتخذون الجيران ويرقصون كالقرود وينقرون فى صلاتهم الركوع والسجود يبغضون سماع القران واتباع شريعة الرحمن تنزلت علبهم 
الشياطين التى تنزل على كل افاك اثيم فنهم من ترفعه 

فى الهواء ومنهم من تدخله النار ومنهم من يمثى ومعه ضوء يريه ان ذلك عرامات ومنهم من «ستغيث بالشيخ ويخاطب من إستغيث 
بالشيخ حتى يرى أن ذلك عرامة للشيخ ومنهم من يحضر طعاما وفاكهة وحلوى إلى أمور أخرى قد عرفناها وعرفنا من وقعت له 
هده الأهمون واضعاقها 

فإذا تاب الرجل والتزم دين الاسلام وصلى صلاة المسلمين وتاب عما حرمه رب العالمين واعتاض إسماع القرآن عن سماع الشيطان 
دفي كاك الأسوال الشيطانية فان قوى اانه حصلت له مقّامات الصالحين والا كفاه ان يكون من أهل جنة النعي وهذا بين يعرف 
امس ان هذه الأحوال شيطانية لا امات ايمانية 

وسثل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد ومنهم من يقول إن غاية التحقيق وكال سلوك الطريق وترك التكليف بحيث أنه 
0 الزم بالصلاة يقَوم ويقول خرجنا من الحضرة ووقفنا بالباب 

فأجاب اما من جعل كال التحقيق اللخروج من التكليف فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية ومن شاببهم من الملاحدة 
المنتتسبين إلى علم او زهد أو تصوف أو تزهد 

يقول أحدهم ان العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة فاذا حصلت زال عنه التكليف ومن قال هذا فانه كافر مرتد باتفاق أَعْة الاسلام 
فانهم متفقون على أن الأمى والنبى جار على كل بالغ عاقل إلى أن بموت قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الحسن البصرى 
لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون اموت وق ا ده الآية و اليقين هنا ما بعد الموت كا قال تعالى فى الآية الاخرى وكا كاذب بيوم 
الدين حت أتانا اليقين ومنه قول النبى صلى الله عليه و سلم فى 

الحديث الصحيح لما مات عثمان بن مظعون اما عثمان فانه اتاه اليقين من ربه وقد سثل الجنيد بن مد رحمه الله تعالى عمن يقول انه 
وصل من طريق البر ان تسقّط عنه الأعمال 

فقال الزنا والسرقة وشرب المر خير من قول هؤلاء ولقد صدق الجنيد رحمه الله فان هذه كائر وهذا كفر ونفاق والكائر خير من 
الكفر والنفاق 

وقول الواحد من هؤلاء خرجنا من الحضرة إلى 0 كامة حق اريد بها باطل فانهم خرجوا من حضرة الشيطان إلى باب الرحمن ا 
حى عن بعض شيوخ هؤلاء انهم كانوا فى سماع فاذن المؤذن فمّام إلى الصلاة فال كا فى الحضرة فصرنا إلى الباب ولا ريب انه 
كان فى حضرة الشيطان فصار على باب الرحمن اما كونه أنه كان فى حضرة الله فصار على بابه فهذا ممتنع عند من ومن بالله ورسوله 
فانه قد ثبت عن النبى بأن العبد اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وقد قال النبى استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالك؟ الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن 

سثل أى الأعمال أفضل قال الصلاة على مواقيتها وفى الحديث عن النبى أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته وآئر ثبىء 
وصى به البى امته الصلاة وكان يقول جعلت قرة عينى فى الصلاة وكان يقول ارحنا يا بلال بالصلاة ول يقل ارحنا منها فن ل يجد 
قزة فيه نور الحةاقليهى الاذة فيو تترضن' الذمان قال اش ساك واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على اللخاشعين وقال الننى 
صل الله عليه و سل راس الأعى الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 

وهذا باب واسع ولا يتكره من آمن بالله ورسوله 


١١.1 «‏ رسالة في ما أحدثنه الصوفية 


سئل شيخ الاسلام الشيخ تقى الدين أحمد بن تهِية رحمه الله عما أحدثه الفقراء الجردون والمطوعون من صعبة الشباب ومؤاخاة النسوان 
والماجريات وحط رؤوسهم بين يدي بعضبم بعضا وأ كلهم مال بعضبم بعضا بغير حق ومن جنى إشال تحت رجليه ويضرب بغير حق 


511216120 ا١ؤهه‎ 


ووقوفهم كشوفوا الرؤوس منحنين كالرا كعين ووضع النعال على رؤوسهم ولباسهم الصوف والرقع والسجادة والسبحة وا كل الحشيشة 
واذا جاءهم امرد فرضوا عليه ان يصحبه واحد منبم ويطلبوا منه الصحبة هل يجوز ذلك أو نقل عن الصحابة 

فأعاي اله واما صحبة المردان وعلى وجه الاختصاص بأحدهم كا يفعلونه مع ما ينضم إلى ذلك من الحلوة بالأمرد الحسن ومبيته 
مع الرجل ونحو ذلك فهذا من الحش المنكرات عند المسلمين وعند اليبود والنصارى وغيرهم فانه قد عم بالاضطرار من دين الاسلام 
ودين سائر الامم 

بعد قوم لوط تحريم الفاحشة اللوطية ولهذا بين الله فى تابه انه لم يفعلها قبل قوم لوط احد من العالمين وقد عذب الله 

البعباى' لها بان ما 6د أحدا من الأمم حيث طمس ابصارهم وقلب مدائنهم فعل عاليها سافلها واتبعهم بامخارة من السماء 
ولهذا جاءت الشريعة بان الفاحشة التى فها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالخارة كا رجم النبى صلى الله عليه و سل الهوديين وما عن 
بن مالك والاسلمى والغامدية وغيرهم ورجم بعده خلفاؤه الراشدون 

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن وفى السنن عن النبى من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولهذا اتفق 
الصحابة على قتلهما جميعا لكن تنوعوا فى صفة القتل فبعضهم قال يرجم وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار فى القرية ويتبع بامجارة 
وبعضهم قال خرق بالنا و نوكل كان فدهن فور الستلتب و الفقهاة انيما يسان يقد ونا ] والنيق ريق كنا أو فلو كين أو كن 
أحدهما مملوكا للآخر وقد اتفق المسلمون على ان من استحلها بمملوك أو غير تملوك فهو كافر مرتد 

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التاذذ بقبلة الامرد ولمسه والنظر اليه هو حرام باتفاق المسلمين كا هو كذلك فى المرأة الاجنبية كا ثبت 
فى الصحيح عن النبى انه قال العينان 

تزنيان وزناهما النظر والاذن تزنى وزناهما السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المثى والقلب يتنى ويشترى والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه 

فاذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف بمن يجعله قربة وطريقا إلى الله تعاللى قال الله تعلى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
واللة افونا عا قلع أن اله لذ رأ التسقاء اشرارث عل الله جا لا تعليرت سمج وول" الآبة أن غين امد فى العرمه كانوا يل وقرق 
بالبيت عراة لعل الله كشف عورآتهم فاحشة وبين أن الله لا يأمى بالفحشاء وهذا لما ج أبو بكر الصديق قبل حة الوداع نادى بأمس 
البى وكان يحج المسلم والمشرك لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فكيف بمن يستحل اتيان الفاحشة الكبرى أو ما 
دونها ويجعل ذلك عبادة وطريقًا وان كان طائفة من المتفاسفة ومن وافهم من ضلال المتنكسة جعلوا عشق الصور اجميلة من جملة 
الطريق التى تردق بها النفوس فليس هذا من دين المسلمين ولا الييود ولا النصارى وإئما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين 
مالم يأذن به الله 

وان كان اتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه ساداتهم وكبراؤهم زيادات من الفواحش الى لا ترضاها القرود فانه قد ثبت فى صحيح 
البخارى أن أبا عمران رأى فى الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته ومثل ذلك قد شاهده الناس فى زمانتا فى غير 
القرود حتى الطيور ٠‏ 

فلو كانت صحبة المردان المذكورة خالية عن الفعل الحرم فهى مظنة لذلك وسبب له ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله يحذرون 
من ذلك يا قال فتح الموصلى ادركت ثلاثين من الأبدال كل ينبانى عند مفارقتى إياه عن صحبة الأحداث وقال معروف الكرنخى 
كانوا ينبون عن ذلك وقال بعض التابعين ما أنا على الشاب الناسك من سبع يجاس إليه بأخوف منى عليه من حدث يجلس إليه وقال 
سفيان الثورى وبشر الحافى ان مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانين وقال بعضهم وااسقط عند م شن الل لاحلاه الله رضكة 
هؤلاء الأحداث وقد دخل من فتنة الصور واللأصوات على النساك مالا يعلمه إلا الله حتى اعترف اكابر الشيوخ بذلك وتاب منهم من 
تداركه الله برحمته 

ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ومن استحل ذلك أو 

اتخذه دينا كان ضالا مضاهيا للمشركين والنصارى ومن فعله مع افتافم قتي أو عفيية اناما أء فالسيا 
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وكذلك مؤاخاة المرأة الأجنبية بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للاجنبى ان ينظره حرام باتفاق المسلمين واتخاذ ذلك دينا وطريا كفر 
وطلال:والمال الذئ يتشد لأجل إقرارهم ومعونة على محادئة الرجل الأعرد هى من جذس جعل القوادة ومطالبتهم له بالصحبة من 
جنس العرس على البغى والله سبحانه أباح التكاح غير مسا-فين ولا متخذى اخدان فالمرأة المسالخة تزنى بمن اتفق لها وكذلك الرجل 
المساخ الذى يزنى مع من اتفق له واما المتخذ اللحدن فهو الرجل يكون له صديقة والمرأة يكون لما صديق فالأمرد المخادن للواحد من 
هؤلاء من جنس الرأة المتخذة خدنا وكذلك الجعل والمال الذى يوْخذ على هذا من جنذس هبر البغى وجعل القوادة ونحو ذلك 

واما الماجريات فاذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب ان يقام فى امرهما بالقسط قال الله تعالى يا أيمها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله وقال كونوا قوامين لله شبداء بالقسط وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى ام الله الآية 

وقد روى ان اقتتالما كان بالجريد والنعال 

وقد قال تعالى لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أص بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس الآية وقال إن الله يأمرم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم بين الناس ان تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فن عفى وأصلح فأجره على الله وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية 

فإن كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فان تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالحيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فان كان 
ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كا فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأتمة وبذلك جاءت السنة وقد قيل انه يؤدب 
ولا قصاص فى ذلك 0 

وان كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم فاذا لعنه او سماه باسم كلب 
ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فاذا لعن اباه لم يكن له أن يلعن اباه لأنه لم يظلمه وان افترى عليه كذبا لم يكن له ان يفترى عليه 
كذبا لأن الكذب حرام لح الله كا قال كثير 

من العلماء فى القصاص فى البدن أنه اذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كا فعل فهذا أحم قولى العلماء الا ان يكون 
الفعل محرما حق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه امر فقد نبى عن مثل هذا أكثرهم وان كان بعضهم سوغه بنظير ذلك 

واذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم ان يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع كم ثثبت فى الصحيح عن أَبى الدرداء انه 
كان بين أَبى بكر وعمر كلام وان أبا بكر طلب من عمر ان يستغفر له فأبى عمر ثم ندم فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى النبى وذكر له 
ذلك فقال النبى يغفر الله لك يا أبا كر ثم قال ايها الناس انى قد جثت إلد فقلت انى رسول الله فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت 
فهل انتم تاركوا لى صاحبى 

واذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان من المحسنين الذين اجرهم على الله وان أبى الا طلب حقه لم يكن ظاما 
لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن فليس لأحد ان يخرجه عن أهل الطريق تجرد ذلك كا قد يفعله كثير من الناس قال الله تعالى 
ومن انتصر بعد ظلمة فأوائك ما علييم من سبيل ائما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب 
ليم فانه لو كان من ترك الاحسان الذى لا يجب عليه يحسب خارجا عن الطريق خرج عنه جمهور 

أهله و أولياء الله على صنفين مقربين سابقين وأصعاب بين مقتصدين كا روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى قال يقول 
الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحارية وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها فى إسمع وبى يبصر 
ون يبطكن "وى عقى ولخ سألق 'لأعطينه ول استغاذق لأعيذنه وما ترددت عن فين + أنا فاغلة: تزددى عق قبطن فس غبدئ 
المؤمن يكره الموت وا كره مساءته ولا بد له منه 

ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو نما يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق أحدهم أو وريثه أو قرينه ونحو ذلك 
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وال سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلح كا أوجبه فى الحم فقا تعال ا عايعرا ينا بالعدك وأ قطنا إن اننا عدن مط 
وقيد الاصلاح الذى ثيب عليه بالاخلاص فقال 

تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما اذ كثير من الناس يقصدون الاصلاح إما لسمعة وإما لرياء 
ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم فى العفو ويصالحه الظالم وترغيبه فى ذلك فان الله تعالى 
إذا ذكر فى القران حقوق العباد التى فبها وزر الظالم ندب فيبا إلى العفو كمّوله سبحانه والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له 
وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفى وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين وعن أنس قال ما رفع إلى رسول الله صلى عليه 
وسلم شىء فى القصاص الا أمى فيه بالعفو وليس من شرط طلب العفو من المظلوم ان الظالم يقوم على قدميه ولا يضع نعليه على رأسه 
ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس وإئما شرطه القكين من نفسه حتى إستوفى منه الحق فاذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد 
فعل ما وجب عليه ثم المستحق بالحيار أن شاء عفى وان شاء استوفى 

وللمظلوم أن يبجره ثلاثا وأما بعد الثلاث فليس له أن مبجره على ظلمه إياه لقوله صل الله عليه و سل لا يحل لمسلم ان 

بجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام 

واما إذا كان الذنب لمق الله كالكذب والفواحش والبدع الخالفة لكاب والسنة أو اضاعة الصلاة بالتفريط وواجباتها ونحو ذلك 
فهذا لابد فيه من التوبة وهل إشترط مع التوبة اظهار الاصلاح فى العمل على قولين للعلماء وإذا كان لحم شيخ مطاع فان له ان يعزر 
العاصى بحسب ذنبه تعزيرا يليق بمثله أن يفعله بمثله مثل تجره مدة كا جر النبى صلى الله عليه و سل الثلاثة المخافين 

وقد كان النبى صلى الله عليه و سل وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس فى دينهم ودنياهم ثم بعد ذلك تفرقت الأمور فصار امراء 
الحرب يسوسون الناس فى أم الدنيا والدبين الظاهر وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع اليهم فيه من العم والدين وهؤلاء 
أولوا أى تجب طاعتهم قينا أعرون #من طاغة اند التى هم أولوا أمرها ومن ذلك قتبز أولوا الأمن فى قوله أطيعوا الله وأطيعو) 
الرسول وأولى الأمى متم بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمروتهم بطاعة الله 

فان قوام الدين بالكّاب والحديد م قال تعالى 

لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأتلنا معهم اكاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 

وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق كان تقوبهم على رؤسائهم وكان لهم من تعزيزهم وتأديييم 
ما يمكتون منه إذا لم يقم به غيرهم يا قال النبى صل الله عليه و سل من رأى متك متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
إستطع فبقلبه وهو اضعف الايمان 

وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة ا كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ينفى من شرب اخمر وكا نفى نصر بن اج إلى البصرة 
ليوف فتنة النساء به وقد مضت سنة رسول الله بالنفى فى الزنا ونفى المخنث وأعى بعض المشات للسىء بالسفر هذا أصله وهذا جماد 
تجتاج إلى تفصيل طويل ,بيان الذنوب والتوبة منها وشروط التوبة وهو حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخخر عمره ؟! قال 
تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا الآآية 

واذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة 

عن عباده ويأخذ الصدقات وقال النى الصدقة تطفىء الحطيئة ا يطفى الماء النار والحسد يأكل الحسنات م تأكل النار الحطب 
وقال النبى فتنة الرجل فى أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمى بالمعروف والنبى عن المنكر وقال كعب بن مالك 
ان من توبق ان انخلع من مالى صدقة فقال النبى امسك عليك بعض مالك فهو خير لك 

لكن لا يجوز الزامه بصدقة ولا تجب عليه لا باخراج ثيابه ولا غير ذلك ولا يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله ولا سبها إذا 
أعنت لعل له ذنب من غير ذنب فان هذا يبتقى كذبا وظلما وأكلا للمال بالباطل ولا يجب أن يكون ما يخرجه صدقة مصروفا فى 
طعام يأ كلونه بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله ولرسوله 
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والذى .ينبغى أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه وأما أن يجعل من جملة التوبة صنعة طعام ودعوة فهذا بدعة فا زال الناس 
يتوبون على عهد النى وأصحابه من غير هذه البدعة 

واما الشكر الذى فيه إخراج شىء من ماله كلبوس أو غيره شكرا لله على ما انعم به إما من توبة وإما اصلاح ونحو ذلك فهو حسن 
مشروع فان كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه أعطاه ثوبه الذى كان عليه واستعار ثوبا ذهب فيه إلى النبى لكن تعيين 
انان رود 3 لق بده ركنا افا فك رك لحان يوسي قلا هد زاهيا ار نمه إلا بتااححداة الله وريدية راجا اد 
مستحبا ولا يتكر إلا ما كرهه الله ورسوله فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرم الله 

وضرب الرجل تحت رجليه هو من التعزيز فان كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من دين الله والمؤدب له من له أهلية ذلك فهو حق 
وأما كشف الرؤوس والانحناء فليس من السنة وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض الملوك والجاهلية والخلوق لا يسأل كشف رأس 
ولا ركوع له وانما يركع لله فى الصلاة وكشف الرؤوس لله فى الاحرام 

وأما لنامس الصوفت ققد لبس .رسو اللهاعكبة الصيوقة:ق لقو فة| قال الأرواعن لاسن الفبوفة فى السفر شكة وى اضر يدغ 
ومع هذا أن المداوفنة عليه الشضر بذعة' 6 رواغن محمد بن شيرق أنة بلغه أن اقواما يترون لبائن الصوف قال أظى عولاء 
بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوف فلبسوه لذلك وهدى تبينا أحب إلينا من هدى غيره وى السنن أن أصحاب رسول الله كانوا 
يشبدون ابمعة ولباسهم الصوف وفى الحديث الآخر قدم على النبى صل الله عليه و سلم قوم مجتابى الفار والفار من الصوف وقد لبس 
النبى القطن وغيره ومعنى هذا ان اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة وأما لبسه لحاجة والانتفاع به للفقير لعدم غيره أو 
لعدم لبس غيره ونحو ذلك فهو حسن مشروع والامتناع من لبسه مطلقا مذموم لا سيا من يدع لبسه كبرا وخيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة فانه قد ثبت عن النبى فى الصحيح أنه قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وقال بينما رجل يجر إزاره 
خيلاء إذ خسفت به الأرض فهو بتجلجل فيها إلى يوم القيامة وقد كانوا يكرهون الشبرتين من الثياب المرتفع والمنخفض 

ولشن لأ حك أن كعل من الدين ومة :ظريق. الله إلا هااشرعة الله ووسؤلة الا سيا [ذا كان الفييد فيه قباد الدزعوالدييا :قث 

لبس الصوف وترقيع الثوب عند الحاجة حسن من أفعال السلف والامتناع من ذلك مطلقا مذموم 

فأما من عمد إلى ثوب صعيح فزقه ثم يرقعه بفضلات ويلبس الصوف الرفيع الذى هو أعلى من القطن والكّان فهذا جمع فسادين 
أما من جهة الدين فانه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين ثم يريد أن يظهر صورة ذلك دون حقيقته فيكون ما ينفقه على 
ذلك أعظم مما ينفق على القطن الصحيح وهذا مخالف للزهد 

وفساد امال باتلافه وانفاقه فيما لا ينفع لا فى الدين ولا فى الدنيا 


4 رسالة في السماع والرقص 

ما تقول السادة الاعلام أتة الاسلام ورثة الأنبياء علهم السلا 000 عنهم وأرضاهم فى صفة سماع الصالحين ما هو وهل سماع 
القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات أم لا وهل هو مباح أم لا 

فأجاب شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تهية رضى الله عنه احمد لله رب العالمين وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أناعينا قدة ورسراد صن الله عليه وعلى آله وسل تسليما أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به فى الدين وبين ما 
يرخص فيه رفعا للحرج وبين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين 

فأما السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قاوبهم وزكاة 
تفوسهم فهو سماع آيات الله تعاللى وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العم وأهل المشرفة 

قال الله تعالى لما ذكر من ذكره من الأنبياء فى قوله أولئك الذين أنعم الله علهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية 
إبراهم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا وإذا نعلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال إِما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
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وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيعانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى إن الذين أوتوا العلى من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع هما عرفوا من الحق 

وببذا السماع أمى الله تعالى ا قال تعالى وإذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وعلى أهله أثنى كا فى قوله تعالى فبشر 
غاذى"ازنين تشعو القزل تهون الحمعه وكاليق الكية الأغرف أفم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين فالقول 
الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باسمّاعه وقد قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 

أقفالحا وقال سال كات 'أولناه اليك ميارك دروا ابانة وكا الى على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فال تعالى وإذا ثتل 
عليه آياتعا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعل تغلبون 
وقال تعالى وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القران مبجورا وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا 
وقال تعالى فا لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستئفرة فرت من قسورة وقال تعالى وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا 
وقر ومن بيننا وبينك حجاب وقال تعالى وإذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا 

وهذا هو السماع الذى شرعه الله لعباده فى صلاة الفجر والعشائين وغير ذلك 

وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله يجتمعون وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وكان حمر بن 
التظايوءرفى الدعنة مول لا دمرس 

يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وهذا هو السماع الذى كان الى يشبده مع أحابه ويستدعيه منهم كا فى الصحيح عن عبد 
الله بن مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة 
النساء حت وصلت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيدا قال حسبك فنظرت فاذا عيناه 
تذرفان وهذا هو الذى كان الى يسمعه هو وأصحابه كا قال تعالى لقدمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعليهم الكاب والحكمة و الحكمة هى السنة 

وقال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد زب هذه البلدة الذئ حزما وله كل شئء وأمرت أن أكون .من المسلبيسن وأن أتلو القران قن 
اهتدى فإنما يبتدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وكذلك غيره من الرسل قال تعالى يا بنى آدم إما يأتيكم رسل متكم يقصون 
علي آياى فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة كا قال تعالى يا معشر الجن 

ولاس 1 يكم رسل منكم يقصون عليحم آياق وينذرونك لقاء يوم هذا قالوا شبدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمى! حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خخزنتها ألم يأكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا يلل ولكن حقت كمة العذاب على الكافرين 

وفك أحين أن المعتصم ببذا السماع مبتد مفلح والمعرض عنه ضال شقَى قال تعالى فاما يأتيكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا 
إشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك 
أننك آيتانا فنسيتها وكذلك اليوم تذسى وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 

و53 الله يزا.يه خازة 5ك العند ريه ويرلة نيه الذك الذى أنذله الله كا قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال نوح أو عبتم أن جاء كم 
ذكر من ربكم على رجل متك لينذرم وقال وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون وقال ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا 
اسمعوه وقال وإنه لذكر لك ولقومك وقال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء 

متك أن يستقيم وقال وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 

وهذا السماع له آثار إبمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار مودة من خشوع القاب 
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ودموع العين واقشعروا الحاد وهذا مذكور ىق القران وهذه الصفات موجودة قَْ الصحابة ووجدت بعدهم آثار ثلاثة الاضطراب 
و باجخملة فهذا السماع هو أصل الايمان فان الله بعث مدا إلى الحلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم فن ممع ما بلغه الرسول فامن به 
واتبعه اهتدى وافلح ومن اعرض عن ذلك ضل وشفى 

وأما سماع المكاء والتصدية وهو التصفيق بالأيدى والمكاء مثل الصفير ونحوه فهذا هو سماع المشركين الذى ذكره الله تعالى فى قوله وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فأخبر عن المشركين أنهم كانوا بتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا ولم يكن 
الى وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه قط ومن قال إن النبى حضر ذلك فقد كذب 

عليه باتفاق أهل المعرفة بحدينه وسنته والحديث الذى ذكره مد بن طاهر المقدسى فى مسألة السماع و فى صفة التصوف ورواه من 
طريقه الشيخ ابو حفص عمر السبروردى صاحب عوارف المعارف ان النى انشده اعرابى ... قد لسعت حية ال هوى كبدى ... فلا 
طبيب لا ولا راق ... إلا الحبيب الذى شغفت به ... فعنده رقيق وترياق ٠٠١‏ 

وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال له معاوية ما أحسن وم فقال له مهلا يا معاوية ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر 
الحبيب فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن 

وأظهر منه كذبا حديث آخر يذكرون فيه أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدوا وخرقوا ثيابيم وأن جبرائيل نزل من 
السماء فال يا عمد إن ربك يطلب نصيبه من هذه اللحرق فَأَخْل منها خرقة فعلقها بالعرش وان ذلك هو زيق الفقراء وهذا أمثاله إنها 
يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبى صلى الله عليه و سل وأصحابه ومن بعدهم ومعرفة الاسلام والايمان 

وهو يشبه رواية من روى أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم حنين أو غير يوم حنين وأنهم قالوا نحن مع الله 
من كان الله معه كنا معه ومن روى أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدئون بسر كان الله أمى نبيه أن يكتمه فقال لهم من أبن 
لكر هذا قالوا الله علمنا إياه فقال يا رب ألم تأمرنى ألا أفشيه فقال أمرتك أنت ألا تفشيه ولكنى أنا أخبرتهم به ونحو هذه الأحاديث 
التى يرويها طوائف منتسبون إلى الدين مع فرط جهلهم بدين الاسلام فيبنون عليها من النفاق والبدع ما يناسبها تارة سقطون التوسط 
بالرسون وأنهم يصلون إلى الله تعالى من غير طريق الرسل مطلقا فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى فان أوائك أسمّطوا وساطة 
رسول واحد ولم إسقطوا وساطة الرسل مطلقًا 

وهؤلاء إذا أسققطوا وساطة الرسل مطلمًا عن أنفسبم كان هذا أغلظ من كفر أوائك لكنبم يقولون لا تسقط الوساطة الا عن اللخاصة 
لا عن العامة فيكونون أكفر من أهل الاب من جهة إسقاط السفارة مطلقًا عنهم فى بعض الأحوال وأهل الاب أكفر من جهة 
إسقاط سفارة محمد مطلقا بل أهل اكاب الذين يقولون إنه رسول إلى الأميين دون أهل الاب خير من هؤلاء فان أولئك أخرجوا 
عن رسالته من له كاب وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالاات 

ووجاوضن :وظتون: القاها إلنه الشيطان مع فد أذ در حخوا من أولاء الله ونين من أهن أعداء الل وبا عوك هذه الكثار المدرمة حو 
فيما يفترونه من أمور تخالف دين الاسلام ويدعون أنها من أسرار االخواص كا يفعل الملاحدة والقرامطة والباطنية وتارة يجعلونها حجة 
فى الاعراض عن كاب الله وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لموا ولعبا 

وباجملة قد عرف بالاضطرار من دين الاسلام أن الننبى لم يشرع لصالمى أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على اسمّاع الأبيات 
لا فى باطن الأمى ولا فى ظاهره ولا لعامي ولا ملخاصى ولكن رخص الى فى أنواع من اللهو فى العرس ونحوه كا رخص للنساء ان 
يضربن بالدف فى الأعراس والأفراح وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ولعن المتشببات من النساء بالرجال والمتشيبين من الرجال بالنساء 

وما كان الغناء والضرب بالددف والكنف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا وسمون الرجال 
المغنين مخانيثا وهذا مشبور ى كلامم 
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ومن هذا الباب حديث عائّشة رضى الله عنها لما دخل عليها أبوها رضى الله عنه فى أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان 

بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر رضى الله عنه أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله وكان رسول الله صل الله عليه و 

سم معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى ا حائط فال دعهما يا أبا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الاسلام ففي هذا 

الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبى صل الله عليه و سل وأصحابه الاجتماع عليه ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان والنبى 

أقر الجوارى عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم فى اللعب فى الأعياد يا جاء فى الحديث ليعلم المشركون أن فى ديننا 
فسلهة وكاق لعائئة لغيه ملعب بين حضوا تحناتها من -ضغار النسوة يلعين معها ولس فى حديت الخارين أن الى صل ادليه 

و سلٍ اسقع إلى ذلك والأعى والهى إِما يتعلق بالاسماع ولا عجرد السماع كا فى الرؤية يةقانة إها ولق بقصذ الزؤية لأغا خضل هنا 

قال عاد 

وكذلك فى اشقام الطيب إنما ينبى المحرم عن قصد الثم فأما إذا ثم ما لم يقصده فانه لا شىء عليه وكذلك فى مباشرة امحرمات 

كاطراش ٍ 

اممس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إثما يتعلق الأعى والنبى من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل واما ما يحصل بغير اختياره 

فلا ام فيه ولا نهى 

وهذا مما وجه به الحديث الذى فى السنن عن ابن عمر أنه كان مع النبى فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق وقال هل تسمع 

هل سمع حتى انقطع الصوت 

فان من الناس من يقول بتقدير صحة هذا الحديث ل يأمى ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأنه كان صغيرا أو يجاب بأنه لم يكن يستمع وما 

كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبى فعل ذلك طلبا الأفضل والأكجل كن اجتاز بطريق فسمع قوما يتكامون بكلام محرم فسد أذنيه 

كلا لسمعه فهذا حسن وول إسد أذنيه لم يأئم بذلك اللهم إلا أن يكون فى سماعه ضرر دينى لا يتدفع إلا بالسد 

و باجملة فهذه مسألة السماع تكلم كثير من المتأخرين فى السماع هل هو محظور أو مكروه أو مباح وليس المقصود بذلك مجرد رفم 

الحرج بل مقصودهم بذلك أن بتخذ طريقا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القاوب والتشويق إلى امحبوب 

والتخويف من المرهوب والتحزين على فوات المطلوب فتستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل الايمان وتستجى 

به مشاهد أهل العرفان حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه حتى يجعلونه قوتا للقاوب 

وغذاءا للارواح وحاريا للنفوس يحدوها إلى السير إلى الله ويحئها على الاقبال عليه ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا ييحن إلى القرآن 

ولا يفرح به ولا يجد فى سماع الآيات يا يحد فى سماع الأبيات بل إذا ممعوا القران سمعوه بقاوب لاهية وألسن لاغية وإذا سمعوا سماع 

المكاوتو عدر معدت الاصرات كدت ادر كاك وا صدف القاوتة وعاطث: مروت 

فن تكلم فى هذا هل هو مكروه أو مباح وشببه بما كان النساء يغنين به فى الأعياد والأفراح لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل 

الحسارة والفلاح ومن تك فى هذا هل هو من الدين ومن سماع المتقين ومن أحوال المقربين والمقتصدين ومن أعمال أهل اليقين ومن 

طق البق" الحبويين: ومن أفغال السالكين إلى رب العالمين كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن عل الكلام امختلف 

فيه هل هو مود او مذموم فاخذ 

يتكلم فى جذس الكلام وانقسامه إلى الاسم والفعل والحرف أو يكل فى مدح الصمت أو فى أن الله أباح الكلام والنطق وأمثال ذلك 

ما لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه 

فإذا عرف هذا فاعلم أنه لم يكن فى عنفوان القرون الثلاثة المفضاة لا بالجاز ولا بالشام ولا بالهن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق 

ولا عراسان من أهل الدين والصلاح والزهدة والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب إِمما 

اتناك هذا بعد ذلك فى اواخر الماثة الثانية فلما رآه الأعّة ألكروه 


فقال الشافغى رضى الله عنه خلفت ببغداد شا أحده الزنادقة قة يسمونه التعبير يصدون به الناس عن القران وقال يزيد ابن هارون إما 
يغبر إلا الفاسق ومتى كان التغبير 


00 


وسثل عنه الامام احمد فال أكرهه هو محدث قيل أنجلس معهم قال لا وكذلك سائر أَة الدين كرهوه وأكابر الشيوخ الصالحين لم 
ييحضرو فلم يحضره إبراههم بن أدهم ولا الفضيل إبن عياض ولا معروف الكرخى ولا أبو سليمان الدارانى ولا احمد ابن أبى الحوارى 
والسرى السقطى وأمثالهم والذين حضروه من 

الشيوخ المحمودين تركوه فى آخخر أمرهم وأعيان المشات عابوا أهله يا فعل ذلك عبد القادر والشيخ أبو البيان وغيرهما من المشات 

وما ذكره الشافعى رضى الله عنه من أنه من احداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الاسلام فان هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو 
إليه فى الأصل إلا من هو متهم بالزناقة كابن الراوندى والفارابى وابن سينا وأمثالهم م ذكر أبو عبد الرحمن السلمى فى مسألة السماع 
عن أبن الراوندى قال إنه اختلف الفقهاء فى السماع فأباحه قوم وكرهه قوم وأنا أوجبه أو قال وأنا ام به نفالف اجماع العلماء فى 


الأمى به 
والفارابى كان بارعا فى الغناء الذى يسمونه الموسيقا وله فيه طريقة عند اهل صناعة الغناء وحكايته مع ابن حمدان مشبورة لما ضرب 
الحم م سكيم وبي © ترج 


وابن سينا ذكر فى اشاراته فى مقامات العارفين فى الترغيب فيه وفى عشق الصور ما يناسب طريقّة اسلافه الفلاسفة والصابئين المشركين 
والذين كانوا يعبدون الكواكب والأصنام كأرسطو وشيعته من اليونان ومن اتبعه كبر قلس وثامسطيوس والاسكندر الأفروديسي 
وكان ارسطو وزير الاسكندر بن فيليبس المقدونن 

الذى تؤرخ له الود والنصارى وكان قبل المسيح بحو ثلاثمائة سنة 

وأما ذو القرنين المذكور فى القرآن الذى بنى السد فكان قبل هؤلاء بزمن طويل وأما الاسكندر الذى وزر له أرسطو فانه نما بلغ بلاد 
خراسان ونحوها فى دولة الفرس لم يصل إلى السد وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع 

وابن سينا أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان ومما اخذه من أهل الكلام المبتدعين الجهمية ونحوهم وسلك طريق الملاحدة 
الاسماعيلية فى كثير من أمورهم العلمية والعملية ومزجه بِشىء من كلام الصوفية وحقيقته تعود إلى كلام اخوانه الاسماعيلية القرامطة 
الباطنية فان أهل بيته كانوا من الاسماعيلية اتباع الحا كم الذى كان بمصر وكانوا فى زمنه ودينهم دن أصحاب رسائل اخوان الصفا 
وأمثالهم من أعة منافقى الامم الذين ليسوا مسامين ولا يبود ولا نصارى 

وكان الفارابي قد حذق فى حروف اليونان التى هى تعالي 010 واتباعه من الفلاسفة المشائين وفى اصواتهم صناعة الغناء ففى هؤلاء 
الطوائف من يرغب فيه ويجعله مما تزكو به النفوس وناك به وتبذب به الأخلاق 0000١‏ 

وأماالحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليل الذى جعله اللّه إماما وأهل دين الاسلام والذى لا يقبل اللّه من أحد دينا غيره المتبعون لشريعة 
خاتم الرسل مد فهؤلاء ليس فيهم من يرغب فى ذلك ولا يدعو إليه وهؤلاء هم أهل القران"والاعان والشدئ والسعد والرشاد والنور 
والفلاح وأهل المعرفة والعلم واليقين والاخلاص وامحبة له والتوكل عليه واخخشية له والانابة إليه 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الارادة وممن له نصيب من المحبة لما فيه من التحريك لمم ول يعلموا غائلته ولا عرفوا مغبته ما دخل 
قوم من الفقهاء أهل الايمان بما جاء به الرسول فى أنواع من كلام الفلاسفة المخالف إدين الاسلام ظنا منهم أنه حق موافق ولم يعلموا 
غائلته ولا عرفوا مغبته فان القيام بحقائق الدين علما وحالا وقولا وعملا ومعرفة وذوقا وخبرة لا إستقل بها أكثر الناس ولكن الدليل 
الجامع هو الاعتصام بالكّاب والسنة فان الله بعث مدا بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا وقد قال تعالى 
اليوم أكلت لك ديبم واي عليكم نعمق ورضيت لك الاسلام دينا وقد قال تعالى وأن هذا صراطى 

مستقيا فاتبعوه ولا ثتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال عبد الله ابن مسعود خط لنا رسول الله صل الله عليه و سم خطا وخط 
خطوطا عن بمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله 

وقد قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه فقّد رضى الله عن 
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السابقين رضى مطلقًا ورضى عمن اتبعهم باحسان قال عبد الله ابن مسعود إن الله نظر فى قلب مد فوجد قلبه خير قلوب العباد 
فاصطفاه لرسالته ثم نظر فى قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فا رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما 
رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال عبد الله بن مسعود من كان متك مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة أوائك 
أععاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم اله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتسكوا ببديهم 
فانهم كانوا على الهدى المستقم 

ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجاب للقاوب 
منفعة ولا مصلحة إلا وفى ضمن ذلك من الضرر 

والمفسدة ما هو أعظم منه فهو للروح كاتمر لمجسد يفعل فى النفوس فعل حميا الكؤوس 

ولهذا يورث أححابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة بلا تمييز م جد شارب اثمر بل يحصل لمم أكثر وأكبر ثما يحصل لشارب 
مر ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم ما يصدهم اخخمر ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من افر حت يقتل بعضهم 
بعضا من غير مس بيد بل بما يقترن بهم من الشياطين فانه يحصل لمم أحوال شيطانية بحيث ثتنزل عليهم الشياطين فى تلك الحال 
ويتكلمون على ألسنتهم كا يتكلم الجنى على لسان المصروع إما بكلام من جنس كلام الأعاجم الذين لا يفقه كلاميم كسان ادك أو 
الفرس أو غيرهم ويكؤن الاسان الذئ لبشه الشيطان. عرريا ل بحسن أن يتكلم بذلك بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون 
تلك الشياطين من اخوانهم وإما بكلام لا يعمل ولا يفهم له معنى وهذا يعرفه اهل للكاققة شيردا وغيانا 

وهؤلاء النين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا الفط فان الشياطين تلابس أحدهم بحيث يسقط احساس لتق 
ان المصروع يضرب ضربا عظيما وهو لا يحس بذلك ولا 

يؤثر فى جاده فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين وتدخل بهم النار وقد تطير بهم فى المواء وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقّله كا 
يلبس الشيطان المصروع 

وبأرض اند والمغرب ضرب من الزط يقال لأحدم المصلى فانه يصلى النار كا يصب هؤلاء وتلبسه ويدخلها ويطير فى المواء ويقف 
على رأس الزج ويفعل اشياء ابلغ مما يفعله هؤلاء وهم من الزط الذين لا خلاق لهم والجن تخطف كثيرا من الانس وتغيبه عن أبصار 
الناس وتطير بهم فى المواء وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشات 
إذا حصل له وجد سماعى وعند سماع المكاء والتصدية منم من يصعد فى الهواء ويقف على زج الرح ويدخل النار ويأخذ الحديد الحمى 
بالنار ثم يضعه على بدن وأنواع من هذا الجنس ولا تحصل له هذه ال حال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا عند قراءة القرآن لأن هذه 
عبادات شرعية إيمانية اسلامية نبوية ممدية تطرد الشياطين وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية ستجلب الشياطين 

قال الننى فى الحديث الصحيح ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه بينهم الا 

غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن أسيد بن حضير لما 
قرأ سورة الكهف تنزلت الملاتكة لسماعها كالظلة فبها السرج 

لهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظل وش عورسنيةة 1 اسان رالعاذة 6ا تبقل عور الداف اموه هيا 
لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على جاد من الجلود وهو ما يغبر صوت الانسان على التلحين فقد يضم إلى صوت الانسان إما التصفيق 
بأحد اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضيب على نفذ وجلد وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كاقوس 
النصارى والنفخ فى صفارة كبوق اليهود فن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا ريب فى ضلالته وجهالته 

وأما إذا فعلها على وجه القتع والتلعب فذهب الأثمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام فقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النبى 
اخ انه ميكرة يعن امقة من الل انور وريز انر انارت وذكر أنهم سيكو 1513 وعفارسن 

والمعازف هى الملاهى م ذكر ذلك أهل اللغة جمع معزفة وه الآلة التى يعزف بها أى يصوت بها ول يذكر أحد من 
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أتباع الأئمة فى آلات اللهو نزاعا إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى ذكر فى اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحوها قافهم ا 
يذكروا فيا نزاعا وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه واتبع له فلم يذكروا نزاعا لا فى هذا ولا فى هذا بل صنف أفضلهم فى وقته أبو 
الطيب الطبرى شيخ أبى اسعق الشيرازى فى ذلك 0 ولكن تكاموا فى الغناء الجرد عن آلات اللهو هل هو حرام أو مكروه 
أو مباح وذكر أصراب أحمد لهم فى ذلك ثلاثة أقوال وذكروا عن الشافعى قولين ول يذكروا عن أبى حنيفة ومالك فى ذلك نزاعا 

وذكر ركريا بن يحبى الساجى وهو أحد الأة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعى أنه لم يخالف فى ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا ابراهيم 
ف اجلكنهن اهل ' النقيرة وها 3ك ا عبن الرففق السليج وأبو القاسم الشقيرى وغيرهما عن مالك وأهل المدينة فى ذلك فغلط وإثما 
وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع إلا أن هذا ليس قول أَعْتهِم وفقهائهم بل قال إسحاق بن عيسى الطباع 
سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق وهذا معروف فى كاب أصحاب مالك وهم أعل 
بمذهبه ومذهب أهل المدينة من طائفة فى 

المشرق لا عل لها بمذهب الفقهاء ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه وإنما نبيت على هذا لأن فيما جمعه أبو عبد 
الرحمن السلبى ومد بن طاهر المقدسى فى ذلك حكايات وآثار يظن من لا خبرة له بالعلم والحوال السلق اننا سدق 

وكان الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله فيه من اللحير والزهد والدين والتصوف ما مله على أن مع من كلام الشيوخ والآثار التى توافق 
مقصوده كل ما يجده فلهذا يوجد فى كتبه من الآثار الصحيحة والكلام المنقول ما ,ينتفع به فى الدين ويوجد فيا من الآثار السقيمة 
والكلام المردود ما يضر من لا خبرة له وبعض الناس توقف فى روايته حتى ان البيهقى كان إذا روى عنه يقول حدثنا أبو عبد الرحمن 
من أصل سماعه وأكثر الحكايات التِى يرويها أبو القاسم القشيرى صاحب الرسالة عنه فانه كان أجمع شيوخه لكلام الصوفية 

رعق الي زفي جه مر قرف لقي ووكاة خرن بتر روك أن كر وري جر عر اليا رامل يده 
وأهل الفقه وغيرهم إذا صنفوا فى باب ذكروا ما روى فيه من غث وسمين ولم يميزوا ذلك 

0 من يصنف فى الأبواب مثل المصنفين فى فضائل الشبور والأوقات وفضائل الأعمال ٍ 
والعبادات وفضائل الاأتخاص وغير ذلك من الابواب مثل ما صنف بعضهم فى فضائل رجب وغيرهم فى فضائل صلوات الايام 
والليالى وصلاة يوم الأحد وصلاة يوم الاثنين وصلاة يوم الثلاثاء وصلاة أول جمعة فى رجب والفية رجب وأول رحب والفية نصف 
شعبان واحياء ليلق العيدين وصلاة يوم عاشوراء 

وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود والترمذى ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة 
بل أحمد ضعف الحديث ولم إستحب هذه الصلوات وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبى فان الصلاة 
المرفوعة إلى البى ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن ثثبت بمثل هذا الحديث 

رقو تر الاحول عل أنه موضوع وأمثال ذلك فائها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة مع أنها توجد فى مثل كاب 
أبي طالب وكاب أبى حامد وكاب الشيخ عبد القادر وتوجد فى مثل أمالى أَبى القاسم بن عساكر وفيما صنفه عبد العزيز الككانى وأبو 
على بن البنا وأبو الفضل بن ناصر وغيرهم وكذلك 

أبو الفرج بن الجوزى يذكر مثل هذا فى فضائل الشهور ويذكر فى الموضوعات أنه كذب موضوع 

والذق جمهرا الأحاذية بق التعد والرقائق يدك ون ها روف ق هذا النآبت رومن أخاء نما عت اق :ذلك وأتدرة كان الرمنة لعبدا الله 
بن المبارك وفيه أحاديث واهية وكذلك كاب الزهد لناد بن السرى ولأسد بن موسى وغيرهما وأجود ما صنف فى ذلك الزهد للامام 
أحمد لكنه مكتوب على الأسماء وزهد ابن المبارك على الأبواب وهذه الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء والصحابة والتابعين 

ثم أن المتأخرين على صنفين منهم من ذكر زهد المتقدمين والمتأخرين كأبى نعي فى الحلية وأبى الفرج بن الجوزى فى صفة الصفوة ومنهم 
من اقتصر على ذكر المتأخرين من حين حدث اسم الصوفية يم فعل أبو عبد الرحمن السلبى فى طبقات الصوفية وصاحبه أبو القاسم 
القشيرى فى الرسالة ثم الحكايات التى يذكرها هؤلاء تجردها مثل ابن ميس وأمثاله فيذكرون حكايات مرسلة بعضها صحيح وبعضها باطل 


هذا 511216120 


مثل ذكرهم أن الحسن صعب عليا وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصرى ل يلق عليا ولا أخذ عنه شيئًا وأئما اخذ عن أصحابه 
كالأحنف بن قيس وقيس بن معاذ وغيرهما وكذلك حكاياتهم أن الشافعى وأحمد اجتمعا لشيبان الرعين وسألاه عن سجود السبو وكذلك 
اتفق أهل المعرفة على ان الشافعى واحمد لم يلقيا شيبان الرعين بل ولا ادركاه 

وقد ذكر أبو عبد الرحمن فى حقائق التفسير عن جعفر بن مد وأمثاله من الأقوال اللأثورة ما يعلم أهل المعرفة انه كذب على جعفر بن 
مد فان جعفرا كذب عليه ما لم يكذب على أحد لأنه كان فيه من العلم والدين ما ميزه الله به وكان هو وأبوه أبو جعفر وجده على بن 
الحسين من أعيان الأئمة علما ودينا ولم يجىء بعد جعفر مثله فى أهل البيت فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته اليه حتق 
أصحاب رسائل اخوان الصفا ينسبونها إليه وهذه الرسائل صنفت بعد موته بأكثر من مان سنة صنفت عند ظهور مذهب الاسماعيلية 
العبيدين الذين بنوا القاهرة وصنفت على مذهبهم الذى ركبوه من قول الفلاسفة اليونان ومجوس الفرس والشيعة من أهل القبلة ولهذا 
قال العلماء إن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض 

ونسبوا إلى جعفر انه تكلم فى تقدم المعرفة عن حوادث الكون مثل اختلاج الاعضاء والرعود والبروق والهفت وغير ذلك مما نزه الله 
جعفرا وأعّة أهل بيته عن الكلام فيه وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصوة هنا أن اللذكرر عن سلق الأمة واعننا هق المنولاات تق للاشان ان عيدية: حصينة وضعيفه 6 ببق مدل ذلك فى 
المعقولات والنظريات وكذلك فى الأذواق والمواجيد والمكاشفات والمخاطبات فان كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة فيها حق 
وباطل ولا بد من القييز فى هذا وهذا ١‏ | 
ع ذلك ايها واف كاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وما كان عليه اححابه فهو حق وما خالف ذلك فهو باطل فان الله يقول 
امنا القن اكوا :طبس انه رطيس وله واو الا متك فان تنازعتم فى ثىء قرفو لاله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله 
واليوم الآجن ةلك كر وأحين عاريلا وقال ها اق الدامق أن واسدة فنك الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب 
بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما 
امتعرا تاكن 

الحق باذنه والله يبدى من إشاء إلى صراط مستقيم 

وفى صحيح مسلم عن عائّشة رضى الله عنها أن رسول الله كان إذا قام من الليل يمول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تح بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تبدى 
من آشاء إلى صراط مستقي والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع 

وقد تكلمنا على كلام المشات فى السماع وما ذكره القشيرى فى رسالته هو وغيره عنهم وشرحنا ذلك كلمة كامة لكن هذا الموضع لا 
يسع إذلك 

وجماع الأمى فى ذلك انه إذا كان الكلام فى السماع وغيره هل هو طاعة وقربة فلا بد من دليل شرعى يدل على ذلك وإذا كان الكلام 
هل هو حرم أو غير محرم فلابد من دليل شرعى يدل على ذلك إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله واللّه سبحانه 
وتعالى ذم المشركين على انهم ابتدعوا دينا لم إشرعه الله لحم وأنهم حرموا ما لم يحرمه الإعاق والومان 0 | 
أم لحم شركاء شرعوا لمحم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا 
يأمى بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمى ر رب بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين 

وكثير من الناس يفعل فى السماع وغيره ما هو من جذس الفواحش الخحرمة وما يدعو إلبها وزحمهم أن ذلك يصلح القلوب فهو ما أ 
ا ل ا 0 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلبون قل إِنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 
والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تمولوا على الله ما لا تعلمون 
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وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتذذون ذلك دينا وكان بعض الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله تعالى 
الما لذن احا ل قرهرا لياف ها لهل الله لك ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 

وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع يا قال تعالى ليباوم أيك أحسن عملا قال الفضيل بن عياض 
اخلصه واصوبه قالوا يا ابا على ما اخلصه واصوبه 

قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى ذكره الفضيل مما اتفق عليه أَئة المشات كا قال أبو سليمان الدارانى إنه لقر بقَلبى 
النكتة من نكت الوم فلا أقبلها إلا إشاهدين اثنين الاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس أن ألهم شيئا من الحير أن يفعله 
حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور 

وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة فن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سبل إبن عبد 
لله التسترى كل وجد لا يشهد له الاب والسنة فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو 
غش النفس | ١‏ ش 
وقال أبو عثمان النيسابورى من أمى السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمّة ومن آم الموى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن 
الله يقول وان تطيعوه تهتدوا مثل هذا كثير فى كلاءهم 

واذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى صراطه الذى من 
أطاعه معتل الفنةا زم عضا دجن القان فيو لذن فرق الله درق اطق :و الناكان «واطلاق والع لول رالركنات وال العرودوا لد بله 
رب العالمين وصلى الله على مد وصحبه وس 


ه٠١١‏ رسالة في السماع 


سثل شيخ الاسلام رحمه الله عن السماع 

فأجاب السماع الذى أمى الله به رسوله واتفق عليه سلف الأمة ومشات الطريق هو سماع القرآن فانه سماع النبيين وسماع العالمين وسماع 
العارفين وسماع المؤمنين قال سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم 
واسرائيل وبمن هدينا واجتبينا إذا تلى علههم آيات الرحمن خخروا سجدا وبكيا وقال تعالى إن النين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علوم يخرون 
للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 

وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 
وقال تعالى إثما المؤمنون الذين إذا دك الله وجلت ٍ 

قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حم لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق ريم وقال سبحانه وتعالى وإذا قرىء القرآن فاسمعوا له وانصتوا لعل ترحمون وقال تعالى واذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن إستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين 

وقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث ابا متشابها مثانى تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر 
لله .وقال سببحانة .وتعالى الدن شيعو القول هتيعون أحسعه وهذا كير ى القرات 1 

وكا انى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه يا قال وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلك تغلبون وقال والذين 
إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وقال سبحانه وتعالى فا لحم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة وقال سبحانه 
وتعالى ومن أظل من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونبى ما قدمت يداه وقال ان شر الدواب عند الله الصم البكم النين لا يعقاون ولو 
ع الله فيهم خيرا لأسمعهم واو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال سبحانه وتعاللى وإذا نتلى عليه 
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آياتنا ولى مستكبرا كأن لم إسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب ألم وهذا كثير فى كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و 
سل واجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع الله للمسلمين 
فى صلاتهم ولطسهم شرع سماع المغرب والعشاء الآخر 

وأعظم سماع فى الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبودا وقال عبد الله بن رواحة رضى الله 
عنه يمدح النبى صلى الله عليه و سل 

وفينا رسول الله يتلو كابه ... إذا اثشق معروف من الفجر ساطع يبيت يحافى جنبه عن فراشه ... إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
٠6‏ أرانا الحدى بعد العمى فقَلوبنا ٠.٠٠‏ به موقنات أن ما قال واقع ... 

وهو مستحب لهم خارج الصلوات وروى عن النبى أنه خرج على أهل الصفة وفييم واحد يقرأ وهم 

إستمعون لفاس معهم وكان أصعاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منبم يقرأ والباقون إستمعون 

وكان عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقول يا أبا موبى ذكرنا ربنا فيقراً وهم إستمعون ومى النى بأبى موسى وهو يقرأ جعل ستمع 
لقا لاوقا" لق أرق هذا ماو عق مرا قير يدا و ةوقال اانا عزميئ لتك عررتك يك البارحة واف را فعلت اسمّع لقراءتك فقال 
أو علمت أنك تستمع لقراءق لحبرته لك تحبيرا أى حسنته لك تحسينا 

وقال النبى ليس منا من ل يتغن بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته 
وقوله ماأذن الله إذنا اى سمع سمعا ومنه قوله أذنت لربها وحقت أى ممعت والآثار فى هذا كثيرة 

وهذا سماع له آثار إبمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار مودة من خشوع القاب 
ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذَك الله هذه الثلاثة فى القرآن وكانت موجودة فى أصعاب رسول الله صل الله عليه 

وس الذين أننى علهم فى القرآن ووجد بعدهم فى التابعين آثار ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو الموت والهيام فأنكر بعض 
السلف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما جمهور الأئة والسلف فلا يتكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد 
عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قاوبهم عن حمله فلولم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين كا ذم الله 
الذين قال فيهم ثم قست قلوبك من بعد ذلك وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم اذك الله وما نزل من ال حق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منبم فاسقون واو أثر فيهم آثارا مودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا 
كن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا مودين أيضا ومعذورين 

فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماع الحدث فى 
الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين ياونهم ثم 
النين يلونهم وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشاي 

قال العاف :رمه الله حلقت يعد اذ “قفا جد فد الزتادقة يديوه التغبين يصون به الناس عن القرات 

وسثل عنه الامام أحمد بن حنبل فال هو محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه القلب فال لا تجلسوا معهم قيل له أمبجرون فقّال لا 
يبلغ بهم هذا كله فبين أنه بدعة ل يفعلها القرون الفاضلة لا فى الاز ولا فى الشام ولا فى امن ولا فى مصر ولا فى العراق ولا خراسان 
ولو كان للمسامين به منفعة فى دينهم لفعله السلف 

ولم يحضره مثل ابراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرخي ولا السرى السقطى ولا أبو سليمان الدارانى ولا مثل 
الشيخ عبد القادر والشيخ عدى والشيخ أبى البيان ولا الشيخ حياة وغيرهم بل فى كلام طائفة من هؤلاء كالشيخ عبد القادر وغيره 
النبى عنه وكذلك أعيان المشائ 

وقد حضره من المشائ طائفة وشرطوا له المكان والامكان والحلان والشيخ الذى يحرس من الشيطان وأكثر الذين حضروه من المشات 
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الموثوق بهم رجعوا عنه فى آخر عمرهم "ال جنيد فإنه حضره وهو شاب وتركهم فى آخر عمره وكان يقول من تكلف السماع 

فتن به ومن صادفه السماع استراح به فقد ذم من يجتمع له ورخص فيمن يصادفه من غير قصد ولا اعتماد لمجلوس له 

وسبب ذلك أنه مل ليس فيه تفضيل فان الأبيات المتضمنة إذكر الحب والوصل والحجر والقطيعة والشوق والتتيم والصبر على العذل 
واللوم ونحو ذلك هو قول مل إشترك فيه حب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الاخوان وبحب الأوطان وبحب النسوان وبحب المردان 
فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن وأثار الساكن وكان ذلك هما يحبه الله ورسوله لكن فية مضرة رابحة على منفعته كا فى الجر 
والميسر فان فيهما إِثم كبير ومنافع للناس وإِمّهما أكبر من نفعهما 

فلهذا ل تأت به الشريعة لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة 

وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار أو يسرق خحمسة دراهم ويتصدق منها بدرهمين 

وذلك أنه بمبيج الوجد المشترك فيثير من النفس كوامن تضره آثارها ويغذى النفس ويفتنها فتعتاض به عن سماع القرآن حتى لا يبقى 
فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ به ولا استطابة له بل 

يبقى فى النفس بغض ذلك واشتغال عنه كن شغل نفسه بتعلم التوراة والانجيل وعلوم أهل المكّاب والصابئين واستفادته العلم والحكمة 
منها فأعرض بذلك عن كاب الله وسنة رسوله إلى أشياء اخرى تطول ١‏ 

فلما كان هذا السماع لا يعطى بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف بل قد يصد عن ذلك ويعطى ما لا يحبه الله ورسوله 
أو ما يبغضه الله ورسوله ل يأمى الله به ولا رسوله ولا سلف الأمة ولا أعيان مشاتخها 

ومن نكته أن الصوت يؤثر فى النفس بحسنه فتارة يفرح وتارة حزن وتارة يغضب وتارة يرضى وإذا قوى أسكر الروح فتصير فى إذة 
مطربة من غير تمييز كا يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص للجسد أيضا إذا سكر بالطعام والشراب فان السكر هو الطرب الذى يؤثر إذة 
بلا عمل فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يمحصل من غيبة العقل التى صدت عن ذك الله وعن الصلاة وأوقعت العداوة 

والبغضاء و باجملة فعلى المؤمن ان يعلم أن النبى لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به ولا شيئا يبعد عن 

النار إلا وقد حدث به وان هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله فان الله يقول اليوم أكلت لك ديتك وأتممت عليكم نعمق 
ورضيت لك الاسلام دينا وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الاب ولا من السنة لم يلتفت اليه 

قال سبل بن عبد الله التسترى كل وجد لا يشبد له الاب والسنة فهو باطل 

وقال أبو سليمان الدارانى انه لتلم بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الاب والسنة وقال ابو سليمان أيضا ليس 
لمن ألحم شيئا من اللحير أن يفعله حتى يجد فيه أثرا فاذا وجد فيه أثرا كان نورا على نور 

وقال الجنيد بن مد علمنا هذا مقيد بالكاب والسنة ففن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لا يصلح له ان يتكلم فى علمنا و أيضا فان الله 
يقول فى الاب وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال السلف من الصحابة والتابعين المكاء كالصفير ونحوه من التصويت 
مثل الغناء و التصدية التصفيق باليد فقد أخبر الله عن المشركين أمهم كانوا يجعلون التصدية 

والغناء لحم صلاة وعبادة وقربة يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله ورسوله 

وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان فصلاتهم وعبادتهم القرآن واسمّاعه والركوع والسجود وذك الله ودعاؤه 
ونحو ذلك هما يحبه الله ورسوله فن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين فى ذلك وشاببهم فيما ليس من فعل 
المومت المماخرين والأتصارقان كان يفعلة ى .يوت الله فقد زاد ق:مشابيته كبن وكير واشتفل يدخن الضلاة وذ اله ودغاته ققد 
عظمت مشاببته لهم وصار له كفل عظيم من الذم الذى دل عليه قوله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية 
لكن قد يغفر له ذلك لاجتباده أو لحسنات ماحية أو غير ذلك فيما يفرق فيه بين المسل والكافر لكن مفارقته للمشركين فى غير هذا لا 
بمنع أن يكون مذموما خارجا عن الشريعة داخلا فى البدعة التى ضاهى بها المشركين فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذا ويفرق بين سماع 
المؤمنين الذى أ الله به ورسوله ومماع المشركين الذى نبى الله عنه ورسوله 
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ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين وهو إليه أقرب منه إلى سماع المسلمين وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح 
المسلمين فان الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم لما وقع من خطائهم فان النبى صل الله عليه و سلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتبد الحا كم فاخطأ فله أجر واحد 

وهذا كا أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين عليا بتأويل وعلى بن أبى طالب واصعابه أولى بالحق منهم وقد قال فههم من قصد الله 
فله الجنة 

وجماعة من السلن والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل وقد ثبت بالاب والسنة تحريم ما استحلوه وان كان خطؤهم مخفورا لهم 
والذين حضروا هذا السماع من المشات الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرا فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشات 
ومع هذا فاخطتوا والله يغفر لحم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة وإن كنوا معذورين 

والسبي الذغ اخطاوا فيه اوقع أمم كثيرة فى المكر الذى نبوا 

عنه وليس للعالمين شرعة ولا منهاج ولا شريعة ولا طريقة أكل من الشريعة التى بعث الله بها نبيه مدا يا كان يقول فى خطبته خير 
الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد 

ومن غلط بعضهم توهمه ان النبى والصحابة والتابعين حضروا هذا السماع سماع المكاء والتصدية والغناء والتصفيق بالأكف حق روى 
بعض الكاذبين أن الننبى أنشده أعرابى شعرا قوله ... قد لسعت حية الحوى كبدى ... فلا طبيب لا ولا راق ... سوى الحبيب 
الذى شغفت به ... فنه دالى ومنه ترياق ... 

وأن النبى تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه وقال ليس بكريم من لم يتواجد عند ذك الحبوب وهذا الحديث كذب ياجماع العارفين 
تحيرة رسؤلة ال وستعه وا عواة 

كا كذب بعض الكذابين أن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع 

المشركين وأمثال هذه الأمور المكذوبة إِنما يكذبها من خرج عن أمى الله ورسوله واطبقت عليه طوائف من الجاهلين بأحوال الرسول 
واصححابه بل بأصول الاسلام 

وأما الرقص فل يأمى الله به ولا رسوله ولا أحد من الأمّة بل قد قال الله فى كابه واقصد فى مشيك وقال فى كّابه وعباد الرحمن الذين 
بمشون على الأرض هونا أى إسكينة ووقار 

وانما عبادة المسلمين الركوع والسجود بل الدف والرقص ف الطابق ل يأمى الله به ولا رسوله ولا احد من سلف الأمة بل أمروا بالقران 
فى الصلاة والسكينة ولو ورد على الانسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع وكان ذلك الحال بسبب مشروع 
كسماع القرآن ونحوه سل إليه ذلك الحال كا تقدم فاما إذا تكلف من الأسباب مال يؤمى به مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له مثل 
شرب انخمر مع علمه أنها تسكره وإذا قال ورد على الحال وأنا سكران قيل له إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا 

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقا فهو مبتدع ضال من جنس خفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوى الأحوال الفاسدة الذين 
ضارعوا عباد النصارى والمشركين والصابئين فى بعض ما لهم من الأحوال 

ومن كان كاذبا فهو منافق ضال بن عياض فى قوله تعالى ليبلوك أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل له يا أبا على أما أخلصه 
واصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
وافالم أن ركوث: لش والضوائيه أن يكون عل ,المنة 

وكان يقول من وقر صاحب بدعة فقّد أعان على هدم الاسلام ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحمها ومن انتبر صاحب 
بدعة ملاء الله قلبه أمنا وإيمانا وأكثر إشارته وإشارات غيره من المشات بالبدعة إنما هى إلى البدع فى العبادات والأحوال كا قال عن 
النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييم وقال ابن مسعود عليكم بالسبيل والفة 'قاف>ما مزع عند هل السييل والنينة 2 اله خالا 
فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كا يتحات الورق اليابس عن الشجرة وما من عبد على السبيل والسئة ذكر الله خاليا 
فدمعت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا وان اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن 
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تكون أعمالك وإن كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهاج الأنبياء وسلتهم 

وأما قول القائل هذه شبكة يصاد بها عاد صدق فان أكثرهم إغا يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام والتوافس على الطعام كا قال 

الله فههم يا أمها الذي آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ومن فعل هذا فهو 

من أئمة الضلال الذين قيل فى رؤوسهم يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 

وكاراءنا فأضلونا السبيلا ربنا ابم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 

وأما الصادقون منهم فهم بتخذونه شبكة لكن هى شبكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيبا كا هو الواقع كثيرا فان الذين دخلوا فى 

السماع المبتدع فى الطريق ولم يكن معهم أصل شرعى شرعه الله ورسوله أورثتهم احوالا فاسدة 

وإلى عبادته ومحبته وطاعته والرغبة إليه والتبتل له والتوكل عليه أحسن من الاسلامية والشريعة القرانية والمناثح الموصلة الحقيقَة الجامعة 

لمصالح الدنيا والآخرة 

واذا كان غير مشروع ولا مامور به فالتطهر أو الانصات له واستفتاح باب الرحمة هو من جنس عادة الرهبان ليس من عبادة أهل 

الاسلام والابمان ولا عبادة أهل القران ولا من أهل السئة والاحسان واحمد لَه وحده 

سثل عمن قال ان السماع على الناس حرام وعلى حلال هل يفسق فى ذلك أم لا 

فأجاب.رظين الله عنه من 'ادعى أن امحرمات تحريما عاما كالفواحش والظلم والملاهى حرام على الناس حلال له فانه يستتاب فان 

تاب وإلا قتل ومن ادعى فى الدفوف والشباب اهما حرام على بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة والاجماع وأئمة الدين وهو 

ضال من الضلال ومن تم مصرا على مثل ذلك كان فاسقا والله وأعلم 

سثئل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه التواضع هل هذا سنة أو فعله الشيوخ الصالحون 

الجواب لا يجوز السجود غير الله واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة من البدع التى لم يفعلها سلف الأمة ولا أكابر شيوخها 

كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والسرى السقطى وغير هؤلاء 

وكذلك أكابر الشيوخ المتأخرين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدى والشيخ أَبى مدين والشيخ أبى البيان وغير هؤلاء فانهم لم يحضروا 

السماع البدعى بل كانوا يحضرون السماع الشرعى سماع الأنبياء وأتباعهم كسماع القرآن والله أعم 

سئل شيخ الاسلام عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل فقّال هذه الأبيات ... أنكروا رقصا وقالوا حرام ... فعليهم 

من أجل ذاك سلام ا ناه يافقيه وصل ... والزم الشرع فالسماع حرام بل حرام عليك ثم حلال ... عند قوم أحوالهم لا 

تلام ... مثل قوم صفوا وبان لحم من ... جاتب الطور جذوة وكلام ... فاذا قوبل السماع بلهو 

غرام على ابنميع حرام ... 

تأعانع انكن لله رب العالمين هذا الشعر يتضمن متكرا من القول وزورا بل أوله يتضمن مخالفة الشريعة وآتحره يفتح باب الزندقة 

والا حاد والخالفة للتقيقة الالحية الدينية النبوية وذلك أن قول القائل ... مثل قوم صفوا وبان لحم من ... جائب الطور جذوة وكلام 

يتضمن تمثيلهؤلاء بموسى بن عمران الذى نودى من جانب الطور ولما رأى النار قال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر 

أو جذوة من النار لعلكم تصطاون 

وهذا قول طائفة من الناس يسلكون طريق الرياضة والتصفية ويظنون أنهم بذلك يصلون إلى أن يخاطبهم الله يا خاطب مومى بن 

عمران وهؤلاء ثلاثة اصناف ١‏ 
صنف يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم نما خوطب به موسى بن عمران "ا يقول ذلك من يقوله من اهل الوحدة والاتحاد القائلين بان 

الوه واعيد 97 الفصوص وأمثاله فان هؤلاء يدعون أ: نم أعلى من الأنبياء وأن االخطاب الذى يحصل لحم من الله أعلى مما 

يحصل لابراهيم وموسى وعيبى وحمد عليهم الصلاة السلام 0 أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى الذين يفضاون 
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الأنبياء على غيرهم لكن يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض 

والنوع الثانى من يقول إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفة الذين 

يقَولون إن تكليم موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال ويقولون إن النبوة مكتسبة 

و النوع الثالث النين يقولون إن موسى أفضل لكن صاحب الرياضة قد يسمع الحطاب الذى سمعه موسى ولكن موسى مقصودا بالتكلي 
ون هذا 4 وعدن هذا ناز ماحن مشكاة الأنوار وكذلك سلك مسلكه صاحب خلع التعلين روامقالمهاً 

وأما قوله فى أول الشعر لمن يخاطبه الزم الشرع يافقيه وصل يشعر بأنك أنت تبع الشرع وأما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع ومن 
ادعى ان له طريقا إلى الله يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة التى بعث الله بها رسوله فانه أيضا كافر يستتاب فان تاب 
والا ضربت عنقه كطائفة اسقطوا التكليف وزعموا أن العبد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل 

و طائفة يظنون أن اللحواص من الأولياء إستغنون عن متابعة مد يا استخنى اللحضر عن متابعة موبى وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن 
مبعوثا إلى الحضر ومد إلى كل أحد ظاهرا وباطنا مع أن قضية اللحضر لم تخالف شريعة موبى بل وافقتها ولكن الأسباب المبيحة 
للفعل ل يكن موسى علمها فلما علمها تبين أن الأفعال توافق شريعته لا تخالفها 

وسئل عن الذين يعملون النار والاشارات مثل النبل والزعفران وغير ذلك 

ساب أماشقؤلةء الذرن يظهرون الاشارات لقال .والتعفر أن والمسسلت والنازبوانلية فلسوا بق أولياء الله الصالحين بل هم من أحزاب 
اقباط د را الحم شيطانية ليست من كرامات الصالحين وهم بفسندوق العقول والأذنان والأعراضن: والساء والصييان ولا نجس 
الظن بهم إلا جاهل عظم الجهالة أو عدو لله ورسوله فانهم من جنس الثتر امحاربين لله ورسوله والله أعم 

سثل عن رجل فلاح لم يعم دينه ولا صلاته وإن فى بلده شيخاأعطاه إجازة وبقى بأكل الثعايين والعقارب ونزول عن فلاحته ويطلب 
رزقة فهل تجوز الصدقة عليه أم لا 

فأجاب المد لله أكل الحبائث وأكل الحيات والعقارب حرام باجماع المسلمين فن أكلها مستحلا لذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا 
قتل ومن اعتقد التحريم اكلها فانه فاسق عاص لله ورسوله فكيف يكون رجلا صاحا ولو ذكى الحية لكان أكلها بعد ذلك حرام عند 
جماهير العلماء لأن النبى قال خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور 

فأ اللبى بقتل ذلك فى الحل والحرم وسماهن فواسق لأنبن يفسقن أى يخرجن على الناس ويعتدين علييم فلا يمكن الاحتراز منبن 
كا لا يحترز من السباع العادية فيكون 

عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع وهن أخبث وأحرم 

وأما النين يأْكلون ويجعلون ذلك من باب كرامات الأولياء فهم أشر حالا ممن يأكلها من الفساق لأن كرامات الأولياء لا تكون بما 
نبى الله عنه ورسوله من أكل الحبائث كا لا تكون بترك الواجبات وإنها هذه المخاريق التى يفعلها هؤلاء المبتدعون من الدخول فى 
النار وأخذ الحيات واخخراج اللاذن والسكر والدم وماء الورد هى نوعان 

أحدهما أن يفعلوا ذلك بحيل طبعية مثل أدهان معروفة يذهبون ويمشون فى النار ومثل ما يشربه أحدهم ما يمنع سم الحية مثل أن 
يمسكها بعنقصتبا حتى لا تضره ومثل أن يمسك الحية المائية ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاما و قتلت الحيات من أتباع هؤلاء 
ومثل أن يمسح جاده بدم أخوين فاذا عرق فى السماع ظهر منه ما يشبه الدم ويصنع لهم أنواعا من الحيل والخادعات 

النوع الثانى وهم أعظم عندهم أحوال شيطانية تعترمهم عند السماع الشيطانى فتنزل الشياطين عليهم كا تدخل فى بدن المصروع ويزيد 
أحدهم كا يزيد المصروع وحينئذ يباشر النار والحيات 

والعقارب ويكون الشيطان هو الذى يفعل ذلك أ يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم الذين هم شر اللحلق عند الناس 
من الطائفة التى تطليهم الناس لعلاج المصروع وهم من شر اللخلق عند الناس فاذا طلبوا تحلوا بحلية المقاتلة ويدخل فيهم الجن فيحارب 
مثل الجن الداخل فى المصروع ويسمع الناس أصواتا ويرون جارة يرمى بها ولا يرون من يفعل ذلك ويرى الانبى واقفا على رأس الرخ 
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الطويل وإنما الواقف هو الشيطان ويرى الناس نارا تى ويضع فيها الفؤوس والمساحى ثم إن الانبى يلحسها بلسانه وانما يفعل ذلك 
الشيطان الذى دخل فيه ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعى وغير ذلك ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء 
المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون الذين يدعون أنهم أولياء الله وما هم من أعادية المضيعين لفرائضه المتعدين لحدوده 

والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية والطبيعية يظنوهم أ أولياء الله وما هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين والفاسقين 
لك أن يعان من هؤلاء على ترك الأمور ولا فعل الحظور ولا اقامة مشيخة تخالف الاب والسنة ولا أن يعطى رزقه على مشيخة 
يخرج بها من طاغة الله ورسوله واثما يعان بالأوزاق من قام بطاعة الله ورسوله ودعا إلى طاعة الله ورسوله والله أعلم 

وسكل عن رجل منقطع فى بيته لا ييخرج ولا يدخل ويصلى فى بيته ولا يشهد اجماعة و إذا خرج إلى اجماعة يخرج مغطى الوجه ثم إنه 
يخترع العياط من غير سبب وتجتمع عنده الرجال والنساء فهل إسلم له خاله أو يحب الاتكار عليه 

فأجاب هذه الطريقة طريقة بدعية مخالفة للّاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون والله تعالى نما يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع قال الله 
تعالى أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله فان التعبد بترك المعة وابماعة بحيث يرى أن تركهما أفضل من شبودهما 
مطلقًا كفر يجب أن يستتاب صاحبه منه فان تاب وإلا قتل فانه قد عل بالاضطرار من دين الاسلام أن لا يعبد بترك ابمعة واجماعة 
بل يعبد بفعل اجمعة واماعة ومن جعل الانقطاع عن ذلك دينا لم يكن على دين المسلمين بل يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون 
بالصوامع والديارات والواحد من هؤلاء قد خضل له سبب الرياضة أو الشياطين بتقريبه الهم أو غير ذلك نوع كشف وذلك لا يفيده 
بل هو كافر بالله ورسوله محمد صلى الله عليه و سل 

والأدعال أمن انلق أن يعدوه وده لذ شركون يقينا 

ويعبدوه بما شرع وأمى أن لا يعبدوه بغير ذلك قال تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال 
تعالى ليباوك أيكم أحسن عملا 

فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعا للشريعة فى الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيٍ الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله 
كا ثبت فى الصحيح أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه بريء وهو كله للذى أشرك 
وفى الصحيح عنه أنه قال من سمع سمع الله به ومن رآى رآى الله به 

وان كان خالصا فى نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة مثل الذى يصمت دائمًا أو يقوم فى الشمس أو على السطح دائمًا أو يتعرى 
من الثياب داعًا ويلازم لبس الصوف أو ليس الليف ونحوه أو يغطى وجهه أو بمتنع من أكل اللحبز أو الحم أو شرب الماء ونحو ذلك 
كانت هذه العبادات باطلة ومردودة كا ثبت فى الصحيح عن عاّشة عن النبى صل الله عليه و سلم قال من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد وفى رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفى الصحيح البخارى عن ابن عباس أن الننى رأى رجلا قاعًا فى 
الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو اسرائيل نذر الصمت والقيام والبروز 

للشمس مع الصوم فأمره النبى بالصوم وحده لأنه عبادة يحبها الله تعالى وما عداه ليس بعبادة وان ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى 
وثبت عنه أنه كان يقول فى خطبته إن خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 

وثبت عنه فى الصحيح أن قوما من أححابه قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما انا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا 
أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل الحم فقال النبى مابال رجال يقول أحدهم كيت وكيت لكنى أصوم وأفطر وأنام وأتزوج 
النساء واكل الحم فن رغب عن سنق فليس منى فاذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة فان الصوم والصلاة جنسها عبادة وترك الحم 
والتزويج جائز لكن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع والتزم هذا ترك المباح كا يفعل الرهبان تبراً النتى ممن 
فعل ذلك حيث رغب عن سنته الى خلافها وقال لا رهبانية فى الاسلام فكيف بمن يرغب عما هو من اعظم شعائر الاسلام وهو 
الصلاة فى المعة واجماعات 
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النهار ويقوم الليل ولا يشبد جمعة ولا جماعة فققال هو فى النار وفى الصحيحين عن النبى انه قال لينتبين اقوام عن ودعهم امعات أو 
ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكوئن من الغافلين وقال من ترك ثلاث جمع تباونا من غير عذر طبع الله على قلبه وفى الصحيح والسنن إن 
أعمى قال يا رسول الله إن لى قائدا لا يلائمنى فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى ببق قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب وفى 
رواية قال لا اجد لك رخصة 

واجمعة فريضة باتفاق الاعة 

واجماعة واجبة ايضا عند كثير من العلماء بل عند ا كثر السلف وهل هى شرط فى سصعة الصلاة على قولين 

أقواهما كا فى سنن أبى داود عن النبى أنه قال من مع النداء فلم يحب من غير عذر فلا صلاة له 

وعند طائفة من العلماء أنها واجبة على الكفاية 

وأحد الأقوال أنها سنة مؤكدة ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته وحده حمسا وعشرين ضعفا 

كا ثبت ذلك عن النى ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من صلاته فى جماعة فانه ضال مبتدع مخالف إدين المسلمين 
وهذه البدع يذم أصحابها ويعرف أن الله لا يتقبلها وان كان قصدهم بها العبادة كا أنه لا يقبل عبادة الرهبان ونحوهم ممن ييجتبدون 
فى الزهد والعبادة لأنهم لم يعبدوه بما شرع بل ببدعة ابتدعوها ا قال ورهبانية ابتدعوها فان المتعبد ببذه البدع قصده أن يعظم ويزار 
وهذا عمله ليس خالصا لله ولا صوابا على السنة بل هو 5 يقال زغل وناقص بمنزلة لحم خنزير ميت حرام من وجهين 

والواجب على كل مس التزام عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله والأمى بذلك لكل أحد والنبى عن ضد ذلك لكل أحد 
والانكار على من يخرج عن ذلك ولو طار فى المحواء ومثى على الماء وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جاء به رسول 
الله بل إن كان مقرا بالاسلام ارق بطاعة الرسول واتباع سنته الواجبة وشريعته الحادية وان كان غير مقر بالاسلام كان كافرا ولو 
كان له من الزهذا والرهبانماذا عن أن يكوق 

والكافر إن كان من أهل الذمة فله حك أمثاله وان كان من أهل الحرب فله حكم أمثاله ويحب الانكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن 
قصد بحيث يكون المقصود طاعة الله ورسوله ولا اتباع هوى ولا منافسة ولا غير ذلك قال الله تعاللى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ْ ١ ٍ ٍ ١‏ 
فالمقصود أن يكون الدين كله لله ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله وفى الصحيحين أن الننبى قيل له يا رسول الله الرجل 
يقائل تجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كيمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله فيكون 
المعو قر كلبة الله وظهور ديق الله وان يعم المسلمون كلهم انما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من فعل عباد الله 
الفبالقية بل من قل آهل الجهل والضلال والاشراك الله تعالى الذين يخرجون عن توحيده واخلاص الدين له وعن طاعة رسله 
وأصل الاسلام أشبد أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله فن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق شبادة ان لا إله إلا الله 
ومن خرج عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن مدا رسول الله 

وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله التى بلغها عن الله فإنه قال تركتك على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وقال ما تركت من شىء يقربكم إلى الجنة الا قد حدثتكم به ولا من شىء يبعدمٌ عن النار إلا وقد 
حدثتم به وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله خطأ وخط خطوطا عن بمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل 
منبا شيطان يدعو إليه ثم قرأ وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بك5 عن سبيله فالعبادات والزهادات والمقالات 
والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط المستقيم الذى أمرنا الله ان نسأله هدايته وهو ما دل عليه السنة هى سبل الشيطان 
ولو كان لأحدهم من الحوارق ما كان فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذى يقول للسماء أمطرى فتمطر وللأرض أنبق 
فتنبت ولخربة أظهرى كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة وهو مع هذا عدو الله كافر بالله وأولياء الله هم المذكورون فى قوله 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
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يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فهم المؤمنون المتقون والتقوى فعل ما أم الله به وترك ما نهى الله عنه فن ترك ما أمى الله واتخذ 
عبادة نبى الله عنها كيف يكون من هؤلاء ٠‏ 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى يقول الله تعالى من عادى لى وليا الحديث فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد 
إلى الله بمثل أداء ما افترض عليه 

والتقرب بالواجبات فققط طريق المقتصدين أصحاب الهين ثم التقرب بعد ذلك بما أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين 
اوري كدان م1 امن لله سرورامولة أن لعانية ار أبن ااتعكانت درهها ستيه لزيا راد هوا ر] له ستندانه وتعالى أعلم 


5 رسالة في طريقة التوبة 

وسئل شيخ الاسلام علامة الزمان تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أَبى القاسم بن تهية ال حرانى 
عن جماعة يجتمعون على قصد الككائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب اخمر وغير ذلك ثم إن شيخا من المشات المعروفين باللحير 
واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فل يمكنه إلا أن يقي لحم سماعا يجتمعون فيه ببذه النية وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغنى 
بشعر مباح بغير شبابة فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلى وإسرق ولا يزى يتورع عن الشببات ويؤدى المفروضات 
ويجتنب المحرمات فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لا بمكنه دعوتهم الا بهذا 
وأعات امك زد رايت العالمين أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم أن الله بعث حمدا 

بلهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه أل له ولأمته الدين ا قال تعالى اليوم أكلت لك ديتكم رايت 
علي نعمق ورضيت لم الاسلام دينا وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشمّاوة لمن عصاه فمّال تعالى ومن يطع الله والرسول فأوائتك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أوقك رفيقًا وقال تعالى رقن عض الله ورسوله فان له نار 
جهنم هالروخ يدوام اتشلق ان رذها ما تعازعوا فيه من دينهم إلى ذا ييه 6 :قال على نا اجا لذن آمتوا أطيهوا الله وا طيهوا 
الرسول وأولى الأعى متكم فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 
وا ال روسن لالد وإلى صراطه المستقيم > قال الى :قن .هته سبيل أدعر' إلى اش عل :يضيرة آنا تومن اتتعيق :وقان مغالى. وانك 
لتهدى إلى صراط مستقيم فواظ الله الدض اونا ف الشمواك روما ف الأرفن لان اضر الأهزر 

واخبر انه يام بالمعروف وينبى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الحبائث ا قال تعالى ورحمق وسعت كل شىء فسأ كتبها 

للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم علبهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى كانت علبهم فالذين 
امنوا به وعرروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اوائك هم المفلحون وقد اهم الله الرسول بكل معروف ونذى عن كل منكو 
وأحل كل طيب وحرم كل خبيث وثبت عنه صل الله عليه و سلم فى الصحيح أنه قال ما بعث الله نبيا إلا كان حمّا عليه أن يدل 
أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وثبت عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سل 
ترفظة :مهلك بين التلوي يز رف مدا الحيوة فال تفتلن نا وسو الله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا فقال أوصيك بالسمع 
والطاعة فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم إسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا مها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإيا م ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وثبت عنه أنه قال ما تركت من شىء يبعدم عن النار إلا وقد حدتتكم به 
وقال تركتجم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك 

وشواهد هذا اللأصل العظيم الجامع من الاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العم فى الكتب كاب الاعتصام الاب والسئة كم 
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ترجم عليه البخارى والبغوى وغيرهما فن اعتصم بالكّاب والسنة كان من أولاء الله القن ويه اللتلسين وده الغاليين وكات 
السلف كلك وغيره يقولون السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال الزهرى كان من مضى من عمائنا يقولون 
الاعتصام بالسنة نجاة 

إذا عرف هذا فعلوم أنما يبدى الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من 
الككّاب والسنة وإلا فانه لو كان ما بعث الله به الرسول لا يكفى فى ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تمة وينبغى أن يعم أن الأعمال 
القنالقة أن اشعيا أ اغاب أو انشحات والأعنال الفاجةة رق اهنا 

والعمل اذ اشمّل على مصلحة ومفسدة فان الشارع حك فان غلبت مصلحة على مفسدته شرعه وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم 
بشرعه بل نبى عنه كا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك وعببى ان تحبوا شيئا وهو شر 
3 واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى يسألونك 

عن اختمر والميسر قل فيهما أَنم كبير ومنافع الناس واثمهما اكبر من نفعهما ولذا حرهما الله تعالى بعد ذلك 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فانه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه وإلا فلو كان نفعه 
أعظم غالبا على ضرره لم بمله الشارع فانه حكيم لا مبمل مصا الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين 

إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن توب المجتمعين على الكائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعى يدل 
أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التى بها ثتوب العصاة أو عاجز عنها فان الرسول صل الله عليه و سل والصحابة والتابعين كانوا يدعون 
من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التى أغناهم الله بها عن الطرق البدعية 

فلا يجوز أن يقال إنه ليس فى الطرق الشرعية التى بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة فانه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر انه قد 
تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التى ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعى 
بل السابقون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم باحسان وهم غير أولياء الله المتقين من هله الأمة عابوا إلى الله ععالى 
بالطرق الشرعية لا ببذه الطرق البدعية وأمصارالمسلدين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه 
بالطرق الشرعية لا ببذه الطرق البدعية 

فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا ببذه الطرق البدعية بل قد يقال إن فى الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية 
عاجزا عنها ليس عنده عل بِالكّاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب الله علييم فيعدل هذا الشيخ عن الطرق 
الشرعية إلى الطرق البدعية إما مع حسن القصد إن كان له دين واما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل 5 قال 
تعلى يا أمها النين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فلا يعدل أحد عن 
الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل او مجز او غرض فاسد 

وإلا فن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين قال تعالى فى النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من 
ذرية ادم وثمن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم واسرائيل ومن هدينا واجتبينا اذا ثتلى عليهم ايات الرحمن خروا جدا وبكيا 

وقال تعالى فى أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق وقال تعالى فى حق أهل 
العلم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علهم يخرون للأذقان جدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان 
ييكون ويزيدهم خشوعا وقال فى المؤمنين إثما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيهانا وعلى ربهم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كايا متشابها مثانى 
تشع من اود الذين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله 

وببذا السماع هدى الله العباد واصلح لمم أمى المعاش والمعاد وبه بعث الرسول وبه أمى المهاجرين و الأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
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وعليه كان يجتمع السلف ا كان أصحاب رسول الله إذ اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأوهم يستمعون وكان عمر بن الحطاب رضى 
الله عنه يقول لأبى موسى ذكرنا ربنا فيقراً أبو موسى وهم إستمعون وفى الصحيح عن الننى أنه مى بأبى موسى الأشعرى وهو يقرأ عل 
يستمع لقراءته وقال لقد أوتى هذا مزمارا 

فق مزاشيو الوق :وال عرررك دك التارشة وايرت تقرأ فعلت أسمّع لقراءتك فقال لو علمت أنك تسمعنى خبرته لك تحبيرا أى 
وفى الصحيح أنه قال لابن مسعود اقرأ على القرآن فقال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى قال فقرأت 
عليه سورة النساء حى :وصلت إلى هذه الآية فكيق إذا جتنا مق كل أمة بشبيد وجعنا بك«غل هؤلاء شيا قال لى .حسبك فنظرت 
إليه فاذا عيناه تذرفان من البكاء وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين أَثنى عليهم البى حيث قال خير القرون الذين بعثت فههم 
ثم النين يلوتهم ثم الذين لونم 

ولم يكن فى السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الحير إلا هذا لا بالباز ولا بلبمن ولا بالشام ولا بمصر والعراق وخراسان والمغرب 
وانما حدث السماع المبتدع بعد ذلك وقد مدح الله أهل هذا السماع المقبلين عليه وذم المعرضين عنه وأخبر أنه سبب الرحمة فقال 
تعالى وإذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال تعالى والذين اذا ذكروا بآيات ربهم ل يخروا عليها صما وعميانا وقال 
تعالى ألم يأن لاذين آمنوا أن تخشع 

قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال تعالى ولو عل الله فهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال تعالى فا لحم عن 
التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقال تعالى ومن أظل ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونبى ما قدمت يداه 
وقال تعالى فاما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آنتك آياتنا فنسيتبا وكذلك اليوم تنسبى ومثل هذا فى القرآن كثير يأ 
الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الاب والحكمة ويأمرهم إسماع ذلك 

وقد شرع الله تعالى السماع للمسامين فى المغرب والعشاء والفجر قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبودا وببذا مدح عبد 
الله بن رواحة النبى صلى الله عليه و سلم حيث قال وفينا رسول الله يتلو كابه ... إذا انشق معروف من الفجر ساطع .بيت يجاى 
جنبه عن فراشه ... إذ استثقات بالكافرين المضاجع 

الى بال هدى بعد العمى فقَلوينا 

به موقنات ائما قال واقع وأحوال أهل هذا السماع مذكورة فى كاب الله من وجل القلوب ودمع العيون واقشعرار الجلود وائما حدث 
سماع الأبيات بعد هذه القرون فأتكره الأثمة حتى قال الشافعى رحمه الله خلفت بيغداد شيئا احدثمه الزنادقة يسمونه التغبير يزعمون انه 
يرق القلوب ويصدون به الناس عن القرآن وسئل الامام أحمد عنه فقال محدث فقيل له أنجاس معهم فيه فقال لا يجاس معهم 
والتغبير هو الضرب بالقضيب على جاودهم من امثل أنواع السماع وقد كرهه الأئة فكيف بغيره والأثمة المشان الكار لم يحضروا هذا 
السماع المحدث مثل الفضيل بن عياض وإبراهم بن أدهم واى: شليها نا الداراق ومعووف لكك والبري اسقط وأمثالهم ولخاط 
الشيوخ المتأخرين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدى والشيخ أَبى مدين والشيخ أبى البيان والشيخ أبى القاسم ال حوفى والشيخ على بن 
وهب والشيخ حياة وأمثالهم وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه وسئل الجنيد عنه فقال من تكلف السماع فتن به ومن صادفه 
السماع استراح به فبين 

الجنيد ان قاصد هذا السماع صار مفتونا واما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس 

فإن النبى إِنما يتوجه إلى الاسماع دون السماع ولهذا لومى الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه لكن ليس له أن 
إستمع من غير حاجة ولهذا لم يأمى النبى صل الله عليه و سل ابن عمر بسد أذنيه لما ممع زمارة الراعى لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا 
وقول السائل وغيره هل هو حلال أو حرام لفظ جمل فيه تلبييس يشتبه الح فيه حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه 
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وذلك أن الكلام فى السماع وغيره من الأفعال على ضربين 

أحدهما أنه هل هو محرم أو غير محرم بل يفعل ا يفعل سائر الأفعال التى تلتذ بها النفوس وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع 
الأعراس وغيرها مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله و النوع الثانى أن يفعل على وجه الديانة والعبادة 
وصلاح القاوب وتجريد حب العباد لربهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم 

وأن تحرك هن القلوب: ادشية والانابة والحب ورقة القلوب وغير ذلك ما هو .من جنس الغبادات:والطاعات لا من جئس اللعب 
والملهيات فيجب الفرق بين سماع المتقربين وسماع المتلعبين وبين السماع الذى يفعله الناس فى الأعراس والأفراح ونحو ذلك من 
العادات وبين السماع الذى يفعل لصلاح القَاوب والتقرب إلى رب السموات فان هذا إسال عنه هل هو قربة وطاعة وهل هو طريق 
إلى الله وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم وتحريك وجدهم لحبوبهم وتزكية نفوسهم وإزالة القسوة عن قلوبهم ونحو 
ذلك من المقاصد التى تقصد بالسماع ا أن التصارى يفعلون مثل هذا السماع فى كانم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه اللهو 
واللعب ع ع 0 0 

إذا عرف هذا حقيقة السؤال هل يباح الشيخ أن يجعل هذه الأمور التى هى إما محرمة او مكروهة او مباحة قربة وعبادة وطاعة 
وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويتوب العاصين ويرشد به الغاوين ويبدى به الضالين 

ومن المعلوم أن الدين له أصلان فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه الله والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم 
يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله 

ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك قال نعم فاذا قيل إنه على وجه العبادة كا يسعى بين الصفا والمروة قال إن فعله 
على هذا الوجه حرام متكر يستتاب فاعله فان تاب وإلا قتل 

ولو سئل عن كشف الرأس ولبس لازار والرداء أفتى بأن هذا جائز فاذا قيل إنه يفعله على وجه الاحرام ا يحرم الحاج قال إن هذا 
حرام منكر 

ولو سئل عمن يقوم فى الشمس قال هذا جائز فاذا قيل إنه يفعله على وجه العبادة قال هذا منكر ما روى البخارى عن ابن عباس 
رضى الله عنبما أن رسول الله رأى رجلا قائًا فى الشمس فال من هذا قالوا هذا أبو اسرائيل يريد أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم فقال النى مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه فهذا او فعله لراحة أو غرض مباح لم ينه عنه لكن لما فعله 
على وجه العبادة نمى عنه 

وكذلك او أدخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة يا كانوا يفعلون فى الجاهلية 
كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف فابوا عن ذلك كا قال تعالمى وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 
واتوا البيوت من أبوابها فبين سبحانه أن هذا ليس ببر وإن لم يكن حراما فن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيا مذموما 
ميتدعا والبدقة أحب إلى إبليش من المعضية لآن المعاصى يعلم أنه عاص فيتوب والمبتدع يحسب أن الذى يفعله طاعة فلا يتوب 
ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب وأما من فعله على انه طريق الى الله تعالى فانه بتخذه 
دينا وإذا نبى عنه كان كن نبى عن دينه ورأى أنه قد أنقطع عن الله وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه فهؤلاء ضلال باتفاق علماء 
المسلمين ولا يقول أحد من الأئمة المسلمين إن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمى مباح بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله 
تعالى فهو ضال مفتر مخالف لاجماع المسلمين ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلٍ عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما 
فى الدين بلا علم 

فالسؤال عن مثل هذا أن يقال هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالمى يحبها الله ورسوله أم لا وهل يثابون على ذلك أم لا 
وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله ففعلوه على أنه قربة 

وظاعة ؤفاةة بوطريق إل الله تعالى هل يحل لهم هذا الاعتقاد وهذا العمل على هذا الوجه 

وإذا كان السؤال على هذا الوجه ل يكن للعالم المتبع للرسول أن يقول إن هذا من القرب والطاعات وأنه من أنواع العبادات وأنه من 
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سبيل الله تعالى وطريقّه الذى يدعو به هؤلاء إليه ولا أنه مما أمى الله تعالى به عباده لا أمى ايجاب ولا أمى استحباب وما لم يكن من 
الواجبات والمستحبات فليس هو حمودا ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة باتفاق 

المسلمين فن فعل ما ليس بواجب ولا مستتحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع وفعله على هذا الوجه حرام 
بلا ريب لا سيها كثير من هؤلاء الذين بتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقا وربما قدموه عليه 
اعتقادا فتجدهم اعون القرات بخاوت لامية والبية لاعنة وت كات عقطزية وامنرات لا تقبل عليه قلوبهم ولا ترتاح إليه نفوسهم 
فاذًا معغوا المكاء .و التصدية أصيفت القلوب واتضل الحبوب بالمحب: وشفعت الأصوات. .وسكنت التركات قلا سغلة ولا غطاتن ولا 
لغط ولا صياح وان قرأوا شيئا من القرآن أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرة كا لا يسمع الانسان ما لا حاجة له به 

ولا فائدة له فيه حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحبوا ذلك وأقبلوا عليه وعكفت أرواحهم عليه 

فهؤلاء جند الشيطان وأعداء الرحمن وهم يظنون أنهم عن أولياء الله لمتقين وحاهم أشبه بحال أعداء الله لنافقين فان المؤمن يحب 
ما أحبه الله تعاللى ويبغض ما أبغعض الله تعاك فيؤالى أولناء الله قاف أعذاء :اله وهل كيو ها ابض الله ويبغضون ما أحب 
الله ويوالون اعداء الله ويعادون أولياءه ولذا يحصل لهم تنزللات شيطانية بحسب ما فعلوه من هزامير الشيطان وكما بعدوا عن الله 
ورسوله وطريق المومنين قربوا من أعداء الله ورسوله وجند الشيطان فيهم من يطير فى المواء والشيطان طائر به ومنهم من يصرع 
الحاضرين وشيطاينه تصرعهم وفيهم من يحضر طعاما وإداما ويملاً الابريق من المواء والشياطين فعلت ذلك فيحسب الجاهلون أن هذه 
هن #أماك أولياء الله المتقين وإنما هى من جنس أحوال الكهنة والسحرة وأمثالحم من الشياطين ومن بميز بين الأحوال الرحمانية 
والنفسانية والشيطانية لا إشتبه عليه الحق بالباطل 

وقد بسطنا الكلام على مسألة السماع وذكرنا كلام المشائ فيه فى غير هذا الموضع وبالله التوفيق والله أعم وصل الله على مد وآله وصحبه 
وس 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 

فصل 

قد كتب فيما تقدم الكلام فى المكاشفات والمشاهدات وأنها على ثلاثة أقسام فى الظاهر والباطن وكذلك السماع والمخاطبات والمحادثات 
ثلاثة أقسام فى الباطن والظاهر 

فان السامع إما أن يسمع نفس الصوت الذى هو كلام المتكم الصوق أو غير كلامه ا ترى عينه وإما أن إسمع صدى الصوت 
ورجعه كا يرى تمثاله فى ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة وسماع مقيد كا يقال رأيته فى المرآة لكن السمع يمع بين الصورتين 

وأما أن يقثل له يعنى كلامه فى أصوات مسموعة كا يقثل له فى صورة فيراها مثل أن ينقر بيده نقرات أو يضرب بيده أوتارا أو يظهر 
اصواتا منفصلة عنه يببن فيبا مقصودة 

وكذلك فى الباطن إما أن يسمع فى المنام أو فى اليقظة نفس كلام المتكلم مثل الملائكة مثلا كا يرى بقلبه عين ما يكشف له فى المنام 
واليقظة وإما أن يسمع مثال كلامه فى نفسه > يرى مثاله فى نفسه عنزلة الرؤيا التى يكون تعبيرها عين ما روّى واما ان تتقثل له المعانى 
فى صورة كلام مسموع يحتاج إلى تعبير كما تقثل له الأعيان فى صورة أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير وهذا غالب مايرى وسمع فى 
المنام فانه يحتاج إلى تأويل وهو بمنزلة الاستعارة والأمثال المضروبة فهذا هذا والله أعل 

فصل فى الكون يقظة ومناما لما كانت الرؤية بالعين للأشياء على وجهين 

أحدهما رؤية العين الشىء بلا واسطه وهى الرؤية المطلقة مثل رؤية الشمس والقمر أ قال النبى انكم ترون ربجم أ ترون الشمس 
والقمر وقد تنازع الناس هل الرؤية انطباع المرن فى العين أو لانعكاس شعاع البصر أولا لواحد منبما على أقوال معروفة 

و الثانى رؤية المثال وهى الرؤية فى ماء ومرآة ونحوهما وهى رؤية مقيدة ولهذا قال الفقهاء لو حلف لا رأيت زيدا فرأى صورته فى ماء 
اوغراة لم يحنث لأن ذلك ليس هو المفهوم من مطاق الرؤية وهذا فى الرؤية كسماع الصدى فى السمع فاذا أراد الانسان أن يرى 
ما يمر وراءه من الناس والدواب نظر فى المرأة التى تواجهه فتنجلى له فيها حقائق ما وراءه فن هذه الرؤيا قد يرى بيان الحقيقة وقد 
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تقثل له الحقيقة بمثال يحتاج إلى تحقيق ا تمثل جبريل فى صورة البشر وهكذا القلب من شأنه أن ييصر فان بصره هو البصر وعماه هو 
العمى :قال تا" فانا لا تعمن الأبصار ولكن عبس القلون الى فى العبدوو 

فتارة يرى الشىء نفسه إذا كشف له عنه وتارة يراه متمثل فى قلبه الذى هو مرآته والقلب هو الراقٌ أيضًا وهذا يكون يقظة ويكون 
مناما كالرجل يرى الشثىء فى المنام ثم يكون إياه فى اليقظة من غير تغير 

وللتقاب حال ثالثة كا للعين نظر فى المنام وهى التى تمع لغالب الخلق أن يرى الرؤيا مثلا مضروبا لحقيقةلا يضبط رؤية الحقيقة بنفسها 
ولا بواسطة مرآة قلبه ولكن يرى ماله تعبير فيعتبر به و عبارة الرؤيا هو العبور من الشىء إلى مثاله ونظيره وهو 

حقيقة المقااسة والاعتبار فان إدراك الثىء بالقياس والاعتبار الذى ألفه الانسان واعتاده أيسر من إدراك شثىء على البديبة من غير 
وال معروف 

ثم المرنى فى هذا الوجه فى هذه الحال وفى ال حال التى قبلها هو موجود فى قلب الانسان ونفسه وان كان مثلا لحقيقة وواسطة لما 
والمرق: ف الوتجعه الأول هو عين الموجود فى اللخارج لا مث فى القلب ومن العامة المتفلسفة من يزعم أن ما يسمعه الأنبياء من الكلام 
ويرونه من الملاتكة إِثما وجوده فى قاوبهم وذلك مبلغ هؤلاء من العلم لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء جلسهم فظنوا أن 
ليس وراء ذلك غاية 

وقد يعارضهم من يتوهم أن ما يسمع ويرى لا يكون فى نفس الافسان بل جميعه من اللخارج وكلاهما خطأ بل منه ما يكون فى نفس 
الانسان مثل ما يراه ويسمعه فى المنام إما مثالا لا تعبير له أو له تعبير 

ومنه ما يكون فى اللخارج مثل رؤية مريم للرسول إذ تمثل لطا 

بشرا سويا ورؤية الصحابة لجبريل فى صورة الأعرابى فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها بالقاب كل منهما ثلاثة أقسام 
ادراك الموجود فى اللخارج بعينه وادرا كه بواسطة تمثله فى مرآة باطنة أو ظاهرة وادراكه متمثلا فى غير صورته اما باطنا فى القلب وإما 
لاقن :ف «العي والله يانه أعلم 

فالقياس فى الحسيات كالقياس فى العقليات وهذا الذى كتبته فى المكاشفات يجىء مثه فى المخاطبات فان البصر والسمع يظهران ما 
سئل شيخ الاسلام عمن يقول إن بعض المشَات إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب وينشق السققف والحيطان وتنزل الملائكة ترقص 
معهم أو علهم وفيهم من يعتقد أن النبى يحضر معهم فاذا يحب على من يعتقد هذا الاعتقاد وما هى صفة رجال الغيب وهل يكون 
للتتار خفراء ولم حال كال خفراء أمة محمد أم لا 

فأجاب أما من زعم أن الملاتككة أو الأنبياء تحضر سماع المكاء والتصدية محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر بل إنما تحضره الشياطين وهى 
التى تنزل عليهم وتنفخ فيهم كا روى الطبرانى وغيره عن ابن عباس مرفوعا إلى البى أن الشيطان قال يارب اجعل لى بيتا قال يبتك 
امام قال اجعل لى قرآنا قال قرآنك الشعر قال يارب اجعل لى موذنا قال مؤذنك المزمار وقد قال الله تعالى فى ابه مخاطبا للشيطان 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وقد فسر ذلك طائفة من 

السلف بصوت الغناء وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحاببا عن سبيل الله وروى عن النى انه قال إِنما نهيت عن 
صوتين احمقين فاجرين صوت لو ولعب ومرامير الشيطان وصوت لطم خدود أو شق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية كقوهم والطهفاه 
واكبداه وانصيراه 1 

وقد كوشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين فى مجامع السماعات الجاهلية ذات المكاء والتصدية وكيف يكر الشيطان 
علهم حت يتواجدوا الوجد الشيطانى حت ان بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين ورأى بعض المشات المكاشفين أن شيطانه 
قد احتمله حتى رقص به فلما صرخ إشيطانه هرب وسقط ذلك الرجل 

وهذه الأمور لها أسرار وحقائق لا يشبدها لا أهل البصائر الابمانية والمشاهد الايقائية ولكن من اتبع بااجاءتة يد الفزيحة واعرض 
عن سبيل المبتدعة فققد حصل له الحدى وخير الدنيا والآخرة وان لم يعرف حمائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى مك خلف الدليل 
المادى فانه يصل إلى مقصوده ويجد الزاد والماء فى مواطنه وان لم يعرف كيف يبحصل ذلك وسببه ومن سلك خلف غير الدليل 
الحادى كان ضالا عن الطريق فاما أن يبلك وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق 
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والدليل الحادى هو الرسول الذى بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا وهاديا إلى صراط مستقيم صراط 
الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض 

وأثار الشيطان تظهر فى أهل السماع الجاهلى مثل الازباد والارغاء والصراخات المنكرة ونحو ذلك ما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم 
الشيطان وإذلك يحدون فى نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت إما وجد فى الحوى المذموم وإما غضب وعدوان على 
من هو مظلوم وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح الحزون الحروم إلى غير ذلك من الأثار الشيطانية التى تعترى أهل الاجتماع 
على شرب ار إذا سكروا بها فان السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة فيصدهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة وبمنع قلوبهم حلاوة القرآن وفهم معانيه واتباعه فيصيرون مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله ويوقع 
بينهم العداوة والبغضاء حت يقتل بعضهم بغضا بالحواله الفاشدة القيطابية © يقتلن النائن من أضابه يعيته 

ولهذا قال من قال من العلماء إن هؤلاء يجب علهم القود والدية 

والقصاص اذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة لأنهم ظالمون وهم إِنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم الحرمة كا يغتبط 
الظلية المسلطون ١‏ 

ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين والمبتدعين والظالمين فائهم قد يكون لهم زهد وعبادة وهمة كا يكون للمشركين واهل الاب 
وكا كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبى يحقر احدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع انيم بِقَرؤُون القران 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية أيفا لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
الفباطة 

وقد يكون لمم مع ذلك أحوال باطنة كا يكون لهم ملكة ظاهرة فان سلطان الباطن معناه السلطان الظاهر ولا يكون من أولياء الله إلا 
من كان من الذين امنوا وكانوا تون وما فعلوه من الاعانة على الظلم فهم إستحقون العقاب عليه بقدر الذنب وباب القدرة والقكن 
بأطنا وظاهرا لبن مسكلزها أولائة الله تعالى بل قد يكوة ولى الله مقمك ذا سلطان وقد يكون مسعضعقا إلى أن تقصره الله وقل. يكوث 
مسلط إل أن ينتقم الله منه نففراء التتار فى الباطن من جنذس التتار فى الظاهر هؤلاء فى العباد بمنزلة هؤلاء فى الاجناد 

وأما الغلبة فان الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة كا يديل المؤمنين على الكافرين يا كان يكون لأصحاب النبى مع عدوهم 
لكن العاقبة للمتقين فان الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد 

وإذا كان من المسلمين ضعفا وكان عدوهم مستظهرا عليهم كان ذلك إسبب ذنوبهم وخطاياهم إما لتفريطهم فى اداء الواجبات باطنا 
وظاهرا و إما لعدوائهم معلا دوه ناظنا “وفلا هرا :قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى امعان إِنما استزلهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا وقال تعالى أو لما اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم قال غناك رلهيرن امن يعترة أ 
الله لقوى عززيز الذين إن مكاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المكر ولله عاقبة الامور 

وسثل عن النساء اللاتى يتعممن بالعمائم الكار لا يرين الجنة ولا يشممن راتحتها وقد روى فى الحديث عن رسول الله من قال لا إله 
إلا الله دخل المنة 

فأجاب قد ثبت فى صعيح مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى قال صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات على رؤوسبن مثل اسمة البخت لا يدخان الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل اذناب البقر يضربون بها 
عباد الله ومن زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح بما فيه من الوعيد الشديد فانه جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التى تردعه 
وأمقالةا عق هال لذن ينازسون كل الاحاديك المحيعة فق رول :الله وال شادية الضعيخة تق الرعيدا كر مكل قرا ون قكل 
نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفا ومثل قوله الذى فى الصحيح لا يدخل الجنة من فى 
ةذ هن كبر وقيليا وتضول الله الريل كرون تزيدايفينا وضله كينا افق لكين اك فقال لا الكو يداز اتلى وعرل الناس د 
بطر الحق بده و غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم ومثل قوله فى الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 


511216120 ا5/١‎ 


اح 11 


عذاب ألم شيخ زان وملك كذاب وفقير مختال 
وفى القرآن من آيات الوعيد ما شاء الله كقوله ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ويا 
فى قوله لا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض متك ولا تقتلوا أنفسك ان الله كان بكر رحيما ومن يفعل ذلك 
عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقوله فى الفرائض تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى 
من تحتها الانبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تقر ولس !للد واونتواة وسفن تيد ولد وريد ناز هالا قينا واه خلالت عرية 
وهذا أ متفق عليه ب بين المسلمين أن الوعيد فى امّاب والسنة لأهل الككائر موجود ولكن الوعيد الموجود فى الَكّاب والسنة قد بن 
لله فى ابه وسنة رسوله صل الله عليه و سل أنه لا يلحت التائب بقوله قل ياعبادى الدن اسرفرا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة ال 
إن الله يعفر الانورت” يبعا أى لخ نات برقال فى :الآية الأعري ان الهلا يعفر أن يق لدي ويعقر ما ذون ذلك كن بشاء فهذا فى 
حق من لم يتب فالشرك لا يغفر وما دون الشرك ان شاء الله غفره وان شاء عاقب عليه وفى الصحيحين عن النبى أنه قال ما يصيب 
المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وهذا لما نزل قوله 
من يعمل سواءا يجزيه قال أبو بكريا رسول الله قد جاءت قاصة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فال يا أبا بكر ألست تتصب ألست تحزن 
ألست تصيبك اللأوى فذلك ما تجزون به فالمصائب فى الدنيا يكفر الله بها من خطايا المؤمن ما به يكفر وكدلك السنات التى يفعلها 
قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبى الصلوات انخمس واجمعة إلى اخمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينين إذا 
اجتنبت الكائر فالله تعالى لا يظلم 
عبده شيئًا ا قال فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فا لوعيد .بنتفى عنه إما بتوبة واما بحسنات يفعلها 
تكاىء سيئاته واما بمصائب يكفر الله بها خطاياه وأما بغير ذلك وكا أن أحاديث الوعيد تقدم وكذلك أحاديث الوعد فقد يقول لا إله 
إلا الله ويجحد وجوب الصلاة والزكاة فهذا كافر يحب قتله وقد يكون من أهل الكائر المستوجبين للنار 
وهذه مسألة الوعد والوعيد من اكبر مسائل العلم وقد بسطناها فى مواضع ولكن كتبنا هنا ما تسع الورقة 
وسئل عن الذنوب الكائر المذكورة فى القران والحديث هل لما حد تعرف به وهل قول من قال انها سبع أو تشكة عكر يها أو فول 
من قال إنها ما اتفقت فيبا الشرائع أعنى على تحريمها أو أنها تسد باب المعرفة بالله أو أنها ما تذهب الأموال والأبدان أو أنما إنما ميت 
كائر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها أو أنها لا تعلم أصلا وأبيمت كليلة القدر أو ما يحكى بعضهم أنها الى التسعين أقرب أو كل ما نهى 
الله عنه فهو كبيرة أو أنها ما رتب عليها حد أو ما توعد عليها بالنار 
فأجاب امد لله رب العالمين أمثل الأقوال فى هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو 
أن الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخخرة وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد فى الدنيا وهو معنى قول القائل كل ذنب 
تم بلعنة او غضب أو نار فهو من الككائر 
ومعنى قول القائل ليس فيها حد فى الدنيا ولا وعيد فى ٌ 0 
الاخرة اى وعيد خاص كالوعيد بالنار والغعضب واللعنة وذلك لان الوعيد الخاص فى الاخرة كالعقوبة اتلخاصة فى الدنيا فكما انه يفرق 
فى العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة او ثمانين وبين العقوبات الى ليست بمقدرة وهى التعزيز 
فكذلك يفرق فى العموبات التى يعزر الله بها العباد فى غير أمى العباد بها بين العقوبات المققدرة كالغضب واللعئة و النار وبين العقوبات 
د اق دز من القوادح الواردة على غيره فانه يدخل كل ما ثبت فى النص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكائر التى فيها عقوبات مقدرة مشروعة وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل 
الربا وغموق: الواللين بوالعين: الغموين وشبادة الزور فان هذه الذنوب وأمثالها فهها وعيد خاص كأ قال فى الفرار من الزحف ومن 
يولهم وود كر الا عرفا لقال أو مضنا إلى دفة اه باد يفضي فم الله ومأواه جهنم وبس المضين وقال إن النيق :ا كلوث امراك 
اليتاى ظلما إنما يأْكلون فى بطو:هم نارا وسيصلون سعيرا وقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويتقطعون ما أعى الله به أن 
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يوصل ويفسدون فى الأرض 0 00 00 
أوائك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال فهل عسيتم إن توليتم أن عدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أوائك الذين لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وايمائهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكامهم الله ولا ينظرإليهم 
يوم القيامة ولا يزكبهم ولهم عذاب ألم 

وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم راتّحة الجنة وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم فهذه كلها من 
الكائر كقوله لا يدخل الجنة قاطع وقوله لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر وقوله من غشنا فليس منا وقوله من حمل 
علينا السلاح فليس منا وقوله لا يزنى الزان حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب اخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ولا بنتبب نببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيبا أبصارهم حين ينتببيا وهو مؤمن 

وذلك لأن نفى الايمان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة انه ليس من خيارنا فانه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون 
من خيارهم وليس المراد به ما يقوله اللحوارج انه صار كافرا ولا ما يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الايمان ثىء بل 

هو مستحق للخلود فى النار لا يخرج منها فهذه كلها أقوال باطلة وقد بسطنا الكلام علبها فى غير هذا الموضع 

ولكن المؤمن المطلق فى باب الوعد والوعيد وهو المستحق إدخول الجنة بلا عاب وهو المؤدى للفرائض المجتنب الحارم وهؤلاء هم 
الوكر جك وطاق ل قعل امه اتن لم يكن من هؤلاء المؤمنين اذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة وهذا معنى قول من 
قال أراد به ننفى حميقة الايمان أو نفى كال الايمان فانهم لم يريدوا نفي الكرال المستحب فان ترك الكال المستحب لا يوجب الذم 
والوعيد والفقهاء يقولون الغسل ينقسم إلى كامل وبجزىء 9 من عدل عن الغسل الكامل إلى الجزىء ١‏ يكن مذموما 

فن أراد بقوله نفى كال الابمان انه نفى الككال المستحب فقد غلط وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضى نفى الكال الواجب وهذا 
ره رما ما نفاه الله ورسوله مثل قوله ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علييم آباته زادتم ايمانا إلى قوله 
أوائك هم المؤمنون حقا ومثل الحديث المأثور لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ومثل قوله صلى الله عليه و سل لا صلاة 
إلا يام 

القرآن وأمثال ذلك فانه لا ينفى مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب فى ذلك لا لانتفاء بعض مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من 
فعل ذلك فقد ترك الواجب الذى لا يتم الايمان الواجب الا به وان كان معه بعض الايمان فان الايمان .تبعض ويتفاضل كأ قال 
يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إ يمان 

و المقصود هنا أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة أما الصغائر فلا تنفى هذا الاسم والحكم عن صاحيها 
تجردها فيعرف أن هذا النفى لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة 

نما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه 

أحدها أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فائها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئة وائما قالها بعض من تكلم 
فى شىء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعى و أما من قال من السلف إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع فهذا لا يخالف ما 
ذكرناه وسنتكلم عليها أن قله الا وهنا واهدا 

الثانى أن الله قال إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه تكفر عتك سيئاتك وندخلك مدخلا كريما فقد وعد مجتنب الكائر بتكفير السيئات 
واستحقاق الوعد الكريم وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضى ذلك فانه خارج عن هذا الوعد فلا 
يكون من مجتنى الكائر وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الككائر إذ لو كان كذلك لم يكن 
له ذنب إستحق أن يعاقب عليه والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره 
الله ورسوله فى الذنوب فهو حد يتلقى من خطاب الشارع وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله بل هو قول رأى القائل 
وذوقه من غير دليل شرعى والرأى والذوق بدون دليل شرعى لا يجوز الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الككائر والصغائر وأما 
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تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الككائر والصغائر لأن تلك الصفات لادليل عليها لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت 
لا يعلم أن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها وهذا غير معلوم لنا 

وكذلك ما يسد باب المعرفة هو من الأمور النسبية والاضافية قد يسد باب المعرفة عن زيد مالا يسد عن عمرو وليس إذلك حد محدود 
االخامس أن تلك الأقوال فاسدة فقول من قال إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يوجب أن تكون الحبة من مال 
يتم عق الب قة واليانة والكزية الرلضةة وطن 'الأساوانك افيه ور الك كير "وان يكف الفرار مو لحت ليش فت :عار 
إذ الجهاد ل يحب فى كل شريعة وكذلك يقتضى أن يكون التزوج بالحرمات بالرضاعة والصبر وغيرهما ليس من الكيائر لأنه مما لم ثعفق 
عليه الشرائع وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطؤها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم 

وكذلك “من قال إقنا'ما قت باني المعرفة او .ذهات ١‏ النفورسن والأمزال برجب أن كو القلزل مح" التطنية واعليانة كيرة وآ يكون 
عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب: افر وأكل الميتة ولحم اللحنزير وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك ليس من الكجائر 
ومن قال إنها سميت كائر بالنسبة إلى ما دونها وأن ما عصى الله 

به فهو كبيرة فانه يوجب أن لا تكون الذنوب فى نفسها تنقسم إلى كجائر وصغائر وهذا خلاف القرآن فان الله قال والذين يجتنبون كائر 
الاثم والفواحش الا اللمم قال والذين يجتنبون كائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه 
تكفر عتم سيئاكم وقال:ما لهذا اتاب لا يقادر ضغيرة ولا كبيزة إلا أحصاها وقال. وكل صغير وكبير مستطر والأحاديث كثيرة فى 
الذنوب الككائر 

ومن قال هى سبعة عشر فهو قول بلا دليل 

ومن قال إنيا مبيحة | عن مفلريظة كاه ا حر يقن تفيه انه الا يدانه 

ومن قال إنه ما توعد عليه بالنار قد يقال إن فيه تقصيرا إذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها وقد يقال إن كل وعيد فلابد أن 
يستلزم الوعيد بالنار 

وأما من قال انبا كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيها ذكره السلف فان كل ذنب فيه حد فى الدنيا ففيه وعيد من غير عكس فان 
الزن والفوقة وقرتة اخ وقلف الصدات: رقو للك فيا فيد كك قال إن الكيزة عا فيا وغيد والله أعم 

سئل رضى الله عنه عن شرب امر وفعل الفاحشة أيهما أعظم أنا عند الله أم هما مستويان وما هى الككائر التى قال عن و جل فيا 
إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلك مدخلا كريما فها هى هذه الككائر وما هى السيئات 

فأجاب رضى الله عنه المد لله 

العا هما هيا حدق الدنيا أواق الاخرة كلزنا:والسرقة والقدك الى :فيا دود ق الذثياوكالذتوت افيا تعدوه اق الاخرة 
وهو الوعيد اللخاص مثل الذنب الذى فيه غضب الله ولعنته أو جهنم ومنع الجنة كالسحر والهين الغموس والفرار من الزحف وعقوق 
الوالدين وشبادة الزور و شرب الخمر ونحو ذلك هكذا روى عن إبن عباس وسفيان بن عبيئة وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء قال 
تعالى إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه نكفر عنم سيئاتكم وندخلك مدخلا كريما وقال تعالى والذيين 

يجتنبون كائر الأثم والفواحش الا اللمم إن ربك واسع المغفرة وقال تعالى والذين يجتنبون كائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون وقال تعالى وقالوا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا" كبيرة آلا ألحضاها وقال :تغالى وكل صغير وكير مسنتطر 

و أكبر الككائر الاشراك بالله ثم قتل النفس ثم الزنا كا قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا 
بالق رولك ترنوق اانه والزنا أعظم من شرب نهر إذا استؤيا فى القدر مثل من يزنى مرة ويشرب الجر مرة فأما إذا قدر أن رجلا زنا 
مرة وآتخر مدمن على شرب امر فهذا قد يكون أعظم من ذاك كا أنه لو زنا مرة وتاب كان خيرا من المصر على شرب اثمر وكذلك 
شارب اخمر إذا دعا غيره فيكون عليه اثم شربه وعليه قسط من إِثم الذين دعاهم إلى الشرب وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع المزامير 
والشرب على بعض الصور امحرمة ونحو ذلك فهذا مما يتغلظ فيه الشرب 

والذنب يتغلظ بتكراره وبالاصرار عليه وبما يقترن به من سيئات أخر وكذلك لو قدرنا أن الزانى زنا وهو خائف من الله وجل من عذابه 
والشارب يشرب لاهيا غافلا لا يراقب الله كان ذنبه أعظم من هذا الوجه فقد يقترن بالذنوب ما يخففها وقد يقترن با 
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ما يغلظها كا أن الحسنات قد يقتر ن بها ما يعظمها وقد يقترن بها ما يصغرها فك أن الحسنات أجناس متفاضلة وقد يكون المفضول فى 
كثير من المواضع ل ل 0 
مع أن القراءة يه العصر أفضل من تجرى صلاة التطوع فى ذلك وكذلك التسبيح فى الركوع والسجود 
أفضل من قراءة القرآن فيه وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة فيكون أفضل فى حقه فهكذا 
السيئات وإن كان القتل أعظم من الزنا والزنا أعظم من الشرب فقد يقترن بالشرب من المغلظات ما يصير به أغلظ من بعض ضرر 
الزنا 

ارق لوليا ف بت لان ا ة ونتفاضل بأحوال أخرى تعرض لها تيين أن هذا قد يكون أعظم من هذا 
وهذا أعظم من هذا والعبد قد يأ بالحسنة بنية وصدق واخلاص تكون أعظم من أضعافها يا فى حديث صاحب البطاقة الذى 
رجحت بطاقته التى فيها لا إله إلا الله بالسجلات التى فبها ذنوبه وكا فى حديث البغى التى سقت كبا بموقها فغفر الله لها وكذلك فى 
السيئات والله أعلم كتبه ابن تمية 

سئل الشيخ رحمه الله عن رجل مدمن على المحرمات وهو مواظب على الصلوات الهس ويصلى على مد مائة مرة كل يوم ويقول 
سبحان الله وامد لله ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار 

فأجات" قال الله بال فن يعمل مثقال ذرة خيزا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرايزه فخ كان مومنا وغل عبل صبائكا لونجه الله تتعالى 
فان الله لا يظلمه بل يشيبه عليه 

وأما ما يفعله من ا محرم اليسير فيستحق عليه العقوبة ويرجى له من الله التوبة كا قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا 
صالخا وآخر سيئا عمى الله أن يتوب علييم وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو أعلم بمقدار حسناته وسيئاته لا يشهد له بجنة ولا 
نار بخلاف اللخوارج والمعتزلة فا نم يقولون إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته وأهل السنة وابماعة لا يقولون ببذا الاحباط بل 
أهل الكائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله تعالى 

وقوله تعالى إنما يتقبل الله .من المتقين أ من اتقاه فى :ذلك العمل بأن يكون :عملا مانا نخالضا لوجه الله تغالى وأن يكون فواققا 
للسنة كا قال تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا شرك بعبادة ربه أحدا وكان عمر بن اللحطاب يقول فى دعائه اللهم 
اجعل عملى كله صا حا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وأهل الوعيد يقولون لا يتقبل العمل الا ممن اتقاه بترك جميع 
الكائر وهذا خلاف ما جاء به الاب والسنة فى قصة حمار الذى كان يشرب امر وقال النبى إنه يحب الله ورسوله وكا فى أحاديث 
الشفاعة وإخخرا اج أهل الككائر من النار حتى يخرج منبا من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان فقد قال الله تعالى فنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالحيرات باذن الله الآية ومع هذا فقد صم عن الى أنه قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ولا شرب امر حين يشربها وهو مؤمن وقال من شرب اخمر فى الدنيا ولم .يتب منها حرمها فى الآخرة وقال لعن 
اله اثمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريبا وحاملها وامحمولة إليه وشاريها وساقهها وآكل ثمنها 

وقال أيضا شيخ الاسلام رحمه الله 

فصل وكل من تاب من أى ذنب كان فان الله يتوب عليه يا قال تعالى قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله أن الله يعفر الذنوت جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيك. العذاب ثم لا تتصرون واتبعوا أحسن 
ما انزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون فقد اخبر الله فى هذه الآية أنه يغفر الذنوب أى لمن تاب 
وقد قال فى الأخرى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء وهذا فى حق من لم .يتب فالشرك لا يغفره الله وما 
ذون الشرك أمره إلى الله ان شاءعاقث عليه وان شاء فا عنه 

ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله "كن يستغيث فى الفلوف 

والأمراض والفاقات بالأموات والغائيين فيقول يا سيدى الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب فيستغيث به ويستوصيه ويطلب منه ما 
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يطلب هن" الله هق النصن والعافية افاف امنا الفرلك اذ شرع انها بورسولة نائفاق المللين 

وهؤلاء المشركون قد يقثل لأحدهم صورة الشيخ الذى استغاث به فيظن أنه الشيخ أو ملك جاء على صورته وإِنما هو شيطان تمثل له 
ليضله ويغويه لما دعا غير الله يا كان نصيب المشركين الذين يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين وتتراءى لهم وتخبرهم بيعض الأمور 
العامة زان كان فيما يخبرون به من الكذب ما يبين أهم شياطين قال تعالى هل انبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أَثيم 
وهؤلاء كثيرون فى المشركين من الهند والترك والحبشة وف المتشبهين بهم من الضلال المنتسبين إلى الاسلام كأهل الاشارات الذين 
يظهرون اشارات الدم والزعفران واللاذن ويدعون انهم يغيرون ألقرات أو ره سمارت كذلك ومنبم من يدخل النار ويأكل الحيات 
ومنهم من يصرخ فى بعض الناس فيمرض أو يموت 

وعد الخال تعرض لهم عند فعل ما يأمى به الشيطان مثل السماع البدعى سماع المكاء والتصدية وغير ذلك فان الذين 

يتذون ذلك قربة ودينا تحرك به قلوبهم ويحصل لهم عنده من الوجل والصياح ما تنزل معه الشياطين كا يدخل الشيطان فى بدن 
المصروع وهذا يزيد أحدهم كازباد المصروع ويصيح كصياحه وذلك صياح الشياطين على ألسنتهم ولذا لا يدرى أحد ما جرى منه 
خق يفيق ويتكم الشيطان على لسان احدهم بكلام لا يعرفه الانسان ويدخل احدهم النار وقد لبسه الشيطان ويحصل ذلك لقوم من 
النصارى بالمغرب وغيرهم تلبسهم الشياطين فيحصل لهم مثل ذلك 

فهؤلاء المبتدعون الخالفون الاب والسنة أحوالهم ليست من امات الصالحين فان كرامات الصالحين إِنا تكون لأولياء الله المتقين 
الذين قال الله فههم ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم الذين يتقربون الى الله بالفرائض 
التى فرضها عليهم ثم بالنوافل التى ندبهم اليها كا روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن الننى صل الله عليه و سل قال يقول الله 
من عادى لى وليا فقد بارزنى با محاربة وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فاذا 
أحببته كنت ممعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى ببطش بها ورجله التى يمثى بها فى يسمع وبى يبصر وبى ييطش 
ولى يمثى ولئن سالنى لاعطينه ولئن استعاذلى لاعيذنه وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن 
لوت :را كه مسافكة ولذيد: لم حمنة 

ولهذا قال أهل العلم والدين كأبى يزيد البسطامى وغيره لو رأيتم الرجل يطير فى المواء أو يمشى على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه 
عند الأعى والنبى وقال الشاففغى و رأيتم ماني زدعة يطير قا مراع غاذ متفتروا :ره 

فأولياء الله المتقون هم المتبعون لكاب الله وسنة رسوله يا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويغفر لك ذنويم 
وطريقهم طريق أنبياء الله المرسلين وأولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين 

وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من جنس أحوال مسيلية الكذاب و الأسود العنسبى الذين ادعيا النبوة فى آخر أيام النبى 
صل الله عليه و سلم وكان لكل منبما شياطين تخبره وتعينه وكان العنبى قد استولى على أرض الهن فى حياة النبى ثم قتله الله على 
اردغ عناةه اللؤمنين وكات قد طلب من أبي مس كتلوق أن يتابعه فامتنع فألقاه فى النار فعلها الله 

عليه بردا وسلاما كا جرى لابراهيم الخليل صلوات الله عليه وذلك مع صلاته وذّكه ودعائه لله مع سكينة ووقار وهؤلاء أصداب 
الأخجراك الشيطانية لا تصير النار عليهم بردا وسلاما بل قد يطفونها كا يطفيها الناس وذلك فى حال اختلاط عقوم وهيج شياطينهم 
وارتفاع أصواتهم وهذا إن كان لأحدهم حال شيطان 

والا فكثير منهم لا يحصل له ذلك بل يدخل فى نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر الطاق أو دهن الضفادع وأنواعا من الأدوية م 
يصنعون من جنس ما تصنعه المشعبذون إخفاء اللاذن والسكر فى يد أحدهم فانهم نوعان خاصتهم أهل حال شيطانى وعامتهم أهل 
محال بمتانى ع ١‏ 

وهؤلاء لا يعطى أحدهم من الزكاة حتى يتوب ويلتزم ما بعث الله به مدا من الاب والسنة ويكون مع ذلك من مستحتى الزكاة 
المذكورين فى قوله تعالى إِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
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أ 

00000 من الزكاة لا سعا إذا كان مع غناه من شيوخ الضلال مثل شيوخ المضلين 
الأغنياء 

الذق سوا من الافحات الثانية فا كلاه لا حور أن يعطوا من الزكاة باجماع المسلمين وهؤلاء إذا قالوا للانسان تعطينا وإلا فانى 
نلك فى نفسك فانه قد تعينهم شياطين على اضرار بعض الناس بقضاء الله وقدره لكن هذا يكون لمن هو خارج عن شريعة ة خمد مثل 
أهل الفجور والبدع النين لا يصلون الصلوات انخمس ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فهؤلاء قد أسلط علهم بعض هؤلاء بذنوبهم 
وخطاياهم واما الذين ,يفعلون 

ما أمى الله به ورسوله من الصلوات امس وغيرها ويخلصون دينهم لله فلا يدعون إلا الله ولا يعبدون غيره ولا ينذرون إلا لله ويحرمون 
ما حرم الله ورسوله فهؤلاء جند الله الغالبون وحزب الله المفلحون فانه يؤيدهم وينصرهم وهؤلاء بزمون شياطين أولئك الضالين فلا 
إستطيعون مع شبود هؤلاء واستغائتهم بالله أن يفعلوا شيئا من تلك الأحوال الشيطانية بل تهرب منهم تلك الشياطين وهؤلاء معترفون 
بذلك يقولون أحوالنا ما تنفذ قدام أهل الاب والسنة وإنما تنفذ قدام من لا يكون كذلك من الأعراب والترك والعامة وغيرهم 
فهؤلاء من أهل الضلال والغى الذين يحب نبيهم واستتابتهم ومنعهم من طاعة الشيطان والشرك والبدع والفجور وأمرهم بما 

أعى الله به ورسوله واتباع الاب والسنة ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فان الله تعالى يقول فى كاب الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله 
ذو فضل عظمٍ إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كتتم مؤمنين وقال تعالى لثلا يكون للناس علي جة إلا 
الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعم عليكم ولعلم تبتدون كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتعا ويزكيكم ويعلدكم 
الاب والحكمة ويعلسكم مالم تكونوا تعلمون فاذكرونى أذ واشكروا لي ولا تكفرون 


/ال.١١ا‏ رسالة في التوبة والاستغفار 


وقال أيضا شيخ الاسلام ر حمه الله رب يسر وأعن يا كيم 

الجد لله تمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

فصل فى ان التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل الحرمات 

والأول يخفى على كثير من الناس قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر إذنبك وسبح مد ربك بالعشى والابكار وقال تعالى 
فاعل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

وقال أن لا تعبدوا إلا الله إنى 5 0000000 استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومثل هذا فى 
القران كثير 

و الفرائض التى فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب عند كل أحد بل هى أعظم الصنفين كا قد بسطناه فيما 
كتبناه من القواعد قبل ذهابى إلى مصر 

فان جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل الحرمات و إذ قد يدخل فى ذلك ترك الايمان والتوحيد ومن أق بالايمان والتوحيد 
المشركين وأهل الاب كعباد مشر الهند وعباد النصارى وغيرهم فائهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس لكن نفس الايمان 
والتوحيد الواجب تركوه 

ولكن يقال ترك الايمان والتوحيد الواجب إِعما يكون مع الاشتغال بضده وضده إذا كان كفرا فهم يعاقبون على الكفر وهو 
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من باب المنبى عنه وإن كان ضده من جنذس المباحات كالاشتغال بأهواء النفس وإذاتها من الأكل والشرب والرئاسة وغير ذلك 
عن الايمان الواجب فالعقوبة هنا لأجل ترك الابمان لا لأحل ترك هذا الجنس 

وقد يقال كل من ترك الايمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك فان النفس لابد لما من إله تعبده فن لم يعبد الرحمن عبد 
الشيطان فيقال عبادة الشيطان جنس عام وهذا إذا أمره أن يشتغل بما هو مانع له من الايمان والتوحيد يقال عبده كا أن من أطاع 
الشيطان فقّد عبده ولكن عبادة دون عبادة 

والناس نوعان طلاب دين وطلاب دنيا فهو يأ طلاب الدين بالشرك والبدعة كعباد المشركين وأهل الاب ويأمى طلاب الدنيا 
بالشهوات البدنية وفى الحديث عن النبى أن أخوف ما أخاف عليكم شبوات الغي فى بطوتكم وفروجك ومضلات الفتن 

وهذا قال اسن البصرزق- ا 55 النديية: لكل عامل شرة ولكل'شرة قترة :ان صاحها سدد وقارب فارجوه وان أشير إليه بالأصابع 
فلا تعدوه فقّالوا أنت إذا مررث فى السوق أشار إليك 

الناس فال إنه لم يعن هذا وانما أراد المبتدع فى دينه والفاجر فى دنياه 

وقد إسطت الكلام على النوعين فى مواضع كا ذكرنا فى اقتضاء الصراط المستقي الكلام على قوله تعالى فاسقتعوا بخلاقهم فاسقتعتم 
بخلاقم "م اسقتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضمم كاأدقق خاضوا وونط هذا له موضع آخر 

فان ترك الواجب وفعل الحرم متلازمان ولهذا كان من فعل ما نهى عنه يقال إنه عصى الأعى ولو قال لما إن عصيق أمرى فأنت 
طالق فنباها فعصته ففيه وجهان ١‏ 

أصحهما أنبا تطلق وبعض الفقهاء يعلل ذلك بأن هذا يعد فى العرف عاصيا ويجعلون هذا فى الأصل 

نوعين والتحقيق ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أص فالس . كتاول. ه13 وعدا "ته قل «اضن ارهن :انك 
إن تسطيع معى صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدنى ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا وقال له ان اتبعنى فلا 
تسألن عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا فقوله 

لا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا قد تناوله قوله ولا أعصى لك أمرا ومنه قول موسى لأخيه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا 
لتبعن أفعصيت أمرى ومومى قال له اخلفنى فى قوى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين نمهى وهو لامه على أنه لم يتبعه وقال أفعصيت 
أمرئ وعباة العجل كنوا مفسلين:وقد: جع هذا كله أعرا 

وكذلك قوله ملاتكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم لا يعصونه إذ إنباهم وقوله عن الرسول فليحذر 
النين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم فن ركب ما نبى عنه فقد خالف أمره وقال تعالى وعصى آدم ربه 
فخوى وإنما كان فعلا منبيا عنه وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم اللحيرة من امرهم هو يتناول 
ما نبى عنه أقوى مما يتناول ما امس به فانه قال فى الحديث الصحيح إذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما أستطعتم 
وقوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فالمعصية غفالفة الامى ومخالف النبى عاص فانه مخالف الأم 
وفاعل المحظور قد يكون أظهر معصية من تارك المأمور 

و بالخملة فهما متلازمان كل من أمى بشىء فقد نبى عن فعل ضده ومن نرى عن فعل فقد أم بفعل ضده كا بسط فى موضعه 
ولكن لفظ الأعى يعم النوعين واللفظ العام قد يخص احد نوعيه باسم ويبقى الامم العام للنوع الآخر فلفظ الامى عام لكن خصوا 
أحد النوعين بلفظ النبى فاذا قرن النبى بالأمى كان المراد به أحد النوعين لا العموم 

017 الامتكقار والقوية ركودانة امم كاذ التوعية و أيضا: فالاسقتفان: والتوية ما فعاد.وترك فى ساك الجهل قبل أن يعلم أن هذه 
قبيح من السيئات وقبل أن يرسل اليه رسول وقبل أن تقوم عليه الخحة فانه سبحانه قال وما كا معذبين حت نبعث رسولا 

وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأى إن هذا فى الواجبات الشرعية غير العقلية كا يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم من أصماب 
أبى حنيفة وغيرهم مثل أَبى اللخطاب وغيره على ان الآية عامة لا يعذب الله أحدا إلا بعد رسول 

وفيهما دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب خلافا لما يقوله الجبرة أتباع جهم أنه تعالى يعذب بلا ذنب وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة 
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كلذ عرق وغوه وهو شرل القافى :أن عل رقيو وقالز! أشالك غزن نينت الأظفان: و الكغرة دايا لاهرية لكر فق غرذتب 
فعلوه وهؤلاء يحتجون بالآية على ابطال قول من يقول إن العقل يوجب عذاب من لم يفعل والآية حجة عليهم أيضا حيث يجوزون 
العذاب بلا ذنب فهى حبة على الطائفتين 

وها نظائر فى القرآن كقوله وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى أمبا رسولا يتلو علي آياتنا وقوله تعالى لثلا يكون للناس على الله 
جة بعد الرسل وقوله كلما ألتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا 
فى ضلال كبير وما فعلوه قبل مجىء الرسل كان سيئا وقبيحا وشرا لكن لا تقوم عليهم الخة إلا بالرسول وهذا قول اجمهور 

وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنبى وهو قول من لا يثبت حسنا ولا قبيحا إلا الأمى والنبى كقوله جهم والاشعرى ومن تابعه من 
المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك والشافى وأحمد كالقاضى أبى يعلى وأنى الوليد الباجى وأبى المعالى الجوينى وغيرهم واجمهور من 
السلف واتخلف على أن ما كانوا فيه قبل 

مجىء الرسول من الشرك والجاهلية شيئًا قبيحا وكان شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد جىء الرسول 

ولهذا كان للناس فى الشرك والظم والكدذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال 

قيل إن قبحهما معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك فى الآخرة وإن ل يأتهم الرسول كا يقوله المعتزاة وكثير من أحماب 
أبي حنيفة وحكوه عن أَبى حنيفة نفسه وهو قول ابى االخطاب وغيره 

وقيل لاقبح ولا حسن ولا شر فبهما قبل اللخطاب وإئما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه افعل أو ما أذن فى فعله كا 
تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاثة 

وقيل إن ذلك مىء وشر وقبيح قبل مجىء الرسول لكن العقوبة إنما تستحق عبى الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه 
يدل الاب والسنة فان فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح ومىء قبل الرسل وإن كانوا لا إستحقون العقوبة إلا بالرسول وفى 
الصحيح أن حذيفة قال يا رسول الله انا كا فى جاهلية وشر خاءنا الله ببذا احير فهل بعد هذا اللحير من شر قال نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها 

فصل وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتهم الرسول كقوله لموسى اذهب إلى فرعون انه طغى فقل هل لك إلى 
أن تركى وأهديك إلى ربك فتخشى وقال إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا إستضعف طائفة منهم يذب أبناءهم وستحجى 
نساءهم انه كان من المفسدين ويزيد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أَعة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى اللأرض 
فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا ٍ 
وقال تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى الم فليلقه اليم بالساحل يأخذه 
عدو لى وعدو له وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولى يكن جاءته الرسالة بعد 

فصل و أيضا أمى الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والجانين ما 
أمى بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السكات الفييعة لكن الله لا عاقب الآ يغد إقانة اكية ودلا عقولة الى :ال كاب اكت 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبي ر أن لا يدوا إلة الله اننى لك منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا 
إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وان تولوا فان أخاف عليك عذاب يوم كبير وقوله تعالى قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 
أغا لمكم إله واجك فاستقيموا إليه واسعفروة :وويل للتشركق النئن لا يؤتون الذكاة وقال إنا أرسلنا فرحا + إلى قوم أن أندر قوملة 
من قبل أن تأتههم عذاب أل قال يا قوم إنى لك نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لك من ذنوبكم فدل على أنها كانت 
ذنويا قبل انذاره إياهم 

وقال عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله 

ما لكر من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى الا على الذى فطرفى أفلا تعقلون وياقوم استغفروا ربكم 
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ثم توبوا إليه فأخبر فى أول خطابه أنهم مفترون بأكثر الذى كانوا عليه يا قال لهم فى الآية الأخرى أتجادلونتى فى أسماء سعيتموها أنتم 
وأباوكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انى مع من المنتظرين 

وكذلك قال صالح يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشألكم من الأرض واستعمر؟ فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب 
-226 


وكدلك قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقك بها من احد من العالمين فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينباهم بخلاف 
قول من يقول ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى نباهم عنها ولهذا قال لمم أِنك لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى 
ناديكم المنكر وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون ولكن أنذرهم بالعذاب 

وكذلك قول شعيب أوفوا الككل والميزان بالقسط ولا تتخسوا الناس أشياءهم ولأأسراق الآرفن متسلة ين انها تعره 

كان بخساهم أشياءهم وأنهم كانوا عاثين فى الأرض مفسدين قبل أن ينباهم بخلاف قول الجبرة أن ظلمهم ما كان سيئة إلا لما غهاهم 
وانه قبل النبى كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب وغير ذلك 5 يقولون فى ساءً ئر ما نبت عنه الرسل من الشرك والظلم 
والفواحش ل 

وهكذا ابراهيم الخليل قال واذكر فى الاب ابراهي انه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شيئًا فهذا توبيخ على فعله قبل النبى وقال أيضا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لك5 إن كنتم تعلمون إِما تعبدون من 
دون الله أوثانا وتخلقون افكا فأخبر أنهم يخلقون افكا قبل النبى 

وكذلك قول الخليل لقومه أيضا ماذا تعبدون أإفكا الممة دون الله تريدون فا ظتكم برب العالمين إلى قوله أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم 
وما تعملون فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النبى وقبل انكاره عليهم وهذا استفهم استفهام متكر فقال أتعبدون ما تنحتون والله 
خلقكم وما تعملون أى وخلق ما تنحتون فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب العالمين 

فلولا ان حسن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت فى نفس الام معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا 
م يفعلوا شيا يذمون عليه بل كان فعلهم كأ كلهم وشربهم وإنما كان قبيحا بالنبى ومعنى قبحه كونه منبيا عنه ولا لمعنى فيه كا تقوله 
اخيزة 

41 لشت ات ف قد وو اقرف كر ان ال رو 1 
من الأرض ومن فيا إن كتتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون وقوله أفلا نتقون وقوله فانى تسحرون فهذا يقتضى ان اعترافهم بأن 
الله هو الخالق يوجب انتباءهم عن عبادتها وأن عبادتها من القباتح المذمومة لكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالق آخر 
وهذا باطل بل الشرك عبادة غير الله وان اعترف المشرك بأنه مخلوق 

وقوله انه كله لله كذب مفترى وإن قال انه مخلوق ومثل هذا كثير فى القرآن كقوله أمن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء 
ماء فأنبتنا به حدائق ذات ببجة وما كان لك5 أن تنبتوا 

ثجرها أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون افو يجنا" الأرضع قزارا ارحصل: علذها اجارا مهد لا روانن عع ب اعدو ماما 
أله مع الله وهذا فى جملة بعد جملة يقول أإله مع الله انكارا عليهم أن يعبدوا غير الله وتخذوه إلها مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير 
الله وإنما فعله هو وحده 

وقوله أإله مع الله جواب الاستفهام أى إله مع الله موجود وهذا غلط فانهم يجعلون مع الله آلمة ويشهدون بذلك لكن ما كانوا يقولون 
إنبم فعلوا ذلك والتقرير انما يكون لما يقرون به وهم مقرون بانهم لم يفعلوا لا يقرون بأنه لم يكن معه إله قال تعالى أإنكم لتشبدون أن 
مع الله آلحة أخرى قل لا أشبد قل إنما هو إله واحد واننى برىء مما تشركون 

وقد قال سبحانه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتعا فقل سلإم عليكم كتب ربك على نفسه الرحمة انه من عمل متك سوءا بجهالة ثم تاب 
من بعده واصلح فانه غفور رحيم وقال إِنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فألئك يتوب الله عليهم وقال 
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ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم 

فهذا وان كان قال الصحابة والتابعون ان كل عاص فهو جاهل كا قد بسط فى موضع آحر فهو متناول لمن يكون عل التحريم أيضا 
؟ - فدل على انه يكون عاملا سوءا وان كان لم يسمع اللحطاب المبين المنبى عنه وانه يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه وان كان 
لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الحطاب وقيام احة 

واذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكون مما لم يكن عل انه ذنب تبين كثرة ما يدخل فى التوبة والاستغفار فان 
كثيرا من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبا قد فعلها فعلم بالعلم العام أمها قبيحة كالفاحشة والظلم الظاهر فأما ما قد بذ 
دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من عل أنه باطل كلين المشركين وأهل الكّاب المبدل فانه ما تحب التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون 
أنهم على هدى وكذلك البدع كلها 

ولهذا قال طائفة من السلف منهم الور البدغة أحب إلى | بليسن من المخضية لأن المعضية يعات متها والبدعة لا يتات متها وهذا 
معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب انه على هدى واو تاب 
لتاب عليه م يتوب على الكافر ومن قال إنه لا يقبل 

توبة مبتدع مطلقا فقد غلط لطا منكرا ومن قال ما اذن الله لصاحب بدعة فى توية فعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها فأما 
إذا أراه الله أنها قبيحة فانه يتوب منها كا يرى الكافر أنه على ضلال والا فعلوم أن كثيرا ثمن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله 
عليه منها وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله 

و اللحوارج لما أرسل الهم ابن عباس فناظرهم ورجع منهم نصفهم أو نحوه وتابوا وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره 
ومنهم من سمع العلم فتاب وهذا كثير فهذا القسم الذى لا يعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة وهو فى غيرهم عام وكذلك ما 
يترك الانسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جدا ثم إذا علم ما كان قد تركه من الحسنات من التوحيد والايمان وما كان مأمورا 
بالتوبة منه والاستعفار ا كن سيعة والتائن: يتوب ا ركه وطيعة وفرط فيه من تحقوق: الله تعالى كا ينوب ما فغله :من السيقات وان 
كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا والا فكونه كان فاعلا للسيئات المذمومة 
وتاركا للحسنات التى يذم تاركها كان تاتبا قبل ذلك يا تقدم وذكنا القولين قول من نفى الذم والعقاب وقول من أثبت الذم والعقاب 
فان قيل إذا لم يكن معاقبا علبها فلا معنى لقبحها قيل بل فيه معنيان 

أحدهما أنه سبب للعمّاب لكن هو متوقف على الشرط وهو الخة قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم منها فلولا انقاذه 
لسقطوا ومن كان واقفا على شفير فهلك فهلاكه موقوف على سقوطه بخلاف ما اذا بان وبعد عن ذلك فقّد بعد عن الحلاك قأححابها 
كانوا قريبين إلى الملاك والعذاب 

الثانى أنهم مذمومون منقوصون معيبون فدرجتهم منخفضة بذلك ولابد ولو قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك 
من عرامته ايضا وثوابه فهذه عقوبة بحرمان خير وهى احد نوعى العقوبة وهذا وان كان حاصلا لكل من ترك مستحبا فانه يفوته خيره 
ففرق بين ما يفوته مالم يحصل له وبين ما ينقص ما عنده وهذا كلام عام فيما لم يعاقب عليه من الذنوب 

وأما من لم يرسل اليه رسول فى الدنيا فقد رويت آثار أنهم يرسل الهم رسول فى عرصامات القيامة م قد بسط فى مواضع 

وقد تنازع الناس فى الوجوب والتحريم هل بتحقق بدون العقاب على الترك على قولين قيل لا بتحقق فانه إذا لم يعاقب كان كالمباح 
وقيل يتحقق فانه لابد ان يذم وان لم يعاقب 

وتحقيق الأمى أن العقاب نوعان نوع بالآلام فهذا قد سقط بكثرة الحسنات ونوع بنقص الدرجة وحرمان ما كان يستحقه فهذ يحصل 
إذا لم يحصل الأول والله تعالى يكفر سيئات المبىء ا قال تعالى إن تجتنبوا جائر ما تبون عنه نكفر عنك سيئاتك وندخلك مدخلا 
كربما فيكفرها تارة بالمصائب فتبقى درجة صاحبها كا كانت وقد تصير درجته أعلى ويكفرها بالطاعات ومن ل يأت بتلك السيئات 
أعلى درجة فيحرم صاحب السيئات ما يسقط بازائها من طاعته وهذا مما يتوب منه من أراد ان لا يخسر ومن فرط فى مستحبات 
فانه يتوب أيضا ليحصل له موجبها فالتوبة ئتناول هؤلاء كلهم 
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توبة الاثسان من ينات عل أوجه 

احدهما ان يتوب واستغفر من تقصيره فيها 

و الثانى أن يتوب مما كان يظنه حسنات ول يكن كال أهل البدع 

والثالث يتوب من امجابه ورؤيته انه فعلها وانها حصلت 

بقوته وينسى فضل الله واحسانه وانه هو المنعم بها وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور 

ولهذا قيل تخليص الأعمال مما يفسدها اشد على العالمين من طول الاجتباد وهذا مما يبن احتياج الناس إلى التوبة داتما ولهذا قيل هى 
مام إستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره ولابد منه بميع اللخلق لجميع الحاق عليهم أن يتوبوا وان يستديموا التوبة قال 
تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وبتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 
ركان الله غفورا ريما فقاية كل هومن الغرية وقد قال الله لأفضل الأنبياء وأفضل اللخلق بعد الأنبياء وهم السابقون الأولون لقّد تاب 
الله على النبى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم روف 
رحيم ومن اواخر ما انزل الله قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح مد ربك واستغفره إنه 
كان توابا 

وقد ثبت فى الصحيحين انه كان يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ومدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن وفى لفظ لمسم عن عااشة 
قال كان رشول الله ركز 

أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم ومدك أستغفرك وأتوب إليك قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولك سبحانك اللهم 
ومدك أستغفرك وأتوب إليك فقال أخبرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك اللهم وحمدك 
أستخفرك وأتوب إليك فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح مد ربك 
واستغفره انه كان توابا ٍ ٍ 

وأمره سبحانه له بالتسبيح مده والاستغفار فى هذه ال حال لا يقتضى انه لا يشرع فى غيرها أو لا يؤمى به غيره بل يقتضى أن هذا سبب 
ما أمى به وان كان مأمورا به فى مواضع أخخر يا يم الانسان بالمد والشكر على نعمه وإن كان مأمورا بالشكر عليها وكا يؤمى بالتوبة من 
ذنب وان كان مأمورا بالتوبة من غيره لكن هو أمى أن يتم عمله بهذا فغيره أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العبد إلى هذا فى غير هذه 
الحال كا يحتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقا كا ثبت فى الصحيح أن النبى كان إستغفر عقب الصلاة ثلاثا قال 
تعالمى والمستغفرين بالأسحار قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون 

وقد ختم الله سورة المزمل وفيها قيام الليل بقوله واستغفروا 

الله ان الله غفور رحيم كا ختم بذلك سورة المدثر بقوله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فهو سبحانه أهل التقوى ول يقل سبحانه أهل 
للتقوى بل قال أهل التقوى فهو وحده أهل ان يتقى فيعبد دون ما سواه ولا ستحق غيره أن يتقّى كا قال وله ما فى السموات 
والأرض وله الدين واصبا أفغير الله ثتقون وقال ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوانك هم الفائرون وهو أهل المغفرة ولا 
يغفر الذنوب غيره كا قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ٠‏ 

وفى غير حديث يقول النى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار فى 
غير موضع كقوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الاسلام 
من توحيد الله وعبادته وإن كان ذلك ل يأتهم به رسول بعد كا تقدم والرسول يستغفر من ترك مما كان تاركه كم قال فيه ما كنت 
تدرى ما الاب ولا الايمان وإن كان ذلك لم يكن عليه عاب والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك 
وتاب وكذلك إذا تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم 

فصل و أيضا فما يستغفر ويتاب منه ما فى النفس من الأمور التى لو قالها أو فعلها عذب قال تعالى إن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه 


يحاسبك به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من إشاء فهو يغفر لمن يرجع عما فى نفسه فل يتكلم به ولم يعمل كالذى هم بالسيئة ولم يعملها 
وان تركها لله كتبت له حسنة وهذا مما إستغفر منه ويتوب فان الاستغفار والتوبة من كل ما كان سيبا للذم والعقاب وإن كان لم 
يحصل العقاب ولا الذم فانه يفضى إليه فيتوب من ذلك أى يرجع عنه حتى لا يفضى إلى شر فيستغفر الله منه أى يطلب منه أن يغفر 
له فلا !شقيه به فانه وإن لم يعاقب عليه فقد ينقص به فالذى يهم بالسيئات وان كان لا يكتب عليه سيئة لكن اشتغل بها عما كان 
مم تامو واحو م جلها وافهل عالفمة ها | 

وقد إسطنا فى غير هذا الموضع أن فعل الانسان وقوله إما له وإما عليه لا يخلو من هذا أو هذا فهو يستغفر الله ويتوب مما 

؟ - عليه وقد يظن ظنون سوء باطلة وإن لم يتكلم بها فاذا تبين له فيها استغفر الله وتاب 

وظلمه لنفسه يكون بترك واجب كا يكون بفعل محرم فقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه من عطف العام على اللخاص وكذلك 
قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكوا الله فاستغفروا لذنوبهم فق يعفر الذتونك: إل اللد ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون وقد قيل فى قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قيل الفاحشة الزنا وقيل كل كبيرة وظلٍ النفس المذكور معها 
قيل هو فاحشة أيضا وقيل هى الصغائر وهذا يوافق قول من قال الفاحشة هى الكبيرة فيكون الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة ومن 
قال الفاحشة الزنا يقول ظل النفس يدخل فيه سائر امحرمات وقيل الفاحشة الزنا وظلم النفس ما دونه من اللمس والقبلة والمعائقة 
وقيل هذا هو الفاحشة وظلٍ النفس المعاصى وقيل الفاحشة فعل وظلٍ النفس قول 

والتحقيق أن ظل النفس جذس عام إقارل كل “دوق المسعين أن أب31 فالا وول الله علي ذعانا ادع باق لاق 
فقال قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم 
وفى صححيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذننى فاغفر لى فانه لا يغفر 
الذنوب إل أنت: واهدق لاحن الأخلاق فاه لا قد لأحينا إلذ أت واصرقك عن سيا فاد الا منت عو عسوا إل أت 
وقد قال أبوالبشر وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تخفر لنا وترحمنا لنكوئن من اللحاسرين وقال موبى رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى 
وقال ذوالنون يونس لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظامين وقالت بلقيس رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين 

وفى الصحيحين عن إِبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وقد قال عن أهل القرى المعذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وأما قواد 
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا فقد قيل إن الذنوب هى الصغائر والاسراف هو الككائر 

والتحقيق أن الذنوب اسم جنس و الاسراف تعدى الحد ومجاوزة القصد كا فى لفظ الاثم والعدوان فالذنوب كالاتم 

والاسراف كالعدوان كا فى قوله غير باغ ولا عاد ومجاوزة قدر الحاجة فالذنوب مثل اتباع الحوى بغير هدى من الله فهذا كله ذنب 
كالذى يرضى لنفسه ويغضب لنفسه فهو متبع لحواه و الاسراف كالذى يغضب لله فيعاقب بأكثر ما أمى الله والآية فى سياق قتال 
المشركين وما أصابهم يوم أحد 

وقد أخبر عمن قبلهم بقوله وكأى من نبى قاتل معه ربيون كثير نما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب 
الصابرين وقد قيل على الصحيح المراد به النبى صل الله عليه و سلم وان لم يقتل فى معركة فقد قتل أنبياء كثيرون فا وهنوا لما أصابهم فى 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا الآية فمعوا 
يق الى وال تمان وهذا هو المأمور به فى عاتن الضير غليا والانشعفار مق الذتوت الى كانت هنما | 

والقتال كثيرا ما يقاتل الانسان فيه لغير الله كالذى يقاتل تجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فهذا كله ذنوب والذى يقاتل لله قد سرف 
فيقتل من لا يستحق القتل ويعاقب الكفار بأشد مما أمى به قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 

يسرف ف القتل إنه كان منصورا وقال والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
فالاسراف مجاوزة الحد هذا آخحر ما كتبته هنا واللّه سبحانه وتعالى أعم واليد يله وب العاللين 
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وقال شيخ الاسلام أحمد بن تهية رحمه الله 

الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب من العمل الناقص الى العمل التام ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى 
منه والأكل فان العابد لله والعارف بالله فى كل يوم بل فى كل ساعة بل فى كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة فى دينه وعبوديته 
بحيث يجحد ذلك فى طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية واعطائها حقها فهو 
يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف الابار بل هو مضطر إليه دائمًا فى الأقوال والأحوال فى الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح 
وجلب اخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة فى القوة فى الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الاعانية 

وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها بشبادة أن لا إله إلا الله من أوهم إلى آخرهم ومن آخخرهم إلى 

أولحم ومن الأعلى إلى الأدنى وشمول دائرة التوحيد والاستغفار لخلق كلهم وهم فييا درجات عند الله ولكل عامل مقام معلوم فشهادة 
أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره وسره وعلانيته وتأتى على جميع صفاته وخفاياه 
ودقائقه 
والاستغفار بحو ما بقى من عثراته ويحو الذنب الذى هو من شعب الشرك فان الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب اصل 
الشرك والاستغفار يحو فروعه فابلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الذغاء قول انتعتضن الله فار م بالتواسيك والانففان لنفسة ول خوانة 
من المؤمنين 

وقال إياك والنظر فى كتب اهل الفلسفة الذين يزعمون فبها انه كلما قوى نور الحق وبرهانه فى القلوب خفى عن المعرفة ا يبر ضوء 
الشمس عيون الحفافيش بالمار ‏ 

فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيدين بنور الحدى وبراهين الايمان أصحاب البصائر فى الشببات والشبوات الفارقين 
بين الوارداكة الرحهانية والشيطانية العالمي العاملية أولقك حزب الله الا إن حزب الله هم المفلحون 

وقال التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها مشروط فيها الاخلاص لله وموافقة أمره باتباع رسوله والاستغفار من أكبر الحسنات 
وبابه واسع فن أحس بعقصير فى قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق 
واخلااص 

وكذلك إذا وجد العبد تقصيرا فى حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والاخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار قال حذيفة بن 
المان للنبى صلى الله عليه و سل إن لى لسانا ذربا على أهل فال له أن أنت من الاستغفار إنى لأستغفر الله فى اليوم أكثر من سبعين 
مر 

وسئل رحمه الله عن قوله ما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم والليلة سبعين مرة هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ أو أنه إذا استغفر 
ينوى بالقلب أن لا يعود إلى الذنب وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب أن لا يعود إليه وأقام مدة ثم وقع فيه أفيكون ذلك الذنب 
القديم يضاف إلى الثانى أو يكون مغفورا بالتوبة المتقدمة وهل التائب من شرب امر ولبس ا حرير يشربه فى الآخرة ويلبس الحرير فى 
الآخرة والتوبة النصوح ما شرطها 

فشا اد د 

بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان فان التائمب من الذنب كن لا ذنب 4ه ك1 فى الحديث الاخر لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة 
مع الاصرار فإذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة وإذا تانب متنا غفرت قال تعالى والذيخ إذا فغلوا فاحشة أو ظليوا أنفسهم ذَكوا الله 
فاستغفروا لذنوبهم الاية 

وإذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه فان عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضا وإذا تاب قبل الله توبته أيضا 

وقد تتازع العلماء فى التائب من الكفر إذا ارتد بعد إسلامه ثم تاب بعد الردة واسلم هل يعود عمله الأول على قولين مبناهما أن الردة 
هل تحبط العمل مطلقًا أو تحبطه بشرط الموت عليها 

فذهب أب حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقًا ومذهب الشافعى أنها تحبطه بشرط الموت عليها 

والردة ضد التوبة وليس من السيئات ما يحو جميع الحسنات إلا الردة وقد قال تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا قال عمر بن اللحطاب 
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رضى الله عنه توبة نصوحا أن يتوب ثم لا يعود فهذه التوبة الواجبة التامة 

ومن تاب من شرب امر ولبس الحرير فانه يلبس ذلك فى الآخرة ما جاء فى الحديث الصحيح من شرب ار ثم لم .يتب منها حرمها 
وقد ذهب بعض الناس كبعض أصحاب أحمد إلى أنه لا يشربها مطلقًا وقد أخطئوا الصواب الذى عليه جمهور المسلمين 

وسئل عن اليبودى او النصرانى إذا اسم هل يبقى عليه ذنب بعد الاسلام 

فأجاب إذا أسلم باطنا وظاهرا غفر له الكفر الذى تاب منه بالاسلام بلا نزاع وأما الذنوب التى ل .يتب منها مثل أن يكن مصرا على 
ذنب أو ظلٍ أو فاحشة ولم يتب منها بالاسلام فقد قال بعض الناس إنه يغفر له بالاسلام والصحيح أنه إنما يغفر له ماتاب منه كا 
ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قيل أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فقال من أحسن فى الاسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومن أساء 
فى الاسلام أخذ بالأول والآخر 

و حسن الاسلام أن يلتزم فعل ما أمى الله به وترك ما مبى عنه وهذا معنى التوبة العامة فن أَسلم هذا الاسلام غفرت ذنوبه كلها 
وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصحيح لعمرو بن العاص أما علمت أن الاسلام يدم ما كان قبله فان اللام لتعريف العهد والاسلام المعهود بينهم كان الاسلام 
الحسن 

وقوله ومن أساء فى الاسلام أخذ بالأول والآخر أي إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فانه يؤاخذ بالأول والآخر وهذا موجب 
النصوص والعدل فان من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ولم يحب أن يغفر له غيره 

والمسل تائب من الكفر كأ قال تعالى فاذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خفلوا سبيلهم وقوله قل لاذين كفروا إن .بنتبوا يغفر لحم ما قد سلف أى إذا انتبوا عما 
نبوا عنه غفر لهم ما قد سلف 

فالانتباء عن الذنب هو التوبة منه من انتبى عن ذنب غفر له ما سلف منه وأما من لم .بنته عن ذنب فلا يحب أن يغفر له ما سلف 
لانتبائه عن ذنب أخحر والله اعم 


١١٠١١‏ قاعدة ف القران وكلام الله 


بسم الله الرحمن الرحيم امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده 

قال الشيخ الامام ابو العباس أحمد بن تمية رضى الله عنه 

ننم الله الرحمن الرحيم 

الخد الله تمده واتتعينه وشعه وتعوة بالله من شرون أتفنيتا: ومتيعات أعتالنا:من بيده الله :قلا مضل .ومن يعتلل “فلا خادئ 1ه 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن مدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
اضيا 

قاعدة فى القرآن وكلام الله 

فان الأمة اضطربت فى هذا اضطرابا عظيما وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء بعد مضى القرون الثلاثة لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة 
من الصابئة وقد قال الله تعالى وان الذين اختلفوا فى الاب لفى شقاق بعيد وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
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والاختلاف نوعان اختلاف فى تنزيله واختلاف فى تأويله 

والمختلفون الذين ذمبم الله هم امختلفون فى الحق بأن يتكر هؤلاء الحق الذى مع هؤلاء أو بالعكس فإن الواجب الإيمان ميع الحق 
المنزل فاما من آمن بذلك وكفر به غيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين كا قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى 
قوله 

ولكن اختلفوا فنهم من امن ومنبم من كفر والاختلاف فى تنزيله أعظم وهو الذى قصدنا هنا فنقول 

الإختلاف فى تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا بالكّاب وبما ارسل الله به رسله فسوف 
يعلمون فالمؤمنون بجنس الكّاب والرسل من المسلمين واليبود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الاب والرسل من 
المشركين وأججوس والصابئين يكفرون بذلك ١‏ ش 

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم فن آمن بالرسل امن بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل 
كذب بذلك فالإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إللى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا 
الاشتباه وهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر كا أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه قال 
الله تعاللى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذرالناس الآية وقال تعالى عن نوح وهود أوعبتم ان جاءكم ذكر من ربكم 
على رجل متك لينذرم وقال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء إلى آتحر الكلام 

فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد وقال عن الوحيد إن هذا إلا قول البشر 

ولهذا كان أصل الإيمان الايمان بما أنزله قال تعالى الم ذلك الككّاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
إلى قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفى وسط السورة قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية وفى 
آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيتين وفى السورة التى تليها ال الله لا إله إلا 
هو الحى القيوم نزل عليك ماب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وذكر فى اثناء 
السورة الايمان بما أتزل وكدذلك فى آخعرها رينا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى قوله وان من أهل الكّاب لمن 
يؤمن بالله وما انزل إليك. وما أنزل إليهم الآية 

ولذا عظم تقرير هذا الاصل فى القران فتارة يفتتح به السورة إما اخبارا كقوله ذلك الكّاب وقوله الرتلك آيات الاب الحكيم وقوله 
الر ات احكت آبانه الآية وكذالك ال طسم وال حم فعامة ال الم وال الر وال طسم وال حم كذلك 

واما ثناء بانزاله كقوله امد لله الذى انزل على عبده الاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذى نزل الفرقان على عبده الآية 

وأما فى اثناء السور فكثير جدا وبنى قصة موبى مع فرعون لأنبما فى طرفى نقيض فى الحق والباطل فان فرعون فى غاية الكفر والباطل 
حيث كفر بالربوبية وبالرسالة وموسى فى غاية الحق والايمان من من جهة ان الله كمه تكليما لم يبجعل الله بينه وبينه واسطة من خلقه 
فهو مثبت لكال الرسالة وكال التكلم ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت وهذا بخلاف اكثر الأنبياء مع الكفار فان الكفار 
اكثرهم لا يححدون وجود الله ولم يكن ايضا للرسل من التكليم ما لموبى فصارت قصة موسى وفرعون اعظم القصص واعظمها 
اعتبارا لأهل الايمان ولأهل الكفر ولهذا كان الننبى يقص عل امته عامة ليله عن بى اسرائيل وكان يتأمى بموسى فى أمور كثيرة ولا 
بشر بقتل ألى جهل يوم بدر قال هذا فرعون هذه الأمة وكان فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفار ولهذا كان يعبد المة من 
دون الله كا اين الله هته بقوله ويذرك واللفك وان 0 غانما عاتشاء ايه موس مستيقدا له لكنه كان ادا شونا 6 احبر الله يداك 
فى قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وبحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعاوا الآية وقال تعالى 

ولقد آتينا موبى تسع آيات بينات إلى قوله لقَد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر الآية والكفار بالرسل من 
قوم نوح وعاد وود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراههم وموبى ومشرك العرب والهند والروم والبربر والترك واليونان والكشدانيين وسائر 
الأمم المتقدمين والمستأخرين يتبعون ظنوتهم واهواءهم والعرظر ةجعن 0 الله الذى آتاهم من عنده كا قال لحم لما اهبط آدم من 
الجنة فاما يأتينكٌ منى هدى فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوائك أصحاب النار هم فيها 
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خالدون وى موضع آخر فإما يأتيتكم منى هدى قن اتبع هداى فلا يضل ولا إشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا الآية 
فق أغرى نا يأتينك رسل منكم يقصون عليكم آياق 

ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الانفس يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس 
العقلي والأمتال اللصروية وإسموة أنفسهم الحكاء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة والسلطان والمال ويصفون إتباع المرسلين 
أنبم سفهاء واراذل وضلال ويسخرون منهم قال الله تعالى 

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستبزؤون وقال وإذا قيل لهم آمنوا كا امن الناس قالوا 
أنؤمن كا آمن السفهاء ألا أنهم هم المقياءت ولك للا ليون وقاله الال ادق أعرها كنوا من ادن امنوا تمتحكرن إلى قزلف ونا 
ارسلوا عليهم حافظين وقال تعالى عن قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي 
وقال زين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من الذين آمنوا وقال كما من عليه ملا من قومه #خروا منه بل هم يصفون الأنبياء 
بالجنون والسفه والضلال وغير ذلك كا قالوا عن نوح مجنون وازدجر وقالوا إنا لنراك فى ضلال مبين وهود إنا لثراك فى سفاهة 
5 
فن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض أو آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر وهذا حال من بدل وكفر من الييود والتصارى 
والصابئين فان 

هؤلاء فى أصلهم قد يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صا حا فأوائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كا قال تعالى ان الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم ييحزنون 
وو ف لاله 

ومنهم من فرق فآمن ببعض وكفر ببعض كا قال تعاللى عن اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءه الآيات وقال تعالى إن ااذه كافون الله روسل ويريدوة أن قرقراية الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن بتخذوا بين ذلك سبيلا أوائك هم الكافرون: كا الآنة وقال تعالى قولوا امنا بالله ؤما أتزل إلينا وما انل إلى إبراهي وإسماعيل الآيتين 
وقال عن المؤمنين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسبى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه 

وذم الذين تفرقوا واختلفوا فى الكتب وهم الذين يؤمنون ببعض دون بعض فيكون مع هؤلاء بعض ومع هؤلاء بعض كقوله 

وإن الذين اختلفوا فى الاب لفى شقاق بعيد وقوله وما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وقوله وما 
تفرق الذين أتوا لكاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء 

0 والتبعيض قد يكون فى القدر تارة وقد يكون فى الوصف إما فى الك وإما فى الكيف كا قد يكون ف التنزيل تارة وفى التأويل 
أخرى فإن الموجود له حقيقة موصوفة وله مقدار محدود فا أنزل الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض فى قدره وقد يقع فى وصفه 
فالأول مثل قول اليهود نؤمن بما أنزل على موسى دون ما أنزل على عيسى وحمد وهكذا النصارى فى إيمائهم بالمسيح دون مد فن امن 
يعض الرسل والكتب دون بعض ففمّد دخل فى هذا فإنه لم يؤمن ميع المنزل وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه الأمة يؤمن 
ببعض نصوص الاب والسنة دون بعض فان البدع مشتقة من الكفر واما الوصف فثل اختلاف البهود والنصارى فى المسيح هؤلاء 
قالوا إنه عبد مخلوق لكن بحدوا نبوته وقدحوا فى أسبه وهؤلاء أقروا بنبوته ورسالته ولكن قالوا هو الله فاختلف الطائفتان فى وصفه 
وصفته كل طائفة بحق وباطل ١‏ 

ومثل الصايئة الفلاسفة الذين يصفون إنزال الله على رسله بوصف بعضه حق وبعضه باطل مثل أن يقولوا ان الرسل تجب طاعتهم 
ويجوز أن يسمى ما أتوا به كلام الله لكنه إنما أنزل على قلوبهم من الروح الذى هو العمل الفعال فى السماء الدنيا لا من عند الله 
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وهكذا ما ينزل على قلوب غيرهم أيضا كذلك وليس بكلام الله فى الحقيقة وإنما هذا فى الحقيقة كلام النبى وانه سمى كلام الله مجازا 
فهؤلاء هنا سعض ل مرق حير عاقوآ يمظن صفا ذا أزل اس اوعض عنفاك وداه دوق بعص ورعا اونما قروا عن 
الصفات اكثر مما آمنوا به ما ان ما كفر به الييود من الاب أكثر وأعظم مما آمنوا به لكن هؤلاء اكفر من اليبود من وجه وان كان 
الهود أكفر منهم من وجه آخخر 

فان من كان من هؤلاء يبوديا أو نصرانيا فهو كافر من الجهتين ومن كان منهم لا يوجب اتباع خاتم الرسل بل يجوز التدين بالمهودية 
والنصرانية فهو أيضا كافر من الجهتين فد يكون أحدهم أكفر من البهود والنصارى الكافرين بحمد والقرآن وقد يكون اليهود والنصارى 
أكفر ممن آمن منبم بأكثر صفات ما بعث الله به مدا لكنهم فى الأصل أكفر من جنس الههود والصارف" فاك أرلقك مقروة:ق 
الأصل. يكال الرسالة والنبوة وهؤلاء سوا مقرين بكال' الرسالة والنبؤة 6 أن مغ كان قدها عومنا من اليوة: والتضارى صالخا فهو 
أفضل ممن كان منهم مؤمنا صا حا وكذلك من كان من المنتسبين إلى الإسلام مؤمنا ببعض صفات القرآن وكلام الله وتنزيله على رسله 
وصفات رسله دون بعض فنسبته إلى هؤلاء كنسبة من امن ببعض نصوص الاب والسنة دون بعض إلى البهود والنصارى 

ومن هنا لتبين الضلالات المبتدعة فى هذه الآمة حيث هى من الايمان ببعض ما جاء به الرسول دون بعض وما ببعض صفات 
التكليم والرسالةوالنبوة دون بعض وكلاهما إما فى التنزيل وإما فى التأويل 

فصل 03 03 3 ع 03 ١‏ 

والسبب الذى أوقع هؤلاء فى الكفر ببعض ما أنزله هو من جذس ما أوقع الأولين فى الكفر ميع ما أنزل الله فى كثير من المواضع فان 
من تأمل وجد شبه الهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين فى الكفر بما أنزل الله على مد هي من جنس شبه المشركين والمجوس 
ومن معهم من الصابئين فى الكفر يجذس الكّاب وبما أنزل الله على رسله فى كثير من المواضع فائهم يعترضون على آياته وعلى الاب 
الذي أنزل معه وعلى الشريعة التى بعث بها وعلى سيرته بنحو نما اعترض به على سائر الرسل مثل موسى وعيبى كا قال الله تعالى في 
جميعهم ما يحادل فى آبات الله الاالذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأاحياف من بعدهم وهمت كل 
2 برسوهم اذوه وطاذانا بالباطل لإحضو "يه اطق إلى فقول كذللة يعتل: الله من موسسرزف عرعات الذين تاد لون.ق اباتك الله 
بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا قفنالكة الكفرق إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعل بالل إلى قوله 
1 تر إلى النين يجادلون فى آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالككاب وبما أرسلنا به رسانا فسوف يعلمون 

هذا مع أن السلطان الذى أيد الله به رسوله من أنواع الحبج المعجزات وأنواع القدر الباهرات أعظم مما أيد به غيره ونبوته هى التى طبق 
نورها مشارق, الأرض ومغاربها وبه ثبتت نبوات من تقدمه وتبين الحق من الباطل والا فلولا رسالته لكان الناس فى ظلمات بعضها 
فوق بعض وأمى مريج يؤفك عنه من أفك الككابيون منبم والأميون ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله أمره الله 
سبحانه باستشباد أهل الاب عل مثل ما جاء به 

وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية كقوله تعالى فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقرؤون الاب من قبلك وقوله 
كفى بالله شبيدا بينى وبيتكم ومن عنده عل الاب وقوله وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى إلييم فاسئلوا أهل الذكر إن كتتم لا 
تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم وفى الآلية الأخرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسئلوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام الآية ومثل قوله قل أَرأْيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشبد 
شاهد من بنى إسرائيل على مثله 

وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه وكفروا بفضل الله الذى اختص به رسله فأتوا 

من جهة القياس الفاسد ولا بد فى القياس من قدر مشترك بين المشبه والمشبه به مثل جذس الوحى والتنزيل فان الشياطين ينزلون على 
أوليائهم ويوحون إلههم كقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وقال سبحانه هل أنبككم على من تنزيل الشياطين تنزل على 
كل أفاك ثم يلقون السمع وأكثرهم كاذيون 
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وقال تعاللى فى ال طس وقد افتتح كلامنهن بقصة موسى وتكليم الله إياه وإرساله إلى فرعون فانها أعظم القصص كا قدمناه فقال 
فى سورة الشعراء امحتوية على قصص المرسلين واحدا بعد واحد ولهى سبع قصة موسى واإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ثم 
قال عن القران وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى قوله وا نهم يقولون ما لا يفعلون فل الفرق بيله وبين من تنزل عليه 
الشياطين من الكهان والمتنبئين ونحوهم وبين الشعراء لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع والشاعى أيضا يأق بكلام منظوم 
يحرك به النفوس فان قرين الشيطان مادته من الشيطان ويعين الشيطان بكدبه ولخوره والشاعى مادته من نفسه وربما أعانه الشيطان 
فأخبر أن الشياطين إِنما تنزل على من يناسبها وهو الكاذب فى قوله الفاجر فى عمله بخلاف الصادق البر وان الشعراء إِنما ييحركون 
النفوس إلى أهوائها فيتبعهم الغاوون وهم الذين .يتبعون الأهواء وشبوات الغي فنفى كلا منبما بانتقاء لازمه وبين ما يجتمع فيه شياطين 
الأنس والجن 

فصل ع ع ١‏ 

إذا تبين هذا الأصل ظهر به اشتقاق البدع من الكفر فنقول ا أن الذين اثنى الله علهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مسلمين 
مؤمنين " ببدلوا ما أل الله ولا كفروا إدثىء ئها أنزل الله وكان الييود والنصارى صاروا كفارا من جهة تبديلهم لمأ أنزل الله ومن 
وجهة كفرهم بما أنزل على مد فكذلك الصابئة صاروا كفارا من جهة تبديلهم لما أنزل الله ومن جهة كفرهم بما أنزل الله على مد 
وان كانوا منافقين "ا قد ينافق اليبودى والنصرانى وهؤلاء هم المستأخرون من البهود والنصارى والصابئين 

وذلك ان متأخري الصابئين لم يؤمنوا ان لله كلاما أو يتكلم ويقول أو أنه ينزل من عنده كلاما وذكرا على أحد من البشر أو انه يكل 
أحدا من البشر بل عندهم لا يوصف الله بصفة ثبوتية لا يقولون إن له علما ولا محبة ولا رحمة ويتكرون أن يكون 

الله اتخذ إبراهيم خليلا او كم موسى تكليما وإنما يوصف عندهم بالسلب والنفى مثل قولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا 
داخل العام ولا خارجه أو باضافة مثل كونه مبداً للعالم أو العلة الأولى أو بصفة مركبة من السلب والاضافة مثل كونه عاقلا ومعقولا 
وعمّلا 

وعندهم أن الله لا يحض مودى بالتكليم دون غيره ولا يخص مدا بارسال دون غيره فائهم لا يثبتون له علما مفصلا للمعاومات فضلا 
عن إرادة تفصيلية بل يثبتون إذا أثيتوا له علما جمليا كليا وغاية جميلة كلية ومن أثبت النبوة منهم قال إنهم إنها فيض تفيض على نفس 
ل 
لا ببصر غيره وتقدر نفسه على ما لا تقدر عليه نفس غيره 

والكلام الذى تقوله الأنبياء هو كلامم وقولهم وهؤلاء النين يقولون عن القران ان هذا الا قول البشر فان الوحيد الذى هو الوليد بن 
المغيرة كان من جذسهم هن المشر كين الذين هم صابئون ايضا فان الصابئين كأهل الاب تارة يبجعلهم الله دتما مق المشركين 
وتارة يجعلهم الله قسيما لهم كا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الاب والمشركين منفكين 

إن الذين كفروا من أهل الاب والمشركين فى نار جهنم وكذلك لما ذكر الملل الست فى الحج فال ان الذين آمنوا والذين هادوا الآية 
وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم ارباب من دون الله الآية وهذا بعد قوله وقالت الهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن 
الله إلى قوله ولو كره الكافرون وقال لد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين 
فالصابئون أولى وذلك بعد تبديلهم -فيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه 
شرك فالشرك مبتدع عندهم فينبغى التفطن لذه المعانى 

وكان الوحيد من ذوى الرأى والقياس والتدبير من العرب وهو معدود من حكمائهم وفلاسفتهم 

ولهذا اخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة فى قوله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر 
فقال إن هذا الا حر يؤثر إن هذا إلا قوله البشر 

ثم إن هؤلاء فيما تقوإه الأنبياء حيارى متبوكون فانه برهم نور النبوة ولم تقع على أصوهم الفاسدة فصاروا عل اا رماع دن يونين 
بكثير مما تقوله الأنبياء والمرسلون بل يعرضص عله أو !شك فيه اكات به ومنهم من يقول يجوز الكذب لمصلحة راحة والانيياة 0 
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ذلك ومنهم من يقول يجوز هذا لصاح العامة دون اللخاصة وأمثلهم من يقول بل هذه تخيلات وأمثله مضروبة لتقريب الحقائق إلى 
قلوب العامة وهذه طريقة الفارابى وابن سينا لكن ابن سينا أقرب إلى الإيمان من بعض الوجوه وان لم يكن مؤمنا 

فن ادركته رسالة مد صل الله عليه و سل وبهرته براهينها وانوارها ورأى ما فيها من أصناف العلوم النافعة والأعمال الصالحة حت قال 
ابن سينا اتفق فلاسفة العالم على انه لم يطرق العالم ناموس أفضل من هذا الناموس فلابد ان يتأول نصوص الاب والسنة على عادة 
اخوانه فى تحريف الك عن مواضعه فيحرفون ما اخبرت به الرسل عن كلام الله تحريفا يصيرون به كفارا ببعض تأويل الاب فى 
بعض صفات تنزيله 

فليا رأوا أن الرسل معت هذا الكلام كلام الله وأخبرت أنه نزلت به ملائكة الله مثل الروح الأمين جبريل أطلقت هذه 

العبارة الظاهر وكفرت بمعناها فى الباطن وردوها إلى أصلهم أصل الصابئين وصاروا منافقين فى المسلمين وفى غيرهم من أهل الملل 
فيقولون هذا القرآن كلام الله وهذا الذى جاءت به الرسل كلام الله ولكن المعنى انه فاض على نفس النبى من العقل الفعال وربما 
قالوا ان العقل هو جبريل الذى ليس على الغيب بضنين أى بخيل لأنه فياض ويقواون ان الله كلم موسبى من سماء عقله وان أهل 
الرياضة والصفا يصلون إلى ان يسمعوا ما سمعه موببى أ مععه موسى 

وقد ضل بكلامه كثير من المشبورين مثل ابي حامد الغزاللي ذكر هذا المعنى فى بعض كتبه وصنفوا رسائل اخوان الصفا وغيرها وجمعوا 
فيها على زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخرين التى هى الفلسفة المبتدعة وبين ما جاءت به الرسل عن الله فأتوا بما زعموا انه معقول 
ولا دليل على كثير منه وربما ذكروا أنه منقول وفيه من الكذب والتحريف أ عظيم وائما يضلون به كثيرا بما فيه من الأمور الطبيعية 
والرقاضية الى الا هداق ا با ليوات والرسالة لا بنفى ولا باثبات ولكن ينتفع بها فى مصال الدنيا كالصناعات من الحراثة والحيا كة 
والبناية واللحياطة ونحو ذلك 

فإذا عرف ان حقيقة قول هؤلاء المشركية الصابئة ان القرآن قول البشر كغيره لكنه أفضل من غيره 5 أن بعض البشر أفضل من 
بعض وانه فاض على نفس النبى من امحل الأعلى كا تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلها فاعلم ان هذا القول كثر فى كثير 
من المتأخرين المظهرين للإسلام وهم منافقون وزنادقة وان ادعوا كال المعارف من المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهين حتى يقول 
احدهم كالتلمسانى كلامنا يوصل إلى الله والقرآن يوصل إلى الجنة وقد يقول بعضهم كابن عربى إن الولي يأخذ من حيث ما يأخل 
الملك الذى يوحى إلى النبى ويقول كثير منهم ان القران للعامة وكلامنا للخاصة 

فهؤلاء جعاوا القران عضين وضربوا له الأمثال مثل ما فعل المشركون قبلهم كا فعلوا بالبى فان هؤلاء منهم من يفضل الولى الكامل 
والفياسوف الكامل على النبى ومنهم من يفضل بعض الأولياء على زعمه أو بعض الفلاسفة مثل نفسه أو شيخه أو متبوعه على الى 
وربما قالوا هو أفضل من وجه والنبى أفضل من وجه فلهم بلقاي والاقراء فى وسيل الله نظير مالحم من الالحاد والافتراء فى 
رسالات الله فيقيسون الكلام الذى بلغته الرسل عن الله بكلامهم قسن وشل الله بأنفسهم وقد بين الله حال هؤلاء فى مثل قوله 
وفااقدووا النداحدى قنتره إك قالوا:ها اتزل عل لكر تمن شه 

إلى ان قال ومن اظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شثىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فذكر الله انزل 
الكابين الذين لم ينزل من عند الله كبا اهدى منهما التوراة والقرآن كا جمع بينهما فى قوله وقالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون 
قل فأتوا باب من عند الله هو اهدى متهما اتبعه ان كنتم صادقين وكذلك الجن لما استعمت القرآن قالوا ياقومنا إنا سمعنا كابا انزل 
من بعد موسى الآية وقال تعالى قل أَرأْيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد من بئى اسرائيل على مثله فآمن ولهذا قال 
النجاثى لما سمع القرآن ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة 

ثم ذكر تعاللى حال الكذاب والمتنبىء فقال ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله لمع فى هذا بين من أضاف ما يفتريه إلى الله وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاه فان الذى يدعى 
الوحى لا يخرج عن هذين القسمين 
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ويدخل فى القسم الثانى من يرى عينيه فى المنام مالا تريا 

ومن يقول القى فى قلى والحمت ونحو ذلك إذا كان كاذبا 

ويدخل فى القسم الأول من يقول قال الله لى أو أمرنى الله أو وافقنى أو قال لى ونحو ذلك بخيالات أو الحامات يجدها فى نفسه 
ولايعلى أنها من عند الله بل قد يعلم انها من الشياطين مثل مسيلمة الكذاب ونحوه ثم قال تعالمى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فهذه 
حال من زعم ان البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل كلام الله او ان هذا الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبه فإذا اجتهد المرء أمكن 
أن يأتى بمثله وهذا يعم من قال انه يمكن معارضة القرآن كابن أبى سرح فى حال ردته وطائفة متفرقين من الناس ويعم المتفلسفة 
الصابئة المنافقين والكافرين ممن يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض عليهم قد يفيض على غيرهم مثله فيكون قد أنزل مثل ما أنزل الله 
ف دعرى الرسل لأن القائل سأنزل مثل ما أنزل الله قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل شيئا وقد يقوله معتقدا أن الله أنزل شيئا 


وَهَدَا كان اول من أظهر: انكار التكليم وامخالة الجعد بن درهم فى أوائل المائة الثانية وأمى علماء الإسلام كالحسن البصرى وغيره 
بقتله فضحى به خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق بواسط فقال أيها الناس ضموا تقبل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم فانه 
زعم أن الله لم بتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موبى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وأخذ ذلك عنه الجهم بن 
صقوان قأن؟ أن يكرت الله يتكلم ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال كلامه يخلق فى محل كلمواء وورق الشجر 

ودخل بعض أهل الكلام والجدل من النتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى بعض ممَالة الصابئة والمشركين متابعة لجعد 
والجهم 

وكان مبدأ ذلك أن الصابئة فى اللحاق على قولين منهم من يقول إن السموات فلوقة بعد أن لم تكن ا أخبرت بذلك الرسل وكتب 
الله تعالى ومنهم من ابتدع فال بل هى قديمة أزلية " تزل موجودة بوجود الأول واجب الوجود بنفسه ومنهم من قل يفكر الصانع 
بالكلية وهم قانع “كنوه الامسل انودق الى والسف هوا ذا والعاد لأنهم لم يكونوا معتصمين بحبل الله تعالى فيجمعهم والظنون 
لا تمع الناس فى مثل هذه الأمور التى تعجز الآراء عن إدراك حقائقها الا بوجى من الله تعالى 

وهم اما يناظر بعضهم بعضا بالقياس المأخوذ مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية وقوى الطبائع الموجودة فى التراب والماء والحواء 
والحيوان والمعدن والنبات ويريدون ببذه المقدمات السفلية ان ينالوا معرفة الله وعلم مافوق السموات وأول الأمى وآخره وهذا غلط 
بين اعتراف به أساطينهم بأن هذا غير ممكن وانهم لا سبيل لهم إلى ادراك اليقين وانهم ان يتبعون إلا الظن 

فليا كان هذا حال هذه الصايئة المبتدعة الضالة ومن اضلوه من اليبود والنصارى وكان قد اتصل كلامم ببعض من ل يبد هبدى الله 
الذى بعث به رسله من أهل الكلام والجدل صاروا يريدون ان يأخذوا مأخذهم كا أخبر الى بقوله لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا بذراع قالوايا رسول الله فارس والروم قال ومن الناس إلا فارس والروم فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسالك هذه 
الصائية وهو الكلام قْ الاجسام والاعراض بان لكت الاعراض 9 لنت لزومها للأجسام 9 . حدوثما ثم يقال مالا سبق الحوادث 
فهو حادث واعتمد كثير من أهل الجدل على هذا فى اثبات حدوث العالم فلما رأوا أن الأعراض التى هى الصفات تدل عندهم على 
حدوث الموصوف الحامل للأعراض التَزْموا نفيها عن الله لأن ثبوتها مستلزم حدوثه وبطلان دليل حدوث العالم الذى اعتقدوا ان لا 
دليل سواه بل ربما اعتقدوا انه لا يصح إيمان أحد إلا به معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 

وهؤلاء يخالفون الصابئة الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وبأن النبوة كال تفيض على نفس النبى لأن هؤلاء المتكامين اكثر حمّا 
واتبع للأدلة العمّلية والسمعية لما تبورت به قلوبهم من نور الإسلام والقران وان كانوا قد ضلوا فى كثير نما جاءت به الرسل 0 هم 
خير من أولئك من وجوه أخرى وافموا فيها اهل السنة فوافقوا أولئك على ان الله لم يتكلم كا وافقوهم على أنه لا علم له ولا قدرة ولا 
صفة من الصفات ورأوا ان اثباته متكلما يقتضى أن يكون جسما والجسم حادث لأنه من الصفات الدالة على حدوث الموصوف بل 
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هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من غيره بل الله يفتقر من اللخارج إلى مالا يفتقر إليه غيره ولأن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير 
ماليس فى غيره ولا وأوا أن الرسل اتفقنت عل أنه متك والقرآن ملوء باثبات ذلك صاروا تارة يقولون متكلم مجازا لا حقيقة وهذا 
قولحم الأول لما كانوا فى بدعتهم على الفطرة قبل ان يدخلوا فى المعاندة واجحود 

ثم إنهم رأوا أن هذا شنيعا فقالوا بل هو متكلم حقيقة وربما حكى بعض متكلهيهم الاجماع وليس عندهم كذلك بل حقيقة قوهم 
اسه ع ل ا و ل ا ا 0 
بمعنى لا يعرف فى لغة العرب ولا غيرهم لا حقيقة حقيقة ولا مجازا وهذا قول من يقول إن القرآن مخلوق وهو أحد قولى الصابئة الذين يوافقون 
الرسل فى حدوث العلم وهو وان كان كفرا بما جاءت به الرسل فليس هو فى الكفر مثل القوك الأول بلأن هؤلاء لا يقولون أن الله 
أراة أن يبعث رسولا معينا وان ينزل عليه هذا الكلام الاق خلقه :ولك وا أن يكون متكاما على الوجه الذى دلت عليه الكتب الاهية 
واتفقت عليه أهل الفطرة السليمة 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة وبين 0 اتباع الرسل الحلاف فكفر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من وصف الله 
بالكلام والتكليم واختلفوا فى كاب الله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض واتبع المؤمنين ما أنزل لمم م من .أن الله تك بالقران 
وانه كلم موسى تكليما وانه يتكلم ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كا فعل 3 بل ردوا تحريف أوائك ببصائر الايمان الذى علموا به 
مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله وكلامه واتبعوا هذا القرآن والحديث واجماع السلف من الصحابة والتابعين وسائر اتباع الانبياء 
وعاموا ان قول هؤلاء اخبث من قول اليبود والنصارى حتى كان ابن المبارك امام المسلمين يقول إنا لنحكى كلام البهود والنصارى ولا 
أستطيع ان نحكى كلام الجهيمة 

وكان قد كثر ظهور هؤلاء الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبداة الصابئين ثم مبداة اليهود والنصارى فى أوائل المائة الثانية 
وأوائل الثالثة فى إمارة أبى العباس الملقب بالمأمون بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين الذين كانوا قبل النصارى ومن اشببهم 
من فارس والطند وظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم 

وقد تقدم أن أهل الككاب المبتدع فى الإسلام هم من فروع الصابئين كا يقال المعتزلة مخائيث الفلاسفة فظهرت هذه المقالة فى أهل العم 
والكلام وفى أهل السيف والامارة وصار فى أهلها من الخلفاء والأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات الذين اتبعوا ما انزل الهم من ربهم ولم يبدلوا ولم ببتدعوا وذلك لقصور وتفريط من اكثرهم فى معرفة حقيقة ما 
جاء به الرسول واتباعه والا فلو كان ذلك كثيرا فيهم لم يكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين الاسلام من المكن منهم 

فصل 

خاء قوم من متكامى الصفاتية الذين نصروا ان اله له علم وقنارة وتطين وبحياة بالمقاينين الحقلية المطابقة التعيوصن التبوية وفرقوا بيخ 
الصفات القائمة بالجواهر فعلوها اعراضا وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها اعراضا لأن العرض مالا يدوم ولا يبقى أو ما يقوم 
متحيز أو ع ع 

جم فصفات الرب لازمة دائمة ليست من جنس الأعراض القَائّة بالاجسام 

وهؤلاء أهل الكلام القيابى من الصفاتية فارقوا أولئك المبتدعة المعطلة الصابئة فى كثير من أمورهم واثبتوا الصفات الت قد يستدل 
بالقياس العقلى عليها كالصفات السبع وهى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ولهم نزاع فى السمع والبصر والكلام 
هل هو من الصفات العقّلية أو الصفات النبوية الحبرية السمعية وحم اختلاف فى البقاء والقدم وفى الادراك الذى هو ادراك 
المشمومات والمذوقات واللملموسات ولحم ايضا اختلاف فى الصفات السمعية القرانية الخبرية كالوجه واليد فاكثر متقدمييم أو كلهم 
يثبتها وكثير من متأخريهم لا .يثبتا وأما ما لا يرد إلا فى الحديث فأكثرهم لا يثبتها ثم منهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل 
ما عرضها من القياس العقبل عنده ومنهم من يفوض معناها وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما يتعاق بسائر الصفات 
وانما المقصود القول فى رسالة الله وكلامه الذى بلغته رسله فكان هؤلاء بينهم وبين أهل الوراثة النبوية قدر مشترك بما سلكوه من 
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الطرق الصابئة فى أمى الخالق واسعائه وصفاته فصار فى مذهيهم فى الرسالة تركيب من الوراثتين لبسوا حق ورثة الأنبياء بباطل ورثة 
اتباع الصائبة يا كان فى مذهب أهل الكلام الحض المبتدع كالمعتزلة تركيب وليس بين الاثارة النبوية وبين الاثارة الصابئة 

لكن أولنك اش اتباعا للاثارة النبوية وأقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة 

ولهذا وافقهم فى بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف لوجوه 

أحدها كثرة الحق الذى يقولونه وظهور الاثارة النبوية عندهم الثانى لبسبم ذلك بمقاييس عملية بعضبا موروث عن الصابئة وبعضها 
ما ابتدع فى الإسلام واستيلاء ما فى ذلك من الشبهات علييم وظنهم انه لم يمكن السك بالاثارة النبوية من أهل العقل والعلم الا على 
هذا الوجه الثالث ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشببات والموضحة لسبيل الهدى عندهم 

الرابع العجز والتفريط الواقع اتسيف ال الشقةوالطتيية ار وروت ا لأ بقارن حعه بوتارة ركوتوق» كالاميية الذيق لذ عبيون 
الكّاب الا أمانى ويعرضون عن بيان دلالة اكاب والسنة على حقائق الأأمور 

فليا كان هذا منهاجهم وقالوا إن القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك من النصوص واجماع السلف ولا رأوا أنه مستقيم على الأصل 
الذى قرروه فى الصفات ورأوا ان التوفيق بين النصوص النبوية السمعية وبين القياس العقلى لا إستقم إلا ان يجعاوا القرآن معنى قائما 
مقن اشعناق: كناك الضفات 6 مله الأولوت يق رانك" المضدوعاف الكازقات: لأهدها كسا الصسفات ورأوا انه لس إلا لوق 
أو قديم فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يقتضى حاول الحوادث بذاته وهو دليل على حدوث الموصوف ومبطل إدلالة حدوث العالم 
ثم رأوا أنه لا يجوز ان يكون معانى كثيرة بل إما معنى واحد عند طائفة أو معانى أربعة عند طائفة والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام 
هى المعنى القَاتم بالنفس وأن الحروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام بل دالة عليه فتسمى باسمه اما مجاز عند طائفة أو حقيقة 
بطريق الاشتراك عند طائفة واما مجاز فى كلام الله حقيقة فى غيره عند طائفة 

وخالفهم الأولون وبعض من يتسنن ايضا وقالوا لا حقيقة للكلام إلا الحروف والاصوات وليس وراء ذلك معنى الا العلم وف ان 
الارادة ونوعها فصار النزاع بين الطائفتين 

وأورد على هؤلاء أن الأمى والنبى والحبر صفات للكلام اضافية ليست أنواعا له وأقساما وأن كلام الله معنى واحد إن عبر عنه بالعربية 
فهو قرآن وبالعبرية فهو توراة وبالسريانية فهو انجيل وقال لهم أكثر الناس هذا معلوم الفساد بالضرورة ا قال الأولون انه خلق الكلام 
فى الهواء فصار متكلما به وإن المتكلم نن أحداك الكلام ولو فى ذات غير ذاته وقال لهم أكثر الناس إن هذا معلوم الفساد بالضرورة 
وقال ابجمهور من جميع الطوائف إن الكلام إسم للفظ والمعنى جميعا م أن الانسان المتكلم إسم للروح والجسم خيفا وانه إذا أطلق 
على أحدهما فبقرينة وأن معانى الكلام متنوعة ليست منحصرة فى الع والارادة كتنوع ألفاظه وان كانت المعانى أقرب إلى الاتحاد 
والاجتماع والأللفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة وإن ل يكن عندهم الذى هو كلام الله مخلوقا وفرقوا بين كاب الله وكلامه فقالوا تاب الله هو 
الحروف وهو مخلوق وكلام الله هو معناها غير مخلوق وهؤلاء والأولون متفقون على خاق القرآن الذى قال الأولون انه مخلوق واختلف 
هولكءن خلقت هذه الخروف هل خلقت فق اخواء أو فى نفس جبرائيل أو أن جبزائيل هو النائ اعد كبا أو محمد 

وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من الكتب والاثارة من العلم وهم المتبعون 
للرسالة اتباعا محضا ل يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين وهو أن القرآن كلام الله لا يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله 
والقران هو القرآن الذى يعلم المسليون انها القرآن حروفة ومعاتيةبوالاض والزى نو اللفظل والمعق بعيها 

وَهْدَا كان الققهاء:المضنفون ف أصوك الفقه من جميع الطوائف الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأعُة 
والفقهاء إذا تكلموا فى الأمى والنبى ذكروا ذلك وخالفوا من قال إن الأمى هو المعنى المجرد ويعلم أهل الاثارة التبوية أهل البنتة والديث 
عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل القبلة أن قوله تعالى ألم ذلك الاب لا ريب فيه ونحو ذلك هو كلام الله لا كلام غيره وكلام 
له هو ما تكلم به لا ما خلقه فى غيره ول يتكلم به 
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١”.‏ مسألة الأحرق 

وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه 

عن رجلين تجادلا فى الأحرف الى أنزها الله على آدم فال أحدهما إنها قديمة ليس ها مبتدأ وشكلها ونقطها محدث فقال الآخر ليست 
بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطها والقديم هو الله وكلامه منه بدأ واليه يعود منزل غير مخلوق ولكنه كتب بها وسألا أيبما أصوب 
قولا وأصم اعتقادا 

فأجاب الجد لله رب العالمين أصل هذه المسألة هو معرفة كلام الله تعالى ومذهب سلف الأمة وأَعْتبا من الصحابة والتابعين لهم 
باعينان وساف اق المسلية ”كال ك3 الدرمة وغيرهم ما دل عليه المّاب والسنة وهو الذى يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن 
كلام الله منزل غيرتخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو المتكك بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس ذلك 

مخلوقا منفصلا عنه وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته فكلامه قائم بذاته ليس مخلوقا بائنا عنه وهو يتكلم بمشيئته وقدرته لم يقل أحد من 
سلف الأمة إن كلام الله مخلوق بائن عنه ولا قال أحد منبم أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا وهو لايقدر أن 
يكل بعشيئته وقدرته ولا قالوا إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية بل قالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء فكلامه قديم 
بمعنى أنه لم يزل متكما إذا شاء 

وكلمات الله لا نباية لما يا قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلبات ربى لنفد البحر قبل أن تعفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا 
والله سبحانه تكلم بالقرآن العربى وبالتوراة العبرية فالقرآن العربى كلام الله كا قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرجيم إلى قوله لسان عربى مبين فقد بين سبحانه أن القرآن الذى يبدل منه آية نزله روح القدس وهو جبريل وهو الروح الأمين كا 
ذكر ذلك فى موضع آخخر من الله بالحق وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال إمما يعلمه بشر يا قال بعض المشركين يعلمه رجل مك2 
أتمى فقال تعالى لسان الذى يلحدون إليه أعجمى أى الذى يضيفون إليه هذا التعليم أُعمى وهذا لسان عربى مبين 

ففى هذا ما يدل على أن الآيات التى هى لسان عربى مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كا قال فى الآلية الأخرى أفغير الله أبتغى 
2ك وهو :لدف انوك إليك الاب مفصلا والذين اتيناهم التكاب 'يعليون أنه متزل .عن .ربك بالق فلا تكرتن من الممتزتق. والتكاب 
الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس وقد أخبر أن الذين أتاهم الاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا 
حا فال يعلمون ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حما بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد به 

وقد فرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موبى وبين تكليمه لموسى فى قوله تعالى إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح إلى قوله حجة بعد الرسل 
فرق سبحانه بين تكليمه لموسى وبين ايحائه لغيره ووكد تكليمه لموسى بالمصدر وقال تعالى تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض إلى قواه 
روح القدس وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلى آخخر السورة فقد بين سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكامه الله إلا على 
أحد الأوجه الثلاثة إما وحيا واما من وراء حجاب وإما أن يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء لعل الوحى غير التكليم والتكليم من وراء 
حجاب كان لموسى 

وقد أخبرفى غير موضع أنه ناداه كا قال وناديناه من جانب الطور الآآية وقال فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن الآية و النداء 
بإتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعا فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم وأهل الاب يقولون إن موسى ناداه ربه 
نداء ممعه باذنه وناداه بصوته سمعه موسى والصوت لا يكون إلا كلاما والكلام لا يكون إلا حروفا منظومة وقد قال تعالى تنزيل 
الاب من الله العزيز الحكيم وقال حم تنزيل من الرحمن الرحيم وقال حم تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم فقد بين فى غير موضع 
ان الكّاب والقران العربى منزل من الله 

وهذا مض :فول النلاق نه يدا قال حل ره نل ساد لله منه بدأ أي هو المتكلم به فان الذين قالوا انه مخلوق قالوا خلقه فى غيره 
فبدا من ذلك المخلوق فقال السلف منه بدا أى هو المتكلم به لم يخلقه فى غيره فيكون كلاما لذلك امحل الذى خلقه فيه فان الله تعالى 
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إذا خاق صفة من الصفات فى محل كانت الصفة صفة إذلك امحل ولم تكن صفة لرب العالمين فإذا خاق طعما أو لونا فى محل كان 
ذلك امحل هو المتحرك المتلون به وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو علا أو كلاما فى محل كان ذلك المحل هو المريد 

القادر العالم المتكلم بذلك الكلام ولم يكن ذلك المعنى المخلوق فى ذلك امحل صفة لرب العالمين وإنما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من 
الصفات لا بما يخلقه فى غيره من المخلوقات فهو الحى العليٍ القدير السميع البصير الرحيم لمتكم بالقران وغيره من الكلام بحياته وعلمه 
وقدرته وكلامه القائم به لا بما يخلقه فى غيره من هذه المعانى 

ومن جعل كلامه مخلوقا لزمه أن يقول امخلوق هو القائل لموسى إننى أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى وهذا ممتنع لا 
يجوز أن يكون هذا كلاما إلا لرب العالمين وإذا كان له قد تكلم أأقراة :وافوراة وغين للك عن الكين: عقانييا والفاكلها المنتظمة هن 
حروفها لم يكن شىء من ذلك مخلوقا بل كان ذلك كلاما لرب العالمين 

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل إن فلانا يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حت أَوْمى فقال هذا كفر 
فأنكر على من قال ان الحروف مخلوقة لأنه إذا كان جنس الحروف مكلوقا لزم أن يكون القرآن العربى والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقا 
وهذا باطل مخالف لقّول السلف والأئة مخالف للاداة العقلية والسمعية يرا قد بسط فى غير هذا الموضع 

والناس قد تنازعوا فى كلام الله نزاعا كثيرا والطوائف الكار نحو ست فرق فابعدها عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة الصابئة 
إن كلام الله إنما هو ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال وإما من غيره وهؤلاء يقولون إثما كلم الله موبى من سماء عقله أى 
بكلام حدث فى نفسه لم يسمعه من خارج 

وأصل قول هؤلاء أن الأفلاك قديمة أزلية وان الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته فى ستة أيام يا أخبرت به الأنبياء بل يقولون أن اله لا يعم 
المزقات فلنا جاوت الأساء عا جاءوا بين الآمون الباهرة جعلوا يتاولون ذلك جا ريات يحرفون فيها الكل عن مواضعه ويريدون أن 
يجمعوا بينهما وبين اقوال سلفهم الملاحدة فقّالوا مثل ذلك وهؤلاء اكفر من اليهود والنصارى وهم كثيروا التناقض كمّولهم أن الصفة 
هى الموصوف وهذه الصفة هى الأخرى فيقولون هو عمل وعاقل ومعقول ولذيذ وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق وقد يعبرون عن 
ذلك بأنه حي عالم معلوم محب محبوب ويقولون نفس العلم هو نفس المحبة وهو نفس القدرة ونفس العلم هو نفس العالم وتفس الحبة 
هى نفس الحبوب ش 

ويقولون أنه عله تامة فى الأزل فيجب أن يقارنها معلوها فى 

الازل فى الزمن وإن كان متقدما عليها بالعلة لا بالزمان ويقولون إن العلة التامة ومعلوها يقترنان فى الزمان ويتلازمان فلا يوجد معلول 
إلا بعلة تامة ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها فى الزمان ثم يعترفون بان حوادث العالم حدثت شيئًا بعد ثىء من غير أن بتجدد من 
المبدع الأول ما يوجب أن يصير علة لحوادث المتعاقبة بل حقيقة قولحم أن الحوادث حدئت بلا محدث وكذلك عدمت بعد حدوثها 
من غير سبب يوجب عدهها على أصلهم 

وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام ظنوا أن المؤثر التام يتراخبى عنه أثره وأن القادر الختار يرح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرخ 
والحوادث لا ابتداء وقد حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادث ولم يبتد الفريقان للقول الوسط وهو أن المؤثر التام مستلزم أن 
يكون أثره عمّب تأثيره التام لا مع التأثير ولا متراخيا عنه كا قال تعالى إِما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو سبحانه 
يكون كل شىء فيكون عقب تكوينه لا مع تكوينه فى الزمان ولا متراخيا عن تكوينه يا يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع 
عقب القطع ووقوع الطلاق عقب التطليق لا متراخيا عنه ولا مقارنا له فى الزمان 

والقائلون بالتراخى ظنوا امتناع حوادث لالتناهى فلزمهم أن 

الرب لا يمكنه فعل ذلك فالتزموا أن الرب بمتنع أن يكون لم يزل متكاهما بمشيئته وبمتنع أن يكون لم يزل قادرا على الفعل والكلام 
بمشيئته فافترقوا بعد ذلك منهم من قال كلامه لا يكون إلا حادثا لأن الكلام لا يكون إلا مقدورا مرادا وما كان كذلك لا يكون 
إلا حادثا وما كان حادثا كان مخلوقا منفصلا عنه لامتناع قيام الحوادث به وتسلسلها فى ظنهم 

ومنبم من قال بل كلامه لا يكون إلا قائًا به وما كان قائا به لم يكن متعلقا بمشيئته وإرادته بل لا يكون إلا قديم العين لأنه لو كان 
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مقدورا مرادا لكان حادثا فكانت الحوادث تقوم به ولو قامت به لم يسبقها ولم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع 
حوادث لا اول لما 

ومنهم من قال بل هو متك بمشيئته وقدرته لكنه يمتنع أن يكون متكلها فى الأزل أو أنه لم يزل متكاما بمشيئته وقدرته لأن ذلك إستلزم 
وجود حوادث لا أول لها وذلك ممتنع قالت هذه الطوائف ونحن ببذا الطريق عملنا حدوث العالم فاستدللنا على حدوث الأجسام بأنها 
لا تخلوا من الحوادث ولا آسبقها وما لم يسبق الحوادث فهو حادث ثم من هؤلاء من ظن أن هذه 

قضية ضرورية ولم يتفطن لاجمالها ومنهم من تفطن للفرق بين مالم !سبق الحوادث المحصورة المحدودة وما !سبق جذس ال حوادث المتعاقبة 
شيأ بعد ثىء أما الأول فهو حادث بالضرورة لأن تلك الحوادث لا مبدأ معين فا لم يسبقها يكون معها أو بعدها وكلاهما حادث 
وهأ جذس الحوادث شيئًا بعد شىء فهذا شىء تنازع فيه الناس فقيل إن ذلك ممتنع فى الماضى والمستقبل كقول الجهم وأ «اهديل 
فقَال الجهم يفتاء اللعة والثار:وقال أبى اذل بقناء شركات أهلها وقيل بل .هو مائن فى المستقي دون الماطى لأن الماضي: دخل فى 
الوجود دون المستقبل وهو قول كثير من طوائف النظار وقيل بل هو جائز فى الماضى والمستقبل وهذا قول أغة أهل الملل وأعّة السنة 
كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما ممن يقول بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء وأن كلمات الله لا نباية لها وهى قائمة بذاته 
وهو متكم بمشيئته وقدرته وهو أيضا قول أثمة الفلاسفة 

لكن أرسطو وأتباعه مدعون ذلك فى حركات الفلك ويقولون إنه قديم أزلى وخالفوا فى ذلك جمهور الفلاسفة مع مخالفة الأنبياء 
والمرسلين وجماهير العقلاء فانهم مشفرن ع 0( ال اق السموات والأرطن :1 هقلق كشع وض هاشرف ال خاوق حادث 
كائن بعد أن لم يكن وإن القديم الأزلى هو الله تعالى ما هو متصف به من صفات 

الكال وليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه بل من قال عبدت الله ودعوت الله فانها عبد ذاته المتصفة بصفات الكال التى تستحقها 
وبمتنع وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها 

ثم لما تكلم فى النبوات من اتبع أرسطو كابن سينا وأمثاله ورأوا ما جاءت به الأنبياء من إخبارهم بأن الله يتكلم وانه كلم موسى تكليما 
وانه خالق كل شىء أخذوا يحرفون كلام الأنبياء عن مواضعه فيقولون الحدوث نوعان ذاتى وزمانى ونحن نقول إن الفلك محدث 
الحدوث الزمانى بمعنى أنه معلول وإن كان أزليا لم يزل مع الله وقالوا إنه مخلوق بهذا الاعتبار والكتب الالهية أخبرت بأن الله خاق 
السموات والأرض فى ستة أيام والقديم الأزلى لا يكون فى أيام 

وقد عل الاقطرا انها امرك هارع دين أن :الله تعلق" كل شق و اوانه يكلف كذ آنا أرادوا تدلف ان هات اشاوى رأخدله مد 
أن لم يكن كا قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا والعقول الصريحة توافق ذلك وتعلم أن المفعول الخلوق المصنوع لا يكون مقارنا 
للفاعل فى الزمان ولا يكون إلا بغده وأن الفعل لا يكون إلا باحداث المفعول 

وقالوا لمؤلاء قولك إنه مؤثر تام فى الازل لفظ مل يراد به التأثير العام فى كل شىء ويراد به التأثير المطلق فى شىء بعد شىء ويراد به 
التأثير فى شىء معين دون غيره فان أردتم الأول زم أن لا يحدث ف العالم حادث وهذا خلاف المشاهدة وإن أردتم الثانى لزم أن 
يكون كل ما سوى الله مخلوقا حادئا كائنا بعد أن لم يكن وكان الرب لم يزل متكاما بمشيئته فعالا لما يشاء وهذا يناقض قولك ويستازم 
أن كل ماسواه مخلوق ويوافق ما أخبرت به الرسل وعلى هذا يدل العمل الصريح فتبين أن العقل الصريم يوافق ما أخبرت به الأتبياء 
وإن أردتم الثالث فسد قولك لانه يستلزم انه إشاء حدوثها بعد أن لم يكن فاعلا لما من غير تجدد سبب يوجب الاحداث وهذا يناقض 
قولكم فان صم هذا جاز أن يحدث كل شىء بعد أن لم يكن محدثا لشىء وإن لم يصح هذا بطل فقولكم باطل على التقديرين 

وحقيقة قولكم أن المؤثر التام لا يكون إلا مع أثره ولا يكون الاثر إلا مع المؤثر التام فى الزمن وحينئذ فيازمك5 أن لا يحدث شىء 
ويلزمم أن كل ما حدث حدث بدون مؤثر ويلزمم بطلان الفرق بين أثر وأثر وليس لحم أن تقولوا بعض الاثار يقارن المؤثر التام 
وبعضها يتراخى عنه 0 00 : 

وأيضا فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبدا باطل فى صريح العمل وأيضا فأنتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذى لا 
يكون الا مكنا يقبل الوجود والعدم وهو الذى جعلتموه الممكن اللخاص الذى قسيمه الضرورى الواجب والضرورى الممتنع لا يكون 
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إلا موجودا تارة ومعدوما أخرى وأن القديم الازلى لا يكون إلا ضروريا واجبا يمتنع عدمه وهذا ما اتفق عليه ارسطو واتباعه حتى إبن 
سينا وذكره فى كتبه المشبورة كالشفا وغيره ثم تناقض فزعم أن الفلك ممكن مع كونه قديما ازليا لم يزك ولا يزال وزعم ان الواجب 
بغيره القديم الازلى الذى يمتنع عدمه يكون مكنا يقبل الوجود والعدم وزعم ان له ماهية غير وجوده وقد بسط الكلام على فساد قول 
هؤلاء وتناقضه فى غير هذا الموضع والقول الثانى للناس فى كلام الله تعالى قول من يقول ان الله لم يقم به صفة من الصفات لا حياة 
ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك بل خلق كلاما فى غيره فذلك الخلوق هو كلامه وهذا قول 
الجهمية والمعتزلة وهذا القول أيضا مخالفا للّاب والسنة واجماع السلف وهو مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهم وليس مع هؤلاء عن 
الانبياء قول يوافق قوهم بل لهم شبه عقلية فاسدة قد بينا فسادها فى غير هذا 

الموضع وهؤلاء زعموا انهم يقيمون الدليل على حدوث العام بعلك اجج وهم لا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا و القول الثالث 
قول من يقول انه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته ازلا وابدا وهؤلاء موافقون لمن قبلهم فى أصل قولهم لكن قالوا الرب تقوم 
به الصفات ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية وأول من اشتبر عنه انه قال هذا القول فى الاسلام عبدالله 
بن سعيد بن كلاب ثم افترق موافقوه فنهم من قال ذلك الكلام معنى واحد هو الامى بكل مامور والنبى عن كل محظور واللحبر عن 
كل مخبر عنه وان عبر عنه بالعربية كان قرانا وان عبر عنه بالعبرية كان توراة وقالوا معنى القرآن والتوراة والانجيل واحد ومعنى ابة 
الكرسى هو معنى آية اللدين وقالوا الامى والنبى واللخبر صفات للكلام لا انواع له ومن محمقيهم من جعل المعنى يعود الى اللحبر والحبر 
ببعود الى العم 

وجمهور العقلاء يقولون قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة وهؤلاء يقولون تكليمه لموسى ليس الا خلق ادراك يفهم به موبى ذلك 
المعنى فقيل لهم أفهم كل الكلام ام بعضه ان كان فهمه كله 

فقد عل عل الله وان كان فهم بعضه فقد تبعض وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد 

وقيل لحم قد فرق الله بين تكليمه لموبى وايحائه لغيره وعلى اصلكك لا فرق 

وقيل لحم قد كفر الله من جعل القرآن العربى قول البشر وقد جعله تارة قول رسول من البشر وتارة قول رسول من الملاتكة فقال 
فى موضع انه لقول رسول ,ريم وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فهذا الرسول مد وقال فى الاية 
الاخرى انه لقول رسول يريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين فهذا جبريل فاضافه تارة الى الرسول الملكى وتارة الى 
اطول البشرق وال يضطقن مق المل05 ربلا .ومن الدانتن 

وكان بعض هؤلاء ادعى ان القران العربى احدثه جبريل او محمد فقيل لهم لواحدثه احدهما لم يجز اضافته الى الاخر وهو سبحانه اضافه 
الى كل منبما باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبى فدل على انه قول رسول بلغه عن مرسله لا قول ملك او نى احدثه 
من تلقاء نفسه بل قد كفر من قال انه قول البشر 

والطائفة الأخرى التى وافقت ابن كلاب على ان الله لا بتكل بمشيئته وقدرته قالت بل الكلام القديم هو حروف أو حروف وأصوات 
لازمة لذات الرب أزلا وأبدا لا يتكلم بها بمشيئته وقدرته ولا يتكلم بها شيا بعد شىء ولم يفرق هؤلاء بين جذس الحروف وجذنس 
الكلام وبين عين حروف قديمة أزلية وهذا ايضا ما يقول جمهور العقلاء انه معلوم الفساد بالضرورة فان الحروف المتعاقبة شيئًا بعد 
شىء يمتنع أن يكون كل منها قديما أزليا وان كان جذسها قديما لا مكان وجود كامات لا نباية للها وحروف متعاقبة لا نهاية لما وامتناع 
كون كل منها قديما أَزليا فان المسبوق بغيره لا يكون أزليا 

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتها فقال الترتيب فى ماهيتها لا فى وجودها وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره فان 
ماهية الكلام الذى هو حروف لا يكون شيئا بعد ثثىء والصوت لا يكون إلا شيئًا بعد شىء فامتنع أن يكون وجود الماهية المعينة 
أزليا متقدما عليها به مع ان الفرق بينهما بين لو قدر الفرق بينهما ويلزم من هذين الوجهين ان يكون وجودها أيضا مترتبا ترتيبا متعاقبا 
ثم من هؤلاء من يزعم ان ذلك القديم هو ما يسمع من العباد من الاصوات بالقرآن والتوارة والانجيل أو بعض ذلك وكان أظهر 
فساد مما قبله فانه يعلم بالضرورة حدوث أصوات العباد و طائفة خامسة قالت بل الله يتكلم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربى وغيره لكن لم 
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يكن يمكنه أن يتك بمشيئته فى الأزل لامتناع حوادث لا أول ها وهؤلاء جعلوا الرب فى الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته ولا على 
الفعل يا فعله أولئك ثم جعلوا الفعل والكلام مكنا مقدورا من غير تجدد شىء أوجب القدرة والامكان كا قال أولئك فى المفعولات 
لد 

وما اسلف فقاو لميزل لله متكا اذا شاء وان الكلام صفة كال ومن يتك أجل من لا يتك جا أن من بعل ويقدر أككى من ا 
يعم ولا يقدر ومن يتكلم بمشيئته وقدرته ال ممن يكون الكلام لازما لذاته ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة والكال اثما يكون 
بالصفات القائمة بالموصوف لا بالامور المباينة له ولا يكون الموصوف متكما عالما قادرا إلا بما يقوم به من الكلام والعلم والقدرة واذا 
كان كذلك فن لم يزل موصوفا بصفات الكال ايل ممن حدثت له بعد أن لم يكن متصفا بها لو كان حدوثها مكنا فكيف إذا كان 
متنعا فتبين ان الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكال منعوتا ببعوت الجلال ومن أجلها الكلام فل يزل متكلما إذا شاء ولا يزال 
كذلك وهو يتكلم إذا شاء بالعربية ‏ تكلم بالقران 

العربى وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه فلا تكون الحروف التى هى مبانى أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخاوقة 
أن الله تكلم بها 

تصبل ع - 3 

ثم تمازع بعض المتأخرين فى الحروف الموجودة فلا كلام الآدميين وسبب نزاعهم أمران 

أحدهما أنهم لم يفرقوا بين الكلام الذى يعكم الله به فيسمع منه وبين ما إذا بلغه عنه مبلغ فسمع من ذلك المبلغ فان القرآن كلام الله 
تكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسه فإذا قرأه القراء قرأوه بأصوات أنفسهم فإذا قال القارىء امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كان 
هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله فالكلام كلام الباري والصوت صوت 
القارىء كا قال النبى زينوا القرآن بأصواتكم وكان يقول ألا رجل حملن إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام 
ربى وكلا الحديفين ثابت فبين أن الكلام الذى يبلغه كلام ربه وبين ان القاريء 

يقرأه بصوت نفسه وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن قال أحمد والشافعى وغيرهما هو تحسينه بالصوت قال احمد بن حنبل ييحسنه بصوته 
فبين احمد ان القارىء حسن القران بصوت نفسه 

و السبب الثانى أن السلف قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وقالوا لم يزل متكاما إذا شاء فبينوا أن كلام الله قديم أى جنسه 
قديم ل يزل ول يقل أحد منبم إن نفس الكلام المعين قديم ولاقال أحد منهم القرآن قديم بل قالوا أنه كلام الله منزل غير مخلوق وإذا 
0 لله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه وكان منزلا منه غير مخلوق ول يككن مع ذلك أَزليا قديما بقدم الله وإن كان الله لم 
يزل متكاها إذا شاء نس كلامه قديم فن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشيهات فى هذه المسائل المعضلة الى 
اضطرت فيا أهل الأأرض | 

فن قال ان حروف المعجم كلها مخلوقة وان كلام الله تعالى مخلوق فد قال قولا مالفا لمعقول الصريح والمنقول الصحيح ومن قال 
نفس أصوات العباد أو مدادهم او شيئًا من ذلك قديم فقد خالف أيضا أقوال السلف وكان فساد قوله ظاهرا لكل أحد وكان مبتدعا 
قولا لم يقله أحد من أتمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من 

طزاتك المسلنين بل الاعة الأريعة وهور أصحابيم نكرن من ذلك ومن قال اث الأرويت اميق أ الكينة المعيدة قدمة العق فقد 
ابتدع قولا باطلا فى الشرع والعقل 

ومن قال ان جذس الحروف التى تكلم الله بها القرآن وغيره ليست غخلوقة وان الكلام العربى الذى تكلم به ليس مخلوقا والحروف 
لمنتظمة منه جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله بها فلا تكون مخاوقة فقد أصاب 

وإذا قال ان الله هدى عباده وعلمهم البيان فانطقهم بها باللغات امختلفة وأنعم عليهم بان جعلهم ينطقون بالحروف التى هى مبانى كتبه 
وكلامه وأسعائه فهذا قد أصاب فالانسان وجميع ما يقوم به من الأصوات والحركات وغيرها مخلوق كائن بعد ان لم يكن والرب تعالى 
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بما يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غير مخلوق والعباد إذا قرأوا كلامه فان كلامه الذى يقرؤنه هو كلامه لا كلام غيره وكلامه 
الذى تك به لا يكون مخلوقا وكان ما يقرؤن به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقا وكذلك ما يكتب فى المصاحف من كلامه فهو 
كلامه مكتوبا فى المصاحف وكلامه غير مخلوق والمداد الذى يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق 

وقد فرق سبحانه وتعالى بين كلامه وبين مداد كماته بقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربى ولو جتنا بمثله مددا وكلمات الله غير مخلوقة والمداد الذى يكتب به كلمات الله مخلوق والقرآن المكتوب فى المصاحف غير مخاوق 
وكذلك المكتوب فى اللوح المحفوظ وغيره قال تعالى بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ وقال كلا إنها تذكرة ففن شاء ذكره فى حصف 
مكرمة مرفوعة مطهرة وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فبها كتب قيمة وقال انه لقران كريم فى كاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 
بن ع ع . -. ع 0 

فهذان المتنازعان اللذان تنازعا فى الأحرف التى أنزها الله على آدم فقال أحدهما انها قديمة وليس لا مبتدأ وشكلها ونقطها محدث وقال 
الآخر انها ليست بكلام الله وانها مخلوقة بشكلها ونفطها وان القديم هو الله وكلامه منه بدأ واليه يعود منزل غير مخلوق ولكنه كتب 
بها وسؤالهما ان نبين هما الصواب وأبما أحم اعتقادا يقال مما يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما فى السؤال من الكلام المجمل 

فان كثيرا من نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورا بينا وكثير من النزاع قد يكون الصواب فيه فى قول آخحر غير القولين 
الذنين قالاهما وكثير من النزاع قد يكون مبنيا على أأصل ضعيف إذا بين فساده ارتفع النزاع 

فأول ما فى هذا السؤال قولمما الأحرف الت أنزها الله على آدم فانه قد ذكر بعضهم ان الله انزل عليه حروف المعجم مفرقة مكتوبة 
وهذا ذكره ابن قتيبة فى المعارف وهو ومثله يوجد فى التواريخ اريخ ابن جرير الطبرى ونحوه وهذا ونحوه منقول عمن ينقل الأحاديث 
الاسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين مثل وهب بن منبه وكعب الاحبار ومالك بن دينار ويمد بن اسحاق وغيرهم 

وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة فى دين المسلمين إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر 
أو ان يكون منقولا عن خاتم المرسلين وأيضا فهذا النقل قد عارضه نقل آخخر وهو أن أول من خط وخاط ادريس فهذا منقول عن 
بعض السلف وهو مثل ذلك وأقوى فد ذكروا فيه ان ادريس أول من خاط الثياب وخط بالقلم وعلى هذا فبنوا آدم من قبل ادرس 
لم يكونوا يكتبون بالقلم ولا يقرؤن كتبا والذى فى حديث أبى ذر المعروف عن أبى ذر عن 

انبى صل الله عليه و سل ان آدم كان نبيا مكلا كمه الله قبلا وليس فيه أنه انزل عليه شيئا مكتوبا فيس فيه ان الله أنزل على آدم 
صحيفة ولا كابا ولا هذا معروف عند أهل الككّاب فهذا يدل على أن هذا لا أصل له واو كان هذا معروفا عند أهل الاب لكان هذا 
النقل ليس هوف القرآن ولا فى الأحاديث الصحيحة عن النى وانها هو من جذس الأحاديث الأسرائيلية التى لا يجب الإيمان بها بل 
ولا يجوز التصديق بصحتها إلا بحجة كا قال النبى فى الحديث الصحيح إذا حدتكم أهل الاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فاما أن 
يحدئو؟ بحق فتكذبوه واما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه 

والله سبحانه علم آدم الاسما كلها وانطقه بالكلام المنظوم وأما تعلم حروف مقطعة لا سما إذا كانت مكتوبة فهو تعليم لا ينفع ولكن 
لا أرادوا تعليم المبتدىء بالخط صاروا يعلمونه الحروف المفردة حروف الحجاء ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى بعض فيعام أبجد هوز وليس 
هذا وحده كلاما 

فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف المجاء عليه لم يثبت به نقل ولم يدل عليه عمل بل الأظهر فى كليهما نفيه وهو من جذس ما 
يروونه عن النبى صل الله عليه و سلم من تفسيرا بات ث وتفسير أيجد 

هوز حطي ويروونه عن المسيح أنه قاله لمعلمه فى الاب وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة ولا يجوز باتفاق أهل العم بالنقل 
أن يحتج بشىء من هذه وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين فى هذا الباب كالشريف المزيدى والشيخ أَبى الفرج وابنه عبد الوهاب 
وغيرهم وقد يذكر ذلك طائفة من المفسرين والمؤرخين فهذا كله عند أهل العلم بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه فى ثىء من الدين 
وهذا وان كان قد ذه أبو ب؟ النقائن وغيره من المفسرين وعن النقاش ونحوه تقله الشريف المزيدئ الحراق. وغيره فأجل من 5 
ذلك من المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وقد بين فى تفسيره ان كل ما نقل فى ذلك عن النبى فهو باطل فذى فى آخخر تفسيره 
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اختلاف الناس فى تفسير أيجد هوز حطى وذكر حديثا رواه من طريق مد بن زياد الجزرى عن فرات بن أبى الفرات عن معاوية 
بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله تعلموا أباجاد وتفسيرها ويل لعالم جهل تفسير ابي جاد قال قالوا يا رسول الله وما تفسيرها قال أما 
الألف قالاء الله وحرف من امعائه وأما الباء قبباء الله وأما الجيم خلال الله وأما الدال فدين 

الله وأما الماء فالحاوية وأما الواو فويل لمن سها وأما الزاى فالزاوية وأما الحاء غطوط اللحطايا عن المستغفرين بالاسحار وذكر تمام الحديث 
من .هذا الحئين 

وذكر حديا ثانيا من حديث عبد الرحيم بن واقد حدثنى الفرات ابن السائب عن ميمون بن مبران عن ابن عباس قال ليس شىء إلا 
وله سبب وليس كل أحد يفطن له ولا بلغه ذلك ان لأبى جاد حديثا عجيبا أما أبو جاد فأبى آدم الطاعة وجد فى اكل الشجرة وأما 
هوز فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض وأما حطى فطت عنه خطيئته وأما كامن فأ كله من الشجرة ومن عليه بالتوبة وساق 
تام الحديث من هذا الجنس 

وذكر حدينا ثالثا من حديث اسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحبى عن إبن أبى مليكة عمن حدثه عن إبن مسعود ومسعر بن كدام 
عن أبى سعيد قال قال رسول الله ان عيسى بن مريم أسليته أمه إلى الكتّاب ليعلمه فقال له المعلم اكتب يسم الله فقال له عيسبى وما 
5 الله فقال له المعلم وما ادري فمّال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم ملك وال إل الكقة والرعن رحو الذنيا والاخرة 
والرحيم رحيم الأعرزة أو ضاف الت الا الله باتعا ابد وجي جمال الله ودال الله الدائم وهوز هاء الحاوية وذكر حديئا 

من هذا الجنس وذكره عن الربيع بن أنس موقوفا عليه وروى أبو الفرج المقدبى عن الشريف المزيدى حدينا عن عمر عن الننى فى 
قسير ات “ش'ث من هذا انس 

9 قال ابن جرير ولو كانت الأخبار التى رويت عن النى فى ذلك صححاح الأسانيد لم يعدل عن القول بها إلى غيرها ولكنها واهية 
الأسانيد غير جائز الاحتجاج بمثلها وذلك أن مد بن زياد الجزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات عنه غير موثوق 
بتقله وإن عبد الرحيم بن واقد الذى خالفه فى رواية ذلك عن الفرات مجهول غير معروف عند أهل النقل وإن اسماعيل بن يحبى الذى 
حدث عن ابن أبى مليكة غير موثوق بروايته ولا جائز عند أهل النقل الاحتجاج بأحباره 

قلت اسماعيل بن يحبى هذا يقال له التيمى كوفى معروف بالكذب ورواية اسماعيل بن عياش فى غير الشاميين لا يحتج بها بل هو 
ضعيف فيما ينقله عن أهل الخاز وأهل العراق بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين فانه حافظ لحديث أهل بلده كثير الغلط فى 
حديث أولئك وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرجال وعبد الرحمن بن واقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم وفرات بن السائب ضعيف 
قا 

لا يحتج به فهو فرات بن أبى الفرات وحمد بن زياد الجزرى ضعيف أيضا 

وقد تنازع الناس فى أبجد هوز حطى فقال طائفة هى أسماء قوم قيل أسماء ملوك مدين أو أسماء قوم كانوا ملوكا جبابرة وقيل هى أسماء 
الستة الايام التى خاق الله فيها الدنيا والاول اختيار الطبري وزعم هؤلاء أن أصلها أبو جاد مثل أبى عاد وهواز مثل رواد وجواب 
وانها لم تعرب لعدم العقد والتركيب 

والصواب أن هذه ليست أسماء لمسميات وإئما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم ولفظها أبجد 
هوز حطى ليس لفظها أبو جاد هواز ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب العدد فيجعلون الألف واحدا 
والباء اثنين والجيم ثلاثة إلى الياء ثم يقولون الكاف عشرون وآخرون من أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على اللخطوط المكتوبة 
أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة كا يقولون كل ألف ب وكل ب ج فكل ألف ج ومثلوا ببذه لكونها ألفاظا تدل على صورة الشكل 
والقياس لا يختص بمادة دون مادة 

كا جعل أهل التصريف لفظ فعل تقابل الحروف الأصلية 

والزائدة ينطقون بها ويقولون وزن استخرج استفعل وأهل العروض يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك لكن يراعون الوزن من غير اعتبار 
بالأصل.والزائد :وهذا سكل بعض 'هؤلاء عن وزن نكل ققال تفعل وخصك منه أهل التصريف ووزنه عندهم نفتل فان أصله نكال 
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وأصل نكال نكتيل تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا ثم لما جزم الفعل سقطت كا نقول مثل ذلك فى نعتد ونقتد من اعتاد 
يعتاد واقتاد البعير يقتاده ونحو ذلك فى نقتيل فلما حذفوا الألف التى تسمى لام الكلمة صار وزنما 

وجعلت ثمائية تكون متحركة وهى الحمزة وتكون ساكنة وهى حرفان على الاصطلاح الأول وحرف واحد على الثانى والألف تقرن 
بالواو والياء لأنمن حروف العلة ولهذا ذكوت فى آخخر حروف المعجم ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا الألف فلم يمكنهم أن ينطقوا 
بها ابتداء فعاوا اللام قبلها فقالوا لا والتى فى الأول هى الهمزة المتحركة فان الحمزة فى أولها وبعض الناس ينطق بها لام ألف والصواب 
أن ينطق بها لا وبسط هذا له موضع آخخر 

والمقصود هنا أن العلل لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق وأما النقول الضعيفة لا سها المككذوبة فلا يعتمد عليها وكذلك النظريات 
الفاسدة والعقليات الحهلية الباطلة لا تج مها 

الثانى أن يقال هذه الحروف الموجودة فى القرآن العربى قد تكلم الله بها بأسماء حروف مثل قوله الم وقوله المص وقوله الى طس حم 
كهيعص حم عسق ن ق فهذا كله كلام الله غير مخلوق 

الثالث أن هذه الحروف إذا وجدت فى كلام العباد وكذلك الأسماء الموجودة فى القران اذا وجدت فى كلام العباد مثل آدم ونوح 
وحمد وابراهيم وغير ذلك فيال هذه الاسماء وهذه الحروف قد تكلم الله بها لكن لم يتكلم بها مفردة فان الاسم وحده ليس بكلام 
ولكن تكلم بها فى كلامه الذى أنزله فى مثل قوله مد رسول الله وقوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا إلى قوله رب اجعلى 
مقي العزلاة ون درق يوق لك ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ونحو ذلك ونحن إذا تكامنا بكلام ذكرنا 
فيه هذه الاسماء فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة كا قال أحمد بن حنبل لرجل ألست مكلوقا قال بل قال أليس كلامك منك 
قال يل قال أليس كلامك غذلوقا قال بلى قال فالله تعالى غير مخلوق وكلامه منه ليس يخلوق 

فقّد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق وهم إما 

يتكامون بالأسماء والحروف التى يوجد نظيرها فى كلام الله تعالى لكن الله تعالى تكلم بها بصوت نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق 
وصفات الله تعالى لا تماثل صفات العباد فان الله تعالى ليس كثله شىء لا فى ذاته و لا صفاته ولا أفعاله والصوت الذى ينادى به 
عباده يوم القيامة والصوت الذى سمعه منه موسى ليس كأصوات شىء من المخلوقات والصوت المسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا 
مائلها ثبىء من صفات الخلوقين كا أن عل الله القائم بذاته ليس مثل عل عباده فان الله لا يمائل المخلوقين فى شىء من الصفات وهو 
سبحانه قد عل العباد من علمه ماشاء يا قال تعالى ولا يحيطون بشثىء من علمه إلا بما شاء وهم إذا علمهم الله ما علمهم من علمه فنفس 
علمه الذى اتصف به ليس مخاوقا ونفس العباد وصفاتهم خلوقة لكن قد ينظر الناظر إلى مسمى العلم مطلقا فلا يقال ان ذلك العلم 
مخلوق لا تصاف الرب به وان كان ما يتصف به العبد مخاوقا, 

واصل هذا ان ما يوصف الله به ويوصف به العباد يوصف الله به على ما يليق به ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك مثل الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فان الله له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام فكلامه إشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت 
نفسه والعبد له حياة وعلم وقدرة وسعع وبصر وكلام 

وكلام العبد إشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه 

فهذه الصفات لما ثلاث اعتبارات تارة تعتبر مضافة إلى الرب وتارة تعتبر مضافة إلى العبد وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا 
بالعبد فإذا قال العبد حياة الله وعم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك فهذا كله غير مخلوق ولا يمائل صفات الخلوقين واذا قال عل 
العبد وقدرة العبد وكلام العبد فهذا كله مخلوق ولا يمائل صفات الرب وإذا قال العلم والقدرة والكلام فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه 
كله انه مخلوق ولا انه غير مخلوق بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق وما اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق فالصفة لتبع 
الموصوفٍ فان كان الموصوف هو اللخالق فصفاته غير مخلوقة وان كان الموصوف هو العبد الخلوق فصفاته مخلوقة 

ثم إذا قرأ بأ القران وغيرها من كلام الله فالقران فى نفسه كلام الله غير مخلوق وان كان حركات العباد واصواتهم مخلوقة ولو قال 
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الجنب امد لله رب العالمين ينوى به القرآن منع من ذلك وكان قرآنا ولو قاله ينوى به حمد الله لا يقصد به القراءة لم يكن قارئا وجاز 


له ذلك 
ومنه قول النبى افضل الكلام بعد 

القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر رواه مسلم فى صحيحه فاخبر انبا أفضل الكلام بعد القرآن 
وقال هى من القرآن فهى من القرآن باعتبار وليست من القرآن باعتبار ولو قال القائل يا يحبى خذ اكاب ومقصوده القرآن كان قد 
تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته بإتفاق العلماء وان قصد مع ذلك تنبيه غيره لم تبطل صلاته عند جمهورالءلماء ولو قال لرجل اسمه يحبى 
وبحضرته اب يا يحبى خذ اتاب لكان هذا مخلوقا لأن لفظ يحبى هنا مراد به ذلك الشخص وبالكّاب ذلك الاب ليس عرادا به 
ما اراده الله بقوله يا يحبى خذ الاب والكلام كلام الخلوق بلفظه ومعناه 

وقد تنازع الناس فى مسمى الكلام فى الأصل فقيل هو اسم اللفظ الدال على المعنى وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ وقيل لكل منهما 
بطريق الاشتراك اللفظى وقيل بل هو اسم عام لما جميعا يتناولهما عند الاطلاق وان كان مع التقييد يراد به هذا تارة وهذا تارة هذا 
فول اماس عه الفقهاء وان كان هذا القول لا يعرف فى كثير من الكتب 

وهذا كا تتازع الناس فى مسمى الإنسان هل هو الروح فققط أو الجسد فققط والصحيح انه اسم للروح والجسد جميعا وان 

كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة فتنازعهم فى مسمى النطق كتنازعهم فى مسمى الناطق فن سعى شخصا مدا وابراهيم 
وقال جاء مد وجاء إبراهيٍ لم يكن هذا مد وإبراهيم المكووين .ف «القرات: ولرنقاك حك بوسول الله وإبراهيم خليل الله يعتى به خاتم 
ارش وتخليل' ارق لكان قد تكلم محمد وإبراهيم الذى فى القران لكن قد تكلم بالاسم والفه كلاما فهو كلامه لم يتكلم به فى القران 
العربى الذى تكل الله به 

ومما يوضح ذلك ان الفقهاء قالوا فى آداب الحلاء انه لا يستصحب ما فيه ذكر الله واحتجوا بالحديث الذى فى السنن ان النبى كان اذا 
دخل الحلاء نزع خاتقه وكان خاتمه مكتوبا عليه مد رسول الله مد سطر رسول سطر الله سطر ولم يمنع أحد من العلماء ان إستصحب 
ما يكون فيه كلام العباد وحروف المجاء مثل ورق الحساب الذى يكتب فيه أهل الديوان الحساب ومثل الأوراق التى يكتب فيها 
الناعة ما هوف وض ذلك ٍ ا 

وفى السيرة ان النبى لما صالح غطفان على نصف قمر المدينة أتاه سعد فقّال له اهذا شىء أمى اللّه به فسمعا وطاعة أم شىء تفعله لمصلحتنا 
فبين له النبى انه لم يفعل ذلك بوحى بل فعله باجتباده فقال لقد كنا فى الجاهلية 

وما كانوا يأكلون منها تمرة الا بقرى أو بشراء فلما اعززنا الله بالاسلام يريدون ان يأكلون تمرنا لا يأ كلون تمرة واحدة وبصق سعد فى 
الصحيفة وقطعها فاقرة النبى على ذلك ولم يقل هذه حروف فلا يجوز اهانتها والبصاق فيها وأيضا فقد كره السلف مو القرآن بالرجل 
ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الآدميين 

وأما قول القائل ان الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة فان أراد جنسها فهذا صحيح وإن أراد الحرف المعين فقد اخطأ فان له مبدأً 
ومنتبى وهو مسبوق بغيره وما كان كذلك لم يكن إلا محدثا 

وأيضا فلفظ الحروف مل يراد بالحروف الحروف المنطوقة المسموعة التى هى مبانى الكلام ويراد بها الحروف المكتوبة ويراد بها 
الحروف المتخيلة فى النفس والصوت لا يكون كلاما إلا بالحروف باتفاق الناس وأما الحروف فهل تكون كلاما بدون الصوت فيه 
نزاع والحرف قد يراد به الصوت المقطع وقد يراد به نباية الصوت وحده وقد يراد بالحروف المداد وقد يراد بالحروف شكل المداد 
فالحروف التى تكلٍ الله بها غير مخلوقة وإذا كتبت فى المصحف قيل كلام الله المكتوب فى المصحف غير مخلوق وأما نفس أصوات 
العباد ففخلوقة والمداد مخلوق وشكل المداد مخلوق فالمداد مخلوق بمادته وصورته وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق ومن كلام الله 
الحروف التى تكلم الله بها فإذا كتبت بالمداد لم تكن عخلوقة وكان المداد مخلوقا وأشكال الحروف المكتوبة مما يختلف فيها اصطلاح 
الأمم 

والحط العربى قد قيل ان مبدأه كان من الأنبار ومنها انتقل إلى مكة وغيرها واللخط العربى تختلف صورته العربى القديم فيه تكوف 
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وقد اصطلح المتأخرون على تغيير بعض صوره وأهل المغرب لمم اصطلاح ثالث حت فى نقط الحروف وترتييبا وكلام الله المكتوب 
ببذه الخطوط كالقران العربى هو فى نفسه لا يختلف باختلاف اللحطوط التى يكتب بها 

فان قيل فالحرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق مع قطع النظر عن كونه فى كلام اللخالق أو كلام الخلوق فان قاتم هو من حيث 
هو غير مخلوق لزم أن يكون غير مخلوق فى كلام العباد وان قلت مخلوق لزم أن يكون مخلوقا فى كلام الله قيل قول القائل الحرف من 
حيث هو هو كقوله الكلام من حيث هو هو والعلمى من حيث هو هو والقدرة من حيث هى هى والوجود من حيث هو هو ونحو ذلك 
والجواب عن ذلك ان هذه الأمور وغيرها إذا أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم يكن لما حقيقة فى اللخارج عن الاذهان 
إلا ثىء معين فليس 9 وجود إلا وجود اللحالق او وجود المخلوق ووجود كل مخلوق مختص به وان كان اسم الوجود عاما ,يتناول 
ذلك كله وكذلك العم والقدرة اسم عام يتناول افراد ذلك وليس فى اللحارج الا عل اللحالق وعل المخلوق وعم كل مخلوق مختص به 
قائم به واسم الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله لفظ الكلام والحروف وليس ف الخارج الا كلام اللخالق وكلام المخلوقين وكلام 
كل مخلوق مختص به واسم الكلام يعم كل ما .,تناوله هذا اللفظ وليس فى الخارج إلا الحروف التى تكلم الله بها الموجودة فى كلام 
الحالق والحروف الموجودة فى كلام المخلوقين فاذا قيل ان علم الرب وقدرته وكلامه غير مخلوق وحروف كلامه غير مخلوقة لم يلزم من 
ذلك ان يكون عل العبد وقدرته وكلامه غير لوق وحروف كلامه غير مخلوقة 

وأيضا فلفظ احرف ,يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب وإذا قيل ان الله تكلم بالحروف المنطوقة كا تكلم بالقرآن العربى وبقواه 
الى وحم وطسم وطس ويس وق ون ونحو ذلك فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق وإذا كتب فى المصاحف كان ما كتب من كلام 
الرب غير مخلوق وان كان المداد وشكله مخلوقا ١‏ 

وأيضا فاذا قرأ الناس كلام الله فالكلام فى نفسه غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم به وإذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون 

كلام الله فان الكلام كلام من قاله مبتدئا امنا يأمى به أو خبرا يخبره ليس هو كلام المبلغ له عن غيره اذا ليس على الرسول الا 
البلاغ المبين وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم 
وقد يشار إلى نفس صفة العبد كركته وحياته وقد يشار إليهما فالمشار اليه الأول غير مخلوق والمشار إليه الثانى مخلوق والمشار إليه الثااث 
فنه مخلوق ومنه غير مخلوق وما يوجد فى كلام الآدميين من نظير هذا هو نظير صفة العبد لا نظير صفة الرب أبدا 

وإذا قال القائل القاف فى قوله أقم الصلاة لذكي كالقاف فى قوله ... قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... 

قيل ما تكل الله به وسمع منه لا يمائل صفة امخلوقين ولكن إذا بلغنا كلام الله فائما بلغناه بصفاتنا وصفاتما مخلوقة والخلوق يمائل الخاوق 
وفى هذا جواب للطائفتين لمن قاس صفة المخلوق بصفة اللخالق لفعلها غير مخلوقة فان الجهمية المعطلة أشباه الهود والخلولية الممثلة 
أشباه النصارى دخلوا فى هذا وهذا أولئك مثلوا اللخالق بالمخلوق فوصفوه بالنقائص التى تختص بالخلوق كالفقر والبخل وهؤلاء مثلوا 
الخلوق بالحالق فوصفوه بخصائص الربوبية التى لا تصلح إلا لله والمسلمون يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له ما إستحقه من صفات الككال وينزهونه عن الاكفاء والأمثال فلا يعطلون 
الصفات ولا يمثلونبا بصفات الخلوقات فان المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صفا والله تعالى ليس كثله ثبىء وهو السميع البصير 
وما يبغ أن يعرف أن كلام المتكل فى نفسه واحد وإذا بلغه المبلغون تختلف أصواتهم به فإذا أنشد المنشد قول لبيد ... ألا كل شىء 
ما اذ الله باطل بد 

كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناه مع آنا أصواكة النغدين: الاتقتلت ولك الأصوات: لشف ورك لي وكدلك من بر 
حديك الى نفل انه عليه و سل بلافظه كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى كان هذا الكلام كلام رسول الله لفظه 
ومعناه ويقال لمن رواه ادى الحديث بلفظه 

وإن كان صوت المبلغ ليس هو صوت الرسول فالقرآن أولى أن يكون كلام الله لفظه ومعناه وإذا قرأه القراء فائما يقرؤونه بأصواتهم 
ولهذا كان الامام أحمد بن حنبل وغيره من أَثمة السنة يقولون من قال اللفظ بالقرآن أو لفظى بالقران مخلوق فهو جهمى ومن قال انه 
غير مخلوق فهو مبتدع وى بعض الروايات عنه من قال لفظى بالقران مخلوق يعنى به القرآن فهو جهمى لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ 
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يلفظ لفظا ومسمى هذا فعل العبد وفعل العبد مخلوق ويراد باللفظ القول الذى يلفظ به اللافظ وذلك كلام الله لا كلام القارىء 
فن قال انه مخلوق فقّد قال إن الله تكلم بهذا القرآن وان هذا الذى يقرؤه المسليون ليس هو كلام الله ومعلوم أن هذا مخالف لما 
عل بالاضطرار من دين الرسول 

وأما صوت العبد فهو مخلوق وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد ولم يقل أحمد قط من قال إن صوق بالقرآن 
مخلوق فهو جهمى وإئما قال من قال لفظى بالقران والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضم فكل من بلغ كلام غيره بلفظ 
ذلك الرجل فائما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه وهو إثما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة 
والكمابة ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذى هو حركات 1 

العباد وما يحدث عنبها من أصواتهم وشكل المداد ويراد به نفس الكلام الذى يقرآه التالى ويتلوه ويلفظ به ويكتبه منع أحمد وغيره 
من اطلاق النفى والإثبات الذى يقتضى جعل صفات الله مخلوقة او جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوق 

وقال أحمد نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف أى حيث تلى وكتب وقرىء هما هو فى نفس الأمى كلام الله فهو كلامه 
وكلامه غير مخلوق وما كان من صفات العباد وأفعاهم التى يقرو ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق ولهذا من لم 
يبتد إلى هذا الفرق يحار فانه معلوم أن القران واحد ويقرأه خلق كثير والقرآن لا يكثر فى نفسه بكثرة قراءة القراء وانما يكثر ما يقرؤن 
به القرآن فا يكثر ويحدث ف العباد فهو مخلوق والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذى تكلم الله به وسمعه جبريل من الله وسمعه مد من 
جبريل وبلغه محمد إلى الناس وأنذر به الأمم لقوله تعالى لا نذرم به ومن بلغ قرآن واحد وهو كلام الله ليس يتخلوق 

وليس هذا من باب ما هو واحد بالنوع متعدد الأعيان كالانسانية الموجودة فى زيد وعمرو ولا من باب ما يقول الانسان مثل قول 
غيره كأاقال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولحم فان 

الثران :لا هدر أحد أننياق بمثله كا قال تعالى قل لئن اجتمعت الاس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا فالانس والجن إذا اجتمعوا لم يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع قدرة كل قارىء على أن يقرأه ويبلغه 

فعل أن ما قرأه هو القران ليس هو مثل القران وأما الحروف الموجودة فى القرآن إذا وجد نظيرها فى كلام غيره فليس هذا هو ذاك 
بعينه بل هو نظيره وإذا تكلم الله باسم من الأسماء كآدم ونوح وإبراهيم وتكل بتلك الحروف والأسعاء لتى تكلم الله بها فاذا قرت فى 
كلامه فد بلغ كلامه فإذا أنشأ الانسان لنفسه كلاما لم يكن عين ما تكلى الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد حتى 
يقال إن هذه الأسمعاء والحروف الموجودة فى كلام العباد غير مخلوقة فان بعض من قال إن الحروف والأسماء غير مخلوقة فى كلام 
العباد ادعى ان الخاوق إِثما هو النظم والتأليف دون المفردات وقائل هذا يازمه أن يكون أيضا والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره فى 
القرآن كقوله يا يحبى خذ الاب وإن أراد بذلك شخصا إسمه ييحبى وكابا بحضرته 

فان قيل يحبى هذا وكاب الحاضر ليس هو يحبى والكّاب المذكور فى القرآن وان كان اللفظ نظير اللفظ قيل كذلك 

سائر الأسماء والحروف إنما يوجد نظيرها فى كلام العباد لا فى كلام الله وقولنا يوجد نظيرها فى كلام الله تقريب أى يوجد فيما نقرأه 
ونتلوه فان الصوت المسموع من لفظ مد ويحبى وإبراهيم فى القران هو مثل الصوت المسموع من ذلك فى غيرالقران وكلا الصوتين 
مخلوق واما الصوت الذى يتكلم الله به فلا مثل له لا يمائل صفات الخلوقين وكلام الله هو كلامه بنظمه ونثره ومعانيه وذلك الكلام 
ليس مثل كلام الخلوقين فإذا قلنا امد لله رب العالمين وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكل اله به فذلك القرآن تك تلطه ومعاة 
لا بمائل لفظ المخلوقين ومعناهم واما إذا قصدنا به الذكر ابعداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فائما تقصد ذكا ننشئه نحن يقوم معناه 
بقلوينا وتلة بلفظه بألسنتنا وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن وان كان نظيره فى القرآن َ ْ ٠‏ 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والمبد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر لعل النبى هذه الكلبات أفضل الكلام بعد القرآن لعل درجتها دون درجة القرآن وهذا يقتضى أنها ليست من 
القرآن ثم قال هى من القرآن وكلا قوليه حق وصواب ولهذا منع أحمد أن يقال الابمان مخاوق 
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وقال لا إله إلا الله من القرآن وهذا الكلام لا يجوز أن يقال إنه مخلوق وان لم يكن من القرآن ولا يقال فى التوراة والانجيل انهما 
مخلوقان ولا يقال فى الأحاديث الالهية التى يرويها عن ربه انها مخلوقة كقوله يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بيتك حرما 
فلا تظالموا فكلام الله قد يكون قراآنا وقد لايكون قرآنا والصلاة ما تجوز وتصح بالقرآن وكلام الله كله غير مخلوق 

فإذا فهم هذا فى مثل هذا فليفهم فى نظائره وان ما يوجد من الحروف والأسماء فى كلام الله يوجد فى غير كلام الله يجوز أن يقال 
انه من كلام الله باعتبار ويقال ليس من كلام الله باعتبار كا أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار لكن كلام الله القرآن 
وغير القرآن غير مخلوق وكلام الخلوقين كله مخلوق فا كان من كلام الله فهو غير مخلوق وما كان من كلام غيره فهو مخلوق 

وهؤلاء الذين يحتجون على نفى اللخلق أو اثبات القدم بثىء من صفات العباد وأعمالهم اعرد بع ذلك :فنا بفافقه إل أل كلدي 
والإيمان به شاركهم فى هذا الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاته بان ذلك قد يوجد نظيره فيما يضاف 
إلى العبد مثال ذلك أن القرآن الذى يقرؤه المسلمون هو كلام الله قرؤوه بحركاتهم وأصواتهم فقال الجهمى أصوات العباد ومدادهم 
حارنة وهذا 

هو المسمى بكلام الله أو يوجد نظيره فى المسمى بكلام الله فيكون كلام الله مخلوقا 

وقال الحاولى الاتحادى الذى يجعل صفة الخالق هى عين صفة المخاوق الذى أسمعه من القراء هو كلام اللّه وائما فسمع اصوات العباد 
فاصوات العباد بالقرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق فاصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة والحروف المسموعة منهم غير مخلوقة ثم قالوا 
الحروف الموجودة فى كلامبم هى هذه او مثل هذه فتكون غير مخاوقة وزاد بعض غلاتهم عل أصوات كلامم غير مخلوقة كا زعم 
بعضهم ان الاعمال من الابمان وهو غير مخلوق والاعمال غير مخلوقة وزاد بعضهم أعمال اللحير و الشر وقال هي القدر والشرع المشروع 
وقال عمر ما مرادنا بالاعمال الحركات بل الثواب الذي أن يوم القيامة كا ورد فى الحديث الصحيح انه تأنى البقرة وآل عمران كأ:هما 
غمامتان او غيايتان او فرقان من طير صواف فيال له وهذا الثواب مخلوق وقد نص احمد وغيره من الأتمة على أنه غير مخلوق وبذلك 
أجابوا من احتج على خلق القرآن بمثل هذا الحديث فقالوا له الذى يجىء يوم القيامة هو ثواب القرآن لانفس القرآن وثواب القرآن 
مخلوق إلى أمثال هذه الأقوال التى ابتدعها طوائف والبدع تنشأ شيئا فشيئا وقد بسط الكلام فى هذا الباب فى مواضع أخر 

وقد بينا أن الصواب فى هذا الباب هو الذى دل عليه الَكّاب والسنة واجماع السابقين الأولين والتابعين لهم باحسان وهو ما كان عليه 
الامام أحمد بن حنبل ومن قبله من أت الاسلام ومن وافق هؤلاء فان قول الامام أحمد وقول الأثمة قبله هو القول الذى جاء به 
الرسول ودل عليه الحّاب والسنة ولكن لما امتتحن الناس بحنة الجهمية وطلب منهم تعطيل الصفات وان يقولوا بان القران مخلوق وان 
الله لايرى فى الآخرة ونحو ذلك ثبت الله الامام احمد فى تلك الحنة فدفع حجج المعارضين النفاة وأظهر دلالة الكّاب والسنة وان 
السلف كانوا على الاثبات فاتاه الله من الصبر واليقين ما صار به إماما للمتقين يا قال تعالى وجعلناهم أَعّة يبدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بإياتما يوقنود , ا ا 

ولهذا قيل فيه رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أئته البدع فنفاها والدنيا فأباها فلما ظهر به من السنة ما ظهر 
كان له من الكلام فى بيامها وإظهارها أكثر وأعظم ما لغيره فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسبون إليه 

وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الأتمة ونصوص الاب والسنة فى هذه الابواب فى غير هذا الموضع وبينا أن كل :مدل عليه 
الاب والسنة فانه موافق لصريم المعقول وان العقل الصريم لا يخالف 

النقل الصحيح ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما فى هذا وإما فى هذا فن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية 
وليس ف المعقول ما يخالف المنقول ولهذا كان أئة السنة على ما قاله أحمد بن حنبل قال معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من 
حفظه أى معرفته بالقييز بين صعيحه وسقيمه والفقه فيه معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الاصولية والفروعية أحب إلى من أن 
يحفظ من غير معرفة وفقه وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العلماء فانه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن 
الرسول وحمله على مالم يدل عليه فانها أَلى من نفسه 

وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتييها حيحا لم تكن إلا حمًا لا تناقض شيئًا نما قاله الرسول والقران قد دل على 
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الأدلة العقلية التى بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله وبها يعرف امكان المعاد ففى القرآن من بيان أصول الدين التى 
تع مقدماتها بالعقل الصريح مالا يوجد مثله فى كلام أحد من الناس بل عامة ما يأتى به حذاق النظار من الأداة العقلية يأنى القران 
بخلاصتها وبما هو أحسن منها قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من 
كل مثل وقال وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 

وأما احج الداحضة التى يحتج بها الملاحدة وح الجهمية معطلة الصفات وحجج الدهرية وأمثالها يا يوجد مثل ذلك فى كلام المتأخرين 
الذين يصنفون فى الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويدعون انها عقليات ففيها من الجهل والتناقض والفساد مالا يحصيه إلا رب العباد 
وقد بسط الكلام على هؤلاء فى مواضع ع 

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين أو قصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول وما كان عليه السلف ومعرفة المعقول الصريح 
فان هذا هو الاب وهذا هو الميزان وقد قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنلنا معهم اكاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز 

وهذه المسألة لا تحتمل البسط على هذه الأمور إذ كان المقصود هنا التنبيه على أن هؤلاء المتنازعين أجمعوا على أصل فاسد ثم تفرقوا 
فأجمعوا على أن جعلوا عين صفة الرب الخالق هي عين صفة المخلوق ثم قال هؤلاء وصفة الخلوق مخلوقة فصفة الرب مخلوقة فقال هؤلاء 
صفة الرب قديمة فصفة المخلوق قديمة ثم احتاج كل منهما إلى طرد أصله نفرجوا إلى أقوال ظاهرة الفساد خرج النفاة إلى أن الله ل 
يتك بالقران ولا بشىء من الكتب الالهية لا التوراة ولا الانجيل ولا غيرهما وانه ل 

يناد موسى بنفسه نداء إسمعه منه موسى ولا تكلم بالقران العربى ولا التوراة العبرية وخرج هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به 
يكون قديما أَزليا وان ما يقوم بهم ويتصفون به لا يكون قائًا بهم حالا فيهم بل يكون ظاهرا عنهم من غير قيام بهم 

ولما تكلموا فى حروف المعجم صاروا بين قولين طائفة فرقت بين المتمائلين فقالت الحرف حرفان هذا قديم وهذا مخلوق كا قال ابن حامد 
والقاضى أبو يعل وابن عقيل وغيرهم فائكر ذلك عليهم الاكثرون وقالوا هذا مخالفة للحس والعمّل فان حقيقة هذاالحرف هى حقيقة 
هذا احرف وقالوا الحرف حرف واحد وصنف فى ذلك القاضى يعقوب البرزيني مصنفا خالف به شيخه القاضى أبا يعلى مع قوله فى 
وضلفة اولبق أن يعلم ان ما سطرته فى هذه المسألة ان ذلك ما استفدته وتفرع عندى من شيخنا وامامنا القاضى الى يعلى بن الفراء 
وان كان قد نصر خلاف ما ذكرته فى هذا الباب فهو العالم المقتدى به فى علمه ودينه فانى ما رأيت أحسن سمتا منه ولا أكثراجتهادا 
منه ولا آشاغلا بالعلم مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس والزهادة فيما بايديهم والقناعة فى الدنيا باليسير مع حسن التجمل 
وعظم حشمته عند اتلخاص والعام و يعدل ببذه الاخلاق شيئا من نفر من الدنيا 

وذكر القاضى يعقَوب فى مصنفه ان ما قاله قول ابى بكر أحمد بن المسيب الطبرى وحكاه عن جماعة من أفضل أهل طبرستان وانه سمع 
الفقيه عمد الوهانية بقع حدلية .قاطن منزات رثول هو فدهن اللرقع اراق ويجافة من أهان سان وذكم ارو عيد الل سامد عن 
جماعة من أهل طبرستان ممن بنتمى إلى مذهبنا كأبى مد الكشفل واسماعيل الكاوذرى فى خلق من اتباعهم يقولون إنها قديمة قال 
القاضى أبو يعلى وكذلك حك لى عن طائفة بالشام انها تذهب إلى ذلك منهم النابلسى وغيره وذكر القاضى حسين أن أباه رجع فى آخر 
عمره إلى هذا وذكروه عن الشريف أبى على بن أبى موبى وتبعهم فى ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسى وابنه عبد الوهاب وسائر اتباعه 
وأبو الحسن بن الزاغونى وأمثاله وذكر القاضى يعقوب أن كلام أحمد يحتمل القولين 

وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قيل له ان سريا السقطى قال لما خاق الله الاحرف جمدت إه إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أو فقال 
أحمد هذا كفر وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله كل شىء من الخلوقين على لسان الخلوقين فهو مخلوق وبقوله لو كان كذلك لما تمت 
صبلاته بالقران ا لا تتم بغيره من كلام الناس وبقول أحمد 

لأحمد بن الحسن الترمذى ألست مفلوقا قال يل قال أليس كل شىء منك مفلوقا قال بل قال فكلامك منك وهو مخلوق 

قنك لذ قالها احنن .ى هذا البات ضوافي يصدق يمضه عضن وليسن "ىق كلانه تاقكن وض الكزة نعل مزع “قال ان" الله عاق دروت 
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قان ين قال ان اروف عفارو كان مضهوة فرك أن آله م يتكلم بقرآن عربى وان القرآن العربى مخلوق ونص أحمد ايضا على ان 
كلام الادميين مخلوق ول يجعل شيئا منه غير مخلوق وكل هذا صحيح والسرى رحمه الله انما ذكر ذلك عن بكر بن خنيس العابد فكان 
مقع راهنا ذلك إن اذى لا بعك الله ]لا بار هر 21 مرج يعيدة براك مود قي أن :ل الله واستفيد عل ذلك ها تلغهها انه شالق 
لله الحروف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أومى وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة فى شىء ولكن مقصودهما ضرب المثل أن 
الألف منتصبة فى اللحط ليست هى مضطجعة كالباء والتاء فن لم يفعل حتى يوس أكل تمن فعل بغير أص 

وأحمد أككر قول القائل أن الله لما خاق الحروف وروى عنه أنه قال من قال إن حرفا من حروف المعجم مخلوق فهو جهمى لأنه سلك 
طريقا إلى البدعة ومن قال ان ذلك مخلوق فقد قال ان القرآن مخلوق وأحمد قد صرح هو وغيره من الأثة ان الله لم يزل متكلها إذا 
شاء وصرح أن لله يتكلم بمشيثته ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضى وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الاسماع لانه عندهم 
م يتكلم بعشيئته وقدرته 

وصرح أحمد وغيره من السلف ان القرآن كلام الله غير مخلوق ولم يقل أحد من السلف ان لله تكلم بغير مشيئته وقدرته ول قال اك 
0 أن نفس الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلى لم يزل ولا يزال وان الله قامت به 
حروف معيئة أو حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال فان هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أَة المسلمين 
بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح فى نقيض هذا وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وانه لم يزل يتكلم إذا شاء مع قولهم إن كلام الله 
غير مخلوق وانه منه بدأ ليس يخاوق ابتدأً هن غيره ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة فى الكتب الثابتة عنم مثل ما صنف أبو بكر الحلال 
فى كاب السنة وغيره وما صنفه عبد الرحمن بن أبى حاتم من كلام أحمد وغيره وما صنفه أصحابه وأصحاب أححابه كابنيه صالح وعبد 
الله وحنبل وأبى داود السجستانى صاحب السنن والاثرم والمروذى وأبى زرعة وأبى حاتم والبخارى صاحب الصحيح وعثمان بن 
سعيد الدارمى وابراهيم الحربى وعبد الوهاب الوراق 

وعباس بن عبد العظيم العنبرى وحرب بن إسماعيل الكرمانى ومن لا يحصى عدده من 0 أهل العلم والدين وأصحاب أححابه من 
جمع كلامه وأخباره كعبد الرحمن بن أبى حاتم وأبى بكر الحلال وأبى الحسن البنانى الاصبهانى وأمثال هؤلاء ومن كان أيضا يأتم به 
وبأمثاله من الأعّة فى الأصول والفروع كأبى عيسى الترمذى صاحب الجامع وأى عبد الرخين النساق وأمئالحما ومفل أبى عمد بن 
قتيبة وأمثاله وسط هذا له موضع آخر 

وقد ذكرنا فى المسائل الطبرستانية و الكلانية بسط مذاهب الناس وكيف تشعبت وتفرعت فى هذا الأصل 

والمقصود هنا ان كثيرا من الناس المتأخرين ل يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة فنهم من يعظمهم ويقول انه متبع لحم مع انه مخالف 
لهم من حيث لا إشعر ومنبم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية وذلك لجهله بعلمهم بل لجهله 
عا جاءية الرسول.من التق" الذى ندل عليه الدلائل العقلية مع السمعية فلهذا يوجد كثير من المتأخرين إشتركون فى أصل فاسد ثم 
يفرع كل قوم عليه فروعا فاسدة يلتزمونها ما صرحوا فى تك الله تعالى بالقرآن العربى وبالتوراة العبرية وما فههما من حروف الحجاء 
مولا او مفردا لما رأوا ان ذلك بلغ بصفات المخلوقين اشتبه بصفات الخلوقين فلم مبتدوا لموضع 

المع والفرق فقال هؤلاء هذا الذى يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو مخلوق 

وقال هؤلاء هذا الذى من كلام الادميين هو مثل كلام الله فيكون غير مخلوق م ذكر ابن عقيل فى كاب كاب الارشاد عن بعض 
القائلين بأن القرآن مخلوق فقال شببة اعترض بها على بعض أَمْتهِم فقال أقل ما فى القرآن من امارات الحدث كونه مشيها لكلامنا 
والقديم لا يشبه المحدث ومعلوم انه لا يمكن دفع ذلك لأن قول القائل لغلامه يحبى يا يحبى خذ الاب بقوة يضاهى قوله سبحانه حتق 
لا بميز السامع بينهما من حيث حسه إلا أن يخبره أحدهما بقصده والاخر بقصده فيميز بينهما بخبر القائل لا بحسه وإذا اشتبها إلى هذا 
الحد فكيف يجوز دعوى قدم ما يشابه الحدث ويسد مسده مع انه إن جاز دعوى قدم الكلام مع كونه مشاهدا للمحدث جاز دعوى 
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التشبيه بظواهر الآي والاخبار ولا مانع من ذلك فلما فزعنا نحن وانتم إلى نفى التشبيه خوفا من جواب دخول القران بالحدث علينا 
كذلك يجب أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود الشبه حتى ان بعض أحعابك يقول لقوة ما رأى من الشبه بينبما ان الكلام واحد 
والحروف غير مخلوقة فكيف يجوز ان يقال فى الشىء الواحد انه قديم محدث 

قلت وهذا الذى حكى عنه ابن عقيل من بعض الاصحاب المذكورين منهم القاضى يعوب البرزيق ذكره فى مصنفه فقال دليل عاشر 
وهوان هذه الحروف بعينها وصفتها ومعناها وفائدتها هى التى فى كاب الله تعالى وفى اسمائه وصفاته والكّاب بحروفه قديم وكذلك هاهنا 
قال فإن قيل لا نسل ان تلك لها حرمة وهذه لا حرمة لها قيل لا اسل بل لها حرمة 

فإن قيل لو كان لما حرمة لوجب أن تمنع الحائض والنفساء من مسها وقراءتها قيل قد لا تمنع من قراءتها ومسها ويكون لما حرمة 
كبعض آية لا تمنع من قراءتها وها حرمة وهى قديمة وائما لم تمنع من قراءتها ومسها للحاجة إلى تعليمها كا يقال فى الصبى يجوز له مس 
المصحف عل غير طهارة لحاجة إلى تعليمه 

فإن قيل فيجب إذا حلف بها حالف ان تتعقد يمينه وإذا خالف بمينه أن يحنث قيل له كا فى حروف القرآن مثله نقول هنا 

فإن قيل أليس إذا وافقها فى هذه المعانى دل على انها هي الا ترى انه إذا تكلم متك بكامة يقصد بها خطاب آدى فوافق صفتها صفة 
ما فى كاب الله تعالى مثل قوله يا داود يا نوح يا يحبى وغيرذلك فإنه موافق لهذه الأسماء التى فى تاب الله وان 

كانت فى كاب الله قديمة وفى خطاب الاددى محدثة 

قيل كل ما كان موافا لكاب الله من الكلام فى لفظه ونظمه وحروفه فهو من كاب الله وان قصد به خطاب آدمى 

فإن قيل فيجب إذا أراد ببذه الأسماء آدميا وهو فى الصلاة ان لا تبطل صلاته 

قيل له كذلك نقول وقد ورد مثل ذلك عن علي وغيره اذ ناداه رجل من اللحوارج لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين 
قال فأجابه على وهو فى الصلاة فاصبر أن وعد الله حق ولا إستخفنك النين لا يوقنون وعن ابن مسعود انه استأذن عليه بعض أصحايه 
فقال اذخلوا عضر إن شاء الله امنين 

قال فإن قيل أليس إذا قال يا يحبى خذ الاب بقوة ونوى به خطاب غلام اسمه يحبى يكون اللحطاب مخلوقا وان نوى به القران يكون 
قديما قيل له فى كلا الحالين يكون قديما لأن القديم عبارة عما كان موجودا فيما لم يزل وامحدث عبارة عما حدث بعد ان لم يكن 
والنية لا تجعل المحدث قديما ولا القديم محدثا قال ومن قال هذا فقّد بالغ فى الجهل واللحطأً 

وقال ايضا كل شيء يشبه بشيء ما فانما يشببه فى بعض الأشياء دون بعض ولا يشبه من جميع أحواله لأنه إذا كان مثله فى جميع 
احواله كان هو لا غيره وقد بينا أن هذه الحروف آشبه حروف القرآن فهى غيرها اه 

قلت هذا كلام القاضي يعقوب وامثاله مع انه اجل من تكلم فى هذه المسألة ولا كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والاجماع 
والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من أَعة المذهب الذين هم أعلم به 

وأجاب ابن عقيل عن سوال الذين قالوا هذا مثل هذا بان قال الاشتراك فى الحقيقة لا يدل على الاشتراك فى الحدوث كا ان كونه 
عالما هو تبينه للنثىء على أصلك ومعرفته به على قولنا على الوجه الذى يتبينه الواحد منا وليس ممائلا لنا فى كوننا عالمين وكذلك كونه 
قادرا هو صحة الفعل منه سبحانه وتعالى وليست قدرته على الوجه الذى قدرنا علها فليس الاشتراك فى الحقيقة حاصلا والافتراق فى 
القدم والحدوث حاصل 

فالشوع ات عن اقول ا لله يتكلم بكلامه على الوجه 

الذى يتكلم به زيد بمعنى انه يقول يا يحبى فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله خذ اكاب بقوة وترتب فى الوجود كذلك بل هو سبحانه 
وتعالى يتكلم به على وجه تعجز عن مثله أدواتنا فا ذكرته من الاشتباه من قول القائل يا يحبى خذ الاب يعود إلى اشتباه التلاوة بالكلام 
الحدث فأماأنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا 

قال ابن عقيل قالوا فهذا لا يجىء على مذ هب فان عند التلاوة هى المتلو والقراءة هى المقروء قيل ليس معنى قولنا هى المتلو انبا 
هذه الأصوات المقطعة وانما نريد به ما يظهر من الحروف القديمة فى الاصوات المحدثة وظهورها فى الحدث لابد ان يكسبها صفة 
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التقطيع لاختلاف الانفاس وادارة اللهوات لأن الآلة التى تظهر عليها لا تمل الكلام إلا على وجه التقطيع وكلام الباري قائم بذاته 
على خلاف هذا التقطيع والأيهد ا ولا ها والتكان والتعدية والقيلية 

ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم وادعى قدم الاعراض وتقطع القديم وتقطع القديم عرض لا 0 بقديم ومن اعتقد ان كلام 
الله القائم بذاته على حد تلاوة التالى من القطع والوسل بوالتق ”اليفك والبمكد هبو القلية ققد قبل الله عدافه ولذا رو ناعير 
انحوي الك اكوا بل كيف سمعت كلام ربك قال كالرعد الذى لا يترجع يعنى ينقطع لعدم قططع الانفاس وعدم الأنفاس 
والاللات والشفاه ١‏ 

واللهوات ومن قال غير ذلك وتوهم ان الله تكلم على لسان التالى أو الكلام الذى قام بذاته على هذه الصفة من التققطيع والوصل 
والتقريب والتبعيد فقد حم به محدثا لأن الدلالة على حدوث العالم هو الاجتماع والافتراق ولأن هذه من صفات الأدوات 

قلت فهذا الذى قاله إبن عقيل أقل خطأ مما قاله البرزينى فان ذلك مخالف للنص والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة فانه قد ثبت بالنص 
والاجماع ان من تكلم فى الصلاة بكلام الآدميين عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته بالاجماع خلاف ماذكره القاضى 
يعقَوب ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالاجماع وان قصد به التلاوة والحطاب ففيه نزاع وظاهر مذهب أحمد لا تبطل كذهب الشافى 
وغيره وقيل تبطل كقول أب حنيفة وغيره 

وما ذكروه عن الصحابة حجة علهم فان قول على بن أبي طالب فاصبر إن وعد الله حق ولا إستخفنك الذين لا يوقنون هو كلام الله ولم 
يقصد على أن يقول لخارجي ولا يستخفنك الحوارج وإنما قصد أن يسمعه الآية وانه عامل بها صابر لا إستخفه الذين لا يوقنون وابن 
مسعود قال لهم وهو بالكوفة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ومعلوم ان مصر بلا تنوين هى مصر المدينة وهذه لم تكن بالكوفة وإبن 
مسعرد إن كان بالكوفة فعل أنه قصد تلاوة الآية وقصد مع 

ذلك تنبيه الحاضرين على الدخول فائهم سمعوا قوله ادخلوا فعلموا انه أذن لهم فى الدخول وان كان هوتلا الآية فهذا هذا 

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذى يعتقده هو وشيخه وغيرهما وهو الأصل الذى وافقوا فيه ابن كلاب ومن 
انيع #الأشعرى :وغيره وهو أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته وانه ليس فيما يقوم به شىء يكون بمشيئته وقدرته لامتناع قيام الأمور 
الدخبارة وعدم لأا حادثة والله لا يقوم به حادث عندهم ولهذا تأولوا النصوص المناقضة لهذا الأصل كقوله تعاللى وقل اعملوا 
فسيزى لله عملك ورسوله والمؤمنون فان هذا يقتضى انه سيرى الأعمال فى المستقبل وكذلك قوله ثم جعلنا م خلائف فى الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون وقوله اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله وكذلك قوله قل ان كتتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله فان هذا 
يقتضى أنه يحبهم بعد اتباع الرسول وكذلك قوله تعالى ولقّد خلقنا 5 ثم صورنا ك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فان هذا يقتضى انه قال 
لهم بعد خلق آدم وكذلك قوله تعال فلما أتاها نودى يقتضى أنه نودى لما أتاها لم يناد قبل ذلك وكذلك قوله ما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون ومثل هذا فى القران كثير 00 

وهذا الأصل هو ما أنكره الامام أحمد على ابن كلاب وأصحابه حتى على الحارث المحاسبى مع جلالة قدر الحارث وأمى أحمد بمبجره 
وتجر الكلابية وقال احذروا من حارث الآفة كلها من حارث فات الحارث وما صلى عليه إلا نفر قليل بسبب تحذير الامام أحمد عنه 
مع أن فيه من العم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق ابن كلاب على هذا الأصل وقد قيل إن الحارث رجع عن ذلك وأقر بأن 
الله يتكلم بصوت كا حكى عنه ذلك صاحب التعرف ذهب التصوف أبو بكر مد بن اماق الكلاباذي 

وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل ا قد بسط الكلام على ذلك 
فى مواضع أخر 

واختلف كلام ابن عقيل فى هذا الأصل فتارة يقول بقول ابن كلاب وتارة يقول بمذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به 
الأمور الاختيارية ويقول انه قام به أبصار متجددة حين تجدد المرئيات لم تكن قبل ذلك وقام به علم بأن كل شيء وجد غير العلم 
الذى كان أولا أنه سيوجد كا دل على ذلك عدة آيات فى القرآن كقوله تعالى لنعلم من يتبع الرسول وغير ذلك وكلامه فى هذا الأصل 
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وغيره يختلف تارة يقول ببذا وتارة يقول ببذا فان هذه المواضع مواضع 
مشكلة كثر فيها غلط الناس لما فيها من الاشتباه والالتباس 

والجواب الحق أن كلام الله لا يمائل كلام المخلوقين ك لا يمائل فى شىء من صفاته صفات الخلوقين وقول القائل إن الاشتراك فى 
الحقيقة لا يدل على الاشتراك فى الحدوث لفظ جمل فانا إذا قلنا لله علم ولنا عل أو له قدرة ولنا قدرة أو له كلام ولنا كلام أو تكلم 
بصوت ونحن نتكلر إعبوت وقلنا اضفة اخالق وضقة الوق قرغا ى الحقيقة فإن أزيذ بذللك أن شرفي زايد ة بالفوة: هيدا عالق 
لهس والعقل والشرع وان أريد بذلك أن هذه ممائلة لهذه فى الحقيقة وإما اختلفنا فى الصفات العرضية كا قال ذلك طائفة من أهل 
الكلام وقد بين فساد ذلك فى الكلام على الأربعين للرازى وغير ذلك فهذا أيضا من أبطل الباطل وذلك إستازم أن تكون حقيقة ذات 
الباري عن و جل ماثلة لحقيقة ذوات المخلوقين 

وان أريد بذلك أنهما اشتركا فى مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا صحيح كأ انه إذا قيل إنه موجود أو ان له ذاتا فقد اشتركا فى مسمى 
الوجود والذات لكن هذا المشترك أمى كلى لا يوجد كليا إلا فى الأذهان لا فى الاعيان فليس فى الخارج شىء اشترك فيه مخلوقان 
كاشتراك الجزئيات فى كلياتها خلاف اشتراك الاجزاء فى الكل فانه يجب الفرق بين قسمة الكل إلى جزئياته كقسمة الهيوان إلى 
ناطق وغير ناطق وقسمة الاأسان إلى مس وكافر وقسمة الاسم إل معرب :ونيق وقسعة الكل إلى أجواته كقسمة العقاز بين الشركاء 
وقسمة الكلام إلى إسم وفعل وحرف ففى الأول ائما اشتركت الأقسام فى أمى كلى فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين فى 
شىء موجود فى الخارج وليس فى الخارج صفة لله يمائل بها صفة اللخلوق بل كل ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالف بالحد والحقيقة 
لما يوصف به المخلوق أعظم مما يخالف المخلوق الخلوق واذا كان المخلوق مخالفا بذاته وصفاته لبعض الخلوقات فى الحد والحقيقة فخالفة 
الخالق لكل مخلوق فى الحقيقة أعظم من مخالفة أى مخلوق فرض لأي مخلوق فرض ولكن علمه ثبت له حقيقة العلم ولقدرته حقيقة 
القدرة ولكلامه حقيقة الكلام ا ثبت إذاته حقيقة الذاتية ولوجوده حقيقة الوجود وهو أحق بأن لثبت له صفات الكال على الحقيقة 
مق كل جنا سؤاة 

فهذا هو المراد بقوانا علمه إشارك عل الخلوق فى الحقيقة فليس ما يسمع من العباد من أصواتهم مشابها ولا ممائلا لا سمعه موسى من 
صوته إلا كا يشبه وبمائل غير ذلك من صفاته لصفات الخلوقين فهذا فى نفس تكامه سبحانه وتعالى بالقرآن والقرآن عند الامام أحمد 
وسائر أئمة السنة كلامه تكلم به وتكل بالقران العربى بصوت نفسه وك موسى بصوت نفسه الذي لا يمائل شيئًا من أصوات العباد 
ثم إذا قرأنا القرآن فانما نقرؤه باصواتتا امخلوقة التى لا تمائل صوت الرب فالقرآن الذى نقرؤه هو كلام الله مبلغا عنه لا مسموعا منه 
وائما نقرؤه بحركاتنا واصواتنا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارىء يا دل على ذلك الاب والسئة مع العمل قال الله تعالى 
وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى إسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وقال النبى زينوا القرآن بأصواتك وقال الامام أحمد فى 
قول النبى صل الله عليه و سلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن قال يزينه ويحسنه بصوته كا قال زينوا القرآن بأصواكم 

فنص أحمد على ما جاء به الاب والسنة انا نقرأ القران باصواتنا والقران كلام الله كله لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله وبلغه إلى 
مد وسمعه مد منه وبلغه مد إلى الحاق وانخلق يبلغه بعضهم إلى بعض ويسمعه بعضهم من بعض ومعلوم امهم إذا سمعوا كلام النبى 
وغيره فبلغوه عنه كا قال نضر الله امرأ سمع منا حديئا فبلغه كا سمعه فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه بالحروف التى تكلم بها 
وبلغوا لفظه باصوات انفسهم وقد علم الفرق بين من يروى الحديث بالمعنى لا باللفظ واللفظ المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول 
فان كان صوت 

المبلغ ليس صوت الرسول وليس ما قام بالرسول من الصفات والأعراض فارقته وما قامت بغيره بل ولا تقوم الصفة والعرض بغير 
محله وإذا كان هذا معقولا فى الصفات الخاوقين فصفات الخالق اولى بكل صفة كال وأبعد عن كل صفة نقص والتباين الذى بين 
صفة الخال والمخلوق اعظم من التباين الذى بين صفة مخلوق وعخلوق وامتناع الاتحاد والحاول بالذات لخالق وصفاته فى المخلوق أعظم 
من الاتحاد وال حلول بالذات المخلوق وصفاته فى المخلوق وهذه جمل قد بسطت فى مواضع آخر 

هذا مع ان احتجاج الجهمية والمعتزلة بان كلام المخلوق بقوله يا يحبى خذ الاب بقوة مثل كلام الخالق غلط باتفاق الناس حت 
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عندهم فان الذين يقولون هو مخلوق يقولون انه خلقه فى بعض الاجسام أما المواء أو غيره كم يقولون أنه خلق الكلام فى نفس الشجرة 
فسمعة مودى ١ ١‏ 

ومعلوم ان تلك الحروف والاصوات التى خلقها الله ليست ممائلة لما يسمع من العبد وتلك هى كلام الله المسموع منه عندهم 5 ان 
أل السلة ولزن الذى تكلى هو الله بمشيثته وليس ذلك ماثلا لصوت 

العبد وأما القائلون بقدم الكلام المعين سواء كان معنى او حروفا أو اصواتا فيقولون خلق لموسى اداركا ادرك به ذلك القديم وبكل 
حال فكلام المتكلر إذا مع من المبلغ عنه غير ما قام بنفس المتكم المنشىء فكيف لا يكون ذلك فى كلام الله تعالى 

فيجب على الانسان فى مسأًلة الكلام ان بتحرى أصلين احدهما تكلم اله بالقرآن وغيره هل تكلٍ به بمشيئته وقدرته أم لا وهل تكلم بكلام 
قائم بذاته أم خلقه فى غيره والثانى تبليغ ذلك الكلام عن الله وأنه ليس مما يقتصف به الثانى وان كان المقصود بالتبليغ الكلام المبلغ 
وإسط هذا له موضع آخر 

وأَيضا فهذان المتنازعان اذا قال احدهما انها قديمة وليس لها مبتدأ وشكلها ونتقطها محدث وقال الآخر انها ليست بكلام الله وامها مخلوقة 
بشكلها ونقطها قد ينهم من هذا انهما ارادا بالحروف الحروف المكتوبة دون المنطوقة والحروف المكتوبة قد تنازع الناس فى شكلها 
ونقطها فان الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لأنهم انما كانوا يعتمدون فى القرآن على حفظه فى صدورهم 
لا على المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور ولو عدمت المصاحف ل يكن للمسلمين بها حاجة فان المسلمين ليسوا كأهل 
الككاب الذين يعتمدون على الكتب التى تقبل التغير والله أنزل القرآن على مد فتلقاه تلقيا وحفظه فى قلبه ل ينزله مكتوبا كالتوراة 
وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كاب كا قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الآية وقال تعاللى وقرانا فرقناه 
الآية'وقال خخالى .ولا جل بالقران الآية وقال تعالى علينا جمعه وقراته الآية 

وفى الصحيح عن إبن عباس قال كن النبى يعال من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس أحركهما لك كان النبى 
صل الله عليه و سم يحركهما فرك شفتيه فأنزل الله تعللى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه قال جمعه فى صدرك 
ثم تقرأه فاذا قرأناه فاتبع قرانه قال فاسمّع له وانصت ثم ان علينا بيانه أي نبينه بلسانك فكان النبى إذا أتاه جبريل اسمّع فاذا انطلق 
جبريل قرأه النبى كا أقرأه فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلونها وأيضا كانوا عرربا لا يلحنون فلم يحتاجوا إلى تقييدها 
بالتقط وكان فى اللفظ الواحد قراءتان يقراً بالياء والتاء مثل يعملون وتعملون فلم يقيدوه باحدهما لهنعوه من الأخرى 

ثم أنه فى زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطها وكانوا يعملون ذلك بالجرة ويعملون الفتح ببقطة 
حمراء فوق الحرف والكسرة بنقطة حمراء تحته والضمة بنقطة حمراء 
امامه ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك شد ويعملون المدة بقولك مد وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين لأن الهمزة أخت 
العين ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين وعلامة المدة مختصرة كا يختصر أهل الديوان الفاظ العدد وغير ذلك 
وكا يختصر المحدثون أخبرنا وحدثنا فيكتبون أول اللفظ وآخحره على شكل أنا وعلى شكل ثنا وتنازع العلماء هل يكره تشككل المصاحف 
وتقيطها على قولين معروفين وهما روايتان عن الامام أحمد لكن لا نزاع بينهم ان المصحف إذا شكل ونتقط وجب احترام الشكل 
والنقط كا يجب احترام الحرف ولا تنازع بينهم ان مداد النقطة والشكل مخلوق كأ أن مداد الحرف مخلوق ولا نزاع بينم ان الشكل 
يدل على الأعراب والنتقط يدل على الحروف وان الاعراب من مام الكلام العربى 

ويروى عن أبى بكر وعمر انبما قالا حفظ إعراب القرآن أحب الينا من حفظ بعض حروفه ولا ريب ان النقطة والشكلة يعجردهما لا 
9 لهما ولا حرمة ولا ينبغى أن يجرد الكلام فيهما ولا ريب أن إعراب القرآن العربى من تمامه ويجب الاعتناء باعرابه والشكل 
يبن إعرابه كا تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق كذلك يبين الشكل المكتوب للاعراب المنطوق 

فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لحم الصواب وقلت الاهواء والعصبيات وعرفوا موارد النزاع فن تبين له 
لفق فق قت امن للك :انقعة: ومرة .ل “لبو !توق تلق شريقة الله الدرونتيقى" ل أن فسن قل :ذلك إدعاء ادرو حي ذلك بها 
رواه مس فى صعيحه عن عااشة أن النبى وكان إذا قام من الليل يصلى يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
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والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لااختلى فيه من الحق بإذنك انك تهدى من تشاء 
إلى صراط مستقيم 

وقول القائل الآخر كلامه كتب بها يقتضى انه أراد بالحروف ما .تناو المنطوق والمكتوب كا قال النبى صل الله عليه و سلم من 
قرأ القران فله بكل حرف عشر حسنات أما إنى لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال الترمذى حديث 
صحيح فهنا ل يرد النبى بالحرف نفس المداد وشكل المداد وإئما اراد الحرف المنطوق وفى مراده بالحرف قولان قيل هذا اللفظ المفرد 
وقيل أراد بالحرف الاسم م قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف 

ولفظ الحرف والكامة له فى لغة العرب التى كان الى صلى 

الله عليه وسلم بتكل بها معنى وله فى اصطلاح النحاة معنى فالكلية فى لغتهم هى اجخبلة التامة واجخملة الامعية أو الفعلية يا قال الننى فى 
الحديث المتفق على ححته كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم وقال 
إن أصدق كلمة قالها الشاعى كلمة لبيد ... ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... 

وقال ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ مابلغت يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد ليتكلم بالكامة من 
تغط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها مخطه إلى يوم القيامة وقال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كامات لو وزنت بما 
قلت منذ اليوم لوزنتبن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كماته ومنه قوله تعالى 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقوله وألزمهم كامة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وقوله تعالمى يا أهل الاب تعالوا 
إلى كامة سواء بيننا وبين أن لا نعبد إلا الله وقوله وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون وقوله وجعل كمة الذين كفروا السفل 
وكلمة الله هي العليا وقول النبى من قاتل لتكون كلهة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ونظائره كثيرة 

ولا يوجد قط فى الاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا 

والمراد به اجخملة التامة فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون ان اصطلاحهم فى مسمى الكامة ينقسم إلى إسم وفعل 
وحرف هولغة العرب والفاضل منهم يقول ... وكمة بها كلام قد يوم ... 

ويقولون العرب قد تستعمل الكلمة فى اجملة التامة وتستعملها فى المفرد وهذا غلط لا يوجد قط فى كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة 
0 هذا اصطلاح المتكلمين على ان القديم هو مالا أول لوجوده أو مالم يسبقه عدم ثم يقول بعضهم وقد يستعمل القديم فى المتقدم 
على غيره سواء كان أَزْلِيا أو لم يكن كا قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم وقال وإذا ل يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقوله 
تعالى قالوا تالله انك لفى ضلالك القديم وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنت وآباوّم الاقدمون وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحى 
ولا ريب انه أولى بالقدم فى لغة العرب وهذا كان لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء القديم قال تعالى ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث 
وهذا يقتضى أن الذى نزل قبله ليس يحدث بل متقدم وهذا موافق للغة العرب التى نزل بها القرآن 

ونظير هذا لفظ القضاء فانه فى كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وان كان ذلك فى وقتها م قال تعالى فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله فإذا قضيتم مناسكك ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فعلوا للفظ القضاء مختصا بفعلها فى 
غير وقتبا ولفظ الأداء مختصا بما يفعل فى الوقت وهذا التفريق لا يعرف قط فى كلام الرسول ثم يقولون قد يستعمل لفظ القضاء فى 
الأداء فيجعلون اللغة التى نزل القرآن بها من النادر 

وهذا .يتنازعون فى مراد النبى فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وى لفظ فأتموا فيظنون ان بين اللفظين خلافا وليس الأمى كذلك بل 
قوله فاقضوا كقوله فَأتموا لم يرد باحدهما الفعل بعد الوقت بل لا يوجد فى كلام الشارع أمى بالعبادة فى غير وقتبا لكن الوقت وقتان 
وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناسى إذا صليا بعدالاستيقاظ والذكر فانما صليا فى الوقت الذى أمى الله به فان هذا 
يس وقا ف حق غرما ا ا 

ومن أعظم أسباب الغلط فى فهم كلام الله ورسوله ان .بنشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح 
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ويمله على تلك اللغة التى اعتادها وما ذكر فى مسمى الكلام ما ذكره سيبويه فى كاب عن العرب فقال وأعلم أن فى كلام العرب اهما 
وقعت على أن تحكى وائما يحكى بعد القول ما كان كلاما قولا وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة الا للجملة التامة فى كلام العرب 
ولفظ احرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعانى واسم حروف الحجاء وهذا سأل الخليل أضابه كيف تتطقون بالزاى مرخ زيند فقالوا 
زاى فقال نطقتم بالإسم وإنما الحرف زه فبين الخليل ان هذه التى تسمى حروف المجاء هى اسماء 

وكثيرا ما يوجد فى كلام المتقدمين هذا حرف من الغريب يعبرون بذلك عن الاسم التام فقوله فله بكل حرف مثله بقوله ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف وعلى نبج ذلك وذلك حرف والكّاب حرف ونحو ذلك وقد قيل أن ذلك احرف والكاب احرف 
وروى ذلك مفسرا فى بعض الطرق 

والضماة اضطالهوا مالعا عاضا لخداو لفل الكلية زاك 

به الاسم أو الفعل أو الحرف الذى هو من حروف المعانى لأن سيبويه قال فى أول كَابهِ الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس 
باسم ولا فعل عل هذا حرفا خاصا وهو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب وقد 
عرف انهم يسمون الاسم أو الفعل حرفا فقيد كلامه بان قال وقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولافعل 
واراة تسريه ان الكلام ينقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى اجزائه لاقسمة الكلى إلى جزئياته كا يقول الفقهاء بان القسمة كا يقسم العقار 
والمنقول بين الورئة فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء كذلك الكلام هو مؤلف من الأسماء والأفعال وحروف المعانى فهو مقسوم اليها 
وهذا التقسيم غير تقسيم الجنس إلى أنواعه كا يقال الاسم ينقسم إلى معرب ومبنى 

وجاء الجزولى وغيره فاعترضوا على النحاة فى هذا ولم يفهموا كلامهم فقالوا كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه فاسم امسوم 
صادق على الأنواع والأشخاص والا فليست أقساما له وارادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاج الكلام اسم وفعل وحرف والذى 
ذكره الزجاج هو الذى ذكره سيبويه وسائر أتمَة النحاة وأرادوا بذلك القسمة الأولى المعروفة وهى قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها 
ك) يقسم العمقار والمال ولح يريدوا بذلك قسمة الكليات الت لا توجد كليات 

إلا فى الذهن كمّسمة ا حيوان إلى ناطق وبيم وقسمة الاسم إلى المعرب والمبنى فان المقّسم هنا هو معنى على كلى لا يكون كليا إلا 
فى الذهن 

فغيل ع ع 

ولفظ الحرف يراد به حروف المعانى التى هي قسيمة الأسماء والأفعال مثل حروف الجر والجزم وحرفى التنفيس والحروف المشبهة 
للأفعال مثل إن وأخواتها وهذه الحروف لما أقسام معروفة فى كتب العربية كا يقسمونها بحسب الاعراب إلى ما يختص بالأسماء وإلى 
ما يختص بالافعال ويقولون ما اختص باحد النوعين ول يكن كالجزء منه كان عاملا يا تعمل حروف الجر وإن وأخواتها فى الأسماء 
وكا تعمل النواصب والجوازم فى الأفعال بخلاف حرف التعريف وحرف التنفيس كالسين وسوف فائهما لا يعملان لأنهما كالجزء 
من الكلمة ويقولون كان القياس فى ما انها لا تعمل لأنها تدخل على امل الاسعية والفعلية ولكن أهل الخاز أعملوها لمشاببتها لليس 
وبلغتهم جاء القرآن فى قوله ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم 

ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلى حروف استفهام وحروف نفى وحروف تحضيض وغير ذلك ويقسمونها باعتبار بنيتها كا تقسم 
الأفعال والأسماء إلى مفرد وثنائى وثلاثى ورباعى ومابى فاسم الحرف هنامنقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص والا فلفظ 
الحرف فى اللغة ,يتناول الأسماء والحروف والأفعال وحروف الحجاء تسمى حروفا وهى أسماء كالحروف المذكورة فى أوائل السور لأن 
مسماها هو الحرف الذى هو حرف الكلمة 

وتقسم تقسيما آخر إلى حروف حلقية وشفهية والمذكورة فى أوائل السور فى القرآن هي نصف الحروف واشقلت من كل صنف على 
اشراف نصفيه على نصف الخحلقية والشفهية والمطبقة والمصمتة وغير ذلك من اجناس الحروف 

فان لفظ الحرف أصله فى اللغة هو الحد والطرف م يقال حروف الرغيف وحرف الجبل قال الجوهرى حرف كل شىء طرفه وشفيره 
وتعده ومنة. سوقت اليل اوهو أعلاه: اللندى بومنه قراه :الى ومو الناشر مرخ يعن« الله عل كركف إلى قرله زمره :فاق :طرفي القن 
إذا كان الافسان عليه لم يكن مستقرا فلهذا كان من عبد الله على السراء دون الضراء عابدا له على حرف تارة يظهره وتارة ينقاب 
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على وجهه كالواقف على حرف الجبل فسميت حروف الكلام حروفا لأنها طرف الكلام وحده ومنتباه إذا كان مبداً الكلام من نفس 
المتكم ومنتباه حده وحرفه القاكم بشفتيه ولسانه ولهذا قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلفظ الحرف يراد به هذا وهذا وهذا 
ثم إذا كتب الكلام فى المصحف سموا ذلك حروفا فيراد بالحرف الشكل الخصوص ولكل أمة شكل مخصوص هى خطوطهم التى 
يكتبون بها كلامهم ويراد به المادة ويراد به جموعهما وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل عليها فسميت باسعائها 
إذ كان الانسان يكتب اللفظ بقلمه ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذى خلق إلى قوله ما لم يعلم فبين سبحانه فى 
أول ما أنزله انه سبحانه هو اللحالق المادى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى كا قال موسى ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى فاتخلق بتناول كل ما سواه من الخلوقات 9 خص الاأسان فقال خلق الانسان من علق 9 دك انه عم فان المدى والتعليم هو 
كال المخلوقات 

والعلم له ثلااث عاتب عم بالحنان وعبارة باللسان وخط 

بالبنان ولهذا قيل ان لكل ثىء أربع وجودات وجود عيى وعللى ولفغلى ورعى وجود قَْ الأعيان ووجود قْ الأذهان واللسان 
والبنان لكع الودوة الفيق هوب رصرد اللوجودات فى انقيها بوالله عالق كل الى :وام الذهنى الجنانى فهو العلم بها الذى فى القاوب 
والعبارة عن ذلك هو اللسانى وكّابة ذلك هو الرسمى البنانى وتعليم اللخط يستلزم تعليم العبارة واللفظ وذلك يستلزم تعلي العلم فقال عل 
بالقلم لأن التعليم بالقلم إستلزم المراتب الثلاث وأطلق التعليم ثم خص فقال عل الانسان مال يعلم 

وقد تنازع الناس فى وجود كل شىء هل هو عين ماهيته آم لا وقد إسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع وبين أن الصواب من 
ذلك انه قد يراد بالوجود ما هو ثابت فى الأعيان وبالماهية ما يتصور فى الأذهان فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت فى الأعيان ليس 
هو ماهيتها المتصورة فى الأذهان لكن الله خلق الموجود الثابت فى الأعيان وعلم الماهيات المتصورة فى الأذهان "م أنزل بيان ذلك فى 
وَل سوره 0 من القران وقد يراد بالوجود والماهية كلاهمها ما هو متحقق قْ الأعيان وما هو متحقق قْ الأذهان فاذا أريذ هذا 
وهذا ما هو متحمّق فى الأعيان أو ما هو متصور فى الأذهان فليس هما فى الأعيان اثنان بل هذا هو هذا وكذلك الذهن إذا تصور شيئا 
فتلك الصورة 

هى المثال الذى تصورها وذلك هو وجودها الذهنى الذى نتصوره الأذهان فهذا فصل الخطاب فى هذا الباب 

ومن تدبر هذه المسائل وأمثلها تيين له أن أكثر اختلاف العقلاء من جهة ا شتراك الأسماء ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور 
وقد بسط الكلام على صو هذه المسائل وتفاصيلها فى مواضع اقرف فان الناس كثر نزاعهم فيا حىّ قيل مشاه الكلام حيرت 
عقول الانام ولكن سؤال هذين لا يحتمل البسط الكثير فانهما سألا بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراه فاذا عرف السائل أصل 
مسألته واوازما وما فيها من الألقاظل الجملة والمعانى المعتية مين له أن من الحاق من تكلم فى مثل هذه الأسماء بالنفى والاثيات من 
غير تفصيل فلا بد له أن يقابله آتر بمثل اطلاقه 

ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان نوع جاء به الاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته 
الله ورسوله وينفى ما نفاه الله ورسوله فاللفظ الذى أثبته الله أو نفاه حق فان الله يقول الحق وهو يبدى السبيل والألفاظ 

الشرعية لها حرمة ومن مام العلم أن نبحث عن هراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفى ما نفاه من المعانى فانه يجب علينا أن نصدقه فى 
كل ما أخبر ونطيعه فى كل ما أوجب وأ ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيارة العلم والايمان وقد قال تعالى يرفع الله 
النين آمنوا متكم والذين أوتوا العلى درجات 

وأما الألفاظ التى ليست فى الاب والسئة ولا اتفق السلف عل نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
ثم التعبير عن تلك المعانى ان كان فى ألفاظه اشتباه او اجمال عبر بغيرها او بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرع فان 
0 من نزاع الناس سببه ألفاظ جملة مبتدعة ومعان مشتببة حتى تجد الرجلين بتخاصمان ويتعاديان على اطلاق ألفاظ ونفهها ولو سكل 
كل منبما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف داليله ل يام أن من خالفه يكون مخطتا بل يكون فى قوله 
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نوع من الصواب وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه وقد يكون الصواب فى قول ثالث 

وكثيرا من الكتب المصنفة فى أصول علوم الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها فى المسألة العظيمة كسألة القرآن والرؤية والصفات 
والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة والقول الذى جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس فى تلك الكتب بل 
ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة وهو مما مبيت الأمة عنه ا فى قوله تعالى 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبييض وجوه واسود وجوه قال ابن عباس 
تبييض وجوه أهل السنة واجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 

وقد قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله وقال تعالى وان الذين اختلفوا فى الاب لفى 
شقاق بعيد وقد تحرج النبى على أححابه وهم ,تنازعون فى القدر وهذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فقال أبهذا 
أمرتم أم إلى هذا دعيتم نما هلك من كان قبل بهذا أن ضربوا كاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نبيتم عنه 
فاجتنبوه ومما أمى الناس به أن يعماوا يحكم القرآن ويؤمنوا بمتشاببه 

قال شيخ الإسلام إبن تمية وقد كتب فى أصول هذه المسائل قواعد متعددة وأصول كثيرة ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز 
فكلا امه ة وا معان تنا رطالا وان انيه ورك م ال لد ينها امالك 


٠١.‏ القرآن كلام الله 

وقال رحمه الله 

فصل فى بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم ليس شىء منه كلاما لغيره لا جبريل ولا مد ولا غيرهما قال الله تعالمى فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إِنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعمى وهذا لسان 
على مبين 5 

فأمره أن يقول نزله روح القدس من ربك الحق فان الضمير فى قوله قل نزله عائد على ما فى قوله بما ينزك والمراد به القرآن كما يدل 
عليه سياق الكلام وقوله والله أعلم 

بما ينزل فيه إخبار الله بأنه انزله لكن ليس فى هذه اللفظة بيان ان روح القدس نزل به ولا انه منزل منه 

ولفظ' الاتال فى القران قل يرد مقيدا باللاذال ,من كوول القرا نز نوق رع تيد بالأ زا مع السلناء وي احد يه الغلوفيتاول زول المطر: 
من السحاب ونزول الملاتكة من عند الله وغير ذلك وقد يرد مطلقًا فلا يختص بنوع من الانزال بل ربما يتناول الانزال من رؤوس 
الجبال كقوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والانزال من ظهور الحيوان كانزال الفحل الماء وغيرذلك فقوله نزله روح القدس من ربك 
بالحق بيان لنزول جبريل به من الله فإن روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله 
وهو الروح الأمين ا فى قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين وفى قوله 
الأمين دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا يتقص منه فان الرسول اللحائن قد يغير الرسالة كا قال فى صفته فى الآية 
الأخرى إنه لقول رسول ,ريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين 

وفى قوله منزل من ربك دلالة على أمور 

منها بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه فى جسم 

من الأجسام الخلوقة كا هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القران من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم فان السلف كانوا إسمون 
كل مو تان «العانات رفاك 01 القر اق »لوق وان الهلا يرئ تن "التعرة حيميا نأذاتدهما أول نتن ورت عند يناقة نه الرأساء 
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والصفات وبالغ فى نفى ذلك فله فى هذه البدعة مزية المبالغة فى النفى والابتداء بكثرة اظهار ذلك والدعوة إليه وان كان الجعد بن 
درهم قد سبقه إلى بعض ذلك 

فان الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك فى الإس فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر وقال يا أيها الناس ضصوا 
تقبل الله ضحايام فانى مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم بتخذ إبراهيم خليلا ول يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد 
بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه ولكن المعتزلة وان وافقوا جهما فى بعض ذلك فهم يخالفونه فى مسائل غير ذلك كسائل القدر 
والايمان وبعض مسائل الصفات أيضا ولا يبالغون فى النفى مبالغته 

وجهم يقول ان الله تعالى لا يتكلم أو يقول انه يتكلم بطريق الجاز وأما المعتزلة فيقولون انه يتكلم حقيقة لكن قوهم فى المعنى هو قول 
جهم وجهم ينفى الأسماء أيضا كا نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة وأما جمهور المعتزلة فلا ينفون الأسماء 

و المقصود ان قوله منزل من ربك فيه بيان انه منزل من الله لا من مخلوق من المخلوقات ولهذا قال السلف منه بدأ أي هو الذى تكلم 
به لم .يبتدأ من غيره كا قالت اللخلقية و منها ان قوله منزل من ربك فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبى من العقل الفعال 
او غيره ا يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذى قبله 

و منها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من يقول أن القرآن العربى ليس منزلا من الله بل مخلوق أما فى جبريل أو مد أو جسم آخر 
غيرهما كا يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون أن القرآن العربى ليس هو كلام الله وانما كلامه المعنى القائم بذاته والقران 
العربى خاق ليدل على ذلك المعنى ثم اما ان يكون خلق فى بعض الأجسام الحواء أو غيره أو اهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربى أو 
ألحمه مد فعبر عنه بالقران العربى أو يكون اخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره فهذه الأقوال التى تقدمت هي تفريع على هذا 
القول فان هذا القرآن العربى لا بد له من متكلر تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا 

وهذا القول يوافق قول المعتزاة ونحوهم فى اثبات خاق القران العربى وكذلك التوراة العبرية ويفارقه من وجهين 

أحدهما أن أولئك يقولون ان المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون أنه ليس كلام الله لكن يسمى كلام الله مجازا وهذا قول أَعْتهم 
وجمهورهم وقالت طائفة من متأخريبم بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظى لكن هذا ينقض أصلهم فى ابطال قيام 
الكلام بغير المتكلم به وهم مع هذا لا يقولون ان المخلوق كلام الله حقيقة كا تقوله المعتزلة مع قولحم انه كلامه حقيقة بل يجعاون 
القرآن العربى كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة وهذا شر من قول المعتزلة وهذا حقيقة قول الجهمية ومن هذا الوجه فقول المعتزاة 
أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية اللمحضة لكن المعتزلة فى المعنى موافقون لحؤلاء وائما ينازعونهم فى اللفظ 

الثانى ان هؤلاء يقولون لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام ومن هذا الوجه فالكلابية خير من الدلقية 
فى الظاهر لكن جمهور الناس يقولون أن أصحاب هذا القول عند التحقيق م بثبتوا له كلاما حقيقة غير امخلوق فانهم يقولون انه معنى 
واحد هو الأ والنمى واللحبر فان عبر عنه بالعربية 

كان قرانا وان عبر عنه بالعبرية كان توراة وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا ومنهم من قال هو خمس معان 

وجمهور العقلاء يقولون ان فساد هذا معلوم يالضرورة بعد التصور التام والعقلاءالكثيرون لا يتفقون على الكذب وبحد بالضرورات 
من غير تواطؤ واتفاق كا فى الأخبار المتواترة واما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمدا وقد يتفقون على جحد الضرورات وان 
لم يعلى كل منهم انه جاحد للضرورة واولم يفهم حقيقة القول الذى يعتقده لحسن ظنه فيمن يقاد قوله ومحبته لنصر ذلك القول م 
اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة 

وقال جمهور العمّلاء نحن إذا عر بنا التوراة والانجيل لم يكن معنى ذلك معنى القران بل معانى هذا ليست معانى هذا ومعانى هذا ليست 
معانى هذا وكذلك معنى قل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يدا أبى لب ولا معن آية الكربى هو معنى آية الدين وقالوا إذا جوزتم 
أن تكون الحقائق المتنوعة شيا واحدا فووا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة فاعترف أَعمة هذا القول بان 
هذا الالزام ليس لهم عنه جواب عقلى 
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ثم منهم من قال الناس فى الصفات إما مثبت لها وقائل بالتعدد وإما ناف لها واما اثباتها واتحادها تفلاف الاجماع وهذه طريقة القاضى 
بك راف المعالى وغيرهما ومنهم من اعترف بأنه' ليش لد.عنة جوات: كال اللخ الامدى وغيرة 

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول أ تبين بطلان غيره فان قوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يقتضى نزول 
القرآن من ربه والقرآن اسم للقرآن العربى لفظه ومعناه بدليل قوله فاذا قرأت القرآن وإنما يقرا القرآن العربى لا يقرا معانيه الجردة 
وأيضا فضمير المفعول فى قوله نزله عائّد على ما فى قوله والله أعم بما ينزل فالذى أنزله الله هو الذى نزله روح القدس فإذا كان روح 
القدس نزل بالقرآن العربى لزم أن يكون نزله من الله فلا يكون شىء منه نزله من عين من الأعيان الخلوقة ولا نزله من نفسه 

وأيضا فانه قال عقيب هذه الآية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين وهم كانوا 
يقولون نما يعلمه هذا القران العربى بشر لم يكونوا يقولون ائما يعلمه بشر معانيه فقط بدليل قوله لسان الذى يلحدون اليه أَعمى وهذا 
لسان عربى مبين فانه تعالى أبطل قول الكفار بأن 00 

لسان الذى ألحدوا إليه بأن اضافوا اليه هذا القرآن -فعلوه هو الذى يعلم مدا القرآن لسان أعجمى والقران لسان عرب مبين وعبر عن 
هذا المعنى بلفظ يلحدون لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق وميلهم الى هذا الذى أضافوا إليه هذا القرآن فان لفظ الالحاد يقتضى 
ميلا عن شىء الى ثىء بباطل فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقومهم فان الانسان قد يتعلم من الأعمى شيئا 
بلغة ذلك الاعحمى ويعبر عنه هو بعبارته 

وقد اشتهر فى التفسير ان بعض الكفار كانوا يقولون هو تعلمه من شخص كان بمكة أعمى قيل انه كان مولى لابن الحضرمي واذا كان 
الكفار جعلوا الذى يعلمه ما نزل به روح القدس بشرا والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعمى وهذا لسان عربى مبين علم ان روح 
القدس نزل باللسان العربى المبين وان حمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس وإذا كان روح القدس نزل به من الله ع 
انه سمعه منه ولم يؤلفه هو وهذا بيان من الله ان القرآن الذى هو اللسان العربى المبين سمعه روح القدس من الله ونزل به منه 

ونظير هذه الآية قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن الى قوله فذرهم وما يفترون وكذلك قوله وهو الذى 
دل إليك الاب مفصلا والذين آتيناهم 

الككانيه علئرزة أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ولاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم 
يفرق بين الكلام وكاب الله فيقول كلامه هو المعنى القاتم بالذات وهو غير مخلوق وكابه هو المنظوم المؤلف العربى وهو مخلوق 
والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرانا وكابا وكلاما فقّال تعالى الر تلك آيات الاب 
وقرآن مبين”وقال :طلس تلك آبات“ القرآن: وكاب قبين وقال. واذ :ضرقنا إليك نفرا من ادق بمعيعون: القرآن الى 'قوله”تعالى: قالوا. يأ 
قومنا انا معنا كابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه فبين أن الذى سمعوه هو القران وهو الاب وقال بل هو قرآن مجيد فى لوح 
محفوظ وقال انه لقران كريم فى كاب مكنون وقال يتلو صحفا مطهرة فبها كتب قيمة وقال والطور وكاب مسطور فى رق منشور وقال 
ولو نزلنا عليك كابا فى قرطاس فلسوه يدهم ولكن لفظ الاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه 
كا قال تعالى إنه لقران كريم فى كاب مكنون وقال ونخرج له يوم القيامة كاب يلقاه منشورا 

والمقصود هنا ان قوله وهو الذى أنزل اليك الاب مفصلا يتناول نزول القرآن العربى على كل قول وقد اخبر ان الذين اتيناهم الاب 
ا ا ا ا 
يكون إلا حما مطابا للمعلوم بخلاف القول والظن الذى ينقسم الى حق وباطل فعلم ان القران العربى منزل من الله لا من المواء ولا 
من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من مد ولا غيرهما واذا كان أهل الاب يعلمون ذلك فن لم يقر بذلك من هذه 
الأمة كان أهل الكمّاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه 

وهذا لا ينافى ما جاء عن إبن عباس وغيره من السلف فى تفسير قوله إنا أنزلناه فى ليلة القدر انه انزله إلى بيت العزة فى السماء الدنيا 
ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث ولا ينافى انه مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل نزوله كا قال تعالى بل هو قرآن مجيد فى 
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لوح محفوظ وقال تعالى إنه لقرآن كيم فى كاب مكنون لايمسه إلا المطهرون وقال تعالى كلا إنها تذكرة فن شاء ذكره فى ححف مكرمة 
مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة وقال تعالى وإنه فى أم الاب لدنيا لعل حكيم 

فان كونه مكتوبا فى اللوح المحفوظ وفي صف مطهرة بأيدى الملاتكة لا ينافى أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن 
يرسل به جبريل او بعد ذلك واذا كان قد انزله مكتوبا إلى ,بيت العزة جملة واحدة فى ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان ينزله 

والله تعالى يعلم ها كان "وها يكرن نوما لا مكون أن "لور كان كنت" 6ن كوة زهو يفاك فد قد ر*مقادر تفاع وكين اغبال:العناد 
قبل ان يعملوها كا ثبت ذلك فى صري الاب والسنة وآثار السلف ثم انه يأمى الملاتكة بكابتها بعد ما يعملونها فيقابل بين الكابة 
المتقدمة على الوجود والمّابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال إبن عباس وغيره من السلف وهو حق فإذا كان مايخلقه 
بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف يستبعد ان يكتب كلامه الذى يرسل به ملائكته قبل ان يرسلهم به 

ومن قال أن جبريل اخذ القرآن من اكاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه منها ان يقال إن الله سبحانه وتعالى قد 
كتب التوراة لموسى بيده فبنوا اسرائيل اخذوا كلام الله من الاب الذى كتبه هو سبحانه وتعالى فيه فان كان مد أخذه عن جبريل 
وجبريل عن الاب 

كان بنو إسرائيل اعلا من مد بدرجة 

وكذلك من قال انه القى إلى جبريل المعانى وان جبريل عبر عنها بالكلام العربى فقوله إستازم ان يكون جبريل الممه الحاما وهذا الالحام 
يكون لاحاد المؤمنين ما قال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى وقال وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه وقد أوجى 
إلى سائرالنييين فيكون هذا الوحى الذى يكون لآحاد الانبياء والمؤمنين أعلي د محمد القران عن جبريل لأن جبريل الذى علمه 
لحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء ولهذا زعم ابن عربى ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء وقال لانه ياخذ من المعدن الذى 
َأَخْذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول لعل اخذه واخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد وادعى ان اخذه عن الله 
أعلى من اخذ الرسول للقران ومعلوم ان هذا من أعظم الكفر وان هذا القول من جنسه 

وايضا فالله تعالى يقول إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماق ويعقوب والأسباط 
إلى قوله وكل الله موسى تكليما ففضل مومى بالتكليم على غيره من اوحى الييم وهذا يدل على أمور على ان الله يكلم عبده تكليما زائدا 
عن الوحى الذى هو قسيٍ التكليم اللخاص فان 

لفظ التكليم والوحى كل منبما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم هو المقسوم فى قوله وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من وراء 
جاب أويرسل رسولا والتكليم المطاق هو قسيٍ الوحى اللخاص ليس هو قسما منه وكذلك لفظ الوحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم 
الخاص "م فى قوله لموسى فاسقع لما يوحى وقد يكون قسيم التكليم اللخاص م فى سورة الشورى وهذا يبطل قول من يقول الكلام 
معنى واحد قائم بالذات فانه حنيئذ لا فرق بين التكليم الذى خص به موبى والوحى العام الذى يكون لأحاد العباد 

ومثل هذا قوله فى الآية الآخرى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء مجاب أويرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء فانه فرق 
بين الايحاء وبين التكليم من وراءا جاب وبين ارسال رسول يوحى بإذنه ما إشاء فدل على ان التكليم من وراء حجاب م كم موسى 
امس غير الايحاء 

وأيضا 'فقواه منؤيل لكات نمق الله العزيز الحكيم وقوله حم تنزيل الاب من الله العزيز العلبم وقوله حم تنزيل من الرحمن الرحيم 
وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره وكذلك قوله بلغ ما أنزل اليك من ربك فانه يدل على اثبات أن ما أنزل اليه من 
ربه وانه مبلغ مامور بتبليغ ذلك 

وأيضا فهم يقولون انه معنى واحد فان كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله وان سمع بعضه فقد تبعض وكلاهما ينقض 
قولحم فانهم يقولون انه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض فان كان ما إسمعه موسى والملاتكة هو ذلك المعنى كله كان كل منهم علم 
جميع كلام الله وكلامه متضمن بميع خبره وجميع أمره فيلزم أن يكون كل واحد من كمه الله أو أنزل عليه شيئا من كلامه عام 
بيع أخبار الله وأوامره وهذا معلوم الفساد بالضرورة وان كان الواحد من هؤلاء اما إسمع بعضه فقد تبعض كلامه وذلك يناقض 
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قوهم 

وايضا فقوله وكم للّه موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله 
فلا أنأها دض اموس الى أن ربك فاخاع ناراك انلك والوا وا امك م طرق وان اخترتك فاسقع لما يوحى الآيات دليل على تكليم سمعه 
موسى والمعنى المجرد لا إسمع بالضرورة ومن قال انه إسمع فهو مكابر ودليل على انه ناداه والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا ولا يعقل 
فى لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا 

وأيضا فك :قاك عمال قلنا اجاءها تودى أن يورك امن الدارتومق خوط وسبحان الله رف" القالمن ؤقوله قلنا أتاها ترد من 
عاظية الزادى الأع فى القفة الباركا حمق الشحرة أن با هوت اق آنا السوها الغا لمق رقال وهل انالك عدي مسن 31 ناد افترة 
بالواد المقدس طوى وقال فلما أتاها نودى ياموسى الى أنا ربك وفى هذا دليل على انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولما فيها من معنى 
الظرف كا فى قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ومثل هذا قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم 
يغاديهم فقول أن شركاقٌ الذين كثتم تزعمون فانه وقت النداء بظرف محدود فدل على أن النداء يقع فى ذلك الحين دون غيره من 
الظروف وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه 

ومثل هذا قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة وقوله واذ قلنا للملاتكة اتجدوا لآدم وأمثال ذلك ما فيه 
قرت يعطن أقوال الرب بوقت معين فان الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئّة الأربعة يقولون انه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل 
الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته 

ثم من هؤلاء من قال انه معنى واحد لأن الحروف والأصوات متعاقبة بمتنع أن تكون قديمة ومنهم من قال بل الحروف والأصوات 
قديمة الأعيان وأنها مترتبة فى ذاتها متقاربة فى وجودها لم تزل ولا 

تزال قائمة بذاته والنداء الذى سمعه موسى قديم أزلى ل يزل ولا يزاك ومنبم من قال بل الحروف قديمة الأعيان بخلاف الأصوات وكل 
هؤلاء يقواون أن التكلم والنداء ليس الا مجرد خلق ادراك المخلوق بحيث يسمع ما لم يزل ولا يزال لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله 
به بكشيئته وقدرته ولا تكليم بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعا لما كان موجودا قبل سمعه بمنزلة جعل الأعمى بصيرا لما كان موجودا 
قبل رؤيته من غير احداث شىء منفصل عن الاحمى فعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لآ انه حينئذ نودى 

ولهذا يقولون انه يسمع كلامه نخلقه يدل عن قول الناس إنه يكلم خلقه وهؤلاء يردون على انخلقية الذين يقولون القران مخلوق ويقولون 
عن أنفسهم إنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين قالوا ان القرآن كلام الله غير مخلوق وليس قولهم قول السلف لكن قولهم أقرب 
إلى قول السلف من وجه وقول الخلقية اقرب إلى قول السلف من وجه 

أما كون قولهم أقرب فلأنهم ,ثبتو لله كلاما قامًا بنفس الله وهذا قول السلف بخلاف انخلقية الذين يقولون ليس كلامه إلا ما 
خلقه فى غيره فان قول هؤلاء مخالف لقول السلف واما كون قول ٠‏ 

اللخلقية أقرب فلأنهم يقولون ان الله يتكلم بمشيئته وقدرته وهذا قول السلف وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه وليس 
كلامه بمشيئته واختياره بل كلامه عندهم عياته وهم يقولون الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل واتخلقية يقولون صفة فعل لا 
صفة ذات ومذهب السلف انه صفة ذات وصفة فعل معا فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه 

واختلافهم فى كلام الله تعاللى شبيه اختلافهم فى أفعاله تعالى ورضاه وغضبه وارادته وكراهته وحبه وبغضه وفرحه وعخطه ونحو ذلك 
فآن هؤلاء يقولون هذه كلها أمور عتلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب والآخرون يقولون بل هذه كلها أمور قديمة الأعيان قاعٌة 
بذاته ثم منهم من يجعلها كلها تعود إلى ارادة واحدة بالعين متعلقة بميع امخلوقات ومنهم من يقول بل هى صفات متعددة الأعيان 
لكن يقول كل واحدة واحدة العين قديمة قبل وجود مقتضياتها يا قالوا مثل ذلك فى الكلام والله تعالى يقول ذلك بأنهم اتبعوا ما 
أسغط الله وكرهوا رضوانه فأخبر أن أفعالهم أتخطته قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أى أغضبونا وقال تعالى ادعونى أستجب ل إلى 
أمثال ذلك مما يبين أنه تغط على الكفار لما كفروا ورضى عن المؤمنين لما آمنوا 

ونظير هذا اختلافهم فى أفعاله تعالى ومسائل القدر فان المعتزلة يقولون انه يفعل لحكة مقصودة وارادة الاحسان الى العباد لكن لا 
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يثبتون لفعله حكمة تعود اليه وأولئك يقولون لا يفعل لحكة ولا لمقصود أصلا فأوائك أثبتوا حكمة لكن لا تقوم به وهؤلاء لا ,ثبتون 
له حكمة ولا قصدا يتصف به والفريقان لا يشبتون له حكمة ولا مقصودا يعود اليه 

وكذلك فى الكلام أوائك أثبتوا كلاما هو فعله لا يقوم به وهؤلاء يقولون مالا يقوم به لا يعود حكه اليه والفريقان يمنعون ان يقوم به 
حكمة مرادة له كا بمنع الفريقان ان يقوم به كلام وفعل يريده وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء اذ أثبتوا اللكة والعاعة 
فى احكامه وأفعاله واثبتوا كلاما يتكلم به بقدرته ومشيئته وقول هؤلاء أقرب إلى قول السلف اذ اثبتوا الصفات وقالوا لا يوصف يجرد 
امخلوق المنفصل عنه الذى لم يقم به اصلا ولا يعود اليه حكم من شىء لم قم به فلا يكون متكلما بكلام ل يم به ولا يكون حكيما 
كريما ورحيما بحكمة ورحمة ل تقم به يا لا يكون عليما بعل لم يقَم به وقديرا بقدرة لم تقم به ولا يكون محبا راضيا غضبانا بحب ورضى 
وغضب لم يقم به 

فكل من المعتزلة والأشعرية فى مسائل كلام الله وأفعال الله بل 

وسائر صفاته وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجه وليس قول أحدهما هو قول السلف دون الآخر لكن الأشعرية فى 
جنس-مسائل الصفات بل وسائر الضفات والقدر أفرب إلى قول السلق والأئّة من المعتذلد 

فان قيل فققد قال تعالى إنه لقول رسول كريم وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي قيل هذا باطل وذلك لأن الله ذكر هذا 
فى القران فى موضعين والرسول فى أحد الموضعين مد والرسول فى الآية الأخرى جبريل قال تعالى فى سورة الحاقة إنه لقول رسول 
كيم وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فالرسول هنا ممد صلى الله عليه و 
سلم وقال فى سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين فالرسول هنا جبريل فلو كان أضافه 
إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان الحبران متناقضين فانه إن كان أحدهما هو الذى أحدثها امتنع أن يكون 
الاخر هو الذى احدثها 

وأيضا فانه قال لقول رسول ريم ولم يقل لقول ملك ولا نبى ولفظ الرسول يستلزم مرسلا له فدل ذلك على أن 

الرسول مباغ له عن مرسله لا أنه أنشأ منه شيئا من جهة نفسه وهذا يدل على أنه أضافة إلى الرسول لأنه بلغه وأداه لا لأنه أنشأ منه 
شيئا وابتداه 

وأَيضا فان الله قد كفر من جعله قول البشر بقوله انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر 
واستكبر فقال ان هذا الا حر يؤثر ان هذا الا قول البشر وحمد بشر فن قال انه قول محمد فقد كفر ولا فرق بين أن يقول هو قول بشر 
أو جنى أو ملك فن جعله قولا لأحد من هؤلاء فد كفر ومع هذا فقّد قال تعالى انه لقول رسول ,ريم وما هو بقول شاعى عله 
قول الرسول البشرى مع تكفيره من يقول انه قول البشر فعلم ان المراد بذلك ان الرسول بلغه عن مرسله لا انه قول له من تلقاء نفسه 
وهو كلام الله الذى أرسله >ا قال تعالمى وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالذى بلغه الرسول هو كلام 
له لا كلام الرسول 

ولهذا كان النبى يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول الا رجل يمانى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى ان ابلغ كلام 
ربى رواه أبو داود وغيره والكلام كلام من 

قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغا مؤديا وموبى ممع كلام الله من الله بلا واسطة والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض فسماع موسى 
سماع مطلق بلا واسطة وسماع الناس سماع مقيد بواسطة كا قال تعالى وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
برسل رسولا فيوحى باذنه مالشاء 

ففرق بين التكليم من وراء حجاب م كلم موسى وبين التكلبم بواسطة الرسول كا كلم الأنبياء بارسال رسول الهم والناس يعلمون أن 
الى إذا تكلم بكلام تكلم به بحروفه ومعانيه بصوته ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كا قال نضر الله امرأ سمع منا 
حديثا فبلغه ما سمعه فالمستمع منه يبلغ حدينه يا سمعه لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول فالكلام هو كلام الرسول تكلم به بصوته 
والمبلغ بلغ كلام الرسول لكن بصوت نفسه واذا كان هذا معلوما فيمن يبلغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك 
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ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال النبى زينوا القرآن بأصواتكم -فعل الكلام كلام 
الباري وجعل الصوت الذى يقرا به العبد صوت القارىء واصوات العباد ليست هى عين الصوت الذى ينادى 

الله به ويتكلم به يا نطقت النصوص بذلك بل ولا مثله فان الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فليس عامه 
مثل عل امخلوقين ولا قدرته مثل قدرتهم ولا كلامه مثل كلامهم ولا نداؤه مثل ندائهم ولا صوته مثل أصواتهم 

فن قال عن القرآن الذى يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله أو هو كلام غيره فهو ملحد مبتدع ضال ومن قال ان أصوات العباد أو 
المداد الذى يكتب به القرآن قديم أزلى فهو ملحد مبتدع ضال بل هذا القرآن هو كلام الله وهو مثبت فى المصاحف وهو كلام الله 
نولفا عه مسمو عا مذ القراء' كد ع تسوه شه والاشان تق الشتسين: والقتير بوالكراتك طرق المباشرة ويراها ف عاء أو عراة 
فهذه رؤية مقيدة بالواسطة وتلك رؤية مطلقة بطريق المباشرة وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق المباشرة ويسمع من المبلغ عنه 
بواسطة والمقصود بالسماع هو كلامه فى الموضعين يا ان المقصود بالرؤية هو المرنى فى الموضعين 

فن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق والاختلاف والاتفاق زالت عنه الشبهة التى تصيب كثيرا من الناس فى هذا الباب 
فان طائفة قالت هذا المسموع كلام الله والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق فكلام الله مخلوق وهذا جهل فانه مسموع من 

المبلغ ولا يلزم إذا كان صوت البلغ مخلوقا ان يكون نفس الكلام مخلوقا 

وقالت طائفة هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوق والقرآن ليس مخلوق فلا يكون هذا المسموع كلام الله وهذا جهل فان الخلوق هو 
الصوت لا نفس الكلام الذى يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه 

وطائفة قالت هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق فيكون هذا الصوت غير مخلوق وهذا جهل فانه إذا قيل هذا كلام الله فالمشار 
إليه هو الكلام من حيث هو هو وهو الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنه وإذا قيل للمسموع انه كلام الله فهو كلام الله 
مسموعا من المبلغ عنه لا مسموعا منه فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوت العبد مخلوق وأما كلام اللّه نفسه فهو غير مخلوق حيث 
ما تصرف وهذه نكت قد بسط الكلام فيها فى غير هذا الموضع 

فصل فان قيل ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف قيل منشأه هو الكلام الذى ذمه السلف وعابوه وهو الكلام المشتبه 
المشتمل على حق وباطل فيه ما يوافق العمل والسمع وفيه ما يخالف العمّل والسمع فياخذ هؤلاء جانب النفى المشتمل على نفى الحق 
والباطل وهؤلاء جانب الاثبات المشتمل على إثبات حق وباطل وجماعه هو الكلام المخالف لكاب والسنة واجماع السلف فكل كلام 
خالف ذلك فهو باطل ولا يخالف ذلك الا كلام مخالف للعقّل والسمع وذلك أنه لما تماظروا فى مساًإد حدوث العالم وإثبات الصانع 
استدلت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام على ذلك بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 

ثم أن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام قالوا ان الأجسام لا تخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ثم تبوعت 
طرقهم فى المقدمة الأولى فتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخاو 
ا والاقتراق وهما حادثان وتارة يشبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الا كوان الأربعة الاجتماع والاقتراق والحركة والسكون 
وهى حادثة وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام لا تخاو عن بعض أنواع الأعراض 

وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الاعراض عن عرض منه ويقولون القابل للثىء لا يخلو عنه وعن ضده ويقولون 
ان الاعراض يمتنع بقاؤها لان العرض لا يبقى زمانين وهذه الطريقة هى التّى اختارها الآمدى وزيف ما سواها وذكر ان جمهور 
اصحابه اعتمدوا عليها وقد وافمهم علبها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأثمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وأبى المعالى الجوينى وأبى الوليد 
الباجى وامثالهم 

وأما الحشامية والكرامية وغيرهم من الطوائف الذين يقولون بحدوث كل جسم ويقولون ان القديم تقوم به الحوادث فهؤلاء إذا قالوا 
بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كا هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة فى هذا الاصل فانهم يقولون إن الجسم القديم 
يخاو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحدثة فانها لا تخلوا عن الحوادث 
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والناس متنازعون فى السكون هل وطن وجودى أ عدي 

فن قال انه وجودى قال إن الجسم الذى لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودى وهذا قول من 
يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك ومن قال انه عدم لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون وجودى 
فن قال انه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد ان لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب الحوادث يا هو قول الكرامية وغيرهم يقولون إذا قامت 
به الحركة لم يعدم بقياما سكون وجودى بل ذلك عندهم بمنزلة قولمم مع المعتزلة والاشعرية وغيرهم انه يفعل بعد ان لم يكن فاعلا 
ولا يقولون ان عدم الفعل أمى وجودى كذلك الحركة عند هؤلاء كان كثير من أهل الكلام يقولون ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث أو ما لا سبق الحوادث فهو حادث بناء على أن هذه مقدمة ظاهرة فان ما لا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه أو يكون بعده 
وما قارن الحادث فهو حادث وما كان بعده فهو حادث 

وهذا الكلام جمل فانه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين أو مالا يسبق الحادث المعين فهو حق بلا ريب ولا نزاع فيه وكذلك 
إذا أريد بالحادث جملة ما له أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك وأما إذا أريد بالحوادث الامور التى تكون شيئا بعد شىء لا الى 
أول وقيل انه ما لا يخلو عنها وما لم يخل عدبا فهو حادث لم يكن ذلك ظاهرا ولا بينا 

بل هذا المقام حار فيه كثير من الافهام وكثر فيه النزاع واللحصام ولهذا صار المستداون بقَولهم ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
يعلمون ان هذا الدليل لا يتم إلا إذا اثبتوا امتناع حوادث لا أول لما فذكروا فى ذلك طرقا قد تكامنا عليها فى غير هذا الموضع 

وهذا الاصل تنازع الناس فيه على ثلاثة أقوال 

فقيل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وبامتناع حوادث لا أول لما مطلقًا وهذا قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية 
ومن دخل معهم من الفقهاء وغيرهم 

وقيل بل يجوز دوام الحوادث مطلقًا وليس كل ما قارن حادثا بعد حادث لا إلى اول يحب ان يكون حادثا بل يجوز ان يكون قديا 
سواء كان واجبا بنفسه أو بغيره وربما عبر عنه بالعلة والمعلول والفاعل والمفعول ونحو ذلك وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم 
والأفلاك كارسطو واتباعه مثل ثامسطيوس والاسكندر الافريدوسى وبرقلس والفارابى وابن سينا وأمثالهم 

واما جمهور الفلاسفة المتقدمين على ارسطو فلم يكونوا يقولون 

بقدم الافلاك ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون نى قيام الصفات والحوادث بواجب الوجود على قولين معروفين لحم واثبات 
ذلك قول كثير من الأساطين القدماء وبعض المتأخرين كابى البركات صاحب المعتبر وغيره كا بسطت اقوالهم فى غير هذا الموضع 
وقيل بل ان كان المستلزم للعوادث ممكنا بنفسه وانه هو الذى يسمى مفعولا ومعلولا ومربوبا ونحو ذلك من العبارات وجب ان 
يكون حادثا وان كان واجبا بنفسه لم يجز ان يكون حادثا وهذا قول أَتة أهل الملل واساطين الفلاسفة وهو قول جماهير أهل الحديث 
وضاحب: هذا القول>قول مالا لوعن اللواوت: وهو 'مكن نفسه فهو حادث اومالا خلوز عن التوادت وهو معلوك أو سفعول :او 
مبتدع أو مصنوع فهو حادث لأنه إذا كان مفعولا مستلزما للعوادث امتنع ان يكون قديما فان القديم المعلول لا يكون قديما إلا إذا 
كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله بحيث يكون معه أَزليا لا يتأخر عنه وهذا ممتنع 

فان كونه مفعولا ينافى كونه قديما بل قدمه ينافى كونه مكنا فلا يكون ممكنا إلا ما كان محدثا عند جماهير العقّلاء من الأولين والآخرين 
وهذا قول الفلاسفة القدماء قاطبة كارسطو وأتباعه وائما أثبت ممكا قديما بعض متأخريم كاب شيا وأتباعه خالفوا ف 

ذلك الفلاسفة القدماء قاطبة يا خالفوا فى ذلك جماهير العقلاء من سائر الطوائف وهذا تناقضوا فى أحكام الممكن وورد عليهم فيه 
من الأسئلة مالا جواب لمم عنه ما ذكرت ذلك فى الرد على الأربعين وغير ذلك من المواضع 

وما يدعى من أن المعلول قد يقارن علته نما يعمل فيما كان شرطا لا فاعلا كقولهم حركت يدى فتحرك احاتم فان حركة اليد شرط 
فى تحريك احاتم والشرط والمشروط قد يتلازمان و ليست فاعلة مبدعة لما وكذلك الشعاع مع النار والشمس ونحو ذلك وأما ما يكون 
قاعلا قاذ يصون أن بقارت مقعولةق الزماة سؤاة كان :فاقلا بالارادة أن قنز آنه فاعل بغير إرادة وسواء سمي فاعلا بالذات أو بالطبع 
أو ما قدر لا تعيود أن بكرن المفعول مقارنا لفاعله فى الزمان كا اعترف بذلك جماهير العقلاء من الأولين والآخرين 0 
وأرسطو وأتباعه لم يقولوا إن الفلك مفعول للرب ولا أنه معلول اعلة فاعلية أبدعت ذاته بل زعموا أنه قديم واجب بنفسه وأن له علة 
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قاكئة تثفئة با :رك الممشوق ضيه أن شتذى رداوالفاك عندهم بتحرك للتشبه بتلك العلة ولهذا قالوا الفلسفة هى التشبه بالاله 
بحسب الطاقة وقولهم وان كان فيه من الكفر والجهل بالله أعظم مما فى قول ابن سينا وأتياعه وفيهم من التناقض ف الالميات 

ما ليس هذا موضع بسطه فل يتناقضوا فى إثبات ممكن قديم كتناقض متأخرمهم 

ولهذا لما كانت هذه القضية مستقرة فى فطر العقلاءوكان مجرد العلم واليو رأ الشوراة: غارقة أو معروعة أو مفعولة موجبا للعلم 537 
حادثة لا يخطر بالفطر السليمة امكان كونها مفعولة لفاعل فعلها مع كونها قديمة لم تزل معه ولهذا لم يدع هذا إلا هذه الشرذمة القلياة 
اللشلسفة 

وأيضا فان ما استلزم الحوادث بمتنع أن يكون فاعله موجبا بذاته يستلزم معلوله فى الأزل فان الحوادث المتعاقبة شيئًا بعد شئلا يكون 
جموعها فى الأزل ولا يكون شىء منها أَزليا بل الأزلى هو دوامها واحدا بعد واحد والموجب بذاته المستازم لمعاوله فى الأزل لا يكون 
معلوله شيئا بعل ثىء سواء كان صادرا عنه بواسطة اف ىراليه فان ما كان واحدا بعل واحد يكون متعاقبا حادثا شيئا بعل ثىء 
فيمتنع أن يكون معلولا مقارنا لعلته فى الأزل يخلاف ما اذا قيل ان المقارن إذلك هو الموجب بذاته الذى يفعل شيئا بعد ثبىء فانه 
على هذا التقدير لا يكون فى الازل موجبا بذاته ولا علة سابقة تامة لشثىء من العالم فلايكون معه فى الأزل من المخلوقات شىء لكن 
فاعليته للمفعولات تكون شيئًا بعد شىء وكل مفعول يوجد عنده وجود كال فاعليته 

إذا المؤثر التام المستلزم بميع شروط التأثير لا بتخلف عنه اثره إذ لو تخلف لم يكن موثرا تاما فوجود الاثر يستلزم وجود المؤثر التام 
ووجود المؤثر التام إستازم وجود الاثر فليس 2 الازل مؤثر تام فليس مع الله ثىء من مخلوقاته قد.م بقدمه والازل ليس هو حدا 
محدودا ولا وقتا معينا بل كل ما يقدره العمل من الغاية التى .بنتهى اليها فالأزل قبل ذلك 5 هو قبل ما قدره فالأزل لا أول له كا 
كذالكن لا اح ل 

وفى الحديث الصحيح عن الننى انه كان يقول انت الأول فليس قبلك شعوأنت الآخر فليس بعدك شىء فلو قيل انه مؤثرتام فى الأزل 
لمثىء من الأشياء لزم أن يكون مقارنا له داتما وذلك ينافى كونه مفعولا له وائما يصح مثل هذا فى الصفة اللازمة للموصوف فانه اذا 
قبل الذات مقتض تام للصفة كن المعنى أن الذات مستلزمة للصفة ليس المراد بذلك ان الذات مبدعة للصفة فانه إذا تصور معنى 
المبدع امتنع فى المقارن بصري المعقول سواء سمى علة فاعلة أو خالا أو غير ذلك وامتنع ان يقوم بالأثر شىء من الحوادث لأن كل 
حادث يحدث لا يحدث إلا إذا وجد مؤثره التام عند حدوثه وان كانت ذات المؤثر موجودة قبل ذلك لكان لابد من كال وجود 
شروط التأثير عند وجود الأثر 

وإلا لزم الترجيح بلا مرب وتخلف المعلول عن العلة التامة ووجود الممكن بدون المرخ التام وكل هذا ممتنع فامتنع ان يكون مؤثرا 
لنثىء من الحوادث فى الأزل وامتنع ان يكون مؤثرا فى الأزل فيما يستلزم الحوادث لأن وجود الملزوم بدون اللازم محال فامتنع ان 
يكون المفعول المستازم لحوادث قديما 

وإذا قيل ذاته مقتضية لحادث الثانى بشرط انقضاء الأول قيل فليس هو مقتضيا لشىء واحد دائما فلا يكون معه قديم من مفعولاته 
وقيل أيضا هذا انما يكون إذا كانت إذاته احوال متعاقبة تختلف المفعولات لأجلها فاما إذا قدر ان لا يقوم بها ثىء من الأحوال 
المتعاقبة بل حالها عند وجود الحادث عاا قبله كان امتناع فعله للحوادث المتعاقبة البائمة أعظم من امتناع فعله لحادث معين فإذا 
كان الثانى ممتنعا عندهم فالأول أولى بالامتناع ومى كان لاذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل جة لهم على قدم شىء من العالم 
وامتنع ايضا قدم ثىء من العالم إذا كان المفعول لا 3 له من فاعل والفعل الحادث لا يكون مفعوله الا حادثا وهذا مبسوط ف غير 
هذا ا موضع 

ل ع ع 1١‏ 

وإذا عرف الأصل الذى منه تفرع نزاع الناس فى مسألة كلام الله فالذين قالوا ما لا سبق الحوادث فهو حادث مطلقا تتازعوا فى 
كلام الله تعالى فقال كثير من هؤلاء الكلام لا يكون إلا بمشيئة المتكم وقدرته فيكون حادثا كغيره من الحوادث 9 قالت طائفة 
والرب لا تقوم به الحوادث فيكون الكلام مخلوقا فى غيره -فعلوا كلامه مخلوقا من المخلوقات ولم يفرقوا بين قال وفعل وقد عل أن 
الخلوقات لا يتصف بها الحالق فلا يتصف بما يخلقه فى غيره من الألوان والأصوات والرواتٌح والحركة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
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فكيف يتصف با يخلقه فى غيره من الكلام ولو جاز ذلك لكان ما يخلقه من انطاق اجمادات كلامه ومن عل انه خالق كلام العباد 
وأفعالهم يلزمه ان يقوم كل كلام فى الوجود فهو كلامه كا قال بعض الاتحادية ... وكل كلام فى الوجود كلامه ... سواء علينا 
نثره ونظامه ... 

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم فان هؤلاء 

يقولون انه خالق أفعال العباد وكلامهم مع قولهم ان كلامه مخلوق فيلزهم هذا 

وأما المعتزلة فلا يقولون ان الله خالق افعال العباد لكن الحجة توجب القول بذلك 

وقالت طائفة بل الكلام لابد ان يقوم بالمتككم ويمتنع أن يكون كلامه مخلوقا فى غيره وهو متكلر بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادثا 
بعد ان ل يكن لامتناع حوادث لا أول لما وهذا قول الكرامية وغيرهم ثم من هؤلاء من يقَول كلامه كله حادث لا محدث ومنهم 
من يقول هو حادث ومحدث وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون بامتناع حوادث لا أول لما مطلقا الكلام لازم لذات الرب كلزوم 
الحياة ليس هو متعلقا بمشيئته وقدرته بل هو قديم كقدم الحياة إذا لو قلنا انه بقدرته ومشيئته لزم ان يكون حادثا وحينئذ فيلزم أن 
يكون مخلوقا أو قائما بذات الرب فيلزم قيام الحوادث به وذلك يستلزم تسلسل الحوادث لأن القابل للثىء لا يخلو عنه أو عن ضده 
قالوا وتسلسل الحوادث ممتنع إذ التفريع على هذا الأصل 

ثم أن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه فقالت طائفة 

القديم لا يكون حروفا ولا أصواتا لأن الصوت يستحيل بِقَاؤْه كا ستحيل بقاء الحركة وما إمتنع بقاؤه امتنع قدم عينه بطريق الأولى 
والأخرى فيمتنع قدم ثىء من الأصوات المعينة كا بمتنع قدم ثىء من الحركات المعينة لأن تلك لا تكون كلاما إلا إذا كانت 
متعاقبة والقديم لا يكون مسبوقا بغيره فلو كانت الميم من إسم لله قديمة مع كونها مسبوقة بالسين والباء لكان القديم مسبوقا بغيره وهذا 
ممتنع فيلزم أن يكون القديم هو المعنى فقّط ولا يجوز تعدده أنه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحا بلا مج وان كان 
لا .يتناهى لزم وجود اعداد لا نهاية لما فى آن واحد قالوا وهذا ممتنع فيازم ان يكون معنى واحدا هو الأمى واللحبر وهو معنى التوراة 
والاتجيل والزيور والقران وهذا أصل قول الكلابية والأشعرية 

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم بل هو حروف قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال وهى مترتبة فى ذاتها لا فى 
وجودها كالحروف الموجودة فى المصحف وليس بأصوات قديمة 

ومنهم من قال بل هو أيضا أصوات قديمة ولم يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة التى لا توجد إلا متعاقبة وبين الحروف المكتوبة التى 
توعد فى انناواشنا ا فرق بق الأصوات:موالداد فإن الأصوات لا تبقى بخلاف المداد فإنه جسم يبقى وإذا كان الصوت لايبقى 
امتنع 

ان يكون الصوت المعين قديما لأن ما وجب قدمه لزم بقاؤه وامتنع عدمه والحروف المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القَائم بالمداد 
أو ما يقدر بقدر المداد كالشكل المصنوع فى حجر وورق فازالة بعض اجزائه تدل على حدوثه وقد يراد بالحروف نفس المداد 

وآما الشروف المتطوقة فقد يراد يا أنضا الأضوات المقظعة المؤلفة :وقد يزاة نا حدود الأصوات. وأطزافها كا يراد بالحرف فى الجسم 
حده ومنتباه فيقال حرف الرغيف وحرف الجبل ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف وقد يراد بالحروف 
الحروف الخيالية الباطنة وهى ما يتشكل فى باطن الانسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به 

وقد تنازع الناس هل يمكن وجود حروف بدون أصوات فى الحى الناطق على قولين لهم وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم 
أعيان الحروف هل تكون قديمة بدون أصوات قديمة أم لابد من أصوات قديمة لم تزل ولا تزال 

ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا فى المسموع من القارىء هل يسمع منه الصوت القديم فقيل المسموع هو الصوت القديم 
وقيل بل المسموع هو صوتان أحدهما القديم والآخر الحدث فا لا بد منه فى وجود القرآن فهو القديم وما زاد على ذلك فهو الحدث 
وقيل بل الصوت القديم غير المسموع من العبد 

وتنازعوا فى القران هل يقال انه حال فى المصحف والصدور أم لا يقال ذلك على قولين فقيل هو ظاهر فى المحدث ليس بحال فيه 
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وقيْل بل القران. حال فى الصدور والمضاحق فهؤّلاء اتدلقية والحادنية والاتخادية والاقتزانية أل قولهم ان ما لا يسبق الحوادث فهو 
حادث مطلقا ومن قال ببذا الأصل فانه يلزمه بعض هذه الأقوال أو ما يشبه ذلك فان من الناس من يجعله حادثا يريد انه كائن بعد 
ان لم يكن ويجعل الحادئات ارادات وتصورات لا حروف وأصوات والداربى وغيره يميلون إلى هذا القول فانه اما أن ييجعل كلام 
الله حادثا أو قديما وإذا كان حادثا فاما أن يكون حادثا فى غيره وأما أن يكون حادثا فى ذاته وإذا كان قديما فاما أن يكون القديم 
المعنى فقط أو اللفظ فقط أو كلاهما فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم أن لا يكون الكلام المقروء كلام الله تعالى ثم الكلام فى 
ذلك المعنى قد عرف 

وأما قدم اللفظ فققط فهذا لم يقل به أحد لكن من الناس من يقول ان الكلام القديم هو اللفظ وأما معناه فليس هو داخلا فى مسمى 
الكلام بل هو العلم والإرادة وهما قديمان لكن ليس ذلك داخلا فى مسمى الكلام فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ 

فط إما الحروف المؤلفة واما الحروف والأصوات لكنه يقول إن معناه قديم 

وأما الفريق الثانى الذين قالوا بجواز حوادث لا أول لها مطلتا وان القديم الواجب بنفسه يجوز أن نتعمب عليه الحوادث مطلقا وان 
كان ممكما لا واجبا بنفسه فهؤلاء القائلون بقدم العالم يا يقولون بقدم الأفلاك وانها لم تزل ولا تزال معلولة لعلة قديمة أزلية لكن 
المنتسبون إلى الملل كابن سينا ونحوه منهم قالوا انبا صادرة عن الواجب بنفسه الموجب لا بذاته وأما أرسطو وأتباعه فائهم قالوا ان 
لها علة غائية تتحرك للتشبه بها فى تحركها كا يحرك المعشوق عاشقه ولم يثبتوا لها مبدعا موجبا ولا موجبا قائًا بذاته ولا قالوا ان الفلك 
ممكن بنفسه واجب بغيره بل الفلك عندهم واجب بنفسه لكن قالوا مع ذلك إن له علة غائية بتحرك للتشبه بها لاقوام له إلا بها لجعلوا 
الواجب بنفسه الذى لا فاعل له مفتقرا إلى علة غائية منفصاة عنه هذه حقيقة قول أرسطو وأتباعه ولهذا ل يثبتوا الاول عالما بغيره إذا 
لم يكن الأول عندهم مبدعا للفلك فانه إذا كان مبدعا يجب أن يكون عالما بمفعوله كا قال ألا يعلمى من خلق وهو اللطيف الخبير 
ولذا كانت أقوالهم فى الالحيات من أعظم الأقوال فسادا بخلاف اقوالهم فى الطبيعيات ولهذا كان قولهم اشد فسادا فى العمل والدين 
من قول ابن سينا وأتباعه ول يثبت أرسطو وأتباعه العلة الأولى بطريقة الوجود ولا قسموا الوجود القديم إلى واجب وممكن بل الممكن 
عندهم لا يكون إلا حادثا ولا اثبتوا للموجود الواجب اللحصائص المميزة للرب عن الأفلاك بل هذا من تصرف متأخريهم الذين خلطوا 
فلسفتهم بكلام المعتزلة ونحوهم وائما أثبت واجب الوجود بطريقة الوجود ابن سينا وأتباعه 

وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا محدث أصلا أما على قول من جعل الأول علة غائية لحركة فظاهر فانه لا يلزم من ذلك أن 
يكون هو فاعلا لها فتّولهم فى حركات الأفلاك نظير قول القدرية فى حركة الحيوان وكل من الطائفتين قد تناقض قولهم فان هؤلاء 
يقولون بأن فعل الحيوان صادر عن غيره لكون القدرة والدعى مستازمين وجود الفعل والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد 

فيقال لهم فقولوا هكذا فى حركة الفلك بقدرته وداعيه فانه يجب أن يكونا صادرين عن غيره وحينئذ فيكون الواجب بنفسه هو اللحدث 
لتلك الحوادث شيئا بعد ثبىء وان كان ذلك بواسطة العمّل وهذا القول هو الذى يقوله ابن سينا وأتباعه وهو باطل أيضا لأن الموجب 
بذاته القديم الذى يقارنه موجبه ومقتضاه يمتنع ان يصدر عنه 

حادث بواسطة أو بلا واسطة فان صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية ممتنع لذاته 

وإذا قالوا الحركة بتوسطه أى بتوسط حركة الفلك قيل لهم فالكلام إِنما هو فى حدوث الحركة الفلكية فإن الحركة الحادثة شيئا بعد 
شىء بمتنع أن يكون المقتضى لها علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولما فإن ذلك جمع بين النقيضين إذ القول بمقارنة المعلول لعلته فى الأزل 
ووجوده معها يناقض أن يتخلف المعلول أو ثىء من المعلول عن الأزل بل يمتنع أن يكون المقتضى لها ذاتا بسيطة لا يقوم بها ثبىء 
من الصفات والأحوال المقتضية لحدوث الحوادث المتعاقبة امختلفة بل يمتنع أن يكون المقتضى لما ذاتا موصوفة لا يقوم بها ثبىء من 
الأخوال الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة فإن التجدد والتعدد الموجود فى المعلولات يمتنع صدوره عن علة واحدة بسيطة من كل 
وجه فصار حقيقة قولهم ان الحوادث العلوية والسفلية لا محدث لا 

وهؤلاء يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس الصافية كا أن ملائكة الله عندهم ما يتشكل فيها من الصور النورانية فلا يثبتون له 
كلاما خارجا عما فى نفوس البشر ولا ملاتكة خارجة عما فى نفوسهم غير العقول العشرة و النفوس الفلكية التسعة مع أن أكثرهم 
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يقولون انها أعراض وقد بين فى غير هذا الموضع أن ما يثبتونه من المجردات 

العقلية التى هى العقول والنفوس والمواد والصور انما وجودها فى الأذهان لا فى الأعيان 

وأما:الضتت الفالث: الثين: فرقوا بين" الواتجت واللمكن. واتدالق واللخلوق والغنى الذى لا يفتقر إلى غيره والفقير الذى لا قوام له إلا 
بالغنى فقالوا كل ما قارن الحوادث من الممككات فهو محدث كائن بعد ان لم يكن وهو مخلوق مصنوع مربوب وانه يمتنع أن يكون 
فيما هو فقير ممكن مربوب شىء قديم فضلا عن ان تقارنه حوادث لا أول لها ولهذا كانت حركات الفلك دليلا على حدوثه كا تقدم 
التنبيه على ذلك 

وأما الرب تعالى إذا قيل لم يزل متكلما إذا شاءأو لم يزل فاعلا لما يشاء لم يكن دوام كونه متكلهما بمشيئته وقدرته ودوام كونه فاعلا 
كشيئته وقدرته ممتنعا بل هذا هو الواجب لأن الكلام صفة كال لا نقص فيه فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف 
بالكلام إذا كل كال لا نقص فيه ثبت للمخاوق فالخالق أولى به لأن القديم الواجب الحالق أحق بالكال المطلق من المحدث الممكن 
امخلوق ولأن كل كال ثبت للمخلوق فائما هو من الخالق وما جاز اتصافه به من الكال وجب له فانه لو ل يجب له لكان اما متنعا وهو 
محال بخلاف الفرض وما مكنا فيتوقف ثبوته له على غيره والرب 

يتل تفوت عله إنخري نان انعط كاله اخ يكال ارم انا كر بره ع نهار كان زه تايا 1 0ك وهذا 
ممتنع بل هو بنفسه المقدسة مستيحق لمشاك: الكل :قلا يتوقت: يونت كوب سكعل :عير يحب ؤت كرا مكلا وان ذلك م 
يزك ولا يزاك والمتكك بكشيئته وقدرته أكل ممن يكون الكلام لازما له بدون قدرته ومشيئته والذى ل يزل متكاما إذا شاء أكل من 
صار الكلام يمكنه بعد أن لم يكن الكلام ممكا له 

او رس و ا ل ا ا ل ل 
تكلم بالتوراة والقرآن والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يكتنع ان يتكلم بالباء قبل السين وان كان نوع الباء والسين قديما لم يستلزم ان تكون 
الباء المعينة والسين المعينة قديمة لما علم ل بين النوع والعين وهذا الفرق ثابت فى الارادة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك 
من الصفات وبه تضحل الاشكالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددها وقدهها وحدوثها وكذلك تزول به الاشكالات الواردة 
فى أفعال الرب وقدهها وحدوثها حدوث العالم 

وإذا قيل ان حروف المعجم قديمة بمعنى النوع كان ذلك ممكما بخلاف ما اذا قيل ان عين اللفظ الذى نطق به زيد وعمرو قديم 

فإن هذا مكابرة لحس والمتكل يعلم ان حروف المعجم كانت موجوده قبل وجوده بنوعها وأما نفس الصوت المعين الذي قام به التقطيع 
أو التأليت المعين لذلك الصوت فيعلم ان عينه لم تكن موجودة قبله والمنقول عن الامام أحمد وغيره من أََة السنة مطابق لهذا القول 
ولهذا الكروا على من زعم ان حرفا من حروف المعجم مخلوق وانكروا على من قال لما خاق الله الحروف سجدت إه إلا الألف فقالت لا 
جد حتى أومى مع ان هذه الحكاية نقلت لأحمد عن سري السقطى وهو نقلها عن بكر بن خنيس العابد ولم يكن قصد أوائك الشيوخ 
بها إلا بيان ان العبد الذى يتوقف فعله على الأمس والشرع هو أكل من العبد الذى يعبد الله بغير شرع فان كثيرا من العباد يعبدون 
الله بما تحبه قلو. بهم وان لم يكونوا مأمورين به فقصد أوائك الشيوخ ان من عبد الله بالأم ولم يفعل شيئا حتى يؤمى به فهو أفضل ممن 
عبده بما لم يؤمى به وذكروا هذه الحكاية الاسرائيلية شاهدا لذلك مع ان هذه لا اسناد لما ولا ريثبت ببا 5 ولكن الاسرائيليات إذا 
ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صعته لم يكن بذكرها بأس وقصدوا بذلك الحروف المكتوبة لأن الألف منتصبة وغيرها ليبس 
كذلك مع ان هذا أمى اصطلاحى وخط غير العربى لا بمائل خط العربى ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة 
التي هى مبانى أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخاوقة بائئة عن الله 

بل هذا شىء لعله لم يخطر بقاوبهم والحروف المنطوقة لا يقال فيها انها منتصبة ولا ساجدة فن احتج بهذا من قوم على انهم يقولون 
ان الله لم يتكلم بالقرآن العربى ولا بالتوراة العبرية فقد قال عنهم ما لم يقولوه 

وأما الامام أحمد فانه أنكر اطلاق هذا القول وما يفهم منه عند الاطلاق وهو ان نفس حروف المعجم مخلوقة كا نقل عنه انه قال 
ومن زعم ان حرفا من حروف المعجم مخلوق فهذا جهمى يسلك طريقا إلى البدعة فإنه إذا قال ان ذلك مخفلوق فد قال أن القرآن 
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مخلوق أو كا قال ولا ريب ان من جعل نوع الحروف مخلوقا بائنا عن الله كاثما بعد أن لم يكن لزم عنده أن يكون كلام الله العربى 
والعبرى ونحوهما مخاوقا وامتنع ان يكون الله متكلما بكلامه الذى أنزله على عبده مد فلا يكون شىء من ذلك كلامه فطريقة الامام 
أحمد وغيره من السلف مطابقة للقول الثالث الموافق لصري المعقول وصحيح المنقول 

وقال الشيخ الامام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخى الشافعى فى كابه الذى سماه الفصول فى الاصول سمعت الامام أبا منصور 
محمد بن أحمد يقول سمعت الامام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد الاسفرائييى يقول مذهبى ومذهب الشافعى 
وفقهاء الامصار ان القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو كافر والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعا من الله والنبى 
سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله وهو الذى نتلوه نحن مقروء بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما فى صدورنا مسموعا ومكتوبا 
ومحفوظا ومقروءا وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كفر عليه لعائن الله والملاتكة والناس 
0 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام فى سائر الصفات كالعل والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والكلام فى تعدد الصفة واتحادها وقدمها وحدوثها أو قدم النوع دون الأعيان أو اثبات صفة كلية عمومية متناولة 
الأعيان مع تجدد كل معين من الأعيان أو غير ذلك نما قيل فى هذا الباب فإن هذه مواضع مشكلة وهي من محارات العقول ولهذا 
اضطرب فيها طوائف من أذكاء الناس ونظارهم والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقي 


4 المسألة المصرية في القرآن 

وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه 

عمن قال اختلاف المسلمين فى كلام الله تعالى على ثلاثة أنحاء فقوم إلى أنه قديم الحرف والصوت وهم الحشوية وقوم إلى أنه حادث 
بالصوت والحرف وهم الجهمية ومن تابعهم وقوم إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله وهم الأشعرية 
اجات رمي الدعته وا رطياة 

امد لله رب العالمين قول القائل إن اختلاف المسلمين فى كلام الله على ثلاثة أنحاء ا هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك واكثر من 
تكلم فى هذه المسألة من المتأخرين إنما يذكر فيها بعض اختلاف الناس فقوم يحكون أربعة أقوال كأبى المعالي ونحوه وقوم يحكون ثمسة 
أو ستة كالشبرستانى ونحوه 1 5 

والأقوال التى قاها المنتسبون إلى القبلة فى هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثر 

الأول قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف ومتكلم كبن سينا وإبن عربى الطائى وابن سبعين وأمثالهم ممن يقول بقول الصابئة 
الذين يقولون إن كلام الله ليس له وجود خارج عن نفوس العباد بل هو ما يفيض على النفوس من المعانى أعلاما وطلبا إما من العقل 
الفعال كا يقوله كثير من المتفلسفة وأما مطلقا كا يقوله بعض متصوفة الفلاسفة وهذا قول الصابئة ونحوهم وهؤلاء يقولون الكلام 
الذى سمعه موسى لم يكن موجودا إلا فى نفسه وصاحب مشكات الأنوار وأمثاله فى كلامه ما يضاهي كلام هؤلاء أحيانا وان كان 
أحيانا يكفرهم وهذا القول أبعد عن الاسلام ممن يقول القران مخلوق 

و القول الثانى قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله مخلوق يخلقه فى بعض الأجسام فن ذلك الجسم ابعدأ لا من 
الله ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة وأول هؤلاء الجعد بن درهم الذى ضحى به خالد بن عبد الله القسرى لما خطب الناس يوم 
عيد النحر وقال ضحوا تقبل الله ايام فإنى مضح بالجعد بن درهم انه زعم أن الله لم بتخذ إبراهيم خليلا ولم 

يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه 

وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من اللحلفاء إلى مقالتهم حتى امتحن الناس فى القرآن بالمحنة المشهورة فى إمارة المأمون والمعتصم والوائق 
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حتى رفع الله شأن من ثبت فيها من أ السنة كالامام أحمد رحمه الله وموافقيه وكشفها الله عن الناس فى إمارة المتوكل وظهر فى 
الأمة مقالة السلف ان القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود أى هو المتكلم به لم يبتدأ من بعض الخاوقات كا قالت الجهمية 
بل هو منه نزل ؟! قال تعالى تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم وقال والذين آتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وقال 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق 

ثم لما شاعت الحنة كثر اضطراب الناس وتنازعهم فى ذلك حتى صار أهل السنة والماعة المتفقون على أن كلام اللّه منزل غير مخلوق 
يقول كل منهم قولا يخالف به صاحبه وقد لا يشعر أحدهم بخلاف الأدلة وصار اتباع الأئة الأربعة كأبى حنيفة ومالك والشافى 
وأحمد مع كون الظاهر المشبور عندهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق بين كل طائفة منهم تنازع فى تحقيق ذلك ا سننبه على ذلك 
و القول الثالث قول أبى مد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه كالقلانبى وأبى الحسن الأشعرى وغيرهم ان كلام الله 
معنى قَائم بذات الله هو الأمى بكل مأمور أمى الله ٠‏ به واللحبر عن كل مخبر أخبر الله عنه أن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه 
بالعترنة كان شوواة ”وان جرعي بالمريانية كاز اللا والأمن :التي واي لبت أنواغا له ينقسم الكلام اليها وإنما كلها صفات له 
إضافية ما يوصف الشخص الواحد بانه ابن لزيد وعم لعمرو وخال لبكر 

والقائلون بهذا القول منهم من يقول إنه معنى واحد فى الأزل وانه فى الأزل أمى ونبى وخبر كا يقوله الأشعري 

ومنهم من قال بل يصير أمرا ونبيا عند وجود المأمور والمنرى 

ومنهم من يقول هو عدة معان الأعى والهبى والخبر والاستخبار 

وقد ألزم الناس أصعاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والارادة والحياة شيئًا واحدا فاعترف محققوهم بصحة الالزام 

وجمهور العقلاء من أهل السنة وأهل البدعة يقولون ان فساد هذا القول معلوم بالضرورة كا يقولون أن فساد قول من يقول أن 
الاصوات المسموعة من العباد قديمة معلوم بالضرورة ”ا يقولون أن فساد قول من يقول ان المتكلم يكون متكاما بكلام يقوم بغيره وان 
العالم يكون عالما بعلم يقوم بغيره والقادر يكون قادرا بقدرة تقوم بغيره معلوم بالضرورة 

وكا يقول جمهور العقلاء أن فساد قول من يقول ان العلم هو القدرة والقدرة هي الارادة وان العلم هو العالم والقدرة هى القادر معلوم 
ار 03 3 ١‏ 3 3 

القول الرابع قول طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية وغيرهم يقولون أن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية ولها مع 
ذلك معان تقوم بذات المتكلم وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية فى ان تكلم الله إعباده ليس الا مجرد خاق إدراك لمتكم ليس هو 
اما منفصلا عن المستمع 

ثم ان جمهور هؤلاء لا يقولون إن تلك الاصوات هه المسموعة من القارئين بل يفرقون بين هذا وهذا ومنهم طائفة وهم أهل 

يقولون أن الصوت القديم إسمع من القارىء ثم قد يقولون تارة ان القديم نفس الصوت المسموع من القارىء وتارة يقولون أنه سمع 
من القارىء صوتان قديما محدثا وكثير منبم أو أكثرهم لا يقولون بحلول القديم فى المحدث بل يقولون ظهر فيه كا يظهر الوجه فى المراة 
ومنهم من يقول بحلول القديم فى الحدث وليس هذا القول ولاالأقوال قبله قول أحد من سلف الأمة ولاأتُتبا ولم يقل ذلك لا الامام 
أحمد ولا أعة أصحابه ولاغيره من الأعّة بل هم متفقون على الأنكار على من قال أن لفظى بالقران غير مخلوق فكيف بمن قال صوق 
وأما القول بأن المداد الذى فى المصحف قديم فهذا ما رأيناه في كاب أحد من طوائف الإسلام ولا نقله أحد عن رجل معروف من 
العلاء أنه سمعه منه ولكن طائفة يسكتون عن التكلم فى المداد بنفى أو اثبات ويقولون لا تقول إنه قديم ولكن نسكت سدا للذريعة 
وقد حكاه طائفة عمن سعوهم الحشوية القول بقدم المداد وقالوا أنهم يقولون أن المداد الذى فى المصحف قديم وأنه لما كان فى الحبرة 
كان محدثا فلما صار فى الورق صار قديما 1 ل 1 

ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء فى النقل وكان حقيقة الآمى أن أولئك يقولون قول غيرهم تجرد ما بلغهم من اطلاق قوم أو لما ظنوه 
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لازما لهم أو لماسمعوه ممن يجازف فى النقل ولا يحرره وربما جمعوه من بعض عواهم ان كان ذلك قد وقع 

وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب حتى غلط الناس على من يعظمونه وببذا السبب غلط أبا طالب الامام أحمد فيما نقله عنه فانه 
قرأ عليه قل هو الله أحد وسأله هذا مخلوق فقال له أحمد هذا ليس يخلوق فبلغه أن أبا طالب حكى عنه أنه قال لفظى بالقران غير 
مخاوق فغضب عليه أحمد وقال أنا قلت لك لفظى بالقرآن غير مخلوق فقال لا ولكن قرأت عليك قل هو الله أحد فقات لك هذا غير 
مخلوق فقلت نعم فقال فلى حكيت عن أنى قلت لك لفظى بالقران غير مخلوق فال لم احكه عنك وانما حكيته عن نفسى قال فلا تقل 
هذا فانى لم أسمع عالما يقول هذا ولكن قل القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق 

ولهذا قال البخارى فى كاب خلق الأفعال إن اللفظية هؤلاء يذون قولحم عن أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله وموضع الشببة أنه إذا 
قال هذا فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو كلام مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته كا أن 

الرجل إذا كتب إسم الله تبارك وتعالى وسمع قائلا يذى الله فقال هذا ربى كان صادقا ولو قيل له أتعبد هذا لقال نعم لأن المشار اليه 
هو المسمى بذلك الا تعلم المكتوب والامم يرا به من الكلام المؤلف المسمى فإذا قال حمد رسول الله والذين معه فالمراد ان المسمى 
الذى اسعه محمد هو رسول الله ليس المراد ان نفس اللفظ واتخط هو رسول الله 

ومن هنا تنازع الناس فى الاسم هل هو المسى. أو غيره وكان الصواب ان بمنع من كلا الاطلاقين ويقال يا قال الله تعالى ولله 
الأمماء الحسى وكا قال أن لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد 
به هو المسمى وأنه إذا ذكر الاسم فالاشارة به إلى مسماه وإذا قال العبد حمدت الله ودعوت الله وعبدت الله فهو لا يريد إلا أنه عبد 
المسمى بهذا الاسم 

والثين. نوا ذلك روا أن شمن اللفل أو لبط ليس هو لاعيان المسماة بذلك وآخخرون فرقوا بين التسمية والاسم لؤعلوا الألفاظ هى 
التسمية وجعلوا الاسم هو الأعيان المسماة بالألفاظ خفرجوا عن موجب اللغة المعروفة التى بها الاب والسنة 

وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح الا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل مثل قول الجهمية إن الاسم غير المسعى فإنهم توسلوا 
بذلك إلى أن يقولوا أسعاء الله غيره ثم قالوا وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه فلا يكون الله تعالى سمى نفسه باسم ولا تكلم بإسم من 
أسائه ولا يكون له كلام تكلم به بل لا يكون كلامه إلا ما كان مخلوقا بائنا عنه 

فهؤلاء لما عل السلف أن مقصودهم باطل اتكروا اطلاقهم القول بأن كلام الله غير الله وان عل الله غير الله وأمثال ذلك لأن لفظ 
الغير جمل يحتمل الثىء البائن عن غيره ويحتمل الشىء الذى ليس هو إياه ولا هو بائن عنه فن قال إنه غيره ليجعله بائنا عنه كان 
كلا المعنيين صحيحا وإن كان فى العبارة تقصير 

وهكذا أتكر الأئمة قول من قال لفظى بالقران مخلوق أو غير مخلوق وقالوا من قال هو مخلوق فهو جهمى ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع 
وكذلك قالوا فى التلاوة والقراءة لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذى هو فعل العبد وأفعال العباد مخلوقة فن جعل 
شيئًا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير مخلوق فهو مبتدع ويراد ب اللفظ نفس الملفوظ كا يراد بالتلاوة والقراءة نفس 
الكلام وهو القران نفسه ومن قال كلام 

لله الذى أنزله على نبيه صل الله عليه و سلم وقرأه المسلمون مخلوق فهو جهمى 

ومن المعلوم أنه إذا سمع الناس كلام محدث يحدث بحديث النبى كقوله إِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى قالوا هذا كلام 
النبى أو هذا كلامه بعينه لأهم قد علموا أن النبى تكلم بذلك الكلام لفظه ومعناه وتكلم بصوته ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه فالكلام 
كلام النبى صل الله عليه و سل هو الذى تكلم بمعانيه وألف حروفه بصوته والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه 

فاذا قالوا هذا كلام النبى كانت اشارتهم الى نفس الكلام الذي هو الكلام حروفه ونظمه ومعانيه لا الى ما اختص به المبلغ من 
حركاته واصواته بل يضيفون الصوت الى المبلغ فيقواون صوت حسن وما كان فى الكلام من فصاحه حروفه ونظمه وبلاغة معانيه فاغا 
يضاف الى المتكلم به ابتداء لا الى المبلغ له ولكن يضاف إلى المبلغ شيخ 'الأداء كتجويد الدروق وتحسين الضوت: :وليذا :قال تعالى 
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وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت ,سمع كلام الله 

وكان النبى يعرض نفسه على الناس فيقول ألا رجل لني إلى قومه لابلغ كلام ربى وقال النبى زينوا القران بأصواتكم وقال الله أشد 
أذنا إلى الرجل يحسن الصوت بالقران من صاحب القينة إلى قينته 

فبين الله رسوله أن القرآن المسموع كلام الله لاكلام أحد من الخاوقين والناس يقرؤنه بأصواتهم فن قال إن هذا القرآن المسموع ليس 
هو كلام الله أو هو كلام القارئين كان فساد قوله معلوما بالضرورة شرعا وعقلا يا أن من قال إن هذا 4 الصوت المسموع ليس هو 
صوت العبد أو هو صوت الله كان فساد قوله معلوما بالضرورة شرعا وعقلا بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره سمعه جبريل من الله 
وسمعه الننبى من جبريل وسمعه المسلمون من نبههم ثم بلغه بعضهم إلى بعض وليس لأحد من الوسائط فيه إلاالتبليغ بأفعاله وصوته لم 
يحدث منبم أحد شيئًا من حروفه ولا نظمه ولا معانيه بل جميع ذلك كلام الله تعالى 

القول اللخامس قول الحشامية والكرامية ومن وافقهم أن كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلها بكلام بل ما زال 
عندهم قادرا على الكلام وهو عندهم ل يزك متكلما بمعنى أنه ل يزك قادرا على الكلام والا فوجود الكلام عندهم ف الأزل ممتنع 
كرود ْ ْ 

الأفعال عندهم وعند من وافمقهم من اهل الكلام كالمعتزلة واتباعهم وهم يقولون انه حروف واصوات حادثة بذات الرب بقدرته 
ومشيئته ولا يقولون إن الأصوت المسموعة والمداد الذي فى المصحف قديم بل يقولون إن ذلك محدث 

القول السادس قول اجمهور وأهل الحديث وأَعُتهم ان الله تعالى لم يزل متكاماإذا شاء وأنه يتكلم بصوت كا جاءت به الأثار والقرآن 
وغيره من الكتب الالمية كلام الله تكلم الله به مشيئته وقدرته ليس ببائن عنه مخلوقا ولا يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكليا 
ولا 5 كلام الله تعالى من حيث هو هو حادث بل مازال متكلما إذا شاء وان كان كم موسى وناداه بمشيئته وقدرته فكلامه لا ينفد 
كا قال تعاللى قل لو كان البحر مدادا لكامات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مددا 

وبقزلوة ها تهاءت يه التصوض' الثورة نيديد وات عله العقون الي الفرهة فلا مفوة ع اش ضاق مقاة: الال انه 
وتعالى فيجعاونه كاجمادات التى لا تكلم ولا تسمع ولا تبصر فلا تكلم عابديها ولا تهديهم سبيلا ولا ترجع إلههم قولا ولا تملك لحم 
ضرا ولا نفعا ١ ١ ١‏ 

ومن جعل كلام الله لايقوم إلا بغير الله كان المتصف به هو ذلك الغير فتكون الشجرة هى القائلة لموبى اننى انا الله ولحذا اشتد نكير 
السلف على من قال ذلك وقالوا هذا نظير قول فرعون أنا ربك الأعلى أى هذا كلام قائم بغير الله ولهذا صرح بحقيقة ذلك الاتحادية 
كابن عربى ونحوه الذين يقولون ... وكل كلام فى الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه ... 

وأهل هذا القول الموافقون للسلف والأثمة لا يقولون ان الرب كان مسلوبا صفات الكال فى الأزل وانه كان عاجزا عن الكلام حتق 
حدث له قدرة عليه كالطفل والذين يقولون أن القرآن مخلوق يجعلون الكلام لغيره فيسلبونه صفات الكل ويقولون أنه لا يقدر على 
الكلام فى الأزل لا على كلام مخلوق ولا غيره وهم ان لم يصرحوا بالعجز عن الكلام فى الأزل فهو لازم لولحم والكرامية فروا من 
الأول وجعلوه متكلها بكلام يقوم به لكن لم يجعلوه متكاما فى الأزل بل ولا قادرا على الكلام فى الحقيقة فى الأزل 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية ونحوهم وصفوه بالكلام فى الأزل قالوا إنه موصوف به أزلا وأبدا لكن لم يجعلوه قادرا على الكلام 
ولا متكاما بمشيئته واختياره ولا يقدر ان يحدث شيئا 

يكون به مكاما لغيره لكن يخلق لغيره ادراكا بما لم يزل كا يزيل العمى عن الأعمى الذى لا يرى الشمس التى كانت ظاهرة متجلية 
لا أن الشمس فى نفسها تجات وظهرت وهذا يقول كثير من هؤلاء فى رؤيته إنها ليست إلا مجرد خلق الادراك ليس هناك حجب 
منفصلة عن الرأى فلا يكشف ابا ولا يرفع جابا 

والقرآن مع الحديث ومع المشل ررد علخ مفلا ء كقواه سا وما" كان لشن أن الله إلا ويا أ ومع :وراء حاب أو يوسا سنا 
ولو كان الخجاب هو عدم الرؤية لكان الوحى وارسال الرسل من وراء حجاب وقال تعالى فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موبى صعمًا 
وفى الصحيح اذا دخل أهل الجنة الجنة ناد مناد يا أهل الجنة ان لك عند الله موعدا يريد أن يتجركوه فيقولون ما هو ألم .ببيض وجوهنا 
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ويثقل موازيننا ويدخانا الجنة ويتجينا من النار قال فيكشف المجاب فينظرون إليه فا اعطاهم شيئا أحب إلههم من النظر والآثار فى 

و أيضا فقول الكلابية أن الحقائق المتنوعة شبىء واحد وقول الآخرين إن الأصوات المتضادة تجتمع فى آن واحد مما يقول أكثر العلماء 

العقلاء انه معلوم الفساد بالضرورة وقد بسط الكلام على هذه الأقوال فى غير هذا الموضع ٍ 

و المقصود هنا الجواب عن قول هذا القائل فقوم إلى أنه قديم الصوت والحرف وهم الحشوية إن أراد بذلك قول من يقول إن نفس 

الأصوات مجتمعة فى الأزل فهذا قول من تقدم من السالمية وغيرهم من أهل الكلام والحديث 

وأما قول القائل حشوية فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا فى الشرع ولا فى اللغة ولا فى العرف العام ولكن يذكر أن أول من 

تكلم بهذا اللقل غرو بن عبيد وقال: كان غيد الله ين حب ستهويا وأضل تذلك أأن كل : ظافقة قالك: قرلا تال ها هون والعامة 

بنسب إلى أنه قول الحشوية أى الذين هم حشو ف الناس ليسوا من المتأهلين عندهم فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشويا والجهمية 

يسمون مثبتة الصفات حشوية والقرامطة كاتباع ا حا كم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويا 

وهذا كا أن الرافضة يسمون قول أهل السنة وابماعة قول امهور وكذلك الفلاسفة تسمى ذلك قول ابمهور فقول ابمهور وقول العامة 

من جنس واحد 

فان كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله وإنما تقوله لعامة وابنمهور فاضافه إليهم وسعاهم حشوية 

والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذى هو رأس مقالتها كا يقال الجهمية والاباضية والأزارقة والكلابية والأشعرية والكرامية 

ويقال فى أَعة المذاهب مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية وتارة تضاف إلى قوها وعملها ييا يقال الروافض والحوارج والقدرية والمعتزلة 

ونحو ذلك ولفظة الحشوية لا .بنبنى لا عن هذا ولا عن هذا 

وأما قوله وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف وهم الجهمية فهو كلام من لا يعرف مقالات الناس فان الجهمية يقولون إن 

الله لا يتكلم وليس له كلام وإنما خلق شيئًا فعبر عنه ومنهم قال إنه يتكلم بكلام يخلقه فى غيره وهو قول المعتزلة 

وأما الكرامية فتقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق وهو متك به بحرف وصوت ويقولون مع ذلك أنه حادث قائم به وهم ليسوا من 

الجهمية بل يردون عليهم أعظم الرد وهم اعظم مباينة لحم من الأشعرية ويقولون مع ذلك أن القرآن حادث فى ذات الله 

ثم من هؤلاء من يقول إن كلام الله كله حادث ومنهم من لا يقول ذلك وهذا القول معروف عن أبى معاذ التومنى وزهير البابى 

وداود بن على الأصبهانى بل والبخارى صاحب الصحيح وغيره وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذا فليس كل من قال إنه حادث كان 

من الجهمية ولا يقول انه عخلوق 00 ٍ 

وأما قوله وقوم نحوا إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله وهم الأشعرية فهذا يح ولكن هذا القول أول من 

قاله فى الإسلام عبدالله بن كلاب فان السلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته 

والجهمية تنكر هذا وهذا فوافق إبن كلاب السلف على القول بقيام الصفات القديمة وانكر أن يقوم به شىء يتعاق بمشيئته وقدرته 

فعا أو اديع الأشعرى عه وكان كيدا لق على الجبائى المعتزلى ثم إنه رجع عن مقالة المعتزلة وبين تناقضهم فى مواضع كثيرة 

وبالغ فى مخالفتهم فى مسائل القدر والايمان والوعد والوعيد حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة والجبرية والواقفة وسلك فى الصفات 
ِقَةَ ابن كلاب وهذا القول فى القرآن هو قول إبن كلاب فى الأصل وهو قول من اتبعه كالأشعرى وغيره 

وقوله فن قال ان الحرف والصوت الملفوظ بهم عين الكلام القديم فلأهل الحق فيه رأيان رأى بعكفيره ورأى بتبديعه إلى قوله وليعلم 

أن الحرف اللسانى والحرف البنانى كلاهما مقيد بزمام تصرفه 

فيقال أما القول بان المداد المكتوب قديم فا علمنا قائلا معروفا قال به وما رأينا ذلك فى كاب أحد من المصنفين لامن أصعاب أبى 

حنيفة ولا مالك ولا الشافى ولا أحمد بل رأينا فى كتب طائفة من المصنفين من أصحعاب مالك والشافعى وأحمد انكار القول بأن 

المداد قديم وتكذيب من نقل ذلك وفى كلام بعضهم ما يدل على أن فى المصحف حرفا قديما ليس هو المداد 

ثم منهم من يقول هو ظاهر فيه ليس بحال ومنهم من يقول هو حال وفى كلام بعضهم ما يقضى أن يكون ذلك هو الشكل شكل 
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الحرف وصورته لا مادته التى هي مداده وهذا القول ايضا باطل 5 ان القول بأن شيئًا من أصوات الآدميين قديم هو قول باطل وهو 
قول قاله طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وجمهور هؤلاء يتكرون هذا القول وكلام الامام أحمد وجمهور أصحابه فى انكار هذا 
البول. أكنين مكبو ---ه ع ع - ١‏ 
ولا ريب ان من قال أن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع له حك أمثاله كا ان من قال أن هذا القران ليس هو كلام الله فهو 
مفتر مبتدع له حكم أمثاله 

ومن قال إن القرآن العربى ليس هو كلام الله بل بعضه كلام 

الله وبعضه ليس كلام الله مفتر مبتدع له حكم أمثاله ومن قال إن معنى آية الكرسي وآية الدين و قل هو الله أحد و تبت يدا أبى لهب 
معنى واحد فهو مفتر مبتدع له حك أمثاله 

واما التكفير فالصواب انه من اجتبد من أمة مد وقصد الحق فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهحدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر فى طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص 
مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترح على سيئاته 

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطىء ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كفرا بل ولا فاسقا بل 
ولا عاصيا لا سها فى مثل مسألة القرآن وقد غلط فيها خاق من أَعة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم والدين وغالبيم يقصد وجها 
من الحق فيتبعه ويعزب عنه وجه آخر لا يحققه فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا بعضه بل متكرا له 

ومن ههنا أشأ تزاعهم فالذين قالوا انه مخلوق رأوا أن 

الكلام لا يكون إلا بقدرة المتكلر ومشيئته وان كلاما لازما إأذنات المتكلر لا يعقل فانه ان جعل معنى واحدا كان مكابرة للعقل وكذلك 
أن جعل أصواتا أزلية ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب ومشيثته لا يكون إلا منفصلا عنه وما انفصل عنه فهو مخلوق وهذا أنكروا أن 
بجىء اويانى اوينزل وغير ذلك مما جاء به اكاب والسنة 

وآخرون وافقوهم على هذا الأصل الذى أحدثه أولئك وهو أنه لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته لكن رأوا كلاما لا يقوم بالمتكك 
لا يكون كلاما له فقالوا أن كلامه قاكم به 00 ٍ 

ثم رأى فريق أن قدم الأصوات ممتنع لفعلوا القديم هو المعنى ثم رأوا أن تعدد المعانى القديمة ممتنع وأنه يفضى إلى وجود معانى لا نهاية 
لها فقالوا هو معنى واحد 

ورأى فريق آخر أن كون المعانى المتنوعة معنى واحدا ممتنع وكون الرب لم يتكلم بحروف القرآن بل خلقها فى غيره موافقة لمن جعل 
الكلام لا يقوم لمتكم فإن تلك الحروف المنظومة كالقرآن العربى أن قالوا هو كلام الله لزم أن لا يكون كلامه قائًا به بل بغيره وان 
قالوا ليس كلاما لله لزم أن يكون كلاما لمن خلقت فيه فلا يكون الكلام العربى كلاما لله بل كلاما لمن خلق فيه وهذا 

هو الذي انكروه على من قال القران مخلوق والذى قال انه مخلوق لم يقل إلا هذا فلزمهم أن يوافقوا فى الحقيقة قول من يقول القران 
مخلوق وان ضموا إلى ذلك قولا لاحقيقة له يخالف العقل والنقل وهو اثبات معنى واحد يكون هو جميع معانى التوارة والانجيل والقران 
لكنبم إِنما قالوا ذلك فرارا من أقوال ظنوها باطلة فلم يقصدوا إلا الفرار عما رأوه باطلا فوقعوا فى أقوال لما لوازم تقضي بطلانها أيضا 
فلما رأى هذا الفريق الثانى ما أجاب به هؤلاء قالوا انه حروف وأصوات قديمة أزلية فرد عليهم غيرهم وقالوا أن الأصوات متضادة 
فى نفسها والضدان لا يجتمعان وأقل ما فى الأمور القديمة أن تكون مجتمعة وقالوا لهم الأصوات مستازمة لحركات المستازمة للقدرة 
والارادة فلا تكون الأصوات إلا بقدرة وإرادة وما كان كذلك لم يكن قديم العين لكن النزاع فى كونه قديم النوع وقالوا الأصوات 
هى فى نفسها يمتنع بقَاؤُها وما امتنع بِعَاؤُه امتنع قدمه فامتنع قدم الأصوات 

وقال آخرون إذا كان الأ كذلك كان متكلما بحروف وأصوات حادثة بمشيئته وقدرته قائّة بذاته لكن يمتنع قدم شىء من ذلك 
لآ اطراديث ولا كوت آزلة وزانا أن هذا القول يميم من 

سائر ما وقع فيه غيرهم وليس فيه ما ينكر اولئك عليهم الا ان يقوم بذات الرب ما يتعلق بمشيئته وقدرته 
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فإن المعتزلة نفت أن يقوم به شىء من المعانى وعبروا عن ذلك بأنه لا يقوم به ثىء من الأعراض والحوادث فسموا ما يقوم به من 

العلم والقدرة والحياة اعراضا وما يقوم به من الحاق والاحسان والاتيان والمجىء والنزول حوادث وقالوا لسلف الأمة وأَمّتا وجمهورها 

ان قلتم الكلام المعين لازم له فقد قلت انه تقوم به الأعراض وان قلتم يتكلم باختياره وقدرته فقد قلتم تقوم به الحوادث 

فقال هؤلاء كلام المعتزلة وقولهم لا تقوم به هذه الأمور كلام باطل مخالف للكّاب والسنة ولاجماع سلف الأمة وهو أيضا مخالف 

لصريح العقل فان اثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة وحى بلا حياة ممتنع فى صريح العقل وكذلك اثبات خالق وعادل بلا خلق ولا 

عدل واثبات فاعل لا يقوم به فعل واثبات رب لا يقدر على التصرف بنفسه بل يكون بمنزلة اماد سلب لصفات الكال عنه ا أن 

إثبات رب لايعلم ولا يقدر سلب لصفات الكال عنه 

قال هؤلاء فإذا قلنا إنه تكلم بالكلام حروفه ومعانيه بمشيئته وقدرته سلمنا من هذه امحاذير ولم يكن من محذور شرعى ولا عقل 

فقال لهم الفريق السابع ولكن جعلتموه عاجزا عن الكلام فى الأزل مسلوبا للكال ولزمكم أن يقال إذا كان من الأزل إلى الأبد ل 

يتك ثم تك كان ذلك أمرا حادثا فيحتاج إلى سبب حادث والقول فى ذلك الحادث كالقول فى الأول فيلزم تسلسل الحوادث فان 

كان ذلك ممتنعا بطل قولك وان كان جائرًا فقواوا ل يزل متكما إذا شاء كا قاله أَعّة السنة وجماهير أهل الحديث فانك حينئذ تكونون 

قد وصفْتم ربكم بضفاف: الكال أزلا وابذا 

قالوا وهذا القول خير من سائر الأقوال مع موافقته المعقول وصحيح المنقول فقال لهم أولئك هذا يستلزم حوادث لا أول لها وذلك 

متنع فقال لهم هؤلاء هذا كلام مبتدع وإما أخذتموه عن المعتزلة لم يأت به كاب ولا سنة ولا قاله أحد من سلف الأمة وأَمُتها ولا 

دل عليه العمّل بل العقل يدل على نقيضه 

والذين قالوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم من الكرامية والأشعرية ظنوا أنهم ببذا القول يثبتون حدوث العالم بناء على أن الأجسام 

لا تخلوا من الأعراض المحدثئة وما لا يخلوا من الحوادث فهو 

محدث وهذا القول هو الذى سلط عليهم الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم فان هذاالقول الذى قالوه وجعلوه مستلزما لحدوث العالم 

هو مناقض لحدوث العالم بل هو مناقض لإثبات الصانع فهم قصدوا نصر الاسلام بما ينانى دين الاسلام 

ولهذا كثر ذم السلف لمثل هذا الكلام وهذا هو أصل الكلام المذموم عند سلف الأمة وأَمتها وذلك لأن الثىء إذا كان يمكن وجوده 

ويمكن عدمه فلا يوجد إلا بمقتض إستلزم وجوده وان جاز وجوده بدون ذلك أمكن ان تكون المخاوقات التى يمكن وجودها وعدمما 

وجدت بلا فاعل فلا بد للممكثات من وجود واجب ييحصل به وجودها ولا تكون مع وجود المقتضى التام محتملة للوجود والعدم بل 

يكون وجودها لازما حتما فإن ماشاء الله كان وما ل يشأ لم يكن وإذا شاء الرب شيئًا لم يمكن ان لا يكون بل يجب كونه بمشيئة 

الرب تعالى المستلزمة لقدرته قالوا 

وإذا كان كذلك فالحادث الذى يمكن وجوده ويمكن عدمه اذا حدث بدون سبب حادث مع استواء أسبته إلى جميع الاوقات 

واستواء نسبة جميع الحوادث والأوقات إلى مشيئة الرب وقدرته لزم من ذلك أن يكون قد تخصص بعض الحوادث بالحدوث وبعض 

الازمنة بالحدوث من غير بخصص يقتضى ذلك ومن غير سبب حادث يقتضى الحدوث 

وهذا مع أنه فاسد فى صريح العقول فهو يبطل ما استدلوا به على اثبات الصانع فلابد حينئذ أن يكون لحدوث الحوادث سبب حادث 

وحيئذ فا من حادث إلا وهو مسبوق بحادث وحينئذ فهذا بقتضى ان الله إذا كان متكاما بمشيكته وقدرته أمكن أنه لا يزال متكلها 

بمشيئته وقدرته ولم يجز أن يصير متكلما بعد أن لم يكن متكا بحال لأن ذلك يقتضى حدوث الحادث بلا سبب حادث وهو متنع 

ويقتضى انه تجدد له من صفات الكال ما أمكن ثبوته فى الأزل وذلك ممتنع وذلك لأن صفات الكال التى يمكن اتصاف الرب بها 

لا يجوز ان يتوقف ثبوتها له على غيره لأنه يلم ان يكون ذلك الغير هو المعطى له صفات الكال ومعطى غيره صفات الكال أولى بان 

يكون هر الرب تعالى ورب العالين اللخالق ما سواه الذى يعطيه صفات الكال لا يكون غيره ربا له بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى 
7 

ل اتصافه بالكلام إذا شاء أزلا وابدا 

قال هؤلاء وهذا الأصل يبطل جة الفلاسفة الدهرية التى 
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احتجوا بها على قدم العالم وعجزتم انتم معاشر المعتزلة وأتباعكم من المتكامين القائلين بامتناع دوام الحوادث عنها فانهم الزموم على أصولكم 
إذ قدرتم ثبوت موجود لايتكلم بمشيئته وقدرته ولا يفعل شيئا بل يمتنع منه فى الأزل كل شىء يكون منه من كلام أو فعل فقالوا إذا 
قدا بوسر اانه يبقى دائًا ابدا لا يتكلم ولا يفعل شيئا ثم تكلم وفعل فلابد من سبب اوجب حدوث هذا الكلام والفعل اما 
حدونة قلدرة أو إرادة أو علم أو غير ذلك من الأسباب فاما إذا قدر حاله فيما لا يزال كاله فيما لم يزل امتنع ان يتجدد له كلام أو 
فعل أو غير فعل 3 03 

فهذه جة الفلاسفة علي وأنتم لم تجيبوهم إلا بالمكابرة أو بالالزام فالمكابرة دعوا م حدوث الحوادث بلا حدوث سبب بل جعلتم نفس 
القدزة أ الأرادة القديمة تخصص أحد المتمائلين عن المثل الآخر بلا سبب أصلا مع أن أسبتها إلى جميع المتمائلات أسبة واحدة وهذا 
مع أنه معلوم البطلان بالضرورة فهو يسد عليكم طريق اثبات الصانع فانه مبنى على ان الحوادث لابد لها من محدث والخصص لا بد 
له من مخصص و«الترجيح لا بد له من مرخ إذا كان المخصص أو المرح من الممكنات أو الحدثات 

وأما الالزام فقولك إن هذا الأشكال لازم للفلاسفة كا هو 

لازم لنا فان الحوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزلية وليس عند إلا العلة التامة الأزلية لزم ألا يكون للحوادث محدث واما نحن 
إذا سلكا طريق سلف الأمة وأَعّتها فنقول لهؤلاء الفلاسفة بل خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام كا أخبرت به الرسل -فدئت 
باسباب حدثت قبل ذلك وإذا قلنا انه لم يزل متكاما إذا شاء و إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كان ما يحدث حادثا 
بما شاء ان يتكلم به من كلامه لا سعا إذا قيل بنظير ذلك فى إرادته سبحانه وتعالى وامكننا أن نجيب الفلاسفة بجواب آخر مركب 
عنا وعتك 

فنقول لحم وجود حوادث لا أول لها ممكن أو ممتنع 

فإن قلتم ممتنع لزمكم القول بحدوث العالم وامكن حينئذ صحة قول الكرامية ونحوهم 

وان قلتم هو ممكن قيل فمكن حينئذ أن يكون هذا العالم حدث بسبب حادث قبله وكذلك السبب الآخر لا إلى غاية والكلام على 
هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة مشكلة 

إسبها اقترقت: الأمة واختلفت فإذا اجتد الرجل ق.متابعة الرسول.والتصديق يما جاء .به واخطأً فى المواضع الدقيقة التى آشتبه على 
أذكاء المؤمنين غفر الله له خطاياه تحقيقًا لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو اخطأنا وقد ثبت فى الصحيح ان الله قال قد فعلت 

وأما قول القائل ومن قال كلام الله منزه عن سمات الحدوث إذ الصوت والحرف لازمبما الحدوث فك إذاته التنزيه عن سمات اللحلق 
كذلك لقوله الحق ٍ ٍ 

فيقال له لا نزاع بين المسلمين بل وسائر اهل الملل وغيرهم من العقلاء أن اللحالق منزه عن سمات الحدوث فان قدمه ضرورى فيمتنع 
أن يقوم دليل على حدوثه و السمة هي العلامة والدليل ولكن منازعوك فى الصوت والحرف جمهور الحلائق 

إذ لم يوافق الكلابية على قولحم احد من الطوائف لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الضرارية ولا النجارية ولا الكرامية ولا السالمية ولا جمهور 
المرجئة والشيعة ولا جمهور أهل الحديث والفقه والتصوف ولا الفلاسفة لا الالميون ولا الطبائعيون على اختلاف أصنامهم 
وخصوههم منبم من يقول الحروف محدئة مخاوقة فى محل منفصل عن الله كا يقولون هم ذلك لكن يقولون هذا كلام الله ليس لله 
كلام غيره كا أجمع المسلمون على أن هذا كلام الله بل أجمعت الأمم على أن الكلام لا يعقل إلا كذلك 

فان قلتم هذا هو كلام الله لزمكم أن يكون كلامه مخلوقا وان قلتم ليس ذلك كلام الله خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغة وان 
لتم نسمى هذا كلام الله وهذا كلام الله كلاهما حقيقة بطريق الاشتراك اللفظى قيل لك فإذا ثبت أن الكلام المخلوق فى غيره هو 
كلام له حقيقة بطل أصل حتكم التى إحتججتم بها حيث قلتم الكلام لا يكون كلاما الا لمن قام به ولا يكون المتكلر متكليا بكلام 
يحل فى غيره 
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وقالوا لكر أيضا إثبات المعنى الذى أثبتموه غير هذه الحروف والأصوات يحتاج إلى اثبات وجوده ثم اثبات قدمه ثم اثبات حدوثه 
وكل من هذه المقامات أنتم فيها منقطعون "ا هو مبسوط فى موضعه وكأ اعترف بذلك فضلاء هذه المقالة 

و الفريق الثانى يقول لكم انا نسل لك أن الحروف والأصوات محدثئة لكن نقول هى كلام الله القائم بذاته فان قلتم هذا يستلزم كونه 
محلا للحوادث قالوا لك ونفس هذا من كلام المعتزلة الذى تلقيتموه عنهم وليس لك على ذلك جة لا عقلية ولا شرعية 

وقد اعترف فضلاوٌم بأن هذا القول يلم جمهور الطوائف وقال لك5 منازعوك قد دل على هذا الأصل الأدلة الشرعية 

والعقلية و الفريق الثالث يقول لك هب أنها محدئة أهي محدثة الأعيان أم نوعها محدث فان قلتم ان كل فرد من أفرادها محدث ل ينفعكم 
وان قلتم بل النوع محدث لا متناع حوادث لا لتناهى قيل لك هذا ثما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث مع جمهور الفلاسفة وينازعكم 
فيه أئّة الملل وأئة التحل وينازعكم فيه الأثمة من أهل التوراة والانجيل والقرآن والأئمة من الصابئة والفلاسفة والمجوس وغيرهم وائما 
ابتدع هذا القول فى الاسلام طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم أثئمة الدين وأعلام المسلمين وهذا القول ليس معلوما بالكّاب والسئة 
والاجماع ولا قاله أحد من السلف والأئة وما هو قول مبتدع ومبتدعه يزعم ان العمل دل عليه ويثبت به حدوث العالم والعلم باثبات 
الصانع 

وهؤلاء يقولون له العقل يدل على نقيضه وانه مناف مضاد لحدوث العالم ولاثبات الصانع وهذا مبسوط فى موضعه وائما المقصود التنبيه 
على ما فى هذا الكلام من موارد النزاع ومواقع الاجماع 

وقول القائل كا لذاته التنزيه عن سمات الخلق فكذلك لقوله الحق فهذا من جنس سمع الكهان الذى لا يقب حما ولا ييطل باطلا 
فهل تقول أن كل ما وصف به الرب من الصفات يتصف به كل ماله من الكلمات أو غيرها من الصفات واذا قيل ان الرب تعالى 
إله قادر خالق معبود فهل يجب أن يكون شىء من كلماته وصفاته الما قادرا خالتا معبودا وهذا القول يضاهى قول النصارى الذين 
قالوا يا ان أقنوم الوجود اله فكذلك اقنوم الكامة والروح فيثبتون للصفات الاهمية التى اثبتوها للذات 

والرب تعالى له كلام قائم بحل لا يوجد بغيره إذ لابد للكلام من محل لا يوجد الكلام بدونه فهل يجب أن يفتقر الرب الى محل 
يقوم به كا يفتقر الكلام إلى ذلك ولكن يجب تنزيه كلامه عن كل نقص وعيب إذ هو المستحق للكال فى ذاته وصفاته وأفعاله 
ويمتنع ان يخلو عن صفات الكال من الحياة والعلم والقدرة والكلام وغير ذلك من صفات الكال مع أنه عت نا سفن خلرقانة 
فالموصوف الواجب الوجود القديم الأزلى أحق بصفات الكال من المخلوقات وكل كال ثبت مخلوق فن اللحالق استفاده واللحالق أوهبه 
إياه وأعطاه فواهب الكال ومعطيه أحق به وأولى 

وهذا بما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم حت تقول المتفاسفة كل كال ثبت للمعلول فو من كال العلة ومعلوم أن الخلوق الذى خاق 
من قبل ولم يك شيا ليس له من نفسه شىء أصلا بل كل ماله فن خالقه سبحانه وتعالى 

وهأ قوله ولتعلم ان الحرف اللسانى والحرف البنانى كلاهما مقيد بزمان يصرفه المولى متكلم قبل الزمان فتعالى كلامه عن ان تكتنفه 
الحدئان فتقد عرف منازعة المنازعين له فى هذا ولم يذكر الا مجرد الدعوى وقد عل أن تصور الدعوى معلوم الفساد بالضرورة عند اكثر 
العقّلاء وان الدليل عليها مقدمات ينازعه فيها جمهور العقلاء واتحرها ينتّبى إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة فان الكلابية 
والأشعرية :عا اخدوا مقدمات هذا الكلام ومادته منهم وقد عرف حالهم فى ذلك 

وقوله المولى متك قبل الزمان إن أراد أنه سبحانه وتعالى قبل السموات والأرض والليل والنهار وقبل جميع المخاوقات فهذا حق لكن 
من أن له أن كل ما كلم به عباده ويكامهم به يوم القيامة يحب أن يكون قبل جميع الخلوقات ومن أن له أنه قبل خلق العالم كان 
مناديا لموسى قائلا له اننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى وأقم الصلاة لذكرى 

وان أراد أنه سبحانه وتعالى قبل ما يوصف بالقبل فهذا ممتنع فانه سبخانة موضوف بانه الأوك قبل كل شىء وان أراد بلك ان الزمان 
مقدار الفعل والحركة وان ذلك ممتنع فى الأزل فقد عرف أن أمة الملل والنحل ينازعونه فى هذا مع اتفاق أهل الملل على أن الله خالق 
السموات والأرض فى ستة أيام وقوله أن الحرف والصوت اداتان يعبر بهما عن المعنى القَائم بذات الله كا يعبر الانسان عما قام به من 
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الطلب تارة بالبنان وتارة باللسان وتارة بالرأس عند طلب الرواح وعند طلب الاتيان فهذا مذهب الحق ومركب الصدق 

فيال له هذا عليه اعتراضات 

أحدهما ان يقال ما ذلك المعنى القائم بالذات أهو واحد كا يقوله الأشعرى وهو عنده مدلول التوراة والانجيل والقران ومدلول آية 
الكرسى والدين ومدلول سورة الاخلاص وسورة الكوثر ام هو معان متعددة فان قال بالأول كان فساده معلوما بالاضطرار ثم يقال 
التصديق فرع التصور ونحن لا نتصور هذا فبين لنا معناه ثم تكلم على اثباته فان قال هو نظير المعانى الموجودة فينا كان هذا الكلام بعد 
التزؤل عا محتمله من التشبية والققيل باطلا لأن. الذع قينا معان متعددة متتوعة واما معق واحد هو أ :يكل مأمور ونير عن كل 
الثانى ان يقال هب انه متصور فا الدليل على ثبوته وما الدليل على قدمه 

القالك اتفال قرلك الضوثك واكرق عبارة عنه أتعى به الأحؤات المستموعة م القراء أو الروك المؤيدودة فق التلاوة والضاحتت 
وإما حروفا وأصواتا غير هذه فان قلت بالأول كان باطلا من وجوه 

أحدهما أنه كل من أجاد القراءة عبر عما فى نفس الله من غير ان يكون الله عبر عما فى نفسه فيكون الخلوق أقدر من الخالق 

الثانى ان كثيرا من القراء أو اكثرهم لا يفقهون اكثر معانى القران والتعبير عما فى نفس المعبر فرع على معرفته فن لم يفهم جميع معانى 
القرآن كلام الله فكيف يعبر عن تلك المعانى 

الثالث أن الناس لا يفهمون معانى القرآن إلا بدلالة ألفاظ القرآن على معانيه فإذا سمعوا ألفاظه وتدبروه كان اللفظ لهم دليلا على 
المعانى والمستدل بالللفظ على المعنى الذى أراده المتكلر يمتنع أن يكون هو المعبر باللفظ عن المعنى فان المعبر باللفظ عن المعنى يعرف 
الع ارلا 

ثم يدل غيره عليه بالعبارة والناس فى القرآن على ضد هذه الحال فيمتنع أن يكونوا هم المعبرين به 

الرابع أن كل واحد منهم يعل أنه تعلم القرآن العربى من غيره وأنه ليس له فيه إلا الحفظ والتبليغ والأداء بل يعم أنه إذا حفظ خطب 
الخطباء وشعر الشعراء لم يكن هو المعبر عما فى أنفسهم بذلك الكلام بل يكون الكلام كلامبم وهو قد حفظه واداه وبلغه فكيف بكلام 
رب العالمين 

الخحامسن أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس القَرآن العربى كان موجودا قبل وجود كل القراء وأن الناس إِنما تلقوه عن محمد وعلى 
اله وصحبه وس أسليما 

و باجخملة فالدلالة على فساد هذا القول اكثر من أن تحصر 

زاذاقلض تيل دونه والاضيوات: المقتزها عن الفا القن أرادها اللد جتن مواق واطراضة كاك موضودة قا وخر ارا ولكن 
كل من القراء حفظ ذلك النظم العربى الذى كان موجودا قبله قيل لك فينئذ قد كان ثم حروف وأصوات غير هذه الأصوات 
المسهوعة من القزاء وغير المذاة اللمكتوت فق الماح وهذا هو 

الحق الذي اتفق عليه جميع اللحاق 

فقول القائل إنه ما ثم إلا المعنى القائم بالذات أو هذه الحروف والأصوات ليس بحق ويقال له حينئذ فتلك الحروف والأصوات أهي 
من كلام الله الذى تكلٍ به أم هي مخلوقة خلقها فى غيره فان قلت هي من كلام الله تعللى لزمك ما فررت منه حيث أقررت أن لله 
كلاما هو خروف.وأضوات كا بقوله خمهور المسلمية وان فلك لينت: كلاما لله فهذه أو من أن يكن كلما لله وتحيتقك فاذ يكون 
هذا القرآن كلام الله وهذا ثما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الاسلام 

وأما قوله من قال لفظى عين كلام الله فقد انسلخ عن ربقة العقل وغرق فى بحر العماية والجهل فيقال قول القائل لفظي عين كلام 
الله كلام جمل فان اللفظ فى الاصل مصدر لفظ يلفظ لفظا ا أن التلاوة والقراءة فى الأصل مصدر تلا يتلو وقراً يقرأ ويعبر باللفظ 
والتلاوة والقراءة عن نفس الكلام الملفوظ به المتاو المقروء 

فان الناس إذا قالوا اللفظ يدل على المعنى لم يريدوا باللفظ المصدر بل يريدون به الملفوظ به وإذا قالوا لمن سمعوه يتكلم هذه ألفاظ حسنة 
أرادوا به ما يلفظه كا قال تعالى ما يلفظ من 
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قول إلا لديه رقيب عتيد يراد باللفظ نفس الفعل وقد يراد به نفس القول الذى لفظه اللافظ وهذا ك القران قد يراد به المصدر وقد 
يراد به الكلام المقروء وقال تعالى ان علينا جمعه وقرانه فإذا قراناه فاتبع قرانه والقران هنا مصدر كأ فى الآية عن ابن عباس قال علينا 
أن تمعه فى صدرك ثم أن تقرأه بلسانك فإذا قرأه جبريل فاسمّع لقراءته ثم ان علينا أن نبينه 

وقد يراد ب القرآن نفس الكلام المقروء كا قال واذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وانصتوا وقوله إن هذا القران يبدى للتى هي أقوم وقال 
تعالى و أتزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تعالى قل لثن اجتمعت الافس والجن عل أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ونظائره كثيرة 

واذا كان كذلك فقول القائل لفظى هو عين كلام الله إن أراد به المصدر فقد اخطأ فان نفس حركاته ليست هي كلام الله وهذا لا 
يقوله احد يفهم ما يقول 

وأن أراد الثانى كان المعنى أن هذا القران الذى أتلوه هو عين كلام ال هذا بهو الى قضكه الناش إذا قالوا اذى قرا 

القراء عين كلام الله وهذا الذى نسمعه من القراء عين كلام الله وهذا الذى يقرأ فى الصلاة عين كلام الله لا يقصد أحد أن يجعل 
حركات العباد نفس كلامه 

ثم إذا قال القائل هذا فد وافق قول الله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله بل قد عل بالاضطرار 
من دين الاسلام ان هذا الذى يقرأه المسلمون ويكتبونه فى مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره تارة سمع منه كا سمعه موسى ابن 
عمران وتارة إسمع من المتلقين عنه يا سمعه الصحابة من الرسول فهذا الذى أسمعه هو كلام الله متلتّى عنه مسموعا من المبلغ عنه 
قال تعالى وأوجى الى هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته 
وقال تعالى ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم والناس يعلمون أن الكلام كلام من قاله آمرا بامره مخبرا بخبره مبتدثا به لا كلام من 
بلغه عن غيرة وأداه 

فالناس يقرؤون القران وليس هو كلامبم ولكنه كلام يقرؤونه بافعالهم وأصواتهم وإذا كان كلام اللبى وكلام غيره إذا رواه الناس 
عنه وبلغوه وقرؤوه فهو كلام النبى صل الله عليه و سلم وغيره من المتكامين بذلك الكلام والنبى صلى 

الله عليه وسل تكلم بلفظه ونظمه ومعناه وتكلم به بحروف وأصوات مع أن أصوات الرواة ليست صوت النبى 

فالقرآن إذا قرأه الناس وبلغوه باصواتهم وأفعالهم كان أولى بان يكون كلام الله وان كانوا لم إسمعوه من الله بل من اللحاق 

ومما ينبغى أن يعلم ان قول الله ورسوله والمؤمنين أن هذا كلام الله بل قول الناس لما بلغ من كلام المخلوقين أن هذا كلام فلان حق 
كا اتفق على ذلك الناس لكن عرضت شببة لكثير من المتنطعين فلم يفرقوا بين ما إذا سمع كلام المتكلم به وبين ما إذا سمع من غيره 
فظنوا أنه إذا قال فأجره حتى يسمع كلام الله كان بمنزلة سماع موسى كلام الله 

فقالت طائفة المسموع أصوات العباد وكلام الله ليس هو أصوات العباد فلا يكون المسموع كلام الله 

وقالت طائفة بل هذا كلام الله وهذا مخلوق فكلام الله مخلوق 

وقالت طائفة بل هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق فهذا غير مخالوق 

وهذا إذا أطلقوه ملا فهو حق لكن قال بعضهم هذا لفظي أو تلاوق أو صوق فلفظى أو تلاوق أو صوق غير مخلوق فضلوا ما ضل 
غيرهم ولو اهتدوا لعلموا أنا إذا قلنا هذا كلام الله فلم نشر إليه بما امتاز قارىء عن قارىء إذا كان من المعلوم انه ما يسمع من كل 
قارىء فهو كلام الله مع العلم بأن صوت هذا القارىء ليس هو صوت هذا القارىء فقد اتحد من جهة كونه كلام الله واختلف 
من جهة أصوات القراء وهو كلام الله بإعتبار الحقيقة المتحدة لا بإعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء 

وهذا لأن الكلام إِنما يقصد به لفظه ومعناه ولفظه هو الحروف المقروءة المنظومة وان كانت الحروف أصواتا مقطعة أو هي أطراف 
الأعراف المقطعة فهي من الكلام باعتبار صورتها الخاصة من التقطيع والتأليف لا باعتبار المادة الصوتية التى يشترك فيها جميع الصائتين 
ولحذا ما كان فى الكلام من بلاغة وبيان وحسن تأليف ونظم وكال معان وغير ذلك فهو المتكل بلفظه ومعناه ليس هو جرد صفات 
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الذي بلغه وأداه 

وأما قول القائل من قال أن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب أو سواء معه فهو جاهل بمذهب الفريقين إذا 
اليد 

قائلون بخاق القران وبخلق جميع 

والاشعرى يقول بقدم القران وان كلام الانسان مخلوق للرحمن فوضم للبيت كل من المذاهب الثلاثة 

فيقال لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعرى ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية بل ولا المعتزلة بل هؤلاء لهم مصنفات 
فى الرد على الجهمية والمعتزلة وبيان تضليل من نفاها بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة وتارة يضللونهم لا سعا والجهم هو اعظم 
انآ تفيا للضفات بن وللأسماء الحسق :قولة من جنّس قول الاطنية الترامطة حق ذو عنه أله لا سم الله شينا ولأ غير ذلك من 
الأسماء التى يسمى بها الخلوق لأن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع وهذا قول القرامطة الباطنية وحكى عنه أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا 
لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل إذ كان هو رأس الجبرة وقوله فى الايمان شر من قول المرجئة فانه لا يجعل الايمان إلا مجرد 
تصديق القلب و ابن كلاب إمام الاشعرية أكثر مخالفة لجهم وأقرب إلى السلف 

من الأشعرى نفسه والأشعرى أقرب إلى السلف من القاضى أب بكر الباقلاني والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى 
المعالى واتباعه فان هؤلاء نفوا الصنفات كالاستواء والوجه واليدين 

ثم اختلفوا هل ثتأول أو تفوض على قولين أو طريقين فأول قولى أبى المعالى هو تأويلها يا ذكر ذلك فى الارشاد وآخخر قوليه تحريم 
التأويل ذكر ذلك فى الرسالة النظامية واستدل باجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب 

وأما الأشعرى نفسه وأعة أصحابه فلم يختلف قوهم فى إثبات الصفات الحبرية وفى الرد على من يتأوها كن يقول استوى بمعنى استولى 
وهذا مذكون ق كته كلها كا اموجن الكبيو و المقالات الضغيزة والكبيزة :و الاياثة وغين: ذلك وهكذ| تقل سائن الناس» عنه نح 
المتأحرون كلرازى والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الحبرية ولا يحكون عنه فى ذلك قولين 

فن قال أن الأشعري كان ينفيها وان له فى تأويلها قولين فقد افترى عليه ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أحابه كأبى المعالى 
وَحوه بقان هولاء ادسخلوا فى مذهية أشياء من أصول' المعتزاك 

و الأشعري ابتلى بطائفتين طائفة تبغضه وطائفة تحبه كل منهما يكاذب عليه ويقول إنما صنف هذه الكتب تقية واظهارا لموافقة أهل 
الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم وهذا كذب على الرجل فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التى أظهرها ولا نقل أحد من 
خواص أححابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة فى مصنفاته فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى 
مردودة شرعا وعقّلا بل من تدبر كلامه فى هذا الباب فى مواضع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره ولكن الذين يحبونه ويخالفونه 
فى اثبات الصفات الحبرية يقصدون نفى ذلك عنه ثلا يقال نهم خالفوه مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التى 
على ذكرها يعولون وعليها يعتمدون 

و الفريق الآخر دفعوا عنه لكونهم انا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول ولكونهم اتهموه بالتقية وليس كذلك بل 
هو انتصر للمسائل المشبورة عند أهل السنة التى خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤية و الكلام وائبات الصفات ونحو ذلك لكن كانت 
خبرته بالكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسنة خبرة مجملة فإذلك وافق المعتزلة فى بعض أصوهم التى التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد 
انه يمكنه ابمع بين تلك الأأصول وبين الانتصار 

للسنة كا فعل فى مسألة الرؤية والكلام والصفات الحبرية وغير ذلك والخالفون له من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة 
يقولون إنه متناقض وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة ا أن المعتزلة .تناقضون فيما نصروا فيه دين الاسلام 
فانهم نوا كثيرا من الج على اصول تناقض كثيرا من دين الاسلام بل جمهور الخالفين للأشعرى من المثبتة والنفاة يقولون إِما قاله 
فى مسألة الرؤية والكلام معلوم الفساد بضرورة العقل 

ولهذا يقول أتباعه إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا فى مسألة الرؤية والكلام فلبا كان فى كلامه شوب من هذا وشوب من 
هذا صار يقول من يقول ان فيه نوعا من التجهم وأما من قال إن قوله قول جهم فقّد قال الباطل ومن قال إنه ليس فيه ثىء من 
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قول جهم فقد قال الباطل والله يحب الكلام بعلم وعدل واعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازلهم 

وقول جهم وهو النفى الحض لصفات الله تعالى وهو حقيقة قول القرامطة الباطنية ومنحرف المتفلسفة كالفارابي وابن سينا وأما مقتصدة 
الفلاسفة كأبى البركات صاحب المعتبر وابن رشد الحفيد ففى قولهم من الاثبات ما هو خير من قول جهم فان المشهور عنهم إثبات 
الأسماء 

الحسنى واثبات أحكام الصفات ففي اجملة قولحم خير من قول جهم وقول ضرار بن عمرو الكوفى خير من قولهم 

57 ابن كلاب والقلانني والأشعري فليسوا من هذا الباب بل هؤلاء معرفون بالصفاتية مشبورون بمذهب الإثبات لكن فى أقوالهم 
شىء من أصول الجهمية وما يقول الناس إنه يلزمهم إسببه التناقض وانبم جمعوا بين الضدين وإنبم قالوا ما لا يعقل ويجعلونهم مذبذبين 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهذا وجه من يجعل فى قوهم شيئا من أقوال الجهمية ‏ أن الأعّة كاحمد وغيره كانوا يقولون افترقت 
الجهمية على ثلاث فرق فرقة يقولون القرآن مخلوق وفرقة تقف ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق وفرقة تقول الفاظنا بالقرآن عذلوقة 
ومن المعلوم أنهم إما أرادوا بذلك افتراقهم فى مسألة القران خاصة وإلا فكثير من هؤلاء يبت الصفات والرؤية والاستواء على العرش 
وجعلوه من الجهمية فى بعض المسائل أي أنه وافق الجهمية فيه ليتبين ضعف قوله لا أنه مثل الجهمية ولا أن حكنه حكمهم فان هذا 
لا يقوله من يعرف ما يقول 

ولحذا عامة كلام احمد إنما هو يجهم اللفظية لا يكاد يطاق القَول بتكفيرهم "ا يطلقه بتفكير المخلوقية وقد نسب إلى هذا القول غير 
واحد من المعروفين بالسنة والحديث كالحسين الكراييسى ونعيم 

ابن حماد الجزاعى والبويطى والحارث المحاسبى ومن الناس من ذسب إليه البخارى 

وااقرق بأف اللفظ مسرن نيك إل كد رن فى الذهق يوا ى ساف الرارع بل وض اناس يليه إلى أ زرعة ايها وكولانانه 
هو وأبو حاتم مجرا البخاري لما جره مد بن يحبى الذهلى والقصة فى ذلك مشهورة 

وبعد موت أحمد وقع بين بعض أححابه وبعضهم وبين طوائف من غيرهم بهذا السبب وكان أهل الثغر مع مد بن داود والمصيصى 
شيخ أب داود يقولون ببذا فلما ولى صالح بن أحمد قضاء الئغر طلب منه أبو بكر المروذى ان يظهر لأهل الثغر مسألة أبى طالب فانه 
قد شبدها صا وعبد الله ابنا أحمد والمروذى وفوران وغيرهم وصنف المروذى كّابا فى الأنكار على من قال إن لفظى بالقران غير 
مخلوق وأرسل فى ذلك إلى العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخخراسان وغيرهم فوافقوه وقد ذكر ذلك أبو بكر الحلال فى كاب 
السنة وبسط القول فى ذلك 

ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السنة وإلى أتباع أحمد كأبى عبد الله بن منده وأبى نصر السجزى وأبى إسماعيل الأنصاري 

وأبى العلاء الحمدانى وغيرهم يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق ويقولون إن هذا قول أحمد ويكذبون أو منهم من يكذب برواية أبي طالب 
ويقولون أنها مفتعلة عليه أو يقولون رجع عن ذلك كا ذكر ذلك أبو نصر السجزى فى كابه الابانة المشهور 

لسن ال كا قاله هؤلاء فان اعلم الناس باحمد وأخص الناس وأصدق الناس فى النقل عنه هم الذين رووا ذلك عنه ولكن أهل 
خراسان لم يكن لمم من العلل بأقوال أحمد ما لأهل العراق الذين هم اخص به وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان وتعصب فيها على 
البخارى مع جلالته وامامته وان كان الذين قاموا عليه أيضا أت اجلاء فالبخارى رضي الله عنه من أجل الناس 

وإذا حسن قصدهم واجتبد هو وهم اثايه الله وإياهم على حسن القصد والاجتباد وان كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأً 
فالله يغفر لهم كلهم لكن من الجهال من لا يدرى كيف وقعت الأمور حتى رأيت بخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين يقول 
مات البخارى بقرية خرتتك فارسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم أن لا يصلوا عليه لأجل قوله فى مسألة اللفظ وهذا من أبين الكذب 
على أحمد والبخارى وكاذبه جاهل >المما فان البخارى رضى لله اعت قوق بلثة اسك وتفسيق بعك بوت أجل عسة عدر 

معان لك ون بنك افر رفون ران أ دنا الاق معظما وأما تعظي البخارى وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر 
واللقاوف 1 ف كاي هاف الافعان ان كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد ومن الطائفة الأخرى المنتسبة إلى السنة واتباع أحمد ابو 


511216120 ١/49 


12 جزء‎ 1١! 


نعيم الاصيهانى وأبو بكر البميقى وغيرهما ممن يقول إنهم متبعون لأحمد وان قولهم فى مسألة اللفظ موافق لقول أحمد ووقع بين ابن منده 

وأبى نعيم إسبب ذلك مشاجرة حتى صنف أبو نعي كابه فى الرد على الحروفية الحاولية وصنف أبو عبد الله كابه فى الرد على اللفظية 

والمتتصرون للسنة من أهل الكلام والفقه كالأشعرى والقاضى أبى بكر بن الطيب والقاضى أبى يعلى وغيرهم يوافقون أحمد على الانكار 

على الطائفتين على من يقول لفظى بالقرآن مخلوق وعلى من يقول لففلى بالقران غير مخلوق ولكن يجعلون سبب الكراهة كون القران 

لا يافظ لأن اللفظ الطرح والرى 

ثم هؤلاء منهم من ينك تكلر الله بالصوت ومنهم من يقر بذلك بل منهم من يقول ان الصوت المسموع هو الصوت القَديم وينكرون مع 

ذلك على من يقول لفظى بالقرآن غير مخلوق لظنهم أن الكراهة 

فى ذلك لما فيه من الطرح والرمي وليس الأعى على ما ظنوه فان الامام أحمد وغيره من الأثمة لم يتكروا قول القائل لفظى بالقرآن مخلوق 

أو غير مخلوق لكون اللفظ الطرح فانه لو كان كذلك لما انكروا إلا مجرد ما يتصرف من حروف لفظ يلفظ وليس كذلك بل أتكروا 

على من قال التلاوة والقراءة مخلوقة وعلى من قال تلاوتى وقراءقى غير مخلوقة مع جواز قول المسلمين قرأت القران وتاوته 

وأيضا فانه يجوز أن يقال لفظت الكلام وتلفظت به ا قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولكن الامام أحمد وغيره من 

أئمة السنة قالوا من قال لفغلى بالقرآن وتلاوق أو قراءق مخلوقة فهو جهمي ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع لأن اللفظ و التلاوة 
والقراءة يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا ومصدر قرأ يقرأ قراءة وتلا يتلو تلاوة ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته ليس هو بقديم 

باتفاق سلف الأمة وأئمتها حتى القدرية القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة يقولون أن ذلك ليس بقديم وشراوة أنه كلوق له 

والسلف والأئمّة كماد بن زيد والمعتمر بن سليمان ويحبى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وغيرهم انكروا على من قال إن 

أقوال العباد وأفعالهم غير مخلوقة ة وقال يحب بن سعيد مازلت اسمع اصحابنا يقولون أن أفعال العباد مخلوقة وقال بعض هؤلاء من قال إن 

هذا غير مخلوق فهو بمنزلة من قال إن سماء الله وارضه غير مخلوقة 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن الذى أنزله الله على نبيه ممد الذى هو كلام الله ومن قال أن كلام الله الذى أنزله على 

نبيه مخلوق فهو جهمى ولهذا قال أحمد وغيره من السلف القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق ولم يقل أحد من السلف والأعُة 

أن أصوات الععاد بالقران غير خاوقة أوعقدمة ولا قال أيضا أحد منهم أن المداد الذى يكتب به القران قديم أو غير مخلوق فن قال أن 

شيئا :من أضوات العياد أو أفعاهم اوس 6: تهم أو مدادهم قديم أو غير مخلوق فهو مبتدع ضال مخالف لأجماع السلف والأئة 

وقد بدع أحمد بن حنبل من هو أحسن حالا من هؤلاء وأمى +بجرهم أن لم يرجعوا عن بدعتهم 

و مسألة القران قد كثر فيها اضطراب الناس حت قال بعضهم مسألة الكلام حيرت عقول الأنام وغالبيم يقصدون وجها من 

الحق ويعزب عنهم وجه آخحر وكلام الأئمة من أشد الكلام كأحمد بن حنبل ومن قبله من أّة المسلمين من الصحابة والتابعين لهم 

باخنيان وماء الأقة الذين لهم فى الأمة لسان صدق مثل سعيد بن المسيب وعلى بن الحسين وعلقمة والأسود والحسن البصرى وابن 

سيرين وغيرهم من التابعين ومثل مالك والثورى والأوزاعى والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبى حنيفة وإابن اوليك 

وشريلة وأمثالهم من تابعى التابعين ومثل الشافى وأحمد بن حتبل وااححاق بن إبراهيم وأبى بيد وأمثالهم من اتباع تابعي التابعين 

وهم أَعّة أهل القرون الثلاثة الذين دخلوا فى ثناء النبى حيث قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين ياونهم ثم الذين يلونهم 

ومن تدبر كلام أئّة المسلمين فى هذا الباب وغيرهم وجده اشد الكلام المطابق لصريح المعقول وصحيح المنقول وهذه اجملة لا تحتمل 

البسط هنا فقد بسطت فى غير هذا الموضع وبين أن الكلام المذموم الذى ذمه السلف هو الكلام الباطل الخالف لصحيح المنقول 

وصريح المعقول وان مائبت بالأدلة القطعية لا يتعارض ولا بتناقض أصلا فلا يتعارض دليلان يقينيان أصلا سواء كانا عقايين 

أو سمعيين أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا ومن ظن أنبما يتعارضان كان ذلك خطأ منه لاعتقاده فى أحدهما أنه يقينيا ولا يكون 

كذلك ولا سها إذا كانا جميعا غير يقينيين 


6 ممم 


واختلاف الناس فى هذا الباب وغيره كثير منه يكون اختلاف تنوع مثل ان يقصد هذا حمًا فيما يثبته والآخر يقصد حقا فيما نقضه 
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وكلاهما صادق لكن يظنان أن بينهما نزاعا معنويا ولا يكون الأمى كذلك وكثير من النزاع يعود إلى اطلاقات لفظية لا إلى معان 
عقلية وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقا للاطلاقات الشرعية والمعانى التى يقصدها معان صحيحة تطابق الشرع والعقل 
وأصل منشاً نزاع المسلمين فى هذا الباب أن المتكامين من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم سلكوا فى إثبات حدوث العالم واثبات الصانع 
طريقًا مبتدعة فى الشرع مضطربة فى العقّل وأوجبوها وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بها وتلك الطريق فيها مقدمات ججملة لها 
نتائٌ مملة فغلط كثير من سالكيها فى مقصود الشارع ومقتضى العمل فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية ولم يحرروا ما اقتضته 
الدلائل العقلية وذلك أَنهم قالوا لا يمكن معرفة 

الصانع إلا بإثبات حدوث العالم ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام 

قالوا والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض فنهم من استدل بالحركة والسكون فقط 
ومنهم من احتج بالاكوان التى هي عندهم الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ومنهم من احتج بالأعراض مطلقا ومبى الدليل 
على ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا اول لا 

فيقول لهم المعارضون من أهل الملل وغيرهم القائلون بأن السموات والأرض محدثة عن عدم والقائلون بأن الأفلاك قديمة أزلية حدوث 
الحوادث بعد أن ل تكن أمى حادث فلا بد له من سبب حادث والالزم ترجيح أحد طرف الممكن بلا مح 

وقال لهم القائلون بحدوث الأفلاك من أهل الملل وغيرهم نتم نيتم حدوث العالم بطريق وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقيض ما اتبتموه 
فا جعلتموه دليلا على حدوث العالم لا يدل على حدوثه بل ولا يستلزم حدوثه والدليل لابد أن يكون مستازما المدلول بحيث يلزم من 
تحقق الدليل تحقق المدلول بل هو مناف لحدوث العالم مناقض له وهو يقتضى امتناع حدوث العالم بل امتناع حدوث 

شىء من الأشياء وهذا يقتضى بطلانه فى نفسه وانه لو صم ل يدل إلا على نقيض المطلوب ونقيض ما يقوله كل عاقل 

فإن كل عاقل يعلى حدوث الحوادث فى اجملة سواء قيل بقدم الأفلاك أم لم يقل بذلك وذلك أن مبئى دليلكم على أن القادر يرح 
أحد مقدوريه على الآخخر بلا مرح وان الارادة الأزلية التى نسبتها إلى جميع المرادات على السواء رححت مرادا على مراد بلا مرخ غير 
المرخ الذى أسبته إلى جميع المرحات أسبة واحدة لا يتفاضل 

ومن المعلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرح أو ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا سبب يقتضى ذلك باطل فى 
بديبة العقل ولو قيل إن ذلك صصيح لبطل الدليل الذى يستدل به على ثبوت الصانع وحدوث العالم فان مبنى الدليل على أن المحدث 
لابد له من محدث وذلك يستازم أن ترجيح الحدوث على العدم لابد له من مرخ ولا بد أن يكون المحدث المرح قد حدث منه ما 
إستلزم وجود الحدث الذى جعله موجودا واذا لم يلزم وجوده كان وجوده جائزا تمكا فكان محتملا للوجود والعدم 

فترجيح الوجود على العدم لابد له من رخ محدث له فكل 

ما أمكن حدوثه لم يحصل له ما يستازم حدوثه لم يحصل فا شاء الله كان لا محالة ووجب وجوده بمشيئة الله وما لم يشأ لم يكن بل يمتنع 
وجوده مع عدم مشيئة الله تعالى له فا شاء الله حدوثه كان لازم الحدوث واجب الحدوث بمشيئة الله لا بنفسه وما لم يشأ حدوثه 
كان ممتنع الحدوث لازم العدم واجب العدم لأنه لم توجد مشيئة الله المستلزمة لحدوثه 

ثم أن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم قالوا ما ذكرتموه من الدليل لا يدل على الحدوث بل يقتضى عدم الحدوث لأن حدوث 
الحوادث بعد ان لم تكن عن ذات لم تزل معطلة من الفعل باطل فيكون العالم قديما وعبروا عن ذلك بان جميع الأمور المعتبرة فى 
كونه فاعلا ان وجدت فى الأزل لزم وجود الفعل فى الأزل والا لزم تخلف المقتضى عن المقتضى التام ٍ 

وحينئذ فإذا وجدت بعد ذلك زم الترجيح بلا مرح وان لم توجد فى الازل فوجودها بعد ذلك امى حادث فيقتضى أمرا حادثا والا 
لزم الحدوث بلا محدث وحينئذ فيازم تسلسل الحوادث فان القول فى هذا الحادث كالقول فى غيره وهذا مما تنكره المعتزلة وموافقوهم 
المتكلمون قالوا فأنتم نين اضرين اماائبات التسلمل فى الكواوتث وآما اثبات الترجيح بلا مرخ وكلاهما متنع عند 

ثم زعم هؤلاء الفلاسفة ان العالم قديم بناء على هذه الخة ومن سلك سبيل السلف والأثمة اثبت ما أثبتته الرسل من حدوث العالم 
بالدليل العقلى الذى لا يحتمل النقيض وبين خطأ المتكامين من المعتزلة ونحوهم الذين خالفوا السلف والأئة بابتداع بدعة مخالفة للشرع 
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والعمّل وبين أن ضلال الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعخالفتهم العقل والشرع أعظم من ضلال أولئك وبين أن الاستدلال على حدوث 
العالم لا يحتاج إلى الطريق التى سلكها أوائك المتكامون بل يمكن اثبات حدوثه بطرق اخرى عقلية صحيحة لا يعارضها عقل صريم ولا 
نقل صحيح وثبت بذلك ان ما سوى الله فانه محدث كأئن بعد ان لم يكن سواء سمى جسما أو عقلا أو نفسا أو غير ذلك 

فإن أوائك المتكلمين من المعتزلة واتباعهم لما لم يكن فى حجتهم الا اثبات حدوث اجسام العالم قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين 
كالشبر ستانى والرازى والآمدى وغيرهم انك لم تقيموا دليلا على نفى ما سوى الأجسام وحينئذ فإثبات حدوث أجسام العالم لا 
شط مارك ها شرى أنه ان لم ثثبتوا ان كل ما سواه جسم وائتم لم لثبتوا ذلك وهذا صار بعض المتأخرين كالأرموى ومن وافقه 
من أهل مصر كأبى عبد الله القشيرى إلى ان أجسام العالم محدثة واما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدوثها وقالوا بقدمبا 

وان كان حقيقَة قولحم أنه موجب بالذات لما وأنه محدث الأجسام بسبب حدوث بعض التصورات والارادات التى تحدث للنفوس 
فيصير ذلك سببا لحدوث الأجسام وهذا القول ا أنه معلوم البطلان في الشرع فهو أيضا معلوم البطلان فى العقل كا سنبينه إن شاء 
الله تعايلى ش 

فنقول الدليل الدال على أن كل ما سوى الله محدث يتناول هذا وهذا 

وأيضا فإذا كان موجبا بالذات كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده يفتقر إلى مخصص والموجب 
بذاته لا يصدر عنه ما يختص بوقت دون وقت إذ لو جاز ذلك لم يكن موجبا بذاته ولجاز حدوث العالم عنه ولأن النفوس التى لثبتبا 
الفلاسفة هى عند جمهورهم عرض قائْم جسم الفلك فيمتنع وجودها به بدون الفلك وعند بن سينا وطائفة انها جوهر قائم بنفسه لكنها 
متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف وحيئئذ فلو وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفسا بل كانت عقلا فعلم أن وجود النفس 
مستازم لوجود الجسم فإذا قال هؤلاء أن النفس أزلية دون الأجسام كان هذا القول 

باطلا بصري العمل مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء وإنما الجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دليل المتكامين على حدوث 
الأجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وممكن غير الأجسام وإثبات الموجب بالذات فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لمؤلاء 
ولهؤلاء لزم هذا مع أنه متناقضون فى ابمع بين هذي فإن عمدة المتكلمين على ابطال حوادث لا أول لما 

وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم الواجب بنفسه فإذا قالوا بقدم نفس لما تصورات وارادات لالتناهى لزم جواز حوادث لا 
لتناهي فبطل أصل قول المتكامين الذى بنوا عليه حدوث الأجسام فكان حينئذ موافقتهم المتكلمين بلا حجة عقلية فعلم أنهم جمعوا بين 
المتناقضين 

واب عيك. الله بن اللخطيب وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء وعرفوا أنه لا يمكن ابنمع بين هذا وهذا فلم يقولوا هذا القول المتناقض ولم 
يبتدوا إلى مذهب السلف والأثمة وان كانوا يذكرون أصوله فى مواضع أخر ويثبتون أن جمهور العقلاء يلتزمونها فلو تفطنوا لما يقوم بذات 
الله من كلامه وأفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته ودوام اتصافه بصفة الكال خلصوا من هذه امحارات 

ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية التى يعلم بها حدوث كل ما سولالله تعالى فنقول 

من الطرق التى يع بها حدوث كل ما سوى الله هى أن يقال لو كان فيما سوى الله ثىء قديم لكان صادرا عن علة تامة موجبة 
بذاتها مستلزمة لمعلولما سواء ثبت له مشيئة أو اختيار أو ل يشت فإن القديم الأزلى الممكن الذى لا يوجد بنفسه لا يقصور وجوده أن 
لم يكن له فى الأزل مقتض تام يستلزم ثبوته 

وهذا ا أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء فلا يقول أحد أن القديم الأزلى صادر عن مؤثر لا يازمه أثره فلا يقول 
إنه صادر عن علة غير تامة مستلزمة لغير معلولها ولا يقول إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه ومقتضاه ولا يقول إنه صادر 
عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفعوله فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله أمكن أن يكون ذلك القديم الأزلى قديما أَزليا فيكون ثبوته فى 
الأزل مكنا وليس فى الأزل ما يستازم ثبوته فى الأزل فيمتنع ثبوته فى الأزل فان ثبوت الممكن الأزلى بدون مقتض تام مستازم له 
متنع بضرورة العمل إذ قد علم بصريح العقل ان شيئًا من الممكثات لا يكون حتى يحصل المقتضى التام المستلزم لثبوته 

ومن نازع فى هذا من المعتزلة وغيرهم وقال أنه لا ينتبى إلى حد الوجوب بل يكون العمل بالوجود أولى منه بالعدم فإنه ل ينازع فى 
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أن القادر امختار يمتنع أن يكون مقدوره المعين أَزْلِيا مقارنا له بل هذا مما لم ينازع فيه لا هؤلاء ولا غيرهم 

فتبين أنه لو كان شىء هما سوى الله أزليا لزم أن يكون له مؤثر تام مستازم له فى الأزل سواء سعى علة تامة أو موجبا بالذات أو قدر 
أنه فاعل بالارادة وإن مراده المعين يكون أَزْليا مقارنا له وإذا كان كذلك فنقول ثبوت علة تامة أزلية متنع فإن العلة التامة الأزلية 
لكر تعارنا لا تكلس عا غياء تن مناوها: يد إن خلس هنا 1 حكن علد نامة معاون فيخم ى. الى + ارال أن رون يجنا 
بداشروان عالت طم ويه وتو مت اعفان" لوخي الذا نك" لع #الابك انك 3 1/5كها لونم سمه قا زماإنانه و العلة 
التامة هى التى يقارنها معلوها ولا يتأخر عنها ثبىء من معلوهها فلو تأخر عدبا ثبىء من معلوهها لم تكن علة تامة إذلك المستأخر والفلاسفة 
يسلمون أن ليس علة تامة فى الأزل جميع الحوادث التى تحدث شيئا بعد ثىء فإن ذلك جمع بين النقيضين إذ يمتنع 8 أن يكون علة تامة 
أزلية لمر حادث عنه غير أزلى 

وإن شئْت قلت بمتنع أن يكون موجبا بذاته فى الأزل لأس حادث ليس بأزلى سواء كان إيجابه بواسطة أو بغير واسطة فإن تلك 
الواسطة إن كانت أزلية كان اللازم لا أَزْليا وان كانت حادثة كان القول فيها كالقول فى الحادث بتوسطها وهذا الذى سليوه معلوم 
أيضا بصريح العمل فالمقدمة برهانية مسلمة لكن يقولون إنه علة تامة لما هو قديم كالأفلاك عندهم وليس علة تامة للعوادث وهذا أيضا 
ب| 

0 أن كل ما يقال أنه قديم كالأفلاك إما أن يجب أن يكون مقارنا للحوادث كا يقولون فى الفلك إنه يحب له لزوم الحركة وأنه 
لم يزل متحركا وأما أنه لا يجب أن يكون مقارنا لشىء من الحوادث فإن كان الأول لزم أن يكون علة تامة للحوادث وكونه علة تامة 
للحوادث محال لأن ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة له امتنع صدوره عن الموجب بدونها ووجود الملزوم بدون اللازم 
محال وإذا كانت الحركة لازمة للفلك كأ يقولون فوجود الفلك بدون الحركة محال فالموجب بذاته الذى هو علة تامة للفلك يجب أن 
يكون علة تامة موجبة للوازمه وعلة تامة فى الأزل بحركته لكن العلة التامة الأزلية لا يجوز أن تكون علة تامة أزلية لحوادث لا الحركة 
ولا غيرها لانه يحب وجود معلوا الذى هو موجبها ومقتضاها 

ف الأزل وأن.لا جاعر عا شن دمع .مورجيا ومقتضاها ومعلونها 

والحركة التى توجد شيئًا فشيئًا ههى وغيرها من الحوادث التى تحدث شايع قو ليشن واجذيهم] اهايا كادهنا عاداث سيوف 
بآخر فيمتنع أن كن أشن متها مغلولة الله القامة الاازلية لامتناع أن يكون حادث من الحوادث قديما ويمتنع وجود جوع الحوادث 
فى الأزل ويمتنع وجود المستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث أو مع جوع الحوادث وإذا كان كلاهما 0 أن يكون قديا 
امتنع أن يكون شىء مما يستلزم الحوادث قديما 0 كرون لسو ومن اللوادث اونا يستلزم الحوادث علة تامة قديمة فامتنع صدور 
الحوادث أو شىء منها أو من ملزوماتها عن علة تامة 0 عن الحوادث صادرا عن علة تامة أزلية فامتنع 
أن يكون الفلك المقارن لحوادث علة تامة أزلية قديمة ولو كان قديما لصدر عن علة تامة قديمة فإذا لم يكن قديما إلا إذا كان المقتضى 
التام ثابتا فى الأزل وثبوت المقتضى التام له ممتنع كا أن قدمه ممتنع 

وأما أن قيل أن القديم شىء غير مقارن للحوادث ولا مستلزم لها مثل أن يقال القديم أعيان ساكنة هي المعاول الأول فيقال ذلك 
المعلول أما أن يجوز حدوث حال من الأحوال إما فيه أو عنه أو غير ذلك وإما أن لا يجوز 

فإن.جاز دونك حال :من الأحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة أزلية وهو الموجب بالذات كا تقدم وكا هو معلوم 
ومتفق عليه بين العقّلاء ولابد من محدث والحدث ان كان سوى الله فالقول فى حدوثه ان كان محدثا أو فى حدوث ذلك الاحداث 
ا لم يكن كالقول فى حدوث ذلك الحادث وان كان هو الله تعاللى امتنع أن يكون موجبا بالذات له إذ القديم لا يكون موجبا 
بالذات لحادث "ا بين فامتنع ثبوت العلة القديمة واذا لم يكن الصانع موجبا بالذات فلا يكون علة تامة امتنع قدم شىء من العالم لأنه 
لا يكون قديم إلا عن علة تامة وان قيل إنه لا يجوز حدوث لما فرض قديما معاولا للأول فهذا مع أنه يقل به أحد من العقلاء فهو 
باطل أرجوه ْ 

أحدها أن واجن الو جود :تدك لذ النتشي: والاضافات انقاق' العقلة سقدوت: ذلك الخيره أو 

الثانى أن الحوادث مشبودة فى العالم العلوي والسفلى وهذه الحوادث صادرة عن الله إما بوسط أو غير وسط فإذا كانت بوسط فتلك 
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الوسائط حدئت عتها أمور بعد أن لم تكن فلزم حدوث الاحوال للقديم سواء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع 

وان قبل القديم هو شىء ليس بواسطة فى شىء آخر قيل لا بد أن يكون ذلك قابلا لحدوث الأحوال فإنه يمكن حدوث النسب 
والاضافافة ل بون رشعل بالشيزورة والقاق الفقاقة: فامكاق :3 للك لقيرة ون واذا كان قابلا لها أمكن أن تحدث له الأحوال م تحدث 
وام : للمكات كان اند لا يمتنع حدوث الحوادث عنه إما بوسط وإما بغير وسط فإذا كان ذلك قابلا وصدور مثل ذلك عن 
الصانع ممكن أمكن حدوث الحوادث عنه أو فيه بعد أن لم يكن وحينئذ فالقول فى حدوثها كالقول فى حدوث سائر ما يحدث عنه 
وذلك محال من العلة التامة المستلزمة لمعلومها فققد بين هذا البرهان الباهر أن كون الأول علة تامة لشىء من العالم محال لا فرق فى ذلك 
بخ القلك وغيره سوا ذلك الغير جسما أو غير جسم وسواء قدر مستلزما للحوادث فيه أو عنه 5 يقوله الفلاسفة الدهرية كالفارابى 
وإبن سينا وأمثالهما وسلفهما من اليونان فانهم يقولون الفلك مستلزم للحوادث القديمة والعقول والنفوس مستازمة للحوادث التى تحدث 
عنها فكل منها مقارن لحوادث ولا يجوز تقدمه عليها مع كون ذلك جميعه معلولا للموجب بذاته فإذا تين أن الموجب بذاته يمتنع أن 
يمدرهة نالا رل: حادكة أذ مستلزم لحادث بطل كون صانع العالم علة تامة فى الأزل ومتى بطل كونه علة تامة فى الأزل امتنع 
أن يكون فيما سواه شىء قديم بعينه فهذا بيان أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن ل يكن سواء قيل 

بجواز دوام الحوادث أو قيل بامتناع ذلك 

فإنه أن قيل بإمتناع دوام الحوادث لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث وان قيل بجواز دوام الحوادث فكل مهنبا حادث بعد ان 
لم يكن مسبوقا بالعدم وكل من العالم مستلزم لحادث بعد ان لم يكن مسبوقا بالعدم وكل من العالم وكل ما كان مصنوعا وهو مستلزم 
للحوادث امتنع ان يكون صانعه علة تامة قديمة موجبة له فإذا امتنع ذلك امتنع ان يكون قديما فامتنع ان يكون من العالم ما هو قديم 
بعينه وأما كون الرب ل يزل متكما إذا شاء أو لم يزل فاعلا تقوم به الأفعال بمشيئته ونحو ذلك فهذا هو الذى قاله السلف والأئمة فتبين 
ان الذى قاله السلف والأعة هو الحق المطابق للمنقول والمعقول 

وأما كون قول الفلاسفة ابطل من قول المعتزلة فانه يقال لهم أولئك جوزوا حدوث الحوادث عن ذات لم تزل غير فاعلة ولا يقوم ببا 
كاذف و لذ رضن هنا حاف وأنتم قلتم الحوادث الدائمة امختلفة تصدر عن هذه الذات وزدتم فى نفى الصفات عنها لخعاتموها وجودا 
مطلمًا بشرط الاطلاق أو ما يشبه ذلك فقولكم فى نفي الصفات عنها أعظم من قول المعتزلة 

وقلتم هو موجب بذاته علة تامة أزلية يقارتها المعلول الأزلى فلا يتأخر عدبا ومعلوم أن صدور الحوادث الختلفة عن العلة التامة البسيطة 
الأزلية التى لا يتخلف عنها مقتضاها ومعاولها اشد امتناعا من صدور الحوادث عن قادر مختار بعد ان لم تكن صادرة عنه فان كان 
حدوث الحوادث عن القديم الذى ل يقم به حادث ممتنعا فقولكم أشد امتناعا وان كان ممكنا فقول المعتزلة أقرب فان قولهم أن اقتضى 
أن لا يكون للحوادث سبب حادث فقول يقتضى أن لا يكون للحوادث محدث أصلا والحوادث مشبودة والمحدث لابد ان يكون 
موجودا عند وجودها ولابد أن يكون كما يعتبر فى الاحداث موجودا عند الاحداث وذلك بمتنع صدوره عن علة تامة 

فتبين أن المقدمات التى احتج بها الفلاسفة على المعتزلة واتباعهم على قدم العالم يحتج بها بعينها على حدوث العالم فان مبنى دليلهم على 
ان العلة التامة الأزلية تستلزم معلوها وان البارى أن لم يكن علة تامة أزلية لزم الحدوث بلا سبب وإن كان علة تامة أزلية لزم مقارنة 
52 ظ 

أما كونه علة تامة فمتنع لآن العلة التامة الآزلية يقارنها معلولها كله لا يتأخر عنها شىء من معلوطا والعالم لا ينفك من حوادث مقارنة 
له بالضرورة واتفاق جماهير العمّلاء وما كان مستلزما للحوادث امتنع كونه معلول العلة التامة الأزلية لامتناع كون الحوادث حادثة 
عن علة تامة أزلية فإنه ما من حادث الا وهو مسبوق بالعدم فليس هو علة تامة لشىء منها وما من زمن يقّدر إلا وفيه حادث فليس 
هو فى شىء من الأوقات علة تامة لا فى الماضى ولا المستقبل فامتنع ان يكون علة تامة وهو المطلوب فيلزم من ذلك كون كل ما 
سواه محدثا سواء قيل ,تسلسل الحادثة أو لم يقل 

وأما قولحم إن لم يكن علة تامة أزلية لزم الحدوث بلا سبب فيقال لهم هذا إنما يلزم إذا لم يكن متكلما إذا شاء تقوم به الأفعال 
الاختيارية بقدرته تعالى والا فعلى هذا التقدير ل يزل ولا يزال قادرا على الفعل متكلما إذا شاء وحينتذ فا حصل بمشيئته وقدرته من 
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أقواله وأفعاله: يكون هو السيب لما بعدده 

وان قالوا هذا إستلزم قيام الحوادث به فيل هم اولا قيام الحوادث بالقديم جائز عند ومن انم ذلك من أهل الكلام فإنما انه 
لاعتقاده أن ما قامت به الحوادث فهو حادث فإن كان هذا الاعتقاد صحيحا بطل قولك بقدم الافلاك وان كان باطلا بطلت حجة 
من قال ان القَديم لا تقوم به الحوادث فلا يمكتكم على التقديرين أن تقولوا انه لا تقوم به الحوادث لكن أنتم نفيتم ذلك بناء على نفى 
الصفات وقولكم فى نفى الصفات فى غاية الفساد ودليم عليه قد بين فساده فى غير هذا ا موضع وبين بطلان ما دك توه 

و باجملة فإذا كان القول بحدوث العالم مستلزما لاثبات الصفات وقيام الافعال بالله كان ماذكرناه من دليل حدوثه دليلا على أن العالم 
محدث وأن محدثه موصوف بالصفات القَائّة به فاعل الافعال الاختيارية القَائُة به ييا دلت على ذلك النصوص الاهية المتواترة عن 
الأنبياء من القرآن والتوراة والإنجيل وذلك مابين موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح والقضايا العقلية التى هى أصول فطر العقلاء 
واعتبر ذلك بما ذكره أبو عبد الله بن اللحطيب الرازى فى كابه الأربعين فى ضبط المقدمات التى يمكن الرجوع إليها فى إثبات المطالب 
العقلية 

قال وأعلم أن ههنا مقدمتين يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليهما 

المقدمة الاولى مقدمة الال والنقصان كقولهم هذه المقة ”انق يفاك" الكان قدي اناننا تت وله العنةتمن نات الفساة 
قيس نشوا عن انوا كت تاه مكتيج سترعة عل جمذه اللقيقة آل 31 قال آنا المقدعة الثائنة عن مقدعة الرتجوفت: والايكان 
هك 

المقدمة فى غاية الشرف والعلو وهى غاية عقول العقّلاء قالوا الوجود اما واجب واما تمكن والممكن لا بد له من واجب وكذلك 
الواجب لابد ان يكون واجبا فى ذاته وصفاته اذ لو كان ممكنا لا فتمر الى مؤثر اخر 

أما المقدمة الاولى وهى انه واجب اذاته فهذا له لازمان والاول ان يكون منزها عن الكثرة فى حقيقته ثم يلزم فى ذاته امور 
احدها ان لا يكون متحيزا لان كل متحيز منقسم والمنقسم لا يكون فردا واذا لم يكن متحيزا لم يكن فى جهة 

وثانيها ان لا يكون واجب الوجود اكثر من واحد ولو كان اكثر من واحد لاشتركا فى الوجوب وتباينا فى التعيين وما به الاشتراك 
غير ما به الامتياز فيازم كون كل واحد منهما مركيا فى نفسه وقد فرضناه فردا هذا خالف اللازم الثانى لكونه واجب الوجود إذاته 
ان لا يكون حالا ولا محلا والافعال الافتقار هى 

قلت ولقائل ان يقول هذا هو اصل الفلاسفة فى التوحيد الذى نفوا به صفاته تعالى وهو ضعيف جدا 

والأصل الذى بنو عليه ذلك ضعيف جدا وان كان اشتبه على كثير من المتأخرين وقوهم ان الواجب لا يكون إلا واحدا قصدوا به 
أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام يقوم به ولا ثىء من الصفات القائمة به لأنه لو كان كذلك لكان الواجب أكثر من 
واحد كا يقوله المعتزلة انه ليس له صفات قديمة قائة بذاته لأنه لو كان كذلك لكان القديم أكثر من واحد 

ولفظ الواجب والقديم يراد به الإله اللحالق سبحانه الواجب الوجود القديم فهذا ليس إلا واحدا ويراد به صفاته الأزلية وهى قديمة 
واجبة بتقديم الموصوف ووجوبه لم يجب أن تكون نماثلة له ولا تكون الحا يا أن صفة الى ليست بنى وصفة الاسان والحيوان ليست 
بافسان ولا حيوان وكا ان صفة اللحدث ان كانت محدثة فوافقتها له فى الحدوث لا يقتضى ممائلتها له وما ذكروا من الخجة على ذلك ضعيفة 
فإذا قالوا لو كان له علم واجب بوجوب العالم لكان الواجب أكثر من واحد قيل له وم قلت بامتناع كون الواجب أكثر من واحد إذ 
كانت الذات الواجبة إِها واحدا موضوفا بصفات الكال 

قولحم لو كان أكثر من واحد لاشتركا فى الوجوب وتباينا فى التعيين وما به الاشتراك غير مابه الامتياز فيازم أن يكون كل منهما مركا 
فى نفسه وقد فرضناه فرد هذا خلق 

يقال له فى جوابه قول القائل اشتركا فى الوجوب وتباينا فى التعيين تريد به أن الوجوب الذى يختص كلا منهما شاركه الاخر فيه آم 
تريد أنهما اشتركا فى الوجوب المطلق الكلى 

والاول باطل ولا يريده عاقل وأما الثانى فيال اشتركهما فى المطلق الكل كاشتراكهما فى التعيين المطلق الكلى فإن هذا له تعيين بخصه 
والتعيينان اشتركان فى مطلق التعيين وكذلك هذا له حقيقة تخصه وهذا له حقيقة تخصه وهما يشتركان فى مطلق الحقيقة وكذلك لهذا 
ذات تخصبه ولحلا ذات: تخصة:وه.ا افتركان فق مطلق الذات وكذالك سائر الأسماء التى تعم بالاطلاق وتخص بالتقييد كاسم الموجود 
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والنفس والماهية وغير ذلك 

واذا كان كذلك فعلوم أنهما اشتركا فى الوجوب المطلق وامتاز كل منهما بوجوبه بتعيين يخصه وحينئذ فلا فرق بين الوجوب والتعيين 
فقول القائل اشتركا فى الوجوب المطلق وتباينا بالتعيين ا:لخاص 

كقول القائل اشتركا فى التعيين المطلق وتباينا بالوجوب الخاص ومعلوم ان مثل هذا لا مندوحة عنه سواء سمى تركيبا أل يسم فلا 
بمكن موجود يخلو عن مثل هذه المشاركة واللباينة لا واجب ولا غيره وما كان من اوازم الوجود كان نفيه عن الوجود الواجب ممتنعا 
ا فالمشترك المطلق الكلى لا يكون كليا مشتركا الا فى الأذهان لا فى الأعيان وإذا كان كذلك. فلنس:ق المدهما فى و شارك 
الأخر فيه فى اللخارج بل كل ما اتصف به أحدهما لم يعصف الآخر بعينه ولم يشاركه فيه بل لا إشابهه فيه أو بمائله فيه وإذا كان 
الاشتراك ليس إلا فى ما فى الأذهان ل يكن أحدهما مركا فى مشترك ومميز بل يكون كل منبما موصوفا بصفة تخصه لا يشابهه الاخر 
فيها وبصفة يشابهه الآخر فيها وهذا لا محذور فيه 

وأيضا فيقال هذا منقوض بالوجود فان الوجود الواجب والممكن يشتركان فى مسمى الوجود ويبإين أحدهما الاخر بخصوصه فيلزم 
تركيب الوجود الواجب هما به الاشتراك ومما به الامتياز فما كان الجواب عن هذا كان الجواب عن ذلك 

و أيضا فيقال هب انكر سميتم هذا تركيبا فلم قلتم ان 

هذا ممتنع على موجود من الموجودات واجبا كان أو ممكا مع ان المنازع يقول هذا المعنى الذى نفيتموه وسميتموه تركيبا هو لازم لكل 
و و3 

قولحم وقد فرضناه فردا قيل هب الك فرضموه كذلك لكن مجرد فرضكم لا يقتضى أن يكون فردا بالمعنى الذى ادعيتموه ان لم قم 
على ذلك دليل 


٠‏ الكلام في القران 


وسئل قدس الله روحه 

عن بيان ما يحب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مساما باوضم عبارة وأبينها من أن ما فى المصاحف هل هو كلام الله القديم ام 
قو عبار وله ل ليله وائة حادث أو قديم ون كلام الله حرف وصوت أم كلامه صفة قاّة به لا تفارقه وَأ قوله تعالى الرحمن 
على العرش استوى حقيقة أم لا وأن الانسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئا منه ويقول أو من به كا أنزل هل 
يكفيه ذلك فى الاعتقاد أم يحب عليه التأويل 

فأجاب الذى يجب عل الانسان اعتقاده فى ذلك وغيره ما دل عليه كّاب الله وسنة رسوله واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله 
تعالى عليهم وعلى من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم وهو أن القرآن الذى أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى وأنه منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه قرآن كريم فى كاب مكنون لابمسه إلا المطهرون وأنه 

قرآن مجيد فى لوح محفوظ وأنه كا قال تعالى وإنه فى أم اكاب لدينا لعلى حكيم وأنه فى الصدور كأ قال النبى استذكروا القرآن فلهو 
أشد تفصيا من صدورالرجال من النعم فى عمّلها وقال البى الجوف الذى ليس فيه شبىء من القرآن كالبيت الخرب وأن ما بين لوجى 
المصحف الذى كتبته الصحابة رضى الله عنهم كلام الله يا قال النبى لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مغالفة أن تناله أيديهم 
فهذه اجملة تكفى المسل فى هذا الباب 

وأما تفصيل ما وقع فى ذلك من النزاع فكثير منه يكون كلا الاطلاقين خطأ ويكون الحق فى التفصيل ومنه ما يكون مع كل من 
المتنازعين نوع من الحق ويكون كل منهما يدكر حق صاحبه 

وهذا من التفرق والاختلاف الذى ذمه الله تعالى ونبى عنه فقال وإن الذين اختلفوا فى الاب لفى شقاق بعيد وقال ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 

فالواجب على المسل أن يلزم سنة رسول الداوسنة احلفافه الزاشندى والساشره الأ راق عن االماحيت زا لضا واد اتبعوهم باحسان 
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وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا اسفّسك باجمل الثابتة بالنص والاجماع وأعمرض عن 
الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا فان مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الحد 

سك للق لله على نالعز اف 0ن علا سلا 1911 لق انل عند .لسسع ونا ايه 
من الاشتراك والاشتباه والغلط فى مواضع متعددة ولكن نذي,ر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل 

والواجب أمى العامة بابمل الثابتة بالنص والاجماع ومنعهم من اللوض ف التفصيل الذى يوقع بينهم الفرقة والاختلاف فان الفرقة 
والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله 

والتفصيل المختصر أن نقول من اعتقد أن المداد الذى فى المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء مخالف للكّاب والسنة 
وإجماع السابقين الأولين وسائر علماء الإسلام ولم يقل أحد قط من 

علماء المسلمين إن ذلك قديم لا من أصحاب الامام أحمد ولا من غيرهم ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصعاب الامام أحمد 
ونحوهم فهو مخطىء فى هذا النقل أو متعمد للكدب 

بل المنصوص عن الامام أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال لفظى بالقرآن غير مخلوق كا جهموا من قال اللفظ بالقران مخلوق 
ونحسنت أبن مروت أحمنى أطيانيك الامام أنه ف ذلك رسالة قيرة مسوطة وقلها ضعه أب ب الال كانت الببعة 
الذى جمع فيه كلام الامام أحمد وغيره من أَعَة السنة فى أبواب الاعتقاد وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطاق القول بأن لفظي 
بالقران غير مخلوق معارضة لمن قال لفي بالقران مخلوق فبلغ ذلك الامام أحمد فأكر ذلك إنكارا شديدا وبدع من ذلك واخير ان 
ل ا ل ل 
المصحف قديم وجميع أت أصحاب الامام أحمد وغيرهم أنكروا ذلك وما علمت أن عالما يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال من 
الا كاد ونحوهم 

وقد ميز الله فى كابه بين الكلام والمداد فققال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تعفد كلمات ربى ولو 
جتنا بمثله مددا فهذا خطأ من هذا الجانب وكذلك من زعم أن القران خحفوظ :اق الصدوو ا أن الله معلوم بالقلوب وأنه متلو بالألسن 
6 أن الله 'مذكون لالس وانه مكتربي"ق مضنت أ أن الله مكرن 

وتعمل: قوت القران فى العدون وال ألتعة واللضاتحق تمل كبرت كات الله تعالى فى هذه المواضع فهذا أيضا مخطىء فى ذلك 

فإن الفرق بين ثبوت الأعيان فى المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بين واضم فان الموجودات لما أربع مراتب هرتبة فى الأعيان ومرتية 
فى الأذهان ومرتبة فى اللسان ومرتبة فى البنان فالعم يطابق العين واللفظ يطابق العلم والخط يطابق اللفظ 

فإذا قيل إن العين فى كاب الله كا فى قوله وكل شىء فعلوه فى الزبر فقد علم أن الذى فى الزبر إثما هو الحط المطابق للفظ المطابق للعلم 
فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهى اللفظ والحط وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين المصحف مرتبة بل نفس الكلام يجعل فى 
الاب وان كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آتمر إلا إذا أريد أن الذى فى المصحف هو ذكره واتحبر عنه 
مثل قوله تعالى وإنه لتفزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين 

على قلبك الى قوله وإنه لفى زبر الأولين أو ل يكن لهم آية ان يعلمه علماء بنى إسرائيل 

فالذى فى زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على مد فان هذا القرآن ل ينزل على احد قبله ولكن فى زبر الأولين ذكر القران 
وخبره كا فيها ذكر مد وخبره كا أن أفعال العباد فى الزبر كا قال تعالى وكل ثبىء فعلوه فى الزبر فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء 
فى الزبر وبين كون الكلام نفسه فى الزبر ما قال تعالى أنه لقرآن كريم فى كاب مكنون وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة 
فن قال إن المداد قديم فقد اخطأ ومن قال ليس فى المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذى هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ بل 
القرآن فى المصحف كا ان سائر الكلام فى الورق م أن الأمة ججمعة عليه وكا هو فى فطر المسلمين فإن كل مرتبة لها حكم يخصها وليس 
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وجود الكلام فى التّاب كوجود الصفة فى الموصوف مثل وجود العلم والحياة فى محلهما حتى يقال إن صفة الله حلت بغيره أو فارقته 
ولاالوجود فيه كالدليل المحض مثل وجود العالم الدال على البارى تعالى حتى يقال ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عن و جل 
بل هو قسم آخر 

ومن لم يعط كل عزئية #استعمل فيا أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم فى الحيز وفى المكان ووجود العرض بالجسم ووجود 
الصورة بالمراة ويفرق بين رؤية الشىء بالعين يقظة وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما ونحو ذلك والا اضطربت عليه الامور 

وكذلك سؤال السائل عما فى المصحف هل هو حادث أو قديم سؤال جمل فان لفظ القديم اولا ليس مأثورا عن السلف وإئما الذى 
اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهو كلام الله حيث تلى وحيث كتب وهو قرآن واحد وكلام واحد وان تبوعت الصور 
الت يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من بلغه مؤديا فإذا معنا محدثا يحدث 
بقول النبى إِنما الأعمال بالنيات قلنا هذا كلام رسول الله لفظه ومعناه مع علمنا أن الصوت صوت البلغ لا صوت رسول الله وهكذا 
كل من بلغ كلام غرسين نظم ونثر 

ونحن إذا قلنا هذا كلام الله لما نسمعه من القارىء ونرى فى المصحف فالاشارة إلى الكلام من حيث هو هو مع قطع النظر عما اقترن 
به البلاغ من صوت البلغ ومداد الكاتب 

فن قال صوت القارىء ومداد الكاتب كلام الله الذى ليس يخلوق فد أخطأ وهذا الفرق الذى بينه الامام أحمد لمن سأله وقد قرأ 
قل هو الله أحد فقال هذا كلام الله غير مخلوق فقال نعم فنقل السائل عنه أنه قال لفظي بالقرآن غير مخاوق فدعا به وزبره زبرا شديدا 
وطلب عقوبته وتعزيره وقال أنا قلت لك لفظى بالقرآن غير مخلوق فقال لا ولكن قلت لى لما قرأت قل هو الله أحد هذا كلام الله 
غير مخلوق قال فلم تعقل عنى مالم أقله 

فبين الامام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين هذا كلام الله فالاشارة الى حقيقته التى تكلم الله بها وإن كا إنما 
سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وضوته فإذا أشار إلى نثى» من قات الخلوق. لنظه أو صورته أو فعله وقال هذا غين خلوق فقد ضل 
وأخطأ فالواجب أن يقال القرآن كلام الله غير مخلوق فالقران فى المصاحف 5 أن سائر الكلام فى الصحف ولا يقال إن شيئا من 
المداد والورق غير مخلوق بل كل ورق ومداد فى العالم فهو مخلوق ويقال أيضا القرآن الذى فى المصحف كلام لله غير مخلوق والقرآن 
الذى يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق 

ويتبين هذا الجواب بالكلام على المسأًلة الثانية وهي قوله 

إن كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا فإن اطلاق الجواب فى هذه المسألة نفيا واثباتا خطأ وهي من البدع المولدة الحادثة بعد 
الماثة الثالثة لما قال قوم من متكلمة الصفاتية إن كلام الله الذى أنزل على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقرآن والذى ل ينزله والكلمات 
الى وق ييا الكاقيات والكلنات المفتطلة عل أعره وفية وشيره لسك الأغرة: معق واعك هو ضفة وابددة قامك الله إن عبن نيا 
بالعبرانية كانت التوراة وان عبر عنها بالعربية كانت القرآن وان الامى والنبي واللخبر صفات لها لا أقسام لحا وان حروف القرآن مخلوقة 
لقنا الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه إذ كلامه لا يكون بحروف وصوت 

عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا بل القرآن هو الحروف والاصوات وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد وبالأصوات أصوات العباد 
وهذا لم يقّله عالم والصواب الذى عليه سلف الأمة كالامام أحمد والبخارى صاحب الصحيح فى كاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر 
الأعة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابته وإجماع سلف الأمة 

وهو 


أن القرآن جميعه كلام الله وحروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره ولكن أنزله على رسوله وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا 
جرد الحرف بل لمجموعهما وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعانى فقط أ أن الانسان المتكل الناطق ليس هو مجرد 
الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما وأن الله تعالى يتكلم بصوت 5 جاءت به الأحاديث الصحاح وليس ذلك كأصوات العباد لا 
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صوت القارىء ولا غيره وان الله ليس كثله ثيء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فكا لا يشبه علمه وقدرته وحياته عل المخاوق 
وقدرته وحياته فكذلك لا أشبه كلامه كلام المخلوق ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه إشبه حروفه ولا صوت الرب يشبه صوت العبد 
فن شبه الله مخلقه فقد ألحد فى أسمائه واياته ومن بحد ما وصف به نفسه فقد أحد فى أسمائه وآياته 

وقد كتبت فى الجواب المبسوط المستوفى مراتب مذاهب أهل الأرض فى ذلك وان المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليسن ل وسوه الا 
فى تفوس الأنبياء تفيض عليهم المعانى من العقل الفعال فيصير فى نفوسهم حروفا م أن ملاتكة اللّه عندهم ما يحدث فى نفوس الأنبياء 
من الصور النورانية وهذا من جذس قول فيلسوف قريش الوليد إبن المغيرة ان هذا إلا قول البشر خْقيقة قوهم إن القرآن تصنيف 
الرسول الكزيم لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية وهؤلاء هم الصائبة فتقربت منهم الجهمية فقالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم 
ولا قام به كلام وإنما كلامه ما يخلقه فى المواء أو غيره فأخذ ببعض ذلك قوم من متكامة الصفاتية فقالوا بل نصفه وهو المعنى كلام 
وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القران غير مخلوق هل يقال إنه قديم ل يزل ولا يتعلق بمشيئته أم يقال يتكلم إذا شاء وسكت إذا شاء 
على قولين مشهورين فى ذلك وف السمع والبصر ونحوهما ذكرهما الحارث المحاسبى عن اهل السنة وذكرهما أبو بكر عبد العزيز عن آهل 
السنة من أصحاب الامام أجمد وغيرهم 

وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية وفرق الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة فى 
جنس هذا الباب وليس هذا موضعا لبسط ذلك هذا لفظ الجواب فى الفتيا المصرية 


7 التبيان في نزول القران 


وقال الامام العلامة الحقق أبو العباس أحمد بن تميمة رحمه الله تعاللى ورضى عنه 

امد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين 

أما بعد فهذا فصل فى نزول القرآن ولفظ النزول حيث ذكر فى كاب الله تعالى فان كثيرا من الناس فسروا النزول فى مواضع من 
القرآن بغير ما هو معناه المعروف لاشتباه المعنى فى تلك المواضع وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع 

فن الجهمية من يقول أنزل بمعنى خاق كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أو يقول خلقه فى مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان 
ومن الكلابية من يقول نزوله بمعنى الاعلام به وافهامه للملك أو نزول الملك بما فهمه 

وهذا الذى قالوه باطل فى اللغة والشرع والعقل 

والمقصود هنا ذم النزول 

فنقول وبالله التوفيق النزول فى كاب الله عن و جل ثلاثة أنواع نزول مقيد بأنه منه ونزول مقيد بأنه من السماء ونزول غير مقيد لا 
بهذا ولا بهذا 0 0 

فالأول لم يرد إلا فى القرآن كا قال تعالى والذين آتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وقال تعالى نزله روح القدس من 
ربك بالحق وقال تعالى تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم وفيبا قولان 

أحدهها لا حذف ف الكلام بل قوله تغزيل لكاب مبتدأ وخبره من الله العزيز الحكيم 

والثانى أنه خبر مبتدأ محذوف أى هذا تنزيل اكاب وعللى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه وكذلك قوله 

حم تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم وكذلك حم تنزيل من الرحمن الرحيم حم تنزيل اكاب من الله العزيز العليم والتفزيل بمعنى 
المنزل تتسمية للمفعول باسم المصدر وهو كثير ولهذا قال السلف القرآن كلام الله ليس خلوق منه بدأ قال أحمد وغيره واليه يعود أى 
هو المتكلم به وقال كلام اللّه من الله ليس ببائن منه أى لم يخلقه فى غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق بل هو منزل من اللّه كا 
أخبر به ومن الله بدأ لا من مخلوق فهو الذى تك به تخلقه 
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/ اللؤولالقفن بالسكاف شقوزة وا نزلنا عو السشاة والسداة| اسم جذس لكل ماعلا فاذا قيد بشىء معين تقيد به فقوله فى غير موضع من 
لسماء مطاق أى فى العلو ثم قد بينه فى موضع آخحر بقوله أأنتم أنزلقوه من المزن وقوله فترى الودق يخرج من خلاله أى انه منزل من 

السحاب ومما يشبه نزول القرآن قوله ينزل الملاتكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فنزول الملائكة هو نزوهم الوح عن أمررة 

الذى هو كلامه وكذلك قوله تنزل الملائكة والروح فيبا يناسب قوله فيها يفرق كل أمى حكيم أمرا من عندنا أنا كما مرسلين فهذا شبيه 

بقوله قل نزله روح القدس 

وأما المطلق ففى مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله فانزل الله سكينته على رسوله وعل المؤمنين وقوله هو الذى أنزله السكيئة 

فى قلوب المؤمنين إلى غير ذلك ١‏ 

ومن ذلك انزال الميزان ذكره مع الاب فى موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا 

منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزل فى القاوب والملاتكة قد تنزل على قلوب المؤمنين كقوله إذ يوحى ربك إلى 

الملاكككة أنى مع فثبتوا الذين آمنوا فذلك الثبات نزل فى القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة قال البى من طلب القضاء واستعان 

عليه وكل اليه ومن لم يطلب القضاء ول يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده فالله ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل 

فى قلبه 

ومنه حديث حذيفة رضى اللههنه الى[ الصيعييمية عن النبى قال أن الله أنزل الامانة فى جذر قلوب الرجال فعلموا من القران 

وعليوا من البثة 

والأمانة هى الابمان أَنزها فى أصل قلوب الرجال وهو كانزال الميزان والسكينة وفى الصحيح عن الننى أنه قال ما اجتمع قوم فى بيت 

مرخ بوت الله تلو كانيع الله اديت إلى اعره وى أريعة خفيان 

الرحمة وهى أن تغشاهم كا يغشى اللباس لابسه كا يغشى الرجل المرأة والليل الهار ثم قال ونزلت عليهم السكينة وهو انزالها فى قاوبهم 

وحفتهم الملائكة أى جللست حولهم وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة 

وذ الله الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى يخثى الليل النهار وقوله فلما تغشاها حملت حملا خفيفا وقوله والمؤتفكة أهوى فغشاها ما 

غشى وقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون هذا كله فيه احاطة من كل وجه 

وذ تعالى امزال النعاس فى قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم هذا يوم أحد وقال فى يوم بدر إذ يغشيكم 

التعاس أمنة منه والنعاس ينزل فى الرأس بسبب نزول الابخرة التى تدخل فى الدماغ فتنعقد فيحصل منها التعاس 

وطائفة من أهل الكلام منهم أبو الحبين الاشخرى ومن اتبعها عن احا مالك والعافئ واهدا بعلا الأول :والانيان وال 2 يدها 

ييحدثه منفصلا عنه فذاك هو اتيانه واستواؤه على العرش فقالوا استواؤه فعل يفعله فى العرش يصير به مستويا عليه من غير فعل 

يوم بالرب لكن أكثر الناس خالفوهم وقالوا المعروف أنه لا يجىء شىء من الصفات والأعراض إلا كجىء شىء فإذا قالوا جاء 

البرد او جاء الحر فقد جاء الهواء الذى حمل الحر والبرد وهو عين قائة بنفسها وإذا قالوا جاءت المى فالجى حر أو برد تقوم بعين قاع 

الدب اخلدط : تحرك وتتحول من حال إلى حال فيحدث الحر والبرد بذلك وهذا بخلاف العرض الذى يحدث بلا تحول من حامل 

مثل لون الفاكهة فإنه لا يقال فى هذا جاءت احمرة والصفرة واللحضرة بل يقال أحمر وأصفر وأخضر وإذا كان كذلك فانزاله تعالى 

العدل والسكينة والنعاس والامانة وهذه صفات تقوم بالعباد إِثما تكون إذا افضى بها الهم فالأعيان القاعُة توصف بالنزول 6 توصف 

الملاتكة بالنزول بالوحي والقرآن فإذا نزل بها الملاتكة قيل انها نزلت 

وكذلف لؤتزل غير الماحتكة كاخراء الذي 2 له بالساب فيعدت الث مه البعان الى ركون نه التعاتن ‏ دكاك قن إترل التعاسن منيعانة 

بائزال ما مله 

وقد ذْك سبحانه انزال الحديد والحديد يخلق فى المعادن 


وما يذكر عن إبن عباس رضى الله عنبما أن آدم عليه السلام 
نل من الحنة ومعه ية اشنا من حديد السندان والكلبتان والمنقعة والمطرقة والابرة فهو كذب له سك مثله 
وكذلك الحديث الذى رواه الثعلبى عن ابن عمر رضى الله عنبما عن النبى صل الله عليه و سل أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى 
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الأرض فأنزل الحديد والماء والنار والملح حديث موضوع مكدوب فى اسناده سيف بن مد بن أخت سفيان الثورى رحمه الله وهو 
من الكذابين المعروفين بالكذب 

قال بن الجوزى هو سيف بن مد إبن أخت سفيان الثورى يروى عن الثورى وعاصم الأحوال والاعمش قال أحمد رحمه الله هو 
كذاب يضع الحديث وقال مرة ليس بشىء وقال يحى كان كذابا خبيثا وقال مرة ليس بثقة وقال أبو داود كذاب وقال ذكريا الساجى 
يضع الحديث وقال* النساق ليبن بعمّة ولا مأمون وقال الدار قطنى ضعيف متروك والناس يشبدون ان هذه الآلات تصنع من حديد 
المعادن فان قيل أن ادم عليه السلام نزل معه جميع الآلات فهذه مكابرة للعيان وأن قيل بل نزل معه آله واحدة وتلك لا تعرف فأى 
فائدة فى هذا لسائر الناس ثم ما يصنع ببذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق ببذه الآلات وإذا خاق الله الحديد صنعت 
منه هذه الآلات مع أن 

الانور أت او من خط وخاط ادريس عليه السلام وآدم عليه السلام لم يخط ثوبا فا يصنع بالابرة 

ثم أخبر أنه أنزل الحديد فكان المقصود الاكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد منه كالسيف والسنان والنصل وما اشبه ذلك الذى 
ون د ورسوله وهذه لم تنزل من السماء فان قيل نزلت الآلة التى يطبع عااقنلقالله أغير أن أل اكقديد كَدَيْ الاق المقدمة 
والآالة وحدها لا تكفى بل لابد من مادة يصنع بها الات الجهاد 

لكن لفظ' التزوؤل أشكل عل كير من الناسن بق قال قطرت :رمه الله معاة جفله تزلة كانيقال أرزل. الأ اعل قلان زلا ينا 
أ جعلد :نالا قال وله قوله على واتدل 5 من الانعام ثمانية أزواج وهذا ضعيف 

فإن النزل إنما يطلق على ما يؤكل لا على ما يقاتل به قال الله تعالى فنزل من حميم والضيافة سميت نزلا لأن العادة ان الضيف يكون 
رايا فينزل فى مكان يون إليه بضيافته فيه فسميت نزلا لاجل نزوله ونزل ببى فلان ضيف وهذا قال نوح عليه السلام رب أنزانى 
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لأنه كان راكيا فى السفينة وسميت المواضع التى ينزل بها المسافرون منازل لأنهم يكونون ركانا فينزلون 
والمشاة تبع للركان وتسمى المساكن منازل 

وجعل بعضهم #ووا لسن عق اللو لبه أخر د من المعادن وعلمهم صنعته فان الحديد اما يخلق فى المعادن والمعادن إِنما تكون فى 
الجبال فالحديد ينزله الله من معادنه التى فى الجبال لينتفع به بنو آدم وقال تعالى وأنزل لك من الأنعام ثمانية أزواج 

وهذا ما اشكل أيضا فنهم من قال جعل ومنهم من قال خلق لكونها تخلق من الماء فان به يكون النبات الذى ينزل أصله من السماء 
وهوالماء وقال قطرب جعلناه نزلا ولا حاجة الى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة فان الأنعام تنزل من بطون أمهاتها ومن أصلاب 
آبائها تأتى بطون أمباتها ويقال للرجل قد أنزل الماء وإذا أنزل وجب عليه الغسل مع أن الرجل غالب انزاله وهو على جنب أما وقت 
اماع واما بالاحتلام فكيف بالأنعام التى غالب انزالها مع قيامها على رجايها وارتفاعها على ظهور الاناث 

وما ييبن هذا أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السفليات فلم يقل أنزل النبات ولا أنزل المرعى وإنما استعمل فيما يخلق فى محل 
عال وأنزله الله من ذلك المحل كالحديد والأنعام 

وقال تعالى يابنى آدم قد أنزنا عليك لباسا يوارى سواتك وريشا الآية وفيها قراءتان أحدهما بالنصب فيكون لباس التقوى أيضا 

دل راهنا على قراءة الرفع فلا وكلاهما حق وقد قيل فيه خلقناه وقيل أنزلنا أسبابه وقيل ألهمناهم كفي متنهه وهذه الأقرال وفينة 
فإن النبات الذى ذكروا لم يجىء فيه لفظ أنزلنا ولم يستعمل فى كل مايصنع أتزلنا فلم يقل أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك وهو لم 


يقل أنا أنزانا كل لباس ورياش وقد قيل أن الريش والرياش المراد به اللباس الفاخر كلاهما بمعنى واحد مثل اللبس واللباس وقد 


والصحيح أن الريش هو الاثاث والمتاع قال أبو عمر والعرب تقول أعطانى فلان ريشه أى كسوته وجهازه وقال غيره الرياش فى كلام 
العرب الاثاث وما ظهر من المتاع والثياب والفرش ونحوها وبعض المفسرين أطاق عليه لفظ المال والمراد به مال مخصوص قال بن 
زيد مالا وهذا الأنه ا وا من ريبش الطائر وهو مايروش به ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر ريشه وكذللك ها فيك فه الالسان 
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مق الترثق وها قله عند وتكر: للك بوالقران مقصوة هعنس اللثاين الاق النس :عل الللذة :وى 'اليروق 6افان ساق والله حمل 
لكر من بيوتكم سكا الآية فامقن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الانعام فى اللباس والاثاث وهذا والله أعم فق نز لقان اه 

من ظهور الانعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار ينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش فقد أَنزلها عليهم و 
أهل الأرض كسوتهم من جاود الدواب فهى إدفع الحر والبرد وأعظم ما يصنع من القطن والكمان والله تعالى ذكر فى سورة النحل 
انعامه على عباده فذكر فى أول السورة أصول النعم التى لا يعيش بنو آدم إلا بها وذكر فى أثنائها تمام النعم التى لا يطيب عيشهم إلا بها 
فلكر فى أُولها الرزق الذى لابد لهم منه وذكر ما يدفع البرد من الكسوة بقوله والأنعام خلقها لك فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ثم 
فى أثناء السورة ذكر لمم المساكن والمنافم الى سكتونا ماك الكاضتزة والنادية ومننا كن المسافرين: فقا الى واللة جعل لك من 
بيوتكم سكا الآية ثم ذكر أنعامه بالظلال التى تقيهم الحر والبأس فقال والله جعل ل مما خلق ظلالا وجعل لك من الجبال اككانا إلى 
قوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 

ولم يذكر هنا ما يقي من البرد لذنه وك دك وق أوك الضورة وذلك فى أصول النعم لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد ان يعيش فى البلاد 
الباردة بلا دفء بخلاف الحر فانه أذى لكنه لا يقتل ا يتل البرد فان الحر قد يتقى بالظلال واللباس وغيرهما وأهله أيضا لا 
يحتاجون إلى وقاية كا يحتاج إليه البرد بل أدفى وقاية تكفيهم وهم فى الليل وطرف النهار 

لا يتأذون به تأذيا كثيرا بل لا يحتاجون إليه احيانا حاجة قوية مع بينهما فى قوله سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم ولا حذف 
فى اللفظ ولا قصور فى المعنى كا يظنه من لم يحسن حقائق معانى القرآن بل لفظه أتم لفظ ومعناه أكل المعانى فإذا كان اللباس 
والرياش ينزل من ظهور الأنعام وكسوة الأنعام منزلة من الاصلاب والبطون أ تقدم فهو منزل من الجهتين فانه على ظهور الأنعام 
لا ينتفع به بنوا ادم حتى ينزل 

فقد تين أنه ليس :فق القرآن. ولا فى- السنة لفظ زوك إلا وفيه معق-النزول المغروق وهذا .هؤ اللاتق بالقرآن فانه تلك بلغة العرب 
ولاتعرف العرب نزولا إلا ببذاالمعنى ولو أريد غير هذاالمعنى لكان خطابا بغير لغتها ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى فى معنى 
أن بلا يان وهذا لأهوز عا دنا “يردا صل مقصوه القرآل واللغة الدى. أخين ]لل عمالى أنه يرث وله تعدى اللنانئن وليكن هذا 
ره والجد لله وحده وصل الله عل سيدا تمد وعل آله وصحبه أجمعين وس تسليما كثيرا 


7 تفسير قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فسماه هنا كلام الله وقال فى مكان آخر أنه لقول رسول 
كريم فا معنى ذلك فان طائفة ممن يقول بالعبارة يدعون ان هذا حمة لهم ثم يقولون أنتم تعتقدون أن موبى صلوات الله عليه سمع كلام 
الله عنى و جل حقيقة من الله من غير واسطة وتقولون أن الذى تسمعونه كلام الله حقيقة وتسمعونه من وسائط باصوات مختافة فا 
الفرق بين هذا وهذا وتقولون إن القران صفة لله تعالى وان صفات الله تعالى قديمة فان قلتم ان هذا نفس كلام دان وام 
بالحلول وانتم تكفرون الحاولية والاتحادية وان قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا ونحن نطلب متكم فى ذلك جوابا نعتمد عليه ان شاء الله تعالى 
فأجاب المد لله رب العالمين هذه الآية حق كا ذكر الله وليست 5 

احدى الايتين معارضة للاخرى بوجه من الوجوه ولا فى واحدة منهما حجة لقول باطل وان كان كل من الايتين قد يحتج ,با بعض 
الناس على قول باطل وذلك أن قوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حت إسمع كلام اله فيه دلالة على أنه إسمع كلام الله 
من التالى المبلغ وان ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله را فى حديث جابر فى السنن أن النبى صل الله عليه و سلم كان يعرض نفسه على 
الناس فى الموقف ويقول الا رجل يملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا منعونى أن ابلغ كلام ربى وفى حديث أبى بكر الصديق 
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رضى الله عنه انه لما تحرج على المشركين فقرأ عليهم ألم غلبت الروم فى ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قالوا له هذا كلامك 
أم كلام صاحبك فال ليس بكلامى ولا بكلام صاحبى ولكنه كلام الله 0 
وقد قال تعالى ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا تمدودا وبنين شبودا ومبدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ك١‏ انه كان لاياتنا 
عنيدا سارهقه صعودا أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال أن هذا الاسحر 
يؤثر ان هذا الاقول البشر فن قال أن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهيا لول الوحيد الذى أصلاه الله سقر ومن المعلوم لعامة 
العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول 

انبى إِما الأعمال بالنيات وإما لكل إمرىء ما نوى إذا سمعه الناس من المبلغ قالرا هذا ديك رسوك الل ميل الله عليه و سلم وهذا 
كلام رسول الله ولو قال المبلغ هذا كلامي وقولى لكذبه الناس لعلمهم بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئا منشئا لا لمن أداه راويا مبلغا 
فاذا كان مثل هذا معلوما فى تبليغ كلام المخلوق فكيف لا يعمل فى تبليغ كلام اللحالق الذى هو أولى أن لا يجعل كلاما لغير الحالق 
ا 1 : 

وقد أخبر تعالى بانه منزل منه فقال والذين اتيناهم الاب يعليون انه منزل من ربك بالحق وقال حم تنزيل من الرحمن الرحيم حم 
تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم لخبريل رسول الله من الملاتكة جاء به إلى رسول الله من البشر واللّه يصطفى من الملائكة رسلا 
ومن الناس وكلاهما مبلغ له يا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال إلا من أرتضى من رسول فانه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كا أن 
المعلمين له فى هذا الزمان والتالين له فى الصلاة أو خارج الصلاة ليس لحم فيه إلا ذلك لم يحدئوا شيئا من حروفه ولا معانيه قال الله 
تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 

الشيطان الرجيم 

لى قوله واذا بدلنا آية مكان أية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت 
الذين امنوا وهدى وبشرى للمسامين ولقّد نعم انهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه امجمى وهذا لسان عربى مبين 

كان بعض المشركين يزعم أن النبى تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة أما عبد بن الحضرمى واما غيره م ذكر ذلك المفسرون فقال 
تعالى لينان الدذى: بلعدون النه أى بيضيفوت اليه التعليم لسان أعمى وهذا لسان عربى مبين فكيف يتصور أن يعلمه أعمى وهذا الكلام 
عربي وقد أخبر انه نزله روح القدس من ربك بالحق فهذا بيان أن هذا القرآن العربي الذى تعلمه من غيره لم يكن هو امحدث لحروفه 
ونظمه إذ يمكن لو كان كذلك ان يكون تلقى من الأعجمى معانيه وألف هو حروفه وبيان أن هذا الذى تعلمه من غيره نزل به روح 
القدس من ربك بالحق يدل على ان القران جميعه منزل من الرب سبحانه وتعالى لم ينزل معناه دون حروفه 

ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره "كن بلغ كلام النبى أو غيره من الناس أو أنشد شعر غيره كا لو أنشد منشد قول لبيد 

أل كليل انا تقلد املاطل بده اوقل ميدن سين راك صق فالا قدت بأن وعد الله مق ... وان النار مثوى الكافرينا 
... وإن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمينا ... 

أو قوله ... وفينا رسول الله يتلو ابه ... إذا انشق معروف من الفجر ساطع ... .يبيت يجافى جنبه عن فراشه ... إذا استثقات 
بالمشركين المضاجع ... أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ... به موقنات أن ما قال واقع ... 

وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته ومعناه القائم بنفسه ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه عل 
أنه شعر ذلك المنشىء وكلامه ونظمه وقوله مع أن هذا الثانى أنشده بحركة نفسه وصوت نفسه وقام بقلبه من المعنى نظير ما قام بقاب 
الأول وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من المنشىء والشعر شعر المنشىء لا شعر المنشد والمحدث عن الننى صلل 
الله عليه وس إذا روى قوله إِنما الأعمال بالنيات بلغه بحركته وصوته مع أن البى تكلم به بحركته وصوته وليس صوت المبلغ صوت 
النبى ولا حركته كركته والكلام كلام رسول الله لا كلام المبلغ له عنه 


511216120 ١ا/كا؟‎ 


12 جزء‎ 1١! 


فإذا كان هذا معلوما معقولا فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارىء إذا قرأ امد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
أن يقال هذا الكلام كلام البارىء وان كان الصوت صوت القارىء فن ظن ان الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو ضال 
مفتر مخالف لصري المعقول وصحيح المنقول قائل قولا ل يقله أحد من أتّة المسلمين بل قد أنكر الامام أحمد وغيره على من قال لفغلى 
بالقرآن غير مخلوق وبدعوه كا جهموا من قال لفظي بالقرآن مخلوق وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف فكيف من قال 
لفظى به قديم أو صوق به قديم فابتداع هذا وضلاله أوضح فن قال أن لفظه بالقران غير مخلوق أو صوته أو فعله أو شيأ من ذلك فهو 
ضال مبتدع 

وهؤلاء قد يحتجون بقوله حتى يسمع كلام الله ويقولون هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق ونحن لا أسمع 

إلا صوت القارىء 

وهذا جهل منبهم فان سماع كلام الله بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة ويكون بواسطة الرسول المباغ له قال 
نان ونا كان لسر أن كله انه الا رسا اومن وواء عام وس رسولة فوض اذيا يقاء 

ومن قال أن الله كامنا بالقرآن كا كلم موسى بن عمران أو أنا سمع كلامه يا سمعه موسى بن عمران فهو من أعظم الناس جهلا 
وضلالا ولو قال قائل أنا نسمع كلام النبى ؟! سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا فكيف من يقول انا أسمع كلام الله منه كا سمعه 
بعد كا يسمعه من قرب وتكامه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض صوته كر السلسلة على الصفا 

وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص و«الاثار كلها ليس فيها ان صفة الخلوق هى صفة اللخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق 
بين صفة الخحالق وبين صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولامعناه مثل معناه ولا حرفه مثل حرفه ولا صوته مثل صوته م انه 
ليس علمه مثل عليه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا بصره مثل بصره فإن الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا في صفاته 
ولا فى أفعاله 

كلام الله من المبلغين عنه أوضم من ان يحتاج إلى الاطناب وقد بين أَئّة السنة والعلم كالامام أحمد والبخارى صاحب الصحيح فى 
ابه فى خلق الأفعال وغيرهما من أمّة السنة من الفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيره مالا يخالفهم فيه أحد 
من العلماء أهل العمل والدين 

فصل 


وأما قوله تعالى أنه لقول رسول يريم فهذا قد ذكره فى موضعين فقال فى الحاقة أنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعى قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فالرسول هنا مد صلى الله عليه و سم وقال فى التكوير انه لقول رسول كريم ذى قوة عند 
ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحيكم كحترن ولقد رآه بالافق المي فالرسول هنا ييل «فاضافه إلى 'الرنيوكهن البشرتتارة 
والى الرسول من الملائكة تارة باسم الرسول ول يقل أنه لول ملك ولا نبى 

لان لفظ الرسول ببين أنه مبلغ 

عن غيره لا منشىء له من عنده وما على الرسول إلا البلاغ المبين فكان قول أنه لقول رسول ,ريم بمنزلة قوله لتبليغ رسول أو مبلغ من 
رسول كريم أو جاء به رسول كيم أو مسموع عن رسول 21 ولشن معتاة اند انداه أو ونه أى الكا كا منه او أده رسوك 
كريم إذ لو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أأشأه وابتدأه وانما يكون رسولا فيما بلغه وأداه ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلتا 
و أيضا فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخخر هو المنشىء المؤلف لها فبطل أن تكون اضافته إلى 
الرسول لاجل احداث لفظه ونظمه ولو جاز أن تكون الإضافة هنا لاجل احداث الرسول له أو لشىء منه لجاز أن نقول أنه قول 
البق وهةا قرول اسيك الى اصلذة عض 

فإن قال قائل فالوحيد جعل اجميع قول البشر ونحن نقول إن الكلام العربى قول البشر وأما معناه فهو كلام الله 
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فيقال لحم هذا نصف قول الوحيد ثم هذا باطل من وجوه أخرى 

وهو أن معانى هذا النظم معان متعددة متنوعة وأنتم تجعلو 

ذلك المعنى معنى واحدا هو الام والنهى والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرانا وإذا عبر عنه بالعبرانية 
كان توراة وإذا عبر عنه بالسريانية كان انجيلا وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة من العمل والدين فان التوراة إذا عر بناها لم يكن معناها 
معنى القران والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة 

و أيضا فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين وإنما يشتركان فى مسمى الكلام ومسمى كلام الله كا تشترك الاعيان فى مسمى 
النوع فهذاالكلام وهذا الكلام وهذاالكلام كله يشترك فى أنه كلام الله اشتراك الاثخاص فى أنواعها أن الإنسان وهذا الإنسان 
وهذا الإنسان يشتركون فى مسمى الانسان وليس فى اللحارج شخص بعينه هو هذا وهذا وهذا وكذلك ليس فى اللخارج كلام واحد هو 
معنى التوراة والإنجيل والقران وهو معنى آية الدين واية الكرسى 

ومن خالف هذا كان فى مخالفته لصريح المعقول من جذس من قال إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية فاضرب بكلام البدعتين 
رأس قائلهما والزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين 

وبسبب هاتين البدعتين المقاوين ثارت الفتن وعظمت الاحن وان كان كل من أصحاب القولين قد يفسرونهما بما قد يلتدس على كثير 
من الناس كا فسر من قال إن الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم أن القديم ظهر فى الحدث من غير حلول فيه 

واما افعال العباد فرايت بعض المتأخرين يزعم انها قديمة خيرها وشرها وفسر ذلك بان الشرع قديم والقدر قديم وهى مشروعة مقدرة 
ولم يفرق بين الشرع الذى هو كلام الله والمشروع الذى هو المأمور به والمبى عنه ولم يفرق بين القدر الذى هو علم لله وكلامه وبين 
المقدور الذى هو مخلوقاته والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمى والخبر نوعان للكلام لفظه ومعناه ليس الأمى واللخبر صفات 
لموصوف واحد ففن جعل الأعى والتبى واللخبر صفات للكلام لا أنواعا له فقد خالف ضرورة العقل وهؤلاء فى هذا بمنزلة من زعم أن 
الوجود واحد إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين فان انقسام الوجود إلى القديم والمحدث والواجب والممكن واللخالق والخلوق 
والقَائم بعفسه والقَائم بغيره كانقسام الكلام إلى الأمى والحبر أو إلى الانشاء والاخبار أو إلى الأمى والنبى والخبر فن قال الكلام معنى 
واحد هو الأعى واللحبر فهو كن قال الوجود واحد هو الخالق والمخلوق أو الواجب والممكن وكا أن حقيقة هذا تؤل إلى تعطيل اللحالق 
دا لاطي كلام وتكليمه 

وهذا حقيقة قول فرعون الذى انكر الخالق وتكليمه لموسى وهذا آل الامى يمحقق هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه فى قوله أنا 
ربم الأعلى بل إلى تعظيمه على موبى وإلى الاستحقار بتكل الله لموبى كا قد بسط فى غير هذا الموضع 

وابغا فيقال ما تقول فى كلام كل متك إذا نقله عنه غيره يا قد ينقل كلام النبى والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم ويسمع من 
الرواة أو المبلغين إن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه فان قال كلام المبلغ لزم أن يكون 
القرآن كلاما لكل من مع منه فيكون القرآن المسموع كلام ألف ألف قارىء لا كلام الله تعالى وان يكون قول إثما الاعمال بالنيات 
ونظائره كلام كل من رواه لا كلام الرسول وحينئذ فلا فضيلة للقرآن فى إنه لقول رسول يريم فانه على قول هؤلاء قول كل منافق 
قرأه والقران يقرؤه المؤمن والمنافق كي فى الصحيحين عنه أنه قال مثل المؤٌمن الذى يقرا القران مثل الأوعة تنبا طينه رركا 
طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل القرة طعمها طيب ولا ري لما ومثل المنافق الذى يقرا القرآن مثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مس ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن 

مثل الحنظلة طعمها مى ولا ري لما وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن قول بشر واحد بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك وفساد 
هذا فى العقل والدين واضم 

ون قال كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ للقرآن ليس القرآن كلامه ولكنه كلام الله ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال إنه 
شيطان بين الله إنه تبليغ ملك كريم لا تبليغ شيطان رجي ولهذا قال أنه لقول رسول ,ريم ذى قوة عند ذى العرش مكين إلى قواه 
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وما هو بقول شيطان رجم بين فى هذه الآية أن الرسول البشرى الذى صعبناه وسمعناه منه ليس تجنون وما هو على الغيب بمتهم وذكره 
باسم الصاحب لما فى ذلك من النعمة به علينا اذ كا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صعبناه وكان من جنسنا كا قال تعالى لد جاء كم رسول 
من أنفسك وقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علهم ما يلبسون كا قال فى الآلية الأخرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم 
وما غوى وبين أن الرسول الذى من أنفسنا والرسول الملكي أنهما مبلغان فكان فى هذا تحقيق أنه كلام الله 

فلما كان الرسول البشرى يقال أنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذا وكذلك فى السورة الأخرى قال أنه لقول رسول ,ريم وما هو 
بول شاعى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا 

ما تذكون تنزيل مخ ررب العالمين وهذا مما بيين أنه أضافة إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدته وأنشأه فانه قال واته لتتزيل نوب العالمين 
نزل به الروح الأمين لمع بين قوله أنه لقول رسول ,يريم وبين قوله وانه لتنزيل رب العالمين والضميران عائدان إلى واحد فلو كان 
الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالمين بل كان يكون تنزيلا من الرسول ومن جعل الضمير فى هذا عائدا إلى غير ما 
يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس فى الكلام ما يقتضى اختلاف الضميرين 

ومن قال أن هذا عبارة عن كلام الله فقل له هذا الذى تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التى أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك 
أم هو نفس تلك العبارة فان جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله وحيتئذ 
فيبقى النزاع لفظيا فانه متى قال أن حمدا سمعه من جبريل جميعه وجبريل سمعه من الله جميعه والمسليون سمعوه من الرسول جميعه فقد 
قال الحق وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه كم سلبينه 

وإن قلت ليس هذا عبارة عن تلك العبارة بل هو نفس تلك العبارة فقد جعلت ما إسمع من المبلغ هو بعينه ما إسمع من المبلغ 
عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل -فينئذ هذا يبطل اصل قولك 

وأعلم أن أصل القول بالعبارة أن أبا مد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من قال فى الاسلام أن معنى القرآن كلام الله وحروفه 
ليست كلام الله فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة واجماعة وكان قد ذهب إلى اثبات الصفات لله تعالى وخالف 
المعتزلة فى ذلك وأثبت العلو لله على العرش ومباينته الخلوقات وقرر ذلك تقريرا هو أكل من تقرير أتباعه بعده وكان الناس قد تكلموا 
فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية عنه أم لا وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه فال إبن كلاب القرآن العربي حكاية عن كلام 
ل ادي ' 500 

خاء بعده أبو الحسن الأشعرى فسلك مسلكه فى اثبات أكثر الصفات وفى مسألة القران أيضا واستدرك عليه قوله ان هذا حكاية وقال 
الحكاية إنما تكون مثل الحكى فهذا يناسب قول المعتزلة وإنما يناسب قولناأن نقول هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام ليس من جنس 
العبارة فاتكر أأهل السنة وابماعة عليهم عد امور 

أحدها قولحم أن المعنى كلام الله وإن القرآن العربي ليس كلام الله وكانت المعتزلة تقول هو كلام الله وهو مخلوق فقال هؤلاء هو 
مخلوق وليس بكلام الله لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بحل عاد حكمها على ذلك امحل فإذا قام الكلام بحل كان هو 
المتكلر به ما أن العم والقدرة إذا قاما بحل كان هو العالم الققادر وكذلك الحركة وهذا بما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية 
فى قولهم إن كلام الله مخلوق خلقه فى بعض الأجسام قالوا لمم لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذى خلقه فيه فكانت 
الشجرة هى القائلة إنى أنا اللّه رب العالمين فال أت الكلابية إذا كان القرآن العربي مخلوقا لم يكن كلام الله فقال طائفة من متأخريهم 
بل نقول الكلام مقول بالاشتراك بين المعنى المجرد وبين الحروف المنظومة فقال لهم المحققون فهذا بيبطل أصل حتكم على المعتزلة فاكم 
إذا سلءتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه به بل بغيره أمكن المعتزلة أن يقولوا ليس كلامه الا ما خلقه فى غيره 

الثانى قولهم أن ذلك المعنى هو الأ والنمي والخبر وهو معنى التوراة والإنجيل والقران وقال أكثر العقلاء هذا الذى قالوه معلوم 
الفساد بضرورة العقل 

الثالث أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه يمد لأمته من المعنى واللفظ ليس هو كلام الله 


511216120 ١ا/لكك‎ 


12 جزء‎ 1١! 


و مسألة القرآن لها طرفان أحدهما تكلم الله به وهوأعظم الطرفين والثانى تنزيله إلى خلقه والكلام فى هذا سهل بعد تحقيق الأول وقد 
بسطنا الكلام فى ذلك فى عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم فى هذه المسائل وما دغل .فى ذلك من الاشتياه. ومأخل 
كل طائفة ومعنى قول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق وأنهم تعدو به أنطاك فول نمع بقرك اقاألله م يقم بذاته كلام ولهذا قال 
الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن عنه وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا وقول من قال من 
أتة السنة لم يزل الله متكلما إذا شاء وأن قول السلف منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل فى غيره فان كلام الخلوق بل وسائر 
صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا منه بدأ أي هو المتكلم به ردا 
على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ من المخلوق الذى خلق فيه وقولهم إليه يعود أى يسرى عليه فلا يبقى فى المصاحف منه 
حرف ولا فى الصدور منه اية 
والمفصرة :هنا ازراب صن هنائل البنائل 
وأما قول القائل أنتم تعتقدون أن موبى سمعع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة وتقولون أن الذى تسمعونه كلام الله حقيقة وتسمعونه 
من وسائط بأصوات مختلفة فا الفرق بين ذلك 
فيقال له بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق فإن كل عاقل يفرق بين سماع كلام النبى صل الله عليه و سلم منه بغير 
الي نه او ا مان لاع الحا ا ا ا ل ل 
كلام النبى حقيقة وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من 
1 عد هر اقرف ير را وها وه ونال رمن سمز خسان 1 شو عري تابنا هل اتوك ادير إن 1لا 
انشأ معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة وان كان المبلغ يرويه حركة نفسه وأصوات نفسه 
فإذا كان هذا الفرق معقولا فى كلام الخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوى عنه أو المبلغ عنه فكيف 
لا يعقل ذلك فى سماع كلام الله وقد تقدم أن من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب الجانين أقرب منه إلى 
خطاب العقلاء وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم فهذا لا يقوله ذو حس سليم بل ما بين لوحي المصحف كلام الله 
وكلام الله ثابت فى مصاحف المسلمين لا كلام غيره فن قال ان الذى فى المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره فهو ماحد مارق 
ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره ما كتب فى المصاحف أو أن المداد قديم أزلى فهو أيضا ملحد مارق بل كلام 
الخلوقين يكتب فى الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم فكيف لايعقل مثل هذا فى كلام الله تعالى 
00 
والقمر والحلال اذا رآه بغير واسطة وهذه الرؤية المطلقة وقد يراه فى ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة فإذا أطلق قوله رأيته أو ما رأيته 
حمل على مفهوم اللفظ المطلق وإذا قال لقد رأيت الشمس ف الماء والمرآة فهو كلام صحيح مع التقييد واللفظ يختلف معناه 
بالاطلاق والتقييد فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة كقوله ألف سنة الا خمسين 
عاما كان هذا المجموع دالا على تسعمائة وخمسين سنة بطريق الحقيقة عند جماهير الناس 
ومن قال أن هذا مجاز فقد غلط فان هذا المجموع لم إستعمل فى غير موضعه وما يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من 
تام الكلام ولهذا لا يحتمل الكلام معها معنيين ولا يجوز نفى مفهومبما بخلاف استعمال لفظ الأسد فى الرجل الشجاع مع ان قول 
القائل هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز نزاع لفظى وهو مستند من اتكر امجاز فى اللغة أو فى القرآن ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئة 
ولم يعرف لفظ الجاز فى كلام أحد من الأمة إلا فى كلام الامام أحمد فانه قال فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية هذا من 
مجاز القرآن وأول من قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كابه الذي صنفه فى مجاز القرآن ثم أن هذا كان معناه عند الأولين 
ما يجوز فى اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز يا يقول الفقهاء عقد لازم وجائز 0 المتأخرين جعله من الجواز الذى 
هو العبور من معنى الحقيقة إلى معنى اجاز ثم أنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتبر حتى يصير حقيقة 
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والمقصود أن القائل إذا قال رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك فى الماء والمرآة فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية 
وبين رؤية ذلك بلا واسطة وإذا قال قائل ما رأى ذلك بل رأى مثاله أو خياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا 
ماما ا قليه النامن:«ويقولونه من اثهكزاة :ىن الما أو :المراة يوهده الرؤية تق الخلء أو#المراة «محقيقة مقيدة وكذلك فول الت مو ران فق 
المنام فقد رآنى حقا فإن الشيطان لا يتقثل فى صورق هو كأ قال رآه فى المنام حمًا فن قال ما رآه فى المنام حا فقد أخطأ ومن قال 
أن رؤيته فى اليقظة بلا واسطة كالرؤية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ ولهذا يكون هذه تأويل وتعبير دون تلك 

وكذلك ما سمعه منه من الكلام فى المنام هو سماع منه فى المنام وليس هذا كالسماع منه فى اليقظة وقد يرى الرائى فى المنام أشخاصا 
ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لحم بذلك وانما رأى مثالهم ولكن يقال راهم فى المنام حقيقة فيحترز بذلك عن الرؤيا التى هي حديث 
النفس 

فإن الرؤيا ثلاثة أقسام ريا بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام وقد ثبت 
هذا التقسم فى الصحيح عن النبى 

ولكن الرؤيا يظهر لكل احد من الفرق بينها وبين اليقظة مالا يظهر فى غيرها فك أن الرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة بواسطة المرآة 
والماء أو غير ذلك حتى ان المرثي يختلف باختلاف المرآة فإذا كانت كبيرة مستديرة رأى كذلك وان كانت صغيرة أو مستطيلة رأى 
كذلك فكذلك فى السماع يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن ممعه بواسطة المبلغ ففي الموضعين المقصود سماع كلامه م أن هناك 
فى الموضعين يقّصد رؤية نفس النى لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف أصوات المبلغين ؟! يختلف 
المرئى باختلاف المرايا قال تعالى وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من وراء جاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 
خعل التكليم ثلاثة انواع الوحي المجرد والتكليم من وراء جاب يا كلم موسى عليه السلام والتكليم بواسطة ارسال الرسول م كم الرسل 
بإرسال الماكتكة وكا انا اله من أخباز المنافقين بإرسال تمد والمسليون تفقوت غل_ أن الله أمرهم بها أمرهم به فى القران ونهاهم 
عما نهاهم عنه فى القران وأخبرهم بما أخبرهم به فى القران فامره ونبيه واخباره بواسطة الرسول فهذا تكليم مقيد بالارسال وسماعنا 
لكلامه سماع مقيد بسماعه من المبلغ لا منه وهذا القرآن كلام الله مبلغا عنه مؤدا عنه وموببى سمع كلامه مسموعا منه لا مبلغا 

عنه ولا مدا عنه واذا عرف هذا المعنى زاحت الشبهة 

والنى يروى عن ربه ويخبر عن ربه ويحكى عن ربه فهذا يذكر ما يذكره عن ربه من كلامه الذى قاله راويا حاكيا عنه فلو قال من 
قال إن القرآن حكاية أن مدا حكاه عن الله كا يقال بلغه عن الله واداه عن الله لكان قد قصد معنى صعيحا لكن يقصدون ما يقصده 
القائل بقوله فلانا يحكى فلانا أي يفعل مثل فعله وهو أنه يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

ونكتة الام ان العبرة بالحقيقة المقصودة لا بالوسائل المطاوبة لغيرها فلما كان مقصود الرائى ان يرى الوجه مثلا فرآه فى المراة حصل 
مقفوةة و فالورات الوجه وان كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع فى المراة وكذلك من كان مقصوده ان يسمع القول الذى قاله غيره 
الذى ألف الفاظه وقصد معانيه فاذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود وان كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير 
الذى يختلف باختلاف الصابئين والقلوب انما تشير الى المقصود لا الى ما ظهر به المقصود 

كا فى الاسم والمسمى فان القائل اذا قال جاء زيد وذهب عمرلم يكن مقصوده الا الاخبار بايجىء عن المسمى 

ولكن بذكر الاسم أظهر ذلك 

فن ظن أن الموصوف بالجىء والاتيان هو لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلا فكدلك إذا قال القائل هذا كلام الله وكلام الله غير 
مخلوق فالمقصود هنا الكلام نفسه من حيث هو هو وان كان إِغا ظهر وسعع بواسطة حركة التالى وضوته: فظن أن المشار إليه هو 
صوت القارىء وحركته كان مبطلا 

ولهذا لما قرأ أبو طالب المكى على الامام أحمد رضى الله عنه قل هو الله احد وسأله هل هذا كلام الله وهل هو مخلوق فأجابه بأنه 
كلام الله وأنه غير مخلوق فنقل عنه أبو طالب خطأ منه أنه قال لفظى بالقرآن غير مخلوق فاستدعاه وغضب عليه وقال أنا قلت لك 
لفظي بالقرآن غير مخلوق قال لا ولكن قرأت عليك قل هو الله أحد وقلت لك هذا غير مخلوق فلت نعم قال فلم تحك عنى مالم أقل 


51121120 ١ 


12 جزء‎ 1١! 


لا تقل هذا فإن هذا ل يقَله عالم وقصته مشبورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل والمروذى وفوران وبسطها الحلال فى كاب السنة 
وصنف المروذى فى مسألة اللفظ مصنفا ذك فيه أقوال الأعّة ٍ ٠‏ 

وهذا الذى ذكره أحمد من أحسن الكلام وآدقه فان الاشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو كلام الله الذى تكلم به لا إلى 
ما.وض به إلينا مخ أفعال:الغباة وأصواتهم فإذا قبل لفظى جعل نفس الوسائط غير مخلوقة وهذا باطل 5 أن من رأى وجها فى مراة 
فقال أكيم الله هذا الوجه وحياه أو قبحه كان دعاؤه على الوجه الموجود فى الحقيقة الذى رأى بواسطة المرآة لا على شعاع المنعكس 
فبها وكذلك إذا رأى القمر الذى فى الماء فقال قد أبدر أو ل يبدر فإنما مقصوده القمر الذى فى السماء لا خياله وكذلك من سمعه يذكر 
رجلا فقال هذا رجل صالح أو رجل فاسق عل أن المشار إليه هو الشخص المسمى بالاسم لا نفس الصوت المسموع من الناطق فلو 
قال هذا الصوت أو صوق بفلان صالح أو فاسق فسد المعنى وكان بعضهم يقول لفظى بالقرآن مخلوق فرأى فى منامه وضارب يضربه 
وغلية قرو افا ستيه بالضرب فقّال له لاتضربنى فقال أنا ماأضربك وائما اضرب الفروة فال إِنما يع الضرب على فقال هكذا إذا قات 
لفظى بالقرآن مخلوق فالخلق إِنما يقع على القرآن يقول كا أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود بالتلاوة كلام الله 
وصوتك واسطة فإذا قلت مخلوق وقع ذلك على المقصود كا إذا سمعت قائلا يذكر رجلا فقلت أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا انصرف 
الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا إلى صوت الذاكر ولمذا قال الأئمة القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما 

تصرف بخلاف افعال العباد وأصواتهم فإنه من نفى عنها اللحق كان مبتدعا ضالا 

وأما قول القائل تقولون أن القران صفة الله وان صفات الله غير مخلوقة فان قلتم أن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون 
الحاولية والاتحادية وان قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا 

فن تبين له ما نبهنا عليه سبل عليه الجواب عن هذا وأمثاله فإن منشأ الشببة أن قول القائل هذا كلام الله جحل أحكامه واحدة سواء 
كال كلامة مسعوعا مث أو كللامة ميلغا عنه 

ومن هنا تختلف طوائف من الناس ٠‏ 

طائفة قالت هذا كلام الله وهذا حروف واصوات مخاوقة فكلام الله مخلوق 

و طائفة قالت هذا مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق فهذا ليس كلام الله | 

و طائفة قالت هذا كلام الله وكلام الله ليس تخلوق وهذا الفاظنا وتلاوتما فألفاظنا وتلاوتما غير مخلوقة 

ومنشأ ضلال اجميع من عدم الفرق فى المشار إليه فى هذا فأنت تقول هذا الكلام الذى تسمعه من قائله صدق وحق وصواب وهو 
كلام حكيم وكذلك إذا سمعته من ناقله تقول هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم فالمشاز إلية ‏ الموضعين واحد وول 
أيضا أن هذا صوت حسن وهذا كلام من وسط القلب ثم إذا سمعته من الناقل تقول هذا صوت حسن أو كلام من وسط القلب 
فالمشار إليه هنا ليس هو المشار إليه هناك بل اشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه وإلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه وإذا 
كتب الكلام فى صفحتين كالمصحفين تقول فى كل منبما هذا قرآن كيم وهذا كاب مجيد وهذا كلام الله فالمشار إليه واحد ثم تقول 
هذا خط حسن وهذا قلم النسخ أو الثلث وهذا اللخط أحمر أو أصفر والمشار إليه هنا ما يختص به كل من المصحفين عن الآخر 
فإذا ميز الافسان فى المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق والمفترق وعم أن من قال هذا القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق أن المشار 
إليه الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما به وصل الينا من حركات العباد وأصواتهم ومن قال هذا مخلوق واشار به إلى مجرد صوت 
العبد وحركته لم يكن له فى هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه ومعانيه الذى تعلم هذا القارىء من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق 
من اعتقد ذلك فقد اخطأ وضل 

ويقال لهذا هذا الكلام الذى اشرت إليه كان موجودا قبل ان يخلق هذا القارىء فهب أن القارىء لم تخاق نفسه ولا وجدت لا 
أفعاله ولا أصواته فن أن يلزم أن يكون الكلام نفسه الذى كان موجودا قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه فاشارته باللحلق أن كانت 
إلى ما يختص به هذا القارىء من أفعاله وأصواته فالقران غنى عن هذا القارىء وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه وان كانت 
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إلى الكلام الذى يتعلمه الناس بعضهم من بعض فهذا هو الكلام المنزل من الله الذى جاء به جبريل إلى مد وبلغه حمد لأمته وهو 
كلام الله الذى تك به فذاك يمتنع أن يكون لوقا فانه لو كان مخلوقا لكان كلاما لحله الذى خلق فيه ولم يكن كلاما لله ولأنه لو 
كان سبحانه إذا خلق كلاما كان كلامه كان ما أنطق به كل ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال والحصى وشهبادة الجلود بل كل كلام 
فى الوجود وهذا قول الحلولية الذين يقولون ... وكل كلام فى الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه ... 

ومن قال القران مخلوق فهو بين أمرين أما أن ييجعل كل كلام فى الوجود كلامه وبين أن يجعله غير متكلم بثىء أصلا فيجعل العباد 
المتكامين أكل منه وشبهه بالأصنام وامادات والموات كالعجل الذى لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلا فيكون قد فرعن اثبات 

صفات الكيال له حذرا فى زعمه من التشبيه فوصفه بالنقص وشببه بالجامد والموات 

وكذلك قول القائل هذا نفس كلام الله وعين كلام الله وهذا الذى فى المصحف هو عين كلام الله ونفس كلام الله وأمئال هذه 
العبارات هذه مفهومها عند الاطلاق فى فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان فإن من ينقل كلام غيره 
ويكتبه فى كاب قد يزيد فيه وينقص "ا جرت عادة الناس فى كثير من مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء كاب السلطان فقيل هذا 
الذى فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص يعنى ل يزد فيه الكاتب ولا نقص وكذلك من نقل كلام بعض الأثّة فى مسألد 
من تصنيفه قيل هذا الكلام كلام فلان بعينه يعنى ل يزد فيه ولم ينقص كا قال النبى نضر الله امرأ سمع منا حدينا فبلغه كا سمعه 
فقوله فبلغه كا سمعه لم يرد به أنه يبلغه بحركاته وأصواته التى سمعه بها ولكن أراد أنه يأنى بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا يقص 
فيكون قد بلغه يا سمعه فالمستمع له من المبلغ يسمعه كا قاله ويكون قد سمع كلام رسول الله يا قاله وذلك معنى قولهم هذا كلامه 
بعينه وهذا نفس كلامه 

لا يريدون أن هذا هو صوته وحركاته وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء ولكن اتباع الظن وما تبوى الأنفس يلجىء 
أحابة إلى القرمطة فق السمعيات: و السقستطة فق :العقليات 

ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة فإذا رأى الناس كلاما صحيحا فان من تكلٍ بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه فى 
كاب لا يقول عاقل ان نفس ما قام بالمتكلم من المعانى التى فى قلبه والألفاظ القائة بلسانه فارقته وانتقلت عنه إلى المستمع والمبلغ عنه 
ولا فارقته وحلت فى الورق بل ولا يقول ان نفس ما قام به من المعانى والألفاظ هو نفس المداد الذى فى الورق بل ولا يقول ان 
نفس ألفاظه التى هى أصواته هى أصوات البلغ عنه فهذه الأمور كلها ظاهرة لا يقولها عاقل فى كلام المخلوق إذا سمع وبلغ أو كتب 
فى كاب فكيف يقال ذلك فى كلام الله الذى سمع منه وبلغ عنه أو كتبه سبحانه يا كتب التوراة لموبى وكا كتب القرآن فى اللوح 
الحفوظ وما كتبه المسلمون فى مصاحفهم 

وإذا كان من سمع كلام مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه بل شعر مخلوق كا يبلغ شعر حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء 
درك انز دا شور جياك عاج بكر لبن لبور ما أواقاا التعن الله ركيت الدراه 

آلا كل شىء ما خلا الله باطل ... 

ومع هذا فيعلم كل عاقل ان رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم حتى حلت بهم بل ولا نفس ما قام بأوائك من 
صفاتهم وأفعاهم كأصواتهم وحركاتهم حلت بالرواة والمنشدين فكيف يتوهم متوهم أن صنات البارق. كلامه أو غير كلامة فارق 
ذاته وحل فى مخلوقاته وان ما قام بامخلوق من صفاته وأفعاله كركاته وأصواته هي صفات البارى حلت فيه وهم لا يقولون مثل ذلك 
فى اامخلوق بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس منه المتعلم ولا ينقص ما عند العالم كا يقتبس المقتبس ضوء السراج فيحدث الله له 
ضواً كا يقال أن الموى ينقلب نارا بجاورة الفتيلة للمصباح من غير أن نتغير تلك النار التى فى المصباح والمقرىء والمعلم يقرىء القرآن 
ويعم العلم ولم ينقص مما عنده شىء بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده 

وهذا يقال فلان ينقل علم فلان وينقل كلامه ويقال العم الذى كان عند فلان صار إلى فلان وأمثال ذلك كا يقال نقلت ما في 
الاب ونسخت ما فى اكاب أو نقلت الاب أو نسخته وهم لا يريدون أن نفس الحروف التى فى الاب الاول عدمت منه وحلت 
فى الثانى بل لما كان المقصود من ذسخ الاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم والكلام وذلك يحصل بان ييجعل فى الثانى 
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مثل ما فى الأول فيبقى المقصود بالأول منقولا منسوخا وأن كان لم يتغير الأول بخلاف نقّل الأجسام وتوابعها فان ذلك اذا نقل من 
موضع إلى موضع زال عن الأول 

وذلك لأن الأشياء لها وجود فى أنفسها وهو وجودها العينى ولما ثبوتها فى العلم ثم فى اللفظ المطابق للعلم ثم فى الحط وهذا الذى يقال 
وجود فى الأعيان ووجود فى الأذهان ووجود فى اللسان ووجود فى البنان وجود عيني ووجود على ولفظى ورسمى ولذا افتتح الله 
كّابه بقوله تعالى إقرا سم ربك الذى خلق خاق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى عل بالقَلم على الإنسان ما ل يعلم فلكر اللحاق 
حموما وخصوصا ثم ذكر التعليم عموما وخصوصا فاللخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق العلم والعلم هو المطابق للمعلوم 

ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن فى المصحف كلاعيان فى الورق فظن أن قوله أنه لقرآن كريم فى كاب مكنون كقوله الذى 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ؤعل اثبات القرآن الذى هو كلام الله فى المصاحف كثبات الرسول فى المصاحف وهذا 
غلط إثبات القرآن كائبات إسم الرسول هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات إسم الرسول فهذا كاثبات الأعمال أو كإثبات القرآن في 
زبر الأولين قال تعالى وكل شىء فعلوه فى الزبر وقال تعالى وأنه لنفى زبر الأولين فثبوت الأعمال فى الزبر وثبوت القران فى زبر الأولين 
هو مثل كون الرسول مكتوبا عند هم فى التوراة والإنجيل ولهذا قيد سبحانه هذا بلفظ الزبر و الكتب زبر يقال زبرت الكّاب إذا 
كتبته والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب فالقرآن نفسه ليس عند بنى إسرائيل ولكن ذكره يا أن مدا نفسه ليس عندهم ولكن ذكره 
فثبوت الرسول فى كتبهم كثبوت القران فى كتبهم بخلاف ثبوت القران فى اللوح المحفوظ وني المصاحف فان نفس القران اثبت فيها 
فن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بينا وهذا مبسوط فى موضعه ٍ 

و المقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل إلى محل حلت فى ذلك امحل الثانى واما العلم بها والخبر عنها فيأخذه 
الثانى عن الأول مع بقائه فى الأول وان كان الذى عند الثانى هو نظير ذلك ومثله لكن لما كان المقصود بالعلمين واحدا فى نفسه 
صارت وحدة المقصود توجب وحلدة التابع له والدليل عليه ولم يكن للناس غرض فى تعدد التابع كا فى الإسم مع المسمى فان اسم 
الشخص وان ذكره اناس متعددون ودعا به اناس متعددون فالناس يقولون انه إسم والطد لقني رافك ناذا قالع ]الوذ ضيه آنل" 
إله إلا الله 

أشبد أن مدا رسول الله وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن وقاله غير المؤذن فالناس يقولون أن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله 
6 أن امسن هران ركاه 

واذا قال اقرأ بإسم ربك وقال اركبوا فيها بسم الله وقال سبح إسم ربك الأعلى وقال بسم الله ففي اجميع المذكور هو اسم الله وان تعدد 
الل والذا ؟ فاتين الواحك.من الخر الواحد عن مخيره :والأمن الواتحك المأ مور به من الآعى الواحد بمنزلة الإسم الواحد لمسماه هذا فى 
المركب نظير هذا فى المفرد وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وبإعتبار اتحاد المقصود وان تعدد من يذكر ذلك الاسم واللحبر وتعددت 
حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم 

وأما قول القائل إن قلت أن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحاول وأنتم تكفرون الحاولية والاتحادية فهذا قياس فاسد مثاله مثال رجل 
أدعى أن النبى صل الله عليه و سلم يحل بذاته فى بدن الذى يقرأ حديثه فاكر الناس ذلك عليه وقالوا أن النبى لا يحل فى بدن غيره 
فقال أنتم تقولون أن المحدث يقرأ كلامه وأن ما يقروه هو كلام النبى صلى الله عليه و سل فإذا قلتم ذلك فد قلتم بالحلول ومعلوم أن 
هذا فى غاية الفساد 

والناس متفقون على اطلاق القول بإن كلام زيد فى هذا الاب وهذا الذى ممعناه كلام زيد ولا يستجيز العاقل اطلاق القول بانه 
هو نفسه فى هذا المتكلم أو فى هذا الورق 

وقد نطقت النصوص بِإِن القران فى الصدور كقوله النبى استذكروا القران فلهو اشد تفلتا من صدور الرجال من النعم فى عقلها وقوله 
الخوفت لذ الى قا من القران #اليت: ارب وامقاك ذلك وليس هذا عند عاقل مثل ان يقال للها حدؤرنا وأجوافنا 
ولهذا لما ابتدع شخص يقال له الصورى بان من قال القران فى صدورنا فقّد قال بقول النصارى فقيل لأحمد قد جاءت جهمية رابعة 
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أى “جهمية اعذلقية والفنظية والواقفية وهذه الزابعة اشعد تكيره ذلك ؤقال هذا أعظم من الجهمية وهو كا قال 

فإن الجهمية ليس فيهم من يتكر أن يقال القرآن فى الصدور ولا يشبه هذا بقول النصارى بالحلول الا من هو فى غاية الضلالة والجهالة 
فاق التضارف بقولوة الأت والإبن وروح القدس اله واحد وان الكامة التى هي اللاهوت تدرعت الناسوت وهو عندهم إله يخلق 
ويرزق وهذا كانوا يقولون أن الله هو المسيح بن مريم ويقولون المسيح بن الله ولهذا كانوا متناقضين فإن الذى تدرع المسيح إن كان 
هو الاله الجامع للأقائيم فهو الأب نفسه وأن كان هو صفة من 

صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق وليست إِها والمسيح عندهم إله ولو قال النصارى أن كلام الله فى صدر المسيح كا هو فى صدور 
سائر الأنبياء والمؤؤمنين لم يكن فى قوهم ما ينكر 

فالحلولية المشبورون ببذا الإسم من يقول بحلول الله فى البشر كا قالت النصارى والغالية من الرافضة وغلاة اتباع المشايخ أو يقولون 
وله فى كل نثيىء > قالت الجهمية أنة بذاته فى كل مكان وهو سبحانه ليس فى غخلوقاته ثىء هن ذاته ولا فى ذاته شىء من عفلوقاته 
وكذلك.قن قاك باقادة:بالمسيح أو غيره أو قال باتحاده بالمخلوقات. كلها أو قال ويجوده: وتعود الخاوقات أواضوبؤ لل 

فأما قول القائل أن كلام الله فى قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وأن الرسل بلغت كلام الله والذى بلغته هو كلام الله وأن الكلام فى 
الصحيفة ونحو ذلك فهذا لا يسمى حاولا ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلا للحقائق وقد تقدم أن ذلك لا يقتضى مفارقة 
صفة المخاوق له وانتقالها إلى غيره فكيف صفة اللحالق تبارك وتعالى ولكن لما كان فيه شببة الحاول تنازع الناس فى اثبات لفظ الحلول 
ونفيه عنه هل يقال إن كلام الله حال فى المصحف أو حال فى الصدور وهل يقال كلام الناس المكتوب حال فى المصحف أو حال 
فى قلوب حافظيه ونحو ذلك فنبم طائفة نفت الحاول كالقاضي 

أبي يعلى وأمثاله وقالوا ظهر كلام الله فى ذلك ولا نقول حل لأن حلول صفة الخالق فى المخلوق أو حلول القديم فى المحدث ممتنع 
وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال فى المصحف كأبى إسماعيل الأنصارى المروى الملقب بشيخ الاسلام وغيره وقالوا ليس هذا 
هو ا حاو امحذور الذى نفيناه بل نطلق القول بأن الكلام فى الصحيفة ولا يقال بأن الله فى الصحيفة أو فى صدر الإنسان كذلك نطلق 
القول بأن كلامه حال فى ذلك دون حلول ذاته وطائفة ثالئة كأبى على بن أبى مومبى وغيره قالوا لا نطلق احاول نفيا ولا اثبانا لأن 
اثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى امخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي وول القرات أل اناق قتطلى "ما أطلفعه التصرصض غدل 
عما فى اطلاقه محذور لما في ذلك من الاجمال 

وأما قول القائل أن قلت ان هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا لواب ذلك ان المقالة المنكرة هنا 
تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق متكرا أحدها من يقول أن القرآن العربى لم يتك الله به وإنما أحدئه غر الل عرزل وعد واللد 
خلقه فى غيره 

الثانى قول من يقول أن كلام الله ليس الا معنى واحدا هو 

الأمى والنبى واللخبر وان الكتب الالهية تختلف بإختلاف العبارات لا بإختلاف المعانى فيجعل معن التوراة والإنجيل والقران واحدا 
وكذلك معنى آية الدين وآية الكربى كن يقول أن معانى أسماء الله الحسنى بمعنى واحد ففعنى العليم والقدير والرحيٍ والحكيٍ معنى واحد 
فهذا إلحاد فى اسعائه وصفاته واياته 

الثالث قول من يقول أن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام الله وأن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين 
فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأى عبارة عبر عتها 

وأما قول من قال أن القرآن العربى كلام الله بلغه عنه رسول الله وأنه تارة إسمع من الله وتارة من رسله مبلغين عنه وهو كلام الله 
حيث تصرف وكلام الله تكلم به لم يخلقه فى غيره ولا يكون كلام الله مخلوقا ولو قرأه الناس وكتبوه ومعوه وقال مع ذلك أن أفعال 
العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا يتكر عليه وإذا نفي الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقّد 
أصاب فى هذا المعنى لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربى كلام الله تعالى وليس هو ولا شىء منه كلاما لغيره ولكن بلخته 
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عنه رسله وإذا كان كلام الخلوق يبلغ عنه مع العلى بأنه كلامه حروفه ومعانيه ومع العلم بأن شيئا من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل 
هذا فى كلام الخالق أولى واظهر والله أعم 

وقال أيضا شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل 

قال تعالى وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو منزل من الله يا قال تعالى أفغير الله أبتني حكا وهو 
الذى أنزل إليكم الاب مفصلا والذين اتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فأخبر سبحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون 
إلا حما 

وقال تعالى تغزيل اكاب من الله العزيز الحكيم حم تنزيل الاب من الله العزيز العليم حم تنزيل من الرحمن الرحيم وقال تعالى ولكن 
حق القول مني لأملأن جهنم مخ أطنة والناس الحنعية وقال مفاى »واولا كلنة سيقع عق رنيلك لكان تراما وجل عمس :رخو ذلك 
وقال تعالى قل نزله روح القدس 

من ربك بالحق فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ولم يخبر عن شىء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول الملاتكة والمطر والحديد 
وغير ذلك 0 ا :2 : 1 

ولهذا كان القول المشبور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فإن من قال أنه مخلوق يقول أنه خلق فى بعض 
الخلوقات القائّة بنفسها فن ذلك المخلوق نزل وبدأ ل ينزل من الله فاخبار الله تعالى أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير 
الله ولهذا فسر الامام أحمد قوله منه بدأ أي هو المتكل به وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن عنه و أيضا فلو كان عخلوقا فى غيره 
لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك الخلوق فيه وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب 
والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان لوقا فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك امحل فان المعنى إذا قام 
بحل كان صفة إذلك امحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون الخلوق أو الخالق موصوفا بصفة موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى 
فا وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمى ل يقم به وهذا مبسوط فى مواضع أخر 

ولم يقل السلف أن النبى سمعه من الله تعالى ا يقول ذلك بعض المتأخرين قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فههم رسولا 
من أنفسهم يتلو عليهم آياته وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قال لي النبى اقرأ على القرآن قلت أقراً عليك وعليك أنزل قال انى 
أحب أن أسمعه من غيرى ففرأت عليه سورة النساء حىّ بلغت الى هذه الأية فكيف إذا جتنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على 
هؤلاء شبيدا قال حسبك فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء 

والنبى سمعه من جبريل وهو الذى نزل عليه به وجبريل سمعه من الله تعالى ا نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة قال تعاللى قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين وقال 
تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق فأخبر 
سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين وهو جبريل من الله بالحق ولم يقل أحد من السلف أن النبى سمعه من الله وإنئما قال 
ذلك عض إلأعت إل إلى ا اه ش 

وقوله تعالى أن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم أن علينا بيانه هو كقوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسبى وفرعون بالحق وقوله 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن ونحو ذلك ما يكون الرب فعله بملائكته فان لفظ نحن هو للواحد المطاع 
الذى له أعوان يطيعونه فالرب تعالى خلق الملاتكة وغيرها تطيعه الملائكة أعظم ما يطيع الخلوق أعوانه فهو سبحانه أحق باسم نحن و 
فعلنا ونحو ذلك من كل ما إستعمل ١‏ 
وفي الصحيحين عن إبن عباس قال كن النبى صلى الله عليه و سل يعالح من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال بن عباس أنا 
أحركهما لك كا كان رسول الله يحركهما وقال سعيد بن جبير أنا أحركهما كا رأيت بن عباس يحركهما فرك شفتيه فانزل الله لا 
تحرك به لسانك لتعجل به أن علينا جمعه وقرانه قال جمعه لك فى صدرك وتقراه فإذا قراناه فاتبع قرانه فإذا قراه رسولنا وفى لفظ فإذا 
قرأه جبريل فاسع له وأنصت ثم أن علينا بيانه أي نقرؤه فكان رسول الله بعد ذلك إذا أتاه جبريل اسمّع فإذا انطاق جبريل قرأه 
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الننبى كا قرأه 

وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء مجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما 
يشاء فبين سبحانه أن التكليم تارة يكون وحيا وتارة من وراء جاب كا كلم موسى وتارة يرسل رسولا فيوحى الرسول بإذن الله ما إشاء 
وقال تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس فإذا أرسل الله تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه علوهم وينبئهم به 
كا قال تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن ل5 قد نبأنا الله من أخباركم وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به يا قال تعالى يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال تعالى ليعلم أن قد أبغوا رسالات ربهم وقال تعالمى وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
والرسول أمى أمته بالتبليغ عنه ففى حصيح البخارى عن عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه و سم أنه قال بلغوا عنى ولوآية وحدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي معتمدا فليتبواً مقعده من النار وقال صلى الله عليه و سلم لما خطب المسلمين ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم إسمعه فرب حامل غيره فقيه ورب حامل فقه 
إلى من هو افقه منه 

وفى السنن عن جابر قال كان النبى صل الله عليه و سل يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول ألا رجل حملن إلى قومه لابلغ كلام 
ربى فان قريشا منعونى أن أبلغ كلام ربى 

وكا لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد منهم إنه قديم لم يقل واحدا من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لحم باحسان 
ولا من بعدهم من الأمّة الأربعة ولا غيرهم بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله وما ظهر من قال أنه مخلوق 
قالوا ردا لكلامه أنه غير مخلوق ولم يريدو بذلك أنه مفترى 5 ظنه بعض الناس فإن أحدا من المسلمين لم يقل أنه مفترى بل هذا كفر 
ظاهر يعليه كل مس وما قالوا أنه مخلوق خلقه الله فى غيره فرد السلف هذا القول كا تواترت الآثار عنهم بذلك وصنف فى ذلك 
مصنفات متعددة وقالوا منه بدا واليه يعود 

وأول من عرف أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن 
كلاب 

ثم افترق الذين شاركوه فى هذا القول 

فنهم من قال الكلام معنى واحد قَائم بذات الرب ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد 
الذى لا يتعدد ولا .يتبعض والقرآن العربي لم يتك الله به 

بل هو مخلوق خلقه فى غيره وقال جمهور العّلاء هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى آية الكرسي 
ليس معنى آية الدين ولا معنى قل هو الله أحد معنى تبت يد أبي لحب فكيف بمعانى كلام الله كله فى الكتب المنزلة وخطابه لملائكته 
وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه 

ومنهم من قال هو حروف أو حروف وأصوات قدية أزلية لازمة لذاته لم يزك ولا يزال موصوفا بها 

وكلا الحزبين يقول أن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل ولا يزال يقول يانوح يلإبراهيم يا أمها المزمل يا أيه المدثر كا قد 
بسطت أقوالهم فى غير هذا الموضع ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين ولم يقل أحد من السلف أن هذا القران عبارة عن 
كلام الله ولا حكاية له ولا قال أحد منهم إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق فضلا عن أن يقول إن صوق به قديم أو غير مخلوق 
بل كانوا يقولون بما دل عليه الاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرءونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم ومابين اللوحين 
كلام الله وكلام الله غير مخلوق وفى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لا تسافروا 

بالقران إلى أرض العدو وقال تعالى بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ والمداد الذى يكتب به القرآن مخاوق والصوت الذى يقرأ به هو 
صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة فالقرآن الذى يقرؤه المسلمون كلام البارى والصوت الذى يقرأ به العبد صوت 
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القارىء كا قال تعالى وان أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى إسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وقال النبى زينوا القرآن بأصواتكم 
فبين أن الاصوات التى يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من أعة السئة يحسنه الافسان بصوته 
كا قال أبو موسى الأشعرى للنبى لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا 

نفام أحمد وغيره من أمة ا 0 0 العبد ا ا 0 38 ل 
م ل ال ب ل 5 

مخلوق وكلمات الله غير مخاوقة قة وقال تعالى ولو أن ما فى الأرض من ثجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 
فالابحر إذا قدرت مدادا تنفد وكلمنات الله لا تعفد ولهذا قال أَعْة السنة لم يزك الله متكلما كيف شاء وبا ا 6 كا ذوت الآثان بيده 
المعاني عن بن المبارك واحمد بن حنبل وغيرهما 

هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع فال تعالى فلما ذاقا الشجرة بدت مما سواتهما وطفقًا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم امبكما عن تلك الشجرة واقل لك أن الشيطان لك عدو مبين وقال تعالى ويوم ينادمهم ابن 
شركاق الذين كلتم تزحمون ويوم يناديم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وذ سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى سورة طه و متم و 
الطس الثلاث وفى سورة و النازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الايمن فى البقعة 


امناركة م الشيمرة أن رامويى أو أنا :]ننه ريه العللين فاك فعا له أعالق سام رك مويق 31 تاذ يفوا لواداللقلس طلوف تؤقال 
تعالى وما كنت يجانب الطور إذ نادينا 


واستفاضت الآثار عن النى صل الله عليه و سل والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أَمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت نادى موسى 
وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتككم بالوحى بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف 
ولا أنه أكر أن يكل الله بصوت أو بحرف كا لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موببى قديم ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال 
أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذى تكلم لله به بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى 
يتكلم الله به وبين أصوات العباد 

وكان أمة السنة يعدون من أنكر تكامه بصوت من الجهمية يا قال الامام أحمد لما سكل عمن قال أن الله لا يتكلم بصوت فقال هؤلاء 
جهمية إما يدورون على التعطيل وذكر بعض الآثار المروية فى أنه سبحانه يتكلم بصوت وقد ذكر من صنف فى السنة من ذلك قطعة 
وعلى ذلك ترجم عليه البخارى فى صعيحه بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قاوبهم وقد ذكر البخارى فى كاب خلق الأفعال مما يبين به 
الفرق ون العوية آثارا ستعددة :وكانت خنة الخارى مع أحصابه مد بن ييحبى الذهلي وغيره بعد موت حمل التي و يتكلم أحمد فى 
البخارى إلا بالثناء عليه ومن نقل عن أحمد أنه تكلم فى البخارى بسوء فقّد افترى عليه 

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن مد بن عبد الملك الكرخى فى كابه الذى سماه الفصول فى الأصوال قال سمعت الامام أبا منصور مد 
بن أحمد يقول سمعت أبا حامد الأسفرائيى يقول مذهبى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال 
مخلوق فهو كافر والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله والنبى صلى الله عليه و سم سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وهو الذى نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما فى صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا وكل حرف منه كالباء 
والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والناس أجمعين 

وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة تتازعوا فى اللفظ بالقرآن هل يقال أنه مخلوق ولما حدث الكلام فى ذلك أنكرت 
أتمة السنة كأحمد بن حنبل ناك لفظى بالقران مخلوق أو غير مخلوق وقالوا من قال أنه مخلوق فهو جهمى ومن قال أنه غير 
مخلوق فهو مبتدع وأما صوت العبد فلم .بتنازعوا أنه مخلوق فان المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إنما بلغ غيره ا يقال روى 
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الحديث بلفظه وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام 

واللفظ فى الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا وكذلك التلاوة 

والقراءة مصدران لكن شاع استعمال ذلك فى نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو وهو المراد باللفظ فى اطلاقهم فإذا قيل لفظى أو 
اللفظ بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذى يقرؤه ويلفظ به مخلوق واذا قيل لفظى غير مخلوق أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير 
مخلوق وصوته وحركته مخلوقان لكن كلام الله الذى يقرؤه غير مخلوق والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذى يتلى وقد يراد بها نفس 
حركة العبد وقد يراد بها مموعهما فإذا أريد بها الكلام نفسه الذى يتلى فالتلاوة هى المتلو وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هى 
المتلو وإذا أريد بها المجموع فهى متناولة للفعل والكلام فلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره 

و يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات البارى تعالى بل الذى كانوا عليه أن 
القرآن كلام الله تكلر الله به بحروفه ومعانيه وليس شىء منه كلاما لغيره لا لجبريل ولا محمد ولا لغيرهما بل قد كفر الله من جعله 
قول البشر مع أنه سبحانه أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملائكة فقال تعالى أنه لقول رسول كريم وما هو بقول 
شاعى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فالرسول هنا مد وقال تعالى 

انه لقول رسول يريم ذي قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم يجنون ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب 
بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين فالرسول هنا جبريل 

وأضافه سبحانه إلى كل منبما بإسم رسول لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن غيره وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئا منه إذ لو كان 
قد أحدث منه شيا ل يكن رسولا فيما أحدثه بل كان منشئًا له من تلقاء نفسه وهو سبحانه يضيفه إلى رسول من الملاتكة تارة ومن 
البشر تارة فلو كانت الاضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض المحبران فان انشاء أحدهما له يناقض انشاء الآخر له وقد كفر الله تعالى من 
قال أنه قول البشر فن قال أن القرآن أو شيئا منه قول بشر أو ملك فقد كدب ومن قال أنه قول رسول من البشر ومن الملاتكة بلغه 
عن مرسله ليس قولا انشأه فقد صدق ولم يقل أحد من السلف أن جبريل أحدث الفاظه ولا مدا صل الله عليه و سل ولا أن الله 
تعالى خلقها فى المواء أو غيره من المخلوقات ولا أن جبريل أخذها من اللوح امحفوظ بل هذه الاقوال هى من أقوال بعض المتأخرين 
وقد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذرين اختلفوا فى الاب وبين فساد أقوالهم وان القول السديد هو قول 
السلف وهو الذى يدل عليه النقل الصحيح والعمّل الصريح وان كان عامة هؤلاء امختلفين فى الكمّاب لم يعرفوا الول السديد قو السلف 
بل ولا سععوه ولا وجدوه فى كاب من الكتب التى يتداولونها لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معانى الاب والسنة إلا بتحريف 
فحن مرف كا ولدااقا يذكر أحدهم أقوال مبتدعة إما قولين وإما ثلاثة واما أربعة واما خمسة والقول الذى كان عليه السلف ودل 
عليه اكاب والسنة لا يذكره لانه لايعرفه ولهذا تجد الفاضل من هؤلاء حائرا مقرا بالحيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء الختلفين 
لأنه لم يجد فيما قالوه قولا صحيحا 

وكان أول من ابتدع الاقوال الجهمية المحضة النفاة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات فكانوا يقولون أولا أن لَه تعللى لا يتكلم بل خلق 
كلاما فى غيره وجعل غيره يعبر عنه وان قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى وقول النبى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقى 
ثلث الليل فيقول من يدعونى فاستجيب له من يسألنى فأعطيه من ستغفرنى فأغفر له معناه أن ملكا يقول ذلك عنه كا يقال نادى 
السلطان أى أمى مناديا ينادى عنه فإذا تلى عليهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أنه يقول وبتك قالوا هذا مجاز كقوله العربي 
امتلاً الموض وقال قطن وقالت اتساع بطنه ونحو ذلك 

فلما عرف السلف حقيقته وأنه مضاه لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون أن الله تعللى لم يتكلم وإما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان 
الحال كفروهم وبينوا ضلالحم ومما قالوا لحم أن المنادى عن غيره كنادي السلطان يقول أمى السلطان بكذا خرج مرسومه بكذا لا 
يقول أنى آمرك بكذا وأنبام عن كذا والله تعالى يقول فى تكليمه لموسى انتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة اذكرى ويقول 
تعالى إذا نزل ثلث الليل الغابر من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرني فاغفر له وإذا كان القائل ملكا قال كا فى 
الفديث التق الميتينية 13 ا حين: اله" العند تلد بق التبهاء با تميريق أ اللي قللانا'اتعرد فده عريل باقع ذه السياء 
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أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى الأرض فقال جبريل فى ندائه عن الله تعالى أن الله يحب فلانا 
فأحبوه وفي نداء الرب يقول من يدعونى فأستجيب له من إسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 

فإن قبل فقد روى أنه يأمى مناديا فينادى قيل هذا ليس فى الصحيح فان صم أمكن المع بين الحبرين بان ينادى هو ويأمى مناديا 
ينادى أما أن يعارض بهذا النقل النقل الصحيح المستفيض الذى اتفق أهل العم بالحديث على صعته وتلقيه بالقبول مع أنه صريج فى 
أن الله تعالى هو الذى يقول من يدعونى فأستجيب له من إسألنى فأعطيه من يستغفرنى فاغفر له فلا يجوز 

وكذلك جهم كان بكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل المجاز قال لأنه إذا سمى بإسم تسمى به 
الخلوق كان تشبيها وكان جهم مجبرا يقول أن العبد لا يفعل شيئًا فلهذا نقل عنه أنه سعى الله قادرا لأن العبد عنده ليس بقادر 

ثم أن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله فى القدر والوعيد دخلوا فى مذهب جهم فأثيتوا أسماء الله تعاللى ول ربتوا صفاته وقالوا 
نقول أن الله متكلم حقيقة وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة اثلا يضاف إليهم أنهم يقولون أنه غير متكلم لكن معنى 
كونه سبحانه متكلما عندهم أنه خلق الكلام فى غيره فذهبهم ومذهب الجهمية فى المعنى سواء ولكن هؤلاء يقولون هو متكلم حقيقة 
وأوائك ينفون أن يكون متكاما حقيقة وحقيقة قول الطائفتين أنه غير 

متك فانه لا يعقل متك إلا من قام به الكلام ولا مريد إلا من قامت به الارادة ولا محب ولا راض ولا مبغض ولا رح إلا من 
قامت به الارادة والمحبة والرضى والبغض والرحمة وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتتسب فى الفقه إلى أبى حنيفة من المعتزلة وغيرهم 
من أَئة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة لا فى نفى الصفات ولا فى القدر ولا المنزلة بين المنزلتين ولا انفاذ الوعيد 

ثم تتازع المعتزلة والكلابية فى حقيقة المتكلم فقالت المعتزلة المتكلم من فعل الكلام ولو أنه أحدثه فى غيره ليقولوا أن الله يخلق الكلام فى 
غيره وهو متك به وقالت الكلابية المتكار من قام به الكلام وان ل يكن متكلما بمشيثته وقدرته ولا فعل فعلا أصلا بل جعلوا المتكل 
بمنزلة الحى الذى قامت به الحياة وان لم تكن حياته بمشيئته و لا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله 

وأما السلف واتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام وتكل بمشيئته وقدرته لا يعقل متكلٍ لم يقم به الكلام 
ولا يعقل متك بغير مشيئته وقدرته فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكم المعتزلة أخذوا أنه فاعل 
والكلابية أخذوا أنه محل الكلام ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلا للكلام فى غيره وزعموا هم ومن وافقهم من اتباع الكلابية كابى 
لين 

وغيره أن الفاعل لا يقوم به الفعل وكان هذا جما انكره السلف وجمهور العقلاء وقالوا لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل وأنه يفرق 
بين الفاعل والفعل والمفعول وذَكر البخارى فى كاب خلق أفعال العباد اجماع العلماء على ذلك 

والذين قالوا ان الفاعل لا يقوم به الفعل وقالوا مع ذلك ان الله فاعل أفعال العباد كأبى الحسن وغيره وان العبد لم يفعل شيئًا وأن جميع 
ما يخلقه العبد فعل له وهم يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة عنه ويقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات افعال مع أن الأفعال 
عندهم هى المفعولات المنفصاة عنه فلزمهم أن يوصف بما خلقه من الظل والقبائ مع قولهم أنه لا يوصف بما خلقه من الكلام وغيره 
فكان هذا تناقضا منهم تسلطت به عليهم المعتزلة ولما قرروا ماهو من أصول أهل السنة وهو أن المعنى إذا قام بحل اشتق له منه اسم ولم 
إشتق لغيره منه اسم كاسم المتكلم نقض عليهم المعتزلة ذلك بامم الخالق والعادل فلم يجيبوا عن النقض بجواب سديد 

اماه والأعة فاصلهم مطرد وما احتجوا به على ان القرآن غير مخلوق ما احتج به الامام أحمد وغيره من قول النبى اعوذ بكامات 
الله التامات قالوا والمخلوق لا إستعاذ به فعورضوا بقوله اعوذ برضاك من عخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك 

منك فطرد السلف والأعة أصلهم وقالوا معافاته فعله القائم به وأما العافية الموجودة فى الناس فهى مفعوله 

وكذلك قالوا أن الله خالق أفعال العباد فأفعال العباد القَائُة ببم مفعواة له لانفس فعله وهى نفس فعل العبد وكان حقيقة قول أولئتك 
نئي فعل الرب ونفى فعل العبد فتسلطت عليهم المعتزلة فى مسألة الكلام والقدر تسلطا بينوا به تعاقضهم كا بينوا هم تعاقض المعتزلة 
وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال امختلفين الذين أقوالحم باطلة فانه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى فيعرف 
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الطالب فساد تلك الأقوال ويكون ذلك داعيا له إلى طلب الحق ولا تجد الحق إلا مواقا لما جاء به الرسول ولا تجد ما جاء به الرسول 
إلا موافتا لصريح المعقول فيكون تمن له قلب أو القى السمع وهو شبيد وممن له قلب يعمل به وأذن يسمع بها بخلاف الذين قالوا لو كا 
نسمع أو نعقل ما كنا فى أصعاب السعير 

وقد وافق الكلابية على قولهم كثير-من أهل ابايث والعصوف :ومن أهل الفقه المنتسبين إلى الأعّة الأربعة وليسن .من 'الأعة الأربعة 
وأمثالهم من أَعة المسلمين من يقول بقوهم 

وحدث مع الكلابية ونحوهم طوائف أخرى من الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه والحديث والكلام فقالوا إنه سبحانه متك بمشيثته 
وقدرته كلاما قائما بذاته وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته ليتخلصوا بذلك من بدعت المعتزلة والكلابية لكن قالوا أنه لم يكن 
يمكنه فى الأزل أن يتكلم بل صار الكلام تمكا له بعد أن كان متنعا عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه 
وهذا القول ثما وافق الكرامية عليه كثير من أهل الكلام والفقه والحديث لكن ليس من الأثمة الأربعة ونحوهم مخ أثمة المسلنية عن 
نقل عنه مثل قولهم وهذا ما شاركوا فيه الجهمية والمعتزلة فإن هؤلاء كلهم يقولون أنه لم يكن الكلام بمكنا له فى الأزل ثم صار ممكا له 
بعد أن كان متنعا عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكانه لكن الجهمية والمعتزلة يقولون أنه خلق كلاما فى غيره من غير أن يقوم 
به كلام لأنه لوقام به كلام بمشيئته وقدرته لقامت به الحوادث قالوا ولا تقوم به الحوادث قالت الجهمية والمعتزلة لأن الحوادث هي 
من جملة الصفات التى يسمونها الاعراض وعندهم لا يقوم به شىء من الصفات قالوا لان الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا 
بجسم وليس هو بجسم لان الجسم لا يخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث 

وقالت الكلابية بل تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث ونحن لا نسمى الصفات أعراضا لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين وصفات 
الله تعالى باقية وقالوا وأما الحوادث فلو قامت به لم يخل منها لأن القابل للشىء لا يخلو منه ومن ضده وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
ل الطائفتين أما قول أولئك أنه لا تقوم به الصفات لأنها اعراض والعرض لا يقوم إلا يجسم وليس بحسم فتسمية 
ما يقوم بغيره عرضا اصطلاح حادث وكذلك تسمية ما إشار إليه جسما اصطلاح حادث أيضا الجسم فى اغة العرب هو البدن وهو 
الجسد كا قال غير واحد من أهل اللغة منهم الأصمعى وأبو عمرو فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغايظ الكثيف والعرب تقول هذا 
جسيم وهذا أجدم من هذا أي أغلظ منه قال تعالى وزاده بسطة فى العلم والجسم وقال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا 
تسمع لقولهم ثم قد يراد بالجسم نفس الغاظ والكثافة ويراد به الغليظ الكثيف 

وكذلك النظاريريدون بلفظ الجسم تارة المقدار وقد يسمونه الجسم التعليمى وتارة يريدون به الثىء المقدر وهو الجسم الطبيعى والمقدار 
المجرد عن المقدر كالعدد الجرد عن المعدود وذلك لا يوجد إلا 

فى الأذهان دون الأعيان وكذلك السطح واللخط والنقطة المجردة عن امحل الذى تقوم به لا يوجد إلا فى الذهن قالوا وإذا كان هذا 
معنى الجسم بلغة العرب فهو أخص من المشار إليه فان الروح القَائة بنفسها لا إسمونها جسما بل يقولون خرجت روحه من جسمه 
وشولون أنه جدم وروح ولا إسمون الروح جسما ولا النفس الخارح من الانسان جسما لكن أهل الكلام اصطلحوا على أن كل ما 
إشار إليه يسمى جسما كا اصطلحوا على أن كل ما يقوم بنفسه يسمى جوهرا ثم تنازعوا فى ان كل ما يشار إليه هل هو مركب من 
الجواهر الفردة أو من المادة والصورة أو ليس مركيا لا من هذا ولا من هذا على اقوال ثلاثة قد بسطت فى غير هذا الموضع ولهذا كان 
كثير منهم يقولون الجسم عندنا هو القَاتم بنفسه أو هو الموجود لا المركب | 

قال أهل العلم والسنة فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات ان الصفات لا تقوم الا بجسم والله تعالى ليس بجسم قيل لحم أن 
اردتم بالجسم ماهو مركن :مخ ججواهر فردة أو ها هو مركب من المادة والصورة لم نسل لك المقدمة الأولى وهي قولكم إن الصفات 
لا تقوم إلا بما هو كذلك قيل ل5 أن الرب تعالى قائم بنفسه والعباد يرفعون أيديهم إليه فى الدعاء ويقصدونه بقاوبهم وهو العلى الأعلى 
سبحانه ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عيانا كما يرون القمر ليلة 
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البدر فان قلتم إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدث كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع والعقل وإن قلتم نحن نسمي ما هو كذلك 
جسما ونقول أنه مركب قيل تسميتك التى ابتدعتموها هى من الاسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان ومن عمد إلى المعانى المعلومة 
بالشرع والعقل وسعاها باسعاء متكرة لينفر الناس عنها قيل له النزاع فى المعانى لا فى الألفاظ ولو كانت الألفاظ موافقة للغة فكيف اذا 
كانت من ابتداعهم ومعلوم أن المعانى التى يعل ثبوتها بالشرع والعمل لا تدفع بمثل هذا النزاع اللفظى الباطل وأما قولحم ان كل ما 
كان تقوم به الصفات وترفع الأيدى إليه ويمكن أن يراه الناس بأبصارهم فانه لابد أن يكون مركا من الجواهر المفردة أو من المادة 
والصورة فهذا ممنوع بل هو باطل عند جمهور العمّلاء من النظار والفقهاء وغيرهم يا قد بسط فى موضعه 

قال ابجمهور وأما تفريق الكلابية بين المعانى التى لا نتعلق بمشيئته وقدرته والمعانى التى تعلق بمشيئته وقدرته التى تسمى الحوادث ومنهم 
من يسمى الصفات أعراضا لأن العرض لا يبقى زمانين فيقال قول القائل أن العرض الذى هو السواد والبياض والطول والقصر ونحو 
ذلك لا ييقى زمانين قول محدث فى الإسلام لم يقله أحد من السلف والأئة وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع 
الطوائف بل من الناس من يقول أنه معلوم الفساد بالاضطرار كا قد بسط فى موضع آخخر 

وأما تسمية المسمي للصفات أعراضا فهذا امى اصطلاحى لمن قاله من أهل الكلام ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل 
العلم والحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا يؤثر فيها اختلاف الاصطلاحات بل يعد هذا من النزاعات اللفظية والنزاعات اللفظية أصوبها 
ما وافق لغة القرآن والرسول والسلف فا نطق به الرسول والصحابة جاز النطق به باتفاق المسلمين وما ل ينطموا به ففيه نزاع وتفصيل 
ليس هذا موضعه وأماقول الكلابية ما يقبل الحوادث لا يخاو منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث فقّد نازعهم جمهور العقلاء فى 
كلا المقدمتين حتى أصحابهم المتأخرون نازعوهم فى ذلك واعترفوا ببطلان الادلة العقلية التى ذكرها سلفهم على نفي حلول الحوادث به 
واعترف بذلك المتأخرون من أَعَة الأشعرية والشيعة والمعتزلة وغيرهم كا قد بسط فى غير هذا الموضعوحدئت طائفة اخرى من السالمية 
وغيرهم ممن هو من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف ومنهم كثير ممن هو ينتتسب إلى 

مالك والشافعى وأحمد بن .بل وكثر هذا فى بعض المتأخرين المنتسبين إلى أحمد بن حطبل فقالوا بقول المعتذلة وبقول الكلابية وافموا 
هؤلاء فى قولهم أنه قديم ووافقوا أوائك فى قولهم الدجدروف وا بوانت وكاتوا قرلا ندع 16 يدي غيرهم فقّالوا القران قديم وهو 
حروف وأصوات قدمة أزلية لازّمة لنفس الله تغالى أزلا وأبذا 

واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية وعلى أنه حروف وأصوات بحجج المعتزلة فلما قيل لهم الحروف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل 
السين والسين قبل الميم والقديم لا يسبق بغيره والصوت لا يتصور بقاوه فضلا عن قدمه قالوا الكلام له وجود وماهية كقول من فرق 
بين الوجود والماهية من المعتزلة وغيرهم قالوا والكلام له ترتيب فى وجوده وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي فى وجوده وهى 
مقارنة لها فى ماهيتها لم نتقدم عليه بالزمان وان كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض الحروف المكتوبة على بعض فان الكاتب قد يكتب 
آخر المصحف قبل أوله ومع هذا فإذا كتبه كان أوله متقدما بالمرتبة على آخخره 

فقال لهم جمهور العقلاء هذا ثما يعلم فساده بالاضطرار فإن الصوت لا يتصور بِقَاوْه ودعوى وجود ماهية غير الموجود فى الخارج 
د 

ا و ا الذى فى المصحف هو ترتيب للحروف المدادية والمداد أجسام فهو كترتيب الدار والإنسان 
وهذا أمى يوجد الجزء الأول منه مع الثانى بخلاف الصوت فانه لا يوجد الجزء الثانى منه حتى يعدم الأول كالحركة فقياس هذا بهذا 
قياس باطل ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه ومنهم من يقول يعنى القديم أنه بدأ من الله وأنه غير مخلوق وهذا 
المعنى صصيح لكن الذين نازعوا هل هو قديم أو ليس بقديم لم يعنوا هذا المعنى فن قال لهم أنه قديم وأراد هذا المعنى قد أراد معنى 
صحيحا لكنه جاهل بمقاصد الناس مضل لمن خاطبه بهذا الكلام مبتدع فى الشرع واللغة ثم كثير من هؤلاء يقولون أن الحروف القديمة 
والأصوات ليست هى الأصوات المسموعة من القراء ولا المداد الذى فى المصحف ومنهم من يقول بل الأصوات المسموعة من القراء 
هو الصوت القديم ومنهم من يقول بل إسمع من القارىء شيئان الصوت القديم وهو ما لابد منه فى وجود الكلام والصوت المحدث 
وهو ما زاد على ذلك وهؤلاء يقولون المداد الذى فى المصحف لمخلوق لكن الحروف القديمة ليست هي المداد بل الأشكال والمقادير 
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التى تظهر بالمداد وقد تنقش فى جر وقد تخرق فى ورق ومنهم من بمنع أن يقال فى المداد أنه قديم أو 

مخلوق وقد يقول لا أمنع عن ذلك بل أعلم أنه مخلوق لكن أسد باب اللحوض فى هذا وهو مع هذا جر من يتكلم بالحق ومن بيبن 
الصواب الموافق للّاب والسنة واجماع سلف الأمة مع موافقته لصريح المعقول ومع دفعه للشناعات التى يشنع بها بعضهم على بعض 
وخوض الناس وتنازعهم فى هذا الباب كثير قد بسطناه فى مواضع وإئما المقصود هنا ذكر قول مختصر جامع يبن الأقوال السديدة الت 
دل عليها الكّاب والسنة وكان عليها سلف الأمة فى مسألة الكلام التى حيرت عقول الأنام والله تعالى أعم 

١”.‏ الكلانية 


سثل شيخ الاسلام مفت الانام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تمية 

عن قوم يقولون كلام الناس وغيرهم قديم سواء كان صدق أو كذبا لخْسا أو غير فش نظما أو نثرا ولا فرق بين كلام الله وكلاءهم 
فى القدم إلا من جهة الثواب وقال قوم منهم بل أكثرهم ضاف امير والكلاب كذلك ولما قرىء عليهم ما نقل عن الامام امد 
ردا على قوهم تأولوا ذلك وقالوا بأن أحمد إِنما قال ذلك خوفا من الناس فهل هؤلاء مصيبون أو مخطثون وهل على ولى الأعى وفقه 
لله تعالى زجرهم عن ذلك أم لا وهل يكفرون بالاصرار على ذلك أم لا وهل الذى نقل عن أحمد حق كا زعموا أم لا 

فأجاب رضى الله عنه 

امد لله بل هؤلاء مخطئون فى ذلك خطأ محرما باجماع المسلمين وقد قالوا منكرا من القول وزورا بل كفرا وحالا يجب :بيهم عنه ويجحب 
على ولاة الأمور عقوبة من لم بنته منهم عن ذلك جزاء بما 

كسبوا نكالا من الله فان هذا القول مخالف للعمل والدين مناقض للكمّاب والسنة وإجماع المؤمنين وهى بدعة شنيعة لم يقلها أحد قط 
من علماء المسلمين لا علماء السنة ولا علماء البدعة ولا يقوها عاقل يفهم ما يقول ولكن عرض من قالها شيبة ونحن نبينها إن شاء الله 
تعأ 

0 فى مثل هذا الكلام الذى فساده معلوم ببداية العقول أن يحتج له بتقل عن إمام من الأثمة الا من جهة بيان أن رده وإنكاره 
منقول عن الأئمة وأن قائله مخالف للأمة مبتدع فى الدين ولتزول بذلك شببة من يتوهم أن قوهم من اوازم قول أحد من السلف ويعلم 
أنهم مخالفون اذاهب الأتَة المقتدى بهم المعظمين وليتبين أن نقيض قوم منصوص عن الأتَة المتبعين فى السنة وليس ذلك مما سكتوا 
عنه نفيا وإثباتا 

وأنه لا ريب أن الامام أحمد بن حنبل ومن قبله وبعده من الأتمة نصوا على أن كلام الآدميين مخلوق نصا مطلقا بل نص أحمد 
وكثير من الأثة على أفعال العباد عموما وعلى كلام الآدميين خصوصا ول يمتنعوا عن هذا الاطلاق لأجل الشيهة التى عرضت لطؤلاء 
المبتدعة المخالفين حتى لا يقول قائل منهم أو من غيرهم إنه لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق لأجل شببتهم أو لكون الكلام فى 

ذلك بدعة بل القول بأن كلام الآدميين مخلوق غير قديم منصوص عن الأثمة المتفق على إمامتهم فى الدين والسنة 

فم من نص عليه لما تكلم فى مسألة القدر و خاق أفعال العباد ومنهم من نص عليه لما تكلم فى مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به 
ومنهم من نص عليه محتجا به على الفرق بين كلام الخالق وكلام الخلوق فروى أبو بكر أحمد بن مد بن هارون الخلال وهو الذى 
جمع نصوص أحمد فى أصول الدين وأصول الفقه وفى أبواب الفقه كلها ونى الآداب والأخلاق والزهد والرقائق وفى علل الحديث وفى 
التاري وغير ذلك من علوم الاسلام 

روى فى كاب السنة فى الكلام على اللفظية عن أبى بكر بن زنجويه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لايكل قال الحلال وأخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أبا عبد الله يتكلم فى اللفظية ويككر 
عليهم كلامم وسمعت إسحق بن راهويه ذكر اللفظية وبدعهم وقال اللحلال سمعت إبن صدقة قال سمعت يحبي إبن حبيب بن عربى قال 
معت رجلا سال معتمر بن سليمان ان لنا 
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إماما قدريا أصبى خلفه قال من زعم أن لفظه غير مخلوق بمتزلة من زعم أن سماء الله غير مخلوقة قال الحلال وأخبرنى أبو بكر المروذى 
حدثنا محمد بن يحبى الأزدي حدثنى مسدد قال كنت عند يحبى القطان وجاء يحى بن اسحق بن توبة العنبرى فقّال له يحى حدث هذا 
يعتى مسددا كيف قال حماد بن زيد فيها أى مسألتنا فقال سألت حماد بن زيد عمن قال كلام الناس ليس يخلوق فقال هذا كلام 
أهل الكفر وقال يحبى بن اسحق سألت معتمر بن سليمان عمن قال كلام الناس ليس تخاوق فقال هذا كفر 

فهذه الآثار ونحوها مما اعتمد عليها المشبورون بالسنة كالمروذى والخلال وغيرهما وكذلك الامام أبو عبد الله بن بطة يعتمد فى كابه 
الابانة الكبير على هذه الآثار ونحوهما 

قلت حماد بن زيد أحد الأئمة الاعلام فى السنة فى طبقة مالك والثورى والأوزاعى وحماد بن سامة والليث بن سعد فى الزمان والامامة 
بل هو عند علماء السنة أقعد بالسنة من الثورى وان كان الثورى أكثر علما منه وزهدا وعند علماء الحديث أحفظ للحديث من حماد بن 
2 ماد 0 بالزهد وأكثر دعاء إلى السنة وهو إمام البصرة فى ذلك الزمان الذى كانت البصرة فيه جمع عم الإسلام وكان 
علماء الأمة وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل فى ذلك العصر 

الذى هو عصر تابعى التابعين هؤلاء المسلمين ونحوهم وهم من القرن الثالث الممدوح 

و المعتمر بن سليمان أحد الأثة الأعلام أيضا وهو دون حماد إبن زيد وقد أدركه الأمام أحمد واسسحق بن راهويه وغيرهما وهو أحد 
شيوخ الامام لعن و اما راون زيد قات الأمام أحمد فقال فاتى حماد بن زيد فعوضئ الله بإسماعيل بن علية وفاتنى مالك بن الس 
فعوضن الله سفيان بن عيينة 

وأما يجي بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة وهو إمام أهل الحديث فى معرفة صحته وعلله ورجالة وضيطه تح قال اعمد ما رات 
بعينى مثله يعنى فى ذلك الفن وعنه أخذ ذلك على بن المدينى وعن على أخذ ذلك البخارى صاحب الصحيح وقد ذكر الترمذى أنه ل 
ير فى معرفة علل الحديث مثل مد بن إسماعيل البخارى 93 

وهؤلاء العلماء الائة انكروا على من قال كلام الادميين ولفظهم غير مخلوق لما نبغت القدرية المبتدعة وزعموا أن افعال العباد غير مخلوقة 
له لا أقوالحم ولا سائر أعمالهم لا خيرها ولا شرها بل يقولون هي محدئة أحدثها العبد وليست مخلوقة لأحد أو يقولون العبد خلقها كا 
الك ا جيكاتا فانهم قد يتنازعون فى إثيات 

خاق لغير الله ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع فى أنها محدثة كائمة بعد أن لم تكن ول يقل أحد إنها قديمة ولكن القدرية من المعتزلة 
وغيرهم إعتقدوا أن الأفعال الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال الملائكة والجن والانس الطاعات والمعاصى لم يخلقها الله قالوا لأنه لو 
خلقها للزم أن يكون العبد مجبورا وأن يرتفع التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب ولان العبد يعلم أنه هو الذى يحدث أفعاله علما 
ضروريا وعللوا ذلك بادلة نظرية 

فليا ابتدعوا هذه المقالة ألكرها أة السنة كا أنكر الصحابة رضوان الله عليهم أول هذه البدعة لما نبغت القدرية فى أواخر عصر الصحابة 
فرد علهم إبن عمر وابن عباس ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة 

وبيث الأعة أن من تفل شيا مرخ الحدقات كأ فال الغراد. وغيرها لييين لوقا لله فهو معن من أل خلق الله لغير ذلك من الحددات 
#السماءا و الا رركن فان: الله رتت الع ان :ومالك املك دوعا لق , كل :ل لين قمر العا ميق متا ريه عن يلق ارلا فى دف الماك 
شارجاعن ملك ولاهىء عن اطتدذات: ناريا عن تخلقة قال عالى الله نغالن. كر شن وهو فل كلتف + وكل لد «قاليك السموات 
والأرض وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا ككلقه فتشابه 

الحاق عليهم قل الله خالق كل شىء وقال تعالى بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل ثىء وهو 
بكل شىء علي ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وقال تعالى ذلك الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وقال تعالى الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ول 
يكن له شريك فى الملك وخاق كل شىء فقدره تقديرا وقال تعالى إنا كل شىء خلقناه بقدر وقال تعالى أفن يخلق ؟ لا يخلق أفلا 
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تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم واللّه يعم مآ تيزو نوما بعلتونتوالنين يذعوك يوون اله للا كلئورن شين 
وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 

ولهذا كان أهل السنة وابماعة والحديث هم دين" لقتنن اللالمسستون ادن هده السومن يق بعيلا #[ عدف بن الأديان 
والصفات والأفعال المباشرة والمتوادة وكل حركة طبيعة أو إرادية أو قسرية فان الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه وول 
عليه وانه سبحانه على كل شىء قدير وبكل شىء علي فآمنوا بعلمه المحيط وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وربوبيته التامة ولهذا 

قال إبن عباس الإ يمان بالقدر نظام التوحيد فن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده 
وأما صفة الله تعالى فهى داخلة فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت عبدت الله ودعوت الله و إياك نعبد فهذا الاسم لا 
يخرج عنه شىء من صفاته من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته ولهذا قال النبى من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من 
حلف بغير الله فقد أشرك وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله فأعطوا هذه الآيات 
المنصوصة حقها فى اتباع عمومما الذى قد صرحت به فى أن الله خالق كل شىء إذ قد عل أن الله ليس هو داخلا فى الخلوق وعلم أن 
صفاته ليست خارجة عن مسمى اسعه 

واقا المعتزلة الزين جمعوا التجهم لقو فا جوا عنها ما يتناوله الاسم يقينا من أفعال الملاتكة والجن والافس والبهائم طاعاتها وغير 
طاعاتها وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته وأدخلوا فى ذلك كلامه لكونه يسمى 
شيئا فى مثل قوله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الاب الذى جاء به موسى ولم ينظروا فى أن ذلك مثل تسمية 
عله شيئا فى قوله ولا يحيطون 

بشىء من علمه إلا بما شاء وتسمية نفسه شيئا فى قوله قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شبيد بينى وبيتكم وأن قوله كل شىء يعم بحسب 
ما اتصل به من الكلام 

فان الاسم تنوع دلالته بحسب قيوده ففي قوله وهو بكل شىء علبم دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم وفى قوله وهو على كل 
شىء قدير دخل فى ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود وقد يقال دخل فى ذلك كل ما 
يسمى شيئا بمعنى مشيئًا فان النثىء فى الأصل مصدر وهو بمعنى المثىء فكل ما يصلح أن إشاء فهو عليه قدير وان شت قلت قدير على 
كل ما يصلح أن يقدر عليه والممتنع إذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء وفى قوله الله خالق كل شىء قد عل أن المخالق ليس هو الخلوق 
وانه لا ,يتناوله الاسم واثما دخل فيه كل شىء مخلوق وهي الحادئات جميعها 

هذا مع أن أهل السنة يقولون أن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة وهو فاعل لفعله حقيقة وينبون عن إطلاق الجبر فان لفظ الجبر يشعر 
أن الله أجبر العبد على خلاف مراد العبد كا تجبر المرأة على التكاح وليس كذلك بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيئته ورضاه ومحبته 
ليس مجبورا عديم الارادة والله خالق هذا 

كله فإن هذه الأمور من المحدثات الممككات فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه خالق غيرها من المحدئات وليس هذا موضع 
الكلام على هذا فان ذلك له موضع آخر 

وانما الغرض هنا أن الأتمة ردوا على من جعل أقوال العباد وأفعالهم خارحة عن قلق الله ,وجعلوا“ذلك فتزلة مخ مجع السماء 
والأرض ليس مخلوقة لله هذا مع أن أوائك المبتدعين كانوا يقولون إنها محدثة ليست قديمة فكيف إذا قيل إنها قديمة فان ذلك يصير 
ضلالين بل ثلاث ضلالات ٠‏ 

احدها جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة مضاهاة للنصارى ونحوهم 

و الثانى اتحراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته كا قالته القدرية مضاهاة للبجوس ونحوهم و الثالث إنخراج فعل العبد ومقدوره 
وكسبه عن أن يكون مقدورا له وكسبا وفعلا مضاهاة لجبرية القدرية المشركية فهذا كان وجه كلام أولئك الأئمة فى هذا 

ثم لما حدثت بدعة اللفظية احتج أثمة ذلك العصر فى جملة 
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ما احتجوا به بكلام أولئك السلف مثل البخارى الامام صاحب الصحيح ومثل أَبى بكر المروذى الامام صاحب الامام احمد بن حنبل 
وخلق كثير فى زمنه ومثل أبي بكر الحلال ونحوه فاستدل هؤلاء الأئمة وغيرهم على بطلان قول من يقول أن فعل العبد أو صفاته 
المتعلقة بصفات الله غير مخلوقة بما دل على أن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة فروى البخارى عن أب قدامة عن يحبى بن سعيد القطان 
قالايها زولك أسمع أحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة وروى المروذى صاحب الامام أحمد والخلال ما تقدم ذكره من كلام الأثمة من 
النص على خلق كلام الآدميين وأفعاهم 

وسيأق إن شاء الله نصوص الامام أحمد فى ذلك فان القصد هنا التنبيه على الأصل الذى آشعب منه تفرق الأمة فى هذا الموضع وهو 
مسألة اللفظ 

قصل - ع 3 

و مسالة اللفظ بالقران قد اضطرب فبها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقّل وجرت بسببها مخاصمات ومباجرات بين اهل الحديث والسنة 
حتى قال إبن قتيبة كلاما معناه لم يختلف أهل الحديث فى شىء من 

مذاهيهم إلا فى مسألة اللفظ وبين أن سبب ذلك لما وقع فيها من الغموظ والنزاع بينبم فى كثير من المواضع لفظلى ولم يكن بين الناس 
نزاع فى أن كلام العباد الذى ل ينزله الله تعالى أنه محدث مخلوق وان كان الكلام فى حروف الحجاء وفى أسماء الحدثات فيه نزاع هو 
الذى أوقع فولاء الذهال :ها ارمكيوة هن الخداك > ستيه عليه إناشاء ان تقال 

ولا ,تسع هذا الجواب لشرح مسأل اللفظ مبسوطا ولكن ننبه عليه مختصرا فنقول أن الله تعالى أرسل رسله وأنزل علييم كتبه وأمرهم 
أننملها إل الناسيا اول الله علهم من وحيه وكلامه 

فن الناس من آمن بالله ورسله وصدقهم فيما جاءوا به من عند الله وأطاعهم فيما أمروا به وهؤلاء هم المؤمنون فى كل وقت وزمان 
وهم أهل الجنة والسعادة كا قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم رج عر هيا كرض" اليفاء الا رضن أغدت لإديق امنوا تالله 
ووسلد وقال عمال ان" انين اموا والدق بخادوا والتصضارك والصاكق يمح امن الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

ومن الناس من كفر بهم وكذب مثل الأمم الذين قص الله علينا أخبارهم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيك وفرعون 
ومشرك العرب وكل من ل يؤمن بأصل الرسالة من اند والبراهمة وغيرهم والترك والسودان وغيرهم من الأمم الأميين الذين لا كاب 
لهم سواء كانوا مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم فان الكفر عدم الايمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
وتام فك وونب أو إعزراقن هن هذا كه يدا أو كيرا أراتاما لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة وإن كان الكافر 
المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد المككذب حسدا مع استيقان صدق الرسل والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء 

ولهذا يقول سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين لأنهم كذبوا جميع الرسل ول يؤمنوا بأصل الرسالة وقد قال تعالى لما أهبط أباهم آدم قال 
اهبطا منها جميعا بعضك لبعض عدو فاما يأتيتكٌ منى هدى فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك 
نجزى من أسرف وم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 

فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه وهو ما أنزله على رسله من الذكر فن اتبعه اهتدى وسعد فى الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه شقى وعمى 
ولهذا قال فى أوائل البقرة فى نعت المؤمنين أولئك على هدى من ربهم وأوائك هم المفلحون كا قال هنا فلا يضل ولايشقى فان الحدى 
ضد الضلال والفلاح ضد الشقاء وقال تعالى يا بنى آدم إما يأتيك رسل متكم يقصون عليكم آياق فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون والذين كذيوا باياتنا واستكبروا عنبا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

ومن الناس من امن ببعض ما جاءت به الرسل وكفزبيعضن كن اهن ببعض المرسلين دون يعضن: والبيود والنصارى حيث آمنوا 
بموسى أو موسى والمسيح معه دون مد صلى الله عليه و سل ولمذا يخاطب الله فى القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولا وأهل الاب 
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المصدقين ببعض الرسل "أ فى قوله وقل للذين أوتوا الاب والأميين أأسلم وفى قوله لم يكن الذين كفروا من أهل اكاب والمشركين 
وكن امن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض من الصابئين الفلاسفة ونحوهم الذين قد يقرون بأصل الرسالة لكن يجعلون الرسول 
بمنزلة الملك العادل الذى قد وضع قافنا لقوطة او شورق أن الرها لك العانة دون اتذاينة اررق الأنيزز السمله دون العلية أوى الامو 
التى إشترك فيها الناس دون اللخصائص الى يمتاز بها الكل 

ويقرون برسالة محمد من حيث املة ويعظمونه ويقولون اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يرد الى الأرض ناموس أعظم من ناموسه لكنهم 
مع هذا يكفرون ببعض ما جاء به مثل أن يسوغوا اتباع غير دينه من البهودية والنصرانية وقد يسوغون الشرك أيضا للعامة أو لخاصة 
مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها والسجود لحا وقد يكذبون في الباطن باشياء مما أخبر بها ويزعمون أن ما أخبر به من أمور 
الإيان بالله واليوم الآخر إما هي أمثال مضروبة لتفهيٍ العامة مالا يجوز إظهاره وإبانة حقيقته وذلك أنهم بزعمهم 

وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غير ما جاء به الرسول وان من الناس من يكون أعل باللّه منه أو أفضل منه ونحو ذلك من 
المقالات وهذا الضرب ما زال موجودا لا سما مع القرامطة الباطنية من الامماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية الذين كانوا يدعون 
اللحلافة ومع الحرمية والمزدكية وأمثالهم من الطوائف وهؤلاء خواصهم أكفر من اليهود والنصارى ومن الغالية الذي يقولون بالحية على 
ونحوه من البشر أو نبوته وهم منافقون زنادقة لكن فى كثير من اتباعهم 

من يظن أنه مؤمن بالكتب والرسل لما لبسوا عليه أصل قولحم أو وافقهم فى قول بعضبم دون بعض وأكثر هؤلاء بميلون إلى الرافضة 
ومنبم من ينتسب إلى التصوف ومنهم من ينتتسب إلى الكلام ومنهم من يدخل مع الفقهاء فى مذاهيهم وهذا الضرب يكثر فى الدول 
الجاهلية البعيدين عن معرفة الاسلام والتزامه ما كانوا كثيرين فى دولة الديم والعبيديين ونحوهم وكا يكثرون فى دولة الجهال من الترك 
ونحوهم من الجهال الذين آمنوا بالرسالة من حيث ابملة من غير علم بتفاصيل ما جاء به الرسول لأن الجهال من الترك وغيرهم ببذا 
الضرب أشبه منبم بغيرهم فان هؤلاء لا يوجبون اتباع الرسول على جميع أهل الأرض لكنهم قديرون اتباعه أحسن من اتباع غيره 
فيتبعونه على سبيل الاستحباب أو يتبعون بعض ما جاء به أو لا يتبعونه بحال وهم فى ذلك مقرون له ولأتباعه 

والمؤمن فض" الإسالة دون عقي 1ن يننا قال :صا اق انين يكتروقياش روسك وريد ون ١‏ متيفرقرا بين الله ووسلة: مقر رق 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا أوائنك هم الكافرون حما وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا والذين آمنوا بالله 
ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتههم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى يخاطب أهل الاب ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسك وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوم أسارى تفادوهم 

وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الحّاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة 
وذوة: إلى أشن العذ تع وس الله بغافل عما تعملون وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن بتحخاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكمّاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أوئك الذين لعنهم اللّه ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 

فم الذين أوتوا قسطا من الاب لما آمنوا بما رج عن الرسالة وفضاوا الحارجين عن الرسالة على المؤمنين بها يا يفضل ذلك بعض من 
يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول الجاهلية جاهلية الترك والديل والعرب والفرس وغيرهم على المؤمنين بالله وكابه ورسوله وكا ذم 
المدعين الايمان بالكتب كلها وهم يتركون التحام إلى الاب والسنة ويتحاكون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كا يصيب 
ذلك كثيرا من يدعى الاسلام وينتحله فى تحاككهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم أو إلى سيانة سفن الاوك ناوسن عن 
شريعة 

الاسلام من ملوك الترك وغيرهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى تاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا وإذا أصابتهم مصيبة فى 
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عقولهم ودينهم ودنياهم بالشببات والشبوات أو فى نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلل بالذوق 
ونوفق بين الدلائل الشرعية و القواطع العقلية التى هي فى الحقيقة ظنون وشيبات أو الذوقية التى هى فى الحقيقة اوهام وخيالات 
أوائك النين يع الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك 
فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وإسلموا تسليما وقال تعالى ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق 
منهم من بعد ذلك وما أوائك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منبم معرضون إلى قوله إنما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحك بيتبم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الآية وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وقد ذم الله سبحانه أهل التفرق والاختلاف فى الاب الذين يؤمن كل منبم ببعضه 
توة فض قالغال كا النافن' أمة تواحدة قتعت اللد النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحكم 

بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق باذنه والله يبدى من إشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء وقال تعالى 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لحم عذاب 
عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة واجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وقال تعالى 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل للخلق الله ذلك الدين اقم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه 
واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى شرع ل 
من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه الله يجتبى اليه من يشاء ويبدى اليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم واولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وان الذين أورثوا اكاب من بعدهم لفي شك منه مريب فاذلك فادع واستقم كا أمرت ولا ثتبع 
أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كاب 

وأمرت لأعدل بينم الله ريا ورب 

فأمى الله نبيه أن يؤمن يميع الكتب المنزلة وان يعدل بين الناس كلهم فيعطى كل ذى حق حقه وبمنع كل مبطل عن باطله فان 
القسط والعدل فى جميع مرق الدين والدنيا فيما جاء به وهو المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب ا قال تعالى لقد أرسانا رسانا 
بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى آمن الرسول بما أنزال إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اعم السورة 

وهاتان الآيتان قد ثبت فى الصحيح أن النبى أعطبهما من كنز تحت العرش وأنه ل يقرأ بشىء منبما إلا أعطيه وقد ثبت فى الصحيح 
أنه من قرأهما فى ليلة كفتاه وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واتححق ويعقوب والأسباط وما 
اول حون وعيس ونا ون النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منبم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد اهتدوا وان تولوا 
فائما هم فى شماق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 

فصل ع 3 

فلا كان فى الأمم كفار ومنافقون يكفرون ببعض الرسالة دون بعض إما فى القدر وإما فى الوصف 5 أن فبهم كفار ومنافقون 
يكفرون بأصل الرسالة وكان فى الكفار بأصل الرسالة من قال أن الرسول شاعى وساحر وكاهن ومعل ومجنون ومفترى ؟! كان رئيس 
قرش وفيلسوفها وحكيمها الوليدٍ طَْ المغيرة الوحيد المذكور فى قوله تعالى ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا تمدودا وبنين 
شهودا ومبدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا إنه كان لاياتنا عنيدا سارهقّه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر 
ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فققال أن هذا إلا سحر يؤثرإن هذا إلا قول البشر 
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فإنه صنع صنع الفياسوف الخالف للرسل فى تفكيره أولا الذى هو طلب الانتقال من تصور طرفى القضية إلى المبادىء الموجبة للتصديق 
ليظفر بالحد الأوسط ثم قدر ثانيا والتقدير هو القياس وهو الانتقال من المبادىء إلى المطلوب بالقياس المنطقى الشمولى ولعمرى 

إنه لصواب إذا حت مقّدماته وان كانت النتيجة فى الأغلب أمورا كلية ذهنية ثبوتها فى الأذهان لا فى الأعيان كالعلوم الرياضية من 
الأعداد والمقادير فان العدد المجرد عن المعدود والمقدار الجرد عن الأجسام إِنما يوجد فى الذهن لكن أنى وأكثر مقدماته فى الالحيات 
دعاوى يدعى فيها بعموم وأن القضية من المسامات بلا حجة ومتى لم يكن فى القياس قضية كلية معلومة لم تفد المطلوب وهو يلبسون 
المهملات التى هى فى معنى الجزئيات بالكليات العامة المسلمات أو يدعى فيها العموم بنوع من قياس القثيل 

ومعلوم أنه لا بد فى كل قياس من قضية كلية وعامة القضايا الكلية التى لهم فيها المطالب الالمية لا يعلم كونها كلية عامة إذ عمومبا لا 
يعم إلا عجرد قياس القثيل الذى قد يكون من أفسد القياس المقتضى لتشبيه الله بخلقه 

كا يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وليس معهم إلا تشبيه خالق السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع كطبيعة الماء والنار 
مع أن الواحد الذى .ثبتونه فى الالحيات وفى المنطق أيضا الذين يجعلون قضية الأنواع مركبة منه وهو الجنس و الفصل لا حقيقة لا 
ولا توجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان وقد بسطنا الكلام على ذلك فى مواضع 

وبينا أن ما مبتونه من العقليات التى هي الجواهر العمّلية امجردة 

عن المادة وهى العقل والنفس والمادة والصورة التى ليست يسم ولا عرض لا حقيقة لها فى الخارج وائما تقدر فى الأذهان لا فى 
الأعيان وكذلك ما يثبتونه من الواحد الذى يصفون به واجب الوجود ومن الواحد الذى يجعلون الأنواع نتركب منه إِنما يوجد فى 
الأذهان لا فى الأعيان والقياس العقّلى الذى يحتجون به لا بد فيه من قضية كلية 

والقياس نوعان قياس الشمول و قياس القثيل 

والناس متنازعون فى مسمى القياس فقيل هو حقيقة فى القثيل مجاز فى الشمول كا ذكر ذلك أبو حامد وأبو مد المقدسى وغيرهما وقيل 
هو حقيقة فى عكس ذلك كا قاله إبن حزم وغيره من نفاة قياس القَثيل وقيل بل اسم القياس يتناولهما وهذا قول جمهور الناس 
واسم القياس العقلى يدخل فيه هذا وهذا لكن من الناس من ظن أن قياس القثيل لا يفيد اليقين ولا يستعمل فى العقليات كا ذهب 
إليه أبو المعالى وأبو حامد والرازي وأبو مد والآمدى وآخرون من أهل المنطق وأما اجمهور فعندهم كلا القياسين سواء وهذا هو 
الصواب 

فان مال القياسين إلى شىء واحد واثما يختلف بث رتيب 

الدليل فإن القائل إذا قال النبيذ المتنازع فيه حرام لأنه مسكر فكان حراما قياسا على خمر العنب فلا بد له أن يبت أن السكر هو مناط 
التحريم وهو الذى يسمى فى قياس القثيل مناطا و علة و أمارة و مشتركا و وضعا ونحو ذلك ولا بد فى القياس الصحيح من أن يمَيِ 
دليلا على أن السكر مناط التحريم بحيث إذا وجد السكر وجد التحريم فإذا صاغ الدليل بقياس الشمول فان النبيذ مسكر وكل مسكر 
حرام فالسكر فى هذا النظم هو الحد الأوسط المكرر وهو العلة فى قياس القثيل ولا بد له فى هذا القياس من أن ثبت هذه القضية 
لكلية الكبرى وهى قوله كل مسكر حرام فا به ثبتت هذه القضية فى هذا النظم يثبت به أنه مناط التحريم فى ذلك النظم لا فرق 
1 القائل إثبات تأثير الوصف وكونه مناط الحكم هو عمدة القياس وهو جواب سوال المطالبة وبيان كون الوصف بالشمول هو 
مناط الك وهذا لا يثبت إلا بأدلة ظنية قيل له وإثبات عموم القضية الكبرى فى قياس الشمول هو عمدة القياس فان الصغرى فى 
الغالب تكون معلومة كا يكون ثبوت الوصف فى الفرع معلوما وإذا كان ثبوت الوصف ف الفرع قد يحتاج إلى دليل م قيل تحتاج 
المقدمة الصغرى إلى دليل وإثبات المقدمة الكبرى لا يتأنى إلا بأدلة ظنية ونفس ما به يثبت عموم القضية .ثبت تأثير الوصف المشترك 
لا فرق بينهما أصلا 0 

واستعمال كلا القياسين فى الأمور الالمية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى 

ريده الطرقة هاء القران روهن: طويقة هلف الأمديرا ننها "قا الل اسيعانة لا قالله. فى “ارق :| لوبعود ات ف قباس القكيل بولا أن 
يدخل فى قياس شمول تقائل أفراده بل مائبت لغيره من الكال الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به وما نزه عنه غيره 
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من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه يا قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخحرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وقال تعالى ضرب لك مثلا من 
أنفسك هل لك مما ملكت إيماتكر من شركاء فيما رزقناى فأنتم فيه سواء تخافونهم كيفتكم أنفسكم 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبينا أن ما يستفاد ب القياس الشمولى فى عامة الأمور قد ستفاد بدون ذلك فتعلم 
أحكام الجزئيات الداخلة فى القياس بدون معرفة حك القضية الكلية كا إذا قيل الكل أعظم من الجزء والضدان لا يجتمعان فا من 
كل معين وضدين معنيين إلا وإذا علم أن هذا جزء هذا وان هذا ضد هذا عل أن هذا أعظم من هذا وان هذا لا يجامع هذا 

بدون أن يخطر بالبال قضية كلية ان كل ضدين لا يجتمعان وان كل كل فهو أعظم من جزء وكذلك إذا قيل النقيضان لا يجتمعان ولا 
قاد 3 من قيعت يرت اعم اتتيداة إلا ويعرك" أنما لا معان ولا برفعان يدون أن متحطر أن كل تقيعيق ل يهان 
دا امات مع ند وان المنطقى المتضمن للكبرى الذى لا بد فيه من قضية كلية و الأمور المعينات لا تعلم مجرد القياس 
العقلى وإنما يعلم بالقياس القدر المشترك بينها وبين غيرها وهم شلوك ذلك ونا أن الأدلة الدالة على الصانع هي آيات تدل بنفسها على 
نفسه المقدسة وبينا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس وان الأدلة أكل وأنفع وطريقة القياس تابعة لما ودونها فى المنفعة والككال 
والقرآن جاء بهذه وهذه ومعرفة الالهيات والنبوات وغيرها فتلك الطريقة أكل وأتم 

وهؤلاء يزعمون أنه لا ينال مطلوب فطرى إلا بطريقة القياس الذى لابد فيه من قضية كلية والقضية الكلية لا تفيد إلا أمرا كليا 
عقليا لا تفيد معرفة ثىء معين وكل موجود فهو معين فكيف يقول عاقل مع هذا أنه لا ينال عل إلا بهذه الطريق 

ثم أنهم فى ضلاهم يظنون أن عل الأنبياء بل وعلم الرب سبحانه إنما حصل 

بواسطة القياس المنطقى وان النبى له قوة حدسية يظفر بالحد الأوسط فى القياس المنطقى بدون معلل فيكون أكل من غيره فيجعلون 
علمه بالغيب من هذا الباب ولم يدرك بمثل هذا القياس علوم طبيعية أو حسابية ونحو ذلك فن أبن أنه لا ينال عل إلا به ومن أبن 
انه لا مواد يقينية إلا ما يدعيه المدعى ثما عنده من الحدسيات المعتادة الظاهرة والباطنة والبديبيات المعتادة والمتواترات والمجربيات 
المعتادة والخدسيات المعتادة والحس الباطن والظاهر والتجربة ونحو ذلك لا يعلم تجرده إلا أمى معين جزْقٌ وذلك لا يصلح أن يكون 
مقدمة فى القياس ولكن يع فى العموم إما بواسطة قياس تمثيل وإما بعلم ضرورى يحدئه الله فى القلب ابتداء واذا أحدث علما ضروريا 
عاما لأفراد فاحداث العلم ببعض تلك الأفراد سبل فقل أن يستفاد بطريقهم عل بنتيجة إلا والعلم بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذى به 
عت المقدمات أو أسبل فلا يكون فى قياسهم اله ؤيادة تطويل ويل وتضليكن 

وقد بسطنا الكلام على المنطق اليونانى بما فيه من حق وباطل ونافع وضار فى غير هذا الموضع ونفي العم إلا ببذا القياس ونفي كون 
القياس يقينيا إلا ببذه المقدمات قول بلا علم وتكذيب بما لم يحط المكاذب بعلمه وهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل فى 
العلوم الالحية قياس الأولى ا قال الله تعالى ولله 

المثل الأعلى إذ لا يدخل الخالق وامخلوق تحت قضية كلية تستوى أفرادها ولا يقائلان فى شىء من الأشياء بل يعلم أن كل كال لا 
نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص وجب نفيه عن الخاوق فالخالق أولى بنفيه عنه وأمثال هذه الأقيسة العقلية 
التى من نوع الأمثال المضروبة فى القران وله المثل الأعلى وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع 

فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكر جاء فى الكفار ببعضها من شاركهم فى بعض ذلك فأنكرت الجهمية أن الكون الله يتكلم أو يقول 
أو يحب أو يبغض وأتكروا سائر صفاته التى جاءت بها الرسل فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التى هي كلام الله وأنكروا بعض ما فى 
الرسالة من صفات الله 

وأول من أظهر ذلك فى الاسلام وان كان ذلك موجودا قبل الاسلام فى أمم أخرى الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان وكان 
على ما قيل من أهل حران وكان فيهم َم الفلاسفة ومنهم تعلم أبو نصر الفارابى كثيرا ثما تعلم من الفلسفة على ما ذكره عبد اللطيف بن 
يوسف البغدادى فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسرى بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا التابعين 
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فى وقته مثل الحسن البصرى وغيره الذين حمدوه على ما فعل وشكروا ذلك فقال أيبا الناس ضحوا تقبل الله ضحايام فانى مضح بالجعد 
بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خيلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذببحه 

وبنوا ذلك عل قاعدة مبتدعة الصابئين المكدبين ببعض ما جاءت به الرسل الذين لا يصفون الرب إلا بالصفات السلبية أو الاضافية 
أو المركبة منهما وهم فى هذا التعطيل موافقون فى الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذى جحد الصانع بالكلية فان جحود صفاته مستلزم 
لخود ذاته ولهذا وافقوا فرعون فى تكديبه لموسى بأن ربه فوق السموات حيث قال يا هامان بن لي صرحا اعلي أبلغ الاسباب أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذبا بخلاف مد الذى صدق مومى لما عرج به إلى ربه وأخبر أنه وجد موبى هناك وأنه 
جعل يختلف بين ربه وبين موبى فحمد صدق موسى فى أن ربه فوق السموات وفرعون كذبه فى ذلك والناس إما حمدى موسوى 
واما فرعونى إذ فرعون كدب موسى فى أن الله فوق وكذبه فى أن الله كلمه كا أنكر وجود الصانع وخمد صدق موسى فى هذا كله 
وهؤلاء الصابئة امحضة من المتفلسفة يقولون أن الله ليس له كلام فى الحقيقة لكن كلامه عند من أظهر الاقرار بالرسل منهم ما يفيض 
على نفوس الأنبياء وهو أنه محدث فى نفوسهم من غير أن 

يكون فى الخارج عن نفوسهم لله عندهم كلام 

وهكذا كان الجهم يقول أولا أن الله لا كلام له ثم احتاج أن يطلق أن له كلاما لأجل المسلمين فيقول هو مجاز ولهذا كان الامام 
أحمد وغيره من الأعّة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل وأنهم زنادقة و الزنديق المنافق 

ولهذا تجد مضنفات الأعٌة يصفونهم فيها بالزندقة كا صنف الامام أحمد الرد على الزندقة والجهمية وكا ترجم البخارى آخخر كاب 
الصحيح ب تاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية وكان عبد الله إبن لمبارك يقول أنا لنحكى كلام الهود والنصارى ولا نستطيع 
أن نحي كلام الجهمية 

وتقول الصابئة المحضة الذين امنوا فى الظاهر وامنوا فى الباطن ببعض اكاب كلام الله اسم لما يفيض على قلب النبى من العقل الفعال 
أو غيره و ملاتكة الله اسم لما يتشكل فى نفسه من الصور النورانية وقد يقولون إن جبريل هو العقل الفعال أو هو ما يقثل فى نفسه من 
الصور اللحيالية كا يراه النائم ولهذا يقول هؤلاء أن خاصة النبى التخييل وأن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطنوه لمصلحة العامة ول يفيدوا 
بكلامبم علما لكن تخييلا .نتفع به العامة ويجعلون هذا من أفضل الأمور ويمدحون الأنبياء بذلك ويعظمونهم 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع أخر 

وعندهم ليس خارجا عن نفس النى كلام ولا ملك كا يزعمه من يزعمه من المتفلسفة والصائبة المشركين وزعموا أنهم مون وقالرا 
أنهم ينعون بين النبوة والفلسفة كا يفعل الفارابى وإبن سينا وغيرهما من المتفلسفة والقرامطة الباطنية من الإسماعيلية ونحوهم الذين 
اخذوا معانى المتفلسفة الروم والفرس فأخرجوها فى قالب التشيع والرفض والامامية والزيدية وغيرهم من الشيعة يعلمون أنهم كفار 
ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هؤلاء فهو يأخذ معانييم يكسوها عبارات الصوفية والصوفية العارفون يعليون 
أغبم كفار وان شيوخ الصوفية الكار كالفضيل بن عياض وابراهيم ابن أدهم وأبى سليمان الدارانى وعمرو بن عثمان الشبى والجنيد 
ابن مد وسبل بن عبدالله التسترى وأبى عبدالله مد بن خفيف الشيرازى ونحوهم رضى الله عنهم كانوا من أعظم الئاس تكفيرا 
لمؤلاء فان قول هؤلاء الزنادقة وإن كان فيه إيمان من وجه آخحر فهؤلاء موافقون فى الحقيقة لمقدمهم الوحيد الذى قال إن هذا إلا 
قول البشر لكن ذاك كفر به كله ظاهرا وباطنا وهؤلاء قد يوُمنون به ظاهرا وقد يؤٌمنون باطنا ببعض صفاته من أنه مطاع عظم وانه 
رئيس النوع الانسانى وأن هذا الكلام الذى 

جاء به كلام عظيٍ القدر صادر عن نفس صافية كاملة العلم والعمل لها ثلاث خصائص ثتفرد بها عن غيرها 

خصيصة قوة الحدس والعلم وخصيصة قوة التأثير فى العالم السفلى بنفسه وخصيصة قوة التخيل المطابق لحقائق بحيث إسمع فى نفسه 
الأصوات ويرى من الصور ما يكون خيالا للحقائق وانه يجوز إضافة كلامه الى الله وتسميته كلام الله حيث هو أمس به أمرا خياليا 
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وفى الحقيقة عندهم ما يفيض على سائر النفوس الصافية من العلوم والتكلبات هى أيضا كلام الله مثل ما أنه كلام الله لكن هو 
أشرف وخطابه دل على أنه رسول الحاق تجب علييم طاعته التى أخبرت بها الرسل لكن يطلقون عليه انه متكلم ولهذا يقولون ان النبوة 
مكتسبة فطمع غير واحد منبم أن يصير نبيا كا طمع السبروردي وابن سبعين وغيرهما من الملحدين 

وقد بينا أصول أقوالحم وفسادهم فى غير هذا الموضع مثل كلامنا على إبطال قولهم أن معجزات الأنبياء قوى نفسانية 

وأما المعتزاة ونحوهم فيوافقونهم فى أن الله لا يتكلم فى الحقيقة التى يعل الناس أن صاحبها يتك بل كلامه منقضل عه ويزعون أن 
ذلك حقيقة وليس كلامه عندهم إلا أنه خلق فى المواء أو غيره 

أصواتا هسمعها من يشاء من ملائكته وأنبيائه من غير أن يقوم بنفسه كلام لا معنى ولا حروف وهم .يتنازعون فى ذلك الخلوق هل هو 
جسم أو عرض أو لا يوصف بواحد منهما 

وما ظهر هؤلاء تكثم السلف من التابعن وتابعيهم فى تكفيرهم والرد عليهم بما هو مشهور عند السلف واطلع الأمة الحذاق من العلماء على 
أن حقيقة قول هؤلاء هو التعطيل والزندقة وان كان عوامم لا يفهمون ذلك "أ اطلعوا على أن حقيقة قول القرامطة والاسماعيلية هو 
التعطيل والزندقة وان كان عوامهم نما ديفن الزن ورف عه يفيه © امتددت الاقد وأقام الامام أحمد إمام السنة وصديق 
الأنةاق ونه ويخلينة المرسلوة بووارية النثيين: قفرت اللد به الاسلام والقرآن وحفظ به على الأمة العلم والايمان ودفع به أهل الكفر 
والنفاق والطغيان الذين امنوا بيعضٍ الكّاب وكفروا ببعض ٠‏ 

فاستقر اهل السنة وجماهير الآمة واهل ابجماعة واعلام المللة فى شرقها وغر بها على الايمان الذى جاءت به الرسل عن الله وجاء به خاتم 
النبيين مصدقا لما بين يديه من الاب ومبيمنا عليه وهو أن القرآن والتوراة والانجيل كلام الله وان كلام الله لا يكون مخلوقا منفصلا 
عنه يا لا يكون كلام المتكلم منفصلا عنه فان هذا جود لكلامه الذى 

هو رسالته ودفع حقيقة ما أنبأت به الرسل وعلمته هم 0 الله وآياته وتمثيل له بالمعدوم والموات فان الحياة والعلم والقدرة 
والكلام ونحو ذلك صفات كال والرب تعالى أحق بكل كال في فيمتنع أن ريثت للمخلوق كال إلا واللحالق أحق بهد مم يمتنع أ يتنزه 
الخلوق عن نقص إلا والخالق أحق بتنزهه منه كيف وهو خالق 7 للكاملين 

واكاا اوصت يعات الكمال من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والكلام وغير ذلك فاما أن يكون قابلا للاتصاف بذلك 
ولم يعصف به أو غير قابل للاتصاف فان قبله قبله ولم يتصف به كان موصوفا بصفات النقص كلموت والجهل والعمى والصمم والعجز 
والبكم باتفاق العقلاء فائهم متفقون على ان القابل لهذا ولهذا متى لم يتصف بأحدهما اتصف بالآخر وان قيل إنه لا يقبل الاتصاف 
مده العفائف» وك أنقصن من القابل الذى لم يتصف بها فالحيوان الذى يكون تارة سمعيا وتارة أصم وتأزة يضيزا 'وتارة أعق .وتارة 
متكلما وتارة أخرس أكل من اماد الذى لايقبل أن يكون لا هذا ولا هذا 

فن لم يصفه بصفات الكال زمه إما أن يصفه ببذه النقائص أو يكون أنقص ممن وصف ببذه النقائص 

وذلك أن المتفلسفة ْ 
اصطلحوا على تقسيم المتقابلين بالنفى والاثبات إلى النقيضين وإلى ما إسمونه العدم والملكة في العدم عندهم سلب الشىء عما من شأنه 
ارصو كي (اموياك بعر احور كام ارو ناصيص اباد وابالاو الا بجر وار 
9 لبست على طائفة من أهل النظر فظنوا أنه إذا لم يوصف بصفات الكل من الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام لم يازم أن 
يتصف بصفات النقص لأنهما متقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل النقيضين 

فيال لهم هذا أولا اصطلاح لك5 وإلا فغيرك يسمى ابماد ميتا ومواتا ونحو ذلك يا فى مثل قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء 

ويقال لمم ثانيا النظر فى المعانى العقلية ومعلوم أن عدم هذه الصفات يستلزم النتقص الثابت بعدمها 
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ويقال لهم ثالثا إذا قلتم لا يتصف بواحد منهما لكونه لا يقبل ذلك فهذا النقص أعظم من نقص العمى والصمم والبك فائما لا يقبل 
الا تصاف بصفات الكال أنقص ممن هو قابل لها يمكن اتصافه بها فانه منه بدأ لا كا يقوله الصابئة ومن وافقهم من الجهمية أنه ابتدأً 
من نفس النبى أو من العقل الفعال أو من المواء بل هو تنزيل من حكيم حميد وأنه إليه يعود إذا أسرى به من المصاحف والصدور 
وصار الامام أحمد عليا لأهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف كلهم يوافقه فى جمل أقواله وأصول مذاهبه لأنه حفظ على الأمة 
الابمان الموروث والأصول النبوية ممن أراد أن يحرفها ويبدحما ول يشرع دينا لم يأذن انه الف اك هن لدف قد سا الاقة 
الأعيان حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن أعيائهم لكن جمع متفرقها وجاهد خالفها وأظهر دلالة الاب والسنة عليها ومقالاته 
ومقالات الأئمة قبله وبعده فى الجهمية كثيرة مشهورة 

و الجهمية هم نفاة صفات الله المتبعون للصائبة الضالة وصارت فروع التجهم تجول فى نفوس كثير من الناس فقال بعض من كان 
معروفا بالسنة والحديث ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق بل نقف وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية ولكن كان المؤمنون أشد رهبة فى 
صدورهم من الله 

و طائفة أخرى قالت نقول كلام الله الذى ل ينزله غير مخلوق وأما القرآن الذى أنزله على رسوله وتلاه جبريل وحمد والمؤمنون فهو 
مخلوق وهؤلاء هم اللفظية فصارت الأمة تفزع إلى إماءها إذ ذاك فيقول لحم أحمد افترقت الجهمية على ثلاث فرق فرقة تقول القرآن 
مخلوق وفرقة تقول كلام الله وسكت وفرقة تقول ألفاظنا وتلاوتما للقرآن مخلوقة فان حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذى نزل به جبريل 
على قلب رسول الله صل الله عليه و سلم هو قرآن مخلوق ل يتكلم الله به وكان لمؤلاء شببة كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة ونحن إنما نقرأه 
بحركاتنا وأصواتنا وربما قال بعضهم ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتنا وما فى الأرض قرآن إلا هذا وهذا مخلوق فتابلهم قوم أرادوا تقويم 
السنة فوقعوا فى البدعة وردوا باطلا بباطل وقابلوا الفاسد بالفاسد فمالوا تلاوتنا للقران غير مخلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة لأن هذا هو 
القران والقران غير مخلوق ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد فى الدلالة وبين حال المسمى إذا كان مجردا وحاله إذا كان مقرونا 
مقيدا فأتكر الامام أحمد أيضا على من قال أن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة وأمى ببجران هؤلاء يا جهم 
الأولين وبدعهم والنقل عنه 

بذلك من رواية ابنه عبد الله وصالح والمروذي وفوران وأبي طالب وأبى بكر بن صدقة وخلق كثير من أححابه وأتباعه 

وقد قام أخص أتباعه أبو بكر المروذي بعد ماته فى ذلك وجمع كلامه الأئة من أححابه وغيرهم مثل عبد الوهاب الوراق والأثرم وأبى 
دواد السجستانى والفضل بن زياد ومثنى بن جامع الأنباري وحمد بن اسحاق الصنعانى وحمد بن سبل بن عسكر وغير هؤلاء من علماء 
الاسلام وبين بدعة هؤلاء الذين يقولون إن تلاوة العباد والفاظهم بالقران غير مخلوقة 

وقد ذكر ذلك الحلال فى كاب السنة وبسط القول فى ذلك قال الحخلال أخبرنى أبو بكر المروذي قال بلغ أبا عبد الله عن أَبى لالع 
أنه كتب إلى أهل نصيبين أن لفظى بالقرآن غير مخلوق قال أبو بكر خاءنا صالح بن أحمد فقال قوموا إلى أبى ئنا فدخلنا على أَبى عبد 
الله اذاهو عضبانة بشدين العضي #داقية العطنني فق" ربدي ققال" اذه حتفف أ ى لالت قلق ابد :فققيك رن "تدك أن كيدا الله: يهن 
يرعد فال كتبت إلى أهل نصيبين تخبرهم عنى أنى قلت لففى بالقرآن غير مخلوق فقا إِنما حكيت عن نفسي قال فلا يحل هذا عنك 
ولا عن نفسى فا سمعت عالما قال هذا قال أبو عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف فقيل لأبى طالب اخرج وأخبر 
أن أبا عبد الله قد نبى أن يقال لفظى بالقرآن غير مخلوق خفرج أبو طالب فلتي جماعة من المحدثين فأخبرهم أن أبا عبد اللّه نباه أن 
يقول لفغلى بالقران غير مخاوق َ ٍ ١‏ 

ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين الذين يقولون لفظنا بالقران غير مخلوق والذين يقولون لفظنا وتلاوتما مخلوقة ,ينتحل أبا عبد الله وتحكى 
قولما عنه وتزعم أنه كان مقالتها لأنه إمام مقبول عند الميع ولأن الحق الذى مع كل طائفة يقوله أحمد والباطل الذى تتكره كل طائفة 
على الأخرى يرده أحمد فحمد بن داود المصيصى أحد علماء الحديث وأحد شيوخ أبِي داود وجماعة فى زمانه كأبى حاتم الرازى وغيره 
يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق وتبعهم طائفة على ذلك كأبى عبد الله بن حامد وأبى نصر السجزى وأبى عبد الله بن منده وشيخ 
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الاسلام أبى إسماعيل الأنصارى وأبى العلاء الحمدانى وأبي الفرج المقدسى وغير هؤلاء يقولون أن ألفاظنا بالقران غير مخلوقة ويروون 
ذلك عن أحمد وأنه رجع إل ذلك 855:6 ايز تيرق كاي الآبانة هن _وواناك حليقة بأساين شيولة لذ تاراح ما قرائر عله نوين 
خواص أصصابه وأهل بيته والعلماء الثقات لا سها وقد عل أنه فى حياته خطأً أبا طالب فى النقل عنه حتى رده أحمد عن ذلك وغضب 
عليه غضبا شديدا ش ٌْ 

وقد رايت بعض هؤلاء طعن فى تلك النقول الثابتة عنه ومنهم من حرفها لفظا واما تحريف معانيها فذهب إليه طوائف فأما الذين ثبتوا 
النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأمرين وهم جمهور أهل السنة ومن انتسب إلهم من أهل الكلام كأبى الحسن الأشعرى وأمثاله فانه 
ذكر فى مقالات أهل السنة والحديث انهم يتكرون على من قال لفظى بالقرآن مخلوق ومن قال لفظي به غير مخلوق واه يفول يذلاك 
لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره فى ذلك بأنه منع أن يقال أن القران يلفظ به وهذا قاله الأشعرى وإبن الباقلانى والقاضى 
أبو يعلى وأتباعه كأبى الحسن بن الزاغونى وأمثاله 

ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من قال المعنى الذى أنكره أحمد على من قال لفظى بالقرآن مخلوق كا فعل ذلك الاشعرى 
وأتباعه ومنهم من قال بل المعنى الذى أنكره أحمد على من قال لفغلي به غير مخلوق كا فعل ذلك القاضى وإبن الزاغونى وأمثالههما فإن 
أحمد وسائر الأثة يتكرون أن يكون شىء من كلام الله مخلوقا حروفه أو معانيه أو أن يكون معنى التوارة هو معنى القرآن وأن كلام 
الله إذا عبر عنه بالعربية يكون قرآنا واذا عبر عنه بالعبرائية يكون هو التوراة ويتكرون أن يكون القرآن المنزل ليس هو كلام الله أو أن 
يطبق ذ 2 ع ع 0 2 2 
القول على ما هو كلام الله بأنه مخلوق وأحمد والأئمة ينكرون على من يجعل شيئًا من أفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق فضلا عن أن 
يكون قدبما وكلام أحمد فى مسألة التلاوة والابمان والقرآن من غمط واحد منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق لأنه يضمن القول بأن 
من صفات الله ما هو مخلوق ولما فيه من الذريعة ومنع أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما فى ذلك من البدعة والضلال 

ولا كان أحمد قد صار هو إمام السنة كان من جاء بعده ممن ينتتسب إلى السنة ,ينتحله إماما يا ذكر ذلك الأشعرى فى كاب الابانة 
وغيره فمّال إن قال قائل قد انكرتم قول الجهمية و المعتزلة و اللحوارج و الروافض والمرجئة فعرفونا قولحم الذى به تقولون وديانتكم التى 
بها تدينون 
قيل له قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها القسك بككّاب ربنا وسنة نبينا وما روى عن الصحابة والتابعين وبما كان يقول به ابو 
عبد الله أحمد بن حنبل قائلون ولما خالفه مجانبون فانه الامام الكامل والرئيس الفاضل الذى أبان الله به الحق وأوضم به المنباج وقع 
به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين وذكر جملا من المقالات 

فلهذا صار من بعده متنازعين فى هذا الباب فالطائفة الذين يقولون لفظنا وتلاوتما غير مخلوقة ينتسبون إليه ويزعمون أن هذا آخر قوليه 
أو يطعنون فيما يناقض ذلك عنه أو يتأولون كلامه بما لم يرده 

والطائفة الدين تقولوت أن التلاوة تلوق والقراث المتزل الذذى نزل به جيريل مخلوق وان الله م يتكلم بحروف القران يقولون أن هذا 
قول أحمد وأنهم موافقوه كا فعل ذلك أبو الحسن الأشعرى فيما ذكره عن أحمد وفسر به كلامه وذكر أنه موافقه وكا ذكر القاضى أبو 
بكر الباقلانى فى تنزيه أصحابه من مخالفة السنة وأَعْتها كالامام أحمد وكا فعله أبو نعي الاضبياق فى ابه المغزؤقت.قى ذلك وكا فعله أبو 
ذر الحروى والقاضى عبد الوهاب المالكى وكا فعله أبو بكر الببهقى فى الاعتقاد فى مناقب الامام أحمد وروى عنه أنه قال لفظى بالقران 
مخلوق وتأول ما استفاض عنه من الانكار على من قال لفظى بالقرآن غير مخلوق على أنه أراد الجهمى المحض الذى يزعم أن القرآن 
الذى لم ينزل مخلوق 

وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخارى الامام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظى بالقرآن مخلوق وجعلوه من اللفظية حتق 
وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحبى الذهل 

واف ررقة بواى حاتم وغيرهم بسبب ذلك وكان فى القضية أهواء وظنون حتى صنف كاب خلق الأفعال وذكر فيه ما رواه عن أبي 
قدامة عن يحبى بن سعيد القطان أنه قال ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة وذْى فيه ما يوافق ما ذكه فى آخحر ابه 
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الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق وان الله يتكلم بصوت وينادى بصوت وساق فى ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار 
ما ليس هذا موضع بسطه وبين الفرق بين الصوت الذى ينادى الله به وبين الصوت الذى يسمع من العباد وان الصوت الذى تكلم 
الله به ليس هو الصوت المسموع من القارىء وبين دلائل ذلك وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة والله تعالى بفعلهة وكلامه غير عخلوق 
وقال فى قوله ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث إن حدثئه ليس كدث الخلوقين وذكر قول النبى أن الله يحدث من أمره ما شاء وإن 
ما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة وذكر عن علماء السلف أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق بل فعله القائم به غير مخلوق وذكر عن 
نعي بن حماد اللمزاعى أن الفعل من لوازم الحياة وان الحى لا يكون إلا فعالا إلى غير ذلك من ال معانى التى تدل على علمه وعلم السلف 
بالحق الموافق لصحيح المنقول وصري المعقول 

وذكر أن كل واحدة من طائفتى اللفظية المثبتة والنافية تنتحل أبا عبد الله وأن أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب وأنهم لم يفهموا 
بعض كلامه إدقته وغموضه وأن الذى قاله وقاله الامام أحمد هو قول الأتمة والعلماء وهو الذى دل عليه الاب والسنة ورأيت بخط 
القاضى أبى يعلى رحمه الله على ظهر كاب العدة بخطه قال نقلت من آنعر كاب الرسالة للبخارى فى أن القراءة غيرالمقروء وقال وقع 
عندى عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجها كلها يخالف بعضها بعضا والصحيح عندى أنه قال ما سمعت عالما يقول لفغلى 
بالقرآن غير مخلوق قال واقترق أحعاب أحمد إبن حنبل على نحو من +مسين قال أبو عبد الله البخارى قال ابن حنبل اللفظى الذى يقول 
احرات لاتيم مخاوق _ 0 ١ 0 0 ١‏ 

وكان أيضا قد نبغ فى أواخر عصر أبى عبد الله من الكلابية ونحوهم أتباع أبي مد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى الذى صئف 
مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم وهو من متكامة الصفاتية وطريقته ييل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة لكن 
فيها نوع من البدعة لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم .ثبت قيام الامور الاختيارية بذاته ولكن له فى الرد على الجهمية نفاة 
الصفات والعلو من الدلائل واج وبسط القول ما بين به فضله 

فى هذا الباب وافساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة واللخطاب وصار ما ذكره معونة ونصيرا وتخليصا من شبههم لكثير من 
أولى الألباب حتى صار قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات وناقضوا نفاتها وان كانوا قد شركوهم فى 
بعض أصوهم الفاسدة التى أوجبت فساد بعض ماقالوه من جهة المعقول ومخالفته لسنة الرسول 

وكان ممن اتبعه الحارث امحاسبى وأبو العباس القلانبى ثم أبو الحسن الأشعرى وأبو الحسن بن مبدى الطبرى وأبو العباس التي ا 
سليمان الدمشقى وأبو حاتم البستى وغير هؤلاء المثبتين للصفات المنتسبين إلى السنة والحديث المتلقبين بنظار أهل الحديث 

وسلك طريقة إبن كلاب ف الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة و الصفات الاختيارية وان الرب يقوم به الأول دون الثانى كثير 
من المتأخرين من أصحاب مالك والشافعى وأحمد كالقيميين أبى الحسن القيمى وابنه ألى الفضل القيمى وابن إبنه رزق الله القيمى وعلل 
ا ا ل ل لك 

وكذلك سلك طريقة إبن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم واتباعه 

السالمية والقاضى أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل وأبى الحسن بن الزاغونى وهى طريقة أَبى المعالى الجويى وأبى الوليد الباجي والقاضى أبى 
بكر بن العربى وغيرهم لكنهم افترقوا فى القرآن وفى بعض المسائل على قولين بعد اشتراكهم فى الفرق الذى قرره إبن كلاب كم قد 
بسط كلام هؤلاء فى مواضع أخر 

والامام أحمد بن حنبل وغيره من أَثة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذى أحدثه إبن كلاب ويحذرون عن أححابه وهذا هو 
سبب تحذير الامام أحمد عن الحارث المحاسبى ونحوه من الكلابية 

ولما ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من المنتسبين إلى إثبات الصفات من يقول إن الله لم يتكلم بصوت فاتكر أحمد ذلك وجهم من يقوله وقال 
هؤلاء الزنادقة نما يدورون على التعطيل وروى الآثار فى أن الله عكر بصوت وكذلك أنكر على من يقول إن الحروف لمخلوقة قال عبد 
لله ابن أحمد بن حنبل فى كاب السنة قلت لأبى إن ههنا من يقول إن الله لا يتكلم بصوت فقال يا بنى هؤلاء جهمية زنادقة إنما 
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يدورون على التعطيل وذكر الآثار فى خلاف قولهم 

وكذلك البخارى صاحب الصحيح وسائر الأثمة أكروا ذلك أيضا وروى البخارى فى آآخر الصحيح وفى كاب خاق الأفعال ما جاء فى 
اللكدمة الانار-وبية القرق بن ضوت الله الذى يتكلم به وبين أصوات العباد بالقرآن موافقة منه للإمام أحمد وغيره من الأئمة حيث 
بين ان الله يتكلم بصوت كا جاءت به الآثار وان ذلك ليس صوت العبد بالقراءة بل ذلك هو صوت العبد كا قد نص على ذلك كله 
فى مواضع وعامة أَعَة السنة والحديث على هذا الاثبات والتفريق لا يوافقون قول من يزعم أن الكلام ليس فيه حرف ولا صوت ولا 
يوافقون قول من يزعم أن الصوت المسموع من القراء وألفاظهم قديمة ولايقولون أن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات 

وقد كتبت كلام الامام أحمد ونصوصه وكلام الأثة قبله وبعده فى غير هذا الموضع فإن جواب هذه المسألة لايحتمل البسط الكثير 
ول يكن فى كلام الامام أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذى تكلم الله به قديم بل يقولون لم يزل الله متكلما وقد يقولون ل يزل الله متكلما 
إذا شاء بما شاء كما يقول ذلك الامام أحمد وابن المبارك وغيرهما 

وكذلك قد تتازع الناس فى زمنهم وبعده من أصحابيم وغيرهم فى معنى كون القران غير مخلوق هل المراد به أن نفس الكلام قديم 
أزلى كالعل أو أن الله لم يزل موصوفا بانه متكلم يتكلم إذا شاء على قولين ذكرهما ا حارث الحاسبى عن أهل السنة وأبو بكر عبد العزيز فى 
كاب الشافى عن أصحاب الامام أحمد وذكرهما أبو عبد الله إبن حامد فى كابه أصول الدين والنزاع فى ذلك بين سائر طوائف السنة 
والحديث وهذا مبنى على أصل الصفات الفعلية الاختيارية والنزاع فيه بين جميع الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف 
ومن دخل معهم مق أهل المذاهي الأريعة ورين شائر الفرق حي بيه الفلاسقة أيغنا وقد حمّقت ذلك فى غير هذا الموضع 

وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على ان القرآن كلام الله غير مخلوق فإن هؤلاء تتازعوا فى أن الرب هل يتكلم بمشيئته وقدرته 
على قولين فالذين وافقوا بن كلاب قالوا أنه لا عكر بمشيئته وقدرته بل كلامه لازم إذاته كياته ثم من هؤلاء من عرف أن الحروف 
والأضواك :لا تكون قديمة العين فلم يمكنه ان يقول القديم هو الحروف والاصوات لانها لا تكون الا متعاقبة والصوت لا يبقى زمانين 
فضلا عن ان يكون قدبما فال القديم هو معنى واحد لامتناع معانى لا نباية لها وامتناع التخصيص بعدد دون عدد فقالوا هو معنى 
واحد وقالوا ان الله لا يتك بالكلام العربى والعبرى وقالوا ان معنى التوراة والانجيل والقرآن وسائر كلام الله معنى واحد 

ومعنى آبة الكرسى واية الدين معنى واحد الى غير ذلك من اللوازم التى يقول جمهور العقلاء انها معلومة الفساد بضرورة العقل ومن 
هؤلاء من عرف ان الله تكلم بالقرآن العربى والتوراة العبرية وانه نادى موسى بصوت وينادى عباده بصوت وان القرآن كلام الله 
حروفه ومعانيه لكن اعتقدوا مع ذلك انه قديم العين وان الله م يتكلم بمشيئته وقدرته فالتزموا انه حروف واصوات قديمة الاعيان لم 
تزل ولا تزال وقالوا ان الباء لم تسبق السين والسين ل تسبق المي وان جميع الحروف مقترنة بعضها ببعض اقترانا قديما ازليا لم يزل ولا 
يزال وقالوا هى مترتبة فى حقيقتها وماهيتها غير مترتبة فى وجودها وقال كثير منهم أنها مع ذلك شىء واحد الى غير ذلك من اللوازم 
التى يقول جمهور العقلاء انها معلومة الفساد بضرورة العقل 

ومن هؤلاء من يقول هو قديم ولا يفهم معنى القديم فاذا سئل عن ذلك قال هى قديمة فى العلم ولا يعلم ان الخلوقات كالسماء 
والارض ببذه المثابة مع انها مخلوقة ومنهم من يقول قديم بمعنى انه متقدم على غيره ولا يعرف ان الذين قالوا انه مخلوق لا ينازعون فى 
انه قديم بهذا المعنى ومنهم من يقول ان مرادنا بانه قديم انه غير مخلوق ولا يفهم انه مع ذلك يكون ازليا لم .يزل وهؤلاء سمعوا 

يمن يوافقهم على انه غير مخلوق قالوا هو قديم فوافقوا على انه قديم ولم يتصوروا ما يقولونه 

كا ان من الناس من قال هو غير مخلوق واراد بذلك انه غير مكذوب وهذا مما لم تنازع فيه الناس كا لم يتنازعوا فى انه قديم بمعنى 
انه متقدم على غيره 

و القول قا قزل مق يشوك :اك الله يتكلم بمشيئته وقدرته مع ان كلامه غير مخلوق وهذا قول جماهير اهل السنة والنظر وائمة السنة 
والحديث لكن من هؤلاء من اعتقد ان الله لم يكن يمكنه ان يتكلم فى الازل بمشيئته ا لم يكن يمكنه عندهم ان يفعل فى الازل شيئا 
فالتزموا انه تكلم بمشيئته بعد ان لم يكن متكا يا انه فعل بعد ان لم يكن فاعلا وهذا قول كثير من اهل الكلام والحديث والسنة 
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وأما السلق :والائمة فقالوا :ان الله يتكلم بمشيئته وقدرته وان كان مع ذلك قديم النوع بمعنى انه لم يزل متكلما اذا شاء فان الكلام صفة 
كال ومن يتكلم ال من لا يتكلم ومن يتكلم بمشيئته وقدرته اكول ممن لا يكون متكاها بمشيئته وقدرته ومن لا يزال متكلما بمشيئته 
وقدرته اكل ممن يكون الكلام ممكا له بعد ان يكون ممتنعا منه او قدر أن ذلك ممكن فكيف اذا 

كان ممتنعا لامتناع ان يصير الرب قادرا بعد ان لم يكن وان يكون التكلى والفعل مكنا بعد ان كان غير تمكن ا قد بسط هذا فى 
مواضع آخر 

وكانت اللفظية الخلقية من أهل الحديث يقولون نقول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وان التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء و اللفظية 
لمثبتة يقولون نقول أن الفاظنا بالقرآن غير مخلوقة والتلاوة هى المتلو والقراءة هى المقروء 

وأما المنصوص الصريح عن الامام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أَئة السنة والحديث فلا يقولون مخلوقة ولا غير مخاوقة ولا يقولون التلاوة 
هى المتلو مطلقًا ولا غير المتلو مطلقا كا لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى 

وذلك أن التلاوة والقراءة كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة وقرأ يقرا قراءة ولفظ يلفظ لفظا ومسمى المصدر هو فعل العبد 
وحركاته وهذا المراد باسم التلاوة والقراءة والنفظ مخلوق وليس ذلك هو القول المسموع الذى هو المتلو وقد يراد باللفظ الملفوظ 
وبالتلاوة المتلو وبالقراءة المقروء وهو القول المسموع وذلك هو المتلو ومعلوم أن القرآن المتلو الذى يتلوه العبد ويلفظ 

به غير مخلوق وقد يراد بذلك ججموع الأمرين فلا يجوز إطلاق الحلق على ابميع ولا نفى اللحلق عن اجميع 

وصارإبن كلاب يريد بالتلاوة القرآن العربى وبالمتاو المعنى القائم بالذات وهؤلاء إذا قالوا التلاوة غير المتلو وهى مخلوقة كان مرادهم 
أن الله لم يتكلم بالقرآن العربى بل عندهم أن القرآن العربى مخلوق وهذا لم يقله أحد من أتة السنة والحديث ويظن هؤلاء أنهم يوافقون 
البخارى أو غيره ممن قد يفرق بين التلاوة والمتلو وليس الأس كذلك 

ومن الآخرين من يقول التلاوة هى المتلو ويريد بذلك أن نفس ما تكلم ارين اللازوك والاسدات نهو الأضرواتك اللشبوفة رن 
القراء حتى يجعل الصوت المسموع من العبد هو صوت الرب زور تروت فين ضرت الخلوق وصفته هى عين صفة اللخالق وهؤلاء 
اتحادية حاولية فى الصفات يشبهون النصارى من بعض الوجوه وهذا ل يقله أحد من أت السنة 

ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أمد واتحق وغيرهما من يتكر على اللفظية وليس الأمى كذلك فلهذا كان المنصوص عن الامام أحمد وأعّة 
السبّة والقديك أنه لا يقال الفاظيا بالقران مخلوقة ول غير 

تلوقة ولا أن التلاوة هى المتلو مطلقا ولا غير المتلو مطلقا فان اسم القول والكلام قد ,تناول هذا وهذا ولهذا يجعل الكلام قسيما 
للعمل ليس قسما منه فى مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقد يجعل قسما منه كا فى قوله فوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون قال طائفة من السلف عن قول لا إله إلا الله ومنه قول النبى فى الحديث الصحيح لا حسد إلا فى اثنتين 
رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فقال رجل لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل مايعمل وهذا تنازع أصعاب أحمد 
فيمن حلف لايعمل اليوم عملا هل يحنث بالكلام على قولين ذكرهما القاضى أبو يعلى وغيره 

ولم تكن اللفظية اندلقية يتكرون كون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه وأن الله عكر بصوت بل قد يقولون القرآن كله كلام الله حروفه 
ومعانيه فإن الله يتكلم بصوت كا نص عليه أحمد والبخارى وغيرهما من الأثمة وكا جاءت به الآثار ولكن يقولون المنزل إلى الأرض 
من الحروف والمعانى ليس هو نفس كلام الله الذى ليس تخلوق بل ربما سموها حكاية عن كلام الله كا يقوله ابن كلاب أو عبارة 
عن كلام الله كا يقوله الأشعرى وربما سموها كلام الله لأن المعنى مفهوم عندهم 

ولكن لما حدث أبو مد بن كلاب وناظر المعتزلة بطريق قياسية سل لهم فيها أصولا هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى تروف 
وامتناع قيام الصفات الاختيارية بذاته ثما يتعاق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك لأن ذلك يستلزم أنه لم يخل من 
الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث اضطره ذلك إلى أن يقول ليس كلام الله إلا مجرد المعنى وان الحروف ليست من 
كلام الله وتابعه على ذلك أبو الحسن الأشعرى وإن تنازعا فى ان الرب كان فى فى الأزل آمرا ناهيا أو صار أمرا ناهيا بعد أن لم يكن 
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وفى أن الكلام هل هو صفة واحدة كأ يقوله الأشعرى أو خمس صفات كا يقوله إبن كلاب 

وصاز حولاة علقي لأعة البقة ولقديث اق كفن 

أحدهما أن نصف القرآن من كلام الله والنصف الآخر ليس كلام الله عندهم بل خلقه الله فى الهواء أو فى اللوح الحفوظ أو أحدثه 

جبريل أو مد وهؤلاء فى كونهم جعاوا نصف القرآن مخلوقا موافقين لمن قال بخلقه لكن هؤلاء يقولون ان هذا النصف الخلوق كلام 

الله أوأوكك يقولون هو عخلوق امتفتصل :خن الله وهو كلامة لكن أوقك لأ مجعلون لله كلاما متصل به قاع بنفسنه لاو .معان :ولا 

حروفا وهؤلاء يقولون لله كلام قائم به 

متصل ابه هو منعق فصا أوتك أشد بدعة فى نفيهم حقيقة الكلام عن الله وفى جعلهم كلام الله مخلوقا وهؤلاء أشد بدعة فى إخراجهم 

ما هو من كلام اللّه عن أن يكون من كلام الله وصاروا فى هذا موافقين الوحيد فى بعض قوله لا فى كله وهو قولهم أن نصف القرآن 

ليس قول الله بل قول البشر 

وربما استدل بعضبم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث حروفه ولم يتأمل هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل 

وتارة إلى رسول هو مد بقوله فى الآية الأولى أنه لقول رسول ريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين فهذا جبريل وقال 

فى الآية الأخرى أنه لقول رسول ,ريم وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وهذا مد فلو كانت 

إضافته إليه لأنه ابتدأ حروفه وأحدتها لم يصلح أن يضاف إلى كل منهما لا متناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه و لأنه قال 

انه لقول رسول وهذا إخبار عن القران الذى هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضا فلو كان الرسول ابتدأه لكان القران من 

عنده لا من عند الله وإنما أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه وجاء به من عند الله ولهذا قال لقول رسول ول يقل لقول ملك ولا 

فى بل جاء باسم الرسول ليتبين 

أنه واسطة فيه وسفير والكلام كلام لمن اتصف به مبتدثا منشئا لا لمن تكلم به مبلغا مؤديا كا يقال مثل ذلك فى جميع كلام الناس 

فكيف بكلام الله وهذا على القول المشهور فى التفسير المطابق لظاهر القرآن أن الرسول فى أحد الموضعين مد وفى الآخر جبريل عليه 

السلام 

وأما على قول طائفة جعلته فى الموضعين جبريل فيكون الجواب هو الثانى والاثيات فى الحقيقة حمة لمن يقول إثا يتكلم بكلام الله 

ويقول قوله لأنه جعل الرسول يقول قول اله الذى أرسله به والمعنى يراد من هذا قطعا كا أريد منه اللفظ ها 

وأيضا فان هؤلاء جعلوا الكلام الذى يتصف الله به معنى واحد وهو الأمس والنبى والخبر والاستخبار وأنه إن عبر عنه بالعربية كان 
فى القران :وان عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة وان عبر عنه بالسريانية كان هو الانجيل وهذا مما أجمع جمهور العقلاء على أن فساده 

معلوم بالضرورة ٍ َ ١‏ 

والمعنى الثانى الذى خالفوا فيه اهل السنة واجماعة قولهم إن القران المنزل إلى الآرض ليس هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه بل هو 

مخلوق عندهم ويقواون هو عبارة عن المعنى القَائم بالنفس لأن 

العبارة لا تشبه المعبر عنه بمخلاف الحكاية والحكى وهذا فيه من زيادة البدع ما لم يكن فى قول اللفظية من أهل الحديث الذين أنكر 

عليهم أَعة السنة وقالوا هم جهمية إذ جعلوا الحروف من إحداث الرسول ولييست ما تكلم الله به حال وقالوا أنه ليس لله فى الأرض 

كلام ولم يكن أيضا فى اللفظية القدماء الذين يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق من يقول إن صوت العبد غير مخلوق أو أن الصوت القديم 

إسمع من العبد أو أن هذا الصوت صوت الله أو سمع معه صوت الله وإنما أحدث هذا أيضا المتطرفون منهم كا أحدث المتطرفون 

من أولئك أن حروف القرآن ليست كلام الله فإن هاتين البدعتين الشنيعتين ل تكونا بعد ظهرتا فى أولئك المنحرفين الذين أتكر الامام 

أحمد وغيره قوم من الطائفتين وأن القرآن ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس وذلك المعنى إليه يعود كلام الله من التوراة والانجيل 

والقرآن 

و الأخرى قد رأت حروف القرآن من كلام الله وان القرآن كلام الله حروفه ومعانيه وان المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأعس 
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والنبى واللخبر والاستخبار وأنه يمتنع أن يكون مداول التوراة والانجيل والقرآن واحدا وعلموا أنا إذا ترجمنا التوراة بالعربية لم يصر معناها 
معنى القرآن وأن هذه الأقوال معلومة الفساد 

بالقترورة غارها عفنا :أن القران حرف وصوت واعتقد بعضهم أنه ليس القرآن والكلام إلا مجرد الحروف والأصوات وأوائك 
يقَولون ليس الكلام إلا مجرد المعنى القَاتم بالنفس 

وكلا هذين السلبين ابمحودين الحادثين خلاف ما كان عليه الأئمة كالامام أحمد وغيره من الأثمة وأعيان العلماء من سائر الطوائف فان 
الكلام عندهم إسم دروف والعان يها 6 أن الانسان الناطق المتكلم اسم للجسد والروح جميعا ومن قال أن الانسان ليس إلا هذه 
اجملة المشاهدة فهو بمنزلة من قال ليس الكلام إلا الأصوات المقطعة ومن قال أن الانسان ليس إلا لطيفة وراء هذا الجسد فهو بمنزلة 
من قال أن الكلام ليس إلا معنى وراء هذه الحروف والأصوات وكلاهما بجحد لبعض حقائق مسميات الاسماء وإنكار لحدود ماأنزل 
الله على رسوله 

فصل 


ثم إن فروخ اللفظية النافية الذين يقولون بأن حروف القرآن ليست من كلام الله تروى عن منازعهها أنهم يقولون القرآن ليس هو إلا 
الأصوات المشموعة هن العبد والآ الملذاد المكتوب ف الورق 

وا هذه ليوات رهذا اذاه نهاك وعد القرل ما فالا لخن عر رقولة أن :لق اذ لوك لذ الشروفق ولراك رن كرا دك 
0 وكذبوا من نقل عنهم أن المداد قديم ولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون كا يحكى عن أعيائهم مثل سكان بعض 
الجبال أن الورق والجلد والوتد وما أحاط به من الحائط كلام الله أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذى لا يقوله مسلم ولا عاقل 
وفروخ اللفظية المثبتة الذين يقولون أن القرآن ليس إلا الحروف والصوت تحكى عن منازعيها ان القرآن ليس محفوظا فى القاوب ولا 
متلو بالألسن ولا مكتوبا فى المصاحف وهذا أيضا ليس قولا لأوائك بل هم متفقون على أن القرآن محفوظ فى القلوب متلو بالألسنة 
مكتوب فى المصاحف لكن جهالهم وغاليتهم إذا تدبروا حقيقة قول مقتصديهم أن القرآن العربى لم يتكلم الله به وأنه لدت لا 
واحد قائم بالذات وأصوات العباد ومداد المصحف يدل على ذلك المعنى وأنه ليس لله فى الأرض كلام فى الحقيقة وليس فى الأرض 
إلا ما هو دال على كلام الله ولم يقل إلا ما هو دال على كلام اللّه وكلام الله إن عبر عنه بالعربية كان قرانا وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وهو معنى واحد لا يتعدد ولا .تبعض ولا يتكلم الرب بمشيئته وقدرته إلى 

أمثال من حقائق قول المقتصدين أسقطوا حرمة المصحف وربما داسوه ووطوّه وربما كتبوه بالعذرة أو غيرها 

وهؤلاء أشد كفروا ونفاقا تمن يقول الجلد والورق كلام الله فان أولئك آمنوا بالحق وبزيادة من الباطل وهؤلاء كذبوا بالاب وبما 
أرسل الله به رسله فسوف يعلمون إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى اميم ثم فى النار إسجرون 

وأما أهل العم بالمقالة وأهل الايمان بالشريعة فيعظمون المصحف ويعرفون حرمته ويوجبون له ما أوجبته الشريعة من الأحكام فانه 
كان فى قولهم نوع من الحطأ والبدعة وفى مذهيهم من التجهم والفاذل 0 1ك وانيه تعض :ننات اله تحصن مقانك فووا 
0-6 وصاروا مخانيثا جهمية الذكور المنكرين بجميع الصفات لكنبم مع ذلك متأولون قاصدون الحق 
وهم مع تجهمهم هذا يقولون أن القرآن مكتوب فى المصحف مثل ما أن الله مكتوب فى المصحف وأنه متاو بالألسن مثل ما أن الله 
مذكور بالألسن ومحفوظ فى القاوب مثل ما أن الله معلوم بالقلوب وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق والجهل بحدود ما أتزل 
الله على رسوله ما فيه وهو الذى أوقع الجهال فى الاستخفاف بحرمة 

آيات الله وأسمائه حتى ألحدوا فى أسمائه وآياته يا أن اطلاق الأولين أنه ليس للقرآن حقيقة إلا الحروف والأصوات ولا يفرق بين 
صوت الله المسموع منه وصوت القارىء وإن القرآن قديم أوقع الجهال منهم والكاذبين عليهم فى نقلهم عنبم أن أصوات العباد والمداد 
الذى فى المصحف قديم وان الحروف التى هى كلام هى المداد وان كانوا لم يقولوا ذلك بل أنكروه كا فرق الله بين الكلمات والمداد 
فى قوله قل لو كان البحر مدادا لكات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كامات ربى فان هؤّلاء غلطوا غلطين غلطا فى مذهبهم وغلطا فى 
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الشر بعة 
0 فى تصوير مذهيهيم فكان الواجب أن يقولوا أن القران فى المصحف مثل ما ان العلم والمعانى فى الورق فكا يقال العلم فى هذا 
الكّاب يقال الكلام فى هذا الاب لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذنات فيصور له المثل بالعلم القائم بالذات لا بالذات نفسمما 

وأما الغلط فى الشريعة فيقال لهم أن القرآن فى المصاحف مثل ما أن اسم الاق المصيحت:فأن الثران كلام فهو محفوظ بالقاوب ا 
يحفظ الكلام بالقاوب وهو مذكور بالألسنة كم يذكر 

الكلام بالألسنة وهو مكتوب فى المصاحف والأوراق 5 أن الكلام يكتب فى المصاحف والأوراق والكلام الذى هو اللفظ يطابق 
المعنى ويدل عليه والمعنى يطابق الموجودة فن قال أن القرآن محفوظ كا ان الله معلوم هو متلو كا ان الله مذكور ومكتوب كأ ان 
الرسول مكتوب فقد أخطأ القياس والٌثيل بدرجتين 

فإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة الذالة على المعى المطابق لها والمسلبون يعلمون الفرق بين قوله تعالى أنه 
لقران ريم فى كاب مكنون وبين قوله تعالى وانه للفى زبر الأولين فان القرآن لم ينزل على أحد قبل مد لا لفظه ولا جميع معانيه 
ولكن أنزل الله ذكره والخبر عنه كا أنزل ذكر مد واللحبر عنه فذكر القرآن فى زبر الأولين كا أن ذكر مد فى زبر الأولين وهو مكتوب 
عندهم فى التوراة والانجيل فالله ورسوله معلوم بالقاوب مذكور بالألسن مكتوب فى المصحف ك أن القرآن معلوم لمن قبلنا مذكور 
لهم مكتوب عندهم انما ذاك ذكره واللحبر عنه وأما نحن فنفس القرآن أنزل الينا ونفس القران مكتوب فى مصاحفنا كا أن نفس 
القران فى الاب المكنون وهو فى الصحف المطهرة 

ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالى وكل شىء فعلوه فى الزبر 

وبين قوله تعالى وكاب مسطور فى رق منشور فان الأعمال فى الزبر كالرسول وكالقرآن فى زبر الأولين وأما اكاب المسطور فى الرق 
المنشور فهو يا يكتب الكلام نفسه والصحيفة فأين هذا من هذا 

وذلك أن كل شىء فله أربع مراتب فى الوجود وجود فى الأعيان ووجود ى الأذهان ووجود فى اللسان ووجود فى البنان وجود 
م وقلنى ولفظن ووم ون “كان أولما اول الله من القرآن إقرأ باسم ربك الذى خلق وذكر فيها أنه سبحانه معطى الوجودي: 
فال إقراً باسم ربك الذى خاق خاق الانسان من علق فهذا الوجود العينى ثم قال إقرأ وربك الأ كم الذى عل بالقلم علم الافسان مالم 
يعلم فذ أنه أعطى الوجود العلمي الذهنى وذكر التعليم بالقلم ا" مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى 
فدل بذكره آتمر المراتب على أولا لأنه لو ذكر أُوهما أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق 

واذا كان كذلك فالقران كلام والكلام له المرتبة الثالثة ليس بينه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة بل نفس الكلام يبت فى الاب 
كا قال الله تعالى أنه لقرآن كريم فى كاب 

مكنون وقال تعاللى بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ وقال يتلو حفا مطهرة فيها كتب قيمة وقال كلا إنها تذكرة فن شاء ذكره فى 
صحن مكرمة مرفوعة مطهرة وقال ولو نزلنا عليك كابا فى قرطاس 

وقد يقال إنه مكتوب فيها ما يطلق القول أنه فبها كا قال تعالى والطور وكاب مسطور فى رق منشور وأما الرب سبحانه أو رسوله أو 
غير ذلك من الاعيان فإنما فى الصحف اسمه وهو من الكلام ولهذا قال النين .يتبعون الرسول الننبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم 
فى التوراة والانجيل واثما ف التوراة تابعه وذكه وصفته :وامفه وى المرئبة الزابعة منه فكيق. جوز تشبيه. كون القران أو الكلام فى 
المسعدك ا والؤرق مكو اله أ وبارسواك او الما اال دض ف المتمسف د الوق 

ولو قال قائل الله أو رسوله فى الصحف أو الورق لأتكر ذلك إلا مع قرائن تبين المراد كا فى قوله وكل شىء فعلوه فى الزبر وفى قوله 
وانه لني زبر الأولين فان المراد بذلك ذكره وكابته و الزبر جمع زبور والزبور فعول بمعنى مفعول أى مز بور أى مكتوب فلفظ الزبور 
بلغ لكان ركذا مكل ماق تبره البر رعو تير ة الفيعر قال قلت يا رول الله 

متى كنت نبيا وفى رواية متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد رواه أحمد فهذا الكون هو كابته وتقديره وهو المرتبة الرابعة كأ 
تيدم 
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فإن هذه المرتبة نتقدم وجود الخلوقات عند الله وعند من شاء من خلقه وإن كانت قد ثتأخر أيضا في إن الله كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض عفسين ألف سنة رواه مسل فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبى ولهذا قال إبن عباس فى قواه 
أنا كا استنسخ ما كنتم تعماون ان الله يأمى الملائكة بأن تنسخ من اللوح المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمى الحفظة أن تكتب أعمال 
بنى آدم فتقابل بين النسختين فتكونان سواء ثم يقول بن عباس الستم قوما عرربا وهل تكون النسخة إلا من أصل 
والتقدير والككابة تكون تفصيلا بعد جملة فالله تعالى لما قدر مقادير الخلائق قبل أن يخاق السموات والأرض عفسين ألف سنة لم يظهر 
ذلك التقدير للملاتكة ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لحم ما قدره > يظهر لهم ذلك من كل موود كا فى الصحيح عن 
إبن مسعود عن النبى أنه قال يمع خلق أحدى فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤص بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سغيك .وق 
طريق آخر وفى رواية ثم يبعث إليه الملك فيؤص بأربع كامات فيقال اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
فأخبر فى هذا الحديث الصحيح أن الملك يم بككّابة رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد بعد خلق جسد بن آدم وقبل نفخ الروح فيه 
انا كيد ال بسن ير عد اللذى هو عيه براق آم بجكا نجلق تله 1 وقبل انف الي فون :هذا اجنين كان اللديف الر 
الذى فى المسند وغيره من العرباض بن سارية عن النبى قال اني عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل فى طيئته وهذا وأمثاله 
من وجود والأعيان فى الصحف 
وأما وجود الكلام فى الصحف فنوع آتحر ولهذا حكى إبن قتيبة من مذهب أهل الحديث والسنة أن القرآن فى المصحف حقيقة لا 
مجازا كا يقوله بعض المتكلمة واحدى الجهميات الى أنكرها أحمد وأعظمها قول من زعم أن القران ليس فى الصدور ولا فى المصاحف 
وان من قال ذلك فمّد قال بقول النصارى 5 حكى له ذلك عن موسى 
بن عقبة الصورى احد كتبة الحديث إذ ذاك ليس هو صاحب المغازى فان ذلك قديم من أصعاب التابعين فأعظم ذلك أحمد وذ 
النصوص و«الأثار الواردة وذلك مثل قوله استذكروا القران فلهو اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها ومثل قوله الجوف 
الذى ليس فيه ثىء من القرآن كالبيت اللخرب وغير ذلك 
وليس الغرض هنا الا التنبيه اللطيف 
ومن قال أن هذا شبه قول النصارى فلم يعرف قول النصارى ولا قول المسلمين أوعلم وكن:وذلك أن التصارى: تقول أن الكينة ومن 
جوهر إله عندهم ورب معبود تدرع الناسوت واتحد به كاتحاد الماء واللبن أو حل فيه حلول الماء فى الظرف أو اختلط به اختلاط 
النار والحديد والمسلمون لا يقولون أن القرآن جوهر قَائم بنفسه معبود وإنما هو كلام الله الذى تكلم به ولا يقولون اتحد بالبشر 
وام اطلاق حلوله فى المصاحف والصدور فكثير من المنتسبين الى السنة اللحراسانيين وغيرهم يطلق ذلك ومنهم من العراقيين وغيرهم 
من ينفى ذلك ويقول هو فيه على وجه الظهور لا على وجه الحلول 
ومنهم من لا بثبته ولا ينفيه بل يقول القران فى القاوب والمصاحف لا يقال هو حال ولا غير حال لما فى النفى والاثبات من إيبام 
معنى فاسد وكا يقول ذلك طوائف من الشاميين وغيرهم ولا نزاع بينهم ان كلام الله لا يفارق ذات الله وانه لا يباينه كلامه ولا 
ثىء من صفاته بل ليس شىء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل الى غيره فكيف يتوهم عاقل ان كلام الله يباينه وينتقل الى 
1 
59 قال الامام احمد كلام الله من الله ليس بيائن منه وقد جاء فى الأحاديث والآثار انه منه بدأ ومنه خرج ومعنى ذلك انه هو 
المتكلم به لم يخرج من غيره ولا يقتضى ذلك انه باينه وانتقل عنه فقّد قال سبحانه فى حق الخلوقين كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان 
يقولون إلا كذبا ومعلوم ان كلام امخلوق لا يباين محله وقد عل الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى تبليغه كا قال بلغ ما 
اتلداليك مق ريك وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وقال تعالى ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم وقال النبى نضر الله 
امراء| سمع منا حديثا فبلغه الى من لم إسمعه فرب حامل فقه غير فقّيه ورب حامل فقه إلى من هو افققه منه وقال بلغوا عنى ولو اية 
والكلام فى الورق ليس هو فيه ا تكون الصفة بالموصوف 
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والعرض بالجوهر بحيث تصير صفة له ولا هو فيه ا يكون الجسم فى الحيز الذى انتقل اليه من حيز آخخر ولا هو فيه كمجرد الدليل 
الحض بمنزلة العالم الذى هو دليل على الصانع بل هو قسم آخر معقول بنفسه ولا يجب ان يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجه 
بل الناس بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم فى الصحيفة ويعلمون ان كلامه الذى قام به لم يفارق ذاته ويحل فى غيره ويعلمون أن 
ما فى الصحيفة ليس مجرد دليل على معنى فى نفسه ابتداء بل ما فى الصيحفة مطابق للفظه ولفظه مطابق لمعناه ومعناه مطابق لخارج 
وقد يعلم ما فى نفسه بأدلة طبعية وبحركات ارادية لم يقصد بها الدلالة ولا يقول أحد ان ذلك الكلام للمتكلم مثل كلامه المسموع منه 
فلو كان الكلام إِنما سعى بذلك لمجرد الدلالة لشاركه كل دليل وسنتكلم ان شاء الله تعالى على ذلك 

ولو كان ما فى المصحف وجب احترامه جرد الدلالة وجب احترام كل دليل بل الدال على الصانع وصفاته أعظم من الدال على 
كلامه وليست له حرمة كرمة المصحف والدال على المعنى القائم بنفس والانسان قد يعلم تارة بغير اختياره وقد يعلم بأضواف طعية 
كلبكاء وقد يعلم بحركات لم يقصد بها الدلالة وقد يعلم بحركات يقصد بها الدلالة كالاشارة وقد يعل باللفظ الذى تقصد به الدلالة 
فصل وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب اللفظية وزادوا فيه شرا كثيرا إذ قالوا القراءة غير المقروء و التلاوة غير المتلو و الكّابة غير 
المكتوب إنما يعنون بالقراءة أصوات القارئين و ب الكتابة مداد الكاتيين ويعنون أن هذا غير المعنى القَائم بالذات الذى هو كلام الله 
واثما هو دلالة عليه وعبارة عنه وليبس عندهم الا قراءة ومقروء فلم ببق إلا صوت ومداد ومعنى قاكم بالذزات ليس ثم قران غير ذلك 
وأسقطوا حروف كلام الله لتى تكلم نا ويتحقدنة عاق القرانة القن فى تبي لله قال بواسسقطوا اها عاق القران؟ الف وين 
القاريع وضعك انه انيت أن القر ان الدع تقر و«قه مرو ومعانى حروف منطوقة ومسطورة فإذا لم يكن عندهم إلا صوت 
العبد وحبر المصحف فأين ا معانى وين حروف القرآن التى أَنزها الله وان كانت عندهم مخاوقة وكيف يتصور أن لا يكون بجميع ما 
أل الشاتعاق مو «الككن إل فعق وانعد يكون أمرا وكيا ووعدا ووعينا 

وتكون هذه أوصافه لا أقسامه فان هؤلاء يقولون أن معانى جميع كلام الله معنى واحد فعنى تبت يدا أبى لحب هو معنى قل هو الله 
أخد ومع التوراة هن معق القران والانجيل ثم قد يجعلون معانى الكلام كلها احبر وقد ييجعلون معنى احبر العلم ويجعلون العلم ببذا 
غير العلم بهذا 

ولهذا كان أكثر العقلاء يقولون فساد هذا معلوم بالاضطرار ويقولون الامى والنبى والحبر صفات اضافية للكلام وليست هي أنواع 
الكلام وأقسامه وكلام الله شأنه أعظم من شأن كلام المخلوقين والكلام الذى فى المصحف هو من هذا القسم الاخير دون الأقسام 
المتقدمة فكيف إذا كان لذلك اللفظ من اللحصائص ما قبل فيه قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

لكن من الاشياء ما يدل على غيره بقصد منه ومنها ما يدل على غيره بغيره قصد منه للدلالة كالجامدات فان فيها مقاصد غير دلالتها 
على اتخالق ومن الأشياء مالا يقصد به إلا الدلالة بحيث إذا ذكر ما يقصد بذكره ذكر مدلوله كالاسم مع مسماه فالمقصود من الاسم هو 
المسمى فلهذا إذا ذكر الاسم كان المقصود به المسمى وكذلك اللفظ مع المعنى الذى هو مداوله وكذلك اللحط مع اللفظ فالمقصود من 
0 اللفظ والمقصود من الحروف المرسومة هو الحروف المنطوقة ولهذا كان لفظ الحرف مقولا علهما جميعا فإذا قيل الكلام من 
الاب عرف ان المقصود مما فى اكاب هو الكلام دون غيره ولذا كان هذا من الاختصاص بالحرمة ما ليس لما يقصد منه الدلالة 
وغير الدلالة والله أعم 

فصل وصار أولئك الذين غلطوا مذهب اللفظية المثبتة الذى يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق ويقولون التلاوة هي المتلو و الكابة هي 
المكتوب وما عندهم من القرآن إلا ما توهموا من الحروف والأصوات يلتزم أحدهم أن الصوت القديم يسمع من القارىء ويوهمون 
الخالف لهم أن عين الصوت المسموع من العبد هو عين الصوت الذى تكلم لله به ويتكرون معانى حقائق القرآن أن تكون من كلام 
الله ولا يجعلون المعنى من كلام الله وكان السلف يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق والقرآن حيث تصرف فهو كلام الله غير مخلوق 
و اللفظية المبتدعة المثبتة النين انكر علييم الامام أحمد وغيره 
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نما قالوا لفظنا به غير مخلوق ول يقولوا قديم خاءت المغلطة لمذهبهم فقالوا لفظنا به قديم ولفظنا به أصواتنا فأصواتنا به قديمه والامام 
أحمد وسائر الأئمة من أححابه الذين صحبوه وغيرهم ومن بعدهم مخ الأعة يكون هده المرام الأربع فانهم يعكرون أن يقال لفلى به 
غير مخلوق فكيف لفظى به قديم فكيف صوق به غير مخلوق فكيف صو به قديم أو بعض الصوت المسموع قديم ونحو ذلك 

فصل 

ومن تأمل نصوص الامام أحمد فى هذا الباب وجدها من أسد الكلام وأتم البيان ووجد كل طائفة منتسبة إلى السنة قد تمسكت منها 


بما تمسكت ثم قد يخفى عليها من السنة فى مواضع آخر ما ظهر لبعضها فتنكره 

ومنشاً التزاغ بين أهل الأرضن والاضطراب العظيم الذغ لا يكاد يتضبطا .هذا الاب يعو إلى أصلين 

مسألة تك الله بالقرآن وسائر كلامه 

و مسألة تكلم العباد بكلام الله 

وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له مراتب ودرجات وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره له وجوه وصفات من الناس من يدرك من هذه 
الدرجات والصفات بعضها وربما لم يدرك إلا أدناها ثم يكذب بأعلاها فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة كافرين ببعضها ويصير كل من 
الطائفتين مصدقة بما أدركته مكذبة بما مع الآخرين من الحق وقد بين الله فى كابه وسئة رسوله ذلك فقال تعالى وما كان لبشر أن 
يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أويرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء وقال تعالى إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وامعاعيل واضحق ويعقوب. والاشباط وعسى وأيوب ويوفسن وهارون. وسليمان واتينا داود. زيورا ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكل الله موبى تكليما وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كل 
الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس 

ففى هذه الآية خص بالتكليم بعضهم وقد صرح فى الآية الأخرى بأنه كم موسى تكليما واستفاضت الاثار بتخصيص موسى بالتكليم 
فهذا التكليم الذى خص به موسى على نوح وعيسى ونحوهما ليس هو 

التكليم العام الذى قال فيه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء مجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فإن هذه 
الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم كم ذكر ذلك السلف 

فروينا فى كاب الابانة لأبى نصر السجزى وكاب البيهقى وغيرهما عن عقّبة قال سئل إبن شباب عن هذه الآية وما كان البشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء جاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم قال بن شباب نزلت هذه الاية تعم من 
أوحى الله إليه من البشر فكلام الله الذى كل لكوت قن وواك ان وا رت نا برض :انه إلى النبى من أنبيائه علييم السلام ليثبت 
الله عن و جل ما أراد من وحيه فى قلب النبى ويكتبه وهو كلام الله ووحيه ومنه ما يكون بين الله وبين رسله ومنه ما يتكلم به 
الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بككتابته ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينونه لمم لأن الله أمرهم أن ,ببينوه للناس ويبلغوهم 
اناه ومع الوسيا برسل: الله يمرن واتقاء ةمي اممطفاة ارو عاج كه وكليوة به انهاه مخ النائ ومن الوجت ما برل الله شعو إناء 
من الملاتكة فيوحيه وحيا فى قلب من يشاء من رسله 

قلت فالأول الوحى وهو الاعلام السريع الحفى إما فى اليقظة 

واما فى المنام فان رؤيا الأنبياء وحى ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة يا ثبت ذلك عن النبى فى الصحاح وقال 
عبادة بن الصامت ويروى مرفوعا رؤيا المؤمن كلام يكل به ارب عبده فى المنام وكذلك فى اليقظة فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه 
قال قد كان فى الأمم قبل محدثون فان يكن فى أمق فعمر وفى رواية فى الصحيح مكامون وقد قال تعالى واذ اوش ل ارا رين 
أن آمنوا بى وبرسولى وقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه بل قد قال تعالى وأوجى فى كل سماء أمرها وقال تعالى وأوجى 
ييكنإن انهل 

فهذَا الوحى يكون لغيرالاً ننياء.ويكون بقظة ومتاما وقد يكون بصطوت هانق يكون الضوت ق. نقسسن الاسان ليسن: خارجا عن نفسة 
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يقَظة ومناما يا قد يكون النور الذى يراه أيضا فى نفسه فهذه الدرجة من الوحى التى تكون فى نفسه من غير ان يسمع صوت ملك فى 
أذ المراتب: واخحرها وه أونا باعتا السالك وهئ الى أدركتها عقول الالهيين من فلاسفة الاسلام الذين فههم اسلام وصبوء فامنوا 
ببعض صفات الأنبياء والرسل وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم ولكن كفروا بالبعض فتجد بعض 

هؤلاء يزعم أن النبوة مكتسبة أو أنه قد استغنى عن الرسول أو ان غير الرسول قد يكون أفضل منه وقد يزعمون أن كلام الله لموسى 
كان من هذا الفط وأنه إنما كلمه من سماء عقله وان الصوت الذى سمعه كان فى نفسه أو أنه ممع المعنى فائضا من العقل الفعال أو 
أن أحدهم قد يصل إلى مقام موسى 

ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق مومى ويقولون إن موسى ممع الكلام بواسطة ما فى نفسه من الأصوات ونحن أسمعه مجردا عن ذلك 
ومن هؤلاء من يزعم أن جبريل الذى نزل على مد صل الله عليه و سلم هو اليال النورانى الذى يقثل فى نفسه كا يقثل فى نفس النائم 
ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن هذا الحيال المسمى بجبريل عندهم ولهذا قال :ابن غرى. صاحب الفضوصن و الفتؤحات المكية أنه 
لون المعلاق الددى أحد منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول وزعم أن مقام النبوة دون الولاية وفوق الرسالة فان مدا يزعمهم 
الكاذب يأخذ عن هذا الحيال النفسانى الذى سماه ملكا وهو يأخذ عن العقل المجرد الذى أَخذ منه هذا اللحيال 

ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلاما اتصف به فى الحقيقة ولا يثبتون أنه قصد إفهام أحد بعينه بل قد يقولون لا يعلم أحدا بعينه إذ عامه 
وقصده عندهم إذا اثبتو توه لم يثبتوه إلا كليا لا يعين أحدا بناء على أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلى وقد يقرب أو 
يقرب من مذهيهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض وهذا الكلام مع أنه كفر باتفاق المسلمين فقد وقع فى كثير منه من 
له فضل فى الكلام والتصوف ونحو ذلك ولولا أنى أكره التعيين فى هذا الجواب لعينت أكابر من المتأخرين 

وقد يكون الصوت الذى إسمعه خارجا عن نفسه من جهة الحق تعالى على لسان ملك من ملائكته أو غير ملك وهو الذى أدركته 
الجهمية من المعتزلة ونحوهم واعتقدوا أنه ليس له تكلي إلا ذلك وهو لا يخرج عن قسم الوحى الذى هو أحد أقسام التكليم أو قسي 
التكليم بالرسول وهو القسم الثافى حيث قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء فهذا إيحاء الرسول وهو غيرالوى الأول من 
الله الذى هو أحد أقسام التكليم العام 

وإيحاء الرسول أيضا أنواع ففى الصحيحين عن عاأشة رضي الله عنبا أن الحارث بن هاشم سأل البى كيف يأتيك الوحى قال أحيانا 
١‏ جين ملس رس ودر اند ع متسي يح بر ريت اولاز اياا خال ىلك جل نلا ل قزل ارت 
عائشة رضى الله عنها ولقد رآيته 

ينزل عليه فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عررقا 

فأخبر أن نزول الملك عليه تارة يكون فى الباطن بصوت مثل صلصلة الجرس وتارة يكون متمثلا بصورة رجل يكامه 5 كان جبريل 
يأق فى صورة دحية الكلبى وكا تمثل لمريم بشرا سويا وما جاءت الملانكة لابراهيم وللوط فى صورة الآدميين كا أخبر الله بذلك فى غير 
موضع وقد سم اللّه كلا النوعين إلقاء الملك وخطابه وحيا لما فى ذلك من الفاء فانه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك وإذا جاء فى مثل 
صلصاة الجرس يحتاج إلى فهم ما فى الصوت 

و القسم الثااث م من وراء حجاب كا كلم موسى عليه السلام ركذا عي الله هذا وذاة وى اه فال مال وناة جاه م انث الطور. 
الأيمن وقربناه نجيا وقال تعالى فلما أتاها نودى يامومى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاسهّع لما يوحى 
وهذا التكليم مختص ببعض الرسل كا قال تعالى تلك الرسل فضانابعضهم على بعض منبم من كر الله وقال تعالى ولما جاء مومى لميقاتنا 
وكامه ربه وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء وكلم الله موسى تكليما فن جعل هذا من جنس الوحى الأول كا يقول ذلك من يقوله من 
ا 

اموق عكري الس الأنوار وكا فى كاب خاع النعلين وكا فى كلام الاتحادية كصاحب الفصوص وأمثاله 
فضلاله ومخالفته لكاب والسنة والاجماع بل وصريم المعقول من أبين الأمور 
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وكذلك من زعم أن تكلم الله لموسى إِنما هو من جذس الالحام والوحى وان الواحد منا قد يسمع كلام الله يا سمعه موبى كا يوجد 
مثل ذلك فى كلام طائفة من فروخ الجهمية الكلابية ونحوهم فهذا أيضا من أعظم الناس ضلالا 

وقد دل كاب الله على أن اسم الوحى والكلام فى تاب الله فييما عموم وخصوص فإذا كان أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كا اندرج 
الوحى فى التكلي العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى الوحى العام حيث قال تعالى فاسمّع لما يوج واما التكليم االخاص الكامل فلا 
يدخل فيه الوح اللخاص الحفى الذى يشترك فيه الأنبياء وغيرهم 0 الوحى المشترك اللخاص لا يدخل فيه التكليم اللخاص الكامل 
قال تعالى لزكريا آبتتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ثم قال تعالى خفرج على قومه من المحراب فأوحى إلههم فالايحاء ليس بتكليم 
ولا يناقض الكلام وقوله تعالى فى الآية الأخرى أن لا تكر الناس ثلاثة أيام إلا رما أن جعل 

معنى الاستثناء منقطعا اتفق معنى التكليم فى الايتين وان جعل متصلا كان التكليم مثل التكلي وسور الشووف وهو التكليم العام وقد 
تبين أنه نما كل موبى تكليما خاصا كاملا بقوله منهم من كل الله مع العلم بأن اجميع أوحى إلهم وكلمهم التكليم العام وبأنه فرق بين 
تكليمه وبين الايحاء إلى النبيين وكذا التكليم بالمصدر وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه وبما تواتر عن النبى صلى الله 
عليه و سل ااه نمف دكلنيه انقاض الوب مله الدوقن فيك انهه لبه فرك سعط عون اتناك الكثار ذلك عر سلت الذمة 
ون موافقة لاا دل عليه الكاب والسنة 0 

وغلطت هنا الطائفة الثالثة الكلابية فاعتقدت أنه إنما أوحى إلى موسى عليه السلام معنى مجردا عن صوت 

واختلف هل يسمع ذلك فال بعضهم إسمع ذلك المعنى بلطيفة خلقها فيه قالوا أن السمع والبصر والشم والذوق واللدس معان نتعاق 
بكل موجود كا قال ذلك الأشعرى وطائفة وقال بعضهم لم إسمع موسى كلام الله فانه عنده معنى والمعنى لا يسمع كا قال ذلك 
القاضى أبو بكر وطائفة | 

وهذا الذى اثبتوه فى جذس الوحى العام الذى فرق الله عن وجل 

ينه وبين تكليمه لموسى عليه السلام حيث قال إنا أوحينا إليك أ أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وكم الله موسى تكليما 
وفرق بين إيحائه وبين تكليمه من وراء جاب حيث قال إلا وحيا أو من وراء جاب وحيث فرق بين الرسول المكم وغيره بقوله تعالى 
وان كر ان 

لكن هؤلاء يثبتون أن لله كلاما هو معنى قائم بنفسه هو متكلٍ به وبهذا صاروا خيرا من لا ثبت له كلاما إلا ما أوحى فى نفس 
الى من المعنى أو ما سمعه من الصوت المحدث ولكن لفرط ردهم على هؤلاء زعموا أنه لا يكون كلاما لله بحال إلا ما قام به فانه 
لا يقوم به إلا المعنى فاتكروا أن تكون الحروف كلام الله وأن يكون القرآن العربى كلام الله 

وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء دعواهم أن يكون الكلام مجرد المعنى فزعمم بعضهم أن الكلام ليس إلا الحرف أو الصوت 
فقط وإن المعانى المجردة لا تسمى كلاما أصلا وليس كذلك بل الكلام المطلق اسم بتعا و وان زوق يعيغا :رقم بي ا خلاهن 56م 
مع التقييد كا يقول النحاة الكلام اسم وفعل وحرف فالمقسوم هنا اللفظ وكا قال الحسن البصرى ما زال أهل العلم يعودون بالتكلم على 
التفكر وبالتفكر على التدبر ويناطقون القاوب حتى نطقت وكا قال 

الجنيد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب -مفعلوا للقاب نطقا وقوة يا جعل النبى للنفس حديئا فى قوله إن الله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به أنفسها ثم قال ما لم تتكل به أو تعمل به 

فعلم أن الكلام المطلق هو ما كان بالحروف المطابقة للمعنى وإن كان مع التقييد قد يقع بغير ذلك حتى إنهم قد سمون كل إفهام 
ودلالة يقصدها الدال قولا سواء كانت باللفظ أو الاشارة أو العقد عمد الاصابع وقد يسمون أيضا الدلالة قولا وان لم تكن بقصد من 
الدال مثل دلالة الجامدات ا يقولون قالت اتساع بطنه ... وامتلاً الحوض وقال قطني ٠‏ قطن رويدا قد ملأت بطنى ... وقالت 
له العينان معمعا وطاعة ... 
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ويسمى هذا اسان الحال ودلالة الحال ومنه قولهم سل الأرض من لخر أنبارك وسقى مارك وغرس أتجارك فان لم تجبك حوارا 
أجابتك اعتبارا ومنه قولحم ... تخبرنى العينان مالقلب كاتم ... ولا خير فى ال حيا والنظر الشرز ... 

ومنه قولهم 

سألت الدار تخبرنى ... عن الأحباب ما فعاوا ... فا لي أناخ القوم ... أياما وقد رحلوا ... 

وقد يسمى شبادة وقد زعم طائفة ان ما ذكر فى القرآن من تسبيح المخلوقات هو من هذا الباب وهو دلالتبا على اللحالق تعالى ولكن 
الصواب ان ثم تسبيحا آخر زائدا على ما فيها من الدلالة يا قد سبق فى موضع آخر لكن هذا كله يكون مع التقيد والقرينة ولهذا يصح 
سلب الكلام والقول عن هذه الأشياء كا قال تعالى الم يروا أنه لا يكليهم ولا يبديهم سبيلا وقال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إل 
قولا ولا بملك لحم ضرا ولا نفعا وقال الخليل عليه السلام فاسألوهم أن كانوا ينطقون وقال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون وقال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال تعالى لا إسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهذا معلوم 
بالضرورة والتواتر وهو سلب القول والكلام عن الحى الساكت والعاجز فكيف عن الموات 

وقد علم ان الله تعالى موصوف بغاية صفات الكال وان الرسل قد أثبتوا أنه متكلر بالكلام الكامل التام فى غاية الكال فن لم ييجعل 
كلامه إلا جرد معنى أو مجرد ووو وخر جزوف: وأصير الك" فا قناز الله بق قدرة ومن لم يجعل كلامه إلا ما يقوم 

بغيره فقد سلبه الكال وشبهه بالموت وكذلك من لم يجعله يتكلم بمشيئته أو جعله يتكلم بمشيئته وقدرته ولكن جعل الكلام من جملة 
المخلوقات وجعله يوصف تخلوقاته أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكاما فكل من هذه الأقوال وإن كان فيه إثبات بعض الحق ففيه 
ولس رو 1 


وكل من هؤلاء أدرك من درجات الكلام وأنواعه بعض الحق 

وكذلك الأصل الثانى وهو تكامنا بكلام الله 

فان الاب والسنة والاجماع دل على أن هذا الذى يقرأه المسلمون هو كلام الله لا كلام غيره ولو قال أحد إن حرفا منه أو معنى ليس 
هو من كلام الله أو أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه النبى أو أحد من أصحابه لعل بالاضطرار انهم كانوا يقابلونه بما يتقابلون أهل الخود 
والضلال بل قد أجمع الخلائق على نحو ذلك فى كل كلام لخميع الخلق الذين يعلمون أن قوله ... ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
من شعر لبيد يعلمون أن هذا كلام لبيد وأن قوله ... قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ... 

هو من كلام امرىء اليس مع علمهم أنهم إِنما سمعوها من غيره بصوت ذلك الغير خاء ازروف حمطن الي دون بعض فققَالوا ليبس 
هذا أو لا نسمع إلا صوت العبد ولفظه ثم قال النفاة ولفظ العبد محدث وليس هو كلام الله فهذا المسموع محدث وليس هو كلام 
الله وقالت المثبتة بل هذا كلام الله وليس إلا لفظه أو صوته فيكون لفظه أو صوته كلام الله وكلام الله غير مخلوق أو قديم فيكون 
لفظه أو صوته غير مخلوق أو قديم وكل من الفريقين قد عل الناس بالضرورة من دين الأمة بل وبالعقل انه مخطىء فى بعض ما قاله 
مبتدع فيه ولهذا أتكر الأئمة ذلك وإذا رجع أحدهم إلى فطرته وجد الفرق بين أن إشير إلى الكلام المسموع فيقال هذا كلام زيد وبين 
أن يقول هذا صوت زيد ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب بالثانى قال الله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله وقال النبى صل الله عليه و سل زينوا القرآن بأصواتكم 

وكل أحد بعل بفطرته ما دل عليه اكاب والسنة من أن الكلام 

كلام الباري والصوت صوت القارى ولهذا قال الامام أحمد لأبى طالب لما قرأ عليه قل هو الله أحد وقال له هذا غير مخلوق خكى 
عنه أنه قال لفظى بالقرآن غير مخلوق قال له أنا قلت لك لفظي غير مخلوق قال لا ولكن قرأت عليك قل هو الله أحد فقلت هذا غير 
فبين أحمد الفرق بين أن يقول هذا الكلام غير مخلوق أو يقول لفظ هذا المتكلم غير مخلوق لأن قوله لفظى مل يدخل فيه فعله ويدخل 
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فيه صوته فإذا قيل لفظى أو تلاو أو قراءى غير مخلوقة أو هى المتلو اشعر ذلك أن فعل العبد وصوته قديم وان ما قام به من المعنى 
والصوت هو عين ما قام باللّه من المعنى والصوت وإذا قال لفظى بالقرآن أو تلاوق للقرآن أو لفظ القرآن أو تلاوته مخلوقة أو التلاوة 
غير المتلو أو القراءة غير المقروء أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست من كلام الله بحال وان نصف القرآن كلام الله ونصفه كلام 
غيره وأفهم ذلك أذ قراءة اش اللثرات قيابقة القروقة وتلدوقه للقر ان قباعة التلره دوق قزاءة: العين القر ان مياينة لمرو العيلة لوقه د 
مباينة متلوه وأفهم ذلك أنما نزل إلينا ليس هو كلام الله لأن المقروء والمتلو هو كلام الله والمغايرة عند هؤلاء تقتضى المبايئة فا بين 
كلامه لم يكن كلاما له فلا يكون هذا الذى أنزله كلامه 

وما كان الكلام إِنما يكون بحركة وفعل تنشأ عنه حروف ومعان صار الكلام يدخل فى اسم الفعل والعمل تارة باعتبار الحركة والفعل 
ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف والمعانى ولهذا يجىء فى الاب والسنة قسما منه تارة يا فى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا مسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أنفا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة وقسيما له 
أخرى كا فى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 

ولهذا تنازع العلماء فيما إذا حلف لا يعمل عملا فى هذا المكان ول يكن له نية ولا سبب يفيد هل يحنث بالكلام على قولين فى مذهب 
الامام أحمد وغيره وذكروهما روايتين عن أحمد ولهذا قال أبو مد إبن قتيبة فى كاب الذى ألفه فى بيان اللفظ أن القراءة قرآن وعمل لا 
يقيز أحدهما عن الآخر فن قال أنها قران فهو صادق ومن حلف أنها عمل فهو بار وخطأ من أطلق أن القراءة مخلوقة وخطأ من زعم 
أنها غير مخلوقة ونسبهما جميعا إلى قلة العلم وقصور الفهم فان هذه المسألة خفيت على الطائفتين لغموضها فان احدى الطائفتين وجدت 
القراءة تسمى قرانا فنفت الخحلق عنها والاخرى وجدت القراءة فعلا يغاب صاحبه عليه فاثبتت حدثه 

قلت واللحطأ فى هذا الأصل فى طرفين كا أنه فى الأصل الأول فى طرفين ففى الأصل الأول من قال إنه ليس له كلام قاتم به ومن 
قال ليس كلامه إلا معنى مجرد أو صوت مجرد وفى هذ الأصل من قال كلامه لا يقوله غيره أو لا يسمع من غيره ومن قال كلامه إذا 
أبلغه غيره وأداه كاله كاله إذا سمعه منه وتلاه بل كلامه يقوله رسله وعباده ويتكامون به ويتلونه ويقرأونه فهو كلامه حيث تصرف 
وحيث تلى وحيث كتب وكلامه ليس يخلوق حيث تصرف وهو مع هذا فليس حاله إذا قرأه العاد وكتيره كاله إذا قراف الله وتسعوة 
منه ولا من يسمعه من القارىء بمنزلة موسى بن عمران الذى سمع كلام رب العالمين منه كما جاء فى الحديث إذا سمع اللحلائق القران 
يوم القيامة من الله فكأنهم م اسمعوه قبل ذلك بل ولا تلاوة الرسول ومععه منه كلاوة غيره وممعه منه بل ولا تلاوة بعض الناس 
والسماع منه كلاوة بعض الناس والسماع منه وهو كلام الله تعالى الذى ليس يخلوق فى جميع أحواله وان اختلفت أحواله 

وما يجب أن يعرف أن قول الله ورسوله والمؤمنين لما أنزله الله هذا كلام الله بل وقول الناس لما إسمعونه من كلام الناس هذا كلام 
فلان كقولهم لمثل قوله إِنما الأعمال بالنيات وإما لكل 

امرىء ما نوى هذا كلام رسول الله ولثل قوله ... ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... 

ريه 

فليس قولهم هذا هو هذا لأنه مساو له فى النوع كا يقال هذا السواد هو هذا السواد فإن هذا يقولونه لمااتفق من الكلامين والعامين 
والقدرتين والشخصين ويقولون فى مثل ذلك وقع اللحاطر على اللخاطر كوقع الحافر على الحافر وفى الحقيقة فهو إنما هو مثله كا قال تعالى 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وهم يقواون هذا هو هذا مع اتفاقهما فى الصفات وقد يكون مع اختلافهما اختلافا غير مقصود 
كا أنهم يقولون للعين الواحدة إذا اختلفت صفتها هذه عين هذه ولا هو أيضا بمنزلة من تمثل بكلام لغيره سواء كان نظما أو نثرا مثل 
أن يقثل الرجل بقول لغيره فيصير متكاما به متشبها بالمتكل به أولا وهذا مثل أن نقول قولا قاله غيرنا موافقين إذلك القائل فى صمة 
القول 5 

ولهذا قال الفقهاء إن من قال ما يوافق لفظ القران على وجه 

الذكر والدعاء مثل أن يقول عند ابتداء الفعل بسم الله وعند الأكل امد للّه ونحو ذلك لم يكن قارئا وجاز له ذلك مع الجنابة ولهذا قال 
البى أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مس لفعلها أفضل الكلام 


3 ليلا 511216120 


12 جزء‎ 1١! 


بعد القرآن وأخبر أنبا من القران فهى من القرآن وإذا قالها على وجه الذكر لم يكن قارئا لكن هذا الوجه قد يضاف فيه الكلام إلى 
الأول وإن لم يقصد الثانى تبليغ كلامه لأنه هو الذى أنشأ الحقيقة ابتداء والثانى قاما احتذاء فإذا تمثل الرجل بقول الشاعى وإن ل 
يقصد تبليغ شعره ... ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... 

قيل له هذا كلام بيد لكن الثانى قد لا يقصد الا أن يتك به ابتداء لاعتقاده صحة معناه 

من هنا تنازع أهل العلم في حروف الحجاء وفي الاسماء المنزلة في الق وفي كامات في القرآن إذا تمثل الرجل بها ولى يقصد بها القراءة 
هل يقال ليست مخلوقة لأنها من القرآن أو يقال إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فليست من كلام الله فتكون 

خاونة عن قولن اذهل الدنتة 0 : : 
وأما الانسان إذا قال ما هو كلام لغيره يقصد تبليغه وتأديته أو التكلر به معتقّدا أنه إغما قصد التكم بكلام غيره الذى هو الآمى بأمره 
الخبر بخبره المتكلم ابتداء بحروفه ومعانيه فهنا الكلام كلام الاول قطعا ليس كلاما للثاني بوجه من الوجوه وإنما وصل إلى الناس 
بواسطة الثانى 

وليس للكلام نظير من كل وجه فيشتبه به وائما هو أمى معقول بنفسه فان كان كلام زيد المخلوق وإن كان قد عدم مثلا وعدم ايضا 
ما قام به من الصفة فاذا رواه عنه راو آخر وقلنا هذا كلام زيد فائما نشير إلى الحقيقة التى ابتدأ بها زيد واتصف بها وهذه هي تلك 
بعينها أعنى الحقيقة الصورية لا المادة فان الصوت المطلق بالنسبة إلى الحروف الصوتيه المقطعة بمنزلة المادة والصورة وهو لم يكن كلاما 
لمتكم الأول لأجل الصوت المطلق الذي يشترك فيه صوت الآدميين واليهائم العجم وامادات وإنما هو لأجل الصورة التى ألفها زيد 
مع تأليفه لمعاتهما 

ووجود هذه الصورة في المادتين ليس بمنزلة وجود الأنواع والأشخاص في الأعيان و لا بمنزلة وجود الأعراض في الجواهر ولا 

هو بمنزلة سائر الصور في موادها الجوهرية بل هو حقيقة قائُة بنفسها ! وليس لكل حقيقة نظير مطابق من كل وجه 

وإذا قالوا هذا شعر لبيد فانما إشيرون إلى اللفظ والمعنى جميعا ثم مع هذا لو قال القائل أنا أنشأت لفظ هذا الشعر أو هذا اللفظ من 
انشائي أو لفغي بهذا الشعر من إنشائي لكذبة الناس كلهم وقالوا له يل أنت زوينه وأنشدته أما أن مكون أحدتت: لفظه أو نه دك 
البارحة بلفظك أو لفظك به محدث البارحة كدب لأن لفظ هذا الشعر موجود من دهر طويل وان كنت أنث أديته بحركتك وصوتك 
فالحركة والصوت أمى طبيعي يشركك فيه الحيوان ناطقه وأعمه فليس لك فيه حظ من حيث هو الكلام ولا من حيث هو كلام ذلك 
الشاعى إذ كونه كلاما أو كلاما لمتكلم هو مما يختص به المتكلم إنما أدبته بآله يشركك فيها العجماوات وابمادات لكن المد لله الذى 
جعل لك من العقل والقييز ما تبتدى به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك للعجماوات -فعل فعلك وصفتك تعينك على عمل الكلام 
والتكلر به ولم يبجعل فعل العجم وصفتها كذلك 

فاذا كان هذا في مخلوق بلغ كلام مخلوق مثله فكيف الظن بكلام الخالق جل جلاله الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على 
ا 0 
بخلاف سائر ما يبلغ من كلام البشر فان مثله مقدور فلا يجوز اضافة هذا كلام مسموع الذي هو القرآن إلى غير الله بوجه من الوجوه 
إلا على سبيل التبليغ كقوله تعالى انه لقول رسول كريم والله سبحانه قد خاطبنا به بواسطة الرسول > تقدم 

وقد بسطت الكلام في هذه المواضع التتى هى محارات العقول التى اضطربت فيا الخلائق في الموضع الذي يليق به فان هذا جواب فتيا 
لا يليق به إلا التنبيه على جمل الأمور واثبات وجوب أسبة الكلام الى من بدأ من لفظه ومعناه دون من بلغه عنه وأداه وانه كلام 
المتصف به مبتدئا حقيقة ! سواء سمع منه أو سمع ممن بلغه وأداه بفعله وصوته مع العلم بأن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة وان قول الله 
ورسوله والمؤمنين هذا كلام الله وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لا ريب فيه وان القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه ويحفظونه 
هو كلام الله تعالى وكلام الله حيث تصرف غير مخلوق وأما ما اقترن بتبليغه وقراءته من أفعال العباد وصفاتهم فانه مخلوق 

لكن هذا الموضع فيه اشتباه واشكال لا تحتمل تحريره وبسطه هذه الفتوى لأن صاحبها مستوفز مجلان يريد أخذها ولأن في 
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ذلك من الدقة والغموض ما يحتاج إلى ذكر النصوص وبيان معانيها وضرب الأمثال التى توضم حقيقة الأمى وليس هذا موضعه 

بل الذي يعلم من حيث اجملة أن الإمام أحمد والأئمة الكار الذين لهم في الأمة لسان صدق عام لم .يتنازعوا في شبيء من هذا الباب بل 
كان بعظهم أعظم علما به وقياما بواجبه من بعض وقد غلط في بعض ذلك من أكابر الناس جماعات وقد رد الإمام أحمد عامة البدع 
فى هذا الباب هو الأئّة 

فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن و نفي الصفات فأكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم 
من الأتمة وكفروا قائلها ثم ابتدع بعض أهل الحديث والكلام الذين نظروا الجهيمة القول بأن القرآن المنزل مخلوق أو انه ليس بكلام 
الله أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدور وانكر بعضهم أن تكون حروف القرآن كلام الله أو ان يكون الله تكلم بالصوت واتكر 
الإمام أحمد وأئمة وقته ذلك 

وقابلهم قوم من اهل الكلام والحديث فزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير مخلوقة أو ادعوا ان بعض أفعال العباد أو صفاتهم 
غير مخلوقة أو ان ما يسمع من الناس من القرآن هو مثل ما إسمع 

من الله تعالى من كل وجه ونحو ذلك فأتكر الامام أحمد وعامة أثّة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك 

وانكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الامام أحمد وغيره من الأتمة في الكتب الثابتة مثل كاب السنة للخلال و الابانة لابن بطة و 
كتب المحنة التى رواها حنبل وصالح و كاب السنة لعبد الله بن أحمد و السنة للالكائي و السنة لابن ابي حاتم وما شاء الله من الكتب 
فأما الرد على الجهيمة القائلين بنفي الصفات وخلق القرآن ففي كلام التابعين وتابعيهم والأعة المشاهير من ذلك شيء كثير وفي مساألة 
القران من ذلك آثار كثيرة جدا مثل ما روى ابن ابي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عم على بن ابي طالب رضي 
الله عنه انه قيل له يوم صفين حككت رجلين فقال ما حككت مخلوقا ما حكت الا القرآن وعن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة 
فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القران اغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال له مه القران منه وفي رواية القران كلام 
الله وليس ربوب منه خخرج وإليه يعود وعن عبد الله بن مسعود قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة فن كفر بحرف منه 
فقد كفر به أجمع 

ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة عن مرو بن دينار وربما وقفه بعضهم على سفيان والأول هو المشبور قال ادركت مشايخنا والناس 
منذ سبعين سنة يقولون القران كلام لله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود ومشايخ مرو من لتَى عمرو من الصحابة والتابعين وعن علي بن 
الحسين زين العابدين وابنه جعفر ابن مد ليس القرآن بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله 

ومثل هذا ماثور عن الحسن البصري وايوب السختياني وحماد ابن ابي سليمان وابن الى ليل وابي حنيفة وابن ابي ذئب وابن الماجشون 
والأوزاعي والشافعي وابي بكر بن عياش وهشم وعلي بن عاصم وعبد الله بن مبارك وابي اسححق الفزاري ووكيع ابن الجراح والوليد بن 
مس وعبد الرحمن بن مبدي ويحبى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وابى يوسف ومد والامام أحمد ابن حنبل واسحق بن راهوية 
وبشر بن الحارث ومعروف الكرخي وابي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور والبخارى ومس وأبي زرعة وابى حاتم ومن لا يحصى كثرة 
قال ابو القاسم اللالكاق وقد سمى علماء القرون الفاضلة ومن يلههم الذين بقل عنهم في كابه أن القرآن كلام الله غير مخلوق فهؤلاء 
خمسمائة وخمسون نفسا من التابعين وأتباع التابعين والأئمة 

المرضيين سوى الصحابةعلى اختلاف الاعصار ومضي السنين والأعوام وفههم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقوهم وتمذهبوا بمذاهييم 
ولو اشتغلت بنقّل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا يكر عليهم المنكر ومن انكر قولهم 
استتازوه او أعروا يفاد أو فيه أو عيلية قالكولا لدف ين الامة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم الهم بن صفوان 
وكلاهما قتلهم المسلمون وممن أفتى بقتل هؤلاء مالك بن أنس وحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل وسفيان ابن عبينة وأبو جعفر المنصور 
الحليفة معتمر بن سليمان ويحبى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مبدي ومعاذ بن معاذ ووكيع بن الجراح وأبوه وعبد الله بن داود 
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الحريى وبشر بن الوليد صاحب الى يوسف وابو مصعب الزهري وأبو عبيد الله القادم بن سلام وأبو ثور وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء 
من الأعة 

وكذلك ذم الواقفة وتضليلهم الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق مأثور عن جمهور هؤلاء الأ مثل ابن الماجشون وأبى مصعب 
ووكيع بن الجراح والى الوليد واب الوليد الجارودي صاحب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والى ثور واسحق بن راهويه 

ومن لا يحصى عدده إلا عند الله 

وأما البدعة الثانية المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة العباد له وهي مسأًلة اللفظية فقد أتكر بدعة اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته 
واللفظ به مخلوق أَعة زماهم جعاوهم من الجهمية وبينوا ان قولهم يقتضى القول بخلق القران وفي كثير من كلامهم تكفيرهم 

وكذلك من يقول ان هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عنه أو عبارة عنه أو انه ليس في المصحف والصدور إلا كا ان 
الله ورسوله في المصاحف والصدور ونحو ذلك وهذا محفوظ عن الإمام احمد واتححق وابى عبيد وابى مصعب الزهري والى ثور وأبى 
الوليد الجارودي وحمد بن إشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وحمد بن يحبى بن أ جحمرو العدنى وحمد بن يحبى الذهلٍ وحمد بن أسلم 
الطوبي وعدد كثير لا يخصيهم إلا لله من أثمة الأسلام وهداته 

وكدلك أتكر بدعة اللفظية المثبتة الذين يقولون أن لفظ العباد أو صوت العباد به غير مخلوق أو يقولون أن التلاوة التى هى فعل العبد 
وصوته غير غفلوقة الأعّة النين بلغتيم هذه 

البدعة مثل الامام أحمد بن حنبل وأبى عبد الله البخارى صاحب الصحيح وأبى بكر المروذى أخص أصحاب الامام أحمد بن حنبل 
بل واخد لق ذلك ا جويية علماء الاسلام إذ ذاك بيغداد والبصرة والكوفة والحرمين والشام وخراسان وغيرهم مثل عبد الوهاب الوراق 
وى بكر الأثرم ومد بن شار عدار وأ الحسين على بن مس الطوبى ويعقوب الدورق وحمد بن سبل بن عسكر وممد بن عبد الله 
الخرمى الحافظ وممد بن احق الصاغانى والعباس بن مد الدورى وعلى بن داود القنطرى ومثنى بن جامع الأتبارى واصحق بن إبراهيم 
بن حبيب بن الشهيد وحمد بن ييحى الأزدى وا حسن بن عبد العزيز الجروى وعبد الكريم بن الميثم العاقولى وأبى موسى بن أبي علقمة 
النفرونى وغيره من علماء المدينة ومد بن عبد الرحمن المقرى وأبى الوليد بن أَبى الجارود وأحمد إبن مد بن القاسم بن أبى مرة وغيرهم 
مقر أهل مكو اخلء بن تان الواستعل بوم اح تورف الرسسا .وم غاء العا مق أقة أهل البسدة اهل التديكة مه اي 
الامام أحمد بن حنبل وغيرهم يتكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو وصوته به او غير ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير 
مخاوقة ويأمرون بعقوبته بالمجر وغيره وقد جمع بعض كلامهم فى ذلك أو بكر الحلال فى كاب السنة 

ومن المشهور فى كاب ريح السنة لمحمد بن جرير الطبرى وهو متواتر عنه لما ذكر الكلام فى أبواب السنة قال وأما القول فى ألفاظ العباد 
بالقران فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مضى ولا عن تابعى قفا إلا عمن فى قوله الشفاء والعفاء وفى اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم إدينا 
مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فان أبا اسماعيل الترمذى حدثتنى قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حمد بن حنبل 
فول اللفكلة مسيمية رترلك الله حق إسمع كلام الله من سمع قال إبن جرير وسمعت جماعة من أصصابنا لا أحفظ اسماءهم كانوا 
يحكون عنه انه كان يقول من قال لفضى بالقران مخلوق فهو جهمى ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع قال إبن جرير ولا قول فى ذلك 
عندنا يجوز ان نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا إمام تأتم به سوأه وفيه الكفاية والمقنع وهو الامام المتبع 

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل فى كاب الحنة تناهى إلى أن أبا طالب حكى عن أبى أنه يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق 
فأخبرت أبى بذلك فقال من اخبرك فقات فلان فقال ابعث إلى أى طالب فوجهت إليه لخاء وجاء فوران فقا 4 أى أنا قلت “لك 
لفظلى بالقران غير مخلوق وغضب ش 

وجعل يرتعد فال له قرأت عليك قل هو الله أحد فقات لى هذا ليس بخلوق قال له فل, حكيت عن أنى قلت لفظى بالقران غير مخلوق 
وبلغنى أنك وضعت ذلك فى كابك وكتبت به إلى قوم فان كان فى كابك فامحه اشد امحو واكتب إلى القوم الذين كتبت إلههم أنى لم 
أقل هذا وغضب وأقبل عليه قال تحكى عن مالم أقل لك لعل فوران يعتذر له وانصرف من عنده وهو مرعوب فعاد أبو طالب فذكر 
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أنه حك ذلك من كابه وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبى عبد الله فى الحكاية قال الفضل بن زياد كنت أنا والبسق عند 
أنى طالب قال فاخرج إلينا كابه وقد ضرب على المسألة وقال كان اللحطأ من قبلى وأنا استغفر الله وإنما قرأت على أبى عبد الله القران 
فال هذا غير مخلوق كان الوهم من قبلى يا أبا العباس 

وقال الخلال فى السنة حدثنا المروذى قال لي أبو عبدالله قد غيض قلبى على إبن شداد قلت أى شىء حكى عنك قال حكى عنى فى 
اللفظ فبلغ بن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه خاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل فأدخلتها على أَبى عبد الله فنظر فرأى فيا 
أن لفظى بالقرآن غير مخلوق مع مسائل فيها فقال أبو عبد الله فيها كلام ما تكامت به فقام من الدهليز فدخل 

فأخرج الحبرة والقلم وضرب ابو عند الله على موضع لففلى بالقران غير مخلوق وكتب عن الله نخطه بين السطرين القران حيث 
تصرف غير مخلوق وقال ما ممعت أحدا تكلم فى هذا بثىء وأنكر على من قال للفظى بالقرآن غير مخلوق 

وقال الحلال فى كاب السنة أخبرنى ركريا بن الفرج الوراق قال حدثنا أبو تمد فوران قال جاءنى صالح وأبو بكر المروذى عندى فدعانى 
إلى أبى عبد الله وقال أنه قد بلغ أبى أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول لفظى بالقرآن غير مخلوق فقمت إليه فتبعنى صالح فدرا صالح 
من بابه فدخلنا على أبى عبد الله فاذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب بين الغضب فى وجهه فقال لأبى بكر اذهب لؤئنى بأبى طالب 
حكيت عن أنى قلت لفظى بالقرآن غير مخلوق فال إنما حكيت عن نفسى فال لا تحك هذا عنك ولا عنى فا سمعت عالما يقول هذا 
أو العلماء شك فوران وقال له القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف فتلت لأبى طالب وأبو عبد الله إسمع إن كنت حكيت هذا 
لأعد فااهن: حو تبره أن أبا يك الله ف نحن 

هذا نفرج أبو طالب فأخبر غير واحد 0 عبد الله منهم أبو بكر بن زنجوية والفضل بن زياد القطان وحمدان بن على اق را 
عبيد وأبو عامس وكتب أبو طالب بخطه إلى أهل نصيبين بعد موت أبى عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نبى أن يقال لفظى بالقرآن 
غير مخلوق وجاءنى أبو طالب بكّابه وقد ضرب على المسألة من كّابه قال ركريا بن الفرج فضيت إلى عبد الوهاب الوراق فأخذ الرقعة 
فقرأها فققال لى من أخبرك بهذا عن أحمد فقلت له فوران بن مد فال الثقة المأمون على أحمد قال ركريا وكان قبل ذلك قد أخبر أبو 
بكر المروذى لعبد الوهاب فصار عند عبد الوهاب شاهدان قال زكرا وسمعت عبد الوهاب قال من قال لفظى بالقران غير مخاوق .بجر 
ولا يكلم ويحذر عنه وكان قبل ذلك قال هو مبتدع 

وروى الخلال عن أبى الحارث قال سمعت رجلا يقول لأبى عبد الله يا أبا عبد الله أليس نقول القرآن كلام الله ليس بخلوق بمعنى 
واستيعاب هذ يطول 

وكذلك فى كلام الامام أحمد وأئّة أصحابه وغيرهم من اضافة صوت 

العبد بالقرآن إليه ما يطول كا جاء الحديث النبوى بذلك مثل قول النبى زينوا القرآن بأصواتكم وقوله لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته فذكر الحلال فى كاب القرآن عن اسحاق بن إبراهيم قال :قال لى أبو عيد الله يوها وتيتك 
صالح أنه قال لأبيه يرفع صوته بالقرآن بالليل قال نعم إن شاء رفعه ثم ذكر حديث أم هانىء كنت أسمع قراءة النبى وأنا على عريش 
من الليل وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه زينوا القرآن بأصواتكم فقال التزيين أن تحسنه وعن الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله 
يسئل عن القرءاة فقال يحسنه بصوته من غير تكلف وقال أبو بكر الأثرم سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان فقال كل شىء محدث 
فإنه لا يعجبنى الا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه قال القاضى أبو يعلى فيما علقه بخطه على جامع الال هذا يدل من كلامه على 
أن صوت القارىء ليس هو الصوت القَائم لأنه أضافه إلى القارى الذى هو طبعه من غير أن يتعلم الألحان 

وأما ما فى كلام أحمد والأئمة من إنكارهم على من يقول أن هذا القران مخلوق وان القراءة مخلوقة وتعظيمهم لقول من يقول أنه ليس 
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فى الصدور قران ولا فى المصاحف قرآن وزعم من زعم أن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى والحلولية فاتكار أحمد وغيره هذه 
المقالات كثير شائع موجود فى كتب كثيرة ولم تكن هذه الفتيا محتاجة إلى تقرير هذا الأصل فلم يحتج إلى تفصيل الكلام فيه بخلاف 
لصيل الاق وه كنا مو ذلك ما مزه لله فى غير هذا الموضع ولو ذكوت ما فى كلام أحمد وأئمة أصحابه وغيرهم من الرد على من 
يقول لفظ العبد أو صوته غير مخاوق أو يقول أن الصوت المسموع من القارىء قديم لطال 

وهذا أبو نصر السجزى قد صنف الابانة المشبورة وهو من أعظم القائلين بأن التلاوة هى المتلو واللفظ بالقران هو القرآن وهو غير 
مخلوق وأتكر ما سوى ذلك عن أحمد ومع هذا ققد قال فان اعترض خصومنا فقالوا أنتم وإن قلتم القراءة قرآن وكلام الله فلا تطلقون 
ان الصوت المسموع من القارى صوت الله بل تنسبونه إلى القاري وإذا لم يمكتكم إطلاق ذلك دل على أنه غير القرآن 

قال أبو التصر فالجواب أن اعتصامنا فى هذا الباب بظاهر الشرع 

وقولنا فى القراءة والصوت غير مختلف وإذا قرأ القارىء القرآن لا يقول أن هذه قراءة الله ولا يجيز ذلك بوجه بل نسب القرءة إلى 
القارىء توسعا لوجود التحويل منه وإنما يقول أن قراءة القارى قرآن وقد ثبت ذلك فى الشرع باتفاق الكل فان الأشعرى مع مخالفته 
انا يقول المسموع من القارىء قرآن وقد بينا أن القييز بين القراءة القرانفى هذا الموضع الذى اختلفنا فيه غير ممكن وكذلك يقول إن 
الصوت المسموع من قارىء القران قراءة وقران والشرع يوجب ما قلناه لا أعم تغلوفا ين اسايق ذلك 

عن : : : 
وأما نصوص الامام احمد على خلق كلام الادميين و خلق افعال العباد فوجودة فى مواضع كثيرة يا نص على ذلك سائر الاثم 
ولنسن نك هل السنة فى ذلك اختلاف وهذا قال يحبى بن سعيد القطان شيخ الامام أحمد ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد 
مخاوقة وقد سئل الامام أحمد عن أفاعيل العباد مخلوقة هى فقال نعم ونص على كلام الآدميين فى رواية أحمد بن الحسن الترمذى أ 
سيأ وفيما حرجه على الزنادقة والجهمية وهو 

مروى من طريق إبنه عبد الله وحاده وقد ذكره الحلال أيضا فى كاب السنة ونقل منه القاضى أبو يعلى وغيره وقد حكى إجماع الحاق 
على ذلك غير واحد منبم أبو نصر السجزي فى الابانة وهو من أسْد الناس إنكارا على من يقول أن الفاظ العباد بالقرآن مخلوقة أو يقَول 
أن المسموع من القارىء ليس هو القرآن قال أبو نصر وأما نسبة الأصوات إلى القراء فيما ذكرنا فى هذ الباب وفى غيره من كابنا هذا 
ونسبة القراءة إلهم وان فرح بها الزائغون فلا حبة لهم فيها وذلك أنا لم نختلف فى اضافة الصوت إلى الانسان وأنه إذا صاح أو تك 
بكلام الناس أو نادى إنسانا فصوته مخلوق قال وهذا لا يشتبه وإنما وقع الاختلاف فى ان المستمع من قارىء القرآن ماذا يستمع 
وساق الكلام إلى آخره وذكر فى موضع آخخر الاجماع أيضا على ذلك 

تصيل 7 3 عِ 0 ع -. 3 ع 

انما نبت على أصل مقالة الامام أحمد وسائر أَئمة السنة وأهل الحديث فى مسألة تلاوتنا للقرآن لأنها أصل ما وقع من الاضطراب 
والتنازع فى هذا الباب مثل مسألة الايمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق و مسألة نور الايمان و الحدى ونحو ذلك من المسائل التى يكثر 
تنازع أهل الحديث والسنة فيها ويتهسك كل فريق ببعض من ال حق فيصيرون بمنزل الذين أوتوا نصيبا من الكتّاب مختلفين فى الاب كل 
منهم بمازلة الذى يؤمن ببعض ويكفر ببعض وهم عامتهم فى جهل وظل جهل بحقيقة الايمان والحق وظل الحلق ويقع بسببها بين الأمة 
من التكفير والتلاعن ما يفرح به الشيطان ويغضب له الرحمن ويدخل به من فعل ذلك فيما نبى الله عنه من التفرق والاختلاف 
ويخرج عما أعى الله من الاجتماع والائتلاف وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآن والايمان 
الذى هو من صفاته وبين افعال العباد وصفاتهم فلعسر الفرق والقييز يميل قوم إلى زيادة فى الاثبات واخخرون إلى زيادة فى النفى ولهذا 
كان مذهب الامام أحمد والأثمة الكار النبى عن الاثيات العام والنفى العام بل إما الامساك عنهما وهو الأصلح للعموم وهو جمل 
الاعتقاد واما التفصيل الحقق فهو اذى العلم من أهل الايمان يا أن الأول لعموم أهل الايمان 

وده المسالة ها اصلاك 0 0 0 
أحدهما أن أفعال العباد مخلوقة وقد نص عليها الأئّة أحمد وغيره وسائر أَئة أهل السنة وابجماعة المخالفين للقدرية واتفقت الأمة على أن 
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فعا العباد حدئثة 

فا الاضل الثانى مسالة تلاوة القران وقراءته واللفظ به هل يقال انه مخلوق او غير مخلوق والامام ا حمد قد نص على رد المقالتين هو 
وسائر أئُة السنة من المستقدمين والمستأخرين لكن كان رده على اللفظية النافية أكثر وأشبر وأغلظ لوجهين 

أحدهما أن قولحم يفضى إلى زيادة التعطيل والنفى وجانب النفى أبدا شر من جانب الاثبات فان الرسل جاءوا بالاثبات المفصل فى 
صفات الله وبالنتى الجمل فوصفوه بالععم والرحمة والمقدرة والحكمة والكلام والعلو وغير ذلك من الصفات وى الننى ليس كله ثىء 
ولم يكن له كفوا أحد وأما االخارجون عن حقيقة الرسالة من الصائبة والفلاسفة والمشركين وغيرهم ومن تجهم من اتباع الأنبياء 
فطريقتهم النفى المفصل ليس كذا ليس كذا وفى الاثبات أمى مل ولذا يقال المعطل أعمى والمشبه أعشى فأهل التشبيه مع ضلالهم 
خير من أهل التعطيل 

الوجه الثانى أن احمد إِنما ابعلى بالجهمية المعطلة فهم خصومه 

فكان همه منصرفا إلى رد مقالاتهم 3 اهل الاثبات فانه لم يكن فى ذلك الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة فى الاثيات م ظهر 
من كان يدعو إلى زيادة فى النفى والانكار يمّع بحسب الحاجة والبخارى لما ابتلى باللفظية المثبتة ظهر انكاره علهم ا فى تراجم اخر 
كاب الصحيح وكا فى كاب خلق الافعال مع أنه “كذدك من تقل عه أنه قال لفظى بالقران مخاوق من جميع أهل الأمصار وأظنه 
حلف على ذلك وهو الصادق البار 

قصل ع ع ع ع ع 

وقد نص أحمد على نفس هذه المسألة فى غير موضع فروى ابو القاسم اللالكاق فى أصول السنة قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا 
عمرو بن جعفر قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذى قال قلت لأحمد بن حنبل ان الناس قد وقعوا فى القران فكيف أقول فال أليس 
أنت مخلوقا قلت نعم قال فكلامك منك مخلوق قلت نعم قال أفليس القرآن من كلام الله قلت نعم قال وكلام الله من الله قلت نعم 
قال فيكون من الله شبىء مخلوق 

بين أحمد للسائل ان الكلام من المتكلم وقائم به لا يجوز ان يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به بدليل ان كلامك أيها المخلوق 
منك لا من غيرك فاذا كنت انت غخلوقا وجب ان يكون كلامك ايضا مخلوقا وإذا كان الله تعالى غير مخلوق امتنع ان يكون ما هو 
منه وبه مخلوقا 

وقصده بذلك الرد على الجهمية الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله ولا متصل به فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكل 
متكا ولأ هر بحتيتة :ذلك .ولا وماد الرشل والؤمنية مح الاخبار هن اث الله قال ويقول وتكلم بالقرآن ونادى وناجى ودعا ونحو 
ذلك مما اخبرت به عن الله رسله واتفق عليه المؤمنون به من جميع الأمم ولهذا قال تعالى ولكن حق القول منى وقال تنزيل الاب 
من الله العزيز الحكيٍ وقال تعالى وانك لتلقى القرآن من لدن حك علي وقال تعالى الركاب أحكنت آياته ثم فصلت من لدن حكمم 
وليس القرآن عينا من الأعيان القائّة بنفسها حتى يقال هذا مثل قوله وسخر لك ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه وإنما هو 
صفة كالعم والمّدرة والرحمة والغضب والارادة والنظر والسمع ونحو ذلك وذلك لا يقوم الا بعوصوف وكل معى إه اسم 

وهو قاتم تحل وجب أن إشتق له منه اسم وان لا يشتق لغير محله منه اسم 

6 ان الحياة والعلم والقدرة اذا قام بعوصوف وجب ان إشتق له منه اسم الى والعالم والقادر ولا إشتق الى والعالم والقادر لغير من 
قام به العم والمّدرة يُكزلك القول والكلام والحب والبغعض والرضا والرحمة والغضب والارادة والمشيئة إذا قام محل وجب أن إشتق 
إذلك الموصوف منه الاسم والفعل فيال هو الصادق والشبيد والحكيم والودود والرحيم والاعس ولا شتق لغيره منه اسم 

فلو ل يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه أنا الله لا إله إلا انا بل أحدث ذلك فى غيره لم يكن هو الآمى ببذه الأمور ولا الخبر 
بهذا احبر ولكان ذلك المحل هو الآمى بهذا الأعى الخبر ببذا احبر وذلك امحل اما المواء واما غيره فيكون ذلك امحل الخلوق هو القائل 
لونن إن أن الله لذأ إله إلذ أنا فاغيدى:وطذا اق الملق يقولوت ق هذه الآية وأمدالما من قال إنه غتلوق ققد كفر وسحعطيون 
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القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرها يعظم عليهم أن تقوم دعوى الامية والربوبية لغير الله تعالى 

ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة وهو المشبور عند أصحاب الامام أحمد وأبى حنيفة وغيرهم من المالكية والشافعية 
والصوفية وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم 

ان كون الله سبحانه وتعالى خالقَا ورازقا ومحييا وثميتا وباعثا ووارثا وغير ذلك من صفات فعله وهو من صفات ذاته ليس من يخلق 
كن لا يلق ٠‏ 

ومذهب ابمهور ان الخالق غير المخلوق فالخلق فعل الله القائم به والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه 

وذهب طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم إلى أنه ليس لله 
صفة ذاتية من أفعاله وإنما الحلق هو المخلوق أو مجرد نسبة وإضافة وهذا اختيار ابن عقيل وأول قولي القاضى أي يعلى وهؤلاء عندهم 
حال الذات التى تخاق وترزق أو لا تخاق ولا ترزق سواء 

وببذا نقضت المعتزلة على من ناظرها من الصفاتية الأشعرية ونحوهم لما استدلت الصفاتية بما تقدم من القاعدة الشريفة فقالوا ينتقض 
علي باللحالق والرازق وغير ذلك من أسماء الأفعال فان الحلق والرزق قائم بغيره وقد اشتق له منه إسم اللخالق والرازق ول يقم به صفة 
فعل أصلا فكذلك الصادق والحكيٍ والمتكلم والرحيم والودود وهذا النقض لا يلزم جماهير الأمة وعامة أهل السنة واجماعة فان الباب 
عندهم واحد وليس هذا قولا بقدم مخلوقاته او مفعولاته سواء قيل ان نفس فعله القائم به قديم فقط ”ا يقوله كثير من هؤلاء 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والكلام والصوفية او يقولون له عند احداث الخلوقات أحوال ونسب كا يقوله 
كثير من هؤلاء الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام من الطوائف كلها 

وذلك لأن القول في ذلك كالقول في مشيئته وارادته فان إن كان مذهب أهل السنة وسائر الصفاتية انها قديمة فليست مراداته قديمة 
وكذاك عيفة اطيلق وافكرية: رداك لاك الشرع والعقل يدل على ان حال الخالق والرازق والفاطر ا حي المميت الحادي النصير ليس 
حاله في نفسه كاله لولم يبدع هذه الأمور ولهذا قال سبحانه وتعالى أفن يخاق كن لا يخلق فالفرق بين اللحالق وغير اللخالق كالفرق 


بين القادر وغير القادر 
والمخالف يقول إما هو موصوف بالقدرة التى ثتناول ما يخلقه وما لا يخلقه سواء في نفسه كان خالا او لم يكن خالتًا ليس له من كونه 


خالا صفة ثبوتية لا صفة كال ولا صفة وجود مطلق كا له بكونه قادرا ونتصوص اكاب والسنة توجب أن تكون أسمائه أفعاله من 
أسمائه الحسنى التى تقتضى أن يكون بها مودا مثنى عليه ممجدا وذلك يقتضى أنبا من صفات الككيال 

وليس الغرض هنا ذكر هذه المسأله وإنما هي طرد حجة ْ 

الإمام أحمد وغيره من أثمة السلف الثقات وسائر الصفاتية ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل في كاب المحنة ل يزل الله عالما متكلما 
غفورا فبين اتصافه بالعلم وهو صفة ذاتية محضة و بالمغفرة وهي من الصفات الفعلية والكلام الذى إشبه هذا وهذا وذرم انه لم يزل 
متصفا ببذه الصفات والاسماء وقال الإمام أحمد فيما حرجه في الرد على الزنادقة والجهمية لما ذكر قول جهم انه يتكلم ولكن كلامه 
مخلوق قال أحمد قلنا له وكذلك بنوا آدم كلامهم مخلوق ففي مذهبكم كان الله في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خاق الكلام وكذلك 
بنوا آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم بين كفر وتشبيه وكذلك ذكروا في الحنة فيما استدل به الإمام أحمد في المناظرة 
واستدل بقوله ولكن حق القول منى قال فإن يكن القول من غير الله فهو مخلوق 

7 القائل إن أحمد إِنما قال ذلك خوفا من الناس فبطلان هذا يعليه كل عاقل بلغه شىء من اخبار أحمد وقائل هذا إلى العقوبة 
البليغة التى يفترى بها على الأتمة أحوج منه إلى جوابه فان 

الإمام أحمد صار مثلا سائرا يضرب به المثل في الحنة والصبر على الحق وانه لم تكن تأخذه في الله لومة لاثم حتى صار اسم الإمام 
مقرونا بامعه في لسان كل أحد فيقال قال الإمام احمد هذا مذهب الإمام أحمد لقوله تعالى وجعلناهم أَعمة يبدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون فإنه أعطى من الصبر واليقين ما إستحق به الامامة في الدين 
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قل تذاواد غاقفة تخافاء .مسلطوق من شرق" الأرطن الى غى بها ومعهم من العلماء المكلين والقضاة"والوززاء والتفاة والأمراء :والولاة 
من لا يحصبهم إلا الله فبعضهم بالحبس وبعضهم بالتبديد الشديد بالقتل وبغيره وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء الله وبالضرب 
وبعضهم بالتشريد والنغي وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرض حت أححابه العلماء والصالحون والأبرار وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة 
واحدة ما طلبوه منه وما رجع عما جاء به اكاب والسنة ولا كتم العلم ولا اشتعمل التقية بل قل أظهن مق سنة :سول" الله:.واثازة 
ودفع من البدع الخالفة لذلك ما ل يتأت مثله لعالم من نظرائه وإخوانه المتقدمين والمتأخرين ولهذا قال بعض شيوخ الشام لم يظهر أحد 
ما جاء به الرسول ‏ أظهره أحمد بن حنبل فكيف يظن به انه كان يخاف فى هذه الكلمة الت لا قد ر لما 

و أَيضا فن أصوله انه لا يقول في الدين قولا مبتدعا وقد جعلوا يطالبونه بما ابتدعوه فيقول لحم كيف أقول ما لم يقل فكيف يكتم كلمة 
ما قالما أحد قبله من خلق الله 0 ٍ 

وايضا فان احمد بن الحسن الترمذي من خواص أصحابه وأعيائهم فا الموجب لاآن يستعمل التقية معه 

و أيضا فلم يكن به حاجة الى ان يقول كلام الآدمي مخلوق وإما هو ذكر ذلك مستدلا به ضاربا المثل فكيف يبتدي بكلام هو عنده 
باطل لم يسأله عنه أحد 

و أيضا فقد كان يسعه أن إسكت عن هذا فان الأنسان إذا خاف من إظهار قول كتمه اما اظهاره لقول لم يطلب منه وهو باطل 
عنده فهذا لا يفعله أقل الناس عملا وعلما ودينا. , 

فن يسب الإمام أحمد الذي موقفه من الاسلام وأهله فوق ما يصفه الواصف ويعرفه العارف فقد استوجب من غليظ العقوبة ما 
يكون نكالا لكل مفتر كاذب راجم بالظن قاذف قائل على الله ورسوله والمؤمنين وأَعْهِم ما لا يقوله العدو المنافق 

وأيضا فقد ذكر ذلك فيما صنفه من الرد على الزنادقة 

والجهمية وهو في الحبس وكتبه بخطه ولم يكن ذلك هما أظهره لأعدائه النين يحتاج غيره إلى أن يستعمل معهم التقية 

وهذا القول أقبح من قول الروافض فيما ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه انه قاله وفعله على وجه التقية فان الإمام أحمد 
صنف الرد علهم وبين أنهم زنادقة فأى تقية تكون لحم مع هذا وهو يجاهدهم ببيانه وبنانه وقلمه ولسانه 

0 ميم وجدوا الناس قد تكاموا في حروف المعجم و أسماء امخلوقات فإن المنتسبين إلى السنة تكلموا في حروف المعجم في غير 
القران والكتب الالهية وقال طوائف منهم كابن حامد وابي نصر السجزي والقاضي في أشبر قوليه وابن عقيل وغيرهم إنها مخلوقة وقالوا 
الحروف حرفان وقال طوائف وهم كثير من أهل الشام والعراق وخخراسان كالقاضي يعقوب البرزيني والشريف الى الفضائل الزيدى 
الحرانى ويروى ذلك عن الشيخ أبى الحسين بن سمعون وهو قول القاضي الى الحسين وحكاه عن أبيه في آخر قوليه وهو قول القاضي 
ابى الحسين وحكاه عن أبيه في آخحر قوليه وهو قول الشيخ أبى الفرج الأنصاري والشيخ عبد 

القادر وابن الزاغونى وغيرهم الحرف حرف واحد وحروف المعجم غير مخلوقة حيث تصرفت لأنها من كلام الله وحقيقة الحرف 
واحدة لا تختلف : | ا 

وقد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه الانكار على من قال بخلق الحروف وانه لما حكى له ان بعض الناس قال لما خلق الله الحروف 
سجدت له إلا الألف فقال الإمام أحمد هذا كفر وروى اتكار ذلك عن غيره من الأثّة 

والأولون لا ينازعون في هذا فانهم يتكرون على من يقول ان الحروف مخلوقة فإنه إذا قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله تعالى من 
القرآن وغيره وهم يخصون الكلام في الحرف الموجود ني كلام المخلوق دون الحروف الموجودة في كلام الله ويقولون حقيقة الحروف 
والاسم وان كانت واحدة فذلك بمنزلة كلمات موجودة في القرآن وقد تكلم بها بعض الخاوقين فالمتكلم تارة يقصد ان يتكلم بكلام غيره 
وان وافقه في لفظه بالنسبة الينا وهذا لا يتأ إلا في الشثىء اليسير وهو ما دون السورة القصيرة فان الله قد تحدى الخلق أن يأتوا 
إسورة مثله وأخبر انهم لن يفعلوا 
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قال الأولون فوافقه لفظ الكلام للفظ الكلام لا يوجب ان 

يكون لأحدهما حك الآخر في النسبة إلى المتكلم اغخاوق شيك نقيت أغذها إل يها سنت اليه لاع كيت بالفمة إن اناق نينا 
كتب مسيلمة إلى النبى من مسيلية رسول الله إلى مد رسول الله رد عليه التى من مد رسول الله إلى مسيلية الكاذاب كان اللفظ 
برسول الله من المتكامين سواء من أحدهما صدق ومن أعظم الصدق ومن الآخر كذب ومن أقبح الكذب 

وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كابه مثل قولهم اتخذ الله ولدا ما لهم به من عل ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
ان يقولون إلا كذبا وقوهم عزيز بن الله والمسيح بن الله وغير ذلك من الأقوال الباطلة وقد حكاها الله 9 فإذا تكلمنا بما حكاه الله 
عنهم كا متكلمين بكلام الله ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم الكذب المذموم 

ولهذا قال الفقهاء من ذك الله أو دعاه جاز له ذلك مع الجنابة وإن وافق لفظ القرآن إذا لم يققصد القراءة وقالوا لو تكلم بلفظ القران 
في الصلاة يقصد مجرد خطاب الآدمي بطلت صلاته لأن ذلك من كلام الآدميين والصلاة لا يصلح فيها ثيء من كلام الآدميين 
وان قصد مع تنبيه الغير القراءة سحت صلاته عند ابمهور م لو ل 

يقصد إلا القراءة وعند بعضهم تبطل كقول أبى حنيفة ومن هذا الباب مسأًلة الفتح على الإمام وتنبيه الداخل باية من القرآن وغير 
00 ذلك ان معنى الكلام داخل في مسماه ليس هو اسما لمجرد اللفظ والمعنى هو إنشاء وإخبار والانشاء فيه الأمس والمعي ومعلوم 
ان أمى زيد ليس هو أعى عمرو ولا حكمه حكمه وإن اتفق اللفظ فالآ المطاع الحكيم إذا أمى بأمى كان له حكم خلاف ما إذا أمى به 
الجاهل العاجز وان اتفق لفظهما وكذلك الشاهد العالم الصادق إذا أخبر بخبر كان حككه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب وان 
اتفق لفظهما 

وإذا كان كذلك فن أدخل في كلام له بعض لفظ أدخله غيره في كلامه لم يوجب ذلك ان يكون هذا اللفظ من كلام ذلك المتكل 
وان كان أحد اللفظين شبيها بالآخر وهو بمنزلة من كتب حروفا تشبه حروف المصحف كتبها كلاما آخخر لم يكن ذلك ما يوجب أن 
يكون من حروف المصحف 1 

وقال الآخرون مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب أن يجعل حكم 

أحد اللفظين حم الآخر لكن إذا كان أحدهما أصلا سابقا إلى ذلك الكلام والآخر نما احتذى فيه حذوه ومثاله كان اللفظ والكلام 
منسوبا إلى الأول بمنزلة من تمثل بقوله لبيد ... الا كل شيء ما خلا الله باطل ... 

أو بقوله ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود ... 

او بمثل من الأمثال السائرة كقوله عسى الغويرى بؤْسا و يداك أوكًا وفوك نفخ و كل الصيد في الجوف الفراء ونحو ذلك فهذا الكلام 
هو تك به في المعنى الذي أراده لا على سبيل التبليغ عن غيره ومع هذا فهو منسوب إلى قائله الأول فهكذا الحروف الموجودة في 
كلام الله وإن أدخلها الناس في كلامهم الذي هو كلامم فأصلها مأخوذ من كلام الله تعالى 

قال الأولون هنا مقامان ‏ , 9 ١‏ 
أحدهما ان كل من انطقه الله ببذه الحروف فائما كان ذلك بطريق الاستفادة من كلام الله أو من استفاده من كلام الله وهذه 
الدعوى العامة تحتاج الى دليل فان تعليم لله لآدم الأسماء أو إنزاله كتبه ببذه الحروف لا يوجب أن يكون لم ينطق غير آدم ثمن لم 
ع ع - ١‏ ع 

الكتب المنزلة ببذه الحروف أ كانت العرب تنطق بهذه الحروف والأسماء قبل نزول القرآن والله تعالى أنزله بلسائهم الذي كانوا 
يتكلمون به قبل نزول القرآن ٠ 3 ٠‏ 
المقام الثاني انه لو لم يكن أحد نطق بها إلا مستفيدا لحا من كلام الله لكن إذا أنشأ بها كلاما لنفسه ولم يقصد بها قراءة كلام الله ل 
تكن في هذه الحال من كلام الله يا لو فعل ذلك في بعض امل المركبة وأولى ويدل على ذلك الأحكام الشرعية 

قال الآخرون القائلون بأن حروف المعجم غير مخلوقة مطلقا لنا في الأسماء الموجودة في غير القرآن قولان منبم من يقول بأن جميع 
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الأسماء غير مخلوقة يا يقول ذلك في الحروف ومنهم من لا يقول ذلك وقد حكى القولين ابن حامد وغيره عمن ينتسب الى مذهب 
الإمام احمد وغيره من القائلين بأن حروف المعجم غير مخاوقة فن عمم ذلك استدل بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وهذه الخة مبنية 
إحداهما أن مبدا اللغات توقيفية وان المراد بالتوقين خطاب الله بها لا تعريفه بعلم ضروري وهذا الموضع قد تنازع فيه الناس من 
أصحاب الإمام أحمد وسائر الفقهاء وأهل الحديث والأصول 

فقال قوم أنها توقيفية وهو قول أبو بكر عبد العزيز والشيخ أبى مد المقدسى وطوائف من أصعاب الإمام أحمد وهو قول الأشعري وابن 
فورك وغيرهما وقال قوم بعضهما توفيقي وبعضها اصطلاحي وهذا قول طوائف منهم ابن عقيل وغيره وقال قوم يجوز فيها هذا وهذا ولا 
تجزم بشيء وهذا قول القاضي أب يعلى والقاضي أبى بكر بن الباقلانى وغيرهما ولم يقل إنبا كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزاة 
ومن اتبعهم ورأس هذه المقالة أبو هاثم ابن الجبائ 

والذين قالوا انها توقيفية تتازعوا هل التوقيف باللحطاب أو بتعريف ضروري أو كلبهما فن قال انها توقيفية وان التوقيف باللخطاب فإنه 
ينبني على ذلك أن يقال انها غير مخلوقة لأنها كلها من كلام الله تعالى لكن نحن نعلم قطعا ان في اسماء الأعلام ما هو مرتجل وضعه 
الناس ابتداء فيكون التردد في اسماء الأجناس 

5-58 فان تعليم لله لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك الأسماء بألفاظها ذريته بل المأثور أن أهل سفينة نوح لا حرجوا من السفينة 
أعطي كل قوم لغة وتبلبلت ألسنتهم وهذه المسألة فيها تجاذب والنزاع فيها بين أصحابنا وسائر أهل السنة يعود الى نزاع 

لفظى فيما يتحقق فيه النزاع وليس بينهم واحمد لله خلاف محقق معنوى 

وذلك أن الذى قال الحرف حرف واحد وان حروف المعجم لييست غكاوقة إنما مقصوده بذلك أنها داخلة فى كلام الله وانها منتزعة 
من كلام الله وانها مادة لفظ كلام الله وذلك غير مخلوق وهذا لا نزاع فيه فأما حرف مجرد فلا يوجد لا فى القرآن ولا فى غيره ولا 
ينطق بالحرف إلا فى ضمن ما يأتلف من الأسماء والأفعال وحروف المعانى وأما الحروف التى ينطق بها مفردة مثل الف لام ميم ونحو 
ذلك فهذه فى الحقيقة أسماء الحروف وإنما معيت حروفا باسم متتماها 6 شنم ضرت فد :فصن باعقبان سينا هذا 1] سال الخليل 
أححابه كيف تنطقون بالزاء من زيد قالوا نقول زا قال جثتم بالاسم وإنما يقال زه 

وليس فى القرآن من حروف المجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف 
امجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة |والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا 
يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أو حروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم 
بأسعائها جميعها موجودة فى القران لكن نفس حروف المعجم التى 

هي أبعاض الكلام موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى آل عمران و الثانية فى سورة الفتح ثم أنزل عليكم من بعد 
الغم الآية و مد رسول الله الآية 

واذا كان كذلك فن تكلم بكلام آخر مؤلف من حروف الحجاء فل ينطق بنفس الحروف التى فى لفظ القرآن وإنما نطق بمثلها وذلك 
الذى نطق به قد يكون هو أخذه وإذا ابتدأ من لفظ كلام الله تعالى وقد لا يكون حقيقة 

قيل الحرف من حيث هو هو شىء واحد له الحقيقة المطلقة التى لا تأليف فيها لا توجد لا فى كلام الله تعالى ولا فى كلام عباده 
نما الموجود الحرف الذى هو جزء من اللفظ أو اسمه إذا لم يوجد إلا لحرف ولكن هذا المطاق بل الأعيان الموجودة فى اللخارج قائّة 
بأنفسها كالانسان لا يوجد مجردا عن الأعيان فى الأعيان لا يوجد مجردا عن الأعيان إلا فى الذهن لا فى الخارج فكيف بالحرف 
الذى لا يوجد فى الخارج إلا مؤلفا فلو قدر أنه يوجد فى اللخارج غير مؤلف متعدد الأعيان ا يوجد الانسان لم تكن حقيقته المطلقة 
من حيث هى هي موجودة إلا فى الأذهان لا فى الأعيان 

فتبين أن الحروف تختلف أحكامبا باختلاف معانيها واختلاف المتكل 
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بها وهذا أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة وكان لما من الأحكام الشرعية ما امتازت به عما سواها واختلاف الأحكام 
إِغا كان لاختلاف صفاتها واحوالها 

فتبين ان الواجب أن يقال ما قاله الأثمة كاحمد وغيره ان كلام الانسان كله مخلوق حروفه ومعانيه والقران غير مخلوق حروفه ومعانيه 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال يقول الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها بثته 
وروى الربيع بن أنس عن المسيح أنه قال عا لحم كيف يكفرون به وهم يتقلبون فى نعمائه ويتكامون باسعائه 

وذكر فى معظم حروف المعجم أنها مبانى اسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة من السماء وهذا مما يحتج به من قال ليست غخلوقة وليس 
ضيدة فآن أساء الاين" كلامه وليه جر ارق وما :اشقه هو من أسمائه فتك به كلامه به غير مخلوق وأما إذا اشتقوا اسما أحدئوه 
فذلك الاسم هم أحدثوه ولا يازم إذا كان المشتق منه غير مخلوق ان يكون المشتق كذلك وما يروى عن المسيح فلا يعرف ثبوته عنه 
وبتقدير ثبوته فإذا كان قد أَمهم عباده أن يتكاموا بالحروف 

التى هى مبانى أسمائه التى تكلم بها لم يازم أن يكون ما أحدثوه هم غير مخلوق 

وباخملة فن نظر إلى أن حقيقة الحرف الى لاتختلف موجوة فى كلام الله وكلام اللّه غير مخلوق قال انها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة 
الحرف لا إلى عين جزء اللفظ الذى به ينطق الكفار والمشركون فان ذلك الحرف الذى هو صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم بالكافر 
والمشرك لا يقول عاقل أنه غير مخلوق مع أنه ليس مضافا إلى الله بوجه من الوجوه وإنما يضاف إلى الله ما شاركه فى اسمه ثما كان 
متعلتا بالمعنى المضاف إلى الله 

وهذا بخلاف الحروف التى فى كلام الله فان تلك كلام الله كيف ما تصرفت ونحن لما يسر الله كلامه بألسنتناأمكتنا أن نتكل بكلامه 
لكن بأدواتنا وأصواتنا وليس تكهنا به وسمعه منا كتككر الله به وسمعه منه كا تقدمت الاشبارة إلى هذا »ا أن الله لسن ككله فنء 
فكذلك سائر ما يضاف إليه ولكن لما انطقنا الله بأدواتها وحركاتنا وأصواتنا صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبه فإذا 
تكلمنا بكلام آخخر فهو يشبه من بعض الوجوه لفظنا وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به وقراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف فى 
كلام الآدميين ليس ممنزلة تكلم الله بالقرآن وائما يشبه من بعض الوجوه تكامنا به 

من جهة ما يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف إلى الله امتنع حينئذ أن يقال عين الحرف الذى هو جزء لفظة من الاسم الذى ينطق 
به الناس هو عين احرف الذى هو جزء لفظ من كلام الله تعالى وإئما يشبهه ويقاربه فهو هو باعتبار النوع وليس هو إياه باعتبار العين 
والشخص خلاف حروف كلام الله القرآن فانها كلام الله حيث تصرفت وفيها دقة وشببة أشرنا إليها فى هذا الجواب وشرحناها فى 
موضعها , ع ع 3 3 

فن قال أن الحروف حرفان أراد به أنهما عينان وتخصان وهذا حق ومن قال الحرف حرف واحد أراد به أن الحقيقة النوعية واحدة 
فى الموضعين وهذا حق ومن قال ان حروف الحجاء من من كلام الآدميين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية ومن قال 
أنها مخلوقة باعتبار العين الشخصية فقد صدق 

ونظير هذا كثير يوجد فى كلام أهل العلم وأهل السنة من النفى والاثبات ويكون النزاع فى معنيين متنوعين نزاعا لفظيا اعتباريا وقد 
قال بعض الفضلاء أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء لكن وقوع الاشتراك والاجمال يضل به كثير من الحلق كا يبتدى 
به كثير من الحلق وهو سبب ضلال هؤلاء الجهال المسؤول عنهم فان جتهم أن الله علم آدم الاسماء كلها وعلمه البيان وهو مبنى على 
أن اللغات توقيفية كول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز وأبى مد المقدسى وهو قول الأشعرى وإبن فورك 
وغيرهما ع ع ع 

لكن التوقيف هل المراد به التكليم أو التعريف أو كلاهما هذا فيه نزاع أيضا كا تقدم فالذين قالوا نبا غير مخلوقة يقولون إبا توقيفية 
وان التعليم فوكبانقطات. يكون الله قد تكلم بالأسماء كلها وكلام الله غير مخلوق قال هؤلاء الجهال الضالون وكلام الآدميين ليس إلا 
ما ياتلف من الحروف والاسماء وتلك غير مخلوقة فهذا ايضا غير مخلوق 
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فبنوا قوهم على ان حروف المعجم غير مخلوقة وان الأسماء المؤلفة من الحروف غير مخلوقة واعتقدوا مع ذلك أن كلام الأدميين ليس 
إلا ما يأتلف من الاسماء والحروف وتلك غير مفلوقة فقالوا كلام الآدميين غير مخلوق لأن مفرداته غير مخلوقة وإذا ضويقوا فد يقولون 
النظم والتأليف مخلوق وأما نفس المنظوم المؤلف فهو قديم ثم يحسبون أن المواد المنظومة المؤلئفة هى أدخل فى الكلام من نفس التأليت 
والنظم كاأن اجزاء البيت هى أدخل فى مسماه من تأليفه وإن كان البيت إسما للأجزاء ولتأليفها 

وربها طرد بعضهم هذه المقالة ق سائز أصوات- الآدميين وكا ألزمهم من خاطييم بأصزاة العباد التى ليست بكلام طرد بعضهم ذلك 
فى الأصوات ثم طرد ذلك فى أصوات اببائم من امير وغيرها ويازهم طرد ذلك فى جميع الأصوات حتى أصوات العيدان والمزامير 
إذا لا فرق بيتها وبين أصوات البهائم 

وأعلم أن الجهالة إذا انتبت إلى هذا الحد صارت بمنزلة من يقول ان الوتد والحائط والعجل الذى يعمل منه الجلد كلام للد دول 
ان يزيد بن معاوية كان من الأنبياء الككار أو يقول أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يعائق المشاة ويصاط الركان أو يقول إن 
أبا كر وعمر ليسا مدفونين بالخبرة أو أنبما فرعون وهامان وإنبما كانا كافرين عدوين للنبى مثل أَبى جهل وأنى لحب أو يقول أن على بن 
أبى طالب هو العل الأعل رب السموات والأرض أو يقول أن الدذئ صفعته البود وصليته.ووضعت الشوك عل .راسه هو الذى خاق 
السموات والأرض وان اليدين المسمرتين هما اللتان خلقتا السموات والأرض أو يقول أن الله قعد فى بيت المقدس ييكى وينوح حتق 
جاء بعض مشايخ اليهود فبرك عليه أو أنه بكى حت رمدت عيناه وعادته الملائكة وأنه ندم على الطوفان وعض يديه من الندم حتق 
جرى الدم او يقول ان 

الشيخ فلان والشيخ فلان يخلق ويرزق وكل رزق لا يرزقنيه ما أريده أويقول ان عليا هو الذى كان يعلم القرآن للننى صل الله عليه و 
سم أو يقول ان صانع العالم لما صنعه غلبت عليه الطبيعة حتى أهلك نفسه أو يقول أن وجوده ووجود هذا وهذا هو عين وجود الحق 
وان الهتفو عن المصواك بوالأرضن:والعات واطيواقا وان ميرت ونطئ فى العام و ير 0 وكل حركة فى العالى وسكون 
فهو خركتة وسكوله وان اطق المزاة هو الدلق المقيه وأنه لو زالت التسموات والأرضن إزالت. تعقيقة الله وأنه من حيث ذاته لا اسم 
كول ضع وان لا وجود له إلا ف" الاحيان امم اشووانه الوجود المطاق السارى فى الخلوقات 5 لا يقيز و ينفصل عن الخلوقات 
إلى أمثال هذه المقالات التى يِقوها الغلاة من المشركين والككابيين ومن أشببهم من غالية هذه الأمة 

فإن المنتسبين إلى السنة والحديث وان كانوا أصلح من غيرهم من أشباههم فالسنة فى الاسلام كالاسلام فى الملل كا انه يوجد فى 
المنتسبين إلى الإسلام ما يوجد فى غيرهم وأن كان كل خير فى غير المسلمين فهو فى المسلمين أكثر وكل شر فى المسلمين فهو فى غيرهم 
أكثر قكذلك المنتسبة إلى السنة قد يوجد فيهم ما يوجد فى غيرهم وان كان كل خير فى غير أهل السنة فهو فيهم هم أكثر وكل 

شر فههم فهو فى غيرهم أكثر إذ قد لم ل ا 5 
لدخلتموه قالوا الييود والنصارى قال فن وقال لتأخذن ماخذ الأمم قبل شبرا إشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال ومن الناس 
إلا هؤلاء 

وازالة شيبة هؤلاء تحتاج إلى الكلام فى الحروف والأسماء هل هى مخلوقة أم غير مخلوقة وان كا قد أشرنا إلى ذلك بل بكم عل تقدير 
أنبا غير مخلوقة ونقول مع هذا يجب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق ويطاق القول بذلك إطلاقا لا يحتاج إلى تفصيل بأن يقال نظمه 
وتأليفه مخلوق وشروقهو سهاو غير مخلوقة 3 تركيبه مخلوق ومفرداته غير مخلوقة فان هذا التفصيل لا يحتاج إليه 

وذلك لأن كلام المتكم هو عبارة عن الفاظه ومعانيه ما قدمناه ليس الكلام | سم مجرد الالفاظ ولا مجرد المعانى 

وعامة ما يوجد فى المّاب والسنة وكلام السلف والأئمة بل وسائر الأمم عر بهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول وهذا كلام فلان أو 
كلام فلان فانه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا 

لشموله هما ليس حقيقة فى اللفظ فقط كا يقوله قوم ولا فى المعنى فقط م يقوله قوم ولا مشترك بينهما يا يقوله قوم ولا مشترك فى 
كلام الآدميين وحقيقة فى المعنى فى كلام الله كا يقوله قوم 
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ومنه قول النبى ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به انفسها ما لم نتكل به أو تعمل به وقول معاذ له وأنا لمؤاخذون بما تكلم فقال كلتك 
أمك يامعاذ وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقوله كامتان ثقيلتان فى الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان 
إل ارهن سهاة الله عدو سهان له العظيم وقزلة أن اميدق كلبة الما الفا كلذ بين آلآ كل فى دما خلا الله باطل. +:: 
وقوله إنى لأعل كلية لآ يونا احعب غك اموت :الا ونجك روعة لما زوين فى كان اعد كلاهلا له الا«الله وهل انه ونا ف القران 
مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ونحو ذلك من أسماء القول والكلام 
جميعا ونحوهما فانه يدخل فيه اللفظ المعنى جميعا عند الاطلاق 

وإذا كان كذلك فالمتكلم بكلام المبتدىء له سواء كان نظما او نثرا لا ريب أنه هو الذي ألف معاينه وألف ألفاظه وأما مفردات 
الأسماء والحروف فلا ريب أنه تعلمها من غيره سواء كانت مفاوقة أو غير مخلوقة فإن اللغات سابقة لكلام عامة المتكامين ونطق الناطقين 
من البشر وهم تلقوا الأسماء وحروف الأسماء الموجودة في لغاتهم عمن قبلهم إلى أن لهي الأعرناى أو متك بعلك الأسماء المفردة 
ثم انه ثما علم بالاضطرار واتفق عليه اهل الارض جميعهم ان الكلام هو كلام من ألف معاينه وألفاظه وان كان جميع ما فيه من 
الاسعاء والحروف إثما تعلمها من غيره فالناس مطبقون على أن هذه القصائد كلام منشئيها مثل شعر امرىء القيس والنابغة الذبياى 
كقوله ... قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... 

جميع الأمم يعملون ويقولون ان هذا شعر امرىء القيس وكلامه وإن كانت الأسماء المفردة فيه إنما تعلمها من غيره فإن العرب نطقت 
قبله بلفظ قفا وبلفظ من ذكرى حبيب ومنزل 

وجميع المسلمين إذا سمعوا قوله إِما 

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى أو ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ انقذه الله منه يا يكره ان يلقى في النار وقوله من كذب علي 
متعمدا فليتبوا مقعده من النار قالوا هذا كلام رسول الله وهذا حديثه وهذا قوله مع علمهم أن جميع مفردات هذا الكلام قد كانت 
موجودة في كلام العرب قبله مثل لفظ إِنما ولفظ الاعمال ولفظ النية و النيات ولفظ كل امرىء ولفظ ما نوى وغير ذلك 

وهكذا كلام الصحابة والتابعين وكلام مصنفى الكتب والرسائل واللحطب كلهم يقول هذه الرسالة كلام فلان وهذه اللحطبة كلام 
فلان وهذه المسألة من كلام فلان مع علمهم بأنه مسبوق بمفردات الكلام اسمائه وحروف حجائه وذلك لان كلام لم يكن كلاما 
باعتبار الالفاظ المفردة ولا باعتبار أجزائها وهي حروف المجاء ولا كان المقصود بوضع اللفظ للمعنى الدلالة على المعانى المفردة فإن 
المعانى المفردة لا يعلم وضع اللفظ ها إلا بعد العلم بها فلو كان العلم بها لا إستفاد إلا من اللفظ لزم الدور 

ولهذا يقول اهل العربية وهم اخبر بمشببات الالفاظ من 

غيرهم ان اسم الكلام لا يقال إلا على اجمملة المفيدة كالمركبة من اسمين اواسم وفعل وقد ذكر ذلك سيبوبة حكيم لسان العرب في باب 
الحكاية بالقول حيث ذي ان القول يحى به ما كان كلاما ولا يحكى به ما كان كلاما ولا يحكى به ما كان قولا والقول إغما تح به 
اجمل المفيدة فعلم انبا هي الكلام في لغة العرب 

وحيث اطلق الفقهاء اسم الكلام على حرفين فصاعدا فى باب الصلاة فائما غرضهم ما بيبطل الصلاة سواء كان مفيدا أو غير مفيد 
وموضوعا أو مبملا حتى لو صوت تصويتا طويلا ولحن حون الغناء أبطل الصلاة وان ل يكن ذلك ف اللغة كلاما وهم فيما اذا حلف 
لا يتكلم أو ليتكامن لا يعلقون البر والحنث الا بما هو فى عرف الحالف كلام وإن كان اخص من الكلام الذى يبطل الصلاة ولهذا 
لو حلف لا يتكلم واطاق بمينه حنث بكلام الخاوقين وهل يحنث بتكامه بالقرآن من العلماء من قال لا يحنث بحال ومنهم من قال لا 
يحنث بتلاوته فى الصلاة ومنهم من توقف لأن العين مرجعها إلى عرف الخالف فعموم اسم الكلام وخصوصه عندهم بحسب الاحكام 
المتعلقة به 1 

والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا علماء زنادقة وما ارتدى احد بالكلام فافلح فلم يريدوا به مطلق الكلام 

وإنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين والخائضون ني اصول الفقه وإن قالوا ان الكلام ما تألف من حرفين 
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فصاعدا او ما انتظم من الحروف وه الاصوات المقطعة المتواضع عليه وتنازعوا في الحرف الواحد المؤلف مع غيره هل يسمى كلاما 
على قولين كا قال اكثر متكامين ان الجسم هو المؤلف واقل 0 انعا في الجواهر الواحد المؤلف هل إسمى جسما 
على قولين فهذا اصطلاح خاص لحم 

كا اصطلح النحاة على ان المفرد مثل الاسم وحرف المعنى إسمى كلمة وان كانت الكلمة في لغة العرب العرباء لا توجد الا اسما ليجملة 
التامة إلا ان يكون شيئا لا يحضرنى الآن 

وإذا كان الناس متفقين على ان الكلام هو الكلام من ألف ألفاظه ومعانيه وإن كان قد تعلم اسماءه من غيره زالت كل شبهة في المسألة 
ووجب اطلاق القول أن كلام الادميين مخلوق "أ يطلق القول بأن هذا الشعر ندم فلان وهذا الكلام كلام فلان لا كلام 
الذين تكلموا قبلهم يتلك الأسماء وحروفها فإن كلام الآدميين هر كلام الذين اْشؤه وابتدأوه فألفوا ألفاظه ومعانيه وان كان بعضهم قد 
تعلم اسعاءه وحروفه من بعض ولو كانت اسماؤه قد سمعونا من الله تعالى 

واعلم ان هنا امرا عيبا وهو ان هؤلاء القوم ضد الذين يجعلون القران الذي يقرؤونه كلام الآدميين لا كلام الله فإن اولك عمدوا إلى 
كلام الله الذي يتلونه ويبلغونه ويؤدونه لخعلوه كلام انفسهم وهؤلاء عمدوا إلى كلامهم المتضمن الكفر والفسوق والعصيان والكذدب 
والبطلان لخعلوه كلام الله الذي ليس يخلوق فأوائك ل ينظروا إلا إلى من ممع منه الكلام وهؤلاء ل ينظروا إلا إلى من اعتقدوا انه 
تكلم أولا بمفردات الكلام 

وأما الأمة الوسط الباقون على الفطرة وجميع بني آدم فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره وأداه ولا قرأه من كلام غيره وتلاه هذا كلام 
ذاك وإنما بلغته بقواك كا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج على قريش فقرأ عليهم الم غلبت الروم في ادنى الأرض ض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون فقالوا هذا كلامك أم كلام صاحبك فقال ليس بكلامى ولا كلام صاحبى ولكن كلام الله 

وهذا يا قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وفي سنن أبي داود عن جابر عن الننبى انه كان يعرض نفسه على الناس في الموقف 
فيقول ألا رجل يمنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام ربي فبين صلى 

الله عليه وس نما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته كا قال زينوا القرآن بأصواتكم وقال لله أشد أذنا 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة إلى قينة 

والأمم متفقون على هذا إذا ممعوا من يروي قصيدة من شعر مثل قفا نبك والا وهل غادر الشعراء أو خطبة مثل خطب علي وزياد 
أو رسالة كرسالة عبد اميد ونحوه أو بجعا من مجع الكهان أو قرانا مفترى كقران مسيلية الكذاب قالوا هذا شعر امرىء القيس 
وكلام علي وكلام عبد اميد وقرآن مسيلمة وهو كلامه ولم يجعلوه كلاما للمبلغ المؤدي بالواسطة وإن كان بلغه بفعله وصوته وإذا انشأٌ 
وجزر قصيدة أو خطبة أو رسالة أو سمجعا أو تكلم بكلام منثور آمرا أو مخبرا قالوا هذا كلام فلان وقوله وإن كان قد تعلم مفرداته من 
غيره وتلقنها من أحد 1 

فن قال ان الكلام هو كلام لمن تعلم منه المفردات فهو ابعد عن العمل والدين تمن قال ان الكلام لمن بلغه وأداه وائما الكلام كلام 
من اتصل به واتصف به وألفه وانشأه وكان مخبرا بخبره وآمرا بأمره وناهيا عن نبيه 


وأما سوال السائل هل يجب على ولي الأ زجرهم وردعهم فنعم يجب ذلك في هؤلاء وفي كل من أظهر مقالة تخالف الاب والسنة 
فإن ذلك من المتكر الذي أمى الله بابي عنه يا قال تعالى ولتكن متم أمة يدعون الى احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وهو 
من الأثم الذي قال الله فيه لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الاثم وأكلهم السحت 

وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته لنفسه من العطلة والممثلة فإنه قال على الله غير الحق وذلك مما زجر الله 
عنه بقوله للنصارى يا أهل الاب لا تغلوا في ديتك ولا تقولوا على الله إلا الحق وبقوله قل يا أهل الاب لا تغلوا في دينكم غير الحق 
ولا لتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سوء السبيل وقال عن الشيطان إنما يأمر بالسوء والفحشاء وان تقولوا 
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على الله ما لا تعملون وقال قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق 

وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلبون 

فإن من قال غير الحق فد قال الله ما لا يعلم فإن الباطل لا يعلم إلا إذا على بطلانه فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم فن قاله فقد 
قال ما لا يعم وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكّاب والسئة والاجماع 
فإنه من ذمه الله في كابه مقل قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباوؤهم 
لا يعملون شيا ولا يبتدون وقوله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا اللّه وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا 
رادا الوا السبيلا ربنا اثهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 

وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقدا أنها عقليات و ذوقيات فهو تمن قال الله فيه ان يتبعون الا الظن و تبوى الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى وإئما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالأنباء را قال تعالى ايتوني 
بكاجدمن قل هذا أواثارة من علم ان كتتم غناد فخ وقال تحال كان النانن أمة :وائمدة فطق" الله اليية 

مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى فإن تنازعتم في شبيء فردوه إلى الله والرسول 
ان كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فكه إلى الله بل على الناس أن 
يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأعتا فيؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا تيل . , 

وليس لأحد ان يكفر أحدا من المسلمون وان أخطأ وغلط حتى تقام عليه الجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالشك بل لا يزول الا بعد إقامة الة وازالة الشببة 

0 : ا 

وآما تكفير قائل هذا القول فهو مبنى على أصل لا بد من التنبيه عليه فإنه سبب عدم ضبطه اضطربت الآمة اضطرابا كثيرا في تكفير 
أهل البدع والأهواء يا اضطربوا قديما وحدثنا في سلب الايمان عن أهل الفجور والككائر وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج 
والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال 

يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك فيصير فههم شوب قوي من أهل الاب في كفرهم بالحق وظلمهم لخلق ولعل اكثر 
هؤلاء المكفرين يكفر المقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف جتها 

وبازاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة وابماعة يا يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه 
قد لا ببينونه للناس بل يكتمونه ولا ينبون عن البدع الخالفة لكاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبوهم بل لعلهم يذمون الكلام 
في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه اكاب والسنة والاجماع وما يقوله أل البدعة والفرقة أو يقرون ابميع 
على مذاهبهم امختلفة كا يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيه النزاع وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض 
المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة يا تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الاب 
السنة 

وا الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء 
فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه 

ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بككاب الله وسنة رسوله غير 
متبعين لحوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو رئاسة أو سلف ولا متبعين لظن من حديث ضعيف أو قياس فاسد سواء كان قياس 
شمول أو قياس تمثيل أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله فإن الله ذم في كابه الذين تبعون الظن وما تبوى الأنفس ويتركون اتباع 
ما جاءهم من ربهم من الحدى 
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فيك ذلك فأعلم ان مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة وثتعلق 
بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا 

فان الله سبحانه اوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين وهذا من الاحكام الكلية فى كل وقت ومكان قال الله تعالى إن الذين 
آمنوا والذين “هاذوا والتصارئ- والضاعين “مرح امن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون وقال تعالى لما ذكر قول الهود والنصارى 

لن ندخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانههم قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين 

فأمى أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العام وما فيه من الاثبات الباطل ثم قال يلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

فأخبر سبحانه من مضى ممن كان متمسكا بدين حق من البهود والنصارى والصابئين وعن المؤمنين بعد مبعث مد أنه من جمع االحصال 
الثلاث التي هي جماع الصلاح وه الايمان باللخلق والبعث بالمبدأ والمعاد الايمان بالله واليوم الآخر والعمل الصاح وهو أداء المأمور به 
وترك المرى عنه 

و3 :سحصولة التراته وهو جر عند نزي وانداقاء الات 

له سوقت عليه ما أمافة ولا يحزن على ما وراءه ولذلك قال بل من أَسلم وجهة لله وهو عدن القلاطن الذين لله وهو عبادته وحذه 
لا شريك له وهو حقيقة قوله إياك نعبد واياك نستعين وهو محسن 

ف الأول وهو إسلام الوجه هو النية وهذا الثاني وهو الاحسان هو العمل 

وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الايمان العام والاسلام العام الذي أوجبه الله على جميع عباده من الأول والاعرين 

00 الله العام الذي لا يقبل من احد سواه وبه بعث جميع الرسل كا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهي ووس وقد ال كينا الدين ولا ثتفرقوا فيه وقال تعالى لبني آدم جميعا فأما يأتيتكم منى هدى فن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال في الآية الأخرى فن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتعا أواك أصعاب النار هم فبها خالدون 

فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة بدعة الحوارج المكفرة بالذنب فإنهم تكلموا في الفاسق اللي فزعمت اللحوارج 
والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة ومنهم من قال والصغيرة لا تجامع الايمان أبدا بل تنافيه وتفسده يا يفسد الأكل والشرب الصيام قالوا 
لأن الاعان هو فعل المأمور وترك المحظور فى بطل بعضّة بطل. كله كسائر المركات 

ثم قالت اللحوارج فيكون العاصي كافرا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر ثم اعتقدوا ان عثمان وعليا وغيرهما عصوا ومن عصى فقّد كفر 
فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين إنه يخرج من الابمان ولا يدخل في الكفر 

وقابلتهم المرجثة و الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية فقَالوا ليس من الايمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية 
والايمان لا يقبل الزيادة والنقصان بل هو شيء وأخيلن إستوي فيه جميع المؤمنين من الملاتّكة والنبيين والمقريين والمقتصدين والظالمين 
ثم قال فقهاء المرجئة هو التصديق بالقلب واللسان وقال أكثر متكايهم هو التصديق بالقلب وقال بعضهم التصديق بالاسان قولوا لأنه لو 
دخلت فيه الواجبات العملية ملخرج منه من لم يأت بها كا قالت الحوارج ونكتة هؤلاء جميعهم توهمهم أن من توك بعض الايمان فقّد 
تركه كله 0 ٍ 

واما اهل السنة واجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين واثمة اهل السنة واهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري 
والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل 

وغيرهم 
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ومحققى أهل الكلام فاتفقوا على أن الايمان والددين قول وعمل 

هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم وإن كان قد يعنى بالايمان في بعض الواضع ما يغاير العمل لكن الأعمال الصالحة كلها تدخل 
أيضا في مسمى الدين والايمان ويدخل في القول قول القلب واللسان وفي العمل عمل القلب والجوارح 

وقال المفسرون لمذهبيم ان له أصولا وفروعا وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست بأركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة 
وغيرهما من العبادات فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك مثل الاحرام وترك محظوراته والوقوف بعرفة ومزدلفة 
ومنى والطواف ,بيت الله الحرام وبين الجبلين المكتنفين به وهما الصفا والمروة 

ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح احج كالوقوف بعرفة 

وعلى ترك محظور متى فعله فسد الحج وهو الوطء ومشتمل على واجبات من فعل وترك يأثم بتركها عمدا ويجب مع تركها لعذر أو 
غيره الجبران بدم كالاحرام من المواقيت المكانية وابمع بين الليل والنهار بعرفة وكرٍ ابمار ونحو ذلك وكترك اللباس المعتاد والتطيب 
والصيد وغير ذلك 

ومشتمل على مستحبات من فعل وترك بكمل الحج بها فلا يأثم بتركها ولا يجب دم مثل رفع الصوت بالاهلال والاكار منه وسوق 
المدي وذكر الله 

ودعائه في الطواف والوقوف وغيرهما 

وقلة الكلام إلا في أمى بمعروف وبي المنكر أو ذكر الله تعالى فن فعل الواجب وترك الحظور فقد أتم الحج والعمرة لله وهو مقتصد 
من اصحاب الهين في هذا العمل 

لكن من أ بالمستحب فهو أكل منه وأتم منه حجا وهو سابق مقرب ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أن بركنه وترك مفسده 
فهو حاج ما ناقصا يغاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما تركه ومن 
أخل بركن الحج أو فعل مفسده فجته فاسد لا يسقط به فرض بل عليه اعادته مع أنه قد ,بتنازع في إثابته على ما فعله وإن لم سقط 
به الفرض والأشبه أنه يغاب عليه 

فصار الحج ثلاثة أقسام كاملا بالمستحاب وتاما بالواجبات فققط وناقصا الواجب 

والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزىء لكن يريدون بالكامل ما أن بمفروضه ومسنونه وبالمجزىء ما اقتصر على واجبه 
فهذا في الأعمال المشروعة وكذلك في الأعيان المشبودة فإن الشجرة مثلا اسم مجموع الجذع والورق والاغصان وهي بعد ذهاب الورق 
تجرة وبعد ذهاب الأغصان تجرة لكن كاملة وناقصة فليفعل مثل ذلك فى مسمى الابمان والدين ان الابمان ثلاث درجات إيمان 
السابقين المقرين. وهواما أ .فيه بالؤانجبات والمسهحات.من فل وتزك وامان المقتصدين أصحاب البين وهوبما أق. فيه بالوجبات من 
فعل وترك وإيمان الظالمين وهو ما يترك فيه بعض الواجبات أو يفعل فيه بعض المحظورات 

ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة وابماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب اشارة إلى بدعة الخوارج 
المكفرة بمطلق الذنوب فأما أصل الايمان الذي هو الأقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له فهذا أصل الابمان الذي 
من لم يأت به فليس بمؤمن ولهذا تواتر في الأحاديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان مثقال حبة من ايمان 
وفي رواية الصحيح أيضا مثقال حبة من خير مثقال ذرة من خ وقال في الحديث المتفق عليه عن أَبي هريرة الابمان بضع وستون أو 
بضعة وستون أو بضع وسيغون #عنة أعالاها قرول له إله الا الله :وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فعلم ان 
الايمان يقبل التبعيض والتجزئة وان قليله يخرج الله به من النار من دخلها ليس هو كا يقوله الخارجون عن مقالة أهل 

النشة انه لا قبل اتتعيذن والعحرة بل عو'ثى ء. واح د أما ان يخصل. كله أو لا خضل من شىء 

وثما يتصل به أن يعرف ان الايمان هو من الأسماء الككابية القرآنية النبوية الدينية الشرعية فيتتوع مسماها قدرا ووصفا بتنوع الكتب 
الالمية ففنه ما هو متفق عليه بين جميع المؤمنين من الأولين والآخرين وجميع الكتب الالهية مثل الاقرار بالله واليوم الآخر وعبادة الله 
ونعلاه' لذ كريكا له والعيلاق بوالعدل وأعلم ان عامة السور المكية التي أنزها الله بمكد هي في هذا الابمان العام المشترك بين الأنبياء 
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جميعهم والمؤمنين جميعهم وهذا القدر المشترك هو في بعض امال أعظم قدرا ووصفا فإن ما جاء به مد من أسماء الله وصفاته ووصف 
اليوم الآخر اكل ما جاء به سائر الأتبياء 

ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمنامم كالقبلة والمنسك ومقادير العبادات وأوقاتها وصفاتها والسنن والأحكام وغير ذلك فسمى الايمان 
والدين في أول الاسلام ليس هو مسماه في آتحر زمان النبوة بل مسماه في الآخر ال كم قال تعالى اليوم اكلت لك5 دينكم وقال في 
السورة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهذا قال الامام أحمد كان بدء الايمان في أول الاسلام ناقصا عل يتم وهكذا 

مسمى الايمان والدين قد شرع في حق الأشخاص بحسب ما أمى الله به كلا منهم وبحسب ما فعله مما أمى الله به 

ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين من الذين هادوا والنصارى والصابئين والمؤمنين من أمة مد مشتركين في الايمان بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالح م دل عليه القران 

مع أن اليهود كان يجب عليهم الاقرار بما لا يجب علينا الاقرار به مثل إقرارهم بواجبات التوراة وبحرماتها مثل السبت وشحم الثرب 
والكليتين ولا يجب عليهم التصديق المفصل بما لم ينزل عليهم من أسماء الله وصفاته وصفات اليوم الآخر وحن يجب علينا من الايمان 
بذلك مالم يجب عليهم ويجب علينا الاقرار بالصلوات انخمس والزكاة المفروضة وخ البيت وغير ذلك ثما هو داخل في إيماتنا وليس 
داخلا في إبمانهم فإن الاقرار ببذه الاشياء داخل في الايمان باتفاق الأمة وكذلك الاقرار بأعيان الأنبياء كان الاقرار بأعيائهم داخلا 
في إيمان من قبلنا ونحن إما يدخل في إ بمانما الاقرار ببم من حيث اجملة 

والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول الايمان في الشرع مبقى على ما كان عليه في اللغة وهو التصديق ومنهم من يقول هو 

فنتوك: إل الع اخ نوهو أذاء' الفات 

وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم هو منقّول كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة وقد يقول بعضهم بل هو متروك على ما كان وزادت 
عليه الشريعة أشياء ومنهم من يقول بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه فإن الأعمال داخلة في التصديق فالمؤمن 
يصدق قوله بعمله كا قال الحسن البصري ليس الابمان بلقني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ومنه قول النبي والفرج 
تضق ذلك أو كيه ومنيم من يقول ليس الابمان في اللغة هو التصديق بل هو الاقرار وهو في الشرع الاقرار أيضا والاقرار يتناول 


القول العمل | 
وليس هذا موضع إسط ذلك فقّد إسطته في غير هذا الموضع 


واذا عرف مسمى الايمان فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يراد به الايمان الواجب كقوله إنما 
المؤمنون الذين آمنوا باللّه وروسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقوله نما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الآية وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا له 

ورسوله وإذا كانوا معه على أمى جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وقوله في الجنة أعدت للذين امنوا بالله ورسله 

وقوله لا يزني الزاني حين يني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا شرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن فنفي عنه الايمان الواجب 
الذي يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك نفي أصل الابمان وسائر اجزائه وشعبه وهذا معنى قوهم نفي كال الايمان لا حقيقته أي الكال 
الواجب ليس هو الكال المستحب المذكور في وك النقهاء الفسل. كاملل وجزى» 

ومن هذا الباب قوله من غشنا فليس منا ليس الراد به أنه كافر يا تأولته الخوارج ولا أنه ليس من خيارنا كا تأولته المرجئة ولك 
لجسن نطاتق الكظهرو لطر هن فرق اللنمعفون القرايث السالزن مق الفتذانث والعاش لسن نكا أنه تعض نيخط الل وعانه 
وإذا تبين هذا فن ترك بعض الايمان الواجب لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من العلم مثل أن لا تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل 
لم يكن مأمورا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من الايمان 

والدين الواجب في حمّه وان كان من الدين والايمان الواجب في الأصل بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الاعذار 
الذين يعجزون عن إتمام الصلاة فإن صلاتهم ععيرة خرن كذ قروا تعلفيوية اعزيوا د ذاك وإن كانت صلاة القادر على الاتمام أكل 
وأفضل كا قال النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث حسن 
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السياق وقوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النضف من صلاة القاءد ولو أمكنه العلى به دون العمل 
لوجب الابمان به علما واعتقادا دون العمل 

قبل ع 2 ع عه 2 
فهذا أصل مختصر فى مسأًلة الاسعاء وأما مسألة الاحكام وحكمه فى الدار الآخرة فالذى عليه الصحابة ومن اتبعهم باحسان وسائر أهل 
السنة واجماعة أنه لا يخلد فى النار من معه شىء من الايمان بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان 

وأما الحوارج ومن وافقهم من المعتزلة فيوجبون خلود 

من دخل النار وعندهم من دخلها خلد فيها ولا يجحتمع فى حق الشخص الواحد العذاب والثواب وأهل السنة وابجماعة وسائر من 
اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين فى حق خلق كثير يا جاءت به السنن المتواترة عن الى 

و أيضا فأهل السنةوابماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أنى كبيرة ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها بل 
يجوز عندهم ان صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب اما الحسنات توا كبيرته منه أو من غيره واما لمصائب كفرتها عنه واما 
إدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه وإما لغير ذلك 

و الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكائر لشمول نصوص الوعيد لمم مقّل قوله ان الذين يأ كلون أموال 
اليتامي ظلما إنما يأ كلون في بطونهم ثازا وسيضلوة شعيزا وغل المنتواة إتفاد الوعيد أعد' الأضول اخمسة التي يكفرون من خالفها 
ويخالفون أهل السنة واجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي تخليدهم ولهذا منعت الحوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا شفاعة في أهل 
الكائر في اخراج أهل الككائر من النار وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن في ذلك كقوله 

شفاعتي لأهل الكائر من امتى وأحادئثه ! في إخراجه من النار من قد دخل وليس الغرض هنا تحرير هذه الأصول وإئما الغرض 
التنبيه عليها وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة فقالوا يحب أن يدخل فيها كل من شملته وهو خبر وخبر 
الله صدق فلو أخلف وعيده كان كاخلاف وعده والكذب عل الله محال فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد فائها قد ثتناول كثيرا 
من أهل الكائر فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد 

فمّال الأولون نصوص الوعد لا لتناول الا مؤمنا وهؤلاء ليسوا موٌمنين وقال الآخرون نصوص الوعيد لا ثثناول الا كافرا وكل من 
القولين خطأ فان النصوص مثل قوله ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لم إشترط فيبا الكفر بل هي في حق المتدين بالاسلام وقوله 
م كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لم يشترط فيه فعل الواجبات بل قد ثبت في الصحاح وان زنى وان سرق وان شرب امر 
فهنا اضطرب الناس فأنك قوم من المرجثة العموم وقالوا ليس في اللغة عموم وهم الواقفية في العموم من المرجئة وبعض 

الأشعرية والشيعية وائما التزموا ذلك لثلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد 

وقالت المقتصدة بل العموم صصيح والصيغ صيغ عموم لكن العام يبل التخصيص وهذا مذهب جميع الدلائق عع الأولين والا ريق 
الا هذه الشرذمة قالوا هن عفى عنه كان مستئنى من العموم وقال قوم آخرون بل اخلاف الوعيد ليس بكذب وان العرب لا تعد عارا 
أو شنارا أن يوعد الرجل شرا ثم لا ينجزه يا تعد عارا أو شنارا ان يعد خيرا ثم لا ينجزه وهذا قول طوائف من المتقدمين والمتأخرين 
وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبي ... نبئت أن رسول الله أوعدني ... والعفو عند رسول الله مأمول ... 

قالوا فهذا وعيد خاص وقد رجا فيه العفو مخاطبا للنبي صل الله عليه وسلم فعلم ان العفو عن المتوعد جائز وان لم يكن من باب تخصيص 
العام 

والتحقيق ان يقال الكّاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد 

والوعيد كا ذلك مشتمل على نصوص الأعى والههي وكل من النصوص يفسر الآخر ورببينه فا ان نصوص الوعد على الأعمال الصالحة 
مشروطة بعدم الكفر المحبط لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله فكذلك نصوص االوعيد للكفار والفساق مشروطه 
بعدم التوبة لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وهذا متفق عليه بين المسلمين فكذلك في موارد النزاع 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة ان الحسنات يذهبن السيئات وان من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وانه 
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يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وان مصائب الدنيا تكفر الذنوب وانه يقبل الشفاعة النبى في أهل الككائر وانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مااكرة : لقولى نساء كا بين ان القدقة يطلها لمن والاذ ممنواة الريانبيطن العمل وانه ]قا يققول اشام القن دق ذلك العفل 
دل اناك طارعى :ون نان #ا نيمل يناك واف يطل وها فك اذى رد يلال بدن لفاك 11 لويذ 1ك لذن 
شيء يبطل جميع الحسنات آلا الردة 

وببذا تبين انا نشبد بأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ٍ ٍ ٍ 

نما يأ كلون في بطونهم نارا وسيصاون سعيرا على الاطلاق والعموم ولا نشهد لمعين أنه في النار لأنا لا نعلى لحوق الوعيد له بعينه لأن 
لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه فائدة الوعيد بيان ان هذا الذنب 
مدي متش 7ل" العذارت ترا لسينت "قن يتامم :| <وعتره قوق واكفا /شائعة 

ييبن هذا أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سل لعن اممر وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا محمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وآكل نبا وثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر أن رجلا كان يكثر شرب اخمر فلعنه رجل فال النبي صل الله عليه و سل لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله فنبى عن لعن هذا المعين وهو مدمن مر لأنه يحب الله ورسوله وقد لعن شارب اجر على العموم 


7 هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر والفاسق الملى وفي حكم الوعد والوعيد والفرق بين المطلق والمعين وما وقع في 

ذلك من الاضطراب ف مسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا الأصل 

ونحن نبدأ بمذهب أتمة السنة فبها قبل التنبيه على الجة فنقول المشبور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئّة السنة تكفير الجهمية وهم 
المعطلة لصفات الرحمن فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الحّاب وحقيقة قولهم جحود الصانع ففيه جحود الزب 
وود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله ولهذا قال عبدالله بن المبارك انا لنحكي كلام الييود والنصارى ولا نستطيع ان نحي كلام 
الجهمية وقال غير واخد هن الأعة انهم اكفر من اليهود والنصارى يعنون من هذه الجهة ولهذا كفروا من يقول ان القرآن مخلوق وان 
لله لايرى في الآخرة وان الله ليس على العرش وان الله ليس له عل ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته 

واما المرجئة فلا تختلف نصوصه انه لا يكفرهم فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه 
إلى نزاع في الألفاظ والأسماء ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب الأسماء وهذا من نزاع الفقهاء لكن يتعاق بأصل 

اللدين فكان المنازع فيه مبتدعا 

وكذلك الشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر لا يختلف قوله انهم لا يكفرون فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضا وإن كانوا يبدعون 
وأما القدرية المقرون بالعلم و الروافض النين ليسوا من الغالية والجهمية واللحوارج فيذكر عنه في تكفيرهم روايتان هذا حقيقة قوله 
المطلق مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج مع قوله ما أعلم قوما شرا من اللخوارج 

ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين حتى يجعلوا المرجئة داخلين في ذلك وليس الأمس كذلك وعنه في 
تكفير من لا يكفر روايتان أصحهما لا يكفر وربما جعل بعضهم اللحلاف في تكفير من لا يكفر مطلقا وهو خطأ محض والجهمية عند 
كثير من السلف مثل عبدالله بن المبارك ويوسف ابن أسباط وطائفة من أصحاب الإمام احمد وغيرهم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة 
التي افترقت عليها هذه الأمة بل أصول هذه عند هؤلاء هم الحوارج والشيعة والمرجئة والقدرية وهذا المأثور 

عن أحمد وهو المأثور عم عامة أَعة السنة والحديث انهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال ان الله لا يرى في 
الاخرة فهو كافر ونحو ذلك 

ثم حك ابو نصر السجزي عنهم في هذا قولين أحدهما انه كفر ينقل عن الملة قال وهو قول الاكثرين و الثاني انه كفر لا ينقل ولذلك 
قال اللخطابي ان هذا قالوه على سبيل التغليظ وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء فأطلق أكثرهم عليه 
التخليد يا نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم وامتنع بعضهم من القول بالتخليد 
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وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فانهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ثم انهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات 
من قام به من الايمان ما يمتنع ان يكون كافرا فيتعارض عندهم الدليلان وحقيقة الأم انهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأعة 
ما أصاب الأولين في الفاظ العموم في نصوص الشارع كلها رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقّد المستمع ان هذا اللفظ شامل 
لكل من قاله ولم يتدبروا ان التكفير له شروط وموانع قد تنتفى في حق المعين وان تكفير المطاق لا يستلزم تكفير المعين 

إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين اطلقّوا هذه العمومات لم يكفروا اكثر من تكلم 
بهذا الكلام بعينه 

فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفى الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات 
النين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشبادة وترك تخليصهم من أيدي 
العدو بحيث كان كثير من أولى الأعس إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافما لهم 
على نفي الصفات مثل القول بخلق القران ويحكون فيه بحكمهم في الكافر فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيئا من 
بيت المال ولا يقبلون له شبادة ولا فتيا ولا رواية ويمتحنون الناس عند الولاية والشبادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك فن أقر يخلق 
القران حكموا له بالايمان ومن ل يقر به لم يحكموا له بحم أهل الابمان ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتاوه أو ضربوه وحبسوه 
ومعلوم ان هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من 

قولما وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها والعقوبة بالقتل لقائلها اعظم من العقوبة بالضرب 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظل والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو 
كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز الاب والسنة والاجماع وهذه الاقوال والأعمال منه 
ومن غيره من الأنئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية النين كانوا يقولون القرآن عخلوق وان الله لا يرى في الآخرة وقد 
نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو عمل الأمى على التفصيل فيقال من 
كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن ل يكفره بعينه فلنتفاء ذلك في حقه هذا مع اطلاق 
قوله بالتكفير على ديل العموم 

والدليل على هذا الأصل الاب والسنة والاجماع والاعتبار 

اما الاب فقوله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن أسينا أو أخطأنا 

وقد ثبت في صحيح مس عن أبي هريرة عن النبي ان الله تعالى قال قد فعلت لما دعا النبي والمؤمنون بهذا الدعاء وروى البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس ان النبي قال أعطيت فاتحة الاب وخواتهم سورة البقرة من كنز تحت العرش و أنه لم يقرأ حرف منها الا 


ع 


اعطبه 


وإذا ثبت بالكاب المفسر بالسنة ان الله قد غفر لهذه الأمةالخطأ والنسيان فهذا عام عموما محفوظا وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب 
ان الله يعذب من هذه الأمة مخطثا على خطثه وان عذب الخطىء من غير هذه الأمة 

ولاق يف ى اليد موصت أن هريكة أن ردول لقال إن رجلة ١‏ يل عبرا فك: جقال لأملة ]ذا اماك فأ لترفره افر 
أذووا تعيقة :ق 1ل3 وتضيقه اشير قئال عقون الله عليه عليه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا به كا أمرهم 
فأمى الله البر لجمع ما فيه وأمى البحر لمع ما فيه فاذا هو قائم بين يديه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر 
الله له 

وهذا الحديث متواتر عن النبى رواه اصحاب الحديث والاسانيد من حديث الى سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبى من 
وجوه متعددة يعلم أهل الحديث انها تفيدهم العلم اليقيى وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم فى أسباب العلم فهذا الرجل كان 
قد وقع له الشك والجهل فى قدرة الله تعالى على إعادة إبن آدم بعد ما أحرق وذرى وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك 
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وهذان أصلان عظيمان 

أحدهما متعلق باللّه تعالى وهو الايمان بأنه على كل شىء قدير 

و الثانى متعاق باليوم الآخر وهو الابمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله فى ابخملة ومؤمنا باليوم 
الآخرفى املة وهو أن الله ,ثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له بما كان 
منه من الايمان بالله واليوم الآخخر والعمل الصاح 

وأيضا فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سلٍ ان الله يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال دينار من إ يمان 

وفى رواية مثقال دينار من خير ثم يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وفى رواية من خير ويخرج من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان أو خير وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن التى يدل انه لا يخلد فى الثار من معه 
شىء من الايمان والحير وان كان قليلا وان الايمان مما يتبعض ويتِزأ ومعلوم قطعا ان كثيرا من هؤلاء الخطئين معهم مقدار ما من 
الايمان بالله ورسوله اذ الكلام فيمن يكون كذلك 

ل ا و ا ل ل 
الميت يسمع نداء المى وألكر بعضهم ان يكون المعراج بقظة وأتكر بعضهم رؤية مد ربه ولبعضهم فى الخلافة والتفضيل كلام معروف 
وكذلك لبعضهم فى قتال بعض ولعن بعض واطلاق كتريس الراك معروفة 

وكان القاضى شري يتكر قراءة من قرأ بل عبت ويقول إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعى فقال إِنما شري شاعى يعجبه علمه 
كان عبدالله أفقه منه فكان يقول بل عبت فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الاب والسنة واتفقت الأمة على انه إمام من 
الأعة وكذلك بعضن السلق أل 

بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله أفم بيأس الذين آمنوا وقال انما هى أو لم بتبين الننين آمنوا وإتكار الآخر قراءة قوله 
وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وقال انما هى ووصى ربك وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت وهذا خطأ معلوم 
بالاجماع والنقل المتواتر ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وان كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل 
المتواتر 

وأيضا فإن الاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فن لم تبلغه جملة ل يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون 
بعض التفصيل ل يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية 

وذلك مثل قوله تعالى اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل متك يقصون عليكم أياق 
الآية وقوله أو لم نعمرم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء 5 النذير وقولهم وقال لمم خخزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم الآ 
وقوله وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وقوله كلما ألقى 
فيها فوج سأهم 

خزتما ألم يأتكم نير قالوا يلى قد جاءنا نذ, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء وقوله ولو أنا أهلكاهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياك من قبل أن نذل ونخزى وقوله واولا أن تصيبهم مصيبة بما قدت أيدمهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت الينا 
رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ونحو هذا فى القرآن فى مواضع متعددة 

فن كان قدم آمن بالله ورسوله ولم يعلى بعض ما جاء به الرسول فلم يمن به تفصيلا اما أنه لم إسمعه أو سمعه من طريق لا يجب 
التصديق بها أو اعتقد معنى آخحر لنوع من التأويل الذى يعذر به فهذا قد جعل فيه من الايمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله 
عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الخجة التى يكفر مخالفها 

وأيضا فقد ثبت بالكّاب والسنة والاجماع ان من الحطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق بل ولا يأثم مثل اللحطأ في الفروع 
العملية وان كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد ان المخطىء فيها آثم وبعض اللمتكامة والمتفقهة يعتقد ان كل مجتبد فيها مصيب فهذان 
القولان شاذان ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتبدين المتنازعين فيها ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع 
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فيها بالنصوص والاجماع القديم مثل استحلال بعض السلف الخلف لبعض أنواع الربا واستحلال آحرين لبعض أنواع اخمر واستحلال 
اخرين للقتال في الفتنة 

وأهل السنة وابماعة متفقون على أن المعروفين بالحير كالصحابة المعروفين وغيرهم متأهل امل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم 
فضلا عن أن يكفر حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغي فأمهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحم بفسقهم لأجل 
التأويل كا يقول هؤلاء الأئمة إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا لا يلد ولا يفسق وقد قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكان في 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكيما وعلما وقال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قاع على اصوها فباذن الله 

وثبت في الصحاح من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة عن الني أنه قال إذا اجتبد الحا م فأصاب فله اجران وإذا الجعد وأخظا 
فله أجر وثبت في الصحيح عن بريدة ابن الحصيب ان النبي قال إذا حاصرت اهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حك الله فلا تنزلهم 
على حك الله ولكن أنزهم على حككك وحك أصحابك فإنك لا تدري ما حك الله فههم 

وأدلة هذا الاصل كثيرة لها موضع آخخر 

وقد ثبت بالكّاب والسنة والاجماع أن من بلغته رسالة النبي فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتباد لظهور أدلة الرسالة 
واعلام النبوة ولأن العذر بالخطأ حك شرعي فكا أن الذنوب تنقسم إلى جائر وصغائر والواجبات تنقسم إلى اركان وواجبات ليست 
أركانا فكذلك الخطأ ينقسم إلى مقو وف وكفون اللصوض إفا اسفت رفع المؤاخذة بالحطأ لهذه الأمة وإذا كان كذلك فالمخطىء 
في بعض هذه المسائل اما ان يلحق بالكفار من المشركين وأهل اكاب مع مباينته لهم في عامة اصول الايمان وإما ان يلحق بامخطتين 
في مسائل الايجاب والتحريم مع انها أيضا من اصول الايمان 

فإن الابمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم اصول الايمان وقواعد الدين والجاحد 
لها كافرا بالاتفاق مع ان المجتبد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه 

واذا كان لا بد من الحاقه بأحد الصنفين فعلوم ان المخطثين من المؤمنين باللّه تعالى أشد شبها منه بالمشركين وأهل اتاب 

فوجب ان يلحق بهم وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم احكام الاسلام التي تجري 
على غيرهم هذا مع العلم بأن كثير من المبتدعة منافقون النفاق الاكبر وأولئتك كفار في الدرك الأسفل من النار فا اكثر ما يوجد في 
الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون بل اصل هذه البدع هو من المنافقون الزنادقة ممن يكون اصل زندقته عن الصابئين والمشركين 
فهؤلاء كفار في الباطن ومن عل حاله فهو كافر في الظاهر أيضا 

وأصل ضلال هؤلاء الاعراض عما جاء به الرسول من الاب والحكة وابتغاء المدى فى خلاف ذلك فن كان هذا أصله فهو بعد 
بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه مثل من يرى ان الرسالة للعامة دون الخاصة كا يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة والمتصوفة أو 
يرى أنه رسول إل بعض الناس دون بعض 5 يقوله كثير من اليبود والنصارى 

فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين ٠‏ 
إحدهما أن العلم والايمان والحدى فيما جاء به الرسول وان خلاف ذلك كفر على الاطلاق فنفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله 
يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو 

أنه كلم موسى أو أنه اتخذ ابراهيم خليلا كفر وكذلك ما كان في معنى ذلك وهذا معنى كلام أ السنة وأهل الحديث 

و الأصل الثاني ان التكفير العام كالوعيد العام يجب القول باطلاقه وعمومه 

واما الحم على المعين بأنه كافر أو مشبود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه 

وثما ينبغي ان يعلم في هذا الموضع ان الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جاد أو غير ذلك ويكون في الآخرة 
غير معذب مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة ومثل اقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة فانا نقبم الحد 
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عليه مع ذلك كا أقامه النبي صل الله عليه و سل على ماعن ابن مالك وعلى الغامدية مع قوله لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر 
له ومثل اقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة 

بخلاف من لا تاويل له فإنه لما شرب اخمر بعض الصحابة 

واعتقدوا انها تحل لخاصة تأول قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 
اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا اتفق الصحابة مثل عمر بن اللخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما على انهم ان أقروا بالتحريم جلدوا وإن 
أصروا على استحلال قتلوا 

وكذلك نعل ان خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع انهم كفار في الآخرة مثل اهل الذمة المقين بالجزية على كفرهم ومثل المنافقين المظهرين 
الاسلام فأنهم تجري علييم أحكام الاسلام وهم في الآخرة كافرون يا دل عليه القرآن في آيات متعددة كقوله ان المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار وإن تجد لهم نصير الاية وقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرنا نقتبس من نور قيل ارجعوا وراء كم 
اكوا لور ري اقيم شور اباب لاق فيه الزدعة تئر اين قبلا اق ياروا واي أل كن ند قلا . بل ولكتم فتنتم انفسكم 
وتربصتم وارتبم وغرتجم الأماني بح يناه م ابلد وغرة بالله الغرور فاليوم لا يؤْخذ منكم فدية ولا من الذين من كفروا الاية 

وهذا لأن الجزاء في الحقيقة أنها هو في الدار الاخرة التي هي دار الثواب والعققاب وأما الدنيا فإنما بشرع فيها من العققاب ما يدفم 

به الظلم والعدوان >! قال تعالى وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتبوا فلا عدوان الا على الظالمين وقال تعالى 
نما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وهذا لأن المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط 
ما قال تعالى لد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
وليعلى الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز 

واذا كان الأعى كذلك فعقوبة الدنيا غير مستازمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس وهذا اكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة 
الذي يضل الناس لأجل افساده في الدين سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر 

وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحك عليه بأنه من الكفار لا يجوز الاقدام عليه الا بعد ان تقوم على 
أحدك الحبة الرسالية التي .يتبين بها أنهم عفالفون للرسل وان كانت هذه المقالة لا ريب انها كفر 

وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع ان بعض هذه 

البدعة أشد من بعض وبعض البتدعة يكون فيه من الابمان ما ليس في بعض فليس لأحد أن يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ 
وغلط حت تقام عليه الخجة وتبين له امحبة 

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة احجة وازالة الشببة 

وهنا الخؤات: ل هعين كارا هد اوالل الممتقول. أن يوشا ترات اخواننا اابضة ويرضاه وال سياه أعلم 


8 رسالة في حقيقة كلام الله 

وسئل شيخ الاسلام 

رحمه الله 

فقول نان الم لج توسى احييا وا لا صا الكادم زا يرك زر الودره ومروي ليه السام الو بترن (ليارةا ارق وات 
اله عنى و جل لم يكلم جبريل بالقرآن وإثما أخذه من اللوح امحفوظ فهل هو على الصواب أم لا 

فأجاب امد لله ليس هذا على الصواب بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف الامة وأَئُتها بل هو كافر يجب ان يستتاب فإن تاب 
والا قتل واذا قال لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله وكل الله موسى تكليما بل أقر بأن هذا اللفظ الحق لكن أنفي معناه وحقيقته فان 
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هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأعُة على أنهم من شراهل الأهواء والبدع حىّ أخرجهم كثير من الأغة عن الثنتين والسبعين 


وأول من قال هذه المقالة فى الإسلام كان يقال له الجعد بن درهم 

فضحى به خالد بن عبد الله القسرى يوم اضحى فانه خطب الناس فقّال فى خطبته ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحايام فانى مضح بالجعد 
بن درهم أنه زعم أن الله لم بتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موبى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وكان ذلك فى 
دمن التابفين فشكو ذلك وأخد هذه المقالة عنه جهم إبن ضفوان:وقكاذ خراشان سانة إن أحوة واليهننيت بمذه القالة الى لمي 
مقالة الجهمية وهى نفى صفات الله تعالى فانهم يقولون ان الله لا يرى فى الآخرة ولا يكل عباده وانه ليس له عل ولا حياة ولا قدرة 
ونحو ذلك من الصفات ويقولون القران مخلوق ووافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد وضهوا اليها بدعا أخرى فى القدر 
وغيره 

لكن المعتزلة يقولون ان الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة لكن حقيقة ذلك عندهم انه خاق كلاما في غيره إما في تجرة وإما في 
هواء وأما في غير ذلك من غير أن يقوم ذلت الله عندهم كلام ولا علم ولا قدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات 
والجهمية تارة ببوحون بحقيقة القول فيقولون ان الله لم يكلم موسى : تكليما ولا يتكلم وتارة لا يظهرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة 
الخالفة لدين الاسلام والييود والنصارى فيقرون باللفظ 

ولكن يقرنونه بأنه خلق في غيره كلاما وأعة الدين كلهم متفقون على جاء به الاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة من ان الله كلم 
موسى تكليما وان القرآن كلام الله غير مخلوق وان المؤمنين يرون ربجم في الآخرة كا تواترت به الاحاديث عن النى وأن الله علما 
وقدزة وخر لك 

ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة حتى أن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كابه في شرح أصول السنة مقالات السلف 
والأتئمة في الاصول ذكر من قال القرآن كلام الله غير ختلوق وقال فهؤلاء تسمائة وتمسوت تقينا أواكثر من التابعين والأئمة المرطيين 
سوى الصحابة على اختلاف الاعصار ومضي السنين والاعوام وفيهم نحو من ماثئة امام من اخذ الناس بقّولهم وتدينوا بمذاهييم واو 
اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفا لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن ألكر 
قولحم استتابوه أو أمروا بقتله او نفيه او صلبه قال ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سني نيف 
وعشرين ومائة ثم جهم بن صفوان فأما جعد فقتله خالد بن عبدالله القسري وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبدالملك 
وروى باسناده عن علي بن أبي طالب رصي الله عنه من وجهين أنبم قولوا له يوم صفين حكنت رجلين فقال ما حكنت غفلوقا ما 
حكمت إلا القران وعن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة ة فلما وضع الميت في لحده قال رجل وقال اللهم رب القرآن اغفر له 
فوثب اليه ابن عباس فقال مه القران منه وعن عبدالله بن مسعود قال من حلف بالقران فعليه بكل اية يمين وهذا ثابت عن ابن مسعود 
وعن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشاخنا والناس منذ سبعبن سنة يقولون القرآن كلام الله مخلوق منه 
بدا واليه يعود وفي لفظ يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وقال حرب الكرماني ثا اححق بن ابراهيم يعنى ابن راهويه عن سفيان بن 
عيينة عن مرو بن دينار قال ادركت الناس منذ سبعين سنة ادركت اصعاب النبي صل الله عليه و سل فن دونهم يقولون الله اللحالق 
وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج واليه يعو 

وهذا قد رواه عن ابن عبينة اسحق واسحق اما أن يكون سمعه منه أو من بعض اححابه عنه وعن جعفر بن حمد الصادق وهو مشبور 
عنه أنهم سألوه عن القران أخالق هو أم مخلوق فال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله 

وهكذا روى عن الحسن البصري وأيوب السختياني وسليمان 

7 0 وعن مالك بن أأس 0 الثوري 0 أي للى وأبي حنيفة والشافي 0 
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قال القران مخلوق وانه يستئاب فإن تاب والا قتل ا ذكروا ذلك عن مالك بن أنس وغيره ولذلك قال الشافعي لحفص الفرد وكان 
من اصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول القرآن مخلوق فلما ناظر الشافعي وقال له القرآن مخلوق قال له الشافعي كفرت بالله العظيم ذكره 
ابن ابي حاتم في الرد على الجهمية قال كان في ابي عن الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب الا أني أعلم 
أنه حضر عبدالله بن عبدالحم ويوسف بن عمرو بد يزيد فسأل حفص عبدالله قال ما تقول في القرآن فأبى أن يجيبه فسأل يوسف بن 
عبرو فل يجبه وكلاهما أشار إلى الشاففي فسأل الشافي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة فتام الشافي باحجة بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق وكفر حفصا الفرد قال الربيع فلقيت حفصا في المسجد بعد هذا فقال أراد الشافي قتلي 

وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول القرآن مخلوق واستتابته وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أححابه 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في اوله ذكر بيان اعتقاد أهل السنة وابماعة على مذهب 
فقهاء الملة ابي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبدالله مد بن الهسن الشيباني قال فيه 
وان القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حما وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة 
ليس مخلوق ككلام البرية فن سععه فزعم انه كلام البشر فقد كفر وقد هه الله وعابه واففلده عذابه وتوعده حيث قال اماي 
فليا أوعد الله سقر لمن قال ان هذا إلا قول البشر علمنا اله قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ٠‏ 
وأما أحمد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر وهو الذي اشتبر تحنة هؤلاء الجهمية فانهم أظهروا القول باتكار صفات الله تعالى 
وحقائق اسمائه وان القران مخلوق حتى صار حقيقة قولهم تعطيل اللحالق سبحانه وتعالى ودعوا الناس الى ذلك وعاقبوا من لم يجبهم إما 
القتل وإما بقطع الرزق وإما بالعزل عن الولاية وإما بالحبس أو بالضرب وكفروا من خالفهم فثبت الله تعالى الإمام أحمد حتى أمد 
الله به باطلهم ونصر اهل الابمان والسنة علهم وأذهم بعد العز وأحملهم بعد الشهرة واشتبر عند خواص الأمة وعواءها ان القرآن كلام 
الله غير مخلوق واطلاق القول ان من قال انه مخلوق فقّد كفر 

وأما الاطلاق القول بان الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم من القول بن القرآن مخلوق وهذا بلا ريب يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل فإنه أنكر نص القران وبذلك أفتى الأثمة والسلف في مثله والذي يقول القران مخلوق هو في المعنى موافق له فلذلك 
كقرة القلت 8 1 
قال البخاري في كاب خلق الأفعال قال سفيان الثوري من قال القران مخلوق فهو كافر قال وقال عبدالله بن المبارك من قال إن أنا 
الله لا إله إلا أنا عخلوق فهو كفر ولا ينبعى لخاوق أن يقول ذلك قال وقال اخ المبارك لآ تقول ا قالت المهمية انه 'الأرض هيا 
بل على العرش استوى وقيل له كيف نعرف ربنا قال فوق مواته على عرشه بائن من خلقه 1 

وقال من قال لا إله إلا الله مخلوق فهو كافر وانا نحكي كلام الييود والنصارى ولا ستطيع أن نحي كلام الجهمية قال وقال علي بن 
عاصم ما الذين قالوا ان لله ولدا اكفر من الذين قالوا ان الله لا يتكلم 

قال البخاري وكان اسماعيل بن أبي ادرس بسميهم زنادقة العراق 

وقيل له سمعت احدا يقول القرآن مخلوق فقّال هؤلاء الزنادقة قال وقال أبو الوليد سمعت يحبى بن سعيد وذكر له أن قوما يقولون القرآن 
مخلوق فقال كيف يصنعون ب قل هو الله احد كيف يصنعون بقوله الى انا الله لا إله الا انا قال وقال ابو عبيد القاسم بن سلام 
نظرت في كلام الهود والمجوس فا رأيت قوما أضل في كفرهم منهم وانى لأستجهل من لا يكفرهم الا من لا يعرف كفرهم قال 
وقال سليمان بن داود المائمي من قال القران مخلوق فهو كافر وان كان القران مخلوقا كما زعموا فلم صار فرعون اولى بإن يخلد في النار 
إذ قال أنا ريم الأعلى وزعموا ان هذا مخلوق والذي قال انني أنا الله لا إله إلا انا فاعبدونى هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون فل 
صار فرعون اولى أن يخلد في النار من هذا وكلاهما عنده مخلوق فأخبر بذلك ابو عبيد فاستحسنه وأعبه 

ومعنى كلام هؤلاء السلف رضى الله عنهم ان من قال ان كلام الله مخلوق خلقه فى الشجرة أو غيرها يا قال هذا الجهمى المعتزلى 
المسؤول عنه كان حقيقة قوله ان الشجرة هى التى قالت لموسى اننى أنا الله لا إله إلا انا فاعبدنى ومن قال هذا مخلوق قال ذلك فهذا 
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امخلوق عنده كفرعون الذى قال أنا ربك الأعلى كلاهما مخلوق وكلاما قال ذلك فان كان قول فرعون كفرا فقول هؤلاء أيضا كفر 
ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول الى قول فرعون وان كانوا لا يفهمون ذلك فان فرعون كذب مومى فيما أخبر به من أن ربه هو الأعل 
وانه كمه ا قال تعالى وقال فرعون يا هامان إبن بلي صرحا لعلى أبلغ الات ااه السدوات فأطلع أ إل موس إلى لأظتة 
كله ]وه د كانه تومن نان الله كلية 

ولكن هؤلاء يقولون إذا خلق كلاما فى غيره صار هو المتكلم به وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة 

انها اقد الله سبحانه انطق الأشياء كلها نطقا معتادا ونطا خارجا عن المعتاد قال تعالى اليوم نتم على أفواهم وتكامنا أيديهم وتشبد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم 
شبدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شىء وقال تعالى يوم شبد علبهم السنتهم وايديهم ولحاي اكوا يخياوت رقم قال تعالى 
إنا تخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق وقد ثبت ان الحصى كان يسبح فى يد النبى وان الجر كان يسم عليه وأمثال ذلك من 
انطاق المادات فلو كان إذا خلق كلاما فى غيره كان هو المتكلى به كان هذا كله كلام الله تعللى ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام 
كا كلم موبى بن عمران بل قد ثبت ان الله خالق 

أفعال العباد فكل ناطق فالله خالق وكلامه فلو كان متكاما بما خلقه من الكلام لكان كل كلام فى الوجود كلامه حتى كلام إبليس 
والكفار وغيرهم وهذا تقوله غلاة الجهمية كابن عربى وأمثاله يقولون ... وكل كلام فى الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه 
وهكذا ايا هؤلاء من غلاة المشيبة الذين يقولون ان كلام الادميين غير مخلوق فان 1-3 واحدة من الطائفتين يجعلون كلام الخلوق 
بمنزلة كلام اللحالق فاولئك يجعلون الميع مفاوقا وان اجميع كلام الله وهؤلاء يجعلون اجميع كلام الله وهو غير مخلوق ولهذا كان قد 
حصل اتصال بين شيخ الجهمية ا حلولية وشيخ المشببة ا حاولية 

وبسبب هذه البدع وأمثالما من المكرات الخالفة الدين الاسلام سلط الله أعداء الدين فان الله يقول ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوي عزريز النين أن مككاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن الممكر وله عاقبة الأمور وأي معروف 
أعظم من الايمان بالله وأسمائه وآياته وأى متكر أعظم من الالحاد فى أسماء الله وآياته الوجه الثانى أن يقال لهؤلاء الضالين ما خلقه الله 
فى غيره ١‏ ع ع ع 
من الكلام وسائر الصفات فائما يعود حكمه على ذلك امحل لا على غيره فإذا خلق الله فى بعض الأجسام حركة أو طعما أو لونا أو 
ريحا كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح المطعوم وإذا خلق بحل حياة أو علما أو قدرة أو إرادة أو كلاما كان ذلك امحل هو 
الحى العالم القادر المريد المتكلم فإذا خلق كلاما فى الشجرة أو فى غيرها من الأجسام كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام كا لو 
خاق فيه إرادة أو حياة أو علما ولا يكون الله هو المتكلٍ به كا إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو الحى 
به والقادر به والسميع به والبصير به فك أنه سبحانه لكو انكوة متصفا بم خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة 
بالحياة فلا يكون هو المتحرك بما خلقه فى غيره من الحركات ولا المصوت با خلقه فى غيره من الأصوات ولا سمعه ولا بصره وقدرته 
ما خلقه فى غيره من السمع والبصر والقدرة فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه فى غيره من الكلام ولا يكون متكاما بذلك الكلام 
الوجه الثالث ان الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشببة وأفعال التفضيل بمتنع 
ثبوت معناها دون معنى المصدر التى هى مشتقة منه والناس 

متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكم إلا بحركة وكلام فلا يكون ريد إلا بارادة وكذلك ل يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا 
بقدرة ونحو ذلك 

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما إسمى بها من قام به مسمى المصدر فائما سمى بالمى من قامت به الحياة وبالمتحرك من قامت 
به الحركة وبالعالم من قام به العلم وبالقادر من قامت به القدرة فاما من ميقم به مسمى المصدر فيمتنع ان يسمى باهم الفاعل ونحوه 
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وذلك لأن إسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته وهذا 
كا أنه ثابت فى الأسماء المشتقة فكذلك فى الأفعال مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم وعل ويعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو ذلك سواء 
قيل ان الفعل المشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل لا نزاع بين الناس ان فاعل الفعل هو فاعل المصدر فإذا قيل كل أو عل 
أو تكل أو تعلم قفاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم وكذلك لتعلم والتكلم والفاعل هو الذى قام به المصدر الذى هو التكليم والتعليم 
والتكلم والتعلم فإذا قيل تكلم فلان أو كل فلان فلانا قفلان هو المتكلم والمكام قوله تعالى وكلم الله قوتي 

تكليما وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كر الله ورفع بعضهم درجات وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكامه ربه يقتضى 
ان الله هو المكلى فكا يمتنع ان يقال هو متكل بكلام قائم بغيره بمتنع أن يقال كلم بكلام قائم بغيره 

فهذه خمسة اوجه 0 ٠‏ 

أحدها انه يلزم الجهمية على قولحم ان يكون كل كلام خلقه الله كلاما له إذا لا معنى لكون القران كلام الله إلا كونه خلقه وكل 
من فعل كلاما ولوفى غيره كان متكاما به عندهم وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب تعالى لو كان مدلول قائًا يدل لكونه 
خلق صوتا فى محل والدليل يجب طرده فيجب ان يكون كل صوت يخلقه له كذلك وهم يجوزون أن يكون الصوت الخلوق على جميع 
الصفات فلا يبقى فرق بين الصوت الذى هو كلام الله تعالى على قولهم والصوت الذى هو ليس بكلام 

الثانى ان الصفة إذا قامت بحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمها إلى ذلك امحل ولا يعود حكها إلى غيره 

الثالث ان يشتق منه المصدر وإسم الفاعل والصفة المشبية به 

ونحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره وهذا كله بين ظاهر وهو ما بين قول السلف والأتمة ان من قال ان الله خلق كلاما فى غيره لزمه أن 
يكون حك التكلم عائدا إلى ذلك انحل لا إلى الله 

الرابع ان الله أكد تكلم موسى بالمصدر فقال تكليما قال غير واحد من العلماء التوكيد بالمصدر ينفي لجاز لثلا يظن ان أرسل آله 
رسولا أو كتب إليه كبا بل كلمه منه إليه 

والخامس ان الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره من لم يكامه وقال وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء جاب أو 
يرسل رسولا الآية فكان تكليم موبى من وراء الخجاب وقال يا موسى انى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى وقال انا أوحينا 
إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وكل الله موسى تكليما والوحى هو ما نزله الله على قلوب الأنبياء بلا واسطة فلو 
كان تكليمه لمومئ إثما هو صوت: خلقه فى الهواء لكان وحى الأنبياء أفضل منه لأن أولتك عررفوا المع المقصود بلا واسطة وموم إنها 
عرفه بواسطة ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لمم من الالحام أفضل بما حصل لموسى ابن عمران 
وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين 

ولا فهم السلف حقَيقة مذهب هؤلاء وانه يقتضى تعطيل الرسالة فان الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله بل يقتضى تعطيل التوحيد فان 
من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لا نما يمكن تقديرها 
فى الذهن لا فى الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا بتخصص 

فكان قول هؤلاء مضاهيا لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الاطلاق لا صفة له وقد علم أن 
المطلق بشرط الاطلاق لا يوجد إلا فى الذهن وهؤلاء الدهرية يتكرون أيضا حقيقة تكليمه لموسى ويقولون إما هو فيض فاض عليه 
من العمّل الفعال وهكذا يقولون فى الوحى إلى جميع الأنبياء وحقيقة قولحم ان القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية شريفة 
وإذا كانت المعتزلة خيرا من هؤلاء وقد كفر السلف من يقول بقولهم فكيف هؤلاء 

وكلام السلف والأئمة فى مثل هؤلاء لا يحصى قال حرب بن اسماعيل الكزمانى سمعت اسحاق بن راهويه يقول ليس بين أهل العم 
إختلاف أن القرآن كلام الله وليس مخلوق وكيف يكون شىء من الرب عن ذكره مخلوقا ولو كان كا قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله 
وقدرته ومشيئته مخلوقة فان قالوا ذلك ازمهم أن يقولوا كان الله 
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تبارك اسمه ولا على ولا قدرة ولا مشيئة وهو الكفر المحض الواضم لم يزل الله عالما متكلما له المشيئة والقدرة فى خلقه والقرآن كلام 
الله وليس مخلوق فن زعم أنه مخلوق فهو كافر 

وقال وكيع بن الجراح من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخاوق فقيل له من أن قلت هذا قال لان الله يقول ولكن 
عق القولء فوج ارلا يكرت مق افق لوق :هذا القول :قله غير وانمل امن "اسل ٠‏ 

وقال أحمد بن حنبل كلام الله من الله ليس ببائن منه وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدا ومنه خرج وإليه يعود كا فى 
الحديث الذى رواه أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله انكر لن ترجعوا إلى الله بثىء أفضل مما خرج منه يعنى القرآن 
وقد روى أيضا عن أبى أمامة مرفوعا وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلية الكداب لما مع قرآن مسيلمة ويحكم اس يذهب بعقولك 
إن هذا كلاما لم يخرج من أى من رب 

وليس معنى قول السلف والأتمة إنه منه خرج ومنه بدا أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته 
ويحل بغيره فكيف يكون كلام الله قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا فقد أخبر أن الكلمة تخرج من 
أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم 

و أيضا فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره لا صفة الخالق ولا صفة الخلوق والناس إذا سمعوا كلام النبي ثم بلغوه عنه كان كلام 
الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه و سل وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فالقرآن أولى بذلك فالكلام كلام الباري والصوت 
صوت القارىء قال تعالمى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله وقال زينوا القرآن بأصواتكم 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فانهم زعموا ان القرآن خلقه الله فى غيره فيكون قد ابتدأ ورج من ذلك امحل الذى 
خلق فيه لا من الله يا يقولون كلامه لموبى تحرج من الشجرة فبين السلف والأئمة ان القرآن من الله بدأ وخرج وذكروا قوله ولكن 
حق القول مى فاخبر ان القول منه لا من غيره من الخلوقات 

و من هى لابتداء الغاية فان كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم 

يكن صفة لله كقوله وتخر لك ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه وقوله فى المسيح وروح منه وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله 
وما بك5 من نعمة فن الله 

وأما إذا كان المجرور بها صفة ول يذكر لها محل كان صفة لله كقوله ولكن حق القول منى وكذلك قد أخبر فى غير موضع من القرآن 
ان القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه ردا على هذا المبتدع المفترى وأمثاله من يقول أنه لم ينزل منه قال تعالى أفغير الله أبتغى 
حكا وهو الذى أنزل اليك الاب مفصلا والذين اتيناهم الاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق وقال تعالى قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق وروح القدس هو جبريل يا قال فى الآية الأخرى نزل به الروح الأمين على قلبك وقال من كان عدوا لجبريل فانه نزله 
على قلبك باذن الله وقال هنا نزله روح القدس من ربك فبين ان جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك وكذلك 
سائر آيات القرآن كقوله تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم وقوله حم تنزيل اكاب من الله العزيز العليم وقوله حم تفزيل من الرحمن 
الرحيم وقوله ألم تغزيل اكاب لا ريب فيه من رب العالمين وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 

فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله فن قال انه منزل من بعض الخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكاب الله 
متبع لغير سبيل المؤمنين ألا ترى ان الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض الخلوقات كالمطر بأن قال أنزل من السماء ماء فذكر 
المطر فى غير موضع وأخين أنه وله عق الشماء والقران: حو نطول مده واحيى ون رن عطاق ىك قوله وا نولفا ابقد يك لان دين 
ينزل من رؤوس البال لا ينزل من السماء وكذلك الحيوان فان الذكر ينزل الماء فى الاناث فلم يقل فيه من السماء 

ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح ان الله كتب 
لموسى التوراة بيده وأنزها مكتوبة فيكون بنو اسرائيل قد قرأوا الألواح التى كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد صلى الله عليه و 
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سم ومد أخذه عن جبريل وجبريل عن اللوح فيكون بنو اسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بنى اسرائيل أرفع من منزلة مد صلى 
الله عليه و سل على قول هؤلاء الجهمية والله سبحانه جعل من فضائل أمة مد صل الله عليه وآله وسلم أنه أنزل عليهم كبا لا يغسله 
الماء وانه أنزله عليهم تلاوة لا كابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فال وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى 
وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا َ ٠‏ 
ثم أن كان جبريل ل إسمعه من الله وانما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القران كلام جبريل ترجم به عن الله مأ 
يترجم عن الأخرس الذى كتب كلاما ولم يقدر ان يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين 

وإن احتج محتج بقوله انه لقول رسول ,ريم ذي قوة عند ذى العرش مكين قيل له فد قال فى الآية الأخرى أنه لقول رسول كريم 
وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فالرسول فى هذه الآية مد صل الله عليه و سلم والرسول فى 
الأخري جبريل فاو اريد به ان الرسول احدث عبارته لتناقض اللحبران فعلم أنه أضاف إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث وهذا قال 
لقول رسول ولم يقل ملك ولا نبى ولا ريب ان الرسول بلغه يا قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فكان النبى يعرض 
نفسه على الناس فى الموسم ويقول ألا رجل مان إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى ولما أنزل الله ألم 
غلبت الروم خرج أبو بكرالصديق فقرأها على الناس فقالوا هذا كلامك أم كلام صاحبك فقال ليس بكلاى ولا كلام صاحبى ولكنه 
كلام الله 

وان احتج بقوله ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث قيل له 

هذه الآية حمة عليك قانه لما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث عل ان الذكر منه محدث ومنه ما ليس يحدث لأن التكرة اذا وصفت 
فيتيها يخ الاسوف :وغيره © لو قال ما ياتيق ا ل ل م ل للد 
فى الآية ليس هو الخلوق الذى يقّوله الجهمى ولكنه الذى أنزل جديدا فان الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شىء فالمنزل أولا هو قديم 
بالنسبة الى المنزل آخخرا وكل ما تقدم على غيره فهو قديم فى لغة العرب أ قال كالعرجون القديم وقال تالله انك لفى ضلالك القديم 
وقال واذا لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال فرتم ما كنتم تعبدون نتم واباوٌم الأقدمون وكذلك قوله جعلناه قرانا عربيا ل 
يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه ولكن قال جعلناه قرانا عربيا أى صيرناه عر بها لانه قد كان قادرا على ان ينزله يميا فلما 
آذه عزيا اق تاسمل غربيا حون عدن هله المسئلة من أصول أهل الإيمان والسنة التى فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة 
ونحوهم والكاد كلما بسر ووقريعد ا موضع والله أعم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عمن قال ان الله لم يكلم موبى تكليما فقال له آخر بل كمه تكليما فال ان قلت كمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف 
والصوت محدث ومن قال ان الله كلم موسى بحرف وصوت فهو كافر فهل هو كا قال أو لا 

فأجاب الحد لله اما من قال ان الله لم يكلم موسى تكليما فهذا ان كان لم يسمع القرآن فانه يعرف ان هذا نص القرآن فان أنكره بعد 
ذلك استتيب فان تاب والا قتل ولا يقبل منه ان كان كلامه بعد ان يبجحد نص القرآن بل لو قال ان معنى كلام انه خلق صوتا 
فى الهواء فأسمعه موبى كان كلامه أيضا كفرا وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف وقالوا يستنابون فان تابوا والا قتلوا لكن من 
كان موّمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلل ما ييين له الصواب فانه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى من خالفها كفر إذ 
كثير من الناس 


يخطىء فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا ثما يرد من معانى المّاب والسنة والحطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة والكفر لا 
يكون إلا بعد البيان 


والأئمة الذين امروا بقتل مثل هؤلاء الذين يتكرون رؤية الله فى الآخرة ويقولون القرآن مخلوق ونحو ذلك قيل انهم امروا بقتلهم لكفرهم 
وقيل لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتبم أضلوا الناس فقتلوا لاجل الفساد فى الأرض وحفظا لدين الناس ان يضلوهم 
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وباخملة فد اتفق سلف الامة وأَمّتبا على ان الجهمية من شر طوائف أهل البدع حتى أخرجهم كثير عن الثنتين والسبعين فرقة 

ومن الجهمية المتفاسفة والمعتزلة الذين يقولون ان كلام الله مخلوق وان الله إنما كلم موسى بكلام مخلوق خلقه فى المواء وانه لا يرى فى 
الآخرة وانه ليس مباينا تحلقه وأمثال هذه المقالات التى تستلزم تعطيل اللحالق وتكذيب رسله وابطال دينه 

وأما قول الجهمى ان قلت كمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث ومن قال ان الله كل موبسى بحرف 
وصوت فهو كافر فيال لهذا الملحد أنت تقول انه كامه بحرف وصوت 

لكن تقول بحرف وصوت خلقه فى المواء وتقول انه لا يجوز أن تقوم به الحروف والاصوات لانها لا تقوم الا بمتحيز والبارى ليس 
بمتحيز ومن قال انه متحيز فمّد كفر ومن المعلوم ان من بحد ما نطق به الاب والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الاب 
0 الجاحد لنص الكتّاب والسنة ان العقل معه قال له الموافق للنصوص بل العقل معى هو موافق لاب والسئة فهذا يقول انه 
مبعة التندع بوالعقل بودالك افابشص الول بها يدحيممن الفقل اذى بين متازعة ضناله ولو قر أن العقل مع 

والكفر هو من الأحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون كافرا ولو قدر انه جد بعض صراحٌ العقول لم يحكم 
بكفره حتى يكون قوله كفرا فى الشريعة ١‏ ٍ 00 
وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع وذلك أنه ليس في اكاب والسنة ولا في قول أحد من سلف الأمة وأئمتها 
الاخبار عن الله بإنه متحيز أو أنه ليس بمتحيز ولا في الاب والسنة ان من قال هذا وهذا يكفر وهذا اللفظ مبتدع والكفر لا يتعلق 
تجرد اسماء مبتدعة لا أصل لها في الاب والسنة بل يستفسر هذا القائل إذا قال غن الله متحيزا أو ليس بمتحيز فإن قال أعني بقولي 
إنه متحيز 1 

انه دخل ني المخلوقات وان الخلوقات قد حازته واحاطت به فهذا باطل وان قال اعنى به انه منحاز عن الخلوقات مباين لما فهذا حق 
كذلك قر لس مشو اذا رادج إن« عقارق لاتضرو انشالى عند أمباي واق قال تالخ لا يان اخلوق تمل عنه هد أغقاً 
وإذا عرف ذلك فالناس فى الجواب عن حجته الداحضة وهى قوله لو قلت انه كمه فالكلام لا يكون الا بحرف وصوت والحرف 
والصوت محدث ثلاثة أصناف صنئف منعوه المقدمة الأولى وصئف منعوه المقدمة الثانية وصنف ل يمنعوه المقدمتين بل استفسروه 
وبينوا ان ذلك لا بمنع ان يكون الله كلم موسى تكليما ف الصنف الأول أبو مد عبد الله بن سعيد بن كلاب وابو الحسن على بن 
إسماعيل الأشعرى ومن اتبعهما قالوا لا نسل ان الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم والحروف 
والاصوات عبارة عنه وذلك المعنى القائم بذات الله تعالمى يتضمن الام بكل ما أعى به واللحبر عن كل ما أخبر عنه ان عبر عنه 
بالسريانية كان انجيلا وقالوا انه اسم الكلام حقيقة فيكون اسم الكلام مشتركا أو مجازا فى كلام اللحالق وحقيقة فى كلام المخلوق 
والصنف الثانى سلما لهم ان الكلام لا يكون الا بحرف وصوت ومنعوهم المقدمة الثانية وهو ان الحرف والصوت لا يكون إلا محدثا 
فنك قالرا إن لدت كاطادث سول كان قاع نبي أو يغيرة وهو يتكلم بكلام لا يكون قديما وهو بحرف وصوت وهذا قول من 
يقول القرآن قديم وهو بحرف وصوت كأبى الحسن بن سال وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه وقال هؤلاء فى الحرف والصوت نظير 
ما قاله الذين قبلهم فى المعانى 

وقالوا كلام لا بحرف ولا صوت لا يعقل ومعنى يكون أمرا ونبيا وخبرا ممتنع فى صريح العقل ومن ادعى ان معنى التوراة والانجيل 
والقران واحد وإئما اختلفت العبارات الدالة عليه فقوله معلوم الفساد بالاضطرار عمقلا وشرعا وإخخراج الحروف عن مسمى الكلام ثما 
يعلى فساده بالاضطرار من جميع اللغات وإن جاز أن يقال ان الحروف والأصوات الخاوقة فى غير كلام الله حقيقة أمكن حيئذ أن 
يكون كلم موسى بكلام مخلوق فى غيره 

وقالوا لاخوانهم الأولين إذا قلتم ان الكلام هو مجرد المعنى 

وقد خلق عبارة بيان فان قلتم ان تلك العبارة كلامه حقيقة بطلت تك على المعتزلة فان أعظم حتك عليهم قولك انه يمتنع أن يكون 
متكلها بكلام يخلقه فى غيره كا يمتنع أن يعلم بعلم قائم بغيره وأن يقدر بقدرة قائّة بغيره وأن يريد بارادة قائمة بغيره وإن قلتم هى كلام 
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مجازا لزم أن يكون الكلام حقيقة فى المعنى مجازا فى اللفظ وهذا ما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات 

و الصنف الثالث الذين لم يمنعوا المقدمتين ولكن استفسروهم ويينوا أن هذا لا يستازم حة قولكم بل قالوا إن قلتم إن الحرف والصوت 
محدث بمعنى انه يجب أن يكون غخلوقا منه منفصلا عنه فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضه وهذا قول ممنوع وإن قلتم بمعنى انه لا 
يكون قديما فهو مس لكن هذه التسمية محدثة 

وهؤلاء صنفان صنف قالوا ان الحدث هو الخلوق المنفصل عنه فاذا قلنا الحرف والصوت لا يكون إلا محدثا كان بمنزلة قولنا لا يكون 
إلا مخلوقا وحينئذ فيكون هذا المعتزلى أبطل قوله 

بقوله حيث زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق ثم استدل على ذلك بما يقتضى انه يتكلم لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تلبيس ونحن لا نقول 
كلم موبى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق بل هو سبحانه يتكلم إذا قال وسكت إذاشاكت اند انه وتعالسلق السعوات: وال رضن 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه سبحانه استوى إلى السماء وهى دخان وأنه سبحانه يأتى فى ظلل من الغمام والملاتكة يا قال 
وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكة أو يأنى ربك أو يأ بعض آيات ربك وقال تعالى إِنما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون وأمثال ذلك فى القرآن والحديث كثير 
بيين الله سبحانه أنه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسه وما كان قائًا بنفسه هو كلامه لا كلام غيره والخلوق 
لا يكون قائمًا بالخالق ولا يكون الرب محلا للمخاوقات بل هو سبحانه يقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله وليس من ذلك شىء مخاوقا 
وانما الخلوق ما كان بائما عنه وكلام الله من الله ليس ببائن منه وهذا قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ 

وإليه يعود فقالوا منه بدأ أى هو المتكلر به لا أنه خلقه فى بعض الأجسام الخاوقة 

وهذا الجواب هو جواب أثمة أهل الحديث والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام من َعَم من الحشامية والكرامية وغيرهم 
وأتباع الأئمة الأربعة أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد منهم بع تار عراف الصحت الأول وهم الذين يرتضون قول بن 
كلاب فى القران وهم طوائف من متأخري أصحاب مالك والشاففى وأحمد وأبى حنيفة ومنهم من يختار جواب الصنف الثانى وهم 
الطوائف الذين يتكرون قول ابن كلاب ويقولون ان القرآن قديم كلسالمية وطوائف من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة 
ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالثة وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسالمية 

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية والكرامية ينتسبون إلى أَبى حنيفة ومنهم من لا يختار قول الكرامية أيضا لما فيه من تناقض آخر 
بل يقول بقول أثة الحديث كالبخارى وعثمان بن سعيد الدرامى ومد بن إسحاق بن خخزيمة ومن قبلهم من السلف 

كأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وحمد بن كعب القرظطي والزهرى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل واسحاق ابن 
راهويه وما نقل من ذلك عن الصحابة والتابعين وفى ذلك آثار كثيرة معروفة فى كتب السئن والآثار تضيق عنها هذه الورقة 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة وقد بسطنا الكلام علبها فى مواضع وبينا حقيقة كل قول وما هو القول 
الصواب فى صري المعقول وصحيح المنقول لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول أن كلام الله مخلوق والأمة متفقة 
على أن من قال ان كلام الله مخلوق لم يكلم موسى تكليما يستئاب فان تاب والا يقتل 

والممد للّه رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وسل تسليما كثيرا 

وسئل اع رحمه الله 

عمن قال كل اله موسى تكليما وسمعته أذناه ووعاه قلبه وان الله كتب التوراة بيده وناوله إياه من يده إلى يده وقال آخخر لم يكلمه إلا 
بماسكلة 

فأجاب القائل الذى قال إن الله كلم موسى تكليما ا أخبر فى كابه مصيب وأما الذى قال كلم الله كتوقو بواليظة فيد كان شط 
بل قد نص الأعة على ان من قال ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل فان هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين الاسلام 
ولما ثبت بالّاب والسنة والاجماع قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية ففرق بين تكليمه 
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من وراء جاب ؟! كلم موسى وبين تكليمه بواسطة رسول كا أوحى إلى غير موسى قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده إلى قوله وك الله موببى تكليما 

والأحاديث بذلك كثيرة فى الصحيحين والسنن وفى الحديث المحفوظ عن النبى حديث التقى آدم وموسى قال آدم أنت موسى الذى 
كلك الله تكليما لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه 

تلفت أده :و1 كتتزوا احديفية القين الوق للد خاق كلاما فى بعض الأجسام سمعه موسى وفسر التكليم بذلك وأما قوله إن 
اله كتب التوارة بيده فهذا قد روى فى الصحيحين فن أنكر ذلك فهو مخطىء ضال وإذا أنكره بعد معرفة الحديث الصحيح يستحق 
العقوبة وأما قوله ناوها بيده إلى يده فهذا مأثور عن طائفة من التابعين وهو هكذا عند أهل الاب لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورا 
عن النى فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ والله أعلم 


١ -‏ 
القران كلام الله 
ما تقول السادة الاعلام 
أئة الدين رضى الله عنهم أجمعين هل هذا القرآن الذى نتلوه القَائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذى قام به حين تكلم به وكان صفة 
له أم لا واذا كان كلامه فهل إذا تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام الله دون صفته أم فى ذلك تفصيل 
يحب بيانه وهل إذا قام بنا كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون قاتًا بنا وبه معا أم الذى قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو 
حكاية عنه ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا وهل يكون صفة لنا محدثة قامت يحدث إذ القديم لا يقوم بحدث والمحدث لا يكون 
قديما وهل التلاوة هى نفس المتلو أم لا أفتونا مأجورين 
فأجاب سيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس إبن تهية قدس الله روحه المد لله رب العالمين 
هذه المسألة جوابها يحتمل البسط ويمكن فيه الإختصار ثم إسط الجواب بعض البسط فأما الجواب الختصر فإنه يقال جواب 
هذه المسألة مبى على مقدمة وهى أن يعرف الإنسان معنى قول القائل لما بلغه عن غيره هذا كلام ذلك الغير فإن الحدث إذا حدث 
عن النى بقوله ما الأعمال بالنيات وإئما لكل إمرىء ما نوى أو قوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتببة لا يعلبها كثير 
من الناس او قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ونحو ذلك 
فإنه من المعلوم أن هذا كلام النبى تكلم به بلفظه ومعناه فهو الذى أخبر بمعناه وهو الذى آلف حروفه وتكلم بها بصوته ثم المبلغ بذلك 
عنه بلغ كلامه يا قال النبى نضر الله أمرءا سمع منا حديئا فبلغه كا سمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه فدعى بالنضرة لمن سمع منه حديثا فبلغه كا سمعه فبين أن الحديث المسموع منه هو الحديث المبلغ عنه مع العلم بأن المباغ عنه 
بلغه بأفعاله وأصواته وان الصوت المسموع منه هو صوته لا صوت النبى وإن كان انبى صل الله عليه و سل تكلم بذلك الحديث بصوته 
الختص به فالمبلغ عنه هو حديثه الذى سمع منه وليس الصوت المسموع صوته 
فإذا قال القائل هل هذا الحديث الذى قرأه امحدث القَائم به 
حين القراءة هو كلام النبى الذى قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا قيل له إن كنت تريد ان نفس الحديث من حيث هو هو 
كلام النبى صل الله عليه و سل الذى قام به حين تكلم به كان صفة له فنعم هذا الحديث من حيث هو هو كلام النبى وإن كنت 
تريد أن ما إختص بالقارىء من حركاته وأصواته هو القَاتم بالرسول فليس وكذلك 
وكذلك إن أردت ان نفس ما إختص به الرسول من حركاته وأصواته والصفات القَائة بنفسه هى بعينها إنتقات عن الرسول وقامت 
بالقارىء فليس كذلك 
وقول القائل هذا هو هذا وليس هو إياه وهذا هو عين هذا وليس هو عينه لفظ فيه إجمال فإن من نقل لفظ غيره م سمعه وكتبه فى 
كاب فإنه يقول هذا كلام فلان بعينه وهذا نفس كلامه وهذا عين كلامه ومراده أن نفس ما قاله هو الذى بلغه عنه وهو المكتوب 
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فى الحّاب لم يزد فيه ولم ينقص منه 

فإذا قال القائل لما سمع من القارىء هذا عين كلام الله أو هذا كلام الله بعينه أو هذا نفس كلام الله أو قال لما بين لوحى المصحف 
هذا كلام الله بعينه وهذا عين كلام الله كان صادقا 

ومن أكر ذلك بهذا الإعتبار كان مقتضى قوله أن القرآن زيد فيه ونقص وهذا كان الناس مطبقين على أن ما بين اللوحين كلام الله 
والإنكار على من نفى ذلك 

وقد يقال لكلام المتكلم المسموع منه هذا كلام زيد بعينه وهذا عين كلام زيد وهذا نفس كلام زيد بمعنى أنه مسموع منه بلا واسطة 
بحيث يسمع صفة المتكل المختص به بذلك ا قال أيوب السختيانى كان الحسن يتكلم بكلام فيأتى مثل الدر فتكار به بعده قوم فاء 
مثل البعر والمتكلم بالكلام من البشر له صوت يخصه ونغمة تخصه كا له سجية تخصه كا قال تعالمى وإبعينه وهذا عين كلامه فَإنما المراد 
به المعنى الأول وهو كونه مسموعا من المبلغ عنه لا أنه مسموع منه ولا أن تكامه الذى يختص بالكلام وجد 

وإذا كان هذا فى كلام النبى فكلام الله سبحانه أولى بذلك فإن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من الله كا سمع موسى كلام 
الله من الله بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له كا قال تعللى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته وقال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقال نوح ولكنى رسول من رب العالمين أبلعكم الات ون 

وفى سنن أبى داود عن جابر ان الى كان يقول بالموقف ألا رجل ملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام 
رف 

فلا كان هذا مستقرا فى قلوب المستمعين علبوا أن قوله تعالى وإن أحد من المشركين إستجارك فأجره حت يسمع كلام الله إثما هو 
سماعه من المبلغين له لا سماعه منه وإن هذا السماع ليس كسماع موبى كلام الله من الله فإن موبى سمعه منه بلا واسطة ونحن إذا 
سمعنا كلام النبى من الصحابة لم يكن كسمع الصحابة 

من النبى مع أنهم يبلغون حديثه كا سمعوه مع العلم بأنهم لم يحكوا صوت النبى فلا هى أصواتهم صوته ولا مثل صوته مع أنهم بلغوا 
حديثه كا سمعوه فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه ا سمعه والرسول بلغه ا سمعه والأمة بلغته > سمعته وأن يكون ما بلغته هو ما 
سمعته وهو كلام الله عنى و جل فى الحالين مع أن الرسول بشر من جنس البشر والله تعالى ليس كثله شثىء 

والتفاوت: الذى. بين .عنفات اتالق والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات وأعلاها فإذا كان سمع التابعين لكلام النبى من 
الصحابة ليس كسمع الصحابة من النبى فسماع كلام الله من الله أبعد من ممائلة سماع شىء لثىء من الخلوقات 

والقائل إذا قال لما سمعه من المبلغ عن الرسول هذا كلام الرسول أو هذا كلام صواب أو حق أو صحيح أو هذا حديث رسول الله 
أداه كا سمعه أو هذا نفس كلام الرسول أو عينه فَإنما قصد إلى مجرد الكلام وهو ما يوجد حال سماعه من المبلغ والمبلغ عنه لم يشر إلى 
ما يختص بأحدهما فلم يشر إلى مجرد صوت المبلغ ولا جرد صوت المباغ عنه ولا إلى حركة أحد منهما بل هناك أمى بتحد فى ال حالين 

وهذا أمى يتعدد يختص كل منهما منه بما يتخصه 

فإذا قيل هذا هو كلامه كانت الاشارة إلى المتحد المتفق عليه بينهما واذا قيل هذا صوته كانت الاشارة إلى المختص المتعدد فيقال هذا 
صوت غليظ أو رقيق أو حسن أو ليس حسنا كا فى الحديث الذى فى سنن ابن ماجه عن النبى صل الله عليه و سل انه قال لله أشد 
أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته وفى الحديث المشهور زينوا القرآن بأصواتكم قال أحمد يحسنه بصوته 
ما استطاع فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارىء مع أن الكلام كلام البارى وهذا ا انه معلوم من تبليغ كلام الله ورسوله 
فكذلك فى تبليغ كلام كل أحد فإذا سمع الناس منشدا نشد ... ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... 

قالوا هذا شعر لبيد لفظه ومعناه وهذا كلام لبيد كا قال النبى صل الله عليه و سل اصدق كلمة قالما الشاعى كلبة لبيد ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل 

ولو قال المنشد هذا شعرى أو كلام لكذبه الناس كا يكذبونه لو قال هذا صوت لبيد وإذا قال هذا لفظ لبيد بالمعنى المعروف وهو أن 
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هذا الكلام الملفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه لصدقه الناس 

وان قال هذا لفظه بمعنى أن هذا بلفظه كذبه الناس فان اللفظ يراد به المصدر ويراد به الملفوظ وكذلك التلاوة و القراءة يراد بذلك 
المصدر ويراد به الكلام نفسه الذى يقرأ ويتل 

وأصل هذا أن تعلم الجامع والفارق بين سماع الكلام من المتكلر به ومن المبلغ له عن المتكلم به وانه كلامه فى الحالين لكن هو فى 
أحدهما مسموع منه سماعا مطلقًا بغير واسطة وفى الأخرى مسموع منه سماعا مقيدا بواسطة التبليغ يا انك تارة ترى الشمس والقمر 
والكواكب بطريق المباشرة فلا تحتاج فى ذلك إلى واسطة وتارة تراها فى ماء أو مرآة ونحو ذلك تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف 
فهى المقصودة بالرؤية في الموضعين لكن فى احدى الحالتين رأيتها نفسها بالمباشرة رؤية مطلقة وفى الاخرى رايتها رؤية مقيدة بواسطة 
واذا قلت المرئّى مثالها أو خيالها أو نحو ذلك قيل أنت تجد الفرق بين رؤيتك خيال الشىء الذى هو ظله وتمثاله الذى هو صورته 
المصورة وبين رؤيته فى الماء والمرآة إذا كان المرئى هنا وان كان لابد فيه من توسط خيال فالمقصود بالرؤية هو الحقيقة ولكن تختلف 
علدت ره قر كيرا ان كالكوااراة كيرة ودرا 

إن كانت المرآة صغيرة ومستطيلا ان كانت المرآة مستطيلة وهذا الكلام المروى عن الغير المقصود منه هو نفس كلام ذلك الغير وان 
كان لابد من توسط صوت هذا المبلغ ولهذا يختلف باختلاف صوت المبلغ فتارة يكون رقيتا وتارة غليظا وتارة مجهورا به وتارة مخافتا 
به 
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فهذا المسموع مثل كلام المروى عنه أو حكاية كلام المروى عنه كا أطلق ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم كان 
اطلاق هذا خطأ كا أنك إذا قلت لا تراه فى الماء والمرآة هذا مثل الشمس أو هذا يحكى الشمس كان إطلاق ذلك خطأ قال تعالى 
قل ان اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله الاية فقد بين مجر الحلائق عن الاتيان بمثله مع أنهم قادرون 
على تبليغه وتلاوته فعلم ان هذا المسموع لا يقال انه مثل كلام الله يا سماه كلامه لكنه كلامه بواسطة المبلغ لا بطريق المباشرة 
وال حييعانهة دورق وخ الكلمون فقالقماق :وما" كان اليش أن نركلية اد إلا وعنا أو مر توواء حاب ام روسل رسو شو اذه 
ما يشاء ففرق بين تكليمه من وراء الجاب يا كلمه موسى وبين تكليمه بارساله رسولا يوحى بإذنه ذاك تكلم بلا 

واسطظة وهذا تكليمة يواسطة 

وإن قلت لما بيلغه المبلغ عن غيره هذا حكاية كلام ذلك كان الاطلاق خطأ فان لفظ الحكاية إذا أطلق يراد به أنه أتى بكلام يشبه 
كلامه كا يقال هذا يحاى هذا وهذا قد حكى هذا لكن قد يقال فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان ا يمال رواه عنه وبلغه عنه 
ونقله عنه وحدث به عنه ولهذا يجىء فى الحديث عن النبى فيما يروى عن ربه فكليا بلغه النبى عن الله فقَد حكاه عنه ورواه عنه 
فالقائل إذا قال للقارىء هذا يحكى كلام الله أو يحي القرآن فقد يفهم من أنه يأتى بكلام يحااى به كلام الله وهذا كفر وإن أراد 
أنه بلغه وتلاه فالمعنى صحيح لكن بنبغى تعبيره بما لا يدل على معنى باطل فيقول قرأه وتلاه وبلغه وأداه ولذا اذا قيل يحكى القراءات 
السبع ويرويها وينقلها لم يكر ذلك لأنه لا يفهم منه إلا تبليغها لا أنه يأتى بمثلها 

فصل 


إذا تبين ذلك فيقال هذا القرآن الذى نقرأه ونبلغه ونسمعه هو كلام الله الذى تكلم به ونزل به منه روح القدس كا قال تعالى فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجمٍ أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إِنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أهم يقولون إثما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أُعمى وهذا لسان 
عربى مبين فهذا الكلام فى القرآن الذى قالوا إنما يعلمه إياه بشر وقد أبطل الله ذلك بقوله لسان إذى ياحدون إليه أعمى وهذا لسان 
عربى مبين فدل على ان المراد به نفس القرآن العربى الذى يمتنع ان يعلمه إياه ذلك الأعمى الذى ألحدوا إليه وقد قيل أنه رجل بمكة 
مون لات اللشرى: العا الجردة لا يمتنع تعلمها من الأعمى بخلاف هذا القرآن العربى فدل ان هذا القرآن نزله روح القدس من 
الله تبارك وتعالى 
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ومثله قوله تعالى فى الآآية الأخرى والذين أتيناهم الاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق وهذ الكلام صفة الله تعالى 

وأما ما اختص قيامه بنا من حركاتنا وأصواتنا وفهمنا وغير ذلك من صفاتنا فلم يقم منه شىء بذات الله سبحانه كا ان ما اختص 
الرب تعالى بقيامه به لم بنتقل عنه ولم يقم بغيره لا هو ولا مثله فان المخلوق إذا سمع من الخلوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو 
كلامه يا تقدم قول النبى نضر الله امرءا مع منا حديثا فبلغه كا سمعه مع ان ما قام بالنبى بباطنه من العم والارادة وغيرهما وبظاهره 
من الحركة والصوت وغيرهما لم بنتقل عنه ولم يقم بغيره بل جميع صفات الخلوقين لا تفارق ذواتهم وتنتقل عنهم فكيف يجوز أن يقال 
ان صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه والمتعلم هك عل المعلم ونقله عنه لم يفارق ذات الأول و.ينتقل عتها إلى الثانى بل نفس 
الحقيقة العلبية حصلت له مثل ما حصات لعلمه أو ليس مثله بل يشببه وهذا إشبه العلم بضوء السراج كل أحد يقتبس منه وهو لم 
ينقص ومن المعلوم أن من أوقد من مصباح غيره فانه لم بنتقل إلى سراجه شىء من جرم تلك النار ولا شىء من صفاتها القائمة بها 
بل جعل الله بسبب ملاصقة النار ذلك نارا مثل تلك 

فالحقيقة النارية موجودة وإن كانت هذه العين ليست تلك لكن النار والعلم ليس هو مثل الكلام الذى يبلغ عن الغير بل هو مثل ان 
سمع بعض الناس كلام غيره وشعر غيره فيمقول من جذس ما قال ويقول م قال غيره مثله يا يقال وقع اللحاطر على اللخاطر كوقع 
الحافر على الحافر وليس هذا من التبليغ والرواية فى شىء فان قول القائل ... ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... 

هو كلام لبيد كيف ما أنشده الناس وكتبوه فهذا الشعر الذى بنشده هو شعر لبيد بعينه فإذا قيل الشعر الذى قام بنا هو الذى قام 
بلبيد قيل ان أريد بذلك ان الشعر من حيث هو هو إن أريد أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إلينا فليس كذك وكذلك أن 
أريد ان عين الصفة المختصة بذلك الشخص كركتة وصوته هى عين الصفة الختصة بنا كركتنا وصوتنا فليس كذلك 

فقولك هذا هو هذا لفظ فيه إجمال ربينه السياق فاذا قلت هذا الكلام هو ذاك أو هذا الشعر هو ذاك كنت صادقا وإذا قلت هذا 


العوت هو ذاك كان كاذنا 
والنامن لا بقَضَلاون إذا قالوا هذا تعر لبيد إلا القدان الاين 


وهى الحقيقة من حيث هى مع قصر النظر عما اختص به أحدهما 

فإن قيل القدر المتحد كلى مطاق والكليات إِثما توجد فى الأذهان لا فى الأعيان قيل ذكر هذا هنا غلط فان هذا إِنما يقال لو كان 
رجل قد قال شعر لبيد من غير أن يعلم بشعره فنقول هذان شيئان اشتركا فى النوع الكلى وامتاز أحدهما عن الآخر بما ييخصه والكلى 
ما يوجد كليا فى الذهن لا فى الخارج وأما هنا فنفس شعره كان له وجود فى اللحارج والمقصود من الحقيقة الكلامية مع قطع النظر 
عن صوت زيد وصوت عحمرو موجود لما تكلم به لبيد وموجود اذا أنشده غير لبيد وتلك الحقيقة المتحدة موجودة هنا وهنا ليست مثل 
وجود الانسانية فى زيد وعمرو وخالد فان إنسانية زيد ليست بإسانية عمرو بل مثلها والمشترك بينهما لا يوجد فى الخارج وهنا نفس 
الكلام الذى تك به لبيد تكلم به المنشد عنه ولا يقال أنه أنشأً مثله ولا أنشد مثله بل يقال أأشد شعره بعينه 

لكن الشعر عرض والعرض لا يقوم إلا بغيره فلا بد أن يقوم اما بلبيد وإما بغيره والقَائم به وان كان ليس مثل القائم بغيره لكن 
المقصود ببما واحد فالقّائل والتغاير فى الوسيلة والاتحاد فى الحقيقة المقصودة وتلك الحقيقة هى انشاء لبيد لا انشاء غيره والعقلاء 
يعلمون انه ليس نفس الصوت المسموع من لبيد هو نفس الصوت المسموع من المنشد لكن نفس المقصود بالصوت هو الكلام فان 
الصوت واسطة فى تبليغه ولهذا ما كان فى الصوت من مدح وذم كان للمبلغ وما كان فى الكلام من مدح وذم كان لمتكم المبلغ عنه 
فى لفظه ونظمه ومعناه 1 

وإذا عرف هذا فقول القائل هذا القرآن الذى نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذى قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا 
قيل له أما الكلام فهو كلام الله لا كلامنا ولا غيرنا وهو مسموع من المبلغ لا من الله كا تقدم وهو مسموع بواسطة سماعا مقيدا لا 
سماعا من الله مطلقا كا تقدم وليس شىء هما قام بذاته فارقه وانتقل إلينا ولا ثىء مما ختص بذواتعا كركاتنا وأصواتنا فهو منا قائًا به 
وأما قوله هذا القرآن الذى نتلوه القَائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذى قام به حين تكلم به فلفظ القيام فيه إجمال فان أراد أن 
نفس صفة الرب تكون صفة لغيره أو صفة العبد تكون صفة للرب فليس كذلك وإن أراد ان نفس ما ليس تخلوق صار غفاوقا أو ما 
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هو مخاوق صار غير مخلوق فليس الأ كذلك وإن أراد أن ما أختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره فليس الأمى كذلك وان 
أراد أن نفس الكلام كلامه لا كلام غيره فى الحالين كا تقدم تقريره فالأ كذلك 

وقد عل ان الحال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقه وذلك فرق بين الحالين وإن كان الكلام واحدا فاذا كان هذا الفرق 
ثابتا فى كلام المخلوق مسموعا ومبلغا عنه فثبوته فى كلام الله أولى وأحرى فان الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله ولا يمكن أن يكون تكامه به وسماعه ثما يعرف له نظير ولا مثال ولا يقاس ذلك بتكل النبى وسماع الكلام منه فان النبى صلى الله 
عليه و سل بشر يمكننا أن نعرف صفاته والرب تعالى لا مثال له وهو أبعد عن مائلة امخلوقات أعظم من بعد ممائلة أعظم امخلوقات 
عن ممائلة أدناها 

وقول السائل إذا تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام الله دون صفته أم فى ذلك تفصيل يجب بيانه 
فيقال هو كلام الله وصفته مسموعا من المبلغ عنه لا منه فالنفى والاثيات بدون هذا التفصيل يوهم اما أنه كلام الله مسموعا منه أو 
أنه ليس كلام الله بل كلام المبلغ عنه وكلاالقولين خطأ وقع فى كلام طائفتين من الناس طائفة جعلت هذا كلام المبلغ عنه لا كلام 
الله وطائفة قالت هذا كلام الله مسموعا من الله ولم تفرق بين الحالين حتى ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم وتلك لم تجعله كلام 
الله بل كلام الناس فهؤلاء يقولون ليس هذا كلام الله وأولئك يقولون هذا الصوت المسموع قديم وكلا القولين خطأ وضلال لكن 
هو كلامه مقيدا بواسطة المبلغ القارىء ليس هو كلامه وصفته مطلقا عن التقييد مسموعا منه وكلام المتكلم يضاف إليه مطلا إذا 
سمع منه ومقيدا إذا سمع من المبلغ عنه ا أن رؤيته تقال مطلقة إذا رؤى مباشرة وتقال مقيدة إذا رؤى فى ماء أو مرآة 

وأما قوله إذا قام بنا هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون قائًا بدا وبه معا أم الذى قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو 
حكاية عنه ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا 

فيقال أن صفة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل عنه وتقوم بغيره فكيف يجوز أن يقال أن صفة الرب سبحانه فارقت ذاته وانعقات عنه 
وقامت بغيره وقد بينا أن المتكلى منا إذا أرسل غيره بكلام فانه ما قام به بل لم يفارق ذاته وينتقل إلى غيره فكلام الله أولى وأحرى 
بل كلامه سبحانه قائم به ما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به رسولا فارساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق وانزاله إلههم 

لا يوجب نقصا فى حق الرب ولا زوال اتصافه به ولا خروجه عن أن يكون كلامه بل نعلم أن الرب 5 أنه قد تكلم به ولا يرسل به 
رسولا قد يتكلم به ويرسل به رسولا فهو سبحانه فى الحالين كلامه بل إرسال الرسول به نفع الحاق وهداهم ولم يجب به نقصان صفة 
تودكم 

وقوله أم يكون قات بنا وبه فيقال معنى القائم لفظ جمل فان أريد أن نفس الكلام من حيث هو هو تكلم هو به وتكاينا به مبلغين له 
عنه فكذلك هو وان أريد أن ما أختص به يقوم بنا أو ما اختص بنا يقوم به فهذا ممتنع وإن أريد بالقيام انا بلغنا كلامه أو قرأنا كلامه 
أو تلونا كلامه فهذا صحيح فكذلك إن أريد أن هذا الكلام كلامه مسموعا من المبلغ لا منه وان أريد بالقيام أن الثىء الذى اختص 
به هو بعينه قام بغيره مختصا به فهذا متنع وإن قيل الصفة الواحدة تقوم بموضعين قيل هذا أيضا مجمل فان أريد أن الثىء المختص بحل 
يقوم بحل آخحر فهذا ممتنع وأن أريد أن الكلام الذى يسمى صفة واحدة يقوم بلمتكلم به ويبلغه عنه غيره كان هذا صحيحا 

فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة وكل لفظ يحتمل حما وباطلا فلا يطلق إلا مبينا به المراد الحق 
3 

حر نل ادك العقلاء من وجهة اشتراك الأسماء وكثير من نزاع الناس فى هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة 
التى يفهم منها هذا معنى يثبته ويفهم منها الاخر معنى ينفيه ثم النفاة جمعون بين حق وباطل والمثبتة جمعون بين حق وباطل 

وأما قوله أم الذى يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا فيقال العبارة عن كلام 
الغيب يقال لمن فى نفسه معنى ثم يعبر عنه غيره كا يعبر عما فى نفس الأخحرس من فهم مراده والذين قالوا القرآن عبارة عن كلام الله 
قصدوا هذا وهذا باطل القرآن العربى تكل الله به وجبريل بلغه عنه 
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وأما الحكاية فيراد بها ما يمائل الشثىء كا يقال هذا يحااك فلانا إذا كان يأ بمثل قوله أو عمله وهذا ممتنع فى القرآن فان الله تعالى 
يقول قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية وقد يقال فلان حكى فلان عنه أى بلغه عنه 
وتقله غنة :وى الدديث أن الى قال فيما حي عن ربه.ويقال أن الى.روى عن ريه وى عن ريه فإذا فيل ألا حي عن 
اله بمعنى أنه بلغ عن الله فهذا صميح ش 

وأما قول القائل هل يكون كلام الله مجازا فيقال علامة المجاز صعة نفيه ونحن نعلم بالاضطرار ان فلانا لو قال بحضرة الرسول ليس 
هذا كلام الله لكان عنده لم يكن متكلها بالحقيقة اللغوية 

وأيضا فهذا موجود فى كل من بلغ كلام غيره أنه يقال هذا كلام المبلغ عنه لا كلام المبلغ والله أعلم 

ما تقول السادة أنة الدين فى رجلين قال أحدهما القرآن المسموع كلام الله وقال الآخر هو كلام جبرئيل كا قال تعالى إنه لقول رسول 
كريم فهل أصاب أم أخطأ وما الجواب عما احتج به وهل هذا القول قاله احد من الشيوخ والأتمة أم لا أفتونا مأجورين 

فأجاب شيخ الاسلام إبن تمية قدس الله روحه امد لله رب العالمين بل القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبرئيل ولا كلام حمد 
وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بحسا واقة المساية وأصحابيم النين يف بقوهم فى الاسلام كأبى حنيفة ومالك والشافى 
وأحمد وغيرهم 

وجبريل سمعه من الله وسمعه مد من جبريل يا قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وروح القدس هو جبريل وقال تعالى 
والذين اتيناهم اكات ليزت ادع ني وقد لق وال شاك ويل لكان من اله العزيز الحكيم وقال تعالى حم تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم فهو منزل من الله كا قال 

تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين 

وأما قوله تعالى إنه لقول رسول يريم فانه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لكونه احدث منه شيئًا وابتداه فانه سبحانه قال فى إحدى 
الآيتين إنه لول رسول كريم وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فالرسول هنا 
محمد وقال فى الآية الأخرى إنه لقول رسول ,ريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين فالرسول هنا جبريل والله يصطفى 
من الملاتكة رسلا ومن الناس فلو كانت إضافته إلى أحدهما لكونه الف النظم العربى وأحدث منه شيئا غير ذلك تناقض الكلام فانه 
ان كان نظم احدهما لم يكن نظم الآخر 

وأيضا فانه قال لول رسول ول يقل لقول ملك ولا نبى ولفظ الرسول يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله لا أنه أنشأ من عنده شيئًا 
وأيضا فقوله إنه لقول رسول ,ريم ضير يعود إلى القران 

والقرآن ,تناول معانيه ولفظه وججموع هذا ليس قولا لغير الله باجماع المسلمين واطلاق القول بان القرآن كلام جبريل أو مد أو غيرهما 
من الخلوقين كفر ل يقله أحد من أمّة المسلمين بل عظم الله الانكار على من يقول إنه قول البشر فقال تعالى ذرنى ومن خلقت وحيدا 
إلى قوله انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر وإستكبر فال إن هذا إلا سر يؤثر إن هذا 
إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر فن قال أن القران قول البشر فقّد كفر وكذلك من قال انه قول ملك واغما يقول إنه 
قول جبريل احد رجلين ١‏ 

أما رجل من الملاحدة والفلاسفة الذن يقولون إنه فيض فاض على نفس النبى من العمل الفعال ويقولون أنه جبريل ويقولون إن 
جبريل هو الحيال الذى يقثل فى نفس الى يقولون أنه تلقاه معان مجردة ثم انه تشكل فى نفسه حروفا كا يتشكل فى نفس النائم م 
يقول ذلك إبن عربى صاحب الفصوص وغيره من الملاحدة ولهذا يدعى انه ياخذ من المعدن الذى ياخذ منه الملك الذى يوحى به 
إلى الرسول فان المعدن عنده هو العمل و الملك هو الحيال الذى فى نفسه والبى عندهم يأخذ من هذا الحيال 

وهذا الكلام من أظهر الكفر باجماع المسلمين والبهود والنصارى وهو هما يعلى فساده بالاضطرار من دين المسلمين 

أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعرى ويظن ان هذا قول الأشعرى بناء على ان الكلام العربى لم يتكل الله به عنده وإئما كلامه معنى 
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واحد قائم بذات الرب هو الأمى واللحبر ان عبر عنه بالعربية كان قرانا وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة وان عبر عنه بالسريانية كان 
انجيلا وهذا القول وان كان قول ابن كلاب والقلانبى والأشعرى ونحوهم فلم يقولوا إن الكلام العربى كلام جبريل ومن حكى هذا 
عن الأشعري نفسه فهو مجازف وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه يا قالت طائفة أخري أنه نظم مد ولكن المشبور عنه أن الكلام 
العربي مخلوق ولا يطلق عليه القول بأنه كلام اللّه لكن إذا كان مخلوقا فقد يكون خلقه في الحواء أو في جسم لكن القول إذا كان 
ضعيفا ظهر الفساد في لوازمه 

وهذا القول أيِضنا لم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلدين واضحابيم الذين يفتى بقوع .بل كان الشيخ أبو حامد الاسفرائيني 
يقَول مذهى ومذهب الشافعى وأحمد بن حنبل وسائر علماء الأمصار فى القرآن مخالف لهذا القول وكذلك أبو مد الجوينى والدأبى 
المعالى قال مذهب الشافعى وأصحابه فى الكلام ليس هو الأشعرى وعامة العقلاء يقولون إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار فانا نعم 
أن التوراة إذا عربت لم تكن هى القران ونعلم أن آية الكرسى ليست هى معنى آية الدين 

واللّه تعاللى قد فرق فى ابه بن تكليمه لموسى وإيحائه إلى غيره بقوله تعالى إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله 
وكل الله موسى تكليما وقال تعالى وما كان لبشر ان يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أويرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء ففرق 
بين التكليم الذى حصل لموسى وبين الايحاء المشترك وموبى سمع كلام الله من الله بلا واسطة كا قال تعالى فاسقع لما يوحى إننى أنا 
الله لا إله إلا أنا ٍ 

والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا سماعا مقيدا بواسطة المبلغ كا قال تعالى وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله فهو مسموع مباغ عنه بواسطة المخلوق بخلاف سماع مومى عليه السلام وان كان العبد يسمع كلام الرسول 
من المبلغين عنه فليس ذلك كالسماع منه فأمى الله تعالى أعظم 

ولهذا اتفق سلف الأمة وأمتها على ان القرآن الذى يقرأه المسلمون كلام الله تعالى ولم يقل أحد منهم أن اصوات العباد ولا مداد 
المصاحف قديم مع اتفاقهم على ان المثبت بين لوحى المصحف كلام اللّه وقد قال النبى صلى الله عليه و سل زينوا القرآن بأصواكم 
فالكلام الذى يقرؤه المسلمون كلام اللّه والأصوات التى يقرؤون بها أصواتهم والله أعم 

وسثل رحمه الله 

ما تقول السادة العلماء الجهابذة أَة الدين رضى الله عنهم أجمعين فيمن يقول الكلام غير المتكلم والقول غير القائل والقرآن والمقروء 
والقارىء كل واحد منها له معنى بينوا لنا ذلك بيانا شافيا ليصل إلى ذهن الحاذق والبليد أثابيم الله بمنه 

فأجاب رضى الله عنه 

امد لله 10 أن الكلام غير المتكل والقول غير القائل وأراد انه مبإين ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال وهو قول من يقول أن 
القران مخلوق فانهم يزعمون ان الله لا يقوم به صفة من الصفات لا القران ولا غيره ويوهمون الناس بقولهم العلم غير العالم والقدرة غير 
القادر والكلام غير المتكلم ثم يقولون وما كان غير الله فهو مخاوق وهذا تليبس منهم 

فإن لفظ الغير يراد به ما يجوز مباينته للآخر ومفارقته له وعلى هذا فلا يجوز أن يقال عم الله غيره ولا يقال ان الواحد 

من العشرة غيرها وأمثال ذلك وَقك يراد تلظ الغير ما ليس هو الآخر وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف لكن على هذا المعنى لا 
يكون ما هو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقا لآن صفاته ليست هى الذات لكن قائمة بالزات والله سبحانه وتعالى هو الذات 
المقدسة الموصوفة بصفات كاله وليس الاسم اسما إذات لا صفات لما بل يمتنع وجود ذات لا صفات لما 

والصواب فى مثل هذا أن يقال الكلام صفة المتكلم والقول صفة القائل وكلام الله ليس باينا منه بل أممعه لجبريل ونزل به على مد كا 
قال تعالى والذين اتيناهم الحّاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولا يجوز أن يقال ان كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره بل يقال 
كا قال السلف انه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فقولهم منه بدأ رد على من قال أنه مخلوق فى بعض الأأجسام ومن ذلك 
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الخلوق ابتدأ فبينوا ان الله هو المتك 000 من بعض الخلوقات وإليه يعود أى فلا يبقى فى الصدور منه آية ولا فى المصاحف 
حرف وأما القرآن فهو كلام الله 

فن قال ان القرآن الذى هو كلام الله غير الله تفطؤه وتلبيسه عكطأ من قال ان الكلام غير المتكلم وكذلك من قال ان كلام 

الله له مقروء غير القرآن الذى تكلم به خفطؤه ظاهر وكذلك من قال ان القرآن الذى يقرؤه المسلمون غير المقروء الذى يقرؤه المسلمون 
فقد إخطأ ‏ _ ل 5 

وان أراد ب القرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا وقال أردات أن القراءة غير المقروء فلفظ القراءة مل قد يراد بالقراءة القرآن وقد 
يراد بالقراءة المصدر فن جعل القراءة التى هى المصدر غير المقروء كا يجعل التكلم الذى هو فعله غير الكلام الذى هو يقوله وأراد بالغير 
أنه ليس هو إياه فقد صدق فان الكلام الذى يتكلم به الانسان يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف العا 
ذا عل القول قسيما للفعل تارة وقسما تمنه أعرئ 

فالأول كا يقول الايمان قول وعمل ومنه قوله صلى الله عليه و سلم ان الله تجاوز لامتى ما حدثت به أنفسها ما لم نتكلم أو تعمل به ومنه 
قوله تعالى إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصاح يرفعه ومنه قوله تعاللى وما تكون فى شأن وما نتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل 
وأمثال ذلك ما يفرق بين القول والعمل وأما دخول القول فى العمل ففى مثل قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 
وقك شسرزؤة رقو له إل إلا الله ونا 

سثل أى الأعمال أفضل قال الايمان باللّه مع قوله الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ونظائر ذلك متعددة 

وقد تتوزع فيمن حلف لا يعمل تملا إذا قال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث على قولين فى مذهب احمد وغيره بناء على هذا 

فهذه الألفاظ التى فيها احمال واشتباه إذا فصلت معانهها والا وقع فيها نزاع واضطراب واللّه سبحانه وتعالى أعم 

دكن جد". ع حجن 2 

هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كابته وما فى الصدور القراء هل هو نفس القرآن أو حفظه 

فأجاب الواجب ان يطلق ما أطلقه الاب والسنة كقوله تعالى بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ وقوله أنه لقرآن كيم فى كاب 
مكنون لا إسمه إلا المطهرون وقوله والطور وكاب مسطور فى رق منشور وقوله يتلو ححفا مطهرة فيها كتب قيمة وقوله تعالى كلا إنها 
تذكاة فن شاء ذكره فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة وكذلك قول النبى لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وقوله 
استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم فى عمّلها وكلاهما فى الصحيحين وقوله الجوف الذى ليس فيه ثثىء من 
القران كالبيت اللخرب قال الترمذى حديث صحيح 

فْن قال القران فى المصاحف والصدور فقد صدق ومن قال فيها حفظه وكابته فقد صدق ومن قال القران مكتوب فى المصاحف 
محفوظ فى الصدور فقد صدق ومن قال ان المداد أو الورق أو صفة العبد أو فعله أو حفظه وصوته قديم أو غير مخلوق فهو مخطىء 
ضال ومن قال نما فى المصحف ليس هو كلام الله أو ما فى صدور القراء ليس هو كلام الله أو قال إن القرآن العزيز لم يتكلم به الله 
ولكن هو مخاوق أو صنفه جبريل أو محمد وقال إن القرآن فى المصاحف كا أن حمدا فى التوراة والانجيل فهو أيضا مخطىء ضال فان 
القران كلام والكلام نفسه يكتب فى المصحف 

بخلاف الأعيان فانه إنما يكتب اسمها وذكرها فالرسول مكتوب ف التوراة والإنجيل ذكره ونعته كا أن القرآن فى زبر الأولين وكا أن 
أعمالنا فى الزبر قال تعاللى وانه لفى زبر الأولين وقال تعالى وكل شىء فعلوه فى الزبر وحمد مكتوب فى التوراة والإنجيل 5 أن القرآن 
فى تلك الكتب وكا ان أعمالنا فى الكتب وأما القران فهو نفسه مكتوب فى المصاحف ليس المكتوب ذكره والحبر عنه يا يكتب إسم 
الله فى الورق ومن لم يفرق بين كابة الأسماء والكلام وكابة المسميات والأعيان يا جرى لطائفة من الناس فقد غلط غلطا سوى فيه 
بين الحقائق الختلفة ما قد 

يجعل مثل هؤلاء الحقائق امختلفة شيئا واحدا كا قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدا 
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وكلام المتكلم يسمع تارة منه وتارة من المبلغ فالنبى صلى لله عليه و سل ما قال نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فن كانت 
مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت شحرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهذا الكلام 
قاله رسول الله بلفظه ومعناه فلفظه لفظ الرسول ومعناه معنى الرسول فإذا بلغه المبلغ عنه بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناه ولكن صوت 
الصحابي المبلغ ليس هو صوت رسول الله 

فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل وبلغه عن الله إلى مد وحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته فهو كلام الله حيث 
سمع وكتب وقرىء كا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وكلام له تكلم الله به 
بنفسه تكلم به باختياره وقدرته ليس مخلوقا بائنا عنه بل هو قائم بذاته مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته ليس قاعًا بدون قدرته ومشيئته 
والسلف قالوا لم يزل الله تعاللى متكلما إذا شاء فإذا قيل كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلها بعد أن لم يكن متكاما ولا كلامه مخلوق 
ولا معنى واحد قلي قَاتم بذاته بل لم يزل متكاما إذا شاء فهذا كلام صحيح 

ول يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديما وكانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود ولم يقل أحد 
منهم إن القرآن قديم ولا قالوا أن كلامه معنى واحد قائتم بذاته ولا قالوا ان حروف القرآن أو حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات 
الله وان كان جنس الحروف لم يزل الله متكلما بها إذا شاء بل قالوا ان حروف القرآن غير مخلوقة وأنكروا على من قال ان الله خاق 
الحروف 

وكان أحمد وغيره من السلف يتكرون على من يقول لفظى بالقرآن مخلوق أو غير عخلوق يقولون من قال هو مخلوق فهو جهمى ومن قال 
غير مخلوق فهو مبتدع فان اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا ويراد باللفظ الملفوظ به وهو ننفس ال حروف المنطوقة وأما أصوات العباد 
ومداد المصاحف فلم يتوقق أحد من السلف فى ان ذلك مخلوق وقد نص أحمد وغيره على ان صوت القارىء صوت العبد وكذلك 
غير أحمد من الأعّة وقال أحمد 

من قال لفظى بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمى فالانسان وجميع صفاته مخلوق حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة وجميع صفاته 
فلوقة من قال عن شىء من صفات العبد انها غير مخلوقة أو قديمة فهو مخطىء ضال ومن قال عن شىء من كلام الله أو صفاته إنه 
خلوق فهر خطىء ضال. ْ | 

وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذى فى المصحف فلم يكن أحد من السلف يتوقف فى ذلك بل كلهم متفقون ان أصوات العباد 
مخلوقة والمداد كله مخلوق وكلام الله الذى يكتب بالمداد غير مخلوق قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كامات ربي ولو جتنا بمثله مددا 

وهذه المسائل قد بسط الكلام عليها وذكر أقوال الناس واضطرابهم فيها فى مواضع أخر 

وقال قدس الله روحه فصل 

والقرآن الذى بين لوحى المصحف متواتر فان هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة ونقلوها قرآنا عن النبى صلى الله عليه و سل 
وهى متواترة من عهد الصحابة نعلم علما ضروريا انها ما غيرت والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا 
نزاع بين الأتمة ولا فرق عند الأثمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وبين قراءة حمزة والكساق وأبى مرو ونعيم ول يقل أحد 
عن دلق "الآمة:واعم] ان" القزاءة عشضة بالقراء السبعة 

فإن هؤلاء إِنما جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلاثمائة سن من الحجرة واتبعه الناس على ذلك وقصد ان ينتخب قراءة سبعة من 
قراء الأمصار لم يقل هو ولا أحد من الأتمة انما خرج عن هذه السبعة فهو باطل ولا أن قول النبى أنزل القران على سبعة أحرف أريد 
به قراءة هؤلاء السبعة ولكن 

هذه السبعة اشتهرت فى أمصار لا يعرفون غيرها كأرض المغرب فأولئك لا يقرؤون بغيرها لعدم معرفتهم باشتهار غيرها 

قأما من اشتهرت عندهم هذه ا اشتبر غيرها مثل أرض العراق وغيرها فلهم أن يقرأوا بهذا وهذا والقراءة الشاذة مثل ما خرج عن 
مصحى عثمان كقراءة من قرأ الى القيام و صراط من انعمت عليهم و إن كانت إلا زقية واحدة والليل إذا يغثى والنهار إذ تجل 
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والذك ولاتٌ وأمثال ذلك 

فهذه إذا قرىء بها فى الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن الامام أحمد 

أحدهما تصح الصلاة بها لأن الصحابة الذين قرأوا بها كانوا يقرؤونها فى الصلاة ولا يتكر عليهم والثانى لا لأنها لم ثتواتر إلينا وعلى هذا 
القول فهل يقال انبا كانت قرانا ف فنسخ ولم يعرف من قرأ الابا لناعخ أو لم تنسخ ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده دون 
من لم ثثبت أو لغير ذلك هذا فيه نزاع مبسوط فى غير هذا الموضع 

وأما من قرأ بقراءة أبى جعفر ويعقوب ونحوهما فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئة ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذكر فى ذلك 
كلاما وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه 

وأما الحروف هل هى مخلوقة أو غير مخاوقة فاتحلاف فى ذلك بين امخلف مشهور قاما السلف فلم ينقل عن أحد منهم ان حروف القرآن 
وألفاظه وتلاوته مخلوقة ولا ما يدل على ذلك بل قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال إن ألفاظنا بالقران مخلوقة قالوا هو 
جهمى ومنهم من كفره وفى لفظ بعضهم تلاوة القران ولفظ بعضهم الحروف 

ومن ثبت ذلك عنه احمد بن حنبل وابو الوليد الجارودى صاحب الشافعى واسحاق بن راهويه واميدى وخمد بن اسل الطوبى وهشام 
بن عمار واحمد بن صالح المصرى ومن أراد الوقوف على نصوص كلامم فليطالع الكتب المصنفة فى السنة مثل الرد على الجهمية 
للامام عبد الرحمن بن ابى حاتم وكّاب الشريعة للآجرى و الابانة لابن بطة و السنة للالكاقٌ و السنة للطبرانى 

وغير ذلك من الكتب الكثيرة ولم ينسب احد منهم إلى خلاف ذلك إلا بعض أهل الغرض نسب البخارى إلى أنه قال ذلك وقد 
ثبت عنه بالاسناد المرضى أنه قال من قال عنى أنى قلت لفظى بالقرآن مخلوق فقد كذب وتراجمه فى آخر صحيحه تبين ذلك 

وهنا ثلاثة أشياء _ ٍ 

أحدها حروف القران التى هى لفظه قبل أن ينزل بها جبريل وبعد ما نزل بها فن قال إن هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف فانه 
لم يكن فى زمائهم من يقول هذا الا الذين قالوا ان القرآن مخلوق فان أولئك قالوا بالحلق للالفاظ الفاظ القرآن وأما ما سوى ذلك 
فهم لا يقرون بثبوته لا مخلوقا ولا غير مخلوق وقد اعترف غير واحد من فول أهل الكلام بهذا منهم عبد الكريم الشبرستانى مع خبرته 
بالملل والنحل فانه ذُك أن السلف مطلقًا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة وقال ظهور القول بحدوث القرآن محدث وقرر مذهب 
السلف فى كّابه المسمى ب نهاية الكلام 

الثانى أفعال العباد وهى حركاتهم التى تظهر عليه التلاوة فلا خلاف بين السلف ان أفعال العباد مخلوقة ولهذا قيل إنه بدع 

اكثرهم من قال فلى بالقرآن لوق لأن ذلك قد يدخل فيد فمه 

الثالث التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية فهذه منهم من يصفها باللحلق وأول من قال ذلك فيما بلغنا حسين الكرابيسى وتلميذه 
ذاو الاصييان بوظائفة فأككر ذلك علييم علماء السنة فى ذلك الوقت وقالوا فييم كلاما غليظا وجمهورهم وهم اللفظية عند السلف الذين 
يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق أو القرآن بالفاظنا مخلوق ونحو ذلك _ ٍ 

وعارضهم طائفة من اهل الحديث والسنة كثيرون فقالوا لفظنا بالقران غير مخلوق والذى استقرت عليه نصوص الامام أحمد وطبقته 
من أهل العلم أن من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع هذا هو الصواب عند جماهير أهل السنة أن 
لا يطاق واحد منبما يا عليه الامام أحمد وجمهور السلف لأن كل واحد من الاطلاقين يقتضى ايباما لخطأ فان أصوات العباد محدثة 
بلا شك وان كان بعض من نصر السنة ينفى الحاق عن الصوت المسموع من العبد بالقران وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ 
فإن جمهور أهل السنة انكروا ذلك وعابوه جريا على منهاج أحمد 

فود هق ع اذى توقا البى صل الله عليه و سل زينوا القرآن بأصواتكم 

وأما التلاوة فى نفسها التى هى حروف القرآن والفاظه فهى غير مخلوقة والعبد اما يقرأ كلام الله بصوته كا أنه اذا قال قال النبى اهما 
الاعمال بالنيات فهذا الكلام لفظه ومعناه انما هو كلام رسول له صل الله عليه و سلم وهو قد بلغه بحركته وصوته كذلك القران لفظه 
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ومعناه كلام الله تعالى ليس للمخاوق فيه الا تبليغه وتأديته وصوته وما يخفى على لبيب الفرق بين التلاوة فى نفسها قبل أن يتكلم بها 
الخلق وبعد أن يتكاموا بها وبين ما للعبد فى تلاوة القرآن من عمل وكسب وائما غلط بعض الموافقين وامخالفين فعلوا البابين بابا واحدا 
وأرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنها وهذا من أقبح الغلط وليس فى 
الج العقلية ولا السمعية ما يدل على حدوث نفس حروف القرآن الا من جنس ما يحتج به على حدوث معانيه والجواب عن الحبج 
مثل الجواب عن هذه من استبدى الله فهداه 

وأمازها:ذكة امن انات«الصفاك: والمادينا فدهن صلق الأمة تمن المحابة والتاسيق وشائن اللاقة المتوفيع الأقزار والامرار قال 

ابو سليمان تلطا واي © القطيي مدهي السلتة فى آباضة العفاف واعادية الصفات اجراؤها على ظاهرها مع نفى الكيفية 
والنشبيه عنها وقالا فى ذلك ان الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات يحتذى فيه حذوه و.تبع فيه مثاله فاذا كان اثيات ذاته 
اثبات وجود لا اثبات كيفية فكذلك اثبات صفاته اثبات وجود لا اثبات كيفية فلا نقول ان معن اليد القدرة ولا ان معنى السمع 
العلر هذا كلامب 

وقال بعضهم اذا قال لك الجهمى كيف ينزل الى سماء الدنيا فقل له كيف هو فى نفسه فان قال نحن لا نعلم كيفية ذاته فقل ونحن 
لا نعم كيفية صفاته وكيف نعل كيفية صفة ولا نعلم كيفية موصوفها 

ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم لددوث مجانس لصفات الخلوقين ثم أراد أن ينفى ذلك عن الله فقد شبه وعطل بل 
الرائضي 0ل يؤسته انالا قوعي مسي اد وس به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث وان نعلم مع ذلك ان الله تعالى ليس 
كثله شىء لا فى نفسه ولا فى أوصافه ولا فى أفعاله وان الحلق لا تطيق عمّولهم كنه معرفته ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه وسل 

وسئل رحمه الله 

عمن يقول إن الشكل والنقط من كلام الله تبارك وتعالى وهل ذلك حق أم باطل وما الحم فى الأحرف هل هى كلام الله أم لا 
بينوا لنا ذلك مثابين ماجورين 

فأجاب امد لله رب العالمين المصاحف التى كتيها الصحابة لم يشكلوا حروفا ولم ينقطوها فانهم كانوا عربا لا يلحنون ثم بعد ذلك فى 
أؤاثعر عصر الصحابة 1 نمأ لان صازوا يقطوت المضاحك وشكلوما وذلك جائة عند أكثر العلناف وهو إحذى الرواتيق عة: انحن 
وكرهه بعضهم والصحيح انه لا يكره لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولا نزاع بين العلماء أن حك الشكل والنتقط حكم الحروف المكتوبة 
فان النقط تميز بين الحروف والشكل يببن الاعراب لأنه كلام من تمام الكلام ويروى عن أبى بكر وعمر أنبما قالا إعراب القران 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه فإذا قرأ القارىء امد لله رب العالمين كانت الضمة والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن 

واذا كان كذلك فالمداد الذى يكتب به الشكل والنقط كالمداد الذى 

5 به الحروف والمداد كله مخلوق ليس منه ششغير مخلوق والصوت الذى يقر به الناس القران هو صوت العباد لكن الكلام 
كلام الله تعالى قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت سمع كلام الله وقال النبى صلى الله عليه و سل زينوا القرآن 
بأصواتك فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء وهذا ليس هو الصوت الذى ينادى الله به عباده وسمعه موسى وغيره كا 
دل على ذلك الكاب والسنة 

وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأَعُتها وهو أيضا يتكلم بكشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكاما إذا شاء فهو قديم النوع وأما ننس 
النداء الذى نادى به موسى ونحو ذلك فينئذ ناداه به كا قال تعالى فليا أتاها نودى يا موسى وكدلك نظائره فكان السلف يفرقون بين 
نوع الكلام وبين الكلمة المعينة قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مددا 
وكلام الله وما يدخل فى كلامه من ندائه وغير ذلك ليس تخلوق بائن منه بل هو منه والقرآن سمعه جبرئيل من الله ونزل به إلى مد 
صلى الله عليه و سل قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تعالى والذين اتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 
وقال تعالى تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم ونحو ذلك 
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والنبى بلغه إلى الأمة والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض وليس ذلك كسماع موبى كلام الله فانه سمعه بلا واسطة والذى يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه فى مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره وهم يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم فى ورقهم وأفعاهم وأصواتهم 
ومدادهم مخلوق 

والقران الذى يقرؤونه ويكتبونه هو كلام الله تعالى غير مخلوق سواء قرؤوه قراءة يثابون عليها أو لا يثابون عليها وسواء كتبوه مشكولا 
منقوطا أو كتبوه غير مشكول ولا منقوط فان ذلك لا يخرجه عن أن يكون المكتوب هو القرآن وهو كلام الله الذى أنزله على خمد 
صل الله عليه و سل وما بين اللوحين كلام الله سواء كان مشكولا منقوطا أو كان غير مشكول ولا منقوط وكلام الله منزل غير 
مخلوق وأصوات العباد والمداد مخلوقان والقرآن العربى كلام اله تكلم به ليس بضعه كلام الله وبعضه ليس كلام الله وليس لجبريل 
ولا لمحمد منه إلا التبليغ لم يحدث واحد منبما شيئًا من حروفه بل ابلميع كلام الله تبارك وتعالى 

زهذه لماكل مسوظة ق غرن هذا انقوات: ولك هذا قدر :ها رسعت هده الورقة والله أعم 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله فصل الكلام فى القرآن و الكلام هل هو حرف وصوت أم ليس بحرف وصوت محدث حدث فى 
حدود المائة الثالثة وانتشر فى المائة الرابعة فان أبا سعيد بن كلاب ثم أبا الحسن الاشعرى ونحوهما لما ناظروا المعتزلة فى إثبات الصفات 
وأن القرآن ليس يمفلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قدبما وأنه لا يمكن أن يكون قديما إلا ان يكون معنى قاتًا بنفس الله 
ا لاله لا بتكل بصوت ولا لغة لا قديم ولا غير قديم لما رأوه من امتناع قيام أمى حادث به وخالفوا فى ذلك جمهور 
المسلبين من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف وإن تنوعت مآخذهم فان الآثار شاهدة بأن الله يتكلم بصوت 

ولهذا جهم الامام أحمد وغيره من أنكر ذلك قال عبد الله بن أحمد قلت لأبى ان أقواما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت 

فقال هؤلاء جهمية إِنما يدورون على التعطيل وذكر حديث ابن مسعود وكذلك رواه غير واحد عن أحمد وكذلك البخارى ترجم فى 
صحيحه بابا فى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم بين فيه الجة على أن الله يتكلم بصوت وكذلك المصنفون فى السنة من أتمة الحديث وهم كثير 
وكذلك أعّة الصوفية كالحارث المحاسبى وأبى الحسن بن سالم وغيرهما وكذلك الفقهاء من جميع الطوائف المالكية والشافعية والحنفية 
ونان المصتقون فى اطول الققة يشورون أن الأمى والنبى واللحبر والعموم له صيغ موضوعة فى اللغة تدل جردها على أنها أمم ونهى 
وخبر وحموم ويذكرون خلاف الأشعرية فى أن الأمى لا صيغة له 

ثم المثبتون للصوت هنهم المعتزلة الزين يقولون القران مخلوق يقولون كلامه صوت قائم بغيره ومنهم الكرامية وطوائف من أهل الحديث 
من الحنبلية وغيرهم يقولون يتكلم بصوت قائم به لكن ليس الصوت بقديم 

ومنهم طائفة من متكلمة أهل السنة من الحنبلية وغيرهم يقولون يتكلم بصوت قديم قائم به 

ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم يقولون يخاطب 

بصوت قاتم بغيره والمعنى قديم قاكم به 

فلما أظهرت الأشعرية كالقاضى أَبى بكر بن الباقلانى وغيره فى أواخر الماثة الرابعة ان الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وقد تبعهم 
قوم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة وقليل من أصحاب أحمد رأى أهل الحديث وجمهور أهل السنة من الفقهاء 
وأهل الحديث ما فى ذلك من البدعة فأظهروا خلاف ذلك وأطلق من أطلق منهم أن كلام الله حرف وصوت 


١١١١‏ القرآن هل هو حرف وصوت أم لا 


مكل يوه الماع رعاو ناكا :فقال أحدها القرآن ترق وضوتةوقال الاش لين عو غرف و لا: موث وقال أسدها النقط 
التي فى المصحف والشكل من القران وقال الآخر ليس ذلك من القرآن فا الصواب فى ذلك 
فأجاب رضى الله عنه امد لله رب العالمين هذه المسألة بتنازع فيها كثير من الناس ويخلطون فيها الحق بالباطل فالذى قال ان القرآن 
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حرف وصوت إن أراد بذلك ان هذا القرآن الذى يقرؤه المسلبون هو كلام الله الذى نزل به الروح الأمين على مد خاتم النبيين 
والمرسلين وان جبريل سمعه من الله والبى سمعه من جبريل والمسلمون سمعوه من النبى كا قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق وقال والذين آتيناهم اكاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فد أصاب فى ذلك فان هذا مذهب سلف الأمة وأَئْتها والدلائل 
على ذلك كثيرة من الاب والسنة والاجماع 

ومن قال إن القرآن العربى لم يتكل الله به وإنما هو كلام جبريل أو غيره عبر به عن المعنى القائم بذات الله كا يقول ذلك ابن كلاب 
والأشعرى ومن وافمّهما فهو قول باطل من وجوه كثيرة 0 5 

فإن هؤلاء يقولون انه معنى واحد قاكم بالذات وان معنى التوراة والإنجيل والقران واحد وانه لا يتعدد ولا بتبعض وانه ان عبر عنه 
بالعربية كان قرآنا وبالعبرائية كان توراة وبالسريانية كان انجيلا فيجعلون معنى آية الكرسى وآية الدين و قل هو الله أحد و تبت يدا أبى 
لحب والتوراة والانجيل وغيرهما معنى واحدا وهذا قول فاسد بالعمّل والشرع وهو قول أحدثه ابن كلاب ل إسبقه إليه غيره من السلف 
وإن أراد القائل بالحرف والصوت أن الاصوات المسموعة من القراء والمداد الذى فى المصاحف قديم أزلى أخطأ وابتدع وقال ما 
يخالف العمّل والشرع فان النبى قال زينوا القران بأصواتكم فبين أن الصوت صوت القارىء والكلام كلام البارىء كا قال تعالى وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالقرآن الذى يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره يا ذكر الله ذلك وفى 
السنن عن جابر بن عبد الله أن النبى كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول 

ألا رجل يملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى وقالوا لأبى بكرالصديق لما قرأ علههم الم غلبت الروم 
أهذا كلامك أم كلام صاحبك فقال ليس بكلائى ولا كلام صاحبى ولكنه كلام الله تعالى 

والناس إذا بلغوا كلام النبى كقوله إِما الأعمال بالنيات فان الحديث الذى إسمعونه حديث النبى تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه 
والمحدث بلغه عنه بصوت نفسه لا بصوت النبى فالقرآن أولى أن يكون كلام الله إذا بلغته الرسل عنه وقرأته الناس باصواتهم 

والله تكلم بالقران بحروفه ومعانيه بصوت نفس ونادى موسى بصوت نفسه كا ثبت بالككاب والسنة وإجماع السلف وصوت العبد ليس 
هو صوت الرب ولا مثل صوته فان الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 

وقد نص أَممة الاسلام أحمد ومن قبله من الأثّة على ما نطق به الاب والسنة من ان الله ينادى بصوت وان القرآن كلامه تكلم به 
بحرف وصوت ليس منه شىء كلاما لغيره لا جبريل ولا غيره وان العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعاهم فالصوت المسموع من 
01 القارى والكلام كلام البارىء 

وكثير من اللخائضين فى هذه المسألة لا بميز بين صوت العبد وصوت الرب بل يجعل هذا هو هذا فينفيهما جميعا أو ثبتهما جميعا فإذا 
نفى الحرف والصوت نفى أن يكون القرآن العربى كلام الله وأن يكون مناديا لعباده بصوته وأن يكون القرآن الذى يقرؤه المسلمون هو 
كلام الله كا نفى أن يكون صوت العبد صفة لله عن و جل ثم جعل كلام الله المتنوع شيئا واحدا لا فرق بين القديم والحادث هو 
مصيب فى هذا الفرق دون ذاك الثانى الذى فيه نوع من الالحاد والتعطيل حيث جعل الكلام المتنوع شيئًا واحدا لا حقيقة له عند 
التحقيق 3 

وإذا ثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد أو سكت عن القييز بينهما مع قوله ان الحروف متعاقبة فى الوجود مقترنة فى الذات 
قديمة أزلية الأعيان عل عين صفة الرب تحل فى العبد أو تتحد بصفته فقال بنوع من الحلول والاتحاد يفضى إلى نوع من التعطيل 
وقد عل أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ وضلال لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأمتها بل هم 
متفقون على القييز بين صوت الرب وصوت العبد ومتفقون أن اله تكلم بالقرآن الذى أنزله على نبيه حروفه ومعانيه 

وأتدينافق عناده ضوع وعطقون ارات الأصوات امسمؤعة' من القراء أمراضة العاة. وعزم أنه الببى ننه مرق أخيرات العياد 
ولامداد المصاحف قديما بل القرآن مكتوب فى مصاحف المسلمين مقروء بألسنتهم محفوظ بقاوبهم وهو كله كلام الله والصحابة كتبوا 
المصاحف لما كتبوها بغير شكل ولا نققط لأنهم كانوا عربا لا يلحنون ثم لما حدث اللعن نقط الناس المصاحف وشكاوها فان كتبت 
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بلا شكل ولا نقط جاز وان كتبت بنقط وشكل جاز ول يكره فى أظهر قولى العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 

وحم النقط الشكل حكم الحروف فان الشكل يبين إعراب القران كم يبين النقط الحروف والمداد الذى يكتب به الحروف ويكتب 
به الشكل والنقط مخلوق وكلام الله العربى الذى أنزله وكتب فى المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس تخاوق وحجم 
الاعراب حك الحروف لكن الأعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابع للعروف المرسومة فلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام بل 
القرآن الذى يقرؤه المسليون هو كلام الله معانيه وحروفه واعرابه والله تكلم بالقرآن العربى الذى أنزله على مد والناس يقرءونه بأفعالهم 
وأصواتهم والمكتوب فى مصاحف المسلمين هو كلام الله وهو القرآن العربى الذى أنزل على نبيه سواء كتب 

بإشكل ونقط أو بغير شكل ونقط والمداد الذى كتب به القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق والقرآن الذى كتب فى المصحف بالمداد هو 
كلام الله منزل غير مخلوق والمصاحف يجب احتراءها باتفاق المسلمين لأن كلام الله مكتوب فيها واحترام النقط والشكل إذا كتب 
المصحف مشكلا منقوطا كاحترام الحروف باتفاق علماء المسلمين ا ان حرمة إعراب القران كرمة حروفه المنقوطة باتفاق المسامين 
هذا قال بورك وع رظي ان اعدها تخفظ إقرر ان الغران اين اذا تين :محف بعك تروف 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه شميعه كلام الله فلا يقال بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله وهو سبحانه نادى موسى بصوت 
سمعه موسى فانه قد أخبر انه نادى موسى فى غير موضع من القرآن كا قال تعالى هل أتلك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس 
طوى والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وقد قال تعالى إنا أوحينا إليك ‏ أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى 
إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وك الله موسى تكليما فقد فرق الله بن إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى 

فن قال ان موسى لم يسمع صوتا بل ألهم معناه لم يفرف بين موسى وغيره وقد قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كم الله ورفع بعضهم رجاف وقان قال وما كان النشر أن يكامه الله الأوعيا أوامة وراد حات أو برمل رولا فيو باذنة ما 
يشاء فقد فرق بين الايحاء والتكلم من وراء جاب ا كل الله موسى فن سوى بين هذا وهذا كان ضالا 

وقد قال الامام أحمد رضى اله عنه وغيره من الأمة لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بثىء بعد ثىء كا قال 
تعالى فلما أتاها نودى ياموسى فناداه حين أتاها ول يناده قبل ذلك وقال تعالى فأكلا منها فبدت لما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا ان الشيطان لكا عدو مبين فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها ول 
ينادهما قبل ذلك وكذلك قال تعالى ولقد خلقنا 5 ثم صورنا م ثم قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم بعد أن خلق آدم وصوره ولم يأمرهم قبل 
ذلك وكذا قوله ان مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فأخبر انه قال له كن فيكون بعد أن خلقه 
من تراب ومثل هذا احبر فى القران كثير يخبر انه تكلم فى وقت معين ونادى فى وقت معين وقد 

ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله وقال نبدأ بما بدأ الله به فأخبر ان 
الله بدا بالصفا قبل المروة 

والسلف اتفقوا على ان كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فظن بعض الناس ان مرادهم انه قديم العين ثم قالت طائفة هو 
معنى واحد هو الأمى بكل مأمور والنبى عن كل منبى والخبر بكل مخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرانا وان عبر عنه بالعبرائية كان 
توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان انجيلا وهذا القول مخالف للشرع والعقل 

وقالت طائفة هو حروف وأصوات قديمة الاعيان لازمة لذات الله لم تزل لازمة لذاته وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها 
ا ا وأبدا ل تزل و تزال لم يسبق منها ثىء شيئا وهذا أيضا مخالف للشرع والعقل 

وقالت طائفة ان الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته وانه فى الأزل كان متكا بالنداء الذى ممعه موبى واثما تجدد اسماع موسى لا أنه ناداه 
حين أن الوادى المقدس بل ناداه قبل ذلك بما لا يتناهى ولكن تلك الساعة سمع النداء وهؤلاء وافقوا الذين قالوا ان القرآن 
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مخلوق فى أصل قولهم فان أصل قولهم ان الرب لا تقوم به الامور الاختيارية فلا يقوم به كلام ولا فعل باختياره ومشيئته وقالوا هذه 
حوادث والرب لا تقوم به الحوادث خفالفوا صحيح المنقول وصر المعقول واعتقدوا أنهم بهذا يردون على الفلاسفة ويثبتون حدوث 
العالم وأخطأوا فى ذلك فلا للاسلام نصروا ولاللفلاسفة كسروا وادعوا ان الرب لم يكن قادرا فى الازل على كلام يتكلم به ولا فعل 
يفعله وانه صار قادرا بعد ان لم يكن قادرا بغير أ حدث أو يغيرون العبارة فيقولون ل يزل قادرا لكن يقولون ان المقدور كان ممتنعا 
وان الفعل صار ممكا له بعد أن صار ممتنعا عليه من غير تجدد شىء 

وق يعبروة عن :ذلك بأنز يق ولا كان قاهرا ف الآزل عل ما فكو يما لذ كال لاقل مالا مكن بق الأزك عون ين اللفيضين 
حيث .يثبتونه قادرا فى حال كون المقدور عليه ممتنعا عندهم ولم يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه م لم يفرق الفلاسفة بين 
هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا ان مفعوله المعين قديم بقدمه فضلوا فى ذلك وخالفوا صريم المعقول وصحيح المنقول فإن الادلة لا تدل 
على قدم شىء بعينه من العالم بل تدل على ان ما سوى الله مخلوق حادث بعد ان لم يكن إذ هو فاعل بقدرته ومشيثته كا تدل على 
ذلك الدلائل 

القطعية والفاعل بمشيئته لا يكون شىء من مفعوله لازما لذاته بصريح العقل وإتفاق عامة العقلاء بل وكل فاعل لا يكون شىء من 
مفعوله لازما إذاته ولا يتصور مقارنة مفعوله المعين له ولو قدر أنه فاعل بغير ارادة فكيف بالفاعل بالارادة 

وما يذكر بأن المعلول يقارن علته انما يصح فيما كان من العلل يجرى مجرى الشروط فان الشرط لا يجب ان يتقدم على المشروط بل 
قد يقارنه كا تقارن الحياة العلم وأما ما كان فاعلا سواء سعى علة أو لم يسم علة فلا بد ان يتقدم على الفعل المعين والفعل المعين لا 
يجوز ان يقارنه شىء من مفعولاته ولا يعرف العقلاء فاعلا قط يلزمه مفعول معين وقول القائل حركت يدى فتحرك اللحاتم هو من 
باب الشرط لا من باب الفاعل ولأنه لو كان العالم قديما لكان فاعله موجبا بذاته فى الأزل ول يتأخر عنه موجبه ومقتضاه ولو كان 
كذلك لم يحدث شىء من الحوادث وهذا خلاف المشاهدة 

وان كان هو سبحانه لم يزك قادرا على الكلام والفعل بل لم يزل متكلما إذ شاء فاعلا لما إشاء ول .يزل موصوفا بصفات الكمال منعوتا 
بنعوت الخلال ولا كرام والعالم فيه من الاحكام والاتقان ما دل على عم اأرب وفيه من الاختصاص مادل على مشيئته وفيه من 
الإحسان ما دل عل رحمته وفيه من العواقب الميدة ما دل على حكمته وفيه 

من الحوادث ما دل على قدرة الرب تعالى مع ان الرب مستحق لصفات الكال إذات فإنه مستحق لكل كال ممكن الوجود لا نقص 
فيه منزه عن كل نقص وهو سبحانه ليس له كفؤ فى شىء من أموره فهو موصوف بصفات الكال على وجه التفصيل منزه فيها عن 
التشبيه والقثيل ومنزه عن النقائص مطلقا فان وصفه بها من أعظم الاباطيل وكاله من أوازم ذاته المقدسة لا إستفيده من غيره بل هو 
المنعم عل خلقّه بالحلق والإنشاء وما جعله فيهم من صفات الأحياء وخالق صفات الكال أحق بها ولا كفؤ له فيا 

وأصل اضطراب الناس فى مسألة كلام الله ان الجهمية والمعتزلة لما ناظرت الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم اعتقدوا أن ما يقوم به 
من الصفات والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا حادثا بناء على أن مالا يتناهى لا يمكن وجوده والتزموا ان الرب كان فى الأزل غير قادر 
على الفعل والكلام بل كان ذلك متنعا عليه وكان معطلا عن ذلك وقد يعبرون عن ذلك بانه كان قادرا فى الأزل على الفعل فيما لا 
يزال مع إمتناع الفعل عليه فى الأزل فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه بالقدرة فى حال امتناع المقدور لذاته إذ كان الفعل يستازم 
أن يكون له أول والأزل لا أول له واجمع بين اثبات الأولية ونفيها جمع بين النقيضين 

ول مبتدوا إلى الفرق بين ما إستلزم الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والمفعول المعين وبين ما لا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام 
بل هذا يكون دائما وإن كان كل من آحاده حادثا كا يكون دائمًا فى المستقبل وإن كان كل من آحاده فانيا بخلاف خالق يلزمه 
فلوقة المعين دائما فان هذا هو الباطل فى صريم العمل وصحيح النقل وهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينازع في إلا شرذمة 
من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون قديما واجب الوجود بغيره نفالفوا فى ذلك جماهير العقلاء 
مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو وأتباعه فانهم ل يكونوا يقولون ذلك وإن قالوا بقدم الأفلاك وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة 
المشائين بناء على إثبات علة غائية لحركة الفلك بتحرك الفلك للتشبه بها لم يثبتوا له فاعلا مبدعا ول يثبتوا مكنا قديما واجبا بغيره وهم وإن 
كانوا أجهل بالله واكفر من متأخريهم فهم يسلمون جمهور العقلاء ان ما كان مكنا بذاته فلا يكون إلا محدثا مسبوقا بالعدم فاحتاجوا 
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أن يقولوا كلامه مخلوق منفصل عنه 

وطائفة وافقتهم على إمتناع وجود ما لا نباية له لكن قالوا تقوم به الأمور الإختيارية فمَالوا انه فى الأزل ل يكن متكلما بل ولا كان 
الكلام مقدورا له ثم صار متكلما بلا حدوث حادث بكلام يوم به وهو قول الحاشمية والكرامية وغيرهم 

وطائفة قالت إذا كان القران غير مخلوق فلا يكون الا قديم العين لازما لذات الرب فلا يتكلم بمشيئته وقدرته ثم منهم من قال هو 
معنى واحد قديم عل آية الكرسى واية الدين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل وكل كلام يتكلم الله م والمد | لذ عدوا 
بتبعض ومنهم من قال انه حروف واصوات مقترنة لازمة للذات 

وهؤلاء أيضا وافقوا الجهمية والمعتزلة فى أصل قوهم أنه متك بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته وأنه لا تقوم به الأمور الإختيارية 
وأنه لم ستو على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض ولا يأ يوم القيامة ولم يناد موسى حين ناداه ولا تغضه المعاصى ولا ترضيه 
الطاعات ولا تفرحه توبة التائبين وقالوا فى قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ونحو ذلك إنه لا يراها إذا وجدت بل 

إما أنه لم يزل رائيا لها وإما أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم إلى أمثال هذه المقالات التى خالفوا فهها نصوص الاب والسنة 
مع مخالفة صريح العقل 

والذى الجأهم إذلك موافقتهم لجهمية على أصل قوم فى أنه سبحانه لا يقدر فى الأزل على الفعل والكلام وخالفوا السلف والأتئمة فى 
قوم لم يزل الله متكاما إذا شاء ثم افترقوا أحزابا أربعة كا تقدم الخلقية والحدوثية والإتحادية والاقترانية 

وهر زلا الضافة زافلؤيقة اتن تررة إفتاله لم بتكل لا بكلام قائم بذاته ولا بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته ولا قديم النوع 
ولا قديم العين ولا حادث ولا مخلوق بل كلامه عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء ويقولون إنه كلم موسى من سماء عقله وقد 

يقولون أنه تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات فانه إنما يعلبها عى وجه كلي ويقولون مع ذلك انه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله 

وقوهم يعلم نفسه ومفعولاته حق كا قال تعالى ألا يعلى من خلق وهو اللطيف الحبير ولكن قولهم مع ذلك انه لا يعلم الأعيان المعينة 
جهل وتناقض فان نفسه المقدسة معينة والافلاك معينة وكل موجود معين فان ل يعلم المعينات لم يعلم شيئا من الموجودات إذ الكليات 

إنما تكون كليات فى الأذهان لا فى الأعيان فن ل يع إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات تعالى الله عما يقّول الظالمون علوا كثيرا 
وهم إِنما ألجأهم إلى هذا الالحاد فرارهم من تجدد الأحوال للبارى تعالى مع ان هؤلاء يقولون ان الحوادث تقوم بالقديم وان الحوادث 
لا أول لا لكن نفوا ذلك عن الباري لاعتقادهم انه لا صفة له بل هو وجود مطلق وقالوا ان العلم نفس عين العالم والقدرة نفس 
عين القادر والعلم والعالم ثىء واحد والمريد والارادة 

قزر ؤاحك لفعلوا هذه لصفة :قن الأهرى وجعلوا الصفات هى الموصوف ومنهم من يقول بل العلم كل المعلوم كا يقوله الطوسي 
صاحب شرح الإشارات فانه أنكر على ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه وإبن سينا أقرب إلى الصواب لكنه تماقض مع 
ذلك حيث نفى قيام الصفات به وجعل الصفة عين الموصوف وكل صفة هي الاخرى 

ولهذا كان هؤلاء هم أوغل فى الاتحاد ولا حاد من يقول معانى الكلام ثىء واحد لكنهم ألزموا قولهم لأولئك فقالوا إذا جاز أن تكون 
المعانى المتعددة شيئًا واحدا جاز أن يكون العلل هو القدرة والقدرة هى الارادة فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الالزام لا جواب عنه 
ثم قالوا وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هى الأخرى جاز ان تكون الصفة هى الموصوف خاء ابن عربى وابن سبعين والقونوى ونحوهم 
من الملاحدة فقلوا إذا جاز أن تكون هذه الصفة هى الأخرى والصفة هى الموصوف جاز أن يكون الموجود الواجب القديم اللخالق 
هو الموجود الممكن الحدث الخلوق فقالوا إن وجود كل مخلوق هو عين وجود الحالق وقالوا الوجود واحد ول يفرقوا بين الواحد بالنوع 
الواحد 

0 كا لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين والكلام الواحد بالنوع 

وكان منتبى أعى أهل الالحاد فى الكلام إلى هذا التعطيل والكفر والاتحاد الذى قاله أهل الوحدة والحاول والاتحاد فى الخالق والمخلوقات 
كا ان الذين ل يفرقوا بين نوع الكلام وعينه وقالوا هو يتكلم بحرف وصوت قديم قالوا أولا أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا تسبق الباء 
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النيك بل اناد هوس شالق أنااة إل إلا أنا فاعيد ف إلى :آنا اتوت العالن كنت المنروة واتوق يونا سما سردات ى 
الأزل يقارن بعضها بعضا ل تزل ولا تزال لازمة لذات الله تعالى 

ثم قال فريق منهم ان ذلك القديم هو نفس الأصوات المسموعة من القراء وقال بعضهم بل المسموع صوتان قديم ومحدث وقال بعضهم 
أشكال المداد قدية أزلية وقال بعضهم محل المداد قديم أزلى وحكى عن بعضهم أنه قال المداد قديم أزلى وأكثرهم يعكامون بلفظ القديم 
ولايفهمون معناه بل منهم من يظن ان معناه انه قديم فى علبه ومنهم من يظن ان معناه متقدم على غيره ومنهم من يظن ان معنى اللفظ 
انه غير مخلوق ومنهم من لا بميز بين ما يقول فصار هؤلاء حلولية اتحادية فى الصفات ومنهم من يقول بالحاول والا تحاد فى 

الذات والضفات :وكان منتى أ هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل 

والصواك هذ ا'ابات وغيره دهي يلت الآمة واعنا انه سبحانه لم يزل متكلها إذا شاء وانه يتكلم بمشيئته وقدرته وان كلماته لا 
نباية لا وانه نادى موسى بصوت ممعه موسى وإئما ناداه حين أن لم يناده قبل ذلك وان صوت الرب لا يمائل أصوات العباد كا 
ان عليه لا يماثئل علبهم وقدرته لا تمائل قدرتهم وانه سبحانه بائّن عن مخلوقاته بذاته وصفاته ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته وصفاته 
القائمة بذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته وان أقوال أهل التعطيل والاتحاد الذين عطلوا الذات أو الصفات أو الكلام أو الأفعال 
باطلة وأقوال أهل الحاول الذين يقولون بالحلول فى الذات أو الصفات باطلة وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع وقد بسطناها فى 
الواجب الكبير والله أعلم بالصواب 

وسئل رحمه الله 

عن المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به ومن كتب شيئًا من القرآن ثم محاه بماء أو حرقه فهل له حرمة أم لا 

فأجاب امد لله أما المصحف العتيق والذى تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فانه يدفن فى مكان يصان فيه يا أن كرامة 
بدن المؤمن دفنه فى موضع يصان فيه وإذا كتب شىء من القرآن أو النكر فى إناء أو لوح وحى بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به 
نص عليه أحمد وغيره ونقلوا عن بن عباس رضي الله عنبما انه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمى بأن تسقى لمن به داء وهذا 
يقتضى أن لذلك بركة 

والماء الذى توضأ به البى هو أيضا ماء مبارك صب منه على جابر وهو مريض وكان الصحابة يتبركون به ومع هذا فكان يتوضأ على 
التراب وغيره فا بلغنى أن مثل هذا الماء ينبى عن صبه فى التراب ونحوه ولا أعلم فى ذلك نبيا فان أثر الكابة لم يبق بعد الحو كابة ولا 
يحرم على الجنب مسه ومعلوم أنه ليس 

له حرمة كرمته ما دام القرآن والذكر مكتوبان كا أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كابة القرآن والذكر أو نقش جر على 
ذلك على تلك الصورة ثم غيرت تلك الصياغة وتغير اخجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لما حين الكابة 

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول فى ماء زمزم لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل وروى عنه أنه قال لشارب ومتوضىء 
ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم وذكروا في روايتين عن أحمد والشافعى احتج بحديث العباس والمرخص 
احتج بحديث فيه أن النبى توضأ من ماء زمزم والصحابة توضأوا من الماء الذى نبع من بين أصابعه مع بركته لكن هذا وقت حاجة 
والصحيح أن النبى من العباس إِثما جاء عن الغسل فققط لا عن الوضوء والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فان الغسل إشبه 
إزالة النجاسة ولهذا يجب أن يغسل فى الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه 
بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات والله أعلم 


١‏ الفرقان بين الحق والباطل 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه فيما صنفه بقاعة دمشق أخيرا بسم الله الرحمن الرحيم 
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المد لله أستعينه وأستهديه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

فصل فى الفرقان بين الحق والباطل ' 

وان الله بين ذلك بكابه ونبيه فن كان أعظم اتباعا لككابه الذى أنزله ونبيه الذى أرسله كان أعظم فرقانا ومن كان أبعد عن اتباع 
الاب والرسول كان أبعد عن الفرقان واشتبه عليه الحق بالباطل كالنين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان واللبى الصادق 
بالمتنبىء الكاذب وآيات النبيين بشيبات الكذابين حتى إشتبه عليهم اللحالق بالمخلوق 

فإن الله سبحانه وتعالى بعث مدا بال حدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ففرق به بين الحق والباطل والحدى والضلال 
والرشاد والغي والصدق والكذب والعل والجهل والمعروف والمتكر وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء 

وبين ما عليه الناس من الاختلاف وكذلك النبيون قبله قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النيبين عبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله مبدى من يشاء الى صراط مستقيم وقال تعالى تالله لقد ارسلنا الى أمم من قبلك 
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولحم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون وقال سبحانه وتعالى تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل 
عليك الاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 

قال جماهير المفسرين هو القرآن روى ابن أبى حاتم باسناده عن الربيع بن أنس قال هو الفرقان فرق بين الحق والباطل قال وروى عن 
عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وروى باسناده عن شيبان عن قتادة فى قوله وأنزل الفرقان قال هو القران 
الذي أنزله الله على محمد ففرق به بين الحق والباطل وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه وأحل حلاله وحرم حرامه وحد 

حدوده واس بطاعته ونمبى عن معصيته وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى وانزل الفرقان قال هو كاب بحق 
والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجححان والكفران واللحسران وكذلك القرآن هو فى الأصل مصدر قرأ قرانا ومنه قوله ان علينا جمعه 
وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه ويسمى الكلام المقروء نفسه قرانا وهو كثير كا فى قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من 
الشيطان الرجيم كا أن الكلام هو اسم مصدر كل تكليما وتكلم تكاما ويراد به اكلم سي وذلك لأن الانسان اذا تكلر كان كلامه 
بفعل منه وحركة هى مسمى المصدر وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا هو : نفس التكلم كم والقول ونحو ذلك يتناول هذا 
وهذا ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل اذا أريد به المصدر وتارة يجعل قسيما له اذا أريد ما يتكلم به وهو ,تناول هذا وهذا 
وعدا سوط فى 0 الموضع 

والمقصود هنا أن لفظ الفرقان اذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل وهذا منزل فى الاب فإن فى 
الاب الفصل وأنزال الفرق هو انزال الفارق وأن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا فهما فى المعنى سواء وأن أريد 

بالفرقان نفس المصدر فيكون انزاله كائزال الايمان وانزال العدل فإنه جعل فى القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقران ما جعل فيا 
الإيمان والعدل وهو سبحانه وتعالى أنزل لتاب والميزان والميزان قد فسر بالعدل وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل وهو كالفرقان 
يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق وهما متلازمان فاذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الاب وثرته ومقتضاه وإذا أريد الفارق 
فالكّاب نفسه هو الفارق ويكون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هى الصفة الاخرى سمى كبا باعتبار أنه جموع مكتوب تحفظ 
حروفه ويقرأ ويكتب وسعى فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كا تقدم كا سمى هدى بإعتبار أنه يبدى الى الحق وشفاء باعتبار 
انه يشفى القاوب من مرض الشببات والشبوات ونحو ذلك من امعائه 

وكذلك أسماء لرسول كالمقفى والماحى والحاشر وكذلك أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو ذلك 

والعطنف يكون لتغاير الاسماء والصفات وان كان المسمى واحدا كقوله سبح اسم ريك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى 
وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك 
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وهنا ذك أنه تل الاب فإنه تزله متفرقا وأنه أتذل:التوراة والاجيل :وذ أنه أتزل الفرقان وقد أتذل سبحانة وتعالى الابمان ى القاوف 
وأنزل الميذان والامان و الميذان مما صل به الفرقان. ايضا »ا يحصل بالقران واذا أنزل القرآن ..حضل .به الابمان والفرقان ونظير هذا 
قوله ولقد اتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرا قيل الفرقان هو التوراة وقيل هو الحكم بنصره على فرعون ا فى قوله ان كتتم امنتم 
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 

وكذلك قوله قد جاء م من الله نور وكاب مبين قيل النور هو مد عليه الصلاة و السلام وقيل هو الإسلام 

وقوله قد جاء م برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا قيل البرهان هو محمد وقيل هو الحة والدليل وقيل القران واحجة والدليل ثتناول 
الآيات التى بعث بها حمد لكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاء م وهنا قال وأنزل الفرقان جاء بلفظ الانزال فلهذا شاع بينهم أن القران 
والبرهان يحصل بالعلم والبيان يا حصل بالقرآن ويحصل بالنظر والقييز بين أهل الحق والباطل بأن يغجى هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء 
فيكوق قن فزق ين الظائفيين 6 فرق المقرق يك أولياء الله وأعدانهابالاحساق الى هلاه وعترية شولام 

وهذا كقوله فى القرآن فى قوله إن كلتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التتى امعان والله على كل شىء قدير قال الوالبى 
عن ابن عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل 

قال ابن الى حاتم وروىك عن جاهد ومقسم وعبيد الله بن عبدالله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وبذلك فسر أكثرهم 
ان ثتقوا اله يجعل لكر فرقانا ا فى قوله ومن . يتق الله يجعل له مخرجا أى من كل ما ضاق على الناس قال الوالبى عن ابن عباس 
فى قوله ان نتقوا الله يجعل لم فرقانا أى مخرجا قال ابن أَبى حاتم وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدى ومقاتل ابن 


حيان كذلك غير أن مجاهدا قال مخرجا فى الدنيا والآخرة وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال نصرا قال وفى آتمر قول ابن عباس 
والسدى نجاة 
وعن عروة بن الزبير يجعل لكم فرقانا أى فصلا بين الح والباطل يظهر الله به حقكم ويطفىء به باطل من خالفكم وذكر البغوى عن 
مقاتل بن حيان قال مخرجا فى الدنيا من الشيهات لكن قد يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل بن حيان كا ذكر أبو الفرج بن الجوزى عن 
إن --- ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن 

نهم قالوا هو الخرج 9 ثم قال والمعنى جحل لك مخرجا فى الدنيا من الضلال وليس مرادهم واغما مرادهم ا مخرج المذكور فى قوله 
0 المذكور فى قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال هدى فى قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل ونوعا الفرقان فرقان الحدى والبيان والنصر والنجاة هما نوعا 


الظهور فى قوله تعالى هو الذى رفيلك رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره بالبيان والخبة والبرهان ويظهر باليد والعز 
والسئان 


وكذلك السلطان فى قوله واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا فهذا النوع وهو الخة والعلى كا فى قوله أم أنزلنا علهم سلطانا فهو يتككم 
بما كانوا يشركون وقوله النين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم ان فى صدورهم الا كبر وقوله ان هى الا أسعاء سميتموها أنتم 
وآباوّم ما أنزل الله بها من سلطان 

وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد وفسر بالحة والبيان فن الفرقان ما نعته الله به فى قوله ورحمتق وسعت كل شىء فسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتعا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 

والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم أضثر هم والاغلال التى كانت 
علهم ففرق بين المعروف والمكر أمى بهذا ونبى عن هذا وبين الطيب والحبيث أحل هذا وحرم هذا 

ومن الفرقان أنه فرق .بين أهل اق المهتدين المومنين المصلحين أهل الكستات وبق أهل الباطل الكفار الضالين المفسنين أهل السيئات 
قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال 
تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالجرمين 
ما لك كيف تحكون وقال تعالى مثل الفريقين كالاعبى والاصم والبصير والسميع هل إستويان مثلا أفلا تذكرون وقال تعالى أمن 
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هو قانت آناء الليل ساجدا وقاتًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب 
وقال تال ونا ستوى الاعن .والنضي ول الظلباك ولا النور. ولا الطل ولا الحزور .وها سترئ الاعياء ولا الأموات أن الله إسمع 
من إشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ان أنت الا نذير انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال 
تعالى أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمثى به فى الناس "كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منبا وقال تعالى أن كان مؤمنا 
كن كان فاسقا لا يستوون فهو سبحانه بين الفرق بين اشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول ك ؛ بن القرق نين نا 
أهرديةة ويوع ارقن عئة 
وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق وان المخلوق لا يجوز أن يسوى بين اللخالق والمخلوق فى شىء فيجعل الخاوق ندا 
خالق قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى هل تعلم له سمعيا ولم 
يكن له كفوا أحد ليس كثله ثىء وضرب الأمثال فى القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه كا قالوا وهم 
فى النار يصطرخون فيها تالله ان كا لفى ضلال مبين اذ نسويك برب العالمين وقال تعالى أفن يخلق كن لا يخاق أفلا تذكرون وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيٍ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون 
أمواتت غير انفياء وها اشعرون أيآن عدون ١‏ 
فهو سبحانه الحالق العلبم الحق الى الذى لا يموت ومن سواه لا يخلق شيئا ما قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره 
وهذا مثل ضربه الله فإن الذباب من اصغر الموجودات وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا مؤت لهم الذيات 
عيكا لا ستقدوه قد فاذاامين أ مهم لا يخلقون ذبابا ولا يقدرون على انتزاع ما سلبهم فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجز 
والمثل هو الأصل والنظير المشبه به كا قال ولما ضرب ابن ميم مثلا اذا قومك منه يصدون أى لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه اطتهم 
وقالوا اذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك المتنا فضربوه مثلا لآلحتهم وجعلوا يصدون أى يضجون ويعجبون منه احتجاجا به على 
الرسول والفرق بينه وبين آلهتبم ظاهر كا ببنه فى قوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مبعدون وقال فى فرعون 
وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أى مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره فن عمل بمثل عمله جوزى بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل 
مله ع - ع 
وقال تعالى ولقد أنزلنا اليك. آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر 
بها ويقاس عليها أحوال الام المستقبلة يا قال لقد كان فى قصصمم عبرة لأولى الألباب فن كان من أهل الايمان قيس بهم وعل أن 
الله يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله إشقيه فى الدنيا والآخرة كا قال فى حق هؤلاء أكفارم 
خير من أولتكم ام لك براءة فى الزير وقد قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة المكذبين وقال فى 
حق المؤمنين وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ا استخلف الذين من قبلهم وقال وذا التون اذ ذهب 
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك الى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم 
وكذلك تق انين وقال فى قصة أيوب رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رخمة هنا وتؤى لأول الألبا وقال أوقك انين هئ الله 
فهداهم اقتده وقال أم حسبتم أن تدخاوا الجنة وما يأك مثل انين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزوا سحو قزل اسوك 
والق أمتر امع مق نعضي الله أذ ان قفن اه قريب زقال كله تتمن عليلدة م أماء الرسل مها شك اله 
فلفظ المثل يراد به النظير الذى يقاس عليه ويعتبر به ويراد 
به جموع القياس قال سبحانه وضرب نا مثلا ونبى خلقه قال من بيحبى العظام وهى رمي أى لا أحد يحييها وهى رمي فثل اللخالق 
بالخلوق فى هذا النفى لعل هذا مثل هذا لا يقدر على احيائها سواء نظمه فى قياس تمثيل او قياس شمول كا قد بسط الكلام على هذا 
فى غير هذا الموضع وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس القثيل واحدا والمثل المضروب المذكور فى القرآن فاذا قلت النبيذ 
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مسكر وكل مسكر حرام وأقت الدليل على المقدمة الكبرى بقوله صل الله عليه و سلم كل مسكر حرام فهو كقوله قياسا على الخمر لأن 
النمرائما حرمت لأجل الاسكار وهو موجود ف النبيذ فقوله ضرب مثل فاسمعوا له جعل ما هو من اصغر الخاوقات مثلا ونظيرا يعتير 
به فاذا كان أدون خاق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ما سواه فيعلم بها من عظمة الخالق وان كلما 
يعبدون من دون الله فى السماء والارض لا يقدرون على ما هو أصغر مخلوقاته وقد قيل امهم جعاوا آلمتهم مثلا لله فاسمعوا لذكرها 
وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذى ضربه الله جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل 

ومثل هذا فى القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس الخلوق بالخالق ويجعل له ندا ومثلا كقوله قل من يرزقك من السماء 
والأرض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الى ومن يدبر الامى فسيقولون لله فقل أفلا 
تقون فذلك الله ربكم الحق فاذا بعد الحق الا الضلال فإنى تصرفون كذلك حقت كمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل 
هل من شركاكك من يبدأ الحاق ثم يعيده قل الله يبدأ الحاق ثم يعيده فإنى تؤفكون قل هل من شركاتكم من يبدى الى الحق قل الله 
يبدى لحق أفن يبدى الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يبدى الا أن يبدى فا لم كيف تحكون وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن 
لا يغنى من لق شيئا ان الله عليم بما يفعلون 

ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك فال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الاب 
لاريب فيه من رب الاين أم يتولوت افتراه قل فأتوا إسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله وهؤلاء مثلوا الخلوق باللحالق وهذا من تكذييهم اياه ولم يكن المشركون يسوون بين الهتهم وبين الله فى كل 
ثىء بل كانوا يؤمنون بان الله هو اللحالق المالك لهم وهم مخلوقون مملوكون له ولكن كانوا إسوون بينه وبينها فى المحبة والتعظيم والدعاء 
والعبادة والنذر لا ونحو ذلك هما بخص به الرب ٠‏ 

فن عدل بالله غيره فى شىء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب مع اعترافه بان الله ربه 
وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك 

فصل 

وهو سبحانه وتعالى كا يفرق بين الأمور امختلفة فإنه يمع ويسوى بين الأمور المتماثلة فيحك فى الشىء خلقا وأمرا بحم مثله لا يفرق 
بين متماثلين ولا يسوى بين شيئين غير متماثلين بل ان كانا مختلفين متضادين ل إسو بينهما ولفظ الاختلاف فى القرآن يراد به التضاد 
والتعارض لا يراد به مجرد عدم القائل م هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
وقوله اتكم لفى قول مختلف يؤْفك عنه من أفك وقوله ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر 

وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتجول فى غير ٍ 

موضع و السنة هى العادة التى نتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل بنظيره الاول وهذا أمى سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال لقد كان 
فى قصصهم عبرة لأولى الألباب والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كا قال 

ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال فاعتبروا يا أولى الأبصار وقال لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى الألباب أفاد أن من 
عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال 
تعالى قد خلت من قبل سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكاذبين وقال تعالى وان كادوا ليستفزونك من اللأرض 
ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وقال تعالى لثن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك ببم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين يا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة 
الله الذي خخلوا' مق قبل ولك تجلا لسفة الله ميديلة وهذه الآية أنذها الله قبل الأحرات وظهور الاسلام وذل المنافقين فل إستطيعوا 
أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها فاخفوا النفاق وكتموه فلهذا ل 
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وبهذا يجيب من ل يقتل الزنادقة ويقول اذا أخفوا زندقتهم ل يمكن قتلهم ولكن إذا أظهروها قتلوا ببذه الآية بقوله ملعونين أيغا ثقفوا 
أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا قال قتادة ذكر لنا ان المنافقين كانوا يظهرون ما فى أنفسهم 
من النفاق فاوعدهم الله ببذه الاية فلما أوعدهم يذه الآنة أستروا :ذلك بوكتيؤه سنة الى" الذي غلوا عن قبل بقول هكذا سنة اللد 
فيهم اذا أظهروا النفاق قال مقاتل بن حيان قوله سنة اللّه فى الذين خلوا من قبل يعنى ا قتل أهل بدر وأسروا فذلك قوله سنة الله 
فى الذين خلوا من قبل 

قال السدى كان النفاق على ثلاثة أوجه 

نفاق مثل نفاق عبدالله بن أل وعبدالله بن نفيل ومالك بن داعس فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنضار فكانوا إستحيون 3 يأتوا 
الزنا يصونون بذلك انفسهم والذين فى قلوبهم سرض قال الزناة ان وجدوه عملوا به وان ل يدوه لم يتبعوه 

و نفاق يكابرون النساء مكابرة وهم هؤلاء الذين يجلسون 

على الطريق ثم قال ملعونين ثم فصلت الآية أتفا ثقَفوا يعملون هذا العمل مكابرة النساء قال السدى هذا حك فى القران ليس يعمل به 
لوأن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الك فيهم غير الجاد والرجم أن يؤْخذوا فتضرب 
أعناقهم قال السدى قوله سنة كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم قال فن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه 
مكابر 

قلت هذا على وجهين أحدهما أن يقتل دفعا لصوله عنبا مثل أن يمهرها فهذا دخل فى قوله من قتل دون حرمته فهو شبيد وهذه لما أن 
تدفعه بالقتل لكن اذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل وفيه قضيتان عن عمر وعلى معروفتان وأما اذا لخر بها مستكرها ولم تجد من يعينها 
عليه فهؤّلاء نوعان أحدهما أن يكون له شوكة كانحاريين لأخذ المال وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا قال السدى قد قاله غيره وذ أبو 
والثانى أن لا يكونوا ذوى شوكة بل يفعلون ذلك غيلة 

واحتيالا حت اذا صارت عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة ا قال السدى يقتل أيضا وان كانوا جماعة فى المصر فهم كانحاربين 
فى المصر وهذه المسائل لما مواضع 0 

والمقضوة ان الله شر أن سه لى مدق وك تغول وسكت فا الى متص افيا يق الث ووو تظزره المأضين .وهل تفط أنه سوضانة 
يحك فى الأمور المتمائلة بأحكام متمائلة ولهذا قال أكفارم خير من ولك وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أى أشباههم ونظراءهم 
وقال واذا النفوس زوجت قرن النظير بنظيره وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وقال قد 
كانت لك أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكمٌ ومما تعبدون من دون الله كفرنا بحم وبدا بيننا وبينم العداوة 
والبغضاء أبدا وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
عرق هنا الأدان ارين كياايذا ذلك الفوز العظي 

فأوائك منكم وقال تعاللى والذين جاءوا من بعدهم يقولون 

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم وقال تعالى وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم فن اتبع السابقين الأولين كأن منهم وهم تغ ىا الناتن و اليا ءاقان امه دمي امد عزيدت: لاسن 
واولئك خير امة مد يا ثبت فى الصحاح من غير وجه ان النبى قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
امرك الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنهم أفضل ثمن بعدهم أ دل عليه الكّاب والسنة فالاقتداء مم 
أن اجماعهم لا يكون الا معصوما واذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويلهم ولا يم بخطأ قول من 
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اقوالهم حتى يعرف دلالة الاب والسنة على خلافه قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متكم فإن تنازعتم 

فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لحم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم فى كثير ما يتكلمون به فى العلم ويعماون 
به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين فى ذلك من اهل الكلام والرأى والزهد والتصوف فهؤلاء تجد عمدتهم فى كثير من الأمور 
المهمة فى الدين انما هو عما يظنونه من الاجماع وهم لا يعرفون فى ذلك أقوال السلف ألبتة أو عرفوا بعضها ول يعرفوا سائرها فتارة 
يحاون الاجماع ولا يعلمون الا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة عرفوا أقوال بعض 
السلف والأول كثير فى مسائل أصول الدين وفروعه "ا تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك يحكون اجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما 
قال السلف فى ذلك ألبتة بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم كا تجد ذلك فى مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة 
القران والرؤية والقدر وغير ذلك ١‏ 

وهم اذا ذكروا اجماع المسلمين لم يكن لهم علم ببذا الاجماع فإنه لو أمكن العلم باجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم 
علمهم بأقوال السلف فكيف اذا كان المسلمون يتعذر القطع 

باجماعهم فى مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العم باجماعهم كثيرا 

واذا ذكروا نزاع المتأخرن لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتباد التى يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف 
اجماعا لأن كثيرا من اصول المتأخرين محدث مبتدع فى الإسلام مسبوق باجماع السلف على خلافه والنزاع الحادث بعد اجماع السلف 
خطأ قطعا كلاف اللحوارج والرافضة والقدرية والمرجثة ممن قد اشتبرت لهم اقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة واجماع 
الصحابة 03 3 03 03 
بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال أنه خلاف الاجماع وائما يرد بالنص واذا قيل قد أجمع التابعون على أحد 
قولهم فارتفع النزاع فثل هذا مبنى على مقدمتين 

إحداهما العلم بأنه لم يبق فى الأمة من يقول بقول الاخر وهذا متعذر 

الثانية ان مثل هذا هل يرفع النزاع مشهور فنزاع السلف 

يمكن القول به اذا كان معه حجة اذ على خلافه ونزاع المتأخرين لا يمكن لأن كثيرا منه قد تقدم الاجماع على خلافه يا دلت النصوص 
على خلافه ومخالفة اجماع السلف خطأ قطعا 

وايضا فلم يبق مسألة فى الدين الا وقد تكلم فيها السلف فلابد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه وقد بسطنا فى غير هذا 
الموضع أن الصواب فى أقوالهم اكتو يوا جسن وان خطأهم أخت من خط المتأحزن, وان المتاخرين أكثر خطأ وأحدكن وهذا فى جميع 
علوم الدين ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها واللدتيجانة أعم 

فصب 3 3 - ع 3 

وتما ينبغى أن يعلم أن القرآن والحديث اذا عرف تفسيره من جهة النبى لم يحتج فى ذلك الى أقوال أهل اللغة فإنه قد عرف تفسيره 
وما اريد بذلك من جهة النبى لم يحتج فى ذلك الى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ولهذا 

قال الفقهاء الأسماء ثلاثة انواع نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده 
بالعرف كلفظ ابض ولفظ المعروف فى قوله وعاشروهن بالمعروف 1 1 
وكان من اعظم ما انعم الله به عللهم اعتصامهم بالككّاب والسنة فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم باحسان أنه 
لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآث لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده فإنهم ثبت عتهم بالبراهين القطعيات 
والآيات البينات أن الرسول جاء بالمدى ودين الحق وان القرآن يبدى للتى هى أقوم فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ينهم 
هو الفصل ليس بالحزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم وهو الذى لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الألسن فلا يستطيع أن يزيغه الى هواه ولا يحرف به لسانه ولا يخاق عن 
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ثرة الترداد فاذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ول يمل كغيره من الكلام ولا تنقضى غائبه ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق ومن 
عمل به أجر ومن حك به عدل ومن دعى اليه هدى الى صراط مستقي 

فكان القران هو الامام الذى يقتدى به ولهذا لا يوجد فى كلام 
ا من السلف أنه عارض القران بعقل. ورأى وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط قد تعارض فى هذا العقل والنقل 
فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العمل والنقل يعنى القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين اما أن يفوض واما أن يؤول ولا فيهم 
مق تقول آنل اذوقا أو ويهدا أو خاطبة أو مكاثتقة تخالق القران والحدريث فضلذ عن أن يدعن أحدهم آله يا كنسى رخذ 
الك الى باق الرسولنواته ديا ند من ذلك المعدن عل التوحيد والانبياء كلهم يأخذون عن مشكاته أو يقول الولى أفضل من النى 
ونحو ذلك من مقالات أهل الالحاد فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد فى المسلمين وائما يعرف مثل هذه أما عن ملاحدة اليهود 
والنصارى فإن فههم من يجوز أن غير البى أفضل من النبى كا قد يقوله فى الحواريين فإنهم عندهم رسل وهم يقولون أفضل من داود 
وسليمان بل ومن ابراهيم وموسى وان سموهم أنبياء الى أمثال هذه الأمور 

ول كن ليلكا يقار منارضة لكيه الأ 1ه أعرى سيره وشتشهنا ازبسنة الرسول شهرها قإن ببقة رحؤلة الله ين القراث وتذل 
عليه وتعبر عنه وكاأنوا إسمون ما عارض الاية ناتضا لها فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل وان كان ذلك 
اليم ١‏ 
يرد بها وان كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الابهام والافهام نسخا و هذه 
التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم 

واصل ذلك من القاء الشيطان ثم يحك الله آياته ها القاه الشيطان فى الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء 
ما يرفع ذلك الظن سخا كا معوا قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناتخا لقوله فاتقوا اللّه حق تقاته وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها نانتنا 
لقوله ان تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه 

اذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه الا قرآن لا رأى ومعقول وقياس ولا ذوق ووجد والمام ومكاشفة 

وكانت البدع الاولى مثل بدعة الحوارج انما هى من سوء فهمهم القرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه 
يوجب تكفير أرباب الذنوب اذ كان المؤمن هو البر التتى قالوا فن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو لد فى النار ثم قالوا وعثمان 

وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم سكو ينين ها أنذل الله فكانت بدعتبم لها مقدمتان 

الواخدة أن من خالق القران يعمل أو برأئ أخطأ فيه فهو كافر 

والثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كلك ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب واللحطايا فإنه اول بدعة ظهرت فى 
الاسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وقد ثبت عن النبى أحاديث صحيحة فى ذمهم والاسن بقتالهم قال الامام أحمد 
بن حنبل رضى الله عنه سح فيهم الحديث من عشرة أوجه وهذا قد أخرجها مس فى صيحه وأفرد البخارى قطعة منها وهم مع هذا 
الذم انما قصدوا اتباع القرآن 

فكيف بن تكون بدعته معارضة القران والاعراض عنه وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية 

ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذى ابتدع التشيع قصده الدين بل كان غرضه فاسدا وقد قيل أنه كان منافمًا زنديقا فاصل بدعتهم 
مبنية على الكذب على رسول الله وتكاذيب الأحاديث الصحيحة ولهذا لا يوجد فى فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم بخلاف 
الحوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب 

والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منبم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح فلا يروى البخارى ومسل 
أحاديث عل الا عن أهل ببته كاولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن الحنفية وكاتبه عبيدالله بن أبى رافع أو ابن يدوه 
وغيرهم مثل عبيدة السلمانى والحارث التيمى وقيس بن عباد وأمثالهم اذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن على فلهذا أخرج أحماب 
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وهاتان الطائفتان الحوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان وكان المسلمون فى خلافة أبى بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان فى السنة 
الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم ثم حدث فى أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق وقام قوم من أهل الفتنة 
والظلم فقتلوا عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكين خرجت الحوارج على 
أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين الى مكان يقال له حروراء فكف عنهم أمير المؤمنين وقال لحم علينا أن لا 
نعم حقك من الفىء ولا تمنعك المساجد الى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فتلوا عبدالله بن خباب وأغاروا على سرح المسامين 
فعلم على أنهم الطائفة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه 

وسم حيث قال يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الدين ا بمرق السهم من الرمية أيتهم فهيم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات وفى رواية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل 
الأوثان نفطب الناس وأخبرهم بما سمع ف :سول الله وقال هم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم ا حرام وأغاروا على سرح الناس فقاتلهم 
ووجد العلامة بعد ان كاد لا يوجد فسجد لله شكا 

وحدث فى أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلى وشيعته بل كانوا ثلاث طوائف طائفة تقول انه إله وهؤلاء لما ظهر 
علهم احرقهم بالنار وخدلهم أخاديد عند باب مسجد بى كندة وقيل أنه أنشد ... اك لاهن أغزر] متكا اعرف نارى ودعوت 
قرا 

وقد روى البخارى فى صعيحه عن ابن عباس قال أنى علي بزنادقة فرقهم بالنار ولو كنت أنا لم أحرقهم لنبى النبى صلى الله عليه و سل 
أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم لقوله من بدل دينه فاقتاوه 

وهذا الذى قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء وقد روى أنه أجلهم ثلاث 

والثانية السابة وكان قد بلغه عن أبى السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه قيل أنه طلبه ليقتله فهرب منه 

والثالثة المفضلة الذين يفضلونه على أَبى بكر وعمر فتواتر عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وروى ذلك البخارى فى 
صيحه عن مد بن الخنفية أنه سأل أباه من خير الناس بعد رسول الله فقال ابو بكر قال ثم من قال عمر وكانت الشيعة الأولى لا 
يتنازعون فى تفضيل أَبى بكر وعمر وائما كان النزاع فى على وعثمان ولهذا قال شريك بن عبدالله أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو 
ع رعشيل لد شرك هذا وألك من الفريعة افقان ل" القيعة انوا عل هذا اوهو اللا فاك هذا نعل أعزاك سن أ فتكدنه فنا قال 
ولهذا قال سفيان الثورى من فضل عليا على أبى بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وما أرى يصعد له الى الله عن و جل عمل 
وهو كذلك رواه أبو داود فى سننه وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حى فإن الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية .ينسبون اليه 
ولكن الشيعة لم يكن لهم فى ذلك الزمان جماعة ولا امام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين وانما كان هذا للخوارج تميزوا بالامام 
وابماعة والدار وسموا دارهم دار المجرة وجعاوا دار المسلمين دار كفر وحرب 

وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين وجمهور الحوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما والرافضة يلعنون أبا بك وعمر وعثمان 
ومن تولاهما ولكن الفساد الظاهر كان فى الحوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والحروج بالسيف فلهذا جاءت الأحاديث 
الصحيحة بقتلهم والأحاديث فى ذمهم والأمى بقتالهم كثيرة جدا وهى متواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية وعذاب القبر 
وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض ٍ 

وقد رويت أحاديث فى ذم القدرية والمرجثة روى بعضها اهل السنن كأبى داود وابن ماجه وبعض الناس يأبتها ويقويها ومن العلماء 
من طعن فيها وضعفها ولكن الذى ثبت فى ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس 

وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر فى الاسلام لما حرج زيد بن علي بن الحسين فى أوائل الماثة الثانية فى خلافة هشام بن 
عبدالماك واتبعه الشيعة فسئل عن أَبى بكر وعمر فتولاهما وترحم علييما فرفضه قوم فال رفضتمونى رفضتمونى فسموا الرافضة فالرافضة 
نتولى أخاه أبا جعفر مد بن على والزيدية يتولون زيدا وينسبون اليه ومن حينئذ انقسمت الشيعة الى زيدية ورافضة امامية 

9 فى آتخر عصر الصحابة حدئت القدرية وأصل بدعتهم كانت من عرز عمّوهم عن الابمان بقدر الله والايمان بأمره ونبيه ووعده 
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ووعيده وظنوا أن ذلك ممتنع وكانوا قد آمنوا بدين الل وامره كيه وقد :ولاه وتوا آنه اذا كان كذلك لم يكن قد على قبل الأ 
من بطي ومن يعصى لأنهم ظنوا أن من عل ما سيكون لم يحسن منه أن يأمى وهو يعلٍ أن المأمور يعصية ولا يطيعه وظنوا أيضا أنه 
اذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعل أنه يفسد فلما بلغ قوهم بانكار القدر السابق الصحابة انكروا انكارا عظيما وتبرؤوا منهم 
حتى قال عبدالله بن عمر أخبر أولئك أنى برىء منهم وأنهم منى براء والذى يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا 
فانفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وذكر عن أبيه حديث جبريل وهذا أول حديث فى صعيح مسل وقد أخرجه البخارى ومسل 
من طريق أَبى هريرة أيضا مختصرا 

ثم كثر الحوض فى القدر وكان اكثر الحوض فيه بالبصرة والشام ٍ 
وبعضه فى المدينة فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكّاب المتقدم وصار نزاع الناس فى الإرادة و خلق افعال 
العباد فصاروا فى ذلك حزبين النفاة يقولون لا ارادة الا بمعنى المشيئة وهو لم يرد الا ما أمى به ول يخلق شيئا من أفعال العباد 
وقابلهم الخائضون فى القدر من الجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله فقالوا ليست الارادة الا بمعنى المشيئة والامى والنبى لا يستلزم 
ارادة وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة بل الله هو الفاعل القادر فقط وكان جهم مع ذلك ينفى الاسماء والصفات يذكر عنه أنه 
قال لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التى تسمى بها العباد الا القادر فقط لأن العبد ليس بقادر 

وكانت الحوارج قد تكلموا فى تكفير أهل الذنوب من اهل القبلة وقالوا أنهم كفار مخلدون فى النار تفاض الناس فى ذلك وخاض فى 
ذلك القدرية بعد موت الحسن البصرى فقال عمرو بن عبيد وأصحابه لا هم مسليون ولا كفار بل لهم منزلة بين المنزلتين وهم مخلدون 
فى النار فوافقوا الحوارج على أنهم مخلدون وعلى انه ليس معهم من الإسلام والايمان شىء ولكن لم يسموهم كفارا واعتزلوا 

حلقة أصحاب الحسن البصرى مثل قتادة وأيوب السختيانى وأمثال هما فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن وقيل ان قتادة 
كان يقول أولتك المعتزلة 

وتنازع الناس فى الأسماء والأحكام أى فى أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق وفى أحكام هؤلاء فى الدنيا والآخرة فالمعتزلة 
وافقوا االخوارج على حكمهم فى الآخرة دون الدنيا فلم إستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته اللحوارج وفى الأسماء أحدثوا المنزلة ببن 
المتزلتين وهذه خاصة المعتزلة التى انفردوا بها وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم 

ومذفك المرطة وكان أكثرهم من أهل الكوفة ولم يكن أصعاب عبدالله من المرجئة ولا ابراهيم النخعى وامثاله فصاروا نقيض الخوارج 
والمعتزلة فقالوا ان الأعمال ليست من الايمان وكانت هذه البدعة أخف البدع فان كثيرا من النزاع فيها نزاع فى الاسم واللفظ دون 
الحم اذ كان الفقهاء الذين يضاف البهم هذا القول مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على 
أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كا جاءت الاحاديث الصحيحة بذلك وعلى انه لابد فى الايمان 
أ يتك بلسانه وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب فكان فى الأعمال هل هى من الايمان وفى الاستثناء 
ونحو ذلك عامته نزاع لفظى فان الايمان اذا أطلق دخلت فيه الأعمال لقول النبى الايمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان واذا عطف عليه العمل كقوله ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فقّد ذكر مقيدا بالعطف فهنا قد يقال الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام وقد يقال لم تدخل فيه 
ولكن مع العطف أ فى اسم الفقير والمسكين اذا أفرد أحدهما تناول الآخر واذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان ا فى اية 
الصدقات كقوله إغا الصدقات للفقراء والمساكين وكا فى ابة الكفارة كقوله فكفارته اطعام عشرة مساكين وفى قوله وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لم فالفقير والمسكين شيء واحد 

وهذا التفصيل فى الايمان هو كذلك فى لفظ البر والتتقوى والمعروف وفى الاثم والعدوان والمتكر تختلف دلالتها فى الافراد والاقتران 
من تدبر القرآن وقد بسط هذا بسطا كبيرا فى الكلام على الايمان وشرح حديث جبريل الذى فيه بيان أن الايمان أصله فى الاب وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله > فى 
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المسند عن النبى أنه قال الاسلام علانية والايمان فى القلب وقد قال صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح ألا ان فى الجسد مضغة 
اذا صلحت صلح لما سائر الجسد واذا فسدت فسد لحا سائر الجسد ألا وهى القلب فاذا كان الايمان فى القلب فقّد صلح القلب فيجب 
أن يصلح سائر الجسد فإذلك هو ثمرة ما فى القلب فلهذا قال بعضهم الأعمال ثمرة الايمان وصحته لما كانت لازمة لصلاح القاب دخلت 
فى الاسم يم نطق بذلك الكتاب والسنة فى غير موضع 

وفى ابخملة الذين رموا بالارجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وابراهيم التيمى ونحوهما كان ارجاؤهم من هذا النوع وكانوا أيضا لا 
يستثنون فى الايمان وكانوا يقولون الايمان هو الايمان الموجود فينا ونحن نقطع بانا مصدقون ويرون الاستثناء شكا وكان عبدالله بن 
مسعود وأصحابه يستثنون وقد روى فى حديث أنه رجع عن ذلك لما قال له بعض أححاب معاذ ما قال لكن أحمد أكر هذا وضعف 
هذا الحديث ٍ 

وصار الناس فى الاستثناء على ثلاثة أقوال 

قول أنه يحب الاستثناء ومن لم إستثن كان مبتدعا 

وقول ان الاستثناء محظور فانه يقتضى الشك فى الايمان 

والقول الثالث أوسطها وأعدها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار فاذا كان مقصوده فى لا أعلم فى قائم بكل ما أوجب الله على 
وأنه يقبل أعمالى ليس مقصوده الشك فيما فى قلبه فهذا استثناؤه حسن وقصده أن لا يزى نفسه وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كا أ 
فقبل منه والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس 

قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من اصعاب حمد كلهم يخاف النفاق على نفسه لا يقول واحد منهم ان ابمانه كابمان جبريل وميكائيل 
والبخارى فى أول صحيحه بوب أبوابا فى الابمان والرد على المرجئة وقد ذكر بعض من صنف فى هذا الباب من أصحاب أَبى حنيفة 
قال وأبو حنيفة وأبو يوسف وحمد كرهوا أن يقول الرجل ايمانى كايمان جبريل وميكائيل قال مد لأنهم افضل قينا أو ابمانى كابمان 
جبريل أو ايمانى كايمان أبى بكر أو كابمان هذا ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر 

وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء فى الايمان بكون الأعمال منه ويذمون المرجئة والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض 
ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالايمان وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط لأن المعلق على الشرط لا يوجد 
الا عند وجوده ا قالوا فى قوله أنت طالق ان شاء الله فاذا علق الايمان 

بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل الا عند حصول الشرط قالوا وشرط المشيئة الذى يترجاه القائل لا يتحقق حصوله الى يوم 
القيامة فاذا علق العزم بالفعل على التصديق والاقرار فقد ظهرت المشيئة وم العقد فلا معنى للاستثناء ولأن الاستثناء عقيب الكلام 
يرفع الكلام فلا يبقى الاقرار بالايمان والعمّد مؤمنا وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الايمان بقاء التصديق وذلك يزيله 
قلت فتعليلهم فى المسألة انما يتوجه فيمن يعلق انشاء الايمان على المشيئة كالذى يريد الدخول فى الاسلام فيقال له آمن فيقول أنا أو 
مق اوانشاء الله أو امك إن“ قاء الله أو الت اتناك الك أو قد ان نقناء الله أن لآ الد اله أله واهيد ان شاك الك أن عدا رسول 
الله والذين استثنوا من السلف وانخلف لم يقصدوا فى الانشاء وانما كان استثناؤهم فى اخباره عما قد حصل له من الايمان فاستثنوا 
اما أن الايمان المطلق يقتضى دخول الجنة وهم لا يعلمون اللحاتمة كأنه اذا قيل للرجل أنت مؤمن قيل له أنت عند اللّه مؤمن من أهل 
الجنة فيقول أنا كذلك ان شاء الله أو لأنهم لا يعرفون أمهم أتوا بال الايمان الواجب 

ولهذا كان من جواب بعضهم اذا قيل له أنت مؤمن آمنت بالله وملائكته وكتبه فيجزم ببذا ولا يعلقه أو يقول ان كنت تريد 
الايمان الذى يعصم دى ومالى فأنا مؤمن وان كنت تريد قوله انما المؤمنون الذين اذا ذك الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حمًا وقوله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون فأنا مؤمن ان شاء الله 

وما الانشاء فلم يستثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه بل كل من امن وأسلم آمن وأسل جزما بلا تعليق 

فتبين أن النزاع فى المسألة قد يكون لفظيا فان الذى حرمه هؤلاء غير الذى استحسنه وأمى به أولئك ومن جزم جزم بما فى قلبه من 
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الحال وهذا حق لا ينافى تعليق الكال والعاقبة ولكن هؤلاء عندهم الاعمال ليست من الايمان فصار الايمان هو الإسلام عند أوائك 
والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى فى الإسلام وهو المشبور عن أحمد رضى الله عنه وقد روى عنه فيه الاستثناء كا قد بسط 
هذا فى شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الايمان التى فى الكّاب والسنة 

ولو قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله ففيه نزاع مشهور وقد ربحنا التفصيل وهو أن الكلام يراد به شيعآن يراد به ايقاع الطلاق تارة 
ويراد به منع ايقاعه تارة فان كان مراده أنت طالق ببذا اللفظ فقوله ان شاء الله مثل قوله بمشيئة الله وقد شاء الله الطلاق حين أ 
بالتطليق فيقع وان كان قد علق ثلا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا فانه حينئذ شاء الله 
ان تطلق 3 ع 3 

وقول من قال المشيئة تتجزه ليس كا قال بل نحن نعل قطعا أن الطلاق لا يقع الا اذا طلقت المرأة بان يطلقها الزوج أو من يقوم 
مقامه من ولى أو وكل فاذا لم يوجد تطليق لم يمع طلاق قط فاذا قال أنت طالق ان شاء الله وقصد حقيقّة التعليق ل يع الا بتطليق 
بعد ذلك وكذلك اذا قصد تعليقه لثلا يقع الآن واما ان قصد ايقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق 

وما أعرف أحدا أنشأ الابمان فعلقه على المشيئة فاذا علقه فان كان مقصوده أنا مؤمن ان شاء الله أنا أومن بعد ذلك فهذا لم يصر 
مؤمنا مثل الذى يقال له هل تصير من أهل دين الاسلام فقال أصير ان شاء الله فهذا لم يسم بل هو باق على الكفر وان كان قصده 
افى قد آمنت وابمانى بمشيئة الله صار مؤمنا لكن اطلاق اللفظ يحتمل 

هذا وهذا فلا يجوز اطلاق مثل هذا اللفظ فى الانشاء وأيضا فان الأصل أنه انما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا فأما الماضى والحاضر 
فلا يعلق بالمشيئة والذين استئنوا لم يستثنوا فى الانشاء يا تقدم كيف وقد أمروا ان يقولوا امنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واتحاق ويعقوب والأسباط وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
فاخبر انهم امنوا فوقع الايمان منهم قطعا بلا استثناء 

وعل كل أنخد أن يقول آضا الله .وها أتزك الننا 6 أمر الل لل اسعاء وهذا مغن عليه بيخ اللتلين عا اقيق أحد دي الدلت قط فى 
مثل هذا وائما الكلام اذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كا يخبر عن نفسه بأنه بر تقى فقول القائل له أنت مؤمن هو عندهم كقوله هل 
أنت بر تقى فاذا قال أنا بر تقى فقد رى نفسه فيقول ان شاء الله وأرجو أن أكون كذلك وذلك ان الايمان التام يتعقبه قبول الله له 
وجزاؤه عليه وكابه الملك له فالاستثناء يعود الى ذلك لا الى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر فان هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة بل 
يقال هذا حاضل بمشيئة الله وفضلة واحسانه وقوله فيه ان شاء الله بمعق اذ شاء الله وذلك تحفيق لا تعليق 

والرجل قد يقول والله ليكونن كذا ان شاء الله وهو جازم بأنه يكون فالمعلق هو الفعل كقوله لتدخان المسجد الحرام ان شاء الله والله 
عالم بأنهم سيد خلونه وقد يقول الآدمى لأفعلن كذا ان شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع لكن يرجوه فيقول يكون ان شاء الله ثم عزمه 
عليه قد يكون جازما ولكن لا جزم بوقوع المعزوم عليه وقد يكون العزم مترددا معلقا بالمشيئة أيضا ولكن متى كن المعزوم عليه معلقا 
لزم تعليق بقاء العزم فانه بتقدير أن تعليق العزم ابتداء أو دواما فى مثل ذلك وهذا لم يحنث المطلق المعلق وحرف إن لا يبقى العزم 
فلابد اذا دخل على الماضى صار مستقبلا تقول ان جاء زيد كان كذلك فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فائما هم فى 
شقاق واذا أريد الماضى دخل حرف إن كقوله ان كنتم تحبون الله فاتبعونى فيفرق بين قوله أنا مؤمن ان شاء الله وبين قوله ان كان 
الله شاء ايمانى 

وكذلك اذا كان مقصوده اني لا أعلم بماذا يختم لي كا قيل لابن مسعود ان فلانا يشبد أنه مؤمن قال فليشهد أنه من أهل الجنة فهذا 
مراده اذا شبد أنه مؤمن عند الله يموت على الابمان وكذلك ان كان مقصوده ان ايماني حاصل بمشيئة الله 

ومن لم إستثن قال أنا لا أشك فى ابمان قلبى فلا جناح عليه اذا 

لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل كا أعى وقد تقبل الله عمله وان لم يقل ان ايمانه كيمان جبريل وأبى بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال 
المرجئة يا كان مسعر بن كدام يقول أنا لا أشك فى ايمانى قال أحمد ولم يكن من المرجئة فان المرجثة الذين يقولون الأعمال ليست 
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من الابمان وهو كان يقول هي من الابمان لكن أنا لا أأشك فى ايماني 

وكا الثورى يول لسفيان بن عيينة ألا تنباه عن هذا فإنهم من قبيلة واحدة وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أن النزاع فى هذا كان بين أهل العم والدين من جنس المنازعة فى كثير من الأحكام وكلهم من أهل الايمان والقران 
وأما جهم فكان يقول ان الايمان مجرد تصديق القلب وان لم يتكلم به وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الامة وأَعُتها بل أحمد 
ووكيع وغيرهما كفروا من قال ببذا القول ولكن هو الذي نصره الاشعرى وأكثر أحابه ولكن قالوا مع ذلك أن كل من حكم الشرع 
بكفره حكنا بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خاو قلبه من المعرفة وقد بسط الكلام على أقوالحم وأقوال غيرهم فى الإيمان 
والأصل الذى منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شىء من الكفر والنفاق وظن بعضهم أن هذا اجماع 
كا ذكر الأشعري ان هذا اجماع فهذا كان أصل الارجاء م كان أصل القدر عزْهم عن الايمان بالشرع والقدر جميعا فلما كان هذا 
أصلهم صاروا حزبين قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقينا أن الأعمال من الايمان فن تركها فقد ترك بعض الابمان واذا زال بعضه 
زال جميعه لأن الابمان لا يتبعض ولا يكون فى العبد ايمان ونفاق فيكون أصحاب الذنوب غخلدين فى النار اذا كان ليس معهم من 
الايمان 

شيء وقالت المرجئة مقتصدهم وغلاتهم كالجهمية قد علينا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون فى النار بل يخرجون منبها كا 
تواترت بذلك الاحاديث وعمنا الاب والسنة واجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين فان اتاب قد أمس بقطع السارق لا بقتله 
وجاءت السنة بجاد الشارب لا بقتله فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم وببذا ظهر للمعتزلة ضعف قول اللحوارج نفالفوهم فى 
أحكامهم فى الدنيا و 

الحوارج لا يقسكون من السنة الا بما فسر جملها دون ما خالف ظاهر القران عندهم فلا يرجمون الزانى ولا يرون للسرقة 

نصابا وحينئذ فقد يقولون ليس ف القرآن قتل المرتد فقد يكون المرتد عندهم نوعين 

وأقوال الخوارج انما عرفناها من نقّل الناس عنهم لم نقف لهم على كاب مصنف 5 وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية 
والكامية والاشعرنية والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والظاهزية ومذاهب أهل اللديك والفلاسفة والصوفية وش مؤلاء 

وقد بسط الكلام على تفصيل القول فى أقوال هؤلاء فى غير هذا الموضع 

وان الناس فى ترتيب أهل الاهواء على أقسام 

منهم من يرتههم على زمان حدوثهم فيبداً باللخوارج 

ومنهم من يرتههم بحسب خفة أمرهم وغلظه فييداً بالمرجئة ويكختم بالجهمية كا فعله كثير من اححاب أحمد رضى الله عنه كعبد الله ابنه 
ونحوه وكاخلال وأبى عبدالله بن بطة وأمثالهما وكأبي الفرج المقدسى وكلا الطائفتين تتم بالجهمية لأنهم أغلظ البدع وكالبخارى فى 
صحيحة فانه بدأ ب كاب الايمان والرد على المرجئة وختمه باب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية 

وما صنف الاب فى الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات فيكون الكلام اولا مع الجهمية وكدلفيرتت ابا القاسم الطبري كاب 
فى أصول السنة والببيقى أفرد لكل صنف مصنفا فله مصنف فى الصفات ومصنف فى القدر ومصنف فى شعب الايمان ومصنف فى 
دلائل النبوة ومصنف ف البعث والنشور وبسط هذه الامور له موضع اخر 

والمقصود هنا أن منشأ النزاع فى الأسماء والأحكام فى الايمان والاسلام انهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك فاذا فعل ذنبا زال 
بعظنه:فيزول: كله كاذ" النان فقالك اشهمية والمزيكة قد لتنا أبدالبسي كك :فى الناز:وانه لزن كافر] عررتدا بل هرهم اللسلي 
واذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الايمان ليس معه بعض الايمان لأن الايمان عندهم لا يتبعض فاحتاجوا أن يجعلوا 
الايمان شيئًا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة فقال فقهاء المرجئة هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقالت الجهمية بعد تصديق 
اللسان قد لا يجب اذا كان الرجل أخرس او كان مكرها فالذى لابد منه تصديق القلب وقالت المرجتة الرجل اذا أسم كان موّمنا 
قبل أن يجب عليه شثىء من الأفعال 

وانكر كل هذه الطوائف انه ينقص والصحابة قد ثبت عنهم 
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أن الايمان يزيد وينقص وهو قول أ السنة وكان ابن المبارك يقول هو يتفاضل ويتزايد وبمسك عن لفظ ينقص وعن مالك فى كونه 
لا ينتقص روايتان والقران قد نطق بالزيادة فى غير موضع ودلت النصوص على نقصه كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحو 
ذلك لكن لم يعرف هذا اللفظ الا فى قوله فى النساء ناقصات عمل ودين وجعل من نقصان دينها انها اذا حاضت لا تصوم ولا تصبلى 
م ضير عر الموفقي ادا أصلي اقل البو داجيا قرا فل بور رمعي ار ايعية وي ارك وان ونال 
أما الأول قانها ارين الهان الدى أ برل فص مق الأمنيق هو الامان الدى أ ب كن تقطن فانالماوق ف أوك الام كنوا 
نأموين عتدان من العاد "بعت ولاك اجزوا يقير ذلك واعرقا: تدتما كانو اتا مررية كه كالقبلة: فكانة من الامات فى أأول الام 
الايمان بوجوب استقبال بيت المقدس ثم صار من الايمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة فقّد تبوع الايمان فى الشريعة 
الواحدة 

وايضا فن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الابمان أن يعلى ما أمى به ويؤمن بان الله أوجب عليه ما لا ييجحب 

على غيره الا جملا وهذا يحب عليه فيه الايمان المفصل وكذلك الرجل أول ما يسم انما يجب عليه الاقرار المجمل ثم اذا حافوقت 
الصلاة كان عليه ان يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم تتاو النامى كيها أعر وايونمن الاعاندوهدا مو اول لط المريعة فانهم ظنوا أنه 
ثيء والعك وائه إستوى فيه جميع المكلفين فقالوا ايمان الملاتكة والانبياء وأفسق الناس سواء ك6 أنه اذا تلفظ الفاسق بالشبادتين أو قرا 
فاتحة الاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس 

فيقال لحم قد تبين أن الايمان الذي أوجبه الله على عباده ,تنوع ويتفاضل و. بتباينون فيه تباينا عظيما فيجب على الملائكة من الايمان ما 
لا يجب على البشر ويجب على الانبياء من الايمان ما لا يجب على غيرهم ويجب ب على العلماء ما لا يجب على غيرهم ويجب على الامراء 
ما لا يحب على غيرهم وليس المراد أنه يحب عليهم من العمل فقَط بل ومن التصديق والاقرار 

فإن الناس وان كان يجب عليهم الاقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول فأ كثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به وما لم يعلبوه كيف 
يؤمرون بالاقرار به مفصلا وما ل يوم به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمى به فن أمى بحج وجب عليه معرفة ما 
أعى به من أعمال الحجج والايمان بها فيجب عليه من الايمان 

والعمل ما لا يجب على غيره وكذلك من أمى بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمى الله به من الزكاة ومن الايمان بذلك والعمل به ما لا 
يحب على غيره فيجب عليه من العل والايمان والعمل ما لا يحب على غيره اذا جعل العلم والعمل ليسا من الايمان وان جعل جميع 
ذلك داخلا فى مسمى الايمان كان أبلغ فبكل حال قد وجب عليه من الايمان ما لا يجب على غيره 

ونا كاندسن اللا من قد ومن بالرسول اد قاذا جارك امور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافققا مثل طائفة نافمّت لما حولت القبلة 
الى الكعبة وطائفة نافقت لا انيز م المسلمون يوم أحد ونحو ذلك 

وَلَذا وصفف: الله المنافقين فى القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا كا ذكر ذلك فى سورة المنافقين وذكر مثل ذلك فى سورة البقرة فقال مثلهم 
كثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون صم بك عي فهم لا يرجعون وقال 
طائفة من السلف عرفوا ثم أنكروا وأنضروا نم عموا 

فن هؤلاء من كان يؤمن أولا ايمانا جملا ثم يني أمور لا يؤمن 

ببا فينافق في الباطن وما يمكنه اظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته وهذا كم ذى الله عنهم في الجهاد فقال فاذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوهم مرض ينظرون اليك نظر المغثى عليه من الموت فأولي 

هم طاعة وقول معروف فاذا عززم الامى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم و باجملة فلا يمكن المنازعة أن الايمان الذي أوجبه الله _يتباين 
فيه اواك الناس ويتفاضلون فى ابمانهم ودينهم بحسب ذلك ولحذا قال الننى فى النساء ناقصات عمّل ودين وقال فى نقصان دينهن انها 
اذا حاضت لا تصوم ولا تصلى وهذا مما أمى الله به فليس هذا النقص ديا لها تعاقب عليه لكن هو نقص حيث ل تؤم بالعبادة فى 
هذا الحال والرجل كامل حيث أعى بالعبادة فى كل حال فدل ذلك على أن من أمى بطاعة يفعلها كان افضل ممن لم يوم بها وان 
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لم يكن عاصيا فهذا أفضل دينا وابمانا وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم فهذه زيادة كديادة الايمان بالتطوعات لكن هذه زيادة 
بواجب فى حق شخص وليس بواجب فى حق شخص غيره فهذه الزيادة لو تركها ببذا لا إستحق العقاب بتركها وذاك لا إستحق 
العقاب بتركها ولكن ايمان ذلك أكل قال النبى أكل المؤمنين ابمانا أحسنهم خلتا 

فهذا بين تفاضل الابمان فى نفس الأمى به وفى نفس الاخبار التى يحب التصديق بها 

و النوع الثانى هو تفاضل الناس فى الاتيان به مع استوائهم فى الواجب وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع وهذا 
انا يتفاضلون فيه فليس ايمان السارق والزاني والشارب كليمان غيرهم ولا اعان من أذى الواجبات: كامان من أخل بيعضها 5 أنه 
ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى فهو كذلك أفضل ايمانا ما قال النبى أكل المؤمنين 
ايمانا أحسنهم خلقا وقد يجتمع فى العبد ايمان ونفاق ا فى الصحيحين عن النبى قال أربع من كن فيه كان منافمًا خالصا ومن كانت 
فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا أَوْتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم خْر 

وأصل هؤلاء ان الايمان لا يتبعض ولا يتفاضل بل هو شيء واحد يستوى فيه فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الايمان وفيما 
يفعله العبد من الأعمال فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا يا تقدم 

وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال فعلماؤهم َعم أحسنهم 

قولا وهو ان قالوا الابمان تصديق القَلب وقول اللسان 

وقالت الجهمية هو تصديق القالب فقط 

وقالت الكرامية هو القول فقط فن تكلم به فهو مؤمن كامل الايمان لكن ان كان مقرا بقلبه كان من آهل الجنة وان كان مكذبا بقلبه 
كان منافمًا مؤمنا من أهل النار وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته ول يسبقها أحد الى هذا القول وهو آخخر ما أحدث 
من الأقوال في الايمان وبعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة وهو غلط عليهم بل يقولون انه 
مؤمن كامل الايمان وأنه من أهل النار فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الايمان معذبا فى النار بل يكون غفلدا فيها وقد تواتر عن الننبى 
أنه يخرج هنبا من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 

وإن قالوا لا يخلد وهو منافق لزمبم أن يكون المنافقون يخرجون من النار والمنافقون قد قال الله فههم ان المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار وان تجد لحم نصيرا وقد نب الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لحم وقال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لحم 
سبعين مرة فان يغفر الله لهم وقال ولا 

تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وقد أخبر أنهم كفروا باللّه ورسوله 
فإن قالوا هؤلاء قد كانوا يعكامون بألسلتهم سرا فكفروا بذلك وانما يكون مؤمنا اذا تكلم بلسانه وم يتكلم بما ينقضه فإن ذلك ردة عن 
الايمان قيل لهم ولو اضمروا النفاق ولم يتكاموا به كانوا منافقين قال تعالى يحذر المنافقون ان تنزل علبهم سورة تنبئهم بما في قلومهم قل 
استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون 

وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وأنهم كاذبون قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشبد انك لرسول الله واللّه بعلم انك لرسوله واللّه يشبد ان المنافقين لكاذبون 
وقد قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب وقد قال الله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الايمان فى قلوييم وفى الصحيحين عن سعد أن النبى أعطى رجالا ولم يعط رجلا فلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا 
وهو مؤمن فتّال أو مسلم مرتين أو ثلاثا وبسط الكلام 

فى هذا له مواضع أخر وقد صنفت فى ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك 

وكلام الناس في هذا الاسم وفستماه. ككين زازه قطب الدين الذي يدور عليه وليس فى القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم 
والثوات والعقّات أعظم من اسم الايمان والكفر ولهذا سمى هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام وقد رأيت لابن الميصم فيه مصنفا 
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فى أنه قول اللسان فقط ورأيت لابن الباقلانى فيه مصنفا أنه تصديق القَلب فقط وكلاهما فى عصر واحد وكلاهما يرد على المعتزلة 
والرافضة 0 

و المقصود هنا أن السلف كان اعتصاءبم بالقرآن والايمان 

فلما حدث فى الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا صار هؤلاء عمدتهم فى الباطن ليست على 
القرآن والابمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون فى التوحيد والصفات والقدر والايمان بالرسول وغير ذلك ثم ما ظنوا 
أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه فلهذا تجدهم اذا احتجوا بالقران والحديث ل يعتنوا بتحرير دلالتهما ولم يستقصوا ما 
فى القران من ذلك المعنى اذ كان اعتمادهم فى نفس الأعى على غير ذلك والآيات التى تخالفهم يشرعون فى تأويلها شروع من قصد 
ردها كيف أمكن 

ليس مقصوده ان يفهم مراد الرسول بل ان يدفع منازعه عن الاحتجاج بها 

وهذا قال كثير منبم كأبى الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب أن الأمة اذا اختلفت فى تأويل الآية على 
قولين جاز لمن بعدهم احداث قول ثالث بخلاف ما اذا اختلفوا فى الاحكام على قولين خوزوا أن تكون الامة مجتمعة على الضلال فى 
تفسير القرآن والحديث وان يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون ولكن قالوا ان الله أراد معنى آخر وهم 
لو تصوروا هذه المقَالة لم يقولوا هذا فان أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم 
يقولوه لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال فى لفظ الآية يجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك 
اللفظ ول يستشعروا أن المتأول هو مبين راد الآآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى اذا حملها على معنى 

وكذلك اذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها الا هذا أو هذا فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر 
به الأمة وأخبرت أن عراده غير ما أراده لكن الذى قاله هؤلاء بقشى اذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير 

حك بأنه مراد وتكون الامة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته واتقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى 
الآبة ولكن .طائفة قالت كو افا يريد هذا الى «وطاقفة قالت تجوز أن يريد هذا المعنى وليس فيهم من عل المراد خاء الثالث وقال 
ههنا معق : يحزن أن ركرن نهو المراة” فاذا' كانت الأمة مخ امهل منفانى القران والطلال عن عاذ الري يذه الال توه جما قالوة 
وبسط هذا له موضع آتحر” والمقصود أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون فى دينهم لا على القرآن ولا على الايمان الذى جاء 
به الرسول بخلاف السلف فلهذا كان السلف أكل علما وايمانا وخطؤهم الح وصوابهم اعت كا قدلقاة 

وكان الأصل الذى أسسوه هو ما أمرهم الله به فى قوله يا أمها الذي آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع علي 
فان هذا أمى للمؤمنين بما وصف به الملائكة كا قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم الى اله من دونه فذلك 
نجزيه جهم كذلك نجزى الظالمين فوصفهم سبحانه بأنهم | 

لا سبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته الا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به فيكون 
خبرهم وقولهم تبعا ملحبره وقوله كا قال لا يسبقونه بالقول وأعمالهم تابعة لأمره فلا يعملون الا ما أمرهم هو ان يعملوا به فهم مطيعون 
لامره سبحانه 

وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار فقال قوا أنفسك وأهليك نارا وقودها الناس والجارة عليبا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد وقال بعضهم بل لا يعصونه فى الماضي ويفعلون ما أمروا به فى المستقبل 
وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة الامى مع قدرته على الامتثال فلو لم يفعل ما أمى به لعجزه لم يكن عاصيا فاذا 
قال لا يعصون الله ما أمرهم لم يكن فى هذا بيان أمبم يفعلون ما يؤمرون فان العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمس به وقال ويفعلون 
ما يؤمرون ليبين أنم قادرون على فعل ما أمروا به فهم لا يتركونه لا عا ولا معصية والمأمور انما يترك ما أمى به لأحد هذين اما أن 
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لا يكون قادرا وإما أن يكون عاصيا لا يريد الطاعة فاذا كان مطيعا يريد طاعة الآمى وهو قادر وجب وجود فعل ما أمى به فكذلك 
الملاتكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

وقد وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديبم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم الى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين 

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم مطيعون لأمره ولا يخبرون حتى يخبر ولا يعملون حتى يأمى كا قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون وقد أمى الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك فان البشر لم يسمعوا كلام الله منه بل بينهم وبينه رسول من البشر 
فعليهم أن لا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله ولا يعملون الا بما امرهم به ا قال تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم 

قال مجاهد لا تفتاتوا عليه بثىء حتى يقضيه الله على لسانه تقدموا معناه نتقدموا وهو فعل لازم وقد قرىء يقدموا يقال قدم وتقدم كا 
يقال بين وتبين وقد يستعمل قدم متعديا أى قدم غيره لكن هنا هو فعل لازم فلا تقدموا معناه لا نتقدموا بين يدى الله ورسوله 
فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم فى شىء من الدين الا تبعا لما جاء به 

الرسول ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعلمه تبعا لأمره فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين 
لهم باحسان وأمَة المسلمين فلهذا ل يكن أحد منبم يعارض النصوص بمعموله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول وإذا أراد معرفة 
شىء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول فنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل فهذا أصل أهل السنة وأهل 
البدع لا يجعلون اعتمادهم فى الباطن ونفس الأمى على ما تلقوه عن الرسول بل على ما رأوه او ذاقوه ثم ان وجدوا السنة توافقه والا 
م يبالوا بذلك فاذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنبا تفويضا أو حرفوها تاويلا 

فهذا هو الفرقان بين أهل الابمان والسنة وأهل النفاق والبدعة وان كان هؤلاء لهم من الابمان نصيب وافر من اتباع السنة لكن فييم 
من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدى الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله ثم ان لم يعلموا ان ذلك يخالف الرسول ولو عاموا لما 
قالوه لم يكونوا منافقين بل ناقصى الايمان مبتدعين وخطؤّهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وان نقصوا به 


000 
جاءهم من ربهم الحدى وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطنا وظاهرا فلا يمككن ان يتصور أن يكون الحق فى نقيضه وحينئذ 
فن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا والاعتقاد الباطل لا يكون علما وما أمى به الرسول فهو عدل لا ظلِ فيه فن نبى عنه فقد مبى 
عن العدل ومن أمى بضده فقد أمى بالظلم فان ضد العدل الظلم فلا يكون ما يخالفه الا جهلا وظلما ظنا وما تبوى الانفس وهو لا 
يخرج عن قسمين أحستبما أن يكون كان شرعا لبعض الانبياء ثم نسخ وادناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل فكل ما 
خالف حك الله ورسوله فاما شرع منسوخ واما شرع مبدل ما شرعه الله بل شرعه شارع بغير اذن من الله كا قال أم لهم شركاء شرعوا 
لهم من الدين ما لم ياذن به الله لكن هذا وهذا قد يقعان فى خفى الامور ودقيقها باجتباد من أصحابها استفرغوا فيه 

وسعهم فى طلب الحق 

ويكون لحم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك أ وقع مثل ذلك من بعض الصحابة فى مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك ولم يكن 
منهم مثل هذا فى جلى الامور وجليلها لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم فلا يخالفه الا من يخالف الرسول وهم معتصمون 
بحبل الله يحكون الرسول فيما تجر بينهم لا يتقدمون بين يدى الله ورسوله فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله 

فلما طال الزمان خفى على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم ودق على كثير من الناس ما كان جليا لحم فكثر من المتأخرين عنالفة 
الاب والسنة ما لم يكن مثل هذا فى السلف 

وان كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم و.شبتهم على اجتبادهم 
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وقد يكون لحم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر :مسين رجلا يعملها فى ذلك الزمان لأنهم كانوا ييحدون من يعينهم على ذلك 
وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك لكن تضعيف الاجر لحم فى امور لم يضعف للصحابة لا يازم أن يكونوا افضل من 
الصحابة ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة فان الذى سبق اليه الصحابة من الابمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض فى موالاة الرسول 
وتصديقه 


وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته بل مع قلة المؤمنين وكثرة 
الكافرين وا منافقين وانفاق المؤمنين أموالهم فى سبيل الله ابتغاء وجهه فى مثل تلك الحال أمى ما بقى يحصل مثله لأحد كا فى الصحيحين 
عنه لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدى مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقد استفاضت النصوص الصحيحة 
عنه أنه قال خير القرون قرنى الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم جملة القّرن الأول أفضل من القرن الثانى والثانى افضل 
من الثالث والثالث أفضل من الرابع لكن قد يكون فى الرابع من هو أفضل من بعض الثالث وكذلك فى الثالث مع الثانى وهل يكون 
فيمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين هذا فيه نزاع وفيه قولان حكاهما القاضى عياض وغيره 
ومن الناس من يفرضها فى مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيز فان معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبى وعمر له مزية فضيلته من 
العذل والزهد واتفوك مق الك تغاك وسط هذا له موضع آخخر 

والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلابد أن .يتبع الظن 

وما تبوى الانفس م قال تعالى فى المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ان بتبعون الا الظن وما تبوى الانفس ولقد جاءهم من 
رمم المدى 

وقال فى الذين يخبرون عن الملائكة أنهم اناك انا لنت لأ دون لاه ليسمون الملائكة تسمية الانق وما لهم به من عل ان .يتبعون 
الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم 
من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهم جعاوهم اناثا يا قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن انائا وفى القراءة الاخرى 
عند الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون وهؤلاء قال عنهم ان .يتبعون الا الظن لأنه غير فقن اس دغل وجاك 
وها تروف الأشنن لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها فهناك عبادة وعمل ببوى أنفسهم فقال ان ,يتبعون الا الظن وما تبوى الانفس 
والذى جاء به الرسول م قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبح وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى علمه شديد 
القوى وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تبوى الانفس فان كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته 
الظن الل لا يع من !اطق انيتا ش ش ١‏ 

كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب القى الهم اعتقدوا أنه من الله وكان من القاء الشيطان 

وهذه الثلاثة هى عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا اما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطعية وتكون شيبات فاسدة 
مركبة من ألفاظ جملة ومعان متشابهة ل بميز بين حقها وباطلها كا يوجد مثل ذلك فى جميع ما يحتج به من خالف الاب والسنة اما 
يركب حججه من ألفاظ متشاببة فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل وهذه هى الحبج العقلية وان تمسك المبطل بحجج 
سمعية فاما أن تكون كذبا على الرسول أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول فالمنع اما فى الاسناد واما فى المتن ودلالته على 
ما ذكر وهذه الخية السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر 

وأما حجة اهل الذوق والوجد والمكاشفة واللمخاطبة فان أهل الحق من هؤلاء لم الحامات صعيحة مطابقة كا فى الصحيحين عن النى أنه 
قال قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى أحد فعمر وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقواون 
فانها تجل لهم أمور صادقة وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النى أنه 

قال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله ان فى ذلك لآيات للمتوسمين وقال بعض الصحابة أظنه والله لحق يقذفه الله على 
قلوبهم وأسماعهم وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى أنه قال ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته 
كنت سمعه الذى إسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الى ببطش بها ورجله التى يمثى بها وفى رواية فى إسمع وبى يبصر وبى يبطش 
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وبى يمشى فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به 

وكانوا يتقولون ان السكينة تعطق على لسان عمر رضى الله عنه وقال من سأل القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يسأله ولم يستعن 
عليه أنزل الله عليه ملكا إسدده وقال الله تعاللى نور على نور نور الايمان مع نور القرآن وقال تعالى أفن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه وهو المؤمن على بينة من ربه ورتبعه شاهد من الله وهو القرآن شبد الله فى القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بيئة الايمان وهذا 
القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكاموا فى وجوب النظر وتحصيله للعلم فقيل لهم أهل التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم 
المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر كا قال الشيخ الملقب بالكبيرى للرازى ورفيقه وقد قالا له يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين فقال 
نعم فالا كيف تعلم ونحن نتناظر 

فى زمان طويل كما ذكر شيئا أفسدته وكما ذكوت شيئا افسده فقّال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها لفعلا 
يعجبان من ذلك ويكرران الكلام وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له وكان من المعتزلة 
0 أن الحق مع أهل الاثبات وان الله سبحانه فوق سمواته وعلم ذلك بالضوووة رايت هذه الحكاية خط القاضى نجم الدين أحمد 
بن محمد بن خلف المقدسى وذكر أن الشيخ الكبيرى حكاها له وكان قد حدثنى بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه وكلام المشايخ فى 
مثل هذا كثير وهذا الوصف الذى ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون فائهم قد قسموا العلم الى ضرورى ونظرى والنظرى 
مستند الى الضرورى والضرورى هو العل الذى يلزم نفس الخلوق ازوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه هذا حد القاضى أبى بكر بن الطيب 
وغيره نفاصته أنه يازم النفس ازوما لا يمكن مع ذلك دفعه فال لهم عل اليقين عندنا هو من هذا الجنس وهو عل يازم النفس ازوما 
لا يمكنه مع ذلك الانفكاك عنه وقال واردات لأنه يحصل مع العلم طمانينة وسكينة رضي الم بد فالوازداك قصل ذا وهذا 
وهذا قد اقر به كثير من حذاق النظار متقدميهم كالكيا الحراسى والغزالى 

وغيرهما ومتأخريهم كالرازى والآمدى وقالوا نحن لا ننكر ان يحصل لناس علم ضرورى بما يحصل لنا بالنظر هذا لا ندفعه لكن ان 
لم يكن علما ضروريا فلابد له من دليل والدليل يكون مستازما للمدلول عليه بحيث يازم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه قالوا فان 
كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذى حصل له لزم دفع شىء هما يعلم بالضرورة فهذا هو الدليل وان لم يكن كذلك فهذا هوس لا ياتفت 
اليه وسط هذا له موضع اخر 

والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن يمع أيضا ما يظن أنه منه كثير أو لا بميز كثير منهم الحق من الباطل كم يمع فى الادلة العقلية 
والسمعية فن هؤلاء من يسمع خطابا أويرى من يأمى بقضية ويكون ذلك اللحطاب من الشيطان ويكون ذلك الذى يخاطبه الشيطان 
دع الس اك ا يي 
ورجال الغيب هم الجن وهو يحسب أنه أنبى وقد يقول له أنا االحضر أو الياس بل أنا محمد أو ابراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر 
أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان تمن يحسن بهم الظن وقد يطير به فى المواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة فيظن هذا كرامة بل 
آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب او من الملاتكة ويكون ذلك شيطانا لبس عليه فهذا 

ومثله واقع كثيرا أعرف منه وقائع كثيرة يا أعرف من الغلط فى السمعيات والعقّليات 

فهؤلاء .تبعون ظنا لا يغنى من الحق شُيئًا ولو لم يتقدموا بين يدى له ورسوله بل اعتصموا الاب والسنة لتبين لهم أن هذا من 
الشيطان وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوبا اليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة فيكون متبعا واه بلا ظن وخيارهم 
من .يتبع الظن وما تبوى الأنفس وهؤلاء اذا طلب من أحدهم جة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه وأسلافه كقول المشركين انا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون وان عكسوا احتجوا بالقدر وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه فهم يعملون ببواهم واردة نفوسهم 
بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين وكان الواجب عليهم أن يعملوا بما امى الله فيتبعون أمى الله وما يحبه ويرضاه لا ,تبعون ارادتهم وما 
يحبونه وهم يرضونه وأن يستعينوا بالله فيقولون اياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة الا بالله لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة 
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والتصرف والحال فان هذا من الجد وقد كان النبى يقول عقب الصلاة وفى الاعتدال بعد الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى 
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

فالذوق والوجد هو يرجع الى حب الاأسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه وكل صاحب محبة فله فى محبوبه ذوق ووجد فان لم يكن 
ذلك بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه و سلم كان صاحبه متبعا لمواه بغير هدى وقد قال الله تعالى ومن أضل 
من اتبع هواه بغير هدى من الله وقال تعالى وما لك5 أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليك الا ما اضطررتم 
اليه وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أن ربك هو أعل بالمعتدين 

وكذلك من اتبع ما يرد عليه من اللخطاب أو ما يراه من الأنوار والاثخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالّاب والسنة فائما يتبع ظنا لا يغنى 
من الحق شيئًا 

فليس ف المحدثين الملهمين أفضل من عمر كا قال أنه قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى منبم أحد فعمر منهم وقد 
وافق حمر ربه فى عدة أشياء ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول ولا يتقدم 
بين يدى الله ورسوله بل يجعل ما ورد عليه اذا تبين له من ذلك اشياء خلاف ما وقع له فيرجع الى السئة وكان أبو بكر بين له اشياء 
خفيت عليه فيرجع الى بيان 

الصديق وارشاده وتعليمه كا جرى يوم الحد.يبية ويوم مات الرسول ويوم ناظره فى مانعى الزكاة وغير ذلك وكانت المرأة ترد عليه ما 
يقوله وتذكر الحبة من القران فير جع اليا كا جرى فى بور النساء ومثل هذا كثير 

فكل من كان من أهل الالحام والحطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر فعليه أن يسلك سبيله فى الاعتصام الاب والسنة تبعا لما 
جاء به الرسول لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه وهؤلاء الذين أخطوًا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد علههم وظنوا أن 
ذلك يغنههم عن اتباع العلم المنقول 

وصار احدهم يقَول أخذوا علمهم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت فيمال له أما ما نقله الثثقات عن المعصوم فهو 
حق ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك اما من المشركين واما من البهود والنصارى وأما ما وردعليك فن أين لك أنه وحى من 
الله ومن أن لك أنه ليس من وحى الشيطان 

و الوح وحيان وحى من الرحمن ووحى من الشيطان قال تعالى وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوم وقال تعالى وكذلك جعلنا 
لكل نى عدوا شياطين الانس والجن يوجى 

بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وقال تعالى هل أَنبَِكم على من تنزل الشياطين وقد كان الختار بن أبى عبيد من هذا الضرب 
عق قيل لان عمر وابن عباس قيل لأندهما أنه يقول أنه يوس اليه :فال وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوم وقيل للآخر 
أنه يقول أنه ينزل عليه فال هل أنبمكم على من تنزل الشياطين 

فهؤلاء يحتاجون الى الفرقان الايمانى القرآنى النبوى الشرعى أعظم من حاجة غيرهم وهؤلاء لحم حسيات يرونها ويسمعونها والحسيات 
يضطر اليها الانسان بغير اختياره كا قد يرى الانسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره يا أن النظار لحم قياس ومعقول وأهل السمع 
لهم اخبار منقولات 

وهذه الأنواع الثلاثة هى طرق العم الحس والحبر والنظر وكل انسان إستدل من هذه الثلاثة فى بعض الأمور لكن يكون بعض الأنواع 
أغلب على بعض الناس فى الدين وغير الدين كالطب فانه تجربات وقياسات وأهله منهم من تغلب عليه النتجربة ومنبم من يغلب عليه 
القياس والقياس أصله التجربة والتجربة لابد فيها من قياس لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة وصاحب القياس 
من إستخرج العلة المناسبة ويعلق الحم بها والعّل خاصة القياس والأعتبار والقضايا الكلية فلابد له من الحسيات التى 

هى الأصل ليعتبر بها والحس ان لم يكن مع صاحبه عمّل والا فمّد يغلط 


والناس يقولون قلط الس :والغلط ثارة من اللسن وتارة من صاحبه فان الس يزى أع | معينا فيظن ضاحبه فيه شيكا اح فيو هن 
ظنه فلابد له من العمل 
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ولهذا النائم يرى شيئا وتلك الأمور لها وجود وتحقيق ولكن هى خيالات وأمثلة فلما عزب ظنها الراى نفس الحقائق كالذى يرى نفسه 
فى مكان آخر يك أمواتا ويكلمونه ويفعل أمورا كثيرة وهو فى النوم يجزم بأنه نفسه الذى يقول ويفعل لأن عقله عزب عنه وتلك 
الصورة التى رآها مثال صورته وخيالها لكن غاب عقله عن نفسه حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه فلما ثاب اليه عقله علم أن ذلك 
خيالات ومثالات ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم فى المنام أن ذلك فى المنام وهذا كالذى يرى صورته فى المرآة أو صورة غيره 
فاذا كان ضعيف العمّل ظن أن تلك الصورة هى الشخص حت انه يفعل به ما يفعل بالشخص وهذا يمع للصبيان والبله كا يخيل 
لأحدهم فى الضوء شخص بتحرك ويصعد وينزل فيظنونه شخصا حقيقَة ولا يعلمون أنه خيال فالحس اذا أحس حسا صميحا لم يغلط 
لكن معه عمل ل بميز بين هذا العين والمثال فان العقل قد عقّل قبل 
هذا أن مثل هذا يكون مثالا وقد عمل لوازم الشخص بعينه وانه لا يكون فى المواء ولا فى المرآة ولا يكون بدنه فى غير مكانه وأن 
الجسم الواحد لا يكون فى مكانين 
وهؤلاء النين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود فى اللخارج وما لا يكون موجودا الا فى أنفسهم كال النائم وهذا 
يعرفه كل أحد ولكن قد يرون فى اللخارج أشخاصا يرونما عيانا وما فى خيال الانسان لا يراه غيره ويخاطبيم أوائك الاشخاص ويملونهم 
ويذهبون بهم الى عرفات فيقفون بها واما الى غير عرفات ويأتوهم بذهب وفضة وطعام ولباس وسلاح وغير ذلك ويخرجون الى 
الناس ويأتونهم أيضا بمن يطلبونه مثل من يكون له ارادة فى امرأة أو صبى فيأتونه إذلله ما ولك ع اشراء نواها: تس مدير يه 
أنه وجد فى نفسه من الباعث القوى ما ل يمكنه المقام معه أو يخبر أنه سمع خطابا وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه 
فهذا كله موجود كثيرا لكن من الناس من يعلم ان هذا من الشيطان وأنه من السحر وان ذلك حصل بما قاله وعمله من السحر 
ومنبم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا ومنهم من لا يظن أوائك الأشخاص الا آدميين أو 
باتك ان كانوا عير معرؤقرك قال هلاه رجال الغينن "وان" اشوا 'فقالوا هد) بهو اتقضر «وهدا اهو اليامن :هذا هو أبو كز وعد وهذا 
هو الشيخ عبدالقادر أو الشيخ عدى أو الشيخ أحمد الرفاعى أو غير ذلك ظن أن الأعى كذلك 
فهنا لم يغلط لكن غلط عقّله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء وكثير من هؤلاء وكثير من هؤلاء يظن أن النبى 
صل الله عليه و سل نفسه أو غيره من الانبياء أو الصالحين يأتيه فى اليقظة ومن يرى ذلك عند قبر النى أو الشيخ وهو صادق فى أنه 
اياه من قال أنه البى أو الشيخ أو قبل له ذلك فيه لكن غلط حيث ظن صدق أوائك 
والذى له عمّل وعل يعلم أن هذا ليس هو النبى تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع مثل أن يأمروه بما يخالف أمى الله ورسوله وتارة 
يعلم أن النبى ما كان يأتى أحدا من أصحابه بعد موته فى اليقظة ولا كان يخاطبهم من قبره فكيف يكون هذا لى وتارة يعلم أن الميت لم 
يقم من قبره وأن روحه فى الجنة لا تصير فى الدنيا هكذا 
وهذا يقع كثيرا لكثير من هؤلاء وإسمون تلك الصورة رقيقة 
فلن وقد يقولون هو معناه تشكل .وقك يقولون:ووحانيقه وفن :هؤلاء هن يقول:اذا مت قلا تذعوا أحدا يتلق ولا فلانا ضرق فانى 
أنا أغسل نفسى فاذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك البدن ويكون ذلك جنيا قد قال لهذا الميت انك تجىء بعد الموت واعتقد ذلك 
عقا فاته كان بق سيانها فول له أهوزا وعريض: القيطان: ايض أحابه.واما بلذد: المشركية: المند هيدا كقيا ها يرون اليك بعد 
موته جاء وفتح حانوته ورد ودائع وقضى ديونا ودخل الى منزله ثم ذهب وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه وائما هو شيطان تصور فى 
تك 
لزكفوو رد أبيه أو غيره والميت على سريره وهو يراه آخذا يمثى مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخا بعد أبيه 
فلا بشك ابنه أن أباه نفسه هو كان الماثى معه الذى رآه هو دون غيره وانما كان شيطانا ويكون مثل هذا الشيطان قد معى نفسه 
خالدا وغير خالد وقال لهم أنه من رجال الغيب وهم يعتقدون أنه من الانس الصا حين ويسمونه خالدا الغيبى وينسبون الشيخ اليه 
فيقولون محمد اللخالدى ونحو ذلك 
انه انذري ها درون وتيود كال قن وقد يكو اله الرسل من الانس اليهم والى الانس وأمى اجميع بطاعة الرسل كا قال 
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تعالى يا معشر الجن والانس آل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياقى وينذروتم لقاء يومكم هذا قالوا شبدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة 
الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وهذا بعد قوله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم 
من الانس ربنا اسمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذى اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله 

قال غير واحد من السلف أى كثير من أغويتم من الافس وأضللتموهم قال البغوى قال بعضهم استقتاع الانس بالجن ما كانوا يلقون 
لهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزينهم لهم الأمور التى يبيؤنها ويسبل سبيلها عليهم واسقاع الجن بالانس طاعة الانس لمم فيما 
يزينون لهم من الضلالة والمعاصى قال مد بن كعب هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا وذكر ابن أبى حاتم عن الحسن 
البصرى قال ما كان اسمتاع بعضهم ببعض الا أن الجن أمرت وعملت الانس وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة فى الدنيا وقال 
ابن السائب اسمتاع الانس بالجن استعاذتهم بهم واسمتاع الجن بالانس ان قالوا قد أسرنا الانس مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون 
شرفا فى أنفسهم وعظما فى نفوسهم وهذا كقوله وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهما 

قلت الاسقتاع بالثىء هو أن يقتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويبواه ويدخل فى ذلك اسمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض 5 قال فا 
اسمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن فريضة ومن ذلك الفواحش كاسقتاع الذكور بالذكور والاناث بالاناث ويدخل فى هذا الاسقتاع 
بالاستخدام وأَعة الرياسة كا قتع الملوك والسادة بجنودهم ومماليكهم ويدخل فى ذلك الاسمتاع بالاموال كاللباس ومنه قوله ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى لمقتر قدره وكان من السلف من يمتع المراة بخادم فهى تستمتع بخدمته ومنهم من يمتع كيو أو شفة هذا 
قال الفقهاء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزى فيها الصلاة ٍ 

وفى اجملة اسمتاع الانس بالجن والجن بالانس يشبه استمتاع الانس بالافس قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 
وقال تعاللى وتقطعت بهم الأسباب قال مجاهد هى المودات التى كانت لغير الله وقال انخليل ائما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة يبتكم 
فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضا وقال تعالى أفرأيت من اتخذ المه هواه فالمشرك يعبد ما يبواه 
واتباع الحوى هو اسمتاع من صاحبه بما يبواه وقد وقع فى الانس والجن هذا كله 

وتارة يخدم هؤلاء لحؤلاء فى أغراضهم وهؤلاء لمؤلاء فى أغراضهم فالجن تأتيه بما يريد من صورة او مال أو قتل عدوه والافس تطيع 
الكن: فقارة سهد له .وتارة تشجد لا وأمره بالستحود له وتارة تمكته مع نفس فيقتعل. يه الفاحفة وكذلك: اللتنيانتة متبرخ: مق يريك مخ 
الانس الذى يخدمنه ما يريد نساء الانس من الرجال وهذا كثير فى رجال الجن ونسائهم فكثير من رجالهم ينال من نساء الافس ما 
يناله الانبى وقد يفعل ذلك بالذكران 

وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة تارة يكون الجنى يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسبل 
وتارة يكون الانبى آذاهم اذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع 
وكثيرا ما يقتلون المصروع وتارة يكون بطريق العبث به كا يعبث سفهاء الانس بابناء السبيل 

ومن اسمّتاع الافس بالجن استخدامهم فى الأخبار بالأمور الغائبة كا يخبر الكهان فان فى الانس من له غرض فى هذا لما يحصل به 
من الرياسة والمال وغير ذلك فان كان القوم كفارا يا كانت العرب لم تبال بأن يقال أنه كاهن ا كان بعض العرب كهانا وقدم 
النبى المدينة وفيها كهان وكان المنافقون يطلبون التحا ثم الى 

الكهان وكان أبو أبرق الأسلبى أحد الكهان قبل أن يسم وان كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن بل يجعل ذلك من باب الكرامات 
وهو من جذس الكهان فانه لا يخدم الانبى ببذه الأخبار الا لما يستمتع به من الانبى بان يطيعه الانبى فى بعض ما يريده اما فى 
شرك واما فى فاحشة واما فى أكل حرام واما فى قتل نفس بغير حق 

فالشياطين لحم غرض فيما نبى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان ولهم إذة فى الشر والفتن يحبون ذلك وان لم يكن فيه منفعة 
لهم وهم يأمرون السارق أن يسرق ويذهبون الى أهل المال فيقولون فلان سرق متاعم ولهذا يقال القوة الملكية والببيمة والسبعية 
والشيطانية فان الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح والبهيمة فيها الشبوات كالأكل والشرب والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذى 
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وأما الشيطانية فشر محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة 

والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه وائما يعرفون الشبوة والغضب والشبوة والغضب خلا لمصلحة ومنفعة 
لكن المذموم هو العدوان فيهما وأما الشيطان فيأمى بالشر الذى لا منفعة فيه ويحب ذلك كا فعل ابليس بآدم لما وسوس له وكا 
امتنع من السجود له فالحسد يأمى به الشيطان والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود لكن يبغض ذلك وقد يكون بغضه لفوات 
غرضه وقد لا يكون 

ومن اسمّتاع الانس بالجن استخد امهم فى احضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفقة فقّد ياتون ببعض ذلك وقد يدلونه 
على كنز وغيره واسمّتاع الجن بالانس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية ومن اسمتاع الانس بالجن استخدامهم 
فيما يطلبه الانس من شرك وقتل وفواحش فتارة يقثل الجنى فى صورة الانسى فاذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه 
وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سيدى فلان فينقل الجنى ذلك الكلام الى الشيخ بمثل صوت الانبى حتى يظن الشيخ 
أنه صوت الانبى بعينه ثم ان الشيخ يقول نعم ويشير اشارة يدفع بها ذلك المكروه فيأق الجنى بمثل ذلك الصوت والفعل فيظن ذلك 
التشصي ابن شيكة فينة وق الى اانه وهو الذى فعل ذلك حتى أن تابع الشيخ قد يكون يده فى اناء يأكل فيضع الجنى يده فى 
صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه والجنى بمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الاناء فيضع يده فيه 
حتى يظن الشيخ ان يده 

فى ذلك الاناء فاذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدى كانت ف الاناء فيصدقه ويكون بينهما مسافة شبر والشيخ موضعه ويده لم تطل 
ولكن الجنى مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخر وانما كان عنده ما مثله الجنى وخيله 

واذا سثل الشيخ المخدوم عن أمى غائب اما سرقة واما فص مات وطلب منه أن يخبر بحاله أو علة فى النساء أو غير ذلك فان الجنى 
قد بمثل ذلك فيريه صورة المسروق فيقول الشيخ ذهب ل5 كذا وكذا ثم ان كان صاحب المال معظما وأراد أن يدله على سرقته مثل 
له الشيخ الذى أخذه أو المكان الذى فيه المال فيذهبون اليه فيجدونه كا قال والاكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه 
لأن الذى سرق المال معه ايضا جنى يخدمه والجن يخاف بعضهم من بعض ا أن الانس يخاف بعضهم بعضا فاذا دل الجنى عليه 
جاء اليد اولياء السارق فاذوه وأحيانا لا يدل لكون انارق واعواته دمرنه ووقونة © ضيف م درف اللضوضن من الاش كار 
يعرف السارق ولا يعرف به اما لرغبة يناما منه وإما لرهبة وخوف منه واذا كان المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه 
فهذا وأمثاله من اسمتاع بعضهم ببعض 

والجن مكلفون كتكليف الانس ومد صل الله عليه و سلم مرسل 

الى الثقلين الجن والانس وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص واجماع المسلمين 

وأما مؤمنوهم ففيهم قولان وأكثر العلماء على أنهم يغابون أيضا ويدخلون الجنة وقد روى أنيم يكونون فى ربضها يراهم الاأس من 
حيث لا يرون الانس عكس الحال فى الدنيا وهو حديث رواه الطبرانى فى معجمه الصغير يحتاج الى النظر فى اسناده وقد 

احتج ابن أَبى ليل وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وقد ذكر الجن والانس الأبرار والفجار فى الأحقاف 
والانعام واحتج الاوزاعى وغيره بقوله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان وقد قال تعالى فى الأعراف اواك النين حق عليهم القول 
فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله 
أوائتك الذين نتقبل عنبم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة ثم قال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالههم وهم 
لا يظلمون قال عبدالرحمن بن زيد بن اسل درجات اهل الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا وقد قال تعالى عن قول 
الخ متا الضالون وما :دوق ذلك كا طرائق 'قدذا:وقالوا وأتا هنا المتبليون :ونا القاسطون فق 

اسم فأوقك روا رشد ا نوآما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ففيهم الكفار والفساق والعصاة وفهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة 
العلى كا فى الانس وكل نوع من الجن يميل الى نظيره من الانس فاليهود مع الهود والتصارى مع النصارى والمسلمون مع المسلدين 
والفساق مع الفساق وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع 
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واستخدام الانس لهم مثل استخدام الاس للانس بشىء منهم من يستخدمهم فى المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على 
الله بلا عم وفنا يظتون ذلك مع كامات: الصاللن وانها هومن أفعال الشياطين 

ومنهم من إستخدعهم فى أمور مباحة اما احضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم 

أو دفع من ييه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الانس بعضهم ببعض فى ذلك و النوع الثالث أن يستعملهم فى طاعة الله ورسوله ا 
إستعمل الاأس فى مثل ذلك فيأ رهم ما أمى الله به ورسوله وينهاهم عما نباهم الله عنه ورسوله كا يأمص الانس وينهاهم وهذه حال 
نبينا وحال من اتبعه واقتدى به من أمته وهم أفضل الخلق فإنهم يأمرون الانس والجن بما أمرهم الله به ورسوله 

وينبون الانس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله اذ كان نبينا تمد مبعوثا بذلك الى الثقلين الانس والجن وقد قال الله له قل هذه سبيل 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيك الله ويغفر ل5 
ذنويم والله غفور رحيم 

وعمر رضى الله عنه لما نادى يا سارية الجبل قال ان لله جنودا يبلغون صوق وجنود الله هم من الملاتكة ومن صا حى الجن نود الله 
بلغوا صوت عمر الى سارية وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر والا نفس صوت عمر لا يصل نفسه فى هذه المسافة البعيدة وهذا كالرجل 
يدعو آخر وهو بعيد عنه فيقول يا فلان فيعان على ذلك فيقول الواسطة بينهما يا فلان وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان احبس الماء 
تعال الينا وهو لا 4سمع صوته فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء أرسل الماء اما بمثل صوت الأول ان كان لا يقبل الا 
ضوته والا فلا بضر بأى :صضوت كان اذا عرف ان صاحبه قد ناداه 

وهذه حكاية كان عمر مرة قد أرسل جيشا لخفاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر فقال عمر من أبن لكر 

هذا قالوا شخص صفته كيت وكيت فأخبرنا فقال عمر ذاك أبو الميثم بريد الجن وسيجىء بريد الانسان بعد ذلك بأيام 

وقد يأمى الملك بعض الناس بأص وإستكتمه اياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به فإن الجن تسمعه وتخبر به الناس والذين يستخدمون 
الجن فى المباحات يشبه استخدام سليمان لكن أعطى ملكا لا ينبغى لأحد بعده ونتخرت له الافس والجن وهذا لم يحصل لغيره والنبى لما 
تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال فأخذته فذعته حتى سال لعابه على يدى وأردت أن أربطه الى سارية من سوارى المسجد 
ثم ذكرت دعوة أخى سليمان فأرسلته فلم إستخدم الجن أصلا لكن دعاهم الى الايمان بالله وقرأ علييم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم 
5 ا 

والذى أوتيه أعظم مما أوتيه سليمان فإنه استعمل الجن والافس فى عبادة اللّه وحده وسعادتهم فى الدنيا والآخرة لا لغرض يرجع اليه 
الا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته واختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون نبيا ملكا فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك وابراهيم 
وموس وعيسى وحمد رسل عبيد فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصماب المين وكثير ممن يرى هذه العجائب اللحارقة 
يعتقد أنهبا من كرامات الاولياء وكثير من اهل 

الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الانبياء والصاحين فى الآآيات اللحارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار 
من المشركين وأهل اتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين فى الاسلام خعلوا الحوارق جنسا واحدا وقالوا كلها يمكن أن تكون 
معجزة اذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها والتحدى بمثلها 

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبى من الكفار والسحرة فلابد أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك وأن يفيض له من يعارضه ولو عارض 
واحد من هؤلاء النبى لأعزه الله نخاصة المعجزات عندهم مجرد كون المرسل اليهم لا يأتون بمثل ما أنى به النبى مما لم يكن معتادا 
الناس قالوا ان عر الناس عن المعارضة خرق عادة فهذه هى المعجزات عندهم وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات 
هى خرق العادة لكن أنكروا كرامات الصا حين وأنكروا أن يكون السحر والكهانة الا من جنس الشعبذة والحيل ل يعلموا أن الشياطين 
تعين على ذلك وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون الا لرجل صالم أو نبى قالوا فاذا ظهرت على 
يد رجل كان صا حا بهذا الاجماع 
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وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أنها يكون للسحرة ما هو مثلها وتناقضوا فى ذلك كا قد بسط فى غير هذا الموضع 

فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان وما يفعله الشياطين من العجائب وظنوا أنها لا تكون الا لرجل صالح فصار من 
ظهرت هذه له يظن أنها كرامة فيقوى قلبه بأن طريقته هى طريقة الاولياء وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك ثم يقولون الولى اذا تولى لا 
يعترض عليه فنهم من يراه مخالفا لما علم بالاضطرار من دب: الرسول .مكل ترك الصلاة المفروضة وأكل. اتلبائك كاتمر والششيقة والممبعة 
وغير ذلك وفعل الفواحش والفحش والتفحش ف المنطق وظم الناس وقتل النفس بغير حق والشرك بالله وهو مع ذلك يظن فيه أنه 
وى من أولياء: اث قد وعيه هذه الكزامات بلا عل فصلا من الله الى بولا رعلون :أن هده من أعبال الغياطين وان هده من أولاء 
الشياطين تضل بها الناس وتغويهم 

ودخلت الشياطين فى أنواع من ذلك فتارة يأتون الشخص ف النوم يقول أحدهم أنا أبو بكر الصديق وأنا أتوبك لى وأصير شيخك 
وأنت توب الناس لى ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه فلا يشك ان الصديق هو الذى جاءه ولا يعل انه الشيطان وقد جرى مثل 
هذا لعدة من المشاي بالعراق والجزيرة والشام وتارة يقص شعره فى النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصا وتارة يقول أنا الشيخ فلان فلا 
يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره 

وكثيرا ما استغيث الرجل بشيخه الى أو الميت فيأتونه فى صورة ذلك الشيخ وقد يخلصونه مما يكره فلا إشك أن الشيخ نفسه جاءه أو 
أن ملكا تصور بصورته وجاءه ولا يعلم ان ذلك الذى تمثل انما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته الشياطين والملافكة لا تجيب مشركا 
وتارة يأتون الى من هو خال فى البرية وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ويكون كافرا وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت 
فيأتيه فى صورة انبى ويسقيه ويدعوه الى الاسلام ويتوبه فيسم على يديه ويتوبه ويطعمه ويدله على الطريق ويقول من انت فيقول انا 
فلان ويكون من مؤمنى الجن 

كا جرى مثل هذا لى كنت فى مصر فى قلعتها وجرى مثل هذا الى كثير من الترك من ناحية المشرق وقال له ذلك الشخص انا ابن 
لبيةفل يفتك ذلك الأمينان: آنا هو واحير ذلك ملك ماردين: وأرسل ذلك نك ماردة :ىدناك فصر رسولا وكتت ىق اطبين 
فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم لما جاءوا الى دمشق 
كنت أدعوهم الى الاسلام فاذا نطق أحدهم بالشبادتين أطعمتهم 

ما تيسر فعمل معهم مثل ما كنت أعمل وأراد بذلك اكرامى ليظن ذاك انى أنا الذى فعلت ذلك 

قال لى طائفة من الناس فل لا يجوز أن يكون ملكا قلت لا ان الملك لا يكذب وهذا قد قال أنا ابن تهية وهو يعم أنه كاذب فى ذلك 
وكثير:مم الناس رآأئ من قال أى أنا اضر وانها كان معني 

ثم صار من الناس من يكذب ببذه الحكايات انكارا لموت اللحضر والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة االحضر وكلا الطائفتين مخطىء 
فإن الذين رأوا من قال الى أنا الحضر هم كثيرون صادقون والحكايات متواترات لكن أخطوًا فى ظنهم أنه لطتو بواقعا كان نا 
ولهذا يجرى مثل هذا لليهود والنصارى فكثيرا ما يأتتهم فى كام من يقول أنه الحضر وكذلك البهود يأتهم فى كائهم من يقول أنه 
الحضر وفى ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع يبين صدق من رأى شخصا وظن أنه اضر وأنه غلط فى ظنه أنه 
الحضر وائما كان جنيا وقد يقول أنا المسيح أو موسى أو مد أو أبو بكر أو عمر أو الشيخ فلان فكل هذا قد وقع والنبى صلى الله عليه و 
سم قال من رآنى فى المنام فقد رآنى حقا 

فإن الشيطان لا تمثل فى صورق قال ابن عباس فى صورته التى كان عليها فى حياته وهذه رؤية فى المنام وأما فى اليقظة فن ظن أنه 
أحدا من الموق ييجىء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فن جهله أى 

ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا ان المسيح بعد أن صلب كا يظنون أنه أنى الى الحواريين وكامهم ووصاهم وهذا مذكور 
فى أناجيلهم وكلها تشبد بذلك وذاك الذى جاء كان شيطانا قال أنا المسيح ولم يكن هو المسيح نفسه ويجوز أن يشتبه مثل هذا على 
الحواريين كا اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذى يجب عليهم تبليغه ولم 
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يرفع حتى بلغ رسالات ربه فلا حاجة الى مجيئه بعد أن رفع الى السماء 

وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتهم من يقول أنا الحلاج فيرونه فى صورته عيانا وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوق بعد ان مات كان 
أ أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة وارانى صادق من أححابه اتاب الذى أرسله فرأيته بخط الجن وقد رأيت خط الجن غير 
مرة وفيه كلام من كلام الجن وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حى وكان يقول انتقل ثم مات وكذلك شيخ آخحر كان بالمشرق وكان له 
خوارق من الجن وقيل كان بعد هذا يأنّى خواص ٍ ٍ ٍ 

أححابه فى صورته فيعتقدون أنه هو وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقّاء على أو بقاء محمد بن الحنفية قد كان يأنى الى بعض أصحابهم جنى 
فى صورته وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم أحيانا ويكون المرثى جنيا 

فهذا باب واسع واقع كثيرا وكاما كان القوم أجهل كان عندهم أكثر ففى المشركين أكثر مما فى النصارى وهو فى النصارى 5 هو 
فى الداخلين فى الاسلام وهذه الأمور يس بسبيها ناس ويتوب بسبيها ناس يكونون أضل من أحعابها فينتقلون بسبيها الى ما هو خير مما 
كان عليه كالشيخ الذى فيه كذب ولؤور من الانس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم الى الاسلام فيسلمون ويصيرون خيرا ثما كانوا وان 
كان قصد ذلك الرجل فاسدا وقد قال النبى ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لحم 

وهذا كانيج والادلة التى يذكرها كثير من أهل الكلام والرأى فإنه ينقطع بها كثير من اهل الباطل ويقوى بها قاوب كثير من اهل 
الحق وان كانت فى نفسها باطلة فغيرها أبطل منها والحير والشر درجات فينتفع بها اقوام ينتقلون مما كانوا عليه الى ما هو خير منه 
وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم الى بلاد الكفار فأسل على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا 
مسلمين مبتدعين وهو خير من أن يكونوا كفارا وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون ما بذلك ومع 
هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين وذاك كان شرا بالنسبة الى القائم بالواجب واما بالنسبة الى الكفار فهو 


5 كثير من الأحاديث الضعيفة فى الترغيب والترهيب والفضائل والاحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون بها الى خير مما 
كاتا عليه وان كان كديا وهذا كالرجل يسم رغبة فى الدنيا ورهبة من السيف ثم اذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الايمان فى 
قلبه فنفس ذل الكفر الذى كان عليه وانقهاره ودخوله فى حك المسلمين خير من أن يبقى كافرا فانتقل الى خير ما كان عليه وخف 
الشر الذى كان فيه ثم اذا أراد الله هدايته أدخل الابمان فى قلبه 

واللّه تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والنبى دعا الخلق بغاية الامكان 

ونقل كل شخص الى خير بما كان عليه بحسب الامكان ولكل درجات مما عملوا وليوفييم أعمالهم وهم لا يظلمون واكت المتكيية دون 
باطلا بباطل وبدعة ببدعة لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الاب بباطل المسلمين فيصير الكافر مسلما مبتدعا واخص 
من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهى بدعة أهل السنة وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع 

ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الحوارج فان المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الاربعة وكلهم يتولون ابا بكر وعمر وعثمان وكذلك 
المعروف عنهم أنهم يتولون عليا ومنهم من يفضله على أَبى بكر وعمر ولكن حكى عن بعض متقدميهم أنه قال فسق يوم امل احدى 
الطائفتين ولا أعلم عينها وقالوا أنه قال لو شهد على والزبير لم أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه ولو شبد على مع آخر ففى قبول 
شبادته قولان وهذا القول شاذ فيهم والذى عليه عامتهم تعظيم على 

ومن المشبور عندهم ذم معاوية وأبى موبى وعمرو بن العاص لأجل على ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير 
وعاُشة فانهم يقولون أن هؤلاء تابوا من قتاله وكلهم يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب فهم بتحرون الصدق كالحوارج 
لا يختلفون الكدب كالرافضة ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الاسلام كالخوارج ولهم كتب فى تفسير القرآن ونصر الرسول ولهم 
محاسن كثيرة يترخون على الخوارج والروافض وهم قصدهم اثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته واصولهم اعمس عن 
هذه الصفات انخنمس لكنهم غلطوا فى بعض ما قالوه فى كل واحد من أصوهم اعمس لفعلوا من التوحيد نفى الصفات وانكار الرؤية 
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والقول بأن القرآن مخلوق فوافقوا فى ذلك الجهمية وجعلوا من العدل أنه لا إشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء وأنه لم يخلق أفعال العباد 
فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لاثبات العدل وجعلوا من الرحمة نفى أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة وكذلك هم واللحوارج قالوا 
ب انفاذ الوعيد ليثبتوا ان الرب صادق لا يكذب اذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام فتى لم يقل بذلك لزم كذيه وغلطوا فى فهم 
الوعيد وكذلك الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله كا يتقصده اللحوارج والزيدية فغلطوا فى ذلك 
وكذلك انكارهم للخوارق غير المعجزات قصدوا به اثبات النبوة 

ونصرها وغلطوا فيما سلكوه فان النصر لا يكون بتكذيب الحق وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة ايات الانبياء 

والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم وبينوا ما بينوه من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب اجماعة 
خصل بما قالوه من بيان تناقض أححاب البدع الككار وردهم ما انتفع به خلق كثير 

فإنا امرض كان من المعتزلة وبقى على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على أبى على الجباق فلما انتقل عن مذهيهم كن خبيرا بأُصوهم 
وبالرد عليهم وبيان تناقضهم وأما ما بقى عليه من السنة فليس هو من خصائص المعتزلة بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية 
وأما خصائص المعتزلة فلم يوالهم الاشعرى فى شىء منها بل ناقضهم فى جميع أصولهم ومال فى مسائل العدل والاسماء والاحكام الى 
مذهب جهم ونحوه 

وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع حسين النجار و الضرارية أتباع ضرار بن عمرو يخالفون المعتزلة فى القدر والاسماء والاحكام وانفاذ 
الوعيد والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والحوارق والصوفية يذمونها ويعيبوتها 

وكذلك يبالغون فى ذم النصارى أكثر مما ييالغون فى ذم الههود وهم الى اليهود أقرب م أن الصوفية ونحوهم الى النتصارى أقرب فان 
التصارى عندهم عبادة وزهد واخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون واليهود عندهم عل ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد 
ولا أخلاق كريمة فهم مغضوب عليهم والنصارى ضالون 

قال أبو مد عبدالرحمن بن أَبى حاتم ولا أعلم فى هذا الحرف اختلافا بين المفسرين وروى باسناده عن أَبى روق عن ابن عباس وغير 
طريق الضالين وهم النصارى الذين اضلهم الله بفريتهم عليه يقول فالهمنا دينك الحق وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له حتى لا 
تغضب علينا ما غضبت على اليهود ولا تضلنا كا أضالت النصارى فتعذبنا كا تعذبهم يقول أمنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك 
وقدرتك قال ابن أبى حاتم ولا أعلم فى هذا الحرف اختلافا بين المفسرين وقد قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من علمائما 
ففيه شبه من اليهود ومن فسد عبادنا ففيه شبه من النصارى 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر فى العلم ودليله فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل والسلوك فى طريقه وهو النظر 

وأهل الزهد يعظمون الارادة والمريد وطريق أهل الارادة 

فهؤلاء يبنون أمرهم على الارادة وأولئك ربنون أمرهم على النظر وهذه هى القوة العلمية ولابد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا 
ولابد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسولك | 

فالابمان قول وعمل وموافقة السنة واولئك عظموا النظر واعرضوا عن الارادة وعظموا جذس النظر ول يلتزموا النظر الشرعى فغلطوا 
من جهة كون جانب الارادة لم يعظموه وان كانوا يوجبون الاعمال الظاهرة فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائققها ومن جهة أن 
النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعى الحق الذى أمى به الشارع وأخبر به وبين النظر البدعى الباطل المنبى عنه 

وكذلك الصوفية عظموا جنس الارادة ارادة القلب وذموا الحوى وبالغوا فى الباب ولم بميز كثير منهم بين الارادة الشرعية الموافقة 
لأم الله ورسوله وبين الارادة البدعية بل أقبلوا على طريق الارادة دون طريقة النظر وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من 
هاتين الجهتين ولهذا صار هؤلاء بميل الهم النصارى وبميلون الهم وأوائك ييل الهم اليهود وبميلون الهم وبين الوهود والنصارى غاية 
التنافر والتباغض 

وكذلك بين أهل الكلام والرأى وبين أهل التصوف والزهد 

تناف وتباغض وهذا وهذا من اللخروج عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين 
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نسأل الله العظيم أن يبدينا وسائر اخواننا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علييم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 
0 فاذا كان فى كتب الاناجيل التى عندهم ان المسيح صلب وأنه بعد الصلب بأيام أتى الهم وقال لهم أنا المسيح ولا يقولون 
ان الشيطان تمثل على صورته فالشيطان ليس هو لحم وعظم وهذه أثر المسامير أو نحو هذا الكلام فين الانجيل الذى قال الله عن و 
جل فيه وليحك أهل الانجيل بما أنزل الله فيه وقال قبل هذا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الانجيل ا ادل الله فيه ومن ل يحم بما 
ل الله فأوائك هم الفاسقون وقد 

قال قبل هذا وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حك الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحك5 ال ا ل ا 0 وكانوا عليه شبداء وقال أيضا ولو أنهم 
أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل الهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال أيضا قل يا أهل الاب لستم على ثىء 
حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم 
الكافرين وهذا أمى للنى صل الله عليه و سل بان يقول لأهل اكاب النين بعث الهم وهم من كان فى وقته ومن يأ من بعدهم 
الى يوم القيامة لم يوم أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم وكذلك قوله وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حك الله اخبار عن اليهود 
الموجودين وان عندهم التوراة فيها حك الله وكذلك قوله وليحك أهل الانجيل بما أنزل الله فيه هو أمى من الله على لسان مد لأهل 
الأجيل وين 3 وس عل لان د 000 

قيل قبل هذا أنه قد قيل ليس فى العالم نسخة بنفس ما أنزل الله فى التوراة والانجيل بل ذلك مبدل فان التوراة انقطع تواترها والانجيل 
انما أخذ عن أربعة ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرا ما فى التوراة أو الانجيل باطل ليس من كلام الله ومنهم من قال بل ذلك قليل 
وقيل لم يحرف أحد شيئا من حروف الكتب وائما حرفوا معانيها بالتأويل وهذان القولان قال كلا منهما كثير من المسلمين والصحيح 
القول الثالث وهو أن فى الأرض نسخا صحيحة وبقيت الى عهد النبى ونسخا كثيرة محرفة ومن قال أنه لم يحرف شىء من النسخ فقد 
قال ما لا يمكنه نفيه ومن قال جميع النسخ بعد النبى حرفت فقد قال ما يعم أنه خطأ والقرآن يأمرهم أن يحكوا بما أنزل الله فى التوراة 
والانجيل ويخبر أن فييما حكه وليس ىق القران خبر أنهم غيروا جميع النسخ 

واذا كان كذلك فنقول هو سبحانه قال وليحك أهل الانجيل بما أنزل الله فيه وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح فاما حكايته لحاله 
بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والانجيل من الخبر عن موسى وعيسى 
بعد توفههما ليس هو مما أنزله الله وما تلقوه عن موسى وعيسى بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما وهذا خبر محض من 
الموسوفين يطداهها عن نحا فنا ليبن حو نا اناد الله ليها ولا وها أمرنا بد و عاتن لاا أهوا يه انان 

وكذلك لستم فل نثى» حق :تقيموا التوراة والاحيل :وما ندل اليكم من ربكم وقوله ولو أنبم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل الهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فان اقامة الاب العمل بما أم الله به فى الاب من التصديق بما أخبر به على لسان 
الرميزلة ونا كته الزية التتحوه هرق تمك وفاذ الرسولن ومقد ا عزن وك :ذلك لقنن تهو عا تك مدقل الروك ولا عا أن اول أخى 
به وقد يقع مثل هذا فى الكتب المصنفة بصنف الشخص كايا فيذكر نامفه فى آخره عمر المصنف وأسبه وسنه ونحو ذلك ما ليس هو 
من كلام المصنف 

وهذا أمى الصحابة والعلماء بتجريد القران وان لا يكتب فى المصحف غير القرآن فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا 
امين ولا غير ذلك والمصاحف القديمة كتبها اهل العم على هذه الصفة وى المصاحف من قد كتب ناعخها اسماء السور والتخميس 
والتعشير والوقفق والابتداء وكتب فى آخر المصحف تصديقه ودعا وكتب امعه ونحو ذلك وليس هذا من القرآن 
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فهكذا ما فى الانجيل من اللحبر عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه الى الحواريين ليس هو مما قاله المسيح وائما هو ما رآه من 
بعده والذى أنزله اللّه هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله 

فإن قيل فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا ان المسيح صلب وأنه أتاهم بعد ايام وهم الذين نقاوا عن المسيح الانجيل والدين فقد دخلت 
الشبهة قيل الحواريون وكل من نقّل عن الانبياء انما يجحب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الانبياء فان الحجة فى كلام الانبياء وما سوى 
ذلك فوقوف على الخية ان كان حمًا قبل والا رد ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبى من القرآن والحديث يجب قبوله لا سما المتواتر 
كالقرآت وكثير من السنن وأما ما قالوه ففا أجمعوا عليه فاجماعهم معصوم وما تنازعوا فيه رد الى الله والرسول وعمر قد كان أولا أككر 
موت النبى صل الله عليه و سلم حتى رد ذلك عليه أبو بكر وقد تنازعوا فى دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذى رواه وتنازعوا فى 
تجهيز جيش أسامة وتتازعوا فى قتال ما نعى الزكاة فلم يكن هذا قادحا فيما نقاوه عن النبى 

والتصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح ولم يشبد أحد منهم 

صلبه فان الذى صلب اثما صلبه الهود ولم يكن أحد من أصعاب المسيح حاضرا وأوائك الهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب 
بالمسيح وقد قيل أنهم عرفوا أنه ليس هوالمسيح ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس والأول هو المشبور وعليه جمهور الناس 

وحينئذ فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب لكن عمدتبم على ذلك الشخص الذى جاء بعد أيام وقال أنا المسيح وذاك 
شيطان وهم يعترفون بأن الشياطين كثيرا ما تجىء ويدعى أحدهم أنه نى أو صالح ويقول أنا فلان النبى أو الصالح ويكون شيطانا 
وفى ذلك حكايات متعددة مثل حكاية الراهب الذى جاءه جاء وقال أنا المسيح جئت لاهديك فعرف أنه الشيطان فقال أنت قد 
بلغت الرسالة ونحن نعمل بها فان جئت اليوم بشىء يخالف ذلك لم نقبل منك 

فليس عند النصارى والهود عل بأن المسيح صلب ا قال تعالى وان الذين اختلفوا فيه لنفى شك منه ما لحم به من علم الا اتباع الظن 
وأضاف احبر عن قتله الى اليبود بقوله وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فانهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة اذ كانوا 
يعتقدون جواز قتل المسيح ومن جوز قتله فهو كن قتله فهم فى هذا القول كاذبون وهم اعون واذا قالوه نفرا لم يحصل لمم الفخر 
لأنهم لم يقتاوه وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه وقد قال الى 

صل الله عليه و سل اذا التقى المسلمان إسيفههما فالقاتل والمقتول فى النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول قال انه كان 
حريصا على قتل صاحبه 0 

وقوله وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه قيل هم البهود وقيل النصارى والآية تعم الطائفتين وقوله لنفى شك منه قيل من قتله وقيل 
منه أى فى شك منه هل صلب أم لا كا اختلفوا فيه فقالت الييود هو ساحر وقالت النصارى انه اله فالهود والنصارى اختلفوا هل 
صلب أم لا وهم فى شك من ذلك ما لهم به من على فاذا كان هذا فى الصلب فكيف فى الذى جاء بعد الرفع وقال أنه هو المسيح 
فإن قبل اذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا فى ابمانهم فأين المؤمنون به الذين قال فييم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذبن 
كفروا وقوله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 

قيل ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح فى ابمانه اذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح بل هو مقر بأنه عبدالله ورسوله وكلمته القاها 
الى مريم وروح منه فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح فى 

ابمانه فان هذا اعتقاده موته على وجه معين وغاية الصلب أن يكون قتلا له وقتل الى لا يقدح فى نبوته وقد قتل بنو اسرائيل كثيرا 
من الانبياء وقال تعالى وكأين من نى قتل معه ربيون كثير الآية وقال تعالى وما مد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم 

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبى جاءهم فى اليقظة فانهم لا 
يكفرون بذلك بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعا للسنة واتباعا له وكان فى الزهد والعبادة أعظم من غيره وكان يأتيه 
من يظن أنه رسول الله فهذا غلط منه لا يوجب كفره فكذلك ظن من ظن من الحواريين ان ذلك هو المسيح لا يوجب خخروجهم 
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عن الايمان بالمسيح ولا يقدح فيما نقلوه عنه وعمر لما كان يعتقد أن النبى صلى الله عليه و سم لم يمت ولكن ذهب الى ربه كا ذهب 
موسى وأنه لا يموت حتى بموت أصحابه لم يكن هذا قادحا فى ايمانه وائما كان غلطا ورجع عنه 

فصل ع2 ع 

وقوله تعالى فى هذه ما لحم به من عل الا اتباع الظن هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم وكذلك قوله ان هى الا أسماء سميتموها أنتم 
وآباو؟ ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تبوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الحدى وكذلك قوله وما لحم به من 
علم ان بتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئًا وقوله تعالى وما بتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن 
وان هم الا يخرصون وقوله أفن يبدى الى الحق أحق أن ,تبع أمن لا هدى الا ان يبدى فالكم كيف تحكون وما يتبع أكثرهم الا 
ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون 

فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون الا الظن وكذلك قوله قل هل عند من على فتخرجوه لنا أن لتبعون الا الظن وان أنتم 
الا تخرصون قل فلله الحمة البالغة مطالبة بالعلم وذم لمن .يتبع الظن وما عنده علم وكذلك قوله نيؤنى بعلم ان 

كنتم صادقين وقوله وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن 

وقد ثبت فى السنة المتواترة واجماع الامة ان الحا.كم يحكم بشاهدين وان لم يكن شبود حلف الخصم وفى الصحيحين عن النبى أنه قال 
انك تختصمون الى ولعل بعضك ان يكون الحن بحجته من بعض وائما أقضى بحو مما اسمع فن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما 
له أقطع قطعة من النار 

والاجتباد فى تحقيق المناط ثما اتفق المسلمون عليه ولابد منه كم ذوى عدل بالمثل فى جزاء الصيد وكالاستدلال على الكعبة عند 
الاشتباه ونحو ذلك فلا يقطع به الانسان بل يجوز أن تكون القبلة فى غير جهة اجتباده كا يجوز اذا حكم أن يكون قد قضى لأحدهما 
بشىء من حق الآخر وأدلة الاحكام لابد فيها من هذا فان دلالة العموم فى الظواهر قد تكون محتملة للنقيض وكذلك خبر الواحد 
والقياس وان كان قوم نازعوا فى القياس فالفقهاء منهم لم ينازعوا فى خبر الواحد كالظاهرية ومن نازع فى هذا وهذا لم ينازع فى العموم 
كالمعتزلة البغداديين وان نازع فى العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوى ونحوه لم ينازع فى الاخبار فان الامامية عمدتهم 
على ما نقل عن الاثنى عشر فلابد لهم من الرواية ولا يوجد من 

إيستغنى عن الظواهر والاخبار والاقيسة بل لابد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه وهذا عمل بالظن والقران قد حرم اتباع الظن 
وقد تبوعت طرق الناس فى جواز هذا فطائفة قالت لا ,تبع قط الا العلم ولا يعمل بالظن أصلا وقالوا ان خبر الواحد يفيد العلم وكذلك 
يقولون فى الظواهر بل يقولون نقطع بخطأ من خالفنا تقض حكه كا يقوله داود وأصحابه وهؤلاء عمدتهم اما هو ما يظنونه ظاهرا 
وأما الاستصحاب فالاستصحاب فى كثير من المواضع من اضعف الادلة وهم فى كثير ما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر 
اللفظ بل الظاهر خلافه فطائفة قالت لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراح كا متبعين للعلم فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم 
لا نعطل -بالظن وهذه طريقة القاضى أى بك وأتياعه 

وهنا السؤال المشهور فى حد الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية وقال الرازى العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على اعيامها 
بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة قال 

فإن قلت الفقّه من باب الظنون فكيف جعته علما 

قلت الجتبد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط 

الح قطع بوجوب العمل بما أدى اليه ظنه فالعلى حاصل قطعا والظن واقع فى طريقه وحقيقة هذا الجواب ان هنا مقدمتين احداهما 
انه قد حصل عندى ظن 

و الثانية قد قام الدليل القطعى على وجوب اتباع هذا الظن في المقدمة الأوللى وجدانية و الثانية عملية استدلالية فليس الظن هنا مقدمة 
فى الدليل كا تومه بعضهم لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكى اصول الفقه ليس هو الفقه بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر 
وكين الراعد والقراس: والا صو قفي أن العمل ببذا الظن واجب والا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا فهذا الك العملى الاصولى ليس هو 
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الفقه وهذا الجواب جواب القاضى أبى بكر وهو بناه على أصله فان عنده كل مجتبد مصيب وليس فى نفس الأمى أمى مطلوب ولا 
على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن بل الظنون عنده بحسب الاتفاق 

وقال الغزالى وغيره من نضر قوله قد يكون بحسب ميل النفسن الى أحد القولين دون الآخى كيل ذى الشدة الى قول وذى اللي الى 
قول 


اتباع هذا الظن وقد أكر ابو المعالى وغيره عليه هذا القول انكارا بليغا وهم معذورون فى انكاره فان هذا اولا مكابرة فان الظنون عليها 
أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن وهذا أمى معلوم بالضرورة والشريعة جاءت به ورجحت شيئًا على شىء والكلام 
فى شيئين في اتباع الظن وفى الفقه هل هو من الظنون 

أما الأول فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث وهو أن كل ما أمى الله تعالى به فائها أم بلعم وذلك أنه فى المسائل الحفية عليه أن 
ينظر فى الادلة ويعمل بالرااح وكون هذا هو الراجح أمى معلوم عند أمى مقطوع به وان قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم 
يعمل به وإذا ظن الرحان فائما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح وفرق بين اعتقاد الرحان ورحان الاعتقاد اما اعتقاد الرحان 
فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان واذا ظن الرجحان أيضا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده ارج من دليل الجانب الآخر 
ورجحان هذا غير معلوم فلابد أن .بنتبى الأمى الى ران معلوم عنده فيكون متبعا لا علم أنه أرخ وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع 
الاحسن 5 قال نفذها بقوة وأمى قومك يأخذوا بأحسنها وقال الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال اتبعوا أحسن ما انزل اليم 
أحد الدليلين هو الارخ فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم 

فالواجب على امجتبد أن يعمل بما يعلم انه ارجح من غيره وهو العمل بارخ الدليلين المتعارضين وحينئذ فا عمل الا بالعلم وهذا جواب 
الحسن البصرى وأبى وغيرهم والقرآن ذم من لا .تبع الا الظن فل يستند ظنه الى علم بأن هذا أرجح من غيره كا قال ما لهم به من عل 
ان يتبعون الا الظن وقال هل عندم من عل فتخرجوه لنا ان لتبعون الا الظن وهكذا فى سائر المواضع يذم الذين ان ,يتبعون الا الظن 
فعندهم ظن مجرد لا عل معه وهم ,تبعونه والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس انهم لا يعلمون الا بعلم بان هذا أرخ من هذا 
فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا كان أرح أن لا يكون المرجوح هو الثابت فى نفس الأ 

وهذا كا ذكر النبى حيث قال ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وائما أقضي بنحو ما أسمع فاذا أنى أحد اللحصمين بحجة مثل 
بينة تشبد له ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحام عالما بأن خجة هذا أرخ فا حك إلا بعلى لكن الآخرقد يكون له جة لا يعلمها أولا 
عن أن ها كل أذ ركوة فه قضاه أو ابراه ولدديقة تفرد بذاك وهو لا تعلنها أو" 

يذكرها أولا يحسر ان يتكلم بذلك فيكون هو المضيع لحمّه حيث لم يبن ته والحا م لم يحم الا بعلم وعدل وضياع حق هذا كان من 
عه وتفريطه لا من الحا 8 

وهكذا أدلة الأحكام فاذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل وهذا معلوم لأن 
امحدث ببذا قد علم عدله وضبطه والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه كشاهدين زى أحدهما ول يزك الآخر فهذا المرى أرح وان جاز أن 
يكون فى نفس الأعى قول الآخر هو الحق لكن الجتبد انما عمل بعلم وهو عامه برجحان هذا على هذا ليس ممن لم .تبع الا الظن ولم يكن 
تبين له إلا بعد الاجتباد التام فيمن أرسل ذلك الحديث وفى تزكية هذا الشاهد فإن المرسل قد يكون روايه عدلا حافظا كا قد يكون 
هذا الشاهد عدلا 1 

هنا يمع الخطأ فى الاجتباد لكن هذا لا سبيل الى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه الى أمى لا يعلمه لا مكان ثبوته في نفس الأمى فاذا 
كان لابد من ترجيح احد القولين وجب ترجيح هذا الذي عل ثبوته على مالا يعلم ثبوته وان ل يعلم انتفاؤه من جهته فانهما إذا 
تعارضا وكانا متناقضين فائبات أحدهما هو نفى الآخر فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه ثبت هذا وينفى ذلك وذلك الجهول بالعكس 
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فاذا كان لابد من الترجيح وجب قطعا ترجيح المعلوم ثبوته على مالم يعلم ثبوته 

ولكن قد يقال انه لا يقطع بشوته وقد قلنا فرق بين اعتقّاد الرححان ورحان الاعتقاد أما اعتقاد الرحان فهو عل والجتبد ما عمل إلا 
بذلك العلم وهو اعتقاد ران هذا على هذا وأما ران هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه ان 
يتبعون إلا الظن بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك وهذا الظن هو الراخ ورخانه معلوم 0 بما علمه من الظن الراجح ودليله 
الراءخ وهذا معلوم له لا مظنون عنده وهذا يوجد فى جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك 

وأما الجواب عن قوهم الفقه من باب الظنون فقد أجاب طائفة منهم أبو اللخطاب بجواب آخخر وهو ان العم المراد به العلم الظاهر وان 
جوز أن يكون الأم بخلافه كقوله فان علمتموهن مؤمنات والتحقيق أن عنه جوابين , 

أحدهما أن يقال جمهور مسائل الفقه التى يحتاج اليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الاجماع وإنما يقع الظن والنزاع فى قليل مما 
يحتاج إليه الناس وهذا موجود فى سائر العلوم وكثير مسائل الحلاف هي فى أمور قليلة الوقوع ومقدرة وأما ما لابد للناس منه من 
العم ما يحب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه واخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد 
من المتقدمين قاله ولا احترز ببذا القيد أحد الا الرازي ونحوه وجميع الفقهاء يذكرون فى كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج 
واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم انخمر والفواحش وغير ذلك هما يعم من الدين ضرورة 

و أيضا فكون الثىء معلوما من الدين ضرورة أمى اضافي خديث العهد بالاسلام ومن أشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا 
عن كونه يعلمه بالضرورة وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبى سجد للسبو وقضي بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش وغير 
للك انها رعلنة اللداضة بالضرووة دوا كل الناسن لا يليه العة 

الجواب الثاني أن يقال الفقه لا يكون فمّها الا من الجتبد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرح وهذا الظن أرح 

فالفقه هو علمه برحان هذا الدليل وهذا الظن ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أي بما أدى اليه اجتباده بل هذا القطع من أصول 
الفقه والأأصولي يتكلم فى جذس الأدلة ويتكم كلاما كليلا فيقول يجب اذا تعارض دليلان أن يح بارجحهما ويقول أيضا اذا تعارض 
العام واللخاص فاللخاص أرح واذا تعارض المسند والمرسل فالمسند ارح ويقول أيضا العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد 
ارح من عدم شموله ويجب العمل بذلك 

فأما الفقيه فيتككم فى دليل معين فى حك معين مثل أن يقول قوله وطعام الذين آوتوا الاب حل لك وطعامكم حل لهم والحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الاب من قبلكم خاص فى أهل الاب ومتأخر عن قوله ولا تتكحوا المشركات وتلك الآية 
لا تتناول أهل الاب وان تناولتهم فهذا خاض متاعو فيكون ناتخا وخصصا فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرخ من دلالة 
ذلك النص على التحريم وهذا الرحان معلوم عنده قطعا وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ومن لم يعلى كان 
مقلدا للأتمة الأربعة واججمهور الذين جوزوا نكاح الكابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه 

ولهذا قال المستدل على أعيانها والفقيه قد استدل على عين 

الحكم المطلوب والمسؤل عنه وحيث لا يعل الرحان فهو متوقف لا قول له وإذا قيل له فقد قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال هذا 
نزل عام الحد.يبية والمراد به المشركات فان سبب النزول يدل على أبن مرادات قطعا وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص عا وي وال 
عام متقدم واللخاص المتأخر أرح من العام المتقدم 

وهذا لما نزل قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فارق عمر امرأة مشركة وكذلك غيره فدل على انهم كانوا يتكحون المشركات الى حين 
نزول هذه الآية ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة وآية المائّدة بعد آية 
البقرة فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحخان دليل وظن على دليل وهذا علم لا ظن 

فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وان العالم إنما يعلم بما يوجب العم بالرحان لا بنفس الظن إلا إذا عل رحانه وأما الظن الذي لا يعم 
رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه ان يتبعون الا الظن فهم لا .يتبعون الا الظن ليس عندهم علم ولو كانوا 
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عالمين بأنه ظن راح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا من .يتبع الا الظن والله أعلم 

عن ع ع ِِ ع 

فههنا ثلاثة أشياء أحدها الظن الرابح فى نفس المستدل المجتهد و الثانى الأدلة التى يسميها بعض المتكامين أمارات التى تعارضت وعم 
المستدل بأن التى أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها 

الثالث انه قد يكون في نفس الأمى دليل آخر على القول الآخر لم يعل به المستدل وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتباد فان الرجل 
قد يسمع نصا عاما كا سمع ابن عمر وغيره أن النبى نبى عن قطع الحفين وانه أمى أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت أو ان النبى نمهى 
عن لبس الحرير وظاهره العموم وهذا راج على الاستصحاب النافي للتحريم فعماوا ببذا الراجح وهم يعلمون قطعا أن النبي أولى من 
الاستصحاب لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص ولكن لما لم يعلموه لم يجز لحم أن يعدلوا عما علموه الى ما لم يعلموه 
فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع اللحفين وان قليل الحرير وكثيره حرام 

وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وكان فى نفس الأعى نصوص 
خاصة بأن النبى رخص للحائض أن تنفر بلا وداع وانها تلبس اللحفين وغيرهما مما مبى عنه امحرم ولكن تجتنب النقاب والقفازين وانه 
رخص فى موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير كا بين ذلك فى الصحيح فى رواية عمر ولم يعرف به ابنه عبد الله وكان له جبة 
مكفوفة بالحرير فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص اللخاصة رجعوا وعلموا حينئذ انه كان فى نفس الأعى دليل أقوى من الدليل 
الذي يستصحبوه ول يعلموا به وهم فى الحالين إِثما حكوا بعلم لم يكونوا من لم .يتبع الا الظن فائهم أولا رجحوا العموم على استصحاب 
الراءة الاصلية وهذا ترجيح بعلم فان هذا راح بلا ريب والشرع طالخ بهذا 

فا أوجبه الله أو حرمه فى كابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي نصوص عامة وما حرمه كالميتة والدم ولحم الحنزير حرمه بنصوص 
عامة وهي رابحة ومقدمة على البراءة الاصلية النافية للوجوب والتحريم فن ربح ذلك فقد حكم بعلم وحكم بأرح الدليلين المعلوم الرخان 
وم يكن من لم ,تبع إلا الظن لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن رابخ واو عل انه لا تخصيص هناك قطع بالعموم 
وكذلك . 

لو علم ارادة نوع قطع بانتفاء الخصوص وهذا القول في سائر الادلة مثل أن يسك بنصوص وتكون منسوخة ولم بيلغة الناتخ كالذين 
نبوا عن الانتباذ فى الأوعية وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناعخ وكذلك الذين صلوا الى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ مثل 
من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة وصلى بعضبم صلاة الى القبلتين بعضها الى 
ل قبإ وبعضها الى هذه القبلة لما بلغهم النسخ وهم فى أثناء الصلاة فاستداروا فى صلاتهم من جهة بيت المقدس :11 حدية الكفية 
من جهة الشام الى جهة المن 

فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون فى الباطن حم مطلوب بالاجتباد أو دليل عليه ويقولون ما ثم إلا الظن الذي فى 
نفس امجتبد والامارات لا ضابط لها وليست أمارة أقوى من امارة فانهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذى عمل بالمرجوح دون 
الراخ مخطئا وعندهم ليس فى نفس الأمى خطأ 

وأما السلف والأئمة الأربعة واجمهور فيقولون بل الامارات بعضها أقوى من بعض فى نفس الأ وعل الانسان أن يحتبد ويطلب 
الاقوى فاذا رأى دليلا أقوى من غيره ولمير ما يعارضه عمل به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا كان فى الباطن ما هو أرح منه 
كان مخطا معذورا وله أجر على اجتباده وعمله بما بين له رجانه وخطؤه مغفور له وذلك الباطن هو الحكم لكن بشرط القدرة على 
معرفته فن يز عن معرفته لم يؤَاخذ بتركه 

فإذا أريد بالحطأ الاثم فليس الجتبد بمخطىء بل كل مجتبد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به واذا أريد به عدم العلم بالحق فى نفس 
الأمى فالمصيب واحد وله أجران كا فى الجتهدين فى جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات فالذي أصاب الكعبة واحد وله أجران 
لاجتباده وعمله كان أكل من غيره والمؤمن القوي أحب الى الله من المؤمن الضعيف ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده 
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من العلم والعمل قال تعالى وتلك جتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قال مالك عن زيد بن أسلٍ بالعلم وكذلك قال 
في قصة يوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك الا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى عل علي 

وقد تبين ان جميع امجتهلدين إنما قالوا بعلم واتبعوا العلم وان الفقه من أجل العلوم وانهم ليسوا من الذين لا يتبعون الا الظن لكن بعضهم 
قد يكون عنده علم ليس عند الآخر اما بان سمع ما لم يسمع الآخر واما بأن فهم ما لم يفهم الآخر كا قال تعالى وداود وسليمان اذ 
يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكا لحكهم شاهدين 

ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما ا 5 

وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال فى الاصول والفروع ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع 

بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا فى الصحابة والتابعين ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين ان الجتبد الذي 
استفرغ وسعه فى طلب الحق يأثم لا فى الاصول ولا فى الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله فى أصول الفقه من 
نقل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبرى انه قال كل مجتبد مصيب وعراده انه لا يأئم 

وهذا قول عامة الأعة كالى حنيفة والشافعى وغيرهما 

وطهذا يشيلون شبادة أهل الأهواء ويضاون حلفهه ومن ردها كالك وأحمد فليس ذلك مستازما لاثمهما لكن المقصود انكار المنكر وثجر 
من أظهر البدعة فاذا مجر ولم يصل خلفه ول تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة 
المظهر لما وغيره وكذلك قال اللخرق ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر اعاد وبسط هذا له موضع آخخر 

والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين بل تارة يقولون هذا قطعى وهذا ظنى وكثير من مسائل الاحكام 
قطعى وكثير من مسائل الاصول ظنى عند بعض الناس فان كون الثىء قطعيا وظنيا أمى اضافى وتارة يقولون الأصول هى العلميات 
الحبريات والفروع العمليات وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتارة يقولون هذه عقليات 
وهذه سمعيات وإذا كانت عقليات ل يلزم تكفير المخطىء فان الكفر حك شرعى يتعاق بالشرع وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 
وإذا تدبر الانسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى كا فى مسائل الأحكام مثال ذلك ما تقدم فى 
الأصول النمسة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين ومسائل الاسماء والأحكام وانفاذ الوعيد وهى التى توالى المعتزلة من وافقهم عليها 
ويتبرؤن ثمن خالفهم فيها وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب واثبات عدله وحكته ورحمته وصدقه وطاعة أمره لكن غلطوا فى كل 
واحدة من هذه الامور ا تقدم 

وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم كأبى الحسن الاشعرى وأصحابه فانهم ناقضوهم فق الأصول: اللسسة وكان 
عندهم عل ٍ 

ليس عند أولئك وكان عند اولئك علم ليس عند هؤلاء وكل من الطائفتين لم تحط علما بما فى الاب والسنة من بيان هذه الأمور بل 
علموا بعضا وجهاوا بعضا فان هؤلاء الجبرة هم فى الحقيقة لا يثبتون لله عدلا ولا حكمة ولا رحمة ولا صدقا 

فأوافك: قضدوا أتات »هذه الأمون أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدل والظل عندهم هو الممتنع فلا يكون ثم عدل يقصد فعله 
وظم يقصد تركه وهذا يجوزون عليه فعل كل شىء وان كان قبيحا ويقولون القبيح هو ما نبى عنه وهو لا ناهى له ويجوزون الأمس 
بكل شىء وان كان منكرا وشركا والنبى عن كل شىء وان كان توحيدا ومعروفا فلا ضابط عندهم للفعل فلهذا ألزموهم جوز ليان 
المعجزات على يد الكاذب ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح ولم يذكروا فرقا بين المعجزات وغيرها ولا ما به يعلم صدق النبى الا 
اذا نقضوا أصلهم وقد قال الله تعالى شبد الله أنه لا اله الا هو والملاتكة وأولوا العم قائما بالقسط وعندهم هذا لا فائدة فيه فليس فى 
الممكن قسط وجور حتى يكون قائًا بهذا دون هذا وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل لحكمة وقد فسروا الحكمة اما بالعلم واما بالقدرة واما بالارادة ومعلوم أن القادر قد يكون 

حكيما ويكون غير حكيم كذلك المريد قد تكون ارادته حكة وقد تكون سفها والعلم يطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها فليس 
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عندهم فى نفس الأمى ان الله حكيم وكذلك الرحمة ما عندهم فى نفس الأعى الا ارادة ترجيح أحد المثلين بلا مرح نسبتها الى نفع 
العباد وضررهم سواء فليس عندهم فى نفس الآاى رحمة ولا محبة ايضا 

وقد سيط هذا ف عبر هذا الموضع وبين تناقضهم فى الصفات والافعال حيث أثبتوا الارادة مع نفى الحبة والرضا ومع نفى الحكمة وبين 
تناقضهم وتناقض كل من اثبت بعض الصفات دون بعض وان المتفلسفة نفاة الارادة أعظم تناقضا منهم فان الرازى ذكر فى المطالب 
العالية مسألة الارادة ورح فيها نفى الارادة لأنه ل يمكنه أن يجيب عن خة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر اليهم 
وكذلك فى غير هذا من المسائل فهو تارة يرح قوله قول المتفلسفة وتارة يرح قول المتكلمة وتارة يحار ويقف واعترف فى آخخر عمره بان 
طريق هؤلاء وهؤلاء لا أشفى عليلا ولا تروى غليلا : اا 0 
وقال قد تأملت الطرق الكلامية والمناثح الفاسفية فا رايتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورايت اقرب الطرق طريقة القران اقرا فى 
الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم 

الطيب واقراً فى النفى ليس كثله شىء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربق عرف مثل معرفق ١‏ 

فقد تبين أنهم لا .يثبتون عدل الرب ولا حككته ولا رحمته وكذلك الصدق فائهم لما أرادوا أن يقيموا الدايل على أن الله صادق تعذر 
ذلك علههم فقالوا الصدق فى الكلام النفسانى واجب لأنه يعلم الأمور ومن يعم يمتنع أن يقوم فى نفسه خبر بخلاف علمه وعلى هذا 
اعتمد الغزالى وغيره فقيل هم هذا ضعيف لوجهين 

أحدهما الصدق فى ذلك المعنى لا ينفع ان لم ثبت الصدق ف العبارات الدالة عليه وبميز بين الأفعال عندهم 

الثانى أنهم أثبتوا احبر النفسانى فان الانسان يخبرك بالكذب فيقوم فى نفسه معنى ليس هو العلم وهو معنى الحبر فهذا يقتضى انهم 
يقولون ان العالم قد يقوم فى نفسه خبر بخلاف علمه والرازى لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعنى به شيا خلافا للحشوية 
قيل له هل قال أحد من طوائف الامة أن الله لا يعنى بكلامه شيئا وائما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه وقيل 

له هب أن فى هذا نزاعا فهو لم يقم دليلا على امتناع ذلك بل قال هذا عيب أو نقص واللّه منزه عنه فقيل له اما أن يريد المعنى القَائم 
بالذات أو العبارات الخلوقة اما الأول فلا يجوز ارادته هنا لأن المسألة هى فيمن يتك بالحروف المنظومة ولا يعنى به شيئا وذلك القَائم 
بالذات هو نفس المعنى وان أردثت الحروف وهو مراده فتلك عندك مخلوقة قوز ميدكا عاق كل شىء ليس منزها عن فعل من 
الأفعال والعيب عندك هو ما لا تريده فهذا ممتنع 

فتبين أنه ليس لهم جة لا على صدقه ولا على تنزيبه عن العيب فى خطابه فإن ذلك انما يكون ممن ينزهه عن بعض الافعال وتبين 
بذلك أنهم لا يثبتون عدله ولا حكمته ولا رحمته ولا صدقه والمعتزلة قصدهم اكرات هلاه الأمون روناي كوم اف خظة الصفات © 
كه ىد شيدق العرف برغو 67 توق" أزلة نبول الاح للك هونا أن الله واحد عدل لا يظل الناس شيئا ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون و أنه بالناس لرؤوف رحيم وأظن فيها اثبات صدقه وهذا يكفرون من يجوره أو يكذبه أو يسفهه أو إشبهه ولكن قد 
غلطوا فى مواضع كثيرة ا قد نبه على هذا فى غير موضع فكلا الطائفتين معها حق وباطل ولم إستوعب الحق الا من اتبع المهاجرين 
والأنصار وامن بما جاء به الرسول كله على 

وجهه ل يؤمن ببعض ويكفر ببعض وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون بخلاف أوائك امختلفين قال تعالى ولا يزالون مختلفين الا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم 

فصل ع ع 0 

والجهمية والمعتزلة مشتركون فى نفى الصفات وابن كلاب ومن تبعه كالاشعرى والى العباس القلانبى ومن تبعهم أثبتوا الصفات 
لكن لم يبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته ومثل كون فعله الاختيارى يقوم بذاته ومثل كونه يحب ويرضى عن 
المؤمنين بعد ايمانهم ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كا قال تعالمى وقل اعملوا 
فسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون فائبت رؤية مستقبلة وكذلك قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون ومثل كونه نادى موسى حين أن لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته فان المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء فى الهواء والكلابية 
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والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم لكن سمعه موسبى فاستجدوا سماع موسبى والا فها زال عندهم مناديا 

والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأتمة كلها تخالف هذا وهذا وتبين أنه ناداه حين جاء وأنه يتكلم بمشيئته فى وقت بكلام معين 
كا قال ولقد خلقناك ثم صورناكم ثم قلنا للملائككة اسجدوا لآدم وقال تعالى ان مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
و 4 ٍ : 

والقران فيه مئون من الآبات تدل على هذا الأصل واما الأحاديث فلا تحصى وهذا قول أثة السنة والسلف وجمهور العقلاء ولهذا 
قال عبدالله بن المبارك والامام أحمد بن حنبل وغيرهما لم يزل متكاما اذا شاء وكيف شاء وهذا قول عامة أهل السنة فلهذا اتفقوا على 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ولم نعرف عن أحد من البلك أنه قال هو قديم ل يزك والنين قالوا من المتأخرين هو قديم كثير 
منهم من ل يتصور المراد بل منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من يقول قديم أى متقدم الوجود متقدم على ذات زمان المبعث 
لا أنه أزلى لم يزل ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

القصوه هنا أنه على هذا الأصل اذا خلق المخلوقات رآها وسمع اصوات عباده وكان ذلك بمشيئته وقدرته اذ كان خلقه لهم بمشيئته 
وقدرته وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامم وقد جاء فى 

القرآن والسنة فى غير موضع أنه يخص بالنظر والاسماع بعض الخاوقات كقوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر الهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولم عذاب أليم ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر 

وكذلك فى الاسماع قال تعالى وأذنت لربها وحقت أى اسمّعت وقال الى صلى الله عليه و سل ما أذن الله لثىء كاذنه لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال لله أشد أذنا الى صاحب القرآن من صاحب القينة الى قينته فهذا تخصيص بالاذن وهو الاسمّاع 
لعفو الا ضوات دون يعن 

وكذلك سمع الاجابة كقوله سمع الله لمن حمده وقول الخليل انك سميع الدعاء وقوله ان ربى سميع قريب يقتضى التخصيص ببذا السمع 
فهذا التخصيص ثابت فى الاب والسنة وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته يا تقدم وعند النفاة هو تخصيص بأمى مخلوق 
منفصل لا بمعنى يقوم بذاته وتخصيص من يحب بالنظر والاسماع المذكور يقتضى ان هذا النوع منتف عن غيرهم 

لكن مع ذلك هل يقال ان نفس الرؤية والسمع الذى هو مطلق الادراك هو من اوازم ذاته فلا يمكن وجود مسموع ومرثّ الا 
وقد تعلق به كالعلم أو يقال أنه أيضا بمشيئته وقدرته فيمكنه أن لا ينظر الى بعض الخلوقات هذا فيه قولان والأول قول من لا يبجعل 
ذلك متعلقا بمشيئته وقدرته وأما الذين يمجعلونه متعلقا بمشيثته وقدرته فقد يقولون متى وجد المرن والمسموع وجب تعلق الادراك به 
والقول الثانى ان جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيكته وقدرته فيمكن أن لا ينظر الى شبىء من اللخلوقات وهذا هو المأثور عن طائفة 
من السلف يا روى ابن أبى حاتم عن أبى عمران الجونى قال ما نظر الله الى ثىء من خلقه الا رحمه ولكنه قضى أن لا ينظر اليهم 
وقد يقال هذا مثل الذكر والنسيان فان الله تعالى قال اذكرونى اذك وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال يقول الله 
تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم وان تقرب الى 
شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا وان اتانى يمشى أتيته هرولة فهذا الذكر يختص بمن ذكره فن لا يذكره لا 
صل له هذا الذر ومن امن به وأطاعه ذكره برحمته ومن اعرض عن الذكر الذى أنزله أعر ض عنه يا قال ومن اعرض عن ذَكرى 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت أعبى وقد كنت بصيرا قال 

كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومثله قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم 

وقد فسروا هذا النسيان بأنه وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفى الصحيح فى حديث الكافر يحاسبه قال أفظننت أنك ملاقى قال لا قال 
فاليوم أنساك كا نسيتنى فهذا يقتضى أنه لا يذكره كا يذكر أهل طاعته هو متعاق بمشيئته وقدرته ايضا وهو سبحانه قد خلق هذا العبد 
وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله ولما عمل عل ما عمل ورأى عمله فهذا النسيان لا يناقض ما عليه سبحانه من حال هذا 
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جماع الفرقان بين الحق والباطل والحدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشْقّاوة والحلاك ان يجعل ما بعث 
لله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذى يجب اتباعه وبه 

يحصل الفرقان والهدى والعلم والايمان فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وان 
خالفه فهو باطل وان لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام جملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف 
هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه فانه يمسك فلا يتكلر الا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون عل 
من غير الرسول لكن فى أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة ‏ ش 

وأما الامور الالهية والمعارف الدرينية فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول فالرسول عل الحلق بها وأرغبهم فى تعريف الخلق بها وأقدرهم 
فلديانا وتعزينها فهو قرف كن حل فى العلم والقدرة والارادة وهذه الثلاثة بها يتم المقضود ومن سوئ الرسول اما أن .يكون فى علنه 
نا قفن أاذراد واما أن لا يكون له ارادة فيما علمه من ذلك فلم بينه اما لرقية واها (رهئة توما لترطن. امن افا أن يكو يانه 
ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجئان 

وبيان الرسول على وجهين 0 ' 

تارة يبين الأدلة العقّلية الدالة عليها والقران ملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الالحية والمطالب الد.بنية وتارة بخبر 
بها خبرا مجردا لما قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله وأنه لا يقَول عليه الا الحق وأن 
الله شبد له بذلك وأعلم ياد وأخبرهم أنهمبادق فستدوق قيما للقهعته والاداذ التى بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة وهى أداة 
عقلية تعلم صححتها بالعقل ون أضا شرعية ععحية لك الرسول عا ودل. غلبا وارشد الهها وجميع طوائف النظار متفقون على أن القران 
اشمّل على الأدلة العقلية فى المطالب الدينية وهم يذكرون ذلك فى كتبيم الاصولية وفى كتب التفسير وعامة النظار أيضا يحتتجون بالأدلة 
السمعية اللحبرية المجردة فى المطالب الدرينية فانه اذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيما يخبر به : 1 

و العلوم ثلاثة اقسام منها ما لا يعلم الا بالأدلة العقلية وأحسن الأدلة العقلية التى بينبا القرآن وأرشد اليها الرسول فينبغى أن يعرف أن 
أجل الأدلة العقلية وأكلها وأفضلها مأخوذ عن الرسول فان من الناس من يذهل عن هذا فنهم من يدح فى الدلائل العقلية مطلتًا 
لأنه قد صار فى ذهنه أنها هى الكلام المبتدع الذى أحدثه من أحدثه من المتكامين ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل 
اليقينية 

العقلية منه لأنه قد صار فى ذهنه أن القرآن انما يدل بطريق احبر فقط فلابد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق اللحبر حتى 
يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقّل صدقه ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء الا بخبر الانبياء وخبرهم المجرد هو دليل سمعى مثل تفاصيل 
ما أخبروا به من الأمور الالمية والملاتكة والعرش والجنة والنار وتفاصيل ما يو به وينهى عنه 

فأما نفس اثبات الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكته ورحمته ونحو ذلك فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية وان كانت الآدلة 
والآيات الى يأنى بها الأنبياء هى أكل الأدلة العقلية لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخير المجرد وان كانت أخبار الانبياء 
امجردة تفيد العلم اليقيق أيضا فيعلم بالأدلة العقلية الى أرشدوا ايها ويعلم بجرد خبرهم لما على صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التى 
دلت على صدقهم 

وقد تنازع الناس فى العلم بالمعاد وبحسن الأفعال وقبحها فأكثر الناس يقولون انه يعلم بالعقل مع السمع والقائلون بان العقل يعلم به 
الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن المعاد يعلم بالعقل قال أبو االحطاب هو قول أكثر الفقهاء والمتكامين ومنهم من يقول المعاد والحسن 
والقبح لا يعلم الا بجرد احبر وهو قول الأشعرى 

وأصحابه ومن وافقهم من أتباع الأنمة كالقاضى أَبى يعلى وى المعالى الجوينى وأنى الوليد الباجى وغيرهم وكلهم متفقون على أن من 
العلوم ما يعلم بالعمّل والسمع الذى هو مجرد احبر مثل كون أفعال العباد مخاوقة لله أو غير مخلوقة وكون رؤيته مكنة أو ممتنعة ونحو 
00 أصول الدين بجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الحبرية لكن الرازى طعن فى ذلك فى المطالب العالية قال لأن 
الاستدلال بالسمع مشروط بان لا يعارضه قاطع عقلى فاذا عارضه العقلى وجب تقديمه عليه قال والعلم بانتفاء المعارض العقلى متعذر 
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وهو ائما يبت بالسمع ما عل باضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد وقد يظن أن هذه طريقة أَعُته الواقفة فى الوعيد كالأشعرى والقاضى 
أبى بكر وغيرهما وليس كذلك فان هؤلاء انما وقفوا فى اخبار الوعيد خاصة لأن العموم عندهم لا يفيد القطع أو لأنبم لا يقولون بصيغ 
العموم وقد تعارضت عندهم الأدلة والا فهم ,ثبتون الصفات الحبرية لله كالوجه واليد تجرد السمع واللحبر ولم يختلف قول الأشعرى 
فى ذلك وهو قول أت أصحابه لكن ابو المعالى وأتباعه لا يثبتون الصفات الحبرية بل فههم من ينفيها ومنبم من يقف فيها كالرازى 
والآمدى فيمكن أن يقال فول ابرض يتزع من قول هؤلاء 

بأن يقال لا يعرف أنهم اعتمدوا فى الأصول على دليل سمعى لكن يقال المعاد يحتجون عليه بالقرآن والأحاديث ولكن الرازى هو 
الذى سلك فيه طريق العلم الفترورت ان الروك جاوبه 

وفى الحقيقة لجميع الأدلة | لقينة رحن علنا ضر ورا والأذلة الشمعية اليرة وجي قلا شروونا بأخبار الرميول لك انما بكر 
أدلته تكبر الأخبار المتواترة 000 عم ضرورى من غير تعيين دليل وقد يعين الأدلة وإستدل بها وبسط هذا له موضع آخر 
والمقصود هنا أن يوْخذ من الرسول العلوم الالمية الدرينية سمعيها وعقليها ويجعل ما جاء به هو الأصول إدلالة الأدلة اليقينية البرهانية 
على أن ما قاله حق جملة وتفصيلا فدلائل النبوة عامتبا تدل على ذلك جملة وتفاصيل الأداة العقلية الموجودة فى القرآن والحديث تدل 
وأيضا فإن الانبياء والرسل اما بعثوا بتعريف هذا فهم أعل الناس به وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق فيه وأيضا فن جرب ما يقولونه 
ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم 

واتليطاً مع مخالفهم يا قال الرازى مع أنه من أعظم الناس طعنا فى الأدلة السمعية حت ابتدع قولا ما عرف به قائل مشبور غيره 
وهو أنها لا تفيد اليقين ومع هذا فانه يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناخ الفلسفية فا رأيتها تشفى عليلا ولا روع قلا وعدت 
أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ فى الاثبات اليه يصعد الكل الطيب الرحمن على العرش استوى واقراً فى النفى ليس كثله شىء ولا 
يحيطون به علما قال ومن جرب مثل تجربيق عرف مثل معرقق 

وأيضا فن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعلم الانبياء وارشادهم واخبارهم وجدهم كلهم حائرين ضالين شاكين مرتابين 
أو جاهلين جهلا مركا فهم لا يخرجون عن المثلين اللذين فى القران والنين كفروا أعمالهم كدان تيعة ريه الظما تناه نكن اذا 
جاءه لم يبجده شيئًا ئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
حاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور 

1 الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم كا قال مجاهد أهل البدع والشببات يدسكون بما هو بدعة فى الشرع ومشتبه فى العقل 
كا قال فيهم الامام أحمد قال هم مختلفون فى الاب غفالفون للكّاب متفقون على مخالفة اتاب يحتجون بالمتشابه من الكلام ويضاون 
الناس بما يشبهون علييم 

والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأمهم ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فان وافقه احتجوا به 
اعتقادا لا اعتمادا وان خالفه فتارة يحرفون الكل عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أَمُتهم وتارة يعرضون عنه ويقولون 
نفوض معناه الى اللّه وهذا فعل عامتهم 

وعمدة الطائفتين فى الباطن غير ما جاء به الرسول يجعاون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها والمخالف اما كافر واما 
جاهل لا يعرف هذا الباب وليس له عل بالمعقول ولا بالأصول 

ويجعلون كلام الله ورسوله الذى يخالفها من المتشابه الذى لا يعرف معناه الا الله أو لا يعرف معناه الا الراحفون فى العلم والراحفون 
عندهم من كان موافما لهم على ذلك القول وهؤلاء أضل من تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك المحكم كالنصارى واللحوارج 
وغيرهم اذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكا وجعاوا الحتكم متشابها 
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وأما أوائك كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة فيجعلون ما ابتدعوه هم برأمهم هو امحكم الذى 
يحب اتباعه وان لم يكن معهم مر الأننياء والكتّاب والسنة ما يوافقه ويجعلون ما جاءت به الانبياء وان كان صريحا قد يعلم معناه 
بالقزورة جماونه مخ المثشابة وفذا' كان مولا أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل البدع حتى قال يوسف بن اسباط وعبدالله بن 
المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحمد أن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثنتين وسبعين فرقة قالوا واصوطا أربعة الشيعة 
واللحخوارج والمرجئة والقدرية 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن فى قوله تعالمى منه آيات محكات هن أم الاب وأخر متشاببات فى المتشاببات قولان 

أحلاهنا أنها آيات بعيتا كتشابه قل كل النأس 

والثانى وهو الصحيح ان التشابه امى أسبى فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ولكن ثم آيات محكات لا تشابه فيها على أحد 
وتلك المتشاببات اذا عرف معناها صارت غير متشاببة بل القول كله حك كا قال أحككت آياته ثم فصلت وهذا كقوله الحلال بين 
والحرام بين وبين ذلك أمور مشتيبات لا يعلمهن كثير من الناس وكذلك قولحم ان البقر اشابه علينا 

وقد صنف أحمد كبا فى الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأويله وفسر تلك الآيات كلها 
وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء فى تفسيرها مثل الآبات التى سأل عنها نافع بن 
الأزرق'انن عبان قال القين البصرى ما أدل الله آنه الا وهو حب أن يعلم ف ذلك وماذا عق ما 

ومن قال من السلف ان المتشابه لا يعلم تأويله الا الله فقد أصاب أيضا ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعليه مثل وقت الساعة وحجىء 
اشراطها ومثل كيفية نفسه وما أعده فى الجنة لأوليائه 

وكان من اسباب نزول الآلية احتجاج النصارى بما تشابه عليهم كقوان إنا وقح وهنا يدرف البلناء: أن المراد به الواحد المعظم الذى 
له أعوان ل يرد به أن الآلمة ثلاثة فتأويل هذا الذى هو تفسيره يعلمه الراتخون ويفرقون بين ما قيل فيه إياى وما قيل فيه إنا لدخول 
الملاتكة فيما يرسلهم فيه أذ كانوا وسله وأما كوته هو المغيود الاله فهو له ونحده وَذا لا يقول قايانا فاعيدوا ولا ايانا فارهبوا بل مى 
جاء الأعى بالعبادة والتقوى والحشية والتوكل ذى نفسه وحده باسعه اللخاص واذا ذك الافعال التى يرسل فيها الملائكة قال انا فتحنا لك 
فتحا مبينا فاذا قراناه فاتبع قرانه نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق ونحو ذلك مع ان تاويل هذا وهو حقيقة ما دل عليه من 
لملائكة وصفاتهم وكيفية ارسال الرب لهم لا يعلمه الا الله كا قد بسط فى غير هذا الموضع 

والتضوذ ها ادنار انون أن كسد انا قاد الله ورشواك بو الأهن او لدو مشاه ريق «وش كك انه ود ليله آنا النقل دواما يوفع 
السمعى ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا وتجعل أقوال الناس الت قد توافقه وتخالفه متشاببة جملة فيال لأححاب هذه الالفاظ 
تمل كذا وكذا وحتمل 5ذا وكذا فان أرادوا با ها 

واقق شير الرسول قبل وان أرادوا نبا عااكتالفة .رد 

وهذا مثل لفظ المركب و الجسم و المتحيز و الجوهر و الجهة و العرض ونحو ذلك ولفظ الحيز ونحو ذلك فان هذه الالفاظ لا توجد فى 
الاب والسنة بالمعنى الذى يريده أهل هذا الاصطلاح بل ولا فى اللغة أيضا بل هم يختصمون بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن 
تلك المعانى ببذه الألفاظ فيفسر تلك المعالى بعبارات أخرى ويبطل ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار 
والتفصيل تبين الحق من الباطل وعرف وجه الكلام على أدلتهم فاتها ملفققة من مقدمات مشتركة يأخذون اللفظ المشترك فى احدى 
المقدمتين بمعنى وفى المقدمة الأخرى بمعنى آخخر فهو فى صورة اللفظ دليل وف المعنى ليس بدليل كن يقول سهيل بعيد من الثريا لا 
يجوز أن يقترن بها ولا يتزوجها والذى قال ... أيها المنكح الثريا سبيلا ... 

أراد امرأة اسمعها الثريا ورجلا اسمه سبيل ثم قال ... عمرك الله كيف يلتقيان 

هى شامية اذا ما استقلت ... وسهيل اذا است يان ... 

وهذا لفظ مشترك لفعل يعجبه وانكاره من الظاهر من جهة اللفظ المشترك وقد بسط الكلام على أدلتهم المفصلة فى غير موضع 
والأصل الذى بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى صار منتباهم الى قول فرعون الذى بحد الخالق وكذب رسوله موسى فى 
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أن الله كامه هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة واستدلالحم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث ولم تسبقها وما ل 
يخل من الحوادث ول يسبقها فهو محدث وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف والأعة على ذمهم وأصل قول المتكلمين الذين 
أطبقوا على ذمهم وقد صنف الناس مصنفات متعددة فيها اقوال السلف والأئمة فى ذم الجهمية وفى ذم هؤلاء المتكلمين 

والسلف ل يذموا جنس الكلام فان كل آدى يتكلم ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذى أ الله به رسوله والاستدلال بما بينه 
الله ورسوله بل ولا ذموا كلاما هو حق بل ذموا الكلام الباطل وهو اللخالف للّاب والسنة وهو الخالف للعقل أيضا وهو الباطل 
فالكلام الذى ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو الخالف للشرع والعقل 

ولكن كثير من الناس خفى عليه بطلان هذا الكلام فنهم من اعتقده موافقا للشرع والعقل حتى اعتقد أن ابراهي انخليل استدل به 
ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا يحصل الايمان أو لا يتم الا به ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة علم 
بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا إسلكون هذا المسلك فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة وكثير منهم لا يعرف أنه 
فاسد بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة العقل لكنه طويل أو يبعد المعرفة أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف على سالكه فصاروا 
يوون كا فاب الطريق الطويل والطريق المخيف مع اعتقادهم أنه يوصل الى المعرفة وأنه صحيح فى نفسه وأما الحذاق العارفون تحقيقه 
فعلموا أنه باطل عملا وشرعا وأنه ليس بطريق موصل الى المعرفة بل ائما يوصل لمن اعتقد صحته الى الجهل والضلال ومن تبين له 
تناقضة أواضاه: الى اخيرة والشك ٍ 

ولهذا صار حذاق سالكيه ينتبون الى الحيرة والشك اذ كان حقيقته أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم وليس فى الوجود 
قديم وهذا مكابرة فان الوجود مشبود وهو اما حادث واما قديم والحادث لابد له من قديم فثبت وجود القديم على التقديرين 

وكذلك ما ابتدعه فى هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب أبطل من ذلك كا قد بسط ذلك فى غير هذا 
الموضع وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن ليس فى الوجود موجود بنفسه مع أنهم جعلوا هذا طريا لاثبات الواجب بنفسه يا يبجعل 
أوائك هذا طريقا لاثبات القديم وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب فليس فى واحد منهما اثبات قديم ولا واجب بنفسه مع أن 
ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم بالضرورة 

ولهذا صار حذاق هؤلاء الى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه وقالوا هو الله وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين للعالم اذ كان 
ثبوت القديم الواجب بنفسه لابد منه على كل قول وفرعون ونحوه ممن أنكر الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشبود فلما كان حقيقة 
قول أوائك يستلزم أنه ليس موجود قديم ولا واجب لكهم لا يعرفون أن هذا يازمهم بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على اثبات القديم 
الواجب بنفسه 

ولكن وصفوه بصفات الممتنع فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا موصوف ولا إشار اليه ونحو ذلك من الصفات 
السلبية التى تستلزم عدمه وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجود فدليلهم فى نفس 
الأمى يستلزم أنه ما ثم قديم ولا واجب ولكن ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب وهذا الذى أثبتوه هو ممتنع فا أثبتوا قديما ولا واجبا 
لخاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة ولابد من اثبات القديم والواجب فقالوا هو هذا العالم فكان قدماء الجهمية يقولون أنه بذاته 
فى كل مكان وهؤلاء قالوا هو عين الموجودات والموجود القديم الواجب هو نفس الموجود الحدث الممكن والحلول هو الذى أظهرته 
الجهمية للناس حت عرفه السلف والأتمة وردوه وأما حقيقة قولهم فهو النفى أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولكن هذا لم تسمعه 
الأئة ولم يعرفوا أنه قولهم الا من باطنهم ولهذا كان الأئة يحكون عن الجهمية أنه فى كل مكان ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية 
وشاع عند الناس أن الجهمية يصفونه بالسلوب حتى قال أبو تمام ... جهمية الأوصاف الا أنها ... قد حليت يحاسن الأشياء ... 
وهم لم يقصدوا نفى القديم والواجب فان هذا لا يقصده أحد من العقلاء لا مسلم ولا كافر اذ كان خلاف ما يعلمه كل أحد ببديبة 
عقله فانه اذا قدر أن جميع الموجودات حادثة عن عدم لزم أن كل الموجودات حدثت بأنفسها ومن المعلوم ببداهة العقول أن الحادث 
لا يحدث بنفسه ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخالقون وقد قيل أم خلقوا من غير ثثىء من غير رب خلقهم وقيل 
من غير مادة وقيل من غير عاقبة وجزاء والأول مراد قطعا فان كل ما خاق من مادة أو لغاية فلابد له من خالق 
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ومعرفة الفطر أن المحدث لابد له من محدث أظهر فيها من أن كل محدث لابد له من مادة خلق منها وغاية خلق لما فان كثيرا من 
العقلاء نازع فى هذا وهذا ول ينازع فى الأول طائفة قالت ان هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه بل من الطوائف من قال أنه 
قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع واما أن يقول أنه محدث حدث بنفسه بلا صانع فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة وائما يحكى 
عمن لا يعرف 

ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله من حصل له فساد فى عقله صار به الى السفسطة والسفسطة تعرض لأحاد الناس وفى بعض 
الأمور ولكن امة من الآمم كلهم سوفسطائية فى كل شىء هذا لا يتصور فلهذا لا يعرف عن أمة من الآمم انهم قالوا بحدوث العالم 
من غير محعدث 

وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما قامت به صفة أو 

فعل بمشيئته فهو محدث وممكن لزمبم القول بحدوث كل موجود اذ كان الحالق جل جلاله متصفا بما يقوم به من الصفات والأمور 
الاختياريات مثل أنه متك بمشيئته وقدرته ويخاق ما يخلقه بمشيثته وقدرته لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه لاعتقادهم 
صحة القول بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو حادث لأن ذلك لا يخلو من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث 
واذا كان حادثا كان له محدث قديم واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب وأنه ذات مجردة عن الصفات ووجوده مطلق لا يشار اليه ولا بتعين 
ويقولون هو بلا اشارة ولا تعيين وهذا الذى أثبتوه لا حقيقة له فى اللخارج وانما هو فى الذهن فكان ما اثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم 
اما بتحقق فى الأذهان لا فى الأعيان وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع خاء اخوائهم فى أصل المقالة وقالوا هذا الوجود المطلق المحرد 
عن الصفات هو الوجود الساري فى الموجودات ققالوا بحلوله فى كل ثىء 

وقال آخرون منهم هو وجود كل شىء ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت ومنهم من فرق بين التعيين والاطلاق ومنهم من جعله فى 
العام كالمادة فى الصورة ومنهم من جعله فى العام كالزيد فى 

اللبن وكالزيت والشيرج فى السمسم والزيتون وقد بسط الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن الأصل الذى أضلهم قولهم ما قامت به الصفات والأفعال والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث ثم قالوا 
الجسم لا يخلو من الحوادث وأثبتوا ذلك بطرق منهم من قال لا يخلو عن الأكوان الأربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق 
ومنهم من قال لا يخلو عن الحركة والسكون فقط ومنهم من قال لا يخلو عن الاعراض والاعراض كلها حادثة وهى لا تبقى زمانين 
وهذه طريقة الآمدى وزعم أن أكثر أصحاب الاشعرية اعتمدوا عليها والرازى اعتمد على طريقة الحركة والسكون 

وقد بسط الكلام على هذه الطرق وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وامكانه وذكرنا فى ذلك كلامهم هم أنفسهم فى فساد جميع 
هذه الطرق وأنهم هم بينوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وامكانه وبينوا فسادها طريقا طريقا بما ذكروه كا قد بسط هذا 
فى غير هذا الموضع ٍ 1 

المهشامية والكرامية وغيرهم ممن يقول بأنه جسم قديم فقّد شاركوهم فى أصل هذه المقالة لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم ولا 

قالوا ان الجسم لا ينفك عن الحوادث اذ كان القديم عندهم جسما قدبما وهو خال من الحوادث وقد قيل أول من قال فى الاسلام 
أن القديم جسم هو هشام بن الحم كا أن أول من أظهر فى الاسلام نفى الجسم هو الجهم بن صفوان 

وكلام السلف والأعة فى ذم الجهمية كثير مشبور فان مرض التعطيل شر من مرض التجسيم وأا كآن الشلق يذهؤن المشيية قال 
الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه واسحاق بن راهويه وغيرهما قالوا المشببة الذين يقولون بصر كبصرى ويد كيدى وقدم كقدمى 
وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التى لا نتعلق بمشيئته وقدرته فاما التى نتعلق بمشيئته وقدرته فينفونها قالوا لأنها حادثة ولو قامت 
به الحوادث لكان حادثا لآن ما قبل الثىء لم يخل عنه وعن ضده فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه ومن ضده فلم يخل من 
الحوادث فيكون حادثا 

وحمد بن كرام كان بعد ابن كلاب فى عصر مس بن الاج أثبت أنه يوصف بالصفات الاختياريات ويتكل بعشيئته وقدرته وحن 
عنده يمتنع أنه كان فى الأزل متكلما بمشيئته وقدرته لامتناع حوادث لا أول ها فلم يقل بقول السلف أنه لم يزل متكلما اذا شاء بل 
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قال أنه صار يتكلم بمشيئته وقدرته يا صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد ان لم يكن كذلك وقال هو وأصحابه فى المشهور عنه 

أن الحوادث التى تقوم به لا يخلو منها ولا يزول عنها لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوتها وزواها واذا كان قابلا 
لذلك لم يخل منه وما لم يخل من الحوادث فهو حادث وائما يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط كا يقبل أن يفعلها ويحدثها 
ولا يلزم من ذلك أنها لم تخل منه ا لم يلزم أنه م يزك فاعلا لها والحدوث عندهم غير الاحداث والقرآن عندهم حادث لا محدث 
لأن المحدث يفتقر الى احداث بخلاف الحدوث 

وهم اذا قالوا كان خاليا منها فى الأزل وكان ساكا لم يقولوا أنه قام به حادث بل يقولون السكون أمى عدمى كا يقوله الفلاسفة ولكن 
الحركة أمى وجودى بخلاف ما يقوله من يقوله من المعتزلة والأشعرية أن السكون أمى وجودى كالحركة فاذا حصل به حادث لم يكن 
ثم عدم هذا الحادث فائما يعدم الحادث باحداث يقوم به وهذا ممتنع وهم يقولون انه يمتنع عدم الجسم وعندهم ان البارى يقوم به 
احداث الخلوقات وافناؤها فالحوادث التى تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الاحداث والافناء فكان قابلا لأن يحدث فيه حادث 
ويفى ذلك الحادث وما كان كذلك لم يخل من احداث وافناء فلم يخل من الحوادث وما لم يخل منها فهو حادث وإنما كان كذلك 
لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده كأ قالت الكلابية لكن المعتزلة يقولون 

السكون ضد الحركة فالقابل لأحدهما لا يخلو عنه وعن الاخر وهؤلاء يقولون السكون ليس بضد وجودى بل هو عدمى وإئما الوجودى 
هو الاحداث والافناء فلو قبل قيام الاحداث والافناء به لكان قابلا لقيام الاضداد الوجودية والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن 

ةوق نا ارا منازعوهم ابطال قولهم كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم م ذكر ذلك أبو المعالى وأتباعه وكا ذكر الآمدى تناقضهم 
من وجوه كثيرة قد ذكرت فى غير هذا الموضع وغايتها أنها تدل على مناقضتبم لا على صحة مذهب المنازع 

وثم طائفة كثيرة تقول أنه تقوم به الحوادث وتزول وانه كلم موبى بصوت وذلك الصوت عدم وهذا مذهب أّة السنة والحديث من 
السلف وغيرهم وأظن الكرامية لهم فى ذلك قولان والا فالقول بفناء الصوت الذى كم به موبى من جنس القول بقدمه كم يقول 
ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم ومن الحنبلية والشافعية والمالكية يقول أنه كلم موسبى بصوت 
سمعه موسى وذلك الصوت قديم وهذا القول يعرف فساده ببديبة العقّل وكذلك قول من يقول كلمه بصوت حادث وان ذلك الصوت 
باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث هى أقوال يعرف فسادها بالبديبة 

وإنما أوقع هذه الطوائف فى هذه الأقوال ذلك الأصل الذى تلقوه عن الجهمية وهو أن مالم يخل من الحوادث فهو حادث وهو باطل 
عقلا وشرعا وهذا الأأصل فاسد مخالف للعقل والشرع وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية فلا للاسلام نصروا ولا لعدوه كسروا 
بل قد خالفوا السلف والأعُة وخالفوا العمّل والشرع وسلطوا عليهم وعلى المسلدين عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب 
غلطهم فى هذا الأصل الذى جعاوه أصل دينهم ولو اعتصموا بما جاء به الرسول اوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل ولكن 
ضيعوا الأصول -فرموا الوصول والأصول اتباع ما جاء به الرسول 

دكا اصولا علدا انا أضول ثاغة ركان عا صرت الله لعن ص انان والسدزة شال'ق؟ القمنن والناففي افق اسم يانه 
على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا يبدى القوم الظالمين وقال ضرب 
اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤق أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وق الأعرة ويضل "لله الظالمق و قعل اسد اما قناء وال يول مأخودة 

من اصول الشجرة وأساس البناء ولهذا يقال فيه الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره 

فالأصول الثابتة هى أصول ... الأنبياء كا قيل ... أيها المغتدى لتطلب علا ... كل عل عبد لعلم الرسول ... تطلب الفرع كى تصحح 
حك ... ثم أغفلت أصل أصل الأصول ... 

والله مبدينا وسائر اخواننا المؤمنين الى صراطه المستقم صراط الذين أنعم الله علهم من ابرق والمكرقن والقداء والماشن وكين 
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اوائك رفيقا 

وهذه الأصول ينين عليها ما فى القلوب ويتفرع عليها وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التى فى قلوب المؤمنين ومثل الكلمة اللحبيثة القى 
فى قلوب الكافرين و الكلمة هى قضية جازمة وعقيدة جامعة ونبينا صلى الله عليه و سل أوق فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والاخرية على أتم قضية فالكامة الطيبة فى قلوب المؤمنين وهى العقيدة الايمانية التوحيدية كشجرة طيبة 
أصليا قات وفرعها :ف السماة:فاضل أصول الأقان تابع ىقبن المقمك'كنباتك:اضل الشجزة الطيية وفرعها ف« السماء اليه تصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح 

يرق وله شحاف حكن ]لكلنة الطيية أعن كلنة الفوسين شدزة طيبة أمتايا فاك وفر هيف :السفاء 

فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت فى قلب المؤمن ولها فرع عال وهى ثابتة فى قلب ثابت كا قال يبت الله النين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة والابمان فى قلبه ثابت مستقر وهو فى نفسه ثابت على الايمان مستقر لا 
عزل عنه والكلية الكييئة كفييرة خبيلة اجتلت من. فرق الأرض اسسؤسات واجقئت > يتلم الشن 4 حضف تمن فو الأرطن نما 
لها من قرار لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى المكان فان القرار يراد به مكان الاستقرار كا قال تعالى بنُس القرار وقال جعل لم 
الأرض قرارا ويقال فلان ما له قرار أى ثبات وقد فسر القرار فى الآية بهذا وهذا فالمبطل ليس قوله ثابتا فى قلبه ولا هو ثابت فيه 
ولا يستقر كا قال تعالى فى المثل الآخر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض فإنه وان اعتقده مدة فانه 
عند الحقيقة يخونه كالذى يشرك باللّه فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله 

وكذلك الأفعال الباطلة التى يعتقدها الانسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه بل هى كالشجرة اللحبيئة التى اجتثت من فوق الارض ما 
لها 

من قرار فن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له فرع فى السماء يوصله الى الله فانه سبحانه اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ومن لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول ولهذا تجد أهل البدع والشببات لا يصاون الى غاية خمودة كا 
قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا ستجيبون لحم بشىء الا كاسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء 
الكافرين الا فى ضلال 

والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بان يكون هو المعبود وحده لا شريك له وائما يعبد بما أمى به على ألسن رسله 

وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه فى كابه وما وصفه به رسله وهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه 
وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والذين يتكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره وما 
عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته 

والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما قدروا الله حق قدره فى ثلاث مواضع ليثبت عظمته فى نفسه وما إستحقه من الصفات وليثبت 
وحدانيته وانه لا يستحق العبادة الا هو وليثّبت ما انزله على 

رسله فقال فى الزمى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وقال فى الحج ضعف الطالب والمطلوب ما 
قدروا الله حق قدره وقال فى الانعام وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء وفى المواضع الثلاثة ذم الذين ما 
قدروه حق قدره من الكفار فدل ذلك على أنه يحب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره كا يجب عليه أن يتقيه حق تقاته وأن ييجاهد 
فيه حق جهاده قال تعالى وجاهدوا فى الله حق جهاده وقال اتقوا الله حق تقاته والمصدر هنا مضاف الى المفعول والفاعل مراد أى 
حق جهاده الذى أمرك به وحق تقاته التى أمرك بها واقدروه قدره الذى بينه لك وأمرم به فصدقوا الرسول فيما أخبر وأطيعوه فيما 

يمن وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه قالت عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على 
اللهو 

ودلت الآية على أن له قدرا عظيما لا سعا قوله وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
وفى تفسير ابن أبى طلحة عن ابن عباس قال من آمن بأن الله على كل شثىء قدير ققد قدر الله حق قدره 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أن الننبى قرأ هذه الآية لما ذكر له بعض اليهود أن الله يمل السموات على أصبع 
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والارضين على اصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الحاق على أصبع فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا لقول 
الكنين وقرا هذه الآية وعن ابن عباس قال مى يبودى بالنبى صلى الله عليه و سل فال يا أبا القاسم ما تقول اذا وضع الله السماء على 
ذه والأرض على ذه والجبال والماء على ذه وسائر الحاق على ذه فأنزل الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات يمينه رواه الإمام أحمد والترمذى من حديث الى الضحى عن ابن عباس وقال غىيب حسن صعيح 
وهذا يقتضى أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر فان الذى فى الآآية أبلغ ا فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى قال يقبض الله 
الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بهينه ثم يقول أنا الملك أبن ملوك الأرض وفى الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يطوى الله السموات يوم القيامة يوم يأخذهن بيده البمنى ثم يقول اين الملوك أن الجبارون 

ابن المتكبرون ورواه مسلم أبسط من هذا وذكر فيه أنه يأخذ الارض بيده الأخرى 

وقد روى ابن أبى حاتم حدثنا أبى ثنا عمرو بن رافع ثنا يعمّوب بن عبدالله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال تكلمت الييود فى صفة 
الرب تبارك وتعالى فمَالوا ما لم يعلموا ول يروا فأنزل الله على نبيه وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات هينه سبحانه وتعالى عما يشركون لعل صفته التى وصفوه بها شركا 

وقال حدثما أبى ثنا ابو نعيم ثنا الحم يعنى أبا معاذ عن الحسن قال عمدت اليهود فنظروا فى خاق السموات والأرض والملائكة فليا 
سا لاوا درن جرد انا ان يه وار ا سي زر اح لول 1 سل وت لج ١‏ يتدرو باقر 
وقوله عما يشركون فكل من جعل مخلوقا مثلا لخالق فى شىء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب انكالق أو وصفة بمثل ما يوصف به 
الذالق هق مشرك قوق ين اللهوبية ماوق قتف ءامن الأعناء فمذك ويه زالرنك هلل لا كقة انول ع لنولا كل لومت 
جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء فانه معطل ممثل والمعطل شر من المشرك 

والله تنى قصة فرعون فى القرآن فى غير موضع لاحتياج الناس الى الاعتبار بها فانه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والالمية والعلو 
ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين وكانت عاقبته الى ما ذى الله تعالى وليس لله صفة بائله فيها غيره فلهذا لم يجز أن يستعمل فى 
حقه قياس القَثيل ولا قياس الشمول الذى تستوى أفراده فان ذلك شرك اذ سوى فيه باللخلوق بل قياس الأولى فانه سبحانه له المثل 
الأعلى فى السموات والأرض فهو أحق من غيره بصفات الكال وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص ٍ 
وقد بسطت هذه الامور فى غير هذا الموضع وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاتا مجردة فهؤلاء مثلوه بانقص 
المعمّولات الذهنية وجعلوه دون الموجودات الحارجية والنفاة الذين قصدوا اثبات حدوث العام باثيات حدوث الجسم ١‏ يشتوا بذلك 
حدوث شىء م قد بين في موضعه 

ثم امهم جعلوا عمدتهم فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى الجسم ومن سلك هذا المسلك لم ينزه اللّه عن شىء من النقائص البتة فإنه 
ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الاجسام الا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو فى نفس تلك الصفة 
فإن كان مثبتا لبعض الصفات قيل له القول فى هذه الصفة التى تنفيها كالقول فيما أثبته فان كان هذا تحسيما وقولا باطلا فهذا 
كذلك وان قلت أنا أثبت هذا على الوجه الذى يليق بالرب قيل له وكذلك هذا وان قلت أنا أثبته وأنفى العجسيم قيل وهذا كذلك 
فليس لك أن تفرق بين المتمائلين ٍ 

وإن كان من ثبت الأسماء وينفى الصفات كالمعتزلة قيل له فى الصفات ما يقوله هو فى الأسماء فاذا كان يثبت حيا عالما قادرا وهو 
لا يعرف من هو متصف بذلك الا جسما كان اثبات أن له علما وقدرة ؟ نطق به الاب والسئة كذلك ٍ 

وان كان ممن لا يثبت لا الاسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة قيل له فلابد أن ثثبت موجودا قائًا بنفسه وأنت لا تعروف 
ذلك الا جسما وان قال لا اسميه باسم لا اثبات ولا نفى قيل له سكوتك لا ينفى الحقائة ولا واسطة بين النفى والاثيات فاما أن 
يكون حا ثابتا موجودا وإما أن يكون باطلا معدوما 

وأيضا فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا نتكلم وان عرفته فلابد أن تميز بينه وبين غيره بما يمختص به مثل أن تقول رب العالمين أو 
القديم الأزلى أو الموجود بنفسه ونحو ذلك وحينئذ فقد اثبت حيا موجودا قائًا بنفسه وأثبته فاعلا وأنت لا تعرف ما هو كذلك الا 
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' 
000 جاحد له قيل له فهذا الوجود مشهود فان كان قديا أزليا موجودا بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلى موجود بنفسه وهو ما 
فررت منه وان كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه ولابد أن يكون قديما أَزليا فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم الأزلى على كل 
تقدير وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

وهنا قد نببنا على ذلك هو أنه كل من بنى تنزيبه للرب عن النقائص والعيوب على نفى الجسم فانه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلا 
ببذه الجة وكذلك من جعل عمدته نفى التركيب ومن تدبر ما ذكروه فى كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده فلا هم أثبتوه 
وأثبتوا له ما يستحقه ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه اذ كان اثباته هو اثبات حدوث الجسم ولم يقيموا على ذلك دليلا والنفى 
اعتمدوا فيه على ذلك وهم متناقضون فيه لو 

كانوا أقاموا دليلا على نفى كونه جسما فكيف اذا لم يقيموا على ذلك دليلا وتعاقضوا 

وهذا ثما يتبين لك أن من خخرج عن الاب والسنة فليس معه عل لا عقلى ولا سمعى لا سعا فى هذا المطلوب الاعظم لكنهم قد 
يكونون معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين فقلومهم لثبت ما لثبت وتتفى ما تنفى بناء 
على هذه الفطرة المكجلة بالشرعة المنزلة لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية وليس فيها علم أصلا ولكن يستفاد من كلامهم ابطال بعضهم 
لقول المبطل الآخر وبيان تناقضه 

وهذا لما ذكروا المقالات الباطلة فى الرب جعلوا يردونها بان ذلك تحسيٍم كا فعل القاضى ابو بكر فى هداية المسترشدين وغيره فل يقيموا 
خة على أولك المبطلين وردوا كثيرا ما يقول اليهود بأنه تجسيم وقد كان اليبود عند الننى بالمدينة وكانوا أحيانا يذكرون له بعض الصفات 
كديث الحبر وقد ذم الله الهود على أشياء كقولهم ان لَه فقير وإن يده مغلولة وغير ذلك ولم يقل البى قط أنهم يجسمون ولا ان فى 
التوراة تجسيما ولا عابهم بذلك ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تجسيم كا فعل ذلك من فعله من النفاة 

فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل وانها مخالفة لما بعث الله به رسوله ولما فطر عليه عباده وان أهلها من جنس الذين قالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كا فى أحعاب السعير 

وقد بينا فى غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازى من أن طريقة الوجوب والامكان من أعظم الطرق وبينا فسادها وأنها لا تفيد علما 
وأنهم لم يقيموا دليلا على اثبات واجب الوجود وان طريقة الكال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديما وحديثا وهو قد اعترف فى 
آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية والمنات الفلسفية فا وجدها تشفى عليلا ولا ترى غليلا ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن 
وطريقة الوجوب والامكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا وهو أخذها من كلام المتكامين الذين قسموا الوجود الى محدث وقديم فقسمه 
هو الى واجب وممكن لمكنه القول بأن الفلك بمكن مع قدمه وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه وخالف نفسه فانه قد 
ذكر فى المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون الا محدثا ما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع 

ثم ان هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتبت بهم الى قول فرعون فإن 

فرعون بحد الخالق وكذلك موسى فى أن الله كلمه وهؤلاء ينتبى قولهم الى بحد الخالق وإن أثبتوه قالوا أنه لا يتكلم ولا نادى أحدا ولا 
ناعناة 

وعمدتهم فى نفى ذاته على نفى الجسم وفى نفى كلامه وتكليمه لموسى على أنه لا تحله الحوادث فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل -فقيقة 
قولحم كأقضن شبادة أن لذ اله الل الله وأن مدا رسول الله فان الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله والرسالة هى كلامه الذى بعثه به فاذا 
لم يكن متكاها لم تكن رسالة 

ولهذا اتفق الانبياء على أن الله يتكلم ومن لم يقل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما يقوم بذاته ل يقل أنه يتكلم والنفاة منهم من يقول 
الكلام صفة فعل بمعنى أنه مخلوق بائن عنه ومنهم من يقول هو صفة ذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته 
وكل طائفة مصيبة فى ابطال باطل الأخرى 

والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب والرب يتكلم بمشيئته وقدرته فادلة من قال انه صفة فعل كلها انما تدل على 
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أنه يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا حق وأدلة من قال انه صفة ذات انما تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حق واما من أثبت أحدهما 
كن قال ان كلامه مخلوق أو قال أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته فهؤلاء فى الحقيقة لم يثبتوا أنه يتك ولا أثبتوا له كلاما ولهذا يقواون 
ما لا يعمل هذا يقول أنه معنى واحد قام بالذات وهذا يقول حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته وهذا يقول مخلوق 
ثن عنه 

يجن لز ولاق من ماقي اقل ين الفساد ولم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة حاروا وتوقفوا وقالوا نحن نقر بما عليه عموم 
المسلمين من أن القرآن كلام الله وأما كونه مخلوقا أو بحرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئا من هذا 

ومعلوم أن المدى فى هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء به الرسول وهو الموافق لصريح المعقول أنفع وأعظم من كثير 
ما يتكلمون فيه من العلى لا سبها والقلوب تطلب معرفة الحق فى هذه بالفطرة ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها 

وهؤلاء يذكرون هذا الوقف فى عقائدهم وفها فرق أصوك النين 6 قد رايت منهم من أكابر شيوخ العم والدين بمصر والشام قد 
صنفوا فى أصول الدين ما صنفوه ولما تكلموا فى مسألة القران وهل هو مخلوق أو قديم أو هو الحروف والأصوات أو معنى قائم بالذنات 
نبوا عن هذه الأقوال وقالوا الواجب أن يقال ما قاله 

المسلمون كلهم أن القرآن كلام الله ويمسك عن هذه الأقوال 

وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك وطم رغبة فى العم والدى والدين وهم من أحرص الناس على معرفة الحق فى ذلك وغيره لكن لم 
يعلموا الا هذه الأقوال الثلاثة قول المعتزلة والكلابية والسالمية وكل طائفة تبين فساد قول الأخرى وفى كل قول من الفساد ما يوجب 
الامتناع من قبوله ول يعلموا قولا غير هذه فرضوا بالجهل البسيط وكان أحب الههم من الجهل المركب وكان اسباب ذلك أنهم وافقوا 
هؤلاء على أصل قولحم ودينهم وهو الاستدلال على حدوث الاجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع كا سلكها من ذكرته 
من أجلاء شيوخ أهل العم والدين والاستدلال على امكانها بكونها مركبة يا سلك الشيخ الآخر وهذا ينفى عن الواجب أن يكون 
جسما ببذه الطريقة وذلك نفى عنه أنه جدم بتك الطريقة وحذاق النظار الذين كانوا أخبر ببذه الطرق وأعظم نظرا واستدلالا بها 
وبغيرها قد عرفوا فسادها كا قد بسط فى غير هذا الموضع 

والله سبحانه قد أخبر أنه ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا فى ال حياة الدنيا والله 
سبحانه يجزى الانسان بجنس عمله فالجزاء من جنس العمل ففن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه فان كان قد قدح فههم 

ونسب ما يقولونه الى أنه جهل ونخروج عن العلم والعقل ابتلى فى عقله وعلمه وظهر من جهله ما عوقب به ومن قال عنهم أنهم تعمدوا 
الكذب أظهر الله كذبه ومن قال أ:بم جهال أظهر الله جهله ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى أنه ساحر كذاب أخبر الله 
بذلك عنهم فى قوله ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب وطلب فرعون أهلاكه بالقتتل وصار يصفه 
بالعيوب كقوله وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه انى أخاف ان يبدل ديت أو أن يظهر فى الأرض الفساد وقال أم أنا 
خيرم هذا النى هومن ولا يكف رين أهلك الله فرضؤن وأظهن كت وافراءة بعلن الله تومل رسله وأذ له أغاية الأذلال: وأعزه عن 
الكلام النافع فلم بين حمة وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا الحم ولكن النبى سماه أبا جهل وهو كا سماه رسول الله ابو 
جهل أهلك به نفسه وأتباعه فى الدنيا والاخرة 

والذين قالوا عن الرسول أنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا بانبتارهم كا قال تعالى ان شاتئك هو الأبتر فلا يوجد من شنأ 
الرسول الا بتره اللّه حتى أهل البدع الخالفون لسنته قيل لأبى بكر بن عياش أن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكامون بالبدعة 

فقّال من جلس للناس جلس الناس اليه لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم 

وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات الذين وافقوا فرعون فى بحده وقالوا أنه ليس فوق السموات وان الله لم يكلم موسى 
تكليما يا قال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع 411 فؤض زا لاه ذا 

وكات فرضون عن ندا اركب قلولة أن عونين اخيزة أن ربه فوق العال لما قال اطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذبا قال تعالى وكذلك 
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زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا فى تباب وقال تعالى وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لك من اله غيرى 
فاوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع ال الصو وان لأطنه مو الكاذية واسكو هو وتجتوده فى رالا ركن يقق 
انلق وظطتوا أنهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئة يذهون: الم النان 
ويوم القيامة لاا ينصرون 

وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وحمد لما عرج به الى ربه وفرض عليه الصاوات 

اننممس ذكر أنه رجع الى موبى وان موسى قال له ارجع الى ربك فسله التخفيف الى أمتك كا تواتر هذا فى أحاديث المعراج فوبى 
صدق مدا فى أن ربه فوق وفرعون كذب موسى فى أن ربه فوق فالمقرون بذلك متبعون لموبى ومد والمكذبون بذلك موافقون 
لفرعون وهذه الخة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار وهى مما اعتمد عليها أبو الحسن الاشعرى فى كابه الابانة وذكر عدة أداة عملية 
وسمعية على أن الله فوق العالم وقال فى أوله فإن قال قائل قد أتكرتم قول الجهمية والقدرية والحوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة 
فعرفونا قولكم الذى به تقولون وديانتكم التى بها تدينون 

قيل له قولنا الى تقوك نيه ؤديانها الى :تديق يبا القبنك. يكابية ربنا وستة نينا وها 'حاء عق الضحابة والتابدين بواعة المسلبيت.وغا كن 
يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون ولما خالف قوله مجانبون فانه الامام الكامل والرئيس الفاضل الذى أبان الله به الحق 
وأوضم به المنانج وزقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمه الله من امام مقدم 

وكبير مفهم وعلى جميع أَمة المسلمين وذكر جملة الاعتقاد والكلام على عاو الله على العرش وعلى الرؤية ومسألة القرآن ونحو ذلك وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع 

و المقصود هنا أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا يعتمدون فى ذلك على ما جاء به الرسول اذ كان ما جاء به الرسول انما 
يتضمن الاثبات لا النفى لكن يعتمدون فى ذلك عل ما يظنونه أدلة عقلية ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول 

وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر فى ذلك مايرجع اليه لا من سمع ولا عقل فل يخبر بذلك خبرا بين به الحق على زعمهم ولا ذكر أداة 
عقلية تيين الصواب فى ذلك على زعمهم بخلاف غير هذا فانم معترفون بان الرسول ذ,ر فى القران ادلة عقلية على ثبوت الرب وعل 
مدق السك . , ش 

وقد يقولون أيضا أنه أخبر بالمعاد لكن نفوا الصفات لا رأوا ان ما ذكروه من النفى لم يذكره الرسول فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقليا 
عليه بل انما ذكر الاثبات وليس هو فى نفس الأمى حقا فاحوج الناس الى التأويل أو التفويض فلا نسبوا ما جاء به الرسول الى أنه 
ليس فيه لا دليل سمعى ولا عقلى لا خبر بين الحق ولا 

دليل يدل عليه عاقبهم الله يجنس ذنوبهم فكان ما يقولونه فى هذا الباب خارجا عن العمل والسمع مع دعواهم أنه من العمّليات 
البرهانية فاذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية من جنس شبهات أهل السفسطة والالحاد الذين يقدحون فى العقليات 
والسنينيات : 9 ش 
وأما السمع فلافهم له ظاهر لكل أحد وانما يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكوا العقليات فاذا حقق الأمى وجدهم كا قال أهل 
النار لو كنا نسمع أو نعمّل ما كما فى أصحاب السعير وكا قال تعالى والذين كفروا أعمالحم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا 
جاءه لم يحده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللّه سريع الحساب أو كظلمات فى بحر لى يغشاه موج من فوقه ماب ظلمات 
بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور 

فلما كان حقيقة قولهم أن القرآن والحديث ليس فيه فى هذا الباب دليل سمعى ولا عقلى سلبهم فى هذا الباب معرفة الأدلة السمعية 
والعقلية حتى كانوا من اضل البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأَعة المسلمين بل قد يدعون أنهم أعلم من النبيين وهذا 
غيراث من فرعون .وحزيه اللعين 

وقد قيل ان أول من عرف أنه أظهر فى الاسلام التعطيل الذى تضمنه قول فرعون هو الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله 
القسرى وقال ايها الناس ضعوا تقبل الله ضحاياكم الى مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم بتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وشكر له علماء المسلمين ما فعله كالحسن البصرى وغيره 
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وهذا الجعد اليه نسب مروان بن مد الجعدى آنحر خلفاء بنى أمية وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة فانه اذا ظهرت البدع التى 
تخالف دين الرسل انتقم الله يمن خالف الرسل وانتصر لهم ولذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها النفاق 
والزندقة الذى هو باطن أمرهم وهو حقيقة قول فرعون انكار الصانع وانكار عبادته وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض فكان خيارهم 
وأقرمهم الى الإسلام الرافضة وظهر إسببهم الرفض والالحاد حتى كان من كان ينزل الشام مثل بنى حمدان الغالية ونحوهم متشيعين 
وكذلك من كان من بى بويه فى المشرق 1 
وكان ابن سينا وأهل بيته من اهل دعوتهم قال وبسبب ذلك اشتغلت فى الفاسفة وكان مبدا ظهورهم من حين تولى المقتدر ولم يكن 
بلغ بعد وهو مبدا انحلال الدولة العباسية ولهذا سمى حينئذ بأمير المؤمنين الاموى الذى كان بالانداس وكان قبل ذلك لا يسمى 
بهذا الاسم ويقول لا يكون للمسامين خليفتان فلما ولى المقتدر قال هذا صبى لا تصح ولايته فسمى بهذا الاسم 
وكان بنوا عبيدالله القداح الملاحدة يسمون ببذا الاسم لكن هؤلاء كانوا فى الباطن ملاحدة زنادقة منافقين وكان نسيهم باطلا كدينهم 
بخلاف الاموى والعباسى فان كلاهما نسبه صحيح وهم مسلبون كأمثاهم بكلا د ايت 
فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف إدين الرسول سلطت عليهم الأعداء نفرجت الروم النصارى الى الشام والجزيرة مرة بعد مرة 
وَأَخْدوَا التغور القاميه شا'بعد كىء الى أن احذوانييك المتنسن "فى أواتحر آلمأثة الرابعة وبع هذا" قلاة خاصروا ومشق وكآن اهل 
الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة الى أن تولى نور الدين الشبيد وقام بما قام به من أمى الاسلام واظهاره 
والجهاد لأعدائه ثم استنجد به ملوك مصر بنوا عبيد على النصارى فانجدهم وكرت تضيؤل كقيزة الى أن اهلاح معومق بريد 
أخذها صلاح الدين يوسف بن سادى وخطب بها لبنى العباس فن حينئذ ظهر الاسلام بمصر بعد أن مكثت بايدى المنافقين المرتدين 
عن دين الاسلام مائة سنة فكان 
الايمان بالرسول والجهاد عن دينه سببا للحير الدنيا والآخرة وبالعكس البدع والالحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة 
فلما ظهر فى الشام ومصر والجزيرة الالحاد والبدع سلط عليهم الكفار ولما اقاموا ما اقاموه من الاسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم 
الله على الكفار تحقيقا لقوله يا ايها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة يكم من عذاب أل تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله 
بأموالم وأنفسكم ذلك خير لك ان كتتم تعلمون يغفر لك ذنوبكم ويدخلك جنات تجرى من تحتها الأنبار ومساكن طيبة فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبوتها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 
وكذلك لما كان أهل المشرق قائُين بالاسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم فلما ظهر منهم ما 
ظهر من البدع والالحاد والفجور سلط علييم الكفار قال تعاللى وقضينا الى بنى اسرائيل فى الاب لتفسدن فى اللأرض عرتين ولتعلن 
علوا كبيرا فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى أن شديد لخاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لك الكرة عليهم 
وأمددنا 5 بأموال وبنين وجعلنا م أكثر نفيرا ان أحستتم أحستتم لأنفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة 
ليسووًا وجوهكم ولوظارا الففة: دشان ادن مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عبى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
| 
لقن المشايخ يقول هولا كو ملك الترك التتار الذى قهر الخليفة بالعراق وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدا يقال قتل منهم ألف ألف 
وكذلك قتل بحلب دار الملك حينئذ كان بعض الشيوخ يقول هو للمسامين بمنزلة بخت نصر لبنى اسرائيل 
وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الال حاد والنفاق والبدع حتى أنه صنف الرازى كبا فى عبادة الكواكب والأصنام 
وعمل السحر سماه السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم ويقال أنه صنفه لام السلطان علاء الدرين مد بن لكش بن جلال الدين 
خوارزم شاه وكان من أعظم ملوك الأرض وكان للرازى به اتصال قوى حتى انه وصى اليه على أولاده وصنف له كبا سماه الرسالة 
العلائية فى الاختيارات السماوية 
وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التى علمها الننى صلى الله عليه و سل المسلمين كا قال جابر فى الحديث الصحيح الذى 
رواه البخارى وغيره كان رسول الله يعلينا 
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الاستخارة فى الأمور كلها أ يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم أحدم الام فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم انى 
استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأعس ويسميه باسمه خير لى فى ديق 
ومعات وعاقبة أمرى فاقدره لى ويسره ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمن شن لى اق ديق معان وعاقية أعرعع فاضرقة 
عنى واصرفنى عنه واقدر لى اللحير حيث كان ثم رضنى به 

وأهل النجوم لحم اختيارات اذا أراد أحدهم أن يشعل 'فعلا أخل طالعا سعيدا فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم وقد صنف الناس 
كتبا فى الرد علهم وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به وكم يخبرون من خبر فيكون كذبا وم 
يأمرون باختيار فيكون شرا والرازى صنف الاختيارات لهذا الملك وذكر فيه الاختيار لشرب امر وغير ذلك م ذكر فى السر المكتوم 
فى عبادة الكواكب ودعوتبها مع السجود لما والشرك بها ودعائها مثل ما يدعو الموحدون ربهم بل أعظم والتقرب الها بما يظن أنه 
فناشية كانمن "الكفو والتسيوق والفصران هد أنه عقوت: إلى الزقر تشع القواتح فرفري امقر وا لشاف وض للف ها سورمة الله 
ورسوله 

وهذا فى نفس الأعى يقرب الى الشياطين الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم ان الكوكب نفسه يحب ذلك والا فالكواكب مسخرات 
بأمى الله مطيعة لله لا تأم بشرك ولا غيره من المعاصى ولكن الشياطين هى التى تأمى بذلك ويسمونها روحانية الكواكب وقد يجعاونها 
ملاتكة وائما هى شياطين فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك ونحوه ومثل هذا العالم ونضحوه ما ظهر من الالحاد والبدع سلط 
لمح رك وا ا ار راي ل حو ا لعو و ل متا 
1 

0 

والمقصود هنا ان دولة بى امية كان انقراضها إاسبب هذا ا جعد المعطل وغيره من الاسيات الى اوجبت ادبارها وق 0 دولتهم 
ظهر الجهم بن صفوان بخراسان وقد قيل ان أصله من ترمذ وأظهر قول المعطاة النفاة الجهمية وقد قتل فى بعض الحروب وكان أَعّة 
المسلمين بالمشرق أعل بحقيقة قوله من علماء المجاز والشام والعراق وهذا يوجد لعبدالله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من 
الكلام فى الجهمية أكثر ثما يوجد لغيرهم مع أن عامة 

ثم المسلمين تكاموا فيهم ولكن ل يكونوا ظاهرين الا بالمشرق لكن قوى أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق 
وتلقى عن هؤلاء ما تلقأه 

ثم لما ولى الحلافة اجتمع بكثير من هؤلاء ودعا الى قولحم فى اخر عمره وكتب الى بغداد وهو بالثغر بطرسوس التى ببلدسيس وكانت 
اذ ذاك أعظم وو باون أعظم تغور المسامين يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بها رابط بها الامام أحد رطى الله 
عنه والسرى السقطى وغيرهما وتولى قضاءها أبو عبيد وتولى قضاءها أيضا صالح بن أحمد بن حنبل وهذا ذكّت فى كتب الفقه كثيرا 
فانبا كانت ثغرا عظيما فكتب من الثغر الى نائبه ببغداد اسحاق بن ابراهيم بن مضعب كانا يدغ التاس فيه الى أن سُولوا:القران عذلوق 
فلم يجبه أحد ثم كتب كابا ثانيا يأمى فيه بتقييد من لم يجبه وارساله اليه فاجاب اكثرهم ثم قيدوا سبعة لم يحيبوا فاجاب منهم خمسة 
بعد القيد وبقى اثنان لم يجيبا الامام أحمد بن حنبل ومد بن نوح فأرسلوهما اليه فات قبل أن يصلا اليه ثم أوصى الى أخيه ابى اسحاق 
وكان هذا سنة ثمانى عشرة وماثتين وبقى أحمد فى الحبس الى سنة عشرين لرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالجة ثم لما خافوا 
الفتنة ضربوه وأظاقؤة وظهر مذهب 

النفاة الجهمية وامتحنوا ١‏ الناس فصار من أجابهم اعطوة والا منعوه العطاء وعزلوه : من الولايات ولم يقبلوا شبادته وكانوا اذا افتكوا 
الاسرى يمتحنون الاسير فان ؟ اجابهم افتدوه 3 لم يفتدوه 

وكتب قاضيهم أحمد بن أبى دؤاد على ستارة الكعبة ليس كثله شىء وهو العزيز الحكيم لم يكتب وهو السميع البصير 

ثم ولى الوائق واشتد الأمى الى أن ولى المتوكل فرفع المحنة وظهرت حينئذ السنة وبسط هذا له موضع آخر 

والمقصود أن 6 أَعْة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه حىّ قال عبدالله بن المبارك أنا لتحكى كلام الييود والنصارى ولا 
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أستطيع أن نحكى كلام الجهمية وكان ,نشد ... عبت لشيطان دعا الناس جهرة ... الى النار واشتق اسعه من جهنم ... 

وقيل له بماذا يعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه قيل له بحد قال بحد وكذلك قال أحمد بن حنبل واسحاق بن 
ابراهيم بن راهويه وعثمان بن سعيد الدارى وغيرهم من أَعة السنة 

وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون وهو بحد اللحالق وتعطيل كلامه ودينه يا كان فرعون يفعل فكان يجحد اللحالق جل 
جلاله ويقول ما علمت لكر من اله غوى وقول لوي لق اقدكة الها عيرس لكجناتك من اللسويين وقول آنا رب الأعلى وكان 
كر أن يكون الله كلم موسى أو يكون لمومى اله فوق السموات وريد أن بيبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع 

فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول الى قول فرعون كان منتبى قولهم انكار رب العالمين وانكار عبادته وانكار كلامه حتى ظهروا 
بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان فصاروا يقولون العالم هو الله والوجود واحد والموجود القديم الازلى الخالق هو الموجود الحدث 
المخلوق والرب هو العبد ما ثم رب وعبد وخالق ومخلوق بل هو عندهم فرقان ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم ويعيبون ععل 
نوح وعلى ابراهيم احليل وغيرهما ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع المخلوقات وجميع الأصنام ولا يرضون بأن تعبد الأصنام حق 
يقولوا ان عباد الاصنام لم يعبدوا الا الله وان الله نفسه هو العابد وهو المعبود وهو الوجود كله لفحدوا الرب وأبطلوا دينه وامره ونبيه 
وما أرسل به رسله وتكليمه لموسى وغيره 

وقد ضل فى هذا جماعة لهم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف المناسب لذلك كابن سبعين والصدر القونوى تلميذ ابن عربى والبليانى 
والتامسانى وهو من حذاقهم علما ومعرفة وكان يظهر المذهب بالفعل فيشرب اخمر وبأ المحرمات 

وحدثى الثقة أنه قرأ عليه فصوص الحم لابن عربى وكان يظنه من كلام أولياء الله الغارفيع فليا قرأه راه خالق القران قال :فقلت: له 
هذا الكلام يخالف القرآن فال القران كله شرك وائما التوحيد فى كلامنا وكان يقول ثبت عندنا فى الكشف ما يخالف صرح المعقول 
وحدثنى من كان معه ومع آخخر نظير له فرا على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم فقال له رفيقه هذا أيضا هو ذات الله 
فقال وهل ثم ثثىء خارج عنها نعم الميع فى ذاته 

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون لكن فرعون ما كان يخاف احدا فينافقه فلم ,ثبت الخالق وان كان فى الباطن مقرا به وكان 
يعرف أنه ليس هو الا مخلوق لكن حب العلو فى الأرض والظم 

دعاه الى الحود والانكار يا قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وبحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظليا وعلوا 'فانفلن كيف 
كان عاقبة المفسدين 

واف هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين فلا يمكنهم اظهار بجحود الصانع ومن وجه هم ضلال يحسبون انهم على حق وان الخالق هو 
امخلوق فكان قولهم هو قول فرعون لكن فرعون كان معاندا مظهرا للجحود والعناد وهؤلاء اما جهال ضلال واما منافقون مبطنون 
الالحاد واحود يوافقون المسلدين فى الظاهر ١ ١‏ 

وحدثى الشيخ عبد السيد الذى كان قاضى اليهود ثم سل وكان من أصدق الناس ومن خيار المسلمين وأحسنهم اسلاما أنه كان يجتمع 
بشيخ منهم يقال له الشرف البلابى يطلب منه المعرفة والعلم قال فدعانى الى هذا المذهب فمّلت له قولكم يشبه قول فرعون قال ونحن 
على قول فرعون فقّات لعبد السيد واعترف لك ببذا قال نعم وكان عبد السيد اذ ذاك قد ذا كرنى بهذا المذهب فقّلت له هذا مذهب 
فاسد وهو يؤول الى قول فرعون خدئنى بهذا فقلت له ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول فرعون لكن مع اقرار اللخصم ما يحتاج 
الى بينة قال عبد السيد فقلت له لا أدع موسى وأذهب 

الى فرعون فال ولم قلت لان موسى أغرق فرعون فاتقطع واحتج عليه بالظهور الكونى فقلت لعبد السيد وكان هذا قبل أن يسلم 
نفعتك اليهودية يمبودى خير من فرعونى ٠ 1 ١‏ 
وفهم جماعات م عبادة وزهد وصدق فيما هم فيه وهم يحسبون انه حق وعامتهم النين يرون ظاهرا وباطنا بان 0 رسول الله 
وأنه افضل انخلق أفضل من جميع الأنبياء والاولياء لا يفهمون حقيقة قولهم بل يحسبون أنه تحقيق ما جاء به الرسول وأنه من جذس 
كلام اهل المعرفة الذين يتكلمون فى حقائق الايمان والدين وهم مجع من وانان !| له لحي فاه ١‏ ممق زمر | ولقلكة هن عار 
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الفضيل بن عياض وابراهيم بن أدهم وأى سليمان الذاراق والسرئ السقطى.والجنيد بن محمد وسيل بن عبد الله وأمثال هؤلاء 

وأما ععرافهم الذين يعلدون حقيقّة قوههم فيعلمون أنه ليس الأمى كذلك ويقولون ما يقول ابن عربى ونحوه ان الاولياء افضل من الانبياء 
وان خاتم الاولياء أفضل من خاتم الأنبياء وان جميع الانبياء يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء وأنه يأخذ من المعدن الذى 
يأخذ منه الملك الذى يأتى خاتم الأنبياء فانهم متجهمة متفلسفة يخرجون أقوال المتفلسفة والجهمية فى قالب الكشف 

وعد التشلية اذم ير لاع عرال و نسو الى لج سولات با من تداز الى ساي .ا خلد بن ذا تياك وام سام 
الأولياء فى زعمهم فانه يأخذ من العقّل المجرد الذى يأخذ منه الحيال فهو يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى 
لسر ع 

وهم يعظمون فرعون ويقولون ما قاله صاحب الفصوص قال ولما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب الوقت وأنه جاز فى العدرف 
الناموسى إذلك قال أنا ربكم الأعلى أى وان كان الكل أربابا بنسبة ما فانا الاعلى منهم بما أعطيته فى الظاهر من الك فيكم قال ولما 
علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم يتكروه وأقروا له بذلك وقالوا له اقض ما أنت قاض اما تقضى هذه الحياة الدنيا قال فصح 
قول عون اناري الأعلى وان كان فرعون عين الحق 

وحدثنى الثقة الذى كان منهم ثم رجع عنهم أن أبغض الناس الهم مد بن عبدالله قال واذا نبق امار ونبح الكلب سجدوا له وقالوا 
هذا هو الله فانه مظهر من المظاهر قال فقلت له مد بن عبدالله أيضا مظهر من المظاهر فاجعاوه كسائر المظاهر وأنتم تم تعظمون المظاهر 
كلها أو اسكتوا عنه قال فقال لى حمد نبغضه فانه أظهر الفرق ودعا اليه وعاقب من لم يقل به قال 

فتناقضوا فى مذهييم الباطل وجعلوا الكلب والمار أفضل من أفضل الخلق قال لى وهم بصرحوق باللعتة له ولعيره من الأبياء: ولا 
55 أنهم من أعظم الناس عبادة للشيطان وكفرا بالرحمن 

وقد أبت فى الصحيح عن النبى أنه قال اذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من قضله فانها رأث ملكا واذا سمعتم : نبيق امار ونباح الكلب 
فتعوذوا بالله من الشيطان فاتها رأت شيطانا فهم اذا سمعوا نبيق امار ونباح الكلب تكون الشياطين قد حضرت فيكون جودهم 
للشياطين ٍ 

وكان فيهم شيخ جليل من اعظمهم تحمَيقا لكن هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون الانبياء وقد صنف كابا سماه فك الازرار عن 
أعناق الاسرار ذكر فيه مخاطبة جرت له مع ابليس وأنه قال له معناه انكم قد غلبتمونى وقهرتمونى ونحو هذا لكن جرت لى قصة تعجبت 
منها مع شيخ متكم فانى تجليت له فقلت أن الله لا اله الا أنا فسجد لى فتعجبت كيف مد لى قال هذا الشيخ فقلت له ذاك أفضانا 
وأعلمنا وأنت لم تعرف قصده ما رأى فى الوجود اثنين وما رأى الا واحدا فسجد إذلك الواحد لا بميز بين ابليس وغيره لفعل هذا 
الشيخ ذاك الذى جد لابليس لا يميز 

بين الرب وغيره بل جعل ابليس هو الله هو وغيره من الموجودات جعله أفضلهم وأعللهم 

ولهذا عاب ابن عربى نوحا أول رسول بعث الى أهل الأرض وهو الذى جعل لله ذريته هم الباقين وأنحاه ومن معه فى السفينة 
وأهلك سائر أهل الأرض لما كذيوه فلبث فى قومه ألف سنة الا مسين عاما وعظم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام وأنهم 0 
الا الله وان خطاياهم خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم بالله وهذا عادته ينتقص الانبياء ويمدح الكفار يا ذكر مثل ذلك فى قصة نوح 
وابراههم وموسى وهارون وغيرهم 

ومدح عباد العجل وتتقص هارون وافترى على موسى فقّال وكان موسى أعلم بالأم من هارون لكنه عل ما عبده أصحاب العجل عليه 
أن أل قد تقض أن انيعي الا" اناه بويا قطن الله بثىء الا وقع فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمى فى انكاره وعدم اتساعه 
فان العارف من يرى الحق فى كل شىء بل يراه عين كل شىء فذكر عن مومى أنه عتب على هارون أنه أنكر علهم عبادة العجل وأنه 
لم يسع ذلك فانكره فان العارف من يرى الحق فى كل شىء بل يراه عين كل شىء 

وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهارون وعلى الله وعلى عباد العجل فان الله أخبر عن موسى أنه أنكر العجل انكارا أعظم من انكار 
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هارون وأنه أخذ بلحية هارون لما لم يدعهم ويتبع موسى لمعرفته قال تعالى وما أَعجلك عن قومك يا موبى قال هم أولاء على أثرى 
ومجلت اليك رب لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى فرجع موسى الى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدم 
ربكم وعدا حسنا أفطال علي العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكما ولككا حملنا 
أوزارا من زينة القوم فذفناها فكذلك التى السامرى فأخرج لحم علا جسدا له خوار فقّالوا هذا الحم واله موسى فنسى أفلا يرون أن 
البح الجر تلا ولا جلك لمم ضر ال انقلا رافك قلقم درو يتن فلو با قوم إلا فم يه ودارردة اررض فالبقوق واعندرا 
أمرى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال ياهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا لد لتبعن أفعصيت أمري قال يا إبن 
أم لا تأخذ بلحيق ولا برأسي أن خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ول ترقب قولي 

قلت لبعض هؤلاء هذا الكلام الذى ذكره هذا عن موسى 

وهارون يوافق القرآن أو يخالقه فقال لا بل يخالفه قلت فأختر لنفسك أما القرآن وأما كلام إبن عربي وكذلك قال عن نوح قال لو 
أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه أي ذكر لهم فدعاهم جهارا ثم دعاهم أشراوا ]ل أن قال وتاعلنوا أذ الدعزة الل أشني 
بالمدعو لأنه ما عدم من البداية فيدعى الى الغاية أدعوا الى الله فهذا عين المكر على بصيرة فنبه أن الأأعى كله لله فأجابوه مكرا يا دعاهم 
خاء احمدي وعلم أن الدعوة الى الله ما هي من حيث هويته وإنما هبي من حيث أمائه فقال يوم نحش المتقين الى الرحمن وفدا خاء 
بحرف الغاية وقرنها بالإسم فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة إسم ا ل ا و 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فإنهم إذا تركهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء فإن للحق فى كل معبود 
دجه يرق من بعرفه ويجهد من يهلد > قال ف الحمبين وقضى ريك أن لا تعدا إل إيء وبلوالين إحسانا أي حم فمارف 
يعرف من عبد وفى أي صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كا لأعضاء فى الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية فى الصورة 
الروهانية فاه عيرانه ىكل عرد 

وهو دائًا يحرف القرآن عن مواضعه كا قال فى هذه القصة مما خطيئاته فهى التى خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم بالله وهى الحيرة 
فادخلوا نارا فى عين الماء فى الحمديين واذا البحار جرت مجرت التنور أوقدته فلم يجدوا لمم من دون الله أنصارا فكان الله عين أنصارهم 
فهلكوا فيه الى الأبد وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا الا إياه بمعنى امى وأوجب وفرض وف القراءة الأخرى ووصى ربك أن لا 
تعدوأ ال انام عمل شعناة أنه قدو نوشاء أن“ لا عدوا الآ اباددوما قدره :فى كان لعل هناها كل معيود هو الله :وان حدما عبد 
غير الله قط وهذا من أظهر الفرية على الله وعل كابه وعلى دينه وعلى أهل الأرض 

فإن الله فى غير موضع اخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل يعبدون الشيطان يا قال تعالى ألم أعهد اليك يا بنى آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان أنه لك عدو مبين وأن اعبدونى هذا صراط مستقيٍ ولقد اضل منكم جبلا كثيرا أفم تكونوا تعقلون وقال تعالى عن يوسف 
أنه قال يا صاحى السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا أسماء سعيتموها أنتم وآباو؟ ما أنزل الله 
بها من سلطان ان الحم الألل أمن أن له يدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولك كان النامن ل روليؤن فال تمك 

وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لمم قالوا يا موبى اجعل نا الا كا لهم المة قال انك, قوم تجهلون أن 
هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيك الحا وهو فضلك على العالمين وقال تعالى عن الخليل اذ قال لأبيه يا 
أبت لم تعبد ما لا إسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا يا أبت الى قد جاءنى من الع ما لم يأتك فاتبعنى اهدك صراطا سويا يا أبت لا 
تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت الى أخاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت 
عن البق يا ابراهيم لثن لم تنته لارجمنك وامجرنى مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربى انه كان بى حفيا وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله وأدعو ربى عببى أن لا أكون بدعاء ربى شقيا فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا 
نبينا ووهبنا لحم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 

فهو سبحانه يقول فلا اعتزلهم ما أعدوناسن دون اش لك اللخدوة رقرلوك مااسيدنا عو الى كل موه 
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وقال تعالى واتخذ قوم موسبى من بعده من حليهم ملا جسدا 

له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا مبديبم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لثن لم يرحمنا ربنا 
ويغفر لنا لتكونن من اللحاسرين الى قوله ان الذين اتخذوا العجل سينالحم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين 
قال أبو قلابة هى لكل مفتر الى يوم القيامة أن يذله الله 

والجهمية النفاة كلهم مفترون كا قال الامام أحمد بن حنبل انما يقودون قولهم الى فرية على الله وهؤلاء من اعظمهم اقتراء على الله 
فان القائلين بان وجود اللحالق هو وجود اللخلوق هم أعظم افتراء ثمن يقول انه يحل فيه وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول أو يقول 
كاد رم أن الحالق اتحد مع المخلوق فان هذا اثما يكون اذا كان شيئان متباينان ثم اتحد أحدهما بالآخر يا يقوله النصارى من اتحاد 
اللاهوت مع الناسوت وهذا أثما يقال فى شىء معين 

وهؤلاء عندهم ما ثم وجود لغيره حتى بتحد مع وجوده وهم من أعظم الناس تناقضا فانهم يقولون ما ثم غير ولا سوى وتقول السبعينية 
ليس الا الله بدل قول المسلمين لا اله الا الله ثم يقولون 

هؤلاء امحجوبون لا يرون هذا فاذا كان ما 9 غير ولا سوى فن المحجوب ومن الحاجب ومن الذى ليس محجوب وعم جب فقد 
أثبتوا أربعة أشياء قوم محجوبون وقوم ليسوا محجوبين وأمرا انكشف لمؤلاء وحجب عن أولئك 

فأبن هذا من قولهم ما ثم اثنان ولا وجودان كا حدثنى الثقة أنه قال للتلمسانى فعلى قولكم لأ فرق ين احرأة الرجل: وأمة وابنته قال 
نعم ابجميع عندنا سواء لكن هؤلاء امحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم فقيل لهم فن المخاطب للبحجوبين أهو هم أم غيرهم فان 
كانوا هم فقّد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام علييم دونه وان كانوا غيره فقّد أثبت غيرين وعندهم ما ثم غير 

وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين فانه يقال الوجود واحد كأ يقال الانسانية واحدة وال حيوانية واحدة أى يعنى واحد 
كلى وهذا الكلى لا يكون كليا الا فى الذهن لا فى اللخارج فظنوا هذا الكلى ثابتا فى حارج ثم ظنوه هو الله وليس فى الخارج كلى مع 
كونه كليا واما يكون كليا فى الذهن واذا قدر فى اللخارج كلى فهو جزء من المعينات وقائم بها ليس هو متميزا قائًا بنفسه -فيوانية 
الخيواق:واشانية الكثيان توا قدرت معينة أو مطلقة هى صفة له وبمتنع ان خكوة ضفة الرصيف عيلاقة لرزالى 

قدر وجودها مجردا عن العيان على رأى من اثبت المثل الأفلاطونية فتثبت الماهيات الكلية مجردة عن الموصوفات ويدعى أنها قديمة 
ازلية مثل انسانية مجردة وحيوانية مجردة وهذا خيال باطل 

وهذا الذى جعله مجردا هو مجرد فى الذهن وليس فى الخارج كلى مجرد واذا قدر ثبوت كلى مجرد فى اللخارج وهو مسمى الوجود فهذا 
يتناول وجود المحدئات كلها كا ,تناول وجود القديم وهذا لا يكون مبدعا لثىء ولا اختصاص له بصفات الكال فلا يوصف بأنه 
حى علم قدير اذ ليس وصفه بذلك بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل ميت والخالق لابد أن يكون حيا عليما قديرا سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا : 0 

ثم لو قدر آن هذا هو الحالق فهذا غير الأعيان الموجودة الخلوقة فقد ثبت وجودان أحدهما غير الاخر وأحدهما محدث مخلوق فيكون 
الأ اطالق خير الخلوق ولا مكق عن.وجود:الأضاة اللسة ولكو الراعد من سذلاء قدابعيت عن شيوة المعيياك 6 كيت عن 
شبود نفسه فيظن أن ما ل يشبده قد عدم فى نفسه وفنى وليس كذلك فان ما عدم وفنى شهوده له وعلمه به ونظره اليه فالمعدوم الفانى 
صفة هذا الشخص والا فالموجودات 2 نفسها باقية على حالما ١‏ لتغير وعدم العلم ليس علا بالمعدوم وعدم المشبود ليس شبودا للعدم 
ولكن هذه ال حال يعترى كثيرا من السالكين ٍ 
يغيب احدهم عن شبود نفسه وغيره من الخلوقات وقد إ!سمون هذا فناء واصطلاما وهذا فناء عن شبود تلك الخلوقات لا انها فى 
نفسها فنيت ومن قال فنى ما ل يكن وبقى ما لم يزل فالتحقيق اذا كان صادقا أنه فنى شهوده لما لم يكن وبقى شهوده لما ل يزل لا أن 
ما لم يكن فنى فى نفسه فإنه باق موجود ولكن يتوهمون اذا لم يشهدوه انه قد عدم فى نفسه 

ومن هنا دخلت طائفة فى الاتحاد والحلول فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على قلبه ذكر الله ويستغرق فى ذلك فلا يبقى له مذكور 
مشهود لقلبه الا الله ويفنى ذكره وشبوده لما سواه فيتوهم أن الأشياء قد فنيت وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو الله وان الوجود هو 
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زفق “هذا اباتدفلظ نري رقي وف فالماى افية الله 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع وبين أنه يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور 

أحدها أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه ويحبته وطاعته 

وخشيته ورجائه والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه وهذا هو حقيقة التوحيد العف ا لل 
الرسل وأنزل به الكتب وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله فد فنى من قلبه التأله لغير الله وبقى فى قلبه تأله الله وحده وفنى من قلبه 
حب غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله وبتقى فى قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله ١‏ 

وهذا الفناء يجامع البقاء فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلى القلب بعبادة الله وحده يا قال لرجل قل أسلبت لله وتخليت وهو 
تحقيق شبادة أن لا اله الا الله بالنفى مع الاثبات نفى الهية غيره مع اثبات الهيته وحده فانه ليس فى الوجود اله الا الله ليس فيه 
معبود إستحق العبادة الا الله فيجب أن يكون هذا ثابتا فى القلب فلا يكون فى القلب من يألهه القلب ويعبده الا الله وحده وييخرج 
من القلب كل تأله لغير الله ويثبت فيه تأله الله وحده اذ كان ليس ثم اله الا الله وحده 

وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ومن عبدهم قال تعالى عن اللخليل عليه السلام واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه 
ائنى براء ما تعبدون الا الذى فطرنى فانه سيبدين وجعلها كلمة باقية قية فى عقبه لعلهم يرجعون وقال أفرايتم ما كثتم تعبدون أنتم واباوم 
الأقدمون فائهم عدو لى الا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لك أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء متكم وبما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكر وبدا بيننا وبيتك العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 

قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء قول الخليل اننى براء ثما تعبدون ممن تبرأ انخليل اتبرأ من الله تعالى وعندم ما عبد غير الله 
قط والخليل قد تبرأ من كل ما كانوا يعبدون الا من رب العالمين وقد جعله الله لنا وفيمن معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء متك وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لأبد ا خرة لك ونا امك لك عن اسمن ل ريا 
عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا تقول ربك انك أنت العزيز الحكيٍ لقد كان لك فيهم 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو الغنى اميد وقد قال أصدق كمة قالها الشاعى كلمة لبيد 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... 

وهذا تصديق قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير وقال تعالى فذلك الله ربك 
الحق فاذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون وقال سبحانه كل شىء هالك الا وجهه قال طائفة من السلف كل عمل باطل الا ما 
أريد به وجهه وقد قال سبحانه ولا يصدنك عن آيات الله بعد اذ أنزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع 
الله الها ار 

و الاله هو المألوه أى المستحق لأن يول أى يعبد ولا يستحق أن يله ويعبد الا الله وحده وكل معبود سواه من لدن عرشه الى قرار 
ارضه باطل وفعال بمعنى مفعول مثل لفظ الركاب واحمال بمعتى المركوب وا محمول وكان الصحابة يرتجزون فى حفر الخندق يقولون ... 
هذا الجال لا حمال خيبر ... هذا أبر ربنا وأطهر .. 

واذا قيل هذا هو الامام فهو الذى إستحق أن يتم به ا قال تعالى لابراهيم انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريق 

قال لا ينال عهدى الظالمين فعهده بالامامة لا ينال الظالم فالظالم لا يجوز أن يؤتم به فى ظلمه ولا يركن اليه يا قال تعلى ولا تركنوا 
الى انين ظلموا فتمسكم النار فن ائتم بمن لا يصلح للامامة فقد ظلم نفسه فكيف بمن جعل مع الله الها آخر وعبد من لا يصلح للعبادة 
0 

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن الاله بمعنى الفاعل وجعلوا الالحية هى القدرة والربوبية 

فالاله هو الققادر وهو الرب وجعلوا العباد مألوهين 6 أنهم مس بوبون فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون فى أمور لكن امامبم ابن 
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عربى يقول الأعيان ثابتة فى العدم ووجود الحق فاض عليها فلهذا قال فنحن جعلناه بمألوهيتنا الها فزعم أن الخلوقات جعلت الرب 
الما لما حيث كانوا مألوهين ومعني مالوهين عنده مربوبين قلومهم مألوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة فى العدم وفى كلامم من هذا 
وامثاله ثما فيه تنقص بالربوبية ما لا يحصى فتعالى الله عما بقول الظالمون علوا كبيرا 

و التحقيق أن الله خالق كل شىء والمعدوم ليس بشىء فى اللخارج ولكن اله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره 

ويخبر به فيكون سببا فى العلم والذكر والكتاب لا فى اللخارج كا قال انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون واللّه سبحانه خالق 
الانسان ومعلمه فهو الذى خلق خلق الانسان من علق وهو الأ كرم الذى عل بالقلم على الانسان ما لم يعلم ولو قدر أن الاله بمعنى الرب 
فهو الذى جعل المربوب مربوبا فيكون على هذا هو الذى جعل المألوه مألوها والمربوب لم يجعله ربا بل ربوبيته صفة وهو الذى خاق 
المربوب وجعله مربوبا وهو اذا آمن بالرب واعتقد ربوييته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ول بتخذ ربا سواه كا 
قال تعالى قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء وقال تعالى افغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض وقال ولا يأمر؟ أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أَيأمرم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون 

وهو أيضا فى نفسه هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم يجعل معه الما آخحر ولا اتخذ الما غيره قال تعالى فلا 
تجعل مع الله الما آخخر فتكون من المعذبين وقال تعالى ولا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقال ابراهيم لأبيه آزر أنتخذ 
أصناما الة انى أراك وقومك فى ضلال مبين فالخلوق ليس باله فى نفسه لكن عايده اتخذه الما وجعله الها وسماه 

لها وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره م أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا فانه لا يصلح أن يوم ولا 
يفق ولا يقضى وغير الله لا يصلح ان بتخذ الحا يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا مانع لما اعطى ولا معطى لما منع 
ولا ينفع ذا الجد منه الجد 

ومن دعا من لا إسمع دعاءه أو إسمع عراك بعصي إد داه راطل. وضلذك كين نوف الله اما أنه لا يسمع دعاء الداعى أو 
يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فغير 
الله له الك لق عدولة شرك فى نوه ولا اهو معاوق لتاق نش عنين: قد ركرن ال تشفاعة أن كاندمن لكك والخبياء:والسادية 
ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن شفع له ومن دونه لا يملكون 
الشفاعة البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كا لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو وحده لا شريك له له الملك 
وله امد وهو على كل شىء قدير 

فصل 


وهؤلاء كان من أعظم نات ضلالهم مشاركتبم للفلاسفة وتلقهم عنبم فان أوائك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به 
الرسول فان الرسول بعث بالبينات والهدى يبين الأدلة العقلية ويخبر الناس بالغيب الذى لا يمكنهم معرفته بعموهم وهؤلاء المتفلسفة 
يقولون انه لم يفد الناس علما بخبره ولا بدلالته وائما خاطب خطابا جمهوريا ليصلح به العامة فيعتقدوا فى الرب والمعاد اعتقادا ينفعهم 
وان كان كنا وباطلا وحفيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيما تخبر به لكن كذبا للمصلحة فامتنع أن يطلبوا من خبرهم علما واذا لم 
تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف يثبتون أداة عقلية على ثبوت ما أخبروا به 

والمتكلمون الذين يقولون أنبم لا يخبرون الا بصدق ولكن يسلكون ف العقليات غير طريقهم مبتدعون مع اقرارهم بأن القرآن اشمّل 
على الأدلة العقلية فكيف ببؤلاء الملاحدة المفترين ولهذا لا يعتنون بالقرآن ولا بتفسيره ولا بالحديث وكلام السلف وان 

تعلموا من ذلك شيئًا فلأجل تعلق اجمهور به ليعيشوا بينهم بذكره لا لاعتقادهم موجبه فى الباطن وهذا بخلاف طوائف المتكلمين فإنهم 
يعظمون القران فى اجملة وتفسيره مع ما فيهم من البدع 

ولهذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسى منجما لحولا كو استولى على كتب الناس الوقف والملك فكان كتب الاسلام مثل 
التفسير والحديث والفقه والرقائق يعدمها وأخذ كتب الطب والنجوم والفلسفة والعربية فهذه عنده هى الكتب المعظمة وكان بعض 
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من أعرفه قارئا خطيبا لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية حتى يستخدم الجن وكان بعض الشياطين الى اليه أن 
هؤلاء يستولون على دار الاسلام فكان يقول لبعض أصابنا يا فلان عن قليل يرى هذا الجامع جامع دمشق يقرأ فيه المنطق والطبيعى 
والرياضى والالمى ثم يرضيه فيقول والعربية أيضا والعربية انما احتاج المسلمون اليها لأجل خطاب الرسول بها فاذا أعرض عن الأصل 
كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار 

5 0 

أول التفرق والابتداع فى الاسلام بعد مقتل عثمان وافتراق المسلمين فلما اتفق علي ومعاوية على التحكيم انكرت اللحوارج وقالوا لا حم 
إلا لله وفارقوا جماعة المسلمين فارسل اليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نصفهم والآخرون أغاروا على ماشية الناس واستحلوا دماءهم 
فقتلوا ابن خباب وقالوا كلنا قتله فقاتلهم علي وأصل مذهيهم تعظيم القران وطلب اتباعه لكن خرجوا عن السنة وابماعة فهم لا يرون 
اتباع السنة التى يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك فضلوا فان الرسول أعم ما أنزل الله عليه واللّه قد أنزل 
عليه الاب والحكمة وجوزوا على النبى أن يكون ظالما فلم ينفذوا لحم انبى ولا لك الأتمة بعده بل قالوا ان عثمان وعليا ومن والاها 
قن تحكوا يكين ها أنذله الله ومن لم يحك بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فكفروا المسلمين بهذا وبغيره 

وتكفيرهم وتكفير سائر أهل البدع مبنى على مقدمتين باطلتين 

داعا أن هذا الت القران 

الثانية أن من خالف القرآن يكفر ولو كان مخطثا أو مذنبا معتقدا للوجوب والتحريم 

وبازائهم الشيعة غلوا فى الأئمة وجعلوهم معصومين يعلمون كل شىء وأوجبوا الرجوع الهم فى جميع ما جاءت به الرسل فلا يعرجون لا 
على القران ولا على السنة بل على قول من ظنوه معصوما وانتبى الأمى الى الائقام بامام معدوم لا حقيقة له فكانوا أضل من الخوارج 
فان أولئك يرجعون الى القران وهو حق وان غلطوا فيه وهؤلاء لا يرجعون الى شىء بل الى معدوم لا حقيقة له ثم انما يتسكون بم 
ينقل لهم عن بعض الموق فيتمسكون بقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ولهذا كانوا أكذب الطوائف واللحخوارج صادقون خديئهم 
من أحم الحديث وحديث الشيعة من أكذب الحديث 

ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون والزيدية تفعل هذا 
والامامية تارة تفعله وتارة يقولون لا نقتل الا تحت راية امام معصوم والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة والباطنية وغيرهم ولهذا 
أوصت الملاحدة مثل القرامطة الذبين كانوا فى البحرين وهم من أكفر الحلق ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا إستترون بالتشيع 
أوصوا بان يدخل على المسلمين من باب التشيع فإنهم 

يفتحون الباب لكل عدو للاسلام من المشركين وأهل الاب والمنافقين وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث كأ قد بسط هذا 
فى مواضع 

والمقصود أن النبى قال انى تارك فيك ثقلين كاب الله خض على كاب الله ثم قال وعترق أهل ببق أَذْكك الله فى أهل ببق ثلاثا فوصى 
المسلمين بهم لم يجعلهم أَئة يرجع المسلمون اليهم فانتحلت الحوارج كاب الله وانتحلت الشيعة أهل البيت وكلاهما غير متبع لما انتحله فان 
الحوارج خالفوا السنة التى أمى القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أ القرآن بموالاتهم وهذا عأول شعلا يق أن وقاص فيهم هذه 
الآية وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويتطعوة ها اح الله يه أن بورض تويك وى الار كن وضا زرا 
يتتبعون المتشابه من القران فيتاواونه على غير تاويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ فى العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة جماعة 
المسلمين النين يفهمون القران 

وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جدا قد إسطت فى مواضع 

5 ١ ا‎ 

ثم حدث فى اخر عصر الصحابة القدرية فكانت الحوارج لعكم قْ ح الله الشرعى أمره ونبيه وما ,تبع ذلك من وعده ووعيده وحم 
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من وافق ذلك ومن خالفه ومن يكون مؤمنا وكافرا وهى مسائل الأسماء والأحكام وسموا محكمه نليوضهم فى التحكيم بالباطل وكان 
الرجل اذا قال لا حك الا لله قالوا هو كم أى خائض فى حك الله نفاض أوائك فى شرع الله بالباطل وأما القدرية نفاضوا فى قدره 
بالباطل 

وأصل ضلاهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع فصاروا حزبين حزبا يعظمون الشرع والأمى والنبى والوعد والوعيد واتباع ما يحبه الله 
ويرضاه وير ما يبغضه وما إسخطه وظنوا أن هذا لا يمكن أن مع بينه وبين القدر فقطعوا ما أمى الله به أن يوصل ونقضوا عهد الله 
من بعد ميثاقه يا قطعت اللحوارج ما امى الله به أن يوصل من اتفاق الاب والسنة وأهل اجماعة ففرقوا بين الاب والسنة وفرقوا بين 
الككّاب وجماعة المسلمين وفرقوا بين المسلمين فققطعوا 

فا اح اشديه ان يوضل وكذلك القدارية فصاروا ييخ 

حزبا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفى بعضه 

و حزبا يغلب القدر فينفى الشرع فى الباطن أو بنفى حقيقته ويقول لا فرق بين ما أعى الله به وما مبى عنه فى نفس الأمى ابيع 
سواء وكذلك أولياؤه وأعداؤه وكذلك ما ذك أنه يحبه وذكر أنه يبغضه لكنه فرق بين المتماثلين يحض المشيئة يأمى بهذا وينبى عن مثله 
لفحدوا الفرق والفصل الذى بين التوحيد والشرك وبين الايمان والكفر وبين الطاعة والمعصية وبين الحلال والحرام ا أن أوائك وان 
اقروا بالفرق فأنكروا اجمع وأنكروا أن يكون الله على كل شى قدير ومنبم من أكر أن يكون الله بكل شىء عليما وأنكروا أن يكون خالقا 
لكل شىء وأن يكون ما شاء كان وما لم ِشأ لم يكن وأنكروا أن يكون الله فعالا لما يشاء وأثبتوا لغير الله الانفراد بالاحداث وشركاء 
خلقوا كلقه يا فعلت المجوس واعتقدوا أنه لا بمكن الابمان بأمره ونبيه الا مع تعجيزه أو تجهيله وأنه لا يمكن أن يوصف بالاحسان 
والكرم أن لم يجعل عاجزا والا لزم أن يكون بخيلا 

كا أن القدرية المجبرة قالوا لا يمككن أن يجعل عالما قادرا 

الا بتسفيبه ونجويره : 

فهؤلاء نفوا حككته وعد له واولئك نفوا قدرته ومشيئته أو قدرته ومشيئته وعلمه وهؤلاء ضاهوا المجوس ف الاشراك بربوبيته حيث جعلوا 
غيره خالقا واوائك ضاهوا المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره بل يجوزون عبادة غيره يا يجوزون عبادته ويقولون لو 
شاء الله ما اشركا الآية وهؤلاء منتبى توحيدهم توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية فاما توحيد الالمية المتضمن للأمى والنبى ولكون 
الله يحب ما أمى به ويبغض ما نى عنه فهم يتكرونه ولهذا هم أكثر اتباعا لأهوائهم وأكثر شركا وتجويزا من المعتزلة ومنتبى متكلبيهم 
وعبادهم تجويز عبادة الاصنام وان العارف لا إستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة كا ذكر ذلك صاحب منازل السائرين وأما عبادة 
الاصنام فباح بها متأخروهم كالرازى صنف فيها مصنفا وابن عربى وابن سبعين وأمثالهما يصرحون بجواز عبادتها وبالانكار على من 
أكر ذلك وهم متناقضون فى ذلك في القدرية اصلهم أنه لا يكن اثبات قدرته وحكته اذ لو كان قادرا لفعل غير ما فعل فلما لم يفعله 
دل على أنه غير قادر وقالوا ثبت حكته كا ,ثبت حككه لأن نفى ذلك يوجب السفه والظم وهو منزه عنه بخلاف مالم يقدر عليه فإنه 
معذور اذا ل يفعله 

فلا يلام عليه وقالت الجبرة بل قدرته ثابتة بلا حكمة ولا يجوز أن يفعل لحكمة لأن ذلك اما يكون لمن يحتاج الى الفعل وهو منزه عن 
الحاجة ولا عدل ولا ظلم بل كل ما أمكن فعله فهو عدل وليس فى الأفعال ما هو حسن ينبغى الأمى به وقبيح ينبغى النبى عنه ولا 
معروف ومتكر بل يجوز أن يأمى بكل شىء ويذى عن كل شىء 0 

ثم من حقق منهم انكر الشرع بالكلية وانكر النبوات مع أنه مضطر الى ان يأمى بثىء وينبى عن شىء فان هذا لازم جميع اللحاق لا 
يجدون عنه محيصا لكن من اتبع الانبياء يأمى بما ينفعه وينفع غيره وينبى عما يضره ويضر غيره ومن خالف الأنبياء فلابد أن يأمى بما 
يضر وينبى عما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة وأما من كان منهم مقرا بالنبوة فأنكر الشرع فى الباطن وقال العارف لا يستحسن 
حسنة ولا إستقبح سيئة صار منافقا يظهر خلاف ما يبطن ويقول الشرع لأجل المارستان ولهذا يسمون باطنية م سموا الملاحدة باطنية 
فان كلاهما يبطن خلاف ما يظهر يبطنون تعطيل ما جاء به الرسول من الأعس والنهى 
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فنتبى الجهمية الجبرة اما مشركون ظاهرا وباطنا واما منافقون يبطنون الشرك وهذا يظنون بال اق السوءاتوانه ل بتصر عدا 

وأتباعه ؟! قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ء علهم دائرة السوء وغضب لله علهيم 
ولعنهم عل لهم جهم وساءت مصيرا وهم يتعلقون بقوله لا إسأل عنا يفعل وبأنه يفغل ها إشاء ولذلك لما ظهر المشركون التثار وأهل 
الاب كثر فى عبادهم وعلمائهم من صار مع المشركين وأهل الكمّاب وارتد عن الاسلام اما باطنا وظاهرا واما باطنا وقال أنه مع 
الحقيقة ومع المشيئة الالمية وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق على تكذيبه أن ما يفعله من الشرك وانخروج عن 
الشريعة وموالاة المشركين وأهل اكاب والدخول فى دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمى الرسول فتارة تأ تهم شياطينهم بما يخيلون 
هم أنه مكتوب من نور وان الرسول أ بقتال المسلمين مع الكفار لكون المسلمين قد عصوا 

ولا ظهر مع المشركين وأهل الكّاب خفراء لهم من الرجال المسلمين برجال الغيب وان لهم خوارق تقتضى أنهم أولياء الله صار الناس 
من أهل العلم ثلائة أحزاب 

حزب يكذبون بوجود هؤلاء ولكن عاينهم الناس وثيت ذلك عمن عاينهم أو حدثه الثققاة بما رأوه و هؤلاء اذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم 
خضعوا م 

وحزب عرفوهم ورجعوا الى القدر واعتقدوا أن ثم فى الباطن طريتا الى الله غير طريقة الانبياء 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء لك شاوجيخ عن ؤائة الرهول فقالزا كوة الزشول: هى ذا الغلاي للك وهلا قرولا ممظفوة 
للرسول جاهلون بدينه وشرعه والذين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه وطريق غير طريقه 

وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكة ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين وان رجال الغيب هم الجن وان 
الذين مع الكفار شياطين وإن من وافهم من الإنس فهو من جنسبم شيطان من شياطين الانس أعداء الانبياء كا قال تعالى وكذلك 
جعلنا لكل نى عدوا شياطين الانس والجن يوج بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 

وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأصله قول الجهمية الذي يسوون بين امخلوقات فلا يفرقون بين 
امحبوب والمسخوط ثم إنه بعد ذلك جرت امور يطول وصفها 

ولما جاء قازان وقد أَسلم دمشق انكشفت أمور أخرى فظهر أن 

اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفارا مع الكفار 

وحضر عندى بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الاسلام وحدثنى بفصول كثيرة فلت له لما ذكر لى احتجاجهم بما جاءهم من أ 
الرسول فهب: ان المسلبين كأهل. بغداد كانوا قذ عصوا وكان ى. بغداد بضعة غشر بتى فالجيش الكثقار المشركون النرن جاوًا كانوا 
شرا من هؤلاء فان هؤلاء كن ينين اختيارا فأخذ أولئك المشركون عشرات الألوف من حرائر المسلمين وسراريهم بغير اختيارهم 
وردوهم عن الاسلام الى الكفر وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام ودين النصارى وتعظيم الصليب حق بقى المسلمون مقهورين مع 
المشركين وأهل العتاب مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصى فهل يأمى محمد بهذا ويرضى ببذا فتبين له وقال لا والله وأخبرنى عن 
ردة من ارتد من الشيوخ عن الاسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة فى الباطن وتعذ. بهم ان ل يرتدوا فقات كان هذا 
لضعف ايمانهم وتوحيدهم والمادة التى يشبدونها من جهة الرسول والا فالشياطين لا سلطان لحم على قلوب الموحدين وهذا وأمثاله ما 
انوا يعتفدرون أ: نهم شياطين بل أنهم رجال من رجال الغيب الانس وكلهم الله بتصريف الأعى فبينت لهم أن رجال الغيب هم الجن 
كي قال تعالى وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

رهما ومن ظن أنهم اس فن جهله وغلطه ادس يؤنسون أى يشبدون ويرون ائما يحتجب الانبى أحيانا لا يكون دائما محتجبا 
عن أبصار الانس بخلاف الجن فائهم كا قال الله انه يرا م هو وقبيله من حيث لا ترونهم 

ركان غر هذا من الداع من يدر عن الفيخ اد بن السكرات ان حر اوبات تارقن ا وعل قاد راق انث 5 
محلوق الرأس على صورة شيخ من مشاي الدين والطريق آخذا بفرس هولا كو قال فلما رأيته أتكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ 
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من شيوخ المسلمين يقود فرس ملك المشركين لقتل المسلمين فقلت يا هذا أو كامة نحو هذا فال تأمى بأمى أو قال له هل يفعل هذا 
بأمرأو فعلت هذا بأمى فقلت نعم بأمى فسكت ابن السكران وأقنعه هذا الجواب وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان وظن أن ما يمس به الشيوخ فى قلوبهم هو من الله وأن من قال حدثنى قلبى عن ربى فان الله هو يناجيه ومن قال أخذتم 
لك ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن المى الذى لا يموت هو كذلك وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج الى 
واسطتوم 

وجزاتك هذا أن يقال لدياض من تامن:فان قال .يان الله | 
قل أن :للد الذى بعث به رسوله وأنزل به القرآن أم بأمى وقع فى قلبك فان قال بالأول ظهر كذبه فانه ليس فيما يأمى الله به 
رسوله أن ين بالكفار المشركين واهل الاب لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب فعلوها ويجعل الدار تعبد بها الأوثان 
ويضرب فبها بالنواقيس ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع ويعظم النجسية علماء المشركين وقساقسة النصارى وأمثال ذلك فان 
هؤلاء أعظم عداوة محمد صلى الله عليه و سلم وهم من جنس مشر العرب الذين قاتلوه يوم أحد وأولئك عصاة من عصاة أمته وان 
كان فيهم منافقون كثيرون فالمنافقون يبطنون نفاقهم 

وإن قال بأمى وقع فى قلبى لم يكذب لكن يقال من إين لك أن هذا رحمانى ولم لا يكون الشيطان هو الذى أمرك بهذا وقد علمت أن 
ما يقع فى قلوب المشركين وأهل الاب هو من الشيطان فان رجع الى توحيد الربوبية وان ابميع بمشيئته قيل له -فينئذ يكون ما يفعله 
الشيطان والمشركون وأهل الاب هو بالأس ولا زيب أنه بالأمى الكونى القدرى جميع الحلق داخاون تحته لكن من فعل تجرد هذا 
الأمن لآ باع امول فاغا يكوق من عنس قاطن الأقن «والن وهو مستويك لعذابة الله ف الدثيا والكخرة وهو عايد لين الله 
متبع لمواه وهو ممن قال الله فيه لأملأن جهم منك ومن 

تبعك منهم أجمعين وبمن قال فيهم الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منبم الخلصين قال الله ان عبادى ليس لك عليهم 
سلطان الا من اتبعك من الغاوين وقال تعالى انه ليس له سلطان على النذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون وقال تعالى انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها 
قل ان الله لا يؤمى بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلون فكيف تأعى بالشرك والكفر وآسلط الكفار من المشركين وأهل اتاب 
على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين هذا لا يأ الله به ما لا يأمى بالفحشاء فان هذا من الخش الفواحش اذا جعلت الفاحشة اسما 
لكل ما يعظم قبحه فكانت القباتح السيئة داخلة فى الفحشاء 

وكان أيضا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك الشيخ عثمان شيخ دير ناعس يأتيه خفير الفرنح النصارى راكيا أسدا ويخلو به ويناجيه 
ويقول يا شيخ عثمان وكلت بحفظ خنازيرهم فيعذره عدبا وأفاعه ىق ذلك:ويزون أن اش أرة بذ © أن افهر أن شع آنا فعل 
كا عذر ابن السكان وأمثاله خفراء المشركين التتار 

والجواب لهذا كالجواب إذلك يقال له وكلك الله تعالى بهذا 00 

الذى انلعل لننان. تبه النرق أس أن ديوالى"المسبلنين: وأن لا تند الهود والتضارى أولياء بل أعر له أن تبغضهم وتجاهدهم با استطعت 
هو أمرك أن نتوكل بحفظ خنازيرهم فان قال هذا ظهر كذبه وان قال بل هو أمس ألقى فى قلبى لم يكدذب وقيل له فهذا من أمى الشيطان 
لا من أ الرمن الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله ولكنه من الأعس الذى كونه وقدره كشرك المشركين الذين قالوا لو شاء الله 
ها شرك ولا اباؤنا 

ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم الكفار من المشركين وأهل الاب هم أولياء الله ولا يحب عليهم اتباع الرسول كالملائكة 
الموكلة ببنى آدم المعقبات 

فقلت لشيخ كان من شيوخهم حمد أرسل الى الثقلين الانس والجن ولم يرسل الى الملاتكة فكل انبى أو جنى حرج عن الايمان به فهو 
عدو لله لا ولى لله بخلاف الملاتكة ثم 

يقال له الملائكة لا يعاونون الكفار على المعاصى ولا على قتال المسامين وانما يعاونهم على ذلك الشياطين ولكن الملائكة قد تكون موكلة 
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بخلقهم ورزقهم وكابة أعمالهم فإن ذلك ليس بمعصية فهذا الجواب بالفرق بينهم وبين الملائكة من هذين الوجهين 
وقد ظهر أنهم من جذس الشياطين لا من جنس الملائكة وكان هذا الشيخ هو وأبوه من خفراء الكفار وكان والده يقال له مد 
الخالدي نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال له الشيخ خالد وهم يقولون أنه من الأنس ومن رجال الغيب وحدثنى الثقة عنه أنه كان 
يقول الأنبياء ضيعوا الطريق ولعمري لقد ضيعوا طريق الشياطين الأفس والجن وهؤلاء المشايخ الزين يحبون المسلمين ولكن يوالون 
الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم خفراء الكفار ويظنون أنهم من أولياء اللّه اشتركوا هم وهم فى أصل ضلالة وهو أنهم جعلوا 
الخوارق الشيطائية من جنس الكرامات الرحمانية ولم يفراقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانا فهو له قرين فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذى أنزله وهو الكتّاب والسنة وعن الروح الذى أوحاه الله الى 
نبيه الذى جعله الله نورا يبدى به من إشاء من عباده وبه يبحصل الفرق. بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وم يفرقرا بين آيات الأنبياء 
ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان إذ هذا مذهب الجهمية امجبرة 
وهؤلاء كلهم يشتركون فى هذا المذهب فلا يجعلون الله يحب ما أعى به ويبفض ما نهى عنه بل يجعلون كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه 
ويرضاه فبقى جميع الأمور عندهم سواه وما يقيز بنوع بن الفراوق فى كان ساوقا عار مع ارلا الله وخضعوا له اما إتباعا له وإما 
موافقة له ومحبة وإما أن إسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه إذ كانت قلوبهم لم يبق فيها من الإ يمان ما يعرفون به المعروف وينكرون 
به المنكر فى هذا الموضع 
وقد ثبت فى الصحيح عن الى انه قال من رأى متك متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم إستطع فبقَايه وذلك أضعف 
الايمان وى رواية لمسم من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك 
من الابمان حبة خردل وميت الاحياء الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وفى حديث حذيفة الذي فى صحيح مس ان الفتنة 
تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا فابما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأبما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حق تبقى 
القاوب عل قلبين قلب أبيض مثل الصفاء لا يضره فتنة ما دامت السماء والأرض وقلب أسود مر باد لا يعرف معروفا ولا كر متكرا 
الا ما أشرب من هواه فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا الله بآرائم وذوقهم ووجدهم لا 
بال والبي منتباهم اتباع أهوائهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله لا سها اذا كانت حمَيقَتهم هي قول الجهمية الجبرة 
فرأوا أن جميع الكائنات اشتركت ف المشيئة ولم بميزوا بعضبا عن بعض بان الله يحب هذا ويرضاه وهذا يبغضه ويسخطه فان الله 
يحب المعروف ويبغض المذكر فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت فى قاوبهم نكت سود فسود قلوبهم فيكون المعروف ما يبوونه ونحبونه 
ويجدونه ويذقونه ويكون المنكر ما يبوون بغضه وتنفر عنه قلومهم كالمشركين الذين كانوا عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ولهذا يوجد فى هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كا تفر اجر المستنفرة التى تفر من الرماة ومن الاسد ولهذا 
يوصفون بانهم إذا قيل لهم قال المصطفى نفروا 
وكان الشيخ داهم بن معضاد يقول لمن رآه من هؤلاء كاليونسية والأحمدية ياخنازير يا أبناء الحنازير ما أرى لله ورسوله عند راتحة 
بل بريد كل منهم أن يؤق صصفا منشرة كل منهم يريد أن يحدئه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسوك واذا جاءتهم آية قالوا 
لن نؤمن حت نؤقق مثل ما اوقى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وبسط هذا له موضع آخر 
والمقصود هنا ان قول القدرية الجهمية الجبرة أعظم مناقضة قضة لما جاءت به الرسل من قول النفاة ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا فى 
زمن السلف بل كما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة قولهم فانه من جذس قول المشركين المكذبين للرسل ومنتباهم الشرك وتكذيب 
الرسل وهذا جماع الكفر ما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع الابمان ولهذا صاروا مع أهل الكفر ا نمحض من المشركين وأهل الاب 
وسيظ هذه الأمور له موضع آخر 
واللقضوه. هنا إن القدرية الجبرة من جنس المشركين م ان النافية من جذس جنس المجوس وان الجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة 
ان ار والنافية تتفي القدرة العامة والمشيئة التامة وتزعم انها ثثبت الحكمة والعدل وفي الحقيقة كلاهما ناف لحكمة والعدل 
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والمشيئة والقدرة كا قد بسط فى مواضع 
ا 
وأوائك يتعلقون بقوله لا إسأل عما يفعل واللّه يفعل ما إشاء وهذا ذه الله اثباتا لقدرته لا نفيا لحكته وعدله بل بين سبحانه انه يفعل 
ما يشاء فلا أحد بمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر على فعل ما يشاء بخلاف الخاوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن 
يفعلها ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح لا يقوان أحدم اللهم اغفر لي ان شنْت اللهم ارحمني ان شنّت فان الله لا مكره له ولكن 
ليعزم المسأًاد 
وذلك انه إنما يقال افعل كذا ان شئْت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الاكراه عنه والله تعالى لا مكره له فلا يفعل 
إلا ما إشاء فقوله تعالى ان الله يقعل ما إشاء و يعفر ان :وقناء ويعذدب: من إشاء وتو ذلك هو الآفزات قدرتة عل ما يشاء وهذا رد 
لقول القدرية النفاة الذين يقولون انه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة ومع هذا فمّد شاءها ولم يكن ممن عصاه وليس هو 
قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا 
فهذه الآيات التى تحتج بها امجبرة تدل على فساد مذهب النفاة كا أن الآيات التى يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل لا يظلم 
مثقال ذرة وانه لم يخلق الحلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول الجبرة وليس فى هذه الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة 
من الطائفتين بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى وكلا القولين باطل وهذا هو الذي نبى عنه النبى فى الحديث 
الذي فى المسند وغيره وبعضه فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروعن النبى انه خرج على أححابه وهم #قارون فى القدر هذا يقول أ 
يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أببذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كاب الله 
عضة بش :وهدًا قال أعمكق يمطن مناظرية أن ضبان يضرف الاباك 
يعضنها. عض انا قله ذينا فق هذا 
فن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكّاب ويكفر ببعض وهذا حال أهل الاهواء هم 
مختلفون فى الاب مخالفون للّاب متفقون على مخالفة الاب وقد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يمع تلك الاقوال فصاروا كأ 
قال عن أهل الكّاب ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغى ينا ينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة 
فإذا ترك الناسن يعض ما أناك الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه بل تقطعوا أمرهم بينهم زرا 
كل حزب بما لدبم فرحون وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما 
أعى به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة يا قال وايا كم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم ا دنا 
به من الشرعة ييجعاون تلك هي الأصول العقلية كالقدرية الجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام فى الاصول وهو الذي 
موه المقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الحبريات والامريات جميعا كالواجبات الشرعية 
لكن يقولون أيضا ان الشرع أوجبها ولكن لهم فيها تخليط ليس هذا موضعه وكذلك ما ابتدعوه فى الحبريات كائبات حدوث العالم 
يق الاعراض واستلزامها للأجسام وهم ينفون الصفات والقدر ويسمون ذلك التوحيد والعدل 
وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفيا منهم فائهم ينفون الأسماء مع الصفات وهم روس المجبرة والأشعرية وافقتهم فى الجبر لكن 
نازعوهم نزاعا لفظيا فى اثبات الكسب والقدرة عليه وهم يرون أن هذه الأصول العقلية وه العلم بما يجب للرب ويمتنع عليه وما 
يجوز عليه من الأفعال هي أعظم العلوم وأشرفها وانهم برزوا بها على الصحابة وان الننى لم يعلمها الصحابة إما لكونه وكلها الى استنباط 
الأمة واما لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد وإما لكونه قال لهم في ذلك ما لم يبلغوه ول يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد 
وهذه هي الاصول العقلية التى يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضى أب يعلى وأبى المعالى وأبي الوليد الباجي تبعا للقاضي أبى بكر 
وأمثاله وهو وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله يا ناقض الأشعرى وأمثاله أبا عل وأنأ القاسم 
وكل الأصول العقّلية التى إ بتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة فى العمل والشرع وان كانت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم 
الدين ويقدمونها على اللأصول الشرعية فإنهم فى ذلك بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الحواراق الشيطانية ويفضاونها 
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على العبادات الشرعية والعبادات الشرعية هى التى معهم من الأسلام وتلك كلها باطلة وان كانت أعظم عندهم من العبادات حق 
يقولوا. تباية الضوق إبتداء الفقية وتبابة الفقية إبعذاء الموله. وكلك صانحب: متازل الشائرين يذكر فى كل باب ثلاث درجات فالأولى 
وهى هرقا عندهم توافق الح في العاهن واكانية قد توافق الشرع وقد لا توافق والثالثة فى الأغاب تخالف لا سعا فى التوحيد و الفناء 
والرجاء ونحو ذلك وهذا الذى إبتدعوه هو أعظم عندهم ما وافمّوا فيه الرسل وكثير من العباد يفضل نوافله على ذا الفرائلض وهذا 
كثير والله أعلم والجد لله وحده وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصعبه وسل تسليما كثيرا والجد للّه رب العالمين 


رسالة في علم الباطن والظاهر 


00 ف ل ونيد 

عق طافة مو المتفقرة: يدعون أن للقرات بأطنا'واق: لذلك البأطن عاظنا الى سبعة ابطق -ويزوون ف ذلك حدينا أن النبى قال للقرآن 

باطن والباطن ناظن الى سيعة أبطق وتفسروت القران يقن المعروفنة عن الصبحابة:والتائعين والأعة :من الفقهاء وردعون أن عليا قال لو 
شت لأوقرت من تفسير فاتحة الاب كذا وكذا حمل جمل ويقولون اغا .هو من عَلينا اذ هو اللدق ويقولوق: كلاها ”معنا أن رسول 

الله خص كل قوم بما يصلح هم فانه 7 قوما بالامساك وقوما بالانفاق وقوما بالكسب وقوما بترك الكسب ويقولون ان هذا ذكته 

اشياخنا فى العوارف وغيره من كتب الحققين وربما ذكروا أن 

حذيفة كان يعلم أسماء المنافقين خصه بذلك رسول الله وبحديث أبى هريرة حفظت جرابين ويروون كلاما عن أبى سعيد الحراز أنه 

قال للعارفين خزائن أودعوها علوما غريبة يتكلمون فيبا بلسان الأبدية يخبرون عنها بلسان الأزلية ويقولون ان رسول الله قال إن من 

العلى كهيئة امخزون لا يعلمه الا العلماء باللّه فاذا نطقوا به لم يتكره الا أهل الغرة بالله فهل ما ادعوه صحيحا أم لا 

فسيدى ببين لنا مقالاتهم فان المملوك وقف على كلام لبعض العلماء ذكر فيه أن الواحدى قال ألف أبو عبدالرحمن السلمى كبا سعاه 

حقائق التفسير أن م عنه فقد كفر ووقفت على هذا الاب فوجدت كلام هذه الطائفة منه أو ما شاببه فا رأى سيدى فى ذلك 

وهل مع عن النى انه قال للقران باطن الحديث يفسرونه على ما يرونه من اذواقهم ومواجيدهم المردودة شرعا افتونا ماجورين 

فأجاب الشيخ رضى الله عنه امد لله رب العالمين 

أما الحديث المذكور فن الأحاديث الختلفة التى لم يروها أحد 

من اهل العم ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث 

ولكن يروى عن الحسن البصرى موقوفا او عرسة أن لكل آبة ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا وقد شاع فى كلام كثير من الناس عم 

الظاهر وعلم الباطن و أهل الظاهر واهل الباطن ودخل فى هذه العبارات حق وباطل 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع لكن نذكر هنا جملا من ذلك فنقول 

قول الرجل الباطن اما أن بريد عل افوا الباطنة مثل العلم بما فى القلوب من المعارف والأأحوال والعلم بالعتون الى "سرف جا 

الرسل واما أن يريد به العلم الباطن أى الذى يبطن عن فهم أكثر الناس أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو ذلك 

فأما الأول فلا ريب أن العلم منه ما يتعاق بالظاهر كأعمال الجوارح ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب ومنه ما هو عل بالشبادة 

وهو ما يشبده الناس بحواسهم ومنه ما يتعاق بالغيب وهو ما غاب عن احساسهم 

وأصل الايمان هو الابمان بالغيب كا قال تعالى ألم ذلك 

الاي الأاربب افيه هدئ للتقية النين يكمتون بالغيي: والقبي اللاى ومن يدها أخيزة :به الرسّل عق الأمور العامة ويتل ف ذلك 

الابمان بالله وأسعائه وصفاته وملائكته والجنة والنار فالإيمان الله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الايمان بالغيب فان وصف الرسالة هو 

من الغيب وتفصيل ذلك هو الايمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كا ذكر الله تعالى ذلك فى قوله ولكن البر من آمن بالله 

واليوم الآخر والملائكة والكّاب والنبيين وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 
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والعم يحو ال القلوب كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة والارادات الصحيحة والفاسدة والعلم بمعرفة الله ومحبته والاخلاص له 
وخشيته والتوكل عليه والرجاء له والحب فيه والبغض فيه والرضا بحكمه والانابة اليه والعلم بما مد ويذم من أخلاق النفوس كالسخاء 
والحياء والتواضع والكبر والعجب والفخر واللحيلاء وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة فى القلوب ونحوه قد يقال له علم الباطن 
أى عل بالأعن الباطن فالمعلوم هو الباطن واما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتب وقد دل على ذلك اكاب والسنة وكلام السلف 
وأتباعهم بل غالب آى القرآن هو من هذا 

العم فإن الله أنزل القرآن شفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين فان اعتقاد القاب أصل لقول 
اللسان وعمل القلب أصل لعمل الجوارح والقلب هو ملك البدن ا قال أبو هريرة رضى الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا 
طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ألا وإن فى الجسد 
مضغة اذا صلحت صاح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب 

ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده ول يقصد صلاح قلبه بالايمان ودفع النفاق كان منافمًا ان أظهر الاسلام فان الاسلام 
يظهره المؤمن والمنافق وهو علانية والايمان فى القلب كا فى المسند عن الننى صلى الله عليه و سل أنه قال الاسلام علانية والابمان فى 
القلب وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث والآثار فى هذا أكثر منها فى الاجارة والشفعة والحيض والطهارة بكثير كثير ولكن هذا 
العم ظاهر موجود مقول باللسان مكتوب فى الكتب ولكن من كان بأمور القلب أعلم كان أعل به وأعلم بمعانى القرآن والحديث 
وقاعة النامن. دوق هده اد مور فق أنفسهم ذوقا ووجدا فتكون 

محسوسة لهم بالحس الباطن لكن الناس فى حقائق الايمان متفاضلون تفاضلا عظيما فأهل الطبقة العليا يعلبون حال أهل السفل من 
غير عكس كا أن أهل الجنة فى الجنة ينزل الأعلى الى الأسفل ولا يصعد الأسفل الى الأعلى والعالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا 
والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما فلهذا كان فى حقائق الايمان الباطنة وحقائق أنباء الغيب التى أخبرت بها الرسل ما لا يعرفه 
الا خواص الناس فيكون هذا العلم باطنا من جهتين من جهة كون المعلوم باطنا ومن جهة كون العلم باطنا لا يعرفه أكثر الناس ثم 
ان هذا الكلام فى هذا العلم يدخل فيه من الحق والباطل ما لا يدخل فى غيره فا وافق اكاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو 
باطل كالكلام فى الأمور الظاهرة 

: 0 

وأما اذا اريد بالعلم الباطن العلم الذى يبطن عن اكثر الناس أو عن بعضهم فهذا على نوعين 

أحدهما باطن يخالف العلم الظاهر و الثانى لا يخالفه 

فأما الأول فباطل فن ادعى علما باطنا أو علما بباطن وذلك يخالف العل الظاهر كان مخطنًا اما ملحدا رندِيقَا واما جاهلا ضالا 

وأما الثانى فهو بمنزلة الكلام فى العلم الظاهر قد يكون حما وقد يكون باطلا فان الباطن اذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة 
مخالفته للظاهر المعلوم فان عل أنة حق قبل وان عل أنه باطل رد والا أمسك عنه وأما الباطن الخالف للظاهر المعلوم فثل ما يدعيه 
الباطنية القرامطة من الاسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ثمن وافقهم من الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمتكامين 

وشر هؤلاء القرامطة فائهم يدعون أن للقرآن والاسلام باطنا يخالف الظاهر فيقولون الصلاة المأمور بها ليست هذه الصلاة أو هذه 
التلاة اا ركس مرا العامة وام الخاصة فالصلاة فى حمهم معرفة اسرارنا و الصيام كتمان أسرارنا و الحج السفر الى زيارة شيوخنا 
المقدسين ويقولون ان الجنة للخاصة هى القتع فى الدنيا باللذات و النار هى التزام الشرائع والدخول تحت أثقالها ويقولون ان الدابة التى 
يخرجها الله للناس هى العالم الناطق بالعلم فى كل وقت وإن اسرافيل الذى ينفخ فى الصور هو العالم الذى ينفخ بعلمه فى القاوب حتى 
تحيا و جبريل هو العمّل الفعال الذى تفيض عنه الموجودات و القلم هو العقل الأول 

الذى تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول وأن الكواكب والقمر والشمس التى رآها ابراهيم هى النفس والعقل وواجب الوجود وأن 
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الأنبار الأربعة التى رآها الننى ليلة المعراج هى العناصر الأربعة وأن الأنبياء التى رآها فى السماء هى الكواكب فآدم هو القمر ويوسف 
هو الرهزة بوادو شن هو الفيس واال هذه الامو 

وقد دخل فى كثير من اقوال هؤلاء كثير من المتكامين والمتصوفين لكن أوائك القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر انحض 
وعامة الصوفية والمتكامين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة ولا يكفرونهم لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون عليا على أبى بكر وفههم 
من يفضل عليا فى العلم الباطن كطريقة الحربى وأمثاله ويدعون أن عليا كان أعلم بالباطن وأن هذا العلم أفضل من جهته وأبو بكر كان 
اعم بالظاهر وهؤلاء عكس عحقَقى الصوفية وأمْتم فانهم متفقون على أن أعلم الحلق بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق وقد اتفق أهل 
السنة وابماعة على أن أبا بكر أعم الأمة بالباطن والظاهر وحكى الإجماع على ذلك غير واحد 

وهؤلاء الباطنية قد يفسرون وكل شىء أحصيناه فى امام مبين أنه على ويفسرون قوله تعالى تبت يدا أبى لحب وتب بأمهما أبو بكر وعمر 
وقوله فقاتلوا ائمة الكفر أنهم طلحة والزبير 

و الشجرة الملعونة فى القران بأنها بنوا آمية 

وأما باطنية الصوفية فيقولون فى قوله تعالمى اذهب الى فرعون انه القلب و إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة انها النفس ويقول أولئتك 
هى عاّشة ويفسرون هم والفلاسفة تكليم فوم يما يفيض عليه مخ العقل الفعال أو غيره ويجعلون خلع النعلين ترك الدنيا والآخرة 
ويفسرون الشجرة التى كم منبا موسى و الوادى المقدس ونحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له ويمن سلك ذلك 
لواحن كات اكوا وا مخا انه وهى ا أعظم المسلمون انكاره عليه وقالوا أمرضه الشفاء وقالوا دخل فى بطون الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج فا قدر ومن الناس من يطعن فى هذه الكتب ويقول انها مكذوبة عليه واخرون يقولون بل رجع عنبا وهذا اقرب الأقوال فانه 
قد صرح بكفر الفلاسفة فى مسائل وتضليلهم فى مسائل أكثر منها وصرح بأن طريقتهم لا توصل الى المطلوب 

وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس وما وعد الناس به فى الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد 
الموت من اللذة والألم لا بائبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بها وقد وقع فى هذا الباب فى كلام كثير من متأخرى الصوفية ما ل 
يوجد مثله من أمتهم ومتقدميهم كا وقع فى كلام كثير من متأخرى اهل 

الكلام والنظر من ذلك ما لا يوجد عن أَعْمهمِ ومتقدميهم 

وهؤلاء المتأخرون مع ضلالهم وجهلهم يدعون أنهم أعم وأغر ف مق علق الأمة ومتقدميا مدق آل الا مهم الى أن جعاوا الوجود 
واحدا > فغل ابن غرى :ضاحب: الفصوص .وأمكالة فانهم دخلوا من هذا الباب حتى خرجوا من كل عمل ودين وهم يدعون مع 
ذلك أن الشيوخ المتقدمين كالجنيد بن محمد وسبل بن عبدالله التسترى وابراهيم الحواص وغيرهم ماتوا وما عررفوا التوحيد وينكرون 
على الجنيد وأمثاله اذا ميزوا بين الرب والعبد كقوله التوحيد افراد الحدوث عن القدم ولعمرى ان توحيدهم الذى جعلوا فيه وجود 
الخلوق وجود الخالق هو من أعظم الالحاد الذى ألكره المشايخ المهتدون وهم عرفا أنه باطل. فأنكروه وبعذروا الناس ته وأمر وهم 
بالقييز بين الرب والعبد والخالق والخلوق والقديم والمحدث وأن التوحيد ان يعل مباينة الرب مخلوقاته وامتيازه عنما وأنه ليس فى مخلوقاته 
شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته 

ثم أنبم يدعون أنهم أعلم بالله من المرسلين وان الرسل اما تستفيد معرفة الله من مشكاتهم ويفسرون القرآن بما يوافق باطنهم الباطل 
كقوله بما خطيئاتهم فهى التى خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم باللّه وقولهم ان العذاب مشتق من العذوبة ويقولون ان 

كلام نوح فى حق قومه ثناء عليهم بلسان الذم ويفسرون قوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون بعلم 
الظاهر بل ختم الله على قلوبهم فلا يعلمون غيره وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا يسمعون من غيره ولا يرون غيره فانه لا غير له فلا 
يرون غيره ويقولون فى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ان معناه قدر ذلك لأنه ليس ثم موجود سواه فلا يتصور ان يعبد غيره فكل 
من عبد الأصنام والعجل ما عبد غيره لأنه ما ثم غير وأمثال هذه التأويلات والتفسيرات الى يعلم كل مؤمن وكل يبودى ونصرانى 
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علما ضروريا أنها مخالفة لما جاءت به الرسل كوبى وعيبى وممد صل الله عليهم أجمعين 

وجماع القول فى ذلك أن هذا الباب نوعان 

أحدهما أن يكون المعنى المذكور باطلا لكونه مخالفا لما علم فهذا هو فى نفسه باطل فلا يكون الدليل عليه الا باطلا لأن الباطل لا يكون 
عليه دليل يقتضى أنه حق و الثانى ما كان فى نفسه حما لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ ل يرد بها ذلك فهذا الذى 
موه إشازات وحقاق لنيز لأى عبن ارعمن فيه مج هذا البان فى كتين 

وأما النوع الأول فيوجد كثيرا فى كلام القرامطة والفلاسفة الخالفين للمسلمين فى أصول دينهم فان من عل أن السابقين الأولين قد 
رض الله عنهم ورضوا عنه علم أن كل ما يذكونه على خلاف ذلك فهو باطل ومن أقر بوجوب الصاوات انجس على كل أحد ما 
دام عقّله حاضرا علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك عن بعضهم فقد افترى ومن عل أن اخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما 
دام عقله حاضرا عل أن من تأول نصا يقتضى تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر 

وأما النوع الثانى فهو الذى إشتبه كثيرا على بعض الناس فان المعنى يكون صحيحا إدلالة الاب والسنة عليه ولكن الشأن فى كون 
اللفظ الذى يذكونه دل عليه وهذان قسمان 

أحدهما أن يقال ان ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا اقتراء على الله فن قال المراد بقوله تذبحوا بقرة هى النفس وبقوله اذهب الى فرعون 
هو القلب والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا على فقد كذب عل الله اما متعمدا واما 
مخطئا و 3 

القسم الثانى أن ييجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس 

لا من باب دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس فالذى تسميه الفقهاء قياسا هو الذى تسميه الصوفية اشارة وهذا ينقسم الى صحيح وباطل 
كانقسام القياس الى ذلك فن سمع قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون وقال انه اللوح الحفوظ أو المصحف فال كا أن الوح المحفوظ 
الذى كتب فيه حروف القران لا يمسه الا بدن طاهر فعانى القران لا يذوقها الا القلوب الطاهرة وهى قلوب المتقين كان هذا معنى 
صحيحا واعتبارا سحيحا ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف قال تعالى ألم ذلك اتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال هذا بيان 
للناشس وهلا وموغطة الإتقاخ وقال جلاع بيه الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأمئال ذلك 

وكذلك من قال لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب ولا جنب فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الابمان اذا كان فيه ما بيجسه من 
الكبر والحسد فقّد أصاب قال تعالى أوائك الذين ل يرد الله أن يطهر قلوبهم وقال تعالى سأصرف عن آيانى الذين يتكبرون فى الأرض 
غيل اسلق :وان يزو كل آنه لأ شرا ييا وانة دروا سيل" الزشب لاتكدوة سيلا واذنيروا ستيل القن كدوم بياذ وأمفال ذلك 

و كاب حقائق التفسير لأبى عبدالرحمن السلمى يتضمن ثلاثة أنواع 

أحدها نقول ضعيفة عمن نقلت عنه مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق فان أكثره باطل عنه وعامتها فيه من موقوف أبى عبدالرحمن 
وقد تكلم أهل المعرفة فى نفس رواية ابى عبدالرحمن حتى كان البويقى اذا حدث عنه يقول حدثنا من أصل سماعه 

والثانى أن يكون المنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيما قال 

والثالث نقول صحيحة عن قائل مصيب فكل معنى يخالف الكّاب والسئة فهو باطل وحجته داحضة وكل ما وافق اكاب والسنة والمراد 
بالحطاب غيره اذا فسر به االخطاب فهو خطأ وان ذكر على سبيل الاشارة والاعتبار والقياس فمّد يكون حمّا وقد يكون باطلا 

وقذا تين إذلكة اثاقن :فس القرات أو امد يدوا ولد عل فين التنسين المعروفت بغ الصحابة'والتابيعين فهو مفتر عل الله ملح فى آنات 
الله حرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والاحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام 

وأما ما يروى عن بعضهم من الكلام المجمل مثل قول بعضهم أو 

شئت لأوقرت من تفسير فاتحة الاب اع فهذا اذا م عمن نقل عنه كعلى وغيره لم يكن فيه دلالة على الباطن المخالف للظاهر بل 
يكون هذا من الباطن الصحيح الموافق للظاهر الصحيح وقد تقدم أن الباطن اذا أريد به ما لا يخالف الظاهر المعلوم فقد يكون حتا 
وقد يكون باطلا ولكن .ينبغى أن يعرف أنه قد كذب على على وأهل بيته لا سبها على جعفر الصادق ما لم يكذب على غيره من الصحابة 
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خم أن الاسماعيلية والنصيرية يضيفون مذهبهم اليه وكذلك المعتزلة 

وكذلك فرقة التصوف يقولون ان الحسن البصرى صعبه وأنه دخل المسجد فرأى الحسن يقص مع القصاص فال ما صلاح الدين قال 
الورع قال فا فساده قال الطمع فأقره وأخرج غيره وقد اتفق أهل المعرفة بالمنقولات ان الحسن لم يصحب عليا ولم يأخذ عنه شيئا وائما 
أخذ عن اصحابه كالأحنف بن قيس وقيس بن سعد ابن عباد وأمثالههما ولم يقص الحسن فى زمن على بل ولا فى زمن معاوية وامما 
قص بعد ذلك وقد كانوا فى زمن على يكذبون عليه حتى كان الناس يسألونه ما ثبت فى الصحيحين أنه قيل له هل عند من رسول 
الله كايا مويه فقال لا والنى فلق انلنة ورا النيمة الا هذه الصيحيفة وفيا أستان الابل وفكاك الأسيز وال يقتل مس بكافر وفى 
ف 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يعهده الى الناس فقال لا وفى لفظ الا قهما يو تيه الله عبدا فى ابه 

وأما العم اللدنى فلا ريب أن الله يفتح على قوب أوليائه المتقين وعباده الصا حين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا 
يفتح به على غيرهم وهذا كا قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كابه وفى الأثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وقد دل القرآن 
على ذلك فى غير موضع كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد ثثبيتا واذا لآتيناهم من إدنا أجرا عظيما ولهديناهم 
صراطا مستقيما فد أخبر أنه من فعل ما يؤْم به يبديه الله صراطا مستقيما وقال تعالى يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
وقال تعالى والنين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وقال انهم فتية امنوا بهم وزدناهم هدى وقال تعالى ذلك الكّاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لوم يوقنون وقال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 
وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العل والهدى كقوله فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم وقوله وأقسموا بالله جهد إبمائهم لثن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها قل انما الآآيات عند الله وما يشعركم 

اها اذا عاوت لا يون .رشان أفئدتهم وابصارهم ا ل يؤْمنوا به اول مرة ونذرهم فى طغيانهم مين أى وما إشعرم أنها اذا 


جاءت له يؤمنون مها ونقاب أفعل * تهم أى يتركون الايمان ونحن نقاب أقدتهم لكونهم " يؤمنوا أو م 2 ما يدريم أنه له يكون 
هذا وهذا حينتذ 


ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال أن بمعنى لعل واستشكل قراءة الفتح بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر وهذا باب 
واسع والناس فى هذا الباب على ثلاثة أقسام طرفان ووسط 

فقوم يزعمون أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس توجب حصول العم بلا سيب آخر 

وقوم يقولون لا أثر اذلك بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية وأما الوسط فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على 
نيل العلم بل هو شرط فى حصول كثير من العلم وليس هو وحده كافيا بل لابد من أم آخر اما العلم بالدليل فيما لا يعلم الا به 
وأما التصور الصحيح لطرفى القضية فى العلوم الضرورية 

3 العم النافع الذى تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد فلا يحصل الا باتباع الكتب التى جاءت بها الرسل قال تعالى فاما 
َي نكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب 
م حشرت أعى وقد كنت بصيرا قال كذلك أبيك آياتما فنسيتها وكذلك اليرم تنسى وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن اع وقال 
تعالى ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فن ظن أن الحدى والايمان يحصل جرد طريق , 

العلى مع عدم العمل به أو تجرد العمل والزهد بدون العلم فقد ضل وأضل منبما من سلك فى العلم والمعرفة طريق أهل الفلسلفة والكلام 
بدون اعتبار ذلك بالكّاب والسنة ولا العمل بموجب العلم أو سلك فى العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك 
بالكّاب والسنة ولا اعتبار العمل بالعلم فأعرض هؤلاء عن الع والشرع وأعرض أوائك عن العمل والشرع فضل كل منهما من 
هلين الوجهين وتباينوا تباينا عظيما حتى اشبه هؤلاء الهود المغضوب عليهم واشبه هؤلاء النصارى الضالين بل صار منهما من هو شر 
من البهود والنصارى كالقرامطة والاتحادية وامثالحم من الملاحدة الفلاسفة 
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ا ا 

ان أراد به ان الأعمال المشروعة يختلف الناس فيها بحسب اختلاف أحوالهم فهذا لا ريب فيه فانه ليس ما يؤعى به الفقير كا يو به 
الغنى ولا ما يؤْمى به المريض 5م يؤمى به الصحيح ولا ما يؤمى به عند المصائب هو ما يؤْمى به عند النعم ولا ما تؤمى به الحائض كا 
تؤمس به الطاهرة ولا ما تؤمى به الأئمة كالذى تؤمى به الرعية فأمى الله لعباده قد تتوع بتتوع أحوالهم 5 قد يشتركون فى اصل الايمان 
اله وتوحيده والايمان بكتبه ورسله 0 ٍ 
وأن اراد أن الشريعة فى نفسها تختلف وان النبى خاطب زيدا بخطاب يناقض ما خاطب به عمرا أو أظهر لهذا شيئا يناقض ما أظهره 
لهذا يا يرويه الكذابون أن عائّشة سألته 37 

هل رايت ربك فقال لا وساله ابو بكر فقال نعم وانه اجاب عن مسالة واحدة بجوابين متناقضين لاختلاف حال السائلين فهذا من 
كلام الكذابين المفترين بل هو من كلام الملاحدة المنافقين فان النبى قال ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين والحديث فى سنن 
أبى داود وغيره وكان عام الفتح قد أهدر دم جماعة منهم ابن أبى سرح خاء به عثمان ليبايع البى فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ثم بايعه 
ثم قال أما كان فيكم رجل رشيد ينظر الى وقد أعرضت عن هذا فيقتله فقال بعضهم هلا أومضت الى يا رسول الله فقال ما ينبغى 
لنبى أن تكون له خائنة الأعين وهذا مبالغة فى استواء ظاهره وباطنه وسره وعلانيته وأنه لا ييطن خلاف ما يظهر على عادة المكارين 
المنافقي" 

0 أن القرامطة وأمثالهم من الفلاسفة يقولون أنه أظهر خلاف ما أبطن وأنه خاطب العامة بأمور أراد بها خلاف ما أفهمهم 
لأجل مصلحتبم اذ كان لا يمكنه صلاحهم الا بهذا الطريق وقد زعم ذلك :اك سينا وأضاب: رساك أخوات العنقا وأمثالهم 5 
الفلاسفة والقرامطة الباطنية فان ابن سينا كان هو وأهل بيته من اتباع الحا 5 القرمطى العبيدى الذى كان بمصر 

وقول هؤلاء كا أنه من أكفر الأقوال لخهلهم من أعظم الجهل 

وذلك أنه اذا كان الأ كذلك فلابد أن يعلمه أهل العمّل والذكاء من الناس واذا علموه امتنع فى العادة تواطؤهم على كتمانه كا 
متنع تواطؤهم على الكذب فانه كا يمتنع فى العادة تواطؤ ابميع على الكذب يمتنع تواطؤهم على كتمان ما ثتوفر الحمم والدواعى على 
بيانه وذكره لا سبها مثل معرفة هذه الأمور العظيمة التى معرفتها والتكلم بها من أعظم ما ثتوفر الحمم والدواعى عليه ألا ترى أن الباطنية 
ونحوهم أبطنوا خلاف ما أظهروه للناس وسعوا فى ذلك بكل طريق وتواطوًا عليه ما شاء الله حتى التبس أمرهم على كثير من أتباعهم 
ثم انهم مع ذلك اطلع على حقيقة أمرهم جميع اذكاء الناس من موافقيهم وخالفهم وصنفوا الكتب فى كشف أسرارهم ورفع أستارهم 
ولم يكن لهم فى الباطن حرمة عند من عرف باطنهم ولا ثقة بما يخبرون به ولا التزام طاعة لما يأمرون وكذلك من فيه نوع من هذا 
ليق 

فن سلك هذه السبيل لم يبق لمن عل أمره ثقة بما يخبر به وبما يأمى به وحينئذ فينتقض عليه جميع ما خاطب به الناس فانه ما من 
خطاب يخاطبهم به الا ويجوزون عليه أن يكون أراد به غير ما أظهره لمم فلا يثقون بأخباره وأوامره فيختل عليه الأمى كله فيكون 
مقصوده صلاحهم فيعود ذلك بالفساد العظيم بل كل من وافقه فلابد أن يظهر خلاف ما أبطن كاتباع من سلك هذه السبيل من 
القرامطة ٍ 010 1 

الباطنية وغيرهم لا تجد أحدا من موافقههم الا ولابد أن يببن أن ظاهره خلاف باطنه ويحصل لهم بذلك من كشف الأسرار وهتك 
الأستاز ها مصزروة به عق شر از الكقار 

وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهر فاما أن يكون العلم بهذا الاختلاف مكنا لغيرهم واما أن لا يكون فان لم يكن تمك كان 
مدعى ذلك كذابا مفتريا فبطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وأمثالهم وان كان العلم بذلك مكنا على بعض الناس مخالفة 
الباطن للظاهر وليس لمن يعلم ذلك حد محدود بل اذا علمه هذا علمه هذا وعامه هذا فيشيع هذا ويظهر ولهذا كان من اعتقد هذا فى 
الانبياء كهؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم معرضين عن حقيقة خبره وأمره لا يعتقدون باطن ما أخبر به ولا ما أ 
بل يظهر عليه من مخالفة أمره والاعراض عن خبره ما يظهر لكل أحد ولا تجد فى أهل الايمان من يحسن بهم الظن بل يظهر فسقهم 


5121120 ١119 


وعاتي اخراء ارسق معاد عن مرا قوم 
وأيضا فن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنه والعلم بذلك يوجب الانحلال فى الباطن ومن عل حال خاصة النبى كأبى 
بكر وعمر وغيرهما من السابقين الأولين عم أنهم كانوا أعظم الناس تصديتا لباطن أمس خبره وظاهره وطاعتهم 

له فى سرهم وعلانيتهم ولم يكن أحد يعتقد فى خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه لهم ودلهم عليه وأرشدهم اليه ولهذا لم يكن فى 
الصحابة من تأول شيئا من نصوصه على خلاف ما دل عليه لا فيما أخبر به الله عن أممعائه وصفاته ولا فيما أخبر به عما بعد الموت وان 
ما ظهر من هذا ما ظهر الا تمن هو عند الأمة من أهل النفاق والاتحاد كالقرامطة والفلاسفة والجهمية نفاة حقائق الأسماء والصفات 
ومن تمام هذا ان تعلم أن النبى لم يخص أحدا من اصحابه بخطاب فى عل الدين قصد كتمانه عن غيره ولكن كان قد إسأل الرجل 
عن المسألة الى لا يمكن جوابها فيجيبه بما ينفعه كالأعرالى الذى سأله عن الساعة والساعة لا يعلم مق هى فقّال ما أعددت لما فقال 
ما أعددت لا من كثير عمل ولكنى أحب الله ورسوله فقال المرء مع من أحب فأجابه بالمقصود من علمه بالساعة ولم يكن يخاطب 
أصعابه بمخطاب لا يفهمونه بل كان بعضهم أكل فهما لكلامه من بعض كا فى الصحيحين عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه 
و سل قال ان عبدا خيره الله بين الدنيا والآخخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بأنفسنا وأموالنا يا رسول 
الله عل الناس نيزن 

سول اله صلى الله عليه و سل عبدا خيره الله بين الدنيا والآخخرة قال وكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به فالبى 
ذكر عبدا مطلقا لم يعينه ولا فى لفظه ما يدل عليه لكن ابو بكر لكال معرفته بمقاصد الرسول صل الله عليه و سل عل أنه هو ذلك العبد 
فلم يخص عنهم بباطن يخالف الظاهر بل يوافقه ولا يخالف مفهوم لفظه ومعناه 

وأما ما يرويه بعض الكذابين عن عمر أنه قال كان النبى وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجى بينهما فهذا من أظهر الاكاذيب الختلفة ل 
يروه أحد من علماء المسلمين فى ثىء من كتب أهل العلم وهو من أظهر الكذب فان عمر أفضل الأمة بعد أبى بكر وهو المحدث الملهم 
الذى ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وهو أفضل الخاطبين المحدثين من هذه الأمة فاذا كان هو حاضرا يسمع الالفاظ ولم يفهم 
الكلام كالزنجى فهل يتصور أن يكون غيره أفهم منه لذلك فكيف من لم يسمع الفاظ الرسول بل يزعم أن ما يدعيه من المعانى هى 
تلك المعانى تجرد الدعوى التى لو كانت مجردة لم تقبل فكيف اذا قامت البينة على كذب مدعيها 

وأما حديث حذيفة فقد ثبت فى الصحيح أن حذيفة كان 

بعلم السر الذى لا يعلمه غيره وكان ذلك ما اسره اليه النبى عام تبوك من أعيان المنافقين فانه روى أن جماعة من المنافقين أرادوا أن 
يحلوا حزام ناقة رسول الله بالليل ليسقط عن بعيره فيموت وأنه أوحى اليه بذلك وكان حذيفة قريبا منه فأسر اليه أسماءهم 

ويقال ان عمر لم يكن يصلل على أحد حتى يصل عليه حذيفة وهذا ليس فيه شىء من حقائق الدين ولا من الباطن الذى يخالف 
الظاهر فان الله قد ذكر فى كابه من صفات النافقين وأخبارهم ما ذكره حتى أن سورة براءة سميت الفاضخة لكونها فضحت المنافقين 
وسعيت المبعثرة وغير ذلك من الأسماء لكن القرآن لم يذكر فلانا وفلانا فاذا عرف بعض الناس أن فلانا وفلانا من هؤلاء المنافقين 
الموصوفين كان ذلك بمنزلة تعريفه ان فلانا وفلانا من المؤمنين الموعودين بالجنة فاخباره أن أبا بكر وعمر وغيرهما فى الجنة كاخباره أن 
أوائك منافقون وهذا اذا كان العلم الباطن فهو من الباطن الموافق للظاهر امحقق له المطابق له 

ونظيره فى الأعى ما يسمى تحقيق المناط وهو أن يكون الشارع قد علق الحكم بوصف فنعلم ثبوته فى حق المعين كأمره باستشهاد ذوى 
عدل ولم يعين فلانا وفلانا فاذا علمنا أن هذا ذو 

عدل كا قد علمنا أن هذا المعين موصوف بالعدل المذكور فى القرآن وكذلك لما حرم الله اشمر والميسر فاذا علمنا أن هذا الشراب المصنوع 
من الذرة والعسل مرا علمنا أنه داخل فى هذا النص فعلينا بأعيان المؤٌمنين وأعيان المنافقين هو من هذا الباب وهذا هو من تأويل 
القرآن 

وهذا على الاطلاق لا يعليه الا الله فان لله يعلم كل مؤمن وكل منافق ومقادير ايمانهم ونفاقهم وما يتم لحم وأما الرسول فقد قال 
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تعالى وممن حولم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى 
عذاب عظيمٍ فالله يطلع رسوله ومن شاء من عباده على ما يشاء من ذلك 

وأما حديث أبى هريرة فهو حديث يح قال حفظت من رسول الله جرابين فأما أحدهما فبثثته فيك وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا 
البلعوم ولكن ليس فى هذا من الباطن الذى يخالف الظاهر ثىء بل ولا فيه من حقائق الدين وائما كان فى ذلك الجراب اللحبر عما 
سيكون من الملاحم والفتن فالملاحم الحروب التى بين المسلمين والكفار والفتن ما يكون بين المسلمين 

ولهذا قال عبدالله بن عمر او أخبرم أبو هريرة انكر تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو هريرة واظهار مثل هذا 

ما تكرهه الملوك وأعوائهم لما فيه من الاخبار بتغير دولهم وما يبين هذا أن أبا هريرة انما سل عام خيبر فليس هو من السابقين الأولين 
ولا من أهل بيعة الرضوان وغيره من الصحابة أعلم بحقائق الدين منه وكان النبى يحدئه وغيره بالحديث فيسمعونه كلهم ولكن كان أبو 
هريرة أحفظهم لحديث ببركة حصلت له من جهة الننبى لأن البى حدثهم ذات يوم حديثا فال أيكم ببسط ثوبه فلا ينسى شيعا سمعه 
ففعل ذلك ابو هريرة وقد روى أنه كان يجزىء الليل ثلاثة أجزاء ثلا يصبل وثلثا ينام وثلنا يدرس الحديث ولم ينقل أحد قط عن أبى 
هريرة حديثا يوافق الباطنية ولا حديثا يخالف الظاهر المعلوم من الدين 

ومن المعلوم أنه لو كان عنده ثبىء من هذا لم يكن بد أن يقل عنه أحد شيئا منه بل النقول المتواترة عنه كلها تصدق ما ظهر من 
ادق :وقد وق عو ساد يك ضفات الل وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات ما يوافق أصول أهل الايمان ويخالف قول أهل البيتان 
وأما ما يروى عن أَبى سعيد اراز وأمثاله فى هذا الباب وما يذكره أبو طالب فى كابه وغيره وكلام بعض المشايخ الذى يظن أنه يقول 
بباطن يخالف الظاهر وما يوجد من ذلك فى كلام أَبى حامد الغزالى أو غيره 

فالجواب عن هذا كله أن يقال ما على من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم وما عارض ذلك فاما أن يكون نقلا عن 
ع لاق أو فول لغير معصوم فان كثيرا مما ينقل عن هؤلاء كذب عليهم والصدق من ذلك فيه ما اصابوا فيه تارة واخخطا وا قد 
أغرئ وأكثر عباراتهم الثابتة ألفاظ جملة متشاببة لو كانت من ألفاظ المعصوم لم تعارض الك المعلوم فكيف اذا كانت من قول غير 
العصوم 

قد جمع أبو الفضل الفلكى كابا من كلام أبى يزيد البسطاى سماه النور من كلام طيفور فيه ثثىء كثير لا ريب أنه كذب على أَبى 
يزيد البسطامى وفيه أشياء من غاط أَبى يزيد رحمة الله عليه وفيه أشياء حسنة من كلام أبى يزيد وكل أحد من الناس يوْخذ قوله ويترك 
الا وسول الله 

ومن قبل له عن أَبى يزيد أو غيره من المشات أنه قال لمريديه ان تركتم أحدا من أمة مد يدخل النار فانا منكم برىء فعارضه الآخر 
وقال قلت لمريدى ان تركتم أحدا من أمة مد يدخل النار فأنا منكم برىء فصدق هذا النقل عنه ثم جعل هذا المصدق لهذا عن أبى 
يزيد أو غيره إستحسنه ويستعظم حاله فقد دل على عظيم جهله أو نفاقه فانه ان كان قد عل ما أخبر به الرسول من دخول من يدخل 
النار من أهل الككائر وان النبى هو أول من يشفع فيهم بعد أن تطلب الشفاعة من الرسل الككار كنوح وابراهيم وموسى وعيسى فيمتنعون 
ويعتذرون ثم صدق ان مريدى أبى يزيد أو غيره يمنعون أحدا من الأمة دخول النار أو يخرجون هم كل من دخلها كان ذلك كفرا 
منه بما أخبر به الصادق المصدوق بحكاية منقولة كذب ناقلها أو أخطأ قائلها ان لم يكن تعمد الكذب وان كان لا يعلم ما أخبر به 
الرسول كان من أجهل الناس بأصول الايمان 

فعلى المسلم الاعتصام بالكّاب والسنة وان يجتبد فى أن يعرف ما أخبر به الرسول وأمى به علما يقينيا وحينئذ فلا يدع الحكم المعلوم 
للمشتبه المجهول فان مثال ذلك مثل من كان سائرا الى مكة فى طريق معروفة لا شك انها توصله الى مكة اذا سلكها فعدل عنها الى 
طريق مجهولة لا يعرفها ولا يعرف منتباها وهذا مثال من ١‏ 

عدل عن الكّاب والسنة الى كلام من لا يدرى هل يوافق الكُّاب والسنة او يخالف ذلك 


وأما من عارض الكَابٍ والسنة بما يخالف ذلك فهو بمنزلة من كان إسير على الطريق المعروفة الى مكة فذهب الى طريق قبرص يطلب 
الوصول هنها الى مكة فان هذا حال من ترك المعلوم من الاب والسنة الى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كاتئما من كان فان 
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كل أحد من الناس يوذ من قوله ويترك الا رسول الله صل الله عليه و سلم وقد رأيت فى هذا الباب من عجائب الأمور ما لا يحصيه 
الا العلي بذات الصدور 

اما اديرف اا ان من العلم كييقة المكنون لغيه الا اهل العم الله فاذا ذكروه لم يكره الا أهل الغرة بالله فهذا قد رواه 
أبو اسماعيل الانصارى شيخ الاسلام فى كابه الذى سماه الفاروق بين المثبتة والمعطلة وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحها وغريها 
ومسندها ومرسلها وموقوفها وذكره ايضا أبو حامد الغزالى فى كتبه ثم هذا يفسره بما يناسب أقواله التى بميل فيها الى ما إشبه اقوال نفاة 
الصفات من الفلاسفة ونحوهم 

وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحبى بن عمار أنه كان يقول 

المراد بذلك أحاديث الصفات فكان يفسر ذلك بما يناقض قول أبى حامد من اقوال أهل الاثبات والحديث ليس اسناده ثابتا باتفاق 
أهل المعرفة ول يرو فى أمبات كتب الحديث المعتمدة فلا يحتاج الى الكلام فى تفسيره واذا قدر أن النبى قاله فهو كلام ممل ليس فيه 
تعيين لقول معين -فينئذ فا من مدع يدعى أن المراد قوله الا كان للخصمه أن يقول نظير ذلك 

ولا ريب أن قول يحبى بن عمار وأبى اسماعيل الأنصارى ونحوهما من أهل الاثبات أقرب من قول النفاة أن هذا العلى هو من عل النبى 
بالاتفاق وعل الصحابة 

ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النبى صلى الله عليه و سل ولا أصعابه لا باسناد صحيح ولا ضعيف بخلاف مذهب المثبتة 
فان القرآن والحديث والآثار عن الصحابة مماوءة به فكيف مل كلام الى على عل لم ينقله عنه أحد ويترك حمله على العل المنقول عنه 
وعن اححابه 

وكذلك ما ذكره البخارى عن على رضى لله عنها أنه قال ملكو النادى ها يغرفرة وهو ما يمكون أخوزن أن كناب امد روات قل 
حمله أبو الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية 

الفلاسفة نفاة الصفات وهذا تحريف ظاهر فان قول على أتحبون أن يكذب الله ورسوله دليل على أن ذلك مما أخبر به النبى وأقوال 
النفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل فيها مس عن النبى شيئًا لا صميحا ولا ضعيفا فكيف يكذب الله ورسوله فى 
شىء ل ينقله أحد عن الله ورسوله بخلاف ما رواه أهل الاثبات من أحاديث صفات الرب وملائكته وجنته وناره فان هذا كثير 
فقيو قوكلا كماهترل عضن النائن "قاذ اسؤلدوة يدينه أذ كذنت الله وو 

ومن هذا الباب قول عبدالله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديفا لا تبلغه عمّوهم الا كان فتنة لبعضهم وابن مسعود فيما يقول 
13 15 أو اعرا من أعظم الناس اثياتا للصنفات وأرواهم لأحامننا وأ صاب مخ أجل التابعية وأبلغهم فى هذا الباب وكذلك أصعاب 
ابن عباس فكل من كان من الصحابة أعلم كان اثباته واثيات أححابه أبلغ فعل أن الصحابة لم يكونوا يبطنون خلاف ما يظهرون ولا 
يظهرون الاثبات ويبطنون النفى ولا يظهرون الس ويبطنون امتناعه بل هم اقوم الناس بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أ 
وهذا باب واسع دخل فيه من الأمور ما لا ,تسع هذا الموضع 

لتفصيله ولكن نعلم جماع الأمى أن كل قول وعمل فلابد له من ظاهر وباطن فظاهر القول لفظ اللسان وباطنه ما يقوم من حقائقه 
ومعانيه بالجنان وظاهر العمل حركات الابدان وباطنه ما يقوم بالقاب من حقائقه ومقاصد الانسان 

فالمنافق لما أ بظاهر الاسلام دون حقائق الايمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل الحسران بل كان فى الدرك الأسفل من النار قال 
تعالى ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون 
الآبات فان الله أنزل فى أول سورة البقرة اربع آيات فى صفة المؤمنين وايتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين 
وقال تعاللى اذا جاءك المنافقون قالوا نشبد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللّه يشبد ان المنافقين لكاذبون السورة وقال تعالى لا 
يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم الآية 

والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك وهم شر من المنافقين فان المنافقين نوعان نوع يظهر الايمان ويبطن الكفر 
ولا يدعى أن الباطن الذى يبطنه من الكفر هو حقّيقَة الايمان والملاحدة تدعى أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الايمان 


وإن الانبياء والأولياء هم من جنسهم يبطنون ما يبطنونه بما هو كفر وتعطيل فهم يمعون بين ابطان الكفر وبين دعواهم ان ذلك 
الباطن هو الايمان عند أهل العرفان فلا يظهرون للمستجيب لحم ان باطنه طعن فى الرسول والمؤمنين وتكذيب له بل يجعلون ذلك من 
كال الرسول وتمام حاله وان الذى فعله هو الغاية فى الكال وأنه لا يفعله الا أكل الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة وعمارة 
العالم على الطريقة الفاضلة وهذا قد يظنه طوائف حمّا باطنا وظاهرا فيؤول أمرهم الى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة الايمان وقد 
عل بالاضطرار أن النفاق ضد الايمان 

ولهذا كان أعظم الأبواب التى يدخلون منها باب التشيع والرفض لأن الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول 
والمعقول وهم يبجعلون التقية من أصول دينهم تيون عل هل اليك كننا لا ممه الا السو زيروواهه بجر الصاداق أفدقان 
التقية ديئى ودين آبان و التقية هى شعار النفاق فان حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس فى قاوبهم وهذا حقيقة النفاق ثم اذا 
كان هذا من اصول دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن على أو غيره من أهل البيت مما فيه موافة أهل السنة وابجماعة يقولون هذا 
قالوه على سبيل التقية ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية 

الفلاسفة من الاسماعيلة والنصيرية ونحوهم خعلوا ما يقوله الرسول هو من هذا الباب أظهر به خلاف ما أبطن وأسر به خلاف ما 
اعلن فكان حقيقة قولهم أن الرسول هو امام المنافقين 

وهو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل اليهم المباغ لرسالة ربه المخاطب لهم بلسان عربى مبين قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا 
بلسان قومه ليبين لمهم وقال تعالى انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال تعالى فَإنما 
معرناه بلشانك قيشر به المتمين وعدر بذ قوها لا وقال تعالى لبان الى يلحدوق. اليه اعم «وهذا لسان .عزوق سي وقال تعالى وألالنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الهم وقال تعالى ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرأناه فاتيع قرآنه ثم ان علينا بيانه وقال تعالى كاب أنزلناه 
اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالما وقال تعالى فهل على الرسل الا 
البلاغ المبين 

وقالت الرسل ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فائما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملتم وان تطيعوه تبتدوأ وما على الرسول الا 

البلاغ المبين وقال تعالى واطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتم فائما على رسولنا البلاغ المبين وقال تعالى يا ايبا الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته فهذا ونحوه ما ييبن أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين يقال بان الشىء وأبان واستبان 
وتبين وبين كلها أفعال لازمة وقد يقال أبان غيره وبينه وتبينه واستبانه 

ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم بل قد أخذ الله على أهل العم الميثاق بأن يبينوا العم ولا يكتموه وذم كاتميه فقال تعالى واذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكمّاب لتبينته للناس ولا تكتمونه وقال تعالى ومن أظم ا شبادة عنده من الله وقال تعالى ان الذين يكتمون 
ماآلزكافن اليغات: رامد من يعد ما عبيتاة للناس فى الاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فقد لعن كاتمه وأخبر أنه بينه للناس 
فى الاب فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق وأخفاه وأظهر خلاف ما أبطن فلو سكت عن بيان الحق كان كاتما ومن 
مسب الانبياء الى الكذب والكتمان م كونه يقول انهم انبياء فهو من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا 

وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ممن سلك طريق 

بعض الصوفية والفقراء وبعض أهل الكلام والفلسفة يسلك مسلك الباطنية فى بعض الأمور لا فى جميعها حق يرى بعضبم سقوط 
الصلاة عن بعض اللحواص أو حل انخمر وغيرها من امحرمات لهم أو ان لبعضهم طريقا الى الله عن و جل غير متابعة الرسول 

وقد يحتج بعضهم بقصة موسى واللحضر ويظنون ان اللحضر خرج عن الشريعة فيجوز لغيره من الاولياء ما يجوز له من اللخروج عن 
الشريعة وهم فى هذا ضالون من وجهين 

أحدهما ان اللحضر لم يخرج عن الشريعة بل الذي فعله كان جائزا فى شريعة موبى وهذا لما بين له الأسباب أقره على ذلك واو لم يكن 
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جائا لما أقره ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب التى بها أنيحت تلك فظن ان اللخضر كالماك الظالم فنكر ذلك له اللحضر 

و الثانى ان اللحضر لم يكن من امة موبى ولا كان يجب عليه متابعته بل قال له انى على على من عل الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على 
على من عل الله علكه الله لا اعلمه وذلك ان دعوة موسى لم تكن عامة فان النبى كان يبعث الى قومه خاصة ومد صلى الله عليه و سل 
بعث الى الناس كافة بل بعث الى الانس والجن باطنا وظاهرا فليس لأحد ان يخرج عن طاعته ومتابعته لا في الباطن ولا 

فى الظاهر لا من اللخواص ولا من العوام 

ومن هؤلاء من يفضل بعض الاولياء على الانبياء وقد يجعلون اللحضر من هؤلاء وهذا خلاف ما أجمع عليه مشات الطريق المقتدى 
بهم دع عنك سائر أَعة الدين وعلماء المسلمين بل لا تكلم الحكيم الترمذي فى كاب ختم الأولياء بكلام وذكر انه يكون فى آخخر الاولياء 
من هو أفضل من الصحابة وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد إسبب ذلك ولا ريب 
انه تكلم فى ذلك بكلام فاسد باطل لا ريب فيه 

ومن هناك ضل من اتبعه فى ذلك حتى صار جماعات يدعي كل واحد انه خاتم الأولياء كابن عربى صاحب الفصوص وسعد الدين 
بن حمويه وغيرهما وصار بعض الناس يدعي ان فى المتأخرين من يكون أفضل فى العلم بالله من أبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار الى 
أمثال هذه المقالات التى يطول وصفها مما هو باطل بِالكّاب والسنة والاجماع بل طوائف كثيرون آل الأعى بهم الى مشاهدة الحقيقة 
الكوية القذوية وظنوا اق قن كيدها قط عند الأ والرئ والوفد بوالوغيد: وهذا اه فين المبعر كيت متخ 0 لو شاء الله ما أشركا 
ولك اكاكولة وما فرق دوو 1ه ١‏ 

وهكلاتكر :من التقزية المفتزاة لذن زوق ينامز التق ازا لوط وا وين بن ك2 بون اين فاق االللت نيوان اوس طول يوك 
المشركين المكذبين بالأنبياء والشرائع فهم من شر الناس وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو ومنافق ومن 
ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان 
شان لابد له من روح وبدن وهما متفقان فلابد لدين الافسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر 
والقرآن ملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر والباطن أصل الظاهر كا قال أبو هريرة القاب ملك والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك 
طابت جنوده وإذا خبث الملك خبئت جنوده وقد قال النبى ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وفى المسند عن النبى انه قال الاسلام علانية والامان في القلب وقد قال تعالى أواقك كتب في 
قلوبهم 

الايمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وقال تعالى فن يرد الله أن 
بهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيعًا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال تعلى الله نزل أحسن الحديث 
كبا متشابها مثاني تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذك الله وقال تعالى ا المؤمنون النين إذا ذى 
الله وجلت قلوبيم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذك الله ألا بذك الله 
تطمئن القلوب وأمثال هذا كثير فى القرآن 

وقال فى حق الكفار أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قاوبهم وقال ختم الله على قاوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وأمثال 
00 الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه واف لله رت الغالين وضل الله عل 
سيدنا مد واله وصعبه وسل أسليما كثيرا 
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س.١‏ الا كليل في المتشابه والتأويل 


وقال شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تهية ال حراني الدمشقى امد له رب العالمين وصلى الله على سيدنا تمد وآله وسلم فصل 

قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ننى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته الى قوله ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى 
قلوهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لففي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن 
لله لحاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم 

جعل الله القلوب ثلاثة أقسام قاسية وذات مرض ومؤمنة مخبتة وذلك لأنها إما أن تكون يابسة 

جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا أواللا تكون ياننة عامدذ ةع الأول هو القابي وهو الجامد اليابس بمنزاة الجر لا ينطبع ولا يكتب 
فيه الايمان ولا يرتسم فيه العلم لأن ذلك يستدعى محلالينا قابلا 

و الثاني لا يخلو إما أن يكون الحق ثابنا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه او يكون لينه مع ضعف وانحلال فالثانى هو الذي فيه مرض 
والأول هو القوى اللين, ٍ 

وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا فاما أن تكون جامدة ياسة لا تلتوى ولا تبطش أو تبطش بعنف فذلك مثل القاب 
القابي أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب العليم 
الرحيم فبالرحمة خرج عن القسوة وبالعلم حرج عن المرض فان المرض من الشكوك والشببات 

ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والايمان والاخبات وفى قوله وليعل الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلومهم 
دليل على أن العلم يدل على الايمان ليس أن أهل العم 

ارتفعوا عن درجة الايمان يم يتوهمه طائفة من المتكلمة بل معهم العلم والابمان يا قال تعاللى لكن الراعنون في العلل منهم والمؤمنون 
يؤؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبتم فى كاب الله الآية 

وعلى هذا فقوله والراتخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نظير هذه الآبة فاته أخير هنا أن الذين أوتوا العلم فلون اند ادق 
من ربهم وأخبر هناك أنهم يقولون فى المتشابه آمنا به كل من عند ربنا وكلا الموضعين موضع ريب وشيبة لغيرهم فان الكلام هناك 
فى المتشابه :وهنا فيما يلقى الشيطان نما ينسخه لله ثم يحك الله آياته دل لمحم هنا ضد الذي نسخه الله مما ألقاه الشيطان ولهذا قال 
طائفة من المفسرين المتقدمين ان الك هو الناعخ و المتشابه المنسوخ أرادوا والله أعلم قوله فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحك الله آياته 
والنسخ هنا رفع ما ألعاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله 

وقد أشرت الى وجه ذلك فيما بعد وهو أن لله جعل الك مقابل المتشابه تارة ومقابل المنسوخ أخرى والمنسوخ يدخل فيه فى اصطلاح 
السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راح كتخصيص العام وتقييد المطلق فان هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين 

ويدخل فيه المجمل فانه متشابه واإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس براد وكذلك ما رفع حكه فإن في ذلك جميعه نسخا 
ما يلقيه الشيطان فى معانى القران وهذا كانوا يقولون هل عرفت النائخ من المنسوخ فاذا عرف الناخ عرف الحم وعلى هذا فيصح 
أن يقال امحك والمنسوخ كا يقال المحم والمتشابه 

وقوله بعد ذلك ثم يحك الله آياته جعل جميع الآبات محكة محكمها ومتشاببها ا قال الر كاب أحككت آياته ثم فصلت وقال تلك آيات 
الكاب الحكيم على أحد القولين وهنالك جعل الآبات قسمين محكا ومتشابها كا قال منه آيات محكمات هن أم الاب وأخر متشاببات 
وهذه المتشاببات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه الله فصار الحك فى القرآن تارة يقابل بالمتشابه والميع من آيات الله وتارة 
يقابل بما نسخه الله مما ألققاه الشيطان 

ومن الناس من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلا حتى يقول هذه الآية محكة ليست منسوخة ويجعل المنسوخ ليس محكا وإن كان الله 
أنزله أولا اتباعا لظاهر قوله فينسخ الله ويح الله آياته 
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فهذه ثلاث معان تقابل امحكر ينبغى التفطن لها وجماع ذلك أن الأحكام تارة يكون فى التنزيل فيكون فى مقابلته ما يلقيه الشيطان 
فاتك المنزل من عند الله أحكه الله أى فصله من الاشتباه بغيره وفصل منه ما ليس منه فان الأحكام هو الفصل والقييز والفرق 
والتحديد الذى به بتحقق الثىء ويحصل اتقانه ولحذا دخل فيه معنى المنع 3 دخل فى الحد فالمنع جزء معناه لا جميع معناه 

وتارة يكون الأحكام فى ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع وهو اصطلاحى أو يقال وهو أشبه بقول السلف كانوا 
يسمون كل رفع نسخا سواء كان رفع حك أو رفع دلالة ظاهرة وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكون فى نفس لفظ المبلغ وقد يكون فى 
سمع المبلغ وقد يكون فى فهمه كا قال انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية ومعلوم أن من سمع النص الذى قد رفع حكنه 
أو دلالة له فانه يلقى الشطان فى تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته بالنائخ الذى به يحصل رفع الحكم وبيان المراد وعلى 
هذا التقدير فيصح أن يقال المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلم 

وتارة يكون الأحكام فى التأويل والمعنى وهو تمييز الحقيقة 

المقصودة من غيرها حتى لا آشتبه بغيرها وفى مقابلة امحمات الايات المتشاببات التى آشبه هذا وتشبه هذا فتكون محتملة للمعنيين قال 
أحمد بن حنبل المحكر الذى ليس فيه اختلاف والمتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا 

ولم يقل فى المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه الا الله وائما قال وما يعلم تأويله الا الله وهذا هو فصل اللحطاب بين المتنازعين فى هذا الموضع 
فان الله اخبر أنه لا يعلم تأويله الا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلد كثيرة وعليه اصحاب رسول الله وجمهور التابعين وجماهير الأمة 
ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال كاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشاببات وما 
لا يعقل له معنى لا يتدبر وقال افلا يتدبرون القران ول يستثن شيئا منه نبى عن تدبره والله ورسوله اثما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر احم زالتفاة © أدرهالله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمى بذلك ومدح عليه 

نين ذلك أن التأوين قد ووس أن مق الهوه النيق كانوا بالمدينة على عهد النى صل الله عليه و سم كبى بن أخطب وغيره من 
طلب من حروفة الهجاء الى فى أوائل السورتأويل بقاء هذه الأمة كا سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصاعة المتجمين ورعموا 
أنه سقائة وثلاثة وتسعون عاما لأن ذلك هو عدد ما للحروف فى حساب اجمل بعد اسقاط المكرر وهذا من نوع تأويل الحوادث التى 
أخبر بها القران فى اليوم الآخر 

وروى أن من النصارى الذين وفدوا على الننى فى وفد نجران من تأول إنا و نحن على أن الآلحة ثلاثة لأن هذا ضير جمع وهذا تأويل 
فى الايمان بالله فأوائتك تأولوا فى اليوم الآخر وهؤلاء تأولوا فى الله ومعلوم أن إنا و نحن من المتشابه فانه يراد بها الواحد الذى معه غيره 
من جنسه ويراد بها الواحد الذى معه أعوانه وان لم يكونوا من جنسه ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذى يقوم مقام من معه غيره 
لتنوع أسمائه التى كل اسم منها يقَوم مقام مسمى فصار هذا متشابها لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع 

و الأسماء المشتركة فى اللفظ هى من المتشابه وبعض اللمتواطئة أيضا من المتشابه ويسميها أهل التفسير الوجوه والنظائر وصنفوا كتب 
الوجوه والنظائر فالوجوه فى الأسماء المشتركة والنظائر فى الأسماء المتواطئة وقد ظن بعض اصحابنا المصنفين فى ذلك أن الوجوه 
والنظائر جميعا فى الأسماء المشتركة فهى نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى وليس الس على ما قاله بل كلامهم صريح فيما قلناه 
ا اسه 3 ١‏ ع ١‏ 

والذين فى قلومهم زيغ يدعون الح الذى لا اشتباه فيه مثل والحكم إله واحد إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إله ول يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد وتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به 
الناس اذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تاويله وهو الحقيقة التى اخبر عنها 

وذلك أن الكلام نوعان إنشاء فيه الأمى واخبار فتأويل الأمى هو نفس الفعل المأمور به يا قال من قال من السلف ان السنة هى 
تأويل 'الأض قالت عائقة رض الله شتا كان وشو الله ميل الله عليه و سلم يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ومدك اللهم 
اغفر لى يتأول القرآن تعنى قوله فسبح مد ربك واستغفره إنه كان توابا 
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وأما الاخبار فتأويله عين الأأمس الخبر به اذا وقع بض اول فهم معناه 

وقد جاء اسم التأويل فى القرآن فى غير موضع هذا معناه قال الله تعالى ولقد جثناهم بحّاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 
هل ينظرون الا تاويله يوم يانى تأويله يقول الذين أسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فقّد اخبر انه فصل الاب وتفصيله بيانه 
وتمييزه بحيث لا إشتبه ثم قال هل ينظرون اى بنتظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله الى اخر الاية وانما ذلك مجىء ما اخبر القران بوقوعه 
من القيامة وأشراطها كالدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونجىء ربك والملك صفا صفا وما فى الآخرة من الصحف 
والموازين والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك فينئذ يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو 
ل ش 0 أ 

وهذا القدر الذى أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته الا الله فان الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين ويقول أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال ابن عباس ليس فى الدنيا ثما فى 
الجنة الا الأسماء فان الله قد أخبر أن فى الجنة مرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قطعا أن 

تلك الحقيقة ليست ممائلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه ا فى قوله وأتوا به متشابها على أحد القولين أنه يشبه ما فى الدنيا وليس 
مثله فأشبه اسم تلك الحقائق اسماء هذه الحقائق كا أشببت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه فنحن نعلمها اذا خوطبنا بعلك الأسماء 
من جهة القدر المشترك بينهما ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها فى الدنيا ولا سبيل الى ادراكا لحا لعدم ادراك عينها أو نظيرها 
من كل وجه وتلك الحقائق على ما هى عليه هى تأويل ما أخبر الله به 

وهذا فيه رد على الهبود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغيرهم فانهم يتكرون أن يكون فى الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون 
وجود ما اخبر به القرآن ومن دخل فى الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحانى ان كان 
من المتفلسفة الصابئة الممكرة حشر الأجساد وان كان من منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد تأول ذلك على تفهيٍ النعيم الذى فى 
الجنة من الروحانى والسماع الطيب والرواتٌح العطرة فكل ضال يحرف الكم عن مواضعه الى ما اعتقد ثبوته 

وكان فى هذا أيضا متبعا للمتشابه اذ الأسماء تشبه الأسماء والمسميات آشبه المسميات ولكن تخالفها أكثر مما تشاببها فهؤلاء يتبعون هذا 
المتشابه ابتغاء الفتنة بما يوردونه من الشيبات على امتناع أن تكون فى الجنة هذه الحقائق وابتغاء تأويله ليردوه الى المعهود الذى يعلمونه 
فى الدنيا قال الله تعاللى وما يعلم تأويله الا الله فان تلك الحقائق قال الله فيها فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين لا ملك مقرب 
لاض سل 0 | 

وقوله وما يعلم تأويله اما أن يكون الضمير عائدا على الاب أو على المتشابه فان كان عائدا على الحّاب كقوله منه و منه فيتبعون ما 
أتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا يصح فان جميع آيات لكات الححكة والمتقابنة الق :فيا اخبان عن الغيب الذاى أغرنا أن وم 
به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع الا الله وقد يستدل لهذا أن الله جعل التأويل لكاب كله مع اخباره أنه مفصل بقوله ولقد 
جئناهم بكتاب فصاناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى تأويله لعل التأويل الجائ لكاب الفصل 
وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا الله وانما نعم نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا وكذلك 
قوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله 

وإذا كان التأويل لكاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشيبة وصار هذا بمنزلة قوله إسألونك عن الساعة أيان مرساها قل اما علمها عند 
ربى لا يجليبا لوقتبا الا هو تقلت فى السموات والأرض الى قوله انما علمها عند اللّه وكذلك قوله يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها 
عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فأخبر أنه ليس علبها الا عند الله وائما هو علم وقتها المعين وحقيقتها والا فنحن قد علمنا 
من صفاتها ما اخبرنا به فعلى تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله وهذا واضم بين ولا ينافى كون عل الساعة عند الله أن نعلم من 
طيقاتا وأستوالها نا :لكام وأن نفس التصوصن المئئة لأحواها:فيذا هذا 

وإن كان الضمير عائدا الى ما تشابه كا يقوله كثير من الناس فلأن الخبر به من الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمى والنبى ولهذا فى 


51121120 ١5 /ا‎ 


13 جزء‎ 1١ 


الآثار العمل محكته والامان بمتشاءمه لأن المقصود فى الخبر الاتمان وذلك لأن الخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه 
خلااف لمن واللبى ولهذا قال بعض العلماء المتشابه الأمثال والوعد والوعيد وامحم الأ والنبى فانه متميز غير مشتبه بغيره فانه ور 
نفعلها قد علمناها بالوقوع وأمور نتركها لابد أن نتصورها 

وما جاء من لفظ التأويل فى القرآن قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله والككاية عائدة على القران أو على ما ل 
يحبطوا بعليه وهو يعود الى القرآن قال تعالى :وما كان هذا القران أن يقترى من :دون الله ولكن تصديق الذئ بين يدنه وتفضيل الثاب 
لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما 
م يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يمن 

به وربك أعم بالمفسدين 

فأخبر سبحانه أن هذا القران ما كان ليفترى من دون الله وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله وما كان ربك ليهلك القرى 
بظلم وقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لأن اللكلق عاجزون عن الاتيان بمثله كا تحداهم وطالبهم لما قال أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم خوك الله ان كنتم صادقين فهذا تعجيز بجميع الخاوقين قال تعالى ولكن تصديق الذى بين يديه أى 
مصدق الذى بين يديه وتفصيل الاب اى مفصل اللكّاب فاخبر أنه مصدق الذى بين يديه ومفصل الاب والكّاب اسم جنس 
وتحدى القائلين افتراه ودل على أنهم هم 

ارون قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله أى كذبوا بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمه ولما يأتبم تأويله ففرق بين الاحاطة 
بعلنه برق اتيان تأويله فنبين أنه مك أن حيط أهل العلم والايمان بعلمه وما يأتهم تأويله أن الاحاطة بعلم القران ليست اتيان تأويله 
فق الأأشاطة ينل بمعرفة معان الكلام على الام واتيان التأويل نفس وقوع الخبر به وفرق بين معرفة اللحبر وبين المخبر به فعرفة احبر 
هى معرفة تفسير القران ومعرفة الخبر به هى معرفة تاويله 

ونكتة ذلك أن احبر لمعناه صورة علمية وجودها فى نفس العالم كذهن الانسان مثلا ولذلك المعنى حقيقة ثابتة فى الحارج عن العلم 
واللفظ انما يدل ابتداء على المعنى الذهنى ثم نتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الحارجة فالتأويل هو الحقيقة اللخارجة وأما معرفة تفسيره 
ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية وهذا هو الذى بيناه فا تقدم أن الله انما أنزل القرآن ليع ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه حكمه 
ومتشاببه وان لم يعلم تأويله 

وييبن ذلك أن الله يقول عن الكفار واذا قرأت القرآن جعلنا ينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جابا مستورا وجعلنا على قاوبهم 
أكنة ان يفقهوه وفى آذائهم وقرا واذا ذكرت ربك فى 

القران وحده ولوا عل أدبارهم قوز فلك لحر :ها مشر كيم أله اذا قرىء علهم القران حجب بين أبصارهم ون الول قاب 
مستور وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوة وفى آذائهم وقرا فلو كان أهل العلم والايمان على قاوبهم أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم 
فى ذلك وقوله أن يفقهوه يعود الى القرآن كله فعلم أن الضي أن رفقه كذ قال ادبن اضرق ما أول: اسالة الآ وهو مي أن 
يعلم فيما ذا أنزلت وماذا عنى بها وما استثنى من ذلك لا متشابها ولا غيره 

وقال مجاهد عرضت المصحف عل ابن عباس من أوله الى آخعره مرات أقف عند كل ابة وأسأله عنها فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو 
أحد من كان يقول لا يعلم تأويله الا الله يجيب مجاهدا عن كل آية فى القرآن 

وهذا هو الذى حمل مجاهدا ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعاوا الوقف عند قوله والراتضون فى العلم لخعلوا الراعفين يغلمون التأويل 
لأن مجاهدا تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه فظن أن هذا هو التأويل المنفى عن غير الله وأصل ذلك أن لفظ التأويل 
فيه اشتراك بين ما عناه الله فى ٍ 

القران وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين فبسبب الاشتراك فى لفظ التاويل اعتقد كل 
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من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور فى القرآن ومجاهد امام التفسير قال الثورى اذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به وأما 
التاويل فشان اخر 
وييبن ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كاب الله ولا قال هذه من المتشابه الذى لا يعلم معناه ولا قال 
قط أحد من سلف الأمة ولا من الأمة المتبوعين ان فى القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهما رسول الله صل الله عليه و سل ولا أهل 
العم والايمان جميعهم وائما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لا ريب فيه 
وإئما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام فى آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك فلقبوها هل يجوز أن يشتمل 
القرآن على ما لا يعلم معناه 
وأما تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم لخوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية وبأن الله يمتحن عباده بما شاء ومنعها طوائف 
ليتوصلوا بذلك الى تاويلاتهم الفاسدة التى هى تحريف الكلم عن 
مواضعه والغالب على كلا الطائفتين اللحطأ أوائك يقصرون فى فهم القرآن بمنزلة من قيل فيه ومنهم اعون يدون لكا از اماف 
وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
عو انارق بور احات اضت هه عرد أ كر اد كام ريون د راان الي وبال قيض 31 
الله يتكلم بما لا معنى له وائما لتزاع هل يتكلم با لا يفهم معناه وبين نفى المعتى عند امتكل ونفى الفهم عند المخاطب بون حظم ثم 
احتج بما لا يجرى على أصله فقال هذا عبث والعبث على الله محال وعنده أن الله لا يقبح منه ثىء أصلا بل يجوز أن يفعل كل شىء 
وليس له أن يقول العبث صفة نقص فهو منتف عنه لأن النزاع فى الحروف وهى عنده مخلوقة من جملة الأفعال ويجوز أن إشتمل 
قعل بده عل ع[ عطة ال نئل مي ولد ملو قلق ا ا ْ 0 
ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عمّوهم أن مدعى التأويل أخطأوا فى زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل وفى دعواهم أن التأويل هو 
تأويلهم الذى هو تحريف الكلم عن مواضعه فان الأولين لعلمهم 
بالقرآن والسنن وصعة عقوم وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب علموا يقينا أن التأويل الذى يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن فانهم 
حرفوا الكلم عن مواضعه وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامى وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار 
عن اللّه وعن اليوم الآخر حتى عن أكثر احوال الانبياء وما بين جهمية ومعتزاة يتأولون بعض ما جاء فى اليوم الآخر وفى آيات القدر 
ويتأولون آبات الصفات وقد وافقهم بعض متأخرى الأشعرية على ما جاء به فى بعض الصفات وبعضهم فى بعض ما جاء فى اليوم 
الآخر واخرون من اصناف الأمة وان كان تغلب عليهم السنة فقد يتأولون أيضا مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه 
والنين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر أهل الكلام والبدع رأوا ايضا أن النصوص دلت على معرفة 
عاق القر ان وير وا ذا رفيا وقيها أن غاطتي الله عباده بكلام يقرأونه ويتلونه وهم لا يفهمونه وهم مصيبون فيما استدلوا به من 
ممع وعقل لكن أخطأوا فى معنى التأويل الذى نفاه الله وفى التاويل الذى أثبتو توه وتساق بذلك مبتدعتهم الى تحريف الكلم عن مواضعه 
فا الأ ولوق ارت الى السكوت والسلامة بنوع من الجهل وا الكعون 6 دنا وجدالا ولكن بفرية على الله قول عليه ما لا 
يعلمونه والحاد فى امعائه وآياته فهذا هذا 
ومنشأ الشبهة الاشتراك فى لفظ التأويل 
فإن التأويل فى عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح 
لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذى يتكامون عليه فى أصول الفقه ومسائل اللحلاف فاذا قال أحدهم هذا الحديث أو هذا النص 
مؤول أو هو مول على كذا قال الآخر هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج الى دليل والمتأول عليه وظيفتان بيان احتمال اللفظ للبعنى 
الذى ادعاه وبيان الدليل الموجب للصرف اليه عن المعنى الظاهر وهذا هو التأويل الذى بتنازعون فيه فى مسائل الصفات اذا صنف 
بعضهم فى ابطال التاويل أو ذم التأويل أو قال بعضبم ايات الصفات لا تؤول وقال الاخر بل يجب تأويلها وقال الثالث بل التأويل 


جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهم الى غير ذلك من المقالات والتنازع 

وأما التأويل فى لفظ السلف فله معنيان 

أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا 

وهذا والله اعم فو الاق عناهتعاهد اذ العلياء علوت ا ناهوي بن دوين الظبوق. ينول ف سيره القوال: فى اتاو قرلة ذا وكذا 
واختلف أهل التأويل فى هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير 

والمعنى الثانى فى لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التأويل مطلًا هو نفس اراد بالكلام فان الكلام ان كان طلبا كان تأويله نفس 
الفغل المطلوب وان كان خبرا كان تأويله نفس القىء الخير به 

وبين هذا المعنى والذى قبله بون فان الذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والايضاح ويكون وجود 
التأويل فى القلب واللسان له الوجود الذهنى واللفظى والرسمى وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى اللخارج سواء كانت 
ماضية أو مستقبلة فاذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا نفس طلوعها ويكون التأويل من باب الوجود العينى اللخارجى فتأويل الكلام 
هو الحقائق الثابتة فى الخارج ما هى عليه من صفاتها وشؤوتها وأحوالها وتلك الحقائق لا تعرف على ما هى عليه تجرد الكلام والاخبار 
الا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام واخبار لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب اما 
8 

الثشل واما بالتقريب وأما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها واما بغير ذلك وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التى نزل بها وقد 
قدمنا التبيين فى ذلك ومن ذلك قول يعوب عليه السلام ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
وقوله ودخلمعه السجن فتيان قال أحدهما ان أراى أعصر شرا وقال الآخر الى أرانى أحمل فوق رأمى خيرًا تأكل الطير منه نينا 
بتأويله انا نراك من المحسنين قال لا يأتييا طعام ترزقانه الا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا وقول الملا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمين وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة أنا نيتم بتأويله فأرسلون وقول يوسف لما دخل عليه أهله مصر وآوى اليه أبويه 
وقال اد لوا مير ان شاغ الله متي ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى 
تق الأحاديث التى هى رؤيا المنام هى نفس مدلوها التى تؤول اليه يا قال يوسف هذا تأويل رؤياى من قبل والعالم بتأويلها الذى 
يخبر به كا قال يوسف لا يأتييا طعام ترزقانه أى فى المنام إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكما أى قبل أن يأتيما التأويل 

وقال الله تعالى فان تتازعتم ف مه قروو االو الله والرسول ان كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قالوا أحسن 
عاقبة ومصيرا فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذى هو الرد الى الاب والسنة والتأويل فى سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤيا والتأويل 
فى الأعراف ويونس تأويل القرآن وكذلك فى سورة آل عمران 0 ٍ 

وقال تعالى فى قصة مومى والعالم قال هذا فراق بينى ويبنك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الى قوله وما فعلته عن أمرى ذلك 
تأويل ما لم سطع عليه صبرا فالتأويل هنا تأويل الأفعال التى فعلها العالى من خرق السفينة بغير اذن صاحبها ومن قتل الغلام ومن 
اقامة الجدار فهو تأوبل عمل لا تأويل قول وائما كان كذلك لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا مثل حول تحويلا وعول تعويلا 
واول يؤول تعديه آل يؤول أولا مثل حال يحول حولا وقولهم آل يؤول أى عاد الى كذا ورجع اليه ومنه المآل وهو ما يؤول اليه 
الثبىء وبشاركه فى الاشتقاق الأكبر الموثل فانه من وأل وهذا من أول والموثل المرجع قال تعالى لن يجدوا من دونه موئلا 

ومما يوافقه فى اشتقاقه الأصغر الآل فإن آل الشخص من 

يؤول اليه وهذا لا يستعمل الا فى عظيٍ بحيث يكون المضاف اليه أعظم من المضاف يصلح أن يؤول اليه الآل كآل ابراهي وال ول 
وآل فرعون بخلاف الأهل والأول أفعل لأنهم قالوا فى تأنيثه أولى كا قالوا جمادى الأولى وفى القصص وله امد فى الأولى والآخرة 
ومن الناس من يقول فوعل ويقول أولة الا أن هذا يحتاج الى شاهد من كلام العرب بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا فوعل فان 
فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف سمى المتقدم أول والله اعلم لأن ما بعده يؤول اليه ويبنى عليه فهو أس لما بعده وقاعدة له والصيغة 
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صيغة تفضيل لا صيخة مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغربلا من باب أحمر وحمراء ولهذا يقولون جثته من أول 0 وقال لمسجد أسس 
على التقوى من أول يوم وانا اول المسلمين ولا تكونوا اول كافر به فاذا قيل هذا اول هؤلاء فهو الذى فضل علهم فى الآول لآن كل 
واحد يرجع الى ما قبله فيعتمد عليه وهذا السابق كلهم يؤول اليه فان من تقدم فى فعل فاستن به من بعده كان السابق الذى يؤول 
الكل اليه فالأول له وصف السؤدد والاتباع 

ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعود و الأول مشعر بالابتداء والمبتداً خلاف العائد لأنه انما كان أولا لما بعده فغنه يقال 

أول المسلمين و أول يوم فا فيه من معنى الرجوع والعود هو للمضاف اليه لا للمضاف 

وإذا قلنا آل فلان فالعود الى المضاف لأن ذلك صيغة تفضيل فى كونه مآلا ومرجعا لغيره لأن كونه مفضلا دل على أنه مآل ومرجع 
لا ايل راجع اذ لا فضل فى كون الشىء راجعا الى غيره آيلا اليه وائما الفضل فى كونه هو الذى يرجع اليه ويؤول اليه فلا كانت 
الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل فى كونه مآلا ومرجعا والتفضيل المطلق فى ذلك يقتضى أن يكون هو السابق المبتدىء والله 
ٍْ 

الكلام ما أوله اليه المتكلم أو ما يؤول اليه الكلام أو ما تأوله المتكلم فان التفعيل يجرى على غير فعل كقوله وتبتل اليه تبتيلا 
فيجوز أن يقال تأول الكلام الى هذا المعنى تأويلا وتأولت الكلام تأويلا وأولت الكلام تأويلا والمصدر واقع موقع الصفة اذ قد يحصل 
المصدر صفة بمعنى الفاعل كعدل وصوم وفطر وبمعنى المفعول كدرهم فرت لوهذ خلق ابد 

فالتأويل هو ما أول اليه الكلام أو يؤول اليه أو تأول هو اليه والكلام انما يرجع ويعود ويستقر ويؤول ويؤول الى حقيقته 

الى هى عين المقصود به يا قال بعض السلف فى قوله لكل نبأ مستقر قال حقَيقّة فانه ان كان خبرا فالى الحقيقة الخبر بها يؤول ويرجع 
والا لم تكن له حقيقة ولا مال ولا مرجع بل كان كذيا وان كان طلبا فالى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع وان لم يكن مقصوده 
موجودا ولا حاصلا ومتق كان الحبر وعدا أو وعيدا فالى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول ‏ روى عن النبى أنه تلا هذه الآية قل هو 
القادر على أن بيعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا قال انها كائمة ول يأت تأويلها بعد وعن عبدالله قال 
مس قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر والروم 

وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك فى المتشابه الذى لا يعل تأويله الا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استأثر | 
بعلم تأويله كا يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم فانهم وان أصابوا فى كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيا 
غيرهم فالكلام على هذا من وجهين 

الأول من قال ان هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلى عن أحد من سلف الأمة ولا 
من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه 

الداخل فى هذه الآية ونفى أن يعم جد معتاه ويعلوا اماه اللد وصفاته بمنزلة الكلام الأعمى الذى لا يفهم ولا قالوا ان الله يؤل 
كلاما لا يفهم أحد معناه وإئما قالوا كلمات لما معان صحيحة قالوا فى أحاديث الصفات تمر ا جاءت ونبوا عن تأويلات الجهمية 
ورذوها وأبطلوها التى مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة فى أنهم كانوا يطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمون منها 
بعض ما دلت عليه "ا يفهمون ذلك فى سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك وأحمد قد قال فم ات الصفات تمر 
> جاءت وى أعاديك الوعيد مكل قوله من غشنا فليس متا وأحاديك القضائل ومقضوده بذلك أن لدديع تحرف كله عن 
مواضعه كا يفعله من يحرفه ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل وكذلك نص أحمد فى كاب الرد على الزنادقة والجهمية أنهم تمسكوا بمتشابه القران 
وتكار أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية وجرى فى ذلك على سنن الأئمة قبله فهذا اتفاق من الأئّة 
على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر باتفاق الأئة من غير تحريف له عن مواضعه أو 
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الحاد فى أسماء الله وآياته 00 ٍ 
ومما يوضم لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على ابطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين و التأويل 
المردود هو صرف الكلام عن ظاهره الى ما يخالف ظاهره فلو قيل ان هذا هو التأويل المذكور فى الاية وأنه لا يعلمه الا الله لكان فى 
هذا تسليم لجهمية أن للآية تأويلا يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعليه الا الله وليس هذا مذهب السلف والأعُة وانما مذهيهم نفى هذه 
التأويلات وردها لا التوقف فيها وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر ما جاءت دالة على المعانى لا تحرف ولا يلحد فيا 
والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول لا ريب أن الله سمى نفسه فى القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز 
والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك ووصف نفسه بصفات مثل سورة الاخلاص واية الكرسبى وأول الحديد وآتحر الحشر وقوله 
ان الله بكل شىء علي و على كل شىء قلير وأنه يحب المتقين و المقسطين و امحسنين وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليا 
آسفونا انتقمنا منهم ذلك بأمهم اتبعوا ما اتط الله ولكن كره الله البعائهم الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش يعلم ما 
يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أيفا كنتم وهو الذى 

ف المفات اموق ال رضي اله وهو الحكيم العليم اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصاح يرفعه إننى معكا أسمع رارع وهر ال 
السموات وفى الأرض ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام 
يريدون وجهه ولتصنع على عين الى امثال ذلك 

فيقال لمن ادعى فى هذا أنه متشابه لا يعلم معناه أتقول هذا فى جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم فى البعض فان قلت هذا فى اجميع 
كان هذا عنادا ظاهرا وبحدا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح فانا نفهم من قوله إن الله بكل شىء عليم معنى ونفهم 
من قوله ان الله على كل شىء قدير معنى ليس هو الأول ونفهم من قوله ورحمق وسعت كل شىء معنى ونفهم من قوله إن الله عزيز 
ذو انتقام معنى وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب مع انتسابه الى الحديث 
لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة من يقول إنا نسمى الله الرحمن العليم القدير علما محضا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شىء قط 
وكذلك فى قوله ولا يحيطون بشىء من عامه يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم وهذا 

الغلو فى الظاهر من جنس غلو القرامطة فى الباطن لكن هذا أريبس وذاك أكفر 

ثم يقال هذا المعاند فهل هذه الأسماء دالة على الاله المعبود وعل حق موجود أم لا فان قال لا كان معطلا محضا وما اعلم مسلما يقول 
هذا وان قال نعم قيل له فلم فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعانى من الرحمة والعلم وكلاهما 
فى الدلالة سواء فلابد أن يقول نعم لأن ثبوت الصفات محال فى العقل لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات فيخاطب 
حينئذ بما يخاطب به الفريق الثانى كا سنذكره وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات دون بعض فيقّال له ما الفرق بين 
ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن اثباته ونفيه فان الفرق اما أن يكون من جهة السمع لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة 
بخلاف الآخر أو من جهة العمل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب اثباته دون الآخر وكلا الوجهين باطل فى أكثر المواضع 

أما الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير على عظيم كدلالته على أنه عليم قدير ليس بينهما فرق من جهة النص 
وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وارادته 

وأما الثانى فيقال لمن أثبت شيئا ونفى آخر لم نفيت مثلا حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك الى ارادته فان قال لأن المعنى المفهوم من 
الرحمة فى حقنا هى رقة تمتنع على الله قيل له والمعنى المفهوم من الإرادة فى حقنا هى ميل بمتنع على الله فإن قال ارادته ليست من 
جنس ارادة خلقه قيل له ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته وان قال وهو حقيقة قوله لم اثبت الارادة وغيرها بالسمع 
وائما أثبت العم والقدرة والارادة بالعمّل وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين لأن الفعل دل على القدرة والأحكام 
دل على العلم والتخصيص دل على الارادة قيل له الجواب من ثلاثة أوجه 


أحدها أن الأنعام والاحسان وكشف الضر دل أيضا على الرحمة كدلالة التخصيص على الارادة والتقريب والادناء وأنواع التخصيص 
التى لا تكون الا من المحب تدل على المحبة أو مطلق التخصيص يدل على الارادة وأما التخصيص بالانعام فتخصيص خاص 
والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاص وما سلكه فى مسلك الارادة إسلك فى مثل هذا 

الثانى يقال له هب أن العقل لا يدل على هذا فانه لا ينفيه الا بمثل ما ينفى به الارادة والسمع دليل مستقل بنفسه بل 

الطمأنينة اليه فى هذه المضايق أعظم ودلالته أتم فلأى شىء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها الى الارادة مع أن 
النصوص ل تفرق فلا يذكر حجة الا عورض بمثلها فى اثباته الارادة زيادة على الفعل 

الثالث يقال له اذا قال لك الجهمى الارادة لا معنى لها الا عدم الاكراه أو نفس الفعل والأص به وزعم أن اثبات ارادة تقتضى 
دوا ان قالبرقتها وغدورا أن قال عدون 

وهنا اضطربت المعتزلة فانهم لا يقولون بارادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم ولا يقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند 
أكثرهم مع تناقضيم ٍ 

فصاروا حزبين البغداديون وهم أشد غلوا فى البدعة فى الصفات وف القدر نفوا حقيقة الارادة وقال الجاحظ لا معنى لها الا عدم 
الاراه وقال الكعبى لا معنى لما الا نفس الفعل اذا تعلقت بفعله ونفس الأ اذا تعلقت بطاعة عباده 

افير وق ليق وأبى هاشم قالوا تحدث ارادة لا فى محل فلا ارادة فالتزموا حدوث حادث غيرمراد و قيام صفة بغير بحل 
وكلاهما عند العمّلاء معلوم الفساد بالبديبة 

كان جوابه أن ما ادعى احالته من ثبوت الصفات ليس تحال والنص قد دل عليها والعمّل ايضا فاذا أخذ الحصم ينازع فى دلالة النص 
أو العقل جعله مسفسطا أو مقرمطا وهذا بعينه موجود فى الرحمة وامحبة فان خصومه ينازعونه فى دلالة السمع والعمّل عليها على الوجه 
القطى 

ثم يقال نلحصومه بم اثبتم أنه عليم قدير فا اثبتوه به من سمع وعقل فبعينه ثثبت الارادة وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله فى العليم 
والقدير واذا انتبى الأمى الى ثبوت المعانى وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار كان الجواب ما قررناه فى غير هذا الموضع فان 
ذلك لا يستلزم حدوثا ولا تركيبا مقتضيا حاجة الى غيره 

ويعارضون أيضا بما ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة ويلزمون بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة 
العمقلية والقواطع العملية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل ثم يطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعلمون كيفيته فلابد 
أن افو[ ال :افات ها لا تسد تحتيقيه المقائق #القول اق اسائز ا سم ووضق: به تقبيه كالقول ق.نفسه الببحانة وتعا 

ونكتة هذا الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الاب والسنة لابد أن بثبت الشىء لقيام المقتضى وانتفاء المانع وينفى 
الف لوده لمانع أو لعدم المقتضى أو يتوقف اذا لم يكن له عنده مقتض ولا مانع فيبين له أن المقتضى فيما نفاه قائم كا أنه فيما 
أثبته قائم اما من كل وجه أو من وجه يجب به الاثبات فان كان المقتضى هناك حمًا فكذلك هنا والا فدرء ذاك المقتضى من جذنس 
درء هذا 

م المانع فيبين أن المانع الذى تخيله فيما نفاه من جنس المانع الذى تخيله فيما اثبته فاذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على 
التقديرين لم ينج من محذوره باثبات أحدهما ونفى الآخخر فانه ان كان حما نفاهما وان كان باطلا لم ينف واحدا منبما فعليه أن سوى 
بق الأضين. ف الانيات والنشن ولا سيل الى الت سي الانبات 

فهذه نكتة الالزام لمن أثبت شيئا وما من أحد الا ولابد أن رشبت شيئا أو يحب عليه اثباته فهذا يعطيك من حيث اجملة أن اللوازم 
التى يدعى أنها موجبة النفى خيالات غير سحيحة وان لم يعرف فسادها على التفصيل وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام 
التضى كا قرر هذا فيد مرة ١‏ ْ ش 
فإن قال من أثبت هذه الصفات التى هى فينا أعراض كال حياة والعلم والقدرة ول ,ثبت ما هو فينا أبعاض كاليد والقدم هذه أجزاء 
وأبعاض تستازم التركيب والتجسيم 

قيل له وتلك أععراض تستلزم التتجسيم والتركيت: العقل كا انقازمت هذه عندك التركين الس فان أثبت تلك عل وه لا دكون 
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أعراضا أو تسميتها أععراضا لا بمنع ثبوتها قيل له وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيبا وأبعاضا أو تسميتها تركيبا وأبعاضا لا يمنع ثبو 
فإن قيل هذه لا يعقل منها الا الاجزاء 

قيل له وتلك لا يعمل منها الا الاعراض ٠‏ 

فإن قال العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية قيل والبعض ما جاز انفصاله عن اجملة وذلك فى حتق الله محال ففارقة الصفات 
القديمة مستحيلة فى حق الله تعالى مطلقا والخلوق يجوز أن تفارقه أعراضه وأبعاضه فإن قال ذلك تحسيٍ واللتجسيم منتف قيل وهذا 
تحسي والتجسيم منتف 

فإن قال أنا أعقل صفة ليست عرضا بغير متحيز وإن لم يكن له فى الشاهد نظير قيل له فاعمقل صفة هى لنا بعض لغير متحيز وان ل 
يكن له فى الشاهد نظير فان نفى عمّل هذا نفى عل ذاك وان كان بينهما نوع فرق لكنه فرق غير مؤثر فى موضع النزاع ولهذا كانت 
المعطلة الجهمية تنفى الميع لكن ذاك أيضا مستازم لنفى الذات ومن أثبت هذه الصفات الحبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة 
قائة به كالعلم والقدرة وهذا ايضا ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل وانما الضرورة ألجأتهم الى هذه المضايق 

عل ذلك أنهم أتوا بألفاظ ليست فى الكمّاب ولا فى السنئة وهى ألفاظ مله مثل متحيز و محدود و جدم و مركب ونحو ذلك ونفوا 
مداولها وجعلوا ذلك مقدمة بينهم مسلمة ومدلولا عليها ببوع قياس وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه فى اثبات حدوث العالم 
عدوت الأغراضن أو اثبات امكان الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب طرد الدليل بالحدوث والامكان لكل ما شمله هذا الدليل 
اذ الدليل القطعى لا يقبل الترك لمعارض راح فرأوا ذلك يعكر علهم من جهة النصوصض ومن جهة العقّل من ناحية أخرى فصاروا 
أحزابا تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة وتارة يغلبون القياس الثانى ويدفعون الأول 

كهشام بن الك الرافضى فإنه قد قيل اول ما تكلم فى الجسم نفيا واثباتا من زمن هشام بن الحكم وأبى الحذيل العلاف فان أبا الحذيل 
ونحوه من قدماء المعتزلة نفوا الجسم لا سلكوا من القياس فعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس واعتقد الأولون احالة 
ثبوته واعتقد هذا احالة نفيه وتارة يجمعون بين النصوص والقياس يمع يظهر فيه الاحالة والتناقض 

فا أعم لهذا من اللحارجين عن الككّاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة الا ولابد أن يتناقض فيحيل ما اوجب نظيره ويوجب 
ها أجال تاذ كلامهم من عند غير الله وقد قال الله تعاللى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 

والصواب ما عليه أَئمة الحدى وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث ويتبع فى ذلك سبيل 
العلق لاضن اها العلم والايمان والمعانى المفهومة من الاب والسنة لا ترد بالشببات فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه 
ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين اذا ذكروا بايات رمهم يخرون عليها صما وعميانا ولا يترك تدبر القران فيكون من باب الذين لا 
يعلمون الاب الا أمانى فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه من المتشابه 

الوجه الثانى أنه اذا قيل هذه من المتشابه أو كان فيها ما هو من المتشابه ما نقل عن بعض الأعّة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية 
متشابها فيال الذى فى القرآن أنه لا يعلم تأويله الا الله اما المتشابه واما الاب كله كا تقدم ونفى عل تأويله ليس نفى عل معناه كا 
هتاه القيامة وأمور القيافة وهذا الوجه قوى ان ثبت حديث ابن اسحاق فى وفد نجران أنبم احتجو على النبى بقوله إنا و نحن ونحو 
ذلك ويؤيده أيضا أنه قد نبت أن فى القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين وفى مسائل الصفات ما هو من هذا الباب م أن ذلك فى 
مسائل المعاد وأولى فان نفى المشاببة بين الله وبين خلقه أعظم من نفى المشاببة بين موعود الجنة وموجود الدنيا 

وما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولا أن نفى عل التأويل ليس نفيا لعل المعنى ونزيده تقريرا أن الله سبحانه يقول ولقد ضربنا للناس فى 
هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عر بيا غير ذى عوج وقال تعالى الر تلك آيات الكمّاب المبين إنا أنزلناه قرانا عر بيا لعلكم 
تعقلون فاخي انه أنه الحتلك: وانه طلب تذكرهم 

وقال أيضا وتلك الأمثال نضرببها للناس لعلهم يتفكرون 

خض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئا بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله أفلا 
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يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفامها وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومعلوم أن نفى 
الاختلاف عنه لا يكون الا بتدبره كله والا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفى غغالفه ما لم يتدبر لما تدبر 

وقال على رضى الله عنه لما قيل له هل ترك عند رسول الله شيئا فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه الله عبدا فى 
مايه وما فى هذه الصحيفة فأخبر أن الفهم فيه مختلف فى الأمة والفهم أخص من العم والحك قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا 
آتينا حك وعلما وقال النبى رب هبلغ أوعى من سامع وقال بلغوا عنى ولو آية 

وأبخنا'فالسلت» هن الصيحابة: والتابعيع وسائر الأمة قد تكلموا فى جميع نصوص القران آيات الصفات وغيرها وفسروها بما يوافق دلالتها 
وبياها ورووا عن النبى احاديث كثيرة توافق القرآن وأعّة الصحابة فى هذا أعظم من غيرهم مثل عبدالله بن مسعود الذى كان يقول 
اوأعل أعلم باب الله منى تبلغه آباط الابل لأتيته وعبدالله بن عباس الذى دعا له الى صل الله عليه 

وس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا هما وأححامهما من أعظم الصحابة والتابعين اثباتا للصفات ورواية لها عن النبى ومن له خبرة 
بالحديث والتفسير يعرف هذا وما فى التابعين أجل من أصعاب هذين السيدين بل وثالئهما فى علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم 
ومثلهما فى جلالته جلالة اصحاب زيد بن ثابت لكن أصعابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن 
عباس ولو كان معانى هذه الآيات منفيا أو مسكوتا عنه لم يكن ربانيوا الصحابة أهل العم بالتاب والسنة أكثر كلاما فيه 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبى أهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع ٍ 

من تفسير اية قال ابو عبدالرحمن السلبى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا 
تعلموا من النبى عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعامنا القران والعلم والعمل 

وكذلك الأثمة كانوا اذا سئلوا عن شىء من ذلك لم ينفوا معناه بل .يثبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن 
1 

.0 الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والابمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك 
ربيعة قبله وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس فى أهل السنة من يتكره 

وقد بين أن الاستواء معلوم كا أن سائر ما أخبر به معلوم ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنها لا يقال كيف استوى ولم 
يقل مالك الكيف معدوم وإئما قال الكيف مجهول وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من اهل السنة غير أن اكثرهم يقولون لا تخطر 
كيفيته ببال ولا تجرى ماهيته فى مقال ومنهم من يقول ليس له كيفية ولا ماهية 

فإن قيل معنى قوله الاستواء معلوم ان ورود هذا اللفظ فى القرآن معلوم كا قاله بعض أحابنا الذين يجعلون معرفة معانهها من التأويل 
الذى استأثر الله بعلمه ٍ 5 08 

قيل هذا ضعيف فان هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا موجود فى القران وقد تلا الاية وأيضا فلم يقل ذكر 
الاستواء فى القران ولا اخبار الله بالاستواء واما قال 

الاستواء معلوم فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم لم يخبر عن اجملة وأيضا فانه قال والكيف مجهول ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء 
مجهول أو تفسير الاستواء مجهول أو بيان الاستواء غير معلوم فلم ينف الا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع 
ما وصف الله به نفسه لو قال فى قوله اننى معكا أسمع وأرى كيف إسمع وكيف يرى لقلنا السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهول ولو 
قال كيف كلم موسى تكليما لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم 

وأيضا فإن من قال هذا من اصعابنا وغيرهم من اهل العئة كرون يان الله فرق" العرشن حفيقة:وآن دا :قوق ذانت العرش لا يتك وق 
معنى الاستواء ولا يرون هذا من المتشابه الذى لا يعم معناه بالكلية 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة قال بعضهم ارتفع على العرش علا على العرش وقال بعضهم عبارات أخرى 
وهذه ثابتة عن السلف قد ذَكر البخارى فى صحيحه بعضها فى آخر كاب الرد على الجهمية وأما التأويلات المحرفة مثل استوى وغير ذلك 
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فهى من التأويلات اللمبتدعة لما ظهرت الجهمية 

وأيضا قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس فى خصوص الصفات بل فى صحيح البخارى أن البى قال لعائّشة يا عاّشة اذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم وهذا عام وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن اللحطاب من أشبر القضايا فانه بلغه أنه 
يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن الذاريات ذروا فال ما اسمك قال عبدالله صبيغ فقال وأنا عبدالله عمر وضربه 
الضرب الشديد وكان ابن عباس اذا أل عليه رجل فى مسألة من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك كا صنع عمر بصبيغ 
وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام كا قال النبى عليه الصلاة و السلام اذا رأيت الذين ,يتبعون 
ما تشابه منه وكا قال تعالى فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد كالذى يعارض 
ببن آيات القرآن وقد نمى النبى صل الله عليه و سلم عن ذلك وقال لا تضربوا كاب الله بعضه ببعض فان ذلك يوقع الشك فى قلوبهم 
ومع ابتغاء الفتثة ابتغاء تأويلة الى لا يعليه الا الله فكان مقصودهم مذموما ومطلوبهم متعذرا مثل أغاوطات المسائل التى مبى رسول 
الله عنبا 

وماايين الفرق بين المنق :و التأويل أن صبيغا سال عمر عن الذاريات وليست من الصفات وقد تكلم الصحابة فى تفسيرها مثل على 
بن أبى طالب مع ابن الكواء لما سأله عنها كره سؤاله لما رآه من قصده لكن على كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم طاعة 
عمر حتى يؤدبه والذاريات و الحاملات و الجاريات و المقسمات فيها اشتباه لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة 
ويحتمل غير ذلك اذ ليس فى اللفظ ذكر الموصوف والتأويل الذى لا يعلمه الا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومق #بب 
وأخيان البيماته :ونا قل سن :لزأ ما واوتيق لزن المطن و15لض" قاطا زرا شين اللقسما فك فية الا يداتالا الله 

وكذلك فى قوله إنا و نحن ونحوهما من أسماء الله التى فيبا معنى المع كا اتبعه النصارى فان معناه معلوم وهو الله سبحانه لكن اسم ابمع 
يدل على تعدد المعانى بمنزلة الأسماء المتعددة مثل العليم والقدير والسميع والبصير فإن 

المسمى واحد ومعانى الأسماء متعددة فهكذا الاسم الذى لفظه المع وأما التأويل الذى اختص الله به فقيقة ذاته وصفاته كا قال 
مالك والكيف مجهول فاذا قالوا ما حقيقة عله وقدرته وسمعه وبصره قيل هذا هو التأويل الذى لا يعلمه الا الله 

وما أحسن ما يعاد التأويل الى القرآن كله فان قيل فد قال النبى لابن عباس اللهم فته فى الدين وعلمه التأويل قبل أما تأويل الأعس 
والنبى فذاك يعلمه واللام هنا للتأويل المعهود لم يقل تأويل كل القرآن فالتأويل المنفى هو تأويل الاخبار التى لا يعلم حقيقة مخبرها 
الا الله والتأويل المعلوم هو الأمى الذى يعلم العباد تأويله وهذا كقوله هل ينظرون الا تأويله يوم يأقى تأويله وقوله بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله فان المراد تأويل احبر الذى أخبر فيه عن المستقبل فانه هو الذى ينتظر ويأنى ولا يأتهم وأما تأويل 
الع والرى قد الى الأمن وتاوبل اعثير عق الله وعدن مضق أن أدضل :فق التأويل. لا ,نعط وائله كانه أعم وبه التوفيق 


4 قاعدة في أقسام القران 

وقال الشيخ الإمام العلامة 

لقدوة العارف الفقيه الحافظ الزاهد العابد السالك الناسك مفتى الفرق ركن الشريعة عام العصر فريد الدهر ترجمان القران وارث 
الانبياء آخخر الجتهدين تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبدا حلي بن عبدالسلام بن تهية الحرانى تغمده الله برحمته فصل 

فى أقسام القرآن 

وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور وائما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته واقسامه ببعض المخلوقات 
دليل على أنه من عظيم آياته 

فالقسم اما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى فورب السماء والأرض أنه لحق 
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وإما على جملة طلبية كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون 
من باب احبر وقد يراد به محض القسم والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلابد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة 
واللحفية اذا أقسم على ثبوتها 

فأما الأمور المشبودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها وما أقسم عليه اأرب عن 
وجل فهو من آياته فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس 

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة يحذفه كا يحذف جواب لو كثيرا كقوله تعالى او تعلمون عل اليقين وقوله ولو 
أن قرانا سيرت به الجبال ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملاتكة ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى اذ 
وقفوا على ربهم 

ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام لأن المراد أنك أو رأيته 

لرئيت هولا عظيما فليس فى ذكر الجواب زيادة على ما دل المحرم وهو أيضا تنبيه فاذا أقسم به وفيه الحلال فاذا كان فيه الحرام كان 
اول بالتعظيم وكذلك اذا أريد الحلول فانه هو السلبى فالمعنى واحد 

7 أقسم ب انبر الزهوة و الال الأعى و اتو فم ررق راشا لفل حاننا الأسان ىق كين وهو كيد 5 امن اللاقيابوالكتيرة 
وهذة المكابدة يقتضئ قوة ضاحبا وكثرة تضرفة واحتياله فقال تعالى أحسب أن أن قدار عليه أعن يقول أهلكت: مالا دا أعسب 
أن لم يره أحد فهذا الانسان من جذس أولئك الأمم ومن جنس الذى قال ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه له قوة يكابد بها 
الأمور وكل أهلكه أفيظن مع هذا أنه لن يقدر عليه أحد فيجازيه بأعماله ويحسب أن ما أهلكه من المال ليره أحد فيعم فانففل 
والقدرة والعلم بهما يحصل الجزاء بل بهما يحصل كل شىء واخباره تعالى بأنه قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتبديد فانه اذا كان 
قادرا أمكن الجزاء واذا كان عالما أمكن الجزاء فبالعدل يقدر ما عمل ومن لم يكن قادرا عالما لم يمكنه الجزاء فان العاجز عن الشخص 
لل شاونكن كبر مافل اننج الا باط نظا ادي م لسن ا 

ولهذا كان الحا كم يحتاج الى الشبود والماوك يحتاجون الى أهل الديوان يخبرونهم بمقادير الأموال وغيرها ليكون عملهم بعلم ذك أنه خاق ان 
الانسان فى كبد ايحسب أن لن يقدر عليه أحد وان لنفى المستقبل يقول أيحسب أن لن يقدر عليه فى المستقبل أحد وهذا كان ذاك 
الخاتف من ريه الذى أن أهلد باحراقه وذرايته يعلم أ اكوا ستعلق بالقدزة فاك ال افون ال عل يعدي :اها عليه أحدا عد 
العالمين ٍ 

وهو سبحانه يبدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها يما يبدد بالعلم لكون الجزا يقع معه كا فى قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث 
عليك عذابا من فوقك أو من تحت أرجلكم فقال الى صل الله عليه و سل لالت أعوة بوجياك أحرزة برنسياك أو بسكم شيعا ويذيق 
بعضك بأس بعض فمّال هاتان أهون وذلك لأنه 0-2 فى ذكر القدرة ونوع المقدور م يقول القائل ان عو مون رانا اقنر ان سدكت 
وكذلك فى العلم بالرؤية كقوله هنا أيحسب أن لم يره أحد 

وقوله تعالى فى الذى ينهى عبدا اذا صلى أ يعلم بان الله برى وقوله تعالى وقل اعملوا فيرف الله عملم ورسوله والمؤمنون وقوله أم 
سيو آنا لا سمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديم يكتبون وقوله تعالى وكل شىء فعلوه فى الزبر وكل صغير وكبير مستطر وأمثال 
ذلك فذكر رؤيته الأعمال وعلمه بها واحصائه لها يتضمن الوعيد بالجزاء عليها كا يقول القائل قد علمت ما فعلت وقد جاءتنى أخبارك 
كينا وامتاك ذلك فليس المراد الاخبار بقدرة مجردة وعل مجرد لكن بقدرة وعل يقترن ببما الجزاء اذ كان مع حصول العلم والقدرة 
يمكن الجزاء ويبقى موقوفا على مشيئة الجازى لا يحتاج معه الى ثىء حينئذ فيجب طلب النجاة بالاستغفار والتوبة اليه وعمل الحسنات 
التى محو السيئات 

فصل 

وهو سبحانه وتعالى لما أقسم ب الصافات و الذاريات و المرسلات ذكر المقسم عليه فال تعالى ان الحم لواحد وقال تعالى ما توعدون 
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لصادق وان الدين لواقع وقال تعالى إِنما توعدون لواقع ول يذكره فى النازعات فان الصافات هى الملائكة وهو لم يقسم على وجودها ”ا 
لم يقسم على وجود نفسه 

اذ كانت الأمم معترفة بالصافات وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج الى أقسام بخلاف التوحيد فانه كا قال تعالى وما يؤمن 
أكثرهم بالله الا وهم مشركون 

وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم كا ذكر الله عن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون مع شركهم وتكذييهم بالرسل أمهم كانوا يعرفون 
لملاتكة قال قوم نوح ما هذا الا رجل يريد أن يتفضل عليك ولو شاء الله لأنزل ملائكة وقال أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ان لا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاتكة وقال فرعون أم أنا خير من هذا 
الذى هو مبين ولا يكاد ييين فلولا القى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 

وكذلك مشركوا العرب قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لتقضى الأمى ثم لا ينظرون وقال تعالى وقالوا مال هذا 
الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الاسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا وقال تعالى عن الأمم مطلقًا وما منع الناس أن يؤمنوا 
اذ جاءهم المدى الا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان فى الأرض ملائكة بمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 
فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته فكيف بمن سواهم فعلم أن الاقرار بالرب وملائكته معروف 
عند عامة الأمم فلهذا لم يقسم عليه وانما أقسم على التوحيد لأن اكثرهم مشركون 

وكذلك الذاونات والشاجوات :و اغاويات هن امور مقيرد ناس والمفيسمات درا هم الملاتكة فلم يكن فيما اقسم به ما أقسم عليه 
فذكر المقسم عليه فققال تعالى اما توعدون لصادق وان الدين لواقع 

و المرسلات سواء كانت هى الملاتكة النازلة بالوحى والمقسم عليه الجزاء فى الآخرة أو الرياح أو هذا وهذا فهى معلومة ايضا 

وأما النازعات غرقا فهى الملائكة القابضة للأرواح وهذا يتضمن الجزاء وهو من أعظم المقسم عليه قال تعالى قل يتوفام ملك الموت 
الذى وكل بك ثم الى ربكم ترجعون وقال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا للى الله مولاهم الحق هو ولا يعين على عبادته الا 
هرنوهذا شين بعل الاستعانة والتركن 

وهو يقين بالقدر الذى ل يقع فان الاستعانة والتوكل انما يتعاق بالمستقبل 

فأما ما وقع فائما فيه الصبر والتسليم والرضى ا فى حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه مرفوعا الى النبى أسألك الرضا بعد القضاء وقول 
لا حول ولا قوة الا باللّه يوجب الاعانة ولهذا سنها النبى اذا قال المؤذن حى على الصلاة فيقول المجيب لا حول ولا قوة الا بالله فإذا 
قال حى على الفلاح قال المجيب لا حول ولا قوة الا بالله 

وقال اللوؤمن لمناحيه ولولة اذ دخات سنك :قلت ما شاء الله ل قوة .اله بالله :وتفدا يمن عذا :م بخخافة العين عل فى فقوله مااشاء 
لله شتره ماشاء الله كام فل يأمق بل يؤمق بالقدو ويقول لكنقرة اذ باش وق تحديث أى مز الأشعرق وى الله عله المتقق عزيد 
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال هى كنز من كنوز الجنة و الكنز مال مجتمع لا يحتاج الى جمع وذلك أنها نتضمن التوكل والافتقار 
الى الله تعالمى ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منبم شىء الا ما أحدثه الله فيهم فاذا اتقطع طلب 
القاب 

المعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأنى بها الا هو قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما 
حبك قلا مرشل. لد من بعده"وقال:تعالى :وان سنك الله يض قلا' كاشتك :له الا«هو :وا يزدك ين فل راد لفضاه وقال تعالى :وان 
يردك بخير فهو على كل ثىء قدير وقال تعالى قل أرأيم ماتاعرة من ون الله ان أرادق الله يعو هل هن كاتقات جره او أراوق 
برحمة هل هن ممسكات رحمته 

وقالة اضاحب من أذ من دونه الحة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون الى اذا لنى ضلال مبين وهذا 
يأ الله بالتوكل عليه وحده فى غير موضع 
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وفى الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده 
قال تعالى وتوكل على الى الذى لا يموت وسبح مده وكفى به بذنوب عباده خبيرا 

والله تعالى أمى بعبادته والتوكل عليه قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال تعاللى قل هو ربى لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب وقال 
موسى يا قوم ان كنتم آمنتم الله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين 

وقال شعيب وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أثيب وقال المؤمنون ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير وقال تعالى واذكر اسم 
ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكلا وقال تعالى ومن تق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا 

فاقترق الناس هنا أريعة أصناف 

صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه وهم شرار اللحلق 

وصنف يقصدون عبادته بفعل ما أص وترك ما حظر لكن لم يحققوا التوكل والاستعانه فيعجزون عن كثير ما يطلبونه ويجزعون فى 
كثير من المصائب 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر ويجعل نفسه هو المبدع لأفعاله فهؤلاء فى الحقيقة لا يستعينونه ولا يطلبون منه صلاح قلوبهم ولا 
تقوبمها ولا هدايتها وهؤلاء مخذولون كا هم عند الأمة كذلك وقوم يؤمنون بالقدر قولا واعتقادا لكن لم نتصف به قاوبهم علما وعملا 
كا اتصفت بقصد الطهارة والصلاة فهم ايضا ضعفاء عاجزون 

وصنف نظر الى جانب القدرة والمشيئة وان الله تعالى هو المعطى والمانع واللخافض والرافع فغلب عليهم التوجه اليه من هذه الجهة 
والاستعانة به والافتقار اليه لطلب ما يريدونه فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر لعدوه بل قتل له ونيل 
لأغراضه لكن لا عاقبة لهم فان العاقبة للتقوى بل آخرتهم آخرة ردية 

وليس الكلام فى الكفار والظلمة المعرضين عن الله فان هؤلاء دخلوا فى القسم الاول الذين لا عبادة لحم ولا استعانة ولكن الكلام 
فى قوم عم 0 الى الله وتأله ونوع من الحشية والذكر والزهد لكن يغلب عليهم التوجه بارادة أحدهم وذوقه ووجده وما إستحليه 
وإستحبه لا بالامن الشرعى وهم اصناف 

منهم المعرض عن إلتزام العبادات الشرعيه مع مايحصل له من الشياطين من كشف له أو تأثير وهؤلاء كثير منبم بموت على غير 
الإسلام 

ومنهم من يقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة كالصلاة والصيام والحج وترك الحرمات لكن فى أعمال القلوب لايلتزم الام الشرعى بل 
يسعى لا يحبه ويريده واللّه تعالى قال كلا غد هؤلاء وهؤلاء 

من عطاء ربك وهو سبحانه يعطى السلطان والمال للبر والفاجر فقد يعطى احد هؤلاء تصرفا إما بقهر عدوه وإما بنصر وليه كا تعطى 
الملوك وقد يعطى نوعا من المكاشفة إما بإخبار بعض الجن له وقد يعرف إنه من الجن وقد لايعرف وإما بغير ذلك 

وك رقوله: الواح تن ط ةللا أنا ادن :الله وشيرى »را حك عن فك قوت ها اررق 3الك وشرده أن اها أ لاه اصرف :اكه 
يحصل له بغير طريق مد وهو صادق فى ذلك لكن هذه فى الحقيقه وبال عليه فان من تصرف بغير أمى الرسول وأخذ مالم بيحه له 
الرسول فولى وعزل وأعطى ومنع بغير امس الرسول وقتل وضرب بغير امره وا كرم وأهان يكن أعرية وجاءة خطاب فى باطنه بالااص 
والنبى فاعتقد أن الله أمره ونهاه من غير واسطة الرسول كانت حالته هذه كلها من الشيطان وكان الشيطان هو الذي يأمره ويتهاه 
فيأمره فيتصرف وهو يظن أنه يتصرف بأمى الله ولعمري هو يتصرف بأعى الله الكونى القدري بواسطة أمى الشيطان ا قال تعالى فى 
السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يا أن المؤمن يتصرف بأمى الله الكونى القدري لكن بواسطة أمى الرسول المبلغ له 
عن الله عنى و جل ١ ١‏ ش 

فالحلال عنده ما أحله الله ورسوله وال حرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله بخلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول 
الأ والنمي الباطن ولا ما يفعله ويأمى به وهذا الضرب كثير فى المشاية أرباب القلوب والأحو ال الذين ضعف علمهم بِالكّاب والسئة 
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ومقابعة السو وغلب عليهم ما يجده أحدهم فى قلبه وما يؤمى به فى باطنه اثواء تواقق الوسيول: ا قال 

ثم تفاوتوا فى ذلك بحسب قربهم من الرسول وبعدهم منه فكثير منهم بعد عنه حت صار يرى أنه يعاون الكفار على قتال المسامين 
ونزى أن الله سبحانه أعره بذلك ويعتقد أن أهل الصفة قعلوا ذلك 

ومنهم من يرى أن الرسول لم يرسل إليه وإلى أشكاله وإنما أرسل إلى العوام 

ومنهم من يعتقد أن الرسول كان خاضعا لأهل الصفة وكانوا مستغنين عنه إلى أمثال هذه الأصناف التى كثرت في هذه الأزمنة 
وهؤلاء كلهم يدعون عل الحقيقة ويقولون الحقيقة لون والشريعة لون آخر وجمعهم خزنان أت لهم تصرفا وكشفا خارجا عن ما للعامة 
وأنبم معرضون عن وزن ذلك بالكاب والسنة وتحكيم الرسول فى ذلك فهم بمنزلة الملوك الذين لهم ماك سوسوي ع اح الل 
لكن الملوك لا يقول أحدهم أن الله أمرنى بذلك ولا أنى ولي الله ولا أن لي مادة من الله خارجة عن الرسول ولا أن الرسل لم تبعث 
إلى مثلي وإئما الملوك يقصدون أغراضهم ولا يجعلونها دينا 

وهؤلاء يجحعلون أغراضهم التى هي من أعظم الظلم والفسياة ابل «والكتر كارن كلت دها يدن به أرلياء الله عندهم لأن هذه الأمور 
نما تحصل لهم بنوع من الزهادة والعبادة ولكن ليس هو الزهد والعبادة التى بعث الله بها رسوله بل يشيبه حال أهل الاب والمشركين 
من عباد الهند والنصارى وأمثالهم 

ولهذا تظهر مشاببتهم لعباد المشركين وأهل اكاب حت إن من راى عباد الهنود ثم رأى مولي بيت الرفاعى أنكر وجود هؤلاء فى ديار 
الإسلام 

وقال هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء وأرفم من 

هؤلاء من يشبه عباد النصارى ورهبانهم فى أمور كثيرة خارجة عن شريعة الإسلام فلما كان فيهم دين مبتدع من جذس دين المشركين 
وأهل الاب ظنوا ما يظنه أولئك من أن هذا دين صحيح وأنه دين يقرب إلى الله وأن أهله أولياء الله فإن جميع طوائف العلماء والعباد 
من جميع أهل الملل يظنون 


ه. ٠‏ مقدمة التفسير 

قال شيخ الإسلام 

سم الله الرحمن الرحيم 

رب بسر وأعن برحمتك امد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن 
ضار ند هاف ركيد أندلة ]له لانن وتهدة الا قريفة له وأقيد أن عدا هذه ووسراه عابنا 

أما بعد فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة نتضمن قواعد كلية تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه والقييز فى 
منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة فى التفسير مشحونة 
بالغث والسمين والباطل الواضم وا حق المبين 

والعلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول عليه دليل معلوم 

وما سوى هذا فاما مزيف مردود واما موقوف لا يعلم أنه ببرج ولا منقود وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذى هو حبل الله 
المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخاق عن كثرة الترديد ولا تنقضى عائبه 
ولا إشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم ومن تركه من جبار 
قي الله ريق اعتن امد غزه أطله الله 

قال تعالى فأما يأتينكم منى هدى فن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتعا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاء ك من الله 
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نور وكاب مبين يبدى به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويبديهم إلى صراط مستقيم وقال 
تعالى الر كاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الميد الله الذي له ما فى السموات وما 
فى الأرض وقال تعالى وكدلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا بدى به من 
أشاء من 

عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط مستقَي ضراط الله النا .له ما فى الشموات: وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الآمور 

وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الحادي إلى سبيل الرشاد فصل 

يحب أن يعم أن النبي بين لأححابه عار القران كا بين لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إلههم تتا ون هذا وهذا وقد قال. أب 
عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى 
الله عليه و سل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون 
مدة فى حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فى أعيننا وأقام إبن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 
ثمان سنين ذكّه مالك 

وذلك أن الله قال قال كاب اوتاه الك عارك لندروا 

آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفرم يدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكدلك قال تعالى إنا أنزلناه قرانا عر بيا 
لعل تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه فالقران أولى بذلك وايضا فالعادة منع أن يقرأ قوم كابا فى فن 
من العلم كالطب والحساب ولا إستشرحوه فكيف بكلام الله الذى هو عصمتبم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان 
النزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جدا وهو وان كان فى التابعين أكثر منه فى الصحابة فهو قليل بالنسبة الى من بعدهم وكلما 
كان العصر اشرف كان الاجتماع والائنلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة يا قال مجاهد 
عرضت المصحف عل ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولحذا قال الثورى اذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به ولهذا 
ببعتمك على تفسيره الشافى والبخارى وغيرهما من اهل العلم وَكدَللق الامام | حمد وغيره ثمن صلف قَْ التفسير يكإر الطرق عن جاهد 
أكثر من غيره 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كا تلقوا عنهم 

السنة وان كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال "ا يتكلمون فى بعض السنن بالاستنباط والاستدلال 

فصل 

الحلاف بين السلف فى التفسير قليل وخلافهم فى الأحكام أكثر من خلافهم فى التفسير وغالب ما يصح عنهم من اللحلاف يرجع الى 
اختلاف تتنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان 

أحدهما أن يعبر كل واحد منبم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزاة 
الأسماء المتكافئة التى بين المترادفة والمتباينة كا قيل فى اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وأسماء 
القران فان أسهاء الله كلها تدل على مسوى واحد فليس دعاؤه باسم من أسعائه الحسنى مضادا إدعائه باسم أخحر بل الاصس 3 قال تعالى 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 

وكل امم من اسعائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة الى 

تضمنها الإسم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على اانات والقلرة والرحيم 5 عل الذات والرحمة ومن أتكر دلالة أسمائه 
على صفاته ممن يدعى الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حى ولا ليس بحى بل ينفون عنه 
النقيضين فان أوائتك القرامطة الباطنية لا يتكرون اسما هو عل محض كالمضمرات وإنما يتكرون ما فى أسمائه الحسنى من صفات الاثبات 
ف وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو فى الظاهر موافقا لغلاة الباطنية فى ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك 
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وإنما المقصود ان كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما فى الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التى فى الاسم الاق بطري 
اللزوم وكذلك اسماء النبى مثل مد وأحمد والماحى والحاشر والعاقب وكذلك اسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان 
والكّاب وامثال ذلك 

فاذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأى اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة 
كن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكرى ما ذكره فيال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب فان الذكر مصدر والمصدر 
تارة يضاف الى الفاعل وتارة الى المفعول 

فإذا قيل ذك الله بالمعنى الثانى كان ما يذ به مثل قول العبد سبحان الله والمد لله ولا اله الا الله والله أكبر واذا قيل بالمعنى الأول 
كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هوالمراد فى قوله ومن أعر ض عن ذوَى لأنه قال قبل ذلك فاما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضل ولا إشقى وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك أياتنا 
0 أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذك العبد له فسواء قيل دكرى كابى أو كلامى أو هداى أو نحو ذلك كان المسمى 


احدا 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة امختصة به فلابد من قدر زائْد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس 

السلام المؤمن وقد عل أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك 

اذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وان كان فيها من الصفة ما ليس فى الاسم الآخر كمن يقول 

احمد هو ال حاشر والماحى والعاقب والقدوس هو الغفور : 

والرحيم أى أن المسمى واحد لا ان هذه الصفة هى هذه الصفة ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كا يظنه بعض الناس مثال ذلك 

تفسيرهم للصراط المستقيم 

فقال بعضهم هو القرآن أى اتباعه لقول النبى فى حديث على الذى رواه الترمذى ورواه أبو نعيم مزق تدده لتر صمل اله اميق 

وهو الذكر الحكيٍ وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه و سم فى حديث النواس بن سمعان الذى رواه 

الترمذى وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعل جديق ا الصرافل نوراق وق السوزين آبوات مفتحة وعلل الأبواب ستور عرخاة 

وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الاسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة 

محارم الله والداعى على رأس الصراط كاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن فهذان القولان متفقان لأن دين 

الاسلام هو اتباع القران ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر يا أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من 

قال هو السنة واجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صل الله عليه و سل وامثال ذلك فهؤلاء 
اشاروا 

الى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها 

الصنف الثانى أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل القثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق 

للمحدود فى عمومه وخصوصه مثل سائل أعمى سأل عن مسمى لفظ الحبز فأرى رغيفا وقيل له هذا فالاشارة الى نوع هذا لا الى 

هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل فى قوله ثم اورثنا الاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم انفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 

با حيرات 

فعلوم أن الظالم لنفسه .يتناول المضيع للواجبات والمنتبك للمحرمات والمقتصد ..تناول فاعل الواجبات وتارك امحرمات والسابق يدخل 

فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب المين والسابقون السابقون أولئك المقربون 

ثم ان كلا منهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذى يصلى فى أول الوقت والمقتعد الذى يصلى فى أثمائه 

والظالم لنفسه الذى يؤخر العصر الى الاصفرار ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم فى آخر سورة البقرة فانه ذى المحسن 

بالصدقة والظالم يأ كل الربا والعادل بالبيع والناس فى الاموال اما مسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن باداء 
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المستحبات مع الوجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذى يؤدى الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل 
فكل قول فيه ذكر نوع داخل ف الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره فان التعريف بالمثال قد يسبل أكثر 
من التعريف بالحد المطلق والعقل السليم يتفطن للنوع كا يتفطن اذا أشير له الى رغيف فقيل له هذا هو الخبز 

وقد يجىء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآة ولتق كذا لسغا ان كان المذكور شخضا كاسباب النزول المذكورة فى التفسين 
كقوهم ان آبة«الظهارزلت قى:امراة أوسن بن الصساضت .وان اية:اللعاث نالك ق عوعر التلاق ا هلال آمية وآن. آنه الكلذاة 
نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله وان أحكم بيهم بما أنزل الله نزلت فى بنى قريظة والنضير وان قوله ومن يوم يومئذ دبره نزلت فى 
بدر وان قوله شبادة بينكم اذا حضر أحد؟ الموت نزلت فى قضية ممم الدارى وعدى بن بداء وقول أَبى ايوب ان قوله ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير ثما يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الاب 
الهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين 

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حك الآية مختص بأولئنك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق والناس 
وان تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين ان عمومات الاب والسنة تختص 
بالشخص المعين واما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشيبه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ 

والآية التى لما سبب معين ان كانت أمرا ونبيا فهى متناولة إذلك الشخص ولغيره من كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهى 
متناولة إذلك الشخص وغيره من كان بمنزلته 3 ٍ ٍ 

ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العم بالمسبب ولهذا كان أحم قولى الفقهاء أنه اذا لم يعرف ما نواه 
الحالف رجع الى سبب بمينه وما هيجها وآثارها 

وقولهم لك قله الانةانق 35 رزافبية غازة الداصسي الوك ويزاف تازه أن ذلك داخل فى الآية وان لم يكن السبب كأ تقول عنى 
بهذه الآية كذا 

وقد تنازع العلماء فى قول الصاحب نزلت هذه الآية فى كذا هل يجرى مجرى المسند كا يذكر السبب الذى أنزلت لأجله أو يبجحرى 
مجرى التفسير منه الذى ليس بمسند فالبخارى يدخله فى المسند وغيره لا يدخله فى المسند وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كسند 
أحمد وغيره بخلاف ما اذا ذكر سببا نزلت عقبه فائهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند 

واذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت فى كذا لا ينافى قول الآخر نزلت فى كذا اذا كان اللفظ يتناولهما ا ذكناه فى التفسير بالمثال 
واذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الاسباب أو تكون نزلت مرتين 
جر لكا" التينك ذيةا :بقن لدت 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما فى تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالقثيلات هما 
الغالب فى تفسير سلف الأمة الذى يظن أنه مختلف 

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين اما لكونه مشتركا فى اللفظ كلفظ قسورة الذى يراد به الرامى ويراد به 
الأسد ولفظ عسعس الذى يراد به اقبال الليل وادباره 

وأما لكونه متواطئا فى الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر فى قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 
وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك 

فثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعانى الت قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول اما لكون الآية نزلت عرتين فأريد بها هذا تارة 
وهذا تارة واما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه اذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من اهل 
الكلام واما لكون اللفظ متواطتًا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع اذا صم فيه القولان كان من الصنف الثانى 
ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة فان الترادف فى اللغة قليل 
وأما فى ألفاظ القران فاما نادر واما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه 
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وهذا من اسباب اعجاز القران فاذا قال القائل يوم تمور السماء مورا ان المور الحركة كان تقريبا اذ المور حركة خفيفة سريعة 

وكذلك اذا قال الوحى الاعلام أو قيل أوحينا اليك أنزلنا اليك أو قيل وقضينا الى بنى اسرائيل أى اعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب 
لا تحقيق فإن الوحى هو اعلام سريع خفى والقضاء الهم أخص من الاعلام فإن فيه انزالا إلهم وإيحاء إلهم والعرب تضمن الفعل 
ب لحل روود حمد روو ا وار ال لتو روات ارم لعا ركو وراك قاور ايه الماك ارالك عونك ران 
نعاجه أى مع نعاجه و من أنصارى الى الله أى مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن 
جمعها وضمها الى نعاجه وكذلك قوله وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه 
من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضن معنى نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضن يروى بها ونظائره كثيرة 

ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب والا فالريب فيه اضطراب وحركة كا قال دع ما يرييك الى ما لا يريك وفى الحديث أنه م 
بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد فك أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك وان قيل 
أنه إستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه 

وكذلك اذا قيل ذلك اكاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار اليه وان كان واحدا فالاشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد 
والغيبة ولفظ الاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القران من كونه مقروءا مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة 
فى القران فاذا قال أحدهم ان تبسل أى تحبس وقال الآخر ترتبن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وان كان المحبوس قد 
يكون مرتبنا وقد لا يكون اذ هذا تقريب للمعنى 5 تقدم وجمع عبارات السلف فى مثل هذا نافع جدا فان جموع عباراتهم ادل على 
المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلابد من اختلاف محقق بينهم كا يوجد مثل ذلك فى الأحكام 

ونحن نعل أن عامة ما يضطر اليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كا فى عدد الصلوات ومقادير 
ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شبر رمضان والطواف والوقوف ور اجمار والمواقيت وغير ذلك 

ثم اختلاف الصحابة فى الجد والأخوة وفى المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا فى جمهور مسائل الفرائض بل ما يحتاج اليه عامة الناس 
هو عمود النسب من الآباء والابناء والكلالة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فان الله أنزل فى الفرائض ثلاث آيات 
و الأولى الأصول والفروع وذكر فى الثانية الحاشية التى ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم وفى الثانية الحاشية الوارثة بالتعصيب 
وهم الأخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والأخوة نادر وهذا لم يقع فى الاسلام الا بعد موت النبى صل الله عليه و سلم والاختلاف 
قد يكون للحفاء الدليل أو إذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط فى فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راح فالمقصود 
هنا التعريف يمل الى دون تفاصيله 

الاختلاف فى التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك اذ العلم اما نقل مصدق واما استدلال محقق والمنقول 
اما عن المعصوم واما عن غير المعصوم والمقصود بان جذس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول منه 
ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثانى من المنقول وهو ما لا طريق لنا الى جزم 
بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه فالكلام فيه من فضول الكلام 

وأما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله نصب على الحق فيه دليلا فثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم فى اون 
كلب أصعاب الكهف وفالبعض الذى ضرب به موسى من البقرة وفى مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفى اسم الغلام الذى قتله 
الحضر ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فا كان من هذا منقولا نقلا صعيحا عن النبى كاسم صاحب مومى أنه اللحضر فهذا 
معلوم وما لم يكن كذلك بل كان ما يؤخذ عن أهل الاب كالمنقول عن كعب ووهب وحمد بن اسمق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل 
الاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجة كا ثبت فى الصحيح عن الى أنه قال اذا حددك أهل الكاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم فاما أن يحدثوم بحق فتكذبوه واما أن يحدئوم بباطل فتصدقوه 

وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وان ل يذكر أنه أخذه عن اهل الكمّاب فت اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم جة على بعض 
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وما نقل فى ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه أسكن بما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال ان يكون سمعه من النى 
أو من بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الاب أقل من نقل التابعين ومع جزم 

الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن اهل الاب وقد نبوا عن تصديقهم والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذى لا يعم 
صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذى لا دليل على سحته وأمثال ذلك 

وخا القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج اليه ولله المد فكثيرا ما يوجد فى التفسير والحديث والمغازى 
أمور منقولة عن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل 
وذعا قد مرت بأمور أخرى غير النقل 00 ش 

فالمقصود أن المنقولات التى يحتاج اليها فى الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول فى التفسير 
أكثره كلمنقول فى المغازى والملاحم ولحذا قال الامام أحمد ثلاثة أمور ليس لها اسناد التفسير والملاحم والمغازى ويروى ليس لها 
أصل أى اسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبى والزهرى وموسى بن عقبة وابن اسحاق ومن بعدهم 
كيحى بن سعيد الأموى والوليد بن مس والواقدى ونحوهم فى المغازى فان أعم الناس بالمغازى أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل 
العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها 0 

عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لمم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم وهذا عظم الناس كاب أبى اسحاق 
الفذارق الذى هتفه فى ذلك وجعلوا الاوذاعئ أعم بهذا الباب من غيره من علماء اللأمصار 

وأما التفسير فان أعل الناس به أهل مكة لأنهم اصعاب ابن عباس كجاهد وعطء بن أَبى رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من 
اضعاب ابن عياش كطاووس وأى. الشعئاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من اصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما تميزوا 
به على غيرهم وعلماء أهل المدينة فى التفسير مثل زيد بن أسلم الى اح عه مالك اتسين واحده عنه أيفناناببة عد الرعن واحدة 
عن عبدالرحمن عبد الله بن وهب 

والمراسيل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا فان النقل اما أن يكون صدقا مطابمًا 
شر اما ان ركوق كا مك فاضة الكات: او أخطأا فة فت سل من الكدب العمد واتخطأ كان صدقا بلا ريب 

فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن انخبرين لم يتواطئا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تق الموافقة فقّة فيه اتفاقا 
بلا قصد عل أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيبا من الأقوال والأفعال ويأتى شخص آخحر قد عل أنه لم 
يواطىء الأول فيذر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا ان تلك الواقعة حق فى اجملة فانه لو كان كل منهما 
كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق فى العادة أن يأتى كل منبهما بتلك التفاصيل التى تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما 
لمباحية نان الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الاك مكل أو يكت كدبة ركذت الكحن ليا اما "اذا انها قصيدةطويلة ذابت 
فنون على قافية وروى فلم تحر العادة بأن غيره ينشىء مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم العاذة أذ أكدذها ننه وكذلك اذا 
جداية: دايا اهلو الا فيد 'فتزة ووديك اح قل فانه''اما أن يكو وأظاه عليه أو كله مث ايكون الحديث صدقا وببذه الطريق يعم 
صدق عامة ما نتعدد جهاته الختلفة على هذا الوجه من المنقولات وان لم يكن أحدها كافيا اما لارساله واما لضعف ناقله لكن مثل 
هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التى لا تعلم ببذه الطريق فلا يحتاج ذلك الى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا 
ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا الى عتبة وشيبة والوليد 

وأ ليا ل الريك وان ره قل ازظ ف يشاك لزنه فل اهرجت أوافية 

وهذًا الأضل ينب أن يعرف فانه أضل نافع فى الجزم بكثير من المنقولات فى الحديث والتفسير والمغازى وما ينقل من اقوال الناس 
وأفعالهم وغير ذلك 
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ولهذا اذا روى الحديث الذى يتأ فيه ذلك عن النبى من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سها اذا 
عل أن نقلته ليسوا من يتعمد الكذب وائما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فان مع .غرف الضغابة كن مسغود وأن. بن كع 
وابن عتوتويطان وا سعيك وأبى هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن من يتعمد الكاب على رسول الله صل الله عليه 
و سم فضلا عمن هو فوقهم كا يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ثمن يسرق اموال الناس ويقطع 
الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك 

وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فان من عرف مثل أبى صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم 
علم قطعا أنهم لم يكونوا ثمن يتعمد الكذب فى الحديث ٍ 000 

فضلا عمن هو فوقهم مثل مد بن سيرين والقامم بن مد او سعيد بن المسيب او عبيدة السلمانى او علقمة او الاسود او نحوهم واهما 
يخاف على الواحد من الغلط فان الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للانسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كا 
عرفوا حال الشعبى والزهرى وعروة وقتادة والثورى وأمثالهم لا سيعا الزهرى فى زمانه والثورى فى زمانه فانه قد يقول القائل ان ابن 
شباب الزهرى لا يعرف له غلط مع كثرة حديئه وسعة حفظه 

والمقصود أن الحديث الطويل اذا روى مثلا من وجهين مفتلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كا امتنع أن يكون كذبا 
فان الغلط لا يكون فى قصة طويلة متنوعة وائما يكون فى بعضها فاذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ووواها الأخر ليا زواها الذول من 
غير مواطأة امتنع الغلط فى جميعها م امتنع الكذب فى جميعها من غير مواطأة 

وهذا انما يقّع فى مثل ذلك غلط فى بعض ما جرى فى القصة مثل حديث اشتراء النبى البعير من جابر فان من تأمل طرقه علم قطعا 
أن الحديث صحيح وان كانوا قد اختلفوا فى مقدار القن وقد بين ذلك البخارى فى صحيحه فان جمهور ما فى البخارى ومسل مما يقطع 
بأن الننبى صلى الله عليه و سل قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلل بالقبول والتصديق 

والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا فى نفس الأمى والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو فى 
نفس الأمى كذب وهذا اجماع على الخطأ وذلك ممتنع وان كنا نحن بدون الاجماع نجوز اللخطأ أو الكذب على احبر فهو كتجويزنا قبل 
أ نعم الاجماع على العلم الذى ثبت بظاهر أو قياس ظنى أن يكون الحق فى الباطن بخلاف ما اعتقدناه فاذا أجمعوا على الحكم جزمنا 
بأن الحم ثابت باطنا وظاهرا 

وهذا كان عمهور أهل العم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا 
هو الذى ذكره المصنفون فى أصول الفقه من اصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك 
طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو 
قول أكثر الاشعرية كابى اسحق وابن فورك واما ابن الباقلانى فهو الذئ أتكر ذلك. وتبعه مثل ألى المعالى وأبى حامد وابن عقيل وابن 
الجوزى وابن اللحطيب والآمدى ونحو هؤلاء والأول هو الذى ذكره الشيخ أبو حامد وابو الطيب وابو اسحق وأمثاله من أَمَة الشافعية 
وهو الذى ذكره القاضى عبدالوهاب وأمثاله من المالكية 

وهو الناى ذ5ه :ابو يغل. وابو اتقطاب واب و اسن أبن الذاغوق وأمثالهم من الخنبلية وهو الذى ذكة: مسن الدين السرخنى وأمقاله من 
الحنفية واذا كان الاجماع على تصديق احبر موجبا للقطع به فالاعتبار فى ذلك باجماع اهل العلم بالحديث م أن الاعتبار فى الإجماع 
على الأحكام باجماع أهل العلم بالامن وال والااحة 

والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعى أو الإتفاق فى العاده يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا فى عل 
ارال الناقلين وفى مثل هذا ينتفع بروايه الجهول والسبىء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه 
الاحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار مالايصلح لغيره قال احمد قد أكتب حديث الرجل لاعتبره ومثل هذا بعبد الله بن 
لميعه قاضى مصر فانه كان من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب إحتراق كتبه وقع فى حديثه المتاخر غلط فصار يعتبر 
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بذلك ويستشهد به وكثيرا مايقترن هو والليث بن سعد والليث حجه ثبت إمام وكا 

أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذى فيه سوء حفظ فائهم أيضا يضعفون من حديث الثقّة الصدق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط 
فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث 

وهو من أشرف علومبم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف اما بسبب ظاهر كم عرفوا أن الى تزوج 
ميمونة وهو حلال وأنه صلى فى البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه 
اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر فى رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن فى حجة الوداع وان قول عثمان 
لعلى كا يومئذ خائفين ما وقع فيه الغلط وان ما وقع فى بعض طرق البخارى أن النار لا تمتلىء حتى ينشىء الله لها خلقا آخر مما وقع 
قي القلط بواهذا كثيو 

والناس فى هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ثمن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف 
فيشك فى صحة أحاديث أو فى القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به وطرف ممن يدعى اتباع الحديث والعمل به 
كلا ونيد لفلا ف تحديك قد رواه نقد أو راض جيه عا بامتاد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته 
حتى اذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له فى مسائل العلم مع أن أهل العلى بالحديث 
بعرفوك ان مثل هذا غلط 

وكا أن على الحديث أدلة يعلم مها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه ادلة يعلم نما آله كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه 
الوضاعون من اهل البدع والغلو فى الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله بما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا 
وفى التفسير من هذه الإضرعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذى يرويه الثعلبى والواحدى والزنخشرى فى فضائل سور القران سورة 
سورة فانه موضوع باتفاق أهل | 

والثعلبى هوف نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقّل ما وجد فى كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع و الواحدى 
صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف والبغوى تفسيره مختصر من الثعلبى لكنه صان تفسيره عن 
الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة 

والموضوعات فى كتب التفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة فى الجهر بالبسملة وحديث على الطويل فى تصدقه بخاتقه فى 
الصلاة فانه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روى فى قوله ولكل قوم هاد أنه على وتيعها اذن واعية اذنك يا على 


وأما النوع الثانى من مستندى الاختلااف وهو ما يع بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثما بعد تفسير 
الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان فان التفاسير التى يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شىء من هاتين الجهتين مثل تفسير 
عبدالرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبدالرحمن بن ابراهيم دحيم ومثل تفسير الامام أحمد واحمق بن راهويه وبقى بن مخلد وأبى بكر بن 
المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبى سعيد الأثم وابى عبدالله بن ماجه وابن مردويه احداهما قوم اعتقدوا 
معانى ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها و الثانية قوم فسروا القرآن تجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب 
من غير نظر الى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والنخاطب به في الأولون راعوا المعنى الذى رأوه من غير نظر الى ما تستحقه الفاظ القرآن 
من الدلالة والبيان 

و الآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربى من غير نظر الى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام ثم هؤلاء كثيرا 
ما يغلطون فى احتمال اللفظ لذلك المعنى فى اللغة ما يغلط فى ذلك الذين قبلهم م أن الأولين كثيرا ما يغلطون فى صعة المعنى الذى 
شيبروا :يه القران 5 يغلط فق ذلك الاحرون :وآن: كان نظن الأول الى المعق) أسيق .ونظر الأخريق الى اللفظ. أسبق 

والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة حملونه على ما لم يدل عليه ول يرد به وفى كلا الأمرين قد يكون 
دا تيكو نفية أذ اثباته من المعنى باطلا فيكون خطؤّهم فى الدليل والمدلول وقد يكون حمّا فيكون خطؤهم فى الدليل لا فى المدلول 
وهذا 6 أنه وقع فى تفسير القرآن فانه وقع أيضا فى تفسير الحديث فالذين أخطأوا فى الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع 
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اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذى عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأَعْتها وعمدوا الى القرآن فتأولوه على 
آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن 

مواضعه ومن هؤلاء فرق اللحوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجثة وغيرهم 

وهذا كالمعتزلة مثلا فائهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان 
الاصم شيخ ابراهيم بن اسماعيل بن علية الذى كان يناظرالشافجى ومثل كاب أبى على الجبان والتفسير الكبير للقاضى عبدالجبار بن 
أحمد ال حمدانى ولعلى بن عيسى الرمانى والكشاف لأبى القاسم الزمخشرى فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة 

وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والأمى بالمعروف والنبى عن المنكر 

و توحيدهم هو توحيد الجهمية الذى مضمونه نفى الصفات وغير ذلك قالوا ان الله لا يرى وان القرآن مخلوق وأنه ليس فوق العالم وأنه 
لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات 

وأما عدلهم فن مضمونه أن اله لم يشأ جميع الكائيات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أن أفعال العباد ل 

يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ول يرد الا ما أمى به شرعا وما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متأخرى الشيعة 
كالمفيد وأى جعفر الظوميى .وامثاهما ولأبى جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم الى ذلك قول الامامية ألاثنى عشرية فان 
المعتزلة ليس فبهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 

ومن أصول المعتزلة مع الحوارج انفاذ الوعيد فى الآخرة وأن الله لا يقبل فى أهل الكائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار ولا 
ريب أنه قد رد علهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية واتباعهم فأحسنوا تارة واساءوا أخرى حتى صاروا فى طرفى نقيض ”م 
قد بسط فى غير هذا الموضع والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين 
لهم باحسان ولا من أَعة المسلمين لا فى رأمهم ولا فى تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة الا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة 
وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن اما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم 
ومن ا من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع فى 

كلامه واكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ثمن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة 
ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر فى كابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصوهم القى يعلم أو يعتقد فسادها 
ولا يبتدى لذلك 

ثم أنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالحم دخلت الرافضة الامامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو ابلغ من ذلك وتفاقم الأمى فى 
الفلاسفة والقرامطة والرافضة فانهم فسروا القرآن بانواع لا يقضى العالم منها عجبه فتفسير الرافضة كمّولهم تبت يدا أبى لحب هما ابو بكر 
وعمر و ان اشركت ليحبطن عملك أى بين أَبى بكر وعلى فى الخلافة و إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة هى عائشة و قاتلوا أئمة الكفر طلحة 
والزبير و مرج البحرين على وفاطمة و الولو والمرجان الحسن والحسين وكل شىء أحصيناه فى امام مبين فى على بن أقْ طالب وعم 
يتساءلون عن النبأ العظيم على بن أبى طالب و إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون 
هو على ويذكرون الحديث الموضوع باجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه فى الصلاة وكذلك قوله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
نزلت فى على لما اصيب ممزة 

وما يقارب هذا من بحص الوجوه 0 يذكره كثير من المفسرين فى مثل قوله الصابرين والصادقين والقاتتين والمنفقين والمستغفرين ان 
ان الصابرين رسول الله والصادقين ابو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين على وفى مثل قوله محمد رسول الله والذين معه ابو 
كر اشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا على 

وأب من ذلك قول بعضهم والتين ابو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين على وأمثال هذه اللحرافات التى نتضمن 
تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فان هذه الالفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعا جدا كل ذلك نعت للذين معه وهى التى يسميها النحاة خبرا بعد خبر و المقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد 
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وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وئتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا فى شخص واحد 
كقوله ان قوله انما ولي الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها على وحده وقول بعضهم ان قوله والذى جاء بالصدق وصدق به اريد بها أبو 
بكر وحده وقوله لا إستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر 

وحده ونحو ذلك 5 
و تفسير ابن عطية وامثاله اتبع للسنة وابماعة واسلم من البدعة من تفسير الزخشرى ولو ذكر كلام السلفق الموجود فى التفاسير الماثورة 
عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فانه كثيرا ما ينقل من تفسير مد بن جرير الطبرى وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا ثم أنه 
يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول الحمَقين وانما يعنى بهم طائفة من اهل الكلام الذين قرروا 
أصولهم بطرق من جذس ما قررت به المعتزلة أصولهم وان كانوا أقرب الى السنة من المعتزلة لكن ينبغى أن يعطى كل ذى حق حقه 
ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب 

فإ الضحاية والتابعين :والائة اذا كان لهم فى تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقّدوه وذلك المذهب 
ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لحم باحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من اهل البدع فى مثل هذا 

وفى اجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطتا فى ذلك بل مبتدعا وان كان مجتهدا 
مغفورا له خطؤه فالمقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواب 

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعم بتفسيره ومعانيه كا أنهم أعم بالحق الذى بعث الله به رسوله فن 
خالف قولحم وفسر القران بخلاف تفسيرهم فد أخطأ فى الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أن كل من خالف قوهم له شبهة يذكرها اما 
عقلية واما سمعية يا هو مبسوط فى موضعه 00 1 1 

و المقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف فى التفسير وان من أعظم أسبابه البدع الباطلة التى دعت أهلها الى أن حرفوا الكلم عن 
مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صل الله عليه و سم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله فن اصول العلم بذلك أن يعلم الانسان 
القول الذى خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف 
بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق 

وكذلك وقع من الذين صنفوا فى شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جذس ما وقع فيما صنفوه من شرح القران وتفسيره 

وأغنا الذين يخطثون فى الدليل لا فى المدلول فثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن 
لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلدى فى حقائق 

التفسير وان كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فان ذلك يدخل فى القسم الأول وهو الحطأ فى الدليل والمدلول جميعا حيث يكون 
المعنى الذى قصدوه فاسدا 

صل 0 ع - - 6 

فإن قال قائل فا أحسن طرق التفسير فالجواب ان احم الطرق فى ذلك أن يفسر القران بالقران فما أجمل فى مكان فانه قد فسر فى 
موضع آخر وما اختصر من مكان فد بسط فى موضع آتحر فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال 
الامام أبو عبدالله مد بن ادريس الشافعى كل ما حك به رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو ما فهمه من القرآن قال الله تعالى انا 
انزلنا اليك الكاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تككن خائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الاب الا لتبين لحم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهذا قال رسول الله 
الأ انق ارقت القرات ومثاه ععه يقي السنة 

والسنة أيضا تنزل عليه بالوحى كا ينزل القرآن لا أنها نتلى كا يتلى وقد استدل الامام الشافعى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة 
ليس هذا موضع ذلك 

والغرض انك تطلب تفسير القرآن منه فان لم تجده فن السنة كا قال رسول الله صلى الله عليه و سل لمعاذ حين بعثه الى الهن بم تحكم 
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قال باب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال أجتبد رأبى قال فضرب رسول الله فى صدره وقال امد لله 
لوقل رتسل انه 1 زفق 'رشرك الدوكة | الويف فى الطانت زالمةة اتام ديل 

وحينئذ اذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك الى أقوال الصحابة فائهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القران والأحوال 
التى اختصوا بها ولما لحم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيعا علماؤهم وكبراؤهم كالاقة الأريعة اخلفاء الراشدين 
والأثة المهديين مثل عبدالله بن مسعود قال الامام ابو جعفر مد بن جرير الطبرى حدثنا أبو كريب قال انبأنا جابر بن نوح أنبأنا 
الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق قال قال عبدالله يعنى ابن مسعود والذى لا اله غيره ما نزلت آية من كاب الله الا وأنا اعلم 
فيمن نزلت وين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم باب الله منى تناوله المطايا لاتيته وقال الأعمش ايضا عن أبى وائل عن ابن مسعود 
قال كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانههن والعمل ببن 

ومنهم احبر البحر عبدالله بن عباس ابن عم رسول اللّه وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله له حيث قال اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
اتأويل:وقال ان رين دنا مد :بن إشار أتبأنا وكيع أنيأنا سفيان عن الأحمش عن مس عن مسروق قال قال عبدالله يعنى ابن 
مسعود نعم ترجمان القران ابن عباس ثم رواه عن يحبى بن داود عن اسحاق الازرق عن سفيان عن الأحمش عن مس بن صبيح أبى 
الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقران ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به 
كذلك فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود فى سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح 
وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين فها ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعمش عن أبى وائل استخلف على عبدالله بن 
عباس على الموسم خفطب الناس فقرأ فى خطبته سورة البقرة وفى 

رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا 

وفدا غالب ما يرويه اسيل ردن السدى الكبير فى درو عن هلين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن فى بعض 
الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل اهل الكمّاب التى أباحها رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث قال بلغوا عنى ولو آية وحدثوا 
عن بنى اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار رواه البخارى عن عبدالله بن عمرو ولهذا كان عبدالله بن 
عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن فى ذلك 
ولكن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فائها على ثلاثة أقسام 

أحدها ما علمنا حته مما بأيدينا مما يشبد له بالصدق فذاك صعيح 

والثانى ما علينا كذيه ما عندنا ثما يخالفه 

والثااث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا تكذبه وتجوز حكايته لما تقدم 

وغالب ذلك هما لا فائدة فيه تعود الى أ دي وهذا يختلف علماء أهل اكاب فى مثل هذا كثيرا ويأقى عن المفسرين خلاف بسبب 
ذلك ا يذكرون فى مثل هذا أسعاء أصحاب الكهف واون كبهم وعدتهم وعصا موسى من أى الشجر كانت وأسماء الطيور الت أحياها 
الله لابراهيم وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التى كم الله منها موبى الى غير ذلك مما أبهمه الله فى القرآن 
ما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم ولكن نقل اللحلاف عنهم فى ذلك جائز م قال تعالى سيقولون ثلاثة 
رابعهم كبهم ويقولون خمسة سادسهم كبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كبهم قل ربى اعم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا 
تمار فيهم الامراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 

فقد اشقلت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى مثل هذا فانه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين 
الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته اذ لو كان باطلا لرده ما ردهما ثم ارشد الى الاطلاع على عدتبم لا طائل تحته فيقال فى 
مثل هذا قل ربى أعلم بعدتهم فانه ما يعلم بذلك الا قليل من الناس تمن اطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فييم الامراء ظاهرا أى لا 
تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم 
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لا يعلمون من ذلك الا رجم الغيب 
فهذا أحسن ما يكون فى حكاية لحلاف أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام وان .بنبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة 
الحلاف وثمرته لثلا يطول النزاع واللحلاف فيما لا فائّدة تحته فيشتغل به عن الاهم فأما من حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال 
الناس فيها فهو ناقص اذ قد يكون الصواب فى الذى تركه أو يحكى اللحلاف ويطلقه ولا .بنبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص 
أيضا فان صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فد أخطأ كذلك من نصب الحخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى 
أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها الى قول أو قولين معنى فقّد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبى زور والله الموفق 
للصواب فصل 

اذا ل تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة فى ذلك الى أقوال التابعين 

كجاهد ابن جبر فانه كان آية فى التفسير كما قال محمد بن اسصحاق حدثنا ش 0 
ابان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتمته اوقفه عند كل اية منه واساله 
عنها وبه الى الترمذى قال حدثنا الحسين بن مبدى البصرى حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال ما فى القران آية الا وقد سمعت 
فيها شيئًا وبه اليه قال حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عبينة عن الآعمش قال قال مجاهد لو كنت قرات قراءة ابن مسعود لم احتج 
أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكى عن 
ابن أبى مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير 
كله ولهذا كان سفيان الثورى يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به 

وكسعيد بن جبير وعكامة مولى ابن عباس وعطاء بن أبى رباح والحسن البصرى ومسروق بن الاأجدع وسعيد بن المسيب وأن العالية 
والربيع بن أس وقتادة والضحاك بن مراحم وغيرهم من التابعين وتابعييم ومن بعدهم فتذكر أقوالحم فى الآية فيقع فى عباراتهم تباين 
فى الالفاظ يحسبها من لا على عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فان منهم من يعبر عن الشىء بلازمه أو نظيره ومنهم من 

ينص عل الشىء بعينه والكل بمعنى واحد فى كثير من الاماكن فليتفطن اللبيب ذلك والله الحادى 

وقال شعبة بن الاج وغيره أقوال التابعين فى الفروع ليست حجة فكيف تكون حبة فى التفسير يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ما 
خالفهم وهذا صحيح اما اذا أجمعوا على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حة على بعض ولا على من 
بعدهم ويرجع فى ذلك الى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو اقوال الصحابة فى ذلك 

فأما تفسير القرآن مجرد الرأى فرام حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول 
الله من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبدالاعلى التعلبى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل من قال فى القرآن بغير عل فليتبواً مقعده من النار وبه الى الترمذى قال حدثنا عبد بن 
حميد حدثنى حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعى قال حدثنا أبو عمران الجونى عن جندب قال قال رسول الله من 
قال فى القرآن برايه فاصاب فقّد أخطأ قال الترمذى هذا حديث غريب وقد 

تكلم بعض أهل الحديث فى سهيل بن أبى حزم 

وهكذا 'زوى عض أهل العلى من اصحاب النبى وغيرهم أنهم قددواق أن بفشر القران بغير عل وأما الذى روى عن مجاهد وقتادة 
وغيرهما من اهل العل أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا فى القرآن وفسروه بغير عل أو من قبل أنفسهم وقد روى عنهم ما 
يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل انفسهم بغير علم فن قال فى القرآن برايه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما ام به فلو أنه 
اصاب المعنى فى نفس الأمى لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الامى من بابه كن حك بين الناس على جهل فهو فى النار وان وافق حكه 
العواما فى شين الام لكق بكرن أغدت يكرا عد أخطأ بوالله أعم وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فال فاذ ل يأتوا بالشبداء 
فأوائك عند لله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى فى نفس الأمم لأنه أخبر بما لا يحل له الاخبار به وتكلف 
ما لا علم له به والله أعلم 
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ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كا روى شعبة عن سليمان عن عبدالله بن مرة عن أبى معمر قال قال أبو 
بكر الصديق أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى اذا قلت فى كاب الله ما لم أعلم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا مود بن يزيد 
عن العوام بن حوشب عن ابراهيم التيمى ان أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى ان 
أنا قلت فى كاب الله ما لا أعلم منقطع وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن انس أن عمر بن اللحطاب قرأ على المنبر وفاكهة 
وابا فمّال هذه الفاكهة قد عرفناها فا الأب ثم رجع الى نفسه فال ان هذا لحو التكلف يا عمر وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن 
حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كا عند عمر بن اللخطاب وفى ظهر قيصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وابا فال ما 
الأب ثم قال ان هذا لمو التكلف فا عليك أن لا تدريه 

وهذا كله مول على أنهما رضى الله عنهما انما أرادا استكشاف عل كيفية الاب والا فكونه نبتا من الارض ظاهر لا يجهل لقواه 
تعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلا , 5 0 

وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن ابن أبى مليكة ان ابن عباس سئل عن اية لو سئل عتما 
بعضك لقال فيها فابى أن يقول فيها اسناده ححيح وقال أبو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابى مليكة قال سأل رجل 
ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له 

ابن عباس فا يوم كان مقداره “مسين الف سنة فقال الرجل انما سألتك لتحدثنى فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله فى كابه الله 
اعلم بهما فكره أن يقول فى كاب الله ما لايعلم وقال ابن جرير حدثى يعقوب يعنى ابن ابراهيم حدثنا ابن علية عن مبدى بن ميمون عن 
الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب الى جندب بن عبدالله فسأله عن آية من القرآن فقال احرج عليك أن كنت مساها لما قت 
عنى أو قال ان تجالسنى وقال مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان اذا سثل عن تفسير آية من القرآن قال انا لا 
نقول فى القرآن شيعا ١‏ ٍ 
وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم الا فى المعلوم من القران وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سال 
رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألنى عن القران وسل من يزعم أنه لا خفى عليه منه شىء يعنى عكرمة وقال ابن 
شوذب ايك قال ا بال سدق المليت عن الخلال والحرام وكان اعم الناس فاذا سألناه عن تفسير آبية من 
القران سكت كأن لم يسمع 

وقال ابن جرير حدثئى أحمد بن عبدة الضبى حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيدالله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وأنهم 
ليعظمون القول فى التفسير منبم سال بن عبدالله والقاسم بن مد وسعيد بن المسيب ونافع وقال أبو عبيد حدثنا عبدالله بن صالح عن 
الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبى تأول آية من تاب الله قط وقال ايوب وابن عون وهشام الدستواق عن مد بن سيرين 
قال سألت عبيدة السلمانى عن آية من القرآن فقال ذهب النين كانوا يعلبون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد 

وقال ابو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيدالله بن مسلم بن إسار عن ابيه قال اذا حدئت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما 
بعده حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم قال كان اصحابنا يتقون التفسير ويبابونه وقال شعبة عن عبدالله بن ابى السفر قال قال الشعبى 
والله ما من آية الا وقد سألت الله عنها ولكنها الرواية عن الله وقال ابو عبيد حدثنا هشم أنبأنا عمر بن أبى زائدة عن الشعبى عن 
مسروق قال اتقوا التفسير فانما هو الرواية عن الله 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أَعمة السلف مولة على تحرجهم عن الكلام فى التفسير بما لا علم لهم به فاما من تكلم بما يعلم من 
ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه 


وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه ا يحب السكوت عما 
لا علم له به فكذلك يحب القول فيما سئل عنه ما يعلمه لقوله تعالمى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء فى الحديث المروى من طرق 


من سئل عن على فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار 
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وقال ابن جرير حدثنا حمد بن بشار حدثنا مؤؤمل حدثنا سفيان عن الى الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه 


5 التفسير 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل 

لما بعث مدا صلى الله عليه و سل بككابه الذى هو المدى والشفاء والنور وجعله أحسن الحديث وأحسن القصص وجعله الصراط 
المستقيم لأهل العمّل والتدبر ولأهل التلاوة والذكر ولأهل الاسماع والحال فالمعتصمون به علما وحالا وتلاوة وسمعا باطنا وظاهرا هم 
المسلمون حا خاصة أمة ممد صل الله عليه و سل ثم لما انحرف من انحرف من أهل الكلام والحروف الى كلام غيره ومن أهل 
السماع والصوت الى سماع غيره كان الانحراف فى أربع طرائقك متوناانة 

قوم تركوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له الى كلام غيره من كلام الصابئة أو اليهود أو ما هو مولد من ذلك او مجانس له أو نحو ذلك 
وهم منحرفة المتكامة 

وبازائمم قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فيه ولا 

فهم لمعانيه ولا معرفة للمقالات التى توافقه او تخالفه ووجه بيانه لمسائلها ود لاثلها وهم ظاهرية القراء والحدثين ونحوهم وهذان الصنفان 
تقابى وطقة لذ شرف جوري او فاعين حديث لا يتفقه فيه وكذلك متك لا يتدبر القرآن أو قارىء لا يعرف من القرآن أنواع 
الكلام الحق والباطل فهاتان فرقتان علميتان 

والثالثة قوم تركوا اسمّاع القلوب له والتنعم به وتحرك القلب عن خركاته وذوق حلاوته ووجود طعمه الى سماع اصوات تغيره من 
شعر أو ملاهى من اصوات الصابئة او التصارى او ما هو مولد عن ذلك ومجانس له او نحو ذلك وهم منحرفة المتصوفة والمتفقرة 
وبازائهم قوم يصوتون به ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه ولا وجد فيه ولا ذوق لحقائقه ومعانيه وهم ظاهرية العباد والمتطوعة 
والمتقرئة فهذان الصنفان صاحب حال تحرك الاصوات حاله وليست تلك الحركة والحال عن الصوت بالقران وصاحب مقال يميز بين 
الاقوال وينظر فيها وليس ذلك النظر والمقال عن القرآن وبازائهما صاحب عبادة ظاهرة معه اسمّاع ظاهر القرآن وتلاوته وصاحب 
عم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو تفسير حروفه من غر يبه واعرابه وأسباب نزوله ونحو ذلك فهذه الاقسام الاربعة الذين وقفوا 
مع ظاهر العلم والعمل المشروعين والذين خاضوا فى باطن العم 

والعمل لكن غير المشروعين جاء التفريط والاعتداء منهم 

ولحذا وقع بينهم التعادى فالاولون يرمون الاخرين بالبدعة والضلالة وقد صدقوا والاخرون ينسبون الآولين الى الجهالة والعجز وقد 
صدقوا ثم قد يكون مع بعض الاولين كثير من العلم والعمل المشروع كا قد يكون مع بعض الآخرين كثير من العلم الباطن والحال 
الكامن كا قد روى الحسن البصرى فى مراسيله عن النبى أنه قال العلم علمان علم فى القلب وعلم فى اللسان فعلم القلب هو العلم النافع 
وعم اللسان جة الله على عباده وقال يحبى بن سعيد التيمى أبو حيان فيما رواه الحلال فى جامعه عن الثورى العلماء ثلاثة فعالم بالله 
ليس عالما بأمى الله وعالم بأمى الله ليس عالما بالله وعالم بالله وبأمى الله 

قال شيخ الاسلام قدس الله روحه فصل 

وأما سؤاله عن اجراء القرآن على ظاهره فانه اذا آمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع 
سبيل المؤمنين 8 8 ١‏ 
ولفظ الظاهر فى عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك فان أراد باجرائه على الظاهر الذى هو من خصائص الخلوقين حتى إشبه الله 
بخلقه فهذا ضال بل يجب القطع بأن الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فقد قال ابن عباس ليس فى الدنيا 
ماءق الئة إلا الأساء يدق أن عرفو الك فى اللنة من الذهب والطرين وانشر والليق الك عحقائفه ستقائئ هذه الأمون الموجودة فق 
الدنيا فاللّه تعالى أبعد عن مشاببة مخلوقاته بما لا يدركه العباد 
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ليست حقيقته كقيقة ثىء منها واما ان أراد باجرائه على الظاهر الذى هو الظاهر فى عرف سلف الأمة لا يحرف الكل عن مواضعه 

ولا يلحد فى أسماء الله تعالى ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة واهل السنة بل يحرى ذلك على ما اقتضته النصوص 

وتطابق عليه دلائل الكّاب والسنة وأجمع عليه علق الأمة فيذا مضنت فى :ذلك وهو ادق 

وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن قوله من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار فاختلاف المفسرين فى آية واحدة ان كان بالرأى فكيف النجاة وان لم يكن 

بالرأى فكيف وقع الاختلاف والحق لا يكون فى طرفى نققيض افتونا 

فأجاب رحمه الله تعالى ينيغى أن يعلم ان الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين 

أحدهما ليس فيه تضاد وتتاقض بل يمكن أن يكون كل منبما حما وانما هو اختلاف تبوع او اختلاف فى الصفات أو العبادات 

وعامة الاختلاف الثابت عن مفسرى السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب فان الله سبحانه اذا ذكر فى القرآن اسما مثل 

قوله اهدنا الصراط المستقم فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته وكل ذلك حق بمنزلة ما 

شي الله ورسوله وكابه بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته فيقول بعضهم الصراط المستقم كاب الله أو اتباع كاب الله 

ويقول الآخر الصراط المستقي هو الاسلام أو دين الاسلام ويقول الآخر الصراط المستقيم هو السنة واجماعة ويقول الآخخر الصراط 

المستقيم طريق العبودية أو طريق اللحوف والرجاء والحب وامتثال المأمور واجتناب المحظور أو متابعة الكَاب والسئة أو العمل بطاعة 

الله أو نجو هذه الاسماء والعبارات ٍ 

ومعلوم ان المسمى هو واحد وان تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته يا اذا قيل مد هو أحمد وهو الحاشر وهو الماحى وهو 

العاقب وهو خاتم المرسلين وهو نبى الرحمة وهو نى الملحمة 

وكذلك اذا قيل القرآن هو الفرقان والنور والشفاء والذكر الحكيم والكّاب الذى أحككت آياته ثم فصلت 

وكذلك أسماء الله الحسنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علي وهو الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى والذى 

أخرج المرعى لفعله غثاء أحوى هو الله الذى لا إله إلا هو علم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحي هو الله الذى لا إله إلا هو الملك 

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله اللخالق البارىء المصور 

فهو سبحانه واحد صمد وأسعاؤه الحسنى تدل كلها على ذاته ويدل هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخر فهى متفقة فى الدلالة على 

الذنات متنوعة فى الدلالة على الصفات فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة بالمطابقة ويدل على أحدهما بطريق التضمن وكل اسم 

سن التى دل عليها بالالتزام لأنه يدل على على الذات المتكنى به جميع الصفات فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا 
حه 

ومنه قسم آخر وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والقثيل لا على سبيل الحد والحصر مثل أن يقول قائل من 

العجم ما معنى الحيز فيشار له الى رغيف وليس المقصود عينه وائما الاشارة الى تعيين هذا الشخص 

وهذا كا اذا سئلوا عن قوله فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باتلحيرات أو عن قوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 

أو عن الصالحين أو الظالمين ونحو ذلك من الاسماء العامة الجامعة الت قد يتعسر أو يتعذر على المستمع 1 المتكلر ضبط ججموع معناه اذ 

لا يكون محتاجا الى ذلك فيذى له من أنواعه واتخاصه ما يحصل به غرضه وقد يستدل به على نظائره 

فإن الظالم لنفسه هو تارك المأمور فاعل المحظور و المقتصد 

هو فاعل الواجب وتارك الحرم و السابق هو فاعل الواجب والمستحب وتارك الحرم والمكروه 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل الظالم الذى يفوت الصلاة والذى لا يسبغ الوضوء أو الذى لا يتم الاركان ونحو ذلك و المقتصد 

الذى يصلى فى الوقت كا أمى و السابق باللحيرات الذى يصلى الصلاة بواجباتها ومستحباتها ويأق بالنوافل المستحبة معها وكذلك يقول 

مثل هذا فى الزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات 
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وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد يجهالته 
ونين بعلن الغلنا وبين لا رلته لذ اله« فزن دعل اعلنه فيو كاذ 

والصحابة اكذوا كن الرسزل لفظ القرات: بزمعتاه 6 أخدوا عنه البنة وان كات امن اناس فق غير اليقة فى الناشن: هق غير بعض 
معانى القرآن اذ لم يمكن من تغيير لفظه 

و أيضا فقد يخفى على بعض العلماء معانى القرآن كا خفى عليه بعض السنة فيقع خطأ امجتبدين من هذا الباب والله اعلم 

سل شيخ الاسلام 0 0 

عن جندى أسخ بيده صحيح مسل والبخارى والقران وهو ناو كابة الحديث والقران العظيم وان سمع بورق او اقلام اشترى بالف درهم 
وقال أنا إن شاء الله أكتب فى جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقران ويؤمل آمالا بعيدة فهل يأثم أو لا وأى التفاسير أقرب الى 
الاب والسنة الزعخشرى أم القرطى أم البغوى أو غير هؤلاء 

فأجاب الحد لله ليس عليه اثم فيما ينويه ويفعله من كابة العلوم الشرعية فان كابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة 
الثابية من اعظم القربات والطاعات 

وأما التفاسير التى فى ايدى الناس فأححها تفسير مد بن جرير الطبرى فانه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا 
ينقّل عن المتبمين كقاتل بن بكير والكابى والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة كتفسير عبدالرزاق وعبد بن حميد ووكيع وابن أبى 
قتيبة وأحمد بن حنبل واتحاق بن راهويه ٍ 

وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والاحاديث الضعيفة البغرى لكنه مختصر من تفسير الثعلى وحذف منه الأحاديث 
الموضوعة والبدع التى فيه وحذف أشياء غير ذلك وأما الواحدى فانه تلميذ الثعلبى وهو أخبر منه بالعربية لكن الثعلبى فيه سلامة من 
البدع وان ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره و تفسير الواحدى البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات 
الباطلة وغيرها 

وأما الزمخشرى فتفسيره بالبدعة وعل طريقة المعتزلة من انكار الصفات والرؤية والقول يخلق القران وأتكر أن الله مريد للكائمات وخالق 
لأفعال العباد وغير ذلك من اصول المعتزلة و 

أصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والأعى بالمعروف والنبى عن المنكر 

لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفى الصفات ولذا سعى ابن التومرت أححابه الموحدين وهذا انما هو الحاد فى أسماء الله وآياته 
ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر وهو خاق أفعال العباد وارادة الكاثئات والقدرة على شىء ومنهم من يكر تقدم العلم 
والكّاب لكن هذا قول مهم وهؤلاء منصب الزخشرى فان مذهبه مذهب المغيرة بن على وابى هاشم وأتباعهم ومذهيه أن لسن 
والمعتزلة الذين على طريقته نوعان مسايخية وخشبية 

وأما المنزلة بين المنزلتين فهى عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤْمنا بوجه من الوجوه كا لا يسمى كافرا فنزلوه بين منزلتين و انفاذ الوعيد 
عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون فى النار لا يخرجون منبا بشفاعة ولا غير ذلك كا تقوله اللحوارج و الأعى بالمعروف والنبى عن 
المنكر يتضمن عندهم جواز الحروج على الأ وقتالحم بالسيف وهذه الأصول حشا بها كابه بعبارة لا يبتدى أكثر الناس اليها ولا 
لمقاصده فيها فخ ما فيه من الاحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين 

وتفسير القرطبى خير منه بكثير وأقرب الى طريقة أهل الكّاب والسنة وأبعد عن البدع وان كان كل من هذه الكتب لابد أن إشتمل 
على ما ينقد لكن يجب العدل بينها 

واعطاء كل ذى حق حمقه 

و تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى وأصم نقلا وبحنا وأبعد عن البدع وان اشهّل على بعضها بل هو خير منه بكثير بل لعله 
أرخ هذه التفاسير لكن تفسير ابن جرير أصم من هذه كلها 

وثم تفاسير أخر كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزى والماوردى 
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٠.0‏ شرح حديث أنزل القران على سبعة 


وسثل .عن قول الننى صل الله عليه و سل أنزل القرآن على سبعة أحرف ما المراد ببذه السبعة وهل هذه القراءات المنسوبة الى نافع 
وعاصم وغيرها هئ الأحرف السبعة أو واحد يمتها وما السبب الذئى أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصخف وهل 
تجوز القراءة برواية الاعمش وابن محيض وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا واذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا أفتونا 
مأجورين : 1 1 

فأجاب امد لله رب العالمين هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها اصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح 
الغريب وغيرهم حتى صنف فيها التصنيف المفرد ومن آخحر ما أفرد فى ذلك ما صنفه الشيخ أبو مد عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم 
الشافعى المعروف بابن أبى شامة صاحب شرح الشاطبية 

فأما دك اقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك وذ الفاظها وسائر الأدلة الى ما 
لا يتسع له هذا المكان ولا يليق بمثل هذا الجواب ولكن نذكر النكت الجامعة التى تنبه على المقصود بالجواب 

فنقول لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التى ذكر النبى صلى الله عليه و سل ان القرات أتزل نعليها لدف هن رداك 
القراء السبعة المشبورة بل اول من جمع قراءات هؤلاء هو الامام ابو بكر بن مجاهد وكان على رأس الائة الثالثة بيغداد فانه احب أن 
مع المشهور من قراءات ال حرمين والعراقين والشام اذ هذه الامصار الخمسة هى التى خرج منها عل النبوة من القرآن وتفسيره والحديث 
والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الد.ينية فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من اعم قراء هذه الامصار ليكون 
ذلك موافقا لعدد الحروف الت أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هى الحروف السبعة أو 
ان هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز ان يقرا بغير قراءتهم 

ولهذا قال من قال من اثَة القراء لولا ان ابن مجاهد سبقنى الى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمى امام جامع البصرة وامام قراء 
البضرة فى زهان فى .رآس"الماحين 

ولا نراع بين المسلمين أن الحروف السبعة التى أنزل القرآن علبها لا ثتضمن تناقض المعنى وتضاده بل قد يكون معناها متفمًا أو متقاريا 
كا قال عبدالله بن مسعود انما هو كقول أحد؟ أقبل وهلم وتعال 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر لكن كلا المعنيين حق وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض وهذا 
كاجاء فى الحديث المرقوع »عن النى .هذا حديث أنزل القرآن غل سبعة اخرت ان قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله 
كذلك ما لم تختم آية زحمة بآلة عذّاب أو آبة عذات بائة رحمة وهذا ‏ فى القراءات المشبورة نوبنا ياعد وياعد إلآ أن يخافا آلا يقيما 
والا أن يخافا الا يقيما وان كان مكرهم لتزول وليزول منه الجبال و بل عبت وبل عبت ونحو ذلك 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفا من وجه متباينا من وجه كقوله يخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون ولمستم ولامستم و 
حتى يطهرن ويطهرن ونحو ذلك فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع 
الآية يحب الايمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا لا يجوز ترك موجب احداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك 
تعارض بل ا قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وانما يتنوع صفة النطق به كالهمزات والمدات والامالات ونقل الحركات والاظهار والادغام والاختلاس 
وترقيق اللامات والراات أو تغليظها ونحو ذلك ما يسمى القراءات الاصول فهذا أظهر وأبين فى أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما 
تنوع فيه اللفظ أو المعنى اذ هذه الصفات المتنوعة فى أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه 
واتحد معناه أو اختلف معناه من المترادف ونحوه ولحذا كان دخول هذا فى حرف واحد من الحروف السبعة الت أنزل القرآن عليها 
من اولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى وان وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل 

ولذلك ل .بتنازع علماء الاسلام المتبوعين من السلف والأئمة فى أنه لا يتعين أن يقرأ ببذه القراءات المعينة فى جميع امصار المسلمين بل 
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من ثبت عنده قراءة الاعمعش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن احق الحضرمى ونحوهما يا ثبت عنده قراءة حمزة والكساكى فله أن يقرأ 
بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الاجماع واللحلاف بل أكثر العلماء الأعة الذين ادركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة 
وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة ألى جعفر بن المعمّاع وشيبة بن نصاح المدنيبن وقراءة البصريين كشيوخ 
يعقَوب بن اسحق وغيرهم على قراء حمزة والكساى 

وللعلماء الأتمة فى ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ولهذا كان اثمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءاك العشرزة او الاتعذ 
عشر كثبوت هذه السبعة جمعون ذلك فى الكتب ويقرؤونه فى الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه بين العلماء لم يتكره أحد منهم 
وأما الذى ذكره القاضى عياض ومن نقل من كلامه من الانكار على ابن شنبوذ الذى كان يقرا بالشواذ فى الصلاة فى أثماء المائة 
الرابعة وجرت له قصة مشبورة فإغا كان ذلك فى القراءات الشاذة اللحارجة عن المصحف "أ سلبينه 

ولم يكر أحد من العلماء قراءة العشرة ولكن من يكن عالما بها أو لم ثثبت عنده كن يكون فى بلد من بلاد الاسلام بالمغرب أو غيره 
ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرا بما لا يعلمه فان 

القراءة ما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول 5 أن ما ثبت عن النى من أنواع الاستفتاحات فى الصلاة ومن أنواع 
صفة الاذان والاقامة وصفة صلاة اللحوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه واما من عل نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن 
يعدل عما علمه الى ما لم يعلمه وليس له أن يتكر على من عل ما لم يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه يا قال النبى لا تختلفوا فان من كان 
قبلك؟ اختلفوا فهلكوا 

وأما القراءة الشاذة اللخارجة عن رسم الفعت الكمان ل قراف ان تسوه واى الذرذاسوفي الله عتعاءواللي اذا نوالا 
اذا تجل والذكر والان كا قد ثبت ذلك فى الصحيحين ومثل قراءة عبدالله فصيام ثلاثة أيام متتابعات وكقراءته ان كانت الازقية 
واحدة ونحو ذلك فهذه اذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها فى الصلاة على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن 
الامام أحمد وروايتان عن مالك 

إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤن ببذه الحروف فى الصلاة 

والثانية لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء لأن هذه 

القراءات ل لثبت متواترة عن النبى وان ثبتت فائها منسوخة بالعرضة الآخرة فانه قد ثبت فى الصحاح عن عااشة وابن عباس رضى 
الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبى بالقرآن فى كل عام مرة فلما كان العام الذى قبض فيه عارضه به مرتين والعرضة 
الأخرة هى قراءة زيد بن ثابت وغيره كاعر اخلفاء الراشدون أبى بكر وعمر وعتمان وغل بكابتها فى المضاخف :وكتبيها ابو بكر 
وعمر فى خلافة ابى بكرنى صحف اع زيد بن ثابت بكتابتها ثم أمى عثمان فى خلافته بككابتها فى المصاحف وارسالما الى الامصار وجمع 
الناس علبها باتفاق من الصحابة على وغيدهء ‏ 

وهذا النزاع لابد أن ,يبنى على الاصل الذى سأل عنه السائل وهوان القراءات السبعة هل هى حرف من الحروف السبعة ام لا فالزى 
عليه جمهور العلماء من السلف والأتئمة انها حرف من الحروف السبعة بل يقولون ان مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة وهو 
متضمن للعرضة الآخرة التى عرضها الى على جبريل والاحاديث والآثار المشبورة المستفيضة تدل على هذا القول وذهب طوائف من 
الفقهاء والقراء وأهل الكلام الى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام 

كالقاضى أبى بر الباقلانى وغيره بناء على أنه 3 يجوز على الأمة أن تبمل نقل ثىء من الاحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل هذا 
المصحف الامام العثمانى وترك ما سواه حيث أعى عثمان بنقل القران من الصحف التى كان ابو بكر وعمر كتبا القران فيها ثم ارسل 
عنمان تشاوزة الفنحابة :الى كل :مسر عم أمضان انين ضعت :واس ور ها تورف ذلك 

قال هؤلاء ولا يجوز أن ينبى عن القراءة ببعض الاحرف السبعة ومن نصر قول الاولين يجيب تارة بما ذكر مد بن جرير وغيره من 
أن القراءة على الاحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة وانما كان جائًا لهم مرخصا لهم فيه وقد جعل الييم الاختيار فى أى حرف 
اختاروه كا أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا الى اجتبادهم ولذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب 


سيعت زيل وكذ اك معن عه 


511216120 ١وها/‎ 
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وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه فلم يكن هم ان يقدموا آية على آية فى الرسم كا قدموا سورة على سورة لأن ترتيب 

الحراف انا فزور و ا نا ترتيب السور ففوض الى اجتهادهم قالوا فكذلك الاحرف السبعة فلما راى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف 

ونتقاتل اذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك 

اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن فى ذلك ترك لواجب ولا فعل محظور 

ومن هؤلاء من يقول بان الترخيص فى الاحرف السبعة كان فى أول الاسلام لما فى المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا 

فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا علههم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذى كان ق العرضة الاسزة 

ويقولون أنه نسخ ما سوى ذلك 

وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول أن حروف أبى بن كعب وابن مسعود وغيرهما ثما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة 

وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وانما قال قد نظرت الى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة 

وإنما هو كقول أحدم اقبل وهل وتعال فاقروًا ا علمتم أو كا قال ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة 

قال يجوز ذلك لأنه من الحروف السبعة التى أنزل القرآن عليها ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ تارة يقول ليس هو من الحروف 

السبعة وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة وتارة يقول هو مما انعقد اجماع الصحابة على الاعراض عنه وتارة يقول لم ينقل الينا نقلا 

ثبت بمثله القران وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتاخرين 00 000 

ولهذا كان فى المسألة قول ثالث وهو اختيار جدى أبى البركات أنه ان قرأ ببذه القراءات فى القراءة الواجبة وهى الفاتحة عند القدرة 

عليها لم تصح صلاته لأنه لم بتيقن أنه ادى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك وان قرأ بها فيما لا يحب لم تبطل صلاته لأنه 
يتيقن أنه أتى فى الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التى أنزل عليها وهذا القول ينبنى على أصل وهو أن مالم 

ثبت كونه من ال حروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها فالذى عليه جمهور العلماء أنه لا يحب القطع بذلك اذ ليس ذلك 

ف اوسن فليا انا يكن العلم به فى النفى والاثبات قطعيا 

وذهب فريق من أهل الكلام الى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضى الى بكر بخطأ الشافعى وغيره من أثبت البسملة 

آية من القران فى غير سورة الفل لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتباد فى القرآن فانه يجب القطع بنفيه والصواب 

القطع بخطأ هؤلاء وان البسملة آية من كاب الله حيث كتبها الصحابة فى المصحف اذ لم يكتبوا فيه الا القرآن وجردوه عما ليس منه 

كالتخميس والتعشير وأسماء السور ولكن مع ذلك لا يقال هى من السورة التى بعدها يا أنها ليست من السورة التى قبلها بل هى ا 

كتبت آية انزلها الله فى أول كل سورة وان ل تكن من السورة وهذا اعدل الاقوال الثلاثة فى هذه المسألد 

وسواء قيل بالقطع فى النفى أو الاثبات فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد الت لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافى ولا للمثبت بل 

قد يقال ما قاله طائفة من العلماء ان كل واحد من القولين حق وأنها آية من القران فى بعض القراءات وهى قراءة الذين يفصاون بها 

بين السورتين وليست أية فى بعض القراءات وهى قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين السورتين 

وأما قول السائل ما 'السبب الى أوحب: الاحتللاف: ين القراء فسا احثمله: خط المصحت:فهذا مرجم الى التقل واللغة" العريية 

لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله اذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة تجرد رأيه بل القراءة سنة متبعة وهم اذا اتفقوا على اتباع القران 

المكتوب فى المصحف الامامى وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهما خارجا عن المصحف وثما 

يوضم ذلك أنهم يتفقون فى بعض المواضع على ياء أو تاء ويتنوعون فى بعض ا اتفقوا فى قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون فى 

موضع وتنوعوا فى موضعين وقد بينا ان القراءتين كالآيتين فزيادة القراءات كديادة الآيات لكن اذا كان اللخط واحدا واللفظ محتملا 

كان ذلك أحضر فى الرسم 

والاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القاوب لا على المصاحف م فى الحديث الصحيح عن النبى أنه قال ان ربى قال لى أن قم فى 

قرش فأنذرهم فقلت أى رب اذا يثلغوا رأمى أى يشدخوا فقال الى مبتليك ومبتل بك: ومئزل. عليك كابا لا يغسلة الماء تقرؤه: نائما 

ويقظانا فابعث جندا أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وانفق أنفق عليك فأخبر أن كابه لا يحتاج فى حفظه الى صحيفة تغسل 
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بالماء بل يقرؤه فى كل حال ا جاء فى نعت أمته أناجيلهم فى صدروهم بخلاف أهل اكاب الذين لا يحفظونه الا فى الكتب ولا 
يقرأونه كله الا نظرا لا عن ظهر قلب 

وقد ثثبت فى الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبى صلى الله عليه و سل نعاغة ين الضيحابة #الأريعة انرق امن الاتصا زرو فيد اللة 
بن عمرو فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة الى 

نافع وعاصم ليست هى الاحرف السبعة التى أنزل القرآن عليها وذلك باتفاق علماء السلف والخلف 

وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هى مجموع حرف واحد من الاحرف السبعة التى انزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين بل 
القراءات الثابتة عن أمة القراء كالاحمش ويعقوب وخلف وأبى جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونحوهم هى بمنزلة القراءات 
الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده ا ثبت ذلك 

وهذا أيضا مما لم رتنازع فيه الأثمة المتبوعون من أة الفقهاء والقراء وغيرهم وائما تنازع الناس من الحلف فى المصحف العثمانى الامام 
الذى اجمع عليه أصحاب رسول الله والتابعون لهم باحسان والامة بعدهم هل هو بما فيه من القراءات السبعة وتمام العشرة وغير ذلك 
هل هو حرف من الأحرف السبعة التى أنزل القرآن عليها أو هو ججموع الاحرف السبعة على قولين مشبورين والاول قول أئّة السلف 
والعلماء والثانى قول طوائف من اهل الكلام والقراء وغيرهم وهم متفقون على أن اللأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد 
فيه المعنى ويتناقض بل يصدق بعضها بعضا كا تصدق الآيات بعضها بعضا 
وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم اذ مرجع ذلك الى السنة والاتباع لا الى الرأى 
والابتداع 

أما اذا قيل ان ذلك هى الاحرف السبعة فظاهر وكذلك بطريق الاولى اذا قيل ان ذلك حرف من الأحرف السبعة فانه اذا كان قد 
سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف فى الرسم فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك فى الرسم وتنوعه 
فى اللفظ أولى وأحرى وهذا من اسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة لكتون صورة الرسم محتملة للأمرين 
كالتاء والياء والفتح والضم وهم يضبطون باللفظ كلا الامرين ويكون دلااة اتلحط الواحد على كل اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين 
شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين فان أصحاب رسول الله تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه الهم من 
القرآن لفظه ومعناه جميعا كا قال أبو عبدالرحمن ن السلبى وهو الذى روى عن عثمان رضى الله عنه عن الننى أنه قال خيرم من تعلر 
القران وعلمه كا رواه البخارى فى صحيحه وكان يقرىء القرآن اربعين سنة قال حدثنا الذين كانوا يقرؤننا عثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسعود وغيرهما ابم كانوا اذا تعلموا من الى عشر آيات لم يجاوزوها حتى 

يتعلموا ما فيها من الم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 

ولهذا دخل فى معنى قوله خيرم من تعلم القران وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا بل تعلم مانة هر لضو الارك بتعليم حروفه وذلك 
هو الذى يزيد الايمان ا قال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا وأنتم فعلدون 
القران ثم نتعلبون الايمان 

وفى الصحيحين عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سل حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر حدثنا أن الامانة نزات 
فى جذر قلوب الرجال ونزل القران وذكر الحديث بطوله ولا لسع هذه الورقة لذكر ذلك وائما المقصود التنبيه على أن ذلك كله ما بلغه 
رسول الله الى الناس 

وبلقتاً أضائه. عنه: الامان» والقر آن«تروقة بومها تيد ذلك ا أوساة الله اليه كا قال تعالى وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نبدى به من أشاء من عبادنا وتجوز القراءة فى الصلاة وخارجها بالقراءات الثابعة 
الموافقة لرسم المضحق كا عبنت هذه القراءات وليست شاذة حيتك والله أعم 

ومن أيضا عن ع 2 ع 2 
جمع القراءات السبع هل هو سنة أم بدعة وهل جمعت على عهد رسول الله آم لا وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا 
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فأجاب الجد لله أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فعرفة القرآن التى كان النبى يقرأ بها أو يقرهم 
على القراءة بها أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة والعارف فى القراءات الحافظ لما له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف الا قراءة 
واحدة 

واما جمعها 2 الصلاة اوقى التلاوة فهو بدعة مكروهة واما جمعها لاجل الحفظط والدرس فهو من الاجتباد الذى فعله طوائف قَْ 
المَرَاءَة وآها الضهارة 


4 رسالة في تحزيب القران 

وقال شيخ الإسلام فصل 

فى تحزيب القرآن وفى 5 يقرأ وفى مقدار الصيام والقيام المشروع عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال أنكحن أبى امرأة ذات 
حسب فكان يتعاهد ابنته فيسألا عن بعلها فتقول نعم الرجل ل يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر 
ذلك للنبى فقّال القن به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال متى أو كيف تتم قلت كل ليلة قال صم من كل شهبر ثلاثة 
أيام واقراً القران فى كل شبر قلت الى أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام من كل جمعة قلت انى أطيق أكثر من ذلك قال أفطر 
يومين وصم يوما قال قلت الى أطيق أكثر من ذلك قال صم افضل الصوم صوم داود صيام يوم وافطار يوم واقراً القران فى كل سبع 
لبالعرة قال فلك فارع روه وول اوداك أن كارنكا وسعيت فكان بترا فلن 

بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذى يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل فاذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى 
وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه الننى 

وقال بعضهم فى ثلاث وفى خمس وأكثرهم على سبع وفى لفظ اقرأ القران فى شبر قلت الى أجد قوة قال فاقرأه فى سبع ولا تزد على 
ذلك رواه بكاله البخارى وهذا لفظه وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله وفى رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن 
كل ليلة فقلت نعم يا ننى الله وفيه قال اقرأ القرآن فى كل شبر قال قلت يا نى الله انى أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه فى كل 
عشر قال قلت يا نى الله انى أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك قال فشددت فشدد على وقال لى النبى إنك 
لا تدرى لعلك يطول بك عمرك قال فصرت الى الذى قال النبى وعن عبدالله بن عمرو عن النبى قال اقراأ القرآن فى كل ثلاث رواه 
| حمد وابو داود 

قلت هذه الرواية نبه عليها البخارى وقال بعضهم فى ثلاث وهو معنى ما روى عن سعد بن المنذر الانصارى أنه قال يا رسول الله أقرا 
القران فى ثلاث قال نعم وكان يِقَرؤه حتى توق 

رواه أحمد من طريق ابن لهيعة وذكر أن بعضهم قال فى خمس وأكثرهم على سبع فالصحيح عندهم فى حديث عبدالله بن عمرو أنه 
قن الى سبع كا أنه أمره ابتداء بقراءته فى الشبر فعل الحد ما بين الشبر الى الاسبوع وقد روى أنه امره ابتداء أن يقرأه فى 
اربعين وهذا فى طرف السعة يناظر التثليث فى طرف الاجتباد ٍ ٍ 
وأما رواية من روى من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه فلا تنافى رواية التسبيع فان هذا ليس أمرا لعبدالله بن عمرو ولا فيه أنه 
جعل قراءته فى ثلاث داتًا سنة مشروعة وائما فيه الاخبار بأن من قرأه فى أقل من ثلاث لم يفقه ومفهومه مفهوم العدد وهو مفهوم 
صحيح أن من قرأه فى ثلاث فصاعدا فكمه نقيض ذلك والتناقض يكون بالخالفة ولو من بعض الوجوه 

فإذا كان من يقرؤه فى ثلاث أحيانا قد يفقهه حصل مقصود الحديث ولا يلزم اذا شرع فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن تكون 
المداومة على ذلك مستحبة ولهذا ل يعلم فى الصحابة على عهده من دوام على ذلك أعنى على قراءته دائمًا فيما دون السبع ولذا كان 
الامام أحمد رحمه الله يقرؤه فى كل سبع 

والمقصود ببذا الفصل أنه اذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شبر وان كان قد روى ما بين ثلاث الى أربعين فالصحابة 
اغا كانوا وله سور اعافة لأ.ضزيو السورة: الزاتمدة: ا برو وش بن ختيفتة "قال قدسنا عل رتسوك الله وقد فقيفك: قال قزلك 
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الأحلاف كل المفيزة بق نسة وتؤل وسؤل اش يق الف ى قنة زه قال وكات كل قينا بعد الحشاء دما قاقا عل «رجلية حق 
يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لتّى من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كك مستضعفين مستذلين بمكة فليا حرجنا 
الى المدينة كانت سمال الحرب بيننا وبينهم ندال علييم ويدالون علينا فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذى كان يأتينا فيه فقلنا لقد 
أبطأت عنا الليلة قال إنه طرأ على حزبى من القرآن فكرهت أن أجىء حت أتمه 

قال أو مالف أفنات دول لله صلى الله عليه و سلم كيف تحزيون القرآن قالوا ثلاث ومس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث 
عشرة وحزب المفصل واحد رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه وفى رواية للامام أحمد قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور 
وسبع سور ولسع سور واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من ق حتى يتم ورواه الطبرااى 

عع ند ناا عابي درك له صل الله عليه و سلم كيف كان رسول الله يحزب القرآن فقالوا كان رسول الله يحزبه ثلاثا وتحمسا 
فل مهدا :نقد شديزافق نين اميف عونا له دعوو ف أن المسنون كان عندهم قراءته فى سبع ولهذا جعاوه سبعة أحزاب ولم 
يجعلوه ثلاثة ولا خمسة وفيه أنهم حزبوه بالسور وهذا معلوم بالتواتر فانه قد علم أن أول ما جزىء القرآن بالحروف تجزئة ثانية وعشرين 
وثلاثين وستين هذه التى تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب فى أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك كان فى زمن الاج وما بعده وروى 
أن امجاج أعى بذلك ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الاج بالعراق ففعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد البى وبعده كان لهم تحزيب آخر 
فامهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون خمسون آية ستون آية وتارة بالسور لكن تسبيعه بالآيات ل يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين 
التحزيب بالسور 0 

فإ قبل فترتيب يور القران لين هو آمن] واجبا متصوضا 

عليه وإئما هو موكول الى الناس ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضى الله عنهم ولهذا فى كراهة تتكيس السور روايتان عن 
الامام أحمد إحداهما يكره لأنه خلاف المصحف العثمانى المتفق عليه والثانية لا يكره كا يلقنه الصبيان اذ قد ثبت عن الى أنه قرأ 
بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران قيل لا ريب أن قراءة سورة بعد سورة لابد أن يكون مرتبا أكثر ما فى الباب أن الترتيب يكون أنواعا 
كا أنزل القرآن على أحرف وعلى هذا فهذا التحزيب يكون تابعا لهذا الترتيب ويجوز أيضا ان يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب فانه 
ليس فى الحديث تعيين السور 1 

وهذا الأذى كان عليه الصحابة هو الأحسن وجوه 

أحدها أن هذه التحزيبات الحدثة نتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون 
المعطوف عليه فيحصل القارىء فى اليوم الثانى مبتدئا بمحطوف كقوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أبماكم وقوله ومن 
بيقنت منكن لله ورسوله وأمثال ذلك ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين حتى ييحصل الابتداء 

فى اليوم الثانى بكلام الجيب كقوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ فى المجلس الواحد اذا طال الفصل بينهما بأجنبى ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو 
ذلك بعد طول الفصل بأجنبى ل يسغ باتفاق العاماء ولو تأخر القبول عن الايجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع ومن 
حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ م أخطأ من نقل عن ابن عباس فى الأول خلاف ذلك وذلك أن المنقول عن أحمد أنه 
فيما اذا كان المتعاقدان غائيين أو أحدهما غائب والآخر حاضرا فينقل الايجاب أحدهما الى الآخر فيقبل فى مجلس البلاغ وهذا جائز 
بخلاف ما اذا كانا حاضرين والذى فى القران نقل كلام حاضرين متجاورين فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة بخلااف 
ما اذا فرق فى التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك 

الثانى أن الى صل الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ فى الصلاة بسورة ك ق ونحوها وا كان عمر رضى الله 
درا نرتى رست :ى لفحل ولااقرا بشتورة الوسن اق الجر ادركتهة سعلة فركع أثنائها وقال إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد 
أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى فأخفف لما أعلم من وجد أمه به 
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وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبا علهم ولهذا يتورع فى عراهة ذلك وفيه النزاع المشبور فى مذهب أحمد وغيره ومن 
أعدل الاقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا ثلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين 
وإذا كان كذلك فعلوم أن هذا التحزيب والتجرئة فيه مخالفة السنة أعظم ما فى قراءة آخر السورة ووسطها فى الصلاة وبكل حال فلا 
ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن و 

المقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التيحزيب بالتتجرئة 

الثالث أن التجزئة المحدثة لا سبيل فبها الى التسوية بين حروف الأجزاء وذلك لأن الحروف فى النطق تخالف الحروف فى اللخط فى 
الزيادة والنتقصان يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه وتختلف الحروف من وجه وبيان ذلك بأمور 

أحدها أن ألفات الوصل ثابتة فى الحط وهى فى اللفظ ثثبت فى القطع وتحذف ف الوصل فالعاد ان حسبها انتقض عليه حال القارىء 
اذا وصل وهو الغالب فيها وان اسمّطها انتقض عليه بحال القارىء القاطع وباللخط 

الثانى أن الحرف المشدد حرفان فى اللفظ أولهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق الناس وهما متمائلان فى اللفظ وأما فى اللخط 
فقد يكونان حرفا واحدا مثل إياك و إياك وقد يكونان حرفين مختلفين مثل الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقي ضراة اللين الست 
عليهم و حينئذ و قد سمع فالعاد ان حسب اللفظ فالادغام انما يكون فى حال الوصل دون حال القطع وزلمة أن جعل الأول من 
جئس _الثاق. هذا غقالفق هذا الحرف: المعاف بها وان عصيت: اط كان الأمى أعظم اضطرابا فانه يلزمه أن يجعل ذلك تارة خرفا وتازة 
حرفين مختلفين وهذا وان كان هو الذى يتبجى فالنطق بخلافه 

الثااث أن تقطيع حروف النطق من جذس تقطيع العروضين: راع اتن وت تقل ويقالف هل امم وهو كفيرة واكام دق إلغادة اها 
يتبجون الحروف مكتوبة لا منطوقة وبينهما فرق عظيم 

الرابع أن النطق بالحروف يتقسم الى اترقيل دؤغين تقل .اديز اكذاك والاضوااك مرو القراء عي مقغيطة وقد ركون فى اعد وبين 
من حروف المد أكثر ما فى الآخر فلا يمكن مراعاة التسوية فى النطق ومراعاة مجرد انحط لا فائدة فيه فان ذلك لا يوجب تآسوية 
0 بالحروف اما هو تقريب لا تحديد كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو ايضا تقريب فان بعض الاسباع قد يكون 
أكثر من بعض فى الحروف وفى ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض والافتتاح بما فتح الله به السورة 
والاختتام بما ختم به وتكقيل المتصود من كل سورة ماالنس:ق ذلك التحؤيب وفيه أيضا مخ زوال المفاسد الى فى "ذلك التحويب 
ما تقدم التنبيه على بعضها فصار رابحا ببذا الاعتبار 

ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى فى الفرض والنفل بحسب الوجوه 
الشرعية من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك فى جميع الايام فعلم أن التسوية فى مقادير العبادات البدنية فى الظاهر 
لا اعتبار به اذا قارنه مصلحة معتبرة ولا يازم من التساوى فى القدر التساوى فى الفضل بل قد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن 
النبى أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وثبت فى الصحيح أن فاتحة الاب لم ينزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى القرآن مثلها 
وثبت فى الصحيح أن آية الكرسى أعظم آية فى القران وأمثال ذلك 

فإذا قرأ القارىء فى اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء 

بكالها وفى اليوم الثانى الى آخخر براءة وفى اليوم الثالث الى آخخر الفل كان ذلك أفضل من أن يقرأ فى اليوم الأول الى قوله بليغا وفى 
اليوم الثانى الى قوله انا لا نضيع أجر المصلين فعلى هذا اذا قرأه كل شبر كا أمى به النبى عبدالله بن عمرو أولا عملا على قياس تحزيب 
الصحابة فالسورة التى تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو اقل بيسير يجعلها حزبا كال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
وآما القرة :فقد قال معلها :نيا وا كت بقار وين :وفلف لكو الأكيه أنه رتسميا حاين لحاسة لآن العدذيب لايد أن ركون 
متقاربا بحيث يكون الب مثل الأجزاء ومئله عرة ودون النصق:واما اذا كان مرتين :وشيئا فهذا تضغيف وزيادة 

وعلى هذا فالى الاعراف سبعة أجزاء والانفال جزء وبراءة جزء فان هذا أولى من جعلها جزءا لأن ذلك يفضى الى أن يكون نحو 
القلث فى قانية والدى زعناه رضن ان يكرق خو القلك ق سعة وهذا أقريت الى العدل ودين الضطانة وحن أن اركون الودت 


الأول أكثر ويكون الى آخر العنكبوت العشر الثانى سورتين سورتين 

وأها يون وهود كز عات أبيضا اوس زاك لانييا اول 

ذوات: ال ويكرة :عل بهذا النلث" الأول سورة صبورة والداق. وري سورنيك: لك الأول أقوت الى أن ركرن زيب" انلك الأول 
ف العغشر الأول فان الزيادة غل الثلثك نسورة أقرب من: الزيادة بسوريين وايضا فيكون عشرة أحؤاب سورة سورة: وهذا أشبه يفغل 
العيذانة و زوسفة والرفه كه و ؤذاك ابراهيم والجر وكذلك النحل وسبحان وكذلك الكهف ومريم وكذلك طه والانبياء وكذلك الحج 
والمؤمنون وكذلك النور والفرقان وكذلك ذات طس الشعراء والثمل والقصص وذات الى العنكبوت والروم ولقمان والسجدة جزء 
والاحزاب وسبأ وفاطر جزء ويس والصافات وص جزء والزم وغافر وحم السجدة جزء واخمس البواق من آل حم جزء 
والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور والثانى أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو المرخ ثم القتال و الفتح و الجرات وق و 
الذاريات جزء ثم الأربعة الأجزاء المعروفة وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة رضى الله عنهم وهو مقارب لتحزيب الحروف 
واشويق تعس اوور وي توت أذ القرةا كبرو فكون احدض عقر تور توه عن ادق عشرة ليلة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن جماعة اجتمعوا فى ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأ عمرو فاذا وصلوا الى سورة الضحى ل يبللوا ولم يكبروا الى آخخر الحتمة ففعلهم 
ذلك هو الأفضل أم لا وهل الحديث الذى ورد فى التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا 

فأجاب امد لله نعم اذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم إذلك هو الأفضل بل المشروع المسنون فان هؤلاء الأئمة من القراء لم 
يكونوا يكبرون لا فى أوائل السور ولا فى أواخخرها ش ْ 

فإن جاز لقائل أن يقول ان ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله جاز لغيره أن يقول ان هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله اذ من الممتنع 
أن تكون قراءة ابمهور التى نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد اضاعوا فيها ما أمرهم به رسول له صلى الله عليه و سل فان أهل التواتر 
لا يجوز عليهم كتمان ما نتوفر الحمم والدواعى الى نقله هن جوز على جماهير القراء أن رسول الله صلى الله عليه و سل اقرأهم يعكبير 
زَائْد فعصوا لأمى رسول الله صلى الله عليه و سل 

وتركوا ما أمرهم به استحق العقوبة البليغة التى تردعه وأمثاله عن مثل ذلك 

وأبلغ من ذلك البسملة فان من القراء من يفصل بها ومنهم من لا يفصل بها وهى مكتوبة فى المصاحف ثم الذين يقرؤون بحرف من 
لا .ببسمل لا ,يبسملون ولهذا لا يتكر علهم ترك البسملة اخوائهم من القراء الذين ببسملون فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرا قراءة 
امخهور وليس التكبير مكتوبا فى المصاحف وليس هو فى القرآن باتفاق المسلدين ومن ظن أن التكبير من القرآن فانه يستتاب فان تاب 
و 

ا فانها من القرآن حيث كتبت فى مذهب الشافعى وهو مذهب أحمد المنصوص عنه فى غير موضع وهو مذهب الى 
حنيفة عند الحققين من اصحابه وغيرهم من الأعمة لكن مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القران حيث كتبت البسملة وليست 
من السورة ومذهب مالك ليست من القران الا فى سورة الفل وهو قول فى مذهب ألبى حنيفة واحمد 

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتباد فن قال هى من القرآن حيث كتبت أو قال ليست هى من القرآن الا فى سورة 

الفل كان قوله من الأقوال التى ساغ فيها الاجتباد 

وأما التكبير فن قال أنه من القرآن فانه ضال باتفاق الأتمة والواجب أن يستتاب فان تاب والا قتل فكيف مع هذا ينكر على من تركه 
ومن جعل تارك التكبير مبتدعا أو مخالفا للسنة أو عاصيا فانه الى الكفر أقرب منه الى الإسلام والواجب عقوبته بل ان أصر على 
ذلك بعد وضوع الخبة وجب قتله ولو قدر أن الننى صلى الله عليه و سل امن بالتكنين ليقن من أقر أو كاذ غارة و للق غدل عل زازه 
أو استحبابه فانه لو كان واجبا لما أهمله جمهور القراء ولم يتفق أَعة المسلمين على عدم وجوبه ولم ينقل أحد من أثمة الدين أن التكبير 
واتحيم اغا :عا ينادو قرا تقرف اخ ككين أن جنقول اله معهي: وه خالاف السم لك نان قراءعا واضية عتك من لها فى القران 
ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا فى قراءته 


وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر فى جزئيات الامور فليس هذا موضع تفصيله 

وسثل عمن يقول 00 

عن الامام مالك أنه قال من كتب مصحفا على غير رسم المصحف العثمانى فقد أثم أو قال كفر فهل هذا صحيح وأكثر المصاحف 
اليوم على غير المصحف العثمانى فهل يحل لأحد كابته على غير المصحف العثمانى بشرط ألا يبدل لفظا ولا يغير معنى أم لا 
فأجاب أما هذا النقل عن مالك فى تكفير من فعل ذلك فهو كذب على مالك سواء أريد به رمم اللخط أو رسم اللفظ فان مالكا كان 
يقول عن أهل الشورى ان لكل منبم مصحفا يخالف رسم مصحف عثمان وهم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام وهم علي 
1 طالب والزبير وطلحة وسعد وعبدالرحمن بن عوف مع عثمان وأيضا فلو قرأ رجل بحرف من حروفهم التى تخرج عن مصحف 
عثمانى ففيه روايتان عن مالك وأحمد وأكثر العلماء يحتجون بما ثبت من ذلك عنهم فكيف يكفر فاعل ذلك 

وأما اتباع رسم اللحط بحيث يكتبه بالكونى فلا يحب عند أحد من المسلدين وكذلك اتباعه فيما كتبه بالواو والألف هو حسن لفظ رمم 
0 0 

وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف باللخط الذى اعتاده فلا أعلم أحدا قال بتكفير من فعل ذلك لكن متابعة خطهم أحسن هكذا 
نقل عن مالك وغيره والله أعلم 

وسثل عن قوم يقرؤون القرآن ويلحنون فيه فأتكر عليهم منكر فقال قائل منبم كل لحنة بعشر حسنات 

فأجاب امد لله اذا قدروا على تصحيح صححوا وإن عروا عن ذلك فلا بأس بذلك حسب استطاعتهم 

وسئل عن رجل يتاو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب فهل يؤجر على قراءته للدراسة ونخافة النسيان أم لا وقد ذكر رجل ممن نسب 
الى العلم أن القارىء اذا قرأ للدراسة غفافة النسيان أنه لا يؤجر فهل قوله صصيح أم لا 

فأجاب بل اذا قرأ القرآن لله تعالى فائه يغاب عل ذلك يكل حال واو قصد بقراءته أنه يقرؤه لثلا بنساه فان نسيان القرآن من الذنوب 
فاذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما نبى عنه من اهماله حتى ينساه فقد قصد طاعة الله فكيف 
لا يغاب 

وفى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم من عمّلها وقال 
عرضت على سيئات أمتق فرأيت من مساوىء أعمالها الرجل يوْتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى بنساها وفى 

صصيح مس عن النبى أنه قال ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه الا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 
وحفت بهم الملالكة وذكهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه والله أعلم 

١ 


14 جزء 14 


سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده و الصلاة والسلام على من لانى بعده 

قال شيخ الإسلام 

قدس الله روحه ونور ضريحه 

أسماء القران 

القران الفرقان الكحّاب الحدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم امجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم 
لاك الذكر الذكرى تذكرة وانه لتذكرة للمتقين إنه تذكرة فن شاء ذكره مصدق لا بين يديه و تصديق الذى بين يديه المهيمن عليه 
تفصيل كل شي تبيانا لكل شي المتشابه المثاني الحكيم تلك ايات الاب 


511216120 ١4 


الحكيم مك المفصل و هو الذي أنزل اليم الاب مفصلا البرهان قد جاء كم برهان من ربعم و أنزلنا إليكم نورا مبينا على أحد القولين 
الحق قد جاء كم الحق من ربكم عربى مبين أحسن الحديث أحسن القصص على قول كلام الله فاجره حتى إسمع كلام الله العم فن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم العلى الحكيٍ و أنه في أم الاب إدينا لعلى حك لقي يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أنزل 
على عبده الاب و لم يجعل له عوجا قيما و حي فى قوله ان هو إلا وحي يوحى حكمة فى قوله و لقّد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 
حكة بالغة وحكا فى قوله أنزلناه حك عرربيا و نبأ على قول في قوله عن النبأ العظيم و نذير على قول هذا نذير من النذر الأول فى 
حديث أبى موسى شافعا مشفعا و شاهدا مصدقا وسماه البى صل الله عليه و سلم حجة لك أو عليك و فى حديث الحارث عن على 
عصمة من اسهّسك به 

وأما وصفة بانه يقص و ينطق و يحكم و يفق و ببشر و يبدي فال ان هذا القران يقص على بن إسرائيل هذا كابنا ينطق عليكم قل 
الله يفت فين وما يتلى عليكم فى اكاب أي يفيتكر أيضا ان هذا القرآن مبدي للتى هي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون 

فى الآيات الدالة على اتباع القران قوله اهدانا الصراط المستقيم فإنه فى التفسير المرفوع عن النبى صلى الله عليه و سل كاب الله 


سكل رجه الله 

عن أحاديث هل ضٍ صحيحة و هل رواها احد من المعتبرين بإسناد صحيح انم فقال 

فصل ش ش 

وأما حديث فاتحة اكاب فقد ثبت فى الصحيح عن الى صل الله عليه و سل انه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني و بين ع 4 
بدي نصفين نصفها لي و نصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدي إذا قال الرحمن 
الرحيم قال الله أثنى علي عبدي و إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدي و إذا قال إياك نعبد و إياك نستعين قال هذه الآية 
بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل فإذا قال اهدانا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين قال 
هؤلاء لعبدي و لعبدي ما سال 

و ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند الى صل الله عليه و سل مع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا 
باب من السماء فتح اليوم ول يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض ول ينزل قط إلا اليوم فسلم و قال 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك فاتحة الكتاب و خواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرف منها إلا أعطيته وفى بعض الأحاديث ان 
فاتحة اتاب أعطيها من كنز تحت العرش 

فصل قال 

الله تعالى في أم القرآن و السبع المثاني و القرآن العظي إياك نعبد وإياك نستعين و هذه السورة هى أم القرآن و هي فاتحة الاب وهى 
السبع المثانى و القران العظيم و هي الشافية و هي الواجبة فى الصلوات لا صلاة إلا بها و هالكافية تكنفني من غيرها ولا يكفى غيرها 
58 أفضل الأعمال وه مؤلفة من كلم طيب و عمل صالح أفضل كمها الطيب وأوجبه القرآن و أفضل عملها الصالح وأوجبه 
السجود كا جمع بين الأمرين في أول سورة أتزها عل رسوله ميث افتعحها 

بقوله تعالى إقرا باسم ربك الذي خلق و ختمها بقوله و اسجد و اقترب فوضعت الصلاة على ذلك اوها القراءة و اخرها السجود 
ولهذا قال سبحانه فى صلاة اللحوف فإذا جدوا فليكونوا من و رائكم و المراد بالسجود الركعة التى يفعلونها و حدهم بعد مفارقتهم للامام 
وما قبل القراءة من تكبير و استفتاح و استعاذة هي تحريم للصلاة و مقدمة لما بعده أول ما يبتدىء به كالتقدمة و ما يفعل بعد 
السجود من قعود و تششبد فيه التحية لله و السلام على عباده الصالحين و الدعاء و السلام على الحاضرين فهو تحليل للصلاة و معقبة لما 


هوا 511216120 


قبله قال النبى صلى الله عليه و سل مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسلم 

ولهذا لما تمازع العلماء أبما أفضل كثرة الركوع و السجود أو طول القيام أو هما سواء على ثلاثة أقوال عن أحمد و غيره كان الصحيح 
مهما سواء القيام فيه أفضل الأذكار والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا و لهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سل معتدلة يجعل 
الأركان قريبا من السواء اذا أطال القيام طولا كثيرا كا كان يفعل فى قيام الليل و صلاة الكسوف أطال معه الركوع و السجود و 
إذا أقتصد فيه اقتصد فى الركوع و السجود و أم الاب ك أنها القراءة الواجبة فههي أفضل سورة فى القرآن قال الى صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح لم ينزل فى التوراة و لا الا نجيل ولا الزبور ولا القران مثلها و هي السبع المثاني والقران العظي الذي أوتيته 
وقد جاء ماثورا عن الحسن البصري رواه ابن ماجه و غيره أن الله أنزل مائة كاب و أربعة كتب جمع علمها فى الأربعة و جمع علم 
الأربعة فى القرآن وجمع عل القرآن فى المفصل و جمع عل المفصل فى أم القرآن و جمع عل أم القرآن فى هاتين الكلمتين الجامعتين إياك 
نعبد و إياك أستعين و إن عل الكتب المنزلة من السماء اجتمع فى هاتين الكامتين الجامعتين 

ولهذا ثثبت في الحديث الصحيح حديث إن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين نصفها لي و نصفها لعبدي و 
لعبدي ما سأل فإذا قال امد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي و إذا قال الرحمن الرحبم قال لله أثنني علي عبدى وإذا قال 
مالك يوم الدين قال الله عن و جل مجدنى عبدى و فى رواية فوض إلي عبدى و إذا قال إياك نعبد و إياك نستعين قال فهذه الآية بينى 
و بين عبدى نصفين و لعبدى ما سأل فإذا قال اهدانا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين 
قال فهؤلاء لعبدي و لعبدى ما سأل 

فقد ثبت ببذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله و بين عبده و أن هاتين الكلمتين مقتسم السورة ف إياك نعبد مع ما قبله لله 
وإياك نستعين مع ما بعده للعبد و له ما سأل ولهذا قال من قال من السلف نصفها ثناء و نصفها مسألة و كل واحد من العبادة و 
الاستعانة دعاء ش ' ْ 500 
وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه و ندعوه بباتين الكلمتين فى كل صلاة فعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده و أن 
أستعينه إذ يجاب القول الذي هو إقرار و اعتراف و دعاء و سؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا جرد لفظ لامعنى له فإن هذا لا يجوز 
أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة و الاستعانة فإن ذلك قد يحصل أصله جرد القلب أو القلب و البدن بل أوجب 
دعاء الله عزوجل و مناجاته و تكليمه و مخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة و معنى بالقلب و بسائر الجسد 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا و غير يجاب فى مواضع كقوله فى آخر سورة هود فاعبده و توكل عليه و قول العبد الصالح 
شعيب وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب و قول إبراهيم و الذين معه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا و إليك المصير و قوله سبحانه 
إذ أمى رسوله أن يقول كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو علهم الذى أوحينا إليك وهم 

يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت و اليه متاب فأمى نبيه بأن يقول على الرحمن توكلت و اليه متاب ”ا أمره بهما 
فى قوله فاعبده و توكل عليه والأعس له أمى لأمته و أمره بذلك فى أم القرآن و فى غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله و أمتثالا 
لأمره ولا يتقدموا بين يدى الله و رسوله و لهذا كان عامة ما يفعله نبينا صل الله عليه و سل و اللخالصون من أمته من الأدعية و 
العبادات و غيرها إنما هو بأمى من الله بخلاف من يفعل مال يؤمى به وإن كان حسنا أو عفوا و هذا أحد الأسباب الموجبة لفضله و 
فضل أمته على من سواهم و فضل الحالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ماجاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقم 
وإلى هذين الأصلين كان النبى صل الله عليه و سلم يقصد فى عباداته و أذكاره و مناجاته مثل قوله فى الأضحية اللهم هذا منك و لك 
فإن قوله منك هو معنى التوكل و الاستعانة و قوله لك هو معن العبادة و مثل قوله في قيامه من الليل لك أسلمت و بك آمنت و عليك 
توكلت وإليك أنبت و بك خاصت و إليك حاكت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الي الذى لا تموت و الجن و الانس 
وتوت إلى أمغال ذلك 0 


إذا تقرر هذا اللأصل فالإنسان فى هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنة إما أن أت بهما و إما أن يأ بالعبادة 
قط ونا آنا نه بالاتعفانة تقل واننا إن كر كيه ايها 

ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام وهم المقصودون هنا بالكلام 

قم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمى و النببي والاخلاص لله تعالى واتباع الشريعة في الحضوع لأوامره و زواجره و كلياته 
الكونيات لكن يكون منقوصا من جانب الاستعانة و التوكل فيكون إما عاجزا و إما مفرطا و هو مغلوب إما مع عدوه الباطن واما مع 
عدوه الظاهر و ربما يكثر منه الجزع ما يصيبه و الحزن لما يفوته و هذا حال كثير من يعرف شريعة الله و أمره ويرى أنه متبع للشريعة 
و للعبادة الشرعية و لا يعرف قضاءه و قدره وهو حسن القصد طالب لحق لكنه غير عارف بالسبيل المو صلة و الطريق المفضية 
وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله و التو كل عليه و إظهار الفقر و الفاقة بين يديه و اللمحضوع لقضائه و قدره و كاماته الكو نيات 
لكو ركوان اتقو ييا كن جانى انراد ةو احاذ من زر :لله افا يكن ذا مقطيق 

ان يكو ن الدين كله لله وإن كان مقصوده ذلك فلا يكو ن متبعا لشريعة اللّه عنى و جل و منباجه بل قصده نوع سلطان فى العالم إما 
سلطان قدرة وتأثير وإما سلطان كشف و إخبار أو قصده طلب مايريده و دفع ما يكرهه بأي طريق كان أو مقصوده نوع عبادة و 
تأله بأي وجه كان همته فى الاستعانة و التو كل المعينة له على مقصوده فيكون إما جاهلا و إما ظالما تاركا لبعض ما أمره الله به راكي 
لبعض ما نهى الله عنه و هذه حال كثير ممن يتأله و يتصوف و يتفقر ويشبد قدر الله و قضاءه ولا يشهد أمس الله ونبيه ويشبد قيام 
الأكوان باللّه و ققرها إليه و إقامته لها و لا يشبد ما أمى به و ما نبى عنه و ما الذي يحبه الله منه ويرضاه و ما الذي يكرهه منه و 
سخطه 

ولهذا يكثر فى هؤلاء من له كشف و تأثير و خرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة و مخالفة لبعض الأمى و إذا أوغل الرجل منهم 
دخل فى الاباحية و الانحلال و ربما صعد الى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد و الحلول المقيد م قد وقع لكثير من الشيو خ و 
يوجد فى كلام صاحب منازل السائرين و غيره ما يفضي الى ذلك 

وقد يدخل بعضهم فى الاتحاد المطاق و القول بوحدة الوجود فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق > يقول صاحب الفتو حات المكية 
في أولها 

الرب حق و العبد حق ... ياليت شعري من المكلف ... إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف ... و قسم ثالث معرضون 
عن عبادة الله و عن الاستعانة به جمعيا 

وهم فريقان أهل دنيا و أهل دين فأهل الدين منبم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله بظنهم و هو أهم 
إن .بتبعون إلا الظن و ما تبوى الانفس و لقد جاءهم من رببم الهدى و اهل الدنيا منهم الذين يطلبو ن ما إشتهونه من العاجلة بما 
يعتقدونه من الاسباب 

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله و الاستعانة به و بين من يعبد غيره و إستعين إسواه 

0 ع ١‏ ع ١ ١‏ ع ع 

قال الله عن و جل فى اول السورة امد لله رب العالمين فبدا ببذين الاسمين الله والرب و الله هو الاله المعبود فهذا الاسم احق بالعبادة 
ولهذا يقال الله أكبر المد لله سبحان الله 

لا إله إلا الله و الرب هو المربى اللخالق الرازق الناصر الحادى و هذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة 

ولهذا يقال رب اغفر لي و اوالدي ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا وتر>منا لنكونن من اللحاسرين رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في أمرنا ربعا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فعامةالمساله و الاستعانة المشروعة باسم الرب 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد و مصيره و منتهاه و ما خلق له وما فيه صلاحه و كاله و هو عبادة الله والاسسم الثاني يتضمن خلق 
العبد و مبتداه و هو أنه يربه و يتولاه مع أن الثانى يدخل فى الأول دخول الربوبية في الالمية و الربوبية تستلزم الألوهية أيضا والاسم 
الرحمن يتضمن كال التعلقين و بوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه و أخحراه 
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ولهذا قال تعالى و هم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ل١‏ إله إلا هو عليه توكلت و اليه متاب فذكر هنا الأسماء الثلاثة و ربى و الاله و 
قال عليه توكلت و اليه متاب م ذر الأسماء الثلاثة فى أم القرآن لكن بدأ هناك باسم الله و لهذا بدأ فى السورة ب اياك نعبد فقدم 
الاسم و ما يتعلق به من العبادة لان 

تلك السورة فاتحة الاب و أم القرآن فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية فاتها علة فاعلية للعلة الغائية و قد بسطت هذا المعنى فى 
مواضع فى أول التفسير و فى قاعدة المحبة والارادة و في غير ذلك 


ان عل النفوس بحاجتهم و فمّرهم الى الرب قبل علمهم بحاجتهم و فمّرهم الى الاله المعبود و قصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل 
الآجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته و كان الدعاء له و الاستعانة به و التوكل عليه فيهم 
أكثر من العبادة له و الانابة اليه 

ولهذا إما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له الذي هو المقصود المستلزم للاقرار بالربوبية وقد أخبر عنهم أنهم لئن 
سألتهم من خلقهم ليقوان الله و انهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه و قال و إذا غشهم موج كالظال دعوا الله مخلصين له 
الدين فاخبر انهم مقرون بربوبيته وانبم مخلصون له الدين إذا مسهم 

الضر في دعائهم و استعانتهم ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول اغراضهم 

وكثير من المتكامين إِنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية و أما الرسل فهم دعوا اليها من جهة الألوهية و كذلك كثير من المتصوفة 
المتعبدة و أرباب الأحوال إما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته لما يمدهم به فى الباطن من الأحوال التى بها يتصرفون و هؤلاء من 
جنس الملوك و قد ذم الله عن و جل فى القرآن هذا الصنف كثيرا فتدبر هذا فإنه تعكشف به أحوال قوم يتكلمون فى الحقائق و يعملون 
علهيا و هم لعمري فى نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الألهية و قد تكاست على هذا المعنى في 
مواضع متعددة و هو أصل عظيٍ يجب الأعتناء به و الله سبحانه أعلم 


ل ل ل ل ال ل 
له من نفسه شيء أصلا بل نفسه و صفاته و أفعاله و ما ينتفع به أو إسة مفحته عن ذلك إغا هومن عاق الله ونال مرروعة ارت 
ذلك كله ويك وبارئه و خالقه و مصوره 

وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى فاعل موجود بل العدم ليس بشيء و بِمَاه مشروط بعدم فعل 
الفاعل لا أن عدم الفاعل يوجبه و يقتضيه كا يوجب الفاعل المفعول الموجود بل قد يضاف عدم المعلول الى عدم العلة و بينهما فرق 
و ذلك أن المفعول الموجود إِثما خلقه و أبدعه الفاعل و ليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل فإنه بقَضي ال لسلس و الور ولاية لين 
اقتضاء أذ العدمين الاخن يا وى مق الحكس فإنه لسع" أبعد القدمية نيزا طقيقة امتوجي يبنا أن كرت فافلا<وان: كان مل أن 
عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان و جود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه الى 
عد مه إضافة لزومية لأن عدم الثيء ء إما ان يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع و بعد قيام المقتضى لايتصور أن يكون العدم إلا لأجل 
هاتين الصورتين أو لخالتين فلما كان الشيء الذي انعد سبب و جوده يعوقه و يمنعه المانع المنافى و هو أمى موجود وتارة لا يكون سببه 
قد انعقد صار عدمه تارة نسب إلى عدم مقتضيه و تارة الى و جود مانعه و منافيه 

و هذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان و مالم يشأ لم يكن إذ 

مشيئته هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكو مشيئته لايكون شيء بدونها بحال فليس لنا سبب 
يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من وجوده بل مشيئته هي السبب الكامل فع وجودها لامانع و مع عدمها لا مقتضى ما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك لها و ما يمسك فلا مرسل له من بعده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك 
بخير فلا راد لفضله قل أرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 
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رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون 

واذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلا بل ما بنا من نعمة فن الله و إذا مسناالضر فإليه نجأر والخبر كله بيديه يا قال ما 
أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك و قال أو لما اصابتك مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسك و قال البى صل الله عليه و سلم فى سيد الاستغفار الذى فى صحيح البخارى اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك 
وأناغل عهدك ووقدك ها اسعطفت أطود يكدهق شر ما اصمعتك أبوء' لك يتعتك عل :و أبوء بدت 'فاغفر الى فإنه الايغفر الذنوت إلا 
أنت وقال فى دعاء الاستفتاح الذى فى صحيح 

لبيك و سعديك والحبر بيديك و الشر ليس إليك تباركت ربنا و تعاليت 

وذلك أن الشر إما أن يكون موجودا أو معدوما فالمعدوم سواء كان ذات عدم أو عدم صفة من صفات كالما أو فعل من أفعالها مثل 
عدم الحياة أو العلم أو السمع أو البصر أو الكلام أو العقل أو لعمل الصاح على تنوع أصنافه مثل معرفة الله و محبته و عبادته و التوكل 
عليه و الإنابة إليه و رجائه و خشيته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه و غير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة و الظاهرة من الأقوال 
والأفعال فإن هذه الأمو كلها خيرات و حسنات و عدهها شر و سيئات لكن هذا العدم ليس بشثىء أصلا حتى يكون له بارىء و 
فاعل فيضاف إلى الله و إِنما هو من لوازم النفس التى هى حقيقة الإنسان قبل أن تخلق و بعد أن خلقت فإنها قبل أن تخلق عدم 
مستلزم لهذا العدم و بعد أن خلقت وقد خلقت ضعيفة ناقصة فيا النقص و الضعف و العجز فإن هذه الأمور عدمية فأضيف إلى 
النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته و عدم مقتضيه و قد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من و جه آخر سنبينه 
إن شاء الله تعالى ٠ ٠‏ 
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والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها و تارة إلى و جود مانعها فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين 

أما الأول فلأنه الحق المبين فلا يقال عدمت لعدم فاعلها و مقتضهها 

وما الثانى وهو وجود المانع فلأن المانع نما يحتاج إليه إذا وجد المقتضى و او شاء فعلها لما منعه مائع وهو سبحانه لايمنع نفسه ما شاء 
فعله بل هو فعال لما يشاء و لكن الله قد يخلق هذا سببا و مقتضيا و مانعا فإن جعل السبب تاما ل يمنعه شيء و إن لم يجعله تاما منعه 
المانع لضعف السبب و عدم إعانة الله له فلا يعدم أمى إلا لأنه لم يشأه كا لايوجد أمى إلا لأنه يشاؤه و إنما تضاف هذه السيئات 
العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة و لوجود المانع منه اخرى أما عدم السبب فظاهر فإنه ليس منه قوة و لا حول ولا خير ولا 
سبب خير أصالة و لو كان منه شيء لكان سببا فأضيف إليه لعدم السبب و لأنه قد صدرت منه أفعال كان سببا لما بإعانة الله له فا 
لم يصدر منه كان لعدم السبب 

وأما و جود المانع المضاد له المنافى فلأن نفسه قد تضيق و تضعيف و تعجز أن تمع بين أفعال ممكنة في نفسها متنافية فى حقّه فإذا 
إشتغل بسمع شيء أو بصره أو الكلام فى شيء أو النظر فيه أو إرادته أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخخر وإن 
كان ذلك خيرا لضيقه وغزه فصار قيام احدى الصفات والأفعال به مانعا و صادا عن آخخر 

والضيق و العجز يعود الى عدم قدرته فعاد إلى العدم الذي هو منه و العدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى و أما إن 
كان الشيء موجودا كالألم و سبب الألم فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الاطلاق و لا شرا محضا و إِنما هو شر فى 
حق من تألم به و قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد 

ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه مسلسلا امنت بالقدر خيره و شره و حلوه و مره وفى الحديث الذي رواه ابو داود لو انفقت ملء 
الأرض ذهبا لما قبله منك حت تؤمن بالقدر خيره و شره و تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك و ما اخطأك لم يكن ليصيبك فاخير 
والشر هما بحسب العبد المضاف اليه كالحلو و المر سواء و ذلك ان من ل يتألم بالشيء ليس في حقه شرا و من تنعم به فهو في حقه 
خير كا كان النبى صل الله عليه و سم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن 


يقول خيرا تلقاه و شرا توقاه خيرا لنا و شرا لأعداثنا فإنه إذا أصاب العبد شر سر قلب عدوه فهو خير لهذا و شر لهذا ومن ل يكن له 
وليا ولاعدوا فليس في حقه لا خيرا و لاشرا و ليس فى مخلوقات الله ما يولم اللحلق كلهم دائما و لا ما يؤلم جمهورهم دائما بل مخلوقاته 
إما منعمة لهم أو بمهورهم فى أغلب الأوقات كالشمس و العافية فلم يكن في الموجودات التى خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما 

فعلم أن الشر امخلوق الموجود شر مقيد خاص و فيه وجه آخر هو به خير و حسن و هو أغلب وجهيه كا قال تعالى أحسن كل شيء 
خلقه و قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل ثيء و قال تعاللى و ما خلقنا السموات والارض وما بينهما إلا بالحق و قال و يتفكرو ن 
في خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة فتلك الحكمة وجه حسنه و خيره و لا يكون فى اللخلو قات شر محض لا خير فيه و 
لا فائدة فيه بوجه من الوجوه و ببذا يظهر معنى قو له و الشر ليس إليك و كون الشر لم يضف إلى الله وحده بل إما بطريق العموم 
اويضاف إلى السبب او يحذف فاعله 

فهذا الشر المو جو د اللخاص المقيد سببه إما عدم و إما وجود فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب إذ لا يكون سببه عدما محضا فإن 
العدم الحض لايكون سببا تاما لوجود و لكن يكون سبب احير و اللذة قد انعد و لا يحصل الشرط فيقع الألم و ذلك مثل عدم 
فعل الواجبات الذي هو سبب الذم و العقاب و مثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل و عدم السمع و البصر و النطق الذي هو 
سبب الألم بالعمى و الصمم و الب و عدم الصحة و القّوة الذي هو سبب الألم والمرض و الضعف 

فهذه المواضع ونحوها يكون الشر ايضا مضافا إلى العدم المضاف إلى العبد حتى يتحقق قول الخليل وإذا مرضت فهو إشفين فإن المرض 
وإن كان ألما موجودا فسببه ضعف القوة و انتفاء الصحة الموجودة و ذلك عدم هو من الانسان المعدوم بنفسه ولا يتحقق قول الحق 
وما أصابك من سيئة فن نفسك و قوله قاتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم و نحو ذلك فيما كان سببه عدم فعل الواجب و كذلك 
قول الصحابي و إن يكن خطأ فنى و من الشيطان 

وين ذلك أن كروك نيعا ع الكذو و الفتتوقدى القفي ن زعا تسيا الكدمنياة تابه فإمررة ]ا كان عا مها شوق 
عنها امتنع أن يفعلها و الجهل أصله عدم و المحاجة أصلها العدم ْ 
فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم و الغنى و لهذا يقول فى القرآن ما كانوا إستطيعون السمع أفم تكونوا تعقلون إنهم ألفوا آباءهم 
ضالين فهم على اثارهم .برعون إلى نحو هذه المعاني 

وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام مثل الأفعال امحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكار و 
الفسوق الذي هو فعل المحرمات و نحو ذلك فإن ذلك سبب الذم والعّاب و كذلك تناول الأغذية الضارة و كذلك الحركات الشديدة 
المورثة للألم فهذا الوجود لايكون و جودا تاما محضا إذ الوجود التام الحض لا يورث إلا خيرا كا قانا إن العدم المحض لايقتضي و 
جودا بل يكون و جودا ناقصا إما فى السبب و إما في امحل م يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق و الاقرار به و سبب عدم هذا 
العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام و الاسماع التام لآيات الحق و أعلامه 

وسبب عدم النظر و الاسمّاع إما عدم المقتضى فيكون عدما محضا وإما وجود مانع من الكبر أو الحسد فى النفس والله لا يحب كل 
مختال خفور و هو تصور باطل و سببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض عنه باللحيال الباطل 

لله لاسي عدم ضيه الى شيرج مل اموه ار امال يله قاف :1زان وجني اد انه اك كاف المحسود أو يتفضل 


عليه 
وكذلك الفسوق كالقتل والزنا و سائر القَباتُ نما سببها حاجة النفس إلى الاشتفاء بالقتل و الالتذاذ بالزنا و إلا فن حصل غرضه بلا 
قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك و الحاجة مصدرها العدم و هذا بين إذا تدبره الانسان ان الشر الموجود إذا أضيف الى عدم 
أو وجود فلا بد أن يكون وجودا ناقصا فتارة يضاف إلى عدم كال السبب أو فوات الشرط وتارة يضاف إلى وجود ويعبر عنه تارة 
بالسبب الناقص والمحل الناقص و سبب ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع و المانع لا يكون مانعا إلا لضعف المقتضى و كل ما ذكرته 


511216120 ١و6‎ 


واضم بين إلا هذا الموضع ففيه غموض بتبين عند التأمل و له طرفان 

أحدعنا أن المويجوه لا يكون سنيه عدا محضا 

و الثاني أن الموجود لايكون سببا للعدم الحض و هذا معلوم بالبديبة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود 

ولهذا كان معلوما بالفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانع كا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم اللحالقون يقول أخلقوا من غير 
خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسيم ْ 
ومن المتكامين من استدل على هذا المطلوب بالقياس و ضرب الثال والاستدلال عليه تمكن ودلائله كثيرة و الفطرة عند صحتها أشد 
إقرارا به و هو لها أبده و هي إليه أشد اضطرارا من المثال الذي يقاس به 

وقد اختلف أهل الأأصول فى العلة الشرعية هل يجوز تعليل الك الوجودي بالوصف العدمى فيها مع قولهم إن العدمي يعلل بالعدمي 
فنهم من قال يعلل به و منهم من أتكر ذلك و منهم من فصل بين مالا يجوز أن يكون علة للوجود فى قياس العلة و يجوز أن تكون عاته 
له في قياس الدلالة فلا يضاف إليه فى قياس ادي اول لجاعو الالو لاج كرد الوك راسم ودمور 
جزءا من علة لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على و صف و جودي ب يقتضي الحم 

وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة لكن يكون جزءا من العلة التامة و شرطا للعلة المقتضية التى ليست بتامة و قلنا جزء من 
العلة التامة و هو معنى كونه شرطا فى اقتضاء العلة الوجودية 

وهذا نزاع لفظي فإذا حققت المعاني ارتفع فهذا في بيان أحد الطرفين و هو أن الموجود لا يكون سببه عدما محضا 

وأما الطرف الثاني وهو أن الموجود لايكون سببا لوجود يستازم عدما فلأن العدم الحض لا يفتقر الى سبب موجود بل يكفي فيه عدم 
السبب الموجود ولأن السبب الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر شيئا و العدم اللحض ليس بشيء فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم 
الأثر بل إذا أثر الاعدام فالاعدام أمى وجودي فيه عدم فإن جعل الموجود معدوما و المعدوم موجودا أمى معقول أما جعل المعدوم 
معدوما فلا يعمل إلا بمعنى الابقاء على العدم و الابقاء على العدم يكفى فيه عدم الفاعل و الفرق معلوم بين عدم الفاعل و عدم الموجب 
١‏ فى عدم العلة و بين فاعل العدم و موجب العدم و علة العدم و العدم لا يفتقر إلى الثاني بل يكفى فيه الأول 

فتبين بذلك الطرفان و هو أن العدم امحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجودا ما لاسببا ولا مسببا ولا فاعلا و لا مفعولا 
أصلا فالوجود الحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سببا لعدم أصلا و لا مسببا عنه و لا فاعلا له و لا مفعولا أما كونه 
ليس مسببا عنه و لا مفعولا له فظاهر و أما كونه ليس سببا له فإن كان سببا لعدم محض فالعدم المحض لا يفتقر الى سبب موجود 
وإن كان لعدم 

فيه وجود فذاك الوجود لابد له من سبب ولو كان سببه تاما وهو قابل لما دخل فيه عدم فإنه إذا كان السبب تاما وا محل قابلا وجب 
وجود المسبب فيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو فى امحل فلا يكون وجودا محضا فظهر أن السبب حيث تخلف حككه إن 
كان لفوات شرط فهو عدم وإن كان لوجود مانع فإنما صار مانعا لضعف السبب و هو أيضا عدم قوته و كاله فظهر أن الوجود ليس 
سبب العدم الحض و ظهر بذلك القسمة الرباعية و هي أن الوجود اللحض لايكون إلا خيرا 

ييين ذلك أن كل شرف العالم لا يخرج عن قسمين إما ألم وإما سبب الألم وسبب والألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب والألم 
الموجود لايكون إلا لنوع عدم فا يكون سببه تفرق الاتصال و تفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذى بينهما وهو الشر و 
8 الآلى فقد قررت فى قاعدة كيزة أن أضل الذنوب هو عدم الواجبات لافعل المحرمات وأن فعل المحرمات إِنما و قع لعدم 
الراجات قصار اهل الذنوب عدم الواجبات وأصل الألم ٍ ٠‏ ٍ ٍ 
عدم الصحة و لهذا كان النبى صلى الله عليه و سل يعلمهم فى خطبة الحاجة أن يقولوا و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا 
فيستعيذ من شر النفس الذي أشأ عنها من ذنوبها وخطاياها و يستعيذ من سيئات الأعمال التى هي عقوباتها و آلامها فإن قوله و من 
سيئات أعمالنا قد يراد به السيئات فى الأعمال و قد يراد به العقوبات فإن لفظ السيئات فى كاب الله يراد به ما بسوء الإنسان من الشر 
و قد يراد به الأعمال السيئة قال تعالى إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وقال تعالى و إن تصبهم سيئة بما قدمت 
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أيديهم فإن الانسان كفور 

ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال هى الشر و العقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيذا من نوعى السيئات 
الأعمال السيئة و عقوباتها ا فى الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة أعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة انحيا و 
الممات و من فتنة المسيح الدجال فأمرنا بالاستعاذة من العذاب عذاب الآخرة و عذاب البرزخ و من سبب العذاب و من فتنة الحيا 
و الممات و فتنة المسيح الدجال و ذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفقن كا فى الحديث الصحيح 
مامن خاق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال 

فصل 


إذا ظهر أن العبد و كل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيرا إلى سواه فليس هو مستغنيا بنفسه ولا بغير ربه فإن ذلك الغير فقير 
أيضا محتاج إلى الله و من المأثور عن أب يزيد رحمه الله أنه قال استغائة الخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق و عن الشيخ أبي عبد 
الله القرشي أنه قال استغاثة امخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون و هذا تقريب و إلا فهو كاستغائة العدم بالعدم فإن المستغاث 
به إن لم يخاق الحق فيه قوة و حولا وإلا فليس له من نفسه شيء قال سبحانه من ذا الذي إشفع عنده إلا باذنه و قال تعالى و لا 
إشفعون إلا لمن ارتضى و قال تعالى و ما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله و اسم العك اول معتنين 

أحدهما بمعنى العابد كرها ما قال إن كل من في السموات و الأرض إلا آنى الرحمن عبدا و قال وله أسلم من فى السموات و الأرض 
طوعا و كرها ١‏ 

وقال بديع السموات والأرض كل 

اد قاقرة وقالك ولن امعو مف قم" توا قدي الا رضن طرها و وها : 

الثاني بمعنى العابد طوعا و هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في قوله و عباد الرحمن الذين يمشون على الآرض هونا و قوله 
عينا شرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا و قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان و قوله إلا عبادك منهم امخلصين و قوله يا عباد لا 
خوف عليكم اليوم و لاأنتم تحزنون و قوله و اذكر عبادنا إبراهيم و اسحاق و يعقوب و قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى و قوله نعم العبد 
إنه أواب و قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا و قوله و أنه لما قام عبد الله يدعوه 

وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة و أما الأولى فوصف لازم إذا أريد بها جريان القدر عليه و تصريف الخالق له قال تعالى أفغير 
دين الله بيغون و له أسلم من فى السموات والأرض طوعا و كرها و إليه يرجعون و عامة السلف على أن المراد بالاستسلام إستسلامهم 
له بالحضوع و الذل لا مجرد تصريف الرب لهم كا في قوله وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا و كرها و هذا اللحضوع و الذل 
هو أيضا لازم لكل عبد لابد له من ذلك و إن 

كا قل عرض :أن احانا الاعراض عن ربه و الاستككار فلابد له عند التحقيق من اللحضوع و الذل له لكن المؤمن يسم له طوعا 
فيحبه و يطيع أمره و الكافر إنما يخضع له عند رغبة و رهبة فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه كا قال وإذا مس الانسان الضر دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو قائًا فلا كشفنا عنه ضره مى كأن لم يدعنا الى ضر مسه و قال و إذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلاإياه 
فلما نجام الى البر أعرضتم و كن الاثنان كفورا 

وفقر المخلوق و عبوديته أص ذاني له لا وجود له بدون ذلك و الحاجة ضرورية لكل المصنوعات الخلوقات و بذلك هي أنها لحالقها و 
فاطرها إذ لاقيام لحا بدونه و إنما يفترق الناس فى شبود هذا الفقر و الاضطرار و عزوبه عن قلوبهم 

و أيضا فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال و تعظي فهو غاية مطلوبه و مراده و منتبى همته و لا صلاح 
له إلا بهذا وأصل الحركات الحب و الذي إستحق الحبة لذاته هو الله فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك و حبه فساد وإنما الحب 
الصالح النافع حب الله و الحب لله و الاأسان فير إلى الله من جهة عبادته له و من جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن انت 
إليه فقير و هو ربك وإلهحك 
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وهذا العلم و العمل أمى فطري ضروري فإن النفوس تعلم فقرها الى خالقها و تذل .من افتقرت إليه وغناه من الصمدية الي انفرد ببا 
فإنه إسأله من فى السموات والأرض و هو شهود الربوبية بالاستعانة و التوكل و الدعاء و السؤال ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها 
من العلم و العمل و ذلك هو عبادته والإنابة إليه فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه فصلاحه و كاله و لذته و فرحه و سروره فى أن يعبد 
ربه و .نيب إليه ذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه فإن جميع الكاثنات حادثة بمشيئته قائمة بقدرته و كلمته محتاجة إليه فقيرة 
إليه مسلمة له طوعا و كرها فإذا شبد العبد ذلك و أَسلِ له و خضع فقد آمن بربوبيته أى حاجته و فقره إليه صار سائلا له متوكلا عليه 
مستعينا به إما بحاله أو بقاله بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته 

ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ماهو مأمور به أو ما هو منبى عنه أو ما هو مباح له ف الأول حال المؤمنين السعداء الذين 
حالحم إياك نعبد و إياك نستعين و الثاني حال الكفار و الفساق و العصاة الذين فبهم إيمان به و إن كنوا كفارا ا قال و ما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا و هم مشركون فهم مؤمنون بربوبيته مشركون فى عبادته يا قال النبى صلى الله عليه و سل لخصين الخزاعى 
ياحصين ؟ تعبد قال سبعة الحة ستة فى الأرض و واحدا فى السماء قال فن الذي تعد لرغبتك و رهبتك قال الذي فى السماء قال 
أسلم حتى أعلسك كلمة ينفعك الله تعالى بها فأسلم فقال قل الهم ألهمني رشدي و قني شر نفسي رواه أحمد و غيره 

ولهذا قال سبحانه و تعالى و إذا سألك عبادي عني فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 
أحو شبحانة أله قزييع هن غبادة حي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه فهذا إخبار عن ربوبيته لهم و إعطائه سؤهم وإجابة دعائهم فانهم إذا 
دعوه فقد آمنوا بربوبيته لحم وإن كانوا مع ذلك كفارا من و جه آخخحر و فساقا أو عصاة قال تعالى و إذا مسكم الضر فى البحر ضل 
من تدعون إلا إياه فلما نجا كم الى البر أعرضتم و كات الانسان كفورا و قال تعالى و'إذا مس الانسان الضر دغانا لحنبه أو قاعدا أو 
قامًا فليا كشفنا عنه ضره مى كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون و نظائره في القران كثيرة ثم أمرهم 
ا فقال فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ف ال وك أن هوه فيما أمرهم به من العبادة و الاستعانة و الثانى الإيمان 
بربوبيته و ألوهيته و أنه ربهم وإلهم 

ولهذا قبل إجابة الدعاء تكون عن حكعة الاعتقاد و عن كال الطاعة 

لأنه عقب آية الدعاء بقولة فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بى و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيها سعادته و ناته و أما إجابة دعائه 
وإعطاء سؤاله فقل يكون منفعة وقد 14 مضرة ة قال تعالى و يدعو الااسان بالشر دعاءه باتخير و كان الانسان عولا وقال تعالى 


و اويعجل الله للناس الشر استعجالهم بالحير لقضى إلهم أجلهم و قال تعالى عن المشركين و إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا مجارة من السماء أو ائثنا بعذاب أي و قال إن تستفتحوا فقد جاء م الفتح و ان : تنتبوا فهو خير لك و قال ادعوا 
ربك تضرعا و خفية إنه لا يحب المعتدين و قال و اتل علههم نبأ الذي اتيناه آياتما فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين و لو 
شئنا لرفعناه بها و لكنه أخلد الى الأرض و اتبع هواه الآية و قال فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقمّل تعالوا ندع أبناءنا و 
أبناء كر و نساءنا و نساء كم و أنفسنا و أنفسك ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين و قال النبى صل الله عليه و سم لما دخل على أهل 
جابر فقال لاتدعوا على أنفسك إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون 

فصل فا لعبد كا أنه فقير الى الله دائما فى إعانته و إجابة دعوته و إعطاء سؤاله و قضاء حوائجة فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه و ما 
هو الذي يقصده ويريده و هذا هو الأمى و النبي و الشريعة وإلا فإذا قضيت حاجته التى طلبها و أرادها ولم تكن مصاحة له كان 
ذلك ضررا عليه وإن كان في الحال له فيه إذة و منفعة فالاعتبار بالمنفعة اللخالصة أو الراجحة و هذا قد عرفه الله عباده برسله و كتبه 
علموهم و زكوهم و أمروهم بما ينفعهم و نبوهم عما يضرهم و بينوا لهم أن مطاوبهم و مقصودهم و معبودهم يحب أن يكون هو الله 
وحده لا شريك له ك أنه هو رهم و خالقهم و أنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسرانا مبينا و ضلوا ضلالا بعيدا و 
كان ما أوتوه من قوة و معرفة و جاه و مال و غير ذلك و إن كانوا فيه فقراء الى الله مستعينين به عليه مقرين بربوبيته فإنه ضرر عليهم 
ولحم بنّس المصير و سوء الدار و هذا هو الذي تعلق به الأمى الدينى الشرعى و الارادة الدرينية 
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الشرعية كا تعلق بالأول الأعى الكونى القدري و الإرادة الكونية القدرية 

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالاعانة و الحداية فإنه بين لحم هداهم بإرسال الرسل و إنزال الكتب و أعانهم على اتباع ذلك علما 
وعملا كا من عليهم و على سائر اللحلق بأن خلقهم و رزقهم و عافاهم و من على أكثر اللحاق أن عرفهم ربوبيته لهم و حاجتهم إليه 
و أعطاهم سؤطهم خاي دعاءهم قال تعالى إسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن فكل أهل السموات والأرض 
إسالونه فصارت الدرجات اربعة 

قوم لم يعبدوه ولح إستعينوه و قد خلقهم و رزقهم و عافاهم 

و قوم استعانوه فأعانهم و لم يعبدوه 

و قوم طلبوا عبادته و طاعته و لم (ستعينوه و لم يتوكلوا عليه 

و الصنف الرابع الذين عبدوه و استعانوه فأعامهم على عبادته و طاعته و هؤلاء هم الذين آمنوا و عملوا لقي شاك ىو قاين عريهانة با 
خص به المؤمنين فى قوله حبب إليك الايمان و زينه فى قلوبكم و كره إليك. الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 

واخمد لله رب الغالمين و ضيل آله عل أفضل المرسليق مد و الهو ريه أجمعين 

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تمية رحمه الله تعالى 

١ 5 نكيل‎ 

والعبد مضطر دائًا إلى أن يبديه الله الصراط المستقيم فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء فإنه لانجاة من العذاب و لا وصول الى 
السعادة إلا ببذه الهداية فن فاته فهو إما من المغضوب عليهم و إما من الضالين و هذا الهدى لايحصل إلا ببدى الله و هذه الآية ما 
يببن فساد مذهب القدرية 

وأما سؤال من يقول فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال و جواب من أجابه بأن المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة 
الأسباب وما أمى الله به فإن الصراط المستقيم أن يفعل العبد فى كل وقت ما أمى به فى ذلك الوقت من علم و عمل و لا يفعل ماوي 
عنه و هذا يحتاج في كل و قت إلى أن يعلم و يعمل ما أمى به فى ذلك الوقت 

وشا خرن دعنةانو إل أن .تعصل" له إزاذةتحازنة لعل امورو كاهة جازمة لترك المحظور فهذا العلم المفصل و الارادة المفصلة لا 
يتصور أن تحصل للعبد فى وقت واحد بل كل و قت يحتاج إلى أن يجعل الله فى قلبه من العلوم و الارادات ما يبتدى به في ذلك 
الصراط المستقيم 

نعم حصل له هدى جمل بأن القران حق و الرسول حق و دين الإسلام حق و ذلك حق و لكن هذا المجمل لا يغنيه أن لم يحصل 
له هدى مفصل في كل ما يأتيه و يذره من الجزئيات التى يحار فيها أكثر عقول الحاق و يغلب الموى و الشبوات أكثر عموهم لغلبة 
الشبوات و الشبهات علهم 

والافسان خلق ظلوما جهولا فالأصل فيه عدم العلم و ميله الى ما يبواه من الشر فيحتاج دائًا إلى على مفصل يزول به جهله و عدل 
فى محبته و بغضه و رضاه و غضبه و فعله و تركه و اعطائه و منعه و أكله و شربه و نومه ويقظته فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه الى 
علم ينافى جهله و عدل ينافى ظلمه فإن لم يمن الله عليه بالعل المفصل و العدل المفصل و إلا كان فيه من الجهل و الظلم ما يخرج به عن 
الصراط المستقيم و قد قال تعالى لنبيه صل الله عليه و سلم بعد صلح الحد.ببية و بيعة الرضوان انا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله تعاللى و 
يديك صراطا 

مستقيما فإذا كان هذه حاله فى آتحر حياته أو قريبا منبا فكيف حال غيره 5 

و الصراط المستقيم قد فسر بالقران و بالاسلام و طريق العبودية و كل هذا حق فهو موصوف ببذا و بغيره ف القران مشتمل على 
مبمات و أمور دقيقة و نواهي و اخبار و قصص و غير ذلك ان ل يبد الله العبد إليها فهو جاهل ببا ضال عنها و كذلك الاسلام و ما 
اشمّل عليه من المكارم و الطاعات و الخحصال المحمودة و كذلك العبادة و ما اشمّلت عليه 

غاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته و نجاته و فلاه بخلاف حاجته إلى الرزق و النصر فإن الله يرزقه فإذا اتقطع 
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ززقهامات: و اللوت لايد هته فإذا كان مخ أهل الحذدى يه كان سعيدا قبل الموت وربعده تو كان اموت موصلا إلى السعادة الأبذية و 
كذلك النصر إذا قدر أنه غلب حت قتل فإنه يموت شبيدا و كان القتل من مام النعمة فتبين أن الحاجة إلى الحدى أعظم من ال حاجة 
الى النضر واالرزق بل لا شسبة بينما لأنه إذا هدي كان من المتقين و من 'يتق .الله عل د ربعا و يززقة عن.حيث لا يحتسي بو 
كان ممن ينصر الله و رسوله و من نصر الله نصره الله و كان من جند الله وهم الغالبون و لهذا كان هذا الدعاء هو المفروض 

و أيضا فإنه يتضمن الرزق و النصر لأنه إذا هدى ثم أمى و هدى غيره بقوله و فعله و رؤيته فالحدى التام أعظم ما يحصل به الرزق 
والنصر فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب و هذا ما بيبن لك أن غير الفاتحة لايقوم مقاءبا و أن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع و السجود على سائر أفعال االخضوع فاذا تعينت الأفعال فهذا القول أولى و الله أعم 

وصلى الله على نبيه مد وسلٍ أسليما كثيرا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله 


وقد ذكرت في مواضع ما اقلت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم و قواعد الدين أن الله تعالى افتتحها بذكر كابه الحادي للمتقين 
فوصف حال أهل الدى ثم الكافرين ثم المنافقين فهذه جمل خبرية ثم ذكر امل الطلبية فدعا الناس الى عبادته و حده ثم ذكر الدلائل 
على ذلك من فرش الأرض و بناء السماء و إنزال الماء و اخراج المار رزقا للعباد ثم قرر الرسالة و ذكر الوعد و الوعيد ثم ذكر مبداً 
النبوة و المدى و ما بثه فى العالم من الخلق و الأمى ثم ذكر تعليم آدم الاسماء و ابتجاد الملانككة له لما شرفه من العم فإن هذا تقرير لجنس 
ما بعث به مد صلى الله عليه و سلم من المدى و دين الحق فقص جذس دعوة الأنبياء 

ثم انتقل إلى خطاب بنى اسرائيل و قصة موسى معهم و ضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين مد فذكر آدم الذي هو أول 

و موسى الذي هو نظيره و هما اللذان احتجا و موسى قتل نفسا فغفر له و آدم أكل من الشجرة فتاب عليه و كان فى قصة موسى رد 
على الصابئة و نحوهم ممن يقر بيجنس النبوات ولا يوجب اتباع ماجاءوا به و قد يتأولون أخبار الأنبياء و فيها رد على أهل الاب بما 
تضمنه ذلك من الأمى بالايمان بما جاء به مد صلى الله عليه و سلم و تقرير نبوته وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر و ذكر النسخ 
الذي يتكره بعضهم و ذكر النصارى أن الأمعين إن يرضوا عنه حتى ,تبع ملتبم كل هذا فى تقرير أصول انمق الرهداية و اداه 
ثم أخذ سبحانه فى بيان شرائع الاسلام التى على ملة إبراهيم فلك ابراهيم الذي هو امام و بناء البيت الذي بتعظيمه يقيز أهل الاسلام 
عما سواهم و ذكر استقباله و قرر ذلك فإنه شعار الملة بين أهلها و غيرهم و لهذا يقال أهل القبلة يا يقال من صلى صلاتنا و استقبل 
قبلتنا و أكل ذيحتنا فهو المسلم 

وذكر من المناسك ما يختص بالمكان و ذلك أن الحج له مكان و زمان و العمرة لها مكان فققط و العكوف و الركوع و السجود شرع 
فيه و لا يتقيد به و لا بمكان و لا بزمان لكن الصلاة نتقيد باستقباله فذكر سبحانه هذه الأنواع اخمسة من العكوف 

والصلاة و الطواف و العمرة و الحج و الطواف يختص بالمكان فقط ثم اتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين و انه لا جناح 
فيه جوابا لما كان عليه الأنصار فى الجاهلية من كراهة الطواف ببما لأجل اهلالهم لمناة و جوابا لوم توقفوا عن الطواف ببما 

وجاء .55 الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت بل .و بالقلوت: والابذان :والاموال. بعد.ما أمروا به من الاستعاته بالضير و الضللاة 
اللذين لا يقوم الدين إلا بهما و كان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر لأن ذلك من تمام أمى البيت لأن أهل الملل لا يخالفون 
فيه فلا يقوم أمى البيت إلا بالجهاد عنه و ذكر الصبر على المشروع و المقدور و بين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين فانها 
أعطيت مالم تعط الأمم قبلها فكان ذلك من خصائصها و شعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت و لهذا يقرن بين الحج و الجهاد لدخول 
كل منبما فى سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص و الاجماع و كذلك الحج فى الأصم كا قال الحج من سبيل الله 
وبين أن هذا معروف عند أهل لكاب بذمه لكاتم العلى ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير ذلك ففي أوها فلا تجعلوا لله أندادا و فى أثنائها و 
من الناس من بيتخذ من دون الله أندادا ف الأول نبي عام و الثاني نبي خاص و ذكرها بعد البيت لينتبى عن قصد 
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الأنداد المضاهية له و لبيته من الأصنام و المقابر و نحو ذلك و وحد نفسه قبل ذلك و أنه لا إله إلا هو الرحمن الرحي ثم ذكر ما يتعاق 
بتوحيده من الايات 

ثم ذكر الحلال و الحرام و أطلق الأمى في المطاعم لأن الرسول بعث بالحنيفية و شعارها وهو البيت و ذر سماحتها في الأحوال المباحة 

و في الدماء بما شرعه من القصاص و من أخذ الدية ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان فذكر الوصية المتعلقة بالموت ثم الصيام المتعلق 

برمضان و ما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان و عبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد و بالزمان استحبابا أو وجويا 

بوقت الصيام و وسطه أولا بين الطواف و الصلاة لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام و الصلاة تشرع فى جميع الأرض و العكوف 


م أتبع ذلك بالنبي عن أكل:الأموال بالباطل و أخبر أن حرم توعان نوع لعينة كالميقة و نوع لكسبه كالزيا و المقضوب فاتيع الى 
الثابت بامحرم الثابت تحريه لعينه و ذكر فى أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل و لهذا أتبعه بقوله يسألونك عن الأهلة الآية و 
هي أعلام العبادات الزمنية و أخبر أنه جعلها مواقيت للناس فى أ دينهم و دنياهم وللحج لأن البيت تحجه الملاتكة و الجن فكان 
هذا أيضا 

فى أن الحج موقت بالزمان كأنه موقت بالبيت المكاني و لهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام 
الحج و العمرة 

وذكر المحصر و ذكر تقديم الاحلال المتعلق بالمال و هو الحدي عن الاحلال المتعلق بالنفس و هو الحلق و أن المتحلل يخرج من إحرامه 
فيحل بالأسبل فالأسبل و لهذا كان آتحر ما يحل عين الوطيء فإنه أعظم المكَلورانَك و اماد السك طون سؤاة 

وذكر القتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لايكون متمتعا حت يحرم بالعمرة فى أشبر الحج و حتى لا يكون أهله حاضري 
المسجد الحرام و هو الأفقي فإنه الذي يظهر القتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه أما الذي هو حاضر فسيان عنده تمتع أو 
اعتمر قبل أشبر الحج ثم ذكر وقت الحج و أنه أشبر معلومات و ذك الاحرام و الوقوف بعرفة و مزدلفة فإن هذا مختص بزمان و مكان 
ولهذا قال فن فرض فيبن الحج و لم يقل و العمرة لأنها تفرض فى كل و قت و لاريب أن السنة فرض الحج في أشبر و من فرض 
قبله خالف السنة فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذرإذ ليس فيه نقض للمشروع و ليس كن صلى قبل الوقت و إما أن يلزم 

الاحرام و يسقط الحج و يكون معتمرا و هذان قولان مشبوران ثم أمى عند قضاء المناسك بذكره و قضائها و الله أعلم قضاء التفث و 
الاحلال و لهذا قال بعد ذلك و اذكروا الله في أيام معدودات و هذا أيضا من العبادات الزمانية المكانية وهو ذكر الله تعالى مع رمي 
امار و مع الصلوات و دل على أنه مكاني قوله فن تعجل فى يومين الآية و إِنما يكون التعجيل و التأخير فى االحروج من المكان و لهذا 
تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال أيام منى و إلى عملها فيقال أيام التشريق كا يقال ليلة جمع و ليلة مزدلفة ويوم عرفة ويوم الحج 
الأكبر ويوم العيد ويوم اللمعة فتضاف إلى الأعمال و أماكن الأعمال إذ الزمان تابع للحركة و الحركة تابعة للمكان فتدبر تناسب القرآن 
و ارتباط بعضه ببعض و كيف ذكر أحكام الحج فيها فى موضعين مع ذكر بيته و ما يتعلق بمكانه و موضع ذكر فيه الأهلة فذكر مايتعلق 
بزمانه و ذكر أيضا القتال في المسجد الحرام و المقاصة في الشبر الحرام لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان و لهذا قرن سبحانه ذكر 
كون الأهلة مواقيت للناس و الحج وذكر أن البر ليس أن يشتى الرجل نفسه و يفعل مالا فائدة 

فيه من كونه بيرز للسماء فلا إستظل إسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن الحلال الذى جعل ميقاتا 
المح شرع مثل هذا و ما تضمن شرع التقوى ثم ذك بعد ذلك مايتعاق بأنحكام التكاح :و الوالدات: و ما يتغلق بالأموال و الصدقات 
والربا و الديون وغير ذلك ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار و الأغلال والعفو والمغفرة والرحمة و طلب النصر عل 
القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين فى كابه المبين 

واخن لله ردن العاليت 

اشع الأسلام 

هذا تفسير ايات أشكلت حت لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ماهو خطأ 
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منها قوله بل من كسب سيئة و أحاطت به خطيئيه الآية ذكر أن المشبور أن السيئة الشرك و قيل الكبيرة يموت عليها قاله عكرمة قال 
مجاهد هي الذنوب تحيط بالقاب 


قلت الصواب ذكر أقوال السلف و ان كان فيها ضعيف فالة تبين ضعفه فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة 
وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كا قيل فى غيرها و من أنكر شيئا من القرآن بعد تواتره استتيب فإن 
تاب و إلا قتل و أما قبل تواتره عنده فلا إستتاب لكن ببين له و كذلك الأقوال التِى جاءت الأحاديث يخلافها فتّها و تصوفا و 
اعتقادا و غير ذلك ' 

وقول مجاهد صصيح كا في الحديث الصحيح إذا أذنب العبد 

نكت فى قابه نكتة سوداء انح و الذي يغشى القلب يسمى رينا و طبعا و ختما وففلا و نحو ذلك فهذ ما عليه واحاطة اللحطيئة إحداقها 
به فلا يمكنه الحروج و هذا هو البسل بما كسبت نفسه أي تحبس عما فيه نجاتها فى الدارين فإن المعاصي قيد و حبس لصاحبها عن 
الجولان فى قضاء التوحيد وعن حجن ثمار:الاعنال الضالحة 

ومن القتدين إل المقتوح فرك أفعناحي الكرة تمي مظاقا بوالاكارون ع لدو أن الدسيناله رن المستافير اليناف 
وعلى هذا دل الاب و السنة و هو معنى الوزن لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب و المحيط فلو 
كان واحدا ل يغاير و المشرك له خخطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب متها 

و أيضا قوله سيئة تكرة و ليس المراد جنس السيئات بالاتفاق 

و أيضا لفظ السيئة قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك و قوله سيئة أي حال سيئة أو مكان سيئة و نحو ذلك ؟ في قوله ربنا آتما 
في الدئيا حسنة أي حالا حسنةتعم الخير كله و.هذا اللفظ يكون صفة وقد يتقل مخ الوضفية الى الاسمية ويستعمل لازما أو 
متعديا يقال ساء هذا الأعى أي قبح و يقال ساءنى هذا قال ابن عباس فى قوله و الذذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها عملوا الشرك 
لأنه وصفهم ببذا فققط و لو آمنوا لكان لهم حسنات و كذا لما قال كسب سيئة لم يذكر حسنة كقوله تعالى للذزين أحسنوا الحسنى أي 
فعلوا البق وهو ا أهروا به كذلك السيئة تتناول الحظور فيدخل فيا الشرك 

وقال شيخ الاسلام 


١ 
قدس الله روحه‎ 


قال الله تعالى و لقد خلقنا فوقك سبع طرائق و ما كا عن الحلق غافلين و قال تعالى فلنسألن الذين أرسل الهم و لنسألن المرسلين 
فلنقصن عليهم بعلم و ما كا غائين و قد قال تعالى "لذت كطرة القت قال طائفة تن الت الغيب قو الله أن من الافات بالني 
الابمان بالله ففي موضع نفى عن نفسه أن يكون غائبا وفى موضع جعله نفسه غيبا 

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة فطائفة من المتكلبين من أحعابنا و غيرهم كالقاضي و ابن عقيل و ابن الزاغونى يقولون بقياس 
الغائب على الشاهد و يريدون بالغائب الله و يقولون قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد و العلة و الدليل و الشرط كأ يقولون 

فى مسائل الصفات في إثبات العلى و الحبرة و الارادة و غير ذلك و أنكر ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو مد فى رسالته إلى أهل 
رأس العيخ قال لابسمئ الله غائبا وااستدل مما 5 

وفصل الحطاب بين الطائفتين أن اسم العبع و الغاتته ف الامو الأضافة براة يه« مافاف عنا فلم ندركه ويراد به ما غاب عنا فلم 
يدركا و ذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقا لم يدرك هذا هذا و لا هذا هذا و الله سبحانه شبيد على العباد رقيب 
علهم مبيمن عليهم لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء فليس هو غائبا وإنما لما لم يره العباد كان غيبا و لهذا يدخل فى 
الغيب الذي يؤمن به و ليس هو بغائب فإن الغائب اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب و الله شاهد غير غائب و أما الغيب فهو 
مصدر غاب يغيب غيبا و كثيرا ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل و الصوم و الزور و موضع المفعول كانخلق و الرزق ودرهم 
ضرب الامير 1 / 

ولهذا يقرن الغيب بالشبادة و هي أيضا مصدر فالشبادة هي المشبود أو الشاهد و الغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا شبد نقيض 


511216120 ١وا/ا/‎ 


الشبادة و إما بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه 

على النسبة الى الغير أي ليس هو بنفسه غائبا وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه و قد يقال اسم الشهادة و الغيب يمع النسبتين 
فالشبادة ما شهدنا و شهدناه و الغيب ما غاب عنا و غبنا عنه فلم نشبده و على كل تقدير فالمعنى فى كونه غيبا هو انتفاء شهود ناله و 
هذه تسمية قرانية صحيحة فلو قالوا قياس الغيب على الشبادة لكانت العبارة موافقة و اما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ و 
لكن موافقة في المعنى فلهذا حصل في اطلاقه التنازع 


٠6‏ رسالة في المثل 
وقال شيخ الاسلام 


قدس الله روحه 


المثل في الأصل هو الشبيه و هو نوعان لأن القضية المعينة إما أن تكون شيها معينا أو عاما كليا فإن القضايا الكلية التى تعلم و تقال 
هي مطابقة ممائلة لكل ما يندرج فيها وهذا يسمى قياسا فى لغة السلف و اصطلاح المنطقيين و تمثيل الشيء المعين بشيء معين هو أيضا 
يسمى قياسا في لغة السلف و اصطلاح الفقهاء و هو الذي يسمى قياس القثيل 
ثم من متأخري العلماء كالغزالى و غيره من ادعى أن حقيقة القياس إنما يقال على هذا و ما إسميه تأليف القضايا الكلية قياسا فجاز 
من جهة أنه لم يشبه فيه شيء بشيء و اما يلزم من عموم لحك تساوى افراده فيه و منهم من عكس كبى حمد بن حزم فانه زعم 
أن لفظ القياس إنما ينبغي أن يكون فى تلك الامور العامة و هو القياس الصحيح 
والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما فى القرآن كا سأذكره أن كلاهما قياس و تمثيل و اعتبار و هو فى قياس القثيل ظاهر و 
آنأ قياس التكليل و الشمول فلانه يقاس كل واحد من الافراد بذلك المقياس العام الثابت فى العلم والقول وهو الأصل 5 يقاس 
الواحد بالأصل الذي يشيبه فالأصل فيبما هو المثل و القياس هو ضرب المثل واصله والله أعلم تقديره فضرب المثل للشيء تقديره له 
أن القياس أصله تقدير الثيء بالشيء و منه ضرب الدرهم و هو تقديره و ضرب الجزية و اللحراج وهو تقديرهما والضريبة المقدرة 
و الضرب في الأرض لأنه يقدر أثر الماثئي بقدره و كذلك الضرب بالعصى لأنه تقدير الأل بالآله و هو جمعه و تأليفه و تقديره كا 
ان الضريبة هٍ المال المجموع و الضريبة الخلق و ضرب الدرهم جمع فضة مؤّلفة مقدرة و ضرب الجزية و الحراج إذا فرضه و قدره 
على مى السنين و الضرب فى الارض الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية محدودة و منه تضريب الثوب الحشو و هو تأليف خلله طرايق 
7 
0 الصورة القياسية الضرب كا يقال للنوع الواحد ضرب لتألفه و اتفاقه وضرب المثل لما كان جمعا بين علمين يطلب منهما 
500 
عقيم 106 واحد من نوعي ضرب المثل وهو القياس تارة يراد به التصوير و تفهيم المعنى و تارة يراد به الدلالة على ثبوته و التصديق 
به فقياس تصور و قياس تصديق فتدبر هذا 
و كثيرا ما يقصد كلاهما فإن ضرب المثل يوخ صورة المقصود و حكمه و ضرب الأمثال في المعانى نوعان هما نوعا القياس 
أحدهما الأمثال المعينة التى يقاس فيها الفرع باصل معين موجود أو مقدر و هي فى القرآن بضع و اربعون مثلا كقوله مثلهم كثل 
الذى استوقدا نارا الى آخره و قوله مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة و 
قوله يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس و لا يمن بالله و اليوم الآخر فثله كثل صفوان 
عليه تراب الآية و مثل الذين ينفقون أموالهم ابتخاء مرضاة الله و ثثبيتا من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين 
فان القثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين و المنفقين و المخلصين منهم و المرائين و بين مايذكره سبحانه من تلك الأمثال 
هو من جذس قياس القثيل الذي يقال فيه مثل الذي يقتل بكودين القصار كثل الذي يقتل بالسيف و مثل الهرة تقع فى الزيت كثل 
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الفأرة تقع في السمن و نحو ذلك و مبناه على المع بينهما و الفرق في الصفات المعتبرة في الح المقصود اثباته أو نفيه و قوله مثله كثل 
كذا تشبيه للمثل العلمى بالمثل العلبى لأنه هو الذى بتوسطه يحصل القياس فان المعتبر ينظر فى احدهما فيتمثل في علمه و ينظر فى الآخر 
فيتمثل فى علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء فيعلم أنهما سواء فى انفسهما لاستوائهما فى العلم و لا يمكن اعتبار احدهما 
بالآخر فى نفسه حتى يقثل كل منهما فى العلم فإن الحكم على الشيء فرع على تصوره و لهذا و الله أعلم يقال مثل هذا كثل 

وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حك الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع كقوله ايود احدك ان تكون له جنة 
من نخيل و أعناب تجري من تحتها الانبار له فيها من كل الْرات و أصابه الكبر الى قوله كذلك بيين الله لك الآيات لعلك نتفكرون 
فإن هذا يحتاج الى تفكر و لهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي ارضاه 

ونظير ذلك ذكر القصص فإنها كلها أمثال هي أصول قياس 

واعتبار و لا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها لأن كل إنسان له فى حالة منها نصيب فيقّال فيها لقَد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب و 
يقال عقب حكايتها فاعتبروا ياأولى الأبصار ويقال قد كان لك آية في فتتين التقتا الى قوله ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار و الاعتبار 
هو القياس بعينه يا قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فال هي سواء و اعتبروا ذلك بالأسنان أي قيسوها بها فإن الأسنان 
مستوية الدية مع اختلاف المنافع فكذلك الأصابع و يقال اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا قدرتها بها 

النوع الثانى الأمثال الكلية و هذه التى أشكل تسميتها أمثالا ما أشكل تسميتها قياسا حتى اعترض بعضهم قوله يا أيها الناس ضرب مثل 
فاسمّعوا له فال إين المثل المضروب و كذلك إذا سمعوا قوله و لقد ضربنا للناس فى هذا القران من كل مثل يبقون حيارى لايدرون 
و 2001 نيوت قد را را عقيد قا تيون تلك )ل بخاله| لحف بهاو ا ا 

وهذه الأمثال تارة تكون صفات وهذه الأمثال تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة فإذا كانت أقيسة فلابد فيها من خبرين هما 
قضيتان و حكان و انه لابد أن يكون احدهما كليا لأن الأخبار التى هي القضايا لما انقسمت الى معينة و مطلقة و كليه و جزئية و 
كل من ذلك انقسم الى خبر عن اثبات 

و خبر عن نفى فضرب المثل الذي هو القياس لابد أن يشتمل على خبر عام و قضية كلية و ذلك هو اللمثل الثابت فى العقل الذي 
قاس .يه الأعيان المقصود. حكها فلولا مومه .نا أمكن الاعتبار لزان أن يكون المقصود حكله نغاريما عن العموم. وتطذا يقال:لا 
قياس عن قضيتين جزئيتين بل لابد أن تكون احداهما كلية و لا قياس أيضا عن سالبتين بل لابد أن تكون احداهما موجبة و الا 
السلبان لا يدخل احدهما فى الآخر لابد فيه من خبر يعم 

هلما دودو الأكالة نبعة عفر أن الأو اناحاكة ونا كية مقيعة أوعافةفهده آرسة ذا فتركا فى ارنعة هبارت سقة 
عدر حدق مبما المرئفن سواء كاننا موتجعين أو سالين أو انتداهنا سالة و الأخرزى موجية قهذه ست مق شتة عن و السسالبتين 
سواء كانتا جزئيتين أو كليتين أو احداهما دون الأخرى لكن إذا كانتا جزئيتين سالبتين فقّد دخلت في الأول يبقى ضربان محذوفين 
من ستة عشر و يحذف منهما السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يحب أن يلاقيها 
السلب بخلاف الايجاب فان الايجابين الجزئيين يلتقيان و كذلك الايجاب الجزثي مع السلب الكلي يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت 
السلب العام 

يبقى من الستة عشر ستة أضرب فإذا كانت احداهما موجبة كلية جاز فى الأخرى الأقسام الأربعة وإذا كانت سالبة كلية جاز أن 
تقارنها الموجبتان لكن تقدم مقارنة الكلية لما و لابد فى الجزئية أن تكون صغرى و إذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها الكليتان و 
قد تقدمتا و إذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها الا موجبة كلية وقد تقدمت فيقر الناتحم ستة و الملغى عشرة و بالاعتبارين تصير 
عانية 

فهذه الروك الغظرة مذار غانية متها عل الالاب العأم بوالابد<ى بجيع. ضرويه من أحد أمرين إنا [جاب وعوم و.إما تلب 
و خصوص فنقيضان لا يفيد اجتماعهما فائدة بل إذا إجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية و موجبة جزئية فتفيد بشرط كون 
الكبرى هي العامة فظهر أنه لابد فى كل قياس من ثبوت و عموم إما مجتمعين فى مقدمة و إما مفترقين فى المقدمتين و أيضا مما يحب 
أن يعلم أن غالب الأمثال المضروية و الأقيسة إنما يكون اللحفي فيها احدى القضيتين و اما الأخرى خلية معلومة فضارب المثل و ناصب 
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القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الحفية فيعلم بذلك المقصود لما قاربها فى الفعل من القضية السلبية و الجلية هي الكبرى التى هي 
اعم 

فإن الثثيء كلها كان أعم كان أعرف في العمل لكثرة مرور مفرداته في العقل و خير الكلام ما قل و دل فلهذا كانت الأمثال 
المضروبة فى القرآن تحذف مهنبا القضية الجلية لأن فى ذكرها تطويلا و عيا و كذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذك المقدمتين يعد تطويلا 
واعتبر ذلك بقوله لو كان فيهما آلحة الا الله لفسدتا مأأحسن هذا البرهان فلو قيل بعده و ما فسدتا فليس فيهما آلمة إلا الله لكان هذا 
من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل و ائما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف ف الحجاء و 
الحط إذا علمنا الصبى الخط نقول با سين ميم صارت بسم فإذا عمّل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تيجيا فيذهب بببجة الكلام بل قد 
صار التأليف مستقرا و كذلك النحوى إذا عرف أن مد رسول الله مبتدأ وخير لم يلف كاما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ و 
خبر فتأليف الأسماء من الحروف لفظا و معنى و تأليف الكل من الأسماء و تأليف الأمثال من الكل جنس و احد 

ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا فى مفردات الألفاظ و المعاني التى هي الأسماء ثم يتكامون فى تأليف الكلمات من الأسماء 
الذي هو احبر و القصة و الح ثم يتكامون في تأليف الأمثال المضروبة الذي هو القياس و البرهان و الدليل و الآية 

و العلامة فهذا ما ينبغي أن يتفطن له فإن من أعظم كال القرآن تركه في أمثاله المضروبة و أقيسته المنصوبة إذكر المقدمة الجلية الواضحة 
المعلومة ثم اتباع ذلك بالأخبار عن النتيجة التى قد علم من أول الكلام أنها هي المقصود بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما إستفاد ذكره 
و .ينتفع بمعرفته فذلك هو البيان هو البرهان و أما ما لا حاجة الى ذكره فذكره عي 

وببذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال و المنطقيين الضلال حيث قال بعض أوائك الطريقة الكلامية البرهانية فى أساليب البيان 
ليست فى القرآن إلا قليلا و قال الثاني انه ليس فى القرآن برهان تام فهؤلاء من أجهل اللحاق باللفظ و المعنى فإنه ليس فى القرآن إلا 
الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عمّل و تدبر 

وايضا فينبغي ان يعرف ان مدار ضرب المثل و نصب القياس على العموم و االخصوص و السلب و الايجاب فإنه ما من خبر الا و هو 
اما عام او خاص سالب أو موجب فلمعين خاص محصور و الجن أيضا خاص غير محصور و المطلق اما عام و اما في معنى االخاص 
فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيخ النفى و العموم فإن ذلك يجيء فى القرآن على أبلغ نظام 

مثال ذلك أن صيغة الاستفهام يحسب من أخل 52-8 الرأي أنها لا تدخل في القياس المضروب لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا 
الحبرية و هذه طلبية فإذا تأمل و عل أن اكثر استفهامات القرآن أو كثيرا منها انما هي استفهام انكار معناه الذم و النبي إن كان 
انكارا شرعيا أو معناه النفي و السلب ان كان انكار وجود و وقوع كا فى قوله وضرب لنا مثلا و ذبى خلقه قال من يحبي العظام و 
هي رميم ضرب لكم مثلا من أنفسك هل لك مما ملكت ايماتك. من شركاء فيما رزقناك الآية و كذلك قوله الله خير أم ما يشركون و 
قوله في تعديد الآبات أإله مع الله أي أفعل هذه إله مع الله و المعنى ما فعلها إلا الله و قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون و 
ما معها .0 ع ع 

وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى و قد يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن 
نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير كا يستفاد من اللغة لك منه الدليل على الحم كأمثال القران و هو أن يكون الرجل قد قال كلمة 
منظوهة أو منثورة لسبي اقتضاة فشاغت ى الاستعمال حت يصار يعبر بها عن كل ما أشبه. ذلك المع الأول وان كن اللفل ى 
الأصل غير موضوع لما فكأن تلك ابملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى اللخاص الى 

العام كا تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل فى اخملة مثل قولحم يداك او كا و فوك نفخ هو مواز لوهم انت جنيت هذا لأن هذا المثل 
قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالايكاء و النفخ ثم صار مثلا عاما و كذلك قوهم الصيف ضيعت اللبن مثل قولك فرطت و تركت 
الحزم و تركت ما يحتاج اليه و قت القدرة عليه حتى فات و اصل الكامة قيلت للمعنى االخاص 

وكذلك عسبى العويدا بؤسا أي أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن ردىء فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة و اللخطاب فالمتكم 
به حكه حك المبين بالعبارة الدالة سواء كان المعنى فى نفسه حا أو باطلا إذ قد يتمثل به في حق من ليس كذلك فهذا تطلبه فى 
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القرآن من جذس تطلب الالفاظ العرفية فهو نظر فى دلالة اللفظ على المعنى لا نظر فى صحة المعنى و دلالته على الحكم و ليس هو المراد 
بقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل فتدبر هذا فانه يجاو عنك شببة لفظية و معنوية 

وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود فى القرآن منها أجناسها و هي معلنة ببلاغة لفظه و نظمه و براعة بيانه اللفظى و الذين يتكلمون فى 
علم البيان وإعاز القرآن يتكلمون فى مثل هذا و من الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلا و منهم من لا تصير الكلمة مثلا 
حتى يقثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثل بها كقوله صلى الله عليه و سل الآن حمى الوطيس و كقوله مسعر حرب و نحو ذلك 
لكن النفي بصيغة الاستفهام المضمن معن الانكار هو ننفي مضمن دليل النفي فلا يمكن مقابلته بمنع و ذلك أنه لا ينفي باستفهام 
الانكار الا ما ظهر بيانه أو ادعي ظهور بيانه فيكون ضاربه إما كاملا في استدلاله و قياسه وإما جاهلا كالذي قال من يحبى العظام 
وش رميم 

إذا تين ذلك فالامثال المضروبة فى القران منها ما يصرح فيه ,تسميته مثلا و منها ما لا يسمى بذلك مثلهم كثل الذي استوقد و الذي 
يليه إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها و مثل الذين كفروا كثل الذي ينعق ولما يأك مثل الذين خلوا من قبلكم 
مثل الذين ينفقون أموالههم فى سبيل الله لا تبطلوا صدقاتك بالمن و الاذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس الآية و مثل الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله و الذي بعده ليس فيه لفظ مثل كدأب آل فرعون في الثلاثة قد كان لك آية مثل ما ينفقون فى هذه الحياة 
الدنيا و قوله أرأيتم اه مك 

ومن هذا الباب قوله ولا أقول لك الآية ويسمى جدالا فثله كثل الكلب إلى قوله ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتما إنما مثل الحياة 
الدنيا كاء أنزلناه من السماء الآية مثل الفريقين كالأحمى و الاصم إلا كاسط كفيه إلى الماء و قول يوسف أأرباب متفرقون قل هل 
يستوي الأعمى و البصير الآية أنزل من السماء ماء إلى قوله كذلك يضرب الله الأمثال مثل الجنة التى و عد المتقون تجري من تمتها 
الابار مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريج ألم تر كيف ضرب الله مثلا كامه طيبة إلى آخره و تيين لك5 كيف 
فعلنا بهم و ضربنا لك5 الامثال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء و لله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال ضرب الله مثلا عبدا 
مملوكا و الذي بعده وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة انظر كيف ضربوا لك الأمثال فى موضعين و لقّد ضربنا للناس فى هذا القرآن 
من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا بعد أدلة التوحيد و النبوة و التحدي بالقران و اضرب لهم مثلا رجلين القصة و اضرب لهم 
مثل الحياة الدنيا و لقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل و كان الانسان اكثر شيء جدلا ينبه على أنها براهين و حمج تفيد 
تصورا أو تصديقا و من يشرك بالله فكأنما خر من السماء ياأيها الناس ضرب مثل فاسقعوا له و مثلا من الذين خلوا من قبلكم مثل 
نوره إلى ١‏ : 

قوله و يضرب الله الامثال للناس و الذين كفروا اعمالهم كسراب المثلين مثل نور المؤمنين فى المساجد و أولئك فى الظلبات و لا 
يأتونك بمثل الا جثناك بالحق و أحسن تفسيرا ف التفسير يعم التصوير و يعم التحقيق بالدليل كا فى تفسير الكلام المشروح مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء الآآية و تلك الامثال نضربها للناس و هو أهون عليه و له المثل الاعلى في السموات و اللارض ضرب ل5 
مثلا من انفسك و لقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل و لثن جتتهم باية الآية و اضرب لهم مثلا أصحاب القرية فاذا هو 
خصيم مبين وضرب لنا مثلا و نبي خاق 5 ه و قوله ان هذا أخي له تسع و تسعون نعجة و لقد ضربنا للناس فى هذا القران من كل 
مثل إلى قوله ضرب الله مثلا رجلا ولما ضرب ابن مريم مثلا الى آآخره لما أوردوه نقضا على قوله انكر و ما تعبدون من دون الله فهم 
الذين ضربوه جدلا الذين كفروا و صدوا الى قوله كذلك يضرب الله للناس امثالحم كثل الذين من قبلهم قريبا كثل الشيطان إذ قال 
للانسان اكفر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم حملوها 
الآية ضرب الله مثلا للذين كفروا و للذين آمنوا وليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كأئهم الى نصب 


يوفضون كالفراش و كالعهن 
وقال شيخ الاسلام 
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رحمه الله تعالى ا 

هذه تفسير آيات أشكلت حت لا يوجد فى طائفة من كتب فى التفسير إلا ما هو خطأ فيها 

منها قوله ان الذين آمنوا و الذين هادوا الآيتين فهو سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين و الآخرين و هو الذي يدل عليه اللفظ و 
يعرف به معناه من غير تناقض و مناسبة لما قلبها ولما بعدها و هو المعروف عند السلف و يدل عليه ما ذكروه من سبب نزوهها بالاسانيد 
الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سلمان سألت النبى صل الله عليه و سلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم 
فنزلت الآلية ول يذكر فيه أنهم فيه من أهل النار كا روى بأسانيد ضعيفة و هذا هو الصحيح يا في مس الا بقايا من أهل الاب 

والنبى صل الله عليه و سل لم يكن يجيب بمالا علم عنده و قد 

ثبت أنه أثنى على من مات ف الفترة كديد بن عمرو و غيره و لم يذكر ابن أبى حاتم خلافا عن السلف لكن ذكر عن بن عباس ثم أنزل 
الله و من ,يبتخ غير الاسلام دينا الآية و مراده أن الله يبي أن لايقبل إلا الاسلام من الأولين و الآخرين و كثير من السلف يريد 
لافظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه فان من المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فهو كافر فلا يتناوله قوله من آمن بالله اعله 
وظن بعض الناس أن الآية فيمن بعث إليهم مد صلى الله عليه و سلم خاصة فغلطوا ثم افترقوا على أقوال متناقضة 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 

اي ع ع ١‏ 
قسم الله من ذمه من آهل الاب الى محرفين و أميين حيث يقول افتطمعون ان يؤْمنوا لم و قد كان فريق منهم إسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عمّاوه و هم يعلمون و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 
ليحاجوم به عند ربكم أفلا تعقاون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون و منهم أميون لا يعلمون الككاب الا أماني وان هم 
الا يظنون فويل للذين يكتبون الاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم و ويل لهم 
00 

وفى هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتتا فإن المنحرفين في 

تيون الكاتكى اللئة كالضناك وأضوها مه الاعبار ولا ومن 

قوم يحرفونه إما لفظا و اما معنى و هم النافون لما اثبته الرسول صلى الله عليه و سل جحودا و تعطيلا و يدعون أن هذا موجب العقل 
الصريم القاضي على السمع 

و قوم لايزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها و يدعون أن هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف و أن الله لم يرد من 
عباده فهم هذه النصوص فهم لا يعلمون الاب الا أماني أي تلاوة و ان هم الا يظنون 

ثم يصنف اقوام علوما يقولون إنها د.ينية و أن النصوص دلت عليها و العقل و هي دين الله مع مخالفتها لكاب الله فهؤلاء الذين يكتبون 
الاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه 

فتدبر كيف اششقلت هذه الآيات على الأصناف الثلاثة و قوله فى صفة اوائك اتحدثونهم بما فتح الله عليك ليحاجوك به عند ربكم حال 
من يكت النصوص التى يحتج بها منازعه حتى أن منهم من بمنع من رواية الاحاديث المأثورة عن الرسول صلى الله عليه و سلم و لو 
امكنهم كتمان القران لكتموه لكنهم يكتمون منه و جوه دلالته من العلوم المستنبطة منه و يعوضون الناس عن ذلك بما يكتبونه 
بايد.هم و يضيفونه الى انه من عند الله 


وشكل 
عن معنى قوله ما ننسخ من آية أو ننساها و الله سبحانه لا يدخل عليه النسيان 
قأحات 


أما قوله ماننسخ من آية أو ننسها قفيها قراتتان أشبرهما أو ننسها أي ننسيكك إياها أي ذسخنا ما أنزلناه أو اخترنا تفزيل ما نريد أن ننزله 
نأتكم بخير منه أو مثله و الثانية أو ننسأها بالحمز أي نؤخرها ولم يقرا أحد ننساها بمعنى ننساها فهو جاهل بالعربية و التفسير قال موبى 
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عليه السلام عليها عند ربي فى كاب لا يضل ربى ولا يذسى و النسيان مضاف الى العبد ا في قوله سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء الله 
و لهذا قرأها بعض الصحابة أو تنساها أي تنساها ياحمد و هذا و ام لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين ننسأها بالحمز و بين ننساها 
بلا همز والله أعلم 


١.17‏ تفسير قوله تعالى كتب عليكم القصاص 


قال أبو العباس احمد بن تعية 

رحمه الله تعالى 9 

فى قوله تعالى كتب عليكم القصاص ف القتلى الاية و فيها قولان 

أحدهما أن القصاص هو الود و هو اخذ الدية بدل القتل كا جاء عن ابن عباس أنه كان فى بي اسرائيل القصاص و لم يكن فيهم 
الدية لعل الله فى هذه الأمة الدية فقال فن عفى له من أخيه شيء و العفو هو أن يقبل الدية فى العمد ذلك تخفيف من ربك و رحمة 
ا كآن غل .فى اسزائيل و المراد عل بهذا القوك أن :ندل ار بالشر و العنة_الفيةا و الاق الاق قا قاد ااهل اساهلية 316 
فيهم بغي و كان الحي إذا كان فيهم عدد و عدة فقتل عبدهم عبد قوم آخحرين لن يقتل به إلا حرا تعززا على غيرهم و ان قتلت امرأة 
منهم امرأة من آخحرين قالوا لن يقتل بها إلا رجلا فنزلت هذه الآية و هذا قول اكثر الفقهاء و قد ذكر ذلك الشافعي و غيره 

ويحتج با طائفة من أححاب مالك و الشافعي و أحمد على أن ال حر لا يقتل بالعبد لقوله و العبد بالعبد فينقض ذلك عليه بالمراة فإنه قال 
والانق بالانق و طائفة من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول 

القول الثاني أن القصاص ف القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية و جاهلية فيقتل من هؤلاء و من هؤلاء احرار و عبيد و 
أساء فادن الله تقال بالعد ليق 'الطاتتفيى بآ تقاض ده سر يديه سر وبدية أمرأة بدية اهرأة:وبعية يعية فإن قضل لدي الطاتعين 
ثيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف و لتؤد الأخرى اليها باحسان و هذا قول الشعبى و غيره و قد ذكره مد بن جرير الطبري و 
غيره و على هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآية لزمته اشكالات لكن المعنى الثاني هو مدلول الآية و مقتضاه و لا إشكال عليه بخلاف 
القرك الأول فتقفاة من :ذاه الكنة © سقية تطية إن شاء الله ععالى وما د وكام ظهن مك وجوه 

احدها أنه قال كتب عليكم القصاص فى القتلى و القصاص مصدر قاصه يقاصه مقّاصة و قصاصا و منه مقاصة الدينين احدهما بالآخر 
و القصاص ف القتلى انما يكون إذا كان اجميع قتلى كا ذكر الشعبى فيقاص هؤلاءالقتلى ببؤلاء القتلى أما إذا 

قتل رجل رجلا فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه و لكن القصاص ان يمكن من قتل القاتل لا غيره و في اعتبار المكافات 
فيه قولان للفقهاء قيل تعتبر المكافات فلا يقتل مسلم بذي ولاحر بعبد و هو قول الأكثرين مالك و الشافعي وأحمد و قيل لا تعتبر 
المكافقات كقول أبى حنيفة و المكافآت لاتسمى قصاصا 

وَأعنا فإنه قال كتب عليكم القصاص و ان أريد بالقصاص المكافات فتلك لم تكتب وان اريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي ان 
شاء اقتص و ان شاء لم يقتص فلم يكتب عليه الاقتصاص و قد أورد هذا السؤال بعضهم و قال هو مكتوب على القاتل ان يمكن من 
نفسه فيقال له هو تعاللى قال كتب علي القصاص ف القتلى و ليس هذا خطابا للقاتل و حده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل 
قوله تعالى فن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء إليه باحسان ثم لا يقال للقاتل كتب عليك القصاص في المقتول فإن 
اقتول لا قصاص فيه ا |! 

وأيضا فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصا بل الولي له أن يقتص و له أن لا يقتص و انما سمى هذا قودا لأن الولي يقوده و 
هو بمنزلة تسل السلعة إلى المشتري ثم قال تعالى الحر بالحر فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل بل هذا خطاب للأمة 

بالمقاصة و المعادلة فى القتل و النبى صل الله عليه و سل ما قال تاب الله القصاص لما كسرت الربيع سن جارية و امتنعوا من أخل 
الأرش فقال أنس بن النضر لا و الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع فقال النبى صلى الله عليه و سم يأنس كاب الله القصاس 
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فرضي القوم بالأرش فقال النبى صل الله عليه و سل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره كقوله تعالى و الجروج قصاص يعنى 
كاب الله أن يؤْخذ العضو بنظيره فهذا قصاص لأنه مساواة و لهذا كانت المكافآت فى الاعضاء و الجروح معتبره باتفاق العلماء و ان 
قيل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الأعتدا قيل نعم و هذا قصاص فى الأحياء لا فى القتل 

الثاني انه قال في القتلى ا حر بالحر و العبد بالعبد و الانى بالانىٌ و معلوم باتفاق المسلمين ان العبد يقتل بالعبد و بال حر و الات تقتل 
بالاثنى و بالذكر و الحر يقتل بالحر و بالأنق أيضا عند عامة العلماء و قيل يشترط ان تؤدى مام ديته و إذا كان كذلك فقوله الحر بالحر 
و العبد بالعبد و الانق بالانئ انما يدل على مقاصة ال حر بالحر و معادلته به و مقابلته به و كذلك العبد بالعبد و الانق بالانق و هذا 
انما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل واحد بالآخر و ينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل اما فى القتلى فلا يختص 
هذا بهذا باتفاق المسلمين 

الثالث أنه قال فن عفي له من أخيه شيء لفظ عفي 

هنا قد استعمل متعديأ فانه قال عفي شيء و لم يقل عفا شيئا و هذا انما يستعمل فى الفعل كا قال تعالى و يسئلونك ماذا ينفقون قل 
العفو و أما العفو عن القتل فذاك يقال فيه عفوت عن القاتل فول المقتول بين خيرتين بين أن يعفو عن القتل و ويأخذ الدية فلم يعف 
له شبيء بل هو عفا عن القتل و إذا عفا فاما ان يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين 

وقد قال بعضهم من أخيه أي من دم أخيه أي ترك له القتل و رضي بالدية و المراد القاتل يعني إن القاتل عفي له من دم أخيه 
المقتول أي ترك له القتل فيكون التقدير أن الولي عفى للقاتل من دم المقتول شيئا و هذا ك كلام لا يعرف لا يقال عفوت لك شيئًا 
ولا يقال عفوت من دم القاتل و انما الذي يقال انه عفا عن القاتل فارين هذا من هذا 

وأما على القول الأول فالمتقاصان إذا تعادى القتلى فن عفى له أي فضل له من مقاصة أخيه مقاصة أخرى أى هذا الذى فضل له 
فضل كا يقال أبقى له من جهة اخيه بقية فاتباع بالمعروف فهذا المستحق للفضل بتبع المقاص الآخر بالمعروف و ذلك يؤدى الى هذا 
باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة أى من ان كل طائفة تؤدي قتلى الآخرى فإن فى هذا نتقيلا عظيما له و لك فى القصاص 
حياة فانهم 

إذا تعادوا القتلى و تقاصوا و تعادلوا لم ببق واحدة تطلب الاخرى بشيء لخبي هؤلاء وحبي هؤلاء بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فانهم 
يتقاتلون و تقوم بينم الفتن التى بموت فيها خلائق كاهو معروف فق+فتن الجاهلية و الاسلام انما تقع الفتن لعدم المعادلة و التناصف 
بين الطائفتين و الا فع التعادل و التناصف الذى يرضى به أولذا الألباب لاتبقى فتنة 

وقوله فن اعتدى بعد ذلك فطلب من الطائفة الأخرى مالا أو قوما أو أذاهم بسبب ما بينهم من الدم فله عذاب أل و هذا كقوله 
و ان طائفتان من المؤْمنين اقتتلوا فاصلحوا بيهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء الى أمى الله فان فاءت 
قاضلجوا يها بالعذ لو افسطوا .اذ اللد يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويك و الأخوة هنا كالاخوة هناك و هذا 
فى قتلى الفتن 

واما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون ان القائل يقتل لكن كانت الطائفة القوية تطلب ان تقتل غير القاتل او من 
هو اكثر من القائل أو اثنين بواحد و إذا كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه كا قيل إنه كان بين قريظة و النضير لكن هذا لم تثر 
به الفتن بل فيه ظلٍ الطائفة القوية للضعيفة ولم 

يكن فى الأمم من يقول ان القاتل الظالم المتعدي مطلقا لا يقتل فهذا ل يكن عليه أحد من بنى آدم بل كل بنى آدم مطبقون على ان 
القاتل في اجمملة يقتل لكن الظلمة الاقوياء يفرقون بين قتيل و قتيل 

وقول من قال ان قوله و لك5 فى القصاص حياة معناه أن القاتل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة له و للمقتول يقال له 
هذا معنى صحيح و لكن هذا مما يعرفه جميع الناس و هو مغروز فى جبلتهم و ليس فى الآدميين من ببيح قتل أحد من غير أن يقتل 
قاتله بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس إذا كان كل من قدر على غيره قتله و هو لا يقتل يرضى بمال و 
إذا كان هذا المعتى من أوائل ما يعرفة الآدميون و يعلنون أنهم لابعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتبم إلى الطعام و الشراب و السكنى 
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فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف ببذه الأمور البديبية بل هذا مما يدخل في معناه و هو أنه إذا كتب علههم القصاص 
في المقتولين أنه إسقط حر بحر و عبد بعبد و انق بأنى عل دية هذا كدية هذا و دم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم فى الدماء و 
الديات و كان ببذه المقاصة لحم حياة من الفتن التى توجب هلاكهم كا هو معروف و هذا المعنى مما إستفاد من هذه الآية فعلم أن 
دم الحر و ديته كدم الحر و ديته فيقتل به و إذا علم أن التقاص يع للتساوي فى الديات عل أن للمقتول دية 

ولفظ القصاص يدل على المعادلة و المساوات فيدل على أن الله أوجب العدل و الانصاف في أمى القتلى فن قتل غير قاتله فهو ظالم و 
المقتول و أولياؤه إذا امتنعوا من انصاف أولياء المقتول فهم ظالمون هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل و هؤلاء خارجون عما 
أوجبه الله من العدل 

وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى قوله و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا و إذا دلت على 
العدل في القود بطريق اللزوم و التنبية ذهب الأشكال و ل يقل فل لا قال و العبد بالعبد و الحر فإنه لم يكن المقصود أنه يقاص به في 
القتلى و معلوم أنه انما يقاص الحر باحر لا بالمرأة و المرأة بالمرأة لا بالحر و العبد بالعبد فظهرت فائدة التخصيص به و المقابلة في الآية 
ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل باحر و العبد بالعبد و الانق بالانق إذا كانا متساوبين فى الدم و بدله هو الدية ولم ينتف أن 
يقتل عبد بحر و انق بذكر و لا لها مفهوم ينفي ذلك بل كا دلت على ذلك بطريق التنبية و الفحوى و الأولى كذلك تدل على هذا 
أيضا فانه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى و إذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أولى 

وأما قتل ال حر بالعبد و الذكر بالانق فالآية لم نتعرض له لا بنفى و لا اثبات و لا لما مفهوم يدل عليه لا مفهوم موافقة و لا مخالفة فانه 
إذا كان فى المقاصة يقاس الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنق بالأنق لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدنى بالأعلى 
يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس فى الآية تعرض له فانه لم يقصد بها ابتداء القود و إِما قصد المقاصة فى القتتى 
لتساوي دياتهم 
فان قيل دية الحر كدية الحر و دية الأن كدية الأن و يبقى العبيد قيمتهم متفاضلة قيل عبيدهم كانوا متقاربين القيمة و قوله العبد 
بالعبد قد يراد به بالعبد الممائل به يا يقال ثوب بثوب وان كان أحدهما أغل قيمة فذاك ما عفى له و قد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم و 
هو الغالب فإن المقتولين فى الفتن عبيدهم الذين يقاتلون معهم و هم يكونون تربيتهم عندهم لم إشتروهم فهذا يكون مع العلم بتساوي 
القيمة و مع الجهل بتفاضلها فإن امجهول كالمعدوم و لو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم واحد منهما قيمة واحد من الثوبين 
قيل ثوب بثوب و هذا لأن الزيادة محتملة من الطرفين يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى 

ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى و ليس ترجيح أحدهما أولى من الآخر و الأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشتغل الذمة 
بأمى مشكوك فيه لو كان الشك فى احدهما فكيف إذا كان من الطرفين 

فظهر حكمة قوله و العبد بالعبد و ظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج الخلق الى معرفته و العمل به و يحقن به دماؤهم و يحيون به 
و دخل في ذلك ما ذكره الآخرون من العدل فى القود ودلت الآية على أن القتلى يوذ لهم ديات فدل على ثبوت الديةعلى القاتل و 
انها مختلفة باختلاف المقتولين و هذا مما من الله به على أمة مد صلى الله عليه و سلم حيث أثبت القصاص و الدية 

وأما كون العفو هو قبول الدية فى العمد و أنه يستحق العافى تجرد عفوه فالآية لم نتعرض لهذا 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة تضمن كل منهما ما اتلفته الأخرى من دم و مال بطريق الظل لقوله من اخيه بخلاف ما 
وأما القتال بتأويل كقتال أهل اجمل و صفين فلا ضهان فيه ايضا بطريق الأولى عند ابمهور فإنه إذا كان الكفار المتأولون 

لا يضمنون فالمسليون المتأولون أولى ان لا يضمنوا 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على ججموع الطائفة يستوى فيه الردء و المباشر و لايقال انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل 
يقال ديته عليك. كلك فاتكم جميعا قتلتموه لأن المباشر إنما تمكن بمعاونه الردء له و على هذا دل قوله و ان فاتكم شيء من ازواجكم الى 
الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا فان اولئك الكفار كان علهم مثل صداق ل لاه التى ذهبت إلبهم فإذا 
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م يؤدوه أخذ من أموالهم التى يقدر المسلمون عليها مثل امرأة جاءت منهم ستحقون صداقها فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة صداقها 
من صداق هذه المسامة المهاجرة التى استحقه الكفار لكونها اسامت و هاجرت و فوتت زوجها بضعها م فوتت المرتدة بضعها لزوجها 
وان كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة لان الطائفة لما كانت متنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد 

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة و داهم النبى صل الله عليه و سلم من عنده لأن خالدا نائبه و هو لا يمكنهم من مطالبته و 
حبسه لأنه متأول و كذلك عمرو بن امية و عاقلته خالد بن الوليد لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لالعداوة تخصه و قد تنازع الفقهاء 
فى خطأ ولي لي الأ هل هو فى بيت المال أو على ذمته على قولين ٍ 

ولذا كان ماغنمته السرية يشاركها فيه الجيش و ما غنمه الجيش شاركته فيه السرية لانه انما يغنم بعضهم بظهر بعض فإذا اشتركوا 
فى المغرم اشتركوا فى المغنم و كذلك فى العقوبة يقتل الردء و المباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء كا قتل عمر رضي الله عنه ربيئة 
ا حاربين و هو قول مالك و أي حنيفة و احمد وهو مذهب مالك فى القتل قودا و في السراق ايضا 

وبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر و عبد بعبد و انق بائق فالحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء 
بل قد يكون غيره و كذلك العبد من هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء بل يكون غيره لكن لما كانوا مجتمعين متناصرين على 
قتال أولئك و محاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله و كلهم يضمنونه و لهذا ما فضل لاحد الطائفتين يؤْخذ من مال الأخرى 

فان قيل إذا كان مستقرا فى فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره استحق أن يقتل و ليس فى الآدميين من يقول إنه لا يقتل فا الفائدة 
فى قوله تعالى و كتبنا عليهم فيها أي فى التوارة أن النفس بالنفس و العين بالعين الآلية إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم 
قيل لهم فائدته بيان تساوى دماء بي اسرائيل و أن دماءهم 

متكافئة ليس اشريفهم مزية على ضعيفهم و هذه الفائدة الجليلة التى جاءت بها شرائع الأنبياء فاما الطوائف اللخارجون عن شرائع 
الانبياء فلا يحكون بذلك مطلًا بل قد لا يقتلون الشريف و إذا كان الملك عادلا فقد يفعل بعض ذلك فهذا الذي كتبه الله فى 
التوراة من تكافىء دمائهم و يسعى بذمتهم ادناهم و هم يد على من سواهم فك ايضا فى المؤمنين به من جميع الأجناس بتكافىء دمائهم 
فالمسم الحر يقتل بالمسل الحر من جميع الأجناس باتفاق العماء 

وببذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتجج باية التوراة على أن المسلم يقتل بالذمي لقوله و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و شرع 
من قبلنا شرع لنا فإنه يقال الذي كتب عليهم ان النفس منهم بالنفس منهم و هم كلهم كانوا مؤمنين لم يكن فيهم كافر و لم يكن 
في شريعتهم ابقاء كافر بينهم لا يجزية و لا غيرها و هذا مثل شرع مد صل الله عليه و سل أن المسلمين نتكافاً دماؤهم و ليس فى 
الفريق أن دم الكافر يكافىء دم المسلم بل جعل الايمان هو الواجب للمكافات دليل على انتفاء ذلك في الكافر سواء كان ذميا أو 
مستأمنا لانتفاء الايمان الواجب للمكافأة فيه نعم يحتج بعمومه على العبد 

وليس ف العبد نصوص صريحة صحيحة يا في الذمي بل ما روي من قتل عبده قتلناه به و هذا لأنه إذا قتله ظالما كان الامام ولي 
دمه لأن القاتل كا لا يرث المقتول إذا كان حرا فكذلك لا يكون ولي دمه إذا كان عبدا بل هذا أولى كيف يكون ولي دمه وهو 
القاتل بل لايكون ولي دمه بل ورثة القاتل السيد لأمهم و رثته و هو بال حياة ول يبت له ولاية حتى تنتمل إليهم فيكون وليه الامام و 
حينئذ فللامام قتله فكل من قتل عبده كان للامام أن يقتله 

ايضا فقّد ثبت بالسنة و الاثار انه إذا مثل بعبده عتق عليه و هذا مذهب مالك و احمد و غيرهما و قتله اشد انواع المثل فلا يموت إلا 
حرا لكن حريته لم لثبت فى حال الحياة حتى يرثه عصبته بل حريته ثبتت حكم و هو إذا كان عتق كان ولاوه للمسلمين فيكون الامام 
هو وليه فله قتل قاتل عبده 8 

وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد غيره لسيده قتله وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراح و القول الآخر ليس معه 
نص صريح ولا قياس صعيح و قد قال الفقهاء من أصعاب أحمد و غيرهم من قتل ولا ولي له كان الامام ولي دمه فله أن يقتل و 
له أن يعفو على الدية لا مجانا 

يؤيد هذا أن من قال لا يقتل حر بعبد يقول إنه لا يقتل الذمي ا حر بالعبد المسلم قال الله تعالى في كابه و لعبد مؤمن خير 
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من مشرك فالعبد المؤمن خير من الذي المشرك فكيف لا يقتل به و العبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات يا دلت عليه هذه الآية و هو 
قول جماهير السلف و اللخلف و هذا قوي على قول أحمد فإنه يجوز شبادة العبد كالحر بخلاف الذمي فلماذا لا يقتل الحر بالعبد و كلهم 
مؤمنون و قد قال النبى صل الله عليه و سل المؤمنون نتكافاً دماؤهم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

قوله تعالى يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه من باب بدل الاشقال و السؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشبر و قد قلتم أنهم 
يقدمون ما بيانه اهم و هم به اعنى 

قيل السؤال لم يع منبم إلا بعد وقوع القتال في الشبر و تشنيع أعدائهم عليهم انتباكه و انتباك حرمته و كان اهتمامهم بالشبر فوق 
اهتمامهم بالقتال فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشبر فلذلك قدم فى الذكر و كان تقديمه مطابا لما ذكرنا من القاعدة 

فإن قيل فا الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر و هلا اكتفى بضميره فال هو كبير و أنت إذا قلت سألته عن زيد هو فى الدار 
كان انمق اقول اردق لدان 

قيل فى إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة و هو تعليق لحك حبري باسم القتال فيه عموما و او أن بالمضمر فال هو كبير لتوهم اختصاص 
الحم بذلك 

امول فته واليين الام كذلك 

نما هو عام في كل قتال و قع فى شبر حرام 

ونظير هده القاعدة قوله صلى الله عليه و سل وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فال هو الطهور ماؤه فأعاد لفظ الماء و لم يقتصر على 
قوله نعم توضوًا به لثلا يتوهم اختصاص الك بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص فعدل عن قوله نعم توضوًا الى جواب عام 
يقتضي تعليق الحم و الطهور به بنفس مائه من حيث هو فأفاد اسقرار الحك على الدوام و تعلقه بعموم الأمة و بطل توهم قصره على 
السبب فتامله فإنه بديع 

فكذلك فى الآية لما قال قتال فيه كبير عل اللحبر ب كبير واقعا عن قتال فيه فيتعلق الحكم به على العموم و لفظ المضمر لايقتضى 
ذلك 

ا قله قا "لذن فمكرة الكامة و اناما الصلاة أنا لا نضع أجر المصلحين و لم يقل أجرهم تعليا لهذا الحم 
بالوصف و هو كونهم مصلحين و ليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور 

وقريب منه و هو ألطف معنى قوله تعالى يسألونك عن الحيض ٍ ٍ 

قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض و لم يقل فيه تعليقا بحكم الاعتزال بنفس الحيض و أنه هو سبب الاعتزال و قال قل هو أذى و 
لم يقل احيض أذى لأنه جاء به على الأصل و لأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكوره ثلاث مرات و كان ذكره بلفظ الظاهر في الأ 
بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق الحم بكونه حيضا بخلاف قوله قل هو أذى فإنه اخبار بالواقع و المخاطبون يعلمون أن 
جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضا بخلاف تعليق الك به فإنه نما يعلم بالشرع فتأمله 

0 

عن قوله تعالى و لا تتكحوا المشركات و قد أباح العلماء التزويج بالنصرانية و البهودية فهل هما من المشركين أم لا افأجاب امد لله 
نكاح الكتابية جائز بالآية التى فى المائّدة قال تعالى وطعام الذين أوتوا الاب حل لك و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و 
الحصنات من الذين أوتوا الاب من قبل و هذا مذهب جماهير السلف و الخلف من الأمة الأربعة وغيرهم و قد روى عن بن عمر 
أنه كره نكاح النصرانية و قال لا أعلم شركا أعظم ممن تقول أن ربها عيس بن ميم 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع و قد احتجوا بالآية التى فى سورة البقرة و بقوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر و الجواب عن آية 
البقرة من ثلاثة اوجه 

أحدها أن أهل الاب لم يدخلوا فى المشركين لعل أهل الاب غير المشركين بدليل قوله 
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ان الذين امنوا والنين هادوا والصابئين والتصارى و المجوس والنين اشركوا 

فإن قيل فقد و صفهم بالشرك بقوله اتخذوا أحبارهم و رهبائهم أربابا من دون الله و المسيح بن مريم و ما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قيل أهل الاب ليس فى أصل دينهم شرك فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد فكل من آمن 
بالرسل و الكتب ل يكن فى أصل دينهم شرك و لكن النصارى ابتدعوا الشرك ؟! قال سبحانه و تعاللى حما بشركون -فيث وصفهم 
أنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي ل يأمى الله به و حيث ميزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة 
اق حافت بالتوعيت لا بالق له 

فإذا قيل أهل الكّاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين فإن لتاب الذي أضيفوا اليه لاشرك فيه ا إذا قيل المسلمون و أمة حمد لم 
يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد و لا رفض ولا تكذيب بالقدر و لاغير ذلك من البدع وان كان بعض الداخلين فى الأمة قد ابتدع 
هذه البدع لكن أمة مد صل الله عليه و سل لا تجتمع على ضلالة فلا يزال فيبا من هو متبع لشريعة التوحيد بخلاف أهل اكاب و 
لم يخبر الله عنى و جل عن أهل الاب أنهم مشركون بالاسم بل قال عما يشركون بالفعل و آية البقرة قال فيها 

المشركين و المشركات بالاسم و الاسم أوكد من الفعل 

الوجه الثاني ان يقال ان شملهم لفظ المشركين فى سورة البقرة كا وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردا و 
مقرونا فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتّاب و إذا قرنوا بأهل الاب لم يدخلوا فههم كا قيل مثل هذا فى اسم الفقير و المسكين و نحو 
ذلك فعلى هذا يقال آية البقرة عامة و تلك خاصة و الخاص يقدم على العام 

الجه النالت. أن تقال آنة المائنة ناضقة الكبة الزقرة الآن المائدة تزلت عب البقزة باغاق الغلباء. تفن ساق« انقدايةه المأئدة عرق 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

ل ع ع ١ط‏ 
لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى و من الرياء و مثله بالتراب على الصفوان إذا أصابه المطر و لهذا قال و لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر لأن الإيمان باحدهما لا ينفع هنا بخلاف قوله فى النساء ان الله لا يحب من كان عفتالا مفورا إلى قوله و الذين يتفقون 
أموالهم رثاء الناس و لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر فإنه فى معرض الذم فذكر غايته و ذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله و ثثييتا من أنفسهم 

فالأول الاخلااص 

و التثبيت هو التثبت كقوله و لوانهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و اشد ثثبيتا كقوله و تبتل إليه تبتيلا و يشبه والله أعلم أن 
يكون هذا من باب قدم و تقدم كقوله لاتقدموا 

بين يدي الله و رسوله فتبتل و لثبت لازم بمعنى ثبت لأن التثْت هو القوة و المكنة و ضده الزلزلة والرجفة فإن الصدقة من جدنس 
القتال فالجبان يرجف و الشجاع ,ثبت و لهذا قال الننى صل الله عليه و سلٍ و اما اللحيلاء التى يحببا الله فاختيال الرجل بنفسه عند 
الحرب و اختياله بنفسه عند الصدقة لأنه مقام ثبات و قوة فالحيلاء تعاسبه و اما الذي لايحبه الله امختال الفخور البخحيل الآمس بالبخل 
فاما امختال مع العطاء أو القتال فيحبه 

وقوله من انفسهم أي ليس المقوى له من خارج كالذي ثبت و قت الحرب لامساك اصحابه له و هذا كقوله و إذا ما غضبوا هم 
يغفرون بل ثثبته و مغفرته من جهة نفسه 

وقد ذكر الله سبحانه في البقرة و النساء الأقسام الأربعة فى العطاء 

إما أن لا يعطي فهو البخيل المذموم فى النساء أو يعطى مع الكراهة و المن و الأذى فلا يكون بتثبيت و هو المذموم فى البقرة أو مع 
الرياء فهو المذموم فى السورتين فبقي القسم الرابع ابتغاء رضوان الله و ثثبيتا من أنفسهم 

فنظيزه العياذة آما أن لايصلي أو يصلي رياء أو كسلان أو يصلي مخلصا و الأقسام الثلاثة الآول مذمومة وكذلك الزكاة و نظير ذلك 
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المجرة و الجهاد فإن الناس فيبما أربعة اقسام و كذلك إذا لقَيتم فثَة فائبتوا واذكوا الله كثيرا فى الثبات و الذر و كذلك و تواصوا 
بالصبر و تواصوا بالمرحمة 

فى الصبر و المرحمة أربعة أقسام و كذلك استعينوا بالصبر و الصلاة فهم في الصبر و الصلاة فعامة هذه الاشفاع التى في القرآن إما 
عملان و إما وصفان فى عمل انقسم الناس فيها قسمة رباعية ثم ان كنا عملين منفصلين كالصلاة و الصبر و الصلاة و الزكاة و نحو 
ذلك نفع احدهما و او ترك الآخر وان كانا شرطين فى عمل كالاخلاص و التثبت لم ينفع احدهما فإن المن و الأذى محبط ”ا أن 
الرياء محبط ا دل عليه القرآن و من هذا تقوى الله و حسن الحاق فإن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون و البر و التقوى و 


الحق و الصبر و أفضل الإيمان السماحة و الصبر 
بخلااف الاشفاع 2 الذم كالافك والاتم والاختيال و الفخر و الشح و الحبن والاتم و العدوان فإن الذم ينال احدهها مفردا 


ومقرونا لأن اللحير من باب المطلوب وجوده لمنفعته فقد لاتحصل المنفعة الا بقامة و البشر يطلب عدمه لمضرته و بعض المضار يضر 
فى املة غالبا و لهذا فرق فى الأسماء بين الأعى و النبى و الاثبات و النفى فإذا أمى بالثىء اقتضى كاله و إذا نبى عنه اقتضى النبى 
عن جميع أجزائه و لهذا حيث أمى الله بالنكاح ا فى المطلقة ثلاثا حتى تمكح زوجا غيره و كا فى الاحصان فلابد من الكال بالعقد و 
الدخول و حيث نبى عنه كا فى ذوات الحارم فالبي عن كل منبما على انفراده و هذا مذهب مالك و أحمد المنصوص عنه أنه إذا 
حلف ليتزوجن ل يبر الا بالعقدة و الدخول بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة و كذلك إذا حلف لايفعل شيئا حنث 
بفعل بعضه بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه فإن دلالة الاسم على كل و بعض تختلف بإختلاف النفي و الاثبات 

ولهذا لما أم الله بالطهارة و الصلاة والزكاة و الحج كان الواجب الاتمام يا قال تعالى بكامات فاتمهن و قال و ابراهيم الذي وفى 
ولما نبى عن القتل و الزنا و السرقة و الشرب كان ناهيا عن ابعاض ذلك بل و عن مقدماته أيضا و أن كان الاسم لايتناوله فى 
الاثبات ولمذا فرق فى الأسماء التكرات بين النفى و الاثبات و الأفعال كلها 

كرات و فرق بين الأم و النبى بين التكرار و غيره و قال صل الله عليه و سل إذا مرك بأمى فأتوا منه ما ستطعتم وإذا ميتم عن 
شىء فاجتنبوه 

وإنما اختلف ف المعارف المنفية على روايتين كا فى قوله لا تأخذ الدراهم ولا تكلم الناس 


4 تفسير قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسم 


وقال شيخ 
الاسلام أبو العباس تقى الدين ابن تمية قدس الله روحه و نور ضريحه 


فى قوله تعالى و ان تبدوا ما في انفسك أو تخفوه يحاسبك به الله فيغفر لمن إشاء و يعذب من إشاء و الله على كل شيء قدير قد ثبت 
فى صصيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب هريرة قال لما انزل الله ان تبدوا ماني انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله اشتد 
ذلك على أصحاب النبى صل الله عليه و سل فأتوا رسول الله صل الله عليه و سل ثم بركوا على الركب و قالوا أى رسول الله كلفنا من 
العمل مانطيق الصلاة و الصيام و الجهاد و الصدقة و قد نزلت عليك هذه الآية و لا نطيقها فال رسول الله صلى الله عليه و سل 
أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكابين من قبلك سمعنا و عصينا قولوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و اليك المصير فلما قرأها القوم و 
ذلت بها ألسنتهم انزل الله فى أثرها آمن الرسول 

ما أنزل إليه من ربه و المؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا تفرق بين احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك 
ويا نو ]نيك المضين فليا فقاو] 3 للك شضها ألئه انول[ ابل لاكلق: امهتنبا إلذ ونسها ا نا برت راطيا )!ا اكتسيك را لادلا 
ان نسينا او اخطأنا قال نعم ربنا و لا تمل علينا اصرا كا حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا و لا تملنا مالا طاقة لنا به قال نعم و 
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اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القَوم الكافرين قال نعم 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه و قال قد فعلت قد فعلت بدل نعم 

ولحذا قال كثير من السلف و الخلف انها منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها م نقل ذلك عن ابن مسعود و ابي هريرة و 
ابن عمر و ابن عباس فى رواية عنه و الحسن و الشعبى و ابن سيرين و سعيد بن جبير و قتادة و عطاء اللحراساني و السدي و همد بن 
كعب و مقاتل و الكبى وابن زيد ونقل عن اخخرين انبا ليست منسوخة بل هي ثابتة فى المحاسبة على العموم فياخذ من إشاء و يغفر 
لمن يشاء ما نقل ذلك عن ابن عمر و الحسن 

واختاره أبو سليمان الدمشقي و القاضي أب يعلى و قالوا هذا خبر و الأخبار لا تنسخ 

و فصل اللحطاب أن لفظ النسخ مل فالسلف كانوا إستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو اطلاق أو غير ذلك كا قال من 
قال ان قوله اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا في الله حق جهاده فسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم و ليس بين الآيتين تاقض لكن قد 
يفهم بعض الناس من قوله حق تقاته و حق جهاده الأمى بما لا إستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا كا ,نسخ الله ما يلقى الشيطان و 
يحك الله إياته و ان ل يكن ذسخ ذلك فسخ ما انزله بل نسخ ماالقاه الشيطان اما من الانفس أو من الاسماع أو من اللسان 

وكذلك بنسخ الله ما يقع فى النفوس من فهم معنى وان كانت الآآية لم تدل عليه لكنه محتمل و هذه الآية من هذا الباب فان قوله 
وان تبدوا ما فى انفسك الآية انما تدل على أن الله يحاسب بما فى النفوس لا على أنه يعاقب على كل مافى النفوس و قوله لمن إشاء 
يقتضى أن الام إليه فى المغفرة و العذاب لا الى غيره 

و لايقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل كا قد يظنه من يظنه من 

الناس حتى يجوزوا أنه يعذب على الامى اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات و عظمها و أن الرجلين اللذين لهما حسنات و سيئات 
يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته و قلة حسناته و يعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته و يجعل درجة ذاك فى الجنة فوق 
درجة الثاني 

هؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب و أن يكلفهم مالا يطيقون و يعذبهم على تركه و الصحابة نما هربوا و خافوا أن يكون 
الأمى من هذا الجنس فقالوا لا طاقة لنا بهذا فانه إن كلفنا مالانطيق عذبنا فنسخ الله هذا الظن و بين أنه لا يكلف نفسا الا و سعها 
وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون أنه يكلف العبد مالا يطيقه و يعذبه عليه و هذا القول لم يعرف عن أحد من السلف و الأئة 
بل أقوالهم تعاقض ذلك حتى أن سفيان بن عيينة سئل عن قوله لايكلف الله نفسا إلا وسعها قال إلا يسرها و لم يكلفها طاقتبا قال 
البغوى و هذا قول حسن لأن الوسع ما دون الطاقة و إِنما قاله طائفة من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة في مسائل القدر و سلك هؤلاء 
مسلك الجبر جهم و اتباعه ققالوا هذا القول و صاروا فيه على مراتب و قد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

قال ابن الأنباري في قوله و لا تمانا ما لاطاقة لنا به أي لا تملنا ما يثقل علينا أداؤه و ان كنا مطيقين له على تشم 

وتمل مكروه قال نفاطب العرب على حسب ما تعمل فإن الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر اليك و هو مطيق إذلك لكنه ثقيل 
عليه النظر اليه قال و مثله قوله ما كانوا إستطيعون السمع 

قلت ليست هذه لغة العرب وحدهم بل هذا ما اتفق عليه العقلاء و الاستطاعة فى الشرع هي مالا يحصل معه للمكلف ضرر راح 
كاستطاعة الصيام و القيام فتى كان يزيد فى المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعا لأن في ذلك مضرة راحة بخلاف هؤلاء فإنهم 
كانوا لا إستطيعون السمع لبعض ال حق و ثقله لهم اما حسدا لقاتله و اما اتباعا للهوى و رين الكفر و المعاصي على القلوب و ليس 
هذا عذرا فلو لم يأمى العباد الا بما يبوونه لفسدت السموات و الأرض و من فبين 

والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول أن العبد لا يكون مستطيعا إلا في حال فعله و أنه قبل الفعل لم يكن مستطيعا فهذا ل 
أت الشرع به قط ولا اللغة و لا دل عليه عمل بل العمل يدل على نقيضه كا قد بسط فى غير هذا الموضع 

والرب تعالى يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع له و المعلوم أنه لا يفعله و لا يريده لا أنه لايقدر عليه و العلم يطابق 
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ارادة العبد لا لعدم استطاعته كالمقدورات له التى يعلم أنه لايفعلها لعدم ارادته لما لا لعدم قدرته عليها و العبد قادر على أن يفعل و 
قد عل الله أنه لايفعل مع القدرة و لهذا يعذبه لأنه انما أمره بما استطاع لا بما لا يستطيع و من لم يستطع لم يأمره و لا يعذبه على مالم 
ستطعه 


وإذا قبل فيلزم أن يكون قادرا على تغير عل الله لأن اله عم أنه لا يفعل فاذا قدر على الفعل قدر على تغير عل اله 

قيل هذه مغلطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لايلزم فيا تغبير العم وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل و لو وقع الفعل 
لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع عل الله بعدم وقوعه بل ان وقع كان الله قد علم أنه يقع و ان لم 
بقع كان الله قد عل أنه لا يقع و نحن لا نعرف عل الله الا بما يظهر و عل الله مطابق لاواقع فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم بل 
أي شيء وقع كان هو المعلوم و العبد الذي لم يفعل لم يأت بشيء بغير العلم بل هو قادر على فعل ما ل يقع 

ولووقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع 

وإذا قيل فع عدم و قوعه يعلم الله أنه لايقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العم 

قيل ليس الأى كذلك بل العبد يقدر على وقوعه و هو لم يوقعه و لو اوقعه لم يكن المعلوم الا و قوعه دور العبد إذا وقع لم يكن 
المعلوم إلا وقوعه فاذا وقع كان الله عالما أنه سيقع و اذا ل يقع كان الله عالما بأنه لايقع البتة فاذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع 
صار محالا من جهة اثبات الملزوم بدون لازمه و كل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال 

ومما يلزم هؤلاء أن لاييقى أحد قادرا على ثيء الا الرب فان الأمور نوعان نوع علم الله أنه سيكون و نوع عل الله أنه لايكون 

ف الأول لابد من وقوعه و الثاني لايقع البتة فا عل الله أنه سيقع يعلم أنه يقع بمشيئته و قدرته و ما عل أنه لايقع يعم أنه لا يشاؤه و 
هو سبحانه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن 

وأما المعتزلة فعندهم أنه يشاء ما لايكون و يكون مالا يشاء و أوائك المجبرة فى جانب و هؤلاء فى جانب و أهل السنة و سط 

وما يفعله العباد باختيارهم يعلل سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم و مشيثتهم و ما لم يفعاوه مع قدرتهم عليه يعل أنهم لم يفعلوه لعدم ارادتهم 
ا قد فمرتهم عليه و عو دبيانه لاا لاف او لقدرجم وبازاقتي واأق الم و كن رولك متدون ارمع رايت هذا امقنووا بين 
قادرين بل القادر الخلوق هو وقدرته و مقدوره مقدور للخالق مخلوق له 

و المقصود هنا أن قوله تعاللى و ان تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله حق و النسخ فيبا هو رفع فهم من فهم من الآية مالم 
تدل عليه فن فهم ان الله يكلف نفسا ما لاتسعه فقد نسخ الله فهمه و ظنه و من فهم منبا أن المغفرة و العذاب بلاحكة و عدل ققد 
نسخ فهمه و ظنه فقوله لايكلف الله نفسا الا و سعها رد للأول وقوله لما ما كسبت و عليها ما اكتسبت رد للثاني و قوله فيغفر لمن 
إشاء ويعذب من إشاء كقوله فى آل عمران و لله ما فى السموات و ما فى الأرض يغفر لمن يشاء و يعذب من إشاء و الله غفور رحيم 
و قوله ألم تعلم أن الله له ملك السموات و الأرض 

يعذب من إشاء و يغفر لمن إشاء و الله على كل شيء تنيز فو ذلك 

و قد علمنا أنه لا يغفر ان شرك به و انه لايعذب المؤمنين و أنه يغفر لمن تاب كذلك قوله و ان تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه 
ودلت هذه الآية على أنه سبحانه يحاسب بما في النفوس و قد قال عمر زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا و حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و 
امحاسبة تقتضى أن ذلك ييحسب و ييحصى 

وها الششرق وا لكد شمن الي لقاع تسن 31ل لكاو ويزققى" اأرضو ادو مقكان اران ب راو رض 
و قد عفى الله لهذه الأمة و هم المؤمنون حما الذين لم يرتابوا عما حدئت به أنفسها مالا نتكلى به أو تعمل كا هو فى الصحيحين من 
حديث أب هريرة و ابن عباس و روى عن النبى صل الله عليه و سل ان الذي يهم بالحسنة تكتب له و الذي بم بالسيئة لا تكتب 
عليه حت يعملها إذا كان مؤمنا من عادته عمل الحسنات و ترك السيئات فإن ترك السيئة لله كتبت له حسنة فاذا أبدى العبد ما فى 
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نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التى يستحق عليها الذم و العقاب 
وان حر <للع ةو كانا ها الققاة متظقكا: لترله الالعان واف نل شر لشن لفاك فنا نجناد ,به اسوك أو عضي كان نافيا اهل ما 
أخفاه فى نفسه من ذلك لأنه ترك الابمان الذي لانجاة و لا سعادة الا به واما ان كان و سواسا و العبد يكرهه فهذا صريم الايمان 


كا هو مصرح به فى الصحيح 
وهذه الوسوسة هي مما ..بجم على القلب بغير اختيار الانسان فاذا كرهه العبد و نفاه كانت عراهته صريم الايمان و قد خاف من 


خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك فقّال تعالى لايكلف الله نفسا الا و سعها 

و الوسع فعل بمعنى المفعول أي ما يسعه و لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه و هو المقدور عليه المستطاع و قال بعض الناس ان الوسع 
اسم لما بسع الانسان و لا يضيق عليه و ليس كذلك بل ما يسع الانسان هو مباح له و ما لم يسعه ليس مأمورا به فا إسعه قد يوم به 
و اما ما لا يسعه فهو المباح يقال يسعني أن افعل كذا و لا يسعني أن افعل كذا و المباح هو الواسع و منه باحة الدار فالمباح لك أن 
تفعله هو يسعك و لا تخرج عنه و منه يقال رحم الله من و سعته السنة فلم يتعدها الى البدعة أي فيما أمى الله به و ما 

أباحه ما يكفي الممن المتبع فى دينه و دنياه لا يحتاج ان يخرج عنه الى مانبى عنه 

وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله و ذلك يكون مما تسعه أنت لا مما يسعك هو و قد يقال لايسعني تركه بل تركه حرم و قد قال 
تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها و هو أول الحرام و قال تلك حدود الله فلا تعتدوها و هي آتحر الحلال و قال ذلك بأن الله لم يك 
مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم و هذا التغيير نوعان 

أحدهما أن يبدوا ذلك فيبقى قولا و عملا يترتب عليه الذم و العقاب 

والثانى أن يغيروا الايمان الذي فى قلوبهم بضده من الريب و الشك و البغض و يعزموا على ترك فعل ما أمى الله به و رسوله فيستحقون 
العذاب هنا على ترك المأمور و هناك على فعل المحظور 

وكذلك ماق اللقين كا داقطن هية اشرو التوكل عله و اهلك سن لتو الدع هناف عليه لآن هذاه الأمون كلها واجية قاذا ل 
القلي عا و فى ا هذاذها اند العذابت عل تك هتزه الراسيات ْ 
وببذا التفصيل تزول شبه كثيرة و يحصل ابمع بين النصوص فائها كلها متفقة على ذلك فال منافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون 
يعاقبون على أنهم لم تؤمن قلوبهم بل أضهرت الكفر قال تعالى يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوبهم و قال فى قلوببم مرض و قال أولئنك 
الذين ل يرد الله أن يطهر قاوبهم فالمنافق لابد أن يظهر فى قوله و فعله مايدل على نفاقه و ما أضمره > قال عثمان بن عفان ما أسر 
أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه و فلتات لسانه و قد قال تعالى عن المنافقين و لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ثم قال و لتعرفنبم فى لحن القول و هو جواب قسم محذوف أي و الله لتعرفهم فى لحن القول فعرفة المنافق فى لحن القول لابد منها و 
أما معرفته بالسيما فوقوفة على المشيئة 

ولا كانت هذه الآية ان تبدوا ما في انفسك أو تخفوه خبرا من الله ليس فيها اثبات ايمان للعبد بخلاف الآيتين بعدها كا قال النبى 
صل الله عليه و سل الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما فى ليلة كفتاه متفق عليه و هما قوله آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه و 
المؤمنون إلى آخحرها وكلام السلف يوافق ما ذكناه قال ابن عباس هذه الآية لم تنسخ و لكن الله إذا جمع الحلائق يقول اني اخبرم بما 
ايم لسسع 

ما لم تطلع عليه ملائكتى فاما المؤمنون فيخبرهم و يغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم و هو قوله يحاسبك به الله يقول يخبرك به الله و أما أهل 
الشرك و الريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب و هو قوله يغفر لمن يشاء و يعذب من إشاء 

وقد روى عن ابن عباس أنها نزلت في كتمان الشهادة و روى ذلك عن عكرمة و الشعبى و كتمان الشبادة من باب ترك الواجب 
و ذلك ككتمان العيب الذي يجب اظهاره و كتمان العلم الذي يحب اظهاره و عن مجاهد أنه الشك و اليقين و هذا أيضا من باب 
ترك الواجب لأن اليقين واجب و روي عن عائّشة ما اعلنت فإن الله يحاسبك به و أما ما أخفيت فا جلت لك به العقوبة فى الدئيا و 


هذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بالغم ا سئل سفيان بن عيينة عن غم لايعرف سببه قال هو ذنب «ممت به فى سرك و لم تفعله 
خزيت هما به ا ٠‏ 

ا ل ل ل اه 
ان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فقال ياعائشة هذه مبايعة الله العبد مما يصيبه من النكبة و الجى حى الشوكة و البضاعة 
يضعها في كه فيفقدها فيروع لما فيجدها فى جيبه حتى أن المؤمن ليخرج من ذنوبه كا يخرج التبر الا<مر من الكير 

دالا فوسف وا أ اها ماقم دوتع فل انط راي واد داقع نل اي 
اخفاه عوقب بمثل ذلك و على هذا دلت الأحاديث الصحيحة 

وقد روى الرويانى في مسنده من طريق الليث عن يزيد بن الى حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس عن رسول صل الله عليه و سل 
أنه قال إذا أراد الله بعبده احير عل له العقوبة فى الدنيا و اذا اراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم القيامة 
و قد قال تعالى فأثابكم غما بغم لكلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما أصابك و الله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا 
يغثى طائفة من و طائفة قد اهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأعى من شيء قل ان الأعى كله 
لله يخفون في أنفسهم مالا ييدون لك يقولون لو كان لنا من الأم شيء ماقتنا ههنا قل لو كثتم فى بيوتك. لبرز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم و ليبتلي الله ما فى صدورك و لمحص ما في قلويم و الله عليم بم بذات الصدور 

فهؤلاء ل ا 00070 
الشك و ظن الجاهلية و مثل هذا كثير 

وئما يدخل فى ذلك يات الأعمال فائما الأعمال بالنيات و انما لكل امرىء مانوى و النية هي مما يخفيه الانسان فى نفسه فإن كان 
قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب و ان كان قصده رياء الناس استحق العققاب كأ قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و قال و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس 

وفى حديث أبى هريرة الصحيح فى الثلاثة الذزين أول من تسعر بهم النار فى الذي تعلم و عل ليقال عالم قاريء و الذي قاتل ليقال جريء 
و تجاع و الذي تصدق ليقال جواد و يريم فهؤلاء انما كان قصدهم مدح الناس لحم و تعظيمهم لحم و طلب الجاه عندهم لم يقصدوا 
بالك وجه الله و أن كانت صور أعمالهم صورا حسنة فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا من يستحق العذاب كا فى الحديث من طلب العل 
ليباهي به العلماء أو بماوى به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار و فى الحديث الآخر من طلب علما ثما _يبتغى 
به وجه الله لايطلبه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح راتّحة الجنة و ان ريحها ليوجد من مسيرة :مسمائة عام 

وفي اجخملة القلب هو الاصل كا قال أبو هريرة القلب ملك الأعضاء و الاعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده و إذا 

خبث خبئت جنوده و هذا كا في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه أن الى صلى الله عليه و سلم قال ان فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لا سائر الجسد و إذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا و هي القلب فصلاحه و فساده إستلزم صلاح الجسد و فساده 
فيكون هذا مما أبداه لا ثما أخفاه 

وكلما أوجبه الله على العباد لابد أن يحب على القلب فانه الاصل و ان وجب على غيره تبعا فالعبد المأمور المنهي اثما يعلم بالأمى و الذي 
قلبه و انما يقصد الطاعة و الامتثال القلب و العلم بالمأمور و الامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به كالصلاة و الزكاة و الصيام و 
إذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمى وقصد الامتثال كان أول المعصية منه بل كان هو العاصي و غيره تبع له فى ذلك ولهذا 
قال فى حق الشقى فلا صدق و لاصلى و لكن كذب و تولى الآيات وقال فى حق السعداء ان النين آمنوا و عملوا الصالحات فى غير 
موضع و المأمور نوعان 

نوع هو عمل ظاهر على الجوارح و هذا لايكون الا بعلم القلب و ارادته فالقاب هو الاصل فيه كالوضوء و الاغتسال و كافعال الصلاة 
من القيام و الركوع و السجود و أفعال الحج من الوقوف و الطواف 


وآ كانت أقوالا فالقاب أخص بها فلا بد أن يعلم القاب وعدرة ما شرك أى ها رفول ا بتضده 

وهذا كانت الاقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعم ما يقول و يقصده فاما المجنون و الطفل الذي لايميز فأقواله كلها لغو فى الشرع 
لا يصح منه ايمان و لا كفر و لا عمّد من العقود و لاشيء من الأقوال باتفاق المسلمين و كذلك لنائم إذا تكلم فى منامه فأقواله كلها 
لغو سواء تكلم الجنون و النائم بطلاق أو كفر أو غيره و هذا بخلاف الطفل فإن المجنون و النائم إذا اتلف مالا ضمنه و او قتل نفسا و 
جبت ديتها كا تجب دية الحأ 

وتنازع العلماء فى السكران مع اتفاقهم أنه لا تصح صلاته لقوله صل الله عليه و سلم مروهم بالصلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشر و 
فرقوا بينهم فى المضاجع و هو معروف فى السنن 

و تنازعوا فى عقود السكران كطلاقه و في أفعاله الحرمة كالقتل و الزنا هل يجري مجرى العاقل أو مجرى الجنون أو يفرق بين أقواله 
وأفعاله وبين بعض ذلك و بعض على عدة أقوال معروفة و الذي تدل عليه النصوص و الأصول و أقوال الصحابة أن أقواله هدر 
كانجنون لا يقع بها طلاق ولأغيره فان الله تغالى :قن قال 

حت تعلموا ما تقولون فدل على أنه لايعلم ما يقول و القلب هو الملك الذي تصدر الأقوال و الافعال عنه فاذا لم يعلم ما يقول لم يكن 
ذلك صادرا عن القلب بل يجري مجرى اللغو والشارع ل يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال و الأفعال الظاهرة ا 
قال و لكن يواخم بما كسبت قاوبكم ول يؤاخذ على أقوال و أفعال لم يعلم بها القلب و ل يتعمدها و كذلك ما يحدث به المرء نفسه 
لم يؤاخذ منه الا بما قاله أو فعله و قال قوم إن الله قد أثبت للقلب كسبا فقال بما كسبت قاوبكم فليس لله عبد اسر عملا أو أعلنه من 
حركة في جوارحه أو هم في قلبه إلا يخبره الله به و يحاسبه عليه ثم يغفر لمن يشاء و يعذب من إشاء 

واحتتجوا بقوله تعاللى ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا و هذا القول ضعيف شاذ فإن قوله يؤاخذك بما كسبت 
قلوبكم إِنما ذكره لبيان أنه يؤاخذ فى الأعمال بما كسب القلب لايؤاخذ بلغو الايمان كم قال بما عقدتم الإيمان فالمؤاخذة لم تقع إلا بما 
اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح فاما ما وقع فى النفس فإن الله تجاوز عنه مالم يتكلم به أويعمل وما وقع من لفظ أو حركة 
بغير قصد القلب و علمه فانه لايؤاخذ به 

وأيضا فاذا كان السكران لايصح طلاقه و الصبى المميز تصح 

صلاته ثم الصبى لايقع طلاقه فالسكران أولى و قد قال النبى صل الله عليه و سل لماعن لما اعترف بالحد أبك جنون قال لا ثم أم 
باستنكاهه لثلا يكون سكران فدل على أن إقرار السكران باطل و قضية ماعن متأخرة بعد تحريم امر فان الخمر حرمت سنة ثلاث بعد 
احد باتفاق الناس و قد ثبت عن عثمان و غيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع ولم يثبت عن صعابي 
خلافه و ع ع 

النزين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذا ضعيفا و عمدتهم أنه عاص بازالة عمّله و هذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التى هي الشرب 
فيحد على ذلك و أما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية و لو كان كذلك لكان كل من شرب افر أو سكر طلقت امرأته و إما 
قال من قال إذا تكلم به طلقت فهم اعتبروا كلامه لا معصيته ثم إنه فى حال سكره قد يعتق و العتق قرية فإن صصحوا عتقه بطل الفرق 
وان الغوه فالغاء الطلاق أولى فان الله يحب العتق و لا يحب الطلاق 

ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج و هو قول من إسوى بين البنج و السكران من أصحاب 
الشافعي و موافقيه كأبي االحطاب و الاكثرون على الفرق و هو منصوص 

أحمد و أبى حنيفةوغيرهما لأن امثمر تشتهيها النفس و فيا الحد بخلاف البنج فإنه لاحد فيه بل فيه التعزير لأنه لايشتى كالميتة و الدم 
و لحم الحنزير فيها التعزير و عامة العلماء على أنه لاحد فيها إلا قولا نقل عن الحسن فهذا فيمن زال عمّله 

وأما إذا كان يعلم ما يقول فان كان مختارا قاصدا لما يقوله فهذا هو الذي يعتبر قوله وان كان مكرها فان اكره على ذلك بغير حق فهذا 
عند جمهور العلماء أقواله. كلها لعو مثل كفره و ايمانه و طلاقة وغيره و هذا مذهب مالك و الشافعي و أحمد و غيرهم 
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وأبو حنيفة و طائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ و ما لايقبله قالوا فا يقبل الفسخ لا يلم من المكره كالبيع بل يقف على إجازته له و 
ما لا يقبل الفسخ كالنكاح و الطلاق و الهين فإنه يلم من المكره 

واججمهور ينازعون فى هذا الفرق فى ثبوت الوصف وى تاق الك كانيع يقولون النكاح و نحوه يقبل الفسخ و كذلك العتق يقبل 
الفسح عند الشافعي و أحد القولين في مذهب أحمد حتى أن المكاتب قد يحكون بعتقه ثم يفسخون العتق و يعيدونه عبدا و الايمان 
المنعقدة تقبل التحلة يا قال تعالى قد فرض الله لكر تحلة إيماكم 

وبسط الكلام على هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن القلب هو الأصل فى جميع الأفعال و الأقوال فا أمى الله به من الأفعال الظاهرة فلابد فيه من معرفة القلب و قصده 
وما أمى به من الأقوال و كل ماتقدم و المنبى عنه من الأقوال و الافعال إِنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب و أما ثبوت بعض 
الاحكام كضمان النفوس و الأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطىء أو ناس فهذا من باب العدل فى حقوق العباد ليس هو من 
باب العقوبة 

فالمأمور به يا ذكرنا نوعان نوع ظاهر على الجوارح و نوع باطن فى القلب النوع الثاني ما يكون باطنا فى القاب كالاخلاص و حب 
لله و رسوله و التوكل عليه و اللهوف منه و كنفس إيمان القلب و تصديقه بما أخبر به الرسول فهذا النوع تعلقّه بالقلب ظاهر فإنه محله 
وهذا النوع هو أصل النوع الأول و هو أبلغ في احير و الشر من الأول فنفس ايمان القلب وحبه و تعظيمه لله و خوفه و رجائه و 
التوكل عليه و اخلاص الدين له لايتم شيء من المأمور به ظاهرا إلا بها و إلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافا و هي في 
أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها و هي أشرف من فروعها كا قال تعالى 

ان ينال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التقوى متم 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب و بغضه و حسده و الاستكجار عن متابعته أعظم إن من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل و الزنا و 
الشرب و السرقة و ما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان و سب الرسول و نحو ذلك فائما ذلك لكونه مستازما لكفر 
الباطن و إلا فلو قدر أنه جد قدام وثن ول يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم , 1 يكن ذلك كفرا و قد يباح ذلك إذا 
كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم فى الفعل الظاهر و يقصد بقلبه السجود لله كا ذكر أن بعض علماء المسلمين و علماء أهل 
الاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم الى الاسلام فأسلموا على يديه و ل يظهر منافرتهم في أول الأمى وهنا أصول 
تنازع الناس فيها منبا أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان و الجوارح و إنما يظهر نقيضه من 
غير خوف فالذي عليه السلف و الأثة و جمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على الجوارح فن قال أنه يصدق الرسول و 
يحبه و يعظمه بقلبه و لم يتكلم قط بالاسلام و لا فعل شيئًا من واجباته بلا خوف فهذا لايكون مؤمنا فى الباطن و إِثما هو كافر 
وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمنا فى الباطن و أن مجرد معرفة القلب و تصديقه يكون إيمانا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول 
ولا عمل ظاهر وهذا باطل شرعا وعقّلا كا قد بسط فى غير هذا الموضع و قد كفر السلف كوكيع و أحمد وغيرهما من يقول بهذا 
القول و قد قال النبى صلى الله عليه و سل إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا و هي 
القاب فبين أن صلاح القلب مستازم لصلاح الجسد فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح و القلب المؤمن صالح فعلم 
أن من يتكلم بالايمان و لا يعمل به لايكون قلبه مؤمنا حتى أن المكره إذا كان فى اظهار الايمان فلابد أن يتكلم مع نفسه وفى السر 
مع من يأمن إليه و لابد أن يظهر على صفحات وجهه و فلتات لسانه كا قال عثمان و أما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله و لا بفعله 
قط فإنه يدل على أنه ليس فى القلب ايمان 

وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء فى القلب الا ظهر موجبه و مقتضاه على البدن و لو بوجه من الوجوه و ان لم يظهر كل 


اذا 1 
كتم ما فى كؤمن آل فرعون مع أنه قد دعى إلى الايمان دعاء ظهر به من ايمان قلبه مالا يظهر من إِيمان من أعلن ايمانه بين موافقيه 
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وهذا في معرفة القلب و تصديقه 

ومنها قصد القلب و عزمه إذا قصد الفعل و عزم عليه مع قدرته على ما قصده هل يمكن أن لايوجد شيء ما قصده و عزم عليه فيه 
قولان أصحهما أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود المقدور و حيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك 
قعيدد جارم و قل حظال فلا عازه ايم العجر عن اللتدون لكن عطي نمه مشقمات "لالدو وال بإ قلا كن حصيوله. العزما النام 
بدون امى ظاهر 1 ! 

وهذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة و التصديق و هما من أقوال اتباع جهم الذين نصروا قوله في الايمان كالقاضي أَبى بكر و امثاله 
فاهم نصروا قوله و خالفوا السلف و الأعة وعامة طوائف المسلمين 

وبهذا ينفصل النزاع في مؤاخذة العبد بالحمة فن الناس من قال يؤَاخذ بها إذا كانت عزما و منهم من قال لا يؤاخذ بها و التحقيق ان 
الحمة اذا عنازت عّما فلانذ أن يقترن يبا قول أو 

فعل فإن الارادة مع القدرة أستازم وجود المقدور 

والذين قالوا يؤاخذ بها احتتجوا بقوله إذا التقى المسلمان إسيفيهما فالقاتل و المقّتول فى النار الحديث و هذا لا حجة فيه فإنه ذكر ذلك فى 
رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر و هذا ليس عزما مجردا بل هو عزم مع فعل المقدور لكنه عاجز عن اتمام مراده و هذا يؤْاخذ 
لفقا امعان إن اير الى ركد رورس الى ولك قواد اناد ام ل نهنا م اماق المصارانو هو كالشارقية او اناسل برقع 
منه شرب و كذلك من اجتهد على الزنا و السرقة و نحو ذلك بقوله و عمله ثم عجر فهو اثم كالفاعل و مثل ذلك فى ة قتل النفس و غيره 
كا جعل الداعي الى اللحير له مثل أجر المدعو و وزره لأنه أراد فعل المدعو و فعل مايقدر عليه فالارادة الجازمة مع فعل المقدور من 
ذلك :فيحصل اله مكل أ القافل بو:وزرة وقد قال صالى لاسترى القاعدوق من المومنين غير أو الضرربو الجاهدون فى سييل الله 
بأموالهم و انفسهم الآية 1 1 

وفصل اللحطاب ف الآية أن اولي الضرر نوعان نوع لحم عززم تام على الجهاد و لو تمكنوا لما قعدوا و لا تخلفوا و إِنما اقعدهم العذر فهم 
كا قال النبى صلى الله عليه و سل 

ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا و لا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا و هم بالمدينة قال و هم بالمدينة حبسهم العذر وهم أيضا كي 
قال فى حديث أَبى كبشة الأنماري هما فى الأجر سواء و كا فى حديث أبى موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما 
كان يعمل صحيحا مقيما فأئبت له مثل ذلك العمل لأن عزمه تام وما منعه العذر 

والنوع الثاني من أولى الضرر الذين ليس لحم عززم على اللحروج فهؤلاء يفضل عليهم اللحارجون امجاهدون و أولوا الضرر العازمون عزما 
جازما على اللخروج و قوله تعالمى غير اولي الضرر سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين فى نفي الاستواء 
فإذا فصل الأمى فههم بين العازم و غير العازم بقيت الآية على ظاهرها و لو جعل قوله فضل الله امجاهدين على القاعدين درجة عاما فى 
أهل الضرر و غيرهم لكان ذلك مناقضا لقوله غير اولي الضرر فإن قوله لاإستوي القاعدون و المجاهدون اللا لخر فإن كان 
أهل الضرر كلهم كذلك زم بطلان قوله غير أُولي الضرر و لزم أنه لايساوي المجاهدين قاعد و لو كان من أولي الضرر و هذا خلاف 
مقصود الاية 

وأيضا فالقاعدون إذا كانوا من غير أوللي الضرر و الجهاد 

ليس بفرض عين فقد حصلت الكفاية بغيرهم فإنه لا حرج عليهم فى القعود بل هم موعودون بالحسنى كاولي الضرر و هذا مثل قوله 
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل الآية فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر و غيرهم 

فإن قيل قد قال فى الأولى فى فضلهم درجة ثم قال في فضلهم درجات منه و مغفرة و رحمة كا قال أجعلتم سقاية الحاج و عمارة 
المسيزل الحرام كن آمن بالله و اليوم, الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله و الله لامبدي القوم الفلا ميق الذنث امثوا وه جروا 
و جاهدوا فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله و أولنك هم الفائزون ببشرهم ربهم برحمة منه و رضوان و جنات 
هم فيها نعم متم 


فقوله أعظم درجة كا قال فى السابقين أعظم درجة و هذا نصب على القييز أى درجتهم أعظم درجة و هذا يقتضي تفضيلا جملا 
يقال منزلة هذا أعظم و اكبر كذلك قوله فضل الله الجا هدين على القاعد بن اجرا عظيما الآيات ليس المراد به أثهم لم يفضاوا عليهم الا 
بدرجة فإن فى الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد و ابو هريرة ان في الجنة مائة درعية أغندها اك الماهدية ى سواه مابيق 6 


درجتين ا بين السماء و الأرض الحديث و فى 
حديث أبى سعيد من رضى بالله ربا و بالاسلام دينا وتحمد نبيا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم واخرى يرفع الله.نوا لعي عانة درجة قى الحنة مآ بين كل درجنين كا بين السماء .و الأرض مال و ماهي يارسول الله قال 
الجهاد فى سبيل الله فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسنى من غير اولي الضرر مائة درجة و هو 
يبطل قول من يقول أن الوعد بالحسنى و التفضيل بالدرجة مختص باولى الضرر فهذا القول مخالف للكحّاب و السنة 

وقد يقال أن درجة منصوب على القييز يا قال أعظم درجة أي فضل درجتهم على درجتهم أفضل كا يقال فضل هذا على هذا منزلا 
و مقاما و قد يراد بالدرجة جنس الدرج و هي المنزلة و المستقر اراد يف ورعة بوانهدة مز العدند وقول نفك" الث الجاعدين عل 
القاعدين أجرا عظيما درجات منصوب بفضل لأن التفضيل زيادة للمفضل فالتقدير زادهم عليهم اجرا عظيما درجات منه و مغفرة و 
رحمة فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل في الأجر و الوزر أم لا و أما فى استحقاق يوادنه 
نزاع فى ذلك و قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه و فعل مقدوره فكلاهما مستحق للنار 
ويبقى الكلام فى تساوي القعودين بشيء آخر 

وهكذا حال المقتتلين من المسلمين فى الفتن الواقعة بينهم فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة ة سوء الغالب و المغلوب فإنه لم يحصل له دنيا و 
لا آخرة كا قال الشعبى أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقيا و لا خرة أشقياء و أما الغالب فانه يحصل له حظ عاجل ثم لتقم منه في 
الآخرة و قد يعجل الله له الانتقام فى الدنيا كا جرى لعامة الغالبين فى الفتن فانم اصيبوا في الدنيا كالغالبين فى الحرة و فتنة أبي مسلم 
الحراسانى و نحو ذلك ١ ٠‏ ٍ ٍ 

وأما من قال إنه لا يؤْاخذ بالعزم لقلبى فاحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم ان اله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسها و هذا ليس فيه 
أنه عاف لهم عن العزم بل فيه أنه عفى عن حديث النفس الى أن يتكلم أو يعمل فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ و لكن 
ظن من ظن أن ذلك عزما و ليس كذلك بل مالم يتكلم أو يعمل لا يكون عززما فان العزم لابد أن يقترن به المقدور وإن لم يصل 
العازم الى المقصود فالذى يعزم على القتل أو الزنا أو نحوه عزما جازما لابد أن بتحرك و لو برأسه أو يش أو يأخذ آله أو يتك اذ 
يقول أو يفعل شيئا فهذا كله ما يؤاخذ به كنا العين و اللسان و الرجل فان هذا يؤْاخذ به و هو من مقدمات الزنا التام 

الفرج و إثما و قع العفو حما ما لم يبرز خارجا بقول أو فعل و لم يقترن به أمى ظاهر قط فهذا يعفى عنه لمن قام بما يجب على القاب 
من فعل المأمور به سواء كان المأمور به في القلب و موجبة فى الجسد أو كان المامور به ظاهرا فى الجسد و في القلب معرفته و قصده 
فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفوا مثل هم ثابت بلا فعل و مثل الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابون على كراهته و على ترك 
ما هموا به و عزموا عليه لله تعالى و خوفا منه 


وقال الشيخ رحمه الله 

اعلم ان الله سبحانه و تعالمى أعطى نبيه ممدا صلى الله عليه و سلم و بارك خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يت منه ننى 
قبله ومن تدبر هذه الآيات و فهم ما تضمنته من حقائق الدرين و قواعد الايمان اعممس و الرد على كل مبطل و ما تضمنته من كال 
نعم الله تعلى على هذا البى صل الله عليه و سل و أمته و محبة الله سبحانه لهم و تفضيله إياهم على من سواهم فالينه العلم و لو ذهينا 
أستوعب الكلام فيها حرجنا عن مقصود الاب ولكن لابد من كليمات إسيرة شير إلى بعض ذلك فنقول 
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لما كانت سورة البقرة سنام القرآن و أكثر سورة أحكاما و أجمعها لقواعد الدرين أصوله و فروعه و هي مشتملة على ذكر أقسام الحلق 
المؤمنين و الكفار و المنافقين و ذكر أوصافهم واعمالهم 

وذكر الأدلة على إثبات الالق سبحانه و تعالى و على و حدانيته و ذك نعمه و إثبات نبوة رسوله صلى الله عليه و سل 

وتقرير المعاد و ذكر الجنة و النار و ما فيهما من النعي والعذاب 

ثم ذكر تخليق العالم العلوي و السفلي 

ثم ذكر خلق آدم عليه السلام و انعامه عليه بالتعليم و إسجاد ملائكته له وإدخاله الجنة ثم ذكر محنته مع ابليس و ذكر حسن عاقبة آدم 
عليه السلام 

ثم ذكر المناظرة مع اهل الكحّاب من البهود و توبيخهم على كفرهم و عنادهم ثم ذكر النصارى و الرد علبهم و تقرير عبودية المسيح ثم 
تقرير النسخ و الحكة فى وقوعه 

ثم بناء البيت الحرام و تقرير تعظيمه و ذكر بانيه و الثناء عليه ثم تقرير الحنيفية ملة ابراهيم عليه الصلاة و السلام و تسفيه من رغب عنها 
و وصية بنيه بها و هكذا شيئا فشيئا الى آآخر السورة دفتمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة بميع مضمون السورة فقال تعالى لله ماني 
السموات و ما فى الارض وإن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله فيغفر لمن يشاء و يعذب من إشاء و الله على كل شيء 
ده 

فأخبر تعالى أن مافى السموات و مافى الارض ملكه و حده لا 

يشاركه فيه مشارك و هذا يتضمن انفراده بالملك ال حق و الملك العام لكل موجود و ذلك يتضمن توحيد ربوبيته وتوحيد إلهيته فتضمن 
ني الولد و الصاحبة و الشريك لأن ماني السموات وما فى الارض إذا كان ملكه و خلقه لم يكن له فيهم و إد ولا صاحبة ولا 
شريك 
وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام و سورة مريم فال تعاللى بديع السموات و الارض الى يكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة و خلق كل شيء و قال تعالى فى سورة مريم و ما بغي للرحمن ان بتخذ ولدا إن كل من في السموات والارض إلا الى 
الرحمن عبدا و يتضمن ذلك أن الرغبة و السؤال و الطلب و الافتقار لايكون إلا اليه و حده إذ هو المالك لما فى السموات والارض 
وما كان تصرفه سبحانه فى خلقه لايخرج عن العدل و الاحسان و هو تصرف بخلقه و أمره وأخبر أن مافى السموات وما فى الأرض 
ملكه فا تصرف خلقا و أمرا إلا في ملكه الحقيقى و كانت سورة البقرة مشتملة من الأ و الخلق على مالم إشتمل عليه سورة غيرها 
أخبرنا تعالى أن ذلك صدر منه في ملكه قال تعالى و ان تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله فهذا متضمن لكال علمه 
سبحانه و تعالى إسرائر عباده و ظواهرهم و انه لايخرج شيء من ذلك عن عليه ا لم يخرج شيء تمن فى السموات و الارض عن 
ملكة فعلمه عام و ملكة عام 

ثم أخبر تعالى عن محاسبته لحم بذلك و هي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه فتضمن ذلك علمه بهم و تعريفهم إياه ثم قال فيغفر لمن إشاء 
ويعذب من إشاء فتضمن ذلك قيامه عليهم بالعدل و الفضل فيغفر لمن إشاء فضلا و يعذب من إشاء عدلا و ذلك يتضمن الثواب 
والعماب المستلزم للأمى و البي المستلزم للرسالة والبنوة ثم قال تعالى والله على كل شيء قدير فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن 
قدرته البتة وان كل مقدور واقع بقدره ففي ذلك رد على المجوس الثنوية و الفلاسفة و القدرية امجوسية وعلى كل من أخرج شيئًا 
من المقدورات عن خلقه و قدرته و هم طوائف كثيرون 

فتضمتت الآية اثنات التوحيد وإثيات العلم بالجزئيات والكليات وإثيات الشرائع والنبوات وإثيات المعاد والثواب والعقاب و 
قيام الرب على خلقه بالعدل والفضل وإثيات كال القدرة و عمومها وذلك يتضمن حدوث العام بأسره لأن القديم لايكون مقدورا 
والامتال 

ثم ان إثبات كال علمه و قدرته إستلزم إثبات سائر صفاته 

العلى وله من كل صفة إسم حسن فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى و كال القدرة يستلزم أن يكون فعالا لما يريد و ذلك يتضمن تنزيبه 
عن كل ما يضاد كاله فيتضمن تنزيبه عن الظلٍ المنافي لكال غناه و كال علمه إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل و أما الغني عن 
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كل شيء العالم بكل شيء سبحانه فإنه إستحيل منه الظلم كا إستحيل عليه العجز المنانى لكال قدرته و الجهل المنافي لكال علمه 

فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة و أفصح لفظ و أوضم معنى 

وقد عرفت ببذا أن الآية لا يقتضي العقاب على خواطر النفوس الجردة بل إنما تقتضى محاسبة الرب عبده بها و هي أعم من العقاب 

و الأعم لايستلزم الأخص و بعد محاسبته بها يغفر لمن إشاء و يعذب من يشاء و على هذا فالآية محكمة لا فسخ فيها و من قال من 

الجلك ايكيا نما هدوها فاده ينات تاها و" امراف كاز ف للك سين ننيما ل البياة الملك: 6 هتوق الأساء سينا 

ثم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه و المؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله فهذه شهادة الله تعالى لرسوله عليه 

الصلاة و السلام بايمانه بما أنزل اليه من ربه و ذلك يتضمن إعطاءه 

ثواب أكل أهل الايمان زيادة على ثواب الرسالة و النبوة لأنه شارك المؤمنين فى الايمان و نال منه أعل مراتبه و امتاز عنهم بالرسالة 

و النبوة و قوله أنزل اليه من ربه يضمن انه كلامه الذي تكلم به و منه نزل لا من غيره يا قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك 

وقال تنزيل من رب العالمين 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن قالوا فلو كان كلاما لغير الله لكان منزلا من ذلك امحل 

لامن الله فإن القرآن صفة لا تقوم بنفسها بخلاف قوله و مخر لك مافى السموات و ما فى الارض جميعا منه فإن تلك أعيان قائّة 

بنفسها فهي منه خلا و أما الكلام فوصف قائم بالمتكلم فليا كان منه فهو كلامه إذ يستحيل أن يكون منه و لم يتكلم به 

ثم شبد تعالى للؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسوطهم ثم شبد لهم جميعا بأنهم آمنوا بالله و ملائكته و كتبه و رسله فتضمنت هذه الشهادة 

هدم الأول السة فى اول البيورة و وسطيا 

واحرها فقال فى أولا و الذين يؤمنون بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون فالايمان بما أنزل اليه و ما أنزل من قبله 

يتضمن الابمان بالكتب و الرسل و الملائكة ثم قال و بالآخرة هم يوقنون و الإيمان بالله يدخل فى الابمان بالغيب وفى الايمان بالكتب 

و الرسل فتضمنت الابمان بالقواعذ الهس 

وقال فى وسطها و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملاتكة و الاب و النبيين ثم حكى عن أهل الايمان انهم قالوا لا نفرق 

بين أحد من رسله فنؤمن بيعض و نكفر ببعض فلا ينفعا إياننا من آمنا به منهم ا ل ينفع أهل الكاب ذلك بل نؤمن جميعهم و 

نصدقهم ولا نفرق ينهم و قد جمعتهم رسالة ربهم فنفرق بين من جمع الله بينهم و نعادي رسله و نكون معادين له فباينوا بهذا الايمان 

جميع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل و المصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم 

وتضمن إبمانهم بالله | يمانهم بربوبيته و صفات كاله و نعوت جلاله و أسمائه الحسنى و عموم قدرته و مشيئته و كال علمه و حكته 

فباينوا بذلك جميع طوائف أهل البدع و المكرين إذلك أو لشيء منه فإن كال الايمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه و تنزيبه عما 

تزه نفسه 1 

عنه فباينوا ببذين الأمرين جميع طوائف الكفر و فرق أهل الضلال الملحدين فى أساء الله و صفاته 

ثم قالوا سمعنا و أطعنا فهذا اقرار منهم بركني الايمان الذي لايقوم إلا بهما و هما السمع المتضمن للقبول لا مجرد سمع الادراك المشترك 

بين المؤمنين و الكفار بل سمع الفهم و القبول و الثانى الطاعة المتضمنة لكال الانقياد و امتثال الأمى و هذا عكس قول الأمة الغضبية 
ا 

فتضمنت هذه الكلمات كال إبمانهم و كال قبولهم و كال انقيادهم ثم قالوا غفرانك ربنا و إليك المصير لما علموا أنهم لم يوفوا مقام 

الايمان حقه مع الطاعة و الانقياد الذى يقتضيه منبم و أنهم لابد أن تميل بهم غلبات الطباع و دواعى البشرية إلى بعض التقصير 

فى واجبات الايمان و أنه لايل شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى لهم سألوه غفرانه الذى هو غاية سعادتهم و نباية كالهم فان غاية كل 

مؤمن المغفرة من الله تعالمى فقالوا غفرانك ربنا ثم اعترفوا أن مصيرهم و مردهم إلى مولمم الحق لابد لحم من الرجوع إليه فقالوا و 

إليك المصير 


فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم به و دخوهم تحت طاعته و عبوديته 

واعترافهم بربوبيته و اضطرارهم إلى مغفرته و اعترافهم بالتقصير فى حقه و إقرارهم برجوعهم إليه 

ثم قال تعالى لايكلف الله نفسا إلا وسعها فنفى بذلك ما توهموه من أنه يعذبهم بالخطرات التى لايملكون دفعها و أنها داخلة تحت 
تكليفه فأخبرهم أنه لايكلفهم إلا وسعهم فهذا هو البيان الذى قال فيه ابن عباس و غيره فنسخها الله عنهم بقوله لايكلف الله نفسا 
إلا وسعها وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرا و نبيا فهم مطيقون له قادرون عليه و أنه لم يكلفهم مالا يطيقون وفى ذلك 
رد صريح على من زعم خلاف ذلك 

والله تعاللى أمرهم بعبادته و ضمن أرزاقهم فكلفهم من الأعمال ماإسعونه و أعطاهم من الرزق ما يسعهم فتكليفهم يسعونه و أرزاقهم 
أسعهم فهم فى الوسع في رزقه وأمره و سعوا أمره و وسعهم رزقه ففرق بين ما إسع العبد و ما إسعه العبد و هذا هو اللائق برحمته و 
7 وإحسانه و حكمته و غناه لاقول من يقول أنه كلفهم مالا قدرة لمم عليه البتة و لا يطيقونه ثم يعذبهم على ما لابعماونه 

وتأمل قوله عن و جل إلا و سعها كيف تجد تحته أنهم فى سعة و منحة من تكاليفه لا في ضيق و حرج و مشمّة فإن الوسع 

يقتضي ذلك فاقتضت الآية انما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم و لا ضيق و لا حرج بخلاف مايقدر عليه الشخص فإنه قد 
يكون مقدورا له و لكن فيه ضيق و حرج عليه و أما وسعه الذي هو منه فى سعة فهو دون مدى الطاقة و المجهود بل لنفسه فيه مجال 
و متسع و ذلك مناف للضيق و الحرج و ما جعل عليكم فى الدين من حرج بل يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر قال سفيان بن عيينة 
في قوله إلا و سعها الا يسرها لا عسرها و ل يكلفها طاقتها و لو كلفها طاقتها لبلغ المجهود 

فهذا فهم أَعَة الاسلام و أين هذا من قول من قال أنه كلفهم مالا يطيقونه البتة لا قدرة لهم عليه ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف 
وغايته عائدة عليهم و أنه تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم و تضرره باكتسابهم بل لهم كسبهم و نفعه و عليهم اكتسابهم و ضرره فم 
يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إلهيم بل رحمة و إحسانا و تكرما ول ينبهم عما نباهم عنه بخلا منه علييم بل حمية و حفظا و صيانة و 
عاقة 


وقد اضيا أذاتشنيا لاست باكتساب غيرها و لانغاب بكسبه ففيه معنى قوله وان ليس للانسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 1 ٍ 

وفيه أيضا إثبات كسب النفس النافي لجبر و فيه أيضا اجتماع الحكمة فيه فاما كسب خيرا أو اكتسب شرا لم يبطل اكتسابه كسبه 
كا يقوله أهل الاحباط و التخليد فائهم يقولون إن عليه ما اكتسب و ليس له ما كسب فالآية رد على جميع هذه الطوائف فتأمل 
كيف أن فيما لما بالكسب الحاصل و لو لأدنى ملابسة و فيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتمام و الحرص و العمل فإن اكتتسب 
أبلغ من كسب ففي ذلك تنبيه على غلبة الفضل للعدل و الرحمة للغضب 

ثم لما كان ما كلفهم به عهودا منه و وصايا و أوامى تجب مراعاتها و المحافظة عليها و أن لا يخل بشيء منبا و لكن غلبات الطباع 
البشرية تأبى إلا النسيان و الخطأ و الضعف و التقصير أرشدهم الله تعالى الى أن يسألوه مسامحته إياهم فى ذلك كله و رفع موجبه 
عنهم بقولهم ربنا لا تؤاخذنا إن ذسينا أو أخطانا ربنا و لا تمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا أي لا تكلفنا من الآصار التى 
يغقَل حملها ما كلفته من قبلنا فانا أضعف أجسادا و أقل احتمالا 

ثم لما علموا انهم غير منفكين مما يقضيه و يقدره عليهم كا أنهم غير منفكين عما يأمرهم به و ينباهم عنه سألوه التخفيف فى قضائه وقدره 
كا سألوه التخفيف في أمره و نبيه فقالوا ربنا ولا تمملنا ما لاطاقة لنا به فهذا في القضاء و القدر و المصائب و قولهم ربنا ولا تمل 
علينا إصرا يا حملته على الذين من قبلنا فى الأعى و النبى و التكليف فسألوه التخفيف في النوعين 

ثم سألوه العفو و المغفرة و الرحمة و النصر على الأعداء فإن ببذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة و لا يصفو عيش فى الدنيا و الآخرة 
إلا بها و عليها مدار السعادة و الفلاح فالعفو متضمن لاسقاط حقه قبلهم و مساحتهم به و المغفرة متضمنة لوقايتهم ذنوبهم و إقباله 
علهم و رضاه عنهم بخلاف العفو المجرد فان العافى قد يعفو و لا يقبل على من عفا عنه و لا يرضى عنه فالعفو ترك محض و المغفرة 
إحسان و فضل و جود والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الاحسان و العطف و البر فالثلاثة نتضمن النجاة من الشر و الفوز باللحير 
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والنصرة نتضمن القكين من اعلان عبادته و إظهار دينه و إعلاء كلمته وقهر أعدائه و شفاء صدورهم منهم وإذهاب غيظ قلوبهم 

و حزازات نفوسهم و توسلوا فى خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لحم سواه فهو ناصرهم و هاديهم و 

كافيهم و معينهم و مجيب دعواتهم و معبودهم 

فلما تحققت قاوبهم ببذه المعارف و انقادت و ذلت لعزة ربها و مولاها و إجابتها جوارحهم اعطوا كلما سألوه من ذلك فلم إسألوا 

شيئا منه إلا قال الله تعالى قد فعلت ا ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سلم ذلك 

فهذه كلمات قصيرة مختصرة فى معرفة مقدار هذه الآبات العظيمة الشأن الجليلة المقدار التى خص الله بها رسوله مدا صل الله عليه 

و سم و أمته من كنز تحت العرش 

وبعد قفيها من المعارف و حقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الاحاطة به والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كابه أنه رحيم 
دود 

ول الوه ونا لاون تقل بو الم دوا لاي 


٠‏ تفسير قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان سينا 


فى الدعاء المذكور فى آخر سورة البقرة وهو قوله ربا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا الى آخرها قد ثبت فى صحيح مسل أنه قال قد فعلت 
و كذلك ني صصيحه من حديث ابن عباس عن الى صل الله عليه و سل أنه قال اعطيت فاتحة الكتّاب و خواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش ل تقرأ بحرف منها الا اعطيته و فى صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه و سل انتهى به 
الى سدرة المنتبى و هي فى السماء السابعة اليها ينبي ما يعرج من الأرض فيقبض منها و إليها ينتبى ما يببط من فوقها فيقبض منها 
قال اذ يغشى السدرة ما يغثى قال فراش من ذهب قال فاعطي رسول الله صلى الله عليه و سل ثلاثا اعطى الصلوات انخمس و أعطي 
خواتيم سورة القرة حفر كو نات مق أنه الارةر الك نشكا الشتعمات 

قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجيب فطلب ما فيه من باب تحصيل الحاصل و هذا لا فائْدة فيه فيكون هذا الدعاء عبادة 
محضة ليس المقصود به السؤال و هذا القول قد قاله طائفة فى جميع الدعاء أنه ان كاك المطلوب مقدرا قلا خاجة الى شدال ونطلية و 
ان كان غير مقّدر لم ينفع الدعاء دعوت اول تدع لخعلوا الدعاء تعبدا محضا كا قال ذلك طائفة أخرى فى التوكل 

وقد إسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع و ذكرنا قول من جعل ذلك امارة أو علامة بناء على أنه ليس في الوجود سبب يفعل 
به بل يقترن أحد احادثين بالآخر قاله طائفة من القدرية النظار و أول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان و من وافقه و ذكرنا أن 
القول الثالث هو الصواب و هو ان الدعاء و التوكل و العمل الصالح سبب فى حصول المدعو به من خير الدنيا و الآخرة و المعاصي 
سبب و أن الح المعلق بالسبب قد يحتاج الى وجود الشرط و انتفاء الموانع فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب 

و المقصود هنا الكلام فى الدعاء الذي قد عل أنه أجيب فال بعض الناس هذا تعبد محض لحصول المطلوب بدون دعائما فلا يبقى 
سببا ولا علامة و هذا ضعيف 

اما أولا فإن العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لايأمى الله به و هذا بناء على قول السلف ان الله لم يخلق ول يأمى إلا لحكمة كا لم يخاق 
ول يأ الا لسبب و الذين يتكرون الأسباب و الك يقولون بل يأمى بما لا منفعة فيه للعباد البتة وان اطاعوه و فعلوا ما أمرهم به كي 
بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

واللتهوو أن كبا آم اليه أ ب سفكة و عاعين عفية او لكك وه ا متهن أقة النقياء فاطلة وتلق الامش انما وفاها 
فالتعبد امحض بحيث لا يكون فيه حكمة ل يقع نعم قد تكون الحكمة فى المأمور به و قد تكون فى الأعس و قد تكون فى كليهما فن 
المأموو هاما او قعلة العين يدون الأأض تحضل .له حتفعة العدل .و الاخيان الى الخلق و صلة الرحم و غير ذلك فهذا إذ آس ضاق 
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فيه حكتان حكة في نفسه و حكة فى الأمى فيبقى له حسن من جهة نفسه و من جهة أ الشارع و هذا هو الغالب على الشريعة و 
ما أمى الشرع به بعد ان لم يكن اثما كانت حكمته لما أمى به 

وكذلك ما نسخ زالت حككته وصارت فى بدله كالقبلة 

واذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلا فهل يصير بنفس الأعى فيه حكمة الطاعة و هذا جائز عند من يقول بالتعبد الحض وان لم 
يقل 

بجواز الأ لكل شبيء لكن يجعل من باب الابتلاء و الامتحان فإذا فعل صار العبد به مطيعا كنهيهم عن الشرب إلا من اغترف 
غرفة بيده 


والتحقيق أن الأمى الذي هو ابتلاء و امتحان يحض عليه من غير منفعة فى الفعل متى اعتقده العبد و عزم على الامتثال حصل 
المقصود و ان لم يفعله كابراهيم لما أمى بذبع ابنه و كديث أقرع و ابرص و أعبى لما طلب منهم اعطاء ابن السبيل فامتنع الأبرص و 
ل ا ا ل ل و خط على صاحبيك و هذا هو 
الحكمة الناشئة من نفس الأعى و النبي لا من :ة نفس الفعل فقد يس العبد و ينبى و تكون الحكمة طاعته للأمس و انقياده له و بذله 
لمطاوب يا كان المطلوب من ابراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به قبل ذيح هذا الحبوب لله فلما أقدم عليه و قوى 
عزمه بارادته لذلك تحقق بان الله أحب إليه من الولد وغيره ول ببق فى قلبه محبوب يزاحم محبة الله 

وكذلك أصصاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من ابمانهم و طاعتهم ما تحصل به الموافقة م و الابتلاء ههنا كان بنبي لابأص 
وأما رم اجمار و السعي بين الصفا و المروة فالفعل فى نفسه مقصود لما تضمنه من ذ, الله 

وقد بين النبى صل الله عليه و سل هذا بقوله فى الحديث الذي فى السنن اما جعل السعي بين الصفا و المروة و رمي اجمار لاقامة ذكر الله 
رواه ابو داود و الترمذي و غيرهما فبين النبى صلى الله عليه و سل أن هذا له حكة فكيف يقال لا حكمة بل هو تعبد و ابعلاء محض 
واما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة و لا منفعة و لا حكة الا مجرد الطاعة و المؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه بل ما كان من 
هذا القبيل اسخ بعد العزم كا نسخ ايجاب اخمسين صلاة الى مس 

و المعتزلة تتكر الحكمة الناشئة من نفس الأعى و ذا لم يجوزوا النسخ قبل الفكن و قد وافقهم على ذلك طائفة من اصحاب أحمد و 
غيرهم كالي الحسن القيمي و بنوه على اصلهم و هو أن الأمى عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت فى نفسه لا مثبت لحسن الفعل 
وأن الأعس لا يكون الا بحسن و غلطوا في المقدمتين فان الأمى و ان كان كاشفا عن حسن الفعل فالفعل بالأمى يصير له حسن 
آخر غير الحسن الأول و إذا كان مقصود الآ الامتحان للطاعة فقد يأى بما ليس بحسن فى نفسه و ينسخه قبل المكن إذا حصل 
المقصود من طاعة المأمور و عزمه و انقياده و هذا موجود فى أمى الله و امى الناس بعضهم بعضا 

والجهمية تنكر ان في الفعل حكة اصلا في نفسه و لا في نفس 

الامى بناء على اصلهم أنه لا يأمى لحكمة و على أن الافعال بالنسبة اليه سواء ليس بعضها حسنا و بعضها قبيحا و كلا الاصلين قد 
وافقتهم عليه الاشعرية و من اتبعهم من الفقهاء كأصحاب الشافعي و مالك واحمد و غيرهم وهما أصلان مبتدعان فإن مذهب السلف 
والآقة أننالن على طكة و أ كه وحدهك افير الأقة أن الله حت الأقاندو العمل العا وتيرطى لقي لا يب 
الكفر و الفسوق و العصيان وان كان قد شاء وجود ذلك و قد إسط هذا في موضع آخر 

وقد قال تعالى ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة فإن * نفس السجود خضوع لله و لو فعله الانسان لله مع عدم علمه أنه أمى به انتفع 
كالسحرة الذين مجدوا قبل الامى بالسجود 

وكذلك قول العبد حط عنا خطايانا دعاء لله و خضوع و قد قال تعالى و إذا سألك عبادي عني فانى قريب أجيب دعرة الداع إذ 
دعان و هذه الأفعال المدعو بها فى آخر البقرة أمور مطاوبة للعباد 

وقد أحبب وات اخررو هو أن اله الى إذا :قد أمزرا قانة يقدر أسبابه و الدعاء من جملة أسبابه كا أنه لما قدر النصر يوم 00 


البى صل الله عليه و سل قبل و وقوعه أححابه بالنصر و بمصارع القوم كان من أسباب ذلك استغاثة البى صلى الله عليه و سل و دعاؤه 
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ل 

وعلى هذا فالداخل فى السبب هو ما و قع من الدعاء المأمور به و الله أعلم بذلك فيثيب هذا الداعى على ما فعله من الدعاء بجعله تمام 
السبب و لايكون على هذا الدعاء سببا فى اختصاصه بشيء من ذلك بل فى حصوله لمجموع الأمة لكن هو يغاب على الدعاء لكونه من 
جملة الأسباب و هذا لأن النبى صل الله عليه و سم قال ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
احدى خصال ثلاث إما أن يعجل له دعوته و إما ان يدخر له من الحير مثلها و إما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها و اما أن يدفم 
عنه من البلاء مثلها قالوا يارسول الله إذا نكثر قال الله اكثر فالداعى بهذا كالداعى بالوسيلة يحصل له من الاجر ما يخصه كالداعي 
للأمة و لأخيه الغائب و دعاؤه من أسباب الحير التى بها رحمة الأمة كا يغاب على سؤاله الوسيلة للبى صل الله عليه و سلم بان تحل 
عليه الشفاعة يوم القيامة 

وهنا جواب ثالث وهو أن كل من دعا ببذا الدعاء حصل له من المدعو المطلوب مالا يحصل بدون المطلوب من الدعاء فيكون الدعاء 
به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة و الرحمة و ليس هو كدعاء 

الغائب للغائب فان الملك يقول هناك و لك بمثله فيدعو له الملك بمثل ما دعا به للغائب و هنا هو داع لنفسه و للمؤمنين 

وبيان هذا أن الشرع وان كان قد استقر بموت النبى صل الله عليه و سلم و قد أخبر أن الله تجاوز لأمته عن الحطأ و النسيان و قد 
أخبر أن الرسول يضع عن أمته اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم و سأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم 
فأعطاه ذلك لكن ثبوت هذا الحك5 فى حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله و رسوله فاذا عصى الله ذلك الشخص العاصي 
عوقب عن ذلك إسلب هذه النعمة وان كانت الشريعة لم تنسخ 

ييين هذا أن فى هذا الدعاء سؤال الله بالعفو و المغفرة و الرحمة و النصر على الكفار و معلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من أفراد 
الأمة بل منهم من يدخل النار و منهم من ينصر عليه الكفار و منبم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا فى طاعة اللّه و رسوله فيسلبون 
ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا و قول اللّه قد فعلت يقال فيه شيئان احدهما أنه قد فعل ذلك بالؤمنين المذكورين فى الآية و الايمان 
المطلق يتضمن طاعة الله و رسوله فن ل يكن كذلك نقص ٠‏ 

ايمانه الواجب فيستحق من سلب هذه النعم بقدر النقص و يعوق الله عليه ملاذ ذلك ولم إستحق من الجزاء ما إستحقه من قام 
بالايمان الواجب 

الثانى أن يقال هذا الدعاء استجيب له فى جملة الأمة و لا يلزم من ذلك ثبوته لكل فرد و كلا الأمرين يح فان ثبوت هذا المطلوب 
جخملة الأمة حاصل واولا ذلك لاهلكوا بعذاب الاستتصال يا اهلكت الأمم قبلهم و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصحيح سألت ربي لأمتى ثلاثا فأعطانى اثنتين و منعنى و احدة سألته ان لا يبلك امت بسنة عامة فاعطانيها و سألته ان لا يسلط 
علهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فاعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسبم بينهم فنعنيها و قال ياحمد الى إذا قضيت قضاء ل يرد 

وكذلك فى الصحيحين لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبى صلى الله عليه و سلم اعوذ بوجهك 
أو من تحت ارجلك قال اعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضك بأس بعض قال هاتان أهون و هذا لأنه لابد أن تقع الذنوب 
من هذه الأمة و لابد أن يختلفوا فان هذا من لوازم الطبع البشري لايمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك 

ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف و القتال و الذنوب دليلا على نقصها بل هي أفضل الأمم و هذا الواقع بينهم من لوازم البشرية 
وهوفى غيرها اكثر و أعظم و خير غيرها أقل و اللحير فيها اكثر و الشر فيها أقل فكل خير فى غيرها فهو فيها أعظم و كل شر فيها فهو 
فى غيرها اعظم 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص لأنه لم يقم بالواجب و لكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما 
معه من طاعة الله تعاللى أما حصول المغفرة و العفو و الرحمة بحسب الايمان و الطاعة فظاهر لأن هذا من الأحكام القدرية الخلقية من 
جنس الوعد و الوعيد و هذا ,تنوع بتنوع الابمان و العمل الصاح 
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واما دفع المؤاخذة بالخطأ و النسيان و دفع الآصار فان هذا قد يشكل لأنه من باب الاحكام الشرعية احكام الأمى و النبي 

فيقال اللحطأ و النسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الامة فان العاصي لا ينم بالحطأ و النسيان فإنه إذا أكل ناسيا أتم صومه 
سواء كان مطيعا في غير ذلك أو عاصيا فهذا هو الذى إشكل و عنه جوابان 

احدهما أن الذنوب و المعاصي قد تكون سببا لعدم العلم بالحنيفية 

السمحة فان الانسان قد يفعل شيئًا ناسيا أو مخطئا و يكون لتقصيره فى طاعة الله علما و عملا لا يعلم ان ذلك مرفوع عنه اما لجهله و 
اما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في الحنيفية السمحة 

والعاماء قد تنازعوا فى كثير من مسائل الخطأ و النسيان و اعتقد كثير منهم بطلان العبادات أو بعضها به كن يبطل الصوم بالنسيان 
وآخخرون بالحطأ و كذلك الاحرام و كذلك الكلام في الصلاة و كذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو مخطثا فاذا كان الله سبحانه 
قد نفى المؤاخذة بالحطأ و النسيان و خفي ذلك فى مواضع كثيرة على كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد فى نفسه ثقة 
الا هؤلاء فيفتونه بما يقتضى مؤاخذته بالخطأ و النسيان فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلا فى حقه لعدم العلم لا لنسخ الشريعة 
واللّه سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الحدى و العلم النافع كقوله و قالوا قلوبنا غلف بل طبع الله علييا بكفرهم و 
قال و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم و قال و ما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون و نقلب أفئدتهم و أبصارهم ك ل يمنوا به 
أول مرة و قال فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم 

وهذا م أنه حرم على بنى إسرائيل طيبات احلت لحم لأجل ظامهم و بغيهم فشريعة مد لاتنسخ ولا تعاقب امته كلها ببذا و لكن 
قد تعاقب ظلءتهم بهذا بان يحرموا الطيبات أو بتحريم الطيبات إما تحريما كونيا بان لا يوجد غيئهم و تبلك ثمارهم و تقطع الميرة عنهم 
أو أنهم لا يحدون إذة مأكل و لا مشرب و لا منكح ولا ملبس و نحوه كا كانوا يجدونها قبل ذلك و تسلط عليهم الغصص و ما 
ينغص ذلك ويعوقه و يجرعون غصص الال و الولد و الأهل و ا قال تعالى و لا تعجبك أموالهم و لا أولادهم إثما يريد الله ليعذبهم 
بها فى الحياة الدنيا و قال ايحسبون ان ما تمدهم به من مال و بنين نسارع لهم فى اللحيرات بل لا !شعرون و قال إثما اموالكم و اولادم 
فتنة فيكون هذا كابتلا أهل السبت بالحيتان واما ان يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لحفاء تحليل الله و رسوله عندهم كا قد 
فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم اشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الايمان و الطلاق وان كان الله و رسوله لم يحرم ذلك 
لكن لما ظنوا انها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل فصارت محرمة عليهم تحربما كونيا و تحريما شرعيا فى ظاهر 
الأمى فان الجتبد عليه أن يقول ما أدى اليه اجتباده فإذا ل يؤد اجتباده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة 

الأدلة الدالة على الحل كان عزَة سببا للتحريم فى حق المقصرين فى طاعة الله 

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التى يحتاجون البها كضمان البساتين والمشاركات و غيرها و ذلك تلحفاء أدلة الشرع فثبت 
التحريم فى حقهم بما ظنوه من الأدلة و هذا كا أن الإنسان يعاقب بإن يخفى عليه من الطعام الطيب و الشراب الطيب ما هو موجود 
وهو مقدور عليه اوعلمه لكن لا يعرف بذلك عقوبة له و أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه و قد قال تعالى و من يتق الله يحل 
له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهو سبحانه إِنها ضمن الأشياء على وجهها و استقامتها للمتقين ا ضمن هذا للمتقين 

فتبين ان المقصرين فى طاعته من الأمة قد يؤاخذون باللحطأ و النسيان و من غير نسخ بعد الرسول لعدم علمهم بما جاء به الرسول من 
التيسير و لعدم علم من عندهم من العلماء بذلك و هذا يوجد كثير تمن لا يصلٍ فى السفر قصرا يرى الفطر فى السفر حراما فيصوم في 
السفر مع المشقة العظيمة عليه و هذا عموبة له لتقصيره فى الطاعة لكنه مما يكفر الله به من خطاياه ما يكفره كا يكفر خطايا المؤمنين 
شائ مصائت الدنيا 

وكذلك منبم من يعتقد التربيع في السفر و واجبا فيربع فيبتل بذلك لتقصيره في الطاعة و منهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات 
الى بعضها مباح بالاتفاق و بعضها متنازع فيه لكن الرسول لم يحرمه فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب مالم يوجبه الله و رسوله وتحريم ما 
لم يحرمه حمل عليهم إصرا و لم توضع عنهم جميع الآصار و الأغلال وان كان الرسول قد وضعها لكنهم لم يعلموها 
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وقد ,يبتلون بمطاع يلزمبم ذلك فيكون آصارا و أغلالا من جهة مطاعهم مثل حام و مفت و ناظر وقف و أمير ينسب ذلك الى 

الشرع لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع ويكون عدم عل مطاعيهم تيسير الله علييم عقوبة فى حقهم لذنوبهم >ا لو قدر أنه سار بهم 

فى طريق يضرهم وعدل بهم عن طريق فيه الماء و المرعى لجهله لا لتعمده مضرتهم أو أقام بهم في بلد غالي الأسعار مع امكان المقام 

ببلد اح 1 

وهذا لآن الناس "ا قد ,ببتلون بمطاع يظلمهم و يقصد ظلمهم يبتلون أيضا بمطاع يجهل مصلحتبم الشرعية و الكونية فيكون جهل 

هذا من أسباب عقوبتهم كا أن ظلم ذلك من أسباب مضرتهم فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار و الأغلال لذنوبهم و معاصيهم وان كان 

التسول لبي 3 شرعه اصان و أغلال فلهذا تسلط عليهم حكام الجور و الظلم و تساق 

الهم الأعداء و تقاد إسلاسل القهر و القدر و ذلك من الآصار و الأغلال التى لم ترفع عنهم مع عقوبات لا تحصى و ذلك لضعف 

الطاعة فى قلوبهم و تمكن المعاصبي و حب الشبوات فيها فإذا قالوا ربنا و لا تمل علينا أصرا ا حملته على الذرين من قبلنا دخل فيه هذا 

وأما قوله و لا تملنا مالا طاقة لنا به فعلى قولين 

قيل هو من باب التحميل القدري لا من باب التكليف الشرعي أي لا تبتلينا بمصائب لا نطيق حملها كا يبتلى الانسان بفقر لا يطيقه 

أو مرض لا يطيقه أو حدث أو خوف أو حب أو عشق لا يطيقه ويكون سبب ذلك ذنوبه 

وهذا مما يبن أن الذنوب عواقبها مذمومة مطلقًا 

وقوله من يعمل سوءا يجز به و من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قول حق و قال تعالى فى قصة قوم لوط 

و ترما فيا آية للذين يخافون العذاب الألي 

فا من أحد ,بتل يجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الألبم حتى تعمد النظر يورث القلب علاقة يتعذب بها الانسان وان قويت 

حتى صارت غراما و عشْقًا زاد العذاب الأليم سواء قدر أنه قادر على 

امحبوب أو عاجز عنه فإن كان عاجزا فهو فى عذاب أل من الحزن و الحم و الغم و أن كان قادرا فهو فى عذاب اليم من خوف فراقه 

و من السعي في تأليفه و امنا وضاه قاف ليه اللركة أو نواعتت عليه الفداثة و أن فيان ال عو اسقدالذ هاو مقارةه 

قوى عذابه فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب مالا يحصل فى عشق البغايا و ما يحصل مثله فى الحلال وان حصل فى الحلال 

نوع عذاب كان فوقو نظيره بو كان دلك ”سيت ذنوب عرق 

فإذا دعى الإنسان بهذا الدعاء يخص نفسه و يعم المسلمين فله من ذلك أعظم نصيب كيف لا و قد قال النبى صل الله عليه و سل 

الآيتان من آتحر سورة البقرة ما قرأ ببما أحد فى ليلة الا كفتاه و كيف لا تكفيانه و ما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل 
ثر المؤمنين الذين لم يقرؤوهما فإن الداعي ببذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الأدعية 

وما يبين ذلك أن الصحابة إِنما استجيب لمم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلتا بقولهم سمعنا و أطعنا ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به 

فاستجيب لهم 

ولهذا كانوا في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله صلى الله 

عليه و سلم و كانوا فيها على عهد أَبى بكر خيرا ثما كانوا فيبا على عهد عمر فليا كانوا فى زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت 

جبت اجتباد الإمام فى نوع من التشديد عليهم كنعهم من متعة الحج و كايقاع الثلاث إذا قالوها بكامة و كتغليظ العقوبة في انمر و 

كان أطوعهم لله و أزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر مالا ينقاد لغيره و خفي عليهم بعض مسائل الفرائض و غيرها حتى تنازعوا 

فيها و هم مؤتلفون متحابون كل منهم يقر الآخر على اجتباده 

فلا كان فى أحر خلافة عثمان زاد التغير و التوسع فى الدنيا و حدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر فصل بين بعض القلوب 

تنافر حتى قتل عثمان فصاروا في فتنة عظيمة قد قال تعالى و اتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا متك خاصة أي هذه الفتنة لا تصيب 

الظالم فقط بل تصيب الظلم و الساكت عن نبيه عن الظم يا قال النبى صلل الله عليه و سل ان الناس إذا رأوا المكر فل يغيروه أو 

شك أن يعمهم الله بعققاب منه 
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وصار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات و صاروا يختصمون فى متعة الحج و نحوها ما لم تكن فيه خصومة على عهد حمر فطائفة 
تمنع المتعة مطلقا كبن الزبير و طائفة تمنع الفسخ كبني أمية و أكثر الناس و صاروا يعاقبون من تمتع و طائفة أخرى توجب المتعة و 
كل منهم لا 

يقصد مخالفة الرسول بل خفي عليهم العلل و كان ذلك سببه ما حدث من الذنوب كا قال صل الله عليه و سلم خرجت لأخبرم بليلة 
القدر فتلاحا رجلان فرفعت و لعل ذلك أن يكون خيرا لك5 أي قد يكون اخفاؤها خيرا لك لتجتبدوا فى لياللي العشر كلها فإنه قد 
يكون اخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس 

والنزاع فى الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض الى شر عظيم من خفاء الحكم ولهذا صنف رجل كبا سماه كاب الاختلاف فقال 
أحمد سمه اب السعة و ان الحق في نفس الأمى واحد و قد يكون من رحمة الله بيعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه و 
يكون من باب قوله تعالى لا تسألواعن أشياء إن نبد لك تسوّم 

و هكذا ما يوجد فى الأسواق من الطعام و الثياب قد يكون فى نفس الأمى مغصوبا فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا 
ثم عليه فيه بحال بخلاف ما إذا على نففاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة كا أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة 
كا أن رفع الشك قد يكون رحمة و قد يكون عقوبة و الرخصة رحمه و قد يكون مكروه النفس أنفع ا فى الجهاد و عببى 

ان تكرهوا شيئا وهو خير لك وعس أن تحبوا شيئا و هو شر لك5 

والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سببا لحفاء العم النافع أو بعضه بل يكون سببا لنسيان ما عل و لاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن 
بسبب ذلك والله سبحانه كان أسكن آدم و زوجه الجنة و قال لما كلا من حيث شُنّتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 
فازههما الشيطان عنها فاخرجهما ما كانا فيه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فكل عداوة كانت في ذريتهما و بلاء و مكروه و تكون 
الى قيام الساعة و فى النار يوم القيامة سببها الذنوب و معصية الرب تعالى 

فالإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله باطنا و ظاهرا كان فى نعي الإيمان و العلم وارد عليه من جهاته و هو فى جنة الدنيا ما فى 
الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل و ما رياض الجنة قال مجالس الذكر و قال ما بين بيق و منبري روضة من رياض الجنة 
فإنه كان يكون هنا فى رياض العم و الإ يمان 

و كلما كان قلبه في محبة الله و ذكره و طاعته كان معلتا بالمحل الأعلى 

فلا يزال فى علو ما دام كذلك فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل فلا يزال فى هبوط مادام كذلك و وقعت بينه و بين أمثاله عداوة فإن 
أراد الله به خيرا ثاب و عمل فى حال هبوط قلبه الى أن يستقيم فيصعد قلبه قال تعالى لن ينال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يناله 
التقوى متك فتقوى القلوب هي التى تنال اللّه كا قال اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه فأما الأمور المنفصلة عنا من اللحوم 
والدماء فإنها لا تغال الله 

و الباطينة المتكرون نلحاق العالم في ستة أيام و معاد الأبدان الذين يجعلون للقرآن تأويلا يوافق قولهم عندهم ماثم جنة الا إذة ما تتصف 
بها النفس من العلم و الأخلاق احميدة وما ثم نار إلا ألم نتصف به النفس من الجهل والاخلاق الذميمية السيئة نار النفوس ألها 
القائم بها عكسراتها لفوات العلم أو لفوات الدنيا احبوبة لما و حجبها نما ذنوبها وهذا الكلام مما يذكره أبو حامد في المظنون به على غير 
أهله لكن قد يقول هذا ليس هو عذاب القبر المذكور فى الأجسام بل ذاك أمى آخر ما بينه أهل السنة ولا نعيم عندهم إلا ما يقوم 
بالنفس من هذا و هذا ليس عندهم نعم منفصل عن النفس ولا عذاب 

وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا و عقّلا فإن الناس فى الدنيا يثابون و يعاقبون بامور منفصاة عنهم فكيف فى دار الجزاء و لكن 
الذي أثبتوه من هذا و هذا منه ما هو حق و لكن الباطل بحدهم ما بحدوه ما أخبر الله به و رسوله فهؤلاء عندهم أن آدم لم يكن إلا 
في جنة العم و هبوطه نخفاض درجته في العلى و هذا كذب و لكن ما أثبتوه من الحق حق و قصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار 
الذي تسميه الصوفية الاشارة لا أنه هو المراد بالآية لكن قد دل عليه آيات أخر تدل على أن من كذب بالحق عوقب بإِن يطبع على 
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قلبه فلا يفهم العلم أو لا يفهم المراد منه و أنه يسلط عليه عدوه و يحد ذلا كا قال تعالى عن اليهود و ضربت عليهم الذلة و المسكنة 
ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون 1 ١‏ 

ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات و اللذة التى تبقى بعد الموت و تنفع فى الآخرة هي إذة العلم بالله و العمل له و هو الإيمان به و 
هم يجعلون ذلك الوجود المطلق 

وأيضا فنفس العم به إن لم يكن معه حب له و عبادة له بل كان مع حب لغيره كائنا من كان فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم 
العذاب في الدنيا و الآخرة و هم لايجعلون كال اللذة الا في نفس العلم 

و أيضا فاقتصارهم على الاذة العقلية خطأ و النصارى زادوا عليهم السمع و الشم فقالوا تقتعون بالأرواح المتعشقة و النغمات المطربة 
ولم .ثبتوا هم ولا اليهود الأكل و الشرب و لا النكاح و هي إذة اللدس و المسلمون أثبتووا جميع أنواع اللذات سمعا و بصرا و شما 
و ذوقا ولمسا للروح و البدن جميعا و كان هذا هو الكال لا ما يثبته أهل الاب و من هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية وأعظم 
اذات الآخرة لذة النظر الى الله سبحانه كا في الحديث الصحيح فا أعطاهم شيئا أحب الهم من النظر اليه و هو ثرة معرفته و عبادته 
في الدنيا فأطيب ما فى الدنيا معرفته و أطيب ماني الآخرة النظر اليه سبحانه ولهذا كان التجلي يوم ابمعة في الآخرة على مقدار صلاة 
اجمعة في الدنيا 

وأبو حامد يذكر فى كتبه هو وأمثاله الرؤية و أنها أفضل أنواع النعيم ويذكر كشف الجب و أنهم يرون وجه الله و لكن هذا كله يريد 
به ما تقوله الجهمية و الفلاسفة فإن الرؤية عندهم ليست الا العلم لكن كا أن الإنسان قد يرى الشيء بعينيه و قد يمثل له خياله اذا 
غاب عنه فهكذا العلم ففي الدنيا ليس عندهم من العل إلا مثال كالخيال فى الحساب و فى الآخرة يعلمونه بلا مثال و هو عندهم وجود 
لا داخل العالم ولا خارجه و كشف الباب 

عندهم رفع المانع الذي فى الإنسان من الرؤية و هو أمى عدي ميقت جعل العبد عالما و هذا كله بما تقول به الفلاسفة و الباطنية 
وهؤلاء إنما يأمرون بالزهد فى الدنيا لينقطع تعلق النفس بها و قت فراق النفس فلا تبقى النفس مفارقة لشيء يحبه لكن أبو حامد لا 
ببيح محظورات الشرع قط بل يقول قتل واحد من هؤلاء خير من قتل عدد كثير من الكفار 

فاه هؤلاء فالواصل عندهم الى العلم المطلوب قد يبيحون له محظورات الشرائع حت الفواحش و امر و غيرها إذا كانوا ثمن يعتقد 
تحريم اخثمر و الا فغالب هؤلاء لا يوجبون شريعة الإسلام بل يجوزون التبود و التنصر و كل من كان من هؤلاء واصلا الى علمهم 
0 

وهكذا تقول الاتحادية منهم كابن سبعين وإبن هود و التلمساني ونحوهم و يدخلون مع النصارى بيعهم و يصلون معهم الى الشرق و 
يشربون معهم و مع اليهود اثثمر و يميلون الى دين النصارى أكثر من دين المسلمين لما فيه من اباحة المحظورات و لأنهم أقرب الى الاتحاد 
والحلول ولانهم اجهل فيقباون ما يقولونه اعظم من قبولهم لقول المسلمين و علماء النصارى جهال إذا كان فيهم متفلسف 

عظموه و هؤلاء يتفلسفون 1 1 

والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له لست بمسلم ويحكي عن نفسه يا كان احمد المارديني و هو من أصحاب ابن عربى حك عن نفسه 
أنه دخل الى بعض ديارات النصارى ليأَخذ منهم ما يأكله هو و رفيقه فأخذ بعضهم يتكلم فى المسلمين و يقول يقولون كذا و كذا 
فقال له آخر لا نتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم فقال ذلك المتكلم هذا وجهه وجه مسل أي ليس هذا بمسلم فصار يحكمما المارديني 
أن النصراني قال عنه ليس هذا بمسم ويفرح بقول النصراني و يصدقه فيما يقول أى ليس هو بمسلم 

والمتفاسفة يصرحون ببذا يقولون قلنا كذا و كذا و قال المسلمون كذا و كذا و ربما قالوا قلنا كذا و قال المليون أي أهل الملل من 
المسلمين و الهود و النصارى و كتبهم مشحونة بهذا و لابد لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم 

لكن دخوهم في هذا كدخولهم في سياسة الملوك كا كانوا مع الترك الكفار و كانوا مع هولاكو ملك المغل الكفار و مع القان الذي 
هو أكبر منه خليفة جتكرخان ببلاد الخطا و انتساب الواحد منهم هناك الى الإسلام انتساب الى إسلام يرضاه ذلك 

الملك بحسب غرضه ا كان النصير الطوسي و أمثاله مع هولاكو ملك الكفار و هو الذي أشار عليهم بقتل الخليفة بيغداد لما استولى 
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عليها و أخذ كتب الناس ملكلها و وقفها و أَخل منها ما يتعلق بغرضه و أفسد الباق و بنى الرصد و وضعها فيه و كان يعطى من وقف 
المسلمين لعلماء المشركين البخشية و الطورينية ويعطى فى رصده الفيلسوف و المنجم و الطبيب اضعاف ما يعطى الفقيه ويشرب هو و 
أصابه "اررق اك رطان ولا تصلون 

وكذلك كان بالشام و مصر طائفة مع تصوفهم و تألههم و تزهدهم يشرب أحدهم ارق خاو وهات واقارة سلدة وقارة ساون 
فإنهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام و تحريم محرماته علهم بل يقولون هذا للعامة و الأنبياء و أما مثلنا فلا يحتاج الى الأنبياء و 
يحكون عن بعض الفلاسفة أنه قيل له قد بعث نى فقّال لو كان الناس كلهم مثلي ما احتاجوا الى نبى و مثل هذه الحكاية يحكيها من 
يكون رئيس الأطباء ولا يعرف الزندقة ولا يدري مضمون هذه الكلمة ما لجهله و قيل لرئيسهم الا كبر فى زمن مومى عليه السلام 
الا تأتيه فتأخذ عنه فقال نحن قوم مبديون فلا نحتاج الى من يبدينا وأما ما ذكروه من حصول اللذة في القلب و النعي بالإيمان بالله 
والمعرفة به فهو حق و هو سبب دخول الجنة وقد قال صلى الله عليه و سلم إذا دخل شبر رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب 
النار و صفدت الشياطين و ما ذاك إلا لأنه في شبر رمضان تنبعث القلوب الى اللحير و الأعمال الصالحة التى بها و يسببها تفتح أبواب 
الجنة و يمتنع من الشرور التى بها تفتح أبواب النار و تصفد الشياطين فلا يمكنون أن يعملوا ما يعملونه فى الافطار فإن المصفد هو المقيد 
لأنهم نما .تكنون من بنى آدم بسبب الشبوات فإذا كفوا عن الشبوات صفدت الشياطين 

والجنة و النار التى تفتتح و تغلق غير ما فى القلوب و لكن ما فى القلوب سبب له و دليل عليه و أثر من آثاره و قد قال تعالى ان النين 
بأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا و قال صلى الله عليه و سلم الذي يشرب فى آنية الذهب و الفضة إنما يجرجر فى 
بطنه نار جهنم فقيل :يأ كلون ويشربون .ها سيضير نارا:وقيل اهو سيب النار.و الله سبحانه و تعالى أعلم 


0 تفسير قوله تعالى شبد الله أنه لا إله إلا هو 

وقال شيخ الإسلام 

أبو العباس تقى الدين إبن تيمية قدس الله روحه و نور ضرييحه 

١ ء ع‎ ١ 1 0 

في قوله تعالى شبد الله أنه لا إله إلا هو و الملاتكة و أولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام قد 
تتوعت عبارات المفسرين فى لفظ شهد فقالت طائفة منهم مجاهد و الفراء و أبو عبيدة أى حكم و قضى و قالت طائفة منهم ثعلب و 
الزجاج أي بين و قالت طائفة أي أعلر و كذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الاخبار و الاعلام و معنى شهادة الملاتكة و المؤمنين 
الاقرار و عن إبن عباس أنه شبد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الحاق حين كان و لم يكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر فقال شهد 
الله انه لا إله الا هو 

وكل هذه الأقوال 

وما في معناها صحيحة و ذلك أن الشهادة نتضمن كلام الشاهد و قوله و خبره عما شبد به و هذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم 
بذلك ويقوله و يذكره وإن ل يكن معلما به لغيره و لا مخبرا به لسواه فهذه أول مراتب الشهادة 

ثم قد يخبره و يعلمه بذلك فتكون الشبادة إعلاما لغيره و إخبارا له و من أخبر غيره بشيء فد شبد به سواء كان بلفظ الشبادة أو لم 
يكن كا فى قوله تعالى و جعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إنائا أشبدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و يسألون و قوله تعالى و ما شهدنا 
الا بما علمنا الآية فى كلا الموضعين إِنما أخبروا خبرا مجردا و قد قال و اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به و فى الصحيحين 
عن النبى صلى اله عليه و سلم قال عدلت شهادة الزور الاشراك بالله قالها مرتين أو ثلا ثم تلى هذه الآية و إثها فى الآية اجتنبوا قول 
الزور وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان وعلى أبى صفة و جد فلا يقوله العبد و لا يحضره و لا إسمعه من قول غيره و الزور هو 
الباطل الذي قد ازور عن ال حق و الاستقامة أي تحول و قد سماه النبى صلى الله عليه و سلم شهادة الزور و قد قال فى المظاهرين من 
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أسائهم وإنهم ليقولون منكرا من القول و زورا 

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال شبد عندي رجال مرضيون و أرضاهم عندى عمر أن النبى صلى الله عليه و سلم نبى عن الصلاة 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس و هؤلاء حدثوه أنه مبى عن ذلك ول يقولوا نشبد عندك فإن الصحابة 
م يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث وان كان أحدهم قد ينطق به و منه قوم في ماعن فلما شبد على نفسه أربع مرات رجمه 
البى صلى الله عليه و سل و لفظه كان إقرارا و لم يقل أشبد 

ومنه قوله تعاللى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله واو على أنفسك و شهادة المرء على نفسه هي إقراره و هذه لا إشترط فيه لفظ الشبادة 
باتفاق العلماء و إِما تمازعوا فى الشبادة عند الحكام هل يشترط فيها لفظ أشبد على قولين في مذهب أحمد و كلام أحمد يقتضي أنه لا 
يعتبر ذلك و كذلك مذهب مالك و الثانى يشترط ذلك كا أيحكى عن مذهب أبى حنيفة و الشافى 

و المتسرة ها اله فالشرادة سكت مر من ْ 

إحداهما تكلم الشاهد و قوله و ذكره لما شبد فى نفسه به 

والثانى إخباره و اعلامه لغيره بما شبد به فن قال 

حكم و قضى فهذا من باب اللازم فإن الحم و القضاء هو الزام و أ 

ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد و أمرهم به و قضى به و حك فقال و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و قال أن أنذروا أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون و قال و لقّد بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت الآية و قال تعاللى و قال الله لانتنذوا 
إلهين اثنين إِما هو إله و احد فاياي فارهبون و قال و ما أمروا إلا ليعبدوا لما و احدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون و ما أمروا إلا 
تعد وا] له لمي د الذق. تناه ٍ 

و هذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته و توحيده و يحرم عليهم عبادة ما سواه فقد حكم و قضى أنه لا إله الا هو 

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشبادة على ذلك و ذلك أنه إذا شبد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر و بين و أعلم أن ما سواه ليس باله فلا 
يعبد و أنه وحده الاله الذى يستحق العبادة و هذا يتضمن الأعى بعبادته و النبى عن عبادة ما سواه فإن النفى و الاثبات فى مثل هذا 
يتضمن الأمى و النبي كا إذا استفق شخص شفصا فقال له قائل هذا ليس بمفت وهذا هو المفتى ففيه بي عن استفتاء الأول و أم و 
إرشاد الى استفتاء 

الثاى 

وكذلك إذا تحام الى غير حا كم أو طلب شيئا من غير ولي الأمى فقيل له ليس هذا حاكا و لا هذا سلطانا هذا هو الحا كم و هذا هو 
السلطان فهذا النفى و الإثبات يتضمن الأمى و النبى و ذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده و مقصوده فإذا ظنه شخصا فقيل 
الننن عر اذك عدويو ]قا وزاذك مودي كان مرا له رطان نط دوفن هذ ادؤة ذ1ك 

والعابدون إِنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة فإذا قيل لهم كل ما سوى الله ليس باله إنما لاله هو الله وحده كان 
هذا نبيا لحم عن عبادة ما سواه و اما بعبادته 

وأيضا فلولم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الاله يقتضي أنه يستحق العبادة فإذا أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك 
أمرا بما إستحقه 

و ليس المراد هنا بالاله من عبده عابد بلا استحقاق فإن هذه الآلة كثيرة و لكن آسميتهم الحة و احبر عنهم بذلك و اتخاذهم معبودين 
أمى باطل ا قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آباوّم ما أنزل الله بها من سلطان و قال ذلك الله هو الحق و انما يدعون من 
دونه هو الباطل 

فالالهة التى جعلها عابدوها المة يعبدونها كثيرة لكن هي لا تستحق العبادة فليست بآلحة كن جعل غيره شاهدا أو حاكا أو مفتيا أو 
اميرا و هو لايحسن شيئًا من ذلك 

ولابد لكل إنسان من إله أله ويعبده تعس عبد الدينار و عبد الدرهم فإِن بعض الناس قد أله ذلك محبة و ذلا وتعظيما كا قد بسط 
فى غير هذا الموضع فإذا شبد الله أنه لا إله إلا هو فقد حك و قضى بأن لا يعبد إلا إياه 
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وأيضا فافظ الحم و القضاء يستعمل فى اججمل اللحبرية فيقال للجمل الحبرية قضية ويقال قد حك فيها بثبوت هذا المعنى و انتفاء هذا 
المعنى و كل شاهد و مخبر هو حام ببذا الاعتبار قد حك بثبوت ما أثبته و نفي مانفاه حكما خبريا قد يتضمن حكاما طلبيا 

فصل شبادة 

الرب و بيانه و اعلامه يكون بقوله تارة و بفعله تارة 

فالقول هو ما ارسل به رسله و انزل به كتبه و أوحاه الى عباده 

كا قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من إشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون الى غير ذلك من الآيات 

و قد عل بالتواتر و الاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شبد و يشبد أن لا إله إلا هو بقوله و كلامه و هذا معلوم من جهة 
كل من بلغ عنه كلامه و لهذا قال تعالى أم اتخذوا من دونه الحة قل هاتوا برهاكم هذا ذكر من معي و ذكر من قبلى و أما شبادته بفعله 
فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التى تعلم دلالتها بالعقل و إن لم يكن هناك خبر عن الله و هذا إستعمل فيه لفظ الشبادة و 
الدلالة و الارشاد فإن الدليل بين المدلول عليه و يظهره فهو بمنزلة الخبر به الشاهد به كا قيل ل الا رك هو راوها رقن 
انجارها و أخرج ثمارها و احيا نباتها و اغطش ليلها و اوضم نبارها فإن لم تجبك حوارا اجابتك اعتبارا 

وهو سبحانه شبد بما جعلها دالة عليه فإن دلالتها إنما هي يخلقه لما فإذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو و هو سبحانه الذي 
جعلها دالة عليه فإن دلالتها إما هي بخلقه و بين ذلك فهو الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هو و هذه الشبادة الفعلية ذكرها طائفة ة قال 
ابن كيسان شبد الله بتدبيره العجيب و أموره 

المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو 

ع ع 

وقوله قاتما بالقسط هو نصب على الحال وفيه و جهان 

قيل هو حال من شبد أي شبد قائًا بالقسط 

وقيل من هو أي لا إله إلا هو قائًا بالقسط كا يقال لا إله إلا هو وحده و كلا المعنيين صحيح 

وقوله قاتًا بالقتسط يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين فى أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان ا قالوا فى قوله 
داوم كرو كايا ووازون كن لطر ون اللاو عق الفجان قل او ووبة ااتو و بسيووية و ايه مارك لحل عامل تعمراد 
تفواوق عدت معمول أحلاهها إزلالة الاشرهلية: وقول الكرفية أرح كا قد بسطته فى غير هذا الموضع 

ول المذهبين ققوله بالقسط يخرج على هذا إما كونه يشبد قامًا بالقسط فإن القائم بالقسط هو القائم بالمدل يا فى قواه 

كونوا قوامين بالقسط فالقيام بالقسط يكون فى القول و هو القول العدل و يكون في الفعل فإذا قيل شبد قائًا بالقسط أي متكلما 
بالعدل مخبرا به آمرا به كان هذا تحقَيقا لكون الشبادة شبادة عدل و قسط وهى أعدل من كل شهادة كا أن الشرك أظلم من كل 
ظلم و هذه الشبادة أعظم الشبادات 

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك فذكر إبن السائب أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبى صلى الله عليه و سل 
فليا أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبى الذي يخرج فى آخخر الزمان فلما دخلا على النبى صلى الله 
عليه و سل عرفاه بالصفة فقالا أنت حمد قال نعم قالا و أحمد قال نعم قالا نسألك عن شهادة فإن اخبرتما بها آمنا بك فقال سلاني 
فقالا أخبرنا عن أعظم شبادة فى كاب الله فنزلت هذه الآية 

ولفظ القيام بالقسط يا .يتناول القول ,نتاول العمل فيكون التقدير يشبد و هو قائل بالقسط عامل به لا بالظل فإن هذه الشبادة تضمنت 
قولا و عملا فانها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة و حده فيعبد و أن غيره لايستحق العبادة و أن الذين عبدوه وحده هم المفلحون 
السعداء و أن المشركين به في النار فإذا شبد قائما بالعدل المتضمن جزاء المخلصين بالجنة و جزاء 

اكز بحا دارع اع لام روي عو عي نازوا لخي او 5ن ورم فا زرب شط ابورا علي جز ء الخلصين والمشركين ا فى قوله 
أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت 

قال طائفة من المفسرين منهم البغوي نظم الآية شهد الله قاتمما بالقسط و معنى قوله قائتما بالقسط أي بعدبير الحلق ا يقال فلان قائم 
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بأمى فلان أي يدبره و يتعاهد أسبابه و قائم بحق فلان أي مجاز له فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال 

وإذا اعتبر القسط في الالمية كان المعنى لا إله إلا هو قاتما بالقتسط أي هو وحده الاله قائًا بالقسط فيكون و وحده مستحقا للعبادة 
مع كونه قاع بالقسط كا يقال أشبد أن لا إله إلا الله لها واحدا أحدا صمدا و هذا الوجه أرجح فإنه يضمن أن الملاتكة و أولي العلم 
يشبدون له مع أنه لا إله إلا هو و أنه قائم بالقّسط و الوجه الأول لايدل على هذا و لأن كونه قائًا بالقسط كأ شبد به أبلغ من كونه 
حال الشاهد وقيامة بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق و يعمل بالعدل ا قال و تمت كامة ربك صدقا و عدلا و قال هود إن ربي على 
صراط مستقيم فأخبر أن الله على صراط مستقيم و هو العدل الذي لا عوج فيه 

وقال هل يستوى هو و من يأعى بالعدل و هو على صراط مستقيم و هو مثل ضربه الله لنفسه و لما يشرك به من الأوثان كا ذكر ذلك في 
قوله قل هل من شركائكم من يبدي إلى الحق قل الله بدي لحق الآية و قال أفن يخلق كن لا يخلق الآيات الى قوله و ما يشعرون 
أيان يبعثون فأخبر أنه خالق منعم علم و ما يدعون من دونه لا تخلق شيئًا ولا تنعم بشيء و لا تعلم شيئا و أخبر أنها ميتة فهل إستوى 
هذا وهذا فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه و لهذا كان هذا أعظم الظلم و الافك 

ومن هذا الباب قوله تعالى قل امد للّه و سلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون فقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا ملوكا 
لا يقدر على شيء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستوون امد لله بل أكثرهم لا يعلمون و ضرب الله 
مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شيء و هو كل على مولاه أينا يوجهه لايأت بخير هل إستوي هو و من يأمى بالعدل و هو على 
صراط مسقم ا ل وإن كان هذا الفرق معلوما 
بالضروورة لكل أحد لكن المشركون مع اعترافهم 

امتهم مخلوقة مملوكة له إسوون بينه وكير 0000 

واالقعوف هذا أن الرب سبحانه على صراط مستقيم وذلك بمنزلة قوله قاتًا بالقسط فإن الاستقامة و الاعتدال متلازمان فن كان قوله 
و عمله بالقسط كان مستقيما و من كان قوله و عمله مستقيما كان قامًا بالقسط 

وهذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله أن يبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين و الصديقين والشبداء و الصالحين و 
صراطهم هوالعدل و الميزان ليقوم الناس بالقسظ و الصراط المستق هوالعمل بطاعته و ترك معاصيه فالمعاصي كلها ظلم مناقض للعدل 
مخالف للقيام بالقسط و العدل والله سبحانه أعم 

0 ع ع 

ثم قال تعالى لا اله الا هو العزيز الحكيم ذكر عن جعفر بن مد انه قال الأولى وصف وتوحيد والثانية رسم وتعليم أى قوله لا اله الا 
هو العزيز الحكيم ومع هذا أن الأول هز 

ذكر أن الله شبد بها فقال شبد الله انه لا اله الا هو والتالى للقرآن انما يذكر أن الله شبد بها هو والملاككة واولوا العلم وليس فى ذلك 
شهادة من التالى نفسه بها فذكرها الله مجردة ليقولما التالى فيكون التالى قد شبد بها أنه لا اله الا هو فلأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه 
بشبادته لنفسه وهذه خبر عن الله بالتوحيد 

وختمها بقوله العزيز الحكيٍ والعزة نتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة تقول العرب عن يعز بفتح العين اذا صلب وعن يعز بكسرها 
اذا امتنع وعن يعز بضمها اذا غلب فهو سبحانه فى نفسه قوى متين وهو منيع لا ينال وهو غالب لا يغلب 

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكقته فيما يقوله ويفعله فاذا امى بأمى كان حسنا وإذا أخبر بخبر كان صدقا وإذا أراد خلق شىء كان 
صوابا فهو حكيٍ فى ارادته وافعاله واقواله 

١ 0 فصل‎ 

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة اصول شهادة ان لا اله الا الله وانه قائم بالقسط وانه العزيز الحكيم فتضمنت وحدانيته المنافية 

للشرك وتضمنت عدله المنافى للظم وتضمنت عززته وحكته المنافية للذل والسفه وتضمنت تنزيبه عن الشرك والظلم والسفه ففيها اثبات 
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التوحيد واثبات العدل واثبات الحكمة واثبات القدرة 

والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة فيها لحم لكن فيها حجة عليهم وعلى خصوممم الجبرة أتباع 
الجهم بن صفوان الذين يقولون كل ما يمكن فعله فهو عدل وينفون الحكمة فيقولون يفعل لا لحكمة فلا حجة فيها لهم فانه اخبر انه لا 
اله الا هو وليس فى ذلك نفى الصفات وهم إسمون نفى الصفات توحيدا بل الاله هو المستحق للعبادة والعبادة لا تكون الا مع محبة 
ال معيود 

والمشركون جعاوا لله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا اشد حبا لله فدل ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين 
لأندادهم فعلم أن لله محبوب ذاته ومن ل يقل بذلك يشهد فى الحقيقة ان لا إله إلا هو 

والجهمية والمعتزلة يقولون ان ذاته لا تحب فهم فى الحقيقة منكرون الميته وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا اله الا هو فذكر ذلك على أنه لا بمائله أحد فى شىء من أموره والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط 
من المخلوقين فا كان عدلا من الخلوقين كان عدلا من الحالق وهذا تسوية منهم بين الخال والمخلوق وذلك قدح فى انه لا إله إلا هو 
والجهمية عندهم أى شىء أمكن وقوعه كان قسطا فيكون قوله قائًا بالتسط كلاما لا فائدة فيه ولا مدح فانه اذا كان كل مقدور 
قسطا كان المعنى انه قائم بما يفعله والمعنى أنه فاعل لما يفعله وليس فى هذا مدح ولا هو المفهوم من كونه قاتًا بالققسط بل المفهوم 
منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه لكنه سبحانه مقدس منزه ان يظل احدا ا قال ولا يظلم ربك أحدا وقد أمى عباده ان 
يكونوا قوامين بالقّسط وقال افن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرها وهذا من قيامه بالقسط 
وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا الاية 

وايضا فن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت انه لا يظلم مثقال ذرة كا قال فن يعمل مثقّال ذرة خيرا يره الى اخخرها 

والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة وتحبط ايمانه وتوحيده بما هو دون ذلك من الذنوب وهذا مما تفردوا به من 
الظلم الذى نزه الله نفسه عنه فهم ينسبون الله الى الظلى لا الى العدل والله أعم 


+ نف سور د كد رك يار فل انان روه لوالا اشر كان عو لق لض 
اللقيقة حكة هذا أزاذت الأشعرية ان تفسر حكمته فسروها اما بالقدرة واما بالعلم واما بالارادة ومعلوم أنه ليس فى شىء من 
ذلك اثبات لحكمته فان القادر والعالم والمريد قد يكون حكيما وقد لا يكون والحكمة أمى زائْد على ذلك وهم يقولون انا املا شف 
لحكمة ويقولون أيضا الفعل لغرض انما يكون ممن ينتفع ويتضرر ويتألم ويلتذ وذلك ينفى عن الله 

والمعتزلة اثبتوا انه يفعل لحكمة وسعوا ذلك غرضا هم وطائفة 

من المثبتة لكن قالوا الحكمة امى منفصل عنه لا يقوم به كا قالوا فى كلامه وارادته فاستطال عليهم امجبرة بذلك فقالوا الحكيم من يفعل 
لحكمة تعود الى نفسه فان لم تعد الى نفسه لم يكن حكيما بل كان سفيها 

فيقال للمجبرة ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الارادة من المتفاسفة ونحوهم قالوا الارادة لا تكون الا لمن ,ينتفع ويتضرر 
ويتألم ويلتذ واثبات ارادة بدون هذا لا يعقل وأنتم تقولون نحن موافقون للسلف وسائر اهل السنة على اثبات الارادة فا كان جوابا 
لك عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لك حيث اثبتم ارادة بلا حكمة يراد الفعل لما وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 
وبين ما فى لفظ هذه الجة من الكلمات امجملة والله أعلم 

صل ع ع ع2 
واثبات شهادة أولي العم يتضمن أن الشبادة له بالوحدانية يشبد بها له غيره من المخلوقين الملاتّكة و البشر و هذا متفق عليه يشبدون أن 
لا إله إلا الله و يشبدون بما شبد به لنفسه 

وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله و أنشذوا 5 ما و حد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد ... 

وهؤلاء حقيقة قولهم من جذس قول النصارى في المسيح يدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد هوالموحد فيكون الحق هوالناطق 
على لسان العبد و الله الموحد انفسه لا العبد و هذا فى زعمهم هوالسر الذي كان الحلاج يعتقده و هو بزعمهم قول خواص العارفين 


لكن لا يصرحون به 

وحقيقة قوهم انهم اعتقدوا فى عموم الصا حين ما اعتقدته النصارى فى المسيح لكن لم يمكنهم إظهاره فإن دين الاسلام يناقض ذلك 
مناقضة ظاهرة فصاروا يشيرون إليه و يقولون إنه من السر المكتوم و من عل الاسرار الغيبية فلا يمكن ان يباح به و إنما هو قول ملحد 
وهو شر من قول النصارى فإن النصارى إِنما قالوا ذلك في المسيح لم يقولوه فى جميع الصالحين 

وقد بسط الكلام على ذلك فى غير موضع إذ المقصود التنبيه على ما فى هذه الآية من أصول الابمان و التوحيد و إبطال قول المبتدعين 


وإذا كانت شهادة الله نتضمن بيانه للعباد و دلالته لهم و تعريفهم بما شبد به لنفسه فلا بد أن يعرفهم أنه شبد فان هذه الشبادة أعظم 
الشبادات و إلا فلو شبد شهادة لم تقكن من العلم بها لم ينتفع بذلك ولم تقم علهم حجة بتلك الشبادة كا أن المخلوق إذا كانت عنده 
شبادة لم ,يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بها و لم تقم بها حجة 

روهذا ذم سبحانه من كتم العلم الذي أنزله و ما فيه من الشبادة كا قال تعالى و من اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أي عند 
شبادة من الله و كتمها و هوالعل الذي بينه الله فإنه خبر من الله و شهادة منه بما فيه 

وقد ذم من كتمه كا كر بعض أهل اكاب ماعندهم من احبر و الشهادة لابراهيم و أهل بيته و كتموا إسلامهم و ما عندهم من 
الأخبار بمثل ما أخبر به مد صل الله عليه و سل و بصفته و غير ذلك قآل فال :انالف كقبوة ها افلا موز البينات كر اطدى هن 
كا الناس في الاب أوائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون و قال 

تعالى الذين اتيناهم الاب يعرفونه كا يعرفون أنباءهم وإن فريقًا منهم ايكتمون الحق و هم يعلمون و الشبادة لابد فيها من علم الشاهد 
واصدقه و بيانة لاخضل مقضود القهادة إلا بهذه الأمور و لهذا ذم من يكتم و كرف فتال تعاك ابيا الذيع امنا كوتوا قراميت 
قبطل شبداء لله و لو على أنفسك أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى ببما فلا تتبعوا الموى أن تعداوا و إن تلووا 
اوعرضؤا فاث الله كان عا تعملون كيرا 

وفى الصحيحين عن حكمم بن حزام عن الننى صل الله عليه و سل قال البيعان بالميار مالم يتفرقا فأن صدقا و بينا بورك لما فى بيعهما 
وان كذبا و كتما محقت بركة بيعهما 

فصل 


وإذا كان لابد من بيان شهادته للعباد ليعلموا أنه قد شبد فهو قد بينما بالطريقين بالسمع و البصر فالسميع إسمع آيات الله المتلوة المنزلة 
والبصير يعاين اباته الخاوقة قة الفعلية و ذلك أن شهادته تتضمن _ 

يانه و دلالته للعباد وتعريفهم ذلك و ذلك حاصل بآياته فان أباته هي دلالاته و براهينه التى بها يعرف العباد خبره و شهادته > عرفهم 
بها أمره و نبيه و هو عليم حكم خفيره يضمن ن أمره و نبيه و فعله يبين حكته 

فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية و لابد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه و ذلك قد عرفه 
بآياته التى أيد بها الأنبياء و دل بها على صدقهم فإنه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه إذ تصديقه بمالا يدل على صدقه غير جائر كا قال 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالآيات البينات و قال و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم فاسألو أهل الذكر ان كتتم تعليون 
بالبيينات و الزبر و أنزلنا اليك الذكر تبين للناس ما نزل الهم و لعلهم يتفكرون و قال قل قد جاء كم رسل من قبل بالبينات و بالذي قلتم 
و قال فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات و الزبر و الاب المنير 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صل اله عليه و سل أنه قال ما من نى من الأنبياء إلا و قد اوقى من الآيات 
ما آمن على مثله البشر و إئما كان الذي أوتيته و حيا أوحاه الله إلي 

فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 

فالآيات و البراهين التى أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد و هي شبادة الله بصدقهم فيما بلغوا عنه و الذي بلغوه 
فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به و لهذا قال بعض النظار أن المعجزة تصديق الرسول و هي تجري مجرى المرسل صدقت فهي تصديق 


بالفعل تجري مجرى التصديق بالقول إذ كان الناس لايسمعون كلام الله المرسل منه وتصديقه إخبار بصدقه و شبادة له بالصدق و 
شبادة له بأنه أرسله و شهادة له بأن كلما يبلغه عنه كلامه ش 

وهو سبحانه إسمه المؤمن و هو في احد التفسيرين المصدق الذي يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل التى دل بها على صدقه 

وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الافقية و النفسية ما ببين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق كا قال 
تعالى سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم حتى بتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد أي أولم يكف بشبادته 
الخبرة بما علمه و هوالوحي الذي أخبر به الرسول فان الله على كل شيء شبيد و علي به فاذا أخبر به و شبد كان ذلك كافيا وان لم يرى 
المشهود به و شبادته قد علمت بالآبات التى دل بها على صدق الرسول فالعالم ببذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة التى تدل 
على أن القرآن حق بل قد يعلم ذلك بما عل به أن الرسول صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى وكلامه 

وكذلك ذكر الاب المنزل فقال و لا تجادلوا أهل الاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآيات الى قوله إلا الظالمون فبين 
أن القران آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فانه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به و قد اجتمع فيه من 
الآيات مالم يجتمع فى غيره فانه هوالدعوة و الخنة و هوالدليل و المدلول عليه و الحكم و هوالدعوى وهوالبينة على الدعوى و هو الشاهد 
والمشهود به 3 3 3 2 6 03 

وقوله فى صدور الذين أوتوا العلى سواء اريد به انه بين فى صدورهم أوانه محفوظ في صدورهم اواريد به الامران و هوالصواب فانه 
محفوظ فى صدور العلماء بين في صدورهم يعلمون أنه حق كا قال ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هوالحق و قال 
أفن يعم أنما أنزل اليك من ربك هوالحق كن هوأعمى و ليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك 

فيؤْمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم 

وقال تعالى و قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل ما الآيات عند الله و إِما أنا نذير مبين أو ل يكفهم أنا أنزلنا عليك الككاب يتلى عليهم 
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بينى و بينم شهيدا يعلم ما فى السموات والارض و الذين امنوا بالباطل و كفروا 
الله أونئك هم اللحاسرون فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمنين وينجيهم من العذاب 

ثم قال قل كفى بالله بيني و بيتكم شبيدا يعلم ما فى السموات و الارض فانه إذا كان عالما بالأشياء نت شهادته بعلم و قد بين شهادته 
بالآنات الدالة عل “دق الرسول.ومنها القرات و الله أعم 

: : : 0 

وأما كونه سبحانه صادقا فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل احد فان الكذب من ابغض الصفات عند بن ادم فهو سبحانه منزه عن 
ذلك و كل إنسان مود يتنزه عن ذلك فان كل أحد يذم الكذب فهو وصف ذم على الاطلاق 

آنا عدم عل الانسان ببعض الاشياء فهذا من لوازم الخلوق و لا يحيط علما بكل ثبيء إلا الله فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا 
كالكذت فليذا يق ارحاظله ما شيدنية :و أله أعيدق هديا :من 1 د و امنيح كا و امدق قبلا لأنه سبحانة أحق يمتفات 
الكال من كل أحد وله المثل الأعلى فى السموات و الأرض وهويقول الحق وهو يبدي السبيل و هو سبحانه يتك بمشيئته و قدرته 
ومن عنده عل الاب وهم أهل الاب فهم يشبدون بما جاءت به الأنبياء قبل محمد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمى بعبادة 
الله وحده و النبي عن الشرك و الاخبار بيوم القيامة و الشرائع الكلية ويشبدون أيضا بما في كتبهم من ذكر صفاته ورسالته وكابه و 
هذان الطريقان بهما ثثبت نبوة النبى و هي الآيات و البراهين الدالة على صدقه أو شهادة نبى آخخر قد علم صدقه له بالنبوة 

فذكر هذين النوعين بقوله قل كفى بالله شبيدا بيني و يبتكم 

ومن عنده عل الاب فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلى فى آياته و براهينه و هذه يعلم بها صدقه بالحبر السمعي المنقول عن الأنبياء قبله 
وكذلك قوله قل أي شيء اكبر شهادة قل الله شبيد بيني و بينم فقوله قل الله فهما وجهان 

قيل هو جواب السائل و قوله شبيد خبر مبتدا أي هو شبيد 
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وقيل هو مبتدا و قوله شبيد خبره فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام و الأول على قراءة من يقف على قوله قل الله و الثانى على قراءة 
من لايقف و كلاهما صحيح لكن الثانى أحسن و هو أتم وكل أحد يعل أن الله أكبر شبادة فلما قال قل أي شيء أكبر شبادة علم أن 
الله أكبر شبادة من كل شيء فقيل له قل الله شبيد .بينى و بيتك و لما قال الله شبيد بينى بيتك كان فى هذا ما يغني عن قوله أن الله 
أكبر شبادة و ذلك أن كون الله اكبر شبادة هو معلوم و لا رشبت جرد قوله اكبر شهادة 

بخلاف كونه شبيدا بينه و بينهم فان هذا مما يعلم بالنص و الاستدلال فينظر هل شبد الله بصدقه و كذبهم فى تكذيبه أم شبد بكذبه 
و صدقهم في تكذيبه وإذا نظر فى ذلك عل أن الله شبد بصدقه و كذبهم بالنوعين من الآيات بكلامه الذي أنزله و بما بين أنه رسول 
صادق وهذا أعقبه بقوله و أوحي إلى هذا القران لأنذرم به و من بلغ فإن هك القران فته الأنذار وهو اه قينا اساضاة قد 
بالآيات التى يظهرها فى الآفاق و فى الأنفس حت يتبين لهم أن القرآن حق روقوله فى هذه الآية قل الله شبيد .بيني و بيتكم و كذلك 
قوله قل كنى بالله شبيدا بيني و بيتك و كذلك قوله قل كفى بالله بيني و بيتك شهيدا و كذلك قوله هو أعم بما تفيضون فيه كفى 
به شبيدا بين و بيتك فذكر سبحانه أنه شهيد بينه و بيهم و لم يقل شاهد علينا و لا شاهد لي لأنه ضمن الشبادة الحم فهو شبيد يحم 
بشبادته بيني و بيتك و الحكم قدر زائْد على مجرد الشبادة فان الشاهد قد يؤدي الشبادة و أما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل 
وياخذ حقه منه ويعامل انحق بما إستحقه و المبطل بما إستحقه 

وهكذا شبادة الله بين الرسول و متبعيه و بين مكذبيه فاها نتضمن حك الله للرسول و أتباعه يحك بما يظهره من الآيات الدالة على صدق 
الرسول على أنها الحق و تلك الآآيات أنواع متعددة ويح أ انا التحاة بو التضور و انا جد وسفاةة انناو الكنية سر لك يك اله 
والعذاب و شْقاء الدنيا و الآخرة كا قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله فيظهره بالدلائل و 
الآبات العلمية التى بين أنه حتق و يظهره أيضا بنصره وتأييده عل خالفية. و يكون منصورا 5 قال تعالى لد أرسلنا رسلا بالبينات و 
أنزلنا معهم الاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد فهذه شبادة حم كا قدمنا ذلك فى قوله شبد الله 
قال مجاهد والفراء و أبو عبيدة شبد الله أي حك و قضى لكن الك فى قوله بيني و بيتك أظهر و قد يقول الانسان لآخر فلان شاهد 
بينى و ينك أي تحمل الشبادة بما بيننا فاللّه يشهد بما أنزله و يقوله و هذا مثل الشهادة على أعمال العباد و لكن المكذبون ما كانوا 
عر لكي دوالة. كانوا تعموة الرسوك يانه بك عرض الرسناله كرون الشبيد بتضمن لمكم أثبت و أشي بالتران واه أعلم 
فصل وكذلك قوله لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه و الملاتكة يشبدون و كفى بالله شبيدا فان شهادته بما أنزل اليه هي شبادته 
أن الله أنزله منه و أنه أنزله عله فا فيه من تحبر هو خير عن عم الله ليس خبرا عمن دونه و هذا كقوله فان لم يستجييوا لك فاعطموا 
أنما أنزل بعلم الله و ليس معنى مجرد كونه أنزله أنه هو معلوم له فان جميع الأشياء معلومه له و ليس فى ذلك مايدل على أنها حق 
لكن المعنى أنزله فيه علمه كا يقال فلان يتكلم بعلم و يقول بعلم فهو سبحانه أنزله بعلمه كا قال قل أنزله الذي يعلم السر في السموات و 
الأرض ول يقل تكلٍ به بعلمه لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى الأرض اذا قال أنزله بعلمه تضمن أن القرآن المنزل الى الأرض فيه عل 
لله ما قال فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم و ذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه منه نزل ول ينزل من عند غيره لأن غير 
لله لا يعلم ما فى نفس الله من العلم و نفسه هي ذاته 

المقدسة إلا أن يعلمه الله بذلك ا قال المسيح عليه السلام تعلم مافى نفسي و لا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب و قالت 
الملائككة لا علم لنا إلا ماعلمتنا و قال و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء و قال فلا يظهرر على غيبه أحد الا من ارتضى من رسول 
فغيبه الذي اختص به لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول و الملاتكة لا يعليون غيب الرب الذي اختص به و أما ما أظهره 
لعباده فانه يعلمه من شاء و ما تتحدث به الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه لكن هذا ليس من غيبه وو عل نفسه الذي يختص به بل 
هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه و هو سبحانه قال لكن الله يشبد بما أنزل إليك أتزله بعلمه فشبد أنه أنزله بعلمه بالآيات و البراهين 
التى تدل على أنه كلامه و أن الرسول صادق 
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وكذلك قال فى هود فاء- توا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين لا تحداهم بالاتيان بمثله في 
قوله فاليأتوا بحديث مثله ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا عن ذا و ذاك ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا فان اللحلائق 
لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله وإذا كان 

الخلق كلهم عاجزين عن الاتيان بسورة مثله و مد منهم عل أنه منزل من الله نزله بعلمه لم ينزله بعلم مخلوق فا فيه من اللحبر فهو خبر 
عن عل الله 

وقوله فلن أنزله الذي يعلم الشراق الشموات: واالأرض_ لأن:فية امن الأسراو الى كلها الأ اماما يدل هل أنالله أده كه درك 
يستدل به تارة على أنه حق منزل من الله لكن تضمن من الاخبار عن أسرار السموات و الأرض و الدنيا و الأولين و الآخرين و سر 
الغيب مالا عليه الآ اله ف هنا تتتدل بعلينا بعدق أخبارة أنه من الله 

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدلانا بذلك على أن خبره حق و إذا كان خبرا بعلم الله فا فيه من الحبر يستدل به عن الأنبياء و 
أنمهم و تارة عن يوم القيامة و ما فيها و احبر الذي إستدل به لابد أن نعلم صحته من غير جهته و ذلك كاخباره بالمستقبلات فوقعت 
كا أخبر و كأخباره بالأمم الماضية بما يوافق ماعند أهل الاب من غير تعلم منهم و إخباره بأمور هي سر عند أصحابها ما قال وإذ أسر 
البى الى بعض أزواجه حديا الى قوله نبأني العليم الخبير فقوله أنزله الذي يعلم السر فى السموات و الأرض ابقيد ذل باعباره ولهذا 
ذكره تكذيبا لمن قال هو إفك افتراه و أعانه 

عليه قوم آخرون و قوله أنزله استدلال على أنه حق و أن احبر الذي فيه عن الله حق و لهذا ذكر ذلك بعد ثبوت التحدي و ظهور عجز 
للق عن الاتيان بمثله 

١ 3 3 فصل‎ 

ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم و ما تنطق به الألسن من ذلك ا في الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم مى عليه يجنازة 
فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت و مى عليه يجنازة فأثنوا علييا شرا فقال و جبت و جبت قالوا يارسول الله ما قولك و جبت و 
جبت قال هذه الجنازة أثنيقم عليها خيرا فقلت وجبت ها الجنة و هذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فلت وجبت لما النار أنتم شهداء الله 
فى الأرض فقوله شبداء الله أضافهم الى الله تعالى 

والشبادة تضاف تارة الى من يشهد له و الى من يشبد عنده فتقبل شبادته يا يقال شهود القاضي و شبود السلطان و نحو ذلك من 
الذين تقبل شهادتهم و قد يدخل فى ذلك من يشبد عليه بما تحمله 

من الشبادة ليؤديها عند غيره كالذين يشهد الناس عليهم بعمودهم أو أقاريرهم 

فشبداء الله الذين يشبدون له بما جعله و فعله و يؤدون الشبادة عنه فائهم إذا رأوا من جعله الله برا تقيا يشبدون أن الله جعله كذلك 
ويؤدون عنه الشبادة فهم شبداء الله فى الأرض وهو سبحانه الذي أشبدهم أن جعلهم يعلمون ما يشبدون به و ينطقون به و إعلامه 
لهم بذلك هو شهادة منه بذلك فهذا أيضا من شهادته 

وقد قال تعالى لحم البشرى فى الحياة الدنيا و في الآخرة و فسر النى صلى الله عليه و سم البشرى بالرؤيا الصالحة و فسرها بثناء الناس 
و حمدهم والبشرى خبر بما يسر و احبر شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى و الله سبحانه أعلم 

و سثل رحمه الله 

عن قوله تعالى و من دخله كان امنا ا ش 

المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان أم المراد به إذا أحدث حدثا لا يقتص منه ما دام فى الحرم 

فأجاب التفسير المعروف فى أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدرا و شرعا فكانوا فى الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم فاذا 
دخلوا الحرم أو لقي الرجل قاتل أبيه لم مبجروا حرمته ففي الاسلام كذلك و أشد 

لكن لو أصاب الرجل حدا خارج الحرم ثم لأ اليه فهل يكون آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا فيه نزاع و اكثر السلف على أنه يكون 
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آمنا كا نقل عن ابن عمر و ابن عباس و غيرهما و هو مذهب أي حنيفة و الامام أحمد بن حنبل و غيرهما 

وقد استدلوا ببذه الآية و بقول النبى صلى الله عليه و سلم ان الله 

حرم مكة يوم خلق الله السموات و الأرض و انها لم تحل لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي و إنها أحلت لي ساعة من نهار و قد 
عادت حرمتها فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا نما أحلها الله لرسوله و لم يحلها لك 

ومعلوم أن الرسول إِثما أبيح له فيها دم من كان مباحا فى الحل و قد بين ان ذلك أبيح له دون غيره 

والمراد بقوله و من دخله الحرم كله 

وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتل به بعض الناس دون بعض و من لم يحج خيف عليه الموت على غير الاسلام كا جاء في 
الحديث من ملك زادا و راحلة تبلغه الى بيت الله ثم لم يحج فليمت ان شاء مبوديا أو نصرانيا و الله أعلم 

وللشيخ رحمه الله 

في قوله تعالى نما ذلك الغتطان كريت آرياءة فلا تخافوهم و خافون ان كتتم مؤمنين هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين 
كابن عباس و سعيد بن جبير و عكرمة و النخعي وأهل اللغة كالفراء و ابن قتيبة و الزجاج وابن الأنباري و عبارة الفراء يخوفم بأوليائه 
كا قال رواسا شديدا من إدنه بياس شديد ايه لينذر يوم الاق و عبارة الزجاج يخوقم من اوليائه ٍ 

قال ابن الأنباري و الذي نختاره فى الآية يخوفك أولياءه تقول العرب أعطيت الأموال أي أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعول 
الأول و يقتصرون على ذكر الثاني و هذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة -فذف 
الأول ليس مقصودا و هذا إسمى حذف اختصار 5 يقال فلان يعطى الأموال والدراهم 

وقد قال بعص المفسرين خوف أولتاءة المنافقين ونقل هذا 

عق اسن والندق: و هذا لد وه ده لكن:الأوك أظهز لآن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار كا قال قبلها الذين قال 
لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا الآيات ثم قال فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين فهي اما نزلت فيمن 
خوق مين هم النامن: .وقد قال حخرف أولياء ” ه ثم قال فلا تخافوهم و الضمير عائد الى أولاء الشيطان الذين قال فيهم فاخشوهم 
قبلها واما ذلك القول فالذي قاله فسرها من جهة المعنى و هو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه بالمؤمنين لأن سلطانه على أوليائه بخوف 
وام المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار او انهم أرادوا المفعول الأول أي يخوف المنافقين أولياءه و الا فهو يخوف 
الكفار كا يخوف المنافقين و لو أنه أريد أنه يخوف أولياء أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه و هو قوله فلا تخافوهم 
وأيضا فهذا فيه نظر فان الشيطان يعد أولياءه ويمنهم "ا قال 

تعالى و إذا زين لحم الشيطان أعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و إفى جار لك5 و قال تعالى يعدهم و ينيهم و ما يعدهم 
الشيطان الا غرورا 

ولكن الكفار يلقي الله في فلوبهم الرعب من المؤمنين و الشيطان لا يختار ذلك قال تعالى لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله و 
قال اذ يرع يكال الملاككة أنى معك فتبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب و قال سئلقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا بالله وفي حديث قرطبة أن جبريل قال اني ذاهب اليهم فزلزل مهم الحصن فتخويف الكفار و المنافقين و ارعابهم 
هو من الله نصرة للمؤمنين 

ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الاسلام فهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين و إِبما 
يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لمم كا قال تعالى ويحلفون بالله اهم متك وما هم متك و لكاهم قوم يفرقون و قال تعالى 
فاذا جاء تلوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت الآيات إلى قوله يودوا لو انهم بادون قْ الاعراب 
يسالون عن أنبائمٌ فكلا القولين صحيح من حيث المعنى لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين م دل عليه 
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وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فائما يخافهم من خوفه الشيطان منهم خعله خائفا 

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين و يجعل ناسا خائفين منبم و دلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء 
الشيطان ولا يخاف الناس كا قال تعالى فلا تخشوا الناس و اخشون بل يجب عليه أن يخاف الله نفوف الله أم به و خوف الشيطان 
و أولنائة ع غنه بزقال تساك ثلا يكون للناس عليكم خة وإلا الذين ظلموا منهم فلا يخشوهم و اخشون فنبى عن خشية الظالم و أ 
مخشيته و الذين يبلغون رسالات الله يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله و قال فاياي فارهبون و بعض الناس يقول يارب اني أخافك و 
أخاف من لا يخافك و هذا كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله و حده ولا يخاف أحدا لا من يخاف الله و لا من لا 
يخاف الله فان من لا يخاف الله أخس و أذل أن يخاف فانه ظالم و هو من أولياء الشيطان فالموف منه قد نمبى الله عنه و الله أعلم 
وقال شيخ الاسلام 

فى الكلام على قوله تعالى و يريدوا الذين .يتبعون الشبوات أن تميلوا ميلا عظيما فذكر ما يتعلق بشبوات الآدميين من سائر ما أشتبيه 
أنفسبم حتى النساء و المردان و قال العبد يحب عليه إذا وقع فى شيء من ذلك أن يجاهد نفسه و هواه و تكون مجاهدته لله تعالى وحده 
ثم قال و ميل النفس الى النساء عام فى طبع جميع بف آدم و قد ربتلي كثير منهم بالميل الى الذكران كالمردان و ان لم يكن يفعل 
الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من المباشرة و ان لم تكن كان بالنظر و يحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس 
وقد 75 الناع مق أخان المقاق ا نطول وصفه فإذا ابتلى المسم بيعض ذلك كان عليه أن ححاهد نفسة اق طاغة الله تا وهو 
مأمور بهذا الجهاد و ليس هو أمرا حرمه على نفسه فيكون في طاعة نفسه و هواه بل هو أمى حرمة الله و رسوله ولا حيلة فيه فتكون 
امجاهدة للنفس فى طاعة الله و رسوله 

روني حديث أبى يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا من عشق فعف و كتم و صبر ثم مات فهو شهيد و أبو يحبى فى حديئه 
نظر لكن المعنى الذي ذكر فيه دل عليه الاب و السنة فان الله أمره بالتقوى و الصبر فن التقوى أن يعف عن كل ما حرم الله من 
نظر بعين و من لفظ بلسان و من حركة بيد و رجل و الصبر أن يصبر عن شكوى به إلى غير الله فان هذا هو الصبر ابخميل 

وأما الكتمان فيراد به شيئان ١‏ ش 

أحدهما أن يكتم بنه و ألمه ولا إشكو الى غير الله فى شكى الى غير الله نتقص صبره و هذا أعلى الكتمانين لكن هذا لا يصبر عليه كل 
أحد بل كثير من الناس إشكو ما به و هذا على و جهين فان شكى ذلك الى طبيب يعرف طب النفوس ليعالح نفسه بعلاج الايمان 
فهو بمنزلة المستفق و هذا حسن وان شك الى من يعينه على الحرم فهذا حرام و ان شكا الى غيره لما فى الشكوى من الراحة كا أن 
المصاب يشكي مصيبته إلى الناس من غير ان يقصد تعل ما ينفعه و لا الاستعانة على معصية فهذا ينقص صبره لكن لا يأثم مطلقا الا 
إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذي يتسخط 

و الثاني ان يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس لما فى ذلك 

من إظهار السوء و الفاحشة فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت و تشبت و تمنت و تيمت والانسان متى رأى أو سمع أو تخيل 
من يفعل ما إشتبيه كان ذلك داعيا له الى الفعل و النساء متى رأين البهائم تنزوا الذكور منها على الاناث ملن الى الباءة و المجامعة و 
الرجل إذا سمع من يفعل مع المردان و النساء أورأئ ذلك أو تخيله فى نفسه دعاه ذلك الى الفعل .و إذا ذ5 الاسان طعاما اشتهاه 
وهال الة ونان وص لدنها شنيه من لباقي أو اجز اذ سكن أو قو ةلق فالات فيه اليه القريي نعو وطفة فق 25 الوط 


اليه 
حن الي 
فكلما كان فى نفس الانسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة و الطلب الى ذلك ابوب المطلوب و إما الى وصفه و إما الى مشاهدته 


وكلاهما يحصل به تخيل في النفس و قد يحصل التخيل بالسماع و الرؤية أو التفكر فى بعض الأمور المتعلقة به فاذا تخيلت النفس تلك 
الأمون المتعلقة انقلك ال كيل أعرى فنع كج دافية احبر يزان انك الغنية مودة أ عناموية 
وهذا تتحرك النفوس الى الحج اذا ذكر الجاز و تتحرك بذكر الأبرق و الأجرع و العلى و نحو ذلك لأنه رأى تلك المنازل ؟ لما كان ذاهبا 
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الى امحبوب فصار ذكرها يذكر الحبوب و كذلك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه و سل تذكر به و تحركت 

حبتة. فالمبتلبالفاحشة و العشق إذا:ذ5 ماءية لغيره تحركت التفوس: الى شين ذلك لأن:التفوسس بولة عل حب الصور ابخيلة فإذا 
تصورت جنذس ذلك تحركت الى الحبوب والهذا نهى الله عن إشاعة الفاحشة 

وسئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالمى و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و امجروهن فى المضاجع و اضريوهن و قوله تعالى و إذا قيل 
اشوا فانشروا إلى قوله تعالى نو الله عا تعليون عمير بين لنا:شيغنا هذا النشوز من 'ذالة 

فأجاب امد لله رب العالمين النشوز فى قوله تعالمى تخافون نشوزهن فعظوهن و امجروهن فى المضاجع هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه 
بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش أو تخرج من منزله بغير اذنه و نحو ذلك مما فيه امتناع عما يحب عليها من طاعته 

وأما النشوز فى قوله إذا قيل انشزوا فانشزوا فهو النبوض و القيام و الارتفاع و أصل هذه المادة هو الارتفاع و الغلظ و منه النشز من 
الأرض و هو المكان المرتفع الغليظ و منه قوله تعالى و انظر الى العظام كيف ننشزها أي نرفع بعضها الى بعض و من قرأ ننشرها أراد 
فيا فض ارا العاصية ناشا لما فيها من الغلظ و الارتفاع عن طاعة زوجها و سمى الابوض نشوزا لأن القاعد يرتفع عن الأأرض 
والله أ 

قال 
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قوذ الى إن اله لأ ضجد عم كان اغثالا بغرا (النين ارقو ارون" الناسن بالتهل :ف« الساء وى اللفيل انه لاحي كل نال 
فور الذين يجخلون و يأمرون الناس بالبخل قد تؤولت فى البخل بالمال و المنع و البخل بالعلم و نحوه و هي تعم البخل بكل ما ينفع فى 
الدين و الدنيا من علم و مال و غير ذلك كا تأولوا قوله و مما رزقناهم ينفقون النفقة من المال و النفقة من العلم و قال معاذ فى العم 
تعلمه لمن لا يعلمه صدقه و قال أبو الدرداء ماتصدق رجل بصدقه أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون و قد نفعهم الله بها أو 
كا قال و فى الأثر نعمة العطية و نعمت المدية الكامة من احبر إسمعها الرجل ثم يبديها إلى أخ له أو يا قال 

وهذه صدقة الأنبياء و ورثتهم العلماء و لهذا كان الله و ملائكته و حيتان البحر و طير المواء يصاون على معلم الناس االجير يا أن 
كاتم العلم يلعنه الله و يلعنه اللاعنون و إسط هذا كثير فى فضل بيان العلم و ذم ضده 

والغرض هنا أن الله يبغض الختال الفخور البخيل به فالبخيل به الذي منعه و المختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله و اما ان يختال 
على بعض الناس فلا يبذله و هذا كثيرا ما يققع عند بعض الناس أنه ببخل بما عنده من العلم و يختال به و أنه يختال عن أن يتعدى من 
غيره و ضد ذلك التواضع فى طلبه و بذله و التكرم بذلك 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين اللبيلاء و الفخر و بين البخل ؟ فى قوله إن الله لا يحب كل مفتال نفور الذين 
يبخلون و يأمرون الناس بالبخل في النساء و الحديد و ضد ذلك الاعطاء و التقوى المتضمنة للتواضع ‏ قال فأما من أعطى و اتقى و 
قال إن اله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون و هذان الأصلان هما جماع الدين العام كا يقال التعظيم لأم الله و الرحمة لعباد الله 
فالتعظيم لأعس الله يكون باللخشوع و التواضع و ذلك اصل التقوى و الرحمة لعباد الله بالاحسان إلهم و هذان هما حقيقة الصلاة و 
الزكاة فان الصلاة متضمنة للفشوع لله و العبودية له و التواضع له و الذل له و ذلك كله مضاد انوا النعفن و الكبوو الركاة متطئنه 
انفع الحاق و الاحسان إلهم و ذلك مضاد للبخل 

ولهذا و غيره كثر القران بين الصلاة و الزكاة في كاب الله 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة بالمعنى العام نعضمن كل ما كان ذكرا لله أو دعاء له كا قال عبد الله بن مسعود ما دمت تذكر الله 
فأنت فى صلاة ولو كنت فى السوق وهذا المعنى و هو دعاء الله أي قصده و التوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع 
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حقيقة الصلاة الموجودة في جميع موارد اسم الصلاة كصلاة القَائم و القاعد و المضطجع و القارىء و الأمي و الناطق و الأخرس 
وان تتوعت حركاتها و ألفاظها فإن اطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطئ المنانى للاشتراك و المجاز و هذا مبسوط في غير هذا 
الوضع 
إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك و منهم من ادعى الجاز بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي أو مزيدة أو على غير ذلك و 
لين لاهن كذلك بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين كقولك هذا الانسان و هذا الحيوان أو قولك هات 
الحيوان الذي عندك و هى غنم فهنا اللنفظ قد دل على شيئين على المعنى المشترك الموجود في جميع الموارد و على ما يختص به هذا النوع 
أو العين فاللفظ المشترك الموجود فى جميع التصاريف على القدر المشترك و ما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها دل على 
النضوضن :و التعيين كا أن المغى الكل المطلق لا وود لهفى ٍ 
الخارج فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الآمور المعينة 
فان الكلام انما يفيد بعد العقد و التركيب و ذلك تقيبد و تخصيص كقولك اكرم الانسان أو الانسان خير من الفرس و مثله قوله أقم 
العيادة وعر ذلك وبهن سااعلية كتؤيد الثاني وبالعاق ,لكيه سيت نوا او جودها بلق الدارج عردة عن القيود وني اللفظ 
المتواطن +حيت ظنوا تجرده'ق الاستعمال عن القيوة: و التحقيق أنه لايوجد المعنى الكلي المطلق فى الخارج إلا معينا مقيدا و لا يوجد 


اليكل داك عليه في (الااسستاؤفاك )د منود خخصصا و دا قرو لمعي كردا كان مكله الذهن و حينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود فى 


و المقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم و اطلاق و لكن لا يستعمل الا مقرونا بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا و صلاة 
الملاككة و الصلاة من الله سبحانه و تعالى و اما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا مع 
علمهم بان هذا ليس مثل هذا فإذا لم يكن مثله لم يحب أن تكون صلاته مثل صلاته وان كان بينهما قدر متشابه كا قد حمّقنا هذا 
فى الرد على الاتحادية و الجهمية و المتفلسفة و نحوهم 

ومن هذا الباب اسماء الله و صفاته التى يسمى و يوصف العباد بما يشيبها كا حى و العليٍ و القدير و نحو ذلك 

الاي او ا ار المح دا بر ل ودر جر ار ار 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال على كل مسلم صدقة قو أماء الركاة الماللة المفروضة فاه قفي عل ينمق" لماي ذا 
بعض الأوقات و الزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسا عليه صدقة ة كا قال النبى صلى الله عليه و سلم قالوا فان لم يد قال 
يعمل بيده فينفع نفسه و يتصدق قالوا فان لم ستطع قال يعين صانعا او يصنع لأخرق قالوا فان لم يستطع قال يكف نفسه على الشر 
واما قوله في الحديث الصحيح حديث ابي ذر و غيره على كل سلاتى من احد؟ صدقة فكل أسبيحة صدقة و كل تكبيرة صدقة و 
كل تبليلة صدقة و ام بالمعروف صدقة و نبى عن المكر صدقة فهذا إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع الحلائق فانه بمثل هذا 
العامل يحصل الرزق و النصر و الحدى فيكون ذلك من الصدقة على اللحاق 

اللسو ا ا ب عي الما ري يواض الاي 

ضي و العو يتضمن المعنيين الصلاة و الصدقة ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة و صدقة و كذلك كل دعاء للغير و استغفار مع 
أن الدعاء للغير للغير دعاء للنفس أيضا ا قال البى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة 
إلا و كل الله به ملكا كلما دعا له بدعوة قال الملك الموكل به آمين و لك بمثل 

وقال 

فصل 0 

قول الناس الادى جبار ضعيف او فلان جبار ضعيف فان ضعفه يعود الى ضعف قواه من قوة العلم والقدرة واما تجحبره فانه يعود 
الى اعتقاداته واراداته اما اعتقاده فان يتوهم ف اتقبلة أ امن عظيٍم فوق ما هو ولا يكون ذلك وهذا هو الاختيال والحيلاء والخيلة 
وهو ان يتخيل عن نفسه ما لا حقيقة له ومما يوجب ذلك مدحه بالباطل نظما ونثرا وطلبه للمدح الباطل فانه يورث هذا الاختيال 


واما الارادة فارادة ان يتعظم ويعظم وهو ارادة الغلواق الأرضن والفخر على الناس وهو ان يريد من العلو ما لا يصلح له ان يريده 
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وهو الرئاسة والسلطان حى يبلغ به الأ الى من ا حمة الربوبية كفرعون وه ا حمة النبوة وهذا موجود 2 جنس العلماء والعباد والامراء 
وغيرهم 

وكل واحد من الاعتقاد والارادة إستازم جدس الآخحر فان من تخيل انه عظيم اراد ما يليق بذلك الاختيال ومن اراد العلوى الأرض 
فلايد ان بتخيل عظمة نفسه وتصغير غيره حي يطلب ذلك ففى الارادة بخخيله مقصودا وق الاعتقاد بخخيله موجودا ويطلب توابعه من 
الارادات 

وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب كل غفتال نفور وقال النى الكبر بطر الحق وغمط الناس فالفخر يشبه غمط الناس فان كلاهما تكبر 
على الناس واما بطر الحق وهو بده ودفعه فيشبه الاختيال الباطل فانه تخيل ان الحق باطل بجحده 

ودفعه ثم هنا وجهان 

أحدهما ان يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات وهو ان يجعل الحق باطلا والباطل حقا فيما يتعلق بتعظيم النفس وعاو 
قدرها فيجحد ا حق الذى يخالف هواها وعلوها ويتخيل الباطل الذى يوافق هواها وعلوها ويجعل الفخر وغمط الناس من باب الارادات 
فان الفاخر يريد ان يرفع نفسه ويضع غيره وكذلك غامط الناس 

يؤيد هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعى 

عن النبى صل الله عليه و سل انه قال انه اوحى الى أن تواضعواحتى لا يفخر احد على احد ولا يبغى أحد على أحد فبين ان التواضع 
المأمور به ضد البغى والفخر وقال فى اللحيلاء التبيبغضها الله الاختيال فى الفخر والبغى فكان فى ذلك ما دل على أن الاستطالة على 
الناس ان كانت بغير حق فهى بغى اذ البغى مجاوزة الحد وان كانت بحق فهى الفخر لكن يقال على هذا البغى يتعلق بالارادة فلا 
يحوز ان يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه من باب الارادة بل البغى كانه فى الأعمال والفخر فى الأقوال او يقال البغى بطر الحق 
الوجه الثانى ان يكونا جميعا متعلقين بالاعتقاد والارادة لكن الجيلاء غمط الحق يعود الى الحق فى نفسه الذى هو حق الله وان لم يكن 
يتعاق به حق آدمى والفخر وغمط الناس يعود الى حق الآدميين فيكون التنويع لقييز حق الادميين ما هو حق لله لا يتعاق الادميين 
غات الغيرة ى. حال لزنا وأ كل يماك الغيو قبا فال يهاه 01 اله زا هي ير هنال قر التق خرن وباعرون انان بالوفن 
والبخل منع النافع قيد هذا ببذا وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق الكلام فى التواضع والاحسان والكلام فى التكبر والبخل 


تفسير قوله تعالى ما أصابك من حسنة 

وقال شيخ الاسلام 

قوله ما اصابك من حسنة فن الله 

الاية بعد قوله كل من عند الله لو اقتصر عن امع اعرض العاصى عن ذم نفسه والتوبة من الذنب والاستعاذة من شره وقام بقَلبه 
جة ابليس فلم تزده الا طردا يا زادت المشركين ضلالا حين قالوا لو شاء الله ما أشركا 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والابمان بالقدر واليجاء الى الله فى الهداية كا فى خطبته صل الله عليه و سل امد لله مده 
وأستعينه واستغفره فيشكره ويستعينه على طاعته ويستغفره من معصيته ومده على احسانه ثم قال وتعوة :الله من شروز أنقسنيا الى ره 
ما استغفر من المعاصى استعاذه من الذنوب التى ل تقع ثم قال ومن سيئات اعمالنا اى ومن عقوباتها ثم قال من يبد الله فلا مضل 
له اع شبادة بأنه المتصرف فى خلقه ففيه اثبات القضاء الذى هو نظام التوحيد هذا كله مقدمة بين يدى الشبادتين فائما يتحققان مد 


اللكواعاعة واستحفار»: والاء آلية 
والايمان باقداره فهذه الخطبة عقد نظام الاسلام والايمان 


وقال حون اكات من الله والبتكات من افون د 

وجوه الاول أن النعم تقع بلا كسب 

الثانى أن عمل الحسنات من احسان الله الى عبده نفلق ال حياة وارسل الرسل وحبب اليهم الابمان واذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك 
واذا علمت ان الشر لا يحصل الا من نفسك تبت فزال 
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الثالث ان الحسنة تضاعف 1 

الرابع ان الحسنة يحبها ويرضاها فيحب ان ينعم ويحب ان يطاع ولهذا تأدب العارفون فآضافوا النعم اليه والشر الى محله كا قال امام 
الحنفاء الذى خلقى فهو يبدين الى قوه واذا مرضت فهو اشفين 

الخامس أن الكنينة مضافة' اليه لأنه. أحمين. بها كل اعتبانتواما النتيكة قا قدرها اللا نليككة 

السادس ان الحسنات امور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة 

لامها اما فعل مامور او ترك محظور والترك امس وجودى فتركه لما عرف انه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه امور وجودية وائما يقاب 
على الترك على هذا الوجه 

وقد جعل النى البغض ف الله من اوثق عرى الايمان وهو أصل الترك وجعل المنع لله من كال الايمان وهو اصل الترك وكذلك 
براءة الخليل من قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركا محضا بل صادرا عن بغض وعداوة واما السيئات فنشأها من الظم اهل وق 
الحقيقة كلها ترجع الى الجهل والا فلو تم العلم بها لم يفعلها فان هذا خاصة العمل وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشبوة والغفاة 
والشبوة اصل الشر يا قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه الآية 

السابع أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له و فطر عليه 

الثامن أنما يصيبه من احير و النعم لاتخصر أسبابه من إنعام الله عليه فيرجع فى ذلك إلى الله و لابرجو إلا هو فهو يستحق الشكر التام 
الذي لا يستحقه غيره و انما يستحق من الشكر جزاء على مايسره الله على يديه و لكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله فانه المنعم بما لايقدر 
عليه مخلوق و نعم المخلوق 

منه أيضا و جزاؤه على الشكر و الكفر لايقدر أحد على مثله ٠‏ 

فاذا عرف أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك لما و ما يسك فلا مرسل له من بعده صار توكله و رجاوه الى الله و حده و 
إذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه صار له و الشر ا نحصر سببه فى النفس فعلم من أبن يوق فتاب و استعان بالله كا قال 
بعض السلف لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه وقد تقدم قول السلف ابن عباس و غيره انما أصابهم يوم أحد مطلقًا كان 
بذنوبهم لم يستثن أحد و هذا من فوائد تخصيص اللحطاب ثلا يظن أنه عام خصوص 

التاسع أن السيئة إذا كانت من النفس و السيئة خبيثة كا قال تعالى الحبيئات للخبيثين الآية قال جمهور السلف الكلمات الحبيئات 
لخبيثين و قال ومثل كلمة خبيثة و قال إليه يصعد الكل الطيب و الأقوال و الأفعال صفات للقائل الفاعل فإذا اتصفت النفس باتحبث 
فحلها ما يناسيها فن أراد أن يجعل الحيات بعاشرن الناس كالسنائير لم يصلح بل إذا كان فى النفس خبث طهرت حتى 

تصح لجنة كا فى حديث أبِي سعيد الذي فى الصحيح و فيه حتى إذا هذبوا و نقوا أذن لهم فى دخول الجنة 

فإذا عل الانسان أن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التامة مع ما فيه من الشر بل علم تحقيق قوله من يعمل سوءا يجز به فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره امح و على أن الرب عليم حكيم رحيم عدل و أفعاله على قانون العدل و الاحسان كا فى الصحيح يمين الله مالآى 
إلى قوله و القسط بيده الأخرى وعل قبناذ قزل الخيسة لذن معلون الثرات و العقاى يل مكة و غدل 

الى أن قال و من سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمى و النبي أن يقول كا نقل عن الشاذلي يكون ابنمع فى قلبك مشهودا و الفرق 
على لسانك موجودا يا يوجد في كلامه و كلام غيره أقوال و أدعية تستلزم تعطيل الأعى و المي هما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل 
الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض و يدعون بأدعية فيها اعتداء ما فى حزب الشاذلي و آحرون من عواممم يجوزون 
أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر و كافر و يقولون هذه موهبة و يظنونها من الكرامات و هي من الأحوال الشيطانية الى 
يكون مثلها السحرة و الكهان كا قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم إلى قوله هاروت و ماروت و صم قوله 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 

فعدل كثير من المنتسبين إلى الاسلام الى أن نبذ القرآن وراء ظهره و اتبع ما ثتلوا الشياطين فلا يعظم أمى القرآن و بيه ولا يواللي من 
أعى القرآن بموالاته و لايعادي من أمى القرآن بمعاداته بل يعظم من بِأَني ببعض الحوارق 


ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين لكن يعظمه لحواه و يفضله على طريقة القرآن و هؤلاء كفار قال الله تعالى فيهم ألم ترإلى الذين 
اوتوا نصيبا من الاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 

قال و فى قوله تعالى من نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه و لا يشتغل بملام الناس و ذمهم بل يسأل الله أن بعينه على 
طاعته و لهذا كان أنفع الدعاء و أعظمه دعاء الفاتحة و هو محتاج إلى المدى كل لحظة ويدخل فيه من أنواع الحاجات مالا يمكن 
حصره و ربينه أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة فى القرآن إلا لنعتبر و إنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول فلولا أن فى النفوس 
مافي نفوس المكدبين للرسل لم يكن بنا حاجة الى الاعتبار بمن لا نشببه قط ولكن الأعى كا قال تعالى مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل 
من قبلك و قوله أتوا صوابه و قوله أشاببت قلوبهم و لهذا 

فى الحديث لتسلكن سنن من كان قبلكم 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وأعظم السيئات بحود الحالق و الشرك به و طلب أن يكون شريكا له و كلا هذين 

وقع و قال بعضهم ما من نفس إلاوفيها ما في نفس فرعون و ذلك أن الانسان إذا اعتبر و تعرف أحوال الناس رأى ما ييغض نظيره 
وأتباعه حسدا كا فعلت اليهود لما بعث الله من يدعو الى مثل ما دعا اليه موبى و لهذا أخبر عنبم بنظير ما أخبر به عن فرعون 


49 الحسنة والسيكئة 
وقال الشيخ الامام العالم العلامة 
شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد المليم بن عبد السلام بن تهية الحرانى تخمده الله تعالى برحمته 


الى لم ارده وو اتعوده و القم يدو لقره سوق اسح شرو الفهنا دمو بتكات: أعبالناامن تجرف اله ؤلومعال :د لفق بضلا 
فلا هادى له 


وأشيد أن ل إله إلا الل وسده فريك لدو أكيد أن هذا عبده و رسوله صل الله عليه و سلم فصل فى قوله تعالى ماأصابك من 
حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك و بعض ما تضمنته من الك العظيمة 

هذه الآية ذكرها الله في سياق الأعى بالجهاد و ذم الناكثين عنه 

0 امنا الذين آمنوا خذوا حذرم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا الآيات إلى أن دك صلاة لوف و قد ذَّك قبلها طاعة الله و طاعة 
الرسول و التحاك الى الله و إلى الرسول و رد ما تنازع فيه الناس إلى الله و إلى الرسول و ذم الذين يتحاكون ويردون ما تنازعوا فيه 
للى غير الله و الرسول ٠‏ 

فكانت تلك الآيات تببينا للامان بالله و بالرسول و لهذا قال فيها فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما ثجر بينهم ثم لا لايجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت و إساموا تسليما 

وهذا جهاد عما جاء به الرسول و قد قال تعالى إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل 
الله و قال تعالى قل إن كان آباوّم و أبناوم و إخوانم وأزواجكم و عشيرتم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله و رسوله و جهاد فى سبيله فتربصوا حت يأتٍ الله بأمره و الله لا يبدي القوم الفاسمين و قال أجعلتم 
سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد فى سبيل الله لايستوون عند الله و الله لامبدي القوم الظالمين 
الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم 

أعظم درجة عند الله و أوائك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان و جنات الآية وقال تعالى يأيها الذين آمنوا هل أدلك 
على تجارة تتجيكم من عذاب ألم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فى سبيل الله بأموالكم و أنفسك ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون يغفر 
لكر ذنوبكم و يدخلك جنات تجرى من تحتها الأمبار و مساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم و أخرى تحبونها نصر من الله 


و فتح قريب و بشر المؤمنين ياأمها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى ابن مريم لحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بن اسرائيل و كقرك :طائفة فاينتأ الذين آمنوا على عدوهم قأصيرا لاهن 

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الاب على رسول الله ليحك بين الناس بما أراه الله و :بيه عن ضد ذلك و ذكره فضل الله عليه و رحمته 
فى حفظه و عصمته من إضلال الناس له و تعليمه مالم يكن يعلم و ذم من شاق الرسول و اتبع غير سبيل المؤمنين و تعظيم أع الشرك 
واقدين غطوة نو أ الله ذا هفو ولك يتوه كوه الى كقانإل ايان أعسى الأدياة دق مو عد اللد ده فرك به 
شيا بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات التِى شرعها 

لا بالبدع و الأهواء و هم أهل ملة إبراهيم الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا و اتخذ الله ابراهيم خليلا 

فكان في الأمى بطاعة الرسول و الجهاد عليها اتباع التوحيد ملة ابراهيم و هو اخلاص الدين لله و ان يعبد الله بما أمى به على ألسن رسله 
من الحسنات و قد ذكر تعالى فى ضمن آيات الجهاد ذم من يخاف العدو و يطلب الحياة و بين أن ترك الجهاد لايدفع عنهم الموت بل 
أيغنا كانوا أدركهم الموت و لو كانوا فى بروج مشيدة فلا ينالون بترك الجهاد منفعة بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا و الآخرة فال تعالى 
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديك و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منبم يخشون الناس ككشية الله أو 
أشد خشية و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال اولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى و لا تظلمون فتيلا 
وهذا الفريق قد قيل إنهم منافقون و قيل نافقّوا لما كتب عليهم القتال و قيل بل حصل منهم جبن و فشل فكان فى قلو.هم مرض كما 
قال تعالى فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ٍ 

رايت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك كني عليه من الموت فاولى لهم طاعة و قول معروف الاية و قال تعالى إذ يقول 
المنافقون و الذين في قلوبهم مرض ما و علدنا الله و رسوله إلا غرورا والمعنى متناول لمؤلاء ولهؤلاء ولكل من كان ببذه الحال 

ثم قال أيغا تكونوا يدرك الموت ولو كتتم فى بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله و إن تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله فا لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا فالضمير فى قوله وان تصبهم يعود إلى من ذكر و هم الذين 
يخشون الناس أو يعود الى معلوم و إن لم يذكر كا في مواضع كثيرة 

وقد قيل إن هؤلاء كانوا كفارا من البهود و قيل كانوا منافقين و قيل بل كانوا من هؤلاء و هؤلاء و المعنى يعم كل من كان كذلك 
ولكن تناوله لمن أظهر الاسلام و أمى بالجهاد أولى 

ثم إذا تناول الذم هؤلاء فهو للكفار الذين لايظهرون الاسلام أولى 

وأحين 8 

والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة ؟ و السيئة يراد بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان باختياره باعتباره من 
الحسنات او السيئات 

فصل 


ولفظ السنات و السيئات فى كاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالى عن المنافقين إن تمسسك حسنة آسؤهم و إن تصبكم سيئة 
يفرحوا بها وإن تصبروا و نتقوا لا يضركم كيدهم شيا و قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم و إن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا 
من قبل و يتولوا و هم فرحون و قال تعالى وبلوناهم بالحسنات و السيئات لعلهم يرجعون و قال تعالى و إذا أذقنا الانسان منا رحمة 
فرح بها وان تصبهم سيئة بما قدمت يديهم فان الانسان كفور و قال تعاللى في حق الكفار المتطيرين بموبى و من معه فاذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه و إن تصبهم سيئة يطيروا بموبى و من معه ذكر هذا بعد قوله و لد أخذنا آل فرعون بالسنين و نقص من القُرات 
لعلهم يذكرون 

وأما الأعمال المأمور بها و المنبى عنها فففي مثل قوله تعالى من 

جاء بالحسنة فله خير منها و من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها و قوله تعالى إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين و قوله 
تعالى فأوائك يبدل الله سيئاهم حسنات و كان الله غفورا رحيما 
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وهنا قال ماأصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك ول يقل وما فعلت و ما كسبت كا قال و ما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم و قال تعالى فاعل أنما يريد الله أن يصيبهم * ببعض ذنوبهم و قال تعالى قل هل تربصون بنا إلالإحدى 
ال م نتربص ب أن يصيبك الله بعذاب من عنده أوبأيدينا و قال تعالى و لا يزال الذين كفروا تصييهم بما صنعوا قارعة أو 
تحل قربيا من دارهم و قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت و قال تعالى و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه 
راجعون 5 8 

فلهذا كان قول ماأصابك من حسنة و من سيئة متناول لما يصيب الانسان و يأتيه من النعم التى تسره و من المصائب التى آسوءه 
فالآية متناولة لهذا قطعا و كذلك قال عامة المفسرين , 

قال ابو العالية إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 

قال هذه في السراء وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قال و هذه فى الضراء 

وقال السدى إن تصبهم حسنة قالوا و الحسنة الخصب ينتج خيوهم و أنعاءهم و مواشيهم و يحسن حالهم و تلد نساؤهم الغلمان قالوا 
هذه من عند الله وان تصبهم سيئة قالوا و السيئة الضرر فى أموالهم تشائًا تحمد قالوا هذه من عندك يقولون بترا ديننا و اتباعنا مدا 
أصابنا هذا البلاء فأنزل الله قل كل من عند الله الحسنة و السيئة فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قال القرآن وقال الوالبى 
عن ابن عباس ما أصابك من حسنة فن الله قال ما فتح الله عليك يوم بدر و كذلك قال الضحاك وقال الوالبي أيضا عن ابن عباس 
من حسنة قال ما أصاب من الغنيمة و الفتح فن الله قال و السيئة ماأصابه يوم أحد إذ ش في و جهه و كسرت رباعيته و قال أما 
الحسنة فأنعم الله بها عليك و أما السيئة فابلاك الله بها 

و روى أيضا عن حجاج عن عطية عن ابن عباس ماأصابك من حسنة فن الله قال هذا يوم بدر و ما أصابك من سيئة فن نفسك قال 
هذا يوم أحد يقول ما كان من نكبة فن ذنبك و أنا قدرت ذلك عليك 

و كذلك روى ابن عيينة عن إسماعيل بن أَبي خالد عن أبى صالح فن نفسك قال فبذنبك و أنا قدرتها عليك روى هذه الآثار ابن إبى 
حاتم و غيره 

وروى أيضا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال ما تريدون من القدر أما تكفيك هذه الآية التى فى سورة النساء إن تصيهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك أي من نفسك و الله ما وكلوا إلى القدر و قد أمروا به و اليه يصيرون 
وكذلك فى تفسير أبى صالح عن ابن عباس ان تصبهم حسنة اللحصب و المطر و إن تصبهم سيئة الجدب و البلاء 

وقال ناخ قمة هاأصابك من حميفة قن اند وما أصاراة مق سيقة قن تياك قال اللدبعة التعمة و السكة البلة 

وقد ذكر أبو الفرج فى قوله ماأصابك من حسنة و من سيئة ثلاثة أقوال 

أحدهما أن الحسنة مافتح الله علهم يوم بدر و السيئة ما أصابهم يوم أحد قال رواه بن أَبى طلحة و هو الوابى عن ابن عباس 

قال والثاني الحسنة الطاعة و السيئة المعصية قاله أبو العالية 

والثالث الحسنة النعمة و السيئة البلية قاله ابن منبه قال و عن أَبى العالية نحوه و هو أصم 

قلت هذا هو القول المعروف بالاسناد عن أ العالية يا تقدم من تفسيره المعروف الذي يروى عنه هو و غيره و من طريق أَبى جعفر 
الدارى عن الربيع بن أنس عنه و أمثاله 

وأما الثانى فهو لم يذكر إسناده و لكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد و كثير منبا ضعيف بل كذب 
لايثبت عمن نقل عنه و عامة المفسرين المتأخرين أيضا يفسرونه على مثل أقوال السلف و طائفة منهم تملها على الطاعة و المعصية 
فأما الصنف الأول فهى تتناوله قطعا كا يدل عليه لفظها و سياقها و معناها و أقوال السلف 

وأما المعنى الثانى لين انا دون الأول قطعا و لكن قد يقال إنه مراد مع الأول بأ عسوا أن ما يردت الله :اليه عرد الطاعة هو تعيلة 
في حقه من الله أصابته و ما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته و نفسه التى عملت السيئة وإذا كان الجزاء من نفسه فالعمل الذي 
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فلا منافاة أن تكون سيئة العمل و سيئة الجزاء من نفسه مع أن اجميع مقدر كا تقدم و قد روى عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان 
يقرأ فن نفسك و انا قدرتها عليك 
فصل 


والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل 

قال النبى صل الله عليه و سل فى الحديث المتفق على حصته 

عن إبن مسعود رضي الله عنه عن الى صل الله عليه و سل عليكم بالصدق فإن الصدق يبدى الى البر و البر مبدى الى الجنة و لا يزال 
الرجل يصدق وبتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم و الكذب فان الكاذب يبدى الى الفجور و الفجور يبدى الى النار 
ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكاذب حتى يكتب عند الله كذابا 

وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما بين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 
الأولى قال تعالى و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و أشد ثثبيتا و إذا لآتيناهم من إدنا أجرا عظيما و لمديناهم صراطا 
مستقيما و قال تعالى و الذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا و قال تعالى و الذين قاتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم سبهديهم و يصلح 
باللهم و يدخلهم الجنة عرفها لهم و قال تعالى ثم كان عاقبة الذيّخ أساءوا السراع ودقاك عاك كاب مبين يبدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام و قال تعالى ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله و أمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم و قال 
تعالى وفى أسختبا هدى و رحمة للذين هم لربهم يرهبون و قال تعاللى هذا بيان للناس و هدى و موعظة المتقين 

و قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى و شفاء و الذين لا يؤمنون فى اذانهم و قر و هو علبهم عمى و قال تعالى إِن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون و إخوائهم يمدونهم فى الغي ثم لا يقصرون و قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء و 
الفحشاء إنه من عبادنا امخلصين و قال تعالى و لما بلغ أشده آتيناه حك و علما و كذلك نجزى امحسنين و قال تعالى و لما بلغ أشده و 
استوى آتيناه حك و علما و كذلك نجزى المحسنين و قال تعالى الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا و عملوا 
الصالحات و آمنوا بما نزل على مد و هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بالحم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم و قال تعالى ياأيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و قولوا قولا سديدا يصلح 
لك أعمالكم و يغفر لك ذنوبم و قال تعالى قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل و عليك ما حملتم و إن تطيعوه 
تبتدوا و ما على الرسول إلا البلاغ المبين 

قال أبو عثمان النيسابوري من أمى السنة على نفسه قولا و فعلا نطق بالحكمة و من أمى الهوى على نفسه قولا و فعلا نطق بالبدعة لأن 
لَه تعالمى يقول و إن تطيعوه تبتدوا 01 ' 

قلت و قد قال فى اخر السورة فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الم 

وقال تعالى و ما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون و نقلب أفئدتهم و أبصارهم كا ل يؤمنوا به أول مرة و قال تعالى إن الذين تولوا منكم 
يوم التقى امعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد عفا الله عنهم و قال تعالى و إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني و قد 
تعلمون أنى رسول الله إليكم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم و الله لا بدي القوم الفاسقين الى قوله و من أظلم ممن افترى على الله الدب 
وهو يدعى الى الإسلام و الله لايبدي القوم الظالمين و قال تعالى و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون و قال 
تعالى أيضا و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا و قال تعالى فببت الذي كفر و الله لا بدي القوم 
الظالمين و قال تعالى و يوم حنين إذ عبتم كثرتكم فل تغن عتكم شيئا و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله و على المؤمنين و أنزل جنودا لم تروها و عذب الذين كفروا و قال تعالى فى النوعين إذ يوحى ربك الى الملاتكة أنى 
معك فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 


وأضربوا منهم كل بئات ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله و قال تعالى ٠‏ سئلتقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا الله ما لم ينزل 
به سلطانا و مأواهم النار و بنُس مثوى الظالمين و قال تعاللمى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل اكاب من ديارهم لأول الحشر 
ما ظننتم أن يخرجوا و ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا و قذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
يديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولى الأبصار و لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب النار ذلك 
انع شاقوا الله و رسوله و من يشاق الله فإن الله شديد العقاب و قال تعالى لن يضرو إلا أذى وإن يقاتلوم يولوم الأدبار ثم لا 
ينصرون ضربت عليهم الذلة أتفا ثقفوا إلا بحبل من الله و حبل من الناس و باءوا بغضب من الله و ضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون و قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 
لئُس ما قدمت لهم أنفسهم أن عغط الله عليهم و فى العذاب هم خالدون و لو كانوا يؤمنون باللّه و النبى و ما أنزل اليه ما اتخذوهم 
أولياء و لكن كثيرا منهم فاسقون و قال تعاللى و لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منبم قسيسين و رهبانا 
و أنهم لا يستكبرون و قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 

فى الأرض و تقطعوا أرحامك أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالما ان الذبن 
أرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم المدى الشيطان سول لهم و أملل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى 
بعض الأعى و الله يعلم اسرارهم و قال تعالمى و منهم من عاهد الله لئن آثانا من فضله لنصدقن و لنكوئن من الصالحين فلما آتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا و هم معرضون فأَعقَبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون و قال تعالى فإن 
رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا و لن تقاتلوا معي عدوا انكر رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا 
مع الخالفين و قال تعالى فى ضد هذا و عدى الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجل ل5 هذه و كف أيدي الناس عتك و لتكون آية للمؤمنين 
و يبديكم صراطا مستقيما الى قوله و لو قاتلكم الذين كفروا اولوا الأدبار ثم لا يجدون و وليا ولا نصيرا سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلا 

وتوليتهم الأدبار ليس مما نبوا عنه و لكن هو من جزاء أعمالهم و هذا باب واسع 


واذا كانت السيئات الت يعملها الانسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت و هي مضرة جاز أن يقال هي هما أصابه من السيئات و 
هي بذنوب تقدمت 

وعلى كل تقدير فالذنوب الت يعملها هى من نفسه وان كانت مقّدرة عليه فانه اذا كان الجزاء الذى هو مسبب عنها من نفسه فعمله 
الذى هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق الأولى و كان النبى صل الله عليه و سل يقول فى خطبته نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من 
سيئات أعمالنا 

وقال له أبو بكر رضي لله عنه علمني دعاء فقال قل اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشبادة رب كل شىء و مليكه أشبد 
ان لا اله الا أنت أعوذ بك من شر نفسي و شر الشيطان و شركه و أن أقترف على نفسى سوءا أو أجره الى مس قله اذا أصبحت و 
اذا امنف :و اذا الخدت سات 

فقد بين ان قوله فن نفسك ,تناول العقوبات على الأعمال و يتناول الأعمال مع أن الكل بقدر الله 

فصل 0 - 

وليس للقدرية ان يحتجوا بالاية لوجوه 

منها أنبم يقولون فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات و 
السيئات لكن هذا عندهم ادف إزانمن ا المسقاف و هذا احذك: اراد هار ها السعاك.و لسن .واند امنا فرق أخدانك 
الرب عندهم 
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والقرآن قد فرق بين الحسنات و السيئات وهم لا يفرقون فى الأعمال بين الحسنات و السيئات الا من جهة الأمى لا من جهة كون 
الله خاق فيه الحسنات دون السيئات بل هو عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذا 

لكن منهم من يقول بانه يحدث من الأعمال الحسنة و السيئة ما يكون جزاء! يا يقوله أهل السنة 

لكن على هذا فليست عندهم كل الحسنات من الله ولا كل السيئات بل بعض هذا و بعض هذا 

الثانى أنه قال كل من عند الله عل الحسنات من عند الله كا جعل السيئات من عند الله و هم لا يقولون بذلك فى الأعمال بل فى 
الجزاء و قوله بعد هذا ما أصابك من حسنة و من سيئة مثل قوله وان تصبهم حسنة و قوله وان تصبهم سيئة الثالث أن الاية أريد 
بها النعم و المصائب كا تقدم و ليس للقدرية امجبرة أن تحتج ببذه الآية على نفي أعمالهم التى استحقوا بها العقاب فان قوله كل من 
عند الله هو النعم و المصائب و لأن قوله ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك حة عليهم و بيان أن الانسان 
هو فاعل السيئات و انه يستحق عليها العقاب و الله ينعم عليه بالحسنات عملها و جزائها فانه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله 
فالتعم من الله سواء اء كانت ابتداء أو كانت جزاء و إذا كانت جزاء و هى من الله فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضا من الله 
أنعم بهما الله على العبد و إلا فلو كان هو من نفسه كا كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نفسه و الله تعالى قد فرق بين 
النوعين فى الاب و السنة يا فى الحديث الصحيح الالمي عن الله يا عبادي إنما هي أعبالكم 

أحصيها لك ثم أوفيك إياها فن و جد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا ياومن إلا نفسه 9 و قال تعالى أو لا أصابتكم مصيبة 
قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند انفسكم و قال تعالى و إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون و قال تعالى ظهر 
الفساد فى البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون و قال تعاللى و ما ظلمناهم و لكن ظلموا 
أنفسهم و قال تعالى و ما ظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمين و قال تعالى لأملآن جهم منك و من تبعك منهم أجمعين و قال تعالى 
للمؤمنين ولكن الله حبب إي5 الايمان و زينة فى قلوبم و كره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان أوائتك هم الراشدون وقد أمروا 
أن يقولوا فى الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهيم و لا الضالين 

صن ع - 0 ١‏ 0 
وقد ظن طائفة أن فى الاية إشكالا أو تناقضا فى الظاهر حيث قال كل من عند الله ثم فرق بين الحسنات و السيئات فقال ما أصابك 
مق اخسة فق اشروننا أصابلفةين شيعة قن تبك 

و هذا من قلة فهمهم و عدم تدبرهم الآية و ليس فى الآية تباقض لا فى ظاهرها و لا فى باطنها لا فى لفظها و لا معناها فانه ذكر 
عن المنافقين و الذين فى قلوبهم مرض الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله أنها تكونوا يدرك الموت و لو كتتم فى بروج مشيدة و إن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك هذا يقولونه لرسول الله صل الله عليه و سلم أى بسبب ما 
أمرتنا به من دينك و الرجوع عما كا عليه أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا بما أوجبها فالسيئات هى المصائب والأعمال التى ظنوا أنها 
سبب المصائب هو أمرهم بها و قولحم من عندك ثتناول مصائب الجهاد التى توجب الحزيمة لأنه أمرهم بالجهاد و ثتناول أيضا مصائب 
الرزق على جهة التشاؤم و التطير أي هذا عقوبة لنا بسبب دينك 5 كان قوم فرعون يتطيرون بموسى و بمن معه و كا قال أهل القرية 
لمرسلين إنا تطيرنا بحم و كا قال الكفار من مود لصالح و لقومه اطيرنا بك و بمن معك فكانوا يقولون عما يصيبهم من الحرب و الزلزال 
و الجراح و القتل و غير ذلك ثما يحصل من العدو هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك و يقولون عن هذا و عن المصائب 
السمائية إنها منك أي بسبب طاعتنا لك و اتباعنا لدينك أصابتنا هذه 

المصائب ا قال تعالى و من الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به و إن أصابته فتنة انقاب على و جهه خسر الدنيا 
والاخرة 7 5 

فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول و فعل ما بعث به مسببا لشر أصابه إما من السماء وإما من ادي و هؤلاء كثيرون 

م يقولوا هذه من عندك بمعنى أنك أنت الذى أحدثتها فانهم يعلمون أن الرسول صل الله عليه و سل لم يحدث شيئا من ذلك ول يكن 
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قولحم من عندك خطابا من بعضهم لبعض بل هو خطاب للرسول صل الله عليه و سلم و من فهم هذا تبين له أن قوله ما أصابك من 
حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك لا يناقض قوله كل من عند الله بل هو محقق له لأنهم هم و من أشبههم الى يوم 
القيامة يجعلون ما جاء به الرسول و العمل به سببا لما قد يصيبيم من مصائب و كذلك من أطاعه إلى يوم القيامة 

وكاتوا قازة تترتصرن "قنها عا ودف و رقواوة النتون هذا ها امن الله يعو ان كان قا ام انه وديا حزق عل اهز هذا الله 

وتارة لا يقدحون فى الأصل لكن يقدحون فى القضية المعينة فيقولون هذا بسوء تدبير الرسول كا قال عبدالله بن أبي بن سلول يوم 
أحد إذ كان رأيه مع رأي النبى صل الله عليه و سل أن لا يخرجوا من المدينة فسأله صلى الله عليه و سلم ناس ممن كان لهم رغبة فى 
الجهاد أن يخرج فوافقهم و دخل بيته و لبس لأمته فلما لبس لأمته ندموا و قالوا للبى صل الله عليه و سم أنت أعلم فان شت أن 
لانخرج فلا نخرج فقال ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحك الله بينه و بين عدوه يعنى أن الجهاد يلزم بالشروع كأ يلزم 
الحج لا يجوز ترك ما شرع فيه منه الا عند العجز بالاحصار فى الحج 


والمفسرون ذكروا فى قوله و إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك هذا و هذا 

فعن ابن عباس و السدى وغيرهما أنهم يقولون هذا شاؤما بدينه 

وعن عبدالرحمن بن زيد بن أَسلم قال بسوء تدبيرك يعني 

كا قاله عبدالله بن أبي و غيره يوم أحد و هم كالذين قالوا لاخوانهم و قعدوا لو أطاعونا ما قتاوا 

فبكل حال قولحم من عندك هو طعن فيما أمى الله به و رسوله من الايمان و الجهاد و جعل ذلك هو الموجب لامصائب التى تصيب 
المؤمنين المطيعين كا أصابتهم يوم أحد و تارة تصيب عدوهم فيقول الكافرون هذا بشم هؤلاء م قال أصاب القرية للمرسلين إنا تطيرنا 
بكم و كا قال تعالى عن آل فرعون فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و إن تصبهم سيئة يطيروا وق ومنت الذإغا طائرهم عند 
الله و لكن أكثرهم لا يعلمون و قال تعالى عن قوم صالح قالوا اطيرنا بك و بمن معك قال طائرك عند الله بل أنتم قوم تفتنون 

وما قال أهل القرية إنا تطيرنا بكم لثن لم تنتهوا لترجمتكم و بمستكم منا عذاب أي قالوا طائرم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قال 
الضحاك فى قوله ألا نما طائرهم عند الله يقول الأعى من قبل الله ما أصابك من أعى فن الله بجا كسبت أيديكم 

و قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس معايبكم وقال قنادة عمل عند الله و فى رواية غير على عملك عند الله و لكتكم قوم تفتنون 8 أي 
تبتلون بطاعة الله و معصيته رواهما ابن أبي حاتم و غيره 

وعن ابن إسحاق قال قالت الرسل طائرم مع أي أعمالم 

فقد فسروا الطائر بالأعمال و جزائها لأنهم كانوا يقولون إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل و أتباعهم 

فبين الله سبحانه أن طائرهم و هو الأعمال و جزاوها هو عند الله و هو معهم فهو معهم لأن أعمالحم وما قدر من جزائها معهم كا قال 
تعالى و كل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه و هو من الله لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم فن عنده ثتنزل عليهم المصائب جزاء 
على أعمالهم لا بسبب الرسل و أتباعهم 

وفى هذا يقال إنهم إنما يجزون بأعمالهم لا بأعمال غيرهم و لذلك قال فى هذه الآية لما كان المنافقون و الكفار و من فى قلبه مرض 
يقول هذا الذي اصابنا هو بسبب ما جاء به محمد عقوبة 

دينية وصل إلينا بين سبحانه ان ما اصابهم من المصائب إثما هو بذنوبهم 

ففى هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صل الله عليه و سل اثلا تصيبه تلك المصائب و على من انتسب الى الايمان بالرسول و 
نسبها إلى فعل ما جاء به الرسول و على من أصابته مع كفره بالرسول و ذسبها إلى ما جاء به الرسول 

سان مره لعل اراي ل جا لو وو لا يدرلا ا ل 


طاعة الله و الرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا و الآخرة و لكن قد تصيب المؤمنين باللّه و رسوله مصائب إسبب ذنوبهم 
لا بما اطاعوا فيه اللّه و الرسول كا لحقهم يوم أحد إسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله و رسوله صل الله عليه و سل 

و كذلك ما ابتلوا به فى السراء و الضراء و الزازال ليس هو بسبب نفس إبمائهم و طاعتهم لكن امتحنوا به ليتخلصوا مما فييم من الشر 
و فتنوا به كا يفتن الذهب بالنار ليتميز طيبه من خبيثه و النفوس فبها شر و الامتحان يحص المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه قال 
تعالى و تلك الأيام نداوها بين الناس و ليعلم الله ادق اهنوا ويتخذ متكم شهداء و الله لا يحب الظالمين و لبحص الله الذن آمنوا و عمق 
الكافرين و قال تعالى و ليبتلى الله ما فى صدورك و لببحص ما فى قلوبكم لهذ قال صالح عليه السلام لقومه طائرم عند الله بل أنتم قوم 


تفتنون 
ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين و بالصبر عليها ترتفع درجاتهم و ما أصابهم فى الجهاد من مصائب بأيدي العدو فانه يعظم 
أجرهم بالصبر عليها 


ونى الصحيح عن البى صلى الله عليه و سل قال ما من غازبة يغزون فى سبيل الله فيسامون و يغنمون إلا تعجلوا ثلفي أجرهم و إن 
أصيبوا و أخفقوا تم لهم أجرهم 

وأما ما يلحقهم من الجوع و العطش و التعب فذاك يكتب لمم به عمل صالح كا قال تعالى ذلك بأنهم لا يصييهم ظمأ و لا نصب 
المحسنين و شواهد هذا كثيرة 

فصل 


والمقصود أن قوله إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فانهم جعلوا 
ما يصيدهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول و كانوا يقولون النعمة التى تصيبنا هى من عند الله و المصيبة من عند مد أي 
اين ديه :واها أمر به فقال تعاى قل هذا وهذا مع عند الله لامق عند تعمد مد لا يأق لا ببعمة :و لا مضينة وهدا قال بعد :هذا 
فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا قال السدى و غيره هو القرآن فان القرآن إذا هم فقّهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير 
و العدل و الصدق و التوحيد ل يأمرهم بما يكون سببا للمصائب فانهم إذا فهموا ما فى القرآن علموا أنه لا يكون سيب للشر مطلتًا 
وهذا مما بيبن أن ما أمى الله به يعلم بالأمى به حسنه و نفعه و أنه مصاحة للعباد و ليس كا يقول من يقول قد يأمى الله العباد بما لا 
مصلحة لهم فيه إذا فعلوه بل فيه مضرة لهم 

فانه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل و أتباعهم 

وتما يوضع ذلك أنه لما قال ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك قال بعدها و أرسلناك للناس رسولا و كفى 
بلله شهيدا فانه شبد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات و المعجزات و إذا شهد الله له كفى به شهيدا ولم يضره جحد هؤلاء 
رسالته بما ذكروه من الشبه التى هى عليهم لا لحم بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم و عقوباتهم حجة على ! بطال رسالته و الله تعالى قد شبد 
له أنه أرسله للناس رسولا فكان ختم الكلام بهذا إبطالا لقولهم إن المصائب من عند الرسول و لهذا قال بعد هذا من يطع الرسول فقد 
اطاع الله و من تولى فا أرسلناك علبهم حفيظا 

0 3 ع ع 

وكان فيما ذكره ابطال لقول الجهمية اللجبرة و نحوهم من يقول ان الله قد يعذب العباد بلا ذنب و أنه قد يامى العباد بما لا ينفعهم بل 
بما يضرهم فان فعلوا ما أمرهم به حصل لم الضرر و ان ل يفعلوه عاقبهم 

يقولون هذا و مثله ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما إشاء 

والقران يرد على هؤلاء من و جوه كثيرة كا يرد على المكذبين بالقدر فالاية ترد على هؤلاء و هؤلاء م تقدم مع احتجاج الفريقين ببا 
وهى حجة على الفريقين 

فان قال نفاة القدر انما قال فى الحسنة هى من الله و فى السيئة هى من نفسك لأنه يأم ببذا و ينبى عن هذا باتفاق المسلمين 
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قالوا و نحن نقول المشيئة ملازمة للأعى فا أمى به فقد شاءه و ما لم يأمى به لم يشأه فكانت مشيئته و أمره حاضة على الطاعة دون 
المعصية فلهذا كانت هذه منه دون هذه 

قيل أما الآية فقد تبين أن الذين قالوا الحسنة من عند الله و السيئة من عندك أرادوا من عندك ياحمد أي بسبب دينك لؤفعلوا رسالة 
الرسول هي سبب المصائب و هذا غير مسالة القدر 

واذا كان قد أريد ان الطاعة و المعصية مما قد قيل كان 

وقوله بعد هذا ماأصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك لا ينافي ذلك بل الحسنة أنعم الله بها و بغوابها و السيئة 
هي من نفس الانسان ناشئة و ان كانت بقضائه و قدره 5 قال تعالى من شر ما خلق فن الخلوقات ماله شر و ان كان بقضائه و 
قدره 

وانتم تقولون الطاعة و المعصية هما من احداث الانسان بدون أن يجعل الله هذا فاعلا و هذا فاعلا و بدون أن يخص الله المؤمن بنعمة 
ورحمة أطاعه بها و هذا مخالف للقرآن 


فصل 

فان قيل إذا كانت الطاعات و المعاصي مقدرة و النعم و المصائب مقدرة فلم الفرق بين الحسنات التى هي النعم و السيئات التى هي 
لمعداقق مقعال لاه بدن :الله توج من لفن لافنا 

قيل لفروق بينهما ش 

الفرق الأول ان نعم الله و احسانه الى عباده يمع ابتداء بلا سبب منهم اصلا فهو ينعم بالعافية و الرزق و النصر و غير ذلك على من 
لم يعمل خيرا قط و بنثىء لجنة خلقا يسكاهم فضول الجنة و قد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيرا و يدخل أطفال المؤمنين و مجانينهم 
الجنة برحمته بلا عمل و أما العقاب فلا يعاقب أحدا إلا بعمله 

الفرق الثانى أن الذي يعمل الحسنات إذا عملها فنفس عمله الحسنات هو من إحسان الله و بفضله عليه بالحداية و الابمان ا قال أهل 
" الجنة المد لله الذى هدانا لهذا وما كا لتبتدى ولا أن هدانا الله 

وفى الحديث الصحيح ياعبادي إِنما هبي أعمالك أحصيها لك5 ثم أوفيك إياها فن وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه فنفس خاق الله لحم أحياء و جعله لمم السمع و الأبصار و الأفئدة هو من نعمته و نفس إرسال الرسول إلههم و تبليغه البلاغ 
المبين الذي اهتدوا به هو من نعمته 

لهم بها الايمان دون الكافرين هو من نعمته كا قال تعالى و لكن الله حبب إليكم الايمان و زينه فى قاوبكم و كره إل الكفر و الفسوق 
والحسيان أوائك هم الراشدون فضلا من الله وه 

لجميع ما يتقلب فيه العام من خيرى الدنيا و الآخرة هو نعمة محضة منه بلا سبب سابق يوجب لحم حما ولا حول و لاقوة لحم من 
فقوله ماأصابك من حسنة فن الله حق من كل وجه ظاهرا و باطنا على مذهب أهل السنة وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد و 
ذنبه من نفسه و هو لم يقل إن لم أقدر ذلك و لم أخلقه بل ذكر للناس ما ينفعهم 

١ ١ 3 ل ع‎ 

فاذا تدبر العبد عل أن ما هوفيه من الحسنات من فضل الله فشكر الله فزاده الله من فضله عملا صاحا و نعما يفيضها عليه 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر و تاب فزال عنه سبب الشر فيكون العبد دائًا شاكرا مستغفرا فلا يال 
احير يتضاعف له و الشر يندفع عنه كا كان النبى صل الله عليه و سل يقول في خطبته امد لله فيشكر الله ثم يقول أستعينه و أستغفره 
أستعينه على الطاعة و أستغفره من المعصية ثم يقول و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا فيستعيذ به من الشر الذي في 
النفس و من عقوبة عمله فليس الشر إلا من نفسه و من عمل نفسه فيستعيذ الله من شر النفس أن يعمل بسبب سيئاته الحطايا ثم إذا 


رين 51121120 


غل اشتماة الله من سيقات عله وهق عقويات. عله فاستعائه غل الطاعة و أسباباواستماة ومن المعصية واعقاتها 

فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فن الله و ما أصابه من سيئة فن نفسه يوجب له هذا و هذا فهو سبحانه فرق بينهما هنا بعد أن جمع 
ينبما في قوله قل كل من عند الله ٠‏ 

فبين أن الحسنات و السيئات النعم و المصائب و الطاعات و المعاصي على قول من أدخلها فى من عند الله 

ثم بين الفرق الذي .بنتفعون به و هو ان هذا اللحير من 

نعمة الله فاشكروه يدك و هذا الشر من ذنوبك فاستغفروه يدفعه عنكم 

قال الله تعالى و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون و قال تعالى الركاب أحكت آياته ثم فصلت 
من إدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إننني لك منه نذير و بشير و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى 
ويؤت كل ذي فضل فضله 5 0 1 ا 
والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فد تأسى بالسعداء من الانبياء و المؤمنين كادم و غيره و إذا أصر و احتج بالقدر فقّد تأسى بالا شقياء 
كليس ومن اتبعه من الفاوين 1 ئ ظ 
فكان من ذكره أن السيئة من نفس الانسان بذنوبه بعد أن ذكر أن اجميع من عند الله تنبيها على الاستغفار و التوبة و الاستعاذة بالله من 
شر نفسه و سيئات عمله و الدعاء بذلك فى الصباح و المساء و عند المنام كا أمى رسول الله صلى الله عليه و سل بذلك أبا بكر الصديق 
أفضل الأمة حيث علمه أن يقول اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة أعوذ بك من شر نفسي 

وشر الشيطان و شركه و أن أقترف على نفسبى سوءا و أو أجره إلى 

لاطي يد مر به 

وإذا علم أن الحسنة من الله الجزاء و العمل سأله أن يعينه على فعل الحسنات بقوله إياك نعبد و إياك نستعين و بقوله اهدنا الصراط 
المستقيم و قوله ربنا لا تزغ قاوبعا بعد إذ هديتنا و نحو ذلك 

وأما إذا أخبر أن اجميع من عند الله فقط ول يذكر الفرق فانه يحصل من هذا التسوية فأعرض العاصي و المذنب عن ذم نفسه و عن 
التوبة من ذنوبها و الأستعاذة من شرها بل و قام فى نفسه أن يحتج على الله بالقدر و تلك حة داحضة لا تنفعه بل تزيده عذابا و 
شقاء كا زادت إبليس لما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم و قال رب بما أغويتني لأزينن لهم فى الأرض و لأغوينهم 
أجمعين و كالذين يقولون يوم القيامة لو أن الله هدانى لكنت من 

لتقن وكاتين قالوا لوتشاء العا أهركا ولا آارأفنا ولا ونا مه كوه 

فن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه و أعرض عما أ الله به من التوبة و الاستغقار و الاستعانة بالله و الاستعاذة به و استهداته 
كان من أخسر الناس فى الدنيا و الآخرة فهذا من فوائد ذكر الفرق بين امع 

١ 5 0 

الفرق الثالث أن الحسنة يضاعفها الله ويغيها و.يثيب على الهم بها و السيئة لا يضاعفها و لا يؤاخذ على الحم بها فيعطى صاحب الحسنة 
من الكستات قوق ما عمل و شناتخب السيقة لا ديه إلا بقدر عله "قال تعالى من جاء بالحسنة قله عشر أمثاها ومن جاء بالشبيكة :قله 
يحزى إلى مثلها و هم لا يظلمون 

الفرق الرابع أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه يا تقدم فا من و جه من و جوهها إلا و هو يقتضي الاضافة إليه 
وأما السيكة فهو إتها يذلقها حكة وهى باعثار تلك المكمة من احسانه فان الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن .و تحسنتات و 
فعله كله خير ١‏ 

ولهذا كان الى صلى الله عليه و سل يقول فى دعاء الاستفتاح و الحير بيديك و الشر ليس اليك فإنه لا يخلق شرا محضا بل كل ما 
يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس و هو شر جَرْيٍ اضافي فإما شر كلى أوشر مطلق فالرب منزه 
عنه و هذا هوالشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزى الاضافى فهوخير باعتبار حكته و لهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل اما أن 


يدخل فى عموم الخاوقات كقوله و خاق كل شيء 

واما أن يضاف الى السبب كقوله من شر ما خلق 0000 

واما أن يحذف فاعله كقول الجن و انا لا ندري أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس اللحائضين فى القدر بالباطل 

فرقة كذبت بهذا و قالت انه لا يخاق أفعال العباد و لا يشاء كل ما يكون لأن الذنوب قبيحة و هولا يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و 
هولا يريد القبيح 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان يخاق هذا فيجور أن يخاق كل شر و لا يخاق شيئًا 
لحكمة وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما كان مكنا جاز أن يفعله 

وجوزوا أن يأ بكل كفر و معصية و ينبى عن كل ايمان و طاعة و صدق و عدل و أن يعذب الأنبياء و ينعم الفراعنة والمشركين 
وغير ذلك ول يفرقوا بين مفعول و مفعول 

وهذا منكر من القول و زور كالأول قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء 
محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون و قال تعالى أفنجعل المسلدين كامجرمين ما ل5 كيف تحكمون و قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار و نحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات و السيئات و بين المحسن 
والمسيء و أن من جوز عليه التسوية بيهما فقد أتى بقول منكر و زور ييكر عليه 

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لايكون فيه حكمة بل فيه من الحكة و الرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله 
وليس إذا و قع فى اللخلوقات ما هو شر جرْثٍ بالاضافة يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا و مصاحة للعباد 
كالمطر العام و كارسال رسول عام 

وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام للناس يضلهم و يفسد 
علهم دينهم و ديناهم و آخرتهم | ْ 

وليس هذا كالملك الظالم و العدو فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه 

وقد قيل ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة و احدة بلا إمام وإذا 

قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم و يثابون عليها ويرجعون فيا إلى الله و يستغفرونه و يتوبون اليه 
و كذلك ما يسلط عليهم من العدو 

وأما من يكذب على الله ويقول أي يدعى أنه نى فاوأيده الله تأبيد الصادق للزم أن يسوى بينه و بين الصادق فيستوى المدى و 
الضلال و الحير و الشر و طريق الجنة و طريق النار ويرتفع القييز بين هذا و هذا و هذا ما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم و 
ديناهم و آخرتهم 

ولهذا أمى النبى صل الله عليه و سل بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالموارج و أمى بالصبر على جور الأنة و نهى 
عن قتالهم و اللحروج عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة 

وأما المتنيؤن الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يبلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الآخرة قال تعالى و لوتقول علينا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين ثم لتقطعنا منه الوتين و قال تعالى أم يقولون اقترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على 

قلبك فأخبر أنه بتقدير الافتراء لابد أن يعاقب من اقترى عليه 

فصل 0 ع ع 

وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فاستدلت القدرية النفاة و المجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس و إذا 
جاز أن يعذب حيوانا بلا ذنب ولا عوض جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض و إذا جاز عليه أن لا يعين * واحدا ثمن 
أمره على طاعة أمره جاز أن لا يعين كل الحاق فلم يفرق الطائفتان بين الشر اللخاص و العام و بين الشر الاضافي و الشر المطاق ولم 


يجعلوا فى الشر الاضافى حكمة يصير بها من قسم احير 

ثم قال النفاة و قد عل أنه منزه عن تلك الأفعال فانا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأبيد الكذاب بالمعجزات و تعذيب الأنبياء و ]كرام 
الكفار و غير ذلك مما يستعظم العققلاء إضافته إلى الله تعالى 

فقالت المثبتة من الجهمية الجبرة بل كل الأفعال جائزة عليه يا جاز ذلك الخاص و إنما يعلم أنه لا يفعل بما لا يفعل أويفعل ما يفعل 
بالحبر خبر الأنبياء عنه و إلا فهما قدر جاز أن يفعله و جاز أن لا يفعله ليس فى نفس الأ سبب و لا حكمة و لا صفة تقتضي 
التخصيص ببعض الأفعال دون بعض بل ليس إلا مشيئة نسبتها إلى جميع الحوداث سواء تريخ أحد المتمائلين بلا مرح ْ 
فقيل لهم فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء فلا يبقى خبر نى يعلم به الفرق فيلزم مع الكفر 
بالأنبياء أن لا يعلم الفرق لا بسمع و لا بعقل 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات و غيرها بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق و 
الكاذب أولأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار كا قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع و بين خطأ الطائفتين و أن هؤلاء 
الذين اتبعوا جهما في الجبر و نفوا حككة الله و رحمته و الأسباب التى بها يفعل و ما خلقه من القوى و غيرها هم مبتدعة مخالفون 
لكاب و السنة و إجماع السلف مع مخالفتهم لصري المعقول كأ أن القدرية النفاة مخالفون لكاب و السنة و إجماع السلف مع مخالفتهم 


لصري المعقول 

صن ع ا ع ع ع 

والمقصود هنا الكلام على قوله ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك و أن هذا يقتضي أن العبد لا يزال شا كرا 
مستغفرا ١‏ 


وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة و قد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة هو سبحانه الرحمن الذي و سعت 
رحمته كل شبيء و فى الصحيح عن النى صل الله عليه و سل أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد سبقت و غلبت رحمته غضبه و 
هو الغفور الودود اللي الرحيم 

فارادته أصل كل خير و نعمة و كل خير و نعمة فنه وما بك5 من نعمة فن الله 

وقد قال سبحانه نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ثم قال وأن عذابي هو العذاب الأليم واقا لطا اعلا :ان اله عدون العتان دز أن 
الله غفور رحيم فالمغفرة و الرحمة من صفاته المذكورة 

باسعائه فهى من موجب نفسه المقدسة و مقتضاها و لوازمها 

وأما/الدذاب :قن تار قائه الذي متلق تحكة نود باعتيارها حكة أو روه والاننان لياع القين إلا ناوي و |تفشاله او وده لا 
يأتيه الشر إلا ممن نفسه فا أصابه من حسنة فن الله وم أصابه من سيئة فن نفسه 

وقزلة ركنا أعتابك [ها أن فكرن: كاف الحطاب له صلى الله عليه و سلم كا قال لياش و لوو قو اللا لون لقلا لا اق 
أرسلناك للناس رسولا ١‏ 

وإما أن تكون لكل و احد و احد من الادميين كقوله ياأيها الانسان ماغرك بربك الكريم 

لكن هذا ضعيف فانه ل يتقدم هنا ذكر الانسان و لا مكانه و إنما تقدم ذكر طائفة قالوا ماقالوه فلو أريد ذكرهم لقيل ما أصابهم من 
حسنة فن الله و ما أصابهم من سيئة 

لكن خوطب الرسول بهذا لأنه سيد ولد آدم وإذا كان هذا حكمه كان هذا حكم غيره بطريق الأولى و الأحرى كا فى مثل قوله اتق 
الله ولا تطع الكافرين و المنافقين و قوله تعالى لثن أشركت 

ليحبطن عملك و قوله فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الاب من قبلك 

ثم هذا الخطاب نوعان نوع يختص لفظه به لكن ,تناول غيره بطريق الأولى كقوله ياأمها النبى ل تحرم ما أحل الله لك تبتغخي مرضاة 
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أزواجك ثم قال قد فرض الله لك تحلة أبماكك 

ونوع قد يكون خطابه خطابا به جميع الناس كا يقَول كثير من المفسرين اللحطاب له و المراد غيره 

وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك بل هو المقدم فاللخطاب له خطاب بجميع الجنس البشري وإن كان هو لا يقع منه ما نبى عنه و لا 
يترك ما أمى به بل هذا يقع من غيره كا يقول ولي الأمى للأمير سافر غدا إلى المكان الفلاني أى أنت و من معك من العسكر و كا 
ينبى أعن من عنده عن شيء فيكون نبيا لمن دونه و هذا معروف من اللخطاب 

فقوله ماأصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك الحطاب له صل الله عليه و سلم و جميع اللحلق داخلون فى 

هذا الخطاب بالعموم و بطريق الأولى بخلاف قوله و أرسلناك للناس رسولا فان هذا له خاصة و لكن من يبلغ عنه يدخل في معنى 
الحطاب كا قال صل الله عليه و سل بلغوا عني و لو آية و قال نضر الله امراء سمع منا حديثا فبغله إلى من لم إسمعه و قال ليبلغ الشاهد 
الغااك .و قال إن العلافروزة الأساء و قد قالطال ف القران و أوعي إل هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ 

والمقصود هنا أن الحسنة مضافة اليه سبحانه من كل و جه و السيئة مضافة اليه لأنه خلقها ا خلق الحسنة فاهذا قال كل من عند 
لله ثم إنه إنما خلقها لحكمة ولا تضاف اليه من جهة أنها سيئة بل تضاف إلى النفس التى تفعل الشر بها لا لحكمة فتستحق أن يضاف 
الشر و السيئة اليها فائها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيرا يكون فعله لأجله أرح بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات و لهذا 
كان قعل الحينا لا يفعل: قيضا وال شغا قط 

وقد دخل فى هذا سيئات الجزاء و العمل لأن المراد بقوله ما أصابك من حسنة و من سيئة النعم و المصائب ا تقدم لكن إذا كانت 
المصيبة من نفسه لأنه أذنب فالذنب من نفسه بطريق الأولى فالسيئات من نفسه بلا ريب و إِما جعلها منه مع الحسنة بقوله 

كل من عند الله كا تقدم لأنها لا تضاف إلى الله مفردة بل إما فى العموم كقوله كل من عند الله 

وكذلك الأسماء التى فيها ذكر الشر لاتذكر إلا مقرونة كقولنا الضار النافع المعطي المانع المعز المذل أو مقيدة كقوله إنا من المجرمين 
رب ع 

و كل ما خلقه ما فيه شر جزثي إضافى ففيه من احير العام و الحكمة و الرحمة أضعاف ذلك مثل إرسال مومى إلى فرعون فانه حصل 
به التكذيب و الحلاك لفرعون و قومه و ذلك شر بالاضافة الهم لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة و الاعتبار بقصة 
فرعون ما هو خير عام فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به كا قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين خعلناهم 
سلفا و مثلا للآاخرين و قال تعالى بعد ذ, قصته إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى 

وكذلك مد صل الله عليه و سلم شقي برسالته طائفة من مشركي العرب و كفار أهل الكّاب وهم الذين كذبوه و أهلكهم الله تعالى 
في و لك سعد با ضعاك عذلاه 

ولذلك من شقَى به من أهل الكمّاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن 

بيعث الله مدا صلى الله عليه و سل فأهلك الله بالجهاد طائفة و اهتدى به من أهل الكتّاب أضعاف أضعاف أوائك 

والذين أذهم الله من أهل الاب بالقهر و الصغار أو من المشركين الذين أحدث فيهم الصغار فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم ثلا يعظم 
كفرهم و يكثر شرهم 

ثم بعدهم حصل من الطدى و الرحمة لغيرهم مالا يحصيهم إلا الله وهم داعا يبتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بامجة و 
الصالحة بارساله و إعززازه وإظهار دينه فيها من الرحمة التى حصلت بذلك مالانسبة لها إلى ماحصل بذلك لبعض الناس من شر جزثي 
عاق لاق لقنتو القن والفكة اذا إلى فم طلقة الله نيعاد قر عفن مايل عوك بالاضافة 

فصل 


الفرق اللخامس أن ما يحصل للانسان من ال حسنات التى يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها عليه و حصلت بمشيئة الله و رحمته و 
حكته و قدرته و خلقه ليس فى الحسنات أمى عد غير مضاف إلى 
الله بل كلها أ وجودي و كل موجود وحادث قالله هو الذي حدثه 
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وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور به أو ترك منبى عنه و الترك أمى و جودي قترك الانسان لما نبى عنه و معرفته بأنه ذنب قبيح 
و بأنه سبب للعذاب و بغضه و عراهته له و منع نفسه منه إذا هويته و اشتبته و طلبته كل هذه أمور وجودية 5 أن معرفته بأن 
مانت #العد لبو لخد ف حك و قعله لا امون وحودرة ٠‏ 

ولهذا إِنما يئاب الانسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لما بنية و قصد فعلها ابتغاء وجه ربه و طاعة لله و لرسوله و يغاب على ترك 
السيئات إذا تركها بالكراهة لها و الامتناع منها قال تعالى و لكن الله حبب إليك الايمان و زينه فى قاوبم و كره إليكم الكفر و الفسوق 
و العصيان أولئك هم الراشدون و قال تعالمى و أما من خاف مقام ربه و نبى النفس عن الموى فان الجنة هي المأوى و قال تعالى 
إن الصلاة تنبى عن الفحشاء و المكر 

وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله أحب 
إلهامااسواها ومن كان حب اللرة لا غيه إلا له وم كن كه 

أن يرجع فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار 

وفى السنن عن البراء بن عازب عن النبى صل الله عليه و سم أوثق عرى الايمان الحب فى الله و البغض ف الله 

وفيها عن أب أمامة عن النى صل الله عليه و سلم من أحب لله و أبغض لله و أعطى لله و منع لله فقد استككل الايمان 

وفى الصحيح عن أَبى سعيد اهدري عن الى صل الله عليه و سلم قال من رأي متم متكرا فليغيره بيده فان لم إستطع فبلسانه فان لم 
إستطع فبقابه و ذلك اضعف الايمان 

وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر اللهاوف قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 
و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل و قد قال تعالى قد كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم و الذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكر وبدا بيننا و بيتك العداوة و البغضاء أبدا حت تؤمنوا بالله وحده 
إلا قول إبراهيم لأبيه لا ستغفرن لك و ما أملك لك من الله من شيء 

وقال على لسان الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرنى فانه سيهددين و قال أفرأتيم ما كنتم تعبدون نتم و اباو الأقدمون فانهم 
عدو لي إلا رب العالمين و قال فليا أفات قال ياقوم إني بريء ما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين وهذا البغض و العداوة و البراءة ثما يعبد من دون الله و من عابديه هي أمور موجودة فى القلب و على اللسان 
و الجوارح ا أن حب الله و موالاته و موالاة أوليائه أمور موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح و هى تحقيق قول لا إله إلا 
الله و هو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا و ذلا صادقا و منع تأليهه لغير الله وبغض ذلك وكاهته فلا يعبد الا الله ويحب أن يعبده 
ويبغض عبادة غيره ويحب التوكل عليه و خشيته و دعاءه و يبغض التوكل على غيره و خشيته و دعاءه 

فهذه كلها أمور موجودة فى القلب وهى الحسنات التى ,ثيب الله عليها 

وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة و لا يكرهها بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله أو تخطر كا تخطر 

اجمادات التى لا يحبها و لا يبغضها فهذا لا يغاب على عدم ما يفعله من السيئات و لكن لا يعاقب أيضا على فعلها فكأنه ل يفعلها فهذا 
تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل و المجنون و البييمة لا ثواب و لا عقاب 

ولكن إذا قامت عليه الجة بعلمه تحريمها فان لم يعتقد تحريمها و يكرهها والا عوقب على ترك الابمان بتحريمها 

قصل 7 2 3 3 

وقد تنازع اقاتى اق ترك بعل عواحئ بو جردي ا يدوالا كتروه عل انه وجودي 

و قالت طائفة كابي هاشم بن الجباني إنه عدمي و أن المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل لا على ترك يقوم بنفسه و يسمون المذمية 
لأمهم رتبوا الذم على العدم ا نحض 

والأكثرون يقولون الترك أمى وجودي فلا يئاب من 

ترك الحظور إلا على ترك يقوم بنفسه و تارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه و هو أن يأمره الرسول صل الله عليه و سل بالفعل 


فيمتنع فهذا الامتناع أمى وجودي و ذلك فهو يشتغل عما أعى به بفعل ضده كا يشتغل عن عبادة الله و حده بعبادة غيره فيعاقب 
على ذلك 

ولهذا كان كل من ل يعبد الله وحده فلابد أن يكون عابدا لغيره يعبد غيره فيكون مشركا و ليس في بني آدم قسم ثالث بل إما موحد 
أو مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل النصارى و من أشببهم من الضلال المنتسبين الى الاسلام قال الله تعالمى فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه 
و الذين هم به مشركون و قد قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين لما قال إبليس لأزينن لهم فى 
الأرض و لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم الخلصين قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 
فابليس لا يغوي المخلصين و لا سلطان له علبهم إِثما سلطانه على الغاوين و هم الذين يتولونه و هم الذين به مشركون 

وقوله الذين يتولونه و الذين هم به مشركون صفتان لموصوف واحد فكل من تولاه فهو به مشرك و كل من أشرك به فقد تولاه 

قال تعالى ألم أعهد يكم يابى آدم أن لا تعبدوا الشيطان أنه 5 و أن اعبدونى و هذا صراط مستقَي 

وكل من عبد غير الله فائما يعبد الشيطان و ان كان يظن أنه يعبد الملاتكة و الأنبياء و قال تعالى و يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء ايا كم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 

و لهذا تقثل الشياطين لمن يعبد الملاتكة و الأنبياء و الصالحين و يخاطبونهم فيظنون أن الذى خاطبهم ملك أو تبى أو ولي و ائما هو 
شيطان جعل نفسه ملكا من الملاتكة كا يصيب عباد الكواكب و أصحاب العزائم و الطلسمات إسمون أسماء يقولون هي أسماء الملاتلكة 
مثل منططرون و غيره وانما هي أسماء الجن 

وذلك الذين يدعون الخلوقين من الأنبياء و الأولياء و الملاتككة قد يقثل لأحدهم من يخاطبه فيظنه النبى أو الصالح الذي دعاه و انما 
هو شيطان تصور فى صورته أو قال أنا هو لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو 

وهذا كثير يجري .من يدعو المخلوقين من النصارى و من المنتسبين الى الاسلام العريم عند قبوركم أو مغييهم و إستغيثون بهم فيأتههم 
من يقول انه ذلك المستغاث به فى صورة آدمٍ اما راكيا و اما غير راكب فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبى و الصالح أو انه سره أو 
روحانيته أو رقيقته أو المعنى آتشكل أو يقول انه ملك جاء على صورته وانما هو شيطان يغويه لكونه أشرك بالله و دعا غيره الميت فن 
دونه فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك فظن أنه يدعو النبى أو الصالح أو الملك و أنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته 
وانما هو الشيطان ليزيده غلوا فى كفره و ضلاله ش 

فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلابد أن يكون مشركا عابدا لغير الله و هو فى الحقيقة عابد للشيطان 

فكل واحد من بتي آدم اما عابد للرحمن واما عابد للشيطان قال تعالى و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين و انهم 
ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مبتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بين و بينك بعد المشرقين فبئُس القرين و لن 

ينفعك اليوم إذا ظلدتم كم في العذاب مشتركون و قال تعالى ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى و المجوس و الذين 
أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شبيد 

فبنو آدم منحصرون فى الأصناف الستة وبسط هذا له موضع آخر 


والمقصود هنا أن الثوات :وز العقاب إنا يكون على عمل وجودي بفعل اينات كغادة الل وتعكة وأناك النيقات: كترك الشرك امسن 
وجودي و فعل السيئات مثل ترك التوحيد و عبادة غير اللّه أ و جودي قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها و من جاء بالسيئة 
فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون و قال تعالى ان أحستتم أ حستتم لأنفسك وان أسأتم فلها و قال تعالى من عمل 
صالحا فلنفسه و من أساء فعليها و قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى و زيادة و لا يرهق وجوههم قتر و لا ذإ أوائك أصعاب الجنة هم 
فيها خالدون و الذين كسبوا السيات جزاء سيكئة بمثلها و ترهقهم ذلة الى قوله أوائك أصحاب النار هم فيها خالدون و قال تعالى 

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله و كانوا بها يستهرئون 
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فأما عدم الحسنات و السيئات خْرَاه عدم الثواب و العقاب وإذا فرض رجل آمن بالرسول جملا و بتي مدة لا يفعل كثيرا من 
الحرمات ولا سمع أنها محرمة فلم يعتقد تحريمها مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة و الدم ولحم الحنزير ولا علم أنه حرم تكاح 
الأقارب سوى أربعة أصناف و لاحرم بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من الزوجين أصول الآخخر و فروعه فاذا آمن ول يفعل 
هذه امحرمات و لا اعتقّد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يئاب ولا يعاقب 

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه أثيب ثوابا آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشبوات 
فينباها كالصائم الذي تشتبي نفسه الأكل و اجماع فينهاها و الذي آشتبي نفسه شرب اخمر و الفواحش فيتهاها فهذا يغاب ثوابا آخخر 
بحسب نبيه لنفسه و صبره على الحرمات و اشتغاله بالطاعات التى هي ضدها فاذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن امحرمات 
و ]ذا فين هذا فلكنتات: الى كات لها كلها وتحودة نعمة من الله تعاق .وما أيه الشنين. فق 3 لكو فته مق السيقات فهو 
الذي حبب الايمان إلى المؤمنين و زينه في قلوبهم و كره اليهم الكفر و الفسوق و العصيان 

فصل وأما السيئات فنشؤها الجهل و الظل فان أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لحواه و ميل نفسه إليها 
ولا يترك حسنة و اجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها 

وفى الحقيقة فالسيئات كلها ترجع الجهل و إلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا و لم يفعله فان هذا خاصية 
العاقل و لهذا إذا كان من الحسنات ما يعل أنه يضره ضرارا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نبر يغرقه أو المرور يجنب حائط 
مائل أو دخول نار متأجحجة أو رمي ماله فى البحر و نحو ذلك 

لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه و من لم يعلم أن هذا يضره كالصبى و الجنون و الساهي و الغافل فد يفعل ذلك 

و من أقدم على مايضره مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته رابجحة 

فاما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن احير رابخ فلابد من رجحان احير ما فى الظن و إما فى المظنون كالذي يركب البحر و يسافر 
الأسفار البعيدة للرخ فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة و الرح وإن كان مخطتا فى هذا الظن 
وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ و يقطع لم يسرق و كذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم ليزن و الشارب يختلف حاله فقّد 
يقدم على جلد أربعين و مانن و يديم الشرب مع ذلك و لهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة بل يجوز أن تنتهي إلى 
القتل إذا لم ينته إلا بذلك م جاءت بذلك الأحاد يرق 6 عو مذ كون فى غير هذا ا موضع 

وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به 

الضرر الرابخ لم يفعله بل إما أن لايكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أويغفل 
عن هذا كله و لا ستحضر تحريما و لا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم و الغفلة من أضداد العلم 

50 ة أصل الشر قال تعالى و لا تطع من أخفانا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أمره فرطا واخوك ويخدي اد الست 
بفعل السيئات إلا مع الجهل و إلا فصاحب الموى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى 
جعل فى النفس حبا لما ينفعها و بغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان لضعف العقل 

ولهذا يوصف هذا بانه عاقل و ذونمى وذو جى 

ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لامن مجرد النفس فان 

الشيطان يزين لما السيئات و يأمرها بها و يذكر لما ما فيها من المحاسن التى هي منافع لامضار كا ابليس بآدم و حواء فقال ياادم هل 
أدلك على تجرة الخاد و ملك لا يبل فأكلا منها فبدت مما سواتهما وقال ما نباكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخحالدين 

وهذا قال تعالى و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين و انهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مبتدون و قال 
تعالى أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا و قال تعالى و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير على كذلك زينا لكل 
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أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 

وقوله زينا لكل أمة عملهم هو بتوسيط تزيين الملائكة و الأنبياء و المؤمنين لخير و تزيين شياطين الجن و الانس للشر قال تعالى و كذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ش ركاؤهم ليرد وهم وليلبسوا علهم دينهم 

فأصل ما يوقع الناس فى السيئات الجهل و عدم العلم بكونها تضرهم ضرا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا و لهذا قال 

الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل و فسروا بذلك قوله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بيجهالة ثم يتوبون 
من قريب كقوله و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتعا فقل سلام عليكمٌ كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب 
من بعده و اصلح فانه غفور رحيم و لهذا إسمى حال فعل السيئات الجاهلية فانه يصاحبها حال من حال جاهلية 

قال ابو العالية سألت اصصاب محمد صل الله عليه و سم عن هذه الآية انما التوبة على الله للذين يعماون السوء بجهالة ثم يتويون من قريب 
فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل و من تاب قبيل الموت فقّد تاب من قريب 

وعن قتادة قال اجمع اصحاب مد رسول الله صل الله عليه و سل على ان كل من عصى ربه فهو فى جهالة عمدا كان او لم يكن و 
كل من عصى الله فهو جاهل و كذلك قال التابعون و من بعدهم 

قال مجاهد من عمل ذنبا من شيخ او شاب فهو بجهالة و قال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته و قال ايضا هو إعطاء 
الجهالة العمد و قال مجاهد أيضا من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه رواهن ابن 

أبي حاتم ثم قال و روى عن قتادة و عمرو بن مرة و الثوري و نحو ذلك ذلك خطأ أو عمدا 

وروى عن مجاهد و الضحاك قالا ليس من جهالته أن لا يعلى حلالا ولا حراما و لكن من جهالته حين دخل فيه و قال عكرمة الدنيا 
كياجملة . 5 

وعن الحسن البصري أنه سئل عنها فتّال هم قوم لم يعلموا ماحم مما عليهم قيل له أرأيت لو كانوا قد علموا قال فليخرجوا منها فائبا جهالة 
قلت و مما ييبن ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء و كل من خشيه و أطاعه و ترك معصيته فهو عالم كا قال تعالى أمن 
هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون 

وقال رجل للشعبى أيبا العالم فال إِنما العالم من يخشى الله 

و قوله تعالى إنما يخشى الله من عبادة العلماء يقتضي أن كل من ختى الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم 

رضي الله عنه ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله كا قال السلف 

قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني وهو مطرد وحصر الثاني في الأول نحو قوله أنما تعذر من اتبع الذكر وخشي 
الرحمن بالغيب وقوله نما أنت منذر من يخشاها وقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خخروا مدا وسبحوا مد ربهم وهم لا يستكبرون 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع وذلك أنه أثبت الحشية للعلماء ونفاها عن غيرهم وهذا كالاستثناء فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء 
كقولنا لا إله إلا الله وقوله تعالمى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقوله ولا يأتونك بمثل إلا 
جثناك بالحق وأحسن تفسيرا 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه لم يثبت له ما ذكر ولم ينف عنه 

وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى فيقولون نفى الحشية عن غير العلماء ولم يثبتها لهم 

و الصواب قول اجمهور أن هذا كمّوله قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغي بغير الحق فانه ينفي التحريم 
عن غير هذه الأصناف و يثبتها لها لكن أثبتها لجنس أو لكل و احد و احد من العلماء يا يقال إنما يحج المسلمون و لايحج إلا مسلم و 
ذلك أن المستثئنى هل هو مقتض أو شرط 

فنفي هذه الآية و أمثالها هو مقتض فهو عام فان العلم بما آنذرت به الرسل يوجب اللحوف فاذا كان العم يوجب الحشية الحاملة على 


فعل الحسنات و ترك السيئات و كل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم يبن ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم و إذا 
كان كذلك فعدم العلم ليس شيئًا موجودا بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع و البصر و سائر الاعدام 

والعدم لا فاعل له و ليس هو شيئا و إئما االثشيء الموجود و الله تعالى خالق كل شيء فلا يجوز أن يضاف العدم الحض الى الله لكن 
قل يقترن به مأ هو موجود 

فاذا لم يكن عالما بالله لا يدعوه الى الحسنات و ترك السيئات 

والنفس بطبعها متحولة فانها حية و الارادة و الحركة الارادية من 

لوازم الحياة و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح أصدق الأسماء حارث و همام فكل آدمي حارث و همام أي 
عامل كاسب و هو همام أي مهم ويريد فهو متحرك بالارادة 

وقد جاء فى الحديث مثل القلب مثل رشة ملقاة بأرض فلاة و للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا 

فلما كانت الارادة و العمل من لوازم ذاتها فاذا هداها الله علبها ما ينفعها و ما يضرها فأرادت ما ينفعها و تركت ما يضرها 
ا ا 00000 
الله عليه و سل أنه قال كل مولود يواد على الفطرة فأبواه يبودانه أو نصرانه أو يجسانه كا تنتج البييمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيبا من 
جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شكتم فطرة الله التى فطر الناس عليها قال تعالى فأقم و جهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل حلق الله ذلك الدين القَيم 

وني صصيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صل الله عليه و سلِم قال يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتيم الشياطين و 
حرمت عليهم ما أحللت لمم و أمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا 

فالتقنى بفظرها إذا ترركت كاك لفزة لله بالالية عية ايده لأ تدرك شيا و لكام تتسدها اما وين لا شياطن الافن و لدو 
ما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل قال تعالى و إذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و أشبدهم على أنفسهم ألست يريم 
قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل و كا ذرية من بعدهم أفتهلكا بما فعل 
البطلون ‏ _ 

وتفسير هذه الاية مبسوط فى غير هذا الموضع 

الثاني أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة و أسباب العلل و بما أنزل إلهم من الكتب و أرسل 
إلهم من الرسل قال تعالى اقراً باسم ربك الذي خلق خاق الانسان من علق اقراً و ربك الأكرم الذي عل بالقلم علم الانسان مالم يعلم 
و قال تعالى الرحمن عل القران خلق الاأسان علمه 

البيان وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خاق فسوى و الذي قدر فهدى و قال تعالى و هديناه النجدين 

فنفي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق و محبنه له وقد هداه ربه إلى أنواع من العل يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى و الآخرة 
وجعل فى فطرته محبه لذلك لكن قد يعرض الانسان بجاهليته و غفلته عن طلب عل ما ينفعه 

و كونه لا يطلب ذلك و لايريده أمى عدمي لا يضاف إلى الله تعالى فلا يضاف إلى الله لاعدم علمه بالحق ولا عدم إرادته للذير 
لكن النفس كا تقدم الارادة و الحركة من لوازمها فانها حية حياة طبيعية لكن سعادتها و نجاتها إنما تتحقق بأن تحى الحياة النافعة 
الكاملة و كان مالا من الحياة الطبيعية موجبا لعذابها فلا هي حية متنعمة بالحياة و لا هي ميتة مستريحة من العذاب قال تعالى فذكر 
إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى و بتجنبها الأشقى الذي يصلل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحبى فالجزاء من جنس العمل لما 
كان فى الدنيا ليس عحى اخياة النافعة الى خلق لأجلها 

بل كانت حياته من جنس حياة البهائم ولم يكن ميتا عديم الاحساس كان في الآخرة كذلك فان مقصود الحياة هو حصول ما ينتفع 
به الحي و يستاذ به و الى لابد له من لذة أو ألم فاذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة فان الألم ليس مقصودا 
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كن هو حي فى الدنيا وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما _بتنعم به الأحياء فهذا يبقى طول حياته يختار الموت ولا يحصل له 
فلما كان من طبع النفس الملازم لها و جود الارادة و العمل إذ هو حارث همام فان عرفت الحق و أرادته و أحبته و عبدته فذلك 
من مام إنعام الله عليها وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله و مرادات سيئة تضرها فهذا الشر قد تركب من كوتما ل 
تعرف الله ول تعبده و هذا عدم لا يضاف إلى فاعل و من كونها بطبعها لا بد لها من مراد معبود فعبدت غيره و هذا هو الشر الذي 
تعذت عليه و هو من مقتضى طبعها مع عدم هداها 

والقدرية يعترفون بهذا جميعه و بأن الله خلق الانسان مريدا لكن يجعلون المخلوق كونه مريدا بالقوة و القبول أي قابلا لأن يريد هذا 
وهذا وأما كونه مريدا لهذا المعين و هذا المعين فهذا عندهم ليس غخلوقا لله و غلطوا فى ذلك غلطا فاحشا فان الله خالق هذا كله 
وإرادة النفس لما يريده من الذنوب و فعلها هو من جملة مخلوقات الله تعالمى فان الله خالق كل شبيء و هو الذي ألم النفس التى سواها 
خورها وتقواها , 0 5 

وكان النبى صل الله عليه و سلم يقول فى دعائه اللهم آت نفسي تقواها و زكها أنت خير من زكاها أنت و ليها و مولاها وهو سبحانه 
جعل إبراهيم وآله اثمة يبدون بأمره و جعل فرعون و آله أَثمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون 

لكوك هن لا يخيافف قاوذا إلى الله سال او هيه فرع جوة عله الغائية واهرة كيه سرف وف الفاعلية 

أما الغائية فان الله إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير لاشر وإن كان شرا إضافيا فاذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم أن الله 
يخلق الشر المحض الذي لاخير فيه لأحد لا لحكمة ولا رحمة والاخبار والسنة و الاعتبار تبطل هذا المذهب 

كا أنه إذا قيْل عمد و أمعه سفكون الذهاه ويفتدون فق الأرض كان هذا ذما لمهم و كان باطلا و إذا قيل يجاهدون في سبيل الله 
لتكون كمة الله هي العليا و يكون الدين كله لله و يقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدحا لحم و كان حت 

فاذا قيل ان الرب تبارك و تعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع وهو أرحم الراحمين أرحم بعباده من الوالدة 
بوادتا افير كذ بيديه و الشر ليس إليه بل لا يفعل الا خيرا و ما خلقه من ألم لبعض ال حيوانات أو من أعمالهم المذمومة فله فيها 
حكمة عظيمة و نعمة جسيمة كان هذا حقا و هو مدح للرب و ثناء عليه 

وأما إذا قيل إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه و لا منفعة لأحد ولا له فيها حكمة و لا رحمة ويعذب الناس بلاذنب لم يكن هذا 
مدحا للرب و لا ثناء عليه بل كان بالعكس ومن هؤلاء 

من يقول إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس _ 

وبسط القول فى بيان فساد قول هؤلاء له موضع آآخر 

وقد بينا بعض ما فى خاق جهنم و إبليس و السيئات من الحكمة 

و الرحمة ومالم نعلم أعظم مما علمناه 

فتبارك الله أحسن الخالقين و أرحم الراحمين و خير الغافرين و مالك يوم الدين الأحد الصمد الذى ل يلد و ل يولد ول يكن له كفوا 
أحد الذي لا يحصى العباد ثناء عليه بل هو كا أثنى على نفسه الذي له امد فى الأولى و الآخرة وله الحكم و إليه ترجعون الذي إستحق 
اذاو اتكنيدى الرضا إداشاو لل انه إلى اذه سعانة وهال تسق أن تكد ادق سام القافدكو الاحيان إلى :عبادة 
هذا حمد شكر و ذاك حمد مطلتقا 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع ماقيل من أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عبادة المؤمنين إستحق أن مدوه و يشكروه عليه و هو من 
آلائه و هذا قال فى آخر سورة النجم فبأي آلاه ربك تقارى وفى سورة الرحمن يذكر كل من عليها فان و نحو ذلك ثم يقول عقب ذلك 
فبأي الاء ربكا تكذيان 

وقال آخرون منهم الزجاج و أبو الفرج بن الجوزي فبأي آلاء ربكا تكذبان أي من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها ينعم بها عليكم فى 
دلالتها إيا م على و حدانيته و في رزقه إيا 5 ما به قوامكم و هذا قالوه فى سورة الرحمن 

وقالوا فى قوله فبأي آالاء ربك تقارى فبأي نعم ربك التى تدل على و حدانيته تتشكك و قيل آشك و تجادل قال ابن عباس تكذب 
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قلت قد ضمعن تقارى معنى تكذب ولمذا عداه بالتاء فان القاري تفاعل من المرء يقال تمارينا فى الحلال و المراء فى القران كفر و هو 
يكون تكذيب و أشكيك 5 

ولاك 1 65 تساك فم راك كاري اي ارود ول فل قزرا قاذ |الشاعل يكرن بز اين ناويا ارا أو البطانيد سات قي 
للوليد بن المغهرة فاته قال أم لم ينبأ بما فى صحف مومى و إبراهم الذي و فى أن لا تزر و ازرة و زر أخرى ثم التفت إليه فقال فبأي 
آلاء ربك تقارى تكذب ؟! قال خلق الانسان من صلصال كالفخار و خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ريك تكذبان 

فنفي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده عمد عليه حمد شكر و له فيه حكمة تعود اليه يستحق لأجلها أن عمد عليه حمدا يستحقه إذاته 
لجميع امخلوقات فيه إنعام على العباد كالثقلين امخاطبين بقوله 

فبأي الاء ربكا تكذبان من جهة أنها آيات للرب يحصل بها هدايتهم و إيانهم الذى يسعدون به فى الدنيا و الآخرة فيدهم عليه و عل 
و حدانيته و قدرته و علمه و حككته و رحمته 0 ١‏ 1 
والآيات التى بعث بها الأنبياء و أيدهم بها و نصرهم وإهلاك عدوهم م ذكره في سورة النجم و أنه أهلك عادا الأولى و ثمود فا أبقى 
و قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلٍ و أطفى و المؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى تدلهم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأعى 
والنبى و الوعد و الوعيد ما بشروا به وانذروا به 

وقد قال تطقيف :ذلك هذا انين مق القذر الأول قبل معو مذ دو قي[ .تو القران اقان الث سىة كلو متها تقزر ديزا عقا رسو 
اله إن أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون و قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و قال تعالى فى القرآن كاب فصلت آياته قرآنا 
عربيا لقوم يعلمون بشيرا و نذيرا و هما متلازمان 

وكل من هذين المعنيين رولك يتان هد تندن انها ابناريقنبه لفل بن الكتين الأول 

و قوله من النذر أي من جنسها أي رسول من 

الرسل المرسلين 

فني المخلوقات نعم من جهة حصول الحدى و الايمان و الاعتبار و الموعظة بها 

و هذه أفضل النعم 

فأفضل النعم نعمة الايمان و كل مخلوق من الخلوقات فهو الآيات التى يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة قال تعالى لقّد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الألباب و قال تعالى تبصرة و ذكرى لكل عبد منيب 

وما يصيب الانسان إن كان يسره فهو نعمة بينة وإن كان إسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه و يئاب بالصبر عليه و من جهة 
أن فيه حكمة و رحمة لا يعلمها وعبى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك5 و عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون 
وقل قال :اق اليك و شال قفني الل لزنن فضا إلذ كاة 

خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإذا كان هذا و هذا فكلاهما من نعم الله عليه 
وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر 

أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر و أما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على الطاعة فيها فان فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء 
كا قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء فلم نصبر 

واف القديك أغرة يكام فته القق بو شر فينة الخو 

والفقر يصلح عليه خاق كثير و الغنا لايصلح عليه إلا أقل منهم 

وهذا قال عقيب ذلك هذا ننير من النذر الأولى قيل هو مد و قبل هو القرآن فان الله سمى كلا منهما إشيرا ونوا انق سيرك 
لله إن أنا إلا ننير و ب 4 شير لقوم يؤمنون و قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و وهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين لأنه 
فتنة الفقر أهون و كلاهما يحتاج إلى الصبر و الشكر لكن لما كان في السراء اللذة و فى الضراء الألم اشتبر ذكر الشكر فى السراء و الصبر 
في الضراء قال تعالى و لن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور و لثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب 
السيئات عنى 


إنه لفرج نفور إلا الذين صبروا و عملوا الصالحات أوائك هم مغفرة و أجر كبير و لأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر و صاحب 
الضراء أحوج إلى الصبر فان صبر هذا و شكر هذا و اجب إذا تركه استحق العقاب 

وأما صبر صاحب السراء فقّد يكون مستحبا إذا كان عن فضول الشبوات و قد يكون و اجبا و لكن لاتيانه بالشكر الذي هو حسنات 
يغفر له ما يغفر من سيئاته 

وكذلك صاحب الضراء لايكون الشكر فى حقه مستحبا إذا كان شكرا يصير به من السابقين المقربين و قد يكون تقصيره فى الشكر مما 
يغفر له لما يأتّى به من الصبر فان اجتماع الشكر و الصبر جميعا يكون مع تألم النفس و تلذذها يصبر على الألم و يشكر على النعم و هذا 
حال يعسر على كثير من الناس و بسط هذا له موضع اخر 

والقغوةعفنا أن لَه تعالى منعم ببذا كله و إن كان لا يظهر الانعام به فى الابعداء لأكثر الناس فان لله يعلم و أنتم لا تعلدون فكل 
مايفعله الله فهو اتثنمة نه 

وماد نوت الانسان فهي من نفسه و مع هذا فهي مع 

حسن العاقبة نعمة و هي نعمة على غيرة بما يحصل له بها من الاعتبار و الحدى و الابمان و لهذا كان من أحسن الدعاء قوله اللهم لا 
تجعلنى عبرة لغيري و لاتجعل أحدا أسعد بما علمتنى منى 

وفى دعاء القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين و لا تجعلنا فتنة للذين كفروا كا فيه و اجعلنا للمتقين إماما أي فاجعلنا أئة لمن يقتدي 
بنا ويأتم ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا و إشقى 

و الآلاء فى اللغة هى النعم و هي نتضمن القدرة 

قال ابن قتيبة لما عدد الله في هذه السورة سورة الرحمن نعماءه و ذكر عبادة آلاءه و نيهم على قدرته جعل كل كامة من ذلك فاصلة 
بين نعمتين ليفهم النعم و يقررهم بها 

وقد روى الحا فى صحيحه و الترمذي عن جابر عن النبى صل الله عليه و سلم قال قرأ علينا رسول الله صل الله عليه و سل الرحمن 
حتى ختمها ثم قال مالي أرا م سكوتا لجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكا تكذبان إلا قالوا 
ولا بشىء من نعمك ربنا تكذب فلك امد 

والله تعالمى يذكر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته و ربوبيته و يذكر بآياته التى فيها نعمه و إحسانه إلى عباده و يذك بآياته المبينة لحكته 
تعالى و هي كلها متلازمة 

فكل ما خلق فهو نعمة و دليل على قدرته و على حكته 

لكن نعمة الرزق و الانتفاع بالمأكل و المشارب و المساكن و الملابس ظاهرة لكل أحد فلهذا إستدل بها كا فى سورة النحل و آسمى 
سورة النعم يا قاله قتادة و غيره 

وقل ع مكترمو: زناف رز إن عومد[ لازو جر ١‏ اد قار كم ان سوط ط وسار افون يو اانه 
فانه يكون بالقاب و اللسان و اليد 

فاذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن احمد إلا على نعمة و امد لله على كل حال لأنه ما من حال يقضيها إلا و هي نعمة على عبادة 
لكن هذا فهم من عرف ماف الخاوقات من النعم و الجهمية و الجبرية بمعزل عن هذا 

وكذلك كل ما يخلقه ففيه له حكمة فهو مود عليه باعتبار تلك الحكمة و الجهمية أيضا بمعزل عن هذا 

وكذلك القدرية الذين يقولون لاتعود الحكمة اليه بل ماثم إلا نفع اللخلق فا عندهم إلا شكر كا ليس عند الجهمية إلا قدرة والقدرة 
الجردة عن نعمة و حككة لا يظهر فيها و صف حمد كالقادر الذي يفعل مالا ينتفع به و لا ينفع به أحدا فهذا لابمد 

خقيقة قول الجهمية أتباع جهم أنه لايستحق الجد فله عندهم ملك بلا حمد مع تقصيرهم فى معرفة ملكه 

ا أن المعتزلة له عندهم نوع من المد بلا ملك تام إذ كان عندهم يشاء مالا يكون و يكون مالا يشاء و تحدث حوادث بلا قدرته 
وعلى مذهب السلف له الملك و له امد تامين و هو مود 

على حكته يا هو مود على قدرته و رحمته 


وقد قال شبد الله أنه لا إله هو و الملاتكة و أولوا العلم قامًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فله الوحدانية في إلهيته و له العدل و له 
العزة و الحكمّة 

وهذه الأربعة إِنما نبتبا السلف و أتباعهم فن قصر عن معرفة السنة فقّد نقص الرب بعض حقه 

والجهمى الجبري لا ثبت عدلا ولا حكمة ولا توحيد إِلهية بل توحيد ربوبيته 

والشل يمنا لايك ف الخقيقة وحيد ألبة. و الاعد لكق الات و الدنات وا لعز ولا كدق اللقيقه وين فال الف يقت 
الحكمة بما معناها يعود إلى غيره و تلك لا يصلح أن تكون حكمة من فعل لا لأس يرجع اليه بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها لبس 
بحكيم بل سفيه 

وإذا كان المد لا يقع إلا على نعمة فقّد ثبت أنه رأس الشكر فهو أول الشكر و امد وإن كان على نعمته و على حككته فالشكر بالأعمال 
هو على نعمته و هو عبادة له لالهيته التى نتضمن حكته فقد صار ججموع الأمور داخلا فى الشكر 

وهذا عظم القرآن أمى الشكر و ل يعظم أمى امد مجردا إذ كان نوعا من الشكر 

وشرع امد الذي هو الشكر المقول أمام كل خطاب مع التوحيد 

ففى الفاتحة الشكر و التوحيد و اللخطب الشرعية لابد فيها من الشكر و التوحيد و الباقيات الصالحات نوعان فسبحان الله و مده فيها 
الشكر و التنزيه و التعظيم ولا إله إلا الله و الله أكبر فيبا التوحيد و التكبير 
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وهل امد على كل ما ند به الممدوح و إن لم يكن باختياره أولا يكون امد إلا على الأمور الاختيارية يا قيل فى الذم فيه نظر 
ليس هذا موضعه 

وفى الصحيح أن النبى صل الله عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا و لك المد ملء السماء و ملء 

الأرض و ملء ما شئُت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا لفظ الحديث أحق أفعل التفضيل 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا حق ما قال العبد 

وهذا ليس لفظ الرسول و ليس هو بقول سعيد فان العبد يقول الحق و الباطل بل حق ما يقوله الرب كا قال تعالى فالحق و الحق أقول 
ولكن لفظه أحق ما قال العبد خبر مبتدا محذوف أي المد أحق ما قال العبد أو هذا و هو المد أحق ما قال العبد 

ففيه بيان أن امد لله أحق ما قاله العباد و لهذا أوجب قوله في كل صلاة و أن تفتتح به الفاتحة و أوجب قوله في كل خطبة وفى 
كل أس ذي يال 

والمد ضد الذم و امد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له ا أن الذم يكون على مساويه مع البغض له 

فاذا قيل إنه سبحانه يفعل اللخير و الحسنات و هو حكيم رحيم 

بعباده ارحم بعباده من الوالدة بولدها اوجب ذلك ان يحبه عباده و دوه 

وأما إذا قيل بل يخلق ما هو شر محض لانفع فيه و لا رحمة ولا حكمة لأحد وإنما يتصف بارادة ترح مثلا على مثل لا فرق عنده 
بين ان يرحم او يعذب و ليست نفسه ولا إرادته مرجحة للاحسان الى اللحلق بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده و هو مع هذا يخلق ما 
يخلق جرد العذاب و الشر و يفعل ما يفعل لا لحكمة و نحو ذلك مما يقوله الجهمية لم يكن هذا موجبا لأن يحبه العباد و مدوه بل هو 
موححبي 

ولهذا فان كثيرا من 

هؤلاء ينطقون بالذم و الشتم والطعن و يذكرون ذلك نظما و نثرا وكثير من شيوخ هؤلاء و علمائهم من يذكر فى كلامه مايقتضي هذا 
و من ل يقله بلسانه فقلبه ممتللء به لكن يرى أن ليس فى ذكره منفعة أو يخاف من عموم المسلمين 

وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا 

وهؤلاء يقيمون مج إبليس و أتباعه على الله و يجعلون الرب ظاءما لحم 
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وهو خلاف ما وصف الله به نفسه في قوله تعالى و ما ظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمين و قوله و ما ظلمناهم و لكن ظلموا أنفسهم 
و قوله وما ربك بظلام للعبيد 

كيف يكون ظالما وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم الى بعض أو قصر فى حمّه لكان يؤاخذه و يعاقبه و ينتقم منه و يكون ذلك عدلا 
إذا لم يعتد عليه 

فاذا كان العقّلاء متفقين على أن حق الخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجا بالقدر فكيف يجوز إسقاط حق الحالق احتجاجا بالقدر 
وهو سبحانه لكك العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة و إن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من إدنه أجرا عظيما و هذا مبسوط فى غير هذا 
ا 

فقوله أحق ما قال العبد يقَتضى أن حمد الله أحق ما قاله العبد فله امد على كل حال لأنه لا يفعل إلا اللخير 

وهو سبحانه خلق الانسان و خلق نفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من الشر لحكمة بالغة و رحمة سابغة 

فاذا قيل فل لم يخلقها على غير هذا الوجه 

فيل كان يكون ذلك خلا غير الاضان:و كانت الدفكة القن خلقها لق الاشان لا تحصل :و هذا سؤاك الملافكة ححيث قالوا أتحعل 
فبها من يفسد فبها و يسفك الدماء و ما لم تعلمه الملائكة فكيف يعلمه احاد الناس 

رنفس" الاشات خلقك > قال التغال إن الاانيان تخلق هاوه |15 ميب الغر وها و ]13 نيه اتثين متها اواقال اماك خلق الاسان 
من جل 

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها الحكة عظيمة و رحمة عميمة فكان ذلك خيرا و رحمة وإن كان فيه شر إضافي "ا تقدم 
فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله 

وأما الوجة الثاني من جهة السبب فان هذا الشر ما وجد لعدم 

العلم و الارادة التى تصلح النفس فانها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله و محبته و قد هديت الى علوم و أعمال تعينها على ذلك و هذا 
كله من فضل الله و احسانه لكن النفس المذنبة لما لم يحصل لما من يلها بل حصل لما من زين لها السيئات من شياطين الافس 
و الجن مالت الى ذلك و فعلت السيئات فكان فعلها للسيئات مركيا من عدم ما ينفع و هو الأفضل و وجود هؤلاء الذين حيروها و 
العدم لايضاف الى الله وهؤلاء القول فيهم كالقول فيها خلقهم لحكمة ٠‏ 
فلما كان عدم ما تعمل به و تصلح هو أحد السببين و كان الشر المحض الذي لا خير فيه هو العدم المحض و العدم لا يضاف الى الله 
فانه ليس شيئا و الله خالق كل شيء كانت السئات منها باعتبار أن ذاتها فى نفسها مستلزمة لحركة الارادية التى تحصل منها مع عدم 
ما يصلحها تلك السيئات 1 

والعبد إذا اعترف و أقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين إن اعترف به اقرارا بخلق الله كل شىء بقدرته و نفوذ مشيثته و 
إقرارا بكاماته التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر و اعترافا بفقره و حاجته الى الله و أنه إن ل يبده فهو ضال و ان لم يتب عليه فهو 
الذين يرحمهم الله و يديهم و يوفقهم 0-2 ٍ ٍ ٍ 

وان قال ذلك احتجاجا على الرب و دفعا للأم و النبي عنه و اقامة لعذر نفسه فهذا ذنب أعظم من الأول و هذا من أتباع الشيطان 
والأيكيدة لله الأنشرا وقد كنا أن ا لرض طلا عقوف افيف لاتغيياف أل حعاقة وال رك عر سيسق الكية لنفنبية وا لا حتانه ان 
عباده و ستحق أن يرط العبد بتضائة لأن حكه عذل لا يفغل الا خيرا و عدلا و لأنه لابقضى للمئمن قضاء الا كان يرا له ان 
اصابته سراء شكر فكان خيرا له و ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له 

فالمؤمن يرضى بقضائه لما إستحقه الرب لنفسه من امد و الثناء و لأنه محسن الى المؤمن 

وما تسأله طائفة من الناس و هو أنه صل الله عليه و سل قال لايقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له و قد قضى عليه بالسيئات 
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الموجبة للعقاب فكيف يكون ذلك خيرا 

أحدهما أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث ائما دخل فيه 

ما يصيب الانسان من النعم و المصائب كا فى قوله ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك و لهذا قال ان 
اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له خعل القضاء ما يصيبه من سراء و ضراء هذا ظاهر لفظ الحديث 
فلا اشكال عليه 

الوجه الثانى أنه اذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا فقد قال الننى صلى الله عليه و سم من سرته حسنته و ساءته سيثته فهو مؤمن 
فاذا قضى له بأن يحسن فهذا مما يسره فيش الله عليه 

واذا قضى عليه بسيئة فهى إنما تكون سيئة إستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منها فان تاب أبدلت بحسنة فيشكر الله عليها و ان ل .يتب 
ابتلى بمصائب تكفرها فصبر عليها فيكون ذلك خيرا له و الرسول صل الله عليه و سل قال لايقضي الله للمؤمن و المؤمن هو الذي لا 
يصر على ذنب بل يتوب منه فيكون حسنة كأ قد جاء فى عدة آيات ان العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله لا يزال يتوب منه 
حتى يدخل بتوبته منه الجنة 

والذنب يوجب ذل العبد و خضوعه ودعاء الله واستغفاره اياه و شبوده بفقرة و حاجته اليه و انالا يقن اللتوية اليا كو 

فيحصل للمؤمن بسبب الذنب من الحسنات مالم يكن يحصل بدون ذلك فيكون هذا القضاء خيرا له فهو فى ذنوبه بين امرين إما أن 
يتوب قيتوب الله عليه فيكون من التوابين الذين يحيهم الله 

وإما أن يكفر عنه بمصائب تصيبه ضراء فيصبر عليها فيكفر عنه السيئات بعلك المصائب و بالصبر عليها ترتفع درجاته 

وقد جاء فى بعض الأحاديث يقول الله تعالى أهل ذكرى أهل جالستى و أهل شكرى أهل زيادنى و أهل طاعتى أهل ررامتى و أهل 
معصيق لا أَؤْسهم من رحمتى إن تابوا فأنا حبييهم أي محبهم فان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين و ان ل يتوبوا فأنا طبييهم أبتليهم 
بالمصائب 

وفى قوله تعالى من نفسك من الفوائد أن العبد لا يركن إلى نفسه و لايسكن إليها فان الشر لايجيء إلا منها و لا اشتغل بملام الناس و 
لا ذمهم إذا أساءوا إليه فان ذلك من السيئات الت أصابته و هى إغما أصابته بذنوبه فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منها و إستعيذ 

الله من شر نفسه و سيكئات عمله ويسأل الله أن يعينه على طاعته فبذلك يحصل له كل خير و يندفع عنه كل شر 

هذا كان أنفع الذقاة و اعطفة و اكه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقم قراط اين سيت علهم غير المغضوب عليهم و لا 
الضالين فانه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته و ترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا فى الآخرة لكن 

الذنوب هي من اوازم نفس الانسان و هو محتاج إلى المدى في كل لحظة و هوإلى الحدى أحوج منه إلى الأكل و الشرب 

ليس كا يقوله طائفة من المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الحدى 

وأن المراد بسؤال الحدى الثبات أو مزيد الحداية بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتولد من تفاصيل 
الأمور فى كل يوم و إلى أن يلهم أن يعمل ذلك 

فانه لا يكفى مجرد علمه إن لم يجعله الله مريدا للعمل بعلمه و إلا 

كان العلى حجة عليه و لم يكن مبتديا و العبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الارادة الصالحة 

فاته لايكون مبتديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علمهم من النبيين و الصديقين و الشبداء و الصالحين إلا بهذه العلوم و 
الارادات والقدرة عل ذلك 

ويدخل فى ذلك من أنواع الحاجات مالا يمكن إحصاوّه 

وا كان الناس ما موررين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم اليه 

فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء 

ونا بعرف بعضن قذر هذا الدعاء من اعتيز أحوال تفسه.و تون“ الانسن. .و الن. و اللأمووين بهذا الدعاء و:رأى ما ق النفوس من 
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الجهل و الظلم الذي يقتضي شقاءها فى الدنيا و الآخرة فيعلم أن الله بفضله و رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية 
للثير المائعة من الشن 

و ما بين ذلك أن الله تعالى لم يتقص علينا فى القرآن قصة أحد 

إلا تسر نا ماق الاعفار عا من اتنا اليه و صلختا 

وإِنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثانى بالأول و كانا مشتركين في المقتضى لحك 

فلولا أن في نفوس الناس من جذس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل فرعون و من قبله لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لانشيبه 
قط و لكن الأمى كا قال تعالى ما يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك و كا قال تعالى كذلك ما أن الذين من قبلهم من رسول 
الأدقالرا ساس أو عترق فال :تفال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشاببت قلوبهم و قال تعاللى يضاهئون قول الذين كفروا 
قبل ش 

و لهذا قال البى صل الله عليه و سلم لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى او دخلوا جخر ضب لدخلتموه قالوا الهود و 
النصارى قال ففن 

وقال لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر و ذراعا بذراع قيل يارسول الله فارس و الروم قال فن و كلا الحديفين فى الصحيحين 
ولما كان فى غززوة حنين كان للمشركين ثجرة يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم و ينوطونها بها و يستظلون بها متبركين فقال 
بعض الناس يارسول الله أجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط فال الله أكبر قلتم كا قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إها كم لهم 
الهة إنها السنن لتركين سنن من كان قبلكم 

وقذيين القرآن أن السطات من النفسش.ى إن كانت ندر الله 

فأعظم السيئات بحود الحالق و الشرك به و طلب النفس أن تكون شريكه و ندا له أو أن تكون إِا من دونه و كلا هذين وقع فان 
فرعون طلب أن يكون إِلها معبودا دون الله تعالى و قال ماعلمت لكم من إله غيرى و قال أنا ربكم الأعلى و قال لموسى لثن اتخذت إِلها 
غيرى لأجعلنك من المسجونين و استخف قومه فأطاعوه 

وإبليس يطلب أن يعبد و يطاع من دون الله فيريد أن يعبد ويطاع هو ولا يعبد الله ولا يطاع وهذا الذى فى فرعون و إبليس هو 
غاية الظلم و الجهل 

وفى نفوس سائر الافسن و الجن شعبة من هذا و هذا إن لم يعن 

الله العبد و يبديه و إلا وقع فى بعض ما وقع فيه | بليس و فرعون بحسب الامكان 

قال بعض العارفين ما من نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر و غيره عر فأضر 

وذلك أن الانسان إذا اعتبر و تعرف نفسه و الناس و سمع أخبارهم رأى الواحد مهم يريد لنفسه أن تطاع و تعلو بحسب قدرته فالنفئس 
مشحونة بحب العلو و الرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالى من يوافقه على هواه و يعادى من يخالفه فى هواه و إِما معبوده ما 
عزاة ريده الال ارا يمك اقل المتهواة. أنانك تكن عله و كل و الناس عنده فى هذا الباب كا هم عند ملوك الكفار 
من المشركين من الترك و غيرهم يقولون يارباعى أي صديق و عدو فن وافق هواهم كان وليا وإن كان كافرا مشركا و من ل يوافق 
هواهم كان عدوا وإن كان من أولياء الله المتقين و هذه هى حال 

فرعون و الواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه 

لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الالهية و بجحود الصانع 

وهؤلاء وإن كنوا يرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يد عوهم إلى عبادته و طاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقّد يعادونه يا عادى 
فرعول موسى 0 
وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل و إبمان لايطلب هذا الحد بل يطلب لنفسه ما هو عنده فان كان مطاعا مسلبا طلب أن يطاع 
فى أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب و معصية لله ويكون من أطاعه في هواه أحب اليه و أعن عنده تمن أطاع و خالف هواه وهذه 
شعبة من حال فرعون و سائر المكذبين للرسل 
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وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره حتى لو كانا فرك 8 وابهدا' #القرات أو يعدا ف اده واعدة 

متمائلان فيها كالصاوات امس فانه يحب من يعظمه بقبول قوله و الاقتداء به اكثر من غيره و ربما أبغض نظيره و أتباعه حسدا و 

بغيا كا فعلت الهود لما بعث الله مخدا صلى الله عليه و سلم يدعو إلى مثل ما دعا اليه موسى قال تعالى و إذا قيل لهم آمنوا با أنزل الله 

قالوا نؤمن بما أنزل علينا و يكفرون بما و راءه و هو الحق مصدقا لما معهم و قال تعاللى و ما تفرق الذين أوتوا الاب إلا من بعد ما 

جاءتهم البينة. و قال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 

ولحي ا لوك عر أعبر يا نز ررد وكيم من انتقم به منهم فال تعالى عن فرعون إن فرعون علا في 

الأرضن: و جغل أهلها شيعا ستضعفق :طائفة منهم يذبع أبناءهم و يستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين و قال تعالى عنهم و قضينا 

ل ا ل ل ل ل ل 

علوا في الأرض و لا فسادا 

والله سبحانه و تعالى نما خلق اهلق لعبادته ليذكروه و يشكروه ويعبدوه و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوا الله وحده و ليكون 

الديق كل :الله والتكوق: كله الله عن العلذا ا أرسل كل رسول هفل ذلك قال تغالى .وما أرسانا من فلك من رسول :إلا توكو 

اله 2 000 إل أن جاعيد ونه و فاك كلا يي اا من رتك عن قلق مق ونا ا حمل هددرت ارتو الله بغيلون ْ 

وقد أمس الله الرسل كلهم ببذا و أن لا يتفرقوا فيه فقال إن 

كلد متك هذا واعلنة ف آنا رب فَاعَيدَوَت :و قال جعالى .ياأينا الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صاحا إنى بما تعملون علي و إن هذه 

أمتك أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لدبم فرحون 

قال قتادة أى دينكم دين واحد و ربكم رب واحد و الشريعة مختلفة و كذلك قال الضحاك عن ابن عباس إن هذه أمتك أمة اليد 

أي دينك. دين واحد قال ابن أبي حاتم و روى عن سعيد ابن جبير و قتادة و عبد الرحمن بن زيد نحو ذلك و قال الحسن بين لحم ما 

يتقون و ما يأتون ثم قال إن هذه سنتك سنة واحدة 

وهكذا قال جمهور المفسرين 

و الأمة الملة و الطريقة يا قال تعالى قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مبتدون مقتدون كا يسمى الطريق إماما لأن السالك 

فيه يأتم به فكذلك السالك يؤْمه و يقصده 

والانة أيضا معل اللحير الذي يأتم به الناس كا أن الامام هو الذي يأتم به الناس و إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما و أخبر أنه 

كان أمة ,0 , ا 1 

وام الله الرسل أن تكون ملتهم و دينهم واحدا لا يتفرقون فيه يا فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال انا معشر 

الأنبياء ديننا واحد و قد قال الله تعالى شرع لك من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا اليك و ما و صينا به ابراهيم و موبى و 

عيسى أن أقيموا الدين و لا ثتفرقوا فيه و لهذا كان جميع رسل الله و أنبيائه يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم 

فن كان من المطاعين من العلماء و المشائٍ و الأمراء و الملوك متبعا للرسل أمى بما أمروا به و دعا الى ما دعوا اليه و أحب من دعا 

الى مثل ما دعا اليه فان الله يحب ذلك فيحب ما يحبه الله تعالى و هذا قصده فى نفس الأعى أن تكون العبادة لله تعالى وحده و أن 

يكون الدين كله لله ٍ ش 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود فله نصيب من حال فرعون و أشباهه 

فن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون ومن طلب ان يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا 

ل كانه و تفال أ أن ديفت لز اراهنو أن لا كرت الدين إلأ لدتو أن ككرة:الرالاة قدو المعاداة فيه أت 
لا يتوكل إلا عليه و لا يستعان إلا به, 

فالمؤمن المتبع للرسل يأمى الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون الدين كله لله لا له و إذا أمى أحد غيره بمثل ذلك أحبه و أعانه و سر 

بوجود مطلوبه 
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وإذا أحسن إلى الناس فائما يحسن اليهم ابتغاء و جه ربه الأعلى و يعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا و لم يجعله مسيئا فيرى أن 
عمله لله و أنه بالله 

وهذا مذكور فى فاتحة الاب التى ذكرنا أن جميع اللحاق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم الى أي شيء 

ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور ولم ينزل فى التوارة و لا في الانجيل و لا فى الزبور ولا في القرآن 
مثلها فان فيها إياك نعبد و إياك نستعين 

فالمؤمن يرى أن عمله لله لأنه إياه يعبد و أنه بالله لأنه 

إياه إستعين فلا يطلب من أحسن إليه جزاء و لا شكورا لأنه إنما عمل له ما عمل لله كا قال الأبرار إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم 
جزاء و لا شكورا و لايمن عليه بذلك و لا يؤذيه فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله فى الأحسان و أن المنة لله عليه و على 
ذلك الشخص فعليه هو أن يشكر الله إذ يسره لليسرى وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر 
أوغير ذلك 

ومن الناس من يحسن الى غيره لبمن عليه أويرد الأحسان له بطاعته إليه وتعطيمة أو نفع آخر و قد يمن عليه فيقول أنا فعلت بك كذا 
فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه ولا عمل لله ولا عمل بالله فهو المرائ 

وقد أبطل الله صدقة المنان و صدقة المرائي قال تعالى يا أيبا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس 
ولا يؤمن بالله و اليوم الآخر فشله "كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شبيء مما كسبوا و الله لا يبدى 
القوم الكافرين و مثل النين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله و ثثبيتا من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها و أبل فا: نت أكلها ضعفين 
0 

قال قتادة ثبيتا من أنفسهم احتسابا من أنفسبم و قال الشعبى يقينا وتصديقا من أنفسهم و كذلك قال الكلبي قيل يخرجون الصدقة 
طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب و تصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لحم بما تركوه 

قلت إذا كان المعطى محتسبا للأجر عند الله مصدقا بوعد الله له طالب من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه م لو قال رجل لآخر 
أعط مماليكك هذا الطعام و أنا أعطيك ثمنه لم يمن على المماليك لا سعا إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالاعطاء 

0 ع ١ ١‏ 
الفرق السادس أن يقال إن ما ببتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقًا لله فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له 
و فطره عليه فان الله إنما خلقه لعبادته و حده لا شريك له و دله على الفطرة كا قال النبى صل الله عليه و سلم كل مولود يواد على 
الفطرة و قال تعالى فأقم و جهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل حا اللّه ذلك الدين القم و لكن أكثر الناس 
يعون 

فهو لما لم يفعل ما خلق له و ما فطر عليه و ما أمى به من معرفة الله و حده وعبادته و حده عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما 
ةن الف انوا عاص 

قال تعالى للشيطان اذهب فن تبعك منهم فان جهم جزاوّم جزاء موفورا الى قوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان و قال تعالى إنه 
ليس له سلطان على الذين أمنوا و على ربهم يتوكلون إِنما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشركون 

و قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون و إخوائهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 

فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان و من ولاية الشيطان التى توجب العذاب 5 قال تعالى كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحفاء إله من عبادنا الخلضين 

فاذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعا له من فعل ضد ذلك و من إيقاع الشيطان له فى ضد ذلك و إذا لم يخلص لربه الدين ولم 
يفعل ما خلق له و فطر عليه عوقب على ذلك و كان من عقابه 

تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات و كان إلحامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله 
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وعدم فعله للحسنات ليس أمرا و جوديا حتى يقال إن الله خلقه بل هو أمى عدمي لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له و ما أ 
به وهذا يتضمن العقوبة على أمى عدمى لكن بفعل السيئات لابالعقوبات التى إستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار و نحوها 

وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور هل يعاقب عليه فيه قولان 

والأكثرون يقولون لايعاقب عليه لأنه عدم محض و يقولون إنما يعاقب على الترك و هذا أمى وجودي 

و طائفة منهم أبو هاشم قالوا بل يعاقب على هذا العدم بمعنى أنه يعاقب عليه كا يعاقب على فعل الذنوب بالنار و نحوها 

وما ذكر فى هذا الوجه هو أ و سط وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة عليها و لا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه 
رسوله فاذا عصى الرسول استحق حينئذ العقوبة التامة و هو أولا إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره بأن يتوب منه 

أو بأن لا تقوم عليه الجة و هو كالصبى الذي لا إشتغل بما ينفعه بل بما هو سبب لضرره و لكن لا يكتب عليه قلم الاثم حتى يباغ فاذا 
بلغ عوقب 

ثم ما تعوده من فعل السيئات قد يكون سببا لمعصيته بعد البلوغ و هو لم يعاقب إلا على ذنيه و لكن العقوبة المعروفة إنما يستحقها بعد 
قيام الحجة عليه و أما اشتغاله بالسيئات فهو عقوبة عدم عمله للهسنات 

وغل "هذا فالشر لسن لل الله وييطه من الوجوم “انها بو إن كان الله يطالق. أففال اليا ة حقلقف الطاعاتت حمة وترحة وخلقة السيئات :1ه 
فيه حكمة و رحمة وهو مع هذا ٠‏ عدل منه فا ظلٍ الناس شيئا و لكن الناس ظلموا أنفسهم 

وظلمهم لأنفسبم نوعان عدم عملهم بالحسنات فهذا ليس مضافا إليه و عملهم للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات الى 
خلقهم لها و أمرهم بها فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل 

ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء إذلك العمل كقوله تعالى فن يرد الله أن يبديه 
يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون و قال تعالى فلما زاغوا أزَاغ الله قاوبهم و قال تعالى و أما من بخل و استغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 

وهذا و أمثاله بذلوا فيه أعمالا عاقيهم بها على فعل محظور و ترك مأمور 

وتلك الأمور إِنما كانت منبم و خلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له و لابد لم من حركة و إرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا 
بالسيئات عدلا من الله حيث وضع ذلك موضعه فى محله القابل له و هو القلب الذي لا يكون الا عاملا فاذا لم يعمل الحسنة استعمل 
فى عمل السيئة كا قيل نفسك إن لم تشغلها شغلتك 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام القدرية المكذبة و الجبرة الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله و يجعلون خلقها و 
التعذيب علبها ظلما و الذين يقولون إنه خلق كفر الكافرين و معصيتهم و عاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة 

فاذا قيل لأوائك إنه إِنما أوقعهم فى تلك الذنوب و طبع على قلوبهم عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به فا ظلمهم و لكن هم 
ظليوا أنفسهم 

يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظم منه شيئا 

وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعبال ما يكون جزاء له على عمل منه متقدم و يقولون إنه خلق طاعة المطيع 

فلا ينازعون فى نفس خاق أفعال العباد لكن يقولون ما خلق شيئا من الذنوب ابتداء بل إنما خلقها جزاء ثلا يكون ظالما 

فنقول أول ما يفعله العبد من الذنوب هو أحدثه لم يحدثه الله ثم ما يكون جزاء على ذلك فالله محدثه وهم لا ينازعون في مسألة خاق 
الأفعال الا من هذه الجهة 

وهذا الذى ذكرناه يوافقون عليه لكن يقولون أول الذنوب لم يحدثه الله بل يحدثه العبد اثلا يكون الجزاء عليه ظلما 

وما ذكناه يوجب أن الله خالق كل شيء فا حدث شيء الا 

بمشيئته و قدرته لكن أول الذنوب الوجودية هو المخلوق و ذاك عموبة على عدم فعل العبد لما خلق له و لما كان ينبغي له أن يفعله 
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وهذا العدم لا يجوز إضافته الى الله وليس بشيء حتى يدخل فى قولنا الله خالق كل شيء ونا اده عو لوت الوجودية فأولها 
ركو و أ مي 000 
لاه هن م دف ل بارا د ل ارد ا م 1 
بختص برحمته من إشاء و الله ذو الفضل العظيم و لذلك حككة و رحمة هو أعلم بها ما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها و 
إسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية و غير ذلك من حككته 

وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب و الله أعلم بالصواب 

عل ع ع ع 

وما ذكر فيه العقوبة على عدم الايمان قوله تعاللى و نقلب أفتدتهم و أبصارهم كا لم يؤْمنوا به اول مرة و نذرهم في طغياهم يعمهون 
الاسام توادواما تعره انها إذا جاءت لا يؤمنون و نقلب أفئدتهم و أبصارهم الاية فذك أن هذا التقايب إنما حصل لقلوبهم 
لما لم يؤمنوا به اول مرة وهذا عدم الايمان 

لكن يقال إغا كان 0 ا 0 الايمان نو كذبوا 0 0 ا للعذاب 
سور لراك وذ لئس ملعو عرد ار :إلا لأنه شغله عن الابمان الواجب عليه 7 

ومن الناس من يقول ضد الايمان هو تركه ومو أ وجودي لا ضد له إلا ذلك 


لفرق السابع من الحسنات و السيئات التى ثتناول الأعمال و الجزاء في كون هذه تضاف إلى النفس و تلك تضاف إلى الله أن السيئات 
التى تصيب الانسان و هي مصائب الدنيا و الآخرة ليس لا سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه فا نحصرت فى نفسه 

وأما ما يصيبه من احير و النعم فانه لا تخصر أسبابه لأن ذلك من فضل الله و احسانه يحصل بعمله و بغير عمله و عمله نفسه من إنعام 
لَه عليه و هو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل يضاعفه له و لا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن يعلم أنها من فضل الله و إنعامه 
فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا الله و لا يتوكل إلا عليه ويعلم أن النعم كلها من الله وأن كل ماخلقه فهو نعمة كا تقدم فهو إستحق 
الشكر المطلق العام التام الذي لايستحقه غيره 

ومن الشكر مايكون جزاء على مايسره على يديه من امير ١‏ 
كشكر الوالدين و شكر من أحسن اليك من غيرهما فانه من لاإشكر الناس لا إشكر الله لكن لا يبلغ من حق احد و إنعامه أن إشكر 
بمعصية الله أو أن يطاع بمعصية الله فان الله هو المنعم بالنعم العظيمة التى لايقدر علييا مخلوق و نعمة امخلوق إِنما هي منه أيضا قال تعالى 
وما بكم من نعمة فن الله و قال تعالى و عفر لك5 ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه و جزاوه سبحانه على الطاعة و المعصية و 
الكفر لا يقدر أحد على مثله 

فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية اللحالق يا قال تعالمى و وصينا الانسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به عل 
فلا تطعهما و قال في الآية الأخرى وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا و اتبع 
سبيل من أناب اللي و قال النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع و الطاعة فى عسره و يسره و منشطه 
مكرهه مالم يؤمى بمعصية فاذا أمى بمعصية فلا سمع و لا طاعة و فى الصحيحين عنه صل الله عليه و سل أنه قال إثما الطاعة فى المعروف 
وقال من أمرك بمعصية الله فلا تطيعوه و قال لا طاعة مخلوق في معصية الحالق 

وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله و أنه لا يقدر أن يأنى بها إلا الله فلا يأتى بالحسنات 
إلا هو و لا يذهب السيئات إلا هو و أنه مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما و ما يمسك فلا مرسل له من بعده صار توكله و 
رجاؤه و دعاؤه لخالق و حده 
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وكذلك إذا على ماإستحقه الله من الشكر الذي لا يستحقه غيره صار علمه بأن الحسنات من الله يوجب له الصدق في شكر الله و التوكل 
عليه 

ولو قيل إنها من نفسه لكان غلطا لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل وما كان لعمله فيه مدخل فان الله هو المنعم به فانه لا حول و 
لأقرة إلا بالله ولا ملحاو لامي مئه إل إليه 

وعم أن الشر قد انحصر سببه فى النفس فضبط ذلك و عل من أن يوق فاستغفر ربه مما فعل و تاب و استعان اللّه و استعاذ به ما لم 
يعمل بعد ا قال من قال من السلف لايرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه 

وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم الذين يقولون إن الله يعذب بلا ذنب ويعذب أطفال الكفار و غيرهم عذابا داتًا أبدا بلا ذنب 
فان هؤلاء يقولون يخاف الله خوفا مطلمًا سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب و يشيبون خوفه بالحوف من الأسد و من الملك القاهر 
الذي لا ينضبط فعله و لا سطوته بل قد يقهر ويعذب من لاذنب له من رعيته 

فاذا صدق العبد بقوله تعالى وما أصابك من سيئة فن نفسك عل بطلان هذا القول وأن الله لا يعذبه وكنقافتة ادنوه عق المقرناقب 
التتى تصيب العبد كلها بذنوبه 

وقد تقدم قوم السلف ابن عباس و غيره أن ما أصابهم يوم أحد من الغم و الفشل إئما كان بذنوبهم لم يستثن من ذلك أحد 

وهذا من فوائد تخصيص اللحطاب ثلا يظن أنه عام مخصوص 

وفى الصحيحين أن النبى صل الله عليه و سل أنه قال مايصيب المؤْمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن و لاغم حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه 

فصل 


الفرق الثامن أن السيئة إذا كانت من النفس و السيئة خبيثة مذمومة و صفها بالحبث فى مثل قوله اللحبيئات لخبيثين و اللحبيثون للخبيئات 
قال جمهور السلف الكمات الحبيثة للخبيثين و من كلام بعضبم الأقوال و الأفعال الحبيثة للبيثين 
وقد قال تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة و مثل كلمة خبيثة و قال الله اليه يصعد الكل الطيب و العمل الصالح يرفعه و الأقوال و 
الافعال صفات القائل الفاعل 
فاذا كانت النفس متصفة بالسوء و الحبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسيها 
فن أراد أن يجعل الحيات و العقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح 
ومن أراد أن يجعل الذى يكب شاهدا على الناس لم يصلح 
وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس مفتيا لهم أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف 
شيئا سانا للناس أو للدواب فثل هذا يوجب الفساد في العالم و قد يكون غير ممكن مثل من أراد أن يجعل اجارة تسبح على وجه 
الماء كالسفن أو تصعد الى السماء كالريم و نحو ذلك 
فالنفوس اللحبيثة لاتصلح أن تكون في الجنة الطيبة التى ليس فيها من اللحبث شيء فان ذلك موجب للفساد أو غير ممكن 
بل إذا كان فى النفس خبث طهرت و هذبت حتى تصلح لسكنى الجنة 
كا ني الصحيح من حديث أب سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه و سل إن المؤمنين إذا نجوا من النار أي عبروا 
الصراط و قفوا على قنطرة بين الجنة و النار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا فاذا هذبوا و نوا أذن لهم فى دخول 
الجنة 
وهذا مما رواه البخاري عن أب سعيد الخدري قال قال رسول الله صل الله عليه و سل يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة و النار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا و نقوا أذن لحم فى دخول الجنة فو الذي نفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى عنزله فى الجنة منه بمنزلة كأن فى الدنيا 

: هم 1 1 
والتبذيب التخليص م يبذب الذهب فيخلص من الغش 
فتبين أن الجنة إِنما يدخلها المؤمنون بعد التبذيب و التنقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر ببا الصراط 


وكا فاذا كان سبيها ثابتا فالجزاء كذلك بخلاف الحسنة فانها من إنعام الي القيوم الباق الأول الآخر فسبيها داتم فيدوم بدوامه 
وإذا عل الانسان أن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التامة مع ما فيه من الشر بل عل تحقيق قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به و 
قوله فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره 

وعم أن الرب عليم حلي رحيم عدل و أن أفعاله جارية على قانون العدل و الاحسان و كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل 
وفي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال يمين الله ملأى لا يغضيها نفقة سحاء الليل و النهار أرايتم ما أنفق منذ خلق 
السموات و الأرض فانه لم يغض ما فى بمينه و القسط بيده الأخرى يخفض ويرفع 

وعم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب و العقّاب بلا حكمة و لا عدل و لا وضع للأشياء مواضعها فيصفون الرب بما يوجب 
الظلم وبالسقه و نهو شتغائه قد شيف آنه لاإلة الامو الملاتكة و اولوا العلم قائتمًا بالقسط لاإله إلاهو العزيز الحكيم و لهذا يقولون لاندري 
ما يفعل بمن فعل السيئات بل يجوز عندهم أن يعفو عن اجميع و يجوز عندهم أن يعذب اجميع و يجوز أن يعذب و يغفر بلا موازنة 
بل يعفو عن شر الناس و يعذب خير الناس على سيئة صغيرة و لا يغفرها له 

وهم يقولون السيئة لا عحى لا بتوبة ولا حسنات ماحية ولا غير ذلك و قد لايفرقون بين الصغائر و الكائر 

قالوا لأن هذا كله نما يعلم بالسمع و الحبر خبر الله و رسوله قالوا و ليس في الاب و السنة ماييين ما يفعل الله من كسب السيئات 
إلا الكفر و تأولوا قوله تعالى إن تجتنبوا جائر ماتنبون عنه نكفر عنك سيئاتك بأن المراد بالكائر قد يكون هو الكفر وحده كا قال تعالى 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 

وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر ابن الباقلاني و غيره من يقول بمثل هذه الأقوال ممن سلك مسلك جهم بن صفوان في القدر و 
فى الوعيد و هؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة فى القدر و الوعيد 

فأواتك لما قالوا إن الله لم يخاق أفعال العباد و أنه يشاء مالا يكون و يكون مالا يشاء و سلكوا مسلك نفاة القدر فى هذا و قالوا في 
الوعيد بنحو قول الحوارج قالوا إن من دخل النار لا يخرج منها لا إشفاعة و لا غيرها بل يكون عذابه مؤبدا فصاحب الكبيرة أو من 
رحت سيئاته عندهم لايرحمه الله أبدا بل يخلده في النار تفالفوا السنة المتواترة و إجماع الصحابة فيما قالوه فى القدر و ناقضهم جهم فى 
هذا وهذا ٍ 

وسلك هؤلاء مسلك جهم مع انتسابهم إلى أهل السنة و الحديث 

واتباع السلف و كذلك سلكوا فى الايمان و الوعيد مسلك المرجئة الغلاة كهم و أتباعه 

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة نوع فى الأسماء و الصفات فغلا فى نفي الأسماء و الصفات ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنة و 
الفلاسفة و نحوهم و وافقه المعتزلة فى نفي الصفات دون الأسماء 

والكلابية و من وافقهم من السالمية و من سلك مسلكهم من الفقهاء و أهل الحديث و الصوفية وافقوه على نفي الصفات الاختيارية 
دون نفى أصل الصفات 

والكرامية و نحوهم و افقوه على أصل ذلك و هو امتناع دوام مالا يتناهى و أنه يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلما إذا شاء و فعالا لما 
يشاء إذا شاء لامتناع حوادث لا أول لما و هو عن هذا الأصل الذي هو نفى و جود مالا ,تناهى فى المستقبل قال بفناء الجنة 
والنار وقد و افقه أبو الحذيل إمام المعتزلة على هذا لكن قال بتناهى الحركات 

فالمعتزلة فى الصفات مخانيث الجهمية 

و اما الكلابية فيئبتون الصفات في اجملة و كذلك الأشعريون ولكنهم كا قال الشيخ أبو اسماعيل الانصاري الجهمية الاناث وهم 
عخانيث المعتزاد 

ومن الناس من يقول المعتزلة مخانيث الفلاسفة 

وقد ذكر الأشعري و غيره هذا لأن قائله لم يعلم أن جهما سبق هؤلاء إلى هذا الأصل أو لأنما مخانيثهم من بعض الوجوه و إلا فان 
مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جدا 

والشبر ستاني ستانى يذكر عن شيوخهم أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة لأن الشبرستانى إنها يرى مناظرة أصحابه الأشعرية فى 


الصفات و نحوها مع المعتزلة بخلاف أت السنة و الحديث فان مناظرتهم إِنما كانت مع الجهمية و هم المشبورون عند السلف و الأمة 
بنفى الصفات 

وأهل النفي للصفات و التعطيل لها هم عند السلف يقال لهم الجهمية و بهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف 

وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد و كان هو و أصحابه يجلسون معتزلين للجماعة فيقول قتادة 
وغيره أولئك المعتزلة و كان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية 

وبعدهم حدثت الجهمية 

و كان القدر قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير بعد موت معاوية و لذا تكلم فهم إبن عمر و ابن عباس رضي الله 
عنهم و غيرهما وابن عباس مات قبل ابن الزبير و ابن عمر مات عقب موته و عقب ذلك تولى الجاج العراق سنة بضع و سبعين 
فبتقى الناس يخوضون فى القدر باجاز و الشام و العراق و أكثره كان بالشام و العراق بالبصرة و أقله كان بالجاز 

ثم لما حدثت المعتزلة بعد موت الحسن و تكلم فى المنزلة بين المنزلتين و قالوا بانفاذ الوعيد و خلود أهل التوحيد فى النار و أن النار لا 
يخرج منها من دخلها و هذا تغليظ على أهل الذنوب موا إلى ذلك القدر فان به ؛ تم التغليظ على أهل الذنوب ول يكن الناس إذ ذاك 
قد أحدثوا شيئا من نفى الصفات 

إلى أن ظهر الجعد بن درهم و هو أولهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري و قال أيبا الناس ضما تقبل الله ضحايا؟ فإنى مضح 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلا 

ولم يكلم موبى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه و هذا كان بالعراق ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق 
من ترمذ و منها ظهر رأي جهم 

ذا كان طاء النة و ليث بالشرق أكثر كلما ى رد ذهب جهم من أهل الجاز و الشام و العراق مثل ابراهيم بن طهمان و 
خارجة بن مصعب و مثل عبد الله بن المبارك و أمثالهم و قد تكلم فى ذمهم و ابن الماجشون و غيرهما و كذلك الأوزاعي و حماد بن 
زيد و غيرهم 

وانما اشتبرت مقالتهم من حين محنة الامام أحمد بن حنبل و غيره من علماء السنة فائهم فى امارة المأمون قووا و كثروا فانه كان قد 
أقام بخراسان مدة و اجتمع بهم ثم كتب بامحنة من طرسوس سنة ماني عشرة و مائنين و فيها مات و ردوا أحمد بن حنبل الى الحجبس 
يغداد الى سنة عشرين و فيها كانت محنته مع المعتصم و مناظرته لهم في الكلام فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه و بين أن لا حمة لحم 
في شيء من ذلك و أن طلهم من الناس أن يوافقوهم و إمتحانهم اياهم جهل و ظلٍ و أراد المعتصم إطلاقه فأشار عليه من أشار بأن 
المصلحة ضر 

به حتى لاتتكسر حرمة الحلافة مرة بعد مرة فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم فى العامة و خافوا الفتنة فأطلموه 

وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف لمع له مثل أبى عيبى مد بن عيسى برغوث 
ومن أكبر النجارية أضجاب حسين النجار 

وأعة السنة كبن المبارك و احمد بن اسحاق و البخاري و غيرهم يسمون جميع هؤلاء جهمية 

وصار كثير من المتأخرين من اصحاب احمد و غيرهم يظنون أن خصومه كانوا المعتزلة 

ويظنون أن بشر بن غياث المريبي وإن كان قد مات قبل محنة أحمد و ابن ابى دؤاد و نحوهما كانوا معتزلة و ليس كذلك 

بل المعتزلة كانوا نوعا من جملة من يقول القرآن مخلوق و كانت الجهمية أتباع جهم و النجارية أتباع حسين النجار و الضرارية أتباع 
ضرار بن عمرو و المعتزلة هؤلاء يقولون القران مخلوق و بسط هذا له موضع اخر 

والمقصود هنا أن جهما اشتبر عنه نوعان من البدعة أحدهما 

نفي الصفات و الثاني الغلونى القدر و الارجاء عل الايمان مجرد معرفة القلب و جعل العباد لافعل لهم ولا قدرة 

وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فييما 


ينا 511216120 


وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله و لكن قد ينازعه منازعات لفظية 

وجهم لم .بت شيئًا من الصفات لا الارادة ولا غيرها فهو إذا قال إن الله يحب الطاعات و يبغض المعاصي فعنى ذلك عنده الثواب 
والعقاب 

وأما الأشعري فهو ,ثبت الصفات كالارادة فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الارادة هل هي الحبة أم لا و أن المعاصي هل يحبها الله أم 
لا فقال إن المعاصي يحبها الله و غ يرضاها ها 

وذكر أبو المعالي الجويتي أنه أول من قال ذلك و أن أهل السنة قبله كانوا يقولون إن الله لا يحب المعاصي 

وذكر الأشعري في الموجز أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم أشك فى بعضهم ْ 

وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية و مشائ المعرفة و الحقيقة فصاروا يوافقون جهما في مسائل الأفعال و القدر وإن كانوا مكفرين 
له فى مسائل الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كاب ذم الكلام فانه من المبالغين فى ذم الجهمية لنفهم الصفات و 
له كاب تكفير الجهمية و يبالغ فى ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة و الحديث و ربما كان يلعنهم 

وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك أتلعن الأشعرية فقال ألعن من يقول ليس فى السموات إله ولا فى المصحف قرآن و لا 
فى القبر ننى و قام من عنده مغضبا 

ومع هنا فيو مسالة إرادة الكافمات و فاق الأفغال أبلغ من الاشعوية لايثبت سببا ولا حكمة بل يقول إن مشاهدة العارف الحكم 
لاتبقى له استحسان حسنة و لا استقباح سيئة 

والحكم عنده هي المشيئة لأن العارف الحمّق عنده هو من يصل إلى مام الفناء فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق و جميع الكائئات 
مرادة له و هذا هو الحك5 عنده و الحسنة و السيئة يفترقان فى حظ العبد لكونه ينعم ببذه و يعذب ببذه و الالتفات إلى هذا هو من 
حظوظ النفس و مقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق 

وهذه المسألة و قعت في زمن الجنيد م ذكر ذلك فى غير موضع و بين لهم الجنيد الفرق الثانى و هم أنهم مع مشاهدة المشيئة العامة 
لابد هم من مشاهدة الفرق بين ما يأمى الله به و ما ينبى عنه و هو الفرق بين ما يحبه و ما يبغضه و بين لهم الجنيد كا قال فى التوحيد 
هو إفراد الحدوث عن القدم 

فن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والمعرفة كان قد اهتدى و نحا و سعد 

ومن لم يسلك فى القدر مسلكه بل سوى بين اجميع لزمه أن لايفرق بين الحسنات و السيئات و بين الأنبياء و الفساق فلا يقول إن الله 
يحب هؤلاء و هذه الأعمال ولا يبغض هؤلاء و هذه الأعمال بل جميع الحوادث هو يحيها كا يريدها كم قاله الأشعري و إِئما الفرق 
ان هؤلاء ينعمون وهؤلاء يعذيون : 

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا و هذا بالنسبة إلى المخلوق كان أعقل منهم 

فان هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لايفرق بين هذا و هذا 

وهم غلطوا فى حق العبد و حق الرب 

أما في حق العبد فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوداث و هذا محال قطعا وهم قد تمر علهم أحوال يفنون فيها عن أكثر الأشياء أما 
الفناء عن جميعها فمتنع فانه لابد أن يفرق كل حي بين ما يؤل و بين ما يلذه فيفرق بين اللحيز و التراب و الماء و الشراب 

فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الايمانى الرحمانى الذي به فرق الله بين أوليائه و أعدائه و ظنوا أنهم مع امع القدري 

وعلى هذا فان تسوية العبد بين جميع الحوداث ممتنع إذاته بل لابد للعبد من أن يفرق فان لم يفرق بالفرق الشرعي فيفرق بين محبوب 
الحق و مكروهه و بين ما يرضاه و ما إسخطه وإلا فرق بالفرق الطبعي ببواه و شيطانه فيحب ما تبواه نفسه و ما يأمى به شيطانه 
ومن هنا وقع منهم خاق كثير فى المعاصي وآخرون فى الفسوق و آخرون فى الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام 

ثم كثير منهم من ,بنتقل إلى وحدة الوجود وهم الذين خالفوا 

الجنيد و أ الدين في التوحيد فل يفرقوا بين القديم و الحدث 


510120 "٠١م‎ 


وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود كا قد بسط الكلام علهم فى غير هذا الموضع و هو قول أهل الوحدة كابن عرربي ا حاتمي و ابن 
سبعين و القونوي و التلمسانى و البليانى و ابن الفارض و أمثالهم 

المقصود هنا الكلام على من نفى الحم و العدل و الأسباب فى القدر من أهل الكلام و المتصوفة الذرين وافقوا جهما فى هذا الأصل و 
هو بدعته الثانية الى اشتبرت عنه بخلاف الارجاء فانه منسوب إلى طوائف غيرة 

نهؤلاء يقولون إن الرب يجوز أن يفعل كل مايقدر عليه ويمكن فعله من غير مراعاة حكمة و لا رحمة ولا عدل و يقولون إن مشيئته 


ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمى و النبي و الوعد و الوعيد بل هو منحل عن الأمى الشرعي كله أو عن بعضه أو متكلف لما 
يعتقده أو يعلمه فائهم أرادوا أن اجميع بالنسبة إلى الرب سواء و أن كل ماشاء فقد أحبه و أنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه بها 
ولا حكة سوقه إليها بل غابعه أنهسوق اللقادير إلى المواقيت 

ل يبق عندهم فرق في نفس الأعى بين المأمور و الحظور بل وافقوا جهما و من قال بقوله كالأشعري فى أنه فى نفس الأعى لاحسن 
ولاسىء وإنما الحسن و القبح جرد كونه مأمورا به و محظورا و ذلك فرق يعود إلى حظ العبد و هؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ 
فتارة يقولون فى امتثال الأمى و النبي أنه من مقام التلبيس أو ما يشبه هذا ا يوجد فى كلام أبي إسماعيل الحروي صاحب منازل 
السائرين 03 ع ع 

وتارة يقولون يفعل هذا لأهل المارستان أي العامة يا يقوله الشيخ المغربى إلى أنواع ليس هذا موضع بسطها 

ومن يسلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمى و النبي أن يقول يا نقل عن الشاذلي يكون ابنمع فى قلبك مشهودا و الفرق على لسانك 
موجودا 

ولهذا يوجد فى كلامه و كلام غيره أقوال و أدعية و أحزاب تستلزم تعطيل الأعى و النبي مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم 
سات أطاع بو قهز اها بعك أله كر عه أن ع 

النين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا و عملوا الصالحات بل أفضل منهم و يدعون بأدعية فيها اعتداء كا يوجد فى جواب الشاذلي و 
قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

واخرون من عوام هؤلاء يجحوزون أن يكرم لله بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرا بل كافرا و يقولون هذه موهبة و عطية يعطيبا 
الله من يشاء ماهي متعلقة لا بصلاة و لا بصيام و يظنون أن تلك من كرامات الأولياء و تكون كراماتهم من الأحوال الشيطانية التى 
يكون مثلها للسحرة و الكهان قال الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الاب كاب 
لله ووراء ظهورهم كأنهم لايعلمون و اتبعوا مائعلوا الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت 

وقد قال النبى صل الله عليه و سل لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه والمسلمون الذين 
جاءهم ياب الله القرآن عدل كثير منهم ممن أضله الشيطان من المنتسبين إلى الاسلام إلى أن نبذ كاب الله 

وراء ظهره و اتبع مائتلوه الشياطين فلا يعظم أمى القرآن و لا نبيه و لا يوالى من أمى القرآن بموالاته ولايعادي من أمى القرآن بمعاداته 
بل يعظم من رآه يأتى ببعض خوارقهم الت يِأنى بمثلها السحرة و الكهان باعانة الشياطين و هي تحصل بما نتلوه الشياطين 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان و لكن يعظم ذلك لواه ويفضله على طريق القران ليصل به الى تقديس العامة و هؤلاء كفار 
كالذين قال الله تعالمى فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا أوائك الذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجد له نصيرا 

وهؤلاء ضاهوا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم و لما جاءهم رسول الله من عند اللّه مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الاب 
كاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون و اتبعوا ما ئتلوا الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا الآية 
ومنبم من لايعرف أن هذا من الشياطين 
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وقد يقع فى مثل هذا طوائف من اهل الكلام و العلم وأهل 

العبادة و التصوف حتى جوزوا عبادة الكواكب و الأصنام ولما رأوه فيها من الأحوال العجيبة التى تعينهم عليها الشياطين لما ييحصل 
لهم بها من بعض أغراضهم من الظلم و الفواحش فلا يبالون بشركهم بالله و لا كفرهم به و بككابه إذا نالوا ذلك ول يبالوا بتعليم ذلك 
للناس و تعظيمهم لهم لرياسة ينالوتها أو مال ينالونه وإن كانوا قد علموا أنه الكفر و الشرك عملوه و دعوا إليه بل حصل عندهم ريب 
و شك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه و سم أو اعتقاد أن الرسول خاطب ابخهور بما لا حقيقة له في الباطن لأجل مصاحة ابخهور 
كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة و الملاحدة و الباطنية 

وقد دخل فى راي هؤلاء طائفة من هؤلاء و هؤلاء و هذا ما ضاهوا به فارس والروم وغيرهم فان فارس كانت تعظم الانوار و 
تسجد للشمس و للنار و الروم كانوا قبل النصرانية مشركين يعبدون الكواكب و الأصنام فهؤلاء الذين اشبهوا فارس و الروم شر من 
النذين اشبهوا الييود والنصارى فان اولئك ضاهوا اهل الكّاب فيما بدل اونسخ و هؤلاء ضاهوا من لا كاب له من امجوس و المشركين 
فارس و الروم و من دخل في ذلك من اند و اليونان 

مدهب الملقحةة الناظنية بأعوة مك قزل المتوسن باصي 

و من قول فلاسفة اليونان بالعقول و النفوس 

وأصل قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلءةالمضاهية للنور هي إبليس و قول الفلاسفة بالنفس 

فصل الشرعبادة النفس و القيطان و جعلهما شريكان للرب و أن يعدلا به و نفس الانسان تفعل الشر بأمى الشيطان و قد عل النبى 
صلى الله عليه و سل أبا بكر رضي الله عنه أن يقول إذا أصبح و إذا أمسى و إذا أخذ مضجمه اللهم رب جبريل و ميكائيل و إسرافيل 
فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشبادة أنت تح بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك 
وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك مع قوله تعالى إن عبادي ليس لك 
علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين و قوله لأملآن جه منك و ممن تبعك منهم أجمعين 

وقد ظهرت دعوى النفس الالحية في فرعون و نحوه ثمن ادعى أنه إله مع الله أو من دونه و ظهرت فيمن ادعى إطية بشر مع الله 
كالمسيح و غيره 

واصل الشرك فى بنى آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين فانهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم 
فهذا اول شرك كان فى بن ادم و كان فى قوم نوح فانه اول رسول بعث إلى اهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد و ينهاهم عن الشرك 
كا قال تعالى و قالوا لاتذرن المت ولا تذرن ودا ولا سواعا و لا يغوث ويعوق و نسرا و قد اضلوا كثيرا و هذه اسماء قوم صالحين 
كانوا فى قوم نوح فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم ثم ذهبت هذه الأصنام لما اغرق الله اهل الأرض ثم صارت الى العرب كا 
ذكر ذلك ابن عباس و غيره ان لم تكن اعيانها و إلا فهى نظائرها 

واما الشرك بالشيطان فهذا كثير 

فتى لم يؤمن اللحلق بأنه لاإله إلا الله بمعنى أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه و انه يحب أن يعبد و انه امى ان يعبد و انه لايعبد 
إلا بما أحبه ما شرع من و جب و مستحب فلابد أن يقعوا في الشرك و غيره 

قالنين موا الأفوال و الأهال” كلها بالنسة أل الله سراء لاب 

شِيْنًا دون كى +“فلة فرق عنده بين من يعيدة وحذة لا يشرك يه شيئا وين من عبد تبعة' آلمة اتخرى بو جعلوا الأ معلمًا بمشيئة ليس 
عا حكة وا رضهة و انض لول قزق “فيا برج لساك :وا السفات نمطت الشقين :قل :ها عريدة ينون أظاعة الله بو رساود 
ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ول يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح والايمان الصادق والتموى بل جعلوا علامة 
الصلاح هذه اللخوارق و جوزوا اللحوارق مطلقًا و حكوا فى ذلك مكاشفات و قالوا اقوالا منكرة 

فقال بعضهم إن الولي يعطى قول كن و قال بعضهم إنه لا يمتنع على الولي فعل ممكن م لا يمتنع على الله تعالى فعل محال 
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وهذا قاله ابن عربى و الذين اتبعوه قالوا إن الممتنع إذاته مقدور عليه ليس عندهم ما يقال إنه غير مقدور عليه للولي حتى و لا اجمع 
بين الضدين و لا غير ذلك و زاد ابن عربى ان الولي لا يعزب عن قدرته شىء من الممكات و الذي لا يعزب عن قدرته ثىء من 
الممكاكه هر الله :ورسمةة ١ ١‏ ْ ْ 
فهذا تصريح منهم بأن الولي مثل الله إن لم يكن هو الله 

وصرح بعضهم بأنه يعلى كل ما يعلمه الله و يقدر على كل ما يقدر الله عليه 

وادعوا أن هذا كان للنبى ثم انتقل الى الحسن بن علي ثم من الحسن الى ذريته واحدا بعد واحد حتى انتبى ذلك الى ابي الحسن 
الشاذلي ثم الى ابنه خاطبني بذلك من هو من أكابر أصحابيم 

وحدئتي الثقة من أعيانهم أنبم يقولون إن مدا هو الله 

وحدثني بعض الشيوخ الذين لهم ساوك و خبرة أنه كان هو و ابن هود في مكة فدخلا الكعبة فال له ابن هود و أشار الى وسط 
الكعبة هذا مهبط النور الأول و قال له لو قال لك صاحب هذا البيت أريد أن أجعلك إِلها ماذا كنت تقول له قال فقف شعري من 
هذا الكلام و انخنست أو ا قال 

ومن الناس من يحي عن سبل بن عبد الله أنه لما دخل الزث البصرة قيل له فى ذلك فقال هاه إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن 
كا التبال عن أماكها لازاها وناو سالرة 

أن لا يق القيامة لما أقامها لكنهم يعلمون مواضع زعاه فلا سالونه الأ مانن 

وهذه الحكاية إما كذب على سبل وهو الذي نختار أن يكون حمًا أو تكون غلطا منه فلا حول و لا قوة إلا بالله و ذلك أن ما أخبر 
له أن يكون فلابد أن يكون و او سأله أهل السموات و الأرض أن لايكون لم يجبهم مثل إقامة القيامة و أن لا يملا جهم من الجنة 
و الناس أجمعين و غير ذلك بل كل ما عل الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن لا يكون 

لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب كا يقضي بسائر الأسباب ماعل أنه سيكون بها 

وقد سأل الله تعالى من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير ماهو دون هذا فل يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك م سأله ابراهيم 
عليه الصلاة و السلام أن يغفر لأبيه و يا سأله نوح عليه السلام سأله نجاة ابنه فقيل له يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 
فلا تسالن ماليس لك به علم 

وأفضل الحاق مد صل الله عليه و سلم قيل له فى شأن عمه أبي 

طالب ما كان للنبى و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا أولى قربى و قيل له فى المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لحم و قد قال تعالى عموما من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه و قال و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
فن هذا الذى لو سأل الله مايشاؤه هو أعطاه إياه 

وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه و سل يوم القيامة أخبر أنه سجد تحت العرش و مد ربه و ثنى عليه فيقال له أي مد ارفع رأسك و 
قل يسمع و سل تعط و اشفع تشفع قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة و قد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا و خفية إنه لا يحب المعتدين 
وأي اعتداء اعظم و أشنع من أن يسأل العبد ربه ان لايفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله أو أن يفعل ماقد أخبر أنه لايفعله و هو 
سبحانه كا أخبر عن نفسه وإذا سألك عبادي عنى فانى قريب أحيب دعوة الداعي إذا دعان و قال و قال ربكم ادعونى أستجب ل 
إن النين إستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين 

وفي الصحيحين عن النبى صلل الله عليه و سل أنه قال مامن 

داع يدعو الله بدعوة ليس فيبا ظلم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه لله به احدى خصال ثلاث اما أن يعجل له دعوته و اما أن يدخر له 
من اتخير مثلها واما أن يصرف عنه من الشر مثلها 
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فالدعوة التى ليس فيا اعتداء يحصل بها المطلوب أو مثله و هذا غاية الاجابة فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعى أو 
رماو الاي اهل لجرا فيه المنيدة عليه و الرب قريب جيب و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و الكريم الرحيم إذا سثل 
شيئا بعينه و عل أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره كا يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه من ماله نظيره و لله 
المثل الأعلى 

وكا فعل الى صل الله عليه و سم لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يولههم و لاية لا تصلح لحم فأعطاهم من امس ماأغناهم عن 
ذلك و زوجهم م فعل بالفضل بن عباس و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 

وقد روى في الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء و هذا حق 

فصل 

وما كان الأمس كا أخبر الله به فى قوله ماأصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك أوجب هذا أن لا يطلب العبد 
الحسسنات و الحسنات تدخل فا كل نعمة إلا من الله و أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله علها الذكر الذي لاإيستحقه غيره و 
يعم أنه لا إله إلا هو يا قال تعالى ولا د تايان اليد عور كل ادا و عبادته وحده حده ثم قال ثم اذا مسجم 
العبرقاليه كا رو و هذا إخبان ع3 حالهم و الجؤار يتضمن رفع الصوت 

والانسان إِنما يجار إذا أصابه الضر و أما في حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا ثم اذا مس الضر فاليه تجأرون ثم إذا 
كشف الضر عنم إذا فريق منكم بربهم يشركون 

وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام 
الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم > قال تعاللمى و إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم اذا أذاقهم 
منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون و قال تعالى قل من ينجيكمٌ من ظلمات البر و البحر 
تدعونه تضرعا و خفية لبن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله جيك منها و من كل كرب ثم أنتم تشركون و قال تعالى وإذا 
مس الانسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نبى ما كان يدعو إليه من قبل و جعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع 
بكفرك قليلا إنك من أصعاب النار 

وقوله نسى ماكان يدعو إليه أي نبى الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عنه كا قال في سورة الأنعام قل أرايتكم إن أتام عذاب الله أو 
أ الساعة أغير الله تدعون إن كلتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء و تنسون ماتشركون 

فذم الله سبحانه حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه و حزبا يدعونه و يتضرعون إليه و يتوبون اليه فاذا 

كشف الضر عنهم أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه 

فهذا الحرب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب إذا نزل . بهم الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا | ليه ول يتوبوا إليه كا قال و لقد أرسلنا الى 
أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا و لكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطان 
ما كانوا يعملون و قال تعالى و لقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم و ما يتضرعون و قال تعالى أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام 
ار ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون و قال تعالى ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وحزب 
تطرعوة اليةنق: يهال الخراء يتيوك اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كا قال تعالى واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا 
أو قائًا فلا كشفنا عنه ضره مى كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون و قال تعالى وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء ععريض و قال تعالى و اذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجا م 
الى البر أعرضتم و كان الانسان كفورا و قال فى المشركين ماتقدم ثم إذا مسكم الضر فاليه تجأرون ثم اذا كشف 

الضر عنم اذا فريق منكم بربهم يشركون 

والممدوح هو القسم الثالث وهم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يشثبتون على عبادته و التوبة اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في 


ين 511216120 


السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر يا ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فققال تعالمى و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ني المؤمنين و 
قال تعالى و لقد فتنا سليمان و ألقينا على كسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي و هب لي ملكا لاينبغى لأحد من بعدي إنك أنت 
الوهاب و قال تعالى و هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على 
بعض فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط و اهدنا الى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة و له نعجة واحدة فقال اكفلنيها 
و عزنى في اللخطاب قال لد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه و إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات و قيل ماهم و ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه و خر راكعا و أناب فغفرنا له ذلك وإ ن له عندنا لزلفى و حسن ماب و 
قال تعالى عن آدم و حواء فدلاهما بغرور فلما ذاقا 

الشجرة بدت ما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من و رق الجنة و ناداهما ربهما ألم أنمكما عن تلك الشجرة و أقل لك إن الشيطان 
لكا عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الحاسرين و قال فتلقى آدم من ربه كامات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم 

وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم و كأين من نى قتل معه ربيون كثير فا و هنوا لما أصابهم فى سبيل الله و ما ضعفوا و ما 
استكانوا و الله يحب الصابرين و ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في أمرنا و ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخرة و الله يحب الحسنين 

وقوله قتل أي النبى قتل هذا أحم القولين و قوله معه ربيون كثير جملة فى موضع الحبر صفة للنى صفة بعد صفة أي كم من نبى معه 
ربيون كثير قتل ول يقتلوا معه فانه كان يكون المعنى أنه قتل و هم معه و المقصود أنه كان معه ربيون كثير و قتل فى اجملة و أوائك 
الربيون ماوهنوا لما أصابهم فى سبيل الله و ما و ما ضعفوا و ما استكانوا 

و الربيون الموع الكثيرة و هم الألوف الكثيرة 

وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول وهو ما اصابهم يوم احد لما قيل إن مدا قد قتل و قد قال قبل ذلك و ما مد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين و 
هى التى تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات النبى صل الله عليه و سم و قال من كان يعبد مدا فان مدا قد مات و من 
كان يعبد الله فان الله حى لابموت 

فانه عند قتل النبى و موته تحصل فتنة عظيمة للناس المؤمنين و الكافرين و تحصل ردة و نفاق اضعف قلوب أتباعه لموته و لما يلقيه 
الشيطان فى قلوب الكافرين إن هذا قد انقضى أمره و ما بقَى يقول دينه و انه لو كان نبيا لما قتل و غلب و نحو ذلك فأخبر الله تعالى 
أنه م من نى قتل 5 

فان بنى اسرائيل كثيرا من الأنبياء و النبى معه ربيون كثير اتباع له و قد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال بل يقتل و قد اتبعه ربيون 
كثير فا و هن المؤمنون لما أصابهم بقتله و ما ضعفوا و ما استكانوا و الله يحب الصابرين و لكن استغفروا لذنوبهم التى با 

تحصل المصائب فا أصابهم من سيئة فن أنفسهم و سألو الله أن يغفر لهم و أن ثبت أقدامهم فيثبتهم على الابمان و الجهاد لثلا يرتابوا و 
لا ينكلوا عن الجهاد قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله أوائك هم 
الصادقون و سألوه أن ينصرهم على القوم الكافرين سألوا ربهم ما يفعل لهم فى أنفسهم من التثبيت و ما يعطيهم من عنده من النصر 
فانه هو الناصر و حده و ما لنصر إلا من عند الله و كذا أنزل الملاتككة عونا لمم قال تعالى لما أنزل الملاتكة و ما جعله الله إلا بشرى 
و لتطمئن به قلوبم و ما النصر إلا من عند الله ان الله عزيز حكيٍ و قال تعالى فآتاهم الله ثواب الدينا و حسن ثواب الآخرة و الله 
يحب المحسنين و هذا مبسوط في موضع اخر 

لضو فنا أنه إلا كانت القبدة من انحيانة هال واللضياتك »من نفس الاشيآن إن كانت يقفاة اللو لزه ونين عل الشكد أن 
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إشكر ربه سبحانه و أن يستغفره من ذنوبه و أن لا يتوكل إلا عليه وحده فلا يأنى بالحسنات إلا هو فأوجب ذلك للعبد توحيده و 
التوكل عليه وحده و الشكر له وحده و الاستغفار من الذنوب 

وهذه الأمور كان النبى صلى الله عليه و سلم يمعها في الصلاة كا ثبت عنه فى الصحيح أنه صل الله عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول ربنا و لك امد ملء السماء و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما شئُت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما 
قال العبد و كلنا لك عبد فهذا حمد و هو شك لله تعالى و بيان أن حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك اللهم لامانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلا و قدرا و بداية و هداية هو المعطي المانع لامانع لما أعطى و لا معطى لما منع و لتوحيد 
الالمية شرعا و أمرا و نبيا و هو أن العباد وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة و يختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات 
و التصرفات اللخارن قة فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لابتجيه و لا يخلصه من سؤالك تخيابك حظلة و مظيكة وهنا 

ولهذا قال لاينفعه منك و لم يقل لاينفعه عندك فانه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به اليك لكن قد لايضره فيقول صاحب الجد 
إذا سلمت من العذاب فى الآخرة فا أبالي كالذين 

أوتوا النبوة و الملك لهم ملك فى الدنيا و هم من السعداء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك فقال ولا 
ينفع ذا الجد منك ضمن ينفع معنى ينهى و يخلص فبين أن جده لا ينجيه من العذاب بل إستحق بذنوبه ما إستحقه أمثاله و لا ينفعه 
جده منك فلا بنجيه و لا يخلصه فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد و تحقيق قوله إياك نعبد و إياك أستعين و قوله فاعبده و توكل عليه 
و قوله عليه توكلت و إليه أنيب و قوله و اذكر اسم ربك و تبتل اليه تبتيلا رب المشرق و المغرب لا إله إلا هو فاتخذه و كلا فقوله 
لامانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت توحيد الربوبية الذي يقتضى أنه سبحانه هو الذي يسأل و يدعى و يتوكل عليه 

وهو سبب لتوحيد الاهية ا ا فان المشركين كانوا يقرون ببذا التوحيد توحيد الربوبية و 
مع هذا يشركون باللّه فيجعلون له أندادا يحبونهم كب الله ويقولون إنهم شفعاونا عنده و إنهم يتقربون بهم اليه فيتخذونهم شفعاء و 
قربانا يا قال تعالى ويعبدون من دون الله مالا 

يضرهم ولا ينفعهم و يقولون هؤلاء : شفعاؤنا عند الله و قال تعالى و الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 
و قال تعالى و لقد أهلكا ما حولكم من القرى و صرفنا الآبات لعلهم يرجعون فاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آله بل 
ضلوا عنهم وذلك إفكهم و ما كانوا يفترون 

وهذا التوحيد هو عبادة الله وحده لاشريك له و أن لانعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أع به و شرعه عمل ألسن رسله صلوات 


الله عليهم فهو متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أولياك وجعاداة أعداتدرى او يكرن الكو وسيزة لهت ال العد من كل ا 
سواهما 


وهو يتضمن أن يحب الله حبا لا يمائله و لا إساويه فيه غيره بل ينتضى أن يكون رسوله صل الله عليه و سل أحب اليه من نفسه 
اذا كان رنروك" لعل الدتوسول اسقي أن كوه اسن الل الامو مني كن روه سهانة 

و تعالى وفى صحيح البخاري أن عمر قال يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل شبيء إلا من نفسبي فقال لايا مر حتى أكون 
أحب اليك من نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال الآن ياعمر 

وقد قال تعلى النبى أولى بامؤمنين من أنفسهم و قال تعالى قل إن كان آبازم و بارع و اخواتم و أزواجك و عشيرتك وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحب اليك من الله و رسوله و جهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اذا 
بدي القوم الفاسقين 

فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أنواعه فانه داخل تحت هذا الوعيد 
فهذا التوحيد توحيد الامية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور 

ومن ذلك الصبر على المقدور يا أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا 
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يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا إستعين إلا به يا قال تعالى فى النوعين إياك نعبد و إياك نستعين و قال فاعبده و توكل عليه 
وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يع الجزاء و الثواب فى الأولى و الآخرة فن لم يأت به كان من المشركين 
الخالنين فاق الله لابغقر أن شرك به و يغفنما دون ذلك لمن إقاء 
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره و يحبوتهم يا ييحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية 
حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه ولا خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له علبهم خاق ولا 
رزق ولا بيده لهم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يماك لنفسه ضرا و لانفعا ولا موتا ولا حياة ولا أشورا 
فان قالوا ليشفع فقد قال الله من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه فلا يشفع من له شفاعة من الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم 
وما نصب عليها من قباب و أنصاب أو تمائيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة لفعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا 
باطل عملا و شرعا فانها لاشفاعة لما بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم 
واذا كان الله لابشفع أحد عنده إلا باذنه و لاإشفعون إلا لمن ارتضى فا بتي الشفعاء شركاء كشفاعة الخلوق عند المخاوق فان المخلوق 
إشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع اليه و يقبل المشفوع إليه و لابد شفاعته إما لرغبته إليه أو فيما عنده 
من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه و إما لرهبته منه وإما لحبته إياه و إما للمعاوضة بينهما و المعاونة و إما لغير ذلك من 
الأسباب 
وتكون شفاعة القع في الق شركت إرادة المشفوع إليه و جعلته مريدا للشفاعة بعد أن ل يكن مريدا لها كأمى الآمى الذي يؤثر في 
المأمور فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريدا لفعله 
و كذلك سؤال الخلوق للمخلوق فانه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله 
فالشفيع كا أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار المشفوع اليه فاعلا للمطلوب فقد شفع 
الطالب و المطاوب 
والله تعالى وتر لالشفعه احد فلا شفع عنده احد إلا باذنه 
فالأس كله إليه و حده فلا شريك له بوجه و لهذا ذْك سبحانه ننفى ذلك فى آية الكرسى الت فيها تقرير التوحيد فال له ما فى السموات 
وما فى الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ْ 
وسيد الشفعاء صلى الله عليه و سل يوم القيامة إذ جد و حمد ربه يقال له ارفع راسك و قل إسمع وسل تعطه و اشفع أشفع فيحد له 
حدا فيدخلهم الجنة فالأمى كله لله كا قال قل ان الأعى كله لله و قال لرسوله ليس لك من الأعس شيء و قال ألا له اللخلق و الأمس 
فاذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا باذنه فهو يأذن لمن يشاء و لكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة كا قال النبى صلى الله عليه و سلم فى 
الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا و يقضى الله على لسان نبيه ما شاء 
وإذا دعاه الداعى و شفع عنده الشفيع فسمع الدعاء و قبل الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه ا يؤثر المخلوق في المخلوق فانه سبحانه هو 
الذي جعل هذا يدعو و هذا إشفع و هو اللحالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها و هو الذي و فقه للعمل ثم أثابه عليه 
وهو الذي و فقه للدعاء ثم أجابه فا يؤثر فيه شيء 

من الخلوقات بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سببا لما يفعله 
و هذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر و أن الله خالق كل شيء و أنه ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و لا يكون شيء 
إلا بمشيئته و هو خالق أفعال العباد ما هو خالق سائر المخلوقات قال يحبى بن سعيد القطان مازلت أسمع أصحابنا يقولون إن الله خالق 
افعال العياد 
ولكن هذا يناقض قول القدرية فانهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث و يخلق أفعاله بدون مشيئة الله و خلقه لزمبم أن يكون العبد 
قد جعل ربه فاعلا لما لم يكن فاعلا له فبدعائه جعله مجيبا له و بتوبته جعله قابلا للتوبة و إشفاعته جعله قابلا للشفاعة 
وهذا يشبه قول من جعل المخلوق شفع عند الله بغير إذنه 


فان الاذق موفان إذك دق ' المقكة اقل »و إذن عمق الأباعة بو الاجازة 

ففن الأول قوله فى السحر و ما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله فان ذلك بمشيئة الله و قدرته و إلا فهو لم يبح السحر 

والقدرية تبكر هذا الاذن و حقيقة قوهم إن السحر يضر بدون إذن الله 

وكذلك قوله وما أصابك يوم التقى امعان فباذن الله فان الذي أصابهم من القتل و الجراح و القثيل و المزيمة إذا كان باذنه فهو خالق 
لال الكفار و لأفعال: ا لمشي 

والنوع الثاني قوله إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و ئذيرا و داغيا الى الله باذنه و قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائة على اصولا فباذن 
الله فان هذا يتضمن اباحته لذلك و اجازته له و رفع الجناح و الحرج عن فاعله مع كونه بمشيئته و قضائه 

فقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هو هذا الاذن الكائن بقدره و شرعه ول يرد جرد المشيئة و القدر فان السحر و انتصار الكفار 
على المؤمنين كان بذلك الاذن 

فن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالتًا لها و قادرا عليها و مشيئا لها فعنده كل شافع و داع قد فعل ما فعل بدون 
خاق الله و قدرته وان كان قد أباح الشفاعة 

وافأ الكفر و السحر و قتال الكفار فهو عندهم بغير اذنه 

لاهذا الاذن ولا هذا الاذن فانه لم يبح ذلك باتفاق المسامين و عندهم أنه لم يشأه و لم يخلقه بل كان بدون مشيئته و خلقه 
والمشركون المقرون بالقدر يقولون ان الشفعاء يشفعون بالاذن القدري وان لم يأذن لهم أباحة و جوازا ومن كان مكذبا بالقدر مثل 
كثير من النصارى يقولون ان شفاعة الشفعاء بغير اذن لا قدري و لا شرعى والقدرية من المسلمين يقولون شفعون بغير اذن قدري 
و من سأل الله بغير اذنه الشرعى فقد شفع عنده بغير اذن قدري و لا شرعى 

فالداعي المأذون له فى الدعاء مؤثر فى الله عندهم لكن باباحته 

والداعي غير المأذون له إذا أجاب دعاءه فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الاذن و لا بهذا الاذن كدعاء بلعام بن باعوراء و غيره و الله 
تعالى يقول من ذا الذي إشفع عنده الا باذنه 

فان قيل فن الشفعاء من إشفع بدون اذن الله الشرعى وان 

كان خالا لفعله كشفاعة نوح لابنه و شفاعة ابراهيم لأبيه و شفاعة الننى صلى الله عليه و سل لعبد الله بن ابي بن سلول حين صلى 
عليه بعد موته و قوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه قد قلتم أنه يعم النوعين فانه لو أراد الاذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في 
ذلك يما يدخل فى ذلك كل كفر و سحر ولم يكن فرق بين ما يكون باذنه و ما لا يكون باذنه و لو اراد الاذن الشرعي فققط لزم قول 
القدرية و هؤلاء قد شفعوا بغير اذن شرعي 

قيل المنفى من الشفاعة بلا اذن هي الشفاعة التامة و هي المقبولة يا فى قول المصلي سمع الله لمن حمده اي استجاب له و كا فى قواه 
تعالى هدى للمتقين و قوله انما انت منذر من يخشاها و قوله فذكر بالقران من يخاف وعيد و نحو ذلك 

فان الحدى و الانذار و التذكير و التعليم لابد فيه من قبول المتعلم فاذا تعلى حصل له التعليم المقصود و الا قيل علمته فلم يتعلم كا قيل و 
اما تود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فكذلك الشفاعة 

فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه و هي الشفاعة التامة فهذه هٍ التى لا تكون الا باذنه و اما اذا شفع شفيع فلم تقبل 

شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و الاستغفار منها يا قال نوح رب اني اعوذ بك ان اسألك ماليس لي به علم و الا 
تغفر لي و ترحمني أكن من الحاسرين و كا نهى الله البى صل الله عليه و سل عن الصلاة على المنافقين و قال له و لا تصل على احد 
منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله رسوله و ماتوا و هم فاسقون و قال له سواء عليهم استغفرت لهم أم ل تستغفر لهم 
إن يغفر الله لهم و لهذا قال على لسان المشركين فا لنا من شفافعين و لا صديق حميم 

فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته و هذه ليست لأحد عند الله إلا باذنه قدرا و شرعا فلابد أن يأَذن فيها و لابد 
أن يجعل العبد شافعا فهو الحالق لفعله و المبيح له ما في الداعي هو الذي أمره بالدعاء و هو الذي يجعل الداعي داعيا فالأمى كله لله 
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وقد روي فى حديث ذكره ابن أبى حاتم و غيره أنه قال فن يثق به فليدعه أي فلم ببق لغيره لا خاق و لا آم 

ولما كان المراد بالشفاعة المثبتة هي الشفاعة المطلقة و هي المقصود بالشفاعة و هي المقبولة بخلاف المردودة فان أحدا لا يريدها لا 
الشافع و لا المشفوع له و لا المشفوع إليه ولوعم الشافع و المشفوع له أنها ترد ل يفعلوها و الشفاعة المقبولة هي النافعة بين ذلك في 
مثل قوله و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له و قوله يؤْمئذ لاتتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن و رضى له قولا فنفى الشفاعة 
الطلفة وي أن الشفاعة لا تتفع عنده إلا لمن أذن له و هو الاذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك و أجازه كا قال تعالى أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا و قوله لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذنَ لك5 و قوله ليستأذتكم الذين ملكت أبماككم و نحو ذلك 

وقوله إلا لمن أذن له هو إذن للمشفوع له فلا يأذن فى شفاعة مطلقة لأحد بل إثما يأذن فى أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه قال 
تعالى يومد يتبعون الداعي لا عوج له و خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضى له قولا واه قولان 

قيل إلا شفاعة من أذن له الرحمن 

وقيل لاتنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن فهو الذي تتفعه الشفاعة 

هذا هو الذى يذكره طائفة من المفسرين لايذكرون غيره 1 

لأنه لم يقل لاتتفع إلا من أذن له ولا قال لاتتفع الشفاعة إلا فيمن أذن له بل قال لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له فهي لا تتفع و 
لا .ينتفع بها و لا تكون نافعة إلا للبأذون لم كا قال تعالى فى الآية الأخرى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

ولا يقال لا تفع إلا لشفيع مأذون له بل لو أريد هذا لقيل لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له و إِنما قال لمن أذن له و هو المشفوع 
له الذى تنفعه الشفاعة 

وقوله حتى إذا فزع عن قاوبهم لم يعد الى الشفعاء بل عاد إلى المذكورين فى قوله و ما لحم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ثم 
قال ولا تنفع الشفاعة عنده ثم بين أن هذا منتف حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فلا يعلمون ماذا قال حتى 
يفزع عن قلوبهم فكيف إشفعون بلا إذنه 

وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع 

فهذا الاذن هو الاذن المطلق بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط فانه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له إذ قد يأذن له إذنا خاصا 
وهكذا قال غير واحد من المفسرين قالوا و هذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين و كذلك قال السلف فى هذه الآية 

قال قتادة فى قوله إلا من أذن له الرحمن و رضي له قولا قال كان أهل العم يقولون إن المقام ا محمود الذي قال تعالى عمبى أن يبعنك 
ربك مقاما حمودا هو شفاعته يوم القيامة و قوله إلا من أذن له الرحمن و رضى له قولا إن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض 

قال البغوي إلا من أذن له الرحمن أذن الله له أن يشفع له و رضى له قولا أي و رضى قوله قال ابن عباس يعنى قال لا إله إلا الله 
قال البغوي فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن 

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له و قدم طائفة هناك أن المستئنى هو الشافع دون المشفوع له 
بخلاف ما قدموه هنا 

منهم البغوي فانه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له 

و قال هناك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فى الشفاعة قاله تكذيبا لحم حيث قالوا فلا قناكنا عد اند فاك كوه أن كرة 
المعنى إلا لمن أذن له أن يشفع له 

وكذلك ذكروا القولين فى قوله و لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق و سنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى 
و نبين أن الاستثناء فيها يعم الطائفتين و أنه منقطع 

و معنى هاتين الايتين مثل معنى تلك الاية و هو يعم النوعين 
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و ذلك أنه سبحانه قال يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن و رضى له قولا و الشفاعة مصدر شفع شفاعة و المصدر يضاف 
الى الفاعل تارة و الى محل الفعل تارة و يماثله الذي يسمى لفظه المفعول به تارة كا يقال أعبني دق الثوب و دق القصار و ذلك مثل 
نفظ العلم يضاف تارة الى العلم و تارة الى المعلوم فالأول كقوله و لا يحيطون بشيء من علمه و قوله أنزله بعلمه و قوله إنما أنزل بعلم الله 
و نحو ذلك 

والثاني كموله إن الله عنده عل النناعة فالشباعة هنا علوم الأقالمة و قزل حي قال فرعرة: فا بال القرون الأو 

قال موبى علمها عند ربي في كاب لا يضل ربى ولا ينسى و مثل هذا كثير 

فالشفاعة مصدر لابد لحا من شافع و مشفوع له 

والشفاعة تعم شفاعة كل شافع و كل شفاعة لمشفوع له 

فاذا قال يؤْمنذ لا تنفع الشفاعة نفى النوعين شفاعة الشفعاء و الشفاعة للمذنيين فقوله إلا من أذن له الرحمن يتناول النوعين من أذن له 
الرحمن و رضى له قولا من الشفعاء و من أذن له الرحمن و رضى له قولا من المشفوع له و هي تنفع المشفوع له متخلصه من العذاب 
و تنفع الشافع فتقبل منه و يكرم بقبولها و يغاب عليه 

والشفاعة يؤْمئَد لا تنفع لا شافعا ولا مشفوعا له إلا من أذن له الرحمن و قال صوابا فهذا الصنف المأذون لحم المرضى قوم هم الذين 
يحصل لمم نفع الشفاعة و هذا موافق لسائر الآيات 

فانه تارة إشترط فى الشفاعة اذنه كقوله من ذا الذي اشفع عنده الا باذنه 

وتارة إشترط فيها الشبادة بالحق كقوله ولا يملك الذين 

يدعون من دونه الشفاعة ثم قال إلا من شهد بالحق و هم يعلمون 

وهنا اشترط الأمرين أن يأذن له الرحمن و أن يقول صوابا و المستثنى يتناول مصدر الفاعل و المفعول ا تقول لا ينفع الزرع إلا في 
وقته فهو يتناول زرع الحارث و زرع الأرض لكن هنا قال إلا من أذن له الرحمن و الاستثناء مفرغ فانه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى 
منه هذا و إِنما قال لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن فاذا لم يكن فى الكلام حذف كن المعنى لاتتفع الشفاعة الا هذا النوع 
فاهم تنفعهم الشفاعة و يكون المعنى أنها تنفع الشافع و المشفوع له 

وان جعل فيه حذف تقديره لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان المصدر مضافا الى التوعين كل واحد بحسبه يضاف 
الى بعضهم لكونه شافعا و الى بعضهم لكونه مشفوعا له ويكون هذا كقوله ولكن البر من آمن بالله أي من يمن و مثل الذين كفروا 
كثل الذي ينعق أى مثل داعي الذين كفروا كثل الناعق أو مثل الذين كفروا كثل منعوق به أي الذي ينعق به و المعنى في ذلك 
كله ظاهر معلوم 

فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه دون الاطناب فيه 

و قوله يؤْمئَد لا تنفع الشفاعة إذا كان من هذا الباب لم يحتج ان الشافع تنفعه الشفاعة و ان لم يكرمه كان الشافع ممن تتفعه الشفاعة 
وفى الآية الآخرى و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له من هؤلاء و هؤلاء 

لكن قد يقال التقدير لا تنفع الشفاعة عنده الا ان أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه فيكون الاذن للطائفتين و النفع 
للمشفوع له كأحد الوجهين أو و لا تنفع الا لمن أذن له من هؤلاء و هؤلاء فك أن الاذن للطائفتين فالنفع أيضا للطائفتين فالشافع 
ينتفع بالشفاعة و قد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له و لهذ قال النبى صل الله عليه و سل في الحديث الصحيح اشفعوا 
تؤجروا و يقضى الله على لسان نبيه ما شاء 

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده مدا صلى الله عليه و سل هو الشفاعة التى يختص بها و هي المقام المحمود الذي مده به 
الاولون والاخرون 3 

وعلى هذا لا تحتاج الآية الى حذف بل يكون معناها 

يومئذ لا تفع الشفاعة لاشافعا و لا مشفوعا الا من أذن له الرحمن و قال صوابا 

ولذلك جاء فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سم قال يابني عبد مناف لا أملك لكر من الله من شبيء يا صفية عمة رسول الله 
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صل الله عليه و سل لا أملك لك من الله من شبيء ياعباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شبيء 

وفى الصحيح أيضا لا ألفين أحد؟ يأ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثنى فأقول قد 
أبلغتك لا أملك لك من الله من شبىء 

فبعم من هذا أن قوله و لا يملكون من دونه الشفاعة و لا يملكون منه خطأبا على مقتضاه و أن قوله فى الآية لا يمكون منه كقوله 
صل الله عليه و سل لا أملك لكر من الله من شيء و هو كقول ابراهيٍ لأبيه و ما أملك لك من الله من شبيء 

وهذه الآية تشبه قوله تعالى رب السموات و الأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح و الملاتكة صفا 

لا يتكامون الا من أذن له الرحمن و قال صوابا فان هذا مثل قوله يؤمئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن و رضى له قولا 
ففى الموضعين اشترط اذنه فهناك ذكر القول الصواب و هنا ذكر أن يرضى قوله و من قال الصواب رضي الله قوله فان الله إنما يرضى 
بالصواب 

وقد ذكروا في تلك الاية قولين 

أحدهما أنه الشفاعة أيضا ما قال ابن السائب لا بملكون شفاعة الا باذنه 

والثانى لا يقدر اللحلق على أن يكاموا الرب إلا باذنه قال مقاتل كذلك قال مجاهد لابملكون منه خطابا قال كلاما هذا من تفسيره 
الثابت عنه و هو من اعل, او اعم التابعين بالتفسير 

قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به و قال ععرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية و اسأله عنها و عليه 
اعتمد الشافعى و أحمد و البخاري في صميحه 

ركذا شازل القفاعة أهنا 

وفى قوله لا يملكون منه خطابا لم يذكر استثناء فان أحدا لايملك من الله خطابا مطلقا إذ امخلوق لا بملك شيئا إشارك فيه الخالق كا قد 
ذكرناه فى قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أن هذا عام مطلق فان أحدا ممن يدعى من دونه لايملك الشفاعة حال و لكن 
لله اذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوك لهم و كذلك قوله لا يملكون منه خطابا هذا قول السلف و جمهور المفسرين 
و قال بعضهم هؤلاء هم الكفار لايملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم قال ابن عطية قوله لابملكون الضمير للكفار أي لايملكون من 
إفضاله و إكاله أن يخاطبوه بمعذرة و لا غيرها و هذا مبتدع و هو خطأ محض 

والصحيح قول امهور و السلف أن هذا عام كا قال في آية أخرى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا و في حديث التجلي 
الذي فى الصحيح لما ذكر مرورهم على الصراط قال صلى الله عليه و سل و لا يتكلم أحد إلا الرسل و دعوى الرسل اللهم سلم سل 
فهذا في و قت المرور على الصراط وهو بعد الحساب و الميزان فكيف بما قبل ذلك 

وقد طلبت الشفاعة من أكبر الرسل و أولى العزم و كل يقول إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده 
مثله و اني فعلت كذا و كذا نفسي نفسي نفسي فاذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعلى بالشفاعة فكيف بغيرهم 

وأيضا فان هذه الآية مذكورة بعد ذ المتقين و أهل الجنة و بعد أن ذ الكافرين 

فقال إن للبنقين مقازا ندائق و أعنايا:و كواعي: اتراباتى كسا دهاقا لاسهدون قياالغوا ولا كايا ذاء. من ريك غطاء مايا رب 
السموات و الأرض و ما بينهما الرحمن لا بملكون من خطابا ثم قال يوم يقوم الروح و الملاتكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 
وقال صوابا فقد أخبر أن الروح و الملاتكة يقومون صفا لايتكامون و هذا هو تحقيق قوله لابملكون منه خطابا و العرب تقول ما أملك 
من امس فلان او من فلان شيئًا اي لا اقدر من امره على شيء و غاية ما يقدر عليه الاأسان من امى غيره خطابه و لو بالسؤال 

فهم فى ذلك الموطن لايملكون من الله شيئا و لا اللحطاب فانه لا يتكلم أحد إلا باذنه و لايتكلم إلا من أذن له الرحمن و قال صوابا 
قال تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك و ما أملك لك من 

الله من شيء فقد أخبر الخليل أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء فكيف غيره 


وقال مجاهد أيضا إلا من أذن له الرحمن و قال صوابا قال حمًا في الدنيا و عملا به رواه و الذي قبله عبد بن حميد و روى عن عكرمة 
وقال صوابا قال الصواب قول لا إله إلا الله ْ ْ 

فعلى قول مجاهد يكون المستثى من أنى بالكلم الطيب و العمل الصاح 

قوله فى سورة طه لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن و رضي له قولا فاذا جعلت هذه مثل تلك فتكون الشفاعة هي الشفاعة 
المطلقة و هي الشفاعة فى الحسنات و فى دخول الجنة يا فى الصحيحين أن الناس يبتمون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا 
حتى يرحنا من مقامنا هذا فهذا طلب الشفاعة للفصل بياهم 

وفى حديث الشفاعة أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن فهذه شفاعة في أهل الجنة ولحذا قيل إن 

هاتين الشفاعتين مختصتان محمد صل الله عليه و سل و شفع غيره فى العصاة 

فقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن و رضي له قولا يدخل فبها الشفاعة في أهل الموقف عموما و فى أهل الجنة و في 
المستحقين للعذاب و هو سبحانه فى هذه و تلك ل يذكر العمل اما قال وقال صوابا وقال ورضي له قولا لكن قد دل الدليل على أن 
القول الصواب المرضي لايكون صاحبه ممودا إلا مع العمل الصالح لكن نفس القول مرضي فقد قال الله اليه يصعد الكلم الطيب 
وقد ذكر البغوي و أبو الفرج ابن الجوزي و غيرهما في قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحق و هو يعلمون 
قولين أحدهما أن المستئنى هو الشافع و 4 محل من الرفع والثاني هو المشفوع له 

قال أبو الفرج في معنى الآية قولان أحدهما أنه أراد ب الذين يدعون من دونه الهتهم ثم استثنى عيسى و عزيرا و الملاتكة فقال إلا من 
شبد بالحق و هو شبادة أن لا إله إلا الله وهم يعلمون بقاوبهم ماشهدوا به بألسنتهم قال و هذا مذهب الأكثرين منهم قتادة 
والثانى أن المراد ب الذين يدعون عيسى و عزيرا و الملاتكة الذين عبدهم المشركون لايك هؤلاء الشفاعة لأحد إلا من شبد بالحق و 
هي كامة الاخلاص و هم يعلمون أن الله خاق عييبى و عزيرا و الملائكة و هذا مذهب قوم منهم مجاهد 

وقال البغوي و لا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحق هم عيسى و عزير و الملائكة فائهم عبدوا من دون الله و 
لهم الشفاعة وعلى هذا تكون من فى محل رفع و قيل من فى محل خفض و أراد بالذين يدعون عيسى و عززيرا و الملائكة يعنى أنبم لا 
بملكون الشفاعة إلا لمن شبد بالحق قال و الأول أصم 

قلت قد ذكر جماعة قول مجاهد و قتادة منهم ابن أبى حاتم روى باسناده المعروف على شرط الصحيح عن مجاهد قوله و لا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة عيسى و عزير و الملاتكة يقول لاإشفع عيسى و عزير و الملائكة إلا من شبد بالحق يعلم الحق هذا لفظه جعل 
شفع متعديا بنفسه و كذلك لفظ 

وعلى هذا فيكون منصوبا لا يكون مخفوضا ا قاله البغوي 

فان الحرف الحافض إذا حذف انتصب الاسم و يكون على هذا يقال شفعته و شفعت له كا يقال نصحته و نصحت له و شفع أي 
صار شفيعا للطالب أى لايشفعون طالبا و لا يعينون طالبا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أن الله رمهم 

وروى باسناده عن قتادة إلا من شهد بالحق و هم يعلمون الملائكة و عيبى و عزير أي انهم قد عبدوا من دون الله ولحم شفاعة عند 
الله و منزلة قلت كلا القولين معناه صحيح لكن التحقيق في تفسير الآية أن الاستثناء منقطع ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة 
مطلقا لا يستئنى من ذلك أحد عند الله فانه لم يقل و لا إشفع أحد ولا قال لاإشفع لأحد بل قال ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة و كل من دعى من دون الله لايملك الشفاعة ألبتة والشفاعة باذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله 

وسيد الشفعاء صل الله عليه و سم لم يعبد كا عبد المسيح و هو مع هذا له شفاعة ليست لغيره فلا يحسن أن ثثبت الشفاعة لمن دعى 
من دون الله دون من ل يدع 

فن جعل الاستئناء متصلا فان معنى كلامه أن من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة إلا أن يشبد بالحق و هو يعلم أو لا إشفع إلا 
من شبد بالحق و هو يعلم و يبقى الذين لم يدعوا من دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد و هذا المعنى لا يليق بالقرآن و لا يناسبه و سبب 
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نزول الآآية يبطله أيضا 
وايضا فقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة بتناول كل معبود من دونه و يدخل فى ذلك الاصنام فانهم كانوا يقولون هم 


يشفعون لا 
قال عاق وروكلاون اهن يدوق الله مالا يضرهم ولا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون لله بما لا يعلم في السموات 
ولا فى الآرض 


فاذا قيل إنه استئنى الملائكة و الأنبياء كان فى هذا اطماع لمن عندهم أن معبوديبم من دون الله إشفعون لحم و هذا ما بين فساد 
فانه إذا كان المعنى أن المعبودين لا إشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء كان فى هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم إذا كانوا 
صاحين و القرآن كله يبطل هذا المعنى و لهذا قال تعالى و كم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى و قال تعالى و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون يعلم مابين أيدمهم 
وما خافهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فين أنهم لايشفعون إلا لمن ارتضى الرب فعل أنه لابد أن يؤذن 
لهم فيمن إشفعون فيه و أنهم لايؤذن لهم إذن مطلق 

وأيضا فان في القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها مطلقا فان قوله من دونه إما أن يكون متصلا بقوله يملكون أو بقوله يدعون أو 
مهما فالتقدير لايملك النين يدعو نهم الشفاعة من دونه اولايملك الذين يدعونهم من دونه ان يشفعوا وهذا اظهر لانه قال ولا بماك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة فأخر الشفاعة و قدم من دونه 

ومثل هذا كثير فى القرآن يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله كقوله ويعبدون من دون الله مالا يضرهم و لا ينفعهم و قوله 
ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 

بخلاف ما إذا قيل لابملك الذين يدعون الشفاعة من دونه 

فان هذا لا نظير له في القرآن و اللفظ المستعمل فى مثل هذا أن يقال لابملك الذين يدعون الشفاعة إلا باذنه أو لمن ارتضى و نحو ذلك 
لايقال فى هذا المعنى من دونه فان الشفاعة هي من عنده فكيف تكون من دونه لكن قد تكون باذنه و قد تكون بغير إذنه 

وأيضا فاذا قيل الذين يدعون مطلقا دخل فيه الرب تعالى فانم كانوا يدعون الله و يدعون معه غيره و لهذا قال و الذين لا يدعون مع 
الله إها آتى 

والتقدير الثالث لايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه و هذا أجود من الذي قبله لكن يرد عليه ما يرد على الأول 

وما يضعفهما أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لما بل قال لايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة فنفى ملكهم الشفاعة مطلا و هذا هو 
الصواب وان كل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة فان المالك للشىء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته و قدرته و الرب تعالى لا 
يشفع أحد عنده إلا باذنه فلا يملك أحد من الخلوقين الشفاعة بحال و لايقال فى هذا إلا باذنه إنما يقال ذلك فى الفعل فيقال من ذا 
الذي شفع عنده إلا باذنه 

وأما فى الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لما فلا يملك مغلوق الشفاعة بحال و لايتصور أن يكون نبى فن دونه مالكا لما بل هذا 
متنع كا بمتنع أن يكون خالا و ربا و هذا كا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات و لا في 
الارض و مالم فبهما من شرك و ماله منهم من ظهير فنفى الملك مطلقا ثم قال و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له فنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناه ل رثبت أن مخلوقا يملك الشفاعة بل هو سبحانه له الملك و له امد و لاشريك له فى الملك قال تعالى تبارك 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السموات و الأرض ول يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك و خاق 
كل شىء فقدره تقديرا 

ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقًا بغير استثناء و إنما يمع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأمهم من دونه كا قال تعالى و أنذر به 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه و ولا شفيع وك قال تعالى و ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها 
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من دون الله ولي و لاشفيع و كا قال تعالى ما لك من دونه من ولي و لا شفيع فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذا ذكر باذنه 
م يقل من دونه كقوله من 

ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه و قوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه فن تدبر القرآن تبين له أنه كا قال تعالى الله نزل أحسن الحديث 
كبا متشابها مثانى يشبه بعضه بعضا و يصدق بعضه بعضا ليس يختلف و لا بمتناقض و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 

وهو مثالى يثني الله فيه الأقسام و يستوفيا 

والحقائق إما متمائلة و هى المتشابه و إما ممائلة و هي الأصناف و الأقسام و الأنواع و هي المثانى 

و التثني يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فط ا فى قوله تعالى ارجع البصر كرتين يراد به مطلق العدد أ تقول قلت 
له مرة بعده مرة تريد جنس العدد و تقول هو يقول كذا و يقول كذا وان كان قد قال مرات كقول حذيفة ابن الهان رضي الله 
عنهما عن النبى صل الله عليه و سل أنه جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي لم يرد أن هذا قاله مرتين فقط كا يظنه 
بعض الناس الغالطين بل يريد أنه جعل بننى هذا القول ويردده ويكرره كا كان ثنى لفظ التسبيح 

و قد قال حذيفة رضي الله عنه فى الحديث الصحيح الذي رواه مسل إنه ركع نحوا من قيامه يقول فى ركوعه سبحان ربى العظي 
سبحان ربي العظيم وذكر أنه جد نحوا من قيامه يقول فى سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي 

وقد صرح فى الحديث الصحيح أنه أطال الركوع و السجود بقدر البقرة و النساء وآل عمران فإنه قام ببذه السور كلها و ذكر أنه كان 
يقول سبحان ربى العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى و سبحان ربي الأعلى 

فعل أنه أراد بتثنية اللفظ جنس التعداد و التكرار لا الاقتصار على مرتين فان الاثنين أول العدد الكثير فلك أول الأعداد يعنى أنه 
عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة احدة فالتثنية التعديد و التعديد يكون للأقسام الختلفة 

وليس في القرآن تكرار محض بل لابد من فوائد في كل خطاب المتشابه فى النطائر المتماثلة و المثاني فى الأنواع و تكون التثنية فى 
المتشابه أي هذا المعنى قد ثنى فى القرآن لفوائد أخر 

المثانى تعم هذا و هذا و فاتحة الاب هي السبع المثانى لتضمنها هذا و هذا و بسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن قوله و لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة قد تم الكلام هنا فلا يماك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة 
ألبتة ثم استثئنى إلا من شبد بالحق و هم يعلمون فهذا استثناء منقطع و المنقطع يكون فى المعنى الشسترك بين المذكورين فلما نفى ملكم 
الشفاعة بقيت الشفاعة بلا مالك لها كأنه قد قيل فاذا لم يملكوها هل يشفعون في أحد فقّال نعم 

من شهد بالحق و هم يعلمون وهذا يتناول الشافع و المشفوع له فلا يشفع إلا من شهد بالحق و هم يعلمون فالملائكة و الأنبياء و الصالحون 
وإن كانوا لا يملكون الشفاعة لكن إذا أذن الرب لحم شفعوا و هم لا يؤذن لمم إلا في الشفاعة للمؤمنين الذين يشبدون أن لا إله إلا 
الله فيشبدون بالحق و هم يعلمون لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليدا للآباء و الشيوخ كا جاء الحديث الصحيح إن الرجل يسأل فى 
قبره ما تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول هو عبد الله و رسوله جاءنا بالبينات و الهدى و أما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري 
اناس يقولون شيقا تله هذا قال إلا من :عبد بالق وهم يعلنون وقد تقدم كول إن عياض يعق من "قال لا إل إلة الله يع خالا 
من قلبه 

والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة نما تكون فى أهل لا إله إلا الله 

وقد ثبت فى صحيح البخاري أن أبا هريرة قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال با أبا هريرة 
لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال 
5ه لذ الله خالصسا مو بيه 

فبين أن الخلص لا من قبل نفسه هو أسعد إشفاعته صل الله عليه و سلم من غيره ممن يقومها بلسانه و تكذبها أقواله و أعماله 
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فهؤلاء هم الذين شبدوا بالحق شهدوا أن لا إله إلا الله كا شبد الله لنفسه بذلك و ملائكته و أولوا العلم شبد الله إنه لا إله 

إلاهو والملاتكة و أولوا العلم قائا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 

فاذا شبدوا و هم يعملون كانوا من أهل الشفاعة شافعين و مشفوعا لهم 

فان المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم فى بعض كا ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة كا ثبت فى الصحيحين من حديث أبى سعيد 
الحدري رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سل قال في الحديث الطويل حديث التجلي و الشفاعة حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما متك من أحد بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوائهم الذين فى النار يقولون 
ربنا كانوا يصومون معنا و يصلون و يحجون فيقال لحم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار و ذكر تىام الحديث 

وسبب نزول الآية على ما ذكروه مؤيد لما ذكره 

قال أبو الفرج ابن الجوزى سبب نزوها أن النضر بن الحارث و نفرا معه قالوا إن كان ما يقول مد حمًا فنحن نتولى الملائكة فهم أحق 
بالشفاعة من مد فنزلت هذه الآلية قاله مقاتل 

وعلى هذا فيقصد أن الملاتكة و غيرهم لا يمكون الشفاعة فليس توليك إياهم و استشفاعم : مهم بالذي يوجب أن يشفعوا لك5 فان أحدا 
ممن يدعى من دون الله لا يلك الشفاعة و لكن من شبد بالحق وهم يعلدون فان الله إشفع فيه 

فالذي تمال به الشفاعة هى الشبادة بالحق و هي شبادة أن لا إله إلا الله لاتمال بتولى غير الله لا الملاتكة و لا الأنبياء و لا الصالحين 
فن والى أحدا من هؤلاء و دعاه وخ إلى قبره أو موضعه و نذر له و حلف به و قرب له القرابين ليشفع له ل يغن ذلك عنه من الله 
شيئا و كان من أبعد الناس عن شفاعته و شفاعة غيره فان الشفاعة إنغا تكون لأهل توحيد الله و إخلاص القلب و الدين له ومن 
تول أخد من .ذو الله فهو مقرك 

فهذا القول و العبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة فالتية غنذوا اذكه و الأتياء و الأولياءو الماطية 
احيرا حي كان عبادةيم إياهم و إشراكهم بربهم الذي به طلبوا شفاعتهم به حرموا شفاعتهم و عوقبوا بنقيض قصدهم لأنهم أشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا 

وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة 

تال ببذه الأمور التى فيها شرك أو هي شرك خالص ا ظن ذلك المشركون الأولون و 5 يظنه النصارى و من ضل من المنتسبين 
إلى الاسلام الذين يدعون غير الله و يحجون إلى قبره أو مكانه و ينذرون له و يحلفون به و يظنون أنه ببذا يصير شفيعا لهم قال تعالى 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم و لا تحويلا أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمبم أقرب 
ويرجون رحمته و يخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 

قال طائفة من السلف كان أقوام يعبدون المسيح و العزير و الملائكة فبين الله أ: نهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله كا بين 
أنهم لا يملكون الشفاعة و هذا لا استثناء فيه و إن كان الله يجيب دعاءهم ثم قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
رجاو ريون وخ وافرن يله إنعانيه ربك 6ن عطورا فين أن عولاء الرغرنيت لنت دعر من دوت الله كارا جود 
رحمة الله ويخافون عذابه و يتقربون إليه بالأعمال الصالحة كساء ثر عباده المؤمنين و قد قال تعالى و لا يأمر؟ أن تتنذوا الملاتكة و النبيين 
أربابا أيأمرم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 

وللناس فى الشفاعة أنواع من الضلال قد بسطت في غير هذا الموضع 

فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له م ذكر ذلك ابو حامد الغزالى و غيره و يقولون من كان 
أكثر صلاة على النبى صل الله عليه و سلم كان أحق بالشفاعة من غيره و كذلك من كان أحسن ظنا إشخص و أكثر تعظيما له كان 
احق بشفاعته 

وهذا غلط بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا نتولى الملاتكة ليشفعوا لنا يظنون أن من أحب أحدا من الملاتكة و الأنبياء و الصالحين 
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وتولاه كان ذلك سببا لشفاعته له و ليس الأس كذلك 

بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين و العبادة بميع أنواعها له فكل من كان أعظم اخلاصا كان أحق بالشفاعة كا أنه أحق 
بسائر أنواع الرحمة فان الشفاعة من الله مبدوها و على الله تمامما فلا يشفع أحد إلا باذنه و هو الذي يأذن للشافع و هو الذي يقبل 
شفاعته فى المشفوع له 

وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التى بها يرحم الله من يرحم من عباده و أحق الناس برحمته هم أهل التوحيد و الاخلاص له فكل 
من كان أكل فى تحقيق إخلاص لاإله إلا الله علما و عقيدة و عملا و براءة و موالاة و معاداة كان أحق بالرحمة 

والمذنبون النين رخت سيئاتهم على حسناتهم عقفت موازينهم فاستحقوا النار من كان منهم من أهل لا إله إلا الله فإن النار تصيبه 
بذنوبه و يميته الله فى النار إماتة فتحرقه النار إلا موضع السجود ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة و يدخله الجنة يا جاءت بذلك 
الاحاديث الصحيحة 

فبين أن مدار الأمى كله على تحقيق كامة الاخلاص و هي لا إله إلا الله لاعلى الشرك بالتعلق بالموق و عبادتهم كا ظنه الجاهليون 
وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن النبى صلى الله عليه و سل كان يمع بين امد الذي هو رأس الشكر و بين التوحيد و الاستغفار إذا رفع رأسه من 
الركوع فيقول ربنا و لك امد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ماببنهما وملء ماشنت من شىء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما 
قال العبد و كلنا لك عبد لامانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم يقول اللهم طهرني بالثلج و البرد و 
الماء البارد اللهم طهرنى من الذنوب و الحخطايا ما ينقى الثوب الأبيض من الدس كا رواه مسلم في الصحيح عن أب سعيد اللخدري 
رضي الله عنه قال كان رسول الله صل الله عليه و سل إذا رفع رأسه 

من الركوع قال اللهم ربنا لك امد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ماشئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد 
و كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول لله صلى الله عليه و سم إذا رفع رأسه من الركوع قال 
سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك امد ملء السموات و ملء الأرض وملء ماشئُت من شيء بعد اللهم طهرنى بالثلج و البرد و الماء 
البارد اللهم طهرني من الذنوب و اللخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الوم 

وقد روى مس فى صعيحه أيضا عن النبى صل الله عليه و سل أنه كان يقول اللهم لك امد و قال و ملء الأرض و ملء ما بيتهما 
ولم يذكر فى بعض الروايات لأن السموات و الأرض قد يراد بهما العاو و السفل مطلمًا فيدخل فى ذلك الهواء و غيره فانه عال بالنسبة 
إلى ما تحته و سافل بالنسبة إلى ما فوقه فقد يجعل من السماء كا يجعل السحاب سماء و السقف سماء و كذا قال فى القران هو الذي 
خاق السموات و الأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 

ول يقل وما بينهما كا يقول إن ربح الله الذي خلق السموات و الأرض وما بياهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالك من 
دونه من ولي ولا شفيع 

فتارة يذكر قوله وما بيبما فيما خلقه فى ستة أيام وتارة لا يذكره و هو مراد فإن ذكره كان إيضاحا و بيانا وإن ل ينكره دخل في لفظ 
السموات و الأرض و لهذا كان النبى صل الله عليه و سل تارة يقول ملء السموات و ملء الأرض و لا يقول و ما بينهما و تارة 
يقول وما بينهما وفبها كلها و ملء ما شنْت من شيء بعد وفى زوآبة أى-شعيد أحق قال العبد إلى آخره وفي رواية ابن أبي أوفى 
الؤغاء بالظهارة تمك الدتوب 

ففى هذا امد رأس الشكر و الاستغفار فان ربنا غفور شكور فالمد بازاء النعمة و الاستغفار بازاء الذنوب 

ل هدق نرلة ها فا شارك من مسي كن امد ورا أضا باك بزو طوقة ان 'تقنياك 

ففي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى وفى حديث أبي سعيد امد رأس الشكر و التوحيد ا جمع بينهما في 


510120 "١ا/ا‎ 


أم القرآن فأولها تميد و أوسطها توحيد و آتحرها دعاء و كا في قوله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين امد لله رب العالمين 
وق ديك" الموطأ أفطل عا فلك أنا وا القييون مق قبل لاله إلا الله وده لأكر يك له له املك ولد المد. وهو عل كل الى قير 
مق الما كت الله !الت حيفة مقا 2 الك س.ر اكانك 4 نوز دق العوطاة يزه ذلك بي يأك أجل ]مضق ها جاذية 
إلا رجل قال مثلها أو زاد عليه و من قال فى يوم مائة مرة سبحان الله و مده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 
وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيره و فيها التوحيد و التحميد فقوله لا إإله إلا الله وحده لا شريك له توحيد و قوله له الملك و 
له امد تحميد و فيها معان أخرى شريفة 0 

وقد جاء ابجمع بين التوحيد و التحميد و الاستغفار فى مواضع مثل حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم و مدك أشبد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك و أتوب إليك فيه التسبيح و التحميد 

والتوحيد و الاستغفار من الها فى مجلس إن كان مجلس لغط كانت كفارة له وإن كان مجلس ذكر كانت كالطابع له وفى حديث 
أيضا إن هذا يقال عقب الوضوء 00 ٠ ٠‏ 

ففى الحديث الصحيح فى مسلِم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل 
ما متك من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له و أشهد أن مدا عبده و رسوله إلا فتيحت 
له أبواب الجنة القانية يدخل من أبا شاء و في حديث آخخر أنه يقول سبحانك اللهم و مدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك و أتوب 
اليك 

مرك نو ايلناف الوا لح ورت 

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و مدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي أنك خير الغافرين اللهم لا 
إله إلا أنت سبحانك و مدك رب إنى ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك و مدك رب إني ظلمت 
نفسي فتب علي إنك انت التواب الرحيم 

فهذه الكلبات من جنس خائمة الوضوء و خاتمة الوضوء فيها التسبيح و التحميد و التوحيد و الاستغفار 

فالتسبيح و التحميد و التوحيد لله فانه لا ياني بالحسنات الا 

هو الاستغفار من ذنوب النفس التى منها تأتى السيئات وقد قرن الله فى كابه بين التوحيد و الاستغفار فى غير موضع كقوله فاعلم انه 
لا إله إلا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات وفى قوله أن لا تعبدوا الا الله اننى لك منه نذير و بشير و أن استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه وفى قوله قل إنما أنا بشر مثلم يوحى إل أنما ِلك إله وا حد فاستقيموا إليه و استغفروه 

وفى حديث رواه ابن أبى عاصم و غيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب و أهلكونى بالاستغفار و بلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك 
بنثت فههم الاهواء فهم يذنبون لاإستغفرون لانبم يحسبون انهم يحسئون صنعا 

و لاإله إلا الله تقتضي الاخلاص و التوكل و الاخلاص يقتضي الشكر فهي أفضل الكلام و هي أعلى شعب الابمان كأ ثبت في 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال الايمان بضع 

وستون أو بضع و سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الايمان 

لاإله إلاالله هي قطب رحى الايمان و إليها يرجع الأمى كله 

والكتب المنزلة جموعة في قوله تعالى إياك نعبد و إياك فستعين و هي معنى لا إله إلا الله و لاحول ولا قوة إلا باللّه هي من معنى لاإله 
الات راق نو رنساها رفيد انه ادرو الله كيمو مهاه لك ف ااشفيل بهد إعال ْ 


وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله فن نفسك أي أفن نفسك و أنه استفهام على سبيل الاتكار و معنى كلامه إن الحسنات و 
السيئات كلها من الله لا من نفسك 0 ٍ 
وها القول. يبان مع الآية فإن الآبة نيدت أن السيقات مق ”نتن الاننان أى جديابه و شؤلاء شولوة ليمنت البيكات عر نفسنة 


ومن ذكر ذلك أبو بكربن فورك فانه قال معناه أفن نفسك يدل عليه قول الشاعى ... ثم قالوا تحبها قلت ببرا ... عدد الرمل و الحصى 
هار ليام ذا دل عليه الكلام لا يقتضى جواز إضاره فى احبر اللخصوص من غير دلالة فان هذا يناقض المقصود و 
يستازم أن كل من اراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه بأن يقدر فى خبره استفهاما و يجعله استفهام إنكار 

وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي أهذا ربي قال ابن الانباري هذا القول شاذ لأن 
حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقا بين الاخبار و الاستخبار 

و هؤلاء استشهدوا بقوله أفان مت فهم اللحالدون 

و هذا لا جة فيه لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول اجملة فى اجملة الشرطية و ما جعلنا لبشر من قبلك الحاد فلم يحتج إلى ذكره ثانية بل 
ذكره يفسد الكلام و مثله قوله أفان مات او قتل 

انقلبتم على أعقابكم و قوله أفكلما جاء كم رسول بما لا تبوى انفسك استكبرتم و قوله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم و هذا من 
فصيح الكلام و بليغه و استشهدوا بقوله ... لعمرك لا أدري وإن كنت داريا ... سبع رمين اجمر أم بثان ... 

وقوله ... كذبتك عينك أم رأيت بواسط ... غلس الظلام من الرباب خيالا ... 

وهذا لا حجة فيه لأن قوله فيما بعد أم بان و أم رأيت يدل على الألف المحذوفة فى البيت الأول و أما الثانى فان كانت أم هي المتصلة 
فكذلك وإن كانت هي المنفصاة فاللحبر على بابه 

و هؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها فى و جود السيئات 

و ليست سببا فيها بل قد يقولون أن المعاصي علامة محضة على العقوبة لاقتراتها بها لا أنبا سبب لما و هذا مخالف لكاب و السنة و 
إجماع السلف و للعقل 

و القرآن بيبن فى غير موضع أن الله لم يباك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا و ما اصابك من سيئة فن نفسك و قال لهم فى شأن 
احد أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسك و قال تعالى و ما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
و يعفو عن كثير و قال تعالى في سورة الشورى أيضا و إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الانسان كفور و قال تعالى قل أرأيتم 
إن أتا 5 عذابه بياتا أو نبارا ماذا إستعجل منه المجرمون و قال تعاللى و ما أهلككًا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين و قال 
تعالى و ما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتاو عليهم آياتنا و ما كنا مبكلى القرى إلا و أهلها ظالمون و قال تعالى ظهر 
الفساد فى البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون و قال تعالى و لنذيقنهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون و قال تعالى أو يوبقهن بما كسبوا و يعف عن كثير و قال تعالى في سورة القلى عن أهل الجنة 
الذين ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك 

العذاب و لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون و قال تعالى مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريم فيه صر أصابت حرث قوم 
ظلموا أنفسهم فأهلكته و ما ظلمهم الله و لكن أنفسهم يظلمون و قال تعالى عن اهل سبأ فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم الى قوله 
ذلك جزيناهم بما كفروا و هل نجازي إلا الكفور و قال تعالى و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى و هي ظالمة أن أخذه ألم شديد و 
تانر اك معد و بعت 0 ' ١‏ 

وفى الحديث الصحيح الالحي ياعبادي إِنما هي أعمال؟ أحصيها لك ثم أوفيك إياها فن وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه 

وفى سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنهي و قال تعالى و إن للذين ظاموا عذابا دون ذلكو لكن أكثرهم لا يعلمون 
والمد لله وحده و صل الله على عبد الله و رسوله مدا وصحبه وسلم ورضى اللّه عن الصحابة أجمعين و آله التابعين لهم باحسان إلى يوم 
الدين 


١٠6٠‏ تفسير قوله تعالى ومن احسن دينا 
و قال شيخ الاسلام قدس الله روحه 


قال الله تعال هن اميق دينا من اسل وجهه لله وهو محسن و اتبع ملة إبراهيم حنيفا و اتخذ الله إبراهيم خليلا فنفى أن يكون دين 
احسن من هذا الدين و انكر على من اثبت دينا احسن منه لأن هذا استفهام انكار و هو انكار نبي و ذم لمن جعل دين أأحسن من هذا 
قال قتادة و الضحاك و غيرهما ان المسلمين و اهل الاب افتخروا فقال أهل الاب نبينا قبل نيكم و كابنا قبل كابكم و نحن أولى بالله 
متك و قال المسلمون نحن أولى بالله تعالمى منكم و نبينا خاتم النبيين و كّابنا يقضي على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله تعالى ليس 
بامانيك. و لا أمانى اهل الاب الآية 

وروى سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال لما نزلت هذه الآية ليس بأمانيم و لاأمانى أهل الاب من يعمل سوء 
يجزبه قال أهل اكاب نحن و أنتم سواء حتى نزلت و من يعمل من الصالحات من ذكر أو أن و هو مؤمن الآية و نزلت فيهم أيضا و 
ون اعد لاوا ع 2 2 ع ١‏ 

وقد روى عن .ماهد قالقالك قرش لا نيع أولا خاسب:و قال أهل. الكثاب لخ مستا الناز الا أياما معدودة فأؤل الله عن و 
جل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الاب و هذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين و أهل الاب لاعتقادهم أنهم لا يعذبون 
العذاب الدائم و الأول أشهر في النقل و اظهر فى الدليل لأن السورة مدنية بالاتفاق فاللحطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية 

وأيضا فانه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوء يجزيه شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه و سل 
حتى بين لهم النبى صل الله عليه و سلم أن مصائب الدنيا من الجزاء و بها يحزي المؤمن فعلم انهم مخاطبون ببذه الآية لا مجرد الكفار 
وأبعنا قله يعد هذا وفق يعمل مق الضاكات من 55 أو 

انق وهو مؤمن الآية وقوله و من أحسن دينا يدل على أن هناك تنازعا في تفضيل الأديان لا مجرد انكار عقوبة بعد الموت 

و أيضا فا قبلها و ما بعدها خطاب مع المؤمنين و جواب لهم فكان المخاطب فى هذه الآية هو الخاطب فى بقية الأيات فان قيل الآية 
نص فى نفي دين أحسن من دين هذا المسلم لكن من أبن أنه ليس دين مثله فان الاقسام ثلاثة إما أن يكون ثم دين أحسن منه أو 
دونه أو مثله و قد ثبت أنه لاأحسن منه فن أبن فى الآية أنه لا دين مثله و نظيرها قوله و من أحسن قولا تمن دعا إلى الله و عمل 
ضانا و قال ان رهن المسلديت 

قيل لو قلنا فى هذا المقام إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا فان اللخطاب له مقامات قد يكون اللحطاب تارة باثيات 
صلاح الدين إذا كان المخاطب يدعى أو يظن فساده ثم في مقام بأن يقع النزاع فى التفاضل فيبين أن غيره ليس أفضل منه ثم فى مقام 
ثالث بيبن أنه أفضل من غيره و هكذا إذا تكامنا فى أمى الرسول ففى مقام نبين صدقه و صحة رسالته و في مقام بأن نبين أن غيره ليس 
أفضل منه وفى مقام ثالث نبين أنه سيد ولد ْ 

آدم وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب 

ثم نقول يدل على أن هذا الدين احسن وجوه 

أحدها أن هذه الصيغة وان كانت فى أصل اللغة لنفى الأفضل إدخول النفى على أفعل فانه كثيرا ما يضمر بعرف الخطاب يفضل 
الذكور اخروو هن مفتغلا عله و«الاتبات فانك إذا قلت نهدا النين أشتبن من نهذ كان الخرور من الفضلة يه و الأول مقطلا 
فاذا قلت لاأحسن من هذا أو من أحسن من هذا أو ليس فيهم أفضل من هذا أو ما عندي أعلم من زيد أو ما فى القوم أصدق 
من عمرو أو ما فيهم خير منه فان هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم و أعلمهم و خيرهم بل قد صارت حقيقة عرفية فى نفي فضل 
الداخل في أفعل و تفضيل المجرور على الباقين و أنها تقتضي نفى فضلهم و اثبات فضله عليهم و ضمنت معنى الاستثناء كأنك قلت ما 
فهم أفضل إلا هذا أو ما فيهم المفضل إلا هذا يا أن إن إذا كفت بما النافية صارت متضمنة للنفي و الاثبات 
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وكذلك الاستثناء و ان كان فى الأصل للاخراج من الك فانه صار حقيقة عرفية فى مناقضة المستئنى منه فالاستثناء من النفي اثبات 
ومن الاثبات نفي و اللفظ يصير بالاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع 

وكذلك يكون في الاسماء المفردة تارة و يكون في تركيب الكلام أخرى و يكون فى اجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة فيتغير الاسم 
المفرد بعردف الاستعمال عما كان عليه فى الأصل إما بالتعميم و اما بالتخصيص و اما بالتحويل كلفظ الدابة و الغائط و الرأس و يتغير 
التركيب بالاستعمال عما كان يقتضيه نظائره ا فى زيادة حرف النفى فى امل السلبية و زيادة النفى فى كاد و تقل اجإملة عن معناها 
الأصلي إلى غيره كاجمل المتمثل بها كا فى قولهم يداك أو كا و فوك نفخ و عسى الغوير يوسا 

الوجه الثاني أنه إذا كان لادين أحسن من هذا فالغير اما أن يكون مثله أو دونه ولا يجوز أن يكون مثله لأن الدين إذا ماثل الدين و 
ساواه فى جميع الوجوه كان هو 

إياه و ” ان تعدد الغير لكن النوع واحد فلا يجوز أن يقع القائل و التساوي بين الدينين امختلفين فان اختلافهما يمنع تمائلهما إذ 
الاختلاف ضد القاثل فكيف يكونان مختلفين متماثلين و اختلافهما اختلاف تضاد لا تنوع فان أحد الدينين يعتقد فيه أمور على أنه 
حق واجب و الآخريقول إنها باطل حرم فن انحال استواء هذين الاعتقادين 

وكذلك الاقتصادات فإن هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد و الأعمال و الآخرة يقصده بما يضاد ذلك و ينافيه و ليس كذلك 
تتوع طرق المسلمين و مذاهبهم فان دينهم واحد كل منهم يعتقد ما يعتقده الآخر ويعبده بالدين الذي يعبده و يسوغ أحدهما للآخر أن 
يعمل بما تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا بل نقول أبلغ من هذا أن القدر الذي ,تنازع فيه المسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدهما 
احم عد الك فان هذا مذهب جمهور الفقهاء الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله و حد في جميع المسائل فذاك الصواب 
هو أحسن عند الله وان كان احدهما يقر الآخر فالاقرار عليه لا يمنع أن يكون مفضولا مرجوحا و انما يمنع أن يكون محرما 

وإذا كان هذا فى دق الفروع فا الظن بما تنازعوا فيه من الأصول فانه لا خلاف بين المسلمين و لا بين العقلاء أن المصيب فى نفس 
الأمى واحد و إِئما تنازعوا فى الخطىء هل يغفر له أولا يغفر و هل يكون مصيبا بمعنى أداء الواجب و سقوط اللوم لا بمعنى صحة 
الاعتقاد فان هذا لا يقوله عاقل أن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منهما صوابا 

فتلخيص الأعى أن هذا المقام انما فيه تفضيل قول و عمل على قول و عمل فالأقوال و الأعمال المختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على 
وه قال بأن كل مجتبد مصيب قد لا ينازع أن احدهما أحسن و أصوب و لا يدعى تمائلهما و ان ادعاه فلم 
يدعه إلا فى دق الفروع مع أن قوله ضعيف مخالف لكاب و السنة و اجماع السلف 

واما الحل فلم يدع مدع أساوي الاقسام فيه و هذا بخلااف التنوع ا خحض مثل قراءة سورة و قراءة سورة اخرى و صدقة بنوع و صدقة 
بنوع آخحر فان هذا قد يقاثل لأن الدين واحد في ذلك من كل وجه و انما كلامنا فى الأديان امختلفة و ليس هنا خلاف بحال 

وإذا ثبت أن الدينين امختلفين لابمكن تمائلهما لم يحتج الى نفي هذا فى اللفظ لانتفائه بالعقل و كذلك لما سمعوا قوله و لا تكن كصاحب 
الحموت كان فى هذا ما يخاف انتقاصهم اياه 

هذا مع أن نصوص الكّاب و السنة و اجماع الأمة شاهدة بتفضيل النبيين على بعض و بعض الرسل على بعض قاضية لأولى العزم 
بالرجححان شاهدة بأن حمدا صلى الله عليه و سلم سيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه لكن تفضيل الذين الحق أعى لابد من اعتقاده و 
لهذا ذكه الله فى الآية 

واما تفضيل الاثخاص فقد لا يحتاج اليه فى كل و قت فالدين الواجب لابد من تفضيله إذا الفضل يدخل فى الوجوب وإذا وجب 
الدين به دون خلافه فلآن يجب اعتقاد فضله أولى 

وأما الددين المستحب فقد لايشرع اعتقاد فعله الا فى حق من شرع له فعل ذلك المستحب و الا فن الناس من يضره إذا سلك سبيلا 
من سبل السلام الاسلامية أن يرى غيره أفضل منها لأنه يتشوف * الى الأفضل فلا يقدر عليه و المفضول يعرض عنه 

وكا أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان بترك طريقته و لا إسلك تلك فليس أيضا من الحق أن يعتقد أن 
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طريقته افضل من غيرها بل مصلحته أن يسلك تلك الطريقة المفضية به الى رحمة الله تعالى فان بعض المتفقهة يدعون الرجل الى ما هو 
أفضل من طريقته عندهم و قد يكونون مخطثين فلا سلك الأول ولا الثاني و بعض المتصوفة المريد يعتقد أن شيخه أكل شيخ على 
وجه الأرض و طريقته أفضل الطرق و كلاهما انحراف بل يوس كل رجل أن يِأتي من طاعة الله و رسوله بما استطاعه و لا ينقل 
من طاعة الله و رسوله بطريقته وان كان فيها نوع تقص أو خط الاين نكسا الخإذا تق ا ماعن فصل هنا نو الا فقن قر 
قلبه عن الأولى بالكلية حتى يترك الحق الذي لايجوز تركه و لا يسك بشىء آخر 

وهذا باب ”5 


القالك معرقة شروط الوجو 0 من الامكان كير الوجوب و الاستحباب قد يكون مشروطا بامكان العلم و 
الفليرة 

الرابع معرفة أصناف الخاطبين و أعيانهم ليم كل شخص بما يصلحه أو بما هو الاصلح له من طاعة لله و رسوله و يني عما ينفع نبيه 
عنه ولا يؤى بخير يوقعه فيما هو شر من المنبي عنه مع الاستغناء عنه 

وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية من أن دين من أسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملة ابراهيم هو أحسن الأديان أمى متفق 
عليه بين المسلمين معلوم بالاضطرار من دين الاسلام 

ل سن عر ااه كرا از عل ادو رارق الاحره امن إعاميرين 

ولكن كاب الله هو حام بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه و مبين وجه لمكم فانه بن بهذه الآية وجه التفضيل بقوله أسلم وججهه 
لله و بقوله وهو محسن فان الأول بيان نيته و قصده و معبوده وإله و قوله وهو محسن فانتفى بالنص نفي ما هو أحسن منه و بالعقل 
ما هو مثله فثبت أنه أحسن الأديان ؛ 

الوجه الثالث أن النزاع كان بين الأمتين أي الدينين أفضل فل يقل لما أن الدينين سواء و لا نبوا عن تفضيل أحدهما لكن حسمت 
مادة الفخر و الحيلاء و الغرور الذي يحصل من تفضيل أحد الدينين فان الانسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه يدعوه ذلك 
الى الكبر و اللحيلاء و الفخر فقيل للجميع من يعمل سوء يجز به سواء كان دينه فاضلا أو مفضولا فان النمي عن السيئات و الجزاء 
عليها و اقع لا محالة قال تعالى والذاريات ذروا الى قوله لواقع 

فلما استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغنى عنهم فضل دينهم و فسر لهم النبى صل الله عليه و سلم أن الجزاء قد يكون 
فى الدنيا بالمصائب بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين و أهل الكتاب بقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر او أن الآية 
فبين أن العمل الصاح إنما , بقع الجزاء عليه في الآخرة مع الايمان و ان كان قد يجزى به صاحبه في الدينا بلا ايمان فوقع الرد على 
الكفار من جهة جزائهم بالسيئات و من جهة أن حسناتهم لا يدخلون بها الجنة الا مع الابمان ثم بين بعد هذا فضل الدين الاسلامي 
الخ به ومن أحسن ده جء لكلا فى غلة الا سكم 

وقنا كيه هذا عزن يعض الوعخوه عي البى صل الله عليه و سل أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي فيه انتقاص المفضول و الغض 
منه كا قال صلى الله عليه و سم لاتفضلوا بين الأنبياء و قال لاتفضلوني على مومى بيان لفضله و ببنين يتم الدين 

فاذا كان الله هو المعبود و صاحبه قد أخلص له و انقاد و عمله فعل الحسنات فالعقل يعلم أنه لا يمكن أن يكون دين أحسن من هذا 
بخلاف دين من عند غير الله و أسلم وجهه له أو زعم أنه يعبد الله لا باسلام وجهه جهه بل يتكبر كاليهود و يشرك كالنصارى أُوم 
يكن محسنا بل فاعلا للسيئات دون الحسنات و هذا الحم 

عدل محض و قياس و قسط دل القرآن العقّلاء على وجه البرهان فيه 

وهكذا غالب ما بينه القرآن فانه بين الحق والصدق ويذ؟ أدلئه و براهينه ليس .ببينه تجرد الاخبار عن الأعى ؟ قد يتوهمه كثير من 
المتكلمة و المتفلسفة أن دلالته سمعية خبرية و أنها واجبة لصدق المخبر بل دلالته أيضا عقلية برهانية و هو مشتمل من الأدلة و البراهين 
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على أحسنها و أتمها بأحسن بان لمن كان له فهم و عقل بحيث إذا أخذ ما فى القرآن من ذلك و بين لمن لم يعل أنه كلام الله أو لم 
يعلى صدق الرسول أو يظن فيه ظنا مجردا عن ما يجب من قبول قول الخبر كان فيه ما ييبن صدقه و حقه و يبرهن عن صعته 


200١‏ تنفسير قوله تعالى ولا تحادل 
وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 


في قولة تعالى و لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا أنّها فقولة يختانون أنفسهم مثل قوله فى سورة البقرة 
عل الله أم كنم تختانون أنفسكم قال ابن قتيية و طائفة من المفسرين معناه تخونون أنفسك زاد بعضهم تظلمونها جفعلوا الأنفس مفعول 
تختانون و جعلوا الانسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة كا فعل ابن أبيرق أو بماع امرأته ليلة الصيام كا فعل بعض الصحابة و هذا 
القول فيه نظر فان كل ذنب يذنبه الانسان فقد ظل فيه نفسه سواء عله هرا أوعلايية 
وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها كان كل مذنب مختانا لنفسه و ان جهر بالذنوب و كان كفر الكافرين 
وقتالهم للأنبياء و للمؤمنين اختيانا لأنفسهم و كذلك قطع الطريق و المحاربة و كذلك الظل الظاهر و كان ما فعله قوم نوح و هود و 
صالح و شعيب اختيانا لانفسهم 
ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل فى هذه المعاني كلها و ما استعمل فى خاص من الذنوب مما يفعل سرا و حتى قال ابن عباس في 
قوله تختانون أنفسك عنى بذلك فعل تمر فانه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة و لم يتعش ل نام قبل العشاء و 
كان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل فيستمر صائما فأصبح يتقلب ظهرا لبطن فلما شكا حاله الى البى صلى الله عليه و سلم قال 
عمر يارسول الله افى أردت أهلي الليلة فقالت انها قد نامت فظننتها لم تنم فواقعتها فأخبرتنى أنها كانت قد نامت قالوا فأنزل الله فى عمر 
أحل لك ليلة الصيام الرفث الى أساتكم ٍ ٍ ٍ 
وقد قيل إن ابجماع ليلة الصيام كنوا منبيين عنه مطلقًا بخلاف الا كل فانه كان مباحا قبل النوم و قد روى أن عمر جامع امرأته بعد 
العشاء قبل النوم و أنه لما فعل أخذ يلوم نفسه فأنى النبى صل اله عليه و سلم فقال يارسول الله أعتذر الى الله من نفسي هذه الحئمة 
إنى رجعت الى أهلي بعد ما صليت العشاء وجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي خامعت أهلي فقال البى صلى الله عليه و سلم ماكنت 
جديرا بذلك ياعمر و جاء طائفة 
من الضحابة قذكو] كن ذلك فاتزل اله هده الآية فهذا فيه أن نيه اتذاطلفة سولق له ذللة ودعت ليهو أنه أحذ بأؤننا بعك التعل 
فالنفس هنا هي الخحائنة الظالمة و الانسان تدعوه نفسه فى السر إذا ل يره أحد إلى أفعال لا تدعو البها علانية و عقله ينهاه عن تلك 
الأفعال و نفسه تغلبه عليها 
ولفظ الحيانة حيث استعمل لا إستعمل إلا فيما خفي عن الخون كالذي ينون أمانته فيخون من انه إذا كان لا إشاهده و لو شاهده 
ما خانه قال تعالى يا أيبا الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناكم و أنتم تم تعلمون و قال تعالى و لا تزال تطلع على خائئة منهم 
الا قليلا منبم و قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب و أن الله لا ربدي كيد الحائنين و قال تعالى يعلم خائئة الأعين و ما 
تخفى الصدور | 1 1 
وقال النبى صل الله عليه و سل لما قام أما فيكم رجل يقوم الى هذا فيضرب عنقه فقال له رجل هلا أو مضت إل فقال ما ينبغي لنبى 
أن تكون له خائنة الأعين قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أنها 
يستخفون من الناس و لا يستخفون من الله و هو معهم إذ ربيتون مالا يرضى من القول و في الصحيحين عن النبى صل الله عليه و 
أنةا فال آنة المتافق قلايقا ذا جلك كبيه و اذا و أجلتو اذا اوتمن خان و فى حديث آخر على كل خاق يطبع المؤمن إلا 
اتخيانة والكذب و مثل هذا كثير 
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وإذا كان كذلك فالانسان كيف يخون نفسه و هو لا يكتمها ما يقوله و يفعله سرا عنها يا يخون من لا يشبده من الناس كا يخون 
الله و الرسول إذا لم إشاهده فلا يكون ممن يخاف الله بالغيب و لم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها فالأشبه و الله 
أعلم أن يكون قوله تختانون أنفسك مثل قوله إلا من سفة نفسه 

والبصريون يقولون فى مثل هذا أنه منصوب على أنه مفعول له و يخرجون قوله سفه عن معناه فى اللغة فانه فعل لازم فيحتاجون أن 
يتقلوه من اللزوم الى التعدية بلا حجة 

وأما الكوفيون كالفراء و غيره و من تبعهم فعندهم أن هذا منصوب على القييز و عندهم أن المميز قد يكون معرفة كا يكون نكرة و 
ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب مثل قولحم ألم فلان 

رأسه و وجع بطنه و رشد أمره و كان الأصل سفهت نفسه و رشد أمره و منه قولهم غبن رأيه و بطرت نفسه فقوله تعالى بطرت 
معيشتها من هذا الباب فالمعيشة نفسها بطرت فلما كان الفعل نصبه على القييز قال تعالى و لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و 
رئاء الناس فقوله سفه نفسه معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفيبة فلما أضاف الفعل إليه نصبها على القييز ىا فى قوله و اشتعل 
الرأس شيبا و نحو ذلك و هذا اختيار ابن قتيبة وغيره لكن ذاك تكرة و هذا معرفة 

وهذا الذي قاله الكوفيون أحم فى اللغة و المعنى فان الانسان هو السفيه نفسه يا قال تعاللى سيقول السفهاء من الناس ولا تؤتوا السفهاء 
فكذلك قوله تختانون أنفسكم أي تختان أنفسك فالأنفس هي التى اختانت ا انها هي السفيهة و قال اختانت و لم يقل خانت لأن 
الافتعال فيه زيادة فعل على ما فى مجرد اللحيانة قال عكرمة و المراد بالزين يختانون أنفسبم ابن أبيرق الذي سرق الطعام و القماش و 
جعل هو و قومه يقولون إنما سرق فلان لرجل آخخر ١‏ 

فهؤلاء اجتبدوا فى كتمان سرقة السارق و رمي غيره بالسرقة كا قال تعالى ستخفون من الناس و لا إستخفون من الله و هو معهم إذ 
نينتون مالا يرضى فخ القول فكانوا حاتي للضاحب. و الرسول و قد اكتسبوا اتحيانة 

وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل و هم يجتبدون فى أن ذلك لا يظهر عنبم حين يفعاونه و إن أظهروه فيما بعد عند التوبة أما عند 
الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك و إخفائه ما لا يحتاج إليه الحائن وحده أو يكون قوله تختانون أنفسكم اي يخون بعضكم بعضا 
كقوله فاقتلوا أنفسكم و قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسك و قوله ولو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيرا فان السارق 
و أقواما خانوا اخوانهم المؤمنين 

والمجامع إن كان جامع امرأته وه لا تعلم أنه حرام فد خانها والأول أشبه و الصيام مبناه على الأمانه فإن الصائم يمكنه الفطر و لا 
يدري به أحد فاذا أفطر سرا فد خان أمانته و الفطر بابجماع المستور خيانة كا أن أخذ المال سرار و اخبار الرسول و المظلوم ببراءة 
السقيم و سق البريء خيانة فهذا كله خيانه و النفس هي التى خانت فانها تحب الشبوة و المال و الرئاسة و خان و اختان مثل كسب 
واكتنيت خخل الانبان انا 

ثم بين أن نفسه هي التى تختان كا أنها هي التى تضر لأن مبداً ذلك من شهوتها ليس هو مما يأمى به العقل و الرأي و مبداً السفه منها 
نحفتها و طيشها و الانسان تأمره نفسه فى السر بأمور ينهاها عنه العقل و الدين فتكون نفسه اختانته و غلبته و هذا يوجد كثيرا فى أ 
اماع و المال والهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس و يقصد بالاثقان من لا تدعوه نفسه الى الحيانة فى ذلك قال سعيد بن المسيب لو 
اثقنت على بيت مال لأديت الأمانة و لو القنت على امرأة سوداء محفت أن لا أؤدي الأمانة فيها و كذلك المال لايؤتقن عليه داب 
الأنقس'الخريينة عل" هذاه كيك اتفق 

وهذا كله مما بين أن النفس تون أمانتهبا و إن كان الرجل ابتداء لا يقصد الخيانة فتحمله على الحيانة بغير أمره و تغلبه على رأية و 
لهذا يلوم المرء نفسه على ذلك و يذهها و يقول هذه النفس الفاعلة الصانعة فائها هي التى اختانت 

فصل 


ودل قوله ولاتجادل عن الذين يختانون أنفسهم أنه لا يجوز الجدال عن الحائن و لا يجوز للانسان أن يحادل عن نفسه إذا كانت 
خائبة لما في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على الناس فلا يجوز المجادلة عنها قال تعالى يعلم خائئة الأعين و ما تخفى الصدور و قال 
تعا لى وذروا ظاهر الاثم و باطنه وقال تعالى قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و قد قال تعالى بل الاأسان على نفسه 
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بصيرة و لو ألقى معاذيره فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار و يجادل عنها و هو يبصرها بخلاف ذلك و قال تعالى كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا و قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا و يشهد الله على ماني قلبه و هو ألد اللخصام 

وقد قال الى صل الله عليه و سلم أبغض الرجال إلى الله الألد الحصم فهو يجادل عن نفسه بالباطل و فيه لدد أي ميل و اعوجاج 
عن الحق و هذا على نوعين أحدهما أن تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس و الثاني فيما بينه و بين ربه بحيث يقي أعذار نفسه و 
يظنها محقة و قصدها حسنا و هي خائئة ظالمة لها أهواء خفية قد كتمتها حت لابعرف بها الرجل حت يرى و ينظر قال شداد بن أوس 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشبوة اللحفية قال أبو دواد هي حب الرياسة 

وهذا من شأن النفس حتى أنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه و يجادل الله بالباطل قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له 
كا يحلفون لك, و يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 

استحوذ عايهم الشيطان فأنساهم ذَك الله أوائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون و قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا 
ثم نقول للذين اشركوا أبن شركاؤم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قلا و الله زبعا نا > مشركين انظر كيلف كثيوا عل 
أنفسهم و ضل عتهم ماكانوا يفترون 

وقد جاءت الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعه و بصره و جوارحه و قال تعالى و ما كنتم استترون 
أن يشهد عليك سمعك ولا أبصارم و لا جاودم و لكن ظنتتم أن الله لا يعلى كثيرا مما تعلدون 

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسبم بالكدب و الأبمان الفاجرة وصفهم الله بذلك فى غير موضع و فى قصة تبوك لما رجع النبى 
صل الله عليه و سلم و جاء المناققون يعتذرون إليه لعل يقبل علانيتهم و يكل سرائرهم إلى الفلا عا كع قال و اللم. يا سيرك الله 
لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من عغطه إنى أوتيت جدلا ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب 
ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك علي و ائن حدثمتك حديث صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه عفو الله لاوالله ما كان لي من 
عذر والله ما كنت أقوى قط ولا أسر مني حين تخلفت عنك فقال النبى صلى الله عليه و سل 

أما هذا فقد صدق يعنى و الباقي يكذبون ثم إنه مجره مدة ثم تاب الله عليه ببركة صدقة 

فالاعتذار عن النفس بالباطل و الجدال عنها لا يجوز بل إن أذنب سرا بينه و بين الله اعترف اربه بذنبه و خضع له بقلبه و سأله مغفرته 
و تاب إليه فانه غفور رحيم تواب و إن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرا و إن أظهر جميلا و أبطن قبيحا تاب فى الباطن من القبيح 
فن أساء سرا أحسن مرا و من أساء علانية أحسن علانية فان الحسنات يذهين السيئات ذلك ذُكرى للذا كين 

سورة المائدة ١‏ 

وقال شيح الاسلام قدس الله روحه 


سورة المائدة اجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل و التحريم و الأعى و النبي و لهذا روى عن النبى صل الله عليه و سل إنه 
قال هي آخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها و حرموا حراءها ولهذا افتتتحت بقوله أوفوا بالعقود و العقود هي العهود و ذكر فيها من التحليل 
و التحريم و الايجاب ما ل يذكر فى غيرها و الآيات فيها متناسبة مثل قوله ياأمبا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك5 و لا 
تعتدوا إن الله لايحب المعتدين ٍ 

وقد اشتهر فى التفسير ان هذه الاية نزلت إسبب النين ارادوا : 00 
التبتل من الصحابة مثل عثمان بن مظعون و الذين اجتمعوا معه و فى الصحيحين حديث أنس فى الأربعة الذين قال أحدهم أما أنا 
فأصوم لا أفطر و قال الآخخر أما أنا فأقوم لا أنام و قال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء و قال الآخر أما أنا فلا آكل الحم فقال الى 
صل الله عليه و سلم لكنى أصوم و أفطر و أتزوج النساء وآكل الحم فن رغب عن سن فليس مني فيشبه و الله أعلم أن يكون قواه 
لأ مرا طيات ا أخل الله لكم فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو عززم على تركه مثل الذي قال لاأتزويج النساء و لا آكل الحم 
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و هي الرهبانية المبتدعة فان الراهب لا يكح ولا يذيم 

و قوله لاتعتدوا فيمن قال أقوم لا أنام و قال أصوم لا أفطر لأن الاعتداء مجاوزة الحد فهذا مجاوز لحد في العبادة المشروعة كالعدوان 
في الدعاء فى قوله ادعوا ربكم تضرعا و خفية إنه لا يحب المعتدين و قال النى صلى الله عليه و سل سيكون قوم يعتدون فى الدعاء و 
الطهور فالاعتداء فى العبادات و فى الورع كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فبها الى صلل الله عليه و سلم وف الزهد كالذين حرموا 
الطيبات و هذان القسمان ترك فقوله ولا تعتدوا إما أن يكون غختصا بجائب الأفعال الغنافية نز إها أن 

يكون العدوان يشمل العدوان فى العبادة و التحريم و هذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركين بهما فى غير موضع حيث عبدوا عبادة 
م يأّذن الله بها ٠‏ و حرموا ما ل يأذن الله به فقوله لاتحرموا ولاتعتدوا .يتناول القسمين والعدوان هنا كالعدوان فى قوله و لا تعاونوا 
على الاثم و العدوان اما أن يكون اعم من الاثم و اما أن يكون نوعا آخخر و اما أن يكون العدوان فى مجاوزة حدود المأمورات واجبها 
و مستحبها و مجاوزة حد المباح وإما أن يكون فى ذلك مجاوزة حد التحريم أيضا فائها ثلاثة أمور مأمور به ومنزى عنه و مباح 

م ذكر بعد هذا قوله لا يؤاخلك الله باللغو فى أبماتك و لكن يؤاخذك بما عقدتم الأيمان فكفارته الآآية ذكر هذا بعد الهبي عن التحريم 
ليبين المخرج من تحريم الال إذا عمد عليه يمينا باللّه أو يمينا أخرى و بهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين 

ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من اخخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام فبين به ما حرمه فان نفي التحريم الشرعى يع فيه طائفة من الاباحية 
كا يقع فى تحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون فى حال اجتبادهم و رياضتهم تحريية ثم إذا و صلوا بزعمهم صاروا إباحية و هاتان 
افتان تقع فى المتعبدة و المتصوفة كثيرا و قرن بينهما حكم الأيمان فان كلاهما يتعلق بالفم داخلا و خارجا كا يقرن الفقهاء بين كاب 
الأمان و الاطعمة و فيه رخصة فى كفارة الأبمان مطلمًا خلافا لما شدد فيه طائفة من الفقهاء من جعل بعض الأيمان لا كفارة فيها 
فإن هذا التشديد مضاه للتحريم فكون الرعل ممنوعا من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديد وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا 
من الأمم التى حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمائهم و لم يطهرهم من الرجس م طهرنا فتدبر هذا فانه نافع 


0 تفسير قوله تعالى سماعون للكذب 
وقال شيخ الاسلام ر حمه الله 


قوله سماعون للكذب سماعون لقو م آخرين لم يأتوك قيل اللام لام كي اي إسمعون ليكذبوا و إسمعون لينقلوا الى قوم آخخرين لم يأتوك 
فيكونون كذابين و تمامين جواسيس و الصواب انها لام التعدية مثل قوله سمع الله لمن حمده فالسماع مضمن معن القبول اي قابلون 
للكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك و يطيعون:هم فيكون ذما لهم على قبول اللحبر الكاذب و على طاعة غيره من الكفار و المنافقين 
مثل قوله و لأوضعوا خلالك بيعوتم الفتنة و فيكم سماعون لهم اي هم يطلبون أن يفتنوم و فيكم من يسمع منهم فيكون قد ذمبم على 
اتباع الباطل فى نوعي الكلام خبره و انشائه فإن باطل احبر الكذب و بطل الانشاء طاعة غير الرسل و هذا بعيد 

ثم قال سماعون للكذب أكالون للسحت فلكر أنهم فى 

غذائي الجسد و القلب يغتذون الحرام بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه الكذب ويقبله أو يؤثره 
لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة لأنها كذب لاسها إذا اقترن بذلك قبولها لاجل العوض عليها سواء كان العوض من 
ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك و هو شبيه بقوله إن كثير من الاحبار و الرهبان ليأ كلون اموال الناس 
بالباطل و يصدون عن سبيل الله أهل البدع و أهل الفجور الذين يصدقون بما كدب به على الله و رسوله و أحكامه و النين يطيعون 
الحلق فى معصية الحالق 52 

ومثله هل أدلك على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أي يلقون السمع و اكثرهم ين فائما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه 
بكامه الصدق الف كلة من الكذب على من هو كذاب فاجر فيكون سماعا للكذب من مسترقة السمع 

ثم قال فى السورة لولا ينباهم الربانيون و الأحبار عن قوهم الاثم واكلهم السحت فقول الاثم و سماع الكذب واكل السحت اعمال 
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متلازمة فى العادة و للحكام منبا خصوص ذان الحا م إذا 

ارتثى سمع الشهادة المزورة و الدعوى الفاجرة فصار سماعا للكذب اكلا للسحت قائلا للاثم 

ولهذا خير نبيه صل الله عليه و سل بين الحكم بيهم و بين تركه لأنه ليس قصدهم قبول الحق و سماعه مطلقًا بل يسمعون ما وافق 
أهواءهم و إن كان كذبا و كذلك العلماء الذين يتقولون الروايات المكذوبة 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 

هذه تفسير آيات أشكلت ححق لا يوجد فى طائفة مخ كتب التفسير إلا ما هو خطأ 

منها قوله و عبد الطاغوت و الصواب عطفه على قوله من لعنه الله فعل ماض معطوف عل ما قبله من الأفعال الماضية لكن المتقدمة 
الفاعل الله مظهرا أو مضمرا و هذا الفعل اسم من عبد الطاغوت و هو الضمير فى عبد و لم يعد حرف من لأن هذه الأفعال لصنف 
واحد وهم 


01.1 تفسير قوله تعالى لا تحرموا طيبات 
وقال شيخ الاسلام ر حمه الله 


اك سان رامنا التيث مدنا اشوا طناك ااا الله لك و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و كلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا 
الآية 

ومن المشبور فى التفسير انبا نزلت بسبب جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على الترهب وفى الصحيحين عن انس ان رجالا سالوا 
ازواج النبى صل الله عليه و سل عن عبادته فى السر فتقالوا ذلك و ذكر الحديث 

وفى الصحيحين عن سعد قال رد النبى صلى الله عليه و سل على عثمان بن مظعون التبتل و لو أذن له لاختصينا وعن عكرمة أن علي 
بن أن ظالي :وان عيذ وعلماة تن .مظنون و القذاف وسناما 

مول ابي حذيفة ف اصحاب لمم تبتلوا لخلسوا فى البيوت و اعتزلوا النساء و لبسوا المسوح و حرموا الطيبات من الطعام واللباس إلا 
ما يأكل و يلبس أهل السياحة من بن إسرائيل و هموا بالاختصاء و اجمعوا لقيام الليل و صيام النهار فنزلت هذه الآية و كذلك ذكر 
سائر المفسرين مايشبه هذا المعنى 

وقد ذم الله النين اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشبوات وذم النين بتبعون الشبوات والنين يريدون أن يلوا ميلا عظيما ويريدون ميل 
المؤمنين ميلا عظيما و ذم الذين اتبعوا ما اترفوا فيه و الذين يتقتعون و يأكلون كا تأكل الانعام 

وأكثر النين اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشبوات شرية اخمر ا قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع ينك العداوة و البغضاء فى انر و 
الميسر و يصدك عن ذك الله و عن الصلاة لمعوا جمعوا بين الشبوة امحرمة و ترك ذك الله وإضاعة الصلاة و كذلك غيرهم من أهل 
الشبوات 

ثم نبى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات و عن الاعتداء فى تناولها و هو مجاوزة الحد و قد فسر الاعتداء فى الزهد و العبادة بأن 
يحرموا الحلال و يفعلوا من العبادة ما يضرهم فيكونوا قد تجاوزوا 

الحد و أسرفوا و قيل لا يملتكم أكل الطيبات على الاسراف و تناول الحرام من أموال الناس فان آكل الطيبات و الشبوات المعتدى 
فيها لابد أن يقع فى الحرام لأجل الاسراف فى ذلك 

والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد فى الآخرة و بالعبادة فعل ما ينفع فى الآخرة فاذا ترك الانسان ما ينفعه فى دينه و ينفعه فى آخرته 
وفعل من العبادة ما يضر فقّد اعتدى و أسرف و إن ظن ذلك زهدا نافعا و عبادة نافعة 

قال ابن عباس ومجاهد و قتادة و النخعي ولاتعتدوا أي لا تجبوا أنفسكم و قال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة المسلمين من ترك النساء 
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تفعلوا الحرام فيكون قد نمى عن النوعين لكن سبب نزول الآية و سياقها يدل على قول اجمهور و قد يقال هذا مثل قوله و كلوا و 
اشربوا ولا تسرفوا و قوله فى تمام الآآية وكلوا مما رزقك الله حلالا طيبا الآية 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كمول أحدهم لا أتزوج النساء 

وقول الآخر لا آكل الهم كا في حديث أنس المتقدم و هذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه و كذلك مداومة قيام الليل 


وهذا الذي جاءت به شريعة الاسلام هو الصراط المستقيم و هو الذي يصلح به دين الافسان كا قال البى صل الله عليه و سلم أعدل 
الصيام صيام داود كان يصوم يوما و يفطر يوما و فى رواية صحيحة أفضل والأفضل هو الأعدل الأقوم و هذا القرآن مهدي للتى هي 
أقوم و هى وسط بين هذين الصنفين أصحاب البدع و أصعاب الفجور أهل الاسراف و التقشف الزائد 

ولحذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين قال الحسن هو المبتدع في دينه و الفاجر فى دنياه و كانوا يقولون أحذروا صاحب الدنيا 
أغوته دنياه و صاحب هوى متبع لمواه و كانوا يأمرون تجانبة أهل البدع و الفجور 

ف القسم الأول أهل الفجور 

وهم المترفون المنعمون أوقعهم فى الفجور ماهم فيه و القسم الثاني المترهبون أوقعهم فى البدع غلوهم و تشديدهم هؤلاء اسمّتعوا خلاقهم 
و هؤلاء خاضوا ما خاض الذين من قبلهم و ذلك أن الذين .يتبعون الشبوات المنبي عنها أو يسرفون في المباحات و يتركون الصلوات 
والعبادات المأمور بها إستحوذ عليهم الشيطان و الهوى فينسههم الله و الدار الآخرة و يفسد حالهم كا هو مشاهد كثيرا منهم 

والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات و إن كانوا يقولون إن الله لم يحرم هذا بل يلتزمون أن لا يفعاوه إما بالنذر و إما بالهين كا حرم 
كثير من العباد و الزهاد أشياء يقول أحدهم لله علي أن لا آكل طعاما بالتهار أبدا و يعاهد أحدهم أن لا يأكل الشبوة الملائمة و يلتزم 
ذلك بقصد و عزمه وإن لم يحلف ول ينذر فهذا يلتزم أن لابشرب الماء و هذا يلتزم أن لا يأكل اللحبز و هذا يلتزم أن لايشرب الفقاع 
وهذا يلتزم أن لا يتكلم قط و هذا يجب نفسه وهذا يلتزم أن لا يكح ولا يذبح و أنواع هذه الأشياء من الرهبانية التى ابتدعوها على 
سبيل مجاهدة النفس و قهر الحوى و الشبوة ٠‏ 

ولاريب أن جاهدة النفس مأمور يها و كذلك قهز الموئى والشبوة كا ثبت عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال الجاهد من جاهد 
نفسه في ذات الله و الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد 

الموت و العاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله لكن المسل لمتبع لشريعة الاسلام هو امحرم ما حرمه الله و رسوله فلا يحرم الحلال 
ولا يسرف فى تناوله بل بتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح و يقتصد في ذلك و يقتصد فى العبادة فلا يمل نفسه مالا 
ا لل و ا ها ا 
سلكها ارتد على حافره و نقض عهده رامعا وير اوه يغاب على ذلك مالا يناب كل عارك نك الظرين و تزكو به نفسه 
وأسيربه الى ربه ويجد بذلك من المزيد فى إيمانه مالا يجحده اصحاب تلك الطريق فائهم لابد أن تدعوهم انفسهم الى الشبوات المحرمة 
فانه ما من بنى ادم الا من أخطأ أو هم بخطيئة الا يحي بن ركريا و قد قال هال وبلق الا ساق صعيقا 

قال طاووس فى أمى النساء و قلة صبره عنبن كا تقدم فيل النفس الى النساء عام فى طبع جميع بنى آدم و قد ,ببتلى كثير منهم بالميل 
الى الذكران كا هو المذكور عنهم فيبتلى بالميل الى المردان و إن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلي بما هو دون ذلك من المباشرة و المشاهدة 
و لايكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره و إما 

بينه وبين الامرد ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس 

وقد ذّك الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان هليه أن عافد هه ف اوهو عامون ذا الها 
ليس أمرا أوجبه و حرمه هو على نفسه فيكون في طاعة نفسه و هواه بل هو أمى حرمه لله ورسوله ولا حيلة فيه فيصير با مجاهدة في 
ظافة الله وورسزة 


وفي حديث رواه أبو يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا من عشق فعف و كتم و صبر ثم مات فهو شبيد و أبو يحبى في 
حدينه نظر لكن المعنى الذي ذكره دل عليه الاب و السنة فإن الله أمى بالتقوى و الصبر فن التقوى أن يعف عن كل ماحرمه الله 
من نظر بعين و من لفظ بلسان و من حركة بيد و رجل و من الصبر أن يصبر عن شكوى ما به الى غير الله عن و جل فان هذا هو 
الصبر اميل 

وأما الكتمان فيراد به شيئان 

أحدهما أن يكتم بنه و أله فلا يشكو الى غير الله فتى شكا الى غير الله نتقص صبره و هذا أعلى الكتمانين لكن هذا لا يقدر عليه كل 
أحد بل كثير من الناس يشكو ما به و هذا على 

وجهين فان شكا ذلك الى طبيب يعرف طب الأديان و مضرات النفوس و منافعها ليعالح نفسه بعلاج الايمان فهذا بمنزلة المستفتق و 
وان شكا الى من يعينه على المحرم فهذا حرام وإن شكا الى غيره لما في الشكوى من الراحة كا يشكو المصاب مصيبته الى الناس من 
غير أن يقصد تعل ما ينفعه و لا الاستعانة على مصيبته فهذا ينتقص صبره و لكن لايأثم مطلقا الا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذي 
ييتسخط 

و الثانى أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس لما فى ذلك من إظهار السوء و الفاحشة فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت و 
تبت و تمنت و لتيمت و الانسان متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما إشتبيه كان ذلك داغيا له الى الفعل و التشنبه به و التساء 
را البهائم تنزوا الذكور منبا على الاناث ملن الى الباءة و المجامعة و الرجل إذا سمع من يفعل مع المردان اشام ورا ذلك 
أو تخيله فى نفسه دعاه ذلك الى الفعل و إذا ذكر للانسان طعام اشتباه و مال إليه وإن وصف ما يشتبيه من لباس او امرأة او مسكن 
أو غيره مالت نفسه إليه و الغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه و كل ما فى نفس الانسان محبته اذا تصوره تحركت 

امحبة و الطلب الى ذلك المحبوب المطلوب إما الى وصفه و إما الى مشاهدته و كلاهما يحصل به تخيل في النفس و قد يحصل التخيل 
بالسماع أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به فاذا تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت الى ما تخيلته فتحركت داعية 
انه سواء كانت غرة غودة أو مدموقة 

ولهذا تتحرك النفوس الى الحج إذا ذكر المجاز أو كان أوان الحج أو رأى من يذهب الى الحج من أهله و أقاربه أو أصحابه أو غيرهم واو 
لم يسمع ذلك ويراه لما تحرك و لا حدث منه داعية قوته الى ذلك فتتتحرك بذكر الأبرق و الأجرع و العلى و نحو ذلك لأنه رأى تلك 
المنازل لما كان ذاهبا الى محبوبه فصار ذكرها يذكره بامحبوب 

وكذلك أححاب المتاجر و الأموال اذا سمع أحدهم بالمكاسب تحركت داعيته الى ذلك و كذلك أهل الفرج و التنزه إذا رأوا من يقصد 
ذلك تحركوا إليه و هذه الدواعي كلها مركوزة في نفوس بنى آدم و الانسان ظلوم جهول 

و كذلك ذكر أثار رسول الله صلى الله عليه و سل تذكر به و تحرك محبته فالمبتى بالفاحشة و العشق إذا ذكر ما به لغيره تحركت نفس 
ذلك الغير الى جنس ذلك لأن النفوس مجبولة على حب الصور اميلة 

فاذا تصورت جنسا تحرك اليها امحبوب 

ولهذا نهى الله تعالى عن اشاعة الفاحشة و كذلك أمى بستر الفواحش كا قال النبى صل الله عليه و سلم من ابتلى من هذه القاذورات 
- اليس نمك الله فانه من ببدلنا صفحته نقم عليه كاب الله.وافاك كل أمق مفاق إل اخاهرن وان مع اجاهرة أن ريك 
الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به فا دام الذنب مستورا فعقوبته على صاحبه خاصة و إذا ظهر و لم يتكر كان ضرره 
عاما فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره إليه 

ولهذا كره الامام أحمد و غيره إنشاد الأشعار الغزل الرقيق لأنه يحرك النفوس الى الفواحش فلهذا أمى من بتلى بالعشق أن يعف و 
يكتم ويصبر فيكون حينئذ ممن قال الله فيه إنه من يتق و يصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين 

والمقصود أنه يئاب على هذه امجاهدة و المجاهد من جاهد نفسه في الله و أما المبتدعون فى الزهد و العبادة السالكون طريق الرهبان 
فامهم قد يزهدون فى النكاح و فضول الطعام و امال و نحو ذلك وهذا مود لكن عامة هؤلاء لابد أن يعوا فى ذنوب من هذا الجنس 


كا نجد كثيرا منهم ربتل بصحبة الأحداث و ارفاق النساء فيبتلون بالميل 

الى الصور المحرمة من النساء و الصبيان ما لا .يبتل به أهل السنة المتبعون للشريعة المحمدية 

وحكاياتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها فى كاب و عندهم من الفواحش الباطنة و الظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم و خيار من 
فيهم بميل الى الأحداث و الغناء و السماع لما يجدون في ذلك من راحة النفوس و و اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك 

قال أبو سعيد اللحراز لما قال له الشيطان فى المنام للي فيك. لطيفتان السماع و صحبة الأحداث قال أبو سعيد قل من ينجو منها من أصحابنا 
حتى لقوة محبة نفوسهم صار ذلك ممتزجا بطريقهم الى الله فان أحدهم يجد فى نفسه عند مشاهدة | لشاهد من الرغبة فيما اعتاده من 
العبادة و الزهادة مالا يجدها بدون ذلك و عنده في نفسه عند سماع القصائد من الشوق و الرغبة و النشاط ما لا يبجده عند سماع 
القرآن فصاروا في شبهة و شهوة لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم فى الأمور الحرمة التى تفتنهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك عبادة كالذين 
قال الله فهم و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بها الآية و هؤلاء هم الذين أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشبوات 
وإذا و قعوا فى السماع وقعوا فيه شوق و رغبة قوية و محبة تامة 

وبذلوا فيه أنفسهم و أموالهم فقد يبذلون فيه نساءهم و أبناءهم و يدخلون في الدياثة لأغراضهم فيأتي أحدهم بولده فيببه للشيخ يفعل 
ما أراد هو و من يلوذ به ويسمونه حوارا وإن كان حسن الصورة استأثر به الشيخ دونهم و يعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ 
ويرتفع ال حياء بين أم الصبى و أبيه و بين الفقراء 

وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين يقومون إليها وهم كسالى يراوُو الناس .ولا يذكؤون الله الا قليلا فقد أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشبوات 
ومع هذا فهم قد يزهدون فى بعض الطيبات التى أحلها الله لهم و يجتبدون فى عبادات و اذكار لكن مع بدعة و أفعال لا تجوز مما 
تقدم ذكره فتلك البدعة هي التى أوقعتهم فى اتباع الشبوات و إضاعة الصلوات لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح من ركبها نجا و من 
تخلف عنبا غرق و هؤلاء تخلفوا عنبا فغرقوا بحبهم و يتوب الله على من تاب 

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة علييم من الآصار و الأغلال بل من الحنيفية السمحة و أما أهل البدع 
ققد تكون التوبة علييم آصارا و أغلالا يا كانت على من قبلنا من الرهبان فانهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من شره إلا ببلاء 
شديد من أجل خروجه عن السنة 

وهولاء قد يظن احدهم أنه لا يمكنه السلوك الى الله تعاللى الا ببدعة 

وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات الا بما يفعله من الذنوب و لايمكنه ترك امحرمات الا بذلك 
و هذا يقع لبشر كثير من الناس 

منهم من يقول أنه لايمكن أداء الصلوات و اجتناب الكلام الحرم من الغيبة و غيرها الا بأكل الحشيشة 

ويقول الآخر إن أكلها يعينه على استنباط العلوم و تصفية الذهن حتى يسميها بعضهم معدن الفكر و الذكر و محركة العزم الساكن و كل 
هذا من خدع النفس و مكر الشيطان ببؤلاء و غيرهم وإنها لعمى الذهن ويصير اكلها أبك5 مجنونا لا يعبي ما يقول 

وكذلك في هؤلاء من يقول إن محبته لله ورغبته فى العبادة وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد ومعاشرة الشاهد 
من الصبيان وغيرهم وسماع الأصوات والنغمات ويزعمون أنهم بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور امحركات تتحرك عندهم من دواعي 
الزهد والعبادة مالاتتحرك بدون ذلك وأنهم بكوك ذلك قد تركو 

الصلوات ويفعلون احرمات الكار كقطع الطريق وقتل النفوس ويظنون أنهم بهذا ترتاض نفوسهم وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب 
ا حارم والككائر وتملها على الصلاة والصوم والحج 

وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس الى طريقهم بالسماع المبتدع على اختلااف ألوانه وأنواعه ومنهم من يدعو إليه باللدف 
والرقص ومنهم من يضيف الى ذلك الشبابات ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان ومنهم من يعمله بالدف والكف ومنهم من يعمله 
بأذكار واجتماع وتسبيحات وقيام وإنشاد أشعار وغير ذلك من سائر أنواعه وألوانه 
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وربما ضموا إليه ' من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك ويقولون هؤلاء الذين توبناهم وقد كانوا لا يصلون ولا يحجون ولا يصومون 
بل كانوا يقطعون الطريق ويقتلون النفس ويزنون فتوبناهم عن ذلك بهذا السماع وما أمكن أحد استتابتهم بغير هذا 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منبي عنها أو محرمة ولكن يقولون ما أمكننا الا هذا وإن ل نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع 
فيما هو أشد منه تحربما وفى ترك الواجبات ما يزيد إِثه على ثم هذا الحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير 

ويقولون إن الانسان يجد في نفسه أشاطا وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما يحبه وان كان مكروها حراما واما بدون ذلك 
فلا يحد شيئا ولا يفعله وهو أيضا يمتنع عن المحرمات إذا عوض بما يحبه وان كان مكروها وإلا لم يمتنع وهذه الشبهة واقعة لكثير من 
الثامن وجواءنا ميق عل ثلاث امات 

احدها ان المحرمات قسمان 

أحدهما ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلى امحض 
وهي الأربعة المذكورة فى قوله تعالى قل إِنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللّه ما لم 
ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 

فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ول يبح منبا شيئا قط ولا فى حال من الأحوال وهذا أنزات في 
هذه السورة المكية ونفي التحريم عما سواها فائما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم اللحنزير حرمه فى حال دون حال وليس تحريه مطلقا 
وكذلك اخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء ومن ل يحها قال إنها لاتدفع العطشن :وهذا مأخذ 
أحمد فينئذ فالأ موقوف على دفع العطش بها فان علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كا يباح الحم اللحنزير لدفع الجاعة وضرورة العطش 
الذي يرى أنه يبلكه أعظم من ضرورة الجوع ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع فان اندفع العطش وإلا فلا إباحة فى 
ف امن ذلك 

وكذلك الميسر فإ الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر لحاجة فى مصلحة الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو قول من لم يبح العوض 
من الجانيين مطلقا إلا امحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمى ار وإذا أنيحت الجر لحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم إذاته إلا لأنه 
يصد عن 55 الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فإذا كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جذس الصلاة وعلى الجهاد الذي 
فيه تعاون وثتألف به القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة 

وكذلك بيع الغرر هو من جذس الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة وربخان المصلحة 

وكذلك الربا حرم لما فيه من الظلم وأوجب أن لايباع الشيء إلا بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه نحرصا عند الحاجة بخلاف غيرها من المحرمات 
فانم تحرم فى حال دون حال ولهذا والله أعلى نفي التحريم عما سواها وهو التحريم المطلق العام فان المننفي من جذس المثبت فلما أثبت 
فيها التتحريم العام المطلق نفاه عما سواها 

والمقام الثاني أن يفرق بين ما يفعل فى الانسان ويأمى به ويبيحه وبين ما يسكت عن نبي غيره عنه وتحربمه عليه فاذا كان من 
امحرمات ما لو نبى عنه حصل ما هو أشد تحربما لم ينه عنه ولم يحه أيضا 

ولهذا لايجوز إنكار المنكر بما هو أتكر منه ولهذا حرم اللحروج على ولاة الأمى بالسيف لأجل الأعى بالمعروف والنبي عن المكر لأن ما 
يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو لور ولو مبوا عن 
ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم ما هم عليه من ذلك ول يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنبي مصلحة رابحة لم ينهوا عنه 

بخلاف ما أمى الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة اللخلق فان دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موبى 

لفرعون ونوح لقومه فانه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة 
وحصل أيضا من تفريق فرعون وقومه ماكانت مصلحته عظيمة 

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين وأهلك الله قومه أجمعين فكان هلاكهم مصلحة 

فالمبي عنه إذا زاد شره بالنري وكان ابي مصلحة راحة "كن احينا :رامنا ]ذا زاد شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم بشرع 
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إلا أن يكون فى مقابلته مصلحه زائْدة فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمى لا صبر له فيؤذى فيخزع جزعا 
جيذ بصيو بلاطا و اقفن 2 اه لدبي ١ ١‏ 

فهذا لم يحصل به خير لاله ولا لأولئك بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر فان هذا 
تكون عاقبته حميدة 

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته وقد مبلكهم ببغهم ويكون ذلك مصلحة كا قال تعاللى فقطع دابر القوم الذين ظلموا وامد 
لله رب العالمين 

وأماالانسان فى نفسه فلايحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله فان هذا لايكون إلامفسدة أو مفسدته راحة 
على مصلحته وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة فان الشارع حكمم فلو عل أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه لكن قد يفعل الافسان المحرم ثم 
يتوب وتكون مصلحته أنه يتوب منه ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى فان الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة 
منها فان الانسان قد يحصل له بعدم الذنوب كبر ويجب وقسوة فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ولين قلبه بما ييحصل له من 
05 العيد يعمل لديل ليتنع يها كار قعل النيعة فدهل هنا لخن توهذا اهو اللككة فى اعااه من ابن 
بالذنوب من الأنبياء والصالحين وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته رابحة فليس للانسان أن يعتقد حل ما يعلم أن ال انه 
قطعا وليس له أن يفعله قطعا فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه فان تاب فصار بالتوبة خيرا ثما كان قبله فهذا من رحمة الله 
به حين تاب عليه وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب وليس له أن يقول أنا أفعل ثم اتوب ولا ببيح الشارع له ذلك لأنه بمنزلة من 
يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى أو آكل السم ثم اشرب الترياق 

والشارع حكمٍ فانه لايدرى هل يقكن من التوبة أم لا وهل يحصل الدواء بالترياق وغيره أم لا وهل يفكن من الشرب أم لا لكن لو 
وقع هذا وكانت آخرته الى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة وبالعفو عما سلف من ذنوبه وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه 
إلا فى أن يذنب ويتوب ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لولم يذنب ويتوب لكن هذا أمى يتعلق بخلق الله وقدره وحككته لايمكن أحد 
أن يأمى به الانسان لأنه لايدري أن ذلك خير له وليس ما يفعله خلقا لعلمه وحكته يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ويأمروا به 

وقصة اللحضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ولا فعل اللخضر ما فعله لكونه مقدرا ؟! يظنه بعض الناس بل ما فعله اللحضر 
هو مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الحضر فانه لم يفعل محرما مطلقًا ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام 
الجدار فان إتلاف بعض امال لصلاح اكثره هو أمى مشروع داتمًا وكذلك قتل الانسان الصائل نحظ دين غيره أمى مشروع وصبر 
الافسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره اص مشروع 

فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التى لأجلها فعل وهو مباح في الشرع 
باطنا وظاهرا لمن عل ما فيه من الحكمة التى توجب حسنه وإباحته 

وهذا لايجيء في الأنواع الأربعة فان الشرك والقول على الله بلاعلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظل لايكون فيبا ثبيء من 
المصلحة وقتل النفس أبيح فى حال دون حال فليس من الأربعة وكذلك إتلاف المال يباح فى حال دون حال وكذلك الصبر على 
امجاعة ولذلك قال قل أمى ربي بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين 

فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقًا في كل حال وفي كل شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لايسقط 
هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل لا إله إلا الله 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده كا فى الصحيحين من حديث معاذ أن الى قال له يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قلت 
لله ورعيواه أعم قال حقه عليهم ان يعبدوه لايشركوا به شيئا الحديث 

فلابنجون من عذاب الله إلا من اخلص لله دينه وعبادته ودعاه 
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مخلصا له الدين ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من 
عبادة الله وحده وهذا واجب على كل أحد فلا إسقط عن احد البتة وهو الاسلام العام الذي لايقبل الله دينا غيره 

ولكن لا يعذب الله احدا حتى ببعث اليه رسولا وكا أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولا 
مستكبر عن عبادة ربه فن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان فن لاذنب له لا يدخل 
النار ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث اليه رسولا فن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة الحضة 
فهذا يمتحن فى الآخحرة كا جاءت بذلك الاثار 

فيجب الفرق فى الواجبات وامحرمات والقييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل حال وهو العدل فى حق الله وحق عباده بأن يعبدوا 
الله مخلصا له الدبن ولا يظلم الناس شيئا وما هو حرم على كل أحد فى كل حال لا يباح منه شيء وهو الفواحش والظلم والشرك 
والقول على الله بلا علم وبين ما سوى ذلك 

قال تعالى قل تعالوا أتل ماحرم ربك عليك أن لا تشركوا 

به شيئا فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شبيء وبالوالدين إحسانا فهذا فيه تقيبد فان الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل 
له ان يأمره وينباه وهذا الأعى والمبي للوالد هو من الاحسان اليه وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين العلماء 

قوله ولا تقتلوا أولادم من إملاق فهذا تحريم خاص ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا مطلق ولا تقربوا مال اليتيم الا 
بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالحم لكن قد يقال هذا أخذ وقربان بالتى 
في أحين إذا فس الأحسن بام الله ورسوله وأوفوا الكل والميزان بالقسط هذا مقيد بمن يستحق ذلك وإذا قلتم فاعدلوا هذا مطاق 
وبعهد الله أوفوا فالوفاء واجب لكن بيز بين عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به ويفعله ويأعس به 
ويفرق بينما قدره الله فصل إسيبه خير وبين ما يؤمى به العبد فيحصل بسيبه خير 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 

فصل 

قوله تعالى علوا كبيرا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم لايقتضى ترك الأمى بالمعروف و النببي عن المكر لانبيا و لا إذنا كا 
فى الحديث المشهور في السنن عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أيها الناس 
إن تقرءون هذه الاية و تضعونها في غير موضعها و إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سل يقول ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه 

وكذلك في حديث أبى ثعلبة الحشنى مرفوعا في تأويلها إذا رأيت شما مطاعا و هوى متبعا و إمجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة 
نفسك و هذا يفسره حديث أَبى سعيد فى مسل من رأى متك متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك 
أضعف الابمان فاذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى 

البر بل يؤذون الناهي لغلبة الشح و الحوى و العجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال و بقي بالقاب و الشح هو شدة الحرص التى 
توجب البخل و الظلم وهو منع اللحير و كراهته والهوى المتبع فى إرادة الشر و محبته و الاعجاب بالرأي فى العقل و العلم فذكر فساد 
القوى الثلاث التى هي العلم و الحب و البغض 6 فى الحديث الآخر ثلاث مملكات ثم مطاع وهوى متبع و امجاب المرء بنفسه و 
بازائها الثلاث المنجيات خشية الله فى السر و العلانية و القصد في الفقر و الغنى و كامة الحق فى الغضب و الرضا و هي التى سأها فى 
الحديث الآخر اللهم اني اسألك خشيتك فى السر و العلانية و أُسألك كلمة الحق فى الغضب و الرضا و اسألك القصد فى الفقر و الغنى 
نفشية الله بازاء اتباع الموى فان اللحشية تمنع ذلك كا قال و أما من خاف مقام ربه و نبى النفس عن الموى و القصد في الفقر و 
الغنى بازاء الشح المطاع و كامة الحق فى الغضب و الرضا بازاء اعاب المرء بنفسه و ما ذكره الصديق ظاهر فان الله قال عليكم انفسكم 
ني الزموها و اقبلوا عليها و من مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأعى و المي و قال لايضرم من ضل إذا اهتديتم و انما يتم 
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الاهتداء إذا أطيع الله وادى الواجب من الأعى و البي و غيرهما ولكن فى الآآية فوائد عظيمة 

احدها أن لايخاف المؤمن من الكفار و المنافقين فائهم لن يضروه إذا كان مبتديا 

الثانى أن لا يحزن عليهم و لا يجزْع عليهم فان معاصيهم لا تضره إذا اهتدى و الحزن على مالا يضر عبث و هذان المعنيان مذكوران فى 
قوله واصبر و ما صبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولا تك في ضيق ثما يمكرون 

الثااث أن لايركن الهم ولأ عدعينة الها أرتزه هه النلطان و المآل و الشيوات: كقوه لاتمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم 
ولا تحزن عليهم فنباه عن الحزن عليهم و الرغبة فيما عندهم فى آية و باه عن الحزن عليهم و الرهبة منهم فى آية فان الانسان قد يتألم 
علههم و منهم اما راغبا و اما 

راهبا الرابع أن لايعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو ذمهم أو نيهم أو مجرهم أوعقوبتهم بل يقال لمن اعتدى 
علهم عليك نفسك لايضرك من ضل إذا اهتديت ا قال و لا يجرمتكم شنآن قوم الآية و قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتاوتكم و 
لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقال فان انتبوا فلاعدوان الا على الظالمين فان كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدى 

حدود الله اما يجهل و اما بظلم و هذا باب يحب التثبت فيه و سواء في ذلك الانكار على الكفار و المنافقين و الفاسقين و العاصين 
الحامس أن يقوم بالأمى و النبي على الوجه المشروع من العلم و الرفق و الصبر و حسن القصد و سلوك السبيل القصد فان ذلك داخل 
في قوله عليكم انفسكم و فى قوله إذا اهتديتم 

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأعى بالمعروف والنهي عن المكر و فيها المعنى الآخر وهو اقبال المرء على مصلحة 
نفسه عليا و عملا و اعراضه عما لابعنيه يا قال صاحب الشريعة من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه و لاسعا كثرة الفضول فيما 
ليس بالمرء اليه حاجة من أعى دين غيره و دنياه لاسا ان كان التكلم لحسد أو رئاسة 

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظال و اما سفيه عابث و ما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمى بالمعروف و النبي عن المنكر و 
الجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم و العدوان 

فتأملى الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء و أنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الآمة علمائها و عبادها و أمرائها 
و رؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغى بتأويل أو بغير تأويل ؟! بغت الجهمية على المستنة فى محنة الصفات و القرآن 
شنه أحدا وغرو ني 6 بنك الرافضنة قل الممئنة حرا نعيدوة و 6 يفت الناضة عل عل تو أعل ديف وكا ف نيك المكيرة عل المارهة 
انق يوق« ينان السة ماعل متهن بوذا عل لو بهن المتوعة ايا عل بها أمن ايها جهو الاسير اق اكور توم .زييا 
اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فى أمرنا 

وبازاء هذا العدوان تقصير آتحرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأعى بالمعروف و النبى عن المنكر فى هذه الأمور كلها 
فا أخمن جانناك ابتك المتلت نما أن الله :باج الا" ترظن العيطات ويد ا درون لابالك. دهم عفر هلوا أو فصي فلو عل :الا 
و العدوان بازائه تارك الاعانة على البر و التقوى و فاعل المأمور به و زيادة منبى عنها بازائه تارك المنبى عنه و بعض المأمور به و الله 
مبدينا الصراط المستقيم و لا حول ولا قوة إلا بالله 


٠.‏ تفسير قوله تعالى فيقسمان بالله 


قال شيخ الاسلام رحمه الله 

فصل 0 0 : 

الذي يدل عليه القران فى سورة المائدة فى اية الشبادة فى قوله فيقسمان بالله إن ارتبم لاشتري به ثمنا اي بقولنا ولو كان ذا قربى 
حذف مير كان لظهوره اي و لو كان المشبود له ا فى قوله وإذا قلتم فاعداوا ولو كان ذا قربى و كا في قوله كونوا قوامين بالقسط 
شبداء لله إلى قوله إن يكن غنيا أو فقيرا اي المشبود عليه و نحو ذلك لأن العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليها و إلا فليس احد 
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شبد شبادة مزورة ؟ بلا عوض و لو مدح أو اتخاذ يد و آفة الشهادة إما اللي و اما الاعراض الكذب و الكتمان فيحلفان لااشتري 

بقولنا ثمنا أى لاتكذب ولا نكتم شهادة الله أو لا نشتري بعهد الله ثنا لأنهما كنا مؤتمنين فعليهما عهد ,تسل المال إلى مستحقه فان 

الوصية عهد من العهود ‏ 

وقوله بعد ذلك فان عثر على أنبما استحقا إثما أعم من أن يكون 

في الشبادة أو الأمانة و سبب نزول الآية يقتضى أنه كان في الامانة فامهما استشهدا و انقنا لكن ائقانهما ليس خارجا عن القياس بل 

حككه ظاهر فلم يحتج فيه الى تنزيل بخلاف استشبادهما و المعثور على استحقاق الاثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منهما بعد 

أن وجد ذكرها في الوصية و سئلا عنها فاتكراها 

وقوله من الذين استحق عليهم يحتمل أن يكون مضمنا معنى بغى عليهم و عدى عليهم كا يقال في الغصب غصبت علي مالي ولهذا قيل 

لشبادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا اي كا اعتدوا ثم قوله ذلك ادنى أن يأتوا بالشبادة على وجهها او يخافوا ان ترد أبمان بعد 

١ يمانوم‎ 

وحديث ابن عباس فى البخاري صريح فى أن النبى صلى الله عليه و سلم حك بمعنى ما فى القرآن فرد المين على المدعيين بعد أن استحلف 

المدعى عليهم لما عثر على أنهما استحقا إِثما و هو إخبار المشرين انهم اشتروا الجام منهما بعد قولهما ما رأيناه لف النبى صل الله عليه و 
ثنين من المدعيين الأوليان و اخذ الجام من المشتري و سل إلى المدعي و بطل البيع و هذا لايكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام 

فانه لم يكن يحتاج الى بمين المدعيين لو اعترفا بانه جام الموصى و اهما 

غصباه و باعاه بل بقوا على إنكار قبضه مع بيعه أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لما به و هذا بعيد 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة و نحوها كم اتهم هؤلاء إذا ظهر كذبه و خيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي 

فيخلق و يأحذ > قلنا فى الدماء سواء .و اللحكة فييما وادة و “ذلك انة الما كانت الغادة أن القدل. لا يفعل علاتية بل سر فيتعذر 

إقامة البينة و لا يمكن أن يوْخذ بقول المدعي مطلقا اخذ بقول من يترجح جانبه فع عدم اللوث جانب المنكر رابخ أما اذا كان قتل و 

لوث قوي جانب المدعي فيحلف 

وكذلك اللحيانة و السرقة يتعذر إقامة البينة علهما فى العادة و من إستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن الكذب فاذا ل يكن لوث فالأصل 

براءة الذمة أما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف المدعي و يأخذ و كذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر 

بعض المسروق عند من اشتراه أو اتهبه أو أخذه منه فان هذا اللوث في تغليب الظن أقوى لكن فى الدم قد يتيقن القتل و يشك فى 

عين القاتل فالدعوى إِنما هي بالتعيين 

وأما فى الأموال فتارة بيقن ذهاب المال و قدره مثل أن يكون 

معلوما في مكان معروف و تارة .بيقن ذهاب المال لا قدره بأن يعلم أنه كان تاك نالا ذهب وكارة قيقع تمتك ار ودر 

أذهب بشيء أم لا هذا فى دعوى السرقة وأما فى دعوى اللحيانة فلا تعلم اللحيانة فاذا ظهر بعض الال المتهم به عند المدعى عليه أو من 

قبضه منه ظهر اللوث بترجيح جانب المدعى فان تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد 

وقول النبى صل الله عليه و سل لوويعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم و أموالهم و لكن الهين على المدعى عليه جمع فيه الدماء 

والأموال فكا أن الدما ء إذا كان مع المدعى لوث حلف ذكذلك الأموال كا حلفناه مع شاهده فكاما يغلب على الظن صدقة فهو بمنزاة 

شاهده يا جعلنا فى الدماء الشبادة المزورة لنقص نصايبها أو صفاتها لوثا و كذلك فى الأموال جعل الشاهد مع الهين فالشاهد المزور 

مع لوث و هو لكن ,نبغي أن تعتبر فى هذا حال المدعى و المدعى عليه فى الصدق و الكذب فان باب السرقة و اللحيانة لا يفعله إلا 

فاسق فان كان من أهل ذلك ل يكن إذا لم يكن إلا عدلا و كذلك المدعى قد يكذب فاعتبار العدالة و الفسق فى هذا يدل عليه قول 

الأنصاري كيف نرضى بأيمان قوم كفار فعل أن المتهم إذا كان فاجرا فللمدعى أن لايرضى بمينه لأنه من يستحل أن يسرق إستحل أن 

سورة الانعام سئل رضي الله عنه 
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عن قوله تعالى ثم قضى أجلا و أجل مسمى عنده و قوله تعالى و ما يعمر من معمر و لا ينقص من عمره إلا فى كاب و قوله تعالى 
يحو الله ما يشاء و يبت وعنده أم الاب هل انحو و الاثبات فى اللوح الحفوظ و الاب الذي جاء فى الصحيح إن الله تعاللى كتب 
كابا فهو عنده على عرشه الحديث و قد جاء جف القلم فا معنى ذلك فى انحو و الاثبات 

هل وشرع في الدعاء أن يقول اللهم ان كنت كتبتني كذا فاحيني و اكتبني كذا فانك قلت يحو الله ما يشاء و يثبت و هل م أن عمر 
كان يدعو بمثل هذا و هل الصحيح عند أن العم ر يزيد بصلة الرحم كا جاء في الحديث افتونا مأجورين 

فأماترظى الله نه اليد لله زنب العالبية 

أما قوله سبحانه ثم قضى اجلا و أجل مسمى عنده فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره و الأجل المسمى عنده هو 
أجزه القيافة العاية 

ولحذا قال مسمى عنده فان وقت الساعة لايعلمه ملك مقرب و لا نبى مرسل "ا قال إسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إِنما علمها 
عند ربي لا يلها لوقتها إلا هو بخلاف ما إذا قال مسمى كقوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده فقد 
يعرفه العباد 

وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد و أجله و عمله و شقى أو سعيد ! قال فى الصحيحين عن ابن مسعود 
قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سل و هو الصادق المصدوق ان أحدم مع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اليه الملك فيؤمى بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه و أجله و عمله و شقى أو سعيد ثم 
ينفخ فيه الروح فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده 

وأما أجل القيامة المتنقعدده قل يعلية لذو 

وأما قوله وما يعمر من معمر و لا ينقص من عمره فقّد قيل أن المراد الجنس أي ما يعمر من عمر انسان و لا ينقص من عمر انسان 
التعمير و التقصير يراد به شيئان 

أحدهما أن هذا يطول عمره و هذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره 6 أن:المعمر نطول عمره و هذا يقضر خمره 
فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره ك أن التعمير زيادة بالنسبة إلى 

آخر وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب كا يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب و فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه 
وس أنه قال من سره أن ,ببسط له فى رزقه ينسأله فى أثره فليصل رحمه و قد قال بعض الناس إن المراد به البرك فى العمر بأن يعمل 
فى الزمن القصير مالا يعمله غيره إلا فى الكثير قالوا لأن الرزق و الأجل مقدران مكتوبان 

فيقال لحؤلاء تلك البركة و هي الزيادة فى العمل و النفع هي أيضا مقدرة مكتوبة و لتناول بميع الأشياء 

والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا فى صحف الملائكة 

فاذا و صل رحمه زاد فى ذلك المكتوب وان عمل مايوجب النقص نقص من ذلك المكتوب 

ونظير هذا ما فى الترمذي وغيره عن الننى ان آدم لما طلب من الله أنارةنضورة الأشاء عن دوي فاراه اياهم فرأى فيهم رجلا له 
بصيص فال من هذا يارب فمّال ابنك داود قال فك عمره قال أربعون سنة قال وك عمري قال الف سنة قال فقّد وهبت له من 
عمرى ستين سنة فكتب عليه كاب وشبدت عليه الملاتكة فلما حضرته الوفاة قال قد بقَى من عمري ستون سنة قالوا وهبتها لابنك داود 
فأتكر ذلك فأخرجوا الاب قال النبى صلى الله عليه و سل فنسي آدم فنسيت ذريته وحد آدم الخحدت ذريته وروى أنه كل لآدم 
عمره ولداود مره 1 1 

فهذا داود كان عمره المكتوب اربعين سنة ثم جعله ستين وهذا معنى ما روى عن تمر أنه قال اللهم ان كنت كتبتني شقيا فاق 
واكقيق دين #قاناك” غم ”فنا لتقا ونيت 

واللّه سبحانه علم بما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده اياه بعد ذلك والملاككة لا علم 
لهم الا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها 

فلهذا قال العلماء ان الحو والاثبات فى صحف الملائكة وأما عل الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له مالم يكن عالما به فلا محو فيه ولا 
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إثيات 

واما الوح الحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين والله سبحانه وتعالى أعلم 

فقا ارقا 

د الله أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة مناظرة إبراهيم و فى قصة احتيال يوسف و لهذا قال السلف بالعلم فان سياق الآبات 
يدل عليه فقصة إبراهيم فى العلم بالخجة و المناظرة لدفع ضرر اللخصم عن الدين و قصة يوسف فى العلم بالسياسة و التدبير لتحصل منفعة 
المطلوب فالأول عل بما يدفع المضار فى الدين و الثاني عل بما يجاب المنافع أو يقال الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين و يجاب 
منفعته و الثاني علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها أو يقال قصةإبراهيم فى علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها و قصة يوسف 
فى عل الأفعال النافعة عند الحاجة اليها فالحاجة جلب المنفعة و دفع المضرة قد تكون إلى القول و قد تكون 

وهذا كان المقصرون عن عل الج و الدلالات و عل السياسة 

والامارات مقهورين مع هذين الصنفين تارة بالاحتياج إلهم إذا مجم عدو يفسد الدين بالجدل او الدنيا بالظم وتارة بالاحتياج إلههم اذا 
مجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك و تارة بالاحتياج إلههم لتخليص بعضهم من شر بعض فى الدين و الدنيا و تارة يعيشون فى ظلهم فى 
مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم و لا وال يظلمهم و ما ذاك إلا لوجود علماء اليج الدامغة لأهل البدع و السياسة الدافعة للظم 
ولحذل قيل صنفان إذا صلحوا صلح الناس العلماء و الأمراء و كا أن المنفعة فيهما فالمضرة منهما فان البدع و الظل لا تكون إلا فيهما 
أهل الرياسة العلمية و أهل الرياسة القدرية و لهذا قال طائفة من السلف كلثورى و ابن عيينة و غيرهما ما معناه أن من نحا من فتنة 
البدع و فتنة السلطان فقد نجا من الشر كله و قد بسطت القول فى هذا فى الصراط المستقَيم عند قوله فاسقتعوا بخلاقهم فاسمتعتم 
بخلاقكم كا اسمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خضمم كالذى خاضوا 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 

هذه تفسير آيات أشكلت حت لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا هو خطأ 

منها قوله و ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون و الآية بعدها أشكلت قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة 
مبتدأة و ليس كذلك لكا داخلة فى خبر أن و المعنى إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفعل بهم هذا لم يكن 
قسمهم صدقا بل قد يكون كذبا و هو ظاهر الكلام المعروف أنها أن المصدرية ولو كان و نقلب اعم كلاما مبتدءا لزم ان كل من 
جاءته آية قلب فوّاده و ليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهم 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 


قال تعالى و تمت كلمة ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكاماته و هو السميع العليم ذكر هذا بعد قوله و كذلك جعانا لكل نبى عدوا شياطين 
الانس و الجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا و لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم و ما يفترون و لتصغى اليه أفتدة الزين لا 
يؤمنون بالآخرة وليرضوه و ليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله ابعغضى حك و هو الذي أنزل اليك اكاب مفصلا و النين اتيناهم الاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المترين ثم قال و تمت كلمة ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكاماته و هو السميع العليم و 
قال تعاللى و اتل ما أوحى اليك من كاب ربك لامبدل لكلاته و لن تجد من دونه ملتحدا ٠‏ 

فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله و أخبر في الأولى انها تمت صدقا و عدلا و قد تواتر عن النبى صل الله عليه و سلم 
أنه كان (ستعيد بو بأمى الاتعفاذه كاك الله التامات .وى بقضن الأحاديك الى لا كاوؤهن بر اولة فاتين 

وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف علييم و لا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون لمم البشرى فى الحياة الدنيا و في الآخرة لا 
تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظي و قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أوذوا حتى أتاهم نصرنا و 
لامبدل لكلمات الله و لقد جاءك من نباء المرسلين فأخبر في هذه الآية أيضا أنه لامبدل لكامات الله عقب قوله فصبروا على ما كذبوا 
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و أوذوا حتى أتاهم نصرنا و ذلك بيان أن و عد الله الذي وعده رسله من كماته التى لامبدل لها لما قال فى أوّليائه لهم البشرى فى 
الحياة الدنيا و في الآخرة لا تبديل لكلمات لله فانه ذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين 

وقال بعد ذلك 

لامبدل لكلمات الله فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كا قال و لاتحسبن الله مخلف وعده رسله و قال وعد الله لا يخلف 
الله وعده و لكن أكثر الناس لايعلمون و قال المؤمنون ربنا و آنا ما وعدتما على رسلك و لا تخرنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 
فاخلاف ميعاده تبديل 

لكلماته و هو سبحانه لامبدل لكلماته 

بين ذلك قوله تعالى لا تختصموا لدي و قد قدمت اليك بالوعيد ما يبدل القول لدي و ما أنا بظلام للعبيد فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم 
بالوعيد وقال مايبدل القول لدي و هذا يقتضى أنه صادق في وعيده أيضا و ان وعيده لا يبدل 

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و قد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع لكن هذه الآية تضعف جواب 
من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله ما يبدل القول لدي بعد قوله وقد قدمت إليكم بالوعيد دليل على أن وعيده لاييدل م لا 
يبدل وعده 

لكن التحقيق اجمع بين نصوص الوعد و الوعيد و تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كا مع بين نصوص الأعى و الذي من 
غير تبديل شيء منها و قد قال تعالى سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغام لتأخذوها ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله و الله أعم 
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سم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأعراف قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 


جة إبليس فى قوله أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين هى باطلة لأنه عارض النص بالقياس ولهذا قال بعض السلف أول 
من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ويظهر فسادها بالعقل من وجوه “مسة 

أحدهما أنه ادعى أن النار خير من الطين وهذا قد بمنع فإن الطين فيه السكينة والوقار والإستقرار والثبات والإمساك ونحو ذلك وفى 
الذآن اكلفه ولد ة والظيش:والظي فيه الماء.:والثرات 

الثانى أنه وان كانت النار خيرا من الطين فلا يحب أن يكون 

الخلوق من الأفضل أفضل فإن الفرع قد يختص بما لا يكون فى أصله وهذا التراب يخاق منه من الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير 
منه والإحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على اصله حجة فاسدة احتج بها إبليس وهي حة الذين يفخرون بأنسابهم وقد 
قال النبى صل الله عليه و سلم من قصر به عمله لم يبلغ به فسبه 

الثالث أنه وان كان مخلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به فلهذا قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فمَعوا له ساجدين فعاق السجود أن ينفخ فيه من روحه فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذى ليس لا بليس مثله 

الرابع أنه مخلوق بيدى الله تعالى يا قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى وهو كالأثر المروى عن النبى مرسلا وعن عبد الله 
بن عمرو فى تفضيله على الملالكة حيث قالت الملائكة يارب قد خلقت لنبي آدم الدنيا يأ كلون فيها ويشربون ويلبسون وينكحون فاجعل 
لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا فقال لا أفعل ثم أعادوا فال لا أفعل ثم أعادوا فقال وعزنى لا أجعل صالح من خلقت بيدى كن 
قلت له كن فكان 

الخامس أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال إ كرام الأفضل المفضول ليس بمستككر 
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سئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الآية الكريمة هل ذلك عام لا يراهم أحد أم يراهم بعض 
الناس دون بعض وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبليس أم جنسين ولد إبليس وغير ولده 

فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تمية رحمه الله ورضى عنه آمين فقال 

امد الله الذى فى القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس وهذا حق يقتضى أنهم يرون الإنس فى حال لا يراهم الإس 
وهذا حق يقتضى أنهم يرون الانس فى حال لايراهم الإنس فيها وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال بل قد يراهم الصاحون 
وغير الصالحين أيضا لكن لا يرونهم فى كل حال والشياطين هم مردة الإنس والجن وجميع الجن ولد إبليس والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه قوله واإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأعى بالفحشاء أتقولون 
على الله مالا تعلمون والفاحشة أريد بها كشف السوءات فيستدل به عللأن فى الأفعال السيئة من الصفات ما بمنع أمى الشرع بها فإنه 
اخبر عن نفسه فى سياق الإنكار عليهم أنه لايأم بالفحشاء فدل ذلك على أنه منزه عنه فلو كان جائرًا عليه لم يتنزه عنه 

فعم أنه لا يجوز عليه الأمى بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل فى نفسه سيئًا فعلم أن كلما كان فى نفسه فاحشة فإن الله لا 
يجوز عليه الأمى به وهذا قول من يبت للأفعل فى نفسها صفات الحسن والسوء كا يقوله أكثر العلماء كالتقيمين وأبي الخحطاب خلاف 
قول من يقول إن ذلك لا ,يثبت قط إلا بخطاب 

وكذلك قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا علل الى عنه با إشقّل .عليه من أنه“فاحشة وأنه ساء سبيلا فلو 

كان نما صار فاحشة وساء سبيلا بالنبي لما صم ذلك لأن العلة تسبق المعلول لا ثتبعه ومثل ذلك كثير فى القرآن 

وأما فى الأمى فقوله كتب علي القتال وهو كره لك وعسى أن تكرها شيئًا وهو خير لكم وعمبى أن تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون دليل على أنه أمى به لأنه خير لنا ولأن الله علم فيه ما لم نعلمه ومثله قوله فى آية الطهور ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون دليل على أنه أمى بالطهور لما فيه من الصلاح لنا وهذا أيضا فى القرآن كثير 

وقال الشيخ تقى الدين |حمد بن تهية 


١‏ تفسير قوله تعاللى ادعوا ربكم تضرعا 


على قول الله عن و جل ادعوا ربك تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلا حها وإدعوه خوفا وطمعا إن 
رحمة الله قريب من المحسنين هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في القرآن يراد به 
هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل 
من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر وهذا أتكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يماك ضرا ولا 
نفعا وذلك كثير فى القرآن كقوله تعاللى ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدى فلا بمكلون لأنفسهم ولا لعابديهم 

وهذا كثيرق:الفرآن. بين عاك أن اموه لكيه أن ركون عالكا 

للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المساًلد ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عباد ة مستلزم 
لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن إدعاء العبادة وعلى هذا فقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
يتناول نوعي الدعاء وبكل منها فسرت الآية قيل أعطيه إذا سألنى وقيل أثيبه إذا عبدني والقولان متلازمان وليس هذا من إستعمال 
اللفظ المشترك فى معينه كليهما أو استعمال اللفظ فى حقيقته ويجازه بل هذا استعماله فى حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فإنه 
موضوع عظيم النفع وقل ما يفطن له وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا فهي من هذا القبيل مثال ذلك قوله تعالى أقم الصلاة 
00 إلى غسق الليل فسر الدلوك بالزوال وفسر بالغروب وليس بقولين بل اللفظ .بتناولهما معا فإن الدلوك هو الميل ودلوك 
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وهذا الميل مبتداً ومنتبى فبتداه الزوال ومنتهاه الغروب واللفظ متناول لهما بهذا الإعتبار 

ومثاله أيضا تفسيره الغاسق بالليل وتفسيره بالقمر فإن ذلك 

ليس باختلاف بل بتناوحهما لتلازمهما فإن القمر اية الليل ونظائرة كثيرة 

ومن ذل قوله تعاللى قل ما يعبأ ك5 ربى لولا دعاو أي دعاو إياه وقيل دعاؤه إيا م إلى عبادته فيكون المصدر مضافا إلى المفعول 
ومحل الأول مضافا إلى الفاعل وهو الأرح من القولين 

وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء وهو فى دعاء العبادة أظهر أى ما يعبأ ب5 ولا أنكم ترجونه وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان داخلان 


شه 

ومن ذلك قوله تعالى وقال ربكم إدعونى لمن ل فالدعاء يتضمن النوعين وهو في دعاء العبادة أظهر ولمذا أعقبه إن الذين يستكبرون 
عن عبادت الآية ويفسر الدعاء فى الأية بهذا وهذا 

وروف الرملاق هن السماة دن" شين قال عمف زسولة الله يقول على المنبر إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم إدعونى 
أستجب لك الآية قال الترمذى حديث حسن يح 

وأما قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو إجتمعوا له الآية وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا الآية وقوله وضل 
عنهم ما كانوا يدعون من قبل الآية وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثاتهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو فى 
دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة أحدهما أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لحم 

الثانى إن الله تعالى فسر هذا الدعاء فى موضع آآخر كقوله تعالى وقيل لهم أغا كنتم تعبدون من دون الله هل ينصروككم أو ينتصرون 
الثالث أنهم كانوا يعبدونها فى الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها ومع هذا فكانوا إسألونها بعض حوائجهم ويطلبون 
منها وكان دعاؤهم كا دقاء عباذة ودعاء ماد 

وقوله تع لى فادعوا الله خلصين له الدين هو دعاء العبادة والمعنى اعبدوا وحده واجلهوا عبادته له تعبدوك معه غيره 

سميع لكل مسموع وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب وسمع الرب تعالى له إثابته على الثناء وإجابته للطلب فهو سميع 
هذا وهذا 

واما قول زريا عليه السلام و كن بدعائك رب شقيا فقد قيل انه دعاء المسالة والمعئى انك عودثتنى إجابتك و أشقنى بالرد والحرمان 
فهو توسل إليه سبحانه وتعالى بما سلف من إجابته واحسانه وهذا ظاهر ههنا 

وأما قوله تعالى 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية فهذا الدعاء المشبور أنه دعاء المسألة وهو سبب النزول قالوا كان النبى صل الله عليه و سلم يدعو 
ريه فيقؤل عررة يا اللد ومر نيا رتحن .فظم المشركون أنه يدعو إحية. فأنزل الله هذه 

الآية وأما قوله إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فهذا دعاء العبادة المتضمن للسلوك رغبة ورهبة والمعنى إنا ا نخلص له العبادة 
وعبذا انشحفوا أن وقاهم الله عذاب السموم لا يتجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره فإنه سبحانه إسأله من فى السموات 

والأرض ان ندعو من دونه إلا أي لن نعبد غيره وكذا قوله أتدعون بعلا الآية وأما قوله وقيل إدعوا شركاء 5 فدعوهم فهذا دعاء 
المسالة يكبتهم الله ويخزيهم يوم القيامة بارائهم إن شركاء 5 لا إستجيبون لهم دعوتهم وليس المراد اعبدوهم وهو نظير قوله تعالى ويوم 
يقول نادوا شركاقي الذ ين رجحم فد عوهم فلم يستجيبوا لهم إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعو ربع تضرعا وخفية ,يتناول نوعي الدعاء 
لكنه ظاهر فى دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة ولهذا أمى باخفائه واسراره قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا 
جل يقول ادعوا رب تضرعا وخمية وآئه ذكّ عبدا ضاكحا ورضى بفعله فقال إذ نادى ريه نداء خفيا وق إخفاء الدعاء فوائد عديدة 
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أحدهما أنه أعظم إيانا لأن صاحبه يعم أن الله يسمع الدعاء اللحفي 

ثانيا أنه أعظم فى الأدب والتعظي لأ الملوك لا ترفع 

الأصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء اللحفى فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض 
الصوت به 

الثها أنه أبلغ فى التضرع والخشوع الذين هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن اللخاشع الذليل إنما يسأله مسألة مسكين ذليل قد انكسر 
قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حت أنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق وقلبه يسأل طالبا 
مبتبلا ولسانه لشدة ذلته ساكمًا وهذه ا حال لا تأتى مع رفع الصوت بالدعاء أصلا 

وانعها اله أبلغ فى الإخلااص 

خامسها أنه أبلغ فى جميعة القلب على الذلة فى الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه فكاما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو 
يدا 

سانيا زقوضيق لكف ينه بيذ ادال عن قز ساخيه القريت لذ هذا نذا المي سد هذا أل اهل عيداه رك يا شرل 
ع :و جل" اذا ناد ريه نراء جنا 

فليا استحضر القلب قرب الله عن وجل وأنه أقرب إليه:من كل قريب الخفى دعاءه ها أمكنه 

وقد أشار النبى إلى المعنى بعينه بقوله فى الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه فى السفر فقال اربعوا على أنفسك 
فإنكم لا تدعون أصم وله ائنا ك5 تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدم من عنق راحلته وقد قال تعاللى وإذا سألك عبادي عنى فاني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو قريب من داعيه 
وقريب من عابديه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب 

سابعها أنه ادعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لا نتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف 
قواه وهذا نظير من يقرا ويكرر فإذا رفع صوته فإنه لايطول له بخلاف من خفض صوته 

ثامنبا أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات 

فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد 
ومانعته وعارضتبه ولو ل يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف أثر الدعاء ومن له تجربة يعرف هذا فإذا أسر الدعاء أمن هذه 
000 أعظم النعمة الإقبال والتعبد ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه التعمة فإن أنفس 
الحاسدين متعلقة بها وليس للمحسود أسل من إخفاء نعمته عن الحاسد وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام لا تقصص رؤياك على 
إخواتك فكيدوا لك كيدا الآية وم من صاحب قلب وجميعة وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار وهذا 
يوصى العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحدا والقول أعظم شيئًا كتمانا لأحوالهم مع الع روا 
وهب الله من محبته والإنس به وجمعية القلب ولا سيعا فعله للمهتدى السالك فإذا تمكن أحدهم وقوى وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة 
التى أصلها ثابت وفروعها فى السماء فى قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به 
لم يبال وهذا باب عظيم النفع إِثما يعرفه 

أهله وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله تعالى فهو من عظيٍ الكنوز التى هى أحق 
بالإخفاء عن أعين الحاسدين وهذه فائدة شريفة نافعة 

و عاشرها أن الدعاء هو ذى للبدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة كا أن الذكر سعى دعاء 
لتضمنه للطلب كا قال النبى أفضل الدعاء الجد الله فسمى امد الله دعاء وهو ثناء محض لأن المد متضمن الحب والثناء والحب أعلى 
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أنواع الطلب فالحامد طالب للمحبوب فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب فنفس امد والثناء متضمن لأعظم الطلب فهو 
دعاء حقيقة بل احق أن إسمى دعاء من غيره من انواع الطلب الذي هو دونه 

اللقصود إن كان واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه وقد قال تعالى وإذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية فأعى تعالى نبيه 
أن يذكره فى نفسه قال مجاهد وابن جرح أمروا ان يذكروه فى الصدور بالتضرع والإستكانة دون رفع الصوت والصياح وتأمل كيف 
قال فى آية الذكور واذكر ربك الآية وفي آية الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية فذكر التضرع فيها معا وهو التذلل والقسكن والإنكسار 
وهو روح الذكر والدعاء 

وخص الدعاء باللحفية لما ذكرنا من الك وغيرها وخص الذكر باللخفية لحاجة الذاكر إلى الحوف فإن الذكر يستلزم الحبة ويثرها ولا بد 
من أكثر من ذك الله أن يشر له ذلك محبته وامحبة مالم تقترب باللحوف فإنها لا تتفع صاحبها بل تضره لأنها توجب التواني والإنبساط 
وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن إستنغنوا ببا عن الواجبات وقالوا المقصود من العبادات إِنما هو عبادة القلب وإقباله على 
الله ومحبته له فإذا حصل المقصود فالإشتغال بالوسيلة باطل 

ولقد حدئني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خاوة له ترك فيها اللمعة فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شىء من 
ماله فإن المعة تسقط فقال له بلى فال له فقلب المريد أعن عليه من عشرة دراهم أو كا قال وهو إذا خرج ضاع قلبه خفظه لقلبه 
عذر مسقط لجمعة فى حقه فقال له هذا غرور بك الواجب الحروج إلى أمى الله عن و جل فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى 
الإنسلاخ عن الإسلام جملة فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كإنسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه من خاصة 
إشاضة ١‏ ش 

وسبب هذا عدم اقتران اللحوف من الله بحبه وإرادته ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده باللموف 
وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء ومن عبده بالحب واللحوف والرجاءفهو مؤمن 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الحوف يوقع فى هذه المعاطب فإذا إقترن اللحوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها ثىء 
كانمائف الذى معه سوط يضرب به مطيته اثلا تخرج عن الطريق والرجا حاد يحدوها يطلب لما السير والحب قائّدها وزمامما الذى 
إشوقها فإذا لم يكن لمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق حرجت عن الطريق وظلت عنها 

فامحفظت دوف الله وخارمة ووسل الواضلوت اله يفل حتوفة وريرائه. ومع ف نلو لقاب :من هده الفلارة فك >فنياذا لا رج 
ضلاحة أبذا ومق ضعق فيه ثى .من هذه ضعف إعانه تحسبة فتأمل أمترارالقران وحككقته فى:افتران اتليفية بالذك واتخفية بالدعاء 
مع دلالته على إقتران اللحفية بالدعاء والحفية بالذكر أيضا وذكر الطمع الذى هو الرجاء فى آية الدعاء لأن الدعاء مبنى عليه فإ الداعي 
ما لم يطمع فى سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه إذا طلب ما لا طمع له فيه ممتنع وذكر اللحوف فى آية الذكر اشدة حاجة اللخائف 
إليه فذكر فى كل آية ما هو اللأئق بها من االحوف والطمع شارك من أول: كلامه شفاء لما فى الصدور وقوله الى إنه:لا حب المحتديت 
قيل المراد أنه لا يحب المعتدين فى الدعاء كالذى يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك وقد روى أبو دواد فى سننه عن 
عبد الله بن معقل أنه سمع إبنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة إذا دخلتها فقال يا ببنى سل الله الجنة وتعوذ به 
من النار فإني سمعت رسول الله يقول سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء 

وعلى هذا فالإعتداء فى الدعاء تارة بأن إسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل 
تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب ويسأله بأن يطلعه على غيبه أو أن يجعله 
من المعصومين أو يبب له ولدا من غير زوجة ونحو ذلك مما سوّاله إعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله 

وفسر الإعتداء برفع الصوت أيضًا فى الدعاء 

وبعد فالآية أعم من ذلك كله وإن كان الإعتداء بالدعاء مرادا 

واللّه لا يحب المعتدين في كل شىء دعاء كان أو غيره ا قال تعالى ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين 

وعلى هذا فيكون أم بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهو يدعون معه غيره فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا فإن أعظم 
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العدوان الشرك وهو وضع العبادة فى غير موضعها فهذا العدوان لابد أن يكون داخلا فى قوله تعالى إنه لايحب المعتدين ومن العدوان 
أن يدعوه غير متضرع بل دعاء هذا كالمستغنى المدلى على ربه وهذا من أعظم الإعتداء لمنافاته لدعاء الذليل فن لم إسأل مسأ [ه مسكين 
متضرع خائف فهو معتد 

ومن الإعتداء أن يعبده بما لم بشرع ويثنى عليه بما لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه فإن هذا اعتداء في دعائه الثناء والعبادة وهو نظير 
الإعتداء فى دعاء المسألة والطلب وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين أحدهما محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعا وخفية الثانى 
مكروه له مسخوط وهو الإعتداء فأمى بما يحبه وندب إليه وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير 

وهو لا يحب فاعله ومن لا يحبه الله فأي خير يناله وقوله تعالى أنه لا يحب المعتدين عقيب قوله ادعوا ربك تضرعا وخفية دليل عل 
أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحم فقسمت الآية الناس إلى قسمين داع لله تضرعا وخفية ومعتد بترك ذلك 
وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصى والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح 
الله إياها ببيعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله مفسد فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد 
فى الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك باللّه وخالفة أمرة قال الله تعالى ظهر الفساد فى البر والبحر بم كسبت أيدي 
الناس قال عطية في الآية ولا تعصوا فى الأرض فيمسك الله المطر ويبلك الحرث بمعاصيكم وقال غير واحد من السلف إذا قط المطر 
فالدواب تلعن عصاة بنى آدم فتقول اللهم العنهم فبسبهيم الحو الأرض وقط المطر وباجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة 
معبود غيره أو مطاع متبع غير الرسول صل الله عليه و سلم هو أعظم الفساد 

في الأرض ولا صلاح لما ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له هو لا لغيره والطاعة والإتباع لرسول الله وغيره نما 
تجب طاعته إذا أمى بطاعة الرسول فإن أمى بمعصيته فلا ممع ولا طاعة فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمس بالتوحيد ونهى 
عن فسادها بالشرك به وعفالفة رسول الله عليه وسلم 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسيبه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلاءو قط 
وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق التدبير وجد هذا الأمى كذلك في خاصة نفسه 
وف غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا إنما ذكر الأمس بالدعاء لما ذكره معه من اللموف 
والطمع فأمى أولا بدعائه تضرعا وخفية ثم أمى أيضا أن يكون الدعاء خوفا وطمعا 


وفصل اجملتين جملتين 

إحداهما خبرية ومتضمنة للنبي وهى قوله إنه لايحب المعتدين 

والثانية طلبية وهى قوله تعالى ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها واجملتان مقررتان لمجملة الأولى مؤكدتان لمضمونما 

ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضاده أعى بدعائه خوفا وطمعا لتعاق قوله إنه لا يحب المعتدين بقوله تعالى ادعوا ربجم تضرعا وخفية 

ولما كان قوله وادعوه خوفا وطمعا مشتملا على جميع مقامات الإيمان وهي الحب والحوف والرجاء عقبها بقوله إن رحمة الله قريب 
من المحسنين أي إِنما تنال من دعاه خوفا وطمعا فهو المحسن والرحمة قريب منه لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة 

وما كان دعاء التضرع والحفية يقابل الإعتداء بعدم التضرع والحفية عمّب ذلك بقوله تعالى أنه لا يحب المعتدين وانتصاب قوله تضرعا 
وخففية وخوفا وطمع على الحال اى ادعوه متضرعين إليه مختفين خائفين مطيعين 

وقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور هو الإحسان المطلوب متك ومطلويكم أنتم من 


وقوله تعاللى إن رحمة الله قريب من المحسنين له دلالة بمنطوقه ودلالة بإعائه وتعليله بمفهومه فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل 
الإحسان ودلالته بإبمانه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان هو السبب في قرب الرحمة منهم ودلالته بمفهومه على بعده من 


511216120 "١ا/‎ 
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56 
00 دلالات لهذه اجمملة وإنما افيض آهل الإاكباة كوت رجه لأا احساة من اشن ول أرحم الراحمين واحسانه 
تبارك وتعالى وإِئما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جذس العمل وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إلههم برحمته وأما من لم يكن من 
أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعد بيعد وقرب بقرب فن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته 
ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته 

والله سبهائة: حى: افر وريفضن هن الرمل انه الحشدين :ونان أسيه الله قرصمعه فرك شن مق ومن أبقهه أنه ردقه ابعل 

شيء منه والإحسان ههنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى 
الله تعالى والإقبال إليه والتوكل عليه وأن يبعد الله كأنه يراه إجلالا وعبابة وحياء ومحبة وخشية 

فهذا هو مقام الإحسان كا قال النبى وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال أن تبعد الله كأنك تراه فإذا كان هذا هو 
الغنان وحن توي قن :طا خنا وهل جاه الأحساة إل الاتمهاة يعن كل حداومن لخي طادة ويه إلا آنا فم زيش اليه 
قال ابن عباس رضي الله عنها هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به مد إلا الجنة 

ا أبن أن حية رفوه دق ديك الزيرونا عدي حدق أن يق نالاف. زطق اشع قالااقزا ربز لان ميل أن علنة هل زا 
الإحسان إلا الإحسان ثم قال هل تدورن ما قال ربكم قالوا الله ورسوله أعم قأل هل امي اتعمات غليه: اوعد ]لا أخلنة امور 
الكلام على الآبتين والمد لله رب العالمين وصلى الله على مد واله وصحبه وس 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

قوله سبحاته قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريئنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو كا 
كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملك بعد إذ نجانا الله منبا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ظاهره دليل على 
أن شعيبا والنين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم لقولهم أو لتعودن في ملتنا ولقول شعيب أ نعود فيها ولو كا كارهين ولقوله قد افترينا 
على الله كذبا ان عدنا في ملتكر فدل على أنهم كانوا فيبا ولقوله بعد إذنجانا الله منها 

فدل على أن الله أنجاهم منبا بعد التلوث بها ولقوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على 
قومه لأنه صرح فيه بقوله لنخرجنك يا شعيب ولأنه هو الحاور له بقوله أو لو كا إلى آخرها وهذا يحب أن يدخل فيه المتكام ومثل هذا 
فى سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إلههم ربهم لنبلكن الظالمين الآية 

وقال شيخ الإسلام 

هذا تفسير آيات أشكلت حت لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها ومنها قوله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قرريتنا الآية وما في معناها 

التحقيق أن الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى فى النسب ا في حديث هرقل ومن نشأ بين قوم مشركين جهال 
لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه 

قال تعالى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم ولهذا لم يذكره 
أحد من المشركين قادحا 

وقد إتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع وإن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر 
والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن تقربه قال تعالى ينزل الملاتكة بالروح من أمره الآية وقال يلقى الروح من أمره على من إشاء 
من عباده لينذر يوم التلاق جعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق وكلاهما عرفوه بالوحي 

وما ذكر أنه بغضت إليه الأوثان لا يحب أن يكون لكل نى فإنه سيد ولد آدم والرسول الذى ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم 
يكون أكل من غيره من جهة تأبيد الله له بالعلم والحدى وبالنصر والقهر كا كان نوح وإبراهيم 
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هذا شنيف :الله الأمى إليها في مثل قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم الأية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم الآية وذلك ان نوحا 
أؤل وسول يعة إلى امش كين ' وكان نذا شركهم من تعظيٍ اموق الصالحين وقوم إبراهيم مبدأه من عبادة الكواكب ذاك الشرك 
الأرضى وهذا السماوي وهذا سد ذريعة هذا وهذا 

وقاك شيخ الإسلام رحمه الله 

قد أخبر الله بأنه بارك فى أرض الشام فى آيات منها قوله وأورثما القوم الذين كانوا إستضعوفون مشارق الأرض ومغاربها التى بارك فيها 
ومنها قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركا فيا للعالمين ومنها قوله تجرى بأمره إلى الأرض التى باركا فيها وكا بكل شىء عالمين 
ومنها قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التى بارا فهها قرى ظاهرة وههى قرى الشام وتلك قرى الن والتى بينهما قرى الجاز ونحوها وبادت 
ومنها قوله إلى المسجد الأقصى الذى بارككا حوله 

قال شيخ الإسلام رحمه الله 


قال الله تعاللى واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال فأمى بذك الله فى نفسه فقد يقال هو ذكر في 
قلبه بلا لسانه لقوله بعد ذلك ودون الجهر من القول وقد يقال وهو أحم بل ذك الله فى نفسه باللسان مع القلب وقوله ودون الجهر من 
القول كقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 

وفى الصحيح عن عاّشة قالت نزلت في الدعاء وفى الصحيح عن ابن عباس قال كان النبى يجهر بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا 
القرات ومن أنزله ومن أنزل عليه فقال الله لا تجهر بالقران فيسمعه المشركين فيسيوا القران ولا تخافت به عن أكحايك فلا إسمعوه فتباه 
عن الجهر والخافتة فالخافتة هي ذكره فى نفسه والجهر المنبى عنه هو الجهر المذكرو فى قوله ودون الجهر 

فإن الجهر هو الأظهار الشديد يقال رجل جهوري الصوت ورجل جهير 

وكذلك قول عاتشة فى الدعاء فإن الدعاء كا قال تعاللمى ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال إذ نادى ربه نداء خفيا فالإخفاء قد يكون 
بصوت إسمعه القريب وهو المناجاة والجهر مثل المناداة المطلقة وهذا كقوله لما رفع أححابه أصواتهم بالتكبير فال أيها الناس اربعوا 
على أنفسك فإِنك لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته 

ونظير قوله واذكر ربك فى نفسك قوله فيما روى عن ربه من ذكرني فى نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكنى فى ملا ذكرته فى ملا خير 
منه وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه فإنه جعله قسيم الذكر فى الملا وهو نظير قوله ودون الجهر من القول والدليل على ذلك أنه 
قال بالغدو والآصال ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القاب مثل صلاتي الفجر 
والعصر والذكر المشروع عقب الصلاتين وما أمس به البى صل الله عليه و سل وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم 
والليلة المشروعة ‏ _ 

طرفي النبار بالغدو والاصال 

وقد يدخل فى ذلك أيضا ذكر الله بالقاب فققط لكن يكون الذكر فى النفس كاملا وغير كامل فالكامل باللسان مع القلب وغير الكامل 
بالقاب فقط ويشبه ذلك قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لو لولا يعذبنا الله بما نقول فإن القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا 
بهذه الآية وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم يجوابين 

احدهما انهم قالوا بالسنتهم قولا خفيا 

والثاني أنه قيده بالنفس وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق وهذا كقوله إن الله تجاوز لأمق عما حدثت به 
أنفسها مالم نتكلم به أو تعمل به فقوله حدئت به أنفسها مالم نتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام المطاق وأنه ليس 
اللناب ِ 3 

وقد إحتج بعض هؤلاء بقوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علبم بذات الصدور وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان لقوله إنه 
عابم بذات الصدور وهذه حجة ضعيفة جدا لأن 
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قوله وأسروا قولم أو اجهروا به ييبن أن القول يسر به تارة ويجهر به أخرى وهذ إئما هو فيما يكون فى القول الذي هو بحروف مسموعة 
وقوله بعد ذلك إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فانه إذا كان عليما بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والمجهور 
به أولى ونظيره قوله سواء منك. من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنبار 

سورة الأنفال 

وقال شيخ الإسلام 

ل 0 ع ١‏ 

قال سبحانه في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك أني تمد بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به 
قلويم فوعد هم بالإمداد بالك وعدا مطلنا 0 جعل إمداد الألف اشرق و يقيده وقالة ىق قفة أن إذ تقول المؤمنين ألن 
يكفيك أن يمدم ربكم بغلاثة آلاف من الملاتكة منزلين بل إن تصبروا وثتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددك ربكم عفسة آلاف من الملائكة 
مسومين فإن هذا أظن فيه قولين 

أحدهما أنه متعلق بأحد لقوله بعد ذلك ليقطع طرفا من الذين كفروا الآية ولأنه وعد مقيد وقوله فيه وما 

جعله الله إلا بشرى ل ولتطمئن قلوب؟ به يقتضى خصوص البشرى بهم 

وأما قصة بدر فإن البشرى بها عامة فيكون هذا كالدليل على ما روى من أن ألف بدر باقية فى الأمة فإنه أطلق الأمداد والبشرى 
وقدم به على لك5 عناية بالألف وفى أحد كانت العناية بهم لو صبروا فلم يوجد الشرط 


فى قوله فلم تقتلوهم الآية 

ثلاثة أقوال 

أحدهما أنه مبني على أن الفعل المتولد ليس من فعل الآدمي بل من فعل الله والقتل هو الإزهاق وذاك متولد وهذا قد يقوله من ينفى 
التولد وهو ضعيف لأنه نفى الرمى أيضا وهو فعل مباشر ولأنه قال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فأئبت القتل ولأن القتل هو الفعل الصالح للإزهاق ليس هو الزهوق بخلاف الإماتة 

الثانى أنه مبنى على خلق الأفعال وهذا قد يقوله كثير من الصوفية وأظنه مأثورا عن الجنيد سلب العبد الفعل نظرا إلى الحَمَيمة لأن الله 
هو خالق كل صانع وصنعته وهذا ضعيف لوجهين 

أحدهما أنا وان قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه بل يضاف 

الفعل إليه أيضا فلا يقال ما آمنت ولا صليت ولا صمت ولا صدقت ولا علمت فإن هذا مكابرة إذ أقل أحواله الاتصاف وهو ثابت 
وأيضا فإن هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي ببدر ولوكان هذا لعموم خلق الله الأفعال العباد لم ييختص 
بير 

الثالث أن الله سبحانه حرق العادة فى ذلك فصارت رؤوس المشركين تطير قبل وصول السلاح إليها بالإشارة وصارت الجريدة تصير 
سيفا يقتل به 

وكذلك رمية رسول الله أصابت من ل يكن فى قدرته أن يصيبه فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية خارجا عن قدرته المعهودة 
فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه وهذا أصم وبه يصح ابجمع بين النفي راكتاضكدونا وفك أ كا ميض لتدوفيت 1ط حت ولكن الله 
رمى أصاب 

وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال اللخارجة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف طإنباع الماء وغيره من خوارق العادات أو الأمور 
االخارجة عن قدرة الفاعل وهذا ظاهر فلا حجة فية لا على الجبر ولا على نفى التولد 

وقال شيخ الإسلام فصل في قوله تعاللى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والكلام عليها من وجهين 
أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب 

والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار 


511216120 م٠.‎ 
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أما الأول فإن العذاب إثما يكون على الذنوب والإستغفار يوجب مغفرة الذنوب التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كأ قال تعالى 
ار كاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله انني لكر منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا | ليه يمتعكم 
متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي 
كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أ: نم إذ وا ذلك مامتا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان شم قضل اوتا اقل 
وقال تعالى عن نوح يا قوم إني لم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لك من ذنوبكم ويؤحرم إلى أجل مسمى إلى قوله 
استغفروا ربك أنه كان غفارا يرسل السماء عليك. مدرارا الآية وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليك. مدرارا 
ويزدك قوة إلى قوتكم وذلك أنه قد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما أيدم ويعفو عن كثير وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
اجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقال تعالى أو لما أصابتك مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم 
وقال تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم وقال تعالى ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك 

وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن اميع قد سماه الله عذابا ما قال تعالى في النوع 
الثانى وإذ نجينا كم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب يذبحون أبناء م ويستحيون نساء كم وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيدر 
ويخزهم وينصرم علييم وكذلك قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين نحن نتربص بك أن يصييكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
إذ التقدير بعذاب من عنده ايدان ايفين كا قال تعالى قاتلوهم + يعذبهم الله بأيديكم 

وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد وقد يقال التقدير ونحن نتربص 5 أن يصيبم الله بعذاب من عنده أو يصيبكم بأيدينا لكن 
الأول :هود الا وعدلان الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل على اننا اضانة اشير اذ :قم يقال اضانه فحن واضيانة دشر قال تعالى وان يردك 
بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وقال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم 
إستبشرون وقال تعالى وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ,تبوء منبا حيث إشاء نصيب برحمتنا من أشاء ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل 
على الإصابة بالشر لا كتفى بذلك فى قوله أن يصيبك الله وقد قال تعالى أيضا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصيهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك 
من سيئة فن نفسك ومن ذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة إلى قوله وليشبد عذابهما طائفة من المؤمنين 
وقوله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب 

ومن ذلك أنه يقال فق بلال ووه كانوا من المعدذبيق فى الأرض وبقال إن آبا كز اشترق: سبعة من المعدنين :فى" الله وقال السفر قطعة 
من العذاب وإذا كان كذلك فقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلك أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضك بأس بعض مع ما قد ثبت فى الصحيحين عن جابر عن الى أنه لما نزل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليمكم عذابا من فوقكم 
قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلك قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون يقتضى أن لبسنا 
شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع الإستغفار كا قال واتقوا فتئة لا تصيب الذين ظلموا متك خاصة وإنما تنفى 
الفتنة بالإستغفار من الذنوب والعمل الصالح 

وقوله تعالى إن لا تنفروا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قوما غيرم قد يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدى العباد فإذا ترك الناس 
الجهاد فى سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة يا هو الواقع فإن الناس إذا اشتخلوا بالجهاد فى سبيل الله 
جمع الله قلوبهم وألف بيهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم 

وإذا لم ينفروا فى سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض 

وكذلك قوله ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما قد 
فس روقفة يدو سفن عوط ابه الكفر كين ين البذات 

سورة التوبة 
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قال 

ل بقوله لا تتخذوا آباء كم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان على أن الولد يكون مؤمنا بإيمان والده لأنه لم يذكر 
الواد في استحبابه الكفر على الإيمان مع انل أول الك نوما فاه إلذ أن حكله مخالف لم الأب والأخ وهو الفرق بين المحجور عليه 
لصغره وجنونه وبين المستقل م استدل سفيان بن عبينة وغيره بقوله ولا على أنفسك أن تأ كلوا من بيوتكم أو بيوت آباء كم أن بيت الولد 
مسدرج 2 بيوتم لأنه وماله لأبيه 

ويستبدل بقوله مالم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها على إسلام الوليد صصيح لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب الحجرة وطلب الحجرة لا يصح إلا بعد الإيمان وإذا 
كان له قول فى ذلك معتبر كان أصلا في ذلك ولم يكن تابعا بخلاف الطفل الذي لا تميبز له فإنه تابع لاقول له 

سئل رحمه الله 

عن قوله تعالل .وقالت الهود غزير تن الله كلهم قالوا ذلك أم بعضهم وقول النبى يون بالهود يوم القيامة فيقال لهم ما كتتم تعبدون 
فيقولون العزيز الحديث هل اللحطاب عام أم لا 

فأجاب المد لله المراد بالييود جنس اليبود كقوله تعالى الذين قال لمم الناس ان الناس قد جمعوا لك لم يقل جميع ولا قال ان جميع 
الناس قد جمعوا لك بل المراد به الجنس 

وهذا م يقال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل الفلانى يفعلوا كذا وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ول يتكروا ذلك فيشتركون فى إثم 
القول والله أعلم 

وقال عالا سم ع ١ ١‏ 
في الكلام على قوله قل أبالله واياته ورسوله كنت آستبرئون تدل على أن الإستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر من جهة الإستهزاء بالله 
وحده كفر بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا فعلم أن الإستبزاء بالرسول كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة وكذلك الآيات 
انا فالإستبزاء ببذه الأمور متلازم والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى دعاء غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ونبوا عن 
الشرك استخفوا به كا قال تعالى وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا الآية فاستهزأوا بالرسول لما نباهم عن الشرك وما زال المشركون 
اشيوت الاعاء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لا فى أنفسهم من عظيم الشرك 

وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعواإلى التوحيد استهزأبذلك لما عنده من الشرك قال الله تعالى ومن الناس 

من بتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كب الله فن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك ويجب الفرق بين الحب فى الله والحب 
مع الله | ا ٠‏ 

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستبزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف 
أحدهم المين الغموس كاذبا ولا يجترىء أن يحلف بشيخه كاذبا 

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد عند 
السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم بالله 
وبأياته ورسوله وتعظيمهم للشرك 

وإذا كان لهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهات لمشرك العرب الذين ذكرهم الله فى قوله وتجملوا بل ماكر من ادر 
والأنعام نصيبا الآية فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله ويقولون الله غني والمتنا فقيرة 

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكى عنده ويخشع 

ويتضرع ما لا يحصل له مثله فى الجمعة والصلوات امس وقيام الليل فهل هذا الإ من حال المشركين لاالموحدين ومثل هذا أنه إذا 
سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرؤها مما 
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حصل لهم به أعظم نصيب من قوله قل أبا لله آياته ورسوله كنتم تستهزئون والذين يجعلون دعاء الموق أفضل من دعاء الله منبم من 
يحي أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه واستغاث بشيخه فأغائه وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه فدعا بعض الموقى خاءه 
فاخرجه إلى بلاد الإسلام واخخحر قال قبر فلان الترياق اجرب 

ومنبم من إذا نزل به شدة لا يدعو الإ شيخه قد لمج به يا يلهج الصبى بذكر أمه وقد قال تعالى للموحدين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذكك آباء كم أو أشد ذكرا وقد قال شعيب يا قوم أرهطي أعن عليك من الله وقال تعالى لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله 
كل دين مادم 

عن معنى قوله تعالى لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الآآية والتوبة إنما تكون عن ثىء يصدر من العبد والنبى معصوم من 
اسار يا 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تهية المد للله الأنبياء صلوات الله وسلامه علههم معصومون من الإقرار على الذنوب كارها وصغارها وهم 
بما أخبر اللّه به عنبم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هي 
من أفضل الكالات وهي واجبة على جميع الحلق كا قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة ثتنوع كا يقال حسنات الأبرار سيئات 
اللقرين ا : 5 : 

والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والإستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم فقال آدم 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من اللحاسرين وقال نوح رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر 
لي وترحمني كن من اللحاسرين وقال الخليل ربنا اعفر لي وكوالدي لدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال هو واسماعيل ربنا واجعانا 
تليق لك ومق :وتنا آمة مبلنة للك .وارنا مناسكما وتب علينا إنك انت التواب الرحيم وفك مؤيى انك ويا فاعفر نا واردمنا رامع 
غير الغافزين بوأكتن نا ق هده الدنيا حسئة وق الأخزة :انااهدنا إليك :وقال هعاق فلا أفاق قال سبحائك مدت إليك: وأنا. أول الموسي 
وقد 3 الله كانه نويه داوة:وسليمات وقير هنا تمن ' الأتبياءاوالله تغالى نعلي التوايق :وحي المتطهرين وق أواضى ما أنزل اللهعل انيه 
إذا جاء نصر الله والفنتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح مد ربك واستغفره إنه كان توابا 

وفي الصحيحين عن النبى أنه كان يقول فى افتتاح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كم باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني 
من الخطايا يا ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد وفي الصحيح أنه كان يقول فى 
دعاء الإستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 

أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسي اعترفت بدنى فاغفر لي ذنبوني جميعا إنه لا يغفر الذنب إلا أنت وفي الصحيح أيضا عن الننى صلى 
لله عليه و سل أنبه كان يقول اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره وفى الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم 
اغفر لي خطيكق وجهل واسرافى فى أمري وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لي هزبلي وجدي وخطئ وعمدي وكل ذلك عندي اللهم 
اغفرلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ومثل 
هذا كثير فى الاب والسنة 

وقد قال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل 
عباداتهم التى ينالوا بها أجل الثواب ويندفع بها عنبم ما يدفعه من العقاب 

فإذا قال القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا 
يحتاجون إليها فهى افضل عبادتهم وطاعتهم 

وإذا قال القائل فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك 

قيل له الذنب الذي يضر صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل اللخطيئة 
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> قال يعض السيلت: كان داوى ينلد اقرية لحني يه ندال فيل االطكة ولوكانك القربة دق الكفن والقائر فإن السارقن الأرلة دمن 
الياشوين والأنصار هم ران الذليكة تعد اال ياء وانما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب ولم يكن ما تقدم قبل 
التوبة نقصا ولا عيبا بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إيمانا أقورى عبادة وطاعه تمن جاء بعدهم فلم يعرف الجاهلية 
كا عرفوها ١‏ 

وهذا قال عمر بن اللخطاب إنما تتقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام مع لم يعرف الجاهلية وقد قال الله تعالى والذين 
لا يدعون مع الله إلا آخرولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مبانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحا فأوائتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 

وقد ثبت في الصحيح عن النبى صل الله عليه سل أن الله يحاسب عبده يوم القيامة فيعرض عليه صغار الذنوب ويخبأ عنه كارها فيقول 
فعلت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم يارب وهو مشفق 

من كارها أن تظهر فيقول إن قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فهنالك يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد 

فالعبد المؤمن إذا تاب وبدل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بها فلم تبق الذنوب 
بعد التوبة مضرة له بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له والإعتبار بكال النهاية لا بقص البداية فن نبي القرآن ثم حفظه خير من 
حفظه الأول ل يضره النسيان من مرض ثم م وقوي لم يضره المرض العارض 

والله تعاللى .يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع واللخشوع لله والإنابة إليه وكال الحذر فى 
المستقبل والإجتهاد فى العبادة ما لم يحصل بدون التوبة كن ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر واللحوف ثم ذاق الشبع والري 
والعافية والغنى والأمن فإنه يحصل له من المحبة إذلك وحلاوته ولذته والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا 
ما لم يحصل بدون ذلك وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

وينبغى أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن ولا يكيل أحد ويحصل له كال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكر إلا بها 
وتمد أكل انلخاق وأكرمم على الله وهو المقدم على جميع اللخلق فى أنواع الطاعات فهو أفضل الحبين لله وأفضل المتوكلين على الله وأفضل 
العابدين له وأفضل العارفين به وأفضل التائيين إليه وتوبته أكل من توبة غيره وهذا غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر 

وببذه المغفرة نال الشفاعة بيوم القيامة يا ثبت في الصحيح ان الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من آدم فيقول إني :بيت عن الأكل 
من الشجرة فأكلت منها نفسي نفسي نفسي ويطلبونها من نوح فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومى بها نفسي نفسي 
نفسي ويطلبونها من الخليل ثم من موسى ثم من المسيح فيقول إذهبوا إلى ممد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر قال فيأتونى 
فأنطلق فإذا رأيت ربى نحرت له ساجدا فأحمد ربي تحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي همد ارفع ادل وقل تسمع وسل 
تعط واشفع أشفع فأقول أى رب أمتى فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة 

فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه دلهم على مد وأخبر بكال عبودته لله وكال مغفرة الله له إذ ليس بين الخلوقين واللخالق نسب إلا 
محض العبودية والإفتقار من العبد 

وحن ارد والاجطان من الرت ميو عله ١‏ ' 0 ' 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال لن يدخل أحد متك الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتخمدني الله 
وحية نه وفصل 0 0 ع ع 0 

وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسي بيده إنى لأستغفرالله واتوب إليه فى اليوم أكثر من 
سبعين مرة وثبت عنه ني الصحيح أنه قال أنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة فهو صلل الله عليه و سلم لكال 
عبوديته لله وكال محبته له افتقاره إليه وكال توبته واستغفاره صار أفضل الحاق عند الله فإن احير كله من الله وليس للمخلوق من 
نفسه شىء بل هو فقير وجه فك إزداد العبد تواضعا وعبودية إزداد إلى الله قربا ورفعة ومن ذلك توبته واستغفاره 

وق الخديف عن الف أله قالنا ان يي ادم مخطا معز القطافن التراين روه إن تنابعة والرعدي 
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سورة واس ١‏ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


الاك جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقوله وجعل الليل سكا والشمس والقمر 
حسبانا وقوله الشمس والقمر بحسبان وقوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقوله إسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج دليل على توقيت ما فيها من التوقيت من التوقيت للسنين والحساب فقوله لتعلموا عدد السنين الحساب أن عاق بقوله 
وقدره منازل كان الك مختصا بالقمر وإن اعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد للأول قوله فى الأهلة فإنه موافق إذلك ولأن كون 
الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب عل عدد السنين والحساب بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي 

يقتضى عم عدد السنين والحساب ولم يذكر إنتقال الشمس ف البروج 

ويؤيد ذلك قوله إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبرا فى كاب الله الاية فإنه نص على أن السنة هلالية وقوله الحج أشبر معلومات 
يؤيد ذلك لكن يدل على الآخر قوله وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا اية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السنين والحساب 

وهنا والله أعلم معنى تظهر به حككة ما فى الاب وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشبر والعام الحلالي دون الشمسبي ان كل ماحد 
من الشبر والعام ينقسم في إصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي فأما الشبر الحلالي فهو طبيعي وسلته عددية 

وام الشبر الشمسي فعددي وسنته طبيعة فأما جعل شبرنا هلاليا كته ظاهرة لأنه طبيعي وإئما علق بالملال دون الإجتماع لأنه أ 
مضبوط بالحس لا يدخله خلل ولا يفتقر إلى حساب بخلاف الإجتماع فإنه أى خفى يفتقر إلى حساب وبخلاف الشبر الشمسي و 
وأما السنة الشمسية فإنها وان كانت طبيعية فهي من جذنس 

الاجتماع لنسن: أبزا ظاهرا لس بل قر إل جنات نين الفيمي :فق المخازل::واها :اذى يدرك الس فثريب: ذلك فإن القطضاء 
الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف وإسميه غيرها الربيع أمى ظاهر بخلاف محاذاة اقيق ,تلود هق انوا القاك سس 
برج كذا أو محاذاتها لاحدى نقطق الرأس أو الذنب فإنه يفتقر إلى حساب 

ولا كانت الروج اثنى عشر فتى تكرر الحلالي اننى عشر فقد انتقل فيها كلها فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام دريننا من المؤقتات 
قرفا انيه زم امل الشرع كالصيام والحج وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر وإما بالشرط 
كالأجل في الدين والحيار والإيمان وغير ذلك 

وقال 3 1 

هذة تفسير ايات أشكلت حىّ لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها 

منها قوله وما .يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ظن طائفة أن ما نافية وهو خطأ بل هى استفهام فإنهم يدعون معه شركاء كا 
أخبر عنهم فى غير موضع فالشركاء يوصفون القرآن بأنهم يدعن لأنهم يتبعون وإنما يتبع الأعة 

ولهذا قال إن يتبعن إلا الظن ولو أراد النفي لقال ان يتبعون إلا من ليسوا شركاء بل بين أن المشرك لاعلم معه إن هو إلا الظن 
والخرص كقوله قتل الخراصون 


0 تفسير قوله تعالى أنفن كان على بينة من ربه 
سورة هود وقال 
فصل 


وقوله تعالى أَفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فالبينة العلم النافع 
والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من 
ربه 
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وقال فى حق الرسول قل إفى على بينة من ربى وقال فى حق المؤمنين أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم 
فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وآمنوا بما أنزل على حمد وهو الحق من ربهم كفر عنبم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذي كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم الآيات إلى قوله أفن كان على بينة من ربه 

وقال أبو الدرداء لا تبلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات والمدى وقال تعالى قل هذه سبيلٍ 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى فن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي بينة وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له 
نورا بمثي به في الناس الآية فالنور الذي يمشي به فى الناض تهو البينة 7 والغاوزة مرفال الندتزون السيمواضة وال رضن انار 

قال أَبى بن كعب وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن النائبي عن العلم النافع والعمل الصالح وذلك بينة من 
ربه وقال أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو 
الهدى المذكور في قوله أوائك على هدى من ربهم واستعمل في هذا حرف الإستعلا لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما 
موقنا بالحق فيكون العلى والإيمان صبغة له ينصبغ بها كا قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ويصير مكانة له كا قال قل يا قوم 
اعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف مثلا قد 
يراد به مايحيط به 

فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار 

مكانة لحم استقروا عليها وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصاب خير اطمأن به وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه فد يطمئن إذا أصابه 
خير وقد ينقاب على وجهه ساقطا فى الوادي 

وكذلك فرق برح من اسن بثيانة على تقوى من الله ورسوآن وين م اسبين بنيانه على شفا جرف هار فإنهار به فى نار جهنم وكذلك 
الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منبا وشواهد هذا كثير 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من رهم وبصيرة وهدى ونور وهو الإ يمان الذي فى قلوبهم والعلم والعمل الصالح ثم قال 
ويتلوه شاهد منه والضمير فى منه عائّد إلى الله تعالى أي ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد من الله والشاهد من الله كما أن 
البينة التى هو عليها المذكور من الله أيضا 

وأما قول من قال الشاهد من نفس المذكور وفسره بلسانه أو بعلى بن أبى طالب فهذا ضعيف لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضى 
أن يكون الشاهد صادقا فإنه مثل شبادة ْ 

الإنسان لنفسه بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله فإن الله يكون هو الشاهد وهذا كا قيل فى قوله قل كفى بالله شبيدا بينى وبيتكم 
ومن عنده عل الاب أنه علي فهذا ضعيف لأن شهاده قريب له قد اتبعه على دينه ولم يبتد إلا به لا تكون برهانا الصدق ولا حجة على 
الكفر بخلاف شبادة من عنده عل الاب الأول فإن هؤلاء شبادتهم برهان ورحمة كا قال في هذه السورة ومن قبله كاب موبى 
إماما ورحمة وقال وشبد شاهد من بنى إسرائيل على مثله وقال وان كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الاب من 
قبلك الآية وقال والذين آتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وهذا الشاهد من الله هو القرآن 

ومن قال أنه جبريل خِبريل لم يقل شيئًا من تلقاء نفسه بل هو الذي بلغ القرآن عن الله وجبريل يشهد أن القرآن منزل من الله وأنه 
حق ا قال لكن الله يشبد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشبدون وكفى باللّه شبيدا والذي قال هو جبريل قال يتلوه أي يقرأه 
كا قال فإذا قرأناه فاتبع قرانه أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه وقال علمه شديد القوى 

ومن قال الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائدا على القران ولم يذكر لأنه جعل البينة هى القران ولو كانت البية هي القرآن 

ما احتاج إلى ذلك وقد قال على بينة من ربه فقد ذكر ان القرأن من الله وقد علم أنه نزل به جبريل على مد وكلا هما بلغه وقرأه فقوله 
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ويتلوه جبريل أو محمد تكرير لا فائّدة فيه ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القرأن وأيضا فكونه على القرأن لم نجد لذلك نظيرا في القرآن فإن 
القرأن كلام الله واحد لا يكون عليه وإذا كان المراد على الإيمان بالقرآن والعمل به فهذا الذي ذكرناه ان البينة هي الإيمان بما جاء 
به الرسول وهو اخباره أنه رسول الله وأن الله أنزل القرآن عليه ولما أنزلت هذه السورة وه مكية لم يكن قد نزل من القرأن قبلها إلا 
بعضه وكان المأمور به حينئذ هو الإيمان بما نزل منه فن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك كان من أهل الجنة وأيضا فتسمية جبريل 
شاهدا لا نظير له فى القران وكذلك تسمية لسان الرسول شاهدا وتسمية على شاهدا لا يوجد مثل ذلك في الاب والسنة بخلاف شهادة 
اله فإن الله أخبر بشهادته لرسوله فى غير موضع وسمى ما أنزله شبادة منه فى قوله ومن أظل من كم شهادة عنده من الله فدل على أن 
كلام الله الذي أتزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه 

وهو سبحانه يحم ويشهد ويفق ويقص وربشر ويبدى بكلامه ويصف كلامه بأنه يحم ويفق ويقص ويبدى ووببشر وينذر م قال 
قل الله يفتيك فيين قل الله يفتيك فى الكلالة وقال ان هذا القرآن يقص على نهي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقال نحن نقص 
عليك أحسن القصص وقال قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن المحم إلا لله يقص الحق وهو خير 
الفاصلين وقال إن هذا القرأن بدي للتى هى أقوم 

وكذلك سمى الرسول هاديا فقال وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم ا سماه بشيرا ونذيرا وسمى القرآن بشيرا ونذيرا فكذلك لما كان هو يشهد 
الإننول وكان والمؤمتيخ بكلامة الذي أنزلذ وكان. كلذقه شبادة ميد كان كلامة شاهدا منة كا كان يك ويقى وبق وزيدشر وينذر 
ولا قيل لعلي بن أبي طالب حكنت مخلوقا قال ما حكمت غخلوقا وإنما حككت القرآن فإن الذي يحم به القرآن هو حك الله والذي 
يشبد به القرآن هو شبادة اللّه عن و جل قال عبدالرحمن بن زيد بن أَسلم وقد كان اماما وأحد الير.عن: أيه زيندوكان كيد إماما 
فيه “وعزاللك وقيرة هدارا :عند التقبين واخده هنة عد الله 

بن وهب صاحب مالك واصيغ بن الفرج الفقيه قال فى كوه تطالى. افق كان فل بنة منويه و علو شاهك: معد قال بورشول ال كان 
على بينة من ربه والقران يتلوه شاهد أيضا لأنه من الله 

وقد ذكر الزجاج فيما ذكره من الأقوال ويتاو رسول الله القرآن وهو شاهد من الله وقال أبو العالية أفن كان على بينة من ربه هو مد 
ويتلوه شاهد منه القرآن قال ابن أَبى حاتم وروى عن ابن عباس وحمد بن الحنفية ومجاهد وأبى صالح وإبراهيم وعكرة والضحاك وقتادة 
والسدي وخصيف وابن عيينة نحو ذلك وهذا الذي قالوه صحيح ولكن لا يقتضى ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ربهم بل هم 
على بينة من ربهم 

وقد قال الحسن البصري أفن كان على بينة من ربه قال المؤمن على بينة من ربه ورواه ابن أبي حاتم وروى عن الحسين بن علي ويتلوه 
شاهد منه يعنى مدا شاهد من الله وهي تقتضي أن يكون الذي على البينة من شبد له 

وقول القائل من قال هو مد كقوله من قال هو جبريل فإن كلاهما بلغ القرآن والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 
فاصطفى جبريل من الملائكة واصطفى مدا من الناس وقال فى جبريل أنه لقول رسول يريم وقال في محمد أنه لقول رسول كريم 
وكلاهما رسول من الله كا قال حتى تأتههم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل 
به وهو إشبد أن ما جاء به هو كلام الله وأما شبادتهم بما شبد به القرأن فهذا قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن فإنه يشبد بكل ما 
شبد به القرأن لكونه آمن به سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه 

ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير تبليغه له وهو مأمور بهذا وببذا وله أجر على هذا وهذا يا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون وهذا كان يقول أشهد إنى عبد الله ورسوله فشباده جبريل وممد بما شبد به القرآن من جهة ايمائهما به لا من جهة كونهما 
مرسلين به فإن الإرسال به يتضمن شبادتبما أن الله قاله وقد يرسل غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم يكن 
المرسل صادقا ولا حكيما ولكن عل ان جبريل ومدا يعلمان أن الله صادق حكيٍ فهما يشبدان بما شهد الله به 

وكذلك الملاتكة والمؤمنون يشبدون بأن ما قاله الله فهو حق 
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وإن الله صادق حكمٍ لا يخبر إلا بصدق ولا يأمى إلا بعدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 

فقد تبين ان شهادة جبريل وحمد هي شهادة القرآن وشهادة القرآن هي شهادة الله تعالى والقرآن شاهد من الله وهذا الشاهد يوافق 
و,تبع ذلك الذي على بينة من ربه فإن البيئة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبى والمؤمنون قد شهد القرآن المنزل من الله بأن 
ذلك حق - ع غَُ 

ويتلوه معناه .يتبعه كا قال الذين آتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه وقال والقمر إذا تلاها أي تبعها وهذا قفاه 
إذا تبعه وقد قال ولا تقف ماليس لك به عل فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه فيصدقه ويزكيه ويؤيده ويثبته كا قال قل 
نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال أوانك كتب فى 
قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه 

وقد سعى الله القرآن سلطانا في غير موضع فإذا كان السلطان المنزل من الله يتبع هذا المؤمن كان ذلك هما يوجب قوته وتسلطه علما 
وعملا وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين _ 1 
وإذا ما انزلت سورة هم من يقول 35 زادته هذه إيمانا الاية وقال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القران 
فازددنا إيمانا فهم كانوا يتعلمون الإيمان ثم يتعلمون القرآن وقال بعضهم فى قوله نور على نور قال نور القران على نور الإيمان كما قال 
ولكن جعلناه نورا نبدى به من أشاء من عبادنا وقال السدي فى قوله نور على نور نور القرآن ونور الإيمان حين إجتمعا فلا يكون 
واحد منهما إلا بصاحبه 

فتبين أن قوله أفن كان على بينة من ربه يعني هدى الإيمان ويتلوه شاهد منه أي من الله يعنى القرآن شاهد من الله يوافق الإيمان 
ويتبعه وقال يتلوه لأن الإيمان هو المقصود لأنه إِنما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادته 

ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القران ينفع صاحبه ويدخل به الجنة والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة بل صاحبه منافق كا فى 
الصحيحين عن أبى موسى عن النبى أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن 
الذي لا يقرا القران كثل القرة طعمها طيب ولا ري لما ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كثل الريحانه ريحها طيب وطعمها م 
ومثل المنافق الذي لا يقرا كثل الحنظلة طعمها مس ولا ريح لها 

ولحذا جعل الإيمان بينة وجعل القرآن شاهدا لأن البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما 
تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كأ يقال فلان على هدى وعللى 
ع وهر عي لدو يزااضنة وإناعل ونه فيا او لاتيم بينة ما في الصحف الأولى أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأس 
البين فيها وقد سمى الرسول ببينة ا قال حتى ى تأتهم البينة رسول من الله فإنه بين الحق والمؤمن على سبيل بيئة ونور من ربه والشاهد 
اللقصود به شهادته للمشبود له فهو يشبد للمؤمن بما أنزل الإيمان فى جذر قلوب الرجال كا فى الصحيحين عن حذيفة عن النبى قال ان 
الله أتزل الإيمان فى جذر قلوب الرجال فعلموا من القران وعلموا من السنة 

ايها فالإيمان ما قد أم الله به 

وأيضا فالإيمان إنما هو ما أخبر به الرسول وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له وحيان وحي تكم الله به بتلى ووحي لا يتلى فقال 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية وهو تناول القرآن والإيمان وقيل الضمير فى قوله جعلناه نورا بدي به من أشاء من عبادنا 
يعود إلى الإيمان ذكر ذلك عن ابن عباس وقيل لإلى القرأن وهوو قول السدي وهو ,تناولهما وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه 
وهو الوحي جاء بالإيان والقرآن فقد تبين ان كلاهما من الله نور وهدى منه هذا يعمّل بالقلب لما قد يشاهد من دلائل الإيمان مثل 
دلائل الربوبية والنبوة وهذا يسمع بالآذان والإيمان الذي جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به فى قوله سنريهم آياتنا فى الآفاق وفي 
أنفسهم حى نيه لهم أنه الحق أي أن القران حق فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن وهو مثل ما فعل من نصر رسوله والمؤمنين 
يوم بدر وغير يوم بذر فإنه آيات مشاهدة ضدقت: ما أخبربة القران ولكن المؤمنوث كانوا قد آمنوا قبل هذا وقيل نزول أكثز القران 
الذى فيت اللدايه انيه وللاؤننين ولهذا قال أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شبيد فهو يشبد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على 
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نبوته وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهدا له ثم أظهر آيات معانية تبين لهم أن القران حق 

فالقران افق «الاماتا والانات: لمشتل" وافقت' الثرات والاهاة ولد قال .ومن قله كانت »مؤمى: إهاما وركية "فقواة وم قبله نع 
الضمير إلى الشاهد الذي هو القرآن كا قال تعالى قل أرأية اك جرع ال وري رد لطيو سم 
الآية ثم قال ومن قبله تاب موسى اماما ورحمة الآية فقوله ومن قبله الضمير يعود إلى القرآن أي من قبل القرآن كا قاله ابن زيد 
وقيل يعود إلى الرسول ا قاله مجاهد وهما متلازمان 

وقوله ومن قبله كاب موسى فيه وجهان قيل هو عطف مفرد وقيل عطف جملة قيل المعنى ويتلوه شاهد منه ويتلوه أيضا من قبله 
كاب موسى فإنه شاهد بمثل ما شبد به القران وهو شاهد من الله وقيل ومن قبله كاب موسى جملة ولكن مضمون اجملة فيها تصديق 
القران يا قال فى الأحقاق وقوله تعالى أولئك يؤمنون به يدل على أن قوله أفن كان على بينة من ربه لتناول المؤمنين فإنهم آمنوا 
اكاب الأول والآخر كا لتناول الننى صلى الله عليه و سل وأوائك يعود إليه الضمير فإنهم مؤمنون به بالشاهد من الله فالإيمان به ايمان 
بالرسول والكّاب والسنة الذي قبله 

ثم قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وروى الإمام أحمد وابن أبى حاتم وغيرها عن أيوب عن سعيد بن حبير قال ما بلغنى 
حديث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم على وجه إلا وجدت تصديقه فى كاب الله حتى بلغنى أنه قال لا إسمع بى أحد من هذه 
الأمة لا يبودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار قال سعيد فلت أن هذا فى كاب الله حتى أتيت على هذه الآية 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده قال الأحزاب هي الملل كلها 

وقوله تعالى أولئك يؤمنون به أي كل من كان على بينة من ربه فإنه يؤمن بالشاهد من الله والإان به إيمان بما جاء به موبى قال 
أواك يؤمنون به وهم المتبعون لمحمد من أصحابه وغيرهم إلى قيام الساعة ثم قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده والأحزاب 
هم أصئاف الأمم لقب ديا ورضا ثرا ايان كا قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وشرك كل أمة برسوهم 
لاخداو 

وقد ذك الله طوائف الأحزاب فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى مد جند ما هنالك مبزوم من الأحزاب وهم 
الذين قال فيهم فاقم وجهك للدين حنيفا 

فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل تخلق الله ذلك الدين القيِم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا 
تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لدمهم فرحون وقال عن أحزاب النصارى فاختلف الأحزاب من 
بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الآيات 

وأما من قال الضمير في قوله أولئك يؤمنون به يعود على أهل الحق قال أنه موسى وعيسى وحمد فإنه إن أراد بهم من كان مؤمنا بالكابين 
قبل نزول القران فم يتقدم لهم ذكر والضمير فى قوله به مفرد ولو آمن مؤمن باب موسى دون الإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به 
لم يكن مؤمنا 

وهذان القولان حكاهما أبو الفرج لم يسم قائلهما البغوي وغيره لم يذكروا نزاعا فى أنهم من آمن يحمد ولكن ذكروا قولا أنهم من آمن 
به من أهل اكاب وهذا قريب ولعل الذي حكى قولهم أبو الفرج أرادوا هذا وإلا فلا وجه لقَوهم 

ومن العجب ان أبا الفرج بعد هذا في الأحزاب أربعة أقوال 

احدها انهم جميع المل قاله سعيد بن حبير 

والثاني الهود والنصارى قاله قتادة 

والثالث قرش قاله ال 00 

والرابع بنوا أمية وبنوا المغيرة قال أي أبى طلحة بن عبد العزى قاله مقاتل 

وهذه الآية تقضتى أن الضمير يعود إلى القرآن فى قوله ومن يكفر به وكذلك أولئك يؤمنون به أنه القرآن ودليله قوله تعالى فلا تك فى 
مرية منه أنه الحق من ربك وهذا هو القران بلا ريب وقد قيل هو اللحبر المذكور وهو أنه من يكفر به من الأحزاب وهذا أيضا هو 
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القرآن فعلم ان المراد هو الإيان بالقرآن والكفر به باتفاقهم وأنه من قال في أولئك أنهم غير من آمن محمد لم يتصور ما قال 

وقد تقدم في قوله ومن قبله كاب موبى وجهان هل هو عطف جملة أو مفرد لكن الأكثرون على أنه مفرد وقال الزجاج المعنى وكان 
من قبل هذا كاب موسى دليل على اس محمد فيتلون كاب موسى عطفا على قوله ويتلوه شاهد منه اي ويتلو كاب موسى لان موسى 
وعيسى بشرا محمد في التوراة والإنجيل ونصب إما ما على ا حال 

قلت قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على ببنة من ربه أي يتبعه شاهدا له بما هو عليه من البينة وقوله أفن كان على ببنة من ربه 
كن لم يكن قال الزجاج وترك المعادلة لأن فيما بعده دليلا عليه وهو قوله مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع قال ابن 
قتيبة لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركنوا إلى الدنيا وأرادوها جاء ببذه الآية وتقدير الكلام أفن كانت هذه حاله كن يريد الدنيا فاكتفى 
من الجواب بما تقدم إذ كان دليلا عليه وقال ابن الأنباري إِنما حذف لإنكشاف المعنى وهذا كثير فى القران 

قلت نظير هذه الآية من المحذوف أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا كن ليس كذلك وقد قال بعد هذا ومن يكفر به من الأأحزاب 
وهذا هو القسم الآخر المعادل لهذا الذي هو على بينة من ربه وعلى هذا يكون معناها أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله 
واتبعوا أهواءهم ويكون أيضا معناها أفن كان على بينة من ربه أي بصيرة فى دينه كن يريد الحياة الدنيا وزينتبا وهذا كقوله أومن 
كان ميتا فأحييناه الآية وكقوله أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله وقوله أفن يبدي إلى الحق أحق أن .بتبع أمن لا 
يبدى الآية والمحذوف فى مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك كقوله أو من 

بنشأ فى الحلية أي تجعلون له من بنشأ فى الحلية ولا بد من دليل على المحذوف وقد يكون الحذوف مثل أن يقال أفن هذه حاله 
يذم أو يطعن عليه أو يعرض عن متابعته أو يفتن أو يعذب كا قال أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويبدى 
من يشاء وقد قيل فى هذه الآية أن امحذوف أفن زين له سوء عمله فرأى الباطل حمًا والقبيح حسنا كن هداه الله فرأى الحق حقا 
والباطل باطلا والقيبح قبيحا والحسن حسنا وقيل جوابه تحت قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لكن يرد عليه أن يقال الإستفهام 
ما معناه إلا أن تقدر أي هذا تقدر أن تبديه أو ربك أو تقدر أن تجزيه كا قال أفرأيت من اتخذ إلمه هواه أفأنت تكون عليه وكلا 
وَهذا قال قن اشيصل مخ وشا ودع دن شام وكا قال أفرا كه امن اقنذا إل هؤاء: وأضيله الله على عل الآية وعلى هذا يكون معناها 
كعنى قوله أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله 

وعلى هذا فالمعنى هنا اهن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كاب موسى يذم ويخالف ويكذب ونحو ذلك كقوله قل 
أرأيتم إن كان على بينة من رب وكذبتم به وحذف جواب 

الشرط وكقوله أرأيت إن كان على الهدى أو أعس بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى 

فقد تبين ان معنى الآية من أشرف المعانى وهذا هو الذى ينتفع به كل أحد وإن الآية ذكرت من كان على بينة من ربه من الإيمان 
الذي شبد له القران فصار على نور من ربه وبرهان من ربه على مادلت عليه البراهين العمّلية والسمعية ا قال وأنزلنا ليم نورا مبينا 
فالنور المبين المنزل يتناول القرآن قال قتادة بينة من ربكم وقال الثورى هو النبى وقال البغوي هذا قول المفسرين ولم أجده منقولا عن 
غير الثانى ولا ذكره إبن الجوزي عن غيره ٍ 00 

وذى فى البرهان ثلاثة أقوال أحدهما أنه الجة والثانى أنه الرسول وذ أنه القران عن قتادة والذي رواه إبن أبى حاتم عن قتادة بالإسناد 
الثابت أنه بينة من الله والبينة والخجة تتناول آيات الأنبياء التى بعثوا بها فكل ما دل على نبوة تمد فهو برهان قال تعالى فذانك برهانان 
من ربك وقال لمن قال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا برهاتكم 

وحمد هو الصادق المصدوق قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة 

وصار مد نفسه برهانا فأقام من البراهين على صدقه فدليل الدليل دليل وبرهان البرهان برهان وكل آية له برهان والبرهان سم جنس 
لا يراد واحد م في قوله قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ولو جاءوا بعده ببراهين كانوا ممتثلين 

والتعوه أن ذلك البرهان يعل بالعقل أنه دال على صدقه وهو بينة من الله يا قال قتادة وحجة من الله يا قال مجاهد والسدى المؤمن 
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على تلك البينة ويتلوه شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع البرهان والله أعلم 

فصل وأما من قال أن كان على بينة من ربه إنه مد صل الله عليه و سلم كم قاله طائفة من السلف فقّد يريدون بذلك التقثيل لا 
التخصيص فإن المفسرين كثيرا ما يريدون ذلك وشمد هو أول من كان بينة من ربة وتلاه شاهد منه وكذلك الأنبياء وهو أفضلهم 
وامامهم والمؤمنين تبع له وبه صاروا على بينة من ربهم 

واللخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام كقوله فإن كنت في شك هما 

شك مما أنزلنا إليك لثئن أشركت ليحبطن عملك فإذا فرغت فانصب قل إن ضللت فإئما أضل على نفسي ونحو ذلك وذلك أن الأصل 
فيما خوطب به النبى فى كل ما أمى به ونبى عنه وأبيح له سار في حق أمته كشاركة أمته له فى الأحكام وغيرها حتى يقوم دليل 
التخصيص فا ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يبخصص هذا مذهب السلف والفقهاء ودلائل ذلك كثيرة كقوله 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها الآية ولما أباح له الموهوبة قال خالصة لك من دون المؤمنين الآية 

فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين مختصة به ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيعا إذا كانت 
شرطا أو إستفهاما كقوله من يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقّال ذرة شرا يره وقوله أن زين له سوء عملهم فرأه حسنا وقوله 
أفن كان ميتا فأحبيناه وقوله أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله و أيضا فد ذكر بعد ذلك قولاه أولئك يؤمنون به ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وذكر بعد هذا مثل الفريقين وقد تقدم قبل هذا ذكر الفرقين وقوله أولنك 

يؤمنون به إشارة إلى جماعة ول يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون مشارا إليه إلا من والضمير يعود تارة إلى لفظ من وتارة لى معناها 
كقوله ومنبم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أن من عمل صالحا من ذكر أو أن 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية ٍ ٍ 

وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضمير فقوله أوائك يؤمنون به دليل على أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد قال ابن 
أبى حاتم ثنا عامس بن صالح عن أبيه عن الحسن البصري أفن كان على بينة من ربه قال المؤمن على بينة من ربه وهذا الذي قاله 
الحسن البصري هو الصواب والرسول هو أول المؤمنين كا قال وأمرت أن أكون أول المؤمنين 

ومن قال ان الشاهد من الله هو مد م رواه ابن أبي حاتم ثنا الأثخ ثنا أبو أسامة عن عوف عن سليمان الفلانى عن الحسين ابن علي 
ويتلوه شاهد منه يعنى مدا شاهدا من الله فهنا معنى كونه شاهدا من الله هو معنى كونه رسول الله وهو يشهد للمؤمنين بأنهم على حق 
وإن كان يشبد لنفسه بأنه رسول الله فشبادته لنفسه معلومة قد عل أنه صادق فيها بالبراهين الداله على نبوته وأما شهادته للمؤمنين فهو 
انها نما تعلم من جهته بما بلغه من القران ويخبر به عن 

ربه فهو إذا شبد كان شاهدا من الله 

وأما شهادته عليهم بالامان والتصديق وغير ذلك فكا في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شبيدا ويكون 
الرسول عليكم شبيدا لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن فإن المؤمن متبع للقرآن ومد شاهد من الله يتلوه كا تلاه جبريل 
ومن قال ان الشاهد مد فهو إنما أراد ببذا القول التلاوة أي أن لسان مد يقرأ القرآن وهو شاهد منه أي من نفسه فإن لسانه جزء 
منه وهذا القول ونحوه ضعيف واللّه أعلم هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه فإن هذا وضده ينقلان عن علي بن أبي طالب 

وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن عليا هو الشاهد منه أي من النبى كا قال له أنت منى وأنا منك 

وهذا قاله لغيره أُيضا فقد ثبت فى الصحيحين أنه قال الأشعريون هم منى وأنا منهم وقال عن جليبيب هذا منى وأنا منه 

وكل مؤمن هو من النبى يا قال الخليل فن تبعني فإنه منى وقال من لم يطعمه فإنه منى ورووا هذا القول عن عل نفسه وروى عنه 
بإسناد أجود منه أنه قال كذب من قال هذا قال ابن أبى حاتم ذكر عن حسين بن زيد الطحان ثنا إسحق بن منصور ثنا سفيان عن 
الأمش عن المنبال عن عباد بن عبدالله قال قال على ما من قريش أحد إلا نزلت فيه آية قيل فا أنزل فيك قال ويتلوه شاهد منه 
وهذا كذب على علي قطعا وإن ثبت النقل عن عباد هذا فإنه له منكرات عنه كقوله أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنين 
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وقد رووا عن على ما يعارض ذلك قال إبن أبى حاتم ثنا أبى ثنا عمرو بن على الباهلى ثنا مد بن شواص ثنا سعيد بن أبى عروبة عن 
قاد عن عر وه علب عد دق هل بين إن اقش قن كنت لا ريسا' اذوهي اشاس جه أنه الناس: بقراوة انك اك هر قال وددت 
لو أني أنا هو ولكنه لسانه قال إبن أبي حاتم وروى عن الحسن وقتادة نحو ذلك 

قلت وقد تقدم عن الحسين ابنه أن الشاهد منه هو مد صل الله عليه و سل وإئما تكلم علماء أهل البيت فى أنه مد ردا على من قال 
من الجهاة أنه علي فإن هذه السورة نزلت بمكة وعلي كان 

إذ ذاك صغيرا لم يبلغ وكان ممن اتبع الرسول ولو كان إبن رسول الله ليس إبن عمه لم تكن شهادته تفع لا عند المسلمين ولا عند 
الكفار بل مثل هذه الشبادة فيها + تهمة القرابة 

ولهذا كان أكثر العلماء على أن شبادة الوالد وشبادة الولد لوالده لا تقبل فكيف يجعل مثل هذا جة لنبوة مد موّكدا لما وإذلك قالوا 
فى قوله تعالى من عنده عل الاب أنه علي وهم مع كذبهم هم أجهل الناس فإتهم نسبوا الله والرسول إلى الإحتجاج بمالا يحتج به إلا 
جاهل فأرادوا تعظيٍ على فنسبوا الله والرسول إلى الجهل وعلي إنما فضيلته باتباعه للرسول فإذا قدح فى الأصل بطل الفرع وأما قول من 
قال من المفسرين أن الشاهد جبريل عليه السلام فقد روى ذلك عكرمة عن ابن عباس ذكره ابن أبي حاتم عنه وعن أبى العالية وأبى 
صالح ومجاهد فى إحدى الروايات عنه وإبراههم وعكرمة والضحاك وعطاء الخراسانى نحو ذلك وهؤلاء جعلوا يتلوه بمعنى يقرأه أي ويتلو 
القرآن الذي هو البينة شاهد من الله هو وقيل بل معنى قولهم إن القرآن يتلوه جبريل هو الشاهد مد أي الذي يتلوه جاء من عند الله 
وقد تقدم بيان ضعف هذا القول فإن كل من فسر يتلوه 

عق برقراه تحمل الطتكين فيك غات إلى القران وعتع الشاهدا ين القران 

والقرآن لم يتقدم له ذكر اما قال أفن كان على بينة من ربه والبينة لا يجوز أن يكون تفسيرها بحفظ القرآن فإن المؤمنين كلهم على بينة 
من ربهم وإن لم يحفظوا القران بخلاف البصيرة في الدين فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمنا حقا بل من القائلين لمنكر 
وتكير آم أ لا أدرض تسمعت الناسن يقولون. شيعا فقلئه 

والقران إنما مدح من كان على بينة من ربه فهو على هدى ونور وبصيرة سواء حفظ القران أو لم يحفظه وان أريد إتباع القرآن فهو 
الايمان وأكثر القرآن لم يكن نزل حين نزول هذه الآية وقد تقدم إنما يختص به جبريل وحمد فهو تبلغ رسالة عن الله وصدقهما في 
ذلك 

وأما كوق درسالذ اه حدقا فهة اسن المقيود هق كل وشول وكيا لذ عفاة ذلك يل وان 2 18 ون الك كن علك وك ومن 
وشبادته بأن النبى والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثانى المشترك ولو قال ويبلغه وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه متوجها كا 
قال 

قل نزله روح القدس نزل به الروح الأمين فإنه نزله على قلبك بإذن الله أما كونه شاهدا يقرأه فهذا لا نظير له فى القرآن 

و أيضا فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام فإن الكلام نزل منه كا يعلدون أنه منزل من ربك بالحق ويقال فى الرسول أنه منه يا قال 
رسول من الله ويقال فى الشخص الشاهد فيقال فيه هو من شبداء الله وأما كونه يقال فيه شاهد من الله أنها برهان من الله وآيات 
من الله فى الآيات التى يخلقها الله تصديقا لرسوله فهذا يحتاج إستعماله إلى شاهد 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل عن لغته المعروفه مع وجودها وإنما يحتاج 
إلى غير لغته فى لفظ لم يوجد له نظير فى القرآن كقوله وي كأن الله ولات حين مناص وكأسا دهاقا وفاكهة وأبا وقسمة ضيزى ونحو 
ذلك من الألفاظ الغريبة فى القرآن والذين قالوا هذه الأقوال إِنما أتوا من جهة قوله ويتلوه فظنوا أن تلاوته هي قراءته ول يتقدم للقرآن 
ذكر ثم جعل هذا يقول جبريل تلاه وهذا يقول مد وهذا يقول لسانه والتلاوه قد وجدت فى القرآن واللغة المشبورة بمعنى الإتباع 
وكثير من المفسرين لا يذكر فى هذه الآية القول الصحيح فيبقى الناظر الفطن حائرا 

ول يذكر فى الذي على بينة من ربه إلا أنه الرسول ويذكر فى الشاهد عدة أقوال 

ثم من العجب أنه يقول أولئك يؤمنون أوائك أصعاب مد 
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0 من أهل الككاب وهو على ما فسر لم يتقدم لهم ذكر فكيف يشار إلد قل وني وا الفرج ذكر قولا 
نهم المسلمون ولم يذكر أن الآية نعم النبى والمؤمنين وما ذكر قول من قال أنهم المسلمون قال وهذا يخرج على قول الضحاك في البينة أنه 
د 


وقد ذكر في البينة أربعة أقوال أنها الدين ذكره أبو صالح عن ان عباس وأنا رسول' الله قاله الاك وأغنا القران قاله إن زيد وأعها 
البيان قاله مقاتل 


ثم قال فإن قلنا المراد من كان بينة من ربه المسلمون فالمعنى أنهم يتبعون الرسول وهو البينة ويتبع هذا البى شاهد منه يصدقه والمسلمون 
إذا كانوا على بينة فهي الإيمان بالرسول ليست البينة ذات الرسول والرسول ليس هو مذكورا في كلامه فقوله يتاوه لابد أن يعود إلى 
من لكن إعادته إلى البينة أولى 

وفسر البينة بالسول وجعل الشاهد يشبد له بصدقه ثم الشاهد جبريل أو غيره فلو قال هو القرآن يشهد للمؤمنين فإنه _يتبعهم ا بتبعونه 
كان قد ذكر الصواب 

وهو قد ذك أقوالا كثيرة لك يذكرها غيره وذكر في يتلوه قولين أحدهما ,بتبعه و الثانى يقرأه وهما قولان مشبور أن 

وذكر فى ه يتلوه قولين أنها ترجع إلى النبى و الثانى أنها ترجع إلى القران 

والتحقيق أن هه إلى ف او ترجع إل“ اله والنة رادحنا القران فكرة: المع أن الشاهد من القرآن وإذا رجع الضمير إلى من 
فإن جعل مختصا بالنبى وهو القول الذي تقدم بيان فساده عاد الضمير إلى البينة وان كان من نتناول كل من كان على بينة من ربه 
من المؤمنين ووهول اله ارك المؤمنين تناول اجميع 

وجما يوضم ذلك أن رسول الله جاء بالرسالة من الله وهذا يختص به وتصديق هذه الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين والرسول هو 
أول من يحب عليه الإيمان ببذه الرسالة التى أرسله الله 

بها ولهذا قال فى سورة يوس قل يا أيها الناس إن كتتم فى شك من ديفي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي 
يتوفا م وأمرت أن أكون من المؤمنين وقال قل إني أمرت أن أكون أول من أسلٍ إلى غير ذلك من الآيات 

فهو يتعاق به أمران عظيمان ش 

احدهما إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص به 

وال تصديقة فيما جاء يه وأن ها جاء امن عند الله ححق حي : اناعه وهذ ا ني عليه وغل كلأسن وأند قل يو نجه «فنيق تراد الخلوق 
من يصدق فى رسالته لكنه لا يتبعها إما لطعنه فى المرسل وما لكونه يعصيه وإن كان قد أرسل بحق فالملوك كثيرا ما يرسلون رسولا 
بكتب وغيرها ببلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم ولهذا ظن طائفة 
منهم القاضى أبو بكر أن مجرد كونه رسولا لله لا يستازم المدح ثم قال إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها وفيمن لم يقبل لكن 
هذا غلط فإن الله لا يرسل رسولا إلا وقد إصطفاه فيبلغ رسالات ربه ورسل الله 

هم أطوع الكلق لله وأعظم إبمانا بما بعثوا به بخلاف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه ومن يعصيه ومن لا يعتقد وجوب طاعته 
والحالق منزه عن ذلك 

لكن هولاء الذين قالوا هذا يجوزون على الرب أن الرسل كل أحد بكل شىء ليس في العقل عندهم || ينع ذلك وإنا ينزهون الرسل 
عا أجمع المسلمون على تنزيبهم عنه عندهم ما ثبت بالسع لا من جهة كونه رسولا كا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع وبين أن هذا 


ولما كان هو يتعاق به الأأمران فى الأول يقال امنت له 5 قال تعالى فها امن لموسى إلا ذرية من قومه وقوله يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين 
ها أن عؤمن لنا 
وما انث عومن 


وفي الثانى يقال آمنت بالله فعلينا أن نؤمن له ونؤمن بما جاء به واللّه تعالى ذكر هذين فذ أولا ما يثبت نبوته وصدقه بقوله أم يقولون 
افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم صادقين فإن لم إستجيبوا لك فاعلموا إنما أنزل بعلم 
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الله وإن لا إلا إلا هو كا تقدم التنبيه على ذلك 

وما كان الذي بمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان أما الجهل وأما فساد القصد ذكر ما يزيل الجهل وهو الآيات الدالة على صدقه ثم 
ذكر أهل فساد القصد بقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزيئتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون أولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعلبون فهولاء أهل الفساد القصد فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع 
هذا الرسول كا أنه فى البقرة ذكر ما يوجب العلم وحسن القصد فال وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا إسورة من مثله وادعوا 
شبداء كم من دون الله إن كنتم صادقين ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والخارة أعدت للكافرين فليا 
أثبت هذين الأصلين أخذ بعد هذا فى بيان الإيمان به وحال من آمن ومن كفر فال أفن كان على بينة من ربه الآية ثم قال ومن أظلم 
من إفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم وهذا ,تناول كل كافر من كذب 
على الله بادعاء الرسالة كاذبا و,تناول كل من كذب رسولا صادقا فال إن الله لم يرسل هذا ول يأمى بهذا قكذب على الله وهذا إِما 
4 ا 0 

قصده بحب الدنيا وإرادتها ومن أحب الرئاسة وأراد العلو فى الأرض من أهل الجهل 

وفى الصحيحين عن ابن عمر عن الى أنه قال إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يلقى عليه كنفه ويقول فعلت يوم كذا كذا 
وكذا ويوم كذا كذا وكذا فيقول نعم فيقول إني قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كاب حسناته بمينه 

وأما الكفار والمنافقون يقول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ثم ذكر مثل الفرقين فن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها وعرف مقصود القران تبين له المراد وعرف المحدى والرسالة وعرف 
السداد من الإنحراف والإعوجاج 

وأما تفسير تجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما بين معناه فهذا منشاً الغلط من الغالطين لاسيا كثير ممن يتكلم فيه بالإحتمالات 
اللغوية فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين المشبورين فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كا يقصد ذلك المفسرين 

وأعظم غلطا من هؤلاء قزل عد ل كر امع مرفة قر اذ الله 

بل قصده تأويل الآية بما يدفع حصمه عن الإجتجاج بها وهؤلاء يتّعون فى أنواع من النتحريف ولهذا جوز من جوز منهم أن لتأول 
الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا إذا اختلف الناس فى تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بخلاف ماإذا 
إختلفوا فى الأحكام على قولين وهذا خطأ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا 
لاجماعهم ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد وإلا كيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القران ويفهمون منه 
كلهم غير المراد وأخوون بنهيرة الباق كيدا خذا نواه أعم 

ل ع 

وقوله أفن كان على بينة من ربه يا تقدم هو كقوله قل إلى على بينة من ربى وقوله أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله 
واتبعوا أهواءهم وقوله أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقوله أوائك على هدى من ربهم 

فإن هذا النوع يبن أن المؤمن على أمى من الله فاجتمع فى هذا اللفظ حرف الاستعلاء وحرف من لإبتداء الغاية وما يستعمل فيه 
حرف ابتداء الغاية فيقال هو من الله على نوعين فإنه أما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا تخلوق فهذا يكون صفة له وما 
كان عينا قائمة بنفسها أو عخلوق فهي مخلوقة 

فالأول كقوله ولكن حق القول منى وقوله يعلمون أنه منزل من ربك كا قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود 
والنوع الثانى كقوله وسخر لكك ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه وقوله وما بكم من نعمة فن الله و ما أصابك من حسئة فن 
الله وكا يقال لهام احير وإيحاوه من الله والهام الشر وإيحاؤه من الشيطان والوسوسة من الشيطان فهذا نوعان 

تارة باعتبار السبب وتارة باعتبار العاقبة والغاية فالحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب كلها من عند الله لكن تلك الحسنات 
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أنعم الله بها على العبد فهي منه إحسانا وتفضلا وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد فهي من نفسه بإعتبار أن عمله السيء كان 

سببها وهي عقوبة له لآن النفس ارادت تلك الذنوب ووسوست بها 

وتارة يقال بإعتبار حسنات العمل وسيئاته وما يلقى في القلب من التصورات والإرادات فيقال لحق هو من الله ألمه العبد ويقال 
للباطل أنه من الشيطان وسوس به ومن النفس أيضا لأنها أرادته يا قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما قالوه بإجتبادهم إن يكن 
صوابا فن الله وان يكن خطأ فنا ومن الشيطان واللّه ورسوله بريئان 

منه وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق قال إن يكن صوابا فن الله وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان لأنه حك بحك فإن 
كان موفقا لحك الله فهو من الله لأنه موافق لعلمه وحكه فهو منه بإعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم يحصل بتوسيط الشيطان والنفس 
وان كان خطأ فالشيطان وسوس به والنفس أرادته ووسوست به وأن كان ذلك مخلوقا فيه والله خلقه فيه لكن الله م يحم به وأن 
لم يكن ما وقع لي من لهام الملك يا قال ابن مسعود أن للملك بقلب إبن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد باللحير وتصديق بالحق 
ولمة الشيطان ايعاد بالشر وتكديب بالحق فالتصديق من باب احبر والايعاد باللحير والشر من باب الطلب والارادة قال تعالى الشيطان 
يعدك الفقر ويأمم بالفحشاء والله يعدم مغفرة 

منه وفضلا والله واسع علي ويدمضكات العمل نم الله هق وتخل يتيك الاضباوية 

أحدهما أنه يأمى بها ويحبها إذا كانت خيرا فهو يصدقها ويخبر بها فهي من علمه وحككه وهي أيضا من امه لعبده وإنعامه عليه ل 
تكن :بواسظة التفسن»والقيطاك فاخعضت ياضاتا إلى الله .من جهة أنها من علمه وحكمه وإن النازل بها إلى العبد ملك كا إختص 
القران انم كلام وقران 000 من الشيطان فإن ما يلقيه الله فى قلوب المؤّمنين من الالحامات الصادقة العادلة هي من وحي 
الله وكذلك ما يريهم إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكم به الرب عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا من أفواه 
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم بتجى لحم أمور صادقه وقد قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وأوحينا 
إلى أم موسى وأوحينا إليه لتنبكهم بأمرهم هذا وقال فألهمها خورها وتقواها على قول الأكثرين وهو أن المراد أنه ألهم الفاجرة خورها 
والتقية تقواها فالالهام عنده هو البيان بالادلة السمعية والعقلية 

وأهل السنة يقولون كلا النوعين من الله هذا الحدى المشترك 

وذلك الحدى المختص وإن كان قد سماه لاما يا سماه هدى كا فى قوله وأما تود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى وكذلك قد 
قيل فى قوله وهديناه النجدين أي بيناه له طريق الحير والشر وهو هدى البيان العام المشترك وقيل هدينا المؤمن لطريق اللحير والكافر 
لطريق الشر فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى ا جعل أوائك البيان إلهاما 

وكذلك قوله أنا هديناه السبيل إما شاكرا وأما كفورا قيل هو الهدى المشترك وهو أنه بين له الطريق التى يحب سلوكها والطريق التى لا 
يبحب سلوكها وقيل بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل إما شا كرا واما كفورا لكن أسمية هذا هدى قد يعتذر عنه 
بأنه هدى مقيد لا مطلق يا قال فبشرهم بعذاب ألم وكا قال يؤمنون بالجبت والطاغوت وأنه يقول الحق و يأمى بالعدل فهو موافق 
لقولة:وامرة لعليه وسكه ١‏ أن القران وضائن كلامةا كدلك وباعتيان أنه أنعم عل الغبد بواسطة جنده بالملدئكة 

ورقال' غك ذا وه لطا هذا من الشيطان والنفس لأن الله لا يقوله ولا يأمس به به ولأنه إنها ينكته في قلب الإنسان 

الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان فإنه يزين لها الشيء فطع فريس كا كان بهو الفيطات عافن عله العيك ولك زه 2 
نوع من الحسنات كالنسيان فإنه من الشيطان والاحتلام من الشيطان والنعاس عند الذير والصلاة من الشيطان والصعق عند الذرو 
من الشيطان ولا إِثم على العبد فيما غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب 

فقوله أني على بينة من ربي وشبهها مما تقدم ذكره من هذا الباب وكذلك قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وإن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم فإن المؤمنيق عل عصنديق .ماأهن الله يد .وففل ها أس الله |بغداء وتيليغا: كالقران وقف قال أذ الله انيل الأمانة فى 
جذر قلوب الرجال فهي تنزل في قلوب المؤمنين من نوره وهداه وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة فى الدنيا والآخرة وهو 
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الإيمان الذي هو أفضل المنعم وهو أفضل النعم 

وأما قوله ما أصابك من حسنة فن الله فقد دخل فى ذلك نعم الدنيا كلها كالعافية والرزق والنصر وتلك حسنات ,بتلى الله العبد بها 
كا يبتليه بالمصائب هل شكر أم لا وهل يصبر أم لا كا قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات وقال ونبلوك بالشر والحير فتنة فأما 
الإنسان إذا ما إبتلاه ربه الآيات 

وقد يقال في الشيء من الله وان كان مخلوقا إذا كان مختصا بالله كأيات الأنبياء يا قال لموبى فذانك برهانان من ربك وقلب العصا 
حية وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله لكنه منه لأنه دل به وارشد إلى صدق نبيه موسى وهو تصديق منه وشهادة منه له 
بالرسالة والصدق فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله والشبادة من الله وليست هذه الآيات ما تفعله الشياطين والكهان كا يقال 
هذه علامة من فلان وهذا دليل من فلان وإن لم يكن ذلك كلاما منه 

قد سمعى موسى ذلك بينة من الله فقال قد جتتك بينة من ربكم فقوله بينة من ربك كقوله فذلك برهانان من ربك 

وهذه البينة هنا حجة وآية وددلالة مخلوقة تجرى مجرى شبادة الله وأخباره بكلامه كالعلامة التى يرسل بها الرجل إلى أهله وكليه قال 
سعيد بن جبير في الآية هي كانلحاتم تبعث به فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال أو أعطوه ما طلب 

فالقران والهدى منه وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذي هو قائم به غير مخلوق وهذه الآيات دليل على ذلك 5 يكتب كلامه في 
المصاحف فيكون المراد المكتوب به كلام يعرف به الكلام قال تعالى قل لو كان البحر مداد الكلامات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ 
كلمات ربى بمثله مددا 

ولهذا يكون لهذه الآآيات المعجزات حرمة كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبى ونحو ذلك واللّه سبحانه أعم 

تقتل ع تت 0 0 

في قوله تعالى أفن كان على بينة من ربه ويتاوه شاهد منه الآية وما بعدها إلى قوله أفلا تذكرون ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق 
والباطل وما بينهما من التبإين والإختلاف مرة بعد مرة ترغيبا فى السعادة وترهيبا من الشقاوة 

وقد إفتتح السورة بذلك فقال كاب أحكنت آياته ثم فصلت من إدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله أنني لكر منه نذير وبشير فذكر أنه 
ننير وبشير نذير ينذر بالعذاب لاهل النار وبشير _ببشر بالسعادة لاهل الحق 

ثم كر حال الفرقين فى السراء والضراء فقّال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه أنه ليؤوس كفور ولئن أذقنا نعماء بعد ضراء 
مسته ليقوان ذهب السيئات عن أنه لفرح نفور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أوائك هم و 

ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء وحال من اتبعهم ومن كذبهم 

كيف سعد هؤلاء في الدنيا والآخرة وشقي هؤلاء فى الدنيا والآخرة فذكر ما جرى لمم إلى قوله ذلك من أنباء القرى نقصه عليك إلى 
قوله وذلك يوم مشبود ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا ثم قال إن فى ذلك لاية لمن خاف عذاب الآخرة فإنه قد يقال غاية ما 
أصاب هؤلاء أنهم ماتوا والناس كله يموتون وأما كونهم أهلكوا كله وصارت بيوتهم خاوية وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون إنما 
يخاف ذلك من آمن بالآخرة فإن لعنة المؤمنين لهم بالآخرة وبعضهم لحم ا جرى لآل فرعون هو ما يزيدهم عذابا كا أن لسان الصدق 
وثناء الناس ودعاءهم للأنبياء واتباعهم لمم هو ما يزيده ثوابا 

فن استدل بما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فآمن بالأخرة خاف عذاب الآخرة وكان ذلك له آية وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن 
أن من مات لم يبعث فقّد لا يباللي بمثل هذا وان كان يخاف هذا من لا يخاف الآخرة لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله 
وذلك له اية 

وقد ختم السورة بقوله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون إلى آخحرها يما افتتحها بقوله إن لا تعبدوا إلا الله فكر التوحيد 
والإيمان بالرسل فهذا دين الله في الأولين 

والأخين” فالنة ابو العالنة: كنتان ها لها الأوارة والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم سيق 

ولهذا قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الا ا شركائي الذين كنتم تزعمون هو الشرك فى العبادة وهذان هما الإيمان والإسلام 
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وكات النبى صل الله عليه و سل يقرأ تارة فى ركعت الفجر سورق الإخلاص وتارة بآيق الإيمان والإسلام فيقراً قوله آمنا بالله وما أنزل 
إلينا الآية فأولها الإيمان وآخرها الإسلام ويقرأفى الثانية قل يا أهل الاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وييتكم أن لا نعبد إلا الله فأولها 
إخلاص العباد لله وآخخرها الإسلام له وقال ولا تجادلوا أهل الاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل ليك ونا والحك واحد ونحن له مسلمون ففيها الإيمان والإسلام فى آخحرها وقال الذين آمنوا بأياتعا وكانوا مسلمين ادخلوا 
الجنة نتم وأزواجكم تحبرون 


وقوله تعالى كاب أحككت آياتة ثم فصلت فقد فصله بعد أحكامه بخلاف من تكلم بكلام لم يحكمه وقد يكون فى الكلام الح مالم 

يبينه لغيره فهوسبحانه أحكر كابه ثم فصله وبينه لعباده كا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال ولقد جثنا باب 

فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فهو سبحاته بينه وأنزله على عباده بعلم ليس كن يتكلم بلا عل 

وقد ذكر براهين التوحيد والنبوه قبل ذكر الفرق بين أهل ا حق و الباطل فقال أم يقولون إفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات الى 

قوله فهل أنتم مسلمون فلما تحداهم بالاتيان بعشر سور مثله مفتريات هم و جميع من يستطيعون من دونه كان فى مضمون تحديه ان 

هذا لا يقدر أحد على الاتيان بمثله من دون الله كا قال قل لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و 

لو كان بعضهم لبعض ظهيرا و حينئذ فعلم ان ذلك من خصائص من أرسله الله و ما كان 

مختصا بنوع فهو دليل عليه فانه مستلزم له وكل ملزوم دليل على لازمه كايات الأنبياء كلها فانها مختصة يجنسهم 

وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن يأنى به غيره و كان ذلك برهانا بينا على أن الله أنزله و أنه نزل بعلم 

لله هو الذى أخبر بخبره و أعى بما أمس به كا قال لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه الآية و ثيوت الرسالة ملزوم لشبوت التوحيد 

و أنه لا إله إلا الله من جهة أن الرسول أخبر بذلك و من جهة أنه لا يقدر احد على الأتيان بهذا القرآن إلا الله فإن من العلى ما لا 

يعلمه إلا الله إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه كا قد بسط ونبه عليه فى غير هذا الموضوع ولا سما هذه السورة فإن فيها من اليبان 

والتعجيز والترهيب مالا يقدر قدرة إلا الله 

والمقصود هنا هو الكلام على قوله أن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه حيث سأله السائل عن تفسيرها وذكر مافى التفاسير من 
ة الإختلاف فيها وإن ذلك الإختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل به المدى والرشاد فإن الله تعال إِما نزل 

القران لييتدى به لا ليختلف فيه والهدى إنما يكون إذا عرفت معانيه فإذا خصل الإختلاف المضاد لتلك المعانى التى لا يمكن امع 


سه 

وبينها لم يعرف الحق ولم تفهم الآية ومعناها وم يحصل به المدى والعم الذي هو المراد بإنزال الاب 

قال أبو عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرئوتا القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل 0 

وقال الحسن البصري ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعم فيها ذا نزلت وماذا عني بها وقد قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن وتدبر الكلام 
نما ينتفع به إذا فهم وقال إنا جعلنا ه قرآنا عرربيا لعلكم تعقلون 

فالرسل تبين للناس ما أنزل إلهم من ربهم وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين والمطلوب من الناس ان يعقلوا ما بلغه الرسل والعقل 
يتضمن العلى والعمل فن عرف احير والشر فلم .,تبع احير ويحذر الشر لم يكن عاقلا ولهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه واجتنب 
ما يضره فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقّى نفسه فى المهالك وقد يفر ما ينفعه 

وسكل رحمة الله 

عن قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي ابلق تعالديق قا مادام الشموات والارطن وقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب 

تأجاب للش قال :ظواتق من العلا اناقراء عاوانت التسمرات: والأرضن أراف ينا ضاء القنة. وأرضى' اللية انبرق الطعييميه 


51121120 »”1١11/ 


ه ١‏ جزء 15 


عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إذا سأئم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن وقال 
بعض العلماء فى قوله تعالى ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هي أرض الجنة 

وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء ويقاء السماء التى هى سقف الجنة إذا كما علا فإنه يسمى فى اللغة سماء كما يسمى السحاب 
سوا وا لسقف معاء 

حال إلى حال ا قال تعاللى يوم يدك الأرضن ع ]لا وظن: والسمؤانت واذا تبدلقا فإيه لذ يؤال: اودكا عه وا رضن نداعة زالله أعلم 
سورة يبوسف قال شيخ الإسلام رحمه الله 

غيل قزل بوبيك لا تقال لد إعرأة اللو سيت :لك :قا هفات الله آنه ربي أحسن مثواي أنه لا يفلح الظالمون المراد بربه فى أصم القولين 
هنا سيده وهو زوجها الذي إشتراه من مصر الذى قال لأمرأته | رمي مثواه عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا قال الله تعالى وكذلك مكنا 
ليوسف 2 الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب عل قر ولكن أكثر الناس له يعلمون 


فلما وصى به إم رأته ققال ها كمي مثواه قال يوست أنه ربي أحسن مثواي وهذا قال أنه لا يفلح الظالمون والضمير فى انه معلوم ببتهما 
وهو سيدها 


وأما قوله تعالى ولا أن رأى برهاةدربه فهذا غبرمن الله عالى أنه رأ برهان ريه وريه هو الله 6 قال لصاحبى السجن ذلك مما علمني 
ربى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وقوله ربى مثل قوله لصاحب الرؤيا اذكؤنى عند ربك قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل 
أنبى يوسف ذكر ربه لما قال اذكرني عند ربك 

وقيل بل الشيطان أنبى الذي نجا منهما ذكر ربه وهذا هو الصواب فأنه مطابق لقوله اذكرني عند ربك قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر 
ربه والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه بل كان ذاكرا لربه 

وقد دعاهما قبل الرؤيا إلى الإيمان بربه وقال لما يا صاحبى السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآباوّم ما أنزل الله بها من سلطان أن الحم إلا لله أمى أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس 
ايه ِ 5 

وقال لهما قبل ذلك لا يأتيما طعام ترزقانه أى في الرؤيا إلا ذلكما 

نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا يعني التأويل ذلك مما علمني ربي إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وتبعت ملة 
ان ]راع واتعق ويسقوب ما كان نا أن ترك بالل من شيء .ذلك عن فضيل الله علينا ول الناس وللكن أكثر اناس لا يشكوون 
فهذا يذكر ربه عن و جل فإن هذا ما علمه ربه لأنه ترك ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالأخرة 
واتبع ملة آبائه أَعّة المؤمنين الذين جعلهم الله أت يدعون بأمره إبراهيم واصحق ويعقوب فذلكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه 

ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال يا صاحبى السجن أما أحدكا فيسقى ربه مرا الآية ثم قضى تأويل الرؤيا قال للذي نجا منهما اذكرنى عند 
ربك فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه أي الذكر المضاف إلى ربه قالوا كان الأولى 
ان يتوكل على الله ولا يقول اذكرني عند ربك فلا نبي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه فى السجن بضع سنين 

فيقال ليس فى قوله اذكرنى عند ربك ما يناقض التوكل بل قد قال يوسف إن الحم إلا لله كا أن قول أبيه لا تدخلوا من باب واحد 
اها من أبواب متفرقة لم يناقض توكله بل قال 

وما أغنى عنكم من شىء إن الك إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوك المتوكلون 

و أيضا فيوسف قد شبد الله له أنه من عباده المخلصين والمخلص لا يكون مخلصا مع توكله على غير الله فإن ذلك شرك ويوسف لم يكن 
مشركا لا فى عبادته ولا توكله بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله والا تصرف عني كيدهن أصب اليبن واكن من الجاهلين 
فكيف لا يتوكل عليه فى أفعال عباده 1 ْ 

وقوله 
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اذكرنى عند ربك مثل قوله لربه إجعلني على نخزائن الأرض إنى حفيظ علي فلما سأل الولاية للمصلحة الدرينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل 
ولا هو من سؤال الامارة المنبي عنه فكيف يكون قوله للفق اذكنى عند ربك مناقضا للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به ليعلم 
حاله ليتبين الحق ويوسف كان من اثبت الناس ٍ ٍ 

ولهذا بعد أن طلب وقال الملك أَتنونى به قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللانى قطعن أيديبن إن ربى بكيدهن علي فيوسف 
يذكر ربه فى هذه الحال يا ذكره فى تلك ويقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فلم يككن في قوله له اذكرنى 

عند ربك ترك الواجب ولا فعل حرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه فى السجن بضع سنين وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين 
قبل هذا ظاما له مع علمهم ببراءته من الذنب 

قال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجئنه حتى حين ولبثه فى السجن كان كامة من الله في حقه ليتم بذلك صبره 
وتقواه فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال و الهذا قال أنا يوسف وهذا أي قد من الله علينا أنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى وفاته الأفضل باتفاق الناس 
لكن تنازع العلماء هل بمكن الإ كراه على الفاحشة على قولين 

قيل لا يمكن كقوله أحمد بن حنبل وأبى حنيفة وغيرها قالوا لأن الإكراه يمنع الإنتشار 

والثانى يمكن وهو قول مالك والشافجى وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد لأن الاكراه لا ينافى الانتشار فإن الا كراه ينافى كون الفعل 
إختيارا بل المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام 

ادناهما وأيضا فالاتنشار بلا فعل منه بل قد يقيد ويضجع فتباشره المرأة فتنشر شبوته فتستدخل ذكره 

فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال وعلى القول الثانى فقد يقال الحبس ليس باكراه يبيح الزنا بخلاف ما لو غلب 
على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه فالنزاع إِنما هو في هذا هم ل يبلغوا به إلى هذا الحد وإن قيل كان يجوز له ذلك لأجل 
الإكراه لكن يفوته الأفضل 

وأيضا فالا كاه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر وتبقى له شبوة وارادة في الفاحشة 

ومن قال الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول فرق بين ما لا فعل له كالمقيد وبين من له فعل كا أن المرأة إذا أنضجعت وقيدت حتى فعل 
بها الفاحشة لم تأثم بالاتفاق وإن أكرهت حت زنت ففيه قولان هما روايتان عن أحمد لكن اججمهور يقولون لا تأثم وقد دل على ذلك 
قوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد | كراههن غفور رحيم وهؤلاء فعل المرأة لا يحتاج إلى إنتشار فإئما هو كالا كراه على شرب 
مر بخلاف فعل الرجل وبسط هذا له موضع آخر 

والمقصود أن يوسف لم يفعل ذنيا ذكره الله عنه وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفاره منه ول يذكر عن 
يوسف إستغفارا من هذه الكلمة كا لم يذكر عنه استغفارا من مقدمات الفاحشة فعل أنه لم يفعل ذنبا فى هذا ولا هذا بل هم هما تركه 
لله فأئيب عليه حسنة ؟! قد بسط هذا فى موضعه 

وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة كا فى قوله ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب 
ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به خطاياه وما أنزل الله تعالى هذه الآية من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكريا رسول 
لله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فال ألست تحزن ألست تنصب ألست تصيبك اللأوى فذلك هما تجزون به 

فتبين أن قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه أي سبي القق 35 ربد أن يذكر هذا لربه ونبي ذكر يوسف ربه والمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول ويوسف قد ذكر ربه وني الفتى ذكر يوسف ربه وأنساه الشيطان أن يذكر ربه هذا الذكر الخاص فإنه وان كان يسقى ربه مرا 
لتنا كر نهدا لد بقلت راقاء 
الشيطان تذكير ربه وإذا كار ربه لما قال اذكرني أمره باذكار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه فاذكار ربه أن يجعله ذاكرا فأنساه الشيطان 
أن يجعل ربه ذاكرا ليوسف والذكر هو مصدر وهو إسم فد يضاف من جهة كونه إسما فيعم هذا كله أي أنساه الذكر المتعلق بربه 
والمضاف إلبه 
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وما يبين أن الذي نبي ربه هو الفتى لا يوسف قوله بعد ذلك وقال الذي نجا منبما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون وقوله 
وادكر بعد أمة دليل على أنه كان قد نبى فادكر 

فد قل لا زرك أن وسفن النيد ريا ى قزل امكا ىسلا ونفن و ارجع إل اريك وقر قلق هذا كان ينانق ره 6 يعار 
فى شرعه أن يسجد له أبواه واخواته وكا جاز فى شرعه أن يِوْخْذْ السارق عبدا وان كان هذا منسوخا فى شرعه مد 

وقوله إنه ربى أحسن مثواي إن أراد به السيد فلا جناح عليه لكن معلوم أن ترك الفاحشة خوفا للله واجب ولو رضي سيدها ويوسف 
عليه السلام تركها خوفا من لله ولقد همت به وهم بها 

ولا اثدرائ يزهاة ويه قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا الخلصين وقال يوسف أيضا رب السجن يي 
إل ما يدعو إليه والا تصرف عنى كيدهن اصب إليبن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن أنه هو السميع 
العليم فدل على أنه معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة ولو رضي بها الناس وقد دعا ربه عنى و جل أن يصرف عنه كيدهن وقواه 
السجن أحب إلي مما يدعونني إليه بصيغة جمع التذكير وقوله كيدهن بصيغة جمع التأنيث ولم يقل مما يدعينني إليه دليل على الفرق بين 
هذا وهذا وأنه كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة وليس هناك إلا زوجها وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو 
عديمها وكان يحب امرأته ويطيعها ولهذا لما أطلع على مراودتها قال يوسف اعرض عن هذا واستغفرى إذنبك إنك كنت من اللخاطئين 
فلم يعاقهها ولم يفرق بينها وبين يوسف حت لا تتمكن من مراودته وأس يوسق أن لا يل ما بيرى لأحد حبة مته لإعرأته ولو كان فيه 
غرة لقافتي المراة 

ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف حتى تحدثت بها النسوة في المدينة وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه 
ومع هذا فأرسلت إليين واعتدت لحن متكا تت 

كله مت سكي "رمدت يونت أن يخرج عليين ليقمن عذرها على مراودته وهي تقول لمن فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد 
روادته عن نفسه فاستعصم وائن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولكونن من الصاغرين 

وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته والخلوة به مع عل الزوج بما جرى وهذا من أعظم الدياثة ثم أنه لما حبس فأنها حبس 
بامرها والمرأة لا تكن من حبسه إلا بأعس الزوج فالزوج هو الذي حبسه وقد روي أنها قالت هذا القبطي هتك عرضي خبسه وحبسه 
لأجل المرأة معاونة لها ععلى مطلبها لديائته وقلة غيرته فدخل هو فى من دعا يوسف إلى الفاحشة 

فعلم أن يوسف لم يترك الفاحشة لأجله ولا محوفه منه بل قد علم يقينا أنه لم يكن يخاف منه وأن يوسف أو أعطاها ما طلبت لم يكن 
الزوج يدري ولو درى فلعله لم يكن ينكر فإنه قد درى بالمراودة والخلوة التى هي مقتضية لذلك فى الغالب فلم يتكر ولو قدر أنه هم 
بعقوبة يوسف فكانت هٍ الحاكة على الزوج القاهرة له وقد قال ما رأيت من ناقصات عمل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
هذا كن ولما.راجعنة ى إمامة الصديق قال إتكن لأنتن مبواحب يوسقف ولا أده الأعفئ 

وهن شر غالب لمن غلب ... 

استعاد ذلك منه وقال وهن شرغالب لمن غلب فكيف لا تغلب مثل هذا الزوج وتمنعه من عقوبة يوسف وقد عهد الناس خلقًا من 
الناس تغلبهم نساؤهم من نساء التتر وغيرهم يكون لامرأته غرض فاسد فى فتاه أو فتاها وتفعل معه ما تريد وان أراد الزوج أن يكشف 
أو يعاقب منعته ودفعته بل وأهانته وفتحت عليه أبوابا من الشر بنفسها وأهلها وحشمها والمطالبة بصداقها وغير ذلك حتى يتقنى الرجل 
الحلاص هنبا رأسا برأس مع كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف الغيرة 

فهذا كله بين أن الداعى ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفا من السيد فلهذا قال إنه ربى أحسن مثواي إنه لا يفلح 
الظالمون قيل هذا ما يبين محاسن يوسف ورعايته مق الله وحق الخلوقين ودفعه الشر بالتى هي أحسن فإن الزنا بإمرأة الغير فيه حمّان 
مانعان كل منهما مستقل بالتحر.م 

فالفاحشة حرام حق الله ولو رضي الزوج وظلم الزوج فى إمراته حرام لحقه بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه -فق هذا فى إمرأته لا 
سقط كا لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم سقط 
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حق المظلوم بذلك ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته ان يقذفها ويلاعنها ويسعى فى عقوبتها بالرجم بخلاف الأجنى فإنه لا يجوز له 
قذفها ولا يلاعن بل يحد إذا ل يأت باربعة شهداء فافساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها وهو عنده أعظم من أخل ماله 
ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق ويجوز فى أظهر القولين قتله وان اندفع بدونه كا في قصة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه رجل بيده سيف فيه دم وذكرأنه وجد رجلا تفخذ إمراته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك 
وشكره وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك 

وهذا يا لو أطلع رجل فى ببته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه إبتداء وليس عليه أن ينذره هذا أصم القولين يا ثبت فى الصحيحين عن 
البى صل الله عليه و سلٍ أنه قال لو اطلع رجل فى بيتك ففمأ عينه ما كان عليك شيء وكذلك قال في الذي عض يد غيره فنزع يده 
فأنتاعت أسنان العاض ٍ 

وهذا مذهب فقهاء الحديث وأكثر السلف وني المسألتين نزاع ليس هذا موضعه إذ المقصود أن الزاني بامراة غيره ظالم للزوج وللزوج 
حق عنده ولهذا ذكر النى أن من 

زنى بإمراة المجاهد فإنه يمكن يوم القيامة من حسناته يأخذ منها ما شاء وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أى 
الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بخليلة 
جارك فنك الزنا بحليلة الجار فعلم أن للزوج حما فى ذلك وكان ظل الجار أعظم للحاجة إلى المجاورة 

وإن قيل هذا قد لا يمكن زوج المرأة أن يحترز منه والجار عليه حق زائْد على حق الأجنبى فكيف إذا ظلٍ فى أهله والجيران يأمن 
بعضهم بعضا ففي هذا من الظل أكثر مما فى غيره وجاره يحب عليه أن يحفظ إمرأته من غيره فكيف يفسدها هو 

فلا كان الزنا بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما تستقّل بالتحريم مثل لحم اللحنزير الميت علل يوسف ذلك بحق الزوج وإن كان كل 
من الأمرين ما نعا له وكان في تعليله بحق الزوج فوائد 

منبا أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به بخلاف حق الله تعالى فإنها لا تعرف عقوبة الله فى ذلك 

و منها أن المراة قد ترتدع بذلك فترعى حق زوجها إما 

خوفا واما رعاية لحقه فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك لأنها خائئة فى نفس المقصود منها بخلااف 
المملوك فإن المطلوب منه الخدمة وفاحشته بمنزلة سرقة المرأة من ماله 

و منها أن هذا مانع مؤيس لا فلا تطمع فيه لا ببكاح ولا بسفاح بخلاف الحلية من الزوج فإنها تطمع فيه بتكاح حلال و منها أنه او 
علل بالزنا فقّد أسعى هي ني فراق الزوج والتزوج به فإن هذا إِنما يحرم لحق الزوج خاصة وهذا إذا طلقّت إمراته باختياره جاز لغيره 
أن يتزوجها ولو طلقها ليتزوج بها كا قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي إمرأتين فاختر أيتبما شئت حتى أطلقها وتتزوجها 
لكنه بدون رضاه لا يحل يا فى المسند عن النبى أنه قال ليس منا من خبب إمرأة على زوجها ولا عبدا على مواليه وقد حرم النبى أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ويستام على سوم أخيه فإذا كان بعد اللخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بإمرأته فكيف 
بعك العقد والدخول والصيحبة 

فلو علل بأن هذا زنا محرم ربما طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجه فإن كيدهن عظيم وقد جرى مثل هذا فلما علل بحق 

سِيدة وقال أنه ربى أحسن مثواي ,دست من ذلك وعلمت أنه يراعي حق الزوج فلا يزاحمه فى إمراته البتة ثم لو قدر مع هذا أن الزوج 
رضي بالفاحشة وأباح إمراته لم يكن هذا مما يبيحها مق الله ولحقه أيضا فإنه ليس كل حق للانسان له أن يسقطه ولا يسقط باسقاطه 
وانما ذاك فيما يباح له بذله وهو مالا ضرر عليه فى بذله مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع 

وأما ما ليس له بذله فلا بباح باباحته يا لو قال له علمني السحر والكفر والكهانة وأنت فى حل من إضلالي أو قال له بعني رقيقا 
وخذ مني وأنت في حل من ذلك 

وكذلك إذا قال افعل بى أو بابنى أو بإمرانى أو بامائي الفاحشة لم يكن هذا مما إسقط حقه فيه باباحته فإنه ليس له بذل ذلك ومعلوم 
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أن الله يعاقهها على الفاحشة وإن تراضيا بها لكن المقصود أن فى ذلك أيضا ظلما لهذا الشحص لا يرتفع باباحته كظلمه إذا جعله كافرا 
أو رقيقا فإن كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا يماك إ باحته كالضررعليه فى كونه كافرا وهو ك لو قال له أزل عقَلى 
وأنت فى حل من ذلك فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك بل هو ممنوع من ذلك كا بمنع السفيه من التصرف فى ماله أو اسقاط حقوقه 
وكذلك المجنون والصغير فإن هؤلاء محجور عليهم لحقهم 

ولهذا لو أذن له الصبى أو السفيه فى أخذ ماله لم يكن له ذلك ومن أذن لغيره فى تكفيره أو تجنينه أو تخنيئه والالخاش به وبأهله فهو 
من أسفه السفهاء وهذا مثل الربا فإنه وان رضي به المرابى وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك لما فيه من ظلمه ولهذا له أن يطالبه بما قبض منه 
من الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله وان كان قد بذله باختيار ولو كان التحريم لمجرد حق الله تعالى لسقط برضاه ولو كان حقه إذا 
أسقطه سقط لما كان له الرجوع في الزيادة والانسان يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم عليه قتل غيره فلو قال لغيره اقتلني ل بملك 
منه اعظم ثما بملك هو من نفسه 

ولهذا يوم القيامة يتظم عر الا وهم لم يكرهوهم على الكفر بل باختيارهم كفروا قال تعالى يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون 
زاليتنا أطعنا الله واطعا الرسولك وقالواوينا إنا أطعنا ادها وكزاءنا فأضلزنا السبيلا ربنا اتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 
وقال حت إذا إداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ونا هكلم أغلزنا فآتبم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا 
تعلمون وقال تعالى وقال التين كقروا ربنا أرتا اللنين أضلانا من الجن والانس نجعلها تحت أقدامنا ليكون من: الأسفلين 

وكذلك الناس يلعنون الشيطان وإن كان لم يكرههم على الذنوب 

بل هم باختيارهم اذنبوا 

فإن قيل هؤلاء يقولون لشياطين الأنس والجن نحن لم نكن نعل أن في هذا علينا ضررا ولكن أنتم زينتم انا هذا وحسنتموه حتى فعلناه 
ونحن كا جاهلين بالأمس قيل كا نعلم أن الجاهل بما عليه فى الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه وإنما يصح الرضاء والإذن من يعلم 
ما يأذن فيه ويرضى به وما كان على الإنسان فيه ضرر راح لا يرضى به إلا لعدم علمه وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح 
ولهذا كان من إشترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ول يعلم بحاله غير راض به بل له الفسخ بعد ذلك كذلك الكفر والجنون 
والفاحشة بالأهل لا يرضى بها إلا من ل يعلم بما فيها من الضرر عليه فإذا أذن فيها لم إسقط حقه بل يكون مظلوما ولو قال أنا أعلم ما 
فيها من العقاب وأرضى به كان كذبا بل هو من أجهل الناس بما يقوله 

ولهذا لوتكلٍ بكلام لا يفهم معناه وقال نويت موجبه عندالله لم يصح ذلك فى أظهر القولين مثل أن يقول ببشم ولا يعرف معناها أو 
يقول أنت طالق إن دخلت الدار وينوي موجهها 

من العربية وهو لا يعرف ذلك فإن النية والقصد والرضا مشروطا بالعلم فا لم يعلمه لا يرضى به إلا إذا كان راضيا به مع العلم ومن كان 
يرضى بأ يكفر ويجن وتفعل الفاحشة به وبأهله فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من الضرر بل هو سفيه فلا عبرة برضاه وإذنه بل له حق 
عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما لله من الحق وإن كان حق هذا دون حق المكر المانع 

ولهذا قال يوسف عليه السلام أنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يقول متى أفسدت إمرأته كنت ظاما بكل حال وليس هذا 
جزاء إحسانه إلي 

والناس إذا تعاونوا على الاثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم قال طاووس ما رجلان على غير ذات الله الا 
تفرقا عن تقال وقال الخليل عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضك ببعض 
ويلعن بعضك بعضا ومأوا كم النار وما لك من ناصرين وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا لمجرد كونه عصى الله بل .ما 
حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر وقال تعالى عن أهل الجنة التى أصبحت كالصريم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوم 
بعضهم بعضا وقال الأخلاء يومئذ 

بعضهم لبعض عدوا لا المتقين 
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فانخالة إذا كانت على غير مصاحة الإثنين كانت عاقبتها عداواة وإنما تكون على مصلحتها إذا كانت فى ذات الله فكل منبما وإن بذل 
للاخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه فيما يطلبه فهذا التراضى لا إعتبار به بل يعود تباغضا وتعاديا وتلاعنا وكل منهما يقول للآاخر 
لزلا أت ماافملك أنا وعد هذا فهلادى كان مق ومتكة 2" 

والرب لا يمنعها من التباغض والتعادي والترعن فلو كان أحدهما ظالما للآخر فيه لنبى عن ذلك ويقول كل منبما للآخر أنت لأجل 
غرضك أوقعتني فى هذا كلزانيين كل منهما يقول للآخو لأجل غرضك فعلت معى هذا ولو إمتنعت ل أفعل أنا هذا لكن كل منبما 
له على الآخر مثل ما للاآخر عليه فتعادلا 

ولهذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثر كان الآخر بتظلمه ويلعنه أكثر وان تساويا فى الطلب تقاوما فإذا رضي الزوج بالدياثة 
فإعا هلا رضاء الرجل أو المرأة لغرض له ار مقل أن يكون اها ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه فهو يقول لازاني بها أنت لغرضك 
أفسدت علي إمرأتي وأنا إنما رضيت لأجل غرضها فأنت لما أفسدت عل إمرأ :ولتق 

فعلت معي ما فعلت ومن ومن ذلك أنه لو قال إنى أخاف الله أن يعاقبينى ونحو ذلك لقالت أنت إنها ثثرا ك غرضي لغرضك في النجاة 
وأنا سيدتك فينبغي أن تقدم غرضي على غرضك فلما قال إنه ربي أحسن مثواي عال بحق سيده الذى يجب عليه وعلبها رعاية حقه 
فصل وفى قول يوسف رب السجن أحب إلي بما يدعوننى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليين وأكن من الجاهلين عبرتان 
أحدهما إختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصى ْ 

و العلاب طوال لبود عانة رخنت القللع عق ديه :ريشي ف ]لم لانم اعرذ بنك :لقابو الاانسها كن الأتريف اذوب 
وصار من الجاهلين 

ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن بشت القلب على الإيمان والطاعة وفيه صبر على الحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على 
الأيمان والطاعة 


وهذا كقوله موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من إشاء من عباده والعاقبة للمتقين .ما قال فرعون 
سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وأنا فوقهم فاهرون قال موسى لقومه استعنوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورا من شا :من خباذه 
والعاقبة للمتقين وكذلك قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون االذين 
صبروا وعلى رببم يتوكلون ومنه قول يوسف عليه السلام فإن الله لا يضيع أجر امحسنين وهو نظير قوله وان تصبروا ولتقوا فإن ذلك 
من عزم الأمور وقوله بل ان تصبروا ونتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددك ربكم عفسة آلاف من الملائكة مسومين 

فلا بد من التقوى بفعل الأمور والصير على المقدور كا فعل يوسف عليه السلام إتقى الله بالعفة عن الفاحشة وصبر على أذاهم له 
بالمراودة والحبس واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن وصبر على الحجبس 

وهذا يا قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي قْ الله فتنة الناس كعذاب الله وكا قال تعالى ومن الناس من يعبد الله 
على حرف فإن أصابه خير إطمأن وإن أصابته فتنة اتقلب على وجهه خسر الدنيا والآحرة ذلك هو الحسران المبين يدعو من دون الله 
ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لئُس المولى ولبنُس العشير فإنه لابد من أذى لكل 
من كان فى الدنيا فإن لم يصبر على الأذى فى طاعة الله بل إختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير ومنهم 
من يقول إِْذن لي ولا تفتنى ألا ني الفتنة سقطوا ومن ن احتمل الموان والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله كا فعل 
يوسف عليه السلام وقره فنع الأساة والمباشين: كنك" الحاقية ار الدنها والاخية وان ها همي لد من «الأذي قل ا نقلي تغيها 
وسرورا يا أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبورا 

فويس كاف ادن الالوف ولم يخف من أذى اللحاق وحبسهم إذ أطاع الله بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز 
وقضاء الشبوات ونيل الرياسة والمال مع المعضنينة فإن و واف 'إمراة العرد تان الشتيوة وا كانه المرأة بالمال والرياسة 

وزوجها فى طاعتها فإختيار يوسف الذل والحبس وترك الشبوة واخروج عن المال والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء 
الشبوة مع المعصية 
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بل قدم االحوف من اللخالق على اتلحوف من الخاوق وان اذاه بالحجبس والكذب فإنها كذبت عليه فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك 
وقد قيل إنها قالت لزوجها إنه هتك عرضي لم يمكنها أن تقول له راودنى فإن زوجها قد عرف القصة بل كذبت عليه كذبة تروج 
على زوجها وهو أنه قد هتك عرضها باشاعة فعلها وكانت كاذبة على يوسف لم يذكر عنها شيئا بل كذبت أولا وآخرا كذبت عليه بأنه 
طلب الفاحشة وكذبت عليه بأنه أشاعها وه التى طالبت وأشاعت فإنها قالت للنسوة فذلكن الذي لمتننى فيه ولقد روادته عن نفسه 
فاستعصم فهذا غاية الاشاعة لفاحشتها لم تستر نفسها 

والنساء أعظم الناس إخبارا بمثل ذلك وهن قبل أن يسمعن قوا قد قلن فى المدينة إمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فكيف إذا 
ان أعنها فى امراودة وعذلنه على الإمناع ويدل على ذلك قول وإلا صرف عن كيدهن أب لين وقوله إرجع إلى رك 
فاشأله ما يال التسوةالاق فى قطعن أيدههن إن ربى بكيدهن علي فدل على أن هناك كيدا منهن وقد قال لمن الملك ما خطبكن إذ 
وواقاق :نوست عن اشيم تلو ماق دل اما اطكا عله سق .سوه كاك إلرر :المي الك نحم حصن :انلق أناتووا حفن هن فيه وله ال 
الصادقين فهن لم يروادنه لأنفسبن إذ كان ذلك غير تمكن وهو عند المرأة فى بيتها وتحت حجرها لكن قد يكن أعان المرأة على مطلوبها 
وإذا كان هذا فى فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم مثل الظل العظيٍ لخلق كقتل النفس المعصومة ومثل الاشراك بالله ومثل 
القول على الله بلا علم قال تعالمى قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون فهذه أجناس الحرمات التى لا تباح بحال ولا في شريعة وما سواها وإن حرم فى حال فقد 
يباح في حال 

ال 1 ع 

ا ليم سين 
قل هؤلاء كنا يدعون 00 الشرك 1 الله لك ولا نهى عن الشرك وقد قال تعالى وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره واذا لا أتخذوك خليلا واولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيئا قليلا 
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثوا 
خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 

وكان كنت هؤلاء على البى صل الله عليه و سلم أعظم من الكذب على يوسف فإنهم قالوا أنه ياواه كاهن وأنه جنوك وأنه 
مفتر وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنا والقذف لا سما الزنا المستور الذي لا يدري به أحد فإن يوسف كذب عليه فى أنه زف 
وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة فكان الكذب على النى صل الله عليه و سل أعظم من الكذب على يوسف 

وكذلك الكذب على أولى العزم مثل نوح وموبى حيث يقال عن الواحد منهم أنه مجنون وأنه كذاب يكب على الله وما لقى الى 
وأصحابه من أذى المشركين أعظم من مجرد الحجبس فإن يوسف حبس وسكت عنه والنبى وأصحابه كانوا يوون بالأقوال والأفعال مع 
منعهم من تصرفاتهم المعتادة 

وهذا معنى الحبس فإنه ليس المقصود بالحبس سكاه فى السجن بل المراد منعه من التصرف المعتاد والنبى صلى الله عليه و سم لم يكن 
له حبس ولا لأبي بكر بل أول من إتخذ السجن عمر وكان النبى إسلم الغريم إلى غريمه ويقول ما فعل أسيرك فيجعله أسيرا معه حتق 
يقَضيه حقه وهذا هو المطلوب من الحجبس 

والصحابة رضي الله عنبم منعوهم من التصرف بمكة أذى لهم حتى خرج كثير منهم إلى أرضن اللشة:فاختاروا المكق بيك أوكك 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم أيضا مع ما آذوهم به حتى قتلوا بعضهم وكانوا يضربون بعضهم وبمنعون بعضهم ما يحتاج إليه ويضعون 
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الصخرة على بطن أحدهم فى رمضاء مكة إلى غير ذلك من أنواع الأذى 

وكذلك المؤمن من أمة مد يختار الأذى في طاعة الله على الأكرام مع معصيته كأحمد بن حنبل إختار القيد والجبس قوت هل 
مواققة السلطان وجنده على أن يقول على الله غير الحق فى كلامه وعل أن يقول مالا يعلم أيضا فإنهم كانوا يأتون بكلام يعرف أنه 
مخالف لكاب والسنة فهو باطل وبكلام جمل يحتاج إلى تفسير فيقول لهم الإمام أحمد ما أدري ما هذا فلم يوافقهم على أن يقول على 
لله غير الحق ولا على أن يقول على الله مالا يعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام بالذنب فيلك مقامه بين فيدعه فكان يوسف ممن خاف مقام ربه ونهبى النفس عن الهوى ثم 
أن يوسف عليه الصلاة و السلام كان شابا عزيا اسيرا فى بلاد العدو حيث لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل 
فاحشة فإن كثيرا من الناس يمنعه من مواقعة المَباتح حياؤه تمن يعرفه فإذا تغرب فعل ما يشتيه وكان أيضا خليا لا يخاف مخلوقا كم 
النفس الأمارة لو كانت نفسه كذلك أن يكون هو المتعرض لها بل يكون هو المتحيل عليها كا جرت به عادة كثير ممن له غرض فى 
أنساء الآ كابر إن لم تمكن من الدعوة إبتداء فأما إذا دعي ولو كانت الداعية خدامة لكان اسرع مجيب فكيف إذا كانت الداعية سيدته 
الحاكة عليه التى يخاف الضرر تخالفتها 

ثم أن زوجها الذي عادته أن يزجز المرأة لم يعاقبها بل أص 

يوسف بالأعراض كا ينعر الديوث ثم إنها استعانت بالنساء وحبسته وهو يقول رب السحن أحب إلي مما يدعونتي إليه والا تصرف 
عني كيدهن أصب إلهن وأكن من الجاهلين 

فاليتدبرا للبيب هذه الدواعي التى دعت يوسف إلى مادعته وأنه مع توفرها وقوتها ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك ولا من بنجيه 
من الخلوقين ليتبين له أن الذي ابتلى به يوسف كان من أعظم الأمور وإن تقواه وصبره عن المعصية حتى لا يفعلها مع ظل الظالمين 
له حتى لا يجيبيم كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات وإن نفس يوسف عليه الصلاة و السلام كانت من أزى الأنفس فكيف 
أن يقول وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء بل نفس زكية من أعظم النفوس 
زكاء وامهم الذي وقع كان زيادة فى زكاء نفسه وتقواها وبحصوله مع تركه لله لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التى ترك نفسه 
الوجه السادس أن قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إذا كان معناه على مازعموه أن يوسف أراد أن يعل العزيز أني لم أخنه فى إمرأته 
على قوله أكثرهم أو ليعلم الملك أو ليعلم اللّه لم يكن هنا ما يشار إليه فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه ولا تقدم 

اا ذكر عفافه واعتصامه فإن الذي ذكره النسوة قولين ما علمنا عليه من سوء وقول إمرأة العزيز أنا روادته عن نفسه وهذا فيه بيان 
كذبها فيما قالته أولا ليس فيه نفس فعله الذي فعله هو فقول القائل إن قوله ذلك من قول يوسف مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولا 
عمل لا يصلح بحال الوجه السابع أن المعنى على هذا التقرير لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو عمله إن عفتى عن الفاحشة 
كان ليعلم العزيز أني لم أخنه ويوسف عليه الصلاة و السلام إما تركها خوفا من الله ورجاء لثوابه ولعلمه بأن الله يراه لا لأجل مجرد 
علم مخلوق قال الله تعالمى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا الخلصين 
فاخبر انه راى برهان ربه وانه من عباده المخلصين 

ومن ترك المحرمات ليعلم امخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه ولم يكن بذلك مخلصا فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله 
آحاد الناس لم يكن له ثواب من الله بل يكون ثوابه على من عمل لأجله 

فإن قيل فقد قال يوسف أولا أنه ربى أحسن مثواي أنه لا يفلح الظالمون 

قيل إن كان مراده بذلك سيده فالمعنى أنه أحسن إل وأكرمني فلا يحل لي أن أخونه فى أهله فانى أكون ظالما ولا يفلح الظالم فترك 
خيانته فى أهله خوفا من الله لا ليعلم هو بذلك 

فإن قيل مراده تأنى إظهار برائق ليعلم العزيز أنى لم أخنه بالغيب فالمعلل إظهار براءته لا نفس 
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عفافه قيل لم يكن عراده بظهار براءته مجرد عل واحد بل مراده عل الملك وغيره وهذا قال للرسول ارجع إلى وك فاسالد ما ال 
النسوة اللاق قطعن أيديين ولو كان هذا من قول يوسف لقال ذلك ليعلموا أنى برىء وإفى مظلوم 

ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف لأنه قد ظهرت براءته وحصل مطلوبه فلا يحتاج أن يقول ذلك لتحصل ذلك وهم قد علموا أنه 
إنما تأخر لتظهر براءته فلا يحتاج مثل هذا ان ينطق به 

الوجه الثامن أن الناس عادتهم فى مثل هذا يعرفون بما عملوه من لذلك عنده قدر وهذا يناسب لو كان العزيز غيورا وللعفة عنده جزاء 
كثير والعزيز قد ظهر عنه من قلة الغيرة وتمكين إمرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته ما يقتضى أن مثل هذا ينبغي فى عادة 
الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله فإن النفس الأمارة تقول فى مثل هذا هذا لم يعرف قدر إحسانى إليه وصونى لأهله وكف 
نفسي عن ذلك بل سلطها ومكنها 

فكثير من النفوس لو لم يكن فى نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة أما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه وإما اهمالا 
له لعدم غيرته وظهور دياثته ولا يصبر فى مثل هذا المقام عن الفاحشة إلامن يعمل لله خائفا منه وراجيا لثوابه لا من يريد تعريف 
الخلق بعمله الوجه التاسع أن الحيانة ضد الأمانة وهما من جنس الصدق والكذب وهذا يقال الصادق الأمين ويقال الكاذب اللحائن 
وهذا حال إمراة العزيز فإنها لو كذبت على يوسف فى مغيبه وقالت روادنى لكانت كاذبة وخائمة فلما اعترفت بأنها هي المراودة كانت 
صادقة فى هذا الحبر أمينة فيه ولهذا قالت وأنه لمن الصادقين فأخبرت بأنه صادق فى تبريحه دونها 

فأما فعل الفاحشة فليس من باب الحيانة والأمانة ولكن هو باب الظم والموء والفحفاء كا :وضفها الله ذلك فى قزله تعالى عن 
يوسف معاذ الله أنه ربى أحسن مثواي أنه لا يفلح الظالمون ول يقل هنا الحائمين ثم قال تعالى كذلك انصرف عنه السوء والفحشاء 
أنه من عبادنا المخلصين ولم يقل لنصرف عنه اللحيانة فليتدبر اللبيب هذه الدقائق فى متاب الله تعالى 

الوجه العاشر أن فى الكلام الحكى الذي أقره الله تعالى إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى وهذا يدل على أنه ليس كل نفس 
أمارة بالسوء بل ما رحم ربى ليس فيه النفس الأمارة بالسوء 

وقد ذكر طائفة من الناس ان النفس لها ثلاثة أحوال تكون أمارة بالسوء ثم تكون لوامة أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه أو نتلوم فتتردد 
بين الذنب والتوبة ثم تصير مطمئنة 

والمقصود هنا أن ما رحم ربى من النفوس ليست بأمارة واذا كانت النفوس منقسمة إلى مرحومة وأمارة فد علمنا قطعا ان نفس 
اهمراأة العزيز من النفوس الامارة بالسوء لانبا ارت بذلك مرة بعد مرة وراودت وافترت واستعانت بالنسوة وجنت وهذا من 
أعظم ما يكون من الأعى بالسوء 

وأما يوسف عليه الصلاة و السلام فإن ل تكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون أمارة فا فى الأنفس مرحوم فإن من تدبر 
قصة يوسف عل أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما يكون ولولا ذلك لما ذكره الله في القرآن وجعاه 
غيرة وما من أحلهمن الضالكيق: الكان والمتعان إلا وتقبنه إذا إبعليت مكل هذه الدؤاعن أبعد عن أن كوك مر تحوعة من :تفن يوسن 
وعلى هذا التقدير فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة فا فى النفوس مرحومة فإذا كل النفوس أمارة بالسوء وهو خلاف ما فى القران 
ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن سل بن يسار أن اعرابية دعته إلى نفسها وهما فى البادية فامتنع وبكى وجاء أخوه وهو ييكى فبكى 
وبكت المرأة وذهبت فنام فرأى يوسف في منامه وقال أنا يوسف الذى هممت وانت مسلم الذي لم تهم فقد يظن من إسمع هذه 
الحكاية أن حال مس كان أكلوهذا جل اريت 

أحدهما أن مساما لم يكن تحت حك المرأة ولا لها عليه حك ولا لما عليه قدرة أن تكذب عليه وتستعين بالنسوة وتحبسه 

وزوجها لا يعينه ولاأحد غير زوجها يعينه على العصمة بل مسل لما بكى ذهبت تلك المرأة ولو إستعصمت لكان فترا عد ما كوا 
من الناس يصرفها عنه وأين هذا مما إبتلى به يوسف عليه الصلاة و السلام 

الثاني أن الهم من يوسف لما تركه لله كان له به حسنة ولا نقص عليه وثبت فى الصحيحين من حديث السبعة الذين يظلهم الله فى 


ه ١‏ جزء 15 


ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني ل أعاف سارت الغالق :وهذا غرة النتعرة خض بالمرايدة 
والإستعانة والجبس 

ومعلوم أنها كانت ذات منصب وقد ذكر أنها كانت ذات جمال وهذا هو الظاهر فإن امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة وأما البدوية 
الداعية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك ورؤياه فى المنام وقوله أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلٍ الذي لم تمم غايته أن يكون عنزلة أن 
يقول ذلك له يوسف في اليقظة وإذا قال هذا كان هذا خيرا له ومدحا وثناء وتواضعا من يوسف وإذا تواضع الكبير مع من دونه ل 
تسقط منزته 0 

الوجه الحادي عشر أن هذا الكلام فيه مع الإعتراف 

بالذتب الإعتذار بذك سببه فإن قوهها أنا روادته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فيه إعتراف بالذنب وقولها وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء إشارة تطابق لقَوها أنا روادته أي أنا مقرة بالذنب ما أنا مبرئة لنفسي ثم بينت السبب فقالت إن النفس لأمارة بالسوء 
نسي من هذا الباب فلا بكر صدور هذا مني ثم ذكات ما يقضى طلب المقفرة والرحمة فقالت إن ربي غفور رحيم 

فإن قيل فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب وأن الله قد يغفر لصاحبه 

قلت نعم والقرآن قد دل على ذلك حيث قال زوجها يوسف اعرض عن هذا واستغفري إذنبك فأمره لها بالاستغفار لذنيها دليل أنه 
كانوا يرون ذلك ذنبا وإستغفرون منه وان كانوا مع ذلك مشركين فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون الفواحش ويستغفرون 
الله منها حتى إن الننى لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة النساء على أن لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزنى قالت أو تزني الحرة 
وكان الزنا معروفا عندهم في الأماء 

ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية فى مقابلة الرق وأصل 

اللفظ هو العفة ولكن العفة عادة من ليست أمة بل قد ذكر البخاري فى صحيحه عن أَبى رجاء العطاردي أنه رأى في الجاهليه قردا 
يزنى بقردة فإجتمعت القرود عليه حت رجمته 

وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين أنه رأى فى جامع نوعا من الطير قد باض فأَخذ الناس بيضة وجاء ببييض جذس آخر من الطير 
فلما اتفقس البيض حرجت الفراخ من غير جنس -مفعل الذكر يطلب جنسه حتى إجتمع منبن عدد فا زالوا بالأن حتى قتلوها ومثل 
هذا معروف فى عادة البهائم 

والفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتها وأولئك القوم كانوا يقرون بالصانع مع شركهم ولهذا قال لحم يوسف يا 
صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها أنتم وآباوّم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن الحم إلا له أمر أ لأ عيدو إل ناه ذلك الدين القبم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

الوجه الثاني عشر أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء 
على قولين أما أن يقولوا بالعصمة من فعلها واما ش : ' 
ان يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها لا سعا فيما يتعلق بتبليغ الرسالة فإن الآمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطا فإن 
ذلك حافك مقعك الرسالة وملالول: المسجدة 

وليس هذا موضع بسط الكلام فى ذلك ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في كابه عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه ا ذكر 
فى قصة آدم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء وببذا يجيب من ينصر قول اجمهور يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفي الذنوب 
مطلقًا فإن هؤلاء من أعظم حجهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره احيف قالوا تحن ماعورون بالتأسي بهم فى الأفعال وجو ذلك 
يقدح في التأسي فأجيبوا بأن التأمي الاأعريه رركي ل الس جائز فيما يبلغونه من الأمى والبي وليس تجويز ذلك مانعا 
من وجوب الطاعة لأن لطاع كريب فيه ميا بنسخ فعدم النسخ يقَرر الحم وعدم الإنكار يقررالفعل والأأصل 0 كل منهما 
ويوسف عليه الصلاة و السلام لم يذكر الله تعالى عنه فى القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه أو استغفر منه أصلا وقد اتفق الناس 
على أنه لم تقع منه الفاحشة ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع 
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منه بعض مقدماتها مثل ما يذكرون أنه حل السراويل وقعد منها قعد اللحاتن ونحو هذا وما ينقلون فى ذلك ليس هو عن النبى ولا 
مستند له فيه إلا النقل عن بعض أهل الكّاب وقد عرف كلام اليهود فى الأنبياء وغضهم منه يا قالوا فى سليمان ما قالوا وفي داود 
ما قالوا فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعل صدقهم فيه فكيف نصدقهم فيما قد دل القران على خلافه 

والقران قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر فى هذه القضية ما ل يذكر عن أحد نظيره فلو كان يوسف قد أذنب لكان 
إها مصرا وإما تائبا والإصرار منتع فتعين أن يكون تائبا والله لم يذكر عنه توبة فى هذا ولا إستغفار يا ذكر عن غيره من الأنبياء فدل 
ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة والمساعي المشكورة ‏ أخبر الله عنه بقوله تعالى إنه من يتق ويصير فإن الله 
لا يضيع اجر الحسنين 

وإذا كان الأمى فى يوسف كذلك كان ما ذكرمن قوله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنما يناسب حال إمرأة العزيز لا 
يناسب حال يوسف فاضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الاب والرسول وفيه تحريف للكلم عن مواضعه وفيه 
الإغتياب لنبي كريم وقول الباطل فيه بلا دليل ونسبته إلى ما نزهه الله منه وغير مستبد أن يكون أصل هذا من اليبود أهل الببت 
الذين كانوا يرمون موسى بم برأه الله منه فكيف بغيره من الأنبياء وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظن وجعل تفسير القرآن تابعا لهذا 
الإعتقاد 

وأعلم أن المنحرفين في مسأًلة العصمة على طرفي تقيض كلامها خالف لكاب الله من بعض الوجوه قوم افرطوا في دعوى إمتناع الذنوب 
حت حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك وقوم افرطوا في أن ذكروا 
عنهم مادل القران على براءتهم وأضافوا إلههم للقران ومن اتبع القران على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مبتديا إلى 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علهم من النبيين والصدقين والشبداء والصالحين 

قال النى الييود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وقد ثبت في الصحيح عن النبى أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله الهود والنصارى 

قال فن وفى الحديث الآخر الذي في الصحيح لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فرس والروم 
قال ومن الناس إلا هؤلاء 

ولأ يت أنةيضا, فود كثير من الناس من علم أهل الكّاب ومن فارس والروم ما أدخاوه فى علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون م 
دخل كثير من أقوال المشركين من أهل الهند واليونان وغيرهم والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في كثير من المتأخرين 
لا سبها في جذس المتفلسفة والمتكلمة 

ودخل كثير من أقوال أهل الاب البهود والنصارى في طائفة هم أمثل من هؤلاء إذ أهل الاب كانوا خيرا من غيرهم 

وما فتح المسامون البلاد كانت الشام ومصر ونحوها مملوءة من أهل الكمّاب النصارى واليهود فكانوا يحدثونهم عن أهل الاب بما بعضه 
حق وبعضه باطل فكان من أكثرهم حديثا عن أهل الاب كعب الأحبار وقد قال معاوية رضي الله عنه ما رأينا فى هؤلاء الذين 
يحدثونا عن أهل الاب أصدق من كعب وإن كا لنبلوا عليه الكذب أحيانا 

ومعلوم أن عامة ما عند كعب ان ينقّل ما وجده فى كتبهم ولو 

نقل ناقل ما وجده فى الكتب عن نبينا صل الله عليه و سل لكان فيه كذب كثير فكيف بما كتب أهل الاب مع طول المدة وتبديل 
الدين ونفرق أهله وكثرة أهل الباطل فيه 

وهذا باب ينبغى للمسل أن يعتني به وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله الذين هم أعل الناس بما جاء به وأعلم الناس بما يخالف ذلك 
من دين أهل الكّاب والمشركين والمجوس والصابئين فإن هذا أصل عظيم 

ولهذا قال الأئة كأحمد بن حنبل وغيره أصول السنة هي السك بما كان عليه أصحاب رسول الله 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرا من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهم مثل ما يروى في فضائل بقاع فى الشام من الجبال والغيران 
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ومقامات الأنبياء ونحو ذلك مثل ما يذكر فى جبل قاسيون ومقامات الأنبياء التى فيه وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض 
المفترين من الشيوخ جعل زيادة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل حجة ويسمونها مقامات الأنبياء والآثار التى تروى فى ذلك لا تصل إلى 
الصحابة واثما هي عمن 

دونهم ممن أخذها عن أهل الاب والا فلو كان لهذا اصل لكان هذا عند أكبر الصحابة الذين قدموا الشام مثل بلال بن رباح ومعاذ 
بن جبل وعبادة بن الصامت بل ومثل أب عبيدة بن الجرح أمين الأمة وأمثالهم فقد دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل 
بقية الأمصار غير لجاز فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شىء من آثار الأنبياء لا مقابرهم ولا مقاماتهم فل بتخذوها مساجد ولا كانوا 
بتحرون الصلاة فيها والدعاء عندها بل قد ثبت عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه كان فى سفر فرأى قوما ينتابون مكانا يصاون فيه 
قال ها هذا قالوا صل قنه سنو له صلى الله عليه و سل أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إِنما هلك من كان قبل بهذا من 
أدركته الصلاة فيه فليصل والا فليمض 

ونا دخل البيت المقدوس وار أن يبى مصل المسلمين قال لكعب أين أبنيه قال أبنه خلف الصخرة قال خالطتك يبودية يا ابن اليهودية 
بل أبنيه أمامها ولهذا كان عبدالله بن عمر إذا دخل بيت المقدس صل فى قبليه ولم يذهب إلى الصخرة وكانوا يكذبون ما ينقله كعب 
إن الله قال لها أنت عرثى الأدنى ويقولون من وسع كرسيه السموات والأرض كيف تكون 

الصخرة عرشه الأدنى ولم تكن الصحابة يعظمونها وقالوا إِنما بنى القبة عليها عبدالملك بن مروان لما كان محاربا لابن الزبير وكان الناس 
يذهبون إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبير والا فلا موجب فى شريعتنا لتعظيم الصخرة وبناء 
القبة عليها وسترها بالانطاع والجوخ ولو كان هذا من شريعتنا لكان عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أحق بذلك ممن بعدهم فإن 
هؤلاء أصحاب رسول الله وأعلم بسنته واتبع لها من بعدهم 

وكذلك الصحابة ل يكونوا ينتابون قبر الحليل بل ولا فتحوه بل ولا بنوا على قبر أحد من الأنبياء مسجدا فإنهم كانوا يعلمون أن الى 
قال أن من كان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها م عن ذلك ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب 
فيه أبو موسى إلى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر إذا كان بالتبار فاحفر ثلاثة عشر قبرا ثم أدفنه بالليل فى واحد منها 
وعفر قبره لثلا يفتتن به الناس وقد تأمات الآثار القى تر وى فى قصد هذه المقامات والدعاء 

عندها او الصلاة فلم اجد لما عن الصحابة اصلا بل اصلها عمن اخدذ عن اهل الاب 

فن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به مدا من الاب والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس ال حق بالباطل كفعل أهل الاب فإن 
الله سبحانه أكل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا 

وقد قال صل الله عليه و سل تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وثماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم 
قرأ قوله تعالمى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

وجماع ذلك بحفظ أصلين 

أحدهما تحقيق ما جاء به الرسول فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة نقله 
دلالته 

والثافى أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالمى فيما يأمى به بنى إسرائيل وهو لنا آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم 
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياق نا قليلا وإياى فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فلا يكتم الحق 
الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من البطل ولا يعارض بغيره 

قال الله تعالى إتبعوا ما أنزل إليكٌ من ربك ولائتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى ومن أظل ممن إفترى على الله كذبا أو 
قال أوحي ولم يوح إليه شيء عزن قال شأ نول مكل ها انول الله 
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وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل فإن أحدهم إذا أنى بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله على فيكون قد افترى على الله أو يقول 
أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو يقول أنا الكأساوانا اول سقل ا نول اشدهأن ان رضيفة إن الله أو “إل فته أى للا رضيقة إل اند 
وهذه الأقسام هم من شياطين الإنس والجن الذين يوحى بعضهم إلى بعض زنحرف القول غرورا قال الله تعالى وقال الرسول يا رب 
إن قوم اتخذوا هذا القران مبجورا وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا والله أعلم والمد لله 


لوي سين قله تفال قل هلاه سيبل ادعو 


سئثل رضى الله عنه 

عن قوله تعالى قل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن إتبعنى وهل الدعوة عامة نتعين في حق كل مس ومسلمة أم لا وهل 

الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر داخل فى هذه الدعوة أم لا وإذا كانا داخلين أو لم يكونا فهل هما من الواجبات على كل فرد من 

أفراد المسلمين كا تقدم أم لا وإذا كانا واجبين فهل يحبان مطلتا مع وجود المشقة بسبيها أم لا وهل للآمى بالمعروف والناهي عن المنكر 

أن يقتص من الجاني عليه إذا آذاه فى ذلك لثلا يؤدي إلى طمع منه فى جانب الحق أم لا وإذا كان له ذلك فهل تركه أولى مطلقا أم 

لآ قاجابة رقن الله خيه وأرهناذ امد لله ري العالمين 

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة 

إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وخ البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 

والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه 

فإن هذه الدرجات الثلاث التى هي الإسلام و الإيمان وال داخلة في الدين م قال فى الحديث الصحيح هذا جبريل جاء 5 يعلدكم 
5 بعد أن أجابه عن هذه الثلاث فبين أنبا كلها من ديننا و الدين مصدر والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول يقال دان فلان 

فلانا إذا عبده وأطاعه كا يقال دانه إذا أذله فالعبد يدين الله أي يعبده ويطيعه فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد المطيع وإذا 

أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع كا قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 

فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل عبادته وحده لا شريك له كا بعث اللّه بذلك رسله وأنزل به كتبه قال تعالى شرع 

ل بق ايسوقين به ترتها الدع ا وسميتاً إليك وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسبى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه وقال تعالى 

وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا إجعلنا من دون الرحمن الة عدوت وقال تعالى ولقّد بعثنا 

ف كن أامة وضوية أن أعيكوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنبم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من 

قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 

وقد ثبت فى الصحيح عن أب هريرة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال أنا معاشر الأنبياء دريئنا واحد الأثبياء إخوة لعلاات 

وان أولى الناس بابن مريم لأنا أنه ليس بينى وبينه نى فالدين واحد وإئما تبوعت شرائعهم ومنامجهم كا قال تعاللى لكل جعلنا منكم 

ع ا ءِِ 5 

فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعلمية فالاعتقادية كالإيمان باله وبرسوله وباليوم الآخر والعملية كالاعمال العامة 

المذكورة فى الانعام والاعراف وسورة بنى إسرائيل كقوله تعالمى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخحر الآيات الثلاث وقوله وقضى 

ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلى آخحر الوصايا وقوله قل أمى حرم رب بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين 

وقوله قل إِنما ربي الفواحش ما ظهر منبا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ون تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما 

مر ْ 

فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما فى السور المكية فإن السور المكية تضمنت الأصول التى اتفقت عليها 

وسل :الله إذ كان :الطاب فيا يعضمن الذغوة كن لا يقر بأصل: الرَسَالة وأما السو المدانية فيا الطاب ان يقر بأصل الرسالة كأهل 
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اكاب الذين آمنوا بيعض وكفروا ببعض وكالمؤمنين الذين آمنوا يكتب الله ورسله ولهذا قرر فيها الشرائع التى أكل الله بها الدين كالقبلة 
والحج والصيام والاعتكاف والجهاد وأحكام المناع ونخوها وأحكام الأموال بالعدل كالبيع والإحسان كالصدقة والظل كالربا وغير 
ذلك ما هو من تمام الدين 

ولهذا كان اللخطاب فى السور المكية يا أيها الناس لعموم الدعوة إلى الأصول إذلا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل فلما هاجر النبى 
إلى المديئة وعز بها أهل الإيمان وكان بها أهل الاب خوطب هؤلاء وهؤلاء يا أيها الذين آمنوا وهؤلاء يا أهل الاب أو يا بنى إسرائيل 
ولم ينزل بمكة شيء من هذا ولكن في السور المدينة خطاب يا أيها الناس كا في سورة النساء وسورة الحج وهما مدنيتان وكذا فى البقرة 
وهذا يعكر على قول ابن عباس لأن الحكم المذكور إشمل جنذس الناس والدعوة بالإسم اللخاص لا 

فالمؤمشوة د الزن اق الكلنظات :يا انا الناس وق :الظات يا أيبا امدق متا فالدضرة إلى الله تمن الم يكل ما أمر :الله به بوالتضن 
عن كل ما نبى الله عنه وهذا هو الأمى بكل معروف والنبي عن كل متكر والرسول صل اله عليه وس قام ببذه الدعوة فإنه أ 
الخلق بكل ما أمى الله به ونباهم عن كل ما نهى الله عنه أمى بكل معروف ونبى عن كل متكر قال تعالى ورحمق وسعت كل شىء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتعا يؤمنون والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم 
عليهم الحبائث 

ودعوته إلى الله هي بإذنه لم يشرع دينا لم يأذن به الله كا قال تعلى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اللّه بإذنه وسراجا 
منيرا خلاف الذين ذمبم في قوله أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله وقد قال تعالى قل أَرأْيتم ما أنزل الله لكر من 
رزق لخعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لك أم على الله تفترون 

وتما ببين ما ذكناه أنه سبحانه يذك أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة وتارة بالدعوة إلى سبيله كا قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وذلك أنه قد علم أن الداعي الذى يدعو غيره إلى أمى لا بد فيما يدعو إليه من أمرين 

أحدهما المقصود المراد ٠‏ 

و الثانى الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة 
والعبادة إسم يمع غاية الحب له وغاية الذل له فن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابدا ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابدا والله سبحانه 
يستحق أن يحب غاية الحبة بل يكون هو المحبوب المطاق الذي لا يحب شيء إلا له وان يعظم ويذل له غاية الذل بل لا يذل لشيء 
إلا من أجله ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يحصل له حقيقة الحب والتعظيم فإن الشرك يوجب نقص امحبة 

قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد حبا لله من هؤلاء 

لأندادهم وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وكذلك الإستككار يمنع حقيقة 
الذل لله بل يمنع حقيقة ا محبة لله فإن الحب التام يوجب الذل والطاعة فإن ا محب لمن يحب مطيع 

ولهذا الحب درجات أعلاها لتم وهو التعبد وتيم الله أي عبدالله فالقالب المتبم هو المعبد لحبوبه وهذا لا يستحقه إلا الله وحده 
والإسلام أن يستسلٍ العبد لله لا اغيره كا ينبىء عنه قول لا إله إلا الله فن إستسم له ولغيره فهو مشرك ومن لم إستسلم له فهو مستكبر 
وكلاهما ضد الإسلام والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم عن القا دن :وا لقني إن الامة 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق ببذا الموضع في مواضع متعددة 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده وامتناع الشرك وفساد السموات والأرض بتقدير إله غيره والفرق بين الشرك فى الربوبية 
والشرك فى الألوهية وبيان أن العباد فطروا على الإقرار به وحبته وتعظيمه وأن القاوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده ولا 

كال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك وتحقيق الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله غيم من 
النبين والصدقين والشبداء والصا حين وغير ذلك ما يتعاق بهذا الموضع الذي فى تحقيق مقصود الدعوة النبوية والرسالة الإلحية وهو لب 
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القرآن وزبدته وبيان التوحيد العلمي القولي المذكور فى قوله قل هو الله أحد الله الصمد والتوحيد القصدي العلمي المذكور فى قوله تعالى 
قل يا أيها الكافرون وما يتصل بذلك فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها 

لكن المقصود فى الجواب ذكر ذلك على طريق الاجمال إذ لا يتسع الجواب لتفصيل ذلك وكلما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب 
من باطن وظاهر فن الدعوة إلى الله الأمى به وكلما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر فن الدعوة إلى الله النبى عنه لا تتم الدعوة 
إل الله إلا بالاغوة إل أن شعل ما أحيه الل وترك ما أبعضه اش سواه كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاسة #الصديع 
بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته والمعاد وتفصيل ذلك وما أخبر به عن سائر امخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء 
وأنمهم وأعدائهم وكاخلاص الدين لله وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا ثما سواهها وكالتويل عليه والرجاء لرحته 

وخشيتة عذابه والصبر لحكمه وأمثال ذلك وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في 
سبيله بالقلب واليد واللسان 

إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه وهم أمته يدعون إلى الله كا دعا إلى الله 

وكذلك يتضن أمرهم به ونبههم عما ينبى عنه وأخبارهم بما أخبر به إذ الذعوة تعضمن الأس وذلك ,يتناول الأ بكل معروف والنبي 
عن كل متري 00 

وقد وصف أمته بذلك في غير موضع "ا وصفه بذلك فال تعال كتتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المذكر 
وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المكر الآية كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط 
عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين قال تعالى ولتكن متكم أمة يدعون إلى اخير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأوائك هم المفلحون 

فجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله ولهذا كان إجماعهم 

حجة قاطعة فأمته لا تجتمع على ضلالة وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله وكل واحد من الأمة يحب عليه 
أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فا قام به غيره سقط عنه وما مزلم يطلب به وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه 
فعليه أن يقوم به ولهذا يحب على هذا أن يقوم بما لا يحب على هذا وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره 
أخرى فقد يدعو هذا إلى إعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب وهذا إلى عمل باطن واجب فتنوع الدعوة يكون في الوجوب 
تارة وفي الوقرع أخرى 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مس لكنها فرض على الكفاية ونا يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا 
م يقي به غيره وهذا شأن الأعس بالمعروف والنبي عن المذكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد فى سبيل الله وتعليم الإبمان والقران 
وقدبتين ذلك أن الذعوة نناسيا آم بالمعروف وني عن المنكر فإن الداعى طالب مستدع مقتض لا دعى إليه وذلك هو الأعس به إذ 
الأم طلب الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه فالدعاء 

إلى الله الدعاء إلى سبيله فهو أمى بسبيله وسبيله تصديقه فيا أخبر وطاعته فيا أ 

وقد تبين أنبما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب فرض الكفاية لا وجوب فرض الأعيان كالصلوات اهس بل 
كوجوب الجهاد 

والقيام بالوجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كا جاء فى الحديث .ينغي لمن أمى بالمعروف ونهبى عن المتكر 
أن يكون فقيها فيما يأمى به فقيها فيما ينبى عنه رفيا فيما يأم به رفيا فيما ينبى عنه حليما فيما يأمى به حليما فيما ينبى عنه فالفقه 
قبل الأمى ليعرف المعروف ويتكر المنكر والرفق عند الأمى ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحل بعد الأم ليصير على أذى 
المأمور المبى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك 

ولهذا قال تعالى وأ بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك وقد أمى نبينا بالصبر في مواضع كقيرة 67 الماك فى أو اللدغز 
قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فامجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وقال تعالى واصبر لكر ربك فانك بأعيننا وقال واصبر 
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على ما يقولون وقال تعالى 

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وقال واصبر لحك ربك ولا تكن كصاحب الحوت 

وقد جمع سبحانه بين التقوى والصبر فى مثل قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الاب من قبل ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا ونتقوا فإن ذلك من عزم الأمور والمؤمنون كانوا يدعون إلى اإيمان بالله وما أمى به من المعروف وينبون 
عما نبى الله عنه من المنكر فيؤذيهم المشركون وأهل الاب وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه وقال لهم وأن تصبروا ونتقوا فإن ذلك من 
عزم الأمور وقد قال يوسف عليه السلام أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا أنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 
فالتقوى نتضمن طاعة الله ومنها الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر والصبر يتناول الصبر على المصائب التى منها أذى المأمور المذبي للم 
الناهى 

لكن الآمى الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره ا يدفع الإنسان عن نفسه الصائل فإذا أراد المأمور المهي ضربه أو أخذ ماله ونحو 
ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه 

بخلاف ما إذا وقع الأذى وتاب منه فإن هذا مقام الصبر والح والكال:قى .هذا الباب ال نينا 6 ق. الصحيحية عن عائشة أنها 
قالت ما ضرب رسول الله بيده خادما له ولا إمرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا 
أن تنتبك محارم الله فإذا انتبكت حارم الله لم يقم لغضبه شيء ختى ينتقم لله فقد تضمن خلقه العظيٍ أنه لا ينتقم لنفسه إذا نيل منه 
وإذا انتبكت حارم الله لم يقم لغضبه شيء ختى ينتقم لله ومعلوم أن أذى الرسول من أعظم المحرمات فإن من آذاه فقد آذى الله 
وقكل شابه واعخب باتفاق الأمة سواء.قيل إنه قتل' لكونة"ردة' أو لكونه ردة مغلظة أوجبت أن ضار قتل السات' بهدا من الود 
والمنقول عن النى في إحتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير كا قال تعالى ود كثير من أهل الاب لويردوككم من بعد إبماتكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حت يأ الله بأمره فالآ الناهي إذا أوذى وكان أذاه تعديا لحدود 
الله وفيه حق لله يجب على كل أحد النبي عنه وصاحبه مستحق للعقوبة لكن لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه كا له أن 
يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك وعفوه عنه لا 

إسقط عن ذلك العقوبة التى وجبت لمق الله لكن يكيل لهذا الآمى الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله لمثله حتى يدخل في قوله 
تعالى وان تصبروا وئتقوا فإن ذلك من عزرم الأمور وفى قوله فاعفوا واصفحوا حت يِأَنى الله بأمره 

ثم هنا فرق لطيف أما الصبر فإنه مأمور به مطلقا فلا ينسخ وأما العفو والصفح فانه جعل إلى غاية وهو أن يأنى الله بأمره فلما أتى 
بأمره بتمكين الرسول ونصره صار قادر على الجهاد لأوائك والزامهم بالمعروف ومنعهم عن المنكر صار يجب عليه العمل باليد فى ذلك 
ما كاث غا دا عنه وهو مأمور بالصبر فى ذلك كا كان مأمور بالصبر أولا ١‏ 

والجهاد مقصوده أن تكون كمة الله هي العليا وان يكون الدين كله لله ففقصوده إقامة دين الله لا إستيفاء الرجل حظه ولهذا كان 
ما يصاب به امجاهد فى نفسه وماله أجره فيه على الله فإن الله إشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة حتى إن الكفار إذا 
أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما اتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال بل او أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم 
عند جمهور العلماء يا كالك وأبى حنيفة وأحمد وهو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وسنة خلفائه الراشدين 
فالآمى الناهي إذا نيل منه وأوذى ثم إن ذلك المأمور المنبى تاب وقبل الحق منه فلا ينبغي له أن يقتص منه ويعاقبه على أاذاه فإنه 
قد سقط عنه بالتوبة حق الله كا إسقط عن الكافر إذا أسلم حقوق الله تعالى يا ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال الإسلام يهدم ما 
كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها والكافر إذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله دخل في ذلك ما اعتدى به على المسلمين في نفوسهم 
وأموالهم لأنه ما كان يعتقد ذلك حراما بل كان يستحله فلما تاب من ذلك غفر له هذا الالال وغفرت له توابعه 

فالمأمور المبى ان كل مستحلا لأذى الآمى الناهي كأهل البدع والأهواء الذين يعتقدون أنهم على حق وأن الآمى الناهي لهم معتد 
علههم فإذا تابوا لم يعاقبوا بما اعتدوا به على الآمى الناهي من أهل السنة كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو فسقّهم وسبهم على ذلك 
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فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق بل دخل حقهم في حق الله ثبوتا وسقوطا لأنه تابع لاعتقاده 
ولهذا كان جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى أحم الروايتين والشافعي في أحد القولين على أن أهل البغي المتأولن لأ يسشوة 
ما أتلفوه على أهل العدل بالتأويل أ لا يضمن أهل العدل أتلفوه على أهل البغى بالتأويل باتفاق العلماء 

وكذلك أصم قولي العلماء فى المرتدين فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل هؤلاء يعتقد أحدهم أنه على حق فيفعل ما يفعله متأولا 
فإذا تاب من ذلك كان كتوبة الكافر من كفره فيغفر له ما سلف مما فعله متأولا وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بغى وعدوان 
كالمسل إذا ظل المسم والذمي إذا ظل المسل والمرتد الذي أتلف مال غيره وليس بحارب بل هو فى الظاهر مس أو معاهد فإن هؤلاء 
يضمنون ما أتلفره بالاتفاق آ ‏ - ٍ 0 ٠‏ 

فالمأمور المنبى إن كان يعتقد أن أذى الآمى الناهي جائرٌ له فهو من المتأولين وحق الآمى الناهي داخل فى حق الله تعالى فإذا تاب 
ا احقان وإن لم يتب كان مطلوبا بحق الله المتضمن حق الآدمي فأما ان يكون كافرا وأما أن يكون فاسمًا واما أن يكون عاصبا 
فهؤلاء كل إستحق العقوبة الشرعية بحسبه وان كان مجتهدا مخطتا فهذا قد عنى الله عنه خطأه فإذا كان قد حصل إسبب إجتهاده 
الحطأ أذى الآمى الناهي بغير حق فهو كالحام إذا إجتبد فأخطأ وكان فى ذلك ما هو أذى للمسلم أو كالشاهد أو كالفق 

فإذا كان الحطأ لم يتبين إذلك الجتبد الخطىء كان هذا ما ابتلى الله به هذا الآمى الناهي قال تعالى وجعلنا بعضك لبعض فتنة اتصبروا 
وكان ربك بصيرا فهذا مما يرتفع عنه الإثم فى نفس الأعى وكذلك 

الجزاء على وجه العقوبة ولكن قد يقال قد يسقط الجزاء على وجه القصاص الذي يجب فى العمد ويثبت الضمان الذى يحب فى الخطأ 
كا تجب الدية في اللخطأ وكا يجب ضمان الأموال التى يتلفها الصبى والمجنون فى ماله وان وجبت الدية على عاقلة القاتل خطأ معاونة له 
فلا بد إستيفاء حق المظلوم خطأ فكذلك هذا الذي ظلم خطأ لكن يقال يفرق بين ما كان الحق فيه لله وحق الآدمي تبع له وما كان 
حا لآدمى محضا أو غالبا والأمى بالمعروف والنبى عن المكر والجهاد من هذا الباب موافق لقول ابمهور الذين لا يوجبون على أهل 
البغي ضمان ما اتلفوه لأهل العدل بالتأويل وإن كان ذلك خطأ منهم ليس كفرا ولا فسا 

واذا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم ولم يجهزوا على جريحهم ولم يسبوا حريهم ولم يغنوا أموالهم فلا يقاتلونهم على ما أتلفوه من 
النفوس والأموال إذا أتلفوه مثل ذلك أو تملكوا عليهم 

فتبين أن القصاص ساقط فى هذا الموضع لأن هذا من باب الجهاد الذي يحب فيه الأجر على الله وهذا ما يتعاق بحق العبد الآمس 
الناهي 

وأما قول السائل هل يقتص منه لثلا يؤدي إلى طمع منه فى 

جانب الحق فيقال متى كان فيما فعله إفساد لجائب الحق كان الحق فى ذلك لله ورسوله فيفعل فيه ما يفعل في نظيره وأن لم يكن فيه 
أذى لاص الناهي 

والمصلحة فى ذلك لتنوع فتاره تكون المصلحة الشرعية القتال وتارة تكون المصلحة المهادنة وتارة تكون المصلحة الإمساك والإستعداد 
بلا مبادنة وهذا يشبه ذلك لكن الإنسان تزين له نفسه ان عفوه عن ظالمه يجريه عليه وليس كذلك بل قد ثبت عن النى فى الصحيح 
أنه قال ثلاث ان كنت الفا علهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 
فالذي ينبغي ف هذا الباب أن" يعفو الإنسان عن حقه وستوق حتقوق الله بحسب الامكان قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا قال تعالى هم ينتصرون بمدحهم بأن فيهم همة الإنتصار للحق 
والمية له ليسوا بمنزلة الذين يعفون عزاوذلا بل هذا مما يذم به الرجل والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما يحب من نصر الحق لا مع 
إهمال حق الله وحق العباد والله تعالى أعلم 
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4 تفسير قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل 

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

فصل 

في قوله تعالى حتى إذا إستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا الآية قرانتان فى هذه الآية بالتخفيف والتثقيل وكانت عاشة 
رضي الله عنها تقرأ بالتثقيل وتتكر التخفيف كا فى الصحيح عن الزهري قال أخبربى عروة عن عائّشة قالت له وهو يسأها عن قوله 
وظنوا أهم قد كذبوا مخففة قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت فما هذا النصر حتى إذا إستيأس الرسل بمن كذبهم من 
قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك لعمري لقد إستيقنوا أن قومهم كذبوهم فها هو بالظن 

وفى الصحيح أيضا عن ابن جريح سمعت ابن أَبى مليكة يقول قال ابن عباس حتى إذا إستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة 
ذهب بها هنالك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى ا | 

نصر الله إلا إن نصر الله قريب فلقيت عروة فذكرت ذلك له فال قالت عائشة معاذ الله واله ما وعد الله وسوله من شىء قط إلا علم 
أنه كأن قبل أن يكون ولكن ل يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا خافوا أن يكون من معهم يكذ بهم فكانت تقرؤها وظنوا أنهم قد كذبوا 
دنه عه سان الرسل من الكفار للمكذبين وظنهم التكذيب من المؤمنين بهم ولكن القراءة الأخرة ثابتة لا يمكن إنكارها 
وقد تأولها ابن عباس وظاهر الكلام معه والاية التى تليها إِنما فيها إستبطاء النصر وهو قولهم مق نصر الله فإن هذه كلمة تبطىء لطلب 
التعجيل وقوله ظنوا أنهم قد كذبوا قد يكون مثل قوله إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان والظن لا يراد به 
في الاب والسنة الاعتقاد الراح ا هو في إصلاح طائفة من أهل الكلام فى العلل ويسمون الاعتقاد المرجوح وهما بل قد قال النبى 
إيا م والظن فإن الظن أكذب الحديث وقد قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئًا 

فالاعتقاد المرجوح هو الظن وهو وهم وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعفو عنه يا قال النبى إن الله تجاوز لأمى ما حدثت 
به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل وقد يكون من باب الوسوسة التى هي صريح الإيمان يا ثبت فى الصحيح أن الصحابة قالوا يا رسول الله 
ان أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن يحرق حتى يصير حممة أو يجز من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه 
قالوا نعم قال ذلك صري الإيمان وفى حديث آخخر أن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به قال امد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 
فهذه الأمور التى هي تعرض ثلاثة أقسام منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان وإن كان لا يزيله واليقين فى القلب له مراتب ومنه ما 
هو عفو يعفى عن صاحبه ومنه ما يكون يقترن به صريح الإيمان 

ونظير هذا ما فى الصحيح عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبدالرحمن عن أَبي هريرة قال قال رسول الله يرحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد واو لثبت في السجن ما لبث يوسف لا جبت الداعي ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له 
ربه أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 

قلبى وقد ترك البخاري ذكر قوله بالشك لما خاف فيها من توهم بعض الناس 

ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمنا كا أخبر الله عنه بقوله ألم تؤمن قال بلى ولكن طلب طمأنينة قلبه ما قال ولكن ليطمئن قلبى فالتفاوت 
بين الإيان والإطمئنان سماه النبى صلى الله عليه و سل شكا لذلك باحياء الموق كذلك الوعد بالنصر فى الدنيا يكون الشخص مؤمنا 
بذلك ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن فيكون فوات الإطمئنان ظنا أنه قد كذب فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد وهذه 
الأمور لا تقدح فى الإيمان الواجب وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء علييم السلام معصومون من الإقرار على ذلك كا فى أفعالهم 
عل .ما عرف أضول البقة واليدي 

وفى قصص هذه الأمور عبرة لمؤمنين بهم فإنهم لا بد أن ببتلوا بما هو أكثر من ذلك ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك ويعلمون أنه قد ابعل 
به من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير فليتيقن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين فيها يصح الاتساء بالأنبياء كا فى قوله 
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لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر 

وفي القران من قصص المرسلين التى فيها تسلية وثثييت ليتأبى بهم في الصبر على ما كذبوا وأوذوا ما قال تعالى ولقد كذبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذيوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا :ولنا لأنه أسوة: فق ذلك ها هو كفين فى القران ولهذا قال لقد كان فى قصصبم 
عبرة لأوللي الألباب وقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وقال فاصبر كا صبر أووا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 
كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وإذا كان الاتساء بهم مشروعا فى هذا وفى هذا فن المشروع التوبة من الذنب 
والثقة بوعد الله وان وقع فى القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب كا هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما 
كان المتبوع معصوما مطلتا فيقول التابع أنا لست من جنسه فإنه لا يذكر بذنب فإذا أذنب إستيأس من المتابعة والاقتداء لما أنى به من 
الذنب الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة بخلاف ما إذا قيل إن ذلك مجبور بالتوبة فإنه تصح معه المتابعة يا قيل أول من أذنب 
وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو البشر ومن أشبه أباه ما ظلم 

والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم فى المتاب وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء بهم فى الأفعال التى أقروا عليها فلم 
ينهوا عنها ولم يتوبوا منها فهذا هو المشروع فأما ما نبوا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من أفعالهم وإن كان ما أمروا به أبيح لهم 
ثم أسخ تنقطع فيه المتابعة فا لم يؤمروا به أحرى وأولى 

وأيضا فقوله وظنوا أبم قد كذبوا قد يكونون ظنوا فى الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم فتبين الأمى بخلاف فهذا جائز 
علهم كا سنبينه فإذا ظن بالموعود به ما ليس هو فيه ثم تبين الأمس بخلاف ظن أن ذلك كذب وكان كذبا من جهة ظن في احبر ما 
لا يحب أن يكون فيه فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون وسنوضم ذلك إن شاء الله تعالى 

ومما ينبغي أن يعلم أنه سبحانه ذْك هنا شيكان أحدهما إستيئاس الرسل والثانى لن أنه كذبوا وقد ذكنا لفظ الظن فأما لفظ إستياسوا 
فإنه قال سبحانه حتى إذا إستيأس الرسل ولم يقل ئس الرسل ولا ذكر ما إستيأسوا منه وهذا اللفظ قد ذكره فى هذه السورة فليا 
إستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم 

أل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم وثما من الله ومن قبل ما فرطتم فى يوسف فان أبرح الأرض حتى يأذن لي أب أو يك الله لي وهو 
خير الحا كين 

وقد يقال الاستيئاس ليس هو الاياس لوجوه 

أحدها ان أخوة يوسف ل ييأسوا منه بالكلية فإن قول كبيرهم فان أبرح الأرض حت يأذن لي أبى أو يحك الله لي وهو خير احا كين 
دليل على أنه يرجو أن يك الله له وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا ليوسف منبم وإلا لفكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في 
قضر لأجل ذلك 

وأيضا في اليأس يكون الثىء الذى لا يكون ولم يجىء ما يقتضية ذلك فإنهم قالوايا أيه العزيز أن له أبا شيخا كبيرا نفذ أحدنا مكانه 
أنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فامنتع من تسليمه إلههم ومن المعلوم أن هذا لا 
يوجب القطع بأنه لا يسل إلههم فإنه يتغير عزمه ونيته وما أكثر تقليب القلوب وقد يتبدل الأمى بغيره حتى يصير الك إلى غيره وقد 
بتخلص بغير إختياره والعادات قد جرت ببذا على مثل من عنده من قال لا يعطيه فقّد 

يعطيه وقد يخرج من يده بغير إختياره وقد بموت عنه فيخرج والعالم تملوء من هذا 

الوجه الثانى قال لهم يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرين فتباهم عن اليأس من روح الله ولم ينبهم عن الاستيئاس وهو الذي كان منهم وأخبر أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو الوجه الثالث أيضا 

وهو أنه أخبر أنه لا ييأس من روح لله إلا الوم الكافرون فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله وان يقَعوا فى الاستيأس بل 


ه١‏ جزء 15 


المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله وهذه السورة تضمنت ذكر المستيئّسين وإن الفرح جاءهم بعد ذلك لثلا بيأس المؤمن 
ولهذا فيها لقَد كان في قصصبم عبرة لأولي الالباب فذىر إستيئاس الأخوة من أي يوسف وذكر عائشة جميعا 

الوجه الرابع أن الاستيئاس إستفعال من اليأس والاستفعال 

بقع على وجوه يكون لطلب الفعل من الغير فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال المتعدية يقال إستخرجت المال من 


غيري وكذلك إستفهمت ولا يصلح هذا أن يكون معنى الاستيئاس فإن أحدا لا يطلب اليأس واستدعيه ولأن إستيأس فعل لازم لا 
متعدى 


0-0 للاستفعال لصيرورة المستقبل على صفة غيرة وهذا كرون فى الأفعالك اللاؤمة كقولهم إستحجر الطين أي صار كاجر واستنوق 
الفحل أي صار كالناقة وأما النظر فيما إستيأسوا منه فإن الله تعاللى ذكر ذلك في قصة أخوة يوسف حيث قال فليا إستيأسوا منه 
وأما الرسل فلم يذكر ما إستيأسوا منه بل أطاق وصفهم بالاستيأس فليس لأحد أن يقيده بأنم إستيأسوا ثما وعدوا به وأخبروا بكونه 
ولا ذك ابن عياس ذلك ' ' 

وثبت أن قوله وظنوا أنهم قد كذبوا لا يدل على ظاهره فضلا عن باطنه أنه حصل فى قلوبهم مثل تساوى الطرفين فيما أخبروابه فإن 
نفظ الظن في اللغة لا يقتضى ذلك بل يسمى ظنا ما هو من أكذب الحديث عن الظان لكونه أمرا مرجوحا في نفسه واسم 

اليقين والريب والشك ونخوها ,تناول علم القلب وعمله وتصديقه وعدم تصديقه وسكينته وعدم سكينته ليست هذه الأمور تجرد العلم 
فقط كا يحسب ذلك بعض الناس م يبنا عليه في غير هذا الموضع 

إذ المقصود هنا الكلام على قوله حتى إذا إستيأس الرسل فإذا كان احبر عن إِستيأسهم مطلقا فن المعلوم ان الله إذا وعد الرسل 
والمؤمنين بنصر مطلق ا هو غالب إخباراته لم يقيد زمانه ولا مكانه ولا سنته ولا صفته فكثيرا ما يعتقد الناس فى الموعود به صفات 
أخرى لم ينزل علبها خطاب الحق بل اعتقدوها بأسباب أخرى كا اعتقد طائفة من الصحابة أخبار النبى لهم أنهم يدخلون المسجد 
الحرام ويطوفون به إن ذلك يكون عام الحد.يبية لأن انبى صلى الله عليه و سل خرج متعمرا ورجا أن يدخل مكة ذلك العام ويطوف 
ويسعى فلما إستيأسوا من دخوله مكة ذلك العام لما صدهم المشركون حتى قاضاهم النبى على الصلح المشبور بتي في قلب بعضهم شيء 
حتى قال عمر للنبي ألم تخبرنا أنا ندخل البيت ونطوف قال بلى فأخبرتك أنك تدخله هذا العام قال لا قال فإنك داخله ومطوف وكذلك 
قال له أبو بكر 

وكان أبو بكر رضي الله عنه أكثر علما وإيمانا من عمر حتى تاب 

عمر ثما صدر منه وإن كان عمر رضي الله عنه محدثا كا جاء فى الحديث الصحيح أنه قال قد كان فى الأمم قبل محدثون فإن يكن 
فى أمتي أحد فعمر فهو رضي الله عنه المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولكن مززية التصديق الذي هو أكل 
متابعة للرسول وعلما وإعانا بما جاء به درجته فوق درجته فلهذا كان الصديق أفضل الأمة صاحب المتابعة للآثار النبوبة فهو معلم لعمر 
ومؤدب للمحدث منهم الذي يكون له من ربه مهام وخطاب م كان أبو بكر معلما لعمر ومؤدبا له حيث قال له 

فشك انلك توعة هذا العام قال لا قال إنك تيه ومطوف 

فبين له الصديق أن وعد النبى صل الله عليه و سلم مطلق غير مقيد بوقت وكونه سعى فى ذلك العام وقصده لا يوجب أن يعنى ما أخبر 
به فإنه قد يقصد الثىء ولايكون غيره إذ ليس من شرط النبى أن يكون كا قصده بل من مام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده 
إلى أمى آخخر هو أنفع مما قصده كا كان صاح الحدربية أنفع للمؤمين من دخولهم ذلك العام بخلاف خبر النبى فإنه صادق لا بد أن يقع 
ما اخبر به وبتحمقق 

وكذلك ظن النبى كا قال فى تأبير النخل نما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثمكم عن الله فإنى لن أكذب على الله 
فإستيئاس عمر وغيره من دخول ذلك هو إستيئاس مما ظنوه موعودا به ولم يكن موعودا به 

ومثل هذا لا بمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئا فيكون الأمى بخلاف ما ظنوه فقد يظنون فيما وعدوه تعيينا وصفات ولا يكون يا ظنوه 
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فييأسون ما ظنوه فى الوعد لا من تعيين الوعد كا قال النبى صل الله عليه و سل رأيت أن أبا جهل قد أسلم فلما اسلم خالد ظنوه فلما 
أسل عكرمة عل أنه هو وروى مس فى صعيحه أن النبى مى بقوم يلقحون فقّال لو لم تفعلوا هذا لصلح قال خفرج سبتا فر بهم فقال ما 
نحلم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم اعلم بأمى دنيا م وروى أيضا عن موبى بن طلحة عن أبيه طلحة ابن عبيد الله قال مررت مع 
رسول الله بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقال يلحقونه يجعلون الذكر فى الأن فتلقح فقال رسول الله ما أظن يغنى 
3 الفوقها ذا عرووا رد للك قر كرو احير سن الله صلى عليه وس بذلك فمّال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

فإننى ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتك عن الله شيئا نفذوا به فإنى لنا أكذب على الله 

فإذا كان الننى يأمرنا إذا حدثنا بثىء عن الله أن نأخذ به فإنه لن يكذب على الله فهو أتقانا لله وأعلمنا بما يتقّى وهو أحق أن يكون 
آخذا بما يحدثما عن الله فإذا أخبره الله بوعد كان علينا أن نصدق به وتصديقه هو به أعظم من تصديقنا ولم يكن لنا أن نشك فيه وهو 
بأبى أولى وأحرى أن لا !شك فيه لكن قد يظن ظنا كقوله إِنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن وان كان أخبره به مطلقا فستنده 
ظنون كقوله فى حديث ذى اليدين ما قصرت الصلاة ولا أسيت 

وقد يظن الشىء ثم يبين الله الأمى على جليته كا وقع مثل ذلك فى أمور كقوله تعالى إن جاء م فاسق بنبأ فتبينوا نزلت فى الوليد ابن 
عقبة لما إستعمله البى وهم أن يغزوهم لما ظن صدقه حت أنزل الله هذه الآية 

وكذلك فى قصة بنى أبيرق التى أنزل الله فيها إنا أنزلنا إليك الاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائبين خصيما 
وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذى كان يسرق وأخرجوا البرىء فظن النبى صدقهم حتى تبين الأمى بعد ذلك وقال ق جمدينة 
قصر الصلاة لم أنس ولم تقصر فقالوا بلى قد نسيت وكان قد نبى فأخبر عن موجب ظنه واعتقاده حتى تبين الأمس بعد ذلك وروى 
عنه أنه قال إنى لا أنبى لأسن وأيضا فقوله فى القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا شامل للننبى وأمته حيث قال فى صدر الآيات 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآآبات 

وفى صحيح مسل عن عبدالله بن عيبى الأنصارى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينا جبريل قاعد عند النبى سمع نقيضا من 
فوقه فرفع رأسه فال هذا من السماء فتح اليوم ل يفتح إلا اليوم فنزل منه ملك فال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم 
فسلم وقال ابشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبى قبلك فاتحة الاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته 

وفى صحيح مسلم عن آدم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبكم به الله 
دخل فى قلوبهم منها شىء لم يدخل مثله فقال النبى 

قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان فى قاوبهم فول الل عمال لأكلت: الله هما إل وها اما منت وعرباها 
اكتسة! الآناش إل قراء وأخطانا قال قن فلات إلى انض السؤرة قال :قن فعرت 

وفى صصيح مسلم عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أَبى هريرة قال لما نزلت على رسول الله الله لله ما فى السموات وما فى الأرض 
وإن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله إشتد ذلك على أصعاب رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا أى رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله أتريدون أن تقولوا ما قال 
أهل الاب سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقتراها الوم وذلت بها ألسلتهم أل الله عرّوجل ى 
أثرها آمن الرسول بما أن إليه من ربه إلى قوله وإليك المصير قلما فعلوا ذلك نسخها سبحاته قأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
إلى قوله قبلنا قال نعم ولا تملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم إلى اخخر السورة قال نعم 

والذى عليه جمهور أهل التديث والققه أئة يجوز عليهم الخطأ فى 

الإجتباد لكن لا يقرون عليه وإذا كان فى الأمى والنبى فكيف فى الحبر وفى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سلم أنه قال إكم 
تختصمون إلى ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض وإئما أقضى بحو مما اسمع فأحسب أنه صادق فن قضيت له من حق أخيه 
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شيئا فلا يأخذه فإنها أقطع له قطعة من النار فنفس ما يعد الله به الأنبياء والمؤمنين حقا لا يمترون فيه كا قال تعالمى فى قصة نوح 
ونادى نوح ربه إلى آخر الآبة ومثل هذا الظن قد يكون من إلقَاء الشيطان المذكور فى قوله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى 
إلى قوله صراط مسقي وقد تكامنا علبذه الآية فى غير هذا الموضع 

وللناس فيها قولان مشبوران بعد إتفاقهم على أن القنى هو التلاوة والقرآن كم عليه المفسرون من السلف كا فى قوله ومنهم أميون لا 
يعون الكابي إلا مان وإن هم إلا يظنون وأما من أول النبى على تمنى القلب فذاك فيه كلام آخخر وإن قيل إن الآية تعم النوعين 
لكن الأول هو المعروف المشهور فى التفسير وهو ظاهر القرآن ومراد الآية قطعا لقوله بعد ذلك فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم ييحم 
لله آياته واللّه علبي حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض وهذا كله لا يكون فى مجرد القلب إذا 

م يتكلم به النبى لكن قد يكون فى ظنه الذى يتكلم به بعضه النخل ونحوها وهو يوافق ما ذكرناه 

واذا كان القنى لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان 

الأول:أن الإلقاء هو فى سمع المستمعين ولم يتك به الرسول وهذا قول من تأول الآية بمنع جواز الإلقاء فى كلامه 

والثانى وهو الذى عليه عامة السلف ومن إتبعهم أن الإلقاء فى نفس التلاوة كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه ا وردت به 
الآثار المتعددة ولا محذور فى ذلك إلا إذا أقرعليه فأما إذا فسخ الله ما ألقى الشيطان وأحك آياته فلا محذور فى ذلك وليس هو خطأ 
وغلط فى تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه 

ولا ريب أنه معصوم فى تبليغ الرسالة أن يقر على خطأ كا قال فإذا حدثئتك عن الله بثىء نفذوا به فإنى لن أكذب على الله ولولا 
ذلك لا قدمت الجة به فإن كونه رسول الله يقتضى أنه صادق فيما يخبر به عن الله والصدق يتضمن نفى الكذب ونفى اللحطأ فيه فلو 
جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن كلما يخبر به عن الله 

الي منعوا أن يقع الإلقاء فى تبليغه فروا من هذا وقصدوا 

خير وأحسنوا فى ذلك لكن يقال لهم ألتى ثم أحكم فلا محذور فى ذلك فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمى والنبى من بعض الوجوه 
فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس اعظم من اخباره برفعه 

ولهذا قال فى النسخ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فظنهم أنهم قد كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد وهذا جائر لا 
محذور فيه إذا ل يقروا عليه وهذا وجه حسن وهو موافق لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآآيات والأحاديث والذى يحقق ذلك أن 
باب الوعد والوعيد ليس باعظم من باب الأمى والنرى 

فإذا كان من الجائز من باب الأمى والنبى أن يظنوا شيئا ثم .بتبين لحم بخلافه فلأن يجوز ذلك فى باب الوعد والوعيد بطريق الأولى 
والأحرى حتى أن باب الأمى والنبى إذا تمسكوا فيه بالإستصحاب ل يمع فى ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأم فى نفسه فإن الوجوب 
والتحريم الذى لا ثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الحطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمى فى نفسه وباب الوعد إذا لم يخبروا به قد 
يظنون إنتفاءه كا ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى إستغفر له ونبينا عن الإقتداء كا قال النبى لأبى طالب لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك وحتى استاذن ربه فى الإستغفار لأمه فل يؤذن له فى 

ذلك وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينبى عن ذلك وكان يرجو لهم المغفرة حت أنزل الله عنى و جل ما كان للنبى والذين آمنوا أن 
الداتغقا لمشركين إلى قوله لأواه حليم وقال عن المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية وقال سواء عليهم إستغفرت لهم أم 
م تستغفر لهم ان يغفر الله لهم فإذا كان صلى على المنافقين وإستغفر لحم راجيا ان يغفر لحم قبل ان يعلم ذلك 

ولهذا سوغ العلماء أن يروى فى باب الوعد والوعيد من الأحاديث مالم يعلم انه كذب وإن كان ضعيف الإسناد بخلاف باب الأ 
والنبى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يبت أنه صدق لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون احبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته 
بلا علم إذ لا محذور فيه منابت الناس اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا لأن فى 


٠. 
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وهذا قال النبى حدثوا عن بنى إسرائيل 

ولا حرج وهذا الباب وهو باب الوعد والوعيد هو فى الاب بأسماء مطلقة للمؤمنين والصابرين والمجاهدين والمحسنين فا أكثر من يظن 
من الناس أنه من أهل الوعد ويكون اللفظ فى ظنه أنه متصف بما يدخل فى الوعد لا فى إعتقاد صدق الوعد فى نفسه 

وهذا كقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى احياة الدنيا ويوم يقوم الإشباد وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين الآيتين فقد يظن 
الإنسان فى نفسه أو غيره كال الإيمان المستحق للنصر وأن جند الله الغالبون ويكون الأ بخلاف ذلك وقد يقع من النصر الموعود 
به مالا يظن أنه من الموعود به فالظن المخطىء فهم ذلك كثيرا جدا أكثر من باب الأعى والنبى مع كثرة ما وقع من الغلط فى ذلك 
وهذا مما يحصر الغلط فيه إلا الله تعالى وهذا عام بميع الآدميين لكن الأنبياء صلوات لله علييم وسلامه لا يقرون بل ,يتبين لهم وغير 
الأنبياء قد لا .بتبين له ذلك فى الدنيا 

ولذا كثر فى القران ما يامى نبيه بتصديق الوعد 

والإيمان وما يحتاج الأيه ذلك من الصبر إلى أن ييجىء الوقت ومن الإستغفار لزوال الذنوب التى بها تحقيق إتصافه بصفة الوعد كا 
قال تعالى فإصبر إن وعد الله حق ولا إستخفنك الذين لا يوقنون وقال تعالى فإصبر إن وعد الله حق فأما نرينك بعض الذى نعدهم 
أو تتوقتك الكية والكاف فى هذا" اتانيه كن تصارمة الفا أعم 


سورة الرعد 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تع لى 

ل :0 0 

فى قوله تعالى وجعلوا لله شركاء قل معوهم قيل المراد سموهم بأسماء حقيقية لها معان تستحق بها الشرك له والعبادة فإن لم تقدروا بطل 
ما تدعونه 


وقيل إذا سعيتموها الهة فسموها بإسم الاله كالخالق والرازق فإذا كانت هذه كاذبة عليها فكذلك إسم الآلحة وقد حام حول معناها كثير 
من المفسرين فا شفوا عليلا ولا أرووا غليلا وان كان ما قالوه صحيحا 

تأمن باعل الآيتوما يعدها يظلداك. عل حتيقة الف ذإنه يانه يول أن موقا هل كل نفس بها كلك وها اهام 
تقرير يتضمن إقامة اجة عليهم ونفى كل معبود مع الله الذى هو قَائم على كل نفس بما كسبت بعلمه وقدرته وجزائه فى الدنيا والآخرة 
فهو رقيب عليها حافظ لأعمالها مجاز لها بما كسبت من خير وشر 

فإذا جعلتم اولك شر ء فسموهم إذا بالاسماء التى إسمى بها القَائم على كل نفس بما كسبت فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم انحبي 
المميت السميع البصير الغنى عما سواه وكل شىء فقير إليه ووجود كل شىء به فهل تستحق المتكم إسما من تلك الأسماء فإذا كانت 
الحة حمًا فسموها بإسم من هذه الأسماء وذلك ببت بين فإذا إنتفى عنها ذلك عل بطلاها يا علم بطلان مسماها 

وأما إن سمعوها بأسمائها الصادقة عليها كاخارة وغيرها من مسمى المادات واسماء الحيوان الت عبدوها من دون الله كالبقر وغيرها 
وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع الله جل وعلا وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامى الرب والأسماء الشاملة بجميعها أسماء 
الخلوقات الحتاجات المدبرات المقهورات 

وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضا فهذه اسماؤها الحق وهى تبطل إِهيتبا لأن الأسماء التى من اوازم الإلحية مستحيلة علبها فظهر ان 
تسميتها آلحة من أكبر الأدلة على بطلان إهيتها وإمتناع كونها شركاء لله عنى و جل 

هه رسالة في ثلاث ايات متشابهة المعنى 

سورة الجر وقال شيخ الإسلام 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه 

ل : 

فى آبات ثلاثة متناسبة متشاببة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس 
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قوله تعالى قال هذا صراط على مستقيم إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من إتبعك من الغاوين وقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل 
ومنها جائر وقوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى 

فلفظ هذه الآيات فيه أن السبيل الحادى هو على الله 

وقد ذكر أبوالفرج بن الجوزي فى الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين الأخرتين فإنه لم يذكر فيها إلا قولا واحدا فقال فى تلك الآية 
إختلفوا فى معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال 

أحدها أنه يعنى بقوله هذا الإخلاص فالمعنى أن الإخلاص طريق إلى مستقيم وعلى بمعنى إلى 

و الثانى هذا طريق على جوازه لأنى بالمرصاد فأجازيبم بأعمالهم وهو خارج مخرج الوعيد م تقول للرجل تخاصه طريقك على فهو 
كقوله إن ربك لبالمرصاد و الثالث هذا صراط على إستقامته أى أنا ضامن لإستقامته بالبيان والبرهان قال وقرأ قتادة ويعقوب هذا 
صراط على أى رفيع 

قلت هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله كالثعلبى والواحدي والبغوي وذكروا قولا رابعا فقالوا واللفظ للبغوى وهو مختصر الثعالى 
قال الحسن معناه صراط مستقي وقال مجاهد الحق يرجع إلى وعليه طريقه لا يعرج على شىء وقال الأخفش يعنى على الدلالة على 
الصراط المستقم وقال الكساقٌ هذا على التبديد والوعيد كا يقول الرجل لمن يخاصمه طريقك على أى لا تفلت منى كا قال تعالى إن 
ربك لبالمرصاد وقيل معناه على إستقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والحداية 

فذكروا الأقوال الثلاثة وذكروا قول الأخفش على الدلالة على الصراط المستقي وهو إشبه القول الأخير لكن بينهما فرق فإن ذاك يقول 
على إستقامته الأدلة فن سلكه كان على صراط مستقي والآخر يقول على أن أدل الحلق عليه بإقامة الج ففى كلا القولين أنه ببن 
الصراط المستقيم بنصب الأدلة لكن هذا جعل الدلالة عليه وهذا جعل عليه إستقامته أى بيان إستقامته وهما متلازمان وهذا والله 
أعم لم يجعله أبوالفرج قولا رابعا 

وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره أى رفيع قال البغوي وعبر بعضهم عنه رفيع أن ينال مستقيم أن يمال 

قلت اقول الصواي هو قول أمة السلف قول مجاهد ونحوه فإنهم أعلم بمعانى القرآن لا سا مجاهد فإنه قال ععرضت المصحف على ابن 
عباس من فاته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها وقال الثورى إذا جاءك التفسير عن مجاهد لخسبك به والأئمة كالشافعى واحمد 
والبخارى ونحوهم يعتمدون على تفسيره والبخارى فى صعيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه والحسن البصرى أعلم التابعين بالصرة 
وما ذكروه عن مجاهد ثابت عنه رواه الناس كابن أبى حاتم وغيره من تفسير ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله هذا صراط 
على مستقيم الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شىء وذكر عن قتادة أنه فسرها على قراءته وهو يقرأ على فقال فقال أى 
رفيع مستقيم وكذلك ذكر ابن أبى حاتم عن السلف أنهم فسروا آية النحل فروى من طريق ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قوله 
قصد السبيل قال طريق الحق على الله وروى عن السدى انه قال الإسلام وعطاء قال هى طريق الجنة 

فهذه الأقوال قول مجاهد والسدى وعطاء فى هذه الآية هى مثل مجاهد والحسن فى تلك الآية 

وذكر ابن أبى حاتم من تفسير العوفى عن ابن عباس فى قوله 

وعلى الله قصد السبيل يقول على الله البيان أن يبين الهدى والضلالة وذكر ابن ابى حاتم فى هذه الآية ولم يذكر فى أية الجر إلا قول مجاهد 
0 الجوزى لم يذكر فى آية النحل إلا هذا القول الثانى وذكره عن الزجاج فقال وعلى الله قصد السبيل القصد إستقامة الطريق يقال 
طريق قصد وقاصد إذا قصد بك إلى ما تريد قال الزجاج المعنى وعلى الله تين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالخبج والبراهين 

وكذلك الثعلبى والبغوى ونحوهما لم يذكروا إلا هذا القول لكن ذكروه باللفظين قال البغوى يعنى بيان طريق الحدى من الضلالة وقيل 
بيان الحق بالايات والبراهين 

قال والقصد الصراط المستقيم ومنها جائر يعنى ومن السبيل ماهو جائر عن الإستقامة معوج فالقصد من السبيل دين الإسلام والجائر 
منها اليبودية والنصرانية وسائر ملل الكفر 
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قال جابر بن عبدالله قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض وقال عبدالله بن المبارك وسبل بن عبدالله قصد السبيل السنة ومنها جائر 
الأهواء والبدع دليله قوله تعالى وأن هذا صراطى مستقيما فإتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

ولكن البغوي ذكر فيها القول الآخر ذكره فى تفسير قوله تعالى إن علينا للهدى عن الفراء ما سيق فقد ذكر القولين فى الآيات الثلاث 
تبعا لما قبله كالتعلبى وغيره والمهدى ذك فى الآية الأولى قولين من الثلاثة وذك فى الثانية ما رواه العوفى وقولا آآخر فقال قوله هذا 
صراط على المستقيم أى على أمرى وإرادقى وقيل هو على التهديد كا يقال على طريقك وإلى مصيرك 

وقال فى قوله وعلى الله قصد السبيل قال ابن عباس أى بيان الحدى من الضلال وقيل السبيل الإسلام ومنها جائر أى ومن السبيل 
جائر أى عادل عن الحق وقيل المعنى وعنها جائر أى عن السبيل ف من بمعنى عن 

وقيل معنى قصد السبيل سيرم ورجوعكم والسبيل واحدة بمعنى ابامع 

قلت هذا قول بعض المتأخرين جعل القصد بمعنى الإرادة أي عليه قصدى للسبيل فى ذهابكم ورجوعك وهو كلام من لم يفهم الآية 
فإن السبيل القصد هى السبيل العادلة أى عليه السبيل القصد و السبيل إسم جنس ولمذا قال ومنها جائر أى عليه القصد من السبيل 
وعق العيين جائر فأضافه إلى سم الجنس إضافة النوع إلى الجنس أى القصد من السبيل ؟! تقول ثوب خز ولهذا قال ومنبا جائر وأما 
من ظن أن التقدير قصدى السبيل فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه متعددة وابن عطية لم يذكر فى آية ار إلا قول الكساقٌ 
وهو أضعف الأقوال وذكر المعنى الصحيح تفسيرا للقراءة الأخرى فذكر أن جماعة من السلف قرأوا على مستقيم من العلو والرفعة قال 
والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص لا إستثنى | بليس من أخلص قال الله له هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تعال 
أنت باغوائك اهله 

قال وقرا جمهور الناس على مستقيم والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى إنقسام الناس إلى غاو ومخلص لما قسم | بليس هذين 

الأسفين قال الل هذا "طرق عل أى هذا امن إلى مصيزة والغرت تقول طرنقاك هذا "الأ عل فلاة أن اليه بصي النظر اق م اد 
وهذا نحو قوله إن ربك بالمرصاد قال والاية على هذه القراءة خبر يتضمن وعيدا 

قلت هذا قول لم ينقل عن احد من علماء التفسير لا فى هذه الآية ولا فى نظيرها وإئما قاله الكساق لما اشكل لما أشكل عليه معنى 
الكية الى فيه للك ول ظليه الساق والتظاتز 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتبدده ويتوعده على طريقك فإنه لا يقول إن طريقك مستقيم 
اك فالوعيد إِنما يكون للسبيء لا يكون للمخلصين فكيف يكون قوله هذا إشارة إلى إنقسام الناس إلى غاو ومخلص 

وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التى تدل على الله وهؤلاء سلكوا السبيل الجائر راطا قفا بول لغيه 
فى التهديد طريقك على من لا يقدر عليه فى الحال لكن ذاك ير بنفسه عليه وهو متمكن منه ا كان أهل 

المدينة يتوعدون أهل مكة بأن طريقك علينا لما تبددوهم بكم آويتم مدا وأصابه كا قال أبوجهل لسعد بن معاذ لما ذهب سعد إلى 
مكة لا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم الصباة وزعتتم أنكم تنصرونهم فقال لثن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك 
على المدينة أو نحو هذا فذكر أن طريقهم فى متجرهم إلى الشام عليهم قيتمكتون حيئئذ من جزائهم 

ومثل هذا المعنى لا يقال فى حق الله تعالى فإن الله قادر على العباد حيث كانوا يا قالت الجن وأنا ظتنا أن لن نعجز الله فى الأرض 
ولن نعجزه هربا وقال وما نتم بمعجزين فى الأرض 

واذا كانت العرب تقول ما ذكره يقولون طريقك فى هذا ألأم على فلان أى إليه يصير أمرك فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من 
السلف كا قال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على ثىء فطريق الحق على الله وهو الصراط المستقيم الذى قال الله 
فيه هذا صراط على مستقيم كا فسرت به القراءة الأخرى 

فالصراط فى القرائتين هذا الصراط المستقيم الذي أن الله المامتيخ 

أن يسألوه إياه فى صلاتهم فيقولوا إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذى وصى 
به فى قوله وأن هذا صراطى مستقيما فإتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بك5 عن سبيله ذلك وصاء به لعلكم نتقون وقوله هذا إشارة إلى 
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ما تقدم ذكره وقوله إلا عبادك منهم المخلصين فتعبد العباد له بإخلاص الدين له طريق يدل عليه وهو طريق مستقيٍ ولهذا قال بعده إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية فى تفسير الآية الأخرى مستشهدا به مع أنه لم يذكره فى تفسيرها فهو 
بفطرته عرف أن هذا معنى الآية ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول كأنه هو الذى إتفق أن رأى غيره قد قاله هناك فال رحمه الله 

وقوله وعلى الله قصد السبيل ومنبا جائر وهذه أيضا من أجل نعم الله تعالى أى على الله تقويم طريق الحدى وتنبيه وذلك بنصب الأداة 
وبعث الرسل وإلى هذا ذهب المتأولون 

قال ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السبيل القاصد فعلى الله طريقه والى ذلك مصيره فيكون هذا مثل قوله هذا صراط على 

مستقيم وضد قول النبى والشر ليس إليك أى لا يفضى إلى رحمتك وطريق إلى رحمتك وطريق قاصد معناه بين مستقيم قريب ومنه 
قول الراجز ... بعيد عن نبج الطريق القَاصد ... 

قال والألف واللام فى السبيل للعهد وهى سبيل الشرع وليست لجنس ولو كانت ليجذنس لم يكن منها جائر وقوله ومنها جائريريد طريق 
الهود والنصارى وغيرهم كعباد الأصنام والضمير فى منها يعود على السبيل التى يتضمنها معنى الآية كأنه قال ومن السبيل جائر فأعاد 
عليها وإن كان لم يجز لها ذكر لتضمن لفظه السبيل بالمعنى لها 

قال ويحتمل أن يكون الضمير فى منها على سبيل الشرع المذكورة ويكون من للتبعيض ويكون المراد فرق الضلالة من امة مد كأنه 
قال ومن بنيات الطريق من هذه السبيل ومن شعبها جائر قلت سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما | بتدعوا فيه 
ولا يقال إن ذلك من السبيل المشروعة 

وأما قوله إن قوله قصد السبيل هى سبيل الشرع وهى سبيل الهدى والصراط المستقيم وأنها لو كانت لجنس لم يكن منها جائر فهذا أحد 
الوجهين فى دلالة الآية وهو مرجوح والصحيح الوجه الآخر أن السبيل إسم حقين ولكن الدع دعا ادهو النقيه هنا بون سين 
واحد ولما كان جنسا قال ومنها جائر والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلف 

وقوله لو كان لجنس لم يكن منها جائر ليس كذلك فإنها ليست كلها عليه بل إنما عليه القصد عليها وهى سبيل المدى والجائر ليس من 
القصد وكأنه ظن أنه إذا كانت لجنس يكون عليه قصد كل سبيل وليس كذلك بل إنما عليه سبيل واحدة وهى الصراط المستقيم هى 
التى تدل عليه وسائرها سبل الشيطان ا قال وأن هذا صراطى مستقيما فإتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

وقد أحسن رحمه الله فى هذا الإحتمال وفى تمثيله ذلك بقوله هذا صراط على مستقيم 

وأما آية الليل قوله إن علينا للهدى فابن عطية مثلها ببذة الآية لكنه فسرها بالوجه الأول فقال 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعا أى تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك ومنهم الإدراك يا قال وعلى الله قصد السبيل 
ثم كل أحد يتكسب ما قدر له وليست هذه الداية بالإرشاد إلى الإيمان ولو كان كذلك لم يوجد كافر 

قلت وهذا هو الذى ذكره ابن الجوزى وذكره عن الزجاج قال الزجاج إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال 

وهذا التفسير ثابت عن قتادة رواه بن عبداحميد قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة إن علينا للهدى علينا بيان حلاله وحرامه وطاعته 
ومعصيته وكذلك رواه إبن أبى حاتم فى تفسير سعيد عن قتادة فى قوله إن علينا للهدى يقول على الله البيان بيان حلاله وحرامه وطاعته 
معصلته 

لكن قنادة ذكر أنه البيان الذى أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فتبين به حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته وأما الثعلبى والواحدى 
والبغوى وغيرهم فذكروا القولين وزادوا أقوالا أخر فقالوا واللفظ للبغوى 

إن علينا للهدى يعنى البيان قال الزجاج علينا أن نبين طريق المدى من طريق الضلالة وهو قوله قتادة قال على الله بين حلاله وحرامه 
وقال الفراء يعنى من سلك الحدى فعلى الله سبيله كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد قال 
وقيل معناه إن علينا للهدى والإضلال كقوله بيدك اللحير قلت هذا القول هو من الأقوال المحدثة التى لم تعرف عن السلف وكذلك ما 
أشبه فإنهم قالوا معناه بيدك اللحير والشر واللبى فى الحديث الصحيح يقول واللحير بيدك والشر ليس إليك 

والله تعالى خالق كل شيء لا يكون فى ملكه إلا ما يشاء والقدر حق لكن فهم القرآن ووضع كل شىء موضعه وبيان حكمة الرب 
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وعدله مع الإ يمان بالقدر هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

وقد ذ المهدوى الأقوال الثلاثة فمّال إن علينا لله للهدى 

والضلال ذف قتادة المعنى إن علينا بيان الحلال والحرام وقيل المعنى إن علينا أن نبدى من سلك سبيل الهدى قلت هذا هو قول 
الفراء لكن عبارة الفراء أبين فى معرفة هذا القول 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآبات الثلاث بأن الطريق المستقيم لايدل إلا على الله ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق 
المستقيم والمعنى الأول متفق عليه بين المسلدين 

وأما الثانى فقد يقول طائفة ليس على الله شىء لا بيان هذا ولا هذا فإنهم متنازعون هل أوجب على نفسه كا قال كتب ربكم على 
ننه الافعة تفرد :اق حننا غلكا تعر | لؤسن يفوك انمق كايقاق الأرضن الإاغل الله .روقها 

واذا كان عليه بيان الهمدى من الضللال وبيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فهذا يوافق قول من يقول إن عليه إرسال الرسل وان 
ذلك واجب عليه فإن البيان لا يحصل إلا هذا 


وهذا يتعلق بأصل آخر وهو أن كل ما فعله فهو واجب منه 

أوجبته مشيئته وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن فا شاءه وجب وجوده ومالم يشأه إمتنع وجوده واسط هذا موضع آخر 

ودلالة الآيات على هذا فيها نظر وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعا وأنه أرشد بها إلى الطريق المستقيم وهى 
الطريق القصد وهى الحدى إنما تدل عليه وهو الحق طريقه على الله لا يعرج عنه 

لكن نشأت الشببة من كونه قال علينا بحرف الإستعلاء ول يقل إلينا والمعروف أن يقال لمن بشار إليه أن يقال هذه الطريق إلى فلان 
ولمن يمر به ويجتاز عليه أن يقول طريقنا على فلان 

وذكر هذا المعنى بحرف الإستعلاء وهو من محاسن القران الذى لا تنقضى عائبه ولا يشبع منه العلماء 

فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أى طريق سلكوا كا قال تعالى يا ايها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه 
وقال وإلى الله المصير إن إلينا إيابيم أي إلينا مرجعهم وقال 

وهو الذى يتوفكم بالليل ويعلم وما جرحم بالنهار ثم يبعدم فيه بسحي اجر عينم اسح م دده باتك اتشياون وهر الفامر 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدى الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وقال أم لم ينبا 
بما فى صحف مومى وإبراههم الذى وف ألا تزر وأزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء 
الأوفى وأن إلى ربك المنتبى وقال واما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شبيد على ما يفعلون 

فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه لابد له من لقاء الله ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى 
وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والحدى وهو الصراط المستقيم هو الذى يسعد أححابه وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته فيكون 
لَه ولهيم دون الشيطان وهذه سبيل من عبدالله وحده وأطاع رسله فلهذا قال إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل قال هذا صراط 
على مستقي فالمدى وقصد السبيل والصراط المستقم نما يدل على عبادته وطاعته لا يدل على معصيته وطاعة الشيطان 

فالكلام تضمن معن الدلالة إذ ليس المراد ذكر الجزاء فى الآخرة فإن الجزاء , يعم الحلق كلهم بل المقصود بيان ما أمى الله به من عبادته 
وطاعته وطاعة رسله ما الذى يدل على ذلك فكأنه ة قيل الصراط المستقيم يدل على الله على عبادته وطاعته 

وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون هذه الطريق على فلان إذا كانت تدل عليه وكان هو الغاية المقصود بها وهذا غير كونها عليه 
بمعنى أن صاحبها بمر عليه وقد قيل ... فهن المنايا أى واد سلكته ... عليها طريقى أو على طريقها ... 

وهو أ قال الفراء من سلك الحدى فعلى الله سبيله 

فالمقصود بالسبيل هو الذي يدل ويوقع عليه كا يقال إن سلكت هذه السبيل وقعت على المقصود ونحو ذلك وكا يقال على الخبير 
سقطت فإن الغاية المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها ويرمى نفسه عليها 

وأيضا فسالك طريق الله متوكل عليه فلابد له من عبادته ومن التوكل عليه 
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فإذا قيل عليه الطريق المستقيم تضمن أن سالكه عليه يتوكل 

وعليه تدل الطريق وعلى عبادته وطاعته يع ويسقط لا يعدل عن ذلك إلى نحو ذلك من المعانى التى يدل عليها حرف الإستعلاء دون 
حرف الغاية وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم فعليه الصراط المستقيم وهو على صراط مستقيم سبحانه وتعالى عما يقول 
الغلالموق علوا "كبوا والله أعم 

سورة النحل ١‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل 

اللباس له منفعتان إحداهما الزينة إستر السوءة 

والقافية الوقانة لا يست من بن أو يذ | و اعدو 

فذكر اللباس فى سورة الأعراف لفائدة الزينة وهى المعتبرة فى الصلاة والطواف كا دل عليه قوله خذوا زينتك عند كل مسجد وقال 
يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وقال قل من حرم زينة الله التى أخرج لعبادة والطيبات من الرزق ردا على ما كانوا 
عليه فى الجاهلية من تحريم الطواف فى الثياب الذى قدم بها غير انممس ومن أكل من سلوه من الأدهان 

وذكره فى النحل لفائدة الوقاية فى قوله وجعل لك سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيك بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وما 
كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لاقوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم ولما كانت تلك فائدة كالية قرنها بالأمى الشرعى وتلك الفائدة 
من باب جلب المنفعة بالتزين وهذه من باب دفع المضرة فالناس إلى هذه احوج فأما قوله سرابيل تقيكم الحر ول يذكر البرد فقد قيل 
لأن التنزيل كان بالأرض الحارة فهم بتخوفونه وقيل حذف الآخر للعلم به ويقال هذا من باب التنبية فإنه إذا إمتن عليهم بما يقى الحر 
فالإمتنان بما يقى البرد أعظم لأن ال حر أذى والبرد بؤس والبرد الشديد يقتل وال حر قل إن يمع فيه هكذا فإن باب التنبيه والقياس ا 
يكون فى خطاب الأحكام يكون فى خطاب الآلاء وخطاب الوعد والوعيد كا قتلته فى قوله لا تنفروا فى ال حر قل نار جهنم أشد ع 
مثله من يقول لا تنفروا فى البرد إن جهم أشد زعبريرا'ومن أغيرت قداماه فق بيلق الله كريهما الله عل النار فالوتمن والثلج أعظم 
ونحو ذلك وف الآية شرع لباس جنن الحرب ولهذا قرن من قرن باب اللباس والتحبلى بالصلاة لأن للعرب لباسا مختصا مع اللباس 
المشترك وطابق وقوهم اللباس والتحبل قوله يحلون فيها من أساور من ذهب 

واؤلوًا ولباسهم فيها حرير وأحسن من هذا أنه قد تقدم ذكر وقاية البرد فى اول السورة بقوله والأنعام خلقها لك فييا دفء ومنافع 
ومنبا تأكلون فيقال م فرق هذا فيقال والله اعلم المذكور فى أول السورة النعم الضرورية التى لا يقومون بدونها من الأكل وشرب 
الماء القراح ودفع البرد والركوب الذى لابد منه فى النقلة وفى آخحرها ذكر كال النعم من الأشوية الطبية والسكوق:ى البيوت: وبيؤت 
الأدم والإستظلال بالظلال ودفع الحر والبأس بالسرابيل فإن هذايستغنى عنه فى اجملة فنفى الأول الأصول وفى الآخر الكال ولهذا 
قال كذلك يتم نعمته علي لعل تسامون 

وأيضا فالمساكن لما منفعتان إحداهما السكون فيها لأجل الإستتار فهى كلباس الزينة من هذا الوجه والثانى وقاية الأذى من الشمس 
والمطر والريح ونحو ذلك لمع الله الإمتنان ببذين فقال والله جعل لك من بيوتكم سكنا هذه بيوت المدر وجعل لك5 من جلود الأنعام 
بيوتا تسخفونها يوم ظعنك ويوم إقامتكم هذه بيوت العمود ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين يدخل فيه أهبة البيت 
من البسط والأعية والأغطية ونحوها وقال من بيوتكم سكا ولم يقل من المدر بيوتا كا قال من جلود الأنعام بيوتا لأن السكن بيان 
منفعة لبيك فوطي التعمة واقفاذ 

البيوت من المدر معتاد فالتعمة بظهور أثرها بخلاف الأنعام فإن الحداية إلى إتخاذ البيوت من جاودها أظهر من المداية إلى نفس إ تخاذ 
البيوت 

وَأها نقائدة الو قايةتففال والله جعل لك ما خلق ظلالا وجعل لك من الجبال أكانا فالظلال يعم جميع ما يظل من العرش والفساطيط 
والسقوف مما يصطنعه الآدميون وقوله ومن الجبال أكانا لأن الجبل يكن الإنسان من فوقه ويمينه ورساره واسفل منه ليس مقصوده 
الإستظلال بخلاف الظلال فإن مقصودها الإستظلال ولهذا قرن ببذه ما فى السرابيل من منفعة الوقاية لمع فى هذه الآية بين وقاية 
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اللباس المنتقل مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على الأرض ولهذا كانوا فى الجاهلية إسوون بينهما فى حق المحرم فك نبى عن تغطية 
الرأس نبوه عن الدخول تحت سقف حت أنزل الله وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها وجاز للبحرم أن يستظل بالثابت من 
الخيام والشجر وأما لاشىء المنتقل معه المتصل كالمحمل ففيه ما فيه لتردده بين السرابيل وبين المستقر من الظلال والأكنة 

كا أنه قبل :هذه الآبات 55 أضناف الأشرية من اللين وار والعسل وذ5.ى :اول السؤرة المزاكب: والأطعمة وهذه مجامع المطاعم 
والمشاردب والملاس والمسااكن والمرا كب 

ولالدتى دادم 

قوله ع و جل قل نزله روح القدس من ربك الحق الآيتين لفظ الأنزال فى القرآن يرد مقيدا بأنه منه كالقرآن وبالإنزال من السماء 
ويراد به العلو كالمطر و مطلقًا فلا يختص بنوع بل بتناول إنزال الحديد من الجبال والإنزال من ظهور الحيوان وغير ذلك فقوله نزله 
روح القدس من ربك بيان لنزول جبريل به من الله كقوله نزل به الروح الأمين أى أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص فإن اللحائن قد يغير 
الرسالة 

وفيها دلالة على امور 

منها بطلان قول من زعم خلقه فى جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهم فإن السلف يسمون من قال بخلقه ونفى الصفات والرؤية جهميا 
فإن يي دل من ظهرت عله بدعة نفى الأسعاء والصفات وبالغ قْ ذلك فله عل بية المبالغة وال بتداء بكثرة إظهاره وان كان جعل 
سبقه إلى بعض ذلك لكن المعتزلة وإن وافقوه فى البعض فهم يخالفونه فى مثل مسائل الإ يمان والقدر وبعض الصفات وجهم يقول 
إن الله لا 

يتكلم او يتكلم مجازا وهم يقولون يتكلم حقيقة ولكن قولهم فى المعنى قوله وهو ينفى الأسماء كالباطنية والفلاسفة 

ومنبا بطلان قول من زعم أنه فاض من العمل الفعال أو غيره وهذا أعظم كفرا وضلالا من الذى قبله ومنها إبطال قول الأشعرية 
إن كلام الله معنى وهذا العربى خلق ليدل عليه سواء قالوا خاق فى بعض الأجسام أو ألهمه جبريل أو أخذه من اللوح فإن هذا لابد 
له من متك تكلم به أولا وهذا يوافق قول من قال إنه مخلوق لكن يفارقه من وجهين 

أحدهما أن أوائك يقولون الخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون إنه كلام مجازا وهذا أشر من قول المعتزلة بل هو قول الجهمية الحضة لكن 
المعتزلة يوافقوهم فى المعنى الثانى انهم يقولون لله كلام قائم بذاته والخلقية يقولون لا يقوم بذاته فإن الكلابية خير منهم فى الظاهر لكن 
فى الحقيقة لم .يثبتوا كلاما له غير المخلوق 

والمفضوة أن الآية تبطل هذا و القرآن سم للعربى لقوله فإذا قرأت القرآن وأيضا فقول نزله عائد إلى قوله والله 

روح القدس وأيضا قال ولقد نعل أنهم يقولون الآية وهم يمولون إنما يعلم هذا القران العربى بشر لقوله لسان الذى يلحدون إليه إن فعلم 
ان مدا لم يؤلف نظما بل سمعه من روح القدس وروح القدس الذى نزل به من الله فعلم أنه سمعه منه لم يؤلفه هو 

ونظيرها قوله هو الذى أنزك إليكم الاب مفصاد و الاب إسم للقران بالضرورة والإنفاق فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كاب الله وكلامه 
ولفظ الاب يراد به المكتوب فيه فيكون هو الكلام ويراد به ما يكتب فيه كقوله فى كاب مكنون وقوله ونخرج له يوم القيامة كاب 
يلقاه منشورا وقوله يعلمون أنه منزل من ربك الحق إخبار مستشبد بهم فن ل يقر به منا فهم خير منه هذا الوجه 

وهذا لا ينافى ما جاء عن ابن عباس وغيره أنه أنزل فى ليلة القدر إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ولا ينافى أنه مكتوب فى اللوح قبل 
نزوله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعده فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله والله يعلم ما كان وما 
يكون ومالا يكون لو كان كيف يكون وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل أن يعملوها ثم يأمى بكابتها بعد أن يعملوها فيقابل بين 
الكّابة المتقدمة والمتأخرة فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال ابن عباس وغيره فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف 
ومن قال إن ا عن الاب لم سمعه من الله فهو باطل من وجوه 

منها انه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده فبنوا إسرائيل أخذوا كلامه من الكمّاب الذى كتبه وشمد عن جبريل عن الاب فهم الى 
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بدرجة ومن قال أنه ألقى إلى جبريل معانى وعبر بالعربى فعناه أنه ألهمه إلهاما وهذا يكون لآحاد المؤمنين كقوله وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى وأوحينا إلى أم موبى فيكون هذا أعلى من أخذ مد وأيضا فإنه سبحانه قال إنا أوحينا إليك ا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وك الله موسى تكليما وهذا يدل على أمور على أنه يكلم العبد تكليما زائْدا على الوحى الذى هو قسيم 
التكم اتخاص 

فإن لفظ التكليم والوجى كل منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم 

العام هو المقسوم فى قوله وما كان البشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية فالتكليم المطلق قسيٍ الوحى اللخاص لا قسما 
منه وكذلك الوحى يكون عاما فيدخل فيه التكليم االخاص كقوله فإسقّع لما يوجى ويكون قسيما له كا فى الشورى وهذا يبطل قول من 
قال إنه معنى واحد قاتم بالذات فإنه لا فرق بين العام وما لموبى وفرق سبحانه فى الشورى بين الإ يحاء وبين التكم من وراء جاب 
وبين إرسال رسول فيوحى بإذنه ما إشاء 

تسووة الاميزاء 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله فى الكلام على قوله تعالى قل إدعوا الذين زعمتم من دونه الآيتين لما ذكر أن من السلف من ذكر أنيم من 
الملاتكة ومنهم من ذكر أنهم من الإنس ومنهم من ذكر أنهم من الجن 

نفظ السلف يذكرون جنس المراد من الآية على القثيل كا يقول الترحمان لمن سأله عن الحبز فيريه رغيفا والآية هنا قصد بها التعمي 
لكل ما يدعى من دون الله فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الإستغاثة أو غيرها فقّد تناولته هذه 
الآية يا ثتناول من دعا الملائكة والجن ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم ومع هذا فقد نبى عن دعائهم وبين 
أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع أو من ال عمال كتين 
صفته أو قدره ولذا قال ولا تحويلا فذكر تكرة تعم أنواع التحويل 

وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهما كان أحدهم اذا #الجززاة تقول أعورة بعظيم هذا 
الوادى من سفهائه فققالت الجن الإنس تستعيذ بنا فزادوهم رهما وقد نص الأعْة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الإستعاذة تخلوق وهذا 
ما إستدلوا به على أن كلام اللّه غير مخلوق لما ثبت عنه صل الله عليه و سم أنه إستعاذ بكلمات الله وأمى بذلك فإذا كان لا يجوز 
ذلك فلأن لا يجوز أن يقول أنت خير مستعان يستعاذ به اولى فالإستعاذة والإستجارة والإستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطاب وهى 
ألفاظ متقارية 

ولا كانت الكعبة بيت الله الذى يدعى ويذكر عنده فإنه سبحانه إستجار به هناك وقد إستمسك بأستار الكعبة كا يتعلق المتعلق بأذيال 
من يستجير به كا قال عمرو بن سعيد إن الحرام لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة وفى الصحيح يعوذ عائدذ بهذا البيت 
والمقصود أن كثيرا من الضالين يستغيثون بمن يحسنون به الظن ولا يتصور أن يقضى لهم أكثر مطالبهم كا ان ما تخبر به الشياطين من 
ألأمور الغائبة يكذبون في الكثيره بل يصدقون فى واحدة ويكذبون فى اضعافها ويقضون لهم حاجة واحدة وبمنعونهم أضعافها 
كديؤن فيما أخيروا به .وأعانوا عليه لؤ:فساد ال الرجال فى الذي والدتيا ويكون فيه ثنبة للنشركين © خيز الكاهن ووه 

والله سبحانه جعل الرسول مبلغا لأمره ونبيه ووعده ووعيده وهؤلاء الرسل والمشات يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات 
وليس هذا من دين المسلمين بل النصارى تقول هذا فى المسيح وحده بشبهة الإتحاد والحلول وهذا لم يقولوه فى إبراهيم وموسى وغيرهم 
مع أنهم فى غاية الجهل فى ذلك فإن الآيات التى بعث بها موبى أعظم ولو كان كان هذا ممكنا لم يكن للمسيح خاصية به بل موبى 
اق ع 2 0 ع 

ولهذا كنت اتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطاليهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلمية فلا يدون فرقا بل أبين لهم أن ما جاء 
به موسى من الآليات أعظم فإن كان حجة فى دعوى الإلهية فوبى أحق وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة اللخالق لا على أن 
المخلوق أفضل من غيره 


سورة الكهينف 
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ساي الك شاء 2 شاء اعون فولى النبى وهو يضرب بيده على نفذه ويعيد القول ويقول وكان الإنسان 0 
شىء جدلا 


هذا الحديث نص فى ذم من عارض الأمى بالقدر فإن قوله نما أنفسنا بيد الله إلى آخره إستناد إلى القدر فى ترك إمتثال الأمى وهى 
فى نفسها كلمة حق لكن لا تصلح المعارضة الأعى بل معارضة الأم بها من باب الجدل المذموم الذى قال الله فيه وكان الإنسان أكثر 
شىء جدلا وهؤلاء أحد أقسام القدرية وقد صنفتهم فى غير هذا الموضع فامجادلة الباطلة 
سورة ملم 
قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل سورة مريم مضمونها تحقيق عبادة الله وحده وأن خواص انحاق هم عباده فكل كرامة ودرجة 
رفيعة فى هذه الإضافة وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا فى النسبة إلى الله حتى فسبوا إلبه عيسى بطريق الولادة والرد على المفرطين 
فى تحقيق العبادة وما فيها من الكرامة وحدوا نعم الله التى أنعم بها على عباده المصطفين 
افتتحها بقوله ذكر رحمة ربك عبده ركريا وندائه ربه نداء خفيا وموهبته له يحبى ثم قصة مريم وابنها وقوله إنى عبدالله نح فيها الرد على 
الغلاة فى المسيح وعلى الجفاة النافين عنه ما أنعم الله به عليه ثم ام نبيه بذكر إبراهيم وماردفا إله هن عيادة :| لل وطلةة ركه نا عن 
عبادة الشيطان وموهبته 
له إسحاق ويعقوب وأنه جعل له لسان صدق عليا وهو الثناء الحسن وأخبر عن يحبى وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين مع التوحيد وذكر موسى 
ومن هبته له اخاه هارون نبيا ما وهب يحبى لزكريا وعيسى لمريم واسحاق لو براهيم 
نوكن الطورة سؤرة الزاهيه رهن خا وض المالا بيات من الذرية الطيبة والعمل الصالح والعلم النافع ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريس 
وممن حملنا مع نوح وهو إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إلى آخر القصة ثم قال تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإتبعوا 
الشبوات الآية فهذه حال المفرطين فى عبادة الله ثم إستثنى التائيين وبين أن الجنة لمن تاب وإن جنات عدن وعدها الرحمن عباده 
بالغيب وهم أهل تحقيق العبادة ثم قال تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا ثم قال فاعبده وإصطبر لعبادته 
ثم ذكر حال منكري المعاد وحال من جعل له الأولاد وقرن بينهما فيما رواه البخارى من حديث أبى هريرة كذبى إبن آدم وما ينبي 
له ذلك وشقنى إبن آدم وما ينبغى له ذلك الحديث ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا ثم ذكر أقسامه على 
حشدهم والشياطين وإحضارهم حول جهنم جثيا وفيها دلالة على أن الخبر عن خبر يحصل فى المستقبل لا يكون إلا بطريقين إما 
إطلاعه على الغيب وهو العلم ما سيكون وإما أن يكون قد إتخذ عند الرحمن عهدا والله موف بعهده فالأول عل بالخبر والثانى عل بال 
الأول عم بالكامات الكونية والثانى عل بالكامات الدينية وهذا الذى أقسم أنه أن يوم المعاد ما ذكر كاذب فى قسمه فإنه ليس له 
إطلاع على الغيب ولا إتخل عند الرحمن عهدا 
وهذا كا قيل فى إجابة الدعاء أنه تارة يكون لصحة الإعتقاد وهو مطابقة احبر وتارة لكال الطاعة وهو موافقة الأ كمّوله فليستجيبوا 
لى وليؤمنوا بى فلكر حال من تمن على الله الباطل بلا علم ولا إتخاذ عهد بالمشروع 

ثم ذكر حال الذين قالوا إتخذ الرحمن ولدا فنفى الولادة عن نفسه ورد على من أثبتها وأثبت المودة ردا على من أنكرها فقال سيجعل لهم 
الرحمن ودا أى يحبهم ويحبيهم إلى عبادة وقد وافق ذلك ما فى الصحيحين إذا 5-6 الله العبد نادى جبريل إفى اه فلانا وأعدزه 
فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى الأرض 
وقال فى البغض عكس ذلك وف قول إبراههم أنه كان بى حفيا وقوله فى موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وما ذكره 
المؤمنين من المودة إثبات لما ينكره الجاحدون من محبة الله وتكبيه 6ق الأول نفى لما بثبته المفترون من إتخاذ الولد 
سئل رضى الله عنه 
عن قوله عن و جل نفلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وإتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا هل ذلك فيمن اضاع وقتها فصلاها 
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فى غير وقتها أم فيمن أضاعها فلم يصلها وقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هل هو عن فعل الصلاة أو السبو فيها كا 
جرت العادة من صلدة الغفلة الذين لا يعقلون من صلاتهم شيئا افتونا ماجورين 

فاجاب 

رضي الله عنه امد لله رب العالمين بل المراد بباتين الآيتين من أضاع الواجب فى الصلاة لا مجرد تركها فهكذا فسرها الصحابة والتابعون 
وهو ظاهر الكلام فإنه قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فأئبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنها فعلم أنهم كانوا يصلون 
مع السهو عنها وقد قال طائفة من السلف بل هو السبو عما يحب فيها مثل ترك الطمأنينة وكلا المعنيين حق والآية ثتناول هذا وهذا كا 
فى صصيح مس عن انس عن الى صل الله عليه و سل أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق 

تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حت إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا 

فبين النبى فى هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت الذى يوم بفعلها فيه وعلى النقر الذى لا يذكر الله فيه إلا 
قليلا وهكذا فسروا قوله تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإتبعوا الشبوات بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتبا واضاعة حقوقها وجاء 
فى الحديث إن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقرائتها ومجودها أو يا قال صعدت وا برهان كبرهان الشمس تقول له حفظك 
الله ما حفظتنى وإذا لم يتم طهورها وقراءتبا وتجودها أو يا قال تلف كا يلف الثوب وتقول له ضيعك الله كا ضيعتنى قال سلمان 
الفارسى الصلاة مكهال من وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال فى المطففين وثى سنن أبى داود عن تمار عن النبى انه قال إن 
العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عمسا إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها 
وقد تنازع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس فى صلاته هل عليه الإعادة على قولين لكن الأتئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه 
واحتجوا بما فى 

الصحيح عن أَبى هريرة عن الننى أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حت لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل فإذا 
ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول إذكر كذا إذكر كذا لما يكن يذكر حتى يضل الرجل لن 
يدرى 5 صل فإذا وجد أحدك ذلك فليسجد سجدتين قبل أن إسل فقد عم ببذا الكلام ول يأمى أحدا بالإعادة 

و الثانى عليه الإعادة وهو قول طائفة من العلماء من الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأنى عبدالله بن حامد وغيره لما تقدم 
من قوله ولم يكتب له منها إلا عشرها 

والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور لكن إرتفعت عنه العقوبة التى لا يستحقها تارك الصلاة وهذا معنى قولهم تبرأ ذمته بها أى 
لا يعاقب على الترك لكن الثواب على قدر الحضور 5 قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها فلهذا شرعت السنن 
الرواتب لما يحصل من النقص فى الفرائض والله أعلم 

ود كله 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


سورة طه مضمونها تخفيف أمى القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبه فهى سورة كتبه ا أن مريم سورة عباده ورسله إفتتحها بقوله ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلا ثم ذكر قصة مومبى ونداء الله له ومناجاته إياه وتكليمه له 
وقصته من أبلغ أعن الرسل فلهذا تنيت فى الثران لأنه حخصل له اخطات والكاب وارسل إلى فرعوق التاحد المريات'المكنات للزيوبية 
والرسالة وهذا أعظم الكافرين عنادا واستوفى القصة فى هذه السورة إلى قوله رب زدنى علما ثم ذكر قصة آدم لأنها أول النبوات 
وتضمنت السورة ذكر موسى وآدم لم بينهما من المناسبة مما يقتضي 

ذكرهما ولما بينهما من المناظرة إن موبى نظير آدم فى الأمى الذى صار لكل منهما م أن المسيح نظير آدم فى الخلق وقوله فأما يأتيتكم 
منى هدى الآيات وهذا يشابه مافى القران فى غير موضع من ذك نبوة آدم ثم نبوة موسى بعده وأمى بنى إسرائيل ثم أمى نبيه بالصلاة التقى 
فى القران يا جمع بين الأعرين بالقراءة والسجود فى أول سورة أنزلت وختمها بالرسول المبلغ لكل ما أمى به كا إفتتحها بنكر التنزيل 
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عليه 

وقال 

0 

فى طريقق العلم والعمل 

قال الله تعالل لوم وهازوك: فقول إن قولة ينا لدلد: عد أوتضفى: وقال:ق السورة يننا ذلك نقض طليلق من أناء :ها قد سيق وقد 
آتيناك من لدنا ذكرا إلى قوله وكذلك أنزلناه قرانا ععربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا 

فذك فى 1-1 واحدة من الرسالتين العظيمتين رسالة موسى ورسالة مد ان ذلك لاحل التذر أو اللحشية ولم يقل يذو :وخخقيى ولا قال 
إيتقون ويحدث لهم ذكرا بل جعل المطلوب أحد الأمرين وهذا مطابق لقوله إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك 
وقد قال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه نعم العبد صبيب اول يخف الله لم يعصه وذلك يرجع إلى تحقيق قوله صراط الذين انعمت 
علهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقوله أولى الأيدى والأبصار وقوله أوائك على هدى من 
ربهم واولئك هم المفلحون وقوله إن المجرمين فى ضلال وسعر وقوله فن إتبع هداى فلا يضل ولا إشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الآية ونحو ذلك وسيب :ذلك أن العمل إما بمعرفة لق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح 
القول والعمل العلم والإرادة والعلم اعل العمل اع الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستازم له مالم يمحصل معارض مانع فالعلم بالحق 
يوجب إتباعه إلا لمعارض راح مثل إتباع الحوى بالإستكيار ونحوه كال الذين قال الله فههم سأصرف عن ايا الذين يتكبرون فى 
الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغى بتخذوه سبيلا وقال وجحدوا 
بها وإستيقنتبا أنفسهم ظلا وعلوا وقال فإنهم لا يكذبونك ولك اللاليى باراك الله محدوق ذا فاليا دازد 

إنا جعلناك خليفة فى الأرض فإحك بين الناس بالحق ولا ثتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله ونحو ذلك 

فإن أصل الفطرة الت فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان 

والعمل به وصد ذلك إرادة الباطل واتباعه 

ومن المعلوم أن الله خلق 2 النفوس حبة العم دوك الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد 
ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك م انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب الملاتم له دون الضار فإذا 
افنن مايضره ان كدعا سفعة لوط ىق للد وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المشاوفن مر أطرى والكير واللبد وقير ذلك 
5 القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كا أن 

الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب 
فالحكم للغالب 

وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان 

أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة الاذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال والنجم 
إذا هوى ما ضل صاحبح وما غوى وقال علي بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا علبها بالنواجذ 
فوصفهم بالرشد الذى هو خلااف الى وبالهدى الذى هو خلااف الضللال وببما يصلح العم والعمل جميعا ويصير الإأسان عالما عاد للا 
لا جاهلا ولا ظالما 

وهم فى الصلاح على ضربين تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة وهو الذى يتذكر 
وهو الذى يحدث له القران ذكرا 

والثانى ان يكون له من الموى والمعارض ما يحتاج معه إلى الحوف الذى ينهى النفس عن المحوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا 
هو القسم الثانى المذكور فى قوله أو يخشى وفى قوله لعلهم يتقون وقد قال فى السورة فى قصة فرعون إذهب إلى فرعون انه طغى فقل 
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هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى لمع بين التزكى والحدى وانفشية كا جمع بين العلم والخشية فى قوله ما يخشى الله من 
عباده العلماء وفى قوله وفى أسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وفى قوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد 
ثبيتا وإذا لآتيناهم من إدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما 

وذلك لما ذكونا من أن كل واحد من العلم بالحق الذى يتضمنه التذكر والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الحشية المانعة من إتباع اللهوى 
سبب لصلاح حال الإنسان وهو مستلزم للآخر إذا قوى على 

ضده فإذا قوى العم والتذكر دفع الحوى وإذا إندفع الحوى بالدشية أبصر القاب وعم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية كل منهما إذا 
صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منبما جميعا ولحذا كان فساده بإنتفاء كل متهما فإذا 
إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مبتد وإذا إنتفى إتباعهه كان غاويا مغضوبا عليه 

ولهذا قال صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى وما ينطق 
عن ا موى إن هو إلا وحى يوج وقال فى ضد ذلك إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس وقال ومن اضل تمن إتبع هواه بغير هدى 
من الله وقال وإن كثيرا ليضاون بأهوائهم بغير عل وقال فن إتبع هداى فلا يضل ولا يشقى وقال فى ضده ومن أعرض عن ذكرى 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال فى ضده إن امجرمين فى 
ضلال وسعر قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وإتبع ما فيه أن يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 

فهو سبحانه مع بين الحدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة 

بوه تحيكة الدتيا والتعرة وشكة الدتا والكغرة ويقرن بين النافع والعمل الصالح بين العلم الطيب والعمل الصالح م يقرن بين ضديهما 
وهو الضلال و الغى إتباع الظن وما تبوى الأنفس والقرينان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض وقد يتخلف أحدهما عن 
الآخر عند المعارض الراح 

فلهذا إذا كان فى مقام الذم والنبى والإستعاذة كان الذم والنبى لكل منبما من الضلال والغى من الجهل والظل من الضلال والغضب 
ولأن كلا منبما صار مكروها مطلوب العدم لا سبعا وهو مستلزم للآخر وأما فى مقام امد والطلب ومنة الله فقد يطلب أحدهما وقد 
يطلب كل منهما وقد يمد أحدهما وقد ند كل منهما لأن كل منبما خير مطلوب مود وهو سبب لحصول الآخعر لكن كال الصلاح 
يكون بوجودهما جميعا وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما ولم يعارضه معارض والداعى لخلق الآمى لهم يسلك بذلك طريق الرفق 
واللين فيطلب احدهما لأنه مطلوب فى نفسه وهو سبب للآخر فإن ذلك أرفق من أن يأمى العبد بهما جميعا فقد يثقل ذلك عليه والأعس 
بناء والنبى هدم والامى هو يحصل العافية بتناول الآدوية والنبى من باب احمية والبناء والعافية تألى شيئًا بعد شىء واما الحدم فهو أجل 
والمية أعم وإن كان قد يحصل فيبما 

ونين أرضا فكيك' ذا كان كل واحد من الأمرين سببا وطريمًا إلى حصول المقصود مع حصول الآخر 

فقوله سبحانه لعله يتذكر او يخشى وقوله لعلهم يتقون أو يحدث لمم ذكرا طلب وجود أحد الأمرين بتبليغ الرسالة وجاء بصيغة لعل 
تسبيلا للأمى ورفما وبيانا لأن حصول احدهما طريق إلى حصول المقصود فلا يطلبان جميعا فى الإبتداء ولهذا جاء فى الأثر إن من 
ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها لا سيعا اصول الحسنات التى تستلزم سائرها مثل الصدق فإنه أصل 
احير يا فى الصحيحين عن ابن مسعود عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال عليك بالصدق فإن الصدق يبدى إلى البر وإن البر يبدى 
إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يبدى إلى الفجور وإن 
الفجرو يدي إل النانولا نزاك ازيل كدت وكرق الكاب عقق كت ل الله كذانا ا 

ولهذا قال سبحانه هل أَنبِدَك على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أَثيم وقال ويل لكل أفاك أثيم إسمع آيات الله نل عليه ثم يصر 
مستكبرا كأن لم يسمعها ولهذا يذكر أن 

بعض المشات أراد أن يؤدب بعض أححابه الذين لهم ذنوب كثيرة فال يا بنى أنا آمرك بخصلة واحدة فإحفظها لى ولا آمرك الساعة 
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بغيرها التزم الصدق وإياك الكذب وتوعده على الكذب بوعيد شديد فلما إلتزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية اللحير ونهاه عما كان عليه 
فإن الفاجر لاحد له فى الكذب 


16.5 تغفسير قوله تعالى إن هذان لساحران 


لالدهع الإسادم فى البين اين بيه رهه انان 


فى قوله تعالى إن هذان لساحران فإن هذا ما اشكل على كثير من الناس فإن الذى فى مصاحف المسلمين إن هذان بالألف وببذا قرأ 
جماهير القراء وأكثرهم يقرأ إن مشددة وقرأ إبن كثير وحفص عن عاصم إن مخففة لكن إبن كثير إشدد نون هذان دون حفص 
والإشكال من جهة العربية على القراءة المشبورة وهى قراءة نافع وان قاس وحرزة والكسسان وى بكر عن عاصم وجمهور القراء عليها 
وهى أحم القراءت لفظا ومعنى 

وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها 

فإن منشأ الإشكال أن الأسم المثنى يعرب فى حال النصب واللخفض بالياء وى حال الرفع بالألف وهذا متواتر من لغة العرب 

لغة القران وغيرها من الأسماء المبنية كقوله ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما ترك ثم قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث وقال ورفع أبويه على العرش وقال وإمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولم يقل إثنان الكعبان وقال وإضرب لهم مثلا 
اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلهم إثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ول يقل إثنان وقال قلنا أحمل فيها من كل زوجين إثنين 
وقال انية أزواج من الضأن إثنين ومن المعز إثنين قل الذكرين حرم أم الإنثيين أم ما إِشمّلت عليه أرحام الأنثيين ولم يقل إثنان ولا 
الذكران وإلا إنثييان وقال ومن كل شىء خلقنا زوجين ول يقل زوجان وقال وإن كن أساءا فوق إثنتين ول يقل إثنتان ومثل هذا 
كثير مشبور فى القران وغيره 1 1 1 

فظن النحاة آن الأسماء المببمة المبنية مثل هذين واللذين تجرى هذا الجرى وأن المبنى فى حال الرفم يكون بالآلف ومن هنا نشأ الإشكال 
وكان أبوعمرو إماما فى العربية فمَرأً بما يعرف من العربية إن هذين لساحران وقد ذكر أن له سلفا فى هذه القراءة وهو الظن 

به أنه لا يقرأ إلا بما يرويه لا عجرد ما يراه وقد روى عنه أنه قال إنى لأستحبي من الله أن أقرأ إن هذان وذلك لأنه لم ير لها وجها من 
جهة العريية وم الناس من خطأ أبأ عمرو فى هذه القراءة ومنهم الزجاج قال لا أجيز قراءة أبى عمرو خلاف المصحف 

وأ القراءة المشبورة الموافقة لرسم المصحف فإحتيج لما كثير من النحاة بأن هذه لغة بنى الحارث بن كعب وقد حكى ذلك غير واحد 
من أئّة العربية قال المهدوي بنو الحارث بن كعب يقولون ضربت الزيدان ومررت بالزيدان كا تقول جاءنى الزيدان قال المهدوى 
حكى ذلك أبوزيد والأخفش والكساق والفراء وح أبوالحطاب أنها لغة بنى كانة وحكى غيره أنها لغة شلشفم ومثله قول الشاعى ... 
تزود منا بين اذناه ضربة ... دعته إلى هاوي والتراب عقَيم ... 

وقال ابن الإنبارى هى لغة لببنى الحارث بن كعب وقريش قال الزجاج وحكيى أبوعبيدة عن أبى اللحطاب وهو رأس من رؤوس الرواة 
أنبا لغة لككانة يجعلون ألف الإثنين فى الرفع والنصب واللحفض على لفظ واحد وأنشدوا ... فإطرق إطراق الشجاع ولويحد ... مساغا 
لناباه الشجاع لصمما 

وقال ويقول هؤلاء ضربته بين أذناه قلت بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران ولا ريب أن القرآن ل ينزل ببذه اللغة بل المثنى من 
الأسماء المبنية فى جميع القرآن هو بالياء فى النصب والجر كا تقدمت شواهده وقد ثبت فى الصحيح عن عثمان أنه قال إن القرآن نزل 
بلغة قريش وقال للرهط القرشيين الذين كتبوا المصحف هم وزيد إذا إختلفتم إلا فى حرف وهو التابوت فرفعوه إلى عثمان فأمى أن 
يكتب بلغة فراش رواه البخارى فى صعيحه 

وعن انس أن حذيفة بن الهان قدم على عثمان وكان يغازى اهل الشام فى فتح أرمينية وأذريجان مع اهل العراق فافزع حذيفة 
إختلافهم فى القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الاب إختلاف البهود والنصارى فأرسل 
إلى حفصة ان أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمى زيد بن ثابت وعبدالله 
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ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا إختلفتم 
وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فإكتبوه بلسان قرش 

فإنما نزل بلسائهم ففعلوا حتى إذا أسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فارسل إلى كل افق بمصحف ثما 
نسخوا وأس بما سواه من القرآن فى كل صعيفة أو مصحف أن حرق وهذه الصحيفة التى أخذها من عند حفصة هى التى أ أبوبكر 
وحمر مع القرآن فيها لزيد بن ثابت وحديثه معروف فى الصحيحين وغيرهما وكانت بخطه فلهذا أمى عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ 
المصاحف من تلك الصحف ولكن جعل معه ثلائة من قريش ليكتب بلسانهم فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا فى لفظ التابوه 
والتابوت فكتبوه التابوت بلغة قراش 

وهذا ببين أن المصاحف الت سخت كانت مصاحف متعددة وهذا معروف مشهور وهذا مما يبين غلط من قال فى بعض الألفاظ إنه 
غلط من الكاتب أو نقل ذلك عن عثمان فإن هذا ممتنع لوجوه 

منها تعدد المصاحف واجتماع جماعة على كل مصحف ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون 
القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم والإنسان إذا فسخ مصحفا غلط فى بعضه عرف غلطه تخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف فلو قدر 
كل ل سات انع مان لاس مرو ل 11 117 لبر الف انها 17 مولن ا 
جماعة ووقف عليه خاق عظيٍ تمن يحصل التواتر بأقل منهم ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقّد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا 
باسان قربش ول يكن نا فامتنعوا ان يكتبوه إلا بلسان قرش فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا أن هذان وهم يعلمون أن ذلك لحن 
لا يجوز فى شيء من لغاتهم أو المقيمين الصلاة وهم يعلمون أن ذلك لحن ا زعم بعضهم قال الزجاج فى قوله المقيمين الصلاة قول 
من قال إنه خطأ بعيد جدا لأن الذين جمعوا القران هم أهل اللغة والقدوة فكيف يتركون شيئا يصلحه غيرهم فلا ينبغى أن نسب 
هذا إلهم وقال ابن الأنبارى حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل ومحال أن يؤخر عثمان ليصلحه من بعده 

قلت ومما يبين كذب ذلك أن عثمان لو قدر ذلك فيه فَنما رأى ذلك فى نسخة واحدة فأما أن تكون جميع المصاحف إتفقت على الغلط 
وعثمان قد رآه فى جميعا وسكت فهذا ممتنع عادة وشرعا من الذين كتبوا ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف 
رأوا ما فييا وهم يحفظون القران ويعلمون أن فيه لحنا 

لا يحوز فى اللغة فضلا عن التلاوة وكلهم يقر هذا المكر لا يغيره أحد فهذا مما يعلم بطلانه عادة ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون 
على ضلالة بل يأمرون بكل معروف وينبون عن كل منكر أن يدعوا فى كاب الله منكرا لا يغيره أحد منهم مع أنهم لا غرض لأحد 
منهم فى ذلك ولو قيل لعثمان مى الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسبل الأشياء عليه 

فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن فى المصحف لمنا أو غلطا وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة فالخطأً 
جائز عليه فيما قاله بخلاف الذين نقلوا ما فى المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم فى ذلك وكا قال عثمان إذا إختلفتم فى 
شىء فاكتبوه بلغة قرش وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل 
وقوله تعالى فى القرآن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يدل على ذلك فإن قومه هم قرش كا قال وكذب به قومك وهو الحق 
وأما كانة فهم جيران قريش «الناقل عنبم ثقة ولكن الذى ينقل ينقل ما سمع وقد يكون سمع ذلك فى الأسماء المبهمة المبنية فظن أنهم 
يقولون ذلك فى سائر الأسماء بخلاف من سمع بين أذناه و لناباه فإن هذا صريم فى الأسماء التى ليست مبهمة 

وحينئذ فالذى يجب أن يقال إنه لم يثبت لأنه لغة قرش بل ولا لغة سائر العرب أنهم ينطقون فى الأسماء المبهمة إذا ثبت بالياء وما 
قال ذلك من قاله من النحاة قياسا جعلوا باب التثنية فى الأسماء الميمة كا هو فى سائر الأسماء وإلا فليس فى القرآن شاهد يدل على 
ما قالوه وليس فى القرآن إمم مبهم مبنى فى موضع نصب أو خفض إلا هذا ولفظه هذان فهذا نقل ثابت متواتر لفظا ورسما 

ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا متكرا كم قد بسط فى غير هذا الموضع فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة 
مصاحف وكلها مكتوبة بالألف فكيف يتصور فى هذا غلط وأيضا فإن القراء نما قرأوا بما سمعوه من غيرهم والمسلمون كانوا بقرأون 
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عور لعن عيد زننول الله وأ بكر وعمر وعثمان وعلى وهى من أول ما نزل من القرآن قال إبن مسعود بنو إسرائيل والكهف 
ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادى رواه البخارى عنه وهى مكية بإتفاق الناس قال ابوالفرج وغيره هى مكية 
بإجماعهم بل هى من أول ما نزل وقد روى أنها كانت مكتوبة عند أخت عمر وأن سبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام وكانت 
السورة تقرا عندها 

فالصحابة لابد أن قد قرأوا هذا الحرف ومن الممتنع أن يكونوا كلهم قرأوه بالياء كأبى عمرو فإنه لو كان كذلك ل يقرأها أحد إلا بالياء 
ولم تكتب إلا بالياء فعلم أنهم أو غالهم كانوا يقرؤونها بالألف يا قرأها اجمهور وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة 
يقرؤون هذه السورة فى الصلاة وخارج الصلاة ومنهم سمعها التابعون ومن التابعين سمعها تابعوهم فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم 
قرؤوها بالياء مع أن جمهور القراء لم يقرأوها إلا بالألف وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة فهذا مما يعلم به 
قطعا أن عامة الصحابة إما قرؤوها بالألف كا قرأ امهور وكا هو مكتوب 

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا يا علمهم الرسول وكا هو لغة للعرب ثم لغة قريش فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم 
فى الأسماء المبهمة تقول أن هذان ومررت ببذان تقولا فى الرفع والنصب واللحفض بالألف ومن قال إن لغتهم أنها تكون فى الرفع 
بالألف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة منهم نثرا ونظما وليس فى القرآن ما يشبد له ولكن عمدته القّياس 
ولد فنمَول ع ع ع 

قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط فإن الفرق بينهما ثابت عقّلا وسماعا أما النقل والسماع فكا ذكناه وأما العقل والقياس فقّد تفطن 
للفرق غير واحد من حذاق النحاة فى إبن الأتبارى وغيره عن الفراء قال ألف التثنية فى هذان هى ألف هذا والنون فرقت بين 
الواحد والإثنين كا فرقت بين الواحد وابجمع نون الذين وحكاه المهدوى وغيره عن الفراء ولفظه قال إنه ذكر أن الألف ليست علامة 
التثئية بل هى ألف هذا فزدت عليها نونا ولم أغيرها كا زدت على الياء من الذى فقلت الذين فى كل حال 

قال“وفال بحطن الكرفية الألف فى هذا مشببة يفعلان فلم تغير يما لم تغير قال وقال الجرجانى لما كان إسما على حرفين أحدهما حرف 
مد ولين وهو كالحركة ووجب حذف إحدى الألفين فى التثنية لم يحسن حذف الأولى لثلا يبقى الإسم على حرف واحد خذف عل 
التثنية وكان النون يدل على التثنية ولم يكن لتغيير النون الأصلية الألف وجه فثبت فى كل حال كا يثبت فى الواحد قال المهدوى 
وسأل إسعاعيل القاضى ابن كيسان عن هذه المسألة فقال لما لم يظهر فى المبهم إعراب فى الواحد ولا فى المع جرت التثنية على ذلك 
مجرى الواحد إذ التثنية يحب أن لا تغير فمّال إسماعيل ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يونس به فقال له إبن كيسان 
فليقل القاضى 

حتى يؤنس به فتبسم قلت بل تقدمه الفراء وغيره والفراء فى الكوفيين مثل سيبويه فى البصريين لكن إسماعيل كان إعتماده على نحو 
البصريين والمبرد كان خصيصا به 

وبيان هذا القول أن المفرد ذا فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا فى التثنية ذوان ولم يقولوا ذان كا قالوا عصوان ورجوان ونحوهما من 
الأسماء الثلاثية وها حرف تنبيه وقد قالوا فيما حذفوا لامه أبوان فردته التثنية إلى أصله وقالوا فى غير هذا ويدان وأما ذا فلم يقولوا 
ذوان بل قالوا ما فعلوه فى ذو و ذات التى بمعصاحب فقالوا هو ذو عل وهما ذوا علم كا قال ذواتا أفنان وفى إسم الإشارة قالوا ذان 
وتان يا قال فذانك برهانان من ربك فإن ذا بمعنى صاحب هو إسم معرب فتغير إعرابه فى الرفع والنصب والجر فقيل ذو وذا وذى 
وأما المستعمل فى الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هى مبنية 

لكن اسماء الإشارة ل تفرق لا فى واحد ولا فى جمعه بين حال الرفع والنصب واللحفض فكذلك فى ثثنيته بل قالوا قام هذا وأكرمت 
هذا ومررت بهذا وكذلك هؤلاء فى امع فكذلك المثنى قال هذان وأكرمت هذان ومررت ببذان فهذا هو القياس فيه ان يلحق مثناه 
مفرد وججموعه لا يلحق بمثنى غيره الذى هو أيضا معتبر بمفرده وججموعة 

فالأسماء المعربة الحق مثناها بمفردها وججموعها تقول رجل ورجلان ورجال فهو معرب فى الأحوال الثلاثة يظهر الإعراب فى مثناه كما 
ظهر في مفرده وججموعه : 0 95 
فتبين أن الذين قالوا إن مقتضى العربية أن يقال إن هذين ليس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة فى القرآن التى نزل بها القرآن بل 
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هى أن يكون المثنى من اسماء مبنيا فى الأحوال الثلاثة على لفظ واحد كفرد أسماء الإشارة وجموعها 

وحينئذ فإن قيل إن الألف هى ألف المفرد زيد عليها النون أو قيل فى عل الثثنية وتلك حذفت أو قيل بل هذه الألف تمع هذا وهذا 
معق جواب ابن كيسان وقول الفراء مثله فالمعق وكذلك قول الجرجانى وكذلك قول من قال إن الألف فيه أشبه ألف يفعلان 

ثم يقال قد يكون الموصول كذلك كقوله واللذان يأتيائها منكم فإن ثبت أن لغة قرش أنهم يقولون رأيت الذين فعلا ومررت باللذين 
فعلا وإلا فقد يقال هو بالألف فى الأحوال الثلاثة لانه إسم مب :والآت فيه بذك :الياء قالنين شنية هذا بالنين وتكدييه اللداثا به اوى 
وإبن كيسان عال بأن المبهم مبنى لا يظهر فيه الإعراب لفعل مثناه كفرده ومجموعه وهذا العلم يأتى فى الموصول 

يؤيد ذلك أن المضمرات من هذا الجنس والمرفوع والمنصوب لما ضير متصل ومنفصل بخلاف الجرور فإنه ليبس له إلا متصل لأن 
امجرور لا يكون إلا بحرف أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينفصل عنه فالضمير المتصل فى الواحد الكاف من أ كرمتك ومررت بل 
وفى المع أكرمتك ومررت بكم وفى التثنية زيدت الألف فى النصب والجر فيقال أكرمتكما ومررت بكم كا نقول فى الرفع ففى الواحد 
وابمع فعلت وفعلتم وفى التثنية فعاتما بالألف وحدها زيدت علما على التثنية فى حال الرفع والنصب والجر كا زيدت ف المنفصل فى 
قوله إياكا و أنتا 

فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى فالألسماء المبنية فى الأحوال الثلاثة نوع واحد لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره 

كا فعلوا ذلك فى الأسماء المعربة وان ذلك فى المثنى أبلغ منه فى لفظ الواحد واجمع إذ كانوا فى الضمائر يفرقون بين ضير المنصوب 
وا لمجرور وبين مير المرفوع فى الواحد والمثنى ولا يفرقون فى المثنى وفى لفظ الإشارة والموصول ولا يفرقون بين الواحد وابجمع وبين 
المرفرع وغيره ففى المثنى بطريق الأولى والمد لله وحده وصبلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسل أسليما كثيرا 

ذكر شيخنا شيخ الأسلام ابن تهية هذه المسألة فى موضع آخر وذكر فيبا هذا الإعتراض 


وقد يعترض على ما كتبناه أولا بأنه جاء أيضا فى غير الرفع بالياء كسائر الأسماء قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا 
من الجن والإنس ول يقل اللذان أضلانا كا قيل في الذين إنه بالياء فى الأحوال الثلاثة وقال تعالى فى قصة مومى إنى لاريد أن أنكحك 
إحدى إبنتى هاتين ولم يقل هاتان و هاتان تبع لإ بتني وقد يسمى عطف بان وهو إشبه الصفة كقوله وإلى مود أخاهم سانكا لكن 
الصفة تكون مشتقة أو فى معنى المشتق وعطف 

البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة وهذه الآية نظير قوله إن هذان لساحران 

وأما قوله أرنا اللذين أضلانا فقد يفرق بين إسم الإشارة والموصول بأن إسم الإشارة على حرفين بخلاف الموصول فإن الإسم هو اللذا 
عدة حروف وبعده يزاد علم ابمع فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التثنية ففتح الذال وتكسر النون والألف فقات فى النصب والجر لأن 
الإسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره فى النصب وفى الجر وقتحت نونه وإذا ثُنى فتح آخخره وكسرت نونه فى الأحوال 
الثلاثة 

5 يبن أن الأصل فى التثئية هى الألف وعلى هذا فيكون فى إعرابه لغتان جاء ببما القرآن تارة يجعل كاللذان وتارة جحل كاللذين 
ولكن فى قوله إحدى إ بنتى هاتين كان هذا أحسن من قوله هاتان لما فيه من إتباع لفظ المثنى بالياء فيهما ولو قيل هاتان لأشبه يم لو 
قيل إن إبنتى هاتان فإذا جعل بالياء علم تابع مبين عطف بان لام معنى الإسم لا خبر تتم به.أغخلة وأما قوله إن -هدات لمناسران خاء 
إسما مبتدا اسم إن 

وكان مجيئة بالألف أحسن فى اللفظ من قولنا إن هذا لساحران لأن الألف أخف من الياء ولأن احبر بالألف فإذا كان كل من 
الإسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة وهذا معنى صحيح وليس فى القران ما يشبه هذا من كل وجه وهو بالياء 

فتبين أن هذا المسموع والمتؤاتر ليس فى القياس الصحيح ما يناقضه لكن بينهما فروق دقيقة والذين إستشكلوا هذا إنما إستشكلوه من 
جهة القياس لا من جهة السماع ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس 

وقد يجيب من يعتبر كون الألف فى هذا هو المعروف فى اللغة بأن يفرق بين قوله إن هذان وقوله إحدى إ بنتى هاتين أن هذا ثثنية 
فقت :وو اك ننقية هذ؟ والنكك المقزد نمه :3| بالاآلتن:فديذك :فرق تون للتثنية واما اللوتك الفردة ذى أو ذه أو يد وقوله إلى | بلقن 
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هاتين لثنية تى بالياء فكان جعلها بالياء فى النصب والجر اشبه بالمفرد بخلاف ثثنية المذكر وهو ذا فإنه بالألف فإقراره بالألف نسب 
وهذا فرق بين لثنية المؤنث ولثنية المذكر والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم 

وحينئذ فهذه القراءة هى الموافقة للسماع والقياس ولم إشتهر 

هاايفارضيا عن اللقة الع اتسنا القران الله أعم 

وقوله إحدى إبنتى هاتين هو كقول الى صل الله عليه سولم من اكل من هاتين الشجرتين الحبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن الملالكة 
تتأذى مما يتأذى منه الآدميون ومثله فى الموصول قول إبن عباس لعمر أخبرنى عن المرأتين اللتين قال الله فيهما وان تظاهرا عليه فإن 
الله هو مولاه الآية 

ا واحمد لله وحده 

وقال ر حمه الله 

فصل سورة الآنبياء سورة الذكر وسورة الانبياء الذين علهم نزل الذكر إفتتحها بقوله ما ياتمهم من كع رهم محدث الاية وقوله فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله لقد أنزلنا إليكم كابا فيه دك وقوله هذا ذكر من معى وذكر من قبل وقوله وذكرى للمتقين وقوله 
وهذا ذكر مبارك وقوله ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر وقوله قال رب إحكم بالحق يعنى والله أعلم انين اقل اللق: أو اتن ابد 
وقيل افصل ال حق بيننا وبين قومنا وكان الأنبياء يقولون ربنا إفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأمى مدا أن يقول رب إحكم بالحق وروى 
مالك عن زيد بن أسل قال كان رسول الله صلى الله عليه سولم إذا شبد قتالا قال رب إحكم بالحق 

سورة الحج وقال ر حمه الله 

١ فصل‎ 

سورة الحج فيها مكى ومدنى وليل ونهارى وسفرى وحضرى وشتانى وصيفى وتضمنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون منزلة ولا 
قاطع يقّطع عنها ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة الأعمى والمريض والقابى والخبت ال حى المطمئن إلى الله 

وفيها من التوحيد والح والمواعظ على إختصارها ما هو بين لمن تدبره وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيدا وصلاة وزكاة 
وحجا وصياما قد تضمن ذلك كله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إركعوا واسجدوا وإعبدوا ربكم وإفعلوا احير لعلكم تفلحون فيدخل فى 
قوله وافعلوا احير كل واجب ومستحب تفصص قْ هذه الاية وحمم 9 قال وجاهدوا 2 الله حق جهاده فهذه الاية وما بعد هأ " 
تترك خيرا إلا جمعته ولا شرا إلا نفته 

قال شيخ الإسلام 

قوله ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان عريد كتب عليه أنه من تولاه فى أثناء آيات المعاد وعقبها بآية المعاد 
ثم إتبعه بقوله ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله إلى قوله ومن الناس 
دق سنن الله على حرف فيه بيان حال المتكلمين وحال المتعبدين المجادلين بلا علم والعابدين بلا علم بل مع الشك لأن هذه السورة سورة 
الملة الإبراهمية الذى جادل بعلم وعبدالله بعلم ولهذا ضمنت ذكر الحج وذكر الملل الست 

فقوله يجادل فى الله بلا على ذم لكل من جادل فى الله بغير عل وهو دليل على أنه جائز بالعلى كا فعل إبراهيم بقومه وفى الأولى ذم 
الجادل بغير علم وف الثانية بغير علم ولا هدى ولا كاب منير 

وهذا والله أعم من باب عطف اللخاص عل العام أو الإنتقال من الأدنى إلى الأعلى ليبين أن الذي يجادل الاب أعلاهم ثم بالهدى 
فالعل إسم جامع ثم منه ما يعلم بالدليل القياسى فهو أدنى أقسامه فيخص 

بإسم العلم ويفرد ما عداه بإمعه الخاص فاما معلوم بالدليل القيابى وهم عل النظر وإما ما عل بالحداية الكشفية ا للمحدثين وللمتفرسين 
ولسائر المؤمنين وهو الحدى وإما نزل من عندالله من الكتب وهو أعلاها فأعلاها العم المأثور عن الكتب ثم كشوف الأولياء ثم قياس 
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0١0‏ تفسير قوله تعالى يدعو من دون الله 

ؤقال 

فى قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله ععلى حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته إنقلب فتنة إنقاب على وجهه خسر الدنيا 
والاكترة داهو اران المت ينهو موكدوة الها لذ ضر ونا لأ هده ذلك تقو الغلال العيك يدعو لق أعرره أقريه دق تنه 
بيس المولى ولبدُس العشير فإن آخخر هذه الآية قد أشكل على كثير من الناس كأ قال طائفة من المفسرين كالثعلبى والبغوى واللفظ 
للبغوى قال هذه الآية من مشكلات القرآن وفيها أُسوَلة أُولما قالوا قد قال الله تعالى فى الآية الأولى يدعو من دون الله مالا يضره أى 
لا يضره ترك عبادته وقوله لمن ضره أى ضر عبادته قلت هذا جواب 

وذكر صاحب الكشاف جوابا غير هذا فققال فإن قلت الضر والنفع منتفيان عن الأصنام مثبتان لما فى الآيتين وهذا تناقض قلت إذا 
حصل المعنى ذهب هذا الوهم وذلك أن الله سفه الكافر بأنه يعبد جمادا لا يماك ضرا ولا نفعا وهو يعتقد فيه لجهله وضلاله 

أنه يستشفع به حين يستشفع به ثم قام يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ حين رأى إسضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها ولا 
ير أثر الشفاعة الى إدعاها لها لمن ضره أقرب من تفعه لبئّس المولى ولبسّن العشير أو كر يدعو كآنه قال يدغو من دو الله مالا 
يضره ومالا ينفعه ثم قال لمن ضره بكونه معبودا أقرب من نفعه بكونه شفيعا لبنس المولى 

قلت فقّد جعل ضره بكونه معبودا وذكر تضرره بذلك وفى الآخرة 
وقد قال السدى ما يتضمن الجوابين فى تفسيره المعروف قال مالا يضره قال لا يضره أن عصلاه ما لاينفعه قال لا ينفعه الصنم أن 
أطاعه يدعو لمن ضره قال ضره فى ألاخرة من أجل عبادته إياه فى الدنيا 

قلت وهذا الذى ذكر من الجواب كلام صحيح لكن لم يبن فيه وجه نفى التناقض فنقول قوله مالا يضره ومالا ينفعه هو نففى لكونه 
اللدفو الوه مق دون اله فلك فقا أو ضرا وهذا رشباو كل ما وى 

لله من الملاتكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلها فإنما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا كا قال تعالى فى 
سياق نبيه عن عبادة المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بنى إسرائيل إعيدوا الله ربى وربكم إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه لنار وما للظامين من انصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
وإن لم .ينتهوا عما يقولون بمسن الذين كفروا منهم عذاب أل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح إبن ميم إلا 
رسولا قد لك مي قله الرسا زافةةصديقة ة كان يأ كلان الطعام إنظر كيف نبين لهم الآيات ثم إنظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من 
دون الله مالا يماك لك ضرا ولا نفعا واللّه هو السميع العليم وقد قال حاتم الرسل قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 
وقال قل إنى لا أملك لك ضرا ولا رشدا وقال على العموم ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وقال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك فلا راد لفضله وقال قل أرأْيتم با#ذعرن عن :دون الله إن أرادق 
لله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون وقال صاحب يس 
ومالى لا أعبد الذى فطرفى وإليه ترجعون 

أتخذ من دونه الحة أن يرد الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إفى إذا لنفى ضلال مبين إفى آمنت برب فاسمعون وقوله 
يدعو من دون الله مالا يضره ولا ينفعه نفى عام ا فى قوله لا يملك لحم ضرا ولا نفعا فهو لا يقدر أن يضر أحدا سواء عبده أو ل 
يعبده ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده وقول من قال لا ينفع أن عبد ولا يضر إن ل يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته 
بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم ويبين من لم يعبده ويعاقبه 

التحقيق انه لا ينفع ولا يضر مطلقا فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل شىء وهو ينعم على كثير من .< خلقه وان لم يعبده فنفعه للعباد 
لا يختص بعابديه وان كان فى هذا تفصيل ليس هذا موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه الضار النافع 
قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كا قال أيوب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقال 
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تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقال أيضا لرسوله مد صلى الله عليه سلم قل لا املك لنفبى نفعا ولا ضرا إلا ما 
قاع اشد قال تدا والضاوق فق الاساءةوالتزاء ريدق الأسن وهو كانه دك عا هده نالسر ع لا ضف ص هد 
الأطفال وامجانين والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة 

والرحمة يا هو مبسوط فى غير هذا الموضع 

فإن المقصود هنا أن نفى الضر والنفع عمن سواه عام لا يجب أن يخص هذا بمن عبده وهذا بمن لم يعبده وان كان هذا التتخصيص 
حا بإعتبار صحيح وجواب من اجاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعبادته أقرب من نفعه مبنى على هذا التخصيص 

وإذا كان كذلك فنقول المنفى قدرة من سواه على الضر والنفع وأما قوله هذه ضره أقرب من نفعه فتقول أولا المنفى هو فعلهم بقوله 
مالا يضره ومالا ينفعه والمثبت إسم مضاف إليه فإنه لم يقل يضر أعظم مما ينفع بل قال لمن ضره أقرب من نفعه والثىء يضاف 
إلى الثىء بأدنى ملابسة فلا يحب أن يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة المصدر إلى الفاعل بل قد يضاف المصدر من جهة 
كونه إسعا يا تصاف سائر الأسماء وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وأن لم يكن فاعلا كقوله بل مكر الليل والنهار 


ع 1 ُّ ع ع ع 
ولا ريب ان بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضى الإضافة كانه قيل لمن شره اقرب من خيره وخسارته اقرب من 
رنحه فتدبر هذا 


ولو جعل هو فاعل الضر ببذا لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذى 

قفن الضرر ع ع ع ع 

وهذا كقول الخليل عن الأصنام رب أنبن أضللن كثيرا من الناس فنسب الإضلال إليين والإضلال هو ضرر لمن أضللنه وكذلك قوله 
وما زادوهم غير نتبيت وهذا كا يقال أهلك الناس الدرهم والنجاردواهلف الا الاشرات ادهج واكرير قال العحزت الممشرق 
الذى تضر محبته وعشقه إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره وان كان ذاك المحبوب قد لا يكون شاعرا بحال هذا البتة وكذلك 
يقال فى المحسود إنه يعذب حاسديه وان كان لا شعور له بهم 

وفى الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النى أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخاف أن تبسط علي الدنيا ما بسطت على 
من كان قبلك فتتنافسوا فيها كا تنافسوا فيها وتبلككم كا أهلكتم لعل الدنيا المبسوطة هى المهلكة لهم وذلك بسبب حبها والحرص 
عليها والمنافسة فيا وان ا مفعولا مها أ إختيار لا فهكزا المدعو المعبود من دوك اله الذى " رن بعبادة نفسه إما لكونه جمادا 
واما لكونه عبدا مطيعا لله من الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن فا يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضر لكن هو 
السبب فى دعاء الداعى له وعبادته إياه وعبادة ذاك ودعاؤٌه هو الذى ضره فهذا الضر المضاف إليه غير الضر المنفى عنه 

فضرر العابد له بعبادته يحصل فى الدنيا والآخرة 

وَآن كا هذاي الكغرة اد فامعر كون لفن عبد وا غير الله حصل لهم بسبب شركهم ببؤلاء من عذاب الله فى الدنيا ما جعله الله 
عبرة لأولى الأبصار قال الله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فا أغنت عنهم 
آلفتهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمى ربك وما زادهم غير لتبيب فبين أنهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرا 

وقد قل و«هذا ا قبل ى الضر قل ما راد ايم انها وقن آنا و القباية كرد عر ملي قرياهم قرا أوعداكترلء وار 
من دون الله ألة ليكونوا لهم عزنا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا والتتبيب عبر عنه الأكثرون بأنه التخسير كقوله تعالى 
تبت يدا أبى لحمب وتب وقيل التثبير والإهلاك وقيل ما زادوهم إلا شرا ووقوله فا أغنت عنهم المتهم التى يدعون من دون الله من 
شثىء لما جاء أمى ربك وما زادوهم غير ثتبيب فعل ماض يدل على أن هذا كان فى الدنيا وقد يقال فالشر كله من جهتهم فلم قيل فا 
زادوهم فيقال بل عذبوا عل كفرهم الله ولو لم يعبدوهم فلما عبد وهم مع ذلك إزدادوا بذلك كفرا وعذايا فا زادوهم إلا خسارة 
وشرا مازادوهم ربحا وخيرا 

سورة المؤمنون 1 
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فى قوله تعالى أيعدم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون طال الفصل بين أن وإسعها وخبرها فأعاد أن لتقع على احبر لتأكيده 
بها ونظير هذا قوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحاد الله ورسوله فإن له نار جهم لما طال الكلام أعاد أن هذا قول الزجاج وطائفة وأحسن 
من هذا أن يمال كل واحدة من هاتين اجملتين شرطية عركبة من جملتين جزائيتين فأكذت اجملة الشرطية بأن على حد تأكيدها فى 
قول الشاعى ... إن من يدخل الكنيسة يوما ... يلق فيها جآذرا وظباء ... 

ثم أكدت اجملة الجزائية ب أن إذ هى المقصودة على حد تأكيدها فى قوله تعالى والذين يمسكون بالمّاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع 
أجر الحسنين ‏ , 

ونظير امع بين تأكيد ابخملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء 

وتأكيد جملة الجزاء قوله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن لله لا يضيع أجر المحسنين فلا يقال فى هذا إن أعيدت لطول الكلام ونظيره 
قوله تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جه لا يموت فيها ولا يحبى ونظيره أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح 
فإنه غفور رحيم فهما تأكيدان ممصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى تأكيد قوله غفور رحيم ب إن غير تأكيد من عمل سوءا بجهالة فإنه 
غفور رحيم له ب أن وهذا ظاهر لإخفاء به وهو كثير فى القران وكلام العرب 

وأما قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا إغفر لنا ذنوبنا فهذا ليس من التكرار فى شىء فإن قولحم خبر كان قدم على إسمها وأن 
قالوا فى تأويل المصدر وهو الإسم فهما إسم كان وخبرها والمعنى وما كان لمم قول إلا قول ربنا إغفر لنا ذنوبنا ونظير هذا قوله تعالى 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا والجواب قول وتقول ما لفلان قول إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله فلا تكرار أصلا واما قواه 
تعالى وان كانوا من قبل أن ينزل علبهم من قبله 

مبلسين فهى من أشكل ما أورد ومما أعضل على الناس فهمها فال كثير من أهل الأعراب والتفسير أنه على التكرير المحض والتأ كيد 
قال الزخشرى من قبله من باب التوكيد كقوله تعالمى فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول وبعد فإستحكم يأسهم وتمادى وتمادى إبلاسهم فكان الإستبشار بذلك على قدر إهتمامهم بذلك هذا كلامه وقد إشقل 
على دعويين باطلتين 

إحداهما قوله إنه من باب التكرير 

والثانية تمثيله ذلك بقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها فإن فى الأولى على حد قولك زيد فى الدار أى حاصل أو كائن 
وأما الثانية فعمواة للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون فلما إختلف العاملان ذكر الحرفين فاو إقتصر على إحداهما كان من باب 
الحذف لدلالة الآخر عليه ومثل هذا لا يقال له تكرار ونظير هذا أن تقول زيد فى الدار فيها أو ساكن فيها ونحوه مما هو جملتان مقيدتان 
وأما قوله من قبل أن ينزل علبهم من قبله فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق والمعنى فيه وان كانوا من قبل أن ينزل 

علهم الودق من قبل هذا التزول لمبلسين فهنا قبليتان قبيلة لنزوله مطلمًا وقبيلة لذلك النزول المعين أن لا يكون متقدما على ذلك الوقت 
فيئُسوا قبل نزوله يأسا لعدمه مرئيا ويأسا لتأخره عن وقته فقبل الأولى ظرف لليأس وقبل الثانية ظرف الجىء والإنزال 

ففى الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهما وهما الإنزال والابلاس فأحد الظرفين متعلق بالابلاس والثانى متعلق بالتزول 
وتمثيل هذا أن تقول إذا كنت معتادا للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد كنت آنسا 


6 تفسير سورة النور 

سورة النور 1 : 

قال الشيخ الربانى والصديق الثانى إمام الأثمة ومفتى الأمة وبحر العلوم وبدر النجوم وسند الحفاظ وفارس المعانى والألفاظ وفريد 
العصر وأوحد الدهر وشيخ الإسلام وإمام الأثة الأعلام وعلامة الزمان وترجمان القرآن وعم الزهاد واوحد العباد وقامع المبتدعين 
وآتحر امجتبدين البحر الزاخر والصارم الباتر أبوالعباس تقى الدين أحمد بن شهاب الدين أبى الحاسن عبد اليم بن شيخ الإسلام مجد الدين 
أبى البركات عبدالسلام بن أبى محمد عبدالله بن أبى القاسم اللحضر بن محمد بن اللحضر على بن عبدالله بن تيمية الحرانى قدس الله روحه 
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ونور ضريحه ورحمه ورضى عنه وارضاه 

فى معانى مستنبطة من سورة النور | 

قال تعالى سورة أنزلناها وفرضتاها وأتزلنا فيها ايات بينات لعل تذكرون ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله التى من يتعد حلالما الى 
الحرام فقد ظل نفسه ومن قرب من حراهها فقد اعتدى وتعدى الحدود وبين فيها فرض العمّوبة للزانيين مائة جلدة وبين فيها فريضة 
الشبادة على الزنا وأنها اربع شبادات وكذلك فريضة شبادة المتلاعنين كل منهما يشبد أربع شهادات بالله ونبى فيها عن تعدى حدوده 
نوع لله فلا يتعدى حدوده ونوع فيه أمى فلا يفعل إلا باذن المالك وليس لاحد أن يفعل شيئًا فى حق غيره إلا باذن الله وان لم يأذن 
المالك فاذن الله هو الاصل واذن المالك حيث أذن الله وجعل له الاذن فيه ولهذا ضمنها الاستئذان فى المساكن والمطاعم والاستئذان 


ف 
الأمور الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوهما ووسطها بذكر النور الذى هو مادة كل خير وصلاح كل شىء وهو بنش عن امتثال أعى الله 
واجتناب بيه وعن الصبر على ذلك فانه ضياء فان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل اللّه لصاحبه نورا ا قال تعالى اتقوا الله وامنوا 
برسوله يتم كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون به ويغفر لك 

فضد النور الظلمة ولذا عقب ذك النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال فقال والذين كفروا أعمالهم كرات 
بقيعة إلى قوله ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا نما له من نور وكذلك الظلم ظلمات يوم 
القيامة وظلم العبد نفسه من الظلم فان للسيئة ظلمة فى القاب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قالوب الحاق 
كا روى ذلك عن ابن عباس 

يو ذلك ان الله صرب مثل إيمان المؤمنين بالتور ومثل اعمال الكفار بالظلية 

و الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه و الكفر 

اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينبى عنه وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه اصل الايمان وبعض فروع الكفر من المعاصى كأ لا 
يكون مؤمنا إذا كان معه اصل الكفر وبعضص فروع الإيمان ولغض البصر اختصاص بالنور كم 0 ذلك إن شاء الله تعالى وقد 
روى أبو هريرة عن النى أنه قال إن العبد اذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها 
حت بعلو قلبه فذلك الران د15 اه كلذ بل راد عن الرميايها كنا كسيون رواه الترمذى وتخصحه وفى الصحيح انه قال انه 
القاب*فلة بصير تكتة ننوداء ؟! أن التكنة السوداء]3! أزيلت لاتضير ريا 00 
وقال حذيفة إن الإيمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد العبد إيمانا إزداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأتقوه أبيض 
مشرقا وإن النفاق يبدو منه لمظة سوداء فكلما إزداد العبد نفاقا إزداد قلبه سوادا فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا 
وقال صلى الله عليه و سل إن النور إذا دخل القلب إنشرح وإنفسح قيل فهل ذلك من علامة يا رسول الله قال نعم 

التجانى عن دار الغرور والإنابة إلى دار اللحلود والإستعداد للموت قبل نزوله 

وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى كابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال امد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من اهل العلم يدعون من ضل إلى الحدى ويصبرون منهم على الأذى يحبون بكّاب الله الموق ويبصرون بنور الله أهل العمى فَكم من 
قتيل لأبليس قد أحيوه وك من ضال تائه حيران قد هدوه فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عمّدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فى اكاب مفالفون لكاب 
جمعون على مفارقة الاب يقولون على الله وفى الله وفى كاب الله بغير علم يتكامون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم نعوذ باللّه من شبه المضلين 
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قلت وقد قرن الله سبحانه فى كّابه فى غير موضع بين أهل الحدى والضلال وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالى وما 
إستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما ستوى الأحياء ولا الأموات وقال مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع الآية وقال فى المنافقين 

مثلهم كثل الذى إستوقد نارا الآيات وقال الله ولى الذين آمنوا الآية وقال كاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
والآبات فى ذلك كثيرة 

وهذا النور الذى يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله وإعتقاده يظهر فى الآخرة يا قال تعاللمى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيهانهم 
الآية فنك النور هنا عقيب أمره بالتوبة كا ذكره فى سورة النور عقيب أمره بغض البصر وامره بالتوبة فى قوله وتوبوا إلى اللّه جميعا 
مها المؤمنون لعلكم تفلحون وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء وقال فى سورة الحديد يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات إسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم الآيات إلى قوله فى المنافقين مأوا م النار هى مولا م وبنس المصير 

فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذى كان المؤمنون يمشون به ويطلبون الإقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب 
يضرب بيهم و سق 6ن المنافقين لما فقدوا النور فى الدنيا كان مثلهم كثل الذي إستوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب 
الله بتورهم وتركهم فى ظلمات فقوله تعالى الزانية والزانى الآية فأمى بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك بشبادته على 
نقمة أو كيادة مله يع عليه لآن المي |11 انك طاهزة كانت اقرغ 

طافرة عا الات من لذن سر قيقب سر الوق أشي فلذتية تيكل ماذهاة لبد مهلتق الام كيه لتقا 2 لفل اهن 
ستر مسلما ستره الله بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقرارا لمنكر ظاهر وى الحديث إن اللحطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها واذا أعلنت 
فلم تتكر ضرت العامة فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن 

وهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كا روى ذلك عن الحسن البصرى وغيره لأنه لما أعلن ذلك إستحق ق عقوبة المسلمين له وأدنى 
ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لإغتر به الناس وربما 
حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضا هو جرأة ولخور ومعاصى فإذا ذكر بما فيه إتكف وانكف غيره عن ذلك وعن 
صحبته ومخالطته قال الحسن البصرى اترغبون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه كى يحذره الناس وقد روى مرفوعا و الفجور إسم جامع 
اكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على خور قلب قائله 

ولهذا كان كان مستحقا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو خورا أو تبتكا أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالى بطعن الناس عليه إن 
جره نوع تعزير له فإذا أعان السيئات جره وإذا أسر أسر جره إذ المجرة هى المجرة على السيئات ومجرة السيئات غجرة ما نهى الله عنه 
كا قال تعاللى والرجز فإثجر وقال تعاللى وامجرهم ترا جميلا وقال وقد نزل عليكم فى لكاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره أنكم إذا مثلهم 

وقد روى عن عمر بن اللحطاب أن ابنه عبدالرحمن لما شرب اجر بمصر وذهب اخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الخد جاده 
الحد سرا وكان الناس يجلدون علانية فبعث عمر بن اللحطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه 
فأقدمه المدينة لخلده الحد علانية ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يمت من ذلك الجلد 
ولا ضربة بعد الموت م يزعمه الكزابون 

قوله تعالى ولا تأخلك ببما رأفة فى دين الله الآية نبى تعالى عما يأمى به الشيطان فى العقوبة عموما وفى أمى الفواحش خصوصا فإن 
هذا الباب مبناه على المحبة والشبوة والرأفة التى يزيتها الشيطان بإنعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم حتى يدخل كثير من 
الناس يسبب هذه الآفة فى الدياثة وقلة الغيرة إذا 

رأى من يبوى بعض المتصلين به أو يعاشره,ٍ عَقْرَة مكة أؤراى للاخة أوميلا وضبابة وعشقا ولو كان ولده وأعة يد:وظن أن هذا 
من رحمة الحلق ولين الجانب بهم وكارم الأخلاق واثما ذلك دياثة وهبانة وعدم دين وضعف إيمان واعانة على الوم والعدوان وترك 
للتناهى أن الفحشاء والممكر 
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وتدخل النفس به فى القيادة التى هى أعظم الديائة ما دخلت عوز السوء مع قومها فى إستحسان ما كانوا يتعاطونه مع إتيان الذكران 
والمعاونة لحم على ذلك وكانت فى الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط وف الباطن منافقة على دين قومها لا تقلى عملهم م قلاه لوط فإنه 
5 ونهاهم غيل بو بقطية وكا فعل النسوة اللواق بمصر مع يوسف فإنبن أعن امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها 
ولحذا قال رب السجن احب إلى ما يدعوتنى إليه وذلك بعد قولهن إنا لثراها فى ضلال مبين 

ولا ريب أن محبة الفواحش مرض ف القلب فإن الشبوة توجب السكر كا قال تعالى عن قوم لوط أنهم لفى سكرتهم يعمهون وفى 
الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبى هريرة عن النى قال العينان تزنيان وزناهما النظر الحديث فى آخره فكثير من الناس يكون 
مقصوده بعض هذه 

الأنواع المذكورة فى هذا الحديث كالنظر والإسمتاع والخاطبة ومنهم من يرتقى إلى اللدس والمباشرة ومنهم من يقبل وينظر وكل ذلك 
حرام وقد نبانا الله عن و جل أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم علهم الحد فكيف بما هو دون ذلك من مجر وأدب باطن وى وتوبيخ 
وغير ذلك بل ينبغى شنآن الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة فى الحديث المتقدم وغيره 

وذلك ان المحب العاشق وان كان إنما يحب النظر والإسماع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس دواؤه فى ان يعطى نفسه محبوبها 
وشهوتها من ذلك لأنه مريض والمريض إذا إشترى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكرية فأخذتنا رأفة عليه حتى منعه شربه فقد 
أعناه على ما يضره أو يبلكه وعللى ترك ما ينفعه فيزداد سقمه فيهلك وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض فليس الرأفة به والرحمة 
أن يمكن ما يبواه من المحرمات ولا يعان على ذلك ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التى تزيل مرضه قال تعالى إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمكر أى فيها الشفاء وأكبر من ذلك 

بل الرآفة به أن يعان على شرب الدواء وان كان كيبا مثل الصلاة وما قيها من الأذكار والدعوات وأن مى عما يقوى داءة وييد 
علته وان إشتباه ولا يظن الظان أنه إذا حصل له إسمتاع 

حرم يسكن بلاؤه بل ذلك يوجب له إنزعاجا عظيما وزيادة فى البلاء والمرض ف المآل فإنه وان سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب 
إسقتاعه أعقبه ذلك مرضا عظيما عسيرا لا بتخلص منه بل الواجب دفع أعظم الضررين بإحتمال أدناهما قبل إستحكام الداء الذى 
ترامى به إلى الحلاك والعطب ومن المعلوم أن ألم العلاج النافم ايسر وأخف من الم المرض الباق 

وببذا .يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهى من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة فى قوله 
تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذى اعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا 
يريد إلا احير إذ هو فى ذلك جاهل أحمق كا يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم ومن يربونه من أولادهم وظلمائهم وغيرهم 
فى ترك تأدييهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من اللحير رأفة بهم فيكون ذلك بسبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم 

ومن الناس من تأخذه الرآفة بهم لمشاركته لهم فى ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة فيترك ما أمس 
لله به من العقوبة وهو فى ذلك من أظلٍ الناس وأديئهم فى حق نفسه ونظرائه وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما 
فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونرى عن سقيه للباقين 

ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانين محبوبا له إما أن يكون محبا لصورته وجماله بعشق أو غيره أو لقرابة بيابما أو لمودة أو لإحسانه 
إليه أو لما يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك أو لما فى العذاب من الألم الذى يوجب رقة القلب ويتأول إِما يرحم الله مق عاده الرنماء 
ويقول الأحمق الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء وغير ذلك وليس كا قال بل ذلك وضع الثىء فى 
غير موضعه بل قد ورد فى الحديث لا يدخل الجنة ديوث فن لم يكن مبغضا للفواحش كارها ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها 
لم يكن مريدا للعقوبة عليها فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه قال تعالى ولا تأخذ 5 بهما رأفة فى دين الله الآية 

فإن دين الله طاعته وطاعة رسوله المبنى على محبته ومحبة رسوله وإن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما فإن الرأفة والرحمة يحبهما 
الله مالم تكن مضيعة إدين الله 
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وفى الصحيح عن النبى صل الله عليه واسلم أنه قال إِنما يرحم الله من عباده الرحماء وقال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال 

من لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال من لا يرحم لا يرحم وفى السنن الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحمكم 
من ق السماء فهذه الرحة حبتة «أمور يبا أس ]حاتت او إستضيان خلاف الرآفة ى دن الله فإنيا متو عتما 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف فى أموره كلها فإنه أن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما 
غار الله سه وآث رام ماتلا إلى القلاة وين له له القدة فى غير ذات الله سق يترك مق الا حسات والبزتواللين والضلة والرشمة نا يام :به 
الله ورسوله ويتعدى فى الشدة فيزيد فى الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله فهذا يترك ما أمى الله به من الرحمة والإحسان 
وهو مذموم مذنب فى ذلك ويسرف فيما أمى الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه فى أمره فالأول مذنب 
والثافى مسرف والله لا يحب المسرفين فليقولا جميعا ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وإنصرنا على القوم الكافرين 
وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالمؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله وينبى عما يبغضه الله ورسوله ومن 
لم يمن الله واليوم الآخر فإنه بتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة 

هوى وتارة تغلب عليه الشدة هوى فيتبع هواه فى الجانبين بغير هدى من الله ومن أضل من إتبع هواه بغير هدى من الله فإن الزنا 
من الكائر وأما النظر والمباشرة فاللدم منها مغفور بإجتناب الككائر فإن أصر عل النظر أو على المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإصرار 
علدذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشبوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون اعظم بكثير من فساد 
زنا لا إصرار عليه ولهذا قال الفقهاء فى الشاهد العدل أن لا يأنى كبيرة ولا يصر على صغيرة وفى الحديث المرفوع لا صغيرة مع إصرار 
ولا كبيرة مع إستغفار 

بل قدحت النظر والراقةه لزعل إل الشرك فاسان وم اناس عن نيدن دون لله أنداد يحبوتهم كب الله وهذا ل يكن 
عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان والله تعالى ما ذكره فى القرآن عن إمرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط المشركين 
والعاشق المتيم يصير عبدا لمعشوقه منفادا له أسير القلب له 

وقد جمع اذى ضفل الله عليه و سل 55 اطدود إن حالك تشاعته وو حك نعليو الله فقن :شاد الله قيما ‏ زواه أبوذاوف رعق ان 
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حالت شفاعته دون حد 

من حدود الله فققد ضاد الله فى أمره ومن خاصم فى باطل وهو يع لم يزل فى سغط الله حتى ينزع ومن قال فى مسلم ماليس فيه حبس 
قْ ردغة اللحبال حتى يخرج ما قال فالشافع فى تعطيل الحدود فلا يجوز ان تاخذ المؤمن رافة بأهل البدع والفجور والمعاصى والظلمة 
وجماع ذلك كله فيما وصف الله به المؤمنين حيث قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال اشداء على الكفار رحماء بينهم فإن 
هذه الكائر كلها من شعب الكفر ولم يكن الممسلم كافرا جرد إرتكاب كبيرة ولكنه يزول عنه إسم الإيمان الواجب م فى الصحاح 
عنه لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن الحديث إلى آنخره قفهيم من نقص الإيان ما يوجب زوال الرآفة والرحمة بهم وإستحقوا بتاك 
الشعبة من الشدة بقدر ما فيها ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه ويعذب ويبغض من وجه آخر ويئاب 
من وجه فإن مذهب أهل السنة وابنمعة أن الشخص الواحد فيه الأمران خلافا لما يزعمه اللحوارج ونحوهم من المعتزلة فإن عندهم أن 
من إستحق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من النار فأوجبوا خاود أهل التوحيد وقال من إستحق العذاب لا يستحق الثواب 
ولهذا جاء فى السنة أن من أَقَم عليه الحد والعقوبات ولم يأَخذ المؤمنين به رآفة أن يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعى له وهذا 
الجانب أغلب فى الشريعة كأ أنه الغالب فى صفة الرب سبحانه كا فى الصحيحين إن الله كتب كّابا فهو موضع عنده فوق العرش إن 
رحمق تغلب غضبى وف رواية سبقت غضىى وقال نبىء عبادى إنى أنا الغفور الرحيم وإن عذابى هو العذاب الأليم وقال إعلموا ان الله 
شديد العقاب وأن الله غفور رحيٍ لعل الرحمة صفة له مذكورة فى اسمائه الحسنى وأما العذاب والعقاب لخفعلهما من مفعولاته غير 
مذكورين فى امعائه 
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ون هذا باع هءاج الله به من الغلطة على الكفار والمنافقين فقال تعالى يا ايها النبى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم وقال لا 
تخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون إلههم بالمودة الآيات إلى قوله فى قصة إبراهيم حتى تؤمنوا باللّه وحده وكذلك آخخر المجاداة وقد ثبت 
فى صصيح مسلم عن حطان بن عبدالله عن عبادة بن الصامت أن النبى صل الله عليه و سل قال خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

وفى الصحيحين من حديث أنى هريرة وزيد بن خالد أنه صلى الله ا 

عليه وسلم إختصم إليه رجلان فقال أحدهما يا رسول الله إقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقه منه يا رسول الله إقض بيننا 
كاب الله وائذن لى أن ابئي كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فإفتديت منه بمائة شاة ووليدة وإنى سالت أهل العلم فقالوا على 
ابنك جلد مائة وتغريب عام فقا النبى لأقضين بينكا بكتّاب الله أما الماثة شاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام 
وإغد يا انيس على امرأة هذا فإن إعترفت فإرجمها فإعترفت فرجمها 

فهذه المرأة أحد من رحمه النبى ورجم أيضا الهوديين على باب مسجده ورجم ماعن بن مالك ورجم الغامدية ورجم غير هؤلاء وهذا 
الحديث يوافق ما فى الآآية من بيان السبيل الذى جعله الله لحن وهو جلد مائة وتغريب عام فى البكر وفى الثيب الرجم لكن الذى فى 
هذا الحديث هو الجاد والنفى للكبر من الرجال وأما الاية ففيها دك الإمساك فى البيوت للنساء خاصة ومن فقهاء العراق من لا يوجب 
مع الحد تغريبا ومنبم من يفرق بين الرجل والمرأة كا ان أكثرهم لا يوجبون مع رجم جاد مائة ومنهم من يوجبهما جميعا كا فعل على 
بسراحة الحمدانية حيث جادها ثم رجمها وقال جلدتها بكّاب الله ورجمتها إسنة نبيه 

رواه البخارى وعن أحمد فى ذلك روايتان وهو سبحانه ذكر فى سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك فى البيوت إلى 
الممات أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فال والاذان يأتيائها منكم فآذوهما 1 فإن الأذى يتناول الصنفين واما الإمساك 
فيخختص بالنساء فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجال فإنه ل يأمى فيهم بالحبس لأن المرأة يحب ان تصان وتحفظ بما لا يجب مثله فى 
الرجل لهذا خصت بالإحتجاب وترك إبداء الزيئة وترك التبرج فيجب فى حمّها الإستتار باللباس والبيوت مالا يجب فى حق الرجل 
لآن ظيوو النساء سرب الففنة والريمال قؤاموق غليين 

وقوله فإستشهدوا عليهن بأربعة مك دل على شيئين على أن نصاب الشبادة علءالفاحشة أربعة وعلى أن الشبداء بها على نسائنا يحب أن 
يكونوا منا فلا تقبل شبادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه وإئما النزاع فى قبول شبادة الكفار بعضهم على بعض وفيه قولان عند 
أحمد أشبرهما عنده وعند أصخابه أنها لا تقبل كذهب مالك والشافعى والثانية أنها تقبل إختارها أبواءلخحطاب مكن اصعاب أحمد وهو 
قول أبى حنيفة وهو أشبه بالاب والسنة وقد قال النبى صل الله عليه و سل لا تجوز شبادة أهل ملة على أهل ملة إلا 

أمق فإن شهادتهما تجوز على من سواهم فإنه لم ينف شبادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض بل مفهوم ذلك جواز شبادة أهل 
الملة الواحدة بعضها على بعض ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتبم على من سواهم لقوله تعالى وكذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونا 
شبداء على الناس وفى آخخر الحيج مثلها 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن الى سعيد اللددرى عن الى صلى الله عليه و سل قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول 
نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذ, فيقال لنوح من يشهد لك فيقول مد وأمته فيؤق بكم فتشبدون 
أنه بلغ وكذلك فى الصحيحين من حديث انس فى شهادتهم على تلك الجنازتين وأنهم أثنوا على احدهما خيرا وعلى الأخرى شرا فال 
أنتم شهداء الله فى أرضه الحديث ولمذا لما كان أهل السنة والماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على 
سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع والأهواء كانخوارج والروافض فإن بينهم من العداوة والظل ما يخرجهم عن كال هذه الحقيقة 
التى جعلها الله لأهل السنة قال البى صل الله عليه و سلم فييم يمل هذا العلى من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وإنتخال 
المبطلين وتأويل الجاهلين 0 

وقد إستدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ببذه الآية التى فى المائدة وهى قوله يا أيها الذين امنوا شبادة بينكم إذا حضر 
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أحدك الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل متك أو آخران من غير الآية ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة دلت هذه 
الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فيكون فى ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى ثم فسخ 
الظاهر لا يوجب أسخ الفحوى والتنبيه وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أَثمة الحديث الموافقين للسلف فى العمل 
ببذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى فإن مذهبه قبول شبادة أهل الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر لأنه موضع 
ضرورة فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز 

ولحذا يجوز فى الشبادة للضرورة مالا يجوز فى غيرها يا تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حتى نص احمد على قبول شهادتين 
فى الحدود التى تكون فى مجامعهن الخاصة مثل المامات والعرسات ونحو ذلك فالكفار الذين لا يختاط بهم المسلدرن أو أن بل 
شبادة بعضهم على بعض إذا حكنا بينهم والله أمرنا أن نك بينهم والنبى رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار منهما ولا شهادة 
مس عليهما ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك والله أعلم 

ثم إن فى تولى مال بعضهم بعضا نزاع فهل يتولى الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر على قولين فى مذهب أحمد وغيره والصواب 
المقطوع به أن بعضهم أولى ببعض وقد مضت سنة النبى بذلك وسنة خلفائه وقوله تعالى فآذوهما أمى بالأذى مطلقا ول يذكر كيفيته 
وصفته ولا قدره بل ذكر أنه يحب إيذاؤهما ولفظ الأذى يستعمل فى الأقوال كثيرا كقوله لن يضروم إلا أذى وقوله إن الذين يؤذون 
الله ورسوله والذين يوذو المؤمنين والمؤمنات بغير ما إكتسبوا ومنهم الذين يِوْذْون النبى وقول النبى لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كاب الصارم المسلول وهذا ا قال النبى فى شارب الجر عاقبوه وآذوه وقال فإن تابا وأصلحا فاعرضوا 
عنهما والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء 

فالمذنب لا يزال يؤذى وينبى ويوعظ ويويخ ويغلظ له فى الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله وادنى ذلك جره فلا يكلم بالكلام الطيب 
كا مجر الننى والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم وهذه آية محكمة لا فسخ فيها فن أنى الفاحشة من الرجال 
والنساء فإنه يحب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى 

أن يعوب وليس ذلك عحدودا بقدر ولا صقة إلا ما يكون زاجرا له داعيا إلى حصول المقصود وهو توبعه وصلاحه وقل: علقه تعالى 
على هذين الأمرين التوبة والإصلاح فإذا لم يوجدا فلا يجوز أن يكون الأمى بالإعراض موجودا فيؤذى والآآية دلت على وجوب 
الإعراض عن الأذى فى حق من تاب وأصلح فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع الفقهاء هل يشترط فى قبول 
التوبة صلاح العمل على قولين فى مذهب احمد وغيره 

وهذه تشبه قوله تعالى فإذا إنسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنّوا الزكاة 
نفلوا سبيلهم فأص بمتالحم ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم إذا تكلموا بالشبادتين 
وجب الكف عنهم ثم إن صلوا وزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع فى التوبة شرع الكف عن أذاه ويكون 
الأمى فيه موقوفا على القام وكذلك الثائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن يصلح فإن اصلح وجب الإعراض عن أذاه 
وإن لم يصاح لم يجب الكف عن اذاه بل يجوز أو يجب أذاه 

وهذه الآية ما يستدل بها على التعزير بالأذى والأذى وان كان 

يستعمل كثيرا فى الكلام فى مرتكب الفاحشة فليس هو مختصا به ا قال النبى لمن بصق فى القبلة إنك قد آذيت الله ورسوله وكذلك 
قال فى حق فاطمة | بنته يرريبنى ما رابها ويؤذينى ما آذاها وكذلك قال لمن اكل الثوم والبصل إن الملائكة ثتاذى مما يتاذى منه بنو ادم 
وقال لصاحب السهام خذ بنصاها للا تؤذى أحدا من المسلمين وقد قال تعالى فإذا طعمتم فاقوا “ولا يبنا اسع لحديث إن ذلكم 
كان يؤذى النى 

وقوله تعالى فإن تابا و أصلحا هل يكون من توبته إعترافه بالذنب فإذا ثبت الذنب بإقراره ل|فحد إقراره وكذب الشبود على إقراره أو 
ثبت بشبادة شبود هل يعد بذلك تائبا فيه نزاع فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن بحد وائما التوبة لمن أقر وتاب واستدل بقصة على بن 
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أبى طالب أنه أتى يماعة ممن شبد عليهم بالزندقة فإعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم وبحد منهم جماعة فقتلهم وقد قال النبى صلى الله 
لعائشة إن كنت ألممت بذنب فإستغفرى الله وتوبى إليه فإن العبد إذا إعتراف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه رواه البخارى 

فن أذنب سرا فليتب سرا وليس عليه أن يظهر ذنيه ا فى الحديث من إبتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 

فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه تاب الله وفى الصحيح كل أمتى معافى إلا امجاهدين وإن من الجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب 
قد ستره الله عليه فيكشف ستر الله عنه فإذا ظهر من العبد الذنب فلابد من ظهور التوبة ومع ابمخود لا تظهر التوبة فإن الجاحد يزعم 
أنه غيرفذمي :وهدذا كان النبلت تشخنلون ذلك فيمة أظهر يدعة أو تقورا فإن:هذا أظهر حال الصالق :هذا ألهر خال العشيوت 
علهم ومن أذاه منعه مع القدرة من الإمامة والحكم والفتيا الرواية والشبادة وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه 

وقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فأمى بإيذائهما ولم يعلق ذلك على إستشهاد أربعة كا علق ذلك فى حق النساء وإمساكهن فى البيوت 
ول يأمى به هنا كا أمى به هناك وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد لأن ذلك لابد أن يكون الخ واحدا مثل الإعتاق فإذا 
كان الح متفقا فى الجذس دون النوع كإطلاق الأيدى فى التيمم وتقييدها فى الوضوء إلى المرافق وإطلاق ستين مسكينا فى الإطعام 
وتقييد الإعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الحلق وفى ذلك نزاع بين العلماء 

ولم يمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطاق على المقيد فى قوله وأمبات نسائكم وربائبكم اللاتى فى جورم من نساتكم 

اللاق دخات ببن وقوله تعالى ولا تتكحوا ما نكح آباوّكى من النساء إلا ما قد سلف قال الصحابة والتابعون وسائر أثمة اللدين الشرط 
فى الربائب خاصة وقالوا أبهموا ما أبهم الله والمبيم هو المطاق والمشروط فيه هو المؤقت المقيد فاءبات النساء وحلائل الآباء والأبناء 
يحرمن بالعمّد والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمباتبن لكن تنازعوا هل الموت كالدخول على قولين فى مذهب أحمد وذلك لأن الحم 
مختلف والقيد ليس متساويا فى الأعيان فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه كا أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير 
ا كان أجناسا فليس تقييد الدم بكونه مسفوحا يوجب تقييد الميتة واللحنزير أن يكون مسفوحا وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بامبا 
والدخول بالأم لا يوجد مثله فى الحليلتين وأم المرأة إذ الدخول فى الحليلة بها نفسها وفى أم المرأة ببنتها 

وكذلك المسلمون لم عملوا المطلق على المقيد فى نصب الشهادة بل لما ذكر الله فى آية الدين رجلين أو رجلا وام رأتين وفى الرجعة رجلين 
اقروا كلا منهما على حاله لأن سبب الحم مختلف وهو المال والبضع وإختلاف السبب يؤثر فى نصاب الشبادة وما فى إقامة الحد فى 
الفاحشة وفى القذف بها إعتبر فيه أربعة شبداء فلا يقاس بذلك عقود الإيمان والإبضاع وذكر فى حد القذف ثلاثة أحكام 

جلد ثانين وترك قبول شهادتهم أبدا وأنهم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وإن التوبة لا ترفع الجاد 
إذا طلبه المقذوف وترفع الفسق بلا تردد وهل ترفع المنع من قبول الشبادة فأكثر العلماء قالوا ترفعه 

وإذا إشتبر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم لما ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبى إن جاءت 
به إشبه الزوج فقد كذب علبها وان جاءت به يشبه الرجل الذى رماها به فقد صدق عليها لخاءت به على النعت المكروه فقال الننى 
لولا الإيمان لكان لى وها شأن فقيل لابن عباس أهذه التى قال فيها رسول الله لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال لا تلك 
امرأة كانت تعلن السوء فى الإسلام فقد أخبر أنه لا يرجم أحدا إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء 

ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير فى ذلك وإن لم يكن بينة وكذلك ثبت عنه أنه لما مى عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرا إلى 
ا قال نتم شبداء الله فى أرضه وف المسند عنه أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قيل يارسول الله وبم ذلك قال 
بالثناء الحسن والثناء االسبىء فقّد -جعل الإستفاضة 

حجة وبينة فى هذه الأحكام ولم يجعلها حجة فى الرجم وكذلك تقبل شهادة اهل الاب على المسامين فى الوصية فى السفر عند أحمد 
وكذلك شبادة الصبيان فى الجراح إذا أدوها قبل التفرق فى إحدى الروايتين وإذا شبد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصبى فى حاف 
أوفى بيت مرحاض أو راتما مجردين أو محلولى السراويل ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة إلى 
مكانهما أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه فإن إطفاءه دليل على إستخفائه بما يفعل فإذا لم يكن ما يستخفى 
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به إلا ما شبد به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به 

فهذا الباب باب عظيٍ النفع فى الدين وهو ثما جاءت به الشريعة التى اهملها كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا 
بشهود عاينوا أو إقرار مسموع وهذا خلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدين وخلاف ما فطرت عليه القلوب التى تعرف 
المعروف وتتكر المكر ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه سياسة عادلة فضلا عن الشريعة الكاملة ويدل عليه قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا 
إن جاء 5 فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ففى الآآية دلالات 

أحدها قوله إن جاء م فاسق بنبأ فتبينوا فأمى بالتبين عند مجيء كل فاسق نبأ بل من الأتباء ما ينبى فيه عن التبين ومنها ما بباح فيه 
ترك التبين ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس لأنه علل الأس بأنه إذا جاءنا فاسق بثباً خشية أن نصيب قوما بجهالة فلو كان 
كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق بل هذه الأدلة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينبى عنها 
مطلقا وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد فى جنس العقوبات فإن سبب نزول الاية يدل على ذلك فإنها نزات فى إخبار واحد 
أن قوما قد حابوا بالردة أو نقض العهد _ 

وفيه ايضا أنه متى إقترن بخبر الفاسق دليل آخخر يدل على صدقه فقد إستبان الأعس وزوال الأ بالتثبيت فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم 
بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين ببما الأمور فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ولهذا كان أصم القولين أن مثل هذا لوث فى 
باب القسامة فغذا إنضاف إِيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه وقوله أن تصيبوا قوما يجهالة لعل المحذور هو الإصابة 
لقوم بلا علم قي أضزيوا بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذى دل عليه القرآن كا قال إلا من شبد بالحق وهم يعلمون وقال ولا تقف 
ما ليس لك به عل 

وأيضا فإنه علل ذلك بخوف الندم إنما يحصل على عقوبة البرىء من الذنب ا فى سنن أبى داود ادروًا الحدود بالشببات فإن الإمام 
أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة فإذا دار الأعس بين ان يخطىء فيعاقب برئيا أو يخطىء فيعفو عن مذنب كان هذا 
الحطأ خير الحطأين أما إذا حصل عنده عل أنه لم يعاقب إلا مذنبا فإنه يندم ولا يكون فيه خطأ والله أعلم 

وقد ذكر الشافعى وأحمد أن التغريب جاء فى السنة فى موضعين أحدهما أن النى قال فى الزانى إذا لم يحصن جاد مائة جلدة و تغريب 
عام والثانى نفى الخنثين فيما روته ام سلمة أن البى دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيبا إن فتح الله لك الطائف غدا 
أدلك على إبنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بان فقال البى صلى الله عليه و سلم أخرجوهم من بيوكم رواه اجماعة إلا الترمذى وى 
رواية فى الصحيح لا يدخلن هؤلاء عليكم وفى رواية هذا يعرف مثل هذا لا يدخان عليكم بعد اليوم 

قال ابن جري الخنث هو هيت وهكذا ذكره غيره وقد قيل فيه إنه هنب وزعم بعضهم أنه ماتع وقيل هوان وروى ابماعة إلا مسلما أن 
البى لعن الخنثين من الرجا 

والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعنى الخنثين وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة بم وهيت وماتع 
على عهد رسول الله ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى إنما كان تخنيئهم وتأنيثهم لينا فى القول وخضابا فى الأيدى والأرجل تكضاب 
النساء ولعنا: اطميد 

وفى سنن أبى داود عن أبى يسار القرثى عن أبى هاثم بن أبى هريرة أن النبى صل الله عليه و سل أن يخنث وقد خضب رجليه ويديه 
بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمس به فنفى إلى النقيع فقيل يا رسول الله ألا نقتله فقال إنى مبيت عن 
قتل المصلين قال أبوأسامة حماد بن اسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع وقيل أنه الذى حماه النبى لا بل الصدقة ثم حماه عمر 
وهو على عشرين فرتخا من المدينة وقيل عشرين ميلا ونقيع الفضمات موضع آخر قرب المدينة وقيل هو الذى حماه عمر والنقيع موضع 
يستنقع فيه الماء ما فى الحديث أول جمعة جمعت بالمدينة فى نقيع االخضمات 

فإذا النبى قد أمى بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فعلوم أن الذى يمكن الرجال من نفسه والإسقتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه 
وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء وهو ' 

أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخخراجه عنبم فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن 
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منه وهو وجل فيفسدهن ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء ولآن المرأة إذا رأت الرجل يتفنث فقد تتزجل هى :وثنشبه 
بالرجال فتعاشر الصنفين وقد تختار هى مجامعة النساء ا يختار هو مجامعة الرجال 


وأما إفسادة للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به كا يفعل بالنساء بمشاهدته ومباشرته وعشقه فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد 
آخر ساكن فيه الناس ووجد هناك من يفعل به الفاحشة فهنا يكون نفيه بحبسه فى مكان واحد ليس معه فيه غيره وإن خيف خروجه 
فإنه يقيد إذ هذا هو معنى نفيه واخراجه من بين الناس 

ولهذا تنازع العلماء فى نفى المحارب من الأرض هل هو طرده بحيث لا يأوى فى بلد او حبسه أو بحسب مايراه الإمام من هذا وهذا 
ففى مذهب أحمد ثلاث روايات الثالثة اعدل وأحسن فإن نفيه بحيث لا يأوى فى بلد لا يمكن لتفرق الرعية وإختلاف هممهم بل قد 
يكون بطرده يع الطريق وحبسه قد لا يمكن لأنه يحتاج إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارس ولا ريب أن النفى أسبل إن أمكن 
وقد روى إن هيتا لما إشتكى الجوع أمره النبى أن يدخل المدينة من ابمعة إلى ابلمعة إسأل ما يقيته إلى ابمعة الأخرى ومعلوم أن قوله 
او ينفوا من الارض لا يتضمن نفيه من جميع الارض وإمما هو نفيه من بين الناس وهذا حاصل بطرده وحبسه 

وهذا الذى جاءت به الشريعة من النفى هو نوع من الحجرة أى جره وليس هذا كنفى الثلاثة الذين خلفوا ولا جره كهجرهم فإنه 
منع الناس من غفالطتهم ومخاطبتهم حت أزواجهم ول بمنعهم من مشاهدة الناس وحضور مجامعهم فى الصلاة وغيرها وهذا دون النفى 
المشروع فإن النفى المشروع مجموع من الأمرين وذلك أن الله خاق الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم بعضا على مصلحة دينهم ودنياهم 
فن كان بخالطته للناس لا يحصل منه عون على الدين بل يفسدهم ويضرهم فى دينهم ودنياهم إستحق الإخراج من بينهم وذلك أنه 
مضرة بلا مصلحة فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد اولادهم فإن الصبى إذا رأى صبيا مثله يفعل شيئًا تشبه به وسار إسيرته مع 
الفساق فإن الإجتماع بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال فيجب أن يعاقب اللوطى والزانى بما 
فيه تفريقه وإبعاده 

وجماع المجرة هى جرة السيئات وأهلها وكذلك غجران الدعاة الى 

البدع ومجران الفساق ومجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذى لا مصاحة لمم بدونه فإنه يعاقب 
ببجرهم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى فالزناة واللوطية وتارك الجهاد واهل البدع وشربة انخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين 
الإسلام وليس فيهم معاونة لا على بر ولا على تقوى فن لم .بجرهم كان تاركا للبأمور فاعلا للمحظور فهذا ترك المأمور من الإجتماع 
وذلك فعل المحظور منه فعوقب كل منبما بما يناسب جرمه فإن العقوبة نما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور أ قال الفقهاء نما 
يشرع التعزير فى معصية ليس فيها حد فإن كان فيها كفارة فعلى فعلين فى مذهب أحمد وغيره 

قال وما تعاوة يه الشرعة عق الأ مورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب الإستطاعة فإذا لم يقدر المسم على 
جهاد المشركين فإنه يجاهد من يقّدر على جهاده وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته فإذا ل 
يمكن النفى والحبس عن جميع الناس كان النفى والحبس عن جميع الناس كاق الش والخرين حعينيت: القلدرة مكل أن يسن بدالا 
يباشر إلا أهلها لا يخرج منها او أن لا يباشر إلا شخصا أو شخصين فهذا هو الممكن فيكون هو المامور به وأن أمكن أن يجعل فى مكان 
قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به فإن الشريعة جاءت بتحصيل 

المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فالقليل من احير خير من تركه ودفع بعض الشر خير من تركه كله وكذلك المرأة المتشيهة 
بالرجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت سواء كانت بكرا أو ثيبا فإن جنس الحبس مما شرع فى جنس الفاحشة ومما يدخل فى هذا أن عمر 
بن اللخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشيهه ببن وكان أولا قد أمى بأخذ شعره 
ليزيل جماله الذى كان يفتن به النساء فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة فهذا لم يصدر منه ذنب 
ولا فاحشة يعاقب عليها لكن كان فى النساء من يفتن به فأمس بإِزالة جماله الفاتن فإن إنتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ويعلم 
أنه معاقب وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه وليس من باب المعاقبة وقد كان عمر ينفى فى 
اخثمر إلى خيبر زيادة فى عقوبة شاربها 
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ومن اقوى ما يبيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين فى قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة فإن المغنى 
إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش فعندها يبيج مرضه ويقوى بلاؤؤه وان كان القلب فى عافية من ذلك جعل 
فيه تروضا © :قال عضن البلت: القناء رقية الانا 

ورقية الحية هى ما أستخرج بها الحية من جحرها ورقية العين واخمة هى ما أستخرج به العافية ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا وخرج 
من الرجل هذا الأعى القبيح والفعل اللحبيث ك أن اخمر أم الحبائث قال ابن مسعود الغناء .ينبت النفاق فى القلب "ا ,ينبت الماء البقل 
وقال تعالى لإبليس واستفزز من إستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد واستفزازه 
إياهم بصوته يكون بالغناء يا قال من قال من السلف وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك فإن هذه الأصوات كلها توجب 
إنزعاج القلب والنفس الحبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة وإضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب ببؤلاء أعظم من لعب الصبيان 
بالكرة والنفس متحركة فإن سكنت فباذن الله والا فهي لا تزال متحرك 

وشببها بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه وفى الحديث المرفوع القلب اشد تقلبا من القدر إذا إستجمعت غليانا وفى 
الحديث الآخر مثل القلب مثل ريشه بفلاة من الأرض تحركها الريج ونى صحيح البخارى عن سالم عن إبن عمر قال كانت يمين رسول 
لله لا ومقلب القلوب وى صحيح مسم عن عبدالله بن عمرو أنه سمع البى صل الله عليه و سلم يقول اللهم مصرف القاوب إصرف 
قلوبنا إلى طاعتك وفى الترمذى 

عن أبى سفيان قال كان رسول الله يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك قال فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت 
به فهل تخاف علينا قال نعم القاوب بين أصبعين من اصابع الله يقليها كيف إشاء 

وقوله تعالى الزانى لا يتكح إلا زانية أو مشركة والزينة لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمين لما أمى الله تعالى بعقوبة 
الزانيين حرم مناكتها على المؤمنين مجرا لمما ولما معهما من الذنوب والسيئات ا قال تعاللى والرجز فإمجر وجعل مجالس فاعل ذلك 
المنكر مثله قوله تعالى إنكٌ إذا مثلهم وهو زوج له وقد قال تعالى إحشروا الذين ظلموا وأزواجهم أى عشراءهم وقرناءهم وأشباههم 
ونظراءهم ولهذا يقال المستمع شريك المغتاب 

ورفع إلى عمر بن عبدالعزيز قوم إشربون اخخمر وكان فيهم جليس لهم صاتم فقال | بدوًا به فى الجلد ألم تسمع الله يقول فلا تقعدوا معهم 
فإذا كان هذا فى المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلا لهم فكيف بالعشرة الداعة 

والزوج يقال له العشيرة م فى الحديث من حديث ابن عباس عن النبى قال رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء 

يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك 

أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها وأما الزافى ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا 

وفي الاية دليل على أن الزانى ليس بمؤمن مطلق الإيمان وإن لم يكن كافرا مشركا يا فى الصحيح لا يزنى الزانى حين يزنى هو مؤمن 
وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة ثم قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويزجر وأن فاعله 
إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إبمانهم من ذلك وذلك أن الزائية فيها إفساد فراش الرجل وفى مناكتها معاشرة 
الفاجرة وزاقا رخص اتسنا والله فك اس سيكر السيود وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود فى الزانى فإن الزانى إن لم يفسد فراش امرأته 
كان قرين سوء لها كا قال الشعبى من زوج عريمته من فاسق فقّد قطع رحمها 

وهذا ثما يدخل به على المرأة ضرر فى دينها ودنياها فنكاح الزانية من جهة الفراش ونكاح الزانى أشد من جهة أنه السيد امالك الحا م 
على المرأة فتبقى المرأة الحرة العفيفة فى اسر الفاجر الزانى 

الذي يقصر فى حموقها ويتعدى عليها 

ولهذا إتفق الفقهاء على إعتبار الكفاءة فى الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة واختلفوا فى صحة النكاح بدون ذلك وهما 
قولان مشبوران فى مذهب أحمد وغيره فإن من نكح زانية مع أنها تزنى فقد رضى بأن يشترك هو وغيره فيها ورضى لنفسه بالقيادة 
والديائة ومن تكحت زان وهو يزنى بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها بل رنيه فيها وفى غيرها من البغايا فهى بمنزلة الزانية 
المتخذة خدنا فإن مقصود النكاح حفظ الماء فى المرأة وهذا الرجل لا يحفظ ماءه والله سبحانه شرط فى الرجال أن يكونوا محصنين غير 
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ملاعل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالم محصنين غير مسالخين وهذا المعنى ما لا ينبغى إغفاله فإن القران قد نصه 
ويينه وان امقوروطنا 5 قا #عالى سووة تاها وفرضناها , 5 

فاما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفمّهاء من اصححاب أحمد وغيرهم وفيه اثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس 
مع من اباحه ما يعتمد عليه 

وقد إدعى بعضهم أن هذه الاية منسوخة بقوله والحصنات 

وزعموا أن البغى من المحصنات وتلك الآيات جة علييم فان أقل ما فى الاحصان العفة وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكيل للعفة 
والاحصان ومن حرم نكاح الامة لثلا يرق ولده كيف ,بيح البغى التى تلحق به من ليس بولده وأين فساد فراشه من رق ولده وكدذلك 
من زعم ان النكاح هنا هو الوطء والمعنى أن الزانى لايطأ الازانية أو مشركة والزانية لايطأها إلا زان أو مشرك فهو زان وهذا أبلغ 
فى الخبة عليهم فن وطىء زانية أو مشركة بتكاح فهو زان وكذلك من وطتهبا زان فان ذم الزانى بفعله الذى هو الزنا حتى لو استكرهها 
أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزانى دون قرينه وهذه المسألة مبسوطة فى كتب الفقه والمقصود قوله الزانى لايتكم الا 
زانية او مشركة فإن هذا يدل على ان الزانى لايتزوج إلا ؤائية ا وامشىةة وان ذلك حرام على المؤمنين وليس هذا لمجرد كونه فاجرا بل 
طعوضن" كرتة ازانيا وكذلك ى: المرأة لين الود نقورها يل متضصوض زناه بلي أنه جعل المرأة زاكة إذا ررضت زانيا > حفن 
الزوج زانيا إذا تزوج زانية هذا اذا كنا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا واذا كانا مشركين فبنبغى أن يعلم ذلك ومضمونه ان الرجل الزانى 
الأغتوة تاس مدو كوت وذللك بأن زافق اكقراطه الكحضات وامراة اذا كادف 

زانية لاتحصن فرجها عن غير زواجها بل يأتهها هو وغيره كان الزوج زانيا هو وغيره مشتركون فى وطئها ا تشترك الزناة فى وطىء المرأة 
الواحدة ولهذا يحب عليه نفى الولد اأذى ليس منه 

فن نكح زانية فهو زان أى تزوجها ومن نكحت زانيا فهى زانية أى تزوجته فان كثيرا من الزناة قصروا أنفسهم على الزوانى فتكون 
المرأة خدنا وخليلا له لايأتى غيرها فان الرجل إذا كان زانيا لايعف امراته وإذا لم يعفها تشوقت هى الى غيره فزنت به كا هو الغالب 
على نساء الزوانى أو من يلوط بالصبيان فان نساءه يزنين ليقضين إرمبن ووطرهن ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن 
غير أزواجهن فهن أيضا لم يعففن أنفسهن عن غير أزواجهن ولهذا يقال عفوا تعف نساوم وأبناوّم وبروا آباء م تبرم أبناوّم فإن الجزاء 
من جذس العمل وكا تدين تدان ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية رضى بأن تزنى امرأته والله تعالى 
قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخر فإذا رضيت المرأة أن تمكح زانيا فقد رضيت عمله وكذلك إن 
رضى الرجل أن يتكح زانية فقد رضى عملها ومن رضى الزنا بمنزلة الزانى فإن أصل الفعل هو الإرادة ولهذا جاء فى الأثر من غاب 
عن معصية فرضهها 

كان كن شبدها أو فعلها وفى الحديث المرء على دين خليله وأعظم الحلة خلة الزوجين 

وأيضا فإن الله قد جعل فى نفوس بنى آدم من الغيرة ما هو معروف فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه 
أن يزنى فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغيا وهو دويث كيف يكره ان يكون هو زان ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن 
الزنا فإن الزانى له شبوة فى نفسه والديوث ليس له شبوة فى زنا غيره فإذا لم يكن معه إيمان يكره به زنا غيره بزوجته كيف يكون معه 
إيمان يمنعه من الزنا فن إستحل أن يترك امرأته تزنى إستحل أعظم الزنا ومن أعان على ذلك فهو كالزانى ومن أقر على ذلك مع إمكان 
تغييره فقد رضيه ومن تزوج غير تائبة فقد رضى أن تزنى إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم 

ولحذا جاز للرجل إذا اتت امراته بفاحشة مبينة ان يعضلها لفتدي نفسها منه وهو نص احمد وغيره لانها بزناها طلبت الإختلاع منه 
وتعرضت لافساد نكاحه فإنه لا يمكنه المقام معها حتى توب ولا إسقط المهر يتجرد زناها كا دل عليه قول النبى صل الله عليه و سل 
لملاعن لما قال مالى قال لا مال لك عندها إن كنت صادقا عليها فهو بما إستحللت من فرجها وان كنت كاذبا عليها 

فهو أبعد ذلك لأنها إذا زنت قد توب لكن زناها يبيح له أعضالها حتى تفتدى منه نفسها إن إختارت فراقه أو نتوب 

وفي الغالب أن الرجل لا يزنى بغير امرأته إلا إذا أعبه ذلك الغير فلا يزال يزنى بما يعجبه فتبقى امرأته بمنزلة المعلقة التى لا هى أيم ولا 
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ذات زوج فيدعوها ذلك إلى الزنا ويكون الباعث للا على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومغايظة فإنه مالم حفظ 
غيبها لم تحفظ غيبه ولا فى بعضه حق كاله فى بضعها حق فإذا كان من العادين ملحروجه ما أباح الله له لم يكن قد احصن نفسه 
وأيضا فإن داعية الزانى تشتغل بما يختاره من البغايا فلا تبقى داعيته إلى الخلال تامة ولا غيرته كافية فى إحصانه المرأة فتكون عنده 
كالزانية المتخذة خدنا وهذه معان شريفة لا ,ينبغى إهمالما 

وعلى هذا فالمرأة المساحقة زائية يا جاء فى الحديث زنا النساء حاقهن والرجل الذى يعمل عمل قوم لوط بمماوك أو غيره هو زان 
والمرأة الناكة له زانية فلا تتكحه إلا زانية أو مشركة ولهذا يكثر فى نساء اللوطية من تزنى بغير زوجها وربما زنت بمن يتلوط هو به 
مراغمة له وقضاء لوطرها وكذلك المرأة المزوجة يخنث ينكح كا تكح هى متزوجة بزان بل هو أسوأ الشخصين حالا فإنه مع الزنا صار 
مخنثا ملعونا على نفسه للتخنيث غير اللعنة التى تصيبه بعمل قوم لوط 

فإن النبى لعن من يعمل عمل قوم لوط وثبت عنه فى الصحيح أنه لعن الخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم 
من بيوتكم 

وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج يخنث قد إنتقلت شهبوته إلى دبره فهو يؤتى كا تؤق المرأة وتضعف داعيته من أمامه كا تضعف داعية 
الزانى بغير امرأته عنها فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على إمرأته وغيرها ولهذا يوجد من كان مخنثا ليس له كبير غيرة على 
ولده وتملوكه ومن يكفله والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطى كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ فإن تمكين المرأة من نفسها أسبل من 
تمكين الرجل من نفسه فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها 1 

ولفظ هذه الاية وهو قوله تعالى الزانى لا ينكح إلا زانية الاية بتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ أو بطريق التنبيه وخوى الحطاب 
الذى هو أقوى من مدلول اللفظ وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس يا قد بيناه فى حد اللوطي ونحوه والله أعلم 

وقوله تعاللى اللحبيئات للخبيثين واللحبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فأخبر تعالى إن النساء اللحبيئات للرجال اللحبيثين 
فلا تكون خبيثة لطيب فإن ذلك خلاف الحصر 

فلا تمكح الحبيثة إلا زانيا خبيثا واخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون الطيب لامرأة خبيثة فإن ذلك خلاف الحصر إذ قد ذكر إن 
جميع الحبيئات لخبيثين فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب للحبيثة وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة للحبيث خاء الحصر من 
الجانيين موافقا لقوله الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وهذا قال من 
قال من السلف ما بغت إمرأة نبى قط فإن هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوه فى عائّشة ولهذا لما قيل فيها ما قيل 
وصارت شببة إستشار النبى من إستشاره فى طلاقها قبل أن تنزل براءتها إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة وقد روى أنه لا 
يدخل الجنة ديوث 

والديوث الذى يقر السوء فى أهله ‏ , ٍ 5 5 ٍ 

ولذا كانت الغيرة على الزنا ما يحبها الله وامى بها حتى قال البى أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير منى من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن فيشهد أربع شبادات بالله أنه لمن الصادقين 
وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف كا لو أقام على ذلك اربعة شبود لأنه محتاج إلى قذفها لأجل ما امى الله به من 

الغيرة ولأنها ظلمته بإفساد فراشه وإن كانت قد حبلت من الزنا فعليه اللعان لينفى عنه النسب الباطل اثلا يلحق به ما ليس منه 
وقد مضت سنة النبى بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو إحتاجت إلى تفريق الحا 5 أو حصلت عند إنقضاء لعان 
الزوج لأن أحدهما ملعون أو خبيث فإقترا:هما بعد ذلك يقتضى مقارنة الحبيث الملعون للطيب وفى صحيح مسلم عن عمران ابن حصين 
حديث المرأة التى لعنت ناقة لها فأمى النى صل الله عليه و سل فأخذ ما عليها وأرسلت وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة وفى الصحيحين عنه 
أنه لما إجتاز بديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثلا يصيبكم ما 
اصابهم فنهبى عن عبور ديارهم إلا على وجه اتخوف المانع من العذاب 

وهكذا السنة فى مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصى لا ينبغى لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه إسل 
به من عذاب الله عن و جل وأقل ذلك أن يكون متكرا لظلمهم ما قتا لحم شاتئا ما هم فيه بحسب الإمكان كا فى الحديث من رأى 
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منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم ستطع 

فبقلبه وذلك اضعف الإيمان وقال تعالى وضرب الله مثلا لاذين آمنوا امرأة فرعون الآية وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله 
على خزائن اللأرض لصاحب مصر لقوم كفار 

وذلك ان مقارنة الفجار إِئما يفعلها المؤمن فى موضعين أحدهما أن يكون مكرها عليها والثانى أن يكون ذلك فى مصاحة دينية راجحة على 
مف المقاوقة وأ يكوث: كر كها مفسدة رابحة فى دينه فيدفع أعظم المفسدتين بإحتمال أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة بإحتمال 
لمفسدة المرجوحة وفى الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل بإحتمال أدناهما وهو الى الذى أكره عليه قال تعالى إلا من 
أكره وقلبه مطمثن بالإيان وقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ثم قال ومن يكرههن فإن الله من بعد | كراههن غفور رحيم وقال 
تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنتم قالوا كا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا 
فيها فأوائك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا فأوائك 
عبى الله أن يعفو عنبم وكان الله عفوا غفورا وقال ومالك لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآية 
فقّد دلت هذه الآية على النبى عن مناعة الزانى والمناكة نوع خاص من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة ولحذا سمى كل منهما 
زوجا وصاحبا وقرينا وعشيرا للآخر والمناكة فى اصل اللغة امجامعة والمضامة فقاوبهما تجتمع إذا عقد بينهما ويصير بينهما من التعاطف 
والتراحم مالم يكن قبل ذلك حتى لثبت بذلك حرمة المصاهرة فى غير الربيبة مجرد ذلك والتوارث وعدة الوفاة وغير ذلك وأوسط ذلك 
إجتماعهما خاليين فى مكان واحد وهو المعاشرة المقررة للصداق ا قضى به الخلفاء وار ذلك إجتماع المباضعة وهذا وإن إجتمع 
بدون عمد نكاح فهو إجتماع ضعيف بل إجتماع القاوب اعظم من مجرد إجتماع البدنين بالسفاح 

ودل قوله الطيبات للطيبين على ذلك من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ودل أيضا على النبى عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم كا دل على 
هذا غير ذلك من النصوص مثل قوله إحشروا الذين ظلموا وأزواجهم أى وأشباههم ونظراءهم والزواج أعم من التكاح المعروف قال 
تعالى يبب لمن يشاء إناثا ويبب لمن إشاء الذكور أو يزوجهم ذكرنا وإنائا وقال وإذا النفوس زوجت وقال من كل زوج بيج و كريم 
وقال ومن كل شىء خلقنا زوجين وقال جعل فيها زوجين إثنين وقال وخلقنا 8 أزواجا وقال فإحمل فبها من كل زوجين 

اث وقال إن من أزواجكم وأولاد 

وإن كان فى الآية نص فى الزوجة التى هى الصاحبة وفى الولد منها فعنى ذلك فى كل مشابه ومقارن ومشارك وفى كل فرع وتابع ف 
امد لله الذي لم بتخذ ولدا ول يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل و تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا الذى له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولدا ول يكن له شريك ف الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا 

فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله ويدل على ذلك الحديث الذى فى السنن لا تصاحب 
إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تتقى وفيها المرء على دين خليله فلينظر أحدك من يخالل وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى 
أنه قال إذا زنت أمة احد فليجلدها الحد ثم إن زنت فليجادها الحد ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير و والضفير الحبل وشك الراوى هل 
أمى بيعها فى الثالثة أو الرابعة وهذا أمى من النبى ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى مال قال الإمام أحمد إن لم 
يبعها كان تاركا لأمى النبى صلى الله عليه و سل 

والإماء اللاتى يفعلن هذا تكون عامتبن لخدمة لا للتمتع فكيف بامة القتع وإذا وجب إنخراج الأمة الزائية عن ملكه فكيف بالزوجة 
الزانية والعبد والمملوك نظير الأمة ويدل على ذلك كله ما رواه مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب عن النبى أنه لعن من أحدث 
حدثا أو آوى محدثا فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك وسواء كان الإيواء بملك يمين 
أو تكاح أو غير ذلك لأن اقل مافى ذلك تركه إنكار المنكر 

فصل 


والمؤمن محتاج إلى إمتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بتكاح وغيره قال تعالى إذا جاء م المؤمنات مباجرات فإمتحنوهن الله أعلم 
بإيانهن الآية وكذلك المرأة التى زنا بها الرجل فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة فى احم القولين يا دل عليه الاب والسنة والآثار لكن 
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إذا أراد أن يمتحنها هل هى صحيحة التوبة أم لا فقال عبدالله ابن عمر وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته ل 
فيه طلب الفاحشة منها وقد تنقض التوبة وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين مما الشيطان ذلك ولا سها إن كان يحبها وتحبه 
وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها فقد تقض التوبة ولا تخالفه فيما أراده منبا ومن قال بالأول قال الأمى الذى 
يقصد به إمتحانها لا يقصد به نفس الفعل فلا يكون أمرا بما نبى الله عنه ويمكنه أن لايطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوى شيئًا 
آخر والتعريض لحاجة جائز بل واجب فى مواضع كثيرة وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره 
والمقصود ان تكون ممتنعة ممن يراودها فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من غيره 

وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل فى كل أعى يفعله الإنسان من احير يجد فيه محبته فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن أو 
فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو خوره وصدقه أو كذبه وكذلك إذا أراد أن يولى أحدا ولاية إمتتحنه كا أمى عمر بن عبد العزيز غلامه أن 
يمتحن إبن مومى لما اعبه سمته فال له قد عملت مكانى عند أمير المؤمنين فك تعطيى إذا أشرت عليه بولايتك 

فبذل له مالا عظيما فعلم عمر أنه ليس تمن يصلح للولابة وكدلك فى المعامللات وكذلك الصنيات :«المماليكالدث عرفوا أو قيل عنهم 
الفجوز وازاد الرجل أن شتريه بأنه يمتحنه وإن الشف كالبغى وتوبتة كتوبتها ومغزفة أحوال الناس تارة تكون يقنباذات النآمن وتارة 
تكون بالجرح والتعديل وتارة تكون بالإختبار والإمتحان 

فصل كا عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف فقال بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فإجإدوهم 
انين جلدة ثم ذكر رم الرجل امرأته وما أعى فيه من التلاعن ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما فى ذلك من الخير للمقذوف المكذوب 
عليه وما فيه من الثم للقاذف وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك ان يظنوا بإخوانهم من المؤمنين اللحير ويقولون فقال أولا جاءوا 
عليه باربعة شهداء فإذ ل يأتوا بالشبداء فأوائك عند الله هم الكاذبون ثم اخبر أنه لو لا فضله علبهم ورحمته لعذ بهم بما تكلموا به 

وقوله إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ماليس ل5 به علم فهذا بيان لسبب العذاب وهو تلقى الباطل بالألسنة والقول بالأفواه وهما 
نوعان محرمان القول بالباطل والقول بلا علم ثم قال سبحانه لولا إذ معتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان عظيم 
فالأول تحضيض على الظن الحسن وهذا نبى لهم عن التك بالقذف ففى الأول قوله إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 
ويقول النبى إيا 5 والظن فإن الظن أكذب الحديث وكذا قوله ظن الموؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا دليل على حسن مثل هذا الظن 
الذى أ الله به وقد ثبت فى الصحيح أن الننبى قال لعاّشة ما أظن فلانا وفلانا يدريان من أمرنا هذا شيا فهذا يقتضى جواز بعض 
الظن كا إحتيج البخارى بذلك لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب ان يظن به احير دون 
الشر وفى الآية نبى عن تلقّى مثل هذا باللسان ونبى عن ان يقول الإنسان ماليس له به عل لقوله تعالى ولا تقف ماليس لك به علم 
والله تعالى جعل فى فعل الفاحشة والقذف من العقوبة مالم يجعله فى شىء من المعاصى لأنه جعل فيها الرجم وقد رجم هم تعالى قوم 
لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط وجعل العقوبة على القذف بها ثمانين جلدة والرمى بغيرها فيه الإجتباد ويبجوز عند بعض 
العلماء أن يبلغ الغانين عند كثير منهم كا قال على لا أوتى بأحد يفضانى على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى وكا قال عبدالرحمن 
بن عوف إذا شرب هذى واذا هذى إفترى وحد الشرب ثمانون وحد المفترى ثمانون وقوله تعالى إن الذين يحبون أن أشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا لهم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة الآية وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقلب فققط ويكون مع ذلك باللسان 
والجوارح وهو ذم لمن يتكلم بالفاحكقة أو قر با غبية ارق عاق المزمدوك' إما فيك" اوها :ونا غنة الناخقة :وازادة ذا ردقا 
محبة للفاحشة وبغضا للذين آمنوا فكل من من أحب فعلها ذكرها 

وكره العلماء الغزل من الشعر الذى يرغب فيها وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان بنظم أو نثر وكذلك التشبه بمن يفعلها منرى عنه 
مثل الأعى بها فإن الفعل يطلب بالأعى تارة وبالأخبار تارة فهذان الأعران للفجرة الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين 
للمؤمنين أولئك يعتبرون من الغيرة +بم وهؤلاء يعتبرون من الإغترار فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص 
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أشيهاهم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة ومن ذلك قوله تعالى ومن الناس من إشترى لمو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل 
ويتخذها هزوا قيل أراد الغناء وقيل أراد قصص الاوك من الكفار من الفرس 

وباجملة كل ما رغب النفوس فى طاعة الله ونباها عن معصيته من خبر أو أمى فهو من طاعته وكل ما رغبها فى عصيته ونبى عن 
طاعته فهو من معصيته فاما ذكر الفاحشة واهلها بما يجب أو يستحب ف الشريعة مثل النبى عنها وعنهم والذم لما ولحم وذكر ما يبغضها 
وينفر عنها وذكر اهلها مطلقًا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم فى وجوههم ومغيبهم فهذا كله حسن يجب تارة وإستحب 
أخرى وكذلك ما يدخل فيه من وصفها ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذى يوجب الإنتهاء عما نبى الله عنه والبغض 
لما يبغضه 

وهذا >ا أن الله قص علينا فى القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأعى فنحب الأولين وسبيلهم 
ونقتدى بهم ونبغض الأخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم 

وقد ذى الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذ5 الفاحشة 

وعلائقها على وجه الذم ما فيه غيره قال تعاللى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبكم بها من أحد من العالمين إلى آخر القصة فى 
مواضع من كّابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها بقوله أتأتون الفاحشة وهذا إستفهام إنكار ونبى إنكار 
ذم ونبى كالرجل يقول للرجل أتفعل كذا وكذا أما نتقى اللّه ثم قال أتكك لتأتون الرجال شبوة من دون النساء وهذا إستفهام ثان فيه 
من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمز 

وكذلك قوله كذبت قوم لوط المرسلين إلى آخحر القصة فقد واجههم بذءبم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم 
وتبددوهم بإخراجهم من القرية وهذا حال أهل الفجور إذا كان بيهم من ينباهم طلبوا نفيه وإخراجه وقد عاقب الله أهل الفاحشة 
اللوطية بما ارادوا أن يقصدوا به اهل التقوى حيث أمى بنفى الزانى ونفى الخنث فضت سنة رسول الله صلى الله عليه و سل بنفى هذا 
وهذا وهو سبحانه اخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب 

وكذلك ما ذكره تعالى فى قصة يوسف وروادته التى هو فى بيتها عن نفسه إلى قوله فصرف عنه كيدهن أنه هو السميع العليم وما ذكره 
بعد ذلك فن كلام يوسف من قوله ما بال 

النسوة اللاتى قطعن أيديبن وهذا من باب الإعتبار الذى يوجب إنتهار النفوس عن معصية الله والتقسك بالتقوى وكذلك ما بينه فى 
آخر السورة بقوله لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب 

ومع هذا فن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته فى الفاحشة حتى أن 
من الناس من يقصد إسماعها للنساء وغيرهن محبتهم للسوء ويعطفون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما فى سورة النور من العقوبة 
والنبى عن ذلك حتى قال بعض السلف كما حصلته فى سورة يوسف أنفقته فى سورة النور وقد قال تعالى وننزل من القرآن ما هو 
شفاء للمؤمنين ثم قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال وإذا ما أنزات سورة فنهم من يقول 5 زادته هذه إعانا فاما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانا وهم إستبشرون وأما الذين فى قلوءهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فكل أحد يحب سماع ذلك 
تتحريك امحبة المأمومة ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه النحبة وازلتها فهو مذموم 

وو هذا النات: 5 أحوال الكفارعرالتها و وعن ذلك قا ممعي :فى معطي الله :واصاك أغزة سيل الله 

ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه 
الشبهات والشبوات والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وفى مثل قوله والشعراء يتبعهم 
الغاوون ومثل قوله ومن الناس من إشترى لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وقوله مستكبرين به سامرا تبجرون 
ومثل قوله وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغى بتخذوه سبيلا ومثل قوله وان تطع أكثر من فى الأرض يضاوك 
عن سبيل الله الاية 

ومثل هذا كثير فى القرآن فأهل المعاصى كثيرون فى العالم بل هم أكثر كا قال تعاللمى وإتطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل 
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اله الآية وفى النفوس من الشيبات المذمومة والموات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم 
ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليبا 
وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية لله ويأمرونهم 

بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالتكر وينبون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ثم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون 
0:8 زقيوة العيلؤة كيذ ادكه ويطيهون الله ورسوله اولثك سي رحمهم الله وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين 
كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 

ومثل هذا فى القران كثير واللّه سبحانه قد أمرنا بالأعس بالمعروف والنبى عن المنكر والأمى بالثىء مسبوق بمعرفته فن لا يعلم المعروف 
لا يمكنه النبى عنه وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الشىء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم 
بهما حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق بعلمه فن ل يعلم الشىء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا 
فعل ولا ترك لكن فعل الشثىء و الأمى به يقتضى أن يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأعى به إذا أمى به مفصلا 

ركذا أطي الله على الإنسان معرفة ما أمى به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأعى بالمعروف 

وال هن ال ذا اع بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها فكا أنا لا تكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا ل 
نعل, وجودها بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصية فإن الجهل بالتساوى كلعل بالتفاضل فى ع الأموال 0 
بعضها بجنسه فإن لم نعل الممائلة كان ا لو علمنا المفاضلة وأما معرفة ما يتركه وينبى عنه فقد يكتفى بمعرفته فى , بعض المواضع 
فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى احج المبنية لذلك وإلى الجواب عما يعارض به اصحابها من احج 0 دفع 
أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك وذلك لا يكون إلا بالصبر يا قال تعاللى والعصر إن الإنسان لنى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنبى عنها وبيان ما فيها من الفساد فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار 
باليد وهذه طريقة القران فيما يذكره تعالى عن لكقار والفساق والعصاة من اقوالهم وأفعاهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لا 
ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كا أن فيما يذكره عن أهل العل والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح 
والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى وقالوا | تخل 

الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا إتخذ الرحمن وإدا لقد جتتم شيئا إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال:هدا أن دعوا للرحمن ولذا وما يثبقى للرحمن أن يتخذ ولذا إن كل من فى السموات والأرض إلا آى 0 عبدا لقد أحصاهم 
وعدهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة فردا وقالت اليبود عزيز إبن الله الآيات 

وهذا كثير جدا فالذى يحب أقوالحم وأفعالهم هو منهم إما كافر وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منبم من هو بعكسه وليس عليه 
عذاب فى تركه لكنه لا يغاب على مجرد عدم ذلك وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته وذلك مسبوق بلعم بقبح ذلك وبغضه لله 
وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذى يغاب عليه وهو ادنى الإيمان كا قال النبى من رأى متك متكرا فليغيره بيده إلى آخخره 
وتغيير القلب يكون بالبغض إذلك وكراهته وذلك لا يكون إلا بعد العم به وبقبحه ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد 
والبى قال وذلك أضعف الإيمان فيمن رأى المكر فأما إذا رآه فلم يعم أنه منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا الإيمان موجودا فى القلب فى 
حال وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه 

واهته والعلى بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يحب ذلك ويثاب من أنكره عند وجوده 
ولا يغاب من لم يوجد عنده حتى ينكره وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال المنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس 
إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن الأعر بالمعروف والنبى عن المنكر فهؤلاء وان كانوا من المهاجرين الذين مجروا السيئات 
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فليسوا من الجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 

فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يجتمع فى كثير من الناس هذان الأمران بغض الكفر وأهله وبغض الفجور وأهله وبغض برهم وجهادهم 
كع العروف وأهله ولا تفي أن راد ,يدولا ناه علي بالنقين. وا مال وقد فاك عاك نا ابلؤمتون: الدين ممرا الله ووشواة 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سبيل الله اواك هم الصادقون وقال تعالى قل إن كان آباوَّكم وأبتام وإخواتكم وأزواجكم 
وعشيرتم وأموال إقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب بم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حق 
أت الله بأمره والله لا هبدى القوم الفاسقين وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
اوابعاءهم 

أو إخوائهم أو عشيرتهم أوائك كتب فى قلوبهم الإ يمان وأيدهم بروح منه الاية 

وكثير من الناس بل أكثرهم عراهتهم لمجهاد على المنكرات اعظم من عيراهتهم للبنكرات لا سما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها 
الشبيات والشبوات فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة ثم إذا إرتقى إلى الحال الأعلى 
ق غر السقات وصارت نفسه ميطمكتة تاركة للمنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك واحتمال ما يؤذيه من 
الأقوال والأفعال فإن هذا شىء آتحر داخل فى قوله أل تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة فليا كتب علييم 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس ككشية الله أو أشد خشية الآآبات إلى قوله وكان الله على كل شىء مقيتا والشفاعة الإعانة إذ المعين 
قد صار شفيعا للمعان فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب منه ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه وهذا حال 
الناس فيما يفعلونه بقاوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال 
على ذلك من الجانبين كا قال تعالى قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر؟ فإنفروا ثبات او إنفروا جميعا إلى قوله إن كيد الشيطان 
كن تتعيفا 9 0 

ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان واثاره والكفر واثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين 
يسمعون اخبار أهل الإيمان فيشبدون رؤيتهم على وجه العم والمعرفة وانحبة والتعظيم لحم ولاخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة النبى 
وسمعهم لم بلغه عن الله والكافر والمنافق إسمع ويرى على وجه البغض والجهل كا قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 
لما سمعوا الذكر وقال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغثى عليه من الموت 
وقال ما كانوا إستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقال فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم وقال تعالى فى حق 
المؤمنين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم ل يخروا عليها صما وعميانا وقال فى حق الكفار فالهم عن التذكرة معرضين والآيات فى هذا كثيرة 
جدا 

وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنم فيه ورزق ربك 
خير وأبتقى وفى التوبة ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الآية وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية وقال ولا تعد عيناك تريد 
زيئة الحياة الدنيا وقال افلا ينظرون : 

إلى الإبل كيف خلقت الآيات وقال قل إنظروا ماذا فى السموات والأرض وقال أفلم يروا إلى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض الآية وكذلك قال الشيطان إفى أرى مالا ترون وقال فلما تراءى المعان الآيات وقال إذ يريكهم الله فى منامكم قليلا الاية 
فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه الحبة والتعظي لها ولأهلها منبى عنه والنظر إلى الخاوقات العلوية والسفلية على وجه التكفر والإعتبار 
مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمى بالمعروف والنبى عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فأمور به وكذلك رؤية 
الإعتبار شرعا فى اجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للإعتبار واما لبعض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منبى عنه 
وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منبى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يوم بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين 
قال الله تعالى فهم ومنهم من يقول اذن لى ولا تفتنى الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم فقال إفى 
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مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فَإِئّذن لى فى القعود قال تعالى ألا فى الفتنة سقطوا وان جهم نحيطة بالكافرين 

فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا 
ذآخل ق هذا بل يكون عذايه أشد:فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة وهذه 
انحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا إقتزن نبا قول أو فعل بل عل الانسان أن يبغض ما أبغضه الله :من فعل الفاحشة 
والقذف بها وإشاعتها فى الذين آمنوا ومن رضى عمل قوم حشر معهم كا حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن 
ذلك لا يقع من المرأة لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم 

فن هذا الباب قيل من أعان على الفاحشة واشاعتها مثل القواد الذى يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة 
أو حت يأ كله وكذلك أهل الصناعات التى 0 بذلك مثل المغنين وشربة انخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرها فإنهم وان أشيع 
الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله 
وينبى عن طاعته منبى عنه محرم بخلاف عكسه فإنه واجب كا قال تعالى إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر ولذكر الله أكبر أى 
إن ما فيها من طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك 

وقال في الثمر والميسر ويصدكم عن ذك الله وعن الصلاة أى يوقعهم ذلك فى معصيته التى هى العداوة والبغضاء وهذا من أعظم 
المنكرات التى تنبى عنه الصلاة واخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر كا هو الواقع فإن شارب اثمر تدعوه نفسه إلى الماع حلالا كان أو 
حراما فالله تعالى ل يذكر الماع لأن اخثمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من ابماع فيأتى شارب افر ما يمنكه من الماع سواء كان حلالا أو 
حراما والسكر يزيل العقل الذى كان بميز السكران به من الحلال والحرام والعقل الصحيح ينبى عن مواقعة ال حرام ولهذا يكثر شارب 
مر من مواقعة الفواحش مالا يكثر من غيرها حتى ربما يقع على إبنته وإبنه ومحارمه وقد يستغنى بالحلال إذا أمكنه ويدعو شرب انر 
إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك لأنه يحتاج إلى اثثمر وما يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغتاء 
وشرب اخمر يظهر اسرار الرجال حت يتكلم شاربه بما فى باطنه وكثير من الناس إذا ارادوا إستفهام مافى قلوب الرجال من الأسرار 
يسقونهم انثمر وربما إشربون معهم مالا إسكرون به 

وها فائخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته فى معاشه ومعاده وجميع أموره القع يديره برانة وعمّله لجميع الأمور التى تصد 
عنها اجر من المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة فى قوله تعالى ويصدكم عن ذ الله وعن الصلاة 

وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هى منتبى قصد الشيطان وهذا قال البى ألا أنببم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأع 
بالمعروف والنبى عن الممكر قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن إفساد ذات البين هى الخالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحلق الدين : 0 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن الفواحش والظل وغير ذلك من الذنوب توقع العداوة والبغضاء وإن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من 
معصية الله والشيطان يأمى بالمعصية ليوقع فيما هو اعظم منها ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك 

وها فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل بخلاف المعاصى فإن فيها إذة كامر والفواحش فإن النفوس تريد ذلك والشيطان 
يدعو إليها النفوس حتى يوقعها فى شر لا تبواه ولا يريده الإأسان ثم قال فى سورة النوريا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 
ومن .يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمى بالفحشاء والمنكر 

وقال فى سورة البقرة لا لتبعوا خطوات الشيطان إنه لك عدو مبين إِنما يمرم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله مالا تعلدون فنبى 
عن إتباع ختطواته وهو إتباع امره بالإقتداء والإتباع وأخبر أنه يأمى بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم وقال فيها الشيطان 
يعد الفقر ويأمر؟ بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا فالشيطان يعد الفقر ويأمى بالفحشاء والمنكر والسوء والله يعد المغفرة والفضل 
ويأص بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى وقال عن نبيه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر وييحل 
لهم الطيبات ويحرم علييم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم وقال بخن أمقه يدوو" بالمغزو قله وين عن اك 
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وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة فتارة بخص إسم المنكر بالنبى وتارة يقرنه بالفحشاء وتارة يقرن معهما البغى وكذلك المعروف تارة 
يخصه بالأعى وتارة يقرن به غيره كا فى قوله تعالى لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصبها بحسب الإفراد والتركيب كلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أفرد كان عاما لما 
يدلان عليه عند الإقتران بخلاف إقترانهما فإنه يكون معنى كل 

منهما هو معنى الآخر بل أخصه من معناه عند الإفراد وأيضا فقد يعطف على الإسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص ثم قد قبل 
إن ذلك الخصص يكون مذكورا بالمعنى العام واللخاص فإذا عرف هذا فإسم الممكر يعم كل ما كرهه الله ونبى عنه وهو المبغض واسم 
المعروف يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمى به -فيث أفراد بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب فى الدين ومكروه وإذا قرن المكر بالفحشاء 
فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشبوة و المنكر هو الذى تتكره القاوب فد يظن أن ما فى الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول فى 
المنكر وإن كانت مما تتكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس و المنكر قد يقال أنه يعم معنى الفحشاء وقد يقال خصت لقوة المقتضى لما فيا 
من الشبوة وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقًا والفحشاء لكونها تشتبى وتحب وكذلك البغى قرن بها لأنه أبعد عن محبة النفوس 
ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء ومنشؤها من قوة الغضب م أن الفحشاء منشؤها عن 
قوة الشبوة ولكل من النفوس إذة بحصول مطلوبها فالفواحش والبغى مقرونان بالمكنر وأما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه منكر 
محض ليس فى النفوس ميل إلههما بل إنما يكونان عن عناد وظلٍ فهما منكر وظلم محض بالفطرة 

فهذه اللحصال فساد فى القَوة العلمية والعملية فالصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمى بالفحشاء والمكر 
سواء كان الضمير عائدا إلى الشيطان أو إلى من بتبع خطوات الشيطان فإن من أن الفحشاء والمنكر سواء فإن كان الشيطان امره فهو 
متبعه مطيعه عابد له وان كان الآنى هو الآمى فالأمى بالفعل أبلغ من فعله فن أمى بها غيره رضيها لنفسه 

ومن الفحشاء والمنكر إسماع العبد مزامير الشيطان والمغنى هو موذنه الذى يدعو إلى طاعته فإن الغناء رقية الزنا وكذلك من إتباع 
خطوات الشيطان القول على الله بلا عم قل إن الله لا يأمى بالفشحاء أتقولون على الله مالا تعلدون وهذه حال أهل البدع والفجور 
وكثير ممن إستحل مؤاخاة النساء والمردان واحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم له وغير ذلك مما فتن به كثير من الناس 
فصاروا ضالين مضلين ثم أنه سبحانه نبى المظلوم بالقذف أن يبمنع ما ينبغى له فعله من الإحسان إلى ذوى قرابته والمساكين وأهل 
التوبة وامره بالعفو 

والصفح فإنهم كا يحبون أن يغفر الله لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة وإيتاء المساكين واجب وإعانة 
المهاجرين واجب فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان تجرد ظلمه وإساءته فى عرضه م لا يمنع الرجل ميراثه وحمّه من 
الصدقات والفىء تجرد ذنب من الذنوب وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب وف الاية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى 
الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإنه قد ثبت فى الصحيح عن عائّشة فى قصة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف أن لا ينفق 
على مسطح بن اثاثة وكان أحد الخائضين فى أفك فى شأن عائّشة وكانت أم مسطح بنت خالة أبى بكر وقد جعله الله من ذوى القربى 
الذين نهى عن ترك إيتائهم والنبى يقتضى التحريم فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا لأن الحلف على ترك الجائز 
جائز 

2 0 0 

قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم ل ياتوا باربعة شبداء فإجلدوهم ثمانين جلدة وقال فيها والذين يرمون ازواجهم 

3 م يأتوا بأربعة شهداء فإجلدوهم ثانين جلدة وقال فبها اولا جاءوا عليه بأربعة شبداء فذكر عدد الشبداء وأطلق صفتهم ولم يقيدهم 
بكونهم منا ولا ثمن نرضى ولا من ذوى العدل م قيد صفة الشبداء فى غير هذا الموضع 

ولهذا تنازع العلماء هل شبادة الأربعة التى يحب بها الحد على الزانى مثل شبادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم هل :تدرا انفد عن 
القاذف على قولين فى مذهب أحمد 

أحدهما أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف كشهادة الزوج على امرأته أربع شبادات بالله فإن ذلك يدرأ 
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حد القذف ولا يحب الحد على امرأته مجرد ذلك لأنها تدفع العذاب عنها بشبادتها أربع شبادات ولول تشبد فهل تحد أو تحجبس حق 
تقر أو تلاعن أو يخل سبيلها فيه نزاع مشهور بين العلماء فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف فإن كلاهما 
حد والحدود تدرا بالش.بات والاربع شبادات للقاذف شببة قوية ولو إعترف المقذوف مرة او مرتين اوثلاثا درىء الحد عن القاذدف 
ولم يجب الحد عتبا عند أكثر العلماء ولو كان المقذوف غير محصن مثل ان يكون مشهبورا بالفاحشة لم يحد قاذفه حد القذف ولم يحد 
هو حد الزنا جردالإستفاضة 

وأنا يعاق كل عنما دوك للد وقد إغتين بصاب: عد الثنا باربعة قولاء 

وكذلك : تعتبر صفاتهم فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا إشهادة مسلمين لكن يقال لم يقيدها بأن يكونوا عدولا مرضيين ا قيدهم فى آية 
الدين بقوله ممن ترضون من الشبداء وقال فى آبة الوصية إثنان ذوا عدل من وقاك ف ابة النكمة وامدوا ذو بعد من واتتهرا 
الشبادة لله فقد أمرنا الله سبحانه بأن تمل الشهادة امحتاج إليها لأهل العدل والرضا وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسك أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى ببما فلا تتبعوا الحوى 
أن تعدلوا الآية وفى قوله تعالى ولا تكتموا الشبادة وقوله ولا يأب الشبداء إذا مادعوا وقوله والذين هم بشباداتهم قائمون فهم يمَومون 
بالشبادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذى إستشهده الوجه الثانى أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل والرضى فدل 
على وجوب ذلك فى القبول والأداء وقد نبى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله إن جاء م فاسق ينبا فتبينوا الآية لكن هذا نص 
ف أن الفاسق الواحد يجب التبين فى خيره 

وأما الفاسقان فصاعدا فالدلالة عليه يحتاج إلى مقدمة أخرى وما ذكروه من عدد الشبود لا يعتبر فى الم بإتفاق العلماء فى مواضع 
وعند جمهورهم قد يحم بلا شبود فى #راضع عند التكول والرد ونحو ذلك ويحجم إشاهد وبمين رواه أبوداود وغيره من حديث أبى 
هريرة ورواه مس من حديث ترفاس أن رسول الله قضى إشاهد وبمين ورواه غيرهما ويدل على هذا أن الله ل يعتبر عند الأداء 
هذا القيد لا فى آية الزنا ولا فى آية القذف بل قال فإستشهدوا علهن أربعة متك وقال والذين يرمون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء 
وائما أمى بالتثبيت عند خبر الفاسق الواحد ول بأمى به عند خبر الفاسقين فإن خبر الإثنين يوجب من الإعتقاد مالا يوجبه خبر الواحد 
ولحذا قال العلماء إذا إستراب الحا كم فى الشبود فرقهم وسألهم عن مكان الشبادة وزمائها وصفتها وتملها وغير ذلك مما يتبين به إتفاقهم 
وإختلافهم 

وقوله تعاللى ولا تقبلوا لهم قيافة أبذا فهذا نص فى ان هؤلاء القذفة لا تقبل لهم قباقة أبن امزاعيكنا نوا او تعدا بل لفظ الآية ينتظم 
العدد على سبيل امع والبدل لأن الآية نزات فى أهل الإفك بإتفاق أهل العلى والحديث والفقه والتفسير وكان الذين قذفوا 

عائّشّة عداد ولم يكونوا واحدا لما رأوها قد قدمت صحبة صفوان بن المعطل السلدى بعد قفول العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قلادة 
ها عدمت فرفع أصحاب الحودج هودجها معتقد 07 فيه نحفتها ولم تكن فيه ذلما رجعت لم تجد أحدا من اليش فكثت خلوته بها 
لمرو كا يجوز لمرأة أن أسافر بلا محرم للضرورة كسفر الحجرة مثل ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مباجرة وقصة 
ا الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين ودلت أيضا على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كا هو مذهب 
اللمهور فانه كان من جملتهم مسطح بن أثائة وحسان بن ثابت كا فى الصحيح عن عائّشة وكان منهم حمنة بنت حش وغيرها ومعلوم أنه 
م يرد النبى ولا المسلمون بعده شهادة أحد منهم لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقران 
وهؤلاء مازالوا مسلدين وقد نهى الله عن قطع صلتهم ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كا استفاض رد عمر شهادة أبى 
بكرة وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة لكن من 

رد شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول أرد شبادة من حد فى القذف وهؤلاء لم يحدوا والأولون يجيبون بأجوبة 

أعنزيها :انه قند روف السين أن التي تحد اوفك 

و الثانى ان هذا الشرط غير معتبر فى ظاهر القرآن وهم لا يقولون به م هو مقرر فى موضعه 
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والثالث ان الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كذبا فاعراض المقذوف عن 0 حد القذف قد 
يكون لصدق القذف فاذا طلب الحد ول ناض القدفه باريعة شبداء ظهر كذبه ومعلوم ان الذين قذفوا عائشة ظهر كذ بهم أعظم من 
ظهور كذب كل أحد فإن الله هو الذى برأها بكلامه 0 أنزله من فوق سبع سموات يعلى فاذا كانت شهاد* نهم بعد توبتهم مقبولة 
فشبادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقدّقف أول بالقبول وقضة رين النطات التى حكم فبها بين المهاجرين والاتساركق ان المغيرة 
اوعد ار رولف ارام عن الشبادة لخلد أوائك الثلاثة ورد شهاد تهم دليل على الفصلين جميعا ما دلت قصة قصة عااشة على 
قبول شبادتهم بعد التوبة والجلد لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر 

والمسليوة ا والثالث وهو أبو بكرة مع كونه من أفضلهم ل .يتب فلما لم يتب لم يقبل المسامون شبادته وكان من صا حى المسامين 
وقد قال عمر تب أقبل شبادتك لكن اذا كان القرآن قد بين ان القذفة ان ل يأتوا بأربعة شبداء ل تقبل شبادتهم أبدا ثم قال بعد ذلك 
وأوائك هم الفاسقون الا الذين تابوا فعلوم ان قوله وأولئك هم الفاسقون وصف ذم لحم زائْد على ما ذكره من رد شهادتهم 

وأما تفسير العدالة المشروطة فى هؤلاء الشبداء فانها الصلاح فى الدين والمروءة والصلاح فى أداء الواجبات وتلك الكبيرة والاصرار 
على الصغيرة و الصلاح فى المروءة استعمال ما يله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه فاذا وجد هذا فى شخص كان عدلا فى شهادته 
وكانتق العباعين الذر ا واها انه الك يستقين اح قن وصية او رةه فى جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون ببذه الصفة فليس فى 
كاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك بل هذا صفة المؤمن الذى اككل ايمانه بأداء الواجبات وان كان المستحبات لم يكيلها ومن 
كان كذلك كان من أولياء الله المتقين ثم ان القائلين بهذا قد يقسرون الواجبات بالصلوات الهس ونحوها بل قد يجب على الافسان 
من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يبحصيه 

الا الله تعالى بما يكون تركه أعظم إِثما من شرب اخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه قادحا فى عدالته إما لعدم استشعار كثرة الواجبات 
واما لإلتفاتهم الى ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس الأ كذلك فى الشريعة وباجملة هذا معتبر فى بانى الثواب و العقاب 
والمدح 0 واللرالاة واللغاداة وهذا امن عظي 

وأما قول من يقول الأصل فى المسلمين العدالة فهو باطل بل الاصل فى بنى آدم الظلم والجهل ا قال تعالى وحملها الانسان إنه كان 
ظلوما جهولا ومجرد التكلم بالشهادتين لايوجب انتقال الانسان عن الظلم والجهل الى العدل 

و باب الشهادة مداره على ان يكون الشبيد مرضيا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل فى أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره 
وكثيرا ما يوجد هذا مع الاخلال بكثير من تلك الصفات 5 أن الصفات الت اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا ا قد رأينا كل 
واحد من الصنفين كثيرا لكن يقال أن ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشبادة ودليل عليها وعلامة لما فان الننى صلى الله 
عليه و سل قال فى الحديث المتفق على صعته عليكم بالصدق فاق الصدق يبد الى الب والبرييدئ” الى المنة الخلايث الى أشعزة 
فالصدق مستازم لبر ما أن الكذب مستازم للفجور فاذا وجد الملزوم وهو تحرى الصدق وجد اللازم وهو البر واذا انتقى اللازم وهو 
البر انتقى الملزوم وهو الصدق واذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم وإذا انتقى اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم 
وهو الكذب فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم لفوره على صدقه فالعدل الذى ذكره الفقهاء من انتفى لفوره وهو إتيان 
الكبيرة والاصرار على الصغيرة واذا انتفى ذلك فيه انتنفى كذبه الذى يدعوه الى هذا الفجور والفاسق هو من عدم بره واذا عدم بره 
عدم صدقه ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى الى البر إستلزم البر والداعى الى الفجور يستلزم الفجور فاللخطأ كالنسيان والعمد 
كالكذب والله أعم 


49 تفسير قوله تعالى إن الذي يرمون 


وقال شيخ الاسلام ر حمه الله 
فى قوله تعالمى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم فى طرده الكلام على ما يتعاق 
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بهذه الآبة وغيرها فقال و أما الجواب المفصل فن ثلاثة أوجه 

أحدها ان هذه الآية فى أزواج النبى خاصة فى قول كثير من أهل العلم فروى هشيم عن العوام بن حوشب ثنا شيخ من بنى كاهل 
قال فسر ابن عباس سورة النور فلما أنى على هذه الآية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الى أخعر الآية قال هذه فى شأن 
عائّشة وأزواج البى خاصة وهى مبهمة ليس فبها توبة ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ والذين يرمون الحصنات ثم 
م يأتوا بأربعة شبداء إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عل لمؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة قال فهم رجل أن يقوم 
فيقبل رأسه من حسن ما فسره ١‏ 

وقال ابو سعبد الاج حدبيثا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان الذين يرمون المحصنات الغافلاات 
زلت ق عائشة خاصة واللعنة فى المنافقين عامة فقد بين ابن عباس ان هذه الأبة اتما نزلت فيمن يقذف عااشة وأمبات المؤمنين لما فى 
قذفهن من الطعن على رسول الله عليه وسلم وعيبه فان قذف المرأة أذى ازوجها يا هو أذى لابنها لأنه نسبة له الى الدياثة واظهار 
لفساد فراشه فان زنا امراته يؤذيه أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرا الحد عنه باللعان ول يبح لغيره أن يقذف 
امرأة بحال ولعل ما يلحق بعض الناس من العار واتلحزى يقذف أهله أعظم نما يلحقه لو كان هو المقذوف 

ولهذا ذهب الامام احمد فى احدى الروايتين المنصوصتين عنه الى ان من قذف امرأة محصنة كالأمة والذمية وها زوج او ولد حصن 
حد لقذفها لما الحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين والرواية الأخرى عنه وهى قول الاكثرين انه لاحد عليه لانه اذى لمما لاقذدف 
لمما والحد التام انما يجب بالقذف وفى جانب النى أذى كقذفه ومن يقصد عيب النبي صل الله عليه و سلم بعيب ازواجه فهو منافق 
وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة فى المنافقين عامة 

وقد وافق ابن عباس جماعة فروى الامام احمد والاثم عن خصيف 

قال سالك سكيد بن كير فقلف الزنا إشه أو فذاق المضقة قال لل بل الزنا قال قلتت فاق" الله تقال قرول "اذ الذي رمو المحضيدات 
الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والاخرة فقال إنما كان هذا فى عائشة خاصة وروى أحمد بإسناده عن أبى الجوزاء فى هذه الآية إن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة فقال هذه الآية لأمبات المؤمنين خاصة وروى الأ باسناده عن 
الضحاك فى هذه الآية قال هن نساء النبى وقال معمر عن الكلبي انها عنى ببذه الاية ازواج الننى فاما من رمى إمرأة من المسلمين فهو 
فاسق ؟ قال الله تعالى او يتوب 

ووجه هذا ان لعنة الله فى الدنيا والاخخرة لا تستوجب بجرد القذف فتكون اللام فى قوله الحصنات الغافلات المؤمنات لتعريف المعهود 
والمعهود هنا ازواج الننى لان الكلام فى قصة الافك ووقوع من وقع فى ام المؤمنين عااشة اويقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذى 
بحي ذلك 

ويؤيد هذا القول ان الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف نحصنات غافلات مؤمنات وقال فى اول السورة والذين يرمون المحضنات 
ثم لم ياتوا باربعة شبداء فإجلدوهم ثمانين جلدة الاية فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات فلا بد ان يكون 
الحصنات الغافلات المؤمنات لمن مزرية على مجرد المحصنات وذلك والله اعلم 

لان ازواج النبى مشهود لمن بالايمان لانبن امبات المؤمنين وهن ازواج نبيه فى الدنيا والاخرة وعوام المسلمات اثما يعلم منبن فى الغلب 
ظاهر الايمان ولان الله سبحانه قال فى قصة عائّشة والذى تولى كبره منبم له عذاب عظيٍ فتخصيصه متولى كبره دون غيره دليل على 
اختصاصه بالعذاب العظيم وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والاخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيٍ فعلم ان العذاب 
العظيم لايمهس كل من قذف وانما يمس متولى كبره فققط وقال هنا ولهم عذاب عظيٍ فعل ان الذى رمح أمبات المؤمنين يعيب بذلك 
وشواه وتويك كي لاقت ومد هر هيفة المنافق الخ أنه والد اعلم انه على هذا القول تكون هذه الاية حجة ايضا موافقة لتلك الاية لانه لما 
كان رمى أمبات المؤمنين أذى للنبى صل الله عليه و سلم لعن صاحبه فى الدنيا والاخرة ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة لان مؤذي 
النبي لاتقبل توبته او يريد اذا تاب من القذف حتى يسم اسلاما جديدا وعلى هذا فرمههن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبى او 
بعل العم بانبن ازواجه فى الاخرة فانه ما بغت امراة نى قط 
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وتما يدل على أن قذفهن أذى للنبى ما خرجاه فى الصحيحين فى حديث الإفك عن عائّشة قالت فقام رسول الله فإستعذر من عبدالله 
بن امنا لون قالك: فقا رميؤله أت وه هل المرنيا معدي متلق عل عد وم رمعل قند يلق أذاذ ىن أهال جنع فزالةر ما 
علدت على أهل إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلل إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى 
فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من اللحزرج أمرتنا قفعلنا أمرك فقام سعد بن 
عبادة وهو سيد اللخزرج وكان رجلا صالحا ولكن إحتملته المية فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقَام أسيد 
بن حضير وهو إبن عم سعد بن معاذ ققال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان 
الأوس والحزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت وف رواية أخرى 
صحيحة أن هذه الآية فى أزواج رسول الله خاصة ويقول آخرون يعنى أزواج المؤمنين عامة وقال أبوسلمة قذف 

الحصنات من الموجبات ثم قرأ إن الذين يرمون المحصنات الآية وعن عمر بن قيس قال قذف امحصنة يحبط عمل تسعين سنة رواهما 
الثم وهذا قول كثير من الناس 

ووجهه ظاهر اللخطاب فإنه عام فيجب إجراؤه على مومه إذ لا موجب لخصوصه وليس هو مختصا بنفس السبب بالإتفاق لأن حكم 
غير عائّشة من ازواج النبى صل الله عليه و سلم داخل فى العموم وليس هو من السبب ولأنه لفظ جمع والسبب فى واحدة هنا ولأن 
قصر عمومات القرآن على أسباب نزوها باطل فإن عامة الأيات نزلت بأسباب إقتضت ذلك وقد عل أن شيئا منها لم يقصر على سيبه 
والفرق بين الايتين أنه فى أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدى المكلفين من الجلد ورد الشبادة والتفسيق وهنا ذكر العقوبة 
الواقعة من الله سبحانه وهى اللعنة فى الدارين والعذاب العظيم وقد روى عن النبى من غير وجه وعن اصحابه إن قذف اللحصنات من 
الكائر وفى لفظ فى الصحيح قذف الحصنات الغافلات المؤمنات 

ثم إختلف هؤلاء فقال أبوحمزة القالى بلغنا أنها نزلت فى مشر أهل مك2 إذ كان بينهم وبين رسول اهعون فكاتك الراك |13 عت 
إلى رسول الله إلى المدينة 

مباجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا إنما حرجت تفجر فعلى هذا يكون فيمن قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان 
ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كا فعل كعب بن الأشرف وعلى هذا فن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب 
|: 


وقوله إنها نزلت زمن العهد يعنى والله أعلم أنه عنى بها مثل أواك المشركين المعاهدين وإلا فهذه الآبة نزلت ليالى الإفك وكان الإفك 
فى غززوة بنى المصطلق قبل اللحندق والدنة كانت بعد ذلك بسنين ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها لأن سبب نزولا قذف عائشة 
وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق وسبب النزول لابد أن يندرج فى العموم ولأنه موجب لتخصيصها 

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا لعنوا فى الدنيا والآخرة على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن وقال فى الآية الاخرى إن 
الذين يدون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم قو الله من الملائكة والناس وجاز أن يلعنهم الله 
فى وقت ويلعنهم بعض خلقه فى وقت وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه طعنا فى الدين ويتولى خلقه لعنة الآخرين 
واذا كان اللاعن مخلوقا فلعنه قد يكون بمعنى 

الدعاء وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحة الله 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج فى الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فهو يدعو على نفسه إن كان 
كاذبا فى القذف أن يلعنه الله كا أمى اللّه ورسوله أن يباهل من حاجه فى المسيح بعد ما جاءه من العم بأن يبتبلوا فيجعلوا لعنة الله على 
الكاذبين فهذا ثما يلعن به القاذف وما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويفسق فإنه عقوبة له و إقصاء له عن مواطن الأمن والقبول 
زافق من .رحمة أله دوعن بؤوال التغر عند مق كل :ويه وزيعده بحن اساي الرتة ق الداوين .وتنا يؤيد القرق أنه'قاك إن" النين 
يودُون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخخرة وأعد لهم عذابا مبينا ولم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا فى حق الكفار كقواه 
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الذين بتيخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا وقوله وخذوا حذرك إن الله أعد للكافرين 
عذابا مبينا وقوله فباوًا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين إِنما ثملى لهم ليزدادوا إثما ولحم عذاب مبين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
فأوائك لهم عذاب مبين وإذا علم من آياتنا 

شيئا إتخذها هزوأ أوائك لمم عذاب مبين وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مبين إتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم 
لاائيه عار وما قرا لاتق وضطح :أن سوا" وتعياة مكدو و ينتعا انآرا ها لد) :فيا وراد ع2 اج عوك :ذه برالله أعلم فيمن بجحد 
الفرائتض واستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد له 

وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله لولا كاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيٍ وقوله ولولا فضل الله عليم 
ورحمته المسكم فيما أأفضتم فيه عذاب عظيم وفى الحارب ذلك لحم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم وني القاتل وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقوله لا تتخذوا أيماتكم دخلا بيتك فتنزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله 
ولكم عذاب عظيم وقد قال سبحانه ومن يبن الله فا له من مكرم وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير ونخزى وذلك قدر زائد على ألم 
العذاب فقد يعذب الرجل الكريم ولا يبان فلما قال فى هذه الآية وأعد لم عذابا مبينا علم أنه من جنس العذاب الذى توعد به الكفار 
والمنافقين ولما قال هناك ولهم عذاب 

عظيم جاز أن يكون من جذس العذاب فى قوله لمسكم فيما أفضمم فيه عذاب عظيم 

وما يبين الفرق أيضا أنه سبحانه قال هناك وأعد لحم عذابا مبينا والعذاب إثما أعد للكافرين فإن جهم لحم خلقت لأنهم لابد أن يدخلوها 
وما هم منبا مخرجين وأهل الككائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لحم وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين قال 
سبحانه واتقوا الثار التى أعدت للكافرين فأ سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا وأن يعوا الله وأن يتقوا النار الى أعدت للكافرين فعلم 
أنهم يخاف علههم من دخول النار إذا أكوا الربا وفعلوا المعاصى مع أنها معدة للكافرين لا لهم 

ولذلك جاء فى الحديث أما أهل النار هم اهلها فإنهم لا يموتون فيا ولا يحيون وأما أقوام لحم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم 
الله منها 

وهذا م أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء وان كان لا يدخلها الأبناء بعمل آبائهم ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم 
بالرحمة وينشىء الله لما فضل منها خلا آخحر فى الدار الآخرة فيدخلهم إياها وذلك لأن الشىء إِنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن هو 
أولى الناس به ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر والله أعلم 


تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

فصل قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إلى قوله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 
وقد ثبت عن النبى أنه قال إِنما جعل الإستئذان من اجل النظر والنظر المنبى عنه هو نظر العورات ونظر الشبوات وان لم تكن من 
العورات 

والله سبحانه وتعالى ذكر الإستئذان على نوعين ذكر فى هذه الآية أحدهما وفى الآيتين فى آخر السورة النوع الثانى وهو إستئذان الصغار 
والمماليك كا قال تعالى يا أيه النين آمنوا ليستاذتكم الذين ملكت أبماتكم والذين لم يبلغوا الحل متك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابجم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل ليس علي ولا علهن جناح بعدهن فأمى بإستئذان الصغار 
والمماليك حين الإستيقاظ من النوم وحين إرادة النوم 

وحين القائلة فإن فى هذه الأوقات تبدو العورات ا قال تعالى ثلاث عورات لك 
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وفى ذلك ما يدل على أن المملوك المميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل م لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبى 
والمملوك وفيزها واما حول عؤلاء فى غير هذه:الأوقات غير إسكدان فهو ماخوذ من قوله تعالى ليس عليك ولا عليهم جناح بعدهن 
طوافون عليكم بعضك على بعض وف ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص فى غير الطوافين علي والطوافات والطواف 
من يدخل بغيراذن ا تدخل الحرة وكا يدخل الصبى والمملوك وإذا كان هذا فى الصبى المميز فغير المميز أولى 

ويرخص فى طهارته كا قال ذلك طائفة من الفقهاء من اصحاب أحمد وغيرهم فى الصبيان والهرة وغيرهم أنهم إن اصابتهم تاسة أعا 
تطهر بمرور الريق عليها ولا تحتاج إلى غسل لأنهم من الطوافين أ اخبر به الرسول فى الهرة مع علمه أنها تأكل الفأرة ولم تكن بالمدينة 
مياه تردها السنانير ليقال طهر فها يورودها الماء فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل فالإستئذان فى اول السورة قبل دخول 
البيت مطلقا والتفريق فى آخرها لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت فى كل ساعة فشق إستئذانه 
بخلاف امحتلم 

وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم الآية إلى قوله وتوبوا إلى الله جميعا أمبا المؤمنون لعلكم 
تفلحون فأم الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج كا امرهم جميعا بالتوبة وامى النساء خصوصا بالإستتار وأن 
لا يبدين زينتبن إلا لبعولتبن ومن إستئناه الله تعالى فى الآآية فا ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها فى | بدائها إذا ل 
يكن فى ذلك محذور آخخر فإن هذه لابد من إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشبور عن أحمد وقال ابن عباس الوجه واليدين 
من الزيئة الظاهرة الزيئة الظاهرة وهى الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره 

وأعس سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب ثلا يعرفن ولا بوذن وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين 
كن يدنين علههن الجلابيب من فوق رؤوسبن حتى لا يظهر إلا عيونبن لأجل رؤية الطريق وثبت فى الصحيح أن المرأة الحرمة تنبى 
عن الإنتفاب والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب 

والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتى لم يحرمن وذلك يقتضى ستر وجوهن وايديبن وقد نهى الله تعالى عما يوجب العم بالزينة 
الحفية بالسمع أو غيره فقال ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتبن وقال وليضرين بمفرهن على جيوبهن فلما نزل ذلك عمد 
نساء المؤمين إلى جمرهن فشْقَقهن وأرخينها على أعناقهن والجيب هو شق فى طول القميص فإذا ضربت المرأة باحمار على الجيب سترت 
عنقها وارت بعد ذلك أن ترخخبى من جلبابها والإرخاء انما يكون إذا حرجت من البيت فاما إذا كانت فى البيت فلا تؤمى بذلك 
وقد ثبت فى الصحيح ان الننى صل الله عليه و سم لما دخل بصفية قال أصحابه إن أرخى عليها لجاب فهى من اءبات المؤمنين وإن لم 
يضرب علها الجاب فهى ما ملكت يمينه فضرب عليه امحجاب وإائما ضرب الجاب على النساء لثلا ترى وجوهن وأيديين 

واخجاب غختص بالحرائر دون الإماء كا كانت سنة المؤمنين فى زمن النى وخلفائه إن الخرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر رضى الله 
عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال ألتشيبين بالحرائر أى لكاع فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها 

وقال تعالى والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة وأن ,تسعففن خير 
لمن فرخص للعجوز التى لا تطمع فى النكاح أن تضع ثيابها فلا تلتقى عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال 
المفسدة الموجودة فى غيرها كا إستثنى التابعين غير أولى الأربة من الرجال فى إظهار الزينة لهم لعدم الشبوة التى لتواد منبا الفتنة وكذلك 
الأمة إذا كان يخاف يبا الفتنة كان عليها أن ترخى من جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها 

وليس ف الكمّاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء والا ترك إحتجابهن وإبداء زينتبن ولكن القرآن ل يأمرهن بما أمى الحرائر والسنة 
فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينبن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين ان تحتجب منهم الحرائر دون الإماء 
وإستئنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن إحتجابا وإستثنى بعض الرجال وهم غير أولى الأربة فلم بمنع من إ بداء الزينة 
انلحفية لهم لعدم الشبوة فى هؤلاء وهؤلاء فإن إستثنى بعض الإماء أولى وأحرى وهن من كانت الشبوة والفتنة حاصلة بترك إحتجابها 
وابداء 


زينتها وكا أن انحارم ابناء ازواجهن ونحوه ممن فيه شبوة وشغف لم يجز 
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إبداء الزينة الحفية له فالخطاب خرج عاما على العادة فا خرج عن العدة خرج به عن نظائره فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر إليها فتنة 
وجب المنع من ذلك ا لو كانت فى غير ذلك وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء لو كان فى المرأة فتنة للنساء وفى الرجل فتنة 
للرجال لكان الأمى بالغض للناظر من بصره متوجها كا يتوجه إليه الأ بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختثى الفتنة 
بالنظر إلهم كان حكمهم كذلك م ذكر ذلك العلماء 

قال المروذى قلت لأبى عبدالله يعنى أحمد بن حنبل الرجل ينظر إلى المملوك قال إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه 5 نظرة القت فى قلب 
صاحبها البلاء وقال المروذى قلت لأبى عبدالله رجل تاب وقال لو ضرب ظهرى بالسياط ما دخلت فى معصية إلا أنه لا يدع النظر 
فقال أى توبة هذه قال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظرة الفجأة فقال إصرف بصرك وقال ابن ابى الدنيا حدثنى 
أبى سويد قالا حدثنى إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا 
كصور النساء وهم اشد فتنة من العذارى 

وهذا الإستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى وكان يقال 

بيت ارد ف بيت مع الغلام الأمرد وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن ابى سبل الصعاوك قال سيكون فى هذه الأمة قوم يقال 
لحم اللوطيون على ثلاث أصناف صنف ينظرون وصنف يصا فون وصنف يعملون ذلك العمل وقال إبراههم التخعى كانوا يكرهون 
مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك وقال مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر الحافى فسألته عن 
باب حرب فدلا ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فساله عن باب حرب فاطرق راسه فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه فقيل له 
يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتبا وجاءك هذا الغلام فسألك فل تكامه فقال نعم يروى عن سفيان الثورى أنه قال مع الجارية 
شيطان ومع الغلام شيطانان خفشيت على نفسى شيطانية 

وروى أبوالشيخ القزوينى بإسناده عن بشر أنه قال إحذروا هؤلاء الأحداث وقال فتح الموصلى صعبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من 
الديداة كلهم أوصانى عند مفارقق له إتق صحبة الأحداث إتق معاشرة الأحداث وكان سفيان الثورى لا يدع امرد يجالسه وكان 
مالك بن أنس ينع دخول المرد مجلسه للسماع فاختال هشام فدخل فى خمار الناس مستترا بهم وهو أمرد فسمع منه ستة عشر حدثما 
فاخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقّال هشام ليتتى سمعت 

مائة حديث وضرب ماثة سوط وكان يقول هذا عل إنما أخذناه عن ذوى اللحى والشيوخ فلا مله عنا إلا أمثالحم وقال ييحبى بن معين 
ما طمع أمرد أن يصحبئى ولا أحمد بن حنبل فى طريق 

وقال أبو على الروذارى قال لى أبوالعباس أحمد بن المؤدب يا ابا على من اين أخذ صوفية عصرنا هذا الإنس بالأحداث وقد تصحيهم 
السلامة فى كثير من الأمور فققال هيبات قد رأينا من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد وما 
ذاك على حسب الأوقات التى تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطأ ما اكثر الغلط قال الجنيد بن مد جاء 
رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه فقال له من هذا الفتى فقال الرجل إبنى فقال لا تجىء به معك مرة أخرى 
فلامه بعض أححابه فى ذلك فقال أحمد على هذا رأينا اشياخنا وبه أخبرونا عن اسلافهم 

وجاء حسن بن الرازى إلى احمد ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه ساعة فلما اراد أن ينصرف قال له أحمد يا ابا على لا تمش مع 
هذا الغلام فى طريق فال يا ابا عبدالله أنه إبن أختى قال وإن كان لا يأثم الناس فيك وروى إبن الجوزى بإسناده عن 

بعد يق انتب قال إذا يتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فإتبموه وقد روى فى ذلك أحاديث مسندة ضعيفة وحديث مرسل 
اجود منها وهو ما رواه ابوممد اللحلال ثنا عمر بن شاهين ثنا مد بن ابى سعيد المقرى ثنا أحمد بن حماد المصيصى ثنا عباس بن مجوز 
ثنا أبوأسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبى قال قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيهم غلام أمرد ظاهر 
الوضاءة فأجلسه الى صلى الله عليه و سل ووو اف الليرونوقال: #ادف تماق تاوق تن !لتقا رتيل | تصيلدي فك عد واما ايلك كبا ها وواة 
إبن الجوزى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى أنه قال من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله فى النار أربعين عاما وروى اللخطيب 
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التقداكى اهادم عن أشن عن لاله أنه قال لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم مالا تشتاق إلى الجوارى العواتق 
إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة 

وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك ارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختبا ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف 
عليه الفتنة أو عليها توجه الإحتجاب بل وجب وهذه المواضع التى أمى الله تعالى بالإحتجاب فيها مظنة الفتنة ولهذا قال تعالى 

ذلك از لهم فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزى واذا كان النظر والبروز قد إنتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد 
فى ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك النظر والإحتجاب أولى بالوجوب ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأن 
حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير ونظر الغير إليه فعليه أن 
يبحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه ١‏ ' 

ولهذا قال فى حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر فقال إحفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك قال فإذا كان القوم بعضهم فى بعض قال إن إستطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال فإذا كان أحدنا 
خاليا قال فالله أحق أن إستحبى منه من الناس وقد نمهى النبى أن تباشر المرأة المرأة فى شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل فى شعار 
واحد ونبى عن المثى عراة ونبى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وان تنظر المرأة إلى عورة المرأة وقال من كان يمن بالله 
واليوم الاخر فلا يدخل احمام إلا بمتزر 

وفى رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل امام إلا بمزر 

وقال العلماء رخص للنساء فى امام عند الحاجة كا يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون مريضة أو 
نفساء او عليها غسل لا يمكتها إلا فى المام وأما إذا إعتادت الام وشق عليها تركه فهل يباح لها على قولين فى مذهب احمد وغيره 
احدهما لا يباح والثاان يباح وهو مذهب الى حنيفة واختاره ابن الحوزى 

وكا يشاول عضن اللضر عن غورة القين وما اخينها قن النعن إلى احرمات فإنه يتناو الض عن ببوت الثان فيك الريها ‏ إةدينالة 
كي تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الإستئذان وذلك: أن البيوت سترة كالثياب التى على البدن ما جمع 
بين اللباسين فى قوله تعالى والله جعل لك ما خلق ظلالا وجعل لك من الجبال أكثانا وجعل لك سرابيل تقيك الحر وسرابيل تقيكم 
بسكم فكل منهما وقاية من الأذى الذى يكون مموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير 
0000 لبورة اللعيل: أحيوك النعم وذكر هنا ما يدفم البرد فإنه من المهلكات وذكر فى أثعائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من 
المؤذيات ثم قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 

تسلمون وفى الصحيحين عن أبى هريرة أنه ممع رسول الله يقول إذا طلع فى يبتك أحد وان تأذن له نفذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 
عليك من جناح وهذا الخاص يفسر العام الذى فى الصحيح عن عبدالله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف قال لا تخذف فإن رسول 
الله نبى عن اللخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأ العين وفى الصحيحين عن سبل بن سعد أن 
رجلا أطلع فى فى جر فى باب اللبى ومع البى صلى الله عليه و سلم مدرى يحك بها رأسه فقال لو أعم أنك تنظ رإلى لطعنت به فى 
غيتك إغا عل اللاستذان من أجل البصر 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل لأن الناظر متعد بنظره فيدفع كم يدفع سائر البغاة ولوكان الأعى كأ قالوا لدفم 
بالأسبل فالأسبل ول يجز قلع عينه إبتداء إذا لم يذهب إلا بذلك والنصوص تخالف ذلك فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره 
بالإنصراف وكذلك قوله لو أعلم أنك تمظرنى لطعنت به فى عينك فعل نفس النظر مبيحا للطعن فى العين ولم يذكر الأمى له بالإنصراف 
وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة : ل على ذلك حيث جنى هذه الجنابة على حرمة صاحب البيت فله أن يفقاً عينه بالحصا والمدرى 
والثفار إلى العوواك را م داخل فى قوله تعالى قل إنما حرم ربى الفواحش وف قوله ولا تقربوا الفواحش فإن الفواحش وإن كانت 
ظاهرة فى المباشرة بالفرج أو النيووها يبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وما فى قصة لوط أتأتون الفاحشة ما 0 مها من 
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أحد من العالمين أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وقوله ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة فالفاحشة أيضًا ثتناول كشف العورة وإن لم يكن 
فى ذلك مباشرة 1 
كا قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف بثياب عصينا 
الله فبها إلا اخمس فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم وغيرهم إن حصل له ثياب من احمس طاف فيبا وإلا طاف عريانا وان طاف بثيابه 
حرمت عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحصل لا ثياب جعلت يدها عامفرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت 
تقول ... اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدأ منه فلا أحله ... 
وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله فى سياق ذلك قل إِنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ,تناول كشف العورة أيضا وإبداءها 
و55 ذلك أن ايدام فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى خكشاء وتفحشا فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع 
وكل واحد من الكشفين يسمى وصفا يا قال عليه السلام لا تبعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ويقال فلان يصف فلانا 
وثوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة بل إستحب إذا لم يحصل المستيحب أو الواجب إلا 
بذلك كقول النبى لما عن أنكتبا وكقوله من تعزى الجاهلية فأعضوه ببن أبيه ولا تكنوا 
والمقصود أن الفاحشة ثتناول الفعل القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا كا أن ذلك ,تناول ما فش وإن كان بعقد نكاح 
كقوله تعالى ولا تتكحوا ما نكح اباو من النساء إلا ما قد سلف أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فأخبر أن هذا التكاح فاحشة 
وقد قيل أن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة ثتناول العقود الفاحشة ا تتناول المباشرة بالفاحشة فإن قوله ولا تنكحوا 
ما نكح آباوّم من النساء .يتناول العقد والوطء وفى قوله ما ظهر منها وما بطن عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال وأمى تعالى 
بحفظ الفرج مطلقا بقوله ويحفظوا فروجهم وبقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أ وتلكك أيعانهم الآيات وقال 
والحافظين فروجهم والحافظات ففظ الفرج مثل قوله والحافظون دود الله وحفظها هو صرفها عما لا يحل 
وأما الأبصار فلابد من فتحها والنظر بها وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد فلا بمكن غضها مطلقًا ولهذا أمى تعالى عباده بالغعض 
منها يا امى لقمان إبنه بالغض من صوته واما قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية فإنه مدحهم على غض الصوت 
عند رسوله مطلقا فهم مأمورون بذلك فى مثل ذلك ينبون عن رفع الصوت عنده وأما غض الصوت مطلقا عند رسول الله صلى الله 
عليه واله وس فهو غض خاص ممدوح ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقًا فى كل حال ول يؤم العبد به بل يؤمى برفع الصوت فى 
مواضع إما أمى يجاب أو إستحباب فلهذا قال وإغضض من صوتك فإن الغض فى الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج 
منه فبالسمع يدخل القلب وبالصوت يخرج منه كا العضوين فى قوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفين فبالعين والنظر يعرف القاب 
الأمور واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمور هذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه ثم قال تعالى ذلك 
أزك لك وأطهر وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وقال إما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا 
وقال فى آية الإستئذان 
وإن قيل ل5 إرجعوا فإرجعوا هو أزَى لك وقال فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبم وقلوبين وقال فقدموا بين يدى نجوا م 
صدقة ذلك خير لك5 وأطهر وقال اللبى صل الله عليه و سل اللهم طهر قلبى من خطاياى بالماء والثلج والبرد وقال فى دعاء الجنازة 
واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كا ينقى الثوب الأبيض من الدس 
فالظهارة والله أعم هى من الذنوب التى هى رجس والزكاة نتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب ومعنى الفاء بالأعمال الصالحة 
مثل المغفرة والرحمة ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الحير فإن الطهارة تكون من الأرجاس 
والأنجاس وقد قال تعالى إثما المشركون نجس وقال فإجتنبوا الرجس من الأوثان وقال إثما اثثخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان وقال عن المنافقين فأعرضوا عنهم انهم رجس 
وقال عن قوم لوط ونجيناه وأهله من القرية التى كانت تعمل اللحبائث وقال اللوطية عن اوط وأهله أخرجوهم من قريتكم أنهم أناس 
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يتطهرون قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول الغائط أعوذ بك من اللحبث والحبائث ومن الرجس النجس الحبيث 

الخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها فن تاب 
منها فقد تطهر والا فهو متنجس وإن إغتسل بالماء من الحنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد 
تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات 

وهذا معنى ما رواه ابن أبى الدنيا وغيره ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال لو أن الذى يعمل 
يعنى حمل قوم لوط إغتسل بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى الأرض م يزل نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف فى 
كاب ذم اللواط بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى اللّه غير طاهر وقد روى 
أبوشمد الحلال عن العباس الحاثمى ذلك مرفوعا وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لوإغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا 
أن يتوبا ورفع مثل هذا الكلام منكر وائما هو معروف من كلام السلف 

وكذلك روى عن ا هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله فقَال فى خطبته من نكح اعرأة فى دبرها 

أو غلاما أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم ويحبط الله عمله ولا يقبل منه صرفا ولا 
عدلا ويجعل فى تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى وجهه وجسده قال أبو هريرة هذا لمن لم .يتب 
وذلك أن تارك اللواط متطهر يا دل عليه القران ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجسا فإن ضد الطهارة النجاسة لكن النجاسة 
أنواع مختلفة تختلف أحكامها 

ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القران من طلب طهارة الجنب بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا قالوا 
فيكون الجنب نجسا وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة أن النبى قال إن المؤمن لا يتس لا إنخنس منه وهو جنب وكره أن 
يجالسه فهذه النجاسة التى نفاها البى هى نجاسة الطهارة بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة تمنع الملاتكة أن تدخل بيتا فيه جنب وقال 
اخ إذا وضع الجنب يده فى ماء قليل انجس الماء فظن بعض أححابه أنه أراد النجاسة الحسية وإنما اراد الحكمية فإن الفرع لا يكون 
أقوى من الأصل ولا يكون الماء أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة فيكون 
الماء كذلك طاهرا لا يتوضأ به للصلاة 

وأما الزكاة فهى متضمنة الفاء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل فى معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده زى وما 
وصلح وزاد فى نفسه كالزرع ينفى من الدغل قال الله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى متكم من أحد أبدا ولكن الله يوق 
من إشاء قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس وقال قد أفلح من زكاها وقال فإرجعوا هو أزى لك فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن 
زكاة وطهارة وقال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبين فإن ذلك مجانية لأسباب الريبة وذلك من نوع مجانية الذنوب والبعد عنها ومباعدتها 
فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين 

وأما الآية التى نحن فيها وهى قوله قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحفظون فروجهم ذلك أزى لم فالغض من البصر وحفظ الفرج 
يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ويتضمن الأعمال الصالحة التى يركو بها الإنسان وهو أزك والزكاة نتضمن الطهارة فإن فيها معنى ترك 
السيئات ومعنى فعل الحسنات ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والفاء ومعناها يتضمن | لأمرين وإن قرن الطهارة معها فى الذكر 
مثل قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التى هى العمل الصالح كا 
ان الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم 

وهما يكونان بإجتناب الذنوب وحفظ الجوارح ويكونان بالتوبة والصدقة التى هى الإحسان وهذان هما التقوى والإحسان و إن الله 
مع الذين إتقوا والذين هم محسنون 

وقد روى الترمذى وصححه ان النبى سئل ما اكثر ما يدخل الناس النار فال الأجوفان الفم والفرج وسئل عن اكثر ما يدخل الناس 
الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق فيدخل فى تقوى الله حفظ الفرج وغض البصر ويدخل فى حسن اللحاق الإحسان إلى اللحاق 
يكون عن الرحمة واللّه تعالى يقول وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 
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وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا يا قدمها فى قوله واولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى متك من أحد أبدا فإن إجتئاب الذنوب يوجب 
الزكاة التى هى زوال الشر وحصول الخير والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا امحرمات كا وصفهم فى أول سورة البقرة فقال 
ألم ذلك الاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآيات وقال قد أفلح من زكاها فإذا كان قد أخبر أن هؤلاء مفلحون وأخبر أن المفلحين 
هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون واخبر أن من رك نفسه فهو مفلح دل ذلك على 

أن الزكاة تنتظم الأعرى الدكورةى اول سورة القرة 

وقوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن إتقى فالتزكية من العباد لأنفسهم هى إخبارهم عن أنفسهم 
بكونها زاكية وإعتقاد ذلك لأنفس جعلها زاكية وقال تعاللى عن إبراهيم ربنا وإبعث فيهم رسولا منهم يتاو عليهم آياك ويعلمهم الاب 
والحكة ويزكيهم وقال لقد من الله على المؤمنين الآية وقال هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم الآية فإمتن سبحانه على العباد بإرساله 
فى عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها تلاوة آياته علهم وتزكيتهم وتعليمهم اكاب والحكمة 

وقد أفرد تعليمه الاب والحكمة بالذكر مثل قوله وما أنزل عليك من الاب والحكمة يعظك به وقوله وإذكرن ما يتلى فى بيوتكن من 
يات الله والحكمة وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمى عام بميع المؤمنين فإن التلاوة هى تبليغ كلامه تعالى إلهم وهذا لابد منه لكل 
مؤمن وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناثثىء عن الآآيات التى سمعوها وتليت علوهم فالأول سمعهم والثانى طاعتهم 
والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى عملهم والإيمان قول وعمل فإذا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم 
يكونوا كن قال فيهم ومثل الذين كفروا كثل 

الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقّلون وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين المؤمنين 

والله قال يرفع الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا العم درجات وقال فى ضدهم الأعراب اشد كفرا وتفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أتزل الله على رسوله فأخبر أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهلا وذلك ضد الإيان والعلم فإسماع آيات الله والتركى بها أمى واجب على 
كل احد فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله إليه وهذا هو السماع الواجب الذى هو أصل الإيمان ولابد 
من التزكى بفعل المأمور وترك المحظور فهذا لابد منهما ٍ ٍ 

وأما العلم بالكّاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يحب على كل أحد بعينه أن يكون عالما الاب لفظه ومعناه عالما بالحكمة جميعا 
بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم ا هم مخاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد فإنه 
ال الجهاد واولاه لم يعرفوا علام يقاتلون ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد فالجهاد سنام الدين وفرعه وتمامه 
وهذا اصله واساسه وعموده ورأسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعا ولا ريب أن إسمّاع كاب الله والإيمان به 
وتحريم حرامه وتحايل حلاله والعمل يحكمه والإيمان بمتشاببه واجب 

على واحد وهذا هو التلاوة المذكورة فى الذين اتيناهم اكاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمئون به فأخير عن الذين يتلونه حق تلاوته 
أنهم يؤمنون به وبه قال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وقوله حق تلاوته كقوله وجاهدوا فى الله حق جهاده واتقوا الله 
حق تقاته 

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم 
معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن فيه خلاف ولكن هذه المعرفة الحكمية التى تجب على 
كل عبد ليس هو عل الاب والحكمة التى علمها النبى اعابه وامته بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما انزل اللّه على رسوله من 
الألفاظ والمعانى والأفعال والمقاصد ولا يحب هذا على كل أحد 

وقوله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو أعم بمن إتقى دليل على أن الزكاة هى التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعا بل ترك السيئات مستلزم 
لفعل الحسنات إذ الإنسان حارث همام ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات وفعلها إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين 
جميعا بل الإنسان بالطبع مريد فعال وهذا دليل على أن يكون سببه 
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الزكاة والتقوى التى بها إستحق الإنسان الجنة يا فى صحيح البخارى عن النبى أنه قال من تكفل لى بحفظ ما بين لحبيه ورجليه أتكفل 
له بالجنة ومن ترق فقد أفلح فيدخل الجنة والزكاة متضمنة حصول احير وزوال الشر فإذا حصل احير زال الشر من العلم والعمل 
حصل له نور وهدى ومعرفة غير ذلك والعمل يحصل له محبة وانابة وخشية وغير ذلك هذا لمن ترك هذه المحظورات وأنى بالمأمورات 
ويحصل له ذلك أيضا قدرة وسلطانا وهذه صفات الكمال لعلم والعمل والقدرة وحسن الإرادة وقد جاءت الآثار بذلك وأنه يحصل 
لمن غض بصره نور فى قلبه ومحبة ما جرب ذلك العالمون العاملون وفي مسند احمد حدثنا عتاب عن عبدالله وهو ابن المبارك أنا يحبى 
بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عن النى قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض 
بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها 

وزفاة أبركيين الأمارى فى امال من ديت ان أن مسيم عن يحبى بن أيوب به ولفظه من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول 
دفعة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها وقد رواه أبونعيم فى الحلية 

حدثنا أبى حدثنا إبراهيم بن مد بن الحسن حدثنا مد بن يعقوب قال حدثما أبو المان حدثنا أبومبدى سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية 
عن كرد ور فى ان عبن فاك قاله رضول ال النظرة الأولى خطأ والثانية عمد والثالثة تدبر نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم 
مسموم من سهام | بليس من تركه خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه إذتها رواه أبو جعفر اللحرائطى فى كاب 
إعتلال القلوب ثنا على بن حرب ثنا إسحق بن عبدالواحد ثنا هشيم ثنا عبدالرحمن ابن إححق عن محارب بن دثار عن جبلة عن حذيفة 
ابن ابمان قال قال رسول الله النظر إلى المرأة سهم مسمومه من سهام إبليس من تركه خوفا من الله أثابه الله إيمانا يجحد حلاوته فى قابه 
وقد رواه أبو مد الحلال من حديث عبدالرحمن بن إسحق عن النعمان بن سعد عن علي وفيه ذكر السهم ورواه أبونعي ثنا عبدالله بن 
محمد هو أبوالشيخ ثنا ابن عفير قال ثنا شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن مد عن مومى يعنى ابن عقبة عن القاسم بن مد عن عائشة قالت 
قال رسول الله ما من عبد يكف بصره عن محاسن إمرأة ولو شاء أن ينظر إليها انظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها ابن أبى 
الفوارس من طريق ١‏ : 

ابن الجوزى عن مد بن المسيب ثنا عبدالله قال حدثنى الحسن عن مجاهد قال غض البصر عن ارم الله يورث حب الله وقد روى 
مسلم فى صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد إن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبدالله البجلى قال 
سالك ندا ال عن نظر الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى ورواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس به ورواه أبوداود والترمذى 
والنسان من حديثه أيضا وقال الترمذدى حسن صحيح وفى رواية قال أطرق بصرك أى أنظر إلى الأرض والصرف أعم فإنه قد يكون 
إلى الأرض أو إلى جهة أخرى ِ ٍ ْ 
وقال ابو داود حدثنا إسماعيل بن موسى الفارى حدثنا شريك عن ربيعة الايادى عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله 
لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى ورواه الترمذى من حديث شريك وقال غيب لا نعرفه إلا 
من حديث وفى الصحيح عن أبى سعيد قال قال رسول الله إياكم والجلوس على الطرقات قال يا رسول الله مالنا بد من مجالسنا نقعد 
فيها فقال رسول الله إن أبيتم فأعطوا الطريق حقّه قالوا وما حق الطريق 

سيول اله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمى بالمعروف والنبى عن المنكر وروى أبوالقاسم البغوى عن أبى أمامة 
قال سمعت رسول الله يقول أكفلوا لى ستا أكفل ل الجنة إذا حدث أحدك فلا يكذب وإذا اوْتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف 
فحز عار رك اب حيرا روي 

فالنظر داعية إلى فساد القلب قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب فلهذا أمى الله بحفظ الفروج كا أمى بغض الأبصار التى هى 
بواعث إلى ذلك وفى الطبرانى من طريق عبيدالله بن يزيد عن القاسم عن الى أمامة مرفوعا لتغضن أبصارم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن 
وجوه أو لتكسفن وجوهك وقال الطبرانى حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على حمد بن حفص بن عمر الضرير المقرى حدثنا 
يحبى بن أبى كثير حدثنا هزيم بن سفيان عن عبدالرحمن بن إحاق عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول 
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لله إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم فن تركه مخافة الله ابدله إيمانا يجحد حلاوته فى قلبه وفى حديث أبى هريرة الصحيح عن النبى 
زنا العين النظر وذكر الحديث رواه البخارى تعليقًا ومسل مسندا وقد كانوا ينبون 

أن يحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا يتبمون من فعل ذلك فى دينه ٍ 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى انه لا يجوز للمراة ان تنظر إلى الاجانب من الرجال بشبوة ولا بغير شبوة أصلا 

قال شيخ الإسلام وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى فى قصة يوسف ولما بلغ أشده اتيناه حكا وعليا وكذلك نجزى 
امحسنين فهى لكل محسن وفى هذه السورة ذكر آية النور بعد غض البصر وحفظ الفرج وأمره بالتوبة مما لابد منه أن يدرك ابن آدم 
من ذلك وقال أبوعبدالرحمن السلبى ممعت أبا الحسين الوراق يقول من غض بصره عن حرم أورثه الله بذلك حكة على لسانه يبتدى 
بها ويبدى بها إلى طريق مرضاته وهذا لان الجزاء من جذس العمل فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه 
منه واذا كان النظر بنور العين مكروها أو إلى مكروه فتركه للّه أعطاه الله نورا فى قلبه وبصرا يبصر به الحق قال شاه الكرمانى من غض 
0 ا محارم وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره بإتبع السنة وعود نفسه أكل الحلال وكف نفسه عن الشبوات لم تخطىء له فراسة 
وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله وإتبع الحق صار كا تقيا مستوجبا لجنة 

ويؤيد ذلك حديث الى امامة المشبور من رواية البغورى حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضالة بن جبير سمعت ابا امامة يقول ممعت 
رسول الله يقول إكفلوا لى بست اكفل لك الجنة اذا حدث احدك فلا يكذب وإذا تن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف غضوا أبصار 
وكفوا أيديكم واحفظوا فروج؟ فقّد كفل بالجنة لمن أن بهذه الست خصال فالثلاثة الأولى تبرئه من النفاق والثلاثة الأخرى تبرئة من 
الفسوق والمخاطبون مسلمون فإذا لم يكن مناقما كان مؤمنا واذ لم يكن فاسمًا كان تقيا فيستحق الجنة ويوافق ذلك ما رواه إبن أبى 
الدنيا حدثما أبو سعيد المدنى حدثئى عمر بن سهل المازنى قال حدثنى عمر بن مد بن صهبان حدثى صفوان بن سليم عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن مارم الله وعين سبرت فى سبيل الله وعين يخرج منها رأس الذباب من 
خشية الله 3 ع 

وقوله سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه يتناول النظر إلى الااموال واللباس والصور 
وغير ذلك من متاع الدنيا أما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله إليهما يا فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال 

إن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أموالك وإما ينظر إلى قاوبكم وأعمالك وقد قال تعالى وك أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أثاثا ورثيا 
وذلك أن الله يمتع الصور كا بمتع بالأموال وكلاهما من زهرة الحياة الدنيا وكلاهما يفتن أهله واصحابه وربما أفضى به إلى الحلاك دنيا 
وأخر 1 

والهلكى رجلان فستطيع وعاجز فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه والمستطيع مفتون فيما اوت منه غارق قد أحاط به مالا إستطيع 
إنقَاذ نفسه منه وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وان كان المنظور منافتًا أو فاسما كا يعجبه المسموع منهم قال تعالى واذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأ:هم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فإحذرهم قاتلهم الله فهذا تحذير من الله 
تعالى من النظر إليهم واسماع قوم فلا ينظر إلهم ولا سمع قولهم فإن الله سبحانه قد اخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين إلههم وان 
قولحم يعجب السامعين 

ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله كأمهم خشب مسندة فهذا مثل قلوبهم وأعمالهم وقال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا الآية وقد قال تعاللى فى قصة قوم اوط إن فى ذلك لآيات للمتوسمين والتومم من السمة وهى العلامة فأخبر 

سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات للمتوسمين وف الترمذى عن النبى صل الله عليه و سل قال إتقوا فراسة المؤؤمن فإنه ينظر بنور 
الله ثم قرأ إن فى ذلك لآيات للمتوسمين فدل ذلك على أن من إعتبر بما عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين 
وابشير مال عم "اللوطية أيه طمن أبصارهم فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار ”ا قد عرف ذلك فيههم وشوهد منهم 
وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إغطاة الأنوار وعدا مناسب» ذا انه الون عقي خضن الأيضان واما القدرة والقوة الخ 
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يعطبها الله لمن اتقاه وخالف هواه فذلك حاصل معروف كا جاء إن الذى يترك هواه يفرق الشيطان من ظله وفى الصحيح أن النبى 
قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب وف رواية أنه مى بقوم يخذفون حجرا فقال ليس الشدة فى هذا وإئما 
الشدة فى أن يمتلء أحدك غيظا ثم يكظمه لله أو ما قال 

وهذا ذكره فى الغضب لأنه معتاد لبنى ادم كثيرا ويظهر للناس وسلطان الشبوة يكون فى الغالب مستورا عن أعين الناس وشيطاتها 
خاف ويمكن فى كثير من الأوقات الإعتياض بالحلال عن 

الحرام وإلا فالشبوة إذا إشتغلت واستولت قد تكون أقوى من الغضب وقد قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أى ضعيفا عن النساء لا 
يصبر عنهن وفى قوله ربنا ولا تملنا مالا طاقة لنا به ذكروا منه العشق والعشق يفضى بأهله إلى الأمراض والإهلاك وان كان الغضب قد 
يلغ ذلك أيضا وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله فى مواضع كر فقوف ف انزرة فووجوا ناكرا 
ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء علي مدارا ويزد مم قوة إلى قوتكم وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كلتم مؤمنين 

وإذا كان الذى قد يبجر السيئات يغض بصره ويحفظ فرجه وغير ذلك ما نهى الله عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة 
ومحبة الله ورسوله فا ظنك بالذى لم يحلم حول السيئات ول يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها بل هو يجاهد فى سبيل الله أهلها ليتركوا 
السيتات: فهل هذا وذاك سواء بل هذا له النور والابمآن والعزّة والقّوة واحبة والسلطان والتجاة فى الدثيا والآخرة أضعاف أضعاف 
ذاه وعالة أعظم و أعلى ونوره اتم واقوى فان السيئات تبواها النفوس ويزنها الشيطان فتجتمع فيها الشيبات والشبوات 

فإذا كان المؤمن قد حبب الله اليه الايمان وزينه فى قلبه وكره 

إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغى بحب الله ورسوله وما ,تبع ذلك وعن الشبوات والشيهات بالنور والهدى 
وأخقلاة الله من القوة والقدرة ما أيده به حيث دفع بالعلم الجهل وبارادة الحسنات ارادة السيئات وبالقوة على احير القوة على الشر 
فى نفسه فقّط وامجاهد فى سبيل الله يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيرة أيضا حتى يدفع جهله بالظلم وارادته السيئات بارادة الحسنات 
وتوذلك 

والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كا قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله أوائكك هم الصادقون وقال كثتم فين أئة اعت اللنائن لذ توقاك أجعلتم سقاية الحاج الآية فكدلك يكون هذا الجزاء فى حق 
اجاهدين كا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا فهذا فى العلم والنور وقال ولو أنا كتبنا علييم أن اقتلوا أنفسكم الى قوله صراطا 
مستقيما فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد واللحروج من ديارهم هو الحجرة ثم اخبر أنهم اذا فعلوا ما يوعظون به من 
الحجرة والجهاد كان خيرا لهم واشد ثثبيتا ففى الآية أربعة امور احير المطلق والتثبيت المتضمن للقوة والمكنة والاجر العظيم وهداية 
الصراط المستقيم وقال تعال يا أيبا الث آمنوا أن مضروا الله ينصركم ويثبت أقدامم وقال ولتضرت الله 

من ينصره إلى قوله عاقبة الأمور وقال يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لأنم 

وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم فقد وصفهم الله بضد ذلك من السكرة والعمه والجهالة وعدم 
العقل وعدم الرشد والبغض وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من اللحبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش 
والفساد والإجرام فقال عن قوم لوط بل نتم قوم تجهلون فوصفهم بالجهل وقال لعمرك أنهم لفى سكرتهم يعمهون وقال أليس متك 
وغل رقت رفاك فطمسنا أعينهم وَقَال بل أنتم قوم مسرفون وقال فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وقال نهم كانوا قوم سوء فاسقين 
وقال انك لتأتون الرجل وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديم المنكر إلى قوله إنصرنى على القوم المفسدين إلى قوله بما كانوا يفسقون وقوله 
مسومة عند ربك للمسرفين 


فى قوله فى آخخر الآية وتوبوا إلى الله جميعا ها المؤمنون لعلكم تفلحون فوائد جليلة منها ان امره جميع المؤمنين بالتوبة فى هذا السياق 
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تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التى هى ترك غض البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما ,تبع ذلك فستقبل 
ومستكثر كا فى الحديث ما من أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحبى بن ركريا وذلك لا يكون إلا عن نظر وفى السنن 
عن النبى أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير الحطائين التوابون وفى الصحيح عن الى ذر عن النبى يقول الله تعالمى يا عبادى إن تخطئون 
بالليل والتبار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفروني أغفر لك5 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللهم مما 
قال أبو هريرة إن النبى قال إن الله كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق الحديث 
إلى اخره وفيه والنفس 

تقنى ذلك وأشتّى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أخرجه البخارى تعليقا من حديث طاووس عن أبى هريرة ورواه مسلم من حديث 
سبيل بن أبى صالح عن أبيه عن ألى هريرة عن النبى قال كتب على إبن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر 
والآذنان زناهما الإسماع واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما اللخطا والقاب يبوى ويقنى ويصدق ذلك الفرج 
أو يكذبه وقد روى الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى قوله إلا اللمم قال رسول الله إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبدلك لا 


ألما 

ومنها أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة وإنما أمروا بها لتقبل منهم فالتوبة مقبولة منهم 
ومن سائر المذنبين كا قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وقال تعالى وهو الذى يقبل التوبة عن 
عبده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها كاتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط أو 
غير ذلك وسواء تاب الفاعل او المفعول به فن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه طائفة من الناس فائهم اذا رأوا من عمل من هذه 
الفواحش شيئا أيسوه من رحمة الله 

حت يقول أحدهم من عمل من ذلك شيئا لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي أنه قال منا كذا ومنا كذا والمعفوج 
ليس منا ويقولون إن هذا لا يعود صاحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل 

ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش ويقولون لو كان هذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا 
واستكرهه كا يفعل بكثير من المماليك طوعا وكرها وكا يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعا وكرها وكذلك من فى معناهم من صبيان 
التاكيب وغيرهم ونسوا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن بكرههن فان الله من 
بعد | كراههن غفور رحيم وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة وقد يكون هذا حالا وعملا لأحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم 
الضلال والغي فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا أمن مك الله 
بأهلها وذاك قنط أهلها من رحمة الله والفقيه كل الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله 

وهذا فى أصل الذنوب الارادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع 

فإن أحدهم يعتقد تلك السيئات حسنات فيأمن مكر الله وكثير من الناس يعتقّد أن توبةالمبتدع لا تقبل وقد قال تعالى ان الله يغفر 
الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وفى الصحيحين عن أبي موسبى الأشعرى قال كان رسول الله يسمى لنا نفسه أسماء فقال أنا يمد 
وأنا أحمد والمقفى والحاشر ونى الملحمة ونبى الرحمة وفى حديث آتمر أنا نبى الرحمة وأنا ننى الملحمة وذلك أنه بعث بالملحمة وهى المقتلة 
من عصاه وبالتوبة لمن أطاعه وبالرحمة لمن صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من قبله من الأنبياء لا يؤسس بقتال 

وكان الواحد من أبمهم إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عموبات شديدة كا قال تعالى وإذا قال موسى لقومه يا قوم 
انم ظليتم أتفسكم باتخاذ م العجل فتوبوا إلى بارم فاقتلوا أنفسكم ذل خير لم عند بارت فتاب علي وقد روى عن أَبى العالية وغيره 
أن أحدهم كان إذا أصاب ذنيا اصبحت اللحطيئة والكفارة مكتوية على بابه فأنزل الله فى حق هذه الأمة والذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظليوا أنفسهم ذكوا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى قوله نعم أجر العاملين نفص الفاحشة بالذكر مع قوله ظلموا أنفسهم والظم .يتناول 
الفاحشة وغيرها تحميمًا لما ذكناه 
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من قبول التوبة من الفواحش تطلقا عم اللنيك يأ نيانا من الريجان والنشاء بجنا 

وفي الصحيح عن النبى قال أن الله بسط يده بالليل ليتوب مسبىء النهار وريبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الحمين 

من مغربها وفى الصحيح عنه انه قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه وفى السنن عنه أيضا أنه قال لا تنة 

المجرة حتى تنقطع التوبة ولا تمقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وعنه قال قال حتى تطلع الشمس من مغربها وعنه قال قآل 

الشيطان وعززتك يا رب لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم فقّال الرب تعالى وعزتى وجلالي وارتفاع مكانى لا 

أزل أغفر لهم ما استغفرونى وعن أبى ذر قال قال رسول الله يقول الله يا إبن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان 
منك ولا ابالى ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا ابالى ابن ادم لو لقيتتى بقراب الأرض خطيئة ثم 

يت لا شرك فى شيا لا تنك بقرابها منفرة ش 

والذى بمنع توبة أحد هؤلاء أما بحاله واما بقاله ولا يخلو من احد امرين أن يقول إذا تاب أحدهم لم تقبل توبته واما أن 

يقول أحدهم لا يتوب الله على أبدا اما الاول فباطل باب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين وإن كان قد تكلم بعض العلماء فى توبة 

القاتل وتوبة الداعى إلى البدع وفي نزاع فى مذهب أحمد وفى مذهب مالك أيضا نزاع ذكره صاحب القثيل والبيان فى الجامع وغيره 

وتكلموا ايضا فى توبة الزنديق ونحو ذلك 1 

فهم قد .يتنازعون فى كون التوبة فى الظاهر تدفع العقوبة إما لعدم العلى بصحتها واما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد ولم يقل أحد 

من الفقّهاء إن الزنديق ونحوه اذا تاب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة ل يتقبلها الله منه واما القاتل والمكضل فذاك لاجل تعلق حق 

الغير به والتوبة من حقوق العباد لها حال آخخر وليس هذا موضع الكلام فيها وفى تفصيلها وإنما الغرض إن الله يقبل التوبة من كل 

ذنب ا دل عليه الاب والسنة والفواحش خصوصا ما علبت أحدا نازع فى التوبة منها والزانى والمزنى به مشستركان فى ذلك أن تابا 

تاب الله علههما ويبين التوبة خصوصا من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره الله فى قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم 

ببعض ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منبا فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل ل يأمرهم بما لا يقبل قال 

تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا ثتقون 

إنى لك رسول أمين فإتقوا الله وأطيعون فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة واللحطاب وإن كان للفاعل فإنه نما 

يخص به لأنه صاحب الشهوة والطلب فى العادة بخلاف المفعول به فإنه لم تخلق فيه شبوة إذلك فى الأصل وان كانت قد تعرض له 

لمرض طارىء أو أجر يأخذه من الفاعل أو لغرض آخر والله سبحانه وتعالى اعلم 

جل فى الومادم 

عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازى لهم إن المع مارم روك اكات تفن 

من أبصارهن وحفظن فروجهن ولا ين نتن راجا هي انه واحدبية عن الى عبن ان ليه واس اوه 15زنا اماه 

كلها وماذا على الرجل إذا مس يد الصبى الأمرد فهل هو من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا وما على الرجل إذا جاءت إلى عنده 

المردان ومد يده إلى هذا وهذا ويتلذذ بذلك وما جاء فى اللتحريم من النظر إلى وجه الأمرد الحسن وهل هذا الحديث المروى أن النظر 

إلى الوجه المليح عبادة صحيح أم لا وإذا قال أحد أنا ما أنظر إلى المليح الأمرد لأجل شىء ولكني إذا رأيته قلت سبحان الله تبارك 

الله أحسن الخالقين فهل هذا القول صواب ام لا أفتونا ماجورين 

فأجاب قدس الله روحه ونور ضريحه و رحمه رضى لله عنه ونفع بعلومه وحشرنا فى زمرته 

الجد لله إذا مس الأمرد لشبوة قفية قولان فى مذهب أخكة عرد 

أحدهما أنه كس النساء لشبوة ينقض الوضوء وهو المشبور فى مذهب مالك وذكره القاضى يفل ف شرح المذهب وف أغك الوجهين 

فى مذهب الشافعى 


والثانى انه لا يتقض وهو المشبور من مذهب الشافعى والقول الأول أظهر فإن الوطء فى الدبر يفسد العبادات الى تفسد بالوطىء فى 
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الأمرد لشبوة وهو محرم فعليه دم كا عليه لو مس أجنبية لشبوة وكذلك إذا مس الأمرد لشبوة وجب ان يكون كا مس المرأة لشبوة 
فى نض الوضوء 

والذى لا ينقض الوضوء بمسه يقول أنه لم يخلق محلا ذلك 

فيقال لا ريب أنه لم يخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم ا حرمات لكن هذا القدر لم يعتبر فى بعض الوطء فلو وطىء فى الدبر 
تعلق به ماذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخاق محلا 

للوطىء مع أن نفرة الطباع عن الوطىء فى الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة ونقض الوضوء باللمس براعى فيه حقيقة الحكمة وهو 
أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين الك وأحمد وغيرهما يراعى كا يراعى مثل ذلك فى الإحرام والإعتكاف وغير ذلك 

وعلى هذا القول سفيث وجد اللدس لشبوة تعلق به الحكم حتى لومس بنته وأخته وأمة لشبوة إنتقض وضوءه فكذلك من الأمرد 
وآما الشاقفى واد .ق زوانة فعضر الملنة وهو أن النسناء مظلنة العيوة فينقضن الوضوة سواف كان شيوة أوابغيز شيرة هذا لأ عض 
مس المحارم لكن لو مس ذوات ارمه لشبوة فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك إذا مس الأعرد لشهوة والتاذذ بمس الأمرد 
كصافته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين كا يحرم التلذذ بمس ذوات الحارم والمرأة الأجنبية كا أن المهور على أن عقوبة اللوطى 
أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية فيجب قتل الفاعل والمفعول به سواء كان أحدهما محصنا او لم يكن وسواء كان احدهما مماوكا للآخخر 
أولم يكن كا جاء ذلك فى السنن عن النبى صل الله عليه و سلم وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم وقتله بالرجم كا قتل الله 
قوم لوط وبذلك جاءت الشريعة فى قتل الزانى أنه بالرجم فرجم النبى ماعن بن مالك والغامدية والهوديين 

والمرأة الى أرسل إلها أنيسا وقال إذهب إلى امرأة هذا فإن إعترفت فارجمها فرجمها والنظر إلى وه الأمرد بشبوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشبوة سواء كانت الشبوة شبوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كأ يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة 
الأجنبية كان معلوما لكل احد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد بإتفاق الأثمة 

وقول القائل ان النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء الأجانب والنظر إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه 
وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباذنا والله أررنا ابيا فل إن الله .لا رس بالفنيقاء أنقولوق عل الله نمالا تعليوق 

ومعاوم أنه قد يكون فى صور النساء الأجنبيات وذوات الحارم من الإعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما فى صور المردان فهل 
يقول مس أن للإنسان أن ينظر على هذا الوجه إلى صور النساء نساء العالمين وصور محارمه ويقول أن ذلك عبادة بل من جعل مثل 


هذا 
النظر عبادة فإنه عند يجب ان إستتاب فإن تاب والا قتل وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة او جعل تناول سير اخخمر 


عبادة أو جعل السكر من الحشيشة عبادة فن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من امحرمات التى يعلم تحريمها فى 
دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل .وهو مضاه به للنشركين النين إذا فعلوا قاحقة قالوا وجندنا علبها اباءنا والله أمررنا 
بها قل إن الله لا يأمى بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون وفاحشة اولئك إِنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف 
فى الثياب التى عصينا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه إجتناب ثياب المعصية وقد ذكر الله عنهم ما ذكره فكيف بمن 
حمل حتبين الفاحقة اللتعلقة بالشيوة عادة وال سبعانه قد أمر فق كاه قسن الصروهو توعان خهن السير عن العررة وعضه عن 
محل الشبوة فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره كا قال الننى صل الله عليه و سل لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة 
إلى عورة المرأة وجب على الإنسان أن يستر عورته كا قال لمعاوية بن -حيدة إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك 
قلت فإذا كان أحدنا مع قومه قال إن إستطعت أن لا تريها أحدا فلا يرينها قلت فا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن ستحى منه 
من الناس 

ويجوز كشفهها بقدر الحاجة كا تكشف عند التخل وكذلك إذا إغتسل الرجل وحده بحيث يجد ما يستره فله أن يغتسل عريانا كا 
إغتسل موسى عريانا وأيوب وك فى إغتسال الى يوم الفتح واغتساله فى حديث ميمونة وأما النوع الثانى من النظر كالنظر إلى الزينة 
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الباطنة من المرأة الأجتبية فهذا أشد.من الأول © أن اتمر أشد من الميتة والدم وحم اللحنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا 
تتاونها متعداة لا كان علية العزير لآن هلاه ارماك لا شعي التفويل © تقدى ‏ الخبر وكذ للف النظنا إلى حوره الكل الا يشدق: ا 
إشتهبى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشبوة هو من هذا الباب وقد إتفق العلماء على تحريم ذلك 5 اتفقوا على 
ريم النظر إلى الأجنبية وذوات امحارم بشبوة 

واللخالق سبحانه سبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خاق الأمرد بأعب فى قدرته من خلق ذى اللحية ولا خلق النساء بأعب فى 
قدرته من خلق الرجال فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون 
الرجل وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن ابمال يغير قلبه وعمّله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل فى 
نفسه من الحوى كا أن النسوة لما رين يوسف أكبرنه وقطعن أيديبن وقلن حاش لله ما ذها بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله لا ينظر إلى صورم وأموالكم وإنما ينظر إلى قاوبكم وأعمالكم قدا كاذ الله له يمظر إل لصوو 
والأموال وإئما ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف يفضل الشخص با لم يفضله الله به وقد قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه وقال فى المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة 
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فإحذرهم قاتلهم الله 

فإذا كان هؤلاء المنافقين الذين تعجب الناظر أجساءمم لما فههم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة وليسوا من ينظر إليه لشبوة قد ذكر 
لَه عنهم ما ذكر فكيف بمن ينظر إليه لشبوة 

وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإبمان والتمقوى وهنا الإعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة 
على المصور فهذا حسن وقد ينظر إليه من جهة إستحسان خلقه ا ينظر إلى اللحيل والبهائم وكا ينظر إلى الأشجار والأنبار والأزهار فهذا 
186 إذا كان على وجه إستحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم بقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتهم فيه 

وأا إن كان على وجه لا ينقص الدين وائما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذى لا يستعان به على الحق 
وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شبوة كان حراما بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بالنظر أو كان نظرا بشبوة الوطء وفرق 
بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأتجار والأزهار وما يجده عند نظره إلى النسوان والمردان 

فلهذا الفرقان إفترق الحكم الشرعى فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام 

أحدها ما تقترن به الشبوة فهو محرم بالإتفاق 

و الثانى ما يحزم أنه لا شبوة معه كنظر الرجل الورع إلى إبنه الحسن وإبنته الحسنة وأمه الحسنة فهذا لا يقترن به شبوة إلا أن يكون 
الرجل من أخْر الناس ومتى إقترنت به الشبوة حرم وعلى هذا نظر من لا بميل قلبه إلى المردان 5 كان الصحابة وكالأمم الذين لا 
يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى إبنه وابن جاره وصبى اجنى لا يخطر بقلبه ثْى من 
الشبوة لأنه م يعتد ذلك وهو سل القلب من قبل ذلك وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين فى الطرقات مكشفات الرؤوس 
ويخدمن الرجال مع سلامه القلوب فلو أراد الرجل أن يترك الإماء الترككات الحسان يمشين بين الناس فى مثل هذه البلاد والأوقات 
كا كان أولئك يمشين كان هذا من باب الفساد وكذلك المردان الحسان لا يصلح ان يخرجوا فى الأمكنة والأزقة التى يخاف فيها الفتنة 
إلا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس فى المام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما 
فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك 

واثما وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظر وهو النظر إليه بغير شبوة لكن مع خوف ثورانها ففيه وجهان فى 

مذهب أحمد أصحهما وهو الحكى عن نص الشافعى وغيره انه لا يجوز ٍ 
والثانى يجوز لان الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك بل قد يكره والاول هو الرااح م ان الراح فى مذهب الشافعى واحمد أن النظر 
إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشبوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها ولهذا حرم الحلوة بالأجنبية لأنه مظنة 
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الفتنة والأصل أن كما كان سببا للفتنة فإنه لايجوز فإن الذريعة إلبالفساد سدها إذا لم يعارضها مصاحة رابحة 

ولهذا كان النظر الذى قد يفضى إلالفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل نظر اللخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع 
عدم الشبوة وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يحوز ومن ,ور النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه وقال إنى لا أنظر لشبوة كذب 
فى ذلك فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما حصل فالقاب من اللذة بذلك 

وأما نظر الفجأة فهو عفوإذا صرف بصره كا ثبت فى الصحاح عن جرير قال سألت رسول الله عن نظر الفجاة قال إصرف بصرك 
وفى السنن أنه قال لعلى رضى الله عنه 

يا على لا ثتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية وفى الحديث الذى فى المسند وغيره النظر سهم مسموم من سهام إبليس 
وفيه من نظر إلى محاسن إمرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة أو يا قال ولهذا يقال إن غض 
الضزرعن الفغورة الزن هع النظن إليناا #الراة والأسرية القن ورك :ذلك لايك فرائد جليلة القداز 

أحدها تعاذوة لمان وادنه إلى هن :حل وأطيي يها كه للداكان امع عله قيعاابن تعوضيه ]لد بهي انمته والتقدن كب النظن إلى عد 
الصورلا سما نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه لا يبقى فيها رقة تتجذب بسببها إلسالصور حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم وتصرعه كا 
يصرعه السبع 

ولهذا قال بعض التابعين ما انا على الشاب التائب من سبع يجاس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجاس إليه وقال بعضهم إتقوا 
النظر إلى اولاد الملوك فإن فتلتهم كفتنة العذارى وما زال أَعّة العم والدين كأئمة المدى وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة الأحداث 
حتى يروى عن فتح الموصلى أنه قال صحبت : ين من 

الأبدال كلهم يوصين عند فراقه بترك صعبة الأحداث وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا إبعلاه بصحبة هؤلاء الأنتان 

ثم النظر يولد المحبة فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابة لإنصباب القلب إليه ثم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه 
ثم عشقا إلى أن يصير ثتيما والمتيم المعبد وتم الله عبد الله فيبقى قلبه لمن لا يصلح أن يكون أخا ولا خادما وهذا نما يبتلى به اهل 
الإعراض عن الإخلاص لله الذين فههم نوع من الشرك وإلا فأهل الإخلاص كا قال تعالى فى حق يوسف عليه السلام كذلك 
ارق عه لانيوه والتسفاء انه من عبادفا اخلضنن قامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء 
ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا 
لقوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال تعالى إن عبادك ليس لك علبهم سلطان إلا من إتبعك من الغاوين و الغى هو إتبع 
ا هوى 

وهذا الباب من أعظم إتباع الحوى ومن امى بعشق الصور من المتفلسفة كإبن سينا وذويه أو من الفرس 5 يذكر 

عن بعضهم من جهال المتصوفة فإنهم أهل ضلال فهم مع مشاركة الييود فى الغى والنصارى فى الضلال زادوا على الأمتين فى ذلك 
فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كلطيف نفسه وتبذيب أخلاقه أو للمعشوق من السعى فى مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك 
فضرة ذلك أضعاف منفعته وأْن إِثم ذلك من نفعه 

وانما هذا يقال إن فى الزنا لكل منهما بما يحصل له من اللذة والسرور ويحصل لما من الجعل وغير ذلك ويا يقال إن فى شرب اخمر 
منافع بدنية ونفسية وقال تعالمى فى امر والميسر قل فيهما إِثم كبير ومنافع للناس وإثْمهما أكبر من نفعهما وهذا قبل التحريم دع ما قاله 
عند التحريم وبعده فإن التعبد ببذه الصور هو من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم قال الله تعالى 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا 
والله أعرنا بها قل إن الله لا يأعى بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون وليس بين أعة الدين نزاع فى ان هذا ليس بمستحب ا انه 
ليس بواجب فن جعله ممدوحا وأننى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين واليهود والنصارى بل وعما عليه عمّلاء بنى آدم من جميع 
الأمم وهو 

يمن إتبع هواه بغير هدى من الله ومن اضل ممن إتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يبدى القوم الظالمين وقال تعالى وأما من 
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خاف مقام ربه ونبى النفس عن الحوى فإن الجنة هى المأوى وقال تعالى ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن 
سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 

وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر اجمال الإلمى وجعل هذا طريقا له إلى الله كا يفعله طوائف من المدعين للمعرفى 
فقوله هذا أعظم كفرا من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يحب قتلهم بإجماع كل أمة 
فإن عباد الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موجودا فى نفس الأصنام وحالا فيها فإنهم 
لا يريدون بظهوره وتجليه فى الخلوقات انها ادلة عليه وايات له بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها ويشببون ذلك بظهور الماء 
ف الصوفة والزيد 2 اللين والزيت ف الزيعون والدهن ف السمسم ونحو ذلك نما يقتضى حلول نفس ذاته ف مخلوقاته او إتحاده مها 
فيقولون فى جميع المخاوقات نظير ما قاله النصارى فى المسيح خاصة ثم يجعلون المردان مظاهر امال فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا 
إلى إستحلال الفواحش بل إلى إستحلال كل محرم كا قيل لأفضل 

مشايخهم التلمسانى إذا كان قولك بأن الوجود واحد هو الحق فما الفرق بين امى وأختى وبنتق حتى يكون هذا حلال وهذا حرام قال 
ومن هؤلاء الحاولية والإتحادية من يخص الحلول وأفتحاد ببعض الأثخاص إما ببعض الأنبياء أو ببعض الصحابة كقول الغالية فى 
على أو ببعض الشيوخ كالحلابية ونحوهم أو ببعض الملوك أو ببيعض الصور كصور المردان ويقول احدهم إِئما أنظر إلى صفات خالقى 
واشبدها فى هذه الصورة والكفر فى هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام فى نبى ,ريم 
لكان كافرا فكيف إذا قاله فى صبى أمرد فقبح الله طائفة يكون معبودها من جذس موطوتها 

وقد قال تعالى ولا يمرم أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا ايأممة بالكفر بعد إذ نتم مسلمون فإذا كان من إتخذ الملاتكة والنبيين أربابا 
مع إعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفارا فكيف بمن إِتخذ بعض الخاوقات أربابا مع ان الله فيها أو متحديبا فوجوده وجودها ونحو ذلك 
من المقاللاات 

وأما الفائدة الثانية فى غض البصر فهو نور القلب والفراسة قال تعالى عن قوم لوط لعمرك أنهم لفى سكرتهم يعمهون فالتعلق بالصور 
وقيل ايضا ٠6١٠‏ قالوا جنلت عن تهوى فقلت هم ٠6١‏ العشق اعظم ئها بالمحانين ٠6١‏ العشق لا ستفيق الدهر صاحبه ٠66٠‏ واثما بصرع 
امجنون فى الحين ٠٠١٠‏ 

و55 الله ضهان إرة التون عقيب ارات قطن لضن فقال الند رزو الببدوات: والا رطضن وكان تجاع بن شاه الكرمانى لا تخطى له فراسة 
وكان يقول من عمر ظاهره بإتباع السنة وباطنه بدوام 

المراقبة وغعض بصره عن النحارم وكف نفسه عن الشبوات و45 هيا مرادية اخليه هواكل الحلال لم تخطىء له فراسة والله تعالى 
يحزى العبد على عمله بما هو من جذس عمله فيطلق نور بصيرته ويفتح باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك ثما ينال لبصيرة القالب 
الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وتجاعته فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحة فإن فى الأثر الذى يخالف هواه يفرق الشيطان 
من ظله ولهذا يوجد فى المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومبانتها ما جعله الله لمن عصاه فإن الله جعل العزة لمن اطاعه والذلة لمن 
عصاة قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منبا الأذل وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين قال تعالى ولا تبنوا ولا تحزنوا 
وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين 

ولهذا كان فى كلام الشيوخ الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا فى طاعة الله وكان الحسن البصرى يقول وان هاجت 
بهم البراذين وطقطقت بهم ذلل البغال فإن ذل المعصية فى رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن اطاع الله فقد والاه فيما اطاعه 
فيه ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه وفى دعاء القنوت أنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 

ثم الصوفية المشبورون عند الآمة الذين لهم لسان صدق ف الأمة لم يكونوا إستحسنون مثل هذا بل ينبون عنه ولهم فى الكلام فى ذم 
صحبة الأحداث وى الرد على أهل الحلول وبيان مباينة الحالق مالا بسع هذا ا موضع لذره واغما ستحسنه من اشبه بهم من هو عاص 
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أو فاسق أو كافر فيتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق والببتان والله تعالى 
يمع لأولنائة لتقي هين أإانيادواللآخرة ويد الأعداله الصفقة اللسيزة والله سعاته روصا أعلم 


١‏ تفسير قوله تعالى والذين لا يدعون 

سورة الفرقان ٠‏ 

0 ١ ١ فصل‎ 

اكبر الككائر ثلاث الكفر ثم قتل النفس بغير الحق ثم الزنا ما رتيها الله فى قوله والذين يدعون مع الله لها اخر ولا يقتلون النفس الى 
حرم لله إلا بالحق ولا يزنون وفى الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود قال ك قلت يا رسول الله أى الذنب اعظم قال أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحلية جارك 

ولهذا الترتيب وجه معقول وهو أن قوى الإنسان ثلاث قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشبوة فأعلاها القوة العقلية التى يختص بها 
الإفسان دون سائر الدواب وتشركه فيها الملاتكة كا قال أبوبكر عبدالعزيز من اصحابنا وغيره خلق الملاكة عقول بلا شهوة 

وخلق للبهائم شبوة بلا عل وخلق الإنسان عقّل وشبوة فن غلب عقله شبوته فهو خير من الملاتكة ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير 
منه ثم القوة الغضبية التى فيها جلب المنفعة 

ومن الطبائعيين من يقول القوة الغضبية هى ال حيوانية لإختصاص ا حيوان بها دون النبات والقوة الشبوية هى النباتية لإشتراك ال حيوان 
والنبات فيها واختصاص النبات بها دون اماد 

لكق يقال إن أراد أن نفس الشبوة مشتركة بيخ انباتك واطيوان فليين كذلك فإن الثبات ليبن فيه تحنيق ولا خركة إرادية ولا شبوة 
ول غضت وان آزاد نفس الو والإغتذاء فهذا تابع للشبوة وموجبها 

ول فلب قن لضب وشو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع والمنع وهذا معنى موجود فى سائر الأجسام الصلبة القوية فدات الشبوة 
والغضب مختص بالحى و أما موجبها من الإعتداء والدفع فشترك بينهما وبين النبات القوى فقّوة الدفع والمنع موجود فى النبات الصاب 
القوي دون اللين الرطب فتكون قوة الدفع مختصة ببعض النبات لكنه موجود فى سائر الأجسام الصلبة فبين الشبوة والغشب عموم 
وخصو كم ١‏ 1 

وسبب ذلك ان قوى الافعال قْ النفس إما جذب واما دفع فالموة الحاذية الجالبة للملااتم هى الشبوة وجسها من الحبة والإرادة ونحو 
ذلك والقوة الدافعة المانعة للمنانى هى الغضب وجنسها من البغض والكراهة وهذه القوة بإعتبار القدر المشترك بين الإنسان واليهائم هى 
مطلق الشبوة والغضب بإعتبار ما يختص به الإنسان العمل والإيمان والقوى الروحانية المعترضة 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الإيمانية ولحذا لا يوصف به من لا تمييز له والقتل ناىء عن القوة الغضبية وعدوان فيها والزنا عن القّوة 
الشبوانية فالكفر إعتداء وفساد 2 القوة العملية الإنسانية وقتل النفس إعتداء وفساد 2 القوة الغضبية والزنا إعتداء وفساد ف القوة 
الشبوانية 

ومن وحجه 0 ظاهر أن الحلق خلقهم الله لعبادته وقوام الشخص جسده وقوام النوع بالتكاح والنسل فالكفر فساد المقصود الذى 
خلقوا وقتل النفس فساد النفوس الموجودة والزنا فساد فى المنتظر من النوع فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة من 
أفسد مالا موجودا أو منع المنعقد أن يوجد وإعدام الموجود أعظم فسادا فلهذا كان الترتيب كذلك ومن 

وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذى هو ملك الجسد والقتل إفساد للجسد الحامل له وإتلاف الموجود وأما الزنا فهو فساد فى 
صفة الوجود لا فى أصله لكن هذا يختص بالزنا ومن هنا .بتبين أن اللواط أعظم فسادا من الزنا 

قصل ع ع ع 

وبإعتبار القوى الثلاث إنقّسمت الامم التى هى افضل الجذس الإسانى وهم العرب والروم والفرس فإن هذه الآمم هى التى ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية وهم كان ووس الا رفن طرل ورف داعا من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع 

فغلب على العرب القوة العقلية النطقية واشتق إسمها من وصفها فقيل لهم عرب من الأعراب وهو البيان والإظهار وذلك خاصة 
القوة المنطقية 
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وغلب على الروم القوة الشبوية من الطعام والنكاح ونحوهما واشتق إسمها فقيل لحم الروم فإنه يقَال رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتبيته 
وغلب على الفرس القّوة الغضبية من الدفع والمنع والإستعلاء والرياسة واشتق إسمها من ذلك فقيل الفرس م يقال فرسه يفرسه إذا 
قهره وغلبه 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها ولحذا كانت العرب أفضل الأمم وتليها الفرس لأن القوة الدفعية 
ارفع وتليها الروم 


فصل 

وبإعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثا فضيلة العمل والعلم والإيمان التى هي كال القوة المنطقية وفضيلة الشجاعة التى هى كال 
القوة الغضبية ومال الشجاعة هو الحم كا قال النبى ليس الشديد بالصرعة وإئما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب والحكم والكرم 
مازوزان فى قرن ا أن كال القوة الشبوية العفة فإذا كان الكريم عفيفا والسخى حليما إعتدل الأص 

وفضيله السخاء والجواد' الى هن كال القوة الطلبية الحبية فإن السخاء يصدر عن اللي والسبولة وزطوية اتخاق > تضدن الشجاعة عن 
القوة والصعوبة ويبس الحلق فالقوة الغضبية هى قوة النصر والقوة الشبوية قوة الرزق وهما المذكوران فى قوله الذى أطعمهم من جوع 
وأمنيم من خوف والرزق والنصر مقترنان فى اكاب والسنة وكلام الناس كثيرا واما الفضيلة الرابعة التى يقال لما العدالة فهى صفة 
منتظمة للثلاث وهو الإعتدال فيها وهذه الثلاث الأخيرات هى الأخلاق العلمية ا جاء من حديث سعد لما قال فيه العبسبى إنه لا 
يقسم بالسوية ولا يعدل فى القضية ولا يخرج فى السرية 

فضي ع ع 

بإعتبار الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود والنصارى فإن المسلمين فيهم العقل والعلم والإعتدال فى الأمور فإن معجزة نبهم 
فى عل الله وكلامه وهم الأمة الوسط 

واما الييود فاضعفت القوة الشبوية فهيم حى حرم علهم من المطاعم والملاس مالم يترم على غيرهم وامروا من الشدة والقوة با اموا 
به ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشبوة 

والنصارى اضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الإ نتقام والإ نتصار ولم تضعف فبهم القوة الشبوية فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم 
على من قبلهم بل أحل لهم بضع الذى حرم علبهم وظهر فبهم من الا كل والشرب والشبوات مالم يظهر فى الهود وفبهم من الرقة والرافة 
والرحمة ماليس ف البهود فغالب معاصيهم من باب الشبوات لا من باب الغضب وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق 
ولما كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من الشبوات ووقع فييم الميل إلى النساء والصبيان والأأصوات 
المطربة ما يذمون به ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من الغضب ووقع فيهم من القّسوة والكبر ونحو ذلك 
ما يذمون به 

جنس القوة الشبوية الحب وجنس القوة الغضبية البعض والغضب والبغض متفقان فى الإشتقاق الأكبر ولهذا قال الى أوثق عرى 
الإبمان الحب فى الله والبغض ف الله فإن هاتين القوتين هما الأصل وقال من أحب لله وأبغض اله 

وأعطى " ومنع ل فقد إستكل الإيمان فالخب والبغعض ما الأصل والعطاء عن الحب وهو السخاء والمنع عن البغعض وهو الشحاحة 
فأما الغضب فقّد يقال هو خصوص ف البغض وهو الشدة التى تقوم فى النفس التى يقترن بها غليان دم القلب لطلب الإنتقام وهذا 
هو الغضب | للخاص ولهذا تعدل طائفة من المتكمين ع مقابلة الشبوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة ومن قابل الشبوة بالغضب فيجب 
أن لا يريد الغضب الحاص فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة الطمع إلى أن الشبوة فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة البغضية المقابلة 
للقوة الجاذبة الحبية 

فصل ع ع 

فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشبوية وترك المبى عنه عن القوة الكراهية البغضية النفرية والامى بالمعروف صادر 
عن المحبة والإرادة والنبى عن المنكر صادر عن البغض والكراهة وكذلك الترغيب فى المعروف والترهيب عن المتكر والحض على هذا 
والزجر عن هذا ولهذا له تكن التفوس عن الظام إلا بالقوة الغضبية الدفعية وبذلك يقوم العدل والقسط ف الحم والقسم 

وغير ذلك ”ا أن الإحسان يقوم بالقوة الحذبية الشبوية فإن إندفاع المووه بدون حصول الحبوب عدم إذ لا بوب ولا موه وحصول 
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امحبوب والمكروه وجود فاسد إذ قد حصلا معا وهما متقابلان فى الترجيح فربما يختار بعض النفوس هذا ويختار بعضها هذا وهذا عند 
التكافو وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترح فيه الوجود كا ان المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترح فيه العدم 

لكك لمأ كان المقتضى لكل واحد من الحبوب والمكووه الذى هو اتخير والشر موجودا وبتقدير وجودهما يحصل النصر كالرزق م 
الحوف صار يعظم فى الشرع والطبع دفع المكروه أما فى الشرع فبالتقوى فإن إسمها فى اكاب والسنة والإجماع عظيٍ والعاقبة لأهلها 
والثواب لهم واما فى الطبع فتعظيم النفوس ان نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو أو غيره فإن أهل الرزق معظموق لأهل النصر أكثر 
من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق وذاك والله أعم لأن النصر بلا رزق ينفع فإن الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملها وأما 
الرزق بلا نصر فلا ينفع فإن الأسباب الناصرة تابعة وفى هذا نظر فقد يقال هما متقابلان فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق اكثر ما 
يحب أهل الرزق لأهل النصر فإن الرزق محبوب والنصر معظم 

وقد يقال بل النصر أعظم ما تقدم فإن إندفاع المكروه محبوب أيضا وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التى هى اقوى من قوة الجذب 
فإختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض واما الرازق فلا معارض له بل هو موافق فالناصر محبوب معظم وقد يقابل هذا بان يقال 
وفوات امحبوب مكروه ايضا وا محبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب ولا نسم أن قوة الدفع أقوى بل قد يكون الجذب أقوى بل الجذب 
فى الأصل أقوى لأنه المقصود بالقصد الأول والدفع خادم تابع لوكا أن الدافع دفع المعارض فالجاذب حصل المقتضى وترجيح 
المانع على المقتضى غير حق بل المقتضى اقوى بالقول المطلق فإنه لابد منه فى الوجود 

58 المانع فإئما يحتاج إليه عند ثبوت المعارض وقد لا يكون معارض فالمقتضى والمحبة هو الأصل والعمدة فى الحق الموجود والحق 
ولهذا كتب الله فى الاب الموضوع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى ولهذا كان احير فى اسماء الله وصفاته وأما الشر ففى 
الأفعال كقوله نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم وقوله إعماوا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 
يبقى أن يقال فلم عظمت التقوى فيقال إنها هى تحفظ الفطرة وتمنع فسادها واحتاج العبد الى رعايتبا لأن احبة الفطرية لاتحتاج الى 
محرك ولهذا كان أعظم مادعت اليه الرسل الاخلاص والنبى عن الاشراك لان الاقرار الفطرى حاصل لوجود مقتضيه وائما يحتاج 
إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه ولهذا كانت حاجة الإنسان كا أوجب الله الزكاة النافعة وحرم الربا الضار وأصل الدين هو عبادة الله 
الذى أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه وهو الفطرة التى فطر عليها الناس 

وَهِدّه الحبة الى هق أصل-الذين إخحرفة فيها فرزيق مع متتترفة الموسوية من 'الققهاء: والمتكلدين ححئ: أنكزوها وزعوا أن عبة الله ليث 
إلا إرادة عبادته 9 كثير منهم تاركون للعمل با اموا به فيامون الناس بالبر وبنسون انفسهم وهذا فاش فهيم وهو عدم اللحبة والعمل 
وفريق من منحرفة العيسوية من الصوفية والمتعبدين خلطوها بحبة ما يكرهه وانكروا البغض والكراهية فلم ينكروا شيئًا ولم يكرهوه او 
قصروا فى الكراهة والإنكار وأدخلوا فيها الصور والأأصوات ومحبة الأنداد 

ولهذا كان لغواة الاولين وصف الغضب واللعنة الناىء عن 

البغض لأن فيهم البغض دون الحب وكان لضلال الآخرين وصف الضلال والغلو لأن فيهم محبة لغير معبود صحيح ففييم طلب وإرادة 
ومحبة ولكن لا إلى مطلوب تبح ولا مراد تبح ولا محبوب يح بل قد خلطوا وغلوا واشركوه ففييم محبة الحق والباطل وهو 
وجود المحبوب والمكروه كا فى الآخرين بغض الحق والباطل وهو دفع امحبوب والمكروه والله سبحانه يبدينا صراطه المستقم فيحمد 
من هؤلاء محبة الحق والإعتراف به ومن هؤلاء بغض الباطل وانكاره 


هذا تفسير آبات أشكلت حى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيا 
مت قواة مال و جا بالئيسسة فلء شين هنا الآنة لمكيو عق الملت أن اانه لإ إلا اس وان الدقة تفرك وه السدى قال 
ذلك غك امات القن يدك كل مسيية عفر سيقاكةفإن يقبف سيعة وانعلاة جقراقة الثار إلا أن يفف الله لذ 
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قلت تضعف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت فى الصحاح وأن السيئة مثلها وأن الهم بالحسنة حسنة والهم بالسيئة لا يكتب 
فأهل القول الأول قالوه لأن اعمال البر داخلة فى التوحيد فإن عبادة الله بما أعى به ا قال ببلى من أسلم وجي له وه كين لاه 
وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الآآية 

فالكلمة الطيبة التوحيد وهى كالشجرة والأعمال ثمارها فى كل وقت وكذلك السيئة هى العمل لغير الله وهذا هو الشرك فإن الإنسان 
حارث همام لابد له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل لأجله وأن عمل لله ولغيره فهو شرك 

والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان قال إنى كفرت بما أشركتمون من قبل الآية وقال ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان الآية وفى الحديث وشر الشيطان وشركه لكن إذا كان موحدا وفعل بعض الذنوب نتقص توحيده م قال لا يزنى الزانى إعم 
ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص وف الحديث تعس عبدالدينار نم وحديث أَبى بكر قل اللهم إنى أعوذ بك أن اشرك بك شيئا وأنا أعلم 
إن لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل مخلوق فد أخلص من الشرك 
الأكير , 

سورة الاحزاب 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

قوله تعالى البى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كاب الله من المؤمنين والمهاجرون إلا 
أن تفعلوا إلى أولياكم معروفا كان ذلك فى الكّاب مسطورا دليل على مثل معنى الحديث الصحيح أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فن 
ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو صياغا فعلى حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم 

ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضى أن يكون أولى بهم من أولى أرحاءهم وذلك لا يقتضى 
ملك مالهم أحياء فكذلك وإئما يقتضى حمل الكل والضياع من ماله وهو الممس أو خمسه أو مال الفىء كله على اللحلاف المعروف وفيه 
دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة قوله فلأولى رجل ذكر مشروطة بالإيمان 

وهذه الاية المقيدة تفضى على تلك المطلقة فى الانفال لثلاثة أوجه 

اعذاها .هده ى سؤرة الأحداي بقل اللتدق وتلقة فى الافان صقي دو 

الثانى أن هذا مطلق ومقيد فى حك واحد وسبب واحد والحكم هنا متضمن للإباحة والإستحماق والتحريم على الغير وإيجاب الإعطاء 
الثالث أن آية الأنفال ذك فيها الأولوية بعد أن قطع الموالات بين المؤّمنين والكافرين أيضا فهى دليل ثان وهاتان الآيتان تفسر المطلق فى 
آية المواريث ويكون هذا تفسير القرآن بالقرآن وإن كان قوله لا يرث الكافر المسل موافمًا له فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه اللخلاف 
الشاذ فنستفيد من الايعين أيضا مع الحديث ويدخل فى الآيتين سائر الولايات من المناع والأموال والعقل والموت وفى قوله إلا أن 
تفعلوا إلى أولياكم معروفا دليل على الوصية كآيات النساء 

قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لككلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم الآية دليل على أن ما أبيح له كان مباحا 
لأمته لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة فى مثل ذلك التزويج فلولا أن فعله المباح له يقتضى الإباحة لأمته لم يحسن 
التعليل وهذا ظاهر 

وأيضا فإنه إذا كان ذلك فى تزويجه امرأة الدعى الذى كان يعتقد أن تزوجها حرام ففى مالا شببة فيه أولى وأيضا إذا كان هذا فى 
النكاح الذى خص فيه من المباحات بالم تشركه أمته كالنكاح بلا عدد وتزوج الموهوبة بلا مبر وقد بين أن إباحة عمّده النكاح دليل 
على إباحة ذلك لأمته ففيما لم يظهر خصوصية فيه كالنكاح أولى وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته إلا ما خصه الدليل 
من المعاملات والأطعمة واللباس ونحو ذلك 

وأيضا فيدل على هذا الأصل قوله فى سياق ما أحله له وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد النبى أن يستتكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبمائهم لكلا يكون عليك حرج من وجهين أحدهما أنه لما أحل له 
الواهبة قال خالصة لك من دون المؤمنين ليبين إختصاصه بذلك فعلم أنه حيث سكت عن الإختصاص كان الإشتراك ثابعا والا فلا 
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فعنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الإختصاص 

الثانى أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب 

أطلق وفى الموهوبة قيدها بالخلوص له فعلم أن سكوته عن التقييد فى أولئك دليل الإشتراك 
فإن قيل السكوت لا يدل على واحد منبما والتقييد بالخلوص ينفى الإشتراك فتكون فائدته أن لا يظن الإشتراك بدليل منفصل فإن 
التحليل له لا يدل على الإختصاص قطعا لكن هل يدل على الإشتراك أم لا يدل على واحد منهما وهذا موضع التردد فإذا قيد 
بالحاوص فى حق الأمة لإنتفاء دليله ا أن ما سكت عنه من المحرمات لم ثبت الك لإنتفاء دليله 

وهنا إما أن يقال كانوا يستحاونه على الأصل وليس كذلك لأن الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعى فكان يكون محظورا عليهم فلا 
يحتاج إلى إخلاصه له لو ل يكن اللحطاب المطاق يقتضى الإشتراك والعموم وأنه من باب الخاص فى اللفظ العام فى الحكم 

وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعى أوغيره أخص أو أعم فاللخطاب له وإن كان خاصا فى اللفظ لغة فهو 
عام عرفا وهو ما نقل بالعرف الشرعى من اللحصوص إلى العموم كا ينقل مثل ذلك فى غفاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثير كا أن 
العام قد يصير بالعرف خاصا 

وأيضا فإنه ,ببنى ذلك على أصل دليل اللخطاب وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضى للتعميم يدل على التخصيص بالك فليا خص 
خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل على إنتفاء الحلوص عن الباق وإئما إنتفاء الحلوص عن الباقى بعدم ذكر الوص مع إثبات التحليل 
للرسول صل الله عليه و سل فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضى العموم 

وعلى هذا فالخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة اقسام 

إما أن يدل على العموم يا فى العام عرفا مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة ومثل تنبيه الخطاب كقوله لا اشرب لك الماء من 
عطش ومثقال حبة وقنطار ودينار 

واما أن يدل على إختصاص المذكور بلحم ونفيه عما سواه كا فى مفهوم الخالفة إذا كان المقتضى للتعميم قاتًا وخص احد الأقسام 
الذي 1 َ 

وإما أن لايدل على واحد منبما لفظا ثم يوجد العموم من جهة المعنى إما من جهة قياس الأولى وإما من جهة سائر أنواع القياس 
ويجب الفرق بين تنبيه الحطاب وبين قياس الأولى فإن الح فى ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفا و خطا با وهنا مستفاد من الحم 
بحيث لو دل على الحك فعل أو إقرار أو خطاب يقطع منه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة لكان ثبوت الحكم انوع يقتضى ثبوته لما هو 
أحق به منه فالعموم هنا معنوى مخص وهناك لفظى ومعنوى فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم فى التنبيه هل هو 
مستفاد من اللفظ أو هو قياس جل لتعلِم أنه قسمان 

والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلٍ به العموم ويمثل بواحد تنبيها كقول النحوى ضرب زيد عمرا بخلاف المستفاد من المعنى 
والآية المتقدمة وهى قوله زوجناكها لكلا تدل على أن أفعاله تقتضى الإباحة لأمته مع القطع بأن الفعل فى نفسه لا يعم لفظا ووضعات 
وإنها يعم بما ثبت من أن الأصل الإشتراك والإ.يتساء ويدل على ذلك أيضا قوله فى السورة لقد كان ل5 تل زسضول اله أسؤة معي 
الآبة فإن فيها التأبى فيما أصابه ومتى ثبت الحم فى الإرتساء به فى حككمه عندما أصابه كان كذلك فيما فعله إذ المصاب عليه فيه 
واجبات ومحرمات فدلت هذه 

الآبة على أن الأصل مشاركته فى الإيجاب واللحطر ا دلت تلك على أن الأصل مشاركته فى الإحلال 

قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين الآية دليل على أن الحجاب إنما أمى به الحرائر دون الإماء لأنه خص 
أرزاعة وبناته ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال ونساء المؤمنين والإماء لم يدخان فى نساء المؤمنين كا 
لم يدخل فى قوله نسائهن ما ملكت أبمائبن حتى عطف عليه فى يق النور والأحزاب وهذا قد يقال إِنما ينبنى على قول من بخص ما 
ملكت المين بالإناث وإلا فن قال هى فهما أو فى الذكور ففيه نظر 

وأيضا فقوله للذين يؤلون من نسائهم وقوله الذين يظاهرون منكم من فسائهم إِما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا فاية 
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الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن وآية لجاب عند المخاطبة فى المساكن فهذا مع ما فى الصحيح من انه لما إصطفى صفية 
بنت حبى وقالوا إن حبها فهى من أمبات المؤمنين وإلا فهى مما ملكت يمينه دل على أن الخهاب كان مختصا بالحرائر 

وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه 

والقرآن ما يدل على ذلك لأنه قال وأزواجه أمباتهم وقال ولا عكحوا أزواجه من بعده أبدا وهذا أيضا دليل ثالث من الآية أن الضمير 
فى قوله وإذا سألتقوهن عائد إلى أزواجه فليس للملوكات ذكر فى اللحطاب لكن إباحة سرارية من بعده فيه نظر 

ا السراح والفراق صريح فى الطلاق لأن القران ورد بذلك وجعل الصريح ما إستعمله القرآن كا يقوله الشافعى والقاضى 
وغيرهما من الا حاب فقوله ضعيف لوجهين ١‏ 

أحدهما أن هذا الأصل لا دليل عليه بل هو فاسد فإن الواقع ان الناس ينطقون بلغاتهم التى توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية 
اخرى عربا مقررة او مغيرة لفظا أو معنى او من عرربية مولدة او عربية معربة تلقيت عن العجم أو من محمية فإن الطلاق ونحوه 
ثبت نيع هذه الأنواع من اللغات إذ المدار على المعنى ولم يحرم وذلك عليهم او حرم عليهم فلم يلتزموه فإن ذلك لا يوجب وقوع مالم 
يوقعوه وايضا فإستعمال القران لفظا فى معنى 

لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى 

الوجه الثانى وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت فى القران فى غير الطلاق مثل قوله إذا نكحمم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فالك عليين من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن فهذا بعد التطليق البائن الذى لا عدة فيه أمى بتسريحهن من المتع 
ول يرد به إيقاع طلاق ثان فإنه لا يقع ولا يؤمى به وفاقا وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع الحبس عنها حيث كان التكاح فيه امع 
ملكا وحكم واجمع حسا وفعلا بالحبس وكلاهما موجبه وهما متلازمان فإذا زال الملك بِإِزَالة اليد م يقال فى الأموال الملك والحيازة 
فالقبض ف الموضعين تابع للعقد فإذا رفع العمّد إما بإِزالة اليد التى هى القبض 

وقوله فتعالين أمتعكن وأسرحكن لا إستدل به على أن التسريح هو التطليق فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث قرنه بالمتاع لكن التخلية 
الفعلية مستلزمة للتطليق أو يريد بالأمرين ولم يرد به الطلاق وحده لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن وكذلك قوله فإذا بلغن اجلهن 
فإمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وقوله أو فارقوهن بمعروف كذلك فإن الرجعةإذا قاربت إنقضاء العدة لا يو فيها بتطليق 
ثان إذا لم يرتجعها وما يؤص 

تخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان بحيث لا يحبسبن ولا يستولى عليين كرفع اليد عن الأموال 

قوله أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخواتكم فى الدين ومواليك وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبك نص فى أنه لا حرج فيما اخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه أو إلى غير مولاه ثم قد يستدل به على رفع الجناح 
فى جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل إما بالعموم لفظا ويقال ورد اللفظ العام على سبب مقارن له فى اللحطاب لا يوجب 
قصره عليه و إما بالعموم المعنوى بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تاثير له فى القلب فيكون عمل جارحة بلا عمد القلب والقاب هو 
الأصل يا قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد وإذا كان الأصل لم يعمل شيئًا لم يضر عمل الفروع دونه 
لأنه صا لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون فاسدا فلا يكون في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسد 
وتكون هذه الآية ردفا لقوله لا تؤاخذنا إن أسينا او أخطأنا قال قد فعلت 

ويؤيده قوله فى الإيمان لا يؤاخلك الله باللغو فى أبماتك ولكن يؤْاخلك بما كسبت قلوبكم ولكن يوُاخذك بما عقدتم الإيمان فإنه 

إذا كان المين بالله وفيها ما فيها لا يواد فيها إلا بما كسب القلب فغيرها من الأقوال كذلك وأولى وإذا كان ما حلف عليه من الهين 
يظنه كا حلف عليه فتبين بخلافه هو من اللحطأ الذى هو اللغو لأن قلبه لم يكسب لخالفة كا لو أنه اخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه 
إثم الكاذب ا لو دعا الرجل لغير أبية ومولاه خطأ وإذا ل يكن بلا يمين عليه ثم الكاذب لم يكن مع المين عليه حك الحالف المخالف 
إذ ابمين على الماضي حين يوكد بالقسم فكذلك ما حلف عليه من المستقبل وفعل المحاوف عليه ناسيا لمينه أو مخطئا جاهلا بأنه امحلوف 
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عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثا م أنه لو وعد بذلك من غير يمين ل يكن مخالفا ولو أمى به فتركه كذلك لم يكن عاصيا 

وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره إما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي واللفظي وأي فرق بين ان يقارن اللغو عقد المين أو يقارن 
الحنث فبها وقوله ولكن يوْاخذى بما عقّدتم الإيمان أى هذا سبب المؤاخذة لا أنه موجب لما بالإتفاق فيوجد الحطأ فى سبيها وشرطها 
ومن قال لا لغو فى الطلاق فلا حجة معه بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد 
اللفظ به هاز لا فقد عمد قلبه ذكره كم لو عمد ذكر البمين به 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على من النبى بعده سو رة الزمى قال شيخ الإسلام أحمد بن تهمية قدس الله روحه 

قصل 0 - 03 0 0 

قد قال تعالى الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه و المراد بالقول القرآن كا فسره بذلك سلف الأمة و أثمتها ما قال تعالى أفلم يدبروا 
القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين و اللام لتعريف القول المعهود فإن السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن و إسمّاعه و قد 
بسطنا هذا فى غير هذا الموضع و بينا فساد قول من إستدل ببذه على سماع الغنا و غيره و جعلها عامة و بينا أن تعميمها فى كل قول 
باطل بإجماع المسلمين 

و هنا سؤال مشهور و هو أنه قال يستمعون القول فيتبعون 

أحسنه فقد قسم القول إلى حسن و أحسن و القران كله متبع و هذا جتهم 

فيقال الجواب من ثلاثة أوجه إلزام و حل 

الأول أن هذا مثل قوله و اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم و مثل قوله و كتبنا له فى الألواح من كل شيء مو عظة و تفصيلا لكل 
08 نفذها بقوة و اخ تومل امار كي فد امالمؤمنين باتباع احمين ما أنزك إلهم من ربهم وام بتى إسرائيل ان ياخذوا 
بأحسن التوراة و هذا أبلغ من تلك الآية فإن تلك إِنما فيها مدح باتباع الأحسن و لا ريب أن القرآن فيه احبر و الأمى بالمسن و 
الأحسن و إتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه و مقتضاه فيه حسن و أحسن ليس كله أحسن و إن كان القرآن فى نفسه أحسن 
الحديث ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام و بين حسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور و الخبر عنه 

الوجه الثانى أن يقال إنه قال فبشر عبادى الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذي هداهم الله و أولئك هم أولوا الاناويق 
القرآن تضمن خبرا و أمرا فالخبر عن الأبرار و المقربين و عن الكفار و الفجار فلا ريب أن إتباع الصنفين حسن 

وإتباع المقربين احسن و الاهى يتضمن الاعى بالو اجبات و المستحبات و لا ريب ان الإقتصار على فعل الواجبات حسن و فعل 
المستحبات معها أحسن و من اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين و تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشرى 

وعلى هذا فقوله و اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم و أمى قومك يأخذوا بأحسنها هو أيضا أمى بذلك لكن الأمى يعم أمى الإيجاب 
و الاستحباب فهم مأمورون بما فى ذلك من و اجب أمى إيجاب و بما فيه من مستحب أمى إستحباب كا هم مأمورون مثل ذلك فى 
قو له إن الله يأمى بالعدل و الإحسان و إيتاء ذى القربى و قو له يأمرهم بالمعروف و المعروف يتناول القسمين و قوله و افعلوا احير 
لعل تفلحون و هو يعم القسمين و قوله إركعوا و اسجدوا و أمثال ذلك 

وقال رحمه الله 

فصل فالسماع 

أصل السماع الذى أمى الله به هو سماع ما جاء به الرسول صل الله عليه و سل سماع فققه و قبول و هذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف 
صنف معرض ممتنع عن سماعه و صنف سمع الصوت و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذى سمعه سماع فقه و 
0 

لول كاين قال فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا خذا القرآن و أغوا فيه لملك تفلبون 
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و الصنف الثانى من سمع الصوت بذلك لكن ل يفقه المعنى قال تعالى و مثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لا إسمع إلا دعاء و 
داء صم بك عمي فهم لا يعقلون و قال تعالى و منم من يستيع 

إليك و جعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه و فى آذائهم و قرا و إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين و قال تعالى و منهم من إستمعون إليك أفأنت تسمع الصم و لو كانوا لا يعقلون و منهم من ينظر 
إليك أفأنت بدي العمى و لو كانوا لا بيصرون إن الله لا يظل الناس شيئًا و لكن الناس أنفسهم يظلمون و قال تعالى و إذا قرأت 
القران جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى آذانهم و قرا و إذا ذكوت 
ربك فى القرآن و حده و لوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك و إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون أن ثتبعون 
إلا رجلا مسحورا و قال تعالى و من أظلٍ من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها و نبي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه و فى آذانهم و قرا وإن تدعهم إلى الحدى فان يبتدوا إذا أبدا 

و قوله أن يفقهوه ,تناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كا يفهم تجرد العربية و من فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى الخارج و 
هو الأعيان و الأفعال و الصفات المقصودة بالأمى و احبر بحيث يراها و لا يعلم أنما مدلول اللحطاب مثل من يعلم و صفا مذموما و 
يكون هو متصفا به أو بعضا من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه و قال تعالى 

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون و لو عل الله فهيم خيرا لأسمعهم و او أسمعهم لتولوا و هم معرضون قال ذلك بعد 
قوله يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون فقو له ولو 
عل الله فهم خيرا لأسمعهم لم يرد به جرد إسماع الصوت لو جهين 

أحدهما أن هذا السماع لابد منه و لا تقوم الجة على المدعوين إلا به ا قال و إن أحد من المشركين إستجارك فأجره حت يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه و قال لأنذركم به و من بلغ و قال و ما كا معذبين حتى نبعث رسولا 

و الثانى أنه و حده لا ينفع فإنه قد حصل جميع الكفار الذين اسقعوا القران و كفروا به يا تقدم بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو 
الذي يعطيه الله لمن فيه خير و هذا نظير ما فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين و 
هذه الآية و الحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذى يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خيرا و لم يرد به خيرا وأن من 
عل الله فيه خيرا أو أراد به خيرا فلا بد أن إسمعه و يفقهه إذ الحديث قد بين أن كل من يرد الله به خيرا يفقهه فالأول مستازم للثانى 
و الصيغة عامة فن لم يفقهه لم يكن داخلا فى العمو م فلا يكون الله 

أراد به خيرا و قد انتفى فى حقّه اللازم فينتفي الملزوم 

و كذلك قوله و لوو عل الله فهيم خيرا لأسمعهم بين أن الأول شرط للثانى شرطا نحويا و هو ملزوم و سبب فيقتضى أن كل من عل 
الله فيه خيرا أسمعه هذا الإسماع فن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيرا فتدبر كيف و جب هذا السماع و هذا الفقه و هذا حال 
المؤمنين بخلاف الذين يقولون إسماع لا فقه معه أو فقّه لا سماع معه أعنى هذا السماع 

وأما قوله ولو أسمعهم لتواوا وهم معرضون فقّد يشكل على كثير من الناس لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الما 
الأولى الذى كان يكون لو عل فهم خيرا و ليس ف الآية ما يقتضى ذلك بل ظاهرها و باطنها ينافي ذلك فإن الضمير فى قوله و أو 
أسمعهم عائد إلى الضميرين فى قوله و لو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم و هؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فييم خيرا فلم إسمعهم إذ 
لو يدل على عدم الشرط دائًا وإذا كان الله ما عل فييم خيرا فلو أسمعهم اتولوا و هم معرضون بمنزلة المهود الذين قالوا معنا و عصينا 
وهم الصنف الثالث 

ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع و فقّه يكون فيه خير 

بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون فيه خيرا و دلت أيضا على أن إسماع التفهيم إنما يطلب من فيه خير فإنه هو الذى 
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ينتفع به فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه 

و الصنف الثالث من سمع الكلام و فقهه لكنه لم يقبله و لم يطع أمره كاليود النين قال الله فهم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا و أسمع غير مسمع و راعنا ليا بألستتهم و طعنا فى الدين و لو أنهم قالوا سمعنا و أطعنا و أسمع و أنظرنا 
لكان خيرا لهم وأقوم و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا و قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لك و قد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما حقلوه و هم يعلدون إلى قوله و منهم أميون لا يعلمون الككاب إلا أمانى أى تلاوة 

فهؤلاء من الصنف الأول الذين يسمعون و يقرءون ولا يفقهون ويعقلون إلى قوله و إذ أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا 
الله و بالوالدين إحسانا إلى قوله و لقد اتينا موبى الكّاب و قفينا من بعده بالرسل و آتينا عيسى بن ميم البينات و أيدناه بروح القدس 
أفكلها جاء كم رسول بما لا تبوى أنفسك إستكبرتم ففريقا كذبتم و فريا تقتلون و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يوون 5 ر_ ' 5000 

قال فى تلك الآية و لكن لعنهم الله بكفرهم لا يؤمنون إلا قليلا و قال فى النساء فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله و قتلهم 
الأنبياء بغير حق و قوهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا و بكفرهم و قولهم على مريم ببتانا عظيما إلى آخر 
القصة فأخبر بذنو بهم التى استحقوا بها ما استحقوه و منها قوهم قلوينا غلف 

فعلم أنم كاذبون فى هذا القول قاصدون به الإمتناع من الواجب و هذا قال بل لعنهم الله و طبع عيها بكفرهم فهى و إن ممعت 
انلحطاب و فقهته لا تقبله ولا تؤمن به لا تصديقا له و لا طاعة و إن عرفوه كا قال الذين اتيناهم الاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم 
ف غلف جمع أغلف و أما غلف بالتحريك مع غلاف و القلب الأغلف بمنزلة الأقلف فهم ادعوا ذلك و هم كاذبون فى ذلك و 
اللعنة الأبعاد عن الرحمة فلو عملوا به لرحموا و لكن لم يعماوا به فكانوا مغضوبا عليهم ملعونين و هذا جزاء من عرف الحق ول بتبعه و 
فقه كلام الرسل ولح يكن موافا له بالإقرار تصديقا و عملا 

و الصنف الرابع الذين سمعوا سماع فته و قبول فهذا هو السماع المأمور به كا قال تعالى و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ثما عرفوا من الحق و قال تعالى قل 

أوحى إلى أنه اسقع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يبدى إلى الرشد فآمنا به و لن نشرك بربنا أحدا و قال تعالى وإذ صرفنا 
إليك نفرا من ان يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى واوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا معنا ابا أنزل من بعد 
موسى مصدقا لما بين يديه مبدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به الآيات و قال تعالى إن الذين أو ترا 
العلى من قبله إذا يتلى علهم يخرون للأذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا إن كان و عد ربنا لمفعولا الآية و قال تعالى إِما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قاوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا و قال تعالى و إذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أي زادته هذه إيمانا 
قأما الذين آمئوا فنا تهم إيانا و هم إستبشرون و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون و قال 
تعالى و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين إلا خسارا و كذلك قوله قل هو للذين امنوا هدى و شفاء و 
الذين لا يؤمنون فى اذانهم و قر و هو علبهم عمى و مثله قوله هذا بيان للناس و هدى و موعظة للمتقين فالبيان يعم كل من فمّهه و 
المهدى و الموعظة للمتقين و قوله هذا بصائر للناس و هدى و رحمة 

لقوم يوقنون و قوله الم ذلك الاب لا ريب فيه هدى المتقين 

وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا و هو أنه ليس من شرط هذا المتقى المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن 
فإن هذا أولا ممتنع إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن و ثانيا أن الشرط إثما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن 
يتقدمه تقدما زمانيا كإستقبال القبلة فى الصلاة و ثالثا أن المقصود أن يبين شيئان 

أحدهما أن الإنتفاع به بالإهتداء و الإتعاظ و الرحمة هو وإن كان موجبا له لكن لابد مع الفاعل من القابل إذ الكلام لا يؤثر فيمن 
لا يكون قابلا له وإن كان من شأنه أن يبدى ويعظ ويرحم وهذا حال كل كلام 
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الثانى أن يبي أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتققون و يستدل بعدم الإهتداء به على عدم الإيمان و التقوى كأ يقال المتعلمون لكاب 
بقراط هم الأطباء و إن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه بل بتعلبه و كا يقال كاب سيبويه كاب عظيٍ المنفعة للنحاة و إن كانوا إنما صاروا 
نحاة بتعلمه و "أ يقال هذا مكان موافق للرماة و الركاب 

فصل 


قال الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألو انه ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يجعله 
حطاما إن فى ذلك للكرى لأولى الألباب 

فأحترسهاه أسيياك اناه النازل من السعاة وانيم وز النايع تفع قوع وهو شيع اماك كالعن و الو هدك التران عل أقسناء السماء 
تنبع منه الأرض و الإعتبار يدل على ذلك فإنه إذا كثر ماء السماء كثرت الينابيع و إذا قل قلت 

واه الما لمن الشعاب انه رنقعة ون اطواء الدفييق قز وها كال مة لا 2ر2 

و ليس فى القرآن أن جميع ما .ينبع يكون من ماء السماء و لا هذا أيضا معلوما بالإعتبار إن الماء قد ينيع من بطون الجبال 

ويكون فيها أبخرة يخلق منها الماء و الأبخرة و غيرها من الأهوية قد تستحيل 5 إذا أخذ إناء فو ضع فيه ثلج فإنه يبقى ما أحاط به 
ماء و هو هواء إستحال ماء و ليس ذلك من ماء السماء فعلم أنه ممكن أن يكون فى الأرض ماء ليس من السماء فلا يجزم بأن جميع 
المياه من ماء السماء وإن كان غاليها من ماء السماء والله أعلم 


تفسير قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا 


و قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ال فيه اراق قوسن أله روس 


فى قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم و أَنيبوا 
إلى ربكم و أسلموا له و قد ذكرنا فى غير موضع أن هذه الآية فى حق التائيين و أما آيتا النساء قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر 
ما دون ذلك لمن إشاء فلا يجوز أن تكون فى حق التائبين كا يقوله من يقوله من المعتزلة فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا 
بنصو ص القران و إتفاق المسلمين و هذه الآية فيها تخصيص و تقييد و تلك الآية فيها تعميم وإطلاق هذه خص فيها الشرك بانه لا 
يغفره و ما عداه ل يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال و يغفر ما دون ذلك لمن إشاء 

وقد ذكرنا فى غير موضع أن هذه كأ ترد على الوعيدية من اللحوارج و المعتزلة فههي ترد أيضا على المرجئة الواقفية الذين يقولون يجوز أن 
يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد و يجوز أن يغفر للجميع فإنه قد قال و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأئبت أن ما دون ذلك هو مغفور 
لكن لمن يشاء فلو كان لا يغفره لأحذ بطل قوله ويتفر ما :دون ذلك ولو كان يغمره لكل أحد بطل قؤله لمن إشاء قلا أثبت أنه يغفر 
ما دون ذلك و أن المغفرة هى لمن يشاء دل ذلك على و قوع المغفرة العامة ثما دون الشرك لكنها لبعض الناس 

و حينئذ فن غفر له لم يعذب ومن لم يغفر له عذب وهذا مذهب الصحابة و السلف و الأ و هو القطع بأن بعض عصاة الأمة 
يدخل النار و بعضهم يغفر له لكن هل ذلك على وجه الموازنة و الحكمة أو لا إعتبار بالموازنة فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا 
وغيرهم بناء على أصل الأفعال الإلحية هل يعتبر فيها الحكمة و العدل و أيضا ففسألة الجزاء فييا نصوص كثيرة دلت على الموازنة كما قد 
بسط فى غير هذا الموضع 

و المقصود هنا أن قوله يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فيه مهي عن القنوط من 
زتغة أل قغال :و إن عظيت الذنو و كثرث هلا خل لأحذ أن يقنط امن 

رة الله واإن عظدت .توي و لا أنرقتظ الناس من رنجة الله قال بض الشلك: أن الفقيدا' كا الفقيد الى :له يسن انام تمن 
رحمة الله ولا يجرمبم على معاصى الله 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته و يغفر ذنوبه واما بان يقول نفسه لا تطاوعه على 
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التوبة بل هو مغلوب معها و الشيطان قد إستحوذ عليه فهو ييأس من توبة نفسه وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له و هذا يعترى 
كثيرا من الناس و القنوط ييحصل ببذا تارة و بهذا تارة فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة و تسعين أن الله لا يغفر له فقتله و 
كل به مائة ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته و الحديث فى الصحيحين و الثاني كالذى يرى للتوبة شروطا كثيرة و 
يقال له لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب 

وقد تنازع الناس فى العبد هل يصير فى حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها و الصواب الذى عليه أهل السنة و اجمهور أن التوبة ممكنة 
من كل ذنب و ممكن أن الله يغفره و قد فرضوا فى ذلك من توسط أرضا مغصوبة و من توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم 
فقيل هذا لا طريق له إلى التوبة و الصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته 

أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان و تسليمه إلى مستحقه ليس منبيا عنه و لامحرما بل الفقهاء ء متفقون 
على أن من غصب دارا و ترك فيها قاشه و ماله إذا أم بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمى بالخروج منها و بإخراج أهله و ماله منها وإن 
كان ذلك نوع تصرف فيبا لكنه لأجل إخلائها 

والمشرك إذا دخل الحرم أمى باللخروج منه و إن كان فيه مرور فيه و مثل هذا حديث الأعرابى المتفق على صحته لما بال فى المسجد 
فقام الناس إليه فقال النبى صلى الله عليه و سل لا تزرموه أي لا تقطعو ا عليه بوله و أمرهم أن يصبوا على بو له دلوا من ماء فهو لما 
بدا الول كن إقامة خيرا من أن بقطعوة فيلوت ث ثيابه و بدنه و لو زنا رجل بإمرأة ثم تاب لنزع ول يكن مذنبا بالنزع و هل هو و 
طء فيه قولان هما روايتان عن أحمد فلو حلف أن لا يطأ إمرأته بالطلاق الثلاث فالذين يقولون إنه يع به الطلاق الثلاث إذا و طثها 
تتازعوا هل يجوز له وطوّها على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما يجوز كقول الشافعى و الثانى لا يجوز كول مالك فإنه يقول إذا 
أجزت الوطء لزم أن يباشرها فى حال النزع و هي محرمة و هذا إِنما يجوز للضرورة لا يجوزه إبتداء و ذلك يقول النزع ليس بحرم 

و كذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر و هو مولح فد جامع لهم فى النزع قولان فى مذهب أحمد و غيره و أما على ما نصرناه فلا 
يحتاج إلى شبيء من هذه المسائل فإن الحالف إذا حنث يكفر بمينه و لا يازمه الطلاق الثلاث و ما فعله الناس حال التبين من أكل 
و جماع فلا بأس به لقوله حتى 

و المقصود أنه لأ عور أن تققط أحدانو لأ يقفظ أحد من" رعمة الله .دن الل من عن ذللف بو أب أله يعفر اللانوث ينا 

فإن قيل قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا معه عموم على وجه الإخبار فدل أن الله يغفر كل ذنب و معلوم أنه لم يرد أن من أذنب من 
كافر و غيره فإنه يغفر له و لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة و التواتر و القرآن و الإجماع إذ كان 
اله أفلك أعا ككيزة توما رافك :هده الآمة من عذميه بذتويه إما قدا اننا شوغا :فى الدقا قل الكضرة 

و قد قال تعالى من يعمل سوءا يجز به و قال فن يعمل مثقال ذرة خيرايره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا يقتضى أن هذه الآية 
ليست على ظاهرها بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعا أي ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل تاتب نب لكن يقال فل أ بصيغة 
الجزم و الإطلاق فى مو ضع التردد و التقيبد قيل بل 

الآية على مقتضاها فإن الله أخبر أنه يغفر جميع الذنوب ول يذكر أنه يغفر لكل مذنب بل قد ذكر فى غير مو ضع أنه لا يغفر لمن مات 
كافرا فال إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا و هم كفار فلن يغفر الله لحم و قال فى حق المنافقين سواء علهم إستغفرت 
هم أم لم تسغفر لهم لن يغفر الله لحم لكن هذا اللفظ العام فى الذنوب هو مطلق فى المذنبين فالمذنب لم يتعرض له بنفي و لا إثبات 
لكن يجوز أن يكون مغفورا له و يجوز أن لا يكون مغفورا له إن أن بما يوجب المغفرة غفر له و إن أصر على ما يناقضها ل يغفر له 
و أما جنس الذنب فإن الله يغفره فى اجملة الكفر و الشرك و غيرهما يغفرها لمن تاب منها ليس فى الو جو د ذنب لا يغفره الرب تعالى 
بل ما من ذنب إلا و الله تعالى يغفره فى اججملة 

وهذه اية عظيمة جامعة من اعظم الايات نفعا و فيها رد على طوائف رد على من يقول إن الداعى إلى البدعة لا تقبل توبته و يحتجون 
ديت إسرائل فيه أنه قيل إذلك: الذاعية فكيت يمن أضللت :وآهذا يقوله ظائفة ممق ينقسب إلى الشنة و الحديك و اليسوا من الغلماء 
بذلك كأبى علي الأهوازي و أمثاله ممن لا يميزون بين 
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الأحاديث الصحيحة و الموضوعة و ما يحتج به و ما لا يحتج به بل يروون كلما فى الباب محتجين 

وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه و ظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أَئمة المسلمين أنه تقبل توبته كا تقبل توبة 
الداعى إلى الكفر و توبة من فتن الناس عن ديهم 

وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبى سفيان بن حرب والحارث ابن هشام و سهيل بن عمرو و صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل و 
غيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل و كانوا من أحسن الناس إسلاما و غفر الله لحم قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتبوا 
يغفر لهم ما قد سلف و عمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر و الإيذاء للمسلمين و قد قال له النبى صل الله عليه و سل لما 
أسل يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله 

وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود فى قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمبم أقرب قال كان ناس من الإس 
سيدون بادافى اه فأسلم أو نك الجن و الإنس يعبدونهم ففي هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام لهم وإن 
كانوا هم أضلوهم أو لا 

و أيضا فالداعي إلى الكفر و البدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه لكونه قبل من هذا و أتبعه و هذا عليه و زره 
ووزر من إتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم وأما 
هم فسواء تاب أو لم يتب حالم واحد و لكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى المدى ا تاب كثير من 
الكفار و أهل البدع و صاروا دعاة إلى الإسلام و السنة و سحرة فرعون كانوا أثمة فى الكفر ثم أسلموا و ختم لله لهم بخير 

ومن ذلك توبة قاتل النفس و اجمهور على أنها مقبولة و قال إبن عباس لا تقبل و عن أحمد روايتان و حديث قاتل التسعة و التسعين 
في الصحيحين دليل على قبول توبته و هذه الآآية تدل على ذلك و آية النساء إِما فيها و عيد فى القرآن كقوله إن الذين يأ كلون أموال 
اليتائى ظلما إنما يأ كلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا و مع هذا فهذا إذا لم يتب و كل و عيد فى القران فهو مشروط بعدم التوبة 
بإتفاق الناس فبأي و جه يكون وعيد القاتل لاحما به وإن تاب هذا فى غاية الضعف و لكن قد يقال لا تقبل تو بته بمعنى أنه لا 
يسقط حت المظلوم بالقتل بل التوبة تسقط حق الله و المقتول مطالبه بحقه و هذا صحيح فى جميع حقوق الآدميين حت الدين فإن فى 
الصحيحين عن النبى صلى 

لله عليه سل أنه قال الشبيد يغفر له كل شيء إلا الدين لكن حق الآدمى يعطاه من حسنات القاتل 

فن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول و لعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر 
فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بها و هذا الذى قاله قد يع من بعض الناس فيبقى 
الكلام فيمن تاب و أخلص و عز عن حسنات تعادل حتق المظلوم هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به و هذا مو ضع 
دقيق على مثله يمل حديث إبن عباس لكن هذا كله لا ينافى مو جب الآآية و هو أن الله تعالى يغفر كل ذنب الشرك و القتل و الزنا 
وغير ذلك من حيث ابملة فهى عامة فى الأفعال مطلقة فى الأثخاص 

و مثل هذا قوله أقتلوا المشركين حيث و جدتموهم عام في الأثخاص مطاق في أحوال الأرجل إذ قد تكون مستورة باتلحف و اللفظ 
لم يتعرض إلى الأحوال 

و كذلك قوله تعالى يو صيك الله فى أولادك عام فى الأولاد عام فى الأحوال إذ قد يكون الولد موافقا فى الدين و مخالفا و حرا و عبدا 
واللفظ م يتعرض إلى الأحوال 

و كذلك قوله يغفر الذنوب عام فى الذنوب مطلق في أحوالها فإن الذنب قد يكون صاحبه تائيا منه و قد يكون مصرا و اللفظ لم 
يتعرض لذلك بل الكلام بيب أن الذنب يغفر في حال دون حال فإن الله أمى بفعل ما تغفر به الذنوب و نبى عما به يحصل العذاب 
يوم القيامة بلا مغفرة فال و أنيبوا إلى ربكم و أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة و أنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على 
فرطك لق نيه اله :8 ]إن كنت بن البناحريق :و طول لو كنا الل هداق لذت مون الممقين وقول سين ترك المداقة لو أن إلى 
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كرة فأكون من المحسنين بلي قد جاءتك آياق فكذبت بها و استكبرت و كنت من الكافرين فهذا إخبار أنه يوم القتاقة تددي تفرينا 
لم يغفر لها كالتى كذبت بآياته وإستكبرت و كانت من الكافرين و مثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها 

فإن قيل فقد قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم إزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و أولئك هم الضالون و قال تعالى إن الذي توا 
ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا كفرا ل يكن الله ليغفر لحم ولا لبهديهم سبيلا قيل إن القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان قد 
إرتد ثم عاد إلى الإسلام فى غير موضع كقوله تعالى كيف يبدى الله قو ما كفروا بعد إبمائهم و شهدوا أن الرسول حق 

وجاءهم البينات و الله لا يبدى القوم الظالمين أوائك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس أجية حالدين فيا لا ضفنت 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم و قوله كيف يبدى الله أى أنه لا مبدديهم 
مع كونهم مرتدين ظالمين و لهذا قال و الله لا يبدى القوم الظالمين فن إرتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالا لا يحصل له الهدى 
إلى أى دين إرتد و المقصود أن هؤلاء لا مبديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا 

و كذلك قال فى قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و من كفر بالله من بعد إيمانه من غير | كراه فهو مرتد قال ثم أن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 

وهو سبحانه فى آل عمران ذكر المرتدين ثم ذكر التائبين منهم ثم ذكر من لا تقبل توبته و من مات كافرا فقال إن الذين كفروا بعد إيهانهم 
ثم إزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأوائك هم الضالون إن النين كفروا و ماتوا و هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا 
ولوإفتدى به أو اك لحم عذاب أل وما لحم من ناصرين و هؤّلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالا قيل لنفاقهم و قيل 
لأنهم تابوا مما دون الشرك و لم يتوبوا منه و قيل لن تقبل توبتبم بعد الموت و قال الأكثرون كالحسن و قتادة و عطاء اللحراساني و 
السدى لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت فيكون هذا كقوله و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت 
قال إنى تبت الآن و لا الذين يموتون و هم كفار 

و كذلك قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديبم سبيلا قال مجاهد و غيره 
من المفسرين إزدادوا كفرا ثبتوا عليه حتى ماتوا 

قلت و ذلك لأن التائب راجع عن الكفر و من ل يتب فإنه مستمر يزداد كفرا بعد كفر فقوله ثم إزدادوا بمنزلة قول القائل ثم أصروا 
على الكفر و إسقروا على الكفر و داموا على الكفر فهم كفروا بعد إسلاممم ثم زاد كفرهم ما نقص فهؤلاء لا تقبل توبتهم و هي 
التوبة عند حضور الموت لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب و رجع عن كفره فلم يزدد بل نقص بخلاف المصر 
إلى حين المعاينة نما بتي له زمان يقع لنقص كفره فضلا عن هدمه 

وفى الآية الأخرى قال لم يكن الله ليغفر لهم و ذكر أنهم 

آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا كفرا و قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره فإذا كفر بعد ذلك و مات كافرا حبط 
إيمانه فعوقب بالكفر الأول و الثانى كا فى الصحيحين عن إبن مسعود قال قيل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فقال من 
أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية و من أساء فى الإسلام أخذ بالأول و الآخحر فلو قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم 
إزدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم كان هؤلاء الذين ذكرهم فى آل عمران فقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم إزدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك و هو المرتد التائب فهذا إذا كفر و إزداد كفرا لم يغفر له كفره السابق أيضا فلو 
آمنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا لم يكونوا قد إزدادوا كفرا فلا يدخلون فى الآية 

و الفقهاء إذا تنازعوا فى قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إِنما هو فى الك الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته أما إذا قدر 
أنه أخلص التوبة لله فى الباطن فإنه يدخل فى قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم 

و نحن حتقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا فى الدنيا ولا فى الآخرة 
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لا شرعا ولا قدرا و العقو بات التى تقام من حد أو تعزير إما أن .ثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب فهذا إذا 
أظهر التوبة لم يوثق بها و لو درىء الحد بإظهار هذا لم يقم حد فإنه كل من تقام عليه البينة يول قد تبت و إن كان تائبا فى الباطن 
كان الحد مكفرا و كان مأجورا على صبره و أما إذا جاء هو بنفسه فإعترف و جاء تائبا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد فى ظاهر 
مذهب أحمد نص عليه فى غير موضع و هي من مسائل التعليق و احتج عليها القاضي بعدة أحاديث و حديث الذى قال أصبت حدا 
فأقه على فأقيمت الصلاة يدخل فى هذا لأنه جاء تائبا وإن شبد على نفسه كا شبد به ماعن و الغامدية و اختار إقامة الحد أقبم عليه 
وإلا فلا كا فى حديث ماعن فهلا تركتموه و الغامدية ردها مرة بعد مرة 

فالإمام و الناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا و لكن هوإذا طلب ذلك أَقمِ عليه كالذى يذنب سرا و ليس على أحد أن يَيِ 
عليه حدا لكن إذا إختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد قي و إن لم يكن تائبا و هذا كقتل الذى ينغمس ف العدو هو مما يرفع الله به 
درجته كا قال البى صل الله عليه و سل لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل و جدت أفضل من أن جادت بنفسها لله 
وقد قيل فى ماعن إنه رجع عن الإقرار و هذا هو أحد القولين 

فيه في مذهب أحمد و غيره و هو ضعيف و الأول أجود و هؤلاء يقولون سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار و يقولون رجوعه عن 
الإقرار مقبول و هو ضعيف بل فرق بين من أقر تائبا و من أقر غير تائئب فإسقاط العقوبة بالتوبة كا دلت عليه النصوص أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الإقرار و الإقرار شبادة منه على نفسه و لو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار فإذا ل تقبل التوبة بعد الإقرار مع انه 
قد يكون صادقا فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى 

آخره و امد لله رب العالمين و صل الله على سيدنا مد و اله و سل تسليما كثيرا إلى يوم الدبن 

و سئل شيخ الإسلام رحمه الله ٍ ٠‏ 

عن قوله تعالى و نفخ فى الصور فصعق من في السموات و من فى الارض إلا من شاء الله قال المفسرون مات من الفزع و شدة 
الصوت من فى السموات و من فى الأرض إلا من شاء أخبرنا أبو الفنتح أحمد بن علي الكوفي الصوفي أنا أبو الحسن على بن اسن 
القيمي ثما مد بن إسحق الرملٍ ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل ابن عياش عن عمر بن ممد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أَبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه و سل أنه سأل جبريل عن هذه الآية ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى 
الأرفن إلامن كناء الله من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم قال هم الشبداء متقلدين سيوفهم حول العرش و هذا قول سعيد بن جبير 
وعطاء وابن عباس و قال مقاتل و السدي و الكلبى هو جبريل و ميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
يعني انخاق كلهم قيام على أرجلهم ينظرون ما يقال لهم و ما يؤمرون به هذا كلام الواحدي فى كاب الوسيط بينوا لنا 

حقيقة الصعوق هل يطلق على الموت فى حق المذكورين و حقيقة الاستثناء 

فأجاب امد لله الذى عليه أكثر الناس أن جميع اللخلق يموتون حت الملاتكة و حتى عزرائيل ملك الموت و روي فى ذلك حديث 
مرفوع إلى النبى صل الله عليه و سل و المسلمون و الهود و النصارى متفقون على إمكان ذلك و قدرة الله عليه و إنما يخالف فى ذلك 
طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو و أمثالهم من زعم أن الملاتكة هي العقول و النفوس و أنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم الهة 
و أرباب هذا العالم 

والقران و سائر الكتب تنطق بأن الملاككة عبيد مدبرون كا قال سبحانه لن إستنكف المسيح أن يكون عبدالله و لا الملائكة المقربون 
و من يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا و قال تعالى و قالوا إتخذ الرحمن و لدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول و هم بأمره يعملون يعلم ما بين أيدمهم و ما خلفهم و لا إشفعون إلا لمن إرتضى و قال تعالى و كم من ملك فى السموات لا 
تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 

و الله سبحانه وتعالى قادر على أن يميتهم ثم يحيهم يا هو قادر على إماتة البشر و الجن ثم إحيائهم و قد قال سبحانه و هو الذى بيدأ 
الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه و قد ثبت الحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه و سلم من غير وجه و عن غير واحد من أصعابه 


أنه قال إن لله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة غشى و فى رواية إذا سمعت الملامكة كلامه صعقوا وفى رواية سمعت الملائكة كر السلسلة 
على صفوان فيصعقون فإذا فزع عن قاوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق الحق 

فقد أخبر فى هذه الأحاديث الصحيحة أنبم يصعقون صعوق الغشي فإذا جاز عليهم صعوق الغثي جاز علههيم صعوق الموت و هؤلاء 
المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا و صعوق الغشي هو مثل صعوق موسى عليه السلام قال تعالى فلما تجى ربه لجبل جعله دكا و 
ىه 

والقران قد اخير بغللاث نفخات 

نفخة الفزع ذكرها في سورة الفل فى قوله و نفخ فى الصور ففزع من فى السموات و من في الأرض إلا من شاء الله و نفخة الصعق و 
القيام ذكهما فى قوله و نفخ فى الصور فصعق من 

فى السموات و من فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 

وأما الإستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من ال حور العين فإن الجنة ليس فيها موت و متناول لغيرهم و لا يمكن الجزم بكل من إستثناه 
الله فإن الله أطلق فى كابه 

وقد ثبت فى الصحيح أن اللنبى صل الله عليه و سل قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موبى آخذا بساق 
العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن إستثناه الله و هذه الصعقة قد قبل إنها رابعة و قبل إنها من المذكورات فى القرآن و بكل 
حال الننى صل الله عليه و سلم قد توقف فى موسبى هل هو داخل فى الإستثناء فيمن استثناه الله أم لا 

فإذا كان النبى صلى الله عليه و سل لم يجزم بكل من إستثناه الله لم يما أن نجزم بذلك و صار هذا مثل العلم بقرب الساعة و أعيان 
الأنبياء و أمثال ذلك مما لم يخبر به و هذا العلم لا ينال إلا باللحبر و الله أعلى و صلى الله على محمد و آله و صحبه و سل آسليما 

سورة الشورى وقال الشيخ رحمه الله 

قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إلى قوله وللن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور فدحهم على الإنتصار تارة وعلى الصبر أخرى 

والمقصود هنا أن الله لما حمدهم على هذه الصفات من الإيان والتوكل ومجانبة الكثائر والإستجابة لربهم وإقام الصلاة والإشتوار فى 
أمرهم وإنتصارهم إذا أصابهم البغي والعفو والصبر ونحو ذلك كان هذا دليلا على أن ضد هذه الصفات ليس حمودا بل مذموما فإن 
هذه الصفات مستازمة لعدم ضدها فلو كان ضدها حمودا لكان عدم المحمود ممودا وعدم المحمود لا يكون مودا إلا أن يخلفه ما هو 
مود ولأن حمدها والثناء عليبا طلب لها وأمى بها ولو أنه أمى إستحباب والأعى بالشيء نبى عن ضده قصدا أو لزوما وضد الإنتصار 
العجز وضد الصبر الجزع فلا خير فى العجز ولا فى الجزع يم نجده فى حال كثير من الناس حتى بعض المتدينين إذا ظلموا أو 

أرادوا منكرا فلا هم ينتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون 

وفى سنن أبى داود من رواية عوف بن مالك إن رجلين تحاما إلى النبى صلالله عليه وس فقال المقضي عليه حسبى الله ونعم الوكل 
فقال النبى إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمى فقل حسب الله ونعم الوكل وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 
عن النبى أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
وان غلبك أمى فلا تقل اوأني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتيح عمل الشيطان لا تعجز عن مأمور 
ولا تجزع من مقدور 

ومن الناس من يمع كلا الشرين فأمى النبى بالحرص على النافع والإستعانة بالله والأس يقتضي الوجوب وإلا فالإستحباب ونبى عن 
العجز وقال إن الله يلوم على العجز والعاجز ضد الذين هم .ينتصرون والأمى بالصبر والنبي عن الجزع معلوم فى مواضع كثيرة 

وذلك لأن الإنسان بين أمرين أمى أمى بفعله فعليه أن يفعله 

ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز وأمى أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه ولهذا قال بعض العقلاء إبن المقفع 


1 جزء 16 


أو غيره الأعى أمران أمى فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمى لا حيلة فيه فلا تجزع منه وهذا فى جميع الأمور لكن عند المؤمن الذى فيه 
حيلة هو ما أ الله به وأحبه له فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له إذ لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد أمره بكل خير فيه له حيلة وما 
لا حيلة فيه هو ما اصيب به من غير فعله ‏ , 1 

واسم الحسنات والسيئات .يتناول القسمين فالأفعال مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها ومثل قوله تعالى إن أحستم أحستتم لأنفسك وإن أسأتم فلها ومثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ومثل قوله تعالى يلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئّته والمصائب المقدرة خيرها وشرها مثل قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون إلى آيات كثيرة من 
هذا الجنس والله أعلم 


سورة الزخرف وقال 


قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظي إشبه قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 
وقالوا عالمتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فيشبه والله أعلم أن يكون ضرب المثل أنهم جعلوا المسيح إبنه 
والملائكة بناته والولد إشبه أباه علو لله شبيها ونظيرا أو يكون المعنى فى المسيح أنه مثل لآلمتهم لأنه عبد من دون الله 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن وهم النصارى والمشركون وعلى الثاني يكون ضاربه هو الذي عارض به قوله إن وما 
تعبدون من دون الله حصب جهن فلما قال ابن الزبعرى لأخصمن مدا فعارضه بالمسيح وناقضه به كان قد ضربه مثلا قاس الآلمة 
عليه ويترخ هذا بقوله ما ضربوه لك إلا جدلا فعلم أنهم هم الذين 

ضريوه لا التصارى 

فإن المثل يقال على الآصل وعلى الفرع والمثل يقال على المفرد ويقال على اجملة التى هى القياس م قد ذكرت فيما تقدم أن ضرب 
المثل هو القياس إما قياس القثيل فيكون المثل هو المفرد واما قياس الشمول فيكون أسميته ضرب مثل كتسميته قياسا ا بينته فى 
غير هذا الموضع من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان اللخارجية وممائلتها لها ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل 
للأفراد ولسائر الأفراد فإن الذهن يرم فيه معنى عام يمائل الفرد المعين وكل فرد يمائل الآخر فصار هذا المعنى يمائل هذا وكل منهما 
بمائل المعنى العام الشامل لهما 

وببذا والله أعلم سمى ضرب مثل وسعى قياسا فإن الضرب ابجمع واجمع فى القلب واللسان وهو العموم والشمول فاجمع والضرب والعموم 
والشمول فى النفس معن ولفظا فإذا ضرب مثلا فقد صيغ عموما مطابقا أو صيغ مفردا مشابها فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء الله 
ولك أن تقول كل إخبار بمثل صوره الخبر فى النفس فهو ضرب 

مثل لآن المتكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس المستمع باللحبر المطابق للمخبر فيكون المثل هو اللحبر وهو الوصف كقوله مثل الجنة التى وعد 
المتقون وقوله ضرب مثل فاسمّعوا له 

وبسط هذا اللفظ واشقاله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته فى غير هذا الموضع 

شورة الأحقاف 

سأل رجل آخر 

عن قوله تعالى ومن قبله كاب موسى إماما ورحمة فمّال ما سمعنا بنص القرآن والحديث أن ما قبل كابنا إلا الإنجيل فمّال الآخر عيسى 
نما كان تبعا لموسى والإنجيل إِثما فيه توسع فى الاحكام تيسير مما فى التوراة فأنكر عليه رجل وقال كان لعيسى شرع غير شرع موسى 
واحتج بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال فا الحكم فى قوله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا 
لما بين يدي من التوراة فال ليست هذه حجة 
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فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله 

قد أخبر الله فى القرآن أن عيسى قال لهم ولأحل لك بعض الذى حرم عليكم فعل أنه أحل البعض دون ابميع وأخبر عن المسيح أنه 
علمه التوراة والإنجيل بقوله ويعامه التوراة والإنجيل 

ومن المعلوم أنه اولا أنه متبع لبعض ما فى التوراة لم يكن تعلمها 

له منة ألا ترى أنا نحن لم نؤى بحفظ التوراة والإنجيل وان كان كثير من شرائع الكابين يوافق شريعة القران فهذا وغيره بيبن ما ذكره 
علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة وأكثر الأحكام ..تبع فيها ما فى التوراة وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين 
ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها ما يحفظون الإنجيل وهذا لما سمع النجاشي القران قال إن هذا والذي جاء به 
موبى ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك ورقة بن نوفل قال للنبى لما ذكر له النبى صلى الله عليه و سل ما يأتيه قال هذا هو الناموس 
الذي كان يِأقّ موسى 

وكذلك قالت الجن إنا معنا كبا أنزل من بعد موسى وقال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى مومى أو لم 
يكفروا بما أوق موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا أى موسى وحمد وفى القراءة الأخرى سحران تظاهرا أي التوراة والقرآن 
وكذلكقاك. وما :قندزوا ألك حدق قناره إذا الوا جا ادل الله عل ركز من ىقل نمو أنذل الكانيا الذاى ءانه 

موبى نورا وهدى للناس إلى قوله وهذا كاب أذناة مارك مضوق اذ بين يديه فهذا وما أشيبه مما فيه إقتران التوراة بالقرآن 
وتخصيصها بالذئ بين .ها ذكوه هق أن' التؤراة هن الأضل والإنجيل تبع لها فى كثير من الأحكام وان كان مغايرا لبعضها 

فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقران فى مثل قوله نزل عليك الاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناسن وانزن الفرقان وقال وعدا عليه حمًا فى التوراة والإنجيل والقران فيذكر الثلاثة تارة ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر وهو 
أن الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع بخلاف القرآن مع التوراة فإنه أصل من كل وجه بل هو مبيمن على ما بين يديه من الاب 
وان كان موافقا للتوراة فى أصول الدين وكتبه من الشرائع والله أعلم 

٠ سورة‎ 

سئل رحمه الله 

عن قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ما المزيد 

فأجاب قد قيل أنها تقول هل من مزيد أي ليس في محتمل للزيادة والصحيح أنها تقول هل من مززيد على سبيل الطلب أي هل من 
زيادة تزاد فى والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإفس ك فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى أنه قال لا تزال جه يلقى فيبا 
وتقول هل من هزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ويروى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط 

فإذا قالت حسبى حسبى كانت قد اكتفت بما ألقى فيها ولم تقل بعد ذلك هل من ميد بل تمتلىء بما فبها لإنزواء بعضها إلى بعض فإن 
الله يضيقها على من فيبا لسعتها فإنه قد وعدها لجلأنها 

من الجنة والناس أجمعين وهي واسعة فلا تمتلىء حت يضيقها على من فيها ٠‏ 
قال وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقا فيدخلهم الجنة فبين ان الجنة لا يضيقها سبحانه بل ينشيء لها خلا فيدخلهم الجنة لأن الله 
يدخل الجنة من لم يعمل خيرا لأن ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى فلا يعذب أحدا بغير ذنب 
والله أعلم 

5 0 ١ فصل‎ 

سورة امجادلة وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والنين أوتوا العلى درجات خص سبحانه رفعه 
بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيان وهم النين إستشهد بهم فى قوله تعالى شبد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا الع قائها 
الك : ٠‏ 

وأخبر أنهم هم النين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى ويرى النين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق فدل 
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على أن تعم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعها كا قال تعالى نرفع درجات من أشاء 

قال نيه يت أسلم بالعلم فرفع الدرجات والأقدار عل قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان فك ممن يختم القرآن فى اليوم مرة أو مرتين 
واخخر لا ينام الليل وآخر لا يفطر وغيرهم أقل عبادة 

منهم وأرفع قدرا فى قلوب الأمة فهذا كرزبن وبرة وكهمس وإبن طارق يختمون القران فى الشبر تسعين مرة وحال ابن المسيب وابن 
سيرين والحسن وغيرهم فى القاوب أرفع 

وكذلك ترى كثيرا من لبس الصوف ويبجر الشبوات ويتقشف وغيره ممن لا يدانيه فى ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم فى القاوب 
وأحلى عند النفوس وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائبا وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القاوب 
التى تكدر معاملة أولئك وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكال تصديقه فى قلوبهم ووده ومحبته وأن يكون الدين كله لله 
فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول وإبتباجها وسرورها كا قال تعالى والذين اتيناهم لكا عرق ها ادل 
إليك وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية ففضل الله ورحمته القران والإيمان من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح 
به ومن فرح بغيره فقّد ظم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه 

فإذا استقر فى القلب وتمكن فيه العم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به واحسانه إليه على الدوام أوجب له الفرح والسرور 
أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه فلا يزال مترقيا 

فى درجات العلو والإرتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارف 

هذا فى باب معرفة الأسماء والصنفات وأما فى باب فهم القران فهو دائم التفكر فى معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعانى القران وحكه 
عن غيره من كلام الناس وإذا سمع شيئًا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شبد له بالتركية قبله وإلا رده وإن ل يشبد 
له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه 

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة فى خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها 
والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقاوب قاطع لما عن فهم مراد الرب من كلامه وكذلك شغل 
النطق ب أأنذرتهم وضم اليم من علههم ووصلها بالواو وكسر الماء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت 

وكذلك لتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التى هي بالألغاز والأحاجي أشبه متها بالبيان 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائح أفكارهم 

وكذلك تأويل القران على قول من قإد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتقوية لقول إمامه كل 
محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره 

وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله وينزه عنه بل الكافى فى 
ذلك عقول الحيارى والمتبوكين الذين كل منهم قد خالف صري القرآن مخالفة ظاهرة وهؤلاء أغلظ الناس ابا عن فهم كاب الله 
تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم 

سورة الطلاق وقال 

فصل 

وأما قوله ومن : عق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقد بين فها أن المتتي يدفع الله عنه المضرة بما يجعله له من المخرج 
ويجلب له من المنفعة بما ,بيسره له من الرزق والرزق سم لكل ما يغتذى به الإسان وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة وقد قال 


بعضهم ما افتقر تقى قط قالوا لم قال لأن الله يقول ومن يت الله يجعل له عخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 

وقول القائل قد نرى من يتقي وهو حروم ومن هو بخلااف ذلك وهو مروف 

خوابه أن الآية إقتضت أن المتقى يرزق من حيث لا يحتسب ولم تدل على أن غير المتقى لا يرزق بل لابد لكل مخلوق من الرزق قال 
الله مال وما من ذانة ى الأرزضن اللااعل الله ررقها تحن 
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إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في هذا الرزق فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسنا وقد لا يرزقون إلا 
بتكلف وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيئا والتقى لا يحرم ما يحتاج إليه 
دن ردنا حى من بول اليا ةب دان إيه إن تومي الى قد كول مر عل متاح ود تقديره يكون رحمة لصاحبه 
قال تعالى فأما الإنسان إذا ما إبتلاه ربه فأ كمه ونعمه فيقول ربي أومن وأما إذا ما إبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهائن كلا 
أي ليس الأى كذلك فليس كل من وسع عليه رزقه يكون مكرما ولا كل من قدر عليه رزقه يكون مبانا بل قد يوسع عليه رزقه 
إملاء واستدراجا وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون ماله من ذنوب وخطايا يا قال 
بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفى الحديث عن النبى من أكثر الإستخفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن 
كل ضيق خخرجا ورزقه من حيث لا يتسب | 
وقد أحين اله عا أن انقيثات دهن اللجذات: والاعفها و سين للززق :والتعمة :أن العاضى اميك اناي والقدة حتال عاك 
ال اب أحكنت آيانه ثم فصلت من إدن حكيم خبيرإلى قوله ويؤت كل ذي فضل فضله وقال تعالى إستغفروا ربك إنه كان غفارا 
إلى قوله ويجعل ل5 جنات ويجعل ل5 أنبارا وقال تعالى وأن لو إستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وقال تعالى واو 
أن أهل القرى آمنوا وإتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزك إلمهم مك د ارك نك و قد موقا ادجودا د رسب 
يذه ويعفو عن كثير وقال تعالى وائن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور وقال تعالى ما أصابك من حسنة فن 
الله وما أصابك من سيئة فن نفسك وقال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فاولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون 
وقد أخبر الله تعالى فى كابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد صبارا 
شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه قال والذي نفسى بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 
وفالا ها 
فصل 


قال الله تعالى ومن : بق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتتسب ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل 
له لكل شيء قدرا قد روى عن أَبى ذر عن البى أنه قال لو أخذ الناس كلهم ببذه الاية لكفتهم وقوله مخرجا عن بعض السلف أي 
وول جاوا عل لابو رودم مامه لازي تعر اكاستي الدايية كر اجيم الإلحية كلها وذلك أن التقوى هي 
العيادة المأمور مها فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة والتوكل عليه هو الإستعانة به فن يتقى الله مثال إياك 
نعبد ومن يتوكل على الله مثال ياك فستعين كا قال فاعبده وتوكل عليه وقال عليك توكلنا وإليك أنبنا وقال عليه توكلت وإليه أنيب 

ثم جعل للتقوى فائدتين أن يجعل له مخرجا وأن يرزقه من 

حيث' ا نبي واخرج و مرضع االخروج وهو الخروج وانما يطلب الحروج من الضيق والشدة وهذا هو الفرج والنصر والرزق فبين 
أن فيها النصر والرزق ا قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذا قال النبى وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم بدعائهم 

وصلاتهم واستغفارهم هذا لحلب المنفعة وهذا لدفع المضرة 

وأما التوكل فبين أن الله حسبه أي كافيه وفى هذا بيان التوكل على الله من حيث أن الله يكفى المتوكل عليه كا قال أليس الله بكاف 
عبده خلافا لمن قال ليس فى التوكل إلا التفويض والرضا ثم إن الله بالغ أمره ليس هو كالعاجز قد جعل الله لكل شيء قدرا وقد 
فسروا الآية بامخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح والعلم الصريح والذوق "ا قالوا يعلبه من غير تعليم بشر ويفطنه من غير تجربة 
ذكره أبو طالب المكي كا قالوا فى قوله إن نتقوا الله يجعل لك فرقانا أنه نور يفرق به بين الحق والباطل كا قالوا بصرا والآية تعم الخرج 
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من الضيق الظاهر والضيق الباطن قال تعالى فن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا 
كأنما يصعد فى السماء وتعم ذوق الأجساد وذوق القلوب من العلم والإيمان كا قيل مثل ذلك فى قوله وما رزقناهم ينفقون وما قال 
أتزل من السماء ماء :وهو القرآن والإ يجان 

سورة التحريم وسئل رحمه الله 

عن قوله تعالى يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا هل هذا إمم رجل كان على عهد البى أم لا وإليش معنى قوله نصوحا 
قاحات احمد لله قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم التوبة النصوح أن يتوب من الذنب 
ثم لا يعود إليه و نصوح هي صفة للتوبة وهي مشتقة من النصح والنصيحة 

وأصل ذلك هو الخلوص يقال فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له اللحير إرادة خالصة لا غش فيها وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد 
السوء وهو يظهر إرادة اللحير كالدرهم المغشوش ومنه قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله أي أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم ومنه قوله صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح 

الدين النصيحة ثلاثا قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكابه ولرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم 

فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد وهذا قال صل الله عليه و سل ثلاث لا يغل عليين قلب مس إخلاص العمل لله 
ويتاضة ولأة الامو ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي هذه اللحصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مس بل يحبما 
ويرضاها 

فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش وإذا كانت كذلك كثنة فإن العبد نما يعود إلى الذتب لبقايا فى نفسه فن خرج من قلبه 
الشبهة والشهوة ل يعد إلى الذنب فهذه التوبة النصوح وهي واجبة بما أمى الله تعالى ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته 
الأول ثم إذا عاد إستحق العقوبة فإن تاب تاب الله عليه أيضا ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب ولو عاد في اليوم 
مائة مرة فقد روى الإمام أحمد فى مسنده عن علي عن النبى أنه قال إن الله يحب العبد المفتن التواب وفى حديث آخر لا صغيرة مع 
إصرار ولا كبيرة مع إستغفار وفى حديث آتحر ما أصر من إستغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة 

ومن قال من الجهال إن نصوح إسم رجل كان على عهد الننى أمى الناس أن يتوبوا كتوبته فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث 
والتفسير جاهل باللغة ومعانى القرآن فإن هذا إمرؤ ل يخلقه الله تعالى ولا كان فى المتقدمين أحد إسمه نصوح ولا ذكر هذه القصة أحد 
من أهل العلم ولو كان ا زعم الجاهل لقيل توبوا إلى الله توبة نصوح وإنما قال توبة نصوحا والنصوح هو التائب ومن قال أن المراد 
ببذه الآية رجل أو إمرأة إسمه نصوح وان كان على عهد عيسى أو غيره فإنه كاذب يجب أن يتوب من هذه فإن لم .يتب وجبت 
عقوبته بإجماع المسلمين والله اعم 

شور للك 

وقال رحمه الله تعالى قوله تعالى ألا يعم من خاق وهو اللطيف الخبير دلت على عمه بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة 
لأهل النظر العقل 

أخدها أله خالق خا والحاق هو الإبداع بتقدير فتضمن تقديرها فى العلم قبل تكوينها 

الثاني أنه مستلزم للإرادة والمشيئة فيلزم تصور المراد وهذه الطريقة المشبورة عند أكثر أهل الكلام 

الثالث أنها صادرة عنه وهو سببها التام والعلم بالأصل يوجب الع بالفرع فعلمه بنفسه يستلزم علم كل ما يصدر عنه 

الرابع أنه لطيف يدرك الدقيق خبير يدرك الحفي وهذا هو المقتضى للعلم بالاشقاة فيجب وجود المقتضي لوجود السبب التام 

سورة القَلم 


و قال شيخ الإسلام ر حمه الله 
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سورة ن هي سورة امداق الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به مدا صلل الله عليه و سل قال الله تعالمى فيها وإنك لعلى خلق عظيم 
قال ابن عباس على دين عظيٍ و قاله ابن عبينة و أخذه أحمد عن ابن عبينة فإن الددين و العادة و الحلق ألفاظ متقاربة المعنى فى الذات 
وإن تموعت فى الصفات مأ قيل فى لفظ الدين 

فهذا ذينه ابدا روف 

و جمع بعض الزنادقة بينبما فى قوله ... ما الأمى إلا نسق واحد ... ما فيه من مدح ولا ذم ... وما العادة قد خصصت ... و 
لطبع و الشارع بالتم 

ن أقسم سبحانه بالقلم و ما إسطرو ن فإن القلم به يكو ن الاب الساطر للكلام المتضمن للأمى و النبي و الإرادة و العلم امحيط بكل 
شيء فالإقسام و قع بقَلم التقدير و مسطو ره فتضمن أمرين عظيمين تعاسب المقسم عليه أحدهما الإحاطة با حو ادث قبل كو نبا و أن 
من عل بالشيء قبل كو نه أبلغ ممن علمه بعد كو نه فإخباره عنه أحك و أصدق الثاني أن حصو له فى الكابة و التقدير يتضمن حصو 
له فى الكلام و القول ووالعلم من غير عكس فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضن أو لها من غير عكس و ذلك غاية المعرفة و إستقرار 
العلم إذا صار مكتو با فليس كل معلو م مقو لا ولا كل مقول مكتو با وهذا ييبن لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكاب دو 
ن الكلام فقط أو دون العلم فقط والمقسم عليه ثلاث جمل ما أنت بتعمة ربك يجنون وإن لك لأجرا غير ثمنون وإنك على خاق 
عظيم سلب عنه النقص الذى يقدح فيه و أثبت له الكال المطلو ب فى الدنيا و الآخرة و ذلك أن الذي أن به إما أن يكو ن حقا أو 
باطلا و إذا كان باطلا فإما أن يكو ن مع العمل أو عدمه فهذه الأقسام الممكنة فى نظائر هذا 

الأول أن يكو ن باطلا ولا عقل له فهذا مجنون لا ذم عليه ولا .يتبع الثاني أن يكو ن باطلا و له عمّل فهذا يستتحق الذم و العقاب 
اثالث أن يكو ن حما مع العمل فنفى عنه الجنو ن أو لا ثم أثبت له الأجر الدائم الذي هو ضد العقاب ثم بين أنه على خلق عظيم و 
ذلك بين عظم ال حق الذي هو عليه بعد أن نفى عنه البطلان و أيضا فالناس نو عان إما معذب و إما سليٍ منه و السليم ثلاثة أقسام 
إما غير مكلف و إما مكلف قد عمل صالحا مقتصدا و إما سابق بالحيرات لعل القسم مرتبا على الأحو ال الثلاثة ليبين أنه أفضل 
قسم السعداء و هذا غاية كال السابقين بالخيرات و هذا تركيب بديع فى غاية الأحكام ثم قال فلا تطع المكذبين الآيات فتضمن أصلين 
أحدهما أنه مهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فو اد منها أن النبى عن طاعة المرء نبى عن التشبه به بالأو لى فلا 

يطاع المكذب و الحلاف ولا يعمل بمثل عملهما كقو له و لا تطع الكافرين و المنافقين و أمثاله فإن النبي عن قبول قول من يأ 
بالحلق الناقص أبلغ فى الزجر من النبي عن التخلق به و منها أن ذلك أبلغ فى الإكرام و الإحترام فإن قوله لا كدب ولا تحلف ولا 
تشتم ولا تبمز ليس هو مثل قوله لا تطع من يكو ن متلبسا ببذه الأخلاق لم فيه من تشريفه و براءته و منها أن الأخلاق مكتسبة 
بالمعاشرة ففيه تحذير عن إكتساب شيكمن أخلاقهم بالخالطة لهم فليأخذ حذره فإنه محتاج إلى مخالطتهم 0 دعو تهم إلى الله تعالى 
و متها أنهم يبدو ن مصالح فيما يأمرو ن به فلا تطع من كان هكذا و او أبداها فإن الباعث لهم على ما يأمرو ن به هو ما فى نفو سهم 
من الجهل و الظل و إذا كان الأصل المقتضي للأعى فاسدا ل يقبل من الآمى فإن الأمى مداره على العلم بالمصلحة و إرادتها فإذا كان 
جاهلا لم يعلم المصلحة و إذا كان الخلق فاسدا لم يردها و هذا معنى بليغ 

الأصل الثانى أنه ذكر قسمين المكذبين و ذو ي الأخلاق الفاسدة و ذلك او جوه أحدها أن المأمو ر به هو الإيمان و العمل الصاح 
فضده التكذيب و العمل الفاسد و الثانى أن المؤمنين مأمو رو ن بالتو اصي باحق و التو اصي بالصبر فك أنا مأمو رون بقبول هذه الو 
قية و الابعاء م نقد عونا عن قر ل نيلها وهو تكد بت إن الاك اللضين وإن هده الوق إغا صر لنده الصير :ل الغيير. 
ضابط الأخلاق المأمو ر بها و لهذا ختم السو رة به و قال و ما يلقاها إلا الذين صبرو | فكان فى سو رة العصر ما بين هنا فنباه عن 
طاعة الذي فى خسر ضد الذي للمؤمنين الآمرين بالحق و الصبر و الذي فى خسر هو الكذاب المهين فهو تارك للحق و الصبر الأصل 
الثااث أن صلاح الإنسان فى العلى النافع و العمل الصالح و هو الكل الطيب الذي يصعد إلى الله و العمل الصالح جماع العدل و جماع 
ما نهى الله عنه الناس هو الظلم كا قرر فى غير هذا قال تعالى و حملها الإنسان إنه كان ظلريها جهر لاو التكد بي بالق صادن إما عن 
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جهل وإما عن ظلْ و هو الجاحد 

المعانك.و :ضاي الأخلاق الفاسدة إغا يو قعه فيا أحد أمريق إما اندي با فيا وما ق :حندها فهذا جاهل: و إما الميل بو العدوان 
و هو الظلم فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج إليها متلذذ بها و هو الظالم فنباه عن طاعة الجاهلين و الظالمين و قوله و ذوا 
لو تدهن الاية اخبر انهم يحبو ن إدهان ليدهنو ا فهم لا يامرو نه نصحا بل يريدو ن منه الإدهان و يتو سلون بإدهانه إلى إدهانهم و 
يستعماو نه لأغراضهم فى صو رة الناحم و ذلك لما نشأ من تكذيبهم بالحق فإنه لم ببق فقاو بهم غاية .بنتبو ن إليها من الحق لا فى الحق 
لقصو د ولا الحق المو جو د لا خبرا عنه و لا أمرا به ولا إعتقادا ولا إقتصادا ثم قال و لا تطع كل حلاف مبين إم ذكر أربع 
آيات كل آيتين جمعت نو عا من الأخلاق الفاسدة المذمو مة و جمع فى كل آية بين النوع المتشابه خبرا و طلبا فالحلاف مقرو ن 
بالمهين لأن الحلاف هو كثير الحلف و إِئما يكو ن على اللحبر أو الطلب فهو إما تصديق أو تكذيب أو حض أو منع و إئما يكثر الرجل 
ذلك فى خبره إذا إحتاج أن يصدق و يو ثق بخبره و من كان كثير الحلف كان كثير الكذب فى العهد محتاجا إلى الناس فهو من 
أذل الناس حلاف مبين حلاف فى أقو اله مبين فى أفعاله 

وأما الحماز المشاء بغيم فالهمز أقوى من اللمز و أشد سواء كان همز الصو ت أو همز حركة و منه الحمزة و هى نبرة من الحلق مثل 
التبوع و منه الهمز بالعقب كا فى حديث زمزم أنه همز جبريل بعقبه و الفعال مبالغة فى الفاعل فالحماز المبالغ فى العيب نو عا و قدرا 
القكدرة من صو رة اللفظ و هو الفعال و النوع من مادة الللفظ و هو الهمزة و المشاء يعم هو من العيب و لكنه عيب ف الما فهو 
عيب الضعيف العاجز فذكر العياب بالقوة و العياب بالضعف و العياب فى مشهد و العياب فى مغيب و أما مناع لخير معتد أثبم فإن 
الظلم نو عان ترك الو اجب و هو منع احير وتعد على الغير و هو المعتدي و أما الأثيم مع المعتدي فكقو له ولا تعاو نوا على الإثم و 
العدو ان و أما العتل الزنم فهو الجبار الفظ الغليظ الذي قد صار من شدة تجبره و غلظه معرو فا بالشر مشبو را به له زغة كيغمة الشاة 
ويشبه والله أعلم أن يكو ن الحلاف المهين الحماز المشاء غيم من جنذس و احد و هو فى الأقو ال و ما يتبعها من الأفعال و المناع 
المعتدي الأثيم العتل الزنم من جنس و هو فى الأفعال و ما يتبعها من الأقو ال فالأو ل الغالب على جانب الأعراض و الثانى الغالب 
على جانب 

الحقوق فى الأحوال و المنافع و نحو ذلك و و صفه بالظل و البخل و الكبر كا فى قو له إن الله لا يحب من كان مختالا نفو را الذين 
يخلو ن الآية و قوله سنسمه على الخرطو م فيه إطلاق يتضمن الو سم فى الآخحرة و في الدنيا أيضا فإن الله جعل للصالحين ميعا و جعل 
للفاجرين سبعا قال تعالى سعاهم فى و جو ههم من أثر السجو د و قال يظهر و لو نشاء لأرينا م فلعرفتهم بسيماهم الآية لعل الإرادة 
و التعريف بالسيما الذي يدرك بالبصر معلا على المشيئة و أقسم على التعريف فى لحن القول و هو الصو ت الذي يدرك بالسمع فدل 
على أم المنافقين لابد أن يعرفو | فى أصو اتهم و كلامم الذي يظهر فيه لحن قو لم و هذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس من أهل 
الفراسة فى الأقو ال و غيرها ثما يظهر فيها النو اقض و الفحش و غير ذلك و أما ظهو ر ما فى قلو بهم على و جوههم فد يكون و 
قد لا يكون و دل على أن ظهو رما فى باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهو ره على صفحات و جهه لأن اللسان ترجمان 
القاب فإظهاره لما أكنه أو كد و لأن دلالة اللسان قالية و دلالة الو جه حالية و القول أجمع وأو سع للمعاق التي فى القاب من الحال 
ولهذا فضل من فضل كإبن قتيبة و غيره السمع على البصر 

والتحقيق أن السمع أوسع و البصر أخص و أرفع وإن كان إدراك السمع أكثر فإدراك البصر أكل و هذا أقسم أنه لابد أن يدركهم 
بسمعه و أما إدراكه إياهم بالبصر إسيماهم فقد يكو ن و قد لا يكو ن فأخبر سبحانه أنه لابد أن يسم صاحب هذه الأخلاق اتلميثة 
على خرطو مه و هو أنفه الذي هو عضوه البارز الذي يسبق البصر إليه عند مشاهدته لتكو ن السيما ظاهرة من أو ل مايرى وو هذا 
ظاهر فى الفجرة الظلمة الزين و دعهم الناس إتقاء شرهم و خْسْبم فإن لحم سما من شر يعرفو ن بها و كذلك الفسقة و أهل الريب و 
قو له إنا بلو ناهم نح فيه بيان حال البخلاء و ما يعاقبو ن به فى الدنيا قبل الآخرة من تلف الأمو ال إما إغراقا و إما إحراقا و إما نما 
وإما مصادرة وإمافى شبوات الغي وإما فى غير ذلك ما يعاقب به البخلاء النين يمنعو ن الحق و ليس إقدام فى صنايع المعرو ف 


وهو قوله مناع لخير و هو أحد نوعي الظلم كا أخبروا به عن نفو سهم فى قو لهم يا ويلنا إنا كا طاغين وكا قال صلى الله عليه و 
سلم مطل الغنى ظلم و تضمن عقو بة الظالم المانع للحق أو متعدي الحق كا يعاقب الله مانع الزكاة و هو مناع احير وآكل الربا و الميسر 
الذي هو أكل امال بالباطل و كل منهما أخبر الله فى كابه أنه يعاقبه بنقيض 

قصده فهنا أخبر بعقوبة تارك الحقوق و فى البقرة بعقو بة المرابى و هذه العقو بة ثتناو ل من يترك هذا الو اجب و فعل هذا المحرم 
من امحتالين كا أخبر فى هذه السو رة و كا هو المشاهد في أهل منع الحو ق المالية و الحيل الربوية من العقو بات و المثلات فإنه 
سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من احير و أمره بالإنفاق فيه فبخل عاقبه بباب من الشر يذهب فيه أضعاف ما بخل به و عقو بته فى 
الآخرة مدخرة ثم إتبع ذلك بعقوبة المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنم الذي يدعى إلى السجو د و الطاعة فيأبى ففيها عقو بة تارك 
الصلاة و تارك الزكاة فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم العتل الزنم تارك الزكاة الظالم البخيل و ختمها بالأمى بالصبر الذي هو جماع 
الحلق العظيم فى قو له فاصبر لك ربك و ذلك نص فى الصبر على ما يناله من أذى اللحاق و على المصائب السماوية و الصبر على الأو 
ل أشد و صاحب الحووت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمى السماوي و لهذا قال و إن يكاد الذين كفرو ا ليزلقو نك بأبصارهم إل 
فآخرها منعطن على أو ل ما في قوله ما أنت بنعمة ربك يجنون و قوله ويقو لون إنه مجنون و الأزلاق بالبصر هو الغاية فى البغض 
والغضب و الاذى فالصبر ١ ١ ١‏ 

على ذلك نوع من الحم و هو إحتمال أذى الحاق وفى ذلك ما يدفع كيدهم و شرهم وما ذكره فى قصة أهل الجنة من أعى السخاء و 
الجو د وما ذكره هنا من الحلم و الصبر هو جماع اللحاق الحسن 5 جمع بينهما فى قو له الذين ينفقو ن فى السراء و الضراء الآية ما قيل 
بحل و بذل فى قومه الفق 

و كو نك إياه عليك يسير فالإإحسان إلى الناس بالمال و المنفعة و إحتمال أذاهم كالسخاء المحمود كا جمع بينهما فى قو له خذ العفو و 
أعى بالعرف و أعرض عن الجاهلين ففي أخذه العفو من أخلاقهم إحتمال أذاهم و هو نو عان ترك مالك من الحق عليهم فأخذ العفو 
أن لا تطلب ما تركو ه من حقك و أن لا تنهاهم فيما تعدو! فيه الحد فيك وإذا لم تأمرهم ول تنبهم فيما يتعلق 

وقال هذه تفسير آيات أشكلت حت لا يو جد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها منها قوله بأيكم المفتو ن حار فيها كثير 
و الصو اب المأثو ر عن السلف قال مجاهد الشيطان و قال الحسن هم أو لى بالشيطان من نب الله فبين المراد فإنه يتكلم على اللفظ 
كعادة السلف في الإختصار مع البلاغة و فهم المعنى و قال الضحاك الجنو ن فإن من كان به الشيطان ففيه الجنو ن و عن الحسن 
الضال و ذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون الذي يخرق ثيابه و يبذي بل لأن انبى صل الله عليه و سل خالف أهل العقل فى نظرهم م 
يقال ما لفلان عقل و مثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كو له و إذا رأو هم قالوا إن هؤلاء لضالو ن و مثله فى هذه الأمة كثير 
يسخرون من المؤمنين ويرمو نهم بالجنون و العظائم التى هم أو لى بها منهم قال الحسن لقد رايت رجالا لو رأيقو هم لقلتم مجانين ولو 
رأو 5 لقالوا هؤلاء شياطين و لو رأوا خيارم لقالوا هؤلاء لاخلاق لهم ولو رأوا شرارك لقَالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون 

بيوم الحساب و هذا كثير فى كلام السلف يصفو ن أهل زمائهم و ما هم عليه من مخالفة من تقدم فا الظن بأهل زماننا و الذين ل 
يفهمو | هذا قالو ا الباء زائْدة قاله إبن قتيبة و غيره و هذا كثير كمّو له سيعلمو ن غدا من الكذاب الأشر هل أنبك على من تنزل 
الشياطين الآيات إن تسخرو | منا فإنا نسخر متك كا تسخرو ن فسو ف تعلمو ن من يأتيه عذاب الآية 

و قال فصل و جماعة من الفضلاء كلام فى قو له تعالى يو م يفر المرء من أخيه و أمه و أبيه لم إبتدأ بالأخ و من عادة العرب أن يبدأ 
بالأهم فلما سئلت عن هذا قلت أن الإبتداء يكو ن فى كل مقام بما يناسبه فتارة يقتضي الإبعداء بالأعلى و تارة بالأدنى و هنا المناسبة 
تقتضي الإبعداء بالأدنى لأن المقصو د بيان فراره عن أقاربه مفصلا شيئا بعد شيء فلو ذكر القرب أو لا لم يكن فى ذكر الأبعد فائدة 
طائلة فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد و لما حصل للمستمع إستشعار الشدة مفصلة فإبتدئ بنفي الأبعد منتقلا منه إلى 
الأقرب فقيل أو لا يفر المرء من أخيه فعلم أن ثم شدة تو جب ذلك و قد يجو ز أن يفر من غيره ويجو ز أن لا يفر فقيل وأمه و 


أبيه فعلم أن الشدة أكبر من ذلك بحيث تو جب الفرار من الأبوين ثم قيل و صاحبته و بنيه فعلم أنها طامة بحيث تو جب الفرار 
ما لا يفر منهم إلا فى غاية الشدة و هي الزو جة و البنون و لفظ صاحبته أحسن من زو جته قلت فهذا فى احبر و نظيره في الأ 
قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك و قو له فكفارته إطعام عشرة مساكين من أو سط ما تطعمو ن أهليكم أو كسو تبم فإن الو 
اجبات نو عان على الترتيب فيقدم فيه الأعلى فالأعلى ؟ فى كفارة الظهار و القتل و الهين و على التخيير فإبتدأ فيها بأخفها ليبين أنه 
مجزيا لا نقص فيه و إن ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للايجاب فإنتقال القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أو لى من أن يوْص 
بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القاب و لهذا لما كر فى جزاء الصيد الأعلى إبتداء كان لنا فى ترتيبه رو ايتان و إذا نصرنا المشهو ر قلنا 
قدم فيه الأعلى لأن الأدنى بقدرته فى قو له أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما و لهذا لما إبتدأ بالأثتقل فى حدو د امحاربين 
لم يكن عندنا على التخيير و لا على الترتيب بل بحسب الجرائم و ليس فى لفظ الآية ما يقتضى التخيير كا يتو همه طائفة من الناس فإنه 
لم يقل الو اجب أو الجزاء هذا 

أو هذا أو هذا كا قال فكفارته هذا أو هذا أو هذا و كا قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك و إِنما قال إما جزاءهم هذا أو هذا 
أو هذا فالكلام فيه نفي و إثبات تقديره ما جزاؤهم إلا أحد الثلاثة كا قال فى آية الصدقات إِنما الصدقات للفقراء و المساكين أي 
ما هي إلا لمؤلاء و قد تقرر أن مثل هذا اللحطاب ثبت للمذكو ر ما نفاه عن غيره فلما نفى الجو از لغير الأصناف اثبت الجو از لا الو 
جو ب ولا الإستحقاق كا فهمه من إعتقد و جو ب الإستيعاب من ظاهر الحطاب وهنا نفى أن يكو ن ما سوى أحد هذه جزاء 
فأئيت أن .ركو ن جزاء الخاريه اعد هذه العقويات:و الخاريز ن عله لبسق] نوا انهذ]«فظهن' الفرق بين "هذه الاية وبين لاعن من و 
جوه أحدها أن انحاربين ذكرو | بإسم اجمع و مقابلة اجمع باجمع تقتضي تو زيع الأفراد على الأفراد فلو قيل جزاء المعتدين إما القتل و 
إما القطع و إما الجلد وإما الصلب و إما الحبس لم يقتض هذا التخيير فى كل معتد بين هذه العقو بات بل تو زيع العقو بات على أنو 
اعهم كذلك إذا قيل جزاء امحاربين كذا أو كذا أو كذا أو كذا بخلاف قو له فكفارته و قوله فن كان متكم مريضا أو على سفر 
الى لي لقوق لكر ازدي عرض ب لاكخ سر يعن ار اكير اناه رولك أغر من ا لصفي وميه 
بخلاف ما إذا لم يكن المقصود إلا مجرد الإثبات فإن إثباته بصيغة التخيير يدل عليه و هذا معرو ف في مو اد الإثبات المحض أو مواد 
الحصر كا قال صل الله عليه و سل للخصم المدعي شاهداك أو يمينه وفى لفظ ليس لك منه إلا ذلك فصر طريق الحق و ليس الغرض 
التخيير و كذلك يقال الو اجب فى القتل القصاص أو الدية ولا تصح الصلاة إلا بو ضوء أو تهم و لابد يوم ابجمعة من الظهر أو 
اجمعة و لا يترك فى دار الإسلام إلا مسلم أو معاهد و سبب ذلك أنه إذا كان بعض المقصو د الذي دل عليه اللفظ نفس ما سورى 
الأمور المذكو رة كان مداو له إثباتا يقتضى النفي و هو الو جو د المشترك من هذه الأمو ر و القدر المشترك بينها أعم من أن يكو ن 
معينا أو مخيرا و أما إذا أثبتت إبتداء فلو لم تكن مخيرة بل معينة و لم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا الو جه الثالث و هو لطيف أن يقال 
مفهو م أو إثبات التقسيم المطلق كا قلنا إن الو او مفهو مها التشريك المطلق بين المعطو ف و المعطو ف عليه فأما الترتيب فلا ينفيه و 
لا يثبته إذ الدال 

على مجرد المشترك لا يدل على المميز فكذلك أو هي للتقسيم المطلق و هو ثبو ت أحد الأمرين مطلقا و ذلك أعم من أن يثبيت على 
سبيل التخيير بينه و بين الآخر أو على سبيل الترتيب أو على سبيل التو زيع وهو ثبوت هذا في حال وهذا في حال 5 أنهم قالوا 
هي فى الطلب يراد بها الإياحة تارة كمّو لحم تعل النحو أو الفقه و التخيير أخرى كقو لهم كل السمك أو اللبن و أرادو ا بالإباحة جو 
از ابمع وهي فى نفسها ثثبت القدر المشترك و هو أحد الإثنين إما مع إباحة الآخر أو حظره فلا تدل عليه بنفسها بل من جهة المادة 
الخاصة و لهذا جمعنا بين القتل و الصلب و بينه و بين القطع على رواية فإن أو لا تنفى ذلك فإذا كان حرف أو يدل على مجرد إثبات 
أحد المذكو رات فهنا مسلكان أحدهما أن يقال إذا كانت فى مادة الإيجاب أفادت التخيير وإذا كانت فى مادة الجو از أفادت القدر 
المشترك كا هو مشبو ر عن النحاة المتكامين فى معاني الحرو ف أنهم يقو لو ن يراد بها تارة الأذن فى أحد الشيئين مع حظر الآخر و 
تارة الأذن في أحدهما وإن ضم إليه الآخر كا ذكرو ه من الأمثلة و حينئذ فهذه الآية فى مادة الجو از لأن المنفي هو الجو از فيكون 
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المثبت هو الجواز ا ذكرناه فى آبة الصدقات يخلاف أبة الكفارة فإنها فى مادة الو جو ب المسلك الثانى أن يقال لا فرق بين المادتين 
الجو از و الو جو ب بل وف الو جو ب قد يباح ابمع م لو كفر باجخميع مع الغنى لكن يقال دلالتها فى اجميع على التفريق المطاق 
ضد دلالة الواو ثم إن لم يدل دليل على ترتيب و لا تعبين جاز فعل كل و احد من اللحصال لعدم ما يدل على التعيين و الترتيب لا 
للدليل المنانى لذلك كا فى قو له فتحرير رقبة فإن الرقبة المعينة يجحزي عتقها كثبو ت القدر المشترك فيها و عدم ما يو جب المعين لا 
لدليل دل على نفس المعين و ليس تقييد المطلق رفعا لظاهر اللفظ بل ضم حك آخخر إليه و هذا مسلك حسن في هذا المو ضع و نظائره 
فإنه يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ و بين ما ينفيه فإذا قلنا في امحاربين بالتعيين لدليل خبري أو قيابي كان كالقو ل بالترتيب فى الو 
ضوء الإيمان فى الرقبة و نحو هما 

سورة التكوير و قال شيخ الإسلام فصل قو له وإذا الموءو دة سئلت بأي ذنب قتلت دليل على أنه لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب 
منها فلا يجو ز قتل الصبى و اجنو ن لأن القلم مرفوع عتهما فلا ذنب لهما و هذه العلة لا يذبغي أن يشك فيها فى المبي عن قتل صبيان 
أهل الحرب و أما العلة المشتركة بينهم و بين النساء فكو نهم ليسو ا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول امهو ر أو كو نهم 
يصيرو ن للمسامين فأما التعليل بهذا و حده فى الصبى فلا و الآبة تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له من صغير و كبير و سوّالها تو بيخ 
قاتلها و قو له في السو رة إنه لقول رسول يريم إلى قو له وما هو بقول شيطان رجمم هو جبريل وهو نظير ما فى سو رة الشعراء 
أنه تنزلت به الملاتكة لا الشياطين بخلاف الإفك و نحوه فإنه تنزل به الشياطين فو قع الفرق بين النبى صلى الله عليه و سلم و الأفاك و 
الشاعى و الكاهن وبين الملك و الشيطان و العلماء و رثة الأنبياء 

و قال شيخ الإسلام فى قو له تعالى و ما تشاؤو ن إلا أن يشاء الله رب العالمين أخبر أن مشيئتهم مو قو فة على مشيئته و مع هذا فلا 
يو جب ذلك و جود الفعل منهم إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين ولا يع الفعل منهم حتى يشاؤه منهم كا فى قو له تعالى فن شاء 
ذكره وما يذكرو ن إلا أن يشاء الله و مع هذا فلابد من إرادة الفعل منبم حت يريد من نفسه إعانتهم و تو فيقهم فهنا أربع إرادات 
إرادة البيان و إرادة المشيئة وإرادة الفعل و إرادة الإعانة و الله أعم 


٠١٠٠.6‏ تفسير سورة الأعلى 


سورة الأعلى قال الشيخ رحمه الله فصل قال إبن فو رك فى كّابه الذي كتبه إلى أبى إسحاق الإسفرائيى يحكى ما جرى له قال و جرى 
فى كلام السلطان أليس تقو ل إنه يرى لا فى جهة فقلت نعم يرى لا فى جهة كا أنه لم يزل يرى نفسه لا فى جهة ولا من جهة و 
يراه غيره على ما يرى و رأى نفسه و الجهة ليست بشرط فى الرؤية و قلت أيضا المرئيات المعقو لة فيما بيننا هكذا نراها فى جهة و نحل 
والقضاء تجرد المعهو د لا يمكن دو ن السير و البحث لأنا ما لا نرى إلا فى جهة و محل كذلك ل نر إلا متلونا ذا قدر و حجم يحتمل 
المساحة و الثقّل ولا يخلو من 

حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية و التأليف و غير ذلك و مع هذا فلا عبرة بشيء من هذا قال ثم بلغني أن 
السلطان ذلك اليو م و الليلة و ثاني يو م يكرر على نفسه فى مجلسه كيف يعقل شيء لا فى جهة و ما شغل القلب فى أو ل الأ و 
رق عليه :ان قلع ضعب و الله المع عير آنه وريسدك: الكزامية عا كان مله ق ذلك اليا برتحضيت ل 'النيق فإذا آنا ترفية افيا مكتو 
ب الأستاذ أدام الله سلامته على مذهبه أن الباري ليس فى جهة فكيف يرى لا في جهة فكتبت خبر الرؤية صحيح وهي واجبة كا 
بشرهم الى صل الله عليه و سل و فيه دلالة على أن الله يرى لا فى جهة لأنه صل الله عليه و سل قال لا تضامو ن فى رؤيته و معناه 
لا تضم جهة واحدة فى رؤيته فإنه لا فى جهة و كلاما طويلا من كل و جه ملأت ظهر الرقعة و بطنها منه فلما ردت إليه أنفذها 
إلى حا ؟ البلد و هو أبو مد الناصصي و إستفتاه فيما قلته مع قو ما من الحنفية و الكرامية فكتب هو أعزك الله بأن من قال بأن الله 
لايرى فى جهة مبتدع ضال و كتب أبو حامد المعتزلي مثله و كتب إنسان بسطاى مؤدب فى دار 

صاحب الجيش مثله فردو | عليه فأنفذ غلي ما فى ذلك المحضر الذي فيه خطو طهم و كتب إل رقعة و قال فيها إنهم كتبوا هكذا فا 
تقول فى هذه الفتاوى فقلت إن هؤلاء القوم يحب أن يسألوا عن مسائل الفقه التى يقال فيها بتقليد العام للعالم فأما معرفة الأصو ل 


و الفتاوى فيها فليس من شأنهم وهم يقو لون إنا لا نمحسن ذلك قلت قول هؤلاء إن الله يرى من غير معاينة و مو اجهة قول 
إنفردو | به دو ن سائر طو ائف الأمة و جمهو ر العقلاء على أن فساد هذا معلو م بالضرو رة و الأخبار المتو اترة عن النبى صلى الله 
عليه و سل ترد علهم كقو له فى الأحاديث الصحيحة إِنكم سترو ن ربكم كا ترون الشمس والقمرلا تضارون فى رؤيته وقوله لما 
ساله الناس هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل ترون الشمس صعوا ليس دو نبا حاب قالوا نعم وهل ترون القمر صحوا ليس دو 
نه حاب قالو| نعم قال فإنكم ترون ربجم ا ترون الشمس و القمر فشبه الرؤية بالرؤية ول إشبه المرنى بالمرتي فإن الكاف حرف 

التشبيه دخل على الرؤية و فى لفظ للبخاري يرونه عيانا و معلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانا مو اجهة فيجب أن نراه كذلك و أما 
رؤية ما لا نعاين ولا نو اجهه فهذه غير متصو رة فى العمل فضلا عن أن تكو ن كرؤية الشمس و القمر ولهذا صار حذاقهم إلى 
إنكار الرؤية و قالوا قولنا هو قول المعتزلة فى الباطن فإنهم فسرو الرؤية بزيادة إتكشاف و نحو ذلك مما لا تتازع فيه المعتزلة و أما قوله 
إن احبر يدل على أنهم يرونه لا فى جهة و قوله لا تضامون معناه لا تضمكط جهة واحدة فى رؤيته فإنه لا فى جهة فهذا تفسير للعديث 
بما لا يدل عليه و لا قاله أحد من أَعة العم بل هو تفسير منكر عقّلا و شرعا و لغة فإن قوله لا تضامون يروى بالتخفيف أي لا يلحقكم 
ضيمٍ فى رؤيته كا يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالحلال فإنه قد يلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين يرى و هو سبحانه بتجى 
تجليا ظاهرا فيرونه كا ترى الشمس و القمر بلا ضيم يلحقّكم فى رؤيته و هذه الرواية المشبورة و قيل لا تضامون بالتشديد أي لا ينضم 
بعضكم إلى بعض 

كا يتضام الناس عند رؤية الشيء اللحفي كالملال و كذلك تضارون و تضارون فإما أن يروى بالتشديد و يقال لا تضامون أي لا 
تضم جهة و احدة فهذا باطل لأن التضام إنضمام بعضهم إلى بعض فهو تفاعل كاإنقاس و التراد و نحو ذلك وقد يروى لا تضامون 
بالضم و التشديد أي لا يضام بعضك بعضا و بكل حال فهو من التضام الذى هو مضامة بعضهم بعضا ليس هو أن شيئا آخر لا يضمكمٌ 
فإن هذا المعنى لا يقال فيه لا تضامون فإنه لم يقل لا يضمكم شيء ثم يقال الراءون كلهم فى جهة و احدة على الأرض و إن قدر أن 
المرنى ليس فى جهة فكيف يجوز أن يقال لا تضمكم جهة و احدة و هم كلهم على الأرض أرض القيامة أو فى الجنة و كل ذلك 
جهة و وجودهم نفسبم لا في جهة و مكان ممتنع حسا و عقّلا و أما قوله هويرى لا فى جهة فكذلك يراه غيره فهذا تمثيل باطل فإن 
الإنسان يمكن أن يرى بدنه ولا يمكن أن يرى غيره إلا أن يكون يجهة منه و هو أن يكون أمامه سواء كان عاليا أو سافلا 

وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه كا قال الى صلى الله عليه و سل إني لأراكم من بعدي و فى رواية من بعد ظهري و فى لفظ 
البخاري إنى لأراكم من و ران وفى لفظ فى الصحيحين إنى و الله لأبصر من و راث كا أبصر من بين يدي لكن هم بجهة منه و 
هم خلفه فكيف تقاس رؤية الرانى لغيره على رؤيته لنفسه ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا نحن تشبيه باطل فإن بصره حيط بما رآه بخلااف 
أبصارنا و هؤلاء القوم أثبتوا ما لا بمكن رؤيته و أحبوا نصر مذهب اهل السنة و اماعة و الحديث لفمعوا بين أمرين متناقضين فإن 
ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان و جوده في الخارج ممكنا فكيف و هو ممتنع و إِبما 
يقدر في الأذهان من غيرأن يكون له و جود فى الأعيان فهومن باب الوهم و الحيال الباطل و لهذا فسروا الإدراك بالرؤية فى قوله لا 
تدركه الأبصار يا فسرتها المعتزلة لكن عند المعتزلة هذا خرج مرج المدح فلا يرى بحال و هؤلاء قالوا لا يرى فى الدنيا دون الآخرة 
والاية تعفى الإدراك مطلقا دون الرؤية كما قال إبن كلاب 

وهذا أصرو حينتد فكوق الآنة إداله عل ]يات الرؤية وه و أنه يرق :و لذاينارك ترق من غير إنغاطة :وله حصن بهذا عل الدب 
فإنه و صف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد و إن رأته و هو يدرك أبصارهم قال إبن عباس و عكرمة بحضرته لمن عارض ببذه الآية 
ألست ترى السماء قال بل قال أفكلها ترى و كذلك قال ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء و هؤلاء يقولون علمه شىء و احد 
لا يمكن أن يحاط بشيء منه دون شيء فقالوا و لا يحيطون بشىء من معلومه و ليس الأمس كذلك بل نفس العلم جنس يحيطون منه 
بما شاء و سائره لا يحيطون به و قال يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يحيطون به علما و الراجح من القولين أن الضمير عائد إلى ما 
بين أيدمبم و ما خلفهم و إذا لم يحيطوا بهذا علما و هو بعض مخلوقات الرب فأن لا يحيطوا علما باللخالق أولى و أحرى قال تعالى و ما 


يعلم جنود ربك إلا هو و قال ألم يأتك. نبأ الذين من قبلكم قوم نوح و عاد و مود و الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم الآية فإذا قيل لا تدركه الأبصار أى لا تحيط به دل على أنه 

يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية و هذا ممتنع على قول هؤلاء فإن هذا إِثما يكون بزحمهم فيما ينقّسم فيرى بعضه من بعض 
فتكون هناك رؤية بلا إدراك و إحاطة و عندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية و احدة متمائلة كا يقولونه فى كلامه إنه ثبيء و احد 
لا .تبعض.و لا يتغدة.وفى الإيان به أنه شىء:و احد لا يقبل الزيادة و النقصان و أما الإدراك و الإحاطة الزائد عل مطلق الرؤية 
فليس إنتفاؤه لعظمة الرب عندهم بل لأن ذاته لا تقبل ذاك كا قالت المعتزلة إنها لا تقبل الرؤية و أَيضا فهم و المعتزلة لا يريدون أن 
يجعلوا للأبصار إدرا كا غير الرؤية سواء أتحك الركية أوشيك فإن هذا بيبطل قول المعتزلة بنفى الرؤية و بيبطل قول هؤلاء بإثبات رؤية 
بلا معاينة و مواجهة فصل هذا مع أن إبن فورك هو ممن ثبت الصفات الحبرية كالوجه و اليدين و كذلك المجيء و الإتيان موافقة 
لأبى الحسن فإن هذا قوله و قول متقدمي أصصحابه 

فقال إبن فورك فيما صنف فى أصول الدين فإن سألت الجهمية عن الدلالة على أن القديم سميع بصير قيل لهم قد إتفقنا على أنه حي 
تستحيل عليه الآفات و الحي إذا لم يكن مأووفا بآفات تمنعه من إدراك المسموعات و المبصرات كان سميعا بصيرا وإن سالت فقات 
أبن هو خوابنا أنه فى السماء كا أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك فال عن من قائل أأمنتم من فى السماء و إشارة المسلمين بأيدمهم عند 
الدعاء فى رفعها غليه و أنك لو سالت صغيرهم و كبيرهم فقلت أن الله لقالوا أنه فى السماء و لم يتكروا لفظ السؤال ب أن لأن النبى 
صل الله عليه و سلم سأل الجارية التى عرضت للعتق فقال أبن الله فقالت فى السماء مشيرة بها فقال النبى صل الله عليه و سلم أعتقها 
فإنها مؤمنة و لو كان ذلك قولا متكرا لم يحكم بإيمائها و لأنكره عليها و معنى ذلك أنه فوق السماء لأن فى بمعنى فوق قال الله تعالى 
فسيحوا فى الأرض أى فوقها قال و إن سألت كيف هو قلنا له كيف سوال عن صفته و هو ذو الصفات العلى هو العالم الذي له 
العلم والقادر 

الذي له القدرة و الحي الذي له الحياة الذي ل يزل منفردا ببذه الصفات لا يشبه شيئا ولا يشببه شيء قلت فهذا الكلام هو موافق لم 
ذكره الأشعرى فى كاب الإبانة ولما ذكره إبن كلاب أ حكاه عنه إبن فورك لكن إبن كلاب يقول إن العلو و المباينة من الصضفات 
العقلية و أما هؤلاء فيقولون كونه في السماء صفة خبرية كامجيء و الإتيان و يطلقون القول بانه بذاته فوق العرش و ذلك صفة ذاتية 
عندهم و الأشعري يبطل تأويل من تأول الإستواء بمعنى الإستيلاء و القهر بأنه لم يزل مستوليا على العرش و على كل ثيء و الإستواء 
مختص بالعرش فلو كان بمعنى الإستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على كل شيء و على الأرض و غيرها كا يقال إنه مستول عليها و لما 
إتفق المسلمون على أن الإستواء مختص بالعرش فهذا الإستواء الخاص ليس بمعنى الإستيلاء العام و أبن للسلطان جعل الإستواء بمعنى 
القهر و الغلبة و هو الإستيلاء فيشبه و الله أعلم أن يكون إجتباده مختلفا في هذه المسائل كا إختلف إجتهاد غيره فأبو المعاللي كان يقول 
بالتأويل ثم حرمه و حكى إجماع السلف على تحريمه و إبن عقيل له أقوال متلفة و كذلك 

لأبي حامد والرازي وغيرهم و ما يبين إختلاف كلام إبن فورك أنه فى مصنف آخر قال فإن قال قائل أبن هو قيل ليس بذي كيفية 
فنخبر عنها إلا أن يقول كيف صنعه فن صنعه أنه يعز من يشاء و يذل من يشاء و هو الصانع للأشياء كلها فهنا أبطل السؤال عن 
الكيفية و هناك جوزه و قال الكيفية هى الصفة و هو ذو الصفات و كذلك السؤال عن الماهية قال في ذلك المصنف و إن سألت 
الجهمية فقالت ما هو يقال لهم ما يكون إستفهاما العلم و القدرة و الكلام و العزة و العظمة و قال فى الآخر فإن قال قائل حدثونا عن 
الواحد الذي تعبدونه ما هو قيل إن أردت بقولك ما جنسه فليس بذي جنس وإن أردت بقولك ما هو أي أشيروا إليه حتى أدركه 
بحواسى فليس بحاضر لحواس و إن أردت بقولك ما هو أي دلونى عليه بعجائب صنعته و آثار حككته فالدلالة عليه قائة وإن أردت 
كرما اعد رك ا الرحمن الرحيٍ القادر السميع البصير 

وهوفى هذا المصنف أثبت أنه على العرش بخلاف ما كان عليه قبل العرش فال فإن قال فدثونا عنه أبن كان قبل أن يخاق قيل 
أبن تقتضي مكانا و الأمكنة مخلوقات و هو سبحانه ل يزل قبل اللحلق و الأماكن لا في مكان و لا يجري عليه وقت ولا زمان 


فإن قال فعلى ما هو اليوم قيل له مستو على العرش م قال سبحانه الرحمن على العرش إستوى 

و قال فإن قال قائل لم يزل الباري قادرا عالما حيا سميعا بصيرا قيل نعم فإن قال فل أنكرتم أن يكون لم يزل خالا قيل له إن أردت 
بقولك لم يزل خالا أي ل يزل الحلق معه في قدمه فهذا خطأ لأن معنى اللحاق أنه لم يكن ثم كان فكيف يكون ما لم يكن ثم كان لم 
يزل موجودا وإن أردت بقولك أن الخالق لم يزل و كان قادرا على أن يخلق اللحاق فكذلك نقول لأن اللحالق ل يزل و الخلق ل يكن ثم 
كان و قد كان لم يزل قادرا على أن يخلق الحلق فهذا الجواب 

قال فإن قيل إذا قلتم إنه الآن خالق فا أنكرتم أن يكون لم يزل خالتا قيل له لا يلزم ذلك و ذلك أنه الآن مستو على 

عرشه فلا يجب أن يكون ل يزل مستويا على عرشه فكذلك ما قلناه يناسبه فإن قيل الإستواء منه فعل و إستحيل أن يكون الفعل لم 
يل قال قيل و الحاق منه فعل و يستحيل أن يكون الخلق ل يزل فهذا الكلام ليس إلا يبيان الذين يقولون أنه إستوى على العرش بعد 
أن لم يكن ويقولون إنه استوى على العرش بعد أن لم يكن ويقولون بقدم صفة التكوين و اللحاق و أنه لم يزل خالا فألزمم أنا نقول 
فى الخلق ما نقوله نحن و أنتم فى الإستواء و هذا جواب ضعيف من و جوه 

عه ادق اللنينه بوي مارو الح سر يباو اناا كور ا للد كاري الملطا ناويل قرا راد بان لامع باتو يطية 
الثاني أنه قد سل أنه لم يزل قادرا على أن يخلق اللحاق و هذا يقتضى إن إمكان وجود المقدور فى الأزل فإنه إذا كان المقدور ممتنعا لم 
تكن هناك قدرة فكيف يجعله لم يزل قادرا مع إمتناع أن يكون المقدور لم يزل ممكك بل المقدور عنده كان ممتنعا ثم صار مكنا بلا سبب 
حادث إقتضى ذلك 

الثالث أن قوله لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان فكيف يكون ما لم يكن ثم كان لم يزل موجودا فيقال بل كل مخلوق فهو محدث 
مسبوق بعدم نفسه و ما ثم قديم أزلى إلا الله و حده و إذا قيل لم يزل خالقًا فإنها يقتضى قدم نوع اللحلق و دوام خالقيته لا يقتضى 
قدم شيء من المخلوقات فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئا أزليا و من قال 
بقدم شىء من العالم كالفلك أو مادته فإنه يجعله مخلوقا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن و لكن إذا أوجده القديم 

ولكن لم يزل فعالا خالمًا ودوام خالقيته من لوازم وجوده فهذا ليس قولا بقدم شيء من الخلوقات بل هذا متضمن لحدوث كل 
ما سواه و هذا مقتضى سؤال السائل له 

الوجه الرابع أن يقال العرش حادث كائن بعد أن لم يكن ل يزل مستويا عليه بعد و جوده و أما اللخلق فالكلام فى نوعه و دليله على 
إمتناع حوادث لا أول لها قد عرف ضعفه والله أ 

و كان إبن فورك فى مخاطبة السلطان قصد إظهار مخالفة الكرامية ما قصد بنيسابور و القيام على المعتزلة فى إستتابتهم و ا كفرهم عند 
السلطان و من لم يعدل فى خصومة و منازعيه و يعذرهم بالخطأ فى الإجتباد بل إبتدع بدعة و عادى من خالفه فيها أو كفره فإنه هو 
وأهل السنة و العلم و الإيمان يعلمون الو و يرخوق اتذلق: تتهؤة الرسول قاذ يقد عون ومن اتيك فاخطأ خط يعلاره فية ارول 
عذروه و أهل البدع مثل اللحوارج ببتدعون بدعة و يكفرون من خالفهم و يستحلون دمه و هؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين ولكن 
هو أيضا مبتدع فيرد بدعة ببدعة و باطلا بباطل 

و كذلك ما حكاه من مناظراتهم لهم عند الوزير مجاسا بعد مجلس هو من هذا الباب فإن المعتزلة و الكرامية يقولون حمّا و باطلا و سنة 
و بدعة كا أنه هو أيضا كذلك يقول حمّا و باطلا موافقة لأبالحسن و أبو الحسن سلك فى مسألة الأسماء و الأحكام و القدر مسلك 
الجهم بن صفوان مسلك الجبرة و مسلك غلاة المرجئة فهؤلاء قدرية مجبرة و المعتزلة قدرية نافية فوقع بينهم غاية التضاد فى مسائل 
التعديل و التجويز و نحوها 

والله يحب الكلام بعل و عدل ويكره الكلام بجهل و ظلٍ كا قال النبى صلى الله عليه و سل القضاة ثلاثة قاضيان فى النار و قاض 
فى الجنة رجل قضى للناس على جهل فهوف النار و رجل عل الحق و قضى بخلافه فهوف النار و رجل عل الحق و قضى به فهو ضالجنة 


والفؤاد كل أوائك كان عنه مسئولا و قال تعالى قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحق و أن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لاتعلمون 

وأعس بالعدل على أعداء المسلمين فققال كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا ييجرمتكم شنآن قوم على ألا تعداوا إعدلوا هو أقرب للتقوى 
«س ركو ةس يلات الو إاسة ورقن امو سات لد سي هه 4 زرا 
والقدير و العزيز و الحليم و نحو ذلك وأنه المي 

القيوم و نحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة و القيومية و العلم و 
القدرة مثل الموت و النوم و الجهل و العجز و اللغوب و لا بضد العزة و هو الذل ولا بضد الحكمة و هو السفه 

فكذلك لا يوصف بضد العلو و هو السفول ولا بضد العظيم و هو الحقير بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكال 
الثابتة له فثبوت صفات الكل له ينفى إتصافه بأضدادها و هي النقائلص 

و هو سبحانه ليس كثله شيء فيما يوصف به من صفات الكال 

فهو منزه عن النقص المضاد لكاله و منزه عن أن يكون له مثل فى شهيء من صفاته و معانى التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين و قد دل 
علهما سورة الإخلاص الى تعدل ثلث القرآن بقوله قل هو الله أحد الله الصمد فإمعه الصمد يمع معاني صفات الكال كا قد بسط 
ذلك فى تفسير هذه السورة و فى غير موضع و هو كا فى تفسير إبن أبى طلحة عن إبن عباس أنه المستوجب لصفات السؤدد العليم 
الذي قد كل فى علمه الحكيٍ الذي قد كيل فى حكمته إلى غير ذلك ما قد بين 

و قوله الأحد يقتضي أنه لا مثل له و لا نظير ول يكن له كفوا أحد 

وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات السلبية فلا بد أن يتضمن معنى ثبوتيا فالكمال هو في الوجود 
والثبوت والنفي مقصودة نفي ما يناقض ذلك فاذا نفي النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذي هو الوجود 
والثبوت وبينا هذا في آية الكرسى وغيرها ثما في القرآن كقوله لا تأخذه سنة و لا نوم فانه يتضمن كال الحياة والقيومية وقوله من ذا 
الذى يشفع عنده إلا باذنه يتضمن كال الملك وقوله و لا يحيطون بشيء من عامه يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما سواه 
والوحدانية تقتضي الكال والشركة نقتضي الكال والشركة نقتضي النقص وكذلك قوله و لا يؤده حفظهما وما مسنا من لغوب و لا 
تدركه الأبصار و لا يغرب عنه مثقال ذرة وأمثال ذلك ما هو مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له فلا يجوز اتصافه بضد العاو ألبتة ولهذا قال النبى في الحديث الصحيح أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعك شيء وأنت ت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ول يقل تحتك وقد 
تكامنا على هذا الحديث في غير هذا الموضع 

واذا كان كذلك فاخالفون للكّاب والسنة وما كان عليه السلف لا يجعلونه كتصفا بالعلو دون السفول بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول 
أو بما يستلزم ذلك وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول وهم نوعان 

فالجهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكان أو بأنه لا داخل العالم و لا خارجه لا يصفونه بالعلو دون السفول فانه إذا كان في مكان 
فالأمكنة منها عال وسافل فهو في العاللي عال وفي السافل سافل بل إذا قالوا إنه في كل مكان لفعلوا الأمكنة كلها محال له ظروفا 
وأوعية جعاوها في الحقيقة أعلى منه فان امحل يحوى الخال والظرف والوعاء يحوي المظروف الذي فيه والحاوى فوق المحوى 
والشتلك :والاعة وساء علباء البيثة [ذا“قالوا انه فرق الغرشن 

وانه في السماء فوق كل شيء لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون حلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك بل 
هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه وهو عال على كل شبيء وهو الحامل للعرش وملة العرش بقوته 
وقدرته وكل مخلوق مفتقر إليه زهو غى عن العرش وعن كل مخالوق 

وما في الاب والسنة من قوله أأمنتم من في السماء ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس الخلوق العالي العرش فا دونه 


فيقولون قوله في السماء بمعنى على السماء ا قال ولأصابتكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وكا قال سيروا في الأرض أي 
على الأرض ولا حاجة إلى هذا بل السماء اسم جذس للعالي لا يخص شيا فقوله في السماء أي في العلو دون السفل وهو العلي الأعلى 
فله اعلى العلو وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره العلى الأعلى سبحانه وتعالى : 

والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الحبيثة كا هو في المخلوقات العالية وغلاة هؤلاء الأتحادية الذين 
يقولون الوجود واحد كابن عربى الطانى صاحب فصوص 

الحم و الفتوحات الملكية يقولون الموجود الواجب القديم هو الموجود المحدث الممكن 

ولهذا قال ابن عربى في فصوص الحم 

ومن أسمائه الحسنى العلى على من ثم إلا هو وعن ماذا وما هو إلا هو فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات فالمسمى 
محدثات هي العلية لذاتها وليس إلا هو 

لدان قال فالعلى لنفسه هو الذي يكون له جميع الأوضاقة الوععردية والندق المدعية عاد طابر قود قرفا وقاة وقرها د 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعا وليس ذلك إلا المسمى الله فهو عنده الموصوف بكل ذم ك! هو الموصوف بكل مدح 

وهؤلاء يفضلون عليه بعض الخلوقات فان في المخلوقات ما يوصف بالعلو دون السفول كالسماوات وما كان موصوفا بالعلودون السفول 
كان أفضل من لا بيوصت بالعلو أو يوضّف بالعلق و السقول 

وقد قال فرعون أنا ربكم الأعلى قال ابن عربى 

ولا كان فرعون في منصب التحك والحليفة بالسيف جاز في العرف الناموبي أن قال أنا رب الأعلى أي وإن كان أن الكل أربابا 
بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته من الخ فيكم ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم يتكروه بل أقروا له بذلك وقالوا له اقض ما 
انت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فالدولة لك فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى 

فببذا وأمثاله يصححون قول فرعون أنا ربكم الأعلى ويتكرون أن يكون الله عاليا فضلا على أن يكون هو الأعلى ويقولون على من يكون 
اعلى أو عما ذا يكون اعلى 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو على وجه المدح ما هو عال من المخلوقات كالسماء والجنة والكواكب ونحو ذلك ويعملون أن العالي 
أفضل من السافل وهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلل ولا العلي بل يجعلونه في السافلات كا هو في العاليات 

والجهمية الذين يقولون ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا إشار إليه ألبته هم أقرب إلى التعطيل والعدم م أن أولئك أقرب إلى 
الحلول والاتحاد بامخلوقات فهؤلاء ,ثيتون موجودا لكنه في الحقيقة الخلوق لا الخالق وأولئك ينفون فلا يثبتون وجودا ألبته لكنهم 
يشبتون وجود الخاوقات ويقولون نهم .يثبتون وجود اللحالق 

وإذا قالوا نحن نقول هو عال بالقدرة أو بالقدر قيل هذا فرع ثبوت ذاته وأنتم لم ثثبتوا موجودا يعرف وجوده فضلا عن أن يكون قادرا 
أو عظيم القدر 

وإذا قالوا كان الله قبل خاق الأمكنة وامخلوقات موجودا وهو الآن على ما عليه كان لم يتغير ولم يكن هناك فوق شيء ولا عاليا على 
شيء فكذلك هو الآن قيل هذا غلط ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده 

أما الاوك فيازمهم أن لا يكون الآن عاليا بالقدرة ولا بالقدر ما كان في الأزل فانه إذا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون 
قادرا عليه ولا قاهرا له ولا مستوليا عليه ولا موججودا يكون هو أعظم قذرا مكة 

فان كان مع وجود المخلوقات لم بتجدد له علو عليها كا زعموا فيجب أن يكون بعدها ليس قاهرا لشيء ولا مستوليا عليه ولا قاهرا لعباده 
ولا قدره أعظم من قدرها وإذا كانوا يقولون هم جميع العقلاء إنه مع وجود العقلاء إنه مع وجود الخاوق يوصف بأمور إضافية لا 
يوصفب ع 2 

مها إذا قدر موجودا وحده علم ان التسوية بين الحالين خطا منهم 

وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب والاضافات مثل المعية وإما النزاع في تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الأختيارية وقد بين في 
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غير هذا الموضع أن النسب والاضافات مستلزمة لأمور ثبوتية وأن وجودها بدون الأمور الثبوتيه ممتنع 

والانسان إذا كان جالسا فتحول المتحول عن + بمينه بعد أن كان عن شماله قيل إنه عن شماله فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة 
والاضافة وكذلك من كان تحت السطح ضار فرقة فان النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا 

وإذا قيل نفس السقّف لم يتغير قيل قد يمنع هذا ويقال ليس حكمه إذا لم يكن فوقه شىء ككمه إذا كان فوقه شيء وإذا قيل عن 
الجالس إنه لم يتغير قيل قد بمنع هذا ويقال ليس حكه إذا كان الشخص عن إساره ككة أن كان عن بمينه فانه يحجب هذا الجانب 
ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك مالم يكن قبل ذلك 

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بايلاد ! أبيه أو أخيه قد وجد هنا أمور ثبوتية وهذا الشخص بصير فيه من العطف والحنو على هذا 
الولد المتجدد مالم يكن قبل ذلك وهى الرحم والقرابة 

وببذا يظهر الجواب الثانى وهو أن يقال 

العلو والسفول ونحو ذلك من الصفات المستازمة للاضافة وكذلك الاستواء والربوبية والخالقية ونحو ذلك فذا كان غيره موجودا فاما أن 
يكون عاليا عليه وإما أن لا يكون كأ يقولون هم إما أن يكون عاليا عليه وإما أن لا يكون كأ يقولون هم إما أن يكون عاليا عليه بالقهر 
اوكبالقدر اد لذ كرون خلاف ما إذا قدر وحده فائهم لا يقولون إنه حينئذ قاهر أو قادر أو مستول عليه فلا يقال عال عليه وان قالوا 
إنه قادر وقاهر كان ذلك مشروطا بالغير وكذلك علو القدر قيل وكذلك علو ذاته ما زال عاليا بذاته لكن ظهور ذلك مشروط بوجود 
الغير والالزامات مفحمة لهم 

وحقيقة قولهم إنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا يقولون لم يزل قادرا مع امتناع المقدور وإنه لم يكن الفعل مكنا فصار مكنا 
واما الذين يصفونه بالعلو والسفول فالذين يقولون هو فوق العرش وهو أيضا في كل مكان والنين يقولون إذا نزل كل ليلة فانه 

يخلو منه العرش أو غيره من المخلوقات أكبر منه ويقولون لا يمتنع أن يكون الخال أصغر من الخلوق كا يقول شيخوخهم إنه لا يمتنع 
أن يكون الخالق أسفل من الخلوق فهؤلاء لا يصفونه بأنه أكبر من كل شىء بل ولا هو على قوهم الكبير المتعال و ولا هو العلى العظيم 
وقد إسط الرد على هؤلاء في مسألة النزول لما ذكر قول أَثمة السنة مثل حماد بن زيد واسحق بن راهويه وغيرهما إنه ينزل ولا يخلو منه 
العرش ذى قول من اتكر ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث والسنة وبين فساد قولهم شرعا وعمّلا 

وهؤلاء في مقابلة الذين ينفون النزول 

وإذا قبل حديث النزول ونحوه ظاهره ليس يحتمل التأويل فهذا صحيح إذا أريد بالظاهر ما يظهر لمؤلاء ونحوهم من أنه ينزل إلى أسفل 
فيصير تحت العرش كا ينزل الاسان من سطح داره إلى أسفل وعلى قول هؤلاء و لا يبقى حينئذ العلي ولا الأعلى بل يكون تارة أعلى 
وتارة أسفل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام ومن نزوله 

إلى الأرض لما خلقها ومن نزوله لتكليم موسى وغير ذلك كله من باب واحد كقوله تعالى هل ينظرون الا أن يأعهم الله في ظلل من 
الغمام وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله هل ينظرون إلا أن تأتهيم الملاتكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك والنفاة 
المعطلة ينفون امجيء والاتيان بالكلية 110101108 والحاولية يقولون إنه يأتى وييجيء بحيث يخلو منه مكان 
وإشغل آخر فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض الخلوقات فوقه فاذا اتى وجاء لم يصر على قولهم العلى الأعلى ولكن هو العلى العظي 
لذ سما إذا قالوا انه ويه .بمطن: المخلوقات فتكون أ كبر هته سنيحانه وتعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا عظيما 

وكدلك قوله أأمنتم من في السماء إن كان قد قال أحد إنه في جوف السماء فهو شر قولا من هؤلاء ولكن هذا ما عملت به قائلا معينا 
منسويا إلى عل حتى أحكيه قولا 


ومن قال إنه في السماء فراده أنه في العلو ليس مراده أنه في جوف الأفلاك إلا نر بعض الجهال يتوهم ذلك وقد ظن طائفة أن هذا 
ظاهر اللفظ 


الظاهر ولا ريب أنه مول على خلاف هذا بالاتفاق لكن هذا هو الذي يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه أو هو 
مداول اللفظ في اللغة هو ما لا اسل لحم يا قد ,ببسط في مواضع 

وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله فاستئنى نفسه والعالم من في السموات والأرض ولا يجوز أن 
يقال هذا استثناء منقطع لأن المستثنى مرفوع ولو كان منقطعا لكان منصوبا والمرفوع على البدل والعامل فيه هو العامل في المبدل منه 
وهو بمنزلة المفرغ كأنه قال لا يعلم الغيب إلا الله فيلزم أنه داخل في من في السموات واللأرض 

وقد قدمنا أن لفظ السماء يتناول كل ما سما ويدخل فيه السموات والكرسي والعرش وما فوق ذلك لأن هذا في جانب النفى وهو 
لم يقل هنا السموات السبع بل عم بلفظ السموات وإذا كان لفظ السماء قد يراد به السحاب ويراد به الفلك ويراد به ما فوق العالم 
ويراد به العلو مطلقا ف السموات جمع سماء وكل من فيما إسمى سعاء وكل من فيما إسمى أرضا لا يعلم الغيب إلا الله 

وهو سبحانه قال قال لا يعلم من ول يقل ما فانه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعمل وعبر عنه ب من لتكون أبلغ فانهم مع 
كونهم من أهل العل والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله 

وهذا هو الغيب المطلق عن جميع الخلوقين الذي قال فيه فلا يظهر على غيبة أحدا والغيب المقيد ما عمله بعض الخلوقات من الملاتكة 
أو الجن أو الانس وشهدوه فائما هو غيب عمن غاب عنه ليس هو غيبا عمن شبده والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشبده هذا 
فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من الخلوقين لا عما شبده ليس غيبا مطلقا غاب عن الخلوقين قاطبة 

وقوله عالم الغيب والشبادة أي عالم ما غاب عن العباد مطلقًا ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم ذلك كله 

والنفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء لا اكاب ولا السنة ولا أقوال السلف ولا مستندهم فطرة 
العققل وضرورته ولكن يقولون معنا النظر العقلي وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكاب والسنة والاجماع مع فطرة 
الله التى فطر العباد عليها وضرورة العقل ومع نظر العقل واستدلاله 

لكن الذين يقولون بأنه ينزل ولا يبقى فوق العرش وأنه يكون في جوف الخلوقات ونحو هؤلاء قد يقولون إن مستندهم في ذلك السمع 
ونقو ها فهموه :مرح القر ان أو من الأحاديف الصحيحة أو غير الصحيحة أو من أقوال السلف وهم أخطأوا من حيث نظروا اقتصروا 
على فهمه من نص واحد كفهمهم من حديث النزول ول يتدبروا ما في الاب والسئة مما يصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافى أن 
يكون شيء أعلى منه أو أكبر منه 

ويتدبروا أيضا دلالة النص مثل نزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر بأن الليل يختلف فيكون ليل أهل المشرق ونصفه 
وثلثه الآخر قبل ذلك في المغرب بقريب من يوم فيلزم على قوهم أنه لايزال تحت العرش وهو قد أخبر أنه استوى على العرش بعد 
خلق السموات والأرض وما ذكروه ينافى استواءه على العرش وأنه ليس فوق العرش كا قد بسط في مواضع 

فصل الأعلى على وزن أفعل التفضيل مثل الأكم والأكبر والأجمل ولهذا قال الننى لما قال أبو سفيان 

أعل ! هبل أعل ! هبل قال النى ألا تجيبونه قالوا وما نقول قال ق الله أعل وأجل وهو مذكور بأداة التعريت الأعل مثل وريك 
الأكرم بخلاف ما إذا قيل الله أكبر فانه منكر 

ولحذا معنى يخصه بقيز به ولحذا معنى يخصه ييز به 5 بين العلو والكبرياء والعظمة فان هذه الصفات وان كانت متقاربة بل متلازمة 
فبينها فروق لطيفة وهذا قال النى فيما يروى عن ربه تعالى العظمة إزاري والكبرياء رداق فن نازعنى واحدا منهما عذبته خعل 
الكبرياء بمنزلة الرداء وهو أعلى من الازار 

ولهذا كان شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير وهو أحد الكامات التى هي أفضل الكلام بعد القرآن سبحان 
الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما ثبت ذلك في الصحيح عن النبى 

ولم يجيء في شيء من الأثر بدل قول لله أكبر الله أعظم ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير فلو قال 
الله أعظم لم تتعقد به الصلاة لقول النبى مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها الكبير وتحليلهاالتسليم وهذا 


قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود وغيرهم ولو أنى بغير ذلك من الأذكار مثل سبحان الله والمد لله لم تتعقد به الصلاة 
ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع كا ان التسبيح مختص بحال الا نخفاض كا في السنن عن جابر بن عبد الله قال كا مع 
رسول الله إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك 

ونا نزل قوله فسبح بسم ربك العظيم قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في جود وثبت عنه أنه 
كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وني سجوده سبحان ربى الأعلى ولم يكن يكبر في الركوع والسجود 

لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد والتبليل كا ثبت في الصحيحين عن عائْشة أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا 
ومدك اللهم اغفر لي بتأول القرآن أي يتأول قوله فسبح مد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان يمع بين التسبيح والتحميد 
وكذلك قد كان يمرن بالتسبيح في الركوع والسجود والتهليل يا في صحيح مس عن عاش قالت افتقدت البى ذات ليلة فظننت أنه 
ذهب إلى بعض أسائه فتتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك ومدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأ إفى 
لفى شأن وإنك لفى شأن 

ففى هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبح في الركوع والسجود لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل وقد يقرن به الدعاء ولم ينقل 
انه كبر في الركوع والسجود 0 

واما قراءة القران فيهما فقد ثبت عنه انه قال إلى نبيت أن اقرا القران راكعا وساجدا رواه مس من حديث علي ومن حديث ابن 
عباس وذلك ان القرآن كلام الله فلا يتلى الا في حال الارتفاع والتكبير ايضا محلة الارتفاع 

وجمهور العلماء على انه يشرع التسبيح في الركوع والسجود وروى عن مالك انه كره المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه ثم اختلفوا في 
وجوبه فالمشبور عن أحمد واسحق وداود وغيرهم وجوبه وعن أبي حنيفة والشافعي استحبابه 

والقائلون بالوجوب منهم من يقول يتعين سبحان ربى العظيم 

و سبحان ربى الأعلى للأمى ببما وهو قول كثير من اصحاب أحمد ومنبم من يقول بل يذكر بعض الأذكار المأثورة 

والأقوى انه يتعين التسبيح إما بلفظ سبحان وإما بلفظ سبحانك ونحو ذلك وذلك أن القرآن سماها تسبيحا فدل على وجوب التسبيح 
فيها وقد بينت السنة أن محل ذلك القيام ومعاها قياما و سجودا و ركوعا وبينت السنة علة ذلك وحله 

وكذلك التسبيح يسبح في الركوع والسجود وقد نمل عن النى أنه كان يقول سبحان ربى العظيم و سبحان ربى الأعلى وانه كان يقول 
سبحانك اللهم وب اللهم اغفر لي و سبحانك وفدك لا اله الا انت وفي بعض روايات أبو داود سبحان ربي العظيم ومده وفي 
استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان وفي صصيح مس عن عائّشة أن رسول الله كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب 
الملاتكة والروح وفي السنن أنه كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فهذه كلها تسبيحات 

والمنقول عن مالك انه كان يكره المداومة على ذلك فان كان كراهة المداومة على ٠‏ سبحان ربي الأعلى والعظيم فله وجه وان كان 
كراهة المداومة على جنس التسبيح فلا وجه له وأظنه الأول وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على سبحان ربى العظيم اثلا 
يظن انها فرض وهذا يقتضى ان مالكا انكر أن تكون فرضا واجبا 

وهنا قرع اس اق سان التسبيح فان أدلة وجوبه في الاب والسنة كثيرة جدا وقد على انه كان يداوم على التسبيح بألفاظه 
متنوعة 

وقوله اجعلوها في ركوعك وفي جود يقتضى أن هذا محل لامتثال هذا الأمى لا يقتضى انه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت انه كان 
يقول غيرها 

وابمع بين صيغتى تسبيح بعيد بخلاف المع بين التسبيح والتحميد والتبليل والدعاء فان هذه أنواع والتسبيح نوع واحد فلا مع فيه بين 
5-0 أنه قال أفضل الكلام بعد القران 

أربع وهن من القرآن سبحان الله واد لله ولا اله إلا الله والله أكبر فهذا يقتضي أن هذه الكلمات أفضل من غيرها فان جعل التسبيح 
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وأيضا فقوله سبح اسم ربك الأعلى و فسبح باسم ربك العظيم أمى بتسبيح ربه ليس أمرا بصيغة معينة فاذا قال سبحان الله ومده 
سبحانك اللهم وحمدك فقّد سبح ربه الأعلى والعظيٍ وامعه الله .يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن وإن كان التصريح بالعلو 
والعظمة ليس هو فيه ففى اسمه الله التصريح بالالحية واسمه الله أعظم من اسمه الرب وني مسلٍ عن ابي ذر أن رسول الله سئل أي 
الكلام أفضل فقّال ما اصطنى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وتمده 

فالقيام فيه التحميد و في الاعتدال من الركوع وفي الركوع والسجود التسبيح وفي الانتقال التكبير وفي القعود التشبد وفيه التوحيد 
فصارت الأنواع الأربعة في الصلاة 

والفاتحة أيضا فبها التحميد والتوحيد فالتحميد والتوحيد ركن يجب في القراءة والتكبير ركن في الافتتاح والتشهد الآخر ركن في القعود 
كا هو المشبور عن أحمد وهو مذهب الشافعي وفيه التشبد المتضمن للتوحيد 

ببق التسبيح وأحمد يوجبه في الركوع والسجود وروي عنه أنه ركن وهو قوي لثبوت الأعى به في القرآن والسنة فكيف يوجب الصلاة 
على النبى ول يجىء أمى بها في الصلاة خصوصا و لا يوجب التسبيح مع الأمى به في الصلاة ومع كون الصلاة تسمى تسبيحا وكل ما 
سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيها كا سميت قياما و ركوعا و جودا وقراءة وسميت أيضا تسبيحا 

ولميأت عن النبى ما ينفي وجوبه في حال السبو كا ورد في التشبد الأول أنه لما تركه سجد للسبو لكن قد يقال لما لم يأمى به المسيء 
في صلاته دل على أنه واجب ليس بركن وبسط هذه المسائل له موضع آخخر 

والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الا نخفاض ا خص حال الارتفاع بالتكبير فذك العبد في حال انخفاضه وذله ما يتعصف 
بد 


الرب مقابل ذلك فيقول في السجود سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظي 

و الأعلى مع معاني العلو جميعا و أنه الأعلى ينيع معانى العلو و قد إتفق الناس على أنه علي على كل شيء بمعنى أنه قاهر له قادر عليه 
متصرف فيه كا قال إذا إذهب كل إله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض 

وعلى أنه عال عن كل عيب و نقص فهو عال عن ذلك منزه عنه ا قال تعالى و لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فى جهنم ملوما 
مدحورا أَفأصفا كم رب بالبنين و إتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما و لقّد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا و ما يزيدهم إلا 
نفورا قل لو كان معه المة كا يقولون إذا لإبتغوا إلى ذى العرش سبيلا سبحانه و تعالى عما يقولون علوا كبيرا فقرن تعاليه عن ذلك 
بالتسبيح 

و قال تعالى ما إتخذ الله من و لد و ما كان معه من إله إذا اذهب كل إله بما خاق و لعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 
عالم الغيب و الشبادة فتعالى عما يشركون و قالت الجن و أنه تعالى جد ربنا ما إتخذ صاحبة و لا و دا 

وفى دعاء الإستفتاح سبحانك اللهم و مدك و تبارك إسمك وتعالى جدك وفي الصحيحين أنه كان يقول فى آتحر إستفتاحه تباركت 
و تعاليت أستغفرك و أتوب إليك 00 

فقد بين سبحانه انه تعالى عما يقول المبطلون و عما إشركون فهو متعال عن الشركاء و الآولاد م انه مسبح عن ذلك 

و تعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمى و الند والمثل فلا يكون شىء مثله 

و قد ذكروا من معاني العلو الفضيلة يا يقال الذهب أعلى من الفضة و نفى المثل عنه يقتضى أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله و 
هو يتضمن أنه أفضل و خير من كل شيء كا أنه أكبر من كل شيء و فى القرآن قل امد لله و سلام على عباده الذين إصطفى الله 
خير أما بشركون ويقول أفن يخلق كن لا يخاق أفلا تذكرون ويقول أفن يبدى إلى الحق أحق أن .بتبع أمن لا يبدي إلا أن يبدى 
وكقانة السحرة وان هن وان 

وهو سبحانه يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله فى مواضع كقوله قل من يرزقكم من السماء و الأرض أمن يلك السمع 

و الأبصار و من ييخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و من يدبر الأعى فسيقولون الله فقل أفلا نتقون فذلك الله ربك الحق 


فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاتكم من يبدأ اللحاق 
ثم يعيده قل الله يبدأ اللحاق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركاتكم من يبدي إلى الحق قل الله يبدى للحق أفن يبدي إلى الحق 
أحق أن ,تبع أمن لا يبدي إلا أن يبدى فا لك كيف تحكون وما تبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا إن الله 
علم با يفعلون 

وقال تعللى أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رح و الله يعلم ما تسرون و ما تعلنون 
و الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا و هم يخلقون أموات غير أحياء و ما إشعرون أيان يبعثون و كذلك قوله في أثناء السورة 
ضرب الله مثلا عبدا ماوكا لا يقدر على شيء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل إستوون امد لله بل أكثرهم 
لا يعلدون و ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبم لا يقدر على شيء و هو كل على مولاه أتفا يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو و من 
يامى بالعدل و هو على صراط مستقيم 

فهو سبحانه بببن انه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه 

وأنه لا مثل له وبين ها إخعص بهن صفات الكال و إعفائها ما يعي من دونه وييين أنه يتخال ما بشركون و عنا يقولون من 
إثبات الأولاد و الشركاء له 

و قال قل لو كان معه الهة كا يقولون إذا لإبتغوا إلى ذي العرش سبيلا و هم كانوا يقولون إنهم يشفعون لهم و يتقربون بهم 

لكن كانوا يشبتون الشفاعة بدون إذنه فيجعلون المخلوق بملك الشفاعة و هذا نوع من الشرك فلهذا قال تعالى و لا بملك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله 

كا روى إبن أبى حاتم عن السدي فى قوله إذا لإبتغوا إلى ذي العرش سبيلا يقول لإبتغت الحواتح من الله و عن معمر عن قتادة 
لإبتغوا إلى ذي العرش سبيلا لإبتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كا يقولون و عن سعيد عن قتادة لو كان معه المة كا يقولون يقول لو 
كان معه آلمة إذا لعرفوا له فضله و ميته عليهم و لإبتغوا إليه ما يقربهم إليه و روي عن سفيان الثوري لتعاطوا سلطانه 

وعن أبى بكر الحذلي عن سعيد بن جبير سبيلا إلى أن يزيلوا ملكه و المذلي ضعيف 

فقد تضمن العاو الذي ينعت به نفسه فى كابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد فليس كثله شيء و هذا يقتضى ثبوت 
صفات الكال له دون ما سواه 5 1 

وانه لا يمائله غيره فى شيء من صفات الكمال بل هو متعال عن أن بمائله شيء و تضمن انه عال على كل ما سواه قاهر له قادر عليه 
نافذة مشيئته فيه و أنه عال على ابميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه العلى 

و إثبات علوه علوه على ما سواه و قدرته عليه و قهره يقتضي ربوبيته له و خلقه له و ذلك يستازم ثبوت الكال و علوه عن الأمثال 
يقتضي أنه لا مثل له فى صفات الكال 

وهذاً وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكال و فى النفي ينزه عن النقص المناقض 
للكال وينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكيال ا قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد 
وتعاليه عن الشركاء يقتضى إختصاصه بالإلهية وأنه لا ستحق 

العافة ال تو وعد 6 فاناقن لو كان ]نه لقره 11 ارال ذي العرش سبيلا أي و إن كنوا كا يقولون يشفعون 
عنده بغير إذنه و يقربوتك إليه بغير إذنه فهو الرب و الإله دونهم و كانوا بتغون إليه سبيلا بالعبادة له و التقرب إليه هذا أحم القولين 
كا قال إن هذه ةف اء تند إلى :ريه سييلة وما تفاءون إلذ أن يكناء اش قال إنه ملك فق شاء 5ك هوقا أوقك” النين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 

ثم قال سبحانه و تعاللمى عما يقولون علوا كبيرا فتعاللى عن أن يكون معه إله غيره أو أحد إشفع عنده إلا بإذنه أو يتقرب إليه أحد إلا 
بإذنه فهذا هو الذي كنوا يقولون 

ول يكونوا يقولون أن المتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه بل هذا يلزم من فرض إله آخر يخاق يا يخاق و إن كانوا هم لم يقولوا ذلك ا 
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قال ما إتخذ الله من و إد و ما كان معه من إله إذا إذهب كل إله بما خاق و لعلا بعضهم على بعض 

فقد تين أن إسمه الأعلى يتضمن إتصافه ميع صفات الكال و تنزيبه عما ينافييا من صفات النقص و عن أن يكون له مثل و أنه لا 
إله إلا هو و لا رب سواه 

فين 


والأمى بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيبه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكال له فإن التسبيح يقد يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم 
يستازم إثبات المحامد التى يمد علبها فيقتضي ذلك تنزيبه و تميده و تكبيره و توحيده 

قال إبن أبي حاتم حدثما أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مبران عن سبحان الله فقال إسم 
يعظم الله به و يحاشي به من السوء 

و قال حدثنا أبو سعيد الأأثج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان قال تنزيه الله نفسه من 
السوء و عن الضحاك عن إبن عباس فى قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قال يب و عن أبى الأشبب عن الحسن قال سبحان 
إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه 

واقلعاء عن عرو مسو البلك قل قزل إق قاس أنه 

تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل وهو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات "ا يقتضي تنزيبه عن الصفات المذمومة 
و نفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكال و فيها التعظيم يا قال ميمون بن مبران إسم يعظم الله به و يحاثى به من السوء و روى 
عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلِم عن 
التسبيح فال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيبه 

حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره و 
امد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا ثبيء أكبر منه فا سبحان الله فقال بن عباس و ما يكر 
منها هي كامة رضهها الله لنفسه و أمى بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه 


قوله الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى العطف يقتضى إشتراك المعطوف و المعطوف عليه فيما ذكر و أن بينهما مغايرة إما فى الذنات 
وهوفي الذات كثير كقوله إن النين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى و المجوس و الذين أشركوا 

وأمافى الصفات فثل هذه الآية فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى لكن هذا الإسم و الصفة ليس هو ذاك الإسم و الصفة 
و مثله قوله هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و مثله قوله الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل 
من قبلك و قوله لكن الراحفون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و المقيمين الصلاة و الموتون الزكاة و 
المؤمنون بالله و اليوم الآخر و قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون و قوله إلا المصلين 
الذين هم على صلاتهم دائمون 

والذين في أموالهم حق معلوم الآآيات 

و قوله إن المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الآيات فإنه من صدق و صبر ولم يسلم ول يؤمن لم يكن تمن أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما 

و كثيرا ما تأتي الصفات بلا عطف كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن و قوله قل أعوذ برب 
الناس ملك الناس إله الناس 

وقد نجىء غيرا بعد ين كقواة وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد و لو كان فعال صفة لكان معرفا بل هو خبر بعد 
خبر و قوله هو الأول و الآخر خبر بعد خبر لكن بالعطف بكل من الصفات 

وأخبار المبتدأً قد تجيء بعطف و بغير عطف وإذا ذكر بالعطف كان كل إسم مستقلا بالذكر و بلا عطف يكون الثاني من تمام الأول 
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بمعنى و مع العطف لا تكون الصفات إلا للمدح و الثناء أو للمدح و أما بلا عطف فهو فى النكرات للتمييز و فى المعارف قد يكون 
والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى و الذي أخرج المرعى و صف بكل صفة من هذه الصفات و مدح بها و أنْني عليه بها و 
كنك 1 عقة من هله الحيفات متترجة إذاك 


قال تعالى الذي خلق فسوى فأطلق الخلق و التسوية ول يخص بذلك الإنسان يا أطلق قوله بعد و الذي قدر فهدى لم يقيده فكان 
هذا المطاق لا يمنع شموله لشيء من المخلوقات و قد بين موسى عليه السلام شموله فى قوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 
وقد ذكر المقيد بالإنسان فى قوله يا أيبا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 

وقد ذكر المطلق و المقيد فى أول ما نزل من القرآن و هو قوله إقراً بإسم ربك الذي خاق خاق الإنسان من علق إقراً و ربك الأكرم 
الذي عل بالقلم عل الإنسان ما لم يعم 

وفى جميع هذه الآيات مطلقها و مقيدها و الجامع بين المطاق و المقيد قد ذكر خلقه و ذكر هدايته و تعليمه بعد الحاق ا قال فى هذه 
السورة الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى ار 

لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها فلابد أن تبدى إلى تلك الغاية التتخلقت لما فلا تتم مصلحتها و ما أريدت له إلا ببدايتها 
لغاياتها 

وهذا مما بيبن أن الله خلق الأشياء لحكمة و غاية تصل إليها يا قال ذلك السلف و جمهور المسلمين و جمهور العقلاء وقالت طائفة كهم 
وأتباعه إنه لم يخاق شيئا لشيء و وافقه أبو الحسن الأشعري و من اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة وهم يثبتون أنه مريد و يتكرون أن 
تكون له حكمة يريدها و طائفة من المتفلسفة رشبتون عنايته و حكمته و ينكرون إرادته و كلاهما تناقض و قد إسط الكلام على فساد 
قول هؤلاء فى غير هذا الموضع و أن منتباهم بحد الحقائق 

فإن هذا يقول لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يحب أن يريد الحكمة و ينتفع بها و هو منزه عن ذلك و ذاك يقول لو كان له إرادة 
لكان يفعل لجر منفعة فإن الإرادة لا تعقل إلا كذلك و أرسطو و أتباعه يقولون لو فعل شيئًا لكان الفعل لغرض و هو منزه عن ذلك 
فيقال لمؤلاء هذه الحوادث مشبودة ألما محدث أم لا فإن قالوا لا فهو غاية المكابرة وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها 
كدف لذ إرادة 4 اول 

و إن قالولها محدث نبت الفاعل و إذا ثبت الخحالق المحدث فأما أن يفعل بإرادة أو بغير إرادة فإن قالوا يفعل بغير إرادة كان ذلك 
أيضا مكابرة فإن كل حركة فى العالم إنما صدرت عن إرادة 

فإن الحركات إما طبعية و إما قسرية و إما إرادية لآن مبداً الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من سبب خارج و ما كان منها فإما 
أن يكون مع الشعور أو بدون الشعور فا كان سببه من خارج فهو القسري و ما كان سببه منها بلا شعور فهو الطبعي و ما كان مع 
الشعور فهو الإرادي فالقسرى تابع للقاسر و الذي بتحرك بطبعه كالماء و المواء و الأرض هو ساكن فى مركاه لكن إذا خرج عن مركزه 
قسرا طلب العود إلى عركذه فأصل حركته الفّسر و تبق حركة أصلية إلا الإرادية فكل حركة فالعالم فهي عن إرادة 

فكيف تكون جميع الحوادث و الحركات بلا إرادة 

و أيضا فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة عن فاعل غير مريد خواز ذلك عن فاعل مريد أولى 

واذا ثثبت أنه مريد قيل إما أن يكون أرادها لحكمة و إما أن يكون أرادها لغير حكمة فإن قالوا لغير حكمة كان مكابرة فإن الإرادة لا 
تعقل إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل 

وأيضا فإذا جوزوا أن يكون فاعلا مريدا بلا حكمة فكونه فاعلا مريدا لحكمة أولى بالجواز 

وأما قولهم هذا لا يعمل إلا فى حق من ينتفع و ذلك يوجب الحاجة و الله منزه عن ذلك 

فإن أرادوا أنه يوجب إحتياجه إلى غيره أو شيء من غخلوقاته فهو منوع و باطل فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل و جه وهو 
الصمد الغني عن كل ما سواه و كل ما سواه محتاج إليه و هو القيوم القَاتم بنفسه الممَم لكل ما سواه فكيف يكون محتاجا إلى غيره 
وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكة هي أيضا حاصلة بمشيئته فهذا لا محذور فيه بل هو الحق 


وإذا قالوا الحكئة هي اللذة قيل لفظ اللذة لم يرد به الشرع و هو موهم و مل لكن جاء الشرع بأنه يحب ويرضى 

ويفرح بتوبة التائيين و نحو ذلك فإذا أريد ما دل عليه الشرع و العمل فهو حق 

و إن قالوا اتشكة إما أن تراد لنفسها أو لحككة قيل المرادات توعان ما براد لنفسه وها يراد لغيره و قد يكون الثىعغاية و حكة بالنسبة 
إلى مخلوق و هو مخلوق لحكة أخرى فلابد أن ينتعي الأمس إلى حكة يريدها الفاعل إذاتها 1 

والمعتزلة و من وافمهم كابن عقيل و غيره ثثبت حكمة لا تعود إلى ذاته و أما السلف فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه كا قد بين في غير 
هذا الموضع 

والمقصود هنا ذكر قوله تعاللى الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى و التسوية جعل الشيئين سواء يا قال و ما إستوى الأعمى و البصير 
و قوله تعالى تعالوا إلى كامة سواء بيننا و بيتكم و سواء و سط لأنه معتدل بين الجوانب 

و ذلك أنه لابد فى الحلق و الأعى من العدل فلابد من التسوية بين المتماثلين فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع أ فى مصنوعات العباد 
إذا بنوا بنيانا فلابد من التسوية بين الحيطان إذ لو رفع 

حائط على حائط رفعا كثيرا فسد و لابد من التسوية بين جذوع السقف فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن الغاية و بعضها فوق الغاية 
فسد و كذلك إذا بنى صف فوق صف لابد من التسوية بين الصفوف و كذلك الدرج المبنية و كذلك إذا صنع لسقى الماء جداول 
و مساكب فلابد من العدل و التسوية فيها و كذلك إذا صنعت ملابس للآدميين فلابد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد و لا 
تنقص و كذلك ما يصنع من الطعام لابد أن تكون أخلاطه على وجه الإعتدال و النار التى تطبخه كذلك و كذلك السفن المصنوعة 
وهذا قال الله لداود و قدر فى السرد أي لا تدق المسمار فيقلق و لا تغلظه فيفصم وإجعله بقدر 

فإذا كان هذا في مصنوعات العباد و هي جزء من مصنوعات الرب فكيف تخلوقاته العظيمة التى لا صنع فيها للعباد تلق الإنسان و 
سائر الببائم و خلق النبات و خاق السموات و الأرض و الملائكة 

فالفلك الذي خلقه و جعله مستديرا ما له من فروج كا قال تعالى الذي خلق سبع سعوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فإرجع البصر هل ترى من فطور ثم إرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئًا و هو حسير و قال تعالى و السماء ذات الحبك وقال 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها و زيناها و ما لها من فروج 

فهو سبحانه سواها كا سوى الشمسن و القمر و غير ذلك مخ امخلوقات فعدل بين أجزائها ولو كان أحد جائى السماء داخلا أو خارجا 
لكان فيها فروج و همي الفتوق و الشقوق و لم يكن سواها كن بنى قبة و لم يسوها و كذلك لو جعل أحد جانبيها أطول أو أنقص و 
ناد ١‏ لفون اميظع اواك را لواف فى :1 قن والدو الوكين اهليمز قرا لمان 

و هو سبحانه الذي خلق فسوى قال أبو العالية فى قوله خلق فسوى قال سوى خلقهن و هذا كا قال تعالى فسواهن سبع سموات فى 
يومين 

ثم إذا خلق المخلوق فسوى فإن لم بده إلى تمام الحكمة التى خاق لما فسد فلابد أن يبدى بعد ذلك إلى ما خلق له 

وتلك الغاية لابد أن تكون معلومة لخالق فإن العلة الغائية هي أول فى العلم و الإرادة و هي آخخر فى الوجود و الحصول 

و لهذا كان الخالق لابد أن يعلم ما خلق فإنه قد أراده و أراد الغاية التى خلقه لما و الإرادة مستلزمة للعلم فيمتنع أن يريد الي ما لا 
شعول لابه ا 1 

والصانع إذا اراد أن يصنع شيئًا فقّد علمه و اراده و قدر فى نفسه ما يصنعه و الغاية التى .بنتّي إليها و ما الذي يوصله إلى تلك الغاية 
و الله سبحانه قدر و كتب مقادير الحلائق قبل أن يخلقهم كا ثبت فى صصيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه و سل 
أنه قال قور الله مقادر الاق قبل أن بلق النسرات دو الأرض سين الى سئة وان عر قعل الماء 

وفى البخاري عن عمران بن حصين عن النبى صل الله عليه و سل قال كان الله و ل يكن شبيء قبله و كان عرشه على الماء و كتب 
فى الذكر كل شيء و خلق السموات والأرض وفى رواية ثم خلق السموات والأرض 


فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم القيامة كا فى السئن عن النبى صلى الله عليه و سل 
أنه قال أول ما خاق الله القلم فقال أكتب فال ما أكتب فقال أكتب ما يكون إلى يوم القيامة 

و أحاديث تقديره سبحانه و كابته لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا 

روى إبن أبي حاتم عن الضحاك أنه سئل عن قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر فقال قال إبن عباس إن الله قدر المقادير بقدرته و دير 
الأمور بحكمته و عل ما العباد صائرون إليه و ما هو خالق و كائن من خلقه فلق الله لذلك جنة و نارا لعل الجنة لأوليائه و عرفهم 
وأحيم و تولاهم و وفقهم و عصمهم وترك أهل النار إستحوذ علبهم | بليس وأضلهم وأزهم 

نفلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه ما يصلحه من رزقه في بر أو فى بحر عل للبعير خلمًا لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب 
و كذلك كل دابة خلق الله له منها ما يشاكلها فى خلقها تفلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف 

قال إبن أبي حاتم ثما أبى ثنا يحبى بن ركريا بن مبران القزاز 

نا حبان بن عبيدالله قال سألت الضحاك عن هذه الآية إنا كل شىء خلقناه بقدر قال الضحاك قال ابن عباس فذكره 

و قال حدما أبو سعيد الأثج ثنا طلحة بن سنان عن عاصم عن الحسن قال من كذب بالقدر فقد كذب باحق خاق الله خلقا و أجل 
أجلا و قدر رزقا و قدر مصيبة و قدر بلاء و قدر عافية فن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن 

وقال حدثنا الحسن بن عرفة ثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريح عن عطاء بن أبى رباح قال أتيت إبن عباس و هو 
ينزع من زمزم و قد إبتلت أسافل ثيابه فقلت له قد تكلم فى القدر فقال أو قد فعلوها قلت نعم قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم 
ذوقوا مس سقرإنا كل شيء خلقناه بقدر أوقك شزار هذه الأمة فللا تعودوا مرضاهم و لا تصلوا على موتاهم إن ا أحدا منهم 
فقّات عينيه باصبى هاتين 

و قال أيضا حدثما علي بن الحسين بن الجنيد حدثما سهل امخياط ثما أبو صال الحداني نا حبان بن عبيدالله قال سألت 

الضحاك عن قوله ما أصاب من مصيبة فى الأرض و لا فى أنفسك إلا في اب من قبل أن نبرأها قال قال ابن عباس إن الله خاق 
العرش فإستوى عليه ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه و عظم القلم كقدر ما بين السماء و الأرض فقال القلم بمايا رب أجرى فقال 
بما أنا خالق و كائن فى خلقى من قطر أو نبات أو نفس أو أثريعنى به العمل أو رزق أو أجل خرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة 
فأئبته الله فى الاب المكنون عنده تحت العرش 

فصل ف يداه والذي قدر فهدى يتضمن أنه قدر ما سيكون للبخلوقات و هداها إليه عم ما يحتاج إليه الناس و الدواب من 
الرزق خفاق ذلك الرزق و سواه و خلق الحيوان و سواه وهداه إلى ذلك الرزق و هدى غيره من الأحياء أن يسوق إليه ذلك الرزق 
وخاق الأرض و قدر حاجتها إلى المطر و قدر السحاب و ما عله من المطر وخلق ملاتكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك 
الارض 

فيمطر المطر الذي قدره و قدر ما نبت بها من الرزق و قدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق و هداهم إلى ذلك الرزق و هدى من يسوق 
ذلك الرزق إلهم 

وقد ذكر المفسرون أنواعا من تقديره و هدايته فروى ابن جرير و ابن أبي حاتم و غيرهما بالإسناد الثابت عن مجاهد فى قوله قدر فهدى 
قال الإنسان للشقاوة و السعادة و هدى الأنعام لمراتعها و كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره قال هدى الإأسان للسعادة و الشقاوة 
و هدى الانعام لمراتعها 

و قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة الذي قدر فهدى قال لا و الله ما أكره الله عبدا على معصية قط و لا على ضلالة ولا رضهها 
له ولا أمره ولكن رضي لك الطاعة فأمرك بها و نبا ىم عن معصيته 

قلت قتادة دك هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة و الشقاوة كا قال الحسن و قتادة و غيرهما من أئمة المسلمين 
فإنهم لم يكونوا متنازعين فا سبق من سبق تقدير الله و نما كان نزاع بعضهم في الإرادة و خلق الأفعال 


وَإئما نازع فى التقدير السابق و الكاب أولئك الذين تبرأ منهم الصحابة كاين عمر و إبن عباس و غيرهما 

وذكر قتادة أن الله ل يكره أحدا على معصية و هذا صحيح فإن أهل السنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدا على معصية 
كا يكره الوالي و القاضى و غيرهما للمخلوق على خلاف مراده يكرهونه بالعقوبة و الوعيد بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد للعمل و قدرته 
وعمله وهو خالق كل شىء 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية و أنه لسبب مثل هذا إتهم قتادة بالقدر حتى قيل إن مالكا كره لمعمر أن 
يروى عنه التفسير لكونه إتهم بالقدر 

وهذا القول حق ول يعرف أحد من السلف قال إن الله أكره أحدا على معصية 

بل أبلغ من ذلك أن لفظ الجبر منعوا من إطلاقه كالأوزاعى و الثوري و الزبيدي و عبدالرحمن بن مبدي و أحمد بن حنبل و غيرهم 
نبوا عن أن يقال إن الله جبر العباد و قالوا إن هذا بدعة فى الشرع و هو مفهم لامعنى الفاسد 

قال الأوزاعي و غيره أن السنة جاءت ب جبل ول تأت ب جبر فإن النبى صل الله عليه و سل قال لأتج عبد القيس إن فيك تخلقين 
يحبهما الله الحلى و الأناة فقال أخلقين تخلقت ,هما أم خلقين جبلت عليهما فقال بل خلقين جبلت عليهما قال امد لله الذي جبلني على 
و قال الزبيدي و غيره نما يجبر العاجز يعنى الجبر الذي هو بمعنى الإكراه كا تجبر المرأة على النكاح و الله أجل و أعظم من أن يجبر 
احدا يعنى انه يخلق إرادة العبد فلا يحتاج إلى إجباره 

فالزبيدي و طائفة نفوا الجبر و كان مفهومه عندهم هذا 

وأما الأوزاعى و أحمد بن حنبل و غيرهما فكرهوا أن يال جبر و أن يقال لم يحبر لأن الجبر قد يراد به الإكراه و الله لا يكره أحدا 
و قد يراد به أنه خالق الإرادة يا قال مد بن كعب الجبار هو الذي جبر العباد على ما اراد و الجبر بهذا المعنى صحيح 

وقول مجاهد فى قوله قدر فهدى هدى الإنسان للسعادة و الشمّاوة يبين أن هذا عنده ثما دخل فى قوله قدر فهدي 

أي هدى السعداء إلى السعادة التى قدرها و هدى الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره ْ 

وهكذا قال مجاهد فى قوله إنا هديناه السبيل قال السعادة و الشقّاوة 

وقال عكرمة سبيل الحدى رواهما عبد بن حميد 

و كذلك روى إبن أي حاتم عن مجاهد فى قوله و هديناه النجدين قال الشقاوة و السعادة 

وقد قال هو و جماهير السلف و هديناه النجدين أي اللحير والشر رواه إبن أَبي حاتم عن إبن مسعود ثم قال و روي عن علي إبن أبى 
طالب و إبن عباس فى إحدى وشقيق بن سلمة و أبي صالح و مجاهد و الحسن و مد بن كعب و عكرمة و شرحبيل بن سعيد و ابن 
سنان الرازي و الضحاك و عطاء اللحراسانى و عمرو بن قيس الملانى نحو ذلك 

وروي عن محمد بن كعب القرظى قال او والباطل 0 

وهذا كلام ججمل فيه ما هو متفق عليه و هو أنه يببن للناس ما ارسله من الرسل و نصبه من الدلائل و الايات و أعطاهم من العقول 
طريق اللحير و الشر كا في قوله و أما ثمود فهديناهم 

وأما إدخال الحدى الذى هو الإلحام في ذلك بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن يؤمن و يعمل صاحا إلى أن يسعد بذلك و هدى الكافر 
إلى ما يعمله إلى أن يشْقَى بذلك فهذا منهم من يدخله فى الآية كجاهد و غيره و يدخله فى قوله إنا هديناه السبيل و عكرمة و غيره 
يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مقرين بالقدر 

ومن قال هدى بمعنى بين فقط فقد هدى كل عبد إلى نجد اللحير و الشر جميعا أي بين له طريق اللحير و الشر 

ومن أدخل فى ذلك السعادة و الشقاوة يقول في هذا تقسيٍ أي هذه الحداية عامة مشتركة و خص المؤمن ببداية إلى نجد احير و 
خص الكافر ببداية إلى نجد الشر 

و من لم يدخل ذلك فى الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول يا أدبا 


الناس إثما هما النجدان نجد اللحير و نجد الشر فا يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد احير 

ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى بل سماه ضلالا و الله إمتن بأنه هدى 

و قد يجيب الآخر بأن يقول هو لا يدخل فالهدى المطلق لكن يدخل فالهدى المقيد كقوله فاهدوهم إلى صراط الخيم و كا في لفظ 
البشارة قال فبشرهم بعذاب ألم ولفظ الإيمان فال يؤمنون بالجبت و الطاغوت 

و هذان القولان فى قوله فألمها خورها و تقواها قيل هو البيان العام و قيل بل أهم الفاجر الفجور و التقي التقوى 

و هذا فى تلك الآآية أظهر لأن الإلحام إستعماله مشهور فى إلهام القلوب لا في التبيين الظاهر الذي تقوم به الجة 

وقد عل النبى صل الله عليه و سلم حصينا الخزاعى لم أسلم أن يقول اللهم ألحني رشدي و قني شر نفسبي و لو كان الإلحام بمعنى البيان 
الظاهر لكان هذا حاصلا للمسلم والكافر قال إبن عطية و سوى معناه عدل و أتقّن حت صارت الأمور مستوية دالة على قدرته و 
وحدانيته 

وقرا جمهور القراء قدر بتشديد الدال فيحتمل أن يكون 

من القدر والقَضاء و يحتمل أن يكون من التقدير و الموازئة بين الأشياء 

قلت هما متلازمان لأن التقدير الأول يسمى تقديرا لأن ما يحري بعد ذلك يجري على قدره فهو موازن له و معادل له 

قال و قرأ الكسائي و حده بتخفيف الدال فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة و يحتمل أن يكون من التقدير و الموازنة 

قلت وهذا قول الا كثرين أنبما بمعنى و احد 

قال إبن عطية و قوله فهدى عام لوجوه الحدايات فى الإنسان و الحيوان و قد خصص بعض المفسرين أشياء من الحدايات فقال الفراء 
معناه هدى و أضل و إكتفى بالواحد لدلالتها على الأخرى قال و قال مقاتل و الكلبى هدى إلى و طىء الذكور للإناث و قيل هدى 
المولود عند و ضعه إلى مص الثدي و قال مجاهد هدى الناس لخير و الشر و البهاتم للمراتع 

قال إبن عطية و هذه الأقوال مثالات و العموم فى الآية أصوب فى كل تقدير وفى كل هداية 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى هذه الأقوال و غيرها فذكر 

سيطة أقوال قدر السعادة و الشقاوة وهدى للرشد والضلالة قاله مجاهد وقيل جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه قاله عطاء 
وقيل قدر مدة الجنين فى الرحم ثم هداه للخروج قاله السدى و قيل قدرهم ذكانا و إناثا و هدى الذكور لإ تيان الإناث قاله مقاتل 
وفيل قدر فهدى قل غذزذف وأضل لأن فى الكلام ما يدل عليه حكاه الزجاج و قيل قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها وقيل قدر 
الذنوب فهدى إلى التوبة حكاهما الثعلبى قلت القول الذي حكاه الزجاج هو قول الفراء و هو من جذس قوله إن نفعت و إن لم تتفع و 
من جذس قوله سرابيل تقيك ال حر و البرد و قد تقدم ضعف مثل هذا ولهذا ل يقله أحد من المفسرين 

والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات 5 قال إبن عطية 

و هكذا كثير من تفسير السلف يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة المستمع إلى معرفته أو لكونه هو الذي يعرفه كا 
يذكرون مثل ذلك في مواضع كثيرة كقوله ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد و قوله و آخرين منهم و قوله فسوف يألى الله بقوم يحبيم 
و يحبونه و قوله فنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات 

وكذلك تفسير الشفع و الوتر و شاهد و مشبود و غير ذلك و قوله وفى أنفسك أفلا تبصرون و أمثال ذلك كثير من تفسيرهم هو من 
باب المثال 

و من ذلك قوهم إن هذه الآية نزلت فى فلان وفلان فببذا يمثل بمن نزلت فيه نزلت فيه أولا و كان سبب نزوها لا يريدون به أنها 
آبة مختصة به كاية اللعان و آية القذف و آية امحاربة و نحو ذلك لا يقول مس إنها مختصة بمن كان نزوطا إسببه 

واللفظ العام و إن قال طائفة إنه يقصر على سببه فرادهم على النوع الذي هو سببه لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شفص و احد من 
ذلك النوع 

فلا يقول مس إن آية الظهار لم يدخل فيا إلا أوس بن الصامت و آية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي أو هلال بن أمية و أن 
ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قرش و نحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل 


فإن مدا صل الله عليه و سل قد عرف بالإضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس و الجن و الله تعالى خاطب بالقرآن جميع 
الثقلين م قال لأنذرك به و من بلغ فكل من بلغه القران من إنسي و جني فقد أنذره الرسول به و الإنذار هو الإعلام بالخوف و الخوف 
هو العذاب ينزل بمن عصى امره و نبيه 

فتقد أعلم كل من و صل إليه القرآن أنه إن لم يطعه و إلا عذبه الله تعالى و أنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى 

وهو قد مات فإنما طاعته بإتباع ما في القرآن ما أوجبه الله و حرمه و كذلك ما أوجبه الرسول و حرمه بسنته فإن القرآن قد بين 
وجوب طاعته و بين أن الله أنزل عليه الاب و الحكمة و قال لأزواج نبيه و اذكون ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله و الحكة 
فصل ع ع 

ثم قال و الذي أخرج المرعى عله غثاء أحوى 

هو سبحانه ما ذكر قوله قدر فهدى دخل فى ذلك ما قدره من أرزاق العباد و الهائم و هداهم إليها فهدى من يأتي بها إلمهم و ذلك من 
تمام إنعامه على عباده كا جاء فى الأثر إن الله يقول 

إفى و الجن والإنس لني نبأ عظيم أخاق و يعبدون غيري و أرزق ويشكرون سواي وهذا المعنى قد روى فى قوله و تجعلون رزقك نكر 
تكذبون أي تجعلون شكزم و شكر ربك التكذيب بإنعام الله وإضافة الرزق إلى غيره كالأنواء كا ثبت فى الصحيح عن إبن عباس قال 
مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سل فقال النبى صل الله عليه و سلم أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا هذه 
رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون 
و في صحيح مس عن أبي هريرة عن رسول الله صالله عليه و سل قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها 
كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا و كذا وفي رواية بكوكب كذا و كذا 

و روى ابن المنذر فى تفسيره ثنا خمد بن علي يعني الصائغ *. سعيد هو ابن منصور ثنا هشيم عن أَبِى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ و تجعلون شكرم أنكم تكذبون 

يعنى الأنواء و ما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرا و كانوا يقولون مطرنا بعوء كذا و كذا فأنزل الله و تجعاون رزقك أنكم تكدبون 

و روى إبن أبى حاتم عن عطاء الخراسانى عن عكرمة فى قول الله و تجعلون رزقك أنكر تكذبون قال تجعلون رزقك من عند غير الله 
لكن قوله و الذي أخرج المرعى خص به إخراج المرعى و هو ما ترعاه الدواب و ذكر أنه جعله غثاء أحوى و هذا فيه ذكر أقوات 
الببائم لكن أقوات الآدميين اجل من ذلك وقد دخلت هى واقوات البهائم فى قوله قدر فهدى 

وايضا فالذى يصير غثاء احوى لم تقتت به البهاتم وانما تقتات به قبل ذلك 

فهر والله اعلى خص هذا بالذكر لانه مثل الحياة الدنيا 

اذ كانت هذه السورة تضمنت اصول الايمان الايمان بالله واليوم الاخر والايمان بالرسل والكتب التى جاوًا بها وذلك يتضمن الايمان 
بالملاتكة وفيها العمل الصاح الذى ينفع فى الآخرة والفاسد الذى يضر فيها 

فذكر سبحانه المرعى عقب ما ذُكره من الحلق و الحدى ليبين مآل بعض الخلوقات و أن الدنيا هذا مثلها 

وقد ذكر الله ذلك فى الكهف و يونس و الحديد قال تعالى و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا راء أنزلناه من السماء فإختلط به نبات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح و كان الله على كل شيء مقتدرا 

و قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا ياء أنزلناه من السماء فإختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و الأنعام حتى إذا أخذت الأرض 
زخحرفها وإزينت و ظن أهلها أنبم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نبارا لخعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات 
لقوم يتفكرون و الله يدعو إلى دار السلام و بدي من يشاء إلى صراط مستي 

و قال تعالى إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب و لو و زينة و تفاخر بيتكم و تكاثر فى الأموال و الأولاد كثل غيث أعب الكفار نباته ثم 


مم 5101120 


1 جزء 16 


مبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما و في الآخرة عذاب شديد و مغفرة من الله و رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 

وقد جعل إهلاك المهلكين حصادا لحم فقال ذلك من أنباء 

القرى نقصه عليك منا قائم و حصيد 

و قال لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون 

فقوله والذي أخرج المرعى لفعله غثاء أحوى هو مثل لحياة الدنيا و عاقبة الكفار و من إغتر بالدنيا فإنهم يكونون فى نعيم و زينة و 
سعادة ثم يصيرون إلى شقاء فى الدنيا و الآخخرة كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى 

فصل قوله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى و بتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى 

فقوله إن نفعت الذكرى كقوله إن الذكرى تنفع المؤمنين 

وقوله إن نفعت الذكرى و إن هي الشرطية 

و حك الماوردي أنها بمعنى ما و هذه تكون ما المصدرية و هي بمعنى الظرف أي ذكر ما نفعت ما دامت تنفع و معناها قريب من 
معنى الشرطية 

و أما إن ظن ظان أنه نافية فهذا غلط بين فإن الله لا ينفى نفع الذكرى مطل و هو القائل فتول عنبم فها أنت بملوم و ذكر فإن الذكرى 
تتفع ثم قال المؤمنين 

وعن فذكرإن نفعت الذكرى إن قبلت الذكرى و عن مقاتل فذكر و قد نفعت الذكرى 

وقيل ذكرإن نفعت الذكرى و إن لم تنفع قاله طائفة أولهم الفراء و اتبعه جماعة منهم النحاس و الزهراوي و الواحدي و البغوي ول 
يذكر غيره قالوا و نما لم يذكر ا حال الثانية كقوله سرابيل تقيكم ا حر و أراد الحر و البرد 

وانما قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع اللحاق و تذكيرهم سواء آمنوا أو كفروا فلم يكن وجوب التذكير مختصا بمن 
تنفعه الذكرى كا قال فى الآية الآخرى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر و قال و إنه القن قوفاك» سوق نما ون قال 
ويقولون إنه مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وقال ليكون للعالمين نثيرا , 

وهذا الذي قالوه له معنى صحيح و هو قول الفراء و أمثاله لكن ل يقله أحد من مفسري السلف و لهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على 
الفراء و أمثاله ما ييكره و يقول كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كابه فى معاني القرآن 

وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخحر و هو معلوم بالإضطرار من أمى الرسول فإن الله بعثه مبلغا و مذكرا بيع الثقلين الإنس 
والجن لكن ليس هو معنى هذه الاية 

بل معنى هذه يشبه قوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد و قوله إما أنت منذر من يخشاها و قوله إنما تعذر من إتبع الذكر و خشي الرحمن 
بالغيب و قوله إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء متكم أن يستقيم 

فالقرآن جاء بالعام و اللخاص و هذا كقوله هدى المتقين و نحو ذلك 

وضية ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد 
لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون امحل القابل فيقال 
في مثل هذا علمته فا تعلم وذكرته فا تذكر وأمرته فا أطاع 

وقد يقال ما علمته وما ذكرته لأنه لم يمحصل تاما ولم يحصل مقصوده فينفى لإنتفاء كاله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى الخاطب السامع 
وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب 

لفيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث حمم فاجميع مشتركون في الإنذار 
الذي قامت به الخحة على الحلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا 

وهذا هو الهدى المذكور في قوله وأغأ عُود فهد يناهم فاستحبوا العمى على الحدى فالحدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك 
وهو كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم م قال ولكل قوم هاد 
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وآفأ قوله إهدنا الصراط المستقيم فالمطلوب الحدى اللخاص 

التام الذي يحصل معه الإهتداء كقوله هدى للمتقين وقوله فريعا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وقوله فإن الله لا مبدى من يضل 
وقوله بدي به الله من إتبع رضوانه سبل السلام وهذا كثير فى القرآن 

وكذلك الإنذار قد قال فإنها يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وقال تعالى أكان للناس عبا أن أوحينا إلى رجل منهم 
اف أتدو التافن بوشن لدت اعيذا 

وقال في اللخاص إنما أنت منذر من يخشاها نما تعذر من إتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فهذا الإنذار الخاص وهو التام النافع الذى 
إنتفع به المنذر والإنذار هو الإعلام بالمخوف فعل المخوف نفاف فآمن وأطاع 

وكذلك التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة قال تعالى قل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وقال تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر وقال تعاللى إن هو إلا ذكر للعالمين 
ثم قال لمن شاء متك أن يستقيم فذكر العام واللخاص 

والتذكر هو الذكر التام الذي يذكره المذكر به و ينتفع به 

وغير هؤلاء قال تعالى فييم ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث إلا إسقعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وقال تعالى وما يأتههم من ذكر من 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد أتاهم وقامت به الجة ولكن لم يصغوا إليه بقاوبهم فلم يفهموه أو فهموه فل يعملوا به كا قال 
ولو عل اللّه فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 

واالخاص هو التام النافع وهو الذي حصل معه تذكر لمدكر فإن هذا ذكرى م قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنيها 
الأشقى أي يجنب الذكرى وهو إنما جنب الذكرى الخاصة 

وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقّد ذكر هو وغيره بذلك وقامت الحجة عليهم وقد قال تعالى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وقال 
ثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل وقال عن أهل النار كلها ألقي فيها فوج سألهم زتها ألم يأكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقانا ما نزل الله من شيء وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكر 

يقصون عليكم آيانى وينذرونم لقاء يومكم هذا قالوا شبدنا على أنفسنا 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله سرابيل تقيكم الحر أي و تقيكم البرد 

قعنه جزابان 

أحدهما أنه ليس هناك حرف شرط علق به الحم بخلاف هذا الموضع فإنه إذا علق الأمى بشرط و كان مأمورا به فى حال وجود 
الشرط 5 هو مأمور به فى حال عدمه كان ذكر الشرط تطويلا للكلام تقليلا للفائدة و إضلالا للسامع 

و جمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة و من نازع فيه يقول سكت عن غير المعاق لا يقول إن اللفظ دل على المسكوت 5 دل 
على المنطوق فهذا لا يقوله أحد 

الثاني أن قوله تقيك ال حر على بابه و ليس فى الآية ذكر البرد و إئما يقول إن المعطوف محذوف هو الفراء و أمثاله من أتكر عليهم الأعة 
حيث يفسرون القرآن تجرد ظهم و فهمهم لنوع من عل العربية عندهم و كثيرا لا يكون ما فسروا به مطابقا 

وليس في الكلام ما يدل على ذكر البرد و لكن الله ذكر فى 

هذه السورة إنعامه على عباده و تسمى سورة النعم فذكر فى أولما أصول النعم التى لابد منها ولا تقوم الحياة إلا بها و ذكر في أثنائها تمام 
ال: 

0700 السورة في قوله و الأنعام خلقها لك فيها دفء و منافع فالدفء ما يدفىء و يدفم 


البرد 
والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر فقّد مات خلق من البرد بخلاف الحر فإن الموت منه غير معتاد و لهذا قال بعض العرب 


البرد ؤس والحراذى 


فلما ذكر فى أثنائها تمام النعم ذكر الظلال و ما يقي الحر و ذكر الأسلحة و ما يقي القتل فقال و الله جعل لك ما خلق ظلالا و جعل 

لك من الجبال أكانا و جعل لكم سرابيل تقيك الحر و سرابيل تقيكم بأسك كذلك يتم نعمته علي لعلكم تسلمون فلك أنه يتم نعمته كا 

بين ذلك فى هذه الآيات فقال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 

وفرق بين الظلال و الأكان فإن الظلال يكون بالشجر 

و نحوه ثما يظل و لا يكن بخلاف ما فالجبال من الغيران فإنه يظل 

ويكن فهذا فى الأمكنة ثم قال فى اللباس و جعل لك, سرابيل تقيك ال حر و سرابيل تقيكم بأسكم فهذا فى اللباس و اللباس و المساكن 

كلاهما تقى الناس ما يؤْذيِهِم من حر و برد و عدو و كلاهما تسترهم عن أعين الناظرين 

وني البيوت خاصة يسكنون ا قال و الله جعل لك من بيوتك سكا و جعل لك من جاود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم و يوم 

إقامتك فلا ذكر البيوت المسكونة إمتن بكونه جعلها سكا يسكنون فيها من تعب الحركات و ذكر أنه جعل لهم بيوتا أخرى يحتلونها معهم 

و إستخخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم فذكر البيوت الثقيلة التى لا تمل و الحفيفة التى تمل 

فتبين ان ما مثلوا به جة 

فقوله إن نفعت الذكرى ا قال مفسروا السلف و اجمهور على بابها قال الحسن البصري تذكرة للمؤمن و حجة على الكافر 

وعلى هذا فقوله تعالى إن نفعت الذكرى لا بمنع كون الكافر يبلغ القران لوجوه 

أحدها أنه لم بخص قوما دون قوم لكن قال فذكر و هذا مطلق بتذكير كل أحد و قوله إن نفعت الذكرى لم يقل إن نفعت كل أحد 

بل أطاق النفع فقد أمى بالتذكير إن كان ينفع 

و التذكير المطاق العام ينفع فإن من الناس من يتذكر فينتفع به و الآخر تقوم عليه الحجة و يستحق العذاب على ذلك فيكون عبرة لغيره 

فيحصل بتذكيره نفع أيضا و لأنه بتذكيره تقوم عليه الجة فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد و غيره فتتحصل بالذكرى منفعة 

فكل تذكير ذكر به البى صل الله عليه و سل للمشركين حصل به نفع فى اجملة و إن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه و إعتبروا به و 

جاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الجة 

فإن قيل فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع فأي فائدة فى التقييد 

قيل بل منه ما لم ينفع أصلا و هو ما لم يوم به و ذلك كن أخبر الله أنه لا يؤمن كأبى لحب فإنه بعد أن أنزل الله قوله سيصلى نارا 

ذات لحب فإنه لا بخص بتذكير بل يعرض عنه 

وك ا ليه رعو اد افر وبا براي ع جازل عرل اتيم ا نع علوم مواد و كر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 

قووذ راع رقرنا" اليا به ينابق عي علوم م ثم إمتنعوا من سماع كلامه أعرض عنبم فإن الذكرى حينئذ لا تنفع أحدا 

و كذلك من أظهر أن الخية قامت يدوأ الى وه لا بكر ادل عه 

الوجه الثانى أن الأمى بالتذكير أمى بالتذكير التام النافع كا هو أمى بالتذكير المشترك 

و هذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل و كلها أنزل شيء من القرآن ذكرهم به و يذكرهم بمعانيه و 

يذكرهم بما نزل قبل ذلك 

بخلاف الذين قال فيهم فا لم عن التذكزة معرضين كأنهم 

حمر مستنفرة فرت من قسورة فإن هؤلاء لا يذكرهم كا يذكر المؤمنين إذا كانت احبة قد قامت علهم و هم معرضون عن التذكرة لا 
لل 

ا 000 

يك و أما من جاءك يسعى و هو يخشى فأنت عنه تلهى فأمره أن يقبل على من جاءه يطلب أن يترى و أن يتذكر و قال سيذكر من 

يخثى إلى قوله قد أفلح من ترق فذكر التذكر و اللتري ا ذكرهما هناك و أمره أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض عنه فإن 

هذا .ينتفع بالذكزى دون ذاك 
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فيكون مأمورا أن يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيرا يخصبم به غير التبليغ العام الذي تقوم به الخجة ما قال فتول عنهم ما أنت بملوم و ذكر 
فإن الذكرى تمفع المؤمنين 

وقال و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيلا وفى الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول الله صل الله عليه و 
سل إذا قرأ القرآن سمعه المشركون فسبوا القرآن و من أنزل عليه و من جاء به فقال الله له و لا تجهر به فيسمعه المشركون و لا تخافت 
به عن أصحابك فنبى عن أن يسمعهم إسماعا يكون ضرره أعظم من نفعه 

وهكدا كل ما يأ الله به لابد أن تكون مصلحته رابحة على مفسدته و المصلحة هي المنفعة و المفسدة هي المضرة فهو إنما يؤمس بالتذكير 
إذا كانت المصلحة رابحة و هو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة و هذا يدل على الوجه الأول و الثانى -فيث كان الضرر راجحا 
فهو مني جما يجلب ضررا راجحا 

والنفع اعم فى قبول جميعهم فقبول بعضهم نفع و قيام الة على من ل يقبل نفع و ظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع و بقَاؤه عند من 
سمعه حتى بلغه إلى من لم إسمعه نفع فهو صل الله عليه و سل ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها راجحا 
وهدا:مدفن خهور المدلنين عن السلك و اقلق أن ها أن اشابه لات أن كون مصلحية راخة و متقسة راححة"و أما ما كانت 
مضرته راجحة فإن الله لا يأمس به 

وأما جهم و من وافقه من الجبرية فيقواون إن الله قد يأمى بما ليس فيه منفعة و لا مصلحة ألبتة بل يكون ضررا محضا إذا فعله 
المأمور به و قد وافقهم على ذلك طائفة من متأخري أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكامين أبى الحسن الأشعري و غيره في مسائل 
القدر فنصر مذهب جهم و الجبرية 

الوجه الثالث أن قوله الذكرى ,بتناول التذكر و التذكير فإنه قال فلي إن نفعت الذكرى فلابد أن ,بتناول ذلك تذكيره 

ثم قال سيذكر من يشي وبتجنهها الأشقى و الذي بتجنبه الأشقى هو الذي فعله من يخشى و هو التذكر فضمير الذكرى هنا يتناول التذكر 
وإلا فجرد التذكير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد 

لكن قد يراد بتجنهها أنه لم يستمع إليها ولم يصغ كا قال لا تسمعوا لهذا القرآن و ألغوا فيه و الخخة قامت بوجود الرسول المبلغ و تمكنهم 
من الإسماع و التدبر لا بنفس الإسماع ففى الكفار من تجنب سماع القرآن و إختار غيره م بتجنب كثير من المسلمين سماع أقوال 
أهل الكاب و غيرهم و إنما ينتفعون إذا ذكروا فتذكروا كا قال سيلكر من يخشي 

فلما قال فذكر إن نفعت الذكرى فقّد يراد بالذكرى نفس 

تذكيره تذكر أو لم يتذكر و تذكيره نافع لا محالة يا تقدم و هذا يناسب الوجه الأول 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من ل يتذكر من قريش قال إبن عطية إختلف الناس فى معنى قوله فلكرإن نفعت الذكرى فقال 
الفراء و النحاس و الزهراوي معناه و إن لم تنفع فاقتصر على الإسم الواحد إدلالته على الثانى 

قال و قال بعض الحذاق قوله إن نفعت الذكرى إعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ لقرش أي إن نفعت الذكرى فى هؤلاء الطغاة 
الععاة و هذا كتحو قول القناض ٠:‏ لقد اشم الراياة بتع سيا د و لكو لا بعياة لم ساد ..ء 

وهذا كله يا تقول لرجل قل لفلان و إعذله إن سمعك إِنما هو توبيخ للمشار إليه 

قلت هذا القائل هو الزخشرى و هذا القول فيه بعض الحق لكنه أُضعف من ذاك القول من وجه آخمر فإن مضمون هذا القول أنه 
مأمور بتذكير من لا يقبل ولا .ينتفع بالذكرى دون من يقبل ا قال إن نفعت الذكرى فى هؤلاء الطغاة العتاة و ا أنشده فى البيت 
ثم البيت الذى أنشده خبر عن شفص خاطب آخخر فيقول لقّد أسمعت لو كان من تناديه حيا و هذا كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم ل تتذرهم لا يؤمنون و قوله إنك لا تسمع الموق و لا تسمع الصم الدعاء إذا و لوا مدبرين و قوله قل إثما أنذرم بالوحي و 
لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون فهذا يناسب معنى البيت و هو خبر خاص 

وأما الأمى بالإنذار فهو مطلق عام وإن كان مخصوصا فالمؤمنون أحق بالتخصيص 6 قال فذكر بالقران من يخاف و عيد و قال و ذكر 
فإن الذكرى تمفع المؤمنين ليس الأمى معختصا بمن لا إسمع 
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كيف و قد قال بعد ذلك سيذكر من يخشي و بتجنبها الأشقى فهذا الذي يخشي هو ممن أمره بتذكيره و هو ينتفع بالذكرى فكيف لا 
يكون هذا الشرط فائّدة إلا ذم من لم سمع 
وأما قول القائل قل لفلان و أعذله إن سمعك فهذا و أمثاله يقوله الناس لمن يظنون أنه لا يقبل و لكن يرجون قبوله فهم يقصدون 
توبيخه على تقدير الرد لا على تقدير القبول فيقولون قل له إن كان يسمع منك و قل له إن كان يقبل وإنصحه إن 
كان يقبل النصيحة و هو كله من هذا الباب فهو أمى بالنصيحة التامة المقبواة إن كان يقبلها و أمى بأصل النصح و إن رده و ذم له 
على هذا التقدير 
و كذلك قوله فذكر إن نفعت الذكوى أ بتذكير كل أحد فإن إنتفع كان تذكره تاما نافعا و إلا حصل أصل التذكير الذي قامت به 
الجة ودل ذلك على ذمه و إستحقاقه التوبيخ 

أنه سبحانه إِنما قال إن نفعت الذكرى و لم يقل ذكر من تنفعه الذكرى فقط كا فى قوله فذكر بالقران من يخاف و عيد فهناك الأ 
بالتذكير خاص 
وقد جاء عاما و خاصا تكطاب القرآن ب يا أيها الناس و هو عام و ب يا أيها الذين آمنوا خاص لمن آمن بالقرآن 
فهناك قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهنا قال سيذكر من يخشي وبتجنيها الأشقى ول يقل سينتفع من يخشي فإن النفع الحاصل بالتذكير 
أعم من تذكر من يذثى 
فإنه إذا ذكر قامت احج علاجميع والأشقى الذي تجنهها حصل بتذكيره قيام الخحية عليه و إستحقاقه لعذاب الدنيا و الآخرة 
وفي ذلك لله حك و منافع هي نعم على عباده فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على عباده و لهذا يقول عقب تعديد ما يذكره 
فبأي الاء ربكا تكذبان 
ولما ذكر ما ذكره فى سورة النجم و ذكر إهلاك مكدبى الرسل قال فبأي آلاء ربك تقارى فإهلاكهم من آلاء ربنا و آلاؤه نعمه الى 
تدل على رحمته و على حكمته و على مشيئته و قدرته و ربوييته سبحانه و تعالى ١‏ 
و من نفع تذكير الذي بيتجنيبا أنه لما قامت عليه الخية و استحق العذاب خف بذلك شر عن المؤمنين فإن الله يبلكهم بعذاب من عنده 
أو بأيدمهم و ببلاكه ينتصر الإيمان و ينتشر و يعتبر به غيره و ذلك نفع عظيم 
و هو أيضا يتعجل موته فيكون أقل لكفره فإن الله أرسل مدا رحمة للعالمين فبه تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان 
وأيضا فإن الذي يتجنبها بتجنبه إستحق هذا الوعيد المذكور فصار ذلك تحذيرا لغيره من أن يفعل مثل فعله قال تعاللى لؤفعلناها نكالا لما 
بين يديبا و ما خلفها و قال تعالى عن فرعون لخعلناهم 
سلفا و مثلا للآخرين و قال تعالى لقَد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 
فصل 
وقوله سيذكر من يخشي يقتضى أن كل من يخشي يتذكر و اللدشية قد تحصل عقب الذكر و قد تحصل قبل الذكر و قوله من يخشى مطاق 
و من الناس من يظن أن ذلك يقتضى أنه لابد أن يكون قد خشي أولا حتى يذكر و ليس كذلك بل هذا كقوله هدى للمتقين و قوله 
نما أنت منذر من يخشاها و قوله فذكر بالقران من يخاف و عيد و قوله إِنما تعذر من إتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب 
و هو إئما خاف الوعيد بعد أن سمعه ل يكن وعيد قبل سماع القرآن و كذلك قوله إِنما تتذر من إتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب و 
هو ما إتبع الذكر و خشى الرحمن بعد أن أنذره الرسول 
وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار و لا كانوا متقين قبل سماع 
القران بل به صاروا متقين 
و هذا كا يقول القائل ما يسمع هذا إلا سعيد و إلا مفلح و إلا من رضي الله عنه وما يدخل في الإسلام إلا من هداه الله و نحو 
ذلك وإن كانت هذه الحسنات و النعم تحصل بعد الإسلام و سماع القران 
و مثل هذا قوله هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم يوقنون 
وقد قال في نظيره ويتجنها الأشقى و إنها يشقى بتجنيها 
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وهذا كأ يقال إنما يحذر من يقبل وإنما ينتفع بالعلم من عمل به 

فن إسمّع القرآن فآمن به و عمل به صار من المتقين الذين هو هدى لحم و من لم يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من المتقين ولم يكن 
تمن إهتدى به بل هو كا قال الله تعالى قل هو لاذين آمنوا هدى و شفاء و الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ول يرد أنهم 
كانوا مؤمنين فلما سمعوه صار هدى و شفاء بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار فى حمّه هدى و شفاء و كان من المؤمنين به بعد سماعه 
وهذا كقوله فى النوع المذموم يضل به كثيرا و يبدى به كثيرا و ما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و 
يقطعون ما أمى الله به أن يوصل و لا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلاهم بل من سمعه فكذب به صار فاسقا و ضل 

و سعد بن أبى و قاص و غيره أدخلوا فى هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج و كان سعد يقول هم من الفاسقين الذين ينقضون عهد 
لله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمى الله به أن يوصل و لم يكن علي و سعد و غيرهما من الصحابة يكفرو:هم وسعد أدخلهم فى هذه 
الآية لقوله و ما يضل به إلا الفاسقين وهم ضلوا به بسبب تحريفهم الكل عن مواضعه و تأويله على غير ما أراد الله فتمسكوا بمتشاببه 
و أعرضوا عن محكمه و عن السنة الثابتة التى تبين مراد الله بكابه نفالفوا السنة و إجماع الصحابة مع ما خالفوه من حك تتاب الله تعالى 
ولهذا أدخلهم كثير من السلف فالذين يتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله النين فرقوا دينهم و كانوا شيعا و بسط هذا 
له موضع آخر 

والمقصود الآية وقد دلت على أن كل من يخشي فلابد أن 

يتذكر فقد يتذكر فتحصل له بالتذكر خشية و قد يخشى فتدعوه الدشية إلى التذكر 

وهذا المعنى ذكره قتادة فقال و الله ما خثى الله عبد قط إلا ذكره 

ويقها الأحق ال عاذة اق رش الا تشع عبد هذا اردق وعد انهه يها انان امه لشفا ين العقاء 

والحشية فى القران مطلقة ثتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا والآخرة 

قال الله تعالى يسئلونك عن الساعة أيان مرساها في أنت من ذكراها إلى ربك منتباها إنما أنت منذر من يخشاها 

و قال تعالى فذكر بالقران من يخاف و عيد 

وقال تعالى الله الذي أندل الككاب باحق و الميزان و ها يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمئون بها و الذين آمنوا 
مشفقون منها و يعلمون أنها الحق ١‏ 

و قال قالوا إنا كا قبل فى أهلنا مشفقين فن الله علينا و وقانا عذاب السموم 

فصل الكلام على قوله من خشي الرحمن بالغيب و جاء بقلب منيب 

وفى هذه الآية قال سيذكر من يخثى 

وقال فى قصة فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فعطف الحشية على التذكر 

وقال.لن آراد أن هذى أو آزاذ شكورا ْ 

وفى قصة الرجل الصاح المؤمن الأعمى قال و ما يدريك اعله يركى أو يذكر فتنفعه الذكرى 

وقال فى حم المؤمن ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم و إن يشرك به تؤمنوا فالحك لله الع الكبير هو الذي يريم آياته وينزك لكر 
من السماء رزقا و ما يتذكر إلا من ينيب فقال و ما يتذكر إلا من ينيب 

و الإنابة جعلها مع انخشية في قوله هذا ما توعدون لك أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب و جاء بقاب منيب إدخلوها إسلام 
ذلك يوم الخلود و ذلك لأن الذي يخشي الله لابد أن يرجوه ويطمع فى رحمته فينيب إليه و يحبه و يحب عبادته و طاعته فإن ذلك 
هو الذي بنجيه مما يخشاه و حصل به ما يحبه 

و الخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب فإن هذا قطع بالعذاب يكون معه القنوط و اليأس و الإبلاس ليس هذا خشية و خوفا 
وإِنما يكون اللحشية و اللحوف مع رجاء السلامة و لهذا قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا و هو واقع بهم 

فصاحب اللحشية لله ,نيب إلى الله كا قال و أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب 
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و جاء بقلب منيب إدخلوها بسلام ذلك يوم اللخلود و هذا يكون مع تمام اللحشية و االحوف 

فأما فى مباديها فقّد يحصل للانسان خوف من العذاب و الذنب 

الذي يقتضيه فيشتغل بطلب النجاة و السلام ويعرض عن طلب الرحمة و الجنة و قد يفعل مع سيئاته حسنات توازيها و تقابلها فينجو 
بذلك من النار ولا ستحق الجنة بل يكون من أصعاب الأعراف وإن كان ماهم إلى الجنة فليسوا من أزلفت لهم الجنة أى ريت 
لهم إذ كانوا لم يأتوا خشية الله و الإنابة إليه و استجمل بعد ذلك 

فصل 

وأما قوله فى قصة فرعون لعله يتذكر أو يخشى و قوله و ما يدريك لعله يز أو يذكر فتنفعه الذكرى فلا يناقض هذه الآية لأنه لم يقل 
فى هذه الآية سيخشى من يذكر 

بل ذكر أن كل من خشى فإنه يتذكر إما أن يتذكر فيخشى وإن كان غيره يتذكر فلا يخشى و إما أن تدعوه الخشية إلى التذكر فالدشية 
مستازمة للتذكر فكل خاش متذكر 

كا قال تعالى إِنما يخشى الله من عباده العلماء فلا يخشاه إلا 

عالم فكل خاش لله فهو عالم هذا منطوق الآية 

و قال السلف و أكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله ما دل غيرها على أن كل من عصى الله فهو جاهل 

كا قال أبو العالية سألت أصحاب مد عن قوله إِنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل و 
كذلك قال مجاهد و الحسن البصرى و غيرهم من العلماء التابعين و من بعدهم 

و ذلك أن الحصر فى معنى الإستثناء و الإستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء فنفي الخشية عمن ليس من العلماء و هم العلماء 
به الذين يؤمنون بما جاءت به الرسل ييخافونه 

فالاهالل: أمن مهو قانبك آناء اليل سايلا و قائا دن الآاحرة و وجو رتهة بريه قل. هل تقر النين بعليو و الذية لا يعليون 

و أثبتها للعلماء فكل عالم يخشاه فن لم يخش الله فليس من العلماء بل من الجهال كا قال عبدالله بن مسعود كفى بخشية الله علما و 


بالإغترار بالله جهلا و قال رجل للشعبى أيها العالم فال إِنما العالى من يخشى الله 

فكذلك قوله سيذر من خشى يقتضى أن كل من يخشاه فلابد أن يكون ممن تذكر 

وقد ذكر أن الأشتى بتجنب الذكرى فصار الذي يخشى ضد الأشقى فلذلك يقال كل من تذكر خشى و التحقيق أن التذكر سبب الخشية 
فإن كان تاما أوجب الحشية كا أن العلل سبب الحشية فإن كان تاما أوجب الحشية 

وعلى هذا فقوله فى قصة فرعون لعله يتذكر أو يخشى جعل ذلك نوعين لما فى ذلك من الفوائد 

أحدها أنه إذا تذكر أنه مخلوق و أن الله خالقه و ليس هوإلها ربا ا ذكر و ذكر إحسان الله إليه فهذا التذكر يدعوه إلى إعترافه بربوبية 
لله و توحيده وإنعامه عليه فيقتضى الإيمان و الشكر وإن قدر أن الله لا يعذبه 

فإن مجرد كون الشيء حما و نافعا يقتضي طلبه وإن لم يبخف ضررا 

بعدمه يا يسارع المؤمنون إلى فعل التطوعات و النوافل لما فيها من النفع و إن كان لا عقوبة فى تركها كا يحب الإأسان علوما نافعة و 
إن لم يتضرر بتركها و ا قد يحب محاسن الأخلاق و معالي الأمور لما فيها من المنفعة و اللذة في الدنيا و الآخرة وإن لم يخف ضررا 
شكها 0 ش ١‏ 

فهو إذا تذكر آلاء الله و تذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب إعترافه بحق الله و توحيده و إحسانه إليه و يقتضي شكره لله و تسليم قوم 
مومى إليه و أن لم يخف عذابا فهذا قد حصل يبرد التذكر 

قال أو يخشى و نفس الحشية إذا ذك له مومبى ما توعده الله به من عذاب الدنيا و الآخرة فإن هذا اهوف قل مله عل الطاعة و 
الإنقياد و لول يتذكر 

و قد صل :دك بالا خشية بو قدا صل ححفية بلا تذى و قل خصلان جميعا وه و الأغلب.قال تعالى لعله على أو يختى 

و أيضا فلك الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل بجرد عمّله و خشيته تكون بما سمعه من الوعيد فبالأول يكون من 
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له قلب يعقل به و الثانى يكون ممن له أذن يسمع بها 

وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا و بهذا يا قال تعالى و ؟ أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منبم بطشا فتقبوا فى البلاد هل من 
محيص إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهبيد 

الفائدة الثانية أن التذكر سبب الحشية و اتلحشية حاصلة عن التذك فذكر التذكر الذي هو السبب و ذى الحشية الت هى النتيجة وإن كان 
أحدهما مستازما لآخر م قال إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقّى السمع و هو شبيد و كا قال أهل النار لو كا نسمع أو نعقل 
ما يا فى أصحاب السعير و قال أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار و لكن 
تعمى القلوب الت فى الصدور فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستازم للاخى 

فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعمّل به ما قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عمّل لا ينفعه يا قال و منهم من يستمع إليك حتى إذا 
خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أوائك النين طبع الله على قلوبهم و قال و منهم من إستمعون إليك أفأنت تسمع 
الصم واو كانوا لا يعقلون و قال إنا أنزلناه قرانا عر بيا لعلكم تعققاون 

و كذلك العمل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع و قد إعترف أهل النار عبيء الرسل فقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل 
الله من شىء 

و كذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين قال فيهم أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقاون بها أو آذان يسمعون بها إنما ينتفعون 
إذا سمعوا أخبار المعذبين المكذبين للرسل و الناجين الذين صدقوهم فسمعوا قول الرسل و صدقوهم 

الفائدة الثالثة أن الخشية أيضا سبب للتذكر كا تقدم فكل منبما قد يكون سببا للآخر فقد يخاف الإنسان فيتذك و قد يتذكر الأمور المخوفة 
فيطلب النجاة منها و يتذكر ما يرجو به النجاة منها فيفعله ْ 

فإن قيل مجرد ظن المخوف قد يوجب الحوف فكيف قال إنما يخشى الله من عباده العلياء 

قيل النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و أما من كان يظن أن العذاب يقع 
ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه و لهذا قال و أما من خاف مقام ربه و :بى النفس عن الهوى 

و قال تعالى فى ذم الكفار و إذا قيل إن و عد الله حق و الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا و ما نحن 
بمستيقنين و وصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون 

ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب و الساعة 

وأم نبيه أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق فمّال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بى و رب لتبعثن و قال و قال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى و ربي لتأتينكم و قال و يستنبؤنك أحق هو قل إي و ربي إنه لحق 

ا وما يتذكر إلا من .ينيب فهو حق كأ قال فإن المتذكر إما أن يتذكر ما يدعوا إلى الرحمة و النعمة و الثواب كأ يتذكر 
الإنسان ما يدعوه إلى السؤال فينيب و إما أن يتذكر ما يقتضي اللحوف و الحشية فلابد له من الإنابة حينئذ لينجو مما يخاف والهذا قيل 
فى فرعون لعله يتذكر فينيب أو يخثى 

و كذلك قال له موسى هل لك إلى أن تق و أهديك إلى ربك فتخشى لمع موسى بين الأمرين لتلازمهما 

و قال فى حق الأعمى و ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فذك الإنتفاع بالذكرى ا قال و ذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين 

و النفع نوعان حصول النعمة و إندفاع النقمة و نفس إندفاع النقمة نفع وإن لم يحصل معه نفع آتخر و نفس المنافع التى يخاف معها 
عذاب نفع و كلاهما نفع فالنفع تدخل فيه الثلاثة و الثلاثة تحصل بالذكرى "ا قال تعالى و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين و قال و ما 
يدريك لعله يرك أو يذكر فتنفعه الذكرى 

وأما ذكر التزي مع التذكر فهو يا ذكر فى قصة فرعون الحشية مع التذكر 

و ذلك أن التزك هو الإيمان و العمل الصالح الذي تصير به نفس الإنسان زكية كا قال في هذه السورة قد أفلح من تزكى و ذكر إسم 
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ربه فصلى و قال قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها 

و قال هو الذي بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و قال و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة و قال موبى 
لفرعون هل لك إلى أن ترق و أهديك إلى ربك فتخثى 

وعطف عليه أو يذكر فتنفعه الذكرى لوجوه 

أحدها أن التي يحصل بإمتثال أمى الرسول و إن كان صاحبه لا يتذكر علوما عنه كا قال يتلو عليهم آياته و يزكيهم ثم قال و يعليهم 
الاب و الحكة فالتلاوة عليهم و التزكية عام جميع المؤمنين وتعليم الاب و الحكمة خاص بيعضهم و كذلك التري عام لكل من امن 
بالرسول و أما التذكر فهو مختص لمن له علوم يذكرها فعرف بتذكره ما لم يعلمه غيره من تلقاء نفسه 

الوجه الثاني أن قوله أو يذكر فتنفعه الذكرى يدخل فيه النفع قليله و كثيره و التركي أخص من ذلك 

الثالث أن التذكر سببب التزككي فإنه إذا تذكر خاف و رجا فتكي فذكر الحم و ذكر سببه ذكر العمل و ذكر العلى و كل منبما مستلزم للأآخر 
فإنه لا يتزى حق يتذكر ما إسمعه من الرسول يا قال سيذكر من يخشى فلابد لكل مؤمن من خشية و تذكر و هو إذا تذكر فإنه .ينتفع و 
قد تتم المنفعة فيتزى 

واقرله كن آراة ان يدي أو أزات شكروا فيه اكا ضر هده وجوه 

فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه و إن لم يخض و التذكر قد يقتضى الدشية 

وأيضا فإن التذكر يقتضي اللحوف من العّاب و طلب الثواب فيعمل للمستقبل و الشكر على النعم الماضية 

و أيضا فالتذكر تذكر علوم سابقة و منها تذكر نعم الله عليه فهو سبب للشكر تذكر السبب و المسبب 

و أيضا فإن الشكريقتضي المزيد من النعم و التذكر قد يكون لهذا و قد يكون خوفا من العذاب 

و قد يكون الأمى بالعكس فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب ثلا يكون كفورا فيعاقب على ترك الشكر بسلب النعمة و عقوبات أخر 
والمتذى قد يتذى ما أعده الله لمن أطاعه فيطيعه طلبا لرحمته 

و أيضا فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التى يدفع بها العقاب و الشكور يكون للمزيد من فضله كا في الصحيحين أن النبى صلالله عليه 
و سم قام حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا و قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا 

و قال صلى الله عليه و سم لا يتقنين أحدك الموت إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب فالمؤمن دائمًا فى نعمة من ربه 
تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار 

وهوني سيد الإستغفار يقول ابوء لك بنعمتك على و ابوء بذتى فإغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت 

و قد عل تحقيق قوله ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك فا أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي شكرا 
وما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا لذنوبه يوجب توبة وإستغفارا 

واقن جع الله الليل 3 التيان مخلفة لق أرات .أن يقترت 

ويستغفر من ذنوبه أو أراد شكورا لربه على تعمه و كل ما يفعله الله بالعبد من نعمة و كل ما يمخلفه الله فهو تعمة الله عليه فكلما نظر 
إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر ٠‏ 

و التذكر قد يكون تذكر ذنوبه و عاب ربه و قد يدخل فيه تذكر الائه و نعمه فإن ذلك يدعو إلى الشكر قال تعالى إذكروا نعمة الله عليكم 
فى غير موضع فقد أمى بذك نعمه فالمتذكر يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه 

وأيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فإن الشكر ثابت في الدنيا و الآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل للإستغفار و الشكر و غير ذلك 
فنكر المبدأ و ذكر النباية و هذا المعنى يمع ما قيل و الله سبحانه أعلم 

03 03 ١ 03 فصل‎ 

والتذكر إسم جامع لكل ما أعى الله بتذكره كا قال أولم تعمرم ما يتذكر فيه من تذكر و جاء م النذير أي قامت الحبة عليكم بالنذير الذي 
جاء م و بتعميرم عمرا ,تسع للتذكر 
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وقد أمى سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله و أذكوا نعمة الله عليك. وما أنزل عليك من الككاب و الحكة 

و المطلوب بذكرها شكرها يا قال و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره ثلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم و إخشونى و لأتم نعمتى عليك و لعلكم تبتدون كا أرسلنا فيكم رسولا متكم 
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم و يعلمكم الاب و الحكمة و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذكرونى أذ وأشكروا لى و لا تكفرون 

و قوله كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتناول كل من خوطب بالقرآن و كذلك قوله لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عثتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالرسول من أنفس من خوطب ببذا الكلام إذ هي كاف اللخطاب 

ولما خوطب به اولا قرش ثم العرب ثم سائر الآمم صار يخص ويعم بحسب ذلك 

و فيه ما يخص قريشا كقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 

والصيف و قوله وإنه لذكر لك و لقومك 1 0 1 
وفيه ما يعم العرب و يخصهم كقوله هو الذي بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته و الاميون .بتناول العرب قاطبة دون أهل 
التانب 

ثم قال و آخرين منبم لما يلحقوا بهم فهذا ,تناول كل من دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة يا قال ذلك مقاتل 
بن حيان وعبد الرحمن بن زيد و غيرهما 1 

فإن قوله و اخرين منهم أي فالدين دون النسب إذ لو كانوا فالنسب لكانوا من الآميين 

وهذا كموله تعالى و الذين آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا مع فأولئك متك 

وقد ثبت فالصحيح أن هذه الآية لما نزلت سثل النبى صلى الله عليه و سلم عنهم فال لو كان الإيمان معلا بالثريا لتناوله رجال من 
أبناء فارس فهذا يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم 

وإذا كانوا هم منهم فقّد دخلوا فى قوله لقد من الله على 

المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فالمنة على جميع المؤمنين عر بهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم لأنه إنبى مؤمن 
وهو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسائهم و هو من قريش أخص 

والخصوص يوجب قيام الخجة لا يوجب الفضل إلا بالإيمان و التقوى لقوله إن أكرمك عند الله أتقاكم 

و لهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش وهم ليسوا من ربيعة ولا مضر بل من قطان 

و أكثر الناس على أمهم من ولد هود ليسوا من ولد إبراهيم 

و قبل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلٍ لما قال إرموا فإن أبام كان راميا و ألم من خحزاعة و خزاعة من و لد إبراهيم 

وني هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة و مضر مع كثرة هذه القبائل و مع هذا هم أفضل 
من جمهور قريش إلا من السابقين الأولين من المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و جموع السابقين ألف و أربعمائة غير مباجري 
الحبشة 

فقوله لقد جاء م بخص قريشا و العرب ثم يعم سائر البشر لأن القرآن خطاب لحم و الرسول من أنفسهم والمعتى ليس بلك لا يطيقون 
الاخذ منه ولا جنى 

ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب للثقلين و الرسول منهم جميعا كا قال يا معشر الجن و الإنس ألم 
يكم رسل منكم لعل الرسل التى أرسلها من النوعين مع أنهم من الإنس 

فإن الإذس و الجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهبيين فإنهم يأ كلون و يشربون و يتكحون و ينسلون ويغتذون و.يفون 
بالأكل و الشرب و هذه الأمور مشتركة ينهم و هم يقيزون بها عن الملاتكة فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتكح ولا تنسل 
فصار الرسول من أنفس الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم الذي تميزوا به عن الملائكة حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون 
الملاتكة 
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و كذلك قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 

أنفسهم هو كقوله و اذكروا نعمة الله عليك و ما أنزل عليكم من الاب و الحكة و قوله كا أرسلنا فيكم رسولا متك يتلو عليك آياتنا و 
يزكيكم ويعلمك الحّاب و الحكمة و يعلسكم مالم تكونوا تعلمون 

ثم قال فإذكرونى أذ واشكروا لي و لا تكفرون و المقصود أنه أص بذكر النعم و شكرها 

وقال يا ببني إسرائيل أذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم فى غير موضع و قال للمؤمنين و أذكروا إذ كنتم قليلا فكثرم فذكر النعم من الذكر 
الذي امروا به 

وما آم ويه تذ؟ة قضصض الأنياء المتقدمين كا قال و اذكر فالكمّاب إبراهيم و اذكر فالاب موسى و اذكر في الاب إسماعيل و اذكر 
فى اكاب إدريس و قال و اذك عبدنا داود ذا الأيد و اذكر عبادنا إبراهيم و إسحاق و يعوب و اذكر إسماعيل و اليسع 

ونا أمروا يه 8537 ها وعدوائية من النوات» و العقات قال مال إنا أخلصناهم كالضة دق الذار 

وما أمروا بتذكره آيات الله التى يستدلون بها على قدرته و على المعاد كقوله و يقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخخرج حيا أولا يذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل و لم يك شيئًا 

وقد قال لموسى و ذكرهم بأيام الله وهي لتناول أيام نعمه وأيام نقمه ليشكروا و يعتبروا 

ولهذا قال إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر و ذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور و إن كرهته 
5 وعن المحظور و إن احبته النفس لثلا يصيبه ما اصاب غيره من النقمة 


وقوله وبتجنهها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحبى و قد ذكرفى سورة الليل قوله فأنذرتكم نارا تلفلى لا يصلاها 
إلا الأشقى الذي كذب وتولى 

و هذا الصلي قد فسره النبى صلل الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح 

الذي أخرجه مس عن أبي سعيد اللحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل أما أهل النار الذين هم أهلها فإتهم لا يموتون فيها و 
لا يحيون و لكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا هما أذن بالشفاعة غيء بهم ضبائر ضبائر 
فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل فال رجل من القوم كأن رسول الله 
صل الله عليه و سلم قد كان بالبادية 

وفى رواية ذكرها إبن أبي حاتم فقال ذكر عن عبدالصمد بن عبدالوارث ثنا أبى ثنا سليمان التيمي عن أبى نضرة عن أَبى سعيد أن 
رسول الله صل الله عليه و سم خطب فأنى على هذه لا يموت فيا ولا يحبى فال النبى صل الله عليه و سل أما أهلها الذين هم أهلها 
فلا يموتون فيها و لا يحيون و أما الذين ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون فيؤق بم إلى نمر 
يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كا ينبت الغثاء فى حميل السيل 0 0 
فقد بين البى صلى الله عليه و سل أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها و أن الذين ليسوا من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم و أن الله 
بميةهم فبها حتى يصيروا لما ثم شفع فههم فيخرجون و يوق 

بهم إلى نهر الحياة فينبتون ا تنبت الحبة فى حميل السيل 

وهذا المعني مستفيض عن الى صل الله عليه و سلم بل متواتر فى أحاديث كثيرة في الصحيحين و غيرهما من حديث أبى سعيد و أبى 
هريرة و غيرهما و فيها الرد على طائفتين على الحوارج و المعتزلة الذين يقولون إن أهل التوحيد يخلدون فيها و هذه الآية حجة عليهم و على 
من حكى عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد 

نانسا روزن اهن لوعي بط مدن كران حزم عونا ادك قلات وا ولا دوقتو ان هو و عر ذلا كل ان أل 
التوحيد أحدا النار يا بقوله طائفة من المرجتة الشيعة و مرجكثة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة وهم الواقفة من أصحاب أبى الحسن 
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وغيرهم كالقاضي أ بكر وغيره فإ النصوص اللمتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد و خروجهم 

و القول ب أن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه لكن حكي عن مقاتل بن سليمان 

و قال إحتج من قال ذلك بهذه الآية و قد أجيبوا يجوابين أحدهما جواب طائفة منهم الزجاج قالوا هذه نار معخصوصة لكن قوله بعدها 
و سيجنبها الأتقى لا يبقى فيه كبير وعد فإنه إذا جنب تلك النار جاز أن يدخل غيرها وجواب آنحرين قالوا لا يصلونها صلى خلود و 
000 1 

تحقية تحقيقه أن الصل هنا هو الصلي المطاق و هو المكث فيها و الحلود على وجه يصل العذاب إليهم داتما 

ما من دشل و حرج فلن من الصلي ليس هو اللي العا لا ع إذا كان قد مات فيا ترم تأ حك فد قد نيت أن 
لا تأكل موان ضع السجود و الله أعلم 

فصل 


جمع الله سبحانه بين إبراهيم و موسى صل الله علييما و على سائر المرسلين فى أمور مثل قوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم 
ومو 

وى للها كاين لت مر 10121 رما ددن تلان اجن ف ودين موا ةو 
إدريس و عشر على إبراهيم و عشر على موسى قبل التوراة و أنزل التوراة و الإنجيل والزبور والفرقان وقال فى الحديث فهل عندنا 
شيء مما فى حصف إبراهيم فقال نعم و قرا قوله قد أفلح 1 و ذكرإسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا و الآخرة خير و أبقى 
إن هذا لني الصحف الأولى صحف إبراهيم و موسى 

فإن التزى هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب زكاة النفس كا قال قد أفلح من زكاها ولهذا تفسر الزكاة تارة بالفاء و الزيادة 
و تارة بالنظافة و الإماطة و التحقيق أن الزكاة تمع بين الأمرين إزَالة الشر و زيادة احير و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان 
و ذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل الإيمان و هو قول و ذكر إسم ربه فصلى 

فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يمع الله بينها في القرآن فى مواضع مثل قوله في أول البقرة هدى لامتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون و مثل قوله 

فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة حفلوا سبيلهم فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخواتكم فى الدين 

و قد يقال تشبه الثنتين المذكورتين في قوله من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صا حا الآية و قوله و من أحسن دينا من أسلم وجهه 
وهو نحسن 

لكن هنا التزكي فى الآية أعم من الإنفاق فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك الشرك 

فأول التركي التي من الشرك يا قال و ويل للمشركين الذين لا يؤْتون الزكاة و قال يتلو عليهم آياته و يزكيهم 

و التي من الكائر الذي هو تمام التقوى كا قال فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى و قال ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم بل الله ير 
من إشاء و لا يظلمون فتيلا فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى 

و منه التركي بالطهارة و بالصدقة و الإحسان كا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها 

و ذكر إسم ربه قد يعنى به الإيمان باللّه و الصلاة 

العمل فقد يذكر إسم ربه من لا يصلي 

ومن الفقّهاء من يقول هو ذكر في أول الصلاة و لهذا و الله أعلم قدم التي فى هذه الآية 

و كان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفط قل غهيافة اليد ها رازن ذاه الكنان كاف عدن الملتض أطله يزيدين أن عدت 
إستحب أن يتصدق أمام كل صلاة لهذا المعنى 

ولما قدم الله الصلاة على النحر فى قوله فصل لربك و إنحر و قدم التزكي على الصلاة فى قوله قد أفلح من تزكى و ذكر إسم ربه فصلى 
كانت السنة أن الصدقة قة قبل الصلاة فى عيد الفطر و أن الذبح بعد الصلاة فى عيد النحر 
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وإشبه و الله أعلم أن يكون الصوم من التزك المذكور في الآية فإن الله يقول كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلك لعلكم 
يقون ققصود الصوم'التقو واهر من مع التزى 

وفى حديث إبن عباس فرض رسول الله صل الله عليه و سلم صدقة ودين الصا اين اللخراو ب عمد اله 
فالصدقة من تمام طهرة الصوم و كلاهما تزك متقدم على صلاة العيد معت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أم الله به من الإيمان و 
الحم الصاح وفى قوله بل تؤثرون احياة الدنيا و الآخرة خير و أبتى الإيمان باليوم الآخر 

و هذه الأصول المذكورة فى قوله إن الذين آمنوا و الذين هادوا و التصارى و الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر و عمل صالحا فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

و قال إن هذا لنفي الصحف الأولى صحف إبراهيم و موسى و قال أيضا أفرأيت الذي تولى و أعطى قليلا و أكدى أعنده عل الغيب 
فهويرى أم لم ينبأ بما فى صحف موسى و إبراههم الذي و فى ألا تزر وازرة وزر أخرى و أن ليس للإنسان إلا ما سعى و أن سعيه 
سوف يرى ثم يجزاه الجزاء اللأوى ٍ ٠‏ 

و أيضا فإن إبراهيم صاحب الملة و إمام الأمة قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن إتبع ملة إبراهم حهنا:وما كان من المشر كين قال 
و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه و قال و من أحسن دينا ممن أسلمٍ وجهه لله وهو عحسن و إتيع ملة إبراهيم 

حنيفا و قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا و قال إفى جاعلك لاناس إماما 

و موبى صاحب الككّاب و الكلام و الشريعة الذي لم ينزل من السماء كاب أهدى منه و من القران 

و لهذا قرن بينهما في مواضع كقوله قل من أنزل الكّاب الذي جاء به مومى نورا إل قزل وبهذا كات اتاد ميارك و كرا قارا 
حران إلى قوله قل فأتوا باب من عند الله هو أهدى مهما أتبعه و قول الجن إنا سمعنا ككابا أنزل من بعد موبى مصدقا لما بين يديه و 
قوله قل أَرأيَ تم إن كان من عند الله و كفرتم به و شبد شاهد من ؛ بني إسرائيل على مثله و قول النجاشي إن هذا و الذي جاء به موبى 
بعرت من مشكاة واد و 

قيل في موسى و كر الله موسى تكليما و في إبراهيٍ و اتخذ الله إبراهيم خليلا و أصل انهلة عبادة الله و حده و العبادة غاية الحب و 
الذل و موسى صاحب الاب و الكلام 

ولهذا كان الكفار بالرسل يتكرون حقيقة خلة إبراهيم و تكليم موسى ولا نبغت البدع الشركية في هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم 
قل تابوت 1 يبه أمير المراق. حال رن منيد اله وال اغبوا عبن قد جاع فإن مضع بلليعة بق دهم إن زعم أن انه م 
بنذ إبراهيم خليلا ول يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه 

ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه و سلم بعثه إلى أهل الأرض و هم فى الأصل صنفان أميون و كابيون و الأميون كانوا ينتسبون إلى 
إبراهيم فإنهم ذريته و خزان بيته على بقايا من شعائره و اللككابيون أصلهم كاب موسى و كلا الطائفتين قد بدلت و غيرت 

فأقام ملة إبراهيم بعد اعوجاجها و جاء بالّاب المهيمن المصدق لما بين يديه المبين لما اختلف فيه و ما حرف و كتم من الاب الأول 
حل 5 ١ ١‏ 

وإبراهيم و موسى قاما بأصل الدين الذي هو الإقرار بالله و عبادته وحده لا شريك له و مخاصمة من كفر بالله 

فأما إبراهيم فقال الله فيه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فى ربه 

أن آثاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي و يميت قال أنا أحبي و أميت قال إبراهي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب قببت الذي كفر و الله لا هبدى القوم الظالمين 

ودف اللذ هله أنه اطلث نه أرادة إندياء الموقى فأمره الله بأخذ أربعة من الطير 

فقرر أمى الخلق و البعث المبدأ و المعاد الإيمان بالله و اليوم الآخر 
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وهما اللذان يكفر بهما أو بأحدهما كفار الصابئة و المشركين من الفلاسفة و نحوهم الذين بعث الخليل إلى نوعهم 

فإن منهم من بكر وجود الصانع و فههم من ينكر صفاته و فهم من يتكر خلقه و يقول إنه علة و أكثرهم يتكرون إحياء الموق وهم 
مشركون يعبدون الكواكب العلوية و الأصنام السفلية 

و الخليل صلوات الله عليه رد هذا جميعه فقرر ربوبية ربه يا فى هذه الآية و قرر الإخلاص له ونفى الشرك كا في سورة الأنعام و 
غيرها و قرر البعث بعد الموت 

واستقر فى ملته محبته لله و محبة الله له بإتخاذ الله له خليلا 

ثم إنه ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكال فقال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا و قال 
لأبيه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لما عاكفين قال هل يسمعوتم إذ تدعون أو ينفعوتكم أو يضرون إلى قوله فإنهم عدو لي 
إلا رب العامين الذي خلقنى فهو يبدين و الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فه و يشفين و الذي يميت ثم يحيين إلى آآخر الكلام 
و قال إني وجهت وجهي للذى فطر السموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين و قال إنني براء مما تعبدون إلا الذى فطرني 
فإنه سيهدين و جعلها كلمة باقية قية فى عقبه لعلهم يرجعون 

فإيراهيم دعا إلى الفطرة و هو عبادة الله وحده لا شريك له و هو الإسلام العام و الإقرار بصفات الكال لله و الرد على من عبد من 
سلبها ١‏ 

فليا عابهم بعبادة من لا عل له و لا إسمع ولا يبصر قال ربنا إنك تعلم ما نخفي و ما نعان و ما يخفى على الله من شيء فى الأرض و 
لا فى السماء الجد لله الذى وهب لي على الكبر إسماعيل و إسحق إن ربي لسميع الدعاء 

ولما عابهم بعبادة من لا يغنى شيئا فلا ينفع و لا يضر قال الذى خلقني فهو يبدين و الذى هو يطعمنى و يسقين وإذا مرضت فهو 
يشفين و الذى بميتنى ثم يحيين و الذى أطمع أن يغفر لي خطيئق يوم الدين فإن الإنسان يحتاج إلى جاب المنفعة لقلبه و جسمه و دفع 
المضرة عن ,ذلك وهو من لينو الدييا 

فنفعة الدين الحدى و مضرته الذنوب و دفع المضرة المغفرة ولهذا جمع بين التوحيد والإستغفار في مواضع متعددة 

و منفعة الجسد الطعام و الشراب و مضرته المرض و دفع المضرة الشفاء 

وأخبر أن ربه يحبي ويميت وأنه فطر السموات و الأرض وإحياؤه فوق كاله بأنه حي 

وأنه فطر السموات و الأرض يقّتضي إمساكها و قيامها الذى هو فوق كاله بأنه قائم بنفسه حيث قال عن النجوم لا أحب الآفلين 
فإن الآفل هو الذى يغيب تارة و يظهر تارة فليس هو قائمًا عل 

عبده فى كل وقت و الذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب و نحوها وبتخذونها أوثانا يكونون فى و قت البزوغ طالبين سائلين و في 
وقت الأفول لا يحصل مقصودهم و لا مرادهم فلا يجتابون منفعة و لا يدفعون مضرة و لا ينتفعون إذ ذاك بعبادة فبين ما في الآلمة 
الى عاطق :دوق لمق النقض و بين ما لربه فاطر السموات و الأرض من الكال بأنه اللخالق الفاطر العليم السميع البصير الهادى 
الرازق المحبي المميت و سعى ربه بالأسماء الحسنى الدالة على نعوت كاله فققال يتلو علِهم آياتك و يعلمهم الاب و الحكمة ويزكيهم إنك 
أنت العزيز الحكيم و قال فن تبعنى فإنه مني و من عصاني فإنك غفور رحيم و قال سأستغفر لك ربي إنه كان بى حفيا فوصف ربه 
بالك و الرسة المنامتب بلق اتدلة ا قال إنه كان :وى حفيا 

و موسى عليه السلام خاصم فرعون الذى بحد الربوبية و الرسالة و قال أنا ربكم الأعلى و ما علمت لك من إله غيرى و قصته فى القران 
مثناة مبسوطة لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها 

و قرز أيضًا آس الربوية وصفات: الكال لله و تن العرك 

ولا إتخذ قومه العجل بين الله لحم صفات النقص الى تنافى الألوهية فقال و إتخذ قوم موبى من بعده من حليهم علا جسدا له خوار 
أل يروا أنه لا يكلمهم و لا يبديهم سبيلا إتخذوه و كانوا ظالمين و قال فقالوا هذا إِشَك وإله موسى فنسى أفلا يرون ألا يرجع إلههم قولا 
ولا يماك لهم ضرا ولا نفعا و لقّد قال لحم هارون من قبل يا قوم إِنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن 
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فوصفه بأنه وإن كان قد صوت صوتا هو خوار فإنه لا يكلمهم و لا يرجع إليهم قولا و أنه لا يبديهم سبيلا و لا بملك لحم ضرا و لا 
نفعا 

و كذلك ذكر الله سبحانه على لسان حمد فى الشرك عموما و خصوصا فال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون و لا يستطيعون لهم 
نصرا و لا أنفسهم ينصرون و إن تدعوهم إلى المدى لا يتبعوم سواء عليكم أدعوتموهم أم نتم فزامعرة إن" الددئ #دعون عو دوك أله 
عياف امتالم قادعوهم فليستجييوا لكم إن كنم صادقين الهم ارجل عشون بها امهم ايد ييطشون يها ام لهم اعين يبصرون بها ام لحم 
اذان يسمعون بها قل إدعوا شركاء م ثم كيدون فلا تنظرون 

و استفهم إستفهام إنكار و بجحود لطرق الإدراك التام و هو السمع و البصر و العمل التام و هو اليد و الرجل ”ا أنه سبحانه لما أخبر 
فيما روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين إليه بالنوافل فال و لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت ممعه 
الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها و رجله التى يمثي بها 

فصل 


وأهل السنة و الماعة المتبعون لإبراهيم و موبسى و مد صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين ,ثبتون ما أثبتوه من تكلم اللّه و محبته و 
رحمته و سائر ما له من الأسماء و المثل الأعلى 

وافره عن تننابية الأجساد :اله لذ حناة فيا فإ الله فاك و ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب و قال و ما جعلناهم جسدا لا يأ كلون 
الطعام و قال محلا جسدا له خوار فوصف الجسد بعدم الحياة فإن الموتان لا يسمع و لا يبصر و لا ينطق و لا يغنى شيئًا 

وأما أهل البدع و الضلالة من الجهمية و نحوهم فإنهم سلكوا 

سبيل أعداء إبراهيم و موسى و مد الذين أتكروا أن يكون الله كلم موسى تكليما و اتخذ إبراهيم خليلا و قد كل الله مدا و اتخذه خليلا 
3 امخذ إبراهيم خليلا و رفعه فوق ذلك درجات 

و تابعوا فرعون الذى قال يا هامان ابن لي صرحا على أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موبى و إلى لأظنه كاذبا و تابعوا 
المشركين النين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن أنسجد لما تأمرنا و اتبعوا الذين ألحدوا فى أسماء الله 

فهم يبجحدون حقيقة كونه الرحمن أو أنه يرحم أو يكلم أو يود غياده أن يؤفوقة أى أن قوق السوات ريون أن من انث اد هذه 
الصفات فقد شببه بالأجسام الحسية و هي الحيوان كالإنسان و أن هذا تشبيه لله بخلقه 

فهم قد شبهوه بالأجساد الميتة فيما هو نقص و عيب و تشبيه دلت الكتب الإلهية و الفطرة العقلية أنه عيب و نقص بل يقتضي عدمه 
و أما أهل الإثبات فلو فرض أن فيما قالوه تشبيها ما فليس هو أشبيها بمنقوص معيب ولا هو فى صفة نقص أو عيب بل فى غاية ما 
يعم أنه الال و أن لصاحبه الجلال و الإكرام 

فصار أهل السنة يصفونه بالوجود و كال الوجود و أولئك يصفونه بعدم كال الوجود أو بعدم الوجود بالكلية فهم مثلة معطلة ممثلة فى 
الفاويو الت صيعه و املو الغ 

أما فى العمل فلاً:هم مثلوه بالعدم و الأجساد الموتان 

و أما فالشرع فإنهم مثلوا ما جاءت به الرسل من صفاته بنفس صفات الخلوقات و إن كان هذا القثيل الذي إدعوا أنه معنى النصوص 
أقل تمثيلا من تمثيلهم الذى إدعوه 

و أما تعطيلهم فى العمّل فإنه تعطيل للصفات تعطيل مستازم لعدم الذنات و لهذا ألجىء كثير منهم إلى نفى الذات بالكلية و صاروا على 
ظريقة فزظون لا بقوون إلا تجرد الخلوقات و :إن كنا قد مافقوقفتقرون بالفاظل لا معق الما اوصيادات لا معبية نما 

و أما تعطيلهم للشرع فإنهم بحدوا ما في كتب الله من المعانى و حرفوا الكلى عن مواضعه أو قالوا نحن كالأميين لا نعلم الككاب إلا 
أماني أو قلوبنا غلف و قالوا لما جاء به الرسول من الكمّاب و السنة نظير ما قالته الكفار 

قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه و فى آذاننا و قر و من بيننا و بينك حجاب و قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 

وهكذا قال هؤّلاء لانفقه كثيرا ثما يقول الرسول و قالوا ‏ قال الذين يستمعون للرسول فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العم 


هه" 511216120 


15 جزء 16 


ماذا قال انفا 

0 كالذين قيل فيهم و إذا قرأت القران جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة جابا مستورا و جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفى آذانهم و قرا و إذا ذكرت ربك فى القران و حده و لوا على أدبارهم نفورا ٠‏ 

فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي فقههم و تكذيهم تجد بعض ذلك فيمن أعرض عن ذك الله و عن تدبر كابه و إتبع ما 
لعلوه الشياطين و ما توحيه إلى أوليائها و الله يبدينا صراطا مستقيما 

و لهذا كانت هذه الجهمية المعطلة المشاببون للكفار و المشركين من الصابئة و غيرهم الجاحدة لوجود الصانع أو صفاته ترمي أهل العم 
و الإيمان و الاب و السنة تارة بأمهم يشبهون اليهود لما فالتوراة 

و كتب الأنبياء من الصفات ولا إبتدعه بعض اليهود من التشبيه المنفى عن الله و تارة بأنهم يشبهون النصارى لما أثبتته النصارى من 
صفة الحياة و العلم ولا إبتدعته من أن الأقانبم جواهر و أن أقنوم الكامة إتحد بالناسوت 

و هذا الي موجود فى كلامهم قبل الإمام أحمد بن حنبل و فى زمنه و هو موجود فى كلامه و كلام أصحابه حكاية ذلك ذكره فى 
كاب الرد على الجهمية و الزنادقة و أنهم قالوا إذا أثع بتم الصفات فقّد قلتم بقول النصارى و رد ذلك و فى مسائله أن طائفة ة قالوا له من 
قال القرآن غير مخلوق أو هو فى الصدور فمّد قال بقول النصارى 

و هكذا الجهمية ترمى الصفاتية بأنهم يبود هذه الأمة و هذا موجود فى كلام متقدمي الجهمية و متأخريهم مثل ما كره أبو عبدالله 
مد بن عمر الرازي الجهمي الجبري وإن كان قد يخرج إلى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب و الأوثان في بعض الأوقات و صنف 
فى ذلك كابه المعروف فى السحر وعبادة الكواكب و الأوثان مع أنه كثيرا ما يحرم ذلك و ينبى عنه متبعا للمسلمين و أهل الكتب 
والرسالة : 

و ينصر الإسلام و اهله في مواضع كثيرة يا بشكك أهله و يشكك غير 

أهله فى أكثر المواضع و قد ينصر غير أهله فى بعض المواضع فإن الغالب عليه التشكيك و الحيرة أكثر من الجزم و البيان 

و هؤلاء لهم أجوبة 

أحدها أن مشاببة الهود و النصارى ليست محذورا إلا فيما خالف دين الإسلام و نصوص الاب و السنة و الإجماع وإلا فعلوم أن 
دين المرسلين واحد و أن التوراة والقران خرجا من مشكاة واحدة 

و قد إستشبد الله بأهل الاب فى غير موضع حتى قال قل أَرْيتم تم إن كان من عند الله و كفرتم به و شبد شاهد من , بفي إسرائيل على 
مثله فآمن و استكيرتم 

د د أل دح طيمئل لزنا ننه رخات وهو نه زوزق اليه رقم ااا 
من الاب والسنة لما يأثره أهل الاب عن المرسلين قبلهم و يكون هذا من أعلام النبوة و من ححبج الرسالة و من الدليل على إتفاق 
الل 5 

الثاني أن المشاببة التى يدعونها ليست صحيحة فإن أهل السنة 

لا يوافقون الهود و النصارى فيما إإبتدعوه من الدين و الإعتقاد و لهذا قلت في بيان فساد قول ابن اللخطيب إنه لم يفهم مقالة أهل 
الحديث و السنة من الحنبلية و غيرهم و لم يفهم مقالة النصارى و أوضحت ذلك في موضعه كا بين الإمام أحمد الفرق بين مقالة أهل 
السنة و بين مقَالة النصارى المبتدعة كا يبين الفرق بين مقَالة أهل السنة و مقالة اليهود المبتدعة 

الثالث أنه إذا فرض مشاببة أهل الإثبات لليهود أو النصارى فأهل النفى و التعطيل مشابهون للكفار و المشركين من التصارى و 
غيرهم و معلوم قطعا أن مشاببة أهل الكتابين خير من مشاببة من ليس من أهل اكاب من الكفار بالربوبية و النبوات و نحوهم و 
لهذا قيل المشبه اعثى و المعطل احمى 

ولهذا فرح المؤمنون على عهد النبى صلالله عليه و سل بإنتصار النصارى على المجوس ا فرح المشركون بانتصار المجوس على النصارى 
فتدبر هذا فإنه نافع فى مواضع و الله أعلم 
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وكدا كان المعتزلة و نحوهم من القدرية مجوس هذه الأمة 

وهم يجعلون الصفاتية نصارى الأمة و يميلون إلى الهود لموافقتهم 

لهم فى أمور كثيرة أكثر من النصارى كا يميل طائفة من المتصوفة و المتفقرة إلى التصارى أكثر من اليبود 

فإذا كان الصفاتية إلى النصارى أقرب و ضدهم إلى المجوس و المشركين أقرب تبين أن الصفاتية أتباع الى صل الله عليه و سلم و 
أصحابه الذين فرحوا بانتصار الروم النصارى على فارس امجوس و أن المعطلة هم إلى المشركين أقرب الذين فرحوا بانتصار المجوس على 
التصارى 

سورة الغاشية و قال شيخ الإسلام 

قصل ع 0 

قوله هل اتاك حديث الغاشية و جوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقّى من عين انية فيها قولان 

أحدهما أن المعنى و جوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة تصلى يوم القيامة نارا حامية و يعنى بها عباد الكفار كالرهبان و عباد البدود و 
ربما تؤولت في أهل البدع كاللحوارج القول الثاني أن المعنى أنها يوم القيامة تشع أي تذل و تعمل و تتصب قلت هذا هو الحق وجوه 
أحدها أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه أي و جوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية و على الأول لا يتعاق إلا 

بقوله تصلى و يكون قوله خاشعة صفة للوجوه قد فصل بين الصفة و الموصوف بأجنبى متعلق بصفة أخرى متأخرة و التقدير و جوه 
خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نارا حامية و التقديم و التأخير على خلاف الأصل فالأصل إقرار الكلام على نظمه و ترتيبه لا تغيير 
00 

م ناعةاقد املع لقاع ريني القرية أمزز دي لين :قاذ عر أنه اقدسن ظلى !لاتقب بو انقارع لان اهنا زو ان ا 
التقديم و التأخير بل القرينة تدل على خلاف ذلك فإرادة التقديم و التأخير بمثل هذا اللخطاب خلاف البيان و أعى المخاطب بفهمه 
تكليف لا لا يطاق 

القتحةة فاق أن الله فلح وععون الالتجاءت و وهر انتمل الاق الدررة نان يقد ذلك و كوم نوق تا عة انها زاسية اق كطععاة 
و معلوم أنه نما و صفها بالنعمة يوم القيامة لا فى الدنيا إذ هذا ليس بمدح فالواجب تشابه الكلام و تناظر القسمين لا إختلافهما و 
حينئذ فيكون الأشقياء و صفت و جوههم بحالها فى الآخرة 

الثالث أن نظير هذا التقسيم قوله و جوه يومئذ ناضرة 

إلى ربها ناظرة و وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة و قوله و جوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة و وجوه يومئذ عليها غبرة 
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة و هذا كله و صف للوجوه الما فى الآخرة لا فى الدنيا 

الرابع أن و صف الوجوه بالأعمال ليس فالقران و إثما فى القرآن ذكر العلامة كموله سعاهم فى و جوههم و قوله و لو أشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم وقوله تعرف في وجوه الذين كفروا المذكر يكادون يسطون بالذين يتلون علهم آياتنا وَذَلِك لأن العمل والتصب 
ليس قائا بالوجوه فقّط بخلاف السيما و العلامة 

اللحامس أن قوله خاشعة عاملة ناصبة لو جعل صفة لحم فمالدنيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم فإن هذا إلى المدح أقرب و غايته أنه و صف 
مشترك بين عباد المؤمنين و عباد الكفار و الذم لا يكون بالوصف المشترك و لو أريد الختص لقيل خاشعة للأوثان مثلا عاملة لغير الله 
ناصبة فى طاعة الشيطان و ليس فالكلام ما يقتضي كون هذا الوصف مختصا بالكفار و لا كونه مذموما و ليس فى القرآن ذم لهذا 
الوصف مطلقا ولا وعيد عليه مله على هذا المعنى خروج عن اللحطاب المعروف فى القرآن 

الناذين أن هذا الرضق عنصن يعطن: الكفان:و لا مويدب لتخصصن'فإن الزن الا يتعيد ون عن الكفان أ كثر و اعقوية فساقهم فى 
دينهم أشد فالدنيا و الآخرة فإن من كف منبم عن المحرمات المتفق عليها و أدى الواجبات المتفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين 
يدعون مع الله إلها آخر و يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ويزنون فإذا كان الكفر و العذاب على هذا التقدير فالقسم المتروك 
أكثر و أكبر كان هذا التخصيص عكس الواجب 

السابع أن هذا اللحطاب فيه تنفير عن العبادة و النسك إبتداء ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار و المبتدعة و ليس فى الحطاب تقييد كان 
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هذا سعيا فى إصلاح اللحطاب با لم يذكر فيه 

سورة البلد قال شيخ الاسلام 

قوله تعالى ألم نجعل له عينين و لسانا و شفتين و هديناه النجدين الحداية محلها القلب و هذه الأعضاء الثلاثة التى هي دائّة الحركة و 
الكسب إما للانسان و إما عليه بخلاف ما بتحرك من داخل فإنه لا يتعلق به ثواب و لا عقّاب و بخلاف بقية الأعضاء الظاهرة فإن 
السكون أغلب و حركتها قليلة بالنسبة إلى هذه و هذه الثلاثة التى يروى عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال من كان صمته فكرا و 
نطقه ذكرا و نظره عبرة و فى حديث عند ابن أبي حاتم فى صفة النبى صل الله عليه و سل أنه كان كثير الصمت دائم الفكر متواصل 
الأحزان فالصمت و الفكر للسان و القلب و أما الحزن فليس المراد به الحزن الذي هو الألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن 
ذلك منبى عنه ول يكن من حاله و إِنما أراد به الإهتمام و التيقظ لما استقبله من الأمور و هذا مشترك بين القلب و العين 

و فيه أيضا في الصحيحين حديث إبن عباس أنه كان إذا قام من الليل يصلى ينظر إلى السماء ويقرأً الآيات العشر من أواخر سورة آل 
عمران فيجمع بين الذكر و النظر و الفكر فالنظر أي نظر القلب و نظر العين و الذكر أيضا لابد مع ذكر اللسان من ذكر القلب ولما كان 
الفردمييا وك شن ان النظر يتقدم الإدراك و العلم والذكر يتأحر عن الإدراك و العلم و لهذا كان المتكلبة فى النظر المنتضي 
العلى و كان المتصوفة في الذكر المقرر للعلم قدم آله النظر على آلة الذكر و ختم ببداية الملك الجامع الذي هو الناظر الذا كر 

و3 انه اللساك او القفتق_ لأ يما العضوان الناطتان فأما الحواء و الحاق و النطع و اللهوات و الأسنان فتصلة حركة بعضها مرتبطة 
بحركة البعض بمنزلة غيرها من أجزاء الحنك فأما اللسان و الشفتان فنفصلة ثم الشفتان لما كانا النباية حملا الحروف الجوامع الباء و الفاء 
والمم و الواو 

فأما الباء و الفاء فهما الحرفان السببيان فإن الباء أبدا تفيد الالصاق و السبب و كذلك الفاء تفيد التعقيب و السبب و بالأسباب تجتمع 
وأما المي و الواو فلهما المع و الإحاطة ألا ترى أن الم ضمير بجمع المخاطبين فى الأنواع اممسة ضميري الرفع و النصب المتصلين و 
المنفصلين و ضمير اللحفض فى مثل قوله أنتم و علدتم وإياك و علمكم و بم و ضمير بمع الغائبين فى الأنواع اممسة أيضا و المضمر أيا كان 
إما متكلم أو مخاطب أو غائب واحد أو إثنان أو جمع مرفوع أو منصوب أو مجرور فقّد أحاطت باجميع مطلقا أما ابجمع المطلق فبنفسها 
وما المع المقدر بإثنين فبزيادة علم التثنية و هو الألف في مثل أنما وعلمتما و كذلك الباقي 

ولهذا زيدت الواوفي المع المطلق فقيل عليهموا و إنقوا كا زيدت الألف في التثنية و من حذفها حذفها تخفيفا و لأن ترك العلامة 
علامة فصارت المي مشتركة ثم الفارق الألف أو عدمها مع الواو 

و أما الواو فلها جموع الضمائر الغائبة في مثل قالوا و نحوها و أما المتصلة مثل إيا م و هم فعلى اللغتين فلما صارت الواو تمام المضمر 
المرفوع المنفصل و الياء تمام المؤنث صارت للمؤنث مطلقا في جميع أحواله لأنه تلو المذكر و المفرد مذكره و مؤنئه قبل المثنى و المجموع 
فإن المفرد قبل المركب ثم الألف صارت علٍ التثنية مطلتًا فالمظهر و المضمر كا أن الواو عم جمع المذكر و جعل الياء علمي النصب و 
| 

50 لأن المظهر قبل المضمر و أقوى منه فكانت أحق أن تكون فيه من الألف فين ما كان أقوى كانت 
الوا نو شوق ها كان افيطل كات ااه 

وأما اجموع الظاهرة فالواو هي عل ابمع المذكر الصحيح كا أن الألف عل التثنية و هذا ينطق بها حيث لا إعراب لكن فى حال النصب 
و الحفض قلبتا يائين لأجل الفرق و ذلك لأن الأسماء الظاهرة لما الغيبة دون اللحطاب فى جميع العربية و ذلك لأن الواو أقوى حروف 
العلة و الضمة بعضها و هي أقوى الحركات لما فيها من المع و كونها آخخرا لفعلت لجمع و الألف أخف حروف العلة لخعلت الإثنين 
لأن الياء كانت قد صارت للمؤنث فى المفرد المرفوع الذي هو الأصل في قولك و جاءت اليم في مثل اللهم إشعار ميع الأسماء و 
ذلك لأن حرف الشفة لما كان جامعا للقوة من مبدأ مخارج الحروف إلى منتهاها بمنزلة احاتم الآخر الذي حوى ما فى المتقدم و زيادة 
كان جامعا لقوى الحروف لخعل جامعا الأسماء مظهرها و مضمرها و جامعا بين المفردات و امل فالواو و الفاء عاطفان و الفاء رابطة 
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جملة يملة 

ولما كانت النون قريبة من الفيهة فهي أنفية جعلت جمع المؤنث 

لأنه دون جمع المذكر و ثنى العينين و الشفتين لأن العينين هما ربيئة القلب و ليس من الأعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين و لهذا 
جمع بينهما فى قوله و نقلب افئدتهم و ابصارهم نتقلب فيه القلوب و الابصار وإذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر قلوب يومئذ 
و اجفة أبصارها خاحية والأن كيال النطلر قنز القللن الطاهن بالعييق و الاظ كو دودو كذلك اللسان غود 5ن لفان 
أنغاه 


د مورة الشمين 

فصل 

فى قوله تعالى و الشمس و حاها و القمر إذا تلاها و النهار إذا جلاها و الليل إذا يغشاها و ضمير التأنيث فى جلاها و يغشاها لم يتقدم 
ما يعود عليه إلا الشمس فيقتضى أن النهار يجلى الشمس و أن الليل يغشاها و التجلية الكشف و الإظهار و الغشيان التغطية و اللبس 
مغلرم أذ الل :واقباظروا اردان والفدل إذا أصيف إل الزنان فقيل قدا الثنات أ هذا الوم يرد أويره أرديليت الأرش' وخر 
ذلك #المتعيزه أن 3 الك كرون قد كا روصت امات يانه شري ديد وبخس :وربارد وهار واطيي وم وه امراددؤ ماما 
فيه فكون الشىء فاعلا و موصوفا هو بحسب ما يليق به كل شىء بحسبه 

فالنبار يجى الشمس و اليل يغشاها و إن كان ظهور الشمس هو سبب النهار و مغيبها سبب الليل و قد ذكر ذلك بقوله و الشمس و 
ضحاها فأضاف الضحى إليها و الضحى يعم التهار كله كا قال أم السماء بناها رفع سمكها فسواها و أغطش ليلها و أخرج ضحاها و قال 
والضحى و الليل إذا جى 

و قوله و السماء وما بناها و الأرض و ما طحاها و نفس و ما سواها فأمحمها خورها و تقواها ٠‏ 

فقّد قيل إن ما مصدرية و التقدير و السماء و بناء الله إياها و الأرض و طحو الله إياها و نفس و تسوية الله إياها لابد من ذكر الفاعل 
فى اجخملة لا يصلح أن يقدر المصدر هنا مضافا إلى الفعل فقط فيقال و بنائها لأن الفاعل مذكور في اجملة فى قوله و ما بناها و ما طحاها 
فإن الفعل لابد له من فاعل في الملة و مفعول أيضا فلابد أن يكون في التقدير الفاعل و المفعول لكن إذا كانت مصدرية كانت ما 
حرفا ليس فيها ضمير فيكون ضمير الفاعل فى بناها عائدا على غير مذكور بل إلى معلوم و التقدير و السماء و ما بناها اللّه و هذا خلاف 
الاصل و خلاف الظاهر 

والقول الثاني أنها موصولة و التقدير الذي بناها و الذي طحاها و ما فيها عموم و إجمال يصلح لما لا يعلم و لصفات من يعلم كقوله تعالى 
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد و قوله فانكحوا ما طاب لك من النساء 

و هذا المعنى يجيء فى قوله و ما خلق الذكر و الأن 

وهذا المعني كا أنه ظاهر الكلام و أصله هو أكل فالمعنى أيضا فإن القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله بخلاف الإقسام يعجرد الفعل 
و أيضا فالاقسام التى فالقران عامتها بالذوات الفاعلة و غير الفاعلة يقسم بنفس الفعل كقوله و الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات 
دوا و كقوله والنازعات والمرسلات و نحو ذلك 

و هو سبحانه تارة يقسم بنفس الخاوقات و تارة بربها و خالقها كقوله فو رب السماء و الأرض و كقوله وما خلق الذكر و الأنثى و 
تارة يقسم بها و بربما 

وفى هذه السورة أقسم تخلوق و بفعله وأقسم مخلوق دون فعله فاقسم بفاعله 

فإنه قال و الشمس و صحاها و القمر إذا تلاها و النهار إذا جلاها و الليل إذا يغشاها فاقسم بالشمس و القمر و الليل و النهار و اثارها 
وأفعالها كا فرق بينهما في قوله و من آياته الليل و النهار و الشمس و القمر و قال كل فى فلك إسبحون فإنه بأفعال هذه الأمور و 
آثارها تقوم مصالح بني آدم و سائر الحيوان 


وقال والشمس و ححاها ولم يقل و نبارها ولا ضيائها لأن الضحى يدل على النور و الحرارة جميعا و بالأنوار و الحرارة تقوم مصا 
العباد 
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ثم أقسم بالسماء و الأرض و بالنفس ول يذكر معها فعلا فنك فاعلها فقال و ما بناها و ما طحاها و نفس و ما سواها 

فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس لأنها تفعل البر و الفجور و هو سبحانه لا يقسم إلا بما هو معظم من مخلوقاته لكن ذكر في ضير القسم 
أنه خالق أفعالها بقوله و ما سواها فألحمها فورها و تقواها فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي هو أظهر الأشياء فعلا و إختيارا 
وقدرة فلآن يكون ا فعل الخو و مغرو اللبل و 0 باريق الأولى واحرف 

والسماء و الأرن ض أعفلم من الشمس والقمر والليل انار 57 الحيوان 5 فكان القسم 0 هذه 7 
العظيمة مناسبا و كان إقسامه بصانعها تنبيها على أنه صانع ما فيها من الشمس و القمر و الليل و النبار 

فتضمن الكلام الأقسام بصانع هذه امخلوقات و بأعيانها و ما فيها من الآثار و المنافج بيني آدم 

واختم القسم بالنفس التى هي آخمر المخلوقات فإن الله خلق آدم يوم ابمعة آخخر المخلوقات و بين أنه خالق جميع أفعالما و دل على أنه 
خالق جميع أفعال ما سواها 

وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه جميع الموجودات على مراتهها حتى أفعال العبد المنقسمة إلى التقوى و الفجور و بين إنقسام 
الأفعال إلى اللحير و الشر و إنقسام الفاءلين إلى مفلح و خائب سعيد و شقى و هذا يتضمن الأعى و النبي و الوعد و الوعيد فكان فى 


ذلك رد على القدرية المجوسية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه و إلهامه و على القدرية المشركية الذين يبطلون أمره و خبيه و وعده 
و وعيده إحتجاجا بقضائه و قدره 


وقد قيل فى قوله قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها إن الضمير عائد إلى الله أي قد أفلح من زكاها الله و قد خاب من دساها 
الله و هذا مخالف للظاهر بعيد عن نبج البيان الذي ألف عليه القرآن إذا كان الأحسن قد أفلحت من زكاها الله و قد خابت من 
دساها و هذا ضعيف 

و أيضا فقوله فأحهمها غورها و تقواها بيان للقدر فلا حاجة إلى ذكره مرة ثانية عقب ذلك فى مثل هذه السورة القصيرة 

و لهذا لم يذكرعن النى صل الله عليه و سل فى إثبات القدر إلا هذه الآية دون الثائية يا فى حصيح مسلم عن أبى الأسود الدئلي قال قال 
لخ غبران بن خحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه أشيء قضي علييم و مضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما إستقبلون 
به مما أتاهم به نبهم و ثبتت بتت اغجة عليهم فقلت بل شيء قضى عليهم و مضى عليهم قال فقال أ فلايكون ذلك ظلما قال ففزعت من 
اد ع انيج ل و لو لد له الس 
00 

قد سبق أو فيما إستقبلون به مما اتأهم به نيهم و ثبتت احجة عليهم فقال لا بل شيء قضى عليهم و مضى فبهم و تصديق ذلك فى كاب 
الله عن و جل و نفس و ما سواها فألهمها خورها و تقواها فبين النبى صل الله عليه و سلم أن تصديق ما أخبر به من القضاء قواه 
فألهمها لخورها و تقواها 

والذى فى الحديث هو القدر السابق من عل الله و كابه و كلامه و هذا نما تتكره غالية القدرية و أما الذي في القرآن فهو خاق الله 
أفعال العباد و هذا أبلغ فإن القدرية الجوسية تتكره 

فالذي فى القرآن يدل على ما في الحديث و زيادة و لهذا جعله النبى صل الله عليه و سل متمدقا له ولك مر در موه 

أحدها أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور و التقوى و لم يكن في ذلك ظلِ كا تقوله القدرية الإبليسية و لا مخالفة للأم و الني و 
الوعد و الوعيد يا تقوله القدرية المشركية ف الإقرار بأن الله كتب ذلك و قدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند الإنسان من جهة 
القدر و لهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين يتكرون خلق الأفعال ول يشت أحد امن القدرية أن الله سقالق أفعَال العباة:و 
يكره من جهة القدر أن الله خالق ذلك 
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الوجه الثاني أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل العبد و أنه الملهم الفجور و التقوى كان ذلك من جملة مصنوعاته و الشبهة التى عرضت 
القدرية التى سأل المزنيان للنبى صل الله عليه و سل إما هي فى أعمال العباد التى عليها الثواب و العقاب خاصة ول يتكروا من جهة 
القدر أن الله قدر ما يخلقه هو قبل و جوده وإنما أنكر من أتكر منبم إذا إشتبه أم أفعال العباد 

وطولاع زرف إن الله قد الأمور قل و عردها إلا أفيال العتاح .و اللساد ةا الققازة "فإة ذلك لا تش أن عليه ع نكر أن 
أ الأمير بما يعلم أن المكلف لا يطيعه فيه بل يكون ضرا عليه مستقببح عندهم و قد حكى طوائف من المصنفين فى أصول الفقه و 
غيرهم الحلاف فى ذلك عن المعتزلة و قالوا يجوز أن الله يأمى العبد بما يعلم أنه لا يفعله خلافا للمعتزلة لأن فى جنس المعتزلة من يخالف 
فى ذلك و أكثرهم لا يخالف فى ذلك و إنما يخالف فيه طائفة منهم 

فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس خورها و تقواها كان ذلك من جملة مفعولاته فلا تبقى شبية القدرية أنه قدر ذلك قبل و 
جوده كا لا شبهة عندهم فى تقديره لما يخلقه من الأعيان و الصفات 

وأا مع اد قليرة العلم من متكرة الصفات أو بعضها فأوائك 

لحم مأخذ آخر ليس مأخذهم أمى الصفات 

الوجه الثالث أنه قد كان ألهم الفجور و التقوى و هو خالق فعل العبد فلابد أن يعم ما خلقه قبل أن يخلقه كا قال ألا يعلم من خاق 
لأن الفاعل الختار يريد ما يفعله و الإرادة مستازمة لتصور المراد و ذلك هو العلم بالمراد المفعول 

وإذا كان خلقه للشيء مستلزما لعلمه به فذلك أصل القدر السابق و ما علمه الله سبحانه بقوله و بكتبه فلا نزا فيه و هذا بين في جميع 
الأكياء فى هذا وغيره 

فإنه سبحانه إذا ألهم الفجور و التقوى فالملهم أن لم بمين بين الفجور و التقوى ويعلم أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا خور و 
الذي يريد أن يفعله هذا تقوى ل يصح منه لهام الفجور و التقوى 

فظهر بهذا حسن ما ذكره البى صل الله عليه و سل من تصديق الآية لما أخبر به النبى صلى الله عليه و سل من القدر السابق 

و قوله سبحانه فأهمها خورها و تقواها كا يدل على القدر فيدل على الشرع فإنه لو قال فألهمها أفعالها كا يقول الناس 

خالق أفعال العباد لم يكن في ذلك تمييز بين احير و الشر و المحبوب والمكروه و المأمور به و المنبي عنه بل كان فيه جة للمشركين من 
المباحية و الجبرية الذين يدفعون الأمى و النعي و الحسن و البح فإنه خلق أفعال العباد فلما قال فألهمها لخورها و تقواها كان الكلام 
تفريقا بين الحسن المأمور به و القبيح المنبي عنه و أن الأفعال منقسمة إلى حسن و سيء مع كونه تعالى خالق الصنفين 

وهذه طريقة القران فى غير موضع يذ المؤمن و الكافر و أفعالهما الحسنة و السيئة و وعده و وعيده و يذكر أنه خالق الصنفين كقوله 
حون لاسو الى مواضاء وعوادلك 

و هذا الأصل ضلت فيه الجبرية و القدرية فإن القدرية المجوسية قالوا إن الأفعال تتقسم إلى حسن و قبيح لصفات قائمة بها و العبد 
هو المحدث لما بدون قدرة الله و بدون خلقه ش ١‏ 

فقالت الجبرية بل العبد مجبور على فعله و الجبر حق يوجب و جود أفعاله عند و جود الأسباب التى يخلقها الله و إمتناع و جودها 
عند عدم شيء من الأسباب و إذا كان مجبورا يمتنع أن يكون الفعل حسنا أو قبيحا لمعنى يقوم به 

و هذه طريقة أبي عبدالله الرازي و نحوه من الجبرية النافين لإنقسام الفعل فى نفسه إلى حسن و قبيح و الأولى طريقة أبى الحسين 
البصري و نحوه من القدرية القائلين بأن فعل العبد لم يحدئه إلا هو و العم بذلك ضروري أو نظري و أن الفعل ينقسم فى نفسه إلى 
حسن و قبيح والعلم بذلك ضروري و أبو الحسين إمام المتأخرين من المعتزلة و له من العمل و الفضل ما ليس لأكثر نظرائه لكن هو 
قليل المعرفة بالسنن و معانى القران و طريقة السلف 

وهو و أبو عبدالله الرازي في هذا الباب فى طرفي نقيض و مع كل منهما من الحق ما ليس مع الآخخر فأبو الحسين يدعى أن العلم أن 
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العبد يحدث فعله ضرورى و الرازى يدعى أن العلم بأن إفتقار الفعل الحدث الممكن إلى مرح يحب و جوده عنده و يمتنع عند عدمه 
ضرورى كذلك بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضرورى 

ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة و ليس الأمى كذلك بل كلاهما صادق فيما ذكره من 
العلم الضرورى و مصيب فى ذلك وإئما و قع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله و كون 
هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله تعالى 

ولهذا كان مذهب أهل السنة الحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة كا ادعاه أبو الحسين من الضرورة لا يقولون ليس بفاعل حقيقة 
أو ليس بفاعل كا يقوله الماثلون إلى الجبر مثل طائفة أبى عبدالله الرازى يقولون مع ذلك إن الله هو الخالق لهذا الفاعل و لفعله و هو 
الذى جعله فاعلا حقيقة و هو خالق أفعال العباد كا يقوله أهل الإثبات من الأشعرية طائفة الرازى و غيرهم لا كا يقوله القدرية 
مثل أبى الحسين و طائفته إن الله لم يخاق أفعال العباد 

و لهذا نص الأئة كالإمام أحمد و من قبله من الأتمة كالأوزاعى و غيره على إنكار إطلاق القول بالجبر نفيا و إثباتا فلا يقال ان الله 
جبر العباد و لا يقال لم يجبرهم فإن لفظ الجبر فيه إشتراك و إجمال فإذا قيل جبرهم أشعر بأن الله يجبرهم على فعل احير و الشر بغير 
إختيارهم و إذا قبل لم يجبرهم أشعر بأنهم يفعلون ما إشاؤون بغير إختياره و كلاهما خطأ و قد بسطنا القول فى هذا فى غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أن هذين الفريقين إعتقّدوا تنافى القدر و الشرع كا إعتقد ذلك المجوس و المشركون فقالوا إذا كان خالتَا للفعل إمتنع 
أن يكون الفعل فى نفسه حسنا له ثواب أو قبيحا عليه عاب ثم قالت القدرية لكن الفعل منقسم فليس خالا للفعل و قالت الجبرية 
كع فاق اقلرنن القع القييها 

ولكن الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالإنقسام من جهة أمى الشارع و بيه فققط ويقولون له أن يأمى بما شاء لا لمعنى فيه و ينهي عما 
إشاء لا لأجل معنى فيه ويقولون فى خلقه و في أمره جميعا يفعل ما يشاء و يحم ما يريد 

وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينخل عن ربقة الشارع إذا عاين الجبر و يقولون ما يقوله المشركون لو شاء الله ما أشركا و لا 
أناونا بولا تهنا من شن 

ومن أقر بالشرع و الأمس و النبي والحسن و القبح دون القدر و خلق الأفعال كا عليه المعتزلة فهو من القدرية امجوسية النين شابهوا 
الجوس و للمعتزلة من مشاببة المجوس و البهود نصيب وافر و من أقر بالقضاء و القدر و خلق الأفعال و عموم الربوبية و أتكر المعروف 
والمتكر والحدى و الضلال والحسنات و السيئات ففيه شبه من المشركين و الصابئة 

وكان الجهم بن صفوان و من إتبعه كذلك لما ناظر أهل المند كا كان المعتزلة كذلك لما ناظروا المجوس الفرس و المجوس أرح من 
الشكطي إل ا 2 ْ 

فإن من انكر الآمى و النبي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح افر اكفر من البهود و النصارى و المجوس م يوجد ذلك فى كثير من 
المتكلمة و المتصوفة أهل الاباحة و نحوهم 

واهذا لم يظهر هؤلاء و نحوهم فى عصر الصحابة و التابعين لقرب عهدهم بالنبوة و إنهما ظهر أولئك القدرية المجوسية لأن مذهيهم فيه 
تعظيم لأس والنبي والثواب والعقاب فهم أقرب إلى الاب و السنة و الرسول و الدين من هؤلاء المعطلة للأس والنبي فإن هؤلاء 
0 ْ ظ 

وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأمى و النبي من الله ويقرون مع ذلك بوجود القضاء و القدر منه لكن يقولون هذا 
فيه جهل و ظلم فإنه بتناقضه يكون جهلا و سفها و بما فيه من عقوبة العبد بما خاق فيه يكون ظلما وهذا حال إبليس فإنه قال بما 
أغويتني لأزينن لهم في الأرض 

و لأغوينهم أجمعين فأقر بأن الله أغواه ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يغوى هو ذرية آدم 

وإبليس هو أول من عادى الله و طغى فى خلقه و أمره وعارض النص بالقياس و لهذا يقول بعض السلف أول من قاس إبليس 
فإن الله أمره بالسجود لآدم فاعترض على هذا الأعى بأنى خير منه و إمتنع من السجود فهو أول من عادى الله و هو الجاهل الظالم 


الجاهل بما فى أمى الله من الحكمة الظالم بإستكاره الذي جمع فيه بين بطر الحق و غمط الناس 

ثم قوله لربه فبما أغويتني لأفعان جعل فعل الله الذي هو إغواؤه له حة له و داعيا إلى أن يغوى إبن آدم و هذا طعن منه في فعل الله 
و أمره و زعم منه أنه قبيح فأنا أفعل القبيح أيضا فقاس نفسه على ربه و مثل نفسه بربه 

و لهذا كان مضاهيا للربوبية كا ثبت فى صحيح مسم عن جابر عن النبى صل الله عليه و سلِم إن إبليس ينصب عرشه على البحر ثم 
يبعث سراياه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء الرجل فيقول ما زلت به حتى فعل كذا ثم يجيء لآخر فيقول ما زلت به حق 
فرقت بينه و بين زوجته فيلتزمه يايد هله ويقول انت انت 

والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه و أحسنوا ق. هذا القند فإنه سيحانه مقدس عا يقول الظالمون عن ]بلس و جتوده غلوا كبيرا 
حك عدل لكن ضاق ذرعهم و حصل عندهم نوع جهل إعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال العباد و 
خلقه لها و شمول إرادته لكل شيء فناظروا إبليس و حزبه فى شيء و استحوذ عليهم إبليس من ناحية أخرى 

و هذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير عل أو بغير الحق و هو الكلام الذي ذمه السلف فإن صاحبه يرد باطلا بباطل و بدعة 
بدعة 

خاء طوائف ثمن ناظرهم من أهل الإثبات ليقرروا أن الله خالق كل شيء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن و أنه على كل شيء 
قدير فضاق ذرعهم و علمهم و اعتقدوا أن هذا لا يتم إن ل تتكر حبة الله ورضاه وما خص به بعض الأفعال دون بعض من الصفات 
الحسنة و السيئة و تتكر حكته و رحمته فيجوز عليه كل فعل لا ينزه عن ظلٍ و لا غيره من الأفعال 

و زاد قوم في ذلك حتى عطاوا الأمى و النبي والنظه :و الوعيلة رواسا هال ثلا إلى الأرجاء هال الأولون إل الرعيد قات 
اوقيدة ع ع ع ع 

كل فاسق خالد فى النار لا يخرج منها أبدا و قالت الحوارج هو كافر و غالية المرجئة أنكرت عماب أحد من أهل القبلة و من صرح 
بالكفر أنكر الوعيد فى الآخرة رأسا يا يفعله طوائف من الإتحادية و المتفلسفة و القرامطة و الباطنية و كان هؤلاء الجبرية أكفر بالأعس 
والنبى والوعد و الوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية 

دافا متيفرة المرجثة الجبرية النين يقرون بالأمى و النبى و الوعد و الوعيد و أن من أهل القبلة من يدخل النار فهؤلاء أقرب الناس 
إل أهل البة ْ 

وقد روى الترمذى عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لعنت القدرية و المرجئة على لسان سبعين نيا أنا آخرهم 

لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية و المرجئة و نحوهم فى الشريعة علمها و عملها فكلاءبم في أصول الفقه و في إتباع الأمس 
و الننبي خير من كلام المرجئة من الأشعرية و غيرهم فإن كلام هؤلاء فى أصول الفقه قاصر جدا و كذلك هم مقصرون فى تعظيم 
الطاعات و المعاصي و لكن هم في أصول الدين أصلح من أولئك فإنهم يؤمنون من صفات الله و قدرته و خلقه بما لايؤمن به أوائك 
وهذا الصنف أعل 

فلهذا كانت المرجئة فى ابملة خيرا من القدرية حتى إن الارجاء دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة و غيرهم بخلاف الإعتزال فإنه 
ليس فيه أحد من فقهاء السلف و أَمُتِم 


كان الضلال فى القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر و الحلق وتارة بالتكذيب بالشرع و الوعيد و تارة بتظليم الرب كان فى هذه 
السورة ردا على هذه الطوائف كلها 

فقوله تعالى فألحمها خورها و تقواها إثبات للقدر بقوله ألهمها و إثبات لفعل العبد بإضافة الفجور و التقوى إلى نفسه ليعل أنها هي 
الفاجرة و المتقية و إثبات للتفريق بين الحسن و القبيح و الأ والنبي بقوله خورها و تقواها 

وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها إثبات لفعل العبد و الوعد و الوعيد بفلاح من زكى نفسه و خيبة من دساها 
وهذا صريح فى الرد على القدرية المجوسية و على الجبرية للشرع أو لفعل العبد و هم المكذبون بالحق 
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وأما المظلمون لخالق فإنه قد دل على عدله بقوله و نفس و ما سواها و التسوية التعديل فبين أنه عادل فى تسوية النفس الت ألهمها 
خورها و تقواها 

33 اند ذللك غفؤية ين كدت رسلة و طى و انه لضاف عاقبة إققامة ع شالك رسلةلبيق أن ىك ذا أو بدا :فإن 
الله ينتقم منه و لا يخاف عاقبة إنتقامه ا إنتقم من إبليس و جنوده و أن تظلمه من ربه و تسفيهه له إما يبلك به نفسه و لن يضر 
الله شيعا 

فان العباد لن ببلغوا ضر اله فيضروه و لن يبلغوا نفعه فينفعوه و لو أن أُولهم و آخرهم وإنسهم و جنبم كانوا على أنقى قلب رجل منبم 
ما زاد ذلك فى ملكه شيا و لو أن أوهم و آخرهم وإنسهم و جنهم كانوا على أخْر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكد شيئا 
وخذا لما سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدئل عن ذلك ليحرز عقله هل يكون ذلك ظليا فذر أن ذلك ليس منه ظلما و خاف 
من قوله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا و ذك حديث البى صل الله عليه و سلم وإستشهاده ببذه الآية 

وقد تين أن القدرية الدائضين بالباطل إها أن يكرزتوا مكدبين 1 

أخبر نه الرب عن خلقة أو أمزرة او إن أن كوو مظلبين" [ه فى تشكه وتو يدانه الصادق: العد ل © قال عقا :وا قرع كلنة توبلغ 
صدقا و عدلا لا مبدل لكاماته و هو السميع العلي فإن الكلام إما إنشاء و إما إخبار فالإخبار صدق لا كذب و الإنشاء أمى التكوين 
وأمى التشريع عدل لا ظلٍ و القدرية المجوسية كذبوا بما أخبر به عن خلقه و شرعه من أعى الدين و الإبليسية جعاوه ظاما فى مجموعهما 
أوفى كل منهما ٍ ١‏ ٍ 

وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلفين من الأمة إِنما ذلك بتركهم بعض الحق الذي بعث الله به نبيه و أخذهم باطلا يخالفه وإشتراكهم 
فى باطل يخالف ما جاء به الرسول و هو من جذس مخالفة الكفار للمؤمنين كا قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله 
ولو شاء شما افتعلرا والكن :اش يشعل عا يريد 

فإذا إشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظا ما ذكروا به فألقى بينهم العداوة و البغضاء و إختلفوا فيما بينهم فى 
حق آخر جاء به الرسول فآمن هؤلاء ببعضه و كفروا ببعضه والآخرون يؤمنون بما كفر به هؤلاء و يكفرون بما يؤمن به هؤلاء 
وهنا كلا الطائفتين امختلفتين المفترقتين مذمومة و هذا شأن عامة 

الإفتراق و الإختلاف فى هذه الأمة و غيرها و هذا من ذلك فإنهم إشتركوا فى أن كون الرب خالا لفعل العبد ينافى كون فعله 
منقسما إلى حسن و قبيح و هذه المقدمة إشتركوا فيها جدلا من غير أن تكون حمًا فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة 

وهي إحدى المقدمتين التى يعتمدها الرازي فى مسألد التحسين و التقبيح فإنه إعتقد فى محصوله و غيره على أن العبد مجبور على فعله و 
امجبور لا يكون فعله قبيحا فلا يكون شبيء من أفعال العباد قبيحا 

و هذه الة بنفى ذلك أصلها ججة المشركين المكذبين للرسل الذين قالوا لو شاء الله ما أشركن و لا آباؤنا و لا حرمنا من شيء فإنهم نفوا 
قبح الشرك و تحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر 

لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من كل و جه و لهذا ل يكن المتكامون 
المقرون بالشريعة كالمشركين وإن كان فهم جزء من باطل المشركين 

لكن يوجد فى المتكامين و المتصوفة طوائف يغلب عليهم الجبر حتق 

يكفروا حينئذ بالأم و النبي و الوعد و الوعيد و الثواب و العمّاب إما قولا و إما حالا و عملا و أكثر ما يع ذلك فى الأفعال القى 
توافق أهواءهم يطلبون بذلك إسقاط اللوم و العقاب عنهم و لا يزيدهم ذلك إلا ذما و عقابا كالمستجير من الرمضاء بالنار 

فإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحد إذ لا غنى لبن آدم بعضهم من بعض من إرادة شيء و الأمى به و بغض شيء و البي عنه 
فن طلب أن يسوى بين المحبوب و المكروه و المرضى و المسخوط و العدل و الظل و العلم و الجهل و الضلال والدى و الرشد والغي 
فإنه لا يستمر على ذلك أبدا بل إذا حصل له ما يكرهه و يؤذيه فر إلى دفع ذلك و عمّوبة فاعله بما قدر عليه حتى يعتدي فى ذلك 
فهم من أظل الخلق فى تفريقهم بين القبيح من الظل و الفواحش منهم و من غيرهم و ثمن يبوونه و من لا مبوونه وإحتجاجهم بالقدر 
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لأنفسهم دون خصومهم 

و تجد أحدهم عند فعل ما يمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدر فيجعل نفسه هو امحدث ذلك دون الله و ينسبى نعمة الله عليه 
فى إلحامه إياه تقواه و هذا من أظم الحلق كأ قال أبو الفرج ابن الجوزي أنت عند الطاعة قدرى و عند المعصية جبرى أي مذهب 
وافق هراك مذهيت.به وأهل العدل:ضد "ذلك إذ| فوا حسنة كوا الله عليها لعلمهم بأن الله هو الذي حبب إليهم الإيمان و زينه فى 
قلوبهم و أنه هو الذي كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان و إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذا الله فاستغفروا لذنوبهم و من 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون 

فاتبعوا أباهم حيث أذنب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم و قال ربنا ظلمنا أنفسنا و إن ل تغفر لنا و ترحمنا 
بحرن اسن الخامرين 1 | 

ويقول أحدهم أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى كا قال النبى صل الله عليه و سل سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت خلقتق و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما إستطعت أعوذ يك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عل و أبوء بذنتى 
فإغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت و كا فى الحديث الصحيح أيضا إن الله تعالى يقول يا عبادي إِنما هي أعمالكم ترد 

عليكم فن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد شرا فلا يلومن إلا نفسه و يقولون بموجب قوله تعالمى ما أصابك من حسنة فن اللّه و ما 
أصابك من سيئة فن نفسك 

قال إبن القم رحمه الله 

ذكر سبحانه في هذه السورة مود دون غيرهم من الأمم المككذبة فقال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن يمية 

هذا و الله أعلم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإنه لم يكن فى الأمم المكذبة أخف ذنبا و عذابا منهم إذ لم يذكر عنهم من الذنوب 
ما ذكر عن عاد و مدين و قوم لوط و غيرهم 

و هذا لما ذكرهم ووعادا قال فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق و قالوا من أُشد منا قوة أو ل يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
منهم قوة و كانوا بآياتنا ييجححدون و أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى 

و كذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر و التكبر و الأعمال السيئة كاللواط و بخس المككال و 
الميزان و الفساد فى اللأرض ؟ فى سورة هود و الشعراء و غيرهما فكان فى قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش التى 

لم يسبقوا إلها وفى عاد مع الشرك التجبر و التكبر و التوسع فى الدنيا و شدة البطش و قولهم من أشد منا قوة و فى أصحاب مدين مع 
الشرك الظلم في الأموال و فى قوم فرعون الفساد فى الأرض و العلو 

و كان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم و جرائمهم فعذب قوم عاد بالريج الشديدة العاتية التى لا يقوم لها شيء و عذب قوم لوط بأنواع 
من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم لمع لحم بين الحلاك و الرجم بالجارة من السماء و طمس الأبصار و قلب ديارهم عليهم بأن 
جعل عاليها سافلها و اللحسف بهم إلى أسفل سافلين و عذب قوم شعيب بالنار التى أحرقتهم و أحرقت تلك الأموال التى إكتسبوها 
بالظلم و العدوان 

وأما تود فأهلكهم بالصيحة فاتوا فى ال حال فإذا كان هذا عذابه لمؤلاء و ذنههم مع الشرك عقر الناقة التى جعلها الله آية لهم فن انتبك 
حارم الله و استخف بأوامره و نواهيه و عقر عباده و سفك دماءهم كان أشد عذابا 

و من اعتبر أحوال العالم قديما و حديثا و ما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد و سفك الدماء بغير حق و أقام الفتن و إستبان 
بحرمات الله عل أن النجاة فى الدنيا و الآخرة لاذين آمنوا و كانوا يتقون 
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فى بيان أن الرسول صلى الله عليه و سلم أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين و هي الأدلة العقلية الدالة على ثبوت الصانع و توحيده و 
صدق رسوله صل الله عليه و سلم و على المعاد إمكانا و وقوعا 

و قد ذكرنا فيما تقدم هذا الأصل غير مرة و أن الرسول صلى الله عليه و سل بين الأداة العقلية و السمعية التى يبتدى بها الناس إلى 
دينهم وما فيه نجاتهم و سعادتهم فى الدنيا و الآخرة و أن الذين إبتدعوا أصولا تخالف بعض ما جاء به هي أصول دينهم لا أصول 
دينه و هي باطلة عقلا و سمعا يا قد بسط في غير موضع وبين أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم و الدين قاصرون أو مقصرون في معرفة 
الولائن السعية و النقلية 

لسلامتهم من بدعة أولئك و لكن هم مع ذلك لم يتبعوا السنة على وجهها و لا قاموا بما جاء به من الدلائل السمعية و العقلية بل 
الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه و عن اليوم الآخر غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به بل قد يقولون مع 
هذا إنه نفسه لم يكن يعلم معنى ما أخبر به لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 

وأما الأدلة العمّلية فقد لا يتصورون أنه أ بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر به كالأدلة الدالة على التوحيد و الصفات و منبم من 
يقر بأنه جاء ببذا يملا و لا يعرف أدلته بل قد بظن أن ما يستدل به كالإستدلال يخلق الإنسان على حدوث جواهره هو دليل الرسول 
و كثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل كالمعاد و حسن التوحيد و العدل و الصدق و قبح الشرك و الظلم 
و الكذب والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة على ذلك و ينكر على من لم إستدل بها و يببن أنه بالعقل يعرف المعاد و حسن عبادته و 
ذه وطن ل نويع الخرلة وا كفا عاد قدا بيطت لكوم بعل ذلك يواضم 1 
و كثير من الناس يكون هذا في فطرته و هو يتكر تحسين العقل و تقبيحه إذا صنف فى أصول الدين على طريقة النفاة الجبرية أتباع 
جهم وهذا موجود فى عامة ما يقوله المبطلون يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه في إعتقادهم البدعى 

وقد ذكر أبو عبدالله ابن الجد الأعلى أنه سمع أبا الفرج ابن الجوزى بنشد فى مجلس وعظه البيتين المعروفين ... هب البعث لم تأتنا رسله 
000 وجاحمة النار لم تضرم 000 الس عن :لواحت المستحق 000 حياء العباد من المنعم 000 

فقّد صرح فى هذا بأنه من الواجب المستحق حياء اللحلق من الخالق المنعم 

و هذا تصريح بان شكره واجب مستحق و لولم يكن و عيد ولا 

رسالة أخبرت بجزاء و هو يببن ثبوت الوجوب و الإستحقاق و ان قدر أنه لا عذاب 

وهذا فيه نزاع قد ذكرناه فى غير هذا الموضع و بينا أن هذا هو الصحيح و نتيجة فعل المهبى إنخفاض المنزلة و سلب كثير من النعم التقى 
كان فيا وإن كان لا يعاقب بالضرر 

و يبن ان الوجوب و الإإستحقاق يعم بالبديبة فتارك الواجب و فاعل القبيح وإن لم يعذب بالالام كالنار فيسلب من النعم و أسبابه 
ما يكون جزاءه و هذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها أن يسلبها فالشكر قيد النعم وهو موجب للمزيد و الكفر بعد قيام اجة موجب 
مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه النعبم أو العذاب فإنه ما ثم دار إلا الجنة أو النار قال تعالى لقد خلقنا الافسان في أحسن 
تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون و هذا مبسوط في مواضع 

والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع فى أول ما أنزل من القرآن فإن أول ما أنزل من القرآن إقرأً باسم ربك عند جماهير 

العلماء و قد قيل يا أيها المدثر روى ذلك عن جابر و الأول أحم فإن ما فى حديث عائّشة الذي فى الصحيحين يبين أن أول ما نزل اقرأً 
باسم ربك نزلت عليه و هو في غار حراء و أن المدثر نزلت بعد 

و هذا هو الذي ينبغي فإن قوله اقرأ أمى بالقراءة لا بتبليغ الرسالة و بذلك صار نبيا و قوله قم فأنذر أمى بالإنذار و بذلك صار رسولا 
دزا 
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ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائَّشئة قالت أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه و سل من الوحي الرؤيا 
الصادقة فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه اللخلاء فكان يأ غار حراء فيتحنث فيه و هو التعبد 
اللياللي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله و يتزود إذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق و هو في غار حراء 

خاءه الملك فال اقرأ 

قال ما أنا بقارئ ٍ ٍ 

قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ 

فقات ما أن بقارى ش 59007 

فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ 

فأخذنى فغطن الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فال اقرأ باسم ربك الذى خاق خاق الانسان من علق اقرأ و ربك الاكرم الذي 
ع اقم عم الإنسان مال يل 

فرجع بها رسول الله صل الله عليه و سل يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زماوني فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع 

فقال لخديجة و أخبرها احبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خدييجة كلا و الله لا يخزيك الله أبدا انك لتصل الرحم و تمل الكل و 
تقري الضيف و تكسب المعدوم و تعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 

العزى إبن عم خديجة و كان أمرا تنصر فى الجاهلية و كان يكتب الاب العبري فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب 
و كان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة يا إبن عم إسمع من إبن أخيك فقال له و رقة يا إبن أخي ماذا ترى 

فأخبره رسول لله صلى الله عليه و سل خبر ما رأى 

فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتتى فيها جذعا ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك 

فقال رسول الله صلى الله عليه و سل أو مخرجي هم قال نعم لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي و إن يدركنى يومك أنصرك 
نصرا مؤرْرا 

ثم لم .ينشب ورقة أن توف و قتر الوحي 

قال إبن شباب الزهري سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن قال أخبرنى جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سل ييحدث 
عن فترة الوحى فبينما أنا أمثى سمعت صوتا فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء و 
الأرض لت حتى هويت إلى الأرض لْئت أهللى فقلت زماونى زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيبا المدثر قم فأنذر إلى قوله و 
ارج فار 5 : : 

فهذا يبين أن المدثر نزلت بعد تلك الفترة و آن ذلك كان بعد أن علين الملك الذي جاءه بحراء أولا فكان قد راى الملك مرتين 
وهذا يفسر حديث جابر الذي روى من طريق آتحر كا أخرجاه من حديث يحبى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن عن 
أول ما نزل من القرآن قال يا أيه المدثر قلت يقولون إقرأ باسم ربك الذي خلق فقّال أبو سلمة سألت جابر بن عبدالله عن ذلك و قلت 
له مثل ما قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صل الله عليه و سل قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت 
فنوديت فنظرت عن يمينى فلم أر شيئا و نظرت عن شمالي فل أر شيئًا و نظرت أمامي فلم أر شيئا و نظرت خلفي فل أر شيئا فرفعت 
راسي فرايت شيئًا فاتيت خديجة فقلت دثرونيٍ و صبوا على ماء باردا فدثروني و صبوا على ماء باردا 

قال فنزلت يا ايها المدثر قم فأنذر و ربك فكير 0000 1 

فهذا الحديث يوافق المتقدم و أن المدثر نزلت بعد أن هبط من الجبل و هو يمشي و بعد أن ناداه الملك حينئذ و قد بين فى الرواية 
الأخرى أن هذا الملك هو الذي جاءه بحراء و قد بينت عائشة أن اقرأ نزات حينئذ في غار حراء لكن كأنه لم يكن عل أن افا نولت 
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حينئذ بل عل أنه رأى الملك قبل ذلك و قد يراه ولا سمع منه لكن فى حديث عائشة زيادة علم و هو أمره بقراءة اقرأ و فى حديث 
الزهري أنه سمي هذا فترة الوحى و كذلك فى حديث عائشة فترة الوحى فد يكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى و سمى ما بين 
الرؤيتين فترة الوحى كا بينته عائّشة و إلا فإن كان جابر ماه فترة الوحى فكيف يقول أن الوح لم يكن نزل و بكل حال فالزهري 
عنده حديثُث عروة عن عاشة و حديث أَبى سلمة عن جابر و هو أوسع علما و أحفظ من يحبى بن أبي كثير او إختلفا لكن يحبى ذكر 
أنه سأل أبا سلمة عن الأولى فأخبر جابر بعلمه و لم يكن عل ما نزل قبل ذلك و عاأشة أثبتت و بينت 

والآيات آيات اقرأ و المدثر تيين ذلك و الحديثان متصادقان مع القرآن و مع دلالة العمل على أن هذا الترتيب هو المناسب 

وإذا كان أول ما أنزل اقرأً باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ و ربك الأكرم الذي عل بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 
ففى الآية الأولى إثبات اللحالق تعالى و كذلك فى الثانية 

و فيها وفى الثانية الدلالة على إمكان النبوة و على نبوة مد صلى الله عليه و سل 

أما الأولى فإنه قال اقرأ باسم ربك الذي خاق ثم قال خلق الإنسان من علق فذكر الحلق مطلقًا ثم خص خاق الإنسان أنه خلقه من 
عاق و هذا أمى معلوم بميع الناس كلهم يعلمون أن الإنسان يحدث في بطن أمه و أنه يكون من علق و هؤلاء بتو ادم 

وقوله الإنسان هو اسم جنس بتناول جميع الناس و لم يدخل فيه آدم الذي خلق من طين فإن المقصود ببذه الآية بيان الدليل على 
االحالق تعالى و الإستدلال إِنما يكون بمقدمات 

يعلمها المستدل و المقصود بيان دلالة الناس و هدايتهم و هم كلهم يعلمون أن الناس يخلقون من العلق 

فأما خلق آدم من طين فذاك إنما عل بخبر الأنبياء أو بدلائل أخر و لهذا يتكره طائفة من الكفار الدهرية و غيرهم الذين لا يقرون 
بالنبوات 

و هذا بخلاف ذكر خلقه فى غير هذه السورة فإن ذاك ذكره لما يثبت النبوة و هذه السورة أول ما نزل و بها ثثبت النبوة فلم يذكر فيها ما 
عل باللحبر بل ذكر فيها الدليل المعلوم بالعقل و المشاهدة و الأخبار المتواترة لمن ل ير العاق 

و ذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق و هو جمع علقة و هي القطعة الصغيرة من الدم لأن ما قبل ذلك كان نطفة و النطفة قد تسقط 
في غير الرحم كا يحتلم الإفسان و قد تسقط في الرحم ثم يرمهها الرحم قبل أن تصير علقة فقد صار مبدأ ملخلق الإنسان و عل أنبا صارت 
علقة ليخلق منها الإنسان 

وقد قال فى سورة القيامة ألم يك نطفة من منى بمنى ثم كان علقة نفلق فسوى لفعل منه الزوجين الذكر و الأنق أليس ذلك بقادر 
على أن يحبى الموق فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون من التراب و لهذا قال في موضع آخخر يا أمها الناس إن كنتم فى 
ريب من البعث فإنا خلقّنا م من تراب ثم من نطفة ففي القيامة إستدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم جميع الخلق و في الحج ذكر خلقه 
مرك رات فإنه قد عل بالأدلة القطعية و ذكر أول الحلق أدل على إمكان الإعادة 

وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى إبتداء فذكر أنه خلق الإنسان من عاق و هو من العلقة الدم يصير مضغة و هو قطعة 
لحم الحم الذي يمضغ بالفم ثم تخلق فتصور ا قال تعالى ثم من مضغة مخلقة و غير مخلقة لنبين لك فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة 
فبين للناس مبدا خلقهم ويرون ذلك باعينهم 

و هذا الدليل و هو خلق الإنسان من عاق يشترك فيه جميع الناس فإن الناس هم المستدلون و هم أنفسهم الدليل و البرهان و الآية 
فالإضسان هو الدليل وهو المستدل كا قال تعالى و فى أنفسك أفلا تبصرون و قال سنريهم آياتعا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق و هذا كا قال فى آية أخرى أم خلقوا من غير شيء أم هم اللحالقون 

وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه و يذكره كما تذكر فى نفسه و فيمن يراه من بنى جنسه فيستدل به على المبدأ و المعاد كا قال تعالى و 
يقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل و لم يك شيئا و قال تعالى و ضرب انا مثلا و سي 
خلقه قال من يحب العظام و هي رمي قل يحيها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خاق علي 
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و كذلك قال ركريا لما تعجب من حصول و إد على الكبر فال أنى يكون لي غلام و كانت امرأت عاقرا و قد بلغت من الكبر عتيا 
قال كذلك قال ربك هو على هين و قد خلقتك من قبل و لم تك شيئًا ولم يقل إنه أهون عليه يا قال في المبدأ و المعاد و هو الذي 
يذ كلق اك بسكو وهر أعرة عي 

و قال سبحانه خلق الانسان من علق بعد أن قال الذي خلق فأطاق الخلق الذي ,يتناول كل مخلوق ثم عين خلق الإنسان فكان كلما 
يعلم حدوثه داخلا فى قوله الذي خلق 

و ذكر بعد امخلق التعليم الذي هو التعليم بالقلم و تعليم الإنسان ما ل يعلم فص هذا التعليم الذي يستدل به على إمكان النبوة 

ولم يقل هنا هدى فيذ؟ الحمدى العام المتناول للإنسان 

و سائر الحيوان كا قال في موضع آخر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى و كا قال موسى ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى لأن هذا التعليم الخاص يستلزم الهدى العام و لا ينعكس و هذا أقرب إلى إثبات النبوة فإن النبوة نوع من 
اد 

ا 0000 
اذل بأهون عليه من إعادته و القادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد و القادر على هذا التعلم كيف لا يقدر على ذاك التعليم و 
هو بكل شيء علم ولا يحيط أحد من عله إلا بما شاء 

و قال سبحانه أولا عل بالقلم فأطلق التعليم و المعلم فلم يخص نوعا من المعلمين فيتناول تعلي الملائكة و غيرهم من الإنس و الجن م 
تتاول الخلق لهم كلهم 

و كك التعليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم اللخط و اللحط يطابق اللفظ و هو البيان و الكلام ثم اللفظ يدل على المعانى المعقولة التى فى القاب 
فيدخل فيه كل علم فى القلوب 

و كل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة فى الخارج عن الذهن ثم 

يتصوره الذهن و القلب ثم يعبر عنه اللسان ثم يخطه القلم فله وجود عيني و ذهني و لفظي و رسمي وجود ني الأعيان و الأذهان و 
اللسان و البنان لكن الأول هو هو و أما الثلاث فإنها مثال مطابق له فالأول هو المخلوق و الثلاثة معلمة فذكر اللحلق و التعليم ليتناول 
المراتب الأربع فال إقراً باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأً و ربك الأكرم الذي عل بالقلم علم الانسان ما لم يعلم 
وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة أم لا وهل ماهية كل شيء زائْدة على وجوده كم قد بسط هذا فى غير هذا الموضع و 
بين الصواب فى ذلك و أنه ليس إلا ما يتصور فى الذهن و يوجد في اللخارج 

فإن أريد الماهية ما يتصور فى الذهن و بالوجود ما في الخارج أو بالعكس فالماهية غير الوجود إذا كان ما فى الأعيان مغايرا لما فى 
الأذهان 

وإن أريد بالماهية ما فى الذهن أو الخارج أو كلاهما و كذلك بالوجود فالذي فى اللخارج من الوجود هو الماهية الموجودة فى اللخارج 
و كذلك ما في الذهن من هذا هو هذا ليس في الخارج شيئان 

وهو سبحانه عل ما فى الأذهان و خلق ما نى الأعيان و كلاهما مجعول له لكن الذي فى الخارج جعله جعلا خلقيا و الذي فى الذهن 
جعله جعلا تعليميا فهو الذى خلق خلق الإنسان من علق و هو الاكرم الذى عل بالقلم على الإنسان ما ل يعلِم 

وقوله عل بالقلم يدخل فيه تعلي الملائكة الكاتبين و يدخل فيه تعليم كتب الكتب المنزلة فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذى أنزله كالتوراة 
و القرآن بل هو كتب التوراة لموسبى : 

و كون مد كان نبيا أميا هو من تمام كون ما أنى به معجزا خارقا للعادة و من تمام بيان أن تعليمه أعظم من كل تعليم كا قال تعالى 
وما كنت تتلو من قبله من كاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فغيره يعلم ما كتبه غيره وهو عل2 الناس ما يكتبونه و علمه 
الله ذلك بما أوحاه إليه 

وهذا الكلام الذى أنزل عليه هو آية و برهان على نبوته فإنه لا يقدر عليه الإنس و الجن قل لئن اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا 


بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضبم لبعض ظهيرا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله 
إن كنتم صادقين و في الآية الأخرى فأتوا بعشر سور 

مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم إستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله و أن لا إله إلا هو 
صل ع 

وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس فى إثبات الصانع و النبوة و أن كل طريق ثتضمن ما يخالف السنة فإنها باطلة فى العقل 
كا هي مخالفة للشرع 

و الطريق المشهورة عند المتكلمين هو الإستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع و أنها مخالفة للشرع و العمل و كثير من الناس يعم أنها بدعة فى الشرع لكن لا يعلم فسادها 
فى العقل و بعضهم يظن أنها صحيحة فى العقل و الشرع و انها طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام و قد بين فساد هذا فى غير موضع 
والمقصود هنا أن طائفة من النظار مثبتة الصفات أرادوا 

سلوك سبيل السنة ولم يكن عندهم إلا هذه الطريق 

فاستدلوا بخلق الإنسان لكن لم يجعلوا خلقه دليلا كا في الآية بل جعلوه مستدلا عليه و ظنوا أنه يعرف بالبديبة و الحسن حدوث 
أعراض النطفة و أما جواهرها فاعتقدوا أن الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة و أن خلق الإنسان و غيره ما هو إحداث 
اعراض ف تلك الجواهر جمعها و تفريقها ليس هو إحداث عين 

فصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الإنسان عخلوق ثم إذا ثبت أنه مخلوق قالوا إن له خالقًا 

و استداوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض و أن النطفة و العلقة و المضغة لا تتفك من اعراض حادثة إذ كان عندهم جواهر تمع 
تارة وتفرق أخرى فلا تخلو عن إجتماع و إفتراق و هما حادثان فلم يخل الإنسان عن الحوادث و مال يخل من الحوادث فهو حادث 
لإمتناع حوادث لا أول لها 

و هذه هي الطريقة التِى سلكها الأشعري ف اللبع فى الرد على أهل البدع و شرحه أححابه شروحا كثيرة و كذلك فى رسالته إلى اهل 
الثغر و ذكر قوله تعالى أفرأيتم رن نتم تخلقونه أم 

نحن اخالقون فاستدل على أن الإنسان مخلوق بأنه مركب من الجواهر التى لا تخلو من إجتماع و إفتراق فلم تخل من الحوادث فهى 
حادثة 

وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك 

و تلك هٍ الطريقة المشبورة التى يسلكها الجهمية و المعتزلة و من إتبعهم من المتاخرين المنتسبين إلى المذاهب الأربعة و غيرهم من 
أصحاب أبى حنيفة و مالك و الشافعى و أحمد كا ذكرها القاضي و ابن عقيل و غيرهما و ذكرها أبو المعالي الجوينى و صاحب التتمة و 
غيرهما و ذكرها أبو الوليد الباجى و أبو بكر بن العربى و غيرهما و ذكرها ابو منصور الماتريدي و الصابونى و غيرهما 

لكن هؤّلاء النين إستداوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك فى الإنسان ظنا أن هذه طريقة القران و طولوا في ذلك و دققوا حتى إستدلوا 
على كون عين الإسان و جواهره مخلوقة لظنهم أن المعلوم بلحس و بديبة العمل إنما هو حدوث أعراض له حدوث جواهر و زعموا 
أن كل ما يحدثه لله من السحاب و المطر و الزرع و القّر و الإنسان و ال حيوان فإنما يحدث فيه أععراضا و هي جمع الجواهر التى كانت 
وزعموا ان احدا لا يعم حدوث غيره من الاعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العمل و إنما يعم ذلك إذا إستدل 3 استدلوا فعَالوا هذه 
أعراض حادثة في جواهر وتلك الجواهر لم تخل من الأعراض لامتناع خاو الجواهر من الأعراض 

ل ع م 

وهذا بنوه على أن الاجسام مركبة من الجواهر المنفردة التى لا تقبل القسمة و قالوا إن الاجسام لا إستحيل بعضها إلى بعض 
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و جمهور العققلاء من السلف و أنواع العلماء و أكثر النظار يخالفون هؤلاء فيما يثبتون من الجوهر الفرد و يثبتون إستحالة الأجسام 
بعضها إلى بعض و يمولون بأن الرب لا يزال يحدث الأعيان 6 دل عل ذلك القران 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عمّلا و شرعا و هي مكابرة لعل فإن كون الإنسان مخلوقا محدثا كاثنا بعد أن لم يكن أمى معلوم 
بالضرورة جميع الناس و كل أحد يعلم أنه حدث فى بطن أمه بعد أن لم يكن و أن عينه حدثت كا قال تعالى و قد خلقتك من قبل و 
لم تك شيئًا و قال تعالى أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل و لم يك شيئا 

ليس هذا مما يستدل عليه فإنه أبين و أو مما إستدل به عليه لو كان صحيحا فكيف إذا كان باطلا 

و قولهم إن الحادث أعراض فقط وإنه مركب من الجواهر الفردة قولان باطلان لا يعلى صحتبما بل يعلم بطلانهما 

ويعلى حدوث جوهر الإنسان و غيره من المادة التى خلق منها و هي العلق كا قال خلق الانسان من عاق 

و كونه مركا من جواهر فردة ليس صعيحا و لو كان صحيحا ل يكن معاوما إلا بأدلة دقيقة لا تكون هي أصل الدين الذي هو مقدمات 
أولية فإن تلك المقدمات يجب أن تكون بينة أولية معلومة بالبديبة 

فطريقهم تضمن بحد المعلوم و هو حدوث الأعيان الحادثة و هذا معلوم للخلق و إثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل و أن الأحداث 
ها إنما هو جمع و تفريق لجواهر و أنه إحداث أعراض فقط 

و لهذا كان إستدلاهم بطريقة الجواهر و الأعراض على هذا الوجه مما أنكره عليهم أثة الدين و بينوا أنهم مبتدعون فى ذلك بل 

بينوا ضلالهم شرعا وعمّلا ما بسط كلام السلف والأة علهم في غير هذا الموضع إذ هو كثير 

فالقرآن إستدل بما هو معلوم لخلق من أنه خاق الإنسان من علق و هؤلاء جاءوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم بل هو مشكوك 
فيه ثم زعموا أنهم يذكرون الدليل الذي به يصير معلوما فلكروا دليلا باطلا لا يدل على حدوثه بل يظن أنه دليل و هو شببة و لها لوازم 
فاسدة 

فأنكروا المعلوم بالعقل ثم الشرع و ادعوا طريقا معلومة بالعقل و هي باطلة فى العقل و الشرع فضاهوا الذين قال الله فهم لو كا نسمع 
أوتعقل عناا كا حاب الشعير 

و كذلك في إثبات النبوات و إمكانها و في إثبات المعاد و إمكانه عدلوا عن الطريق الهادية التى توجب العلم اليقيني التى هدى الله بها 
عباده إلى طريق تورث الشك و الشبهة و الحيرة و لهذا قيل غاية المتكامين المبتدعين الشك و غاية الصوفية المبتدعين الشطح 

ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل و الشرع فألزموا لوازمها التى أوجبت لهم السفسطة فى العقليات و القرمطة فى السمعيات و تكاموا 

فى دلآثل النبوة و المعاد و دلائل الربوبية بأمور و زعموا أنها أدلة و هي عند التحقيق ليست بأدلة لهذا يطعن بعضهم فى أدلة بعض 
وإذا استدلوا بدليل صحيح فهو مطابق لما جاء به الرسول و إن تنوعت العبارات 

ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل إما غير صحيح فيطعن فيه آخر و يزعم أنه يذكر ما هو خير منه ويكون الذي يذكره دون ما ذكره ذاك و 
هذا يصيبهم كثيرا فى الحدود يطعن هؤلاء فى حد هؤلاء و يذكرون حدا مثله أو دونه 

وتكون الحدود كلها من جنس و احد و هي صعيحة إذا أريد بها القييز بين الحدود وغيره و أما من قال إن الحدود تفيد تصوير ماهية 
امحدود كم يقوله أهل المنطق فهؤلاء غالطون ضالون كا قد بسط هذا في غير هذا الموضع و إِنما الحد معرف للمحدود و دليل عليه بمنزاة 
الإسم لكنه يفصل ما دل عليه الإسم بالإجمال فهو نوع من الأداة ما قد بسط هذا في غير هذا الموضع 

إذ المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق المفيد للعلم و اليقين كالتى بينها القرآن و بين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة 
شرعا و عملا 

وهؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة الأعراض و الإستدلال بها على حدوث الأجسام إضطربوا كثيرا كا قد إسط في مواضع و 
لابد لكل منبم مع مخالفته للشرع المنزل من السماء إلى أن يخالف أيضا صريح العقل ويكابر فيكون ممن لا يسمع ولا يعقل 

فإن القول له لوازم فإذا كان باطلا فقد يستلزم أمورا باطلة ظاهرة البطلان و صاحبه يريد إثبات تلك اللوازم فيظهر مخالفته اهس و 
العقل 
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كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة و قالوا إن الحركات في نفسها لا تتقسم إلى سريع و بطيء إذ كانت الحركة عندهم منقسمة كانقسام 
المجدرك .و كدلك الزمان و اواء الزمان و الحركة و المتحرك عندهم واحد لا ينقسم فإذا كان المتحركان سواء و حركة أحدهما أسرع 
قالوا إغما ذاك لتخلل السكتات .و إدعوا أن الرحا و الدولاب. و كل مستدير إذا تحرك فإن رمان ركة المحيط و الطوق الصغير و احد 
مع كثرة أجزاء الحيط فيجب أن تكون حركتها أكثر فيكون زمانها أكثر و ليس هو بأكثر 

فادعوا أنها تيفك ثم نتصل و هذه مكابرة من جنس طفرة النظام 

و كذلك الذين قالوا بأن العرض لا يبقى زمانين خالفوا الحس و ما يعلمه العقلاء بضرورة عموهم فإن كل أحد يعلم أن لون جسده 
الذي كان لحظة هو هذا اللون و كذلك لون السماء و الجبال و اللحشب و الورق و غير ذلك 

و ما أججأهم إلى هذا ظنهم أنهما لو كنا باقيين لم يمكن إعداءبما فإنهم حاروا فى إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يفنيها يا حاروا فى 
إحدائها و حيرتهم فى الإفناء أظهر هذا يقول يخلق فناء لا في محل فيكون ضدا لما فتفنى بضدها و هذا يقول يقطع عنها الأعراض 
مطلقا أو البقاء الذي لا تبقى إلا به فيكون فناؤها لفوات شرطها 

ومن أسباب ذلك ظنهم أو ظن من ظن منبم أن الحوادث لا تحتاج إلى الله إلا حال إحداثها لا حال بقائها و قد قالوا إنه قادر على 
إفنائبا فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة 

وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه بل بأنه قديم و ما و جب قدمه إمتنع عدمه و إلا فالباتي حال بقائه لا يحتاج إلى 
الرب عندهم 

وهؤلاء شر من النين سألوا موسى هل ينام ربك فضرب الله لهم المثل بالقارورتين لما أرق موسى ليالي ثم أمره بإمساك القارورتين 
فليا أمسكهما غلبه النوم فتكسرتا فبين الله له لو أخذته سنة أونوم لتدكدك العالم 

وعلى رأي هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباق لكن منهم من يقول هو محتاج إلى إحداث الأعراض متوالية لأن العرض عنده 
لا يبقى زمانين فن هذا الوجه يقول إذ لو أخذته سنة أو نوم لم تحدث الأعراض التى تبقى بها الأجسام لا لأن الأجسام في نفسها 
مفتقرة إليه فى حال بقائها عنده 

و كذلك يقولون إن الإرادة لا نتعلق بالقديم و لا بالباقي و كذلك القدرة عندهم لا نتعاق بالباقي ولا العجز يصح أن يكون عا عن 
الباق و القديم عندهم لأن العجز عندهم إِنما يكون عا عما تصح القدرة عليه 

و هؤلاء يقولون علة الإفتقار إلى الخالق مجرد الحدوث و آخرون من المتفلسفة يقولون هو مجرد الإمكان و يدعون أن القديم الأزلي 
الذي ل يزل ولا يزال هو مفتقر إلى الصانع فهذا يدعى أن الباق الحدث لا يفتقر و هذا يدعي أن الباتي القديم يفتقر و كلا القولين 
فاسد ا قد بسط في مواضع 

وانلق اند كل نا سوى أنه عمادف ووش الشاد انا فو كته وريعكتد © تقد مس تمد ظ الترا دا من رابو 
غيره ثم يفنهها و يحيلها إلى التراب و غيره 

وهؤلاء إدعى كثير منبم أن كل ما سوى الله يعدم ثم يعاد و بعضهم قال هذا ممكن لكنه موقوف على احبر و احبر لم يتعرض لذلك 
بنفى ولا إثبات و هذا هو المعاد عندهم 

وهذا لم يأت به كاب ولا سنة ولا دل عليه عقل بل الاب و السنة بين أن الله يحيل العالم من حال إلى حال كا يشق السماء و 
يجعل الجبال كالعهن و يكور الشمس إلى غير ذلك هما أخبر الله في تابه لم يخبر أن جميع الأشياء تعدم ثم تعاد 

ثم منهم من يقول إنها تعدم بعد ذلك لإمتناع و جود حوادث لا آخحر لما م تقوله الجهمية و هذا مما أنكره علهيم السلف و الأئمة كا 
قد ذكر في غير هذا الموضع 

و هؤلاء نما قالوا هذا طردا لوهم بامتناع دوام جنس الحوادث و قالوا ما وجب أن يكون له إبتداء وجب أن يكون له إنتباء كا قد 
بسط هذا وبين فساد هذا الأأصل 

فصل 

وهو سبحانه تارة يذكر خلق الإنسان ملا و تارة يذكره مفصلا كقوله و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار 


مكين ثم خلقنا النطفة علقة نفلقنا العلقة مضغة نفلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ما ثم أنشأناه خلا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 
ثم ذكر المعادين الأصغر و الأكبر فقال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إتكم يوم القيامة تبعثون 

ومن الناس من يقول لم دخلت لام التوكيد فى الموت و هو مشاهد ولم تدخل فى البعث و هو غيب فيحتاج إلى التوكيد و ذلك و 
الله أعلم أن المقصود بذكر الموت و البعث هو الإخبار بالجزاء و المعاد و أول ذلك هو الموت فنبه على الإيمان بالمعاد و الإستعداد لما 
بعد الموت 

و هوإئما قال تبعثون فقط ول يقل تجازون لكن قد عل أن البعث لجزاء 

و أيضا ففيه تنبيه على قهر الإنسان و إذلاله يقول بعد هذا 

كله إنك تموت فترد إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات كا قال لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون 

وهذا الرد هو بالموت فإنه يصير فى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات م قال كلا إن كاب الفجار لفى مين و قال إن 
كاب الأبرار لفى عليين 

وفى قوله أسفل سافلين قولان قيل الحرم و قيل العذاب بعد الموت و هذا هو الذي دلت عليه الآية قطعا فإنه جعله فى أسفل سافلين 
إلا المؤمنين و الناس نوعان فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين و المؤمن فى عليين 

و أما القول الأول ففيه نظر فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يبرم فيرد إلى أسفل سافلين بل كثير من الكفار يموت قبل الحرم و 
كثير من المؤمنين يبرم وإن كان حال المؤمن فى الحرم أحسن حالا من الكافر فكذلك فى الشباب حال المؤمن أحسن من حال الكافر 
خعل الرد إلى أسفل سافلين في آخر العمر و تخصيصه بالكفار ضعيف 

و لهذا قال بعضهم أن الإستثناء منقطع على هذا القول و هو أيضا 

ضعيف فإن المنقطع لا يكون فى الموجب و لو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعى فى أي إستثناء شاء أنه منقطع و أيضا فلمنقطع لا 
يكون الثاني منه بعض الأول و المؤمنون بعض نوع الإنسان 

وقد فسر ذلك بعضهم على القول الأول بأن المؤمن يكتب له ما كان يعمله إذا عجر قال إبراهيم النخعي إذا بلغ المؤمن من الكبر ما 
يعجز عن العمل كتب الله له ما كان يعمل و هو قوله فلهم أجر غير ممنون و قال ابن قتيبة المعنى إلا الذين آمنوا في و قت القوة و 
القدرة فإنهم فى حال الكبر غير منقوصين و إن عجزوا عن الطاعات فإن الله يعلم لولم يسلبهم القوة لم يتقطعوا عن أفعال احير فهو يجري 
لهم أجر ذلك 

فيقال و هذا أيضا ثابت فى حال الشباب إذا مز الشاب لمرض أو سفر يا فى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى صلالله عليه و سل 
قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل و هو صميح مقي 

و فسره بعضهم بما روى عن ابن عباس أنه قال من قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى أرذل العمر فيقال هذا مخصوص بقارئٌ القرآن و الآية 
إستئنت الذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء قرأوا القرآن أم ل 

يقرأوه و قد قال النبى صالله عليه و سل فى الحديث الصحيح مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كثل الأترجة طعمها طيب و ريحها طيب 
و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القران كثل القرة طعمها طيب ولا ري لها 

وأيضا فيال هرم الحيوان ليس مخصوصا بالإنسان بل غيره من الحيوان إذا كبر هرم 

و أيضا فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عمل الشاب و أو قدر أنه ينقص بعض قواه فليس هذا ردا إلى أسفل سافلين فإنه 
سبحانه إِثما يصف المرم بالضعف كقوله ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شيبة و قوله ومن نعمره ننكسه فى اللحاق فهو يعيده إلى حال 
الضعف و معلوم أن الطفل ليس هو فى أسفل سافلين فالشيخ كذلك و أولى 

وإنا فى أسفل سافلين من يكون فى جين لا فى عليين ا قال تعالى إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 
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وما بيين ذلك قوله فا يكذبك بعد بالدرن فإنه يقتضي إرتباط هذا بما قبله لذكره بحرف الفاء و لو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم 
دون ما بعد الموت لم يكن هناك تعرض للدين و الجزاء بخلااف 

ما إذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح فإن هذا يتضمن احبر بأن الله يدين العباد بعد الموت فيكرم 
الإينن ومين الكانفين ١ ٠0‏ 

و أيضا فإنه سبحانه اقسم على ذلك بأقسام عظيمة بالتين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الآمين و هي المواضع التى جاء منها مد 
والمسيح و موبى واأرعل الله بها هؤلاء الرسل مببشرين و منذرين 

و هذا الإقسام لا يكون على مجرد المرم الذي يعرفه كل أحد بل على الأمور الغائبة التى تؤكد بالأقسام فإن إقسام الله هو على أنباء 
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وني نفس المقسم به و هو إرسال هؤلاء الرسل تحقيق للمقسم عليه و هو الثواب و العتقاب بعد الموت لأن الرسل أخبروا به 

وهو يتضمن أيضا الجزاء في الدنيا كإهلاك من أهلكهم من الكفار فإنه ردهم إلى أسفل سافلين ببلاكهم في الدنيا و هو تنبيه على 
روا النعم إذا حصلت المعاصي كن رد فى الدنيا إلى أسفل جزاء عل ذنوبه 

و قوله فا يكذبك بعد بالدين أي بالجزاء يتناول جزاءه على الأعمال فى الدنيا و البرزخ و الآخرة إذ كان قد أقسم بأماكن هؤّلاء المرسلين 
الذين أرسلوا بالآيات البينات الدالة على أمى الله و نبيه و وعده و وعيده مبشرين لأهل الإيمان منذرين لأهل الكفر و قد أقسم بذلك 
على أن الإنسان بعد أن جعل في أحسن تقويم إن آمن و عمل صا حا كان له أجر غير ممنون وإلا كان فى أسفل سافلين 

فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم و الإقسام بمواضع محنهم تعظي لهم فإن موضع الإنسان إذا عظم 
لآجله كان هوأحق بالتعظيم ولهذا يقال فى المكاتبات إلى المجلس و المقر و نحو ذلك السامي و العالي و يذكر بخضوع له و تعظيم و المراد 
صاحبه 

فلما قال فا يكذبك بعد بالدين دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما بمنع التكذيب بالدين 

وفي قوله يكذبك قولان قيل هو خطاب للإنسان ا قال مجاهد و عكرمة و مقاتل و لم يذكر البغوي غيره قال عكرمة يقول فا يكذبك 
بعد عله الأهياء الى فلت بك وعم مقائل 

فا الذي يجحعلك مكذبا بالجزاء و زعم أنها نزلت فى عياش بن أَبى ربيعة والثاني أنه خطاب للرسول و هذا أظهر فإن الإنسان ما ذكر 
مخبرا عنه لم يخاطب و الرسول هو الذي أنزل عليه القرآن و الخطاب فى هذه السور له كقوله ما و دعك ربك وما قلى و قوله ألم شرح 
لك صدرك و قوله إقرأ باهم ربك 

والإنسان إذا خوطب قيل له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أمبا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 

و أيضا فبتقدير أن يكون خطابا للإنسان يجب أن يكون خطابا لجنس كقوله يا أيها الإنسان إنك كادح و على قول هؤلاء نما هو 
خطاب للكافر خاصة المكذب بالدين 

و أيضا فإن قوله يكذبك بعد بالدين أي يجعلك كاذبا هذا هو المعروف من لغة العرب فإن إستعمال كذب غيره أي أسبه إلى الكذب 
وتكيله كاذ يا مشيور و القران لوه م هدو حيرت 55 الل دمب لكين للرسل أو دكين الى ود تس ذلك افهذا عراددة 
لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال يكذبك بعد بالدين فذكر المكذب بالدين فذكر المككذب و المكذب به جميعا و هذا قليل 
جاء نظيره فى قوله فد كذبوم بما تقولون فأما أكثر المواضع فَإنما يذكر أحدهما إما المكاذب كقوله كذبت قوم نوح المرسلين و إما 
المكذب به كقوله بل كذبوا بالساعة و أما امع بين ذكر المكذب و المكذب به فقايل 

ومن هنا اشتببت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للانسان و فسر معنى قوله فا يكذبك فا يجعلك مكذبا 

وعبارة آتحرين فا يجعلك كذابا قال ابن عطية و قال جمهور من المفسرين المخاطب الإنسان الكافر أي ما الذي يجعلك كذابا بالدين 
تجعل لله أندادا و تزعم أن لا بعث بعد هذه الدلائل 

قلت و كلا القولين غير معروف فى لغة العرب أن يقول كذبك أي جعلك مكذبا بل كذبك جعلك كذابا 

وإذا قيل جعلك كذابا أي كاذبا فيما يخبر به يا جعل الكفار الرسل كاذبين فيما أخبروا به فكذبوهم و هذا يقول 
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جعاك: كاذبا بالدن قعل كيه أنه أشزك و أنه أن المعادا و هذا عد الى .بك ذاك. جعله مكدب بالدرن نو هذا عله كديا بالديك و 
الأول فاسد من جهة العربية و الثاني فاسد من جهة المعنى فإن الدين هو الجزاء الذي كذب به الكافر و الكافر كذب به لم يكذب هو 
بد 


و أيضا :فلا يرزق: فى الخبرآن يقال كتبي :به بل يقال كذبعه 
وأيضا فالمعروف فى كذبه أى أسبه إلى الكذب لا أنه جعل الكذب فيه فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة بل المعروف خلافه و 
هو لم يقل فا يكذبك ولا قال فا كذبك 
ولهذا كان علماء العربية على القول الأول قال ابن عطية و اختلف فى امخاطب بقوله فها يكذبك فقال قتادة و الفراء و الأخفش هو 
مد صل الله عليه و سم قال الله له فا الذي يكذبك فيما تخبربه من الجزاء و البعث و هو الدين بعد هذه العبرة التى يوجب النظر فيها 
صحة ماا قلت , : 
امرك لسرن ييل نا الارالر اتن وار له 

قلت و على أن الخخاطب حمد صلى الله عليه و سم فى المعنى قولان أحدهما قول قتادة قال ففا يكذبك بعد بالدين أ ي إستيقن فقد جاءك 
البيان من الله و هكذا رواه عنه ابن أبي حاتم بإسناد ثابت 
و كذلك ذكره المهدوي فا يكذبك بعد بالدين أي إستيقن مع ما جاءك من الله أنه أحك الحااكين فاللخطاب للنبى صلى الله عليه و سل 
و قال معناه عن قتادة قال و قيل المعنى فا يكذبك أيها الشاك يعنى الكفار فى قدرة الله أي شبىء ملك على ذلك بعد ما تبين لك من 
قدرته قال و قال الفراء هن يكذبك بالثواب و العققاب و هو إختيار الطبري 
قلت هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد عن أن يكون الخطاب للنبى صلى الله عليه و سلم كا روى الناس و 
منهم إبن أبي حاتم عن الثوري عن منصور قال قلت مجاهد فا يكذبك بعد بالدين عنى به البى صل الله عليه و سلم قال معاذ الله عنى 
به الإنسان 
وقد أحسن مجاهد فى تنزيه البى صلى الله عليه و سلم أن يقال له فا يكذبك أي إستيقن قن ولا تكذب فإنه لو قيل له لا كدب 
كف هذا قش أ ار ع امو او روعي جحي لد مان أن زد قبن اذا كيف يعد باون عير د لكاي ان ل 
الذي أخبر بالدين و صدق به فهو الذي جاء بالصدق و صدق به فكيف يقال له ما يكذبك بعد بالدين فهذا القول فاسد لفظا و معنى 
و اللفظ الذي رأبته منقولا بالإسناد عن قتادة ليس صريحا فيه بل يحتمل أن يكون أراد به خطاب الإنسان فإنه قال فا يكديك بعد 
بالدين قال إسد ستيقن فقد جاءك البيان و كل إنسان مخاطب بهذا فإن كان قتادة أراد هذا فالمعنى صميح لكن هم حكوا عنه أن هذا 
خطاب للرسول صل الله عليه و سل و على هذا فهذا المعنى باطل فلا يقال للرسول فأي شيء يجعلك مكذبا بالدين و إن ارتأت به 
النفس لأن هذا فيه دلائل تدل على فساده و لهذا إستعاذ منه مجاهد 
و الصواب ما قاله الفراء و الأخفش و غيرهما و هو الذي اختاره أبو جعفر مد بن جرير الطبرى و غيره من العلماء كا تقدم 
و كذلك ذكره أبو الفرج ابن الجوزي عن الفراء فال إنه خطاب 
لنبى صل الله عليه و سل و المعنى فن يقدر على تكذيبك بالثواب و العققاب بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما و صفنا قاله الفراء 
قال و أما الدبين فهو الجزاء قلت و كذلك قال غير واحد كا روى ابن أبى حاتم عن النضر بن عربي فا يكذبك بعد بالدين أي بالحساب 
و من تفسير العوفى عن ابن عباس أي بح الله قلت قال بحك الله لقوله أليس الله بأحكم الحاكين و هو سبحانه يحكم بين المصدق 
بالدين و المكذب به 
وعلى هذا قوله فا و صف للأتخاص و لم يقل فن لأن ما يراد به الصفات دون الأعيان و هو المقصود كموله فانكحوا ما طاب لك 
من النساء و قوله لا أعبد ما تعبدون و قوله و نفس وما سواها كأنه قيل فا المككذب بالدين بعد هذا أي من هذه صفته و نعته هو 
جاهل ظالم بنفسه و الله يحك بين عباده فيما يختلفون فيه من هذا النبأ العظيم 
وقوله بعد قد قيل إنه بعد ما ذكر من دلائل الدين 
وقد يقال ل يذكر إلا الإخبار به و أن الناس نوعان فى أسفل سافلين و نوع لهم أجر غير ممنون 
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فقد ذكر البشارة و النذارة و الرسل بعثوا مبشرين و منذرين 

فن كذبك بعد هذا كمه إلى الله أحكم الااكين و أنت قد بلغت ما و جب عليك تبليغه و قوله فا يكذبك ليس نفيا للتكذيب فقد و 
قع بل قد يقال إنه تعجب منه كا قال و إن تعجب فعجب قولحم أإذا كا ترابا أإنا في خلق جديد 

و قد يقال أن هذا تحقير لشأنه و تصغير لقدره لجهله و ظلمه يا يقال من فلان و من يقول هذا إلا جاهل لكنه ذكره بصيغة ما فإنها 
تدل على صفته و هي المقصودة إذ لا غرض في عينه كأنه قيل فأي صنف و أي جاهل يكذبك بعد بالدين فإنه من الذين يردون إلى 
أمفل سافلية 

وقوله أليس الله بأحك الحاكين يدل على أنه الحا كم بين المكاذب بالدين و المؤمن به و الأمى في ذلك له سبحانه و تعالى 

و القرآن لا تتقضي غجائبه و الله سبحانه بين مراده بيانا أحكمه لكن الإشتباه يقع على من لم يرم فى عل الدلائل الدالة فإن هذه السورة 
وغيرها فبها مجائب لا تنقضي 

منها أن قوله فا يكذبك بعد بالدين ذكرفيه الرسول المكذب و الدين المكذب به جميعا فإن السورة تضمنت الأمرين تضمنت الإقسام 
بأماكن الرسل المبينة لعظمتهم وما انوا به من الآيات الدالة على صدقهم الموجبة للإيمان و هم قن احتووا:باللعاة: اذكو هله 
الو 

وقد أقسم الله عليه كا يقسم عليه فى غير موضع و كا أمى نبيه أن يقسم عليه في مثل قوله زعم الذبن كفروا أن لن يبعثوا قل بلى و ربى 
لتبعثن و قوله و قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل و ربى لتأتيتكم 

فلما تضمنت هذا و هذا ذك نوعي التكذيب فمّال فا يكذبك بعد بالدين و الله سبحانه أعلم 

وأيضًا فإنه لا ذنب له فى ذلك و القرآن مراده أن يبين أن هذا الرد جزاء على ذنوبه و لهذا قال إلا الذين آمنوا و عملوا 

الصالحات أ قال إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر 

لكن هنا دك اللمسر فقط فوصف المستئتين بأنهم تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر مع الإيجان و الصلاح و هناك ذك أسفل سافلين و هو 
العذاب و المؤمن المصلح لا يعذب وإن كان قد ضيع أمورا خسرها لو حفظها لكان رابحا غير خاسر و بسط هذا له موضع آخر 
والمقصود هنا أنه سبحانه يذكر خلق الإنسان يملا و مفصلا 

وتارة يذكر إحياءه كقوله تعالى كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتا فأحياك ثم يميتكم ثم يحبيك ثم إليه ترجعون و هو كول اللحايل عليه 
السلام ربي الذي يحبى ويميت 

فإن خلق الحياة و لوازما و ملزوماتها أعظم و أدل على القدرة و النعمة و الحكمة 


500 الأوم الذي عل بالقلم عل الإنسان مالم يعلم سمى و و صف نفسه بالكرم و بأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبين 
أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة كا قال فى موضع آخر الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدي و كا قال موسبى 
عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى و كا قال الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يبدين 

فانحاق يتضمن الإبتداء و الكرم تضمن الإنتباء كا قال فى أم القران رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم 

و لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن و الحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه فإن الإحسان إلى الغير تمام امحاسن و 
الكرم كثرة انخير و يسرته 

و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سل لا تسموا العنب الكرم فَإنما الكرم قلب المؤمن 

وهم سموا العنب الكزم لأنه أنفع الفواكه يؤكل رطبا و يابسا و يعصر فيتخذ منه أنواع 

وهو أعم وجودا من النخل يوجد في عامة البلاد و النخل لا يكون إلا فى البلاد الحارة و لهذا قال فى رزق الإنسان فلينظر الإنسان 
إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا و زيتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاكهة و أبا متاعا 
لك و لأنعامكم فقدم العنب و قال فى صفة الجنة إن للمتقين مفازا حدائق و أعنابا 
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قلب المؤمن 

والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم قال تعالى أول يروا إلى الأرض 5 أنبتنا فيها من كل زوج يريم قال ابن قتيبة من كل جنس 
حسن و قال الزجاج الزوج النوع و الكريم امحمود و قال غيرهما من كل زوج صنف وضرب كريم حسن من النبات مايأ كل الناس 
والأنعام يقال نخلة كريمة إذا طاب حملها و ناقة عريمة إذا كثر لبنها 

وعن الشعبى الناس من نبات الأرض فن دخل الجنة فهو كريم و من دخل النار فهو يم 

والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه و فيهم من يبينه قال تعالى إن أكرمك عند الله أتقاكم و قال تعالى و من يبن 
الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 

و قال النبى صلى الله عليه و سل لمعاذ بن جبل و إياك و عرائم أمواللهم و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب و كرائم 
الأموال التى تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها و انتفاعهم بها من الأنعام و غيرها 

وهو سبحانه أخبرأنه الأكزم بصيغة التفضيل و التعريف لما فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال و ربك أكرم فإنه لا يدل 
على الحصر و قوله الأكرم يدل على الحصر 

ولم يقل الأكرم من كذا بل أطلق الإسم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه و لا 
فصل فيه ع ع 

قال إبن عطية ثم قال له تعالى إقرأ و ربك الآ كرم على 

جهة التأنئيس كأنه يقول إمض ل أمرت به و ربك ليس كهذه الأرباب بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص فهو ينصرك و يظهرك 
قلت و قد قال بعض السلف لا يبدين أحدك لله ما يستحبى أن يبديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء أي هو أحق من كل شيء بالإكرام 
إذ كان أ كرم من كل شيء 

وهذا يا قيل فى صفة المؤمن إنه رزق حلاوة و مبابة وفى حديث هند بنت أي هالة فى صفة البى صلى الله عليه و سلم من راه بديبة 
هابه و من خالطه معرفة أحبه 

وهذا لأند سحاتة له الملك وله امد 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع و بين أن أهل السنة يصفونه بالقدرة الإلحية و الحكمة و الرحمة و هم الذين يعبدونه و 
دوه وأنه يحب أن يكون هو المستحق أن يعيك دوك ما سواه و العبادة يضمن غاية الذل وغاية الحب 

وأن المنكرين لكونه يحب من الجهمية و من وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق أن يعبد يا أن قوهم إنه يفعل بلا حكمة و لا رحمة 
يقتضى أنه لا مد 

فهم إِنما يصفونه بالقدرة و القهر و هذا إنما يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإ كرام و المحبة و امد و هو سبحانه الأكرم قال تعالى إن 
بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد ثم قال و هو الغفور الودود ذو العرش الجيد فعال لما يريد و قال شعيب و استغفروا ربعم ثم 
توبوا إليه إن ربى رحيم ودود 

وفى أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق و بأنه الأكرم و الجهمية ليس عندهم إلا كونه خالا مع تقصيرهم في إثبات كونه 
وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لأجل مجيئها فى القرآن ثم يلحدون فى أسمائه و يحرفون الكلم عن مواضعه فتارة 
يقولون الحكمة هي القدرة و تارة يقولون هي المشيئة و تارة يقولون هي العلم 

ون ابدكلة تو إن محتست لكايو استادمته :في امن إزائل 

على ذلك فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما ولا كل من كان له علم يكون حكيما حتى يكون عاملا بعلمه 
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قال ابن قتيبة و غيره الحكمة هي العلم والعمل به و هي أيضا القول الصواب فتتناول القول السديد و العمل المستقيم الصالح 

والرب تعالى أحكر الحاكين و أحكم الحكاء 

و الأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه و هم مع سائر الطوائف يستدلون بالأحكام على العلم و إنما يدل إذا كان الفاعل حكيما 
وهم يقولون إنه لا يفعل لحكمة و إما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص و هذا مناقض لحكمة بل هذا 
1 نزه نفسه عنه فى قوله لو أردنا أن نتخذ لموا لاتخذناه من إدنا إن كا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
ولك الوبل مما تصفون وقد أخبر أنه إنما خلق السموات و الأرض وما بينهما بالحق و أنه 

لم يخلقها باطلا و أن ذلك ظن الذين كفروا و قال أَحْسبتم أما خلقنا 5 عبثا و قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مبملا لا يؤص 
ولا ينبى وهذا إستفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب 

والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه و لا تنزهه عن فعل و إن كان من منكرات الأفعال ولا تبعته بلوازم كرمه و رحمته و حكمته و عدله 
فيعل أنه يفعل ما هو اللائق بذلك و لا يفعل ما يضاد ذلك 

بل تجوز كل مقدور أن يكون و أن لا يكون وإِئما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم فى الإستدلال بالحبر 
أخبار”الرسل :وعادانت الرب كا بسط هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء. وغل إرسال الرسل و الأس الى وغل 
المعاد و نحو ذلك ثما يتعلق بأفعاله و أحكامه الصادرة عن مشيئته فإنها صادرة عن حكقته و عن رحمته و مشيئته مستلزمة لهذا و هذا 
لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كا ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و 
سم أنه قال لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها 

فهم فى الحقيقة لا يقرون بأنه الأكوم 

و الإرادة التى يثبتونها لم يدل عليها سمع و لا عمّل فإنه لا تعرف إرادة ترج مرادا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيح و من قال من 
الجهمية والمعتزلة إن القادر يرح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرخ فهو مكابر 

و تمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين و المارب إذا سلك أحد الطريقين ججة علهم فإن ذلك لا يقع إلا مع رحان أحدهما إما 
لكوتة أسر ف القدرة و إما لأنه الذي خطر بباله و تصوره أو ظن أنه أنفع فلابد من رجحان أحدهما بنوع ما إما من جهة القدرة و 
إما من جهة التصور و الشعور و حينئذ يرح إرادته و الآخر لم يرده فكيف يقال أن إرادته رحت أحدهما بلا رح أو أنه رخ إرادة 
هذا على إرادة ذاك بلا مرح و هذا ممتنع يعرف إمتناعه من تصوره حق التصور 

و لكن لما تكاموا في مبدأ الحلق بكلام إبتدعوه خالفوا به الشرع و العمل إحتاجوا إلى هذه المكابرة كا قد بسط فى غير هذا الموضع و 
بذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة أخرى فلا للإسلام نصروا و لا للفلاسفة كسروا 

و معلوم بصري العمل أن القادر إذا لم يكن مريدا للفعل و لا فاعلا ثم صار مريدا فاعلا فلا بد من حدوث أمى إقتضي ذلك 
والكلام هنا فى مقامين أحدهما فى جذس الفعل و القول هل صار فاعلا متكاما بمشيئته بعد أن لم يكن أو ما زال فاعلا متكلما بمشيئته 
و هذا مبسوط فى مسائل الكلام و الأفعال فى مسألة القرآن و حدوث العالم 

و الثاني إرادة الشيء المعيخ و فعله كقوله عالى إتها أمره إذا أراد شيعا أن قزل له كن فيكوت وقزله فأرات زيك أن بلغا أشدهنا و 
إستخرجا كنزهما و قوله وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدعرناها تدميرا و قوله و إذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد له و قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله و قوله قل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله أن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته 

وهو سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك فالناس فيها أقوال 

قيل الإرادة قديمة أزلية و احدة و إِنما يتجدد تعلقها بالمراد 
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ونسبتها إلى اجميع واحدة و لكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص فهذا قول ابن كلاب و الأشعرى و من تابعهما 

و كثير من العقلاء يقول إن هذا فساده معلوم بالإضطرار حتى قال أبو البركات ليس فى العقلاء من قال بهذا 

وما عل أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر و الكلام و بطلانه من جهات من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك و من جهة أنه 
جعل الإرادة تخصص اذاتها و من جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئا حدث حتى تخصص أو لا تخصص بل تجددت أسبة 
عدمية ليست و جودا وهذا ليس بشيء فلم .تجدد ثيء فصارت الحوادث تحدث و تخصص بلا سبب حادث و لا خصص 
والقول الثاني قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء لكن يقول تحدث عند تجدد الأفعال إرادات فى ذاته بتلك المشيئة 
القديمة ما تقوله الكرامية و غيرهم 

وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال و لكن يازمهم ما لزم أوائك من حيث أثبتوا عرادك لذ ننم غادة د مات 
بلا تخصص و جعلوا تلك الإرادة واحدة نتعاق جنيع الإرادات الحادثة 

و جعاوها أيضا تخصص آذاتها و لم يجعلوا عند وجود الإردات الحادثة شيئا حدث حتى تخصص تلك الإرادات الحدوث 

و القول الثالث قول الجهمية و المعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به ثم إما أن يقولوا بنغي الإرادة أو يفسرونها بنفس الأع و الفعل أو 
يقولوا بحدوث إرادة لا فى محل كقول البصريين 

و كل هذه الأقول قد عل أيضا فسادها 

و القول الرابع أنه ل يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم و أما إرادة الثيء المعين فَإنما يريده فى و قته 

وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتيها ثم بعد ذلك يخلقها فهو إذا قدرها علم ما سيفعله و أراد فعله في الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله 
فى تلك الحال فإذا جاء و قته أراد فعله فالأول عنزم و الثاني قصد 

وهل يجوز و صفه بالعزم فيه قولان أحدهما المنع كقول القاضي أَبى بكر و القاضي أبى يعلى و الثاني الجواز و هو أحم فقّد قرأ جماعة 
من السلف فإذا عزمت فتوكل على الله بالضم و فى الحديث 

الصحيح من حديث أم سلمة ثم عزم الله لي و كذلك فى خطبة مسلم فعزم لي 

و سواء سمي عززما أو لم يسم فهو سبحانه إذا قدرها عل أنه سيفعلها فى وقتبا و أراد أن يفعلها فى وقتها فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة 
الفعل المعين و نفس الفعل و لابد من علمه بما يفعله 

ثم الكلام في علمه بما يفعله هل هو العل المتقدم بما سيفعله و علمه بأن قد فعله هل هو الأول فيه قولان معروفان و العقل و القران 
يدل على أنه قدر زائد يا قال لنعلم فى بضعة عشر موضعا و قال ابن عباس إلا لثرى 

و حينئذ فإرادة المعين تترخ لعلمه بما في المعين من المعنى المرخ لإرادته فالا رادة تتبع العم 

و كون ذلك المعين متصفا بتلك الصفات المرحة إنما هو فى العلم و التصور ليس فى اللخارج شيء 

و من هنا غلط من قال المعدوم شيء حيث أثبتوا ذلك المراد فى الخارج و من لم رثبته شيئا في العلم أو كان ليس عنده إلا إرادة 
واحدة و علم واحد ليس للمعلومات و المرادات صورة علمية عند هؤلاء فهؤلاء نفوا كونه شيئًا فى العلم والإرادة و أولئك أثبتوا كونه 


شيئا فى الخارج 
وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن ل تكن وهى حادثة عشيئته و قدرته ما يحدث الحوادث المنفصلاة بمشيئته وقدرته فيقدر 
ما يفعله ثم يفعله 


فتخصيصها بصفة دون صفة و قدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك فى نفسه فلا يريد إلا ما تقتضي نفسه إرادته بمعنى يقتضي ذلك 
ولامجح مرادا على مراد إلا إذلك 

ولا يحوز أن يرح شيئا جرد كونه قادر فإنه كان قادرا قبل إرادته و هو قادر على غيره فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة 
المشتركة ينه و بين غيره 

و لايجوز أيضا أن تكون الإرادة تخصص مثلا على مثل بلا مخصص بل إنما يريد المريد حد الشيئين دون الآخ لمعنى فى المريد و المراد 
لابد أن يكوت المريد إلى ذلك أميل :و أن يكون فى المراد ما أوجبرحان ذلك الميل 
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والقرآن و السنة ثثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها و أن ذلك في كاب و هذا أصل عظيٍ يثبت العلم و الإرادة لكل ما 
سيكون و يزيل إشكالات كثيرة ضل بسبيها طوائف فى هذا المكان فى مسائل العلم و الإرادة 

فالإيان بالقدر من أصول الإيمان كا ذكره البى صل الله عليه و سلم فى حديث جبريل قال الإيان أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه 
و رسله و بالبعث بعد الموت و تؤمن بالقدر خيره و شره و قد تبراً ابن عمر و غيره من الصحابة من المكذبين بالقدر 

و مع هذا فطائفة من أهل الكلام و غيرهم لا لثبت القدر إلا علما أزليا وإرادة أزلية فققط و إذا أثبتوا الككابة قالوا إنها كابة لبعض 
ا وب رف كف متعم ار شو نهد ار رونو الى بلجا مور ون ااا 
قبل أن يخلق السموات و الأرض عفسين ألف سنة و كان عررشه على الماء فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 

وهو كقوله وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب و قوله لأملآن جهنم منك و تمن اتبعك منهم أجمعين 
وقوله ولولا كامة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى و قوله و لقد سبقت كهتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن 
جندنا لحم الغالبون و قوله لولا تاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 

و الاب في نفسه لا يكون أزليا و في حديث رواه حماد بن سلية عن الأشعث بن عبدالرحمن الجرمي عن أب قلابة عن أبى الأشعث 
الصنعاني عن شداد بن أوس أن رسول الله صل الله عليه و سم قال إن الله كتب كابا قبل أن يخاق السموات و الأرض بالفى سنة 
انزل منه ايتين ختم هما سورة البقرة رواه الترمذي و قال غىيب 

وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى ببيت العزة في السماء الدنيا 

و كثير من الكتب المصنفة فى أصول الدين و الكلام يوجد فبها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء به الاب و السنة 

فالشبر ستاني مع تصنيفه في الملل و النحل يذكر فى مسألة الكلام 

والإرادة و غيرهما أقوالا ليس فيها القول الذي دل عليه الاب و السنة وإن كان بعضها أقرب وقبله أبو الحسن كابه فى إختلااف 
المصلين من أجمع الكتب و قد أستقصى فيه أقاويل أهل البدع ولما ذكر قول أهل السنة و الحديث ذكره جملا غير مفصل و تصرف 
فى بعضه فذكره بما اعتقده هو أنه قولحم من غير أن يكون ذلك منقولا عن أحد منبم 

وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب 

فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية و هو مركب من قول أهل السنة و قول الجهمية و كذلك مذهب الأشعري فى الصفات 
وأمافي القدر و الإيمان فقوله قول جهم 

وأما ما حكاه عن أهل السنة و الحديث و قال و بكل ما ذكرنا من قولهم لولس انه دهي فهو افونت ادكه 

و بعضه ذكره عنهم على و جهه و بعضه تصرف فيه و خلطه بما هو من أقوال جهم في الصفات والقدرإذ كان هو نفسه يعتقد صحة 
تلك الأصول ٍ 00 

و هو يحب الإنتصار لأهل السنة و الحديث و موافقتهم فأراد أن 

يمع بين ماراه من رأى أولئك و بين ما نقله عن هؤلاء و لهذا يقول فيه طائفة إنه خرج من التصري إلى القويه كا يقوله طائفة إنهم 
الجهمية الإناث و أوائك الجهمية الذكور 

وأتباعه الذين عرفوا رأيه فى تلك الأصول و وافقوه أظهروا من غخالفة أهل السنة و الحديث ما هو لازم لقوهم ول يبابوا أهل السنة 
والحديث و يعظموا ويعتقدوا ححة مذاهيهم ا كان هويرى ذلك 

و الطائفتان أهل السنة و الجهمية يقولون إنه تناقض لكن السني مد موافقته لأهل لحديث و يذم موافقته للجهمية و الجهمي يذم 
مرق لأف حدرت و عرد برايتتة انيه 

و لهذا كان متأخروا أصابه كأبي المعالي و نحوه أظهر تجهما و تعطيلا من متقدميهم و هي مواضع دقيقة يقر الله من أخطا فيها يعن 
اجتباده 
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لكن الصواب ما أخبر به الرسول فلا يكون الحق فى خلاف ذلك قط و الله أعلم 

ومن أعظم الأصول التى دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جدا و كذلك الأحاديث و سائر كتب الله و كلام السلف و عليها تدل 
المعقولات الصريحة هو إثبات الصفات الإختيارية مثل أنه يتك بعشيئته و قدرته كلاما يقوم بذاته و كذلك يقوم بذاته فعله الذي 
يفعله بمشيئته فإثبات هذا الأصل بمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به و القرآن و الحديث مملوء و كلام السلف و الأثمة مملوء من 
إشاته 

فالحق المحض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه و سل فلا يكون الحق في خلاف ذلك لكن المدى التام يحصل بمعرفة ذلك و تصوره 
فإن الإختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم و نقص العلم وتارة من سوء القصد 

والناس يختلفون فى العم والإرادة فى تعدد ذلك وإيجاده 

و معلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور لا يمكن أن يقال فيه العلم بهذا هو العلم ببذا و لا إرادة هذا هو إرادة هذا فإن هذا 
مكابرة و عناد 

و ليس تمييز العلى عن العلم و الإرادة عن الإرادة قييزا مع إنفصال أحدهما عن الآخر بل نفس الصفات المتتوعة كالعلم 

والقدرة و الإرادة إذا قامت بحل واحد لم ينفصل بعضها عن بعض بل محل هذا هو محل هذا كالطعم واللون و الراتحة القاعٌة 
بالأترجة الواحدة و أمثالها من الفاكهة و غيرها 

فإذا قيل هي علوم وإرادات لم ينفصل هذا عن هذا بفصل حسي بل هو نوع واحد قاتم بالنفس و إذا عل هذا بعد علمه بذلك فقد 
زاد هذا النوع و كثر وإن شنْت قلت عظم فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية 

بل يقال علم كثير و علم عظيم بأن تكون العظمة ترجع إلى قوته و شرف معلومه و نحو ذلك كا قال النبى صل الله عليه و سلم لأبي 
بن كعب أندري أي آية من كاب الله معك أعظم قال الله لا إله إلا هو المحي القيوم فال ليبنك العم أبا المنذر 

و كتب سلمان إلى أَبي الدرداء ليس الحير أن يكثر مالك و ولدك و لكن الحير أن يكثر علك و يعظم حلبك 

و انضمام العلم إلى العلم و الإرادة إلى الإرادة و القدرة إلى القدرة هو شبيه بإنضمام الأجسام المتصلة كلماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر 
قدره لكن هو م متصل لا منفصل بخلاف الدراهم 

فإذا قيل تعددت العلوم و الإرادات فهو إخبار عن كثرة قدرها و أنها أكثر و أعظم ما كانت لا أن هناك معدودات منفصلة كم قد 
يفهم بعض الناس 

ولهذا كان العلم اسم جنس فلا يكاد مع فى القرآن بل يقال فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فيذكر الجنس و كذلك الماء 
لنب 4 القران دك فيال تن إقا بنك حفن امامو نافرك التنداء سا طهورا بو كب ذلك 

و العلم يشبه بلماء كقوله صلى الله عليه و سل إن مثل ما بعثني الله به من الحدى و العلم كثل غيث أصاب أرضا الحديث و قد قال 
أولتمع الها ءاه شالك أودية: بقدرها إلى فقول 5 الفريضرت الله الأيكان 

وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه و يسمع أصوات عباده و المعدوم لا يرى بإتفاق العقلاء 

و السالمية كأبي طالب المكى و غيره لم يقولوا إنه يرى قاتما بنفسه و إنما قالوا يراه الرب فى نفسه و إن كان هو معدوما في ذات الشيء 
المعدوم فهم يجعاون الرؤية لما يقَوم بنفس العالم من صورته العلمية 

ما هوعدم محض و هم وإن كانوا غلطوا فى بعض ما قالوه فلم يقولوا إن العدم امحض الذي ليس بشثيء يرى فإن هذا لا يقوله عاقل و 
فى الحقيقة إذا رؤى شيء فإنما رؤى مثاله العللي لا عينه 

و أبو الشيخ الأصبهاني لما ذكوت هذه المسألة أمى بالإمساك عنما 

فقبل أن يوجد لم يكن يرى و بعد أن يعدم لا يرى وإثما يرى حال وجوده و هذا هو الال فى الرؤية 

و كذلك سمع أصوات العباد هو عند و جودها لا بعد فنائها ولا قبل حدوثها قال تعالى و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و 
المؤمنون و قال ثم جعلنا كم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعماون 
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الوا سرك السام ره ا ا اا 
بالإحسان إلى الناس و الرحمة لحم بلا عوض و بالصبر على أذاهم 

وإحتماله فبعثه بالعلى و الكرم و الحم عليم هاد كريم محسن حلم صفوح 

قال تعالى و إنك لتبدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات و ما في الأرض ألا إلى اللّه تصير الأمور و قال تعالى 
كات الزلثاة إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى فوراظ الغو الحية بق فال اماق كذلك أويعيها اليك زوغنا 
من أمرنا ما كنت تدري ما اكاب و لا الإيمان و لكن جعاناه نورا نبدي به من أشاء من عبادنا و نظائره كثيرة 

و قال قل ما أسألكم عليه من أجر و قال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله و قال قل لا أسألكم عليه أجرا فهو يعلم 
ويبدي و يصلح القلوب و يدلا على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عوض 

وهذا نعت الرسل كلهم كل يقول و ما أسألك عليه من أجر ولهذا قال صاحب يس يا قوم اتبعوا المرسلين إتبعوا من لا يسألكم أجرا 
وهم مبتدون 

و هذه سبيل من اتبعه كا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني 

و أما الخالفون لحم فقد قال عن المنتسبين إلييم مع بدعة إن كثيرا من الأحبار و الرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل و يصدون 
عن سبيل الله فهؤلاء أخذوا أموالهم و منعوهم سبيل الله ضد الرسل فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين و السحرة و 
الكهان فهم أوكل لأموالهم باناطل ىسن عن "سين امامو الحاو الزهياك 

و هو سبحانه قال إن كثيرا من الأحبار و الرهبان فليس كلهم كذلك بل قال فى موضع آخحر و لتجدن أقربهم مودة للنين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين و رهبانا و أنهم لا يستكبرون 

وقد قال فى و صف الرسول وما هو على الغيب بضنين و فيها قراءتان فن قرأ بظنين أي ما هو بمتهم على الغيب بل هو صادق أمين 
فيما يخبر به و من قرأ بضنين أي ما هو يخيل لا يبذله إلا بعوض كالذين يطلبون العوض على ما يعلمونه 

فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب ولايكتم وقد وصف أهل الكمّاب نهم يجعلونه قراطيس يبدونها و يخفون كثيرا و أهم يشترون 
به ثمنا قليلا 

ومع هذا و هذا قد أمده بالصبر على أذاهم و جعله كذلك يعطيهم ما هم محتاجون إليه غاية الحاجة بلا عوض و هم يكرهونه و يِؤْذونه 
عله 


و هذا أعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضى و يسقهم إياه بلا عوض و هم يؤذوته كا يصنع الأب الشفيق و هو أب المؤمنين 
و كذلك نعت أمته بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أبو هريرة كتم خير الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل حتى تدخاوهم 
الجنة فيجاهدون ييذلون أنفسهم و أموالهم لمنفعة الخلق و صلاحهم و هم يكرهون ذلك لجهلهم كا قال أحمد فى خطبته 

المد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى المدى و يصبرون منهم على الأذى يحيون 
باب الله الموق و يبصرون بنور الله أهل العمى فك من قتيل لإبليس قد أحيوه و كم من ضال تائه قد هدوه فا أحسن أثرهم على 
الناس و أقبح اتن الناسن علهم إلى آخر كلامه 

فهذا هذا و الجد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و هو سبحانه يجزي الناس بأعمالهم و الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 
فهو ينعم على الرسول بإنعامه جزاء على إحسانهم و الميع منه فهو الرحمن الرحيٍ الجواد الكريم الحنان المنان له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن و له الجد حمدا كثيرا طييبا مباركا فيه 

وهو ستيحانه' حي مغا الأخلاق:.و 5ه سقسافها وتهو حب الجر النافن عند ورّرد الشيبات بو هب العقا الكامل عند تسلو 
الشبوات وقد قبل ارضا و قدنتقني' الفضاعة و لودع :فقن الليات وي الفاحة وا يكت من قرانت 

والقران أخبر أنه يحب الحسنين و يحب الصابرين و هذا هو الكرم و الشجاعة 


وقوله الأكرم يقتضي إتصافه بالكرم في نفسه و أنه الأكرم و أنه محسن إلى عباده فهو مستحق للحمد لحاسنه و إحسانه 

وقوله ذو الجلال و الإكرام فيه ثلاثة أقوال قيل أهل أن يجل و أن يكرم كا يقال إنه أهل التقوى أي المستحق لأن 

يعتقى و قيل أهل أن يجل فى نفسه و أن يكرم أهل ولايته و طاعته و قيل أهل أن يجل فى نفسه و أهل أن يكرم 

ذكّ اللخطابي الإحتمالات الثلاثة ونقل ابن الجوزي كلامه فقّال قال أبو سليمان الخطابي الجلال مصدر الجليل يقال جليل بين الجلالة 
و الجلال و الإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما و المعنى أنه يكرم أهل و لايته و طاعته و أن الله يستحق أن يجل و يكم و لا يجحد و 
لا يكفر به قال و يحتمل أن يكون المعنى يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم 

قلت و هذا الذي ذكره البغوي فال ذو الجلال العظمة و الكبرياء و الإكرام يكرم أنبياءه و أولياءه بلطفه مع جلاله و عظمته 

قال اللخطابي و قد يحتمل أن يكون أحد الأمرين و هو الجلال مضافا إلى الله بمعنى الصفة له و الآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل 
كوله تعاللى هو أهل التقوى و أهل المغفرة فانصرف أحد الأمرين إلى الله و هو المغفرة و الآخر إلى العباد و هي التقوي 

قلت القول الأول هو أقربها إلى المراد مع أن الجلال هنا 

ليس مصدر جل جلالا بل هو إسم مصدر أجل إجلالا كقول النبى صل الله عليه و سل إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسل 
و حامل القرآن غير الغالي فيه و لا الجانى عنه وكرام ذي السلطان المقسط لعل كرام هؤلاء من جلال الله أي من إجلال الله 
كا قال و الله أنبتكم من الأرض نباتا و كا يقال كليه كلاما و أعطاه عطاء و الكلام و العطاء إسم مصدر التكليٍ و الإعطاء 
والجلال قرن بال كرام و هو مصدر المتعدي فكذلك الإ كرام 

ومن كلام السلف أجلوا الله أن تقولوا كذا و في حديث موسى يارب إني أكون على الال التى أجلك أن أذكرك عليها قال أذكرنى 
عل كل مال 

وإذا كان مستحما للإجلال و الإرام لزم أن يكون متصفا فى نفسه بما يوجب ذلك كأ إذا قال الاله هو المستحق لأن يوه أي يعبد 
كان هو في نفسه مستحما لما يوجب ذلك و إذا قيل هو أهل التقوى كان هو فى نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقي 

و منه قول الى صل الله عليه و سل إذا رفع رأسه من الركوع بعد 

ماتيقول كا ولك اد هازع البتموات» وعلء الأرض :دمر ها بينما وهل طنها متك سن قو بعد أهل القاءدو اللد: أحق ما 
قال العبد و كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي هو مستحق لأن ,ثنى عليه 
و تجد نفسه 

والعباد لا يحصون ثناء عليه و هو ك أت على نفسه كذلك هو أهل أن يجل و أن يكرم وهو سبحانه يجل نفسه و يكم نفسه و العباد 
لا يحصون إجلاله و كرامه 

و الإجلال من جنس التعظيٍ و الإكرام من جنس ال حب و امد و هذا كقوله له الملك و له اند فله الإجلال و الملك وله الإكرام 
3 مبناها على التسبيح فى الركوع و السجود و التحميد و التوحيد فى القيام و القعود و التكبير فى الإنتقالات م قال جابر كا 
مع رسول الله صلى الله عليه و سل فك إذا علونا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك رواه أبو داود 

وفى الركوع يقول سبحان ربى العظيٍ و قال النبى صلى الله 

عليه و سل إني مبيت أن أقرأ القران راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب و أما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء فقمن أن 
يستجاب لم 

وإذا رفع رأسه حمد فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك امد فيحمده في هذا القيام يا مده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن 
فالتحميد و التوحيد مقدم على مجرد التعظيٍ و لهذا إشمّلت الفاتحة على هذا أولها تحميد و أوسطها تجيد ثم فى الركوع تعظيم الرب وفى 
القيام مده و بثنى عليه و يجده 
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فدل على أن التعظي امجرد تابع لكونه ممودا و كونه معبودا فإنه يحب أن مد ويعبد ولابد مع ذلك من التعظيم فإن التعظيم لازم 
ذلك 

وأما التعظي فقد يتجرد عن امد و العبادة على أصل الجهمية فليس ذلك بمأمور به ولا يصير العبد به لا مؤمنا و لا عابدا و لا مطيعا 
وأبو عبدالله ابن اللحطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبية و الإكرام للصفات الثبوتية فيسمى هذه صفات الجلال و هذه صفات 
الإرام و هذا إصطلاح له و ليس المراد هذا في قوله 

و يبقي وجه ربك ذو الجلال و الإ كرام وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال الإ كرام 

وهوفى مصحف أهل الشام تبارك إسم ربك ذو الجلال و الإ كرام وهيٍ قراءة ابن عامى فالإسم نفسه يذوى بالجلال و الإ كرام وفى 
سائر المصاحف و فى قراءة اجمهور ذي الجلال فيكون المسمى نفسه 

وجهه ذا الجلال و الإكرام كان هذا تنبيها كا أن اسمه إذا كان ذا الجلال و الإكرام كان تنبيها على المسمى 

وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يحل و يكرم 

فإن الإسم نفسه يسبح و يذ ويراد بذلك المسمى و الإسم نفسه لا يفعل شيئا لا إكراما و لا غيره و لهذا ليس فى القرآن إضافة شيء 
من الأفعال و النعم إلى الإإسم 

و لكن يقال سبح اسم ربك الأعلى تبارك اسم ربك و نحو ذلك فإن امم الله مبارك تنال معه البركة و العبد يسبح إسم ربه الأعلى 
فقول سحان رن الأعلى ولما نزل قوله سبح اسم 

ربك الأعلى قال إجعلوها في سجود؟ فقالوا سبحان ربي الأعلى 

فكذلك كان الننى صل الله عليه و سل لا يقول سبحان إسم ربى الأعلى لكن قوله سبحان رب الأعلى هو تسبيح لإسمه يراد به تسبيح 
المسمى لا يراد به تسبيح مجرد الإسم كقوله قل إدعوا الله أو إدعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى فالداعى يقول يا الله يا رحمن 
ومراده المسمى و قوله أيا ما أي الإسمين تدعوا و دعاء الإسم هو دعاء مسماه 

وهذا هو الذى أراده من قال من أهل السنة أن الإسم هن مسد أزادواءيهءأن الإسم إذا دعى و ذكر يراد به المسمى فإذا قال المصلي 
لله أكبر فقد ذكر اسم ربه و مراده المسمى 

م يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة فى الخارج فإن فساد هذا لا يخفى على من تصوره ولو كان كذلك كان من قال نارا 
إحترق لسانه و بسط هذا له موضع آخر 

والمقصود أن الجلال و الإكرام مثل الملك و المد كالحبة و التعظيٍ و هذا يكون في الصفات الثبوتية و السلبية فإن كل سلب فهو 


2 


ضور ع 

للثبوت و اما السلب انحض فلا مدح فيه 

وهذا ثما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما للسلب و الآخر للاثيات لا سها إذا كان من الجهمية الذين يتكرون محبته و لا .يثبتون 
له صفات توجب المحبة و امد بل إِنما يثبتون ما يوجب القهر كالقدرة فهؤلاء آمنوا يعض و كفروا ببعض و الحدوا في أسمائه و آياته 
بقدر ما كذبوا به من الحق ا بسط هذا في غير هذا الموضع 

تعبل ع ع ع ع 

قوله تعالى في أول ما أنزل إقرأ بإسم ربك الذي خلق و قوله إقرأ و ربك الآ كرم 

ذكر فى الموضعين بالإضافة التى توجب التعريف و أنه معروف عند المخاطبين إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الإستدلال بكونه 
خلق و أن المخلوق مع أنه دليل و أنه يدل على الخالق لكن هو معروف فى الفطرة قبل هذا الإستدلال و معرفته فطرية مغروزة في 
الفطرة ضرورية بديبية أولية 

و قوله إقرأ وإن كان خطابا للبى صل الله عليه و سل أو لا فهو 
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خطاب لكل أحد سواء كان قوله إقرأ و ربك الأكرم هو خطاب للإنسان مطلقا و البى صل الله عليه و سم أول من سمع هذا الخطاب 
أو من النوع أو هو خطاب النبى صلالله عليه و سلم خصوصا كا قد قيل فى نظائر ذلك 

مثل قوله ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك قيل خطاب له و قيل خطاب لجنس و أمثال ذلك فإنه و 
إن قبل أنه خطاب له فقد تقرر أن ما خوطب به من أمى و نبي فالأمة مخاطبة به ما لم يقم دليل التخصيص 

وببذا يق أن قوله تعالى. فإن. كنت ى شك ما أنزلنا إليك فسأل” التين يقرءون اتاب مع :قباك رشاول: غيزه حدق قال. كير هق 
المفسرين اللخطاب لرسول الله صلالله عليه و سم و المراد به غيره أي هم الذين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من الشك و هو لم يرد 
منه السؤال إذ لم يكن عنده شك 

ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطبا و مرادا بالحطاب بل هذا صريح اللفظ فلا يجوز أن يقال إن اللحطاب لم بتناوله و لأن 
لسن فى اليظات أنه أن بالنتؤال مطلقا بل آم به إن كأن.عنده شك و هذا لا يوحي أن يكون عنده قنك ولا أنه مايه 
مطلمًا بل أمى به إن كان هذا موجودا و الك المعاق بشرط عدم عند عدمه 

وكذلك كثير من المفسرين يقول فى قوله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين و في قوله و لا تطع الكافرين و المنافقين و نحو ذلك 
إن اللخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم و المراد به غيره أي غيره قد يكون ممتريا و مطيعا لأواك فنبي و هو لا يكون ممتريا و لا 
مطيعا لهم 

و لكن بتقدير أن يكون الأعس كذلك فهو أيضا مخاطب ببذا و هو منبى عن هذا فاللّه سبحانه قد نباه عما حرمه من الشرك و القول 
عليه بلا علم و الظل و الفواحش و بهى الله له عن ذلك و طاعته لله فى هذا استحق عظيم الثواب و لولا النببي و الطاعة لما استحق 
ذلك 

والاكب. أن بكرن" المأمون؟ المي مق هلف ى اعم و تون عليه أن ينطق الر: أو ييقضنيه متطلقا "وال ولتف هتيل الله مر الايد 
مع علمه أنهم يطيعونه و يأمى الأنبياء مع عليه أنهم يطيعونه و كذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه 
ولا يقال لا يحتاج إلى الأعى بل بالأمى صار مطيعا مستحقا لعظيم الثواب 

ولكن النبي يقتضي قدرته على المنبى عنه و أنه لو شاء لفعله ليئاب على ذلك إذا تركه و قد يقتضى قيام السبب الداعى إلى فعله فينبى 
عنه فإنه بالنبي و إعانة الله له على الإمتثال بمتنع مما نبى عنه إذا قام السبب الداعى له إليه 

و كذلك قد قيل في قوله سل بنى إسرائيل إنه أمى للرسول و المراد به هو و المؤمنون و قيل هو أمى لكل مكلف 

فقوله فى هذه السورة إقرأ كقوله فى آخرها و اسجد و اقترب و قوله فأما اليتيم فلا تقهر و أما السائل فلا تنهر و أما بتعمة ربك -فدث 
هذا متناول بميع الأمة و قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فإنه كان خطابا للمؤمنين كلهم 

و كذلك قوله يا أيها المدثر قم فأنذر لما أمى بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار و هذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما 
أنزل إليه و ينذروا كا أنذر قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون و الجن لما سمعوا القران واوا إلى قوممم منذرين 

وإذا كان كذلك فكل إنسان في قلبه معرفة بربه فإذا قيل له إقراً باسم ربك عرف ربه الذي هو مأمور أن يقرا باسمه كا يعرف أنه 
مخلوق و الخلوق يستلزم للحالق و يدل عليه 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع و بين أن الإقرار و الإعتراف بالحالق فطري ضروري فى نفوس الناس وإن كان بعض الناس قد 
يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة و هذا قول جمهور الناس و عليه حذاق النظار أن المعرفة تارة تحصل 
بالضرورة و تارة بالنظر كا اعترف بذلك غير واحد من أتمة المتكلمين 

وهذه الآية أيضا تدل على أنه ليس النظر أول واجب بل أول ما أوجب الله على نبيه صلى الله عليه و سل إقرأ بإسم ربك لم يقل أنظر 
وإستدل حتى تعرف اللحالق 

و كذلك هو أول ما بلغ هذه السورة فكان المبلغون مخاطبين ببذه الآية قبل كل شيء و لم يؤمروا فيها بالنظر و الإستدلال 
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وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن إعتراف النفس بالخالق و إثباتها له لا يحصل إلا بالنظر 

ثم كثير منهم جعاوا ذلك نظر مخصوصا و هو النظر فى الأعراض و أنها لازمة للأجسام فيمتنع وجود الأجسام بدونها 

قالوا وما لا يخلو عن الحوادث او ما لا سبق الحوادث فهو حادث 

ثم منهم من إعتقّد أن هذه المقدمة بينة بنفسها بل ضرورية ول بميز بين الحادث المعين و المحدود و بين الجنس المتصل شيئًا بعد شيء 

إما لظنه أن هذا ممتنع أو لعدم خطوره بقلبه لكن و إن قيل هو ممتنع فليس العلم بذلك بديهيا 

وإما العلم البدممي أن الحادث الذي له مبدأ محدود كالحادث و الحوادث المقدرة من حين محدود فتلك ما لا يسبقها فهو حادث و 

ما لا يخلو منها لم يسبقها فهو حادث فإنه إذا لم يسبقها كان معها أو متأخرا عنها و على التقديرين فهو حادث 

وأما إذا قدر حوادث دائمة شيئا بعد شبيء فهذا إما أن يقال هو مكن و إما أن يقال هو تمتنع لكن العلل بإمتناعه يحتاج إلى دليل و 

لم تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا إن العلم بإمتناع هذا بديربي ضروري ولا يفتقر إلى دليل 

بل كثير من الناس لا يتصور هذا تصورا تاما بل متى تصور الحادث قدر في ذهنه مبدأ ثم يتقدم فى ذهنه شيء قبل ذلك ثم شيء قبل 

ذلك لكن إلى غايات محدودة بحسب تقدير ذهنه يا يقدر الذهن عددا بعد عدد و لكن كل ما يقدره الذهن فهو منته,ٍ 

ومن الناس من إذا قيل له الأزل أو كان هذا موجودا فى الأزل تصور ذلك و هذا غلط بل الأزل ما ليس له أول 5 أن الأبد ليس 

له آخر و كل ما يومئ إليه الذهن من غاية ف الأزل و راءها و هذا لبسطه موضع آخر 

والمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظر ثم قالوا لا تحصل إلا بهذا النظر هم من أهل الكلام الجهمية 

القدرية و من تبعهم و قد إتفق سلف الأمة و أَمّتَها و جمهور العلماء من المتكامين و غيرهم على خطأ هؤلاء فى إيجابهم هذا النظر المعين 

دعاق أن لعن ار سنا( جا امارد عن ا رن ال ا صل بسر أ لاد ل و 

أمرهم به بل و لا سلكه هو و لا أحد من سلف الأمة فى تحصيل هذه المعرفة 

ثم هذا النظر هذا الدليل للناس فيه ثلاثة أقوال 

قيل إنه واجب و أن المعرفة موقوفة عليه م يقوله هؤلاء 

وقيل بل يمكن حصول المعرفة بدونه لكنه طريق اخر إلى المعرفة و هذا يقوله كثير من هؤلاء ممن يقول بصحة هذه الريية الك ل 

يوجببا كالحطانى و القاضي أبى يعلى و أبى جعفر السمنانى قاضي الموصل شيخ أبى الوليد الباججي و كان يقول يجاب النظر بقية بقيت 
على الشيخ أبى الحسن الأشعرى من الإعتزال و هؤلاء الذين لا يوجبون هذا النظر 

ومنهم من لا يوجب النظر مطلقًا كالسمنانى و ابن حزم و غيرهما 

و منهم من يوجبه في اجمملة كاللحطابى و أبى الفرج المقدسي 

و القاضي أبو يعلى يقول بهذا تارة و بهذا تارة بل و يقول تارة بإيجاب النظر المعين كا يقوله أبو المعالي و غيره 

ثم من الموجبين لانظر من يقول هو أول الواجبات و منهم من يقول بل المعرفة الواجبة به و هو نزاع لفظي ”ا أن بعضهم قال أول 

الواجبات القصد إلى النظر كعبارة أبى المعالي و من هؤلاء من قال بل الشك المتقدم كا قاله أبو هام 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال و غيرها فى موضع آخر 

و بين أنبا كلها غلط مخالف للكّاب و السنة و إجماع السلف و الأتمة بل و باطلة فى العقل أيضا 

وهذه الآية ما يستدل به على ذلك فإن أول ما أوجب الله على رسوله و على المؤمنين هو ما أمى به فى قوله إقرأ باسم ربك الذي خاق 

و الذين قالوا المعرفة لا تحصل إلا بالنظر قالوا لو حصلت بغيره لسقط التكليف بها ما ذكر ذلك القاضي أبو بكر و غيره 

فيقال لهم و ليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا أوجبها بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم و لكن أكثر الرسل 

إفتتحوا دعوتهم بالأم بعبادة الله و حده دون ما سواه كا أخبر الله عن نوح و هود و صالح و شعيب و قومهم كانوا مقرين باللحالق 

لكن كانوا مشركين يعبدون غيره كا كانت العرب الذين بعث فيهم تمد صل الله عليه و سل 
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ومن الكفار من أظهر جحود الخالق كفرعون حيث قال يا أيها الملأ ما علمت لك5 من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل 
لي صرحا لعلى أطلع إلى إله موبى و إفى لأظنه من 

الكاذبين و قال أنا ربكم الأعلى و قال لموسبى ائن اتخذت إِلما غيري لأجعلنك من المسجونين و قال يا هامان إبن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى و إفى لأظنه كاذبا 

ومع هذا فوسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله فى القرآن قال و إذ نادى ربك موسى أن إِثت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون 
قال رب إنى أخاف أن يكذبون و يضيق صدري ولا ينطاق لسانى فأرسل إلى هارون و لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا 
فاذهبا بآياتنا إنا معك. مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل قال ألم نربك فينا و ليدا و لبت 
فينا من عمرك سنين و فعلت فعلتك التى فعلت و أنت من الكافرين قال فعلتها إذا و أنا من الضالين ففررت متك لما خفتكم فوهب لى 
ربى حكما و جعلنى من المرسلين 5 

قال فرعون إنكارا و جحدا و ما رب العالمين قال موبى رب السموات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله آلا استمعون 
قال ربكم و رب ابام الأولين قال إن رسولم الذي أرسل ليك مجنون قال رب المشرق و المغرب و ما بينهما الآيات 

وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون وما رب العالمين هو سؤال عن ماهية الرب كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول ما الإنسان 
ما الملك ما الجنى و نحو ذلك قالوا و لما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل موبى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به و هو قوله رب 
السموات و الأرض و هذا قول قاله بعض المتأخرين و هو باطل 

فإن فرعون إئما استفهم إستفهام إنكار و جحد لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان متكرا له جاحدا و لهذا قال في تمام الكلام لئن 
إتخذت إلا غيري لأجعلنك من المسجونين و قال و إني لأظنه كاذبا فإستفهامه كان إنكارا و بحدا يقول ليس للعالمين رب يرسلك 
فن هو هذا إنكارا له 

فبين موبى أنه معروف عنده و عند الحاضرين و أن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها بجحده و أَنكم إنما تجحدون بألسنتك ما تعرفونه بقلوبكم 
كا قال موبى فى موضع آخحر لفرعون لد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات و الأرض بصائر و قال الله تعاللى و بححدوا بها و 
استيقنتها أنفسهم ظلما و علوا فأنظر كيف كان عاقبة المفسدين 

ول يقل فرعون و من رب العالمين فإن من سؤال عن عينه يسأل بها من عرف جنس المسؤل عنه أنه من أهل العلم و قد شك فى 
عينه كا يقال لرسول عرف انه جاء من عند إنسان من أرسلك 

وأما ما فهى سؤال عن الوصف يقول أي شىء هو هذا وما هو هذا الذي سميته رب العالمين قال ذلك متكرا له جاحدا 

ناه 12 الحاد رط انه أعر فواسدق أن ركو علوي يك ان واف وو جات :قل ان وت لشم اشرو ذا رقن دو سايكها ان 
كنتم موقنين 

ولميقل موقنين بكذا و كذا بل أطلق فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب كم قالت الرسل لقوممم أفى 
اللّه شك 

وإن قلتم لا يقين لنا ببثشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى السفسطة العامة و مدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن العلوم من 
لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لابد له من عل و لهذا 

قبل فى حد العمل إنه علوم ضرورية و هي التى لا يخلو منها عاقل 

فلما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليك5 مجنون و هذا من إفتراء المكذبين على الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التى هي حمودة 
عندهم أسبوهم إلى الجنون و لما كانوا مظهرين لجحد بالخالق أو للإسترابة و الشك فيه هذه حال عامتهم و دينهم و هذا عندهم دين 
حسن و إنما إلههم الذي يطيعونه فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليك5 مجنون 

فبين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع و أنتم أحق بهذا الوصف فمّال رب المشرق و المغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 

فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به و اليقين 
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بثيء هو من لوازم العمل بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقل 

و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه قيل إنه ليس له عقل و يقال أيضا لمن لم ,تبع ما أيقن به 
إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم المستقر فى القلب وراد به العمل ببذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قابه 
العلم و العمل 

و قوم فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا يقين و كلام مومى يقتضى الأمرين إن كان لك يقين فقد عرفته 
وإن كان لك عمل فقد عرفته وإن ادعيت أنه لا يقين لك و لا عقل لك فكدلك قومك فهذا إقرار متك إسلبكم خاصية الإنسان 
و من يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل متك فنك موقنون به يا قال تعالى و دوا بها و 
استيقنتها أنفسهم ظلما و علوا | | 

و لك عقل تعرفونه به و لكن هوا ثم يصدمم عن إتباع موجب العقل و هو إرادة العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لك ببذا 
الإعتبار يا قال أصعاب النار لو كا نسمع أو نعقل ما كا فى أسماب السعير و قال تعالى عن الكفار أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 

قال تعالى عن فرعون و قومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما 

فاسقين و الحفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل ,تبع هواه و بسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه إتكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا و استدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا 
أولا بنفس المعرفة و لا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه و تقر به و كل مواود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة 
ما غيرها و الإنسان إذا ذكر ذْك ما فى فطرته 

و لهذا قال الله فى خطابه لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه و يعرف إنعامه عليه و إحسانه 
إليه وإفتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيمان أو يحْسى ما ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان 

كا قال تعالى إدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة فالحكة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة و من نازعه هواه 
وعظ بالترغيب و الترهيب 1 ! 5 

فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى إتباعه فإن الحق محبوب فى الفطرة و هو احب إليها واجل فيها و الذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة 
له فإن الفطرة لا تحب ذاك 

فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة امحود و العصيان و ما فى ذلك من العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة فكل حى يبرب 
ما يؤذيه خلاف النافع 

فن الناس من ,تبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى يا أن منهم من يكذب بما خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما يبواه فإنه إذا 
صدق به و استحضره ل يبعث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة و الجهل حتى يتبعه لهذا كان كل عاص لله جاهلا كا 
قد بسط هذا فى مواضع 

إذ المقصود هنا التنبيه على أن قوله إقرأ باسم ربك فيه تنبيه على أن الرب معروف عند المخاطبين و أن الفطر مقرة به 

وعلى ذلك دل قوله وإذ أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم الآية ما قد بسط الكلام عليها فى غير 
هذا الموضع 

و كذلك قول الرسل أني الله شك هو نفي أي ليس ف الله شك و هو إستفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من 
أنه ليس فى الله شك فهذا إستفهام تقرير 

فإن حرف الإستفهام إذا دخل على حرف النفي كان تقريرا كقوله ألم نشرح لك صدرك ألم نجعل له عينين ألم يأتهم تبأ الديق هت 
قبلهم و مثله كثير بخلاف إستفهام فرعون فإنه إستفهام إنكار لا تقرير إذ ليس هناك إلا أداة الإستفهام فقط و دل سياق الكلام 
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فإن قيل إذا كانت معرفته و الإقرار به ثابتا فى كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من النظار نظار المسلمين و غيرهم وهم يدعون أنهم 
الذين يقيمون الأداة العقلية على المطالب الإلحية 

فيقال أولا أول من عرف ف الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذي إتفق السلف على ذمه من الجهمية و القدرية وهم 
عند سلف الأمة من أضل الطوائف و أجهلهم و لكن إنتشر كثير من اصولهم فى المتأخرين الذين يوافققون السلف على كثير مما خالفهم 
فيه سلفهم الجهمية فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر فى الأصل عن علماء المنلميخ كليس ذلك إغا تار اول عن ذه 
اه الذيق وتغلياء المشليث 

الثاني أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم و الإرادات و غيرها من الصفات ما لا يعلم أنه قائم بنفسه فإن قيام الصفة بالنفس غير 
شعور صاحبها بانها قامت به فوجود الشيء في الإنسان و غيره غير علم الإأسان به 

وهذا كصفات بدنه فإن منبها ما لا يراه كوجهه و قفاه و منبها مايراه إذا تعمد النظر إليه كبطنه و نفذه و عضديه و قد يكون ببما 
اثار من خيلان و غير خيلان و غير ذلك من الأحوال وهو لم يره ولم يعرفه لكن لو تعمد رؤيته لراه و من الناس من لا يستطيع 
رؤية ذلك لعارض عرض لبصره من العثى او العمى او غير ذلك 

كذلك صفات نفسه قد يعرف بعضبها و بعضبا لا يعرفه لكن لو تعمد تأمل حال نفسه لعرفه و منها ما لا يعرفه و لو تأمل لفساد بصيرته 
ولاعوص ها ع ع 
والذي يببن ذلك ان الافعال الإختيارية لا نتصور إلا بإرادة تقوم بنفس الإأسان و كل من فعل فعلا إختياريا و هويعرفه فلابد أن 
يريده كالذي يأكل و يشرب ويلبس و هو يعرف أنه يفعل ذلك فلابد أن يريده فالفعل الإختيارى يمتنع أن يكون بغير إرادة و إذا 
تصور الفعل الذي يفعله و قد فعله لزم أن يكون مريدا له وقد تصوره وإذا كان مريدا له وقد تصوره إمتنع أن لا يريد ما تصوره و 
فعله 

فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعلٍ أنها الظهر فن الممتنع ان يصلي الظهر و هو يعم هذا لم بنسه و لا يريد صلاة الظهر 

و كذلك الصيام إذا تصور أن غدا من رمضان و هو مريد لصوم رمضان إمتنع أن لا ينوى صومه 

و كذلك إذا أهل بالحج و هو يع أنه مبل إمتنع أن لا يكون مريدا للحج و كذلك الوضوء إذا علم أنه يتوضاً للصلاة و هو يتوضأ إمتنع 
أن لايكون مريدا للوضوء و مثل هذا كثير نجد خلا كثيرا من العلماء دع العامية إستدعون النية بألفاظ يقولونها و يتكلفون ألفاظا و 
يشكون فى و جودها مرة بعد مرة و يخرجون إلى ضرب من الوسوسة التى إشبه أصحابها المجانين 

والنية هي الإرادة وه القصد و هي موجودة فى نفوسهم لوجودها فى نفس كل من يصل فى ذلك المسجد و الجامع و من توضا 
فى تلك المطهرة أولئك يعلمون هذا من نفوسهم ولم يحصل لمم و سواس و هؤلاء ظنوا أن النية ل تكن في قلوبهم يطلبون حصوها من 
قلوبهم 

وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس بواجب وإئما الفرض و جود الإرادة فى القاب و هي موجودة و مع هذا يعتقدون أنها ليست موجودة 
وإذا قيل لأحدهم النية حاصلة فى قلبك لم يقبل لما قام به من الإعتقاد الفاسد المناقض لفطرته 

و كذلك حب الله و رسوله موجود في قلب كل مؤمن لا بمكنه دفع ذلك من قلبه إذا كان مؤمنا و تظهر علامات حبه لله و لرسوله 
إذا أخذ أحد يسب الرسول و يطعن عليه أو يسب الله و يذكره بما لا يليق به فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب او سب أبوه و أمه 
ومع هذا فكثير من أهل الكلام و الرأي أتكروا محبة الله و قالوا يمتنع أن يكون محبا أو محبوبا و جعلوا هذا من أصول الدين و قالوا 
خلافا لحاولية كأنه لم يقل بأن الله يحب إلا الحاولية و معلوم أن هذا دين الأنبياء و المرسلين و الصحابة و التابعين و أهل الإيان أجمعين 
وقد دل على ذلك الحّاب و السنة كا قد بسطناه فى مواضع 

فهذه امحبة لله و رسوله موجودة فى قلوب أكثر المنكرين لما بل في قلب كل مؤمن و إن انكرها لشببة عرضت له 

وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هؤلاء فإن هؤلاء الذين انكروا محبته هم الذين قالوا معرفته لا تحصل إلا بالنظر فأنكروا ما في فطرهم 
و قلو.هم من معرفته و محبته 

ثم قد يكون ذلك الإنكار سببا إلى إمتناع معرفة ذلك في نفوسهم و قد يزول عن قلب أحدهم ما كان فيه من المعرفة و المحبة فإن 
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الفطرة قد تفسد فقد تزول و قد تكون موجودة ولا ترى فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى في الصدور 

و قد قال تعالى فأقم و جهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تتبديل للحلق اللّه ذلك الدين اقم و لكن أكثر الناس لا 
يعلمون منيبين إليه و اتقوه و أقيموا الصلاة و لا تكونوا من المشركين 

وفى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال كل مواود يواد على الفطرة فأبواه مبودانه و ينصرانه و يجسانه كا تنتج البييمة 
ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة إقرءوا إن شئتم فطرة الله التى فطر الناس عليها 

و الفطرة تستلزم معرفة الله و محبته و تخصيصه بأنه أحب الأشياء 

إلى العبد و هو التوحيد و هذا معنى قول لا إله إلا الله كا جاء مفسرا كل مولود يولد على هذه الملة و روى على ملة الإسلام 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن النبى صلى الله عليه و سل قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
و حرمت عليهم ما أحالت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 

فأخبر أنه خلقهم حنفاء و ذلك يتضمن معرفة الرب و محبته و توحيده فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية و هي معنى قول لا إله إلا الله 
فإن فى هذه الكامة الطيبة التى هي كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها فى السماء فيها إثبات معرفته و الإقرار به و فيها إثبات محبته فإن 
الإله هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألوها و هذا أعظم ما يكون من المحبة و فيها أنه لا إله إلا هو ففيها المعرفة و امحبة و التوحيد 
و كل مولود يولد على الفطرة و هي الحنيفية التى خلقهم عليها و لكن أبواه يفسدان ذلك فيهودانه و ينصرانه و يجسانه و يشركانه 
كذلك يجهمانه فيجعلانه منكرا لما في قلبه من معرفة الرب و محبته و توحيده ثم المعرفة يطلبها بالدليل و المحبة ينكرها بالكلية و التوحيد 
المتضمن للمحبة يتكره من لا يعرفه و إثما ثبت توحيد الحاق و المشركون كانوا يقرون ببذا التوحيد و هذا الشرك 

فهما يشركانه و يبودانه و ينصرانه و يجسانه و قد بسط الكلام على هذا الحديث و أقوال الناس فيه فى غير هذا الموضع و أيضا مما ييبن 
أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر بها أن كثيرا من الناس يكون فى نفسه حب الرباسة كن لا يشعر به بل 
إنه مخلص فى عبادته و قد خفيت عليه عيوبه و كلام الناس فى هذا كثير مشبور و لهذا سميت هذه الشهوة الحفية 

قال قدذافيق اوس نا بقارا الفرمنة إن ابعوف مااأهاف علي الرياء و الشبوة الحفية قيل لأبي داود السجستاني ما الشبوة الحفية قال 
حب الرياسة فهى خفية تخفى على الناس و كثيرا ما تخفتعلى صاحبها 

بلى كذلك حب المال و الصورة فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدري بل نفسه سكنة ما دام ذلك موجودا فإذا فقده ظهر من 
جزع نفسه و تلفها ما دل على الحبة المتقدمة و الحب مستلزم للشعور فهذا شعور من النفس بأمور وجب لها و الإنسان قد يخفى ذلك 
عليه من نفسه لا سما و الشيطان يغطي على الإنسان أمورا 

و ذنوبه أيضا تبقى رينا على قلبه قال تعاللى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي الترمذي 
وغيره عن القعماع بن حك عن أبي صالح عن أَبى هريرة عن النى صل الله عليه و سل أنه قال إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة 
سوداء فإن تاب و نزع و استغفر صمل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون قال الترمذى حديث حسن صحيح 

ومنه قوله تعالى و قالوا قاوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 

و قال إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف بقاوبهم 
يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف و يبصرون ال حق الذي كان معلوما ولكن الطيف يمنعهم عن رؤيته 

قال تعالى و إخوانهم بمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فإخوان 

الشياطين تمدهم الشياطين فى غبهم ثم لا يقصرون لا تقصر الشياطين عن المدد و الإمداد ولا الإنس عن الغ فلا ييصرون مع ذلك 
في ما هو معلوم هم مستقر في فطرهم لكتهم ينسونة 

و لهذا كانت الرسل إما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لما و تقويته وإمداده و نفي المغير للفطرة فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة و تككيلها 
لا بتغيير الفطرة و تحويلها و الكال يحصل بالفطرة المملة بالشرعة المتزلة 
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اه أسيان الأتنان لنفسة ويا ى'تقية حمان سيان ازيةرى خا أذلة قال تاقوألا مكرنوا انق نموا الله فأنساهم أنفسهم 
أوتك هم الفاسقون و قال تعالى فى حق المنافقين نسوا الله فنسهم و قل كذلك أنتك آياتعا فنسيتبا و كذلك اليوم تنسى 

و قوله و لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يقتضي أن ذسيان الله كان سببا لنسيانهم أنفسهم و أنهم لما نسوا الله عاقييم بأن 
0 0 

و أسيانهم انفسهم يتضمن إعراضهم و غفلتهم و عدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل ذلك من حال انفسهم م انه يقتضي تركهم 
لمصالح أنفسهم فهو يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرا ينفعها و يصلحها وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم 

و هذا عكس ما يقال من عرف نفسه عرف ربه و بعض الناس يروي هذا عن النبى صل الله عليه و سلم و ليس هذا من كلام 
البى صل الله عليه و سلم ولا هوفى شيء من كتب الحديث ولا يعرف له إسناد 

ولكن يروى فى بعض الكتب المتقدمة إن صم يا إنسان إعرف نفسك تعرف ربك و هذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو فاسدا 
لا يمكن الإحتجاج بلفظه فإنه ل .يثبت عن قائل معصوم لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف جعة ذلك المعنى سواء دل عليه هذا اللفظ 
أولم يدل 

و مما القول الثابت ما فى القرآن و هو قوله و لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فهو يدل على أن نسيان الرب موجب لنسيان 
التقنين 

و حينئذ فن ذك الله ولم ينسه يكون ذاكرا لنفسه فإنه لو 

كان ناسيا لها سواء ذكر الله أو نسيه لم يكن نسيائها مسبببا عن نسيان الرب فليا دلت الآية على أن نسيان الإنسان نفسه مسبب عن 
أمنيانة لرية.دل عل أن نذا لريه لا خضل لهذ النسيان لتفسنه 

والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه فن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه و هو قد ولد على الفطرة التى تقتضي أنه يعرف ربه و 
يحبه و يوحده فإذا لم ينس ربه الذي عرفه بل ذكره على الوجه الذي يقتضي حبته و معرفته و ايده 50 افيه نارم ما كان قينا 
قبل من معرفة الله و حبته و توحيده 

و أهل البدع الجهمية و نحوهم لما أعرضوا عن ذك الله الذكر المشروع الذي كان فى الفطرة و جاءت به الشرعة الذي يتضمن معرفته 
و محبته و توحيده أسوا الله من هذا الوجه فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه فنسوا ما كان في أنفسهم من العم الفطري و المحبة الفطرية 
والتوحيد الفطري 

وقد قال طائفة من المفسرين نسوا الله أي تركوا أمى الله فأنساهم أنفسهم أي حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيرا هذا لفظ طائفة 
منهم البغوي و لفظ آخرين منبم ابن الجوزي حين ل يعملوا بطاعته و كلاهما قال نسوا الله أي تركوا أم الله 

ومثل هذا التفسير يقع كثيرا في كلام من يأتي يجمل من القول ببين معنى دلت عليه الآية و لا يفسرها بما يستحقه من التفسير فإن 
قولحم تركوا أمى الله هو تركهم للعمل بطاعته فصار الأول هو الثاني و الله سبحانه قال و لا تكونوا كالذين أسوا الله فأنساهم أنفسهم 
فهنا شيئان نسيانهم لله ثم فسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا به 

فإن قيل هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مل كقوله و 5 من قرية أهلكاها خؤاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون و هذا هو هذا قيل هو 
ميقل نسوا الله فنسوا حظ أنفسبم حتى يقال هذا هو هذا بل قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم فم إساء منه لحم أنفسهم و لو كان هذا 
هو الأول لكان قد ذكر ما يعذرهم به لا ما يعاقههم به 

فلو كان الثاني هو الأول لكان نسوا الله أي تركوا العمل بطاعته فهو الذي أنساهم ذلك و معلوم فساد هذا الكلام لفظا و معنى 
ولو قيل نسوا الله أي نسوا أمره فأنساهم العمل بطاعته أي تذكرها لكان أقرب و يكون النسيان الأول على بابه فإن من نبى نفس 
أم الله لم يطعه 
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و لكن هم فسروا نيان اندرا كا مرودن اده الذي هو كلامه ليس مقدورا لهم حتى يتركوه إنما يتركون العمل به فالأمى بمعنى 
امور به : 5 

إلا أن يقال مرادهم بترك أمره هو ترك الإيمان به فلما تركوا الإيمان أعقبهم بترك العمل و هذا أيضا ضعيف فإن الإيمان الذي تركوه 
إن كان هو ترك التصديق فقط فكفى ببذا كفرا و ذنبا فلا تجعل العقوبة ترك العمل به بل هذا أشد و إن كان المراد بترك الإيمان 
ترك الإيمان تصديقا و عملا فهذا هو ترك الطاعة يا تقدم 

وهؤلاء أتوا مخ حفيك. أرادوا أن يفسروا سيا العبد بما قيل ق :نسيان الرب:.و ذاك قل فسر بالترك 'ففسروا هذا بالتركة.و هذا ليس 
خيد فإن النسيان المناقض للدي يا2 عل الغبد بلا ريب و الإندان يعرض ما أمر بيه بنحق زينسناة .قلا يذكره فلا يختاج أن جعل: نسيانه 
تركا مع إستحضار و عل 

وأما الرب تعالى فلايجوز عليه ما يناقض صفات كاله سبحانه و تعالى و فى تفسير نسيانه الكفار جرد الترك نظر 

ثم هذا قيل فى قوله تعالى كذلك أنتك آياتنا فنسيتها 

أي تركت العمل بها و هنا قال نسوا الله ولا يقال فى حق الله تركوه 

لات ضاق ضع ‏ فاانس من لاف رجاف عرو سن ناو ار يناك لاقن ااال ااه 
الفطرة ا تقدم 

ثم إذا عرف أنه الخالق فن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا قادرا بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة و قدرة حتى 
أفعال ابخمادات كهبوط الجر و الماء و حركة النار هو بقوة فيها و كذلك حركة النبات هي بقوة فيه و كذلك فعل كل حي من الدواب 
وغيرها هو بقوة فيها و كذلك الإنسان وغيره 

و الخلق أعظم الأفعال فإنه لا يقدر عليه إلا الله فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة و ليس لها نظير من قدر المخلوقين 

و أيضا فالتعليم بالقَلم يستلزم القدرة فكل من اللحاق و التعليم يستازم القدرة 

وكذلك كل منهما يستلزم العلم فإن المعلم لغيره يحب أن يكون هو عام بما علمه إياه و إلا فن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو فن عل 
كل شيء الإنسان و غيره ما لم يعلم أول أن يكون عاما بما علمه و املق أيضا يستلزم العلم كا قال تعالى ألا يعلم من خاق و هو اللطيف 
الحبير و ذلك من جهة أن الحاق يستلزم الإرادة فإن فعل الشيء ء على صفة مخصوصة و مقدار خصوص دون ما هو خلاف ذلك لا 
يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك والإرادة آستلزم العلم فلا يريد المريد إلا ما شعر به و تصور في نفسه و الإرادة بدون الشعور 
0 فنفس الحلق خلق الإنسان هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب الخلوقات و فيه من الإحكام و الإتقان ما قد ببر العقول 
والفعل اغ القن لا بكون إلا من عام ماقمل و هذا مملوم بالرورة 

فاللحلق يدل على العلمى من هذا الوجه و من هذا الوجه 

وقد قال في سورة الملك وهو اللطيف الخحبير و هو بيان ما فى المخلوقات من لطف الحكمة التى نتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف 
الوجوه كا قال يوسف عليه السلام إن ربى لطيف لما 

إشاء و هذا يستازم العم بالغاية المقصودة و العم بالطريق الموصل و كذلك اللحبرة 

وإسط هذا يطول إذ المقصود هنا التنبيه على ما فى الآيات التى هي أول ما أنزل 

ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك يستازم كونه حيا و كذلك الإرادة تستلزم الحياة 

والحي إذا لم يكن سميعا بصيرا متكلها كان متصفا بضد ذلك من العمى و الصمم و اللحرس و هذا ممتنع في حق الرب تعالى فيجب 
أن يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلها , 

والإرادة إما أن تكون لغاية حكيمة أو لا فإن لم تكن لغاية حكيمة كانت سفها و هو منزه عن ذلك فيجب أن يكون حكيما 
وهوإما أن يقصد نفع الحلق و الإحسان إليهم أو يقصد مجرد ضررهم و تعذيبهم أو لا يقصد و احدا منهما بل يريد ما يريد سواء كان 
كذا أو كذا و الثاني شرير ظالم يتنزه الرب عنه و الثالث سفيه عابث فتعين أنه تعالى رحيم كا أنه حكيم كا قد بسط في مواضع 


0005150111 00 
ينبت أولا العلى و منهم من ,ثبت أولا الإرادة وهذه طرق كثير من أهل الكلام 

و هذه يستدل عليها بجنس الفعل و هي طريقة من لا يميز بين مفعول و مفعول كهم بن صفوان و من إتبعه 

وهؤلاء لا يثبتون حكمة ولا رحمة إذ كان جنس الفعل لا يستلزم ذلك لكن هم أثبتوا بالفعل امحكم المتقن العلم و كذلك ثثبت 
بالفعل النافع الرحمة و بالغايات المحمودة الحكمّة 

و لكن هم متناقضون في الإستدلال بالإحكام و الإتقان على العلم إذ كان ذلك إنما يدل إذا كان فاعلا لغاية يقصدها و هم يقولون 
إنه يفعل لا لحكمة ثم يستدلون بالأحكام على العلل و هو تناقض 

كا تناقضوا فى المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبى إما 

للعلم الضروري بذلك و إما لكونه لولم تدل زم العجز و هي إِثما تدل إذا كان الفاعل يقصد إظهارها ليدل بها على صدق الأنبياء فإذا 
قالوا إنه لا يفعل شئ لشىء تناقضوا 

وأما الطريق الأخرى فى إثبات الصفات و هي الإستدلال بالأثر على المؤثر و أن من فعل الكامل فهو أحق بالكال 

والثالثة طريقة قياس الأولى و هي الترجيح و التفضيل و هو أن الكال إذا ثبت للبحدث الممكن الخلوق فهو للواجب القديم اللحالق 
و 

والقران يستدل ببذه وهذه وهذه 

فالإستدلال بالأثر على المؤثر أكل كقوله تعالى و قالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منبم قوة 
و هكذا كل ما فى امخلوقات من قوة و شدة تدل على أن الله أقوى و أشد و ما فيها من علم يدل على أن الله أعلم و ما فيها من علم و 
حياة يدل على أن الله أولى بالعلم و الحياة 

و هذه طريقة يقر بها عامة العتقلاء حت الفلاسفة يقولون كل كال في المعلوم فهو من العلة 

وأما الإستدلال بطريق الأولى فكقوله و لله المثل الأعلى و مثل قوله ضرب لك مثلا من أنفسك هل لك من ما ملكت أياتكم من 
شركاء فى ما رزقنام فأنتم فيه سواء تخافونهم يفتكم أنفسك و أمثال ذلك مما يدل على أن كل كال لا نقص فيه يثبت للمحدث 
امخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة أنه أحق بالكال لأنه أفضل 

وذاك من جهة أنه هو جعله كاملا و أعطاه تلك الصففات 

وإسعه العلى يفسر ببذين المعنيين يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا فهو أحق بصفات الكال و يفسر بأنه العالي عليهم بالقهر و الغلبة فيعود 
إلى أنه القادر عليهم و هم المقدورون و هذا يتضمن كونه خالقًا لهم و ربا لهم 

و كلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شهيء فلا شيء فوقه كا قال النبى صلى الله عليه و سل أنت الأول فليس قبلك شيء و أنت الآخر 
فليس بعدك شيء و أنت الظاهر فليس فوقك شيء و أنت الباطن فليس دونك شيء 

فلا يكون شيء قبله ولا بعده ولا فوقه ولا دونه كا أخبر البى صل الله عليه و سل و أنى به على ربه وإلا فلو قدر أنه تحت بعض 
امخلوقات كان ذلك نقصا و كان ذلك أعلى منه 

وان قيل إنه لا داخل العالم و لا خارجه كان ذلك تعطيلا له فهو منزه عن هذا 

و هذا هو العلي الأعلى مع أن لفظ العلي و العلو لم يستعمل فى القرآن عند الإطلاق إلا فى هذا و هو مستازم لذينك لم يستعمل فى مجرد 
القدرة ولا فى مجرد الفضيلة 

و لفظ العلو يتضمن الإستعلاء و غير ذلك من الأفعال إذا عدى بحرف الإستعلاء دل على العلو كقوله ثم استوى على العرش فهو 
يدل على علوه على العرش ١‏ 

و السلف فسروا الإستواء بما يتضمن الإرتفاع فوق العرش ا ذكره البخاري فى صحيحه عن أب العالية فى قوله ثم استوى قال إرتفع و 
كذلك رواه ابن أبي حاتم و غيره بأسانيدهم رواه من حديث آدم بن أَبى إياس عن أبى جعفر عن أبى الربيع عن أبى العالية ثم استوى 
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قال إرة 

رود ال روطان لو ل ا اال بان ا 1 ا الثاني 

جاء فى القران فى مواضع لكن بلفظ تعالى كقوله سبحانه و تعالى عما يقولون علوا كبيرا عالم الغيب و الشبادة فتعالى عما شركون و 

إسط هذا له موضع آخر 

و المقصود هنا أن كل واحد من ذكر أنه خلق و أنه الأكرم الذي عل بالقلم يدل على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات 6 دلنا على 

الطريقة الأولى طريقة الإستدلال بالفعل 

فإن قوله الأكرم يقتضي أنه أفضل من غيره فى الكرم و الكرم إسم جامع بميع المحاسن فيقتضي أنه أحق جميع امحامد و امحامد هي 

صفات الكل فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق و الرحمة و أحق بالحكمة وأحق بالقدرة و العلم و الحياة و غير ذلك 

و كذلك قوله خلق فإن الخالق قديم أَزْيلٍ مستغن بنفسه واجب الوجود بنفسه قيوم و معلوم أنه أحق بصفات الكال من المخلوق 

الحدث الممكن 

فهذا من جهة قياس الأولى ومن جهة الأثر فإن االحالق لغيره 

الذى جعله حيا عالما قادرا سميعا بصيرا هو أولى بأن يكون حيا عالما قديرا سميعا بصيرا 

والأكرم الذي عل بالقلم عل الإنسان ما لم يعلم عله عليما و العليم لا يكون إلا حيا و كمه أيضا أن يكون قديرا سميعا بصيرا و الأكرم 

الذي جعل غيره عليما هو أولى أن يكون عليما و كذلك فى سائر صفات الكال و المحامد 

فهذا استدلال بالمخلوق اللخاص و الأول استدلال بجنس الخلق و لهذا دل هذا على ثيوت الصفات بالضرورة من غير تكلف و كذلك 
يقة التفضيل والأولى و أن يكون الرب أولى بالكال من المخلوق 

و هذه الطرق لظهورها يسلكها غير المسلمين من أهل الملل و غيرهم كالنصارى فإنهم أثيتوا أن الله قائم بنفسه حت يتكلم ببذه الطريق 

لكن موه جوهرا و ضلوا في جعل الصفات ثلاثة و هي الأقانيم 

فقالوا و جدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر و غير جوهر و الجوهر أعلى النوعين فقلنا هو جوهر ثم و جدنا الجوهر ينقسم إلى حي و غير حي 

و وجدنا الحي أكل فقلنا هو حي و وجدنا الجي ينقسم إلى ناطق و غير ناطق فَملنا هو ناطق 

وكذلك يقال لحم في سائر صفات الكيال إن الأشياء تنقسم إلى قادر و غير قادر و القادر أكل و قد بسط ما فى كلامبم من صواب و 

خطأ فى اكاب الذي سميناه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

و المقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآآية و هذه الآيات التى هي أول ما نزل على أصول الدين 

وقوله عل الإنسان ما لم يعلم يدل على قدرته على تعليم الإنسان ما قد علمه مع كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص فإذا كان قادرا 

على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الأنبياء ما علمهم أولى و أحرى و ذلك يدخل فى قوله عل الإنسان ما لم يعلم فإن الأنبياء من الناس 

فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية فإن إمكان النبوات هو آخخرما يعلم بالعقل 

وأا مضو الأنياء وآياتهم فيعلم بالسمع المتواتر مع أن قوله عل الإنسان ما لم يعلم يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ما علمهم فهي تدل 

على الإمكان و الوقوع 

و قد ذكرنا فى مواضع أن تنزمبه يرجع إلى أصلين 

تنزيبه عن النقص المناقض لكاله فا دل على ثبوت الكال له فهو يدل على تنزهه عن النقص المناقض لكاله 

و هذا ما يبن أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل بخلاف ما قال طائفة من المتكامين إن ذلك لا يع إلا بالسمع 

و قد بينا في غيرهذا الموضع أن الطرق العقلية التى سلكوها من الإستدلال بالأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته و لا 

على إثبات شيء من صفات الكال و لا على تنزهه عن شيء من النقائص فليس عند القوم ما يحيلون به عنه شيئا من النقائص وهم 

معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منبا كل شيء بخلاف الصفات لكن طريقهم فى الصفات فاسد متناقض كم قد بسط فى غير هذا 

الموضع 
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الثاني أنه ليس كثله شيء فى صفات الكال 

و القران مملوء بإثبات هنين الأصلين بإثبات صفات الكال على و جه التفصيل و تنزيبه عن القثيل سبحانه و تعاللى عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا 

قصل َّ 8 

وقوله باسم ربك الذي خلق و قوله عل بالقلم عل الإنسان مالم يعلم يدل على إثبات أفعاله و أقواله فالخلق فعله و التعليم _,تناول تعليم ما 
0 كا قال الرحمن عل القرآن خاق الإنسان علمه البيان و قوله بالقلم .يتناول تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم دل السررة 
التى أنزل فيها كلامه و عل نبيه كلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك فإن سبب اللفظ المطلق و العام لابد أن يكون 
مندرجا فيه وإذا دل على أنه خلق و تكلم 

وقد قال خلق الإنسان و معلوم بالعقل و بالحطاب أن الإنسان المخلوق غير خلق الرب له و كذلك خلقه لغيره 

والذين نازعوا فى ذلك إئما نازعوا لشببة عرضت لهم كا قد ذكر بعد هذا وفى مواضع وإلا فهم لا يتنازعون أن خاق فعل له مصدر 
يقال خاق يخلق خلتا و الإنسان مفعول المصدر المخلوق ليس هو المصدر 

ولكن قد يطاق لفظ المصدر على المفعول كا يقال درهم ضرب الأمير و منه قوله هذا خاق الله و المراد هناك هذا مخلوق الله و ليس 
الكلام فى لفظ خلق المراد به المخلوق بل في لفظ الخلق المراد به الفعل الذي يسمى المصدر كا يقال خلق يخلق خلمًا و كقوله ما 
خاقك ولا بعتكم إلا كنفس و احدة و قوله يخلقّكم فى بطون أمباتكٌ خلقا من بعد خلق و قوله ما أشبدتهم خلق السموات و الأرض 
ولا خلق أنفسهم 

وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيئته إذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئة و ما كان بالمشيئة إمتنع قدم عينه بل يجوز قدم نوعه 

وإذا كان الخاق لحادث لابد له من مؤثر تام أوجب حدوثه لزم أنه ل يزل متصفا بما يقوم به من الأمور الإختيارية لكن إن يثبت 
أنه كان قبل هذا المخاوق مخاوق آنحر ثبت أنه متصف يخلق بعد خلق 

و كذلك الكلام هو متكلر بمشيئته و يمتنع أن لا يكون متكلما ثم يصير متكاما لوجهين 

أحدهما أنه سلب لكاله و الكلام صفة كال 

و الثاني أنه يمتنع حدوث ذلك فإن من لا يكون متكاما بمتنع 

أن يجعل نفسه متكاما و من لا يكون عاما بمتنع أن يجعل نفسه عالما و من لا يكون حيا يمتنع أن يجعل نفسه حيا فهذه الصفات من 
لوازم ذاته 

و كذلك من لا يكون خالقا بمتنع أن يجعل نفسه خالا فإنه إذا لم يكن قادرا على أن يخلق عله خالقة أعظم فيكون هذا ممتنعا بطريق 
الأولى فإن جعل نفسه خالقة يستلزم و جود المخلوق 

ولهذا لما كان قادرا ععلى جعل الإنسان فاعلا كان هو الخالق لما يفعله الإنسان فلو جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها تخلقه 
فإذا فرض أنه يمتنع أن يكون خالمًا فى الأزل إمتنع أن يجحعل نفسه خالقة بوجه من الوجوه و يازم من القول بإمتناع الفعل عليه في 
الأزل إمتناعه داتًا وقد دلت الآية على أنه خاق فعلر أنه ما زال قادرا على الخلق ما زال بمكنه أن يخلق و ما زال الخلق مكنا مقدورا 
وهذا يطل صل الليحية 

بل وإذا كان قادرا عليه فالموجب له ليس شيئًا بائنا من خارج بل هو من نفسه فيمتنع أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن فيازم 
انه ما زال مريدا قادرا وإذا حصلت القدرة والإرادة وجب وجود المقدور 

وأهل الكلام الذين ينازعون فى هذا يقولون ل يزل قادرا على ما سيكون 

فيقال لهم القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور إذا كانت القدرة دائمة فهل كان يمكنه أن يفعل المقدور داثما و هم يقولون لا بل 
الإمكان إمكان الفعل حادث و هذا يناقض إثبات القدرة و إن قالوا بل الإمكان حاصل تبين أنه لم يزل الفعل ممكما فثبت إمكان و 
جود ما لا إبتناهي من مقدور الرب 

وحيفلد فإذاا كان أل يز :قاد رانو التقتعل متكا وطذا لمكن قن وقد :14 الأبزال فا لطب (اجزد لبا لفون ارا ة فاه ما أن 
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يكون وجودها فى الأزل ممتنعا فيلزم إمتناع الفعل و قد ينا أنه كه 

و أيضا إذا كان وجودها بمتنعا لم يزل ممتنعا لأنه لا شبيء هناك يجعلها ممكنة فضلا عن أن تكون موجودة و معلوم أن وجودها بعد أن 
م تكن لابد له من موجب وإذا كان وجودها فى الأزل بمكنا فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته و ذاته كافية فى حصوله 
فيلزم أنه لم يزل مريدا 

وهكذا فى جميع صفات الكال متى ثبت إمكانها فى الأزل لزم 

وجودها فى الأزل فإنها لولم توجد لكانت ممتنعة إذ ليس فى الأزل شيء سوى نفسه يوجب و جودها فإذا كانت ممكنة و المقتضي 
التام لما نفسه لزم وجوبها فى الأزل 

وهذا مما يدل على أنه ل يزل حيا عليما قديرا مريدا متكلما فاعلا إذ لا مقتضى لحذه الأشياء إلا ذاته و ذاته و حدها كافية في ذلك 
فيلزم قدم النوع و أنه لم يزل متكاما إذا شاء لكن أفراد النوع تحصل شيئا بعد شبيء بحسب الإمكان و الحكمة 

و لهذا قد بين فى مواضع أنه ليس فى نفس الأعى ممكن يستوي طرفا وجوده و عدمه بل إما أن يحصل المقتضى اوجوده فيجب أو لا 
ل ا ل لو لي ل و ا 
يكن و إمتنع وجوده فالممكن مع مرجحه التام واجب و بدونه ممتنع 

ففى قوله تعالى إقرأ بإسم ربك الذي خاق خاق الإنسان من علق و فى قوله إقرأ و ربك الأكرم الذي عل بالقلم دلالة على ثبوت صفات 
الكال له و أنه لم يزل متصفا بها 

و ارال (الخلت فى ذلك كرة ورلا فميروا # لديل كات الله 

عزيزا حكيما و نحوه كا ذكره البخاري في صعيحه عن ابن عباس و رواه ابن أَبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله و كان الله كأنه 
كان شيء ثم مضى فقال إبن عباس هو سعى نفسه بذلك ول يزل كذلك 

هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أَبى معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فال ابن عباس كذلك كان 
ولميزك 

و من رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فال سمعت الله يقول و كان 
الله كأنه ثيء كان فقال ابن عباس أما قوله كان فإنه لم يزل و لا يزال و هو الأول و الآخخر و الظاهر و الباطن وهو بكل شيء علي 
و من رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مع بن يحبى عن عمه عن ابن عباس قال قال يبودي إتكر تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما 
فكيف هو اليوم فال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما 

و هذه أقوال ابن عباس تبين أنه ل يزل متصفا بخبر كان و لا 

يزالك كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه 

و قال أحمد بن حنبل ل يزل الله عالما متكلها غفورا و قال أيضا ل يزل الله متكلها إذا شاء 


0 أو آبة تزلت من القران تدل على ذلك تأعظم آية فى القران بلحي وانالكن السرم 0ه 
وهي آية الكرسي كم # قبت فى الصحيح أن النبى صل الله عليه و سلم قال لأبي بن كعب ا أباالمندر أند 
أعظم فقال الله لا إله إلا هو المي القيوم فقال ليهنك العلم با الك 

وهنا إفتتحها بقوله الله وهو أعظم من قوله وربك و لهذا إفتتح به أعظم سورة فى القران فال احمد لله رب العالمين 

وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا كان المشركون قد اتخذوا إلا غيره و إن قالوا بأنه اللحالق ففى قوله خاق لم يذكر نفي خالق آخر 
إذ كان ذلك معلوما فلم ,ثبت أحد من الناس خالقًا آخر مطلقا خلق كل ثبيء و خلق الإنسان و غيره بخلاف الإلحية 

قال تعالى قالوا حرقوه و انصروا لمتكم إن كنتم فاعلين و قال تعالمى و انطلق الملأ منهم أن امشوا و اصبروا على المتكم إن هذا لشيء يراد 
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و قال تعالى َم لتشبدون أن مع الله الة أخرى قل لا أشبد قل )إقا اهو لداعتو قال تطلك قل و كان :منعه الف © يقولوق إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 

فابتغوا معه المة أخرى و لم يبتوا معه خالا آخر 

فقال فى أعظم الآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكره فى ثلاثة مواضع من القرآن كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة و هى 
التوحيد و الرسل و الآخرة 

هذه التى بعث بها جميع المرسلين و أخبر عن المشركين أنبم يكفرون بها في مثل قوله و لا تبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا و الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون 

فقال هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم قرنها بأنه لا إله إلا هو 

و زاد فى آل عمران نزل عليك اكاب بالحق مصدقا بما بين يديه و أنزل التوراة و الإنجيل من قبل هدى للناس و أنزل الفرقان و هذا 
إيمان بالكتب و الرسل 

و قال فى طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن و رضى له قولا يعلم ما بين أيدمهم و ما خلفهم و لا يحيطون به علما و عنت 
الوجوه الحى القيوم و قد خاب من حمل ظليا 

فصل 


ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية كقوله فى هذه السورة الذي خلق خلق الإنسان من 
علق و الخلق مذكور في مواضع كثيرة و كذلك غيره من الأفعال و هو نوعان 

فعل متعد إلى مفعول به مثل خاق فإنه يقتضى مخلوقا و كذلك رزق كقوله الله الذي خلتكم ثم رزكم ثم ميتم ثم يحبيكم 

هل من شركاتكم من يفعل من ذلك من شيء و كذلك الهدى و الإضلال و التعليم و البععث و الإرسال و التكليم 

و كذلك ما أخبر به من قوله فقضاهن سبع سموات فى يومين فسواهن سبع سموات و قوله و السماء بنيناها بأيد و قوله الذي جعل لك5 
الأرض فراشا و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الرات رزقا ل و قوله فى الآية الأخدرس الذي جعل لك5 الأرض 
قرارا و السماء بناء و صوركم فأحسن صورم و رزقكم من الطيبات و هذا فى القرآن كثير جدا 

و الأفعال اللازمة كقوله ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش هل ينظرون إلا أن يأتتهم الله فى ظلل من الغمام هل ينظرون 
إلا أن تأتههم الملاتكة أو يأتى ربك أو يأتي بعض آيات ربك و قوله و جاء ربك و الملك صفا صفا 

فأما النوع الأول فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله و أنه هو الذي يخلق ويرزق ليس ذلك صفة لشىء من غفلوقاته 

لكن هل قام به فعل هو الخلق أو الفعل هو المفعول و اللخلق هو المخلوق و هذا فيه قولان لمن ,ثبت إتصافه بالصفات فأما 

من ينفى الصفات من الجهمية و المعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به بطريق الأولى 

لكن منهم من يجعل الحاق غير امخلوق و يجعل الحلق إما معنى قام بالمخلوق أو المعانى المتسلسلة كا يقوله معمر بن عباد أو يجعل اللحلق 
قامًا لا فى محل كقول بعضهم أنه قول كن لا في محل و قول البصريين إنه إرادة لا في محل و هذا فرار منهم عن قيام الحوادث يه 
مع أن منبم من يلتزم ذلك 5 إلتزمه أبو الحسين و غيره 

و الجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعل على قولين 

منهم من يقول لا يقوم به فعل و إنما الفعل هو المفعول و هذا قول طائفة منهم الأشعرى و من وافقه من أصحابه و غير أصحابه كابن 
عقيل و غيره و هو أول قولى القاضى أبى يعللى 

و هؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية و معنوية و فعلية و هذا تقسيم لا حقيقة له فإن الأفعال عندهم لا تقوم به فلا يقصف بها لكن 
يخبر عنه بها ش 

و هذا التقسبم يناسب قول من قال الصفات هي الأخبار التى 

يخبر بها عنه لا معانى تقوم به كا تقول ذلك الجهمية و المعتزلة فهؤلاء إذا قالوا الصفات تتقسم إلى ذاتية و فعلية أرادوا بذلك ما يخبر 
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به عنه من الكلام تارة يكون خبرا عن ذاته وتارة عن المخلوقات ليس عندهم صفات تقوم به فن فسر الصفات ببذا أمكنه أن يجعلها 
ثلاثة اقسام ذاتية و معنوية و فعلية 

وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على أصلهم و لكن أخذوا التقسيم عن أولئك و هم مخالفون لحم فى 
المراد بالصفات 

وهذا التقسيم موجود فى كلام أبى الحسن و من و افقه كالقاضى أب يعلى و أي المعالي و الباجي و غيرهم 

والقول الثانى إنه تقوم به الأفعال و هذا قول السلف و جمهور مثبتة الصضفات 

ذكر البخاري فى كّاب خاق أفعال العباد أن هذا إجماع العلماء خالق و خلق و مخلوق و ذكره البغوى قول أهل السنة و ذكره أبو نصر 
مد بن إسحاق الكلاباذي فى كاب التعرف بمذاهب التصوف أنه قول الصوفية و هو قول الحنفية مشبور عندهم يسمونه 

التكوين و هو قول الكرامية و الحشامية و نحوهما و هو قول القدماء من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد و هو آخخر قولي القاضي أبى يعلى 
ثم إذا قيل اماق غير الخلوق وإنه قائم بالرب فهل هو خلق قديم لازم إذات الرب مع حدوث الخلوقات كا يقوله أصحاب أبى حنيفة 
وغيرهم أو هو خاق حادث بذاته حدث لما حدث جنس الخلوقات آم خلق بعد خاق على ثلاثة أقوال 

و هذا أو هذا هو الذي عليه أثة السنة و الحديث و جمهورهم وهو قول طوائف من أهل الكلام من الكرامية و الحشامية و غيرهم 
فن قال إنه يتكلم بمشيئته و إختياره كلاما يقوم بذاته يمكنه أن يقول إنه يفعل بإختياره و مشيئته فعلا يقوم بذاته 

والذين يقولون بقيام الأمور الإختيارية بذاته منهم من يصحح دليل الأعراض و الإستدلال به على حدوث الأجسام كالكرامية و 
متأخرى الحنفية و المالكية و الحنبلية و الشافعية و منهم من لا يصححه كأتمة السلف و أة السنة و الحديث و أحمد بن حنبل و 
البخاري و غيرهم 

وهذه المسألة يعبر عنها ب مسألة التأثير هل هوأ وجودي أم لا وهل التأثير زائد على المؤثر و الأثر أم لا و كلام الرازي فى ذلك 
مختلف كم قد بسط الكلام على ذلك فى مواضع 

وعمدة الذين قالوا إن الحلق هو المخلوق و التأثير هو و جود الأثر ل ..بتوا زائدا أن قالوا لو كان اللحاق و التأثير زائّدا على ذات المخلوق 
و الأثر لكان إما أن يقوم بحل أولا و الثانى باطل فإن المعاني لا تقوم بأنفسها و هذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا يقوم بنفسه 
قالوا وإذا قام بحل فإما أن يقوم بالحالق أو بغيره و الثاني باطل لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو اللحالق لا هو و هذا رد على طائفة 
ثانية يقولون إنه يقوم بالمخلوق 

وإذا قام بالحالق فإما أن يكون قدبما أو محدثا و لو كان قديما للزم قدم المخلوق فإن اللحاق و المخاوق متلازمان فوجود خلق بلا مخلوق 
متنع و كذلك و جود تأثير بلا أثر 

وإن كان محدثا فهو باطل لوجهين أحدهما أنه يازم قيام الحوادث به و الثاني أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خاق آتخر و يلزم 
التسلسل و معمر بن عباد إلتزم التسلسل و جعل لخلق خلقا و للق خلتًا 

لك لاا ذاض ال مل ذلك فاو فكو ان 

فهذه عمدة هؤلاء و كل طائفة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات دايلهم 

فن جوز أن يقوم بنفسه أو بالمخلوق منع تينك المقدمتين و أما امهور فكل أجاب بحسب قوله 

منهم من قال بل الخلق و التكوين قديم كا أن الإرادة عند قديمة و مع القول بقدمها لم يازم تقدم المراد كذلك الحلق و التكوين قديم 
ولا يلزم تقدم اامخلوق و هذا لازم للكلابية من الأشعرية و غيرهم لا جواب لهم عنه 

لكن لا يلزم من نفى قدم إرادة معينة بل نفى قدم الإرادة كا يقوله الجهمية و المعتزلة أو يقول بقدم نوع الإرادة كا يقوله أئة أهل 
الحديث و من وافمهم من الفلاسفة و المتكلمين و غيرهم 

لكن صاحب هذا القول يقال له التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته و إما أن لا يكون بمشيئته فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون قد 
خلق الحاق بلا مشيئته وإن كان بمشيئته لزم أن يكون القديم مرادا و هذا باطل و لو م لأمكن كون العالم قديما مع كونه مخلوقا 
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بخاق قديم بإرادة قديمة و معلوم أن هذا باطل و لهذا كان كل من قال القرآن قديم يقولون تكلم بغير مشيئته و قدرته 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثا و كذلك الفعل المراد لا يكون إلا حادثا 

و أيضا فهؤلاء المنازعون لهم يقولون الإرادة مستلزمة للمراد و اللحاق مستلزم للمخلوق و ما ذكر حجة على هؤلاء و هؤلاء فإن الإرادة و 
الخلق من الأمور الإضافية و ثبوت إرادة بلا مراد و خاق بلا مخلوق ممتنع لكن المنازع يقول توجد الإرادة و اللحاق و يتأخر المراد 
الخلوق ' 
فيال لهؤلاء تقولون توجد الإرادة أو الحاق مع الإرادة ولا يوجد لا المراد و لا الخلوق ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأوقات 
يوجد المراد المخلوق من غير سبب و هذا معلوم البطلان فى بداية العقول فإن الإرادة أو اللخلق كان موجودا مع القدرة فإن كان هذا 
مؤثرا تاما إستلزم وجود الأثر و لزم وجود الأثر عند و جود المؤثر التام 

فإن الأثر تمكن و الممكن يحب وجوده عند و جود المرح 

التام إذ لو لم يكن كذلك كان جائرا بعد وجود المرجح يقبل الوجود و العدم و حينئذ فيفتقر إلى مرح و هذا يستلزم التساسل و لا 
ينقطع التسلسل إلا إذا وجد المرخ التام الموجب 

وهنا تتازع الناس فقالت طائفة مثل محمد بن اليصم الكرامي و مود الخوارزمي يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا .بنتبي إلى حد 
الوجوب 

و قال أكثر المعتزلة و الأشعرية بل لا يصير أولى و لكن القادر أو القادر المريد يرح أحد المتمائلين بلا مرخ 

و آخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرح التام يحب وجود الأثر و عند الداعى التام مع القدرة يحب وجود الفعل 
ك1 اغترفه ذلك أبو سين البصرى و الرازي و الطوسى و غيرهم و كثير من قدماء المتكامين يقولون بالإرادة الموجبة و أن الإرادة 
استازم وجود المراد 

والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين لكن بأن الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه بالزمن 

و كثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول و ذاك القول 

كالرازي و غيره فيبقون حيارى في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم اضيرك العم و الدين و الكلام 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير موضع وبينا أن قولا ثالئا هو الصواب الذي عليه أَعة العم و هو أن التأثير التام استازم وجود الأثر 
عقبه لا معه فى الزمان و لا متراخيا عنه 1 

فن قال بالتراخمي من أهل الكلام فقّد غلط و من قال بالإقتران كالمتفاسفة فهم اعظم غلطا و يلزم قولحم من امحالات ما قد بيناه فى 
تواضح 

و أما هذا القول فعليه يدل السمع و العمل قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون و العقلاء يقولون قطعته 
فإنقطع و كسرته فانكسر و طلق المرأة فطلقت و أعتق العبد فعتق فالعتق و الطلاق يقعان عمّب الإعتاق و التطليق لا يتراخى الأثر 
ولايقارن و كذلك الإتكسار و الإنقطاع مع القطع و الكسر 

و هذا مما بيين أنه إذا وجد اللخاق لزم وجود الخاوق عقبه يا يقال كون الله الششيء فتكون فتكونه عقب تكوين الله لا مع التكوين و 
لا متراخيا 

و كذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد والمقدور 

فهو يريد أن يخلق فيوجد الخلق بإرادته و قدرته ثم اللحلق يستازم وجود المخلوق و إن كان ذلك الخلق حادثا إسبب آخر يكون هذا 
عقب فإنما فى ذلك و جود الأثر عقب المؤثر التام و التسلسل في الآثار و كلاهما حق و الله أعم 

وآفا الخلوق فلا يكون إلا بائنا عنه لا يقوم به مخلوق بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخاق كا تقتضي وجود الكلام 
ولا يفتقر الحلق إلى خلق آخر بل يفتقر إلى ما به يحصل و هو الإرادة المتقدمة و إذا خلق شيئًا أراد خلق شىء آخخر و ما شاء كان 
وما ليشأ لم يكن 

ومن قال إن اللحلق حادث كالحشامية و الكرامية قال نحن نقول بقيام الحوادث 

ولا دليل على بطلان ذلك بل العقل و النقل و الكّاب و السنة وإجماع السلف يدل على تحقيق ذلك ؟ قد بسط فى موضعه 


ولا يمكن القول بأن الله يدبر هذا العالم إلا بذلك أ اعترف بذلك أقرب الفلاسفة إلى الحق كأبي البركات صاحب المعتبر و غيره 
وأما قولهم يلزم أن للذاق خلتا آخر فقد أجابهم من يلتزم ذلك كالكرامية و غيرهم بتكم تقولون إن الخلوقات المنفصلة تحدث بلا 
تاوف سيك أصلا وحيكل فالقول دوك" اندلق 'اللائ خسن به الخاوقات "لا حدوث ين" أفزت إل اعقاو القن 

وهذا جواب لازم على هذا التقدير تقدير قيام الأمور الإختيارية 

و الكرامية يسمون ما قام به حادثا و لا يسمونه محدثا كالكلام الذي يتك به القران أو غيره يقولون هو حادث و يمنعون أن يقال هو 
محدث لأن الحادث يحدث بقدرته و مشيئته ك الفعل و أما المحدث فيفتقر إلى إحداث فيلزم أن يقوم بذاته إحداث غير الحدث و 
ذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث فيازم التسلسل 

و أما غير الكرامية من أ الحديث و السنة و الكلام فيسمون ذلك محدثا كا قال ما يأتتهم من ذكر من ربهم محدث 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سل قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن ما أحدث أن لا تكاهوا في 
الصلاة و الذي أحدثه هو النبي عن تكلمهم في الصلاة 

و قولهم إن المحدث يفتقر إلى إحداث و هل جرا هذا يستلزم التسلسل فى الآثار مثل كونه متكلها بكلام بعد كلام و كلمات الله لا 
نباية لها و أن الله ل يزل متكاما إذا شاء و هذا قول أنه السنة و هو الحق الذي يدل عليه التقل و العقل 

و كذلك أفعاله فإن الفعل و الكلام صفة كال فإن من يتكلم أكل من لا يتكلم و من يخاق أكل تمن لا يخاق قال تعالى أفن يخاق 
و بهذا تزول أنواع الإشكال ويعلى أن ما أخبرت به الرسل عن الله من أصدق الأقوال و أن دلائل العمول لا تدل إلا على ما يوافق 
أخبار الرسول 

ولكن أشأ الغلط من جهل كثير من الناس بما اخبر به الرسول 

و سلوكهم أدلة برأم ظنوها عقلية و هى جهلية فغلطوا فى الدلائل السمعية و العقلية فاختلفوا و إن الذين إختلفوا فى الاب لي 
شقاق بعيد ْ 
هنا التنبيه على ماخذ الأقوال 

و هذا الموضع مما بينه أنة السنة كالإمام أحمد و غيره فتكلم فى الرد على الجهمية على قوله إنا جعلناه قرانا عربيا و بين أن الجعل من 
الله قن يكون لقا كتوك يفل الظلبات» .و التور دو قن بكرن كناد ليس كلق وقرا إن جعلناة قرانا غرريا مذكهذا الياف 

وذلك أن الحلق و نحوه من الأفعال التى ليست خلقا مثل تكلمه بالفرآن و غيره و تكلمه لموبى و غيره و مثل النزول و الإتيان و الجىء 
و نحو ذلك فهذه إِنما تكون بقدرته و مشيئته و بأفعال أخر تقوم بذاته ليست خلا 

متحي الشارف عن من اعد السنة للكرامية إذا قالوا الحدث لابد له من إحداث فيقول نعم و ذلك الإحداث 

فعل ليس بخاق و التسلسل نلتزمه 

وهذا ممتنع من وجوه منها وجود ما لا .,تناهى فى آن واحد و هذا ممتنع مطلقًا و منها أن كل ما ذكر يكون محدثا لا مكنا و ليس فيها 
موجود بنفسه ينقطع به التساسل إذا كان أولى بالإمتناع 

بخلاف ما إذا قيل كان قبل هذا الكلام كلام و قبل هذا الفعل فعل جائز عند أكثر العقلاء أَئة السنة و أَة الفلاسفة و غيرهم 
فإذا قيل هذا الكلام المحدث أحدثه فى نفسه كان هذا معقولا و هو مثل قولنا تكلم به و هو معنى قوله إنا جعلناه قرانا عرربيا أي تكامنا 
بف ييا انزلناة عربيا 1 

و كذلك فسره السلف كإتحاق بن راهويه و ذكره عن مجاهد قال جعلناه قرانا عر بيا قلناه عرربيا ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
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إحاق بن راهويه قال ذكر لنا عن مجاهد و غيره من التابعين إنا جعلناه قرانا عر بيا إنا قلناه و وصفناه و ذه 

عن أحمد بن حنبل عن الأشمعي عن سفيان الثوري فى قوله جعلناه قرانا عرربيا بيناه قرانا عر بيا 

والإنسان يفرق بين تكلمه و تحركه فى نفسه و بين تحريكه لغيره و قد إحتج سفيان بن عيينة و غيره من السلف على أنه غير مخلوق بأن 
الله خلق الأشياء ب كن فلو كانت كن مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقا بخلوق فيلزم التسلسل الباطل 

ذلك أنه إذا لم يخلق ب كن فلو كانت كن غفاوقة لزم أن لا يخاق شيئا و هو الدور الممتنع فإنه لا يخلق شيئًا حتى يقول كن و لا 
يقول كن حتى يخلقها فلا يخلق شيئًا و هذا تسلسل فى أصل التأثير و الفعل مثل أن يقال لا يفعل حت يفعل فيلزم أن لا يفعل و لا 
يخلق حتى يخلق فيلزم أن لا يخلق 

وأما إذا قبل قال كن و قبل كن كن و قبل كن كن فهذا ليس بممتنع فإن هذا تسلسل في احاد التأثير لا في جنسه ؟ أنه فى 
المستقبل يقول كن بعد كن و يخلق شيئا بعد شيء إلى غير نباية 

فالمخاوقات التامة يخلقها خلقه و خلقه فعله القاتم به و ذلك إنما يكون بقدرته و مشيئته 

وإذا قيل هذا الفعل قائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده غير القدرة و الإرادة فإنه لو كان مجرد ذلك كافيا كفى 
فى وجود الخلوق فلما كان لابد له من خلق فهذا الحلق أمى حادث بعد أن لم يكن و هو فعل قائم به فالمؤثر التام فيه يكون مستازما 
له مستعقبا له كالمؤثر التام فى وجود الكلام الحادث بذاته 

والمتكلم من الناس إذا تكلم فوجود الكلام لفظه و معناه مسبوق بفعل آخر فلابد من حركة تستعقب و جود الحروف التى هي الكلام 
فتلك الحركة هي التى تجعل الكلام عر بيا أو ميا و هو فعل يقوم بالفاعل وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضا 

وذات الرب هي المقتضية إذلك كله فهى تقتضي الثاني بشرط إنقضاء الأول لا معه و إقتضاؤها للثاني فعل يقوم بها بعد الأول و هي 
مقتضية لهذا التاثير و هذا التاثير 

ثم هذا التأثير و كل تأثير هو مسبب عما قبله و شرط لما بعده و ليس فى ذلك شيء مخلوق وإن كانت حادثة 

وإن قال قائل أنا اسبى هذا خلا كان نزاعه لفظيا و قيل له الذين قالوا القران مخلوق لم يكن مرادهم هذا و لا رد السلف و الأعّة 
هذا إا ردوا قول من جعله مخلوقا بائما عن الله ما قال 

الإمام أحمد كلام الله من الله ليس بائما عنه 

و قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ 

قال أحمد منه بدا المتكلم به لم يبدأ من مخلوق كا قال من قال إنه مخلوق قال تعالى و الذين آتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحق 

ولهذا لا يقول أحد إنه خلق نزوله و استواءه و مجيئه و كذلك تكليمه لموسى و نداؤه له ناداه و كمه بمشيئته و قدرته و التكليم فعل 
قام بذاته و ليس وهو الحلق كا أن الإنسان إذا تكلم فقّد فعل كلاما و أحدث كلاما و لكن فى نفسه لا مباينا له 

ولهذا كان الكلام صفة فعل و هو صفة ذات أيضا على مذهب السلف و الأعة 

و من قال إنه مخلوق يقول إنه صفة فعل و يجعل الفعل بائنا عنه و الكلام بائنا عنه و من قال صفة ذات يقول إنه يتكلم بلا مشيئته و 
قدرته ١‏ 

و مذهب السلف أنه يتكلم بمشيئته و قدرته و كلامه قائم به فهو صفة 

ذات و صفة فعل و لكن الفعل هنا ليس هو الخلق بل يا قال الإمام أحمد الجعل جعلان جعل هو خلق و جعل ليس بخلق وهذا 
كله يستلزم قيام الأفعال بذاته و أنها تتقسم إلى قسمين أفعال متغدية كاطلق .و أفغال لازمة كالتكلٍ و النزول و السلف يُبتون النوعين 
520 

و أما جعل القران عربيا وإن كان متعديا في صناعة العربية بمعنى أنه نصب مفعولا ففي الكلام الفعل الذي هو التكلر متصلا بالمفعول 
الذي هو الكلام كلاهما قائم بالمتكل 

والهذا قد يراد بالمفعول المصدر إذا قلت قال قولا حسنا فد يراد ب القول المصدر فققط و قد يراد به الكلام فقط فيكون المفعول و 
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قد يراد به المجموع فيكون مفعولا به و مصدرا 

و كذلك القران هو في الأصل قرأ قرانا و هو الفعل و الحركة ثم سمى الكلام المقروء قرآنا قال تعالمى في الأول إن علينا جمعه و قرانه 
فإذا قرأناه فاتبع قرانه و قال في الثاني إن هذا القران 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع و بين أن التلاوة و القراءة فى 

الأصل مصدر تلا تلاوة و قرأ قراءة كالقران لكن يسمى به الكلام كا يسمى بالقرآن و حينئذ فتكون القراءة هي المقروء و التلاوة 
هي المتلو 

وقد يراد بالتلاوة و القراءة المصدر الذي هو الفعل فلا تكون القراءة و التلاوة هي المقروء المتلو بل تكون مستلزمة له 

و قد يراد بالتلاوة و القراءة ججموع الأمرين فلا تكون هي المتلو لأن فيها الفعل و لا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزوها 

هذا إذا أريد بالقراءة و المقروء شىء و احد مغين مثل قراءة الرب ومقروءه أو قراءة العبد .و مقروءه و أما إذا أريد بالقراءة قراءة 
اللا يوان بعريكقه: و بالمتروع تنه الزي فاكتررين أندبم كة العيد ليتق مزقة از 

و لكن هذا تكلف بل قراءة العبد مقروءه كقروثه و قراءته للقران إذا عنى بها نفس القرآن فهي مقروءه و إن عنى بها حركته فليست 
مقروءه و إن عنى بها الأمران فلا يطلق أحدهما 

لهذا كان من المنتسبين إلى السنة من يقول القراءة هي المقروء و منهم من يقول القراءة غير المقروء و منهم من لا يطاق واحدا 
منهما و لكل قول وجه من الصواب عند التصور التام و الإنصاف و ليس فيها قول حيط بالصواب بل كل قول فيه صواب من وجه 
وقد يكون خطأ من وجه آآخر 

و القارض الاقف لت افماك الماك حركاتهم و أصواتهم و هذه القراءة هي فعل العبد يؤمى به و ينبى عنه و أما الكلام نفسه فهو 
كلام الله ول يقل البخاري إن لفظ العبد مخلوق و لا غير مخلوق كا نبى أحمد عن هذا و هذا 

و الذى قال البخارى إنه مخلوق من أفعال العباد و صفاتهم لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إنه غير مخلوق و إن سكتوا عنه لظهور 
أمره و لكونهم كانوا يقصدون الرد على الجهمية 

و الذى قال أحمد إنه غير مخلوق هو كلام الله لا صفة العباد ل يقل البخارى إنه مخلوق 

و لكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقا إذا بلغ عن الله و البخاري كان مقصوده الرد على من يقول أفعال 
العباد و أصواتهم غير مخلوقة و كلا القصدين صحيح لا منافاة بينهما و قد بين ذلك إبن قتيبة في 

مسألة اللفظ و لكن المتحرفون إلى أحد الطرفين ييكرون على الآخر و الله سبحانه أعلم 


وأما الأفعال اللازمة كالإستواء و المجىء فالناس متنازعون فى نفس إثباتها لأن هذه ليس فيها مفعول موجود يعليونه حتى إستدلوا 
بثبوت الخلوق على اللخلق و إِنما عرفت باللحبر فالأصل فيها اتلخبر لا العقل 

ولحذا كان الذين ينفون الصفات الحبرية ينفونها ثمن يقول اللحاق غير الخلوق و ممن يقول اللحاق هو الخلوق و من ثبت الصفات 
اتحبرية من الطائفتين ييلبتها 

و الذين أثبتوا الصفات الحبرية لهم في هذه قولان 

منهم من يجعلها من جذس الفعل المتعدى بجعلها أمورا حادثة في غيرها و هذا قول الأشعري و أَعة أصحابه و من وافقهم كالقاضى أبي 
يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل في كثير من أقواله 

فالأشعري يقول الإستواء فعل فعله في العرش فصار به 

مستويا على العرش و كذلك يقول فى الإتيان و النزول و يقول هذه الأفعال ليست من خصائص الأجسام بل توصف بها الأجسام 
والاعراض فيال جاءت الى وجاء البرد وجاء الحر و نحو ذلك 
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و حملوا ما روى عن السلف كالأوزاعى و غيره أنهم قالوا في النزول يفعل الله فوق العرش بذاته يا حكاه القاضي عبدالوهاب عن 


القاضي أبى بكر و يا حكوه عن الأشعري و غيره و يا ذكر فى غير موضع من كتبه 

ولكن عندهم هذا من الصفات اللحبرية و هذا قول البببقي و طائفة و هو أول قولي القاضي أب يعلى 

و كل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الإختيارية فإنه ينهي أن يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما أو متعديا لكن من أثبت 
من عؤلاء قاذ لازها > كن يشوك ,المكون او ااانه شرل ذلك القليم فام و ينيو تميته 6 يقرو قي إراةه«القدة 

و القول الثاني أنبا كا دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته 

وإختياره > قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية و هذا قول أثَة السنة و الحديث و الفقه و التصوف و كثير من أصناف أهل الكلام 
محقم 

وعلى هذا .ينبني نزاعهم فى تفسير قوله ثم إستوى إلى السماء 

و قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 

وقوله ثم استوى على العرش و نحو ذلك فن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسه و الإستواء على العرش يجعله القدرة 
والإستيلاء او يجعله علو القدر 

فإن الإستواء للناس فيه قولان هل هو من صفات الفعل أو الذات على قولين 

والقائلون بانه صفة ذات يتاولونه بأنه قدر على العرش و هو ما زال قادرا و ما زال عالي القدر فلهذا ظهر ضعف هذا القول من و 
وه 

منها قوله ثم استوى على العرش فأخبر أنه استوى حرف ثم 

ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقّال خاق ثم استوى 

و منها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش و غيره و إذا قيل إن العرش أعظم الخلوقات فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره كم فى قوله 
رب العرش العظيٍ لما ذكر ربوبيته للعرش لعظمته و الربوبية عامة جاز أن يقال رب السموات و الأرض وما بينهما و رب العرش 
العظيم ويقال رب العالمين رب موسى و هارون 

و الإستواء مختص بالعرش باتفاق المسلدين مع أنه مستول مقتدر على كل شبيء من السماء و الأرض و ما بيدهما فلو كان إستواؤه 
على العرش هو قدرته عليه جاز أن يقال على السماء و الأرض وما بينبما و هذا بما احتج به طوائف منهم الأشعري قال فى إجماع 
المسلمين على أن الإستواء مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول 

وأيضا فال ما :ؤال مقعدر عليه من بعين حلقه 

و منبا كون لفظ الإستواء فى لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر منوع عندهم و الإستعمال الموجود فى الكّاب و السنة و كلام 
العرب يمنع هذا م قد بسط فى موضعه 

و تكلم على البيت الذي يحتجون به 

ثم إستوى بشر على العراق ... من غير سيف و دم مبراق ... 

وأنه لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة فإنهم ل يقولوا إستوى عمر على العراق لما فتحها و لا إستوى عثمان على خراسان و لا إستوى رسول 
الله صلى الله عليه و سل على البمن 

وإِنما قيل هذا البيت إن م فى بشر بن مروان لما دخل العراق وإستوى على كرسي ملكها فقيل هذا كا يقال جلس على سرير الماك 
أو تف الملك ويقال قد نااك والمراة هذا 

و أيضا فالآيات الكثيرة و الأحاديث الكثيرة و إجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش > قد بسط فى مواضع 

و أما الذين قالوا الإستواء صفة فعل فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم هل هو فعل بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفعول أم فعل قائم 
به يحصل بمشيئته و قدرته 

الأول قول إبن كلاب و من اتبعه كالأشعري و غيره و هو قول القاضي و ابن عقيل و ابن الزاغونى و غيرهم 

و الثانى قول أت أهل الحديث و السنة و كثير من طوائف الكلام كا تقدم 
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لهذا صار للناس فيما ذك الله فى القرآن من الإستواء و المجىء و نحو ذلك ستة أقوال 

طائفة يقولون تجرى على ظاهرها و«تجعلون إتيانه من جاننن إتيان الخلوق و نزوله من جذس نزوطهم وهؤلاء المشبهة الممثلة و من هؤلاء 
من يقول إذا نزل خلا منه العرش فلم يبق فوق العرش 

و طائفة يقولون بل النصوص على ظاهرها اللائق به كا فى سائر ما و صف به فى نفسه وهو ليس كثله شيء لا فى ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله و يقولون نزل نزولا يليق بجلاله و كذلك يأنى إتيانا يليق بجلاله و هو عندهم ينزل ويأتى ول يزل عاليا وهو فوق 
العرش كا قال حماد بن زيد هو فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء و قال إسحاق بن راهويه ينزل و لا يخلو منه العرش و نقل 
ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد 

و تفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل الحديث و هو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنبم و هو قول عامة القدماء من 
اصحاب احمد و قد صرح به ابن حامد و غيره 

والأول نفي قيام الأمور الإختيارية هو قول القيمي موافقة منه لإبن كلاب وهو قول القاضي أبى يعلى و أتباعه 

و طائفتان يقولان بل لا ينزل ولا يأ كا تقدم ثم منهم من يتأول ذلك و منهم من يفوض معناه 

و طائفتان واقفتان منهم من يقول ما ندري ما أراد الله بهذا و منهم من لا يزيد على تلاوة القرآن 

وعامة المنتسبين إلى السنة و أتباع السلف يبطلون تأويل من تأول ذلك بما ينهي أن يكون هو المستوى الآتى لكن كثير منهم يرد 
التأويل الباطل ويقول ما أعرف مراد الله بهذا 

و منهم من يقول هذا ثما نبى عن تفسيره أو مما يكتم تفسيره 

و منهم من يقرره كا جاءت به الأحاديث الصحيحة و الآثار الكثيرة عن السلف من الصحابة و التابعين 

قال أبو مد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب محبي السنة فى تفسيره ثم استوى إلى السماء قال ابن عباس و أكثر مفسري 
السلف أي إرتفع إلى السماء و قال الفراء و ابن كيسان 

و جماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء و قيل قصد ٍ 

وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي فى تفسيره قال ثم استوى إلى السماء أي عمد إلى خلقها 

و كذلك هويرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان أمره و قول من يتأول الإستواء و قد ذكر ذلك فى كتب أخرى و وافق بعض أقوال 
إبن عقيل قال إبن عقيل له فى هذا الباب أقوال مختلفة و تصانيف يختلف فيها رأيه وإجتباده 

و قال البغوي فى تفسير قوله ثم إستوى على العرش قال الكلبى و مقاتل إستقر و قال أبو عبيدة صعد و أولت المعتزلة الإستواء بالإستيلاء 
وأما أهل السنة فيقولون الإستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب علالرجل الإيمان به و يكل العلم كدان الوا وها 
مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رأسه مليا و علاه الرحضاء ثم قال الإستواء غير مجهول 
و الكيف غير معقول و الإيمان به واجب و السؤال عنه بدعة و ما أراك إلا ضالا ثم أمى به فأخرج 

قال روى عن سفيان الثوري و الأوزاعى و الليث بن سعد و سفيان بن عيينة و عبدالله بن المبارك و غيرهم من علماء السنة فى هذه 
الآيات التى جاءت فى الصفات المتشاببة أمروها يا جاءت بلا كيف 

وقال فى قوله هل ينظرون إلا أن يأتههم الله فى ظلل من الغمام الأولى فى هذه الآآية و فيما شاكلها أن يؤْمن الإنسان بظاهرها ويكل 
عليها إلى الله و يعتقد أن الله منزه عن معات الحدث على ذلك مضت أئّة السلق و علماء السئة 

قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر 

قلت و قد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله ثم استوى إستقر ففسر ذاك و جعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر لأن ذاك فيه و صفه 
بأنه فوق العرش و هذا فيه إتيانه فى ظلل من الغمام 

قال البغوي و كان مكحول و الزهري و الأوزاعى و مالك و عبدالله بن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق 
يقولون فيه و فى أمثاله أمروها كا جاءت بلا كيف قال سفيان بن عيينة كلما و صف الله به نفسه فى كّابه فتفسيره قراءته و السكوت 
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غنه لنروا لحك آذ يقتدر ]لاشو وصواء 

وهذه الآية أغمض من آية الإستواء و لهذا كان أبو الفرج بميل إلى تأويل هذا و يتكر قول من تأول الإستواء بالإستيلاء 

قال فى تفسيره قال الخليل بن أحمد العرش السرير و كل سرير للملك يسمى عرشا و قلما يمع العرش إلا فى الإضطرار 

قلت و قد روى إبن أبى حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن إبن عباس قال يسمى عرشا لارتفاعه قلت و الإشتقاق يشبد لهذا 
كقوله. وها نوا يعرشون:و قواه:معزوشات وغيرمعروشات و قول سعد هذا افر بالعرشن و مقعد الملك يكون أعلى من غيره فهذا 
بالنسبة إلى غيره عال عليه و بالنسبة إلى ما فوقه هو دونه ونى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل انه قال إذا سألتم الله فاسالوه 
الفردوس فإنه أعلى الجنة و أوسط الجنة و سقّفه عرش الرحمن فدل على أن العرش أعلى المخلوقات كا بسط فى مواضع أخر 

قال أبو الفرج و اعل أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية و الإسلام قال أمية بن أبى الصلت ... مجدوا الله فهو للمجد أهل 
نه توبكا' فى الشماه أمبى كيرا 

بالبناء الأعلى الذي سبق النا ... س و سوى فوق السماء سريرا ... شرجعا لا يناله بصر الى ... ن ترى دوته الملالك صورا ... 
قلت يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلما أخذه عن أهل الككَاب فإن أمية و نحوه إنما أخذ هذا عن أهل الككّاب و إلا فالمشركون 
لم يكونوا يعرفون هذا 

قال أبو الفرج ابن الجوزي و قال كعب إن السموات في العرش كقنديل معلق بين السماء و الأرض 

قال و إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية و قد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك و هو عدول عن الحقيقة إلى 
التجوز مع عنالفة الأثر ألم يسمعوا قوله و كان عرشه على الماء أفتراه كان الملك على الماء 

قال و بعضهم يقول إستوى بمعنى إستولى و إستدل بقول الشاعى ... حتى إستوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مراق 0.. 
وقال الشاعى أيضا 

قد قلا إستويا بفضلهما جميعا ... على عرش الملوك بغير زور ... 

قال و هو منكر عند اللغويين قال ابن الاعرابى إن العرب لا تعلم إستوى بمعنى إستولى و من قال ذلك فقد أعظم 

قال و إنما يقال إستولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن ثم تمكن منه و الله سبحانه و تعالى لم يزل مستوليا على الأشياء و 
البيتان لا يعرف قائلهما كذا قال ابن فارس اللغوي و او ححا لم يكن حجة فيهما لما بينا من إستيلاء من ل يكن مستوليا نعوذ باللّه من 
تعطيل ا ملحد ةو اقبية الجرمة 

قلت فقّد تأول قوله ثم استوى إلى السماء و أنكر تأويل ثم استوى على العرش وهو في لفظ الإتيان قد ذكر القولين فقال قوله أن يأتههم 
الله فى ظلل كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا و قد ذ5 القاضى أبو نعل عن أحمد أنه قال المراد به قدرته و أمره قال و 
قد بينه فى قوله أو يأ أعى ربك 

قلت هذا الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن 

أحمد فى كاب امحنة أنه قال ذلك فى المناظرة لحم يوم الحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة و أل عمران قالوا و امجيء لا يكون إلا 
مخلوق فعارضهم أحمد بقوله و جاء ربك أو يأ ربك و قال المراد بقوله تجيء البقرة و آل عمران ثوابهما يا فى قوله و جاء ربك أمره 
قدرته 

حك عات الور ا كفا ا خلاف: التضوصن المتواترة عن أحد. قى منعه من تأويل .هذا و تأويل 
النزول و الإستواء و نحو ذلك من الأفعال 

ولهم ثلاثة أقوال قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل صالح و عبدالله و المروذي و غيرهم فإنهم ل 
يذكوا هذا و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كاتخلال و صاحبه قال أبو إححاق ابن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه 
و كذلك نقل عن هالك رواية أنه تأول ينزل إلى. السماء الدتيا أنه ينزل: أمرة لكن هذا من رواية حييب كاتيه وهو كدات بإتفاقهم 
وقد رويت من و جه آخخر لكن الإسناد مجهول 

والقول الثاني قال طائفة من أصعاب أحمد هذا قاله إلزاما خصم 
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على مذهبه لأنهم فى يوم المحنة لما إحتجوا عليه بقوله تأنى البقرة و آل عمران أجابهم بأن معناه يأتى ثواب البقرة و آل عمران كقوله أن 
يأتهم الله أى أمره و قدرته على تأويلهم لا أنه يقول بذلك فإن مذهبه ترك التأويل 

والقول الثالث أنبم جعلوا هذا رواية عن أحمد و قد يختلف كلام الأثمة فى مسائل مثل هذه لكن الصحيح المشبورعنه رد التأويل و 
قد ذكر الروايتين ابن الزاغونى و غيره و ذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا 

و رواية التأويل فسر ذلك بالعمد و القصد لم يفسره بالأمى و القدرة يا فسروا ثم استوى إلى السماء 

فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل به و جهان 

وابن الزاغونى و القاضي أبو يعلى و نحوهما و إن كانوا يقولون بإمرار المجيء و الإتيان على ظاهره فقولهم فى ذلك من جنس قول ابن 
كلاب و الأشعرى فإنه أيضا يمنع تأويل النزول و الإتيان و المجيء و يجعله من الصفات االحبرية و يقول إن هذه الأفعال لا تستلزم 
الأجسام بل يوصف بها غير الأجسام و كلام ابن الزاغونى فى هذا 

النوع و في إستواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى الحسن نفسه 

هذا قولحم فى الصفات الحبرية الواردة فى هذه الأفعال 

وأما عاو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة يا ذكر ذلك اللحطابى و إبن عبدالبر و غيرهما و 
هو قول ابن الزاغونى و هو آخر قولي القاضي أب يعلى و كان القاضي أولا يقول بقول الأشعرى أنه من الصفات الحبرية و هذا قول 
القاضي أبى بكر و البييقى و نحوهما 

وأما أبو المعالي الجوينى و أتباعه فهؤلاء خالفوا الأشعرى و قدماء أصحابه في الصفات الحبرية فل يثبتوها لكن منهم من نفاها فتأول 
الإستواء بالإستيلاء و هذا أول قولي أبى المعاللي و منهم من توقف فى إثباتها و نفيها كالرازي و الآمدى و آتحر قولي أبى المعالي المنع 
من تأويل الصفات الحبرية و ذكر أن هذا إجماع السلف و أن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان إهتمامبم به أعظم من إهتمامهم 
7 

دول يأرلل عرفت اا 

قوله و ما يعلم تأويله إلا الله ذكر ذلك فى النظامية فى الأركان الإسلامية 

وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى السنة يرون التأويل غفالفا لطريقة السلف و قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع و ذكر لفظ 
التأويل و ما فيه من الإجمال و الكلام على قوله و ما يعلم تأويله إلا الله وأن كلا القولين حق 

فن قال لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التى لا يعلمها إلا الله و من قال إن الرااتفين فى العلم يعلمون 
التأويل فالمراد به تفسير القرآن الذي بينه الرسول و الصحابة 

نما لحلاف فى لفظ التأويل على المعنى المرجوح و أنه حمل اللفظ على الإحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به فهذا إصطلاح 
متأخر و هو التأويل الذي أنكره السلف و الأثمة تأويلات أهل البدع 

و كذلك يقول أحمد فى رده على الجهمية الذين تأولوا القرآن على غير تأويله و قد تكلم أحمد على متشابه القرآن و فسره كله 

و منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير مختلف فيه ش 
وقد ذك الجد أبو عبدالله فى تفسيره من جنس ما ذكره البغوي لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي فقال أما الإتيان المنسوب إلى الله 
فلا يختلف قول أت السلف ككحول و الزهري و الأوزاعى و ابن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و مالك بن أس و 
الشاففى و أحمد و أتباعهم أند عر © تادبو كذلك تمانها كل ذلك ا جاه "المرات:أى.ورندت يه البكة كاحادية التزول وها 
و هي طريقة السلامة و منبج أهل السنة و اجماعة يؤمنون بظاهرها و يكلون علمها إلى الله و يعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث 
على ذلك مضت الأئمة خلفا بعد سلف كأ قال تعالى و ما يعل تأويله إلا اللّه و الراتفون فى العلم يقواون آمنا به 

و قال ابن السائب في قوله أن يأتههم الله فى ظلل من الغمام هذا من المكتوم الذي لا يفسر و ذك ما يشبه كلام الحطابى فى هذا 
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فإن قيل كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى الإيمان به علما بحقيقته فالجواب ! يصح الإيمان بالله 

و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و النار و الجنة و معلوم أنا لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل و إِئما كلفنا 
الإيمان بذلك فى اجملة ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنبياء و كثيرا من الملاتكة و لا نحيط بصفاتهم ثم لا يقدح ذلك فى إيانها بهم 
و قد قال النبى صلى الله عليه و سل فى صفة الجنة يقول الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رات ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ٍ 

قلت لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به وإن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال و لا فهم 
من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه 

فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها و جب عليه الإيمان بها و أن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم و هذا متفق عليه 
بين السلف و الخلف فا زال كثير من الصحابة يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه 

لكن. هل يكون فى القران ما لا يقهمة أذ .من الناش بل :و لا الرسول غتذ مخ جحل 'التأويل. هو مع الآية و يقول إنه لا 

يعلمه إلا الله فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول ولا أحد من الأمة بل ولا جبريل هذا هو الذي يازم على قول من 
حكل سان هله الاك لحينيية اعد هه الناسن 

وليس هذا بمنزلة ما ذكر فى الملاتكة و النبيين و الجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به و أنه يدل على أن هناك نعيما لا تعليه و 
هذا خطاب مفهوم و فيه إخبارنا أن من الخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق كقوله و ما يعلم جنود ربك إلا هو و قوله لما سألوه عن 
الروح و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو نعلم بعض صفاتهم 
وول بعص ع 3 

و كل هذا حق لكن ليس فيه أن اللخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه و لا يفهم معناه لا الرسول ولا المؤمنون فهذا هو المنكر 
الذي أتكره العلماء فإن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها و قال أفلم يدبروا 
القول و قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم 

و فرق بين ما ل يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فا 

لم يخبر به لا يضرنا أن لا نعلمه و بين ما أخبرنا به و هو الكلام العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال الحسن ما أنزل الله آية 
إلا وهويحب أن يعلم فيما أنزلت وما عنى بها فكيف يكون فى مثل هذ الكلام ما لا يفهمه أحد قط 

و فرق بين أن يقال الرب هو الذي بِأَتِ إتيانا يليق بجلاله أو يقال ما ندري هل هو الذي يأتي أو أمره فكثير من لا يجزم بأحدهما بل 
يقول إسكت فالسكوت أسلم ولا ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم كا قال النبى صلى الله عليه و سل من كان يؤمن بالله و اليوم 
الاح فليقل خيرا أو لتضعت لكن هويقوك أن الرسول و جميع الأمة كاتا "كذلك لا يدرو هل المزاة يهتهذ! أو هذا وال الرمنول 
كان يعرف ذلك فقائل هذا مبطل متكلٍ بما لا عل له به و كان يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزْم بأن الرسول و الأئمة كلهم جهال 
يجب عليهم السكوت كا يجب عليه ثم إن هذا خلاف الواقع فأحاديث النبى صل الله عليه و سلم و كلام السلف فى معنى هذه الآية 
و نظائرها كثير مشهور لكن قال علي رضي لله عنه حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما يتكرون أتحبون أن يكذب الله و رسوله و قال 
ابن مسعود ما من 

رجل يحدث قوما حدينا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم 

وإذا قال بل كان من السلف من يجزْم بأن المراد هو إتيانه نفسه فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها و بطلان القول الآخر لم يكونوا ساكتين 
حيارى ولا ريب أن مقدوره و مأموره مما يأتي أيضا و لكن هو يأتي كا أخبر عن نفسه إتيانا يليق بجلاله 

فإذا قيل لا نعلم كيفية الإستواء كان هذا صحيحا و إذا كان الحطاب و الكلام ما لا يفهم أحد معناه لا الرسول و لا جبريل و لا 
المؤمنون لم يكن ما يتدبر و يعمل بل مثل هذا عبث و الله منزه عن العبث 
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ثم هذا يازمبم فى الأحاديث مثل قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء أفكان الرسول يقول هذا الحديث و نحوه و هو لا يفقه ما يقول و 
لا يفهم له معنى سبحان الله هذا ببتان عظي و قدح فى الرسول و تسليط لاملحدين إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد كان لا 
يفهم معناه قالوا فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه و الكلام إما هو في صفات الرب فإذا قيل إن ما أنزل عليه من 
صفات الرب لم يكن هو ولا غيره يفهمه و هو كلام أي عربي ينزل عليه قيل فالمعاني المعقولة في الأمور الإلمية أولى أن لا يكون 
يفهمها و حينئذ فهذا الباب لم يكن موجودا في رسالته و لا يؤخذ من جهته لا من جهة السمع ولا من جهة العقل قالت الملاحدة 
فيؤخذ من طريق غيره 0 ١‏ 00 
فإذا قال لهم هؤلاء هذا غير مكن لأحد منعوا ذلك و قالوا إنما في القران أن ذلك الحطاب لا يعلم معناه إلا الله لكن من أبن لكم أن 
الأمور الإلحية لا تعلم بالأدلة العقلية التى يتقصر عنما البيان جرد االحطاب و اللحبر 

و الملاحدة يقولون إن الرسل خاطبت بالتخييل و أهل الكلام يقولون بالتأويل و هؤلاء الظاهرية يقولون بالتجهيل و قد بسط الكلام 
على خطأ الطوائف الثلاث و بين أن الرسول قد أت بغاية العلم و البيان الذي لا يمكن أحدا من البشر أن يأتي بأكل ما جاء به صلى 
الله عليه و سل تسليما فأكل ما جاء به القرآن و الناس متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتا عظيما 

وقول ابن السائب إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر يقتضي أن له تفسيرا يعلمه العلماء و يكتمونه 

وهذا على و جهين إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه السول صلى الله عليه و سلم عن جميع الناس فهذا من الكتمان امجرد الذي ذم 
الله عليه واهذة ال أهل الكاب غاب النين يكتمون ما بينه للناس من البينات: و اهدى من بعد .ها بينه للنآسن فى .الثاب: و.قال 
ومن أظل ممن كم شبادة عنده من الله 

وهذه حال أهل الاب فى كتمان ما فى كابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم و يجعلها بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة مد صلى 
اله عليه و سلم و غير ذلك فإن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء و هي بضع و عشرون كابا عند أهل اكاب لا يمكنهم 
بحد ألفاظها لكن يحرفونها بالتأويل الباطل و يكتمون معانيها الصحيحة عن عامتهم ؟! قال تعالى و منهم أميون لا يعلمون الاب إلا 
أمانى 

فن جعل أهل القرآن كذلك و أمرهم أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون الاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الاب 
وصبيخ بن عسل القيمي إنها ضربه عمر لأنه قصد باتباع المتشابه إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و هؤلاء الذين عابهم الله فى ككابه لأنهم 
جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشببة و الشك و 
في الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه و سل قال إذا رتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم 
فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة و هي الشك والريب في القلوب كا روى أنه خرج على القوم وهم يتجاداون 
في القدر هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا و هؤلاء يقولون أل يقل الله كذا فكأنما فتىء فى و جهه حب الرمان ثم قال أببذا أمرتم أن 
تضربوا كاب الله بعضه ببعض أنظروا ما أعرتم به فافعاوه 

فكل من إتبع المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم و هو حال من يريد أن يشككك الناس فيما علموه لكونه و إياهم لم يفهموا ماتوهموا أنه 
يعارضه هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير معلوم كالسفسطة التى تورث شبها يقدح بها فيما عل و تيقن فهذه حال من يفسد قلوب 
الناس و عمولهم بإفساد ما فيها من العلم و العمل أصل الحدى فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى 

و الرسول صلى الله عليه و سل قد أنى بالآيات البينات الدالة على 

صدقه و القران فيه الآيات المحكات اللاتى هي أم الاب قد عل معناها و عل أنها حق و بذلك يبتدي الخلق و ينتفعون 

فن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة و ابتغى تأويله و الأول قصدهم فيه فاسد و الثانى ليسوا من أهله بل يتكامون فى تأويله بما يفسد معناه إذ 
كانوا ليسوا من الراعفين فى العلم 
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وإِما الراتخ فى العلم الذي رخ في العلم بمعنى المحم و صار ثابتا فيه لا إشك و لا يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه بل هو مؤمن به قد 
تعلنون: تأ ويل اللتشاية 

وأما من لم يرئخ فى ذلك بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض الحك فلا يعلم معنى المتشابه إذ لم يرمخ 
في العلم با محم و هو ببتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا يعاقب عقوبة تردعه يا فعل عمر بصبيغ 

وأما من قصده الحدى و الحق فليس من هؤلاء وقد كان عمر يسأل و يسأل عن معاني الآيات الدقيقة و قد سأل أححابه عن قوله 
إذا جاء نصر الله و الفتح فلكروا ظاهر لفظها و لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى صلى الله عليه و سل بقرب و فاته قال ما أعلم منها 
إلا ما تعلم 

و هذا باطن الآية الموافق لظاهرها فإنه لما أمى بالإستغفار عند ظهور الدين و الإستغفار يؤمى به عند ختام الأعمال و بظهور الدين 
حصل مقصود الرسالة علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر و فوق كل ذي عل علي 

و الإستدلال على الشيء بمازوماته و الشيء قد يكون له لازم و للازمه لازم و هلم جرا فن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من 
غيره إستدل بالملزوم على اللازم و من الناس من لا يتصور اللازم و لو تصوره لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز أن يازم و يجوز أن لا 
يازم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو من عدم العلم و إلا فالواقع هو أحد أمرين -فيث كان إحتمال بلا ترجيح كان لعدم 
العلم بالواقع و خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم دليله 

و من ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعله غيره كان من جهله فلا ينفي عن الناس إلاما علم إنتفاؤه عنهم و فوق كل ذي عل علي أعلم منه 
حتى ينتبي الأمى إلى الله تعالى و هذا قد بسط فى مواضع 

ثم أنهم يقولون المأثور عن السلف هو السكوت عن اللحوض فى 

تأويل ذلك و المصير إلى الإيمان بظاهره و الوقوف عن تفسيره لأنا قد نبينا أن نقول فى كاب الله برأينا و ل ,ينبهنا الله و رسوله على 
حقيقة معنى ذلك 

فيقال أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا ما يو به كل أحد لكن هذا الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا معنى الآية و تفسيرها و 
تأويلها وإذا كان لم يتبين لهم ففضمونه عدم علمهم بذلك و هو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية 

ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات كأويل من يفسره بإتيان أمره و قدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصيص و هذا نفي 
للتاويل و إبطال له ا00 ش 

فإذا قالوا مع ذلك و لا يعلم تأويله إلا الله أثبتوا تأويلا لا يعلمه إلا الله و هم ينفون جنس التأويل 

و تقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد و قد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا و مجيئا لا يعمل كا يليق به كأ أثبتنا ذاتا للها حقيقة لا تعقل 
و صفات من سمع و بصر و غير ذلك لا تعقل ولأنه إذا جاز تأويل هذا و أن نقدر مضمرا محذوفا من قدرة أو عذاب و نحو ذلك فا 
منعكم من تأويل قوله ترون ربك كذلك 

وهذا كلام فى إ بطال التأويل و حمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال الله 

فإذا قيل مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و أريد بالتأويل هذا الجنس كان تناقضا كيف ينفي جنس التأويل و يثبت له تأويل 
لا يعلمه إلا الله 

فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض حمله على ما دل عليه اللفظ بل هو أمى آخخر يحقق هذا و يوافقه لا يناقضه و يخالفه 
كا قال مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول 

وإذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلى من معنى الآية ما يوافق القران ل يعلمه غيره و يكون ذلك من تفسيرها و هو من 
الأويل الذي يعلمه الراحنون في العلم كن يعل أن المراد بالآية مجيء الله قطعا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك و يعلم مع 
ذلك أنه العلى الأعلى يأ إتيانا تكون المخلوقات محيطة به و هو تحتها فإن هذا مناقض لكونه العلى الأعلى و الجد الأعلى أبو عبد الله 
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رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من الطريقة و هذه عادته و عادات غيره 

وذكر كلام إبن الزاغونى فقال قال الشيخ علي بن عبيد الله الزاغوني 

وقد اختلف كلام إمامنا أحمد فى هذا المجيء هل يمل على ظاهره و هل يدخل التأويل على روايتين إحداهما أنه يمل على ظاهره 
من مجىء ذاته فعلى هذا يقول لا يدخل التأويل إلا انه لا يحب أن حمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به و قد ثبت انه لا حمل إثيات 
مجيء هو زوال و انتقال يوجب فراغ مكان و شغل آختر من جهة أن هذا يعرف بالجنس فى ححق الحدث الذي يقضر عن إستيعاب 
المواضع و المواطن لأنها أكبر منه و أعظم يفتقر مجيئه إليها إلى الإنتقال عما قرب إلى ما بعد 

وذلك ممتنع في حق الباري تعالى لأنه لا شيء أعظم منه و لا يحتاج في مجيئه إلى إنتقال و زوال لأن داعى ذلك و موجبه لا يوجد 
فى حقه فأثبتنا اجئ صفة له و منعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم فى حت الخاوقين لإختلافهما فى ال حاجة إلى ذلك و مثله قوله و جاء 
ربك والملك صفا صفا ٠‏ | 

و مثله الحدديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النبى صلى الله عليه و سل قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من إسالني فاعطيه من إستغفرنى فاغفر له فنحن نثبت و صفه بالتزول إلى سماء الدنيا 
بالحديث و لا نتأول ما ذكروه و لا نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال و انتقال من عاو إلى أسفل بل نسل للنقل كا ورد و ندفع 
التشبيه لعدم موجبه و تمنع من التاويل لارتفاع أسبته 

قال و هذه الرواية هي المشبورة و المعمول عليها عند عامة المشات من أصحابنا 

قلت أما كون إتيانه و مجيئه و نزوله ليبس مثل إتيان المخلوق و مجيئه و نزوله فهذا أ ضروري متفق عليه بين علماء الع ومن عل 
فإن القفات: و الا فعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها ازم ضرورة أن تكون صفاته 
مباينة لسائر الصفات ليست مثلها و نسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته و لا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو 
أعلى من كل شيء و أعظم من كل شيء فلا يكون نزوله و إتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه و أكبر هذا 
وأما لفظ الزوال و الإنتقال فهذا اللفظ مل ولحذا كان 

اهل الحديث و السنة فيه على اقوال 

فعثمان بن سعيد الدارمي و غيره أنكروا على الجهمية قولهم إنه لا بتحرك و ذكروا أثرا أنه لا يزول و فسروا الزوال بالحركة فبين عثمان 
بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن ة لهم لأنه في تفسير قوله ابي القيوم ذكروا عن ثابت دام باق لا يزول عما يستحقه 
كا قال ابن إححق لا يزول عن مكانته 

قلت و الكلى بنفسه الذي روى هذا الحديث هو يقول إستوى على العرش إستقر و يقول ثم استوى إلى السماء صعد إلى السماء 
وأما الإنتقال فابن حامد و طائفة يقولون ينزل بحركة و إنتقال و آتحرون من أهل السنة كالقيمى من أححاب أحمد أكروا هذا و قالوا 
بل ينزل بلا حركة و إنتقال و طائفة ثالثة كابن بطة و غيره يقفون في هذا ْ 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضى أبو يعل فى تاب إختلاف الروايتين و الوجهين و نفى اللفظ يجمله 

لحيو ق هذا البانشس اكه قاط العرافن يت نا ْ 

أثبت الله و رسوله باللفظ الذي أثبته و ينفي ما نفاه الله و رسوله يا نفاه و هو أن ينبت النزول و الإتيان و امجيء و ينفى المثل و 
السمنى »و الكقو والتك 

وببذا يحتج البخاري و غيره على نف المثل يقال ينزل نزولا ليس كثله شيء نزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين نزولا يختص به كا أنه 
فى ذلك وفى سائر ما وصف به نفسه ليس كثله شيء فى ذلك وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين و حركتهم و إنتقالهم و 
زواهم مطلقا لا نزول الادميين ولا غيرهم 

فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال و صفه بالعلو و تبدل إلى و صفه بالسفول و صار غيره اعلى منه 
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و الرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى و لا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده و يدنو منهم و ينزل 
إلى حيث شاء ويأتى كا شاء و هو فى ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالى علي فى دنوه قريب فى علوه 

فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يمع بين هذا و هذا كا يعجز أن يكون هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن 

ولهذا قيل لأبي سعيد الحراز بم عرفت الله قال بابجمع بين النقيضين و أراد أنه يجتمع له ما ,تناقض في حق الحلق كا إجتمع له أنه 
خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها من الأعيان و الأفعال مع ما فيها من الحبث و أنه عدل حكيٍ رح و أنه يمكن من مكنه 
من عباده من المعاصى مع قدرته على منعهم و هو في ذلك حكمٍ عادل فإنه أعلم الأعلمين و أحك الخاكين و خير الفاتحين يعلم ما بين 
ايديهم و ما خلفهم 

فأن لا يحيطوا علما بما هو أعظم فى ذلك أولى و أحرى و قد سألوا عن الروح فقيل لهم الروح من أعى ربى و ما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا و فى الصحيحين أن اللحضر قال لموسى لما نقر عصفور فى البحر ما نقص علبي و علمك من عل الله إلا كا نقص هذا العصفور من 
ا العدر 

فالذي ينفى عنه و ينزه عنه إما أن يكون مناقضا لما علم من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه م قال الله لا إله إلا هو اللحي القيوم 
لا تأخذه سنة و لا نوم و قال وتوكل على المي الذي لا يموت نس السنة و النوم و الموت ممتنع عليه لا يجوز أن يقال فى شيء من 
هذا إنه يجوز عليه كا يليق إشأنه لأن هذا الجنس يوجب نقصا فى كاله 

وكذلك لا يجوز أن يقال هو يكون فى السفل لا في العلو و هو سفول يليق بحلاله فإنه سبحانه العلى الأعلى لا يكون قط إلا عاليا و 
السفول نقص هو منزه عنه : 

وقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء لا يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو و السفول فيظن أن السموات و ما فيها 
فذ تكون تحت الأرضن إما بالليل:و إما بالتبار .و هذا غلط كن يظن أن ماق السماء من المشرق يكون تحت مافيها ماق المغرب 
فهذا أيضا غلط بل السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض و إن كان الفلك مستديرا محيطا بالأرض فهو العالي على الأرض علوا 
حقيقيا من كل جهة و هذا مبسوط في مواضع 

والنوع الثانى أنه منزه عن أن بماثله شىء من المخلوقات فى شىء من صفاته فالألفاظ التى جاء بها الاب و السنة فى الإثبات ثثبت و 
اق بعادت القن شق :و الأنقاظ: الحمزه كلفتط: :ا لركة و التزؤل و الانتقال كب أن يقال فيا إن مزه "عن مائلة الوقن من كليو 
جه لا يمائل الخلوق لا فى نزول و لا فى حركة ولا إنتقال ولا زوال ولا غير ذلك 

وأما إثبات هذا الجنس كلفظ النزول أو نفيه 

مطلتا كلفظ النوم و الموت فقد يسلك كلاهما طائفة تتتتسب إلى السنة 

والمثبتة يقولون نثبت حركة أو حركة و إنتقالا أو حركة و زوالا تليق به كالنزول و الإتيان اللائق به 

و النفاة يقولوث يل هذا لجنس نحن "نفيه 

ثم منهم من ينفى جنس ذلك فى حقه بكل إعتبار و لا يجوز عليه أن يقوم به شيء من الأحوال المتجددة و هذه طريقة الكلابية و 
من اتبعهم ثمن ينتسب إلى السنة و الحديث 

و منهم من لا ينفي فى ذلك ما دل عليه النص ولا ينفى هذا الجنس مطلقا بما ذكروه من أنه لا تقوم به الحوادث لما قد عل بالآيات و 
السنة و العقل أنه يتكلم بمشيئته و قدرته و أنه يحب عبده المؤمن إذا إتبع رسوله إلى غير ذلك من المعانى التى دل عليها الاب و السنة 
بلى يني ما ناقض صفات كاله و ينفي ممائلة مخلوق له فهذان هما اللذان يجب نفيهما و الله أعلم 

و كذلك إذا قال القائل الله يجب تنزيبه عن سمات الحدث أو 

علامات الحدث أو كل ما أوجب نقصا و حدوثا فالرب منزه عنه فهذا كلام حق معلوم متفق عليه 

لكن الشأن فيما تقول النافية إنه من سمات الحدث و آنخحرون ينازعونهم لا سعا و الاب و السنة تناقض قولحم قالت الجهمية إن 
قيام الصفات به أو قيام الصفات الإختيارية هو من سمات الحدث و هذا باطل عند السلف و أَة السنة بل و جمهور العقلاء بل ما 
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ذكروه يقتضى حدوث كل شيء فإنه ما من موجود إلا و له صفات تقوم به و تقوم به أحوال تحصل بالمشيئة و القدرة فإن كان هذا 
مستلزما للعدوث لزم حدوث كل شيء و أن لا يكون فى العالم ثيء قديم و هذا قد بسط فى مواضع أيضا 

و سمات الحدث التى تستلزم الحدوث مثل إفتقار إلى الغير فكل ما إفتقر إلى غيره فإنه محدث كائن بعد أن لم يكن و الرب منزه عن 
الحاجة إلى ما سواه بكل و جه و من ظن أنه محتاج إلى العرش أو حملة العرش فهو جاهل ضال بل هو الغني بنفسه و كل ما سواه 
فقير إليه من كل و جه و هو الصمد الغنى عن كل شبيء و كل ما سواه يصمد إليه محتاجا إليه يسأله من في السموات و الأرض كل 
يوم هو فى شأن 

ومن سمات الحدث النقائص كالجهل و العمى و الصمم و البك5 فإن كل ما كان كذلك لم يكن إلا محدثا لأن القديم الأزلى منزه عن 
ذلك لأن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات و صفات الكال لازمة له و اللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم و الذات قديمة 
ازلية واجبة بنفسها غنية عما سواها !إستحيل عليها العدم و الفناء بوجه من الوجوه فيستحيل عدم أوازمها فيستحيل إتصافها بنقيض تلك 
اللوازم فلا يوصف بنقيضها إلا امحدث فهى من سعات الحدث المستلزمة لحدوث ما إتصف بأ 

وهذا يدخل فى قول القائل كل ما إستلزم حدوثا أو نقصا فالرب منزه عنه و النقص المناقض لصفات كاله مستلزم لحدوث المتصف 
به و الحدوث مستازم للنقص اللازم للمخلوق فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره كائن بعد أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم و لا يقدر إلا 
ما اقدر و هو حاط به مقدور عليه 

فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للهدوث حيث كان حدوث كانت و الحدوث أيضا ملزوم لها خيث كان محدث كانت 
هذه النقائض ٍ 

فقولنا ما استلزم نقصا أو حدوثا فالرب منزه عنه حق 

والحدوث والنقص اللازم للمخلوق متلازمان و الرب منزه عن كل منبما من جهتين من جهة إمتناعه فى نفسه و من جهة أنه 
مستلزم للآخر وهو ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل و مدلول عليه بإعتبارين على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي هو لازمه 
والحاجة إلى الغير و الفقر إليه ثما يستلزم الحدوث و النقص اللازم للمخلوق و قولي اللازم ليعم جميع الخلوقين وإلا فن النقائص ما 
يقصف بها بعض الخلوقين دون بعض فتلك ليست لازمة لكل مخلوق 

والرب منزه عنبا أيضا لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص به بعض الخاوقين أولى و أحرى فإنه إذا كان مخلوق 
ينزه عن نقص فالخالق أولى بتنزيبه عنه و هذه طريقة الأولى يا دل عليها القرآن في غير موضع وقد ذكرنا فى جواب المسائل التدمرية 
الملقب ب تحقيق الإثبات للأسعاء و الصفات و بيان حقيقة ابمع بين القدر و الشرع أنه لا يجوز الإإكتفاء فيما ينزه الرب عنه علمعدم 
و رود السمع و احبر به فيقال كل ما ورد به احبر أئبتناه وما لم يرد به ل نثبته بل ننفيه و تكون عمدتنا فى النفي على عدم احبر 
بل هذا غلط لوجهين 

أحدهما أن عدم احبر هو عدم دليل معين و الدليل لا ينعكس فلا يازم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الأعى و لله 
أسماء سعى بها نفسه و استأثر بها فى علم الغيب عنده فيا لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل و لكن إذا ل يرد به اللحبر 
ول يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم 

الثالى أن أشياء لم يرد الحبر بتنزيبه عنها و لا بأنه منزه عنها لكن دل احبر على إتصافه بنقائضها فعلم إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل 
ما يناقض صفات كاله و هذا ما دل عليه السمع و العقل 

و مالم يرد به احبر إن عل إنتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم و لا نتفي إلا بعلم 

و نفي الشيء من الصفات و غيرها كنفي دليله طريقة طائفة من أهل النظر و احبر و هي غلط إلا إذا كان الدليل لازما له فإذا عدم 
اللازم عدم الملزوم 

وأما جنس الدليل فيجب فيه الطرد لا العكس فيلزم من و جود الدليل و جود المدلول عليه ولا ينعكس 

فالأقسام ثلاثة ما عل ثبوته أثبت و ما عل إنتفاؤه ننفي و ما لم يعل نفيه و لا إثياته سكت عنه هذا هو الواجب و السكوت عن الثيء 


غير الجزم بنفيه أو ثبوته 

و من لم ثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية التى أثبتها و إذا تكلم بغيرها إستفسر و إستفصل فإن و افق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته 
باللفظ الشرعي فقد إعتصم بالشرع لفظا و معنى و هذه سبيل من إعتصم بالعروة الوثقى 

لكن ينبغي أن تعرف الأدلة الشرعية إسنادا و متنا فالقرآن معلوم ثبوت ألفاظه فينبغي أن يعرف و جوه دلالته و السنة ينبغي معرفة 
ما ثبت منها و ما علم أنه كذب 

فإن طائفة من انتسب إلى السنة و عظم السنة و الشرع و ظنوا أنهم إعتصموا في هذا الباب الاب و السنة جمعوا أحاديث و ردت 
في الصفات منها ما هو كذب معلوم أنه كذب و منها ما هو إلى الكذب أقرب و منها ما هو إلى الصحة أقرب و منها متردد و جعلوا 
تلك الأحاديث عقائد و صنفوا مصنفات و منهم من يكفر من يخالف ما دلت عليه تلك الأحاديث 

و بإزاء هؤلاء المكذبين بجنس الحديث و من يقول عن أخبار 

الصحيحين و غيرها هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم 

و أبلغ من هؤلاء من يقول دلالة القران لفظية سمعية و الدلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين و يجعلون العمدة على ما يدعونه من 
العقليات و هى باطلة فاسدة منها ما يعلم بطلانه و كذبه 

وهؤلاء أيضا قد يكفرون من خالف ذلك ا فعل أوائك و كلا الطريقين باطل و لو لم يكفر مخالفه فإذا كفر مخالفه صار من أهل 
البدع الذين يبتدعون بدعة و يكفرون من خالفهم فيها يا فعلت الخوارج و غيرهم 

وقد بسط فى غير هذا الموضع أن الأدلة التى توجب العلم لا تناقض قط و لا يناقض الدليل العقلي الذي يفيد العم للدليل السمعي 
الذي يفيد العلم قط كا قد بينا ذلك في كاب درء تعارض العمل و النقل 

و هذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضي أيو يعلى فى كاب إبطال التأويل مثل ما ذكر فى حديث المعراج حديثا طويلا عن أبى عبيدة 
أن مدا رأى ربه  ,‏ 

و طائفة من يقول بان رأى ربه بعينه يكفرون من خالفهم لما 

ظنوا أنه قد جاء في ذلك أحاديث صعيحة ا فعل أبو الحسن علي ابن شكر فإنه سريع إلى تكفير من يخالفه فيما يدعيه من السنة و قد 
يكون مخطءا فيه إما لإحتجاجه بأحاديث ضعيفة أو بأحاديث صحيحة لكن لا تدل على مقصوده و ما أصاب فيه من السنة لا يجوز 
تكفير كل من خالف فيه فليس كل مخطئ كافرا لا سما في المسائل الدقيقة التى كثر فيها نزاع الأمة ما قد بسط هذا فى مواضع 
و كذلك أبو علي الأهوازي له مصنف فى الصفات قد جمع فيه الغث و السمين 

و كذلك ما معه عبدالرحمن بن منده مع أنه من أكثر الناس حديثا لكن يروى شيئًا كثيرا من الأحاديث الضعيفة و لا بميز بين 
الصحيح و الضعيف و ربما جمع بابا و كل أحاديئه ضعيفة كأحاديث أكل الطين و غيرها و هويروى عن أَبى علي الأهوازي و قد و 
قع ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدي فبنى على ذلك عَمَائْد باطلة و ادعى أن الله يرى في الدنيا عيانا ثم الذين يقولون 
ببذا من أتباعه يكفرون من خالفهم و هذا كا تقدم من فعل أهل البدع كا فعلت اللخوارج 

ومن ذلك حديث عبدالله بن خليفة المشبور الذي يروى عن 

عمر عن النبى صل الله عليه و سل و قد رواه أبو عبدالله مد بن عبد الواحد المقدبى فى مختاره 

وطائفة من أهل الحديث ترده لإضطرابه كا فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي و ابن الجوزي و غيرهم لكن أكثر أهل السنة قبلوه 

و فيه قال إن عرشه أو كرسيه و سع السموات و الأرض وإنه يجلس عليه فا يفضل منه قدر أربعة أصابع أو فا يفضل منه إلا قدر 
أربعة أصابع و إنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه 

ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود فى السنن و ابن عساكر عمل فيه جزءا و جعل عمدة الطعن فى 
ان إتحاق و اليديث قل رواة غلماء السنئة كأحمد و أنى ذاود :و غيزهما و ليس فيه إلا ما له شاهد هن رواية أخرئ و لفظ الأطيط قد 
جاء فى غيره 


15 جزء 16 


و حديث إبن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره مختصرا و ذكر أنه حدث به و كيع 

لكن كثير تمن رواه بقوله أنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع لعل العرش يفضل منه أربع أصابع و اعتقد القاضي و ابن 

الزاغونى و نحوهما صحة هذا اللفظ فأمروه و تكاموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الإستواء و ذكر عن ابن العايذ أنه قال هو 
موضع جلوس مد صلى الله عليه و سل 

والحديث قد رواه ابن جرير الطبري فى تفسيره و غيره و لفظه وإنه ليجلس عليه فا يفضل منه قدر أربع أصابع بالنفي 

فلولم يكن في الحديث إلا إختلاف الروايتين هذه تنفى ما أثبتت هذه ولا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه و سل 
أراد الإثبات و أنه يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوى عليها الرب و هذا معنى غريب ليس له قط شاهد في ثبيء من الروايات 
بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب و أكبر و هذا بأظل .غفالق للكتاب و السئة و للعقل 

ويقتضي أيضا أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش الخلوق و قد جعل العرش أعظم منه فا عظم الرب إلا بالمقليسة مخلوق و 
هو أعظم من الرب و هذا معنى فاسد مخالف لما علم من الاب و السنة و العقل 

فإن طريقة القرآن فى ذلك أن يبن عظمة الرب فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته فيذكر عظمة امخلوقات و ييين أن الرب أعظم منها 
كا فى الحديث الآخر الذي فى سنن أبي داود و الترمذي و غيرهما حديث الأطيط لما قال الأعرابي إنا نستشفع بالله عليك و نستشفع 
بك على الله تعالى فسبح رسول الله صل الله عليه و سلم حتى عرف ذلك في و جوه أصحابه ثم قال و يحك أتدري ما تقول أتدري ما 
الله شان الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا و قال بيده مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه 

فبين عظمة العرش و أنه فوق السموات مثل القبة ثم بين تصاغره لعظمة الله و أنه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه فهذا فيه تعظي 
العرش و فيه أن الرب أعظم من ذلك كا فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل قال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه و 
الله أغير مني و قال لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و مثل هذا كثير 

وهذا وغيره يدل على أن الصواب فى روايته النفي و أنه ذكر عظمة العرش و أنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه 
قر اريك أصابع و هذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الإنسان كأ يقدر فى الميزان قدره فيقال ما فى السماء قدر كف سحابا 
فإن الناس يقدرون الممسوح بالباع و الذراع واصغر ما عندهم 

الكت فإذا أرادوا نفي القليل و الكثير قدروا به فقالوا ما في السماء قدر كف ابا يا يقولون فى النفي العام إن لله لا يظلم مثمّال 
ذرة ولا يملكون من قطمير و نحو ذلك ش 00 

فبين الرسول انه لا يفضل من العرش شيء و لا هذا القدر اليسير الذي هو ايسر ما يقدر به وهو اربع أصابع و هذا معنى صحيح موافق 
الغة العرب و موافق لما دل عليه الاب و السنة موافق لطريقة بيان الرسول له شواهد فهو الذي يجزم بأنه في الحديث 

و من قال ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع فا فهموا هذا المعنى فظنوا أنه إستثى فاستثنوا فغلطوا و إنما هو توكيد للنفي و تحقيق للنفي 
العام و إلا فأي حكمة فى كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع خالية و تلك الأصابع أصابع من الناس و المفهوم من هذا أصابع 
الإنسان فا بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه 

و العو مركو و عله ا و جاء حديث رواه ابن أبي حاتم فى قوله لا تدركه الأبصار لمعناه شواهد تدل على هذا فينبغي 
أنا نعتبر الحديث فنطابق بين الاب و السنة فهذا هذا و الله أعلم 

قال حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث أنباً بشر بن عمارة عن أبي روق عن عطية العوق عن أبي سعيد ا:لخدري عن رسول لله 
صل الله عليه و سل فى قوله تعالى لا تدركه الأيضان ونهو يدرك الأبصان قال لى أن الحن :و لانو الشياطيع و الملاكة” ميد عقوا 
إل أن فوا سفوا صقا ادا ناا خاطوا بالل ابذا 

وهذا له شواهد مثل ما في الصحاح فى تفسير قوله تعالى و الآرض جميعا قبضته يوم القيامة و السموات مطويات بيمينه قال ابن عباس 
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ما السموات السبع و الأرضون السبع و من فيهن في يد الرحمن إلا كرداة فى يد أحدكم 

و معلوم أن العرش لا يبلغ هذا فإن له حملة و له حول قال تعالى الذين حملون العرش و من حوله 

و هذا قد بسط فى موضع آخر فى مسألة الإحاطة و غيرها و الله أعلم 

فالرسول صل الله عليه و سل بين الأصول الموصلة إلى الحق 

أحسن بيان و بين الآيات الدالة عل اعخالق سبحانه و أمعائه المسى و صفاته العليا و وحدانيته على أحسن و جه يا قد بسط فى مواضع 
وأما أهل البدع من أهل الكلام و الفلسفة و نحوهم فهم لم يثبتوا الح بل أصلوا أصولا تناقض الحيق فلم يكفهم أنهم لم مبتدوا و لم 
يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولا تناقض الحق و رأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول صلل الله عليه و سل فقدموها على ما جاء به 
لووك ا 

ثم تارة يقولون الرسول جاء بالتخييل و تارة يقولون جاء بالتأويل و تارة يقولون جاء بالتجهيل 

فالفلاسفة و من و افقهم أحيانا يقولون خاطب اجخهور بالتخيبل لم يقصد إخبارهم بالأمس على ما هو عليه بل أخبرهم بخلاف ما الأ 
عليه ليتخيلوا ما ينفعهم و هذا قول من يعرف بأنه كان يعرف الحق كابن سينا وأمثاله و يقولون الذي فعله من التخييل غاية ما يمكن 
و منهم من يقول لم يعرف الحق بل تخيل و خيل كا يقوله الفارابى و أمثاله و يجعلون الفياسوف أفضل من النبى و يجعلون النبوة من 
جنس المثامات 

و أما أكثر المتكلمين فيقولون بل لم يقصد أن يخبر إلا بالحق لكن بعبارات لا تدل و حدها عليه بل تحتاج إلى التأويل ليبعث الهمم 
على معرفته بالنظر و العمّل و يبعثها على تأويل كلامه ليعظم أجرها 

والملاتهدة سلكون مسلك التأويل و.يفضحون باب القرمطة و:هؤلاء يخوزوق التأويل مع الخاصة 

وأما أهل التخييل فيقولون اللخاصة قد عرفوا أن مراده التخييل للعامة فالتأويل ممتنع 

و الفريقان يسلكون مسلك إلجام العوام عن التأويل لكن أولئك يقولون لها تأويل يفهمه الخاصة 

و هي طريقة الغزاللي فى الإلجام إستقبح أن يقال كبوا للمصلحة و هو أيضا لا يرى تأويل الأعمال كالقرامطة بل تأويل احبر عن 
لملاكة و عن اليوم الآخر و كذلك طائفة من الفلاسفة ترى التأويل فى ذلك و هذا مخالف لطريقة بقة أهل التخييل و قد ذكر الغزالي 
هذا عنهم فى الإحياء لما ذكر إسرافهم فى التأويل و ذكره فى مواضع كا حكى كلامه فى السبعينية و غيرها 

و القدم الثالث الدين يقولون هذا لا يعم معناه إلا الله أو له تأويل جخالت ظاهره لا يعلمه إلا الله قهؤلاء يجعلون الرسول. و غيره غير 
عاين بما أنزل الله فلا يسوغون التأويل لأن العم بالمراد عندهم متنع و لا يستجوزون القول بطريقة ة التخييل لما فيها من التصريح بكدب 
الرسول بل يقولون خوطبوا بما لا يفهمونه ليثابوا على تلاوته و الإيمان بألفاظه و إن لم يفهموا معناه يجعلون ذلك تعبدا محضا على رأي 
الجبرة الذين يجوزون التعبد بما لا نفع فيه للعامل بل يوجر عليه 

والكلام على هؤلاء و فساد قوم مذكور فى مواضع و المقصود هنا أن الذي دعاهم إلى ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به 
الرسول صل الله عليه و سلم أو ظاهر ما أخبر به الرسول و قد إسط الكلام على رد هذا فى مواضع و بين أن العقل لا يناقض السمع 
و أن ما ناقضّه فهو فاسد و بين بعد هذا أن العمل عواقق لما جاء به الرسول شاهد له و مضدق له 

لا يقال إنه غير معارض فقّط بل هو موافق مصدق فأولئك كانوا يقولون هو مكذب مناقض بين أولا أنه لا يكذب و لا يناقض ثم 
بين ثانيا انه مصدق موافق 

وأما هؤلاء فيبين أن كلامبم الذي يعارضون به الرسول باطل لا تعارض فيه و لا يكفى كونه باطلا لا يعارض بل هو أيضا مخالف 
لص العقل فهم كانوا يدعون العمل يناقض النقل 

فيبين أربع مقامات أن العقل لار يناقضه ثم ييبن أن العمل يوافقه و يبين أن عقلياتهم التى عارضوا بها النقل باطلة و بين أيضا أن 
العقل الصريح بخالفهم 
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ثم لا يكفى أن العمل يبطل ما عارضوا به الرسول بل يبين أن ما جعلوه دليلا على إثبات الصانع إنما يدل على نفيه فهم أقاموا حة 
تستازم نفي الصانع و إن كانوا يظنون أنهم يثبتون بها الصانع 

والمقصود هنا أن كلاءبم الذي زعموا أنهم أثبتوا به الصانع إنما يدل على نفي الصانع و تعطيله فلا يكفي فيه أنه باطل لم يدل على الحق 
بل دل على الباطل الذي يعلمون هم و سائر العقلاء أنه باطل 

ولهذا كان يقال في أصولهم ترتيب الأصول فى تكذيب الرسول و يقال أيضا هي ترتيب الأصول فى مخالفة الرسول و المعقول جعلوها 
أصولا للعلم بالالق و هي أصول تناقض العلم به فلا يتم العلم بالخالق إلا مع إعتقاد نقيضها و فرق بين الأصل و الدليل المستلزم للعلم 
بالرب و بين المناقض المعارض العم بالرب 

فالمتفلسفة يقولون إنهم أثبتوا و اجب الوجود وهم لم يثبتوه بل كلامهم يقتضي أنه ممتنع الوجود و الجهمية و المعتزلة و نحوهم يقواون 
إنهم أثبتوا القديم امحدث للحوادث وهم لم يثبتوه بل كلامهم يقتضي أنه ما ثم قديم أصلا و كذلك الأشعرية و الكرامية و غيرهم ثمن 
يقول إنه أثبت العل بالحالق فهم لم يثبتوه لكن كلامم يقتضي أنه ما ثم خالق 

و هذه الأسماء الثلاثة هى التى يظهرها هؤلاء واجب الوجود و القديم و الصانع أو اللحالق و نحو ذلك 

ثم إنه من المعلوم بضرورة العمل أنه لابد فى الوجود من موجود واجب بنفسه قديم أزلي محدث للحوادث فإذا كان هذا معلوما بالفطرة 
والخرورة و الراه البنيية و كانيك أصوهم التي عارضوا بها الرسول تناقض هذا دل على فسادها جملة و تفصيلا و قد ذكرنا في 
مواضع أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مع كثرة دلائله و براهينه 

ونقول هنا لا ريب أنا نشبد الحوادث كدوث السحاب والمطر و الزرع و الشجر و الشمس و حدوث الإنسان و غيره من الحيوان 
و حدوث الليل و النهار و غير ذلك و معلوم بضرورة العقل أن المحدث لابد له من محدث و أنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون 
المحدث محدث و للمحدث محدث إلى غير غاية و هذا يسمى أسلسل المؤثرات و العلل و الفاعلية و هو ممتنع بإتفاق العققلاء ما قد بسط 
فى مواضع و ذكر ما أورد عليه من الإشكالات حتى ذكر كلام الآمدى و الأببري مع كلام الرازي و غيرهم 

مع أن هذا بديموي ضروري في العقول و تلك الخواطر من و سوسة الشيطان و لهذا أمى الننى صلى الله عليه و سل العبد إذا خطر له 
ذلك أن يستعيذ بالله منه و ينتبى عنه فمّال يأتي الشيطان أحدك فيقول من خلق كذا من خلق كذا فيقول الله فيقول فن خاق الله 
فإذا و جد ذلك أحدى فليستعذ بالله و لينته 

و معلوم أن المحدث الواحد لا يحدث إلا تحدث فإذا كثرت الحوادث و تسلسلت كان إحتياجها إلى الحدث أولى و كلها محدثات 
فكلها محتاجة إلى محدث و ذلك لا يزول إلا بتحدث لا يحتاج إلى غيره بل هو قديم أَزلي بنفسه سبحانه و تعالى 

وإذا قيل إن الموجود إما قديم و إما محدث والمحدث لابد له من قديم فيازم و جود القديم على التقديرين كان برهانا صحيحا 
وكذلك إذا قيل إما ممكن وإما و اجب و بين الممكن بأنه الحدث كان من هذا الجنس 

وأما إذا فسر الممكن بما يتناول القديم كا فعل ابن سينا و أتباعه كالرازي كان هذا باطلا فإنه على هذا التقدير لا يمككن إثبات الممكن 
المفتقر إلى الواجب إبتداء و الدليل لا يتم إلا بإثبات هذا إبتداء وإنما يمحكن ذلك في أن الحدث لابد له من محدث فإن هذا آشبد 
أفراده و تعل بالعقل كلياته 

و أما إثبات قديم أزلي ممكن فهذا مما إتفق العقلاء على إمتناعه و ابن سينا و أتباعه و افقوا على امتناعه يا ذكروه فى المنطق تبعا لسلفهم 
لكن تناقضوا أولا فسلفهم و هم يقولون الممكن العام و الخاصي الذي يمكن و جوده و عدمه لا يكون إلا حادثا لا يكون ضروريا 
و كل ما كان قديما أزليا فهو ضروري عندهم 

و كذلك إذا قيل الموجود إما أن يكون مخلوقا وإما أن لا يكون مخلوقا و المخلوق لابد له من موجود غير مخلوق فثئبت وجود الموجود 
الذي ليس يخلوق على التقديرين 

و كذلك إذا قيل الموجود إما غني عن غيره وإما فقير إلى غيره و الفقير ا محتاج إلى غيره لا تزول حاجته و فقره إلا بغى عن غيره 
فيازم و جود الغنى عن غيره على التقديرين 
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حراس اح ماح لسو ماني ساسين فرطو الك رانين غره نداث ار دل حيار كررا خا ييه 
فثبت و جود الي بنفسه على التقديرين 

ركد اس امرك عريب ونع لاط رن ميو فر ارا لسع وي اا 
بنفسه فثبت و جود العالم بنفسه على التقديرين الخاصرين فإنه لا يمكن سوى هذين التقديرين و القسمين 

فإذا كان لا يمكن إلا أحدهما و على كل تقدير العالم بنفسه موجود و الي بنفسه موجود و الغني بنفسه موجود و القَديم الواجب 
بنفسه موجود لزم و جوده فى نفس الأمى وإمتناع عدمه فى نفس الأمى و هو المطلوب 

و كذلك إذا قيل القادر إما قادر بنفسه و إما قادر قدره غيره و من أقدر غيره فهو أولى أن يكون قادرا و إذا لم تكن قدرته من غيره 
كانت قدرته من لوازم نفسه فثبت و جود القادر بنفسه الذي قدرته من لوازم نفسه و علمه من اوازم نفسه و حياته من لوازم نفسه 
على كل تقدير 

و كذلك الحكيٍ إما أن يكون حكيما بنفسه و إما أن تكون حكته من غيره و من جعل غيره حكيما فهو أولى أن يكون حكيما فيلزم 
وجود الحكيم بنفسه على التقديرين 

و كذلك إذا قيل الرحيم إما أن تكون رحمته من نفسه و إما أن يكون غيره جعله رحيما و من جعل غيره رحيما ف هو أولى أن 
يكون رحيما و تكون رحمته من لوازم نفسه فثبت و جود الرحيم بنفسه الذي رحمته من اوازم نفسه على التقديرين 

وكذلك إذا قيل الكريم امحسن إما أن يكون كرمه و إحسانه من نفسه و إما أن يكون من غيره و من جعل غيره كريما محسنا فهو أولى 
أن يكون ,ريبما محسنا و ذلك من اوازم نفسه و فى الصحيح عن الى صل الله عليه و سل أنه رأى إمرأة من السبى إذا رأت طفلا 
أنقمة ركه قال تون عته طارسة و ايها ف الثار قالرا انا رسو الله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها 

فين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها فإنه من جعلها رحيمة أرحم منها 

و هذا مما يدل عليه قوله و ربك الأكرم و قولنا الله أكبر 

فإنه سبحانه أر. حم الراحمين و خير الغافرين و خير الفاتحين و خير الناصرين و أحسن الخالقين و هو نعم الوكل و نعم المولى ونعم النصير 
و هذا يقتضى حمدا مطلقًا على ذلك و أنه كافى من توكل عليه و أنه يتولى عبده توليا حسنا و ينصره نصرا عزيزا و ذلك يقتضى أنه 
أفضل و أكل من كل ما سواه ما يدل على ذلك قولنا الله أكبر 

و كذلك إذا قيل المتكلم السميع البصير إما أن يكون متكلما سميعا بصيرا بنفسه و إما أن يكون غيره جعله سميعا بصيرا متكلها و من 
جعل غيره متكلما سميعا بصيرا فهو أولى أن يكون متكاما سميعا بصيرا و إلا كان المفعول أكل من الفاعل فإن هذه صفات كال 

و كذلك يقال العادل إما أن يكون عادلا بنفسه و الصادق إما أن يكون صادقا بنفسه و إما أن يكون غيره جعله صادقا عادلا ومن 
جعل غيره صادقا عادلا فهو أولى أن يكون صادقا عادلا 

فهذه كلها طرق صحيحة بينة 

فإن قيل يعارض هذا بأن يقال من جعل غيره ظالما أو كاذبا فهو أيضا ظالم كاذب و أهل السنة يقولون إنه جعل غيره كذلك 

و ليس هو كذلك سبحانه قيل هذا باطل من و جهين 

احدهما انه ليس كل من جعل غيره على صفة أي صفة كانت كان متصفا بها بل من جعل غيره على صفة من صفات الكال فهو 
أولى بإتصافه بصفة الكال من مفعوله 

وأما صفات النقص فلا يلم إذا جعل الجاعل غيره ناقصا أن يكون هو ناقصا فالقادر يدر أن يعجز غيره و لا يكون عاجزا و الحي 
بمكنه أن يقتل غيره و يميته و لا يكون ميتا و العالم يمكنه أن يجهل غيره و لا يكون جاهلا و السميع و البصير والناطق يمكنه أن يعمى 
غيره و يصمه و يخرسه ولا يكون هو كذلك 

فلا يلزم حينئذ أن من جعل غيره ظالما و كاذنا أن يكون #اذنأتو:ظاما لأن هذه صفة تقض 

فإن قيل الكاذب والظلم قد يلزم غيره بالصدق و العدل أحيانا قبل هو ل يجعله صادقا و عالما و إِنما أمره بذلك و هو فعل ذلك بنفسه 
ول نقّل كل من أمى غيره بشيء كان متصفا بما أمى به غيره 


بارضا 511216120 


15 جزء 16 


لثانى أن الظلم أمى نسبى إضافى فن أمى غيره أن يقتل شخصا 

فقتله هذا القاتل من غير جرم يعلمه كان ظالما و إن كان ذلك الأعى إِنما أمره به لكونه قد قتل أباه و المأمور لم يفعله إذلك فلو فعله 
بطريق النيابة لم يكن ظالما فإن كان له معه غرض فقتله ظلما و لكن الآمى كان مستحقا لقتله 

وكذلك من أمى غيره بما هو كذب من المأمور كأمى يوسف للمؤذن أن يقول أيتها العير إنكم لسارقون يوسف عليه السلام قصد إِنكم 
لسارقون يوسف من أبيه و هو صادق فى هذا و المأمور قصد إتكم لسارقون الصواع و هو يظن أنهم سرقوه فلم يكن متعمدا للكذب و 
إن كان خبره كذبا 

و الرب تعالى لا تقاس أفعاله بأفعال عباده فهو يخلق جميع ما يخلقه لحكمة و مصلحة و إن كان بعض ما خلقه فيه قبح كا يخاق 
الأعيان البيئة كالنجاسات و كالشياطين لحكمة رابحة و بسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن دلائل إثبات الرب كثيرة جدا و هؤلاء الذين يزعمون أن المعقول يعارض خبرالرسول الذين يقولون إنهم أئيتوا و 
اجب الوجود أو القديم أو الصانع هم لم يثبتوه بل حججهم تقتضي نفيه و تعطيله فهم نافون له لا مثبتون له و حججهم باطلة 

فى العقل لا صحيحة فى العمل 

والمكرفة بالله ليست موقوفة على أصوهم بل تمام المعرفة موقوف على العلم بفساد أصوهم و إن سموها أصول العلم و الدين فههي أصول 
الجهل :و أصول ذن الشيطان :لأ ديه الرحمن وحقيقة كلامم ترتيب الأصول فى غفالفة الرسول و المعقول كا قال أصحاب النار لو كن 
أسمع أو نعقل ما كا فى أصحاب السعير فن خالف الرسول فقد خالف السمع و العقل خالف الأدلة السمعية و العقلية 

أما القائلون بواجب الوجود فقد بينا فى غير موضع أنهم لم يقيموا دليلا على واجب الوجود 

وأن الرازى لما تيع ابن سينا لم يكن في كتبه إثبات واجب الوجود فإنهم جعلوا وجوده موقوفا على إثبات الممكن الذي يدخل فيه 
القديم فا بقى يمكن إثبات و اجب الوجود على طريقهم إلا بإثبات ممكن قديم و هذا ممتنع فى بديبة العقل و إتفاق العقلاء فكان 
طريقهم موقوفا على مقدمة باطلة في صريح العمل و قد إتفق العقلاء على بطلانها فبطل دليلهم و لهذا كان كلامهم فى الممكن مضطربا 
غاية الإضطراب 

ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لابد له من قديم و هو 

واجب الوجود و لكن قد أثبتوا قديما ليس بواجب الوجود فصار ما أثبتوه من القديم يناقض أن يكون هو رب العالمين إذ أثبتوا قديما 
ينقسم إلى و اجب و إلى غير و اجب 

و أيضا فالواجب الذي أثبتوه قالوا إنه بمتنع إتصافه بصفة ثبوتية و هذا ممتنع الوجوب لا ممكن الوجوب فضلا عن أن يكون و اجب 
الوجود يا قد بسط هذا فى مواضع و بين أن الواجب الذي يدعونه يقولون إنه لا يكون لا صفة و لا موصوفا ألبتة و هذا إنما بتخيل في 
الأذهان لا حقيقة له فى الأعيان 

والواجب إذا فسر بمبدع الممكخات فهو حق و هو إسم للذات المتصفة بصفاتها و إذا فسر بالموجود بنفسه الذي لا فاعل له فالذات 
واجبة و الصفات: و اجيه ى :]ذا "يز الآ امل إن و لز درك فازدات واجةى الصفات: لبيك واج :و إذا قتعا لبنس 'ضفة و 
لا موصوفا فهذا باطل لا حقيقّة له بل هو ممتنع الوجود لا ممكن الوجود ولا واجب الوجود و كلما أمعنوا في تجريده عن الصفات 
كانوا أشد إيغالا فى التعطيل ا قد بسط فى مواضع 

وأما النين قالوا إنهم أثبتوا القديم من الجهمية و المعتزلة و من سلك سبيلهم من الأشعرية و الكرامية الذين استدلوا بحدوث الأعراض 
و لزومها للأجسام وإمتناع حوادث لا أول لما على حدوث الأجسام فهؤلاء ل يثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل حيث 
إدعوا إمتناع كون الرب متكاما بمشيثته أو فعالا ما يشاء بل حقيقة قولهم إمتناع كونه لم يزل قادرا و أدلتهم على هذا الإمتناع قد 
ذكرت مستوفاة فى غير هذا الموضع و ذكر كلامهم هم في بيان بطلانها 

وأما كو:بم عطلوا اللحالق فلأن حقيقة قولحم أن من ل يزل متكاهما بمشيئته فهو محدث فيازم أن يكون الرب محدثا لا قديما بل حقيقة 
أصلهم أن ما قامت به الصفات و الأفعال فهو محدث و كل موجود فلابد له من ذلك فيلزم أن يكون كل موجود محدثا لهذا صرح 
أئمة هذا الطريق الجهمية و المعتزلة بننفى صفات الرب و بنفى قيام الأفعال و سائر الأمور الإختيارية بذاته إذ هذا موجب دليلهم و 
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هذه الصفات لازمة له و نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم فكان حقيقة قولهم نفي الرب و تعطيله 

وهم يسمون الصفات أعراضا و الأفعال و نحوها حوادث فقالوا الرب ينزه عن أن تقوم به الأعراض و الحوادث فإن ذلك مستلزم 
أن يكون جسما قالوا و قد أقنا الدليل على حدوث كل جسم فإن 

الجسم لا ينفك من الأعراض المحدثة و لا يسبقها و ما لم يفك عن الحوادث ولم يسبقها فهو حادث 

وقد قامت الأداة السمعية و العقلية على مذهب السلف و أن الرب ل يزل متكلما إذا شاء فيازم على قولهم أنه لم يسبق الحوادث ولم 
ينفك عنها و يجب على قولهم كونه حادثا 

فالأصل الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه ليس بقديم و أنه ليس في الوجود قديم م أن أولئك أصلهم يقتضى أنه ليس بواجب 
يدانه و أله لسن فى الود دوجت بذانة 

و الطريق الت قالوا بها يثبت الصانع مناقضة لإثبات الصانع و إذا قالوا لا يمكن العلم بالصانع إلا بها كان الحق أن يقال بل لا يمكن 
تمام العلى بالصانع إلا مع العلم بفسادها 

ولهذا كان كل من أقر بصحتها قد كذب بعض ما أخبر به الرسول مما هو من لوازم الرب و نفى اللازم يقتضى نفي الملزوم 
والنين زعموا أنبم يحتجون به على حدوث الأجسام من جذس ما زعم أولئك أنهم يحتجون به على إمكان الأجسام و كل منهما باطل 
و مقتضاه حدوث كل موجود وإمكان كل موجود و أنه ليس فى الوجود قديم ولا واجب بنفسه 

فأصوهم تناقض مطلوبهم و هي طريقة مضل لا هادية لكن كا قال الله تعالى و من يعش عن ذك الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين و إنهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مبتدون 

وأما الذين يقولون نثبت الصانع و اللخالق و يقولون أنا نسلك غير هذه الطريق كالإستدلال بحدوث الصفات على الرب فإن هذه تدل 
عليه من غيراحتياج إلى ما التزمه أولئك و الرازي قد ذكر هذه الطريق 

و أما الأشعري نفسه فلم يستدل بها بل فى اللمع و رسالته إلى الثغر إستدل بالحوادث على حدوث ما قامت به كا ذكره فى النطفة بناء 
على إمتناع حوادث لا أول لها ثم جعل حدوث تلك الجواهر التى ذكر أنه دل على حدوثها هو الدليل على ثبوت الصانع و هذه الطريق 
باطلة م قد بين 

و أما تلك فهي صحيحة لكن أفسدوها من جهة كونهم جعلوا 

الحوادث المشبود لحم حدوثها هي الأعراض فقط كا قد بينا هذا فى مواضع 

ثم يقال هؤلاء يثبتون خالقا لا خلق له و هذا ممتنع فى بداية العقول فلم .يثبتوا خالقا 

والكرامية وإن كنوا يقولون اللحلق غير امخلوق فهم يقولون بحدوث اللحاق بلا سبب يوجب حدوثه و هذا أيضا ممتنع فا أثبتوا خالقا 
و أيضا فهؤلاء و هؤلاء يقولون الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره هو إرادة قديمة أزلية فالكرامية يقولون هي الخصص 
لا قام به و ما خلقه و هؤلاء عندهم لم يقم به ثبيء يكون مرادا بل يقولون هي الخصص لا حدث و الطائفتان و من وافقهم يقولون 
تلك الإرادة قديمة أزلية لم تزل على نعت و احد ثم وجدت الحوادث بلا سبب أصلا ويقولون من شأنها أن تخصص مثلا على مثل 
ومن شأنها أن نتقدم على المراد تقدما لا أول له فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة يعلم بصريج العمل أن الإرادة لا تكون هكذا و 
هي المقتضية للذلق و الحدوث فإذا أثبتت فلا خاق ولا حدوث 

وكذلك القدرة التى أثبتوها و صفوها بما يمتنع أن يكون قدرة و هي شرط في الحلق فإذا نفوا شرط انخاق إنتفى اللحاق فلم ببق خالقا 
فالذي و صفوا به اللحالق يناقض كونه خالقا ليس بلازم لكونه خالا و هم جعلوه لازما لا مناقضا 

أما الإرادة فذكروا لها ثلاثة لوازم و الثلاثة تناقض الإرادة 

قالوا أنها تكون و لا مراد لها بل ل يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير تحول حالها و هذا معلوم الفساد ببديبة العقل فإن الفاعل 
إذا أراد أن يفعل فالمتقدم كان عزما على الفعل و قصدا له فى الزمن المستقبل لم يكن إرادة للفعل في الحال بل إذا فعل فلابد من 
إرادة الفعل في الحال و لهذا يقال الماضي عززم و المقارن قصد فوجود الفعل جرد عم من غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتنع فكان 
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حصول الخلوقات ببذه الإرادة ممتنعا لو قدر إمكان حدوث الحوادث بلا سبب فكيف و ذاك أيضا ممتنع فى نفسه فصار الإمتناع من 
جهة الإرادة ومن جهة تعينت بما هو ممتنع فى نفسه 

الثانى قولحم أن الإرادة ترح مثلا على مثل فهذا مكابرة بل لا تكون الإرادة إلا لما ترح و جوده على عدمه عند الفاعل إما لعلمه بأنه 
أفضل أو لكون محبته له أقوى و هوإنما يترخ فى العلم لكون 

فاقتة أفضل قلا قعل أحد شا بإزادته: إلا لكوتة يحب المزاد .أو كي أما وول إليه المراة كيت يكرت وجوه ذلك" المزاد أحي إلية 
من عدمه لا يكون و جوده وعدمه عنده سواء 

الثالث أن الإرادة الجازمة بتخلف عنها مرادها مع القدرة فهذا أيضا باطل بل متى حصلت القدرة التامة و الإرادة الجازمة وجب 
وجود المقدور و حيث لا يجب فإنما هو لنقص القدرة أو لعدم الإرادة التامة والرب تعالى ما شاء كان و ما ل يشأ لم يكن 

وهو يخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أمورا لم يفعلها يا قال و لو شئّنا لآتينا كل نفس هداها و لو شاء ربك لجعل الناس أمة و 
احدة و لو شاء الله ما إقتتلوا فبين أنه اوشاء ذلك لكان قادرا عليه لكنه لا يفعله لأنه لم أشأه إذ كان عدم مشيثته أرح فى الحكة مع 
كونه قادرا عليه لو شاءه 

وقد بسط الكلام على ما يذكرونه فى القدرة و الإرادة هم و غيرهم في غير هذا الموضع و أن من هؤلاء من يقول إنما يقدر على الأمور 
المباينة له دون الأفعال القَائة بنفسه كا يقول ذلك المعتزلة و الجهمية و من وافمهم من الأشعرية و غيرهم و منهم من يقول بل يقدر 
على ما يقوم به من الأفعال و على ما هو بإين عنه كا يحكى عن الكرامية 

والصواب الذي دل عليه القرآن و العمل أنه يقدرعلى هذا و هذا قال تعاللى بلى قادرين على أن أسوي بنانه و قال أليس ذلك بقادر 
غل أن تحن الموق'و.قال اليس “ذلك بقادر على أن يخلق مثلهم و قال وإنا على ذهاب به لقادرون و هذا كثير في القرآن أكثر من 
النوع الااخر 

فإن ما قال الكامة و المكامية أفزت إلى العقل و النقل مما قالت الجهمية و من وافمهم وإن كان فيما حكوه عنبم خطأ من جهة 
نفيهم القدرة على الأمور المباينة 

و الله تعالى قد أخبر أنه على كل شيء قدير و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال لأبي مسعود لما رآه يضرب غلامه 
له أقدر عليك منك على هذا و فى القرآن فأما تذهين بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي و عدناهم فإنا عليهم مقتدرون و بسط هذا 
له مواضع آخر 

لجميع ما أخبر الرسول صل الله عليه و سلم هو لازم فى نفس الأمى و كل ما أثبته من صفات الرب فهو لازم وإذا قدر عدمه لزم 
عدم الملزوم فنفى ما أخبر به الرسول مستازم للتعطيل 

لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس فى العقل و منه 

ما يكفي فيه مجرد خبر الرسول فإن ما أخبر به الرسول فهو حق وكل ما أثبت للرب فهو لازم الثبوت و ما إنتفى عنه فهو لازم الإنتفاء 
فإذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم 

لكن هذا كله لازم المذهب و هو يدل على بطلانه و لازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا بل أكثر الناس يقولون أقوالا و لا يلتزمون 
لوازمبا فلا يلزم إذا قال القائل ما يستازم التعطيل أن يكون معتقد للتعطيل بل يكون معتقدا للإثبات و لكن لا يعرف ذلك اللزوم 
وأيضا فإذا كانت أصوهم التى بنوا عليها إثبات الصانع باطلة ل يام أن يكونوا هم غير مقرين بالصانع وإن كان هذا لازما من قولهم 
إذا قالوا إنه لا يعرف إلا ببذه الطريق و قد ظهر فساده لزم أن لا يعرف لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفي ولا يلزم أن لا 
يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد بيناه فى غير موضع أن الإقرار بالصانع و معرفته و محبته و توحيده فطري يكون ثابتا فى قلب الإنسان 
و هويظن أنه ليس فى قلبه ٍ 

لهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع معترفين به قبل أن إسلكوا هذه الطريق النظرية سواء كانت صحعيحة أو باطلة و هذا 

أمى يعرفونه من أنفسهم فعل أنه لا يازم من عدم سلوك هذه الطريق عدم المعرفة و قد إعترف كثير منهم بذلك م قد بيناه فى مواضع 
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و منهم من يقول إن الطريق النظرية التى يسلكها زادته بصيرة وعلما كا يقوله ابن حزم و غيره و هو سلك طريقة الأعراض 

و كثير من الناس يقولون إن هذه الطريق لم تفدهم إلا شكا و ريبا و فطرة هؤلاء أحم فإنها طرق فاسدة 

ومنهم من يقول لم يحصل لي بها شبيء لا علم و لا شك وذلك أنها ل تحصل له علما و لا سلمها فلم ,تبين له صحتها و لا فسادها 

و من الناس من لا يفهم مرادهم بها و أكثر أتباعهم لا يفهمونها بل يتبعونهم تقليدا و إحسانا للظن بهم 

لمي كا ال فلن ا ار ا 
من لوازمها لاا تعرف و قد يعلم المسلمون أن اارب على كل شيء قدير و أنه يفعل ما يشاء و هم لا يعرفون كثيرا من لوازم القدرة و 
المشيئة لكن أهل الإستقامة كا لا يعرفون اللوازم فلا ينفونها فإن نفيها خطأ 

و أما عدم العلم بها كلها فهذا لازم جميع الناس فسبحان من أحاط بكل شيء علما و أحصى كل شيء عددا و ما سواه لا يحيطون 
بشيء من عله إلا بما شاء و هو سبحانه يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يحيطون به عله 

و لكن المقصود بيان أن الخالفين للرسول صل الله عليه و سلم و أو فى كامة لابد أن يكون فى قولهم من الحطأ بحسب ذلك و أن 
الأدلة العقلبة والسمعية المنقولة عن سائر الأنبياء توافق ما جاء به الرسول صل الله عليه و سل و تناقض ما يقوله أهل البدع المخالفون 
الاب و السنة و إذا قالوا إن العقل يخالف النقل أخطأوا فى خمسة أصول أحدها أن العمل الصريم لا يناقضه الثانى أنه يوافقه الثالث 
أن ما يدعونه من العمل المعارض ليس بصحيح الرابع أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريم اللحامس أن ما 
أثبتوا به الأأصول كعرفة الباري و صفاته لا ثُبتها بل يناقض إثباتها 

3 ء‎ ١ ١ 3 ١ ل‎ 

وذلك أن ما جاء به الرسول هو من عل الله فا أخبر به عن الله فالله أخبر به و هو سبحانه يخبر بعلمه يمتنع أن يخبر بنقيض علمه و ما 
أمى به فهو من حك الله و الله علبم حكيم 

قال تعالى لكن الله يشبد بما أنزل إليك أنزله بعلمه و الملائكة يشبدون و كنى بالله شبيدا و قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر 
سور مثله مفتريات و ادعوا من إستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله و أن لا إله إلا 
هو فهل أنتم مسلمون 

و قوله أنزله بعلمه قال الزجاج أنزله و فيه علمه و قال أبو سليمان الدمشتي أنزله من علمه و هكذا ذكر غيرهما 

وهذا المعنى مأثور عن السلف ؟ روى ابن أبى حاتم عن عطاء ابن السائب قال أقرأني أبو عبدالرحمن القرآن و كان إذا أقرأ أحدنا 
القرآن قال قد أخذت عل الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل ثم يقرأ أنزله بعلمه و الملائكة يشبدون و كفى بالله شبيدا 

و كذلك قالوا فى قوله تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله قالوا أنزله و فيه علمه 

قلت الباء قد تكون للمصاحبة تقول جاء بأسياده و أولاده فقد أنزله متضمنا لعلمه مستصحبا لعلمه فا فيه من اللحبر هو خبر بعلم الله و 
ما فيه من الأعى فهو أمى بعل الله بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله إن ذلك قد يكون كذبا و ظلما كقرآن مسيلمة و قد يكون 
صدقا لكن إثما فيه عل المخلوق الذي قاله فقط لم يدل على عل الله تعالى إلا من جهة اللزوم و هو أن الحق يعلمه الله 

و أما القرآن فهو متضمن لعل الله إبتداء فإئما أنزل بعلمه لا بعلم غيره و لا هو كلام بلا عل 

وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضى أنه حق من الله ويقتضى أن الرسول رسول من الله الذي بين فيه علمه قال الزجاج الشاهد المبين 
لما شهد به و الله ييين ذلك و يعم مع ذلك أنه حق 


قلت قوله لكن الله فيد شبادته هو بيانة بو إظهازه دلاته.واإخبازه فالآيات البينات الى بن ببااضدق الرسول ندل علية.ومنها القران 
هو شهادة بالقول 
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وهو فى نفسه آية و معجزة تدل على الصدق كا تدل سائر الآيات و الآيات كلها شهادة من الله كشهادة بالقول و قد تكون أبلغ 
ولهذا ذكر هذا فى سورة هود لما تحداهم بالإتيان بالمثل فقال 

فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من إستطعتم من دون لله إن كتتم صادقين فإن لم إستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله و 
أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون فإن عز أولئك عن المعارضة دل على عجز غيرهم بطريق الأولى و تبين أن جميع اللخلق عاجزون عن 
معارضته وأنه آية بينة تدل على الرسالة و على التوحيد 

و كذلك قوله لكن الله يشبد بما أنزل إليك 

بعد 'قوله بإنا أوتحينا إليك إلى قوله قلا يكوق للناس عل الله نجه بعد الزسل و قل ذكوا أن “من الكفا رمن قال لاا تعين مك بالرسالة 
فقال تعالى لكن الله يشبد بما أنزل إليك 

وأحسن من هذا أنه لما قال لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نفى خة الخلق على الخالق فقال لكن خة الله على اللحلق قائّة 
بشبادته بالرسالة فإنه يشبد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فا لخلق على الله حجة بل له الخية البالغة و هو الذي هدى عباده بما أنزله 

وعلى ما تقدم فقوله أنزله بعلمه أي فيه علمه بما كان و سيكون و ما أخبر به و هو أيضا مما يدل على أنه حق فإنه إذا أخبر بالغيب الذي 
لا يعليه إلا الله دل على أن الله أخبره به 

كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول الآية 

وقد قيل أنزله و هو عالم به و بك قال ابن جرير الطبري فى آية النساء أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه 

و ذكر الزجاج فى آية هود قولين أحدهما أنزله و هو عالم بإنزاله و عال أنه حق من عنده و الثانى أنه أنزله بما أخبرفيه من الغيوب ودل 


على ما سيكون و ما سلف 


وأما الأول فهو من جنس قول إبن جرير فإنه عالم به و بمن أنزل إليه و عالم بأنه حق و أن الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له و 
يكون هذا كقوله و لقد إخترناهم على علم على العالمين و قول من قال إنما أوتيته على على أي على علم من الله بإستحقاقي 

قلت و هذا الوجه يدخل في معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب تضمن أن كل ما فيه فهو من علمه و فيه الإخبار بحاله و حال 
الرسول و هذا الوجه هو الصواب و عليه الأكثرون و منهم من ل يذكر غيره 

والأول وق كان مساء ضيه فى عد مم هذا الوتعه 

وأأها كوق'الثاق هو كراد بالا فخلط أن موق الرني سبحانه يعلم الشيء لا يدل على أنه مود و لا مذموم و هو سبحانه بكل شيء 
عليم فلا يقول أحد إنه أنزله و هو لا يعلمه 

لكن قد يظن أنه أنزل بغير علمه أي و ليس فيه علمه و أنه من تنزيل الشيطان يا قال تعاللى هل أَنبدك على من تنزل الشياطين تنزل 
على كل أفاك أثيم و الشياطين هويرسلهم وينزهم لكن الكلام الذي يأتون به ليس منزلا منه و لا هو منزل بعل الله بل منزل بما تقوله 
الشياطين من كذب و غيره 

ولهذا هو سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن نزوله منه كقوله تنزيل الاب من الله و الذين اتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من 
ربك بالحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق ١‏ 

و هذا مما إستدل به الإمام أحمد و غيره من أَتمة السنة على أن القرآن كلام الله ليس يخاوق خلقه فى محل غيره فإنه كان يكون منزلا 
من ذلك المحل لا من الله و قال إنه نزل بعلم الله و إنه من عل الله و علم الله غير مخلوق 

و قال أحمد كلام الله من الله ليس شيئان منه وهذا قال السلف القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ و إليه يعود فقالوا منه بدأ 
لم يبدأ من غيره يا تقوله الجهمية يقولون بدأ من ا محل الذي خاق فيه و هذا مبسوط فى مواضع 

والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حق و الكلام الذي يعارضه به خلاف عل الله فهو باطل كالشرك الذي قال الله تعالى فيه و 
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يعبدون من دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا في 
الأرض سبحانه و تعالى عما يشركون 

١ ْ فصل‎ 

وهذا الذي ذكرته من أنه يجب الرجوع فى أصول الدين إلى اكاب و السنة ا بينته من أن الككّاب بين الآدلة العقلية التى بها تعرف 
المطالب الإلحية و بين ما يدل على صدق الرسول فى كل ما يقوله هو يظهر الحق بأدلته السمعية و العقلية 

و بين أن لفظ العمل و السمع قد صار لفظا جملا فكل من 

وضع شيئا برأيه سعاه عقليات و الآخر يبين خطأه فيما قاله و يدعى العقل أيضا و يذكر أشياء أخر أيضا خطأ كا قد بسط فى مواضع 
و هو نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو نصوص ثابتة لكن لا تدل على مطاوبه 

و كثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن و الأحاديث من جهة احبر الجرد و معلوم أن ذلك لا يوجب العلل إلا بعد العلم بصدق 
الخبر فلهذا يضطرون إلى أن يجعلوا العلوم العقلية أصلا كا يفعل أبو المعالي و أبو حامد و الرازي و غيرهم 

وأئة المتكامين يعترفون بأن القرآن بين الأدلة العقلية يا يذكر ذلك الأشعرى و غيره و عبدالجبار بن أحمد و غيره من المعتزلة 

ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القرآن و لا تكون هي إياها ما فعل الأشعري في اللبع و غيره حيث إحتج يخاق الإنسان و 
ذكر قوله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن اللحالقون لكن هو يظن أن النطفة فيها جواهر باقية و أن نقلها فى 

الأعراض يدل على حدوثها فإستدل على حدوث جواهر النطفة 

وليست هذه طريقة القران ولا جمهور العقلاء بل يعرفون أن النطفة حادثة بعد أن لم تكن مستحيلة عن دم الإنسان و هي مستحيلة 
إلى المضغة و أن الله يخلق هذا الجوهر الثاني من المادة الأولى بالإستحالة و يعدم المادة الأولى لا تبقى جواهرها بأعيانها دائمًا كا تقدم 
فالنظار فى القرآن ثلاث درجات منهم من يعرض عن دلائله العقلية و منهم من يقر بها لكن يغلط فى فهمها و منهم من يعرفها على و 
جهها ما أنهم ثلاث طبقات في دلالته الحبرية منبم من يقول ل يدل على الصفات الحبرية و منهم من يستدل على غير ما دل عليه و 
منهم من إستدل به على ما دل عليه 

و الأشعري و أمثاله برزخ بين السلف و الجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صيحا و من هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة و هي فاسدة 
فن الناس من مال إليه من الجهة السلفية و من الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية كأبي المعالي و أتباعه و منهم من سلك 
مسلكهم كأئمة أصحابيم >ا قد بسط فى مواضع ٍ 

إذا المقصود هنا أن جعل القرآن إماما يتم به فى أصول الدين 

و فروعه هو دين الإسلام و هو طريقة الصحابة و التابعين لهم بإحسان و أَعّة المسلمين فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن يعارض 
القرآن بمعقول أو رأي يقدمه على القران و لكن إذا عرض للإنسان إشكال سأل حتى يتبين له الصواب 

ولذا صنف الإمام أحمد كبا فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله و لهذا كان 
الأعة الأربعة و غيرهم يرجعون في التوحيد و الصفات إلى القرآن و الرسول لا إلى رأي أحد و لا معقوله و لا قياسه 

قال الأوزاعي كا و التابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه و نؤمن بما و ردت به السئة من صفاته 

و قال الإمام أحمد بن حنبل لا يوصف الله إلا بما و صف به نفسه و وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن و الحديث 

وقال الشافي في خطبة الرسالة الجد لله الذي هق 76و مون زه انه وا فاق اها ةيه 

7 مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول و الإيمان به و اجب و السؤال عنه بدعة و كان يكره ما أحدث من الكلام و روى 


عنه و عن أَبي يوسف من طلب الدين بالكلام تزندق 
وقال الشافغي حكمي فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد و النعال ويطاف بهم في الأسواق وال هذا عحناء مر ترله القاليه الك 
وأقبل على الكلام و قال لقد أطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه و لأن ربتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير 


له من أن يبتلى بالكلام 

واك إبف و01 نفو 05م خبره و امواضع ا واييق لسر دض لكوم هو دم اليه الذي قرا يله قات و راكوا اتيم 
يثبتون به حدوث العالم و هي طريقة الأعراض 

و قال أحمد أيضا علماء الكلام زنادقة و ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح و كلام عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون مبسوط فى هذا 

و ذكر أصحاب أب حنيفة عن أبي يوسف عن أي حنيفة قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بشيء من رأيه و لكنه يصفه بما و صف 
به نفسه 

وقال أبو حنيفة أتانا من نخحراسان ضيفان كلاهما ضالان الجهمية و المشبهة 

و عن أبى عصمة قال سالت ابا حنيفة من أهل اججماعة قال من فضل أبا بكر و عمر و احب عليا و عثمان ولم يحرم نبيذ الجر و لم 
يكفر أحدا بذنب و رأى المسح على الحفين و آمن بالقدر خيره و شره من الله ولم ينطق فى الله بشيء 

و روى خالد بن صببح عن أب حنيفة قال اجماعة سبعة أشياء أن يفضل أبا بكر و عمر و أن يحب عثمان و عليا و أن يصلي على من 
مات من أهل القبلة بذنب و أن لا ينطق فى الله شيئا ٠‏ 

قلت قوله فى هاتين الروايتين لا ينطق في الله شيئا قد بينه فى رواية أبى يوسف وهو ان لا ينطق فى الله بشيء من ريه و لكنه يصفه 
بما و صف به نفسه 

فهذا ذم من الاثمة لكل من يتكلم في صفات الرب بغير ما أخبر به الرسول فكيف بالذين يجعلون الاب و السنة لا يفيد علما و يقدمون 
رأمهم على ذلك مع فساده من و جوه كثيرة 

و روى هشام عن مد عن أبي حنيفة و أبي يوسف و هو قول مد قالوا السنة التى عليها أمى الناس أن لا يكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب ويخرج من الإسلام ولا يشك ف الدين يقول الرجل لا أدري أمؤمن أنا أو كافر و لا يقول بالقدر و لا يخرج 

على المسلمين بالسيف و يقدم من يقدم من أصعاب النبى صلى الله عليه و سل و يفضل من فضل 

يشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يذكر فيهم عيبا ولا يذكر ما جر بينهم فيحرف القلوب عنبم و أن لا يشك 
بأنهم مؤمنون و أن لا يكفر أحدا من أهل القبلة من يقر بالإسلام ويؤمن بالقرآن ولا يخرجه من الإيمان بمعصية إن كانت فيه و لا 
يقول بقول أهل القدر و لا يخاصم في الدين فإنها من أعظم البدع 

فهذا قول أهل السنة و اجماعة و لا ينبغى لأحد أن يقول فى هذا كيف و لم ولا ينبغي أن يخبر السائل عن هذا إلا بالنبي له عن 
المشألة وتنك الجالسة و المقى.معه إ ا غاد ولا كبن لد من أهل :السنة و ابماعة أن كتالقل أهدا هع أهل 'الأهواء حئ. يضاحيه 
ويكون خاصته مخافة أن يستزله أو يستزل غيره بصحبة هذا 

البو التصومة. .ابرق لقعة وها تقض هل الأهراء ايتطية. علء متاو برع اعاالة ار كاك فايلا لجن ليا عاب ازول الل 
صلى الله عليه و سلم و أتباعهم فهم كانوا عيها أقوى و لها أبصر و قال 

الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت و جهي لله و من أتبعن و لم يأمره بالجدال و لو شاء لأزل ججا و قال له قل كذا و كذا 
وقال أبويوسف دعوا قول أصحاب اللحصومات و أهل البدع في الأهواء من المرجئة و الرافضة و الزيدية والمشببة و الشيعة و اللحوارج 
والقدرية والمعتزلة و الجهمية 

قالوا و روى عن مد قال ابو بكر و عمر افضل من علي 

قلت ما ذكر أبو يوسف فى أمى الجدال هو يشبه كلام كثير من أت السنة إشبه كلام الإمام أحمد و غيره و فيه بسط و تفصيل ليس 
ولا 6 فين ن الوليد صاحب أبى يوسف يحب أحمد و يميل إليه فإن أبا يوسف كان أميل إلى الحديث من غيره و الله أعلم وأحكم 
فصل 


15 جزء 16 


السور التقصار فى أواخر المصحف متناسبة فسورة إقرأ هي أول ما نزل من القرآن و لهذا إفتتحت بالأعى بالقراءة و ختمت بالأصس 
بالسجود و وسطت بالصلاة التى أفضل أقوالها و أُولها بعد التحريم هو القراءة و أفضل أَفعالها و آتحرها قبل التحليل هو السجود ولهذا 
لما أعى بأن يقرأ أنزل عليه بعدها المدثر لأجل التبليغ فقيل له قم فأنذر فبالأولى صار نبيا و بالثانية صار رسولا و لهذا خوطب بالمتدثر 
وهوالمتدف من برد الرعب و الفزع الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره و قال دثرونى دثرونى فكأنه نبي عن 
الإستدفاء و أعى بالقيام للإنذار يا خوطب ف المزمل و هو المتلفف للنوم لما أمى بالقيام إلى الصلاة فلما أمى فى هذه السورة بالقراءة 
ذكر فى التى تليها نزول القرآن ليلة القدر و ذكر فيها تنزل الملائكة و الروح و فى المعارج عروج الملاتكة و الروح و فى النباً قيام الملاتكة 
والروح فذكر الصعود و النزول و القيام ثم 

فى التى تليها تلاوته على المنذرين حيث قال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فهذه السورالثلاث منتظمة للقرآن أمرا به و ذكرا لنزوله و 
لتلاوة الرسول له على المنذرين ثم سورة الزلزلة و العاديات و القارعة و التكاثر متضمنه انكر اليوم الآخر و ما فيه من الثواب و العقاب 
و كل واحد من القرآن و اليوم الآخر قيل هو النبأ العظي 

ثم سورة العصر و الهمزة و الفيل و لإيلاف و أرأيت و الكوثر و الكافرون و النصر و تبت متضمنة إذكر الأعمال حسنها و سيئها وان 
كان لكل سورة خاصة ١‏ 

و أما سورة الإخلاص و المعوذتان ففي الإخلاص الثناء على اللّه و في المعوذتين دعاء العبد ربه ليعيذه و الثناء مقرون بالدعاء كأ 
وكات أم المرانة] لشيومة ين ارب و المتحميتها 3 رجاو نصنها جعاء للعبد و المناسبة فى ذلك ظاهرة فإن أول الإيمان 
بالرسول الإيان بما جاء به من الرسالة و هو القرآن ثم الإيان بمقصود ذلك و غايته و هو ما ينتببي الأعى إليه من النعيم و العذاب و 
هو الجزاء ثم معرفة طريق المقصود و سببه و هو الأعمال خيرها ليفعل و شرها ليترك 

ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان و هو ذك الله و دعاؤه كا بنيت عليه أم القرآن فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق و المنطق 
قسمان خبر وإنشاء و أفضل الخبر و أنفعه و أوجبه ما كان خبرا عن الله كنصف الفاتحة و سورة الإخلاص و أفضل الإنشاء الذي 
هو الظلن :و شعن أ وجتهماء كان أظلنا <ى- الله #النضرطت" القاوع تمق القاحة و المعر ديق 


سورة البينة 

بولند نال حول عاطم ريهة الله 

فصل 

فى قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الاب و المشركين منفكين حتى تهم البينة 

ام ا 0 0500007 
الصحيحين عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سل قال لأبي إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن قال الله سمانى لك قال 
الله سماك لي قال عل أب يبكى و فى رواية أخرى إن الله أمرنى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال سمانى لك قال نعم فبكى و 
فى رواية للبخاري و ذكرت عند رب العالمين قال نعم فذرفت عيناه قال قتادة أنبئت 

أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الاب و تخصيص هذه السورة بقراءتها على أبي يقتضي إختصاصبها و إمتيازها بما إقتضى 
ذلك ١‏ 

و قوله أن اقرأ عليك أي قراءة تبليخ و إسماع و تلقين ليس هي قراءة تلقين و تصحيح ا يقرأ المتعلم على المحلم فإن هذا قد ظنه بعضهم 
و جعاوا هذا من باب التواضع و جعل أبو حامد هذا مما يستدل به على تواضع المتعلم و و ليس هذا بشيء فإن هذه القراءة كان يقرأها 
على جبريل يعرض عليه القران كل عام فإنه هو الذي نزل عليه القرآن 

وأما الناس فنه تعلموه فكيف يصحح قراءته على أحد منهم أو يقرأ كا يقرأ المتعلم 

ولكن قراءته على أبي بن كعب > كان يقرأ القران على الإنس و الجن فقد قرأ على الجن القران و كان إذا خرج إلى الناس يدعوهم 


إلى الإسلام ويقرأ علههم القران ويقرأه على الناس فى الصلاة و غير الصلاة 

قال تعالى فا لهم لا يؤمنون و إذا قرئ عليهم القران لا إسجدون و قال تعالى إذا ثتلى عليهم آيات الرحمن خروا 

سجدا و بكيا و قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و ذكر مثل هذا فى غير موضع فهو يتلو 
على المؤمنين آيات الله 

و أبي بن كعب أمى بتخصيصه بالتلاوة عليه لفيضلة أبي و إختصاصه بعلم القرآن ا ثبت في الصحاح عن عمر أنه قال أبي أقرأنا و علي 
أقضانا و في الصحيح أنه قال لابن مسعود إقرأ علي القران قال أقراً عليك و عليك أنزل قال إنى أحب أن أسمعه من غيري فقراءة إبن 
مسعود عليه فى هذا الموضع لإسماعه إياه لا لأجل التصحيح و التلقين 

وفى معنى قوله تعالى لم يكن هؤلاء و هؤلاء منفكين ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر 
أو هل لم يكونوا مكذبين تحمد حتى بعث فل يكونوا منفكين عن مد و التصديق بنبوته حتى بعث أو المراد أنهم لم يكونوا متروكين 
حتى يرسل إل رسول 

وممن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي قال لم يكن الذين كفروا من أهل الاب يعنى الههود و النصارى و المشركين وهم عبدة الأوثان 
منفكين أي منفصلين و زائلين يقال فككت الشيء فإنفك أي إنفصل و المعنى لم يكونوا زائلين عن كفرهم و شركهم حتى أتتهم البينة 
نفظه لفظ المستقبل معناه الماضي و البينة الرسول و هو مد صلى الله عليه و سل بين لهم ضلالحم و جهلهم و هذا بيان عن نعمة الله 
على من امن من الفريقين إذ انقذهم به 

ولفظ البغوي نحو هذا قال ل يكونوا منتبين عن كفرهم و شركهم و قال أهل اللغة منفكين منفصلين زائلين يقال فككت الشيء 
فإنفك أي إنفصل حت تأتههم البينة لفظه مستقبل و معناه الماضي أي حتى أنتهم البينة الحبة الواضحة يعنى مدا أتاهم بالقرآن فبين لهم 
ضلالتهم و جهالتهم و دعاهم إلى الإيمان فأنقذهم الله به من الجهل و الضلالة 

ول ينكر غير هذا 

قال أبو الفرج و ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآآية لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبيا حتى بعث فافترقوا 

وقال بعضهم لم يكونوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البينة 

قال و الوجه هو الأول 

و ذكر الثلاثة أبو تمد بن عطية لكن الثالث و جهه و قواه ولم يحكه عن غيره فمّال قوله منفكين أي منفصلين متفرقين تقول إنفك 
الثىء عن الثىء إذا إنفصل عنه 

قال وها إنفك الى اهن من أعؤاقة: يان الخ مدل انق حقو الكنة فين تق هدم أن تكرن هذا لضفه من 

قال و إختلف الناس عما ذا فال مجاهد و غيره لم يكونوا منفكين عن الكفر و الضلال حتى جاءتهم البينة و أوقع المستقبل موقع 
لماضي في تأتهم لأن بأس الشريعة و عظمها لم ييخ بعد 

وقال الفراء و غيره لم يكونوا منفكين عن معرفة نبوة مد صل الله عليه و سل و التوكد لأمره حتى جاءتهم البينة فتفرقوا عند ذلك 
قال و ذهب بعض النحويين إلى أن هذا المنفى المتقدم مع منفكين يجعلهم تلك هي مع كان ويروى التقدير فى خبرها عارفين أمى مد 
احوفةا -ِ ِ 5 ١‏ 

قال و فى معنى الآية قول ثالث بارع المعنى و ذلك أن يكون المراد لم يكونوا هؤلاء منفكين من أعى الله و قدرته و نظره للحم حتى 
يبعث إلههم رسولا منذرا تقوم عليهم به الخجة وتتم على من آمن النعمة فكأنه قال ما كانوا يتركوا سدى قال و هذا المعنى نظائر فى كاب 
ل اريزا" :اماع مه عرو يعدن تدده رناكس زان لوطهل كيدا انمق داكي 

فقال ل يكونوا منفكين منتبين عن كفرهم و شركهم و قال أهل اللغة زائلين تقول العرب ما إنفك فلان يفعل كذا أي ما زال و 


أصل الفك الفتتح و منه فك الاب و فك الخال حتى تأتههم البينة الجة الواضحة و هو مد أتاهم بالقرآن فبين ضلالتهم و جهالتهم و 
دعاهم إلى الإ يمان 

قال و قال ابن كيسان معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة مد في كابهم حتى بعث فلا بعث تفرقوا فيه 

و قال قال العلماء فى أول السورة إلى قوله فيها كتب قيمة حكمها فيمن آمن من أهل الاب و المشركين و ما تفرق حكمه فيمن لم 
يؤمن من أهل الكتب بعد قيام الخية علييم 

قال و قال بعض أعة اللغة قوله منفكين أي هالكين من قولحم إنفك صلا المرأة عند الولادة و هو أن ينفصل و لا يلتثم فتبلك و معنى 
الآية لم يكونوا هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الجة عليهم بإرسال الرسول و إنزال الاب 

وقد ذكر البغوي هذا و الأول قال و الأول أصم 

قلت القول الثانى الذي حكاه عن بن كيسان هو قول الفراء و قد قدمه المهدوي على الأول فقال منفكين من إنفك الشيء من الشيء 
إذا فارقه والمعنى لم يكونوا متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول للفارقتهم ما كان عتلاهم من خبره و صفته و كفرهم بعد البينات قال و 
ال مح ع دلاولل لح ويل الى رترت لضو ادا لكاب الالو رودا ات ليده وري 
قال مجاهد المعنى لم يكونوا منتبين عما هم عليه و عن مجاهد أيضا لم يكونوا ليؤمنوا حتى تأتههم البينة 

قال دقل اه اد ٠‏ كدر اري اماع جه ل 1 الى ع لور ل طون ريا د ليق 

قلت هذا المعنى الذي قدمه لكن الفراء و ابن كيسان جعل الإنفكاك مفارقتهم و تركهم إذكره و خبره و البشارة به أي ل يكونوا 
مفارقين تاركين لما علموه من خبره حتى ظهر فانفكوا حينئذ و ذاك يقول ل يكونوا منفكين أي متفرقين إلا إذا جاء الرسول لمفارقتهم 
ما كان عندهم من خبره و هو معنى ما حكاه أبو الفرج لم يختلفوا أن الله يبعث إلههم نبيا حتى بعث فافترقوا 

فالإنفكاك إنفكاك بعضهم عن بعض أو إنفكاكهم عما كان عندهم من علمه و خبره و هذا القول ضعيف ل يرد ببذه الآية قطعا فإن 
الله لم يذكر أهل الاب بل ذكر الكفار من المشركين و أهل الكّاب و معلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه و يذكونه و يجدونه فى 
كتبهم م كان ذلك عند أهل الاب و لا كانوا قبل مبعثه على دين واحد متفقين عليه فلما جاء تفرقوا 

فيمتنع أن يقال لم يكن المشركون تاركين لمعرفة مد و ذكره و الإيمان به و ل يكونوا مختلفين فى ذلك ولا متفرقين فيه حتى بعث فهذا 
معنى باطل في المشركين ٠‏ 

ولا يستقيم هذا أيضاا فى أهل الاب فإن الله إنما ذكر الكفار منهم فمّال لم يكن النين كفروا من أهل الكتاب 

و المشركين و معلوم أن الذين كانوا يعرفون نبوته و يقرون به و يذكرونه قبل أن يبعث لم يكونوا كلهم كفارا بل كان الإيمان أغلب 
0 
جاءتهم البينة و أنه لا يقول كان الكفار من أهل الاب متفقين على الحق حتى جاءتهم البينة 

و أيضا فاستعمال لفظ الإنفكاك في هذا غير معروف لا يعرف ف اللغة له شاهد فتسمية الإفتراق و الإختلاف إنفكاكا غير معروف 
وأيضا فهو يذكر ل منفكين خبرا كا يقال ما انفكوا يذكرون مدا و ما زالوا يؤمنون به و نحو ذلك و هذه التى هي من أخوات كان 
لا يقال فيها ما كنت منفكا بل يقال ما إنفككت أفعل كذا فهو يلى حرف ما 

و أيضا فليس فى اللفظ ما يدل على أن الإنفكاك عن أمى تخد خاصة و أيضا فهذا المعنى مذكور في قوله و ما تفرق الذين أوتوا 
الكّاب إلا من بعد ما جاءتهم الحة فلو اريك .ذه 'لكان 5 برانهضا 

شق الدرد اوضه الس ودس ع لوطي الاك روظزنة السروة ذ اعنة واا 9 أن 1ق اللو 
المعروف عن ابن أَبى نجيح عن مجاهد منفكين قال منافقين ل يكونوا ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق و قال الربيع بن أنس ل يزالوا مقيمين 
على الشك و الريبة حتى جاءتهم البينة و الرسل 

حاف مي سه ر لمعل يد فز انو نازاج به الا ا 


بيان لنعمة الله عليهم و جعلوا قوله و ما تفرق الذين أوتوا الاب فيمن لم يؤمن منهم محمد صلى الله عليه و سل 

و هذا أيضا ضعيف فإن أهل الاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال مد إليهم ا أخبر الله بذلك فى غير موضع فقال تعالى و لقد آنينا 
بفي إسرائيل الاب و الخكم و النبوة و رزقناهم من الطيبات و فضاناهم علالعالمين و اتيناهم بينات من الأى فا إختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختافون و قال ثم جعلناك على شريعة من الأعى فاتبعها 
ولا لتبع أهواء الذين لا يعلمون و قال تعاللى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الاب بالحق 
ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم قال و ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا 
لما إختلفوا فيه من الحق بإذنه و الله بدي من إشاء إلى صراط مستقيم 

فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فكان الإختلاف قبل و جود أمة تمد صلى الله عليه و سل 

و قال تعالى نما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحك بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون و قال تعالى و لقد بوأنا 
بنى إسرائيل مبوأ صدق و رزقناهم من الطيبات فا اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
ثم قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقرأون اتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 
و قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قلك فزين لهم 

الشيطان أعمالهم فهو و لبهم اليوم و لهم عذاب اليم و ما انزلنا عليك الاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و هدى و رحمة لقوم يؤمنون 
فقد أخبر تعالى أنه أرسل إلى أمم من قبل مد و أن الشيطان زين لحم أعمالهم و هو حين يبعث مد و لبهم و أنه أنزل إليهم الاب 
ليبين لهم الذي اختلفوا فيه 

و قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون و إنه لحدى و رحمة للمؤمنين و قال لأمة مد و لا 
تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و أوائك لحم عذاب عظيٍ فهذا بين أنهم تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات قبل مد و قد نهى الله أمته أن يكونوا مثلهم 

وقد قال تعالى و من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغر ينا ينهم العداوة و البغضاء إلى يوم القيامة و 
قال عن اليهود و ألقينا بينهم العداوة و البغضاء إلى يوم القيامة وقال و قطعناهم في الأرض أثما منهم الصا حون و منهم دون ذلك 
وقد جاءت الأحاديث فى السنن و المسند من و جوه عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال تفرقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة 
و ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة وإن كان بعض الناس كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل العم قبلوها و 
صدقوها 3 ع 

وفى الصحيحين عن النبى صلالله عليه و سل أنه قال ذرونى ما تركتك فإنما هلك من كان قبل بكثرة سولهم و إختلافهم على أنبيائهم 
فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما إستطعتم 

وفى الصحيحين عنه أنه قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكّاب من قبلنا و اوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي 
إختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع غدا لليهود و بعد غد للنصارى 

و هذا معلوم بالتواتر أن أهل الاب إختلفوا و تفرقوا قبل إرسال مد صطالله عليه و سل بل اليهود إفترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء 
المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى إختلافا اخر 

فكيف يقال أن قوله و ما تفرق الذين أوتوا الاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة هو فيمن ل يؤمن بحمد منهم 

و أيضا فالذين كفروا تحمد كفار وهم المذكورون في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الاب و المشركين منفكين حت تأتههم 
البينة و هم تفرقوا و اختلفوا فيما جاءت به الأنيياء قبل مد و كفر من كفر منهم قبل إرسال مد 

و كان منهم من لم يكفر بل كان مؤمنا بالأنبياء كا قال تعالى و من قوم موسى أمة يبدون بالحق و به يعدلون و قطعناهم فى الأرض 


أما منهم الصالحون و منهم دون ذلك و قال تعالى ليسوا سواء من أهل الاب أمة قائة يتلون آيات الله آناء اليل و هم يسجدون 
نوق بالل واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف و ينبون عن المنكر و يسارعون فى اللحيرات و أولئك من الصا حين و قال تعالى ولوأنهم 
أقاموا التوراة و الإنجيل وما أنزل إلهم من ربهم لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعماون 
وفى يح مسلم و غيره عن عياض بن حمار عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عر بهم و 
مجمهم إلا بقايا من أهل الاب و أن ربى قال لي قم فى قرش فاأنذرهم فقلت أي رب إذا يثلغوا رابي حتى يدعوه خبزة فقال إفى 
مبتليك و مبتل بك و منزل عليك كابا لا يغسله الماء تقرأه ناما و يقظانا فابعث جندا نبعث مثليهم و قاتل بمن أطاعك من عصاك و 
الخديث أطول عن هذا 

والمقصود هنا الكلام على الآية فنقول القول الثالث و هو أصم الأقوال لفظا و معنى 

أما من جهة اللفظ و دلالته و بيانه فإن هذا اللفظ هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان يعنى إختياره و يقهر عليه إذا تخلص منه يقال 
إنقك"مقه #الأسي :و الرقيق المقهورجالزق و الآسن يقال فككت:الآأسير: فإنقك :و مككت الزقة قال تعال وبها أدراك ما العقية فك 
رقبة 

و قال الننى صلى الله عليه و سل في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عودوا المريض و أطعموا الجائع و فكوا العانى و فى الصحيح 
أيضا أن عليا لما سئل عما في الصحيفة فقال فيها العقل و فكاك الأسير و أن لا يقتل مس بكافر 

ففكه فصله عمن يقهره و إستولى عليه بغير إختياره و التفريق بينهما 

ويقال فلان ما يفك فلانا حتى يوقعه فى كذا و كذا و المتولي لا يفك هذا حتى يفعل كذا يقال لمن لزم غيره و استولى عليه إما بقدرة 
و قهر وإما بتحسين و تزيين و أسباب حتى يصير بها مطيعا له 

ويقال للمستولى عليه هو ما ينفك من هذا م لا ينفك الاسير و الرقيق من المستولى عليه 

فموله لم يكن الذين كفروا من أهل لكاب و المشركين منفكين أي لم يكونوا متروكين بإختيار أنفسهم يفعلون ما يبوونه لا حجر علهم 
كا أن المنفك لا جر عليه و هو لم يقل مفكوكين بل قال منفكين و هذا أحسن فإنه نفى لفعلهم و لو قال مفكوكين كان التقدير ل 
يكونوا مسيبين مخلين فهو نفي لفعل غيرهم و المقصود أنهم لم يكونوا متروكين لا يؤمرون ولا ينبون ولا ترسل إل رسل بل يفعلون 
باساةا فا توف لاسن 

و المعنى أن الله ما يخليهم و لا يتركهم فهو لا يفكهم حتى يبعث إلهم رسولا و هذا كقوله أيحسب الإنسان ان يترك سدى لا يوس و 
لاينى أى أبن أن هذا يكون هذا ما لا يكون. ألبعة بل لأبد أن يو وبين 

و قريب من ذلك قوله تعالى إنا جعاناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و إنه في أم الككاب إدينا لعلي حكيٍ أفنضرب عتم الذكر صفحا إن 
كنتم قوما مسرفين و هذا إستفهام إنكار أي لأجل إسراقكم نترك إنزال الذكر و نعرض عن إرسال الرسل و من كره إرسالهم 

فإن الأول تكذيب بوجودهم و الثانى يتضمن بغضبم و كراهة ما جاوًا به قال تعالى ذلك بأنهم هوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم و 
قال عن مؤمن آل فرعون و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم فى شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من 
بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 

وأما من كذب بهم بعد الإرسال فكفره ظاهر و لكن من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولا و أنه يترك سدى مبملا لا يمس ولا ينبى 
فيكا اها ذه الل إذا كن الينام ازكنال الرسامز داك لتقي كا أنداأرضا لايد موا ابعل الأغال بالقرات و المقاسام 
قيام القيامة 

و هذا ينك سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون فال تعالى و ما خلقنا السماء و الأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار و قال تعالى 
أفسبم أنما خلقنا م عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون و قال تعالى و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق و إن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح اميل إن ربك هو الخلاق العليم و قال و خاق الله السموات و الأرض بالحق و لتجزى كل نفس بما كسبت وهم 


لذ يظلبنون 

و قال عن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السموت و الأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فمّنا عذاب النار و نحوه فى القرآن مما يبين أن الأعى و النبى و الثواب و العمّاب والمعاد مما لابد منه و ينكر على من 
ظن أو حسب أن ذلك لا يكون و هو يقتضي و جوب و قوع ذلك و أنه بمتنع أن لا يقع 

و هذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين و غيرهم من جهة تصديق اللحبر فإن الله أخبر بذلك و خبره صدق فلابد 
من و قوع مخبره وهو واجب بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم أن ذلك سيكون و أخبر أنه سيكون فلابد أن يكون فيمتنع أن يكون 
شق ء غل, لخلاف ما عليه و أختريه.و كتية و قدره 

ولضائية قن عاك ولك ومااهلة كن وها ادا :ل كن ولخد انارق كن ما امه 

لكن هل يقال إن المشيئة موجبة فيه نزاع و كذلك يقال إن ذلك و جب لإيجابه له على نفسه أو لإقتضاء حككته ذلك فيه أيضا نزاع 
وما أقسم ليفعلنه فلابد أن يقع و القسم متضمن معنى الحبر 

و معنى الحض و الطلب لكن في ثبوت الثاني في حق الله نزاع بين الناس كقوله لأملأن جهن منك و ممن تبعك منهم أجمعين و قواه 
وإذ تاذن ربك ليبعثن علبهم إلى يوم القيامة من إسومهم سوء العذب 

والذين قالوا إن حكته أو حكه أو مشيسه توجب ذلك يقولون إن ذلك قل يعرف بالعقل فيقولون أنه قد يعرف بالعقل أنه لابد من 
إرشاك الرسل وى أن ذلك واعل. ىق حكة كعد هذا قول كثير من الطوائف أو أكثرهم 

و منهم من يقول لا يعلم شيء من ذلك إلا باللحبر و هذا قول الجهمية و الأشعرية وذاك قول المعتزلة و الكرامية و الحنفية أو أكثرهم 
و أما أصحاب مالك و الشافعى و أحمد فنهم من يقول بهذا و لكن جمهور الفقهاء مع السلف ,بتون الحكمة و التعليل و إنما يننفى ذلك 
منهم من وافق الجهمية الجبرة كالأشعرى و من و افقّه 

و كذلك جمهورهم يثبتون للأفعال صفات بها كانت حسنة أو سيئة قبيحة لا يجعلون حسنها و قبحها ترجيحا لأحد الأمرين بلا مرح 
بل محض المشيئة 5 تقوله الجهمية و من وافقهم 

هذا قول الأئة وابمهور ا أن الأثمة و امهور على إثيات القدر و الإيمان به و أن الله خالق كل شيء و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ 
لم يكن لا يقولون بقول من أتكر القدر من المعتزلة و نحوهم و لا بقول من أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة و نحوهم 

فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر و لا بقول القدرية الجبرة الذين ِستازم قولهم إنكار الأعس و النعي و الوعد و الوعيد و الجزاء 
بالثواب و العقاب لا سما من أفصح منهم بذلك أو قال إن من شبد القدر سقط عنه الأمى و النعي و الوعد و الوعيد 

فآمنوا بما جاءت به الرسل فى الخلة و أوجبوا ما أوجبه الله و حرموا ما حرمه الله و آمنوا بالجنة و النار.و اجتبدوا فى متابعة الرسل 
لكن أخطاوًا حيث نفوا القدر و ظنوا أن إثباته يناقض الأعى و النمي و الوعد و الوعيد وأنه لايتم إيانهم أن اللعاذل سادق سق 
يكذبوا بالقدر و بإخراج أهل الككائر من النار ظنا منبم أن اله أعنوبان كل فق 106ل قث سدق بن العذانن لأ مره مع اناري 
لا يرحمه أبدا فم يجوزوا أن يعذب بذنبه ثم يرحم بل عندهم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبدا 

وهم وإن كانوا ل يتعمدوا تكذيب الرسل فمولهم هذا يتضمن 

مخالفة الأخبار المتواترة عند أأهل العلم بالحديث عن النبى صلى الله عليه و سل فى نخروج أهل الذنوب من النار و شفاعة الشفعاء فيهم 
و يتضمن أنبهم آنسوا الحلق من رحمة الله مع تكذيبهم بعموم خاق الله و مشيئته و قدرته حيث زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه 
ولا يشاوه ولا خلقه 

و أشبوا ارس من هذا الرسه ححق .قبل القدرية رين هذه الأمة 

و قابلهم أوائنك فتوقفوا فى خبر الله مطلقا حتى أككروا صنفي العموم فلم يعلموا بخبره ما أخبر به من الوعد و الوعيد 

فلا يجزمون بالنجاة للصنف النين يعلم لله أنهم آمنوا و عملوا الصالحات و كانوا من أعظم الناس طاعة لله إذا كان لأحدهم سيئة 
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56 صغيرة و لا بالعذاب للصنف الذرن يعلم الله أنهم أخِر أهل القبلة و شرها بل يجوزون مع علم الله دوين ان عدب اع 
الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة عذابا ما يعذبه أحدا من أهل القبلة و أن يدخل ار أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين 
والمتضود هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخو من القران فنع أن اله روسل الرسل الخ الناسن تأمرهم و تنهاهم 
يرسلهم مبشرين و منذرين يا قال تعالى و ما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين ينذرون الذين أساوًا عقوبات اعمالهم و ,ببشرون 
الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالنعيم المقَيم وأن لحم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا 

فقوله ل يكن الذين كفروا من أهل الاب و المشركين منفكين حت تأتههم البينة بيان منه أن الكفار لم يكن الله ليدعهم و يتركهم 
على ما هم عليه من الكفر بل لا يفكهم حتى يرسل إل الرسول بشيرا و نذيرا ليجزي النين أساوًا بما عملوا و يحزي الذين احسئوا 
بالحسى 


وكا بين ذلك التق خرف ظية ونا جد لكايه لق ما لها >اتق الرإنا بنك افق الأبدو م اطي ترد من 
الفجر و قوله حتى يطهرن و قوله حتى تكح زوجا غيره و نظائر ذلك 

فلو أريد أنهم لم يكونوا منتبين و يؤمنون حتى يتبين لهم الحق لزم أن يكونوا كلهم بعد مجو البينة قد إنتهوا و آمنوا فإن اللفظ عام فيهم 
و كذلك لو كان المراد أنهم كانوا متفقين على تصديق الرسول حتى بعث لازم أن يكونوا كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله إلهم و أنهم 
كلهم بعد إرساله تفرقوا و اختلفوا و كلاهما باطل فكثير منهم أميون لا يعلمون الكمّاب إلا أماني و لم يكونوا يعرفون ما في الكتب من 
بعثه و من أمور أخخر ولما بعث فقد آمن به خلق كثير منهم و لم يتفرقوا كلهم عن الإيان به 

و حينئذ فالآية لم نتضمن مدحهم مطلقا ما ظن من ظن أن معناها أنهم لم بنتبوا و لم يؤمنوا حتى يتبين لهم الحق و لا نتضمن ذمهم 
مطلقا ما ظن من ظن أنهم لما جاءهم الرسول تفرقوا و اختلفوا بعد ما كانوا متفقين على التصديق بل تضمنت مدح من آمن منهم 
بالرسول و ذم من لم يؤمن و الإخبار أنه لابد من إرسال الرسول إلهم فيؤمن به بعضهم و يكفر بعض 

قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كر الله و رفع بعضهم درجات و آنينا عيسى بن مريم البينات و أيدناه بروح 
القدس و لو شاء الله ما إقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات و لكن اختلفوا فنهم من آمن و منهم من كفر و لو شاء 
الله ما إقتتلوا و لكن الله يفعل ما يريد 

ثم أن الذين آمنوا بالرسل لابد أن يمتحنهم لميز بين الصادق و الكاذب كا قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا 
يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين ثم قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 
0 1 : 

الئاس إذا أرسل إليهم أحد رجلين إما رجل آمن بهم فى الظاهر فلابد أن يمتحن حتى يتبين الصادق من الكاذب و إما رجل عمل 
السيئات ولم يؤمن فلا يفوت الله بل هو اخذه سبحانه و تعالى 

و هذا إنقسم الناس فى الرسل إلى ثلاثة أقسام مؤمن باطن و ظاهر و كافر مظهر للكفر و منافق مظهر للإيمان مبطن للكفر و من 
حين هاجر البى صلى الله عليه و سل إلى المدينة حصل هذا الإنقسام و أنزل الله تعالى فى أول البقرة أربع آيات فى صفة المؤمنين و 
آيتين فى صفة الكافرين و بضع عشرة آية فى صفة المنافقين 

و أما حين كان بمكة و كان المؤمنون مستضعفين فلم يكن أحد يحتاج 

إلى النفاق بل كان من المؤمنين من يكتم إيمانه من كثير من الناس ومنهم من يتكلم بالكفر مكرها مع طمأنينة قلبه بالإيمان و هذا 
مؤمن باطنا و ظاهرا فإنه وإن أظهر الكفر لبعض الناس ما أكره عليه أو كتم عنه إانه فهو يتكلم بالإيان فى خلوته و مع من يأمنه 
ويعمل بما يمكنه و ما يز عنه فقد سقط عنه 

ولهذا قال العلماء منهم أحمد بن حنبل لم يكن يمكنبم نفاق إثما كان النفاق بالمدينة 


ولكن كان بمكة من في قلبه مرض كا قال فى السورة المكية و لا يرتاب الذين أوتوا الاب و المؤمنون و ليقول الذين في قلوبهم 
مرض و الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 

وهو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم حتى بميز الحبيث من الطيب و يمتحنهم كا قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى بميز اللحبيث من الطيب و قال أم حسبتم أن تتركوا و لما يعل الله الذين جاهدوا متكم و لم يتخذوا من دون الله و لا 
رسوله ولا المؤمنين و ليجة و الله خبير بما تعملون و قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأك مثل الذين خلوا من قبل مستبم 
الأشافرو الخرا و( اتن مدي قول؟ ترك الى اكز معيو شير ابد ألا إن عو الله قوير كال ذلك 

فكذلك الذين كفروا لم يكن ليتركهم حتى يبعث إلههم الرسول بالآيات البينات فهذا معنى قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الاب و 
المقركيخ منفكن عق تاد هم البينة و هم إذا جاءتهم البينة منهم من يؤمن و منهم من يكفر و إذا قيل إن الآية بعد ذلك المعنى الآخر 
ل ا ا 
م يكونوا منتبين متعظين و إن عرفوا الحق حتى يأتههم من اللّه من يذكرهم فهذا المعنى لا يناقض ذاك 

بخلاف قول من قال ل يكن المشركون و أهل الاب تاركين لمعرفة حمد و إذكره و لم يكونوا متفرقين فيه بل متفقين على الإيمان به 
حتى جاءتهم البينة فتركوا الإيمان به و تفرقوا فإن هذا غير مراد قطعا 

و مما يبين ذلك قوله حتى تأتيهم البينة ولم يقل حتى ل ا ظنوا أن الموضع موضع الماضي و أن المراد 
ما إنفكوا عما كانوا عليه إما من كفر و إما من إيمان حتى أتتهم البينة فلما قيل حتى تأتتهم البينة أشكل عليهم و قال 

شم لا يا وام ام لصم فلو مي الغا كث مال اح لذ الس عم ع عق 
بميز اخبيث من الطيب فإِن المراد ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتههم البينة 

وهو سبحانه قال لم يكن النذين كفروا ولم وإن د وس ا م لازن لون لق بلي لطر 
ما ذهب 

وأما إذا قيل لم يكن يفعل هذا ول يكن الله ليغفر لهم و لا لبيديهم سبيلا فال مقصود معنى الفعل الدائم مطلقا وإذا قيل لم يكن فلان 
آتيا حتى يذهب إليه فلان بخلاف ما إذا قلت لم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان و لو قيل ما كان فلان فاعلا لهذا حتى يكون 
كذا كان نحو ذاك بخلاف ما إذا قيل ما كان فلان قد فعل حتى أن فلان 

فنغى المضارع الذي خبره إسم فاعل و هو الدائم و المراد لم يكونوا فى الحال و الإستقبال متروكين حتى تأتتهم البينة و لو قيل هنا حتق 
أتتهم البينة لم يكن موضعه 

وكذلك لو أراد الإنتباء عن الكفر و الإيمان لقيل حتى تأتيهم البينة أي لم يكونوا يعرفون الحق حتى يأتهم نبى يعرفهم أو لم يكونوا 
متعظين عاملين حت يأتي من يعظهم و يذكرهم فليس هذا موضع لماضي بخلاف ما لو قيل ما زالوا كافرين حتى أتاهم 

فالاية نتضمن الإخبار عن و جوب إثبات 00 الإنفكاك بدونها لم يقصد بها مجرد احبر عن عدم الإنفكاك ثم ثيوته فى 
الماضي و هو 5 قيل لم يكونوا ينفكوا حتى تأتههم البينة لكن هنا ذكر إسم الفاعلين فقيل منفكين 

فرح امسوم مده التركن د أمل الاب تر اسل اينارو 131 
أهل الككاب الذين آمنوا بالرسل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة و قامت عليهم الحجة فبينات الله و حجته قامت على هؤلاء و هؤلاء 
وهو لم يعذب واحدا من الحزبين إلا بعد أن جاءتهم البينة و قامت عليهم الجة يا فى قصة موسى و من أرسل إليه فإن الله لم يدع 
فرعون و قومه حتى أرسل إلهم موسى وول يعذبهم إلا بعد إقامة الحية ثم لما امن بنو إسرائيل بالكتب و الرسل لم يتفرقوا و يختلفوا إلا 
50 البينة فلم يكونوا معذورين في ذلك 

و لهذا :بيت أمة مد عن التشبه بهم فقيل و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات 


والناس الذين بعث إليهم مد هم كذلك فن كان كافرا لم يكن منفكا حتى تأتيه البينة و من آمن بحمد من الأمم ثم تفرقوا و إختلفوا 
فا اختلفوا إلامن بعد ما جاءتهم البينة 

وما أمى ابميع إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يوْتوا الزكاة و ذلك دين القيمة 

رسولنا ييين لك على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير و لا نذير فقد جاء 5 إشير و نذير الآية لم نتضمن مدحهم على بقائهم 
على الكفر حت أت الرسول فإن هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه حتى يأتي الرسول لا أن مدوا عليه حتى يأتي الرسول فإن هذا لا يقوله 
عاقل و ل يقله أحد لا سعا و أهل الاب قد قامت عليهم الحة بأنبياء قبله 

ونظير هذا فى اللفظ قوله و تمل أثقالك إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا إشق الأنفس ليس المراد ما كتم بالغيه فى الماضي بل هذه حالهم 
داعًا 

فقوله لم يكن الذين كفروا منفكين حى تأتهم يقتضي أن هذه حالهم دائًا 

وتندت السورة: 5 أفننات الخلق و ما أمى الله به جميع العباد و أن ذلك أن لابذ مه لابد هق إرسال الرسل :و إثزاك الكقب :و 
يان السعداء أهل الحثة و الأشمياء أهل الثار 

فقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الاب و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صصفا مطهرة جملة فيه بيان إرسال 
الرسول إلى اجميع و قوله و ما تفرق الذين أوتوا الاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فيه إقامة الجة على أهل الشرائع و ذم تفرقهم و 
إختلافهم و ان ذلك بعد ان جاءتهم البينة ش ' 

و هاتان اجملتان نظيرهما قوله كان الناس أمة و احدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الكّاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما إختلفوا فيه ثم قال و ما اختلف فيه إلا الذزين أوتوه من بعد 

ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما إختلفوا فيه من الحق بإذنه 

اللدين و لا نتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من إشاء و .بدي إليه من .ينيب ثم قال و ما تفرقوا إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم و لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم و إن الذين أورثوا الاب من بعدهم لنفي شك 
منه مريب و قوله و لقد آتينا موسى اكاب فاختلف فيه و لولا كامة سبقت من ربك لقضي بينهم و إنهم لفي شك منه مريب فى 
سورة هود و سورة عسق ٠‏ 

ثم ذكر ما أعربه اجميع بقوله و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و توا الزكاة و ذلك دين القيمة 

ثم ذكر عاقبة الذين كفروا من أهل الاب و المشركين و عاقبة الذين آمنوا و عملوا الصالحات 

قصل ع ع 

الإ يمان به 

ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إ يمان بعضهم و كفر بعض قال البغوي ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الحّاب فال و ما تفرق الذين أوتوا 
الاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أى البيان فى كتبهم انه نبى مرسل قال المفسرون ل يزل أهل الاب مجتمعين في تصديق مد 
متى بعثه الله فلما بعث تفرقوا فى أمره و اختلفوا فآمن به بعضهم و كفر به بعضهم 

و هكذا ذكر طائفة فى قوله و لقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق و رزقناهم من الطيبات فا اختلفوا حتى جاءهم العلم قال أبو الفرج قال 
ابن عباس ما اختلفوا فى أمى مد ل يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم يعني القرآن و روى عنه حتى جاءهم العلم يعني مدا فعلى 
هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم و بيان هذا أنه لما جاءهم 

اختلفوا في تصديقه فكفر به أكثرهم بغيا و حسدا بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقه بغيا و حسدا 


و منهم من جعل المتفرقين كلهم كفارا قال ابن عطية ثم ذكر تعالى مذمة من لم يؤْمن من أهل الاب من بني إسرائيل من أنهم لم 
يتفرقوا فى أمى محمد إلا من بعد أن رأوا الآيات الواضحة و كانوا من قبل متفقين على نبوته و صفته فلما جاء من العرب حسدوه 

و كذلك قال الثعلبى ما تفرق الذين أوتوا الاب فى أمى مد فكذبوه إلا من بعد ما جاءتهم البينة البيان في كتبهم أنه نبى مرسل قال 
العلماء من أول هذه السورة إلى قوله فبها كتب قيمة حكمها فيمن آمن من أهل الاب و المشركين و ما تفرق حكمه فيمن لم يؤمن 
من أهل اكاب بعد قيام الجة عليه 

وكذلك قال أبو الفرج قال و ما تفرق الذين أوتوا الاب يعني من لم يؤمن إلا من بعد ما جاءتهم البينة و فيها ثلاثة أقوال 

أحدها أنه مد و المعنى لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعث قاله الأكثرون 

و الثاني القرآن قاله أبو العالية 

و الثالث ما فى كتبهم من بيان نبوته ذكره الماوردي 

قلت هذا هو الذي قطع به أكثر المفسرين و لم يذكر التعلبى و البغوي و غيرهما سواه 

و أبو العالية إنما قال الاب ل يقل القرآن هكذا رواه ابن أبى حاتم بالإسناد المعروف عن الربيع بن أنس إلا من بعد ما جاءتهم البينة 
قال قال أبو العالية اكاب و مراد أب العالية جنس الاب فيتناول الاب الأول كا قال و لقد آتينا موبى الاب فاختلف فيه فى 
موضعين من القرآن و قال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم 
قال و ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
وهذا التفسير معروف عن أبى العالية و رواه عن أبى بن كعب و رواه إبن أبى حاتم و غيره عن الربيع عن أبى العالية عن أَبي بن 
كفن أنه 6ن روه كان النائق: أمة وانهدة فالحتافوا فنك اللد 

النبيين مبشرين و منذرين و أن الله إنما أرسل الرسل و أنزل الكتب عند الإختلاف و أنزل معهم الاب بالحق قال أنزل الكتّاب 
عند الإإختلاف وما اختلف فيه إلا الذين اوتوه يعنى بنى إسرائيل اوتوا الاب و العلم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم يقول بغيا 
على الدنيا و طلب ملكها و زخخرفها و زينتها أِبم يكون له الملك و المهابة فى الناس فبغى بعضهم على بعض و ضرب بعضهم رقاب 
بعض فهدى الله الذين آمنوا لما إختلفوا فيه من الحق بإذنه يقول فهداهم الله عند الإختلاف أنبم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل 
الإختلاف أقاموا على الإخلاص لله وحده و عبادته لا شريك له وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و أقاموا على الأمى الأول الذي كان 
قبل الإختلاف و اعتزلوا الإختلاف فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة كانوا شبداء على قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم 
شعيب و آل فرعون أن رسلهم قد بلغتهم و أنهم كذبوا رسلهم 

قلت الإختلاف في كاب الله نوعان أحدهما يذم فيه الختلفين كلهم كقوله واف انق عفرا ى'الكاب لق فاق قد و قرهو 
لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك و الثاني يمدح المؤمنين و يذم الكافرين كقوله و او شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات و لكن إختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر و لو شاء 

اله ما إقتتلوا و لكن الله يفعل ما يريد و قوله هذان خصمان إختصموا فى ربهم فالذين كفروا قطعت لمم ثياب من نار إلى قوله إن 
الله يدخل النين آمنوا و عملوا الصالحات و قوله إن الذين آمنوا و النين هادوا و الصابئين و النصارى و المجوس و الذين أشركوا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 

وإذا كان كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل الكاب و إختلافهم ذم فيه ابميع و نبى عن التشبه مهم فقال و لا تكونوا كالذين تفرقوا 
و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و قال و ما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 

و ذلك بأن تؤمن طائفة بيعض حق وتكفر بما عند الأخرى من الحق و تزيد فى الحق باطلا كا إختلف اليهود و النصارى فى المسيح 
و غير ذلك و حينئذ نقول من قال إن أهل الاب ما تفرقوا فى مد إلا من بعد ما بعث إرادة إيان بعضهم و كفر بعضهم كا قاله 
طائفة فالمذموم هنا من كفر لا من آمن فلا يذم كل الختلفين و لكن يذم من كان يعرف أنه رسول فلما جاء كفر به حسدا أو بغيا 
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كا قال تعالى و لما جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل 

يستفتحون على الذين كفروا ن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعئة الله على الكافرين 

وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به و تفرقت أقوالحم فيه فليس الأ كذلك وقد بين القران فى غير موضع أنهم تفرقوا و 
اختلفوا قبل إرسال مد صلى الله عليه و سل فإختلاف هؤلاء وتفرقهم في مد صلى الله عليه و سل هو من جملة ما تفرقوا و إإختلفوا 
فيه و الله أعلم 

سورة التكاثر قال شيخ الإسلام رحمه الله 

3 3 0 

سورة التكاثر قيل فيها حتى زرتم المقابر تنبيها على أن الزائر لابد أن بنتقل عن مزاره فهو تنبيه على البعث 

ثم قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فهذ خبر عن علمهم في المستقل و لهذا روى عن علي أنه في عذاب القبر ثم قال كلا 
لو تعلمون عل اليقين فهذا إشارة إلى علمهم في الحال و احبر محذوف أي لكان الأمى فوق الوصف و لعلءتم أمرا عظيما و لألهام عما 
ألحام فإن الإلتهاء بالتكائر إنما و قع من الغفلة و عدم اليقين كا قال كذبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين و مثل قول النبى صلل الله عليه و 
سم لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلا و لبكيتم كثيرا و حذف جواب لو كثير في القرآن تعظيما له و تفخيما فإنه أعظم 

من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ إذ امخبر ليس كالمعاين و لهذا إتبع ذلك بالقسم على الرؤية التى هي عين اليقين التى هي فوق احبر 
الذي هو عل اليقين فال لترون احيم ثم لترونها عين اليقين و هذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل مع كون جواب أو محذوفا مأ 
تقدم فى أحد القولين و فى الآخر هو متعلق بلو لكن يقال جواب او إئما يكون ماضيا فيقال لرأيتم ابحيم كقول النبى صل الله عليه و 
سل لو تكونون على الحال التى تكونون عندي لصافتك الملاتكة في طرقكم وعلى فرشكم و لو كان ماضيا فليس مما يؤكد بل يقال لو يجيء 
لأجي و جواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد جواب او كقوله وإن أطعتموهم أنكم لمشركون و له نظائر فى القرآن و كلام 
العرب فإن الكلام إذا اشقل على قسم و شرط و كل منهما يقتضي جوابه أجيب الأول منهما و هو هنا القسم و هو المقصود 

وعلى هذا القول يكون المعنى و الله لو تعلمون عل اليقين لترون اجحبم بقاوبكم و الأول هو المشهور و من المفسرين من لم يذكر سواه و هو 
الذي أثروه عن متقدميهم و يدل على صحته و أنه الحق أن قوله ثم لترونها ثم لتسألن معطوف على ما قبله فيكون داخلا في حيزه فلو 
كان الأول معلمًا بالشرط لكان المعطوف عليه 

كذلك و هو باطل لأن رؤيتها عين اليقين و المسألة عن النعيم ليس معلا بأن يعلموها فالدنيا علم اليقين 

وأيضا فتفسير الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من كلام العرب 

و أيضا فيكون الشرط هو الجواب فإن المعنى حينئذ لو علمتم علم اليقين لرأيتم بقاويم و ذلك هو العلم فالمعنى او عاتم لعليتم و هذا لا 
بفيد وو أريد بمشاهدة القلب قدر زائْد على مجرد العلم فهذا معلوم أن من عل الشيء أمكنه أن يجعل مشاهدا له بقلبه 

و أيضا فهذا المعنى او كان مفيدا لم يكن ما يستحق القسم عليه فإنه ليس بطائل 

و أيضا فقوله لو تعلمون عل اليقين لم يذكر المعلوم حتى يستازم العلل به العلم باجخيم فإن أريد معلوم خاص فلا دليل في الشرط عليه حتى 
يصح الإرتباط و إن أريد المعلوم العام و هو ما بعد الموت فذاك يستلزم العلم بالخيم و غيرها و هذا فيه نظر فقد يسأل و يقال قوله 


سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لم يذكر 
فيه المعلوم بل اطلق و معلوم أن كل احد سوف يعلم شيئا لم يكن علمه و جوابه أن سياق الكلام يقتضي الوعيد و التهديد حيث إفتتحه 
بقوله ألا كم التكاثر 


وأيضا فثل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل فى الوعيد غالبا أو في الوعد وإذا كان العلم مقيدا بالسياق اللفظي و بالوضع العرني 
فقوله لو تعلمون هو ذاك العلم أخبر بوقوعه مستقبلا ثم علق بوقوعه حاضرا و قيد المعلق به بعلم اليقين فإنهم قد يعليون ما بعد الموت 


لكن ليس علما هو يقين ١‏ 

سورة الهمزة قال شيخ الإسلام رحمه الله 

فصل 

قوله ويل لكل همزة لمزة هو الطعان العياب يا قال هماز مشاء غيم و قال و منهم من يلمزك فى الصدقات و قال النين يلمزون المطوعين 
من المؤمنين و الحمز أشد لأن الهمز الدفع بشدة و منه الحمزة من الحروف وهي نقرة في الحاق و منه وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين و منه قول البى صل الله عليه و سل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه و قال همزه الموتة و هى الصرع 
فا همز مثل الطعن لفظا و معنى 

و اللمز كالذم و العيب و إِثما ذم من يكثر الحم و اللمز فإن الحمزة و اللمزة هو الذي يفعل ذلك كثيرا و المهمزة و اللمزة 

الذي يفعل ذلك به ا فى نظائره مثل الضحكة و الضحكة و اللعبة و اللعبة وقوله الذي جمع مالا و عدده و صفه بالطعن فى الناس و 
العيب لهم و مع المال و تعديده و هذا نظير قوله إن الله لا يبحب كل فتال شفور الذين ييخلون في النساء و الحديد فإن الحمزة اللمزة 
يشبه الختال الفخور و ابجماع المحصي نظير البخيل و كذلك نظيرهما قوله هماز مشاء .غيم مناع لخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زيم و صفه 
بالكبر و البخل و كذلك قوله و أما من بخل و إستغنى فهذه خمس مواضع و ذلك نائبيء عن حب الشرف و المال فإن محبة الشرف 
تمل إنتقاص غيره بالهمز و اللمز و الفخر و الحيلاء و محبة المال تحمل على البخل و ضد ذلك من أعطى فل يجخل وإتقى فلم يبمز و لم 
يلمز و أيضا فإن المعطى نفع الناس والمتقى لم يضرهم فنفع ولم يضر و أما المختال الفخور البخيل فإنه يخله منعهم اللخير و بفخره سامهم 
الضر فضرهم ول ينفعهم و كذلك الحمزة الذي جمع مالا و نظيره قارون الذي جمع مالا و كان من قوم موسى فبغى علههم 

و من تدبر القران و جد بعضه يفسر بعضا فإنه يا قال ابن عباس فى رواية الوالى مشتمل على الأقسام و الأمثال و هو تفسير متشابها 
مثاني 

ولهذا جاء كاب الله جامعا كا قال صلى الله عليه و سم أعطيت جوامع الكلم و قال تعالى كبا متشابها مثاني فالتشابه يكون فى الأمثال 
والمثاني فى الأقسام فإن التثنية فى مطلق التعديد كا قد قيل فى قوله إرجع البصر كتين و ا فى قول حذيفة كا نقول بين السجدتين 
رب إغفر لي رب إغفر لي و كا يقال فعلت هذا مرة بعد مرة فتثنية اللفظ يراد به التعديد لأن العدد ما زاد على الواحد و هو أول 
التثنية و كذلك ثنيت الثوب أعم من أن يكون مرتين فققط أو مطلق العدد فهو جميعه متشابه يصدق بعضه بعضا ليس مختلفا بل كل 
خبر و أمى منه يشابه اللخبر لإتحاد مقصود الأمرين و لإتحاد الحقيقة التى إلييا مرجع الموجودات 

فلما كانت الحقائق المقصودة و الموجودة ترجع إلى أصل و احد و هو الله سبحانه كان الكلام الحق فيها خبرا و أمرا متشابها ليس 
بمنزلة الختلف المتناقض كأ يوجد فى كلام أكثر البشر و المصنفون الككار منهم يقولون شيا ثم ينقضونه و هو جميعه مثانى لأنه إستوفيت 
فيه الأقسام امختلفة فإن الله يقول و من كل شيء خلقنا زوجين فذكر الزوجين مثاني و الإخبار عن الحقائق بما هي عليه بحيث يحك 
على الشيء بحم نظيره و هو حك على المعنى الواحد المشترك خبرا أو طلبا خطاب متشابه فهو متشابه مثاني 

وهذا فى المعاني مثل الوجوه في الألفاظ فإن كل شيئين من الأعيان و الأعراض و غير ذلك إما أن يكون أحدهما مثل الآخر أو لا 
يكون مثله فهي الأمثال و جمعها هو التأليف و إذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائر و إن لم يكن مثله فهو خلافه سواء كان ضدا أو 
م يكن و قد يقال إما أن جمعهما جنس أولا فإن لم يمعهما جنس فأحدهما بعيد عن الآخر و لا مناسبة بينهما وإن جمعهما جنس 
فهي الأقسام و جمعها هو التصنيف و دلالة اللفظ الواحد على المعاني امختلفة تسمى الوجوه و الكلام الجامع هو الذي يستوفي الأقسام 
الختلفة و النظائر المتمائلة جمعا بين المتماثلين و فرقا بين امختلفين بحيث يبقى محيطا و إلا فذكر أحد القسمين أو المثلين لا يفيد القام و لا 
يكون الكل محيطا و لا الكلم جوامع و هو فعل غالب الناس فى كلامهم 

و الحقائق فى نفسها منها الختلف و منها المؤتلف و امختلفان بينهما إتفاق من و جه و إفتراق من وجه فإذا أحاط الكلام بالأقسام 
الختلفة و الأمثال المؤتلفة كان جامعا و بإعتبار هذه المعاني كانت ضروب القياس العقلى المنطقى ثلاثة المليات و الشرطيات المتصلة 
والشرطيات المنفصلة 
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فالأول للحقائق المتمائلة الداخلة فى القضية الجامعة 

و الثاني للمختلفات التى ليست متضادة بل ثعلازم تارة ولا ثعلازم أخرى 

و الثالث لحقائق المتضادة المتنافية إما و جودا أو عدما و هي النقيضان وإما و جودا فققط وهو أعم من النقيضين وإما عدما فقط و 
هو أخص من النقيضين 

فالمليات للمثلين و الأمثال والشرطيات المنفصلة للمتضادين و المتضادات و يسمى التقسيم و السبر و الترديد و البيانى و المتصلة للخلافين 
غير المتضادين و يسمى التلازم سورة الكوثر و قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تنمية رحمه الله 


باد . سورة الكو 

سورة الكوثر ما أجلها من سورة و أغزر فوائدها على إختصاره و حقيقة معناها تعلم من آخخحرها فإنه سبحانه و تعالى بتر شا رسوله 
من كل خير فيبتر ذكره و أهله و ماله فيخسر ذلك فى الآخرة و يبتر حياته فلا ينتفع بها و لا يتزود فيها صالحا لمعاده و يبتر قلبه فلا 
بع الخير و لا يؤهله لمعرفته و محبته و الإيمان برسله و يبتر أعماله فلا إستعمله فى طاعة و يبتره من الأنصار فلا يجد له ناصر و لا 
غرنا و يثره :كن جيم 'القري و الأختال الصياطظة :قلا" لوق :ل 'طعما ول دا طاخلاوة'و إن باقرها بظاهرم: قله اشازه عن بهذا 
جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول صل الله عليه و سل و رده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره أو كبيرة كن شنأ آيات 
الصفات و أحاديث الصفات و تأولها على غير مراد الله 

و رسوله منها أو حملها على ما يوافق مذهبه و مذهب طائفته أو تمنى أن لا تكون آبات الصفات أنزلت و لا أحاديث الصفات قالها 
رسول الله صلى الله عليه و سل 

ومن أقوى علامات شناءته لحا و كراهته لما أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق إشهأز من ذلك و 
حاد و نفر عن ذلك لما فى قلبه من البغض لا و النفرة عنبا فأي شانيء للرسول أعظم من هذا و كذلك أهل السماع الذين يرقصون 
على سماع الغنا و القصائد و الدفوف و الشبابات إذا سمعوا القرآن يتلى و يقرأ في مجالسهم إستطالوا ذلك و استثقلوه فأي شنآن أعظم 
من هذا و قلق عل هذ زائرالطوالق هذا البانج 

و كذا من آثر كلام الناس و عاومبم على القرآن و السنة فلولا أنه شانيء لما جاء به الرسول ما فعل ذلك حتى إن بعضهم لينسى القرآن 
بعد أن حفظه و إشتة بقول فلان و فلان و لكن أعظم من شتأه و رده من كفر به و جحده و جعله أساطير الأولين و مرا يؤثر 
فهذا أعظم و أطم إنبتارا و كل من شنأه له نصيب من الإنبتار على قدر شناءته له فهؤلاء لما شنؤه و عادوه جازاهم الله أن جعل 
احير كله معاديا لهم فبترهم منه و خص نبيه صلى الله عليه و سلم بضد ذلك و هو أنه أعطاه الكوثر و هو من امير الكثير الذي آتاه 
الله فى الدنها , 1 

و الآخرة فما اعطاه في الدنيا المدى و النصر و التأييد و قرة العين و النفس و شرح الصدر و نعم قلبه بذكره و حبه بحيث لا إشبه 
نعيمه نعي فى الدنيا ألبتة و أعطاه في الآخرة الوسيلة و المقام الحمود و جعله أول من يفتح له و لأمته باب الجنة و أعطاه فى الآخرة 
لواء امد و الحوض العظي فى موقف القيامة إلى غير ذلك و جعل المؤمنين كلهم أولاده و هو أب لهم و هذا ضد حال الأبتر الذي 
إشنؤه وإشنا ما جاء به ! 

و قوله إن شانئك أي مبغضك و الأبتر المقطوع النسل الذي لا يولد له خير و لا عمل صالح فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح قيل 
لأبى بكر بن عياش إن بالمسجد قوما يجلسون و يجلس إليهم فقال من جلس للناس جلس الناس إليه و لكن أهل السنة يموتون و يحي 
ذكرهم و أهل البدعة يموتون و يموت ذكرهم لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم فكان لهم نصيب من قوله و 
رفعنا لك ذكرك و أهل البدعة شنا ما جاء به الرسول صلالله عليه و سل فكان لهم نصيب من قوله إن شاتئك هو الأبتر 

فالحذر الحذر أيه الرجل من أن تكره شيئًا بما جاء به الرسول صالله عليه و سل أو ترده لأجل هواك أوإنتصارا لذهبك أو 


لشيخك أو لأجل إشتغالك بالشبوات أو بالدنيا فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله و الأخذ بما جاء به بحيث لو 
خالف العبد جميع اللخلق و اتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد فإن من يطيع أو يطاع إِنما يطاع تبعا للرسول و إلا لو أمى بخلاف 
ما أمى به الرسول ما أطيع فاعلم ذلك و اسمع و أطع و اتبع ولا تبتدع تكن أبتر مردودا عليك عملك بل لا خير في عمل أبتر من 
الإتباع ولا خير في عامله و الله أعلم 

وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة عن معط كبير غنى و اسع و أنه تعاللى و ملائكته و جنده 
معه صدر الآية بأن الدالة على التأكيد و تحقيق اللحبر و جاء الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق و أنه أم ثابت و اقع و لا يدفعه 
ما فيه من الإيذان بأن إعطاء الكوثر سابق فى القدر الأول حين قدرت مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم عفسين ألف سنة و حذف 
موصوف الكوثر ليكون أبلغ فالعموم لما فيه من عدم التعيين و أَنى بالصفة أي أنه سبحانه و تعالى قال إنا أعطيناك الكوثر فوصفه 
بالكوثر و الكوثر المعروف إنما هو نهر فى الجنة كا قد وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة و قال ابن عباس الكوثر إِما هو من 
احير الكثير الذي أعطاه الله إياه واذا كان أقل أهل 

الجنة من له فها مثل الدنيا عشر مرات فا الظن بما لرسول الله صل الله عليه و سل ما أعده الله له فيها فالكوثر علامة و أمارة على 
تعدو هأ أعدده' الله لذ من اللحيرات و اتصاها و زيادتها و سمو المنزلة و ارتفاعها وإن ذلك النبر و هو الكوثر أعظم أعار أللنة و أطييا 
ماء و أعذبا و أحلاها و أعلاها 

و ذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على يال المسمى و مامه كقوله زيد العالم زيد الشجاع أي لا أعلم منه و لا أنجع منه وكذلك 
قوله إنا أعطيناك الكوثر دل على أنه أعطاه احير كله كاملا موفرا و إن نال منه بعض أمته شيئًا كان ذلك الذي ناله ببركة إتباعه و 
الإقتداء به مع أن له صل الله عليه و سل مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المتبع له شيء قفيه الإشارة إلى أن الله تعالى يعطيه 
في الجنة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من أجورهم فإنه هو السبب فى هدايتهم و نجاتهم فينبغي بل يجب على العبد إتباعه 
والإقتداء به و أن بمتثل ما أمره به و يكثر من العمل الصالح صوما و صلاة و صدقة و طهارة ليكون له مثل أجره فإنه إذا فعل 
الحظورات فات الرسول مثل أجر ما فرط فيه من اللحير فإن فعل المحظور مع ترك المأمور قوي وزره و صعبت نجاته لإرتكابه امحظور 
وتركه المأمور و إن فعل المأمور و ارتكب امحظور دخل فيمن شفع 

فيه الرسول صل الله عليه و سل لكونه ناله مثل أجر ما فعله من المأمور و إلى الله إياب الخلق وعليه حسابهم و هو أعل بحالهم أي 
بأحوال عباده فإن شفاعته لأهل الكائر من أمته و المحسن إنما أحسن بتوفيق الله له و المسئلا حجة له ولا عذر 

والمقصود أن الكوثر نبر في الجنة و هو من الحير الكثير الذي أعطاه الله رسوله صل الله عليه و سم فالدنيا و الآخرة و هذا غير ما 
يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة فكل من قرأ و علم أو عمل صا حا أو علم غيره أو تصدق أو ج أو جاهد 
أو رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقاما من المقامات القلبية من خشية و خوف و معرفة و غير ذلك فله مثل أجره من غير أن 
ينقص من أجر ذلك العامل و الله أعلم 

و قوله فصل لربك و انحر أمره الله أن يمع بين هاتين العبادتين العظيمتين و هما الصلاة و النسك الدالتان على القرب و التواضع و 
الإتقار و سن الظن .و قرة اليقيق و طمأينة القلب إلى الله و إلى غدته و أمره و فضله وخلفه عكسن خال أهل الكير و النفرة 
و أهل الغنى عن الله الذين لا حاجة فى صلاتهم إلى ربهم إسألونه إياها و الذين لا ينحرون له خوفا من الفقر و تركا لإعانة الفقراء و 
إعطائهم و سوء الظن منهم بربهم و لهذا جمع الله بينبما في قوله تعالى قل 

إن صلاق و نسكى و محياي ومماتي لله رب العالمين و النسك هي الذبيحة إبتغاء و جهه 

والمقصود أن الصلاة و التسك هما أجل ما يتقرب ابه إلى الله فإنه أ فييما بالفاء الذالة غل السين لأن فل ذلك وهو الصلاة و 
النحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر و الحير الكثير فشكر المنعم عليه و عبادته أعظمها هاتان العبادتان بل الصلاة 
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تباية العبادات وبغابة الغايات. كأنه يقول إنا أعطيناك الكوثر احير الكثير و أنغمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهانين العبادتين شكا 
لإنعامنا عليك و هما السبب لأنعامنا عليك بذلك فقم لنا بهما فإن الصلاة و النحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما و أجل العبادات 
المالية النحر و أجل العبادات البدنية الصلاة و ما يجتمع للعبد فى الصلاة لا يجتمع له فى غيرها من سائر العبادات كا عرفه أرباب 
القلوب الحية و أصحاب الحمم العالية و ما يجتمع له فى نحره من إيثار الله و حسن الظن به و قوة اليقين و الوثوق بما فى يد الله ام 
مجيب إذا قارن ذلك الإيمان و الإخلاص و قد إمتثل النبى صل الله عليه و سل أمى ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر حتى نحر 
بيده فى حجة الوداع ثلاثا و ستين بدنة و كان بنحر فى الأعياد و غيرها 

وفى قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك و انحر إشارة إلى أنك لا نتأسف على شيء من الدنيا يا ذكر ذلك في آخر طه واخجر و غيرهما 
و فها الإشارة إلى ترك الإلتفات إلى الناس و ما ينالك منهم بل صل لربك و انحر و فيها التعريض بحال الأبتر الشانىء الذي صلاته 
و نسكه لغير الله ع 03 ع 3 ع 

وفي قوله إن شانئك هو الأبتر أنواع من التأكيد أحدها تصدير اجملة بأن الثاني الإتيان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد و 
الإختصاص الثالث مجيء احبر على أفعل التفضيل دون إسم المفعول الرابع تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بقامه و 
أنه أحق به من غيره و نظير هذا فى التأكيد قوله لا تخف إنك أنت الأعل 

و من فوائدها اللطيفة الإلتفات فى قوله فصل لربك و انحر الدالة على أن ربك مستحق اذلك و أنت جدير بأن تعبده و تخر له و الله 
أعم 


سورة الكافرون قال الشيخ رحمه الله 


6 سورة الكافرون 


فصل في سورة قل يا أمبا الكافرون ' ٍ 

للناس فى و جه تكرير البراءة من الجاننين طرق حيث قال لا أعبد ما تعبدون و لا أنتم عابدون ما اعبد ثم قال و لا أنا عابد ما عبدتم 
ولا أنتم عابدون ما أعبد منها قولان مشبوران ذكرهما كثير من المفسرين هل كور الكلام للتوكيد أو لنفى الحال و الإستقبال 

قال أبو الفرج فى تكرار الكلام قولان أحدهما أنه لتأكيد الأى و حسم أطماعهم فيه قاله الفراء و قد أفعمنا هذا فى سورة الرحمن قال 
ابن قتيبة التكرير فى سورة الرحمن للتوكيد قال و هذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد و الإفهام م أن مذاهيهم الإختصار للتخفيف 
و الإيجاز لأن إفتنان المتعلم و الحطيب فالفنون أحسن من إقتصاده فالمقام على فن و احد يقول القائل و الله لا أفعله ثم و الله لا 
أفعله إذا أراد التوكيد و حسم الأطماع من أن يفعله كا يقول و الله أفعله بإضمار لا إذا أراد الإختصار ويقول للمرسل المستعجل 
َل أجل و الراني إرم إرم قال الشاعى ... ؟ نعمة كانت لك و كم و 5 ... 

وقال الآخر ... هل بالك جموع كندة ... يوم وا دا عليه 

وواعا عاءت الصفة فارادوا توكيدها وااستوخهوا من إغاد قا ثانية لأنا: كلنة وا اسهداة فتيروا امنيا سرف 

قال ابن قتيبة فلما عد الله فى هذه السورة إنعامه و ذك عباده آلاءه و نبههم على قدرته جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم 
النعم و تقريرهم بها كقولك للرجل أل أنزلك منزلا و كنت طريدا أفتتكر هذ ألم أ بك و كنت صرورا أفتكر هذا 

قلت قال ابن قتيبة تكرار الكلام فى قل يا أيها الكافرون 

لتكرار الوقت و ذلك أنبم قالوا إن سرك أن ندخل فى دينك عاما فادخل فى د يننا عاما فنزلت هذه السورة 

قلت هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب و غير العرب فإن جميع الأمم يوكدون إما فى الطلب و إما في احبر 
بكرار الكلام و منه قول النبى صل الله عليه و سل و اللّه لأغرون قريشا ثم و الله لأغزون قريشا ثم و الله لأغرون قريشا ثم قال إن 
شاء الله ثم لم يغزهم 


و روى عنه أنه فى غزوة تبوك كان يقود به حذيفة و يسوق به عمار تفرج بضعة عشر رجلا حتى صعدوا العقبة ركانا متلثمين و كانوا 
قد أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه و سل قال لحذيفة قد قد و لعمار سق سق 

فهذا أكثر لكن ليس فى القرآن من هذا شيء فإن القرآن له شأن إختص به لا يشيبه كلام البشر لا كلام نبى ولا غيره وإن كان 
نزل بلغة العرب فلا يقدر مخلوق ان يانى إسورة و لا ببعض سورة مثله 

فليس فى القران تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط وإِغا فى 

سورة الرحمن خطابه بذلك بعد كل آية ل يذكر متواليا و هذا الفط أرفع من الأول 

وكذلك قصص القران ليس فيها تكرارا م ظنه بعضهم 

و قل يا أيها الكافرون ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله و لا أنتم عابدون ما أعبد و هو مع الفصل بينهما بجملة 

وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه و تابع عليه بالأيادي و هو يتكرها و يكفرها ألم تك فقيرا فأغنيتك أفكر 
هذا ألم تك عريانا فكسوتك أفتتكر هذا ألم تنك خاملا فعرفتك و نحو ذلك و هذا أقرب من التكرار المتواللي كا في الهين المكررة 

و كذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء جرد تغاير اللفظ كقوله ... فَألفى قولها كذبا و مينا ... 

فليس فى القران من هذا شيء و لا يذكر فيه لفظ زائدا إلا لمعنى زائّد وإن كان فى ضرق ذلك التو كيد وما يجيء من زيادة اللفظ 
في مثل قوله فبما رحمة من الله لنت لهم و قوله عما قليل ليصبحن نادمين و قوله قليلا ما تذكرون فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه 
فزيادة اللفظ لزيادة المعنى و قوة اللفظ لقوة المعنى و الضم أقوى 

من الكسر و الكسر أقوى من الفتح و لهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل الكره و الكره فالكره هو الشيء المكروه كقوله كتب 
علي القتال و هو كره لك و الكره المصدر كقوله طوعا و كرها و الشيء الذي فى نفسه مكروه أقوى من نفس وراهة الكاره 

و كذلك الذبخ و الذيح فالذبح المذبوح كقوله و فديناه بذبح عظيم و الذبخ الفعل و الذبح مذبوح و هو جسد يذب فهو أكل من نفس 
31 

د ىاع وال داق 1147 1ل ماس زو اقوط سيو اا وال ار در 1 
في ما استقبل و كذلك أنتم فنفى عنهم في الحال و الإستقبال و هذا في قوم بأعيانهم أعلمه الله أنهم لا يؤمنون كا ذكرناه عن مقاتل 
فلا يكون حينئذ تكرار قال و هذا قول ثعلب و الزجاج 

قلت قد ذكر القولين جماعة لكن منهم من جعل القول الأول قول أكثر أهل المعاني فقالوا و اللفظ للبغوي معنى الآية لا أعبد ما 
تعبدون فى الحال و لا أنا عابد ما عبدتم فى الإستقبال 

ولا أنتم عابدون ما أعبد فى الإستقبال و هذا خطاب من سبق فى عل الله أنهم لا يؤمنون 

قال وفك كاقل المعاني نزل بلسان العرب على مجاري خطابهم و من مذاهبهم التكرار إرادة للتوكيد و الإفهام ما أن من مذاهييم 
الإختصار للتخفيف و الإيجاز 

فلك ومن مويق من 1 دواعي لان سق انرق دو ]يق عطي #الاذاق ضظلة لا كان والو :و اعد عقيل أفرر اديه الكت د 
يبقى المستأنف منتظرا ما يكون فيه من عبادته جاء البيان بقوله و لا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا ما حييت ثم جاء قوله و لا أنتم عابدون 
ما أعبد الثاني حتما علههم أنهم لا يؤمنون أبدا كالذين كشف الغيب عنهم كا قيل لنوح إنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن أما 
إن هذا تفطاب لعينين و قوم نوح قد عموا بذلك 

قال فهذا معنى الترديد الذي فى السورة و هو بارع الفصاحة و ليس هو بيكرار فققط بل فيه ما ذكرته مع الإبلاغ و التوكيد و زيادة 
الأمى بيانا و تبريا منهم 

قلت هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى 

زائْد على التكرير لكن فيه نتقص من جهة أخرى و هو جعلهم هذا خطابا لمعينين فنقصوا معنى السورة من هذا الوجه 
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وهذا غلط ن فإن قوله قل يا أيبا الكافرون خطاب لكل كافر و كان يقرأ بها فى المدينة بعد موت أولئك المعينين ويأمى بها ويقول هي 
براءة من الشرك فلو كانت خطابا لأوائك المعينين أو لمن عل منهم أنه يموت كفرا لم يخاطب بها من لم يعم ذلك منه 

وأيضا فأولئك المعينون إن صم أنه إِا خاطبهم فلم يكن إذ ذاك عل أنهم يموتون على الكفر 

و القول بأنه إنما خاطب بها معينين قول ل يقله من يعتمد عليه و لكن قد قال مقاتل بن سليمان إنها نزلت في أبي جهل و المستهزئين 
ول يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد و نقل مقاتل و حده هما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث كنقل الكبى 

ولهذا كان المصنفون فى التفسير من أهل النتقل لا يذكرون عن و احد منهما شيئا كحمد بن جرير و عبدالرحمن بن أبي حاتم و أبي 
بكربن المنذر فضلا عن مثل أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه 

وقد ذكر غيره هذا عن قرش مطلقا م رواه عبد بن حميد 

عن و هب بن منبه قال قالت قريش للنبى صلى الله عليه و سم إن سرك أن ندخل فى دينك عاما و تدخل فى ديننا عاما فنزلت قل يا 
أيها الكافرون حتى ختمها و عن ابن عباس قالت قريش يا مد لو إستلمت آلتنا لعبدنا لمك فنزلت السورة و عن قتادة قال أمره الله 
أن ينادي الكفار فناداهم بقوله يا أيبا 

وروى ابن أي حاتم عن و هب بن منبه قال كفار قريش فذكره و قال عكرمة برأه الله ببذه السورة من عبدة جميع الأوثان و دين جميع 
الكفار و قال قتادة أمى الله نبيه أن يتبرأ من المشركين فتبرأ منهم 

وروى قتادة عن زرارة بن أوفى كانت تسمى المقشقَشة يقال قشقش فلان إذا برىء من مرضه فهي تبرىء صاحبها من الشرك 

و ببذا نعتها البى صلى الله عليه و سلم في الحديث المعروف فى المسند و الترمذي من حديث إسرائيل عن أب إسحاق عن فروة بن نوفل 
عن أبيه عن النبى صلى الله عليه و سل قال له مجىء ما جاء بك قال جئت يا رسول الله لتعلمني شيئا أقوله عند منامي قال إذا أخذت 
مضجعك فاقرأ قل يا أمبا الكافرون ثم ثم على 

خاقعا فا براءة مق القرله 

رواه غير واحد عن أَبى إسحاق و كان تارة يسنده و تارة يرسله رواه عنه زهير و إسرائيل مسندا و رواه عنه شعبة ول يذكر عن أبيه و 
قال عن أَبى إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل و لم يقل عن أبيه قال الترمذي و حديث زهير أشبه و أحم من حديث شعبة قال و 
قد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه فرواه عبدالرحمن بن نوفل عن أبيه عن النبى صلى الله عليه و سلم و عبدالرحمن بن نوفل هو 
أخو فروة بن توفل 1 | 1 

قلت و قد رواه عن أَبى إسحاق إسماعيل بن أبى خالد قال جاء رجل من أشجع إلى النبى صل الله عليه و سل فقال يا رسول الله علمني 
كلاما أقوله عند مناهي قال إنك لنا ظبّر إقرأ قل يا أيبا الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك فقّد أمى رسول الله صل الله عليه 
و سل واحد من المسلمين أن يقرأها و أخبره أنها براءة من الشرك فلو كان اللخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين اوائك 
فقط لم تكن براءة من الشرك الذي يسم صاحبه فيما بعد و معلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل شرك إعتقادي و عملي 

وقوله لك ديتكم ولي دين خطاب لكل كافر و إن اسل فيما بعد فدينه قبل الإسلام له كان و المؤمنون بريئون منه و إن غفره الله له 
بالتوبة منه كا قال لنبيه فإن عصوك فقّل إني بريء ما تعملون فإنه بريء من معاصي أصحابه و إن تابوا منها و هذا كموله وإن كذبوك 
فقل لي عمل و لك عملك أنتم بريئون مما أعمل و أنا بريء جما تعملون 

و روى ابن أبى حاتم حدثنا أبى ثنا مد بن موسى الجرشي ثنا أبو خلف عبدالله بن عيسى ثنا داود بن ابى هند عن عكرمة عن ابن 
عباس أن قريشا دعوا رسول الله صلى الله عليه و سل إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل فهم ويزوجوه ما أراد من النساء و يطأوا 
عقبه أي يسودوه فقالوا هذا لك عندنا يا مد و كف عن شم الهتنا فلا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة و احدة 
و هي لك و لنا فيها صلاح قال ما هي قالوا تعبد المتنا سنة اللات و العزى و نعبد إلحك سنة قال حتى أنظر ما يأتيني من ربى خاءه 
الوحي من الله من اللوح المحفوظ قل يا أيها الكافرون إلى آخخرها و أنزل الله عليه قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون و لقد أوحى 
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ليك و إلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من اللخاسرين بل الله فاعبد و كن من الشاكرين 
ل ل ا ل 5 
يخاطب بهذا من عبد غير الله 
وقوله فى هذا الحديث حتق أنظر ما يأتيني من ربى قد يقول هذا من يقصد به دفع الظالمين بالتى هي احسن ليجعل حجته أن الذي 
عليه طاعته قد منع من ذلك فيؤخر الجواب حتى يستأمره وإن كان هو يعلم أن هذا القول الذي قالوه لا سبيل إليه 
وقد تخطب إلى الرجل إبنته فيقول حتى أشاور أمبا و هويريد أن لا يزوجها بذلك ويعلٍ أن أمبا لا تشير به و كذلك قد يقول النائب 
بحن شاور البنلطات 
فليس فى مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله .ببيح له ذلك 
وقد كان جماعة من قريش من الذين يأمرونه و أصابه أن يعبدوا غير الله و يقاتلونهم و يعادونهم عداوة عظيمة على ذلك ثم تابوا و 
استلترا دو قرأو هده البيدزة 
و من النقلة من يعين ناسا غير النين عينهم غيره منهم من يذكر أبا جهل و طائفة و منبم من يذكر عتبة بن ربيعة و طائفة و منهم من 
يذكر الوليد بن مغيرة و طائفة و منهم من يقول طلبوا أن يعبدوا الله معه عاما و يعبد امتهم معهم عاما و منهم من يقول طلبوا أن يست 
متهم 
يتنهم من يقول: طلبرا الإشتراك كا لؤوى ابن أبى بعاتم وخرورضن: بن إضاق: قال بحدثي سعد بن:قيتاء مولى أب البشترى: قال الى 
الوك بن بن المغيرة و العاص بن وائل و الأسود بن المطلب و أمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا هلم فلنعبد ما تعبد و 
تعبد ما نعبد و لنشترك نحن و أنت فى أمرنا كله فإن كان الذي جئت جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركاك فيه و أخذنا محظنا منه وان 
كان الذى بأيدينا خيرا نما بيدك كنث قد شركبنا فى أمرنا و أخذت بحظك منه قأنزل الله السورة 
و هذا منقول عن عبيد بن عمير و فيه أن القائل له عتبة و أمية, 
فهذه الروايات متطابقة على معنى و احد وهو أنهم طلبوا منه أن يدخل فى شيء من ديهم و يدخاوا في شيء من دينه ثم إن كانت 
كلها صحيحة فمّد طلب منه تارة هذا و تارة هذا و قوم هذا و قوم هذا 
على كل تقدير فاللخطاب للمشركين كلهم من مضى و من بأ إلى يوم القيامة 
وقد أمره الله بالبراءة من كل معبود سواه و هذه ملة إبراهيم الحليل و هو مبعوث بلته قال الله تعالى و إذ قال إبراهيم لأبيه و قومه 
إني براء ما تعبدون إلا الذي فطرنى فإنه سيهدين و جعلها كلمة باقية فى عقبه 
و قال الخليل أيضا يا قوم إنى برئ مما تشركون إنى و جهت و جهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا وها انعم لكر كم 
الا لتك أعره عبه ان إراقر را ليق بينة [< قو قروم اإنابياء منج و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و 
بينم العذاوة و اللخضاء انآ دق موا الله وحده 
و قال لنبيه وإن كذبوك فقل لي عملي و لكك عملكم أنتم بريئون مما أعمل و أنا بريء مما تعملون فقد أمره الله أن يتبرا من حمل كل من 
كذبه و تبريه هذا .بتناول المشركين و أهل الاب وقد ذكر المهدوي هذا القول و ذكر معه قولين آتحرين فال الألف و اللام ترجع 
إلى معهود وإن كانت لجنس حيث كانت صفة لأن لامها مخاطبة لمن سبق فى عل الله أن يموت كافرا فهي من اللخصوص الذي جاء 
بلفظ العموم 
وتكرير ما ير فيها ليس بتكرير فى المعنى و لا في اللفظ سوى 
موضع و احد منها فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى بل معنى لا اعبد ما تعبدون فى الخال و لا أنتم عابدون ما اعبد فى الحال و لا آنا 
عابد ما عبدتم فى الإستقبال و لا أنتم عابدون ما أعبد فى الإستقبال 
قال فد اختلف اللفظ و المعنى فى قوله لا أعبد و ما بعده ولا أنا و تكرر و لا أنتم عابدون ما أعبد في اللفظ دون المعنى 


قال و قيل إن معنى الأول و لا أنتم عابدون ما عبدت و معن الثاني و لا أنتم عابدون ما أعبد فعدل عن لفظ عبدت للإشعار بأن ما 
عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر و أكثر ما يأتي ذلك فى إخبار الله تعالى 

ويجوز أن تكون ما و الفعل مصدرا و قيل إن معنى الآيات و تقديرها قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام الذي تعبدون ولا أتم 
عابدون الذي اظيدة لا شراككم به وإتخاذم معه الأصنام فإن زحتم كم تعبدونه فأنتم كاذيون لأتكم فيدوتة مشر كية ةقانا لا هيف 
ما عبدتم أي مثل عبادتكم فهو في الثاني مصدر و كذلك و ولا أنتم عابدون ما أعبد هو فى الثانى مصدر أيضا معناه ولا أنتم عابدون 
مثل عبادنى التى هي توحيد 1 1 3 1 
قلت القول الثالث هو في معنى الثانى لكن جعل قوله و لا انتم عابدون ما أعبد معنيين أحدهما بمعنى ما عبدت و الآخر بمعنى ما أعبد 
ليطابق قوله لحم لا أعبد ما تعبدون و لا أنا عابد ما عبدتم 

فلما تبر من أن يعبد في الحال و الإستقبال ما يعبدونه فى الماضي و الحال كذلك برأهم من عبادة ما يعبد فى الحال و الإستقبال لكن 
العبارة عنهم و قعت بلفظ الماضي قال هؤلاء و نما لم يقل فى حقه ما عبدت للإشعار بأن ما أعبده في الماضي هو الذي أعبده فى 
المستقبل 

قلت أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كا تقدم 

لكن إذا أريد بقوله ما عبدتم ما أريد بقوله ما أعبد فى أحد الموضعين الماضي كان التقدير على ما ذكروه لا أنا عابد فى المستقبل ما 
عدم ق لاتق افمكرت ناي عن سيا ف انتيل عاؤة ما عالدووق اللاضي دور واالسادره ايفين 

و كذلك إذا قيل ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في الماضى فسواء أريد بما يعبدون الحال أو الإستقبال إنما نفى عبادة ما عبدوه فى 
اجوعلا رس لك 1:1 دكي ير د اس دن اسازة ايد وتان اناس اا د لك قي 

وان قيل فى المستقبل قد يعبدون الله بالإنتقال عن الكفر فهو فى الحال و الإستقبال لا يعبد ما عبدوه قيل فعلى هذا لا يقال هؤلاء 
ولا أنتم عابدون في المستقبل ما عبدت في الماضي بل قد يعبدون فى المستقببل إذا انتقلوا ربه الذي عبده فيما مضى 

وإن قيل قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد فى الحال ما تعبدون فى الحال و لا أعبد فى المستقبل ما تعبدون فى المستقبل قيل و لفظ 
الآية ولا أنا عابد ما عبدتم ليس لفظها و لا أنا عابد ما تعبدون فتوله ما عبدتم إن أريد به الماضى الذي أراده هؤلاء فسد المعنى و 
إن أريد به المستقبل بطل ما ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضي فى قوله و لا أنتم عابدون ما أعبد فإن الماضي هنا بمعنى المضارع فإذا 
كان المضارع مطابقا له بتّي مضارعا لم ينقّل إلى الماضي فيكون عكس المقصود 

و القول الرابع الذي ذكره قول من جعل ما مصدرية في املة الثانية دون الأخرى و هذا أيضا ليس فى الكلام ما يدل على الفرق 
بينبما وإذا جعلت فى امل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذي تدل عليه ما المصدرية حاصل بقوله ما 
فإنه لم يقل ولا أنتم عابدون من أعبد بل قال ما أعبد 

ولفظ ما يدل على الصفة بخلاف من فإنه يدل على العين كقوله فاتكحوا ما طاب لك5 من النساء أي الطيب و السماء و ما بناها أي 
و بانيها و نظيره قوله إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلحك و إله ابائك و ل يقل من تعبدون من بعدي 

و هذا نظير قوله و لا انتم عابدون ما اعبد سواء فا معنى لا اعبد معبود ولا انتم عابدون معبودي 

فقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يتناول شركهم فإنه ليس بعبادة لله فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه فإذا أشركوا 
به لم يكونوا عابدين له و إن دعوه و صلوا له 

و أيضا فا عبدوا ما يعبده و هو الموصوف بأنه معبود له على جهة الإختصاص بل هذا يتناول عبادته وحده و .يتناول الرب الذي 
أخبر به عا له من الأضاء و الصفات:فن: كدت .به بحن ما أخير به .عله :قا عبد ها يعيده من كلوه 

و أيضا فالشرائع قد لتنوع فى العبادات فيكون المعبود واحدا وإن لم تكن العبادة مثل العبادة و هؤلاء لا يتبرأ منهم فكل من عبد الله 
مخلصا له الدين فهو مس فى كل و قت و لكن عبادته لا تكون إلا بما شرعه فلو قال لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي فقد يظن 
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أنه تدخل :فيه البراءة من. كل عنادة تخالق ضورتها ضورة عبادتة .و إغا البراءة مق المعيودة و عيادته 
فصل 


إذا تين هذا فنقول القرآن تفزيل من حكيم حميد و هو كاب أحكمت آياته ثم فصلت 

واوأن رجلا من بن آدم له علم أو حكمة أو خطبة أو قصيدة أو مصنف فهذب ألفاظ ذلك و أن فيه بمثل هذا التغاير لعلم أنه قصد 
فى ذلك حكمة و أنه لم يخالف بين الألفاظ مع إتحاد المعنى سدى فكيف بكلام رب العالمين و أحك الحاكين لا سها و قد قال فيه 
قل لئن إجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

فنقول الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي فيعم الحاضر و المستقبل كا قال سيبوية و بنوه لما مضى من 
ارما 1 هو دائم لم ينقطع ولما لم يأت بمعنى الماضى و المضارع و فعل الأمى لعل المضارع لما هو من الزمان دائًا لم ينقطع و قد 
يبتناول الحاضر و المستقبل 

فقوله لا أعبد يتناول نفي عبادته لمعبودهم فى الزمان الحاضر و الزمان المستقبل وقوله ما تعبدون ,تناول ما يعبدونه في الحاضر والمستق 
كلاهما مضارع 

و قال في اجملة الثانية عن نفسه ولا أنا عابد ما عبدتم فلم يقل لا أعبد بل قال و لا أنا عابد و لم يقل ما تعبدون بل قال ما عبدتم 
فاللفظ فى فعله و فعلهم مغاير للفظ فى اجملة الأولى 

و النفى ببذه اجملة الثانية أعم من النغي الأول فانم قال كول أنا عابد ما عبدتم بصيغة الماضى فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي 
لأن المشركين يعبدون الهة شتى و ليس معبودهم فى كل و قت هو المعبود في الوقت الآخر كا أن كل طائفة ها معبود سوى معبود 
الطائفة الاخرى 

فقوله ولا أنا عابد ما عبدتم براءة من كل ما عبدوه فى الازمنة 

الماضية ك تبر أولا مما عبدوه فى الحال و الإستقبال فتضمنت اجملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون و الكافرون فى كل زمان 
ماضن وحاضر و مستقبل و قوله أولا لا أعبد :ما تعبدون لا يتناول هذا كله 

و قوله ولا أنا عابد إسم فاعل قد عمل عمل الفعل ليس مضافا فهو ,تناول الحال و الإستقبال أيضا لكنه جملة إسعية و النفى بما بعد 
الفعل فيه زيادة معنى ا تقول ما أفعل هذا و ما أنا بفاعله 

و قولك ما هو بفاعل هذا أبدا أبلغ من قولك ما يفعله أبدا فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنبا بخلاف قولك ما يفعل هذا 
فإنه لا ينغي إمكانه و جوازه منه و لا يدل على أنه لا يصلح له و لا ينبغي له بخلاف قوله ما هو فاعلا و ما هو بفاعل كا فى قوله فما 
الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أبمانهم و قوله ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرني و قوله و ما الله بغافل عما تعملون و ما أنت 
ببادي العمي و ما أنت بمسمع من فى القبور و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 

ولا يقال اجملة الإسمية ترك الثبوت و نفى ذلك لا يقتضي نفي 

العارض فإن هذه ابجملة فى معنى الفعلية ننفى لكونها عملت عمل الفعل لكنها دلت على إتصاف الذات ببذا فنفت عن الذات أن 
يعرض لها هذا الفعل تنزيها للذات و نفيا لقبوها لذلك فالأول نفي الفعل في الماضي و المستقبل و الثاني نفى قبوله فى الماضي مع الحاضر 
ااا ْ 

فقوله ولا أنا عابد ما عبدتم أي نفسبي لا تقبل و لا يصلح لا أن تعبد ما عبدتموه قط و لو كنتم عبدتموه فى الماضي فقط فأي معبود 
عبدتموه في و قت فأنا لا أقبل أن أعبده فى و قت من الأوقات 

ففي هذا من عموم عبادتهم فى الماضي و المستقبل و من قوة براءته و إمتناعه و عدم قبوله لهذه العبادة فى جميع الأزمان ما ليس فى 
اجملة الأولى تلك تضمنت نفي الفعل فى الزمان غير الماضي و هذه تضمنت نفي إمكانه و قبوله لما كان معبودا لحم و لو فى بعض الزمان 
الماضى فقط و التقدير ما عبدتموه و لو فى بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكننى و لا يسوغ لى أن أعبده أبدا 

ولكن!! ينك الام كون تداق الداضر :و المتبشيل آنه لقصوة برا دسداندو ى :لقال :و الإاسف ال هلاه المؤرة يق ما كل فنا 
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ون كان قن أشرك بالل قبل قراءتها 

فهو يتبراً فى الحاضر و المستقبل مما يعبده المشركون فى أي زمان كان و ينفى جواز عبادته لمعبودهم و يبين أن مثل هذا لا يكون و 
لا يصلح و لا يسوغ فهو ينفى جوازه شرعا و وقوعا فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال كن دعي إلى ظلِ أو 
فاحشة فمّال أنا أفعل هذا ما أنا بفاعل هذا أبدا فهو أبلغ من قوله لا أفعله أبدا و هذا كقوله و وما أنت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع 
قبلة بعض 

فهو يتضمن نفى الفعل بغضا فيه و يراهة له بخلاف قوله لا أفعل فمّد يتركه الإنسان و هو يحبه لغرض آتحر فإذا قال ما أنا عابد ما 
عبدتم دل على البغض و الكراهة و المقّت لمعبودهم و لعبادتهم إياه و هذه هى البراءة 

و لهذا تستعمل فى ضد الولاية فيقال تول فلانا و تبرأ من فلان كا قال تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء متك و مما تعبدون من دون الله 
0 ش ش | 

وأما قوله عن الكفار و لا انتم عابدون ما اعبد فهو خطاب لجنس الكفار و إن اسلموا فيما بعد فهو خطاب لمم ما داوموا كفارا 
فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك فإنه حينئذ مؤمنون لا كافرون 

وإن كانوا منافقين فهم كافرون فى الباطن فيتناولهم اللخطاب 

و هذا كا يقال قل يا أمبا امحاربون و المخاصون و المقاتلون و المعادون فهو خطاب لهم ما داموا متصفين ببذه الصفة 

و ما دام الكافر كافرا فإنه لا يعبد الله و إنما يعبد الشيطان سواء كان متظاهرا أو غير متظاهر به كاليهود 

فإن ابروة الا يعدو البو قا سيد وف الغتطان أن غيادة لله إنما تكون بما شرع و أمس وهم و إن زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعمال 
المبدلة و المنبى عنها هو يكرهها و يبغضبها و ينبى عنبا فليست عبادة 

فكل كافر تحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام كافرا و الفعل المضارع يتناول ما هو داتم لا ينقطع فهو ما دام كافرا لا يعبد معبود 
مد صل الله عليه و سل لا في الحاضر ولا فى المستقبل 

ول يقل عنهم و لا تعبدون ما أعبد بل ذكر ابمملة الإسعية ليبين أن نفس نفوسك اللحبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله مد لا يمكن أن 
تعبده ما دامت كافرة إذ لا تكون عابدته إلا بان تعبده ٠‏ 

وحده بما آمى به على لسان مد و من كان كفرا محمد لا يكون عمله عبادة لله قط 

وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد يملة إسعية تقتضي براءة ذواتهم من عبادة الله لم تقتصر على نفي الفعل 

ول يحتج أن يقول فبهم ولا أنتم عابدون ما عبدت كا قال فى نفسه و لا أنا عابد ما عبدتم اوجهين 

أحدهما أن كل مؤمن فيواها مور إقراء هده السورة و منهم من كان معبوده ين أبله فلو قال ولا أنتم عابدون ما عبدت لقالوا بل 
نحن نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشركا بخلاف ما إذا قال و لا أنتم عابدون ما أعبده فى هذا الوقت ول يقل ما أنا عابد له إذ نفسه 
قد لا تكون عابدة له مطلا و قد يجوز أن يعبد الواحد من الناس غير الله فى المستقبل فلا يكون من لم يعبد ما يعبده فى المستقبل 
مذموما بخلاف المؤمن الذي يخاطب بهذه السورة غيره فإنه حين يوا ما يعبد إلا الله فهو يقول للكفار و لا أنتم عابدون ما أعبده 
الآن و ذكر الننفي عن الكفار فى اجملتين لتقارب كل جملة جملة فلما قال لا أعبد ما تعبدون فنفى الفعل قال ولا أنتم عادول ما أعيد 
ثم لما زاد النفى بنفى جواز ذلك و براءة النفس منه ذكر ما يدل على كراهته له و قبحه و نفى أن يعبد شيئا ثما عبدوه و أو فى بعض 
الزمان قال ولا أنتم عابدون ما أعبد بل أنتم بريكون من عبادة ما أعبده فليس لبراءق و كال براءق و بعدي من معبودك و كال قربى 
إلى الله فى عبادتى له وحده لا شريك له يكون لك نصيب من هذه العبادة بل أنتم أيضا فى هذه الحال لا تعبدون ما أعبد لا فى الحال 
الأولى و لا في الثانية 

و لوإقتصر فى تبرمهم من عبادة الله على اجخملة الأولى لم يكن فيها تبرئة لهم فى هذه الحال الثانية فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى 
الخاضة و بحن البراء 18 التانية العامة القاطعة 

وهم لم يختلف حاهم فى الحالين بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد فلم يكن فى تغيير العبارة فائّدة و إِنما غيرت العبارة فى حقه و حق 
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المؤمنين لتغيير المعنيين و الإنسان يقوى يقينه و إخلاصه و توحيده و براءته من الشرك و أهله و بغضه لما يعبدون و لعبادتهم فرفم 
درجته فى ذلك و هو فى ذلك يقول للكفار لا تعبدون ما أعبد في هذه الحال سواء كانوا هم قد زاد كفرهم و بغضهم له أو ل يزد 
فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبراً منهم و يخبرهم أنهم براء منه و تبريه منهم إنشاء ينشئه كا .يذشبيء المتكلم بالشبادتين و هذا يزيد و 
ينقص و يقوى و يضعف 

وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه فى هذه الحال لا ينشيء شيئا لم يكن فيهم خطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حالم و اللحبر مطابق 
لمخبر عنه فلم يتغير لفظ خبره عنهم إذا كانوا فى كل و قت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد فهذا اللفظ امحبري مطابق الهم 
في جميع الأقات زادوا أو نقصوا 

ولا يجوز للمؤمن أن .بنشيء زيادة فى كفرهم فإن ذلك محرم بل هو مأمور بدعائهم إلى الإيمان و ليس له أن يتقصهم فى خبره عما 
جو ما بدلا كن 13ل حار رن سال لاذه ماق ليرا اضر وا يني انا اراي الحا لفل ولعيو امون 
لم لوو مرو يان ينشيء قوة الإخلاص لله وحده و عبادته وحده و البراءة من كل معبود سواه و عبادته و براءته منه ومن 
عابديه وقوله لا أعبد ما تعبدون وإن كان لفظها خبرا قفيها معنى الإنشاء كسائر ألفاظ الإنشاءات كقله أشبد أن لا إله إلا الله قوله 
إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني و قوله إني بريء ما تشركون فكل هذه الأقوال افها معق الإقاء لا إشقعه المؤمن :فى 

نفسه من زيادة البراءة من الشرك و هي المقشقشة التى تقشقش من الشرك كا يق+ تمقنى !ريض كن الرض إن الفا لك ون لكف 
أعظم أمراض القلوب فأمى المؤمن بقول يوجب فى قلبه من البراءة من الشرك ما ل يكن فى قلبه قبل ذلك و كما قاله إزداد براءة 
من الشرك و قلبه شفاء من المرض وإن كان الكفرة المخاطبون لا يزدادون بالأخبار عنهم إلا كفرا فاجمل اللحبرية تطابق الخبر عنه و 
الإنششاء يوجب إحداث ما ل يكن فقيل قل يا أمبا الكافرون لا أعبد ما تعبدون أي أنا ممتنع من هذا تارك له ثم قال و لا أنا عابد ما 
عبدتم أي أنا برىء من هذا متنزه عنه مزك لنفسي منه فإن الشرك اعظم ما تتجس به النفس و أعظم تزكية النفس و تطهيرها تزكيتها 
منه و تطهيرها منه فا أنا عابد قط ما عبدتم فى و قت من الأوقات 

وانتمى مع ذلك ما انتم عابدون ما اعبد بل انتم بريئون ما اعبد و انا برىء ما تعبدون مأمور بالبراءة منه و طالب زيادة البراءة منه و 
مجتبد فى ذلك 

وأنا أخبر عت بأنكم بريئون جما أعبد إما لكوتم تأمرون بذلك وإما لكونكم تعبدونه فلا أخبر به فإنه كذب وإما لكوتم تجتبدون فى 
البراءة و تبالغون فيها فبها تختلف فيه أحوالكم 

وأنا لا يسوغ لي أن أذكر ما يزيل براءتكم و لا أكذب علي فإنكم تنقصون منها إذا تبرأت بل التبري منها داع و باعث لمن له عمل أن 
ينظر في سبب هذه البراءة لا سها فى حق الرسول الذي خوطب أولا بقوله قل 

فلينظر العاقل فى سبب براءق من الشرك وما أن تم عليه و إختيارى به عداوتكم و الصبر على أذا كم و احتمالي هذه المكاره العظيمة بعد 
تدر ظية السرم و سلوب لاا شرن الى رت رن ساي د يي 10 الا الس د بال 
الله في من العقل و المعرفة و مكارم الأخلاق و حسن المقاصد و طلب العدل و الإحسان و أني لا أختار لأحد متك سوءا ولا أريد 
أن أصيب أحدا بشر فإختياري للبراءة ما تعبدون وإظهاري لسبهم و شمّهم أهو سدى ليس له موجب أوجبه فانظروا فى ذلك ففي 
السورة دعاء و بعث للكفار إلى طلب الحق و معرفته مع ما فيها من كال البراءة منهم 

و معانيها كثيرة شريفة يطول وصفها 

و قوله قل يا أمبا الكافرون ,تناول كل كافر فهو لا يعبد ما يعبده أحد من الكفار و لا مشركي العرب و لا غيرهم من المشركين 

و الكفار أهل الاب لا البهود لا النصارى و لا غيرهم من أصناف الكفار و ذلك أنه قال لا أعبد ما تعبدون فلكر لفظ ما ولم يقل 
من تعبدون و ما تدل على الصفة يا تقدم وما ذكره المهدوي و غيره من أنه قال ما أعبد و ل يقل من أعبد يقابل به و لا أنا عابد ما 
عبدتم الذي يراد به الاصنام فضعيف جدا يغير اللغة و يخص عموم القران و هوعموم مقصود ويزيل المعنى الذي به تعلقت هذه البراءة 
فإن ما فى اللغة إما لما لا يعلم و لصفات ما يعلم يا في قوله فاتكحوا ما طاب وما سواها و ما خاق الذكر و الأنقى و فى التسبيح المأثور 
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أنه يقال عند سماع الرعد سبحان ما سبحت له و مثله كثير فقوله و لا أنتم عابدون ما أعبد جار على أصل اللغة 

وأضا هقر لا اعد ها يدون خطات الكفار مطلقا فيو نم0811 لخر ذلك افيد من :دوت الله و إن كانيها عبد أه 
العلم و العقل فعبر عن ذواتهم ب من فتخصيص البراءة من الشرك بشرك مشركي العرب غلط عظمٍ وإنما هي براءة من كل شرك 
وكون الرب يتصف بما نتصف به الأصنام من عدم العلم مالا 

يجوز عليه و لا تصح المقابلة فى مثل ذلك بل المقصود ذكر الصفات و الإخبار بمعبود الرسول و المؤمنين ليتبرأ من معبودهم و يبرئهم 
رةه 

وذا قال الهود نحن نقصد عبادة لله كانوا كاذبين سواء عرفوا أنهم كاذبون أو لم يعرفوا يا يقول النصارى إنا نعبد الله و حده و ما 
نحن بمشركين و هم كاذبون لأنهم لو أرادوا عبادته لعبدوه بما أمى به و هو الشرع لا بالمنسوخ المبدل 

وأيضا فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب ل ينزل الإنجيل ولا القران ولا أرسل المسيح و لا مدا بل هو 
عند بعضهم فقير و عند بعضهم بخيل و عند بعضهم عاجز و عند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرعه و عند جميعهم أنه أيد الكاذبين 
المفترين عليه الذين يزعمون أنهم رسله و ليسوا رسله بل هم كاذبون حرة قد أيدهم و نصرهم و نصر أتباعهم على أوليائه المؤمنين لأنهم 
ماسوو داناكة دون الناس فالرب الذي يعبدونه هو داتًا ينصر أعداءه 

فهم يعبدون هذا الرب والرسول المؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبده الهود فهو منزه عما و صفت به اليبود معبودها 

من جهة كونه معبودا لحم منزه عن هذه الإضافة فليس هو معبودا للهود و إما فى جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها لهم 
الشيطان فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات و إنما هو الشيطان 

فالرسول والمؤمنون لا يعبدون شيئا تعبده الييود وإن كنوا يعبدون من يعبدونه و هذا جما يظهر فائدة ما ذكرنا وعلى هذا فقوله لك ديك 
ولي دين خطاب بميع الكفار يا دلت عليه الآآية و بهذا يظهر خطأ من قال إنه خطاب للمشركين و النصارى دون اليهود يا فى قول 
ابن زيد لك ديتكم ولي دين قال للمشركين و النصارى و الهود لا يعبدون إلا الله ولا يشركون إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء بما 
جاوًا به من عند الله ويكفرون برسول الله صلى الله عليه و سل و بما جاء به و قتلوا طوائف الأنبياء ظلما و عدوانا قال إلا العصابة التى 
تقول حيث خرج بخت نصر و قيل من مموا عزيرا ابن اللّه و ل يعبدوه و لم يفعلوا يا فعلت النصارى قالت المسيح ابن اللّه و عبدته 
فهذا الذي ذكره من أن الهود لا تشرك كا أشركت العرب و النصاري صحيح لكنبم مع هذا لا يعبدون الله بل يستكبرون عن عبادته 
ويغيذون الغبطان لأ عيدوت الله ومن قال إن البرود 

تعبد الله فقد غلط غلطا قبيحا فكل من عبد الله كان سعيدا من أهل الجنة و كان من عباد الله الصالحين قال تعالى ألم أعهد إليك يا 
بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين و أن اعبدوني هذا صراط مستقَي 

وفى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سل قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى الهن إنك تأنى قوما هم أهل كاب فأول ما ندعوهم 
إليه شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وفى رواية فإدعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم 

فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل مدا و عرفت رسالته و بلغت و لهذا إتفق العلماء على أن أعمالهم حابطة و لو عبدوا الله لم تحبط أعبالهم 
فإن الله لا يظلم أحدا 

و قبل إرسال محمد إما كان يعبد الله من عبده بما أمس به فأما من ترك عبادته بما أعى به و اتبع هواه فهو لا يعبد الله إنما يعبد الشيطان 
ويعبد الطاغوت و قد أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت و أنه لعنهم و غضب عليهم و جعل منبم القردة و الحنازير و عبد 
الطاغءوت 

وهوإمم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان 

و الدرهم و الدينار و غير ذلك و قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الحّاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و قال نبذ فريق من 
النين أوتوا الككاب كاب الله ورواء ظهورهم كأئهم لا يعلبون و اتبعوا ما ئتلوا الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان الاية 
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وهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى و كفرهم أغلظ و هم مغضوب عليهم و لهذا قيل إنهم تحت النصارى فى النار و الهود إن ل 
يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه و على أمه بما هو أعظم من كفر النصارى و لهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم القيامة 
فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به و أما اليود فلا يعبدون الله بل هم معطاون لعبادته مستكبرون عنها كلما جاءهم رسول 
بما لا تبوى أنفسهم إستكبروا ففريًا كذبوا و فريقًا يقتلون بل هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان 

فالننى و المؤمنون لا يعبدون ما تعبده الهود وهم وإن وصفوا الله ببعض ما يستحقه فهم يصفونه بما هو منزه عنه و ليس فى قلوبهم 
عبادة له وحده فإن ذلك لا يكون إلا لمن عبده بما أمره به 

والسورة م يقل فا يا ايها الترعود حت يقال فيها إنها ش ش 
نا تناولت من أشرك بل قال يا أيها الكافرون فتناولت كل كافر سواء كان ممن يظهر الشرك أو كان فيه تعطيل لما إستحقه الله و 
إستككار عن عبادته و التعطيل شر من الشرك و كل معطل فلابد أن يكون مشركا ٠‏ 

و النصارى مع شركهم لحم عبادات كثيرة و اليهود من اقل الأمم عبادة و أبعدهم عن العبادة لله و حده لكن قد يعرفون ما لا 
تعرفه النصارى لكن بلا عبادة و عمل بالعلم فهم مغضوب علهم و أوائتك ضالون و كلاهما قد برأ الله منهم و رسوله و المؤمنين 
وفي هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود و النصارى بلا عمل بالعلم ففيهم شبه كا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائما كان 
فيه شبه من اليهود و من فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى بل قد قال أبو هريرة ما أقرب الليلة من البارحة أنتم أشبه الناس 
بنى إسرائيل بل فى الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا إشبر و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب إدخلتموه قالوا 
الهود و النصارى قال فن و فى رواية فارس و الروم قل و من الناس إلا أواك و قال إفترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة و 
افرقت : 

النصارى على ثنتين و سبعين فرقة و ستفترق هذه الامة على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع و بين فيه حال الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما كان عليه النبى صلى الله عليه و سل و أصعابه 
و ما يوضخ ما تقدم أن قوله لا أعبد ما تعبدون و لا أنتم عابدون ما أعبد معناه المعبود و لكن هو لفظ مطلق ,تناول الواحد و الكثير 
والمذكر و المؤنث فهو يتناول كل معبود لهم 

و المعبود هو الإله فكأنه قال لا أعبد إِلهك و لا تعبدون لمي كا ذكر الله فى قصة يعقوب قال تعالى أم كنتم شبداء إذ حضر يعقوب 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلحك و إله ابائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق إلا و احدا و نحن له مسلمون واسم 
الإله و المعبود يتضمن إضافة إلى العابد و قال إله آبالك إبراهيم و إسماعيل و إنحاق هو الذي يعبده هؤلاء صلوات الله و سلامه علهم 
و يالونه 

و إِمما يعبده من كان على ملتهم ا قال يوسف إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون و اتبعت ملة أبافى إإبراهيم 
وإسماعيل و إسحاق و يعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا و على الناس إلى قوله ذلك الدين لقم و 
لكن أكثر الناس لا يعلمون فتبين أن ملة آبائه هي عبادة الله و هي ملة إبراهيم و قد قال تعالى و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من 
سفه نفسه إلى قوله فلا تموتن إلا و انتم مسليون 

وإذا كان كذلك فاليهود و النصارى ليسوا على ملة إبراهيم و إذا لم يكونوا على ملته لم يكونوا يعبدون إله إبراهيم فإن من عبد إله إبراهيم 
كان على ملته قال تعالى و قالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا و ما كان من المشركين إلى قوله و هو السميع 
العلم فقوله قل بل ملة إبراهيم يك أن ما عليه الهود و النصارى ينافي ملة إبراهيم 

وهذا بعد مبعث مد مما لا ريب فيه فإنه هو الذي بعث بملة إبراهيم و الطائفتان كانتا خارجتين عنها بما و قع منهم من التبديل قال 
تعالى إن أولى الناس بإبراهيم لاذين اتبعوه و هذا النبى و الذين آمنوا و قال قل إِنني هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم 
الآية 
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و قوله و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه يببن 

أن كل من رغب عنها فقد سفه نفسه و فيه من جهة الإعراب و المعنى قولان أحدهما و هو قول الفراء و غيره من نحاة الكوفة و 
إختيار ابن قتيبة و غيره و هو معنى قول أكثر السلف أن النفس هي التى سفهت فإن سفه فعل لازم لا يتعدى لكن المعنى إلا من 
كان سفيها خْعل الفعل له و نصب النفس عل القييز لا النكرة كقوله و إشتعل الرأس شيبا 

وأما الكوفيون فعرفوا هذا و هذا قال الفراء نصب النفس عل التشبيه بالتفسير ا يقال ضقّت بالأعى ذرعا معناه ضاق ذرعى به و 
مثله و اشتعل الرأس شيبا أي إشتعل الشيب فى الرأس قال و منه قوله ألم فلان رأسه و وجع بطنه و رشد أمره ز و كان الأصل 
سفهت نفس زيد و رشد امره فلما حول الفعل إلى زيد إنتصب ما بعده على القييز 

فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب و مثله قوله غبن فلان رأيه و بطر عيشه و مثل هذا قوله بطرت معيشتها أي بطرت نفس 
المعيشة و هذا معنى قول يمان بن رباب حمق رايه و نفسه و هو معنى قول ابن السائب ضل من قبل نفسه و قول 

أى زوق عَرْ رأيه. عن نفسه ١‏ 
والبصريون ل يعرفوا ذلك فنهم من قال جهل نفسه "ا قاله ابن كيسان و الزجاج قال لآن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لانه ل 
يعم خالقها 

و هذا الذي قالوه ضعيف فإنه إن قيل إن المعنى صحيح فهو إنما قال سفه و سفه فعل لازم ليس بمتعد و جهل فعل متعد و ليس فى 
كلام العرب سفهت كذا ألبتة بمعنى جهلته بل قالوا سفه بالضم سفاهة أي صار سفيها و سفه بالكسر أي حصل منه سفه كا قالوا في 
فقّه و فقّه و نقل بعضبم سفهت الشرب إذا اكثرت منه و هو يوافق ما حكاه الفراء أي صار شربه سفيها فسفه شربه لما جاوز الحد 
و قال الأخفش ويونس نصب بإسقاط اللحافض أي سفه فى نفسه و قولهم بإسقاط اللحافض ليس هو أصلا فيعتبر به و لكن قد 
تنزع حروف الجر فى مواضع مسموعة فيتعدى الفعل بنفسه و إن كان مقيسا فى بعض الصور ف سفه ليس من هذا لا يقال سفهت 
أ الله ولا دين الإسلام بمعنى جهاته أي سفهت فيه و إئما يوصف بالسفه و ينصب على القييز ما خص به 

مثل نفسه أو شربه و نحو ذلك 

والمقضود أن كل من رغب عن ملة إبراهيم قو سفية قال أبز العالية رغبت اليهود و النصارى عن ملة إبراهيم و ابتدعوا الهودية و 
التعبر ا يقاو شيك قن الله و تركوا دين إبراهيم و كذلك قال قتادة بدلوا دين الأنبياء و اتبعوا المنسوخ فأما موسى و المسيح و من 
إتبعهما فهم على ملة إبراهيم متبعون له و هو إمامهم و هذا معنى قوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين إتبعوه و هذا الى و الذين آمنوا فهو 
ربتناول الذين إتبعوه قبل مبعث محمد و بعد مبعثه و قيل إنه عام قال الحسن البصري كل مؤمن ولي إبراههم تمن مضى و ممن بقى و 
قال الربيع بن أنس هم المؤمنون الذين صدقوا نبى الله و إتبعوه و كان ممد و الذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم و هذا و غيره 
انين" أن اليو رارض ل دون الله و ليسوا على ملة إبراهيم 

فإن قيل فالمشرك يعبد الله و غيره بدليل قول اللحليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم و آباوّم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فقد 
إستثناه بما يعبدون فدل على أنهم كانوا يعبدون الله و كذلك قوله إنني براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني و إستثناه 

أيضا و فى المسند و غيره حديث حصين اللمزاعى لما قال له النبى صلى الله عليه و سل يا حصين 5 تعبد اليوم قال سبعة آلمة ستة في 
الأرض و واحد فى السماء قال فن الذي تعد لرغبتك و رهبتك قال الذي فى السماء 

قيل هذا قول المشركين كا تقول البهود و النصارى نحن نعبد الله فهم يظنون أن عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون فى هذا 
و أما قول الخليل ففيه قولان قال طائفة إنه إستثناء منقطع و قال عبدالرحمن بن زيد كانوا يعبدون الله مع امتهم 

وعل هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال ما تعبدون فسماه عبادة إذا عرف المراد لكن ليست هي العبادة التى هي عند الله عبادة فإنه كا 
قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو كله للذي أشرك و هذا كقوله تعالى و ما 
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يمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون سماه إيمانا مع التقييد و إلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلها آخر لايدخل فى مسمى الإيمان 
عند الإطلاق و قد قال يؤمنون بالجبت و الطاغوت فبشرهم بعذاب ألم فهذا مع التقييد و مع الإطلاق فالإيمان هو الإيان بالله و 
البشارة بانخير 

و قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد نفي العبادة مطلتًا ليس هو نفي لما قد يسمى عبادة مع التقييد و المشرك إذا كان يعبد الله و يعبد غيره 
فقا ليد الله وغيره أر ريده مر كاتيه لا يقال إن بيذ مطلقا و المعظلن الس لذ سين هكا د كه والياةة المطلقنة المهناء عن 
المقبولة و عبادة المشرك ليست مقبولة 

ما يوض هذا قوله أم كنتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت الآية قالوا فيها نعبد إلهك و إله آبائك ثم قالوا إلا واحدا فهذا بدل من الأول 
في أظهر الوجهين فإن النكرة تبدل من المعرفة كا فى قوله لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فذكوت معرفة و موصوفة كذلك قالوا 
نعبد إِمك فعرفوه ثم قالوا إلها و احدا فوصفوه و البدل في حك تكرير العامل أحيانا كا في قوله قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم فالتقدير نعبد مك نعبد لها و احدا و نحن له مسلمون جمعوا بين الحبرين بأمرين بأنهم يعبدون إله و أنهم ما 
يعبدون إلا و احدا فن عبد إلمين لم يكن عابدا لإلمه و إله آبائه و ما يعبد إلمه من عبد إِلما و احدا 

ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابدا له لكانت عبادته نوعين عبادة إشراك و عبادة إخلاص وإذا كان كذلك لم يكن 

قوله إلها و احدا بدلا لآن هذا كل من كل ليس هو بدل بعض من كل فعل أن إِله و إله آبائه لا يكون إلا إِلها واحدا 

والوجه الثانى قوله إلها و احدا نصب على الحال لكنبا حال لازمة فإنه لا يكون إلا لها واحدا كقوله وهو الحق مصدقا وهو لا يكون 
إلا مصدقا و منه ملة إبراهيم حنيفا و يقتلون النبيين بغير حق فن عبد معه غيره ففا عبده إِلها واحدا و من أشرك به فا عبده و هو لا 
يكون إلا إلا واحدا فإذا ل يعبده فى الحال اللازمة له لم تكن له حال اتخرى يعبده فيها فا عبده 

فإن قيل المشرك يجعل معه المة خرى فهو يعبد فى حال ليس هو فيها الواحد قيل هذا غلط منشؤه لفظ الإله يراد به المستحق للإلهية 
ويراد به ما إتخذه الناس إِلها و إن لم يكن إِها فى نفس الأمى بل هي أسماء سموها هم و آباؤهم فتلك ليست فى نفسها الحة وإنما هي 
الحة فى أنفس العابدين فالهيتها أمى قدره المشركون و جعاوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج كالذي يجعل من ليس بعالم 
عالما و من ليس بحى حيا ومن ليس بصادق و لا عدل صادقا و عدلا فيقال هذا عندك صادق و عادل و عالم وتلك إعتقادات غير 
مطابقة و أقوال كاذبة غير لائقة 

بسلطان بين فن أظل ممن إقترى على الله كذبا و قال الحليل نما تعبدون من دون الله أوثانا و تخلقون إفكا و قال و ما يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء إن .يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون أي أي شيء ,تبع الذين يشركون وإنما .يتبعون الظن و اللخرص و هو 
الحزر هذا صواب و إن ما إستفهامية و قد قيل أنها نافية و بعضهم ل يذكر غيره كأبى الفرج و هو ضعيف كا قد بين ذلك في غير هذا 
الوطيع 

و قال هود إعبدوا الله ما لكر من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 

الذي ليس بمطابق و ما عند عابديها من الحب و الحوف و الرجاء لما تابع لذلك الإعتقاد الباطل كن إعتقد فى شخص أنه صادق 
فصدقه فيما يقول و بنى على إخباره أعمالا كثيرة فلما تبن كذبه ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسلمة و الأسود و غيرهما من أصعاب 
الزوايا و الترهات و ما يشرعونه لأتباعهم ما لم يأذن به الله بخلاف الصادق و الصدق 

و هذا كانت كلنة التوحين. كفحرة طيبة أصلها كابت و فرعها فق السماء وا قال.ق كله القررلكه ' كقدزة خييفة اجات عع قوق 
الأرض ما لما من قرار فليس لا أساس ثابت و لا فرع ثابت إذ كانت باطلة كأقوال الكاذبين و أعمالهم بل هي أعظم الكذب و 
الإقتراء مع الحب لها 

و الشرك أعظم و الظلم قال ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا و هو خلقك 
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فنفس تأههم لها و عبادتهم إياها و تعظيمها و حبها و دعائها و إعتقادها المة و احبر عنها بأنها آلحة موجود م كان إعتقاد الكذابين 
موجودا وأما م بالإلحية ففقود كإتصاف مسيلمة بالنبوة 

فهنا حالان حال للعابد و حال لامعبود فأما العابدون فكلهم فى قلوبهم عبادة و تأله لمن عبدوه و أما المعبودون فالرحمن له الإلحية و ما 
سواه لا الحية له بل هو ميت لا يملك لعابديه ضرا و لا نفعا قل لو كان معه المة يا يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا و هو فى 
أحم القولين سبيلا بالتقرب بعبادته و ذكره و لهذا قال بعدها تسبح له السموات السبع و الأرض و من فبهن وإن من شيء 

إلا يسبح مده فأخبر عن الحلائق كلها أنها تسبح مده و قد بسط هذا في موضع آخر 

فقوله نعبد إلحك إِلما و احدا إذا قيل أنه منصوب على ال حال فإما أن يكون حالا من الفاعل العابد أو من المفعول المعبود فالأول نعبده 
فى حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه و الثانى نعبده فى الحال اللازمة له و هو أنه إله و احد فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الإلله و 
حده دون ما سواه 

فإن كان التقدير هذا الثانى إمتنع أن يكون المشرك عابدا له فإنه لا يعبده فى هذه الحال و هو سبحانه ليست له حال أخخرى نعبده فيها 
وإن كان التقدير الأول فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه المة آخرى فى أنفسنا 

لكن قوله إلا و احدا دليل على أنها حال من المعبود بخلاف ما إذا قيل نعبده مخلصين له الدين فإن هذه حال من الفاعل 

ولهذا يأق هذا فى القرآن كثيرا كقوله فاعبد الله مخلصا له الدين و قوله قل الله أعبد مخلصا له دينى فهذا حال من الفاعل 

فإنه يكون تارة مخلصا وتارة مشركا و أما الرب تعالى فإنه لا يكون إلا إلا و احدا 

والحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضا حال للفاعل فإنهم قالوا تيده قى هذه الفال 13 م أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال 
وبين أن قوله نعبد إلمهك و إله آبائك إلا و احدا هي حال متعلقة بالفاعل و المفعول جميعا بالعابد و المعبود فإن العامل فيها المتعلق بها 
العبادة و هي فعل العابد و الذي يقال له المفعول فى العربية هو المعبود 

كا قيل فى اجملة و نحن له مسلمون قيل هي واو العطف و قيل وا والحال أي نعبده فى هذه الحال قالوا و هي حال من فاعل نعبد أو 
مفعوله لرجوع الحاء إليه فى له و هذا الترديد غلط إذ هي حال منهما جميعا فإنهم إذا عبدوه و هم مسلبون فهم مسلبون حال كونهم 
عابدين و حال كونه معبودا إذ كونهم عابدين و كونه معبودا ليس مختصا بمقارنة أحدهما دون الآخر 

فالظرف و الحال هنا كلمة و ليست مفردا و لهذا اشتبه عليهم فإن المفرد لا يمكن أن يكون فى اللفظ صفة لهذا و هذا فإذا قلت ضربت 
زيدا قاعدا فالقعود حال للفاعل أو المفعول و إذا قلت ضربته و الناس 

قعود فليس هذه الحال من أحدهما دون الآخر بل هي مقارنة للضرب المتعاق بها كأنه قال ضربته فى زمان قعود الناس فهو ظرف 
للفعل المتعاق بالفاعل و المفعول بخلاف ما إذا قلت ضربته فى حال قعودي أو قعوده فهذا يختلف 

والآية فيها إلا واحدا فهذه حال من المعبود بلا ريب فلزم أنهم إِنما عبدوه فى حال كونه إِلها واحدا و هذه لازمة له 

وإذا قيل المراد فى حال كونه معبودا واحدا لا نتخذ معه معبودا آخر فهذه حال ليست لازمة لكنه صفة للعابدين لا له قيل هذا ليس 
فيه مدح له ولا وصف له بأنه يستحق الإلمية لكن فيها و صفهم فقط 

وأيضا فقوله إِهها واحدا كقوله و إِمك إله واحد فهو في نفسه إله واحد و إن جعل معه المشركين المة بالإقتراء و الحب فيجب أن 
يكون المراد ما دل عليه هذا الإسم 

ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا ك نعبده مخلصين له الدين و هذا المعنى قد ذكروه فى اجملة الثانية و هي قولحم و نحن له مسلمون لا سيا 
إذا جعلت حالا أي نعبده إلا واحدا فى حال إسلامنا له 

واسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له و خضوعهم وإستسلامهم لأحكامه بخلاف غير المسلمين 

ولهذا قال آمرا للمؤمنين أن يقولوا آمنا بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل و إحماق و يعقوب و الأسباط وما أوتي 
موسى وعيسى وما أوتٍ النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسلمون 

ثم قال صبغة الله و من أحسن من الله صبغة و نحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله و هو ربنا و ربكم و لنا أعمالنا و لم أعمالكم و 
نحن له مخلصون 
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وني هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع إستيفاتما 

فصل ع 03 ع ع 

وهذا النزاع فى قوله قل يا أيها الكافرون هل هو خطاب لجنس الكفار كا قاله الأكثرون أو لمن عل أنه يموت كافرا كا قاله بعضهم 
يتعلق بمسمى الكافر و مسمى المؤؤمن 00 

فطائفة تقول هذا نما .يتنا من وافى القيامة بالإيمان فاسم المؤمن عندهم إِنما هو لمن مات مؤمنا فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم 
بإيمان 

و هذا إختيار الأشعري و طائفة من أصعاب أحمد و غيرهم و هكذا يقال الكافر من مات كافرا 

و هؤلاء يقولون إن حب الله و بغضه و رضاه و عخطه و ولايته و عداوته إثما يتعلق بالموافاة فقط فالله يحب من عل أنه يموت مؤمنا و 
يرضى عنه ويواليه بحب قديم و موالاة قديمة و يقولون إن عمر حال كفره كان و ايا لله 

وهذا القول معروف عن ابن كلاب و من تبعه كالأشعرى و غيره 

و أكثر الطوائف يخالفونه في هذا فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير و ليا لله و يكون الله يبغضه ثم يحبه و هذا مذهب 
الفقهاء و العامة و هو قول المعتزلة و الكرامية و الخنفية قاطبة و قدماء المالكية و الشافعية و اللنبلية 

وعلى هذا يدل القرآن كقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله و إن تشكروا يرضه لكم و قوله إن الذين آمنوا 

ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا فوصفهم بكفر بعد إيمان و إيمان بعد كفر و أخبر عن الذين كفروا أنهم كفار و أنهم إن إنتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف و قال فلما آسفونا إنتقمنا منهم و قال ذلك بائهم إتبعوا ما أتخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 

وفى الصحيحين فى حديث الشفاعة تقول الأنبياء إن ربى قد غضب غضبا ل يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله 

وفى دعاء الاج عند الملتزم عن ابن عباس و غيره فإن كنت رضيت عن فأزدد عنى رضا و إلا فن الآن فارض عني و بعضهم 
حذف فارض عني فظن بعض الفقهاء أنه فن الأن أنه من المن و هو تصحيف و إِئما هو من حروف الجر كا فى تمام الكلام و إلا 
فن الآن فارض عن فبين أنه يزداد رضا و أنه يرضى فى و قت محدود و شواهد هذا كثيرة و هو مبسوط فى مواضع 

عم 0 ع 3 

ونظير القول في قل يا أمبا الكافرون القولان فى قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تتذرهم لا يؤمنون فإن للناس فى هذه 
الاية قولين 

أحدهما أنبا خاصة بمن يموت كافرا و هذا منقول عن مقاتل كا قال في قوله قل يا أيها الكافرون و كذلك نقل عن الضحاك قالا نزات 
فى مشرك العرب كأبي جهل و أبى طالب و أبي لحب من لم يسم و قال الضحاك نزلت في أبى جهل و خمسة من أهل ببته 

و طائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول كالثعلبى و البغوي و ابن الجوزي قال البغوى هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة 
الشقاوة فى سابق عل الله 

و قال ابن الجوزي قال شيخنا على بن عبيدالله و هذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها االخصوص لأنها آذنت بأن الكفار حين 
إنذارهم لا يؤمنون و قد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم ولو كانت على ظاهرها فى العموم لكان خبر الله بخلاف مخيره فلذلك و 
جب نقلها إلى االخصوص 

و القول الثانى أن الآية على مقتضاها و المراد بها أن الإنذار و عدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافرا لا ينفعه الإنذار و لا يؤثر 
فيه يا قيل مثل ذلك فى الآيات إنها غير موجبة للويمان و قد جمع بينهما فى قوله و ما تغني الآيات و النذر عن قوم لا يؤمنون 
فالآيات أفقية و أرضية و قرانية و هي أدلة العلم و الإنذار يقتضى اللموف فالآيات لمن إذا عرف الحق عمل به ن فهذا تتفعه الحكة 
والإنذر لمن يعرف الحق وله هوي يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه و هو خوف العذاب و هذا هو الذي يحتاج 
إلى الموعظة الحسنة وآخر لا يقبل الحق فيحتاج إلى الجدل فيجادل بالتى هي أحسن 

و قد قال تعالى و لو أننا نزلنا إليهم الملائكة و كلمهم الموق و حشرنا علييم كل شهيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله و قال إِنما 
أنت منذر من يخشاها إنما تتذر من إتبع الذكر و خشي الرحمن بالغيب 


فالمراد أن الكافر ما دام كافرا لا يقبل الحق سواء انذر أم لم ينذر و لا يؤمن ما دام كذلك لأن على قلبه و سمعه و بصره موانع تصد 
عن الفهم و القبول و هكذا حال من غلب عليه هواه 

وهو سبحانه لم يقل أنهم لا يؤمنون و قيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة أو حقت عليه الكامة كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون و لو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيانهم وقت 

رؤية العذاب الألي كإيمان فرعون المذكور قبلها و موبى قد دعا عليه فال ربنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤْمنوا 
حت يروا العذاب الألبم قال قد أجيبت دعوتكم 

وأما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله و لو أننا نزلنا إلههم الملائكة الآية فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء 

وآية البقرة مطلقة عامة فإنه ذكر فى أول السورة أربع آيات فى صفة المؤمنين و آيتين فى صفة الكافرين و بضع عشرة آية في المنافقين 
فين حال الكافر المصبر عل كفرة أن الإبذار لا يفنه لسن الى فل قلبدمى سمهو بصره "و لسن “قال إن الله للآعيدى: أهذا من 
هؤلاء فيسمع ويقبل و لكن هو حين يكون كافرا لا لتناوله الآية و هذا كا يقال فى الكافر الحربى لا يجوز أن تعمد له الذمة و لا 
يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حريا 

فالكفار ما داموا كفارا هم ببذه المثابة لهم موانع تمنعهم من الإيمان كا أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك وإن أنذروا و هذا 
كقوله و مثل الذين كفروا كثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهذا مثل كل كافر ما دام كافرا 
وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم فإنهم لا يسمعون إذلك المعنى المشتق منه 
وهو الكفر فا داموا هذه حالم فهم كذلك و لكن تغير الحال ممكن كا قال إلا أن يشاء الله و كا هو الواقع 

و مثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه و إنذاره و بيانه يحصل الحدى و لو كان أكل الناس و أن الداعى وإن كان صالحا 
ناصحا مخلصا فقد لا يستجيب المدعو لا لنقص ف الدعاء لكن لفساد فى المدعو 

و هذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل و قبول القابل كالسيف القاطع يؤثر بشرط قبول امحل فيه لا يقطع اجارة و 
الحديد و نحو ذلك و النفخ يؤثرإذ كان هناك قابل لا يؤثر في الرماد 

والدعاء و التعليم و الإرشاد و كل ما كان من هذا الجنس له فاعل و هو المتكل بالعلم و الحدى و النذارة وله قابل و هو المستمع فإذا 
كان المستمع قابلا حصل الإنذار التام و التعليم التام و الحدى التام و إن لم يكن قابلا قيل علمته فلم يتعلم و هديته فلم مبتد و خاطبته 
فلم يصغ و نحو ذلك 

فقوله في القران هدى للمتقين هو من هذا إِنما يبتدي من يقبل الإهتداء وهم المتقون لا كل أحد و ليس المراد أنهم كانوا متقين قبل 
اهتدائهم بل قد يكونوا كفارا لكن إنما يبتدى به من كان متقيا فن إتقى الله إهتدى بالقرآن و العلم و الإنذار إما يكون بما أمى به 
القرآن 

وهكذا قوله لينذر من كان حيا الإنذار التام فإن الحي يقبله و لهذا قال و يحق القول على الكافرين فهم لم يقباوا الإنذار 

وعكلة قواة إغا اح مذ رمح نانفا 

و عكسه قوله وما يضل به إلا الفاسقين أي كل من ضل به فهو فاسق فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسق ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك 
ولهذا تأولها سعد بن أبى و قاص في الحوارج و سماهم فاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن فن ضل بالقران فهو فاسق 

فقوله إن الذين كفروا من هذا الباب و التقدير من ختم على قلبه و جعل على سمعه و بصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تتذره هو 
لا يؤمن أي ما دم كذلك 

ولكن هذا قد يزول وفى صفة النبى صل الله عليه و سل إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و حرزا للأميين أنت عبدي و رسولي 
سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا عخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر و ان أقبضه حت أقب به 
الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا و آذانا سما و قاوبا غلفا 

و قد قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فدل على أن بعضهم يؤمنون ثم قال إنا 
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جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله إنما تعذر من اتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب فهذا هو الإنذار التام و هو الإنذار الذي يقبله المنذر 
و باتع اله 

و قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هو أصل الإنذار كا يقال فى البليد و المشغول الذهن بأمور الدنيا و الشبوات سواء عليك 
أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم و لا يقبل الحدى ويقال فى الذكى الفارغ إنما يتعلم مثل هذا ثم المشغول قد يتفرغ و قد يصلح ذهن بعد فساده 
و يفسد بعد صلاحه لفساد قلبه و صلاحه 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف كا ذكره ابن إتحاق و قد رواه ابن أبى حاتم و غيره قال ابن إسحاق حدثنى مد بن أبى 

مد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك و إن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء علوهم 
أأنذرتهم أم لم تعذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك و بحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فد كفروا بما جاءك و 
بما عندهم ثما جاءهم به غيرك فكيف إسمعون منك إنذارا و تحذيرا 

فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم بما عندهم و ما جاءهم من الحق و معلوم ان منهم خلمًا تابوا بعد ذلك و امنوا 

و روى عن الربيع بن أنس عن أب العالية قال آيتان فى قادة الأحزاب إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تتذرهم لا يؤمنون 
قال هم الذين ذكرهم الله فى هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا و أحلوا قومهم دار البوار قلت جعلهم قادة الأحزاب 
لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار و الأحزاب يوم الحندق قد أسلم عامة قادتها و حسن إسلامهم مثل عكرمة بن أبى جهل 
و صفوان بن أمية و سهيل بن عمرو و أبى سفيان و هؤلاء أسلم منهم من أسلٍ عام الفتح و هم الطلقاء و منهم من أسلم قبل ذلك و 
اوت الآخر غطفان: وقد أسلوا أيضا 

والآية لابد أن ثتناول كفار أهل الاب كا قال ابن إسحق فإن السورة مدنية و إن تناولت مع ذلك المشركين فهي تعم كل كافر و 
مقاتل و الضحاك يخصها ببعض مشركي العرب و ابن السائب يقول هي إنما نزلت فى اليهود منهم حبي بن أخطب و كذلك ما ذكره ابن 
إسحق عن ابن عباس أنها فى اليهود و أبو العالية يقول إنها نزلت في قادة الأحزاب 

و الآية تعم هؤلاء كلهم و غيرهم كا أن آيات المؤمنين و المنافقين كان سبب نزوها المؤمنين و المنافقين الموجودين و قت النزول و هي 
تعمهم و غيرهم من المؤمنين و المنافقين إلى قيام الساعة 

و المقصود أن قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تتذرهم لا يؤمنون كقوله فإنك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء إذا و لوا مدبرين 
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم و قوله أفأنت تسمع الصم و لو كانوا لايعقلون و منهم من ينظر إليك أفأنت تبدي العمى و لو 
كانوا لا ييصرون 1 

و كل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك و تبليغك و حرصك على هداهم ليس موجب ذلك و إنما يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح 
صدورهم للإسلام كا قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله 

لا يبدى من يضل ففيه تعزية لرسوله صل الله عليه و سل و بينت الآية له أن تبليغك و إن لم يبتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك 
وفيه بيان أن الهدى هدى الله ف من يبد الله فهو المهتد و من يضلل فان تجد له و ليا مرشدا و قد قال له إنك لا تبدي من أحبيت 
ولكن الله يبدي من يشاء ففيه تقرير التوحيد و تقرير مقصود الرسالة ٍ 
وهو سبحانه أخبر عمن لا يؤمن فقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون و لو جاءتهم كل آية و قال لتنذر قوما ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون ثم قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فص في هذه الآية وفى تلك إن الذين حقت عليهم كامة ربك 
وهم الذين حق عليهم القول أي حق عليهم ما قاله الله سبحانه و كتبه و قدره لعل الموجب هو التقدير السابق و هو قوله 

والقول وإن كان قد يكون خبرا مجردا بما سيكون و قد يكون قولا يتضمن أشياء كابمين المتضمنة للحض و المنع فد ذكر فى مواضع 
تقدم المين كقوله و لو شنا لآتينا كل نفس هداها و لكن حق القول منى و نحو ذلك 

فهو خبر عما قاله أو قاله و كتبه و هو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعله و علمه و كتبه ا تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض يعفسين ألف سنة و القدر تضمن علمه بما سيكون و مشيئته لوجود ما قدره وعم أن سيخلقه 
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والقول قد يكون خبرا و قد يكون فيه معنى الطلب الحض و المنع بالقسم و إما لكتابته على نفسه كقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة 
وقولاو كن حا اعينا نهر المي وقول يا عاد إن حرفت الفلم عل اموي بو ججماته يكم عرها ولا اتظالوا 

وأما قوله و لكن حقت كمة العذاب على الكافرين فهذا مختص بالكفار و هو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال يا قال تعالى 
لإبليس لأملأن جه منك و تمن تبعك منهم أجمعين 

وقوله ولولا كامة سبقت من ربك لكان لزاما و أجل مسمى أي إن عذا. بهم له أجل مسمى إما يوم القيامة و إما فى الدنيا كيوم 0 
وإما قب المت و قد 5ك في الآبة الأقرال الثلاة فلولا كلمة سيقت عن ريك إلى أجل مسمى لكان العذاب ازاما أي لازما له 
فإن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم 

و أما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقييد فإنه لا يريد من لا يؤمن منهم فإن اللفظ لا يدل على ذلك ألبتة 

و أيضا فإن هذا لا فائدة فيه إذ كان أوائك غير معروفين و إنما هم طائفة قد حق عليهم القول وهم لا يقيزون من غيرهم بل هو 
مأمور بإنذار اجميع و فيهم من يؤمن و من لا يؤمن فذكر اللفظ العام وإرادة أوائك دون غيرهم ليس فيه بيان للمراد الخاص و ذكر 
المعنى الذي أوجب أنهم لا يؤمنون قط ولا فيه تعليق الك بالمعنى العام و كلام الله تعالى يصان عن مثل ذلك 

وما ذكر من الموانع هي موجودة فى كل من لم يقبل الإنذار سواء كان كافرا أو منافا و فاسقًا أو غير ذلك لسبب يوجب ذلك فيمتنع 
قبول الإنذار بسبب الموانع لكن هذه الموانع قد تزول فإنها ليست لازمة لكل كافر 

وإذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقّد لا يزول أبدا ما قال إن الذين حقت عليهم كامة ربك لا يؤمنون و لو جاءتهم 
كل آية حت يروا العذاب الأليم و قد يذكر هذا و هذا 

وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع التى فيهم و لم يذكر ما سبق من القول فهذه الموانع يرجى زوالا و يمكن ما لم يذكر معها ما يقتضي إمتناع 
تغير حالهم و حصول الطدى 


فصل 

قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون جاء اللحطاب فيه ب ما ولم يجىء ب من فقيل لا أعبد ما تعبدون لم يقل لا أعبد من تعبدون 
لأن من لمن يعل و الأصنام لا تعلم 

وهذا القول ضعيف جدا فإن معبود المشركين يدخل فيه من يعلى كالملاتكة و الأنبياء و الجن و الإنس و من ل يعلم و عند الإجتماع 
تغلب صيغة اولي العلم يا فى قوله فنهم من يشي على بطنه و منهم من يمشي على رجلين و منهم من يمثي على أربع 

فإذا أخبر عنهم حال من يعلم عبر عنهم بعبادته كا في قوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها الآية فعبر عنهم بضمير اجمع المذكر و هو لأولى العلم 

و أما ما لا يعلم لمعه مؤنث يا تقول الأموال جمعتها و الجارة قذفتها 

ف ما هي لما لا يعلى و لصفات من يعم و لهذا تكون لجنس العام لأن شمول الجنس لا تحته هو باعتبار صفاته كا قال فانكحوا ما 
طاب لم من النساء أي الذي طاب و الطيب من النساء فليا قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب و قصد هذه الصفة دون مجرد 
العين عبر ب ما 

ولوعبرب من كن المقصود مجرد العين و الصفة للتعريف حت لو فقدت لكانت غير مقصودة م إذا قلت جاءني من يعرف و من 
كان أمس في المسجد و من فعل كذا و نحو ذلك فالمقصود الإخبار عن عينه و الصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد ذهبت 
و منه قوله و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها على القول الصحيح إنها إسم موصول و المعنى و بانها و 
طاحيها و مسويها ولما قال قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها أخبر ب من لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان 
فعله للتركية و التدسية قد ذهب فى الدنيا 

فالقسم هالك مرق نقيت أ قا أقسم نذا الممضوف :و الضفة 

لازمة فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها و لا مطحية إلا بطاحيها ولا مسواة إلا بمسويها و أما المرء المركى نفسه و المدسيها فقد انقضى عمله 
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فى الدنيا و فلاحه و خيبته فى الآخرة ليسا مستازما لذلك العمل 

وخر هذا قواه .وها علق الدك رالا 

ولهذا إستفهم بها عن صفات من يعلم فى قوله و ما رب العالمين يا إستفهم على وجه بها فى قوله ماذا تعبدون 

و أما قوله و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقوان الله فالإستفهام عن عين اللخالق للتمييز بينه و بين الآلمة التى تعبد فإن 
المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الحالق و إِثما طلب بالإستفهام تعيينه و تمييزه و لتقام علبهم الجة باستحقاقه و حده العبادة 

وأما فرعون فكان متكرا للموصوف المسمى فاستفهم بصيغة ما لأنه لم يكن مقرا به طالبا لتعيينه و لهذا كان الجواب فى هذا الإستفهام 
بقول موبى رب السموات و الأرض و بقوله ربخم ورب اآبائم الاولين فأجاب ايضا بالصفة وهناك قال ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقوان الله فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى عن غيره وكذلك قوله قل لمن الارض ومن فيها الى تمام الآيات 

فقوله لا أعبد ما تعبدون و لا أنتم عابدون ما أعبد يقتضى تنزيبه عن كل موصوف بأنه معبودهم لأن كل ما عبده الكافر و جبت 
البراءة منه لأن كل من كان كافرا لا يكون معبوده الإله الذي يعبده المؤمن إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنا لا كافرا و ذلك 
يكين انرا ' ظ 

احدها ان ذلك يستلزم براءته من اعيان من يعبدونهم من دون الله 

الثاني أنهم إذا عبدوا الله و غيره ففعبودهم المجموع وهو لا يعبد المجموع لا يعبد إلا الله و حده فيعبده على و جه إخلاص الدين له لا 
على و جه الشرك بينه و بين غيره 

و ببذا يظهر الفرق بين هذا و بين قول الخليل إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني و قوله أفرأيتم ما كتتم تعبدون أنتم و اباو الأقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بأن يقال هنا ننفي عبادة المجموع و ذلك لا ينفى عبادة الواحد الذي هو الله و الحليل تبرأ من المجموع و 
ذلك يقتضي البراءة من كل و احد فاستثنى أو يقال الخليل تبرأ من جميع المعبودين من ابيع فوجب أن يستئنى رب العالمين و لهذا لما 
وقع مستئنى فى أول الكلام فى قواه 

قد كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء متك و مما تعبدون من دون الله لم يحتج إلى إستثناء آخر 
وأما هذه السورة فإن فيها التبري من عبادة ما يعبدون لا من نفس ما يعبدون و هو بريء منبم و من عبادتهم و ما يعبدون فإن ذلك 
كله باطل كا ثبت في الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري 
قآنا اج ةيف مدو هو كله للع أخرله 

فعبادة المشرك كلها باطلة لا يقال نصيب الله منها حق و الباق باطل بخلاف معبودهم فإن الله إله حق و ما سواه آلمة باطلة 

فلما تبراً الخليل من المعبودين إحتاج إلى إستثناء رب العالمين و لما كان في هذه تبرؤه من أن يعبد ما يعبدون فكان الممنفي هو العبادة 
تبرأ من عبادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون 

الثااث إن كان النفي عن الموصوف بأنه معبودهم لا عن عينه فهو لا يعبد شيئا من حيث هو معبودهم لأنه من حيث هو معبودهم 
هم مشركون به فوجبت البراءة من عبادته على ذلك الوجه و لو قال من تعبدون لكان يقال إلا رب العالمين لأن النفي و اقع على 
عين المعبود و ليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرئا منه و معاديا له حتى يحتاج إلى الإستثناء بل هو تارك لعبادة ما يعبدون 

و هذا .يتبين بالوجه الرابع و هو قوله و لا أنتم عابدون ما أعبد نفى عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين 
معبوده و كذلك هو إذا عبده مخلصا له الدرين لم يكن عابدا معبودهم 

الوجه الخامس أنهم لو عينوا الله بما ليس هو اللّه و قصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا هو الله كالذين عبدوا العجل و الذين عبدوا 
المسيح و الذين يعبدون الدجال و الذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم و هواهم و من عبد من هذه الأمة فهم عند نفوسهم إنما يعبدون 
الله لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو الله 

فإذا قال لا أعبد ما تعبدون كان متبرئا من هؤلاء المعبودين و إن كان مقصود العابدين هو الله 
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الوجه السادس أنبم إذا و صفوا الله بها هو بريء منه كالصاحبة و الولد و الشريك و أنه فقير أو بخيل أو غير ذلك و عبدوه كذلك 
فهو بريء من المعبود الذي لمؤلاء فإن هذا ليس هو الله 

كا قال النببصل الله عليه و سل ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يسبون مذمما و أنا مد فهم وإن قصدوا عينه لكن لما و 
صفوه بأنه مذمم كان سبهم و اقعا على من هو مذمم و هو مد صل الله عليه و سل و ذاك ليس هو الله فالمؤمنون براء ما يعبد هؤلاء 
الوجه السابع أن كل من ل يؤمن بما و صف به الرسول ربه فهو فى الحقيقة لم يعبد ما عبده الرسول من تلك الجهة 

و قس على هذا فلتتأمل هذه المعاني و تلخص و تبذب و الله تعالى أعلم 

سورة تبت قال شيخ الإسلام قدس لله روحه سورة تبت نزلت فى هذا و امرأته وهما من أشرف بطنين في قريش وهم عم علي و 
هي عمة معاوية و اللذان تداولا الحلافة فى الأمة هذان البطنان بنو أمية و بو هاشم و أما أبو بكر و عمر فن قبيلتين أبعد عنه صلى الله 
عليه و سم و إتفق في عهدهما ما لم يتفق بعدهما 

وليس فى القرآن ذم من كفر به صلى الله عليه و سل باسمه إلا هذا و امرأته ففيه أن الأنساب لا عبرة بها بل صاحب الشرف يكون 
ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم كا قال تعالى يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب الآية 

قال النحاس تبت يدا أبي لهب دعاء عليه بانلهسر و فى قراءة عبد الله وقد تب و قوله وما كسب أي و لده فإن قوله 

ول كينب إشاوي كا و شنيف والدييع كسم وا دل جا عل هرانا نا موه تراه © اع أنه سيمل ناذا عزو ورال 
احير و حصول الشر و الصلي الدخول و الإحتراق جميعا و قوله حمالة الحطب إن كان مثلا للنميمة لأنها تضرم الشر فيكون حطب 
القاوب و قد يقال ذنبها أعظم و حمل الغيمة لا يوصف بالحبل فالجيد وإن كان و صفا الها في الآخرة يا وصف بعلها و هو يصل 
وهى تمل الحطب عليه ا أعانته على الكفر فيكون من حشر الأزواج و فيه عبرة لكل متعاونين على الإثم أو على إثم ما أو عدوان 
"01-0 القران قد عمم الأقسام الممكنة فى الزوجين و هي أربعة إما كإبراهي و أغر اتقو اما بهذا و اع انةاو إما فريهون وا افر لبود 
إما نوح و امرأته و لوط و يستقم أن يفسر حمل الحطب بالفيمة مل الوقود فى الآخرة كقوله من كان له لسانان إن و الله أعلم 7 


١‏ جواب أهل العلم والإيمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده 

سورة الإخلااص 

مل تطح اد لدم 

تفى الدين أبو العباس أحمد بن تمية رضى " الله عنه 

ما ورد في سورة قل هو الله أحد أتها تعدل غلث القران وكذلك .ووة:ى صورة الزلذلة وقل.يا أيبا الكافروث :و الفاتحة هل ما ورد فى 
هذه المعادلة ثابت فى المجموع أم فى البعض ومن روى ذلك وما ثبت من ذلك وما معنى هذه المعادلة و كلام الله واحد بالنسبة إليه 
عن وجل وهل هذه المفاضلة بتقدير ثبوتها متعدية إلى الامماء و الصفات ام لا والصفات القديمة والامعاء 

القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها قديمة و من القائل بذلك و في أي كتبه قال ذلك ووجه الترجيح فى ذلك بما يمكن من دليل 
سن 

فاجاب رضي الله 

1ن الذي أخرجه أصعاب الصحيح كالبخاري ومسل فأخرجوا فضل قل هو الله أحد 
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وروى عن الدار قطنى أنه قال لم يصح فى فضل سورة أكثر ثما حم فى فضلها و كذلك أخرجوا فضل فاتحة الاب قال فيها إنه ل 
ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها لم يذكر فيها أنها تعدل جزءا من القرآن كا قال فى قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث 
القرآن ففني صحيح البخاري عن الضحاك المشرتي عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم لصحابه أيعجز أحدكم 
أن يقرأ بثلث القرآن فى ليلة فشق ذلك عليهم و قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن وفى صحيح مسلم 
عن معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء عن الى صلى الله عليه و سلم قال أيعججز أحدم أن يقرأ في ليلة ثلث القرأن 

قالوا و كيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 

وروى مسلم أيضا عن ابى الدرداء الى حل إن له وي الج زاف جا الإراة راح لجر ركتس ايع ل أستر رين 
أجزاء القرآن وني صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي صعصعة عن أبِي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله حد 
يرددها فلما أصبح جاء إلى البى صل الله عليه و سلم فلكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صل الله عليه و سل والذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وأخرج عن أب سعيد قال أخبرني أن قتادة بن النعمان أن رجلا قام فى زمن رسول الله يقرأ من 
السحر قل هو الله أحد لايزيد عليها الحديث بنخوه وفى صصيح مس عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إحشدوا 
فإنى سأقرأ عليك. ثلث القرآن قال شد من حشد ثم خرج نى الله صل الله عليه و سل فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فال بعضنا 
بعض إنى أري هذا خبرا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج نى الله صلى الله عليه و سلم فقال إني قلت لكم سأقرا علي 
ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن وفي لفظ له قال خخرج --000 

صل الله عليه و سلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها 

وأما حديث الزلزلة و قل يا أيها الكافرون فروى الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله من قرأ إذا زازات عدلت له نصف 
القرآن و من قرأ قل يا أمبا الكافرون عدلت له ربع القرآن و عن إبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل إذا زلزلت تعدل 
نصف القران و قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن رواهما الترمذي وقال عن كل منهما غريب 

وأما حديث الفاتحة فروى البخاري فى صحيحه عن أبي سعيد بن المعلي قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أجبه فقات 
يا رسول الله إنى كنت أصلي قال ألم يقل الله إستجيبوا لله وللرسول إذا دعاك ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة فى القرآن قال 
امد لله رب العالمين هي السبع المثانى والقرآن العظيم وق السن :والمسانيك من ميك العللاء بن تحعين الرتمن عن أبية عه أى :هزيرة 
أن رسول الله قال لأبى بن كعب ألا أعلك سورة ما أنزل فى التوراة ولا في الإنجيل و لا في الزبور ولا فى الفرقان مثلها قال فإنى 
أوعو أنه ٍ ٍ 000 ٍ 

تخرج من هذا الباب حتى تعلمها وقال فيه كيف تقرأ فى الصلاة فقرأت عليه أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل فى التوراة 
ولا فى الإنجيل و لا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها إنها السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أعطيته ورواه مالك فى الموطأ عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبى سعيد مولى عامس بن كريز مرسلا وفى صصيح مسل عن عقبة بن عام قال قال رسول الله ألم ترآيات أنزلت الليلة 
ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفى لفظ قال لي رسول الله أنزل على آيات ل ير مثلهن قط المعوذتان فقد 
أخبر:ق هذا الديك الفيحيع أنه ل بر مثل المتوةين © أخير أنه 1 بولق التوراة:ولاا اليل :ولا في الزبور ولا في القرا مكل 
القافخة وعدا ارين فطل يعن القراة: عل يعف 

وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الإشتراك فى كون الميع كلام الله فهذا السؤال يتضمن شيئين أحدهما أن كلام الله هل بعضه 
أفضل من بعض أم لا الثانى ما معنى كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن و ما سبب ذلك 

فنقول 
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أما الأول فهو مسألة كبيرة و الناس متنازعون فيها نزاعا منتشرا فطوائف يقولون بعض كلام الله أفضل من بعض ا نطقت به 
النصوص النبوية حيث أخبر عن الفاتحة أنه لم ينزل فى الكتب الثلاثة مثلها وأخبر عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن وعدلها 
ثلثه بمنع مساواتها لمقدارها في الحروف و جعل آية الكرسي أعظم آية فى القران كا ثبت ذلك فى الصحيح أيضا وكا ثبت ذلك فى 
صصح مسل أن النبى صل الله عليه و سل قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية في كاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله 
أعلم قل يا أبا المنذر أتدري أي آية من كاب الله أعظم قال فقلت الله لا إله إلا هو ال حي القيوم قال فضرب في صدري و قال ليينك 
العلم آبا الذي ووواة بن أى شيبة فى مسنده بإسناد مسل وزاد فيه و الذي نفسي بيده إن هذه الآيةلسانا و شفتين تقدس الملك عند 
ساق العرش وروى أنها سيدة آي القرآن وقال فى المعوذتين ل ير مثلهن قط 

و قد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منبا أو مثلها فأخبر أنه ياتى بخير منبا أو مثلها وهذا بيان من الله لكون تلك الآآية 
قد يأ بمثلها تارة أو خير منها أخرى فدل ذلك على أن الآبات تقائل تارة و ثتفاصل أخرى 

إن الأيات تقائل تارة ولتفاصل أخرى 

وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام لله مع ع المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة قال تعالى وأنزلنا إليك الاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الاب و مبيمنا عليه و قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى قل لثن إإجتمعت الإس 
والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كّابا متشابها 
مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقاوبهم إلى ذكر الله فأخبر أنه أحسن الحديث فدل على أنه أحسن من سائر 
الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة و قال تعالى و لقد آتينلك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو 
القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظبم له إختصاص بهذا الوصف على ما لي 4 س كذلك وقد سعى الله القرآن كله مجيدا و كريما 
وعززيزا وقد تحدى احلق بأن يأتوا بمثله أو مثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وقال فاتوا بسورة من مثلهٍ 1 

وخصه بأنه لا يقرأ في الصلاة إلا هو فليس لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته ولا بدون قراءته ولا يصلي بلا قرآن فلا يقوم غيره 
مقامه مع القدرة عليه 

وكذلك لا يقوم غير الفاتحة مقامها من كل وجه بإتفاق المسلمين سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة بتركها أو قيل بأنها واجبة يأنم 
تاركها ولا إعادة عليه أو قيل إنها سنة فلم يقل أحد إن قراءة غيرها مساو لقراءتها من كل وجه 

وخص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهر كا ثبت ذلك عن الصحابة مثل سعد وسلمان وإبن عمر و جماهير السلف والخلف الفقهاء 
الأربعة وغيرهم ومضت به سنة رسول الله فى ابه الذي كتبه لعمرو بن حزم الذي لا ريب فى أنه كتبه له ودل على ذلك كاب الله 
كذلك للا يقرا الختين القران عت جماهير الغلياء الققهاء الأرعة وغيرهم ا دلت على ذلك السنة 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه وإن كان ذلك ترجيحا لأحد المتمائلين بلا مرح و هذا 
لي ل ل له الشرعية 

وأيضا فقد قال تعاللى واتبعوا أحسن ما أنزل ليك من ربك وقال تغالى فشر عياة الذي إستمعون القول قيتبفوة اتحيقه :فال تعالى 
عخدذها بقوة وأمن رمك بأخد وتيا يها فدل بعل 

20 ء كان الأحسن هو النائخ الذي يجب الأخذ به دون المنسوخ إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتى بخير منها أو 
لها أو كان غيرذاك . . ْ ْ ا 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف وهو الذي عليه أت الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم 
وكلام القائلين بذلك كثير منتشر فى كتب كثيرة مثل ما سيأ ذكره عن أنى العباس ابن سريج في تفسيره لهذا الحديث بأن الله أنزل 
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القران على ثلاثة أقسام ثلث منه أحكام وثلث منه وعد ووعيد وثلث منه الأسماء والصفات وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات 

و مثل ما ذكره أصحاب الشافعى وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة فى الصلاة قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافى فى كابه 
الإصطلام وأما قولهم إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة قلت سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم وهذا على 
الحصوص بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب وعند؟ على السئة قال وقد قال أصحابنا إن قراءة الفاتحة لما 
وجبت فى الصلاة وجب أن نتعين الفاتحة لأن القران إمتاز عن غيره بالإعجاز وأقل ما يحصل به الإمجاز سورة وهذه السورة أشرف 
السور لأنها السبع المثاني و لأنها تصلح عوضا عن جميع السور 

ولا تصلح جميع السور عوضا عنبا ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآبات وذلك من الثناء والتحميد للرب 
والإستعانة والإستعاذة والدعاء من العبد فإذا صارت هذه السورة أشرف السور وكانت الصلاة أشرف الحالات فتعينت أشرف السور 
فى أشرف الحالات هذا لفظه فقد نقل عن أصعاب الشافعي أن هذه السورة أشرف السور كأ أن الصلاة أشرف الحالات و بينوا من 
شرفها على غيرها ما ذكروه 

اماد 

وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصعاب أحمد كالقاضي أب يعلي بن القاضي أَبي حازم إبن القاضي أب يعلي إبن الفرء قال فى تعليقه 
ومن خطه نقلت قال فى مسألة كون قراءة الفاتحة رك في الصلاة أما الطريق المعتمد فى المسألة فهو أنا نقول الصلاة أشرف العبادات 
ويك قا القرانءة فرحني أن يتم نا أشرفق' السو والفاعة اعرف السور فويكن انمي قال واعلم أنا نحتاج فى تمهيد هذه الظطريقة 
إلى شيئين أحدهما أن الصلاة أشرف العبادات و الثانى أن الجد أشرف السور واستدل على ذلك بما ذكره قال وأما الدليل على أن 
فاتحة الاب أشرف فالنص والمعنى والحكم أما النص فا تقدم من أنبا عوض م زع أنن سسغين 

اهدري عن النبى قال فاتحة الاب شفاء من السم وقال الحسن البصري أنزل الله مائة تاب وأربعة كتب من السماء أودع علومها 
أربعة منها التوراة والإنجيل والزبور و الفرقان ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصل ثم أودع علوم المفصل 
فاتحة الاب فن عل تفسيرها كان كن عل تفسير جميع كتب الله المنزلة ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقران 

وأما للق فيو ان اله قابلها بجميع القرآن فقال ولقد آتينلك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهذه حقيقة لا يدانهها غيرها فيها قلت هذا 
على قول من جعلها هي السبع المثانى و جعل القران العظيم جميع القران قال و لأنها تسمى أم القران وأم الشيء أصله ومادته ولهذا 
سمى الله مكة أم القرى لشرفها عليهن ولأنها السبع المثانى ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى 
والإستعانة به والإستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبى صل الله عليه و سل يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيى وبين عبدي 
الحديث المشهور قال ولأنه لم ينزك مثلها فى التوراة و لا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى شيء مخ الكدى يذل عليه ألا عبد اما 
على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن 

وتضرب بها الأمثال ولذا يقال فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة وإذا كانت ببذه المثابة فغيرها لا يساويها في هذا فإختصت بالشرف 
لاا السبع المثاني قال أهل التفسير معنى ذلك أنها ثثنى قراءتها في كل ركعة قال بعضهم ثنى نزوها على اللنى قلت وفيه أقوال أخر 
قالدواما الحم فلأنه سحب قراءتها في كل ركعة ويكره الإخلال بها ولولا أنها أشرف لما إختصت بهذا المعنى يدل عليه أن عند 
المنازعين يعنى أصعاب أن حنيفة أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو فنقول لا يخلو إما أن تكون رك أو ليست بركن فإن 
كانت ركن وجب أن لا تجبر بالسجود وإن لم تكن را وجب أن لا يجب عليه سجود قلت يعني بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك 
واجب في حال العمد فإذا سها عنه وجب له السجود وما كان واجبا فإذا تعمد تركه وجب أن تبطل صلاته لأنه لم يفعل ما أعى به 
خلاف من سبا عن بعض الواجبات فإن. هذا يمكن أن يجبر ها تركه سجود السبو ومذهب مالك وأحمد وأبى حنيقة أن جود السنبو 
واجب لأن من الواجبات عندهم ما إذا تركه سبوا لم تبطل الصلاة كا لا تبطل بالزيادة سهوا بإتفاق العلماء ولو زاد عمدا لبطلت 
الصلاة لكن مالكا و أحمد فى المشهور عنهما يقّولان 

ما كان و اجبا إذا تركه عمدا بطلت صلاته وإذا تركه سبوا فنه ما يبطل الصلاة ومنه ما ينجبر إسجود السبو فترك الركوع والسجود 


والقزاءة يطل الصلدة مطلقاتوترك التقيد الأول غتذها يطل الصلاة عدة "وين السجرة لسيوة وأما أو ححيفة فقول الراجب 
الذي ليس بفرض كلفاتحة إذا تركه كان مسيئًا ولا يبطل الصلاة والشافعى لايفرق فى الصلاة بين الركن والواجب ولكن فرق بينهما 
ق اطع هو وضائراالاقة ١‏ 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال إن الفاتحة أشرف من غيرها 

وقال أبو عمر بن عبدالبر و أما قول النبى لأبي هل تعلم سورة ما أنزل الله لافى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها 
فعناه مثلها في جمعها لمعانى احير لأن فيها الثناء على الله عن و جل بما هو أهله وما يستحمه من امد الذي هو له حمّيقّة لا لغيره لأن 
كل نعمة وخير منه لا من سواه فهو الخالق الرازق لامانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو مود على ذلك وإن حمد غيره فإليه يعود 
امد وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة وهو المعبود والمستعان و فيها تعليم الدعاء والهدى و مجانبة طريق من 
ضل وغوى والدعاء لباب العبادة فهى أجمع سورة للخير ليس فى الكتب مثلها على هذه 

الوجوه قال وقد قيل إن معنى ذلك أنها تجزيء الصلاة بها دون غيرها ولا يحزيء غيرها عنبا وليس هذا بتأويل مجتمع عليه قلت يعنى 
بذلك أن فى هذا نزاعا بين العلماء وهو كون الصلاة لاتجزيء إلا با وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها 
أفضل السور | 

ومن هذا الباب ما فى اكاب والسنة من تفضيل القران على غيره من كلام الله التوراة والإنجيل وسائر الكتب وأن السلف كلهم 
كانوا مقرين بذلك ليس فيهم من يقول ابميع كلام الله فلا يفضل القرآن على غيره قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كاب 
متشابها مثاني فأخبر أنه أحسن الحديث وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين 

وأحسن القصص قيل إنه مصدر وقيل إنه مفعول به قيل المعنى نحن نقص عليك أحسن الإقتصاص كا يقال تكلبك أحسن التكليم 
ونبين لك أحسن البيان قال الزجاج نحن نبين لك أحسن البيان والقاص الذي يأنى بالقصة على حقيقتها قال وقوله بما أوحينا إليك 
هذا القرآن أي بوحينا إليك هذا القرآن ومن قال هذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن وعلى هذا القول فهو كقوله نقراً 

عليك أحسن القراءة ونتلوا عليك أحسن التلاوة والثانى أن المعنى نقص عليك أحسن ما يقص أي حسن الأخبار المقصوصات 5 
قال. فق السورة الأحرى الله ول أنهي امفيك وقال ومن أصدق يهن الله قاذ ويدل عل ذلك قراه ق#قظلة عوين فنا جاءه وقض 
عليه القصص وقوله لد كان في قصصهم عبرة لأولي الألياب المراد خبرهم ونبأهم وحديئهم ليس المراد مجرد المصدر 

والقولان متلازمان فى المعنى يا سنبينه ولهذا يحوز أن يكون هذا المنصوب قد جمع معنى المصدر ومعنى المفعول به لأن فيه كلا المعنيين 
بخلاف المواضع التى يباين فيها الفعل المفعول به فإنه إذا إنتصب ببذا المعنى إمتنع المعنى الآخر 

ومن رح الأول من النحاة كالزجاج و غيره قالوا القصص مصدر يقال قص أثره يقصه قصصا ومنه قوله تعاللى فارتدا على آثارهما 
قصصا وكذلك إقتص أثره وتقصص وقد إقتصصت الحديث رويته على وجهه وقد إقتص عليه اللحبر قصصا وليس القصص بالفتح 
جمع قصة كا يظنه بعض العامة فإن ذلك يقال فى قصص بالكسر واحدة قصة والقصة هي الأمى والحديث الذي يقص فعلة بمعنى 
مفعول وجمعه قصص بالكسر وقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بالفتح لم يقل أحسن القصص بالكسر و لكن 

بعض الناس ظنوا أن المراد أحسن القصص بالكسر وأن تلك القصة قصة يوسف وذ هذا طائفة من المفسرين 

ثم ذكروا لم سميت أحسن القصص فقيل لأنه ليس فى القران قصة نتضمن من العبر والحكم والنكت ما ثتضمن هذه القصة وقيل 
لإمتداد الأوقات بين مبتدأها ومنتباها وقيل لسن محاورة يوسف واخوته وصبره على أذاهم وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللققاء 
وكامه في العفو و قيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملاتكة والشياطين و الإنس والجن والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك 
والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهنن وفيها ايضا ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة 
وتدبير المعاش فصارت أحسن القصص لا فيها من المعانى والفوائد التى تصلح للدين والدنيا وقيل فيه ذكر الحبيب والمحبوب وقيل أحسن 
بمعنى أحجب 


والذين يجعلون قصة يوسف أحس القصص منهم من يعلم أن القصص بالفتح هو النبأ و احبر ويقولون هي أحسن الأخبار والأتباء و 
كثير منهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر وهؤلاء جهال بالعربية وكلا القواين خطأ وليس المراد بقوله أحسن القصص قصة 
يوسف وحدها بل هى ثما قصه الله وما يدخل فى احسن القصص 

لهذ قال تعالى فى آخر السورة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلييم من أهل القرى أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة النين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتّى إذا استيأس الرسل وظتوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى 
من أشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقّد كان فى قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فبين أن العبرة فى قصص المرسلين وأمى بالنظر فى عاقبة من كذبهم وعاقبتهم بالنصر 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثير ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء 
التى تذكر في القران ثماها الله أكثر من غيرها و بسطها وطولها أكثر من غيرها بل قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب 
وغيرهم من المرسلين أعظم من قصة يوسف ولهذا ثنى الله تلك القصص ف القرآن ولم يثن قصة يوسف وذلك لأن الذين عادوا 
يوسف لم يعادوه على الدين بل عادوه عداوة دنيوية و حسدوه على محبة أبيه له و ظلموه فصبر واتقى الله وابتلل صلوات الله عليه بمن 
ظلمه ومن دعاه إلى الفاحشة فصبر وإتقى الله في هذا وفي هذا وإبتلى أيضا بالملك فإبتى بالسراء والضراء فصبر وإتقى الله في هذا وهذا 
فكانت قصته من أحسن القصص وهي 

أحسن من القصص الى لم تقص فى القرآن فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك لكن ليس من لم 
يذ فى القرآن ممن إتقى الله و صبر مثل يوسف ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف 

وهذا كا أن قصة أهل الكهف و قصة ذي القرنين كل منهما هي فى جنسها أحسن من غيرها فقصة ذي القرنين أحسن قصص 
الملوك وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة 

فقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص يتناول كل ما قصه فى كابه فهو أحسن مما لم يقصه ليس المراد أن قصة يوسف أحسن 
ما قص في القرآن وين ما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل وأين ما عودى أولئك ما عودى فيه يوسف 
ون فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف صلوات الله علييم أجمعين وأين نصر أولئك من نصر يوسف فإن يوسف كا قال 
الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأً منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين و أذل الله الدرق ظلبوه 
ثم تابوا فكان فيها من العبرة أن المظلوم المحسود إذا صبر و إتقى الله كانت له العاقبة و أن الظالم الحاسد 

قد يتوب الله عليه و يعفو عنه و أن المظلوم .بنبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه 

وبهذا إعتبر النبى صلى الله عليه و سل يوم فتح مكة لما قام على باب الكمةوقة أذل ال ]0 انيت عادوه وسازيرة فى الطلقاء شال 
ماذا أنتم قائلون فقالوا نقول أخ كريم وإبن عم كريم فقال إني قائل لك > قال يوسف لأخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لم وهو 
أرحم الراحمين و كذلك عائشة لما ظلمت واقتري عليها وقيل لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت في كلامها 
فول 5 الك "أي ؤس :فصدو جين والله المستعان على ما تصفون ففي قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم وامحسود والمبتلى بدواعى 
الفواحش و الذنوب وغير ذلك 

لكن أن قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم ممن كانت قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله و حده لا شريك له فكذبوه وآذوه 
وآذوا من آمن به فإن هؤلاء أوذوا إختيارا منهم لعبادة الله فعودوا وأوذوا فى محبة الله وعبادته بإختيارهم فإنهم لولا إيجانهم ودعوتهم 
الاق إل عنادة اسلا اوقوا'وهة تضلؤف هن أوذى فيو إعهارء 16 أهة روسك هق مه نيفين انا رو وطق كنك نه برست 
بالنسوة وإعرأة العزيز واختياره لبان كل لمي 

أعظم من إيمانه ودرجته عند الله و أجره من صبره على ظلٍ إخوته له ولهذا يعظم يوسف ببذا أعظم ما يعظم بذلك وهذا قال تعالى 


فيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين 

وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب فالأول أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله قال سبل بن عبدالله التستري أفعال البر 
يفعلها البر والفاجر ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق ويوسف صلوات الله عليه كان صديقا نبيا و أما من يظل بغير إختياره ويصبر 
فهذا كثير ومن لم يصبر صبر الكرام سلاساو البهائم وكذلك إذا مكن المظلوم و قهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من ا محاسن 
والفضائل لكن هذا يفعله خلق كثير من اهل الدين وعقلاء الدنيا فإن حلم الملوك والولاة |اجمع لامرهم وطاعة الناس لحم و تاليفهم 
لقاوب الناس وكان معاوية من أحل الناس وكان المأمون حليما حتى كان يقول لو عم الناس محبتى ني العفو تقربوا إلى بالذنوب ولهذا 
لما قدر على من نازعه فى الملك و هو عمه إبراهيم بن المهدي عفا عنه 

وها الصبر عن الشبوات والهوى الغاال له له رجاء لخلوق ولا خوفا منه م كثرة الدواعى إلى فعل الفاحشة واختياره الحبس 
الطويل على ذلك ا قال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه 

فهذا لا يوجد نظيره إلا في خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين كا قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الخلصين فهذا من عباد الله امخلصين الذين قال الله تعالى فيهم إن عبادي ليس لك علبهم سلطان وهذا لم يصدر من يوسف الصديق 
ذنب أصلا بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة وهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة واستغفارا كا ذكر توبة الأنبياء كادم و 
ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما إبتلى به من دواعى الفاحشة و تقواه و صبره فى ذلك واغمات يعرف لغيره ما هو دون ذلك م فى 
الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل و شاب نشأ فى 
عبادة الله و رجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج حت يعود إليه و رجلان تحابا فى الله إجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته إمرأة 
ذا متضيبوعتال فقال إلى أخاط: الله ورجل 55 الله فاليا فقاضت عيتاة وويدل تعد «رعيلقة وأحفاها حتى لاتعلم شماله ما 
وإذا كان الصبر على الأذى ثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظلِم إخوته فكيف بصبر الرسل على أذى المكذبين ثلا يتركوا 
ماأمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحده وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن 

المكو 

فهذا الصبر هو من جنس الجهاد فى سبيل الله إذ كان الجهاد مقصودا به أن تكون كلمة الله هى العليا وأن الدين كله لله فالجهاد 
والصبر فيه أفضل الأعمال كا قال النبى صل الله عليه و سل رأس الأمى الإسلام و عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وهو من حديث معاذ بن جبل الطويل وهو أحب الأعمال إلى الله فالصبر على 
تلك المعصية صبر المهاجر الذي جر ما نبى عنه وصبر المجاهد الذي جاهد نفسه فى الله وجاهد عدو الله الظاهر والباطن والمهاجر الصابر 
على ترك الذنب إِنما جاهد نفسه وشيطانه ثم يجاهد عدو الله الظاهر لتكون كمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وصبر المظلوم صبر 
المصاب 

لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس فإن ذاك يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذا فتيأس 
نفسه من الدفع والمعاقبة واخذ الثار بخلااف المظلوم الزى ظليه الناس فإن نفسه تستشعر ان ظالمه يمكنه دفعه وعقوبته واخل ثاره منه 
فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر يوسف صلوات الله عليه وسلامه و هذا يكون لأن صاحبه يعلم أن اللهقد ذلك فصين 
على ذلك كالمصائب السماوية ويكون أيضا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين 

عن الناس والله يحب المحسنين وليسلم قلبه من الغل للناس وكلا النوعين يشترك فى أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه وهو مما يكفر 
الله به سيئاته و يستغفر ويتوب وأيضا فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه وأن الجزع مما يعاقب عليه وان إرتقى إلى الرضا رأي أن الرضا 
جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم وإن رأي ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه 


عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه النعم 

فالمصائب السماوية ولآدمية تشترك في هذه الأمور ومعرفة الناس ببذه الأمور وعلبهم بها هو من فضل الله يمن به على من إشاء من 
عباده ولهذا كانت أحوال الناس فى المصائب وغيرها متباينة تباينا عظيما ثم إذا شبد العبد القدر وأن هذا أمى قدره الله و قضاه و هو 
الخالق له فهو مع الصبر يسم للرب القادر المالك الذي يفعل ما يشاء و هذا حال الصابر و قد يس تسليمة للرب المحسن المدبر له بحسن 
إختياره الذي لا يقضي للمؤمن فخا إلذا كان حيرا إن إن أفياعه اس شك وكاناخيرا له وان أصاهه ضرا غير كان غير 61 
رواه مس فى صعيحه عن صهيب عن النبى صل الله عليه و سل و هذا تسليم راض لعلمه بحسن إختيار الله له و هذا يورث الشكر و قد 
يس تسليمة لارب المحسن إليه المتفضل عليه بتعم عظيمة 

وإن لير هذا نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر وقد يسم تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن يعبد إذاته وهو مود 
على كل ما يفعله فإنه عل حكمم رحيمٍ لا يفعل شيئًا إلا لحكمة وهو مستحق محبته وعبادته وحمده على كل ما خلقه فهذا تَسليم عبد 
عابد حامد وهذا من المادين الذين هم أو من يدعى إلى الجنة و من بينم صاحب اواء امد وآدم فن دونه تحت لوائه وهذا يكون 
القضاء خيرا له ونعمة من الله عليه 

لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه وعبده لإستحقاقه الألوهية وحده لا شريك له فيكون صبره ورضاه 
وحمده من عبادته الصادرة عن هذه المعرفة والشبادة وهذا يشبد بقلبه أنه لا إله إلا الله والإله عنده هو المستحق للعبادة بلاف من لم 
شبد إلا مجرد ربوبيته ومشيثته وقدرته أو مجرد إحسانه ونعمته فإنهما مشبدان ناقصان قاصران وإئما يقتصر عليهما من نقص علمه الله 
وبدينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة فإن ال والثاني 
مشهد هؤلاء وشهود ربوييته وقدرته ومشيئته مع شبود رحمته واحسانه وفضله مع شبود إلحيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجده 
هو مشبد أهل العم والإ يمان من أهل السنة واجماعة التابعين بإحسان 

للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 

وهذه الامور لبسطها موضع اخر 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن فى عموم المصائب وما يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس ويوسف الصديق 
صلوات الله عليه كان له هذا وأعل من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعى إليها فهذا الصبر أعظم من ذلك الصبر بل وأعظم 
من الصبر على الطاعة ولهذا قال سبحانه فى وصف اللمتقين الذين أعد لهم الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرضن أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين غنا النامن (واللد عبن اسن والذيت إذ|اقعارا 
فاحشة أو ظليوا أنفسهم ذكوا الله فاستغفروا لذنوبهم وو عفن الوك إلا الله ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أوائك جزاؤهم 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 

فوصفهم بالكرم و الحم و بالإنفاق و كظم الغيظ و العفو عن الناس ثم لما جاءت الشبوات الحرمات و صفهم بالتوبة منها فقال و 
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فإستغفروا لذنوبهم 

ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا بترك ذلك بالكلية إن النبى قال في 
الحديث الصحيح كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع 
واللسان يزني وزناه المنطق واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتنى ويشتّي والفرج يصدق ذلك ويكدبه وفى 
الحديث كل بنى آدم خطاء وخير اللحطائين التوابون فلابد للإنسان من مقدمات الكبيرة وكثير منهم يقع فى الكبيرة فيؤمص بالتوبة و 
يؤمرون أن لا يصروا على صغيرة فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إستغفار 

ويوسف صل الله عليه و سلم صبر على الذنب مطلقا ول يوجد منه إلا هم تركه لله كتب له به حسنة وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه 
وجد منه بعض المقدمات مثل حل السراويل والجلوس مجلس الحاتن ونحو ذلك لكن ليس هذا منقولا نقلا يصدق به فإن هذا ل 


ينقل عن النبى ومثل هذه الإسرائم ثيليات إذا ل تعقل عن النبى صل الله عليه و سل ل يعرف صدقها ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذييها 
إلا بدليل والله تعالى يقول في القرآن كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء فدل القرآن على أنه صرف عنه السوء 

والفحشاء مطلتا ولو كان قد فعل صغيرة لتاب متها والقران ليس فيه ذكر توبته و من و قع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن 
ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه منه والقرآن يدل على خلاف هذا وقد شبدت النسوة له أبن ما علمن عليه 
من سوء ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات لكانت المرأة قد رأت ذلك وهي من النسوة اللاى شبدن وقلن ما علمنا عليه من سوء 
وقالت مع ذلك ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وقالف اا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين وقوله سوء تكرة في سياق النفي فدل 
ذلك على أن المرأة لم تر منه سوءا فإن الحم فى القلب لم تطلع عليه ولو أطلعت عليه فإنه إذا تركه لله كان حسنة ولو تركه مطلقا لم يكن 
حسنة ولا سيئة فإنه لا إِثم فيه إلا مع القول أو العمل 

وأما قصة نوح وإبراهع وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم و الواقع فيها من الجانيين فما فعلته الأنبياء من الدعوة 
إلى توحيد الله وعبادته ودينه واظهار ابه واعرة وكية ووعدة ووهيده وخاهدة اللكنين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند اله 
وهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين وما صبروا عليه و عنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه و عبادتهم لله 
وطاعتهم و تقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف و عبادته وتقواه أولئك أولوا العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه و هم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة 
ومهم أ خاتم الرسل أن يقتدى فى الصبر فقيل له فاصبر يا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فقصصهم أحسن من قصة 
زومت هذا فاها الله فى القرآن لا سما قصة موسى قال الإمام أحمد بن حنبل احسن أحاديث الأنبياء حديث تكلم الله لموسى 
والمقصود هنا أن قوله أحسن القصص قد قيل إنه مصدر و قيل إنه مفعول به و القولان متلازمان لكن الصحيح أن القصص مفعول 
به وإن كان أصله مصدرا فقد غلب استعماله في المقصوص كا في لفظ الحبر والنبأ و الإستعمال يدل على ذلك كا تقدم ذكره وقد 
إعترف بذلك أهل اللغة قال الجوهري تعن علنت ادر افعيطا والإسم أيضا القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار اغلب 
عليه فقوله أحسن القصص كقوله نخبرك أحسن احبر وننبؤك أحسن النبأ 

ونحدثك أحسن الحديث ولفظ الكلام يراد به مصدر كمة تكليما ويراد به نفس القول فإن القول فيه فعل من القائل هو مسمى المصدر 
والقوك ميثقاً عن :ذلك الفعل .هذا عاوة عل القوكتوعا من العمل لأنهيحاصل” يعمل وتازة حمل قسيما له يقال" القول العمل 
وكذلك قد يقال في لفظ القصص و البيان و الحديث و اللحبر و نحو ذلك 

فإذا أريت بالقضض و نحوه المصدر الذي مسماه الفعل فهو مستلزم للقول والقول تابع وإذا أريد به نفس الكلام والقول فهو مستازم 
للفعل تابع للفعل فالمصادر الجارية على سنن الأفعال يراد بها الفعل كقولك كامته تكليما وأخبرته إخبارا وأما ما لم يحر على سنن الفعل 
مثل الكلام واللحبر ونحو ذلك فإن هذا إذا أطلق ريد به القول وكذلك قد يقال فى لفظ القصص فإن مصدره لقيابي قصا مثل عده 
عدا ومده مدا وكذلك قصه قصا وأما قصص فليس هو قياس مصدر المضعف ول يذكروا على كونه مصدرا إلا قوله فارتدا على آثارهما 
قصصا و هذا لا يدل على أنه مصدر بل قد يكون إمم مصدر قم مقامه كقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا وإن جعل مصدر قص 
الأثر لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث لأن الحديث خبر ونب فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونبأ وكلام 

وأسماء المصار فى باب الكلام نتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق التضمن واللزوم فإنك إذا قلت الكلام واللحبر والحديث 
ولنبأً والقصص ل يكن مثل قولك التكليم والأنباء والإخبار والتحديث ولهذا يقال أنه منصوب على المفعول به واسم المصدر يتصب 
على المصدر كا في قوله والله أنبتك من الأرض نباتا فإذا قال كلمته كلاما حسنا وحدثته حديثا طيبا وأخبرته أخبارا سارة وقصصت 
عليه قصصا صادقة ونحو ذلك كان هذا منصوبا على المفعول به لم يكن هذا كقولك كته تكليما وأنبأته أنباء فتبين أن قوله أحسن 
الفطتمن عتعرت هل اللقعرل ركنا قضه اوور حدر الققئس زولك نهذ ذا كان معنن متي المعيدا زوق المتعول تدتما 


أن ينتصب عل المعنيين جميعا فإنهما متلازمان تقول قلت قولا حسنا وقد أسمعته قولا ولم إسمع الفعل الذي هو مسمى المصدر وإنما 
ممع الصوت وتقول قال يقول قولا قتجعله مصدرا والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إئما مسمى المصدر الفعل المستازم للصوت 
ولكن هما متلازمان 0 0 ' 

ولهذا تتازع أهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن هل هي القرآن المتلو أم لا وقد تفطن إبن قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى وتكلم 
عليه وسبب الإشتباه أن المتلو هو القرآن نفسه الذي هو الكلام والتلاوة قد يراد بها نفس حركة التالي 

وفعله وقد يراد به الأمران جميعا فن قال التلاوة هٍ المتلو أراد بالتلاوة نفس القران المسموع وذلك هو المتلو ومن قال غيره أراد 
بالتلاوة حركة العبد وفعله وتلك ليست هي القرآن ومن نبى عن أن يقال التلاوة هي المتاو أو غير المتلو فلأن لفظ التلاوة يمع الأمرين 
كا نبى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال التلاوة هي المتلو أو غير المتاو فلأن لفظ التلاوة مع الأمرين كا نبى الإمام أحمد وغيره 
عن أن يقال لفظي بالقرآن عخلوق أو غير مخلوق لأن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي هو كلام الله ويراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا 
وهو فعل العبد وأطلق قوم من أهل الحديث أن لفظي بالقرآن غير مخلوق وأطلق ناس آخرون أن لفظي به مخلوق قال إبن قتيبة لم 
بتنازع أهل الحديث في شيء من أقوالهم إلا فى مسأل اللفظ وهذا كان تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا فى زمن أحمد بن حنبل 
وأصحابه الذين أدركوة 

ثم جاء بعد هؤلاء طائفة قالوا التلاوة غير المتلو وأرادوا بالتلاوة نفس كلام الله العربى الذي هو القرآن وأرادوا بالمتلو معنى واحدا 
قاعًا بذات الله وقال آخرون التلاوة هي المتلو وأرادوا بالتلاوة نفس الأصوات المسموعة من القرآن جعلوا ما سمع من الأصوات هو 
نفس الكلام الذي ليس تخلوق ولم بميزوا بين سماع الكلام من المتككم و بين سماعه من المبلغ له عنه فزاد كل من هؤلاء وهؤلاء من 
البدع ما لم يكن يقوله أحد من أهل السنة والعلم فلم يكن من أهل 

السنة من يقول إن القرآن العربى ليس هو كلام الله ولا يجعل المتلو مجرد معنى ولا كان فيهم من يقول إن أصوات العباد وغيرها من 
خصائصهم غير مخلوق بل هم كلهم متفقون على أن القرآن المتلو هو القرآن العربي الذي نزله روح القدس من الله بالحق وهو كلام 
لله الذي تكلم به ولكن تنازعوا فى تلاوة العباد له هل هي القرآن نفسه أم هي الفعل لذي يقرأ به القرآن 

والتحقيق أن لفظ التلاوة يراد به هذا وهذا ولفظ القرآن يراد به المصدر ويراد به الكلام قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه 
فإتبع قرانه ثم إن علينا بيانه وفى الصحيحين عن إبن عباس قال إن علينا أن ينعه فى قلبك وتقرأه بلسانك وقال أهل العربية يقال قرأت 
الكّاب قراءة و قرانا و منه قول حسان ... ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا ... 

وقرانا وقد قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيٍ و قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ابا مستورا و قال تعالى وإذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا و هم إئما يستمعون الكلام نفسه ولا يستمعون 
مسمى المصدر الذي هو الفعل فإن ذلك لا يسمع فقوله نحن نقص عليك احسن القصص من هذا الباب من باب نقرا عليك احسن 
القصص ونتلو عليك أحسن القصص ك قال تعالى نتاو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق وقال فإذا قرأناه قال إبن عباس أي قراءة 
جبريل فاتبع قرآنه فإسقع له حتى يقضي قراءته والمشهور فى قوله وإذا قأك القران أنه حضوت عل القطرك 7 فك اك أحيتى: التعرمن 
لكن فى كلاهما معنى المصدر أيضا كا تقدم ففيه معنى المفعول به ومعنى المصدر جميعا وقد يغلب هذا كم فى قوله إن علينا جمعه وقرانه 
فالمراد هنا نفس مسمى المصدر وقد يغلب هذا تارة كا في قوله فاسمّعوا له وأنصتوا وقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وقوله إن هذ القرآن يبدى للتى هي أقوم وغالب ما يذكر لفظ القرآن إنها يراد به نفس الكلام لا يراد به 
التكم بالكلام الذي هو مسمى المصدر 

ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائًا وإما غالبا فيطلق الإسم علبهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة و قد يقع على 
أحدهما مفردا كلفظ النهر و القرية و الميزاب ونحو ذلك ثما فيه حال وحل فالإسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري وكذلك لفظ 
القرية .يتناول المساكن والسكان ثم تقول حفر التهر فالمراد به المجرى و تقول جرى النبر فالمراد به الماء وتقول جرى الميزاب تعنى الماء 


ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالى و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والمراد السكان فى المكان وقال تعالى وك من قرية اهلكاها خاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون و قال تعالى 
وإسأل القرية التى كا فيا والعير التي أقبلنا فيها و قال تعالى وتلك القرى أهلكاهم لما ظلموا و قال تعالى كذ 
القرى وهي ظالمة وقال تعالي لتنذر أم القرى ومن حوهها وقال تعاللى فكأين من قرية أهلكاها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر 
معطلة وقصر مشيد و الخاوي على عروشه المكن لا السكان وقال تعالى او كالذي م على قرية وهي خاوية على عروشها لما كان 
المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر فى كاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله وجعلنا 
الأنبار تجري من تحتهم وقوله وخرنا خلالهما نبرا فهذا كثير أكثر من قولحم حفرنا النمر 

و كذلك إطلاق لفظ القران على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكل وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع 
الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكل وهذه الأمور لبسطها موضع آخر 

والمقصود هنا أن قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن لقصص الراد الكلام الذي هو أحسن القصص وهو عام في كل ما قصه الله 
لم بخص به سورة يوسف والهذا قال بما أوحينا إليك هذ القرآن و لم يقل بما أوحينا إليك هذه السورة والآثار المأثورة فى ذلك عن 
السلف تدل كلها على ذلك وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب وهو المراد والمراد من هذا حاصل على كل 
تقدير فسواء كان أحسن القصص مصدر أو مفعولا أو جامعا للأمرين فهو يدل على أن القرآن وما في القرآن من القصص أحسن من 
فووا فإنانقن 5ك 1نما معلار ماق فأينا كان لحت 08 الكغر حجن :هون أن قرره سال أحيق القضضئ كقزة المدحول ألحمين 
الحديث والاثار السلفية تدل على ذلك 

والعلق: كنوا مقرين بآت القرآن أحندن الفدية و أحسن القصطن 6 أنه« المزيمن عل مايخ يدية: مق كتين السماء فكيق يقال إن 
كلام الله كله لا فضل لبعضه على بعض روى إبن أَبي حاتم عن المسعودى عن القامم أن أحصاب رسول الله ملوا ملة فقالوا حدثنا يا 
رسول الله فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص ثم ملوا ملة فقّالوا حدثنا يا رسول الله فنزلت الله نزل أحسن الحديث 

ثم ملوا ملة فقالوا حدثما يا رسول الله فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ' 

وقد روى أ بو عبيد فى فضائل القرآن عن بعض التابعين فقَال حدثنا مجاج عن المسعودى عن عون بن عبدالله بن عتبة قال مل أصداب 
رسول الله صل الله عليه و سلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث قال ثم نعته فقال ابا متشابها 
مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى آخحر الآية قال ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول 
الله حدثنا شيئًا فوق الحديث ودون القران: يطوق القصتصى: فأنول: الله ألر تلك آيات الكاب البين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال فإن أرادوا الحديث دهم على أحسن الحديث وإن أرادوا 
القصص دهم على أحسن القصص ورواه إبن أبي حاتم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد عن سعد قال نزل على رسول الله 
القرآن فتلاه علهم زمانا فقالوايا رشو الله لو قصضت علينا أل الله تعالى ألر غلك آيات الاب المين تحن تقض عليك 

أحسن القصص فتلاه عليهم زمانا 

ولا كان القرآن أحسن الكلام نبوا عن إتباع ما سواه قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك اكاب يتلى عليهم وروى النسائ وغيره 
عن النبى أنه رأي بيد عمربن الخطاب شيئا من التوراة فال لو كان موبى حيا ثم إتبعتموه وتركتمونى لضللتم وفى رواية ما وسعه إلى 
إتباعى وفى لفظ فتغير وجه اللنبى صل الله عليه و سل لما عرض عليه عمر ذلك فقّال له بعض الأنصار يا إبن اللحطاب ألا ترى إلى 
وجه رسول الله فتقال عمر رضينا باللّه ربا وبالإسلام دينا وبحمد نبيا ولهذا كان الصحابة ينبون عن إتباع كتب غير القرآن 

وعمر إنتفع بهذا حت أنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمى بها أن تحرق وقال 
حسبنا تاب الله و روى إبن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا على بن مسبر حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق عن خليفة 
إن قسن ععها إن بن عرفطة قال كنع غد عنزيق النطات 51 أق برضل من عبد القبيين كته البوسن فقال إن عبر أت فلات 


إبن فلان العبدي قال نعم قال وأنت النازل بالسوس قال نعم فضربه بقناة معه فال له ما ذنبى قال 

فقرا عليه ألر تلك آيات اكاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين 
فترأها عليه ثلاث مرات و ضربه ثلاث ضربات ثم قال له عمر أنت الذي إنتسخت كاب دانيال قال نعم قال إذهب فإعه اليم 
والصوف الأبيض ولا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس فقرأ عليه عمر هذه الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى 
غيره وهذا يدل على أن القصص عام لا يختص إسورة يوسف ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن القران أفضل من كاب دانيال ونحوه 
من كتب لأنبياء وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن إبن مسعود لما أت بما كتب من الكتب محاه وذكر فضيلة لقرآن كا فعل عمر 
رضي الله عنهما 

وروى إبن أبي حاتم عن قتادة نحن نقص عليك أحسن القصص قال من الكتب الماضية وأمور الله السالفة فى الأمم بما أوحينا إليك 
هذا القرآن وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كلجل لفط القضهن تتاو .عا قضه الأنياء هن اباكذالله فير أخبار الأمم 
كقوله تعالى ألم يأتيم رسل متم يقصون عليكم آياتي وينذروتم لقاء يومكم هذا قالوا شبدنا على أنفسنا وقال فى موضع آخخر يتلون عليكم 
آيات ربع وقد قال تعالى وأنزلنا إليك 

الكّاب بالحق مصدق لا بين يديه من الَكّاب ومبيمنا 5 عليه وروى إبن ابي حاتم بالإسناد المعروف عن إبن عباس قال مؤتمنا عليه 
قال وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء اللحراساني أنه الأمين وروى من تفسير الوالى عن إبن عباس المهيمن الأمين 
قال على كل كاب قبله وكذلك عن الحسن قال مصدقا ببذه الكتب وأمينا علهها ومن تفسير الوالى أيضا عن إبن عباس ومبيمنا عليه 
قال شهيدا وكذلك قال السدي عن إبن عباس وقال فى قوله ومبيمنا عليه على كل كاب قبله قل وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة و 
عطية وعطاء اللحراساني ومد بن كعب وقتادة والسدي وعبدالرحمن بن زيد بن اسم نحو ذلك وإبن أبى حاتم قد ذكر فى أول كابه فى 
التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصرا بصم الأسانيد وانه تحرى إخراجه صم الأخبار إسنادا وأشعبها متنا و ذكر إسناده 
عن كل من نقل عنه شيكا | _ : 
فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه 
مرتبة ومن أسماء الله المهيمن ويسمى الحام على الناس القائم بأمورهم المهيمن قال المبرد والجوهري و غيرهما المهيمن في اللغة المؤتمن 
وقال اعخليل الرقيب الحافظ و قال اللحطابى المهيمن 

الشبيد قال وقال بعض أهل اللغة الميمنة القيام على الشيء والؤقاية لبوا لفك دنه أل إن الناس بعد نبههم ... مبيمنه التاليه في العرف 
يريد القائم على الناس بالرعاية لحم وفي مبيمن قولان قيل أصله مؤيمن والاء مبدلة من الحمزة وقيل بل الحاء أصلية 

وهكذ القرآن فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة من احبر عن الله وعن اليوم الآخر وزد ذلك بيانا وتفصيلا وبين الأدلة والبراهين على 
ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع الكلية التى بعث بها الرسل كلهم وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
اجج والبراهين وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لما وبين ما حرف منها وبدل وما فعله أهل الاب فى الكتب 
المتقدمة وبين أيضا ما كتموه مما أمى الله ببياته وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناخ التى نزل بها القرآن فصارت له 
الميمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة فهو شاهد بصدقها و شاهد ب5ذب ما حرف منها وهو حا 5 بإقرار ما أقره الله 
ونسخ ما نسخه فهو شاهد فى الحبريات حا كم فى الأمريات 

وكذلك معنى الشبادة و الحم يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق و حك وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ وليس الإنجيل مع 
التوراة ولا الزبور بهذه المثابة بل هي متبعة لشريعة التورة إلا يسيرا فسخه الله بالإنجيل يعخلاف القرآن ثم إنه معجز فى نفسه لا يقدر 


الخلائق أن يأتوا بمثله ففيه دعوة الرسول وهو ابة الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته وفيه ما جاء به الرسول وهو نفسه برهان على ما 
جاء به 


وفيه أيضا من ضرب الأمثال وبيان الآآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض 


ما فى القران ومن تأمل ما تك به الأولون و الآخرون فى أصول الدين والعلوم الإلحية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات 
والعبادات وسائر ما فيه يال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها ل يحد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي 
كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن و لهذا ل تحتج الأمة مع رسوها وكابها إلى نبى آخخر وكاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى 
شيء لا إستقل بنفسه غيره سواء كان من عل المحدثين والملهمين أو من عل أرباب النظر والقياس النذين لا يعتصمون مع ذلك بككٌاب 
منزل من السماء وهذا قال الننى 

صل الله عليه و سل في الحديث الصحيح أنه فى الأمم قبل محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر فعاق ذلك تعليقا فى أمته مع جزمه به 
فيمن تقدم لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين كا كانوا محتاجين إلى نبى بعد نى و أما أمة مد فأغناهم الله برسولهم و كابهم 
عن كل ما سواه حتى أن المحدث منبم كعمر بن اللخطاب رضي الله عنه نما يؤْخذ منه ما وافق الاب والسنة وإذا حدث شيئًا فى 
قلبه لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه على الاب والسنة وكذلك لا يقبله إلا أن وافق الاب والسنة وهذا باب واسع فى فضائل القران 
على ما سواه 

والمقصود أن نبين أن مثل هذا هو من العم المستقر فى نفوس الأمة السابقين والتابعين ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذا ولا 
قال لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض فإنه كله من صفات الله و نحو ذلك إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية 
الذين إختلفوا في الكتب وجعلوه عضين 

ومن ذكر تفضيل بعض القرآن على بعض فى نفسه أصعاب الشافعي وأحمد وغيرهما كالشيخ أبِي حامد الإسفرائيني والقاضي أبى الطيب 
وأنى إسحاق الشيرازي وغيرهم ومثل القاضي أب يعلى وا حلوانى الكبير وإبنه عبدالرحمن وإبن عقيل 

قال أبو الوفاء بن عقيل فى كاب الواضم فى أصول الفقه فى إحتجاجه على أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال فن ذلك قوله ما ننسخ من 
آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها وليست السنة مثل القرآن ولا خيرا منه فبطل النسخ بها لأنه يؤدي إلى المحال وهو كون خبره 
بخلاف مخبره وذلك محل على الله فا أدي إليه فهو محال 

قال فإِن قيل أصل إستدلالكم مبني على أن المراد بالحير الفضل وليس المراد به ذلك وإنما المراد نأت بخير منها لك وذلك يرجع إلى 
أحد أمرين في حقنا إما سبولة في التكليف فهو خير عاجل أو أكثر ثوابا لكونه أثقل وأشق و يكون نفعا فى الآجل والعاقبة وكلاهما 
قد بتحقق بطريق السنة ويحتمل نأت بخير منها لا ناعنا لما بل يكون تكليفا مبتدأ هو خير لك5 وإن لم يكن طريقه القرآن النائخ ولا 
السنة النااتفة قالوا يوضم هذه التأويلات أن القرآن نفسه ليس بعضه خيرا من بعض فلابد أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير يعود 
إلى التكليف لا إلى الطريق 

وقال فى الجواب قولحم الحير يرجع إلى ما يخصنا من سبولة أو ثواب لا يصح لأنه أراد ذلك لقال لك فلما حذف ذلك دل على ما 
يقتضيه الإطلاق و هو كون الناة خيرا من جهة نفسه وذاته ومن جهة الإنتفاع به في العاجل الآجل على أن ظاهره يقتضي 
بآيات خير منها فإن ذلك يعود إلى الجنس كا إذا قال القائل ما آخذ منك دينارا ألا أعطيك خيرا منه لا يعمل بالإطلاق إلا دينارا 
خيرا منه فيتخير من الجنس أو لا ثم النفع فأما أن يرجع ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدينار فلا وفى أت الآبة ما يشبد بأنه أراد به 
القرآن لأنه قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير و وصفه لنفسه بالقدرة يدل على أن الذي يأ به هو أعى يرجع إليه دون غيره و 
كذلك قوله أو مثلها يشبد لما ذكرناه لأن الممائلة يقتضى إطلاقها من كل و جه لا سبها وقد أنثها تأنيث الآية فكأنه قال نأت باية منها 
أو باية مثلها ْ 

قلت وأيضا قلا جور أن يراك اشير من نجهةا كوند أحت علا أو أشن وأ كاز كواب لآن هنين لوضفين فابكان لكل ها أ الله به معدا 
وناسخا فإنه إما أن يكون أيسر من غيره في الدنيا وإما أن يكون أشقى فيكون ثوابه أكثر فإذا كانت هذه الصفة لازمة بميع الأحكام لم 
يحسن أن يقال ما ننسخ من حم نأت بخير منه أو مثله فإن المنسوخ أيضا يكون خيرا ومثلا بهذا الإعتبر فإنهم إن فسروا الحير بكونه 
أسبل فقد يكون المنسوخ أسبل فيكون خيرا وإن فسروه بكونه أعظم أجرا لمشقته فقد يكون المنسوخ كذلك والله قد أخبر أنه لابد 
ان يانى بخير ما ينسخه أو مثله فلا يأنى بما هو دونه 


وأيضا فعلى ما قالوه لا يكون شيء خيرا من شيء بل إن كان خيرا من جهة السهولة فذلك خير من جهة كثرة الأجر قال إبن عقيل 
وأما قولهم إن القرآن في نفسه لا بتخاير ولا يتفاضل فعلم أنه لم يرد به احير لذي هو الأفضلية فليس كذلك فإن توحيد الله الذي فى 
سورة الإخلاص وما ضمنها من نفى التجزي والإنقسام أفضل من تبت المتضمنة ذم ألى لحب وذم زوجته إن شت فى كون المدح 
أفضل من القدح وإن شتت فى الإعجاز فإن تلاوة غيرها من الآيات التى تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل وليس من حيث كان 
المتكل واحدا لا يكون التفاضل لعنى يعود إلى الكلام ثانيا كم أن المرسل واحد لذي النون وإبراهيم وإبراهيم أفضل من ذي النون قال 
وأما قولحم نأت بخير منها لا يكون ناعنا بل مبتدأ فلا يصح لأنه خرج مخرج الجزاء مجزوما وهذا يعطي البدلية والمقابلة مثل قولهم إن 
تكرمني أكرمك وإن أطعتني طعتك يقتضي أن يكون الجزاء مقابلة وبدلا لا فعلا مبتداً 

تلك التضوت هنا 50 ها تصره مق كوت القرآن :فى القسيه :ينه غور انس رعاش التلل الممطنوة كاده فى عب لة الف وا ذلك عن 
هؤلاء صرحوا بأن بعض القرآن قد يكون خيرا من بعض وممن ذكر ذلك أبو حامد الغزالي فى كابه جواهر القرآن قال 

لعلك تقول قد توجه قصدك فى هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض والكل كلام الله فكيف يفارق بعضها بعضا 
وكيف يكون بعضها أشرف من بعض فاع أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسى وآية المداينات وبين سورة 
الإخلاص و سورة تبت وترتاع من إعتقادج الفرق نفسك الحوارة المستغرقة فى التقليد فقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 
فهو الذي أنزل عليه القران وقال قلب القران يس وقد دلت الأخبار على شرف بعضه على بعض فقال فاتحة الاب أفضل سور القرآن 
وقال آية الكرسي سيدة آي القرآن وقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن والأخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن وتخصص بعض 
السور والآيات بالفضل وكثرة الثواب فى تلاوتها لا تحصى فإطلبه من كتب الحديث إن أردت وتنبيك الآن على معنى هذه الأخبار 
الأربعة فى تفضيل هذه السور 

قلت و سنذكر إن شاء الله ما ذكره في تفضيل قل هو الله أحد ومن ذكر كلام الناس فى ذلك و حكى هذ القول عمن حكاه من السلف 
الاح عار ع مر لدف قزل الى يق اه ونا ود ار اتوي اي لانتو اب ]عم 

وذك ابة الكرسي فيه خة لتفضيل ب بعض القران على بعض 

وتفضيل لقرن على ساءً ركياات عدن إجاره كم لعاقزين زافية ورين اننا . وإلدكدي لالدو اراي إلى عظم أجر 
قارئي ذلك وجزيل ثوابه على بعضه ا ره قال وهذا ثما إختلف أهل العلم فيه فأبي ذلك الأشعري وإبن الباقلافي و جماعة 
مو الفشها راهن العم لأن مقتضي الأفضل نقص المفضول عنه ركلام الله لا يتبعض قالوا وما ورد من ذلك بقوله أفضل و أعظم 
لبعض الآي و السور فعناه عظيم وفاضل قال وقيل كانت آية الكرسى ي أعظم لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلمية والحياة 
والوحدانية والعلم والملك والقدرة والإرادة وهذه السبعة قالوا هي أصول الأسماء والصنفات 

قلت المقصود ما ذكره من كلام العلماء وأما قول القائل إن هذه السبعة هي أصول الأسماء فهذه السبعة عند كثير من المتكلمين هي 
المعروفة بالعقل وما سواها قالوا إثما يعلم بالسمع وهذا أمى يرجع إلى طريق عمنا لا إلى أ حقيقي ثابت ها فى نفس الأمى فكيف 
وابمهور على أن ما سواها قد بعلم بالعقل أيضا كالحبة والرضنا والاأص والنمي ومذهت بق كلاب وأكثر قدماء الضيفاتية أن العلو هم 
الصفات العقلية وهو مذهب ألى العباس القلانبي والحارث المحاسبى ومذهب طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه وهو آخر قولي 
القاضي 

أبي يعلي وأبي الحسن بن الزاغونى وغيره ومذهب إبن كرام وأصحابه وهو قول عامة أت الحديث والفقه والتصوف 

وكذلك ما فسره القاضي عياض من قول المفضلين إن المراد كثرة الثواب فهذا لا ينازع فيه الأشعري وإبن الباقلاني فإن الثواب مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى فلا ينازع أحد فى أن بعضه أفضل من بعض و إما النزاع في نفس كلام الله الذي هو كلامه -فكايته النزاع 
يناقض ما فسر به قول المثبتة وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل منهم من نفى التفاضل فى الصفات مطلقا بناء على أن القديم لا 
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يتفاضل والقرآن من الصفات ومنهم من خص القرآن بأنه واحد على أصله فلا يعمل فيه معنيان فضلا أن يعمل فيه فاضل ومفضول 
واهذا أصل .أن اللسنع .ومن واققه كا سنييية إن شاء الله خماى 

وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم فى أن كلام الله يكون بعضه أفضل من بعض ليس فيهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق كا يقول 
ذلك من يقوله من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة بل كل هؤلاء يقولون إن كلام الله غير مخلوق واو ثتبع ذكر من قال ذلك لكثروا 
فإن هذا قول جماهير المسلمين من السلف والخلف أهل السنة وأهل البدعة أما السلف كالصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يعرف لحم 
فى هذا الأصل تنازع بل الآثار متواترة عنهم به 

واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائين لما أظهرت الجهمية القول بأن القران مخلوق وإتفق أت السنة وجماهير الأمة على إتكار ذلك و 
رده عليهم و ظنت طائفة كثيرة مثل أبى مد بن كلاب ومن وافقه أن هذا القول لا يمكن رده إلا إذا قيل أن الله لم يتكلم بمشيئته 
وقدرته و لا كلم موبى حين أتاه ولا قال للبلائكة إسجدوا لآدم بعد أن خلقه ولا يغضب على أحد بعد أن يكفر به ولا يرضي عنه 
بعد أن يطيعه ولا يحبه بعد أن يتقرب إليه بالنوافل ولا يتكلى بكلام بعد كلام فتكون كماته لا نباية لما إلى غير ذلك هما ظنوا إنتفاءه 
عن الله وقالوا إنما يمكن خالفة هؤلاء إذا قيل بأن القرآن و غيره من الكلام لازم إذات الله تعالى لم يزل ولا يزال يتكلم بكل كلام له 
كقوله يا ادم يا نوح وصاروا طائفتين طائفة تقول إنه معنى واحد قائْم بذاته وطائفة تقول إنه حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها 
عفن أل وا وان كانت مترتبة في ذاتها ترتبا ذاتيا لا ترتبا و جوديا كا قد بين مقالات الناس في كلام الله فى غير هذا الموضع 
والأولون عندهم كلام الله ثيء و احد لا بعض له فضلا عن أن يقال بعضه أفضل من بعض والآخرون يقولون هو قديم لازم لذاته 
والقديم لا يتفاضل 

وربما نقل عن بعض السلف فى قوله تعالى نأت بخير منبا 

أنه قال خير لك5 منبا أو أنفع لك فيظن الظان أن ذلك القائل موافق لمؤلاء وليس كذلك بل مقصوده بيان وجه كونه خيرا وهو أن 
يكون أنفع للعباد فإن ما كان أكثر من الكلام نفعا للعباد كان فى نفسه أفضل ا بين فى موضعه وصار من سلك مسلك الكلابية من 
متأخرى أصعاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إثما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم 
اين يقولون إنه مخلوق فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخاوق و تفضيل بعض الخلوقات على 
بعض لا يتكره أحد فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستازم لكون القرآن مخلوقا فروا من ذلك وأكروا 
القول به لأجل ما ظنوه من التلازم وليس الأعى كا ظنوه بل سلف الأمة وجمهورها يقولون إن القران كلام غير مخلوق وكذلك سائر 
كلام الله غير مخلوق ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كا نطق بذلك الاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من 
غير خلاف يعرف في ذلك عنهم 

وحدثنا أبى عن جدنا أبي البركات وصاحبه أبى عبدالله بن عبدالوهاب أنهما نظرا فيما ذكره بعض المفسرين من الأقوال فى قوله نأت 
كين متنا أو فكلها وأظنة كان نظرهم فى تفسير أَبى عبدالله حمد بن تمية فلما رايا تلك لأقوال قالا هذا إنما يجيء على قول المعتزلة وزار 
مرة أبو عبد 

الله بن عبدالوهاب هذا لشيخنا أبى ركريا بن الصيرني وكان مريضا فدعا أبو ركريا بدعاء مأثور عن الإمام أحمد يقول فيه أسألك بقدرتك 
التى قدرت بها أن تقول للسموات والأرض أثْتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين أن تفعل بنا كذا وكذا فلما خرج الناس من عنده 
قال له ما هذا الدعاء الذي دعوت به هذا إِنما يججيء على قول المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق فأما أهل السنة فلا يقال عندهم قدر 
أن يتك أو يقول فإن كلامه قديم لازم إذاته لا يتعاق بمشيئته وقدرته 

وكان أبو عبدالله بن عبدالوهاب رحمه الله قد تلقى هذا عن البحوث التى يذكرها أبو الحسن بن الزاغونى وأمثاله وقبله أبو الوفاء بن 
عقيل وأمثاله وقبلهما أبو يعلى و نحوه فإن هؤلاء وأمثالهم من أحعداب مالك والشافي كأبي الوليد الباجي وأبى المعالى الجوينى وطائفة 
من أصعاب أبي حنيفة يوافقون إبن كلاب على قوله إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته وعلى قوله إن القرآن لازم لذات الله بل يظنون 
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أن هذا قول السلف قول أحمد بن حنبل ومالك والشافعي و سائر السلف الذين يقولون القران غير مخلوق حتى إن من سلك مسلك 
السالمية من هؤلاء كالقاضي و إبن عقيل وإبن 

الزاغوق يعرحون ,أن عنامت أنجد أن القزان قنع أنه روف وأصراف وأجدان بحل وغوه من الأئة الأريعة 1 رتولا هذا قل 
ولا ناظروا عليه و لكنهم و غيرهم من اتباع الأثمة الأربعة لم يعرفو أقوالهم في بعض المسائل 

ولكن الذين ظنوا أن قول إبن كلاب وأتباعه هو مذهب السلف ومن أن القرآن غير مخلوق هم الذين صاروا يقولون إن كلام الله 
بعضه أفضل إنما يجيء على قول أهل البدع الجهمية والمعتزلة كا صار يقول ذلك طوائف من أتباع الأئة يا سنذكره من أقوال بعض 
أصعاب مالك والشافعي و ل يعلموا أن السلف ل يقل أحد منهم ببذا بل أنكروا على إبن كلاب هذا الأصل وأمى أحمد بن حنبل وغيره 
ببجر الكلابية على هذا الأصل حتى مجر الحارث المحاسبى لأنه كان صاحب إبن كلاب وكان قد وافقه على هذا الأصل ثم روى عنه 
أنه رجع عن ذلك وكان أحمد يحذر عن الكلابية وكان قد وقع بين أَبى برك بن خزيمة الملقب بإمام الأثة وبين بعض أصحابه مشاجرة 
على هذا الأصل لأنهم كانوا يقولون بقول إبن كلاب وقد ذكر قصتبم الحا م أبو عبدالله النيسابورى فى تاريخ نيسابور وبسط الكلام 
على هذا الأصل له موضع آخير و إِئما نهنا على المآخذ التى تعرف بها حقائق الأقوال 

وفى اجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية ولأحكام الشرعية والجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من 
الدلالات الظاهرة المشبورة 

وأيضا فإن القرآن وإن كان كله كلام الله وكذلك التوراة و الإنجيل والأحاديث الإلحية التى يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى 
كقوله يا عبادي إنى حرمت الظل على نفسي و جعلته بينكمٌ محرم فلا تظالموا الحديث وكقوله من ذكرني فى نفسه ذكررته فى نفسي و 
أمثال ذلك هي وإن إشتركت فى كونها كلام الله فعلوم أن الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلى به ونسبة إلى المتكلم فيه فهو يتفاضل 
بإعتبار النسبتين و بإعتبار نفسه أيضا مثل الكلام اللحبري له نسبتان سبة إلى المتكلم الخبر وذسبة إلى الخبر عنه المتكلى فيه فققل هو الله 
أحد و تبت يدا أبى لهب كلاهما كلام الله وهما مشتركان من هذه الجهة لكنهما متفاضلان من جهة المتكلر فيه الخبر عنه فهذه كلام 
الله و خبره الذي يخبر به عن نفسه و صفته التى يصف بها نفسه 

و كلامه الذي يتكلم به عن نفسه و هذه كلام الله الذي بتكل به عن بعض خلقه و يخبر به عنه ويصف به حاله وهما في هذه الجهة 
متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين 

ألا ترى أن امخلوق يتك بكلام هو كله كلامه لكن كلامه الذي يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي يذكر به بعض الخلوقات و اجميع 
كلامه فإشتراك الكلامين بالنسبة إلى المتكلم لا يمنع تفاضلهما بالنسبة إلى المتكل فيه سواء كانت النسبتان أو إحداهما توجب التفضيل 
أو لا توجبه فكلام الأنبياء ثم العلماء و اللخطباء و الشعراء بعضه أفضل من بعض وإن كان المتكلم و احدا و كذلك كلام الملاتكة 
و الجن و سواء أريد بالكلام المعني فقط أو الألفاظ فقط أو كلاهما أو كل منهما فلا ريب فى تفضل الألفاظ و المعاني من المتكل 
الواحد فدل ذلك على أن مجرد إتفاق الكلامين في أن المتكلم بهما و احد لا يوجب ثهائلهما من سائر الجهات 

فتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كن خبرا أو إنشاء أم معلوم بالفطرة و الشرعة فليس اللحبر المتضمن للحمد لله و الثناء عليه 
بأمعائه الحسنى كاللحبر المتضمن إذكر أبِي لهب و فرعون و إبليس و إن كان هذا كلاما عظيما معظما تكل الله به و كذلك ليس الأ 
بالتوحيد و الإ يمان بالله و رسوله و غير ذلك من أصول الدين الذي أمرت 

به الشرائع كلها و غير ذلك ما يتضمن الأعى بالمأمورات العظيمة و النهي عن الشرك و قتل النفس و الزنا و نحو ذلك ما حرمته 
الشرائع كلها و ما يحصل معه فساد عظيٍم كالأمى بلعق الأصابع و إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة و النبي عن القران فى القر و لو 
كام ماقتو انعيق فلنى :ادن نالا عاقة بان بو ودرا #الأمي اعلا اللمشافد د عرس و الاجر ؤاشا ف 12 الطافو يو اننا 
ليها إذا أرشعه 
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ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإييجاب و التحريم و قالوا إن إيحاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر و 
تحريمه أشد من تحريم الآخر فهذا أعظم إيجابا و هذا أعظم تحريما و لكن طائفة أهل من الكلام نازعوا فى ذلك كإبن عقيل و غيره 
فقالوا التفاضل ليس في نفس الإيجاب و التحريم لكن في متعلق ذلك و هو كثرة الثواب و العقاب و اجمهور يقولون بل التفاضل فى 
الأمرين و التفاضل فى المسببات دليل على التفاضل في الأسباب و كون أحد الفعلين ثوابه أعظم عقا أعظم دليل على أن الأعس 
به و النبي عنه أوكد و كون أحد الأمرين و النبيين مخصوصا بالتوكيد دون الثاني مما لا يستريب فيه عاقل و لو تساويا من كل و جه 
لإ متنع الإختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح فإن التسوية و التفضيل متضادان 

و جمهور أتمة الفقهاء على التفاضل فى الإيجاب و التحريم و إطلاق 

ذلك هو قول جماهير المتأخرين من أصحعاب الأئمة الأربعة وهو قول القاضي أب يعلى و أي الحطاب و القاضي يعقوب البرزيني و 
عبدالرحمن الحلوانى و أبى الحسن بن الزاغونى و غيرهم لكن من هؤلاء من يفسر التفضل بتفاضل الثواب و العتقاب و نحو ذلك ما لا 
ينازع فبه النفاة و التحقيق أن نفس المحبة و الرضا و البغض و الإرادة و الكرمة و الطلب و الإقتضاء و نحو ذلك من المعانى نتفاضل و 
نتفاضل الألفاظ الدالة عليها و نفس حب العباد لرمهم يتفاضل كأ قال تعالى و الذين آمنوا إشد حبا لله و نفس حب الله لهم يتفاضل 
إيضا فإن الخليلين إبراهيم و مدا إحب إليه ثمن سواهما و بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض و القول بأن هذا الفعل أحب إلي 
من هذا مشهور و مستفيض ف الآثار النبوية و كلام خير البرية كول بعض الصحابة لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناه فأنزل 
الله سورة الصف و هو مشهور ثابت رواه الترمذي و غيره 

وكرة هذا أحن إلى امايق هذا هو ةواسق ديل عطق الأعالجى ينض الأتفامن كل عفن بو يحض الأحكنة رالا زمدة عن 
بعض و قد قال النبى صلى الله عليه و سل لمكة و الله إنك للحير أرض الله و أحب أرض الله إلى الله و لولا أن قومي أخرجوني منك 
لما رجت قال الترمذي حديث حسن صحيح رواه من 

حديث عبدالله بن عدي بن الجراء و كذلك تفضيل حبه و بغضه على حب غيره و بغضه كا فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه 
و سل أنه قال لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه و لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث 
الرسل مبشرين و منذرين و قال لا أحد أغير من الله و هذا فى الصحيحين و قال تعالى لمقت الله أكبر من مقت أنفسك الآية و من 
المعلوم بالإضطرار تفاضل المأمورات فبعضها أفضل من بعض و بعض المابيات شر من بعض و حينئذ فطلب الأفضل يكون فى نفسه 
أكل من طلب المفضول و الطالب إذا كان حكيما يكون طلبه هذا أوكد ا 

ففى اجملة من المستقر في فطر العقلاء أن كلا من احبر و الأعى يلحقهما التفاضل من جهة الخبر عنه و المأمور به فإذا كان المخبر 
يد اقل وو افضل 6ق لعزي أفضيل :3 ]5 كن" لتأنورييه افق 1ن اللأمورية افش وكا كاف اتكبو اها قد اة لفوت هد 
العذاب و حصول السعادة الأبدية أفضل من احبر بما فيه نيل منزلة أو حصول دراهم والرؤيا التى نتضمن أفضل الحبرين أعظم من 
الرؤيا الى نتضمن أدناهما و هذا أم مستقر فى فطر العقّلاء قاطبة و إذا قدر أميران أمى أحدهما بعدل عام عمر به البلاد و دفع به 
الفساد كان هذا الأمى أعظم من أمى أمير 


يعدل بين خصمين فى ميراث بعض الأموات 
الجاد 


وابضا فالحبر يتضمن العل بامخبر به و الأمى يتضمن طلبا وإرادة للبأمور به وإن لم يكن ذلك إرادة فعل الأعى و الله تعالى أمى العباد 
ما أمرهم به و لكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن يخلق أفعالحم ولم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخاق فعالهم فهذه الإرادة 
الخلقية القدرية لا تستلزم الأمى و اما الإرادة بمعنى أنه يحب فعل ما أمى به ويرضاه إذا فعل ويريد من المأمور أن يفعله من حيث 
هو مأمور فهذه لابد منها فى الأعى و لهذا أثبت الله هذه الإرادة فى الأمى دون الأولى و لكن ف الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا 
و كلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأعرية و القرآن فرق بين الإرادتين فقال فى الأولى فن يرد الله أن يبديه شرح 


17 جزء‎ 1١ 


صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا و قال نوح ولا ينفعك نصحي إن أردت أن أنصح لكى إن كان الله يريد 
أن يغويكم و قال و لو شاء الله ما إقنتاو و لكن الله يفعل ما يريد و قال و لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولهذا 
قال المسلمون ما شاء الله كان و مال يشا لم يكن و قال في الثانية يريد لله بكم اليسر ولا يريد بكر العسر و قال إنما يريد الله إيذهب 
عنم الرجس أهل البيت ويطهر؟ تطهيرا و قال ما يريد لَه ليجعل عليك من حرج ولكن يريد ليطهرة وليتم نعمته علي 

و قال يريد الله ليبين لكم و مبديك. سنن الذين من قبلكم و يتوب عليك والله علي حك و الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين .يتبعون 
القيوات أن يلوا مياة خظيما يريد لله أن يخفف عتك و خاق الإنسان ضعيفا و هذا مبسوط فى موضع آخر 

والمقصود هنا أنه لابد فى الأى من طلب و إستدعاء و إقتضاء ن سواء قيل إن هناك إرادة شرعية و أنه لا إرادة لارب متعلقة بأفعال 
لعباد سوها يا تقوله المعتزلة و نحوهم من القدرية أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة اخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان و 
مالم يشأ لم يكن وأن إرادته عين نفس محبته و رضاه و أن إرادته و محبته و رضاه متعلقة بكل ما يوجد من إ يمان و كفر و لا تعلق 
ما لا يوجد سواء كن إيمانا أو كفرا و أنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى و جود مقدوره و ليس ف المخاوقات قوى و أسباب يخلق بها 
والا لله حكة يخلق وياض لأجلها 6 نقول هذا و ما إشببه جهم بن صفوان رأس لجبرية هو و من وافقه على ذلك أو بعضه من 
طوائف أهل الكلام و بعض متأخري الفقهاء و غيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة السلف و الأئمة كأبي الحسن و 
غيره فإن هؤلاء ناقضو القدرية المعتزلة مناقضة أَحأتهم إلى إتكار حقيقة الأمى و النبي و الوعد و الوعيد و إن كان من يقول ببعض 
ذلك يتناقض و قد يبت أحدهم من ذلك مما لا حقيقة له في المعنى 

وأما السلف و أتمة الفقهاء و جمهور المسلمين فيثبتون الحلق و الأعى و الإرادة الخلقية القدرية الشاملة لكل حادث و الإرادة الأمرية 
الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله و يرضاه لعباده و هو ما أمرت به الرسل و هو ما ينفع العباد و يصلحهم و يكون له العاقبة البيدة 
النافعة فى المعاد الدافعة للفساد فهذه الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بالهيته المتضمنة لربوبيته ! أن تلك الإرادة الخلقية القدرية 
متعلقة بربوبيته ولهذا كان من نظر غلى هذه فط و راعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا نباية فيكون من 
الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض مطالبهم في لدنيا لإستعانتهم الله إذ شبدوا ربوبيته ولا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله 
مخلصين له الدين و قد و قع فى هذا طوائف من أهل التصوف و الكلام 

ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون ذلك فإنه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى الأمى لكنه يكون عاجز مخذولا حيث لم 
إشبد ربوبية الله و فقره إليه ليكون متوكلا عليه بريا من الحول و القوة إلا به فهذا قد يقصد أن يعبده و لا يقصد حقيقة الإستعانة 
به وهي حال القدرية من المعتزلة و نحوهم الذين يقرون أن الله ليس خالقا أفعال العباد و لا مريدا للكائئات و لهذا قال أبو سليمان 
الداراني إنما يعجب بفعله القدري لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله فأما أهل السنة الذين 

يقرون أن الله خالق أفعالهم و أن لله المنة عليهم فى ذلك فكيف يعجبون بها أو كا قال 

والأول قد يقصد أن إستعينه و يسأله و يتوكل عليه و يبرا من الحول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمى به و ترك 
ما نبى عنه على ألسن رسله ولا يشبد أن الله يحب أن يعبد و يطاع و أنه يفرح بتوبة التائبين و يحب المتقين و يغضب على الكفار و 
المنافقين بل بنسلخ من الدين أو بعضه لا سيعا في نباية أمره و هذه الحال إن طردها صاحيها كان شرا من حال المعتزلة القدرية بل إن 
طردها طرد حقيقيا أخرجته من الدين نخروج الشعرة من العجين و هي حال المشركين و أما من هداه الله فإنه يحقق قوله إياك نعبد و 
إياك نستعين و يعلم أن كل عمل لا يراد به و جه الله و لا يوافق أمره فهو مردود على صاحبه و كل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود 
من مآربه فإنه يشبد أن لا إله إلا الله فيعبد الله مخلصا له الدين مستعينا باللّه على ذلك مؤمنا عخلقه و أمره بقدره و شرعه فيستعين الله 
على طاعته و يشكره عليه و يعم أنها منة من الله عليه و يستعيذ بالله من شر نفسه و سيئات عمله ويعلم أن ما أصابه من سيئة فن نفسه 
مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله و قدره و أن لله الة البالغة على خلقه و أن له فى خلقه و أمره حكة بالغة و رحمة سابغة و هذه 
الأمور أصول عظيمة لبسطها موضع آخخر 
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والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس العلل والإعتقاد و الأى يتضمن جنس الطلب بإتفاق العقلاء ثم هل مدلول احير 
جنس من المعاني غير جنس العلم و مدلول الأمى جنس من المعاني غير جنس الإرادة كا يقول ذلك طائفة من النظار مثل إبن 
كلاب ومن وافقّه أو المدلول من جذس العلم والإرادة كا يقوله جمهور نظار أهل السنة الذين يثبتون الصفات و القدر فيقولون إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق و يقولون إن الله خالق أفعال العباد و المعتزلة و غيرهم ممن يخالف أهل السنة في هذين الأصلين فإن هؤلاء 
يخالفون إبن كلاب و من و افقه فى ذينك الأصلين و لهذا يقال إنه لم يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول في الكلام و 
الضفات وإن كان قوله خيرا من قول المعتزلة و الجهمية المحضة و أما جمهور المسلمين مح الفقهاء و أهل الحديث. و الضوفية و.طوائقف 
النظار فلا يقولون بقول المعتزلة و لا الكلابية كا ذكر فقهاء الطوائف من أصحاب ابي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد و غيرهم في 
أسول الفقه تفلا عن ده من الكت ...| ).ا ,ى 520000 
والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن كلا من أنواع احبر و الأمى لها معان سواء سمى طلبا أو إرادة أو علما أو حك أو كلاما 
نفسانيا و هذه المعانى نتفاضل فى نفسها فليس علنا بالله و أسمائه 

كعلمنا حال أبي لحب و ليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا بالإيجان باللّه و رسوله كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين فى الصلاة و 
الأكل بالبمين و إخراج الدرهم من الزكاة 

فعلم بذلك أن معانى الكلام قد نتفاضل فى نفسها يا قد تقائل و تبين بذلك أن ما تضمنه الأمى و النبي من المعانى التى تدل عليها صيغة 
الاى سواء ميت طلبا او إقتضاء او إستدعاء او إرادة او محبة او رضا او غير ذلك فإنها متفاضلة بحسب تفاضل المامور به و ما تضمنه 
احبر من أنواع العلوم الإعتقادات الأحكام النفسانية فهي متفاضلة فى نفسها بحسب تفاضل الخبر عنه فهذا نوع من تفاضل الكلام 
من جهة المتكلم فيه وإن كن المتكل به و احدا و هو أيضا متفاضل من جهة المتكلم به وإن كان المتكلم فيه و احدا ا قال تعاللى و 
ما كان لبشر أن يكامه الله إلا و حيا أو من و راء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء و معلوم أن تكليمه من و راء جاب 
أفضل من تكليمه بالإيحاء و بإرسال رسول و لهذا كان من فضائل موسى عليه السلام أن الله كامه تكليما و قال إفى إصطفيتك على 
الناس برسالانى و بكلامي و قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كم الله و رفع بعضهم درجات 

والذي يجد الناس من أنفسهم أن الشخص الواحد ثتفاضل أحواله 

فى أنواع الكلام بل وفى الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المعانى و ما يقوم بلسانه من الألفاظ بحيث قد يكون إذا كان طالبا 
هو أشد رغبة و محبة و طلبا لأحد الأمرين منه للآخر ويكون صوته به أقوى و لفظه به أفصح و حاله في الطلب أقوى و أشد تأثيرا و 
لهذا يكون للكامة لواحدة من الموعظة بل للاية الواحدة إذا سمعت من إثنين من ظهور التفاضل ما لا يخفى على عاقل و الأمى فى ذلك 
أظهر و أشبر من أن يحتاج إلى تمثيل و كذلك فى الحبر قد يقوم بقلبه من المعرفة و العلم و تصور المعلوم و شبود القلب إياه باللسان 
من حسن التعبير عنه لفظا و صوتا ما لا يقاربه ما يقوم بالقلب و اللسان إذا اخبر عن غيره 

فهذا نوع إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مواقا لما دل عليه الاب و السنة و كلام السلف و الأعّة 
و الطائفة الثانية تقول إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعض ثم لمؤلاء في تأويل النصوص الواردة فى التفضيل قولان أحدهما أنه 
ما يقع التفاضل فى متعلقه مثل كون بعضه أنفع للناس من بعض لكون الثواب عليه أكثر أو العمل به أخف مع القائل فى الأجر 
وتأولوا قوله نأت بخير منها أي نأت بخير منبا ك5 لاأ نبا فى نفسها خير من تلك و هذا قول طائفة من المفسرين كحمد بن جرير 
الطبري قال نأت بحم خير لك من حك الآية المنسوخة إما فى العاجل حفته 

عليك5 وإما في الآخرة لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله قال و المراد ما ننسخ من حك آية كقوله و أشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم 
أي حبه قال و دل على أن ذلك كذلك قوله تأت بخير منها أو مثلها و غير جائز أن يكون من القرآن شيء خيرا من شيء لأن جميعه 
كلام الله ولا يجوز فى صفات الله تعالى أن يقال بعضها أفضل من بعض أو بعضها خير من بعض و طرد ذلك فى أسماء الله فنع 
أن كون يعض أسدائه أعظم أو أفضل أو أكبر من بعض و قال معنى الإسم الأعظم الأعظم العظيم و كلها سواء في |العظمة و إثما 
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يتفاضل حال الناس حين الدعاء فيكون الأعظم بحسب حال الدعاء لا أنه في نفسه أعظم 

و هذا القول الذي قاله فى أسماء نظير القول الثاني فى تفضيل بعض كلام الله على بعض فإن القول الثاني لمن منع تفضيله أن المراد 
يكون هذا أفضل أو خيرا كونه فاضلا فى نفسه لا أنه أفضل من غيره و هذا القول يحكى عن أَبى الحسن الأشعري و من و افقّه قالوا 
إن معنى ذلك أنه عظيم فاضل و قالوا مقتضي الأفضل تقصير المفضول عنه و كلام الله لا يتبعض و هذا يقولونه في الكلام لأنه و 
احد بالعين عندهم يمتنع فيه تمائل أو تفاضل و أما فى الصفات بعضها على بعض فلإمتناع التغاير و لا يقولون هذا في القرآن العربى 
فإن القرآن العربي عندهم مخلوق و ليس هو كلام الله على قول ابمهور منهم قالوا لأن الكلام 

يمتنع قيامه بغير المتكلى كسائر الصفات و القرآن العربي يمتنع عندهم قيامه بذات الله تعاللى و لو جوزوا أن يكون كلام الله قائمًا بغيره 
لبطل أصلهم الذي إتفقوا عليه هم و سائر أهل السنة و ردوا به على المعتزلة فى قولهم إن القران مخلوق و هؤلاء يسلمون أن القران 
العربي بعضه أفضل من بعض لأنه مخلوق عندهم و لكن ليس هو كلام الله عند جماهيرهم 

وبعض متأخريهم يقول إن لفظ كلام الله يقع بالإشتراك على المعنى القائم بالنفس و على الكلام العربى الخلوق الدال عليه و أما كلام 
لَه الذي ليس يخاوق عندهم فهو ذلك المعنى و هو الذي بمتنع تفاضله عندهم و أصل هؤلاء أن كلام الله هو المعانى بل هو المعنى 
الواحد فقط و أن معانى كاب الله هي شىء و احد لا يتعدد ولا ,تبعض فعنى آية الكرسى و آية الدين و الفاتحة و قل هو الله أحد 
و تبت و معنى التوراة و الإنجيل و كل حديث إللي و كل ما يكلم به الرب عباده يوم القيامة و كل ما يكلم به الملاتكة و االأنبياء إما 
هي معنى و احد بالعين لا بالنوع و لا يتعدد ولا يتبعض و أن القرآن العربى ليس هو كلام الله بل كلام غيره جبريل أو حمد أو 
مخلوق من غخلوقاته عبر به عن ذلك الواحد و ذلك الواحد هو الأمس بكل ما أعى به و النبى عن كل ما تبى عنه و الإخبار يكل ما 
خبر به و أن الأع و النبي و الحبر ليست أنواعا للكلام و أقساما له 

فإن الواحد بالعيق لا يقبل 

لتنويع و التقسيم بخلاف الواحد بالنوع فإنه يقبل لتنويع و التقسيم وإثما هي صفات لذلك الواحد بالعين و هى صفات إضافية له فاذا 
تعاق ما يظلت من أفعال العيد كان أمرا و إذا تعلق عا تت عت كان تيا و إذا تلق با حبر غنه كان خيرا 

و جمهور العقلاء يقولون فساد هذا معلوم بالاضطرار فإنا نعلم أن معانى قل هو الله أحد ليست هى معانى تبت يد أبى لحب و لامعانى 
آنة "الك :فاق آي الكاسن وله فاق ابرع .مات الله هن مها ف انين شر اعقلوقانتها اداو أ ضاق :ذلك الع باطقا احير 
عنها و الأفعال التى تعلق بها الأعى و النبى إن كان أمرا و جوديا فلابد له من محل فإن قام بذات الله فققد تعددت معانى الكلام 
القائة بذاته وإن قام بذات غيره كان صفة لذلك الغير لا لله وإن قام لا حل كان ممتنعا فإن المعانى لا تقوم بأنفسها و إن كان تعاق 
ذلك المعنى بالحقائق أمرا عدميا لم يكن هناك ما بميز بين اللحبر و الأع و النبي بل لا بميز بين خبر الله عن نفسه و عن قوم نوح و عاد 
و إن كان المعنى الواحد لا تعدد فيه فضلا عن أن يمتاز بعضه عن بعض 

و الحقائق المخبر عنها و المأمور بها و المنبى عنها لا تكون بأنفسها مخبرا بها و مأمورا بها و منهيا عنها بل اللحبر عنها و الأعى بها و الننى 
عنها هو غير ذواتها فإذا لم يكن هنا أمى موجود غير ذلك المعنى الذي لا إمتياز فيه و لا تعدد و غير الخاوقات التى لا تميز بين الأعس و 
لبي والخبرم 

يكن هنا ما يميز بين النبى و احبر و لا ما يجعل معانى آية الوضوء غير معاني آية الددين فإن الحروف الخلوقة الدالة على ذلك المعنى إن 
م تدل إلا عليه فلا تعد فيه ولا تتويع و إن دلت على التعلقات التى هى عديمة فالعدم ليس بشيء حتى يكون أمرا و نبيا و خبرا 
و ليس عند هؤلاء إلا ذلك المعنى و تعلقه بالحقائق الخبر عها و المأمور بها و نفس القرآن العربى الخلوق عندهم هو الدال على ذلك 
المعنى فالمدلول إن كان هو ذلك المعنى فلا تقيز فيه أمى عن خبر و لا أمس بصلاة عن أمى بزكاة و لا نبى عن كفر عن إخبار بتوحيد 
وإن كانت التعلقات عديمة فالمعدوم ليس بشيء و لا يكون العدم أمرا و نبيا و خبرا ولا يكون مدلول التوراة و الإنجيل و القران و 
سائر كتب الله أمورا عدمية لا و جود لها و لا تكون الأمور العدمية ه التى بها و جبت الصلاة و حرم الظلم و لا يكون المعنى الواحد 
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تلك الأمور العدمية إلا صفات إضافية و هى من معنى السلبية فإنها إن لم تكن سلب أمى موجود فهى تعاق ليس بموجود كْقَيقَة 
الأمى على قول هؤلاء أنه ليس لله كلام لا معان و لا حرف إلا بمعنى و احد لا حقيقة له موجودة و لا معلومة 

و من حجة هؤلاء أنه إذا قيل بعضه أفضل من بعض كان المفضول ناقصا عن الفاضل و صفات الله كاملة لا تقص فيا و القرآن 
من صفاته قال هؤلاء صفات الله كلها متوافرة فى الكال متناهية إلى غاية الال لا يلحق شيع منبا نقص بحال ثم لما إعتقد هؤلاء 
أن التفاضل من صفات الله ممتنع ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من المعتزلة و غيرهم 
لقاثلين بأنه مخاوق فإنه إذا قيل إنه مخاوق أمكن القول بتفضيل بعض الخلوقات على بعض فيجوز أن يكرت بغديه أفضل من بعض 
قالوا و أما على قول أهل السنة و اجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل فى صفات الله القائة 
يذاته 

ولأجل هذ الإعتقاد صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على إمتناع التفضيل فى القرآن كا قال أبو عبدالله بن الدراج فى مصئف 
صنفه فى هذه المسأًلة قال أجمع أهل السنة على أن ما و رد فى الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آي القرآن و سوره ليس المراد بها تفضيل 
ذوات بعضها على بعض و إذ هو كله كلام الله و صفة من صفاته بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته الواجب لها نعت الكيال و هذا 
النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه لازما لأهل السنة فلما علم أنهم يقولون القرآن كلام الله ليسن بخلوق و ظن هو أن المفاضلة إنما تقع 
فى المخلوقات لا فى الصفات قال ما قال و إلا فلا ينقل عن أحد من السلف و الأثمة أنه أنكر فضل كلام الله بعضه 

على بعض لا فى نفسه ولا فى لوازمه و متعلقاته فضلا عن أن يكون هذ إجماعا 

و ليس هو لازما لإبن كلاب و من وافقه كالأشعري و أتباعه فإن هؤلاء يجوزون و قوع المفاضلة فى القران العربى و هو مخلوق 
عندهم و هذا الخلوق يسمى كاب الله والمعنى القديم يسمى كلام الله و لفظ القرآن يراد به عندهم ذلك المعنى القديم و القرآن العربى 
الخلوق و حينئذ فهم هم يتأولون ما و رد من تفضيل بعض القرآن على بعض على القرآن المخلوق عندهم 

نما القول المتواتر عن أَئة السلف أمهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق و أمهم أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقا منفصلا 
عن الله بل كفروا من قال ذلك و الكتب الموجودة فيها ألفاظهم بأسانيدهم و غير أسانديهم كثيرة مثل كاب الرد على الجهمية للإمام 
أبى مد عبد الرحمن بن أبى حاتم و الرد على الجهمية لعبدالله بن مد الجعفى شيخ البخارى و الرد على الجهمية لتك بن معبد اللتزاعي 
و كاب السنة لعبدالله بن أحمد حنبل و السنة لحنبل إبن عم الإمام أحمد و السنة لأبى داود السجستاني و السنة للأثرم و السنة لأبي 
بكر اللحلال و السنة و الرد على أهل الأهواء لخشيش بن أصرم 

والرد عل الجهمية لعثمان بن سعيد الداري و نقض عثمان إبن سعيد عل الجهمى الكاذب العنيد فيما إقترى عل الله في التوحيد و 
كاب التوحيد لإبن خزيمة و السنة للطبرانى و لأبي الشيخ الأصبهانى و شرح أصول السنة لأبى القاسم اللالكائي و الإبانة لأبي عبدالله 
عظة و كيه أت عبدالله بن منده و السنة لأبي ذر الحروي و الأسماء و الصفات للبييقى و الأصول لأبي عمر الطلمتكي و الفاروق 
لأبي إسماعيل الأنصارى و البة لأبي القاسم التيمي إلى غير ذلك من المصنفات التى يطول تعدادها التى يذكر مصنفوها العلماء الثقات 
مذاهب السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التى تعرف منها أقوالهم مع أنه من حين محنة الجهمية لأهل السنة الى 
جرت فى زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها لإمام أحمد و قام بإظهار السنة و الصبر على محنة الجهمية حتى نصر الله الإسلام و السنة و 
أطفأ نار تلك الفتنة ظهر فى ديار الإسلام وإنتشر بين الخاص و العام أن مذهب أهل السنة و الحديث المتبعين للسلف من الصحابة 
و التابعين أن القرآن كلام الله غير مخلوق و أن الذين أحدثوا فى الإسلام القول بأن القرآن مخلوق هم الجعد بن درهم و الجهم بن 
صفوان و من إتبعه من المعتزلة و غيرهم من أصناف الجهمية ل يقل هذا القول أحد من الصحابة و لا التابعين لهم بإحسان فهذا القول 
هو لقول المعروف عن أهل السئة و الماعة و هو القول بأن القرآن 

كلام لله و هو غير مخلوق 

أما كونه لا يفضل بعضه على بعض فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة و أّة السنة الذين كانوا أَعّة امحنة كأحمد بن حنبل 
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و أمثاله ولا عن أحد قبلهم ولو قدر أنه نقل عن عدد من أت السنة لم يجز أن يجعل ذلك إجماعا منهم فكيف إذا ل ينقّل عن أحد 
منهم و إِما هذا نقّل لما يظنه الناقل لازما لمذهبهم فأما كان مذهب أهل السنة أن القران من صفات الله لا من مخلوقات الله و ظن 
هذا الناقل أن التفاضل يمتنع في صفات الخالق نمل إمتناع التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم 

ولكن يقال له أما المقدمة الأولى فنقوله عنه بلا ريب و أما المقدمة الثانية و هي ان صفات الرب لا نتفاضل فهل يمكنك أن تتقل 
عن حد من السلف قولا بذلك فضلا عن أن تقل إجماعهم على ذلك ما علمت أحدا يمكنه أن ثبت عن أحد من السلف أنه قال ما 
يدل على هذا المعنى لا يبذا اللفظ ولا بغيره فضلا عن أن يكون هذا إجماعا و لكن إن كان قال قائل ذلك ول بيلغنا قوله فلله أعم 
لكن الذي أقطع به و يقطع به كل من له خبرة بكلام السلف أن القول ببذا لم يكن مشهورا بين السلف ولا قاله واحد وإ ل 
عند الباقين فسكتوا عنه و لا هو معروف فى الكتب التى نقل 

ا سر سس شط ل سف رن 
أحصاب مالك و الشافعي أو أحمد عن أهل السنة أن القرآن لا يفضل بعضه على بعض فإنما مستندهم أن أهل السنة متفقون على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق و أن كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته و هذا أيضا صحيح عن أهل السنة 

ثم ظنوا أن التفاضل إثما يقع في المخلوق لا فى الصفات و هذا الظن لم يتقلوه عن أحد من أثمة الإسلام كالك و الشافعي و أحمد وأبي 
حنيفة و الثوري و الأوزاعي ولا من قبل هؤلاء ولهذا شنع هؤلاء على من ظن فضل بعضه على بعض ا دلت عليه النصوص و 
الأثار لظنهم أن ذلك مستلزم لحلاف مذهب أهل السنة كم قال أبو عبدالله بن المرابط فى الكلام على حديث البخاري فى رده لتأويل 
من تأول هذا الحديث على أن هذه السورة إذا عدلت بثلث القرآن أنها تفضل الربع منه و خمسه و ما دون الثلث فهو التفاضل فى 
كاب الله تعالى و هو صفة من صفات الله جل جلاله و قال فهذا لولا عذر الجهالة لك على قائله بالكفر إذ لا يصح التفاضل إلا فى 
امخلوقات إذ صفاته كلها فاضلة فى غاية الفضيلة و نباية العلو و الكرامة فن تتقص شيئًا منه عن سائرها فقد ألحد فيها الا تسمعه منع 
ذلك يقوله تعالى الذين جعاوا القرآن عضين ٠‏ ٍ ٍ ٍ 
قال و قد أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله لا من صفة خلقه قال و إنما أوقعهم فى تأويل ذلك قوله تعالى نأت 
بخير منها أو مثلها و لا يخلو معنى ذلك من أحد و جهين إما أن تكون الناعفة خيرا من مك01 وام أذ ككرت مرا 
من تعبد بها إذ محال أن يتفاضل القرآن فى ذاته على ما ذهب إليه أهل السنة و الإستقامة إذ كل من عند الله لأن القرآن العزيز صفة 

الله و أسماء الله و صفاته كلها متوافرة في الكال متناهية إلى غاية الام لا يلحق شيئًا منبا نتقص بحال فلما إستحال أن تكون آية خيرا 
من آية فى ذاتها علمنا أن المراد بخير منها إنما هو للمتعبدين بها لم ينقل عباده من تخفيف إلى نثقيل و لكنه نقلهم بالنسخ من تحريم إلى 
تحليل و من إيجاب إلى تخيير و من تطهير إلى تطهير و الشاهد لنا قوله يريد الله أن يخفف عتكم و خاق الإنسان ضعيفا 

فيقال أما قول القائل لولا عذر الجهالة لحم على مثبت المفاضلة بالكفر فهم يقابلونه بمثل ذلك و حجتهم أقوى و ذلك لأن الكفر حك 
شرعي وإنما .ثبت بالأدلة الشرعية و من أتكر شيئا لم يدل عليه الشرع بل علم تجرد العقل لم يكن كافر وإنما الكافر من أتكر ما جاء به 
الرسول و معلوم أنه ليس فى اكاب و السنة نص بمنع تفضيل بعض كلام الله على بعض بل و لا يمنع تفاضل صفاته 

تعالى بل و لا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة و التابعين لحم بإحسان و لا عن أَثمة المسلمين الذين لهم لسان صدق فى الأمة 
غيف جعاوا أغلاما للسنة و ائة الأمة 

وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض بل تفضيل بعض صفاته على بعض فدلالة الكتاب و السنة و الأحكام الشرعية و الآثار السلفية 
كثيرة على ذلك فلو قدر أن الحق فى نفس الأمى أتها لا نتفاضل لم يكن نفي تفاضلها معاوما إلا بالعقل لا بدليل شرعي و إذا قدر أنها 
ثتفاضل فالدال على ذلك هو الأدلة الشرعية مع العقلية فإذا قدر أن الحق في تفن الأمز هو التفضيل كان #قرفاضب ذااك أو 
من كفر من ثبت التفضيل إذا لم يكن حمًا فى نفس الأمى لأن ذلك جحد موجب الأدلة الشرعية بغير دليل شرعي بل لما رآه بعقله 
و أخطأ فيه إذ نحن نتكلم فى هذا لتقدير و معلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل عن الله تجرد عله فهو أولى بالكفر ثمن لم يخالف 
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ما جاءت به الرسل عن الله و إِما خالف ما عل بالعقل إن كان ذلك حا 

ونظنر هذا قل ينعن تفاة الصفات اجام ععال أضابه وحمال قهها فالالا ريت أنهال "قولاء صن الله غير من خالنا'فإن أهؤلاء 
إن كانوا مصيبين فد نالوا الدرجات العلى و الرضوان الأكبر و إن كانوا مخطئين فإنهم يقولون نحن يا رب صدقنا ما دل عليه كابك 
وسنة رسولك إذ ل تبين لنا بالكّاب و السنة نفى الصفات كا دل كلامك على إثباتها فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك و كلام رسولك 
فإن كان الحق فى خلاف ذلك فل يبن الرسول ما يخالف ذلك ولم يكن خلاف ذلك هما يعلم ببداهة العقول بل إن قدر أنه حق 
فلا يعلمه إلا الأفراد فكيف و عامة المنتبين فى خلاف ذلك إلى الغاية يقرون بالحيرة و الإرتياب قال النانى و إن كا نحن مصيبين 
فإنه يقال لنا أنتم قلتم شيئا لم آمرم بقوله و طلبتم علا ل آمرم بطلبه فالثواب إنما يكون لأهل الطاعة و أنتم لم تمتثلوا أمري قال و إن كا 
مخطتين فقد خسرنا خسرانا مبينا ْ 

وهذا حال من أثبت المفاضلة فى كلام الله و صفاته و من نفاها فإن المثبت معتصم بالكّاب و السنة و الآثار و معه من المعقولات 
الصريحة التى تيين صحة قوله و فساد قول منازعه ما لا يتوجه إليها طعن صحيح و أما النافى فليس معه آية من كاب الله و لا حديث 
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا قول أحد من سلف الأمة و إِثما معه مجرد رأي يزعم أن عقله دل عليه و منازعه يبين أن 
العقل إنما دل على نقيضه و أن خطأه معلوم بصري المعقول كا هو معلوم بصحيح المنقول و إحتجاج الحتج على نفي التفاضل بقواه 
جعلوا القران عضين في غاية الفساد فإن الآية لا تدل على هذا بوجه من الوجوه 

سواء أريد بها من آمن ببعضه و كفر بيعضه أو أريد بها من عضبه فقال هو حر و شعر و نحو ذلك بل من نفى فضل قل هو الله أحد 
على تبت يدا أببى لهب فهو أولى بأن يكون ممن جعله عضين إن دلت الاية على هذه المسالة 

وذلك أن من آمن بما و صف الله به كلامه فأقر بأنه جميعه كلام الله و علم أن كلام الله أفضل من كل كلام و أن خير الكلام 
كلام الله و أنه لا أحسن من الله حدينا ولا أصدق منه قيلا و أقر بما أخبر الله به و رسوله من فضل بعض كلامه كفضل فاتحة 
اكاب و آية الكرسى و قل هو الله أحد و نحو ذلك بل و تفضيل هس و تبارك و الآيتين من آخر سورة البقرة بل و تفضيل البقرة و 
آل عمران و غير ذلك من السور و الآيات التى نطقت النصوص بفضلها و أقر بآنه كلام الله ليس منه شيء كلاما لغيره لا معانيه و 
لا حروفه فهو أبعد عن جعله عضين من لم يؤمن بما فضل الله به بعضه على بعض بل آمن بفضله من جهة المتكلم و لم يؤمن بفضله 
من جهة المتكلم فيه فإن هذا فى الحقيقة آمن به من و جه دون و جه 

وكذلك من قال إنه معنى و احد و أن القرآن العربي لم يتكلم الله به بل هو عخلوق خلقه الله فى المواء أو أحدثه جبريل أو مد فهذا 

أولى بأن يكون داخلا فيمن عضه القرآن و رماه بالإفك و جعل القرآن العربي كلام مخلوق إما بشر و إما ملك وإما غيرهما فن جعل 
القرآن كله كلام الله ليس مخلوق ولا هو من إحداث مخلوق لا جبريل و لا مد و لا شيء منه بل جبريل رسول ملك و مد 
رسول بشر و الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس فإصطفى لكلامه الرسول الملكى فنزل به على الرسول البشري الذي إصطفاه 
وقد أضافه إلى كل /من الرسولن لأنه بلقه و أداه لا لأنه أنشأه و إبعداة قال تعالى إنه لقول رمبول كيم ذي قوة عند ذي العرشن 
مكين مطاع ثم أمين فهذا نعت جبريل الذي قال فيه من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله و قال نزل به الروح الأمين 
على قابك لتكون من المنذرين بلسان عر بي مبين و قال و إذا بدلنا آية مكان آية و الله أعلم بما يتل قالوا إغما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق و قال فى الآية الأخرى إنه لقول رسول ريم وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون ولا 
بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين و لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه الوتين فا منكم من 
أحد عنه حاجزين فهذه صفة مد صلى الله عليه و سل 

الجاد 

وأضاف القول إلى كل منهما بإسم الرسول فقال لقول رسول 

لأن الرسول يدل على المرسل فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل لم يقل إنه لقول ملك و لا بشر بل كفر من جعله قول بشر 
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بقواه درن وام خلقت وى ينذا غات لدامالة مدودا و بنين شهودا ومبدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لاياتما عنيدا 

سأرهقه صعودا إنه فكر و قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس و بسرثم أدبر و إستكبر فقال إن هذا إلا بحر 
يؤثرإن هذا إلا قول البشر فن قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفر و من جعله قول رسول من البشر فقد صدق لأن 

لرسول ليس له في إلا البليغ و الأ ا قال تع بأ لرسول بلغ ما أل ليك من ربك وفى سن بي داود عن جابربن عبداله 

أن الننى صلى الله عليه و سلم كان يعرض نفسه على الناس فى فى الموسم و يقول ألا رجل يمان إلى قومه لأبلغ كلام رب فإن قريشا قد 

منعونى أن أبلغ كلام ربى 

امجلد ع - ١‏ ع 0 

و الذي إتفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق و قال غير و احد منبم منه بدأ و إليه يعود قال أحمد بن حنبل و غيره منه 

بدأ أي هو المتكلم به لم يبتد من غيره كا قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق قالوا خلقه في غيره فهو مبتدأ من ذلك الحل المخلوق 

و يلزمهم أن يكون كلاما إذلك امحل الخاوق لا لله 

تعال لا عا و الجهمية كلهم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد و هم غلاة فى الجبر و لكن المعتزلة توافقهم على نفي الصفات و القول 

بخلق القرآن و تخالفهم فى القدر و الأسماء و الأحكام فإذا كان الله خالق كل ما سواه لزمهم ان يكون كل كلام كلامه لأنه هو 

الذي خلقه و اذلك قال إبن عربلى الطالٌى و كان من غلاة هؤلاء الجهمية يقول بوحدة الوجود قال 

و كل كلام فى الوجود كلامه ... سواء علينا نثره و نظامه ... 


ولهذا قال سليمان بن داود المحاشمي نظير أحمد بن حنبل الذي قال الشافعي ما رأيت أعقل من رجلين أحمد بن حل و مليماة ين 
داود الحاشمي قال من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر و إن كان القرآن مخلوقا كا زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخاد 
في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى و زعموا أن هذا مخلوق و معنى ذلك كون قول فرعون أنا رب الأعلى كلاما قائمًا بذات فرعون فإن 
كان قوله إننى أنا الله لا إله إلا انا كلاما خلقه فى الشجرة كانت الشجرة هي القائلة اذلك كا كان فرعون هو القائل اذلك و حينئذ 
فيكون جعل الشجرة إلا أعظم كفرا من جعل فرعون إها 

والجهمية و المعتزلة لم يقم عندهم بذات لله لا طلب ولا إرادة ولا محبة ولا رضا ولا غضب و لا غير ذلك ما يجعل مدلول 
الأصوات الخلوقة و لا قام بذاته عندهم إيحاب و إلزام و لا تحريم و حظر فل يكن للكلام الخلوق فى غيره معنى قائم بذاته يدل عليه 
ذلك المخلوق حتى يفرق بين ما خلقه فى اللماد و ما خلقه فى الحيوان و كان مقصود السلف رضوان الله عليهم أن الله هو المتكلم بالقرآن 
وابيا ان كلوه 4 عند نزل لم ينزل من غيره كا قال تعالى و الذين اتيناهم الاب يعلون أنه متزل من ربك بالحق و قال تعالى قل 
نزله روح القدس من ربك بالحق ل يقل احد من السلف إن القرآن قديم و إنما قالوا هو كلام اللّه غير مخلوق و قالوا لم يزل الله متكلما 
إذا شاء و متى شاء و كيف شاء و كا شاء ولا قال أحد منهم إن الله فى الأزل نادى مومى و لا قال إن الله لم يزل و لا يزال يقول 
يدم يانوج با"مرسى ا | بليسن وخر ذلك ها أخير أنه قال 

اجاد 


و لكن طائفة ممن إتبع السلف إعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق فلابد أن يكون قديما إذ ليس عندهم إلا هذا و هذا و هؤلاء يتكرون 
أن يكون الله يتكلم بمشيئته و قدرته أو يغضب على الكفار إذا عصوه أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه أو يفرح بتوبة التائبين إذا تابوا 
أومكوق نادى موق صق أن الكدزة او كر ذلك مدل قله 

الاب و السنة كقوله ذلك بأمهم اتبعوا ما أحخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم و قوله تعالى فلما آسفونا إنتقمنا منهم و قوله فلما 
أتاها نودي يا موسى و قال تعالى و لقد خلقناكم ثم صورناك ثم قانا للبلاتكة أسجدوا لآدم و قال تعالمى إن مثل عيسى عند الله كثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون و قد أخبر أن كماته لا نفاد لها بقوله لو كان البحر مدادا لكامات رب لنفد البحر قبل أن 
تعفد كامات ربي و أو جتنا بمثله مددا و قال تعالى و لو أن ما فى الأرض من تجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
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كامات الله إن الله عزيز حكيم 

وأتباع السلف يقولون إن كلام الله قديم أي لم يزل متكاما إذا شاء لا يقولون أن نفس الكامة المعينة قديمة كندائه لموسى و نحو ذلك 
لكن هؤلاء إعتقدوا أن القرآن و سائر كلام الله قديم العين و إن الله لا يتكلم بمشيئته و قدرته ثم إختلفوا هنهم من قال القديم هو 
معنى و احد هو جميع معانى التوراة و الإنجيل و القرآن و أن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قراآنا و القرآن إذا عبر عنه بالعبرية 
صار توراة قالوا و القرآن العربي لم يتكلم الله به بل إما أن يكون خلقه فى بعض الأجسام و إما أن يكون أحدئه جبريل أو مد فيكون 
كلاما إذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد القَاتم بذات الرب الذي هو 

جميع معانى الكلام و منهم من قال بل القران القديم هو حروف أو حروف و أصوات و هي قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزلا و أبدا 
و هي متعاقبة فى ذاتها و ماهيتها لا فى و جودها فإن القديم لا يكون بعضه متقدما على بعض ففرقوا بين ذات الكلام و بين و جوده 
و جعلوا التعاقب فى ذاته لا فى و جوده 5 يفرق بين و جود الأشياء بأعيانها و ماهياتها من يقول بذلك من المعتزلة و المتفلسفة و 
كلا الطائفتين تقول إنه إذا كل موسى او الملاتكة أو العباد يوم القيامة فإنه لا يكامه بكلام يتك به بمشيئته و قدرته حين يكلمه و لكن 
يخلق له إداراكا يدرك ذلك الكلام القديم اللازم لذاك الله أزلذ و أبذا و عندهم لميزك ولا يزال يقويا ادم أسكن أنت و زوجك و 
يا نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك ويا بلي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي و نحو ذلك و قد بسط الكلام على هذه الأقوال 
و غيرها فى مواضع 

والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل و احدا منبما عن أحد من السلف أعني الصحابة و التابعين لهم بإحسان و سائر أَعْة 
المسلمين المشبورين بالعلم و الدين الذين لهم فى الأمة لسان صدق فى زمن أحمد بن حنبل و لا زمن الشافعي و لا زمن أَبي حنيفة و 
لا قبلهم و أول من أحدث هذا الأصل هو أبو مد عبدالله بن سعيد بن كلاب و عرف أن الحروف متعاقبة فيمتنع أن تكون قدية 
الاعيان فإن المتاخى 

قد سبقه غيره و القديم لا يسبقه غيره و الصوت المعين لا يبقى زمانين فكيف يكون قديما فقال بأن القديم هو المعنى ثم جعل المعنى 
واحدا لا يتعدد ولا ..تبعض لإمتناع إختصاصه بعدد معين و إمتناع معان لا نباية لما فى ان و احد و جعل القران العربي ليس هو 
كلام الله 

فليا شاع قوله و عرف جمهور المسلمين فساده شرعا و عقّلا قالت طائفة أخرى تمن و افقته على مذهب السلف إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق و على الأصل الذي أحدثئه من القول بقدم القرآن إن القران قديم و هو مع ذلك الحروف المتعاقبة و الأصوات المؤلفة 
فصار قول هؤلاء مرا من قول المعتزلة و قول الكلابية فإذا ناظروا المعتزلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ناظروهم بطريقة إبن 
كلاب و اذا ناظرهم الكلابية على أن القرآن العربي كلام الله و أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله ناظروهم بحجج المعتزلة و 
ليس شيء من هذه الأقوال قول أحد من السلف ا بسط فى غير هذا الموضع و لا قال شيئا من هذه الأقوال لا الأثمة الأربعة و 
لا أصحابهم الذين أدركوهم و لما قاله من ينتسب إليهم بعض المتأخرين الذين تلقوها عمن قالها من أهل الكلام ولم يكن لحم خبرة لا 
بأقوال السلف التى دل عليها اكاب و السنة و العقل الصريح 

ولا بحقائق أقوال أهل الكلام الذي ذمه السلف ولم قالو هذا و ما الذي ألجأهم إلى هذا و قد شاع عند العامة و الخاصة أن القرآن 
ليس تخلوق و القول بأنه مخلوق قول مبتدع مذموم عند السلف و الأثمة فصار من يطالع كتب الكلام التى لا يجد فيها إلا قول المعتزاة 
وقول من رد عليهم و إنتسب إلى السنة يظن أنه ليس فى المسألة إلا هذا القول و هذا و ذاك قد عرف أنه قول مذموم عند السلف 
فيظن القول الآخر قول السلف كأ يقع مثل ذلك فى كثير من المسائل فى غير هذه لا يعرف الرجل في المسألة إلا قولين أو ثلاثة فيظن 
الصواب و احدا منها ويكون فيها قول لم يبلغه و هو الصواب دون تلك و هذا باب و اسع فى كثير من المسائل والله باينا وسار 
إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه من القول و العمل و من إجتهد بقصد طاعة الله و رسوله بحسب إجتهاده لم يكلفه الله ما يعجز 
عنه بل .بثيبه الله على ما فعله من طاعته و يغفر ما اخطأ فيه فعجز عن معرفته 


يض 511216120 


الجاد 

فصل والنصوص و الآثار فى تفضيل كلام الله بل و تفضيل بعض صفاته على بعض متعددة و قول القائل صفات الله كلها فاضلة 
فى غاية اتقام و الكرال ليس فبها نقص كلام صصيح لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض كن المفضول معيبا منقوصا خطأ 
منه فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض و لهذا يقال دعا الله بإسمه الأعظم و تدل على أن بعض صفاته أفضل 
من بعض و بعض أفعاله أفضل من بعض ففي الآثار ذكر إسمه العظيٍ و إسمه الأعظم و إسعه الكبير و الأكبر يا في السنن و رواه 
أحمد وإبن حبان في صحيحه عن إبن بريدة عن أبيه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه و سل المسجد فإذا رجل يصلٍ يدعو 
اللهم إنى أسألك بأني أشبد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبى صلى 
لله عليه و سل و الذي نفسي بيده لقد سأل الله بإسمه الأعظم الذى إذا سئل أعطى و إذا دعي به أجاب 

وعن أنس قال كنت جالسا مع رسول الله صل الله عليه و سل فى الحلقة و رجل قائم يصلل فلما ركع و جد تشبد و دعا فقال فى 
دعائه اللهم إنى أسألك بأن لك امد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات و الأرض يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم فققال النبى 
صل الله عليه و سل و الذى نفسي بيده لقد دعا بإسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب و إذا سئل به أعطى و قد ثبت فى الصحيح 
عن أَبى هريرة عن الى صل الله عليه و سل أنه قال إن الله كتب فى كاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضى 
وفي رواية سبقت رحمق غضى فوصف رحته بأنها تغلب و تسبق غضبه و هذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها و 
غلبتها و قد ثبت فى صحيح مس عن عائّشة عن النبى صل الله عليه و سل أنه كان يقول في سجوده اللهم إنى أعوذ برضاك من تفطك و 
بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ بك منك وروى الترمذي أنه كان يقول ذلك فى و تره لكن هذا فيه نظر 

المجاد /ا١‏ ص : ١‏ 

وقد ثبت فى الصحيح و السنن و المساند من غير و جه الإستعاذة بكاماته التامات كقوله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه و عقابه 
و من شر عباده و من همزات الشياطين و أن يحضرون وفى صحيح مسلم عن خولة أنه قال صل الله عليه و سلم من نزل منزلا فقال 
أعوذ بكلمات لله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل منه و فى الصحيح أنه قال لعثمان بن أبى العاص قل أعوذ بعزة الله و قدرته من شر 
ما اجد و احاذر و معلوم ان المستعاذ به افضل من المستعاذ منه فقد إستعاذ برضاه من مخطه و بمعافاته من عقوبته 

و أما إستعاذته به منه فلابد أن يكون بإعتبار جهتين إستعيذ به بإعتبار تلك الجهة و منه بإعتبار تلك الجهة ليتغاير المستعاذ به و المستعاذ 
ته إذ أن المنتعاة منه توف مر هوني منه و المسعاذ يه مدعو مستجار به علتها إليه.و الفية الزائدة :لا تكوق مطاوية عيرويا متها 
لكن بإعتبار جهتين تصح كا فى الحديث الذي فى الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه و سلم علم رجلا أن يقول 
عن النوم اللهم اسلمت نفسي إليك و وجهت و جهي إليك و الجات ظهري إليك و فوضت امري إليك رغبة و رهبة إليك لا منجا 
ولا ماجأ منك إلا إليك آمنت بابك الذي أنزلت و بنبيك الذي أرسلت فبين أنه لا يغجى منه إلا هو و لا يلتجأ منه إلا إليه و أعمل 
الفعل الثانى ما تتازع الفعلان في العمل و معلوم أن جهة كونه منجيا غير جهة كونه منجيا منه و كذلك جهة كونه ملتجأ إليه غير 
كونه ملتجأ منه سواء قيل إن ذلك يتعلق بمفعولاته أو أفعاله القائمة به أو صفاته أو بذاته بإعتبارين 

وفى حجيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن و كلتا 
يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم و أهلهم وما ولوا وقد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث ويذكر فيها أن كلتاهما يمين مع تفضيل 
العين قال غير و اخذ من العلباء لما كانت ضفات الخلوقين متضمنة لانقص فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل 
بحيث تفعل بمياسرها كل ما يذم كا يباشر بيده اليسرى النجاسات و الأقذار بين البى صل الله عليه و سل أن كلتا يمين الرب مباركة 
ليس فيها نقص و لا عيب بوجه من الوجوه كا فى صفات الخلوقين مع أن الهين أفضلهما كا فى حديث آدم قال إخترت يمين ربى 
و كلتا يدي ربى بمين مباركة فإنه لا نقص فى صفاته و لا ذم في أفعاله بل أفعاله كلها إما فضل و إما عدل و في الصحيحين عن 
أبى موسى عن الى صل الله عليه و سل قال يمين الله ملأي لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أَرأتم ما أتفق منذ خلق السموات و 


الأرض فإنه لم يغض ما في يمينه و القسط بيده الأخرى يرفع و يخفض 

فبين صل الله عليه و سل أن الفضل بيده العنى و العدل بيده الأخرى و معلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل و هو 
سبحانه كل رحمة منه فضل و كل نقمة منه عدل و رحمته أفضل من نقمته لهذ كان المقسطون علي منابر من نور عن يمين الرحمن 
ولم يكونوا عن يده الأخرى و جعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم ا فضل فى القران أهل المين و اهل الميمنة على أصحاب الشمال 
و أصحاب المشأمة و إن كانوا إنما عذبهم بعدله و كذلك الأحاديث و الآثار جاءت بأن أهل قبضة المين هم أهل السعادة و أهل 
القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة 

و مما يببن هذا أن الشر لم يرد فى أسمائه و إِنما و رد فى مفعولاته و لم يضف إليه إلا على سبيل العموم و أضافه إلى السبب الخلوق أو 
بحذف فاعله و ذلك كقوله تعالى الله خالق كل شهيء و من شر ما خاق و كأسمائه المقترنة مثل المعطى المانع الضار النافع المعز المذل 
الحافض الرافع و كقوله وإذا مرضت فهو يشفين و كقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين و كقول الجن 
وأنا لا ندري أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بم ربهم رشدا و قد ثبت فى صحيح مس عن النبى صل الله عليه و سل أنه كان 
يقول فى دعاء الإستفتاح و احير بيديك و الشر ليس إليك و سواء اريد به انه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر 
إما عدم و إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا بين أنه سبحانه إنما يضاف إليه احير و أسماؤه تدل على صفاته وذلك كله 
خير حسن جميل ليس فيه شر وإئما وقع الشر فى المخلوقات قال تعالى نئ عبادي أنى أنا الغفور الرحيم و أن عذابي هو العذاب الألي 
وتقال :تغال اعليوا أن الله شديد العقاتب وذأن الله غفور رحيم وقال تعالى إن ربك سريع العقاب و أنه لغفور رحيم مفعل المغفرة و 
الرحمة من معاني أسمائه الحسن التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة 

و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب و لا فى أسمائه الثابعة 
عن النبى صلى الله عليه و سلٍ إسم المنتقم و إنما جاء المنتقم فى القرآن مقيدا كقوله إنا من امجرمين منتقمون و جاء معناه مضافا إلى 
الله فى قوله إن الله عزيز ذو إنتقام و هذه نكرة في سياق الإثبات و النكرة فى سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل اجمع 
اماد 

و ذلك أن الله سبحانه حكيم رحيٍ و قد أخبر أنه لم يخلق الخلوقات إلا بحكمته يا قال فى قوله تعالى و ما خلقنا السماء و الأرض و 
ما بينبما باطلا ذلك ظن الذين كفروا و قال تعالى إن فى خلق السموات و الأرض و إختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الألباب 
الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا و قال تعالى و ما 
خلقنا السماء و ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لموا لإتخذناه من إدنا إن كا فاعلين و قال و هذا يبين أن معنى قوله في سائر الأيات 
بالحق هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته يا قال هو الذي خلق السموات و الأرض بالحق و يوم يقول كن فيكون و قوله و ما خلقنا 
السموات و الآأرض وما بينهما إلا 

بالحق و إن الساعة لاتية فاصفح الصفح اججميل إن ربك هو الخلاق العلم 

وبعض الناس يظن أن قوله هو اللحلاق إشارة إلى أنه خالق أفعال العباد فلا ينبغي التشديد فى الإنكار علهم بل يصفح عنهم الصفح 
اميل لأجل القدر و هذا من أعظم الجهل فإنه سبحانه قد عاقب الخالفين له و لرسله و غضب عليهم و أمى بمعاقبتهم و أعد لهم من 
العذاب ما ينافى قول هؤلاء المعطلين لأمره و نبيه و وعده و وعيده و قوله فإصفح الصفح اميل تعلق بما قبله و هو قوله إن الساعة 
لآتية فإصفح الصفح اميل فإن لهم موعدا يجزون فيه ن يا قال تعالى فى نظائر ذلك فإما عليك البلاغ و علينا الحساب فذكر إنما أنت 
مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى و كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم و قوله فتول عنهم حتى 
حين و قوله فاصفح عنهم و قل سلام فسوف يعلمون 

ول يعذر الله أحدا قط بالقدر و او عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه أحق بذلك و آدم إنما خ موسى لأنه لامه على المصيبة التى أصابت 
الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسم فيبا لله و يعلى أنها مقدورة عليه كا قال 
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تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله و من يؤْمن بالله يبد قلبه قال 
علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى 
فعل ما أمى به و من الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة امحمودة يا قال يوسف عليه السلام إنه من ب عق و يضيرفإن الله 
لا يضيع أجر امحسنين و قال تعالى و إن تصبروا و نتوا فإن ذلك من عزرم الأمور و قال و إن تصبروا و نتقوا لا يضرم كيدهم شيئًا 
وقال بل إن تصبروا و ثتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددم ربكم عفسة آلاف من الملاتكة مسومين 
لابد لكل عبد من أن يع منه ما يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و ببتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمى بالصبر و الإستغفار كا 
قيل لأفضل الخلق فاصبر إن وعد الله حق و إستغفر لذنبك و سبح مد ربك بالعشي و الابكار و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع 
على مناظرة آدم و موبى فإن كثيرا من الناس حملوها على محامل غخالفة للّاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث 
لعدم فهمه له و الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيعا إذا كان أبوه قد تاب 
منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة كا جرى لآدم صلوات الله عليه قال تعاللى و عصى آدم ربه فخوى ثم إجتباه ربه فتاب عليه و هدى 
و قال فتلتى آدم من ربه كلمات فتاب عليه و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن يحت أحدهما لذنبه بالقدر و يوافقه الآخخر و لو كان 
كذلك لم يحتج آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسبى هو القائل رب إنى ظلمت نفسي فاغفر لي و هو القائل رب اغفر لي و 
لأخي و أدخلنا فى رحمتك و أنت أرحم الراحمين و هو القائل أنت و لينا فإغفر لنا و ارحمنا و أنت خير الغافرين و هو القائل لقومه 
فتوبوا إلى بارتك فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لك عند بارتكم فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان الإحتجاج بالقدر لما 
ا يا لي ا عليه من المصيبة التى كتبها الله و قدرها 
و من الإيان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه ل يكن ليصيبه فالمؤمن يصبر على المصائب و إستغفر من 
الذنوب و المعائب و الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته ولا يعذر بالقدر من أساء إليه ولا يذكر القدر عند ما ,بيسره الله له 
من الخير فعكس القضية بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعل أنها نعمة من الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا 
يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لما و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته مصيبة سعاوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة 
و هذا مبسوط في موضعه 
والمراد هنا انهسعاش يت اند فااعاق” الخاوقارت لحكلته و هذا معنى قوله بالحق و قد ذم من ظن أنه خلق خلق ذلك باطلا وو عيثا فقال 
أخسبتم أنما خلقنام عبثا و أتك إلينا لا ترجعون و قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى و قال إن في خاق السموات و الأرض و 
اختلاف الليل و التبارلآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خاق السموات و الأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فمّنا عذاب النار فلابد من جزاء العباد على أعمالحم فلهذا قيل فاصفح الصفح اميل و لله سبحانه فى 
كل ما يخلقه حكمة يحيها ويرضاها و هو سبحانه أحسن كل شيء خلقه و أتقن كل ما صنع نع ما وقع من الشر الموجود في المخاوقات 
ا ل ا عليه و له امد على كل حال و 
إن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص 
و هذا موضوع عظيم قد بسط فى غير هذا الموضع فإن الناس فى باب خاق الرب و أمره ولم فعل ذلك على طرفين و وسط فالقدرية 
من المعتزلة و غيرهم قصدوا تعظيم الرب و تنزيبه عما ظنوه قبيحا من الأفعال و ظلما فأكروا عموم قدرته و مشيئته ولم يجعلوه خالا 
لكل شيء ولا أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن بل قالوا إشاء ما لا يكون و يكون ما لا يشاء ثم إنهم و ضعوا لربهم شريعة فيما يحب 
عليه و يحرم بالقياس على أنفسهم و تكاموا في التعديل و التجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه المالق بامخلوق فضلوا و أضلوا و 
قابلهم الجهمية الغلاة في الجبر فأتكروا حكة الله و رحمته و قالوا لم يخلق لحكمة ولم يأمى : بحكمة وليس ف القرآن لام كي لا في خلقه 
وذ ف أعزرة 
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وزعموا أن قوله و تخر لك ما في السموات وما في الأرض جميعا و خلق لك ما ني الأرض جميعا و قوله و لله ما فى السموات و ما 
في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ملوا و يجزي الذين أحسنوا باحس و قوله و لتكلوا العدة و لتكبروا الله على ما هدام و قوله اثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و أمثال ذلك إثما اللام فيه لام العاقبة كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا و حزنا و قول 
القائل لدوا للهوت و ابنوا لخراب و لم يعلموا أن لام العاقبة ة إنما تصح ممن يكون جاهلا بعاقبة فنا كترعوة الذي لمكن يناري بها 
ينبي إليه أمى موبى أو من يكون عاجزا عن رد عاقبة فعله كعجز بتي آدم عن دفع الموت عن أنفسبم و اللخراب عن ديارهم فأما 
من قي يكل نزي علي باعل كل اتى + زرو وريه كن 

ما خلق فيمتنع فى حقه لام العاقبة التى نتضمن نفى العلم أو نفى القدرة 

و أنكر هؤلاء محبة الله و رضاه لبعض الموجودات دون بعض و قالوا امحبة و الرضا هو من معنى الإردة و الله مريد لكل ما خلقه 
فهو راض بذلك حب له و زعموا أن ما فى القرآن من نفي حبه و رضاه بالكفر و المعاصي كقوله و الله لا يحب الفساد و لا يرضى 
لعباده الكفر مول على عباده الذين لم يقع ذلك منهم أو أنه لم يرده دينا نيهم عليه و زعموا أن الله لا يحب و لا يرضي ما أمى به من 
العبادات إلا إذا و قع فيريده م يريد حينئذ ما و قع من الكفر و المعاصي إلى غير ذلك من قوالحم المبسوطة فى غير هذا الموضع و 
كثير من المتأخرين يظن أن هذا قول أهل السنة و هذا مما لم يقله أحد من سلف الأمة و أَمْتا بل جميع مثبتة القدر المتقدمين كانوا 
يفرقون بين المحبة و الرضا و بين الإرادة و لكن أبو الحسن الأشعري إتبع جهما فى ذلك 

قال أبو المعالي الجوينى و مما إختلف أهل الحق فى إطلاقه و عدم إطلاقه المحبة و الرضا فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر 
ولا يرضاه و كذلك كل معصية و قال شيخنا أبو الحسن المحبة هي الإرادة نفسبها و كذلك الرضا و الإصطفاء و هو سبحانه يريد 
الكة 
002 
لا يرضي ما نبى عنه و لا يحبه وعلى ذلك قدماء أصحاب الأثمة الأربعة أصحاب أبى حنيفة و مالك و الشافعي أحمد كأبي بكر عبدالعزيز 
وغيره من قدمائهم و لكن من المتأخرين من سوى بين الجميع كم قاله أبو الحسن و هو فى الأصل قول لجهم فهو الذي قال فى القدر 
بالجبر و بما يخالف أهل السنة و تكر رحمة الله تعالى و كان يخرج إلى الجذمى فيقول أرحم الراحمين يفعل هذا فنفى أن يكون الله أرحم 
الراحمين و قد قال الصادق المصدوق لله أرحم بعباده من الوالدة بواده و هذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع إسطها 

انما المقصود هنا التنبيه على امل فإن كثيرا من الناس يقرأ كتبا مصنفة فى أصول الدين و أصول الفقه بل في تفسير القرآن و الحديث 
ولا يجد فيها القول الموافق للكّاب و السنة الذي عليه سلف الأمة و أَتتا وهو الموافق لصحيح المنقول و صر المعقول بل يجد أقوالا 
كل منها فيه نوع من الفساد و التناقض فيحار ما الذي يؤمن به فى هذا الباب و ما الذي جاء به الرسول و ما هو الحق و الصدق إذ 
لم يحد ني تلك الأقول ما يحصل به ذلك وإنما المدى فيما جاء به الرسول الذي قال الله فيه وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم صراط 
الله الذي له ما في السموات و ما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور 

فصل وإذا عل ما دل عليه الشرع مع العقل وإتفاق السلف من أن بعض القرآن أفضل من بعض و كذلك بعض صفاته أفضل من 
بعض بتى الكلام في كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ما و جه ذلك و هل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن وإذا قدر أن الأعى 
كذلك فا و جه قراءة سائر القرآن فيقال , 

أما الأول فقد قيل فيه و جوه أحسنها و الله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبى العباس بن سريح فعن أي الوليد القرشي أنه سأل أبا 
العباس بن سريح عن معنى قول النبى صل الله عليه و سلم قل هو الله أحد * تعدل ثلث لقرآن فقال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام 
ثلث هنبا الأحكام و ثلث منها وعد و وعيد و ثلث هنها الأسماء و الصفات و هذه السورة جمعت الأسماء و الصفات 

وقد كر أبو الفرج بن الجوزي فى هذا الحديث ثلاثة أوجه بدأ ببذا الوجه فروى قول إبن سريح هذا بإسناده عن زاهد عن الصابوق 
و البههقي عن الاك أَبى عبدالله الحافظ قال سمعت أبا الوليد 
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حسان بن مد الفقيه يقول سالت أبا العباس بن سريح قلت ما معنى قول النبى صل الله عليه و سلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 
قال إن القرآن أنزل على ثلاثة اقسام فثلث أحكام و ثلث و عد و وعيد و ثلث أسماء و صفات و قد جمع في قل هو لله أحد أحد 
الأثلاث وهو الصفات فقيل أنها تعدل ثلث القران 

الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التى ذكرها أبو الفرج إبن الجوزي أن معرفة اللّه هي معرفة ذاته و معرفة أسمائه و صفاته و معرفة أفعاله 
فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته إذ لا يوجد شيء إلا و جد من شيء ما خلا الله فإنه ليس له كفء ولا له مثل قال أبو الفرج 
ذه بعض فقّهاء السلف 

قال و الوجه الثالث أن المعنى من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد و الإذعان للخالق كان كن قرأ ثلث القران ول يعمل بما تضمنته 
ذكره إبن عقيل قال إبن عقيل و لا يجوز أن يكون المعنى من قرأها فله أجر ثلث القرآن لقول رسول الله صل الله عليه و سلم من قرأ 
القران فله بكل حرف عشر حسنات 

قلت كلا الوجهين ضعيف 

اما الآول فيدل على ضعفه وجوه الاول ان نقول القران 

ليس كله هو المعرفة المذكورة بل فيه أمى بالأعمال الواجبة و نبى عن المحرمات و المطلوب من العباد المعرفة الواجبة و العمل الواجب 
و الأمة كلها متفقة على و جوب الأعمال التى فرضها الله ل يقل أحد بأنها ليست من الواجبات و إن كان طائفة من الناس نازعوا 
فى كون الأعمال من الإيمان فلم ينازعوا فى أن الله فرض الصاوات امس و غيرها من شرائع الإسلام و حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن و الثم و البغى بغير الحق و أن تشركوا بالله ما ل ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون و إذا كان كذلك و قدر 
أن سورة من السور تضمنت ثلث المعرفة لم يكن هذا ثلث القرآن 

الثانى أن يقال قول القائل معرفة ذاته و معرفة أسمائه و صفاته و معرفة أفعاله إن أراد بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شىء من 
أمعائه و صفاته الثبوتية و السلبية فهذا متنع و لو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد في نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية و الثبوتية 
فليس ذاك معرفته بالله ألبتة ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل أمى سلبى أو ثبوتي و هذا ل يقل أحد من العقلاء هذا إلا 
القرامطة الباطنية يقولون سلب عنه كل أمى ثبوتي و عدمي فلا يقال موجود ولا معدوم و لا عالم ولا ليس بعالم ولا قادر و لا 
ليس بقادر ولا نحو ذلك وهؤلاء مع ان قوهم معلوم الفساد بضرورة العقل فإنهم 

متناقضون 

أما الأول فلأن سلب النقيضين ممتنع كا أن جمعها ممتنع فيمتنع أن يكون شيء من الأشياء لا موجودا و لا معدوما و أما تناقضهم 
لابد أن يذكروا ما ذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التى يقيز بها ليخبر عنه بهذا السلب و أي شيء قالوه فلابد أن يتضمن 
نفيا و إثباتا بل لابد أن يتضمن إثباتا و قد بسطنا الرد عليهم فى غير هذا الموضع 

ولذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحد بل يقولون ا قال ابو يعقوب السجستانى و غيره من الملاحدة نحن لا نتفي 
النقيضين بل نسكت عن إضافة و احد منهما إليه فلا نقول هو موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل فيقال 
لهم إعراض قاوبكم عن العلم به و كف ألسنتكم عن ذكره لايوجب أن يكون هو في نفسه مجردا عن النقيضين بل يفيد هذا كفرك بالله 
و عراهتك لمعرفته و ذكره و عبادته و هذا حقيقة مذهيجم 

ومن قال من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف و التحقيق كإين سبعين و الصدر القونوي و غيرهما إنه و جود مطلق بشرط الإطلاق 
عن كل و صف ثبو و سلى فهو من جنس هؤلاء لكن هؤلاء يقولون هو و جود مطلق فيخصونه بالوجود دون العدم ثم يقولون 
هو مطلق و المطلق بشرط الإطلاق عن كل قيد سلبى و ثبوق إثما يكون 

في الأذهان لا فى الأعيان و هؤلاء يقولون الوجود الكلي المقسوم إلى و اجب و ممكن الذي يجعله الفلاسفة موضوع العلل الإلمي و 
يسمونه الحكمة العليا و الفلسفة الأولى إِنما يكون كليا فى الأذهان لا في الأعيان فليس فى الخارج قط و جود هو بعينه و اجب و هو 
به ووجود الواجب يخصه لا يشركه فيه غيره و وجود الممكن يخصه لا يشركه فيه غيره 
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ولهذا كان كل ما و صف به الرب نفسه من صفاته فهي صفات غفتصة به يمتنع أن يكون له فيها مشارك أو ممائل فإن ذاته المقدسة 
لا تمائل شيئا من الذوات و صفاته مختصة به فلا تمائل شيئا من الصفات بل هو سبحانه أحد صمد لم يلد و لم يولد ول يكن له كفوا 
أحد فإسعه الأحد دل على نفي المشاركة و الممائلة و إسمه الصمد دل على أنه مستحق جميع صفات الكال كا بسط الكلام على ذلك فى 
ريع كبر ا فيكت رو سير ادها )لوز وز عاك اريف "كلها إلى روا عدا رك الات لاتعوم د03 اليا 3 وز قل يسار ل15-م 
فى التوحيد و أنه نوعان علبى قولي و عمل قصدي فقل يا أيبا الكافرون إشمّلت على التوحيد العملى نصا و هي دالة على العلى 

لزوما ْ ْ 

و قل هو الله أحد إشملت على التوحيد العلمي القولي نصا و هي دالة على التوحيد العملي لزوما و لهذا كان النبى صلى الله عليه و سل 
صر ع الراك و الو و ل 
مطزو رن عل بد هق رن انض بكوك الل د د زر لاوا ماه 

و المقصود هنا أن ضفناك! النتدية تسيا هذات المعتنان المذكوراف ق هذه الصورة 

أحدهما نفي النقائص عنه و ذلك من لوازم ! إثبات صفات الكال فن ثبت له الال التام إنتفى النقصان المضاد له و الكيال من مدلول 
إسمه الصمد 

والثاني أنه ليس كثله شىء فى صفات الكال الثابتة و هذا من مدلول إسمه الأحد فهذان الإسمان العظيمان الأحد الصمد يتضمنان 
تنزيبه عن كل نتقص و عيب و تنزيبه فى صفات الكال أن لا يكون له ممائل في شيء منها و إسمه الصمد يتضمن إثبات جميع 
صفات الكال فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكال و نفى جميع صفات النقص فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله و 
تضمنت أيضا كل ما يجب إثباته من و جهين من إسعه الصمد و من جهة أن ما نفى عنه من الأصول و الفروع و النظراء مستازم ثبوت 
صفات الكال أيضا فإن كل ما بمدح به الرب من النفى فلابد أن يتضمن ثبوتا بل و كذلك كل ما بمدح به شيء من الموجودات 
من النفى فلابد أن يتضمن ثبوتا و إلا فالنفى المحض معناه عدم محض و العدم الحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كال 
وهذا كا يذكره سبحانه فى آية الكرسي مثل قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم فنفى أَخذ السنة و النوم له 
مستلزم لكال حياته و قيوميته فإن النوم ينافي القيومية و النوم أخو الموت و لذ كان أهل الجنة لا ينامون ثم قال له ما فى السموات 
و ماني الرض من ذا الذي اشفع عنده إلا بإذنه فنفى الشفاعة بدون إذنه مستلزم لال ملكه إذ كل من شفع إليه شافع بلا إذنه 
فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن و كان ذلك الشافع شريكا للمشفوع 
إليه فى ذلك الأمى المطلوب بالشفاعة إذ كانت بدون إذنه لا سها و الخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة أو 
لرهبة إما من ١‏ 

الشافع أو من غيره و إلا فلو كانت داعيته من تلقّاء نفسه تامة مع القدرة لم يحتج إلى شفاعة و الله تعالى منزه عن ذلك كله يا قال 
فى الحديث الإلحي يا عبدي إنَك. لن تبلغوا نفعي فتنفعونى و لن تبلغوا ضري فتضرونى و لهذا كان النبى صلى الله عليه و سل يأمى أصحابه 
بالشقاعة إليه فكانإذا أناه.طالب جالمة يقول إشفعوا وجروا:ويقطى اللعل لان نيه عا شاء أعرجاه فق الصحيعين و كان مقصوندة 
اي يحون عل ااشفاعة نوونعر ا تع هاعر نزاو 5ل قوله ريل جا يق ويم روما عقوم بولا بطر لاقم من 2015 د 
باسادين انم لح ياتوة من عله إلا ما صنهم إياة كا نقالك موتك 1 عزنا لاما عابتا دكن هذ[ النقي إقيات أن تغياده لا 
يعلمون إلا ما علمهم إياه فأثبت أنه الذي علمهم لا ينالون العلل إلا منه فإنه الذي خلق خلق الإنسان من علق و عل بالقلم علم الإنسان 
مال بعل 

ثم قال و سع كرسيه السموات و الأرض ولا يئوده حفظهما أي لا يكرثه و لا يثقله و هذا الننفى تضمن كال قدرته فإنه مع حفظه 
للسموات و الأرض لا يفقل ذلك عليه م يفقل على من فى قوته ضعف و هذا كقوله تعالى و لقّد خلمّنا السموات و الأرض وما 
بينهما فى ستة أيام و ما مسنا من لغوب فنزه نفسه عن مس اللغوب قال أهل 
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اللغة اللغوب الإعياء و التعب و كذلك قوله لا تدركه الأبصار الإدراك عند السلف و الأكثرين هو الإحاطة و قال طائفة هو الرؤية 
وهو ضعيف لأن نفي الرؤية عند لا مدح فيه فإن العدم لاايرى و كل و صف إشترك فيه الوجود و العدم لا يستلزم امسا ثبوتيا فلا 
يكون فيه مدح إذ هو عدم محض بخلاف ما إذا قيل لا يحاط به فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله وإن العباد مع رؤيتهم له لا 
يحيطون به رؤية كا ابم مع معرفته لا يحيطون به علما و كم أنهم مع مدحه و الثناء عليه لا يحيطون ثناء عليه بل هو كا أثنى على نفسه 
المقدسة و لهذا قال أفضل اللحاق وأعلمهم لا أحصى ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك و هذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر 
والمقصود هنا الكلام على معنى كون قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن و بيان أن الصواب القول الأول 

الوجه الثالث الذي يدل على فساد القول الثاني أن يقال قول لقائل معرفة أفعاله إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه فهذه من تمام 
معرفته و يبقى معرفة وعده و وعيده و قصص الأمم المؤمنة و الكافرة ل يذكره و هو القسم الثانى من أقسام معانى القرآن ا لم يذكر 
أمره و بيه وإن جعل هذه من مفعولاته ففعلوم أن معرفة الوعد و الوعيد و القصص المطلوب فيها الإيمان باليوم الآخر و جزاء الأعمال 
كا أن المطلوب بالأعى و النبي طاعته فإنه لابد من الإيمان بالله و اليوم الآخر و من العمل الصالح لكل أمة كا قال تعالى إن الذين 
آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا 
هم يحزنون 

الوجه الرابع أن يقال ما ذكره من نفي من نف المثل عنه و من نفى الولادة مذكور فى غير هذه السورة فلم يختص ببذا المعنى 

الإضه لقان اندرتا دهت عا تضمتت اتتدنه 16 5ه لل خترفة اللد الت عدوقة عقاف للب يل الأملدقا مفات الافات 
و السلب تابع و مقصوده تكميل الإثبات > أشرنا إليه من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات و لهذا كان قول سبحان الله متضمنا 
تنزيه الرب و تعظيمه ففيها تنزيبه من العيوب و النقائص و فيها تعظيمه سبحانه و تعالى يا قد بسط الكلام على ذلك في مواضع 
وأما القول الثالث و هو المراد به أن من عمل بما تضمنته كان كن قرا ثلث القران و لم يعمل بما تضمنته فهذا أيضا ضعيف و ما نفاه 
من المعادلة فهو مبنى على قول من إعتبر فى مقدار الأجر كثرة الحروف و هو قول باطل كا قد بين في موضعه و ذلك أن العمل بها 
إن اراد 

به العمل الواجب من التصديق بمضمونها و توحيد الله فهذا أجره أعظم من أجر من قرأ القرآن جملة و لم يعمل بذلك فإنه إن خلا 
عن الإيمان بمضمون القرآن فهو منافق و إن خلا عما يحب عليه من العمل فهو فاسق و معلوم أن هذا لو قرأ القران عشر مرات لم 
يكن أجره مثل أجر المؤمن المتقى و أيضا فإن هذا الأجر على الإيمان بمضمونها سواء قرأها أو لم يقرأها و الأجر المذكور فى الحديث هو 
من قرأها فلا بد أن يكون قد قرأها مع الإيمان بما تضمنته و أيضا فالنبى صلى الله عليه و سلم جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن و قرأها 
على أححابه و أخبرهم أنه قرأ علههم ثلث القرآن فكانت قراءته لا تعدل قراءته هو للثلث و كذلك الرحل الذي جعل يرددها و كذلك 
إخباره لهم بأنبا تعدل ثلث القرآن و إثما يراد به ثلثه إذا قرأوه هم لم يرد به الثلث إذا قرأها منافق لا يمن بمعنى قل هو الله أحد ثم 
إن كون المراد بذلك من قرا الثلث بلا إيمان بها معنى ليس في اللفظ ما يدل عليه و إِنما يدل اللفظ على نقيضه و هذا التأويل و أمثاله 
هو من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذم الله عليه من فعل ذلك من أهل الاب و هو نوع من الإلحاد في كلام اللّه و رسوله 
وقد ذك أبو حامد الغزاللي و جها آخحر غير هذه الثلاثة فقال فى كابه جواهر القرآن و درره أما قوله قل هو الله أحد 

تعدل ثلث القرآن 

ما أراك تفهم و جه ذلك فتارة تقول ذكر هذا للترغيب ف التلاوة و ليس العنى به التقدير و حاشا منصب النبوة عن ذلك و تارة 
تقول هذا بعيد عن الفهم و التأويل فإن آيات القران تزيد على ستة آلاف آية فهذا القدر كيف يكون ثلثها و هذا لله معرفتك بحقائق 
القرآن و نظرك إلى ظاهر ألفاظه فتظن أنها تعظم و تكثر بطول الألفاظ و تقصر بقصرها و ذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على 
الجوهرة الواحدة نظرا إلى كثرتها فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القران قطعا و ترجع إلى الأقسام الثلاثة التى ذكرناها فى مبمات 
القرآن و هي معرفة الله و معرفة الآخرة و معرفة الصراط المستقيم فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة و الباق توابع و سورة الإخلااص 
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اشتمل على واحدة من الثلاث و هي معرفة الله و تقداسه و توحيده عن مشارك فى الجنس و النوع و هو المراد بننفي الأصل والفرع 
و الكفء و الوصف بالصمد يشعر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود للحوائٌ سواه نعم ليس فيا حديث الآخرة و الصراط المستقيم 
فلذلك تعدل ثلث القرآن أي ثلث الأصول من القرآن م قال عرفة أي هو الأصل و الباق تبع 

قلت آيات القرآن نوعان علمية و عملية و في الايات ما يمع الأمرين و أبو حامد جمع العلميات المتعلقة بذات الله و صفاته و أفعاله 
دون ما يتعلق 5 5 5 

باليوم الآخر و القصص و سماها جواهر القرآن و جمع العمليات و سماها درر القرآن و جعل الشطر الأول من الفاتحة من الجواهر و 
الثانى من الدرر و الآيات التى تمع المعنيين يذكرها في أغلب النوعين عليها و مجموع ما ذكره من القسمين ربع آيات القرآن نحو ألف و 
نسماثة آية و جعل معاق القرآن ستة أضنافثلاثة أضول و ثلاثة توابع فلي أن القرآن هو البحر حيط و منه يتشعب عل له 
الآخرين و قال سر القرآن و لبابه الأصفى و مقّصده الأقصى دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة و الأولى و خالق السموات 
العلى و الأرضين السفل فالثلاثة المهمة تعريف المدعو إليه و تعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته فى السلوك إليه و تعريف 
الحال عند الوصول إليه و أما الثلاثة المعنية فأحدها أحوال الجيبين للدعوة و لطائف صنع الله فهم و سره و مقصوده التشويق و 
الترغيب و تعريف أحوال الناكبين و الناكلين عن الإجابة و كيفية قع الله لهم و تتكيله بهم و سره مقصوده الإعتبار و الترهيب و 
ثانييا حكاية أقوال الجاحدين و كشف فضائحهم و جهلهم بامجاداة و امحاجة على الحق و مقصوده و سره فى جنبة الباطل الإفصاح و 
التحذير و التنفير و فى جنبة الحق الإيضاح و التثبيت و التقرير و ثالثها تعريف عمارة منازل الطريق و كيفية أخذ الزاد و الراحلة و 
الاهبة للإستعداد 

قلت ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة فهو حق ا ذكره 

ولابد من الثلاثة فى كل ملة ودين 

ك'قاك ال داق إن النك امتواتو الذيق لخادو و الضنازئ لضافي من افق الله واليوم الآخر و عمل صاحا فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون و نحو ذلك فى سورة المائدة فذكر هذه الأصول الثلاثة الإيمان بالله و اليوم الآخر و العمل 
الصالح و أما الثلاثة الأخر التابعة فهي داخلة فى هذه الثلاثة فإن ما في القرآن من ذكر أحوال السعداء و الأشقياء فى الآخرة فهو من 
تفصيل الإيمان باليوم الآخر و ما فيه من عمارة الطريق فهو من العمل الصاح و ما فيه من الجاداة و المحاجة فذاك من ثمام الإخبار 
بالثلاثة فإنه إذا أخبر بالثلاثة ذر الأيات و الأدلة المثبتة لذلك و ذك شبه الجاحدين و بين فسادها وقد ذى أبو حامد ذلك فقّال القسم 
الجائي لمحاجة الكفار و مجادلتهم و إيضاح مخازيهم بالبرهان الواضم و كشف أباطيلهم و تخايلهم و أباطيلهم ثلاثة أنواع الأول ذكر الله 
لا يليق به من أن الملائكة بناته و أن له و لدا شريكا و أنه ثالث ثلاثة الثاني ذكر رسول الله صلى الله عليه و سل بأنه ساحر و كاهن و 
شاعى و إنكار نبوته و ثالثها إنكار اليوم الآخر و بحد البعث و النشور و الجنة و النار و إنكار عاقبة الطاعة و المعصية 

وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين و الكفار فى الدنيا و هو الذي أراده أبو حامد بذك أحوال المستجيبين و الناكبين فهذا من 
تمام الأدلة و الأيات فإن هذا أمى شوهد في الدنيا و رؤيت آثاره وتواترت أخباره ليس هو مما بعد الموت الذي هو غيب عن العباد و 
لهذا يذكر سبحانه هذا فى معرض الإحتجاج و الإستدلال مع ما في ذلك من الموعظة كقوله لقد كان فى قصصبم عبرة لأولي الألباب 
قد كان لك آية في فثتين إلتقتا فئة تقاتل فى سبيل الله و أخرى كافرة يرونهم مثيلهم رأي العين و الله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك 
لعبرة لأولي الأبصار و قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل اكاب من ديارهم 2 الحشر ما ظنتتم ا انو عليوا أنهم 
«ا لمع محصويم من الله فأتاهم الله عن خيش م بشييوا وقدفه في قاويهمالرعب ريون بوتيم يديم و ايدي المؤمنين فإعتبروا 
يا أولى الأبصار و قوله قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين و قوله فكاين من قرية اهلكاها و هي ظالمة فهي 
خاوية على عروشها و بئر معطلة و قصر مشيد أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى 
الأبصار و لكن تعمى القلوب التى في الصدور و قوله أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذزين من قبلهم كانوا أشد 
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منهم قوة و أثاروا الأرض و عمروها أكثر ما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبينات الآيات 

وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط -فعلنا عاليها سافلها و أمطرنا عليهم جارة من جيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين و إنها لبسبيل مقي 
والمتوسم المستدل بالسمة و السيما و هي العلامة قال تعالى و لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفنهم فى لحن القول فعرفة 
المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها لكن هذا يكون إذا تكلموا و أما معرفتهم بالسيما فوقوف على مشيئة الله ففن ذلك أخفى وفى 
الحديث الذي رواه الترمذي و حسنه عن أبِى سعيد عن النبى صل الله عليه و سلم قال إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله 
تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسعين قال مجاهد و إبن قتيبة للمتفرسين قال إبن قتيبة يقال توسمت في فلا الحير أي تبينته و قال الزجاج 
المتوسمون في اللغة النظار المثبتون فى نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء يقال توسمت فى فلان كذا أي عرفت و قوله المثبتون في 
نظرهم أي فى نظر أعينهم حتى يعرفوا السيما بخلاف الذين قيل فيهم و كأين من آية فى السموات و الأرض يرون عليها وهم عنها 
معرضون و قال الضحاك الناظرون و قال إبن زيد المنتقدون و قال قتادة المعتبرون و كل هذا صحيح فإن المتوسم مع هذا كله ثم قال 
تعالى و إنها لبسبيل مقي ثم ذكر قصة أصعاب الأيكة ثم قال و إنهما لبإمام مبين اي بطريق متبين للناس و اضم 

وكذلك فى موضع آخخر لما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا و جدنا فيها غير بيت من المسلمين و ترك فيها آية للذبين يخافون 
العذذاني الأليم وقال فى سفينة نوح و لقد تركاها آية فهل من مدكر فأخبر أنه أبقى آيات و هي العلامات و الدلالات فدل ذلك على 
أن ما يخصه من أخبار المؤمنين و حسن عاقبتهم فى الدنيا و أخبار الكفار و سوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات و الدلالات 
التى يستدل بها ويعتبر بها علما و وعظا فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل ويفيد الترغيب و الترهيب و يدل ذلك على أن الله يرضي 
عن أهل طاعته و يكرمهم و يغضب على أهل معصيته و يعاقبيم كا يستدل بخلوقاته العامة على قدرته فإن الفعل يستلزم قدرة الفاعل و 
إستدل بأحكام الأفعال على علمه لأن الفعل المحم يستازم عل الفاعل و بالتخصيص على مشيئته لأن التخصيص مستازم لإرادته قكذلك 
إستدل بالتخصيص با هو أحمد عاقبة على حكمته لأن تخصيص الفعل بما هو مود فى العاقبة مستلزم لحكمة و يستدل بتخصيص الأنبياء 
و إتباعهم بالنصر و حسن العاقبة و تخصيص مكذبهم بالحزي و سوء العاقبة على أنه يأمى و يحب ويرضي ما جاءت به الأنبياء و يكره 
و إسخط ما كان عليه مكذبوهم لأن تخصيص أحد النوعين بالإ كرام و النجاة و الذكر الحسن و الدعاء و تخصيص الآخر بالعذاب و 
الحلاك و قبح الذكر و اللعنة يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول و بغض ما فعله الصنف الثانى 

و أما الإرادة التى يقال فيها إنها تخص أحد المثلين عن الاخر بلا سبب فتلك هل يوصف الله بها فيه نزاع فإن قيل إنه لا يوصف بها 
فلا كلام وإن قيل إنه يوصف بها فعلوم أن تخصيص الأنبياء عليهم السلام ببذا و تخصيص أعدائهم بهذا لم يصدر عن تخصيص بلا 
وطن بل يعلم أنه قصد تخصيص هؤلاء بالإ كرام و هؤلاء بالعقاب و إن إيمان هؤلاء سبب تخصيصهم ببذا و كفر هؤلاء سبب 
تخصيصهم ببذا و لبسط هذه الأمور موضع آخخر 

لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة فى الثلاثة الأول و لكن ابو حامد يجعل الجاج صنعة الكلام و يجعل عمارة الطريق عل الفقه 
ويجعل أخبار الأنبياء علم القصص و يقول إن الكلام و الجدل ليس فيه بيان حق بدليل بل إثما فيه دفع البدع ببيان تناقضها و يجعل 
أهله من جنس خفراء اجيج و يجعل عل الفقه ليس غايته إلا مصلحة الدنيا و هذا ثما نازعه فيه أكثر الناس و تكاموا فيه بكلام ليس 
هذا موضعه كا تكاموا على ما ذُكره فى هذا الاب جواهر القران و غيره من كتبه من معاني الفلسفة و جعل ذلك هو باطن القران و 
كلام علماء المسلبين على رد هذا أكثر من كلامبم على رد ذلك فإن هذا فيه ثما يناقض مقصود الرسول أمور عظيمة 6 تكاموا على 
ما ذكره في النبوة بما يشبه كلام الفلاسفة فيها 

والمقصود أن هذا الذي ذكره فى قل هو الله أحد أحسن من قول كثير من الناس فبها و هو أقرب إلى القول الذي ذكرناه عن إبن 
سريج و نصرناه لكن ذلك القول هو الصواب بلا ريب فإن النبى صل الله عليه و سل أخبر بأن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء عل قل 
هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن و هذا يقتضي أن ججموع القرآن ثلاثة أجزاء ليس هو ستة ثلاثة أصول و ثلاثة فروع و كذلك أخبر 
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أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يقل ثلث المهم منه و لا ثلث أكثره ولا أصوله فوجب أن يكون القرآن كله ثلاثة أصناف و 
على ما ذكره أبو حامد هو ستة ثلاثة مهمة و ثلاثة توابع و السورة أحد الثلاثة المهمة و هذا خلاف الحديث و أيضا فإن تقسيم القران 
إلى ثلاثة أقسام تقسي بالدليل فإن القرآن كلام و الكلام إما إخبار و إما إنشاء و الإخبار إما عن الخالق و إما عن الخاوق فهذا تقسي 
بين وإما جعل عل الفقه خارجا عن الصراط المستقيم و العمل الصالح و جعل عل الأدلة و اليج خارجا عن الإيمان و المعرفة بالله و 
اليوم الآخر فهذا مردود عند جماهير السلف و اهلف 

وأبو حامد إنما ذكر هذا لأنه يقول إنما يعرف معانى ذلك بطريق التصفية فقط لا بطريق احبر النبوى ولا بطريق النظر الإستدلالي 
فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل و هذا مما أنكره عليه الناس و صنفوا كتبا فى رد ذلك ا فعل جماعات من العلماء و لكن عذر أبى 
حامد أنه لم يجد فيما علمه من طريق الفلاسفة و أهل الكلام ما بين الحق في ذلك ول يعلم طرقا عقّلية غير ذلك فنفى أن يعلم بطريق 
افيه و اما الوق انه النبوية فلم يكن له خبرة بما حم من ألفاظ الرسول و بطريق دلالة ألفاظه على مقاصده و ظن بما شارك 
به بعض أهل الكلام و الفلسفة أن الرسول ل يبين مراده بألفاظه فتركب من هذا و هذا سد باب الطريق العقلي و السمعي و ظن أن 
المطلوب يحصل له بطريق التصفية و العمل فسلك ذلك فلم يحصل له المتقصود أيضا فرجع فى آخر عمره إلى قراءة البخاري و مسلم 
وقد ذكر القاضي عياض أقوالا في كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن و كذلك المازري قبله قال قال الإمام يعنى أبا عبدالله 
المازري قيل معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص و احكام و أوصاف لله جلت قدرته و قل هو الله أحد تشتمل على ذكر 
الصفات فكانت ثلثا من هذه الجهة قال و ربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر أن الله جزأ القرآن قلت هذا هو قول إبن 
سريج وهو الذي نصرناه ذكره المازري فى كلام إبن بطال كا سيأ قال و قيل معنى ثلث القران لشخص 

بعينه قصده رسول الله صل الله عليه و سل و ذكره إبن بطال أيضا قال و قيل معناه إن الله يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها ويكون 
منتبى التضعيف إلى مقدار ثلث ما إستحق من الأجر على قراءة القران من دون تضعيف أجر قال و فى بعض روايات هذا الحديث 
فوسل لله صلى الله عليه و سم حشد الناس و قال ساقرأ عليك ثلث القرآن فقرا قل هو الله أحد قال المازري و هذه الرواية تقدح 
فى تأويل من جعل ذلك لشخص بعينه 
قال القاضي عياض قال بعضهم قال الله تعالى ألر كاب أحككت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ثم بين التفصيل فقّال أن لا 
تعبدوا إلا الله فهذا فصل الألوهية ثم قال إننى لك منه نذير و بشير و هذا فصل النبوة ثم قال و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فهذا 
فصل التكليف وما و راءه من الوعد و الوعيد و عامة أجزاء القران ثما فيه من القصص فن فصل النبوة لأنها من أدلتها و فهمها أيضا 
وهذا ايد ل كل أق قل هواك عد جعت الفض الأول 

قلت مضمون هذا القول أن معانى القرآن ثلاثة أصناف الإلميات و النبوات و الشرائع و أن هذه السورة منها الإلميات و جعل صاحب 
هذا القول الوعد و الوعيد و القصص من قسم 

النبوة لأن ذلك مما أخبر به النبى صلى الله عليه و سل أو مما يدل على نبوته و هذا القول ضعيف أيضا فإنه يقال و الأمى و المي أيضا 
تامطاء :يه التن 1 خا ءدوالرظ الراعية 

ويقال أيضا القصص 

تدل على الأمى و النهي كا تدل على النبوة فإنها ذل على | كرامه لمن أطاعه و عموبته لمن عصاه و هذا تقرير للأمى و النبي كا تقدم و 
أيضا فإن مقصود النبوة هو الإخبار بما أعى الله به و بما أخبر به و ما دل على إثبات النبوة من القصص يدل على إثبات ما جاء به الننبى 
وما دل على إثبات ما جاء به الننى يدل على الأعى و النمي الذي جاء به البى فهما متلازمان 

ثم الإلميات أيضا هي ما جاء به البى صلى الله عليه و سل فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن يعرف بالعقل و أخبر عن الغيب المطلق 
الذي تعجز العقّول عن معرفته فلا معنى لجعل القصص داخلة فى النبوة دون الإلحيات فإنه إن عنى أن القصص تدل على نبوته فهى 
تدل من جهة إخباره بها كإخباره بغيرها من الغيب و فيما أخبر به من الإلحيات والأمور قدت ما هر بالقصض ىدلكا .و 
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أباغ و إن عنى أن تعذيب المكدبين يدل على النبوة فههي تدل على جذس النبوة و على 

نبوة م عدت قوفة لااتدل غل تو المتأ حل إلا أن ركوق نما لشويه عر نين :ما أحبواية الأول وبهذه الآمون كلها موجودة فى 
الإلحيات و زيادة فإنه قد أخبر فيها بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله قد ذكر الله ذلك فى غير موضع كقوله و اسأل من أرسلنا من قبإك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الحة يعبدون و قوله و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فإعبدون و قوله 
و لقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن إعبدوا الله وإجتنبوا الطاغوءت 

وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص إخبارهم كنوح و هود و صالح و شعيب صاوات الله عليهم أجمعين أن كلا منهم يقول وسقت 
قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره بل يفتح دعوته بذلك و ذك تعالى عن الأنبياء وأنمهم من نوح إلى ال حواريبن أنهم كانوا مسلمين 
كا قد بسط فى غير موضع 

و أيضا فالإلحيات التى تعلم منها قدرة الرب و إرادته و حكته و أفعاله منها يعلم النبى من المتنبيء و منها يعلم صدق النبى فهي أدل على 
صدق النبى من مجرد القصص وما في القصص من الدلالة على صدقه إِما يدل مع الإلميات و إلا فلو تجرد لم يدل على شيء فالنبوة 
مرتبطة بالإلحيات أعظم من إرتباطها بغيرها و الأنبياء نما بعثوا بالدعوة إلى الله 

و حده وقد يذكرون المعاد جملا و مفصلا و القصص قد يذكر بعضبم بعضها جملا وأما الإلميات فهي الأصل و لابد من تفصيل الأ 
بعبادة الله و حده دون ما سواه فلا بد لكل نبى من الأصول الثلاثة الإيمان بالله و اليوم الآخخر و العمل الصالح و الأصول الكلية التى 
إشترك فيها الأنبياء يذكرها الله في السور المكية مثل الأنعام و الاعراف و ذوات الرو طسم و وأكثر المفصل و نحو ذلك والمدئيات 
نتضمن خطاب من آمن بجنس الرسل من أهل الاب من المؤمنين بالشرائع التى بعث بها خاتم الرسل و أما قول من قال إن هذا فى 
شخص بعينه ففى غاية الفساد لفظا و معنى ثم إن الله إنما يخص الشيء المعين حك يمخصه لمعنى يختص به > قال لأبي بردة بن نيار و 
كان قد ذب فى العيد قبل الصلاة قبل أن يشرع لحم الننى صل الله عليه و سلم أن النبح يكون بعد الصلاة هذا فلما قال النبى صلى الله 
عليه و سل أول ما بدا به فى يومنا هذا أن نصلي ثم نذيح فن ذبح قبل الصلاة فلعيد فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله ذكر له أبو بردة أنه 
ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعرف أن ذلك لا يجوز و ذكر له أن عنده عناقا خيرا من جذعة فقال تجزى عنك و لا تجزى عن أحد 
بعدك نفصه بهذا الحك لأنه كان معذورا فى ذبحه قبل الصلاة إذ فعل ذلك قبل شرع الحم فلم 

كن ذلك الذي منبيا عنه بعد مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن و أما أمره لإمرأة أبى حذيفة بن عتبة أن ترضع سالما مولاه مس 
رضعات ليصير لحا محرما فهذا ما فهذا ما تنازع فيه السلف هل هو مختص أو مشترك و إذا قيل هذا لمن يحتاج إلى ذلك ا إحتاجت 
هي إليه كان في ذلك جمع بين الأدلة 

وباجملة فالشارع حكمم لا يفرق بين متماثلين إلا لإختصاص أحدهما بما يوجب الإختصاص و لا يسوى بين مختلفين غير متساويين بل 
قد أنكر سبحانه على من أسبه إلى ذلك و قبح من يحم بذلك فمّال تعالى أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كاللبيلين ف الأوضن 
أم نجعل المتقين كالفجار و قال تعالى أم حسب الذين إجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و 
ماهم ساء ها حكرق و قالعنال افتععل اليك 6الحرمين مالم كيف تحكون و قال تعالى أكفارم خير من أواتكم أم لك براءة 
في الزبر و قال تعالى يخربون بيوتبم بأيدمبم و أيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار و إثما يكون الاعتبار إذا سوى المتمائلين و أما إذا 
قيل ليس الواقع كذلك فلا إعتبار 

وقد تنازع الناس في هذا الأصل و هو أنه هل يخص بالأص 

والنبي ما يخص لا لسبب ولا لحكمة قط بل مجرد تخصيص أحد اللمتمائلين على الآخر فقال بذلك جهم بن صفوان و من و افقه 
من الجبرية و وافقهم كثير من المتكاهين المثبتين للقدر و أما السلف و أَئَة الفقه و الحديث و التصوف و أكثر طوائف الكلام المثبتين 
للقدر كالكرامية و غيرهم و نفاته كالمعتزلة و غيرهم فلا يقولون ببذا الأصل بل يقولون هو سبحانه بخص ما يخص من خلقه و أمره 
لأسباب ولحكمة له فى التخصيص ا إسط الكلام على هذا الأصل فى مواضع 


| 

ل 0 
عليه و ليس فيه مناسبة ولا حكة فإن النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن و أن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن فإن كان في 
هذا تضعيف ففي هذا تضعيف وإن لم يكن فى هذا تضعيف ل يكن في الآخر فتخصيص أحدهما بالتضعيف تك ثم جعل التضعيف 
بقدر ثلث القران إثما هو لما إختصت به السورة من الفضل و حينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب سائر 
القرآن و أيضا فهذا تحر محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا حكمة فيه و الناس كثيرا ما يغلطون من جهة نقص علمهم و 
إيمائهم بكلام الله و رسوله و قدر ذلك وما إشمّل عليه 

ذلك من العلم الذي يفوق عل الأولين و الآخرين و من عل أن الرسول أعل الخلق بالحق و أفصح اللحلق فى البيان و أنصح | نحاق للذاق 
عل أنه قد إجتمع في حقه كال العلم بالحق و كال القدرة على بيانه و كال الإرادة له و مع كال العلم و القدرة و الإرادة يجب و جود 
المطلوب على أكل و جه فيعلم أم كلامه أبلغ ما يكون و أتم ما يكون و أعظم ما يكون بيانا لما بينه في الدين من أمور الإلمية و غير 
ذلك فن و قرهذا فى قلبه لم يقدر على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التى إذا تدبرت و جد من إرادها بذلك القول من أبعد 
الناس عما يحب إتصاف الرسول به و عل أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم و الأيمان و قد قال تعالى يرفم 
الله الذين آمنوا متك و الذين أوتوا العم وات شال الله أن يجعلنا و إخواننا ثمن رفع درجاته من أهل العلم و الإيمان 

وإذ قد تبن ضعف هذه الأقوال غير القول الأول الذي نصرناه و هو قول إبن سريح و غيره كالمهلب و الأصيلٍ و غيرهما فنقول قد 
عل أن تفاضل القرآن و غيره من كلام الله ليس بإعتبار نسبته إلى المتكلم فإنه سبحانه و احد و لكن بإعتبار معانيه التى يتكلم بها و 
بإعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه 

والذى قد ع عن النبى انه فضل من السور سورة الفاتحة وقال انه لم ينزل فى 

التوراة ولا فى الانجيل ولا فى القران مثلها والاحكام الشرعية تدل على ذلك وقد بسط الكلام على معانيها فى غير هذا الموضع وفضل 
من الايات آية الكرسبى وقال فى الحديث الصحيح لابى بن كعب أتدرى اى آية فى كاب الله مك أعظم قال الله لا اله الا هو الحى 
القيوم فضرب بيده فى صدره وقال ليهنك العم أبا المنذر وليس فى القرآن اية واحدة تضمنت ما تضمنته اية الكرسى وانما ذكر الله فى 
اول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة ايات لا آية واحدة 

وسنبين إن شاء الله أنه إذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنبا أفضل من الفاتحة و لا أنها يكتفى بتلاوتها 
ثلاث مرات عن تلاوة القرآن بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرىء القرآن كله إلا مرة و احدة يا كتبت في المصحف فإن القرآن 
يقرأ ما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك و لا ينقص منه 

والتكبير المأثور عن إبن كثير ليس هو مسندا عن النبى صل الله عليه و سلم و لم إسنده أحد إلى | لنبى صل الله عليه و سل إلا البزي 
و خالف بذلك سائر من نقله فإنهم إنما نقلوه إختيارا ممن هو دون ! لنبى صلى الله عليه و سلم و إنفرد هو برفعه و ضعفه نقلة أهل العلم 
بالحديث و الرجال من علماء القراءة و علماء الحديث م ذكر ذلك غير 

وآنعد من العلناءفالمتضوف أن مو السبنة ف التران أند شرا 6 ف المساحف ىو لك ]ذا قزق قل هو الله أحد مفزدة عر لذت 
مرات و أكثر من ذلك و من قرأها من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن لكن عدل الشيء بالفتح يكون من غير جنسه كا سنذكره إن 
شاء الله , 200 

والثواب اجناس مختلفة كا أن الأآموال أجناس مختلفة من مطعوم و مشروب و ملبوس و مسكون و نقد و غير ذلك و إذا ملك 
الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلا لم يلزم من ذلك أن يستغنى عن سائر أجناس المال بل إذا كان عنده مال و 
هو طعام فهو محتاج إلى لباس و مسكن و غير ذلك و كذلك إن كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره و إن ل يكن معه إلا 
النتقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التى يحتاج إلى أنواعها و منافعها و الفاتحة فيها من المنافع ثناء و دعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم 
قل هو الله أحد مامه في ذلك وإن كان أجرها عظيما فذلك الأجر العظيٍ إِما ينتفع به صاحبه مع أجر فاتحة الاب و لهذا لو صلى 
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بها و حدها بدون الفاتحة لم تصح صلاته و لو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته لأن معاني الفاتحة فيها الحوانح الأصلية 
التى لابد للعباد منها و قد بسط الكلام علبها فى غير هذا الموضع و بين أن ما فى الفاتحة من الثناء 

و الدعاء و هو قول أهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين هو أفضل دعاء دعا به العبد 
ربه وهو أوجب دعاء دعا به العبد ربه و أنفع دعاء دعا به العبد ربه فإنه يمع مصالح الدين و الدنيا و الآخرة و العبد داتًا محتاج إليه 
لا يقوم غيره مقامه فلو حصل له أجر تسعه أعشار القران دع ثلثه ولم يحصل له مقصود هذا الدعاء ل يقَم مقامه و ل إسد مسده 
وهذا كا لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة و جاهد جهادا عظيما يكون أفضل من قراءة القران مرات و هو لم يصل ذلك 
اليوم الصلوات امهس لم يم ثواب هذه الأعمال مقام هذه يا لو كان عند الرجل من الذهب و الفضة و الرقيق و ال حيوان و العقار 
أموال عظيمة و ليس عنده ما يتغذى به و يتعشى من الطعام فإنه يكون جائعا متألما فاسد الحال و لا يقوم مقام | الطعام الذي يحتاج 
إليه تلك الأموال العظيمة و لهذا قال الشيخ أبو مدين رحمه الله أشرف العلوم علم التوحيد و أنفع العم أحكام العبيد فليس الأفضل 
الأشرف هو الذي ينفع في وقت بل الأنفع فى كل و قت ما يحتاج إليه العبد فى ذلك الوقت و هو فعل ما أم الله به و ترك ما مبى 
الله عنه و لهذا يقال المفضول فى مكانه و زمانه أفضل من الفاضل إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة و القراءة أفضل 
من الذكر و الذكر أفضل من 

الدعاء فهذ ا أن مطل 

وقد تحرم الصلاة فى أوقات فتكون القراءة أفضل هنبا فى ذلك الوقت و التسبيح فى الركوع و السجود هو المأمور به و القراءة منرى 
عنها و نظائر هذا كثيرة فهكذا يعلى الأمى فى فضل قل هو الله أحد و غيرها فقراءة الفاتحة فى أول الصلاة أفضل من قراءتها بل هو 
الاجب و الكهاواء ىا لوهدها لا فك بز تظل تمعة العثلاة :واهذا يكن التقرنية بالقرائطن قبل التوافل رو ارس بالتواقل إن 
يكون تقربا إذا فعلت الفرائض لا يا ظنه بعض الاتحادية كصاحب الفتوحات المكية و نحوه من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب 
التوافل و النوافل تجعل الحق غطاءه و تلك تجعل الحق عينه فهذا بناء على أصله الفاسد من الاتحاد أ بين 

و بين أن الحديث يناقض مذهبه من و جوه كا رواه البخاري فى صعيحه عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه و سل يقول الله من 
عادى لي و ليا فقد بارزني با محاربة و ما تقرب إل عبدي بمثل اداء ما إفترضت عليه و لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى احبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التى يبطش بها و رجله التى يمشي بها فى إسمع وبى يبصر وبى 
ببطش و بى يمشي و لثن سألني لأعطينه و لئن إستعاذنى لأعيذنه 

وار د نت اع قير ل شاك ال كرو انك لاو اي ل 

وقد بين فى هذا الحديث أن المتقرب ليس هو المتقرب إليه بل هو غيره وأنه ما تقرب إليه بمثل أداء المفروض و أنه لا يزال بعد ذلك 
يتقرب بالنوافل حتق يصير محبوبا لله فيسمع به و يبصر به و يبطش به و يمشي به ثم قال و لثن سألني لأعطينه و لثن إستعاذنى لأعيذنه 
ارو ابي لمث و لجرك وز الما و عاذ به ور الصا اتاد ريه راب وا بطارطاة افري عايع لنا صل عليه 
ليس هذا موضعها بل المقصود هنا الكلام على قل هو الله أحد 

وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معانى القرآن ثلاثة أنواع توحيد و قصص وأحكام وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد و حده و 
ذلك لأن القرآن كلام الله وا لكلام نوعان إما إنشاء و إما إخبار و الاخبار إما خبر عن الخالق و إما خبر عن المخلوق فالإنشاء هو 
الأحكام كالأمى و النبي و احبر عن اللخلوق هو القصص و الحبر عن الحالق هو ذكر أسمائه و صفاته و ليس فى القران سورة هي و 
صف الرحمن محضا إلا هذه السورة و فى الصحيحين عن عاشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صل الله عليه و سلم بعث رجلا 
عل توي ع 2 0 ١‏ ع 

فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سم فال سلوه لأي شيء 
بصنع ذلك فسألوه فال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه و سل أخبروه أن الله يحبه وقال 
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البخاري فى باب المع بين السورتين في ركعة و قال عبيد الله عن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم فى مسحد قباء فكان 
كلما إفتتح سورة يقرأ لحم بها فى الصلاة مما يقرأ به إفتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها فكان يصنع ذلك 
في كل ركعة فكامه أححابه و قالوا إنك تفتتح ببذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأً بأخرى فأما أن تقرأ بها و إما أن تدعها و 
تقرأً بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن مك5 بذلك فعلت وإن كرهتم ذلك تركتكم و كانوا يرون أنه من أفضلهم و كرهوا أن 
يؤمم غيره فلما أتاهم | لنبى صل الله عليه و سلم أخبروه احبر فال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك و ما ملك على 
لزوم هذه السورة فى كل ركعة قال إنى أحبها قال حبك إياها أدخلك | لجنة و قول | لنبى صل الله عليه و سل نما تعدل ثلت القرآن 
حق كا أخبر به فإنه صلى الله عليه و سل الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى لم يخرج من بين شفتيه إلا حق 

والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان 

أحدهما منع تفاضل كلام الله بعضه على بعض و قد تيين ضعفه 

الثانى إعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف فا كثرت حروفه من الكلام يكون أجره أعظم قالوا لأن البى صل الله عليه و سل قال 
من قرا القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إنى لا أقوال ألم حرف و لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال الترمذي 
حديث صحيح قالوا و معلوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير فتكون حسناته أكثر 

فيقال لهم هذا حق كا أخبر به البى صل الله عليه و سلم و لكن الحسنات فيا كار و صغار و الى صل الله عليه و سلم مقصوده أن 
الله يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها كا قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فإذا قرأ حرفا كان ذلك حسئة فيعطيه بقدر تلك 
الحسنة عشر مرات لكن لم يقل إن الحسنات في الحروف متمائلة كا أن من تصدق بدينار يعطى بتلك الحسنة عشر أمثالها و الواحد 
من بعد السابقين الأولين لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه كا ثبت ذلك فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و 
سم فهو إذا أنفق مدا كان له بهذه الحسنة عشر أمثالها و لكن 

لا تكون تلك الحسنة بقدر -حسنة من أنفق مدا من الصحاية السابقين و نظائر هذا كثيرة فكذلك حروف القرآن نتفاضل لتفاضل المعانى 
وغير ذلك خروف الفاتحة له بكل حرف مهنبا حسنة أعظم من حسنات حروف من تبت يدا أبى لهب وإذا كان الشيء يعدل غيره 
فعدل الشيء بالفتح هو مساويه وإن كان من غير جنسه كا قال تعالى أو عدل ذلك صياما والصيام ليس من جنذس الطعام و الجزاء 
و لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و سل لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا و قوله تعالى ولا يقبل منها عدل أي فدية 
و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن كان من غير جنسه ثم النين كفروا بربهم يعدلون أي يجعلون له عدلا أي ندا فى الإلهية و إن كانوا 
يعلمون أنه ليس من جنذس الرب سبحانه 

ولو كان لرجل أموال من أصناف متنوعة و لآخر ذهب بقدر ذلك لكان مال هذا يعدل مال هذا وإن لم يكن من جنسه و هذا 
قد يكون عند الرجل من الذهب و غيره من الأموال ما يعدل شيئا عظيما و إذا إحتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك 
ول يكن قادرا على إشترائه لم تنفعه تلك الأموال العظيمة فالقرآن يحتاج | لناس إلى ما فيه من الأمى و النبي و القصص وإن كان 
التوحيد أعظم من ذلك وإذا | ختاج الانسان إلى معرفة ما أمى به و ما نبى عنه من الأفعال أو 

إحتاج إلى ما يؤمى به و يعتبر به من القصص و الوعد و الوعيد لم سد غيره مسده فلا سد التوحيد مسد هذا ولا تسد القصص مسد 
الأمى و النبي و لا الأمى و النبي مسد القصص بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس و يحتاجون إليه 

فإذا قرا الأنسان قل عو الله أحد حتطيل إدتواب:يقدار: واب هلث القرآن لكن لا حب أن يكت القواب امن عنيرن القواية الفاضل 
ببقية القران بل قد يحتاج إلى جذس الثواب الحاصل بالأمى وا لنبي وا لقصص فلا تسد قل هوالله أحد مسد ذلك و لا تقوم مقامه 
فلهذا لولم يقرأ قل هو الله أحد فإنه وإن حصل له أجر عظيٍم لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتها بل 
يبقى فقيرا محتاجا إلى ما يتم به إيمانه من معرفة الأعى و الذمي و الوعد و الوعيد و او قام الواجب عليه فالمعارف التى تحصل بقراءة سائر 
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القرآن لا تحصل بجرد قراءة هذه السورة فيكون من قرا القرآن كله أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب و إن 
كان قارىء قل هو الله أحد ثلاثا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب لكنه جنس و١‏ حد ليس فيه الأنواع التى يحتاج إلهما العبد كن 
معه ثلاثة آلاف دينار و آخخر معه طعام و لباس و مساكن و نقد يعدل ثلاثة آلاف دينار فإن هذا معه ما ينتفع به في جميع أموره و 
ذاك محتاج إلى ما مع هذا و إن كان ما معه يعدل ما مع هذا و كذلك لو كان معه 
طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة آلاف دينار فإنه محتاج إلى لباس و مساكن و ما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية وغير 
ذلك مما لا يحصل جرد الطعام 
وثما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة و الذكر و الدعاء و الصلاة و غير ذلك قد يختلف بإختلاف حال الرجل فالقراءة بتدبر أفضل من 
القراءة بلا تدبر و الصلاة بخشوع و حضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك و فى الأثر إن الرجلين ليكون مقامبما فى الصف و 
احدا و بين صلاتهما كا بين السماء و الأرض و كان بعض الشيوخ يرق ب قل هو الله أحد و كان لا بركة عظيمة فيرق بها غيره 
فلا يحصل ذلك فيقول ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد 
وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره و يكون قراءة بعض | لسور من بعض الناس أفضل من قراءة 
غيره ل قل هو الله أحد و غيرها و الإنسان الواحد يختلف أيضا حاله فقّد يفعل العمل المفضول على و جه كامل فيكون به أفضل من 
ثر أعماله الفاضلة و قد غفر الله لبغي لسقيها الكلب كا ثبت ذلك فى الصحيحين و هذا لما حصل لما فى ذلك العمل من الأعبال 
القابية و غيرها و قد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له لعدم الأسباب المركية للعمل فإن الله إثما يتقبل من المتقين و قد قال | 
في أضل الله 
عليه و سل فى الحديث الصحيح لو أنفق أحدم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه يقوله عن أصحابه | لسابقين الأولين رضي 
الله عنهم 
فإذا قبل إن قل هو الله أحد يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن فلابد من إعتبار القائل فى سائر الصفات و إلا فإذا إعتبر قراءة غيرها مع 
التدبر و الخشوع بقراءتها مع الغفلة و الجهل لم يكن الأعى كذلك بل قد يكون قول العبد سبحان الله وا مد لله ولا إله إلا الله و 
الله أكبر مع حضور القلب وإتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع الجهل و الغفلة و الناس متفاضلون في فهم هذه السورة 
وما إِشمّلت عليه كا أنبم متفاضلون فى فهم سائر القران 
فصل وأصل هذه المسألة أن يعل أن التفاضل و القائل نما يقع بين شيئين فصاعدا إذ الواحد من كل و جه لا يعمل فيه شبيء أفضل 
من شيء فالتفاضل فى صفاته تعالى إِنما يعقل إذا اثبت له صفات متعددة كالعلم و القدرة و الإرادة و المحبة و البغض و الرضا و 
الغضب و كإثبات أسماء له متعددة تدل على معان متعددة و أثبت له كلمات متعددة 
تقوم بذاته حتى يقال هل بعضها أفضل من بعض أم لا و كل قول سوى قول السلف و الأثمة فى هذا الباب فهو خطأ متناقض و أي 
شيء قاله فى جواب هذه المسألة كان خطأ لا يمكنه أن يجيب فيه بجواب صصيح فن قال إنه ليس له صفة ثبوتية بل ليس له صفة إلا 
سلبية أو إضافية م يقول ذلك الجهمية الحصنة من المتفلسفة و المتكلمة أتباع جهم بن صفوان فهذا إذا قيل له أيهما أفضل نسبته التى 
لا هي الخلق إلى السموات و الأرض أم إلى بعوضة أم أما أفضل نفى الجهل بكل شيء عنه و العجز عن كل شيء أم نفي الجهل 
بالكليات لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح على أصله الفاسد 
فإنه إن قال خلق السموات مماثل خلق البعوضة كان هذا مكبرة للعمّل و الشرع قال تعالى لحلق | لسموات و الأرض أكبر من خاق 
اتات وان قال بل ذلك أعظم و أكبر ا فى القران قيل له ليس عندك أمران و جوديان يفضل أحدهما الآخرإذ ١‏ للحاق على قولك 
لا يزيد على المخاوق فل يبق إلا العدم امحض فكيف يعقل في المعدومين من كل و جه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه إذا لم يكن 
هناك و جود يحصل فيه التفاضل و كذلك إذا قيل نفى | لجهل وا لعجز عن بعض الأشياء مثل نفى ذلك عن بعض الأشياء كان 
هذا مكابرة و إن قال بل نف ا لجهل العام أكل من نفي ا لجهل ١‏ خاص قيل له إذا لم ْ 
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يلزم من نفي الجهل ثبوت علم بشيء من الأشياء بل كان النفيان عدمين محضين فكيف يعقل ١‏ لتفاضل فى الشيء الواحد من كل و 
جه فإنه لا يعقل في | لعدم | لمحض و النفي الصرف فإن ذلك ليس بشيء أصلا ولا حقيقة حقيقة له فى الوجود و لا فيه كال ولا مدح و 
إنما يكون ١‏ لتفاضل بصفات ١‏ لكال و١‏ لكال لابد أن يكون و جودا قائمًا بنفسه أو صفة موجودة قائمة بغيرها فأما ا لعدم امخض فلا 
كال فيه أصلا ١‏ 

هذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيه لا السلبية العدمية لتضمنها أمورا و جودية تكون كلا بقدح سبحانه بها كا قد بسط فى غير 
هذا ا لموضع كقوله تعالى الله لا إله إلا هو اللبي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى ذلك يتضمن كال الحياة و القيومية و كذلك قوله 
ا ل ل ل و ا ا ل نضا 
صفات الكال هو من صفات ١‏ لكال و لهذا كانت السورة فيها الإسمان الأحد الصمد و كل منهما يدل على | لكال فمّوله أحد يدل 
على نفى | لنظير و قوله الصمد بالتعريف يدل على إختصاصه بالصمدية 

هذا جاء تعر رش قنز قعة" | المتوذرة الأنهن لأن انمد 9 بوسح اق الانات غرة خللاف الصية فإن التزف تان لني 
صدا قال يحبى بن أبى كثير | الملاتكة تسمى صدا و الآدمي أجوف فقوله 

ا لصمد بيان لإختصاص بكيال ١‏ لصمدية و قد ذكرنا تفسير ا لصمد و إشقاله على جميع صفات | لكال كا رواه | لعلماء من تفسير إبن 
أبي طلحة عن إبن عباس و قد ذكره إبن جرير وإبن أبي حاتم و البهقى و غيرهم فى قوله الصمد يقول السيد الذي قد كل فى سؤدده 
و الشريف الذي قد كل في شرفه وا لعظيم الذي قد كل فى عظمته واالحكم | لذي قد كل في حكته وا لعليٍ | لذي قد كل فى 
علمه و الحلي الذي قد كل في حامه و هو الذي قد كل فى أنواع | لشرف وا لسؤدد وهو سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له 
كفؤٌ و ليس كثله شيء سبحانه الواحد | لمهار 

و كذلك قد ثبت من حديث الأعمش عن أبى وائل وقد ذكره | لبخاري فى صعيحه و رواه كثير من أهل العلم في كتبهم قال | 
لصمد | لسيد | لذي إنتبي سؤدده وقد قال غير واحد من | لسلف كإبن مسعود وإبن عباس و غيرهما ا لصمد الذي لا جوف له و 
كلا | لقواين حق موافق للغة كا قد إسط في موضعه أما كون | لصمد هوا لسيد فهذا مشهور و أما الآخر فهو أيضا معروف فى اللغة 
وقد ذكر الجوهري و غيره أن الصمد لغة في | لصمت و ليس هذا من إبدال | إدال بالتاء ما ظنه بعضهم بل لفظ صمد يصمد ممدا 
يدل على ذلك 

والمقصود هنا أن صفات ١‏ لكال إِنما هي فى الأمور الموجودة 

و الصفات السلبية إنما تكون كلا إذا تضمنت أمورا و جودية والهذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيبه و تعظيمه جميعا فقول | لعبد 
تداك 1ل حتفتو تيه دوزي شندمى | المه و هذا الوم مضيده تطيفه و تمه لمن تعر عدجا خط لذ من عرد افك 
هذا لا مدح فيه و لا تعظيم و كذلك سائر ما تنزه | لرب عنه من | لشركاء و الأولاد و غير ذلك كقوله تعالى أفأصفا كم ربكم بالبنين 
و اتخذ من |الملاتكة إناثا إِنكم لتقولون قولا عظيما إلى قوله إذا لإبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه و تعالى عما يقولون علوا كبيرا 
تسبح له السموات السبع و الأرض و من فيهن و إن من شيء إلا يسبح مده و لكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا و 
قوله تعالى سسبحان ربك رب | لعزة عما يصفون و سلام على أ لمرسلين و غير ذلك 

فنفى | لعيوب وا لنقائص يستازم ثبوت | لكال و نفي | لشركاء يقتضي ي الوحدانية و هو من تمام ١‏ لكال فإن ماله نظير قد إنقسمت 
صفات | لكال و أفعال ١‏ لكال فيه و في نظيره فصل له بعض صفات ١‏ لكال لا كلها فلمتفرد بيع صفات ١‏ لكال أكل ممن له 
شريك يقاسمه إياها ولذا كان أهل | لتوحيد و الإخلاص أكل حبا لله من المشركين ١‏ لذين يحبون غيره الذين إتخذوا من دونه أندادا 
قال ١‏ ع ١ 0 - ١‏ 

تعالى و من | لناس من يتخذ من دون | لله أندادا يحبونهم كب | لله و١‏ لذين آمنوا أشد حبا لله و هذا مبسوط فى غير هذا لموضع 
قد بين فيه أن هذا من | لشرك الأكبر الذي لا يغفره | لله تعالى 

وفي الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا و هو خلقك قلت ثم أي ي قال أن تقتل 
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ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك و أنزل الله تعالى تصديق ذلك و الذين لا يدعون مع | لله إلا آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم | لله إلا بالحق ولا يزنون الآية فن جعل لله ندا كب | لله فهو من دعا مع الله إِها آخر و هذا من | 
لشرك الأكبر 

والمقصود هنا أن | لشيء إذا إنقسم و و قعت فيه | لشركة نقص ما يحصل لكل و احد فإذا كان جميعه اواحد كان أكل فلهذا كان 
حب اللؤمنين ا لموحدين الخلصين لله أكل و كلك سائر ما نبوا عنه.من كاثر الإاثم .و الفواخش بونجب كال الأمور الواجودية في 
عبادتهم و طاعتهم و معرفتهم و محبتهم و ذلك من زكاهم ا أن الزرع ا نقي عنه الدغل كان أزي له و أكل لصفات ١‏ لكال 
الوجوذية فيه "قال تعالى وويل اللشركيخ النين لا يوتون الزكاة .و أصل" الركاة التوسديك 

والإخلاص ا فسرها أكابر ا لسلف و قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزى لهم و قال خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و هذا كله مبسوط في غير هذا الموضع و المقصود هنا أن من نفي عن الله | لنقائص كالموت و 
| الجهل وا لعجز وا لصم وا لعمى و البكم ولم يثبت له صفات و جودية كالحياة وا لعلم وا لقدرة وا لسمع وا لبصر وا لكلام 
بل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية محضة و أنه لا يوصف بأمى و جودي فهذا لم يثبت له صفة كال أصلا فضلا عن أن يقال أي 
الصفتين أفضل فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما له كال ما ثم ينظر أيبما أكل فأما إذا قدر أن كلا منهما عدم محض 
فلا كال ولا فضيلة هناك أصلا و كذلك من أثبت له الأسعاء دون | لصفات فقال أنه حي علي قلير جميع بصير عزيز حكيم و لكن 
هذه الأسماء لا نتضمن إتصافه بحياة و لا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا عزة ولا حكمة فإذا قيل له أي الإسمين أفضل لم 
يحب بجواب صعيح فإنه إن قال | لعليم أعظم من | لسميع لعموم تعلقه مثلا أو قال | لعزيز أكل من | لقدير لأنه مستلزم للقدرة من 
غير عكس قيل إذا لم يكن للأسماء عندك 

معان موجودة تقوم به لم يكن هناك لا علم ولا سمع ولا بصر ولا عززة ولا قدرة ليس إلا ذات مجردة عن صفات مخلوقات وا 
لذات ١‏ لمجردة ليس فيها ما يمكن أن يقّع فيه تفاضل و لا تمائل و المخلوقات لم يكن السؤال عن تفضيل بعضها على بعض فإن ذلك مما 
يعلمه كل و احد ولا إشتبه على عاقل 

و كذلك من جعل بعض صفاته بعضا أو جعل الصفة هي | لموصوف مثل من قال | لعلم هوا لقدرة وا عل وا لقدرة هما ا لعالم | 
لقادر ما يول ذلك من يقوله من جهمية ١‏ لفلاسفة و نحوهم 

أو قال كلامه كله هو معنى و احد قاتم بذاته هو الأمى بكل مأمور وا للحبر عن كل مخبر به إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر 
عنه بالعبرية كان توراة و إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا و أن معني آية الكرسي و آية | لدين و احد و إن الأمى وا لبي صفات 
نسبية للكلام ليست أنواعا بل ذات | لكلام | لذي هو أمى هو ذات | لكلام | لذي هو نمي وإِئما تتوعت الإضافة فهذا ١‏ لكلام ١‏ أذي 
تقوله ا لكلابية و إن كان جمهورا لعقلاء ء يقولون إن مجرد تصوره كاف فى | لعلم بفساده فلا يمكن على هذا | لقول | لجواب بتفضيل 
كلام | لله بعضه على بعض و لا مماثلة بعضه لبعض لأن | لكلام على قولهم شهيء و احد بالعين 

لا يتعدد ولا .تبعض فكيف يمكن أن يقال هل بعضه أفضل من بعض أم بعضه مثل بعض و لا بعض له عندهم و إن قالوا لتمائل 
وا لتفاضل يقع في | لعبارة | لدالة عليه قيل تلك ليست كلاما لله على أصله و لا عند أَمتهم بل هي مخلوق من غخلوقاته و التفاضل فى 
الخلوقات لا إشكال فيه 

ومن قال من أتباعهم إنبا تسمى كلام ا لله حقيقة و أن إسم | لكلام يقع علييا و على معنى ذلك المعنى | لقائم بالنفس بالإشتراك | 
الفظي فإنه لم يعقل حقيقة قوهم بل قوله هذا يفسد أصلهم لأن أصل قوهم أن الكلام لا يقوم إلا بالمتكم لا يقوم بغيره إذ لو جاز 
قيام | لكلام بغير | لمتكلم لجاز أن يكون كلام | لله مخلوقا قامًا بغيره مع كونه كلام | لله و هذا أصل ١‏ لجهمية ١‏ لمحضة وا لمعتزلة | 
لذي خالفهم فيه | لكلابية و سائر المثبتة و قالوا أن ا لمتكم لا يكون متكلما حتى يقوم به | لكلام و كذلك فى سائر ا لصفات قالوا لا 
يكون | لعالم عالما حتى يقوم به | لعلم ولا يكون المريد مريدا حتى تقوم به الإرادة فلو جوزوا أن يكون لله ما هو كلام له و هو مخاوق 
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منفصل عنه بطل هذا الأأصل 

و أصل | لنفاة ! لمعطلة من | لجهمية وا لمعتزلة أنبم يصفون | لله بما لم يقم به بل بما قام بغيره أو بما لم يوجد و يقولون هذه إضافات 
لا صفات فيقولون هو رحيم ويرحم و الرحمة لا تقوم به بل هي 

ذلوقة و هي نعمته و يقولون هويرضي ويغضب و الرضا و الغضب لا يقوم به بل هو مخلوق و هو ثوابه و عقابه و يقولون هو متكم 
و يتكلم وا لكلام لا يقوم به بل هو مخلوق قاتم بغيره و قد يقولون هو مريد ويريد ثم قد يقولون ليست الإرادة شيئا موجودا و قد 
يقولون إنها هي ١‏ لمخلوقات و الأ ١‏ لنخاوق و قد يقولون أحدث إرادة لا فى محل 

وهذا الأصل | لباطل | إذي أصله نفاة ١‏ لصفات | لجهمية | لحضة من |المعتزلة وغيرهم هوا لذي فارقهم به جميع المثبتة الصفات من 
| لسلف والأئة وأهل الفقه و١‏ لحديث وا لتصوف والتفسير و أصناف نظار المثبتة كالكلابية و من إتبعهم من الأشعرية و غيرهم 
و كالحشامية و الكرامية و غيرهما من طوائف | لنظار | لمثبتة للصفات و على هذا أئمة | لمسلمين | لمشبورون بالإمامة و أَثمة الفقهاء امن 
أتباعهم من أصعاب مالك و | لشافعي و أحمد و أي حنيفة و غيرهم 

فقول من قال إن | لكلام يقع حقيقة على | لعبارة و هي مع ذلك مخلوقة ة يناقض الأصل ١‏ لفارق بين ١‏ لمثبتة و ا لمعطلة إلا أن إسمى 
متعلق | لصفة بإسم ١‏ لصفة كا يسمى المأمور به أمرا والمرحوم به رحمة والخاوق خلقا وا لقدر قدرة و المعلوم علما لكن يقال له 
هذا كله ليس هوا لَقيقّة عند الإطلاق 

وألضا فيه الاقون اعياقة فامق د هنا فإذا أضيفت إلى | لله علم أنها إضافة ملك لا إضافة و صف بخلاف | لعبارة فإنها لا تقوم 
بنفسها كا لا يقوم المعنى بنفسه و هذا هو الأصل ١‏ لفارق بين إضافة ا لصفات و إضافة ١‏ للخلوقات فإن | لمعطلة | لنفاة من ١‏ لصابئة 
والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من ا لجهمية و من إتبعهم كإبن عقيل و إبن | لجوزي و غيرهما فى بعض مصنفاتهما وإن كانا فى 
موضع آخخر يقولان بخلاف ذلك و يقولون ليس في النصوص إلا إضافة هذه الأمورإلى الله و هذه الأمور تسمى نصوص الإضافات 
لا نصوص ١‏ لصفات و يقولون نصوص الإضافات و أحاديث الإضافات لا آيات ١‏ لصفات و أحاديث الصفات و الإضافة تكون 
إضافة مخلوق لإختصاصه ببعض الوجوه كاضافة ١‏ لبيت و١‏ لناقة و الروح فى قوله و طهر ببق و قوله ناقة الله و قوله فأرسلنا إليها 
روحنا فتمثل لها بشرا سويا ١‏ 

وقالت الحلولية من النصارى وغلاة الشيعة والصوفية ومن اتبعهم من يقول بقدح الروح أرواح العباد وينتسب الى أثمة المسلمين 
كالشافعي وأحمد وغيرهما مثل طائفة من أهل جيلان وغيرهم بل إضافة الروح إلى الله كاضافة الكلام والقدرة والكلام والقدرة صفاته 
فكذلك الروح وقالوا فى قوله فاذا سويته ونفخت فيه من روحي دليل على أن روح العبد صفة لله قديمة وقالت النصارى 

عيسبى كمه الله وكلام الله غير مخلوق فعيسبى غير مخلوق وقالت الصابئة والجهمية عيبى كمه الله وهوخلوق والقرآن كلام الله فهو أيضا 
مخلوق 

وهذه المواضع إشتببت على كثير من الناس وقد تكلم فيها الأغة كأحمد بن حنبل و غيره و تكاموا في إضافة الكلام و الروح و مناظرة 
الجهمية و النصاري و قد سئلت عن ذلك من جهة الحلولية تارة و من جهة المعطلة تارة و السائلون تارة من اهل القبلة و تارة من 
غير أهلها و قد بسط جواب ذلك فى غير موضع لكن المقصود هنا أن الفارق بين المضافين أن المضاف إن كان شيئا قاعًا بنفسه أو 
حالا فى ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة بالموصوف فالأعيان التى خلقها الله قائمة بأنفسها و صفاتها القائمة بها 
تمتنع أن تكون صفات لله فإضافتها إليه نتضمن كونها مخلوقة بملوكة لكن أضيفت لنوع من الإختصاص المقتضي للإضافة لا لكونها 
صفة و الروح الذي هو جبريل من هذا الباب كا أن الكعبة و الناقة من هذا الباب و مال الله من هذا الباب و روح بنى آدم من 
هذا و ذلك كقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فإذا سويته و نفخت فيه من روحي وطهر بيت ناقة الله و سقياها ما أفاء 
لله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول 

أما إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه بل لا يكون إلا صفة كالعل و القدرة و الكلام و الرضا و النضب قهذا لا يكون إلا إضافة 
صفة إليه فتكون قاعّة به سبحانه فإذا قيل أستخيرك بعليك و أستقدرك بقدرتك فعلمه صفة قاعّة به و قدرته صفة قاّة به و كذلك 


إذا قيل اعوذ برضاك من عخطك و بمعافاتك من عقوبتك فرضاه و عغطه قائم به و كذلك عفوه و عقوبته 

وأما أثر ذلك و هو ما يحصل للعبد من النعمة وإندفاع النقمة فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له وقد يسمى هذا بإسم ذاك ا 
فى الحديث الصحيح يقول الله لجنة أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادي فالرحمة هنا عين قائة بنفسها لا يمككن أن تكون صفة 
لغيرها فهذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة و صف و إضافة ملك و إذا قيل المسيح كلمة الله فعناه أنه مخلوق بالكلمة إذ المسيح نفسه 
ليس كلاما و هذا بخلاف القران فإنه نفسه كلام و الكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها و 
إن كان يتكلم بقدرته و مشيئته وإن سمى فعلا بهذا الإعتبار فهو صفة بإعتبار قيامه بالمتكم 

وإذا كان كذلك فن قال إن الكلام معنى و احد قائم بذات المتكٍ لم يمكنه أن يجيب عن هذه المسالة يجحواب صحيح فإذا قيل 

له كلام الله هل بعضه أفضل من بعض إمتنع الجواب على أصله بنعم أم لا لإمتناع تبعضه عنده و لكون العبارة ليست كلاما لله 
لكن إذا أريد بالكلام العبارة أو قيل له ك هل بعض القران أفضل من بعض و أريد بالقرآن الكلام العربي الذي نزل به جبريل 
فهو عنده مخلوق لم يتكل الله به بل هو عنده إنشاء جبريل أو غيره أو قيل هل بعض كتب الله أفضل من بعض وكاب اللّه عنده هو 
القرآن العربي المخلوق عنده فهذا السؤال يتوجه على قوله فى الظاهر و أما فى نفس الأمى فكلاهما ممتنع على قوله لأن العبارة تدل على 
المعاني فإن المعاني القائمة فى النفس تدل عليها العبارات و قد علم أن العبارات تدل على معان متنوعة و على أصله ليس المعنى إلا و 
حدا فيمتنع بالضرورة العقلية أن يكو ن القرآن العربي كله و التوراة و الإنجيل و سائر ما يضاف إلى الله من العبارات إنما يدل على 
معنى و احد لا يتعدد و لا .بتبعض و حيائذ فتبعض العبارت الدالة على المعاني بدون تبعض تلك المعاني ممتنع 

ولهذا قيل لحم موسى عليه السلام لما سمع كلام الله أسمعه كله أم سمع بعضه إن قلتم كله فقد على كل ما أخبر الله به و ما أمى به و 
قد ثبت فى الصحيح أن الحضر قال له ما نقص علبي و علمك من علٍ الله إلا يا نقص هذا العصفور من هذا البحر و قد 

قال تعالى قل او كان البحر مدادا لكامات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى واو جثنا بمثله مددا و إن قلتم سمع بعضه فقد 
تبعض و عندى لا يتبعض و أيضا فقد فرق لله بين تكليمه لموسى عليه الصلاة و السلام و بين إيحائه إلى غيره من النبيين وفرق بين 
الإيحاء و بين التكليم من و راء جاب فلو كان المعنى و احدا لكان الميع إيحاء و لم يكن هناك تكلم تقيز على ذلك ولا يمتنع أن يكون 
الرب تعالى مناديا لأحد إذ المعنى القَاتم بالنفس لا يكون نداء و قد أخبر الله تعالى بندائه فى القرآن في عدة مواضع 

وعلى هذا فن قال من هؤلاء إن كلام الله لا يفضل بعضه بعضا كْقَيقة قوله أن هذه المسالة متنعة فليس هناك أمران حق يقال إن 
أحدهما يكون مثل الآخر أو أفضل منه و القائل و التفاضل إِنما يعمل بين إثنين فصاعدا و هكذا عند هؤلاء في إرادته و علمه و سمعه و 
بصره فكل من جعل الصفة و١‏ حدة بالعين إمتنع على قوله أن يقال هل بعضها أفضل من بعض أم لا إذ لا بعض لما عنده و كذلك 
من و افق هؤلاء على و حدة هذه الصفات بالعين و قال إن كلام الله حروف قديمة الأعيان أو حروف و أصوات قديمة الأعيان 
سواء قال مع ذلك إنها أعيان الأصوات المسموعة من القراء أو قال إنها بعض الأصوات المسموعة من القراء و إن كان فساد ذلك 
معلوما بالإضطرار 

وقال إن هذه الأصوات غير تلك 

فن قال بأن الكلام حروف أو حروف و أصوات مقترن بعضها ببيعض أَزْلا و أبدا و هي مع ذلك شيء و احد فقوله معلوم الفساد 
عند جمهور العقلاء كا أن من جعلها قولا وا حدا فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء على كل تقدير فيمتنع مع الول بوحدة 
شيء أن يقال هل بعضه أفضل من بعض أم لا و أما م أثبت ما يتعدد من المعاني و الحروف أو أحدهما فهذا يعقل على قوله السؤال 
عن القائل و التفاضل ثم حينئذ يقع السؤال هل يتفاضل كلام الله و صفاته و أسماؤه أم لا يقع التفاضل إلافى المخلوق 

وعلى هذا فا ذكره بن بطال فى شرح البخاري لما تكلم على هذا الحديث حيث قال قال المهلب و حكاه عن الأصيل و مذهب الأشعري 
وأبى بكربن الطيب و إبن أَبي زويد و الداودي و أبى الحسن القاببي و جماعة علماء السنة أن القرآن لا يفضل بعضه بعضا إذ كله 
كلام الله تعالى و صفته و هو غير مخلوق و لا يجوزالتفاضل إلا فى المخلوقات هو نقل لأقوال هؤلاء بحسب ما ظنه لازما لهم حيث 
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إعتقد أن التفاضل لا يكون إلا في المخلوق و القرآن عند هؤلاء ليس يفاوق لكن قدمنا أن السلف النين قالوا إنه غير مخلوق لم ينقل 
عن أحد منهم أنه قال ليس بعضه أفضل من بعض بل المنقول عنهم 

خلاف ذلك و أما نقل هذا القول عن الأشعري و موافقيه فغلط عليهم إذ كلام الله عندهم ليس له كل ولا بعض ولا يجوز أن 
يقال هل يفضل بعضه بعضا أولا يفضل فإمتناع التفاضل فيه عنده كإمتناع القائل و لا يجوز أن يقال أنه متمائل و لا متفاضل إذ 
ذلك لا يكون إلا بين شيئين 1 

و لكن هذا السؤال يتصور عنده في الصفات المتعددة كالعلم و القدرة فيقال أيها أفضل فإن كان قال أن صفات الرب لا تتفاضل 
لأن مقتضي الأفضل نقص المفضول عنه فإما إستقيم هذا الجواب فى هذه الصفات المتعددة لا فى نفس الكلام مع أن هذا النقل 
عن الأشعري فى نفي تفاضل الصفات غير محرر فإن الأشعري لم يقل إن الصفات لا نتفاضل بل هذا خطأ عليه و لكن هو يقول إن 
الكلام لا يدخله التفاضل كا لا يدخله القائل لأنه واحد عنده لا لما ذكر و أما الصفات المتعددة فإنه قد صرح بأنها ليست متمائلة و 
مذهبه أن الذات ليست مثل الصفات و لا كل صفة مثل الأخرى فهو لا ,بثبت تمائل المعانى القديمة عنده فكيف قال على أصله ما 
يوجب تمائلها و إذا إمتنع من إطلاق التفاضل فهو كإمتناعه من إطلاق لفظ القائل و كإمتناعه من إطلاق لفظ التغاير 

وفى اجملة فن نقل عنه أنه نفى التفاضل و اثبت القائل فقّد اخطا 

لكن قد لا يطلق لفظ التفاضل كا لا يطاق لفظ القائل لا لأن الصفات متماثلة عنده بل هو ينفى القائل لعدم التعدد و لعدم إطلاق 
التغاير ما يقال هل يقال الصفات مختلفة أم لا و هل هي متغايرة أم لا و هل يقال فى كل صفة إنها الذات أو غيرها أو لا مع بين 
نفيهما وما يفرد كل نفى منهما أو لا يطلق شيء من ذلك فهذه الأمور لا إختصاص لا ببذه المسألة مسألة التفضيل 

ولا ريب أن القائل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد و تعدد أسماء الله و صفاته و كلماته هو القول الذي عليه جمهور المسلمين و هو 
الذى كان عليه سلف الأمة و أَعْتها و هو الموافق لفطرة الله التى فطر عليها عباده فلهذا كان الناس يتخاطبون بموجب الفطرة و الشرعة 
وإن كانت لبعضهم أقوال أخر تنافى الفطرة و الشرعة و تستازم بطلان ما يقوله بمقتضى الفطرة و الشرعة فإن القرآن و السنة قد دلا 
على تعدد كلمات الله في غير موضع و قد قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جئنا بمثله مددا و قال تعالى و لو أن ما في الأرض من ثجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كامات الله 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف و أمهم كانوا يثبتون لله كلمات لا نباية لما و بينا النزاع فى تعد العلوم و الإرادات و أن 
كثيرا من أهل الكلام يقول ما عليه جمهور الناس من تعدد ذلك و أن الي قالوا يريد جميع المرادات بإزادة واحدة ]عا احدوه عد 
إبن كلاب و جمهور العمّلاء قالوا هذا معلوم الفساد بالضرورة حتى أن من فضلاء النظار من يتكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس 
لأنه رآه ظاهر الفساد فى العقل و لم يعل أنه قاله طائفة من النظار 

و كذلك من جعل نفس إرادته هي رحمته و هي غضبه يكون قوله صل الله عليه و سل أعوذ برضاك من سفطك معناه يكون مستعيذا 
عنده بنفس الإرادة من نفس الإرادة و هذا ممتنع فإنه ليس عنده للإرادة صفة ثبوتية إستعاذ بها من احد الوجهين بإعتبار ذلك 
الوجه منها بإعتبار الوجه الآخر بل الإرادة عنده لما مجرد تعلق بالمخلوقات و التعلق أمى عدمي و هذا بخلاف الإستعاذة به منه لأن له 
سبحانه صفات متنوعة فيستعاذ به بإعتبار و منه بإعتبار و من قال إنه ذات لا صفة لحا او موجود مطلق لا يتصف بصفة ثبوتية فهذا 
بمتنع تحققه فى الخارج و إِنما يمكن تقدير هذا فى الذهن كا تقدر الممتنعات فضلا عن أن يكون ربا خالا لللخاوقات ا قد بسط في 
موطبعه 

و هؤلاء ألجاهم إلى هذه الأمور مضايقات الجهمية و المعتزلة لهم فى مسائل الصفات فإنهم صاروا يقولون لهم كلام الله هو الله أو غير 
لله إن قلتم هو غيره فا كان غير الله فهو مخلوق و إن قلتم 

هو فهو مكابرة وهذا أول ما إحتجوا به على الإمام أحمد فى الحنة فإن المعتصم لما قال لهم ناظروه قال له عبدالرحمن بن إسحق يا أبا 
عبدالله ما تقول فى القرآن أو قال فى كلام الله يعنى أهوالله أو غيره فقال له أحمد ما تقول فى عل الله أهو الله أو غيره فعارضه أحمد 
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بلعم فسكت عبدالرحمن و هذا من حسن معرفة أبى عبدالله بالمناظرة رحمه الله فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد مق 
ذكرت له الحق الذي عندك إبتداء أخذ يعارضك فيه لما قام في نفسه من الشبهة فينبغي إذا كان الناظر مدعيا أن الحق معه أن يبدا 
ببدم ما عنده فإذا إتكسر و طلب الحق فأعطه إياه و إلا ففا دام معتقدا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه كاللوح الذي كتب فيه 
كلام باطل أمحه أولا ثم أكتب فيه الحق و هؤلاء كان قصدهم الإحتجاج لبدعتهم فلكر لهم الإمام أحمد رحمه الله من المعارضة و 
الفحن فا مطلياً 

وقد تكلم الإمام أحمد فى رده على الجهمية فى جواب هذا و بين أن لفظ الغير لم ينطق به الشرع لا نفيا و لا إثباتا و حينئذ فلا يلزم 
أن يكون داخلا لفظ الغير فى كلام الشارع و لا غير داخل فلا يقوم دليل شرعى على أنه مخلوق و أيضا فهو لفظ مل يراد بالغير ما 
هو منفصل عن الشيء ويراد بالغير ما ليس هو الشيء 

فلهذا لا يطاق القول بأن كلام الله و عل الله و نحو ذلك هو هو لأن هذا باطل و لا يطلق أنه غيره اثلا يفهم أنه بائن عنه منفصل 
عنه و هذا الذي ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أَثَة السنة فهؤلاء لا يطلقون أنه هو و لا يطلقون أنه غيره و لا يقولون ليس هو 
هو ولا غيره فإن هذا أيضا إثبات قسم ثالث و هو خطأ ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما فى ذلك من الإجمال و بين نفى مسمى 
اللفظين مطلقا وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين 

خاء بعد هؤلاء أبوالحسن و كان أحذق ممن بعده فقّال نتفى مفردا لا جموعا فنقول مفردا ليست الصفة هي الموصوف و نقول مفردا 
بيست غيره ولا يمع بينبما فيقال لا هي هو ولا هي غيره لأن المع بين النفى فيه من الإيبام ما ليس فى التفريق و جاء بعده أقوا م 
فقّالوا بل نتفي جموعا فنقول لا هي هو و لا هي غيره ثم كثير من هؤلاء إذا بحثوا يقولون هذا المعنى أما إن يكون غيره فيتناقضون 
وسرت ذلك أن لفقل لعي عل راد بلقن تافهن ودرا كتالغ فا لين قوم اش واقند يفي عن الأول نأف العار ينا 
مادو جود | دفن ووه أرما ها مقاوقة | حهيا لدعي ونان ان ا وار جره ودر 22 الثاني بأنه ما جاز العلم بأحدهما مع 
عدم العلم بالاخر 

وبين هذا وهذا فرق ظاهر فصفات الرب اللازمة له لا تفارقه البتة فلا تكون غيرا بالمعنى الأول و يجوز أن تعلم بعض الصفات دون 
بعض و تعلم الذات دون الصفة فتكون غيرا بإعتبار الثاني و لهذا أطاق كثير من مثبتة الصفات عليها أغيار للذات و منهم من قال 
نقول إنها غير الذات و لا نقول إنها غير الله فإن لفظ الذات لا يتضمن الصفات بخلاف إسم الله فإنه بتناول الصفات ولمذا كان 
الصواب على قول أهل السنة أن لا يقال في الصفات إنها زائدة على مسمى إسم الله بل من قال ذلك فقّد غلط علوهم 

وإذا قيل هل هي زائدة على الذات أم لا كان الجواب أن الذات الموجودة فى نفس الأمى مستلزمة للصفات فلا يمكن و جود 
الزات مجردة عن الصفات بل و لا يوجد شيء من الذوات مجردا عن جميع الصفات بل لفظ الذات تأنيث ذو ولفظ ذو مستلزم 
للاضافة و هذا اللفظ مولد و أصله أن يقال ذات علم ذات قدرة ذات سمع كا قال تعالى فإتقوا الله و أصلحوا ذات بيتك و يقال فلانة 
ذات مال ذات جمال ثم لما علموا أن نفس الرب ذات عل و قدرة و سمع و بصر ردا على من نفى صفاتها عرفوا لفظ الذات و صار 
التعريف يقوم مقام الإضافة فيث قيل لفظ الذات فهو ذات كذا فالذات لا تكون إلا ذات عل و قدرة 

و نحو ذلك من الصفات لفظا و معنى و إِما يريد محققوا أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات أنها زائدة على ما أثبتة نفاة 
الصفات من الذات فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لما فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء فهي زيادة فى العلم و 
الإعتقاد و احبر لا زيادة على نفس الله جل جلاله و تقدست أسماؤه بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقها 
فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات و هذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع 

و المقصود أن الأشعري و غيره من الصفاتية الذين سلكوا مسلك إبن كلاب إذا قال أحدهم فى الصفات إنها متمائلة فإن هذا لا 
يقوله عاقل إذ المثلان ما سد أحدهما مسد الآخر و قام مقامه و العلم ليس مثلا للقدرة ولا القدرة مثلا للإرادة و أما الكلام فإنه 
عنده شيء و احد و الواحد يمتنع فيه تفاضل او ثمائل 


وفى اجملة فالذين بمنعون أن يكون كلام الله بعضه افضل من بعض لهم مأخذان 

أحدهما أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض و قد يعبرون عن ذلك بأن القديم لا يعفاضل 

و الثاني انه و احد و الواحد لا يتصور فيه تفاضل و لا تمائل و هذا على قول من يقول إنه و احد بالعين و هؤلاء الذين يقولون إنه و 
احد بالعين منبم من يجعله مع ذلك حروفا أو حروفا و أصواتا قديمة الأعيان ويقول هو مع ذلك شيء واحد ا يوجد فى كلام طائفة 
من المتأخرين الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة و احدة و عل واحد و قدرة واحدة و كلام واحد و أن القرآن قديم 
و أخذوا عن المعتزاة وغيرهم أنه مجرد الحروف و الأصوات وإلتزموا أن الحروف و الأصوات قديمة الأعيان مع أنها مترتبة فى نفسها 
ترتبا ذاتيا فى الوجود أزلية لم يزل بعضها مقارنا لبعض و فرقوا بين ذات الثيء و بين و جوده ني اللخارج موافقة لمن يقول ذلك من 
المعتزلة وكين مخ القائليى يقدمة و أنه حتروف و أضوات لأ يقولون إنة شيء و احد بل يجعاونه متعددا مع قدم القرآن و قدم أعيان 
روفن اللصتراة 

والقول الآخر لمن يقول إنه و احد بالعين أن القديم هو معنى و احد لا يتعدد و لا يتبعض كم قد بين حقيقة قولحم و هذا هو القول 
المنسرب إلى إبن كلاب و الأشعري و هذا القول أول من عرف أنه قاله فى الإسلام إبن كلاب لم يسبقه إليه أحد من الصحابة و 
لا التابعين و لا غيرهم من أتة المسلمين مع كثرة ما تكلم الصحابة و التابعون فى كلام الله تعلى و مع أنه من أعظم و أهم أمور الدين 
الذي ثتوفر 

الحمم على معرفته و ذكره و مع تواتر نص الكمّاب و السنة و آثار الصحابة على خلاف هذا القول و كل من هذه الأقوال مما يدل 
الاب و السنة و آثار السلف على خلافه و كل منبها ثما إتفق جمهور العقلاء الذين يتصورونه على أن فساده معلوم بضرورة العقل و 
يجوز إتفاق طائفة من العقلاء على قول يعلم فساده بضرورة العمل إذا كان عن تواطؤٌ يا يجوز إتفاقهم على الكذب تواطوًا و أما بدون 
ذلك فلا يجوز ٍ 

فالمذهب الذي تقلده بعض الناس عن بعض كقول النصاري و الرافضة و الجهمية و الدهرية و نحو ذلك يجوز أن يكون فيه ما يعلم 
فساده بضرورة العمل و إن كان طائفة من العقلاء قالوه على هذا الوجه فأما أن يقولوه من غير تواطؤ فهذا لا يقع و أكثر المتقادين 
للأقوال الفاسدة لا يتصورونها تصورا تاما حتى يكون تصورها التام موجبا للعلم بفسادها ثم إذا إشتبر القول عند طائفة لم يعلموا غيره 
عن أهل السنة ظنوا أنه قول أهل السنة 

وما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون القرآن مخلوق صار كل من رأي طائفة تتكر قول من يقول القرآن مخلوق يظن 
أن كل ما قالته فى هذا الباب هو قول السلف و أتمَة السنة و الذين قالوا إن القرآن غير مخلوق بل قائم بذات الله و وافقوا 

السلف و الأتة فى هذا لما ظهرت محنة الجهمية و ثبت فبها الإمام أحمد الذي أيد الله به السنة و نصر السنة صار شعار أهل السنة أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق و أن الله يري فى الآخرة فكل من أتكر ذلك فهو من أهل البدعة فى اللسان العام فكثر حينئذ من يوافق 
أهل السنة و الحديث على ذلك وإن كان لا يعرف حقيقة قولهم بل معه أصول من أصول أهل البدع الجهمية يريد أن مع بينها و 
بين قول أهل السنة ا يريد المتفاسف أن يمع بين أقوال المتفلسفة الخالفين للرسل و بين ما جاءت به الرسل 

فلهذا صار المنتسبون إلى السنة الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق لهم أقوال 

أحدهما قول من يقول إنه قديم العين و إن الله لا يتكلم بمشيئته و قدرته ولا يتكلم بكلام بعد كلام ثم هؤلاء على قولين منهم من يقول 
ذلك القديم هو معنى و احد لازم إذات الله أبدا أو خمسة معان و منبم من يقول بل هو حروف و أصوات قديمة الأعيان لازمة لذات 
اله أبدا الثالث قول من يقول بل بل الرب فى أزله لم يكن الكلام ممككا ٠‏ له كا لم يكن الفعل ممكنا له عندهم لأن و جود الكلام و 
الفعل لا يكون إلا بمشيئته و إختياره و وجود ما يكون بالمشيئة و الإختيار محال عندهم دوامه ثم المشبور عن هؤلاء قول من يقول 
تكلم فيما لا .يزال بحروف و أصوات تقوم بذاته كا يقوله طوائف متعددة منهم الكرامية و بعض الناس يذكر ما يقتضى أن الكلام الذي 
قام به شيئا بعد شيء إنما هو علوم وإرادات و أبو عبدالله الرازي يميل إلى هذا فى بعض كتبه 
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و الخامس قول من يقول ل يزل متكاما كيف شاء و هذا هو المعروف عن السلف و أمة السنة مثل عبدالله بن المبارك و أحمد بن 
مضي برا نار ها شيف رونا ليقة 

ثم هؤلاء منهم من يقول ل يزل متكاما لا يسكت بل لا يزال متكاما بمشيئته و قدرته و هذا هو الذي جعله إبن حامد المشبور من 
مذهب أحمد و أححابه مع أنه حكى أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكاما كيف شاء و كا شاء و القول الثاني أنه يتكلم إذا شاء و 
يسكت إذا شاء و هذا القول حكاه أبو بكر عبدالعزيز عن طائفة من أصحاب أحمد و كذلك خرجه إبن حامد قولا فى المذهب مع ذكره 
أنه لم يختلف مذهبه فى أنه لم يزل متكاما كيف شاء و كا شاء و أنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساكمًا ثم صار متكلما كأ يقوله الكرامية و 
هذه الأقوال و توابعها مبسوطة فى موضع آخر 

و المقصود هنا أن الذين قالوا كلام الله غير مخلوق تنازعوا 

بعد ذلك على هذه الأقوال مع أن أكثر الذين قالوا بعض هذه الأقوال لا يعلمون ما قال غيرهم بل غاية ما عند أَمتِم المصنفين فى هذا 
الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من هذه الأقوال كقول المعتزلة و الكلابية و السالمية و الكرامية و لا يعرفون أن في الإسلام من 
قال -سوئ ذلك ويصنف أحدهم كابا كبيرا في مقالات الإسلاميين و فى الملل و النحل و يذكر عامة الأقوال المبتدعة فى هذا الباب 
وا القول الاتؤر ف الطلت و الا عه لذ خرف ولا ينقله مع أن الاب و السنة مع المعقول الصريح لا يدل إلا عليه و كل ما سواه 
وساي ا م ْ ْ ْ 

والقصد هنا أن من كان عنده أن قول المعتزلة مثلا أو قول المعتزلة و الكرامية أو قول هؤلاء و قول الكلابية أو قول هؤلاء و قول 
السالمية هو باطل من اقوال أهل البدع لم يبق عنده قول أهل السنة إلا القول الآخخر الذي هو أيضا من الأقوال المبتدعة المخالفة لصريمح 
المعقول و صحيح المنقول فيفرع على ذلك القول ما يضيفه إلى السنة ثم إذا تدبر نصوص الاب و السنة و آثار السلف و جدها تخالف 
ذلك القول أصلا و فرعا يا و قع لمن أنكر فضل فاتحة اكاب و آية الكربى و قل هو الله أحد على غيرها من القرآن فإن عمدتهم ما 
قدمته من الأصل الفاسد أما كون الكلام و احدا فلا يتصور فيه 

تفاضل و لا تائل و لا تعدد و أما كون صفات الرب لانتفاضل و ربما قالوا القديم لايتفاضل و هو من جنس قول الجهمية و المعتزلة 
و نحوهم القديم لايتعدد فهذا لفظ مل فإن القديم إذا أريد به رب العالمين فرب العالمين إله وا حد لاشريك له و إذا أريد به صفاته 
ففن قال إن صفات الرب لالتعدد فهو يقول العلم هو القدرة و القدرة هى الإرادة و السمع و البصر هو العم وقد يقول بعضهم أيضا 
العلم هو الكلام ويقول آخرون العلم و القدرة هو الإرادة ثم قد يقولون إن الصفة هى الموصوف فالعلم هو العالم و القدرة هى القادر و 
هذه الأقوال صرح بها نفاة الصفات من الفلاسفة و الجهمية و نحوهم كا حكيت ألفاظهم فى غير هذا الموضع و معلوم أن فى هذه 
الأقوال من غكالفة المعقول الصريم و المنقول الصحيح بل غفالفة المعلوم بالإضطرار للعقلاء و المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام و 
دين الرسل ما بين أنها فى غاية الفساد شرعا و عمّلا 

ثم أن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب و السنة بتأويلات باطلة منهم من قال المراد بكونه أعظم و أفضل و خيرا كونه عظيما فى نفسه و 
إمتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه و حكى هذا عن الأشعرى و إبن الباقلانى و جماعة غيرهما و معلوم أن من تدبر ألفاظ الاب و 
السنة تبين له أنها لاتحتمل هذا المعنى بل هو من نوع القرمطة فإن الله 

تعالى يقول نزل أحسن الحديث و قال الننى صل الله عليه وسل لأبى أتدرى أى آية معك فى كاب الله أعظم و قال لأعلمنك سورة 
لم ينزل فى التوراة و لا الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القران مثلها إلى غير ذلك مما تقدم ذكره 

و منهم من قال بل المراد بقوله خيرمنها أي خير منها لك5 اي أكثر ثوابا أو أقل تعبا و قال ما دل على أن بعضه أفضل من بعض فليس 
هو تفضيلا لنفس الكلام بل لمتعلقه و هو أن تلاوة هذا و العمل به يحصل به من الأجر أكثر مما يمحصل بالآخر فيال لهؤلاء ما ذكتموه 
ججة عليك مع ما فيه من غفالفة النص و ذلك أن كون الصواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على الثاني إِنما كان لأنه فى نفسه 
أفضل و هذا نما تنطق النصوص بفضل القول و العمل فى نفسه كا قد سئل النى صلى الله عليه و سل غيره مرة أي العمل أفضل 
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فيجيب بتفضيل عمل على عمل و ذلك مستلزم لرجحان ثوابه و أما رجحان الصواب مع تمائل العملين فهذا مخالف للشرع و العقل 

و كذلك الكلام فى صحيح مسلم عن سمرة عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع و هن من القرآن 
سبحان الله و امد لله ولا إله إلا الله والله اكبر 

فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القران مع كونها من القران ففضل نفس هذه الأقوال بعد القرآن على سواها و كذلك فى صحيح مسلم 
أنه سئل أي الكلام أفضل فقال ما إصطفى الله لملائكته سبحان الله و مده و فى الموطأ و غيره عن النبى صلى الله عليه و سل أنه 
قال ]فض نا قلت نابو ليوف هن قبل ل إلة لذ الل وجده لا ريك :لذ له اتراكوو لالدو مو عل كل كى واقنين فأخير أن :هذا 
الكلام أفضل ما قاله هو و النبيوك من قبله و فى سنن إبن ماجبه عنه أنه قال أقضل الذكزلا إله إلا الله و أفضل الدغاء الجد لله و.قن 
رواه إبن أَبى الدنيا و فى الصحيحين أنه قال الإيمان بضع و ستون أو و سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله و مثل هذا كثير فى 
النصوص يفضل العمل على العمل و القول على القول و يعلم من ذلك فضل ثواب أحدهما على الآخر 

أما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل فلم يرد به نقل ولا يقتضيه عقل فانه اذا كان القولان متمائلين من كل وجه أو 
العملان متماثلين من كل وجه كان جعل ثواب أحدهما أعظم من ثواب الآخر ترجيحا لأحد المتمائلين على الآخخر بلا مخ وهذا أصل 
قول القدرية والجهمية الذين يقولون ان القادريرح أحد مقدوريه بلا مرح وظنوا أنهم بهذا الاصل ينصرون الاسلام فلا للاسلام 
نصروا ولا لعدوه كسروا بل تسلط عليهم سلف الامة وها بالتبديع والتضليل وتسلط علهم خصوههم الدهرية وغيرهم بالزامهم عفالفة 
المعقول وجعلوا ذلك ذريعة الى الزيادة فى مخالفة المشروع والمعقول "ا جرى للملحدين مع المبتدعين 

و أيضا فقول القائل إنه ليس بعض ذلك خيرا من بعض بل بعضه أكثر ثوابا رد حبر الله الصريم فإن الله يقول نات بخير منها أو 
مثلها فكيف يقال ليس بعضه خيرا من بعض و إذا كان ابجميع متماثلا فى نفسه إمتنع أن يكون فيه شيء خيرا من شيء و كون معنى 
احير أكثر ثوابا مع كونه متماثلا في نفسه أمرلا يدل عليه اللفظ حقيقة و لا مجازا فلا يجوز حمله عليه فإنه لا يعرف قط أن يقال هذا 
خير من هذا و أفضل من هذا مع تساوي الذاتين بصفاتهما من كل و جه بل لابد مع إطلاق هذه العبارة من التفاضل و لو ببعض 
الصفات فأما إذا قدر أن مفتارا جعل لأحدهما مع القائل ما ليس للآخر مع إستوائهما بصفاتهما من كل و جه فهذا لا يعقل و جوده 
ولو عمل لم يقل إن هذا خير من هذا أو أفضل لأعى لا يتصف به أحدهما ألبتة 

وأيضا ففي الحديث الصحيح أنه قال فى الفاتحة لم ينزل فى التوراة و لا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها فقد صرح الرسول 

بأن الله ل ينزل لها مثلا فن قال إن كل ما نزل من كلام الله فهو مثل لما من كل و جه فقد ناقض الرسول فى خبره 

و أيضا فقد تقدم قوله أحسن الحديث و مع تمائل كل حديث لله فليس القرآن أحسن من التوراة و الإنجيل و كذلك تقدم ما خص 
الله به القرآن من الأحكام 

فإن قيل نحن نسل لك5 أن الله خص بعض كلامه من الثواب و الأحكام بما لا يشركه فيه غيره لكن هذا عندنا تحض مشيئته لا 
لإختصاص ذلك الكلام بوصف إمتاز به عن الآخر قيل أولا هذا مخالف لصريح نصوص الكمّاب و السنة و إجماع سلف الأمة مع 
مخالفته لصريخ المعقول ثم هذا مبني على أصل الجهمية و القدرية وهو أن القادر الختار يرح أحد المتمائلين على الآخخر بلا مرب و هؤلاء 
لما جوزوا هذا قالوا إن الرب لم يزل معطلا و ما كان يمكن فى الأزل أن يتكلم و لا أن يفعل ثم صار الكلام و الفعل مكنا من غير 
حدوث شيء إقتضي إنتقا هما من الإمتناع إلى الإمكان و قالوا إن القادر المرح يرح بلا مرج 

ثم قالت الجهمية و العبد ليس بقادر فى الحقيقة فلا يرح شيئا بل الله هو الفاعل لفعله و فعله هو نفس فعل الرب و قالت 

القدرية العبد قادر تام القدرة يرح أحد مقدوريه على الآخر بلا سبب حادث ولا حاجة إلى أن يحدث الله ما به يختص به فعل 
أحدهما بل هو مع أن نسبته إلى الضدين الإيمان و الكفر سواء يرح أحدهما بلا مرخ لا من الله و لا من العبد ولا يفتقر إلى إعانة 
له ولا إلى أن يجعله شائيا و لا يجعله يقي الصلاة و لا يجعله مساما و معلوم بالعقول خلاف هذا و الله تعاللى يفعل ما يشاء و يحكم 
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ما يريد و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن لكن المدح فى هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئا كا قال اللبى 
صل الله عليه و سم لا يقوان أحد ” , اللهم إغفر لي إن شئْت الهم إرحمنى إن شئْت و لكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فبين 
صل الله عليه و سل أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى يقال له إفعل إن شئْت و لا يفعل إن لم يشأ 

فهو سبحانه إذا أراد شيا كان قادرا عليه لا بمنعه منه مانع لا يعنى بذلك أنه يفعل مجرد مشيئة ليس معها حكمة بل يفعل عندهم ما و 
جود فعله و عدمه بالنسبة إليه سواء من كل و جه فإن هذا ليس بمدح بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فن فعل لجرد إرادته الفعل 
من غير حكة لفعله و لا تضمن غاية مجردة كان إن لا يفعل خير له و قد ذم الله سبحانه في كابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى 
وما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار و قال تعالى أفسبتم أنما خلقنا م 
عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال المفسرون العبث أن يعمل عملا لا لحكمة و 
هوجنشس- من اللعب.وقال:وما لقنا السماء و الأرضل :وما ينما الاعبين لو أردنا أن تقد لحو[ لأتخذناه من لدنا إك كا فاغلين بو 
قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال المفسرون و أهل اللغة السدي المهمل الذي لا يؤمس و لا ينبى كالذي يترك الإبل سدى 
مبملة و قال تعالى و هو الذي خلق السموات والأرض بالحق و يوم يقول كن فيكون و قال تعالى و ما خلقنا السموات و الأرض 
وما بينهما إلا بالحق و إن الساعة لآتية فإصفح الصفح اميل إن ربك هو اللحلاق العليم 

وقد بين سبحانه الفرق بين ما أمى به و ما نبى عنه و بين من عنده و يكمه من أوليائه و من يذمه و يعاقبه من أعدائه وأنهم مختلفون 
لا يجوز التسوية بينبما و جعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا مساغ له فقال تعالى أفنجعل المسلمين كالجرمين ما ل5 كيف تحكون 
و قال أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المقين كالفجار و قال تعالى 

أم حسب الذين إجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون فبين أن هذا الحم 
سيء فى نفسه ليس الك به مساويا لهك بالتفاضل ثم قال و خلق الله السموات و الأرض بالحق و لتجزي كل نفس بما كسبت و 
هم لا يظلمون فأخبر أنه خاق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا يظلم أحدا فينتقص من حسناته شيئًا بل كا قال و وجدوا 
ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربك أحدا 

وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يوتيه أجره أو يمل عليه ذنب غيره فال تعالى و من يعمل من 
الصالحات و هو مؤمن فلا يخاف ظلما و لا هضما و قال تعالى لا تختصموا لدي و قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي و ما 
أنا بظلام للعبيد و قال تعالى ذلك من أنباء القري نقصه عليك منها قائم و حصيد و ما ظلمناهم و لكن ظاموا أنفسهم فا أغنت عنهم 
امتهم التى يدعون من دون الله من شيء لما جاء أعس ربك و ما زادوهم غير ثتبيب و في الحديث الصحيح الإلمي يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا 

وما تزعمه القدرية من أن تفضيل بعض عباده على بعض بفضله وإحسانه من باب الظلم جهل منهم و كذلك جزاؤهم بأعمالهم التق 


جرى 

بها القدر ليس بظل فإن الواحد من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته وإنتصف للمظلوم من الظالم لم يكن ذلك ظلما منه بإتفاق العقلاء بل 
ذلك أمى مود منه ولا يقول أحد إن الظالم معذور لأجل القدر فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض و أخذ المظلومين 
حقهم من الظالمين كيف يكون ذلك ظلما منه لأجل القدر و كذلك الواحد من العباد إذا و ضع كل شيء موضعه لفعل الطيب مع 
الطيب فى المكان المناسب له و جعل اللحبيث مع اللحبيث في المكان المناسب له كان ذلك عدلا منه و حكمة فرب العالمين إذا و ضع 
كل شبيء موضعه لم يجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض و لم يجعل المتقين كالفجار و لا المسلمين كامجرمين 
و الجنة طيبة لا يصلح أن يدخلها إلا طيب ولهذا لا يدخلها احد إلا بعد القصاص الذي ينظفهم من الحبث كم ثبت فى الصحيح 
قنطرة بين الجنة و النار فيقتص لبعضبم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا فإذا هذبوا و نقوا إذن لهم فى دخول الجنة و هذه الأمور 
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مبسوطة فى غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظل و العدل الذي يقيسون به الرب على عباده من بدعهم التى ضلوا بها و خالفوا بها الاب 
السنة 
قلف الاج لقابو ررق فلن بداقه زرخ ارلائلة ل سلغارر او ون كله صل للم عر اليشةاوااجزي ا 
نفسه من الظل و ما جعله للمخلوقات و المشروعات من الأسباب التى شبد بها النص مع العقل و الحس و إتفق عليها سلف الأمة 
وأكة الدريق؟ كقوية تعالى زا انز اللسمق السسكاة مع مان عا لحي بن الأ رضن ددا مو اق اقرله ال فالا يد لماه واخرجنا به بهن 
كل القرات و نحو ذلك فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذ من الجهم بن صفوان إمام غلاة امجبرة و كان يتكر رحمة الرب و يخرج إلى 
الجذي فيقول أر حم الراحمين يفعل مثل هذا بريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح بها أحد المتمائلين بلا مرخ لا لحكمة ولا رحمة 
ولهذا كان الذين و افقوه على قوله من المنتسبين إلى مذهب أهل السنة و ابماعة .بتناقضون لإنهم إذا خاضوا فى الشرع إحتاجوا أن 
يسلكوا مسالك أمة الدين فى إثبات محاسن الشريعة و ما فيها من الأمى بمصالح العباد و ما ينفعهم من النبي عن مفاسدهم و ما 
يضرهم و أن الرسول الذي بعث بها بعث رحمة كا قال تعالى و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين و قد و صفه الله تعالى بقول و رحمق 
و سعت 7 كل شيء فسأكتبها للذين يتقون و يوتون الزكاة و الذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبى الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة و الإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم 

وكل هر الطياك و جرم طيي اتلبايت ث فأخبر أنه يأمى بما هو معروف و ينبي عما هو منكر و يحل ما هو طيب و يحرم ما 


حبيسبف 
ول كان اعرف الا ممق لد إلا الأمو ريه ات لا معق ل إلا م رم نكا هذا كت الققل بأمرهم بجا يأمرهم علا اهم و 
يحل لحم ما أحل لهم و يحرم عليهم ما حرم عليهم و هذا كلام لا فائدة فيه فضلا عن أن يكون فيه تفضيل له على غيره و معلوم أن 
كل من أمى بأمى يوصف بذلك و كل نى بعث فهذه حاله و قد قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم قعل 
أن الطيب و صف للعين و أن الله قد يحرمبا مع ذلك عقوبة للعباد كا قال تعالى لما ذكر ما حرمه على بنى إسرائيل ذلك جزيناهم ببغيهم 
وأا لعادفوة قال سان تسا ارتلة ماذا أحل لهم قل أحل ل5 الطيبات فلو كان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه 
فعلم أن الطيب و الحبيث و صف قائتم بالأعيان 
وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم و ما نيه الطبيب منه و لا المراد به إلتذاذ طائفة 
الأمم كالعرب و لا كون العرب تعودته فإن مجرد كون أمة من الأمم أكله و طاب لما أو كرهته لكونه ليس فى بلادها 
لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء و لا أن يحل جميع المؤمنين ما تعودوه كيف و قد كانت العرب 
قد إعتادت أكل الدم و الميتة و غير ذلك و قد حرمه الله تعالى و قد قيل لبعض العرب ما تأكلون قال ما دب و درج إلا أم حبين 
فقال ليين أم حبين العافية و نفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله و كانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله و في الصحيحين عن 
البى صلى الله عليه و سل أنه قدم له لحم ضب فرفع يده و لم يأكل فقيل أحرام هويا رسول الله قال لا و لكنه ل يكن بأرض قومي 
عدن اقفر 7 عرص روطع ناموي عه ١‏ كرد نوري ا التجرور عل عاتم سار لازي ولتم 
وأبعاوره اذ عل الله يدا بطر بر اماك ( ارم اعد نبوا كرخت العرضية :و بيخ كل لما كله العرب و قرلة تعاى نيصل 
هم الطيبات و يحرم عليهم الحبائث إخبار عنه أنه سيفعل ذلك فأحل النبى صل الله عليه و سم الطيبات و حرم الحبائث مثل كل 
ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير فإنها عادية باغية فإذا أكلها الناس و الغاذي شبيه بالمغتذي صار في أخلاقهم شوب 
من أخلاق هذه البهائم و هو البغي و العدوان كا حرم الدم المسفوح لأنه ممع قوى القوى: لقي الفنية بز تؤيادهه ويحي طغيان 
هذه القوى 
وهو مجرى الشيطان من البدن م قال البى صل الله عليه و سلم إن الشيطان يحري من إبن آدم مجرى الدم و لهذا كان شبر رمضان 


/ا 5 511216120 


17 جزء‎ 1١ 


إذا دخل صفدت الشياطين لأن الصوم جنة 

فالطيبات التى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول و الأخلاق و الحبائث هي الضارة للعقول و الأخلاق ‏ أن انخمر أم الحبائث لأنها 
تفسد العقول و الأخلاق فأباح الله للمتقين الطيبات التى يستعينون بها على عبادة ربهم التى خلقوا لها و حرم عليهم الحبائث التى تضرهم 
في المقصود الذي خلقوا له و أمرهم مع أكلها بالشكر و :باهم عن تحريمها فن أكلها ول يشكر ترك ما أمى الله به و إستحق العقوبة و 
من حرهها كالرهبان فقّد تعدى حدود الله فإستحق العقوبة قال تعالى يا أمها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم و أشكروا لله إن 
كتتم إياه تعبدون و فى الحديث الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إن الله ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها وفى حديث آخخر الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر و قال تعالى لتسألن يومئذ عن النعي أي عن شكره 
فإنه لا .يبيح شيئا ويعاقب من فعله و لكن إسأله عن الواجب الذي أوجبه معه و عما حرمه عليه هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور 
قال تعالى يا أيبا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 

ما أحل الله لك و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فنباهم عن تحريم الطيبات كا كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب 
فأنزل الله هذه الآية وفى الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر و قال آخحر أما انا فأقوم لا أنام و قال 
آخخر أما أنا فلا أقرب النساء و قال آخر أما أنا فلا آكل الحم فقال النبى صل الله عليه و سم ما بال رجال يقول أحدهم كذا و كذا 
لكني أصوم و أفطر و أقوم و أنام و أتزوج النساء و آكل الحم فن رغب عن سنت فليس مني و لبسط هذه الأمور موضع آخر 
والمقصود هنا أن الله بين في كابه و على لسان رسوله حكته فى خلقه و أمره كقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا فعلل 
التحريم بأنها فاحشة بدون النهي و أن ذلك علة للنبي عنها و قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا و جدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بها قل إن الله 
لا يأمى بالفحشاء فلك براءته من هذا على و جه المدح له بذلك و تنزيبه عن ذلك فدل على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى 
لله الأمى به ليست الأشياء كلها مستوية في أنفسها و لا عنده و أنه لا يبخصص الأمور على المحظور مجرد التحكم بل يخصص المأمور 
بالأمى و المحظور بالحظر لم إقتضته حكته ٍ 

وقد تدبرت عامة ما رايته من كلام السلف مع كثرة البحث عنه و كثرة ما رايته من ذلك هل كان الصحابة و التابعون لهم بإحسان 
أو أحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التى و جدتها فى كتب أهل الكلام من الجهمية و القدرية و من تلقى ذلك عنبم مثل 
دعوى الجهمية أن الأمور المتمائلة يأمم الله بأحدها و ينبى عن الآخر لا لسبب ولا لحكمة أو أن الأقوال المتماثلة و الأعمال المتماثلة 
من كل و جه يجعل الله ثواب بعضها أكثر من الآخر بلا سبب ولا حكمة و نحو ذلك مما يقولونه كقوهم إن كلام الله كله متمائل و 
إن كان الأجر في بعضه أعظم فا و جدت فى كلام السلف ما يوافق ذلك بل يصرحون بلحم و الأسباب و بيان ما في المأمور به من 
العبقات الحسنة المئاسية لأس وماق اللترينعنه مق السنقات" الشيكة المناسية للزئ غنه. ومن تفضيل تعن الأقوال و الأعال 
في نفسها على بعض و لم أر عن احد منهم قط أنه خالف النصوص الدالة على ذلك و لا إستشكل ذلك و لا تأوله على مفهومه مع 
أنه يوجد عنهم فى كثير من الآيات و الأحاديث إستشكال وإشتباه و تفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون بعضها خطأ و الصواب هو 
القول الآخر و ما و جدتهم فى مثل قوله تعالى اللّه نزل أحسن الحديث كبا متشابها مثاني و قول النبى صل الله عليه و سل لأبي أي 
آية فى كاب الله أعظم و قوله فى الفاتحة ل ينزل فى التوراة و لا فى الإنجيل و لا في القرآن مثلها 

و نحو ذلك إلا مقرين اذلك قائلين بموجبه 

والبى صل الله عليه و سلم سأل أبيا أي آية في كاب الله أعظم فأجابه أب بأنها آية الكربي فضرب بيده فى صدره و قال لينبك العلم 
أبا المنذر و لم يستشكل أبى و لا غيره السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من بعض بل شهد النبى صل الله عليه و سل بالعلم لمن 
عرف فضل بعضه على بعض و عرف أفضل الآيات و كذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها 

و ما رأيتهم تنازعوا فى تفسير خير منها فإن هذه الآية فيها قراءتان مشهورتان قراءة الأكثرين أو ننسها من أنساه بنسيه و قرأ بن كثير 
و أبو عمرو أو ننسأها بالحمز من ذساه بنسأه فالأول من النسيان و الثاني من نسأ إذا أخر قال أهل اللغة نسأته نسأ إذا أخرته و كذلك 
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أنسأته يقال نسأته البيع و أنسأته قال الأسمعي أنسأ الله في أجله و نسأ في أجله بمعنى و من هذه المادة بيع النسيئة و من كلام العرب 
من أراد النساء و لا نساء فليبك الغداء و ليقف الرداء و ليقلل من غشيان النساء 

فأما القراءة الأولى فعناها ظاهر عند أكثر المفسرين قالوا المراد به ما أنساه الله من القرآن كا جاءت الآثار بذلك فإن ما يرفم 

من القرآن إما أن يكون رفعا شرعيا بإزالته من القلوب و هو الإنساء فأخبر تعالى أن ما .نسخه أو بنسيه فإنه يأتي بخير منه أو مثله بين 
ذلك فضله و رحمته لعباده المؤمنين فإنه قال قبل ذلك يا أمها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا أنظرنا و | ممعوا و للكافرين عذاب اليم 
ما يود الذين كفروا من أهل الاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم و الله يختص برحمته من إشاء و الله ذو الفضل 
العظيم فنهاهم عن التشبه بأهل الاب فى سوء أدبهم على الرسول و على ما جاء به و أخبر أنهم لحسدهم ما يودون أن الله ينزل عليه 
شيئا من الاب و الحكمة ثم أخبر بنعمته على المؤمنين فإنه قد كان بعض القران بنسخ و بعضه ينبى "ا جاءت الآثار بذلك و ما 
أنساه سبحانه هو مما فسخ حكمه و تلاوته بخلاف المنسوخ الذي يتلى و قد أسخ ما فسخ من حكه أو نسخ تلاوته ول نس و فى النسخ 
و الإنساء نقص ما أنزله على عباده 

فبين سبحانه أنه لا نتقص في ذلك بل كل ما نسخ أو ينسى فإن الله يأتي بخير منه أو مثله فلا يزال المؤمنون فى نعمة من الله لا تتقص 
بل تزيد فإنه إذا أنى بخير منها زادت النعمة و إن أت بمثلها كانت النعمة باقية و قال تعالى أو ننسها فأضاف الإنساء إليه فإن هذا 
الإنساء ليس مذموما بخلاف نسيان ما يحب حفظه فإنه مذموم 

فإن هذا إنساء لما رفعه الله و أما نسيان ما أمى بحفظه فذموم قال تعالى كذلك انك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى و هذا النسيان 
وإن كان متضمنا لترك العمل بها مع حفظها فإذا نسيت الآآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ فى ترك العمل بها فكان 
هذا مذموما قال النبى صل الله عليه و سل فى الحديث الذي في السنن من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله و هو أجذم و لهذا كره النبى 
صل الله عليه و سلم أن يضيف الإنسان النسيان إلى نفسه فقال فى الحديث المتفق عليه بنُس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت و 
كيت بل هو أنسى إستذكروا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم من عمّلها 

ثم منهم من جعل ما ننسخ من آية هو ما ترك تلاوته و رسمه و فسخ حكه وما أنبى هو ما رفع فلا يتلى و منهم من أدخل في الأول 
ما نسخت تلاوته وإن كان محفوظا فالأول قول مجاهد و أصحاب عبدالله بن مسعود و روى الناس بالأسانيد الثابتة عن إبن ألى نجيح 
عن مجاهد قوله ما ننسخ من آية قال نثبت خطها و نبدل حكمها قال و هو قول عبدالله بن مسعود أو ننسها أي محوها فإن ما نبى لم 
يترك و روى إبن ابي حاتم بإسناده عن عكرمة عن إبن عباس قال كان هما ينزل على النبى صل الله عليه و سلم الوحي بالليل 
وشباه بالغار فاتؤل لله ما ننسخ من آية أو ننسها نات كير متبأ أو تخلها و كدذلك رو عن ستعيد بن أى: :و قاصن و حمد.بن كعب 
و قتادة و عكرمة و كان سعد بن أَبى و قاص يقرأها أو ننسها باالحطاب أي تذسها أنت يا محمد وتلا قوله سنقرئك فلا تنسى و قوله و 
اذك ربك إذا أسيت 

و قد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآنا ثم ينساه و يذكرون ذلك للنبى صل الله عليه و سلم فيقول إنه رفع مثل ما صم من 
حديث الزهري حدثنى أبو أمامة بن سبل بن حنيف فى مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فل 
يقدرعليها و قام آخر يقرأها فلم يقدر عليها و قام آخر يقرأها فلم يقدر عليها فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سل فقال بعضهم 
ذهيت!البارحة لأقرا سووة كذا و كذا فلم أقدر عليها و قال الاعننما كت إلا الكو قال الاعر ما فت إلذا إذلك “قال الاعوو 
أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سل إنها نسخت البارحة 

وقوله أو ننسأها النسأ بمعنى التأخير و فيه قولان للسلف القول الأول يروى عن طائفة قال السدي ما ننسخ من آية قال أسخها قبضها 
أ وتتشاها فتركها لا سكا بات عير مذ 

الذي نسخناه أو مثل الذي تراه و كدلك في تفسير الوابى عن إبن عباس ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول ما نبدل من آية أو نتركها 
فلا نرفعها من عندكم نات بخير منها أو مثلها روى ذلك عن الربيع بن أنس و من الناس من فسر ببذا المعنى القراءة الأولى فقالوا معنى 
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ننسها نتركها عند فإن النسيان هو الترك و قال الأزهري ننسها نأمى بتركها يقال أنسيت الشيء و أنشد ... إفى على عقبة أقضهها .. 
لست بناسيها ولا منسيها ٠.‏ 

أي ولا امس بتركها و القول الثالث نؤؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها 

و الصواب القول الوسط روى إبن أبي حاتم بإسناده عن إبن عباس قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال يقول الله ما تنسخ من آد 
أوننسأها أي نؤخحرها و بإسناده المعروف عن أب العالية ما ننسخ من آية فلا يعمل بها أو ننسأها أي نرجئها عند و في لفظ عن أَبى 
العالية نؤخرها عندنا و عن عطاء نؤخرها و قد ذكر قول ثالث عن السلف و هو قول رابع أن المعنى ما ننسخ من آية و هو ما أنزلناه 
غليكم ولا نرفعه أو ننسأها أي نؤخم تنزيله فلا ننزله و نقل هذا بعضهم عن سعيد بن المسيب و عطاء أما 

ما ننسخ من آبة فهو ما قد نزل من القرآن جعلاه من النسخة أو ننسأها أي نؤخرها فلا يكون و هو مالم ينزل 

وهذا فيه نظر فإن إبن أبى حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء ما ننسخ من آية أما ما فسخ فهو ما ترك من القرآن بالكاف و كانه 
نصحف على من : ظنه نزل من النزول فإن لفظ ترك فيه إبهام و لذلك قال إبن أبى حاتم يعني ترك لم ينزل على محمد و ليس مراد عطاء 
هذا وإنها مراده أنه ترك مكتوبا متلوا و فسخ حكه ا تقدم عن غيره و ما أْسأه هو ما أخره لم ينزله و سعيد و عطاء من أعل التابعين 
لا يخفى عليبما هذا و قد قرأ إبن عام ما ننسخ من آية و زعم أبو حاتم أنه غلط و ليس كا قال بل فسرها بعضهم بهذا المعنى فقال ما 
ننسخ نجعلكم تنسخونها كا يقال أكتبته هذا و قيل أنسخ جعله منسوخا كا يقال قبره إذا أراد دفنه و أقبره أي جعل له قبرا و طرده 
إذا نفاه و أطرده إذا جعله طريدا و هذا أشبه بقراءة اجمهور ٍ َ 000 

والصواب قول من فسر او ننساها اي نؤخرها عندنا فلا ننزلها والمعنى أن ما ننسخه من الايات الت انزلناها او نؤخر نزوله من الايات 
التى ننزمها بعد نأت بخير منها أو مثلها فك أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله بعد إلى أن ينزله 

فإن الحكمة إقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه فى ذلك الوقت إلى أن يجيء و قت نزوله فينزله أيضا مع ما تقدم ويكون 
ما عوضه مثله أو خيرا منه قبل نزوله و أما ما أنزله إليهم ول .نسخه فهذا لا يحتاج إلى بدل و لو كان كل مالم ينسخه الله يأت بخير 
منه أو مثله لزم إنزال ما لا نباية له 

و كذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى و قت ثم ينسخه فإنه ما دام عندهم لم يحتج إلى بدل يكون مثله أو خيرا منه و إنما البدد 
لا ليس عندهم مما أنسوه أو أخر نزوله فلم ينزله بعد و لهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله بل لا فسأه فأخر نزوله إذ لو كان كل ما لم 
ينزل يكون له بدل لزم إنزال ما لا نهاية به بل ما كان يع أنه سينزله و قد آخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل كا يفقدون ما نزل 
ثم نسخ فيجعل سبحانه لهذا بدلا و لهذا بدلا و أما ما أنزله واقره عندهم و اخر أسخه إلى و قت فهذا لا يحتاج إلى بدل فإنه نفسه 
باق و لو كان هذا مرادا لكان كل قرآن قد نسخه يجب أن ينزل قبل أسخه ما هو مثله أو خير منه ثم إذا نسخه ياتى بخير منه أو مثله 
فيكون لكل منسوخ بدلان بدل قبل نسخه و بدل بعد أسخه و البدل الذي قبل أسخه لا إبتداء لنزوله فيجب أن ينزل من أول الأ 
فيازم نزول ذلك كله فى أول الوحي و هذا باطل 

قطعا فإن قيل فهذا يلزم فيما اخره فلم ينزله فإن له بدلا ولا وقت لنزول ذلك البدل قيل ما اخر نزوله و هويريد إنزاله معلوم و البدل 
الذي هو مثله أو خير منه ينى به في كل و قت فإن القرآن ما زال ينزل و قد تضمن هذا أن كل ما أخر نزوله فلابد أن ينزل قبله ما 
هو مثله أو خير منه و هذا هو الواقع فإن الذي تقدم من القرآن نزوله لم ينسخ كثير منه خير ما تأخر نزوله كالآيات المكية فإن فيها 
من بيان التوحيد و النبوة و المعاد و أصول الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع كسائل الربا و النكاح و الطلاق و غير ذلك فهذا 
الذي أخعره الله مثل آية الربا فإنها من أواخر ما نزل من القرآن و قد روى أنها آخر ما نزل و كذلك آية الدين و العدة والحيض و نحو 
ذلك قد أنزل الله قبله ما هو خير منه من الآيات التى فيها من الشرائع ما هو أهم من هذا و فيها من الأصول ما هو أهم من هذا 
ولهذا كانت سورة الأنعام أفضل من غيرها و كذلك سورة يس و نحوها من السور التى فيها أصول الدين التى إتفق عليها الرسل كلهم 
صلوات الله علييم و لهذا كانت قل هو الله أحد مع قل حروفها تعدل ثلث القرآن لأن فيا التوحيد فعلم أن آيات التوحيد أفضل من 
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غيرها و فاتحة اكاب نزلت بمكة بلا ريب ا دل عليه قوله ٠‏ 5 

تعالى و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سم أنه قال هي السبع المثاني و 
القرآن العظيم الذي أوتيته و سورة الجر مكية بلا ريب و فيها كلام مشركي مكة و حاله معهم فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه 
فيؤخر نزوله من القران كان ينزل قبله ما هو أفضل منه و قل يا أيها الكافرون مكية بلا ريب و هو قول ابجمهور و قد قيل إنها مدنية و 
هو غلط ظاهر 

وكذلك قول من قال الفاتحة ل تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب و لولم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية 
معه زيادة على و سورة قل هو الله أحد أكثرهم على أنها مكية و قد ذكر فى أسباب نزولا سؤال المشركين بمكة و سؤال الكفار من 
أهل الكّاب و اليهود بالمدينة و لا منافاة فإن الله أنزلها بمكة أولا ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى و هذا هما ذكره طائفة من العلماء 
و قالوا إن الآبة أو السورة قد تنزل عرتين و أكثر من ذلك 

فايذ؟ هن أسباب النزول المتعددة فل يكون. جميعه حا و المراد بذلك أنه ]13 حدث سين يناشها نال بجيريل فمراها عليه ليعلمه أغبا 
نتضمن جواب ذلك السبب و إن كان الرسول يحفظها قبل ذلك 

و الواحد منا قد يسأل عن مسالة فيذكر له الآية أو الحديث ليبين له دلالة النص على تلك المسألة و هو حافظ لذلك لكن يتلى عليه 
ذلك النص ليتبين و جه دلالته على المطلوب 

فقد تبين أن البدل لما أخر نزوله بخلاف ما كان عندهم لم ينسخ فإن هذا لا بدل له و أو قدر أنه سينسخ فإنه ما دام محكا لم يكن 
بدله خيرا منه و كذلك البدل عن المنسوخ يكون خيرا منه و أكثر السلف أطلقوا لفظ خير مها كا فى القرآن و ل يستشكل ذلك أحد 
منهم و فى تفسير الوالبى خير لك5 فى المنفعة و أرفق بكم و عن قتادة نأت بخير منها أو مثلها آية فيها تخفيف فيا رخصة فيها أمى فيها 
نبي و هذان لم يستشكلا كونها خيرا من الأولى بل بينا و جه الفضيلة كا تقدم من أن الكلام الأمري يتفاضل بحسب المطلوب فإذا 
كان المطلوب أنفع للمامور كان طلبه أفضل 5 أن رحمة الله التى سبقت غضبه هي أفضل من غضبه فا قالاه تقرير للفيرية لا نففي لها 
فإن قبل فاية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية فى كاب الله وإنما نزلت فى سورة البقرة وه مدنية بالإتفاق فقد أخر نزولا ولم ينزل 
قبلها ما هو خير منها ولا مثلها قيل عن هذا أجوبة ‏ _ 900 ا ٍ 
احدها أن الل 4؛ ه قال نات بخير منها أو مثلها و ل يقل باية خير منها بل يأتي بقران خير منها أو مثلها واية الكرسي وإن كانت أفضل 
الآيات فقد يكون مجموع آيات أفضل منها و البقرة وإن كانت مدنية بالإتفاق و قد قيل إنها أول ما نزل بالمدينة فلا ريب أن هذا فى 
بعض ما نزل و إلا فتحريم الربا نما نزل متأخرا و قوله و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من آخخر ما نزل و قوله و أتموا الحج و العمرة 
له نزلت عام الحد.يبية سنة ست بإتفاق العلماء و قد كانت سورة الحشر قبل ذلك فإنها نزلت فى بف النضير بإتفاق الناس و قصة بني 
النتضير كانت متقدمة على الحد.ببية بل على الحندق بإتفاق الناس و إِما تأخر عن اللحندق أمى بني قريظة فهم الذين حاصرهم النبى صلى 
لله عليه و سلم عقب اللحندق و أما بنو النضيرفكان أجلاهم قبل ذلك بإتفاق العلماء و كذلك سورة الحديد مدنية عند ابجمهور و قد 
قيل إنها مككية و هو ضعيف لأن فبها ذكر المنافقين و ذكر أهل الاب و هذا إِنما نزل بالمديئة لكن يمكن أنها نزلت قبل كثير من البقرة 
ففني اجملة نزول أول الحديد و آخر الحشر قبل آية الكرسي ممكن و الأنعام ويس و غيرها نزل قبل آية الكرسي بالإتفاق 

الجواب الثاني أنه تعالى إنما و عد أنه إذا فسخ آية أو نسأها أتى بخير منبا أو مثلها لما أنزل هذه الآية 

قوله ما ننسخ من أية أو ننسأها نات بخير منها أو مثلها فإن هذه الاية شرطية تضمنت و عله أنه لابد أن يآتى بذلك و هو الصادق 
لميعاد فا نسخه بعد هذه الآية أو أنسأ نزوله مما يريد إنزاله يأت بخير منه أو مثله و أما ما نسخه قبل هذه أو أنسأه فلم يكن قد و عد 
حينئذ أنه يأتى بخير منه أو مثله و بهذا أيضا يندفع الجواب عن الفاتحة فإنه لا ريب أنه تأخر نزولا عن سورة اقرأ بإسم ربك و هي 
أفضل منها فعلم أنه قد يتأخر إنزال الفاضل و أنه ليس كل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خير منه لكن إذا كان الموعود به بعد الوعد 
ليرد هذا السؤال 

يدل على ذلك قوله ما ننسخ فإن هذا الفعل المضارع المجزوم إِنما .يتناول المستقبل و جوازم الفعل إن و أخواتها و نواصبه تخلصه 
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للاستقبال 

وقد يانه عرزا الك واه وا أن يقالاما تال ىع و .ف كان تخيزا حوب و إن كان ره خي اهارق ررقت اسو و حي وكزة :فصل 
بعضه على بعض على و جهين لازم كفضل آية الكرسي وفاتحة الكّاب و قل هو الله أحد و فضل عارض بحيث تكون هذه أفضل 
فى وقت وهذه أفضل فى و قت آخر كا قد يقال فى آية التخيير للمقيم بين الصوم و الفطر مع الفدية و مع آية يجاب الصوم عززما و 
هذا كا أن ش : : 
الآفعال المأمور بها كل منها في و قته أفضل فالصلاة إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل و بعد النسخ الصلاة إلى الكعبة أفضل 
وعلى ما ذكر فيتوجه الإحتجاج ببذه الآية على أنه لا ينسخ القرآن إلا قران كا هو مذهب الشافعى و هو أشبر الروايتين عن الإمام 
أحمد بل هي المنصوصة عنه صريحا أن لا نسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده و عليها عامة أصعابه و ذلك لأن الله قد و عد أنه لابد 
للمنسوخ من بدل ممائل أو خير و وعد بأن ما أنسأه المؤمنين فهو كذلك و أن ما أخره فلم يأت وقت نزوله فهو كذلك وهذا كله يدل 
على أنه لا يزال عند المؤمن القرآن الذي رفع أو آحر مثله أو خير منه و لو نسخ بالسنة فإن لم يأت قرآن مثله أو خير منه فهو خلااف 
مأوهة ]سداق إقاقل بن دان ند لتحه بالبنة اقيق قتع وين الامان ابول شاه عالةاض ذلك وهر لدف متصره لاه 
فإن مقصودها انه لابد من المرفوع أو مثله او خير منه 

و أيضا فقوله نأت ل يرد به بعد مدة فإن الذي نسأه و هويريد إزالة قد عل أنه ينزله بعد مدة فلما أخبر أن ما أخره يأنى بمثله أو خير 
منه قبل نزوله عل أنه لا يؤخحر الأمى بلا بدل فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل لكان ما لم ينزل أحق بأن لا يكون له بدل من المنسوخ 
فليا كان ذاك قد حصل له بدل قبل و قت نزوله لتكميل الأنعام فلآن يكون البدل لما فسخ من 

حين نسخ بعد أولى و أحرى و لأنه قد عل أن القرآن نزل شيئًا بعد شيء فلو كان ما ينزله بدلا عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل و 
لم يقيز البدل من غيره ول يكن لقوله نأت بخير منها أو مثلها فائدة إلا كالفائدة المعلومة لو ل .يذسخ شيء 

غاية ما يقال أنه لو لم ينسخ شيء لجاز أن لا ينزل بعد ذلك شيء و إذا فسخ شيء فلابد من بدله و لو بعد حين و هذا ما يعتقدونه 
فإنهم قد إعتادوا نزول القرآن عند الموادث والمسائل و الخاجة فا كانوا يظنوته إذا أسخعت آية أن لا ينزل بعدها شيء فإنها لولم تنسخ 
م يظنوا ذلك فكيف يظنون إذا نسخت الثاني أنه إذا كان قد ضمن هم الإتيان بالبدل عن المنسوخ عل أن مقصوده أنه لا ينقصهم 
شبيء مما أنزله بل لابد من مثل المرفوع أو خير منه و لو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا 

وأيضا فإن هذا وعد معاق بشرط و الوعد المعلق بشرط يلزم عقبه فإنه من جذس المعاوضة و ذلك مما يلزم فيه أداء العوض على الفور 
إذا قبض المعوض ا إذا قال ما ألقيت من متاعك في البحر فعلي بدله و ليس هذا و عدا مطلقا كقوله لتدخان المسجد الحرام و لهذا 
شرق سن قزله ودالل لأعطينك غانتو يق قزلد اث لاحل متك شيا اله أعطيتك. لدتفإن بهذا :واد هل الفوق 

وما يدل على المسألة أن الصحابة و التابعين الذين أخل عنهم عل الناتخ و المنسوخ إنما يذكرون فسخ القرآن بقرآن لا يذكرون نسخه بلا 
قرآن بل بسنة و هذه كتب النائخة و المنسوخ المأخوذة عنبم نما نتضمن هذا و كذلك قول علي رضي الله عنه للقاص هل تعرف الناعخ 
من المنسوخ في القران فلو كان ناسغ القران غير القرآن لوجب أن يذكر ذلك أيضا 

وأيضا الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام و الرأي إِنما عمدتهم أنه ليس فى العمّل ما يحيل ذلك و عدم المانع الذي 
يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز الشرعي فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعمّل به و قد يعلى من حكمة الشارع التى علمت بالشرع ما لا 
يعلم تجرد العقل و لهذا كان الزين جوزوا ذلك عقلا مختلفين فى و قوعه شرعا وإذا كان كذلك فهذا اللحبر الذي فى الآية دليل على 
إمتناعها شرعا 

وأيضا فإن النائخ مبيمن على المنسوخ قاض عليه مقدم عليه فينبغي أن يكون مثله أو خيرا منه كا أخبر بذلك القرآن و لهذا لما كان 
القران مبيمنا على ما بين يديه من اتاب بتصديق ما فيه من حق و إقرار ما أقره و سخ ما نسخه كان أفضل منه فلو كانت السئة 
ناعفة لكاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه 
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و أيضا فلا يعرف فى شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن و الوصية للوالدين و الأقربين منسوخة بآية المواريث كا إتفق على ذلك 
السلف قال تعالى تلك حدود الله و من يطع اللّه و رسوله يدخله جنات تجري من تحتبا الأمهار خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم و من 
يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و له عذاب بين و الفرائض المقدرة من حدوده ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر 
القرائكن فى أعطن فاحتي الفرائضن أ كان مق قوضه ققد مدي مملدوة ألله :أن فصن :هذ حقه 'وازاة نهدا عل يحقه :فلن القران 
على تحريم ذلك وهو الناحخ 

فصل والناس في هذا المقام و هو مام حكمة الأمى و النبي على ثلاثة أصناف فالمعتزلة القدرية يقولون إن ما أمى به و نبي عنه كان 
حسنا و قبيحا قبل الأم و النبي و الأمى و النبي كاشف عن صفته التى كان عليها لا يكسبه حسنا و لا قبحا و لا يجوز عندهم أن 
يأ و ينبى لحكمة تنشأ من الأمى نفسه و لهذا أنكروا جواز النسخ قبل القكن من فعل العبادة كا فى قصة الذبيح و نسخ اسمسين 
صلاة التى أمى بها ليلة المعراج إلى مس و وافقهم على منع النسخ قبل و قت العبادة 

طائفة من أهل السنة المثبتين للقدر لظنهم أنه لابد من حكمة تكون فى المأمور به و المنبى عنه فلا يجوز أن ينبى عن نفس ما أمى به 
وهذا قياس من يقول إن النسخ تخصيص ف الزمان فإن التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ لكنهم تناقضوا 

والجهمية الجبرية يقولون ليس للأمى حكمة تنشأ لا من نفس الأمى ولا من نفس ولا من نفس المأمور به ولا يخلق الله شيئا لحكمه 
ولكن “تفلن 'المشيكة أفحيت وقوع ما وقع وتخصيص عل المتماثئلين بلا بخصص وليست الحسنات سببا للثواب ولا السيئات سببا 
للعقاب ولا لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعاق الاعى بها ولا معنى للسيئة إلا مجرد تعاق الي بها 
يوز أن يأمى بكل أمى حتى الكفر والفسوق والعصيان ويجوز أن ينبى عن كل أمى حتى عن الكفر والفسوق والعضيان وكخوز أن 
بن عن كل أحن حّ التوحيد والصدق والعدل وهو لو فعل لكان كا لو أمى بالتوحيد والصدق والعدل ونبى عن الشرك والكذب 
والظلم هكذا يقل بعضهم وبعضهم يقول يجوز الأعى بكل ملا ينافي معرفة الأمى بخلاف ما ينافي معرفته وليس في الوجود عندهم سبب 
ولكن إذا اقترن أحد الشيئان بالآخر خلقا أو شرعا صار علامة عليه فالأعمال مجرد علامات محضة لا أسباب مقتضية 

وقالوا أمى من ل يؤْمن بالإيان معناه أني أريد أن أعذبم 

وعدم إياتكم علامة على العذاب وكذلك أمره بالإيمان من عل أنه يؤمن معناه إني أريد أن أثييك والإيمان علامة وهؤلاء منهم من 
ينفى القياس في الشرع والتعليل للأحكام ومن أثبت القياس منهم لم يجعل العلل إلا مجرد علامات ثم إنه ثم إنه مع هذا قد علم أن 
الحم في الأصل ثابت في النص و الإجماع وذلك دليل عليه فأي الحاجة إلى العلة وكيف يتصور أن تكون العلةعلى الحم في الأصل 
وإنما تطلب علته بعد أن يعلم ثبوت الك وحينئذ فلا فائدة في العلامة وأما الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصل وهؤلاء 
منهم من يتكر العلل المناسبة ويقول المناسبة ليست طريقا لمعرفة العلل وهم أكثر أصحاب هذا القول ومن قال بالمناسبة من متأخريهم 
يقول يقول إنه قد اعتبر في الشرع المناسب فيستدل جرد الإقتران لا لأن فإن عندهم أنه ليس في خلقه ولا أمره لا كي لهم رأس 
الجبرية واتباعه في طرق والقدرية في الطرف الاخر 

وامأ الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأَعْة الإسلام كالفقهاء المشبورين وغيرهم ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكامين 
في أصول الدين وأصول الفقه فيقرون بالقدر ويقرون بالشرع ويقرون بالحكة لله في خلقه وأمره لكن قد يعرف أحدهم لحككه وقد 
لا يعرفها 3 ع 0 2 
ويقرون بما جعله من الأسباب وما في خلقه وأمره من المصال التي جعلها رحمة بعباده مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه افعال 
العباد وغير أفعال العباد وإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل ما وقع من خلقه وأمره فعدل وحكمه سواء عرف العبد وجهه 
ذلك أو لم يعرفه والحكمة الناشئة من الأعى ثلاثة أنواع أحدها أن تكون فى نفس الفعل و إن لم يوم به كا فى الصدق و العدل و 
نحوهما من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك و إن لم يؤمى به و الله يأمى بالصلاح و ينبى عن الفساد 

و النوع الثانى أن ما أمى به و نبى عنه صار متصفا بحسن إكتسبه من الأمى و قبح إكتسبه من النبي كاخمر التى كانت لم تحرم ثم 
سريت سارك شيف و الصلاة إلى السحزة الى كانت مسننة فلا رن :جنا بضاوت قيجة فاعا نا امن يد حية و برضا وها عرف عنة 
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يبغضه و إسخطه وهو إذا أحب عبدا و والاه أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على من أبغضه و عاداه و كذلك المكان و الزمان 
الذي يحبه و يعظمه كالكعبة و شبر رمضان يخصه بصفات بميزه بها على ما سواه بحيث ييحصل فى ذلك الزمان والمكان من رحمته 
وإحسانه و نعمته ما لا يحصل فى غيره 

فإن قبل اتمر قبل التحريم وبعده سواء فتخصيصمها باللحبث بعد التحريم ترجيح بلا مح 

قيل ليس كذلك بل إِنما حرمها في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمها وليس معنى كون الشيء حسنا وسيئا مثل كونه أسود 
ا بل هو من جذس كونه نافعا وضارا وملاتًا ومنافرا وصديتًا وعدوا ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التي لتغير بتغير 
الأحوال فد يكون الشيء نافعا في وقت ضارا في وقت والشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح ؟ لو حرمت 
مر فيأُول الإسلام فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة ولم يكن حصل عندهم من قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم ولا 
كان إيمائهم ودينهم تاما حتى لم يبق فيه نقص إلا ما يحصل بشرب اخخمر من صدها عن ذك الله وعن الصلاة فلهذا وقع التدريج في 
تحريمها فأنزل الله أولا فيا إسألون عن امر والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس وإثْهما أكبر من نفعهما ثم أنزل فيها لما شربها 
طائفة وصلوا فغلط الإمام في القراءة آية النبي عن الصلاة سكارى ثم أنزل الله آية التحريم 

والنوع الثالث أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأعى وليس في الفعل ألبتة مصلحة لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي 
فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمى فينسخ حينئذ كا جرى للخليل في قصة الذي فإنه لم يكن الذيح مصلحة 
ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمس بل كان مراد الأرب ابعلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد ولا يبقى في قلبه 
التفات إلى غير اللّه فإنه كان يحب الولد محبة شديدة وكان قد سأل الله أن يببه إياه وهو خليل الله فأراد تعالى تككيل خلته لله بأن لا 
يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه فلما أسلما و تله لجبين و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا 
لهو البلاء المبين و مثل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري حديث أبرص و أقرٍ وأعمى كان المقصود إبتلاءهم لا نفس الفعل و 
هذا الوجه و الذي قبله تما خفى على المعتزلة فلم يعرفوا و جه الحكمة الناشئة من الأعى و لا من المأمور لتعاق الأع به بل لم يعرفوا إلا 
الأول و الذين أنكروا الحكمة عندهم ابميع سواء لا يعتبرون حكمة و لا تخصيص فعل بأمى و لا غير ذلك كا قد عرف من أصلهم 
ثم إن كثيرا من هؤلاء و هؤلاء يتكلمون فى تفسير القرآن و الحديث و الفقه فيبنون على تلك الأصول التى لمم و لا يعرف حقائق 
أقوالهم 

إلا من عرف مأخذهم فقول القائل إن قل هو اللّه أحد و فاتحة الاب قد تكون كل و احدة منهما فى نفسها مائلة لسائر السور و آية 
الكرسي ممائلة لسائر الآيات و إنما خصت بكثرة ثواب قارتها أو لم نتعين الفاتحة في الصلاة و نحو ذلك إلا لمحض المشيئة من غير أن 
يكون فيها صفة تقتضي التخصيص هو مبنى على أصول جهم فى اللخاق و الأعس وإن كان و افقه عليه أبو الحسن و غيره و كتب السنة 
المعروفة التى فيها آثار السلف يذكر فيها هذا و هذا و يجعل هذا الول قول الجبرية المتبعين لجهم في أقوال القدرية الجبرية المبتدعة و 
السلف كانوا يتكرون قول الجبرية الجهمية ا يتكرون قول المعتزلة القدرية و هذا معروف عن سفيان الثوري و الأوزاعى و الزبيدي و 
عبدالرحمن بن مهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم و قد ذكر ذلك غير و احد من أتباع الأعمة من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنبلية 
و سائر أهل السنة فى كتبهم كا قد بسط في مواضعه و ذكرت أقوال السلف و الأئمّة في ذلك 

وإِنما نببنا هنا على الأصل لأن كثيرا من الناس لا يعرف ذلك ولا يظن قول أهل السنة فى القدر إلا القول الذي هو عند أهل السنة 
قول جهم و أتباعه الجبرة أو ما يشبه ذلك كا أن منهم من يظن أن قول أهل السنة في مسائل الأسماء و الأحكام و الوعد و الوعيد 
هو أيضا القول المعروف عند أهل السنة بقول جهم و هذا يعرفه من يعرف 

أقوال الصحابة و التابعين و أمة الإسلام المشبورين في هذه الأصول و ذلك موجود فى الكتب المصنفة التى فيها أقوال جمهور الأثمة 
التى يذكر فيها أقوالحم فى الفقه كثيرا و العلماء الأكابر من أتباع الأئة الأربعة على مذهب السلف فى ذلك و كثير من الكتب المصنفة 
التى يذكر فيها أقوال السلف على و جه الإتباع من تصنيف أصحاب مالك و الشافعي و أبى حنيفة و أحمد بن حنبل و غيرهم يذكرون 
ذلك فيها 
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و .ينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التى هي من أعظم مسائل الدين لم يكن السلف جاهلين بها و لا معرضين عنها 
بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيها و بأقوال السلف و بما دل عليه الاب و السنة و الصواب فى جميع مسائل النزاع ما 
كان عليه السلف من الصحابة و التابعين لهم بإحسان و قولهم هو الذي يدل عليه الاب و السنة و العمل الصريح و قد بسط هذا فى 
مواضع كثيرة و الله سبحانه أعلم 

5 ظ 

ومفتى الانام تق الدين ابو العباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رضي الله عنه عن فتيا صورتها 

ما تقول السادة العلماء فى تفسير قول النبى صلالله عليه و سلم فى سورة الإخلاص إنها تعدل ثلث القران فكيف ذلك مع قلة حروفها 
و كثرة حروف القران يكوا كا ذلك انا سوط قافنا و افونا ماحوريى إن شاء الله عمال 

فأجاب رضى الله عنه بما صورته 

الحد لله الأحاديث المأثورة عن النى صل الله عليه و سل فى فضل قل هو الله أحد و أنها تعدل ثلث القرآن من أصم الأحاديث و 
أشبرها حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطنى لم يصح عن النبى صل الله عليه و سلم فى فضل سورة من القرآن أكثر بما صم عنه فى 
فضل قل هو الله أحد و جاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن و قوله من قرأ قل هو الله 

أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن و من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلث القران و من قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله و قوله للناس إحتشدوا 
حتى أقرأ علي ثلث القرآن -فشدوا حتى قرأ عليهم قل هو الله أحد قال و الذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن 

وأما توجيه ذلك فقد قالت طائفة من أهل العلم أن القران بإعتبار معانيه ثلاثة أثلاث ثلث توحيد و ثلث قصص و ثلث أمى و نبي و 
قل هو الله أحد هي صفة الرحمن و أسبه و هي متضمنة ثلث القرآن و ذلك لأن القرآن كلام الله تعالى و الكلام إما إنشاء و إما إخبار 
فالإنشاء هو الأعس و النبي وما يتبع ذلك كالإباحة و نحوها و هو الإحكام و الإخبار إما إخبارعن الخالق و إما إخبار عن المخلوق 
فالإخبار عن الحالق هو التوحيد و ما يتضمنه من أسماء الله و صفاته و الإخبار عن اللخاوق هو القصص و هو احبر عما كان و عما 
يكون و يدخل فيه الحبر عن الأنبياء و أمهم و من كذبهم و الإخبار عن الجنة و النار و الثواب و العققاب قالوا فبهذا الإعتبار تكون 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معانى القرآن 

بغي أن يقال فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفها كان 

لرجل أن يكتفي بها عن سائر القرآن فيقال فى جواب ذلك إن البى صل الله عليه و سل قال إنها تعدل ثلث القرآن و عدل الشيء 
بالفتح يقال على ما ليس من جنسه كا قال تعالى أو عدل ذلك صياما خِعل الصيام عدل كفارة و هما جنسان و لاريب أن الثواب 
أنواع مختلفة فى الجنة فإن كل ما ينتفع به العبد ويلتذ به من مأكول و مشروب و منكوح و مشموم هو من الثواب وأعلاه النظر إلى 
وجه الله تعالى وإذا كانت أحوال الدنيا لإختلاف منافعها يحتاج إليها كلها و إن كان بعضها يعدل ما هو أكبر منه فى الصورة م أن 
الف دينار تعدل من الفضة و الطعام و الثياب و غير ذلك ما هو أكبر منها ثم من ملك الذهب فد ملك ما يعدل مقدار ألف دينار 
من ذلك و إن كان لا يستغني بذلك عن سائر أنواع المال التى ينتفع بها لأن المساواة و قعت في القدرلا فى النوع و الصفة فكذلك 
ثواب قل هو الله أحد وإن كان يعدل ثواب ثلث القرأن فى القدر فلا يجب أن يكون مثله في النوع و الصفة و أما سائر القرآن ففيه 
من الأمى و النهي و الوعد و الوعيد ما يحتاج إليه العباد فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن و منتفعين به منفعة لا تغنى عنها هذه 
السورة وإن كانت تعدل ثلث القرآن ‏ _ 

فهذه المسالة مبنية على أصل و هو أن القرآن هل يتفاضل في 

نفسه فيكون بعضه أفضل من بعض و هذا فيه للمتأخرين قولان مشبوران منهم من قال لا يتفاضل فى نفسه لأنه كله كلام الله و 
كلام الله صفة له قالوا و صفة الله لا نتفاضل لا سها مع القول بأنه قديم فإن القديم لا يتفاضل كذلك قال هؤلاء فى قوله تعالى ما 
تنسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها قالوا فير نما يعود إلى غير الآية مثل نفع العباد و ثوابهم والقول الثاني أن بعض القرآن 
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أفضل من بعض و هذا قول الأكثرين من الخلف و السلف فإن النبى صل الله عليه و سل قال فى الحديث الصحيح في الفاتحة أنه لم 
ينزل فى التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها فنفى أن يكون لما مثل فكيف يجوز أن يقال إنه متماثل و قد ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال لأبي بن كعب با أبا المنذر أتدري أي آية فى كاب الله أعظم قال الله لا إله إلا هو الي القيوم فضرب بيده فى 
صدره و قال له لينبك العلم أبا المنذر فقد بين أن هذه الآية أعظم آية فى القرآن و هذا بين أن بعض الآيات أعظم من بعض 

و أيضا فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم به سواء كان خبرا أو أمرا فالحير يشرف بشرف الخبر و بشرف الخبر عنه و الأ 
يشرف بشرف الآمى و بشرف اللمأمور به فالقرآنت وإن كان 

كله مشتركا فإن الله تكلى به لكن منه ما أخبر الله به عن نفسه و منه ما أخبر به عن خلقه و فيه ما أمرهم به فنه ما أمرهم فيه 
بالإيمان و نباهم فيه عن الشرك و منه ما أمرهم به بككابة الدين و نباهم فيه عن الربا 

و معلوم أن ما أخبر به عن نفسه قل هو الله أحد أعظم مما أخبر به عن خلقه تبت يدا أبى لحب و ما أمى فيه بالإيمان و مات نهى 
فيه عن الشرك أعظم هما أمى فيه بككابة الدين و نبي فيه عن الربا و لهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة إلى العبد و هو كلام لمتكلم 
واحد ثم إنه يتفاضل بحسب اللمتكلم فيه فكلام العبد الذي يذكر به ربه ويأمى فيه بالمعروف و ينبى فيه عن المنكر أفضل من كلامه 
الذي يذكر فيه خلقه و يأمى فيه بمباح أو محظور وإنما غلط من قال بالأول لأنه نظر إلى إحدى جهت الكلام و هى جهة المتكلم به و 
أعرض عن الجهة الأخرى و هي جهة المتكلر فيه و كلاهما للكلام به : ق يحضل به التفاضل و القائل 

قالوا وما أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير أن يكون الكلام فى نفسه أفضل كان بمنزلة من جعل عملين متساويين 
و ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر مع أن العملين فى أنفسبما لم يختص أحدهما بعزية بل كدرهم ودرهم تصدق ببما رجل واحد 
فى وقت واحد ومكان 5 
واحد على إثنين متساويين فى الإستحقاق و نيته بهما و احدة ول ييز أحدهما على الآخر بفضيلة فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف 
ثواب الآخر بل تفاضل الثواب و العقاب دليل على تفاضل الأعمال فى احير و الشر و هذا الكلام متصل بالكلام فى إشمّال الأعمال 
على صفات بها كانت صالحة حسنة و بها كانت فاسدة قبيحة و قد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

وقول من قال صفات الله لا نتفاضل و نحو ذلك قول لا دليل عليه بل هو مورد النزاع و من الذي جعل صفته التى هي الرحمة لا 
تفضل على صفته التى هي الغضب و قد ثبت عن النبى صل الله عليه و سم إن الله كتب في اب موضوع عنده فوق العرش إن 
رحمق تغلب غضى و ف رواية تسبق غضيى و صفة الموصوف من العلٍ و الإرادة و القدرة و الكلام و الرضا و الغضب و غير ذلك 
ا 1 : 
أحدهما أن بعض الصفات أفضل من بعض و أدخل في كل الموصوف بها فإنا نعلم أن إتصاف العبد بالعلم و القدرة و الرحمة أفضل 
من إتصافه بضد ذلك لكن الله تعاللى لا يوصف بضد ذلك ولا يوصف إلا بصفات الكال و له الأسماء الحسنى يدعى بها فلا يدعى 
إلا بامعائه الحسنى و اسعاؤه متضمنة لصفاته و بعض اسمائه افضل من بعض 

وأدخل في كال الموصوف بها و لهذا في الدعاء المأثور أسألك بإسمك العظي الأعظم الكبير الأكبر و لقد دعا الله بإسمه العظم الذي 
إذا دعى به أجاب و إذا سثل به أعطى و أمثال ذلك فتفاضل الأسماء و الصفات من الأمور البينات 

و الثانى أن الصفة الواحدة قد تتفاضل فالأم بمأمور يكون أكل من الأعى بمأمور آخحر و الرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم 
و الرحمة لحم أكل من الرحمة لغيرهم و تكلم الله لبعض عباده أكل من تكليمه لبعض و كذلك سائر هذا الباب و كم أن أسماءه و 
صفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة ما دل على ذلك الكمّاب و السنة و الإجماع مع العمل و إئما شيبة من منع تفاضلها من جنس شيهة 
من منع تعددها و ذلك يرجع إلى نفي الصفات كا يقوله الجهمية لا إدعوه من التركيب و قد بينا فساد هذا مبسوطا فى موضعه 

و سئل عمن يقرا القرآن هل يقرأ سورة الإخلاص مرة أو ثلاثا و ما السنة في ذلك 

فأجاب إذا قرأ القران كله ينبغي أن يقرأها ما فى الملصحف مرة و احدة هكذا قال العلماء لثلا يزاد ما في المصحف و أما إذا قرأها و 
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حدها أو مع بعض القرآن فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن و الله أعم‎ 


607 تفسير سورة الاخلااص 

و قال شيخ الإسلام قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيٍ الحد لله تمده و نستعينه و استغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من 
سيكات أعمالنا من يبده الله لا مضل له و من يضلل فلا هادى له و نشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له و تشبد أن مدا عبده 
و رسوله صلى الله تعالى عليه و سلم تسليما 

فصل في تفسير قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد 

والإسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة و ليست كذلك بل كلها صواب و المشهور منها قولان أحدهما أن الصمد 
هو الذي لا جوف له الثاني أنه السيد الذي يصمد إليه فى الوا و الأول هو قول 

أكثر السلف من الصحابة و التابعين و طائفة من أهل اللغة والثاني قول طائفة من السلف و الخلف و جمهور اللغويين و الآثار المنقولة 
عن السلف بأسائيدها فى كتب التفسير الممندة ونى كتب السنة و غير ذلك و قد كتبنا من الآثار في ذلك شيئا كثيرا بإسناده فيما 
تفلم 

وتفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له معروف عن إبن مسعود موقوفا و مرفوعا و عن إبن عباس و الحسن البصري و مجاهد و سعيد 
بن جبير و عكرمة و الضحاك و السدي و قتادة و بمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال هو الذي لا حشو له و كذلك قال إبن مسعود 
هو الذي ليست له أحشاء و كذلك قال الشعبى هو الذي لا يأكل و لا يشرب و عن محمد بن كعب القرظي و عكرمة هو الذي لا 
يخرج منه ثبيء و عن ميسرة قال هو المصمت قال إبن قتيبة كأن الدال فى هذا التفسير مبدلة من تاء و الصمت من هذا 

قلت لا إبدال في هذا و لكن هذا من جهة الإشتقاق الأكبر و سنبين إن شاء الله وجه القول من جهة الإشتقاق و اللغة 

وفي الحديث المأثور في سبب نزول الآية رواه الإمام أحمد فى المسند و غيره من حديث أبى سعد الصغانى حدثنا أبو جعفرالرازي 
عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صل الله عليه و سم إفسب لنا ربك فأنزل الله قل 
هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة قال الصمد الذي ل يلد و لم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سعوت و ليس شبيء يموت إلا 
ميوزية و أذ أ ل موت ولد روودت 

وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه فى الحواٌ فهو أيضا مروى عن إبن عباس موقوفا و مرفوعا فهو من تفسير الوالبى عن إبن 
عباس قال الصمد السيد الذي كل فى سؤدده و هذا مشبور عن أبى ووائل شقيق بن سلمة قال هو السيد الذي إنتبى سؤدده و عن 
أبى أسحق الكونى عن عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد ويروى هذا عن على وعن كعب الأحبار الذي لا يكافئه من خلقه أحد و 
رح المي بجا جو القعوة ايدان لولج نكي ستل الا يرو عن ىقري رطقي الل مدهو لمتكي عن كل د 
المحتاج إليه كل أحد و عن سعيد بن جبير أيضا الكامل فى جميع صفاته و أفعاله و عن الربيع الذي لا تعتريه الآفات و عن مقاتل بن 
حيان الذي لا عيب فيه و عن إبن كيسان هو الذي لا يوصف بصفته أحد قال أبو بكر الأنبارى لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد 
السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس فى حوائجهم و أمورهم 

و قال الزجاج هو الذي ينترى إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء أي قصد قصده و قد أنشدوا فى هذا بيتين مشهورين أحدهما 

ألا بكر الناعى بخيرى بتي أسد ... بعمرو بن مسعود و بالسيد الصمد ... 

وقال الآخر ... ْ 

علوته بساني ثم قلت له ... خذها حذيف فأنت السيد الصمد ... 

وقال بعض أهل اللغة الصمد هو السيد المقصود فى الحوائٌ تقول العرب صمدت فلانا أصمده بكسر اليم و أصمده بضم الم سمدا بسكون 
المم إذا قصدته و المصمود صمد كالقبض بمعنى المقبوض و النقض بمعنى المنقوض ويقال بيت مصمود و مصمد إذا قصده الناس فى 
حواتجهم قال طرفة 
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و... أن يلتق الحي الميع تلاقني ... إلى ذروة البيت الرفيع المصمد ... 

وقال الجوهري صمده يصمده صمدا إذا قصده و الصمد بالتحريك السيد لأنه يصمد إليه في الحواتٌح و يقال بيت مصمد بالتشديد أي 
0 5 5 8 5 

وقال اللحطابى أحم الوجوه أنه السيد الذى يصمد اليه فى الوا لان الاشتقاق يشبد له فان أصل الصمد القصد يقال اسمد صمد فلان 
أى أقصد قصده فالصمد السيد الذى يصمد اليه فى الامور ويقصد فى الات وقال قتادة الصمد الباق بعد خلقه وقال مجاهد ومعمر 
هو الدائم وقد جعل الحطابى وأبو الفرج بن الجوزى الاقوال فيه أربعة هذين واللذين تقدما وسنبين ان شاء الله أن بقاءه ودوامه من 
تمام الصمدية وعن مرة المدانى هو الذى لا ييل ولا يفنى وعنه أيضا قال هو الذى حك ما يريد ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا 
راد لقضائه ١‏ 1 1 

و قال إبن عطاء هو المتعالي عن الكون و الفساد و عنه أيضا قال الصمد الذي لم .بتبين عليه اثر فيما اظهر يريد قوله و ما مسنا من 
لغوب و قال الحسين بن الفضل هو الأزْلي بلا إبتداء و قال مد بن علي الحكيم الترمذي هو الأول بلا عدد و الباقى بلا أمد و القَائم 
بلا عمد و قال أيضا الصمد الذي لا تدركه الأبصار و لا تحويه الأفكارولا تبلغه الأقطار و كل شيء عنده بمقدار و قيل هو الذي 
جل عن شبه المصورين و قيل هو بمعنى نفى التجزي و التأليف عن ذاته و هذا قول كثير من أهل الكلام و قيل هو الذي أدست 
العقول من الإطلاع على كيفيته و كذلك قيل هو الذي لا تدرك حقيقة نعوته 

و صفاته فلا ,تسع له اللسان و لا يشير إليه البنان و قيل هو الذي لم يعط خلقه من معرفته إلا الإسم و الصفة و عن الجنيد قال الذي 
لم يجعل لأعدائه سبيلا إلى معرفته 

ون ائل؟ اما محطرنا :من الفاظ السلف بأسانيدها فروى إبن أبي حاتم فى تفسيره قال ثنا أبى ثنا مد بن مومى بن نفيع الجرشي ثنا 
عبدالله بن عيسى يعنى أبا خلف الحزاز ثنا داود بن أبى هند عن عكرمة عن إبن عباس فى قوله الصمد قال الصمد الذي تصمد إليه 
الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء 

حدثنا ابو زرعة ثنا مد بن ثعلبة بن سواء السدوسي ثنا مد بن سواء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن ابي معشر عن إبراههم قال الصمد 
الذي يصمد العباد إليه فى حوائجهم حدثنا أبي ثنا عبدالرحمن بن الضحاك ثنا سويد بن عبدالعزيز ثنا سفيان بن حسين عن الحسن قال 
الصمد الي القيوم الذي لا زوال له حدثنا أبى ثنا نصر بن علي ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال الصمد الباق 
بعد خلقه و هو قول قتادة حدثنا أبو سعيد الأنش ثنا إبن نمير عن الأعمش عن شقيق فى قوله الصمد قال السيد الذي قد إنتّبى سؤدده 
حدثنا أبي ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أي طلحة عن إبن عباس فى قوله الصمد قال السيد الذي قد كل فى سؤدده 
والشريف الذي قد كل فى شرفه و العظيم الذي قد كل في عظمته و الحليم الذي قد مل في حليه و العلبم الذي قد كل فى علمه و 
الحكيم الذي قد كل فى حكمته و هو الذي قد كل فى أنواع الشرف و السؤدد هو الله سبحانه و تعالى هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا 
له ليس له كفؤ و ليس كثله شيء سبحان الله الواحد القهار 

حدثنا كثير بن شباب المذججي القزوينى ثنا مد بن سعيد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس فى قوله الصمد قال الذي لم 
يلد ول يولد حدثنا أبو سعيد الاش ثنا إبن علية عن أَبى رجاء عن عكرمة فى قوله الصمد قال الذي لم يخرج منه شيء حدثنا أبو سعيد 
الثم ثنا أبو أحمد ثما مندل بن على عن أبى روق عطية بن الحارث عن أبى عبدالرحمن السلبى عن عبدالله بن مسعود قال الصمد 
اذى :اويل له أحها زوق عن نفيك بن المييلت 

مثله حدثما أبى ثنا عمد بن عمر بن عبدالله الروميٍ ثنا عبيدالله بن سعيد قائّد الأعمش عن صالح بن حيان عن عبدالله بن بريدة عن أبيه 
قال لا أعليه إلا قد رفعه قال الصمد الذى لا جوف 

له و روى عن عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود فى إحدي الروايات و الحسن و عكرمة و عطية و سعيد بن جبير و مجاهد فى 
إحدي الروايات و الضحاك مثل ذلك حدثنا ابى ثنا قبيصة ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال الصمد المصمت الذي لا جوف له 
حدثنا أبو عبدالله الطهرانى ثنا حفص بن عمر العدنى ثنا الحم بن أبان عن عكرمة فى قوله الصمد قال الصمد الذي لا يطعم حدثنا أبى 
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ثما على بن هاشم بن مرزوق ثنا هشيم عن إسعاعيل بن أَبى خالد عن الشعبى أنه قال الصمد الذي لا يأ كل الطعام و لا يشرب الشراب 
حدثنا أبي و أبو زرعة قالا ثنا أحمد بن منيع ثنا مد بن ميسر يعنى أبا سعد الصغانى ثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى 
لعالية عن أَبى بن كعب فى قوله الصمد قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يلد إلا يموت و ليس شيء يموت إلا يورث 
وإن الله لا يموت ولا يورث ول يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبه ولا عدل و ليس كثله شيء 

سناض و اتوي نا عردين عدا نابر بيك ايفاو الو عضي اارازي امن البيع ناا س طق أ ااية عن انين 
كعب أن المشركين قالوا إنسب لنا ربك فأنزل الله 000 
دامر عدا اورقا الجاع إن ازا ولاداننا ايو را عر ماتيا ان اواو لكو له > كدرااسمد لال وا لاد 
يكافئه من خلقه أحد حدثنا علي بن الحسين ثنا أبو عبدالله الجرشي ثنا أبو خلف عبدالله بن عيسى ثنا داود بن أبى هند عن عكرمة عن 
غناس قاك بإ البوه لات إلى اتى اضل الله علا وشل مهم سين الأكرف دسي بن أطي :اندي بن أخطن :فقارا 
يا مد صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد فيخرج منه الولد و ل يولد فيخرج منه شيء 

و قال إبن جرير الطبري فى تفسيره حدثنا أحمد بن منيع المروزي و مود بن خداش الطالقاني فذكر مثل إسناد إبن أبِي حاتم عن أَبي 
بن كعب سؤال المشركين للنى صل الله عليه و سل إفسب لنا ربك فأنزل الله قل هوالله أحد حدثما بن حميد ثما يحبى بن و اضم ثنا 
الحسين عن يزيد عن عكرمة أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه و سل أخبرنا عن صفة ربك ما هو و من أي شيء هو فأنزل 
لله هذه السورة و رواه أيضا عن أب العالية و عن جابر بن عبدالله حدثنا شري ثنا اسماعيل بن مجاهد عن الشعبي عن جابر فذكره قال 


وقيل هومن سؤال المود | 

حدثنا إبن حميد ثنا سلمة ثنا إبن اسحق عن همد بن سعيد 

قال أنى رهط من الهود إلى النبى صل الله عليه و سل فقالوا يا مد هذا الله خلق الحلق فن خلقه فخضب النبى صل الله عليه و سل 

حت إنتقع لونه ثم ساورهم غضبا لربه لخاءه جبريل فسكنه و قال أخفض عليك جناحك يا مد و جاءه من الله جواب ما سأأوه 

عنه قال يقول الله قل هو الله أحد إلى آخرها فلما تلاها عليهم البى صل الله عليه و سل قالوا له صف لنا ربك كيف خلقه كيف 
معد متا حمارب 1ه تقد لي وله الوادون ون لاه ون الحلا اربوا وروم اا عرو قال اجا 

مقالته الأول و اناف كرات ما سااوة فأنزل الله وما قدروا الله حق قدره 

وروى الحك بن معبد في كاب الرد على الجهمية قال ثنا عبدالله بن حمد بن النعمان ثنا سلبة بن شبيب تي يحبى بن عبد الله ني ضرار 

عن أبانعن الى قال انك ود شين البى صل الله عليه و سل فقالوا يا ابا القاسم خلق الله الملالكة من نور المخجاب و آدم من 

حمأ مسنون و إبليس من لهب النار و السماء من دخان و الأرض من زبد الماء فأخبر عن ربك قال فلم يجييهم النبى صلى الله عليه 

وسلم فأتاه جبريل فقال يامد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يواد ولم يكن له كفوا أحد ليس له عروق شعب إليها الصمد 

لنسن باتعغوف :و للا يأ كل 

ولا شرب لم يلد ول يولد ليس له و لد ولا والد ,نسب إليه ولم يكن له كفوا أحد ليس شيء من خلقه يعدل مكانه يمسك 

لواف ال رفن اناتور ايه 

وقال إن جزير ثنا عبدالرحمن بن الا سود ثنا مد بن ربيعة عن سلية بن سابور عن عطية عن إبن عباس قال الصمد الذي ليس 

أرق حمد ضما ]بق نشان نا عبد الربعرة. ن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد الصمد المصمت الذي لا جوف له حدثنا أبو كريب ثنا و 

كيع عن سفيان عن منصور مثله سواء 

حدثنا الحارث ثنا الحسن ثنا و رقاء عن إبن أَبي نجيح عن مجاهد مثله حدثما إبن بشار ثما عبدالرحمن ثنا الربيع بن مسلم عن الحسن 

قال الصمد الذي لا جوف له و بهذا الإسناد عن إبراهيم بن ميسرة قال أوسلق نحاهك: إلى سبعيد بن معن أسأله.عن: لقنن فقا 

الذي لا جوف له حدثنا إبن بشار ثنا يحبى ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى قال الصمد الذي لا يطعم الطعام و رواه يعقوب عن 
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هشيم عن إسماعيل عنه قال لا يأ كل الطعام و لا يشرب الشراب 

حدثنا إبن بشار و زيد بن أخزم قالا ثنا إبن داود عن المستقيم بن عبدالملك عن سعيد بن المسيب قال الصمد الذي لا حشو 

له حدثما الحسين ثنا أبو معاذ ثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول الصمد الذي لا جوف له و روى عن إبن بريدة فيه حديفا مرفوعا 
لكنه ضعيف قال و قال آتحرون هو الذي لا يخرج منه ثبيء حدثنا يعوب بن أبي علية عن أبى رجاء سمعت عكرمة قال فى قوله الصمد 
م يخرج منه شيء ل يلد ول يولد حدثنا إبن بشار ثنا مد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي رجاء مد بن يوسف عن عكرمة قال الصمد الذي 
لا يخرج منه شيء 

وقال آحرون لم يلد ول يواد وذكر الحديث أبي كعب الذي رواه إبن أبى حاتم و الذي فيه أنه سبحانه لا يموت ولا يورث قال و 
قال آخرون هو السيد الذي إنتبى فى سؤدده قال و ثنا أبو السائب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال الصمد هو السيد الذي 
إنتبى فى سؤدده حدثما أبو كريب و إبن بشار و إبن عبدالأعلى قالوا ثنا و كيع عن الأعمش عن أبي و ائل قال الصمد السيد الذي 
إنتّتى فى سؤدده حدثنا إبن حميد ثنا مبران عن سفيان عن الاحمش عن أبي و ائل مثله حدثنا ابو صالح ثنا معاوية عن علي عن إبن 
عباس فى قوله الصمد قال السيد الذي قد ل في سؤدده و ذكر مثل الحديث الذي رواه إبن أبي حاتم م 

تقدم قلت الاشتقاق يشبد للقولين جمعا قول من قال ان الصمد الذى لا جوف له وقول من قال انه السيد وهو على الاول ادل فان 
الاول اصل للثانى ولفظ الصمد يقال على ما لا جوف له فى اللغة قال يحبى بن ابى كثير الملائكة صمد والادميون جوف وفى حديث 
ادم ان ابليس قال عنه انه اجوف ليس بصمد وقال الجوهرى المصمد لغة فى المصمت وهو الذى لا جوف له قال والصماد عفاص 
القارورة وقال الصمد المكان المرتفع الغليظ قال ابو النجم 

يغادر الصمد كظهر الاجزل 

وأصل هذه المادة ابنمع و القوة و منه يمال يصمد المال أي يمعه و كذلك السيد أصله سيود إجتمعت ياء و واو و سبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواوياء و أدغمت كا قيل ميت و أصله ميوت والمادة في السواد و السؤدد تدل على ابمع و اللون الأسود هو الجامع 
للبصر و قد قال تعالى و سيدا و حصورا قال أكثر السلف سيدا حليما و كذلك يروى عن الحسن و سعيد بن جبير و عكرمة و عطاء 
وأبى الشعثاء و الربيع بن أنس و مقاتل و قال أبو روق عن الضحاك أنه الحسن اللحخلق و روى سالم عن سعيد بن جبير أنه إلتقى و لا 
سود الرجل الناس حتى يكون فى نفسه مجتمع اللحاق ثابتا 

وقال عبدالله بن عمر ما رأيت بعد رسول لله صل الله عليه و سلم أسود من معاوية فقيل له و لا أبو بكر و لا عمر قال كان أبو بكر و 
عمر خيرا منه و ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه و سل أسود من معاوية قال أحمد بن حنبل يعنى به الحليم أو قال الكزيم و لهذا 
... إذا شئْت يوما أن تسود قبيلة ... فبالحل سد لا بالتسرع و الشتم ... 

ولهذا فسرطائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين و قال إبن زيد هو الشريف و قال الزجاج الذي يفوق قومه فى اللحير و قال 
إبن الأنباري السيد هنا الرئيس و الإمام في اللحير و عن إبن عباس و مجاهد هو الكريم على ربه و عن سعيد بن المسيب هو الفقيه 
العالم و قد تقدم أنهم يقواون لعفاص القارورة صماد قال الجوهري العفاص جلد يلبسه رأس القارورة و أما الذي يدخل في فه فهو 
الصمام و قد عفصت القارورة شددت علبها العفاص 

قلت و فى الحديث الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل فى اللقطة ثم أعرف عفاصها و و كاءها و المراد بالعفاص ما يكون فيه 
الدراهم >الحرقة التى تربط فيها الدراهم و الوكاء مثل اللحيط الذي يربط به وهذا من جذس عفاص القارورة و لفظ العفص و السد 
ف العنمد 

و امع و السؤدد معانيها متشاببة فها ابمع و القوة يقال طعام عفص و فيه عفوصة أي تقبض و منه العفص الذي يتخذ منه الحبر 
و قد قال الجوهري هو مولد ليس من كلام أهل البادية و هذا لا يضر لأنه لم يكن عندهم عفص إسمونه ببذا الإسم لكن التسمية 
به جارية على أصول كلام العرب و كذلك تسميتهم لما يدخل فى فها صمام فإن هذه المادة فيها معنى امع و السد 

قال الجوهري صمام القارورة سدادها والخير الأصم الاب العمت 2 الرهل الأصم هو الذي لا يسمع لانسداد سمعه و الرجل الصمة 
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الشجاع و الصمة الذكر من الحيات و صميم الشيء خالصه حيث لم يدخل إليه ما يفرقه و يضعفه يقال صمي الحر و صمي البرد و فلان 
من ميم قومه و الصمصام الصارم القاطع الذي لا ,نئنى و صم فى السير و غيره أي مضى و رجل عم أي غليظ 

ومنه فى الإشتقاق الأكبرالصوم فإن الصوم هو الإمساك قال أبو عبيدة كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم لأن الإمساك 
فيه إجتماع و الصاتم لا يدخل جوفه شيء و يقال صام الفرس إذا قام في غير إعتلاف قال النابغة 

خيل صيام و خيل غير صائّة ... تحت العجاج و اخخرى تعلك اللجما 

وكذلك السد و السداد و السؤدد و السواد و كذلك لفظ الصمد فيه ابمع و امع فيه القوة فإن الشيء كلما إجتمع بعضه إلى بعض 
ول يكن فيه خلل كان أقوى مما إذا كان فيه خلو و لهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع صمد لقوته و تماسكه و إجتماع أجزائه و الرجل 
الصمد هوز السيد المصمود أي المقصود يقال قصدته و قصدت له و قصدت إليه و كذلك هو مصمود و مصمود له و إليه و الناس 
نما يقصدون فى حوانئجهم ماش بها اوها قوع بها امو يكرك و عن تيه قربا اجا واعرن اليل ل عر لاف من يكونا هاوغا 
جزوعا يتفرق ويقاق ويعّزق من كثرة حوانحهم و ثقلها فإن هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه فى حواتئجهم 

فهم إِنما سمعوا السيد من الناس صمدا لما فيه من المعنى الذي لأجله يقصده الناس في حوائجهم فليس معنى السيد في لغتبم معنى إضافي 
فقط كلفظ القرب و البعد بل هو معنى قائم بالسيد لأجله يقصده الناس و السيد من السؤدد و السواد و هذا من جنس السداد فى 
الإشتقاة ق الأكبر فإن العرب تعاقب بين حرف العلة و الحرف المضاعف ا يقولون تقتضي البازي و تقضض و الساد هو الذي يسد 


و قلا يان قد مهايو من سات القارورة وليه الالنك بالك فيما وتهوجما وننااذلك ونه النداك بالفسم وزع الصيراب و نه 
القول السديد قال 


الله تعالى اتقوا اللّه و قولوا قولا سديدا قالوا قصدا حما و عن إبن عباس صوابا و عن قتادة و مقاتل عدلا و عن السدى مستقيما و 
كل هذه الأقوال صعيح فإن القول السديد هو المطابق الموافق فإن كان يرا كان «صدقا مظابقا خيره لا يويد ولأ تقض وان كان 
أغرا كان أمرا بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص و هذا يفسرون السداد بالقصد و القصد بالعدل 

قال الجوهري التسديد التوفيق للسداد وتخراحراب والقصد قٍ القول و العمل و رجل مسدد إذا كان يعمل بالسداد و القصد و 
المسدد المقوم و سدد رمحه ا مليف و سك أي قاصد و قد إستد النيء إستقام قال الشاعى ... أعلمه الرماية كل يوم 6.. فلا 
إستد ساعده رمانيٍ ... 

وقال الأصمعي إشتد بالشين المعجمة ليس بشيء و تعبيرهم عن السيد بالقصد يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى اجمع و القوة و القصد 
اميا أ لماي بكريو لاد الاق ااي لا أي وه ايقن راودا ]او الى ازدقه لره واى واكلن لد 
قصد السبيل أي القصد و هو السبيل العدل أي إليه :: تنتبى السبيل العادلة ما قال تعالى إن علينا للهدي أي المدي إلينا 

هذا أصم الأقوال فى الآيتين و كذلك قوله مان الها صراط على مستقيم 

و منه فى الإشتقاق الأوسط الصدق فإن حروفه حروف القصد فنه الصدق فى الحديث لمطابقته مخبره كا قيل فى السداد و الصدق 
بالفتح الصلب من الرماح ويقال المستوى فهو معتدل صلب ليس فيه خلل و لا عوج و الصندوق و احد الصناديق فإنه يمع ما يوصع 
وما ينبغى أن يعرف فى ياب الاشتقاق انه اذا قيل هذا مشتق من هذا فله معنيان 

أحدهما ان بين القولين تناسبا فى اللفظ والمعنى سواء كان اهل اللغة تكلموا بهذا بعد هذا او ببذا بعد هذا وعلى هذا فكل من القولين 
مشتق من الاخر فان المقصود انه مناسب له لفظا ومعنى كا يقال هذا الماء من هذا الماء وهذا الكلام من هذا الكلدم ,. وعلى هذا 
فاذا قيل ان الفعل مشتق من المصدر او المصدر مشتق من الفعل كان كلا القولين ححجيحا وهذا هو الاشتقاق الذى يقوم عليه دليل 
التصريف 

واما المعنى الثانى فى الاشتقاق وهو أن يكون احدهما اصلا للاخر 

فهذا اذا عنى به أن احدهما تكلم به قبل الاخر ل يقم على هذا دليل فى اكثر المواضع قبل الاخر لم يقم على هذا دليل فى اكثر المواضع 
وان عنى به ان احدهما متقدم على الاخر فى العمّل لكون هذا مفردا وهذا مركيا فالفعل مشتق من المصدر والاشتقاق الاصغر اتفاق 
القولين فى الحروف وترتيبها ري اتفاقهما فى الحروف لا فى الترتيب والا كبر اتفاقهما فى اعيان بعض الحروف وف الجنس لا فى 
الباق كاتفاقهما فى كونهما من حروف الحاق اذا قيل حزر وعزر وازر فان ابميع فه معنى القوة والشدة وقد اشتركت مع الراء والزاء 
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والحاء فى ان الثللاثة حروف حلقية وعل هذا فاذا قيل الصمد بمعنى المصمت وانه مشتق منه ببذا الاعتبار فهو صعيح فان الدال خضت 
قال ابو عبيد المصمت الذى لا جوف له وقد اصمته انا وباب مصمت قد ابهم اغلاقه والمصمت من اللحيل البيم اى لا يخالط لونه لو 
اخر ومنه قول ابن عباس انما حرم من الحرير المصمت فالمصمد والمصمت متفقان فى الاشتقاق الا كبر وليست الدال منقلبة عن التاء 
بل الدال اقوى والمصمد اكل فى معناه من المصمت وكاما قوى الحرف كان معناه اقوى فان لغة العرب فى غاية الاحكام والتناسب 
ولهذا كان الصمت عن الكلام مع 

امكانه والانسان اجوف يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت بخلاف الصمد فانه انما استعمل فيما لا تفرق فيه كالصمد والسيد 
والصمد من الارض وصحاد القارورة ونحو ذلك فليس فى هذه الالفاظ المتناسبة اكل من الفاظ الصمد فان فيه الصاد والمم والدال 
وكل من هذه الحروف الثلاثة لها مزية على ما يناسبها من الحروف والمعانى المدلول علها بمثل هذه الحروف أكل 

وما يناسب هذه المعاني معنى الصبر فإن الصبر فيه جمع و إمساك و لهذا قيل الصبر حبس النفس عن الجزع يقال صبر و صبرته أنا و 
منه قوله تعالى و اصبر نفسك و كذلك معنى السيد الصمد خلاف معنى الجزوع المنوع و منه الصبرة من الطعام فإنها مجتمعة مكومة 
و الصبارة الجارة و صبر الشيء غلظه و ضده الجزع و فيه معنى التقطع و التفرق يقال جزع له جزعة من المال أي قطع له قطعة و 
الجزوعة القطعة من الغنم وإجتزعت من الشجر عودا أي إقتطعته و إكتسرته و جزعت الوادي إذا قطعته عرضا و الجزع منعطف 
الوادى و منه الجزع و هو اللحرز الهانى الذي فيه بياض و سواد و كذلك جزع البسر تجزيعا إذا أرطب نصفه أو ثلثاه و هو خلااف 
قولحم مصمت للون الواحد لما في ذلك من الإجتماع و في هذا من التفرق 

وقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر 

جزوعا وإذا مسه اللحير منوعا قال الجوهري الملع أفْش الجزع و قال غيره هو فى اللغة أشد الحرص و أسوأ الجزع و منه قول النبى صلى 
الله عليه و سلم شرما فى المرء ثم هالع و جبن خالع و ناقة هلوع إذا كانت سريعة السير خفيفة وذئب هلع بلع و الملع من الحرص و 
البلع من الإبتلاع ولهذا كان كلام السلف فى تفسيره يتضمن هذه المعاني فروى عن إبن عباس قال هو الذي إذا مسه الشر جوعا و 
إذا مسه اللخير منوعا و روى عنه انه قال هو الحريص عل ما لا يحل له و عن سعيد بن جبير تحيحا و عن عكامة جورا و عن جعفر 
حريصا وعن الحسن و الضحاك بخيلا و عن مجاهد شرها و عن الضحاك أيضا الملوع الذي لا اشبع و عن مقاتل ضيق القلب و عن 
عطاء عولا وهذه المعاني كلها تنافي الثبات والقوة والإجتماع والإمساك والصير وقد قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوأ ريبة 
في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم و هذا وإن كان قد قيل أن المراد به أنها تمصدع فيموتون فإنه كا قيل فى مثل ذلك قد إنصدع قابه و 
قد تفرق قلبى و قد أشتت قلبى و قد تقسم قلبى و منه يقال للخوف قد فرق قلبه ويقال بإزاء ذلك هو ثابت القلب مجتمع القلب جموع 
القاب 

فصل قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد فأدخل اللام فى الصمد و لم يدخلها في أحد لأنه ليس في الموجودات ما إسمى أحدا 
في الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله تعالى بخلاف النفى و ما فى معناه كالشرط و الإستفهام فإنه يقال هل عندك أحد وإن جاءني 
أحد من جهتك أكرمته و إما إستعمل فى العدد المطلق يقال أحد إثنان و يقال أحد عشر و فى أول الأيام يقال يوم الأحد فإن فيه 
على أحم القولين 

إبتدأ الله خلق السموات و الأرض وما بياهما يا دل عليه القرآن و الأحاديث الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع أنه خاق 
السموات و الأرض وما بينهما فى ستة أيام و قد ثثبت فى الحديث الصحيح المتفق على صحته أن آخر المخلوقات كان آدم خلق يوم 
المعة وإذا كان آتحر الحلق كان يوم ابمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة 

وأما الحديث الذي رواه مس فى قوله خلق الله التوبة يوم السبت فهو حديث معلول قدح فيه أَئة الحديث كالبخاري و غيره 

قال البخاري الصحيح أنه موقوف على كعب و قد ذكر تعليله البيهقى أيضا و بينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبى صلى الله 
عليه و سل و هو مما أنكر الحذاق على مس إخراجه إياه كا أتكرواعليه إخراج أشياء إسيرة و قد بسط هذا فى مواضع أخر و قد ذكر ابو 
الفرج بن الجوزي فى قوله تعالى خلق الأرض فى يومين قال إبن عباس خاق الأرض في يوم الأحد و الإثثين و به قال عبدالله بن 


سلام و الضحاك و مجاهد وإبن جريج و السدي و الأكثرون و قال مقاتل في يوم الثلاثاء و الأربعاء 

قال و قد أخرج مسلم حديث أب هريرة خاق الله التربة يوم السبت قال و هذا الحديث مخالف ل تقدم و هو أحم فصحح هذا لظنه 
صحة الحديث إذ رواه مسلم ولكن هذا له نظائر روى مسل أحاديث قد عرف أنها غلط مثل قول أبي سفيان لما سل أرية أن زوك 
أم حبيبة ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي سفيان و لكن هذا قليل جدا و مثل ما روى فى بعض طرق حديث 
صلاة الكسوف أنه صلاها بغلاث ركوعات وأربع و الصواب أنه لم يصلها إلا مرة و احدة بركوعين والمذا لم يخرج البخاري إلا هذا 
و كذلك الشافعي و أحمد بن حنبل في إحدي الروايتين عنه و غيرهما و البخاري سل من مثل هذا فإنه إذا و قع فى بعض 

الروايات غلط ذكر الروايات المحفوظة التى تبين غلط الغالط فإنه كان أعرف بالحديث و علله وافقه فى معانيه من مس و نحوه و ذكر 
إبن الجوزي فى موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق قال و قال إبن الإنباري و هذا إجماع أهل العلم 

و ذكر قولا ثالثا فى بتداء الحاق أنه يوم الإثنين و قاله إبن إسحاق و هذا تناقض و ذكر أن هذا قول أهل الإنجيل و الإبتداء بيوم الأحد 
قول أهل التوراة و هذا النقل غلط على أهل الإنجيل كا غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من المسلمين و كأن هؤلاء ظنوا أن 
كل أمة تجعل إجتماعها فى اليوم السابع من الأيام السبعة التى خلق الله فيها العالم و هذا غلط فإن المسلمين إنما إجتماعهم فى آخر يوم 
خلق الله فيه العالم و هو يوم اجمعة كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة 

و المقصود هنا أن لفظ الأحد لم يوصف به شبيء من الأعيان إلا الله و حده وإما يستعمل فى غير الله فى النفى قال أهل اللغة يقول 
لا أحد فى الدار ولا تقل فيها أحد و لهذا لم يجيء في القرآن إلا في غير الموجب كقوله تعالى فا متكر من أحد عنه حاجزين و كقواه 
لستن كأسيد مرخ النساء :و قوله و إن أخد هن 

المشركين استجارك فأجره و فى الإضافة كقوله فاعثوا أحد؟ و جعلنا لأحدهما جنتين 

وأما إسم الصمد فقد إستعمله أهل اللغة فى حق الخلوقين كا تقدم فل يقل الله صمد بل قال الله الصمد فبين أنه المستحق لأن يكون 
هو الصمد دون ما سواه فإنه المستوجب لغايته على الال و الخلوق و إن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية 
عنه فإنه يقبل التفرق و التجزئة و هو ايضا محتاج إلى غيره فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل و جه فليس أحد يصمد إليه كل 
ثبيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك و تعالى و ليس فى الخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ و يتفرق و يتقسم و ينفصل بعضه من 
بعض و الله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك بل حقيقة الصمدية و كالها له و حده و اجبة لازمة لا يمكن عدم 
صمديته بوجه من الوجوه ا لا يمكن ثثنية أحديته بوجه من الوجوه فهو أحد لا يمائله ثبيء من الأشياء بوجه من الوجوه كا قال في 
آخر السورة ول يكن :لد كوا أحدد مله هنا فى النقى أي ليس نثى دمن الأشيأء كفو له فى .من الأشياء الأله أحيد 

وال رجل للنى ل اله عليه وول أنت يننا فال . 

السيد الله و دل قوله الأحد الصمد على أنه لم يلد ول يواد و لم يكن له كفوا أحد فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء فلا 
يدخل فيه شبيء فلا يأكل و لا يشرب سبحانه و تعالى يا قال أفغير الله أتخذ و ليا فاطر السموات و الأرض و هو يطعم ولا يطعم و 
في قراءة الأ>مش و غيره ولا يطعم بالفتح و قال تعالى و ما خلقّت الجن و الإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون إن الله هو الرزاق و من مخلوقاته الملاتكة و هم صمد لا يأكلون و لا يشربون فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى و كال 
جعله لبعض مخلوقاته فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل لا شرب و الصمد المصمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه 
عين من الاعيان فلا يلد 

و لذلك قال من قال من السلف هو الذي لا يخرج منه شيء ليس مرادهم أنه لا يتكلم و إن كان يقال فى الكلام إنه خرج منه م 
قال فى الحديث ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعنى القرآن و قال أبو بكر الصديق لما سمع قرآن مسيلمة إن هذا ل 
يخرج من إل نفروج الكلام من المتكلم هو بمعنى أنه يتكلم به فيسمع منه و يبلغ إلى غيره ليس يخلوق فى غيره كا يقول الجهمية ليس 
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معي أن شيئا من الأشياء القائة به يفارقه و ينتقل عنه إلى غيره 

فإن هذا ممتنع فى صفات الخلوقين إن تفارق الصفة حلها و تنتقل إلى غير محلها فكيف بصفات اللحالق جل جلاله و قد قال تعاللى فى 
كلام المخلوقين كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا و تلك الكامة هي قائمة بالمتكلم و سمعت منه ليس خروجها من 
فيه أن ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته و إنتقل إلى غيره خفروج كل شيء بحسبه و من شأن الع و الكلام إذا إستفيد من العالم 
والمتكل أن لا ينقص من محله و لهذا شبه بالنور الذي يقتبس منه كل أحد الضوء و هو باق على حاله لم ينص فقول من قال من 
السلف الصمد هو الذي لم يخرج منه شبيء كلام صحيح بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه 

لهذا إمتنع عليه أن يلد و أن يولد و ذلك أن الولادة و التولد و كل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين و ما كان 
من المتولد عينا قائمة بنفسها فلابد لها من مادة تخرج منها و ما كان عررضا قائًا بغيره فلابد له من محل يقوم به فالأول نفاه بقوله أحد 
فإن الأحد هو الذي لا كفؤ له ولا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة و التولد إنما يكون بين شيئين قال تعالى أنى يكون له و لد ولم 
تكن له صاحبة و خلق كل شيء و هو بكل شيء علي فنفى سبحانه الولد بإمتناع لازمه عليه فإن إنتفاء اللازم يدل 

على إنتفاء الملزوم و بأنه خالق كل شيء و كل ما سواه مخلوق له ليس فيه شيء مولود له والثاني نفاه بكونه سبحانه الصمد و هذا 
المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من الأصلين كتولد الحيوان من أبيه و أمه بالمنى الذي ينفصل من أبيه و أمه فهذا التولد يفتقر 
إلى أصل آخخر و إلى أن يخرج منهما شيء و كل ذلك ممتنع فى حق الله تعالمى فإنه أحد فليس له كفؤ يكون صاحبة و نظيرا و هو صمد 
لا يخرج منه شيء فكل و احد من كونه أحدا و من كونه صمدا يمنع أن يكون و الدا و يمنع أن يكون مولودا بطريق الأولى و الأخرى 
وكا أن التوالن فى اللبيوان لا يكو إلا من: أصلين سواء- كان الأصلان من جذس الولد و هو الحيوان المتوالد أو من ايه و 
المتواد فُكذلك فى غير الحيوان كالنار المتولدة من الزندين سواء كانا خشبتين أو كانا حجرا و حديدا أو غير ذلك قال الله تعالى فالموريات 
قدحا و قال تعالى أفرأيتم النار التى تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤن نحن جعلناها تذكرة و متاعا للمقوين و قال تعالى و ضرب 
انا مثلا و نبي خلقه قال من يحبى العظام و هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق علي الذي جعل لك5 من الشجر 
الاخضر نارا فإذا انتم منه توقدون 

قال غير و احد من المفسرين هما شجرتان يقال لأحداهما المرخ و الأخرى العفار فن أراد منهما النار قطع منبما غصنين مثل السواكين 
و هما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ و هو ذكر على العفار و هو أن فتخرج منبما النار بإذن الله تعالى و تقول العرب فى 
كل تر نار و إستجد المرخ و العفار و قال بعض الناس فى كل ترة نار إلا العناب فإذا أنتم منه توقدون فذلك زنادهم 

وقد قال أهل اللغة الجوهري و غيره الزند العود الذي يقدح به النار و هوالأعلى و الزندة السفل فيها ثتقب و هي الأنثي فإذا إجتمعا 
قيل زندان 

وقال أهل اللخبرة ببذا أنهم يسحقون الثقب الذي فى الأنت بالأعلى كا يفعل ذكر الحيوان فى أنثاه فبذلك السحق و الحك يخرج منبما 
أجزاء ناعمة تتقدح منها النار فتتولد النار من مادة الذكر و الأنيي كا يتولد الولد من مادة الرجل و المرأة و سححق الأنى بالذكر و قدحها 
به يقتضى حرارة كل منهما وبتحلل من كل منهما مادة تتقدح منها النار ما أن إيلاج ذكر الحيوان فى أنناه بقدح و حك فرجها بفرجه 
فتقوى حرارة كل منهما و.تحلل من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى و يتولد منهما الولد و يقال علقت النار في امحل الذي يقدح عليه 
الذي هو 

كالرحم للواد وهو الحراق و الصوفان و نحو ذلك مما يكون أسرع قبولا للنار من غيره كا علقت المرأة من الرجل و قد لا تعلق النار 
كا قد لا تعلق المرأة و قد لا تتقدح نار كا لا ينزل مني و النار ليست من جذس الزنادين بل تولد النار منبما كتولد حيوان من الماء و 
الطين فإن الحيوان نوعان متوالد كالإنسان و ببميمة الأنعام و غير ذلك مما يخلق من أبوين و متولد كالذي يتولد من الفاكهة و الخل 
و كالقمل الذي يتولد من وذ جلد الإنسان و كالفأر و البراغيث و غير ذلك مما يخلق من الماء و التراب 

وقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان و النبات و المعدن و المطر و النار التى تورى بالزناد و غير ذلك هل تحدث أعيان هذه 
الأجسام فيقلب هذا الجنس إلى جنس آخر كا يقلب المنى علقة ثم مضغة أولا تحدث إلا أعراض و أما الأعيان التى هي الجواهر 
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فهي باقية بغير صفاتها بما يحدثه فيها من الأكوان الأربعة الإجتماع و الإفتراق و الحركة و السكون على قولين 

فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التى لا تقبل التجزي ا يقوله كثير من أهل الكلام و إما من جواهر لا نباية لها 
فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر يقولون أن الله لا يحدث شيا قائًا بنفسه و إنما يحدث الأعراض التى هي الإجتماع و 
الإفتراق و الحركة و السكون و غير ذلك من الأعراض ثم من قال منبم بأن الجواهر محدثة قال إن الله أحدثها إبتداء ثم جميع ما يحدثه 
نما هو إحداث أعراض فيبا لا يحدث الله بعد ذلك جواهر و هذا قول أكثر المعتزلة و الجهمة و الأشعرية و نحوهم و من أكبر هؤلاء 
من يظن أن هذا مذهب المسلمين و يذكر إجماع المسلمين عليه و هو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة و لاجمهور الأمة بل جمهور 
الأمة حتى من طوائف أهل الكلام ينكرون الجوهر الفرد و تركب الأجسام من الجواهر و إبن كلاب إمام أتباعه هو ممن ينكر الجوهر 
الفرد و قد ذكر ذلك أبو بكربن فورك فى مصنفه الذي صنفه فى مقالات إبن كلاب وما بينه و بين الأشعري من اللخلاف و هكذا 
نفى الجوهر الفرد قول الحشامية و الضرارية و كثير من الكرامية و النجارية أيضا 

و هؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة المشهور عنهم بأن الجواهر متمائلة بل و يقولون أو أكثرهم أن الأجسام 
متمائلة لأنها مركبة من الجواهر المتمائلة و إِنما إختلفت بإختلاف الأعراض و تلك صفات عارضة لها ليست لازمة فلا تنفى القائل 
فإن حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر و يجب له ما يجب له و يمتنع عليه ما يمتنع عليه و هم يقولون إن الجواهر متمائلة 
سوم اكع الل رضن ا نانشي ا ا ل ره 

و كذلك الأجسام المؤلفة من الجواهر و لهذا إذا أثبتوا حكا لجدم قالوا هذا ثابت بجميع الأجسام بناء على القائل و أكثر العقلاء يتكرون 
هذا و حذاقهم قد أبطلوا اج التى إحتجوا بها على القائل م ذكر ذلك الرازي و الآمدي و غيرهمتا و قد بسط الكلام على هذا في 
مواضع و الشعري في كاب الإبانة جعل القول بقائل الأجسام من أقوال المعتزلة التى أكرها 

و هؤلاء يقولون إن الله يخص أحد الجسمين المتمائلين بأعراض دون الآخر تجرد المشيئة على أصل الجهمية أو لمعنى آخر كا تقواه 
القدرية ويقولون يمتنع إنقلاب الأجناس فلا ينقلب الجسم عرضا و لا جذس من الأعراض إلى جذس اخر فلو قالوا إن الأجسام 
مخلوقة و أن المخلوق ينقلب من جنس إلى جذس آخر لزم إنقلاب الأجناس فهؤلاء يقولون أن التولد الحاصل في الرحم و القْر الحاصل 
فى الشجر و النار الحاصلة من الزناد هي جواهر كانت في المادة التى خلق ذلك منها و هي باقية لكن غيرت صفتها بالإجتماع و 
الإقتراق والحركة و السكون 

ولهذا لما ذكر أبو عبدالله الرازي أدلة إثبات الصانع ذكر أربعة طرق إمكان الذوات و حدوثها وإمكان الصفات و حدوثها و الطرق 
الثلاثة الأول ضعيفة بل باطلة فإن الذوات الت إدعوا حدوثها أو إمكانها أو إمكان صفاتها ذكروها بألفاظ ججملة لا يقيز فيها اللحالق عن 
الخاوق ول يقيموا على ما إدعوه دليلا صحرحا 

وأما الطريق الرابع و هو الحدوث لا يعلم حدوثه فهو طريق صححيح و هو طريق القرآن لكن قصروا فيه غاية التقصير فإنهم على أصلهم 
م يشبدوا حدوث شيء من الذوات بل حدوث الصفات و طريقة القرآن تبين أن كل ما سوى الله مخاوق و أنه آية لله و قد إسط 
الكلام على ما في القران من البراهين و الآيات التى لم يصل إليها هؤلاء المتكلمة و المتفلسفة و أن كل ما عندهم من حق فهو جزء ما 
دل عليه القرآن فى غير موضع 

والمتصنة ها أن لذ ا كان هذا أصلهم فى إبعداء اللحلق وهو القول بإثبات الجوهر الفرد كان أصلهم فى الفا متاك ادا 
منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد و منهم من قال نتفرق الأجزاء ثم تجتمع فاورد عليهم الإنسان الذي يا كله حيوان و ذلك 
الحيوان أكله إنسان آخخر فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا و أورد عليهم أن الإنسان ,تحال دامًا فا الذي يعاد أهو الذي 
كان و قت الموت فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة و هو خلاف ما جاءت به النصوص و إن كان غير ذلك فليس 
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بعض الأبدان بأولى من بعض فإدعى بعضهم أن فى الإنسان أجزاء أصلية لا تحال و لا يكون فيا ثيء من ذلك الحيوان الذي أكله 
الثاني و العقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شىء باق فصار ما ذكروه فى المعاد ثما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار 
ماف الأبذان او أوسي أذانها و:ظاففة من التطان إل أن الله صلق ا ارو الروح إليه 

والمقصود تنعيم الروح و تعذيبها سواء كان هذا فى البدن أو فى غيره و هذا أيضا مخالف للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن و هذا 
المذكور فى كتب الرازي فليس فى كتبه و كتب أمثاله في مسائل أصول الدين الككار القول الصحيح الذي يوافق المنقول و المعقول 
الذي بعث الله به الرسول و كان عليه سلف الأمة و أتتها بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة و بححوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على 
أصول الجهمية و القدرية في مسائل الخلق و البعث و البدأً و المعاد و كلا الطريقين فاسد إذ بنوه على مقدمات فاسدة 

والقول الذي عليه 

السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال إثما يذكره عن الفلاسفة و الأطباء و هذا القول و هو القول فى 
خاق الله للأجسام التى إشاهد حدوثها أنه يقبلها و يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء قاطبة و اجمهور 

و لهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل تطهر بالإستحالة أم لا يا تستحيل العذرة رمادا و اللحنزير و غيره ملحا و نحو ذلك و المنى الذي 
فى الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة و كذلك القْر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع المواء و الماء الذي نزل 
عليها غير ذلك من المواد التى لبها ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و تتقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و تجرة و غير ذلك 
وهكذا خلقه لما يخلقه سبحانه و تعالى كا خاق آدم من الطين فقلب حقيقة الطين لفِعلها عظما و لما و غير ذلك من أجزاء البدن 
و كذلك المضغة يقلبيا عظاما و غير عظام قال الله تعالى و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم 
خلقنا النطفة علقة نفلقنا العلقة مضغة نفلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ما ثم أنشأناه خلا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إكم 
بعد ذلك لليتون ثم إنم يوم القيامة تبعثون 

و كذلك النار يخلقها بقاب بعض أجزاء الزناد نارا ييا قال تعالى 

الذي جعل لك من الشجر الأخضر نارا فنفس تلك الأجزاء التى حرجت من الشجر الأخضر جعلها الله نارا من غير أن يكون كان 
فى الشجر الأخضر نار أصلا كا لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا و لا كان في بطن المرأة جنين أصلا بل خاق هذ الموجود من مادة 
غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا و بما ضمه إلى هذا من مواد آخخر و كذلك الإعادة يعيده بعد أن ييل كله إلا عب الذنب كا ثبت في 
الصحيح عن النبى صدالله عليه و سل أنه قال الاق المي لعب اي سام إن الم وض كن 

وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية ل تكن تلك النشأة ممائلة هذه فإن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة و 
ليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم يا ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال أهل الجئة لا ييولون و لا 
يتغوطون و لا و لا يبصقون ولا .تقخطون وإمما هو رشح كرثع المسك و في الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال يحشر 
الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ يا بدأنا أول خاق نعيده و عدا علينا إنا كا فاعلين فهم يعودون غلفا لا مختونين 

وقال الحسن البصري و مجاهد يا بدأ كم نفلقكم فى الدنيا ول تكونوا شيئا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم 

من التراب و إلى التراب يعودون كأ قال تعالى منها خلقنا كم و فيها نعيدم و منها نخرجكم تارة أخرى و قال فيها تحيون و فيها تموتون و 
ا تجرد ل 

وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة الاخرى بإحياء الارض بعد موتها فى غير موضع كقوله و هو الذي يرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحمته حتى إذا أقلت ابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القُرات كذلك نخرج الموق لعل تذكرون و 
قال و الأرض مددناها و القينا فبها رواسي إلى قوله و أحيينا به بلدة ميتا كذلك اللحروج و قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم فى ريب 
من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة لنبين لكم و نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجك طفلا ثم لتبلغوا أشدم و منكم من يتوفى و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكلا يعلم من بعد على شيئا و ترى الأرض هامدة فإذا 
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أنزلنا عليها الماء إهتزت و ربت وأنبتت من كل زوج ببيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموق و أنه على كل شيء قدير و قال 
تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 

وهو سبحانه مع إخباره انه يعيد الحلق و انه يحبى العظام و هي رميم و انه يخرج الناس من الارض تارة اخرى هو يخبر ان المعاد هو 
المبدأ كقوله تعالى و هو الذي يبدأ اللحاق ثم يعيده و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى و قالوا أَندذا كما عظاما و رفاتا أنا لمبعوثون 
خلا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خاق السموات و الأرض قادر على أن يخلق مثلهم و جعل لهم أجلا لا ريب فيه و قال تعالى 
و قالوا نذا كما عظاما و رفاتا أَئنا لمبعوثون خلتا جديدا قل كونوا مجارة أو حديدا أو خلقًا بما يكبر في صدورك فسيقولون من يعيدنا 
قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعو فتستجيبون مده و تظنون 
إن لبثتم إلا قليلا و قال تعالى أوليس الذي خاق السموات و الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلي و هو الخلاق العليم و قال تعالى 
أو ليروا أن الله الذي خلق السموات و الأرض ول يعى بخلقهن بقادر على أن يحبى الموتى بلي إنه على كل شيء قدير و قال أَفرأيتم 
ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن اللخالقون نحن قدرنا بيتكم الموت و ما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم و ننشتكم فيما لا تعلمون و لقد 
علمتم النشأة الأولى فلولا تذكون 

والمراد بقدرته على خاق مثلهم هو قدرته على إعادتهم كا أخبر 

بذلك في قوله أو ل يروا أن الله الذي خاق السموات و الأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أن يحبى الموق فإن القوم ما كانوا ينازعون 
في أن الله يخلق فى هذه الدار ناسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد قرن يخلق الولد من الوالدين و هذه هي النشأة 
الأول و قد علموها و بها إحتج علبهم على قدرته على النشأة الآخرة كا قال و لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون و قال و ضرب لنا 
مثلا و ني خلقه قال من يحبى العظام و هي رمي قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي و قال يا أمها الناس إن كتتم 
فى ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غير مخلقة لنبين لكر 

لهذا قال على أن نبدل أمثالك و ننشتكم فيما لا تعلمون قال الحسن بن الفضل البجلي الذي عندي في هذه الآية و ننشتكم فيما لا 
تعلمون و لقد عامتم النشأة الأولى أي أخلقك للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت و ذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف 
كانت فى بطون الأمبات و ليست الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة غذلقة ثم ينفخ فيه 
الروح و تلك النطفة من منى الرجل و المرأة و هو يعذبه بدم الطمث الذي يربي به الجنين فى ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة و ظلمة 
الرحم و ظلمة البطن و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون بدوم ولا يكون أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم يصير علقة 
بل بنشئون أشأة أخرى و تكون المادة من التراب ا قال منبا خلقنا م و فيها نعيدم و منها نخرجكم تارة أخرى و قال تعالى فيها تحيون 
و فيا تموتون و منها تخرجون و الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدم فيها و يخرجك إخراجا و في الحديث أن الأرض تمطر مطرا كنى 
الرجال .بنبتون في القبور كا .نبت النبات كأ قال تعالى كذلك اللحروج كذلك النشور كذلك نخرج الموق لعلكم تذكرون 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و.قائلان و ,تشابهان من و جه و يفترقان و ,تنوعان من و جه آخر و لهذا جعل المعاد هو 
المبدأ و جعل مثله أيضا فباعتبار إتفاق المبدأ و المعاد فهو هو و بإعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله و هكذا كل ما أعيد فلفظ 
الإعادة يقتضي المبدأ و المعاد سواء في ذلك إعادة الأجسام و الأعراض كإعادة الصلاة و غيرها فإن النى صلل الله عليه و سلم مى 
برجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة و يقال للرجل أعد كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان بعينه و يعيد الدرس 
فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثاني غير صوت الأول و حركته و لا 

يطلق القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى قل لن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و كان رسول 
له صلى الله عليه و سل إذا تكلم بكامة أعادها ثلاثا 

وان كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان أي مثل هذا قال و يقال فعل هذا عودا على بدء إذا فعله 
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مرة ثانية بعد أولى و منه البّر البدي و البثر العادي فالبدي التى إبتدئت و العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إلى عاد كا قيل و يقال 
إستعدته الشيعفأعاده إذا سالته ان يفعله مرة ثانية و منه سميت العادة يقال عادة و إعتاده و تعوده أي صار عادة له و عود كلبه الصيد 
فتعوده و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأعى الأول و يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الى و عاوده بالمسألة 
أي سأله مرة بعد مرة وتعاود القوم في الحرب و غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من الطعام بعد ما أكل 
منه مرة أخرى و عواد بمعنى عد مثل نزال بمعنى انزل 

ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة بإعتبار الحقيقة فإن الحقيقة الموجودة فى المرة الثانية هي الأولى و إن تعدد الشخص و 
لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو هذا و كلاهما صصيح و أعني بالحقيقة الأمى الذي يختص بذلك الشخص ليس اراد القدر المشترك 
الفاعلين فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال أعاده و إنا يقال حاكاه و شابهه يخلاف ما إذا فعلا ثانيا مثل ما فعل أولا فإنه يقال 
أعاد فعله و كذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و يقال قريء على هذا و أعاد على هذا و هذا 
يقرأ أي يدرس و هذا يعيد ولو كان كلاما آخحر مما بمائله لم يقل فيه يعيد و كذلك من كسر خاتما أو غيره من المصوغ يقال أعده كا 
كان و يقال من هدم دارا أعدها يا كانت بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فإن هذا لا يسمى معيدا و المعاد يقال فيه هذا هو الأول 
بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل و جه و نحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من و جه و هو مثله من و جه 

و ببذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع إعادته 
فى صريم العقل و إنما يعاد بالإتيان بمثله وإن قال بعض المتكامين أنه لا مغايرة أصلا يوجه من الوجوه 

والإعادة التى أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب و هي الإعادة التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى 
لله عليه و سل و هى التى يدل عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق 
لا يمنع 

أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مباينا الأول من كل و جه كا زعم بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه 
كا ظن بعضهم و ا إنه سبحانه خلق الإنسان ولم يكن شيئًا كذلك يعيده بعد أن ل يكن شيئا و على هذا فالإنسان الذي صار ترابا 
فكف يهن ذلك الازاني نبات آخر أكله إفسان آخخر و هلم جرا و الإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا آخر 
ففني هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا الإفسان و صار كل منبهما ترابا ما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا ويعاد هذا من التراب و 
إِنما يبقى عحب الذنب منه خلق و منه يركب 

و أما سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فإذا إستحال فى القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فإنهم يعادون و 
يقَومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما محضا كا أنشأهم أول"يعد أن كترا عددما خضو إذ ا سار الف انان 
ترابا فى قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كا خلقهم في النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة و جعل أشأتهم بما إستحيل إلى أبدائهم من الطعام و الشراب كا يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأ كله من نبات و حيوان 
و كذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا فالنشأة 

الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من غير أن يغذوها 
بدم الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الأم و بسائر ما يأ كله من الطعام و الشراب فن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التى 
إستحالت إلي أبدائهم فقد غلط 

وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية و هو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزك إلى المعدة 
طعاما و شرابا ثم يصير كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى فى البدن كله و يأخذ كل جزء من البدن 
نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما و الحم ما و العرق عرقا و هذا فى الرزق كإسستحالتهم فى مبدأ اللحاق نطفة ثم 
علقة ثم مضغة و كا أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم علقة ثم مضغة فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها 
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خبزا و فاكهة و ما ثم يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و ما و عروقا بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست 
مثل هذه النشأة كا قال و ننشتكم فيما لاتعلمون و لا يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الإستحالات التى كانت فى النشأة الأولى 
و ببذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى التحلل فإن تحال البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة و حقيقة 
كل منبما خلاف حقيقة حقيقة الأخرى 
و أما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى و تمائلها وإذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف 
بإنقلابه بسبب التحال و معلوم أن من رأي شخصا و هو شاب ثم رآه و هو شيخ عل أن هذا هو ذاك مع هذه الإستحالة و كذلك سائر 
الحيوان و النبات كن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها عل أن هذه هي الأولى مع أن التتحلل و الإستحالة ثابت فى سائر الحيوان 
والنبات ا هو فى بدن الإنسان ولا يحتاج عاقل في إعتقاده أن هذه الشجرة هي الأولى و أن هذه الفرس هي التى كانت عنده من 
سنين و لا أن هذا الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تحال و لا بخطر هذا بيال أحد ولا و لا 
يقتصر العقلاء في قولحم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف و لا تقيز عن غيرها بل إِنما شيرون إلى جملة الشجرة و الفرس و 
الإنسان مع أنه قد يكون كان صغيرا فكبر و لا يقال إنما كان هو ذاك بإعتبارأن التفسن الناطقة و احدة ا زعمه من إدعى أن البدن 
الثاني ليس هو ذاك الأول ولكن المقصود جزاء النفس ينعي أو عدا 
ففى أي بدن كانت حصل المقصود فإن هذا أيضا باطل مخالف للكّاب و السنة و إجماع السلف مخالف للمعقول من الإعادة 
إنا قد دنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس هو ذاك و هذه الشجرة هي تلك التى كانت من سنين مع عل العقلاء أن النبات 
ليس له نفس ناطقة تفارقه و تقوم بذاتها و كذلك يقولون مثل هذا في الحيوان و في الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار إليه 
بهذا و ذاك نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك مع و جود الإستحالة 
و عل بذلك أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشبد البدن المعاد بما 
عمل فى الدنيا كا قال تعالى اليوم تم على أفواههم و تكامنا أيديهم و تشبد أرجلهم بما كانوا يكسبون و قال تعالى حتى إذا ما جاؤها 
شبد عليهم سمعهم و ابصارهم و جاودهم بما كانوا يعملون و قالوا لجلودهم لم شبدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي انطق كل شيء 
ومعلوم أن الإنسان لو قال قولا أو فعل فعلا أو رأي غيره يفعل أو سمعه يقول ثم بعد ثلاثين سنة شهد على نفسه بما قال أو فعل و هو 
الإقرار الذي يوْاخذ بموجبه أو شبد على غيره بما قبضه 
من الأموال و أقربه من الحقوق لكانت الشبادة على عين ذلك المشبود عليه مقبولة مع إستحالة بدنه فى هذه المدة الطويلة و لا يقول 
عاقل من العقلاء إن هذه الشبادة على مثله أو على غيره و لو قدر أن المعين حيوان أو نبات و شبد أن هذا الحيوان فبضه هذا من 
هذا و أن هذا الشجر سلمه هذا إلى هذا كان كلاما معمولا مع الإستحالة وإذا كانت الإستحالة غير مؤثرة فقول القائل يعيده على 
صفة ما كان و قت موته أو ممنه أو هزاله أو غير ذلك جهل منه فإن صفة تلك النشأة الثائية ليست مائلة لصفة هذه النشأة حى 
اس ا ل لس ا ل لا ل ولا سعا اهل الجنة إذا دخلوها 
“بم يدخلوها على صورة أب بهم آدم طول أحدهم ستون ذراعا يا ثبت في الصحيحن و غيرهما و روى أن عرضه سبعة أذرع وهم 
لا يلون ولا يتغوطون ولا يبصقون و لا مخطون 
و ليست تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضا كا فى هذه النشأة و لا طعامهم مستحيلا و لا شرابهم 
مستحيلا من التراب و الماء و الحواء يا هي أطعماتهم فى هذه النشأة و لهذا أبتى الله طعام الذي مى على قرية و شرابه مائة عام ل 
يتغير و دلنا سبحانه بهذا على قدرته فإذا كان فى دارالكون و الفساد يبقى الطعام الذي 
هو رطب و عنب أو نحو ذلك و الشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء ماثة عام لم يتغير فقدرته سبحانه وتعالى على أن يجعل الطعام و 
الشراب فى النشأة الأخرى لا يتغير بطريق الأولى و الأخرى و هذه الأمور لبسطها موضع آخر 
فصل والمقصود هنا أن التولد لابد له من أصلين و إن ظن ظان أن نفس امواء الذي بين الزنادين يستحيل نارا إسخونته من غير مادة 
تخرج منهما تقلب نارا فقد غلط و ذلك لأنه لا تخرج نار إن لم يخرج منهما مادة بالحك و لا تخرج النار تجرد الحك 


ا فإنهم يقدحون على شيء أسفل من الزنادين كالصوفان و الحراق فتنزل لنار عليه وإنما ينزل الثقيل فلولا أن هناك جزءا ثقيلا 
من الزناد الحديد و اجر لما نزلت النار و لو كان المواء و حده إنقلب نارا لم ينزل لأن الحواء طبعه الصعود لا المبوط لكن بعد أن 
تقلت لاد ة الفازيعة ناز قن يقلن المواة القر زيمن ثارا أها دهان وإمااطريا 

والمقصود أن المتوادات خلقت من أصلين كا خلق آدم من التراب و الماء و إلا فالتراب الحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه 
شيء لا حيوان و لا نبات و النبات جميعه إِما يتولد من أصلين أيضا و المسيح خلق من مريم و نفخة جبريل ا قال تعالى و مريم 
إبنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت فيا قال قا آنا :وسول ريك لهي لك لها ا 

وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعها و الجيب هو الطوق الذي فى العنق ليس هو ما إسميه بعض العامة جيبا و هو 
ما يكون فى مقدم الثوب لوضع الدراهم و نحوها و موسى لما أمره الله أن يدخل يده فى جيبه هو ذلك الجيب المعروف في اللغة و 
ذكر أبو الفرج و غيره قولين هل كانت النفخة فى جيب الدرع أو في الفرج فإن من قال بالأول قال فى فرج درعها و أن من قال هو 
مخرج الولد قال الماء كاية عن غير مذكور لأنه إنما نفخ فى درعها لا فى فرجها و هذا ليس بشثيء بل هو عدول عن صرح القران و 
هذا النقل إن كان ثابتا لم يناقض القرآن و إن لم يكن ثابتا لم يلتفت إليه فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع فراده أنه صلل 
لله عليه و سل 

لم يكشف بدنها و كذلك جبريل كان إذا أت النبى صل الله عليه و سل و عائّشة متجردة لم ينظر إلها متجردة فنفخ فى جيب الدرع 
فوصلت النفخة إلى فرجها 

و المقصود إنما هو النفخ فى الفرج كا أخبر الله به فى آيتين وإلا فالتفخ فى الثوب فقط من غير و صول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن 
مع أنه لا تأثير له في حصول الولد و لم يقل ذلك أحد من أَمة المسلمين و لا نقله أحد عن عالم معروف من السلف 

والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين من نفخ جبريل و من أمه مريم 

وهذا النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشبر و الجنين مضغة فإن ذلك نفخ في بدن قد خلق و جبريل حين نفخ لم 
يكن المسيح خلق بعد و لا كانت مريم حملت و إنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي 
خملته فإنتبذت به مكانا قصيا فلما نفخ فيها جبريل حملت به و لهذا قيل فى المسيح روح منه بإعتبار هذا النفخ و قد بين الله سبحانه 
أن الرسول الذي هو روحه و هو جبريل هو الروح الذي خاطبها و قال إِنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فقوله و نفخنا فيها أو 
فيه من روحنا أي من هذا الروح الذي هو جبريل و عيسي روح من هذا الروح فهو روح من الله بهذا 

الإعتبار و من لإبتداء الغاية 

والمقصود هنا أنه قد يكون الشىء من أصلين بإنقلاب المادة التى بينهما إذا إلتقيا كان بينهما مادة فتنقلاب و ذلك لقوة حك أحدهما 
بالآخر فلابد من نقص أجزائها و هذا مثل تولد النار بين الزنادين إذا قدح امبر بالحديد أو الشجر بالشجر كالمرخ و العفار فإنه يقوة 
الحركة الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل بعض أجزائها و يسخن المواء الذي بينهما فيصير نارا و الزندان كلما قدح أحدهما 
بالآخر نقصت أجزاؤهما بقوة الحك فهذه النار إستحالت عن المواء و تلك الأجزاء بسبب قدح أحد الزندين بالآخر 

و كذلك النور الذي يحصل بسبب إنعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء كالشمس و النار فإن لفظ النور و الضوء يقال تارة على الجسم 
القائم بنفسه كالنار التى في رأس المصباح و هذه لا تحصل إلا بمادة تعقلب نارا كالحطب و الدهن و يستحيل المواء أيضا نارا و لا 
ينقلب الهواء أيضا نارا إلا ببنتقص المادة التى اشتعلت أو نقص الزندين و تارة يراد بلفظ النور و الضوء و الشعاع الشعاع الذي يكون 
على الأرض و الحيطان من الشمس أو من النار فهذا عرض ليس يجسم قائم بنفسه لابد له من محل يقوم به يكون قابلا به فلابد فى 
الشعاع من جسم مضيء و لابد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع 

و كذلك النار الحاصلة في ذبالة المصباح إذا و ضعت في النار أو و ضع فيها حطب فإن النار تحيل أولا المادة التى هي الدهن أو الحطب 
فيسخن المواء المحيط بها فينقاب نارا و إِنما ينقاب بعد نقص المادة و كذلك الريم التى تحرك النار مثل ما تبب الريح فتشتعل النار فى 
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الحطب و مثل ما ينفخ في الكير و غيره تبقى الري المنفوخة تضرم النار لما فى محل النار كاللخشب و الفحم من الإستعداد لإنقلابه نارا 
وما في حركة الريح القوية من تحريك النار إلى ا محل القابل له و قد ينقلب أيضا المواء القريب من النار فإن اللهب هوامواء إنقلب نارا 
مثل ما فى ذبالة المصباح و لهذا إذا طفئت صار دخانا و هو هواء مختلط بنار كالبخار و هو هواء مختلط بماء و الغبار هواء مختلط بتراب 
وقد يسمى البخار دخانا ومنه قوله تعالمى ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال المفسرون بخار الماء ا جاءت الأثار إن الله خاق 
السموات من بخار الماء وهو الدخان فإن ا المواء المختلط بثبيء حار ثم قد لا يكون فيه ماء وهو وهو دخان الصرف وقد يكون 
ا ل ل له 
الطيب سمي بخارا قال الجوهري بخار الماء ما يرتفع منه كالدخان والبخور بالفتتح ما يتبخر به لك إغا يعتير أطواء ارا 

فد أن تذهب المادة التي انقلبت نارا كالحطب والدهن فل نتولد النار إلا من مادة كا يتولد الحيوان إلا من مادة 

فصل والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة فلابد أن يكون من أصلين و من إنفصال جزء من الأصل و 
إذا قبل فى الشبع و الري إنه متولد أو في زهوق الروح و نحو ذلك من الأعراض أنه متولد فلابد فى جميع ما يستعمل فيه هذا اللفظ 
من أصلين لكن العرض يحتاج إلى محل لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضا بخلاف الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساما كا 
تتقاب إلى نوع آخر كإنقلاب المنى علقة ثم مضغة و غير ذلك من خلق الحيوان و النبات 

و أماتما. كان هخ أضل او اخيد. كلق بدزاء من الضلع القصري لآدم وهو وإن كان مخلوقا من مادة أخذت من آدم فلا يسمى هذا 
تولدا و لهذا لا يقال أن آدم و لد حواء و لا يقال أنه أبو حواء ب عاق اله عا ء من آدم يا خلق آدم من الطين 

وأما المسيح فيقال أنه و لدته مريم ويقال المسيح بن مريم فكان المسيح جزءا من مريم و خلق بعد نفخ الروح فى فرج مريم كا قال 
تعالى و سيم ابئة عمران التى أحصنت فرحها لتحا فيه بن روا و صدقت بكامات ربها و كتبه و كانت من القانتين وفى الأخرى 
فنفخنا فيها من روحنا و جعلناها و ابنها آية للعالمين 

وا ا ء نفلقها الله من مادة أخذت من آدم كا خاق آدم من المادة الأرضية ية وهي الماء و الثراب و الريخ الذي أربسته حتى صار 
صلصالا فلهذا لا يقال إن آدم و لد حواء ولا آدم و إده التراب و يقال فى المسيح و لدته مريم فإنه كان من أصلين من مريم و من 
النفخ الذي نفخ فيها جبريل قال الله تعالى فأرسلنا إلييا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال 
إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ول يمسسنى بشر و لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين و 
لنجعله آية للناس و رحمة منا و كان أمرا مقضيا لكملته فإنتبذت به مكانا قصيا إلى آخر القصة فهي إنما حملت به بعد النفخ لم تمل به 
مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الآدميين ففرق بين النفخ لحمل و بين النفخ لروح الحياة 

فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من الأعيان القائة بنفسها فلا يكون إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد و لا يكون إلا من أصلين 
و الرب تعاللى صمد فيمتنع أن يخرج ث1 منه شبيء و هو سبحانه لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له و لد 

و أما ما يستعمل من تولد الأعراض كا يقال تولد الشعاع و تولد العم عن الفكر و تولد الشبع عن الأكل و تولدت الحرارة عن الحركة 
و نحو ذلك فهذا ليس من تولد الأعيان مع أن هذا لابد له من محل و لابد له من أصلين و لهذا كان قول النصاري أن المسيح إبن 
الله تعالى الله عن ذلك مستازما لأن يقولوا إن مريم صاحبة الله فيجعلون له زوجة و صاحبة كا جعلوا له و لدا و بأي معنى فسروا 
كونه إبنه فإنه يفسر الزوجة بذلك المعنى و الأدلة الموجبة تنزيبه عن الصاحبة توجب تنزيبه عن الولد فإذا كانوا يصفونه بما هو ابعد 
عن إتصافه به كان إتصافه بما هو أقل بعدا لازما لهم و قد بسط هذا فى الرد على النصارى 

فصل وهذا مما يبن أن ما نزه الله نفسه و نفاه عنه بقوله لم يلد و لم يولد و بقوله ألا إنبم من إفكهم ليقولون و لد الله وأنهم 
لكاذبون 

وقوله و جعلوا لله شركاء الجن و خلقهم و خخرقوا له بدين و بئات بغير على سبحانه و تعالى عما يصفون بديع السموات و الأرض 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخاق كل شيء وهو بكل شيء علي يعم جميع الأنواع التى تذكر فى هذا الباب عن بعض الأمم م 
أن نفاه من إتخاذ الولد يعم أيضا جميع أنواع الإتخاذات الإصطفائية كا قال تعالى و قالت اليهود و النصاري نحن أبناء الله و أحباؤه 
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قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء و يعذب من إشاء و لله ملك السموات و الأرض وما بينهما و إليه المصير 
قال السدي قالوا إن الله أوحي إلِي إسرائيل إن و لدك بكرى من الولد فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوما حتى تطهرهم و تأكل 
خطاياهم ثم ينادي مناد أخرجوا كل مختون من بنى إسرائيل 

وقد قال تعالى ما اتخذ الله من و لد و ما كان معه من إله و قال و قل امد لله الذي ل يتخذ و لدا ول يكن له شريك فى الملك ولى 
يكن له ولي من الذل و قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السموات و الأرض ول يتخذ و 
لدا ولم يكن له شريك في الملك و خاق كل شيء فقدره تقديرا و قال و قالوا اتخذ الرحمن و إدا سبحانه بل عباد مكرمون 

لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون يعلم ما بين أيدمهم و ما خلفهم لا إشفعون إلا لمن إرتضي و هم من خشيته مشفقون و من يقل 
منهم إفى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نري الظالمين و قال و قال الله لا تتخذوا إلهين إثنين إِنما هو إله و احد فاياي فارهبون 
وله ما فى السموات و الأرض وله الدين و اصبا إلى قوله و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا إلى قوله و يجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما 
يشتبون و قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا أفأصفا كم ربك بالبنين و إِتخذ من الملائكة إناثا إتكم لتقولون قولا 
عظيما و لقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا و ما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه المة كا يقولون إذا لإبتغوا إلى ذي العرش سبيلا و 
قال فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا و هم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون و لد الله وإنهم لكاذبون 
أصطفى البنات على البنين ما لك كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكم إن كنتم صادقين و جعلوا بينه و بين 
الجنة نسبا و لقد علمت الجنة أنهم لحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله الخلصين فإتكم و ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتبين إلا من 
هو صال ايم و قال أفرأيتم الات والعزى و مناة الثالثة الأخرى الم الذكر وله الأنُ تلك إذا قسمة ضيزي إن هي إلا أسماء 
معيتموها أت و ابام ما أنزل الله بها من سلطان أن يتبعون إلا الظن و ما تبوى الأنفس و لقد جاءهم من ربهم الحدي إلى قوله إن 
اذى كمون اكه ليسمون الملائكة تسمية الأنق و قال تعالى و جعلوا له من عباده جزء| 

قال بعض المفسرين جزءا أي نصيبا و بعضا و قال بعضبم جعاوا لله نصيبا من الولد و عن قتادة و مقاتل عدلا و كلا القولين صحيح 
فإنهم يجعلون له و إدا و الولد يشبه أباه و لهذا قال و إذ بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل و جهه مسودا أي البنات كا قال في 
الآية الأخرى و إذا بشر أحدهم بالأنق فقد جعلوها للرحمن مثلا و جعاوا له من عباده جزءا فإن الولد جزء من الوالد م تقدم قال 
صلى الله عليه و سل إنما فاطمة بضعة منى و قوله و جعاوا لله شركاء الجن و خلقهم و خخرقوا له بنين و بنات بغير علم قال الكلبي نزلت 
في الزنادقة قالوا إن الله و إبليس شريكان فالله خالق النور و الناس و الدواب و الأنعام و إبليس خالق الظلمة و السباع و الحيات و 
العقارب 

وأما قوله و جعلوا بينه و بين الجنة ذسبا فقيل هو قوم الملائكة بئات الله و سمى الملائكة جنا لإجتنائهم عن الأبصار و هو قول مجاهد 
و قتادة و قيل قالوا للحي من الملائكة يقال لهم الجن 

ومنهم إبليس وهم بنات الله و قال الكلبى قالوا لعنهم الله بل تزوج من الجن فرج بينهما الملائكة 

و قوله و خرقوا له بنين و بنات بغير علم قال بعض المفسرين كالثعلبى و هم كفار العرب قالوا الملاتكة و الأصنام بنات الله و الييود 
قالوا عزير إن الله و النصاري قالوا المسيح إبن الله 

فصل وأما الذين كانوا يقولون من العرب أن الملائكة بئات الله و ما نقل عنبم من أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة فد نفاه الله عنه 
بإمتناع الصاحبة و بإمتناع أن يكون منه جزء فإنه سمد و قوله ولم تكن له صاحبة و هذا كا تقدم من أن الولادة لا تكون إلا من 
أصلين سواء فى ذلك تولد الأعيان التى تسمي الجواهر و تولد الأعراض و الصفات بل و لا يكون تولد الأعيان إلا بإنفصال جزء من 
الوالد فإذا إمتنع أن يكون له صاحبة إمتنع أن يكون له و لد و قد علموا كلهم أن لا صاحبة له ولا من الملاتكة و لا من الجن و لا 


من الإنس فلم يقل أحد منهم أن له صاحبة فلهذا إحتج بذلك عليهم و ما حكى عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر 
وذلك 


إن كان قد قيل فهو مما يعلم إنتفاؤه من و جوه كثيرة وكذلك ما قالته النصاري من أن المسيح إبن الله و ما قاله طائفة من اليبود أن 
العزير إبن الله فإنه قد نفاه سبحانه بهذا و بهذا 

فإن قيل أما عوام النصاري فلا تنضبط أقوالحم و أما الموجود في كلام علمائهم و كتبهم فإنهم يقولون أن أقنوم الكلمة و يسمونها الإبن 
تدرع المسيح أي إتخذه درعا كا يتدرع الإنسان قيصه فاللاهوت تدرع الناسوت و يقولون بإسم الاب و الإبن و روح القدس إله و 
احد قيل قصدهم أن الرب موجود حي علي فالموجود هو الأب و العلم هو الإبن و الحياة هو روح القدس هذا قول كثير منهم و منهم 
من يقول بل موجود عالم قادر و يقول العلم هو الكامة وهوالمتدرع و القدرة هي روح القدس فهم مشتركون فى أن المتدرع هو أقنوم 
الكلمة و هي الإبن 

ثم إختلفوا فى التدرع و إختلفوا هل هما جوهر أو جوهران و هل لما مشيئة أو مشيئتان ولحم فى الحلول و الإتحاد كلام مضطرب 
ليس هذا موضع بسطه فإن مقالة النصاري فيها من الإختلاف بينهم ما يتعذر ضبطه فإن قولحم ليس ماخوذا عن كاب منزل ولا 
نبى مرسل ولا هو موافق لعمّول العقلاء فقالت اليعقوبية صار جوهرا و احدا و طبيعة واحدة و أقنوما واحدا كلماء في اللبن و قالت 
النسطورية بل هما جوهران و طبيعتان و مشيئتان لكن حل اللاهوت فى الناسوت حلول الماء فى الظرف و قالت الملكية بل هما جوهر 
واحد له مشيئتان و طبيعتان أو فعلان كالنار فى الحديد 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هم اليعقوبية و فى قوله و قالت النصارى 
المسيح ابن الله هم الملكية و قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم النسطورية و ليس بشيء بل الفرق الثلاث تقول المقالات 
التى حكاها الله عن و جل عن النصارى فكلهم يقولون إنه الله و يقولون إنه إبن الله و كذلك فى أمانتهم التى هم متفقون عليها يقولون 
إله حق من إله حق و أما قوله ثالث ثلاثة فإنه قال تعالى و إذ قال الله يا عيسبى إبن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى و أ إطين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 

قال أبو الفرج إبن الجوزي فى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال المفسرون معنى الآية أن النصارى قالوا بأن الإلحية 
مشتركة بين الله و عيبى و مريم كل و احد منهم إله و ذكر عن الزجاج الغلو مجاوزة القدر في الظلم و غلو النصارى في عيسى قول 
بعضهم هو الله وقول بعضهم هو إبن لله وقول بعضهم هو 

ثالث ثلاثة ١‏ ٍ 

فعلماء النصارى الذين فسروا قولحم هو إين الله بما ذكروه من أن الكلية هٍِ الإبن و الفرق الثلاثة متفقة على ذلك و فساد قولهم معلوم 
بصريح العمل من و جوه 

أحدها أنه ليس فى شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله إبنا لا كلامه و لا غيره فتسميتهم صفة الله إبنا تحريف لكلام الأنبياء عن 
مواضعه و ما نقلوه عن المسيح من قوله عمدوا الناس بإسم الأب و الإبن و روح القدس ل يرد بالإبن صفة الله التى هي كامته و لا 
بروح القدس حياته فإنه لا يوجد فى كلام الأنبياء إرادة هذا المعنى كا قد بسط هذا فى الرد على النصارى 

الوجه الثاني أن هذه الكلمة التى هي الإبن أهي صفة الله قائة به أم هبي جوهر قائم بنفسه فإن كانت صفته بطل مذهيهم من و جوه 
أحدها أن الصفة لا تكون إلا يخلق ويرزق ويحبى ويميت والمسيح عندهم إله يخاق ويرزق ويحبى ويميت فإذا كان الذي تدرعه 
ليس بإله فهو أولى أن لا يكون إِلها الثاني 

أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه و إن قالوا نزل عليه كلام الله أو قالوا أنه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر مشترك بينه و بين 
شال الفا 

الثالث أن الصفة لا تتحد و نتدرع شيئا إلا مع الموصوف فيكون الأب نفسه هو المسيح و النصارى متفقون على أنه ليس هو الأب 
فإن قولهم متناقض ينقض بعضه بعضا يجعلونه إلها يخلق و يرزق ولا يجعلونه الاب الذي هو الإله و يقولون إله و احد و قد شببه 
بعض متكاهيهم كيحى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب و حاسب و كاتب وله بكل صفة حك فيقال هذا حق لكن قولهم 
ليس نظير هذا فإذا قلتم أن الرب موجود حي عالم و له بكل صفة حك فعلوم أن المتحد إن كان هو الذات المتصفة فالصفات كلها 
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تابعة لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب الكاتب درعا كانت الصفات كلها قائمة به وإن كن المتدرع صفة دون صفة عاد امحذور 
وإن قالوا المتدرع آلذات بصفة دون صفة لزم إفتراق الصفتين و هذا ممتنع فإن الصفات القائمة بموصوف و احد و هٍ لازمة له لا 
تفترق و صفات الخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء البافي بخلاف صفات الرب تبارك و تعالى 

الرابع أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله و لا شيئا من صفاته بل هو مخلوق بكامة الله و سمي كلمة لأنه خلق بكن من غير الحبل 
المعتاد ا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون و قال تعالى ذلك عيسى 

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن بتخذ من و إد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون و لو قدر أنه نفسه 
كلام الله كالتوراة و الإنجيل و سائر كلام الله لم يكن كلام الله و لا شيء من صفاته خالا و لا ربا و لا لها فالنصارى إذا قالوا إن 
المسيح هو الخالق كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة و من جهة جعله هو نفس الصفة وإنما هو مخلوق بالكامة ثم قوهم بالتثليب 
وإن الصفات ثلاث باطل و قولحم ايضا بالحلول و الإتحاد باطل فمولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه و غيرها 

فلو قالوا أن الرب له صفات قائّة به و لم يذكروا إتحادا و لا حلولا كان هذا قول جماهير المسامين المثبتين للصفات و إن قالوا أن 
الصفات أعيان قائمة بنفسها فهذا مكابرة فهم يمعون بين المتناقضين و ايضا لفعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل فإن صفات الرب أكثر 
من ذلك فهو سبحانه موجود حي علي قدير و الأقانبم عندهم التى جعاوها الصفات ليست إلا ثلاثة و لهذا تارة يفسرونها بالوجود و 
الحياة و العلم و تارة يفسرونها بالوجود و القدرة و العلم و إضطرابهم كثير فإن قوهم فى نفسه باطل و لا يضبطه عقل عاقل و لهذا 
يقال لوإجتمع عشرة من النصارى لإفترقوا على احد عشر قولا 

و ايضا فكلمات الله كثيرة لا نهاية لما ما قال سبحانه و تعالى قل لو كان البحر مدادا لكامات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كامات 
ربى ولو جتنا بمثله مددا و هذا قول جماهير الناس من المسامين و غير المسلمين و هذا مذهب سلف الأمة الذين يقولون لم يزل سبحانه 
متكلما بمشيثته و قول من قال أنه لم يزل قادرا على الكلام لكن تكلم بمشيئته كلاما قائًا بذاته حادثا و قول من قال كلامه مخلوق فى 


: 
را ون ان كات كو :ال لدت لين تلاق هي زور 141 رول لاا شط لاد 
و لكن العبارات عنه متعددة و هؤلاء يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائما بغير الله و إِما يقوم بغيره عندهم العبارات الخلوقة و 
يمتنع أن يكون المسيح شيئا من تلك العبارات فاذا إمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء فعلى قول اجمهور أشد امتناعا 
لأن كمات الله كثيرة و المسيح ليس هو جميعها بل و لا مخلوقا يميعها و نما خلق بكلمة منها و ليس هوعين تلك الكلمة فإن الكلمة 
صفة من الصفات و المسيح عين قاكم بنفسه 

ثم يقال لهم نسميتك العلم و الكلمة ولدا وابنا تسمية باطلة بإتفاق العلماء و العقلاء و ل ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء قالوا لأن 
و عنا العم و الكلام جا يتولد ذلك عن نفس الرجل العام منها فتولد من ذانه العم و امتكلة و الكلام فلهذا سميت الكل إبنا قبل 
هذا باطل من و جوه 

أحدها أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعامنا و نظرنا و فكرنا وإستدلالنا وأما كامة الرب وعلمه فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف 
بالتولد إلا أن يدعي المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه و هي إبن له و معلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول و 
اللغات فإن حياة الإنسان و نطقه و غير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال إنها متولدة عنه وإنها ابن له و أيضا فيلزم أن تكون حياة 
الرب ايضا إبنه و متولدة و كذلك قدرته و إلا فا الفرق بين تولد العلم و تولد الحياة و القدرة و غير ذلك من الصفات 

وثانيها أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر و الأعيان القائمة بنفسها فلابد له من اصلين و لابد أن يخرج من الأصل جزء و أما 
علمنا و قولنا فيس عينا قاتًا بنفسه و إن كان صفة قائّة بموصوف و عرضا قائًا فى محل كعاينا و كلامنا فذاك أيضا لا يتولد إلا عن 
أصلين و لابد له من محل يتولد فيه و الواحد منا لا يحدث له العلم و الكلام إلا بمقدمات تقدم على ذلك و تكون أصولا للفروع و 
يحصل العلم و الكلام فى محل لم يكن حاصلا فيه قبل ذلك 

فإن قلتم أن عل الرب كذلك لازم أن يصير عالما بالأشياء بعد ان لم يكن عاما بها و أن تصير ذاته متكامة بعد أن لم يكن متكاما و هذا 
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مع أنه كفر عند جماهير الأمم من المسلمين و النصارى و غيرهم فهو باطل في صريح العمل فإن الذات التى لا تكون عالمة بمتنع أن 
تجعل نفسها عالمة بلا أحد يعلمها و الله تعالى يمتنمع عليه أن يكون متعلما من خلقه و كذلك الذات التى تكون عاجزة عن الكلام يمتنع 
أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة و الواحد منها لا يولد جميع علومه بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع دفعها فاذا نظر فيها 
حصلت له علو م أخرى لا يقول أحد من بن آدم أنه الإنسان أن يولد علومه كلها أنه يجعل نفسه متكامة بعد أن لم تكن متكامة بل 
الذي بقدره عل انلق هو الذي انلق كل شيء فإ قا ان الرب بود بعض علده و بعض كلامه دون بعض بطل أسمية الع الذي 
هو الكلمة مطلمًا الإبن و صار لفظ الإبن إنما يسمى به بعض عللمه أو بعض كلامه و هم يدعون أن المسيح هو الكامة وهو أقنوم العلم 
مطلقا و ذلك ليس متولدا عنه كله و لا إسمى كله إبنا باتفاق العقلاء 

ثالثها أن يقال تسمية عل العالم و كلامه و إدا له لا يعرف في شيء من اللغات المشبورة و هو باطل بالعقل فإن علمه و كلامه كقدرته 
وا ا 

جاز هذا جاز تسمية صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات عنه له و تسميتها ابناءه و من قال من اهل الكلام القدرية ان العم الحاصل 
بالنظر متولد عنه فهو كموله إن الشبع و الري متولد من الأكل و الشرب لا يقول ان العلل إبنه و ولده م لا يقول إن الشبع و الري 
إبعه و لا و لده لأن هذا من باب تولد الأعراض والعانى القائمة بالإفسان و تلك لا يقال إنها أولاده و أبناوه و من إستعار فقال 
بنيات قكره فهو يا يقال بنيات الطريق و يقال إبن السبيل و يقال لطير الماء إبن ماء و هذه تسمية مقيدة قد عرف أنها ليس المراد 
بها ما هو المعقول من الأب و الإبن و الوالد و الولد و أيضا فكلام الأنبياء ليس فى شيء منه تسمية شيء من صفات الله إبنا فن 
حمل شيئا من كلام الأنبياء على ذلك فقّد كذب علييم و هذا مما يقر به علماء النصارى و ما و جد عندهم من لفظ الإبن فى حق 
المسيح و اسرائيل و غيرهما فهو إسم للمخلوق لا لشبيء من صفات الخالق و المراد به أنه مكرم معظم 

و رابعها أن يقال فإذا قدر أن الأ كذلك فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما علمه الله إياه من علمه و كلامه فهذا موجود لسائر 
النبيين فلا معنى لتخصيصه بكونه إبن الله وإن كان هو أن العلم و الكلام إله اتحد به فيكون العلل و الكلام جوهرا قائما بنفسه فإن 
كان هو الأب فيكون المسيح هو الأب وإن كان العلم و الكلام جوهرا آخر فيكون لمان قائمان 

بانفسهما فتبين فساد ما قالوه بكل و جه 

و خامسها أن يقال من المعلوم عند اللخاصة و العامة أن المعنى الذي خص به المسيح إنما هو ان خاق من غير أب فلما لم يكن له أب 
من البشر جعل النصاري الرب أباه و بهذا ناظر نصارى نجران النبى صل الله عليه و سلم و قالوا إن لم يكن هو إبن الله فقل لنا من 
أبوه فعلم ان النصارى إنما ادعوا فيه البنوة الحقيقية و أن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم للمذهب ليزيلوا به الشناعة التى لا 
يلغها عاقل و إلا فليس فى جعله إبن الله و جه يختص به معقول فعل أن النصارى جعاوه إبن الله و أن الله أحبل مريم و الله هو 
أبوه و ذلك لا يكون إلا بإنزال جزء منه فيها و هو سبحانه الصمد و يلزمهم أن تكون مريم صاحبة و زوجة له ولهذا يتأولونها كا أخبر 
لله عنهم و أي معنى ذكروه فى بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى و بين غيره و لا صار فيه معنى البنوة بل قالوا يا قال 
بعض مشركي العرب أنه صاهر الجن فولدت له الملاتئكة و إذا قالوا اتخذه إبنا على سبيل الإصطفاء فهذا هو المعنى الفعلى و سيأتي إن 
شاء الله تعالى إبطاله ْ 

وقوله تعالى وروح منه ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى بل من لإبتداء الغاية ا قال وتخر لك ما في السموات 

وما في الأرض جميعا وقال وما بكر من نعمة فن الله وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين إن كان عينا قائًا بنفسها فهو 
مملوك له ومن لابتداء الغاية ييا قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا وقال في المسيح وروح منه وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام 
فهو صغة له كا يقال كلام الله وعم الله وكا قال تعالى قل نزل روح القدس من ربك بالحق وقال والذين اتيناهم الاب يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق 

و الفاظ المصادر يعبر مها عن المفعول فيسمى المأمور به آمرا و المقدور قدرة والمرحوم به رحمة و الخلوق بالكلمة كلمة فإذا قيل فى 
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المسيح أنه كلية الله فالمراد به أنه خاق بكلمة قوله كن و لم يخلق على الوجه المعتاد من البشر و إلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو 
كلاما صفة لمتكم يقوم به و كذلك إذا قيل عن الخلوق أنه أمى الله فالمراد أن الله كونه بأمره كقوله أنى أمى الله فلا تستعجلوه و 
قولة فلنا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها و أمطرنا علييا جارة من جيل فالرب تعالى أحلد صمد لا يجوز أن ,تبعض و بتجزأ فيصير بعضه 
فى غيره سواء سمى ذلك روحا أو غيره فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنا له و تيين أنه عبد من عباد الله 

وقد قيل منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من قبلنا يعبر 

عن الرب بالأب و بالإبن عن العبد المربي الذي يربه الله ويربيه فقال المسيح عمدوا الناس بإسم الأب و الابن و روح القدس 
فأمرهم أن يؤمنوا بالله و يؤمنوا بعبده و رسوله المسيح و يؤمنوا بروح القدس جبريل فكانت هذه الأسماء لله و لرسوله الملكى و رسوله 
البشري قال الله تعالي الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس 

وقد أخبر تعالى فى غير آية أنه أيد المسيح بروح القدس و هو جبريل عند جمهور المفسرين كقوله تعالى و لقد اتينا موسى الاب و قفينا 
من بعده بالرسل و آتينا عيسى إبن ميم البينات و أيدناه بروح القدس فعند جمهور المفسرين أن روح القدس هو جبريل بل هذا قول 
إبن عباس و قتادة و الضحاك و السدى و غيرهم رودلل هذا قوله تعال و:]15 يدلا لمكت ابو الله أعلم ما ينزل قالوا إِما أنت 
مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا و هدي و بشري للمسلمين و روى الضحاك عن ابن 
عباس أنه الإسم الذي كان يحبى به الموق و عن عبدالرحمن بن زيد بن أسل أنه الانجيل و قال تعالى أوائك كتب فى قلوبهم الإيمان و 
أيدهم بروح منه و قال تعالى و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الاب ولا الايمان و لكن جعلناه نورا مبدى 
يعن أشاء مزع غياديا قال تعالى. نوك 

لملاتكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فا ينزله الله فى قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه روحا و 
هو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم و المسيح عليه السلام من أولي العزم فهو أحق ببذا من جمهور الرسل و 
الأنبياء و قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كم الله و رفع بعضهم درجات و آثينا عيسى ابن مريم البينات و 
أيدناه برو القدس وقد ذكر الزجاج في تأبيده بروح القدس ثلاثة أوجه 

احدها انه ايده به لإظهار امره و دينه 

الثاني لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله 

الثالث أنه أيده به فى جميع أحواله 

وتما يبن ذلك أن لفظ الإبن فى لغتهم ليس مختصا بالمسيح بل عندهم أن الله تعالى قال فى التوراة لإسرائيل أنت ابنى بكري و المسيح 
كان يقول أَبى و أبوم فيجعله أبا ليجميع ويسمى غيره ابنا له فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك و لكن النصاري يقولون هو ابنه بالطبع 
وغيره ابنه بالوضع فيفرقون فرقا لا دليل عليه ثم قولحم هو إبنه بالطبع يلزم عليه من احالات عملا و سمعا ما يبين بطلانه 

: ١ فصل‎ 

واما ما يقوله الفلاسفة القائلون بآن العالم قديم صدر عن علة موجبة بذاته و أنه صدر عنه عل ثم عقل ثم عمل إلى تمام عشرة عقول 
و تسعة أنفس و قد يجعاون العمّل بمنزلة الذكر و النفس بمنزلة الأن فهؤلاء قولهم أفسد من قول مشركي العرب و أهل اكاب عملا 
و شرعا و دلالة القرآن على فساده أبلغ و ذلك من و جوه 

أحدها أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك و قدم هذه الروحانيات التى يثبتونها و يسمونها المجردات و المفارقات و الجواهر العقلية و أن 
ذلك ل يزل قديما أزليا وما كان قدبما أزليا إمتنع أن يكون مفعولا بوجه من الوجوه و لا يكون مفعولا إلا ما كان حادثا و هذه قضية 
بديبية عند جماهير العققلاء و عليها الأولون و الآخرون من الفلاسفة وسائر الأمم ولهذا كان جماهير الأمم يقولون كل ممكن أن يوجد 
وأن لا يوجد فلا يكون إلا حادثا و إِما إدعى و جود ممكن قديم معلول طائفة من المتأخرين كابن سينا ومن و افقه زعموا أن الفلك 
قديم معلول لعلة قديمة و أما الفلاسفة القدماء فن كان منهم يقول بحدوث الفلك و هم جمهورهم و من كان قبل ارسطو فهؤلاء 
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موافقون لأهل الملل و من قال بقدم الفلك كارسطو و شيعته فإنما يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بها لا يثبتون له علة فاعلة و ما 
بثبتونه من العقول و النفوس فهو من جذس الفلك كل ذلك قديم و اجب نفسه وإن كان له علة غائية و هؤلاء أكفر من هؤلاء 
المتأخرين لكن الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء ليس قول أوائك ١‏ ٍ 
الثاني ان هؤلاء يقولون إن الرب و احد و الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ويعنون بكونه و احدا أنه ليس له صفة ثبوتية اصلا و 
لا يعمّل فيه معان متعددة لأن ذلك عندهم تركيب و لهذا يقولون لا يكون فاعلا و قابلا لأن جهة الفعل غير جهة القبول و ذلك 
يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب و مع هذا يقولون أنه عاقل و معقول و عمل و عاشق و معشوق و عشق و إذيذ و ملتذ و إذة 
إلى غير ذلك من المعانى المتعددة و يقولون إن كل و احدة من هذه الصفات هي الصفة الأخرى و الصفة هي الموصوف و العلم هو 
القدرة و هو الإرادة و العم هو العالم وهو القَادر 

و من المتأخرين منهم من قال العلم هو المعلوم فاذا تصور العاقل أقوالحم حق التصور تبين له أن هذا الواحد الذي ألبتو بتوه لا يتصور 
و جوده إلا في الأذهان لا فى الأعيان و قد إسط الكلام عليه و بين فساد ما يقولونه فى التوحيد و الصفات و بين فساد شبه التركيب 
من و جوه كثيرة فى مواضع غير هذا و اذا كان كذلك فالأصل الذي بنوا عليه قولحم أن الواحد لا يصدر عنه إلا و احد أصل فاسد 
الثالث أن يقال قولهم بصدور الأشياء مع ما فيها من الكثرة و الحدوث عن و احد بسيط فى غاية الفساد 

الرابع أنه لا يعلم فى العالم و احد بسيط صدر عنه ثيء لا و احد ولا اثنان فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها في شنيء أصلا 
اللحامس أنهم يقولون صدر عنه واحد وعن ذلك الواحد عقل و نفس و فلك فيقال إن كان الصادر عنه واحدا من كل و جه فلا 
يصدر عن هذا الواحد الا و احد أيضا فيلزم أن يكون كل ما فى العالم إنما هو و احد عن و احد و هو مكابرة وإن كان في الصادر 
الأول كثرة ما يوجه من الوجوه فقّد ضدر عن الأول ما فيه كثرة ليس و احدا من كل جه فد ضدر عن الواخحد ما ليس يواخد 
ولهذا اضطرب متأخروهم فأبو البركات صاحب العتبر أبطل هذا القول و رده غاية الرد وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك بما فيه 
ضادر عن الأول و الطوسي و زير الملاحدة يقرب من هذا لعل الأول 

شرطا فى الثاني و الثاني شرطا فى الثالث و هم مشتركون في الضلال و هو إثبات جواهر قائّة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل و لا تزال 
معه لم تكن مسبوقة بعدم و جعل الفلك أيضا أَزْلِيا و هذا و حده فيه من مخالفة صري المعقول و الكفر بما جاءت به الرسل ما فيه 
كفاية فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أوقاويلهم امخالفة للعقل و النقل 

الوجه السادس أن الصوادر المعلومة في العالم اثما تصدر عن اثبين و أما و احد و حده فلا يصدر عنه شيء كا تقدم التنبيه عليه في 
المتولدات من الأعيان والأعراض و كل ما يذكرونه من صدور الحراراة عن الحار و البرودة عن البارد والشعاع عن الشمس و غير 
ذلك فإنما هو صدور أعراض و مع هذا فلابد لما من أصلين و أما صدور الأعيان عن غيرها فهذا لا يعلم الا بالولادة المعروفة و تلك 
لا تكون الا بإننفصال جزء من الأصل و هذا الصدور و التولد و المعلولية التى يدعونها في العقول و النفوس و الأفلاك يقولون أنها 
جواهر قائة بانقما فرت عه حتوم وان سيط فيذا من أبطل قول قيل فى الصدور و التولد لأن فيه صدور جواهر عن جوهر و 
احد و هذا لا يعقل و فيه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصل و هذا لا يعقل وهم غاية ما عندهم أن يشببوا هذا بحدوث 
بعض الأعراض كالشعاع عن الشمس و حركة احاتم عن حركة اليد و هذا تمثيل 

باطل لأن تلك ليست علة فاعلة و إِنما هي شرط فقط و الصادر هناك لم يكن عن أصل و احد بل عق اصلية بو الغادر: عرض لا 
جوهر قاكم بنفسه 

فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلى الذي يدعونه من أبعد الأمور عن التولد و الصدور و هو أبعد من قول النصارى و مشرى 
العرب و هم جعلوا مفعولاته بمنزلة صفة أزلية لازمة إذاته و قد دكن أن هذا مما يمتنع أن يقال فيه أنه متولد عنه و حينئذ فهم فى 
ا م ا ا لم ار ا ع ا ا 
فقوله في جعل الملاتكة : متولدين عن اللّه شر من قول العرب و عوام النصارى فإن أوائك أثيتوا ولادة حسية و كونه صمدا يبطلها 
لكن ما أثبتو توه معمول و هؤلاء ادعوا تولدا عمّليا باطلا من كل و جه أبطل ما ادعته النصارى من تولد الكامة عن الذات فكان نفى 
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ما ادعوه أولى من نفى ما ادعاه أولئك لأن احال الذي يعلم امتناعه فى الخارج لا يمكن تصوره موجودا في الخارج فانه يمتنع و جوده 
فى اللخارج بل هو يفرض في الذهن و جوده فى الحارج و ذلك إثما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له فى الوجود 
الخارجي ما يشيبه يا إذا قدر مع الله إِلها آخر و قدر أن له و لدا فانه يشبه من له و لد من العباد و من له شريك من 

العباد ثم يبين امتناع ذلك عليه فكلما كان المحال أبعد عن مشاببة الموجود كان أعظم استحالة 

والولادة التى ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة أبعد عن مشاببة الولادة المعلومة من الولادة التى ادعاها بعض مشركي العرب و 
عوام النصارى و البهود فكانت هذه الولادة العقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية اذ الولادة الحسية تعمل فى الأعيان القَاعُة 
بنفسها و أما الولادة العقلية فلا تعقل في الأعيان أصلا و أيضا فأولئك أثبتوا و لادة من أصلين و هذا هو الولادة المعقولة و هؤلاء 
أثبتوا و لادة من أصل و احد و أولئك أثبتوا و لادة بانفصال جزء و هذا معقول و هؤلاء أثبتوا و لادة بدون ذلك و هو لايعقل و 
ولئك اثبتوا و لادة قاسوها على و لادة الاعيان للاعيان و هؤلاء اثبتوا و لادة قاسوها على تولد الاعراض عن الاعيان فعل ان قول 
ولك أقرب آلى المعقول :و هوياطل كا بين الله فساده ئ أنه فقول هؤلاء أويل بالبطلات و هذا أن الله اذا كف من أفيت مخلوقا 
يتخذ شفيعا معبودا من دون الله فن أثبت قديما دون الله يعبد و بتخذ شفيعا كان أولى بالكفر و من أثكر المعاد مع قوله بحدوث هذا 
العالم فقد كفره الله فن أنكره مع قوله بقدم العالم فهو اعظم كفرا عند الله تعالى 

وهذا كا أن النبى صل الله عليه و سل لما نبى أمته عن مشاببة 

فارس المجوس و الروم و النصاري فنبيه عن مشاببة الروم اليونان المشركين و الهند المشركين أعظم و اعظم واذا كان ما دخل في 
بعض المسلمين من مشابهة اليهود و النصارى و فارس و الروم مذموما عند الله و رسوله فا دخل من مشاببة اليونان و الهند و الترك 
المشركين و غيرهم من الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام من أهل الممّاب و من فارس و الروم أولى أن يكون مذموما عند الله تعالى 
وأن يكون ذمه أعظم من ذاك 

فهؤلاء الامم الذين 8 ابعة من الإسلام النين ابعلى بم وخر امد شر من الامم الذين ابتل بهم اوائل المسلمين ولك لان 
الإسلام كان أهله أكل و أعظم علما و دينا فإذا ابتلى بمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلون لفضل علمهم و دينهم و أما هؤلاء 
المتأخرون فالمسلمون و إن كانوا أنقص من سلفهم فإنه يظهر رحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام و لكن لما كثرت البدع 
من متأخري المسلمين استطال عليهم من استطال من هؤلاء و لبسوا علهم دينهم و صارت شبه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرهم 
كا صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان لأنهم انما ابتلوا سيوف هؤلاء و ألسنة هؤلاء و كان فيهم 
من نقص الإيمان ما أورث ضعفا فى العلم و الجهاد و كا كان كثير من العرب فى زمن النبى صل الله عليه و سلم فهذا هذا 

وا بين هذا أذ شرك الغرت النيوة والتسارى يقواوة إن الله خلق السعراث :وا الأرهن فمقيضة و قدزقه بل :لقولرة إنه أخلق ذلك 
فى ستة أيام و هؤلاء المتفلسفة عندهم لم يحدثها بعد أن لم تكن فضلا عن أن يكون ذلك فى ستة أيام ثم للبسون على المسلمين فيقولون 
العلم محدث يعنون بحدوثه أنه معلول علة قديمة فهو بمنزلة قولهم متولد عن الله تعالى لكن هو أمى لا حقيقة له ولا يعقل 

و أيضا فشركوا العرب و أهل اكاب يقرون بالملاتكة و إن كان كثير منهم يجعلون الملاتكة و الشياطين نوعا و احدا فن خرج منهم 
عو ظاعة الله اسقطه وزها و شيطانا و حرق أذ كوك | لمح كن أي دوي انه يكرك انون تكصرة برد وفوا كلو و سرون 
فهؤلاء التصارى النين يتكرون هذا مع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة فإن هؤلاء لا حقيقة للملاتكة عندهم إلا ما شبتونه من 
العقول و النفوس أو من أعراض تقوم بالأجسام كالقوي الصالحة و كذلك الجن جمهور أولئك ,ثبتونها فان العرب كانت ثثبت الجن 
و كذلك أكثر أهل الاب و هؤلاء لا ثبتونها و يجعلون الشياطين القوي الفاسدة و أيضا فشركوا العرب مع أهل الكمّاب يدعون الله 
ويقولون أنه يسمع دعاءهم و يجيبهم 

و هؤلاء عندهم لا يعلم شيئا من جزئيات العالم و لا إسمع دعاء أحد 

ولا يجيب أحدا ولا يحدث في العالم شيئًا و لا سبب للعدوث عندهم إلا حركات الفلك و الدعاء عندهم يؤثر لأنه تصرف النفس 
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الناطقة فى هيولى العالم و قد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه و سلم قال يقول الله عن 
وجل شمتى ابن آدم و ما ينبغي له ذلك و كذبني ابن آدم و ما ينبغي له ذلك فأما شه إياي فقوله إني اذك والذا :و آنا الأحد 
الصمد الذي ل ألد ول أولد ولم يكن لي كفوا أحد و أما تكديبه اياي فقوله لن يعيدنى كا بدأنى و ليس أول اللحلق بأهون عل من 
إعادته و هذا وإن كان متناولا قطعا لكفار العرب الذين قالوا هذا و هذا كا قال تعالى ويقول الإنسان اذا ما مت لسوف أخرج حيا 
الى قوله و قالوا اتخذ الرحمن و إدا لقد جئتم شيا ادا تكاد السموات يتفطرن منه فل الله هذا و هذا فتناول النصوص لؤلاء بطريق 
الأولى فان هؤلاء يتكرون الإعادة و الإبتداء أيضا فلا يقولون ان الله ابتدأ خاق السموات و الأرض و لا كان للبشر ابتداء أولهم آدم 
وأما شقهم إياه بقولهم اتخذ و إدا فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم له معلول له أعظم من زوم الولد و الده و الوالد له اختيار و قدرة 
فى حدوث الولد منه و هؤلاء عندهم ليس لله مشيئة و قدرة فى لزوم الفلك له بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنه فالتولد الذي ,يثبتونه 
أبلغ من التولد الموجوةق الذلق. ودلا يتولوة إنداقته و إذا فدرم قانة لا يقد 

عندهم على تغيير شيء من العالم بل ذلك لازم له لزوما حقيقته أنه لم يفعل شيئًا بل و لا هو موجود وإن سموه علة و معلولا فعند 
التحقيق لا يرجعون الى ثيء محصل فان فى قولهم من التناقض و الفساد أعظم مما في قول النصارى 

وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قوم بالعلة و المعلول من جذس قول غيرهم بالوالد و الولد و أرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم 
فى الذم و هذا تقصير عظم بل أولئك خير من هؤلاء و هؤلاء اذا حمقت ما يقوله من هو أقر بهم الى الإسلام كابن رشد الحفيد و 
جدت غايته أن يكون الرب شرطا فى و جود العالم لا فاعلا له و كذلك من سلك مسلكهم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية 
كبن عربى و ابن سبعين حقيقة قولهم أن هذا العالم موجود واجب أزلى ليس له صانع غير نفسه و هم يقولون الوجود واحد و 
حقيقة قوهم أنه ليس في الوجود خالق خلق موجودا آتخر و كلاءبم فى المعاد و النبوات و التوحيد شر من كلام اليهود و النصارى و 
عباد الأصنام فإن هؤلاء يجوزون عبادة كل صم فى العالم لا يخصون بعض الأصنام بالعبادة 

فصل 1 

وقد إحتج ب سورة الإخلاص من أهل الكلام المحدث من يقول الرب تعالى جسم كبعض الذين و افقوا هشام بن الحم و مد بن 
كرام و غيرهما و من ينفى ذلك ويقول ليس بحسم من وافق جهم بن صفوان و أبا الحذيل العلاف و نحوهما فأولئك قالوا هو سمد و 
الصمد لا جوف له و هذا إِنما يكون فى الأجسام المصمتة فانها لا جوف لها كا في الجبال و الصخور و ما يصنع من عواميد اجارة 
و كا قيل ان الملائكة صمد و لهذا قيل إنه لا يخرج منه شيء و لا يدخل فيه شيء و لا يأكل و لا يشرب و نحو ذالك و نفى هذا لا 
يعمل إلا من هو جسم و قالوا أصل الصمد الإجتماع و منه تصميد المال و هذا إِنما يعقل فى الجسم امجتمع و أما النفاة فالوا الصمد 
الذي لا يجوز عليه التفرق و الإنقسام و كل جسم فى العالم يجوز عليه التفرق و الإنقسام 

وقالوا أيضا الاحد الذي لا يقبل التجزي و الإنقسام و كل جسم فى العالم يجوز عليه التفرق و التجزى و الإنقسام و قالوا 

اذا قلتم هو جسم كان مركا ملفا من الجواهر الفردة أو من المادة و الصورة و ما كان مرييا موّلفا من غيره كان مفتقرا إليه و هو 
سبحانه صمد و الصمد الغنى عما سواه فالمركب لا يكون صمدا 

فيقال أما القول بأنه سبحانه مركب مؤلف من أجزاء و أنه يقبل التجزى و الانقسام و الانفصال فهذا باطل شرعا و عقلا فان هذا 
ينافى كونه صمدا كا تقدم و سواء أريد بذلك أنه كانت الأجزاء متفرقة ثم اجتمعت أو قيل إنها لم تزل مجتمعة لكن يمكن انفصال 
بعضها عن بعض كا فى بدن الإنسان و غيره من الأجسام فإن الإنسان و ان كان لم يزل مجتمع الأعضاء لكن يمكن أن يفرق بين 
بعضه من بعض و الله سبحانه منزه عن ذلك و لهذا قدمنا ان كال الصمدية له فإن هذا انما يجوز على ما يجوز أن يفنى بعضه أو يعدم 
وما قبل العدم و الفناء لم يكن و اجب الوجود بذاته و لا قدبما أزليا فإن ما و جب قدمه امتنع عدمه و كذلك صفاته التى ل يزد 
موصوفا بها و هي من لوازم ذاته فيمتنع أن يعدم اللازم الا مع عدم الملزوم 

ولحذا قال من قال من السلف الصمد هو الدائم و هو الباق بعد فناء خلقه فإن من اوازم الصمدية اذ لو قبل العدم لم تكن صمديته 
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لازمة له بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمدا ولا 

تنتفى عنه الصمدية الا بجواز العدم عليه و ذلك محال فلا يكون مستوجبا للصمدية الا اذا كانت لازمة له و ذلك ينافى عدمه و هو 
مستوجب للصمدية لم يصر صمدا يعد أن لم يكن تعالى و تقدس فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقا فمع و أنه مفعول محدث مصنو 5 
هذه صفة مخلوقاته و أما الخالق القديم الذي بمتنع عليه أن يكون معدوما أو مفعولا أو محتاجا الى غيره بوجه من الوجوه فلا يجوز عليه 
شيء من ذلك فعا أنه لم يزل مدا و لا يزال مدا فلا يجوز أن يقال كان متفرقا فاجتمع و لا أنه يجوز أن يتفرق بل و لا أن يخرج 
منه شىء و لا يدخل فيه شىء 

وهذا تما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين سنبهم و بدعيهم و ان كان أحد من الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك فثل 
هؤلاء لا تتضبط خيالاتهم الفاسدة ا أنه ليس في طوائف المسامين من يقول إنه مولود و والد وإن كان هذا قد قاله بعض الكفار 
وقد قال المتفلسفة المنتسبون الى الإسلام من التولد و التعليل ما هو شر من قول أولئك و أما اثبات الصفات له و أنه يرى فى الآخرة 
و أنه يتكلم بالقرآن و غيره و كلامه غير مخلوق فهذا مذهب الصحابة و التابعين لحم بإحسان و أت المسلمين و أهل السنة و اجماعة من 
جميع الطوائف و الحلاف فى ذلك مشهور مع الجهمية و المعتزلة 

و كثير من الفلاسفة و الباطنية 

وهؤلاء يقولون أن اثبات الصفات يوجب أن يكون جسما و ليس يجسم فلا ثثبت له الصفات قالوا لأن المعقول من الصفات اعراض 
قائّة يجسم لا تعقل صفته إلا كذلك قالوا و الرؤية لا تعمّل إلا مع المعاينة فالمعاينة لا تكون إلا اذا كان المري يجهة ولا يكون بجهة 
إلا ما كان جسما قالوا و لأنه لو قام به كلام أو غيره للزم أن يكون جسما فلا يكون الكلام المضاف إليه إلا مخلوقا منفصلا عنه 
و هذه المعاني ما ناظروا بها الإمام أحمد فى امحنة و كان بمن احتج على أن القرآن مخلوق بنغى التجسيم أبو عيسى مد بن عيسى برغوث 
تلميذ حسين النجار و هو من أكابر المتكلمين فإن ابن أبي دؤاد كان قد جمع للإمام أحمد من أمكنه من متكبي البصرة و بغداد و 
غيرهم ممن يقول أن القرآن مخلوق و هذا القول ل يكن مختصا بالمعتزلة كا يظنه بعض الناس فإن كثيرا من أولئك المتكلمين أو أكثرهم 
لم يكونوا معتزلة و بشر المراسي لم يكن من المعتزلة بل فبهم نجارية و منهم برغوث و فبهم ضرارية و حفص الفرد الذي ناظر الشافعي 
كان من الضرارية أتباع ضرار بن عمرو و فيهم مرجتة و منهم إشر المريسي 

ومنهم جهمية محضة و منهم معتزلة و ابن أَبى 

دؤاد لم يكن معتزليا بل كان جهميا ينفي الصفات و المعتزلة تتفي الصفات فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة فلما احتج عليه 
برغوث بأنه لو كان يتكلم و يقوم به الكلام لكان جسما و هذا منفى عنه و أحمد و أمثاله من السلف كانوا'يعليون أن هده الألفاط 
التى ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم و غيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيبا الى ننفي ما أثبته الله تعاللى و رسوله و .يثبتها قوم ليتوصلوا باثباتها الى 
اثبات ما نفاه الله و رسوله 

فالأولى طريقة الجهمية من المعتزلة و غيرهم ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون أن قصدهم التنزيه و مقصودهم بذلك أن الله لايرى 
فى الاخرة و أنه لم يتكلم بالقرآن و لا غيره بل خلق كلاما فى غيره و أنه ليس له علم يقوم به ولا قدرة و لا حياة ولا غير ذلك من 
الصفات قال الامام أحمد في خطبته فى الرد على الجهمية و الزنادقة 

امد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى المدي و يصبرون منهم على الأذي يحيون 
باب الله الموق و يبصرون بنوره أهل العمى فك من قتيل لإ بليس قد احيوه و كم ضال تائه قد هدوه فا أحسن أثرهم على الناس و 
أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كاب الله تحريف الغالين و إنتحال المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة و أطلقوا عنان 
فهم عفرن فى الاب عفرن لتكاب مجتمعرن عل غالقة الكاب يقولون على الله وفى الله وفى الاب يقير عل يتكامون بالمتشابه 
من الكلام و يخدعون جهال الناس بما يشببون عليهم فنعوذ باللّه من فتن المضلين 
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والثانية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من إتصافه بالنقائص و ممائلته للمخلوقات فأجابهم الإمام 
أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام بحبل الله الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و 
أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و قال كان الناس أمة و احدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم 
الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدي الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه و الله يبدي من يشاء الى صراط مستقيم وقال تعالى المص كاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك 
حرج منه لتنذر به و ذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل اليك. من ربك و لا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون و قال تعالى فأما يأتيتكم 
منى هدى فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم 
حشرتني أعمى 

وقد كنت بصيرا قال كذلك انتك آياتعا فنسيتها و كذلك اليوم تنسبى و قال تعلى يا مها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و 
أولى الأمى متم فإن تنازعتم فى شيء فردوه الى الله و الرسول ان كتتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا و قال 
تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سميع علي يا أيبا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
البى ولا تجهروا له بالقول كهر بعضك لبعض أن تحبط اعمال و أنتم لا تشعرون 

وقال تعالى ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن بتحاكوا الى الطاغوت و قد أمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا و اذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل اه وال المسرك” زأنف المنافقية يفيفوة عاك 
صدودا فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان أردنا الا احسانا و توفيقا أوائك النين يعم الله ما فى 
قلوبهم فأعرض عنهم و عظهم و قل لهم فى أنفسهم قولا بليغا و ما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله و لو أنهم اذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لمم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى انفسهم حرجا ثما قضيت 

و يسلموا آسليما و قوله تعالى و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا ثتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله و قوله تعالى ان الذين فرقوا 
دينهم و كانوا شيعا لست منبم في شيء انما أمرهم الى الله ثم نبئهم بما كانوا يفعلون و قوله تعالى فأقم و جهك للدين حنيفا فطرة 
اله التى فطر الناس عليها لا تبديل لحاق الله ذلك الدين لقي و لكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه و اتقوه و أقيموا الصلاة و لا 
تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لدهم فرحون و قوله شرع لك من الددين ما و صى به نوحا و 
الذي اوحينا اليك و ما و صينا به ابراهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدرين و لا نتفرقوا فيه 

فهذه النصوص و غيرها تبين أن الله أرسل الرسل و أنزل الكتب لبان الحق من الباطل و بيان ما اختلف فيه الناس و أن الواجب 
على الناس اتباع ما أنزل الهم من ربهم و رد ما تنازعوا فيه الى الاب و السنة و ان من ل يتبع ذلك كان منافقا و ان من اتبع 
المدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين فرقوا دينهم قد 
برىء الله و رسوله منهم 

فاتيع الإمام أحمد طريقة سلفه من أَتَة السنة و ابجماعة المعتصمين 

بالكاب و السنة المتبعين ما أنزل الله الهم من ربهم و ذلك أن ننظر فا و جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كابه أثبتناه و ما و جدناه قد 
نفاه عن نفسه نفيناه و كل لفظ و جد فى الاب و السنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ و كل لفظ و جد منفيا نفى ذلك اللفظ و أما 
الأثفاظ التى لا توجد فى الاب و السنة بل ولا فى كلام الصحابة و التابعين لهم باحسان و سائر أثمة المسلبمين لا إثباتها و لا نفيها 
وقد تنازع فيها الناس فهذه الألفاظ لا نثبت ولا تعفى إلا بعد الإستفسار عن معانيها فان و جدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه نبت 
وان و جدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا اللفظ أثبتت به حق و باطل أو نفى به حق و باطل أو كان جملا يراد به 
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حق و باطل و صاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد و غير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق اثباتها 
ولا نفيها كلفظ الجوهر و الجسم و التحيز و الجهة و نحو ذلك من الألفاظ التى تدخل فى هذا المعنى فقّل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا 
وأدخل فيا ءباطلة وز أن أراهها خنا 

و السلف و الأثمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشقاله على باطل و كذب و قول على الله بلا على و كذلك ذكر أحمد فى رده على 
الجهمية أنم يفترون على الله فيما ينفونه عنه و يقولون عليه بغير علم و كل 

ذلك ما حرمه الله و رسوله ول يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية و لا كرهوا الإستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول بل 
كرهوا الأقوال الباطلة الخالفة للّاب و السنة و لا يخالف الكّاب و السنة إلا ما هو باطل لا يصح بعمّل و لا سمع 

ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين و قال و أما توحيد أهل الباطل فهو اللموض فى الجواهر و 
الأعراض و إِنما بعث الله البى صل الله عليه و سل بانكار ذلك و لم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه 
وما أراد إتكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهمية و المعتزلة و قصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو 
أن يرى أو أن يكون له كلام يتصف به و أنكرت الجهمية أسماءه أيضا 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسط و قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ايام فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ول يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا 
ثم نزل فذبحه 

و كلام السلف والأثة فى ذم هذا الكلام و أهله مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن أمة السنة كأحمد بن حنبل و غيره كائوا اذا ذكرت لهم أهل البدع الألفاظ امجملة كلفظ الجسم وك ل 
نحوها لم يوافتوهم لا على اطلاق الاثبات و لا على اطلاق النفي وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظا و معانى إما في الننفي و اما فى 
الاثبات و جعلوها هي الأصل المعقول امحكم الذي يجب اعتقاده و البناء عليه ثم نظروا فى الاب و السنة فا أمكتهم أن يتأولوه على 
قولمم تأولوه و إلا قالوا هذا من الألفاظ المتشاببة المشكلة التى لا ندري ما أريد بها لخعلوا بدعهم أصلا مك وما جاء به الرسول فرعا 
له و مشكلا اذا لم يوافقه و هذا أصل الجهمية و القدرية و أمثالههم و أصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية جميع كتبهم توجد على هذا 
الطريق و معرفة الفرق بين هذا و هذا من أعظم ما يعم به الفرق بين الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله و بين السبل الخالفة له 
و كذلك الح في المسائل العامية الفقهية و مسائل أعمال القاوب و حقائقها و غير ذلك كل هذه الأمور قد دخل فيبا ألفاظ و معان 
خئكة و القاظ تو معان مشتركد 

فالواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكاب و الحكمة أصلا في جميع هذه الأمور ثم يرد ما تكلم فيه الناس الى ذلك و بيين ما فى الألفاظ 
المجملة من المعانى الموافقة للكّاب و السنة فتقبل و ما فيها من المعانى 

للف الاب و المنة ققرد ش ا ْ 
ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت احتتجت بما ابتدعته الأخرى كا يوجد فى ألفاظ أهل الرأي و الكلام و التصوف و إنما يجوز أن 
يقال فى بعض الآيات إنه مشكل و متشابه اذا ظن أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينة فاذا جاءت نصوص بينة محكمة بأم و 
جاء نص آخر يظن أن ظاهره يخالف ذلك يقال في هذا إنه يرد المتشابه الى الحكم أما اذا نطق الاب أو السنة بمعنى و احد لم يجز أن 
يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل و يجعل ما فى القرآن و السنة مشكلا متشابها فلا يقبل ما دل عليه 

نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إلييم لعجز فهمهم عن معانيها و لا يجوز أن يكون فى 
القرآن ما يخالف صر العمّل و الحس الا و في القرآن بيان معناه فان القرآن جعله الله شفاءا لما في الصدور و بيانا للناس فلا يجوز 
أن يكون بخلاف ذلك لكن قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنة و الأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سل 
إما أن لا يعرفوا اللفظ و إما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه فينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم نور النبوة و من ههنا يقع الشرك 
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وتفريق الدين شيعا كالفتن التى تحدث السيف فالفتن القولية و العملية 

يبن تباجا بعري اد نوز لبوة اعرم: 5 انمالك إن نتن 131 كل الفط اتير لهااي ذا لق اانا لهرت الأمواء 
وهذا شبيت الفتن بقطع الليل الحظلم و ولذا قال أحمد فى خطبته امد لله الذي جعل فى كل زمان فتر ترة بقايا من أهل العلم فالهدي 
الحاصل لأهل الأرض انما هو من نور النبوة كا قال تعالى فأما يأتيتكم مني هدى فن اتبع هداي فلا يضل و لا يشقى فأهل الحدي و 
الفلاح هم المتبعون للأنبياء و هم المسلمون المؤمنون فى كل زمان و مكان و أهل العذاب و الضلال هم المكذبون للأنبياء يبقى أهل 
الجاهلية الذين لم يصل الهم ما جاءت به الأنبياء 

فيولةة قاذ له جيل وبعز لقابو كن كن الله بقرلة وما ا معدو سق عاك سول برقال ورا ورين ورين لد كر 
للناس على الله حجة بعد الرسل و قال و ما كان ربك مبلك القري حتى يبعث فى أمبا رسولا يتلو عليهم آياتنا و ما كنا مبكي القري الا 
و أهلها ظالمون فهؤلاء لا مبلكهم الله و يعذبهم حتى يرسل الهم رسولا و قد رويت آثار متعددة فى أن من ل تبلغه الرسالة في الدنيا 
فإنه يبعث اليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة 

وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين فإن الآخرة لا تكليف فيها و ليس كا قال ائما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء 
الجنة أو النار والا فهم فى قبورهم ممتحنون و مفتونون يقال لأحدهم من ربك و ما دينك و من نبيك و كذلك فى عرصات القيامة 
يقال ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس و من كن يعبد القمر القمر و من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت و تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتههم اس عرو فى الور التى رأوه فيها أول مرة ويقول أنا ربكم لتزلوة تناه 
منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا و فى رواية فيسأَلهم و ثبتهم و ذلك امتحان لحم هل .يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله الذي تجلى 
لهم أول مرة فيثبتهم الله تعالى عند هذه الحنة كا ,بتهم فى فتنة القبر فاذا لم _تبعوه لكونه أتى فى غير الصورة التى يعرفون أتاهم حينئذ 
فى الصورة الت يعرفون فيكشف عن ساق فاذا رأوه خروا له سجدا الا من كان منافمًا فانه يريد السجود فلا يستطيعه يبتّى ظهره مثل 
الطبق و هذا المعنى مستفيض عن الى صلى الله عليه و سل فى عدة أحاديث ثابتة من حديث أب هريرة و ابى سعيد و قد أخرجاهما 
فى الصحيحين و من حديث جابر و قد رواه مسلم من حديث ابن مسعود و أَبى موسى وهو معروف من رواية أحمد و غيره فدل 
ذلك على أن المحنة انما تتقطع إذا دخلوا دار الجزاء و أما قبل دار الجزاء امتحان و ابتلاء 

فاذا اتقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفقن و حدثت البدع و الفجور و وقع الشر بينهم ا في الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه و سل أنه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين و منعنى الثالثة سألته ان لا يبلك أمتى بسنة عامة فأعطانيها و سألته أن لا يسلط 
عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنها و البأس مشتق من البؤس قال الله تعالى قل هو 
القادر على ان يبعث علي عذابا من فوقكم أو من تحت ارجلك او يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض و فى الصحيحين عن النى 
صل الله عليه و سل أنه لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم 
قال أعوذ بوجهك او يلبسك شيعا و يذيق بعضك بأس بعض قال هاتان اهون فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا و يذيق بعضهم بأس 
بعض مع براءة الرسول فى هذه الحال و هم فيها في جاهلية 

ولهذا قال الزهري و قعت الفتنة و أحعاب رسول الله صل الله عليه و سلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة الجاهلية و قد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنبا كاغت تقول ترك 
الناس العمل ببذه الآية تعنى قوله تعالى و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح 
بينهم كا أعى الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة و جاهلية 

وهكذا مسائل التزاع التى تنازع فيبا الأمة فى الأصول و الفروع اذالم ترد إلى الله و الرسول لم يتبين فيها الحق بل يصور فها المنازعون 
على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا و لم يبغ بعضهم على بعض كا كان الصحابة فى خلافة عمر وعثمان بتنازعون 
فى بعض مسائل الإجتباد فيقر بعضبم بعضا و لا يعتدى عليه و ان لم يرحموا و قع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض 
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إما بالقول مثل تكفيره و تفسيقه و إما بالفعل مثل حبسه و ضربه و قتله و هذه حال أهل البدع و الظم كالخوارج و أمثالهم يظليون 
الأمة ويعتدون علبهم اذا نازعوهم في بعض مسائل الدين و كذلك سائر أهل الأهواء فانه .ببتدعون بدعة و يكفرون من خالفهم فيها 
كا تفعل الرافضة و المعتزلة و الجهمية و غيرهم و الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء إبتدعوا بدعة و كفروا من خالفهم 


ات ا 

فالناس اذا خفي علبهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه و سل إما عادلون و اما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما و صل 
اليه من آثار الأنبياء و لا يظلم غيره و الظالم الذي يعتدي على غيره و هؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون كا قال تعالى و ما تفرق 
الذين أوتوا لكاب إلا من بعد ما جاءهم العل بغيا بينهم و الا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقادين لأ الفقه 
النين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حك الله و رسوله فى تلك المسائل لخعلوا أَمُتهِم نوابا عن الرسول و قالوا هذه غاية ما 
قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الاخر و لا يعتدى عليه بقول و لا فعل مثل أن يدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديها و 
يذم من يخالفه مع انه معذور 

وكان الذين امتحنوا أحمد و غيره من هؤلاء الجاهلين فإبتدعوا كلاما متشابها نفوا به الحق فأجابيم اعيك لا تاظروو فى ا ود ذا 
الجسم و نحو ذلك و أجابهم بأنى أقول كا قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد 

وأما لنفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث ليس على أحد أن يتكلم به ألبتة و المعنى الذي يراد به جمل و لم تبينوا مرادم حتى نوافقكم على 
المعنى الصحيح فال ما أدرى ما تقولون 

لكن أقول الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد 

يقول ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم فأنا لا أوافقكم على إثبات لفظ و نفيه إذ لم يرد الاب و السنة باثباته و لا نفيه إن لم ندر معناه 
الذي عناه المتكلم فان عنى فى النففي و الاثبات ما يوافق الاب و السنة و افقناه وإن عنى ما يخالف الاب و السنة فى النفى الإثيات 
لم نوافقه 

ولفظ الجسم و الجوهر و نحوهما لم يأت فى كاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة و التابعين لحم بإحسان الى يوم 
اللدين و سائر أثمة المسلمين التكلم بها في حق الله تعللى لا بنفي و لا إثبات و لهذا قال أحمد فى رسالته الى المتوكل لا أحب الكلام فى 
شيء من ذلك إلا ما كان في كاب الله أو فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سل أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان و 
أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير مود 

وذكر أيضا فيما حكاه عن الجهمية أنهم يقولون ليس فيه كذا ولا كذا ولا كذا و هو كا قال فإن لفظ الجسم له فى اللغة التى نزل 
بها القران معنى ا قال تعالى و اذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 

وإن يقولوا تسمع لقولهم و قال تعالى و زاده بسطة في العلم و الجسم قال ابن عباس كان طالوت أعلم بنى إسرائيل بالحرب و كان يفوق 
الناس بمنكبيه و عنقه و رأسه و البسطة السعة قال ابن قتيبة هو من قولك بسطت الشيء ء إذا كان جموعا ففتحته و وسعته قال بعضهم 
و المراد بتعظم الجسم فضل القوة اذ العادة أن من كان أعظم جسما كان أكثر قو قوة فهذا لفظ الجسم فى لغة العرب التى نزل بها القرآن 
قال الجوهري قال أبو زيد الأنصاري الجسم الجسد و كذلك الجسمان والجثمان وقال الأسمعي الجسم والجسد الجثمان الشخص و قال 
ا ل ا ل الشيء ء أي عظم فهو جسيم و جسام و الجسام بالكسر جمع جسيم قال أبو عبيدة 
تمسمت فلت من بن لقم أي اه كلك مدت جه كول نأو أي قدت أيه وخخصه وأ أ عيدة ...نجس 
من يلين بمرهف ٠١‏ 96 : 1 
وتجسمت الأرض اذا أخذت نحوها تريدها و تجسم من الجسم وقال ابن السكيت تجسمت الآ أي ركبت أجسمه و جسيمه أي 
معظمه قال و كذلك تجسمت الرمل و الجبل أي ركبت أعظمه و الأجم الأضخم قال عامس بن الطفيل 
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لقد علم الي من عامس ... بأن لنا الذروة الأجسما ... 

فهذا الجسم فى لغة العرب و على هذا فلا يقال للهواء جسم و لا للنفس الخارج من الإنسان جسم ولا لروحه المنفوخة فيه جسم و 
معلوم أن الله سبحانه لا يمائل شيئًا من ذلك لا بدن الإنسان ولا غيره فلا يوصف الله تعالى بثبيء من خصائص الخلوقين و لا يطاق 
عليه من الأسماء ما يختص بصفات الخلوقين فلا يجوز أن يقال هو جسم و لا جسد 

وأما أهل الكلام فالجسم عندهم أعم من هذا و هم مختلفون فى معناه إختلافا كثيرا عمّليا و إختلافا لفظيا اصطلاحيا فهم يقواون 
كل ما إشار إليه اشارة حسية فهو جسم ثم اختلفوا بعد هذا فقال كثير منهم كل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر الفردة ثم 
منهم من قال الجسم أقل ما يكون جوهرا بشرط أن ينض الى غيره و قيل بل الجوهران و الجواهر فصاعدا و قيل بل أربعة فصاعدا و 
قيل بل ستة و قيل بل مانية و قيل بل ستة عشر و قيل بل اثنان و ثلاثون و هذا قول من يقول إن الأجسام كلها مركبة من الجواهر 
لتى لا تتقسم 

وقال آخخرون من أهل الفلسفة كل الأجسام مركبة من الميولى 

والصورة لا من الجواهر الفردة 

و قال كثير من أهل الكلام و غير أهل الكلام ليست عركبة لا من هذا و لا من هذا و لا من هذا ولا من هذا و هذا قول الحشامية 
والكلابية و الضرارية و غيرهم من الطوائف الككار لا يقولون بالجوهر الفرد و لا بالمادة و الصورة و آتحرون يدعون إجماع المسلمين على 
إثبات الجوهر الفرد كا قال أبو المعالمي و غيره اتفق المسلمون على أن الأجسام لتناهي في تجزئها و انقسامها حتى تصير افرادا و مع هذا 
فقد شك هو فيه و كذلك شك فيه أبو الحسين البصري و أبو عبدالله الرازي 

و معلوم أن هذا القول ل يقله أحد من أَممة المسلمين لا من الصحابة و لا من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أَئمة العم 00 
بين المسلمين و أول من قال ذلك فى الإسلام طائفة من الجهمية و المعتزلة و هذا من الكلام الذي ذمه السلف و عابوه و لكن حاكي 
هذا الإجماع لما لم يعرف أصول الدين الا ما في كتب الكلام ول يجد الا من يقول بذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين و القول بالجوهر 
الفرد باطل و القول بالميولى و الصورة باطل و قد بسط الكلام على هذه المقالات فى مواضع ان 

و قال آخحرون الجسم هو القَائم بنفسه و كل قائم بنفسه جسم و كل جسم فهو قائم بنفسه و هو مشار إليه و اختلفوا فى الأجسام هل 
هي متماثلة أم لا على قولين مشهورين 

واذا عرف ذلك فن قال إنه جسم وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قوله باطل و كذلك إن أراد أنه يمائل غيره من الخلوقات فقّد 
علم بالشرع و العقل أن الله ليس كثله شيء في شيء من صفاته فن أثت لله مثلا في ثبيء من صفاته فهو مبطل و من قال إنه جسم 
بهذا المعنى فهو مبطل و من قال انه ليس بجسم بمعنى أنه لا يري في الآخرة و لا يتك بالقرآن و غيره من الكلام و لا يقوم به العلم 
و القدرة و غيرهما من الصفات و لا ترفع الأيدي إليه فى الدعاء و لا عرج بالرسول صلى الله عليه و سل إليه و لا يصعد إليه الكلم 
الطيب ولا تعرج الملاتكة و الروح إليه فهذا قوله باطل و كذلك كل من نفى ما أثبته الله و رسوله و قال أن هذا تجسيم فنفيه باطل 
وا تلعمية:ذ[ق ديم ليس قنة.قإنه ناراك أن هداق اللقة سين ها ققد أبطل :و إن.أزاد أن هذا شد أن يكون يكنا 
مركا من الجواهر الفردة أو من المادة و الصورة أو أن هذا يقتضي أن يكون جسما و الأجسام متماثلة قيل له أكثر العقلاء يخالفونك 
في تمائل الأجسام الخلوقة و فى أنها مركبة فلا يقولون أن المواء مثل الماء 

ولا أبدان الحيوان مثل الحديد و الجبال فكيف يوافقونك على أن الرب تعالى يكون ممائلا لحلقه اذا اثبتوا له ما أثبت له الاب و 
السنة و الله تعللى قد نفى الممائلات في بعض الخلوقات و كلاهما جسم كقوله و ان نتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم مع 
أن كلاهما بشر فكيف يجوز أن يقال إذا كان ارب السموات عل و قدرة أنه يكون مائلا تخلقه و الله تعالى ليس كثله شيء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ْ ٍ 

ونكتة الأمى أن الجسم في اعتقاد هذا النافي يستلزم ممائلة سائر الأجسام و يستلزم أن يكون مركا من الجواهر الفردة أو من المادة و 
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القبورة و5 كا العناكهم بخالفونه فى هذا التلازم و هذا التلازم منتف بإتفاق الفريقين و هو المطلوب 

إتفقوا على إنتفاء النقص المنفى عن الله شرعا و عقلا بقى بحثهم فى الجسم الإصطلاحي هل هو مستلزم لهذا ا حذور و هو بحث عقل 
كبحث الناس في الأعراض هل تبقى أو لاتبقى و هذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين بل لم ينطق كاب و لا سنة و لا أثر 
من السلف بلفظ الجسم فى حق الله تعاللى لا نفيا ولا اثباتا فيس لأحد أن يبتدع اسما جملا يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرع و 
يعاق به دين المسلمين و لو كان قد نطق باللغة العربية فكيف اذا 

أحدث الفظ معنى آخخر 

والمعنى الذي يقصده اذا كان حمًا عبر عنه بالعبارة التى لا لبس فيها فإذا كان معتقده أن الأجسام متمائلة و أن الله ليس مثله شيء 
وهو سبحانه لا سمي له و لا كفوله ولا ند له فهذه عبارات القران تؤدي هذا المعنى بلا تلبييس و لا نزاع وان كان معتقده أن 
الأجسام غير متماثاة و أن كل ما يرى و تقوم به الصفات فهو جسم فإن عليه أن يثبت ما أثبته الله و رسوله من علمه و قدرته و 
سائر صفاته كقوله و لا يحيطون بثيء من عليه إلا بما شاء و قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين و قوله عليه السلام فى حديث 
الاستخارة اللهم إنى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و قوله في الحديث الآخر اللهم بعلمك الغيب و قدرتك على الحلق و يقول 
كا قال رسول الله صل الله عليه و سل انكر ترون ربكم يوم القيامة عيانا يا ترون الشمس و القمر لا تضامون في رؤيته فشبه الرؤية 
بالرؤية وإن لم يكن المرب كالمرثي فهذه عبارات الاب و السنة عن هذا المعنى الصحيح بلا تلبيس و لا نزاع بين أهل السنة المتبعين 
لكاب و السنة و أقوال الصحابة ثم بعد هذا من كان قد تبين له معنى من جهة العقل أنه لازم للحق ل يدفعه عن عقله فلازم الحق 
حق لكن ذلك المعنى لابد أن يدل 

الشرع عليه فيبينه بالألفاظ الشرعية وإن قدر أن الشرع لم يدل عليه لم يكن مما يحب على الناس اعتقاده و حينئذ فليس لأحد أن يدعو 
الناس إليه و ان قدر أنه فى نفسه حق و مسألة تمائل الأجسام و تركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيها جماهير أهل الكلام و 
كثير منهم يقول ببذا تارة و ببذا تارة و أكثر ذلك لأجل الألفاظ المجماة و المعاني المتشاببة و قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع 
لكن المقصود هنا أنه لو قدر أن الإنسان تبين له أن الأجسام ليست متمائلة و لا مركبة لا من هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع 
فى دين الإسلام قوله ان الله جسم و يناظر على المعنى الصحيح الذي دل عليه الاب و السنة بل يكفيه إثبات ذلك المعنى بالعبارات 
الشرعية و او قدر أنه تبين له أن الأجسام متمائلة و أن الجسم مركب لم يكن له أن ,يبتدع النفي بهذا الإسم و يناظر على معناه الذي 
إعتقده بعقله بل ذلك المعنى المعلوم بالشرع و العمل يمكن اظهاره بعبارة لا إجمال فيها و لا تلبيس و الذين يقولون أن الجسم مركب 
من الجواهر يدعى كثير منبم أنه كذلك فى لغة العرب لأن العرب يقولون هذا أجمم من هذا يريدون به أنه أكثر أجزاء منه و يقولون 
هذا جسم أي كثير الأجزاء 

قال و التفضيل بصيغة أفعل إنما يكون لم يدل عليه الإسم فإذا قيل هذا أعلم و أحلل كان ذلك دالا على الفضيلة فيما دل عليه لفظ 
العلى و الحل فلما قالوا أجسم لما كان أكثر أجزاء دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به المركب فن قال جسم و ليس بمركب فقد 
خرج عن لغة العرب 

قالوا و هذه تخليطة في اللفظ وإن كا لا نكفره اذا لم يثبت خصائص الجسم من التركيب و التأليف و قد نازعهم بعضهم فى قوهم 
هذا أجسم من هذا و قالوا ليس هذا اللفظ من لغة العرب كا يحكى عن ابى زيد فيقال له لا ريب أن العرب تقول هذا جسم أي 
عظيم الجئة و هذا أجمم من هذا أي أعظم جثة لكن كون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة ة الأجزاء التى هي الجواهر الفردة إِنما يكون 
اذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب من الجواهر الفردة و الجوهر الفرد هو ثبيء قد بلغ من الصغر و الحقارة إلى أنه لا 
يتيز بمينه من إساره و معلوم أن أكثر العقلاء من بني دم لا يتصور الجوهر الفرد و الذين يتصورونه أكثرهم لا يثبتونه و الذين أثبتوه 
ما يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدة فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة التى ينطق بها خواصها و عواءها و أرادوا به هذا 

و قد عل بالإضطرار أن أحدا من الصحابة و التابعين لهم 


511216120 "5 


17 جزء‎ 1١ 


بإحسان لم ينطق بإثبات الجوهر الفرد و لا بما يدل على ثبوته عنده بل و لا العرب قبلهم والدتدادت الام ا ولد 
إتباع الرسل فكيف يدعى عليهم أنهم لم يقولوا لفظ جسم إلا لما كان مركا مؤلفا و لو قلت لمن شت شكت من العرب الشمس: و القمرو 
السماء مركب عندك من اجزاء صغار كل متها لا يقبل التجزي أو الجبال أو الحواء أو الحيوان أو النبات لم يتصور هذا المعنى إلا بعد 
كلفة ثم اذا تصوره قد يكذبه بفطرته و يقول كيف يمكن أن يكون شيء لا فيز منه جانب عن جانب و أكثر العقلاء من طوائف 
المسلمين و غيرهم يتكرون الجوهر الفرد فالفقهاء قاطبة تتكره و كذلك أهل الحديث و التصوف 

ولهذا كان الفقهاء متفقين على إستحالة بعض الأجسام الى بعض كاستحالة العذرة رمادا و اللحنزير ملحا ثم تكلموا في هذه الإستحالة 
هل تطهر أم لا تطهر و القائلون بالجوهر الفرد لا تستحيل الذوات عندهم بل تلك الجواهر التى كانت في الأول هي بعينها في الثانى و 
إنما إختلف التركيب و لهذا يتكلم بلفظ التركيب فى الماء و نحوه من الفقهاء المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكامين 
ويقول ان الماء يفارق غيره في التركيب فققط و كذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم انا لم نشاهد قط احداث الله تعالى لشيء من 
الجواهر و الأعيان القَائُة بنفسها و ان جميع ما يخلقه من الحيوان و النبات و المعدن و القار و المطر 

و السحاب و غير ذلك إِنما هو جمع الجواهر و تفريقها و تغيير صفاتها من حال الى حال لا أنه يبدع شيئا من الجواهر و الأجسام القَائّة 
بأنفسها و هذا القول أكثر العقلاء يتكره و يقول هو مخالف لس و العمل و الشرع فضلا عن أن يكون الجسم فى اغة العرب مستازما 
لهذا المعنى 

ثم الجسم ونور ف الوذ مس وهر رظي رجز يرا يوادي الل الغليظ و هو القائم بنفسه فنقول هذا الثواب له جسم أي 
حوترااو اده عطق العلواجم ” قد ييحتج به على هذا فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر فنقول المعنى زاده بسطة فى قدره 
لخعل قدر بدنه أكبر من بدن غيره فيكون الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر 

وكذلك قوله تعالى تعجبك أجساءبم أي صورهم القائمة بأبدائهم كا تقول أعبني حسنه و جماله و لونه و بهاؤه فقّد يراد صفة الأبدان 
وقد يواد نفس الأبدان وهم إذا قالوا هذا اجسم من هذا أرادوا أنه أغلظ وأعظم منه إما كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم و 
الغلظ كان لزيادة الأجزاء فهذا ثما يعلم قطعا أنه لم يخطر ببال أهل اللغة إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من أهل الكلام امحدث الذي 
أحدث فى الإسلام بعد إنقراض عصر الصحابة و أكثر التابعين فإن هذا ل 

عرف فى الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخسر الدولة الأموية لما ظهر جهم بن صفوان و الجعد بن درهم ثم ظهر فى المعتزلة 
فقد تبين أن من قال الجسم هو المؤلف المركب و اعتقد أن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة فد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه أكثر 
العقلاء من بنى آدم و لم ينقل عن أحد من السلف أنه و افقّه عليه و أنه جعل لفظ الجسم في إصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه 
اللفظ فى اللغة فقد غير معنى اللفظ فى اللغة و ادعى معنى عقليا فيه نزاع طويل و ليس معه من الشرع ما يوافق ما ادعاه من معنى 
اللفظ و لا ما ادعاه من المعنى العقلي فاللغة لا تدل على ما قال و الشرع لا يدل على ما قال و العمل لم يدل على مسميات الألفاظ و 
إنما يدل على المعنى المجرد و ذلك فيه نزاع طويل و نحن نعل بالاضطرار أن ذلك المعنى الذي و جب نفيه عن الله لا يحتاج نفيه الى 
ما أحدثه هذا من دلالة اللفظ و لا ما ادعاه من المعنى العقلي بل الذين جعاوا هذا عمدتهم فى تنزيه الرب عن نفى مسمى الجسم لا 
يمكنهم أن ينزهوه عن شيء من النقائص ألبتة فإنهم إذا قالوا هذا من صفات الأجسام فكل ما أثبتوه هو أيضا من صفات الأجسام 
مثل كونه حيا عليما قديرا بل كونه موجودا قائًا بنفسه فإنهم لا يعرفون هذا فى الشاهد 

الا جسما فإذا قال المنازع أنا أقول فيما نفيتموه نظير قول5 فيما أثبتموه إنقطعوا 

ثم هؤلاء لهم في استحقاق الرب لصفات الكال عندهم هل عل بالإجماع فقط أو عل بالعقل أَيضًا فيه قولان فن قال إن ذلك لم يعلم 
العقل كأبى المعالي و الرازي و غيرهما لم يب معهم دليل عقلي ينزهون به الب عن كثير من النقائص هذا اذا لم ينف الا ما يجب 
نفيه عن الله مثل نفيه للنقائص فإنه يجب تنزيه الرب عنها و ينفى عنه ممائلة الخلوقات فإنه كا يجب تنزيه الرب عن كل نقص و عيب 
يحب تنزيبه عن أن يائله شيء من امخلوقات في شيء من صفات الكال الثابتة له و هذان النوعان يمعان التنزيه الواجب لله و قل هو 
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الله أحد دلت على النوعين 

فقوله أحد مع قوله لم يكن له كفوا احد ينفى الممائلة و المشاركة و قوله الصمد يتضمن جميع صفات الكال فالنقائص جنسها منفى 
عن الله تعالى و كل ما اختص به امخلوق فهو من النقائص التى يجب تنزيه الرب عنبا بخلاف ما يوصف به الرب و يوصف العبد بما 
يليق به مثل العلم و القدرة و الرحمة و نحو ذلك فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعانى فإنه يثبت لله على و جه لا 
يقاربه فيه أحد من المخلوقات فضلا عن أن بمائله فيه بل ما خلقه الله في 

الجنة من المآكل و المشارب و الملابس لا يمائل ما خلقه فى الدنيا و إن إتفقا فى الاسم و كلاهما مخلوق قال ابن عباس رضى الله 
عنبما ليس فى الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فق أخبر الله أن في الجنة لبنا و مرا و عسلا وماء و حريرا و ذهبا وفضة وتلك الحقائق 
ليست مثل هذه و كلاهما مخلوق فاخالق تعالى أبعد عن ممائلة المخلوقات من الخلوق الى المخلوق 

وقد سمى الله نفسه عليما حليما رؤوفا رحيما سميعا بصيرا عزيا ملكا جبارا متكبرا مؤمنا عظيما كريما غنيا شكورا كبيرا حفيظا شبيدا 
حقا و كلا وليا و سمى أيضا بعض غفاوقاته ببذه الأسماء فسمى الإنسان سميعا بصيرا و سعى نبيه رؤوفا رحيما و سمى بعض عباده ملكا 
و بعضهم شكورا و بعضهم عظيما و بعضهم حليما و عليما و سائر ما ذكر من الأسماء مع العلم بأنه المسمى بهذه الأسماء من المخلوقين 
مائلا لخالق جل جلاله فى شيء من الأشياء 

و كذلك النزاع في لفظ التحيز و الجهة و نحو ذلك فن الناس من يقول هو متحيز و هوني جهة و منهم من يقول ليس بمتحيز و ليس 
فى جهة و منهم من يقول هو فى جهة و ليس بمتحيز و لفظ المتحيز يتناول الجسم و الجوهر الفرد و لفظ الجوهر قد يراد به 

المتحيز و قد يراد به الجوهر الفرد 

ومن الفلاسفة من يدعى إثبات جواهر قائّة بأنفسها غير متحيزة و متأخروا أهل الكلام كالشبر ستانى و الرازى و الآمدى و نحوهم 
يقولون ليس ف العقل ما يحيل ذلك و لهذا كان من سلك سبيل هؤلاء و هو إنما ثبت حدوث العالم بحدوث الأجسام يقول بتقدير 
و جود جواهر عقّلية فليس فى هذا الدليل ما يدل على حدوثها و لهذا صار طائفة ممن خلط الكلام بالفلسفة الى قدم الجواهر العقلية و 
حدوث الأجسام و أن السبب الموجب لحدوثها هو حدوث تصور من تصورات النفس و بعض أعيان المصنفين كان يقول ببذا 
وكذلك الأرموي صاحب اللباب الذي أجاب عن شببة الفلاسفة على دوام الفاعلية المتضمنة أنه لابد للعدوث من سبب فأجاب 
بالجواب الباهر الذي أخذه من كلام الرازي فى المطالب العالية فإنه أجاب به و هو في المطالب العالية العالية يخلط كلام الفلاسفة 
بكلام المتكامين و هو فى مسألة الحدوث و القدم حائر و هذا الجواب من أفسد الأجوية 

فإنه يقال ما الموجب حدوث تلك التصورات دائًا ثم أن النفس عندهم لابد أن تكون متصلة بالجسم فيمتنع و جود نفس بدون جدم 
و أيضا فالذي عل بالإضطرار من دين الرسل أن كل ما سوى الله عخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن 

و أيضا فا لثبته الفلاسفة من الجواهر العقّلية إنما يوجد فى الذهن لا فى اللخارج و أما أكثر المتكامين فقالوا انتفاء هذه معلوم بضرورة 
العمل و قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع و بين أن ما تدعى الفلاسفة اثباته من الجواهر العملية التى هي العمل و النفس و 
المادة و الصورة فلا حقيقة لا فى الخارج و إِنما هي أمور معقوله في الذهن يجردها العقل من الأمور المعينة كا يحرد العمل الكليات 
المشتركة بين الأأصناف كالحيوانية الكلية و الإنسانية الكلية و الكليات إِنما تكون كليات فى الأذهان لا فى الأعيان 

و من هؤلاء من يظن أنها تكون فى اللخارج كليات وان فى الخارج ماهيات كلية مقارنة للأعيان غير الموجودات المعينة و كذلك منهم 
من يثبت كليات مجردة عن الأعيان يسمونها المثل الأفلاطونية و منهم من .يثبت دهرا مجردا عن المتحرك و الحركة و يبت خلاءا 
مجردا ليس هو متحيزا ولا قَاتًا بمتحيز و ,يبت هيوللى مجردة عن جميع الصور و الهيولى فى لغتهم بمعنى امحل يقال الفضة هيولى احاتم و 
الدرهم و اللهشب هيولى الكرسي أي هذا امحل الذي تصنع فيه هذه الصورة و هذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض و يدعون 
أن لجسم هيولى محل 

الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بعفسه و هذا غلط وإما هذا يقدرفى النفس م يقدر امتداد مجرد عن كل ممتد و عدد مجرد 
عن كل معدود و مقدار مجرد عن كل مقدر و هذه كلها أمور مقدرة فى الأذهان لا و جود لما فى الأعيان و قد اعترف بذلك من 
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عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر كا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

فالجواهر العقلية التى يثبتبا هؤلاء الفلاسفة يعلم بصريح العقل بعد التصور التام انتفاؤها فى الخارج و أما الملاككة الذين أخبر الله عنهم 
فهذه لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع أرسطو و لا يذكرونها بنفى و لا اثبات كأ لا يعرفون النبوات ولا يتكامون عليها بنفى و لا اثبات 
انما تكلم فى ذلك متأخروهم كابن سينا و أمثاله الذين أرادوا أن يجمعوا بين النبوات وبين الفلسفة فلبسوا ودلسوا 0 

وكذلك العلة الأولى التى يثبتونها لهذا العالم اما أثبتوا علة غائية بتحرك الفلك للتشبه بها و تحريكها للفلك من جنس تحريك الإمام 
المقتدى به للمؤتم المقتدي اذا كان يحب أن يتشبه بإمامه و يقتدي بإمامه و لفظ الاله فى لغتهم يراد به المتبوع الإمام الذي يتشبه به 
فالفلك عندهم بتحرك للتشبه بالاله و لهذا جعلوا الفلسفة العليا و الحكمة الأولى إِنما هي التشبه بالاله على قدر الطاقة و كلام أرسطو فى 
علم ما بعد الطبيعة فى مقالة اللام التى هي منتمى فلسفته 

وفى غيرها كله يدور على هذا و تارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك المعشوق للعاشق لكن التحريك هنا قد يكون لمحبة العاشق ذات 
المعشوق أو لغرض يناله منه و حركة الفلك عندهم ليست كذلك بل بتحرك ليتشبه بالعلة الأولى فهو يحبها أي يحب التشبه بها لا يحب 
أن يعبدها و لا يحب شيئا يحصل منبا ويشبه ذلك أرسطو بحركة النواميس لإتباعها أي اتباع الناموس قاتهُون بما فى الناموس و يقتدون 
كك 


والناموس عندهم هي السياسة الكلية للمدائن التى و ضعها لهم ذوو الرأي و العقل لمصلحة دنياهم أثلا يتظالموا و لا تفسد دنياهم 
ومن عرف النبوات منبم يظن أن شرائع الأنبياء من جذس نواميسهم و أن المقصود بها مصلحة الدنيا بوضع قانون عدلي و لهذا أوجب 
ابن سينا و أمثاله النبوة و جعلوا النبوة لابد منها لأجل و ضع هذا الناموس ولما كانت الحكمة العملية عندهم هي اللحلقية و المنزلية و 
المدنية جعلوا ما جاءت به الرسل من العبادت و الشرائع و الأحكام هي من جنس الحكمة اللحلقية و المنزلية و المدنية فإن القَوم لا 
يعرفون الله بل هم أبعد عن معرفته من كفار اليهود و النصارى بكثير 

وأرسطو المعلم الأول من أجهل الناس برب العالمين الى الغاية لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبيعية و هذا بحر علمهم و له تفرغوا 
و فيه ضيعوا زمانهم و أما معرفة الله تعالى -فظهم منها مبخوس جدا و أما ملائكته و أنبياؤه و كتبه و رسله و المعاد فلا يعرفون ذلك 
ألبتة ولم يتكلموا فيه لا بنفى و لا إثبات و انما تكلم فى ذلك متأخروهم الداخلون في الملل 

وأما قدماء اليوتان 'فكانوا. مشر كي عق أعظم الناس شركا وبخرا يعبدون الكواكب والاصنام ولهذا عظمت عناياتهم بعلم الهيئة 
والكواكب لاجل عبادتها وكانوا يبنون لما المياكل وكان آخر ملوكهم بطليموس صاحب المجسطى 

ولا دخلت الروم فى النصرانية لخاء دين المسيح صلوات الله عليه و سلامه أبطل ما كانوا عليه من الشرك 

ولهذا بدل من بدل دين المسيح فوضع دينا مركا من دين الموحدين ودين المشركين فان أواتك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكوا كب 
ويصلون لما و«سجدون خاء قسطنطين ملك النصارى ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة الى المشرق وجعلوا السجود الى الشمس بدلا عن 
السجود لما وكان اوائك يعبدول الاصنام المحسدة الى لما ظل لغخاءت النصارى وصورت تماثيل القداديس 2 الكاس وجعلوا الصور 
المرقومة فى الحيطان والسقوف بدل الصور المحسدة القائمة بأنفسها التى لها ظل 

وأرسطو كان و زير الإسكندر بن فيلبس المقدونيٍ أسبة الى مقدونية و هي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين و 
هي اليوم خراب او غمرها الماء وهوالذي يؤرخ له النصارى والييود التاريخ اأرومي وكان قبل المسيح نحو ثلامائة سنة فيظن من 
يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان و زير لذي القرنين المذكور فى القرآن ليعظم بذلك قدره و هذا جهل فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة 
طويلة جدا و ذو القرنين بنى سد يأجوج و مأجوج وهذا المقدوني ذهب الى بلاد فارس و لم يصل الى بلاد الصين فضلا عن السد 
والملاتكة التى أخبر الله و رسوله بها لا يعلى عددهم إلا الله تعالى ليسوا عشرة ولا آسعة وهم ع5 اله اخيا :1 فون بترو نأك 
لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون يعم ما بين ايدبم و ما خلفهم و لا إشفعون الا لمن ارتضي و هم من خشيته مشفقون و قال 
تعالى و 5 من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى و أمثال هذه النتصوص 
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وهؤلاء يدعون أن العقول قدية أزلية و أن العمل الفعال هو ٍ 

رب كل ما تحت هذا الفلك و العمل الأول هو رب السموات و الأرض وما بينهما و الملاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بنى 
عبيد كأصحاب رسائل اخوان الصفا و غيرهم و كلاحدة المتصوفة مثل ابن عر بي و ابن سبعين و غيرهما يحتجون لمثل ذلك بالحديث 
الموضوع أول ما خاق الله العقل و في كلام أبي حامد الغزالي فى الكتب المضنون بها على غير أهلها و غير ذلك من معانى هؤلاء 
قطعة كبيرة و يعبر عن مذاهيهم بلفظ الملك و الملكوت و الجبروت و مراده بذلك الجسم و النفس و العمل فيأخذ هؤلاء العبارات 
الإسلامية و يودعونها معانى هؤلاء و تلك العبارات مقبولة عند المسلمين فاذا سمعوها قبلوها ثم اذا عرفوا المعانى التى قصدها هؤلاء 
ضل بها من لم يعرف حقيقة دين الاسلام و أن هذه معانى هؤلاء الملاحدة ليست هي المعانى التى عناها مد رسول الله صلى الله عليه 
و سم واخوانه المرسلون مثل موسى و عيسى صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين 

ل - ولهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا الإلتباس وعدم المعرفة بحقيقة ما جاء به الرسول و ما يقوله هؤلاء حتى يضل بهم خلق 
من أهل العلم و العبادة و التصوف و من ليس له غرض في مخالفة مد صلى الله عليه و سلم بل يحب اتباعه مطلقا و لو عرف ان هذا 
مخالف لما جاء به لم يقبله لكن لعدم كال علمه بمعانى ما أخبر 

به الرسول و مقاصد هؤلاء يقبل هذا لا سما اذا كان المتكلم به ممن له نصيب و افر في العلم و الكلام و التصوف و الزهد و الفقه و 
ا 5500 
ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين انما يعرفون الشرع الظاهر و فوق مرتبة المحدث الذي غايته أن ينقل ألفاظا لا 
يعلى معانهها و كذلك المقرى و المفسر و رأى من يعظمه من أهل الكلام اما موافق لهم و إما خائف منهم و رأى بحوث المتكلدين 
معهم في مواضع كثيرة ل يأتوا تحقيق يبين فساد قولحم بل تارة يوافقونهم على أصول لهم تكون فاسدة و تارة يخالفونهم فى أمى قالته 
الفلاسفة ويكون حمًا مثل من يرى كثير من المتكامين يخالفهم فى أمور طبيعية و رياضية ظانا أنه ينصر الشرع و يكون الشرع موافتا 
لما على بالعقل مثل استدارة الأفلاك فإنه لم يعلم بين السلف خلاف في أنها مستديرة و الآثار بذلك معروفة و اكاب و السنة قد دلا 
على ذلك و كذلك استحالة الأجسام بعضها الى بعض هو مما اتفق عليه الفقهاء يا قال هؤلاء الى أمور أخر 

لكن كثير من المتكامين أو أكثرهم لا خبرة لهم بما دل عليه الاب و السنة و آثار الصحابة و التابعين لهم باحسان بل ينصر مقالات 
يظنها دين المسلمين بل اجماع المسلمين و لا يكون قد قالما أحد من 

السلف بل الثابت عن السلف مخالف لا فلما و قع بين المتكلمين تقصير و جهل كثير بحقائق العاوع الترعية ونع او الععيات رنارة 
يوافقون الفلاسفة على باطلهم وتارة يخالفونهم فى حقهم صارت المناظرات بينهم دولا وان كان المتكلمون أحم مطلقا في العقليات 
الإلمية و الكلية م أنبم أقرب الى الشرعيات من الفلاسفة فإن الفلاسفة كلامم فى الإلحيات و الكليات العقلية كلام قاصر جدا و 
فيه تخليط كثيروانما يتكامون جيدا فى الأمور الحسية الطبيعية و فى كلياتها فكلامهم فيها فى الغالب جيد 

وأما الغيب الذي تخبر به الأنبياء و الكليات العقلية التى تعم الموجودات كلها و تقسيم الموجودات كلها قسمة صحيحة فلا يعرفوتها ألبتة 
فإن هذا لا يكون الا ممن أحاط بأنواع الموجودات و هم لا يعرفون الا الحسيات و بعض أوازمها و هذا معرفة بقايل من الموجودات 
جدا فإن ما لا يشبده الآدميون من الموجودات أعظم قدرا و صفة مما يشبدونه بكثير 

ولهذا كان هؤّلاء الذين عرفوا ما عر فته الفلاسفة اذا سمعوا أخبار الأنبياء بالملائككة و العرش و الكرمبي و الجنة و النار و هم يظنون 
أن لا موجود الا ما علموه هم و الفلاسفة يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه و إن كان هذا لا دليل عليه و ليس 
لهم بهذا 

النفي عل فإن عدم العلم ليس علما بالعدم 

لكن نفيهم هذا كنفى الطبيب لحن لأنه ليس فى صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن والا فليس فى عل الطب ما ينفى وجود الجن 
وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا لما لم يعلمه وبنوا آدم ضلالحم فيما جحدوه 
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زكر بعريعل !ا كرس وإوفه رفم الع توه وصدقوا به قال تعالى بل كدذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وهذا لان الغالب على 
الادميين صحة الحس والعمّل فاذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حما 

ولهذا كان التواتر مقبولا من جميع اجناس بنى آدم لانهم يخبرون عما شاهدوه وسمعوه وهذا امى لا إشترك الحلق العظيم فى الغلط فيه 
ولا فى تعمد الكذب فيه فاذا عل امهم لم يتواطوًا عليه ول يأخذه بعضهم عن بعض ك6 تؤخذ المذاهب والآراء الت يتلماها المتاخر عن 
المتقدم وقد علم ان هذا مما لا يغلط فيه عادة علم قطهعا صدقهم فان الخبر اما أ ن يتعمد الكذب واما ان يغلط وكلاهما مأمون فى 
المتواترات بخلاف ما نفوه وكذبوا به فان غالبهم او كثيرا منهم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا بعلمه 

فصار هؤّلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤّلاء المتفلسفة اذا سمعوا ما أخبرت به الأنبياء من العرش و الكرسى قالوا العرش هو 
الفلك التاسع و الكرسي هو الثامن و قد تكلمنا على ذلك فى مسألة الاحاطة و بينا جهل من قال هذا عقّلا و شرعا و اذا سمعهم يذكرون 
الملاككة ظن أنهم العقول و النفوس الى يثبتها المتفلسفة و القوي التى في الأجسام و كدلك الجن و الشياطين يظن أنها أعراض قاعّة 
بالنفوس حيث كان هذا مبلغه من العلم و و كذلك يظن ما ذكره ابن سينا و أمثاله من أن الغرائب فى هذا العالم سبيها قوة فلكية أو 
طبيعية أو نفسانية و يجعل معجزات الأنبياء من باب القوى النفسانية و هي من جنس السحر لكن الساحر قصده الشر و البى قصده 
احير و هذا كله من الجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات و أنواعها و من الجهل بما جاء به الرسول فلا يعرفون من العلوم الكلية 
ولا العلوم الإلحية الا ما يعرفه الفلاسفة المتقدمون و زيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام أو عن أهل الملة 

فلهذا صار كلام المتأخرين كإبن سينا و أمثاله فى الإلحيات و الكليات أجود من كلام سلفه واهذا قربت: فلسفة اليونان الى أهن 
الإلحاد المبتدعة من أهل الملل لما فييا من شوب الملة و لهذا دخل فيها بنو عبيد الملاحدة فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المشركين 
العمل و النفس و عن امجوس النور و الظلمة و موه هم السابق و التالي و كذلك الملاحدة المنتسبون الى التصوف و التأله كابن سبعين 
و أمثاله سلكوا 

مسلكا جمعوا فيه بزعمهم بين الشرع و الفلسفة وهم ملاحدة ليسوا من الثنتين و السبعين فرقة و قد بسط الكلام على هؤلاء و هؤلاء 
في غير هذا الموضع 

و ائما ذكروا هنا لأن أهل الكلام الحدث صاروا لعدم علمهم بما علمه السلف و أَتَة السنة من الكمّاب و السنة و آثار الصحابة ولما و 
قعوا فيه من الكلاميات الباطلة يدخل بسبيهم هؤلاء الفلاسفة في الإسلام أمورا باطلة و يحصل بهم من الضلال و الغي ما لا يسع 
هذا الموضع لذكره 

ولا أحقة نت الجهمية محنتهم و دعوا الناس اليا و ضرب أحمد بن حنبل فى سنة عشرين و ماتثين ع انعيدا حتوة: اللرامطة |[ الكسدة 
الباطنية من ذلك الزمان فصارت البدع باب الالحاد م أن المعاصي يريد الكفر و لبسط هذا موضع آخخر 

و المقصود هنا الكلام على لفظ التحيز و الجهة و هؤلاء المتكامون المتفلسفة صار بينهم نزاع فى الملاتكة هل هي متحيزة أم لا فن مال 
الى الفلسفة و رأى أن الملاتككة هي العقول و النفوس التى ِنْبتها الفلاسفة و ان تلك ليست متحيزة قال إن الملاككة ليست متحيزة لا 
سها و طائفة من الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول و تسعة نفوس ا 

هو المشبور عن المشائين بل قال لا دليل على نفى الزيادة و رأي النبوات قد أخبرت بكثرة الملائكة فأراد أن يبت كثرتهم بطريقة 
فلسفية كا فعل ذلك أبو البركات صاحب المعتبر و الرازي في المطالب العالية و غيرهما 

وأما المتكلمون فإنهم يقولون إن كل ممكن أوكل محدث أو كل خلوق فهو إما متحيز و إما قائم بمتحيز و كثير منهم يقول كل موجود 
إما متحيز و اما قائم بمتحيز و يقولون لا يعقل موجود الا كذلك كا قاله طوائف من أهل الكلام و النظر ثم المتفلسفة كابن سينا و 
أتباعه و الشبرستانى و الرازي و غيرهم لما أرادوا اثبات موجود ليس كذلك كان أكبر عمدتهم اثبات الكليات كالإسانية المشتركة و 
الخيوائية المنتركة ]ذا كاتف هذه لا تكون كليات الا فى الذهن فلم ينازعهم الناس فى ذلك و اما نازعوهم في اثبات موجود خارج 
الذهن قائم بنفسه لا يمكن الإحساس به بحال بل لا يكون معقولا 

و قالوا لهم المعقول ما كان فى العمل و أما ما كان موجودا قامًا بنفسه فلابد أن يمكن الإحساس به و إن لم نحس نحن به فى الدنيا 
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كين بد يعطن_ النانن :دوق ينض ى 'النايا كالاتياء الديث براوا الملاتكة و سمعوا كلامبم 

وهذه الطريقة و هو أن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته هي التى سلكها أثمة النظار كابن كلاب وغيره و سلكها ابن الزاغوى و غيره و 
أما من قال أن كل موجود يجوز رؤيته أو يجوز أن يحس بسائر الحواس امهس كا يقوله الأشعري و موافقوه كالقاضي أب يعلي و أبي 
المعالي و غيرهما فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العمّلاء بل يقَولون فسادها معلوم بالضرورة بعد التصور التام ك! بسط فى موضعه 
و كذلك نزاعهم فى روح الإنسان الت تفارقه بالموت على قول اجمهور الذين يقولون هي عين قائمة بنفسها ليست عرضا من أعراض 
البدن كالحياة و غيرها و لا جزءا من أجزاء البدن كالمواء اللخارج منه فإن كثيرا من المتكامين زعموا أنبا عرض قائم بالبدن أو جزء 
من أجزاء البدن لكن هذا مخالف لكاب و السنة وإجماع السلف و الخلف و لقول جماهير العققلاء من جميع الأمم و مخالف للأداة 
لق 

و هذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام قال القاضي أبو بكر اكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض 

و ببذا نقول إذا ل يعن بالروح النفس فإنه قال الروح الكائن فى الجسد ضربان 

أحدهما الحياة القائمة به و الآخر النفس و النفس ريم ينبث به والمراد بالنفس ما يخرج بنفس التنفس من أجزاء الحواء المتحلل من 
المسام و هذا قول الإسفرائييق و غيره و قال ابن فورك هو ما يحري في تجاويف الأعضاء و أبو المعالي خالف هؤلاء و أحسن فى 
مخالفتهم فقال إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام الحسوسة أجرى الله العادة بحياة الأجساد ما اسمّرت مشابكتها لها فاذا فارقتها 
تعقب الموت الهياة فى اسمرار العادة 

و مذهب الصحابة و التابعين لحم باحسان و سائر سلف الأمة و أَمَة السنة أن الروح عين قائة بنفسها تفارق البدن و تتعم و تعذب 
ليست هي البدن ولا جزءا من أجزائه كالنفس المذكور و الما كان الإمام أحمد يمن نص على ذلك يا نص عليه غيره من الأتئمة ل 
يختلف أصحابه فى ذلك لكن طائفة منبم كالقاضي أب يعلي زعموا أنها جسم و أنها الحواء المتردد في مخاريق البدن موافقة لأحد المعنيين 
الذين ذكدهما ابن الباقلانى و هذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال تسلط بها علههم خلق كثير 

والمقصود هنا أن الذين قالوا أنها عين قائّة بنفسها غير البدن و أجزائه و أعراضه تنازعوا هل هي جسم متحيز على قولين كتنازعهم فى 
المحتع 

٠١‏ ناي قو عر الاق زو عوط رد هدع روف ايا لدم لذ لبا جيةا يله ار 
لا توجد الا في الذهن و أصل تسميتهم المجردات و المفارقات هو مأخوذ من نفس الإنسان فإنها لما كانت تفارق بدنه بالموت و تتجرد 
عنه سموها مفارقة مجردة ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول و النفوس و سموها مفارقات و مجردات بناء على ذلك و هم يريدون بالمفارق 
لمادة ما لا يكون جسما ولا قائًا جسم لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير و العقل و لا تعلق له بالأجسام أصلا ولا ريب 
أن جماهير العقلاء على اثبات الفرق بين البدن و الروح التى تفارق و اجمهور يسمون ذلك روحا و هذا جسما 

لكن لفظ الجسم فى اللغة ليس هو الجسم فى اصطلاح المتكلمين بل الجسم هو الجسد كا تقدم و هو الجسم الغليظ أو غلظه و الروح 
ليست مثل البدن فى الغلظ و الكثافة و إذلك لا تسمى جسما 

فن جعل الملائكة و الأرواح و نحو ذلك ليست أجساما بالمعنى اللغوي فقد أصاب فى ذلك و رب العالمين أولى أن لا يكون جسما 
فانه من المشهور فى اللغة الفرق بين الارواح و الاجسام 

وأما أهل الإصطلاح من المتكامين و المتفلسفة فيجعلون مسمى الجسم أعم من ذلك و هو ما أمكنت الإشارة الحسية إليه و ما قيل 
أنه هنا و هناك و ما قبل الأبعاد الثلاثة و نحو ذلك 

و كذلك المتحيز في اصطلاح هؤلاء هو الجسم و يدخل فيه الجوهر الفرد عند من أثبته و قد تقدم معنى الجسم فى اللغة و أما المتحيز 
فقد قال تعالى و من يولم يومكذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فتّة فقد باء بغضب من الله 

وقال الجوهري الحوز اجمع و كل من ضم الى نفسه شيئا فقد حازه حوزا و حيازة و احتازه أيضا و الحوز و الحيز السوق الاين و قد 


حاز الإبل يحوزها و يحيزها و حوز الابل ساقها الى الماء و قال الأسمعي اذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها الى 
الماء ليلة الحوز و تحوزت الحية و تحيزت تاوت يقال مالك تتحوز تحوز الحية و تتحيز تحيز الحية قال سيبويه هو تفعل من حزت الشيء 
قال القطاى 

1 هن حدية أن أصيقها :دب كا القضازرت الف 'عافة #ضارت 0 

يقول لتنحى عنى هذه العجوز و لتأخر خشية أن أنزل عليها ضيفا 

و الحيز ما إنضم الى الدار من مرافقها و كل ناحية حيز و أصله من الواو و الحيز تخفيف الحيز مثل هين و هين و لين و لين و ابمع 
أحياز و الحوزة الناحية و انحاز عنه انعدل و انحاز القوم تركوا مركنهم الى آتر يقال للأولياء انحازوا عن العدو و حاصوا و الاعداء 
امبزموا و ولوا ملبرين و تحاوز الفريقان فى الحرب انحاز كل فريق 

فهذا المذكور عن أهل اللغة فى هذا اللفظ و مادته يقتضي أن التحيز و الإنحياز و التحوز و نحو ذلك يتضمن عدولا من محل الى محل و 
هذا أخص من كونه يحوزه أمى موجود فهم يراعون في معنى ال حوز ذهابه من جهة الى جهة و لهذا يقولون حزت المال و حزت الابل 
و ذلك يتضمن نقّله من جهة الى جهة فالشيء المستقر فى موضعه كالجبل و الشمس و القمر لا يسمونه متحيزا و أعم من هذا أن 
يراد بالمتحيز ما حيط به حيز موجود فيسمى كل ما أحاط به غيره أنه متحيز و على هذا فما بين السماء و الأرض متحيز بل ما فى العالم 
متحيز إلا سطح العالم الذي لا يحيط به شيء فإن ذلك ليس بمتحيز و كذلك العالم جملة ليس بمتحيز بهذا الإعتبار فإنه ليس في عالم 
آخر أحاط به والمتكامون يريدون بالمتحيز ما هو أعم من هذا و الحيز عندهم أعم من المكان فالعالم كله فى حيز و ليس هو في مكان 
و المتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره و لا يكون له حيز و جودي بل كلما أشير اليه و امتاز منه شيء عن شيء فهو متحيز 
عند 

ل ربل ا ا ا و ا را 
هذا كا تقدم نزاعهم فى الجسم فالجسم عندهم متحيز و لا يخرج عنه شيء إلا الجوهر الفرد عند من أثبته و هؤلاء يعتقد كثير منهم 
أو أكثرهم أن كل متحيز فهو مركب أي يقبل الإنقسام الى جزء لا يتجزاً بل يظن بعضهم أن هذا إجماع المسلمين و أكثرهم يقواون 
المتحيزات متمائلة في الحد و الحقيقة و من كان معن المتحيز عنده هذا فعليه أن ينزه الله تعالى أن يكون متحيزا بهذا الاعتبار و اذا 
قال الملاتكة متحيزون ببذا الإعتبار أو الروح متحيزة بهذا الإعتبار نازعه فى ذلك جمهور العمّلاء من المسلمين و غيرهم بل لا يعرف 
أحد من سلف الأمة و متها يقول إن الملائكة متحيزة بهذا الإعتبار و لا قالوا لفظا يدل على هذا المعنى و كذلك روح بن آدم التى 
تفارقه بالموت لم يقل أحد من السلف إنها متحيزة بهذا الإعتبار و لا قال فيها لفظا يدل على هذا المعنى فإذا كان إثبات هذا التحيز 
للملائكة و الروح بدعة في الشرع و باطلا فى العمّل فلآن يكون ذلك بدعة و باطلا فى رب 

العالمين بطريق الأول والأحرى 9 

ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة و هؤلاء المتكامة فى نفوس بن ادم و في الملاتكة باطل فكيف بما يقولونه فى رب العالمين و 
لهذا توجد الكتب المصنفة التى يذكر فيها مقالات هؤلاء و هؤلاء فى هذه المسائل الككار فى رب العالمين و فى ملائكته وفي أرواح بنى 
آدم وف المعاد وفى النبوات ليس فبها قول يطابق العمل و الشرع ولا يعرفون ما قاله السلف و الأثمة فى هذا الباب و لا ما دل عليه 
الكابه و السنة 

فلهذا يغلب على فضلائهم الحيرة فإنهم اذا أنهوا النظر لم يصلوا الى علم لأن ما نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من 
الجانيين و لهذا قال أبو عبدالله الرازي في آتحر عمره لد تأملت الطرق الكلامية و المناث الفلسفية فا رأيتها تشفى عليلا و لا تروي غليلا 
و رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الإثبات إليه يصعد الكل الطيب و العمل الصالح يرفعه الرحمن على العرش استوى و اقراً 
فى النفى ليس كثله شيء و لا يحيط به علما و من جرب مثل تجربق عرف مثل معرفق 

وما مع اعكقة. نا لد وما وارفد شرم فلاف عيكو لذن 

من شرطه أن يكون مركا من الأجزاء المنفردة و لا أنه يقبل التفريق و التقسيم فإذا قال أن الرب متحيز بهذا المعنى أي أنه بائن عن 
مخلوقاته فقد أراد معنى صحيحا لكن إطلاق هذه العبارة بدعة و فيها تلبيس فإن هذا الذي أراده ليس معنى المتحيز فى اللغة و هو 
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اصطلاح له و لطائفته وفى المعنى المصطلح نزاع بين العقلاء فصار يحتمل معنى فاسدا يجب تنزيه الرب عنه و ليس للإنسان أن يطلق 
لفظا يدل عند غيره على معنى فاسد و يفهم ذلك الغير ذلك المعنى الفاسد من غير بيان مراده بل هؤلاء المتكلمون النين أرادوا بالمتحيز 
ما كان مولا من أجزاء لا تقبل القسمة و هو ما كان قابلا للقسمة إذا قالوا ان كل ممكن أو كل محدث أو كل مخلوق فهو إما متحيز 
و اما قائم بمتحيز كان جماهير العقلاء يخالفونهم فى هذا التقسيم و لم يكن أحد من أَثمة المسلمين لا من الصحابة و لا من التابعين لهم 
بإحسان الى يوم الدين و لا سائر أتة المسلمين موافتا لهم على هذا التقّسيم فكيف اذا قال من قال منهم كل موجود فهو اما متحيز و 
اما قائم بمتحيز و أراد بالمتحيز ما أراده هؤلاء فإن قوله حينئذ يكون أبعد عن الشرع و العقل من قول أولئك ولهذا طالهم متأخروهم 
بالدليل على هذا الحصر و ليس خطأ هؤلاء من جهة ما أثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية فإن تلك قد علم بطلانها بصري العقل أيضا 
وها قراب “ةلاه التملسقة ى انس الناطلقة من اما ل إشاذ! لبانق لذ توصت ضركة :ولأ سكون ولا صعوة بو لا نزولاو للست 
داخل العالم و لا خارجه هو أيضا كلام أبطل من كلام أولئك المتكامين عند جماهير العقلاء و لا سبها من يقول منهم كابن سينا و 
أمثاله أنها لا تعرف شيئا من الأمور الجرئية و إتما تعرف الأمور الكلية فإن :هذا مكابرة ظاهرة فإتبا تعرف بدنها وتعرف. كل ما ثراة 
بالبدن و تشمه و تسمعه و تذوقه و تقصده و تأمى به و تحبه و تكرهه الى غير ذلك هما نتصرف فيه بعلمها و عملها فكيف يقال إنها لا 
تعرف الاآمور المعينة و انما تعرف أمورا كلية 

و كذلك قولهم إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعاق التدبير و التصريف كتدبير الملك لمملكته من أفسد الكلام فإن الملك يدبر أم 
ملكته فيأم و ينى و لكن لا يصرفهم هو بمشيئته و قدرته ان لم يتحركوا هم بارادتهم و قدرتهم و الملك لا يلتذ بإذة أحدهم و لا 
يتالم يتأله و ليس كذلك الروح و البدن بل قد جعل الله بينبما من الإتحاد و الاتعلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به و لكن دخول 
الروح فيه ليس هو مائلا ادخول شيء من الأجسام المشبودة فليس دخوها فيه كدخول الماء و نحوه من المائعات فى الأوعية فإن 
هذه ائما تلاقي السطح الداخل من الأوعية لا بطونها و لا ظهورها و إِنما يلاقي 

الأوعية منها أطرافها دون أوساطها و ليس كذلك الروح و البدن بل الروح متعلقة يميع أجزاء لدت ناطنه و ظاهره و كلك كرا 
فها ليس كدخول الطعام و الشراب فى بدن الآكل فإن ذلك له مجار نعروفة و هو مستحيل الى غير ذلك من صفاته و لا جرياها في 
البدن عريان الدم فإن الدم يكون في بعض البدن دون بعض 

ففي اجملة كل ما يذكر من النظائر لا يكون كل شيء منه متعلقا بالآخر بخلاف الروح و البدن لكن هي مع هذا في البدن قد و لجت 
فيه و تخرج منه وقت الموت و أسل منه شيئا فشيئا فتخرج من البدن شيئًا فشيئا لا تفارقه كا يفارق الملك مدبنته التى يدبرها و الناس 
ما لم يشبدوا لها نظيرا عسر عليهم التعبير عن حميقتها و هذا تنبيه لهم على أن رب العالمين لم يعرفوا حقيقته و لا تصوروا كيفيته سبحانه 
و تعالى و ان ما يضاف اليه من صفاته هو على ما يليق به جل جلاله فإن الروح التى هي بعض عبيده توصف بأنها تعرج اذا نام 
الإنسان و تسجد تحت العرش وه مع هذا فى بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية و الإنسان فى نومه بحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر 
في بدنه فهذا الصعود الذي توصف به الروح لا بمائل صعود المشبودات فإنها اذا صعدت الى مكان فارقت الأول بالكلية و حركتبا 
الى العلو حركة انتقال من مكان الى مكان و حركة الروح بعروجها و جودها ليبس كذلك 

فالرب سبحانه إذا و صفه رسوله صل الله عليه و سل بأنه ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة و أنه يدنو عشية عرفة الى الخجاج و أنه كل 
موبى فى الوادي الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة و أنه استوى الى السماء و هي دخان فقال لها و للأرض اثنيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشبودة حت يقال ذلك إستلزم 
تفريخ مكان و شغل آنخر فإن نزول الروح و صعودها لا يستازم ذلك فكيف برب العالمين و كذلك الملاتكة لم صعود و نزول من 
هذا الحنين 

فلا يجوز نفى ما أثبته الله و رسوله من الأسماء و الصفات ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات الخلوقات لا سها ما لا نشاهده من المخلوقات 
فإنتما نفك ا لا نعامذه من الخلرقات من الأساء و العقات لين عائلة بذ قاهةه نا فكيق برب العاليق الدى هو أبعد عن 
ا عوك ا رك ا ارو ار رمسا 
اللاللون علوا. كبيزا 
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وهذا الذي نهنا عليه ما يظهر به أن ما يذكره صاحب المحصل و أمثاله من تقسي الموجودات على رأي المتفلسلفة و المتكلمة كله تقسي 
غير حاصر و كل من الفريقين مقصر عن سلفه اما المتكامون فلم يسلكوا من التقسيٍ المسلم الذي دل عليه الاب و السنة و كان عليه 
سلف الأمة و كذلك هؤلاء المتفلسفة اتباع أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين المتقدمين فإن أولئك كانوا يقولون بحدوث 
هذا العالم و كانوا يقولون إن فوق هذا العالم عالما آخر يصفونه ببعض ما و صف النبى صل الله عليه و سل به الجنة و كانوا يثبتون معاد 
الأبدان يا يوجد هذا فى كلام سقراط و تاليس و غيرهما من أساطين الفلاسفة و قد ذكروا أن أول من قال منهم بقدم العالم أرسطو 
فصل ع ع 3 ١‏ 
وهذه الأللفاظ المحدثة الجملة النافية مثل لفظ المركب و الموْ لف و المنقسم و نحو ذلك قد صار كل من أراد نفي شيء هما أثبته الله 
لنفسه من الأسماء و الصفات عبر بها عن مقصوده فيتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذي و رد به القرآن و هو إثبات 
أحديته و صمديته ويكون قد أدخل في تلك الألفاظ ما رآه هو منفيا 

وعبر عنه بتلك العبارة و ضعا له وإصطلاحا إصطلح عليه هو و من وافقه على ذلك المذهب و ليس ذلك من لغة العرب التى نزل 
بها القران و لا من لغة أحد من الأمم ثم يجعل ذلك المعنى هو مسمى الأحد و الصمد و الواحد و نحو ذلك من الأسماء الموجودة فى 
الاب و السنة و يجعل ما نفاه من المعاني التى أثبتها الله و رسوله من تمام التوحيد 

وإسم لوحا [في مقلع يعار اشديةا الرفيل و نزلت به الكتب فإذا جعل تلك المعانى التى نفاها من التوحيد ظن من لم يعرف مخالفة 
مراده لمراد الرسول صلى الله عليه و سا أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل ويسمى طائفته الموحدين > يفعل ذلك الجهمية و 
المعتزلة و من و افقهم على نفني شبيء من الصفات و يسمون ذلك توحيدا و طائفتهم الموحدين و يسمون علمهم عل التوحيد كا تسمى 
المعتزلة و من و افقهم نفي القدر عدلا ويسمون أنفسهم العدلية و أهل العدل و مثل هذه البدع كثير جدا يعبر بألفاظ اكاب و السنة 
عن معان مخالفة لما أراده الله و رسوله بتلك الألفاظ و لا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها إبتداء عن الله عن و جل و رسوله صلل 
الله عليه و سلم بل عن شبه حصلت لحم و أتمة لم و جعاوا التعبير عنها بألفاظ الاب و السنة حجة لهم و عمدة لهم ليظهر بذلك أنهم 
متابعون للرسول صلى الله عليه و سل لا مخالفون له و كثير منهم لا يعرفون 

اذه وم عالت للرسول صل الله عليه و سل بل يظن أن هذا المعنى الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرسول صل الله عليه و سل 
واصحابه فلهذا يحتاج المسلمون الى شيئين 

حدقا معرفة ما آراة الله و رسوله صل الله عليه و سل بألفاظ الككّاب و السنة بأن يعرفوا لغة القرآن التى بها نزل و ما قاله الصحابة 
و التابعون لحم بإحسان زاكر .علناء اللشلمي ف عمق تالف الا لقاقل فإن الرسول لما خاطبهم بالكاب و السنة عرفهم ما أراد بتك 
الألفاظ و كانت معرفة الصحابة لمعانى القرآن أكل من حفظهم لحروفه و قد بلغوا تلك المعانى إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه فإن 
المعانى العامة التى يحتاج إليها عموم المسلمين مثل معنى التوحيد و معنى الواحد و الأحد و الإيمان و الإسلام و نحو ذلك كان جميع 
الصحابة يعرفون ما أحب الله و رسوله صل الله عليه و سل من معرفته و لا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم وإن كان كل شيء 
من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر و القرآن مملوء من ذكر و صف الله بأنه أحد و واحد و من ذك أن إِلهك و احد و من ذكر أنه لا 
اله إلا الله و نحو ذلك 

فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين و هو أول ما دعا الرسول صل الله عليه و سل إليه اللماق و هو أول 

ما يقاتلهم عليه و هو أول ما أمى رسله أن يأمروا الناس به و قد تواتر عنه أنه أول ما دعا اللحلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ولما أمى 
اللهاد بعد المجرة قال أريت أن أقافل'الثانن خق قيدوا أن ل إل إلا الله و أن سول الوق المسيعين آنه .لا بعك معاذا إلى 
لمن قال له إنك تأنى قوما من أهل الاب فليكن أول ما تدعوهم إليه قاذ اث ل أله 1 اندي ان ترسوك الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم مس صلوات في اليوم و الليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فإعلمهم أن الله تعالى إفترض 
علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم و إتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
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ع الله جاب 
فقال لمعا بك أو ما تدعوهم إليه التوحيد و مع هذا كانوا من أهل اكاب كانوا يبودا فإن البهود كانوا كثيرين بأرض الهن و هذا 
الذي أمى به معاذا موافق لقوله تعالمى فإذا إنسلخ الأشهر الحرم فإقتلوا المشركين حيث و جدتموهم و خذوهم و إحصروهم و اقعدوا 
لم كل مرصد فإِن تابوا و أقاموا الصلاة و أتوا الزكاة نفلوا سبيلهم و فى الآية الأخرى فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخواتكم 
ف الدين :هذا مطابئ لقواه تخالى و نما موأ إلا ليعتداوا الله تخلضين: لد الزين حتتفاء.وابقيموا الضلاة وتوا الكة و ذلك دين" القيطة 
وفى الصحيحين عنه صل الله عليه و سل 
أنه قال الإيمان بضع و ستون أو بضع و سبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من 
الإيمان 
فالمقضوة أن :مفرقة ها جاءية الزسوك :وما أراده بألفاظ القران و:اننديك. .هو أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة ثم معرفة ما 
قال الناس فى هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول و المعانى الخالفة لها 
و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل ذلك المعنى 
هو الأصل و يعرف ما يعنيه الناس بالثانى و يرد الى الأول هذا طريق أهل الحدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع بالعكس 
يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها هي الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لحم فيردونها بالتأويل و التحريف إلى معانهم 
و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم يعتقدن معنى بعقلهم و رأمهم ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات 
والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و لهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال 
يجتنب المتكلر في الفقه هذين الأصلين امجمل و القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكار و الصغار 
فهي طريق الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة 
وأما حذاق الفلاسفة فيقولون ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سل إثما هو أن يخيل إلى المهور ما ينتفعون به فى مصالح 
دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا لحق قالوا و ليس مقصود الرسول صل الله عليه و سل بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل 
له ما يعتقدونه و يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول صلالله عليه و سل لم يبين و لم يفهم بل ول يقصد ذلك 
وهم متنازعون هل كان يعلم الأمورعلى ما هٍ عليه على قولين 
منهم من قال كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانبا و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان 
يعرفها أو ما كان حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف الأمور العملية و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكل من النبى صل الله عليه و سلم لأن 
الأمور العملية أكل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر الرسول صل الله عليه و سل إثما فيه التخييل و أوائك يقولن لم يقصد 
به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و كثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى 
باب التوحيد نفاطب اجمهور بما يخيل لمم يا يقولون إنه لو قال 
إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا يشارإليه ولا هو فوق العالم ولا كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف 
قالوا فاطبهم بالتجسيم حتى يبت لهم ربا يعبدونه وان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين 
المشبورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلٍ من الإثبات م 
يوجد فى كلام غير و احد 000 
وتارة يقولون نما عدل الرسول صلبالله عليه و سلُم عن بيان الحق ليجتبدوا في معرفة الحق من غير تعريفه و يجتبدوا فى تاويل الفاظه 
فتعظم أجورهم على ذلك و هم إجتبادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل 5 يقول أوائكك 
المتفلسفة و هذا قول أكثر المتكامين النفاة من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حت إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد وإبن رشد 
الحفيد و أمثالهما يوجد فى كلاءبم المعنى الأول و أبو حامد ما ذم التأويل في آخر عمره و صنف الجام العوام عن عل الكلام محافظة 
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على هذا الأصل لأنه رأى مصاحة ابمهور لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هي عليه وإن كان هويرى ما ذكره فى كتبه المضنون بها 
أن النفى هو الثابت فى نفس الأعس 

فل يجعلوا مقصوده اسطاب ) للاناد وق الاب ملهو انيه اك هزنت نيت قال شوق الس واقال :خلا يان : انان و قال 
إنا اناه قرانا عر بيا لعلكم تعقلون و قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين و قال كاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور و أمثال ذلك و قال النبى صلى الله عليه و سل تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك و قال تعالى و أن 
هذا صراطي مستقيما فإتبعوه و لا ثتبعوا السبل فتفرق بكر عن سبيله و قال قد جاء م من الله نور و كاب مبين بدي به الله من 
تيع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه و يبديهم إلى صراط مستقيم و قال ما كنت تدري ما الاب ولا 
الإيمان و لكن جعلناه نورا :بدي به من أشاء من عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم و قال فالذين امنوا به و عزروه و نصروه و 
اتيعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون 

ونم طائفة ثالثة كثرت فى المتأخحرين المنتسبين الى السنة يقولون ما يضمن أن الرسول صل الله عليه و سلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل 
عليه من القران كايات الصفات بل لازم قوهم أيضا أنه كان يتكلم بأعادية العفاك و لديف اها 

و هؤلاء مساكين لما رأوا المشبور عن جمهور السلف من الصحابة 

و التابعين لهم بإحسان أن الوقف التام عند قوله و ما يعلم تأويله إلا الله و افقوا السلف و أحسنوا في هذه الموافقة لكن ظنوا أن 
المراد بالتأويل هو معنى اللفظ و تفسيره أو هو التأويل الإصطلاحى الذي بحري فى كلام كثير من متأخري أهل الفقه و الأصول و 
هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراخ إلى الإحتمال المرجوح إدليل يقترن به فهم قد سمعوا كلام هؤلاء و هؤلاء فصار لفظ التأويل 
عندهم هذا معناه 

و لما سمعوا قول الله تعالمى و ما يعلم تأويله إلا الله ظنوا أن لفظ التأويل فى القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل فى كلام هؤلاء فازم من 
ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله لا جبريل و لا مد و لا غيرهما بل كل من الرسولين على قولهم يتلو أشرف ما في 
القرآن من الأخبار عن الله بأسمائه و صفاته و هو لا يعرف معنى ذلك أصلا ثم كثير منهم يذمون و يبطلون تأويلات أهل البدع من 
الجهمية و المعتزلة و غيرهما و هذا جيد لكن قد يقولون تجرى على ظواهرها و ما يعلم تأويلها إلا الله فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها 
من المعانى كان هذا مناقضا لقولهم إن لما تأويلا يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله وإن عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ كان معنى كلامهم 
أنه يتلكم ببذه الألفاظ والها باطن يخالف ما ظهر منها و هو التأويل و ذلك لا يعلمه إلا الله 

و فيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى و فهم من 

يك دوك و عامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث و قد يريدون به الثانى فإنه أحيانا قد يفسر النص بما يوافق ظاهره و تبين من هذا أنه 
ليس من التأويل الثالث فيأبون ذلك و يكرهون تدبر النصوص و النظر فى معانهها أعني النصوص الى يقولون إنه لم يعلم تأويلها إلا الله 
ثم هم فى هذه النصوص بحسب عقائْدهم فإن كانوا من القدرية قالوا النصوص المثبتة لكون العبد فاعلا محكمة و النصوص المثبتة 
لكون الله تعالى خالق أفعال العباد أو مريدا لكل ما و قع نصوص متشاببة لا يعلم تأويلها إلا الله إذا كانوا ممن لا يتأولها فإن عامة 
الطوائف منهم من يتأول ما يخالف قوله و منهم من لا يتأوله و إن كانوا من الصفاتية المثبتين للصفات التى زعموا أنهم يعلمونها بالعقل 
دون الصفات الحبرية مثل كثير من متأخري الكلابية كأبي المعالي فى آتحر عمره و إبن عقيل فى كثير من كلامه قالوا عن النصوص 
المتضمنة للصفات التى لا تعلم عندهم بالعقل هذه نصوص متشاببة لا يعلم تأويلها إلا الله و كثير منهم يكون له قولان و حالان تارة 
يتأول و يوجب التأويل أو يجوزه وتارة يحرمه ا يوجد لأبي المعالي و لإبن عقيل و لأمثالهما من إختلاف الأقوال 

و من أثبت العاو بالعقل و جعله من الصفات العقلية كأبي مد إبن كلاب و أبي الحسن بن الزاغونى و من و افقّه و كالقاضي أبي 
يعلى فى آخر قوليه و أَبى مد أثيتوا العلو و جعاوا الإستواء من الصفات الحبرية التى يقولون لا يعلم معناها إلا الله و إن كانوا ممن يري 
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أن الفوقية و العلو أيضا من الصفات اللحبرية كقول القاضي أَبى بكر و أكثر الشعرية و قول القاضي أب يعلى فى أول قوليه وإبن عقيل 
في كثير من كلامه وأبي بكر البهيقي و أب المعالي و غيرهم و من سلك مسلك أوائك و هذه الأمور مبسوطة فى موضعها 

والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن يجعلون تلك النصوص من المتشابه ثم إن كانوا من يرى 
الوقف عند قوله و ما يعلم تأويله إلا الله قالوا لا يعلم معناها إلا الله فيلزم أن لا يكون مد و جبريل و لا أحد علم معانى تلك الآيات 
والأخبار وإن رأوا أن الوقف على قوله و الراعنون فى العلم جعلوا الراعفين يعلمون ما إسمونه هم تأويلا و يقولون إن الرسول صلى 
الله عليه و سل إنما لم بين الحق بخطابه ليجتبد الناس فى معرفة الحق من غير جهته بعقولهم و أذهانهم و يجتبدون في تخريج ألفاظه على 
اللغات العربية فيجتهدون فى مغرفة غرائب اللغات: الى يفكتون بها م التأزيل :و هذا إن قالوا أنه قصد بالقران.و الحديث ععق, حقا 
فى نفس الأعى وإن قالوا بقول الفلاسفة و الباطنية الذين لا يرون التأويل قالوا لم يقصد ببذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة 

واجمهور وهو باطل فى نفس الأمى لكن أراد أن يخيل لهم ما ينتفعون به و لم يمكنه أن يعرفهم الحق فإنهم كانوا ينفرون عنه و لا 
يقبلونه و أما من قال من الباطنية الملاحدة و فلاسفتهم بالتاويل فإنه يتأول كل شيء مما أخبرت به الرسل من أ الإيمان الس 
اليوم الآخر ثم يؤولون العبارات كا هو معروف من تأويلات القرامطة الباطنية 

وأبو حامد في الأحياء ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة و قال أنهم أسرفوا فى التأويل و اسرفت الحنابلة فى امود و ذكر عن أحمد 
بن حنبل كلاما لم يقله أحمد فإنه لم يكن يعرف ما قاله أحمد و لا ما قاله غيره من السلف في هذا الباب و لا ما جاء به القران و 
الحديث و قد سمع مضافا إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم و من غيرهم من المالكية و الشافعية وغيرهم فى الحرف و الصوت و بعض 
الصفات مثل قولهم إن الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية و إن الحروف المتعاقبة قديمة الأعيان و أنه ينزل إلى سماء الدئيا و 
يخلو منه العرش حتى يبقى بعض الخاوقات فوقه و بعضها تحته إلى غير ذلك من المنكرات فإنه ما من طائفة إلا وفى بعضهم من يقول 
أقوالا ظاهرها الفساد و هي التى يحفظها من ينف عهم و يشنع بها عليهم وإن كان أكثرهم ييكرها و يدفعها ا فى هذه المسائل المنكرة 
الت يقولها بعض أححاب أحمد و مالك و الشافى فإن جماهير هذه الطوائف 

يفكرها و أحمد و جمهور أصعابه منكرون 000 

و؟ كلامم في إنكارها و ردها كثير جدا لكن يوجد فى أهل الحديث مطلقًا من الحنبلية و غيرهم من الغلط فى الإثبات أكثر مما 
يوجد فى أهل الكلام ويوجد فى أهل الكلام من الغلط في النفى أكثر ثما يوجد فى أهل الحديث لأن الحديث إِثما جاء بإثبات الصفات 
ليس فيه شيء من النفى الذي إنفرد به أهل الكلام و الكلام المأخوذ عن الجهمية و المعتزلة مبني على النفى المناقض لصرائحٌ القرآن و 
ديكا يل :و العقل الصرء أيضا لكنبم يدعون أن العقل دل على النفي و قد ناقضهم طوائف من أهل الكلام و زادوا فى الإثبات 
كالهشامية و الكرامية و غيرهم لكن النفي فى جذس الكلام المبتدع الذي ذمه السلف أكثر 

والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة و غيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يقسكون بما يجحدونه فى كلام الأمة في المتشابه مثل 
قول أحمد فى رواية حنبل و لا كيف ولا معنى ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها و كلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع و 
قد بين أنه ما ينكر تأويلات الجهمية و نحوهم الذين يتأولون القران على غير تأويله و صنف كابه فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما 
أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فأنكر عليهم تأويل القران 

على غير مراد الله و رسوله وهم إذا تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا و المكيفون يمبتون كيفية يقولون أنهم علموا كيفية ما أخبر به 
من صفات الرب فنفى أحمد قول هؤلاء و قول هؤلاء قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية و قول امحرفة الذين يحرفون الكل 
عن مواضعه و يقّولون معناه كذا و كزا 

وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه كا ذكره الحلال فى كاب السنة و كا ذكره من نقل كلام أحمد بإسناده فى الكتب المصنفة في ذلك 
دا الموضع و بين أن لفظ التأويل فالآية إنما أريد به التأويل فى لغة القران كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأنى تأويله 
يقول النين أسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي 5 نعمل 
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وعن إبن عباس في قوله هل ينظرون إلا تأويله تصديق ما وعد فى القرآن و عن قتادة تأويله ثوابه و عن مجاهد جزاءه و عن السدي 
عاقبته و عن إبن زيد حقيقته قال بعضهم تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب و ورود النار 

و قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله 

قال بعضهم تصديق ما و عدوا به من الوعيد و التأويل ما يؤول اليه إلأمى و عن الضحاك يعنى عاقبة ما و عد الله فى القرآن أنه 16 
هن الوعيد و التأويل ما وول إليه الأمى و قال الثعلبى تفسيره و ليس بشيء و قال الزجاج لم يكن معهم عل تأويله و قال يوسف 
الصديق عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل لفعل نفس جود أبويه له تأويل رؤياه 

وقال قبل هذا لا يأتييا طعام ترزقانه إلا نبأتما بتأويله قبل أن يأتيكما أي قبل أن يأتيما التأويل و المعنى لا يأتيما طعام ترزقانه في 
المنام لما قال أحدهما أنى أرانى أعصر خحمرا و قال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسي خبزا إلا نبأتما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيم 
الطعام هذا قول أكثر المفسرين و هو الصواب و قال بعضهم لا يأتيما طعام ترزقانه تطعمانه و تأكلانه الا نبأتكا بتأويله بتفسيره و 
ألوانه أي طعام أكلتم و 5 أكلتم و متى أكتم فقالوا هذا فعل العرافين و الكهنة فال ما أنا بكاهن و إثما ذلك العلم نما يعلمئى ربى و 
هذا القول ليس بشىء فإنه قال إلا نبأتكا بتأويله و قد قال أحدهما إنى أرانى أعصر مرا و قال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأبى خيزا 
تأكل الطير منه نبئنا بتأويله فطلبا منه تأويل ما رأياه و أخبرهما بتأويل ذاك ولم يكن تأويل الطعام فى ْ 
اليقظة و لا في القران أنه أخبرهما بما يرزقانه فى اليقظة فكيف يقول قولا عاما لا يأتيكا طعام ترزقانه و هذا الإخبار العام لا يقدر 
عليه ]لذ ادن العام سيروت بيففن قالع ل يرون يكن نذا 

و أيضا فصفة الطعام و قدره ليس تأويلا له 

وأيضا فالله إنما أخبر أنه علمه تأويل الرؤيا قال يعقوب عليه السلام و كذلك يجتبيك ربك و يعلمك من تأويل الأحاديث و قال يوسف 
عليه السلام رب قد اتيتني من الملك و علمتنى من تأويل الأحاديث و قال هذا تأويل رؤياي من قبل ولما رأي الملك الرؤيا قال له 
الذي أدكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون و الملك قال يا أمها الملا أفتونى فى رؤياي إن كتتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام و 
ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فهذا لفظ التأويل فى مواضع متعددة كلها بمعنى و احد و قال تعالى فإن تتازعتم فى شيء فردوه إلى 
الله و الرسول إن كنت تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا قال مجاهد و قتادة جزاء و ثوابا و قال السدي وإبن زيد 
وإبن قتيبة و الزجاج عاقبة و عن إبن زيد أيضا تصديما كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل و كل هذه الأقوال صحيحة و المعنى واحد 
0 4 : 

السلف أجمعين و منه قوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فلما ذكر له ما ذكر قال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا و هذا 
تأويل فعله ليس هو تأويل قوله و المراد به عاقبة هذه الأفعال بما يؤول إليه ما فعلته من مصلحة أهل السفينة و مصاحة أبوي الغلام 
وتصلفغة أفل اتقذاق 

وأما قوله بعضهم ردك إلى الله و الرسول أحسن من تأويلك فهذا قد ذكره الزجاج عن بعضهم و هذا من جنس ما ذكر فى تلك الآية 
فى لفظ التأويل و هو تفسير له بالإصطلاح الحادث لا بلغة القرآن فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل و التفسير عندهم سواء كا يقول 
إبن جرير القول في تأويل هذه الآية أي فى تفسيرها 

ولما كان هذا معنى التأويل عند مجاهد و هو إمام التفسير جعل الوقف على قوله و الرااتفون في العلم فإن الراتفين فى العلم يعلمون 
تفسيره و هذا القول إختيار إبن قتيبة و غيره من أهل السنة و كان إبن قتيبة ميل الى مذهب أحمد و إسحاق و قد بسط الكلام على 
ذلك في كابه فى المشكل و غيره 

و أما متأخروا المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين التفسير و التأويل قال فعنى التفسير هو التنوير و كشف المغلق من المراد بلفظه 
والتأويل صرف الآية إلى معنى تحتمله يوافق ما قبلها و ما بعدها و تكلم فى الفرق بينهما بكلام ليس هذا موضعه إلا أن التأويل الذي 
ذكره هو المعنى الثالث المتأخر و أبو الفرج إبن الجوزي يقول إختلف العلماء هل التفسير و التأويل بمعنى و احد أم يختلفان فذهب قوم 
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عيلون ال «الغريية الى انها عقن نو هافك بعودر اتسين مين ٍ 

و ذهب قوم بميلون الى الفقه الى إختلافهما فقالوا التفسير إخراج الشيء عن مقام الحفاء الى مقام التجلي و التأويل نقل الكلام عن 
و ضعه الى ما يحتاج فى إثباته الى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك آل الشيء الى كذا أي صار إليه فهؤلاء لا 
يذكرون للتأويل إلا المعنى الأول و الثانى و أما التاويل فى لغة القرآن فلا يذكرونه و قد عرف أن التأويل فى القرآن هو الموجود الذي 
يول إليه الكلام و إن كان ذلك موافقا للمعنى الذي يظهر من اللفظ بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل غخالفا لما يدل عليه اللفظ 
خلاف إصطلاح المتاخرين 

والكلام نوعان إنشاء و إخبار فالإنشاء الأ والنبي و الإباحة و تأويل الأعس و الي تقى قل المأمور ونين رك طون 6 ى 
الصحيح عن عائّشة رضي الله عنبا أنها قالت كان رسول الله صل الله عليه و سل يقول في ركوعه و سجوده سبحانك اللهم ربنا و بدك 
اللهم اغفر لي يتأول القران فكان هذا الكلام تأويل قوله فسبح مد ربك و استغفره قال إبن عيينة السنة تأويل الأمى و النهي و قال 
أبو عبيد لما ذكر إختلاف الفقهاء و أهل اللغة فى نمي النبى صل الله عليه و سل عن إشمّال الصماء قال و الفقهاء أعل بالتأويل يقول 
هم أعل بتأويل ما أمى به و ما نبي عنه فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التى أمى بها و أعيان الأفعال المحظورة التى نهى عنها 

و تفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد فى الحارج بل هو بيانه و شرحه و كشف معناه فالتفسير من جذس الكلام يفسر الكلام بكلام 
يوضحه و اما التأويل فهو فعل المأمور به و ترك المنبى عنه ليس هو من جذس الكلام 

و النوع الثانى اللخبر كإخبار الرب عن نفسه تعالى بأسمعائه و صفاته و إخباره عما ذكره لعباده من الوعد و الوعيد و هذا هو التأويل 
المذكور فى قوله و لقد جئناهم باب فصلناه على على هدى و رحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين 
أسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق و هذا كقولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما و عد الرحمن و صدق المرسلون و مثله 
قوله انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون و قوله و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إثما العلم عند الله و إما أنا نذير مبين 

فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا و قيل هذا الذي كتتم به تدعون و نظائره متعددة في القران و كذلك قوله أم يقولون إفتراه 
قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من إستطعتم من دون الله إن كتتم صادقين بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله فإن ما و عدوا 
يداف القران ااي تهم بعد و سوف يأتههم 

ع حرا اط ار هو نفس ما و عدوا به إذا أتاهم فهم كدبوا بالقران الذي لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله و 
قد يحيط الناس بعلمه و لما يأتهم تأويله فالرسول صلى الله عليه و سم يحيط بعل ما أنزل الله عليه وإن كان تأويله لم يأت بعد وفى 
الحديث عن النبى صل الله عليه و سل لما نزل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقك الآية قال إنها كائنة ولم يأت 
تأويلها بعد قال تعالى و كذب به قومك و هو الحق قل لست عليك بول لكل نبأ مستقر قال بعضهم موضع قرار و حقيقة و منتهى 
ينمهي إليه فيبين حقه من باطله و صدقه من كذبه 

و قال مقاتل لكل خبر يخبر به الله وقت و مكان يقع فيه من غيرخلف و لا تأخير و قال إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما 
كان منه فى الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآخرة فسوف 

يبدو لك5 و سوف تعلمون و قال الحسن لكل عمل جزاء فن عمل عملا من الحير جوزي به في الجنة و من عمل عمل سوء جوزي به 
فى النار و سوف تعلمون و معنى قول الحسن أن الأعمال قد و قع عليها الوعد و الوعيد فالوعد و الوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر 
فبِينَ المعنى ول يرد أن نفس الجزاء هو نفس النبأ 

وعن السدي قال لكل نبأ مستقر أي ميعاد و عدتكوه ه فسيأتيك5 حتى تعرفونه و عن عطاء لكل نبأ مستقر تؤ خر عقّوبته ليعمل ذنبه 
فإذا عمل ذنبه عاقبه أي لا يعاقب بالوعيد حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه و منه قول كثير من السلف في آبات هذه ذهب تأويلها 
وهذه ل يأت تأويلها 

مثل ما روى أبو الأشبب عن الحسن و الربيع عن أَبى العالية أن هذه الاية قرئت على إبن مسعود يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسك الآية 


دعم 511216120 


17 جزء‎ 1١ 


فقال إبن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت متكم فإذا ردت عليك فعليك أنفسك ثم قال إن القرآن نزل حيث نزل فنه آي قد 
مضي تأويلهن قبل أن ينزان و منه آي و قع تأويلهن على عهد البى صل الله عليه و سل و منه آي و قع تأويلهن بعد النى صلى الله 
عليه و سلم بيسير و منه آي يقع تأويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر الزمان و منه آي يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من 
اسان الطلنة والنان فا 

دامت قلويم و أهواوم و احدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضك بأس بعض فأمروا و انبوا فإذا إختلفت القاوب و الأهواء و ألبستم 
شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض فأمرو و نفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية 

فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأعى و تأويل اللحبر فهذه الآية عليك أنفسك من باب الأمى و ما ذكر من 
الحساب و القيامة من باب اللحبر و قد تبين أن تأويل اللحبر هو و جود الخبر به و تأويل الأمى هو فعل المأمور به فالآية التى مضي 
تأويلها قبل نزوها هي من باب احبر يقع الشيء فيذكره الله كا ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم له و هي وإن مضي 
تأويلها فهى عبرة و معناها ثابت في نظيرها و من هذا قول إبن مسعود خمس قد مضين و منه قوله تعالى إقتربت الساعة و إنشق القمر 
وإذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمى لابد من معرفة تأويله لأنه لابد من فعل المأمور و ترك المحظور و ذلك لا يمكن إلا بعد العلم لكن 
ليس فى القرآن ما يقتضي أن فى الأعى متشابها فإن قوله و أخر متشاببات قد يراد به من احبر فالمتشابه من اللحبر مثل ما أخبر به فى 
الجنة من الحم و اللبن و العسل والماء و الحرير و الذهب فإن بين 

هذا و بين ما في الدنيا تشابه فى اللفظ و المعنى و مع هذا فقيقة ذلك غخالفة لحقيقة هذا وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن فى الدنيا و قد 
قال الله تعاللى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون و فى الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله و كذلك و قت الساعة لا يعلمه إلا الله و أشراطها و كذلك كيفيات ما يكون فيها من الحساب و 
الصراط و الميزان و الحوض و الثواب و العقاب لا يعلى كيفيته إلا الله فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملالكة و لا له نظير مطابق من 
كل و جه حت يعل به فهو من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 

وكةألة اما ألم :يه ايح تقيعه عل استوائة عل عر قله بو سيعة ويس و كلحقة وفن ذلك تنإ كيفيات ذلك لا يفلها إل الله 
كا قال ربيعة بن أبِي عبدالرحمن و مالك بن أنس و سائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل الرحمن على العرش استوى 
كيف إستوى فال الإستواء معلوم و الكيف مجهول و الإيمان به و اجب و السؤال عنه بدعة هذا لفظ مالك فأخبر أن الإستواء 
معلوم و هذا تفسير اللفظ و أخبرأن الكيف مجهول و هذا هو الكيفية التى إستأثر الله بعليها 

وكذلك ساق السلك كاق الماعهرة و أحهدين كين وعزها يتنزن أن العا اعدو كنية ما احوان دعن نيه فالكيتن 
هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله و أما نفس المعنى الذي بينه الله فيعامه الناس كل على قدر فهمه فإنهم يفهمون معنى السمع و معنى 
البصر و أن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذا و يعرفون الفرق بينهما و بين العليم والقدير وإن كنوا لا يعرفون كيفية سمعه و بصره بل 
الروح التى فيهم يعرفونها من حيث ابملة و لا يعرفون كيفيتها كذلك يعلمون معنى الإستواء على العرش و أنه يتضمن علو الرب على 
عرشه و إرتفاعه عليه يا فسره بذلك السلف قبلهم و هذا معنى معروف من اللفظ لا يحتمل فى اللغة غيره يا قد بسط فى موضعه و 
لهذا قال مالك الإستواء معلوم 

و من قال الإستواء له معان متعددة فقّد أجمل كلامه فإنهم يقولون إستوى فقط و لا يصلونه بحرف و هذا له معنى و يقولون إستوى 
على كذا وله معنى و إستوى الى كذا و له معنى و إستوى مع كذا وله معنى فتتنوع معانيه بحسب صلاته و أما إستوى على كذا 
فليس في القرآن و لغة العرب المعروفة إلا بمعنى و احد قال تعالى فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه و قال و استوت على الجودي و 
قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه و قال فإذا استويت أنت 

و من معك على الفلك و قد أتِي النبى صل الله عليه و سل بدابة ليركيها فلما و ضع رجله فى الغرز قال بسم الله فلما إستوى على ظهرها 
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قال الجد لله و قال إبن عمر أهل رسول الله صلى الله عليه و سل بالحج لما إستوى على بعيره و هذا المعنى يتضمن شيئين عاوه على ما 
إستوى عليه و إعتداله ايضا فلا إسمون المائل على الشيء مستويا عليه و منه حديث الخليل بن أحمد لما قال إستووا و قوله ... ثم استوى 
بشر على العراق ... من غير سيف ودم مبراق ... 

هو من هذا الباب فإِن المراد به بشر بن مروان و إستواؤه عليها أي على كرسي ملكها لم يرد بذلك مجرد الإستيلاء بل إستواء منه عليها 
إذ لو كان كذلك لكان عبدالملك الذي هو الخليفة قد إستوى أيضا على العراق و على سائر مملكة الإسلام و لكان عمر بن االحطاب قد 
إستوى على العراق و خراسان و الشام و مصر و سائر ما فتحه و لكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد إستوى على الهن و غيرها ما 
فتحه و معلوم أنه لم يوجد فى كلامبم إستعمال الإستواء في شيء من هذا و إِثما قيل فيمن إستوى بنفسه على باد فإنه مستو على سرير 
ملكه يا يقال جلس فلان على السرير و قعد على التخت و منه قوله و رفع أبويه على العرش و خروا له سجدا و قوله أني و جدت إمرأة 
تملكهم و أوتيت من كل شيء و لها عرش عظيم 

وقول الزمخشري و غيره إستوى على كذا بمعنى مالك دعوى مجردة فليس لما شاهد فى كلام العرب و لو قدر ذلك لكان هذا المعنى 
باطلا فى إستواء الله على العرش لأنه أخبر أنه خلق السموات و الأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش و قد أخبر أن العرش 
كان موجودا قبل خلق السموات و الأرض ؟ دل عل ذلك اكاب و السئة و.حينئد فهو من 'حين خلق العرش مالك له مستول 
عليه فكيف يكون الإستواء عليه مؤخرا عن خلق السموات و الأرض 

وأيضا فهو مالك لكل شيء مستول عليه فلا يخص العرش بالإستواء و ليس هذا كتخصيصه بالربوبية في قوله رب العرش العظيم فإنه 
قد يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقال رب العرش و رب كل شيء و أما الإستواء فختص بالعرش فلا يقال 
إستوى على العرش و على كل شيء و لا إستعمل ذلك أحد من المسلدين فى كل شيء و لا يوجد فى كاب ولا سنة كا إستعمل لفظ 
الربوبية في العرش خاصة و فى كل شيء عامة و كذلك فظ الخلق و نحوه من الألفاظ التى تخص و تعم كقوله تعالى اقرأ باسم ربك 
الذي خلق خلق الإنسان من علق فالإستواء من الألفاظ المختصة بالعرش لا تضاف الى غيره لا خصوصا و لا عموما و هذا مبسوط 
في موضع آخر 

وإِنما الغرض بيان صواب كلام السلف فى قولهم الإستواء معلوم 

بخلاف من جعل هذا اللفظ له بضعة عشر معنى م ذكر ذلك إبن عرب المعافري 

ين هذا أن سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران و مناظرتهم للنبى صلى الله عليه و سلم في أمى المسيح كا ذكر ذلك أهل 
التفسير و أهل السيرة و هو من المشهور بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبى صل الله عليه و سلم و دعاهم إلى المباهاة 
المذكورة فى سورة آل عمران فأقروا بالجزية ول يباهلوه و صدر آل عمران نزل إسبب ما جري والهذا عامتها في أص المسيح و ذكروا 
أنبم إحتجوا بما فى القران من لفظ و إنا و نحن و نحو ذلك على أن الآلحة ثلاثة فإتبعوا المتشابه و تركوا الحكم الذي فى القران من أن 
الإله و احد ابتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله فإنهم قصدوا بذلك الفتنة و هي فتنة القاوب بالكفر و إبتغاء تأويل لفظ إنا و نحن و ما يعلم 
تاويل هذه إلا الله لأن هذه الأسماء إِنما تقال للواحد الذي له أعوان إما أن يكونوا شركاء له و إما أن يكونوا ماليك له 

و لهذا صارت متشابهة فإن الذي معه شركاء يقول فعلنا نحن كذا و أنا نفعل نحن كذا و هذا متنع فى حق الله تعالى و الذي له مماليك 
و مطيعون يطيعونه كلملك يقول فعلنا كذا أي أنا 

فعلت بأهل ملكى و ملكى و كل ما سوى الله مخلوق له تملوك له و هو سبحانه يدبر أمى العالم بنفسه و ملائكته التى هى رسله فى خلقه 
و أمره و هو سبحانه أحق من قال إنا و نحن بهذا الإعتبار فإن ما سواه ليس له ملك تام و لا أمى مطاع طاعة تامة فهو المستحق أن 
يقول إنا و نحن و الملوك لهم شبه بهذا فصا فيه أيضا من المتشابه معنى آخر و لكن الذي ,نسب لله من هذا الإختصاص لا يماثله 
فيه شيء و تأويل ذلك معرفة ملائكته و صفاتهم و أقدارهم و كيف يدبر بهم أمى السماء و الأرض و قد قال تعالى و ما بعلم تون 
ربك إلا هو فهذا التأويل لهذا المتشابه لا يعلمه إلا هو و إن علمنا تفسيره و معناه لكن لم نعل تأويله الواقع فى اللخارج بخلاف قوله 


لله الذي خلق فإنها آية محكمة ليس فيبا تشابه فإن هذا الإسم مختص بالله ليس مثل إنا و نحن التى تقال لمن له شركاء و لمن له أعوان 
يحتاج إلههم و الله تعالى منزه عن هذا و هذا يا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات و لا فى 
الأرض و مالهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير و قال و قل امد لله الذي لم بتخذ و لدا ول يكن له شريك فى الملك ول يكن 
له ولي من الذل و كبره تكبيرا فالمعنى الذي يراد به هذا فى حق الخاوقين لا يجوز أن يكون نظيره ثابتا للّه فلهذا صار متشابها 
وكذلك قوله ثم إستوى على العرش فإنه قد قال و استوت على الجودي و قال فاستوى على سوقه و قال فإذا استويت أنت و من معك 
على الفلك و قال لتستووا على ظهوره فهذا الإستواء كله يتضمن حاجة المستوى الى المستوى عليه و أنه لو عدم من تحته حر و الله 
تعالى غني عن العرش و عن كل شيء بل هو سبحانه بقدرته مل العرش و حملة العرش و قد روى أنهم نما أطاقوا حمل العرش لما 
أمرهم أن يقولوا لا حول و لا قوة إلا بالله 

فصار لفظ الإستواء متشابها يلزمه فى حق المخلوقين معاني ينزه الله عنها فنحن نعلم معناه و أنه العلو و الإعتدال لكن لا نعلم الكيفية 
التى إختص بها الرب التى يكون بها مستويا من غير إفتقار منه الى العرش بل مع حاجة العرش و كل شيء محتاج إليه من كل و جه 
و أنا ل نعهد فى الموجودات ما يستوى على غيره مع غناه عنه و حاجة ذلك المستوى عليه الى المستوى فصار متشابها من هذا الوجه 
فإن بين اللفظين و المعنيين قدرا مشتركا و بينهما قدرا فارقا هو مراد في كل منبما و نحن لا نعرف الفارق الذي إمتاز الرب به فصرنا 
تعرفه من و جه و نجهله من و جه و ذلك هو تأويله و الأول هو تفسيره 

و كذلك ما أخبر الله به في الجنة من المطاعم و المشارب و الملابس كاللبن و العسل و انخمر و الماء فإنا لا نعرف لبنا إلا مخلوقا من 
ب 5 

يخرج من بين فرث و دم وإذا بقى اياما يتغير طعمه و لا نعرف عسلا إلا من نحل تصنعه في بيوت الشمع المسدسة فليس هو عسلا 
مصفى ولا نعرف حريرا إلا من دود القز وهو ييل وقد علينا أن ما وعد الله به عباده ليس ممائلا لحذه لا فى المادة ولا فى الصورة 
والحقيقة بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه و ذلك هو من التأويل الذي لا نعلبه نحن قال إبن عباس ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا 
لكن يقال قاملاةكة قد تعر هذا فيقال هي الاخعل ما لم يخاق بعد ولا تع حل ما فى الإنة وأيضا قن انعم ها لاتعفه الات و 
التأويل تناول هذا كله و إذا قدرنا أمها تعرف ما لا نعرفه فذاك لا يكون من المتشابه عندها و يكون من المتشابه عندنا فإن المتشابه 
قد يراد به ما هو صفة لازمة للآية و قد يراد به ما هو من الأمور النسبية فقّد يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا 
و كلام الإمام أحمد و غيره من السلف يحتمل أن يراد به هذا فإن أحمد ذكر فى رده على الجهمية أنها إحتجت بثلاث آيات من المتشابه 
قوله تعالى و هو الله فى السموات و فى الأرض و قوله ليس كثله شيء و قوله لا تدركه الأبص و قد فسر أحمد قواه 

وهوالله في السموات وفى الأرض فإذ كانت هذه الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشاببة عندنا و هي متشابهة عند من إحتج بها 
و كان عليه أن يردها هو الى ما يعرفه من الحم و كذلك قال أحمد في ترجمة كابه الذي صنفه فى الحبس و هو الرد على الزنادقة و 
الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية فبين أنها ليست متشاببة عنده بل 
قد عرف معناها و على هذا فالراتخون فى العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره و أما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة فى 
الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله و لكن قد يقال هذا المتشابه الإضافى ليس هو المتشابه المذكور في القرآن فإن ذلك قد أخبر الله أنه لا 
يعلم تأويله إلا الله و انما هذا يا إشكل على كثير من الناس آيات لا يفهمون معناها و غيرهم من الناس يعرف معناها و على هذا فقد 
يجاب جواين 0 ل ' 

أحدهما أن يكون فى الاية قراءتان قراءة من يمف على قوله إلا الله و قراءة من يتقف عند قوله و الراعنون في العلم و كلتا القراءتين 
حق ويراد بالأولى المتشابه فى نفسه الذي إستأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الإضافى الذي يعرف الراعنون تفسيره و هو 
تأويله و مثل هذا يع في القران 

كقوله وإن كان مكرهم 
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لتزول منه الجبال و لتزول فيه قراءتان مشهورتان بالنفى و الإثبات و كل قراءة لها معنى صحيح 
و كذلك القراءة المشهورة و اتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منك. خاصة و قرأ طائفة من السلف لتصين الذين ظلموا منكم خاصة و كلا 
القراءتين حق فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم و تارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه ل يشاركه و قد يجعل ظالما بإعتبار 
ما ترك من الإنكار الواجب و على هذا قوله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يبون عن السوء و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بكئيس با 
كانوا يفسقون فأنجى الله الناهين و أما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا لم تعظون قوما فالأكثرون على أنهم نجوا لهم كانوا كارهين 
فأنكروا بحسب قدرتهم 
و أما من ترك الإنكار مطلا فهو ظالم يعذب كا قال النبى صل الله عليه و سل إن الناس إذا رأوا الممكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب منه و هذا الحديث موافق للآنة 
والمقصود هنا أنه يصح النفي و الإثبات بإعتبارين م أن قوله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تختص بالمعتدين بل ,يتناو من 
رأ المنكر فلم يغيره و من قرا لتصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة أدخل في ذلك من ترك الإنكار مع قدرته عليه و قد يراد بذلك أنهم يعذبون فى الدنيا و يبعثون على نياتهم كالجيش الذين يغزون 
البيت فيخسف بهم كلهم و يحشر المكره على نيته 
والجواب الثاني القطع بأن المتشابه المذكور فى القرآن هو تشاببها فى نفسها اللازم لما و ذاك الذي لا يعلم تأويله إلا الله و أما الإضافي 
الموجود فى كلام من أراد به التشابه الإضافي فرادهم أنهم تكلبوا فيما إشتبه معناه و أشكل معناه على بعض الناس و أن الجهمية 
إستدلوا بما إشتبه عليهم و أشكل و إن لم يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله و كثيرا ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على 
1 
م كلام الإمام أحمد أنه م يرد إلا المتشابه فى نفسه الذي يلزمه التشابه لم يرد بشيء منه التشابه الإضافي و قال تأولته على غير 
تاويله أي غير تأويله الذي هو تأويله فى نفس الأمس و إن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله و أهل العلم يعلمون أن المراد به ذلك 
لتأويل فلا يبقى مشكلا عندهم محتملا لغيره و لهذا كان المتشابه فى اللحبريات إما عن الله وإما عن الآخرة و تأويل هذا كله لا 
يعلمه إلا الله بل لحك من القرآن قد يقال له تأويل كا للمتشابه تأويل كا قال هل ينظرون إلا تأويله و مع هذا فذلك التأويل لا يعلم 
وقته و كيفيته إلا الله و قد يقال بل التأويل للمتشابه لأنه فى الوعد 
و الوعيد و كله متشابه و أيضا فلا يازم في كل آية ظبا بعض الناس متشابها أن تكون من المتشابه 
فقول أحمد إحتجوا بثلاث آبات من المتشابه و قوله ما شكت فيه من متشابه القرآن قد يقال أن هؤلاء أو أن أحمد جعل بعض ذلك 
من المتشابه و ليس منه فإن قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الاب و أنخر متشاببات لم يرد به هنا الأحكام العام و التشابه 
العام الذي يشترك فيه جميع آيات القرآن و هو المذكور فى قوله كاب أحكت آياته ثم فصلت و في قوله الله نزل أحسن الحديث كبا 
متشابها مثاني تقشعر منه جاود الذين يخشون رببم فوصفه هنا كله بأنه متشابه أي متفق غير مختلف يصدق بعضه بعضا و هو عكس 
المتضاد امختلف المذكوة فى قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا و قوله نك لنفي قول مختلف يوْفك عنه من أفك 
فإن هذا التشابه يعم القرآن كا أن إحكام آياته تعمه كله و هنا قد قال منه آيات محكمات هن أم الاب و أخر متشاببات لعل بعضه 
محكا و بعضه متشابها فصارالتشابه له معنيان و له معنى ثالث و هو الإضافى يقال قد إشتبه علينا هذا كقول بنى إسرائيل إن البقر تشابه 
علينا وإن كان فى نفسه متميزا منفصلا بعضه عن بعض و هذا من باب إشتباه الحق 
بالباطل كقوله صل الله عليه و سل في الحديث الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك أمور متشاببات لا يعلمهن كثير من الناس فدل 
ذلك على أن من الناس من يعرفها فلييست مشتبية على جميع الناس بل على بعضهم بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله فإن الناس كلهم 
مشتركون فى عدم العلم بتأويله ومن هذا مايروى عن المسيح عليه السلام أنه قال الأمور ثلاثة أمى تبين رشده فإتبعوه و أعى تبين غيه 
فاجتنبوه و أم إشتبه عليك؟ فكلوه الى عالمه 
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فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه و ببينوا الفرق بين المشتيبين و هذا هو الذي أراده من جعل الراعفين 

يعلمون التأويل فإنه جعل المشتببات في القران من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض و يكون بينهما من الفروق 

المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس و هذا المعنى صحيح فى نفسه لا يتكر و لا ريب أن الراعخين في العلم يعلمون ما إشتبه على غيرهم و 

قد يكون هذا قراءة في الآية كا تقدم من أنه يكون فيها قراءتان لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير و وجه ذلك أنهم يعلمون 

تأويله من حيث اجملة كا يعلمون تأويل الك فيعرفون الحساب و الميزان و الصراط و الثواب و العقاب و غير ذلك مما أخبر الله به و 

رسوله معرفة مجملة فيكونون عالمين بالتأويل و هو ما يقع في اللخارج على هذا الوجه 

ولا يعلمونه مفصلا إذ هم لا يعرفون كيفيته و حقيقته إذ ذلك ليس مثل الذي علموه فى الدنيا و شاهدوه و على هذا يصح أن يقال 

علموا تأويله و هو معرفة تفسيره و يصح أن يقال لم يعلموا تأويله و كلا القراءتين حق 

وعلى قراءة النفي هل يقال أيضا إن الحم له تأويل لا يعلمون تفصيله فإن قوله و ما يعلم تأويل ما آشابه منه إلا الله لا يدل على أن 

غيره يعلم تأويل لحك بل قد يقال أن من الحكم أيضا ما لا يعلم تأويله إلا الله و إنما خص المتشابه بالذكر لأن أولئك طلبوا علم تاويله 

أو يقال بل الحم يعلمون تأويله لكن لا يعلمون و قت تأويله و مكانه و صفته 

وقد قال كثير من السلف إن المحم ما يعمل به و المتشابه ما يؤمن به و لا يعمل به يا يجيء فى كثير من الآثار و نعمل بحكمه و نؤمن 

بمتشاببه و يا جاء عن إبن مسعود و غيره في قوله تعالى الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته قال يحللون حلاله و يحرمون حرامه و 

يعملون يحكمه و يؤمنون بمتشاببه و كلام السلف فى ذلك يدل على أن التشابه أمى إضافى فقد إشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا فعلى 

كل أهه ا نمست عا إسقاؤرله وكا دما افق عليه الى الله كقول أبي بن كعب رضي الله عنه فى الحديث الذي رواه 

الثوري عن مغيرة و ليس إشيء عن أبى العالية قال قيل لأبي بن كعب أوصني فقال إتخذ كاب الله إماما إرض به قاضيا وحاكا هو 

الذي إستخلف فيك رسوله شفيع مطاع و شاهد لا يتهم فيه خبر ما قبلكم و خبر ما بيكم و ذكر ما قبلك و ذكر ما فيكم و قال سفيان 
عن رجل سماه عن إبن أبزي عن أب قال فا إستبان لك فاعمل به و ما شبه عليك فآمن به و كله الى عالمه 

ف من قال التثايا هو التسون رانم عن جناء الشبريات متها فين جاده ر ري الحاك و ادي ا اناف لقي ل 

به والمتشابه المنسوخ يؤمن به و لا يعمل به و كذلك فى تفسير العوفى عن إبن عباس و أما تفسير الوالبى عن إبن عباس فقال محمات 

القران ناعفه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه و ما يؤمن به ويعمل به والمتشاببات منسوخه و مقدمه و مؤخره و امثاله واقسامه 

وغاروين بهو يعمل به ١ ١‏ 

اياعر بر وا ااي ات لبقاو حا 6ل لبوا اق وار 32 وار سا 

الا أراداامت ما القاء العيطان ل بره الابما انزلةالكن هجاوا جذس المنسوخ متشابها لانه يشبه غيره فى التلاوة والنظم 

وانه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من المعانى مع أن معناه قد فسخ 

ومن جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ و الأقسام و الأمثال فلأن ذلك متشابه و لم يؤمى الناس بتفصيله بل يكفيهم الإيمان 

المجمل به بخلاف المعمول به فإنه لابد فيه من العلم المفصل و هذا بيان لما يلزم كل الأمة فإنهم يلزمهم معرفة ما يعمل به تفضيلا ليعلموا 

به وما أخبروا به فليس عليهم معرفته بل علبهم الإيمان به وإن كان العلم به حسنا أو فرضا على الكفاية فليس فرضا على الأعيان 

بخلاف ما يعمل به ففرض على كل اأسان معرفة ما يازمه من العمل مفصلا و ليس عليه معرفة العمليات مفصلا 

وقد روى عن مجاهد وعكرمة المحكم ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا فعلى هذا القول يكون المتشابه 

هو المذكور في قوله كابا متشابها مثاني والحلال مخالف لحرام وهذا على قول مجاهد إن العلماء يعلمون تأويله لكن تفسير المتشابه بهذا مع 

أن كل القران متشابه وهنا خص البعض به فيستدل به على ضعف هذا القول 

وكذلك قوله بتبعون ما آشابه منه ابتغاء الفتنة لو أريد بالمتشابه 

تصديق بعضه بعضا لكان اتباع ذلك غير محذور وليس في كونه يصدق بعضه بعضا ما بمنع ابتغاء تأويله وقد يحتج لهذا القول بقوله 

متشاببات لفعلها أنفسها متشاببات وهذا يقتضي أن بعضها إشبه بعضا ليست مشابهة لغيرها 
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ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر فى موضعين بمعنيين صار من المتشابه كقوله إنا و نحن المذكور فى سبب نزول الآآية وقد ذكر مد 
بن أحق عن مد بن جعفر بن الزيير لما د قصة أهل نجران و نزول الآية قال امحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا و جها و احدا 
والمتشابه ما إحتمل فى التأويل أوجها و معنى هذا أن ذلك اللفظ الحكم لا يكون تأويله فى اللخارج الا شيئًا و احدا و أما المتشابه 
فيكون له تأويلات متعددة لكن ل يرد الله إلا و احدا منها و سياق الآية يدل على المراد و حينئذ فالراتفون في العلم يعلمون المراد من 
هذا كا يعلمون المراد من الحم لكن نفس التأويل الذي هو الحقيقة و وقت الحوادث و نحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا ولا من هذا 
وقد قيل إن نصارى نجران إحتجوا بقوله كامة الله و رح منه و لفظ كمة الله يراد به الكلام ويراد به امخلوق بالكلام و روح منه 
يراد به إبتداء الغاية و يراد به التبعيض فعلى هذا إذا قيل تأويله لا يعلمه إلا الله المراد به الحقيقة أي لا يعلمون كيف خاق 

عيسى بالكلمة ولا كيف أرسل إليها روحه فتمثل لها بشرا سويا و نفخ فيها من روحه و فى صحيح البخاري عن عائٌشّة عن الننبى صلى 
لله عليه و سم قال إذا رتم الذين .يتبعون ما آشابه منه فأولئك الذين مم اللّه فاحذروهم 

والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه و سل و جميع الأمة لا يعلمون 
معناه كا يقول ذلك من يقوله من المتأخرين و هذا القول يجب القطع بأنه خطأ سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراعفون أو 
كان للتأويل: تعنيان يعليزك: ادها ' ولا بعليوة الآحر :و إا دان الس بين القول بآن الرسول عن الساسيو اه ادا 
ان يقال الراعخون في العم يعلمون كان هذا الإثبات خيرا من ذلك الننفي فإن معنى الدلائل الكثير من الكانية. و السة و اقوال 
السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه و فهمه و تدبره و هذا مما يجب القطع به و ليس معناه قاطع على أن الراعفين فى العلم لا 
يعلمون تفسير المتشابه فإن السلف قد قال كثير منهم أنهم يعلمون تأويله منهم مجاهد مع جلالة قدره و الربيع بن أنس و مد بن جعفر 
ن الس ودتقلوا: ذلك عن إبن غياس "و أنداقال أنا من 'الراتفية. الدين يعليون تاويلة 

وقول أحمد فيما كتبه فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله و قوله عن الجهمية 
أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه ثم تكلم على معناها دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه و أن المذموم تأويله على غير 
تأويله فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا مد ليس بمذموم و هذا يقتضي أن الرانتخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده و هو 
التفسير فى لغة السلف و هذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إن فى القرآن آيات لا يعرف الرسول و لا غيره معناها بل يتلون لفظا 
لا يعرفون معناه و هذا القول إختيار كثير من أهل السنة منهم إبن قتيبة و أبو سليمان الدمشقي و غيرهما 

وإبن قتيبة هو من المنتسبين الى أحمد و إتحاق و المنتصرين لمذاهب السنة المشبورة و له في ذلك مصنفات متعددة قال فيه صاحب 
كاب التحديث بمناقب أهل الحديث وهو ايد أعلام الأعة والعلماء و الفضلاء أجودهم تصنيفا و أحسنهم ترصيفا له زهاء ثلامائة 
ل ا ل لسن 
ويقولون من إستجاز الوقيعة فى إبن قتيبة يتهم بالزندقة و يقولون كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه قلت 
ا ار لسر و 

وقد نقل عن إبن عباس أيضا القول الآخر و نقل ذلك عن غيره من الصحابة و طائفة من التابعين و لم يذكر هؤلاء على قولهم نصا عن 
رسول الله صل الله عليه و سلم فصارت مسألة نزاع فترد إلى اللّه و إلى الرسول و أوائتك إحتجوا بأنه قرن إبتغاء الفتنة بإبتغاء تأويله و 
أن النبى صل الله عليه وسلم ذم مبتغي امتشابه و قال إذا ريم النين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم ولهذا ضرب عير بن اللحطاب 
رضي الله عنه صبيغ بن عسل لما سأله عن المتشابه و لأنه قال والراتفون في العلم يقولون و لو كانت الواو و او عطف مفرد على مفرد 
لا واو الإستتاف الى تعطق جملة على جملة لقال ويقولون 

فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا ثم قال 
والنين تبووًا الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لا و يجدون ثم قال و الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا إغفر لنا و 
لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قالوا فهذا عطف مفرد على مفرد و الفعل حال من المعطوف فقط وهو نظير 
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قوله والرافون فى 

العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قالوا ولانه لو كان المراد مجرد الوصف بالايمان لم يخص الراعفين بل قال والمؤمنون يقولون امنا 
به فان كل مؤمن يجب عليه ان يؤمن به فلما خص الراحفين فى العم بالذكر عل انهم امتازوا بعلم تاويله فعلموه لانهم عالمون وامنوا به 
لانهم يؤمنون وكان ايمانهم به مع العلم اككل فى الوصف وقد قال عقيب ذلك وما يذكر الا اولوا الالباب وهذا يدل على ان هنا تذكرا 
يختص به اولوا الالباب فان كان ما ثم الا الايمان بالفاظ فلا يذكر لما بدلهم على ما اريد بالمتشابه 

ونظير هذا قوله فى الاية الاخرى لكن الراعنون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك فلما وصفهم بالرسوخ 
فى العلم وانهم يؤمنون قرن بهم المؤمنين فلو اريد هنا مجرد الايمان لقال والراعنون فى العلم والمؤمنون يقولون امنا به كما قال فى تلك الاية 
لما كان مراده مجرد الاخبار بالايمان جمع بين الطائفتين 

واعا الذم فإئما و قع على من يتبع المتشابه لإبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و هو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح فى القران 
فلا يطلبون إلا المتشابه لإفساد القاوب و هي فتنتبا به و يطلبون تأويله و ليس طلبهم لتأويله لأجل العلل و الإهتداء بل هذا 
لأجل الفتنة و كذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لإبتغاء الفتنة و هذا كن يورد أسئلة وإشكالاات 
على كلام الغير و يقول ماذا أريد بكذا و غرضه التشكيك و الطعن فيه ليس غرضه معرفة الحق و هؤلاء هم الذين عناهم النبى صلى 
الله عليه و سل بقوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما آشابه منه 

ولهذا يتبعون أي يطلبون المتشابه و يقصدونه دون المحم مثل المتبع للشيء الذي بتحراه و يقصده و هذا فعل من قصده الفتنة و أما 
من سأل عن معن المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه و هو عالم باحك متبع له مؤمن بالمتشابه لا يقصد فتنة فهذا لم يذمه 
امدق 155 كان السعابة لقولون «رضي الله عنهم مثل الأثر المعروف الذي رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني و قد ذكره الطلمتكي 
حدثما يزيد بن عبدربه ثنا بقية ثنا عتبة بن أبى حكيم ني عمارة بن راشد الككاني عن زياد عن معاذ بن جبل قال يقرأ القران رجلان 
فرجل له فيه هوى و نية يفليه فلي الرأس يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس أوائك شرارأمتهم أولئك يعمى الله عليهم سبل 
المدى و رجل يقرؤه ليس فيه هوي و لا نية يفليه فلي الرأس فا تبين له منه عمل به و ما إشتبه عليه و كله إلى الله ليتفقهن فيه فقها 
ما فقهه قوم قط حتى لو أن أحدهم مكث عشرين سنة فليبعثن الله له من ببين له الآآية التى أشكلت عليه أو يفهمه إياها من قبل نفسه 
قال بقية أشهدنى إبن عيينة حديث عتبة هذا 00 

فهذا معاذ يذم من إتبع المتشابه لقصد الفتنة و أما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد أن يفقهه بفهمه المتشابه فقها ما فقهه قوم 
قط قالوا و الدليل على ذلك أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شببة فى آية أو حديث سأل عن ذلك كم سأله عمر فال ألم تكن 
تحدثما أنا نأتى البيت و نطوف به و سأله أيضا عمر ما بالنا نقصر الصلاة و قد أمنا ولما نزل قوله ول يلبسوا إعانهم بظلم شق عليهم و 
قالوا أينا لم يظل نفسه حت بين لهم ولما نزل قوله و إن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله شق عليهم حتى بين لهم الحكمة في 
ذلك ولا قال البى صلى الله عليه و سم من نوقش الحساب عذب قالت عائّشة ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال إِما ذلك 
العرض 0 

قالوا و الدليل على ما قلناه إجماع السلف فإنهم فسروا جميع القرآن و قال مجاهد عرضت المصحف على إبن عباس من فاتحته الى خاتمته 
أقفه عند كل آية و أسأله عنها و تلقوا ذلك عن النبى صل الله عليه و سلم يا قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا النين كانوا يقرئوتنا 
القرآن عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و غيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم و العمل قالوا فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا و كلام أهل التفسير من الصحابة و التابعين شامل جميع 
القران إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه لا لأن أحدا من الناس لا يعليه لكن لأنه هو ل يعلبه 

و أيضا فإن الله قد أمى بتدبر القرآن مطلقا ول يستثن منه شيئا لا يتدبر ولا قال لا تدبروا المتشابه و التدبر بدون الفهم ممتنع و لو كان 
من القران ما لا يتدبر لم يعرف فإن الله ل يميز المتشابه بحد ظاهر حتق يجتنب تدبره 
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وهذا أيضا مما يحتجون به ويقولون المتشابه أمى فسبى إضاف فد يشتبه هذا ما لا يشتبه على غيره قالوا و لأن الله أخبر أن القرآن بيان 
و هدى و شفاء ونور ولم يستثن منه شيئا عن هذا الوصف و هذا ممتنع بدون فهم المعنى قالوا و لأن من العظيم أن يقال أن الله أنزل 
على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو و لا جبريل بل و على قول هؤلاء كان النبى صلى الله عليه و سلم يحدث بأحاديث الصفات 
والقدواز العاة و فو ذلك قا هونظين متفابه القرات عندهم ول يكن يعرف معنى ما يقوله و هذا لا يظن بأقل الناس 

وأيضا فالكلام إِنما المقصود به الإفهام فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا و باطلا و الله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل و العبث 
فكيف يقول الباطل و العبث و يتكلم بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهاءهم و هذا من أقوى حج الملحدين 

وأيضا فا فى القران آية إلا و قد تكلم الصحابة الصحابة و التابعون لحم بإحسان فى معناها و بينوا ذلك وإذا قيل فقد يختلفون فى بعض 
ذلك قيل كا قد يختلفون فى آيات الأمس و النبي و آيات الأمى و المبي هما إتفق المسلمون على أن الراتخين فى العلم يعلمون معناها و هذا 
أيضا مما يدل على أن الراتفين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه فإن المتشابه قد يكون في آيات الأمى و النعي كا يكون في آيات لينو 
تلك ما إتفق العلماء على معرفة الرااحفين لمعناها فكذلك الأخرى فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه إلا الله لا ملك و لا رسول و 
لا عالم و هذا خلاف إجماع المسامين فى متشابه الأمى و النبي 

وأيضا فلفظ التأويل يكون للمحكم كا يكون للمتشابه كا دل القران و السنة و أقوال الصحابة على ذلك وهم يعلمون معنى الك فكذلك 
معنى المتشابه و أي فضيلة فى المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه و لحك أفضل منه و قد بين معناه لعباده فأي فضيلة فى المتشابه حتى 
إستأثر الله بعلم معناه و ما إستأثر الله بعلمه كوقت الساعة ل ينزل به 

خطابا و ل يذكر فى القرآن آية تدل على و قت الساعة و نحن نعل أن الله إستأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها و إنما النزاع في كلام أنزله 
وأخبر أنه هدي و بيان و شفاء و أمى بتدبره ثم يقال أن منه ما لا يعرف معناه إلا الله و لم ببين الله و لا رسوله ذلك القدر الذي 
لا يعرف أحد معناه و لهذا صار كل من أعرض عن آيات لا يمن بمعناها يجعلها من المتشابه تجرد دعواه ثم سبب نزول الآية قصة 
أهل نجران و قد إحتجوا بقوله إنا و نحن و بقوله كامة منه و روح و هذا قد إتفق المسلمون على معرفة معناه فكيف يقال أن المتشابه 
لا يعرف معناه لا الملائكة و لا الأنبياء ولا أحد من السلف و هو من كلام الله الذي أنزله إلينا و أمرنا أن نتدبره و نعقله و أخبر 
أنه بياذ و هدى و شفاء و نور و ليس المراد من الكلام إلا معانيه و لولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له 

وقد قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما ذا أنزلت و ماذا عنى بما 

ومن قال أن سبب نزول الآية سؤال الييود عن حروف المعجم في ألم بحساب اججمل فهذا نقل باطل 

أما أولا فلأنه من رواية الكلبى 

و أما ثانيا فهذا قد قيل أنهم قالوه فى أول مقدم البى صل الله عليه و سل إلى المدينة و سورة آل عمران نما نزل صدرها متأخرا لما قدم 
وفد نجران بالنقل المستفيض اللمتواتر و فيبا فرض الحج وإنما فرض سنة تسع أو عشر لم يفرض فى أول الحجرة بإتفاق المسلمين 
وأما ثالثا فلأن حروف المعجم و دلالة الحرف على بقاء هذه الأمة ليس هو من تأويل القرآن الذي إستأثر الله بعلمه بل إما أن يقال 
أنه ليس هما أراده الله بكلامه فلا يقال أنه إنفرد بعلمه بل دعوي دلالة الحروف على ذلك باطل و إما أن يقال بل يدل عليه فقد علم 
بعض الناس ما يدل عليه و حينئذ فقد علم الناس ذلك 8 أما دعوي دلالة القرآن على ذلك و أن أحدا لا يعلمه فهذا هو الباطل 
وأيضا:فإذا كانت الأموق القلية الى سحن الله تنا ىا القران: ل يعرفها الرسول كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه و كان حبة لم 
يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور العلمية أو أنه كان يعرفها ول .يبينها بل اذا القول يقتضي أنه لم يكن يعلمها فإن ما لا يعلمه إلا الله 
لا يعلمه النبى و لا غيره 

و باخملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن فى القران آيات لا يعلم معناها ١‏ الرسول و لا غيره 

نعم قد يكون فى القرآن آيات لا يعلم معناها من العلماء فضلا عن غيرهم و ليس ذلك فى آية معينة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه 
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هذا و ذلك تارة يكون لغرابة اللفظ و تارة لإشتباه المعنى بغيره و تارة لشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق و تارة لعدم التدبر 
التام و تارة لغير ذلك من الأسباب فيجب القطع بأن قوله و ما يعلم تأويله إلا الله و الرااتفون فى العلم يقولون آمنا به أن الصواب قول 
من يجعله معطوفا و يجعل الواو لعطف مفرد على مفرد أو يكون كلا القولين حما و هي قراءتان و التأويل المنفي غير التأويل المثبت 
وإن كان الصواب هو قول من يجعلها و او إستئناف فيكون التأويل المنفى علمه عن غير الله هو الكيفيات التى لا يعلمها غيره و هذا 
فيه نظر و إبن عباس جاء عنه أنه قال إنا من الراتفين الذين يعلمون تأويله وجاء عنه أن الراتفين لايعلمون تأويله 

وجاء عنه أنه قال التفسير على اربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها و تفسير لا يعذر أحد بجهالته و تفسير يعلمه العلماء و تفسير 
لا يعلمه إلا الله من إدعى علمه فهو كاذب و هذا القول مع القولين و يبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم و أن فيه 
مالايعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله إلا الله و جعل التأويل بمعنى التفسير فهذا خطأ قطعا 
وأما التأويل بالمعنى الثالث و هو صرف اللفظ عن الإحتمال الرابخ الى الإحتمال المرجوح فهذا الإصطلاح لم يكن بعد عرف فى 
عهد الصحابة بل و لا التابعين بل ولا الأئة الأربعة ولا كان التكلم بهذا الإصطلاح معروفا في القرون الثلاثة بل و لا علمت أحدا 
منهم خص لفظ التأويل بهذا و لكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعا فى عرف كثير من المتأخرين فظنوا أن التأويل في 
الكة هذا ععاه ساروا يدون أن لمتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منه و فرقوا دينهم بعد ذلك و صاروا شيعا و المتشابه المذكور 
الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسد و إنما الخطأ في فهم السامع نعم قد يقال أن مجرد هذا اللحطاب لا بين 
كال المطلوب و لكن فرق بين عدم دلالته على المطلوب و بين دلالته على نقيض المطلوب فهذا الثاني هو المنفي بل و ليس فى القران 
ما يدل على الباطل ألبتة يا قد بسط فى موضعه 

و لكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى إما معنى يعتقده و إما معنى باطلا فيحتاج الى تأويله ويكون ما قاله باطلا لا دل 
الآية على معتقده و لا على المعنى الباطل و هذا كثير جدا و هؤلاء هم الذين يجعلون القران كثيرا ما يحتاج إلى التأويل الحدث و هو 
صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله 

ومما يحتج به من قال الراحفون فى العلم يعلمون التأويل ما ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن ابن عباس ان النبى دعا له وقال اللهم 
فقهه فى الدين وعلمه التاويل فقد دعا له بعلم التاويل مطلقا وابن عباس فسر القران كله قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 
من اوله الى اخره اقفه عند كل اية واساله عنها وكان يقول انا من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تاويله 

وأيظا #الشرل: متراقرة تكن إل عباتن وض الله عنهما انه تكلم فى جميع معانى القرآن من الامى واللخبر فله من الكلام فى الاسماء 
والصفات والوعد والوعيد والقصص ومن الكلام فى الامى والنبى والاحكام ما يبين انه كان يتكلم فى جميع معانى القران 

وايضا قد قال ابن مسعود ما من اية فى كاب الله الا وانا اعلم فيما ذا انزلت 

يا فانهم متفقون على ان ايات الاحكام يعم تاويلها وهى نحو تمسمائة اية وسائر القرآن عن الله واسمائه وصفاته او عن اليوم الاخر 
والجنة والنار او عن القصص وعاقبة اهل الابمان وعاقبة اهل الكفر فان كان هذا هو المتشابه الذى لا يعلم معناه الا الله 

خمهور القران لا يعرف احد معناه لا الرسول ولا احد من الامة ومعلوم ان هذا مكابرة ظاهرة 

وايضا فعلوم ان العلم بتاويل الرؤيا اصعب من العلم بتاويل الكلام الذى يخبر به فان دلالة الرؤيا على تاويلها دلالة خفية غامضة لا 
يبتدى لها جمهور الناس بخلاف دلالة لفظا لكلام على معناه فاذا كان لله قد علم عباده تاويل الاحاديث التى يرونها فى المنام فلان 
يعلمهم تاويل الكلام العربى المبين الذى ينزله على انبيائه بطريق الاولى والاحرى قال يعقوب ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من 
تاويل الاحاديث وقال يوسف رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تاويل الاحاديث وقال لا ياتيما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله 
قبل أن يأتيكما 

وايضا فقد ذم الله الكفار بقوله ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما 
م يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله وقال ويوم نحشر من كل امة فوجا تمن يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياق 
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ولم تحيطوا بها علما اما ذا كنتم تعملون وهذا ذم لمن كذب بما لم يحط بعلمه 

فا قاله الناس من الاقوال امختلفة فى تفسير القران وتاويله ليس لاحد ان يصدق بقول دون قول بلا علم ولا يكاذب بثىء منها الا 
ان يحيط بعلمه وهذا لا يمكن الا اذا عرف الحق الذى اريد بالاية فيعلم ان ماسواه باطل فيكذب بالباطل الذى احاط بعلمه واما اذا 
لم يعرف معناها ولم يحط بثىء منها علما فلا يجوز له التكذيب بشىء منبا مع ان الاقوال المتناقضة بعضها باطل قطعا ويكون حيتئذ 
المكدب بالقران كالمكذب بالاقوال المتناقضة والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم 

وأيضا فانه ان بنى على ما يعتقده من انه لا يعلم معانى الايات اللحبرية الا الله لزمه ان يكذب كل من احتج باية من القرآن خبرية 
عل شبىء من امور الايمان بالله واليوم الاخر ومن تكلم فى تفسير ذلك وكذلك يلزم مثل ذلك فى احاديث الرسول وان قال المتشابه هو 
بعض الحبريات لزمه ان يبين فصلا يتبين به ما يجوز ان يعلم معناه من ايات القران وما لا يجوز ان يعلم معناه بحيث لا يجوز ان يعلم 
معناه لا ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا احد من الصحابة ولا غيرهم ومعلوم انه لا يمكن احدا ذكر حد فاصل بين ما يجوز ان يعلم 
معناه بعض الناس وبين ما لا يجوز ان يعلم معناه احد واو ذكر ما ذكر انتقض عليه فعلم ان المتشابه ليس هو 

الذى لا يمكن احدا معرفة معناه وهذا دليل مستقل فى المسالة 

وأيضا فقوله لم يحيطوا بعلمه و كذبتم بآياق ولم تحيطوا بها علما ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب و لو كان الناس كلهم مشتركين 
في عدم الإحاطة بعل المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة و لكان الذم على مجرد التكذيب فإن هذا بمنزلة أن يقال أكذيتم بما لم 
تحيطوا به علما و لا يحيط به علما إلا الله و من كذب بما لا يعلمه إلا الله كان أقرب إلى العذر من أن يكذب بما يعلمه الناس فلو لم 
يخط بها علما الراعفون كان ترك هذا الوصف أقوى في ذمهم من ذكره 

و.يتبين هذا بوجه آخخر هو دليل في المسألة و هو أن الله ذم الزائغين بالجهل و سوء القصد فإنهم يقصدون المتشابه _ببتخون تأويله و لا 
يعلم تأويله إلا الرافون فى العلم و ليسوا منهم و هم يقصدون الفتنة لا يتقصدون العلم و الحق و هذا وهذا كقوله تعالى و لوعل الله فيهم 
خيرا لأسمعهم و او أسمعهم لتولوا و هم معرضون فإن المعنى بقوله لأسمعهم فهم القرآن يقول او عل الله فهيم حسن قصد و قبولا لليق 
لأفهمهم القرآن لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان و قبول الحق لسوء قصدهم فهم جاهلون ظالمون كذلك الذين فى قلوبهم زيغ هم 
مذمومون بسوء القصد مع طلب عل ما ليسوا من أهله و ليس إذا عيب هؤلاء على العلم و منعوه يعاب من حسن قصده و جعله الله 
من الرانعفين فى العلم 

فإن قيل فأكثر السلف على أن الراعفين فى العلم لا يعلمون التأويل و كذلك أكثر أهل اللغة يروى هذا عن إبن مسعود و أي إبن 
كعب و إبن عباس و عروة و قتادة و عمر بن عبدالعزيز و الفراء و أبي عبيد و ثعلب و إبن الأنباري قال إبن الأنباري فى قراءة 
عبدالله إن تأويله إلا عند الله و الراتنون فى العلم و فى قراءة أبي و إبن عباس و يقول الراتفون فى العلم قال و قد أنزل الله فى كابه 
أشياء إستأثر بعلمها كقوله تعالى قل إِنما علمها عند الله و قوله و قرونا بين ذلك كثيرا فأنزل الحكم ليؤمن به المؤمن فيسعد و يكفر به 
الكافر فيشقى قال إبن الأتباري و الذي روى القول الآخر عن مجاهد هو إبن أبي نجيح و لا تصح روايته التفسير عن مجاهد 

فيقال قول القائل أن أكثر السلف على هذا قول بلا عل فإنه لم .ثبت عن أحد من الصحابة أنه قال أن الراعفين فى العلم لا يعلمون 
تأويل المتشابه و عن إبن أبي مليكة عن عائّشة أنها قالت كان رسوخهم فى العم أن آمنوا يحكمه و بمتشاببه و لا يعلمونه 

فقد روى البخاري عن إبن أبِي مليكة عن القاسم عن عائّشة رضي الله عنها الحديث المرفوع في هذا و ليس فيه هذه الزيادة ول يذكر 
أنه سمعها من القاسم بل الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراعخون كا تقدم حديث معاذ بن جبل فى ذلك و كذلك نحوه عن 
إبن مسعود وإبن عباس و أن بن كعب و غيرهم وما ذكر من قراءة إبن مسعود و أبي بن كعب ليس لا إسناد يعرف حقى يحتج 
انوا العررف عن إن سعد اند كان يقول ما في كاب الله آية إلا و أنا أعلم فيما ذا أنزلت و ماذا عني بها و قال أبو عبدالرحمن 
السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوتما القرآن عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و غيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه و 
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سم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم و العمل و هذا أمى مشهور رواه الناس عن عامة أهل الحديث و التفسير و له 
إسناد معروف بخلاف ما ذكر من قراءتبا و كذلك إبن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول أنا من الراتخين الذين يعلمون تأويله و قد 
صم عن النبى صل الله عليه و سل أنه دعا له يعلم تأويل الاب فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبدالله إن تأويله إلا عند الله لا 
تعاقض هذا القول فإن نفس التأويل لا يأتى به إلا الله كا قال تعاللى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله و قال بل كذيوا بما لم 
يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله 

وقد إشتبر عن عامة السلف أن الوعد و الوعيد من المتشابه و تأويل ذلك هو مجبيء الموعود به و ذلك عند الله لا يأتى به إلا هو و ليس 
في القرآن إن عل تأويله إلا عند الله كا قال فى الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إِنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو 
ثقلت فى السموات و الأرض لا تأتيك إلا بغتة إسألونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله و لكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا 
أملك لنفسي نفعا و لا ضرا إلا ما شاء الله و لو كنت أعلم الغيب لإستكثرت من الحير و ما مسني السوء و كذلك لما قال فرعون 
لموسى فا بال القرون الأولى قال علمها عند ربي فى كاب لا يضل ربي ولا شبى ٠‏ 

فلو كانت قراءة إبن مسعود تقتضي نفي العلم عن الراتفين لكانت إن عل تأويله إلا عند الله لم يقرأ أن تأويله إلا عند الله فإن هذا حق 
بلا نزاع و أما القراءة الأخرى المروية عن أبي و إبن عباس فقد نقل عن إبن عباس ما يناقضه و أخص أححابه بالتفسير مجاهد و على 
تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأتمة كالثوري و الشافعى و أحمد بن حنبل و البخاري قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به 
و الشافعى في كتبه أكثر الذي يتقله عن إبن عيينة عن إبن أبي نجيح عن مجاهد و كذلك البخاري فى صميحه يعتمد على هذا 
التفسير ع ع ع ع ع ع 
وقول القائل لا تصح رواية إبن بي نجيح عن مجاهد جوابه ان تفسير إبن أبي نجيح عن مجاهد من أحم التفاسير بل ليس بايدى أهل 
التفسير كاب فى التفسير أصم من تفسير إبن أبي نجيح عن مجاهد إلا أن يكون نظيره فى الصحة ثم معه ما يصدقه و هو قوله عرضت 
المصحف على إبن عباس أقفه عند كل آية و أسأله عنها 

و أيضا فأبي بن كعب رضي الله عنه قد عرف عنه أنه كان يفسر ما تشابه من القرآن كا فسر قوله فأرسلنا إلييا روحنا و فسر قوله 
الله نور السموات و الأرض و قوله وإذ أخذ ربك وغير ذلك و نقل ذلك معروف عنه بالإسناد أثبت من نقل هذه القراءة التى لا 
يعرف لا إسناد وقد كان سثل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه ؟! سأله عمر و مكل عن ليلة القدر 

و أما قولة أن الله أنزل التحمل. لثمن بيد اللؤمن فيقال هذا عق لكو هل ق :الكات و اليقة أو قرك اعد من السلك أن الأنياء :و 
الملاكة و الصحابة لا يفهمون ذلك الكلام المجمل أم العلماء متفقون على أن المجمل فى القرآن يهم معناه و يعرف ما فيه من الإجمال 
كا مثل به من و قت الساعة فد عل المسلمون كلهم معنى الكلام الذي أخبر الله به عن الساعة و أنها آتية لا محالة و أن الله إنفرد بعلم 
و قتبا فلم يطلع على ذلك أحدا و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سل 

لما سأله السائل عن الساعة و هو في الظاهر أعرابي لا يعرف قال له متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل و لم يقل أن 
الكلام الذي نزل في ذكرها لا يفهمه أحد بل هذا خلاف إجماع المسلمين بل و العقلاء فإن أخبار الله عن الساعة و أشراطها كلام 
بين و اضم يفهم معناه و كذلك قوله و قرونا بين ذلك كثيرا قد عل المراد بهذا اللخطاب و أن الله خلق قرونا كثيرة لا يعلى عددهم إلا 
الله كا قال و ما يعلى جنود ربك إلا هو فأي ثبيء فى هذا مما يدل على أن ما أخبر الله به من أمى الإيمان بالله و اليوم الآخر لا يفهم 
معناه أحد لا من الملاتكة و لا من الأنبياء و لا الصحابة و لا غيرهم 

وأما ما ذكر عن عروة فعروة قد عرف من طريقه أنه كان لا يفسر عامة آي القرآن إلا آيات قليلة رواها عن عائشة و معلوم أنه إذا 
لم يعرف عروة التفسير ل يلزم أنه لا يعرفه غيره من الخلفاء الراشدين و علماء الصحابة كإبن مسعود و أي بن كعب و إبن عباس و 
غيرهم 

وأما اللغويون الذين يقولون أن الراعفين لا يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون فى ذلك فإن هؤلاء كلهم يتكلمون فى تفسير كل شيء 


الا" 51121120 


17 جزء‎ 1١ 


في القران و يتوسعون في القول فى ذلك حت ما منهم أحد إلا و قد قال فى ذلك أقوالا لم سبق إليها و هي خطأ وإبن الأنباري الذي 
بالغ فى نصر ذلك القول هو أكثر الناس كلاما فى معاني الآي المتشاببات يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد من السلف و 
يحتج لما يقوله فى القرآن بالشاذ من اللغة و قصده بذلك الإنكار على إبن قتيبة و ليس هو أعل بمعانى القرآن و الحديث و إتبع للسنة من 
إبن قتيبة ولا أفقه في ذلك وإن كان إبن الأنباري من أحفظ الناس للغة لكن باب فقّه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة 
وقد نقم هو و غيره على إبن قتيبة كونه رد على أب عبيد أشياء من تفسيره غريب الحديث و إبن قتيبة قد إعتذر عن ذلك و سلك 
فى ذلك مسلك أمثاله من أهل العلى و هو و أمثاله يصيبون تارة و يخطئون أخرى فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فهم كلهم 
يجترئون على الله يتكامون في شيء لا سبيل إلى معرفته و إن كان ما بينوه من معانى المتشابه قد أصابوا فيه و لو فى كلمة و احدة ظهر 
خطؤهم فى قولهم أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله و لا يعلمه أحد من الخاوقين فليختر من ينصر قولهم هذا أو هذا 

و معلوم أنهم أصابوا في شيء كثير مما يفسرون به المتشابه و أخطأوا فى بعض ذلك فيكون تفسيرهم هذه الآية مما أخطأوا فيه العلم 
اليقيى فإنهم أصابوا فى كثير من تفسير المتشابه و كذلك ما نقل عن قتادة من أن الراحفين فى الع لا يعلمون تأويل المتشابه فكابه 
في التفسير من أشبر الكتب و نقله ثابت عنه من رواية معمر عنه و رواية سعيد بن أبي عروبة عنه و لهذا كان المصنفون فى التفسير 
عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل عنه و مع هذا يفسر القرآن كله محكمه و متشابهه 

و الذي إقتضي شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعم تأويله إلا الله ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع كالجهمية و 
القدرية من المعتزلة و غيرهم فصار أوائك يتكامون في تأويل القرآن برأيهم الفاسد و هذا أصل معروف لأهل البدع أنهم يفسرون 
القرآن برأمهم العقلي و تأويلهم اللغوي فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة للصفات و القدر على غير ما أراده الله و رسوله 
فإنكار السلف و الأتمة هو لهذه التأويلات الفاسدة يا قال الإمام أحمد في ما كتبه فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله فهذا الذي أكره السلف و الأثمة من التأويل 

لخاء بعدهم قوم إنتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بها و بما يخالفها ظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فظنوا أن معنى التأويل هو معناه 
في إصطلاح المتأخرين و هو صرف اللفظ عن الإحتمال الرابح الى المرجوح فصاروا في موضع يقولون عضرو أن المتشابه لا يعلم 
معناه إلا الله ثم تناقضون في ذلك من و جوه 

أحدها أنهم يقولون النصوص تجري على ظواهرها و لا يزيدون على المعنى الظاهر منها و لهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر و يقرون 
المعنى الظاهر و يقولون مع هذا أن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و التأويل عندهم ما يناقض الظاهر فكيف يكون له تأويل يخالف الظاهر 
و قد قرر معناه الظاهر و هذا مما أنكره علهم مناظروهم حتى أتكر ذلك إبن عقيل على شيخه القاضي أب يعلى 

و منها أنا و جدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قولهم لا فى مسألة أصلية و لا فرعية إلا تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة 
مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن مواضعه من جنس تأويلات الجهمية و القدرية للنصوص اتى تخالفهم فأين هذا من قوهم لا 
يعلم معاني النصوص المتشاببة إلا الله تعالى و إعتبر هذا بما تجده في كتبهم من مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات و القرآن و القدر 
إذا إحتجت المعتزلة على قولهم بالآيات التى تناقض قول هؤلاء مثل أن يحتجوا بقول و الله لا يحب الفساد و لا يرضي لعباده الكفر 
وما الجن والإنس إلا ليعبدون لا تدركه الأبصار إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون و إذ قال ربك الملاتئكة و نحو ذلك 
كيف تجدهم يتأولون هذه النصوص بتأويلات غاليها فاسد 

وإن كان فى بعضبا حق فإن كان ما تأولوه حا دل على أن الراعخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه فظهر تناقضهم و إن كان باطلا 
فذلك ابعد لهم 

وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر فى امحنة الذي قد صار للمسلمين معيارا يفرقون به بين أهل السنة و البدعة لما صنف كابه 
فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله تكلم على معانى المتشابه الذي إتبعه الزائغون 
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إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله آية آية و بين معناها و فسرها ليبين فساد تأويل الزائغين و إحتج على أن الله يري و أن القرآن غير مخلوق 
وأن الله فوق العرش بالج العقلية و السمعية و رد ما إحتج به النفاة من الج العقلية و السمعية و بين معاني الآيات التى سماها 
هو متشاببة و فسرها آية آية و كذلك لما ناظروه و إحتجوا عليه بالنصوص جعل يفسرها آية آية و حديثا حديثا و يبين فساد ما تأولها 
الزائغون و يببن هو معناها و ل يقل أحمد إن هذه الآيات و الأحاديث لا يفهم معناها إلا الله ولا قال أحد له ذلك بل الطوائتف 
كلها مجتمعة على إمكان معرفة معناها لكن يتنازعون في المراد م ,بتنازعون نات الأمو الت و كذلك كان أحمد يفسر المتشابه 
من الآيات و الأحاديث التى ينح بها الزائغون من الخوارج ْ 

وغيرهم كقوله لا .يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب اخمر حين يشرب 
وهو مؤمن وامثال ذلك 

و يبطل قول المرجئة و الجهمية و قول الحوارج و المعتزلة و كل هذه الطوائف تحتج بنصوص المتشابه على قولها و لم يقل أحد لا من 
أهل السنة ولا من هؤلاء لما ستدل به هو أو يستدل به عليه منازعه هذه آيات و أحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر فأمسكوا عن 
الإستدلال بها و كان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأمهم و تأويلهم من غير إستدلال إسنة رسول الله 
صلى الله عليه و سل و أقوال الصحابة و التابعين الذين بلغهم الصحابة معاني القرآن كا بلغوهم ألفاظه و نقلوا هذا يا نقلوا هذا لكن 
أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله و رسوله و يدعون أن هذا هو التأويل الذي يعلمه الراعفون و هم مبطلون فى 
ذلك لا سيعا تأويلات القرامطة و الباطنية الملاحدة و كذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية و القدرية و غيرهم 

و لكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل و إنما غايتهم أن يقولو ظاهرهذه الآية غير مراد و لكن يحتمل أن يراد كذا و أن يراد 
كذا و لوتأوها الواحد منهم بتأويل معين فهو لا يعلم أنه 

مراد الله و رسوله بل يجوز أن يكون مراد الله و رسوله عندهم غيرذلك كالتأويلات التى يذكرونها في نصوص الاب كا يذكرونه فى 
قوله و جاء ربك و الملك صفا صفا و ينزل ربنا و الرحم على العرش استوى و كٍ الله موسى تكليما و غضب الله علييم و إثما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون و أمثال ذلك من النصوص فإن غاية ما عندهم يحتمل أن يراد به كذا و يجوز كذا و نحو ذلك 
وليس هذا علما بالتأويل و كذلك كل من ذكر فى نص أقوالا وإحتمالات ول يعرف المراد فإنه لم يعرف تفسير ذلك و تأويله و 
إنما يعرف ذلك من عرف المراد 

ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم فضمون مداولاته لا يعلم أحد تفسير لحك و لا تفسير المتشابه و لا تأويل 
ذلك و هذا إقرار منه على نفسه بأنه ليس من الراعفين فى العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه فضلا عن تأويل الحكم فإذا إنضم إلى ذلك 
أن يكون كلاءبم فى العقليات فيه من السفسطة و التلبيس ما لا يكون معه دليل على الحق لم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات 
ولا بالعقليات و قد أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا لو كا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير و مدح الذين إذا ذكروا بآياته لم 
روا علييا كناو حيانا و النين يمقهون .و يعقلوت بو دم اللين 

لا يفقهون و لا يعقلون فى غير موضع من كابه و اهل البدع الخالفون للكّاب و السنة يدعون العلم و العرفان و التحقيق و هم من 
أجهل الناس بالسمعيات و العقّليات وهم يجعاون ألفاظا لهم جملة متشاببة نتضمن حما و باطلا يجعلونها هي الأصول المحكمة و يجعلون 
ما عارضها من نصوص الككاب و السنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه عندهم إلا الله و ما يتأولونه بالإحتمالات لا يفيد فيجعلون 
البراهين شبهات و الشبهات براهين يا قد بسط ذلك في موضع آخر 

وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال الحم ما إستقل بنفسه و لم يحتج الى بيان و المتشابه ما إحتاج الى بيان و كذلك 
قال الإمام أحمد في رواية و الشافعي قال الحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا و جها واحدا والمتشابه ما إحتمل من التأويل و جوها و 
كذلك قال الإمام أحمد و كذلك قال إبن الأنباري المحم مالم يحتمل من التأويل إلا و جها واحدا والمتشابه الذي تعتوره التأويلات 
فيقال حينئذ لجميع الأمة سلفها و خلفها يتكامون فى معاني القرآن التى تحتمل التأويلات 
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و هؤلاء الذين ينصرون أن الراعخين فى العلم لا يعلمون معنى المتشابه هم من أكثر الناس كلاما فيه 

و الأئمة كالشافعي و أحمد و من قبلهم كلهم يتكامون فيما يحتمل معانى و يرجخون بعضها على بعض بالأدلة فى جميع مسائل العم 
الأصولية و الفروعية لا يعرف عن عالم من علماء المسلمين أنه قال عن نص إحتج به محتج في مسأًإة أن هذا لا يعرف أحد معناه فلا 
يحتج به و لو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك و إذا إدعى فى مسائل النزاع المشهورة بين الأنمة أن نصه كم يعلم معناه و أن النص 
الآخر متشابه لا يعلم أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوى و هذا بخلاف قولنا أن من النصوص ما معناه جلى و اضم ظاهر لا يحتمل 
إلا و جها واحدا لا يقع فيه إشتباه و منها ما فيه خفاء وإشتباه يعرف معناه الراتفون في العلم فإن هذا تفسير صحيح و حينئذ فالخلف 
في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه فن قال أنه يعرف معناه بيين حته على ذلك 

وأيضا فا ذكره السلف و الخلف ف المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه فن قال أن المتشابه هو المنسوخ فعنى المنسوخ معروف و 
هذا القول مأثور عن إبن مسعود وإبن عباس و قتادة و السدي و غيرهم وإبن مسعود وإبن عباس و قتادة هم الذين نقل عنهم أن 
الراعخين في العلم لا يعلمون تأويله و معلوم قطعا بإتفاق المسلمين أن الراعخين يعلمون معنى المنسوخ و أنه منسوخ فكان هذا النقل عنهم 
يناقض ذلك النقل و يدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا و إلا تعارض النقلان 

عنهم و المنقول عنهم أن الراتفين يعلمون معنى المتشابه 

و القول الثانى مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال لحك ما علم العلماء تأويله و المتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة 
و معلوم أن و قت قيام الساعة مما إتفق المسلمون على أنه لا يعلمه الا الله فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلى و قت 
تأويك إلآ أشدو هذا سق و الك يدل ذلك عل أنه لأ عرف عن اقطاب ذلك بو كذلك :إن أريذ. التأويل قا ها يوعد ودقيان 
لا يعلم كيفية ذلك إلا الله فهذا قد قدمناه و ذكر أنه على قول هؤلاء من و قف عند قوله و ما يعلم تأويله إلا الله هو الذي يجب أن 
يراد بالتأويل و إما أن يراد بالتأويل التفسير و معرفة المعنى و يوقف على قوله إلا الله فهذا خطأ قطعا مخالف للكّاب و السنة و إجماع 
المسلمين ءِ ١‏ 

ومن قال ذلك من المتأخرين فإنه متناقض يقول ذلك و يقول ما يناقضه و هذا القَول يناقض الإيان باللّه و رسوله من و جوه كثيرة 
ويوجب القدح في الرسالة ولا ريب أن الذي قالوه لم يتدبروا لوازمه و حقيقته بل أطلقوه و كان أكبر قصدهم دفع تأويلات أهل 
البدع للمتشابه و هذا الذي قصدوه حق و كل مسل يوافقهم عليه لكن لا ندفع باطلا بباطل آخر و لا نرد بدعة ببدعة و لا يرد تفسير 
أهل الباطل للقرآن بأن يقال الرسول صل الله عليه و سل و الصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن ففي هذا من الطعن 
فى الرسول و سلف الأمة ما قد يكون أعظم من خطأ طائفة فى تفسير بعض الآيات و العاقل لا ,ببنى قصرا و يبدم مصرا 

والقول الثالث أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السوريروى هذا عن إبن عباس و على هذا القَول فالحروف المقطعة ليست كلاما 
تاما من امل الإسعية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقّد و التركيب و إنما نطق بها 
موقوفة كا يقال أ بات ث و لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل الخليل 
أححابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إئما النطق بالحرف زه فهي فى اللفظ أسماء وفى اللخط حروف مقطعة 
ألم لا تكتب ألف لام مي كا يكتب قول النبى صل الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا 
أقول ألم حرف و لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 

والح لغة الرسول صل الله عليه و سل و أححابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام 
إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم ولا فعل فإنه لما كان معروفا من اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم 
الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام 

وأما حروف الحجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف امجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى لأن ذلك إنما 
يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه متك حصل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام 
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رسوله صل الله عليه و سل ثم يقال هذه الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معن المتشابه وان 
لم يكن معروفا و هي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب 

وأيضا فإن الله تعالى قال منه آيات ميات هن أم الاب و أخر متشاببات و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء و إثما 
يعدها ايات الكوفيون 

و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علٍ المدد من 
حروف الحجاء 1 

و الرابع أن المتشابه ما إشتبيت معانيه قال مجاهد و هذا يوافق قول أكثر العلماء و كلهم يتكلم فى تفسير هذا المتشابه و يبن معناه 
والخامس أن المتشابه ما تكرت ألفاظه قاله عبدالرحمن بن زيد بن أسل قال الح ما ذكر الله تعالى فى ابه من قصص الأتبياء قفصاه 
و بينه والمتشابه هو ما إختلفت ألفاظه فى قصصهم عند التكرير كا قال فى موضع من قصة نوح احمل فيها و قال فى موضع آتحر أسلك 
فبها و قال فى عصي موسى فإذا هي حية أسعى ونى موضع آخر فإذا هي ثعبان مبين و صاحب هذا القَول جعل المتشابه إختلاف 
اللفظ مع إتفاق المعنى ا يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذاك اللفظ و قد صنف بعضهم فى هذا المتشابه لأن القصة الواحدة 
يتشابه معناها فى الموضعين فإشتبه على القارئ أحد اللفظين بالآخر و هذا التشابه لا ينفى معرفة المعاني بلا ريب ولا يقال فى مثل 
هذا أن الراعفين يختصون بعلم تأويله فهذا القول إن كان صحيحا كان حمة لنا وإن كان ضعيفا لم يضرنا 

والسادس أنه ما إحتاج إلى بيان كا نقل عن أحمد 

والسابع أنه ما إحتمل و جوها كا نقل عن الشافعي و أحمد و قد روي عن أب الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنك لا تفقه 


الفقه حتى ترى للقرآن و جوها و قد صنف الناس كتب الوجوه و النظائر فالنظائر اللفظ الذي إتفق معناه فى الموضعين و أكثر و 
الوجوه الذي إختلف معناه كا يقال الأسماء المتواطئة و المشتركة و إن كان بينهما فرق و لبسطه موضع آخر 

وقد قيل هي نظائر فى اللفظ و معانيها مختلفة فتكون كالمشتركة و ليس كذلك بل الصواب أن المراد بالوجوه و النظائر هو الأول و 
قد تكلم المسلمون سلفهم و خلفهم فى معانى الوجوه و فيما يحتاج الى بيان و ما يحتمل و جوها فعلم يقينا أن المسلمين متفقون على أن 
جميع القرآن ما يمكن العلماء معرفة معانيه و علم أن من قال إن من القرآن ما لا يفهم أحد معناه و لا يعرف معناه إلا الله فإنه مخالف 
لاجماع الأمة مع مخالفته لكاب و السنة 

و الثامن أن المتشابه هو القصص و الأمثال و هذا أيضا يعرف معناه 

و التاسع أنه ما يؤمن به و لا يعمل به و هذا أيضا مما يعرف معناه 

و العاشر قول بعض المتأخحرين إن المتشابه آيات الصفات و أحاديث الصفات و هذا أيضا ما يعلم معناه فإن أكثر آيات الصفات إتفق 
المسليون على أنه يعرف معناها و البعض الذي تنازع الناس فى معناه إما ذم السلف منه تأويلات الجهمية و نفوا علم الناس بكيفيته 
كقول مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول و الإيمان به و اجب و السؤال عنه بدعة و كذلك قال سائر أتمة السنة و حينئذ ففرق 
بين المعنى المعلوم و بين الكيف الجهول فإن سمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال هذا التأويل لا يعلمه إلا الله كا قدمناه أولا 

وأما إذا جعل معرفة المعنى و تفسيره تأويلا كا يجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلا و قيل أن النبى صلى الله عليه و سلم و جبريل و 
الصحابة و التابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله الرحمن على العرش إستوى و لا يعرفون معنى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي و 
لا معنى قوله غضب الله عليهم بل هذا عندهم بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يفهمه العربي و كذلك إذا قيل كان عندهم قوله تعالى 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة و السموات مطويات بمينه و قوله لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار 
و قوله و كان الله سميعا بصيرا و قوله رضي الله عنهم و رضوا عنه و قوله ذلك بأنهم إتبعوا ما أتخط الله و كرهوا رضوانه و قوله و 
أحسنوا إن الله يحب المحسنين و قوله و قل إعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و قوله 
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إنا جعلناه قرآنا عربيا و قوله فأجره حتى ي كلام الله و قوله فلما أتاها نودي أن بورك من فى النار و من حولها و قوله هل ينظرون 
إلا أن يأتتهم الله فى ظلل من الغمام و الملائكة و قوله و جاء ربك و الملك صفا صفا و قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكة أو يأق 
ربك أويأتي بعض آيات ربك و قوله ثم إستوى الى السماء و هي دخان و قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الى 
أمثال هذه الآبات 

فن قال عن جبريل و مد صلوات الله و سلامه علهما و عن الصحابة و التابعين لهم بإحسان و أعمة المسلمين و الماعة أنهم كانوا لا 
يعرفون شيئًا من معاني هذه الآيات بل إستائر الله بعلم معناها كا إستائر بعلم و قت الساعة و إثما كانوا يقرأون ألفاظا لا يفهمون لا 
معنى ا يقرأ الإنسان كلاما لا يفهم منه شيئا فقد كذب على القوم و النقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا و أنهم كانوا يفهمون 
هذا يا يفهمون غيره من القرآن وإن كان كنه الرب عن و جل لا يحيط به العباد و لا يحصون ثناء! عليه فذاك لا يمنع أن يعلموا من 
أمعائه و صفاته ما علمهم سبحانه و تعالى كا أنهم إذا علموا أنه بكل شيء علي و أنه على كل شيء قدير لم يلزم أن يعرفوا كيفية علبه و 
قدرته و إذا عرفوا أنه حق موجود ل يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته 

وهذا ثما يستدل به على أن الراعفين فى العل يعلمون التأويل فإن الناس متفقون على أنهم يعرفون تأويل المحم و معلوم أنهم لا يعرفون 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه فى الآيات الحكيات فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفى العم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام 
و بيان معناه بل يعلمون تأويل الحم و المتشابه ولا يعرفون كيفية الرب لا فى هذا ولا في هذا 

فإن قيل هذا يقدح فيما ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به التفسير و بين التأويل الذي فى كاب الله تعالى قيل لا يقدح فى 
ذلك فإن معرفة تفسير اللفظ و معناه و تصور ذلك فى القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة فى اللحارج المرادة بذلك الكلام فإن الشيء 
له و جود فى الأعيان و وجود في الأذهان و وجود في اللسان و وجود فى البنان فالكلام لفظ له معنى فى القلب و يكتب ذلك اللفظ 
بالط فإذا عرف الكلام و تصور معناه فى القلب و عبر عنه باللسان فهذا غير الحقيقة الموجودة فى اللخارج و ليس كل من عرف 
الأول عرف عين الثانى ٠‏ 

مثال ذلك أن أهل الاب يعلمون ما في كتبهم من صفة مد صلى الله عليه و سل و خبره و نعته و هذا معرفة الكلام و معناه و تفسيره 
وتاويل ذلك هو نفس محمد المبعوث فالمعرفة بعينه معرفة تاويل 

ذلك الكلام و كذلك الإنسان قد يعرف احج و المشاعى كالبيت و المسجد و منى و عرفة و مزدلفة ويفهم معنى ذلك ولا يعرف 
أعيان الأمكنة حتى يشاهدها فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذكورة في قوله و لله على الناس خ البيت و كذلك أرض عرفات هي 
المذكورة فى قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله و كذلك المشعر الحرام هي المزدلفة التى بين مأزي عرفة و وادي محسر يعرف 
أنها المذكورة في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام 

وكذلك الرؤيا قد يراها الرجل و يذكر له العابر تأويلها فيفهمه و يتصوره مثل أن يقول هذا يدل على أنه كان كذا ويكون كذا و كذا 
ثم إذا كان ذلك فهو تأويل الرؤيا ليس تأويلها نفس علمه و تصوره و كلامه ولهذا قال يوسف الصديق هذا تأويل رؤياي من قبل و 
قال لا يأتيما طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكما فقد أتبأهما بالتأويل قبل أن يأت التأويل و الأتباء ليس هو التاويل فالنبي 
صل الله عليه و سل عالم بالتأويل وإن كان التأويل لم يقع بعد وإن كان لا يعرف متلا يقع فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله فى القرآن 
من الوعد و الوعيد و إن كا لا نعرف متى يمع هذا التأويل المذكور فى قوله سبحانه و تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأقى تأويله 
الآية و قال تعالى لكل نبأ مستقر 

فنحن نعلى مستقر نبأ الله و هو الحقيق التى أخبر الله بها و لا نعلم متى يكون و قد لا نعلم كيفيتها و قدرها و سواء فى هذا تأويل الحم 
و المتشابه يا قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقكم أو من تحت ارجلك أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضك بأس 
بعض قال النبى صل الله عليه و سل أنها كائئة و ل يأت تأويلها بعد فقد عرف تأويلها و هو و قوع الإختلاف و الفتن وإن لم يعرف 
متى يقع و قد لا يعرف صفته ولا حقيقته فإذا وقع عرف العارف أن هذا هو التأويل الذي دلت عليه الآية وغيره قد لا يعرف 
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ذلك أو ينساه بعد ما كان عرفه فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن فإنه لما نزل قوله تعالى و اتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا متك خاصة 
قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا و ما أرانا من أهلها و إذا نحن المعنيون بها و اتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلوا منكم خاصة 

وأيضا فإن الله قد ذم في ابه من إسمع القرآن و لا يفقه معناه و ذم من ل يتدبره و مدح من يسمعه و يفقهه فقال تعالى و منهم من 
يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك الآية فأخبر أنهم كانوا يقولون لأهل العلم ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدم فدل على أن 
أهل العلل من الصحابة كانوا يعرفون من معانى كلام رسول الله صلى الله عليه و سل ما لا يعرفه غيرهم 

وهؤلاء هم الراعضون فى العلم 

الذين يعلمون معاني القران محكمه و متشاببه و هذا كقوله تعالى و تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون فدل على أن 
العالمين يعقّلونها وإن كان غيرهم لا يعقّلها 

والأمثال هى المتشابه عند كثير من السلف و هي الى المتشابه أقرب من غيرها لما بين المثل و الممثل به من التشابه و عمّل معناها هو 
معرفة تأويلها الذي يعرفه الراعنون فى العلم دون غيرهم و يشبه هذا قوله تعالى ويري الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحق و بدي الى صراط العزيز اميد فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل كيف عرفوا أنه حق أو باطل و هل يكم على كلام لم يتصور 
معناه أنه حق أو باطل و قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 

وقال أفلا يعدب القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا و قال تعالى أفر يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت 
آباءعهم الأولين و قال تعالى فبشر عباد الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال و الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرجوا عليها سما 
وأغياناتو فال إنا اوتاه قرانا ع بيا لعل تعقلون و قال كاب أحكت آياته ثم فصلت من إدن حكيم كو ال كنب 

فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا و نذيرا الى قوله و من بيننا و بينك جاب 

فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن المتدبر المعقول إلا بعضه و هذا خلاف ما دل عليه القرآن لا سما 
عامة ما كان المشركون يتكرونه كالآيات اللحبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفى الشركاء و الأولاد عن الله و 
تنميته بالرنمن:فكاق عامة إتكازهم لا تخبرهم ,به من 'ضنفات: الله تفيا.واإثبانا واما برهم بذ عن اليومبالكخر وقد 5منالله من .لا 
يعمل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره 

فعلم أن الله يأمى بعمّل ذلك و تدبره و قد قال تعالى و منهم من إستمعون إليك إفأنت تسمع الصم و لو كانوا لا يعقلون و منهم من ينظر 
إليك أفأنت بدي العمي و لو كانوا لا يبصرون و قال و منهم من يستمع إليك و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى آذانهم و قرا 
الآية و قال تعالمى و إذا قرأت القران جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و 
فى آذانهم و قرا الآية 

وقد إستدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء 

إلا كان منفردا به كقوله قل لا يعلى من فى السموات و الأرض الغيب إلا الله و قوله لا يحليها لوقتها إلا هو و قوله و ما يعلم جنود 
ربك إلا هو 

فيقال ليس الأ كذلك بل هذا بحسب العلل المنفى فإن كان مما إستأثر الله به قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك 
كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء و قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الى قوله رصدا و قوله قل كفى بالله شبيدا 
بين و بيتكم و من عنده عل اكاب و قوله شبد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا العم قاعًا بالقّسط و قوله لكن الله يشبد بما أنزل 
إليك أنزله بعلبه الى قوله شبيدا و قوله قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل و قال للملاتكة إنى أعلم ما لا تعلمون و قالت المادتكة لا 
عل لنا إلا ما علمتنا و فى كثير من كلام الصحابة الله و رسوله أعلم ونى الحديث المشهور أسألك بكل إسم هو لك ميت به نفسك أو 
أنزلته في كبك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأئرت به فى عل الغيب عندك 


/ا/اغ ” 511216120 


17 جزء‎ 1١ 


وقد قال تعالى فإن تنازعتم فى شيء فردوه الى الله و الرسول و أول النزاع النزاع في معاني القرآن فإن ل يكن الرسول عالما بمعانيه 

إمتنع الر إليه و قد إتفق الصحابة و التابعون لحم بإحسان و سائر أت الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه و تعبر عن جمله و 
أنبا تفسر جمل القرآن من الأعى و اللحبر و قال تعالى كان الناس أمة و احدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين الى قوله فيما إختلفوا 
شه 

ومن أعظم الإختلاف الإختلاف فى المسائل العلمية اللحبرية المتعلقة بالإمان بالله و اليوم الآخر فلابد أن يكون الاب حاما بين 
الناس فيما إختلفوا فيه من ذلك و يمتنع أن يكون حاكا إان لم يكن معرفة معناه تمككا و قد نصب الله عليه دليلا و إلا فالحاكم الذي 
يبن ما فى نفسه لا يحكم بثيء و كذلك إذا قيل هو الحا م بالكّاب فإن حكمه فصل يفصل به بين الحق و الباطل و هذا إِنما يكون 
بالبيان و قد قال تعالى فى القرآن أنه لقول فصل أي فاصل يفصل بين الحق و الباطل فكيف يكون فصلا إذا لم يكن الى معرفة معناه 
ا 50 
الذين يحرفون معناه و يكذبون فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لك و قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 

ما عقلوه و هم يعلمون الى قوله أفلا تعقلون فهذا أ الصنفين ثم قال تعالى و منهم أميون لا يعلمون الككاب إلا أمانى أي تلاوة و إن هم 
إلا يظنون ثم ذم الذين يفترون كتبا يقولون هي من عند الله و ما هي من عند الله فقال فويل للذين يكتبون الاب بأيديهم الى قوله 
يكسبون ‏ 03 3 ١‏ 

وهذه الأصناف الثلاثة تُستوعب اهل الضلال والبدع فإن اهل البدع النين ذمهم الله و رسوله نوعان 

أحدهما عالم بالحق يتعمد خلافه و الثاني جاهل متبع لغيره 

فالأولون يبتدعون ما يخالف كاب الله ويقولون هو من عند الله إما أحاديث مفتريات و إما تفسير و تأويل للنصوص باطل و يعضدون 
ذلك بما يدعونه من الرأي و العقل و قصدهم بذلك الرياسة و المأكل فهؤلاء يكتبون اللكاب بأيديهم ليشتروا به * نا قليلا فويل هم هما 
كتبت أيديهم من الباطل و ويل لهم ما يكسبون من المال على ذلك و هؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية و قيل لحم هذه 
تخالفكم حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة قال الله تعللى أفتطمعون أن يؤْمنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عمّلوه و هم يعلمون 

و أما النوع الثانى الجهال فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فعن إبن عباس و قتادة فى قوله و 
منهم أميون أي غير عارفين بمعاني الحّاب يعلمونها حفظا و قراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه و قوله إلا امانى اي تلاوة فهم لا يعلمون 
فقه الاب ما يقتصرون على ما يسمعونه يتل علييم قاله الكسائي و الزجاج و كذلك قال إبن السائب لا يمحستون قراءة الاب و لا 
كابته إلا أمانى إلا ما بحل* ثهم به علماؤهم و قال أبو روق و أبو عبيدة أي تلاوة و قراءة عن ظهر القلب ولا يقرأونها فى الكتب ففي 
هذا القول جعل الأماني التى هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم و في ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمائهم و كلا القولين حق و 
الآية تعمهما فإنه سبحانه و تعالمى قال لا يعلمون الاب لم يقل لا يقرأون ولا يسمعون ثم قال إلا أماني و هذا إستثناء منقطع لكن 
يعلمون أمانى إما بقراءتهم لها و إما بسماعهم قراءة غيرهم و إن جعل الإستثناء متصلا كان التقدير لا يعلمون اكاب إلا عل أماني لا 
عم تلاوة فقط بلا فهم و الأماني جمع أمنية و هي التلاوة و منه قوله تعالى و ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نهي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يك الله آياته و الله علي حكيم قال الشاعى 

تمنى كاب الله أول ليلة ... و آخرها لاقي حمام المقادر ... 

و الأميون نسبة الى الأمة قال بعضهم الى الأمة و ما عليه العامة فعنى الأمي العامي الذي لا تمييز له و قد قال الزجاج هو على خاق 
ل ا ا وقال غيره هو أسبة الى الامة لان الكثّابة كانت فى الرجال دون النساء و لانه على ما و لدته امه 
والصواب أنه نسبة الى الأمة كا يقال عامي نسبة الى العامة التى ل 7 تميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة و كذلك هذا لم يقيز عن الأمة بما 
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بمتاز به الخاصة من الككابة و القراءة و يقال الأمي لمن لا يقرأ و لا يكتب ابا ثم يقال لمن ليس لهم كاب منزل من الله يقرأونه وإن 
كان قد يكتب و يقرأ ما ل ينزل و ببذا المعنى كان العرب كلهم أميين فإنه لم يكن عندهم كاب منزل من الله قال الله تعالى و قل 
الذين أوتوا الاب و الأميين أأسلدتم فإن أسلموا فقد اهتدوا و قال هو الذي بعث فى الأميين رسولا منهم و قد كان فى العرب كثير 
تمن يكتب ويقرأ المكتوب و كلهم أميون فلما نزل القرآن علييم لم يبقوا أميين بإعتبار أنهم لا يقرأون كابا من حفظهم بل هم يقرأون 
القران من حفظهم و أنا جيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين بإعتبار أنهم لا يحتاجون الى كابة دينهم بل قرآنهم محفوظ فى قلوبهم 
كا فى الصحيح عن عياض بن حمار الجاشعي عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء و قال فيه إنى 
مبتليك و مبتل لك و أنزلت عليك ابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما و يقظانا فأمتنا ليست مثل أهل الككّاب الذين لا يحفظون كتبهم فى 
قلوبهم بل لوعدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب الأمة و ببذا الإعتبار فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن و حفظه 
كا فى الصحيح عن إبن عمر رضي الله تعاللى عنما عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إنا أمة أمية لا نحسب و لا نكتب الشبر هكذا 
و هكذا فلم يقل إنا لا نقرأ كبا ولا نحفظ بل قال لا نكتب ولا نحسب فديننا لا يحتاج أن يكتب و يحسب كا عليه أهل الكتاب 
من أنهم يعلدون مواقيت صوههم و فطرهم باب و حساب و دينهم معاق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم و لهذا يوجد أكثر أهل 
السنة يحفظون القرآن و الحديث أكثر من أهل البدع و أهل البدع فيهم شبه بأهل الاب من بعض الوجوه 

وقوله قآمنوا باللّه و رسوله البى الأعي هو أ بهذا الإعتبار لأنه لا يكتب و لا يقرأ ما فى الكتب لا بإعتبار أنه لا يقرأ من حفظه 
بل كان يحفظ القران ان كك الأفي إمطلاح الفقهاء خلاف القارئ و ليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول و يعنون 

به فى الغالب من لا يحس الفاتحة فقوله تعالى و منهم أميون لا يعلمون الاب إلا أمانى أي لا يعلمون الكّاب إلا تلاوة لا يفهمون 
معناها و هذا .تناول من لا يحسن الكابة و لا القراءة من قبل و إئما يسمع أماني علما يا قال إبن السائب و يتناول من يقرأه عن ظهر 
قلبه و لا يقرأه من الاب كا قال أبو روق و أبو عبيدة 

وقذيفال. ان قزل لا يعلبون اكات اع الك الى لة توق اطاط واها بعتتو التلاوة وكاول اضائمة حيو ال رفوه وك 
يفهم ما يقرأه ويكتبه يا قال ابن عباس وقتادة غير عارفين معانى لكاب يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه والكاب 
هنا المراد به الاب المنزل وهو التوراة ليس المراد به اللخط فانه قال وان هم الا يظنون فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعانى الاب 
ولا فكون الرجل لا يكتب بيده لا إستازم ان يكون لا علم عنده بل يظن ظنا بل كثير من يكتب بيده لا يفهم ما يكتب وكثير ثمن 
لا يكتب يكون عاما بمعانى ما يكتبه غيره 

وأيضا فإن الله ذكر هذا فى سياق الذم لهم و ليس فى كون الرجل لا يخط ذم إذا قام بالواجب و إثما الذم على كونه لا يعقل 
الاب الذي أنزل إليه سواء كتبه و قرأه أو لم يكتبه و لم يقرأه كا قال البى صل الله عليه و سلم هذا أوأن يرفع العلم فقال له زياد بن 
لبيد كيف يرفع العلم و قد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه و لنقرئته نساءنا فقال له إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة أو ليست التوراة 
و الإنجيل عند الهود و النصاري فاذا تغنى عنهم و هو حديث معروف رواه الترمذي و غيره و لأنه قال تعالى قبل هذا و قد كان 
فريق منهم إسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون فأولئك عقاوه ثم حرفوه و هم مذمومون سواء كانوا يحفظونه 
بقاوبهم و يكتبونه و يقرأونه حفظا و كابة أو لم يكونوا كذلك فكان من المناسب أن يذكرالذين لا يعقلونه و هم الذين لا يعلمونه إلا 
أمانى فإن القرآن أنزله الله تكبا متشابها مثانى و يذكر فيه الأقسام و الأمثال فيستوعب فيكون مثاني و يذكر الأمثال فيكون متشابها و 
هؤلاء وإن كانوا يكتبون ويقرأون فهم أميون من أهل الكّاب كا نقول نحن لمن كان كذلك هو أي و ساذج وعامي وإن كان 
يحفظ القرآن ويقراً المكتوب إذا كان لا يعرف معناه 

وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون اكاب إلا تلاوة دون فهم معانيه ما ذم الذين يحرفون الكلى عن مواضعه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون دل على أن كلا النوعين مذموم الجاهل الذي 

لا يفهم معانى النصوص و الكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه و هذا حال أهل البدع فإنهم أحد رجلين إما رجل يحرف الكل 
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عن مواضعه و يتكلم رأيه ويؤوله بما يضيفه الى الله فهؤلاء يكتبون الاب يديهم ويقولون هو من عند الله ويجعلون تلك المقالات 
الى | لدغرها عي بمقالة الى وا الى ارجا السو وال كاد عيها السلته ر عر دنك م عريوت ا تصوضن الى تعارضها فيؤلاء 
إذا تعمدوا ذلك و علموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول فهم من جنس هؤلاء اليهود و هذا يوجد فى كثير من الملاحدة و يوجد في 
بعض الأشياء فى غيرهم 

وأما الذين قصدهم أتباع الرسول باطنا و ظاهرا و غلطوا فيما كتبوه و تأولوه فهؤلاء ليسوا من جذسهم لكن قد و قع بسبب غلطهم 
ما هو من جنس ذلك الباطل كا قيل إذا زل العالم زل بزلته عالم و هذا حال المتأولين من هذه الأمة و أما رجل مقلد أي لا يعرف 
من الكتاب إلا ما إسمعه منهم أو ما يتلوه هو و لا يعرف إلا أمانى و قد ذمه الله على ذلك فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني 
القران و لا يتدبرونه و لا يعقلونه كما صرح القرآن بذءبم فى غير موضع فيمتنع مع هذا أن يقال إن أكثر القرآن أو كثيرا منه لا يعلمه 
احد من اللحلق إلا اماني لا جبريل ولا محمد و لا الصحابة ولا احد 

من المسلمين فإن هذا آشبيه لهم ببؤلاء فيما ذمبم الله به 

فإن قيل أفلا يجب على كل مس معرفة معنى كل آبة قيل نعم لكن معرفة معانى ابميع فرض على الكفاية و على كل مس معرفة ما 
لابد منه و هؤلاء ذمبم الله لأنهم لا يعلمون معانى اكاب إلا تلاوة و ليس عندهم إلا الظن و هذا يشبه قوله و إنهم لفي شك منه 
إن قبل ققد قال بعض المفسرين إلا أماني إلا ما يقولونه بأفواههم كذبا و باطلا و روى هذا عن بعض السلف و إختاره الفراء و 
قال الأماني الأكاذيب المفتعلة قال بعض العرب لإبن دأب و هو يحدث أهذا شيء رويته أم تمنيته أي إفتعلته فأراد بالأمانى الأشياء 
التى كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها الى الله من تغيير صفة حمد صلى الله عليه و سلم و قال بعضهم الأماني يقنون على الله 
الباطل و الكذب كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة و قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري و قولهم نحن أبناء الله 
واحباؤه و هذا ايضا يروى عن بعض السلف 

فيل كلذ القولن .ضعيف و الصضوات الأول لأماسبعانه قا 

و منبم أميون لا يعلمون اكاب إلا أماني و هذا الإستثناء إما أن يكون متصلا أو منقطعا فإن كان متصلا لم يجز إستثناء الكذب و لا 
أماني القلب من الاب وإن كان منقطعا فالإستثناء المنقطع إِنما يكون فيما كان نظير المذكور و شبيها له من بعض الوجوه فهو من 
جنسه الذي ل يذكر فى اللفظ ليس من جنس المذكور ولهذا لايصاح المنقطع حيث يصاح الإستثناء المفرغ و ذلك كقوله لا يذوقون 
فيا الموت ثم قال إلا الموتة الأولى فهذا منقطع لأنه يحسن أن يقال لا يذقون إلا الموتة الأولى و كذلك قوله تعالى و لا تأ كلوا أموالكم 
بيك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متك لأنه يحسن أن يقال لا تأكلوا أموالكم بيتكم إلا أن تكون تجارة و قوله وما لهم به 
من عل إلا إتباع الظن يصلح أن يقال و ما لهم إلا إتباع الظن فهنا لما قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني يحسن أن يقال لا يعلمونه إلا 
أماني فإنهم يعلمونه تلاوة يقرأونها و يسمعونها و لا يحسن أن يقال لا يعلمون إلا ما تقناه قلوبهم أو لا يعلمون إلا الكذب فإنهم كانوا 
يعلمون ما هو صدق أيضا فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذبا بخلاف الذي لا يعقل معنى الاب فإنه لا يعلم إلا تلاوة 

و أيضا فهذه الأماني الباطلة التى تمنوها بقاوبهم و قالوها بألسنتهم 

كقوله تعالى تلك أمانيهم قد إشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم و ليس لكونهم أميين مدخل فى الذم ببذه ولا لنفي 
العلم بالاب مدخل في الذم ببذه بل الذم ببذه مما يعم أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل و لهذا لما ذم الله بها عمم ولم 
يخص فال تعالى و قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم الآية 

و أيضا فإنه قال و إن هم إلا يظنون فدل على أنه ذمهم على نفى العلم و على أنه ليس معهم إلا الظن و هذا حال الجاهل بمعانى الاب 
لا حال من يعلم أنه يكذب فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب و الباطل و أو أريد ذلك لقيل لا يقولون 
إلا أماني لم يقل لايعلمون الاب إلا أماني بل ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكل عن مواضعه و يلوون ألسنتهم الاب لتحسبوه 
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من الاب و ما هو من الكّاب و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و يكتبون الاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا فهم 
يحرفون معاني الاب و هم يحرفون لفظه من لم يعرفه و يكذبون فى لفظهم و خطهم و قد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
و سل أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جر 

ضب إدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود و النصارى قال فن و في الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سلم قال لتأخذن أمتى مآخذ 
الأمم قبلها شبرا بشبر و ذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس و الروم قال و من الناس إلا أوائك 

فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الاب فى هذه الآآية يكون فى هذه الأمة من يشببهم فيه و هذا حق قد شوهد قال تعالى سنريهم 
آياتها في الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شبيد فن تدبر ما أخبر الله به و رسوله رأي 
أنه قد و قع من ذلك أمور كثيرة بل أكثر الأمور و دله ذلك على و قوع الباقي 


فقد تبين أن الواجب طلب عل ما أنزل الله على رسوله صل الله عليه و سلم من الكتاب و الحكة و معرفة ما أراد بذلك كا كان على 
ذلك الصحابة و التابعون لحم بإحسان و من سلك سبيلهم فكل ما يحتاج الناس إليه فى دينهم فقد بينه الله و رسوله بيانا شافيا فكيف 
بأصول التوحيد و الإيمان ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر فى أقوال 

النا وها أأرادوه نبا فعرضنت: عل الكاب و السنة 

والعقل الصريم دائما موافق للرسول صلى الله عليه و سل لا يخالفه قط فإن الميزان مع الاب و الله أنزل الكا بالق بن اللبدا نم لكت 
قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به فيأتهم الرسول بما عروا عن معرفته و حاروا فيه لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه 
فالرسل صلوات الله و سلامه عليهم تخبر بحارات العقول لا تخبر بحالات العقول فهذا سبيل المدى و السنة و العلى و أما سبيل الضلال 
والبدعة و الجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأي رجال و تأويلاتهم ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا لها و يحرف ألفاظه ويتأول 
على و فق ما أصلوه 5 

و هؤلاء تجدهم فى نفس الأعى لا يعتمدون على ما جاء به الرسول و لا يتلقون الحمدى منه و لكن ما وافمّهم منه قبلوه و جعلوه حجة 
لا عمدة و ما خالفهم تأولوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوه كالنين لا يعلمون الاب إلا أماني و هؤلاء قد لا يعرفون ما 
جاء به الرسول إما عا وإما تفريطا فإنه يحتاج الى مقدمتين أن الرسول قال كذا و أنه أراد به كذا أما الأولى فعامتهم لا يرتابون فى 
أنه جاء بالقران وإن كان من غلاة أهل البدع من يرتاب في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بها و هم يظنون أن هذه 
رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب و الخطأ ولا يعرفون من كثرة 

طرقها و صفات رجاها و الأسباب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه أهل العل بالحديث فإن هؤلاء يقطعون قطعا يقينا بعامة المتون الصحيحة 
الت فى الصحيحين كا قد بسطناه فى غير هذا الموضع 

وأما المقدمة الثانية فإنهم لا يعرفون معانى القرآن و الحديث و منهم من يقول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم و قد بسطنا 
الكلام على فساد ذلك فى غير هذا الموضع 

و كثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن و الحديث فيما يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم فالنصوص الى توافقهم يحتجون 
بها و التى تخالفهم يتأولونها و كثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمى إتباع نص أصلا و هذا في البدع الكار مثل الرافضة و الجهمية 
فإن الذي و ضع الرفض كان زنديقا إبتدأ تعمد الكذب الصريح الذى يعلم أنه كذب كلذين ذكرهم الله من اليهود الذي يفترون على 
الله الكذب وهم يعلمون ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما إفتراه أولئك وهم فى شك منه كا قال تعالى و إن النين أوتوا العلم من 
بعدهم لفى شك منه مريب 

و كذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات و عاو الله على العرش و نحو ذلك نص أصلا لا آية ولا حديث ولا أثر عن الصابة 
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بل الذي إبتدأ ذلك لم يكن قصده إتباع الأنبياء بل و ضع ذلك كا و ضعت عبادة الأوثان و غير ذلك من أديان الكفار مع علمهم 
بأن ذلك مخالف للرسل كا ذكر عن مبدلة اليهود ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل ذلك 

وهذا بخلاف بدعة اللحوارج فإن أصلها ما فهموه من القران فغلطوا فى فهمه و مقصودهم إتباع القرآن باطنا و ظاهرا ليسو زنادقة 
و كذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأع و النببي و الوعد و الوعيد الذي جاءت به الرسل و .يتبعون من القرآن ما دل على ذلك 
فعمرو إبن عبيد و أمثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول صل الله عليه و سلم كالذي إبتدع الرفض 

و كذلك الإرجاء إِما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا قابلوا اللخوارج و المعتزلة فصاروا فى طرف آآخر 
و كذلك التشيع المتوسط الذي مضمونه تفضيل علي و تقديمه على غيره و نحو ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة بخلااف دعوى 
النص فيه و العصمة فإن الذي إبتدع ذلك كان منافقا زنديمًا 

و لهذا قال عبدالله بن المبارك و يوسف بن اسباط و غيرهما أصول البدع أربعة الشيعة و اللحوارج و القدرية و المرجئة قالوا و الجهمية 
ليسوا و لاعن رو متمق قرفو كالاك 25 أ عد الله ن عافد تلن ساب عند ىلك اقرلى. هذ أعل يا بهذا أرادوا به التجهم 
ا حض الذي كان عليه جهم نفسه و متبعوه عليه و هو نفي الأسماء مع نفي الصفات بحيث لا يسمى الله بشجيء من أسمائه الحسنى و 
لا يسميه شيئا و لا موجودا ولا غير ذلك وإنما نقل عنه أنه كان يسميه قادرا لأن جميع الأسماء يسمى بها الحلق فزعم أنه يلزم منها 
التشبيه بخلاف القادر فانه كان رأس الجبرية وعنده ليس للعبد قدرة ولا فعل ولا إسمى غير الله قادرا فلهذا نقل عنه أنه سمى الله 
قادرا 

وشر هنه نفاة الأمعاء و الصفات و هم الملاحدة من الفلاسفة و القرامطة و لهذا كان هؤّلاء عند الأعّة قاطبة ملاحدة منافقين بل 
نيران لحرا اع اجر الم مر كار اله ولع زف زازبو ألجم لبر من الفنيين وسعيخ فرقة باذ[ أظهروا 
الإسلام فغا بتهم أن يكونوا منافقين كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صل الله عليه و سل و أوائك كانوا أقرب الى الإسلام 
من هؤلاء 1 كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة و هؤلاء قد 

يقوون برها فلا صوم ولا صلاة و لا ج ولا زكاة لكن قد يقال إن أولنك نوا قد قامت علهم البة بارسالة أكثر من هؤلاء 
وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة و نحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا و ظاهرا فهؤلاء من أمة مد صلى الله عليه و سل 
ب عرغو ل فون راان 

و كذلك الشيعة المفضلين لعل و من كان منهم يقول بالنص و العصمة مع إعتقاده نبوة مد صل الله عليه و سل باطنا و ظاهرا و ظنه 
أن ما هو عليه هو دين الإسلام فهؤلاء اهل ضلال و جهل ليسوا خارجين عن أمة مد صلى الله عليه و سل بل هم من الذين فرقوا 
دينهم و كانوا شيعا 

و عامة هؤلاء من تبع ما آشابه من القرآن إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله كا أن من المنافقين و الكفار من يفعل ذلك و لهذا قال طائفة 
من المفسرين كالربيع بن أنس هم النصارى كنصاري نجران و قالت طائفة كالكلبي هم اليهود و قالت طائفة كإبن جريج هم المنافقون 
و قالت طائفة كالحسن هم الخوارج و قالت طائفة كقتادة هم اللخوارج و الشيعة وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية فأما الذين 
ل سيا راش الرافضة 


والعى الصبيح' الذي هوا نفى المثل و الشريك والند قد دل عليه قوله سبحانه أحد و قوله ول يكن له كفوا أحد و قوله هل تعلم له 
7 سميا و أمثال ذلك فالمعاني الصحيحة ثابتة بالككّاب و السئة و العقل يدل على ذلك 

و قول القائل الأحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذي لا ينقسم ولا يتفرق أو ليس بمركب و نحو ذلك هذه العبارات إذا عنى بها أنه 

لا يقبل التفرق الإنقسام فهذا حق و اما إن عنى به انه لا يشار إليه بحال أو من جذس ما يعنون بالجوهر الفرد أنه لا إشار الى شبيء 

منه دون شيء فهذا عند أكثر العقلاء بمتنع و جوده و إنما يقدر في الذهن تقديرا و قد علمنا أن العرب حيث أطلقت لفظ الواحد و 
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الأحد نفيا وإثباتا لم ترد هذا المعنى فقول تعالى و إن أحد من المشركين إستجارك فأجره لم يرد به هذا المعنى الذي فسروا به الواحد و 
الأحلدى كذلك قزاء بو إن كانت و اعدة 

فلها النصف و كذلك قوله ول يكن له كفوا أحد ف المعنى لم بكن له من الآحاد كفوا له فإن كان الأحد عبارة عمالا يمي منه شيء 
عن شىء ولا إشار الى شىء منه دون شىء فليس في الموجودات ما هو احد إلا ما يدعونه من الجوهر الفرد و من رب العالمين و 
حيائذ لا يكون قددتقى عن تت« من الموجودات أن يكون كقوا لرب لأله لم يدتغل في مسي أحد 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطا كثيرا في المباحث العقلية و السمعية التى يذكرها نفاة الصفات من الجهمية و أتباعهم فى كبنا المسمى 
يان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

لهذا لما إحتجت الجهمية على السلف كالإمام أحمد و غيره على نفي الصفات بم الؤاحد قال أحنب قالوا لا تكونون موحتين أبذا 
حت تقولوا قد كان الله و لا شيء قلنا نحن نقول كان الله ولا شيء و لكن إذا قانا أن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إثما نصف إلا و 
احدا و ضربنا لهم فى ذلك مثلا فقانا أخبرونا عن هذه النخلة أليس لما جذع و كرب وليف و سعف و خوص وجمار وإسمعها ثيء 
واحد وسميت نخلة يجميع صفاتها فكذلك الله وله المثل الأعلى ميع صفاته إله و احد لا نقول أنه قد كان فى و قت من الأوقات و 
لا قدرة له حتى خاق انفسه قدرة و لا تقول قد كان فى و قت من الأوقات لا يعلى حتق 

خلق له علما و لكن نقول ل يزل عالما قادرا مالكا لا مت و لا كيف و مما بين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذي ذكره المفسرون 
يدل على ذلك فإنهم ذكروا أسبابا 

أحدها ما تقدم عن أب بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه و سل إفسب لنا ربك فنزلت هذه السورة 

و الثاني أن عامس بن الطفيل قال لانبى صل الله عليه و سل الى م تدعونا إليه يا مد قال الى الله قال فصفه لي أمن ذهب هو أم من 
فضة ام من حديد فنزلت هذه السورة و روى ذلك عن إبن عباس من طريق الى ظبيان و الى صالح عنه 

و الثالك أن بعض اليهود قال ذلك قالوا من أى جنس هو و من و رث الدنيا و لمن يورثها فنزلت هذه السورة قاله قتادة و الضحاك 
قال داك قاذ سان هاه امن هو أجبار برد الى انبى صلى الله عليه و سلم فقالوا يا مد صف أنا ربك لعلنا تؤمن بك ذإن 
لله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا به من أي شيء هو و من أي جنس هو أمن ذهب أم من نحاس هو أم من صفر أم من حديد أم 
من فضة وهل يأكل ويشرب و ممن ورث الدنيا و لمن يورثها فأنّل الله هذه السوزة و هي لنزية الله خاصة 

و الرابع ما روى عن الضحاك عن إبن عباس أن و فد نجران قدموا على النبي صل الله عليه و سل إسبعة أساقفة من بني الحارث بن 
كعب منهم السيد و العاقب فقالوا للنى صل الله عليه و سلم صف لنا ربك من أي شيء هو قال الننى صل الله عليه و سلم إن ربى 
ليس من ثبيء و هو بائن من الأشياء فأنزل الله تعاللى قل هو الله أحد فهؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس الخلوقات و هل 
هو من مادة فبين الله تعالى أنه أحد ليس من جنس شيء من الخلوقات و أنه مد ليس من مادة بل هو صمد لم يلد ول يولد و إذا 
نفى عنه أن يكون مولودا من مادة الوالد فلآن ينفى عنه أن يكون من سائر المواد أولى و أحرى فإن المولود من نظير مادته أكل من 
ماده مالعا من جادة أعى كا نان اذم ين لين فالمادة التى خلق منها أولاده أفضل من المادة التى خلق منها هو و لهذا كان 
خلقه أب فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفل أعظم تنزيها و هذا كا أنه إذا كان منزها عن أن يكون أحد كفوا له 
فلأن يكون منزها عن أن يكون أحد أفضل منه أولى و أحرى 

وهذا ما يبين أن هذه السورة إشقّلت على جميع أنواع التنزيه و التحميد على النفى و الإثبات ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن فالصمدية 
نثبت الكل المنافى للنقائص و الأحدية ثثبت الإنفراد بذلك 

و كذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد التى هي أشرف المواد فلآن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى و الأخرى و إذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة 
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بطريق الأولى و الأحرى و الإنسان يخرج منه مادة الولد و يخرج منه مادة غير الواد ا يخلق من عرقه و رطوبته القمل و الدود و 
غيروٌ ذلك و يخرج منه الخاط و البصاق و غير ذلك و قد نزه الله أهل الجنة عن أن يخرج منبم شيء من ذلك و أخبر الرسول صلى 
الله عليه و سلم أنهم لا يبولون ولا يتخوطون و لا يبصمّون و لا .تقخطون و أنه يخرج منهم مثل رثع المسك و أنهم يجامعون بذكر لا 
يخفى و شبوة لا تنقطع ولا مني ولا منية وإذا إشتبى أحدهم الولد كان حمله و وضعه فى زمن يسير 

فقد تضمن تنزيه نفسه عن أن يكون له و لد وأن يخرج منه شيء من الأشياء كا يخرج من غيره من الملخوقات و هذا أيضا من تمام 
معنى الصمد يا سبق فى تفسيره أنه الذي لا يخرج منه شيء و كذلك تنزيه نفسه عن أن يولد فلا يكون من مثله تنزيه له أن يكون 
من سائر المواد بطريق الأولى والأرى 

و قد تقدم فى حديث أبي بن كعب أنه ليس شيء يولد إلا ميعوت و 

وليس شبيء يموت إلا يورث و الله تعالى لا بموت ولا يورث وهذا رد لقول اليهود من و رث الدنيا ولمن يورثها و كذلك ما نقل 
من سؤال النصارى صف لنا ربك من أي شيء هو فقال النى صلى الله عليه و سم إن ربي ليس من شيء وهو بائن من الأشياء و 
كذلك سؤال المشركين و اليهود أمن فضة هو أم من ذهب هو أم من حديد و ذلك لأن هؤلاء عهدوا الآلحة التى يعبدونها من دون 
الله يكون لها مواد صارت منها فعباد الأوثان تكون أصناءهم من ذهب و فضة و حديد وغير ذلك 

و عباد البشر سواء كان البشر ل يأمروهم بعبادتهم أو أمروهم بعبادتهم كالذين يعبدون المسيح و عزيرا و كقوم فرعون الذين قال لهم 
أنا ربكم الأعلى وما علمت لكر من إله غيري و قال لموسى لثن اتخذت إلا يري لأجعانك من المسجونين كالذي آتاه الله نصيبا من 
الملك الذي حاج إبراهيم فى ربه إذ قال إبراهيم رب الذي يحيى و يميت بميت قال أنا أحبي و أميت و كالدجال الذي يدعى الألمية وها هو 
خاق آدم الى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال و كالذين قالوا لا تذرن لمتكم و لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث و يعوق 
وهر ع ع 

وقد قال غير و احد من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فبهم فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم بعد ذلك 

عبدوهم و ذلك أول ما عبدت الأصنام و أن هذه الأصنام صارت الى العرب و قد ذكر ذلك البخاري فى صحيحه عن إبن عباس قال 
صارت الأوثان التى فى قوم نوح فى العرب بعد أما و د فكانت لكلب بدومة الجندل و أما سواع فكانت لهذيل و أما يغوث فكانت 
لمراد ثم لبيى غطيف بالجرف عند سبأ و أما يعوق فكانت لحمدان و أما نسر فكانت مير لآل ذى الكلاع أسعاء رجال صالحين من 
قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن إنصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا و سموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد 
ونوح عليه السلام أقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم الى الترعيك ونقو أو كا شولك يعلة :ابل أل أمق' الأرزطن كا قرت 
ذلك في الصحيح و مد صل الله عليه و سل خاتم الرسل و كلا المرسلين بعث الى مشركين يعبدون هذه الأصنام التى صورت على 
ضور الساطية من اليش و المقصود ضادةها غبادة أوقك الصاللن 

و كذلك المشركون من أهل الكّاب و من مبتدعة هذه الأمة و ضلالها هذا غاية شركهم فإن النصارى يصورون فى الكامُس صور من 
يعظمونه من الإنس غير عيبى وامه مثل ما رجرجس و غيره من القداديس و يعبدون تلك الصور و إسالونها ويدعونها ويقربون 

لما القرابين وينذرون لما النذور و يقولون هذه تذكرنا بأوائك الصالحين 1 
و الشياطين تضلهم ا كانت تضل المشركين تارة بأن يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذي يدعى و يعبد فيظن داعيه أنه 
قد اتي أو يظن أن الله صور ملكا على صورته فإن النصرانى مثلا يدعو في الأسر و غيره مارجرجس أو غيره فيراه قد أتاه فى المواء و 
كذلك أخر غيره و قد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف يوجد فى هذه الأماكن فمّال هذه ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث 
من يدعوه و إِنما تلك شياطين أضلت المشركين 

وهكذا كثير من أهل البدع و الضلال و الشرك المنتسبين الى هذه الأمة فإن أحدهم يدعو و يستغيث إشيخه الذي يعظمه و هو ميت 
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أو ستغيث به عند قبره و يسأله وقد ينذر له نذرا و نحو ذلك ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الحواء و دفع عنه بعض ما يكره أو 
كمه ببعض ما سأله عنه و نحو ذلك فيظنه الشيخ نفسه أنى إن كان حيا حتى إنى أعرف من هؤلاء جماعات يأتون الى الشيخ نفسه 
الذي إستغائوا به و قد رأوه أتاهم فى المواء فيذكرون ذلك له هؤلاء يأتون الى هذا الشيخ و هؤلاء يأتون الى هذا الشيخ فتارة يكون 
الشيخ نفسه لم يكن يع بتلك القضية فإن كان يحب الرياسة سكت و أوهم أنه نفسه أتاهم و أغاثهم وإن كان فيه صدق مع جهل 
وضلال قال هذا ملك صوره الله على 

صورق و جعل هذا من كرامات الصالحين و جعله عمدة لمن يستغيث بالصا حين و بتخذهم أربابا و أنهم إذا إستغائوا بهم بعث الله 
ملاتكة على صورهم تغيث المستغيث بهم 

ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكبر الذين فهم صدق و زهد و عبادة لما ظنوا هذا من كرامات الصالحين صار أحدهم 10 
م يديه يقول إذا كانت لأحدم حاجة فليستغث بي و ليستتجدنى و ليستوصنى ويقول أنا أفعل بعد موق ما كنت أفعل في حياق و 
هو لابعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته لتضله و تضل أتباعه فتحسن لحم الإشراك بالله و دعاء غير اللّه و الإستغاثة بغير الله 
وأنها قد تلقى في قلبه أنا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كا نفعل بهم فى حياتك فيظن هذا من خطاب إِلهي ألقى فى قلبه فيأى أصحابه 
بذلك و أعرف من هؤلاء من كان له شياطين تخدمه فى حياته بأنواع الخدم مثل خطاب أححابه المستغيثين به و أعانتهم و غير ذلك 
فلما مات صاروا يأتون أحدهم فى صورة الشيخ و «شعرونه أنه لم يمت ويرسلون الى أححابه رسائل بخطاب و قد كان يجتمع بى بعض 
أتباع هذا الشيخ و كان فيه زهد و عبادة و كان يحبني و يحب هذا الشيخ و يظن أن هذا من الكرامات و أن الشيخ لم يمت 

و كر لي الكلام الذي أرسله إليه بعد موته فقرأه فإذا هو كلام الشياطين 

بعينه و قد ذكر لي غير و احد ممن أعرفهم أنهم إستغاثوا بى فرأونى فى المواء و قد أتيتهم من تلك الشدائد مثل من أحاط به النصارى 
الأرمن ليأخذوه و آخخر قد أحاط به العدو و معه كتب ملطفات من مناصحين لو أطلعوا على ما معه لقّتلوه و نحو ذلك فذكرت لهم 
أنى مادريت بما جرى أصلا و حلفت لحم على ذلك حتى لا يظنوا أنى كتمت ذلك كا تكت الكرامات و أنا قد علمت أن الذي فعاوه 
ليس بمشروع بل هو شرك و بدعة ثم تبين لي فيما بعد و بينت لهم أن هذه شياطين نتصور على صورة المستغاث به 

وحكى لي غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه جرى لمن إستغاث بهم مثل ذلك و حكى خلق كثير أنهم إستغاثوا بأحياء و أموات فرأوا 
مثل ذلك و إستفاض هذا حتى عرف أن هذا من الشياطين و الشياطين تغوى الإنسان بحسب الإمكان فإن كان ممن لا يعرف دين 
الإسلام أوقعته فى الشرك الظاهر و الكفر المحض فأمرته أن لا يذكر الله و أن يسجد للشيطان و يذب له و أعرته أن يأكل الميتة و الدم 
ويفعل الفواحش و هذا يجري كثيرا في بلاد الكفر اللحض و بلاد فيها كفر وإسلام ضعيف و يجري فى بعض مدائن الإسلام فى 
المواضع التى يضعف إيمان أصحابها حتى قد جرى ذلك في مصر و الشام على أنواع يطول و صفها و هوفى أرض الشرق قبل ظهور 
الإسلام فى التتار كثير جدا و كما ظهر فيهم الإسلام و عرفوا حقيقته قلت آثار الشياطين فيهم و إن كان مسلما يختار الفواحش و 
الظل أعانته على الظلم و الفواحش و هذا كثير جدا أكثر من الذي قبله فى البلاد التى فى أهلها إسلام و جاهلية وبر و ور وإن كان 
الشيخ فيه إسلام و ديانة و لكن عنده قإة معرفة بحقيقة ما بعث الله به رسوله صل الله عليه و سل و قد عرف من حيث ابخملة أن 
لأولياء الله كرامات و هو لابعرف كال الولاية و أنها الإيمان و التقوى و إتباع الرسل باطنا و ظاهرا أو يعرف ذلك يملا ولا يعرف 
من حقائق الإبمان الباطن و شرائع الإسلام الظاهرة ما يفرق به بين الأحوال الرحمانية و بين النفسانية و الشيطانية م أن الرؤيا ثلاثة 
أقسام رؤيا من الله و رؤيا ثما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيراه في المنام و رؤيا من الشيطان 

فكذلك الأحوال فإذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين مد صل الله عليه و سل أمرته الشياطين بأم لا يتكره فتارة حملون أحدهم فى 
المواء و يقفون به بعرفات ثم يعيدونه الى بلده و هو لابس ثيابة لم يحرم حين حاذى المواقيت و لا كشف رأسه و لا تجرد عما يتجرد 
عنه امحرم ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف الإفاضة ويرمي اجمار ويل حجه بل يظن أن مجرد الوقوف 5 فعل 

عبادة و هذا من قلة علمه بدين الإسلام و لو عم دين الإسلام لعلم أن هذا الذي فعله ليس عبادة لله و أنه من إستحل هذا فهو مرتد 


ع" 51121120 


17 117 


يحب قتله بل إتفق المسلمون على أنه يجب الإحرام عند الميقات و لا يجوز للإنسان امحرم اللبس فى الإحرام إلا من عذر و أنه لا يكتفي 
بالوقوف بل لابد من طواف الإفاضة بإتفاق المسلمين بل و عليه أن يفيض الى المشعر الحرام وير جمرة العقبة و هذا مما تنوزع فيه 
هل هو ركن أو واجب يجبره دم و عليه أيضا رمي المار أيام منى بإتفاق المسامين و قد تمل أحدهم الجن فتزوره بيت المقدس و 
غيره و تطير به فى الواء و تمس به فى الماء و قد تريه أنه قد ذهب به الى مدينة الأولياء و ربما أرته أنه يأكل من ثمار الجنة و شرب 
من أنهارها ع ع 3 

وهذا كله و أمثاله بما أعرفه قد و قع لمن أعرفه لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع إسطه 

وإنما المقصود أن أصل لشرك فى العالم كان من عبادة البشر الصالحين و عبادة تمائيلهم و هم المقصودون و من الشرك ما كان أصله 
عبادة الكواكب إما الشمس و إما القمر و إما غيرهما و صورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب و شرك قوم إبراهيم والله أعم كان 
من هذا أو كان بعضه من هذا 

و من الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن و ضعت الأصنام لأجلهم وإلا فنفس الأصنام 

امادية لم تعبد إذاتها بل لأسباب إقتضت ذلك و شرك العرب كان أعظمه الأول و كان فيه من ابميع 

فإن عمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام و كان قد أتى الشام و راهم بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع و يدفعون 
بها المضار فصنع مثل ذلك في مكة لما كانت خزاعة و لاة البيت قبل قريش و كان هو سيد نخزاعة و فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه و سل أنه قال رأيت عمرو بن لحي بن قعة بن خندف يجر قصبه فى النار أي أمعاءه و هو أول من غير دين إبراهيم و سيب 
النتزاقشحو يض اليفيزة بن كذلف بن اله أعم شرك قوم نوح وإن كان مبدؤه من عبادة الصالحين فالشيطان يجر الناس من هذا الى 
غيره لكن هذا أقرب الى الناس لأنبم يعرفون الرجل الصالح و بركته فعا كردس تزه وايتصاود ذلك منه فتارة يسألونه 
وتارة إسألون الله به وتارة يصلون و يدعون عند قبره ظانين ان الصلاة و الدعاء عند قبره افضل منه فى المساجد و البيوت 

ولما كان هذا مبدأ الشرك سد النبى صلى الله عليه و سلم هذا الباب كا سد باب الشرك بالكواكب ففي صصيح مس عنه أنه قال قبل 
أن يموت حفس إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك وفي 

الصحيحين عنه أنه صلى الله عليه و سل ذكر له كنيسة بأرض الحبشة و ذكر من حسنها و تصاوير فيها فقال إن أوائك إذا مات فيهم 
الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور أولئك هم شرار اللكلق عند الله يوم الأرافة و معدي عند اند فال 
عل الدظة و سم في مرض موته لعن الله الهود و النصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائّشة و لولا ذلك 
لأبرز قبره و لكن كره أن يتخذ مسجدا و فى مسند أحمد و صحيح أبي حاتم عنه أنه قال صلى الله عليه و سل إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة و هم أحياء و الذين بتخذون القبور مسجد و فى سنن أب داود و غيره عنه أنه قال صل الله عليه و سل لا تتخذوا قبري 
عيدا و صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني 

وني موطأ مالك عنه أنه قال صلالله عليه و سل اللهم لا تجعل قبري و ثنا يعبد إشتد غضب الله على قوم إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
وني سحصيح مس عن أب المياج السدي قال لي على بن أبي طالب رضى الله عنه ألا أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله 
عليه و سل أمرنى أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته و لا تمثالا إلا طمسته فأمره بحو المثالين الصورة الممثلة على صورة الميت و المثال 
الشاخص المشرف فوق قبره فإن الشرك يحصل بهذا و ببذا 

وقد ثبت عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه كان فى سفر فرأي قوما نتابون مكانا للصلاة فال ما هذا فقالوا هذا مكان صلى 
000 الله صلى الله عليه و سل 50 كان قبلكم بهذا أنهم إتخذوا آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فليصل و 
إلا فليمض و بلغه أن قوما يذهبون الى الشجرة التى بايع النبى صل الله عليه و سل أعصابه تحتها فأمى بقطعها و ارسل إليه أبو موسى 
يذكر له أنه ظهر بتستر قبر دانيال و عنده مصحف فيه أخبار ما سيكون قد ذكر فيه أخبار المسلمين و أنهم إذا أجدبوا كشفوا عن القبر 
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فطروا فأرسل إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا و يدفنه بالليل فى و احد منها لثلا يعرفه الناس ثلا يفتنوا به فإتخاذ القبور 
مساجد مما حرمه الله و رسوله وإن لم يبن علييا مسجدا كان بناء المساجد عليها أعظم 

كذلك قال العلماء يحرم بناء المساجد على القبور و يبحب هدم كل مسجد بنى على قبر وإن كان الميت قد قبر فى مسجد و قد طال 
مكثه سوى القبر حتى لا تظهر صورته فإن الشرك إِنما يحصل إذا ظهرت صورته و لهذا كان مسجد النبى صل الله عليه و سل أو لا 
مقبرة للمشركين و فيها نخل و خرب فأ بالقبور فنبشت و بالنخل فقطع و بالغرب فسويت خفرج عن أن يكون مقبرة فصار مسجدا 
ولا كان إتخاذ القبور مساجد و بناء المساجد عليها محرما و لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة و التابعين لحم بإحسان و لم يكن 
يعرف قط مسجد على قبر و كان الخليل عليه السلام في المغارة التى دفن فبها و هي مسدودة لا أحد يدخل إليها و لا تشد الصحابة 
الرحال لا إليه ولا الى غيره من المقابر لأن فى الصحيحين من حديث أبى هريرة و أبى سعيد رضى الله عنهما عن الننى صل الله عليه 
و سل أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسجدي هذا فكان يأتى من يأتى منهم إلى 
المسجد الأقصى يصلون فيه ثم يرجعون لا يأتون مغارة الخليل و لا غيرها و كانت مغارة الحليل مسدودة حتى إستولى النصارى على 
الشام فى أواخر المائة الرابعة ففتحوا الباب و جعاوا ذلك المكان كنيسة ثم لما فتح المسلمون البلاد إتخذه بعض الناس مسجدا و أهل 
العلم يتكرون ذلك و الذى يرويه بعضهم في حديث الإسراء أنه قيل للنبى صل الله عليه و سلم هذه طيبة أنزل فصل فنزل فصلى هذا 
مكان أبيك أنزل فصل كذب موضوع لم يصل النبى صل الله عليه و سلم تلك الليلة إلا فى المسجد الأقصى خاصة كا ثبت ذلك فى 
الصحيح و لا نزل إلا فيه 

و لهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحصى عددهم إلا الله 

و قدمما عمر بن اللحطاب لا فتتح بيت المقدس و بعد فتح الشام لما صالح النصارى على الجزية و شرط عليهم الشروط المعروفة و قدمها 
مرة ثالثة حتى و صل إلى سرغ و معه أكبر السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل و لا 
غيرها من آثار الأنبياء التى بالشام لا ببيت المقدس و لا بدمشق و لا غير ذلك مثل الآثار الثلاثة التى بجبل قاسيون فى غر بية الربوة 
المضافة إلى عيسى عليه السلام و في شرقيه المقام المضاف إلى الخليل عليه السلام وفى و سطه و أعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل 
ما قتله قابيل فهذه البقاع و أمثاها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها و لا يزوروتها و لا يرجون منها بركة فإنها محل الشرك 

ولهذا توجد فيبا الشياطين كثيرا و قد راهم غير و احد على صورة الإنس و يقولون لهم رجال الغيب يظنون أنهم رجال من الإنس 
ثبين عن الأبصار و إثما هم جن و الجن يسمون رجالا كا قال الله تعالى و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 


فزادوهم رهما و الإنس سمعوا إسا لأنهم ون ٠.٠...‏ أى يرون كا قال تعالى إنى آنْست نارا أي رأيتها و الجن سموا 
جنا لأجتناهم يجتنون عن الأبصار أي يستترون > قال الله تعالى ذلما جن عليه الليل أي إستولى عليه فغطاه و ستره و ليس أحد من 
الإنس إستتر دائًا عن 


أبصار الإنس و إنما يقع هذا لبعض الإنس فى بعض الأحوال تارة على و جه الكرامة له وتارة يكون من باب السحر و عمل الشياطين 
و لبسط الكلام على الفرق بين هذا موضع آخر 

والمقصود ههنا أن الصحابة و التابعين لهم بإحسان لم .ببنوا قط على قبر نبى ولا رجل صالح مسجدا ولا جعلوه مشبدا ومزارا و لا 
على شىء من آثار الأنبياء مثل مكان نزل فيه أوصل فيه أو فعل فيه شيئا من ذلك لم يكونوا يقصدون بناء مسجدا لأجل آثار الأنبياء و 
الصالحين ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة فى مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه بل نزل أو صلى فيه إتفاقا بل كان أَعْمهِم كعمر 
بن اللخطاب و غيره ينبى عن قصد الصلاة فى مكان صلل فيه رسول الله صلى الله عليه و سل إتفاقا لا قصدا و إإنما نقل عن إبن عمر 
خاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث سار رسول الله صلى الله عليه و سلم وينزل حيث نزل ويصلى حيث صلى وإن كان النبى صلى 
لله عليه و سم ل يتقصد تلك البقعة لذلك الفعل بل حصل إتفاقا و كان إبن عمر رضي اللّه عنهما رجلا صاحا شديد الإتباع فرأى هذا 
من الإتباع و أما أبوه و سائر الصحابة من الحلفاء الراشدين عثمان و علي و سائر العشرة و غيرهم مثل إبن مسعود و معاذ بن جبل و 
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أبى بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل إبن عمر و قول اجمهور أحم 

وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل فإذا قصد الصلاة و العبادة فى مكان معين كان قصد 
الصلاة و العبادة فى ذلك المكان متابعة له و أما إذا لم يقصد تلك البقعة فإن قصده يكون مخالفة لا متابعة له مثال الأول لما قصد 
الوقوف و الذكر و الدعاء بعرفة و مزدلفة وبين امرتين كان قصد تلك البماع متابعة له و كذلك لما طاف و صلل خلف المقام ركعتين 
كان فعل ذلك متابعة له و كذلك لما صعد الصفا و المروة للذكر و الدعاء كان قصد ذلك متابعة له و قد كان سلمة بن الأأكوع بتحرى 
الصلاة عند الإسطوانة قال لأني رأيت رسول لله صلى الله عليه و سل بتحرى الصلة عندها فليا رآه يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة 
كان ذلك القصد للصلاة متابعة و كذلك لما أراد عتبان بن مالك أن ,بيني مسجدا لما عمى فأرسل الى رسول اللّه صلى الله عليه و سل 
قال له أنى أحب أن تأتيني تصلي فى منزلي فأتخذه مصلى و فى رواية فقال تعال نفط لي مسجدا فأتي الى صلى الله عليه و سلم و من 
شاء من أصعابه و في رواية فغدا علي رسول اله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر الصديق حين إرتفع النهار فإستأذن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فأذنت له فلم يجاس حتى دخل البيت فقال أبن تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له الى ناحية من البيت فقام رسول الله 
صل الله عليه و سل فقمنا و راءه فصلى ركعتين ثم سل الحديث 

فإنه قصد أن ,بيني مسجدا و أحب أن يكون أول من يصل فيه البى صل الله عليه و سل و أن يبنيه في الموضع الذي صلى فيه فالمقصود 
كان بناء المسجد و أراد أن يصلي النبى صل الله عليه و سل في المكان الذي يبنيه فكانت الصلاة مقصودة لأجل المسجد لم يكن بناء 
المسجد مقصودا لأجل كونه صل فيه إتفاقا و هذا المكان مكان قصد النبى صل الله عليه و سل الصلاة فيه ليكون مسجدا فصار قصد 
الصلاة فيه متابعة له بخلاف ما إتفق أنه صلى فيه بغير قصد و كذلك قصد يوم الإثنين و اللميس بالصوم متابعة لأنه قصد صوم هذين 
اليومين و قال فى الحديث الصحيح أنه تفتح أبواب الجنة فى كل تميس و إثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك باللّه شيئا إلا رجلا كان بينه 
ونه أحيد فناء. ميقا انظزوا هدك ”سق روتطلها 

وكتلك اقعيك 'إقيان مسعة كناك مقائعة إن قن رك عق المتيعية: أنه انراق قاف كل منت راك و ماقا وؤلاف أن الله انول 
عليه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه و كان مسجده هو الأحق ببذا الوصف و قد ثبت فى الصحيح أنه سكل 
عن المسجد المؤسس عل التقوى فقال هو مسجدي هذا يريد أنه أكل فى هذا الوصف من مسجد قباء و مسجد قباء أيضا أسس على 
التقوى و إسببه نزلت الاية ولذا قال فيه رجال يحبون 

أن يتطهروا و الله يحب المطهرين وكان أهل قباء مع الوضوء و الغسل يستنجون بالماء تعلموا ذلك من جيرانهم الههود و لم تكن العرب 
تفعل ذلك فأراد البى صل الله عليه و سل و الهو سل أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس عل التقوى دون مسجده فذكر أن 
مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى فقوله لمسجد أسس على التقوى ,تناول مسجده و مسجد قباء و ,تناول كل مسجد 
أسس على التقوى بخلاف مساجد الضرار 

وَهَُدَا كان السلق يكرهون الصلاة فيما شبه ذلك و يرون العتيق أفضّل من الحديد لأن العتيق أبعد عن أن يكون بنى ضرارا من 
الجديد الذي يخاف ذلك فيه و عتق المسجد مما يمد لبه و لهذا قال ثم محلها الى البيت العتيق و قال إن أول بيت و ضع للناس للذي 
بكة فإن قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضا و ذلك يقتضي زيادة فضله و لهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة و غيرها قصد 
ثبيء من المساجد و المزارات الت بالمدينة و ما حولما بعد مسجد النبى صل الله عليه و سل و آله و سل إلا مسجد قباء لأن النبى صلى 
الله عليه و سم لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو و قد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة من الأنصار مسجد لكن ليس فى 
تيده دوق أمذا ل قضيلة دللاف مهد قاء فإنه اول مودق المدقة 

على الإطلاق و قد قصده الرسول صل الله عليه و سل بالذهاب إليه و صم عنه صل الله عليه و سل أنه قال من توضأ في بيته ثم أتى 
مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة 

ومع هذا فلا يسافر إليه لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه و لا يقصد إنشاء السفر إليه بل يقصد إنشاء السفر الى المساجد الثلاثة لقوله 
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صل الله عليه و سل لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسجدي هذا و لهذا لو نذر السفر الى 
مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأعة الأربعة وغيرهم بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه بإتفاقهم و كذلك مسجد 
المدينة و بيت المقدس فى أصم قوليهم و هو مذهب مالك و أحمد و الشافعي فى أحد قوليه وفى الآخر و هو قول أبي حنيفة ليس عليه 
ذلك لكنه جائز و مستحب لأن أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان و اجبا بالشرع و الأكثرون يقولون يحب بالنذر كل ما كان طاعة 
لله كا ثبت فى صعيح البخاري عن عائّشة عن النبى صل الله عليه و سلٍ أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه 

ويستحب أيضا زيارة قبور أهل البقيع و شبداء أحد للدعاء لهم و الإستغفار لأن النبى صلى الله عليه و سل كان يقصد ذلك مع 
أن هذا مشروع ججميع موق المسامينن كا يستحب السلام علهم و الدعاء لهم و الإستغفار و زيارة القبور بهذا القصد مستحبة و سواء 
فى ذلك قبور الأنبياء و الصالحين و غيرهم و كان عبدالله بن عمر إذا دخل المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا 
العم 0 ا ِ اء ِ ءِ 

و أما زيارة قبور الأنبياء و الصالحين لأجل طلب الحاجات منبم أو دعائهم و الإقسام بهم على اللّه أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند 
قبورهم أفضل منه فى المساجد و البيوت فهذا ضلال و شرك و بدعة بإتفاق تمه المسلمين و لم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك و لا 
كانوا إذا سلموا على النبى صلل الله عليه و سلم يقفون يدعون لأنفسهم و لهذا كره ذلك مالك و غيره من العلماء و قالوا إنه من البدع 
التى لم يفعلها السلف و إتفق العلماء الأربعة و غيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القباة و لا يستقبل قبر النبى صلى 
لله عليه و سل و أما إذا سل عليه فأكثرهم قالوا يستقبل القبر قاله مالك و الشافعي و أحمد و قال أبو حنيفة بل إستقبل القبلة أيضا و 
يكون القبر عن إساره و قبل بل إستدبر القبلة 

و مما يبين هذا الأصل أن رسول الله صلى الله عليه و سل لما هاجر هو و أبو بكر ذهبا الى الغار الذي يجبل ثور و لم يكن على طريقهما 
بالمدينة فإنه من ناحية البمن و المدينة من ناحية الشام و لكن إختبآ ؟ فيه ثلاثا لينقطع خبرهما عن المشركين فلا يعرفون أن ذهبا فإن 
المشركين كانوا طالبين لما و قد بذلوا في كل و احد منهما ديته لمن يأنى به و كانوا يقصدون منع النبى صل الله عليه و سلم أن يصل 
الى أصحابة بالمديئة و أن لا يخرج من مكة بل لما عجزوا عن قتله أرادوا حبسه بمكة فلو سلك الطريق إبتداء لأدركوه فأقام بالغار ثلاثا 
لأجل ذلك فلو أراد المسافر من مكة الى المدينة أن يذهب الى الغار ثم يرجع لم يكن ذلك مستحبا بل مكروها و النبى صلى الله عليه و 
سل في المجرة سلك طريق الساحل و هي طويلة و فيها دورة و أما فى عمره و حجته فكان يسلك الوسط و هو أقرب الى مكة فسلك فى 
المجرة طريق الساحل لأنها كانت أبعد عن قصد المشركين فإن الطريق الوسطى كانت أقرب الى المدينة فيظنون أنه سلكها 5 كان 
إذا اراد غزوة ورى بغيرها 

و هو صل الله عليه و آله و سل لما قسم غنائم حنين بالجعرانة إعتمر منها و لما صده المشركون عن مكة حل بالحدديبية و كان قد أنشأ 
الإحرام بالعمرة من ميقات المدينة ذي الحليفة ولما إعتمر من العام القابل عمرة القضية إعتمر من ذي الحليفة و لم يدخل الكعبة في 
عمره ولا حجته و إِنما دخلها عام الفتح و كان بها صور مصورة فلم يدخلها حتى 

بحيت تلك الصور و صلى بها ركعتين 1 1 

وصلى يوم الفتتح ثمان ركعات و قت الضحى كا روت تلك أم هانىء ول يكن يقصد الصلاة وقت الضحى إلا لسبب مثل أن يقدم 
من سفر فيدخل المسجد فيصل فيه ركعتين و مثل أن يشغله نوم أو مرض عن قيام الليل فيصل بالنهار ثنتي عشرة ركعة و كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة فصل ثنتي عشرة ركعة شفعا لفوات و قت الوتر فإنه صلى الله عليه و سلم قال المغرب و تر صلاة النهار 
فأوتزوا صلاة الليل و قال إجعلوا آخر صلاتكم بالليل و ترا و قال صلاة الليل مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة 

والمأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة الفجر و لا يؤخرونه الى ما بعد الصلاة و في الصحيحين عن عااشة 
رضى الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صل الله عليه و سل سبحة الضحي قط وإنى لأسبحها وإن كان ليدع العمل و هو يحب 
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أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم و قد ثبت عنه فى الصحيح أنه أوصى بركعتى الضحى لأبي هريرة و لأبي الدرداء 
وفبها أحاديث لكن صلاته تمان ركعات يوم الفتح جعلها بعض العلماء صلاة الضحى 
و قال آخرون لم يصلها إلا يوم الفنتح فعل أنه صلاها لأجل 
الفتح و كانوا يستحبون عند فتتح مدينة أن يصلى الإمام ثمانى ركعات شكرا للّه ويسمونها صلاة الفتتح قالوا لأن الإتباع يعتبر فيه القصد 
و البى صل الله عليه و سم لم يقصد الصلاة لأجل الوقت و لو قصد ذلك لصلى كل يوم أو غالب الأيام يا كان يصلي ركعتي الفجر 
كل يوم و كذلك كان يصلل بعد الظهر ركعتين و قبلها ركعتين أو أربعا و لما فائته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر و هو صلى 
لله عليه و سل لما نام هو و أصحابه عن صلاة الفجر فى غزوة خيبر فصاوا بعد طلوع الشمس ركعتين ثم ركعتين لم يقل أحد أن هذه 
الصلاة في هذا الوقت سنة دائما لأنهم إنما صلوها قضاء لكونهم ناموا عن الصلاة و لما فائته العصر فى بعض أيام الخندق فصلاها بعد 
ما غربت الشمس و روى أن الظهر فائته ايضا فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب لم يقل احد إنه ستحب أن يصل بين العشاءين احد 
عشر ركعة لأن ذلك قضاء بل و لا نقل عنه أحد أنه خص ما بين العشاءين بصلاة 1 1 
و قوله تعالى ناشئة الليل عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول الليل و هذا هو الصواب لأن النبى صلى الله عليه و 
آله و سم هكذا كان يصلٍ و الأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشاءين 
و كذلك أكله ما كان يجد من الطعام و لبسه الذي يوجد بمدينته طيبة مخلوقا فيها و مجلوبا إليها من المن و غيرها لأنه هو الذي يسره 
الله له فأكله القر و خبزه الشعير و فاكهته الرطب و البطيخ الأخضر و القثاء و لبس ثياب المن لأن ذلك هو كان أيسر فى بلده من 
الطعام و الثياب لا ملخصوص ذلك فن كان ببلد آخخر و قوتهم البر و الذرة و فاكهتهم العنب و الرمان و نحو ذلك و ثيابهم مما ينس 
بغير اهن القزلم يكن إذا قصد أن يتكلف من القوت و الفاكهة و اللباس ما ليس في بلده بل يتعسر عليهم متبعا للرسول صلى الله عليه 
وسلم وإن كان ذلك الذي يتكلفه تمرا أو رطبا أو خبز شعير فعلم أنه لابد في المتابعة للنبى صل الله عليه و سلم من إعتبار القصد و 
النية فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى فعلم أن الذي عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو الصحيح و مع هذا فإبن حمر 
رضي الله عنهما لم يكن يقصد أن يصلي إلا فى مكان صلل فيه البى صل الله عليه و سل لم يكن يتقصد الصلاة فى موضع نزوله و مقامه 
وواللا كان احد مره الضحابة هي ال العا الملاكووق الفران للزيارة و الصلاة فيه و إن كان النبى صلى الله عليه و سل و صاحبه 
أقاما به ثلاثا يصلون فيه الصلوات امهس و لا كانوا أيضا يذهبون الى حراء و هو المكان الذي كان يتعبد فيه قبل النبوة 
و فيه نزل عليه الوحي أولا و كان هذا مكان يتعبدون فيه قبل الإسلام فإن حراء أعلى جبل كان هناك فلما جاء الإسلام ذهب النبى 
صل الله عليه و آله و سل الى مكة مرات بعد أن أقام بها قبل المجرة بضع عشرة سنة و مع هذا فلم يكن هو و لا أصعابه يذهبون الى 
اء 
ذا .ان يل ان عليه وق نفل القع ااه كل ادن امار روا عر اراق افر ار ل 
و اجر الأسود إستلمه و قبله و المانى إستلمه و لم يقبله و صلى بمقام إبراهيم و لم يستلمه و لم يقبله فدل ذلك على أن القسح بحيطان 
الكعبة غير الركنين الجانيين و تقبيل شيء منها غير اخبر الأسود ليس إسنة و دل على أن إستلام مقام إبراهيم و تقبيله ليس إسنة وإذا 
كان هذا نفس الكعبة و نفس مقام إبراهيم بها ففعلوم أن جميع المساجد حرمتبا دون الكعبة و أن مقام إبراهيم بالشام و غيرها و سائر 
مقاهات الاهاء دون المقام الذي قال الله فيه و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها كا لا يحج الى سائر المشاهد و لا يقسح بها و لا يقبل شيء من مقامات الأنبياء و لا 
المساجد و لا الصخرة و لا غيرها ولا يقبل ما على و جه الأأرض إلا الجر الأسود 
وأيضا فالنبى صلى الله عليه و آله و سل لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام و لم يأت للعبادات إلا المشاعى منى و مزدلفة و عرفة 
فلهذا كان أَعة العلماء على أنه لا يستحب أن يقصد مسجدا بمكة للصلاة غير المسجد الحرام و لا تقصد بقعة للزيارة غير المشاعى التى 
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ها ورك له صلى الله عليه و سلم و إذا كان هذا في آثارهم فكيف بالمقابر التى لعن رسول لله صلى الله عليه و سلم من إتخذها 
مساجد و أخبر أنهم شرار الحاق عند الله يوم القيامة 

ودين الإسلام أنه لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجدا فقط و لهذا مشاعى الحج غير المسجد الحرا م تقصد للنسك لا للصلاة 
فلا صلاة بعرفة و نما صلى النبى صل الله عليه و آله و سل الظهر و العصر يوم عرفة بعرنة خطب بها ثم صلى ثم بعد الصلاة ذهب الى 
عرفات فوقف بها و كذلك يذكر الله و يدعى بعرفات و بمزدلفة على قزح و بالصفا و المروة و بين اخمرات و عند الري و لا تقصد 
هذه البقاع للصلاة و أما غير المساجد و مشاعى الحج فلا تقصد بقعة لا الصلاة ولا للذكر و لا للدعاء بل يصلى المسم حيث أدركته 
الاك الأ حي ين ويد الل اوموفوه حوف عبر عزن كر قعك اسيم زقعة بلاق و ]ذا اقل رشح ذلك #المعاه فب ع 
ذلك كا نبى عن الصلاة فى المقبرة إلا ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من 

اداه سين ل يفعل مثل ذلك في الصلاة عل لجاز إن زاة قب لؤمن من جنس الصلاة على جنازته يفل فى هذا من 
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ف اشر ته فيه فإن اسح الأنصار كانوا قد وا مع قومهم المشركين و ما زال الناس يحجون الى مكة قبل الإسلام و بعده خاءوا 
مع قومهم الى متى لأجل اللحج ثم ذهبوا بالليل الى ذلك المكان لقربه و ستره لا لفضيلة فيه و لم يقصدوه لفضيلة تخصه بعينه 

ولهذا لما خ النبى صل الله عليه و سل و أححابه لم يذهبوا إليه ولا زاروه وقد بنى هناك مسجد وهو محدث و كل مسجد بمكة و ما 
حولها غير المسجد الحرام فهو محدث و منى نفسها لم يكن بها على عهد الننى صل الله عليه و سلم مسجد مبنى و لكن قال منى مناخ لمن 
سبق فنزل بها المسلمون و كان يصلي بالمسلمين بمنى و غير منى و كلك خلفاه من بعده و إجتماع الجاج بمنى أكثر من إجتماعه بغيرها 
فإنهم يقيمون بها أربعا و كان النبى صل الله عليه و سل و أبو بكر و عمر يصلون بالناس بمنى و غير منى و كانوا يتقصرون 

الصلاة بمنى و عرفة و مزدلفة و عون بين الظهر و العصر بعرفة و د بين المغرب و العشاء بمزدلفة و يصيل بصلاتهم جميع اجاج من 
أهل مكة و غير أهل مكة و كلهم يقصرون الصلاة بالمشاعى و كلهم معون بعرفة و مزدلفة 

وقد تتازع العلماء في أهل مكة و نحوهم هل يقصرون أو يمعون فقيل لا يقصرون و لا ينعون كا يقول ذلك من يقوله من أصءاب 
الشافى و أحمذ و قيل ممعون و لا يقصرون ؟ يقول ذلك أبو حتيفة و أحد ومن وافقه من أحابه وأحاب الشافئ و قيل معون 
ويقصرون كا قال ذلك مالك وإبن عيينة و أسمق بن راهويه و بعض أصعاب أحمد و غيرهم و هذا هو الصواب بلا ريب فإنه الذي 
فعله أهل مكة خلف النبى صل الله عليه و سم بلا ريب ول يقل النبى صل الله عليه و سل قط و لا أبو بكر و لا عمر بمنى و لا عرفة 
ولا مزدلفة يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر و لكن ثبت أن عمر قال ذلك فى جوف مكة و كذلك فى السنن عن النبى صلى 
لله عليه و سل أنه قال ذلك في جوف مكة فى غزوة الفتح و هذا من أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافر و لو كان سفره 
بريدا فإن عرفة من مكة بريد أربع فراتخ و لم يصل النبى صل الله عليه و سلم ولا خلفاؤه بمكة صلاة عيد بل ولا صلى فى أسفاره 
قط صلاة 
العيد و لا صلى بهم في اسفاره صلاة جمعة يخطب ثم يصيلٍ ركعتين بل كان يصللى يوم الخمعة فى السفر ركعتين "ا يصلل فى سائر الايام 
وكذلك لما صلى بهم الظهر و العصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته في سائر الأيام و ل ينقل أحد أنه جهر بالقراءة يوم المعة في السفر لا 
بعرفة و لا بغيرها ولا أنه خطب بغير عرفة يوم اجمعة في السفر فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة و جماهيرها من الأئمة الأربعة 
و غيرهم من أن المسافر لا يصلي جمعة و لا غيرها و جمهورهم أيضا على أنه لا يصلي عيدا و هو قول مالك و أبى حنيفة و أحمد فى 
إحدى الروايتين و هذا هو الصواب أيضا فإن النبى صل الله عليه و سلم و خلفاؤه لم يكونوا يصلون العيد إلا في المقام لا فى السفر و لم 
يكن يصلي صلاة العيد إلا فى مكان و احد مع الإمام يخرج بهم الى الصحراء فيصلي هناك فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد 
كا يصلون المعة و لم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد فى مسجد قبيلته و لا ببته كا لم يكونوا يصلون جمعة فى مساجد القبائل 
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ولا كان أحد منهم بمكة يوم النحر يصلي صلاة عيد على عهد البى صل الله عليه و سل و خلفائه بل عيدهم بمنى بعد إفاضتهم من 
المشعر الحرام و رمى جمرة العقبة لم كصلاة العيد لسائر أهل الأمصار يرمون ثم ينخرون و سائر أهل 

الأمصار يصلون ثم يخرون و النبى صل الله عليه و سل لما أفاض من في نزل بالحصب فإختلف أحصابه هل التحصيب سنة لإختلافهم 
فى قصده هل قصد النزول به أو نزل به لأنه كان أسمح لحروجه و هذا ما ييين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم فى المتابعة 

ولما إعتمر عمرة القضية اي ل ل ل ل ل 
المشركون خلف قعيقعان و هو جبل المروة ينظرون إليهم فأمى النبى صلى الله عليه و سلم أصعابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الطواف 
ليرى المشركون جادهم و قوتهم و روى أنه دعا لمن فعل ذلك و لم يرملوا , بين الركنين لأن المشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الجاتب 
فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك لأنه فعل لقصد و زال لكن ثبت 
فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سل و أععابه لما حجوا رملوا مخ" اغين الأسوه ا اخن الأسؤفد فكوا الرمل بيك الركنن وهذا قدر 
زائّد على ما فعلوه فى عمرة القضية و فعل ذلك فى حة الوداع مع الأمن العام فإنه لم يحج معه إلا مؤمن فدل ذلك على أن الرمل صار 
من سنة الحج فإنه فعل أولا لمقصود الجهاد ثم شرع نسكا يا روى فى سعي هاجر وفى ري امار و فى ذبح الكبش 

أنه فعل أولا لمقصود ثم شرعه الله نسكا و عبادة لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك و أعس به 

وليس لأحد أن يشرع مالم يشرعه الله كا لو قال قائل أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعا كا يطاف بالكعبة أو أستتحب أن أتخذ من 
مقام موسى و عيسبي مصلى كا أمى الله أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى و نحو ذلك لم يكن له ذلك لأن الله تعالى يختص ما يختصه من 
الأعيان و الأفعال بأحكام تخصه يمتنمع معها قياس غيره عليه إما لمعنى يختص به لا يوجد بغيره على قول أكثر أهل العلم و إما لحض 
تخصيص المشيئة على قول بعضهم 15 خص الكعبة بأن يحج إليها ويطاف بها و ما خص عرفات بالوقوف بها و كا خص من برمي 
اجمار بها و ما خص الأشبر الحرم بتريمها و ما خص شبر رمضان بصيامه و قيامه الى أمثال ذلك 

وابراهيم و مد كل منبما خليل الله فإنه قد ثبت فى الصحاح من غير و جه عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال إن الله إتخذنى خليلا 
كا إتخذ إبراهيم خليلا وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال للنبى صلل الله عليه و سل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم فإراهيم أفضل 
الخلق بعد مد صلى الله عليه و سل و قوله ذاك إبراهيم تواضع منه فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه و سل أنه قال أنا سيد و لد آدم و 
لا نفرادم فن دونه تحت لوائي يوم القيامة و لا فر الى غير 

ذلك من النصوص البينة أنه أفضل الخلق و أكمهم على ربه و إبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه انى جاعلك للناس إماما و هو 
الأمة أي القدوة الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا و هو الذي بوأه الله مكان البيت و أمره أن يؤذن فى الناس 
بالحج إليه و قد حرم الله الحرم على لسانه و إسعاعيل نبأه معه و هو الذبيح الذي بذل نفسه لله وصبر على الحنة كا بينا ذلك بالدلائل 
الكثيرة فى غير هذا الموضع و أمه هاجر هي التى أطاعت الله و رسوله إبراهيم فى مقامها مع إبنها فى ذلك الوادي الذي لم يكن به أئيس 
كا قال الخليل ربنا إنى أسكنت من ذريق بواد غير ذي زرع عند بيتك امحرم 

وكان لإبراهيم و لآل إبراهيم من محبة اللّه و عبادته و الإيمان به و طاعته ما لم يكن لغيرهم نفصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه له 
خصائص لا توجد لغيره و جعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس و عبادة يتبعونهم فيها ولا ريب أن الله شرع لإبراهيم السعى و 
رم امار و الوقوف بعرفات بعد ما كان من أمى هاجر و إسماعيل و قصة الذبح و غير ذلك ما كان كا شرع محمد الرمل فى الطواف 
حيث أمره أن ينادي فى الناس بحج البيت و الحج مبناه على الذل و اللحضوع لله و لهذا خص بإمم النسك و النسك في اللغة العبادة 
قال الجوهري النسك العبادة و الناسك العابد و قد نسكك و تنسك أي تعبد و نسك بالضم أي صار ناسكا ثم خص الحج بإسم النسك 
لأنه أدخل فى العبادة و الذل لله من غيره و لهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل لله و العبادة له كالسعي و ري 


ار قال انبى صل الله عليه و سل نما جعل رمي امار و السعي بين الصفا و المروة لإقامة ذكر الله رواه الترمذي و خص بذلك الذيح 
الفداء أيضا دون مطلق الذبح لأن إراقة الدم لله أبلغ فى اللحضوع و العبادة له و لهذا كان من كان قبانا لا يأ كلون القربان بل تأتي نار 
من السماء فتأكله و لهذا قال تعالى الذين قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء كم رسل من قبلي بالبينات و 
بالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كتتم صادقين 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأ كلتها ليكون قتالهم محضا لله لا للمغنم ويكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل 
أكلهم وأمة مد صلى الله عليه و سل و سع الله عليهم لكال يقينهم و إخلاصهم وأنهم يقاتلون لله و لو أكلوا المغنم و يذبحون لله ولو 
أكلوا القربان و لهذا كان عباد الشياطين و الأصنام يذبحون لما الذباح أيضا فالذيح للمعبود غاية الذل و اللحضوع له 

ولهذا لم يجز الذي لغير الله و لا أن يسمى غير الله على الذبائح 

و حرم سبحانه ما ذبح على النصب و هو ما ذيخ لغير الله و ما سمى عليه غير إسم الله وإن قصد به الحم لا القربان و لعن النى صلى 
لله عليه و آله و سلم من ذب لغير اللّه و نمي عن ذبائح الجن و كانوا يذبحون لجن بل حرم الله ما لم يذكر إسم الله عليه مطلقا كا دل 
على ذلك الاب و السنة فى غير موضع 

وقد قال تعالى فصل لربك و انحر أي إنحر لربك كم قال الخليل إن صلاتى و نسكى و محياي و ثماتي لله رب العالمين و قد قال هو و 
إسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا أمة مسلمة لك و 
أرنا مناسكا فالمناسك هنا مشاعى الحج كلها كا قال تعالى و لكل أمة جعلنا منسكاهم ناسكوه و قال تعاللمى و لكل أمة جعلنا منسكا 
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام و قال لن ينال الله لحو ولا دماؤها و لكن يناله التقوي منكم كا قال تعالى و من 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب 

فالمقصود تقوى القاوب لله و هوعبادتها له و حده دون ما سواه بغاية العبودية له و العبودية فيها غاية امحبة و غاية الذل و اللإخلااص 
و هذه ملة إبراهي انخليل و هذا كله مما يبين أن عبادة القاوب هي الأصل كا قال البى صل الله عليه و سل إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب 

و النية و القصد هما عمل القلب فلابد فى المتابعة للرسول صلى الله عليه و سلم من إعتبار النية و القصد 

ومن هذا الباب أن النبى صلى الله عليه و سل لما إحتجم و أمى بالخجامة و قال فى الحديث الصحيح شفاء أمتى فى شرطة محجم أو شربة 
عسل أو كية بنار و ما أحب أن أكتوى كان معلوما أن المقصود بالجامة إنخراج الدم الزائد الذي يضر البدن فهذا هو المقصود و خص 
امجامة لأن البلاد الحارة يخرج الدم فيها الى سطح البدن فيخرج بالخامة فلهذا كانت الخامة فى الجاز و نحوه من البلاد الحارة ييحصل 
بها مقصود إستفراغ الدم و اما البلاد الباردة فالدم يغور فيها الى العروق فيحتاجون الى قطع العروق بالفصاد و هذا امى معروف 
بالحسن و التجربة فإنه في زمان البرد تسخن الأجواف و تبرد الظواهر لأن شبيه الشىء منجذب إليه فإذا برد الهواء برد ما يلاقيه من 
الأبدان و الأرض فيرب الحر الذي فيها من البرد المضاد له الى الأجواف فيسخن باطن الأرض و أجواف الحيوان و يأوي الحيوان 
الى الأكان الدافئة و لقوة الحرارة في باطن الإنسان يأكل فى الشتاء و فى البلاد الباردة أكثر مما يأكل فى الصيف و فى البلاد الحارة 
لأن الحرارة تطبخ الطعام و تصرفه و يكون الماء النابع فى الشتاء عفنا لسخونة جوف الأرض و الدم عضن فيكون فى جوف العروق لا 
في سطح الجاد فلو إحتجم لم ينفعه ذلك بل قد يضره و فى الصيف 

و البلاد الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا ينبضم الطعام فيها يا ينبضم فى الشتاء و يكون الماء النابع باردا لبرودة باطن 
الأرض و تظهر ا حيوانات الى البراري لسخونة المواء فهؤلاء قد لا ينفعهم الفصاد بل قد يضرهم و الجامة أنفع لهم 

و قوله شفاء أمتى إشارة الى من كان حينئذ من أمته و هم كانوا بامجاز كا قال ما بين المشرق و المغرب قبلة لأن هذا كان قبلة أمق 
حينئذ لأنهم كأزوا لمن توما را و هذا كا :انداق اع لضفه نرف الحج سنة آسع أو سنة مقرو وك الث مرافيت 
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للمدينة و انجد و للشام ولما فتح البمن و قت لهم يلملم ثم وقت ذات عرق لأهل العراق و هذا كا أنه فرض صدقة الفطر صاعا من 
قر أو صاعا من شعير عن كل صغير و كبير ذكرا و أنْي من المسلمين و كان هذا هو الفرض على أهل المدينة لأن الشعير و القر كان 
قوتهم و لهذا كان جماهير العلماء على أنه من إقتات الأرز و الذرة و نحو ذلك يخرج من قوته و هو إحدى الروايتين عن أحمد و هل 
يجزيه أن يخرج القر و السشعير إذا لم يكن يقنتاته فيه قولان للعلماء 

و كان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التى تشبه قوس الندف و فتح الله لحم بها البلاد و قد رويت آثار في كراهة الرمي بالقوس 
الفاوسية عع عضن الك الكرنا كانت :شهان الكفا فا مانيعد 

أن إعتادها المسلمون و كثرت فيهم و هي فى أنفسها أنفع فى الجهاد من تلك القوس فلا تكره فى أظهر قولي العلماء أو قول أكثرهم 
لأن الله تعالى قال و أعدوا لحم ما إستطعتم من قوة و من رباط اليل 

والقوة في هذا أبلغ بلا ريب و الصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا عنها الى تلك بل لم يكن لهم غيرا فينظر فى قصدهم بالرمي أكان 
لحاجة إليها إذ ليس لحم غيرها أم كان لمعنى فيها و من ره الرمي بها كرهه لمعنى لازم كا يكره الكفر و ما يستازم الكفر أم كرهها 
لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم 

وهذا كا أن الكفار من الهود و النصاري إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر و أزرق نمى عن لباسه لما فيه من التشبه بهم و إن كان او 
خلا عن ذلك لم يكره وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فتببعن لبسها و الذين إعتادوا ذلك من المسامين لا مفسدة 
عندهم فى لبسها 

ولهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما كان فى لباسه تشبه بمن يظل أو يعين على الظلم و كره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم فأما إذا 
و كره من كره من الصحابة و التابعين بيع الأرض اللحراجية لأن 

المسلم المشتري لها إذا أدى اللحراج عنها أشبه أهل الذمة في إلتزام الجزية فإن الخراج جزية الأرض و إن لم يؤدها ظلٍ المسلمين بإسقاط 
حقهم من الأرض ل يكرهوا بيعها لكونها و قفا فإن الوقف إنما منع من بيعه لأن ذلك يبطل الوقف و لهذا يباع ولا يوهب ولا 
يورث والأرض اللحراجية تنتقل الى الوارث بإتفاق العلماء و تجوز هبتها و المتبب المشتري يقوم فيها مقام البائع فيؤدي ما كان عليه 
من الخراج و ليس فى بيعها مضرة لمستحتي الحراج ا فى بيع الوقف و قد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونها و 
قفا و إشتبه عليهم الأمى لأنهم رأوا الآثار مروية فى كراهة بيعها و قد عرفوا أن عمر جعلها فيئًا لم يقسمها قط و ذلك فى معنى الوقف 
فظنوا أن بيعها مكروه ذا المعنى ول يتأملوا حق المتأمل فيرون أن هذا البيع ليس هو من جذس البيع المنبي عنه فى الوقف فإن هذه 
يصرف مغلها الى مستحقها قبل البيع و بعده و على حد واحد ليست كلدار التى إذا بيعت تعطل نفعها عن أهل الوقف و صارت 
اج 1 

و أعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا مكة إما كره بيع رباعها لكونها فتحت عنوة ول تقسم أيضا و هم قد قالوا مع جميع الناس 
أن الأرض العنوة التى جعلت أرضها فيا يجوز بيع مساكنها و اللحراج إِنما جعل على المزارع لا على المساكن فلو كانت 

مكة قد جعلت أرضها للمسلمين و جعل عليها خخراج لم يمتنع بيع مساكتها لذلك فكيف و مكة أقرها النبى صلى الله عليه و سل بيد أهلها 
على ما كانت عليه مساكنها و مززارعها ول يقسمها ولم يضرب عليها نخراجا لهذا قال من قال إنها فتتحت صاحا ولا ريب أنها فتتحت 
عنوة كا تدل عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة لكن النبى صل الله عليه و سل أطلق أهلها جميعهم فلم يقتل إلا من قاتله ول سب 
لهم ذرية ولا غنم لهم مالا و لهذا مموا الطلقاء 

وأحمد و غيره من السلف إنما عللوا ذلك بكونها فتتحت عنوة مع كونها مشتركة بين المسلمين كا قال تعالى و المسجد الحرام الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه و الباد و هذه هي العلة التى إختصت بها مكة دون سائر الأمصار فإن الله أوجب حجها على جميع الناس و 
شرع إعتمارها دائًا لخعلها مشتركة بين جميع عباده يا قال سواء العاكف فيه و الباد و لهذا كانت منى و غيرها من المشاعى من سبق 
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الى مكان فهو أحق به حتى ينتقل عنه كالمساجد و مكة نفسها من سبق الى مكان فهو أحق به و الإنسان أحق بمسكنه ما دام محتاجا 
إليه و ما إستغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض لغيره من اليج و غيرهم و لهذا كانت الأقوال فى إجارة دورها و بيع رباعها 
0020" | 

و الصحيح أنه يجوز بيع رباعها و لا يجوز إجارتها و على هذا تدل الآثار المنقولة فى ذلك عن النبى صل الله عليه و سلم و عن الصحابة 
رضى الله عنهم فإن الصحابة كانوا ,يتبايعون دورها و الدور تورث و توهب و إذا كانت تورث و توهب جاز أن تباع بخلاف الوقف 
فإنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 

وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا أن تورث و أما إجارتها فقد كانت تدعى السوائب على عهد النبى صلى الله عليه و 
سلم وأبي بكر و عمر رضي الله عنهما من إحتاج سكن و من إستغنى أسكن لأن المسلمين كلهم محتاجون الى المنافع فصارت كنافع 
الأسواق و المساجد و الطرقات التى يحتاج إليها المسلدون فن سبق الى شيء منها فهو أحق به و ما إستغنى عنه أخذه غيره بلا عوض 
و كذلك المباحات التى يشترك فبها االناس و يكون المشترى لها إستفاد بذلك أنه أحق من غيره ما دام محتاج و إذا باعها الإنسان 
قطع إختصاصه بها و توريثه إياها و غير ذلك من تصرفاته و لهذا له أن لا يبذله إلا بعوض و النبى صلى الله عليه و سلم من على أهل 
مكة فإن الأسير يجوز المن عليه المصلحة و أعطاهم مع ذلك ذرارهم و أمواللهم يا من على هوازن لما جاءوا مسلمين بإحدى الطائفتين 
السبي أو لان فإختاروا السبي فأعطاهم السبي و كان ذلك بعد القسمة 

فعوض عن نصيبه من لم يرض بأخذه منهم و كان قد قسم المال فلم يرده عليهم و قريش لم تحاربه يا حاربته هوازن و هو إما من على 
من لم يقاتله منهم كا قال من أغلق بابه فهو آمن و من ألتَى سلاحه فهو آمن و من دخل المسجد فهو امن 

فلما كف جمهورهم عن قتاله و عرف أنهم مسلمون أطلقهم ولم يغنم أموالحم ولا حريمهم ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم 
بل سماهم الطلقاء من قريش بخلاف ثقيف فإنهم سموا العتقاء فإنه أعتق أولادهم بعد الإسترقاق و القسمة و كان فى هذا ما دل على 
أن الإمام يفعل بالأموال و الرجال و العقار و المنقول ما هو أصلح فإن النبى صلى الله على و سم فتح خيبر فقسمها بين المسلمين و 
سبي بعض أسائها و أقر سائرهم مع ذراريهم حتى أجاوا بعد ذلك فل يسترقهم و مكة فتحها عنوة ول يقسمها لأجل المصلحة 

وقد تنازع العلماء في الأرض إذا فتبحت عنوة هل يجب قسمها تكيبر لأنها مغنم أو تصير فيئا يا دلت عليه سورة الحشر وليست الأرض 
من المغنم أو يخير الإمام فيما بين هذا و هذا على ثلاثة أقوال وأكثر العلماء على التخيير وهو الصحيح وهو مذهب أب حنيفة وأحمد في 
المشبور عنه و غيرهما عاءع ع ع ع 3 ع 

واو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن يمن علبهم بأنفسهم واموالهم وأولادهم ا فعل النني بأهل مك 
فإنهم أسليوا كلهم بلا خلاف بخلاف أهل خيبر فإنه لم يس منهم أحد فأولئك قسم أرضهم لأنهم كانوا كفارا مصرين على الكفر 
وهؤلاء تركها لهم لأ:بم كلهم صاروا مسلمين والمقصود بالجهاد أن تكون كامة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله وقد كان النبي 
يعطي المؤلفة قلوبهم ليتألف على الإسلام فكيف لا يتألفهم بإبقاء ديارهم وأموالهم 

وهم لما حضروا معه حنينا أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به حتى عتب بعض الأنصار كا في الصحيحن عن أنس بن مالك أن 
ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوزان ما أفاء فطفق رسول الله يعطي رجالا من قريش المائة من 
الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس -فدث ذلك النبي من قوهم فأرسل رسول 
الله إلى الأنصار لجمعهم في قبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صل الله عليه و سلم فقال ما حديث بلغني عتم فال له فتهاء 
الها اها ووو كايا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثه 

أسناتهم فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله فإنٍ أعطي رجالا حديثي عهد بكفر 
أتألف أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالك برسول الله فوالله لما تتقلبون به خير مما يتقلبون به قالوا بلى يا 
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رسول الله قد رضينا قال فإتم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض قالوا سنصبر وفي رواية لو 
سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعييم الفا ذكان والأضنان عار الور 
لكنت أمرء! من الأنصار وحدثهم حتى بكوا رضي الله تعالى عنهم 

فهذا كله بذل وعطاء لأجل إسلام الناس وهو المقصود بالجهاد 

ومن قال إن الإمام يحب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقا فقوله في غاية الضعف مخالف لاب الله وسنة رسوله المنقول بالتواتر وليس 
معه حجة حجة واحدة توجب ذلك فإن قسمة النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر تدل على جواز ما فعل لا تدل على وجوبه إذ الفعل 
لا يدل بنفسه علو الوجوب وهو لم يقسم م5 ولك نك أن سكف اعوة وه "قليف طررورة عر تدين الاععاه ررق و قز الك انقو لاه 
قال أنه يحب قسمه كله بالسوية بين الغافين في كل غزاة فقوله 

ضعيف بل يجوز فيه التفضيل للمصلحة أ كان النبي يفضل ني كثير من المغازي 

والمؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غنائم خيبر فيما أعطاهم قولان أحدهما أنه من امس والثاني أنه من 
أضل الغنيمة وهذا أظهرفإن الذي أعطاهم إياه هو شيء كثير لا يحتمله اننمس ومن قال العطاء كان من خمس الس فلم يدر كيف 
وقع الأمى ولم يقل هذاأحد من المتقدمين هذا مع قوله ليس لي مما أفاء الله علي إلا الهس واللمس مردود عليكم وهذا لأن المؤلفة 
قاوبهم كانوا من العسكر ففضلهم في العطاء للمصلحة يا كان يفضلهم فيما يقسمه من الفيء للمصلحة 

وهذا دليل على أن الغنيمة للإمام أن يقسمها باجتهاد كا يقسم الففيء باجتهاده إذا كان إمام عدل قسمها بعلم وعدل ليس قسمتها بين 
الغافين كقسمة الميراث بين الورئة وقسمة الصدقات في الأصناف القانية ولهذا قال في الصدقات إن الله لم يرض فيها بقسمة نبي ولا 
1 ولكن جعلها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأصناف أعطيتك فعا أن ما أفاء الله من الكفار بخلاف ذلك وقد قسم النبي 
من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر ول يقسم لأحد غاب غيرهم وقسم من غنائم بدر لطلحة والزبير ولعثمان 

وكان قد أقام بالمدينة وهؤلاء الننين كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين ببعض مصال المسلمين الذين هم فيها في الجهاد 

وأيضا أهل السفينة وطلحة والزبير وعثمان ل يكونوا كغيرهم والقتال لم يكن لأجل الغنيمة فليست الغنيمة كباح اشتراك في ناس 
مثل الإحتشاش والإحتطاب والإصطياد فإن ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المال بخلاف الغنيمة بل من قاتل فيها لأجل المال 
لم يكن مجاهدا في سبيل الله وهذا ل تبح الغنائم لمن قبلنا واتيجحت لنا معونة على مصلحة الدين 

فالغنائم أبيحت لمصاحة الدين وأهله فن كان قد نفع امجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منبهم وإن لم يحضر ولهذا قال 
النبي المسامون يد واحدة إسعى بذمتهم ادناهم ويرد متسرمهم عل قاعدهم فإن المتسري إنما تسري بقوة القاعد فالمعاونون للمجاهدون 
من المجاهدون ولبسط هذه الأمور موضع اخر 

والمصود هنا ذكر متابعة البى وهو أنه يعتبر فيه متابعته في قصده فإذا قصد مكانا للعبادة فيه كان قصده لتلك 

لعبادة سئة وأما إذا صلى فيه اتفاقا من غير قصد لم يكن مشابهته في ذلك وابن عمر رضي الله عنهما مع أنه كان يحب مشاببته في ظاهر 
الفعل لم يكن يقصد الصلاة إلا في الموضع الذي صلى فيه لا في كل موضع نزل به ولهذا رخص أحمد بن حنبل في ذلك إذا كان 
شيئا يسيرا ما فعله ابن عمر ونبى عنه رضى الله عنه إذا كثر لأنه يفضى إلى المفسدة وهي اتخاذ آثار الأنبياء مساجد وهي التى تسمى 
المشاهد وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف 
شريعة الإسلام وما بعث الله بها مدا من كال التوحيد وإخلاص الدرن لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم وهذا 
يوجد من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك فالعارفون بسنة رسول الله 
وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدرن لله وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع 

ولهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر ثما يوجد في غيرهم لأنهم أجهل من غيرهم وكا شرك ويدها هذا يعظمون المشاهد أعظم من 
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غيرهم ويخربون المساجد أكثر من غيرهم فالمساجد لا يصلون فيها 
جمعة ولا جماعة ولا يصلون فيها أن صلوا إلا أفرادا وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجد حتى قد يرون أن زيارتها أولى من 2 
بيت الله الحرام ويسمونها الحج الأكبر وصئف ابن المفيد منهم كّابا سماه مناسك خ المشاهد وذكر فيه من الأكاذيب والأقوال مالا 
يوجد في سائر الطوائف وإن كان في غيرهم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فيهم أكثر وكلما كان الرجل اتبع لمحمد 
كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين وإذا بعد عن متابعة نقص من دينه بحسب ذلك إذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك 
والبدع مالا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول 
والله إغا أ ىق كابة وسئة وشولة بالغبادة ف المساجد والغبادة فيا هى ازا قال تعالى ومن أظل ممن منع وسائمه الله ان بن يا 
امه ولم يقل مشاهد الله وقال تعالى قل أمى رب بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ول يقل عند كل 
مشهد فإن أهل المشاهد ليس فيهم إخلاص الدين لله بل فيهم نوع من الشرك وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وني لنار هم كالجوك ]ننا بعبور ميا هد لمن امن الله واليوم الأعتر 
وأقام الصلاة الآيات وفي الترمذي عن النبي أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم قرأ هذه الأية فإن المراد 
بعمارتها عمارتها بالعيادة فيا كالصلاة والإعتكاف يقال 0 يه إذا كات مسكونة ومدينة خراب إذا " كن فيا امن ومنله 
قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كلق امع الله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 
الجنة فبين الله تعالى إن المشركين ما كان لهم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر وبين إنما يعمرها من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وهذه صفة أهل التوحيد وإخلا الدين لله الذين لا يخشون إلا الله ولا يرجون سواه 
ولا استعينون إلا به ولا يدعون إلاإياه وعمار مشاهد الله فإن المشاهد ليست بيوت الله إنها هي بيوت الشرك وهذا ليس في القران ابة 
فيها مدح المشاهد ولا عن النبى في 
ذلك حديث وإنما ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا على قبر أهل الكهف وهؤلاء من الذين نبانا الله أن نتشبه بهم حيث قال 
صل الله عليه وس في الحديث الصحيح إن من كان قبلم كانوا دون القيون جد اللا "قاذ دوا القيور مشاحد فإني أنها كم عن 
ذلك 
ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة كا قال لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم يواغ 
يحذر ما فعلوا وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار انخلق عند الله يوم 
القيامة ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو أكثرها كدب فإن الشرك مقرون بالكذب فى كاب الله كثيرا قال تعالى واجتنبوا قول 
الزور حنفاء لله غير مشركين به وقال الى عدلت شهادة الزور الإشراك باللّه قالما ثلاثا وذلك كالمشهد الذي بت بالقاهرة على رأس 
الحسين وهو كذب باتفاق أهل العلم ورأس ال حسين لم يمل إلى هناك أصلا وأصله من عسقلان وقد قيل أنه كان رأس راهب ورأس 
الحسين لم يكن بعسقلان وائما أحدث هذا في أواخر دولة الملاحدة بني عبيد وكذلك مشبد على رض الله عنه إنما أحدث في دولة بني 
بوبه وقال مد بن عبد الله مطين الحافظ وغيره نما هو قبر المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه نما دفن بقصر الإمارة 
بالكوفة ودفن معاوية بقصر الإمارة 3 بم مشق ودفن كمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر خوفا علهم إذا دفنوا ف المقابر البارزة أن 
ينبشهم الخوارج المارقون فإن الخوارج كانوا تعاهد وا على 0 الغلاثة فت فقتل ابن ملجم عليا وجرح صاحبه معاوية وعمرو كان استتخلف 
رجلا امعد خارجة فقتله اللخارجى وقال أرؤاق عمرا وآراة الله خارجة فسارت مثلا 
فالمقصود أن هذا المشبد إنما أحدث في دولة الملاحدة دولة بني عبيد وكان فيهم من الجهل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع 
من المعتزلة والرافضة أمور كثير ولهذا كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام تضعضعا كثيرا ودخلت النصارى إلى الشام فإن بني عبيد 
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ملاحدة منافقون ليس لهم غرض في الإيمان بالله ورسوله ولا في الجهاد في سبيل الله بل الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 
الإمكان واتباعهم كلهم أهل بدع وضلال فاستولت النصارى في دولتهم على أكثر الشام ثم قيض الله من ملوك السنة مثل نور الدين 
وصلاح الدين وأخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام وجاهدوا الكفار والمنافقين 

ونبى النبي عن الصلاة عند طلوه الشمس وعند غروبها لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارنها وإن كان المسلم 
المصلي لا يقصد السجود لها لكن سد الذريعة اثلا بتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي يختصون بها فيفضي إلى ما هو شرك ولهذا 
نبى عن تحري الصلاة في هذ بن الوقتين هذا لفظ ابن عمر الذي في الصحيحين فقصد الصلاة فيها منبي عنه 

وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وود التلاوة وركعتي الطواف وإعادة الصلاة مع إمام 
المي ونحو ذلك فهذه فيها نزاع مشبور بين العلماء والأظهر جواز ذلك واستحبابه فإنه خير لا شر فيه وهو يفوت إذا ترك وإما نهى 
عن قصد الصلاة وتحريبا في ذلك الوقت لما فيه من مشاببة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت فا لا سبب له قد قصد فعله في ذلك 
الوقت وإن لم يقصد الوقت بخلاف ذي السبب فإنه فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال ونهى النبي عن الصلاة في المقبرة 
عموما فال الأرض كلها مسجد إلاالمقبرة والمام رواه أهل السنن وقد روي مسندا ومرسلا وقد صحح الحفاظ أنه مسند فإن اجام 
مأوى الشياطين والمقابر نهى عنبا 

لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد وإن كان المصلي قد لا يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة بل اتفق له ذلك 

لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك فمى عنه كا ينبى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع والغروب وإن ل يقصد فضيلة ذلك الوقت لما فيه 
من التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون فنبيه عن الصلاة في هذا الزمان كنبيه عن الصلاة في ذلك المكان فلما كان 
الشرك الذي أضل أكثر بن آدم أصله وأعظمه من عبادة البشر والقائيل المصورة على صورهم فإن المشركين قد اعتادوا المة يلدون 
ويولدون ويرثون ويورثون ويكونون من شيء من الأشياء فسألوا ابي عن إله الذي يعبده من أي شيء هو أمن كذا أم من كذا 
وممن ورث الدنيا ومن يورثها فقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد 

وفي حديث أبي بن كعب لأنه ليس أحد يولد إلا يموت ولا أحد يرث إلا يورث يقول كل من عبد من دون الله قد ولد مثل المسيح 
والعزيز وغيرهما من الصا حين وتماثيلهم ومثل الفراعنة المدعين الالحية فهذا مواود يموت وهوإن كان ورث من غيره ما هو فيه فإذا 
مات ورثه غيره والله سبحانه حي لا يموت ولا يورث سبحانه وتعالى أعلم وصل الله على محمد 


سورة الفلق 

ناصر السنة قامع البدعة تقى الدين أحمد بن تهية نفعنا المولى بعلومه وهو مما كتبه في القلعة 

ا 

في قل اعوذ برب الفلق 

قال تعالى فالق الحب و النوى و قال تعالى فالق الإصباح و جعل الليل سكا و الفاق فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض فكل 
ما فلقه الرب فهو فلق قال الحسن الفلق كل ما إنفلق عن شيء كالصبح و الحب و النوى 

قال الزجاج و إذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن إنفلاق 

كالأرض بالنبات و السحاب بالمطر 

وقد قال كثير من المفسرين الفاق الصبح فإنه يقال هذا أبين من فلق الصبح و فرق الصبح 

ماص ا باه امن ره بو اي م 
رب 0 د الوز الل قله كل اناد سر لكر ما يظهر به عظمة ارب المستعاذ به و إذا 
قيل الفلق يعم و يخص فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق و بخصوصه للنور النباري أستعيذ من شر غاسق إذا و قب 
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فإن الغاسق قد فسر بالليل كموله أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى غسق الليل و هذا قول أكثر المفسرين و أهل اللغة قالوا و معنى و 
قب دخل في كل شيء قال الزجاج الغاسق البارد و قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار و قد روى الترمذي و النسائي عن عائشة أن 
البى صلى الله عليه و سل نظر الى القمر فقال يا عائّشة تعوذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا و قب و روي 

من حديث أب هريرة مرفوعا أن الغاسق النجم و قال إبن زيد هو الثريا و كانت الأسقام و الطواعين تكثر عند و قوعها و ترتفع عند 
ل ل ا ل ا ا 

قال إبن قنيية يقال الغاسق القمرإذا كسف و أسود و معنى و قب دخل فى الكسوف و هذا ضعيف فإن ما قال رسول الله صلى 
لله عليه و سل لا يعارض بقول غيره و هو لا يقول إلا الحق وهو ل يأمى عائشة بالإستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهوره و قد قال 
اله تعالى و جعانا الليل و النبار آيتين فحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة فالقمر آية الليل و كذلك النجوم إثما تطلع فترى بالليل 
فأمره بالإستعاذة من ذلك أم بالإستعاذة من ابة الليل ودليله و علامته والدليل سم للمدلول فإذا كان شر القمر موجودا فشر 
الليل موجود و للقمر من التأثير.ما ليس لغيره فتكون الإستعاذة من الشر التاصل عنه أقوى ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس 
على التقوى هو مسجدي هذا مع أن الآية لتناول مسجد قباء قطعا و كذلك قوله عن أهل الكساء هؤلاء أهل بيتى مع أن القران 
يتناول نساءه فالتخصيص لكون الخصوص أولى بالوصف فالقمر أحق ما يكون بالليل بالإستعاذة و الليل مظل تنتشر فيه شياطين | 
لإنس و الجن مالا تعتشر بالنهار و يجري فيه من أنواع الشر ما لا يجحري بالنهار من أنواع الكفر و الفسوق و العصيان و السحر و السرقة 
و الحيانة و الفواحش و غير ذلك فالشر دائًا مقرون بالظلمة و هذا نما جعله الله لسكون الآدميين و راحتهم لكن شياطين الإنس و 
الجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنبار و يتوسلون بالقمر و بدعوته و القمر و عبادته و أبو معشر البلخي له مصحف القمر 
يذكر فيه من الكفريات و السحريات ما يناسب الإستعاذة منه 

فذكر سبحانه الإستعاذة من شر الحاق عموما ثم خص الأعى بالإستعاذة من شر الغاسق إذا و قب و هو الزمان الذي يعم شره ثم خص 
بالذكر السحر و الحسد 

فالسحر يكون من الأنفس الحبيثة لكن بالإستعانة بالأشياء كالنفث فى العقد و الحسد يكون من الأنفس الحبيئة أيضا إما بالعين و إما 
بالظلم باللسان و اليد و خص من السحر النفائات فى العقد و هن النساء و الحاسد الرجال فى العادة و يكون من الرجال و من النساء 
والشر الذي يكون من الأنفس الحبيثة من الرجال و النساء هو شر منفصل عن الإنسان ليس هو فى قلبه كالوسواس اللهناس 

وف سورة الفاس 5 الومتواسن. اتكدايق قانة سيدا الأ فماك 

المذمومة من الكفر و الفسوق و العصيان ففيها الإستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال الت تضره من الكفر و الفسوق و 
العصيان و قد تضمن ذلك الإستعاذة من شر نفسه 

وسورة الفلق فيها الإستعاذة من شر الخلوقات عموما و خصوصا و لهذا قيل فيها برب الفلق و قيل فى هذه برب الناس فإن فالق 
الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من اللحير ما فى الظلمة من الشر و فالق الحب و النوى بعد إنعقادهما يزيل ما فى عمد النفاثات فإن 
فلق الحب و النوى أعظم من حل عقد النفائات و كذلك الحسد هو من ضيق الإنسان و شه لا ينشرح صدره لانعام الله عليه فرب 
الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد و شحه و هو سبحانه لا يفاق شيئًا إلا بخير فهو فالق الإصباح بالنور الحادي و السراج الوهاج الذي 
به صلاح العباد و فالق الحب و النوى بأنواع الفواكه و الأقوات التى هي رزق الناس و دوابهم و الإنسان محتاج الى جلب المنفعة من 
ةرعم رد ااشضي و وام الم رد سك و الو 
بصرف المؤذيات عن عبده الذي إبتدأ بإنعامه عليه و فلق الشيء عن الشيء هو دليل على تمام القدرة و إخراج الشيء من ضده ا 
حر الى من ليت بو اميت من الى و هذا من وح الشلق كو سهان لادر عل دقع الضد الؤدي بالصلد الاق 


سورة الناس 
و قال ر حمه الله 


فصل في قل أعوذ برب الناس الى آنحرها 

قوله من شر الوسواس لانن الذي يوسوس فى صدور الناس من الجنة 9 الناس فبها أقوال و لم يذكر ابن الجوزي إلا قولين ول يذكر 
الثالث و هو الصحيح و هو ان قوله من الجنة و الناس لبيان الوسواس أي الذي يوسوس من الجنة و من الناس فى صدور الناس 
فإن الله تعاللى قد أخبر أنه جعل لكل نبى عدوا شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وإيحاؤهم هو و 
سوستهم و ليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر بل قد إشاهد قال تعالى فوسوس لمما الشيطان ليبدي لهما ما و وري 
عنهما من سواتهما و قال مانها ىا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين و قاسمهما إني لكا لمن الناصحين و 
هذا كلام من يعرف قائله ليس شيئا يلقي فى القلب لا يدري من هو و إبليس قد أمى بالسجود لآدم فأبى وإستكبر فلم يكن بمن لا 
يعرفه آدم و هو و أسله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم وأما آدم فقد رآه 

و قد يرى الشياطين و الجن كثير من الإنس لكن هم من الإجتنان و الإستتار ما ليس للإذس و قد قال تعالى و إذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم و قال لا غالب لك5 اليوم من الناس و إني جار لك5 فلما تراءت الفئتان تكص على عقبيه و قال إفى برئْ منكم وف التفسير و 
الميرة :إن الشيطان جاءهم فى صورة بعض الناس و كذلك قوله كثل الشيطان إذ قال للإنسان إكفر فلما كفر قال إفى برىء منك 
إن أخاف اللدرت الاك 

وفى حديث أب ذر عن رسول الله صلى الله عليه و سم نعوذ بالله من شياطين الإنس و الجن قلت أو للإنس شياطين قال نعم شر 
من شياطين الجن 

وأيضا فالنفس لا و سوسة ا قال تعالى و لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فهذا توسوس به نفسه لنفسه يا يقال حديث 
النفس قال النبى صل الله عليه و سل إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم نتكلى به أو تعمل به أخرجاه فى الصحيحين 
فالذي يوسوس فى صدور الناس نفسه و شياطين الجن و شياطين الس 

والوسواس الحناس بتناول و سوسة الجنة و وسوسة الإنس والا 

أي معنى للإستعاذة من و سوسة الجن فقط مع أن و سوسة نفسه و شياطين الإنس هي مما تضره و قد تكون أضر عليه من و سوسة 
الى 

ا الفراء أن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس فى صدور الناس الطائفتين من الجن و الإنس و أنه سمى الجن ناسا كا 
سماهم رجالا و سماهم نفرا فهذا ضعيف فإن لفظ الناس أشبر و أظهر و أعرف من أن يحتاج الى تنويعه الى الجن و الإفس و قد ذكر 
الله تعالى لفظ الناس فى غير موضع 

وأيضا فكونه يوسوس في صدور الطائفين صفة توضيح وبيان وليس وسوسة الجن معروفة عند الناس وإنما يعرف هذا بخبر ولا خبر هنا 
ثم قد قال من الجنة والناس فكيف يكون لفظ الناس عاما لجنة والناس وكيف يكون قسيم الشيء قسما منه فهو يجعل الناس قسيم 
الجن ويجعل الجن نوعا من الناس وهذا كا يقول أكرم العرب من العجم والعرب فهل يقول هذا واحد وإذا سماهم الله عا ريمالا 
لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناسا وإن قدر الله تعالى رجالا لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناسا وإن قدر أنه يقال جاء 
ناس من الجن فذاك من التقيد كا يقال إنسان من طين وماء دافق ولا يازم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس وقد قال تعالى يا أمها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقم من نفس 

واحدة وخلق منها زوجها فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء مع أنه سبحانه يخاطب الجن والإس 

والرسول صل الله عليه و سل مبعوث الى الجنسين لكن لفظ الناس لم ,يتناول الجن و لكن يقول يا معشر الجن و الإس 

و كذلك قول الزجاج أن المعنى من شر الوسواس الذي هو الجنة و من شر الناس فيه ضعف وإن كان أرح من الأول لأن شر الجن 
أعظم من شر الإنس فكيف يطاق الإستعاذة من جميع الناس و لا يستعيذ إلا من بعض الجن 

و أيضا فالوسواس اللحناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة الى قوله من الجنة و من الناس فلماذا يخص الإستعاذة من و سواس 
لمن وونو مير اسن التادق 
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و أيضا فإنه إذا تقدم المعطوف إسما كان عطفه على القريب أولى 5 أن عود الضمير الى الأقرب أولى إلا إذا كان هناك دليل يقتضي 
العطف على البعيد فعطف الئاس هنا على الجنة المقرون :به أولى من عخطفه على الوسواس 

ويكفي أن السلييت كلهم شراوت هذه السورة من زمن نيهم ولم ينقّل هذان القولان إلا عن يعكق النعاة نز الا قواك المأغورة عن 
الصحابة و التابعين لهم بإحسان ليس فيا شنيء من هذا بل إثما فها القول الذي نصرناه يا فى تفسير معمر عن قتادة من الجنة و الناس 
قالنإن فق اند ختاطينا و إذ اق الانى شياطها فمرة باش “من :قتاطى' الان وتان فق تادة أن المع الاستعادة مر شياطين 
الإس والجن 

وروى إبن وهب عن عبدال رحمن بن زيد بن أسلم فى قوله الوسواس اللحناس قال اللحناس الذي يوسوس مرة و يخنس مرة من الجن 


والإفس فبين إبن زيد أن الوسواس الحناس من الصنفين و كان يقال شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن شيطان الجن 
يوسوس ولا تراه و هذا يعاينك معانية 


وعن إبن جريح من الجنة و الناس قال انبما و سواسان فوسواس من الجنة فهو االحناس و وسواس من نفس الإأسان فهو قوله و 
الناس و هذا القول الثالث وإن كان إشبه قول الزجاج فهذا احسن منه فإنه جعل من الناس الوسواس الذي من نفس الإنسان فعناه 
أحسن ذ الثلاثة إبن أبي حاتم في تفسيره 

و أيضا فإنه ذكر ني الآية رب الناس ملك الناس إله الناس فإن كان المقصود أن يستعيذ الناس بربهم و ملكهم زعم عن ترما 
يوسوس فى صدورهم فإنه هو الذي يطلب منه الخير الذي ينفعهم و يطلب منه دفع الشر الذي يضرهم و الوسواس اصل كل شر 
يضرهم لأنه مبدأ للكفر و الفسوق و العصيان و عقوبات الرب إِثما تكون على ذنوبهم و إذا ل يكن لأحدهم ذنب فكل ما يصيبه نعمة 
فى حقه وإذا إببلى بما يوه فإن الله يرفع درجته و يأجره إذا قدر عدم الذنوب مطلقا لكن هذا ليس بواقع منبم فإن كل بنى آدم 
خطاء و بغير اتخاظفن التوابوة .و قد قال سداق وحملها الآفنان انه كان لوم جيولة يعدي الله المنافين: و المثافقات.و المشركن :و 
المشركات :يفوت الله عل الوؤمنيق :و المؤمتات 

خاي وو الأنبياء فن دونهم هي التوبة قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحبم و قال نوح رب 
إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم و الا تغفر للي و ترحمني أكن من الحاسرين و قال إبراهيم و]سماعيل ربنا و اجغلنا مسلمين 
لك و من ذريتنا أمة مسلمة لك و أرنا مناسككا و تب علينا إناك أنت التواب الرحيم و قال موببى أنت و لينا فاغفر لنا و ارحمنا و أنت 
خير الغافرين و دعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف 

فكان الوسواس مبدا كل شر فإن كانوا قد إستعاذوا بربهم و ملكهم و الهم من شره فد دخل في ذلك و سواس الجن و الإنس و 
سائر شر الإنس إما يقع بذنوبهم فهو جزاء على اعمالهم كالشر الذي يقع من الجن بغير الوسواس و ا يحصل من العقوبات السماوية 
وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقا كا إستعاذوا فى سورة الفلق بل من الشر الذي يكون مبدؤه فى نفوسهم وإن كان 
ذكر رب الناس ملك الناس إله الناس يستعيذوا به ليعيذهم و ليعيذ منهم و هذا أعم المعنيين فذلك يحصل بإعاذته من شر الوسواس 
الموسوس ني صدور الناس فإنه هو الذي يوسوس بظ, الناس بعضهم بعضا و بإغواء بعضهم بعضا و بإعانة بعضهم بعضا على الإ ثم و 
الفدوان 

فا حصل لإنبي شر من إنسي إلا كان مبدؤه من الوسواس اناس و إلا فما يحصل من أذي بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس 
بل كان من الوحي الذي بعث الله به ملائكته كان عدلا كإقامة الحدود و جهاد الكفار و الإقتصاص من الظالمين فهذه الأمور فيها 
ضرر و اذي للظالمين من الإنس لكن هي بوحي الله لا من الوسواس و هي نعمة من الله في حق عباده حتى فى حق المعاقب فإنه 
إذا عوقب كان ذلك كفارة له إن كان مؤمنا وإلا كان تخفيفا لعذابه في الآخرة بالنسبة الى عذاب من لم يعاقب في الدنيا 

ولهذا كان مد صل الله عليه و سم رحمة فى حق العالمين بإعتبار ما حصل من الخير العام به و ما حصل للمؤمنين به من سعادة 
الدنيا و الاخرة و بإعتبار أنه فى نفسه رحمة فن قبلها وإلا كان هو الظالم لنفسه و بإعتبار أنه ع الكفار و المنافقين فنقص شرهم و 
جروا عما كانوا كانوا يفعلونه بدونه و قتل من قتل هنهم فكان تعجيل موته خيرا من طول عمره فى الكفر له و للناس فكان مد صلى 
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لله عليه و سلى رحمة للعالمين بكل إعتبار فلا يستعاذ منه و من أمثاله من الأنبياء و أتباعهم المؤمنين وهم من الناس و إن كوا علوت 

بأعدائهم ما هو أذي و عقوبة وألم هم فلم تبق الإستعاذة من الناس إلا مما يأى به الوسواس إليهم فيستعاذ برب الناس ملك الناس 

إله الناس على هذا التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس المستعيذ و من شر الوسواس الذي يوسوس لساثر الناس حتى لا تحصل 

منهم شر للمستعيذ فإذا لم يكن للناس شر إلا من الوسواس كانت الإستعاذة من شر الذي يوسوس لمم تحصيلا للمقصود و كان حسما 

لليادة و أقريه الى القدل بو كان غتريها لأاناء لله و أوليائه أن يستعاذ من شرهم و أن يقرنوا بالوسوامن اتلدان و ركوق :3ك تنقيا" 

يجن على الإنس و هذا لا يقوله عاقل 

فإن قيل فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الحناس فلا حاجة 

الى ذكر الإستعاذة من و سواس الناس فإنه تابع لوسواس الجن 

قيل بل الوسوسة نوعان نوع من الجن و نوع من نفوس الإنس "ا قال و لقد خلقنا الإنسان و نعم ما توسوس به نفسه فالشرمن الجهتين 

جميعا و الإنس لمم شياطين م لجن شياطين و الوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة يقال فلان يوشوش فلانا و قد و شوشه 

إذ حلاف سرا'ق أذنة و كذلك الوموشة ومنه: و سوسة الل 'لكن هر بالنية المكملة أخضن 

ورب الناس الذي يربهم بقدرته و مشيئته و تدبيره وهو رب العلبين كلهم فهو اللخالق لمجميع و لأعمالهم 

و ملك الناس الذي يأمرهم و ينباهم فإن الملك يتصرف بالكلام و اماد لا ملك له فإنه لا يعقل اللحطاب لكن له مالك و إِنما يكون 

الملك لمن يفهم عنه و الحيوان يفهم بعضه عن بعض 6 قال علمنا منطق الطير و قالت ثملة يا أيها الفل فلهذا كان له ملك من جنسه و 

من غير جنسه يا كان سليمان ملكهم و الإله هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات و الأعمال كلها ا قد بسط الكلام على ذلك 

وقد قيل إما خص الناس بالدكر لأنهم مستعيذون أو لأنهم 

المستعاذ من شرهم ذكرهما أبو الفرج و ليس لما و جه فإن وسواس الجن أعظم ول يذكره بل ذكر الناس لأنهم المستعيذون فيستعيذون 

بربهم الذي يصونهم و بملكهم الذي أمرهم و نباهم و بإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحول ينهم و بين عبادته و إستعيذون أيضا 

من شر الوسواس الذي يحصل فى نفوس الناس منهم و من الجنة فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم و الذي يرد علهم 

فصل وببذا .يتبين بعض هذه الإستعاذة و التى قبلها ما جاءت بذلك الأحاديث عن النى صل الله عليه و سلٍ أنه لم إستعذ المستعيذون 

بمثلهما فإن الوسواس أصل كل كفر و فسوق و عصيان فهو أصل الشر كله فتى وي الإنسان شره وني عذاب جه و عذاب القبر 

وفتنة انحيا و الممات و فتنة المسيح الدجال فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواس و وثي عذاب الله فى الدنيا و الاخرة فإنه 

إنما يعذب على الذنوب و أصلها من الوسواس ثم إن دخل فى الآية و سواس غيره بحيث يكون قوله من شر الوسواس إستعاذة من 

الوسواس الذي يعرض له و الذي يعرض للناس إسببه فقد و في ظلمهم وإن كان 

إنما يريد و سواسه منهم إِنما إسلطون عليه بذنوبه و هي من و سواسه قال تعالى أو لما أصابتك مصيبة قد أصبتم مثليهما قلتم أنى هذا قل 
من عند أنفسك و قال و ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديك و قال ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فن 

00 

عليه و سل إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم نتكل به أو تعمل به 

وهر تعاب قروو إنقاء ع ع ع عا اع ء 

فاخبر إما عن ماض و إما عن مستقبل فالماضى يذكره به و المستقبل يحدثه بن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل 

غيره فهذه الأماني و المواعيد الكاذبة و الإنشاء امس و نبي و إباحة 

والشيطان تارة يحدث و سواس الشر و تارة .بذثىء اللحير و كان ذلك بما إشغله به من حديث النفس قال تعالى في النسيان 

و أما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكي مع القوم الظالمين و قال فتى مومى فإني نسيت الحوت و ما أنسانيه إلا الشيطان و قال 

تعالى فأنساه الشيطان ذ؟ ربه 


وثبت في الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان و له ضراط حت لا يسمع التأذين فإذا قضي 
التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء و نفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر حتى 
يظل الرجل لم يدر م صلل فالشيطان ذكره بأمور ماضية حدث بها نفسه مما كانت فى نفسه من أفعاله و من غير أفعاله فبتلك الأمور 
ني المصلي م صلى و لم يدر كم صلى فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكر و شغلها بأم آخر حتى نبي الأول 

و أما إخباره بما يكون فى المستقبل من المواعيد و الأماني فكقوله و قال الشيطان لما قضي الأمى ان الله وعدم وعد الحق و وعدتكم 
فأخلفتك و ما كان لي عليك من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومونى و لوموا أنفسكم و فى هذه الآية أمره و وعده و قال 
تعالى و من بتخذ الشيطان و ليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم و يمنيهم و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا اولك ماواهم 
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ولا يجدون عنها محيطا و قال تعالى الشيطان يعدم الفقر و يأمرك بالفحشاء و الله يعدم مغفرة منه و فضلا و الله واسع عليم ففي هذه 
ايضا أمره و وعده و قال موسى لما قتل القبطي هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين 

وقد قال غير و احد من الصحابة كأبي بكر و إبن مسعود فيما يقولونه بإجتبادهم إن كان صوابا فن الله وإن كان خطأ فني و من 
الشيطان لخِعلوا ما يلقي في النفس من الإعتقادات التى ليست مطابقة من الشيطان وإن لم يكن صاحبها آتما لأنه إستفرغ و سعه كم 
لا يأثم بالوسواس الذي يكون فى الصلاة من الشيطان و لا بما يحدث به نفسه و قد قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا 
واقنا قال الله قن فعرت 000 

والنسيان للحق من الشيطان و الخطا من الشيطان قال تعالى وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره و اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين و قد قال صلى الله عليه و سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها و لما نام هو و أصحابه عن الصلاة فى غزوة خيبر قال لأصحابه إرتحاوا فإن هذا مكان حضرنا فيه شيطان و قال إن الشيطان 
أتى بلالا لعل يبديه كا يبدي الصبي حتى نام 

و كان النبى صل الله عليه و سلم و كل بلالا أن يوقظهم عند الفجر و النوم الذي إشغل ما أمى به و النعاس من الشيطان وإن كان 
معفوا عنه و لهذا قيل النعاس فى مجلس الذكر من الشيطان و كذلك الإحتلام فى المنام من الشيطان و النائم لا قلم عليه 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلٍ أنه قال الرؤيا ثلاثة رؤيا من اللّه و رؤيا من الشيطان و رؤيا ما يحدث به المرء 
نفسه فى اليقظة فيراه فى النوم و قد قيل أن هذا من كلام إبن سيرين لكن تقسيم الرؤيا الى نوعين نوع من اللّه و نوع من الشيطان 
صحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم بلا ريب فهذان النوعان من و سواس النفس و من و سواس الشيطان و كلاهما معفو عنه فإن 
لنائم قد لرفع القلم عنه و وسواس الشيطان يغشي القلب كطيف اللحيال فينسيه ما كان معه من الإيمان حت يعمى عن الحق فيقع 
فى الباطل فإذا كان من المتقين كان كا قال الله إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإن الشيطان 
مسبم بطيف منه يغشي القلب و قد يكون لطيفا و قد يكون كثيفا إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق قال النبى صلى الله عليه 
وس إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه تكتة سوداء فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك 
الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 

لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب هذا جزاء على الذنب و الغين ألطف من ذلك ا فى الحديث الصحيح عنه صل الله عليه و 
سم قال أنه ليغان على قلبي و إني لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة فالشيطان يلتي فى النفس الشر و الملك يلقي احير و قد ثبت في 
الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ما متكم من أحد إلا و قد كل به قرينه من الملالكة و قرينه من الجن قالوا و إياك يا 
رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم و في رواية فلا يأمرني إلا بخير أي إستسلم و إنقاد 

و كان إبن عيينة يرويه فأسلم بالضم ويقول إن الشيطان لا يسلم لكن قوله فى الرواية الأخرى فلا يأمرنى إلا بخير دل على أنه لم يبق 
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بأعره باقر اهيدا إننامفحة إن كان ذلك كاره عن ٠.‏ حتضوعه و ؤلقة لاضن | ناه اله كا قير لجل عدو الطاهن و اموه رقن 
عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله بل يعاقبه على ذلك فيحتاج لإنقهاره معه الى أنه لا إشير 
عليه إلا بخير إذلته و عزه لا لصلاحه و دينه و لهذا قال صلى الله عليه و سل إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرنى إلا بخير و قال إبن 
هزه أن انلق لهو اف" الفيظاق لمة قلنة الماك إيغاد الاين 

و تصديق بالحق والمة الشيطان إيعاد بالشر و تكذيب بالحق و قد قال تعالى إما ذلك الشيطان يخوف أولياءه أي يخوقك أولياؤه بما 
يقذف فى قلوبكم من الوسوسة المرعبة كشيطان الإنس الذي يخوف من العدو فيرجف و يخذل 

وعكس هذا قوله تعالى إذ يوحي ربك الى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفووا لعي قال هال قت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و قال تعالى و لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا و التثبت 
جعل الإنسان ثابتا لأمى تابا و ذلك بإلقاء ما يبته من التصديق بالحق و الوعد باللحير يا قال إبن مسعود لمة الماك و عد باللحير و تصديق 
بالحق فتى عل القلب أن ما أخبر به الرسول حق صدقه و إذا عل أن الله قد وعده بالتصديق و ثق بوعد الله فثبت فهذا يثبت بالكلام 
كا ينبت الإنسان الإنسان فى أمى إضطرب فيه بأن يخبره بصدقه و يخبره بما ييبن له أنه منصور فيئبت و قد يكون التثبت بالفعل بأن 
بمسك القلب حت ثبت م بمسك الإنسان الإنسان حتى ثبت 

وفي الحديث عن النبى صل الله عليه و سلم من سأل القضاء وإستعان عليه و كل إليه و من لم يسأل القضاء ول إستعن عليه أنزل الله 
عليه ملكا يسدده فهذا الملك يجعله سديد القول بما يلقى 

فى قلبه من التصديق بالحق و الوعد باللحير و قد قال تعالى هو الذي يصيل عليك و ملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور فدل ذلك 
على أن هذه الصلاة سبب للحروجهم من الظلمات الى النور و قد ذكر إنحراجه للمؤمنين من الظلمات الى النور فى غير آية كقوله الله و 
لي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونبم من النور الى الظلمات و قال هو الذي 
ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور و قال كاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم 
وفي الحديث إن الله و ملائكته يصلون على معلمي الناس اللحير و ذلك أن هذا بتعليمه احير يخرج الناس من الظلمات الى النور و 
الجزاء من جذس العمل و لهذا كان الرسول أحق الناس بكيال هذه الصلاة كا قال تعالى إن الله و ملائكته يصلون على الننى 
والصلاة هي الدعاء إما بخير يتضمن الدعاء و إما بصيغة الدعاء فالملائكة يدعون للمؤمنين ا فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل 
أنه قال و الملائككة تصلي على أحدى ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فبين أن صلاتهم قولهم اللهم أغفر له اللهم 
ا : 

وني الآثر ان الرب يصلى فيقول سبقت أو غلبت رحمتنى غضبى 

ا ا ل ا 0 
وغيرهم من الحاق بل طلبه بأمره و قوله و قسمه كقوله لأفعلن كذا و قوله كن فيكون و قوله لأفعان كذا قسم منه كقوله لأملأن 
جهنم منك و ممن تبعك و قوله و لكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة و الناس أجمعين و قوله وعد الله الذين آمنوا منكم و 
عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ا إستخلف الذين من قبلهم و لمكن لهم دينهم الذي إرتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا و قوله كتب الله لأغلبن انا و رسيلٍ إن الله قوي عزيز و هذا و عد مؤكر بالقسم بخلاف قوله إنا لننصر رسانا و الذيين آمنوا فى 
الحياة الدنيا إن هذا و عد و خبر ليس فيه قسم لكنه مؤكد باللام التى يمكن أن تكون جواب قسم و قوله و عدى الله مغائم كثيرة 
تأخذونها و قوله وإذ يعدم لله إحدي الطائفتين و نحو ذلك وعد مجرد 

وقد قال تعالى و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا و حيا أو من و راء جاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما إشاء فأخبر أنه يوسي الى 
البشر تارة و حيا منه و تارة يرسل رسولا فيوحي الى الرسول بإذنه ما إشاء 

والتلاتكة رسل: الله .وا لفظ املك يعضمن' معق الزساله فإن أن :الكلنة لاك ىوزن :مفمن لكن لكثرة الابتفال خفيت بأن 
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ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها و حذفت الحمزة و ملاك مأخوذ من المألك و الملأك بتقديم الهمزة على اللام و اللام على الحمزة 
وهو الرسالة و كذلك الألوكة بتقديم الحمزة على اللام قال الشاعى ... أبلغ التعمان عني مألكا 37 أنه قد طال حبسي و إنتظاري 7 
وهذا بتقديم الحمزة لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة و هذا أجود فإن نظيره في الإشتقاق الأكبر لاك يلوك إذا لاك الكلام و 
اللجام و الهمز أقوي من الواو ويليه فى الإشتقاق الأوسط أكل يأكل فإن الآكل يلوك ما يدخله فى جوفه من الغذاء و الكلام و العلم 
ما يدخل فى الباطن و يغذي به صاحبه قال عبدالله بن مسعود أن كل آدب يحب أن تؤق مأدبته و أن مأدية الله القرآن و الآدب 
المضيف و المأدبة الضيافة و هو ما يجعل من الطعام للضيف فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إلهم فهو غذاء قاوبهم و 
قوتها و هو أشد إنتفاعا به و إحتياجا إليه من الجسد بغذائه 

و قال علي رضي الله عنه الرباتيون هم الذين يغذون الناس بالحكة 

ويربونهم عليها و قد قال صل الله عليه و سل إني أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني و قد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما فى الصدور 
والناس الى الغذاء أحوج منهم الى الشفاء فى القلوب و الأبدان و في الصحيحين عنه صل الله عليه و سل قال مثل ما بعثنى الله به من 
المدي و العلم كثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكلاً و العشب الكثير و كانت منها طائفة أمسكت 
الماء فشرب الناس و سقوا و زرعوا و كانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله و 
نفعه ما بعثنى الله به من المدي و العلم و مثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل هدي الله الذي أرسلت به 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرض تارة تشربه فتنبت وتارة تحفظه وتارة لا هذا ولا هذا و الأرض تشرب الماء و تغتذي 
به حتى يحصل الحير و قد أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب فققال و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الاب ولا الإيمان و لكن جعلناه نورا لنبدي :بدي به من أشاء من عبادنا وإنك لتبدي الى صراط مستقيم 

وإذا كان ما يوحيه الى عباده تارة يكون بوساطة ملك و تارة بغير و ساطة فهذا للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص به الأتباء قال 
تعالى و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه و قال تعالى و إذ اوحيت الى الحواريين أن امنوا ببي و برسولي قالوا امنا و اشهد بانعا مسلمون 
وإذا كان قد قال و أوحي ربك الى النحل الآية فلكر أنه يوحي إليهم فالى الإنسان أولى و قال تعالى و أوحي في كل سماء أمرها و قد 
قال تعالى و نفس و ما سواها فألحمها خورها و تقواها فهو سبحانه يلهم الفجور و التقوى لانفس و الفجور يكون بواسطة الشيطان و 
هو إلهام و سواس و التقوى بواسطة ملك و هو إِلهام و حي هذا أمى بالفجور و هذا أمى بالتقوي و الأعى لابد أن يقترن به خبر 
وقد صار في العرف لفظ الإلحام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة و هذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين الام الوحي و بين الوسوسة 
فالمأمور به أن كان تقوى الله فهو من لهام الوحي و إن كان من الفجور فهو من و سوسة الشيطان 

فيكون الفرق بين الإلحام المحمود و بين الوسوسة المذمومة هو الاب و السنة فإن كان مما ألتتي في النفس مما دل الاب و السنة على 
أنه تقوى لله فهو من الإلمام المحمود و إن كان هما دل على أنه ور فهو من الوسواس المذموم و هذا الفرق مطرد لا ,نتقض و قد 
ذكرأبو حازم فى الفرق بين و سوسة النفس و الشيطان فقال ما كهته 

نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه و ما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فإنبها عنه 

وقد تكلم النظار فى العلم الحاصل في القلب عقب النظر و الإستدلال فذكروا فيه ثلاثة أقوال كا ذكر ذلك أبو حامد فى مستصفاه و 
غيره قول الجهمية و قول القدرية و قول الفلاسفة و كثير من أهل الكلام لا يذكر إلا القولين قول الجهمية و قول القدرية 

و ذلك أنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم فى هذا و هم لا يعرفون إلا هؤلاء و المسألة هي من فروع القدر 
فإن الحاصل فى نفس حادث فيها فالقول فيه كالأقوال في أمثاله 

و مذهب جهم و من وافقه كأبي الحسن الأشعري و كثير من المتأخرين المثبتة هو مذهب أهل السنة و الماعة أن الله خالق كل 
ثيء و أن الله خالق أفعال العباد لكنه لا يثبت سببا ولا قدرة مؤثرة و لا حكمة لفعل الرب فأتكر الطبائع و القوي التى في الأعيان 
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و أتكر السباب و الحم فلهذا لم يجعل لشيء سببا بل يقول هذا حاصل بخاق الله و قدرته و لم يذكروا له سببا وهم صادقون في 
إضافته الى قدره و أنه خالقه خلافا للقدرية لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب و معرقتها 

وأما القدرية من المعتزلة و غيرهم فبنوه على أصلهم و هو أن كل ما تولد عن فعل العبد فهو فعله لا يضاف الى غيره كالشبع و الري 
و زهوق الروح و نحو ذلك فقالوا هذا العلم متواد عن نظر العبد أو تذكر النظر 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم فى أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل الفعال عند إستعداد المواد القابلة فقالوا يحصل فى نفوس 
البشر من فيض العمل الفعال عند إستعداد النفس بإستحضار المقدمتين و هذا القول خطأ و الذي قبله أقرب منه و الأول أقرب و 
ليس فى شيء منها تحقيق الأمى في ذلك 

وحطيفته أن الله.ى كل بالاين ملائكة و شياطين يلقون فى قلوبهم الحير و الشر فالعم الصادق من الحير و العمائد الباطلة من الشر كأ 
قال إبن مسعود لمة الملك تصديق بالحق و لمة الشيطان تكذيب بالحق و كا قال النبى صل اله عليه و سل فى القاضي أنزل الله عليه ملكا 
يسدده و كا أخبر الله أن الملاتكة توحي الى البشر ما توحيه و إن كان البشر لا يشعر بأنه من الملك كا لا يشعر بالشيطان الموسوس 
لكن الله أخبر أنه يكلم البشر و حيا و يكامه بملك يوحي بإذنه ما يشاء و الثالث التلكبم من و راء جاب و قد قال بعض المفسرين 
المراد بالوحي هنا الوحي فالمنام و لم يذكر ابو الفرج غيره و ليس الأمس كذلك فإن المنام تارة يكون من الله و تارة يكون من النفس و 
تارة يكون من الشيطان و هكذا ما يلي في اليقظة و الأنبياء معصومون فى اليقظة و المنام 

وهذا كانت رؤيا الأنبياء و حيا يا قال إبن عباس و عبيد بن عمير و قرا قوله إني أري في المنام أني أذبحك و ليس كل من رأي ريا 
كانت و حيا فكذلك ليس كل من ألقى في قلبه شىء يكون و حيا و الإنسان قد تكون نفسه فى يقظته أكل منها فى نومه كالمصل 
الذي يناجي ربه فإذا ا و دن نالك النوم ْ 
فلماذا لا يوحي إليه فى حال اليقظة > أوحي الى أم موسى و ال حواريين و الى النحل لكن ليس لأحد أن يطاق القول على ما يقع في 
نفسه أنه و حي لا في يفظة و لا في المنام إلا بدليل يدل على ذلك فإن الوسواس غالب على الناس و الله أعلم 

و قال شيخ الإسلام قدس الله روحه 

فصل فى سورة الفلق و الناس فى الفلق أقوال ترجع الى تعميم و تخصيص فإنه فسر بالخلق عموما و فسر بكل ما يفلق منه كالفجر و 
الحب والنوى و هو غالب اللحلق و فسر بالفجر و أما تفسيره بالنار أو يجب أو تجرة فيها فهذا مرجعه الى التوقيف 

و الغاسق قد روى فى الحديث المرفوع عائشة فى الترمذي و النسائي أن النبى صل الله عليه و سل نظر الى القمر و قال لما يا عااشة 
تعوذي بالله من هذا فهذا الغاسق إذا و قب قال إبن قتيبة الغاسق القمراذا كسف فإسود و معنى و قب دخل فى الكسوف 
والمشبوز عثل أهل النفسيز و اللغة أن الغاسق الليل و قن ٍ ٍ 

دخل فى كل فأظل و الغسق الظلمة و قال الزجاج الغاسق البارد فقيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار أو يقال الغسق السيلان و 
الإحاطة وغسق الليل سيلانه وإحاطته بالأرض و إذا فسر بالقمر فقد يقال و قوبه أي دخوله و هو دخوله في الكسوف و لا منافاة 
بين تفسيره بالليل و بالقمر فإن القمر اية الليل فهنا ثلاث مراتب الليل مطلقا ثم القمر مطلقا ثم القمر حال كسوفه 

وهذا مناسب لا ذكرفى المستعاذ به فإن عموم الفلق للخلق بإزاء من شر ما خلق و خصوصه بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاسق 
إذا وقب الذي هو دخول الظلام 

و قال إبن زيد الغاسق الثريا إذا سقطت و كانت الأسقام و الطواعين تكثر عند و قوعها و قد تقع عند طلوعها ويشبه و الله أعلم أن 
يكون من الحكمة فى ذلك أن النور هو جذس الحير و الظلمة جنس الشر و فى الليل يمع من الشرور النفسانية ما لا يقع فى النبار و 
القمر له تأثير في الأرض لا سيعا حال كسوفه فإن النبى صل الله عليه و سلم قال إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده و التخويف إما 
يكون بإنفقاة سي ارقو لا يكرن :ذلك الأاسد سين العذات أو منظنعه فعل أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض 
والهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة و الصدقة و العتاقة و الدعاء لدفع العذاب و كذلك عند سائر الآيات التى هي إنشاء 
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العذاب كالزلزلة و ظهور الكواكب و غير ذلك و هو أقرب الكواكب التى ا تأئه ثير فى الأرض بالترطيب و اليبس و غير ذلك 
ولهذا كان الطالبون للمنفعة و المضرة من الكواكب إغا يأهذون" الأحداث:حسيس سين القمر فإذا' كان :فى شرفه الشرطان كان 


الوقت عندهم سعيدا وإذا كان فى العقرب و هو هبوطه كان نحسا فهذا في علمهم و كذلك فى عملهم من السحر وغيره القمر أقرب 
المؤثرات حتى صنفوا مصحف القمر لعبادته و تسبيحه فوقع ترتيب المستعاذ منه في هذه السورة على كال الترتيب إنتقالا من الأعم 
الأعلى الأبعد الى الأخص الأقرب الأسفل خعلت أربعة أقسام 

الأول من شر المخلوقات عموما و قول الحسن إنه بيس و ذريته و قول بعضهم إنه جهنم ذكر للشر الذي هو لنا شر محض من الأرواح 
والاجسام 

الثاني شر الغاسق إذا و قب فدخل فيه ما يؤثر من العلويات فى السفليات من الليل و ما فيه من الكواكب كلثريا و سلطانه الذي 
هو القمر و دخل فى ذلك عر القر سحات الذي هو أعلى السحر و أرفعه 

الثالث شر النفائات فى العقد و هن السواحر اللواقي يتصورون بأفعال في أجسام 

و الرابع الحاسد و هي النفوس المضرة سفها فإنتظم بذلك جميع أسباب الشرور ثم خص فى سورة الناس الشر الصادر من الجن و 
الإنس وهم الأرواح المضرة 

فصل وتظهر المناسبة بين السورتين من و جه آخر و هو أن المستعاذ منه هو الشر ما أن المطلوب هو احير إما من فعل العبد و إما من 
غير فعله و مبدأ فعله للشر هو الوسواس الذي يكون تارة من الجن و وتارة من الإنس و حمم الشر بحدم أصله و مادته أجود من دفعه 
بعد و قوعه فإذا أعيذ العبد من شر الوسواس الذي يوسوس فى الصدور فقد أعيذ من شر الكفر و الفسوق و العصيان فهذا في فعل 
نفسه و تعم الآية أيضا فعل غيره لسوء معه فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد و أما الشر الصادر من غيره فسورة الفلق فإن 
فيها الإستعاذة من شر الخلوقات عموما و خصوصا و الله أعلم 1 


١‏ أسئلة في مصطلح الحديث ونحوه 


سم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سؤال ورد على الشيخ رحمه الله قال السائل امد لله رب العالمين ...يا متقنا 
عم الحديث ومن روى 000 سان النى المصطفى الختار ... ايع قْ الاسلام طودا راعخا يبدى بد وعددت 2 الأعاوية هذى 
مسائل أشكلت فتصدقوا ٠٠6١٠‏ ببيانها يا ناقل الاخبار ٠٠6١‏ فالمستعان علمالاأمور بأُهلها ٠٠6١‏ إن أشكلت قل جاء قْ الآثار ولح ا 
العاملين بسنته حين . ٠.‏ سئلتموا يا أولى الأبصار ١‏ 
الأول ما حد الحديث النبوى أهوها قاله فى عمره أفثسك البعثة اوراقريها الثانية ما حد الحديث الواحد وهل هو كالسورة أو كالاية 
0 الثالثة إذا 2 الحديث هل يلزم ان يكون صدقا 7 لا الرابعة 0 الحديث إلى صحيح وين 5 نسمية حعيحة ل 
السادسة : فى الصحيح البخارى حديث ار دونه وم فى مسل حديث به ودونه وى 5 حديث اتفقا وبكم إنفرد كل واحد 
منهما عن الآخر فأجاب شيخ الاسلام أبو العباس بن تهية رحمه الله 

افق شري النامرلرالقية ابرق موعن الأطادق تدك 

إلى ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله واقراره فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة فا قاله إن كان خبرا وجب تصديقه به 
وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو باحة وجب اتباعه فيه فان الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على انهم معصومون فيما يخبرون 


به عن الله عن و جل فلا يكون خبرهم إلا حمّا وهذا معنى النبوة وهو يتضمن ان الله ينبئه بالغيب وأنه .ينبىء الناس بالغيب والرسول 
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مأمور بدعوة الحلق وتبليغهم رسالات ربه 

ولهذا كان كل رسول نبيا وليس كل نى رسولا وان كان قد يوصف بالارسال المقيد فى مثل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبى إلا إذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحك الله آياته والله علي حكيم وقد اتفق المسلمون على انه 
لا يستقر فيما بلغه باطل سواء قيل أنه لم يجر على لسانه من هذا الإلقاء ما ينسخه الله أو قيل أنه جرى ما نسخه الله فعلى التقديرين 
قد نسخ الله ما ألتقاه الشيطان وأحك الله آياته والله عليم حكيٍ ولحذا كان كل ما يقوله فهو حق 

وقد روى أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبى فقال له بعض الناس إن رسول الله يتكلم فى الغضب فلا تكتب كلما 
تسمع فسأل النبى صل الله 

عليه وسلم عن ذلك فقال اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج من بينهما إلا حق يعنى شفتيه الكريمتين وقد ثثبت عن أَبى هريرة أنه قال 
لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه و سم أحفظ منى إلا عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب بيده ويعى بقلبه وكنت 
أعى بقبى ولا اكتب بيدى وكان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها النبى وببذا طعن بعض الناس فى حديث عمروين 
شعيب عن أبيه شعيب عن جده وقالوا هى سخة وشعيب هو شعيب بن مد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا عن جده الأدنى 
مد فهو مرسل لم يدرك النبى وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع فان شعيبا لم يدركه 

وأما أئة الأسلام وجمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صم النقل اليه مثل مالك بن أفس وسفيان 
بن عيينة ونحوهما ومثل الشافعى واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا الجد هو عبد الله فانه ييجىء مسمى وحمد أدركه قالوا 
واذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبى كان هذا أو كد لها وأدل على صحتبا ولهذا كان فى أسخة عمرو بن شعيب 

من الأحاديث الفقهية التى فيها مقدرات ما احتاج اليه عامة علماء الاسلام والمقصود أن حديث الرسول صلى الله عليه و سلم إذا 
أطلق دخل فيه ذك ما قال بعد النبوة وذ ما فعله فإن أفعاله التى أقر عليها حجة لا سا إذا أمرنا أن نتبعها كقوله صلوا كا رأيقون 
أصلى وقوله لتأخذوا عنى مناسكك وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص وهذا قال فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها لكلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا ولما أحل له الموهوبة قال وامرأة مؤمنة إن 
اهنك الفنيا الى ١ن‏ استكسها قالصة للك :دون امأف 

وهذا كان النبي صلى الله عليه و سل إذا سثل عن الفعل يذكر للسائل انه يفعله ليبين للسائل أنه مباح وكان إذا قيل له قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال انى أخشا؟ لله وأعلمك بحدوده وما يدخل فى مسمى حديثه ما كان يقرهم عليه مثل إقراره على 
المضاربة التى كانوا يعتادونها وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات وإقراره فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين ومثل لعب الحبشة بالحراب 
فى المسجد ونحو ذلك و إقراره لهم على أكل الضب على مائدته وإن 

كان قد صم عنه أنه ليس بحرام إلى أمثال ذلك فهذا كله يدخل فى مسمى الحديث وهو المقصود بعلم الحديث فانه إنما يطلب ما يستدل 
به على الدين وذلك إِئما يكون بقوله أو فعله أو إقراره 

وق يدخل قبا افيض أخنا زه قل البرة ويعطن شيزية قبل النبرة مكل ققه بغار شراء نكل مياه شيرق أن لكان ستفاد: ننه ها 
كان عليه قبل النبوة من عاتم الأخلاق ومحاسن الأفعال كقول خديجة له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتمل 
الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ومثل المعرفة فإنه كان أميا لا يكتب ولا يقرا وأنه لم مع متعلم مثله 
وإن كان معروفا بالصدق والأمانه وأمثال ذلك ما يستدل به على أحواله التى تنفع فى المعرفة بنبوته وصدقه فهذه الأمور ينتفع بها فى 
دلائل النبوة كثيرا وهذا يذكر مثل ذلك من كتب سيرته كا يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك بما يعلم أحواله وهذا أيضا قد يدخل فى 
مسمى الحديث والكتب التى فيها أخباره منها كتب التفسير ومنبا كتب السيرة والمغازى ومنها كتب الحديث وكتب الحديث هى ما 
كان بعد النبوة أخص وإن كان فيها أمور جرت قبل النبوة فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة بل قد أجمع المسلمون على 
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ا عباده الإ يمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة 

ولهذا كان عندهم من ترك ابجمعة وابماعة وتخل فى الغيران والجبال حيث لا جمعة ولا جماعة وزعم أنه يقتدى بالبى لكونه كان 
متحنثا فى غار حراء قبل النبوة فى ترك ما شرع له من العبادات الشرعية الت أمى الله بها رسوله واقتدى بما كان يفعل قبل النبوة 
كان مخطنا فإن النبى صلى الله عليه و سلم بعد أن أكرمه الله بالنبوة لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من اللتحنث فى غار حراء أو نحو 
ذلك وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة وأتاها بعد الحجرة فى عمرة القضية وفى غزوة الفتح وفى عمرة الجعرانة ولم يقصد غار 
ا وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منبم يأنى غار حراء ولا يتخلون عن ابمعة واماعة فى الأماكن المنقطعة ولا عمل أحد منهم 
خاوة أربعينية كا يفعله بعض المتأخرين بل كانوا يعبدون الله بالعبادات الشرعية التى شرعها لهم النبى صل الله عليه و سل الذى فرض 
الله علهم الإيمان به وإتباعه مثل الصلوات امهس وغيرها من الصلوات ومثل الصيام والإعتكاف فى المساجد ومثل أنواع الأذكار 
والأدعية والقراءة ومثل الجهاد 

وقول السائل ما قاله فى عمره أو بعد النبوة أو تشريعا فكل ما قاله بعد النبوة واقر عليه ول .ينسخ فهو تشريع لكن التشريع 

يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة ويدخل فى ذلك ما دل عليه من المنافع فى الطب فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والإنتفاع به 
فهو شرع لإ باحته وقد يكون شرعا لإستحبابه 

فإن الناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو مباح أو مستتحب أو واجب 

والتحقيق أن منه ما هو بحرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو ما يعلم أنه 
خضل يدابقاء اللفين لأ خيرة 5 تي أكل' المينة ذل الضرورة فإندا واجق عند الأعة الأريعة وجهؤن التلباء وقد قال مفروق هق 
إضطر إن اك لميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا إستحر المرض ما إن ل يتعالٍ معه مات والعلاج 
المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية الضعيف وكإستخراج الدم أحيانا 

والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منبا شرع وهو لما رآهم يلقحون النخل قال لهم ما رأى هذا يعنى شيئا ثم قال لهم إِنما ظئنت ظنا 
فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم فا كان من أمى ديتكم فالى وهو لم 
ينبهم عن التلقيح لكن هم غلطوا فى ظنبم أنه نباهم كا غلط من غلط فى ظنه أن الليط الأبيض و ابيط الأسود هو الحبل الأبيض 
والاسود 

صل 

وأما الحديث الواحد فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض ولوكان جملا كثيرة مثل حديث توبة كعب بن مالك 
وحديث بدء الوجى وحديث الإفك ونحو ذلك من الأحاديث الطوال فإن الواحد منها إسمى حديثا وما رواه الصاحب أيضا من جملة 
واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك متصلا بعضه ببعض فإنه سمى حدينا كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن الجار أحق بسبقه لا يقبل 
الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى إلى آخحره فإنه يسمى حدينا وكذلك قوله 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وقوله فى البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد أكل من 


001 


تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى صحفتها ولتتكح فإن لما ما قدر لما فإن هذا يتضمن النبى عن مززاحمة المسلم فى البيع والنكاح وفى 
البيع لا يستام على سومه ولا .بيع على بيعه وإذا مهاه عن السوم فنبيه المشترى على شرائه عليه حرام بطريق الأولى وهاه أن يخطب على 
خطبته وهذا نبى عن إخراج امرأته من ملكه بطريق الأولى ونهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد هى بالزوج فهذه وان تعلقت 
بالبيع والنكاح فقد إشتركت فى معنى عام وكذلك قوله ثلاثة لا يكامهم الله ولا ينظر إلهيم يوم القيامة ولا يزكيهم ولحم عذاب ألم شيخ 
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زان وملك كذاب وعائل مستكبر فهؤلاء الثلاثة إشتركوا فى هذا الوعيد واشتركوا فى فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم فإن داعية 
الزنا فى الشيخ ضعيفة وكذلك داعية الكدل فى الملك ضعيفة لإستغنائه عنه وكذلك داعية الكبر فى الفقير فإذا أتوا ببذه الذنوب مع 
ضعيف الداعى دل على أن فى نفوسهم من الشر الذى يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم 

وقل إن إشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينهما وإن كان قد يخفى التناسب فى بعضها على بعض الناس فالكلام المتصل 
بعضه ببعض إسمى حديغا واحدا 

وأما إذا روى الصاحب كلاما فرغ منه ثم روى كلاما آخر وفصل بينبما بأن قال وقال رسول الله أو بأن طال الفصل بينبما فهذان 
حد يثان وهذا منزلة ما يتصل بالكلام ف الإسان والإقرارات والشبادات 3 يتصل بعك التكاح والبيع والإقرار والوقف فإذا إتصل 
به الإتصال المعتاد كان شيئًا واحدا يرتبط بعضه ببعض وإنقضى كلامه ثم بعد طول الفصل أنشأ كلاما آخر بغير حك الأول كان 
كلاما ثانيا فالحديث الواحد ليس كاجملة الواحدةإذ قد يكون جملا ولا كالسورة الواحدة فإن السورة قد يكون بعضبها نزل قبل بعض 
اوقد يعن بوكر نا منه بل شن الآىة الراعذة أو الكنات المتصل عضيا' بض ا انال .فى اول القرة أربع آيات فى صفة 
المؤمنين وآايتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين وك فى قوله إنا أنزلنا إليك الاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله ولا تكن للخائئين خصيما فإن هذا يتصل بعضه ببعض وهو نزل بسبب قصة بن أبيرق إلى تمام الكلام 

وقد يسمى الحديث واحدا وان إشقّل على قصص متعددة إذا حدث به الصحابى متصلا بعضه ببعض فيكون واحدا بإعتبار إتصاله 
فى كلام الصحابى مثل حديث جابر الطويل الذى يقول فيه كنا مع رسول الله وذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته وما 

يتعلق بالصلاة وبغير ذلك فهذا يسمى حديثا بهذا الإعتبار وقد يكون الحديث طويلا وأخذ يفرقه بعض الرواة عله أحاديث كا فعل 
البخارى فى كاب أبى بكر فى الصدقة وهذا يجوز إذا لم يكن فى ذلك تغيير المعنى 


17 السائل إذا م الحديث هل يكون صدقا لخوابه أن الصحيح أنواع وكونه صدقا يعنى به شيئان فن الصحيح ما تواتر لفظه 
كوا من “ادن عل -متفنة| فليتيرا مقعك همق الثان بوه تراتس معاد كاحادية الففاعة وأحاؤية الرؤية واحاديف امرض 
واف نبع كاعد بت اصات وغير ذلك فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق لأنه متواتر إما لفظا وإما معنى ومن الحديث الصحيح 
ما تلقاه المسلمون بالقبول فعلموا به كا عملوا بحديث الغرة فى الجنين وكا عملوا بأحاديث الشفعة وأحاديث جود السبو ونحو ذلك فهذا 
يفيد العم ويجزم بأنه صدق لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملا بموجبه والأمة لا تجتمع على ضلالة فلو كان فى نفس الأعى كذبا 
لكانت الأمة قد إتفقت على تصديق الكدذب والعمل 

به وهذا لا يجوز عليها 

ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العم افيف لكمهور اخافيك البخارى ومسل فإن جميع أهل العم بالحديث ييجزمون 
بصحة جمهور أحاديث الككابين وسائر الناس تبع لحم فى معرفة الحديث فإجماع أهل العم بالحديث على أن هذا اللخبر صدق كإجماع 
الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب واذا أجمع أهل العم على شثىء فسائر الأمة تبع لهم فإجماعهم معصوم لا يجوز أن 
ينعوا على خطأ 

وما قد إسمى صحيحا ما يصححه بعض علءاء الحديث واخرون يخالفونهم فى تصحيحه فيقولون هو ضعف ليس بصحيح مثل الفاظ 
رواها مسلٍ فى صحيحه ونازعه فى صحتها غيره من أهل الع إما مثله أو دونه او فوقه فهذا لا يجحزم بصدقه إلا بدليل مثل حديث إبن وعلة 
عن إبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال أيما إهاب دبغ فقد طهر فإن هذا إنفرد به مسلم عن البخارى وقد ضعفه الإمام 
أحمد وغيره وقد رواه مسلم ومثل ما روى مسلم أن البى صلل الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات إنفرد بذلك عن البخارى 
فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا أن انبى لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهي وق تفسن: هذاه الأعاديف 
التى فيها الصلاة بغلاث ركوعات 

وأربع ركوعات أنه إغا صلى ذلك يوم مات إبراهيم ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان وقد تواتر عنه أنه صلى 
الكسوف يومئذ ركوعين فى كل ركعة ؟ روى ذلك عنه عااشة وإبن عباس وإبن حمرو وغيرهم فلهذا ل يرو البخارى إلا هذه الأحاديث 
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وهذا حذف من مسلم ولهذا ضعف الشافعى وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك وهذا احم الروايتين عن أحمد وروى 
عه أنه كان رز ذلكا قبل انااتين له حعت هذه الأحادية 

ومثله حديث مسل إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخاق 
النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم اميس وخلق آدم يوم ابلمعة فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مس مثل يحبى بن معين 
ومثل البخارى وغيرهما وذكر البخارى أن هذا من كلام كعب الأحبار وطائفة إعتبرت صحته مثل أبى بكر بن الأنبارى وأبى الفرج 
إبن الجوزى وغيرهما والبهقى وغيره وافقوا الذين ضعفوه وهذا هو الصواب لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله الله خلق السموات واللأرض 
وما بينهما فى ستة أيام وثبت أن آخخر اللحلق كان يوم اجمعة فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد وهكذا هو عند أهل الاب وعللى 
ذلك تدل أسماء الأيام وهذا هو المنقول الثابت فى أحاديث وآثار أخر 

ولو كان أول اللخلق يوم السبت وآخحره يوم المعة لكان قد خلق فى الأيام السبعة وهو خلاف ما أخبر به القران مع أن حذاق أهل 
الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة وأن رواية فلان غلط فيه لأمور يذكرو:ها وهذا الذى السمى معرفة عالٍ لخدي 
بكون الحديث إسناده فى الظاهر جيدا ولكن عرف من طريق ار اق راوية غلط فرفعه وهو موقوف أو أسكدة وهو مرسل أودغل 
عليه حديث فى حديث وهذا فن شريف وكان يحبى بن سعيد الأنصارى ثم صاحبه على بن المديى ثم البخارى من أعل الناس به 
وكذلك الإمام أحمد وأبوحاتم وكذلك النساق والدارقطى وغيرهم وفيه مصنفات معروفة 

وفى البخارى نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس فى صعتها مثل حديث أبى بكرة عن النبى أنه قال عن الحسن إن إبنى هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين فقد نازعه طائفة منهم أبوالوليد الباجى وزعموا أن الحسن لم يسمعه من أبى بكرة لكن 
الصواب مع البخارى وأن الحسن سمعه من أَبى بكرة كا قد بين ذلك فى غير هذا الموضع وقد ثبت ذلك فى غير هذا الموضع 
والبخارى احذق واخبر الفن من مسل وهذا لا يتفقان على 

حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قد إتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مس فيه بألفاظ يعرض عنها البخارى ويقول بعض أهل 
انريم 

إنبا ضعيفة ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها كثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع وقد يكون الصواب مع مسلم وهذا 
أكثر مثل قوله فى حديث أبى موسى إِنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا فإن هذه الزيادة صصحها مس وقبله 
أحل بن تحتبل وغيرة وضعفها البخارى وهذه الزيادة مطابقة بقة للقران فلو لم يرد عا عدي ضرع وبي العمل بالقران فإن فى قوله واذا 
قرىء القرآن فإسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أجمع الناس على أنها نزلت فى الصلاة وأن القراءة فى الصلاة مرادة من هذا النص 
ولهذا كان أعدل الأقوال فى القراءة خلف الإمام أن المأمور إذا سمع قراءة الإمام يستمع ها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا 
لم إسمع قزاءتة بها يقرا القاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلق واخلق وهو مذهب مالك وأضابه وأحيد تن تحتيل وجمهور أضابة 
وهو أحد قولى الشافعى وإختاره طائفة من محققى أصحابه وهو قول مد بن الحسن وغيره من أصعاب أبى حنيفة 

وما قول طائفة من أهل العم كابى حنيفة وأبى يوسف أنه 

لا يقرأ خلف الإمام بالفاتحة ولا غيرها لا فى السر ولا فى الجهر فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام 
كالقول الآخر للشافعى وهو الجديد وهو قول البخارى وإبن حزم وغيرهما وفيها قول ثالث أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة 
الإمام وهذا مروى عن الليث والأوزاعى وهو إختيار جدى أبى البركات 

ولكن اظهر الأقوال قول امهور لأن الاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام وقد تنازعوا 
فيما إذا قرأ المأموم وهو إسمع قراءة الإمام هل تبطل صلاته على قولين وقد ذكرهما أبوعبدالله بن حامد على وجهين فى مذهب أحمد 
وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامة خير من أن يقرأ معه فعلم أن المستمع يحصل له أفضل هما يحصل 
للقارىء مع الإمام وعلى هذا فإسقّاعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن القراءة معه التى نبى عنها 
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وهذا خلاف إذا لم إسمع فإن كونه تاليا لكاب الله يغاب بكل حرف عشر حسنات خيرا من كونه سامًا بلا فائدة بل يكون عرضة 
للوسواس وحديث النفس الذى لا ثواب فيه فقراءة يغاب علبها خير من حديث نفس لا ثواب عليه وإسط هذا له موضع اخر 
والمقصود هنا التقثيل بالحديث الذى يروى فى الصحيح وينازع فيه بعض العلماء وأنه قد يكون الرابخ تارة وتارة المرجوح ومثل هذا 
من موارد الإجتباد فى تصحيح الحديث لموارد الإجتهاد فى الأحكام 

وأما ما إتفق العلماء على حته فهو مثل ما إتفق عليه العلماء فى الأحكام وهذا لا يكون إلا صدقا وجمهور متون الصحيح من هذا 
الضرب وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبى من عدة وجوه رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يتواطا ومثل هذا 
يوجب العلم القطعى فإن المحدث إذا روى حديقا طويلا سمعه ورواه اخر ذ أنه سمعه وقد عل أنهما لم يتواطا على وضعه عل أنه طناق 
لأنه لو لم يكن صدقا لكان كبا إما عمدا واما خطأ فإن الحدث إذا حدث بخلاف الصدق إما أن يكون متعمدا للكذب وإما أن 
يكون مخطتا غالطا فإذا قدر أنه لم يتعمد الكذب ولم يغلط ل حديته إلا صدقا والقصة الطويلة يمتنع فى العادة أن يتفق الإثمان على 
وضعها من غير مواطأة منهما وهذا يوجد كثيرا فى الحديث يرويه أبوهريرة وأبوسعيد أو أبوهريرة وعاشة أو أبوهريرة وابن عمر أو إبن 
عباس وقد عل أن أحدهما لم يأخذه من الآخر مثل حديث التجلى يوم القيامة الطويل حدث به أبوهريرة وأبوسعيد ساكت لا ينكر منه 
حرفا بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ واحد فى آخره 

وقد يكون الننى حدث به فى مجلس وسمعه كل واحد منهما فى مجلس فال هذا ما سمعه منه فى مجلس وهذا ما سمعه منه فى الآخر 
وجميعه فى حديث الزيادة والله أعم 

فصل : 5 : 

وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبوعيسى الترمذى ول تعرف هذه القسمة 
عن أحد قبله وقد بين أبوعيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون 
الصحيح الذى عرفت عدالة ناقليه وضبطهم وقال الضعيف الذى عرف أن ناقله متهم بالكذب ردىء الحفظ فإنه إذا رواه المجهول 
خيف أن يكون كاذبا أو سىء الحفظ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه وإتفاق الإثنين على لفظ واحد طويل قد 
يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا ولما كان تجويز إتفاقهما فى ذلك ممكا نزل عن درجة الصحيح 

وقد أنكر بعض الناس عل الترمذى هذه القسمة وقالوا أنه يقول حسن غى يب والغريب الذى إنفرد به الواحد والحديث قد 

يكون صحيحا غر يبا كديث إِما الأعمال بالنيات وحديث نبى عن بيع الولاء وهبته وحديث دخل مكة وعلى رأسه المغفر فإن هذه 
صحيحة متلقاة بالقبول والأول لايعرف ثابتا عن غير عمر والثانى لا يعرف من غير إبنه عبد الله والثالث لا يعرف إلا من حديث الزهرى 
عن أنس ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الترمذى لم يفهموا مراده فى كثير ثما قاله فإن أهل الحديث قد يقولون هذا الحديث غريب 
أى من هذا الوجه وقد يصرحون بذلك فيقولون غريب من هذا الوجه فيكون الحديث عندهم صعيحا معروفا من طريق واحد فإذا 
روى من طريق آخر كان غريبا من ذلك الوجه وإن كان المتن صحيحا معروفا فالترمذى إذا قال حسن غيب قد يعنى به أنه غيب 
من ذلك الطريق ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن 

وبعض ما يصححه الترمذى ينازعه غيره فيه ا قد ينازعونه فى بعض ما يضعفه ويحسنه فقّد يضعف حديثا ويصححه البخارى كديث 


إبن مسعود لما قال له البى صلى الله عليه و سل أبغنى أجارا إستنفض بهن قال فأتيته ورين بوروكة قاله :فاك ارين :وترلة الروية 
وقال إنها رجس فإن هذا قد إختلف فيه على أَبى إسحاق السبيعى لفعل الترمذى هذا الإختلاف 

علة ورجح روايته له عن أَبى عبيدة عن أبيه وهو لم لمسمع من أبيه وأما البخارى فصححه من طريق أخخرى لأن أبا إسماق كان الحديث 
يكون عنده عن جماعة يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة يا كان الزهرى يروى الحديث عن سعيد بن المسيب وتارة عن ان نلية 
وتارة جنعهما فن لا يعرفه فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلط وكلاهما صحيح وهذا باب يطول 


وصمه 
وأما من قبل الترمذى من العلماء فها عرف عنهم هذا التقّسيم الثلاى لكن انوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف 
والضعيف عندهم نوعان 
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ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن فى إصطلاح الترمذى 

وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهى وهذا بمنزلة مرض المريض قد يكون قاطعا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث وقد لا يكون 
قاطعا بصاحبه وهذا موجود فى كلام الإمام أحمد وغيره ولهذا ليقولون هذا فيه لين فيه ضعف وهذا عندهم موجود فى الحديث 
ومن العلماء المحدئين أهل الأتقان مثل شعبة ومالك والثورى ويحبى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مبدى هم فى غاية الإتقان والحفظ 
بخلاف من هو دون هؤلاء وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط فى حديئه ويكون حديئه إذا الغالب عليه الصحة لأجل 
الإعتبار به والإعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون خارا فساقا فكيف إذا 
كانوا علماء عدولا ولكن كثر فى حديئهم الغلط 

ومثل هذا عبدالله بن طميعة فإنه من أكبر علماء المسلمين وكان قاضيا بمصر كثير الحديث لكن إحترقت كتبه فصار يحدث من حفظه 
فوقع فى حدينه غلط كثير من أن الغالب على حديئه الصحة قال أحمد قد اكتب حديث الرجل للإعتبار به مثل إبن لهيعة 

وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فنهم من لا يروى عن هذا شيئًا وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره ل يرو فى مسنده عمن يعرف 
أنه يتعمد الكذب لكن يروى عمن عرف منه الغلط للإعتبار به والإعتضاد 

ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول أنه 

بميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه ويذكر عن الثورى انه كان يأخذ عن الكلبى وينبى عن الأخذ عنه ويذك أنه يعرف ومثل هذا قد 
بيقع لمن كان خبيرا بشخص إذا حدثه بأشياء بميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها وخبر الواحد قد يقترن به 
قرائن تدل على أنه صدق أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب 

إلى هنا اخر ما وجد 


.م الحديث وعلومه 
وقال الشيخ رحمه الله 


فى أنواع الرواية وأسماء الأنواع 

مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقرأت والمشافهة والمناولة والمكاتبة والإجازة والوجادة ونحو ذلك فنقول الكلام فى شيئن أحدهما 
ما تصح الرواية به ويثبت به الإتصال والثانى فى التعبير عن ذلك وذلك أنواع أحدها أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو ليره 
كا سمع الصحابة القرآن من رسول الله والحديث أيضا وكا كان يقرؤه علهم وقرأ على أبى سورة ل يكن فإن هذا لم يفرق الناس بيابما 
كا فرق بعض الفقهاء فى الشبادة ثم ذلك 

القائل تارة يقصد التحديث إذلك الشخص وحده أو لأقوام معينين هو أحدهم وتارة يقَصد التحديث المطلق لكل من ممعه منه فيكون 
هو أحد السامعين وتارة يقصد تحديث غيره فيسمع هو ففى جميع هذه المواضع إذا قال سمعت فلانا يقول فقّد اصاب 

وإن قال حدثنا أو حدئنى وكان المحدث قد قصد التحديث له معينا أو مطلا فقد أصاب كا يقول الشاهد فيما أشبد عليه من الحم 
والإقرار والشبادات 2 وأشبدنا وان كان قد قصد تحديث غيره فسمع هو فهو ”م لو إسترعى الشبادة غيره فسمعها فإنه تصح 
الشبادة لكن لفظ أشهدنى وحدثنا فيه نظر بل لو قال حدث وأنا أسمع كان حسنا وإن لم يكن يحدث أحدا وإنها سمعه يتكلم بالحديث 
فهو يشبه الشبادة من غير إسترعاء ويشبه الشهادة على الإقرار من غير إشباد والشبادة على الح بخلاف الشهادة على الإثبات كالسمع 
ونحوه فانبا تصح بدون التحميل بالإتفاق 

وأما الشبادة على الأخبارات كالشبادات والإقرارات ففيها نزاع ليس هذا موضعه وباب الرواية أوسع لكو اس كين قضل ديف 
غيره بمنزلة من تكلم لنفسه فإن الرجل يتكلم مع نفسه بأشياء ويسترسل فى الحديث فإذا عرف أن الغير يتحمل ذلك تحفظ ولهذا كانوا 
ارون احاديت الذكة بذاك 

وكان الإمام أحمد يذاكر باشياء من حفظه فإذا طلب المستمع الرواية أخرج كابه فدث من الاب فهنا ثلاث مراتب 
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أن يقصد إسترعاءه الحديث وتميله ليرويه عنه وأن يقصد محادثته به لا ليرويه عنه وأن لا يقصد إلا التكلم به مع نفسه 

والنوع الثانى أن يقرأ على الحدث فيقريه كا يقرأ المتعلم القران على المعلم وشميه الجازيرة العرض:لأة المتحمل عرض اديت عل 
امحمل كعرض القراءة وعرض ما يشبد به من الإقرار والَك والعقود والشبادة على المشهود عليه من الحا كم والشاهد والمقر والعاقد 
وعرض ضمام بن ثعلبة على البى صل الله عليه و سلم ما جاء به رسوله فيقول نعم وهذا عند مالك وأحمد وجمهور السلف كاللفظ 
ولهذا قلنا إذا قال الخاطب للولى أزوجت فقال نعم وللزوج أقبلت فقال نعم إنعقد النكاح وكان ذلك صريحا فإن نعم تقوم مقام التكلم 
باجملة المستفهم عنها فإنه إذا قيل لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حا والله أمرك بذلك وأحدثك فلان بكذا وأزوجت فلانا بكذا فقال 
نعم فهو بمنزلة قوله وجدت ما وعدونى ربى والله امرنى بكذا وكذا وحدثنى فلان بكذا وكذا وزوجت فلانا كذا لكن هذا جواب 
الإستفهام وذاك مهدا ونعم كلمة مختصرة تغنى عن التفصيل 

وقد يقول العارض حدثك بلا إستفهام بل إخبار فيقول نعم ثم من أهل المدينة وغيرهم من يربخ هذا العرض لما فيه من كون المتحمل 
ضبط الحديث وأن المحمل يرد عليه ويصححه له ويذكر هذا عن مالك وغيره ومنهم من يرح السماع وهوإشبه قول أَبى حنيفة والشافى 
ومنهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثنا كقول الجازيين ومنهم من لايقول فيه إلا أخبرنا كقول جماعات وعن أحمد روايتان ثم منهم من 
قال لا فرق فى اللغة وإنما فرق من فرق إصطلاحا ولهذا يقال فى الشبادة المعروضة من الحم والإقرار والعقود أشبدنى بكذا وقد يقال 
الى الآصل ع بالأمزر الناطنة ومقاخيزة: بالأشياء وهو العلم ببواطنها وفلان من أهل اللحبرة بكذا والحبير بالأمور المطلع على 
بوطنها ومنه الخبير وهو الفلاح الذي يجعل باطن الأرض ظاهرا والأرض البار اللينة التى تنقلب والخابرة من ذلك 

فقول المبلغ نعم لم يدل بجرد ظاهر لفظه على الكلام المعروف وائما دل بباطن معناه وهو أن لفظها يدل على موافقة السائل والمخبر فإذا 
قال أحدثك وانكحت فال نعم فهو موافق لقوله حدثنى وانكحت وهذه الدلالة حصلت من جُموع لفظ نعم وسؤال السائل ا أن 
أسماء الإشارة والمضمرات إنما تعين المشار إليه والظاهر 

بلفظها ولما إقترن بذلك من الدلالة على المشار إليهٍ والظاهر المفسر للمضمر : 

وأحسن من ذلك أن قوله حدثى أن فلانا قال وأخبرنى أن فلانا قال فى العرض أحسن من أن يقول أخبرتا فلان قال أخيرتا وحدثنا 
فلان قال حدثنا م أن هذا هو الذى يقال فى الشبادة فيقول أشهد أن فلان بن فلان أقر وأنه حك وأنه وقف ”ا فرق طائفة من 
الحفاظ بين الإجازة وغيرها فيقولون يها أنا فلان أن فلانا حدثهم بخلاف السماع 

وقد إعتقد طائفة أنه لا فرق بينهما بل ربما رجحوا أن لأنهم زعموا فيها توكيدا وليس ا توهموا فإن أن المفتوحة وما فى خبرها بمنزاة 
المصدر فإذا قال حدثنى أنه قال فهو فى التقدير حدثنى بقوله وهذا إتفق النحاة على أن إن المكسورة تكون فى موضع امل والمفتوحة 
فى موضع المفردات فقوله فنادته الملاتكة وهو قائم يصلل فى المحراب أن الله .ببشرك على قراءة الفتح فى تقدير قوله فنادته ببشارته وهو 
5 لفق ها كاذقه نيد ويس فيه 137 اللفظ دوم قرا إن اش ققد عدي انظ وك الك الفوق ,يق 'قوله: أول ها أقول أخيد الله وول مما 
أقول إلى أحمد الله 

وإذا كان مع الفتح هو مصدر فقولك حدثنى بقوله وبخبره لم تذكر فيه لفظ القول واللحبر وإنما عبرت عن ابملة لفظه فإنه قول وخبر فهو 
مثل قولك ممعت كلام فلان وخطبة فلان لم تحك لفظها وأما إذا قلت قال كذا فهو إخبار عن عين قوله وهذا لا .ينبغى أن يوجب 
اللفظ فى هذا أحد بخلاف الأول فإنه إنها يسوغ على مذهب من يجوز الرواية بالمعنى فإذا سمعت لفظه وقلت حدثنى فلان قال حدثى 
فلان بكدا وكذا فقد أتيت باللفظ فإنك سمعته يقول حدئتي فلان بكذا وإذا عرضت عليه فلت حدثك فلان بكذا فال نعم وقلت 
حدثنى أن فلانا حدثه بكذا فأنت صادق على المذهبين لأنك ذكرت أنه حدثك بتحديث فلان إياه بكذا والتحديث لفظ جمل ينتظم 
لذلك كا أن قوله نعم لفظ جمل ينتظم لذلك فقوله نعم تحديث لك بأنه حدثه 

وأما إذا قلت حدثنى قال حدثنى فأنت لم تسمعه يقول حدثنى وإنما سمعته يول نعم وهى معناها لكن هذا من المعانى المتداولة وهذا 
العرض إذا كان ا محمل يدرى ما يقرأه عليه العارض كأ يدرى المقرىء فأما إذا كان لا يدرى فالسماع أجود بلا ريب كأ إتفق عليه 
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المتأخرون لغلبة الفعل على القارىء للعديث دون المقروء عليه والتفصيل فى العرض بين أن يقصد المحمل الأخبار أو لا يقصد 5 تقدم 
في التحديث والسماع 

النوع الثالث المناولة والمكاتبة وكلاهما إنما أعطاه كّابا لاخطابا لكن المناولة مباشرة والمكاتبة بواسطة فالمناولة أرح إذا إتفقا من غير 
هذه الجهة مثل أن يناوله أحاديث معينة يعرفها المناول أو يكتب إليه بها والمناواة عرض العرض فإن قوله لما معه فأما إذا كتب إليه 
بأحاذيك معينة وتاوله كايا خياد ررحت المكانة 

تم المكاتية يكفى فيها العلم بأنه خطه ولم ينازع فى هذا من نازع فى كاب القاضى إلى القاضى والشبادة بالكابة فإنه هناك إختلف الفقهاء 
هل يفتقر إلى الشبادة على اكاب وإذا إفتقر فهل يفتقر إلى الشبادة على نفس ما فى الاب أو تكفى الشبادة على الاب ومن إشترط 
الشبادة جعل الإعتماد على الشبود الشاهدين على الحا 5 الكاتب حتى يعمل بالكّاب غير الحا 5 المكتوب إليه 

ثم المكاتبة هى مع قصد الأخبار بما فى الاب ثم إن كان للمكتوب إليه فقد صم قوله كتب إلى أو أرانى كابه وإن كتب إلى غيره 
فقرا هو الاب فهو بمنزلة ان ييحدث غيره فيسمع 

الخطاب ولو لم يكاتب أحدا بل كتب بخطه فقراءة اللخط كسماع اللفظ وهو الذى يسمونه وجادة وقد تقدم أن المحدث لم يحدث 
بهذا ولم يرده وإن كان قد قاله وكتبه فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه يرى أن يحدث به ويخبر به غيره أو أنه يِوْخْلْ عنه 

الرابع الإجازة فإذا كانت لشىء معين قد عرفه الجيز فهى كالمناولة وهى عرض العرض فإن العارض تكلم بالمعروض مفصلا فقال 
الشيخ نعم والمستجيز قال أجزت لى أن أحدث با فى هذا الاب فقال المجيز نعم فالفرق بينبما من جهة كونه فى العرض سمع الحديث 
كله وهنا سمع لفظا يدل عليه وقد علم مضمون اللفظ برؤية ما فى الاب ونحو ذلك وهذه الإجازة تحديث وإخبار وما روى عن بعض 
السلف المدنيين وغيرهم من أنهم كانوا يقولون الإجازة كالسماع وأنهم قالوا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد فإنما أرادوا والله أعم 
هذه الإجازة مثل من جاء إلى مالك فتّال هذا الموطأ أجزه لى فاجازه له 

فأماالمطلقة فى المجاز فهى شبه المطلقة فى الجاز له فإنه إذا قال أجزت لك ما م عندك من أحاديقٌ صارت الرواية بذلك موقوفة على 
أن يعلم أن ذلك من حديثه فإن علم ذلك من جهته إستغنى عن الإجازة وإن عرف ذلك من جهة غيره فذلك الغير هو الذى حدثه 
والاجازة لم تعرفة الحديث وتفيده علمه كا عرفه ذلك السماع منه والعرض عليه ولهذا لا يوجد مثل هذه فى الشبادات 

وام نظير المكاتبة والمناولة فد إختلف الفقهاء فى جوازها فى الشبادات لكن قد ذكرت فى غير هذا الموضع أذ الرواية لا متعودات 
العم والسلسلة فأما العم فلا يحصل بالاجازة واما السلسلة فتحصل بها ا أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم على شيخ فهو فى العلل بمازلة 
من قرأه من حمسمائة سنة وأما فى السلسلة فقراءته على المقرىء القريب الى الننبى أعلى فى السلسلة وكذلك الأحاديث التى قد تواترت 
عن مالك والثورى وإبن علية كتواتر الموطأ عن مالك وسنن أبى داود عنه وصحيح البخارى عنه لا فرق فى العلم والمعيفة يوق أن يكرن 
بين البخارى وبين الإنسان واحد أو إثمان لأن الاب متواتر عتة فأما السلسلة فالغلو أشرف من التزول 

ففائدة الإجازة المطلقة من جنس فائدة الإسناد العالى بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة فى العلم 

وهل هذا المقصود دين مستحب هذا يتلقى من الأدلة الشرعية وقد قال أحمد طلب الإسناد العالى سنة عمن مضى كان أصحاب عبد الله 
يرحلون من الكوفة إلى المدينة ليشافهوا الصحابة فنقول كما قرب الإسناد كان أيسر مؤونة واقل كلفة وأسبل فى الرواية وإذا كان 
الحديث قد علمت صحته وان 

فلانا رواه وأن ما يروى عنه لإتصال الرواية فالقرب فيها خير من البعد فهذا فائدة الإجازة 

رفاظ امن أن يفرق بين الإسناد المفيد للصحة والرواية الحصلة للعلم وين الإسعاد المفيد للريواية “والزواية اللقيدة للاسقاد والله أعم 
وسئل 

عن معنى قوم جديف حين او عرس اد غيب وجمع الترمذى بين الغريب والصحيح فى حديث واحد وهل فى الحديث متواتر 
لفظا ومعنى وهل جمهور أحاديث الصحيح تفيد اليقين أو الظن وما هو شرط البخارى ومسل فإنهم فرقوا بين شرط البخارى ومسلم 
فقالوا عل شرط البخارى ومسل 
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فأحات 

أما ال رتل من اتلك" أفايروة تفن دوف الميطالة ل رد غلن: اخلله من الفنيغالةوجع ألا لاه من عترم 

ثم من الناس من لا يسمى مرسلا إلا ما ارسله التابعى ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعى مرسلا 

وكذلك ما سقط من إسناده رجل فنهم من يخصه بإسم المنقطع ومنهم من يدرجه فى إسم المرسل كا أن فيهم من يسمى كل مرسل 
منقطعا وهذا كله سائغ فى اللغة 

وأما الغريب فهو الذى لا يعرف إلا من طريق واحد ثم قد يكون صعيحا كديث إنما الأعمال بالنيات ونبيه عن بيع الولاء وهبته 
وحديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر فهذه صحاح فالبخارى ومسل وهى غريبة عند أهل الحديث فالأول إِنما ثبت عن يحبى بن 
سعيد الانصارى عن مد بن إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص الليق عن حمر بن اللحطاب والثانى إنما يعرف من حديث عبد الله بن 
دينار عن إبن عمر والثالث إِنما يعرف من رواية مالك عن الزهرى عن أنس ولكن أكثر غرائب ضعيفة 

وأما الحسن فى إصطلاح الترمذى فهو ما روى من وجهين وليس فى رواته من هو متهم بالكذب ولا هو شاذ مخالف للإحاديث 
الصحيحة فهذه الشروط هى التى شرطها الترمذى فى الحسن لكن من الناس من يقول قد سعى حسنا ما ليس كذلك مثل حديث 
يقول فيه حسن غريب فإنه ل يرو إلا من وجه واحد وقد سماه حسنا وقد أجيب عنه بأنه قد يكون غر يبا ل يرو إلا عن تابعي واحد 
روى عنه من وجهين فصار حسنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص وهو أصله غيب 

وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد يكون لأنه روى بإسناد صحيح غر يب ثم روى عن الراوى الأصلل بطريق صحيح وطريق آخر 
فيصير بذلك حسنا مع أنه صحيح غى يب لأن الحسن ما تعددت طرقه وليس فيها متّبم فإن كان صحيحا من الطريقين فهذا صحيح محض 
وإن كان أحد الطريقين لم تعلم صحته فهذا حسن وقد يكون غريب الإسناد فلا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه وهو حسن 
المق لأن لمان روى من وجهين .وهذا يقول :وق الباب عن 'فلان وقلان فيكون لعناه شواهد تين أن متنه سن وان كان إسناده 
غر يبا وإذا قال مع ذلك إنه صحيح فيكون قد ثبت من طريق صحيح وروى من طريق حسن فإجتمع فيه الصحة والحسن وقد يكون 
غريبا من ذلك الوجه لا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه وإن كان هو صحيحا من ذلك الوجه فقّد يكون صحيحا غر يبا وهذا 
لا شيبة فيه وإنما الشبهة فى إجتماع الحسن والغريب وقد تقدم أنه قد يكون غر يبا حسنا لثم صار حسنا وقد يكون حسنا غريبا كا ذكر 
في المعنيين ْ 

وأما المتواتر فالصواب الذى عليه اجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم عن إخبار الخبرين كان احبر متواترا 
وكذلك الذى عليه ابجمهور أن العلم يختلف بإختلاف حال الخبرين به فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم 
لا يفيد خبرهم العلل وهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا إحتفت به قرائن تفيد العلم 

وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند اهل العم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ولهذا كان اكثر متون 
الصحيحين ثما يعلم عدا | لني هلا تنلعا أن البى قاله تارة لتواتره عندهم وتارة لتلتى الأمة له بالقبول 

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهون العلاء .من أصحاب أن حنيقة ومالك والشاقق وأحد وهو قول أكثن أضوات 
الأشعرى كالأسفرائيق وإبن فورك فإنه وإن كان فى نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما إقترن به جماع أهل العلم بالحديث على تلقيه 
بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العم بالفقه على حك مستندين فى ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا 
عند اجمهور وأن كان بدون الإجماع ليس بقطعى لأن الإجماع معصوم فأهل العم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا 
تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لا يمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق وتارة يكون علم أحدهم لقرائئ تحتف 
بالأخبار لهم العلم ومن عل ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم 

فصل 


واما شرط البخارى ومسل فلهذا رجال يروى عنهم يختص ببم ولهذا رجال يروى عنم يبختص بهم وهما مشتركان فى رجال آخرين 
وهؤلاء الذين إتفتا عليهم علهم مدار الحديث المتفق عليه وقد يروى أحدهم عن رجل فى المتابعات والشواهد دون الأصل وقد يروى 
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عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروى ما إنفرد به وقد يترك من حديث الثقة ما عل أنه أخطأ فيه فيظن من لا خبرة له إن كل 
ما رواه ذلك الشخص يتيج به أصحاب الصحيح وليس الأمى كذلك فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه اثمة الفن كيحبى بن 
سعيد القطان وعلى بن المديق واحمد بن حنبل والبخارى صاحب الصحيح والدارقطنى وبرهم وهذه علوم عرفها اححامها والله اعم 
وسئل 

ما معنى قول بعض العلماء هذا حديث ضعيف أو ليس بصحيح وإذا كان فى المسألة روايتان او وجهان فهل يباح للإأسان أن يماد 
أحدهما أم كيف الإعتماد فى ذلك فأجاب 

العالم قد يقول ليس بصحيح أى هذا القول ضعيف فى الدليل وان كان قد قال به بعض العلماء والحديث الضعيف مثل الذى رواه 
من ليس بثقة إما لسوء حفظه واما لعدم عدالته واذا كان قْ المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رعحان أحد القولين والا قإِد 
بعض العلماء الذين يعتمد علوهم فى بيان أرح القولين 

قال الشيخ الإسلام رحمه الله 

احبر إما أن يعلم صدقة أو كته ارلا 

الأول ما عل صدقه وهو فى غالب الأ بإنضمام القرائن إليه إما رواية من لا يقتضى العمل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب أو 
به أو إستندوا إليه فى العمل لانه لو كان باطلا لم يعملوا به لإمتناع إجتماعهم على اللحطأ وهو ولا يضره كونه بنفسه لا يفيد العلم 
كالحك المجمع عليه المستند إلى قياس واجتهاد ورأى و ١‏ ل المتخلف هو فى نفسه ظنى فكيف ينقلب قطيعا ولم يعلم أن الظن والقطع 
من عوارض إعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له من الأدلة والخبر فى نفسه لم يكتسب صفة الثانى ما يعلم كذبه أو بتكذيب العقل الصريح 
او الكانت أو 

السنة أو الإجماع أو غير ذلك عند أقسام تلك التأويلات وهو كثير أو بقرائن و القرائن فى البابين لا تحصل محققة إلا لذى دراية بهذا 
الشأن وإلا فغيرهم جهله به 

الثااك امحتمل وينقسم إلى مستفيض وغيره وله درجات فاتلحبر الذى رواه الصديق والفاروق لا إساوى ما رواه غيرهما من أصاغص 


الصحابة وقليل الصحبة 

قعل ع ع ع 

اتخطا قَْ احبر يقع من الراوى إما عمدا او سبوا ولهذا إشترط 2 الراوى العدالة" لنامن من تعمد الكذب والحفظ والتيقظط لنامن عن 
المبيق 

والسبو له أسباب أحدها الإشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا ينضبط له ككثير من أهل الزهد والعبادة وثانيها الخلو عن معرفة هذا 
الشأن 


وثالثئها التحديث من الحفظ فليس كل أحد يضبط ذلك ورابعها أن يدخل فى حديثه ما ليس منه ويزور عليه وخامسها أن يركن إلى 
الطلبة فيحدث بما يظن أنه من حديثه وسادسها الإرسال وربما كان الراوى له غير مرضى وسابعها التحديث من كاب لإمكان إختلافه 
فلهذه الأسباب وغيرها إشترك أن يكون الراوى حافظا ضابطا معه من الشرائط ما يؤمن معه كذبه من حيث لا يشعر وربما كان لا 
سبو ثم وقع له السبو في الآخر من حدينه فسبحان من لا يزل ولا يسبو وذلك يعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء الأقران وربما 
كان مغفلا واقترن بحديئه ما يصححه كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به وأنه لم يخلط فى اجميع 

رمف الكدن !له أسبات أحلها الزندقة:والاظاد ى حك النويان. الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وثانها نصره المذاهب 
والاهواء وهو كثير ى الاصول والفروع والوسائط 

وثالئها الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك ورابعها الاغراض الدنيوية بجمع الحطام وخامسها حب الرياسة بالحديث الغريب 
فصل 

الراوى إما أن تقبل روايته مطلقًا أو مقيدا فأما المقبول إطلاقا فلا بد أن يكون مامون الكذب بالمظنة وشرط ذلك العدالة وخلوه 
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عن الأغراض والعقائّد الفاسدة التى يظن معها جواز الوضع وأن يكون مأمون السبو بالحفظ والضبط والإتقان وأما المقيد يختلف 
بإختلاف القرائن ولكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس للاخر 
فصل 


من حديث صصيح الإتصال ثم يقع فى أثنائه الزيادة والنقصان فرب زيادة لفظة تحيل المعنى ونقصض أخرى كذلك ومن مارس .هذا 
الفن لم يكد يخفى عليه مواقع ذلك ولتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تدخل وطرق آسلك ومسالك تطرق 

قال شيخ الإسلام رحمه الله 

0 

وأما عدة الأحاديث المتواترة التى فى الصحيحين فلفظ المتواتر يراد به معان إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من 
لا إسمى متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون إن كل عدد أفاد العم فى ضية أفاد مثل ذلك 
العدد العلم فى كل قضية وهذا قول ضعيف 

والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلل يحصل بكثرة الخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف باللخبر 
يحصل العلل تجموع ذلك وقد يحصل الع بطائفة دون طائفة 

وايضا فالحبر الذى تلقاه الأعة بالقبول تصديقا له او عملا بموجبه يفيد العم عند جماهير الحلف والسلف وهذا فى معن المتواتر لكن 
من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الحبر إلى متواتر 

ومشهور وخبر واحد 

وإذا كان كذلك فأ كثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق واجمعوا على صحتها واجماعهم معصوم 
من الخطأ كا أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ واو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة وإن كان مستند أحدهم 
خبر واحد أو قياس او عموم فكذلك أهل العم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ لكن 
إجماعهم معصوم عن اللحطأ 

ثم هذه الأحاديث التى اجمعوا على صحتها قد نتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات 
الخبرين وما إقترن باللحبر من القرائن التى تفيد العلم 0 عع خبرا من الصديق أو الفاروق يرويه بين المهاجرين والأنصار وقد كانوا 
شبدوا منه ما شبد وهم مصدقون له فى ذلك وهم مقرون له على ذلك وقوله ما الأعمال بالنيات هو هما تلقاه أهل العلل بالقبود 
والتصديق وليس هو فى اصله متواترا بل هو من غرائب الصحيح لكن لا تلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته 

وفى السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق كقوله صل الله عليه و سل لا وصية اوارث فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل 
بموجبه وهو فى السنن ليس فى الصحيح 

وأما عدد ما يحصل به التواتر فن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق هؤلاء فقيل اكثر من أربعة وقيل إثنا عشر وقيل أربعون 
وقيل سبعون وقيل ثلامائة وثلاثة عشر وقيل غير ذلك وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها فى الدعوى 

والصحيح الذى عليه اجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل فى القلب ضرورة كا يحصل الشبع 
عقيب الأكل والرى عند الشرب وليس لا يشبع كل واحد ويرويه قدر معين بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته 
كاللهم وقد يكون لإستغناء الآكل بقليله وقد يكون لإشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك 

كذلك العلم الحاصل عقيب احبر تارة يكون لكثرة الخبرين وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العم وإن كانوا كفارا وتارة يكون إدينهم 
وضبطهم فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم مالا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم وتارة قد يحصل العلم 
بكون كل من اخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأبما لم يتواطا وأنه يمتنع فى العادة الإتفاق فى مثل ذلك مثل من يروى 
حديثا طويلا فيه فصول 1 

ويرويه اخر لم يلقه وتارة يحصل العلم بالحبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم باحوال الخبرين وبما اخبروا به 


511216120 "51 


16 جزء 18 


ها ليس .لمن له مثل ذلك وتارة بحضل العلم باخبر لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا الخبر فى العلم ولم يكذبه أحد منهم فإن 
اخماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان ا يمتنع تواطؤهم على الكذب 

وإذا عرف ان العلم بأخبار الخبرين له اسباب غير مجرد العدد عل أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار فى ذلك فقد 
غلط غلطا عظيما ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة 
كسجود السبو ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزانى المحصن وأحاديث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة أمثال 
كن رقن وا لفان فو رز زد ره سل ا متف بوم وود اال قل انال رسع د اا 
والعمل بمقتضاه ا يجب ذلك فى نظائره ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صمته يا 
على الناس أن يسلموا الأحكام امجمع علبها إلى من أجمع عليبا من أهل العلم فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة وإثما يكون 
يي ل ل ل 
لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله بل على كل من ليس بعالم أن ١‏ تبع إجماع أهل العلم 


٠0‏ رسالة في الرد على بعض أهل الكلام 

وقال أيعنا 

فى الرد على بعض أثمة اهل الكلام لما تكلموا فى المتأخرين من أهل الحديث وذموهم بقلة الفهم وأنهم لا يفهمون معانى الحديث ولا 

يميزون بين صحيحه من ضعيفه ويفتخرون علبهم بحذقهم ودقة علومهم فيها فققال رحمه الله تعالى 

لوب أن هذا موجود فى بعضهم يحتجون بأحاديث موضوعة فى مسائل الفروع والأصول وآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة ويذكرون 
من القران والكحدية ها لا فييزت معاه وقارا يت نه هذا عات لعهم باضه إن كره ل 3ك #البامن بالنسة لي . بقية الملل 

فكل شرف بعض المسلمين فهو فى غيرهم أكثر وكل خير يكون فى غيرهم فهو فيهم أعظم وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم وبإزاء 

تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك و أكثر وما أحسن قول الإمام أحمد 

شعت 'الخدية فين مق الرائئ 

من أبى الحسن الآمدى وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكا مع أن الآمدى لم يكن فى وقته أكثر تبحرا فى الفنون الكلامية والفلسفية 

منه وكان من احسنهم إسلاما وامثلهم إعتقادا ومن المعلوم ان الأمور الدقيقة سواء 5-3 حمًا او باطلا إيمانا او كفرا لا تدرك إلا 

لكاوفظنة 

فلذلك يستجهلون من م إشركهم قَْ جملهم وان كان إيمانه أحسن من إيانهم إذا كان منه قصور فى الذكاء والبيان وهم ؟ا قال الله 

فلن إن ارون رفوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا مهم يتغامزون الآليات فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم ييحصل 

مبذه الطرق القياسية ليس بعلم وقد لا يحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون كافرا ا منافقا جاهلا ضالا 

مضلا ظلوما كفورا ويكون من أكبر أعداء الرسل ومنافقى الملة من من الذين قال لله نيم وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين 

وقد حصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون تدا أما عن أصل الدين اف كن شرائعه إما ردة نفاق واما ردة كفر وهذا كثير غالب 

لا سها فى الأعصار والأمصار التى تغلب فيبا الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق 

والضلال مالا بتسع لذكره المقال 

وإذا كان فى المقالات الحفية فقّد يقال أنه فيبا مخطىء ضال لم تقم عليه الخجة التى يكفر صاحبها لكن ذلك بقع فى طوائف منهم فى 

الأمور الظاهرة الى يعلم الخاصية والغامة .مق المسلميق أعاهن تحن اللسلبيق بل «الإبوة والتضازف: والمشركون: بعللوة أن نا فيا 
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وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونبيه عن عبادة أحد سوى الله من الملاتكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر 
شعائر الإسلام ومثل ومعاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا واشثمر والميسر ونحو ذلك 

ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فى هذه الأنواع فكانوا مرتدين وان كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون #رؤوس القبائل مثل الأقرع 
وعيينة ونحوهم من إرتد عن الإسلام ثم دخل فيه ففهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب وفيهم من لم يكن كذلك فكثير من 
رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليها ولكن مع مرض فى قلبه ونفاق وقد يكون له حال ثالثة 
يغلب الإيمان فيها النفاق لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق والحكايات عنهم بذلك مشهورة 

وقد ذكر إبن قتيبة عن ذلك طرفا فى أول مختلف الحديث وقد حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفا كا يذكره 

أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبوبكر إبن الباقلانى وأبو عبدالله الشبرستانى وغيرهم 

وأبلغ من ذلك ان منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن الإسلام يا صنف الرازى كابه فى عبادة الكواكب وأقام الأدلة 
على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام بإتفاق المسلمين وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام وجميع الروك 
به من العلوم والأعمال والأخلاق لا يكفى فى النجاة من عذاب الله فضلا أن يكون موصلا لنعي الآخرة قال الله تعالى فن أظل 
ممن إفترى على الله كذابا أو كذب بآياته أولئك ينالههم نصيبهم من الاب الآيتين وقال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 
عندهم من العم إلى آخعر السورة تأحوفنا دل ما بيهن الأعرافه ,وان هذالكة المدرفية عا حافت به الرتسل لا واوا نيا نين الند 
وَنَطدوا الله وتركوا الشرك فل ينفعهم ذلك وكذلك أخبر فرعون وهو كافر بالتوحيد والرسالة أنه لما أدركه الغرق قال زآمنت أنه لا إله 
إلا الذى آمنت به الآية وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم الآيتين 

وهذا فى القرآن فى مواضع يبين أن الرسل امروا بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شىء من الخلوقات سواه وأن 

أهل السعادة هم أهل التوحيد وان المشركين هم اهل الشقاوة وبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان 
بالرسل متلازمان وكذلك الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة ولهذا مع بينهما فى مثل قوله ولا لتبع أهواء الذين كذيوا باياتنا والذين 
لا يؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون واخبر فى غير موضع أن الرسالة مت جميع بنى آدم فهذه الأصول الثلاثة توحيد اللّه والإيمان 
برسله وباليوم الآخر أمور متلازمة ولهذا قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن إلى قوله وليقترفوا ما هم 
روود 00 

فاخبر ان جميع الانبياء لهم اعداء وهم شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغرون به 
والغرور التلبيس والقويه وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أم المتكامة وغيرهم من الأولين والآخرين 
ثم قال ولتصغي إليه اككة القن لاسو الا ده فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان فن لم يؤمن بالآخرة أصغى 
إل خرف أعدائهم نغالف الرسل أ هو موجود فى أصناف الكفار والمنافقين فى هذه الأمة وغيرها ولهذا قال تعالى ولقّد جثناهم 
باب فصنناه على علم إلى قوله هل ينظرون إلا تاويله يوم 

يأ تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فأخبر أن الذين تركوا الاب وهو الرسالة يقولون إذا جاء تأويله وهو 
ما اخبر به جاءت رسل ربنا باحق 

وهذا كا قال تعالى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا الآيتين أخبر أن الذين تركوا إتباع آياته يصيبيم ما ذكر فقد تبين أن 
أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح وهذه الأمور 
ليست فى حكتهم ليس فيبا الأمس بعبادة الله وحده لا شريك له والمبى عن عبادة المخلوقات 

بل كل شرك فى العالم نما حدث برأى جنسهم فهم الآعرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأعى بالشرك منهم فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء 
وهؤلاء وان رح الموحدين ترجيحا ما فقد ير غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعا 

فتدبر هذا فإنه نافع جذا وقن رايت من مصنافتهم فى عبادة الكواكب والملاتكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو 
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أصل الشرك وهم إذا إدعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد الذى جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد 
بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وهذا شىء لا يعرفونه 

والتوحيد الذين يدعونه نما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك فلو كانوا 
موحدين بالقول والكلام وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لا يكفى فى السعادة والنجاة بل 
لايد أ شيدق الله مده وقد و إما دوق ها ستوان وهذا مق ذل لذ إلى الا الله فكيف وهم فى القول والكلام معطلون جاحدون 
لا موحدون ولا مخلصون فإذا كان ما تحصل به السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلا كان ما يأمرون به من الأخلاق 
والأعمال والسياسات كا قال تعالى يعلبون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقد جعل الله لكل شىء قدرا 

والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة و فيهم زهد وأخلاق فهذا القول لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة وإئما 
قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة فالذى يوق فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يوق قوة فى جسمه وبدنه بدون 
هذه الأصول واهل الرأى والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا إلا أن يعبد الله وحده لا 
لزه وين إرماة واليوم الاخير 

ولما كان كل واحد من اهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل 

وقد يتابعونهم ذك الله ذلك فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج إبراهيم لما آتاه الله الملك والملاً من قوم نوح وعاد وغيرهم وذكر قول 
علمائهم كقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وقال ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا 

إلى قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق إلى قوله الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله الآآية والسلطان 
هو الوحى المنزل من عند الله 0 
وقد ذْك فى هذه السورة حم غافر من حال غخالفى الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم ما فيه عبرة مثل قوله الذين يحادلون فى ايات 
الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم الأكبر ما هم ببالغيه ومثل قوله ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أنى يصرفون إلى قوله 
ذلك بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 

وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب المقاييس 
والأمثال لهم وذكر قصصبم وقضيضن! الأنبياء وأتباعهم معهم ولحذا قال سبحانه ولقد منكاهم فيما إن مكنا كم فيه وجعلنا لهم سمعا 
وأبضياوا واهدة الكة فأخبر بما مكنوا فيه من أصناف 00 

الإدركات والحركات وأخبر أن ذلك ل يغن عنهم شيئا حيث عدوا بايات الله والرسالة 

ولهذا حدثنى إبن الشيخ الفقيه الحضرى عن والده شيخ الحنفية فى زمنه قال كان فقّهاء بخارى يقولون فى إبن سينا كانوا هم أشد 
منهم قوة وآثارا فى الأرض الآية والقوة تعم قوة الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية وقال فى الآية الأخرى كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة فأخبر بفضلهم فى الك والكيف وأنهم أشد فى انفسهم وف آثارهم فى الأرض 

وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل لملك والعلم الخالفين للرسل يوم تقلب وجوههم ف انان تقو لون :يا يكنا أطعفا الله 
واطعنا الرسولا إلى قوله والعنهم لعنا كبيرا وقال تعالى وإذا يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين إستكبروا إنا كا لك تبعا فهل أنتم 
مغنون عنا نصيبا من النار ومثل هذا فى القران كثير يذكر فيه قول اعداء الرسل وأفعاهم وما أتوه من قوى الإدراكات والحركات التى 
لم تتفعهم لما خالفوا الرسل وقد ذكر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى أتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال فى مثل 
قوله يا أمبا الذين آمنوا إ كرا قم الأخبار والهيان :لا كو اموال الناس بالباطل الآية و يصدون يستعمل لازما يقال صد صدودا 
اعرض كقوله رايت المنافقين يصدون عنك صدودا ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فههم ومثل قوله تعالى الم تر إلى الذين 
اوتوا نصيبا من الككّاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الاية 

وفى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى 
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لا يقرأ القران مثل القرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مى ومثل المنافق 
الذى لا يقرأ القران مثل الحنظلة طعمها مى ولا ريح لما فبين أن فى الذين يقرأون القران مؤمنين ومنافقين وإذا كان سعادة الأولين 
والآخرين هى إتباع المرسلين فن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم اذلك فالعالمون بأقوالحم وأفعالهم المتبعون 
لها هم أهل السعادة فى كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهن السنة والتتيية عن حكه الأعة -والرسيل 
علييم البلاغ المبين وقد بلغوا البلاغ المبين 

وخاتم الرسل أنزل إليه كابا مصدقا لما بين يديه من الاب ومبيمنا عليه فهو الأمين على جميع الكتب وقد 

بلغ أبين البلاغ واتمه واكله وكان أنصح الحاق لعباد الله وكان بالمؤمنين روفا رحيما بلغ الرسالة وادى الأمانة وجاهد فى الله حق 
ياد ف دنويغيك الله حتى أتاه اليقين فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم إتباعا له وموافقة علما وعملا واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


00 الفقهاء على أشياء وهى باطلة 

منها قوهم أنه نبى عن بيع وشرط فإن هذا حديث باطل ليس فى شىء من كتب المسلمين وإنما يروى فى حكاية منقطعة 

ومنها قولحم نمى ن قفيز الطحان وهذا ايضا باطل 

ومنبا حديث محال السباق إذا أدخل فرس بين فرسين فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله هكذا رواه الثقات من احماب 
الزهرى عن الزهرى عن سعيد وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة مرفوعا وأهل العلم الحديث يعرفون 
أهذا ليس من قول النبى صل الله عليه و سلم وقد ذكر ذلك أبو داود السجستانى وغيره من أهل العلم 

وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهرى وانه لا يحتج بما ينفرد به ومحال السباق لا اصل له فى الشريعة 
و يأُص الى أمته يحلل السباق وقد روى عن أبى عبيدة بن الجراح وغيره أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم للا والذين 
قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قارا ثم منهم من قال با محلل يخرج عن شبه القمار و ليس الأمى كا قالوه بل با محلل من المخاطرة 
وفى المحلل ظلٍ لأنه إذا سبق أخذ وإذا سبق لم يعط وغيره إذا سبق أعطى فدخول الحلل ظل لا تأتى به الشريعة والكلام على هذا 
مبسوط فى مواضع تعن واللد أعم 

قال شيخ الإسلام رحمه الله 

فصل 

قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا فى الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد وكذلك ما عليه 


العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذى لا يحتج به فإن الإستحباب 
حكم شرعى فلا .يثبت إلا بدليل شرعى ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعى فقد شرع من الدين ما لم 
يأذنَ به الله كا لو أثبت الإبيجحاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء فى الإستحباب كا يختلفون فى غيره بل هو أصل الدين المشروع 
واغغا مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه ثما يحبه الله أو مما يكرهه الله ببص أو إجماع كلاوة القرآن والتسبيح والدعاء 
والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكدذب والحيانة ونحو ذلك فإذا روى حديث فى فضل بعض الأعمال 

المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فقادير الثواب والعققاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعل أنه موضوع جازت روايته 
والعمل به بمعتى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العققاب كرجل يعم أن التجارة تريح لكن بلغه أنها تريح ربحا كثيرا فهذا 
إن صدق نفعه وان كذب لم يضره ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء 
ونحو ذلك مما لا يجوز عجرده إثبات حك شرعى لا إستحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب والترجية والتخويف 


فا عل حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان فى نفس الأمى حقا أو باطلا فا عل أنه باطل موضوع ل يجز 
الإلتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا واذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا إحتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة 
بكده وأحد إغنا'قال ]ذا نفاء الترعين:والترهين تلاهنا فق الاأشانيد وساف آنا نروى فى ذلك بالأسانيد وان لم يكن محدثوها من 
الثتقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال يعمل بها فى فضائل الأعمال إِنما العمل بها العمل بما فيها من 

الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والإجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة 

ونظير هذا قول الننى صل الله عليه و سل فى الحديث الذى رواه البخارى عن عبدالله بن عمرو بلغوا عنى واو آية وحدثوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار مع قوله فى الحديث الصحيح إذا حدككم أهل اكاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم فإنه رخص ف الحديث عنهم ومع هذا نبى عن تصديقهم وتكذييهم فلو لم يكن فى التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص 
فيه وأمى به ولو جاز تصديقهم تجرد الأخبار لما نبى عن تصديقهم فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه فى مواضع 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة فى وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك لأن 
إستحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعى بخلاف ما لو روى فيه من دخل السوق فمّال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا 
فإن 55 الله ق الوق مسحي لاآقيه من 55 اش بين الغاقليف ساق ادديك المعروتف 19 الله فق الحافلة #القيدرة اللصراء 
بين الشجر اليس 

فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذى من بلغه عن الله ثىء فيه فضل فعمل 
به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك 

فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الإستحباب ثم إعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب 
يتوقف على الدليل الشرعى 

وسئل 

عن قوم إجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد ومنهم من يقول لم يثبت عن الننى صل الله عليه و سم حديث واحد بالتواتر إذ التواتر 
نقل الجم الغفير عن الجم الغفير فأجاب 

أما من أنكر تواتر حديث واحد فيال له التواتر نوعان تواتر عن العامة وتواتر عن اللخاصة وهم أهل عل الي وهو اكنا :فسيقان هأ 
تواتن لفظه وما تواتر.معتاه فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ونحو ذلك متواتر عند أهل العم وهى متواترة 
المعنى وإن ل يتواتر لفظ بعينه وكذلك معجزات النبى اللحارجه عن القران متواترة أيضا وكذلك سود السبو متواتر أيضا عند العلماء 
وكدلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك 

وعاماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم لكونهم 

سمعوا مالم يسمع غيرهم وعلموا من أحوال النبى ما لم يعلم غيرهم والتواتر لا يشترط له عدد معين بل من العلماء من إدعى أن له عددا 
يحصل له به العلى من كل ما أخبر به كل مخبر ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثيرة 
وتارة بصفات الخبرين وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر وأيضا فالحبر الذى رواه الواحد من الصحابة والإثبان إذا تلقته الأمة 
بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء ومن الناس من يسمى هذا المستفيض والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على سحته فإن 
الإجماع لا يكون على خطاء ولهذا كان أكثر متون الصحيحن هما يعلى صحته عند علماء الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
والأشعرية وإما خالف فى ذلك فريق من أهل الكلام يا قد بسط فى موضعه 

وسئل شيخ الإسلام 

عن رجل سمع كتب الحديث والتفسير وإذا قرىء عليه كاب الحلية لم يسمعه فقيل له لم لا تسمع أخبار السلف فقال لا أسمع من 
كاب أبى نعم شيئا فقيل هو إمام ثقة شيخ المحدثين فى وقته فلم لا تسمع ولا لتق بنقله فقيل له بيننا وبينك عالم الزمان وشيخ الإسلام 
إبن تيمية فى حال ابى نعيم فقّال انا ممع ما يقول شيخ الإسلام وارخ إليه 
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فأ رسي هذا السؤال من دمشق قاعات 

فيه الشيخ الجد لله رب العالمين أبو نعي أحمد بن عبدالله الأصبهانى صاحب كاب حلية الأولياء و تاريخ أصبهان و المستخرج على 
البخارى ومسل وكاب الطب و تمل اليوم والليلة و فضائل الصحابة و و دلائل النبوة و صفة الجنة و محجة الوائقين وغير ذلك من 
المصنفات من أكبر حفاظ الحديث ومن أكثرهم تصنيفات وممن إنتفع الناس بتصانيفه وهو أجل من أن يقال له ثقة فإن درجته فوق 
ذلك وكابه كاب الحلية من اجود 

الكتب المصنفة فى أخبار الزهاد والمنقول فيه أ من المنقول فى رسالة القشيرى ومصنفات أبى عبدالرحمن السلى شيخه ومناقب 
الأبرار لإبن خميس وغير ذلك فإن أب| نعيم أعم بالحديث واكثر حديث وأثبت رواية ونقلا من هؤلاء ولكن كاب الزهد للإمام أحمد 
والزهد لإبن المبارك وامثالهما أصم نقلا من الحلية 

وهذه الكتب وغيرها لا بد فيها من أحاديث ضعيفة وحكايات ضعيفة بل باطلة وفى الحلية من ذلك قطع ولكن الذى فى غيرها من 
هذه الكتب أكثر ثما فيها فإن فى مصنفات أبى عبدالرحمن السلبى ورسالة القشيرى ومناقب الأبرار ونحو ذلك من الحكايات الباطلة 
بل ومن الأحاديث الباطلة ما لا يوجد مثله فى مصنفات أبى نعيم ولكن صفوة صفوة لأبى الفرج إبن الجوزى نقلها من جنس نقل 
الحلية والغالب على الكابين الصحة ومع هذا ففيهما أحاديث وحكايات باطلة وأما الزهد للإمام أحمد ونحوه فليس فيه من الأحاديث 
والحكايات الموضوعة مثل ما فى هذه فإنه لا يذكر فى مصنفاته عمن هو معروف بالوضع بل قد يقع فيها ما هو ضعيف بسوء حفظ ناقله 
وكذلك الأحاديث المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب فيه ا ليس ذلك فى مسنده لكن فيه ما يعرف أنه غلط 
غلط فيه رواته ومثل هذا يوجد فى غالب كتب الإسلام فلا يسم كاب من الغلط إلا القران 

وأجل ما يوجد فى الصحة كاب البخارى وما فيه متن يعرف أنه غلط على الصاحب لكن فى بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط وقد 
بين البخارى فى نفس حعيحه ما بين غلط ذلك الرواى ا بين إختلاف الرواة فى مُن بعير جابر وفيه عن بعض الصحابة ما يقال إنه 
غلط كا فيه عن إبن عباس أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم والمشبور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالا وفيه عن أسامة أن 
البى لم يصل فى البيت وفيه عن بلال أنه صلى فيه وهذا أحم عند العلماء 

وأما مسل ففيه ألفاظ عرف أنها غلط كا فيه خاق الله التربة يوم السبت وقد بين البخارى أن هذا غلط وأن هذا من كلام كعب 
وَقية أن انبى صل الله عليه و سم صلى الكسوف بغلاث ركعات فى كل ركعة والصواب أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة وفيه 
أن أبا سفيان سأله التزويج بأم حبيبة وهذا غلط 

وهذااعن لجل فنون العم بالحديث يسمى عل علل الحديث وأما ثاب حلية الأولياء فن أجود مصنفات المتأخرين فى أخبار الزهاد 
وفيه من الحكايا مالم يكن به حاجة إليه والأحاديث المروية فى أوائلها احاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة 

ومدن - 3 ع 

عمن أسخ بيده البخارى ومسل والقران وهو ناو كابة الحديث وغيره وإذا أسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر إن فاجاب 

وآهأ كتب الحديث المعروفة مثل البخارى ومسل فليس تحت أديم السماء كاب أصم من البخارى ومسل بعد القران وما جمع بينهما 
مثل امع بين الصحيحين للتميدى ولعبد الحق الأشبيل وبعد ذلك كتب السنن كسنن أبى داود والنسائ وجامع الترمذى والمساند 
كسند الشافعى ومسئد الإمام أحمد 

وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك وهو من أجل الكتب حتى قال الشافعى ليس تحت أديم السماء بعد تاب الله أصم من 
موطأ مالك يعنى بذلك ما صنف على طريقته فإن المتقدمين كانوا .جمعون فى الباب بين المأثور عن النبى والصحابة والتابعين ولم تكن 
وضعت كتب الرأى التى تسمى كتب 

الفقه وبعد هذا جمع الحديث المسند فى جمع الصحيح للبخارى ومسل والكتب التى تحب ويؤجر الإنسان على كابتها سواء كتبها لنفسه 
أو كتبها ليبيعها يا قال النبى إن الله يدخل بالسبم الواحد الجنة ثلاثة صانعه والرامى به والممد به فالكابة كذلك لينتفع به أو لينفع به 
غيره كلاهما يغاب عليه 
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4 الأربعون التى رواها المؤلف في الحديث 


بسم الله الرحمن الرحيم 

رب اعن 

أخبرنا الزين أبو مد عبدالرحمن بن العماد أبى بكر إبن زريق الحنبل فى كابه إلى غير مرة أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبى بكر بن أحمد 
إبن عبداميد المقدسى سماعا فى يوم السبت ١+‏ صفر سنة 91 ح وكتب إلى الأشياخ الثلاثة أبو إسحق الحرمى وأبى مد البقرى 
وأبى الحئاس: الرساذق قالوا أخرنا ابذافظل أب هين ال عن بن أ بن عقمان الذهبى إذنا مطلقًا قالا أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة 
البارع الأوحد القدوة الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اليم بن السلام بن تهية قال الذهبى بقراءتى عليه فى جمادى الآخرة سنة ٠7١‏ 
قال امد لله تمده ونستعينه وفستبديه ونستغفره ونعوذ باللّه من 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 

ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشبد * أن مدا عبده ورسوله أرسله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون وصل الله على مد وآله وصححبه وس تسليما الحدديث الأول 

أخبرنا الإمام زين الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالدائم بن نعمة إبن أحمد المقدسى قراءة عليه وأنا أسمع سنة 7717 أخبرنا أبو الفرج عبد 
المنعم بن عبدالوهاب بن سعد بن كليب قراءة عليه أخبرنا أبو القاسم عل بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز قراءة عليه أخبرنا أبوالحسن 
مد بن مد بن إبراهيم بن مخلد البزاز أخبرنا أبو على إسماعيل بن مد بن إسعاعيل الصفار حدثما الحسن بن عرفة بن زيد العبدى حدثنى 
أبو بكر بن عياش عن أبى إسق السبيعى عن البراء إبن عازب قال نرج رسول الله صل الله عليه و سلم وأصصابه فأحرمنا بالحج 

قال فليا قدمنا مكة مكة قال إجعلوا حك عمرة وقال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة قال 

قال وسزل اله صلى الله عليه و سل إنظروا الذى آمرك به فإفعلوا قال فردوا عليه القول فغضب ثم إنطاق حتى دخل على عائّشة رضى 
اللداغننا حكياق فرات القضن: .»وجي فتالت عن أغدتك أعدية الله قال ومالى لا أغضب وأنا آم بالأعس ولا أتبع 

رواه النساى وإبن ماجه من حديث أبى بكر إبن عياش مولده فى صفر سنة 0170 وتو يوم الإثنين ثامن رجب سنة 578 الحديث 
الغا 

را الشيخ المسند كال الدين أبو نصر عبد العزيز بن عبدالمنعم إبن النضر بن شيل بخ عبد ادارك قراءة علية:وأنا أسمع فى يوم ابمعة 
سادس شعبان سنة 779 بجامع دمشق أخبرنا الحافظ أبو ممد القاسم بن الحافظ أبى القاسم علج يق انون اتن انق هين 
قراءة عليه ى ربيع الاخر سنة 5ه اخبرنا ابو الفضائل ناصر بن مُمود إبن على القدبى الصائغ وابوالقادم نصر بن احمد بن مقاتل 
السوسى قراءة عليهما قالا أخبرنا أبوالحسن على بن أحمد بن زهير المالكى حدثنا أبوالحسن على بن مد بن جاع الربعى المالكى أخبرنا أبو 
بكر مد بن عبدالرحمن بن عبيد الله القطان حدثنا خيثمة حدثنا العباس بن الوليد حدثنا لعقبة بن علقمة حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن 
عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله إنى رأيت عمود اكاب إنتزع من تحت وسادتى فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام 
ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام مولده سنة 89 وتوف فى شعبان سنة +57 الحديث الثالث 

أخبرنا الإمام تقى الدين أبو يمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبى اليسر التنوخى قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة 579 أخبرنا أبوطاهر بركات بن 
إبرهيم اللمشوعى قراءة عليه أخبرنا أبوحمد عبدالكريم بن حمزة بن 

الحضر السلمى اخبرنا أبوالحسين طاهر بن أحمد بن على بن مود المحمودى العانى أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر بن عبدالرحيم بن 
بنك الكاغدى: عد نا أبق عرو امسن برخ على بن الحسن العطار حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن عمر بن بكير بن الحارث القيسبى حدثنا 


وكيع إبن الجراح بن مليح الرواسى عن الأعمش عن أبى صالح عن أَبى سعيد الخدرى 
فال 


همهم 511216120 


قال رسول الله يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغك فيقولون ما أتانا من نذير وما 
أتانا من أحد فيقال لنوح من يشبد لك فيقول مد وأمته فذلك قوله وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا قال الوسط العدل مولده سنة 5/9 
توق فى صفر سنة 51777 الحديث الرابع 

أخبرنا الفقيه سيف الدين أبو ركريا يحبى بن عبدالرحمن بن نجم إبن عبدالوهاب الحنبى قراءة عليه وانا 

أسمع فى يوم اجمعة عاشر شوال ٠/0‏ سنة 579 وابو عبدالله مد بن عبدالمنعم بن القواس والمؤمل بن مد البالبى وأبو عبدالله مد 
ا بكر العاممى فى التاريخ وابوالعباس أحمد بن شيبان وأبو بكر بن مد المروى وأبو يريا يحبى إبن ابى منصور بن الصيرفى وأبو 
الفرج عبد الرحمن بن سليمان البغدادى والشمس بن الزين والكهال عبدالرحيم وإبن العسقلانى وزينب بنت مكى وست العرب قال 
الأل وإبن شيبان وزينب أخبرنا أبو حفص عمر بن مد إبن طبرزد وقال الباقون وإبن شيبان أخبرنا زيد بن الحسن الكندى زاد إبن 
الصيرفى فال وابو مد عبدالعزيز بن معالى بن غنيمة بن منينا قراءة عليه قالوا أخبرنا القاضى أبو بكر حمد بن عبدالباق بن مد بن 
عبد الله الأنصارى أخبرنا أبو إححق إبرهيم بن عمر بن أحمد البرميى أخيرنا ابرن عبدالله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى حدثنا أبومسلم 
إبراهي بن عبد الله مسلم الكجى حدثنا مد بن عبد الله الأنصارى + حدثنى حميد عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية 
فكسرت سنها 03 ع ع ع ١‏ ع 2 

فعرضوا علههم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا فأتوا البى صلى الله عليه و سل فأمرهم بالقصاص لخاء اخوها أنس بن النضر فقا يا 
رسول الله اتكسر سن الربيع والذى بعثك بالحق لا تكسر سنها قال يا أفس كاب الله القصاص 

فعفا القوم فقال رسول الله إن من عباد الله من أو أقسم عل اش أنه اخرجه التارق عن الأتضارى موده عه 53 وتوق :فق 
شوال سنة 177 الحديث اتلحامس 

أخبرنا الحاج المسند ابو مد ابو بكر ين مد بن أَبى بكر بن عبد الواسع الحروى فى رابع ربيع الأول سنة 578 والمذكورون بسندهم إلى 
الأنصارى قال حدثنى حميد عن أنس قال 

قال رسول الله أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظل فذاك نصرك 
إياه 

أخرجه البخارى عن عثمان بن ألى شيبة عن هشيم واخرجه 

الترمذى عن مد بن حاتم عن الأنصارى يا أخرجناه وقال حسن صحيح واخبرنا به الشيخ شمس الدين بن ابى عمر قراءة عليه أخبرنا 
أبو البمن الكندى فذكره مولده سنة 4 9ه وتوفى فى رجب سنة 517 الحديث السادس 

اخبرنا الشيخ المسند زيد الدين ابوالعباس المؤمل بن مد بن على إبن مد بن على بن منصور بن المؤمل البالسى قراءة عليه وانا اسمع سنة 
89 والمذكورون إسندهم إلى الأنصارى قال حدثنى سليمان التيمى عن انس بن مالك قال 

قال وسول الله عق كب عل متعيذا فليتيواً مقعده مق الباز: 

رواه البخارى ومسلم بمعناه من رواية عبدالعزيز بن صبيب عن أنس مولده سنة 07> وقيل ثلاث وتوفى فى رجب سنة 1/7 
الحديث السابع 

أخبرنا الشيخ العدل رشيد الدين أبوعبدالله مد بن أَبى بكر مد بن مد بن سليمان العامرى قراءة عليه وأنا اسمع سنة + والمذكورون 
إسندهم إلى الأتصارص. حداف اين حدها أن تن مالك فال 

عطس عند النى رجلان قشعت او فسمت احدها ول يشمت الآخر أو فسمته ول يسمت الآخخر فقيل يا رسول الله عطس عندك 
رجلان فشمت احدهما ولم تشمت الآخر او فسمته ولم سمت الآخر فقال إن هذا حمد الله فشمته وإن هذا لم مد الله فلم أشمته 
رواه البخارى عن مد بن كثير عن سفيان الثورى ورواه مسلم عن مد بن عبدالله بن ثمير عن حفص بن غياث كلاهما عن التيمى 
توق فى ذى الجة سنة 5 

الحديث الثامن 
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أخبرنا الإمام العالم الزاهد كال الدين أبو ركريا يحبى بن ابى منصور بن أبى الفتح بن رافع بن على الحرانى إبن الصيرفى قراءة عليه فى 
وال يق اخونا ابن العناسن احمد بن يحبى بن بركة إبن الديبقى قزاءة عليه وأنا اسع | يرن رو لقص ورد عي الرحمن بن حمد بن 
عبد الواحد بن الحسن القَرْارْ قراءة عليه فى حادى عشرين جمادى الاولى سنة 04 اخبرنا ابوجعفر مد بن احمد بن مد بن عمر إبن 
المسلم المعدل املاه من لفظه بإسمّلاء شيخنا أبى بكر االحطيب فى صفر سنة 4517 أخبرنا أبو الفضل عبيدالله بن عبدالرحمن بن حمد 
الزهرى أخبرنا أبو بكر جعفر بن مد بن الحسن بن المستفاض الفريابى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبى سبيل 
نافع بن مالك بن أبى عامى عن أبيه عن الى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 

آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أوْتمن خان 

الحديث التاسع 

أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم البارع جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد بن سليمان البغدادى قراءة عليه وانا 
اسمع سنة 574 أخبرنا أبو اهن زيد بن الحسن بن زيد الكلق قراءة غليه ارا أ عد ال اللنكين عل بق أحد بق لتر الخيرةا 
أبو التبنين انعد بن مدن أحد ين التقور أنهبرتا أب ظاهر عفد بن عيدب البحن بن العباسن اخلط :سنة 0 حدثنا يحبى حد ثنا يونس 
حدتنا أبو الأخوصض عن اشع بن الى الشعفاء عن مد بن عير غن الى هزيرة قال 

نبى رسول اللّه عن بيعتين وعن لبستين أن يلبس الرجل الثوب الواحد وإشتمل به ويطرح أحد جانبيه على منكبه ويحتبى فى الثوب 
الواحد وأن يقول أتبذ إلى ثوبك وأتبذ إليك ثوبى من غير ان يقَلبا 


مولده سنة 86ه نحران وتوق فى شعبان سنة 77١‏ بدمشق 
الحديث العاشر 


اخبرنا شرف الدين أبو عبد الله مد بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير بن القواس الطائى قراءة عليه وانا اسمع سنة ه/ا 
وابوالحسن إبن البخارى قالا أخبرنا أبو العباس اللحضر بن كامل إبن سال السروجى قراءة عليه اخبرنا أبو عبد الله الحسين بن على بن 
احمد المقرى 

وال الفخر تقار" اتهيرنا آبالعيق: الكتلدى آيضا الخيزيا أبوالقاسم إسماعيل بن احمد بن عمر السمرقندى قالا اخبرنا ابو الحسين أحمد 
بن ممد بن احمد بن عبدالله بن النقور اخبرنا ابوالحسين مد بن عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن هارون إبن اخخى ميمى الدقاق حدثنا 
عبدالله حدثنا داود حدئما الوليد بن مسلم عن أبى غسان مد بن مطرف عن زيد بن اسم عن على بن الحسين عن سعيد بن مرجانة 
عن أبى هريرة عن النى قال 

من أعتق رقبة اعتق الله عن و جل بكل عضو منها عضوا منه 

من النار حق فرجه بفرجه 

رواه البخارى عن خمد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد ورواه مسم عن داود عن نفسه ورواه الترمذى عن قتيبة عن الليث عن 
إبن الحاد عن حمر بن على بن الحسين عن سعيد بن مرجانة ولد سنة 507 وتوف فى ربيع الآخر سنة 587 الحديث الحادى عشر 
اخيرنا المشايخ الصلحاء المسندون ابو عبدالله محمد بن بدر بن محمد بن يعيش الجزرى وابو العباس احمد بن شيبان وابو الفضل إسعاعيل بن 
أبى عبدالله بن العسقلانى وزينب بنت أحمد بن كامل قراءة عليهم وأنا اسمع فى شعبان سنة 70 بقاسيون قالوا أخبرنا أبو حفص حمر 
بن مد بن طبرزد البغدادى قراءة عليه ونحن نسمع أخبرنا ابو القاسم عبدالله بن احمد بن عبدالقادر بن يوسف وابو منصور عبدالرحمن 
بن محمد بن عبدالواحد القزاز وأبو الفتتح عبد الله بن محمد بن همد البيضاوى قراءة علبهم وانا اسعع قالوا اخبرنا ابو جعفر ممد بن احمد 
بن حمد بن المسلم المعدل اخبرنا ابو طاهر مد بن 

عبدالرحمن بن العباس الخلص اخبرنا أبو القاسم عبد الله بن مد إبن عبد العزيز البغوى حدثتنى عبدالله بن مطيع حدثنا إسماعيل إبن 


تعر 
قال البغوى وحدثتى صالح بن مالك حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال البغوى وحدثى جدى حدثنا يزيد بن هارون كلهم عن حميد 
عن اسن 


7ه" 510120 
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أن الننبى قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقالوا اشاب من قريش فظننت أنى أنا هو فقلت ومن هو 
قالوا عمر بن اللحطاب واللفظ لبن مطيع توق 

ى شعبان سنة 517/0 الحديث الثانى عشر 

أخبرنا الفقيه الإمام العالم العامل زين الدين أبو إححاق إبراهي بن أحمد بن ابى الفرج بن ابى طاهر بن مد بن نصر عرف بإبن السديد 
الأنصارى الحنفى قراءة عليه فى رجب سنة 570 اخبرنا ابوابمن زيد إبن الحسن بن زيد الكندى قراءة عليه وأخبرتنا ينب بنت 
مكى قالت اخبرنا ابو حفص إبن طبرزذ 50 

قالا اخبرنا القاضى ابوبكر مد بن عبدالباقى بن مد بن الانصارى اخبرنا أبو الحسن على بن إبراهيم بن عيسى الباقلانى حدثنا ابويكر احمد 
عفرن حمدان بق .شالك الى سد مل إن قو "القرق جذها عون بن عارة دما تميد الطؤيل عن أشن بن مالك قال 
قال رسول الله الصائم بالجيار ما بينه وبين نصف النهار 

توفى فى جمادى الأولى سنة 7171 وله ثلاث وسبعون سنة الحديث الثالث عشر 

أخبرنا الشيخ الإمام المقرىء الرئيس الفاضل كال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن فارس القيمى السعدى قراءة عليه 
وأنا أسمع فى رمضان سنة 7174 أخبرنا أبوالهن زيد بن الحسن بن زيد 

الكتدى أخبرنا القاض أو هن بت عيب الباق الاتصارف اغيرنا ارا لبقي كوه بن اع معستؤن” اللريتق مني :مه #6 أغبرن اراهن 
مد بن عبد الرحمن الخلص حدثنا أبو القاسم عبد الله بن مد البغوى حدثنا شري بن يونس وممد بن يزيد الأدمى وإبن البزار وهارون 
بن عبد الله قالوا حدثنا معن عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عقبة بن عامس الجهنى قال 

قال 'رسؤك الله حل الله عليه و سل المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 

حيزي عاليا بدرجة ويوافقه أحمد بن عبدالدائم أخبرنا إبن كليب أخبرنا إبن بيان حدقا إبن غدان الخيريا الصفار حدثنا إن عرفة حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن بحير فذكره مولده 0915 وتوفى ى صفر سنة 775 الحديث الرابع عشر 

اخيرنا الإمام المسند زين الدين ابو العباس احمد بن الى احير سلامة بن إبراهم بن سلامة بن الحداد الدمشقى بقراءنى عليه وانا 

أسمع فى ربيع الأول سنة 5070 قلت له أخبرك أبوسعيد خليل إبن أبى الرجاء بن الى الفتح الرارانى اجازة وقرىء على والدى وأنا 
امع بحران سنة 577 أخبرك يوسف بن خليل اخبرنا الرارانى أخبرنا أبوعل الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أخبرنا أبو نعيم أحمد بن 
عبدالله بن أحمد بن إسحق الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد حدثنا الحارث بن الى اسامة حدثنا عيد الله بن بكر حدشما 
رأف رسول الله سبلا مدودا بن شاركن مخ سوازئ امعد قال ماهد الحتل-قالوا نبا رسو الله قلانة مضل ما غقلت فإذا غلبت 
أخذت به قال فلتصل ما عقلت فإذا غلبت فلتتم 

مولده فى ربيع الاول سمة 509 وتوف فى عاشوراء سنة 51778 الحديث اتلحامس عشر 

اخبرنا العدل المسند أمين الدين أبو مد القاسم بن ابى بكرإبن قاسم بن غنيمة الأريل وأبو بكرإين عمر بن يوس المزى الحنفى 
والوقينا لمش بن افا فلات العامرى قراءة علييم وانا أسمع سنة 1/1 

قال الأول أخبرنا أبوالحسن المؤّيد عن محمد بن الفضل بن أحمد الفراوى 

وقال الآخرون أخبرنا ابو القاسم عبد الصمد بن الحرستانى قراءة عليه أخبرنا الفروى أجازة أخبرنا أبو الحسن عبد الغافر إبن مد بن 
عبد الغافر الفارسى أخبرنا أبو أحمد مد بن عيسى إبن عمروية الجلودى أخبرنا ابو إسحق إبراهيم بن مد بن سفيان حدثنا مسلم بن اجاج 
القشيرى حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهرانى وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد 

قال خلف حدثا حماد بن زيد عن محمد بن زياد حدثنا ابو هريرة قال 

قال مد أما يخثى الذى يرفم رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار 


ولد الأربلى فى سنة 0ه أو قبلها باربل وتوفى فى جمادى الأولى سنة 58٠‏ وولد المزى سنة 098 وتوفى فى شعبان سنة ١٠م‏ 
الحديث السادس عشر 
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أخبرنا الشيخ الإمام العالم قاضى القضاة شمس الدين ابوحمد عبد الله بن مد بن عطاء بن حسن الحنفى قراءة عليه وانا اسمع فى سنة 
0 وابو العباس إبن علان وابو العباس إبن شيبان قالوا أخبرنا أبو على حنبل بن عبدالله بن الفرج الرصافى قراءة عليه اخبرنا أبو على 
حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافى قراءة عليه أخبرنا بر القاسم هبة الله بن مد بن عيد الواحد بن اللحصين الشييانى أخبرنا ابو على 
الحسن بن على بن مد بن المذهب القيمى أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
الإمام أبى عبد الله أحمد بن حمد بن حنبل الشيبانى رضى الله عنه حدثنى أبى أحمد بن مد حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار سمعت 
مر يقول 0 , 

قال رسول الله من إقتنى كبا إلا كلب ماشية أو كلب قنص نقص من اجره كل يوم قيراطان 

موللده سنة ه96ه وتوق فى جمادى الآولى سنة 5177 الحديث السابع عشر 

أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد قاضى القضاة شمس الدين أبو محمد عبدالرحمن بن أَبى عمر مد بن أحمد بن مد بن قدامة 
المقدسى الحنبى قراءة عليه وأنا أسمع فى شعبان سنة 571 بقاسيون وإبن شيبان وابن العسقّلانى وابن الموى قالوا أخبرنا ابو حفص 
عمر بن مد بن طبرزذ أخبرنا أبوالقاسم هبة الله بن مد بن عبدالواحد إبن الحصين أخبرنا أبو طالب مد بن مد بن إبراهيم بن غيلان 
البزاز أخبرنا أبو بكر مد بن عبدالله بن إبراهيم القافين عردها عن بن سلية الراسظ تحداما يز يدن خارون حدما مليمات اعنم عه 
أ قلمان الى رعق أن مزيس الأشدرف رقن لمعنه قال 

كا مع رسول الله وكان القوم يصعدون عقبة أو ثنية فإذا صعد الرجل قال لا إله إلا الله والله أكبر قال أحسبه قال بأعلى صوته 
ورسول الله على بغلته يعرضها فى الجبل ققَال النبى يا ابا موبى 

أتكر لا تنادون اصم ولا غائبا ثم قال يا عبدالله بن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة قال قلت بل يا رسول الله 
قال قل لاحول ولا قوة إلا بالله مولده سنة 91 وتوفى فى سنة 587 الحديث الثامن عشر 

أخبزنا المستد: الأصيل العد ل يك الدن أبى عبد الله ممد بن إسماعيل بن عثمان بن المظفر بن هبة لله بن عساكر الدمشقى قراءة عليه 
وأنا اسمع فى شعبان سنة 517 أخبرنا الحافظ أبو ممد القاسم بن على إبن الحسن بن هبة الله بن عسا كر قراءة عليه أخبرنا ابوالدرياقوت 
إبن عبدالله الرومى التاجر مولى إبن البخارى قراءة عليه 

واخبرتنا زينب بنت مكى وإسماعيل بن العسقلانى قلا أخبرنا إبن طبرزذ اخبرنا القاضى ابو بكر الأنصارى وأبوبكر أحمد بن الأشقر 
الدلال وأبوغالب مد بن أحمد بن قريش وأبو بكر أحمد بن دحروج 

قالوا جميعهم أخبرنا أبو مد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 

هزار مرد الصريفيق قراءة عليه حدثنا أبو طاهر مد بن عبد الرحمن بن العباس الخلص املاء فى شعبان سنة وم حدثا ابو القاسم 
عبد الله بن ممد البغوى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مبارك إبن فضالة حدثنا الحسن عن أنس قال 

كان رسول الله صلى الله عليه و سل يخطب يوم اجمعة إلى جانب خشبة مسندا ظهره إليها فلما كثر الناس قال إبنوا لى منبرا له عتبتان 
فليا قام على المنبر يخطب حنت الحشبة إلى رسول الله قال أنس وأنا فى المسجد فسمعت الحشبة تحن حنين الواله فا زالت تحن حتق 
نزل إليها فإحتضنها فسكتت ْ 

اي ١‏ ع بز لت ل راب افك حي از ورياك ال ةرو اله مرلرصيل الجر 
أن أشتاقوا إلى لقائه مولده سنة /1/ه وتوق فى ذى القعدة سنة 5909 الحديث التاسع عشر 

عطاس اعم سير الي ف لد الى اام الس روكيد ل اسرد ع ا يون طاو 
وكات واو خسن بق الشارق :قالة عونا ابونالعوه زان الفدورين :ريد الكترى :513 عليه ااخبرنا القاعى: وك خد رن غيل 
الباق بن مد الأنصارى حدثنا أبوحمد الحسن بن على بن مد إبن الحسن الجوهرى املاء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان إبن 
مالك القطيعى حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو نعيم حدثنا الأمش عن أبى صالح عن أَبى هريرة قال 
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قال رسول الله قال الله عن و جل الصوم لى وانا أجزى به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلى والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين 
وإد سنة غ+وه وتوق فى سادس ذى الية سنة 00 الحديث العشرون 

اخبرنا الرئيس عماد الدين ابوحمد عبدالرحمن بن ابى الصعر إبن السيد بن الصانع الانصارى قراءة عليه وانا امع فى سنة /ا> 

وأبو العز يوسف بن يعقوب بن اجاور والمسلم بن علان قالوا أخبرنا أبو اهن زيد بن الحسن بن زيد الكندى قراءة عليه أخبرنا أبو 
منصور عبد الرحمن بن مد زريق القزاز الشيبانى قراءة عليه أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت اللحطيب البغدادى أخبرنا أبو 
عمر عبد الواحد بن مد بن عبد الله بن هبدى حدثنا القاضى ابو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحامل حدثنا ابو موبى محمد بن المثنى 
حدثنا إبن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائَّسشة رضى الله عنها أن النبى لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها 
رواه البخارى ومس وأبوداود والترمذى والنساق عن أبى موسى توفى فى رمضان سنة 5179 الحديث الحادى والعشرون 

اخبرنا ابو إسحق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوى بن الحسين الدرجى القرشى قراءة عليه انا اسمع فى رجب سنة 57٠١‏ 
أخبرنا أبو جعفر مد بن أحمد بن نصر بن أب الفبتح الصيدلانى اجازة أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أخبرنا أبو نعي 
أن نة عند دعن خوك رن ضاق الشافط احيرا أبن عه عيب الاين حسترضع عمل بقارس قال سيك سانو عيية يرل 
حدثنا عاصم عن زر قال 

أتيت صفوان بن عسال المرادى فقال لى ما جاء بك قلت جثت إبتغاء العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت 
حك فى نفسى أو صدرى مسحا على اللحفين بعد الغائط والبول فهل سمعت من رسول الله فى ذلك شيئا قال نعم كان يأعرنا إذا كنا 
سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافا ثلاثة ايام وليالين إلا من جنابة ولكن من غائط او بول أو نوم قلت هل سممعته يذكر الحدى قال 
نعم بينا نحن معه فى مسير إذ ناداه اعرابى بصوت له جهورى فال يا مد فأجابه على نحو من كلامه هاؤم قال أرأيت رجلا يحب 
قوما ولم يلحق ببم قال المرء مع من احب ثم ل يزل يحدثنا أن من قبل المغرب بابا يفتح الله عل و جل للتوبة مسيرة عرضه اربعون 
سنة ولا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية ولد سنة 599 وتوفى 
فى صفر سنة 1/1١‏ 

الحديث الثالى والعشرون 

أغيرنا فيت الدين أوائا هته اتاد ب أن القاسم هبة الله إبن المقداد بن على القيسى قراءة عليه وانا امع أخبرنا أبو مد عبد العزيز 
بن مود بن المبارك بن الأخضر قراءة عليه أخبرنا أبو بكر مد بن عبد الباق الأنصاري أخبرنا أبواحاق البرمكى اخبرنا أبو مد بن ماسى 
حدثنا أبو مسلم الكيجى حدثنا مد بن عبد الله الأنصارى حدثنى سليمان التيمى عن أنس بن مالك قال 

قال رسول الله لا مجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام او قال ثلاث ليال الحديث الثالث والعشرون 

أخبرنا الإمام أبو عبدالله يمد بن عامس بن أبى بكر الغسولى بقراءق عليه فى سنة 587 أخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن مد إبن 
ملاعب قراءة عليه أخبزنا أبو الفضبل مد بن عم ر بن يوست 

الأرموى قراءة عليه أخبرنا أبو الغنائم عبدالصمد بن على بن مد بن المأمون أخبرنا أبوالحسن على بن عمر بن أحمد بن مبدى الدارقطنى 
حدثنا عبدالله بن مد بن عبدالعزيز البغوى حدثنا صالح إبن حاتم بن وردان حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنى عبدالرازق عن معمر 
عن الزهرى عن عام بن سعد عن أبيه قال 

توقى فى جمادى الاخحرة سنة 584 وقد قارب القانين الحديث الرابع والعشرون 

أخبرنا الشيخ نفر الدين أبوالحسن على بن أحمد بن عبد الواحد إبن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور بن البخارى المقدسى قراءة 
عليه وأنا اسمع سنة 581١‏ والشيخ شمس الدين عبدالرحمن بن أبى عمر سنة 717 أخبرنا أبو المحاسن مد بن كامل بن أحمد التنوخى 
قراءة عليه أخبرنا أبو مد طاهر بن سبل بن بشر الأسفرائيى أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن مد بن إإبراهيم الحنائ 


عم 511216120 
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حدثنا أبو الحسن عبدالوهاب بن الوليد بن موسى بن راشد بن خالد إبن يزيد بن عبدالله الكلابى من لفظه أخبرنا أبو بكر مد بن خريم 
بووعروات! يل تراد كل واناتقع اكبرنااا بو الراياة سام بن اررق اتصبي بن الزبدرة لصاوي ناكا الاك ين اسل طاها | كاف إن 
عبد الله بن أبى طلحة ن أنس بن مالك 

أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 

رواه البخارى عن المَعنى عن مالك ولد فى سلخ سنة 5ه وتوف فى ربيع الآخر سنة 54٠‏ الحديث اللحامس والعشرون 

اخبرنا ابو العباس احمد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيبانى قراءة وانا اسمع سنة 5/814 اخبرنا ابو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ 
البغعدادى قراءة عليه اخبرنا ابو غالال احمد بن الحسن بن احمد بن عبدالله بن البناء قراءة عليه ونحن أسمع اخبرنا ابو مد الحسن بن 
على بن مد بن الحسن بن عبدالله الجوهرى قراءة عليه 

ف وتان سدة 80 عونا ان ب اخرد ين سعفر ان حمدان بن مالك القطيعى قراءة عليه وأنا حاضر أسمع يها أو عل كزين 
موسى بن صالح الأسدى حدثنا أبو نعي حدثما الأعمش عن شقيق إبن سلمة قال قال عبدالله عبدالله رضى الله عنه 

كا إذا صلينا خلف النبى قلنا السلام على الله دون عباد الله السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وعلى فلان فإلتفت إلينا 
البى فقال الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أمها النبى ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعل عباد الله الصالحين أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله 

أخرجه البخارى وأخرجه مس عن إن المثنى عن غندر عن شعبة عن منصور كلاهما عن شقيق 

مولده سنة 599 وتوق فى صفر سنة 5/65 

الحديث: السادسل والعشرون 

أخبرنا أبو يحبى إسماعيل بن أبى عبد الله بن حماد بن عبد الكريم العسقلانى بقراءتى عليه فى سنة 581١‏ وأبو العباس إبن شيبان وابجمال 
أحمد بن أبى بكر الحوى وأبو الحسن إبن البخارى وعلى بن مود كانه ناوا ريا ابن تسيضن عمر بن ممد بن طبرزد البغدادى 
قراءة عليه اخبرنا هبة الله بن مد بن الحصين الشيبانى اخبرنا أبو طالب مد بن مد بن إبراهيم بن غيلان البزار اخبرنا أبو بكر مد بن 
عبد الله بن إبراهيم الشافعى أخبرنا ابوالحسن على إبن الحسن بن عبدويه الجرار حدثنا عبد الله بن بكر السهمى حدثنا حميد عن أنس قال 
كان رسول الله فى طريق ومعه أناس من أصحابه فعرضت له إمرأة فقالت يارسول الله لى إليك حاجة فقال يا أم فلان إجلسى فى 
ادق نزاعى لكك دق خلس اليك فتدلت يفلس البااى قعيك اا 

رواه أحمد عن عبدالله بن بكر 

سمع إبن العسقلا فى الرابعة سنة 099 وتو فى رمضان سنة 587 ومولد إبن شباب فى سنة 05 وتو فى رمضان سنة 58٠١‏ 
الحديث السابع والعشرون 

أخبرنا الشيخ الجليل الصالح كال الدين أبو مد عبد الرحيم بن عبدالملك بن يوسف بن قدامة المقدسى قراءة عليه وأنا أسمع فى صفر سنة 
٠‏ وأبو العباس إبن شيبان أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد إبن طبرزد البغدادى قراءة عليه اخبرنا القاضى ابو بكر مد بن عبدالباق 
بن تخد الزار واو الزاهى احد بن عدن نغيد للك بن هلوك الورزاققالة أخريا: القاضى أو الكل ظافرين غيك :الله الطبرى الخيرنا 
حمد بن أحمد بن الغطريف حدثما أبو خليفة حدثنا مس بن إبراهيم عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن إبن عباس 
قال ١‏ 

قال رسول الله العائد فى هبته كالعائد فى قيئة متفق عليه 

ولد فى حدود سنة 9ه وتو فى جمادى الاولى سنة 4٠١‏ 

ليث التامن والمشروق 

أخبرنا الشيخ الثقة زين الدين أبو بكر مد بن أبى طاهر إسماعيل إبن عبد الله بن عبدا محسن الأتماطى قراءة عليه وأنا أسمع فى رجب 
مله 1ه وأبو حامد إبن الصابونى والرشيد مد بن مد العامرى قالوا أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن مد بن أبى الفضل الحرستانى 
أخرا أب عد ظطاهرءن سبل يق شر الأسفراقيق ارا أب اقمع عدن كن صنمان الأدى أحيرنا أو اين اندي عداله 


اه" 511216120 


بن زريق بإنتقاء خلف الحافظ حدثنا أبو مد عبد الرحمن إبن أحمد بن مد بن الاج بن رشدين المهلاق قزاءة عليه عتداتا أبو عرو 
الحارث بن مسكين حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه 

لاروك الما الله عليه و سل قال إقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنبما يلتمسان البصر وإسقطان الخبل 

وكان إبن عمر يقتل كل حية فرآه أبولبابة أو زيد بن اللخطاب وهو يطارد حية فقال له قد مبى عن دواب البيوت 

أخبرنا به هبة الله بن محمد الحار والشيخ شمس الدين إبن أبى عمر واحمد بن شيبان قالوا أخبرنا إبن ملاعب أخبرنا الأرموى أخبرنا 
أبو القاسم إبن البسرى أخبرنا أبوأحمد الفرضى حدثنا أبوبكر المطيرى أخبرنا بشر بن مطر حدثنا سفيان فذكره ولد سنة 09> وتوفى فى 
ذى الحة ة 584 بالقاهرة الحديث التاسع والعشرون 

أخبرنا الإمام شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن عبدالله بن سعد المقدسبى سنة 58١‏ وأبو العباس 
إبن شيبان واسماعيل بن العسقلانى قال الاولان أخبرنا أبو الهن زيد بن الحسن بن زيد الكندى وقال الآخران أخبرنا أبو حفص إبن 
طبرو قال أخبرنا 'القاعن آبر 5 حقدبمن عل الباق بق عن الأتصارئ أخيرنا أبوالقاسم عمر بن الحسين بن إبراهيم بن مد اللفاف 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 0غ 4 أخبرنا أبوالفضل عبدالله بن عبدالرحمن بن مد الزهرى قراءة عليه فى سنة لالم حدثنا محمد 

إبن هارون حدثنا مد بن سليمان بن حبيب حدثنا سعيد بن راشد عن عطاء عن إبن حمر 

عن النى قال لا يقي إلا من أذن 

مولده سنة 505 وتوقى فى ذى القعدة سنة 589 الحديث الثلاثون 53 

أخبرنا الأصيل المسند نجم الدين ابو العز يوسف بن يعوب بن مد بن على الجاور الشيبانى قراءة عليه وأنا أسمع فى الحرم سنة +/٠١‏ 
والمسم بن علان قالا اخبرنا أبو امن زيد بن الحسن بن زيد الكندى قراءة عليه اخبرنا ابو منصور عبدالرحمن بن ممد بن زريق القزاز 
الفياق أعرنا اشافط ار كد أحد بن علو كانت اططين اغيرنا أرسين الله امسن ين بن الخبن' الؤذيه يلاتق عن 
الحسن بن المثنى العنبرى بأستراباد حدثنا ابو بكر مد بن جعفر بن سعيد الجوهرى البغدادى بأرجان حدثنا الحسن بن عرفة 

قال اللحطيب واخبرنا ابو عمر بن مبدى وجماعة وجماعة قالوا اخبرنا إسعاعيل بن مد الصفار حدثنا الحسن بن عررفة حدثنا إسماعيل بن 
عياش حدثنا موبى بن عقبة عن نافع عن إبن حمر رضى الله عنهما قال 

قال رسول الله لا يقرا لحب .ولا الحائضن: شيا مخ القران 

لفظ حديث الجوهرى رواه الترمذى عن إبن عرفة وإبن حجر ورواه إبن ماجه عن هشام بن عمار كلهم عن إسماعيل 

واخبرنا عاليا أحمد بن عبد الداتم قراءة عليه كينا أبو الفرج إبن اسن عونا أبو القاسم إبن بيان اخينا أبو الحسن إبن مخلد أخبرنا 
الصفار فذكره مولده فى سنة ٠01١‏ وتوفى فى ذى القعدة سنة 54٠‏ الحديث الحادى والثلاثون 9 

أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبو حامد مد بن على بن مود بن أحمد بن على بن الصابونى قراءة عليه وأنا اسمع فى رمضان 
سئة 55/7 اخبرنا ابو القاسم عبدالصمد بن محمد بن ابى الفضل 

الخرستاق قزاءة عليه أخيزنا مال الإسلام أبو الحسن على بن المسلم إبن مد بن على بن الفتح القللى ننه كلاه احيرا اند بعد الله 
الحسن إبن احمد بن عبد الواحد بن مد بن ابى الحديد اخبرنا ابوالحسن على بن موسى بن الحسين اخبر نا ابو القاسم على بن يعوب بن 
إبراهيم إبن أبى امسن دنا رف عبد الرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان البصرى حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد 
بن مس عن الأوزاعق قال سألت الزهرى عن :الى إستعاةث. من رسول الله فقال أخرق عروة ف .غائقة 

أن رسول الله لما أنى بابنة الجون فدنا منها قالت أعوذ باللّه منك قال الحقّى باهلك تطليقة 

قال أبو زرعة ليروه من الأئّة فى الحديث غير الأوزاعى مولده سنة 4 ٠0‏ وتوفى فى ذى القعدة سنة 58٠‏ الحديث الثانى والثلاثون 
أخبرنا لجال أحمد بن أبى بك بن سليمان الواعظ إبن اموى بقراءق عليه وأنا اسمع فى رجب سنة 58٠‏ وقراءة عليه فى سنة 5/1 
الاين ٠‏ 95 0 : 

اخبرنا أبو محمد عبد الجليل بن ابى غالب بن ألبى المعالى بن مندويه قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة 51١١‏ اخبرنا أبو امحاسن أحمد بن مد بن 


عبد الله إإبن النقور البزار قراءة عليه أخبرنا أبوالقاسم عبيدالله بن مد بن إححق إبن حبابة حدثنا أبو القاسم عبد الله بن مد بن عبدالعزيز 
البغوى فى سنة ه١1"‏ حدثما أبو عثمان طالوت بن عباد الصيرفى من كابه حدثنا فضال إبن جبير سمعت أبا أمامة الباهل يول 
سمعت رسول الله يقول اكفلوا لى بست اكفل ل بالجنة إذا حدث أحدكى فلا يكذب وإذا أَوْتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف غضوا 
أبصارك وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم ولد فى حدود سنة سقائة وتوفى فى ذى الحبة سنة 517 الحديث الثالث والثلاثون 

أخبرنا الشيخ الأمين الصدوق شمس الدين ابو غالب المظفر بن عبدالصمد بن خليل الأنصارى قراءة عليه وأنا أسمع فى جمادى الآخرة 
يكة ع كاوابز عن عين العو نالحد بحاش الفافوش :وأبو عله الله قوق بن عد بن سليجات العامرى أخبرنا القاضى أبوالقاسم 
عبد الصمد بن محمد بن الى الفضل إبن الخرستانى اخبرنا ابو ثمد طاهر بن سبل بن بشر بن احمد الاسفرائينى اخيرنا ابو الحسين همد إبن 
نكن عكمان بن رعذ الله الأزدى اضرو عا أ انين دن احمد ن الشامن الأحيين بإعقاء عد الى بن معي مدنا 
ا جضت انحن بن عون بباكافة طد كا بون عه الأعل. خسااضه الاين وف هداق طلحة بق أى: شتفي أن سنعيذا لقوق 
حدثه عن الى هريرة 

عق «زشول: الله فالمرق: اسعريو: فرينا :قل سيا "الله برضل | طانا بالل وتسللاى موعزة الله كان شيعة وريه ؤروقة ون لأجميدات 
فى ميزانه يوم القيامة توفى فى جمادى الأولى سنة 584 وعمره إثنان ومانون سنة 

وتوق الفاقرسى فى شعبان سنة 5817 وله خمس وسبعون سنة الحديث الرابع والثلاثون 

اخبرنا الشيخ الإمام مبى الدين ابو حفص عمر بن مد بن عبدالله بن مد بن ابى عصرون التميمى بقراءنى عليه وانا اسمع سنة 5/85 
وابوخائة العاوم ْ 0 لالظ 

قالا أخبرنا ابو القاسم عبد الصمد بن مد بن أبى الفضل الحرستانى أخبرنا أبو يمد طاهر بن سبل الأسفرائنبى أخبرنا أبو الحسين حمد 
بن مكى الأزدى أخبرنا القاضى ابوالحسن على بن مد إبن إسمق بن يزيد الحلبى سنة ٠و"‏ حدثنا ابو القاسم عبد الصمد 

بن صا الوحاظى حدثنا العلاء بن سليمان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال 

قالع زسرك اله إثاالله لا يقبض العلل إنتزاعا يتتزعه من الناس ولكن يققبض العلماء فإذا لم ببق عالما إتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا 
فأفتوا بغير عل فوا واطتلوا 

وأخبرناه عاليا أبو الحسن إبن البخارى اخبرنا إبن طبرزذ أخبرنا القاضى أبو بكر أخبرنا على بن إبراهيم الباقلانى حدثنا مد بن إسماعيل 
الوراق املاء حدثنا أبوبكر يمد بن حمد بن سليمان الواسطى حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس وحفص إبن ميسرة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو فذكره 

ا خرجه البخارى ومسل من حديث هشام مولده سنة 539 وتوف فى ثالث ذى القّعدة سنة 58 الحديث اللحامس والثلاثون 

أخبرنا أقضى القضاة نفيس الدين أبو القاسم هبة الله بن مد بن على بن جرير المحارثى الشافعى قراءة عليه وانا أسمع فى سنة 779 والشيخ 
شمس الدين عبدالرحمن بن أبى عمر واحمد إبن شيبان 

قالوا اخبرنا أبو البركات داود بن احمد بن ملاعب البغدادى قراءة عليه أخبرنا الإمام أبوالفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموى قراءة 
عليه وأنا أسمع سنة 047 أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد بن مد بن البسرى سنة 48 أخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن مد بن أحمد بن 
ابى مس الفرضى حدثنا أبو بكر ممد بن جعفر بن احمد المطيرى سنة 881 أخبرنا ابو أحمد بشر بن مطر الواسطى بسر من رأى حدثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه ٠‏ 

عن النبى قال لا حسد إلا فى إثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء التهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء الثبان ف حقة 

توفى فى صفر سنة ٠٠‏ وله ثلاث وسبعون سنة الحديث السادس والثلاثون 

اخبرنا الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين ابو عبدالله مد بن الكهال عبد الرحيم بن عبدالواحد بن احمد بن عبد الرحمن وثمس الدين 
عبدالرحمن بن الزين أحمد بن عبدالملك المقدسيان قراءة عليهما وأنا أسمع فى سنة 1 قالا أخبرنا الشريف أبو الفتوح مد بن مد بن 
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مد عمرون البكرى قراءة عليه أخبرنا أبوالأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن أبى القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيرى أخبرنا جدى 
أخبرنا ابوالحسن الحسن الحفاف أخبرنا أبوالعباس السراج حدثنا قتيبة إبن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن إبن عمر عن النبى النبى قال 


إن الذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ولد فى سنة 01> وتوفى فى جمادى الأولى سنة 84+ 

الحديث لالسابع والثلاثون 

أخبرتنا الشيخة الصالحة أم اللخير ست العرب بنت يحبى بن قايماز بن عبدالله التاجية الكندية قراءة عليها وأنا أسمع فى رمضان سنة 
١‏ وأبو العباس إبن شيبان وإبن العسقلانى وأبو الحسن إبن البخارى قالوا أخبرنا أبو حفص عمر بن مد بن طبرزذ قراءة عليه ونحن 
أسمع أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء قراءة عليه وأنا أسمع سنة 074 أخبرنا أبو مد ألحسن بن على إبن 
عن اطمين 'التوهرى قزاءة اظيه أخيركا آبوا وو أحد بن جر ن داف بن "مالك" القطيى عدها تددن تولين بن موف حدقا أب 
عاصم النبيل عن حنظلة بن أَبى سفيان عن القاسم عن عائشة 

أن رسول الله صل الله عليه و سلم كان يغتسل من جنابة فيأخل 

حفنة لشق رأسه الأيمن ثم يأخذ حفنة لشق رأسه الأيسر 

أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسانى عن أبى موسى الزمن عن أبى عاصم 

ولدت سنة 599 وتوفيت منة 575 اديت الثامن والثلاثون ١‏ 
أخبرتنا الشيخة الجليلة الأصيلة أم العرب فاطمة بنت أبى القاسم على إبن أبى مد القاسم بن أبى القامم على بن الحسن بن هبة الله بن 
عبدالله بن الحسين بن عساك قراءة عليها وأنا أسمع فى رمضان سنة 58١‏ وأبو العباس إبن شيبان وست العرب بنت يحبى بن قايماز 
قالوا أخبرنا أبو حفص عير بن مد بن طبرزذ قراءة عليه ونحن أسمع أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن مد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
الحصين الشيبانى قراءة عليه اخبرنا ابو طالب مد بن مد بن إبراهيم بن غيلان قراءة عليه اخبرنا ابو إسحق إبراهيم بن مد بن ييحبى 
امرك النيسابورى قراءة عليه فى سنة 4ه" أخبرنا أبو القاسم مد بن 

إسحق حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال 

مطرنا مع رسول الله -فسر عن رأسه حتى أصابه المطر فقلت له لم صنعت هذا يا رسول الله قال إنه حديث عهد بربه عنى و جل 
ولد ت سنة 5ه وتوفيت فى شعبان سنة 581 الحديث التاسع والثلاثون 

أخبرتنا الصالحة العابدة الجتبدة أم أحمد زينب بنت مكى بن على بن كامل الحرانى وأحمد بن شيبان واسماعيل بن العسقّلانى وفاطمة 
بنت على بن عساكر قراءة علههم 

قالوا اخبرنا ابو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادى اخبرنا ابو غالب بن الحسن بن احمد بن النباء اخبرنا ابو مد الحسن بن على بن 
مد الجوهرى أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى قراءة عليه حدثنا أبو مسل إبراهيم بن عبدالله بن 

مس البصرى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدى بن ثابت سمعت البراء قال 

لما مات إبراهيم بن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم له موضع فى الجنة 

رواه البخارى عن سلبان بن حرب 

وإدت فى سنة /وه وتوفيت فى شوال سنة 588 الحديث الاربعون 7 ا 
اخبرتنا الشيخة الصالحة أم محمد زيطب بنت أحمد بن عمر بن كامل المقدسية قراءة عليها وأنا أسمع سنة 14 وابو عبدالله إبن بدر وابو 
العباس إبن شيبان وإبن العسقلانى 

قالوا أخبرنا بن طبرزذ أخبرنا إبن البيضاوى والقزاز وابن يوسف قالوا أخبرنا إبن المسلمة أخبرنا امخلص أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد 
حدثنا الحسن بن إسرائيل النبر تيرى حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة بن زيد عن سليمان بن يسار عن أم 

سلمة زوج النبى قالت 

كان رسول الله صلى الله عليه و سل يصبح جنبا من غير إحتلام ثم يتم صومه ولدت سنة 70١‏ وتوفيت فى شوال سنة 4.10 
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مه 
تاحيات 


امد لله هذا ما ذكروه فى الإسرائليات ليس له إسناد معروف عن النبى صلى الله عليه و سل ومعناه وسع قلبه حبق ومعرفقق ومايروى 
القلبذ بيت ارب هذا من عنس الأول فإن القلنهبييث الاعان الله تحاى ومدرهه وظيده 

وما يرووه كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف نفلقت خلقا فعرفتهم بى فى عرفونى هذا ليس من كلام النبى صلى الله عليه و 
سم ولا أعرف له إسنادا صحيحا ولا ضعيفا 

وما يرووه عن النبى إن الله خلق العقل فال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فال وعزرق 

وجلالى ما خلقت خلقا أشرف منك فبك آخذ وبك أعطى هذا الحديث باطل موضوع بإتفاق أهل العلل بالحديث 

وما يرووه حب الدنيا رأس كل خطيئة هذا معروف عن جندب بن عبدالله البجلى وأما عن الى فليس له إسناد معروف 

وما يرووه الدنيا خطوة رجل مؤمن هذا لا يعرف من النى صل الله عليه و سلم ولا غيره من سلف الأمة ولا أثمتها 

وما يرووه من بورك له فى شىء فليازمه ومن ألزم نفسه شيئا لزمه الأول يؤثر عن بعض السلف والثانى باطل فإن من ألزم نفسه شيئًا 
وما يرووه عن النبى إتخذوا مع الفقراء أيادى فإن لحم فى غد دولة واى دولة الفمّر تفرى وبه إفتخر كلاهما كذب لا يعرف فى شىء 
م كنت يلين" المغزوفة 

وما يرووه عن النبى صل الله عليه و سل أنا مدينة العلل وعلى بابها هذا الحديث ضعيف بل موضوع عند أهل العلم بالحديث 

ولكن قد رواه الترمذى وغيره ورفع هذا وهو كذب 

وما يرووه انه يقعد الفقراء يوم القيامة ويقول وعزرق وجلالى ما زويبت الدنيا عنم وانكم على ولكن أردت ان ارفع قدريم فى هذا 
اليوم إنطلقوا إلى الموقف فن أحسن إليك بكسرة أو سام شربة ماء أو كسام خرقة إنطلقوا به إلى الجنة قال الشيخ الثانى كذب لم 
زوه "اومن اهل العلم بالحديث وهو باطل خلاف الككّاب والسنة والإجماع 

وما يرووه عن النبى صل الله عليه و سم لما قدم إلى المدينة رجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن ... طلع البدر علينا ... من ثنيات 
الوداع ... 

إلى آخر الشعر فال لحن رسول الله هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم حديث النسوة وضرب الدف فى الأفراح صحيح فقد كان على عهد 
وما يرووه عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال اللهم أنك أخرجتنى من أحب البقاع إلى فأسكنى فى أحب البقاع إليك هذا حديث 
باطن كتنب وقد روا الترمذى. وغيره بل أنه قال 1ك إنك أحي: بلاه الله إلى >وقال إنك كحي اده إلى الله 

وما يرووه عن النبى صل الله عليه و سلم من زارنى وزار أَبى إبراهيم فى عام دخل الجنة هذا كذب موضوع ولم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث 

وما يرووه عن على رضى الله عنه أن أعرابيا صلى ونقر صلاته فال على لا تعقر صلاتك فقال الأعرابى يا على لو نقرها أبوك ما دخل 
النار هذا كذب 

وها يرووه عن غثر أنه قتل أباه :هذا كدب فإن أباه:ماث: قبل بعك النن 

وما يرووه عن النبى كنت نبيا وادم بين الماء والطين وكنت وآدم لا ماء ولا طين هذا اللفظ كذب باطل 

وما يرووه العازب فراشه من نار مسكين رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة بلا رجل هذا ليس من كلام النبى 

ولم يثبت عن إبراهيم انخليل عليه السلام لما بنى البيت صل فى كل ركن ألف ركعة فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم ما هذا سد جوعه 
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أو ستر عورة هذا كذب ظاهر ليس هو فى شىء من كتب المسلمين 

وما يرووه لا تكرهوا الفتنة فإن فيبا حصاد المنافقين هذا ليس معروفا عن النبى 

وما يرووه من عل أخاه آية من كاب الله ملك رقه هذا كذب ليس فى شىء من كتب أهل العم 

وما يرووه عن الننى صل الله عليه و سلم أطلعت عل ذنوب أمتى فلم أجد اعظم ذنبا من تعلم آية ثم نسيها إذا صم هذا الحديث فهذا 
عنى بالنسيان التلاوة ولفظ الحديث أنه قال يوجد من سيئات أمتى الرجل يوتيه الله آية من القرآن فينام عنبا حتى بنساها والنسيان 
الذى هو بمعنى الإعراض عن القران وترك الإيمان والعمل به واما إهمال درسه حتى ينسى فهو من الذنوب 

وما يرووه إن آية من القران خير من مد وال مد القران كلام مولغ عخارق نالا سه يفيزه اللفظ الل كوو مها نوز وها وده 
عن النبى من عل علما نافعا وأخنفاه عن المسلمين المه الله يوم القيامة بلجام من نار هذا معناه معروف فى السنن عن النبى من سئل عن 
وما يرووه عن النبى إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكوا وإذا وصلتم أل القضاء والتدن فا ميكوا هذا عاثون بأسائيل متقظعة وها 
يرووه عن النى أنه قال لسامان الفارسى وهويا كل العنب دو دويعنى عنبتين عنبتين هذا ليس من كلام الى وهو باطل 
ومايرووه عن الننى من زنى بامرأة خاءت منه ببنت فللزانى أن يتزوج بإبنته من الزنا هذا يقوله من ليس من اصعاب الشافعى وبعضهم 
ينقله عن الشافعى ومن اصحاب الشافعى من انكر ذلك عنه وقال انه لم يصرح بتحليل ذلك ولكن صرح بحل ذلك من الرضاعة إذا 
رضع من لبن المرأة الحامل من الزنا وعامة العلماء كأحمد وأبى حنيفة وغيرهما متفقون على تحريم ذلك وهذا أظهر القولين فى مذهب 
مالك ١‏ 

وما يرووه أحق ما اخذتم عليه اجرة كاب الله نعم ثبت 

ذلك أنه قال احق ما اخذتم عليه أجرة كاب الله لكنه فى حديث الرقية وكان الجعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة وهل 
يحرم إتخاذ أبراج امام إذا طارت من الأبراج تحط على زراعات الناس وتأكل الحب فهل يحرم إتخاذ أبراج امام فى القرى والبلدان 
فا المي تع جاده رص والبااي ع أنه 1 

وما يرووه عن النبى من ظلم ذميا كان الله خصمه يوم القيامة أو كنت خصمه يوم القيامة هذا ضعيف لكن المعروف عنه أنه قال 
من قتل معاهدا بغير حق ل يرح راتحة الجنة 

وما يرووه عنه من أسرج سراجا فى مسجد ل تزل الملاتكة وحملة العرش آستغفر له ما دام فى المسجد ضوء ذلك السراج هذا لا آعرف 
له إسنادا عن النى 

وسئل شيخ الإسلام 

عن قوله صلى الله عليه و سم فيما يروى عن ربه عن و جل وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن 
كه الريك وا كه عا ما عفد ردك للد قاجات 

هذا حديث شريف قد رواه البخار ف مرج جعدديك أنى هريرة زعو اشر حديث زوف قعينة الأولاء وقد رد هذا الكلام طائفة 
وقالوا اق الله الا برضف ارود وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم بالعواقب وربما قال بعضهم إن الله يعامل معاملة المتردد 
كان المتحذلق والمنكر عليه من اضل الناس وأجهلهم واسوئهم أدبا بل يجب تأدييه وتعزيزه ويجحب أن يصان كلام رسول الله صلى الله 
عليه 

وس عن الظنون الباطلة والإعتقادات الفاسدة ولكن المتردد منا وان كان تردده فى الأمى لأجل كونه ما يعلم افك امون يكين 
ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا فإن الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ثم هذا باطل 
فإن الواحد منا يترد تارة لعدم العلم بالعواقب وتارة لما فى الفعلين من المصالح والمفاسد فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه 
من المفسدة لا هله منه بالثىء الواحد الذى يحب من وحجه ويكره من وجه "أ قيل 00 الشيب كه وده أن أفارقه 3303 فأغب 
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وهذا مثل إرادة المريض إدوائه الكريه بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصا حة التى تكرهها النفس هو من هذا الباب وفى الصحيح 
حفت النار بالشبوات وحفت الجنة بالمكاره وقال تعالى كتب عليك القتال وهو كره لك الآية 

ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور فى هذا الحديث فإنه قال لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإن العبد الذى هذا 
حاله صار محبوبا لتق محبا له يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو 

يحبها ثم إجتبد فى النوافل التى يحبها ويحب فاعلها فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد 
إتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد 
من محاب محبوبه 

والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه فالرب مريد لموته لما سبق به قضاوه وهو مع ذلك كاره 
لمساءة عبده .وه المساءة الى تخضل .له بالموت فصاز الموت عراذا لق من وجه مكروها له من :وجه وهذا حَقيقة التردد وهو أن 
يكون الشىء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه وإن كان لا بد من ترح أحد الجانيين كا ترح إرادة الموت لكن مع وجود 
كراهة مساءة عبده وليس إرادته لموت المؤمن الذى يحبه ويكره مساءته كارادته لموت الكافر الذى ببغضه ويريد مساءته 

ثم قال بعد كلام سبق ذكره ومن هذا الباب ما يقع فى الوجود من الكفر والفسوق و العصيان فإن الله تعالى يبغض ذلك ويسخطه 
ويكرهه ويزى عنه وهو سبحانه قد قدره وقضاه وشاءه بإرادته الكونية وان لم يرده بإرادة دبنية وهذا هو فصل الحطاب فيما تمازع 
فيه الناس من أنه سبحانه هل يأمس بالا يريده 

فالمشبور عند متكلمة أهل الإثبات ومن وافقهم من الفقهاء أنه يأمى بما لا يريده وقالت القدرية والمعتزلة وغيرهم إنه لا يأمى إلا بما 
بريده 

والتحقيق أن الإرادة فى كاب الله نوعان إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية فالأول كقوله تعالى يريد الله اليسر ولا يريد 
العسر وقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وقوله تعالى يريد الله ليبين لك ويبديكم سنن الذين من قبلك إلى قوله والله يريد أن يتوب 
عليكم فإن الإرادة هنا بمعنى الحبة والرضى وهى الإرادة الد.ينية وإليه الإشارة بقوله وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون وأما الإرادة 
الكونية القدرية فثل قوله تعالى فن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضبيقًا حرجا كأنها يصعد 
فى السماء ومثل قول المسلمين ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن لخميع الكائئات داخلة فى هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير 
ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه الإرادة والإشاءة ثتناول ما لا يتناوله الأمى الشرعى وأما الإرادة الد.ينية فهى مطابقة للأمس الشرعى 
لا يختلفان وهذا التقسيم الوارد فى إسم الإرادة يرد مثله فى إسم الأمى والكلما والحكم والقضاء والكّاب والبعث 

والإرسال ونحوه فإن هذا كله ينقسم إلى كونى قدرى وإلى دينى شرعى 

والكلمات الكونية هى التى لا يخرج عنها بر ولا فاجر وهى التى إستعان بها البى صلى الله عليه و سل فى قوله أعوذ بكلمات الله الثامات 
الق لا حاوؤهن بن ولا قاض قال اش تغالى إقا أسره إذا أراد شيا أن يقوك له كن :فيكون 

وأما الدينية فهى الكتب المنزلة التى قال فيها الننبى من قاتل لتكون كبة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وقال تعالى وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه 0 

وكذلك الأعى الديى كقوله تعالى إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والكونية إنما أمره إذا أراد شيئا 

والبعث الديى كقوله تعالى هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم والبعث الكونى بعثنا عليكم عبادا لنا 

والإرسال الديى كقوله هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والكونى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 0 

وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع فا يقع فى الوجود من المنكرات هى مرادة لله إرادة كونية داخلة في كلماته التى لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر وهو سبحانه مع ذلك ل يردها إرادة درينية ولا هى موافقة لكاماته الدينية ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمى بالفحشاء فصارت له 
من وجه مكروهة ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمن فإن ذلك يكرهه والكراهة مساءة المؤمن وهويريده لما سبق فى قضائه له بالموت 
فلا بد منه وارادته لعبده المؤمن خير له ورحمة به فإنه قد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى لا يقضى للمؤمن قضاءا إلا كان خيرا له إن 
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أمنافة مد ان كك كان عير لزان أصابية عراصي فكان حيرا لد 

وما المكزات فإنه ييغضها ويكرهها فليس لما عاقبة ممودة من هذه الجهة إلا أن يتوبوا منها فيرحمون بالتوبة .وان كانت التزبة ابد 
أن تكون مسبوقة بمعصية ولهذا يجاب عن قضاء المعاصى على المؤمن بجوابين أحدهما أن هذا الحديث لم يتناوها وإنما تعاول المصائب 
والثانى أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خيرا فإن التوبة حسنة وهى من أحب الحسنات إلى الله والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب 
إليه أشد ما يمكن أن يكون من الفرح وأما المعاصى التى لا يتاب منها فهى شر على صاحبها واللّه سبحانه قدر كل شىء وقضاه لما له 
ركان ١‏ ع 2 ١‏ 

الحكمة يا قال صنع الله الذى أتقن كل شىء وقال تعالى الذى أحسن كل شىء خلقه فا من مخلوق إلا ولله فيه حكمة 

ولكن هذا بحر واسع قد بسطناه فى مواضع والمقصود هنا التنبيه على أن الثىء المعين يكون محبويا من وجه مكروها من وجه وأن هذا 
حقيقة التردد ويا أن هذا فى الأفعال فهو فى الأشخاص والله أعم 


66 شرح حديث اني حرمت الظام 

عن معنى حديث ألى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه فيما يروى عن الله تيارك وتعالى أنه قال يا عبادى إنى حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته بيتك محرما فلا تظالموا يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فإستهدونى أهدم يا عبادى كلك جائع إلا من 
أطعمته فإستطعمونى أطعمك يا عبادى كلك عار إلا من كسوته فإستكسونى أكسك يا عبادى أنكر تخطثون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعا فإستغفرونى أغفر لك يا عبادى أنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى يا عبادى لو أن أولم واخرم 
وانسكمٌ وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا يا عبادى لو آن أولك واخرم وانسكم وجنكم كانوا على 
الخر قاب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادى لوان أولم واخرم وانسم وجنم قاموا فى صعيد واحد فسالون 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا ا ينقص الخيط إذا ادخل البحر يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصهها 
لم ثم أوفيم | 

امد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما قوله تعالى يا عبادى إنى حرمت الظل على نفسى ففيه مسألتان كبيرتان كل منهما 
ذات شعب وفروع 

إحداهما فى الظل الذى حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله وما ظلمناهم وقوله ولا يظلم ربك أحدا وقوله وما ربك بظلام للعبيد 
وقوله إن لله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن أتقى ولا تظلمون فتيلا وننى 
إرادته بقوله وما الله يريد ظلما للعالمين وقوله وما الله يريد ظلما للعباد ونفى خوف العباد له بقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا يخاف ظلا ولا هضما 

فإن الناس تنازعوا فى معنى هذا الظل تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما وخيار الامور أوساطها وذلك إسبب البحث 
فى القدر ومجامعته لاشرع | ذ الموض فى ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم ولهذا نبى النبى اصحابه عن التنازع فيه 

فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمى بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقديم عل الله 
وكابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه فى 
الأففاك عا فعا العباد حتى كانوا هم ممثلة الأأفعال وضريوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه 
يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد واثبات الك فى الأصل بالرأى وقالوا عن هذا إذا أمى العبد ولم يعنه يميع ما يقدر عليه من 
وجوه الإعانة كان ظالما له وإلتزموا أنه لا يقدر أن يبدى ضالا يا قالوا إنه لا يقدر أن يضل مبتديا وقالوا عن هذا إذا أمى إثنين بأ 
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وأحد بخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التى هى من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه 
وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلٍ له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب إستحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان 
ذلك الإستحمّاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة 

وهذا الموضع زلت فيه اقدام وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء ارون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا ليس للظم منه حقيقة 
يمكن وجودها بل هومن الأمور الممتنعة إذاتا فلا يجوز أن يكون مقذورا ولا أن يقال أنه.هوتارك له بإخثيازه ومشيعتة واتهما هو من 
باب اجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد فى مكانين وقلب القديم عدثا والحدث قديما والا فهما قدر فى الذهن وكان وجوده 4 
والله قادر عليه فليس بظل منه سواء فعله أو لم يفعله 

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثيات من الفقهاء واهل الحديث من أصعاب مالك والشافى وا حمد وغيرهم ومن 
شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا الحديث بما ينينى على هذا القول وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة كا روينا عن إياس بن 
معاوية أنه قال ما ناظرت بعقلى كله أحدا إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا إن تأخذ ما ليس لك أو أن يتصرف فيما ليس لك قلت 
فلله كل شىء وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هى فى ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم وهذا ما لا نزا بين 
أهل الإثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل الإيان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل 

وق حديث الوب الذى رواه الإمام أجمد ع عبدالله بن مسعود قال قال رسول الها بات عبدا قط هم ولا حزن فقَال اللهم 
إنى عبدك إبن عبدك إبن أمتك ناصيق بيدك 

ماض فى حكمك عدل فى قضاؤْك اسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستائرت 
فرحا قالوا يا رسول الله أفلا تتعلمهن قال بل يتبغى لمن ممعهن أن يتعلمهن فقد بين أن كل قضائه فى عبده عدل وطذا يقال كل نعمة 
منه فضل وكل نقّمة منه عدل ويقال أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك أو بعد لك والخة لك فأسالك بوجوب حجتك على 
وانقطاع جتى إلا ما غفرت لى 

وهذه المناطزة من إناس” كا #الزاريقة بن أى عبد ارهن العلان حون قال 1 غيلاة شيك الله أترى الله حب أن بعص .فال 
أشدتك الله أترى الله يعصى قسرا يعنى قهرا فكأنما القمة حجرا فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال وقد لا يتأت فى المناظرة تفسير 
امجملات خوفا من لدد الحصم فيؤنى بالواضحات فقال إفتراه يعصى قسرا فإن هذا الزام له بالعجز الذى هو لازم للقدرية ون هو شر 
وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لحم ولم يدخل معهم فى التفصيل الذى يطول 

وباجملة فقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظليا ولا هضما قال أهل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم 
فيحمل عليه سيئات غيره ولا مبضم فينقص من حسناته ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شىء ممتنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لا 
يخاف ما هو ممتنع إذاته خارج عن الممككات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكا حتى يقولوا أنه غير مقدور ولو أراد 
كلق المثل له فكيف يعمل وجوده فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه ثم اى فائدة فى نفى خوف هذا وقد علم من سياق الكلام 
أن التضوو عاق ان هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والضم فعلم أن الظلم والهضم المنفى يتعلق بالجزاء ما ذكره أهل 
التفسير وإن الله لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذى دلت عليه النصوص إن الله لا يعذب فى الآخرة إلا من أذنب يا قال 
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا ثبت فى الصحيحين فى حديث تحاج 
الجنة والنار من حديث الى هريرة وأنس إن النار لا تمتىء من كان التقى فيها حتى ينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعد قوها 
هل من مزيد وأما الجنة فيبتى فبها فضل عمن يدخلها من اهل الدنيا فينشىء الله لما خلمًا آتخر 

ولذا كان الصواب الذى عليه الأئّة فيمن لم يكلف فى الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما حم به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا 
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عاملين فلا نحم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة فى العرضات م 
جحت يديك الاثان 

وكذلك قوله تعالى من عمل صاحا فانفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد يدل الكلام على أنه لا يظل محسنا فينقصه من إحسانه 
أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئًا فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما إكتسبت وهذا كقوله أم ل ينبا بما فى صحف موسى 
وإبراهيم الذى وفى ان لا تزو وازرة وزر أخرى وإن ليس للإنسان إلا ما سعى فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شىء وأنه لا 
يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره وان ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافى الأول فليس كذلك 
إذ ذلك النائُ يعذب بنوحه لا يمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كا يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن 
لم يكن جزاء الكسب 

والعذاب أعم من العقاب كأ قال السفر قطعة من العذاب 

وكذلك ظن قوم أن إنتفاع الميت بالعبادات البدنية من الى ينافى قوله وان ليس للإنسان إلا ما سعى فليس الأمى كذلك فإن إنتفاع 
اميت بالعبادات البدنية من الى بالنسبة إلى الآية كإنتفاعه بالعبادات المالية ومن إدعى أن الاية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله 
ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كإنتفاعه بالدعاء والإستغفار والشفاعة وقد بينا فى غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا 
ين إنتفاع الإنسان بسعى غيره إذ الآية إنما نفت إستحقاق السعى وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا بملكه لا يجوز أن 
يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل مالا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة 
فإن هذا كذب فى الأمور الدينية والدنيوية 

وهذه النصوص النافية للظم ثثبت العدل فى الجزاء وأنه لا يخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن عاقبهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 
فا أغنت عنهم امتهم الويدهوة من دوق الله مق قن وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظلمين بين أن عقاب المجرمين عدلا 
الروو د ظ ادام اموي سردي 

والقبيك الذى :فق السق لواعذيت الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لحم خيرا من أعمالهم 
يبن أن العذاب لو وقع لكان لإستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبن أن من 

الظلم المنفى عقوبة من لم يذنب 

وكذلك قوله تعالى وقال الذي امن يا قوم إنى أخاف علي مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما 
الله يريد ظلما للعباد يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لإستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم والأمى الذى لا يمكن القدرة عليه لا 
يصلح أن بمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه 
عنه من الظل وأنه لا يفعله وبذلك يصح قوله إنى حرمت الظل على نفسى وأن التحريم هو المنع وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو تمتنع 
لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسى أو منعت نفسى من خلق مثلى أو جعل الخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات وأكثر ما 
انان "اويل ذلك فالككرة مناه إلى أحبرت» عن بابي يناما لارركون امتدورا لا كرت امى نوهد | ليق أحريت عن تسن بان 
ما لا يكون مقدورا لا يكون منى وهذا المعنى ما ,1 تين المؤمن أنه ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا 
لمعن الذى لا يليق اللحطاب بمثله إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيده المستمع فعلم أن 
الى تيه بل مهار ار تور عر كله !يما 0 حارم عل اليه وطر سان امد ور قا مالا نه 

بين ذلك أن ما قاله الناس فى حدود الظم ,تناول هذا دون ذلك كقول بعضهم الظم وضع الشىء فى غير موضعه كقوهم من أشبه 
اباه فا ظلم أى فا وضع الشبه غير موضعه ومعلوم أن الله سبحانه حم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها ووضعها غير مواضعها ليس 
ل ل ل 

وكذلك من قال الظلم إضرار غير فيضدى فإ الله لأ بعاقب أحدا يكين ند وكذللك من قال «هى تقض انلق و5 أن أعنله النقضن 
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كقوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا 

وأما من قال هو التصرف فى ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس فد يتصرف الإنسان فى ملك غيره بحق ولا يكون ظالما وقد 
يتصرف فى ملكه بغير حق فيكون ظالما وظلٍ العبد نفسه كثير فى القرآن وكذلك من قال فعل المأمور خلاف ما امى به ونحو ذلك ان 
أسلل صعة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظم فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما 
5 


وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التى نيهنا عليها فيه 

وإما نشير إلى التكت وببذا يتبين القول المتوسط وهو أن الظلم الذى حرمه الله على نفسه مثل ان يترك حسنات المحسن فلا يجزيه 
بها ويعاقب البرىء على مالم يفعل من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره أو يح بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التقى 
ينزه الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها وإئما إستحق امد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه علي وكا أن اله هلز عر قات 
لقص" والعنك فيو انخنا مت ع أفحال. النقصن: والحست 

وعلى قول الفريق الثانى ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا والكتّاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأمتها يدل على خلاف ذلك ولكن 
متكاهوا أهل الإثبات لما ناظروا متكامة النفى ألزموهم لوازم لم ينفصاوا عنبا إلا بمقابلة الباطل بالباطل وهذا مما عابه الأئة وذموه كا 
عاب الأوزاعى والزبيدى والثورى واحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو فى الإثبات وأمروا بالإعتصام بالحّاب والسنة وكا 
عابوا أيضا على من قابل الجهمية نفاة الصفات بالغلو فى الإثبات حتى دخل فى تمثيل الخالق بالخلوق وقد بسطنا الكلام فى هذا وهذا 
وذكرنا كلام السلف والأآتمة فى هذا فى غير هذا الموضع 

ولو قال قائل هذا مبنى على مسألة تحسين العقل وتقبيحه فن قال العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض 
الأفعال ومن قال لا يعلم ذلك إلا بالسمع فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النبى فى حقه قيل له ليس بناء هذه على تلك بلازم 
وبتقدير لزومبا ففى تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه فى موضعه وذلك إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن العقل 
لا يقول إن الخالق كالخلوق حق يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله نحسنا للآتتر أو قبيحا له 5 يفعل مثل ذلك القدرية لما 
بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه 
عن افعال وأحكام فلا يجوز ان يفعلها تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه 

هذا يبين المسألة الثانية فنقَول 

الناس لهم فى أفعال الله بإعتبار ما يصلح منه وييجوز وما لا يجوز منه ثلاثة اقوال طرفان ووسط 

فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه ان يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم انه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز 
فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه بعملهم أمورا كثيرة لا بمعنى أن العمّل آمى له وناه فإن هذا لا يقوله عاقل بل بمعنى أن 
تلك الأفعال ما 

علم بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن إدخاوا فى ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف 
الو لط رح ري ارا اماي داريا و ا المع بل ةا 101 
المظابق لعليه يأنه لأ يفعله :وهؤلاء متعوا سحقيقة حقيقة ما اخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى وإذا 
ادك البو يؤترن بان فقن علام غيم كني ريع عل هه رمه 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى قال إن الله لما قضى الخلق كتب عل نفسه كاب فهو موضوع عنده فوق العرش 
إن رحمتقى تغلب غضبى ولم يعلى هؤلاء أن احبر الجرد المطابق للعلم لا يبن وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا 
وانه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كا لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا 
يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه تمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا 
فإن اللحبر ابحض كاشف عن الخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله كتب 
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على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم 

فإن التحريم مانع من الفعل وكابته على نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين وام إذ ليس المراد بذلك مجرد كابته انه يفعل وهو كابة 
التقدير يا قد ثبت فى الصحيح انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض عفسين الف سنة وكان عرشه على الماء فإنه 
قال كتب على نفسه الرحمة ولو أريد كابة التقدير لكان قد كتب عل نفسه الغضب ا كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد 
احبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل مالم يفعله من الإحسان م حرم الظلم 

وكا أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله كتب عليكم القصاص ف القتل وبين قوله وكل شىء فعلوه فى الزبر وقوله ما أصاب من مصيبة 
فى الأرض ولا فى انفسك إلا فى كاب من قبل أن نبرأها وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمى بأربع كامات فيقال له أكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقى أو سعيد فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله 

ونظير ما ذكره من كابته على نفسه يا تقدم قوله تعالى وكان حما علينا نصر المؤمنين وقول النبى فى الحديث الصحيح يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله 

ورسوله اعم قال حقه علهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال 
حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه قوله فى غير حديث كان حما على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه بقوله 

ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكمته السابقة كقوله ولولا كامة سبقت من ربك وقوله لاملآن 
جهنم ولنبلكن الظالمين فالنين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيل وقاتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
تحرى من تحتها الأنبار فلنسألن الذين أرسل إليهم ونحو ذلك من صيخ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم المتضمن 
للخبر امخض ولهذا قال الفقّهاء البمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا واذا كان معمولا فى الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا 
كقوله إن النفس لأمارة بالسوء وقوله واما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى مع أن القن لاسن ونام قوفة: :از الريفة النزيق 
ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمى الكاتب على نفسه الرحمة والناهى المحرم على نفسه الظل أولى 

واحرى وكابته على نفسه ذلك استلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك وتحريمه الظل على نفسه يستازم بغضه إذلك وكراهته له وإرادته 
ومحبته للفعل توجب وقوعه منه وبغضه له وكراهته لأن يفعله بمنع وقوعه منه فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخخر 
ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له وليس فى مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذى هو الإنسان هو ظلم 
كا ان أفعال الإنسان هى بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما والله تعالى خالقها بمشيئته وليست بالنسبة إليه كذلك إذ هذه 
الأحكام هى للفاعل الذى قام به هذا الفعل كا أن الصفات هى صفات للموصوف الذى قامت به لا لخالق الذى خلقها وجعلها 
صفات والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كا جاء فى الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته 

ثم صفات الخاوقات ليست صفاته له كالألوان والطعوم والرواتًٌ لعدم قيام ذلك به وكذلك حركات الخلوقات ليست حركات له ولا 
أفعالا له بهذا الإعتبار لكو:ها مفعولات هو خلقها وببذا الفرق تزول شبة كثيرة والأعى الذى كتبه على نفسه يستحق عليه امد والثناء 
وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك لكان تركه نقصا وكذلك الأعى الذى حرمه على نفسه يستحق المد والثناء على تركه وهو مقدس 
عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصا 

وهلا لانن :ولله اخمد عند الذين اوتوا العلم والإيمان وهو أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين ولكن القدريةشبهوا على الناس بشبيهم 
فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذى كان السلف والأثة يذمونه وذلك أن المعتزلة قالوا قد حصل الإتفاق على أن الله 
ليس بظالم كا دل عليه الاب والسنة والظالم من فعل الظلم م أن العادل من فعل العدل هذا هو المعروف عند الناس من مسمى 
هذا الإسم سمعا وعقّلا قالوا ولو كان الله خالا لأفعال العباد التى هى الظل لكان ظالما فعارضبم هؤلاء بان قالوا ليس الظالم من فعل 
الظلم بل الظالم من قام به الظلم وقال بعضهم الظالم من إكتسب الظل وكان منبيا عنه وقال بعضهم الظالم من فعل محرما عليه أو ما نبى 
عنه 


ومنهم من قال من فعل الظم لنفسه وهؤلاء يعنون أن يكرة الناهى له وا حرم عليه غيره الذى يجب عليه طاعته ولهذا كان تصور الظم 


منه ممتنعا عندهم إذاته كإمتناع أن يكون فوقه آمى له وناه ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حك لنفسه وهؤلاء ل 
يمكنهم أن ينازعوا أولئك فى ان العادل من فعل العدل بل سلموا لك لهم وأن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية 

والذى يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم الظالم والعادل الذى يعرفه الناس وأن كان فاعلا للظلم والعدل فذلك يأثم به أيضا ولا 
يعرف الناس من يسمى ظالما ول يقم به الفعل الذى به صار ظالما بل لا يعرفون ظامما إلا من قام به الفعل الذى فعله وبه صار ظالما 
وان كان فعله متعلقا بغيره وله مفعول منفصل عنه لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك فكوككم أخذتم فى حد الظالم 
أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من فعله فى غيره فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة كا فعلتم فى مسمى المتكلم حيث قلتم هو 
من فعل الكلام ولو فى غيره وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قاتًا بغيره متكلما وإن لم يقم به هو كلام أصلا وهذا من أعظم 
الييتان والقرمطة والسفسطة ولذا الزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام فى اجمادات وكذلك ايضا ما خلقه فى الحيوانات ولا 
يفرق حينئذ بين نطق وانطق وإنما قالت الجاود أنطقنا الله اذى أنطق كل شىء ولم تقل نطق الله بذلك ولهذا قال من قال من السلف 
كسليمان بن داود الحاشمى وغيره ما معناه أنه على هذا يكون الكلام الذى خاق فى فرعون حتى قال أنا ربك الأعلى كالكلام الذى 
خلق فى العيدرة حى قالت إن أنا الله “لا إله إلا آنا فأها أن يكون فرعون قا أو 

تكون الشجرة كفرعون وإلى هذا المعنى نحو الإتحادية من الجهمية و.نشدون ... وكل كلام فى وجود كلامه ... سواء علينا نثره 
ومين ِ ِ ءِ ءِ 
وهذا إستوعب أنواع الكفر ولهذا كان من الأعى البين للخاصة والعامة ان من قال المتككر لا يقوم به كلاما أصلا فإن حقيقة قوله أنه 
ليس بمتكلم إذ ليس المتكلم إلا هذا ولهذا كان أولوهم يقولون ليس بمتكلم ثم قالوا هو متكلم بطريق المجاز وذلك لما إستقر فى الفطر أن 
المتكل لابد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا له يا يقوم بالإنسان كلامه وهو كاسب له أما إن يجعل مجرد أحداث الكلام 
فى غيره كلاما له فهذا هو الباطل 

وهكذا القول فى الظلم فهب أن الظلم من فعل الظل فليس هو من فعله فى غيره ولم يقم به فعل أصلا بل لا بد ان يكون قد قام به 
فعل وإن كان متعديا إلى غيره فهذا جواب ثم يقال لهم الظل فيه نسبة وإضافة فهو ظلم من الظالم بمعنى أنه عدوان وبغى منه وهو ظلِ 
لمظلوم بمعنى أنه بغى وإعتداء عليه وإما من ل يكن متعدى عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو فى حقه ليس بظل لا منه ولا له 
والله سبحانه إذا خاق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم الموصفون بذلك فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود 
وشقيا ايفن ا وراد أ ونقهييرا اى محرا اوسا ا او طاما ا وساف اوقادوا ا وهالك] او ضا اورهينا أوهومنا أو كاف اوسعيد! لى 
شقيا أو ظالما أو مظلوما كان ذلك المخلوق هو الموصوف بانه الأبيض والأسود والطويل والقصير والجى والميت والظالم والمظلوم ونحو 
ذلك والله سبحانه لا يوصف بشىء من ذلك وإئما أحداثه لفعل الذى هو ظلم من شخص وظلٍ لآخر بمنزلة أحدائه الأكل والشرب 
الذى هو أكل من شخص واكل الآخر وليس هو بذلك اكلا ولا مأكولا 

ونظائر هذا كثيرة وان كان فى خلق افعال العباد لأزمها ومتعديبا حك بالغة كا له حكمة بالغة فى خلق صفاتهم وسائر الخلوقات لكن 
ليس هذا موضع تفصيل ذلك وقد ظهر ببذين الوجهين تدليس القدرية وأما تلك الحدود التى عورضوا بها فهى دعاو وذالفة أيضا 
للمعلوم من الشرع واللغة والعقل أو مشتملة على نوع من الإجمال فإن قول القائل الظالم من قام به الظلم يقتضى أنه لا بد أن يقوم به 
لكن يقال له وإن لم يكن فاعلا له آمرا له لابد أن يكون فاعلا له 

مع ذلك فإن أراد الأول كان إقتصاره على تفسير الظالم يمن قام به الظلم كاقتصار أوائك على تفسير الظالم فى فعل الظلم والذى يعرفه 
الناس عاءهم وخاصهم ان الظلم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به وكل من الفريقين جحد بعض ا حق 

واما قولحم من فعل محرما عليه او منبيا عنه ونحو ذلك فالإطلاق صحيح لكن يقال قد دل الاب والسنة على أن الله تعالى كتب على 
نفسه الرحمة وكان حمًا عليه نصر المؤمنين وكان حما عليه أن يجزى المطيعين وانه حرم الظل على نفسه فهو سبحانه الذى حرم بنفسه 
على نفسه الظل كا أنه هو الذى كتب بنفسه على نفسه الرحمة لا يمكن ان يكون غيره محرما عليه أو موجبا عليه فضلا عن أن يعلم ذلك 
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بعقل او غيره وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذى حرمه على نفسه هو ظلٍ بلا ريب وهو أمى ممكن مقدور عليه وهو سبحانه يتركه مع 
قدرته عليه بمشيئته وإختياره لأنه عادل ليس بظلم كا يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين وكا يترك أن مل البرىء ذنوب المعتدين 

فصل 3 ع ع 

قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ينبغى أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيٍ المنزلة ولهذا كان الإمام أحمد 

يقول هو أشرف حديث لأهل الشام وكان ابوإدريس الحولانى إذا حدث به جثا على ركبتيه وروايه أبو ذر الذى ما أظلت اللحضراء 
ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه وهو من الأحاديث الإلهية التى رواها الرسول عن ربه واخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن 
قرآنا وقد جمع فى هذا الباب زاهر السحامى وعبدالغنى المقدسى وابو عبدالله المقدبى وغيرهما 

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة فى العلوم والأعمال والأصول والفروع فإن تلك اجملة الأولى وهى قوله حرمت الظل 
على نفسى يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه من اوائل التكت 
الجامعة وأما هذه اجملة الثانية وهى قوله وجعلته بيتك محرما فلا تظالموا فإنها تمع الدين كله فإن ما نهبى الله عنه راجع الى الظلم وكل 
ما أمى به راجع إلى العدل 

ود قال الى القذ رسكنا وبنا: بالبحات وأنننا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فاخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل 
الخديد الذى به ينصر هذا الحق 

فالكّاب يبدى والسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا 

ولهذا كان قوا م الناس بأهل لكاب وأهل الحديد كا قال من قال من السلف منفاة إذا صلحوا صلح الناس الأمراء والعلماء وقالوا فى 
قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متك أقوالا جع العلماء والأمراء ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين 
فى هذه الآية إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وكان نواب رسول الله فى حياته كعلى ومعاذ وأبى موببى وعتاب 
بن أسيد وعثمان بن أَبى العاص وأمثالهم يمعون الصنفين وكذلك خلفاؤه من بعده كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى و نوابهم 

ولهذا كانت السنة أن الذي يصلى بالناس صاحب الاب والذى يقوم بالجهاد صاحب الحديد إلى أن تفرق الأعى بعد ذلك فإذا تفرق 
صار كل من قام بامى الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما يأمى به من طاعة الله فى ذلك وكذلك من قام 
مع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأم به من طاعة الله فى ذلك وكذلك من قام بالكاب ,تبليغ أخباره وأوامره ويانها يحب 
أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق فى ذلك فيما يأمى به من طاعة الله فى ذلك 

والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط ومذا لما كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان 
وباجروة شاف ها ول امتيا نمق تلظاة اذاه فى سورة الأنعام والأعراف وغيرهما يذمهم على ذلك وذكر ما أمى به هو وما 
حرمه هو فمّال قل أ بى بالقسط وأقيموا وجوه عند كل مسجد وإدعوه مخلصين له الدين وقال تعالى قل إِنما حرم ربى الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا باللّه مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اللّه ما لاتعلمون 

وهذه الآية تمع أنواع المحرمات يا قد بيناه فى غير هذا الموضع وتلك الآية تمع أنواع الواجبات كا بيناه أيضا وقوله أمى بى بالقسط 
وأقيموا وجوه عند كل مسجد وإدعوه مخلصين له الدين أمى مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل 
الدين وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو الدين الذى أعى الله به 
جميع الرسل وارسلهم به إلى جميع الامم قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا انا فإعبدون وقال تعالى 
بإسال.من ' ا 1 

أرسلنا من قبلك من رسلنا إجعلنا من دون الرحمن الحة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن إعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
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تتفرقوا فيه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإعلموا احا إنى بما تعلمون علي وإن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربك فإتقون 
ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام الذى إتفق 
عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين وقال تعالى فى قصة إبراهيم إذ قال ربه أسلم قال أسلمت ارب 
العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله إصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأَنتم مسلمون وقال موسى يا قوم إن كنت آمنتم 
الله فعليه توكلوا إن كتتم ميايي توقان كمال :قال اطواريون تن انصان الله امنا بالل وأكيت آنا سليوة: وقال :فى اقعة: لقيش رت 
إنى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال إنا أنزلنا التوارة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العذل وضده :وهو الشرك أعظم الظلم افرياءءى المع دفة عبد الله رق يفره 
فلا ولت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا م يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح إن الشرك لظل عظيم وق المتحعي عن ]رن هنيد قال فلك الوسوله الله أن الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو 
خاقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك والذين 
لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق و لا يزنون الآآية 

وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا الظل ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئًا ودوان لا يترك الله منه شيئا ودوان 
لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 
شيئًا فهو ظل العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلٍ العبد نفسه 
فيما بينه وبين 

ربه أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له 

وقد بسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى القواعد وبينا أنواع الظلم وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم 
ومسمى الشرك جليله ودقيقه فقّد جاء فى الحديث الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب الفل 

وزوغ أن هذه الآبة الت فى أهل الرياء فن كان برجو لقاء زبه فليعمئل غلا ضاكا ولا شرك بغبادة ربة أجذا وكان شداذ .بن اوسن 
يقول يا بقايا العرب يا بايا العرب إنما أخاف علي الرياء والشبوة اللحفية قال أبو داود السجستانى صاحب السنن المشهورة الحفية حب 
الرياسة وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغى والظل ما أن الرياء هو من جنس الشرك او مبداً الشرك 

والشرك أعظم الفساد كأ أن التوحيد أعظم الصلاح ولهذا قال تعالى إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا ستضعف طائفة 
منهم يذبح أبناءهم ويستحبى أساءهم أنه كانتعم المفسدين إلى أن ختم السورة بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا وقال وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقال 

ومن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما 
أحبى الناس جميعا وقالت الملاتكة أتجعل فيها من يفسد فيها وإسفك الدماء 

فاصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر كا قال عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا نما نحن 
درن أل أنهم هم المفسدون ولكن لا إشعرون وذلك أن صلاح كل شىء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذى يراد 
منه وهذا يقول الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود 
والصحيح المقابل للفاسد ى إصطلاحهم هو الصالح 

وكان يكثر فى كلام السلف هذا لا يصلح أو يصلح كا كثر فى كلام المتأخرين يصح ولا يصح والله تعالى نما خاق الإسان لعبادته 
وبدنه تبع لقلبه كا قال النبى فى الحديث الصحيح ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهى القلب وصلاح القلب فى أن يحصل له وبه المقصود الذى خلق له من 

معرفة الله وحبته وتعظيمه وفساده فى ضد ذلك فلا صلاح للقاوب بدون ذلك قط 
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والقلب له قوتان العلم والقصد ؟ أن للبدن الس والحركة الإرادية فك أنه مق حرجت قوى الحس والحركة عن الخال الفطرى 
الطبيعى فسدت فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التى يولد علها كل مولود وهى أن يكون مقرا لربه مريدا له فيكون هو منتبى 
قصده وإرادته وذلك هى العبادة إذ العبادة كال الحب بكال الذل فتى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا إما 
بأن يكون معرضا عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب أو بان يكون له ذَكر وشعور ولكن قصده وإرادته 
غيره لكون الذكر ضعيفا لم يجحتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فتى قوى عل القلب وذكره أوجب قصده وعامه قال تعالى 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فأمى نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا عن ذك الله ولم 
يكن له مراد إلا ما يكون فى الدنيا وهذه حال من فسد قلبه ول يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين ثم قال ذلك 
مبلغهم من العم فأخبر أنهم 

لم يحصل لهم علم فوق ما يكون فى الدنيا فهى أكبر همهم ومباغ علمهم وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه إنتبى علمه وذكره وهذا الآن 
باب لواسع عظيم قد تكامنا عليه فى مواضعه 

واذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد. أصل العدل وإرادة العلو مقرونة 
بالفغياد د و امل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين فى قرن فالتوحيد وما .,تبعه من الحسنات هو صلاح وعدل وهذا 
كان الرجل الصاح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل والذنوب التى فبها تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده 
هى فساد وظل ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا لله تعاللى لإجتماع الوصفين والذى يريد العلو على غيره من أبناء 
جنسه هو ظلم له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك وكلاما من جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا أخوة 
كا وصف الله المؤمنين بذلك 1 

والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل ولهذا قال تعالمى قل يا أهل الكمّاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبيتك ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون ولهذا كان تخصيصه 

بالذكر فى مثل قوله قل أمى ربى بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وإدعوه مخلصين له الدين لا بمنع أن يكون داخلا فى القسط 
كا أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يبمنع أن يكون داخلا فى الإيمان كا فى قوله وملائكته وجبريل وميكال و من النبيين ميثاقهم 
ومنك هذا إذا قيل إن إسم الإيمان ,بتناوله سواء قيل إنه فى مثل هذا يكون داخلا فى الأول فيكون مذكورا مرتين أو قيل بل عطفه 
عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هنا وأن كان داخلا فيه منفردا كا قيل مثل ذلك فى لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما لتنوع 
دلالته بالإفراد والإقتران لكن المقصود إن كل خير فهو داخل فى القّسط والعدل وكل شر فهو داخل فى الظم 

وهذا كان العدل أمرا واجبا فى كل شىء وعلى كل أحد والظلم حرما فى كل شىء ولكل أحد فلا يحل ظلٍ أحد أصلا سواء كان 
مسلما أو كافرا أو كان ظالما بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط 
ولا يجر منكم شنآن أى لا يلتم شنآن أى بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى 
وقال تعالى فن إعتدى عليكم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل 

ما عوقبتم به وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها 

وقد دل على هذا قوله فى الحديث يا عبادى إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته ينك محرما فلا تظالموا فإن هذا خطاب جميع العباد أن 
لا يظم أحدا أحدا وأمى العالم فى الشريعة مبنى على هذا وهو العدل فى الدماء والأموال والإبضاع والأنساب والأعراض وهذا جاءت 
السنة بالقصاص فى ذلك ومقابلة العادى بمثل فعله لكن الممائلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا أو متعسرا ولهذا يكون الواجب ما 
يكون أقرب إليها بحسب الإمكان ويقال هذا أمثل وهذا أشبه هذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق فى نفس الأعى إذ 
ذاك معجوز عنه ولهذا قال تعاللى وأوفوا الكل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أص 
بتوفية الككل والميزان بالقسط لأن الككل لا بد له أن يفضل أحد المكلين على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل فى الميزان قد 
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يحصل بشىء سير لا يمككن الإحتراز منه فال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها 

وهذا كان القصاص مشروعا إذا أمكن إستيفاؤه من غير جنف كالإقتصاص فى الجروح التى تنتبى إلى عظم وفى الأعضاء التى تنتبى 
إلى مفصل فإذا كان الجنف واقعا فى الإستيفاء عدل إلى بدله وهو 

لدية لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة فى المقتص منه وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف فى العنق قال لأن 
القتل بغير السيف وفى غير العنق لا نعلم فيه الممائلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما لكن الذين قالوا 
يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل فإنه مع تحرى التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل وما حصل 
من تفاوت الألم خارج عن قدرته 

وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف او رض راسه بين ججرين فضرب السيف فهنا قد تيقنا عدم 
المعادلة والممائلة وكا قد فعلنا ما تيقنا إنتفاء الممائلة فيه وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول فإن الممائلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير 
وكذلك القصاص فى الضربة واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير لعدم إمكان الممائلة فيه والذى عليه اللخلفاء 
الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو سافن أعن ١]:‏ جاد تف ند مه :سول الله مف فوت التافن :كران للف أقري إلى افد 
والممائلة فإنا إذا تحرينا ان نفعل به من جذس فعله ونقرب 

القدر من القدر كان هذا أمثل من ان تأقى يجنس من العقوبة تخالف عقويته جنسا وقدرا وصفة 

وهذا النظر أيضا فى ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريبا أو بالقيمة كا نص أحمد على ذلك فى مواضع ضمان الحيوان وغيره 
ونص عليه الشاففى فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان وبهذا قضى سليمان عليه السلام فى حكومة الحرث التى حم فيها هو 
وأبوه كا قد بين ذلك فى موضعه 1 1 

لخميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحرى العدل بحسب الإمكان وهو مقصود العلماء لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل 
فى نفس الأمى وإن كان كل منهم قد أو علما وحكا لأنه هو الذى أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل وضده الظلم كا قال سبحانه 
يا عبادى إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته ينيم محرما فلا تظالموا 

ولما كان العدل لا بد أن يتقدمه علم إذ من لا يعلم لا يدرى ما العدل والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالما عادلا 
صار الناس من القضاة وغيرهم ثلائة اصناف العالم الجائر والجاهل الظالم فهذان من اهل النار كا قال النبى صلى الله عليه و سل 
القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة رجل علم الحق وقضى به فهونى الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار ورجل 
عل الحق وقضى بخلافه فهو فى النار فهذان القسمان أ قال من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن قال فى القران برأيه 
فأخطا ليتوا معد هن الناز 

وكل من حك بين إثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب او متولى ديوان أو منتصبا للإحتساب بالأمى بالمعروف والنبى عن المكر 
حتى الذي يحم بين الصبيان فى اللخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام ولما كان الحكام مأمورين بالعدل والعلم وكان المفروض 
نما هو بما يبلغه جهد الرجل قال الننى صل الله عليه و سل إذا إجتبد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا إجتبد فأخطأ فله أجر 

تعلن ع ع 

فليا ذكر فى أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم 
وفقرهم إليه وأمهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك وأمى العباد أن يسألوه ذلك 
واخبر : 
أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إلهم من النعماء ويدفع عنهم من البلاء وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن 
يكون فى الدين أو فى الدنيا فصارت أربعة أقسام الحداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة فى الدين والطعام بالكبيوة وها بان 
المنفعة ودفع المضرة فى الدنيا وان شئت قلت المداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذى هو ملك البدن وهو الأصل فى الأعمال الإرادية 
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والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته واللباس إدفع مضرته 

وفتح الأعى بالهداية فإنها وان كانت المداية النافعة هى المتعلقة بالدين فكل اعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم ا قال سبحانه سبح 
إسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى وقال موسى ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى وقال تعالى وهديناه 
االعديق .وقال إن هدعاة السنيق لما نا 5 بوالما قدا 

ولهذا قيل الحدى أربعة أقسام ' 

احدها الحداية إلى مصال الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعم وبين المؤمن والكافر 

و الثانى الحدى بمعنى دعاء الحلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب فهذا أيضا إشترك فيه 
جميع المطفين سواء امنوا أو كقروا كا قال تعالى وأما مود فهديناهم فإستحبوا العمى على الحدى وقال تعالى إِنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد وقال تعالى وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم فهذا مع قوله إنك لا تبدى من أحببت يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء 
الس والنبى والتعليم وما ,تبع ذلك ليس هو الحدى الذى نفاه وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا الله 

والقسم الثالث الحدى الذى هو جعل الحدى فى القلوب وهو الذى إسميه بعضهم بالإلمام والإرشاد وبعضهم يقول هو خاق القدرة على 
الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق 
والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة 

وأما من قال أ:بما إستطاعتان | 

إحداهما قبل الفعل وهى الإستطاعة المشروطة فى التكليف كا قال تعالى وللّه على الناس خ البيت من إستطاع إليه سبيلا 

وقال النبى لعمران بن حصين صل قائًا فإن لم تستطع فتاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك 
أخرى وهى الإستطاعة التى لم تعرف القدرية غيرها ا أن أَوَائقك الخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة وأما الذى عليه 
امحققون من أَعْة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فائبات النوعين جميعا كا قد بسطناه فى غير هذا الموضع فإن الأدلة الشرعية والعقلية 
ثبت النوعين جميعا والثانية المقارنة للفعل وهى الموجبة له وهى المنفية عمن لم يفعل فى مثل قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا 
يبصرون وفى قوله لا إستطيعون سمعا وهذا الحدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل قوله إهدنا الصراط المستقيم وقوله فن يرد الله أن 
مبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا وفى قوله من يبدى اللّه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
هنا راصال كلت 

وهذا هو الذى تنك القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ويزعمون أن العبد هو الذى يبدى نفسه وهذا الحديث وأمثاله حجة علييم حيث 
قال يا عبادى كلم ضال إلا من هديته فإستبدونى أهدم فأمى العباد بأن يسألوه الحداية كا امرهم بذلك فى أم 

الكاب فى قوله إهدنا الصراط المستقيم وعند القذزية إن الل الاارقد وحن المدى إلذا ع .ما فك من إرسال الزمل بوتضيي!الأداة 
وإزاحة العلة ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله تعالى ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر فى باب الهدى 
وقد بين الإختصاص فى هذه بعد عموم الدعوة فى قوله والله يدعوا إلى دار السلام ويبدى من إشاء إلى صراط مستقيم فقد جمع 
الحديث تنزيبه عن الظل الذى يجوزه عليه بعض المثبتة وبيان أنه هو الذى يبدى عباده ردا على القدرية فأخبر هناك بعدله الذى يذكره 
معن المعيثة واكير تهنا بإ انه وقدرته الذى تنكره القدرية وان كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما إشمّل عليه قوله 

والقسم الرابع اندض فق :الكقرة قال ضاق إن الله يتبعل الدن اموا وعنلوا:العيانذات يات تر مق فعا الأماز خلون افيامة 
اساور من ذهب ولوْلوًا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القَول وهدوا إلى صراط اميد وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ديهم ربهم بإعائهم تجرى من تحتهم الأبار فى جنات النعيم فقوله مهديهم ربهم بإانهم كقوله 

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شىء على أحد القولين فى الآية وهذا الهدى ثواب 
الإهتداء فى الدنيا ا أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الدى إلى طريق النار ا قال تعالى 
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إحشروا الذين ظليوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فإهدوهم إلى صراط احم 

وقال ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا 

وقال فأما يأتينكم منى هدى فن إتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أحمى 
قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنعك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال من يبدى الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبا وصا الآية فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم 
القيامة عميا وبكما وصا فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كا قال الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحكم من فى السماء 
وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سبل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر 
مسلا ستره الل فى ادن ' ظ 

والاخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من سئل عن عل يعلمه فكتمه امه الله يوم القيامة بلجام من نار 

وقد قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك وقال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا 
قديرا وأمثال هذا كثير فى الاب والسنة 

ولهذا أيضا يحزى الرجل فى الدنيا على ما فعله من خير الحدى بما يفتح عليه من هدى آخخر ولهذا قيل من عمل بما علم ورثه الله علم مالم 
بعلم وقد قال واو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ثثبيتا إلى قوله مستقيما وقال قد جاء كم من الله نور وكاب مبين بدى 
به الله من إتبع رضوانه سب السلام وقال يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وآمنوا برسوله يوت كفلين من رحمته ويجعل لك نورا تمشون به 
ويغفر لكك وقال أن نتقو الله يحعل ل5 فرقانا فسروه بالنصر والنجاة كقوله يوم الفرقان وقد قيل نور يفرق به بين الحق والباطل ومثاه 
قوله ومن بتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتتسب وعد المتقين بامخارج من الضيق وبرزق المنافع 

ومن هذا الباب قوله والنين إهتدوا زادهم هدى واتاهم 

تقواهم وقوله أنهم فتية آمنوا بربهم وزدنادهم هدى ومنه قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيا 

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصى تكون بسبب الذنوب المتقدمة كا قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا قلوينا غلف بل طبع 
اله عليها بكفرهم وقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وقال وإقسموا باللّه جهد أيمانهم إلى قوله لايؤمنون إلى قوله 
يعمهون وهذا باب واسع 

ولهذا قال من قال من السلف أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها | 

وقد شاع فى لسان العامة أن قوله إتقوا الله ويعلمكم الله من الباب الأول حيث إستدلون بذلك على إن التقوى سبب تعليم الله وأكثر 
الفضلاء يطعنون فى هذه الدلالة لأنه لم يربط الفعل الثانى بالأول ربط الجزاء بالشرط فل يقل واتقوا الله ويعلمك ولا قال فيعلمكم وإئما 
أن بواو العطف وليس من العطف ما يقتضى أن الأول سبب الثانى وقد يقال العطف قد يتضمن معنى الإقتران والتلازم كا يقال 
زرف وأزورك وس علينا ونسلم 

عليك ونحو ذلك مما يقتضى إقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين ا لو قال لسيده إعتقئى ولك على ألف أو قالت المرأة لزوجها طلقى 
ولك ألى أو إأخلغق :ولك الف :فإن :ذلك متزلة قرها بأل أو غل, لك 

وكذلك أيضا لو قال أنت حر وعليك الف أو أنت طالق وعليك الف فإنه كقوله على ألف أو بالف عند جمهور الفقهاء والفرق بينهما 
ول قاذ وقول احلا الممعاوضية الاعن اعطاق هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارات فيقول الآخر نعم وان لم يكن أحدهما هو 
السبب للآخر دون العكس فقوله وإتقوا الله ويعلمك الله قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر 
ويلازمه ويقتضه فى علمه الله العلم النافع إقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا 

فصل 
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وأما قوله يا عبادى كلك جائع إلا من أطعمته فإستطعمونى أطعمكم وكلك عار إلا من كسوته فإستكسونى أكسك فيقضتى أصلين 
أحدهما وجوب التوكل على الله فى الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام 
والكسوة قدرة مطلقة وإئما القدرة التى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك وهذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتبن 
بالمعروف وقال ولا توتو السفهاء أموالك التى جعل الله ل5 قياما وإرزقوهم فيها وإكسوهم فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله 
أو إطعام فى يوم ذى مسغبة بتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وقوله فإطعموا القانع والمعتر وقوله وكلوا منها وأطعموا البامْس الفقير 
وقال وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من أو إشاء الله أطعمه فذم من يترك المأمور به إكتفاء بما 
عرف » ادن ع 3 ١ ١‏ 

ومن هنا يعرف أن السبب المامور به أو المباح لا ينافى وجوب التوكل على الله فى وجوب السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس ف المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب وهذا لا يجب أن تقترن الحوداث بما قد يجعل سببا إلا 
بمشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن 

فن ظن الإستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل أمثال هؤلاء 
إذاأعسدوا نفل الأسبات قن برجا نصرا او رذقا:قن غيو الله نقد الله كا قال عل رطى اللشعته لا يرتجون عبد اللادريه ولة خافن 
إلا ذنبه وقد قال تعالى ما يفتح الله لاناس من رحمة فلا ممسك لها وما يحسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال تعالى 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وقال قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله أن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون 
وهذا كا أن من أخذ يدخل فى التوكل تاركا لما أعى به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله بترك ما أمره فإن فعل المأمور به 
عبادة لله وقد قال تعالى فإعبده وتوكل عليه وقال إياك نعبد وإياك نستعين وقال قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقال 
شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب وقال وما إختلفتم فيه من شىء فكنه إلى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب وقال 
قد كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء متك ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وييتكم 
الغداوة 3 :1 3 3 0 ١‏ 

والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصير فليس من فعل شيئًا أمى به من التوكل بأعظم ذنبا من فعل توكلا أمى به وترك فعل ما أمى به من السبب إذ كلاهما 
مخل ببعض ما وجب عليه وهما مع إشتراكهما فى جذس الذنب فقّد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن التوكل فى الحقيقة من 
جملة الأسباب 

وقد روى أبو داود فى سننه أن البى قضى بين رجلين فقال المقضى عليه حسبى الله ونعم الوكل فقال النبى إن الله يلوم على العجز 
ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمى فقل حسبى الله ونعم الوككل 

وفى يح مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير 
إحرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز فإن أصابك شىء فلا تقل او أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء 
فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ففى قوله صل الله عليه و سلم إحرص على ما يتفعك وإستعن بالله ولا تعجز أمى بالتسبب المأمور به 
وهو الحرص على المنافع وأ مع 

ذلك بالتوكل وهو الإستعانة باللّه فن إكتفى بأحدهما فتّد عصى أحد الأمرين ونبى عن العجز الذى هو ضد الكيس كا قال فى 
الحديث الآخر إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس 

وكا فى الحديث الشامى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من إتبع نفسه هواها وتمنى عل الله فالعاجز فى الحديث 
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ا ل ل 
ومن ذلك ما روى البخارى فى صحيحه عن إبن عباس قال كان أهل المن ييحجون ولا يتزودون يقولون نحن ال متوكلون فإذا ل 
الناس فال الله تعالى وتزودوا فإن بخير الزاد التقوى. قن قعل ما أعن به من التزود 'فإستعان به عل. ظاعة الله وأحسى)منه إلى من 
يكون محتاجا كان مطيعا لله فى هنين الأمرين مخلاف من للك معنا إلى ازواد لحي كل عل انام وان كان مع هذا فلي 
غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى اجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يحب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد يكون 
فى تركة لما أس.ية: من ترح هذا "القارك للتزود المأ موزيه 

وفى هذه النصوص بيان غلط طوائف طائفة تضعف أمى السبب المأمور به فتعده ننقصا او قدحا فى التوحيد والتوكل وان تركه من كال 
التوكل والتوحيد وهم فى ذلك ملبوس علبهم وقد يقترن بالغلط إتباع الموى فى إخلاد النفس إلى البطالة ولذا تجد عامة هذا الضرب 
التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك فأما إن يعلقوا قلوبهم باللحلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا 
له من الغلو فى التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لحم من ذلك كن ضرق هته فى توكلة إلى شفاء عرضه بلا دواء أو تيل رزّقه 
بلا سعى فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الحفيف والسعى اليسير وصرف تلك الحمة والتوجه فى عمل صا أنفع له بل قد 
يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمى اليسير الذى قدره درهم أو نحوه 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وانقطاعا عن اللخاصة ظنا أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال اللخاصة 

وقد قال فى هذا الحديث كلك جائع إلا من أطعمته فإستطعموق أطعمكم وقال فإستكسوى أكسكم وفى الطبرانى أو غيره عن النبى 
قال ليسأل أحدك ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا إنقطع فإنه إن لم ,بيسره لم يتيسر وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضًا إستبداء الله 
وعمله بطاعته من ذلك 

وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير بمنع أن يكون بالسبب المأمور 
به كن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق باهل السعادة واهل الشقاوة ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على 
ماعن ليم قلق قدزة النشق امل السعادة كن ها زه الله سيره لعيئل ‏ أهل الستعادةتوفن قذوه مق أهل الشقاوة كان ها بقدوه 
أنه تيسره لعمل أهل الشقاء يا قد أجاب النبى عن هذا السؤال فى حديث على بن أبى طالب وعمران بن حصين وسراقة بن جعثم 
وغيرهم 

ومنه حديث الترمذى حدثما إبن أبى عمر حدثنا سفيان عن الزهرى عن أبى نخزامة عن أبيه قال سالت النبي فقلت يا رسول الله أرأيت 
أدوية نتداوى بها ورق نسترق بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا فقال هى من قدر الله 

وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقريين إلى الله بالنوافل وكذلك قولحم فى أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء 
واللحوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان بإتفاق اهل الإيمان ومن تركها تركها بالكلية 
فهو أما أما كافر وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم فى الأعمال الظاهرة فنهم ظال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باللحيرات 
ونصوص الكّاب والسنة طالفة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علا وعملا بأقل لوما من التاركين لما إمروا به من أعمال 
ظاهرة مع تلبسهم ببيعض هذه الأعمال بل إستحقاق الذم والعققاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة وإن كانت 
الأعون الاطنة معذا الأمون الظاهرة دوا صوطا والأهر الزاهرة كا لها وفروعها التى لا تتم إلا ببا 

وأما قوله يا عبادى إِنكم تخطئون بالليل والتهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وفى رواية وأنا اغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفرونى أغفر ل5 
فالمغفرة العامة جميع الذنوب نوعان 

أحدهما المغفرة لمن تاب كا فى قوله تعالى قل يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 

إلى قوله ثم لا تتصرون فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن 
0 وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل فى هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك 
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لمن تاب منه قال تعالى فإذا إنسلخ الأشبر الحرم فإقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم وقال فى 
الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم فى الدين وقال لقّد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى قوله أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفروته والله غفور رحيم 

وهذا الول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كا دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلى وإن كان من الناس 
من إستثنى بعض الذنوب كقول بعضهم إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للهديث الإسرائيل الذى فيه فكيف من أضللت 
وهذا غلط فإن الله قد بين فى كابه وسنة رسوله أنه يتوب على اثمة الكفر الزين هم اعظم من أممة البدع وقد قال تعالى إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم ولهم عذاب الحريق قال الحسن البصرى إنظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم 
ثم هو يدعوهم إلى التوبة 

وكذلك توبة القائل ونحوه وحديث أبى سعيد المتفق عليه فى الذى قتل تسعة وتسعين نفسا يدل على قبول توبته وليس فى الككاب والسنة 
ما ينافى ذلك ولا نصوص الوعيد فيه وفى غيره من الككائر بمنافية لنصوص قبول التوبة فليست أية الفرقان بمنسوخة باية النساء إذ لا 
منافاة بينهما فإنه قد علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص 
وغيف فى التدك وا 5 الريا راط مال اليتيم والسحر وغير ذلك من الذنوب ومن قال من العلماء توبته غير مقبولة فقيقَة قوله الى 
تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب 

وأما حق المظلوم فلا إسقط تجرد التوبة وهذا حق ولا فرق فى ذلك بين القاتل وسائر الظالمين فن تاب من ظلم ل سقط بتوبته حق 
المظلوم لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته وإن لم يعوضه فى الدنيا فلا بد له من العوض فى الآخرة فينبغى للظلم الثائب أن 
يستكثر من الحسنات حتى إذا إستوفى المظاومون حقوقهم لم ببق مفلسا ومع هذا فإذا شاء الله ان يعوض المظلوم من عنده فلا راد 
نكناد ا إذ اناد أن فر ما تذون: القرك ان شاء:ونلذا و ندرت القضاضن الذع رك فيه كارن عذالله إلى غبدالله بت 
انين شبرا حتى شافهه به وقد رواه الإمام أحمد وغيره واستشبد به البخارى فى صعيحه وهو من جنس حديث الترمذى صحاحه أو 
حسانه قال فيه إذا كان اما فإن الله جمع الحلائق فى ميم واجلا معام الداعى وفلاهم لعي م يناديهم بصوت سمعه 
من بعد كا إسمعه من قرب انا الملك أنا الديان لا ينبغى لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لاحد من اهل النار قبله مظلمة ولا 
نبغ لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولا لاحد من اهل الجنة حتّى اقصه منه فبين فى الحديث العدل والقصاص بين اهل الجنة 
واهل النار 

وفى صحيح مس من حديث الى سعيد ان أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض 
فإذا هذبوا ونقوا اذن لهم فى دخول الجنة وقد قال سبحانه وتعالى لما قال ولا يغتب بعضك بعضا والإغتياب من ظلْ الأعراض قال 
أيحب احدك أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وإتقوا الله إن الله تواب رحيم فد نبيهم على التوبة من الإغتياب وهو من الظلم وفى 
الحديث الصحيح من كان عنده لأخيه مظلمة فى دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يالى يوم ليس فيه درهم 

ولا دينار إلا الحسنات والسيئات فإن كان له حسنات وإلا اخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى فى النار أو كا قال وهذا 
فيما علمه المظلوم من العوض فاما إذا إغتابه أو قذفه وم يعلم بذلك فقد قيل من شرط توبته إعلامه وقيل لا إشترط ذلك وهذا قول 
الأكثرين وهما روايتان عن أحمد لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والإستغفار وعمل صالح يبدى إليه يقوم 
مقام إغتيابه وقذفه قال الحسن البصرى كفارة الغيبة أن آستغفر لمن إغتبته 

وأما الذنوب التى يطلق الفقها ء فيها نفى قبول التوبة مثل قول أكثرهم لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق وقولهم إذا تاب المحارب قبل 
القذوة قله موقل عن نهد وذ الله وكذلك قول كثير منبم أو أكثرهم فى سائر الجرائم كا هو احد قولى الشافعى واحم الروايتين عن 
أحمد وقولهم فى هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم فهذا نما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم أى لا تقبل توبتهم 
بحيث يخلى بلا عقوبة بل يعاقب أما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها ولا لأن رفع العقوبة بذلك يفضى إلى إنتباك 
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احارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا يريدون بذلك إن من تاب من هؤلاء توبة صصيحة فإن الله لا يقبل توبته فى الباطن إذ 
ليس هذا قول أحد من أمة الفقهاء بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا علين أمى الآخرة ا قال تعالى إنما التوبة على الله لاذين يعملون 
السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله علييم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الآية 

قال أبو العالية سألت اصعاب مد عن ذلك فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 
وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذى قال أنا الله فليا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنواإسرائيل 
وأنا من المسليمن قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من امن لمفسدين وهذا إستفهام إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هى التوبة 
المقبولة المأمور بها فإن إستفهام الإنكار إما بمعنى النفى إذا قابل الأخبار وإما بمعنى الذم والنبى إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا 

ومثله قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا قالوا آمنا بالله 
مده كار + اجايد مد عن ور بت لهي انا 

راوا بأسنا الآية بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تتفع وإن هذه سنة الله البتى قد خلت فى عباده كفرعون وغيره وفى الحديث إن الله 
يقبل توبة المقب كا م يترعي روروف مالم يعا, 
وقد ثبت فى الصحيحين أنه عرض على عمه التوحيد فى مرضه الذى مات فيه وقد عاد يبوديا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم 
فقال امد لله الذى انقذه بى من النار ثم قال لأصحابه آووا أخاكم 

قا ين :ان المخفرة العامة فى الزض عن لتاقي أند قال فى سووة التساة إن" الله لاعف أن يقرنك تنبو يفل معنا فزن ذلك إن بعتا 
فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطاق وعمم فدل هذا التقيبد والتعليق على أن هذا فى حق غير التائب ولهذا 
إستدل أهل السنة ببذه الآية على جواز المغفرة لأهل الككائر فى ابملة خلافا من أوجب نفوذ الوعيد بهم من اللحوارج والمعتزلة وإن 
كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من الريه تحن توهر و لوقه الؤميد يدايق أهل مياه © اكز ين قااتريم 1 |نهم نفوه 
مطلقا ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه ونصوص المّاب والسنة مع إتفاق سلف الأمة وأمتا متطابقة على أن من اهل الكائر 
من يعذب وأنه لا يبقى فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 

النوع الثانى من المغفرة العامة التى دل عليها قوله يا عبادى إِنكم تخطتون بالليل والنبار وأنا أغفر لك5 الذنوب جميعا 

المغفرة بمعنى تخفيف العذاب او بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطلقا ولهذا شفع النبى فى ابى طالب مع موته على الشرك 
فنقّل من غمرة من نار حتى جعل فى ضحضاح من نار فى قدميه نعلان من نار يغلى منهما دماغه قال ولولا انا لكان فى الدرك الأسفل 
من النار وعلبذا المعنى دل قوله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما 
ترك عليها من دابة وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 

فصل ع ع 

واما قوله عن و جل يا عبادى انك لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى فإنه هو بين بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به 
إلهم من إجابة الدعوات وغفران الزلات بالمستعيض 

بذلك منبهم جلب منفعة أو دفع مضرة كا هى عادة الخلوق الذى يعطى غيره نفعا ليكافته عليه بنفع أو يدفع عنه ضررا ليتتقى بذلك 
ضرره فقال أئك لن تبلغوا نفعى فتنفعونى ولن تبلغوا ضرى فتضرونى فلست إذا أخصك ببداية المستبدى وكفاية المستكفى المستطعم 
والمستكسى بالذى أطلب أن تتفعونى ولا أنا إذا غفرت خطايا م بالليل والنهار أتقى بذلك ان تضرونى فنك إن تبلغوا نفعى فتنفعوق 
وان تبلغوا ضرى فتضرونى إذ هم عاجزون عن ذلك بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدورن عليه إلا بتقديره وتدبيره فكيف بما لا 
يقدرون عليه فكيف بالغنى الصمد الذى بمتنع عليه أن يستحق من غيره نفعا أو ضرا وهذا الكلام ك بين أن ما يفعله بهم من جلب 
المنافع ودفع المضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات وما ينباهم عنه من السيئات 
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فإنه لا يتضمن إستجلاب نفعهم كامس السيد لعبده او الوالد لولده والأمير لرعيته ونحو ذلك ولا دفع مضرتهم كنبى هؤلاء أو غيرهم 
لبعض الناس عن مضرتهم 

فإن الخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض وكنوا فى أمرهم ونبيهم قد يكونون كذلك واخالق سبحانه مقدس عن ذلك فبين 
تنزيبه عن لحوق نفعهم وضرهم فى إحسانه إلبهم بما يكونون من 

أفعاله وأوأمره لهم قال قتادة أن الله لم يأمى العباد بما امرهم به لحاجته إليهم ولا باهم عما نباهم عنه خلا به علهم ولكن أمرهم بما 
فيه صلا حهم ونباهم عما فيه فسادهم 


ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا فذكر أن برهم وخورهم الذى هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد فى ملكه ولا ينقص وأن إعطاءه إياهم 
غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة وهذا يخللاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية وينقص ملكه بالمعصية وإذا 
أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ول يغنهم وهم فى ذلك يبلغون مضرته ومنفعته وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وام ونَهى 
لرجاء المنفعة وخوف المضرة فقّال يا عبادى لو أن أولك واخرك وإفسكم وجتكم كنوا على أتتى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكى 
شيئا يا عبادى لو أن أولك وآخرك وإنسكم وجتكم كانوا على أخر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا إذ ملكه هو قدرته على 
التصرف فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم كا تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم وتتقص بقَلة المطيعين لهم فإن ملكه متعلق 
بنفسه وهو خالق كل شىء وربه ومليكه وهو الذى يون الملك من إشاء وينزع الملك ممن إشاء 

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير ويراد به نفسه التدبير والتصرف ويراد به المملوك نفسه الذى هو محل التدبير ويراد به 
ذلك كله وبكل حال فليس بر الأبرار وخور الفجار موجبا لزيادة ثىء من ذلك ولا نقصه بل هو بمشيئته وقدرته يخلق ما يشاء فلو 
شاء أن يخلق مع خور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع كا بمنع الملوك ور رعاياهم التى تعارض أوامرهم ما يختارونه من ذلك 
ولو شاء أن لا يخلق مع بر الأبرار شيئا بما خلقه لم يكن برهم محوجا له إلى ذلك ولا معينا له كا يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا 
اطع 

فصل 

ثم ذكر حالهم فى النوعين سؤال بره وطاعة آمره الذين ذكرهما فى الحديث حيث ذكر الإستبداء والإستطعام والإستكساء وذكر الغفران 
والبر والفجور فال لو أن أولك وآخرك وأنسك وجتكم كانوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته 

ما نقص ذلك مما عندى إلا ا ينقص الخيط إذا أدخل البحر والحياط والخيط ما يخاط به إذا الفعال والمفعل والمفعال مع صيغ 
الآلات التى يفعل بها كالمسعر والخلاب والمنشار فبين أن جميع الخلائق إذا سانا وهم فى مكان وعد وؤفاة واد فا عن كل إنسنات 
منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده إلا يا ينقص الحياط وهى الإبرة إذا مس فى البحر 

وقوله ل ينقص ما عندى فيه قولان 

أحدهما أنه يدل على أن عنده أمورا موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياه وعلى هذا فيال لفظ النقص على حاله لأن الإعطاء من الكثير 
وان كان قليلا فلا بد أن ينقصه شيئًا ما ومن رواه لم ينتقص من ملكى يمل على ما عنده كا فى هذا اللفظ فإن قوله مما عندى فيه 
تخصيص ليس هو فى قوله من ملكى وقد يقال المعطى أما أن يكون أعيانا قائّة بنفسها أو صفات قائّة بغيرها فأما الأعيان فقد تعقل 
من نحل إلى محل فيظهر النقص ف امحل الأول وأما الصفات فلا تنقل من محلها وأن وجد نظيرها فى محل آخخر كا يوجد نظير عل 
المعلم فى قلب المتعلم من غير زوال عل المعلى وكا يتكلم المتكلر بكلام المتكلم قبله من غير إنتقال كلام المتكلم الأول إلى 

الثانى وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئا وهى من المسؤول كالحدى 

وقد يجاب عن هذا بانه هو من الممكن فى بعض الصفات أن لا ثبت مثلها فى امحل الثانى حتى تزول عن الأول كاللون الذى 
ينقص وكالرواٌ التى تعبق بمكان وتزول كا دعا النبى على حمى المدينة أن تعقل إلى مبيعة وهى ابخفة وهل مثل هذا الإنتقال بإنتققال 
عين العرض الأول أو بوجود مثله من غير إنتقال عينه فيه للناس قولان إذ منهم من يجوز إنتقال الأعراض بل من يجوز أن تجعل 
الأعراض أعيانا ا هو قول ضرار والنجار وأصعابهما كبرغوث وحفص الفرد لكن إن قيل هو بوجود مثله من غير إنتقال عينه فذلك 
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يكون مع إستحالة العرض الأول وفنائه فيعدم عن ذلك امحل ويوجد مثله فى امحل الثانى 

والقول الثانى أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص فى حديث موسى واللحضر الذى فى الصحيحين من حديث إبن عباس عن أَبى بن 
كعب عن النبى وفيه أن الحضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر فى البحر فقال يا موسى ما نقص على وعلمك من 
عل الله إلا يا نقص هذا العصفور من هذا البحر ومن المعلوم أن نفس عل الله القائم بنفسه لا يزول منه 

ثىء بتعلم العباد وإنما المقصود أن نسبة على وعلمك إلى عل الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر 

ومن هذا الباب كون العلم يورث كقوله العلماء ورثة الأنبياء ومنه قوله وورث سليمان داود ومنه توريث الاب أيضا كقوله ثم أورثنا 
الاب الذين إصطفينا من ” عبادنا ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل فى هذا وإن كان العلم الأولهانا قال ميت ب 
المسيب لقتادة وقد أقام عنده أسبوعا سأله فيه مسائل عظيمة حتى يحب من حفظه وقال نزفتنى يا أعمى وإنزاف القليب ونحوه هو 
رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شىء ومعلوم إن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد ل يزل علمه من قلبه كا يزول الماء من القليب لكن قد 
يقال التعليم نما يكون بالكلام والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها ثما يكون با محل ويزول عنه وهذا يوصف بأنه يخرج من المتكلم كا قال 
تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا 

ويقال قد أخرج العلم هذا الحديث ولم يخرج هذا فإذا كان تعليم العل بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقول با محل وهذا نزيف وخروج 
كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته ومضمونه أنه فى تلك السبع الليالى من كثرة ما أجابه وكامه فارقه أمور قامت به من حركات 
واصوات : 

بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفا وبما يقوى هذا المعنى أن الإنسان وإن كان علمه فى نفسه فليس هو أمرا لازما للنفس 
لزوم الأولوان للمتلونات بل قد يذهل الإنسان عنه ويغفل وقد ينساه ثم يذكره فهو شىء يحضر تارة ويغيب أخرى وإذا تكلر به الإنسان 
وعلمه فقد تكل النفس وتعى حتى لا يقوى على إستحضار إلا بعد مدة فتكون فى تلك الحال خالية عن كيال تحققه واستحضار الذى 
يكون به العالم عالما بالفعل وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القَائم فى نفس السائل والمستمع ومن قال هذا يقول كون التعليم يرع 
العم من وجه لا ينافى ما ذكرناه وإذا كان مثل هذا النقص والنزيف معقولا فى عل العباد كان إستعمال لفظ النقص فى عل الله بناء 
على اللغة المعتادة فى مثل ذلك وإن كان هو سبحانه منزها عن إتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه أو عن زوال علمه عنه لكن فى 
قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيرهم وتحقيق الأمى أن المراد ما أخذ علمى وعلمك من عل الله وما نال علمى 
وعلسك من عل اللّه وما أحاط علدى وعلسك من عل الله كا قال ولا يحيطون بثىء من عليه إلا بما شاء إلا يا نقص أو أخذ أو نال 
هذا العصفور من هذا البحر أى أسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا وان كان المشبه به جسما ينتقل من نحل إلى محل ويزول 
عن المحل الأول 

وليس المشبه كذلك فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس كا قال أن سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر 
فشبه الرؤية بالرؤية وهى وأن كانت متعلقة بالمرئى فى الرؤية المشيبة والرؤية المشبه بها لكن قد عل المستمعون أن المرئى ليس مثل 
المرقى فكذلك هنا شبه النتقص بالنقص وإن كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبه به ليس مثل الناقص والمنقوص 
والمقوص منه المشبه + 50 

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم بل إشبهونه بضوء السراج الذى يحدث يقتبس منه كل احد وياخذون ما شاءوا من 
الشبب وهو باق بحاله وهذا تمثيل مطابق فإن المستوقد من السراج يحدث الله فى فتيلته أو وقوده نارا من جنذس تلك النار وإن كان 
قد يقال أنها تتستحيل عن ذلك المواء مع أن النار الأولى باقية كذلك المتعلم يجعل فى قلبه مثل عل المعلم مع بققاء علم المعلم ولهذا قال 
على رضى الله عنه العلم يركو على العمل أو قال على التعليم والمال ينقصه النفقة وعلى هذا فيقال فى حديث أبى ذر أن قوله مما عندى 


وقوله من ملكى هو من هذا الباب 
وحينئذ فله وجهان 
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أحدهما أن يكون ما أعطاهم خارجا عن مسمى ملكه ومسمى ما 

عنده يا أن عل الله لا يدخل فيه نفس عل موسى واللحضر 

و الثانى أن يقال بل لفظ الملك وما عنده ,تناول كل شىء وما أعطاهم فهو جزء من ملكه وما عنده ولكن أسبته إلى اجخملة هذه 
النسبة الحقيرة وما يحقق هذا القول الثانى أن الترمذى روى هذا الحديث من طريق عبدالرحمن بن غنم عن أَبى ذر مرفوعا فيه لو أن 
أولكم وآخرم وإنسكم وجتك ورطيكم ويابسكم سألونى حتى تنتبى مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألونى ما تقص ذلك مما عندى 
كغرز إبرة لو غمسها أحد5 فى البحر وذلك إنى جواد ما جد واجد عطائٌ كلام وعذابى كلام إنما أمرى لشىء إذا أردته أن أقول له 
كن فيكون فذكره يانه أن عطاءه كلام وعذابه كلام يدل على أنه هو أراد بقوله من ملكى و مما عندى أى من مقدورى فيكون 
هذا فى القدرة كديث اللحضر ف العلى والله أعلم 

ويؤيد ذلك أن فى اللفظ الآخر الذى فى نسخة أبى مسبر لم ينقص ذلك من ملكى شيئًا إلا كا ينقص البحر وهذا قد يقال فيه انه 
إستثناء منقطع أى لم ينقص من ملكى شيئا لكن يكون حاله حال هذه النسبة وقد يقال بل هو تام والمعنى على ما سبق 

فصل 


ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال يا عبادى إِنما هى أعمالك أحصيها لك ثم أوفيك إياها فن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فبين أنه محسن إلى عباده فى الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانا يستحق به المد لأنه هو المنعم 
بالأعى بها والإرشاد إليها والإعانة عليها ثم إحصائها ثم توفية جزائها فكل ذلك فضل منه واحسان إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة 
منه عدل وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حمًا عليه نصر المؤمنين كأ تقدم بيانه فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق 
الناس بعضهم على بعض الذى يكون عدلا لا فضلا لأن ذلك إِنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فإستحق المعاوضة 
وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون الحسن إليه ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل علالآخر لتكافتهما وهو قد بين فى 
الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه فإمتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق بل هو الذى 
أحق الحق على نفسه بكاماته فهو المحسن بالإحسان وبإحمّاقه 

وكّابته على نفسه فهو فى كابة الرحمة على نفسه واحقاقه نصر عباده المؤمنين ونحو ذلك محسن إحسانا مع إحسان 

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التى .يتبين با فصل اللحطاب فى هذه المواضع التى عظم فيها الإضطراب فن بين موجب على ربه بالمنع 
أن يكون محسنا متفضلا ومن بين مسو بين عدله وإحسانه وما تنزه عنه من الظلم والعدوان وجاعل ابميع نوعا واحدا وكل ذلك حيد 
عن سنن الصراط المستقيم والله يقول الحق وهو مبدى السبيل 

وكا بين أنه محسن فى الحسنات متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليها بين أنه عادل فى الجزاء على السيئات فقّال ومن وجد غير ذلك فلا 
ياومن إلا نفسه كا تقدم بيانه فى مثل قوله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وعللى هذا الأصل إستقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله 
التى فطر الناس عليها ما فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن شداد بن أوس عن النبى أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد 
اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما إستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذنبى فإغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ففى قوله أبوء لك بنعمتك على إعتراف بنعمته عليه فى الحسنات وغيرهما وقوله 
وأبوء بذنى , 

إعتراف منه بانه مذنب ظالم لنفسه وببذا يصير العبد شكورا لربه مستغفرا لذنبه فيستوجب مزيد احير وغفران الشر من الشكور الغفور 
الذى إشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل ١‏ 
وهنا إنقسم الناس ثلاثة أقسام فى إضافة الحسنات والسيئات التبى الطاعات والمعاصى إلى ربهم وإلى نفوسهم فشرهم الذى إذا أساء 
أضاف ذلك إلى القدر واعتذر بأن القدر سبق بذلك وأنه لا خروج له على القدر فركب البة على ربه فى ظلمه لنفسه وان أحسن 
أضاف ذلك إلى نفسه ونبى نعمة الله عليه فى تيسيره لليسرى وهذا ليس مذهب طائفة من بنى آدم ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين 
الخ لاحنكار ا اشدوة لان والنبى ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر كا قال فيهيم الشيخ أبو الفرج إبن الجوزى أنت عند الطاعة 
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قدرى وعند المعصية جبرى أى مذهب وافق هواك تمذهبت به 

لا وخير الأقسام وهو القسم المشروع وهو الحق الذى جاءت به الشريعة أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده إذ أنعم عليه أن 
جعله محسنا ولم يجعله مسيئا فإنه فير محتاج فى ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكاته إلى ربه ولا حول ولا قوة إلا به فلو لم مبده لم يمبتد 
كا لو قال أهل الجنة امد لله الذى هدانا لهذا وما كا لتبتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق واذا 

يكن كابليس الذى قال فبما أغويتنى لأزينن هم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولم يحتج بالقدر على ترك 
مأمور ولا فعل. محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشره وإن الله خالق كل شىء وربه ومليكه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وآنة 
لك عط او تالو ذلك 

ل ل ل ل ا 
وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فا لمؤلاء القوم لا يكادون 
يتيوك هترفاانا أماناقة عق سحيقة فق شونا أصابك من سيئة فن نفسك ليس المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعات 
والمعاصى "ا يظنه كثير من الناس حت يحرف , بعضهم القرآن ويقراً فن نفسك ومعلوم أن معى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة 
وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار له 0 

الله الحق فيجعل قول الله الصدق الذى يمد ويرضى قولا للكفار يكذب به ويذم ويسخط بالإضمار الباطل الذى يدعيه من غير أن 
يكون فى السياق ما يدل عليه 

ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن فى هذه الآية حجة للقدرية وإحتجاج بعض القدرية بها وذلك أنه لا خلاف بين الناس فى أن الطاعات 
والمعاصى سواء من جهة القدر فن قال إن العبد هو الموجد لفعله دون الله او هو الحالق لفعله وأن الله لم يخلق اأفعال العباد فلا فرق 
عنده بين الطاعة والمعصية 

ومن اثبت خلق الافعال واثبت الجبر أو نفاه أو أمسك عن نفيه واثباته مطلمًا وفصل المعنى أو لم يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة 
والمعضية “فنين أن دحال هذه الآرة ىق القدرق.غابة اله وذلك أن اينات والشيكات فق الكية المراة عا المسان والمضار دون 
الطاعات والمعاصى كك فى قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وهو الشر والحير فى قوله ونبلوتم بالشر والحير فتنة 
وكذلك قوله إن تمسسك حسنة تسؤْهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها وقوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقوان ذهب 
السيئات عنى وقوله تعالى وما أرسلنا فى 

قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون 

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا إشعرون وقال تعالى فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه 

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه كال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد وأححابه إذا أصابهم نعمة نعمة وخير قالوا لنا هذه 1 
قالوا هذه من عند الله وإن اصابهم عذاب وشر تطيروا بالنى والمؤمنين وقالوا هذه بذنوبهم وإنما هى بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين 
وهو سبحانه ذكر هذا فى بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين ياومون المؤمنين على الجهاد فإذا أصابهم نصر ونحوه قالوا هذا من عند الله 
وإن أصابتهم محنة قالوا هذه من عند هذا الذى جاءنا بالأم والنبى والجهاد قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا خذوا حذرك إلى قوله وان 
منكم لمن ليبطئن إلى قوله ألم ترإلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون 
اناس ككشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال إلى قوله تعالى ايفا تكونوا يدرك االموت ولو كنتم بروج مشيدة وإن 
تصبهم حسنة أى هؤلاء المذمومين يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك اى بسبب أمرك ونبيك 

قال الله تعالى فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا ما اصابك من حسنة أى من نعمة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك 


/اهه؟ 51121120 


16 جزء 18 


أى فبذنيك 

واما القسم الثالك 2 هذا الياب فهم قوم لبسوا الحق بالباطل وهم بين اهل الإيمان اهل الخير وبين شرار الناس وهم االخائضون قْ 
القدر بالباطل فقوم يرون أنهم هم الذين يبدون انفسهم ويضلونها ويوجبون لا فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة 
ولا خذلان منه فى المعصية وقوم لا ,ثبتون لأنفسهم فعلا ولا قدرة: ولا أهرأ 

ثم من هؤلاء من بنحل عن الأعى والنبى فيكون أكفر الخلق وهم فى إحتجاجهم بالقدر متناقضون إذ لابد من فعل يحبونه وفعل 
ييغضونه ولا بد لحم ولكل أحد من دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسيه لم يمكنهم أن يذموا 
أحذا ولا يدفعوا ظالما ولا يقابلوا مسيئا وان يبيحوا للناس من انفسهم كن هاا نستيه امعه وتقيى دللا مرق الأمور الى لا عبتن 

عليها بنو ادم إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمى ونهى أعظم من إضطرارهم إلى الأكل واللباس 

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا وإئما نببنا على ما فى الحديث من الكامات الجامعة والقواعد النافعة ببكت مختصرة تنبه الفاضل 
على ما فى الحقائق من الجوامع والفوارق التى تفصل بين الحق والباطل فى هذه المضائق بحسب ما أحتملته أوراق السائل والله ينفعنا 
وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما ولا حول ولا قوة إلا باللّه ولا ملجأ منه إلا اليه له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن واستغفر الله العظيم ولى وجميع إخواننا المؤمنين 

والجد لله رب العالمين وصل الله على مد وآله وسلم تسليما 


2 2 5 ب 
6 شرح حديث كان الله ولم يكن شىء قبله 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
امد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له ونشبد 
اذل اله الات وعد لاشريك لو تونديك أن كا تعيدهبورسولة اتمليها 
م ١‏ 
فى حيح البخارى وغيره من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه ان النبى قال يا بنى تيم اقبلوا البشرى قالوا قد بشرتما فإعطنا 
فأقبل على أهل امن فمّال يا اهل 
اهن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جثناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول هذا الأمى فقال كان 
الله ولم يكن شىء قبله وفى لفظ معه وفى لفظ غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخاق السموات والأرض وفى 
لفظ ثم خلق السموات والأرض ثم جاءنى رجل فال ادرك ناقتك فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها فوالله لوددت أنى تركتها ول 
أقم 
قوله كتب فى الذكر يعنى اللوح المحفوظ م قال ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أى من بعد اللوح الحفوظ يسمى ما يكتب فى الذكر 
ذكرا يا يسمى ما يكتب فيه كابا كقوله عن و جل أنه لقرآن كريم فى كاب مكنون 
والناس فى هذا الحديث على قولين منبم فق قال إن نقصرى تويك احاو اى تاأله كان موجودا وحده ثم أنه | بتدأ إحداث جميع 
الحوادث واغيازة يأث الحوادث لما إبتداء بجنسها واعياتها مسبوقة بالعدم وان جنس الزمان حادث لافى زمان وجنس الحركات 
والمتحركات حادث وان الله صار فاعلا بعد ان لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى عي دا الفعل ولا كان الفعل 2 
ثم هؤلاء على قولين منهم من يقول وكذلك صار متكاما بعد 
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إن لم يكن يتكلم بثىء بل ولا كان الكلام تمك له ومنهم من يقول الكلام امس يوصف به بأنه يقدر عليه لا أنه يتكلم بمشيثته وقدرته بل 
هو امى لازم إذاته بدون قدرته ومشيئته ثم هؤلاء منهم من يقول هو المعنى دون اللفظ المقروء عبر عنه بكل من التوارة والإنجيل والزبور 
والفرقان ومنهم من يقول بل هو حروف وأصوات لازمة لذاته لم تزل ولا تزال وكل ألفاظ الكتب التى أنزها وغير ذلك والقول الثانى 
فى معنى الحديث أنه ليس مراد الرسول هذا بل ان الحديث يناقض هذا ولكن مراده اخباره عن خاق هذا العالم المشبود الذى خلقه 
الله فى ستة أيام ثم إستوى على العرش كا اخبر القرآن العظيم بذلك فى غير موضع فال تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض فى 
ستة ايام وكان عرشه على الماء وقد ثبت فى صصيح مسل عن عبدالله بن عمرو عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال قدر الله مقادير 
الاق قبن أن اق لهات والارطن انين "الفجيية وان عرهه عل اماه فأخبر صلى الله عليه و سل أن تقدير خاق هذا العالم 
امخلوق فى ستة أيام وكان حينئذ عرشه على الماء يا اخبر بذلك القرآن والحديث المتقدم الذى رواه البخارى فى صعيحه عن عمران 
رضى الله عنه 

ومن هذا الحديث الذى رواه الترمذى وأبوداود وغيرهما من عبادة بن الصامت عن النى أنه قال أول ما خاق الله القلم فقال له أكتب 
قال وما اكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة فهذا القَلم خلقه لما امره بالتقدير المكتوب قبل خاق السموات والأرض بمفسين الف 
سنة وكان مخلوقا قبل خاق السموات والأرض وهو اول ما خاق من هذا العالم وخلقه بعد العرش ا دلت عليه النصوص وهو قول 
جمهور السلف م ذكرت أقوال السلف فى غير هذا الموضع 

والقضوة هنا بياق: ها ولكتعليه تفيوسضن الكاب والمنة 

والدليل على هذا القول الثانى وجوه 

أحدها أن قول أهل المن جثناك لنسألك عن اول هذا الأمى إما أن يكون الأعى المشار إليه هذا العالم او جنس الخلوقات فإن كان 
المراد هو الأول كان اللبى صل الله عليه و سل قد أجابهم لأنه اخبرهم عن أول خلق هذا العالم وإن كان المراد الثانى لم يكن قد 
اجابهم لأنه لم يذكر أول الحاق مطلقا بل قال كان الله ولا ثبىء قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم خلق السموات 
والأرض فلم يذكر إلا خلق السموات والأرض 

م يذكر خلق العرش مع ان العرش غفاوق أيضا فإنه يقول وهو رب العرش العظيم وهو خالق كل شىء العرش وغيره ورب كل شىء 
العرش وغيره وفى حديث أبى رزين قد أخبر النبى بخاق العرش وأما فى حديث عمران فل يخبر بخلقه بل أخبر بخلق السموات والأرض 
فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم لا بأول الخلق مطلقا 

وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إنما سألوه عن هذا لم سألوه عن أول اللحاق مطلقا فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسأأوه عنه 
ولم يجبهم عما سألوا عنه بل هو منزه عن ذلك مع ان لفظه إنما يدل على هذا لا يدل على ذكره أول اللحلق وإخباره بخلق السموات 
والأرض بعد ان كان عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب بعض الخلوقات على بعض فإنهم لم إسألوه عن جرد الترتيب وإثما 
سألوه عن اول هذا الأمى فعلم انهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذاك 5 نطق فى أوطا فى آول الأسى تخلق :الله السسوات 
والأرض و بعضهم يشرحها فى البدء أو فى الإبتداء خلق الله السموات والأرض 

والمقصود أن فيها الإخبار بإبتداء خلق السموات والأرض وانه كان الماء غامرا للأرض وكانت الريج تبب على الماء فأخبر أنه 
صرفل كان هذا ماج وهواء وتزايا واحيودق القرات العظي انه خاق السموات والأرض فى ستة ايام وكان على عرشه فى الماء وفى الاية 
الآخرى ثم إستوى إلى السماء وهى دخان فال لها وللأرض اثتنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقد جاءت الآثار عن السلف بان 
السماء خلقت من بخار الماء وهو الدخان والمقصود هنا ان النبى أجابهم عما سألوه عنه ولم يذكر إلا إبتداء خاق السموات واللأرض 
فدل على ان قولهم جنا لنسألك عن أول هذا الأمى كان مرادهم خلق هذا العالم والله أعلم 

الوجه الثانى أن قومهم هذا الأعى إشارة إلى حاضر موجود والأمى يراد به المصدر ويراد به المفعول به وهو المأمور الذى كونه الله بأمره 
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وهذا مرادهم فإن الذى هو قوله كن ليس مشبودا مشارا إليه بل المشبود المشار إليه هذا المأمور به قال تعالى وكان أم الله قدرا 
مقدورا وقال تعالى أنى أمى الله ونظائره متعددة ولو سألوه عن اول اخاق مطلقا لم يشيروا إليه بهذا فإن ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون 
إليه بهذا بل لم يعلموه أيضا فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء والرسول لم يخبرهم بذلك ولو كان قد أخبرهم به لما سألوه عنه فعلم أن 
سولهم كان 

عن أول هذا العالم المشبود 

الوجه الثالث أنه قال كان الله ولم يكن شىء قبله وقد روى معه وروى غيره والألفاظ الثلاثة فى البخارى والمجلس كان واحدا وسؤالهم 
وجوابه كان فى ذلك المجاس وعمران الذى روى الحديث لم قم منه حين إنقضى المجاس بل قام لما اخبر بذهاب راحلته قبل فراغ 
الجاس وهو اللخبر بلفظ الرسول فدل على أنه إنما قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى وحينئذ فالذى ثبت عنه لفظ القبل فإنه قد 
ثبت فى يح مسلم عن ألى هريرة عن النبى أنه كان يقول فى دعائه أنت الأول فليس قبلك شىء وانت الآخر فليس بعدك شىء 
وات الظاهر فليين اقوقك نشىء :وأنت الباطن فليس دونك شىء وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وإذا ثبت فى هذا الحديث لفظ القبل فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سل قاله واللفظان الآخران لم ,ثبت واحد منهما ابدا 
وكان اكثر أهل الحديث إنها يرووته بافظ القبل كان الله ولا شىء قبله مثل الميدى والبغوى وإبن الأثير وغيرهم وإذا كان ما قال 
كان الله ول يكن شىء قبله لم يكن فى هذا اللفظ تعرض لإبتداء الحوادث ولا لأول مخلوق 

الوجه الرابع انه قال فيه كان الله ولم يكن شيئا قبله أو معه او غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء فأخبر عن هذه 
الثلاثة بلفظ الواو لم يذكر فى شىء منها ثم وانما جاء ثم فى قوله خلق السموات والأرض وبعض الرواة ذكر فيه خلق السموات والأرض 
ثم وبعصهم ذكرها بالواو 

فأما امل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواو ومعلوم ان لفظ الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذى عليه 
اجمهور فلا يفيد الأخبار بتقديم بعض ذلك على بعض وإن قدر أن الترتيب مقصود إما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على 
بعض وإما من الواو عند من يقول به فإنهما فيه تقديم كونه على كون العرش على الماء وتقديم كون العرش على الماء على كابته فى الذكر 
كل شىء و تقديم كابته فى الذكر كل شىء على تقديم خلق السموات والأرض وليس فى هذا ذكر اول المخلوقات مطلقا بل ولا فيه 
الأخبار بخلق العرش والماء وإن كان ذلك كله مخلوقا يا أخبر به فى مواضع أخر لكن فى جواب اهل المن إِنما كان مقصوده إخباره 
إياهم عن بدء خلق السموات والأرض وما بينهما وهى امخلوقات التى خلقت فى ستة ايام لا بإبتداء ما خلقه الله قبل ذلك 

الوجه الخامس أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودها 

ولم يتعرض لإبتداء خلقها وذكر السموات والأرض بما يدل على خلقها وسواء كان قوله وخاق السموات والأرض أو ثم خلق السموات 
والأرض فعلى التقديرين اخبر بخلق ذلك وكل مخلوق محدث كائن بعد ان لم يكن وإن كان قد خاق من مادة ا فى صحيح مسلم عن 
عا رضي الله عنها عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال خاق الله الملاتكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما 
وصف لحم 

فإن كان لفظ الرسول صل الله عليه و سل ثم خاق فقد دل على أن خاق السموات والأرض بعد ما تقدم ذكره من كون عرشه على 
الماء ومن كابته فى الذكر وهذا اللفظ أولى بللفظ رسول الله لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود بلفظة الترتيب وان كان لفظه الواو 
فقد دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض بعد ذلك وما دل على ذلك سائر النصوص فإنه قد عل أنه ل 
يكن مقصوده الإخبار بخاق العرش ولا الماء فضلا عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارنا لحاق السموات والأرض وإذا لم يكن فى 
اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لحلق السموات والأرض وقد اخبر عن خاق السموات مع كون ذلك عل أن مالضودة 
اهعاق التمرات والأرضن يه كان 

الغرش عل. الماء > اخبر بذلك فى القران وحينئذ خب أن يكون العرش كان عل الماء قبل .خلق السموات والأرض ا اخبر بذلك 
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فى الحديث الصحيح حيث قال قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض عفسين الف سنة وكان عرشه على الماء 
فأخبر أن هذا التقدير السابق لق السموات والأرض عفسين ألف سنة حين كان عرشه على الماء الوجه السادس أن النبى إما أن 
يكون قد قال كان ولم يكن قبله ثىء وإما أن يكون قد قال ولا ثىء معه أو غيره فإن كان إِنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه تعرض 
لوجوده تعالمى قبل جميع الحوادث وان كان قد قال الثانى أو الثالث فقوله ول يكن شىء معه وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر إما 
أن يكون مراده أنه حين كان لا ثىء معه كان عرشه على الماء أو كان بعد ذلك كان عرشه على الماء فإن أراد الأول كان معناه ل 
يكن معه شىء من هذا الأعى المسؤول عنه وهو هذا العالم ويكون المراد أنه كان الله قبل هذا العالم المشبود وكان عرشه على الماء 
وأما القسم الثالث وهو أن يكون المراد به كان لا ثىء معه وبعد ذلك كان عرشه على الماء وكتتب فى الذكر ثم خلق السموات 
والأرض فليس فى هذا اخبار بأول ما خلقه الله مطلقا بل ولا فيه إخباره بخلق العرش والماء بل إِنما فيه أخباره بخاق السموات 
والأرض ولا صرح فيه بأن كون عرشه على الماء كان بعد ذلك بل ذكره بحرف الواو والواو للجمع المطلق والتشريك بين المعطوف و 
المعطوف عليه وإذا كان ل يبن الحديث أول الخلوقات ولا ذكر متى كان خلق العرش الذى أخبر أنه كان على الماء مقرونا بقوله كان 
لله ولا ثىء معه دل ذلك على أن اللنبى صل الله عليه و سل لم يتقصد الإخبار بوجود الله وحده قبل كل شىء وبإبتداء الخلوقات 
بعد ذلك إذ لم يكن لفظه دالا على ذلك وإئما قصد الإخبار بإبتداء خاق السموات والأرض الوجه السابع أن يقال لا يجوز أن يجزم 
بالمعنى الذى أراده الرسول إلا بدليل يدل على مراده فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى ل يجز الجزم بأحدهما إلا بدليل 
فيكون إذا كان الراجح هو أحدهما فن جزم بأن الرسول أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطىء 

الوجه الثامن أن يقال هذا المطلوب لو كان حما لكان أجل من أن يحتج عليه بلفظ محتمل فى خبر ل يروه إلا واحد ولكان ذكر هذا 
فى القرآن والسنة من أهم الأمور لحاجة الناس إلى معرفة 

ذلك لما وقع فيه من الإشتباه والنزاع وإختلاف الناس فليا لم يكن فى السنة ما يدل على هذا المطلوب لم يجز إثباته بما يظن أنه معنى 
الحديث بسياقه وإنما سمعوا أن النبى قال كان الله ولا شىء معه فظنوه لفظا ثابتا مع تجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبى وظنوا 
معناه الإخبار بتقدمه تعالى على كل ثىء وبنوا على هذين الظنين اسبة ذلك إلى النبى وليس عند هم بواحدة من المقدمتين عم بل ولا 
ظن إستند إلى إمارة 

وهب أنهم لم يجزموا بأن مراده المعنى الآخر فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعنى وجاء بينهم الشك وهم ينسبون إلى الرسول 
مالا علم عندهم بأنه قاله وقد قال تعالى ولا تقف ماليس به علم وقال تعالى قل إِنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولثم 
والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعليون وهذا كله لا يجوز 

الوجه العاشر أنه قد زاد فيه بعض الناس وهو الآن على ما عليه كان وهذه الزيادة إنما زادها بعض الناس من عنده وليست فى شىء 
من الروايات ثم إن منبم من يتأوها على أنه ليس معه الآن موجود بل وجوده عين وجود الخلوقات 5 يقوله أهل 

وحدة الوجود الذين يقولون عين وجود اللحالق هو عين وجود المخلوق كا يقوله إبن عربى وابن سبعين والقونوى والتلمسانى وإبن الفارض 
ونحوهم وهذا القول ما يعلم بالإضطرار شرعا وعقلا أنه باطل 

الوجه الحادى عشر أن كثيرا من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة السمع أن الحوادث لما إإبتداء وإن جنس الحوادث مسبوق 
بالعدم إذ لم يجدوا فى الاب والسنة ما ينطق به مع أمهم يحكون هذا عن المسامين واليهود والنصارى كأ يوجد مثل هذا فى كتب أكثر 
أهل الكلام المبتدع فى الإسلام الذى ذمه السلف وخالفوا به الشرع والعقّل وبعضهم يحكيه إجماعا للمسامين وليس معهم بذلك نقل 
لا عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن الاب والسنة فضلا عن أن يكون هو قول جميع المسلمين وبعضهم يظن ان 
من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم ووافق الفلاسفة الدهرية لأنه نظر فى كثير من كتب الكلام فل يجد فيها إلا قولين قول الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم إما صورته وإما مادته سواء قيل هو موجود بنفسه أو معلول لغيره وقول من رد على هؤلاء من أهل الكلام الجهمية 
والمعتزلة والكرامية الذين يقولون إن 
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الرب ل يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بثىء ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب اصلا 

وطائفية أخورين كالكلابية ومن وافقهم يقولون بل الكلام قديم العين إما معنى واحد وأما حرف وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان 
ل ل ا مشيئته إما قاعًا بذ بذاته أو منفصلا 
عنه عند من يجوز ذلك وإما منفصلا عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته 

ومعلوم أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من ان الله خالق كل شىء وأن الله خلق السموات والأرض فى ستة ايام فن ظن 
أنه ليس للناس إلا هذان القولان وكان مؤمنا بأن الرسل لا يقولون إلا حقا يظن أن هذا قول الرسل ومن إتبعهم ثم إذا طولب بنقل 
هذا القول عن الرسل ل يمكنه ذلك ولم يمكن لأحد أن يأنى بآية ولا حديث يدل على ذلك لا نصا ولا ظاهرا بل ولا يمكنه أن ينقل 
ذلك عن أحد من أصحاب النبى والتابعين لحم بإحسان 

وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذى هو أول مسائل أصول 

الدين عندهم فيبقى أصل الدين الذى هو دين الرسل عندهم ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول قاله ولا فى العمل ما يدل عليه بل 
العقل والسمع يدل على خلافه ومن كان أصل دينه الأذى هو عنده دين لله ورسوله لا يعلم أن الرسول جاء به كان :من صل الناسن 
فى دينه 

الوجه الثانى عشر انهم لما إعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام لوا يحتجون عليه باحجج العقلية المعروفة هم وعمد: هم القى هى أعظم 
اليج مبناها على إمتناع حوادث لا أول لها وبها اثبتوا حدوث كل موصوف بصفة وسموا ذلك اثباتا الحدوث الأجساء فلزمهم على 
ذلك نفى صفات الرب عن و جل وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به بل كلامه مخلوق منفصل عنه وكذلك رضاه وغضبه 
والتزموا على ذلك أن الله لا يرى فى الآخرة وأنه ليس فوق العرش إلى غير ذلك من اللوازم التى نفوا بها ما أثبته الله ورسوله وكان 
حقيقة قولهم تكذييا لما جاء به الرسول وآسلط أهل العقول على تلك الحبج التى لهم فبينوا فسادها 

وكان ذلك ما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لما علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا فساده ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول الله واعتقدوا 
أنه باطل قالوا أن الرسول لم يبين 

الحقائق سواء علمها أو لم يعلمها واثما خاطب اجمهور بما يخيل لهم ما ينتفعون به فصار أولئنك المتكليون النفاة عفطئين 'ق السمعيات 
والعقليات وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة لما ظن أوائك الفلاسفة الدهرية أنه ليس فى هذا المطلوب إلا قولان قول 
أوائك المتكامين وقولهم وقد رأوا أن قول أولئك باطل خعلوا ذلك حجة فى تصحيح قولهم 

ع اله ليس للفلاسفه النغزية عل قرف بقدم الاأزلالك. جه عقلية إضلاا وكالإدسن العظلم أسباي هذا أي ل يجقدرا يعرفةاما بعك 
الله به رسوله الوجه الثالث عشر أن الغلط فى معنى هذا الحديث هو من عدم المعرفة بنصوص الكّاب والسنة بل والمعقول الصريم فإنه 
أوقع كثيرا من التطان واتباعيمى فى الحيرة والضلال فإنهم لم يعرفوا إلا قولين قول الدهرية القائلين بالقدم وقول الجهمية القائلين بأنه 
لم يزل معطلا عن أن يفعل أو يتكلم بقدرته ومشيثته ورأوا لوازم كل قول تقتضى فساده وتناقضه فبقوا حائرين مرتابين جاهلين وهذا 
حال من لا يحصى منهم ومنهم من صرح بذلك عن نفسه ما صرح به الرازى وغيره 

ومن أعظم أسباب ذلك انهم نظروا فى حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول المعين مقارنا للفاعل أزلا وأبدا وصريح 
العمل يقتضى بأنه لا بد أن يتقدم الفاعل على فعله وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير انه ل يزل مقارنا له لم يتقدم الفاعل عليه بل هو 
معه أزلا وأبدا امى يناقض صر العقل وقد إستقر فى الفطر أن كون الشىء المفعول مخلوقا يقتضى أنه كان بعد أن لم يكن ولهذا كان 
ماااتقى اللنشه فق كاه ون الإتحاق السمدات والأرض مما يفهم جميع الخلائق أنهما حدما بعد ان لم تكونا وأما تقدير كونهما ل يزالا 
معه مع كونهما مخلوقين له فهذه تدكره ل ال ل كإين سينا وأمثاله 

واما جمهور الفلاسفة الدهرية كارسطو واتباعه فلا يقولون أن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كا يقوله هؤلاء بل قولهم وان كان أشد فسادا 
من قول متأخريهم فلم ييخالفوا صر المعقول فى هذا المقام الذى خالفه هؤلاء وان كانوا خالفوه من جهات أخرى ونظروا فى حقيقة 


قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن إتبعهم فوجدوا أن الفاعل ضار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شبيء 2 
كونه فاعلا ورأوا صر العقل يقتضي أنه إذا ضار فاعلا بعك أن لم يكن فاعلا فلابد من حدوث شىء وانه يمتنع فى العقل في أن 
يصير بمكنا بعد ان كان ممتنعا بلا حدوث وأنه لا سبب يوجد حصول وقت حدث وقت الحدوث وأن حدوث جنس الوقت ممتنع 
قاروا ٍ 

ظنون إذا جمعوا بين هؤلاء انه يلزم امع بين النقيضين وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل وانه يمتنع ان يصير فاعلا بعد ان لم يكن فيكون 
الفعل معه فيكون الفعل مقارنا غير مقارن بان كان بعد أن لم يكن حادثا مسبوقا بالعدم فإمتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل 
مسبوق بالعدم ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم ووجدوا عقولهم تقصر عما يوجب هذا الإثبات وما 
رتح هدالق وابمع بين النقيضين ممتنع فأوقعهم ذلك فى الحيرة والشك 

ومن اسباب ذلك انهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل فلم يعرفوا ما دل عليه الاب والسنة ولم يميزوا فى المعقولات بين المشتببات 
وذلك ان العقل يفرق بين كون المتكلم متكاما بثىء بعد شىء دائما وكون الفاعل يفعل شيئًا بعد ثىء داتًا وبين احاد الفعل والكلام 
فيقول كل واحد من افعاله لأبد أن يكون مسبوقا بالفاعل وأن يكون مسبوقا بالعدم وبمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وابدا 
واما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كال الفاعل فإذا كان الفاعل حيا وقيل إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة ا 
قال ذلك أ اهل الحديث كالبخارى والدارمى وغيرهما وانه ل يزل متكلهما إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك 

كا قاله إن المبارك وأحمد وغيرهما 

من أَئة أهل الحديث والسنة كان كونه متكلما أو فاعلا من لوازم حياته وحياته لازمة له فلم يزل متكلما فعالا مع العلم بان الحى يتكلم 
ويفعل بمشيئته وقدرته وإن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله وذلك يوجب 
أن كل ها :سواه حدث خخلوق ولا نقول أنه كان فى وقت من الأوقات ولا قدرة حئ خلق .له قدرة والذى ليس له قدرة هو عاجق 
ولكن نقول ل يزل الله عالما قادرا مالكا لا شبه له ولا كيف 

فليس مع الله ثىء من مفعولاته قديم معه لا بل هو خالق كل شىء وكل ما سواه مخلوق له وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن 
وان قدر أنه لم يزل خالا فعالا 

واذا قيل إن الحاق صفة كال لقوله تعالى أفن يخاق كن لا يخلق أمكن أن تكون خاليفته دائمة وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم 
وليس مع الله ثىء قديم وهذا أبلغ فى الكال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا والفعل مك له بلا سبب وأما 
جعل المفعول المعين مقارنا له أزلا وأبدا فهذا فى الحقيقة تعطيل تخلقه وفعله فإن كون الفاعل مقارنا لمفعوله أزلا وابدا مخالف لصريج 
المعقول ٍ 

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن إدعوا إنهم يثبتون دوام الفاعلية فهم فى الحقيقة معطلون للفاعلية وهى الصفة التى هى أظهر صفات 
الرب تعالى ولهذا وقع الإخبار بها فى اول ما أنزل على الرسول فإن أوله إقرأً بإسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك 
الأوم الذى عل بالقلم علم الإفسان مالم يعلم فأطاق الخلق ثم خص الإنسان وأطلق التعلبم ثم خص التعليم بالقلم واللخلق يتضمن فعله 
والتعليم يتضمن قوله فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيحاء وبالتكليم من وراء جاب وبإرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء قال تعالى وعلسك 
ما لم تكن تعلم وقال تعالى فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل 
رب زدنى علما _ 

وقال تعالى الرحمن عل القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان 

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قوهم فى الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم فإن ما يثبتونه من اللحاق والتعليم إنما يتضمن التعطيل فإنه على قوهم 
م يزل الفلك مقارنا له أزلا وأبدا فإمتنع حينئذ أن يكون مفعولا له فإن الفاعل لابد أن يتقدم على فعله وعندهم أنه لا يعلم شيئا من 
جزئيات العم والتعليم فرع العلم فن م يعلم الجزئيات يمتنع 

أن يعلمها غيره وكل موجود فهو جز لا كلى كذا الكليات إِما وجودها فى الأذهان لا فى الأعيان فإذا لم يعلم شيئا من الجزئيات لم 
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يعلى شيئا من الموجودات فإمتنع ان يعلم غيره شيا من العلم بالموجودات المعينة ومن قال منهم لا يعلم لا كليا ولا جزئيا فقوله أقبح 
ومن قال يعل الكليات الثابتة دون المتغيرة فهو عندهم لا يعلم شيئا من الحوادث ولا يعلمها لأحد من خلقه كا يقتضى قولهم أنه لم 
يخلقها فعلى قوهم لا خلق ولا عل وهذا حقيقة قول مقدمهم أرسطوا فإنه لم ,ثبت أن الرب مبدع للعالم ولا جعله علة فاعلة بل الذى 
أثبته أنه علة غائبة بتحرك الفلك لتشببه به كتحريك المعشوق للعاشق وصرح بأنه لا يعلم الأشياء فعنده لا خلق ولا علم وأول ما انزل 
لله على نبيه مد صلى الله عليه و سم إقرأ بإسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من عاق اقرأ وربك الأكرم الذى عل بالقلم علم الإنسان 
مال ؛ 

0 عشر أن اللتعالى أرسل الرسل وأنزل الكسن إذعزة اناق إلى عادظه وكله لا كرك [ن.وذللة تمت معرقه ما أبدعه 
من مخلوقاته وهى المخلوقات المشهودة الموجودة من السموات والأرض وما بينهما فأخبر فى الاب الذى لم يأت من عنده كاب 
أهدى منه بأنه خاق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة فى ستة أيام ثم إستوى على العرش 

وشرع لأهل الإبمان أن يجتمعوا كل أسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحتفلون بذلك ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول الذى خلق 
الله فيه السموات والأرض وما لم يعرف الأسبوع إلا بخبر الأنبياء فقد جاء فى لغتهم عليهم السلام اسماء أيام الأسبوع فإن التسمية 
تتبع النصوص فالإسم يعبر عما تصوره فلما كان تصور اليوم والشبر والحول معروفا بالعققل تصورت ذلك الإسم وعبرت عن ذلك وأما 
الأسبوع فلما لم يكن فى مجرد العمل ما يوجب معرفته فإنما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع المتلقين عن الأنبياء دون 
غيرهم وحينئذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء خلقه وأنه خلقه فى ستة أيام وأما ما خلقه قبل ذ ك شيئًا بعد 
شىء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهما وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلا 
ولهذا قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قام فينا رسول الله مقاما فأخبرنا عن بدء اللحلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم واهل النار 
منازلهم رواه البخارى فالنبى أخبرهم بيدء الحلق إلى دخول أهل الجنة والنار منازلهما 

وقوله بدأ اللحاق مثل قوله فى الحديث الآخر قدر الله مقاديراتخلائق قبل أن يخاق السموات والأرض مفسين آلف سنة فإن انخلائق 
هنا المراد بها الخلائق المعروفة المخلوقة بعد خلق العرش وكونه على الماء ولذا كان التقدير للمخلوقات هو التقدير ملحاق هذا العالم يا فى 
حديث القلم إن الله لا خلقه قال أكتب قال وماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة 

وكذلك فى الحديث الصحيح إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض عفسين ألف سنة وكان عرشه على الماء 
وقوله فى الحديث الآخر الصحيح كان الله ولا شثىء قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم خاق السموات واللأرض 
يراد به انه كتب كل ما أراد خلقه من ذلك فإن لفظ كل شىء يعم فى كل موضع بحسب ما سيقت له كا فى قوله بكل شىء علي 
وعلى كل شىء قدير وقوله الله خالق كل شىء و تدعس كل شىء وأوتيت من كل شىء و فتحنا عليهم أبواب كل شىء ومن كل شىء 
خقنازوجين 0 ' 

وأخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفاته يا فى قوله وكان الله عزيزا حكيما سميعا بصيرا غفورا رحيما وامثال ذلك 

قال إبن عباس كان ولا يزال ولم يقيد كونه بوقت دون وقت 

وبمتنع أن يحدث له غيره صفة بل يمتنع توقف شىء من لوازمه على غيره سبحانه فهوالمستحق لغاية الكال وذاته هى المستوجبة لذلك 
فلا يتوقف شىء من كاله ولوازم كاله على غيره بل نفسه المقدسة وهو المحمود على ذلك أزلا وأبدا وهو الذى يمد نفسه ويثنى عليها 
ما إستحقه وأما غيره فلا يحصى ثناء عليه بل هو نفسه كا اثنى على نفسه كا قال سيد ولد آدم فى الحديث الصحيح اللهم أنى اعوذ 
برضاك من مخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك انت كا اثنيت على نفسك 

وإذا قيل لم يكن متكلها ثم تكلم أو قيل كان الكلام ممتنعا ثم صار تمكا له كان هذا مع وصفه له بالنتقص فى الأزل وأنه تجدد له الككال 
ومع تشبيهه له بالمخلوق الذى ينتقل من النقص إلى الكال ممتنعا من جهة أن الممتنع لا يصير ممكنا بلا سبب والعدم المحض لا ثبىء 
فيه فإمتنع أن يكون الممتنع فيه يصير ممكنا بلا سبب حادث 
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وكذلك اذا قيل كلامه كله معنى واحد لازم إذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة كان هذا فى الحقيقَة تعطيلا للكلام وجمعا بين المتناقضين 
إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له بل بمتنع أن يكون موجودا مع أنه لا مدح فيه ولا كال 

وكذلك إذا قيل كلامه كله قديم العين وهو حروف واصوات قديمة لازمة إذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة كان هذا مع ما يظهر 
من تناقضه وفساده فى المعقول لا ال فيه إذ لا يتكلم بمشيئتة ولا قدرته ولا إذا شاءه 

أما قول من يقول ليس كلامه إلا ما يخلقه فى غيره فهذا تعطيل للكلام من كل وجه وحقيقته أنه لا يتكلم كا قال ذلك قدماء الجهمية 
وهو سلب للصفات إذ فيه من التناقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه ما يظهر به انه من أفسد اقوال العالمين بأنهم 
أثبتوا أنه يأ وينبى ويخبر وريبشر وينذر وينادي من غير أن يقوم به ثىء من ذلك كا قالوا أنه يريد ويحب ويبغض ويغضب من 
غير أن يقوم به شىء من ذلك وفى هذا من مخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ما هو مذكور فى غير هذا الموضع 

واما القائلون بقدم هذا العالم فهم ابعد عن المعقول والمنقول من جميع الطوائف وهذا أتكروا الكلام القائم بذاته والذى يخلقه فى غيره ول 
يكن كلامه عندهم إلا ما يحدث فى النفوس من المعقولات والمتخيلات وهذا معنى تكليمه لموسى عليه السلام عندهم فعاد التكلي 
إلى مجرد عل المكلم ثم إذا قالوا مع ذلك أنه لا يعلم الجزئيات فلا عل ولا أعلام وهذا غاية التعطيل والنقص وهم ليس لهم دليل قط 
على قدم شىء من العالم بل حججهم إنما تدل على قدم نوع الفعل وأنه لم يزل الفعل فاعلا أو ل يزل لفعله مدة أو أنه ل يزل للمادة مادة 
وليس فى شىء من ادلتهم ما يدل على قدم الفلك ولا قدم شىء من حركاته ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك والرسل 
أغيرت بخلق الأفلاك وخاق الزمان الذى هو مقدار حركاتها مع أخبارها بأئبا خلقت من مادة قبل ذلك وفى زمان قبل هذا الزمان 
فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام وسواء قيل إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبهما 
أو قيل أنها أكبر منها ما قال بعضهم إن كل يوم قدره ألف سنة فلا ريب أن تلك الأيام التى خلقت فيها السموات والأرض غير هذه 
الأيام وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الأفلاك وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قب خاق السموات واللأرض 
وقد الختر سبخانة أنه [ستوق إلى السماء:وهى دخان ققال:ما وللأرن :ايا ظوعا أو وها فالا أنينا طائفين عفلقة: من الدبغات 
وقد عات الكاز عن السلق أعا خلقت من كاز الماء روفو الماة الدئ' كان العوش عليه المذكوز فق قواك وهو الزق بفلق الدمزات 
والأرض فى ستة ايام وكان عرشه على الماء فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض فى مدة ومن مادة ول يذكر القران خلق شىء 
من لا شىء بل ذكر أنه خاق اللخاوق بعد أن ل يكن شيئا كا قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا مع اخباره أنه خلقه من نطقة 
وقوله أم خلقوا من غير ثىء ام هم الخالقون فيها قولان 

فالأكثرون على أن المراد أم خلقوا من غير خالق بل من العدم المحض كأ قال تعالى وعفر لك ما فى السموات وما فى الأرض جميعا 
منه وكا قال تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقال تعالى وما بكم من نعمة فن الله 

وقيل أم خلقوا من غير مادة وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك أم هم الحالقون فدل ذلك على أن التقسيم أم خلقوا من غير خالق أم هم 
الحالقون ولو كان المراد من غير مادة لقال أم خلقوا من غير شىء أم من ماء مبين فدل على ان المراد أنا خالقهم لا مادتهم 

ولآن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود اللحالق فلو ظنوا ذلك لم يقدح فى إيانهم باللخالق بل دل على جهلهم ولأنهم 
لم يظنوا ذلك ولا يوسوس الشيطان لإبن ادم بذلك بل كلهم يعرفون 

أنهم خلقوا من أبائهم وأمباتهم ولان إعترافهم بذلك لا يوجب إعانهم ولا بمنع كفرهم والإستفهام إستفهام إدكار مقصوده تقريرهم 
أنهم لم يخلقوا من غير شىء فإذا اقروا بأن خالمًا خلقهم نفعهم ذلك وأما إذا اقروا بأنهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئًا 
الوجه الخامس عشر أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما إشاء هو وصف الكال الذى يليق به وما سوى ذلك نقص 
يحب نفيه عنه فإن كونه لم يكن قادرا ثم صار قادرا على الكلام أو الفعل مع أنه وصف له فإنه يقتضى أنه كان ناقصا عن صفة القدرة 
التى هى من لوازم ذاته والتى هى من أظهر صفات الكال فهو ممتنع فى العمل بالبرهان اليقينى فإنه إذا لم يكن قادرا ثم صار قادرا فلا 
بد من أمى جعله قادرا بعد أن لم يكن فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض إمتنع أن يصير قادرا بعد أن لم يكن وكذلك يمتنع أن يصير 
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عالما بعد أن لم يكن قبل هذا بخلاف الإفسان فإنه كان غير عالم ولا قادر ثم جعله غيره عالما قادرا وكذلك إذا قالوا كان غير متكا ثم 
وار يا 

وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية إذ جعلوه كان غير متكل ثم صار متكلها قالوا كالإنسان قال فقد جمعتم بين أشبيه وكفر وقد 
حكيت ألفاظه فى غير هذا الموضع 

وإذا قال القائل كان فى الأزل قادرا على أن يخاق فيما لا يزال كان هذا كلاما متناقضا لأنه فى الأزل عندهم لم يكن بمكنه أن يفعل 
ومن لم يمكنه الفعل فى الأزل إمتنع أن يكون قادرا فى الأزل فإن المع بين كونه قادرا وبين كون المقدور ممتنعا بين جمع الضدين فإنه 
فى حال إمتناع الفعل ل يكن قادرا 

وأيضا يكون الفعل ينتقل من كونه ممتنعا إلى كونه مكنا بغير سبب موجب يحدد ذلك وعدم ممتنع 

وأيضا فا من حال يقدرها العمل إلا والفعل فيها تمكن وهو قادر وإذا قدر قبل ذلك شيئا شاءه الله فالأ كذلك فلم يزك قادرا 
والفعل ممكن وليس لقدرته وتمكنه من الفعل أول فل يزل قادرا يمكنه أن يفعل فلم يكن الفعل ممتنعا عليه قط 

وأضا فإنهم يعون أنه يمتنع فى الأزل والأزل ليس شيئا محدودا يتقف عنده العقن بل عامن غابة نتين إليها تقدين الفعل إلا والأزل 
قبل ذلك بلا غاية محدودة حتى لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض فى كل مدينة من الحردل ما يملؤها وقدر أنه كلما 
مضت الف ألف سنة فنيت خردلة فنى الحردل كله والأزل لم ينته ولو قدر أضعاف ذلك أضعافا لا ينتبى فن من وقت يقدر إلا 
والأزل قبل 

ذلك وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكا واذا كان مكنا ما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل 
ذلك فيمالا يتتاهسن , آ' 

وأيضا فالأزل معناه عدم الأولية ليس الأزل شيئا محدودا فقولنا لم يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر داتًا وكونه قادرا وصف دائم لا 
إبتداء له فكذلك إذا قيل ل يزل متكلما إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء يقتضى دوام كونه متكلها وفاعلا بمشيئته وقدرته وإذا ظن الظان 
أن هذا يقتضى قدم شىء معه كان من فساد تصوره فإنه إذا كان خالق كل شىء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم فليس معه شىء 
قديم بقدمه وإذا قيل ل يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق كم لا يزال فى الأبد يخلق مخلوقا بعد مخلوق تفى ما تنفيه 
من الحوادث والحركات شيئا بعد شىء وليس فى ذلك إلا وصفه بدوام الفعل لا بأن معه مفعولا من المفعولات بعينه 

وان قدر أن نوعها لم يزل معه فه 5 ذه المعية لم ينفها شرع ولا عمّل بل هى من كاله قال تعالى أفن يخاق كن لا يخلق أفلا تذكرون 
والخلق لا يزالون معه وليس فى كونهم لايزالون معه فى المستقبل ما ينافى كاله وبين الأزل فى المستقبل مع أنه فى الماضى حدث بعد 
أن لم يكن إذ كان كل مكلوق فله إبتداء ولا نجزم أن يكون له إنتباء 

وهذا فرق فى أعيان المخلوقات وهو فرق صحيح لكن إشتبه على كثير من الناس النوع بالعين يا إشتبه ذلك على كثير من الناس فى 
الكلام فلم يفرقوا بين كون كلامه قديما بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء وبين كون الكلام المعين قديما 

وكذلك ل يفرقوا بين كون الفعل المعين قديما وبين كون نوع الفعل المعين قديما كالفلك محدث غخلوق مسبوق بالعدم وكذلك كل ما 
سواه وهذا الذى دل عليه الحّاب والسنة والآثار وهو الذى تدل عليه المعقولات الصريحة اللخالصة من الشبه يا قد بسطنا الكلام عليها 
فى غير هذا الموضع ويينا مطابقة العقل الصري للنقل الصحيح 

وإن غلط أهل الفاسفة والكلام أو غيرهم فيها أو فى أحدهما وإلا فالقول الصدق المعلوم بعل أو سمع يصدق بعضه بعضا لا يكدب 
بعضه بعضا قال تعالى والذى جاء بالصدق وصدق به أوائنك هم المتقون بعد قوله ومن أظلم ممن إقترى على الله كذبا او كذب بالحق 
لما جاءه وما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذى جاءه وهذه حال من ل يقبل إلا الصدق ول يرد ما يجيئه به غيره من الصدق 
بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع أحدهما بالآخر 

وحال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه أو كذب بالحق لما جاءه فكذب من جاء بحق معلوم من 
ممع أو عمّل وقال تعاللى عن أهل النار او كا نسمع أو نعقل ما كا فى أصحاب السعير فاخبر أنه لو حصل لمم سمع أو عل ما دخلوا 
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النار وقال تعالى أولم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب 
التى فى الصدور وقال تعالى سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنها اق أ أن القراك تحق وأخير اله “سيرض: عناقة 
الآبات المشبودة اللخلوقة حى .يتبينَ أن الآبات المتاوة المسموعة حق 

وما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم فى الحركة والحدوث ومسمى ذلك 

فظائفة كأرسطن واتناعة قالك» لا يقال « أن كرون عقن :الل كتدوالزهان واللوداك حادنا وأنبركون ذا كل عر كه وحادت اد 
فاعلا إذلك بعد أن لم يكن وأن يكون الزمان حادثا بعد أن لم يكن حادثا مع أن قبل وبعد لا يكون إلا فى زمان وهذه القضايا كلها 
ما تصدق كلية لا تصدق معينة ثم ظنوا أن الحركة المعينة وهى حركة الفلك هى 

القديمة الأزلية وزمانها قديم فضلوا ضلالا مبينا مخالفا لصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء صل الله علييم وس مع مفالفته لصري المعقول 
الذى عليه جمهور العقلاء من الأولين والآخرين 

وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن شىء من ذلك أو أنه يحب أن يكون فاعل 
الجميع لم يزل معطلا ثم حدثت الحوداث بلا سبب أصلا وإنتقّل الفعل من الإمتناع إلى الإمكان بلا سبب وصار قادرا بعد أن ل يكن 
بلا سبب وكان الشىء بعد مالم يكن فى غير زمان وأمثال ذلك ما يخالف صريم العقل 

وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسامين والهود والنصارى وليس هذا القول منقولا عن موسى ولا عيسى ولا مد 
صلوات الله عليهم وسلامه ولا عن أحد من اصحابهم نما هو ثما أحدئه بعض اهل البدع وإنتشر عند الجهال يحقيقة أقوال الرسل 
واصحابهم فظنوا ان هذا قول الرسل صلى الله عليهم وس وصار أسبة هذا القول إلى الرسل واتباعهم يوجب القدح فههم إما بعدم المعرفة 
بالحق قَْ هذه المطاللب العالية واما بعدم نيان الحق وكل منهما يوجب عند هؤلاء ان يعزلوا الكٌّاب والسنة واثار السلف عن الإهتداء 
واغا 

ضلوا لعدم علهم فا كان عليه الرسول واصضابه رطن_ الله عنهم والتابعون لحم بإسناة فإن الله فاق رفسل رسولة باهذ ردق انين 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهبيدا 


07 شرح حديث إنما الأعمال بالنيات 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله يسم الله الرحمن الرحيم 

مد لله المستوجب لصفات المدح والكال المستحق للحمد على كل حال لا يحصى أحد ثناءا عليه بل هو كا أثنى على نفسه بأكل الثناء 
وأحسن المقال فهو المنعم على العباد بالحلق وبإرسال الرسل إلههم وببدلية المؤمنين منهم لصالح الأعمال وهو المتفضل علهم بالعفو عنيم 
وبالثواب الداتم بلا إنقطاع ولا زوال له امد فى الأولى والآخرة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه متصلا بلا إنفصال 

وأشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله الذى هدى به من الضلال وأص المؤمنين بالمعروف ونباهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم علبهم 
الحبائث ووضع عنهم الآصار والأغلال فصل الله عليه وعلى آله خير 

آل وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال 

أما يفل فإ الله تعالى خاق اللحاق لما شاء من حكته وأسبغ عيبم مالا يحصونه من نعمته وكرم بتى آدم بأصناف امن دعسن عاده 
المؤمنين بإصطفائه وهدايته وجعل امة محمد خير امة اخرجت للناس من بريته وبعث فههم رسولا من انفسهم يعلون صدقه وامانته 
وجميل سيرته يتلو عليهم آياته ليخرجهم من ظلمة الكفر وحيرته ويبديهم إلى صراط مستقيم ويدعوهم إلى عبادته 

وأنزل علهم أفضل كاب أنزله إلى خليفته وجعله اية باقية إلى قيام ساعته معجزة باهرة مبدية عن ججته وبينته ظاهرة موضحة إدعوته 
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مبدى به الله من | إتيع رضواته سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويدهم على طريق جنته فالسعيد من إعتعم باب 

الله واد تيع الرسول فى سنته وشريعته والمهتدى بمناره المقتفى لآثاره هو افضل الكلق فى دنياه وآخيرته وامحبى لشثىء مرق طلقم له اها 

وأجر من عمل بها من غير نقصان فى أجر طاعته فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يضاعف ال حسنات بفضله ورحمته 

واحياء سنته يشتمل أنواعا من البر لسعة فضل الله وكرامته فيكون بالتبليغ لها والبيان لأجل ظهور الحق ونصرته ويكون بالإعانة عليها 

بإنفاق المال والجهاد وإعانة على دين الله وعلو كلمته فالجهاد بالمال مقرون بالجهاد بالنفس قد ذكره الله تعالى قبله وفى غير موضع لعظم 

منزلته وثرته وقد قال النبي صل الله عليه و سلم من جهز غازيا فققد غزا ومن خلقه فى أهله بخير فقد غزا وقال من فطر صائمًا فله 

مثل أجره ومثوبته لا سبعا ما يبقى نفعه بعد موت الإنسان ومصيره إلى تربته كا قال فى الحديث إذا مات إبن آدم إنقطع عمله إلا من 

ثلاث فهذه الثلاث هى من أعماله الباقية بعد ميتته بخلاف ما ينفعه بعد موته من أعمال غيره من الدعاء والصدقة والعتق فإن ذلك 

ليس من سعيه بل من سعى غيره وشفاعته وكا يلحق بالمؤمن من يدخله الله الجنة من ذريته 

وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله فى نيته فإنه سبحانه نما أنزل الكتب وارسل الرسل وخلق اللحلق لعبادته وهى دعوة الرسل 

لكافة بريته يا ذكر ذلك فى كابه على ألسنة رسله بأوضم دلالته وهذا كان السلف يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم وكتبيم وغير ذلك 

بحديث إنما الأعمال بالنيات فى أول الأعس وبدايته فنجرى فى ذلك على منهاجهم إذ كانوا أفضل جيش الإسلام ومقدمته فنقول 

مستعينين بالله على سلوك سبيل أهل ولايته وأحبته 

عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص اللي عن تمر بن اللخطاب رض الله عنه قال معت 

رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى فن كانت جرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت 

جرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

هذا حديث صحيح متفق على صحته تلقته الأمة بالقبول والتصديق مع أنه من غرائب الصحيح فإنه وان كان قدر روى عن النبى من 

طرق متعددة يا جمعها إبن منده وغيره من الحفاظ فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق تمر بن اللخطاب رضى 

لله عنه هذه المذكورة ول يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليق ولا عن علقمة إلا مد بن إبراهيم ولا عن مد إلا يحبى إبن سعيد 

الانصارى قاضى المدينة 

ورواه عن يحبى بن سعيد اث الإسلام يقال إنه رواه عنه نحو من مات عالم مثل مالك والثورى وابن عيينة وحماد وعبدالوهاب الثقفى 

وابى خالد الا حمر وزائدة ويحبى بن سعيد 

القطان ويزيد بن هارون وغير هؤلاء خلق من أهل مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرها من شيوخ الشافعى واحمد وغسحاق 

وطبقتهم ويحبى بن معين وعلى بن المدينى وأبى عبيد 

ولهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح مثل حديث إبن عمر عن الننى انه نهى بيع الولاء وهبته اخرجاه تفرد به عبدالله بن ديئار 

عن إبن مر 

ومثل حديث أنس أن النبى دخل مكة وعلى رأسه المغفر فقيل إن إبن خطل متعاق بأستار الكعبة فقال إقتلوه أخرجاه تفرد به الزهرى 
عن أنس وقيل تفرد به مالك عن الزهرى فالحديث الغريب ما تفرد به واحد وقد كوك ضبن المن. أوخزيب الإساد هتلع أن 

يكون متنه صحيحا من طريق معروفة وروى من طريق أغرى غوية 

ومن الغرائب ما هو صحيح وغالبها غير صحيح كا قال أحمد إتقوا هذه الغرائب فإن عامتها عن الكذابين وهذا يقول الترمذى فى بعض 

الأحاديث أنه غى يب من هذا الوجه 

روالترمذى أول من قسم الأحاديث إلى يح وحسن وغى يب 

وضعيف ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد لكن كنوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف كا يقسمون الرجال إلى ضعيف 

وغير ضعيف والضعيف عندهم نوعان ضعيف لا يحتج به وهو الضعيف فى إصطلاح الترمذى والثانى ضعيف يحتج به وهو الحسن فى 

إصطلاح الترمذى 5 أن ضعف المرض فى إصطلاح الفقهاء نوعان نوع يجعل تبرعات صاحبه من الثلث ”ا إذا صار صاحب فراش 
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ونوع يكون تبرعات صاحبه من أشن المال كالمرض اليسير الذى لا يقطع صاحبه ولهذا يوجد فى كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم 
يحتجون بالحديث الضعيف كديث عمرو بن شعيب وإبراهيم المجرى وغيرهما فإن ذلك الذى سماه أوائتك ضعيفا هو أرفع من كثير من 
الحسن بل هو مما يجعله كثير من الناس صحيحا والترمذى قد فسر مراده بالحسن أنه ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم ولم يكن شاذا 
فصل والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيٍ من اصول الدين بل هو أصل كل عمل ولهذا قالوا مدار الإسلام على ثلاثة 
أحاديث فذكروه منبا كقول أحمد حديث إنما الأعمال بالنيات و من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والحلال بين والحرام 

م نووهة .هنا ديق أن النق نفعلا عر الث وار انمادق عند كد ريك ااال بق فتسديات معي عن بزالدض امن اللدبة 
توعان أسحدعنا العمل الظاهر وهو ما كان واجبا أو مستحبا والثانى العمل الباطن وهو إخلاص الدين لله فقوله من عمل عملا إِعِ ينفى 
التقرب إلى الله بغير ما أمس الله به أمى يجاب أوآه إسسهانة ٠ ٠‏ 

وقوله إنما الأعمال بالنيات إن يبين العمل الباطن وإن التقرب إلى الله نما يكون بالإخلاص فى الدين لله ما قال الفضيل فى قوله تعالى 
ليبلوم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم 
شين ع :كرون القن تضوانا واتقالصى أن كوة للد والضواهه أن يكين عل الفة 

وغل هذا ادل قوللاهعالى فن كان برجو لقاوريه فلعملعناطا ولا شرك يخاذة.زية أحدا فالعمل الصاح هو ما أعى الله به ورسوله 
أعن عات اوراس استحات:وان لا يشرك الع يغياةة ريه أسهدا وهو لماخ سن ادق له 

وكذلك قوله تعالى بى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه الآية وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه 

ل وهو منحسن واتبع ملة إبماهيم حنيفا وقوله ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسن فد إسمّسك بالعروة الوثقى فإن إسلام الوجه لله 
را ا ا 0 
فإن الإساءة فى العمل الصالح نتضمن الإستهانة بالأعس به والإستهانة بنفس العمل والإستهانة بما وعده الله من الثواب فإذا اخلص 
العبد دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنوك 

0 ع‎ ١ 0 

لفظ النية فى كلام العرب من جذس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك تقول العرب نواك الله بخير أى أراك بخير ويقولون نوى منوية 
وهو المكان الذى ينويه يسمونه نوى يا يقولون قبض بعنى مقبوض والية عروها عل اوم من إرادة ويعبر بها عن نفس المراد كقول 
العرب هذه نيق يعنى هذه البقعة هى التى نويت إتيانها ويقولون نيته قريبة أو بعيدة أى البقعة الى 

نوى قصدها لكن من الناس من يقول نبا أخص من الإرادة فإن إرادة الإنسان نتعلق بعمله وعمل غيره والنية لا تكون إلا لعمله 
فإنك تقول أردت فلان كذا ولاي تقول نويت من فلان كذا 

تصل ع ع ع ع 

وقد تمازع الناس فى قوله إنما الاعمال بالنيات هل فيه إحمار او تخصيص او هو على ظاهرة وعمومه فذهب طائفة من المتاخرين إلى 
الأول قالوا لأن المراد بالنيات الأعمال الشرعية التى تجب أو تستحب والأعمال كلها لا تشترط فى صحعتها هذه النيات فإن قضاء الحقوق 
الواجبة من الغصوب والعوارى والودائع والديون تبرأ ذمة الدافع وإن ل يكن له فى ذلك نية شرعية بل تبرأ ذمته منبا من غير فعل منه 
كا لو تسلم المستحق عين ماله أو اطارت الريح الثوب المودع أو المغصوب فأوقعته فى يد صاحبه ونحو ذلك 

ثم قال بعض هؤلاء تقديره إما ثواب الأعمال المترتبة عليها بالنيات أو ما تقبل بالنيات وقال بعضهم تقديره إنما الأعمال الشرعية 

او إنما صحتها او إنما إجزاؤها ونحو ذلك 1 / 

وقال اجمهور بل الحديث على ظاهره وعمومه فإنه لم يرد بالنيات فيه الاعمال الصالحة وحدها بل أراد النية الحمودة والمذمومة والعمل 
امحمود والمذموم ولهذا قال فى تمامه فن كانت جرته إلى الله ورسوله إن فذكر النية امحمودة بالمجرة إلى الله ورسوله فقط والنية المذمومة 
وعن اللتكرة إلى اعراة أو هال وهذا ذكره تفصيلا بعد إجمال فال إِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ثم فصل ذلك بقوله 
فن كانت مجرته إن 
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وقد روى أن سبب هذا الحديث أن رجلا كان قد هاجر من مك إلى المدينة لأجل امرأة كان يحيها تدعى أم قيس فكانت جرته 
لأجلها فكان إسمى مماجر أم قيس فلهذا ذكر فيه أو امرأة يتزوجها وفى رواية ينكحها نفص لرأة بالذكر لإقتضاء سبب الحديث إذلك 
واللّه أ 

والسبب الذى خرج عليه اللفظ العالم لا يجوز إخراجه منه بإتفاق الناس والحجرة فى الظاهر هى سفر من مكان إلى مكان والسفر جنس 
تحته أنواع مختلفة تختلف بإختلاف نية صاحبه فقد يكون سفرا واجبا كج أو جهاد متعين وقد يكون محرما كسفر العادى لقطع 
الطريق والباغى على جماعة المسلمين والعبد الابق والمرأة الناشز ولهذا تكلم الفقهاء فى الفرق بين العاصى بسفره والعاصى فى سفره فقَالوا 
إذا سافر سفرا مباحا كالحج والعمرة والجهاد جاز له فيه القصر والفطر بإتفاق الأتمة الأربعة وان عصى فى ذلك السفر وأما إذا كان 
عاصيا إسفره كقطع الطريق وغير ذلك فهل يجوز له الترخص يرخص السفر كالفطر والقصر فيه نزاع 

فذهب مالك والشافعى وأحمد أنه لا يجوز له القصر والفطر ومذهب أَبى حنيفة يجوز له ذلك وإذا كان النبى ذكر هذا السفر وهذا السفر 
علم أن مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقا لا نفس العمل الذى هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام ومقصوده ذكر جنس النية وحينئذ 
يتبين أن قوله إنما الأعمال بالنيات نما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم كا قال بعنت بجوامع الكلم وهذا الحديث من أجمع الكل 
الجوامع التى بعث بها فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود 
الحسن وإن قصد به مقصودا سيئًا كان له ما نواه 

فصل ع 0 

ولفظ النية يراد بها النوع من المصدر ويراد بها المنوى وإستعمالها فى هذا لعله أغلب فى كلام العرب فيكون المراد إنما الأعمال بسب 
ذا نواد العامن: أنى. دن تيه زاك :فال كنامه قو كامته خرهه إل اللدد ورموله افيعدرته إلى ألشد و وتاك قل نا شوية العام 
وريد بعمله وهو الغاية المطلوبة له فإن كل متحرك بالإرادة لا بد له من مراد ولحذا قال أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن 
وأقشها جرب :ودرة واطتلاقها عارية وهام فإن كل آدمى حارث و همام والحارث هو العامل الكاسب والهمام الذى يم ويريد قال 
تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب فقوله حرث الدنيا 
أى كسبها وعملها ولهذا وضع الحريرى مقاماته على لسان الحارث بن همام لصدق هذا الوصف على كل أحد 


5 النية ييحرى فى كلام العلماء على نوعين فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل وعبادة من عبادة وتارة يريدون بها تمييز معبود عن 
معبود ومعمول له من معمول له 1 

فالأول كلامم فى النية هل هى شرط فى طهارة الأحداث وهل تشترط نية التعيين والتبييت فى الصيام وإذا نوى بطهارته ما يسستحب 
ها هل تحزيه عن الواجب أو أنه لا بداق الصلاة من نية التعيين ونح و ذلك 

والثانى كالقييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة كا سألوا البى صلى الله عليه و سلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية 
ورياءا فاى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال 
وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة وبين من يريد الدنيا مالا وجاها ومدحا وثناءا وتعظيما وغير ذلك والحديث دل 
على هذه النية بالقصد وان كان قد يقال أن عمومه .يتناول 

النوعين فإنه فرق بين من يريد الله ورسوله وبين من يريد فثيا أ أعررأة ففرق بين معمول له ومعمول له ولم يفرق بين عمل وعمل 
وقد ذكر الله تعالى الإخلاص فى كابه فى غير موضع كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله فإعبد الله مخلصا له 
الدين ألا لله اللدين الخالص وقوله قل الله أعبد مخلصا له دينى وغير ذلك من الآيات وإخلاص الدين هو أصل دين الإسلام ولذلك 
ذم الرياء فى مثل قوله فويل للمصلين النين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وقولة واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون 
الثانن. ولا يذكون الله إلا قليلا وقال تعالى كالذى ينفق ماله رياء الناس الآية وقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس الآية 
فصل 

وقد إتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح الا بنية 
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وتنازعوا فى الطهارة مثل من يكون عليه جنابة فينساها ويغتسل للنظافة فقال مالك والشافعى وأحمد النية 

شرط لطهارة الأحداث كلها وقال أبوحنيفة لا تشترط فى الطهارة بالماء بخلاف التيمم وقال زفر لا تشترط لا فى هذا ولا فى هذا 
وقال بعض المتأخرين من اصحاب الشافعى وأحمد تشترط لإزالة النجاسة وهذا القول شاذ فإن إِزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد 
بل تزول بالمطر النازل والنهر الجارى ونحو ذلك فكيف أشترط لما النية 

وأيضا فإن إزالة التجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال وهذا لولم يخطر بقلبه فى الصلاة أنه مجتنب النجاسة حت صلاته إذا 
كان مجتنبا لها ولهذا قال مالك وأحمد فى المشبور عنه والشافعى فى أحد قوليه لو صلى وعليه نجاسة ل يعلم بها إلا بعد الصلاة لم يعد لأنه 
مق ياني التزو لت يوق ذكر الله عن المؤمنين قولحم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت عن النى أن الله تعالى قال قد فعلت فن 
فعل ما نبى عنه ناسيا أو مخطتا فلا إإثم عليه بخلاف من ترك ما أمى به كن ترك الصلاة فلا بد من قضائها 

ولهذا فرق أكثر العلماء فى الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا كن تكلم فى الصلاة ناسيا 
ومن أكل فى الصيام ناسيا ومن تطيب أو لبس ناسيا فى الإحرام والذين يوجبون النية فى طهارة الأحداث يحتجون بهذا الحديث على 
أبى حنيفة وأبوحنيفة يسم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب فيها وانما التزاع فى صحعة الصلاة بها فقوله إنما الأعمال بالنيات 
لا يدل على محل النزاع إلا إذا ضعت إليه مقدمة أخرى وهو أن الطهارة لا تكون إلا عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية وهذه المقدمة 
إذا سلمت لم تحتج إلى الإستدلال بهذا فإن الناس متفقون على أن ما لا يكون إلا عبادة لا يصح إلا بنية بخلاف ما يع عبادة وغير 
عبادة كأداء الأمانات وقضاء الديون 1 

وحينئذ فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة واججمهور يحتجون بالنصوص الواردة فى ثوابه كقوله إذا توضأ العبد المسلم 
خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وأمثال ذلك فيقولون ففيه الثواب لعموم النصوص والثواب لا يكون إلا مع النية فالوضوء 
لا يكون إلا بنية 

وابو حنيفة يقول الطهارة شرط من شرائط الصلاة فلا آشترط لا النية كاللباس وازالة النجاسة واولئك يقولون اللباس وال زالة يققعان 
عبادة وغير عبادة ولهذا لم يرد نص بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة وقد وردت النصوص بالثواب على جذس الوضوء 
وابوحنيفة يقول النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد 

وعامة المسلمين إِثما يتوضئون بالنية والوضوء اللحالى عن النية نادر لا يقع إلا لمثل من اراد تعليم غيره ونحو ذلك واجمهور يقولون هذا 
الوضوء الذى إعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعى الذى تصح به الصلاة وما سوى هذا لا يدخل فى نصوص الشارع كقوله لا تقبل 
صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ فإن المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء الذى اثنى عليه وحث عليه وغير هذا لا 
يعرفونه فلا يمصد إدخاله فى عموم كلامه ولا يتناوله النص 

فصل ' 

وأما النية التى هى إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس فى حدها وحد الإخلاص كقول بعضهم المخلص هو الذى لا يبالى لو خرج كل 
قدر له فى قلوب الناس من اجل صلاح قلبه مع الله عن و جل ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله وأمثال ذلك 
من كلاءهم الحسن لكن كلاءهم يتضمن الإخلاص فى سائر الأعمال وهذا لا يقع من سائر الناس بل لا يقع من أكثرهم بل غالب 
المسلمين يخلصون لله فى كثير من أعماللهم كإخلاصهم فى الأعمال المشتركة بينهم 

مثل صوم شبر رمضان فغالب المسلمين يصومونه لله وكذلك من داوم على الصلوات فإنه لا يصلى إلا لله عنى و جل بخلاف من لم 
يحافظ عليها فإنما يصللى حياء أو رياء او لعلة دنيوية ولهذا قال صلى الله عليه و سم فيما رواه الترمذى إذا رايتم الرجل يعتاد المسجد 
فإشبدوا له بالإيعان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله 
الاية 

ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك إلا لله ولهذا قال فيما رواه أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عنه أنه قال إستقيموا 
وان تحصوا وإعلموا ان خير أعمالك الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فإن الوضوء سر بين العبد وبين الله عن و جل وقد ,نتقض 
وضوؤه ولا يدرى به احد فإذا حافظ عليه ل يحافظ عليه إلا لله سبحانه ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمنا والإخلاص فى النفع 
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المتعدى أقل منه فى العبادات البدنية ولهذا قال فى الحديث المتفق على صحته سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث 
فصن عاعءع 3 

والنية محلها القلب بإتفاق العلماء فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه اجزاته النية بإتفاقهم وقد خرج بعض أصعاب الشافى وجها من كلام 
الشافى غلط فيه على الشافعى فإن الشافعى إِنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة فى أُولها كلام فظن بعض الغالطين أنه 
أراد التكلر بالنية وإنما أراد التكبير والنية ثتبع العلم فن عل ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة كن قدم بين يديه طعاما ليأكله فإذا 
علم أنه يريد الأكل فلابد ان ينويه وكذلك الركوب وغيره بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لايطيقون فإن كل أحد 
إذا أراد أن يعمل عملا مشروعا أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه وذلك هو النية وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم 
فلابد أن ينويه إذا علمه ضرورة وإئما يتصور عدم النية إذا ل يعلم ما يريد مثل من نبي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد أو من يريد أن 
يعلم غير الوضوء ولم يرد أنه يتوضأ لنفسه او من لا يعلم ان غدا من رمضان فيصبح غير ناو للصوم 

وأما المسلم الذى يعلم أن غدا من رمضان وهويريد صوم رمضان فهذا لابد أن ينويه ضرورة ولا يحتاج أن يتك به وأكثر ما يقع عدم 
التبييت والتعيين فى رمضان عند الإشتباه مثل من لا يعلم ان غدا من رمضان ام لا فينوى صوما رمضان مطلقا أو يقصد تطوعا ثم 
يتبين أنه من رمضان ولو تكلم بلسانه بثىء وفى قلبه خلافه كانت العبرة بما فى قلبه لا بما لفظ به ولو إعتقد بقاء الوقت فنوى الصلاة 
اداء ثم تيين خروج الوقت او إعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاؤه اجزاته صلاته بالإتفاق 

ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم فى غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصار واغلال وهذا قال بعض العلماء الوسوسة إثما 
تحصل للعبد من جهل الشرع أو خبل فى العقل 000 ٍ 

وقد تنازع الناس هل .ستحب التلفظ بالنية فقالت طائفة من أصحاب الى حنيفة والشافى واحمد ستحب ليكون ابلغ وقالت طائفة 
من احعاب مالك واحمد لا يستحب ذلك بل التلفظ بها بدعة فإن صل الله عليه و سل واصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه 
تك بلفظ النية لا فى صلاة ولا طهارة ولا صيام قالوا لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان والنية 
تكون فى قلب الإنسان ويعتقد انها ليست فى قلبه فيريد ٍ 

تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال فلذلك يقع كثير من الناس فى انواع من الوسواس وإتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية 
لا لإمام ولا لأموم ولا لمنفرد ولا إستحب تكريرها وإنما النزاع بينهم فى النكم بها سرا هل يكره أو إستحب 


5 لحصر عند جماهير العلماء وهذا ثما يعرف بالإضطرار من لغة العرب ؟! تعرف معانى حروف النفى والإستفهام والشرط وغير 
ذلك لكن تنازع الناس هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين واجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول الآخر 
قول بعض مثبتى المفهوم كالقاضى أب يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر واحتجوا بمثل قوله 
- المؤمتود ع ع ع 

وقد إحتج طائفة من الاصوليين على انبا الحصر بان حرف إن للإثبات و حرف ما للنفى فإذا إجتمعا حصل النفى والإثبات جميعا 
وهذا خطأ عند العلماء بالعربية فإن ما هنا هى ما الكافة ليست ما النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل 
وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ول تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها 
إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشببة للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم 
فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات الإستفهام فإنبا تدخل على اجملتين ولم تعمل وكذلك ما 
المصدرية 

وهذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تيم ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى ما هن 
أمباتهم و ما هذا بشرا إستحسانا لمشاببتها ليس هنا لما دخلت ما الكافة على أن أزالت إختصاصها فصارت تدخل على اجملة الإسمية 
واخملة والفعلية فبطل عملها كقوله إنما أنت منذر وقوله إنما تجحزون ما كنتم تعملون وقد تكون ما الت بعد أن إسما لا حرفا كقوله إِنها 
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صنعوا كيد ساحر بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر خلاف قوله إنما تقضى هذه الحياة الدنيا فإن القراءة بالنصب لا آستقيم إذا 
كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر موجود لكن إذا 0 

كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيخ العموم فإن الأسماء أما معارف وإما تكرات والمعارف من صيغ 
العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم فقوله إِنما صنعوا كيد ساحر تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما 
الحضراق .]ا فهوامن علس التصر التق والإستعناء كقوله تعالى ما انث إلا بكر متنا وما ممك إلا .رسول والفصر قد تحن عنه .أن 
الأول محصور فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم ثبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له وليس 
المراد أنك تمفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله إنها أنت منذر أى انلك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا مجازيا ولا وكلا علهم كا 
قال لست عليهم بمسيطر وكا قال فَإنما عليك البلاغ وما المسيح إبن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمة صديقة ليس هو إِها 
ولا أمة الحة بل غايته أن يكون رسولا كا غاية يمد أن يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة 

وهذا مما إستدل به على بطلان قول بعض المتأخرين أنها نبية وقد حكى الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضى ابوبكر 

إبن الطيب والقاضى أبويعلى والأستاذ ابوالمعالى الجويى وغيرهم 

وكذلك قوله تعالى وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أى ليس غفلدا فى الدنيا لا يموت ولا يقتل بل يجوز عليه ما جاز على 
اخوائه المرسلين من الموت أو القتل أفان مات أو قتل إنقلبتم على أعقابكم نزلت يوم أحد لما قيل أن مدا قد قتل وتلاها الصديق يوم 
مات رسول الله فقال من كان يعبد مدا فإن مدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت وتلى هذه الآية فكأن الناس لم 
إسمعوها حت تلاها ابوبكر رضى الله تعالى عنه فكان لا يوجد احد إلا يتلوها 

فصل 


وأما قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذك الله وجلت قاوبهم الآية فهذه الآية أثبت فيها الإيمان لحؤلاء ونفاه عن غيرهم كا نفاه النبى 
صل الله عليه و سلم عمن نفاه عنه فى الأحاديث مثل قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب انخمر حين يشربها وهو مؤمن فإيا كم وايا 5 وكذلك قوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ومن هذا 
الباب قوله تعالى إِما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية وقوله ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمى جامع الآية 

وهذه المواضع قد تنازع الناس فى نفيها والذى عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم أن نفى الإيمان لإنتفاء بعض الواجبات 
فيه والشارع دائًا لا يننى المسمى الشرعى إلا لإنتفاء واجب فيه إذا قيل المراد بذلك نفى الكال فالكال نوعان واجب ومستحب 
فالمستحب كقول بعض الفقهاء الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء أى كامل المستتحبات وليس هذا الكال هو المنفى فى لفظ الشارع 
بل المنفى هو الكال الواجب والا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية 
لإنتفاء بعض مستحباتها إذ لو كان كذلك لا تنفى الإيمان عن جماهير المؤمنين بل إِنما نفاه لإنتفاء الواجبات كقوله عليه الصلاة و 
السلام لا صيام لمن لم .بيت النية و لا صلاة إلا بأم القرآن 

وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس فى ثبوتها عنه مثل قوله لا صيام لمن ل .بيت الصيام من الليل ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن 
لم يذكر إمم الله عليه لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه ان يقول بموجبها 

فيوجب ما تضمنته من التبييت وذكر إسم الله وإجابة المؤذن ونحو ذلك ثم إذا ترك الإنسان بعض واجبات العبادة هل يقال بطات 
كلها فلا ثواب له عليها أم يقال يغاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه وهل عليه إعادة ذلك هذا يكون بحسب الأدلة الشرعية فن 
الواجبات فى العبادة ما لا تبطل العبادة بتركه ولا إعادة على تاركه بل يجبر المتروك كالواجبات فى الحج التى ليست أركانا مثل رمى 
اجمار وأن يحرم من غير الميقات ونحو ذلك وكذلك الصلاة عند اجمهور كالك واحمد وغيرهم فيها واجب لا تبطل الصلاة بترك عندهم 
كا يقول أبو حنيفة فى الفاتحة والطمانينة وكا يقول مالك وأحمد فى التشبد الأول لكن مالك وأحمد يقولان ما تركه من هذا سبوا فعليه 
أن إسجد للسبو وأما إذا تركه عمدا فتبطل صلاته ا تبطل الصلاة بترك التشبد الأول عمدا فى المشبور من مذهبيهما لكن اصعاب 
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مالك يسمون هذا سنة مؤكدة ومعناه معنى الواجب عندهم 

وأما ابو عتيفة فيقول من ترك الواجب الذئ ليس يفرضن عندا أساء ولا إعادة عليه واجهور يقولون لأ تعهد ف العبادة واجبا فيما 
يتركه الإنسان إلى غير بدل ولا إعادة عليه فلابد من وجوب البدل للإعادة ولكن مع هذا إتفقت الأئّة على أن من ترك 

واجبا فى الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يبطل حمة ولا تجب إعادته فهكذا يقول جمهور السلف وأهل الحديث ان من 
ترك واجبا من واجبات الإيمان الذى لا يناقض أصول الإيمان فعليه أن يجبر إيمانه إما بالتوبة واما بالحسنات المكفرة فالكائر يتوب 
منبا والصغائر تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمى بالمعروف والنبى عن المنكر فإن لم يفعل لم يحبط إيمانه جملة 

واصلهم أن الإيمان .تبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه كا فى قوله عليه الصلاة و السلام يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان ولهذا مذهيهم أن الإيمان يتفاضل ويتبعض هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم 

وأما الذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا مق ذهب بعضه ذهب سائره ثم إنقسموا قسمين فقّالت الحوارج والمعتزلة فعل الواجبات 
وترك المحرمات من الإيمان فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله فلا يكون مع الفاسق إيمان اصلا بحال 

ثم قالت احوارج هو كافر وقالت المعتزلة ليس بكافر ولا مؤمن بل هو فاسق ننزله منزلة بين المننزلتين خفالفوا الحوارج فى الإسم ووافقوهم 
فى الحم وقالوا أنه مخلد فى النار لا يخرج منها 

إشفاعة ولا غيرها والحزب الثانى وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود 
كال الإيمان لإعتقادهم ان الإيمان لا .بتبعض فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان وإيمان الخلق متمائل لا متفاضل وإنما التفاضل 
فى غير الإيمان من الأعمال وقالوا الأعمال ليست من الإيمان لأن الله فرق بين الإيمان والأعمال فى كابه ثم قال الفقهاء المعتبرون من 
أهل هذا القول إن الإبمان هو تصديق اللسان وقول القلب وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان ومن وافقه كأبى حنيفة وغيره وقال 
جهم والصالمى ومن وافقهما من أهل الكلام كأبى الحسن وغيره أنه مجرد تصديق القلب 

وفصل اللحطاب فى هذا الباب أن إهم الإيمان قد يذكر مجردا وقد يذكر مقرونا بالعمل أو بالإسلام فإذا ذكر جردا تناول الأعمال ا فى 
الصحيحين الإيمان بضع و ستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفهما انه قال 
لوفد عبدالقيس آمرك بالإيان بالله أتدرون ما الإيمان بالله شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وإذا ذكر مع الإسلام يا فى حديث جبريل أنه سأل الى عن 

الإيمان والإسلام والإحسان فرق بينهما فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخحره وفى المسند عن النبى الإسلام 
علانية والإيمان فى القلب فلما ذكرها جميعا ذكر أن الإيمان فى القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه 
الأعمال الظاهرة لأنها لوازم ما فى القلب لأنه متى ثبت الإيمان فى القلب والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك 
ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق فى القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه 
ألبتة فلا تسر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها اثر فى الظاهر وهذا ينفى الله الإيمان عمن إنتفت عنه لوازمه فإن إنتفاء اللازم 
يقتضى إنتفاء الملزوم كقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما إتخذوهم أولياء وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع إستقامة الباطن وإذا 
إستقام الباطن فلا بد ان يستقيم الظاهر ولهذا قال النبى ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح لا سائر الجسد وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسد الا وهى القلب 

وقال عمر لمن راه يعبث فى صلاته لو خشع قلب هذا الحشعت جوارحه وفى الحديث لا إستقم إيمان عبد حق إستقيم لسانه ولا يستقيم 
لسانه حق إستقيم قلبه 

ولحذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه وملزوما له من وجه وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما فإن 
الدليل ملزوم المدلول يلزم من وجود الدليل ووجود المدلول ولا يازم من وجود الثبىء وجود ما يدل عليه والدليل يطرد ولا وينعكس 
بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس 
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وتنازعوا فى العلة هل يجب طردها بحيث تبطل بالتخصيص والإنتقاض والصواب ان لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو مجموع ما 
يستازم الحكم فهذه يجب طردها ويعبر به عن المقتضى لحك الذى يتوقف إقتضاؤه على ثبوت الشروط وإنتفاء الموانع فهذه إذا تخلف 
الحم عنها لغير ذلك بطلت 

وكذلك تنازعوا فى إنعكاسها وهو أنه هل يلزم من عدم الخ عدمها فقيل لا يجب إنعكاسها لجواز تعليل الخ بعلتين وقيل يجب الإنعكاس 
لأن الح متى ثبت مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه بل كان غنيا عنها وعدم التأثير مبطل للعلة وكثير من الناس يقول 

بأن عدم التأثير يبطل العلة ويقول بأن العكس ليس بشرط فيها وآحرون يقولون هذا تناقض والتحقيق فى هذا ان العلة إذا عدمت 
عدم الحك المتعاق بها بعينه لكن يجوز وجود مثل ذلك الحم بعلة اخرى فإذا وجد ذلك الحم بدون عله أخرى عل انها عديمة التاثير 
وتظلقيواها ذا وجد نظير ذلك الحم بغلة شر كان نوع ذلك الحكم معللا بعلتين وهذا جائى 5 إذا قي فى المرأة المرتدة كفرت بعد 
إسلامها فتقتل قياسا على الرجل لقول النبى لا يحل دم إمرىء مسلم يشبد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه 
أو زفى بعد إحصانه أو قتل نفسا فقتل بها فإذا قيل له لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه فإن الرجل يقتل بعجرد الكفر وحينئذ فالمرأة لا 
تقتل يتجرد الكفر فيقول هذه علة ثابتة بالنص وبقوله من بدل دينه فإقتلوه وأما الرجل فا قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته ولهذا 
لا أقتل من كان عاجزا عن القتال كالشيخ الحرم ونحوه واما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم ولهذا قتل بالردة من كان 
عاجزا عن القتال كالشيخ الكبير 

وهذا قول مالك وأحمد وإن كان من يرى أن مجرد الكفر 

ببيح القتال كالشافعى قال الكفر وحدة علة والكفر بعد الإسلام علة أخرى وليس هذا موضع بسط هذه الأمور وإنما ننبه عليها 
والمقصود أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والإقتران فإذا ذكر مع العمل أريد به اصل الإيان المقتضى للعمل وإذا ذكر وحده 
دخل فيه لوازم ذلك الأصل 

وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءا منه وكان كل مسل مؤمن فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن 
الآخر ما فى حديث جبريل وكا فى قوله تعاللى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولذا نظائر كلفظ المعروف والمتكر والعدل 
والإحسان وغير ذلك ففى قوله يأمرة بالمعروف والمتكر وينها م عن المنكر يدخل فى لفظ المعروف كل مأمور به وفى لفظ المنكر كل 
مز عنة وق قوله قال إن الصلاة د عن الفحقاء واللك عل" الفستفاء عين المكز وقوله قيض عن الفحشاء والمدك: والبقق مغل 
الفحشاء والبغى غير المنكر وإذا قيل هذا من باب عطف اللخاص على العام والعام على اللخاص 

فللناس هنا قولان منهم من يقول اللخاص دخل فى العام وخص بالذكر فقد ذكر مرتين ومنهم من يقول تخصيصه بالذكر يقتضى أنه لم 
يدخل فى العام وقد يعطف اللخاص على العام ا فى قوله وملائكته وجبريل وقوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك الآية وقد 
يعطف العام على االخاص م فى قوله تعالى وأوركك أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها 

واصل الشبهة فى الإيمان أن القائلين أنه لا ,يتبعض قالوا أن الحقيقة المركبة من امور مق ذهب بعض اجزائها إنتفت تلك الحقيقة 
كالعشرة المركبة من آحاد فلو قلنا إنه تبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها فيقال لهم إذا والاسيعفن از اع ار كر زول 
الميئة الإجتماعية الحاصلة بالتركيب لكن لا يلزم أن يزول سائر الأجزاء والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة 
والظاهرة هو المجموع الواجب الكامل وهذه الهيئة الإجتماعية تزول بزوال بعض الأجزاء وهذه هى المنفية فى الاب والسئة فى مثل 
قوله لا يزنى الزانى إن وعلى ذلك جاء قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآبات ولكن لا يلزم أن تزول سائر 
الأجزاء ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان بعد زوال بعضه كأ ان واجبات الحج من الحج الواجب الكامل وإذا زالت 
زال 

هذا الكال ولم يزل سائر الحج وكذلك الإنسان الكامل يدخل فى مسماه أعضاؤه كلها ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يخرج عن إسم 
الإنسان وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل فى الإسم الكامل 

وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت والحائط وغير ذلك بتناول المسمى فى حال كال اجزائه بعد ذهاب بعض اجزائه 

وبهذا تزول الشبهة الت اوردها الرازى ومن إتبعه كالأصبهانى وغيره على الشافعى فإن مذهبه فى ذلك مذهب جمهور أهل الحديث 
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والسلف وقد اعترض هؤلاء ببذه الشببة الفاسدة على السلف والإيمان يتفاضل من جهة الشارع فليس ما امى الله به كل عبد هو ما 
أم الله به غيره ولا الإيمان الذى يجب على كل عبد يجب على غيره بل كانوا فى أول الإسلام يكون الرجل مؤْمنا كامل الإيمان 
مستحمًا للثواب إذا فعل ما اوجبه الله عليه ورسوله وإن كان لم يقع منه التصديق المفصل بما لم ينزل من القرآن ولم يصم رمضان ولم 
يحج البيت كا أن من آمن فى زمننا هذا إبمانا تاما ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات مستكملا للإيمان الذى وجب عليه ا 
انه مستحق للثواب على إ يمانه ذلك 

وأما بعد نزول ما نزل من القرآن وإيجاب ما اوجبه الله ورسوله من الواجبات وتمكن من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحقا للثواب 
تجرد ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك فلذلك يقول هؤلاء لم يكن هذا مؤمنا بما كان به مؤمنا قبل ذلك وهذا لأن الإيمان الذى 
شرع لهذا اعظم من الإيمان الذى شرع لهذا وكذلك المستطيع الحج يجب عليه مالا يجب على العاجز عنه وصاحب المال يجب عليه 
من الزكاة ما لايجحب عل على الفقير ونظائره متعددة 

وأما تفاصيله من جهة العبد فتارة يقوم هذا من الإقرار والعمل بأعظم ما يقوم به هذا وكل أحد يعلم أن ما فى القلب من الأمور 
يتنفاضل حتى ان الإنسان يجد نفسه أحيانا أعظم حبا لله ورسوله وخشية لله ورجاء لرحمته وتوكلا عليه وإخلاصا منه فى بعض الأوقات 
وكذلك المعرفة والتصديق نتفاضل فى احم القولين وهذا احم الروايتين عن احمد وقد قال غير واحد من الصحابة كعمر بن حبيب 
الحطمى وغيره الإيان يزيد وينقص فإذا ذكنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعا فذلك نقصانه ولهذا سن 
الإستثناء فى الإيمان فإن كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم إستثنوا فى الإيمان وآتحرون أتكروا الإستثناء فيه 

وقالوا هذا شك والذين إستثنوا فيه منهم من اوجبه ومنهم من لم يوجبه بل جوز تركه بإعتبار حالتين وهذا أحم الأقوال وهذان القولان 
فى مذهب أحمد وغيره فن إستثنى لعدم علمه بانه غير قائم بالواجبات كا امى الله ورسوله فقد أحسن وكذلك من إستثنى لعدم علمه 
بالعاقبة وكذلك من إستئنى تعليقا للأمى بمشيئة الله تعلى لا شكا ومن جزم بما هو فى نفسه فى هذه الحال كن يعلم من نفسه أنه شبد 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله لغزم بما هو متيقن حصوله فى نفسه فهو محسن فى ذلك 

وكثير من منازعات الناس فى مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هى منازعات لفظية فإذا فصل اللحطاب زال الإرتياب والله 
سبحانه أعلم بالصواب 

فصل 

قوله فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ليس هو تحصيل لمحاصل لكنه إخبار بأن من نوى بعمله شيئا فقد حصل 
له ما نواه أى من قصد ببجرته اللّه ورسوله حصل له ما قصده ومن كان قصده الحجرة إلى دنيا او امرأة فليس له إلا ذلك فهذا 
تفصيل لقوله إنما الأعمال بالنيات 

ولأ اعبر أن لكل اعرىء عااتوى 55 أن ذا ها تراه وهذا غااتواة 

والحجرة مشتقة من المجر وقد حم عن النبى أنه قال الهاجر من ثجر ما نى الله عنه وامجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله كا قال المسم 
من سل اللببايوة عن لحان ريده رالوس من اه الناس على دمائهم واموالهم وهذا بيان منه لكال مسمى هذا الإسم كا قال ليس 
المسكين بهذا الطواف إل 

وقد إشبه هذا قوله ما تعدون المفلس فيكم قالوا من ليس له درهم ولا دينار قال ليس هذا المفلس ولكن المفلس من ياتى يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال فيأتى وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا ل يبق له حسنة 
أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار وقال ما تعدون الرقوب فيكم قالوا من لا يولد له قال الرقوب من لم يقدم من ولده 
دقر الى القند لقره را اندر ا مان الل ا ان 

لكن فى هذه الأحاديث مقصود وبيان ما هو أحق بأسماء المدح والذم مما يظنون فإن الإفلاس حاجة وذلك مكروه فبين أن حقيقة 
الحاجة إِنما تكون يوم القيامة وكذلك عدم الولد تكرهه النفوس لعدم الولد النافع فبين أن الإنتفاع بالولد حقيقة نما يكون فى الآخرة لمن 
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قدم أولاده بين يديه وكذلك الشدة والقوة محبوبة فبين ان قوة النفوس أحق بالمدح من قوة البدن وهو أن يملك نفسه عند الغضب أ 
قيل لبعض سادات العرب ما بال عبيدم أصبر متك عند الحرب وعلى الأعمال قال هم أصبر أجسادا ونحن اصبر نفوسا وأما قوله فى 
إسم المسلدين فهو من جنس قوله فى المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد وهذا مطابق لما تقدم من ان الشارع لا ينفى مسمى إسم شرعى 
إلا لإنتفاء كاله الواجب فإن حجر ما نبى الله عنه واجب وسلامة المسلمين من عدوان الإنسان بلسانه ويده واجب والمؤمن على دمائهم 
وأموالهم لا يكون من أمنه الناس إلا إذا كان أمينا والأمانة واجبة والمسكين الذى لا يسأل ولا يعرف هو أحق بالإعطاء ممن أظهر 
حاجته وسؤاله وعطاؤه واجب وتخصيص السائل بالعطاء دون هذا لا يجوز بل تخصيص الذى لا إسأل اولى واوجب واحب 

وقد قال لا يجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا إستنفرتم فإنفروا وقال لا تنقطع الحجرة ما قوتل العدو وكلاهما حق فالأول أراد 
به الحجرة المعهودة فى زمانه وهى الحجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب فإن هذه الحجرة كانت مشروعة لما كانت مك 
وغيرها دار كفر وحرب وكان الإيمان بالمدينة فكانت الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبه لمن قدر عليها فلا قتحت مك2 
وصارت دار الإسلام ودخلت العرب ى الإسلام 

صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام فقال لا مجرة بعد الفتح 

وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لحا بل هى صفة عارضة بحسب سكانها فكل أرض سكانها 
المؤمنون المتقون هى دار أولياء الله فى ذلك الوقت وكل أرض سكائها الكفار فهى دار كفر فى ذلك الوقت وكل أرض سكائها 
الفساق فهى دار فسوف فى ذلك الوقت فإن سكتا غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهى دارهم 

وكذلك المسجد إذا تيدل تفارة أو صار دار فسق أو دار ظلِ أو كنيسة يشرك فيها بالله 6 عست كانه 5 للقن أو ادن والفسوق 
ونحوها إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيه جل وعن كان بحسب وكذلك الرجل الصالح يصير فاسمًا والكافر يصير مومنا أو الموؤمن يصير 
كافرا أو نحو ذلك كل بحسب إنتقال الأحوال من حال إلى حال 

وقد قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الآية نزلت فى مك لما كانت دار كفر وهى ما زالت فى نفسها خير ارض 
الله وأحب أرض الله إليه وإئما أراد سكانها فقد روى الترمذى مرفوعا أنه قال ل25 وهو واقف بالحزورة والله إنك حير أرض الله 
وأحب أرض لله إلى الله ولولا أن قري أعرجوق متك ا ربدت وق رواية خين أرض الله وأحب أرض الله إلى قبي أنها حب 
أرض الله إلى الله ورسوله وكان مقامه بالمدينة ومقام 

من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة لأجل أنها دار ثجرتهم ولحذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمديئة كما ثيت 
فى الصحيح رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله وأجرى رزقه 
من الجنة وأمن الفتان ٍ ٠‏ ٍ ٍ 0 

وفى السنن عن عثمان عن النبى أنه قال رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف فيما سواه من المنازل وقال أبو هريرة لأن أرابط ليله 
فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الخر الأسود ولهذا كان أفضل الأرض فى حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع 
له ورسوله وهذا يختلف بإختلاف الأحوال ولا ثتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها افضل وإما يكون الأفضل فى حق كل إنسان 
بحسب التقوى والطاعة واللخشوع واللخضوع والحضور وقد كتب أبوالدرداء إلى سلمان هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سليمان أن 
الأرض لا تقدس احدا وإئما يقدس العبد عمله وكان البى قد آنى بين سلمان وابى الدرداء وكان سلمان أفقه من أبالدرداء فى أشياء 
من جملتها هذا 

وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام سأريكم دار الفاسقين وهى الدار التى كان بها أولئك العمالقة ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين 
وفن' اننا وال نول علا القرات هن الا رضن المقلسة 

وأرضن. مصر الت أورثها ال 5 له بى إسرائيل فأحوال البلاد كأسجوال العناد فيكون الرجل ثارة مسلا وتارة كافرا وثارة موّمنا وثارة 
منافقا وتارة براختيا وثارة تفاسقا وتارة فلها شقيا 

وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصى إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وإنتقاله من الكفر المعصية 


إلى الإيمان والطاعة وهذا أعى باق إلى يوم القيامة والله تعالى قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكر 


/ا/اه ؟ 511216120 


18 1 


قالت طائفة من السلف هذا يدخل فيه من امن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة وهكذا قوله تعالى والذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم 
جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يدخل فى معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو اوقعه فى معصية ثم مجر السيئات 
وجاهد نفسه وغيرها من العدو وجاهد المنافقين بالأعى بالمعروف والنبى عن المنكر وغير ذلك وصبر على ما اصابه من قول أو فعل والله 
مبعانة :ويفا أعم 

1 


الأذكار الثلاثة التى إشقلت عليها خطبة إبن مسعود وغيره وهى امد لله نستعينه واستغفره هى التى يروى عن الشيخ عبدالقادر ثم ابى 
الحسن الشاذلى أنها جوامع الكلام النافع وهى امد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وذلك أن العبد بين أمرين أمى يفعله 
لله به فهى نعم الله التى تنزل عليه فتحتاج إلى الشكر وأمى يفعله هو إما خير وإما شر فالحير يفتقر إلى معونة الله له فيحتاج إلى الإستعانة 
والشر يفتقر إلى الإستغفار لمحو اثره 

مها فى حلارك عهانا الأزوق :حكن رث اده و لوم ققط' وهنا موافق لفاقنة الكان شية تنك تفي فقا الى ونضما اليد 
فنصف الرب مفتتح باد لله ونصف العبد مفتتح بالإستعانة به فقال مده ونستعينه وقد يقرن بين الخد والإستخفار كا فى الأثر الذى 
رواه احمد فى الزهد أن رجلا كان على عهد 

الحسن فقيل له تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والده كا يقولها كثير من الناس امد لله مده وفستعينه وفستبديه وفستغفره ونعوذ بالله 
من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا فأما مده ونستعينه فنفى حديث ضماد واستعينه ونستغفره فى حديث إبن مسعود وأما أستبديه ففى 
فاتحة الاب لأن نصفها للرب وهو الجد ونصفها للعبد وهو الإستعانة والإستهداء وليس فيها الإستغفار لأنه لا يكون إلا مع الذنب 
والسورة اصل الإيمان والفاتحة باب السعادة المانعة من الذنوب "أ قال تعالى إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر 

وعن ابن عباس ان ضمادا قدم مكة وكان من أَزد شنوءة وكان يرق من هذه الريج فسمع سفهاء من اهل م25 يقولون إن مدا مجنون 
فقال او أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى قال فلقيه فقال يا محمد إنى أرق من هذه الريح وإن الله يشفى على يدى من شاء 
الله فهل لك فقال رسول الله إن احمد لله تمده ونستعينه من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله أما بعد قال فال أعد على كلماتك هؤلاء فاعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات قال فقال 
لقَد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فها سمحت بمثل كلماتك هؤلاء ولقّد بلغت قاعوس البحر قال فقّال هات يدك 
أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صل الله عليه و سل وعلى قومك فال وعلى قومى رواه مسل فى صميحه 

ولهذا إستحبت وفعلت فى مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعلي الاب والسنة والفقة فى ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم ان 
يفتتح ببذه اللخطبة الشرعية النبوية وكان الذى عليه شيوخ زماننا الذين أدركاهم وأحلذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه 
فى الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة اخرى 

مثل امد لله رب العالمين وصلى الله على مد خاتم والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى الله عنا وعتك وعن مشاتخنا وعن جميع 
المسلمين أو وعن السادة الحاضرين وجميع المسلمين ا رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير اللخطبة المشروعة وكل قوم لحم نوع غير نوع 
الآخرين فإن حديث إبن مسعود لم يخص النكاح وما هى خطبة لكل حاجة فى مخاطبة العباد بعضهم بعضا والتكاح من جملة ذلك 
فإن مراعاة السنن الشرعية فى الأقوال والأعمال فى جميع العبادات والعادات هو كال الصراط المستقيم وما سوى ذلك إن لم يكن 
منبيا عنه فإنه منقوص مر جوح إذ خير المدى هدى محمد 

والتحقيق أن قوله امد للّه نستعينه ونستغفره هى الجوامع ا فى الحديث النبوى حديث إبن مسعود ذكر ذلك وأن النبى صلى الله عليه و 
سم أوق جوامع الكل وخوائمه وفواتحه يا فى سورق أبى فإن الإستهداء يدخل فى الإستعانة وتكزير تحهده قد إستخنى به بقوله الجد لله 
فإذا فصلت جاز كم فى دعاء القنوت اللهم إنا استعينك واستبديك واستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك اللحير كله واشكرك 
ولا تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك فهذه إحدى سورق أبى وهى مفتتحة بالإستعانة التى هى نصف العبد مع ما بعدها من فاتحة 
الاب وفى السورة الثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك أسعى ونحقد نرجو رحمتك ونخئى عذابك إن عذابك الجد بالكفار 


“لاه ؟” 511021120 


16 جزء 18 


ملحق فهذا مفتتح بالعبادة التى هى نصف الرب مع ما قبلها من الفاتحة فى سورق القنوت مناسبة لفاتحة الاب وفيهما جميعا مناسبة 
وأما قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإن المستعان منه نوعان فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذى لم 

يوجد بعل نوع مفقود استعاذ من وجوده فإن نفس وجوده ضرر مثال الأول أعوذ الله من الشيطان الرجيم ومثال الثانى رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب أن يحضرون و اللهم أنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل 

وأما قوله قل أعوذ برب الفاق من شر ما خلق ومن غاسق إذا وقب ومن شر النافئات فى العقد ومن شر حاسد إذا حسد فيشترك فيه 
التوعان فأنه تاذ عن القن المويجوى أن لأ بعر وسجماة من الجر العنان المفقوى أن لذ ومه كتوه ى اتللازك وتووة بالله من رون 
أنفسنا يحتمل القسمين يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر ونعوذ باللّه ان يصيبنا شرها وهذا أشبه والله أعلم 

وقوله ومن سيئات أعمالنا السيئات هى عموبات الأعمال كقوله سيئات ما مكروا فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم والنقم كثيرا 
كا يراد بها الطاعات والمعاصى وإن حملت على السيئات التى هى المعاصى فيكون قد إستعاذ أن يعمل السيئات أو أن تضره وعلى الأول 
وهو أشبه ققد إستعاذ من عقوبة أعماله أن تصيبه وهذا أشبه 

فيكون الحديث قد إشمّل على الإستعاذة من الضرر الفاعلى والضرر الغا فإن سبب الضرر هو شر النفس وغايته عقوبة الذنب وعلى 
هذا فيكون قد إستعاذ من الضرر المفقود الذى إنعقد سببه أن لا يكون فإن النفس مقتضية للشر والأعمال مقتضية للعقوبة فإستعاذ أن 
يكون شر نفسه أو أن تكون عقوبة عمله وقد يقال بل الشر هو الصفة القَائمّة بالنفس الموجبة للذنوب وتلك موجودة كوجود الشيطان 
فإستعاذ منها أن تضره أو تصيبه كا يقال أعوذ الله من الشيطان الرجيم وان حمل على الشرور الواقعة وهى الذنوب من النفس فهذا 
قسم ثالث 


4 شرح حديث بدأ الإسلام غر يبا 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

فصل فى قول النبى صل الله عليه و سل فى الحديث الصحيح بدأ الإسلام غر ييا وسيعود غرريبا يا بدأ فطوبى للغرباء 

لايقحى: هذا انه إذا ضار غز ينا وز تركد والعياة بالله نبل الأ كا قال تعالى ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
لامع اطانيين زقا لهال 6 ادن ع الله الإسلام وقال تعالى يا أمها الذين آمنوا إتقوا اللّه حق تقاته ولا تموتن إلإ وأنتم مسلمون 
وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين إذا قال له ربه أسلم 
فاك أسلنك لزي الالو وق ا إباهم لوي و ا اذ أنه اصطفى لك الدين فلا تموتن إلإ وأنتم مسلمون 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آتحر وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام من نوح الى المسيح 

ولهذا لما بدأ الاسلام غر يبا لم يكن غيره من الدين مقبولا بل قد ل ل ا ل ا 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عربهم وعمهم إلا بقايا من أهل لكاب الحديث 

ولا يقتضى هذا أنه إذا صار غر يبا أن المتمسك به يكون فى شر بل هو أسعد الناس كا قال فى تمام الحديث فطوبى للغرباء و طوبى 
من الطيب قال تعالى طوبى لهم وحسن ماب فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين إتبعوه لما كان غريبا 

وهم أسعك التأنن ماق الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء علهم السلام 

واما فى الدنيا فقد قال تعالى يا أيها البى حسبك الله ومن إتبعك من المؤمنين أى أن الله حسبك وحسب متبعك وقال تعالى إن ولى 
الله الذى نزل الاب وهو يتولى الصاحين قال مالك أليسن 

الله بكاف عبده وقال ومن : تق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبة فالمسلم المتبع للرسول 
لله تعاللى حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان 
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وهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم 
حي إن المشركين وأهل الاب إذا رأوا المسل القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الإعمال التى إستعملون بها المنتسبين إلى 
ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم 

وكتلك كان المزليونة فى أو الإسلام وفى كل وقت 

فإنه لابد أن يحصل للناس فى الدنيا شر و لله على عياده نعم لكن الشر الذى يصيب المسلم اقل والنعم التى تصل إليه اكثر فكان 
المسلمون فى أول الإسلام وإن إبتلوا بأذى الكفار والحروج من الديار فالى حصل للكفار من الملاك كان أعظم ؛ كتير زالقف كان 
يحصل للكفار من عن أو مال يحصل لمسامين أكثر منه حتى من الأجانب 

فرسول الله صل الله عليه و سلم مع ما كان المشركون يسعون فى أذاه بكل طريق كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره من حيث 
كان أعن قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ومبينه من لا يمكنه دفعه إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه وهذه 
حال من لم .بتبع الإسلام يخاف بعضبم بعضا ويرجو بعضهم بعضا 

وأتباعه الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم غاية الإكرام والعز والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم وأعن والذى 
كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الإيان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى وكان أعداؤهم يحصل 
لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا جلا ولا عاجلا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم 

وكان المؤمنون ممتحنين ليخلص إبمانهم وتكفر سيأتهم وذلك أن المؤمن يعمل لله فإن أوذى إحتسب أذاه على الله وإن بذل سعيا أو 
مالا يذل لله فالعتتيي أتر كل الله 

والإيمان له حلاوة فى القلب وإذة لا يعدا ثىء ألبتة وقد قال النبى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان مووود 
ضع الفا شواهنا وس ني + لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فى فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى 
فى النار أخحرجاه فى الصحيحين وفى صحيح مس ذاق طعم الإ يمان من رضى بالله ربا وبال سلام دينا محمد نبيا وكا أن الله غبى نبيه 
أن يصيبه حزن أو ضيق من لم يدخل فى الإسلام فى أول الأمى فكذلك فى آخخره فالمؤمن منهى أن يحزن علبهم أو يكون فى ضيق من 
مكرهم 

وكثير من الناس إذا رأى المتكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح ا ينوح أهل المصائب وهو منبى عن هذا بل هو 
مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى وأن ما يصيبه 
فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح مد ربه بالعثى والأبكار 

وقوله صلى الله عليه و سم ثم يعود غريبا كا بدأ يحتمل شيئين 

أحدهما انه فى أمكنة وازمنة يعود غر يبا بينهم ثم يظهر كا كان فى اول الامى غريبا ثم ظهر ولهذا قال سيعود غريبا كا بدأ وهو لما بدأ 
كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى يعرف ثم يظهر ويعرف فيقل من يعرفه فى اثناء الامى كما كان من يعرفه اولا 
ويحتمل انه فى اخر الدنيا لا يبقى مسلها الا قليل وهذا انما يكون بعد الدجال وياجوج وماجوج عند قرب الساعة وحينئذ يبعث الله 
ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة 

واما قبل ذلك فقد قال صل الله عليه و سل لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتقى 
تقوم الساعة وهذا الحديث فى الصحيحين ومثله من عدة اوجه 

فقد اخبر الصادق المصدوق انه لا تزال طائفة ممتنعة من امته على الحق اعزاء لا يضرهم الخالف ولا خلاف الحاذل فاما بقَاء الاسلام 
غريبا ذليلا فى الارض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا 

وقوله ثم يعود غريها كا بدأ أعظم 

ما تكون غر بته اذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال تعالى من يرتد متك عن دينه فسوف يان الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين 
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اعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم فهؤلاء يقيمونه اذا ارتد عنه اولنك 

وكذلك بدأ غريبا ول يزل يقوى حت انتشر فهكذا يتغرب فى كثير من الامكنة والازمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عن و جل ؟! كان 
عمر بن عبدالعزيز لما ولى قد تغرب كثير من الاسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الثمر فاظهر الله به فى 
الاسلام ما كان غيب 

وفى السنن ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة سنة من يجدد لما دينها والتجديد انما يكون بعد الدروس وذاك هو غربة الاسلام 
وهذا الحديث يفيد المسل انه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون فى شك من دين الاسلام كأ 
كان الاس حين بدأ قال تعالى فان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاسأل النين يقرأون الاب من قبلك الى غير ذلك من الايات 
والبراهين الدالة على صعة الاسلام 

وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الادلة والبراهين الى نظير ما احتاج اليه فى اول الامى وقد قال له افغير الله بتى حكا وهو الذى 
انزل إليك اكاب مفصلا والذين اتيناهم اتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ان .يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون 
وقال تعالى ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا 

وقد تكون الغربة فى بعض شرائعه وقد يكون ذلك فى بعض الامكنة ففى كثير من الامكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غي يبا 
بينهم لا يعرفه منهم الا الواحد بعد الواحد 

ومع هذا فطرى أن سك بعك الشريعة © امن الله ورسوله فان أظهازه والآض به والأتكار عل من خالفة هو سي القرة والاغوان 
وقد قال النبى من رأى من متكرا فليغيره بيده فان ل إستطع فبلسانه فان لم يستطع فاب 

ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل واذا قدر ان فى الناس من حصل له سوء فى الدنيا والاخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله 
واتباعه فهذا من ذنوبه ونقص اسلامه كالهزيمة التى أصابتهم يوم أحد 

والا فقد قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا فى لحياة الدنيا ويوم يقوم الاشباد وقال تعالى ولقدسبقت كمتنا لعبادنا المرسلين نهم 
هم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وفيما قصة الله تعالى من قصص الانبياء واتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك اعدائهم عبرة والله 
أعم 

فإن قيل قوله تبارك وتعالى من يرتد متك عن دينه فسوف يالى الله بقوم يحبهم ويحبونه هو خطاب ذلك القرن كقوله تعالى وعد الله 
النين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ا استخلف الذين من قبلهم ولهذا بين النبى انهم أهل الهن الذين دخلوا فى 
الاسلام لما ارتد من ارتد من العرب ويدل على ذلك انه فى اخر الامى لا يبقى مؤمن 

قيل قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا خطاب لكل من 

بلغه القران من المؤمنين كسائر انواع هذا الحطاب كقوله تعالى يا ايها الذرين امنوا اذا قَتم الى الصلاة وامثالها وكذلك قوله تعالى وعد 
لله الذين امنوا منكم 

وكلاهما وقع ويقع كا اخبر الله عن و جل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا الى الله بقوم يحبيم يجحاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة 
الى قيام الساعة 

يبي ذلك أنه ذكر هذا فى سياق النبى عن موالاة الكفار فال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم متك فإنه منهم إن الله لا يبدى القوم الظالمين فترى الذين فى قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة فعسى الله ان يأنى بالفتح أو أعى من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى انفسهم نادمين إلى قوله يا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف يالى الله بقوم يحبهم ويحبونه فالمخاطبون باللنبى عن موالاة اليبود والنصارى هم الخاطبون نانة الردة ومعلوم ان هذا 
يتناول جميع قرون الأمة وهو لما نهجى عن موالاة الكفار وبين ان من تولاهم من الخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن 
دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئًا 
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بل سيأ الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لاثم يا قال فى أول الأعس 
فإن يكفر بها هؤلاء فقّد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤلاء الذين لم يدخلوا فى الإسلام واوائك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه 
لا يضرون الإسلام شيئا بل يقي الله من يمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة 

واهل المن هم ممن جاء الله بهم لما إرتد من إرتد إذ ذاك وليست الآية مختصة بهم ولا فى الحديث ما يوجب تخصيصهم بل قد أخبر 
الله أنه يأقى بغير أهل المن كابناء فارس لا يختص الوعد بهم 

بل قد قال تعللى يا ايها الذين آمنوا ما لك. إذا قيل لك5 إنفروا فى سبيل الله أثاقتم إلى الأرض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع 
الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ألا تمفروا يعذبك عذابا أبها ويستبدل قوما غيرم ولا تضروه شيئا والله على كل شىء قدير وهذا ايضا 
خطاب لكل قرن وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع 

وكذلك قوله فى الآية الآخرى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فتكم من يبخل ومن يبخل فإنها يبخل عن نفسه والله 

الغنى واتم الفقراء وإن نتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمثالكم فقّد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق فى 
سبيل الله إستبدل به 

فهذه حال البخيل يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال أصل الإسلام من إرتد عنه أن الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 

وهذا موجود فى أهل العم والعبادة والقتال والمال مع الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة كا منهم من يرتد 
أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق 

وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض فهذا الوعد مناسب لكل من إتصف ببذا الوصف 
فلما إتصف به الأولون إستخلفهم الله يا وعد وقد إتصف بعدهم به قوم بحسب إبمائهم وعملهم الصالح فن كان اكل إيمانا وعمل 
صاحا كان إستخلافه المذكور اتم فإن كان فيه نقص وخال كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان هذا جزاء هذا العمل فن قام بذلك 
العئل إسيدق ذلك اللدزاء 

لكن ما بقّى قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقى قرن يفكن تمكن القرن الأول قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين 
يلونهم ثم النين يلونهم 

ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن يا يحصل هذا لبعض المسلدين فى بعض الجهات م هو معروف فى كل زمان 

وأما قوله إن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن فذاك ليس فيه ردة بل فيه موت المؤمنين بن وهو لم يقل إذا مات كل مؤمن أن 
يستبدل الله موضعه آخر وإما وعد هذا إذا إرتد بعضهم عن دينه 

وهو ما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعها بل لا بد أن يبقى الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة 
فإذا مات كل مؤمن فقّد جاءت الساعة 

وهذا كا فى حديث العلم إن الله لا يقبض الع إنتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم إتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا والحديث مشهور فى الصحاح من حديث عبدالله بن عمرو عن النبى 

إن ترق ديك | ساود وغره 41 :1 بنيز بج القرات :0د نيلي ى اليا جات نه اواو و الليور من ينوعدا يباين 
70 إن قطن الم امن هن الترات دين اليف الأعر هذا أوان يقبض العل فال بعض الأنصار وكيف يقبض 
وقد قرانا القران وأقرأناه نساءنا وأبناءنا فال ثكلتك أمك إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل المدينة أو ليست التوارة والإنجيل عند 
اليود والنصارى فاذا يغنى عنهم 

فين إن عو لظ الكاي لأ ندب هذا العم لا سيعا فإن القران يقرأه المنافق والمؤمن ويقرأه الأى الذى لا يعلم الاب إلا أمانى 


وقد قال الحسن البصرى العلم علمان علم فى القلب وعم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان جة الله على عباده فإذا قبض 
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لله العلماء بقى من يقرأ القرآن بلا علم فيسرى عليه من المصاحف والصدور 

فإن قيل ففى حديث حذيفة الذى فى الصحيحين أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قبله فيظل 
أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 

أثرها مثل اثر امحل كمر دحرجته على رجلك فتراه منتبراً وليس فيه شىء قيل وقبض الأمانة والإيمان ليس هو قبض العلل فإن 
الإنسان قد يوق إيمانا مع نقص علمه فثل هذا الإيمان قد يرفع هق ضدزة كاغان ب إسرائيل الما اراوأ :العا واما مخ أو العلم مع 
الإيمان فهذا لا يرفع من صدره ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فإن هذا قد يرتفع فهذا هو 
الواقع 

لكن أكثرما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمان او من عنده إيمان بلا عل وان هاما مق أوق القرآن الإيمان فصل فيه العلم 
فهذا لا يرفم من صدره والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


وأما قوله مثل امتى كثل الغيث لا يدرى أوله خيرا أو آخره فهذا قد رواه أحمد فى المسند وقد ضعفه بعض الناس وبعضهم ل يضعفه 
لكن قال معناه أنه يكون فى آخخر الأمة من يقارب أولهم فى الفضل وإن لم يكن منبم حتى يشتبه على الناظر امبما افضل وإن كان الله 
يعلم أن الأول أفضل كا يقال فى الثوب المتشابه الطرفين هذا الثوب لا يدرى أى طرفيه خير مع العلم بأن أحد طرفيه خير من الآخر 
وذلك أنه قال لا ون اولقن أو ارم ومن المعلوم أن لله يعم أيبما خير إذا كان الأ كذلك وإنما ينفى العلم عن المخلوق لا 
عن الحالق لأن المقصود التشابه والتقارب وما كان كذلك إشتبه على المخلوق أيبما خير 

وسكل تفخ يلريك اهن بن مالك عن النى انه قال سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء النار وسكائها واللوح والقلم والكرسى 
والعرش فصل هذا الحديث صحيح أم لا 

فاجاب 

هذا احبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبى وما هو من كلام بعض العلماء وقد إتفق سلف الأمة وائتها وسائر اهل السنة واجماعة 
على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع الخلوقات إلا طائفة من أهل 
الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كاب الله وسنة رسوله واجماع سلف 
الأمة وأَعْتها ما فى ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك هما لا بتسع هذه الورقة إذكره وقد إستدل طوائف من اهل 
الكلام والمتفلسفة على إمتناع فناء جميع الخلوقات بأدلة عملية والله أعم 


9 شرح حديث أوتيت جوامع 


وقال شيخ 

ْ 0 

قال أعطيت جوامع الكل وروى وخواتمة وروى وفواتحه وخواتمه وقال فى الحديث أعطى نبيك جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه وهذا 
حديث شريف جامع وذلك ان الكم نوعان انشائية فيها الطلب والإرادة والعمل واخبارية فيها الإعتقاد والعلم وكل واحد من العم 
والإرادة الذى هو احبر والطلب فيه فروع كثيرة وله أصول محيطة وهى نوعان كلية جامعة عامة وأولية علية فالعلوم الكلية والأولية 
والإرادات والتدابير والأوامى الكلية والأولية ههى جماع أمى الوجود كله واللحبر المطلوب كله الحق الموجود والحق المقصود 

ولهذا كان القياس العقلى والشرعى وغيرهما نوعين قياس شمول وقياس تعليل فإن قياس القثيل مندرج فى احدهما لأن القدر المشترك 
ببن المثلين وغن كان محل الحكم فهو قياس شمول 
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وان كان مناط الك فهو قياس تعليل 

وذلك ان العلوم والإرادات وما يظهر ذلك من الكلمة الحبرية والطلبية إذا كانت عامة جامعة كلية فقّد دخل فيها كل مطلوب فلم 
يبق ما يطلب علمه شىء وكل مقصود من احبر فلم يبق فيها تما يطلب قصده شىء ثم ذلك عل وإرادة لنفسها وذاتها سواء كانت مفردة 
أو مركبة ثم لابد أن يتعلق بها علتان 

إحداهما السبب وهى العلة الفاعلة والثانى الحكمة وهى العلة الغائبة فذلك هو العلم والإرادة للأمور الأولية فإن السبب والفاعل أدل فى 
الوجود العينى والحكة والغاية أدل فى الوجود العلمى الإرادى ولهذا كانت العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية وكانت هى فى الحقيقة 
علة العلل لتقدمها علما وقصدا وأنها قد تستغنى عن المعلول والمعلول لا يستغنى عنها وأن الفاعل لا يكون فاعلا إلا بها وأمها ههى كال 
الوجود وتمامه ولهذا قدمت فى قوله إياك نعبد وإياك نستعين فإذا كانت الح المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح وفيها اللحواتم جمعت 
نوعى العلتين الأوليين وإذا كانت جامعة كانت علة عامة 

وقال الشيخ رحمه الله 

قوله فى حديث الكرب الذى رواه أحمد من حديث إبن مسعود اللهم إنى عبدك إبن عبدك إبن أمتك ناصيق بيدك أسالك بكل إسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى 
ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى وثمى إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله به فرجا 

الربيع هو المطر المنبت للربيع ومنه قوله فى دعاء الإستسقاء اللهم أَسمّنا غيثا مغيثا ربيعا مربعا وهو المطر الوسعى الذى يسم الأرض 
بالنبات ومنه قوله القرآن ربيع للمؤمن فسأل الله أن يجعله ماء يحبى به قلبه يا يحبى الأرض بالربيع ونورا 

والحياة والتور جماع الكيال ا قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعانا له نورا بمثى به فى الناس وفى خطبة أحمد بن حنبل يحيون باب 
الله الوق وويغيروة عون انه أهل الس أنه 

بالحياة يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظامة الجهل فيصير حيا عالما ناطتا وهو كال الصفات فى المخلوق وكذلك قد قيل فى الخالق 
حت النصارى فسروا الأب والأبن وروح القدس بالموجود الى العالم والغزالى رد صفات الله إلى الحى العالم وهو موافق فى المعنى 
لقول الفلاسفة عاقل ومعقول وعمّل لأن العم يتبع الكلام الخبرى ويستازم الإرادة والكلام الطلبى لأن كل حى عالم فله إرادة وكلام 
ويستلزم السمع والبصب لكن هذا ليس يجيد لأنه يقال فالحى نفسه مستازم جميع الصففات وهو أصلها ولهذا كان أعظم آية فى القران 
اله لا إله إلا هو الحى القيوم وهو الإسم الأعظم لأنه ما من حى إلا وهو شاعى مريد فإستلزم جميع الصفات فاو | كتفى فى الصفات 
بالتلازم لإكتفى بالحى وهذا ينفع فى الدلالة والوجود لكن لا يصح أن يجعل معنى العالم هو معنى المريد فإن الملزوم ليس هو عين 
اللازم وإلا فالذات المقدسة مستازمة جميع الصفات فإن قيل فلم جمع فى المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور فقط دون الإقتصار 
على الحياة او الإزدياد من القدرة وغيرها 

قيل لأن الأحياء الآدميين فيهم من يبتدى إلى الحق وفيهم من لا يبتدى فالحداية يال الحياة وأما القدرة فشرط فى 

التكليف لا فى السعادة فلا يضر فقّدها ونور الصدر يمنع أن يريد سواه 

ثم قوله ربيع قلبى ونور صدرى لأنه والله أعلم الحيا لا يتعدى محله بل إذا نزل الربيع بأرض أحياها اما النور فإنه ينتشر ضوؤه عن 
محله فلما كان الصدر حاويا للقلب جعل الربيع فى القاب والنور فى الصدر لإنتشاره م فسرته المشكاة فى قوله مثل نوره كشكاة فيها 
مصباح المصباح فى زجاجة وهو القلب 


٠‏ قعدة لطيفة فى الحبة 
وقال شيخ الاسلام 


فصل 
واما قوله المرء مع من احب فهو من 4 الاحاديث وقال انس فا فرح المسامون بشىء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث فانا احب 
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رسول الله وابا كر وعمر وارجو ان يحشرنى الله معهم وان لم اعمل مثل اعمالهم وكذلك اوثق عرى الاسلام الحب ف الله والبغض فى 
الله لكن هذا بحيث ان يحب المرء ما يحبه الله ومن يحبه الله فيحب انبياء الله كلهم لان الله يحبيم ويحب كل من عل انه مات على 
الايمان والتقوى فان هؤلاء اولياء الله واللّه يحبهم كالذين يشهد لمم النبى بالجنة وغيرهم من اهل بدر واهل بيعة الرضوان 

فن شهد له النبى بالجنة شهدنا له بالجنة واما من لم يشبد له بالجنة فقد قال طائفة من اهل العلم لا يشهد له بالجنة 

ولا تشبد ان الله بحبه :وقال طائفة بل من استفاض من بين الناس ايمانه وتقواه واتفق المسلون عل الثناء عليه كعمر بن عبدالعزيز 
والحسن البصرى وسفيان الثورى وابى حنيفة ومالك والشافعى واحمد والفضيل بن عياض وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى 
وعبدالله بن المبارك رضى الله عنهم وغيرهم شهدنا له بالجنة لان فى الصحيح ان النبى صلى الله عليه و سم مى عليه بجنازة فاثنوا عليها 
خيرا فققال وجبت وجبت وى عليه بجنازة فاثنوا علها شرا فقال وجبت وجبت قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذا 
الجنازة اثنيتم عليها خيرا فقت وجبت لا الجنة وهذه الجنازة اثنيتم علبها شرا فلت وجبت لا النار قيل بم يا رسول الله قال بالثناء 
الشبين والقناء اليلء 

واذا عم هذا فكثير من المشبورين بالمشيخة فى هذه الازمان قد يكون فهم من الجهل والضلال والمعاصى والذنوب ما يمنع شهادة 
الناس لمم بذلك بل قد يكون فيبم المنافق والفاسق كا ان فييم من هو من اولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين وحزب الله المفلحين 
كم ان غير المشات فيهم هؤلاء وهؤلاء فى الجنة كالتجار والفلاحين وغيرهم من الاصناف 

واذا كان كذلك فن طلب ان يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالا بل عليه ان ياخذ فيطلب بما يعلم ان يحشره الله مع نبيه والصالحين 
من عباده ا قال الله تعالى وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصاح المؤمني وقال تعالى انما وليك الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون 

وعلى هذا فن احب شيخا مخالفا للشريعة كان معه فاذا ادخل الشيخ النار كان معه ومعلوم ان الشيوخ المخالفين للكّاب والسنة اهل 
الضلال والجهالة فن كان معهم كن مصيرة مضي اهل الضّلالة والجهالة واما من كان من اولياء الله المتقين كالى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وغيرهم فحبة ؤلاء من اوثق عرى الايمان واعظم حسنات المتقين 

ولو احب الرجل لما ظهر له من اللحير الذى يحبه اللّه ورسوله اثابه الله تعالى على محبة ما يحبه الله ورسوله وان لم يعلم حقيقة باطنه فان 
القن نهدي نوست مااكة الله فم انون التو ادي ذا فيه الله 6ق ليق اولياة الله 

لكن كثيرا من الناس يدعى الحبة من غير تحقيق قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ويغفر لك ذنوبم قال 
بعض السلف ادعى قوم على عهد رسول الله أنهم 

يحبون الله فائزل الله هذه الاية فحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون فى هذا تفاضلا 
عظيما فن كان اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله واما من احب شخصا لمواه مثل ان يحبه لدنيا يصييها منه او لحاجة 
يقوم له بها او لمال يتاكله به او بعصبية فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه ليست محبة لله بل هذه محبة لموى النفس وهذه المحبة هى التق 
توقع اصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان 

وما اكثر من يدعى حب مشا لله ولو كان يحبهم لله لاطاع الله الذى احببم لاجله فان الحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لحبة 
ذلك الغير وكيف يحب شغصا لله من لا يكون محبا لله وكيف يكون محبا لله من يكون معرضا عن رسول الله صل الله عليه و سل 
شيل الله وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم اندادا يحبهم كب الله والفرق بين المحبة لله ولمحبة مع الله اشر 
فاهل الشرك يتنذون اندادا يحبونهم كب الله والذين امنوا اشد حبا لله واهل الايمان يحبون وذلك ان اهل الايمان اصل حبهم هو 
حك اللدومو” اعت أله اغبي به قن الثم موقن جد الله اند ]نل حوبي امروب اعرون تتفي الل قق احي لذ انح الله 
فيحب من احب الله 

واما اهل الشرك فيتخذون اندادا وشفعاء يدعونهم من دون الله قال الله تعالى ولقد جثتمونا فرادى ا خلقناكم اول مرة وتركتم ما 
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خولنا م وراء ظهورك وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعتتم انهم فيك شركاء لقد تقطع يبتكم وضل عت ما كنتم تزعمون وقال الله تعالى 
ومالى لا اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون ااتخذ من دونه الحة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون افى اذا لفى 
ضلال مبين انى امنت بربكم فاسمعون وقال الله تعالى وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى رجهم ليس هم من دون ولى ولا شفيع 
لعلهم يتقَون وقال الله تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الاب الحم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عيادًا لى من دون الله ولكن كونوا 
زبانين بها كنم تعلمون اكاب وبما كنتم تدرسون إن ولا نامز أن تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامرم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون 

والله تعالى بعك الرسل:وأتزل الكتب ليكوت النيتن: كله لله وقال الى فى الحديث الصحيح انا معشر الأنبياء ود.يننا واحد فالدين واحد 
وان تفرقت الشرعة والمنهاج قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعيدون وقال الله تعالى 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعانا من دون الرحمن اله يدوق :رقا لله تعالى ولقد بعثنا فى كل أمة ندل 

أن أعيدوا مهبو انسيرا عربت ومن ين بيت الله تمد ل اله عليه نو بل ما رشبل من أحد بلذ الرعرة الا اين الدى يملةاية 
فان دعوتة عامة جميع الحلائق قال الله تعالى وما أرسلناك الا كافة للناس وقال صلى الله علية والة وس لا سمع 00 د الامة 
يبودى ولا نصرانى ثم لا يمن بى الا دخل النار 

وقال الله تعالى ورحمتى وسعت كل شى فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤؤمنون الذين يتبعون الرسول الأمى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لحم الطيبات ويحرم علبهم الحبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التى كانت علبهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أوائك هم المفلحون قل يا أيبا 
الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبى ويميت فآمنوا باللّه ورسوله النبى الأمى الذى 
من بالله وكلماته وإتبعوه لعلكم تبتدون 

فعلى الحاق كلهم إتباع محمد صلى الله عليه و سل فلا يعبدون إلا الله ويعبدونه بشريعة محمد لا بغيرها قال الله تعالى ثم جعلناك على 
شريعة من الأعى فإتبعها ولا لتبع أهواء الذين لا يعلمون إمهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم 

أولياء بعض واللّه ولى المتقين ١‏ 

ا او ار ال د ل ره ال ار ل 1 
تقر كوا كينا وأن ستصموا بن الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه اعم وعيادة الله نتضمن كال محبة الله وكال الذل لله 
فاصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذى تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لما إله سواه و والإله ما تألهه القلوب بالنحبة 
والتعظيم والرجاء واللخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك 


والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخاو القلوب عن محبة ما سواه بحبته وبرجائه وعن سؤال ما سواه إسؤاله وعن 
العمل لما سواه بالعمل له وعن الإستعانة بما سواه بالإستعانة به 


وكا درا الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين قال النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثى على عبدى وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عبدى وإذا قال إياك نعبد وإياك 
نستعين قال هذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل وإذا قال إهدنا الصراط المستقيم 

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل فوسط السورة إياك نعبد وإياك نستعين 
قالنين أت لا بعك إلا الله ولا كعات :إلا إياه 

والملاتكة والأنبياء وغيرهم عباد الله يا قال الله تعالى لن إستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن إستنكف عن 
عبادته ووستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين إستتكفوا 
واستكبروا فيعذبهم عذابا أبها ولا ييجدون لحم من دون الله وليا ولا نصيرا فالحب لغير الله كب النصارى للمسيح وحب اليهود لموبى 
وحب الرافضة لعلى وحب الغلاة لشيوخهم وأعْتِم مثل من يوالى شيخا أو إماما وينفر عن نظيره وهما متقاربان أو متساويان فى الرتبة 
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فهذا من جنس أهل الاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم 
وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون الشيوخ والأئمة دون البعض 

وإنما المؤمن من يوالى جميع أهل الإيمان قال الله تعالى إما المؤمنون إخوة وقال النبى صلى الله عليه و سل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقال مثل 

لؤمنين فى توادهم وتراحمهم كثل الجسد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالمى والسهر وقال عليه السلام لا تقاطعوا ولا 
داراو اوتكوتوابعياه الله اتعرانا 

وما بيين الممب لله والحب لغير الله أن أبا بكر رضى الله عنه كان يحب الب صلى الله عليه و سلم مخلصا لله وأبوطالب مه كان يحبه 
عضر طراة لان فين اللسغتن ىك وانذل قةتوسيصستا الاق اللا يذو عالف تارق يها لأ عد حتاو هق تعية شرك الآ | قاد 
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وأما أبوطالب فل يتقبل منه فأبو بكر لم يطلب أجره وجزاء من اللحاق لا من الى ولا غيره بل من آمن 
به وأحبه وكلأه واعانه بنفسه وماله متقربا بذلك إلى الله وطالبا الأجر من الله ورسوله يبلغ عن الله أمره ونبيه ووعده ووعيده قال الله 
تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا المساب 

والله هو الذى يلق وبرزق ويعطى وينع وينخفض ويرفع ويعز ويذل وهو سبحانه مسبب الأسباب ورب كل شىء ومليكه والأسباب 
التى تفعلها العباد منها ما أمى الله به وأباحه فهذا يسلك ومنها ما نبى عنه نبيا خالصا أو كان من البدع التى ل يأذن الله بها فهذا لا 
يسلك قال الله تعالى قل أدعوا الذين زعتتم 

من دون الله لا ملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له 

بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم فبين أن الخلوقين لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ثم بين أنه لا شركة لهم ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير لأن أهل الشرك يشيهون الخال بالمخلوق كا يقول بعضهم إذا كانت لك 
حاجة إستوح الشيخ فلانا فإنك تجده أو توجه إلى ضريحه خطوات وناد يا شيخ تقضى حاجتك وهذا غلط لا يحل فعله وان كان من 
هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحيانا فذلك شيطان يمثل له ؟! وقع مثل هذا لعدد كثير ونظير هذا قول بعض الجهال 
من أتباع الشيخ عدى وغيره كل رزق لا يجىء على يد الشيخ لا أريده والعجب من ذى عقّل سليم يستوحى من هو ميت ويستغيث 
بف ولة سيف الى القع لا غرت فيقول أحدهم إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ وهذا 
كلام أهل الشرك والضلال فإن الملك لا يعلى حوائج رعيته ولا يقدر على قضائها وحده ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل 

سين ذلك والله أعلم بكل شىء يعلم السر وأخفى وهو على كل شىء قدير فالأسباب منه وإليه 

وما من سبب من الأسباب إلا دائر موقوف على اسباب أخرى وله معارضات فالنار لا تحرق إلا إذا كان امحل قابلا فلا تحرق 
السمندل وإذا شاء لله منع أثرها كا فعل بإبراهيم عليه السلام وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لما بل ما شاء اللّه كان 
وما لم إشأ لم , يكن وهو سبحانه أرحم من الوالدة بوادها يحسن إليهم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم وإفتقارهم إليه ليس كثله 
شىء وهو السميع البصير قنفى الرب هذا كله فلم . يبق إلا الشفاعة فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال من ذا الذى شفع 
عنده إلا بإذنه فهو الذى يأذن فى الشفاعة وهو الذى يقبلها فاجميع منه وحده 

زكليا كانه الجن جل أعظم إخلاصا لله كانت شفاعة الرسول أقرب إليه قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال 
قال "ل إن :لاا الله يتف مرا وتيحة الله 

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لحم من دون الله تعالى ويتغلقون بقلان فهؤلاة من ئس اللشركين الذيت إتجذوا شقعاء .من 
دون اله تعالى قال الله تعالى أم إتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كنوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وقال 
الله تعالى ثم إستوى على العرش ما لك من دونه من ولى ولا شفيع وقال قل إدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
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عن ولا تحويلا أوائك النين يدعون ,يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب: ويرجون رحفمته ويخافوث عذابة إن عذات:ريك كان عدورا 

قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزيز والملاتكة فبين الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملائكة عباده ا أن هؤلاء عباده 

مؤلاء يتقربون إلى الله وهؤلاء يرجون رحمة الله وهؤلاء يخافون عذاب الله فالمشركون إتخذوا مع الله أندادا يحبونهم كب الله وإتخذوا 
شفعاء يشفعون لحم عند الله ففههم محبة هم واشراك بهم وفههم من جنس ما فى النصارى من حب المسيح واشراك به 

والمؤمنون أشد حب لله فلا يعبدون إلا الله وحده ولا يجعاون معه شيئا يحبونه كبه لا أنبياءه ولا غيرهم بل أحبوا ما أحبه بحبتهم لله 

وأخلصوا ديهم لله وعلموا أن أحدا لا إشفع لمم إلا بإذن الله فأحبوا عبدالله ورسوله مد صلى الله عليه و سل الت الله وعليوا أله 

عبدالله المبلغ عن الله فأطاعوه فيما أم وصدقوه فيما اخبر ولم يرجوا إلا الله ولم يخافوا إلا الله ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن 

إشفع له بإذن الله ولا ينفع رجاوّنا للشفيع ولا مخافتنا له وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى بدن للشفيع 

فعلى المسم أن يفرق بين محبة النصارى والمشركين ودينهم و.تبع اهل التوحيد والإ يمان ويخرج عن مشاببة المشركين وعبدة الصلبان 

وفى الصحيحين عن النى أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان من كان الله ورسوله احب إليه ما سواهما ومن كان يحب 

مره لاض إلا شومح 6 كو نيرمق الكنر بيك إذ هذه اسه 6 كر أذ بلقن :افقاو قن إن #ان :2911 رجاو 

وإخوانم وأزواجكم وعشيرام وأموال إقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ليم من الله ورسوله وجهاد فى 

سبيله قتربصوا حتى بأني الله بأمره والله لا يبدى القوم الفاسقين وقال الله تعالى من يرتد متكم عن دينه فسوف بيأنى الله بقوم يحههم 

ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لأنئم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 

علبم وهذا باب واسع ودين الإسلام مبنى على هذا الأصل والقرآن يدور عليه 

وسئل رحمه الله 

عن المسكنة وعن قوله صل الله عليه و سل اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا وأحشرفى فى زمرة المساكين فأجاب 

امد لله هذا الحديث قد رواه الترمذى وقد ذكره أبو الفرج فى الموضوعات وسواء حم لفظه أو لم يصح فالمسكين المحمود هو المتواضع 

االجاشع : ليس المراد بالمسكنة عدم المال بل قد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار كا قال النبى فى الحديث الصحيح ثلاثة لا 

يكالهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم ملك كذاب وفقير محتال وشيخ زان وكان النبى يقول أنا عبد أكل 

كا ياكل العبد وأجلس كا يجلس العبد فالمسكنة خلق فى النفس وهو التواضع والخشوع واللين ضد الكبر ما قال عيسى عليه السلام 

وبرا بوالدق ولم يجعلنى جبارا شقيا ومنه قول الشاعى 

مشاكق أهل ان تق قورع ...علي تراب الذلنيق القار..: 

أى أذلاء فالحب يعطى الذل وعبادة الله تجمع كال الحب له وكال الذل له فن كان محبا شيئا ولم يكن ذليلا له لم يكن عابدا ومن 

كان ذليلا له وهو مبغض لم يكن عابدا والحب درجات أعلاه التتيم وهو التعبد وتيم الله عبدالله وقد قال تعالى وعباد الرحمن الذين 

يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات وشواهد هذا الأصل كثيرة 

وقال شيخ الإ سلام 


جمع النبى بين العفة والغنى فى عدة أحاديث منها قوله فى حديث أبى سعيد المخرج فى الصحيحين من إستغن يغنه الله ومن إستعفف 
يعفه الله ومنها قوله فى حديث عياض بن حمار فى صصيح مس أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط ورجل غنى عفيف متصدق ومنها 
قوله فى حديث اليل الذى فى الصحيح ورجل إرتبطها تغنيا 

وتعففا ولم ينس حق الله فى رقابها وظهورها فهى له ستر ومنها ما روى عنه من طلب المال إستغناء عن الناس وإستعفافا عن المسالة 
لقنن الله ووعيه #القدرليلة الندن وما فرك و حيديك غترء وغيره ها انالكا يعن حلذا:] مالا نوات قي ساكل ولا تدرف خقدم #البنائل 
بلسانه وهو ضد المتعفف والمشرف بقلبه وهو ضد الغنى 
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قال فى حق الفقراء يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف 

أى عن السؤال وقال للناس ليس الغنى عن كثرة العرض وإثما الغنى غنى النفس فغنى النفس الذى لا إستشرف إلى الخلوق فإن الحر 
عبد ما طمع والعبد حر ما قنع وقد قيل ... أطفت عطامى فاسعلا م فكره أن يتبع نفسه ما إستشرفت له لثلا ييقى فى القاب 
فقر وطمع إلى المخلوق فإنه خلاف التوكل المأمور به وخلاف غنى النفس 

وقال شيخ الإسلام 

جاء فى حديث إن أكبر الكائر الكفر والكبر وهذا صحيح فإن هذين الذننين أساس كل ذنب فى الإنس والجن فإن إبليس هو الذى 
فعل ذلك أو لا وهو أصل ذلك قال الله تعلى إلا | بليس إستكبر وكان من الكافرين وقال إلا إ بيس أبى واستكبر وكان من الكافرين 
وفى صصيح مسلم عن إبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر عل الكبر يضاد الإيمان وكذلك الشرك فى مثل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال إبن 
مسعود قال رسول اللّه من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال وأنا أقول من مات وهو يشرك باللّه شيئا دخل النار 

ثم من الناس من يمع بينهما ومنهم من ينفرد له أحدهما والمؤمن الصاح عافاه الله منبما فإن الإنسان إما أن يخضع لله وحده أو يمخضع 
لغيره مع خضوعه له أو لا يخضع لا لله ولا لغيره فالأول هو المؤمن والثانى هو المشرك والثالث هو المتكبر الكافر وقد لا يكون كافرا 
فى بعض المواضع والنصارى آفتهم الشرك والهود آفتهم الكبر ما قال تعالى عن النصارى إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله والمسيح إبن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال عن اليهود سأصرف عن آياق النين 


يتكبرون فى الأرض بغير الحق وهذا عوقبت البهود بضرب الذلة والمسكنة عليهم والنصارى بالضلال والبدع والجهالة 
ولك انيع للدم 


وبما يتعاق بالثلاث المهلكات والمنجيات التى ذكر أنه عند المهلكات عليك بخويصة نفسك أنه قال ثم مطاع وهوى متبع فعل مطاعا 
وهذا متبعا وهذا والله أعلم لأن الموى هوى النفس وهو محبتها لنثىء وشبوتها له سواء أريد به المصدر او المفعول فصاحب الموى يأمره 
هواه ويدعوه فيتبعه كا تتبع حركات الجوارح إرادة القلب وهذا قال الله تعالى ولا ثتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وقال ومن ن أضل ممن إتبع هواه بغير هدى من الله 

وهذا يعم الموى فى الدين كالنصارى واهل البدع فى المقال والقدر ما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء من الرافضة واللتوارج وهذا 
اشرق موجود ف كتين الفقراء والنقهاء لدم عصنمه اللد 

وقد ختلف أكابنا هل يدخل الفقهاء امختلفون فى إسم أهل الأهواء على وجهين أدخلهم فى التقسي القاضى أبو يعلى وكذلك قبله 
الشيخ أبو حامد الإسفرائينى فيما اظن وأكره ابن عقيل 

واما الشح المطاع فقد ذكرنا أن مفسدته عائدة إلى منع احير وهذا فى الأصل ليس هو محبوبا وإنما مل عليه الحرص على المشحوح به 
فإنه من باب النفرة والبغض فهو يأمى صاحبه فيطيعه وليس كل مطاع متبعا وإن كان كل متبع مطاع فإن الإنسان يطيع الطبيب 
والأمير وغيرهما فى أمور خاصة وليس متبعا لهم أما التابع لغيره فهو مطيع وزيادة فإنه يذهب معه حيثما ذهب 

وفرق ثان أن المتبع يطلب فى نفسه فغاية المتبع إدراكه ونيله وهذا شأن الحوى وأما المطاع فغاية لغيره وهذا شأن الشح 

وتحقيق معنى الشح أنه شدة المنع التى تقوم فى النفس كا يقال شميح بدينه وضنين بدينه فهو خلق فى النفس والبخل من فروعه كا فى 
الصحيحين عن أَبى هريرة عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقّطعوا وكذلك فى حديث عبدالرحمن بن عوف أنه كان يقول فى طوافه رب قنى 

شه نفسى فقيل له ما أكثر ما تستعيذ من ذلك فقال إذا وقيت تع نفسى وقيت الظلم والبخل والقطيعة أو كا قال ولهذا بين الاب 
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والسنة أن الشح والحسد من جذس واحد فى قوله ولا يحدون فى صدورهم حاجة هما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق ثم نفسه فأوائك هم المفلحون فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الحير مع الحاجة وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على 
إخوائهم وسذا الأول الغل :وك الاق مسد 

ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد فإن الحسد يكره عطاء غيره والباخل لا يحب عطاء نفسه 

ثم قال ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون فإن الشح أصل البخل واصل للعسد وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على 
الغير فيتولد عن ذلك إمتناعه من النفع وهو البخل وإضرار المنعم عليه وهوالظم وإذ كان فى الأقارب كان قطيعة 

ولهذا فى حديث أبى هريرة الذى رواه التساق من حديث ممد بن علان عن سهيل بن أبن صالح عن أبيه عن أبى هريره رضى الله 
عنه أن رسول الله قال لا يجتمع فى النار 

مسلم قتل كافر ثم سدد وقارب ولا يجتمعان فى جوف مؤمن غبار فى سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان فى قلب عبد الإ يمان والحسد 
ورواه النسانى أيضا من حديث جماعة عن سهيل بن أبى يزيد عن القعماع واللحلاح عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
سل لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبدا 

فانظر كيف ذكر الشح فى الروايات المشهورة وفى الآخرى والحسد واللفظ الأول أجمع وكيف قرن فى الحديث السماحة والشجاعة كا 
قال فى الحديث الآخر شر ما فى المرء ثم هالع وجبن خالع فدح الشجاعة فى سبيل الله وذم الشح ونظير هذا قوله إن من اللحيلاء ما 
يحبها الله وهو احتيال الرجل بنفسه عند الحرب وعند الصدقة وقصد من الحديث قوله ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون لخصر 
المفلحين فيمن يوق ثم نفسه والشحيح الذى لا يحب فعل اللحير والذى يضر نفسه ويكره النعمة على غيره 

ل 3 3 ١‏ ع ع 

وعن أحاديث هل هى صحيحة وهل رواها أحد المعتبرين بإسناد صحيح وهى قوله أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فاقبل ثم قال 
له أدبر فادبر ثم قال وعزق وجلالى ما خلقت خلقا أكرم على منك بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك أعاقب وقوله أمرت أن 
أخاطب الناس على قدر عمّولهم وهل هذا اللفظ هو لفظ حديث أو فيه تحريف أو زيادة أو نقص وقوله إن الله من على فيما من على 
إن أعطيتك فاتحة الاب وهى من كنوز عرشى قسمتها بينى وبينك نصفين وقوله الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلاً و النار 
فاجاب 

أما الحديث الأول فهو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث ليس هو فى شىء من كتب الإسلام المعتمدة وإما يرويه مثل داود 
إبن احبر وأمثاله من المصنفين فى العمل ويذكره احعاب رسائل إخوان الصفا ونحوهم من المتفلسفة وقد ذكره أبوحامد فى بعض 
كتبه وابن عر بي وابن سبعين وأمثال هؤلاء وهو عند أهل العم بالحديث كذب على النبى كا ذكر ذلك أبو حاتم الرازى وأبو الفرج إبن 
الجوزى وغيرهما من المصنفين فى علم الحديث ومع هذا فلفظ الحديث أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر قال 
ما خلقت خلقا أكرم على منك فبك آخذ وبك أعطى وبك الثواب وبك العقاب وفى لفظ لما خلق الله العقل قال له كذلك ومعنى 
هذا اللفظ أنه قال للعقل فى أول أوقات خلقه ليس فيه أن العقل اول المخاوقات لكن المتفلسفة القائلون بقدم العالم أتباع أرسطو 
وهم ومن سلك سبيلهم من باطنية الشيعة والمتصوفة والمتكلمة رووه أول ما خلق الله العقل بالضم ليكون ذلك جة للذهيهم فى أن أول 
المبدعات هو العمل الأول وهذا اللفظ ل يروه به أحد من أهل الحديث بل اللفظ المروى مع ضعفه يدل على نقيض هذا المعنى فإنه 
قال ما خلقت خلقا أكرم على منك فدل على أنه قد خلق قبله غيره والذى يسميه الفلاسفة العمل الأول ليس قبله مخلوق عندهم 
وأيضا فإنه قال بك آخذ وبك اعطى وبك الثواب وبك العقاب لؤفعل به هذه الأعراض الأربعة وعند أواثك المتفلسفة الباطنية 
أن جميع العالم صدر عن العمّل الأول وهو رب السموات والأرض وما بينما عندهم وإن كان مربوبا للواجب بنفسه وهو عندهم 
متولد عن الله لازم لذاته وليس هذا قول أحد من أهل المال لا المسلمين ولا الييود ولا النصارى إلا من ألحد منبم ولا هو قول الجوس 
ولا جمهور الصابئين ولا أكثر المشركين ولا جمهور الفلاسفة بل هو قول طائفة منهم 
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وأيضا فإن العقل فى لغة المسلمين عرض من الأعراض قائْم بغيره وهو غريزة أو علم أو عمل بالعلم ليس العقل فى لغتهم جوهرا قائما 
بنفسه فيمتنع أن يكون أول الخلوقات عرضا قائمًا بغيره فإن العرض لا يقوم إلا تحل فيمتنع وجوده قبل وجود شىء من الأعيان 
وأما اولئك المتفلسفة فى اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه وليس هذا المعنى هو معنى العمّل فى لغة المسلمين والنبى خاطب المسامين 
بلغة العرب لا بلغة اليونان فعلم ان المعنى الذى أرادة المتفلسفة لم يقصده الرسول او كان تكلم بهذا اللفظ فكيف إذا لم يتكلم به 
وأما الحديث الثانى وهو قوله أمرت أن أخاطب الناس على قدر عمّولهم فهذا لم يروه أحد من علماء المسامين الذين يعتمد علهم فى 
الرواية وليس هو فى شىء من كتبهم وخطاب الله ورسوله للناس 

عام يتناول جميع المكلفين كقوله يا أمها الناس يا أمها الذين آمنوا يا عبادى يا بنى إسرائيل وكذلك النى صلى الله عليه و سلم كان يخاطب 
الناس على منبره بكلام واحد إسمعه كل أحد لكن الناس يتفاضلون فى فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد منهم من قوة 
الفهم وحسن العقيدة 

58 كان أبو بكر الصديق أعلمهم بمراده ا فى الصحيحين عن أبى سعيد أن النبى خطب الناس فقال أن عبدا خيره الله بين الدنيا 
والآخرة فإختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى ابو بكر وقال نفديك باتفسنا وأموالنا عل الناس يعجبون منه ويقولون عجبا لهذا الشيخ 
بى أن ذكر رسول الله صل الله عليه و سلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة قال فكان رسول الله هو الخير وكان أبو بكر أعلمنا به فالنبى 
ذكر عبدا مطلقا لم يعينه ولكن أبو بكر عرف عينه 

وما يرويه بعض الناس عن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سل وأبو بكريتحدثان وكنت كالزنجى بينهما فهذا كذب مختاق 
وكذلك ما يروى أنه أجاب أبا بكر يجواب وأجاب عائشة بجواب فهذا كذب بإتفاق أهل العلم 

سكل ع 3 ١‏ 

عن هذه الأحاديث من طاف ببذا البيت اسبوعا إيمانا وإحتسابا غفر له ما قد سلف وقوله من وقف بعرفات وظن أن الله لا يغفر له 
لا غفر الله له وأيضا لو مى بعرفات راعى عم ولم يعلم أنه يوم عرفة غفر له وقوله عليه السلام من ج ولم يزرنى فقد جفانى ومن زارنى 
فقد وجبت له شفاعتى هل هذه الأحاديث فى الصحيح ام لا وما معنى قوله على و جل مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 

فاجاب 

احمد لله رب العالمين ليس فى هذه الأحاديث حديث لا فى الصحيح ولا فى السنن وفيها ما معناه مخالف للكّاب والسنة فإنه لو وقف 
الرجل بعرفات خائفا من الله أن لا يغفر له ذنوبه لكونها كائر لم يقل إن الله لا يغفر له فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء فا دون الشرك إن شاء الله غفره لصاحبه وان شاء ل يغفره لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له شركا كان أو 
غير شرك ا قال تعالى يا عبادى الذين اسرفوا على 

انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا فى حق التائب 

وأيضا فالواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة بإجماع المسامين بل هم متفقون على أن الصلاة أوكد من الحج 
بمالا نسبة بينهما فإن الحج يحب مرة فى العمر على المستطيع والنبى لم يحج بعد المجرة إلا حجة واحدة وأما الصلاة فإنها فرض على 
كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء سواء كان صحيحا أو مريضا امنا أو خائفا غنيا أو فقيرا رجلا أو امرأة فى اليوم والليلة نحو أربعين 
ركعة سبعة عشر فريضة والسنن الرواتب عشر ركعات أو إثنا عشرة ركعة وقيام الليل أحد عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وكذلك 
حقوق العباد من الذنوب والمظالم وغيرها لا تسقط بالحج بإتفاق الأئمة 

والحديث الذى يروى فى سقوط المظالم وغيرها بذلك فى حديث عباس بن مرداس حديث ضعيف وقد ثبت فى الصحيح عن الننى 
أنه قال الصلوات الس واجمعة إلى المعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا إجتنبت الكائر فهذه الأمور التى هى أعظم من 
الحج ولكن الككائر تكفرها التوبة منها بالكّاب والسنة واجماع الأمة 

وكذلك قوله من ج ول يزرنى فد جفانى كذب فإن جفاء البى صل الله عليه و سلم حرام وزيارة قبره ليست واجبة بإتفاق المسلمين 
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ولم .ثبت عنه حديث فى زيارة قبره بل هذه الأحاديث التى تروى من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة وأمثال 
ذلك كذب بإتفاق العلماء 

وقد روى الدارقطنى وغيره فى زيارة أحاديث وهى ضعيفة وقد كره الإمام مالك وهو من أعل الناس بحقوق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبالسنة التى عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابيهم أن يفاك رزوت "قن رشول” الولو كان هذا اللقط نابا عق 
رسول اللّه معروفا عند علماء المدينة لم يكره مالك ذلك و أما إذا قال سلمت على رسول الله صلى الله عليه و سل فهذا لا يكره بالإتفاق 
كا فى السنن عنه صل الله عليه و سل أنه قال ما من رجل يس على إلا رد الله على روحى حتى ارد عليه السلام وكان إبن عمر يقول 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبت وفى سنن أبى داود عنه أنه قال أكثروا على من الصلاة يوم 
ابجخمعة وليلة اخمعة فإن صلاتكم معروضة على قالوا وكيف تعرض عليك وقد أرمت قال إن الله حرم عل 

الأرض أن تأكل لوم الأنبياء 

واما قوله تعالى ومن دخله كان آمنا فهذا من باب البيت كا قال تعالى أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وبتخطف الناس من حوهم وقال 
تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى أو ل تمكن لحم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل 
ثىء فكانوا فى الجاهلية يقتل بعضهم بعضا خارج الحرم فإذا دخاوا الحرم أو لقى الرجل قاتل أبيه لم مبجه وكان هذا من الآيات التى 
دايا الله فيه كا كال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والإسلام زاد حرمته 

فذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه كا قال إبن عمر وإبن عباس 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما لما ثبت فى الصحيح أن النبى قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأحد ومن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا وأنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وائما أحلت لى ساعة من نار ثم قد 
عادت حرمتها اليوم كرمتها بالأمس 

ومن ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع إرتكاب المحارم فقّد خالف إجماع 
المسليمن فقّد دخل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين والله أعم 

سئل رحمه الله 

عن هذا الحديث من علمك آية من كاب الله فكأنما ملك رقك إن شاء باعك وإن شاء أعتقك فهل هذا فى الكتب الستة او هو كذب 
على رسول الله صل الله عليه و سلم فأجاب 

ليس هذا فى ىء من كتب المسلمين لا فى السنة ولا فى غيرها بل مخالف لاجماع المسلمين فإن من عل غيره لا يصير به مالكا إن شاء 
باعه وإن شاء أعتقه ومن إعتقد هذا فإنه إستئاب فإن تاب وإلا قتل والحر المسل لا يسترق وسيد معلم الناس رسول الله علمهم الاب 
والحكمة وهو أولى بهم من أنفسهم ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ول يستعبدهم بل كان حكه فى أمته الأحرار خلاف حكمه فيما 
ملكته بمينه ولو كان المؤمنات ملكا له لجاز أن يطأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح ولكان لمن عل امرأة آية من القرآن أن يطاها بلا نكاح 
وهذا لا يقوله مس 

سكل ١‏ ع الا - ع ع 

عن معنى قوله صل الله عليه و سل من إنتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه امنا وإيمانا وآمنه يوم الفزع الأكبر فأجاب 

أما قوله من إنتبر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنا وإيمانا وقوله من وقر صاحب بدعة أعان على هدى الإسلام ونحو ذلك فهذا الكلام 
معروف عن الفضيل بن عياض 

والبدعة ما خالفت الاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الإعتقادات والعبادات كقوال الحوارج والروافض والقدرية والجهمية 
وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء فى المساجد والذين يتعبدون بحاق الى وأكل الحشيشة وانواع ذلك من البدع التى يتعبد بها طوائف 
من الخالفين للكاب والسنة والله أعلم 


عمن مع رجلا يقول لو كنت فعلت كذا لم يجر عليك شىء من هذا فقال له رجل آخر سمعه هذه الكلمة قد نهى الننى عنها وهى كلمة 
تؤدى قائلها إلى الكفر فققال رجل آخحر قال النبى فى قصة موسى مع اللحضريرحم الله موسى وددنا لو كان صبر حتى يقص الله علينا 
من أمرهما واستدل الآخر بقوله المؤمن القوى خير و احب إلى الله من المؤمن الضعيف إلى أن قال فإن كامة او تفتح عمل الشيطان 
فهل هذا ناعخ لهذا أم لا فأجاب 
الجمد لله جميع ما قاله الله ورسوله حق و لو تستعمل على وجهين 
أحدهما على وجه الحزن على الماضى والجزع من المقدورفهذا هو الذى نبى عنه ا قال تعالى يا مها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى او كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم 
وهذا هو الذى نبى عنه النبى حيث قال وإن أصابك شىء فلا تقل او أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان أى تفتح عليك الحزن والجزع وذلك يضر ولا ينفع بل أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك وأما اخطاك لم 
0 ليصيبك كا قال تعالى ما اصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله مبد قلبه قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من 
عند الله فيرضى 
ويسم والوجه الثانى أن يقال لو لبيان علم نافع كقوله تعالى لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ولبيان محبة اللحير وإرادته كقوله لو أن لى 
كر ذا لكف عبات كا ا ا 
وقول النبى صل الله عليه و سلم وددت لوان موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما هو من هذا الباب كقوله ودوا لوتدهن فيدهنون 
فإن نبينا أحب ان يقص الله خبرهما فلكرهما لبيان محبته للصبر المترئتب عليه فعرفه ما يكون لما فى ذلك من المنفعة ولم يكن فى ذلك 
جزع ولا حزن ولا ترك لما 
يحب من الصبر على المقدور وقوله وددت او أن موبى صبر قال النحاة تقديره وددت أن موبى صبر وكذلك قوله ودوا لو تدهن 
فيدهنون تقديره ودوا أن تدهن وقال بعضبم بل هى لو شرطية وجوابها محذوف والمعنى على التقديرين معلوم وهو محبة ذلك الفعل 
وإرادته ومحبة احير وإرادته مود والحزن والجزع وترك الصبر مذموم والله أعلم 
وسثل ع 

قصة إ بليس وإخبار الننى وهو فى المسجد مع جماعة من اصحابه وسؤال النى له عن امور كثيرة والناس ينظرون إلى صورته عيانا 
وسمعون كلامه جهرا فهل ذلك حديث صعيح ام كذب مختاق وهل جاء ذلك فى شىء من الصحاح والمسانيد والسنن أم لا وهل 
يحل لاحد ان يروى ذلك وما ذا يجب على من يروى ذلك ويحدثه للناس ويزعم انه صحيح شرعى فاجاب 
احجد لله بل هذا حديث مكذوب متلق ليس هو فى شىء من كتب المسلمين المعتمدة لا الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ومن عل أنه 
كذب على النبى لم يحل له ان يرويه عنه ومن قال إنه صحيح فإنه يعلم بحاله فإن أصر عوقب على ذلك ولكن فيه كلام كثير قد جمع 
من أحاديث نبوية فالذى كذبه وإختلقه جمعه من أحاديث بعضها كذب وبعضها صدق فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صحيحة وإن 
كان أصل الحديث وهو عجىء إبليس عيانا إلى النبى بحضرة اصعابه وسوّاله له كذبا مختلا لم ينقله أحد من علماء المسلمين واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم 
وقال وعد الله مان 
إن تاب تنقلات الأنوار المنسوب إلى أحمد بن عبدالله البكرى من اعظم الكتب كذبا وإفتراء على الله ورسوله وعلى أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه و سل وقد إفترى فيه من الأمور من جذس ما إفتراه المفترون فى سيرة دلحمة والبطال وسيرة عنترة وحكايات الرشيد 
ووزيره جعفر البرمكى وحكايات العيارين مثل الزئيق المصرى وأحمد الدئق ونحو ذلك لكن هؤلاء يفترون الكذب على من ليس من 
الأنبياء وصاحب الاب الذى سمعاه تنقلات الأنوار يفترى الكذب على رسول الله وعللى أصحابه ويكدذب عليه كذبا لا يعرف أن أحدا 
كذب مثله فى كاب 
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وان كان فى بعض ما يذكروه صدق قليل جدا فهو من جذس ما فى سيرة عنترة والبطال فإن عنترة كان شاعرا فارسا من فرسان 
الجاهلية وله شعر معروف وقصيدته | حدى السبع المعلقات: لكن إفتروا عليه من الكت مالا نيه إلا :انه وكل “مق بعاء اؤافهنا 
فيها من الأكاذيب 

وكذلك ارك البطاك كانه امززاء اللسلية الممرؤقي وكاة النلوة قذوقز وا القسطتطينية عن ونين 

الأولى فى خلافة معاوية أعى فيها إبنه يزيد وغزا معه ابوأيوب الأنصارى الذى نل اللنى صلى الله عليه و سلم فى داره لما قدم مباجرا 
إلى المدينة ومات أبوأيوب فى تلك الغزوة ودفن إلى جانب القسطنطينية وقد روى البخارى فى صعيحه عن إبن عمر عن النبى أنه قال 
أوك »عفان يعزو النسظ طيلية مقن (لماوالقروة الثائية اق جعللافة عبد الماك رق مرواك أن | بدممنة اى حلت الزلد | عدرا روميل 
معه جيشا عظيما وحاصروها واقاموا عليها مدة سنين ثم صا حوهم على أن يدخلوها وبنوا فييا مسجدا وذلك المسجد باق إلى اليوم خا 
الكتابوة :قزادوا: “سيره اللطالة روعت الوهانت هن الأ كاذ ين ما لا محفنية إلا الله.وذى بوخية والقادى حقيه وافياء لا سقيقة خا 
والكرف تعائخي نقلات: الأنوان ساك مساك خولاء المقارن الكذاي لكن. كاي عل رشول الله نول ااه افضل اتذلق بع التزييك 
أكثر وفيه من انواع الأكاذيب المفتريات وغرائب الموضوعات ما يحل عن الوصف مثل حديث السبع حصون 

وهضام بن حاف ومثل حديث الدهر ورأس الغول وكلندجة وغير ذلك من كتبه وغير ذلك من ذكر أماكن لا وجود لما وغىوات 
لا حقيقة لما وأسماء ومسميات لا يعرفها احد من أهل العلم زودالة أعاديت تخالف كاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين وتخالف 
ما تواتر عن النى 

وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النبى وأصحابه ما برأه الله منه وهى من جذس أحاديث الزنادقة النصيرية واشيهاهم الذين يختلفون 
ما فيه غلو فى على وغيره وفيه من القدح فى دين الإسلام والإفساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك وإن كان جاهلا أستتيب 
فإن تاب وإلا قتل 

واقل ما يفعل بمن يروى مثل هذا أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ذلك وكذلك يستحق العقوبة من يكريها لمن يقرأها ويصدق ما فيا 
ومن ,نسخها أيضا كذلك 

رحب غل أهل العم إظيان ما يعون تمع كت هذه بوامتاها :كا ب :نيان انها تقل عق الأشاديف: كاحاديك البغار 
يحب بيان كذب ما كذب عليه من الأحاديث الموضوعة التى يعلم أنها كذب كا بين أهل العلم من حال من كان يكذب عليه من 
الزواة 

وبيان ما تقل عنه من الكذب الذى يعلمون أنه كذب وكثير من الموضوعات إنما يعلم أنها موضوعة خواص أهل العل بالأحاديث وأما 
مثل مافى تقلات الأنوار من الأحاديث فهو ما يعلمه من له ادنى عل بأحوال الرسول ومغازيه أنه كذب وعلى ولاة الأمور عقوية 
من يروى هذه أو يعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانة ولولى الأمى أن يحرقها فقد حرق عثمان رضى الله عنه كتبا هذه أولى بالتحريق 
منها والله أعلم 

اقول البياة 3 العلناه رطق الله عنهم أجمعين 

فى اناس قصاصين ينقلون مغازى النبى وقصص الأنبياء علهم السلام تحت القلعة وفى الجوامع والأسواق ويقولون أن النبى أنى إليه 
ملك يقال له حبيب فقال له إن كنت رسول الله فأنا تريد ان القمر ليلة ّسع وعشرين يعود وينزل من طوقك ويطلع من أكامك 
فأراهم ذلك فامنوا به جميعهم وقال كانوا الرب 

ويقولون إنه أنى عليه ملك يقال له بشير بن غنام عمل عليه حيلة واخذ منه تسع أنفس علقهم على النخل فبعث النى عليا فلصهم وكان 
من جملتهم خالد 

وأ إليه ملك وهو فى مكة يقال له الملك الدحاق وكانت له بنت إسمها حمانة فكسر اللبى وزوج بنته لبلال فقتله وهو فى الصلاة خط 
البى بردته فأحياه الله له 

وأنه بعث المقداد إلى ملك يقال له الملك الحطار فالتقى فى طريقه ملكة يقال لها روضة فتزوج بها وراح إلى الملك الذى ارسل إليه 


511216120 501 


16 جزء 18 


فإقتتل هو وإياه فأسره وجاء إلى النبى وقاتل فى غزاة تبوك بولص بن عبدالصليب وأنه قاتل فى الأحزاب وكانوا ألوفا وانكسرت 
الأحزاب قدام على سبع عشرة فرقة وخلف كل واحدة رجل يضرب بالسيف ويقول أنا على وليه ضرب تمرو بن العامرى فقطع 
نفذه فأخذ عمرو شفذه وضرب بها فى المسلمين فقلع جره وقتل بها جماعة منهم والملاتكة ضجت عند ذلك وقالوا لا سيف إلا ذو الفقار 
ولا فى إلا على 

وإن عليا قاتل الدقق الث ورناء بالمتصيق إل حصية الدزات وشاءف رمف تاقضة فى اقواء وانه :قري درحن! البردئ وكان 
على رأسه جرن رخام فقسم له وللفرس نصفين وأنه عبر العسكر على زنده إلى خيبر وهد الحصن وأن ذو الفقار أنزل إليه من السماء 
فإن الله سماه من السماء وقال على اسبق من العجل وأنه بعث مع كل نبى سرا وبعث مع النبى جهرا وأنه كان عصا موسى وسفينة 
نوح وخاتم سليمان وأنه شرب من سرة النبى لما مات فوزن عل الأولق دالا رين 

وان ملك الموت جاء إلى النبى فى زى اعرالى 

فقال له البى قابض أم زائر فقال له ما زرت أحدا من قبلك حت أزورك فأعطاه تفاحة فشمها نفرجت روحه فيها وان فاطمة كت 
عليه حتى أقلقت أهل المدينة حتى أخرجوها إلى ببوت الأحزان وينقلون قصص الأنبياء من جنس هذا السؤال ويفسرونها بآيات لم 
تسمع من أهل العلم وكل واحدة من هذه تحزيوا فيها ليلة 

وكان بعض العلماء قد منعهم من هذا النقل وأنهم لا ينقلون إلا من كتب عليها سماعات المشايخ أهل العلم فإعتمدوا على كتب فيها 
من جذس ما ذكر من تصنيف رجل يقال له البكرى فا يجب عليهم فى مثل هذه الأمور لأنهم ينقلون ما يخالف ما ثبت عن الرسل 
عليهم السلام ويتقاون فى بعض الأشياء ما هو تنقيص بهم وهل يثاب من أمى بمنعهم 

ويتقلون أيضا أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إإبها فعرقت ودلقت نفاق الله من كل قطرة نبيا وكانت القبضة إلبى وبقى 
كوكب درى وكان نورا منقولا من اصللاب الرجال إلى بطون النساء 

فأجاب شيخ الإسلام قدوة الإيان تقى الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تهمية الحرانى فال 

للك الددرك العالمين هذه الأحاديث من الأحاديث المفتراة بإتفاق أهل العلم وإئما تؤخذ مثل هذه الأحاديث من مثل تنقلات الأنوار 
للبكرى وامثاله من روى الأكاذيب الكثيرة 

أما الأول فإن القمر لم يدخل فى طوق البى ولا ثيابه ولا باشر النى ولكن إأشق فرقتين فرقة دون الجبل وفرقة فوق الجبل 

وكذلك حبيب أبى مالك لا وجود له والحديث المذكور عن بشير بن غنام أيضا كذب وهذا الإسم غير معروف وخالد بن الوليد ل 
يؤسر أصلا بل اسل بعد الحد.يبية وما زال منصورا فى حروبه 

وكذلك ما ذى عن المسمى بالملك الدحاق كذب وهذا الإسم لا وجود له فيمن حار به البى عاش ولكن الذين عاشوا بعد الموت 
فى هذه الأمة كان بينهم طائفة فى زمن الصحابة والتابعين وأما من احيا الله له دابته بعد الموت من المؤمنين فهؤلاء بعضهم كان من 
المسلمين على عهد النبى ومنهم من كان بعد موته 

وكذلك ما ذكر عن الملك المسمى باتخطار هو من الأكاذيب ولا وجود له 

ونا غزاة تبوك فلم يكن بها قتال بل قدم النبى بالشام رومهم وعر بهم وغيرهم ولم يجتمع المسلبون فى غزراة مع النبى اكثر ثما إجتمع 
معه عام تبوك وهى آخر المغازى وأقام بتبوك عشرين يوما فلم تقدم عليه النصارى 

وكذلك الأحزاب لم يكن فبها إقتتال بين الجيشين بل كان لعي مخاصرين للمسامين خارج الحندق الذى حفره المسلمون حول المدينة 
وكان المسليون داحن تخد وكات فباستاوظة قليلة لى نحش المسلنين:ويغطى الكفان عنؤلة الماززة اونما يشببها وقتل على رضى 
اللّه عنه عمرو بن عبد ود العامرى ولم تعكسر الأحزاب بقتال ولا قتل منهم ولا من المسلمين عدد له قدر بل أرسل الله عليهم ار 
ريخ الصبا وأرسل الملاتكة يا قال تعالى فى 5 قصة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذكروا نعمة الله عليك إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 

وجنودا لم تروها الآيات 
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وما ذكر من كيفية قتل عمرو بن عبدود العامرى فهو كذب وكذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة بفخذه وقلعها كذب ولم يكن 

هناك تر وإنما النخيل كان بعيدا من العسكر 

وكذلك ما ذكر من مناداة المنادى بقوله لا سيف إلا ذو 

الفقار ولا فتى إلا على كذب مفترى وكذلك من نقل أن ذلك كان يوم بدر أو غيره وذو الفقار لم يكن سيفا لعلى ولكن كان سيفا 

لأبى جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر وكان سيفا من السيوف المعدنية ولم ينزل من السماء سيف ولم يكن سيف يطول لا هو ولا 
ه 

العا قد مولن العا وافردمل :لاقن فال يزور اكه القل أ مودس الى برا له لاض ران ل 

تكن لتقاتل الصحابة أصلا ولكن الجن الكفار كانوا يقاتلون الجن المؤمنين وأما على وأمثاله من الصحابة فهم أجل قدرا من أن .يثبت 

الجن لقتالهم وقد ثبت فى الصحيح أن النبى قال لعمر بن اللخطاب ما راك الشيطان سالكا خا إلا سلك خا غير لك 

وما ذكر من رم على فى المنجنيق وبحاصرة المسمى بحصن الغراب كله كذب مفترى ول يرم المسلمون قط أحدا فى منجنيق إلى الكفار 

لا عليا ولا غيره بل ولم ينصب المسلمون على عهد النبى منجنيقا إلا على الطائف لما حاصرها النبى بعد وقعة حنين وهزيمة هوازن حاصر 

الطائف ونصب المنجنيق واقام عليا شبرا ولم تفتح حتى اسل أهل الطائف بعد ذلك طوعا وما كان 

المسلون بقاتلون هسيلة الكذات واضابه أجأوهم إلى حديقتهم مل الناسن 'البزاء بج هاللة عق القوة إلهم داخل السور ففتح لحم 

الباب 

وأما قصة مرحب فقّد روى فى الصحيح أن عليا رضى الله عنه قتل مرحبا وروى فى الصحيح ان مد بن مسلمة قتل مرحبا وقال 

بعضهم بل إحدى الروايتين غلط 

واما كون البيضة التى على راسه كانت جرن رخام فكذب وكذلك كون الضربة قسمت الفارس وفرسه ونزلت إلى الأرض فهذا كله 

كذب ولم ينقل مثل هذا أهل العلم بالمغازى والسير وإنما ينقله الجهال والكذابون 

وأظهر من ذلك عبور العسكر على ساعد على ومرور البغلة ودعاء على عليها بقطع النسل فإن هذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل 

الناس باحوال الصحابة ومن هو من أجهل الناس باحوال الوجود فإن البغلة ما زالت عقيما وعسكر خيبر لم يكن فيه بغلة اصلا ولم 

يكن مع المسلمين بغلة ولا فى المدينة بغلة ولا حولها من أرض العرب بغلة إلا البغلة التى أهداها المقوقس صاحب مصر للنبى صلى الله 

عليه و سل وكان اهداها له بعد خيبر فإنه لا صالح أهل الحديبية رجع منصرفا 

ففتح الله عليهم خيبر ثم رجع وارسل إلى الملوك رسله فأرسل إلى كسرى وقيصر والمقوقس وملوك العرب بالشام والبمن والهامة 

والمشرق ولكن المعروف عند اهل العلل ان عليا قلع باب خيبر 

وما ذكر من نزول ذو الفقار من السماء كذب وقد تقدم انه كان سيفا من سيوف أَبى جهل غنمه المسلمون يوم بدر منه فأما على فقد 

سماه أبوه بهذا الإسم قبل ان بيعث الله مدا بالنبوة وقبل أن ثبت لأحد حك الإسلام لا من الرجال ولا من الصبيان 

واما قول القائل إنه كان عصى موسى وسفينة نوح وخاتم سليمان فهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول وهو بكلام الجانين أشبه منه 

بكلام العقلاء وهذا لا يقصد أحد مدح على به إلا لفرط فى الجهل فإن عليا هو ومن دونه من الصحابة أشرف قدرا عند الله من 

هذه اجمادات وان كانت العصى آية لموسى فليس كل ما كان معجزة لنبى أفضل من المؤمنين بل المؤمنون افضل من الطير الذي كان 

المسيح يصوره من الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأفضل من الجراد والقمل والضفادع والدم الذى كان آية لموسى وأفضل 

من العصى والحية وأفضل من ناقة صالح فن ظن أنه بهذا الكذب والجهل بمدح عليا كان جهله من المدح والثناء من جنس جهله 

بأن هذه اجمادات ل تكن آدميين قط 

وأما قول القائل آنه شرب مح صيرة النبى فدرى عل الأولين والآخرين فهو أيضا من الأكاذيب فإن العلم الذى تعلم على من النبى كان 

حاصلا قبل موته وما رزقه الله من الفهم والسماع وزيادة العلم بعد موته فلم يكن سيبه شرب ماء السرة ولا شرب أحد على ننى 

ولا غير نبى فصل له بذلك عل أصلا ولا كان أحد من الصحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا وعلي ولا غيرهم يعلم علم الأولين 
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والاخرين 

وقد ثبت للصحابة رضى الله عنهم من الفضائل الثابتة فى الصحاح ما أغنى الله بها عن أكاذيب المفترين مثل قوله الذى حم عنه من 
غير وجه لو كنت متخذا من أهل الأرض خيلا لإتخذت ابا بكر خليلا وقوله لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبى بكر 
وقوله إن أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر وقوله أمها الناس إفى أتيت إليك. فقلت إفى رسول الله إليك5 فقلتم كذبت وقال 
أبو بكر صدقت فهل انتم تاركوا لى صاحبى فهل أَنتم تاركوا لى صاحبى فهل أنتم تاركوا لى صاحبى وقوله فى مرضه الذى توف فيه مروا 
1 لصيل اتات عر ة يعد .نزة :ومكا .قله الخائشة إدغى لى أباك واهالة عق اكت كات :لأى و لا يلت الناس من يعدا 
ثم قال يأبى الله 

والمؤمنون إلا أبا بكر وأمثال ذلك 

ومثل قوله إنه كان فى الأمم قبلك محدثون فإن يكن فى أمتى احد فعمر وقوله لعمر ما راك الشيطان سالكا خا إلا سلك خا غير لك 
وقوله.رأيث كنى أبيت بإناء من لبن فشربت ثم ناولت فضلى عمر قالوا فا أولته قال العم فقوله رايت كان الناس يعرضون على وعلهم 
تقص منها ما بلغ الثدى ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر وعليه فيص يجره قالوا فا أولته قال الدين وقوله رأيت كأفى على 
قليب إنتزع منها فأخذها إبن أبى قافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها إبن اللحطاب فإستحالت غريا فلم 
أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر الناس بعطن 

وأمثال ذلك مثل قوله عن عثمان ألا أستحى ممن تستحبي منه ملائكة السماء وقوله من إشترى بر رومة وله الجنة فإشتراها عثمان 
وقوله فى عثمان لما جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وقوله يوم بيعة الرضوان لما بايع المسلمين تحت الشجرة هذه يدى 
عن بمين عثمان وكان قد بعثه رسولا إلى أهل مكة وقال إبن عمر كا نقول على عهد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأمثال ذلك 
ومثل قوله عام خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وكان على غائبا بالمدينة لأنه كان 
أرمد فلحق بالبى صل الله عليه و سل فلما اصبح قدم على فأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه ولما خرج فى غزروة تبوك جميع الناس 
وم يأذن فى التخلف إلا لأهل العذر وإستخلف عليا على المدينة فطعن فيه بعض المنافقين فلحقه على وهو يبكى وقال أتخلفنى مع النساء 
والصبيان فقال أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومى غير أنه لا نبى بعدى وأدار كساءه على على وفاطمة وحسن وحسين 
فقال اللهم هؤلاء أهل ببق فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وما أراد أن يباهل أهل نجران أخذ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا 
وخرج ليباهل بهم وما تتازع على وجعفر وزيد فى حضانة إبنة حمزة قضى بها لخالتها وكانت تحت جعفر وقال لجعفر أشببت خلقى 
وخلقى وقال لعلى أنت منى وأنا منك وقال لزيد أنت أخونا ومولانا 

وكذلك قال إن الأشعريين إذا أرملوا فى السفر أو قلت نفقة عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان معهم فى ثوب واحد ثم قسموه بالسوية هم 
منى وأنا منهم 

وقال إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة إبن الجراح 

وقال إن لكل خواريين وحواربى الزبير 

فهذه الاحاديث وأمثالها فى الصحاح فيها غنية عن الكذب 

وكذلك ما ذك .من إنيان. ملك: الموت قى. ضوزة أعزاى واعطازة إناه #ماحة قشهها هو أيضا من الكدب .بل الحدييث الطويل الذئ 
روى فى قصة موت الننبى وأنه طرق الياب نفرج إليه واحد بعد واحد وأمهم لما عرفوا أنه ملك الموت خضعوا له هو أيضا من الكذب 
بإتفاق اهل المعرفة بالحديث مع انه قد رواه الطبرانى من حديث عبدالمنعم بن إدريس عن ابيه من حديث وهب إبن منبه عن إبن 
عباس وعبدالمنعم هذا معروف بال كاذيب 

وكذلك ما ذكر من بكاء فاطمة على الننبى حتى أقلقت أهل المدينة وأخرجوها إلى بيوت الأحزان هذا أيضا من الأكاذيب المفتراة وما 
يروى مثل هذا إلا جاهل أو من قصده أن يسب فاطمة والصحابة رضى الله عنهم ينقل مثل هذا الفعل الذى نزه الله فاطمة والصحابة 
عنه 
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كذلك ما ذكر من أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت خفلق من كل قطرة بيا 

وان القبضة كانت 

هى النبى وانه بتقى كوكب درى فهذا ايضا كذب باتفاق اهل المعرفة بحديثه 

وكذلك ما يشبه هذا مثل أحاديث يذكرها شيرويه الديلبى فى كابه الفردوس ويذكرها ابن حمويه فى حقائقه مثل كاب امحبوب ونحو 
ذلك مثل ما يذكرون ان النبى كان كوكيا او ان العالى كله خلق منه او انه كان موجودا قبل ان يخلق ابواه او انه كان يحفظ القران 
قبل ان ياتيه به جبريل وامثال هذه الامور فكل ذلك كذب مفترى باتفاق اهل العلم بسيرته 

والانبياء كلهم لم يخلقوا من النبى بل خلق كل واحد من ابويه ونفخ الله فيه الروح ولا كان كلما يعلم الله لرسله وانبيائه بوحيه ياخذ ونه 
بواسطة سوى جبريل بل تارة يكللهم الله وحيا يوحيه الهم وتارة يكللهم من وراء جاب م كم موبى بن عمران وتارة يبعث ملكا 
فيوحى باذنه ما يإشاء 

ومن الانبياء من يكون على شريعة غيره ا كان انبياء بئى اسرائيل على شريعة التوراة 

واما كونهم كلهم ياخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه اهل 

الالحاد من اهل الوحدة والاتحاد كابن عربى صاحب الفتوحات المكية و الفصوص وامثالمما فإنه لما ذكر مذهبه الذى مضمونه ان 
الوجود واحد وأن الوجود الحالق هو الوجود المخلوق وإن تعددت الأعيان الثابتة فى العدم قال وليس هذا العلم إلا نلخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول احاتم وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولى اللحاتم حتى أن 
الرسل لا يرونه إذا رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء فإن الرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع ووشالفة معان رامنا الولاية فلا تمقطع 
أبدا فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرونه إلا من مشكاة خاتم الأولياء 

وساق الكلام إلى أن ذكر ان خاتم الأنبياء موضع لبنة فضة وان خاتم الأولياء موضع لبنتين لبنة ذهب ولبنة فضة فهو موضع اللبنة 
الفضية وهو ظاهره وما يتبعه من الأحكام لأنه يرى الأمى على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية فى الباطن 
فإنطر يهل عن الندن الذق رحد ننه الملك النات يوس به إلى الرسل 

فهذا الكلام ونحوه فيه كثير من الضلال مثل دعواه أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون معرفة الله من خاتم الأنبياء فإن هذا كذب 
عت قال أن إبراهي الخليل وموسى وعيسى وغيرهم إنما إستفادوا معرفة الله من الى صل الله عليه و سل فقد كذب بل الله أوجى 
إلهم وعلمهم والنتى صل الله عليه و سل لم يكن موجودا حين خلقوا والمتقدم لا يستفيد من المتأخر 

وقوله كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وفى لفظ كتبت نبيا كقوله إفى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل فى طينته فإن 
الله بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب وأظهر ما سيكون من ذريته فكتب نبوة مد وأظهرها م ثبت فى الصحيحين عن 
النبى قال يمع خاق أحدى فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا فيؤص 
بأربع كلمات فيال أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فقد أخبر أنه بعد أن يخلق بدن الجنين فى بطن أمه 
وقبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد فهكذا كتب خبر سيد ولد ادم وادم منجدل فى طينته قبل أن ينفخ 
الروح فيه 

وأما قول بعضهم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فهذا نقل باطل نقلا وعمّلا فإن آدم ليس بين الماء والطين بل الطين ماء وتراب 
ولكن كان بين الروح والجسد فهذا ونحوه فيه 

عل الله بالأشياء قبل كونها وكابته إياها وإخباره بها وذلك غير وجود أعيانها لأنها لا توجد أعيانها حتى تخاق ومن لم يفرق بين ثبوت 
الثثىء فى العلم والكلام والحّاب وبين حقيقته فى اللخارج وكذلك بين الوجود العلبى والعيى عظم جهله وضلاله 

غك العم فك اعقليوا التكبة على من يقول المعدوم شىء ثابت فى الخارج وإن كان لحؤلاء شبهة عقلية لكونهم توا أن تميزه فى العلم 
والإرادة يقتضى تمييزه فى الخارج فإنهم أخطأوا فى ذلك والتحقيق الفرق بين الثبوت. العلى والعيق وأما وجود الأشياء قبل خلقها 
فهذا أعظم فى الجهل والضلال 
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واما لوعواة أن الاواء كلهم حتى الأنبياء ستفيدون من خاتم الأولياء فهذا مخالف للعقل والشرع فإن الأنبياء أفضل من الأولياء 
وخيار الأولياء أتبعهم للأنبياء كا كان أبو بكر أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين 
وكذلك داعوه أن خاتم الأولياء يأخذ العم الظاهر من حيث يأخذه النى ويأخذ العم الباطن من المعدن الذى بِأَخذ منه الملك ما يوحيه 
إلى النبى فهذا من أعظم الكفر والضلال وهو مبنى على قول المتفلسفة الذين يجعاون النبوة فيضا يفيض على عمقل النبى ويقولون أن 
0 فى نفس النبى من الأشكال النورانية فيقولون أن البى يأخذ عن تلك الصور الحيالية وهى الملك عندهم فن أخذ المعانى 
العقلية عن العمّل المجرد كان أعظم وأكل ممن يأخذ عن الأمثلة الحيالية فهؤلاء إعتقدوا أقوال هؤلاء الفلاسفة الملحدين وسلكوا 
مسلك الرياضة فأخذوا يتكلمون بتلك الأمور الإلحادية الفلسفية ويخرجونها فى قالب المكاشفات والمخاطبات 
وما ذكروه من خاتم الأولياء لا حقيقة له وإن كان قد ذكره الحكيم الترمذى فى كاب خاتم الأولياء فقط غلط فى ذلك الاب غلطا 
معروفا عند أهل المعرفة العلم والإيمان وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع 
فهذه الأحاديث وأمثلها ما هو كذب وفرية عند أهل العلم لا ميعا إذا كانت معاومة البطلان بالعقل بل متخلية فى العقل ليس لأحد 
أن يرويها ويحدث بها إلا على وجه البيان لكونها كذبا ما ثبت فى الصحيح عن النى أنه قال من روى عنى حديثا وهويرى أنه كذب 
لاهن الكاذبين 
وعلى ولاة الأمور أن منعوا من التحدث بها فى كل مكان ومن اصر على ذلك فإنه يعاقب العقوبة البليغة التى تزجره وامثاله عن الكذب 
على البى صلى الله عليه و سل وأصحابه وأهل بيته وغيرهم من أهل العم واللين والله أعلم 
وقال رحمه الله 
ا رك 01 قيل أرأيت إن لم يجد قال يعتمل ببديه فينفع نفسه ويتصدق قال 
يت إن ل إستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال قيل له أرأيت إن لم إستطع قال يأمى بالمعروف أو الحير قال أرأيت إن لم يفعل 
الى صدقة 
وق المجية عن الى ذر قال قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل قال الإان بالله والجهاد فى سبيله قال قلت أى الرقاب أفضل 
قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأعوق قال قلق يا وشولة الله أرايف إن حمفت 
عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك 
ففى هذا الحديث انه اوجب الصدقة على كل مسلم وجعلها مس مراتب على البدل الأولى الصدقة بماله فإن لم يجد إكتسب المال 
فنفع وتصدق وفيه دليل وجوب الكسب فإن لم إستطع فيعين المحتاج ببدنه فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم يفعل فيكف عن الشر 
فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان 
وفى صحيح مس عن الى ذر عن الى قال يصبح على كل سلاتى من أحدم صدقة فكل تببيحة صدقة وكل تحيدة صدقة وكل 
ويدف وكل تكبيرة صدقة وأص بالمعروت صدقة ونهى عن المذكر صدقة ويجحزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ففى هذا 
الحديث أنه جعل الصدقة الكامات الأربع والأمى والنبى وركعتان الضحى كافيتان 
وفيه عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله قالوا للنبى يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون ا نصلى ويصومون ؟! نصوم 
ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحيدة صدقة 
وكل تبليلة صدقة وأمى بالمعروف صدقة ونبى عن متكر صدقة وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأى أحدنا شبوته ويكون له 
قا اح قال 
ريم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر قلت يشبه والله أعم أن يكون قوله صدقة اى تقوم 
مقام الصدقة التى للأغنياء فيكون الحديث مفسرا للأول بخلاف حديث أَبى موسى فإنه موجب للصدقة أو تكون صدقة نفسه على 
نفسه كا فى حديث أبى ذر المتقدم تكف شرك عن الناس 


وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن أحاديث يرويها القصاص وغيرهم بالطرق وغيرها عن النبى صلى الله عليه و سل 

فاجاب ها 7 ع 2 ٍ ع 

كرا ها يرؤوق أنه قا أديق رق وألحبرح تاديق :فاب 

امد لله المعنى الصحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت 

وافا وريه هقة. أنه :قال لو اذ وطق قارو مهيل" فين اللا لمت رويد أ وتقتيطانا رؤة يد 

فأجاب المد لله ليس هذا معروفا من كلام النبى 

وما يروونه عنه انه قال لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا 

فأجاب المد لله ليس هذا من كلام البى ولا يعرف عنه بإسناد ولكن المؤمن لا بد أن يتيح الله له من الرزق ما يغنيه ويمتنع فى 
الشرع أن يحرم على المؤمن ما لا بد منه فإن الله 

م يوجب عل المؤمنين مالا ستطعيونه ولا حرم عليهم ما يضطرون إليه من غير معصية منهم قاله وكتبه احمد بن تمية 

وما يروونه عنه عن الله ما وسعنى معان ولا أرضى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن 

فاجاب المد لله هذا مذكور فى الإسرائليات ليس له إسناد معروف عن النى صل الله عليه و سلم ومعنى وسعنى قلبه الإيمان بى ومحبق 
ومعرفتى ولا من قال إن ذات الله تحل فى قلوب الناس فهذا من النصارى خصوا ذلك بالمسيح وحده 

وما يروونه عنه أيضا القلب بيت الرب 

ان و نا كلام من جنس الأول فإن القلب بيت الإيمان بالله ومعرفته وحبته وليس هذا من كلام النبى وما يروونه عنه 
أيضا كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف نفلقت خلقا فعرفتهم بى فعرفونى فأجاب ليس هذا من كلام الله النبى صلى الله عليه 
و سل ولا يعرف له إسناد صعيح ولا ضعيف 

وبما بروونه عنه صل الله عليه و سلم أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه قال كان رسول الله إذا تكلم مع الى بكر كنت كالزنجى بيتهما 
الذى لا يفهم 

فأجاب امد لله هذا كذب ظاهر ل ينقله احد من أهل العم بالحديث ولم يروه إلا جاهل أو ملحد وما يروونه عن النبى انه قال أنا 
مدينة العلم وعلى بابب 

فأجاب هذا حديث ضعيف بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث لكن قد رواه الترمذى وغيره ومع هذا فهو كذب 

وتما يروون عن النبى إن الله يتعذر للفقراء يوم القيامة ويقول وعزق وجلالى ما زويت الدنيا عتم لهواتكم على لكن أردت أن أرفم 
قدرك فى هذا اليوم إنطلقوا إلى الموقف فن أحسن إليك5 بكسرة أو سما كم شربة من الماء أو كسا كم خرقة إنطلقوا به إلى الجنة 
فأجاب الجد لله هذا الشأن كذب ل يروه أحد من أهل العلم بالحديث وهو باطل مفالف لكاب والسنة بالإجماع 

ومما يروون عنه أنه لما قدم المدينة فى الهجرة حرجت بنات النجار بالدفوف وهن يقان .. 

طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع ... 

إل ا الف قال وموك الله هزوا كرابيلم بارك الله فيكم 

فأجاب أما ضرب النسوة الدف ف الزواج فقد كان معروفا على عهد 

وا واما قوله هزوا كرابيلكم بارك لله فيكم فهذا لا يعرف عنه 

وما يروون عنه أنه قال لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الناس لرح إيمان ابى بكر على ذلك 

فاجاب 

امد لله هذا ما جاء معناه فى حديث معروف فى السنن أن أبا بكر رضى الله عنه وزن هذه الأمة فرح 

وما يرووة غنه آنه قال اللهم إنك أخرجتنى من احب البقاع إلى فإسكنى فى أحب البقاع إليك 
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فاجاب امد لله هذا باطل بل ثبت فى الترمذى وغيره أنه قال لمكة والله إنك لأحب بلاد الله إل اللؤقال إنلك لاحن البلاد إلى 
فأخبر أنها احب البلاد إلى الله واليه 

وما يروون عنه من زارنى وزار ر أبى إبراهي فى عام واحد دخل الجنة 

فأجاب المد لله هذا حديث كذب موضوع ولم يروه أحد من اهل العلم بالحديث 

وتما يروون عنه فقراوًة فأجاب امد لله هذا اللفظ ليس مأثورا لكن معناه صحيح وإن الفقراء موضع الإحسان إللهم فيهم تحصل 
الحسنات وما 

يروون عنه البركة مع أكبرم 

فأجاب امد لله قد ثبت فى الصحيح من حديث جبير أنه قال كبر كبر أى يتكلم الأكبر وثبت من حديث الإمامة أنه قال فإن 
إستووا اى فى القراءة والسنة والحجرة فليؤمهم أكبرهم سنا 

ومما يروون ايضا الشيخ فى قومه كالننبى فى أمته 

فأجاب امد لله ليس هذا من كلام البى وما يقوله بعض الناس ومما يروون أيضا لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لأعتدلا 

فاجاب امد لله هذا ماثور عن بعض السلف وهو كلام صحيح 

وثما روا عن على رضى الله عنه أن أعرابيا صلى ونقر صلاته فقال له على لا تنقر صلاتك فقال له الأعرابى لو نقرها أبوك ما دخل 
الثازفاجاب 

الخد لله هذا كاب ورووه عن خر وهر كات وعا رروون ف غير زضن اللدحنة أنه فتن أبأه 

فأجاب هذا كذب فإن ابا عمر رضى الله عنه مات فى الجاهلية قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه و سل 

وما يرون عنه كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وكنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين 

فأجاب الجد لله هذا اللفظ كدب باطل ولكن اللفظ المأثور الذى رواه الترمذى وغيره انه قيل يا رسول الله مق كنت نبيا قال وآدم 
بين الروح والجسد وفى السئن عن العرباض بن سارية أنه قال أنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن ادم لمنجدل فى طينته وما يروون 
أيضا العازب فراشة من النار ومسكين رجل بلا أمرأة تسبكية ازرأة باق رم 

فاعات امد لله هذا ليس من كلام النبى ول أجده مرويا ول ريشت ومما يروون أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت صلل ؟ فى كل 
رك الى كيه فى الله تعالى إليه يا إبراهيم أفضل من هذا سد جوعة أو ستر عورة 

فأجاب الحد لله هذا كذب ظاهر ليس هو فى شىء من كتب المسلمين 

انوروك عله انه قال إذا ذكر إبراهيم وذكتك آنا فصلوا عليه ثم صلوا على وإذا ذكرت انا والأنبياء غيره فصلوا على ثم صلوا عليهم 
فأجاب الحد لله هذا لا يعرف من كتب أهل العلى ولا عن أحد من العلماء المعروفين بالحديث 

وما يروون عنه من اكل مع مغفور له غفر له 

فأجاب امد لله هذا ليس له إسناد عن أهل العلم ولا هو فى شىء من كتب المسلمين وإئما يروونه عن سالم وليس معناه صميحا على 
الإطلاق فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون 

وما يروون أيضا من اشبع جوعة او ستر عورة ضمنت له الجنة فاجاب امد لله هذا اللفظ لا يعرف عن النبى وما يروون لا تكروهوا 
الفتن فإن فيها حصاد المنافقين 

فأجاب المد لله هذا ليس معروفا عن الننى 

وما يروون سب أصحابى ذنب لا يغفر ش 

فأجاب رحمه الله هذا كذب على النبى صل الله عليه و سلم وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاك 
وبما يروون من عل أخاه آية من كاب الله فقد ملك رقه فأجاب امد لله هذا كذب ليس فى شىء من كتب أهل العل 
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وما يروون عنه آية من القران خير من محمد واله 

فأجاب امد لله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه بامخلوقين واللفظ المذكور غير مأثور 

وما يروون 3-8 اللبى أنا من العرب وليس العرب منى 

فأجاب المد لله هذا ليس من كلام النبى 

ومما يروون عنه أيضا اللهم أحيق مسكينا وامتق متكيدا واشكرق فى زهزة اللنا كين ولاب :هذ بروى الكله حيبق لا .نيت 
ومعناه أحينى خاشعا متواضعا لكن اللفظ لم .ثبت 

وما يروون عنه صللا الله عليه وس أنه قال إذا سمعتم عنى حديثا فإعرضوه على الكّاب والسنة فإن وافق فارووه وإن لم يوافق فلا 
فأنمات' انول لله هذا قرت ولكنه ضعيف عن غير واحد من الأئة قاف رمه ٍ | 

وما يروون عنه أنه قال يا على إتخذ لك نعلين من حديد و افنهما فى طلب فى طلب العلم ولو بالصين فأجاب امد لله ليس هذا ولا 
هذا من كلام النبى 

وما يروون أنه قال يقول الله تعالى لا قونى بنياتكم ولا تلاقونى بأعمالكم 

فأجاب المد لله ليس هذا اللفظ معروفا عن الننى 

وبما يرون عن النبى صل الله عليه و سلم من قدم إبريًا لمتوضىء فكأنما قدم جوادا مسرجا ملجوما يقاتل عليه فى سبيل الله 

فأجاب هذا ليس من كلام النبى صلى الله عليه و سلم ولا يعرف فى شىء من كتب المسلمين المعروفة 

وثما بروون عنه يانى على أمتى زمان ما يسم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق 

فأجاب الحد لله هذا اللفظ ليس معروفا عن النبى وما يروون عنه أنه قال حسنات الأبرار سيئات المقربين فاجاب الجد لله هذا كلام 
بعض الناس وليس هو من كلام الننى وما يروون عنه أنه قال ستروا من اصحابى هدنة القاتل والمقتول فى الجنة 

فأجاب المد لله هذا اللفظ لا يعرف عن الننبى صل الله عليه 

وسل وما يرون عنه إذا وصلتم إلى ما ثجر بين أصحابى فإمسكوا وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فإمسكوا 

أجاف ان لهذا مأثور بإسناد منقطع وماله إسناد ثابت ومما يرون عنه إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف العيق فاجات اد له هذا 
اللفظ لابعرف 

وبما يرون عنه صل الله عليه و سل أنه قال من بات فى حراسة كلب بات فى غضب الرب 

فأجاب امد لله هذا ليس من كلام النبى صالى الله عليه وسلم 

وما يروون عنه انه أمى النساء بالغنج لا زواجهن عند ابجماع 

فاجاب ليس هذا عنه 

وما يروون عنه صل الله عليه و سل أنه قال من كسر قلبا فعليه جبره 

فأجاب الجد لله هذا أدب من الآداب وهذا اللفظ ليس معروفا عن النبى وكثيرمن الكلام يكون صميحا 

لكن يمكن أن يقال عن الرسول صل الله عليه و سل مالم يقدح إذ هذا اللفظ ليس بمطلق فى كسر قلوب الكفار والمنافقين إذ به 
اقامة الملة ١‏ 8 8 1 

والله اعم وصل الله على سيدنا مد واله وصحبه وس أسليما كثيرا إلى يوم الدرين وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين 


أاصول الفقّه 
بسم الله الرحمن الرحيم امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده قال شيخ الإسلام رحمه الله 


فصل 
اكاب والسنة والإجماع وبازائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات وذلك أن الحق الذى لا باطل فيه هو ما جاءت به 
موصلة الى العلل به ففيه الحق والباطل فلهذا كانت الحة الواجبة الإتباع للكاب والسنة والإجماع فان هذا حق لا باطل فيه واجب 
الإتباع لا يجوز تركه بحال عام الوجوب لا يجوز ترك شىء مما دلت عليه هذه الأصول وليس لأحد اللخروج عن شىء مما دلت عليه 
وهى مبنية على أصلين 

وهذه الثانية إبمانية ضدها الكفر أو النفاق وقد دخل فى بعض ذلك طوائف من المتكامة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة إما بناء على 
نوع تقصير بالرسالة وإما بناء على نوع تفضل عليها واما على عين إعراض عنها وإما على انها لا تقبل إلا فى شىء يتغير كالفروع مثلا 
دون الأصول العقلية أو السياسية او غير ذلك من الأمور القادحة فى الإيمان بالرسالة 

أما الأولى فهى مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن وذلك لأهل العلم بالكّاب والسنة والإجماع لفظا ومعنى وإسنادا ومتنا 
وأما ما سوى ذلك فاما أن يكون مأثورا عن الأنبياء أولا 

أما الأول دصل افيه الاسرائليات كما بايدئ المسابين بوايدق اهل الاب وذلك قد لبس حقه بياطله قال النبى إذا حدثكم أهل 
الاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فاما أن يحدثوم بباطل فتصد قوه واما أن يحدثو؟ بحق فتكذيوه ولكن إسمع ويروى إذا علمنا موافقته 
للا عليناه للأنه مؤاس زكر 

وقد عل أنه حق وأما إثبات حكم بعجرده فلا يجوز اتفاقا وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثثبت أنه شرع لهم دون ما رووه انا وهذا 
يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض اهل التفسير وبعض اهل الكلام 

وأما الثانى فا يروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم وما يلتقى فى قلوب المسلمين يقّظة ومناما وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو 
الفرعية وما قاله الأكابر من هذه الملة علمائها وأمرائبا فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل لا يرد كله ولا يقبل كله وأضعفه 
ما كان منقولا عمن ليس قوله حجة باسناد ضعيف مثل المأثور عن الأوائل بخلاف المأثور عن بعض أمتنا مما حم نقله فان هذا نقله 
صحيح ولكن القائل قد بخطىء وقد يصيب ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس وهو الحكايات 

ثم هذه الأمور لا ترد ردا مطلقا لما فيا من حق موافق ولا تقبل قبولا مطلقا لما فها من الباطل بل يقبل منها ما وافق الحق ويرد منها 
ما كان باطلا والأقيسة العقلية الأصلية والفرعية الشرعية هى من هذا الباب فليست العقليات كلها صحيحة ولا كلها فاسدة بل فيها 
حق وباطل 

بل ما فى الاب والسنة والإجماع فانه حق ليس فيه باطل بحال فما علم من العقليات أنه حق فهو حق لكن كثير من اهلها يجعلون 
الظن يقينا إشببة وشهبوة وهم إن يبتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفئن ولقد جاءهم من رهم المدى ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم مع 
ذكائهم فى مسائل ودلائل يجعلها أحدهم قطعية الصحة ويجعلها الآخر قطعية الفساد بل الشخص الواحد يقّطع بصحتها تارة وبفسادها 
أخرى وليس ف المنزل من عند الله ثبىء أكثر ما فى الباب أنه إذا تمن ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ويحك الله 
آياته والله عم حكي فغاية ذلك غلط فى اللسان يتداركه الله فلا يدوم 

وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول صلى الله عليه و سلم حق لا باطل فيه وهدى لا ضلال فيه ونور لا ظلمة فيه وشفاء ونجاة والحمد لله 
الذى هدانا لهذا وما كا لتبتدى لولا أن هدانا الله 


إيضاح الدلالة على عموم الرسالة 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 
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يجب على الإنسان أن يعلم ان الله عن و جل أرسل مدا الى جميع الثقلين الإنس والجن وأوجب عليهم الايمان به وبما جاء به وطاعته 
وان يحللوا ما حلل الله ورسوله ويحرموا ما حرم اله ورسوله وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله ويحبوا ما احبه الله ورسوله ويكرهوا ما 
كهه الله ورسوله وأن كل من قامت عليه الجة برسالة مد من الافس والجن فلم يمن به استحى عقات الله تعالى 6 متعحقة أمثاله 
من الكافرين الذين بعث اليهم الرسول 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم باحسان وأعّة المسلمين وسائر طوائف المسامين أهل السنة وابماعة وغيرهم رضى 
الله عنهم اجمعين لم يخالف أحد من طوائف المسلمين فى وجود الجن ولا فى ان الله أرسل مدا الهم وجمهور طوائف الكفار على 
اثبات الجن أما أهل الاب من البهود والنصارى فهم مقرون بهم كاقرار المسلمين وان وجد فيهم من يتكر ذلك وكا يوجد فى المسلمين 
من يتكر ذلك ا يوجد فى طوائف المسلمين كالجهمية والمعتزلة من يتكر ذلك وان كان جمهور الطائفة وأَعّنهَا :مقرين بذلك 

وهذا لأن وجود الجن تواترت به اخبار الأنبياء تواترا معلوما بالإضطرار ومعلوم بالإضطرار انهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة بل 
مأموروة تيون لفو قيفانت واغز اعنا:فاقة بالانسات اوخيرة > روه طن الذهنة فنا كان أعر التو سجر قز عن الافياء تزاترا 
ظاهرا تعرفه العامة واللخاصة لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن تتكرهم ا لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف 
المؤمتين بالرسل انكر الملاتكة ولا انكان فعاذ. الأبدان وله انكار عبادة .اله وعده لا شريك له ولا انكان أن يرسل الله رسولا من 
الاقن الى خلقه وخر ذلك هما عزانت .به الأشبان عن : الأترياء توائرا تعرفه العامة والياضة ا تواشس غتد العامة وانخاضة + مومى 
الى فرعون وغرق فرعون ومجىء المسيح الى اليهود وعداوتهم له وظهور محمد 

بمكة وحجرته الى المدينة ومجيئه بالقران والشرائع الظاهرة وجذس الآيات اللحارقة التى ظهرت على يديه كتكثير الطعام والشراب والاخبار 
بالغيوب الماضية والمستقبلة التى لا يعلمها بشر إلا باعلام الله وغير ذلك 

ولهذا أمى الله رسوله بسؤال أهل الاب عما تواتر عندهم كقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كتتم 
لا تعلمون فان من الكفار من أنكر أن يكون لله رسول بشر فأخبر الله ان الذين أرسلهم قبل مد كانوا بشرا وامى بسؤال أهل الاب 
عن ذلك لمن لا يعلم 

وكذلك سؤاهم عن التوحيد وغيره ثما جاءت به الأنبياء وكفر به الكافرون فال تعالى قل كفى الله شهيدا بينى وينم ومن عنده علم 
الككّاب وقال تعالى فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الاب من قبلك وقال تعالى قل أَرأْيتم ان كان من عند الله 
وكفرتم به وشبد شاهد من بى اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم 

وكذلك شهادة أهل الاب بعصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو من أخبره نبى وقد علموا أن مدا لم يتعلم 
من اهل الاب شيئا 

وهذا غير شبادة أهل الكمّاب له نفسه بما يجدونه من نعته فى كتيهم كقوله تعالى أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى اسرائيل وقوله 
تعالى والذين آتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وأمثال ذلك 

وهذا بخلاف ما تواتر عند اللخاصة من أهل العم كأجاد يك الزؤية وعذاب" القر وهنيه وأسادوية القفاعة والضزاط :واللوكن فهذا 
قد ينكره بعض من لم يعرفه من اهل الجهل والضلال وهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائى وأبى بكر الرازى وغيرهما دخول الجن فى 
بدن المصروع ول يتكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا فى المنقول عن الرسول كظهور هذا وان كانوا مخطئين فى ذلك وهذا ذكر 
الأشعرى فى مقالات اهل السنة واجماعة أنهم يقولون ان الجنى يدخل فى بدن المصروع ؟! قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون 
الا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبى ان قوما يزعمون أن الجنى لا يدخل فى بدن 
الانبى فال يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه وهذا مبسوط فى موضعه 

والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن وكذلك جمهور ” الكفار كعامة أهل الكّاب وكدلك عامة مشر العرب 
وغيرهم من أولاد سام والهند وغيرهم من أولاد حام وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث ماهير الطوائف 
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تقر بوجود الجن بل يقرون بما إستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم سواء أكان ذلك سائغا عند أهل الاعان او كان شركا 
فاق امرك ترارق من العزائم والطلاسم والرق ما فيه عبادة ليحن وتعظي لهم وعافة ها باق الناس من العزائم والطلاسم والرق 
التى لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن 

وهذا نبى علماء المسلمين عن الرق التى لا يفقه معناه لأنها مظنة الشرك وان لم يعرف الراقى انها شرك وفى صحيح مسلم عن عوف بن 
مالك الأشجعى قال كا نرق فى الجاهلية فتّانا يارسول الله كيف ترى فى ذلك فال اعرضوا على رقاك لا بأس بالرق ما لم يكن فيه 
شرك وفى يح مس أيضا عن جابر قال نبى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرقى لخاء آل عمرو بن حزم الى رسول الله صلى الله 
عليه و سل فقالوا يا رسول الله انه كانت عندنا رقية نرق بها من العقرب وانك :بيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فال ما أرى بأسا 
من استطاع متك أن ينفع أخاه فلينفعه 

وقد كان للعرب ولسائر الامم من ذلك امور يطول وصفها واخبار العرب فى ذلك متواترة عند من يعرف اخبارهم من علماء المسلمين 
وكذلك عند غيرهم ولكن المسلمين اخبر بجاهلية العرب منبم بجاهلية سائر الأمم إذ كان خير الققرون كانوا عرب وكانوا قد عاينوا وسععوا 
ما كانوا عليه فى الجاهلية وكان ذلك من أسباب نزول القران فذكروا فى كتب التفسير والحديث والسير والمغازى والفقه فتواترت ايام 
جاهلية العرب فى المسلمين وإلا فسائر الأمم المشركين هم من جذس العرب المشركين فى هذا وبعضهم كان أشد كفرا وضلالا من 
مكرق العرب وبعضهم أخف 

والآيات التى أنزْها الله على مد فيها خطاب بيع اللحلق من الانس والجن إذ كانت رسالته عامة للثقلين وان كان من أسباب نزول 
الايات ما كان موجودا فى العرب فليس شىء من الآليات مختصا بالسبب المعين الذى نزل فيه باتفاق المسلمين وائما تنازعوا هل يختتص 
بنوع السبب المسؤول عنه وأما بعين السبب فم يقل احد من المسلمين ان آيات الطلاق أو الظهار او اللعان أو حد السرقة وانحاربين 
وغير ذلك يختص بالشخص المعين الأذى كان سبب نزول الآية 

وهذا الذى إسميه بعض الناس تنقيح المناط وهو آن يكون 

الرسول صلالله عليه وسلم حك فى معين وقد عل ان الك لا يمختص به فيريد أن ينقح مناط الك ليعلم النوع الذى حكم فيه كا أنه 
لاضن الاعرابى الذى واقع اعرأته فى رمضان بالكفارة وقد عل ان الك لا يختص به وعلم أذ كرقه أعرانيا أو غريا أو الوطرءة 
زوجته لا أثر له فلو وطىء المسلم العجمى سريته كان الحم كذلك ولكن هل المؤثر فى الكفارة كونه مجامعا فى رمضان أو كونه 
مفطرا فالأول مذهب الشافى وأحمد فى المشهور عنه والثافى مذهب مالك وأبى حنيفة وهو رواية منصوصة عن أحمد فى الحجامة فغيرها 
أولى ثم مالك يجعل المؤثر جذس المفطر وابو حنيفة يجعلها المفطر كتنوع جنسه فلا يوجبه فى ابتلاع الحصاة والنواة 

وتفازغوا هل اشترط أن .يكون أسد:صوما ضيحا وأحد لا شترط ذلك بل كل امساك وجب فى شب ررمضان أوجب: فيه الكفارة © 
يوجب الأربعة مثل ذلك فى الاحرام الفاسد فالصيام الفاسد عنده كالاحرام الفاسد كلاهما يجب اتمامه والمضى فيه والشافعى وغيره 
لا يوجبونها إلا فى صوم صحيح والنزاع فيمن أكل ثم جامع او لم ينو الصوم ثم جامع ومن جامع وكفر ثم جامع 

ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة فى جبة متضخما بالخلوق انزع 

عنك الجبة واغسل أثر الصفرة هل أمره بالغسل لكون امحرم لا يستديم الطيب كا يقوله مالك أو لكونه نبى أن يتزعفر الرجل فلا 
يمنع من استدامة الطيب كقول الثلاثة وعلى الأول فهل هذا الحديث منسوخ بتطييب عائشة له فى حجة الوداع 

ومثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت فى سمن القَوها وما حولها وكلوا سمنكم هل المؤثر عدم التغر بالتداستة او يكوتة جامذا او كوغيا قازة 
وقعت فى سمن فلا يتعدى الى سائر المائعات ومثل هذا كثير وهذا لابد منه فى الشرائع ولا يسمى قياسا عند كثير من العلماء كأبى 
حنيفة ونفاة القياس لاتفاق الناس علالعمل به ك اتفقوا على تحقيق المناط وهو أن يعلق الشارع الحم بمعنى كلى فينظر فى ثبوته فى 
بعض الأنواع أو بعض الأعيان كأمره باستقبال الكعبة وكأمره بإستشهاد شهيدين من رجالنا ممن نرضى من الشهداء وكتتحريمه انخمر 
والميسر وكفرضه تحليل ابمين بالكفارة وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك 

فيبقى النظر فى بعض الأنواع هل هى خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق وفى بعض الأعيان هل هى من هذا النوع وهل هذا المصلى 
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مستقبل القبلة وهذا الشخص عدل مرضى ونحو ذلك فان هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء فيما يتبعونه 
من شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهم وآخرتهم 

وحقيقة ذلك يرجع الى تمثيل الشىء بنظيره وادراج الجزئى تحت الكلى وذاك يسمى قياس القّثيل وهذا يسمى قياس الشمول وهما 
متلازمان فان القدر المشترك بين الافراد فى قياس الشمول الذى يسميه المنطقيون الحد الأوسط هو القدر المشترك فى قياس القثيل 
الذى إسميه الأصوليون الجامع والمناط والعلة والامارة والداعى والباعث والمقتضى والموجب والمشترك وغير ذلك من العبارات 
وأما تخريج المناط وهو القياس المحض وهو أن ينص على حكم فى امور قد يظن أنه يختص الخك بها فيستدل على أن غيرها مثلها إما 
لانتفاء الفارق أو للإشتراك فى الوصف الذى قام الدليل على أن الشارع علق الحم به فى الأصل فهذا هو القياس الذى تقر به جماهير 
العلماء وينكره نفاة القياس وإئما يكثر الغلط فيه لعدم العل بالجامع المشترك الذى علق الشارع الك به وهو الذى يسمى سؤال المطالبة 
وهو مطالبة المعترض للمستدل بأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الك أو دليل العلد فأكثر غلط القَاسين من ظنهم علة 
فى الأصل ما ليس بعلة ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد فأما إذا قام دليل على الغاء الفارق وانه ليس بين الأصل 
والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين الصورتين أو قام 

الدليل على ان المعنى الفلانى هو الذى لأجله حك الشارع بهذا الحم فى الأصل وهو موجود فى صورة أخرى فهذا القياس لا ينازع 
فيه الا من لم يعرف هاتين المقدمتين وبسط هذا له موضع اخر 

والمقصود هنا أن دعوة ممد صل الله عليه و سل شاملة للثقلين الإنس والجن على إختلاف أجناسهم فلا يظن أنه خص العرب بحم 
من الأحكام أصلا بل إِنما علق الأحكام بإسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة فى 
القرآن والحديث وليس فى القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة ولكن بعض العلماء ظن في بعض الأحكام 
وخالفه اجمهور كا ظن طائفة منهم أبو يوسف أنه خص العرب بأن لا يسترقوا وجمهور المسامين على أنهم يسترقون كم صصت بذلك 
الأحاديث الصحيحة حيث إسترق بن المصطاق وفيه جويرية بنت الحارث ثم أعتقها وتزوجها وأعتق إسببها من إسترق من قومها 
وقال فى حديث هوزان اختاروا احدى الطائفتين اما السبى واما المال وفى الصحيحين عن أب أيوب الأنصارى عن رسول الله أنه قال 
من قال لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 

وفى الصحيحين أيضا عن أب هريرة أنه كانت سبية من سبى هوازن عند عائّشة فقَال أعتقيها فإنها من ولد اسماعيل وعامة من استرقه 
الرسول صل الله عليه و سلم من النساء والصبيان كانوا عربا وذكر هذا يطول ولكن عمر بن اللحطاب لما رأى كثرة السبى من العجم 
واستغناء الناس عن إسترقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحة لا من باب الك الشرعى الذى 
يلزم الخلق كلهم فأخذ من أخذ بما ظنه من قول عمر وكذلك ظن من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشرى العرب مع كونها تؤخذ من 
رار الى ١‏ 1 

وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم ثم منهم من يجوز أخذها من كل مشرك ومنهم من لا يأخذها الا من أهل الاب 
والمجوس وذلك أن البى صل الله عليه لم أذ الجزية من مشركي العرب وأخذها من المجوس وأهل الاب 

فن قال تؤخذ من كل كفر قال ان آية الجزية لما نزات 

أسلم مشركوا العرب فإنها نزلت عام تبوك ولم يبق عربى مشرك محاربا ولم يكن النى ليغزو النصارى عام تبوك بميع المسلمين الا من 
عذر الله ويدع الخجاز وفيه من يحاربه ويبعث أبا بكر عام تسع فنادى فى الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
ونبذ العهود المطلقة وأبتقى المؤقته مادام أهلها موفين بالعهد كا أمى الله بذلك فى أول سورة التوبة وأنظر الذين نبذ إلههم أربعة أشبر وأمصس 
عند إنسلاخها بغزو المشركين كافة قالوا فدان المشركون كلهم كافة بالاسلام ول يرض بذل أداء الجزية لأنه لم يكن لمشركي العرب 
من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم صاغرون إذ كان عامة العرب قد أسلموا فلم يبق 
لمشرك العرب عن يعتزون به فدانوا بالإسلام حيث أظهره الله فى العرب بالجة والبيان والسيف والسنان 
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وقول النبى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة مراده قتال 
اخارين النيتن أت الله فى قتالهم ل يرد قتال المعاهدين الذين أمى الله بوفاة عهدهم وكان النبى قبل نزول براءة يعاهد من عاهده من 
الكفان 
من غير أن يعطى الجزية عن يد فلما أنزل الله براءة وأمره ينبذ العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم ا كان يعاهدهم بل كان عليه 
0 يجاهد اجميع كا قال فإذا إنسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 
فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم ان الله غفور رح وكان دين أهل الاب خيرا من دين المشركين ومع هذا فأمروا 
بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإذا كان أهل الكمّاب لا تجوز معاهدتهم ا كان ذلك قبل نزول براءة فالمشركون 
اولبذالة أن لا تجوز معاهدتهم بدوة ذلك 
قالوا فكان فى تخصيص أهل الاب بالذكر تنبيها بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون الصغار والجزية كا كان يعاهدهم 
فى مثل هدنة الحد.يبية وغير ذلك من المعاهدات قالوا وقد ثبت فى الصحيح من حديث بريدة قال كان رسول الله إذا أمى أميرا على 
جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلبين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أعزروا 
ولا تغلوا ولا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لققيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال فأيتين ما أجابوك 
لينم 
6 عنهم ادعهم الى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 1 ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم 
نم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلبهم ما على المهاجرين فان أبوا أن بتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يبجرى 
الا لور ا ل ا 7 ا؟ المسلبين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية 
فان هم أجابوك ؟ فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فإستعن بالله علهم وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن ا أن تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لحم ذمتك وذمة أصحابك فاتك أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم 
أهوق دن أن تحفروا قمة الله وذمة رسوله واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك ان تنزهم على حك الله فلا تنزلهم على حك الله ولكن 
أنزلهم على حكلك فإنك لا تدرى أتصيب حك الله فهم أم لا | | 
قالوا ففى الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار الى الإسلام ثم الى المجرة الى الأمصار والا فالى أداء الجزية وإن لم يهاجروا 
كنوا #أغراتية المسلنين والأعرات عامتهم كانوا مشركين فدل على أنه دعا الى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل الاب 
والحصون كانت باليهن كثيرة بعد نزول أية 0 وأهل المن كان ش 
فهم مشركون واهل كاب وام معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا او عد له معافريا ولم يميز بين المشركين واهل الكّاب فدل ذلك 
على أن المشركين من العرب آمنوا كا آمن من امن من أهل الككّاب ومن لم يؤمن من أهل اكاب أدى الجزية 
وقد أخذ النبى الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا وأسلمت عبد الققيس وغيرهم من أهل البحرين طوعا ولم يكن النبى ضرب الجزية 
على أحد من الهود بالمدينة ولا بخيبر بل حاربهم قبل نزول آية الجزية وأقر الهود بخيبر فلاحين بلا جزية الى أن أجلاهم عمر لأنهم 
كانوا مبادنين له وكانوا فلاحين فى الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إلههم ثم أص بإجلاتئهم قبل موته وأص بإخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب فقيل هذا الحم مخصوص بجزيرة العرب وقيل بل هو عام فى جميع أهل الذمة إذا إستغى المسلمون عنهم أجاوهم من 
ديار الإسلام وهذا قول ابن جرير وغيره ومن قال أن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال ان آية الجزية نزلت والمشركون موجودون فلم 
0 
والمقصود أنه لم يخص العرب بحكم وان قيل أنه خص جزيرة العرب التى هى حول المسجد الحرام ما خص المسجد الحرام بقوله انما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
وكذلك من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسامين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه لخمهور العلماء على خلاف هذا القول 
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كالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصخابه ولكن اللحرق وطائفة منهم وافقوا الشافجى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه 
موافقة لقول «جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم له يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم بل كانوا 
إستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل خيارهم 
يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه وقال لم يكن بأرض قومي فأجدفى أعافه وقال مع هذا أنه ليس يحرم 
وقال جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه واحبيث ما كان ضارا له فى دينه 

وأصل الدين العدل الذى بعث الله الرسل بإقامته فا أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كا حرم كل ذى ناب من السباع لأنها باغية 
عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فإذا تولد الحم منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان 

وكذلك الدم يمع قوى النفس من الشهوة والغضب فإذا إغتذى منه زادت شبوته وغضبه على المعتدل ولذا لم يحرم منه الا المسفوح 
بخلاف القليل فانه لا يضر 

ولحم اللحنزير يورث عامة الأخلاق الحبيثة إذ كان أعظم اللبرائيق أ كل كل قء لات شيا واه لم يحرم على أمة مد شيئا من 
الطيبات وائما حرم ذلك على أهل الاب يا قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طنيات اخلم لهم وقال تعالى وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقّر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما إختلط بعظم ذلك جزيناهم 
بيغيهم وانا لصادقون 

وكا المسلمون فلم يحرم عليهم الا الحبائث كالدم المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون فى العروق فلم يحرمه بل ذكرت عائّشة أنهم 
كانوا يضعون الحم فى القدر فيرون آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى البدن والثياب إذا كان غير مسفوح 
واذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس وامل أولى أن يعفى عنه 

وكذلك ريق الكلب يعفى عنه عند جمهور العلماء فى الصيد 15 هو 

مذهب مالك وابى حنيفة واحمد فى أظهر القولين فى مذهبه وهو احد الوجهين فى مذهب الشافعى وان وجب غسل الإناء من ولوغه 
عند جمهورهم إذ كان الريق فى الولوغ كثيرا ساريا فى المائع لا يشق الإحتراز منه بخلاف ما يصيب الصيد فإنه قليل ناشف فى حامد 
شق الإحتراز منه 

وكذلك التقديم فى إمامة الصلاة بالنسب لا يقول به أكثر العلماء وليس فيه نص عن النبى بل الذي ثبت فى الصحيح عنه أنه قال يوم 
القوم أقرؤهم لكاب الله فان كانوا فى القراة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة فان كانوا فى الحجرة سواء 
فأقدمهم سنا فقدمه بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية وقدم العال بالقران على العالم بالسنة ثم الأسبق الى الدين بإختياره ثم الأسبق 
الى الددين إسنه ول يذكر النسب 

وبهذا أخذ أحمد وغيره فرتب الأتمة كا رتبهم النبى ول يذكر النسب وكذلك أكثر العلماء كالك وأبى حنيفة ل يرجحوا بالنسب ولكن رح 
به الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد كالخرق وابن حامد والقاضى وغيرهم وإحتجوا بقَول سلمان 

الفارسى أن لك5 علينا معشر العرب ألا نؤمكم فى صلاتك ولا تتكح نساء كم 

وال ولوق يقولون إما قال سلمان هذا تقديما منه للعرب على الفرس كا يقول الرجل لمن هو أشرف منه حك على كذا وليس قول 
سلمان حكما شرعيا يازم جميع الحلق اتباعه ما يحب عليهم اتباع احكام الله ورسوله ولكن من تأسى من الفرس بسلهان فله به أسوة 
وكذلك إعتبار النسب فى أهل الكّاب ليس هو قول أحد من الصحابة ولا يقول به جمهور العلماء يالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل 
وقدماء أصحابه ولكن طائفة منهم ذكرت عنه روايتين واختار بعضهم إعتبار النسب موافقة للشافعى والشافعى أخذ ذلك عن عطاء 
والمقصود هنا أن النبى أنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغض فامى بما يحبه الله ودعا اليه بحسب الإمكان ونهى 
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عما بيغضه الله وحدم مادته بحسب الإمكان لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته بجميع البرية لكن نزل 
القرآن بلسانهم بل نزل بلسان قريش م ثبت 

عن عمر بن اللخطاب أنه قال لبن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش فإن القران نزل بلسائهم وكا قال عثمان للذين يكتبون المصحف 
من قريش والأنصار إذا إختلفتم فى شىء فإكتبوه بلغة هذا الحى من قريش فإن القران نزل بلسائهم وهذا لأجل التبليغ لأنه بلغ قومه 
أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب اليه كا أمى بجهاد الأقرب فالأقرب 

وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب فى النكاح فهذه مسأل نزاع بين العلماء فنهم من لا يرى الكفاءة إلا 
فى الدين ومن رآها فى النسب أيضا فإنه يحتج بقول عمر لأمنعن ذوات الإحساب الا من الأكفاء لأن التكاح مقصوده حسن الألفة 
فإذا كانت المرأة أعلى منصبا إشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود وهذه حجة من جعل ذلك حقا لله حتى أبطل النكاح إذا زوجت 
المرأة بمن لا يكافئها فى الدين أو المنصب ومن جعلها حما لآدمى قال ان فى ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها الأمى الهم فى ذلك 
ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسب بل يقولون هى من الصفات التى تتفاضل بها النفوس كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك وهذه 
مسائل إجتهادية ترد الى الله والرسول فان جاء عن الله ورسوله | | 

ما يوافق أحد القولين فا جاء عن الله لا يختلف والا فلا يكون قول أحد ججة على الله ورسوله 

وليس عن النبى نص صحيح صريم فى هذه الأمور بل قد قال إن الله أذهب عتك عبية الجاهلية ونفرها بالآباء الناس رجلان مؤمن تقى 
وفاجر شقى وفى صحيح مس عنه أنه قال أربع فى أمى من أ الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب والنياحة 
والإستسقاء بالنجوم 

وقد ثبت عنه صل الله عليه وآله وس أنه قال إن الله إصطفى كانة من بنى إسماعيل واصطفى قريشا من كانة وإصطفى بني هاشم من 
قرش وإصطفانى من بنى هائم فأنا خيرم نفسا وخيرم نسبا 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم كا أن جذس قريش خير من غيرهم وجنس بنى هاثم خير من غيرهم وقد ثبت 
فى الصحيح عنه صلى الله عليه و سل أنه قال الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا 
لكن تفضيل اجملة على اجملة لا إستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد فان فى غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب 
وفى غير قراش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش وف غير بنى هاشم من قريش وغير قرش من هو خير من أكثر 
بنى هاشم يا قال رسول الله إن خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفى القرون المتأخرة من هو خير 
من كثير من القرن الثانى والثالث ومع هذا فلم يخص النبى القرن الثانى والثالث بحكم شرعى كذلك لم يخص العرب بكم شرعى بل 
ولا خص بعض أحعابه حك دون سائر أمته ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم وكذلك السابقون الأولون ل يخصهم 
بحكم ولكن أخبر بما لحم من الفضل لما إختصوا به من العمل وذلك لا يتعلق بالنسب 

والمقصود هنا أنه أرسل الى جميع الثقلين الإنس والجن فلم يخص العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية ولكن خص قريشا 
بأن الأمامة فيم وخص بنى هائم بتحريم الزكاة عليهم وذلك لأن جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة فى أفضل 
الأجناس مع الامكان وليست الإمامة أمرا شاملا لكل أحد منبم وما يتولاها واحد من الناس 

وأما تحريم الصدقة خرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعا للتبمة عنه كا لم يورث فلا يأخذ ورثته درهما ولا دينارا 

بل لا يكون له ولمن يمونه من مال الله الا نفقتهم وسائر مال الله يصرف فيما يحبه الله ورسوله وذوو قرباه يعطون بمعروف من مال 
اخممس والفىء الذى يعطى منه فى سائر مصال المسلمين لا يختص بأصناف معينة كالصدقات ثم ما جعل لذوى القربى قد قيل أنه 
قط عرف كا رعو أ سنيف رفي هو لتر من لل الأعى يده كارو نهدا عون اتدينا ملعبة إل كيك لن يل الأ بكادة 
وهذا قول أَبى ثور وغيره وقيل أن هذا كان مأخذ عثمان فى إعطاء بنى أمية وقيل هو لذوي قرب الرسول صلى الله عليه و سل دائما 


و.بم 511216120 


ثم من هؤلاء من يقول هو مقدر بالشرع وهو خمس اللمس ك5 يقوله الشاففى وأحمد فى المشبور عنه وقيل بل انخممس والفىء يصرف 
فى مصال المسلمين بإجتهاد الإمام ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية وهذا قول مالك وغيره وعن أحمد أنه جعل مس الزكاة فيئا 
وعلى هذا القول يدل الاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين وبسط هذه الأمور له موضع آخر 

والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وان كان سببه أمورا كانت فى العرب ف الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظا 

ومعنى فى أى نوع كان مد بعث الى الإنس والجن 

وجماهير الأمم يقر بالجن ولهم معهم وقائع يطول وصفها ول يتكر الجن الا شر ذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهم وأنا 
أكابر القوم فالمأثور عنهم اما الإقرار بها وأما أن لا يحكى عنبم فى ذلك قول ومن المعروف عن بقراط أنه قال فى بعض المياه انه ينفع 
من الصرع لست أعني الذى يعالجه أصحاب اميا كل وائما أعنى الصرع الذى يعالجه الأطباء وأنه قال طبنا مع طني أهل اشيااكل كطب 
العجائز مع طبنا 

وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على النفي وإنما معه عدم العلم إذ كانت صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك كالطبيب الذى 
ينظر فى البدن من جهة سحته ومرضه الذى يتعلق بمزاجه وليس فى هذا تعرض لا يحصل من جهة النفس ولا من جهة الجن وان 
كان قد علم من غير طبه أن للنفس تأثيرا عظيما فى البدن أعظم من تأثير الأسباب الطبية وكذلك يجن تأثير فى ذلك كا قال النبى فى 
الحديث الصحيح ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وفى الدم الذى هو البخار الذى تسميه الأطباء الروح الحيواني المنبعث 
من القلب الساري فى البدن الذي به حياة البدن م 

قد بسط هذا فى موضع آخر 

والمراد هنا أن مدا أرسل الى الثقلين الإنس والجن وقد أخبر الله فى القرآن أن الجن اسمّعوا القرآن وأنهم آمنوا به كا قال تعالى وإذ 
صرق إليك نفرا من الجن إستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى قوله أوائك فى ضلال مبين ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال 
تعالى قل أوحي الى أنه اممتع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا الم فأمره أن يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه مبعوث 
إلى الإنس والجن لما فى ذلك من هدى الإذس والجن ما يجب عليهم من الإيمان باللّه ورسله واليوم الآخر وما يحب من طاعة رسله 
ومن تحريم الشرك بالجن وغيرهم قال يق المجورة ازانة كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 

كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي والأودية مظان الجن فإنهم يكونون بالأودية أكثر مما يكونون بأعاللي الأرض فكان الإنسي يقول 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فلما رأت الجن أن الإنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغيرهم وببذا يجيبون المعزم والراق بأسعائهم 
وأسماء ماوكهم فإنه يقسم عليهم بأمعاء من يعظمونه 

فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحلهم على أن يعطوهم بعض سؤهم لا ميعا وهم يعلمون أن الإنس أشرف 
منهم وأعظم قدرا فإذا خضعت الإنس م وإستعاذت بهم كان عنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقَضى له حاجته 

نم الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصي الرب وإبليس وعطتوةه 3 الشياطية إكدوة الى ونيلتدوق يه ويطليونة و حرهوك 
عليه بمقتضى خبث أنفسهم وان كان موجبا لعذابهم وعذاب من يغوونه يا قال ابليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم 
الخلصين وقال تعالى قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لثن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وقال تعالى ولقد صدق 
علهم إبليس ظنه فإتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتبى ما يضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشما يفسد عقّله ودينه وخلقه وبدنه وماله والشيطان هو 
نفسه خبيث فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك الييم بما يحبونه من الكفر والشرك صار 
ذلك كالرشوة والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه كن يعطى غيره مالا 

ليقتل له من يريد قتله او يعينه عل فاحشة أو ينال معه فاحشة 

وهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيبا كلام الله بالنجاسة وقد يقلبون حروف كلام الله عنى و جل إما حروف الفاتحة واما حروف 
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قل هو الله أحد وأما غيرهما إما دم واما غيره واما بغير نجاسة أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكامون بذلك فإذا قالوا أو 
كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم أما تخوير ماء من المياة واما أن يمل فى الهواء الى بعض الأمكنة واما أن يأتيه 
بمال من أموال بعض الناس كا تسرقه الشياطين من أموال اللحائنين ومن لم يذكر إسم لله عليه وتأق به وإما غير ذلك 
وأعرف فى كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول حكايته فإنهم كثيرون جدا 
والمقصود أن مدا بعث الى الثقلين واسسقع الجن لقراءته وولوا الى قومهم منذرين كا اخبر الله عى و جل وهذا متفق عليه ؛ ذه الشلية 
ثم اكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون انهم جاؤوه بعد هذا وانه قرأ علههم القران وبايعوه وسألوه الزاد لهم ولدوابهم 
اك هم لم كل عنم ظ 
ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما يكون لما ولكم كل بعرة علف إدوابكم قال النبى صل الله عليه و سل فلا تستنجوا بهما فاهما زاد اخواكم 
من الجن وهذا ثابت فى صعيح مسلم وغيره من حديث ابن مسعود 
وقد ثبت فى صحيح البخاري وغيره من حديث أَبى هريرة نبيه عن الإستنجاء بالعظم والروث فى أحاديث متعدة وفى صحيح مس وغيره 
عن سلمان قال قيل له قد عادكم نيكم كل شىء حت اللخراءة قال فقال أجل لقد نبانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وان نستنجي 
بابجين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أجار وأن نستنجي برجيع أو عظم وفى صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر قال نبى رسول الله أن 
تمسح بعظم أو ببعر وكذلك النبى عن ذلك فى حديث خزيمة بن ثابت وغيره 
وقدربين علة ذلك فى تحديك: ابن غوة. فت صمي ,مس :وكيزة. عن إن امسيعود أن التتى اصيل الله عليةاو بل قال أتاق :داع ابن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر إمم الله عليه يقع 
في أيديم ما وكل بعرة علف لدوايكم فقال النبى فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد أخواتيم وفى يح البخاري وغيره عن أبى هريرة أنه كان 
عمل مع النبى أداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا قلت أبا هريرة قال ابغنى أخارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم 
ولا بروثة فأتيته بأجار أحملها فى طرف ثوبى حت وضعتها الى جنبه ثم إنصرفت حت إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة قا 
هما من طعام الجن وأنه أتانى وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألونى الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة الا وجدوا عليها 
0 النبى عن الإستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم كان هذا تنبها على النبي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم 
نطريق الأول لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر فى فطر الناس بخلاف العظم والروئة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنبي عنه وقد ثبت ببذه الأحاديث الصحيحة انه خاطب الجن وخاطبوه وقرأ علهم القرآن وأنهم سألوه 
الزاد ٍ 
رافق :| سيوم عن ا قياس انه كن رفوك اذالني 
ير الجن ولا خاطيهم ولكن أخبره أ:هم سمعوا القرآن وابن عباس قد عل ما دل عليه القرآن من ذلك ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو 
هريرة وغيرهما من إتيان الجن اليه ومخاطبته إياهم وائذا ره ذلك فى القرات: اعم أن تين يقد ركان ذلك ىأو الاح لا سريت 
الاة ويل ياي وبي خبر النتماة وماقت حرس شديدا وتان ذلك يمن دلائل البوة عا فيه نعيرة. © قد بسطى. موضع [خر. 
وك هذا ام ه وقرأ علههم القران وروى أنه قرأ علههم سورة الرحمن وصار كلما قال فبأي آلاء ربكا تكذبان قالوا ولا بثىء من آلائك 
ربئا تكذب فلك المد 
وقد ذك الله فى القرآن من خطاب الثقلين ما ببين هذا الأصل كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأكم رسل متك يقصون عليكم 
آياق وينذروتم لقاء يومكم هذا قالوا قينيا عل أننسنا وقد لحن الله عن الجن أنهم قالوا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كا طرائق 
قددا أي مذاهب شت مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل بدعة وقالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما 
القاسطون فكانوا جهنم حطبا والقاسط الجائر يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل 
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وكافرهم مايق الكنينة بافاق القلناء. وها مؤمنهم جمهور 

العلباء عل أنة فى الجنة وقد رو نم يكونون فى ربض الجنة تراهم الإنس من حيث لايرونهم وهذا القول مأثور عن مالك والشافى 
وأحمد وأبى يوسف وحمد وقيل إن ثوابهم النجاة :من النار وهو مائور عن ألى حنيفة وقد إحتج اجمهور بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان قالوا فدل ذلك على تأتّى الطمث منهم لأن طمث ال حور العين نما يكون فى الجنة 

فصل 2 ع ع 8 

وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منبيين لهم ثواب وعقاب وقد أرسل الهم النبى فالواجب على المسلم أن إستعمل فههم ما إستعمله 
فى الإنس من الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر والدعوة الى الله كا شرع الله ورسوله وكا دعاهم النبى ويعاملهم إذا إعتدوا بما يعامل 
به المعتدون فيدفع صوهم بما يدفع صول الس 

وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق 5 يتفق للإنس مع الإنس وقد تناع الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير 
معروف وقد ذكر العلماء ذلك وتكاموا عليه وكره أكثر 

العلماء مناكة الجن وقد يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيِم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدو أذاهم إما 
بول على بعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقتل بعضهم وإن كان الإنبي لا يعرف ذلك وفى الجن جهل وظل فيعاقبونه بأكثر مما 
إستحقه وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإس 

وحينئذ فا كان من الباب الأول فهو من الفواحش التى حرمها الله تعالى كا حرم ذلك على الإنس وإن كان برضالآخر فكيف إذا 
كان مع كراهته فإنه فاحشة وظل فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحة علييم بذلك 
ويعلموا أنه يحم فيهم بك الله ورسوله الذى أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن 

وما كان من القسم الثانى فان كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة وإن كان قد فعل 
ذلك فى داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فبها بما يجوز وأنتم ليس لك أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير أذنهم بل لك5 
ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات وطذا يوجدون كثيرا فى اللخراب 

والفلوات ويوجودون فى مواضع النجاسات كامامات والحشوش والمزابل والقمامين والمقابر والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين وتكون 
أحوالهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيرا الى هذه الأماكن التى هى مأوى الشياطين 

وقد جاءت الآثار بالنبي عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين والفقهاء منبم من علل النهى بكونها مظنة النجاسات ومنهم من قال أنه 
تعبد لا يعقل معناه والصحيح أن العلة في المام وأعطان الإبل ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين وفى المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك 
مع أن المقابر تكون أيضا مأوى للشياطين 

والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعى ولهم اانا مكاشفات ولهم تأثيرات يأوون كثيرا 
إلى مواضع الشياطين التى نبى عن الصلاة فيها لأن الشياطين نتنزل عليهم بها وتخاطييم الشياطين ببعض الأمور ؟ تخاطب الكهان 
وكا كانت تدخل فى الأصنام وتكلم عابدي الأصنام وتعينهم فى بعض المطالب كا تعين السحرة وكا تعين عباد الأصنام وعباد الشمس 
والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التى يظنون أنها تعاسيها من تسبيح لما ولباس وبخور وغير ذلك فإنه قد تنزل عليهم شياطين 
يسمونها روحانية الكواكب وقد تقضي بعض حوائجهم أما قتل بعض أعدائهم أو 

إهراضه وإما جلب بعض من يبوونه واما إحضار بعض المال و لكن الضرر الذي يحصل لمم بذلك أعظم من النفع بل قد يكون 
أضعاف أضعاف النفع 

والذين إستخدمون الجن ببذه الأمور يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بها فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن 
سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب حر وكفر وجعلتها تحت كرسيه وقالوا كان سليمان يستخدم الجن ببذه فطعن طائفة من 
أهل الاب فى سليمان بهذا وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان فضل الفريقان هؤلاء بقدحهم فى سليمان وهؤلاء 
باتباعهم ال فل الله تعالى في ذلك قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الاب 


كاب الله وراء ظهورهم الى قوله تعالى واو أمبم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بين سبحانه أن هذا لا يضر ولا 
ينفع إذ كان النفع هو احير الخالص أو الراح والضرر هو الشر اللخالص أو الراح وشر هذا إما خالص وإما راجح 

والمقصود أن الجن إذا إعتدوا على الإنس أخبروا حك الله ورسوله وأقيمت عليهم الخجة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المكر كا يفعل 
بالإنس لأن الله يقول وما تنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأكم رسل متكم يقصون عليكم آياق 
رازو الامرودة هذا ولذا ني اللي عن كل جات البرك سح 7700070 ني ين امب واد عن أبى سعيد اخدري 
قال قال رسول الله ان بالمدينة نفرا من أن قد أسليوا:ة فن رأى شيئا من هذه العوامى فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان 
وفى صمح مسم أيضا عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبى سعيد الخدري فى بيته قال فوجدتة يصل -فلست أنعظاره 
حت يقَضى صلاته فسمعت تحريكا فى عراجين فى ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار الى أن أجلس ملست فليا 
إنصرف أشار الى بيت فى الدار فقال اترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال نفرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه و سل الى اللحندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صل الله عليه و سل بأنصاف النبار ويرجع الى أهله فإستأذنه 
يوما فقال له رسول الله خذ عليك سلاحك فإنى أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائّة فأهوى 
إليها بالرع ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت 

أكفف عليك رمحك وإدخل البيت حت تنظر ما الذى أخرجنى فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى اليها بالرخ 
فإنتظمها به ثم خرج فركزه فى الدار فاضطربت عليه فا يدرى أمبما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال خئنا الى رسول الله فذكرنا له 
ذلك وقلنا ادع الله يحيبه لنا قال إستخفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فاذا رتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فان بدا كم 
بعد ذلك فاقتلوه فائما هو شيطان وفى لفظ آخر لمسلم أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه و سل ان لهذه البيوت عوامى فإذا رأيتم شيئا 
منها فرجوا عليه ثلاثا فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبم 

وذلك ان قتل الجن بغير حق لا يجوز كا لا يجوز قتل الإنس بلا حق والظم حرم فى كل حال فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان 
كافرا بل قال تعاللى ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 

والجن يتصورون فى صور الإنس والبهاتم فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وغيرها وفي صور الإ بل والبقر والغنم واتخيل والبغال 
وامير وفى صور الطير وفى صور بنى آدم كا أنى الشيطان قريشا فى صورة سراقة بن مالك بن جعثم لما أرادوا الخروج إلى بدر قال 
تعالى وإذ زين لهم الشيطان 

أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وانى جار لكم الى ووه" واللس قدي النقات 

وكا زو أن تصور فى صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلوا الرسول أو يحبسوه أو يخرجوه كا قال تبارك وتعالى وإذ 
بكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وعكرون ويك الله والله خير الماكرين فإذا كان حيات البيوت قد تكون جنا 
فتؤذن ثلاثا فان ذهبت والا قتلت فانها ان كانت حية قتلت وان كانت جنية فقّد أصرت على العدوان بظهورها للإس فى صورة حية 
تفزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه با يدفع ضرره ولو كان قتلا وأما قتلهم بدون سبب ببيح ذلك فلا يجوز 

وأهل العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم على بعض تارة ة يبرون قسمه وكثيرا لا يفعلون ذلك بان يكون ذلك الجني معظما 
وك ران امعان رع كم ريا ءا لكي اضرم كل اؤلاقة 1015719 لخم بكرن عل ال نملف غده ورقسم علي 
من يعظمه وهذا تختلف أحواله فن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيٍ عندهم لم يلتفتوا إليه وقد يكون ذاك منيعا فأحوالهم شبيبة 
باحوال 

الإنس لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوف بالعهد والجن أجهل وأكذب وأظل وأغدر 

والمقصود أن أرياب العزائم مع كون عزاتمهم اشتمل على شرك وكفر لا تجوز العزيمة والقسم به فهم كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني 
وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منبم قتل الجنى الصارع للأنس أو حبسه فيخيلوا الديم أنهم قتلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخبيلا 
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وكذبا هذا إذا كان الذي يرى ما يخيلونه صادقا فى الرؤية فان عامة ما يعرفونه لمن يريدون تعريفه إما بالمكاشفة وامخاطبة أن كان 
من جنس عباد المشركين واهل الكّاب ومبتدعة المسلمين الذين تضلهم الجن والشياطين واما ما يظهرونه لاهل العزاكم والاقسام انهم 
يمثلون ما يريدون تعريفه فإذا رأى المثال أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه مثال وقد يوهمونه أنه نفس المرثى وإذا أرادوا سماع كلام من 
ينادية من مكان بعيد مثل هن استخيث بيعض العباد الضالين من المشركين وأهل الاب وأهل الجهل من عباد المسلمين إذا إستغاث 
به بعض محببه فقّال يا سيدي فلان فان الجنى يخاطبه بمثل صوت ذلك الإنسى فإذا رد الشيخ عليه ا:لخطاب أجاب ذلك الإني بمثل 
ذلك الصوت وهذا وقع لعدد كثير أعرف منهم طائفة 

فصل 

وكثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتا وكذلك قد يكون حيا ولا إشعر بالذى ناداه بل يتصور 


الشيطان بصورته فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وانما هو الشيطان وهذا يمع للكفار المستغيثين 
من حسنون به الظن .من الأموات: والأحياء كالنصارى المستغيثين ببجحرجس وغيره من قداد بسهم ويقع لأهل الشرك والضلال من 
المنتسبين الى الإسلام الذين يستغيثون بالمونى والغائبين يتصور لحم الشيطان فى صورة ذلك المستغاث به وهو لا إشعر 

واعرف عددا كثيرا وقع لهم فى عدة أثخاص يقول لى كل من الأشخاص انى لم أعرف ان هذا استغاث بى والمستغيث قد رأى ذلك 
الذى هو على صورة هذا وما اعتقد انه الا هذا وذكر لى غير واحد امهم استغاثوا بى كل يذكر قصة غير قصة صاحبه فاخبرت كلا منهم 
افى لم أجب أحدا منهم ولا علمت باستغائته فقيل 

هَدا كرتن ملكا فقلق املك لا يغية المقرك اغا هوشيطان آزاد ان رضلة 

وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات فيظن من يحسن به الظن انه وقف بعرفات وكثير منهم حمله الشيطان الى عرفات او غيرها من 
الحرم فيتجاوز الميقات بلا احرام ولا تلبية ولا يطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة وفيهم من لا يعبر مكة وفيهم من يمف بعرفات ويرجع 
ولايرى اجمار الى أمثال ذلك من الأمور الى يضلهم بها الشيطان حيث فعلوا ما هو منبى عنه فى الشرع اما حرم وأما مكروه ليس 
بواجب ولا مستحب وقد زين لهم الشيطان أن هذا من كامات الصاح وهو فخ تلبيمن القيطان قان الله لآ يعبد إلا جما 'هى وات 
أو مستحب وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة وظنها واجبة أو مستحبة فائما زين ذلك له الشيطان وان قدر أنه عفى عنه 
لحسن قصده واجتباده لكن ليس هذا هما يكرم الله به أولياءه المتقين إذ ليس فى فعل المحرمات والمكروهات اكرام بل الإكرام حفظه 
من ذلك ومنعه منه فان ذلك ينقصه لا يزيده وان لم يعاقب عليه بالعذاب فلا بد ان يحفظه عما كان ويخفض اتباعه الذين يمدحون 
هذه الحال ويعظمون صاحبها فان مدح المحرمات والمكروهات وتعظيم قائديا قوش الالال عو سبيل اللهر وكا 'ارذاد العند فى 
البدع اجتبادا ازداد من الله بعدا لأنها تخرجه عن سبيل الله سبيل الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين 
الى بعض سبيل المغضوب عليهم والضالين 

فصل 


إذا عرف الأصل فى هذا الباب فنقول يجوز بل إستحب وقد يجب ان يذب عن المظلوم وأن ينصر فان نصر المظلوم مأمور به بحسب 
الامكافتوق لدي سد ين لبر حرق عارني فاك مرا سول نهمل الله عليه و سم إسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض 
واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار القسم و المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعى وافشاء السلام ونهانا عن خواتهم أو تخت الذهب 
وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج وفى الصحيح عن أنس قال قال رسول الله انصر أخاك 
ظالما أو مظلموما قلت يارسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظل فذلك نصرك إياه 

وايضا ففيه تفريج كربة هذا المظلوم وفى صعيح مسم عن ابى 

هريرة عن النبى انه قال من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر 
الله ىع الدما :وال عره ومع ستو عدانا سكوه الى الذنا والاخرة والق عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وفى صحيح مسلم 
أيضا عن جابر أن رسول الله لما سكل عن الرق قال من استطاع متك أن ينفع اخاه فليفعل 
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لكن ومثل اعى الجنى ونبيه كا يوم الاي وينبى ويجوز من ذلك ما يجوز مثله فى حق الإنبى مثل أن يحتاج الى انتهار الجنى وتهديده 
ولعنه وسبه كا ثبث فى صحيح مسلم عن الى الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه و سل فسمعناه يقول اعوذ باللّه منك ثم قال 
ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه بتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قانا يارسول الله قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئا لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال أن عدو الله بيس جاء بشباب من نار ليجعله فى وجهى فقلت اعوذ باللّه منك ثلاث مرات 
ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم إستأخر ثلاث مرات ثم اردت أخذه ووالله لولا دعوة اخينا سليمان لا صبح موث يلعب به ولدان 
اهل المدينة ففى هذا الحديث الإستعاذة منه 

ولعنته بلعنة الله ولم يستأخر بذلك فد يده اليه وفى الصحيحين عن الى هريرة عن النبى قال ان الشيطان عرض لى فشد على ليقطع 
الصلاة على فامكنن الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه الى سارية حتى تصبحوا فتنظروا اليه فلكت قول انبى سليمان رب اغفر 
لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى فرده الله خاسا 

قه3| الللية زافق الأول ويفسرف وقرله ذعته أي صدقية قرم أن بف اليد كان تلحنقه وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو اللحنق وبه اندفع 
عدوانه فرده الله خاسعا 

واما الزيادة وهو ربطه الى السارية فهو من باب التصرف الملكى الذى تركه لسليمان فان نبينا كان يتصرف فى الجن كتصرفه فى 
الافس تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله وطاعته لا يتصرف لأس يرجع اليه وهو التصرف الملكى فانه كان عبدا رسولا وسليمان 
نبى ملك والعبد الرسول افضل من الى الملك 5 أن السابقين المقربين افضل من عموم الأبرار اصحاب الهين وقد روى النسائ على 
شرط البخارى عن عائّشة ان الى كان يصلى فتاه الشيطان فأخذه فصرعه نفنقه قال رسول الله حتى وجدت برد لسانه على يدى 
ولولا 0 

دعوة سليمان لاصبح موثقا حى يراه الناس ورواه احمد وابو داود من حديث الى سعيد وفيه فاهويت بيدى فا زلت اخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين اصبعى هاتين الابهام والتى يليها وهذا فعله فى الصلاة وهذا مما احتجج به العلماء على جواز مثل هذا فى الصلاة 
وهو كدفع المار وقتل الاسودين والصلاة حال المسايفة 

وقد تنازع العلماء فى شيطان الجن اذا مى بين يدى المصلي هل يقطع على قولين هما قولان فى مذهب أحمد يا ذكرهما ابن حامد وغيره 
أحدهما يقطع نذا اديت وفوا 1 او ان مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة الكلب الأسود شيطان فعلل بأنه شيطان وهو »ا 
فال رولك ال فان الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن نتصور بصورته كثيرا وكذلك بصورة القط الأسود لأن السواد أجمع القوى 
الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة 

وما يتقرب به الى الجن الذباتٌ فان من الناس من يذبع لجن وهو من الشرك الذى حرمه الله ورسوله وروى أنه مبى عن ذبات الجن 
واذا برىء المصاب بالدعاء والذكر وأص الجن ونبيهم وانتبارهم 

وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود وان كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم 
اذا كان الراق الداعى المعالج ل يتعد عليهم كا يتعدى علييم كثير من أهل العزائم فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله وقد يحبسون من لا 
يحتاج الى حبسه ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه وفييم من يفعل ذلك باهله وأولاده أو دوابه 

وأما من سلك فى دفع عداوتهم مسلك العدل الذى أم الله به ورسوله فإنه لم يظلمهم بل دوامتيع لووول وار المطلوم واغائه 
المهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعى التى ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق ومثل هذا لا تؤذيه الجن أما لمعرفتهم 
بأنه عادل وإما لعجزهم عنه وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه فينبغى لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ مثل آية 
الكرسى والمعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما يقوى الإيمان ويجنب الذنوب التى بها يسلطون عليه فانه مجاهد فى سبيل الله وهذا 
من أعظم الجهاد فايحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه وإن كان الأمى فوق قدرته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا يتعرض من البلاء 
ما لا يطيق 

ومن أعظم ما ينتصر به عل 4 يهم آية الكرسى فقد ثبت فى صحيح 


هادم 510120 


النغارئ يديت أن خرن قال كل رسو ان مقط كا رمضان فأتانى ات لفعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك الى 
رسول الله صل الله عليه و سل قال إنى محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة قال فايت عنه فأصبحت فقال رسول الله يا أبا هريرة 
ما فعل أسيرك البارحة قلت يارسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال إما أنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه 
عدوم لقر وكوك اله تمده لجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك الى رسول الله قال دعنى فإنى حتاج وعلى غيال لذ أعود 
فرحمته شفايت سبيله فأصبحت فقال لى رسول الله يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يارسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته نفليت 
سبيله قال اما إنه قد كذبك وسيعود فرصلته الثالثة فاء يحثو من الطعام فأخذته فقّلت لأرفعنك الى رسول الله وهذا آم ثلاث 
عرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود قال دعنى أعلك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت الى فراشك فإقرأ آية الكرسي 
لله لا إله إلا هو المى القيوم حتى تختم الآية فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 

تصبح نفليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ما فعل أسيرك البارحة قلت يارسول الله زعم أنه يعلينى كلمات ينفعنى الله بها 
خفليت سبيله قال ما هى قلت قال لى إذا أويت الى فراشك فإقرأ آية الكرسى من أولما حتى تتم الآية الله لا إله إلا هو الحى القيوم 
وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شىء على اللحير فقال النبى أما أنه قد صدقك وهو 
كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان 

وبع عا درجركا اعريول للق 9 كفيو أكاره أن لها من التأثير فى دفع الشياطين وإبطال أحوالهم مالا يتضبط من كثرته وقوته 
فان لا تأثيرا عظيما فى دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين مثل أهل الظل والغضب وأهل الشبوة 
والطرض واريا السماع المكاء والتصدية إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت الأمور الت يخيلها الشيطان ويبطل ما عند 
اخراق القياظية كد مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني إذ كانت الشياطين يوحون الى أوليائهم بأمور يطعا الشهال هن كافات أولياء 
اق ]افيس سباك ا انويع ل ثهم المغضوب عليهم والضالين والصائل المعتدى يستحق دفعه سواء كان مسلما أو كافرا 
وقد قال النبى من قتل دون ماله فهو شبيد ومن قتل دون دمه فهو شبيد ومن قتل دون دينه فهو شبيد فإذا كان المظلوم له أن يدفع 
عن مال المظلوم ولو بقتل الصائل العادى فكيف لا يدفع عن عمّله وبدنه وحرمته فان الشيطان يفسد عمّله ويعاقبه فى بدنه وقد يفعل 
معه فاحشة إنسي بإنسي وان لم يندفع الا بالقتل جاز قتله 

وأما إسلام صاحبه والتخلى عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين وهذا فرض على الكفاية مع القدرة ففى الصحيحين عن النبى أنه 
قال المسل أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه فإن كان عاجزا عن ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام به غيره لم يجب وإن كان 
قادرا وقد تعين عليه ولا إشغله عما هو اوجب منه وجب عليه 0 1 

وأما قول السائل هل هذا مشروع فهذا من أفضل الأعمال وهو من أعمال الأنبياء والصاحين فإنه ما زال الأنبياء والصالحون 

يدفعون الشياطين عن بنى آدم بما أمى الله به ورسوله كا كان المسيح يفعل ذلك وكا كان نبينا يفعل ذلك فد روى أحمد فى مسنده 
واب اوت فى سننه من حديث مطر بن عبد الرحمن اللأعنق قال حدثتنى أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامس العبدي عن أبيها أن 
جدها الزارع إنطلق الى رسول الله فإنطلق معه بين له مجنون أو إبن أخت له قال جدي فلا قدمنا على رسول الله قلت إن معي إبنا 
لي أوإبن أخت لي مجنون أتيتك به تدعو الله له قال إئتنى به قال فانطلقت به إليه وهو فى الركاب فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب 
السفر وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حت إنتهيت به الى رسول الله فقال ادنه منى إجعل ظهره مما يلينى قال بجامع ثوبه من 
أعلاه وأسفله عل يضرب ظهره حتى رأ يت بياض إ بطيه ويقول أخرج عدو الله أخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره 
الأول ثم أقعده رسول الله بين يديه فدعا له بماء سح وجهه ودعا له فلم يكن فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله يفضل عليه 

وقال أحمد فى المسند ثنا عبد الله بن ثمير عن عثمان بن حكيم انا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال لقد رأيت من 
وذو ااانا ها براقا اعلا من ولايراها أحنه يددى لقن حرسك عه تفرحسق: ]13 كا بض الطريق :ترون بإمرأة خالينة معها 
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صبى لما فقالت يارسول الله هذا صبى أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يوذ فى اليوم ما أدرى 5 مرة قال ناولينيه فرفعته إليه فعله بينه 
وبين واسطة الرحل ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله ثم ناولا إياه فقال إلقينا فى الرجعة فى هذا 
المكان فأخبرينا ما فعل قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها فى ذلك المكان معها شياه ثلاث فقال ما فعل صبيك فقالت والذي بعثك بالحق 
ما حسسنا منه شيئا حت الساعة فإجترر هذه الغنم قال أنزل خذ منها واحدة ورد البقية وذ اديت غامة 

ثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن الممهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع مرة يعنى الثقفي ولم يقل مرة عن أبيه أن إمرأة 
جاءت الى النبى معها صبى لها به لمم فقال النبى صل الله عليه و سل اخرج عدو الله أنا رسول الله قال فبرأ قال فاهدت إليه كبشين 
وشيئا من أقط وشيئا من من قال فقال رسول الله صل الله عليه و سلم خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر 
فاعيد الإزاق أخيرنا معدر غرن عظاء ير لنياف عن عبد الله إءن) فسن عو وما بن عرق" التق قال تولالة أشياء. :ران تمن رشؤل 
الله وذكر الحديث وفيه قال ثم سرنا فررنا بماء فأنته إمرأة بإبن لما به جنة فأخذ النبى بمنخره فقال اخرج انى مد رسول الله قال ثم 
هنا قلنا هنا مق .شفرنا حر ونا بذك 21 فاتعة المراة حزن ولق افأعررها أن ترد امور واس أكانه فشر بوا فرة: اللا قساها عق الصق 
فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك ولو قدر أنه ل ينقل ذلك لكون مثله لم يع عند الأنبياء لكون الشياطين لم تكن 
تقدر تفعل ذلك عند الأنبياء وفعلت ذلك عندنا فققد أمرنا الله ورسوله من نصر المظلوم والتنفيس عن المكروب ونفع المسلم بما.يتناول 
ذلك 

وقد ثثبت فى الصحيحين حديث الذين رقوا بالفاتحة وقال النبى وما أدراك إنها رقية وأذن لهم فى أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية 
وقد قال النبى للشيطان الذى أراد قطع صلاته اعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات وهذا كدفع ظالمي الإنس من 
الكفار والفجار فإن النبى وأحابه وان كانوا لم يروا الترك ولم يكونوا يرمون بالقسى الفارسية ونحوها ما يحتاج إليه فى قتال فقد 

ثبت عن النبى أنه أمى بقتالهم وأخبر أن أمته ستقاتلهم ومعلوم أن قتالهم النافع نما هو بالقّسى الفارسية ولو قوتلوا بالقسى العربية التى 
تشبه قوس القطن لم تغن شيئا بل إستطالوا على المسلمين بقوة رميهم فلابد من قتالهم بما يقهرهم 

وقد قال بعض المسلمين لعمر بن اللخطاب أن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا فى قاوبنا روعة فقال أنتم فالبسوا كا لبسوا وقد 
أمى النبى أصحابه فى عمرة القضية بالرمل والإضطباع ليرى المشركين قوتهم وان لم يكن هذا مشروعا قبل هذا ففعل لأجل الجهاد ما ل 
يكن مشروعا بدون ذلك 

وهذًا قد يحتاج فى إبراء المصروع ودفع الجن عنه الى الضرب فيضرب ضربا كثيرا جدا والضرب إثما يقع على الجنى ولا يحس به 
المصروع حتى يفيق االمصروع ويخبر انه لم يحس بشىء من ذلك ولا يؤثر فى بدنه ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة 
او اربعمائة ضربة واكثر واقل بحيث لو كان على الإنسى لقتله وانما هو على الجنى والجنى يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بامور 
متعددة م قل فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين 

وأما الإستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع لا سعا إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم وعامة ما يقوله اهل العزاتم 
فيه شرك وقد يقرأون مع ذلك شيئا من القران ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك وفى الإستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما بغني 
عن الشرك واهله 

والمسلمون وان تنازعوا فى جواز التداوي بالمحرمات كالميتة واللحنزير فلا يتنازعون فى أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال لأن 
ذلك محرم فى كل حال وليس هذا كالتكم به عند الإ كراه فإن ذلك إِثما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان والتكم به إغا يؤثر إذا 
كان بقلب صاحبه ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيان لم يؤثر والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده وأيضا فإن 
المكره مضطر الى التكلم به ولا ضرورة الى إبراء المصاب به لوجهين 

أحدهما أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعامج بالعزائم فلا يؤثر بل يزيده شرا 

والثانى أن فى الحق ما يغنى عن الباطل 

والناس فى هذا الباب ثلاثة أصناف قوم يكذبون بدخول الجنى فى الإنس وقوم يدفعون ذلك بالعزاتئم المذمومة فهؤلاء يكذبون بالموجود 
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وهؤلاء يعصون بل يكفرون بالمعبود والأمة الوسط تصدق بالحق الموجود وتؤمن بالإله الواحد المعبود وبعبادته ودعائه وذكره واسمائه 
وكلامه فتدفع شياطين الإنس والجن 

وأما سؤال الجن وسؤال من يسأهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم فى كل ما يخبرون به والتعظيم للمسئول فهو حرام م ثبت 
فى صحصيح مس وغيره عن معاوية بن الحم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كا نصنعها فى الجاهلية كا تأتى الكهان قال فلا تأتوا 
الكهان وفى صحيح مس أيضا عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج الننى عن الى صل الله عليه و سلم قال من أتى 
عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين يوما 

وأما إن كان إسأل المسئول لمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز كا ثبت فى الصحيحين أن 
البى سأل إبن صياد فال ما ياتيك فال ياتينى صادق وكاذب قال ما ترى قال ارى عرشا على الماء قال فإنى قد خبات لك خبيئا 
قال الدخ الدخ قال اخسأ فلن 

تعدوا قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان 

وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجن كا يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به وكا 
يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يحزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كا قال تعالى إن جاء 5 فاسق ينبا فتبينوا وقد ثبت فى صحيح 
البخارى عن أَبى هريرة أن أهل الاب كانوا يقرأون التوارة ويفسرونها بالعربية فال البى إذا حدثك أهل الاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم فأما أن يحدثوم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوم بباطل فتصدقوه وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليك5 ونا والمحكم واحد 
ين ل ماوق فد جا لسلا كد ةل بدا ول كبرة ا 

وقد روى عن الى موسى الاشعرى انه ابطا عليه خبر عمر وكان هناك إمراة طا قرين من الجن فسأله عنه فأخبره انه ترك عمر يسم إبل 
الصدقة وفي خبر آخحر أن عمر أرسل جيشا فقدم تخص إلى المدينة فأخبر أنهم إنتصروا على عدوهم وشاع احبر فسأل عمر عن ذلك 
فنكر له فال هذا أبو اليثم بريد المسلمين من الجن وسيأنى بريد الإنس بعد ذلك خاء بعد ذلك بعدة أيام 

ير ١‏ ع 

ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى ا نص على ذلك أحمد وغيره قال 
عبد الله بن أحمد قرأت على أبى ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن مد إبن أبى ليلى عن الك عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال إذا 
عسر على المرأة ولادتها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيٍ امد لله رب العالمين كأنهم يوم 
يروتها لم يلبثوا إلا عشيه أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون قال أَبى 
ثما أسود بن عامى بإسناده بمعناه وقال يكتب فى إناء نظيف فيسقى قال أبى وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما دون سرتها قال عبد الله 
رأيت أَبى يكتب الهرأة فى جام أو شيء نظيف 

وقال أبو عمرو مد بن أحمد بن حمدان الخيرى أنا الحسن بن سفيان النسوي حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويه ثما على بن 

الحسن بن شقيق ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن إبن أَبى ليل عن الحكم عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال إذا عسر على 
المرأة ولادها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله العلى العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم وه 
رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيه أو ضحاها كأ:هم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعه من نهار بلاغ فهل يبلك إلا 
القوم الفاسقون قال علي يكتب فى كاغدة فيعاق علمعضد المرأة قال علي وقد جربناه فلم نر شيئا أعجب منه فإذا وضعت تحله سريعا ثم 
تجعله فى خرقه أو تحرقه آخر كلام شيخ الإسلام مجاد 


00 رسالة في الا كتفاء بالرسالة الحمدية 
وقال شيخ الإسلام ر حمه الله 
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7 بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا عاما وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال تعالى انا أوحينا إليك م 
أوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى قوله للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 

فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لحم بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل 

ف الأول يبطل قول من أحوج اللحاق الى غير الرسل حاجة عامة كالأمة و الثانى يبطل قول من أقام الجة علهم قبل الرسل من 
المتفلسفة والمتكلمة 

زقاك تعالى نا جا النين امتوا أطيغوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى منكم فان تنازعتم كلع فرذوة ال اله والرس ولك قاس بطاعة 
أولي الأعى من العلماء والأمراء إذا لم ,تتازعوا وهو يقتضأن إتفاقهم جة وأمرهم بالرد عند التنازع الى الله والرسول فأبطل الرد الى 
امام مقلد أو قياس عقلى فاضل 

زقال فاك كان النامئ أمة وابئدة ‏ شعة الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه 
فبين أنه بالكاب يحك بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه 

وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء لفكمه الى الله وقال تعالى تاب أنزلناه إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إِلِيكم من ربك ولا تتبعوا من دونه أولياء ففرض اتباع ما أنزله من الاب والحكمة وحظر إتباع أحد من دونه 
وقال تعالى أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الاب يتلى علههم فزجر من لم يكتف بالكاب المنزل وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكمٌ يقصون عليجم آيات ربخ الآيات وقال تعالى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم 
زمرا الآيات وقال تعالى كما ألقي فيها فوج سأهم خزنتها الآيتين فدلت هذه 

الآيات على أن من أتاه الرسول نفالفه فقد وجب عليه العذاب وإن ل يأته إمام ولا قياس وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول وان 
أتاه إمام أو قياس وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتبا الأنبار خالدين فيا وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله 

الآية وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى غير موضع فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة للشقاوة وهذا يبين 
أن مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج الى طاعة إمام أو قياس ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس 

ودليل هذا الأصل كثير فى الاب والسنة وهو أصل الاسلام شبادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن مدا رسول اللّه وهو متفق عليه بين 
الذي أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن خالفه بعضهم عملا وحالا فليس عالم من المسلمين شك فى أن الواجب على اللخاق طاعة 
الله ووسواة وان ما سواه نما تجب طاعته حيث أوجبها الور 

وفى الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة اله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه اما 
مبلغ امره وكلاته فتجب طاعته وتصديقه فى جميع ما أمى وأخبر وأما ماسوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال كالأمراء الذين تجب 
طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفق واتأعور قينا اونعيزة عليه ملع عن الله أن 
مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد ويدخل فى ذلك مشائ الدين ورؤساء الدنيا حيث أص بطاعتهم كاتباع أعة الصلاة فيها 
وأتباع أئمة الحج فيه واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع المشايخ المهتدين فى هديهم ونحو ذلك 

والمقصود ببذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل فى ذلك كأمّة الضلال الرافضة الامامية 
حيث جعاوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء والذين 
عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة امخلفاء قبله وهو علي ومنهم أت فى العلم والدين يجب لهم ما 
يجب انظرائهم من أَمة العلم والدين كعلى بن ال حسين وأبى جعفر الباقر وجعفر إبن مد الصادق ومنهم دون ذلك 

وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدبن فى كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء وأفرده عن نظرائه كالشيخ عدي والشيخ 
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أحمد والشيخ عبد القادر والشيخ حيوة ونحوهم 

وكذلك من دعا إلى اتباع امام من أتمة العلم فى كل ما قاله وأمى به ونبى عنه مطلقا كالأتمة الأربعة 

وكذلك من أمى بطاعة الملوك والأعراء والقضاة والولاة فى كل ما يأمرون وينبون عنه من غير تخصيص ولا استثناء لكن هؤلاء لا 
يدعون العصمة لمتبوعوهم الاعالية اتباع المشايخ كالشيخ عدي وسعد المديي بن حمويه ونحوها فإنهم يدعون فههم نحوا ثما تدعيه الغالية 
فى أت بي هاشم من العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من دعوى الالحية 

وأما كثير من أتباع أَئة العلم ومشايخ الدين خالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده 
علما خاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشبوات وهؤلاء أصلح تمن يرى وجوب ذلك ويعتقده وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم 
كا أخبر الله عنهم بقوله أنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من غير عقيدة دينية 
5 بذلك عقيدة د.بنية ولكن طاعة الرسول إغما تمكن مع العم بما جاء به والقدرة على العمل به فإذا ضعف العم والقدرة صار 
الوقت وقت فترة في ذلك الأمى فكان وقت دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا الأصل فإنه نافم عدا الله أعم 

وكذا من نصب القياس أو العمل أو الذوق مطلقًا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام 
والرأي والفاسفة والتصوف فإنه بمنزلة من نصب شغصا فالاتباع المطاق دائر مع الرسول وجودا وعدما 

١ 5 ١ عل‎ 

أول البدع ظهورا فى الاسلام وأظهرها ذما فى السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة فإن أولهم قال للننى فى وجهه اعدل ياحمد فإنك لم 
تعدل وأم النبى بقتلهم وقتالهم وقاتلهم أحعاب النبى صل الله عليه و سل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

والأحاديث عن اللبى مستفيضة بوصفهم وذمهم 

والأمس بقتالهم قال أحمد بن حنبل صم الحديث في الحوارج من عشرة أوجه قال النبى صل الله عليه و سل يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام يا يمرق السهم من الرمية أيغا 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ٍ 

ولهم خاصتان مثشبورتان فارقوا مبما جماعة المسلمين واعتهم احدهما خروجهم ع السنة وجعلهم ماليس بسيئة سيئة او ماليس بحسنة 
حسنة وهذا هو الذي أظهروه فى وجه النبى حيث قال له ذو اللحويصرة القيمي اعدل فانك لم تعدل حتى قال له النبى ويلك ومن 
يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل فقوله فانك ل تعدل جعل منه لفعل النبى سفها وترك عدل وقوله اعدل أمى له بما 
اعتقده هو حسنة من القسمة التى لا تصلح وهذا الوصف تشترك فيه البدع الخالفة للسنة فقائلها لابد أن يبت ما نفته السنة وينفى 
ما أثبتته السنة ويحسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنة وإلا لم يكن بدعة وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ فى 
بعض المسائل لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة 

واللخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يحور ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته ومتابعته وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه 
من السنة التى تخالف بزعمهم ظاهر القران 

وغالب أهل البدع غير الحوارج يتابعونهم فى الحقيقة على هذا فإنهم يون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه كا يحكى عن 
عمرو بن عبيد فى حديث الصادق المصدوق وإنما يدفعون عن نفوسهم الخحة اما برد النقل وإما بتأويل المنقول فيطعنون تارة في الاسناد 
وتارة في المتن والا فهم ليسوا متبعين ولا مؤّتمين بحقيقة السنة التى جاء بها الرسول بل ولا بحقيقة القران 

الفرق الثانى فى اللحوارج وأهل البدع انهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم 
وان دار الاسلام دار حرب ودارهم هي دار الايمان وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة 
إلى أهل الحديث والفقه ومتكاميهم فهذا أصل البدع التى ثبت بنص سنة رسول الله وإجماع السلف أنها بدعة وهو جعل العفو سيئة 
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وجعل السيئة كفرا 

فينبغي للمسل أن يحذر من هذين الأصلين الحبيثين وما يتولد عنبما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم 
وهذان الأصلان هما خلاف السنة واماعة هن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة ومن كفر المسلمين بما 
رآه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق لجماعة وعامة البدع والأهواء نما تنشأ من هنين الأصلين 
أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد أما حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحا أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ول 
يكن ذلك القائل مصيبا أو تأويل تأوله من آية من كاب الله أو حديث عن رسول الله صل الله عليه و سلم صصيح أو ضعيف أو أثر 
مقبول أو مردود ول يكن التأويل صحيحا واما قياس فاسد أو رأي رآه اعتقده صوابا وهو خطأ 

فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلية والمتصوفة وطائفة من المتفقهة 

وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف المتكامة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة 

وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سنى فهو مذهب الخوارج 

والتكفير باعتقاد سنى مذهب الرافضة وال معتزلة وكثير من غيرهم 

وأما التكفير باعتقاد بدعى فقد بينته فى غير هذا الموضع ودون التكفير قد يع من البغض والذم والعقوبة وهو العدوان أو من ترك 
امه والزغاء والاتعينات زهو افر يط يض “هده التو يلات ما لا يسوغ وجماع ذلك ظلْ تع اش مان وق ف فار 6 
بينته فى غير هذا الموضع ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أحصحابه أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس 


4 قاعدة في الاعتصام بَكّاب الله 

وقال شيخ الاسلام 

إمام الأئَة والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد اللي إبن عبد السلام بن تهية قدس الله روحه 

الحد لله نستعينه ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشبد ان 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله أرسله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلٍ تسليما كثيرا 

ِ ١ 3 صل‎ 

فى الاعتصام باب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه 
والشمّاء فى غفالفته وما دل عليه من اتباع السنة وابماعة قال الله تعالى قال اهبطوا منها جميعا بعضك لبعض عدو فاما يأتينك؟ مني هدى 
فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال 

رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتعا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن 
وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية 

وق المورة الا عض فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذيوا بآياتما أولئقك أصعاب النار هم فيها خالدون 
وقال تعالى المص كاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربك ولا تتبعوا من 
ذوته أولياء قاذ :ميل وث:وقال غال وهذا كاب انزلتاه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا إِنما أنزل اكاب على طائفتين 
من قبلنا وإن كا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الاب لكا أهدى منهم فد جاء م بينة من ربك وهدى ورحمة فن 
أظل ممن كذب بآيات الله وصدف عنبها سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون 

وقال تعالى يابني آدم إما يأتينك رسل منكم يقصون عليكم آياق فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يخزنون والنين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنبا أوائنك أصعاب النار هم فيا خالدون 
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وقال تعالمى كلما ألقي فيها فوج سأهم خحزنتها ألم يأك نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا فى ضلال 
كبير وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جه ومرااكى إذاتحادوها شيعت أواييا وقال لهم حزنتها أل يكم رسل متك يتلون عليكم 
آيات ربكم وينذروتم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كامة العذاب على الكافرين وقال تعالى ما يجادل فى آيات الله إلا الذين 
كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد إلى قوه لد شرن آباك الله هين سلطان أتاهم كبر مقّتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك 
يطبع الله على كل قلب متكبر جبار إلى قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلى قوله ولقد آتينا موسبى 
المدى وأورثا بنى إسرائيل اكاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسبح عمد ربك بالعشي 
والابكار إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ماهم يبالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 
وفى قوله يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بيان أنه لا يجوز أن يعارض كاب الله بغير اب الله لا بفعل احد ولا أمره لا دولة 
ولا سياسة فإنه حال الذين يجادلون فى آيات الله بغير 

سلطان أتاهم ولكن يجوز أن يكون فى آيات الله ناتخ ومنسوخ فيعارض منسوخه بنافه كا قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منبا أو مثلها وكا قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التق كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يبدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم ونظائره متعددة 

قال تعال كان الثانن أمة واصد ةفيك الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه واللّه بدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى الر تاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز المميد 
وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجك من الظلمات إلى النور وقال تعالى قد جاء كم من الله نور وكاب مبين يبدى 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلدات إلى النور باذنه لماعم إلى صراط مستقم وقال تعالى يا ايبا النين امنوا 
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكّاب يردوم بعد إ يمانم كافرين وكيف تكفرون وأنة نتم تتلى علي آيات الله وفيم رسوله ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط 

مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلدون واعتصموا بحبل الله جميعا فأمى بالاعتصام بحبل الله وهو ابه 
كا قال النبى إن هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإتكم لن تضلوا ما تمسكتم به وفى الحديث الآخر وهو 
حبل الله المتين ثم قال تعالى ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآيات 

وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا علييم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكّاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 
وقال تعالى الم ذلك الكّاب لاريب فيه هدى لمتقين وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين زفال ان النين اتقوا إذا مسهم 


طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لايقصرون وإذا م تأتهم بايد قالوا لولا اجتبيتها قل إِثما اتبع 
ما يوحى إلى من رب هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 

وقال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 

ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون وأما الذين فى قلو»م رض فزادتهم رجسا إلى 0 وماتوا وهم كافرون وقال تعالى يضل به كثيرا ويبدى به كثيرا 
وقال تعالى قد جاء م من الله نور وكاب مبين .بدي به الله من اتبع رضوانه سبل مادم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
بمنمم إلى صراط مستقه وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أوائك هم المفلحون وقال تعالى 
وكذللك أومضينا اليك ووجماء من امررنا ما كنت تدري ما الككاب ولا الابمان ولكن جعلناه نورا بدي به من أشاء من عبادنا وإنك 
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لتبدي إلى صراط مستقي قراط آله الذي له ما في التيوات ونانف ارين الا لاله تصير الأمور وقال تعالى اتل ما أوحي إليك 


من الاب واقم الصلاة وقال تع لى الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تتلا وته أوائتك يؤمنون به وقال تعالى والذين يمسكون بالكّاب 
واقاموا الصلاة انا لانضيع أجر المصلحين وقال تعالى واتبع مايوحى يك واصبر حتى يحكر الله وهى خَين ادا كين 


قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من الحدى وقد أنزل علينا الاب والحكمة كا قال تعالى واذكروا 
نع الله عليكم وما أنزل عليكم من الاب والحكمة يعظك به والحكمة من الحدى قال تعاللمى وان تطيعوه تبتدوا والأعس باتباع الاب 
والقران يوجب الأ باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا 

وقال تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلهم الاب 
ا حكمة ويزكههم وقال تعالى ما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعليكم الاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين وقال تعالى هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو علهم آياته ويزكههم 

ويعلمهم الاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين وآخرين منبم لما يلحقوا هم وهو العزيز الحكيم 

وقد أعى بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا كقوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقوله تعالى 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإئما 
عليه ماحمل وعليك ماحملتم وأن تطعيوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الى قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 
لعلكم ترحمون إلى قوله تعالى إِما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمى جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إلى قوله أو 
يصييهم عذاب أل وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 


لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما جر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وإساموا 
اسلدما 


وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لك ذنوبكم وقوله تعالمى وما آناكم الرسول تفذوه وما نباك عنه فانتهوا 
وقوله تعالى ومن يطع اللّه والرسول فاوائكك 

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن اولئك رفيا وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنبار إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقوله تعاللى ومن يعص الله ورسوله 
فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا 
ناذا وكتراءنا فأضتلونا السبيلا ربنا آتتبم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلقى ليتني م اتخذ فلانا خليلا لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا 

فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى اتاب كا أن تلك الآيات توجب اتباع الاب وان لم نجد 
ما فى الاب منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول غير الاب فعلينا ان نتبع الاب وعلينا أن تتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع 
الآخر فإن الرسول بلغ الاب والكّاب أمى بطاعة الرسول ولا يختلف الاب والرسول ألبتة كم لا يخالف اكاب بعضه بعضا قال 
تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 

والأحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع الاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله لا الفين أحدك متكمًا على أريكته يأتيه الأمى من 
امري ما أمرت به أو :بيت عنه فيقول بيننا وبيتك هذا القرآن فا وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا 
واني أوتيت الكّاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن انبى صل الله عليه و سلم من 
عدة جهات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم 
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وفى يح مس عنه من حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده تاب الله تعالى وفى 
الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى باب 
الله وستة وسول الله تسر القرآن كا فنرت أعداة, اللوات وقد ر القراءة :فيا 'واشظهر واغخافية وا شرت فراقض الركاة ونصيا و 
فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي ورم امار ونحو ذلك 

وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب 

اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القران وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني الحصن 
فهذه السنة أيضا مما يحب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف المسلبين ص 65 برناح جموع أعمال إبن مية مؤسسة 
البراج الاسلامية 

إلا من نازع فى ذلك من اللحوارج المارقين الذين قال فييم النبى يحقر أحدك صلاته 8 صلاتهم وصيامه مع صياءهم وقراءته مع قراءتهم 
يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام م يمرق السهم من الرمية أَيغا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله 
من قاتلهم يوم القيامة 

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأعى بقتالهم عن اللبى صلى الله عليه و سل قال أحمد بن حنبل حم الحديث 
في اللخوارج من عشرة أوجه وقد روى مسل في صعيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها شي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن مسلا 
اخذ عن احمد 

وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا مد اعدل فانك لم تعدل فن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كن 
يوجب طاعته فيما ظلم فيه فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم وهذا قال النبى 

ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل وال اختت يو صرت إنام ادلي إن ات تبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال يمني 
من في السماء ولا تأمنوني يقول إذا كان الله قد اقننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على أن أُوْدي الأمانة إلى الله قال تعالى وما كان 
لنبى ان يغل 

وفى اجماة فالقرآن يوجب طاعته فى حكه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا ا قال تعالى فى حكنه فلا وربك لايؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وإسلموا تسليما وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن بتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 
وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم 
ععادوك لقوق باه إن اردنا الا احسانا وتوفيا أولئك النين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنبهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا 
بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول 

اوجدوا الله توابا رحيما وقال تعالمى ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا 
دعوا الى الله ورسوله ليحك بينم إذا فريق منبم معرضون وإن يكن لمم الحق يأتوا إليه مذعنين أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم بيخافون 
أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أوائك هم الظالمون إما كان قول المومنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأوائك هم المفلحون ومن يطع لله ورسوله ويخش الله ويتقّه فأوانك هم الفائزون 

وقال فى قسمه للصدقات والفىء قال فى الصدقات ومنهم من يلمك فى الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون ولو أ:هم رضوا ما آثاهم الله ووشوان وقالرا ونا الل بويا الله عن قا وراد إن لله الله راغبون وقال فى الفيء ما 
أفاء اله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كلا يكون دولة بين الأغنياء متك وما 
آنا م ارسول نفذوه وما نبا 5 عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديك الغقاب» الفقراء المها جني الثرث أخرجوا من ديارهم الآيات الثلاث 
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فالطاعن فى شيء من حككه أو قسمه كاللحوارج طاعن في 

كاب الله مخالف لسنة رسول الله مفارق جماعة المسلمين وكان شيطان اللحوارج مقموعا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة 
أبى بكر وعمر وعثمان فلما إفترقت الأمة فى خلافة علي رضي الله اغنه انعد شيطان اللخوارج موضع اللخروج نفرجوا وكفروا عليا ومعاوية 
ومن والاهما فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبى طالب يا ثبت فى الصحيح عن النى أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من 
الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق 

ولحذا لما ناظرهم من ناظرهم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما بينوا لحم بطلان قولهم بالكّاب والميزان كا بين لهم ابن عباس 
حيف الورا هل علي بن أبي طالب قتاله لأهل امل ونبيه عن اتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم وذرارمهم وكانت 
جة الحوارج أنه ليس فى كاب الله الا مؤمن أو كافر فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم وإن كانوا كفارا أنيحت دماؤهم وأموالهم 
وذراريبم فأجابهم ابن عباس بأن القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين وبين أن أمبات المؤمنين حرام فن أتكر أمومتها فقد خالف 
كاب الله ومن استحل فرج أمه فقد خالف كاب الله 

وموضع غلطهم ظنهم ان من كان مؤمنا لم يبح قتاله حال وهذا ما ضل به من ضل من الشيعة حيث ظنوا أن من قاتل عليا كافر 
فإن هذا خلاف القرآن قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصحلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغ حتى 
تفيء الى أمى الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إثما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم فأخبر 
سبحانه أنهم مؤمنون مقتتلون وأمى إن بغت احداهما على الأخرى ان تقاتل التى تبغى فانه لم يكن امس بقتال أحدهما ابتداء ثم أ 
إذا فاءت إحداهما بالاصلاح بينهما بالعدل وقال إِنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويك فدل القرآن على إبمانهم واخوتهم مع وجود 
الأقشال»والعن:وأنه يأمن يقال الباغية ححيث أهن اللهاأية 

وكذلك عمر بن عبدالعزيز لما ناظرهم وأقروا بوجوب الرجوع الى ما نقله الصحابة عن الرسول من فرائض الصلاة بين لهم عمر أنه كذلك 
يجب الرجوع الى ما نقلوه عنه من فريضة الرجم ونصاب الزكاة وان الفرق بينهما فرق بين المتمائلين فرجعوا الى ذلك وكذلك ابن 
عباس ناظرهم لما أنكروا تحكيم الرجال بأن اللّه قال فى الزوجين إذا خيف شقاق بينهما أن يبعث حك من أهله وحكما من أهلها وقال 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وأمى ايضا أن يحكم في الصيد يجزاء مثل ما قتل من النعم يك به ذوا عدل متك فن أتكر التحكيم 
مظلفا فقذ هانق كانه الله شال نود قر خيادن ان 

التحكيم في أعى أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم في أص الزوجين والتحكيم لأجل دم الصيد وهذا استدلال من إبن عباس 
بالاعتبار وقياس الأولى وهو من الميزان فاستدل عليهم لقان وا كاك قال اسعفا يا أحا لحك متا أطيهوا الند و اطيعوا يدرك 
وأولي الأمى متكم فإن تنازعتم فى شيء رقي ال الله والرسول إن كتتم تؤمنون الله واليوم والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

أ سبحانه بطاعته وطاعه رسوله وأولي الأمى منا وأمى إن تنازعنا فى شىء أن نرده الى الله والرسول فدل هذا على ان كل ما تنازع 
المؤمنون فيه من شيء فعلهم ان يردوه الى الله والرسول والمعلق الشرظ ردم عند عدم الشرط فدل ذلك على أنهم اذا " يتنازعوا " 
يكن هذا الأمى ثابتا وكذلك إما يكون لأنهم إذا لم ,يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حينئذ ان يأمروا بما هم 
فاعلون من طاعة الله والرسول 1 
ودل ذلك على أنهم إذا لم .بتنازعوا بل اجتمعوا فائهم لايجتمعون على ضلالة ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى 
بوجوب الرد الى اللّه والرسول منهم اذا تتازعوا فد يكون احد الفريقين مطيعا لله والرسول فإذا كانوا مأمورين في هذا الحال بالرد الى 
الله والرسول ليرجع الى ذلك فريق منبم خرج عن ذلك فلن يؤمروا بذلك 

إذا قدر روجهم كلهم عنه بطريق الأولى والأحرى أيضا فقد قال لهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين قاويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأَنقذكم منها فلما نباهم عن التفرق مطلتًا دل 
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ذلك على أنبم لايجتمعون على باطل إذ لو اجتمعوا على باطل لوجب اتباع الحق المتضمن لتفرقهم وبين أنه ألف بين قلوبهم فأصبحوا 
بنعمته إخوانا كا قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بينهم فإذا كانت قلوبهم متألفة غير مختلفة على أمى من الأمور كان ذلك من ثمام نعمة الله عليهم ومما من به عليهم فلم يكن ذلك 
اجتماعا على باطل لأن الله تعالى أعلم ينيع الأمور انتبى وامد لله رب العالمين 

وقال اعم ١‏ 

تقى الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن الى القاسم بن مد بن يمية الحرانى رضى الله عنه ونور ضرييحه 

امد لله رب العالمين قاعدة نافعة فى وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان ان السعادة والهدى فى متابعة الرسول وأن الضلال والشقاء فى 
مخالفته وان كل خير فى الوجود إما عام وإما خاص فنشأه من جهة الرسول وأن كل شر فى العالم مختص بالعبد فسيبه مخالفة الرسول 
أو اطيل ها جاء به وآن سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة 

والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها وحاجتهم البها فوق حاجتهم الى كل شىء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأى صلاح للعالم 
إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة الا ما طلعت عليه شمس الرسالة وكذلك العبد ما لم تشرق فى قلبه شمس الرسالة 
ويناله من حياتا وروحها فهو فى ظلمة وهو من الأموات قال الله 

تعالى او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمثى به فى الناس كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها فهذا وصف المؤمن كان ميتا 
فى ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشى به فى الناس واما الكافر فيت القلب فى الظلمات 

وسعى الله تعالى رسالته روحا والروح اذا عدم فققد فقدت الحياة قال الله تعالى وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى 
ما اكاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من أشاء من عبادنا فلك هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح الحياة والنور النور 
وتلل غرفت الله الأمقال لاوس اذى اده جهياء القاويه ونون :13 الله لذ نه مو السماء تحياة للا رك والتاوالق عم .هيا 
النور وهذا ؟ااى قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرهاً فاحتمل السيل زبدا رابا وما يوقدون عليه فالتار ابتغاء حلية 
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب 
الله الأمثال 

فشبه العم بالماء المنزل من السماء لآن به حياة القاوب م ان 

بالماء حياة الأبدان وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كا ان الأودية محل الماء فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا وقلب 
يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب غخالطة الماء وأنه يذهب جفاء أى يرم به ويخفى 
والذى ينفع الناس يمكث فى الأرض وإستقر وكذلك القلوب تخالطها الشبوات والشبيات فاذا ترابى فيها الحق ثارت فيها تلك الشبوات 
والشبيات ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الايمان والقرآن الذى ينفع صاحبه والناس وقال وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع 
زبد مثله كلك يضرب الله الحق والباطل فهذا المثل الآخر وهو النارى فالأول لحياة والثانى للضياء 

ونظير هذين المثالين المثالان المذكوران فى سورة البقرة فى قوله تعالى مثلهم كثل الذى استوقد نارا الى قوله او كصيب من السماء الى 
امع الاية واما الكافر ففى ظلمات الكفر والشرك غير حى وإن كانت حياته حياة ببيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التى سبيها 
سبب الايمان وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة فان الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم 
ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة المالله وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان حالهم 
بعد الوصول اليه 

فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذ أيام الله فى أوليائه واعدائه وهى القصص التى قصها على عباده والأمثال 
التى ضربها لهم والأصل الثانى يتضمن تفصيل الشرائع والأعس والنبى والاباحة وبيان ما يحبه اللّه وما يكرهه 

والأصل الثالث يتضمن الايمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأعى والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى معرفتها إلا من جهة الرسل فان العقل لا 
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يبتدى الى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وان كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث ابملة كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة الى 
الطب ومن يداويه ولا مبتدى الى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه _ 08 

وحاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب فان آخخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما اذا لم يحصل 
للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقى 

شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول فان الله خص بالفلاح اتباعه المؤمنين وأنصاره > قال تعالى فالذين آمنوا به 
ووو بوتضزوه أواكهؤا «اللون ل أن معه اواك هم المفلحوة أ لا مفلح إلا هم كا قال تعالى ولتكن منكم أمة يدغوث: ا 
احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأوائك هم المفلحون نص هؤلاء بالفلاح ا خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وينفقون ما رزقهم ويؤمنون بما انزل الى رسوله وما انزل من قبله ويوقنون بالاخرة وبالهدى والفلاح فعلم بذلك ان الحدى 
والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع اسل وخذا قم الله 
علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى اثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده 
وخنازير مخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل عليه الجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع 
العقوبات وإنما ذلك بسبب غخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه 

وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله واعرض عما جاوؤوا به 

واتبع غير سبيلهم وهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ ثلا نفعل كا فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كا قال تعالى إنا منزلون 
على أهل هذه القرية رجا من السماء بما كانوا يفسقون ولقّد تركا منها آية بينة لقَوم يعمّلون وقال تعالى ثم دمرنا الآخرين وانكم ترون 
علهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أي تمرون عليهم نبارا بالصباح وبالليل ثم قال أفلا تعقلون وقال تعالى فى مدائن قوم لوط وامطرنا 
علهم ججارة من جيل إن فى ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقي يعنى مدائنهم بطريق مقَيم يراها المار بها وقال تعالى اول يسيروا 
فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 

وهذا كثير فى الاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك الخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة 
موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود واوط وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيٍ خفتم القصة باسعين من اسمائه تقتضهها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم 
من اعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم ب رحمته 

فصل ع ع 

والرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده فكا أنه لا صلاح له فى آخخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له فى معاشه 
ودنياه إلا باتباع الرسالة فان الانسان مضطر الى الشرع فانه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو 
التور الذى يبين ما ينفعه وما يضره والشرع نور والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذى من دخله كان آمنا 

وليس المراد بالشرع القييز بين الضار والنافع بالحس فان ذلك يحصل لحيوانات العجم فان امار واجخمل بميز بين الشعير والتراب بل القييز 
بين الأفعال الى تضر فاعلها فى معاشه ومعاده كنفع الأفان والتوحيد. والغذل. والبر والتصدق- والأحببات والأمانة .والعفة والشساعة 
والحلم والصبر والأمى بالمعروف والنبى عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والاحسان الى المماليك والجار واداء الحققوق وإخلااص 
العمل لله والتوكل عليه والإستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم كبر الات امه وموالةة اولانددومعاةاة أخدائد 

وخشيته فى الغيب والشهادة والتقوى اليه بأداء فرائضه واجتناب ارمه واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما 
اخبروا به وطاعته فى كل نا أمرواابة ثما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وأخرية وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه وريه 
واولا الرسالة لم يبتد العقل الى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد فن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة علهم أن أرسل 
الهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الانعام والببائم بل أشر حالا منها فن قبل رسالة الله 


/ا55 511216120 


19 جزء 19 


واستقام عليها فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والحتزير والحيوان المييم 

وفى الصحيح من حديث أبى موسى رضى الله عنه عن الى قال مثل ما بعتى الله به من الحدى والعلم "كثل غيث اصاب أرضا فكانت 
منها طائفة قبلت الماء فأئبتت الكل والعشب الكثير وكان منها أجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وانتفعوا وزرعوا 
وأصاب طائفة منها أخرى إِنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه ما بعثنى الله به فعلم 
وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به متفق على صمته 

فالجد لله الذى أرسل الينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الاب والحكمة وان كا من قبل لفى ضلال مبين وقال 
اهل الجنة المد لله الذى هدانا لهذا وما كان لنبتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها 
إلا ما أشرقت عليه #مس الرسالة وأسسن بثياته علبيا ولا بمَاء لأهل الأرضن إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا درست آثار 
الرسل من الأرض وانحت بالكلية رب الله العالم العلوى والسفلى وأقام القيامة 

وسنت عاعة اهل الارطن الى الرسول كاجتبم الى الشمس والقمر والرياح والمطر ولا كاجة الانسان الى حياته ولا كاجة العين 
الى ضوها والجسم الى الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين 
خلقه فى أمره ونبيه وهم السفراء بينه وبين عباده 

وكان خاتمهم وسيدهم وأكمهم غل ويه تمد برت ين الله توك ها أنيا القاى :إغا أنا رح داق وفال الله عطالىرزما أريتاتاك الا ونع 
لعالمين وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله نظر الى اهل الأرض فقتهم عر بهم وعمهم إلا بقايا من أهل الاب وهذا المقت كان 
لعدم هداية يتهم بالرسل 

فرفع الله عنبم هذا المقت برسول الله فبعئه رحمه للعالمين ومحجة للسالكين وجة على الخلائق أجمعين وافترض على العباد طاعته وحبته 
وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد اليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه وأخذ العهود والمواثيق بالايمان به واتباعه 
على جميع الأبياء والمرسلين وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين 

انسل الله تا فلي «ودرك ادق نرق بيذ السافة كين وتنا .وداعيا ألى' الله باذنه وسراجا منيرا نفتم به الرسالة وهدى به من الضلالة 
وعم به من الجهالة وقح برسالته أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلققا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلءاتها وتألفت بها القلوب بعد شتاتها 
فأقام بها الملة العوجاء وأوضم با امحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمره أرسلة عل حين فتزة مق الزشل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم لى أظل آرائهم فكوا 
عل الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الحلائق وأوضم به الطريق وأخرج به الناس من الظلمات الى النور وأبصر 
به من العمى وأرشد به من الغى وجعله قسيم الجنة والنار وفرق ما بين الأبرار والفجار وجعل الحدى والفلاح فى إتباعه وموافقته 
والضلال والشقاء فى معصيته ومخالفته 

وإمتحن به الملائق فى قبورهم فهم فى القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون يون العبد فى قبره فيقال ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى 


بعثُ في 
فأما المؤمن فيقول أشبد أنه عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فيقال له صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث 
إن شاء الله نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ثم يفسح له فى قبره وينور له فيه ويفتح له باب الى الجنة فيزداد غبطة 
وشرورا 'وآما الكاشى والمتافق. فيقوك لا أدرئ سمعت الناس يقولون شيا فقلته فيقال له قد كا نعلم ذلك وعلى ذلك حيبت وعليه مت 
وعليه تبعث إن شاء الله ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة إسمعها كل شىء إلا الانسان 

وقد أمى الله بطاعة رسوله فى أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته ومخالفته كا قرن بين اسمه وامعه 
فلا يذكر الله إلا ذكر معه قال ابن عباس 00 ا 
رضى الله عنه فى قوله تعالى ورفعنا لك ذكوك قال لا أذ إلا ذكوت معى وهذا كالتشبد واللخطب والأذان أشبد أن لا إله إلا الله 
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وأشبد أن مدا رسول الله فلا يصح الاسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة 

وكذلك لا يصح الأذان إلا بذكره والشهادة له ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشبادة له ولا تصح اللحطبة إلا بذكره والشبادة له 
واه سبحانه وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضك بعضا قد يعلم الله الذيث 
يتسللون متك لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصييهم عذاب ألي قال الامام أحمد رحمه الله تعالى أى فتنة هى 
إنما هى الكفر 

وكذلك ألبس الله سبحانه الذلة والصغار لمن خالف أمره كا فى مسند الامام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه 
و سل أنه قال بعثت بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل رعجى وجعلت الذلة والصغار على من 
خالف أمرى ومن أشبه بقوم فهو منهم 

وكا ان من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الحالك فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن الى غيره ورضى به بدلا منه هو هالك 
أيضا فالشقاء والضلال فى الاعراض عنه وفى تكذيبه والحدى والفلاح فى الاقبال على ما جاء به وتقديمه على كل ما سواه فالأقسام 
ثلاثة المؤمن به وهو المتبع له النحب له المقدم له على غيره والمعادى له والمنابذ له والمعرض عما جاء به فالأول هو السعيد والآخران هما 
الهالكان , | | , ْ : 
فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به وأن يحبينا على سنته ويتوفانا عليها لا يفرق بيننا وبينبا إنه سبميع الدعاء وأهل 
الرجاء وهو حسبنا ونعم الول وامد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وآله وأصعابه الطيبين الطاهرين 


6 قعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع 
قال شيخ الاسلام رحمه الله 


فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من اقرار ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة 
الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى واذا ابتلى ابراهيم ربه بكامات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما فهذا نص فى انه امام الناس 
كلهم وقال ان ابراهيم كان أمة وهو القدوة الذى يتم به وهو معلٍ اللحير وقال ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بى 
ان الله اصطفى لك5 الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شبداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد الك واله اباتك 

ابراهيم واسعاعيل واححاق الما واحدا ونحن له مسامون تلك امة قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم واه ون عا او اتسادة 
فقد بين انه لا يرغب عن ملة ابراهيم الا من هو سفيه وانه ام بالاسلام فقال اسلمت لرب العالمين وان هذه وصية الى بنيه ووصية 
اسرائيل الى بنيه وقد اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين 

ثم قال وقالوا كونوا هودا او نصارى تبتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين فاص باتباع ملة ابراهيم ونمى عن التبود 
والتتنصر وامى بالايمان الجامع كا انزل على النبيين وما اوتوه والاسلام له وان نصبغ بصبغة الله وأن نكون له عابدين ورد على من زعم 
ان ابراهيم وبنيه واسرائيل وبنيه كانوا هودا او نصارى وقد قال قبل هذا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتم قل ان 
هلق آله هو الحدى ولئن اتبعت اهواءهم الاية والمعنى ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ولا النصارى حتى لتبع ملتهم 

وقد إستدل بهذا على ان لكل طائفة ملة لقوله تعالى 

وقالت: اليود لقليت التعتارى هل نتن وقالته التصنارى الفليك” لوف ا فى يوقا اسان "اشر السسوزة امن ايسول 14 اقل اليه 
من ربه الى اخعر السورة كا قال فى اوها والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ففتيحها بالايمان الجامع 
وختمها بالايمان الجامع ووسطها بالايمان الجامع ونبينا اعطى فواتح الكلم وخوائمه وجوامعه 


وقال تعالى فى آل عمران بعد ان قص اع المسيح ويحبى قل يا اهل الاب تعالوا الى كامة سواء بيننا وييتكم أن لآ تعيد الآ الله بولا 
نشرك به شيئا ولا بنذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشبدوا بانا مسلمون وهى التى كتبها النبى صلى الله عليه و سل 
الى هرقل عظمٍ الروم لما دعاهم الى الاسلام وقال يا اهل اكاب لم تحاجون فى ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا 
تعقلون ها انتم هؤلاء حاتم فيما لك به علم فلم تحاجون فيما ليس لك به عل والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يبوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم التين التبعوه:ونهذا النى :والنيق امنزا والله ولى المؤمنين 
الى قوله واذ اخذ الله ميثاق 

انبيين لما اتيتك. من تاب وحكة الى قوله وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها فائكر على من ييغى غير دين الله كا قال فى 
اولك البتووة كي اله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائمًا بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما 
اختلف الذين اوتوا الاب الا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم فاخبر ان الدين عند الله الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل الاب 
وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه 

وقال تعالى قل انى هدانى ربى الى صراط مستقَم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركن قل ان صلانى واسكى ومحياى 
وماق لله رب :الغالميك .هذا ببعد أن 55 الانياء فقال اوفك الذين على الله فيداهم اقتده 

وذكر فى الاعراف دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم عل عبادة الله وحده لا شريك له فقال ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت الاية وقال ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط 
مستقيم واتيناه فى الدنيا حسنة وانه فى الاخرة لمن الصالحين 

ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركن وقال ذلك عيبى بن مريم قول الحق الذى فيه يكترون الى قوله مشبد 
يوم عظه 

وقال فى سورة الانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال بعد ان قص قصصبم ان هذه 
امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وقال فى اخخرها قل انما يوحى الى انما الحم اله واحد فهل انتم مسلمون وقال فى سورة المؤمنين يا 
ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا افى بما تعملون علي وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا 
كل حزب بما لديهم فرحون 

وقال فى آآخر سورة الحج التى ذكر فيها الملل الست وذكر ما جعل لمم من المناسك والمعابد وذكر ملة ابراهيم وها وتفاهد وا :الله 
حق جهاده هو اجتبا ثم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سما ثم المسلمين من قبل وقال شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذى اوحينا اليك الاية وقال لم يكن الذين كفروا من اهل اكاب الى قوله وذلك دين القيمة 

وهذا فى القران مذكور فى مواضع كثيرة 

وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فال باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذك الحديث المتفق عليه عن 
أبى هريرة عن النبى قال انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات ومثل صفته فالتوراة لن أقبضه حق أَقم به الملة العوجاء فافتتح به أعينا عميا 
وآذانا سما وقاوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
علهم ول الضالن ومكل قو تغالى وأن .هذا :ضراطى مستقيما فاتتعوه ولا تتبعوا السبل وتكل: قولة الله ولمالنين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات الى النور وقوله مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله وجاهدوا فى سبيل الله وقوله وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله ع ع ١‏ ع و2 

والاسلام دين جميع المرسلين قال نوح عليه السلام فان توليتم ها سالتكم من أجر إن أجرى الا على الله وأمرت أن أكون من المسامين 
وقال الله عن ابراهيم وبنيه ما تقدم وقال الله عن السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وعن فرعون آمنت أنه لا اله إلا الذى 
اممف يه كوا امراف وأناعق المسليية 
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وقال الحواريون آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون وقاليوةة الأعريءواشينل را ناتعنايوة زذال بوسف الدرة توفنى مسلا وأححقنى بالصالحين 
وقال موسى ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كتتم مسلدين وقالت بلقيس رب إفى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 
وقال فى التوراة يح بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار 

قال شيخ الاسلام وقد قررت فى غير هذا الموضع الاسلام العام والخاص والايمان العام واللخاص كقوله ان الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

وأما تتوع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة بعد الملة بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كثتم فولوا وجوهكم شطره 
وان الذين أوتوا الاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وها الله 'يكافل هنا يعطارك ل ؤزات زلكل وكمية عوجر فاسوو داف تا د 
أن لكل أمة وجهة ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة بل قد يكون هم ابتدعوها كا ابتدعت النصارى وجهة المشرق بخلاف ما ذكره فى 
الشرع والمناتح فانه قال يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر الى قوله 

ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون وهذه الآآيات نزلت بسبب الك فى الحدود والقصاص والديات أخبر أن التوراة يحكم بها النبيون 
الذين اسلموا للذين هادوا والربانيونون والاحبار بما إستحفظوا وهذا عام فى النبيين جميعهم والربانيين والاحبار 

ثم لما ذكر الانجيل قال وليحكم أهل الانجيل بما انزل الله فيه فامى هؤلاء بالحكم لأن الانجيل بعض ما فى التوراة واقر الاكثر والحك بما 
انزل الله فيه حكم بما فى التوراة أيضا ثم قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا لتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا متك شرعة 
ومنباجا فأمره أن يح بما أنزل الله على من قبله لكل جعلنا من الرسولين والكابين شرعة ومناجا أى سنة وسبيلا فالشرعة الشريعة 
وهى السنة والمنباج الطريق والسبيل وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة والمنباج الى ما جعل له ثم أمره أن يحك ينهم 
بما أنزل الله اليه فالأول نبى له أن يأخذ بمنباج غيره وشرعته والثانى وان كان حك غير الحكم الذى أنزل نبى له ان يترك شيئا مما انزل 
فيها اتباع حمد الذى ييجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل فن لم بتبعه لم يحم بما أنزل الله وان لم يكن من أهل الكمّاب الذين 
أمروا أن كرا عا فيا :نا الى كه 

وقال تعالى فى الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الانعام ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا 
ينازعنك فالأم وذك فى أثناء السورة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كيرا :فين اهو عكل اسك ود 
مواضع العبادات كا ذكر فى البقرة الوجهة التى يتوجهون اليها وقال فى سورة الجاثية بعد أن ذكر بنى اسرائيل ثم جعلناك على شريعة 
من الأعى فاتبعها ولا لتبع أهواء الذين لا يعلمون الآية وقال فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول واذ أحدنا ميثاق النبيين لما أتيتكم من 
كاب وعيكة الى قزاه وأنا معكم من الشاهدين وقال فسأكتيها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية والتى بعدها وقد تقدم ما فى البقرة وآل 
عمران من أمرهم بالايمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سل وكذلك فى "اتبوزة النناء وهو كثين فى القران 

فصل قال الله تعالى لنا يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذّكوا نعمة الله عليكم اذ كتتم اذا فال بين قلوبك. فاصبحتم بنعمته اخوانا الى قوله تعالمى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات الى قوله كنتم خير امة اخرجت للناس 

فامرنا بملازمة الاسلام الى الممات كا أمى الأنبياء جميعهم بالاسلام وان نعتصم بحبلة جميعا ولا نتفرق ونهانا أن تكون كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وذكر أنه تبيض وجوه وآسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة واجماعة وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة وذكر انه يقال لهم أكفرتم بعد ايماتكم وهذا عائّد الى قوله ولا تموتن الا وأنتم مسلمون فأمى بملازمة الاسلام وبين 
ان المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف يقال لهم أكفرتم بعد ايماكم وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم وقد تأولهاالصحابه فى 
اللخوارج 

وهذا نظير قوله للرسل ان أقيموا الديث ول تفرقوا افيه وقد قال تق البقرة كان الناس آنه 'واسكة ع الله النبيين مبشرين ومنذرين 
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وَل معهم الاب بالحق ايحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية وقال ايضا ان النين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء 
وقال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما 

لدم فرحون وقال تعالى وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكوئن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم 
فرحون وقال تعالى إن الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الاب الا من بعد ما حاءهم العلم بغيا بينهم الآية وما تفرق 
الذين أوتوا الاب الا من بعد ما جاءتهم البينة الآية ونظيرها فى الجائية 

وقال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامى متكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن كتتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواتنا الذين سبقونا 
بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنواربها إنك رؤوف رحيم 

فصل اذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الامى منا وامرنا عند التنازع فى شىء أن نرده الى الله والى الرسول 
وامرنا بالاجتماع والائخلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا 

أن تقر ان سبقتا بالاعنان وتعانا المستلبيق واهرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه النصوص وما كان فى معناها توجب علينا الاجتماع 
فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول قال النبى فى الحديث الصحيح إن بنى اسرائيل كانت 
أسوسهم الأنبياء كلما هلك نى قام نبى و إنه لا ننى بعدى وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فا تأمرنا يا رسول الله قال اوفوا بيعة الأول 
فالأول وأدوا لهم الذى لهم فان الله سائلهم عما استرعاهم وقال ايضا العلماء ورثة الأنبياء وروى عنه أنه قال وددت أنى قد رأيت 
خلفائ قالوا ومن خلفاوٌك قال الذين يحيون سنت يعلمونها الناس فهؤلاء هم ولاه الاأعن بعده وهم الأمراء والعلماء وبذلك فسرها 
السلف ومن تبعهم من الأعّة كالامام احمد وغيره وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع 

فالأصول الثابعة بالكّاب والسئة والاجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خخروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل 
الاسلام الحض وهم أهل السنة واجماعة وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تتوعت فيه الأنبياء قال الله تعالى 
والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا وقال تعالى قد 

جاء م من الله نور وكاب مبين يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال ٠‏ يا أيباالذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة والتنوع قد 
يكون فى الوجوب تارة وفى الاستحباب أخرى 

فالأول مثل ما يحب على قوم الجهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم تعليم العلم وهذا يقع فى فروض الأعيان وفى فروض الكفايات ففروض 
الأعيان مثل ما يحب على كل رجل إقامة اماع وابمعة فى مكانه مع أهل بقعته ويحب عليه زكاة نوع ماله بصرفه الى مستحقه لجيران 
ماله ويجب عليه إستقبال الكعبة من ناحيته والحج الى بيت الله من طريقه ويجب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه والاحسان الى 
جيرانه وأصحابه ومماليكه ورعيته ونحو ذلك من الأمور الى لتنوع فيها أعيان الوجوب وان اشتركت الأمة فى جنس الوجوب وتارة 
لتنوع بالقدرة والعجز كتنوع صلاة المقَ والمسافر والصحيح والمريض والآمن واللحائف 

وفروض الكفايات لتنوع تموع فروض الأعيان ولا تتوع يخصها وهو أنها نتعين على من ل قم بها غيره فد نتعين فى وقت ومكان وعلى 
شخص أو طائفة وفى وقت آخخر أو مكان آخخر على شخص آخر أو طائفة أخرى كا يقع مثل ذلك فى الولايات والجهاد والفتيا والقضاء 
وغير ذلك 1 

وأما فى الاستحباب فهو أبلغ فان كل تنوع يقع فى الوجوب فانه يقع مثله فى المستحب ويزداد المستحب بان كل شخص انما يستحب 
له من الأعمال التى يتقرب بها الى الله تعالى التى يقول الله فيها وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ما يقدر عليه ويفعله 
وينتفع به والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له وهذا .يتنوع تنوعا عظيما فاكثر الحاق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل 
مطلقا اذ اكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه اذا قدروا عليه وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون اذا طلبوه مثل من لا 
يمكنه فهم العلل الدقيق اذا طلب ذلك فانه قد يفسد عقله ودينه أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على حلاوة 
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الغنى أولا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقرفيا 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم فيما يروى عن ربه عنى و جل ان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك 
وان عن عبادق من لا نصلهه إلا الغق ولى أفتريه لأسده ذلك:وقال التق لأئ: ذر لما :شأله الامازة يا ايا ذر:إى أراك ضعيفا والى 
أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على اثمين ولا تولين مال يتبم وروى غنه أنه قال للعباس عمه نفس تنهيا خير من أمارة لا تخصيها 
ولهذا اذا قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطاق 

الى افضل فى مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والاجماع 
والا عتبار 


أما النص فقوله أفضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والمبد لله ولا اله إلا الله والله أكبر وقوله فضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقوله عن الله من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وقوله 
ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه وقول الاعرابى له انى لا استطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزينى فى صلاتى فقال 
قل سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر 

وأما الاجماع على ذلك فقد حكاه طائفة ولا عبرة بخلاف جهال المتعبدة 

وأما الاعتبار فان الصلاة تجب فيه القراءة فان مز عنها انتمل الى الذكر ولا يجزيه الذكر مع القدرة على القراءة والمبدل منه أفضل من 
البدل الذى لا يجوز إلا عند العجزعن المبدل 

وايضا فالقراءة تشترط لا الطهارة الكبرى أ تشترط للصلاة الطهارتان والنى لا يشترط له الكبرى ولا الصغرى فعلم أن أعلى انواع 
ذكر الله هو الصلاة ثم القراءة ثم الذكر المطلق ثم الذكر فى الركوع والسجود أفضل بالنص والاجماع من قراءة القرآن وكذلك كثير من 
العباد قد ينتفع بالذكر فالابعداء مالا ينتفع بالقراءة اذ الذك يعطيه ايمانا والقران يعطيه العلم وقد لا يفهمه ويكون الى الايمان احوج 
منه لكونه فالابتداء والقرآن مع الفهم لأهل الابمان افضل بالاتفاق 

فهذا وأمثاله يشبه تتوع شرائع الأنبياء فانهم متتفقون على ان الله أمى كلا منهم بالدين الجامع وان نعبده بتلك الشرعة والماباج ا أن 
الامة الاسلامية متفقة على ان الله امى كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به اما ايجابا وإما استحباب وان تنوعت الأفعال فى 
حق أصناف الامة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ولا اخطأ أحد منهم بل كلهم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا 
2 

أما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه فهو ما تنازعوا فيه ثما اقروا عليه وساغ لمم العمل به من اجتباد العلماء والمشايخ والامراء والملوك 
كاجتهاد الصحابة فى قطع اللينة وتركها واجتبادهم فى صلا ة العصر لما بعثهم النبى الى بنى قريظة وأمرهم ان لا يصلوا العصر الا فى 
بنى قريظة فصلى قوم فى الطريق فالوقت وقالوا انما اراد التعجل لا تفويت الصلاة وأخخرها قوم الى أن وصلوا وصاوها بعد الوقت تمسكا 
بظاهر لفظ العموم فلم عق الى :صل الله عليه و سل واحدة من الطائفتين وقال اذا اجتبد الحا فأصاب فله اجران واذا اجتبد 
فأخطأ فله أجى 

وقد اتفق الصحابة فى مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتبادهم كسائل فى العبادات والمناع 
والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك وح عمر أول عام فى الفريضة المارية بعدم التشريك وف العام الثانى بالتشريك فى واقعة 
مثل الأولى ولما سئل عن ذلك قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقَضى 

وهم الأعة النين ثبت بالنصوص انهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ودل الاب والسنة على وجوب متابعتهم 

وتمازعوا فى مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الى وتعذيب الميت ببكاء اهله ورؤية مد ربه قبل الموت مع بقاء اجماعة 
والألفة 1 

وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا ومنها ما المصيب فى نفس الأعى واحد عند اجمهور اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب 
عليه بحسب قوة ادراكه وهل يقال له مصيب أو مخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل ابميع مصيبين ولا حك فى نفس الام 
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ومذهب أهل السنة وابماعة أنه لا اثم على من اجتبد وإن أخطأ فهذا النوع يشبه النوع الأول من وجه دون وجه أما وجه الخالفة 
فلأن الأنبياء علههم السلام معصومون عن الاقرار على الحطأ بخلاف الواحد من العلماء والامراء فانه ليس معصومون من ذلك ولهذا 
يسوغ بل يجب ان نبين الحق الذى يجب اتباعه وان كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والامراء وأما الأنبياء فلا يبين أحدهما 
ما يظهر به خطأ الآخر وأما المشاببة فلأن كلا مأمور باتباع ما بان له من الحق بالدليل الشرعى كأ الى باتباع ما أوحى اليه 
وليس لاحدهما أن يوجب عل الآخر طاعته كا ليس ذلك لاحد النبيين و 
انتقاله بالاجتباد عن الاجتباد وإشبه النسخ فى حق النبى لكن هذا رفع ا وذاك رفع كم حقيقة وعلى الاتباع اتباع من ولى 
أمرهم من الامراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه ار فيه باتباع اجتباده يا على الامة اتباع أى نى بعث الهم وان خالف شرعه شرع 
الاول لكن تنوع الشرع لحؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الامى النازل على الرسول ولكن تنوع أحوالحم وهو ادراك هذا لما بلغه من 
الوحى سمعا وعمّلا وعبز الآخر عن ادراك ذلك البلاغ اما سمعا لعدم تمكنه من سماع ذلك النص وإما عقلا لعدم فهمه لما فهمه الاول 
من النص واذا كان عاجزا سقط عنه الاثم فيما عجز عنه وقد يتبين لاحدهما عرز الآخر وخطؤه وتعذره فى ذلك وقد لا يتبين له عزه 
وقدالا رتك لكل منضا أمبها:الدئ: ادرك" اطق تواضابة 

ذا امع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ قال لان التكليف مشروط بالقدرة فا مز عنه من العم لم يكن حك الله فى حقه فلا 
قال امام 

وأما المهور فيقولون أخطأه كا دلت عليه السنة والاجماع لكن خطؤه معذور فيه وهو معنى قوله جز عن ادرا كه وعلمه لكن 

هذا لايمنع أن يكون ذاك هو مراد الله وماموره فان عر الانسان عن فهم كلام العالم لابمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى 
وان يكون الذى فيمة هو المضيب الذق :له الأنعران 

ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الك الباطن هل يقال إنه مصيب ف الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره 
أو لا يطلق عليه اسم الاصابة بحال وإن كان له اجر على اجتباده وقصده الحق على قولين هما روايتان عن أحمد وذلك لأنه لم يصب 
الحم الباطن ولكن قصد الحق وهل اجتبد الاجتباد المأمور به التحقيق أنه اجتبد الاجتباد المقدور عليه فهو مصيب من هذا الوجه 
من جهة المأمور المقدور وإن لم يكن مصيبا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور المطاق 

يوضم ذلك أن السلطان نوعان سلطان الحة والعلم وهو أكثر ما سمى فى القران سلطانا حتى روى عن ابن عباس أن كل سلطان فى 
القران فهو الحة والثانى سلطان القدرة والعمل الصالح لا يقوم الا بالسلطانين فاذا ضعف سلطان الحة كان الأمى بقدره واذا ضعف 
سلطان القدرة كان الأمى بحسبه والأمى مشروط بالقدرة على السلطانين فالاثم بنتفى عن الأمى بالعجز عن كل منبما وسلطان الله 
فالعلم هوالرسالة وهو جة الله على خلقه كا قال تعالى 

ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباوّم ما أنزل الله بها من سلطان وقال أم أنزلنا 
علههم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشر ن ونظائره متعددة 

فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والامراء اذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الاهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين 
الجامع الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له واتبعوا ما أنزل الهم من ربهم من الاب والسنة بحسب الامكان بعد الاجتهاد التام 
هى لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناج للأنبياء وهم مثابون على ابتغائهم وعدالله وضافه وعده لأقريك لناوقو الزين الاصل 
الجامع كا يثاب الأنبياء على عبادتهم لوحي لا شرايك له ويداروق عل قلاقة الله ووسؤاه قيما #سكرا بال مك اشرقة رشوك ومشباجة 
كا يغاب كل ننى على طاعة الله فى شرعه ومنباجه 

ويتنوع شرعهم ومنامجهم مثل أن يبلغ أحدهم الاحاديث بألفاظ غير الالفاظ التى بلغت الآخر وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير 
بيخالف لفظه لفظ التفسير الآخر ويتصرف فى اجمع بين النصوص واستخراج الاحكام منها ببوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع 
الذى سلكه غيره وكذلك فى عباداته وتوجهاته وقد يسك هذا بآية أو حديث وهذا بحديث أو آية أخرى 
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وكذلك فى العلم من العلماء من إسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم فتكون هى شرعهم حت يسمعوا كلام غيره ويروا طريقته فير الراح 
منهما فتتنوع فى حقهم الاقوال والافعال السالفة لهم من هذا الوجه وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كا أمرت الرسل 
بذلك ومأمورون بأن لا يفرقوا بين الأمةبل هى أمة واحدة يا أمرت الرسل بذلك وهؤلاء 1 كد فان هؤلاء تجمعهم الشريعة الواحدة 
والكافه الراحد 

وأما القدر الذى تنازعوا فيه فلا يقال ان الله أم كلا منيم باطنا وظاهرا بالقّسك بما هو عليه كا أمى بذلك الانبياء وان كان هذا قول 
طائفة من أهل الكلام فائما يقال ان الله أى كلا منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وامكانه فان اصابه والا فلا يكلف الله تفسا الا 
وشنعها وقد قال" الومنونريا لعا غننا اق سينا او اخطانا "قال" اند حك داك فال سمال بالا جناح عليك فيما أخطأتم به فن ذمهم 
ولاءبم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقّد اعتدى ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعاهم بمنزلة قول المعصوم وفعله و.يننتصر لما بغير هدى 
من الله فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى 

من الله ومن فعل ما أمى به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتباد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو 
مقتصد اذ الأمى مشروط بالقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم على 
هذا الاسلام فإسلام وجهه اخلاصه لله واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيم 


٠‏ قاعدة في العلوم والاعتقادات 

وقال شيخ الاسلام 

هذه قاعدة عظيمة جامعة متشعبة وللناس فى تفاصيلها اضطراب عظيم حتى منهم من صار فى طرف نقيض فى كلا نوعى الاحكام 
العلمية والاحكام العينية النظرية وذلك ان كل واحد من العلوم والاعتقادات والاحكام والكلبات بل وامحبة والارادات اما ان يكون 
تابعا لمتعلققه مطابقا له واما أن يكون متبوعه تابعا له مطابقا له 

وهذا اتقسمت الحق والحقائق والكامات الى موجود ومقصود الى كونى ودين الى قدرى وشرعى كا قد بينته فى غير هذا الموضع وقد 
تتازع النظار فى العلم هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه بل هو انفعالى كا يقوله كثير من أهل الكلام أو المعلوم تابع له والعلم مؤثر فيه 
وهو فعل كا يقوله كثير من أهل الفلسفة ٍ 

والصواب أن العلم نوعان أحدهما تابع والثانى متبوع والوصفان يجتمعان فى العلم غالبا أو دائا فعلمنا بما لا يفتقر اللعلمنا كعلمنا يوجود 
السموات والارض وكذلك علمنا باللّه وأسعائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والنبيين وغير ذلك 

علم تابع اتفعالى وعلمنا بما يقف على علمنا مثل ما نريده من أفعالنا علم فعلى متبوع وهو سبب اوجود المعلوم وكذلك عل الله بنفسه المقدسة 
تابع غير مؤثر فيها واما عامه يخلوقاته فهو متبوع وبه خاق الله الحلق كا قال تعالى ألا يعلى من خاق وهو اللطيف البير فان الارادة 
مستلزمة للعلم فى 1-0 هذه الصفات مستلزمة لحياة فلا ارادة إلا بعلم ولا إرادة وعلم إلا ضناة وفك رز أنتقال كله عل 
فهو تابع للمعلوم مطابق سواء كان سببا فى وجود المعلوم أو لم يكن فيكون اطلاق المتكامين أحسن وأصوب من اطلاق المتفلسفة ان 
كل عل فهو فهل متيو ٍ 

وما أظن العقلاء من الفريقين الا يقصدون معنى صحيحا وهو أن يشيروا الى ما تصوروه فينظر هؤلاء فى ان العلم تابع لمعلومه مطابق له 
أشي ل الى ما فى حسن الع فى الخملة من أنه قد يؤثر فى المعلوم وقوه كرة 'سنا إك وان #ربعوه الكاقاف كان بعل الله وعلم 
الانسان بما هو حق أو باطل وهدى أو ضلال ورشاد أو غى وصدق أو كذب وصلاح أو فساد من اعتقاداته واراداته وأقواله وأعماله 
ونحو ذلك يجتمع فيه الوصفان بل غالب العلم أو كله يجتمع فيه مرا 

ولهذا كان الايمان قولا وعملا قول القلب وعمله وقول الجسد ش ٍ 

وعمله فانه من عرف الله احبه فعمله بالله تابع للمعلوم ومتبوع لحبه لله ومن عرف الشيطان ابغضه فعرفته به تابعة للمعلوم ومتبوعة 
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لبغضه وكذلك عامة العل لابد أن يتبعه أثر ما فى العالم من حب أو غيره حتى عل الرب سبحانه بنفسه المقدسة يتبعه فناف وكات 
وأفعال متعلقة بنفسه المقدسة فا من عل الا ويتبعه حال ما وعمل ما فيكون متبوعا مؤثرا فاعلا بهذا الاعتبار وما من عل إلا وهو 
مطابق لمعلومه موافق له سواء كان المعلوم مستغنيا عنه أو كان وجود المعلوم بوجوده فيكون تابعا منفعلا مطابقا بهذا الاعتبار لكن 
00 وان كان له تأثير فلا يحب أن يكون تأثيره فى معلومه فان من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأحب الله 
وفاذتكتة بواناءه تله وارقضن النار لم يكن علمه بذلك مؤثرا فى المعلوم وإنما أثر فى محبة المعلوم وإرادته أو فى بغضه وكاهته لذلك 
وان كان كل عم فانه مطابق للمعلوم لكن قد يكون ثبوت المعلوم فى ذهن العالم وتصوره قبل وجوده فى الحارج كتصور الانسان 
لأقواله وأعماله وقد يكون وجوده فى اللخارج قبل تصور الانسان له وعلمه او بدون تصور الانسان له فلهذا التفريق حصل التقسيم الذى 
قدمناه من أنه ينقسم الى مؤثر فى المعلوم وغير مؤثر فيه والى تابع للمعلوم وغير تابع له وان كان كل عل فان له أثرا فى نفس العالم وان 
ل فانه تابع تبع المطابقة والموافقة وإن لم يكن بعضه تابعا تبع التأخر والتأثر والافتقار والتعلل 

قهذة مقدمة تامعة تافعة عدا ى أمور: كثيره ذا تبين هذا فى جنذس العل ظهر ذلك فى الاعتقاد والرأى والظن ونحو ذلك الذى قد 
يكون علما وقد لايكون علما بل يكون اعتقادا صحيا أو غير يح أو ظنا صيحا او غير صحيح أو غير ذلك من أنواع الشعور والاحساس 
والادراك فان هذا الجنس هو الأصل فى الحركات والأفعال الروحانية والجسمانية ما كان من جنس الحب والبغض وغير ذلك وما 
كان من جنس القيام والقعود وغير ذلك فان جميع ذلك تابع للشعور مفتقر اليه مسبوق به والعلم أصل العمل مطلقًا وإن كان قد 
يكون فرعا لعلوم غير العمل > تقدم 

فالاعتقاد تارة يكون فرعا للمعتقد تابعا له كاعتقاد الأمور اللحارجة عن كسب العبد كاعتقاد المؤمنين والكفار فالله تعالى وفى اليوم 
الآخر وقد يكون أصلا لامعتقد متبوعا له كاعتقاد المعتقد وظنه أن هذا العمل يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضره إما فالدنيا وإما فى 
الآخرة مثل اعتقاده أن أكل هذا الطعام يشبعه وأن تعاول هذا السم يقتله وأن هذه الرمية تصيب هذا الغرض وهذه الضربة تقطع 
هذا العنق وهذا البيع والتجارة يورئه ربحا أوخسارة وأن 

صلاته وزكاته وه وبره وصدقة وو ذلك مخ الأعمال الضالحة يورثة الستعادة ضاإدنيا والآحرة وأن كفره وفسوقة وعصياثة يورئة 
الشماوة فى الدنيا والاخرة 

وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسائر الاعمال الدربنية والدنيوية ويشترك فيه الدين الصحيح والفاسد لكن هذا 
الاعتقاد العملى لابد أن يتعلق أيضا بأمور غير العمل فان اعتقّاده أن هذا العمل ينفعه فى الدنيا والآخرة أو يضره يتعلق أيضا بصفات 
ثابته الأعيان لا يتعلق باعتقاده يا أن الاعتقاد النظرى وان كان معتقده غير العمل فانه يتبعه عمل ”ا تقدم أن كلا من الاعتقادين 
ا 0 ع ١‏ 

والأحكام أيضا من جذس الاعتقادات فانه أيضا ينقّسم قسمين أحكام عينيه تابعة للبحكوم فيه كاللخك بما إستحقه الله تعالى من امد 
والثناء وما يتقدس عنه من الفقر والشركاء وأحكام عملية .يتبعها امحكوم فيه كالحك أن هذا العمل حسن او قبيح صالح او فاسد خير 
أو شر نافع أو ضار واجب أو بحرم مأمور به أو منبى عنه رشاد أوغى عدل أو ظل وكذلك الكلمات فانها تتقسم الى خبرية وإنشائية 
فالكمات الخبرية 

تطابق الخبر عنه وثتبعه وهى موافقة للع التابع والاعتقاد التابع والحكم التابع والكلمات الانشائية مثل الأأص والنبى والاباحة تستتبع 
المتكر فيه المأمور به والمنبى عنه والمباح وتكون سببا فى وحوده أو عدمه كلعل المتبوع والاعتقاد المتبوع وهو الحكم العمل 

إذا عرف هذان النوعان فن الناس من يسمى العلم والاعتقاد والحكم والقول اللحبرى التابع عل لامرك اميرك النيت أوعلم الكلام أو 
الفقه الأكبر ونحو ذلك من الأسماء المتقاربه وان اختلفت فيها المقاصد والاصطلاحات ويسمى النوع الآخر عل الفروع وفروع الدين 
وعم الفقه والشريعة ونحو ذلك من الأسماء وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة والمتكامة المتأخرين 

ومن الناش هق تجغل أصول' الذرن اسما لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسح ولا يغير سواء نهنا امعان سراء كان من القسم 
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الأول أو الاسوصى يعمل عنادة الله وتعلام وشرتة :وسيةه وضو ذلك من أصول الدين وقذ دل بعضن الأمون الاعتقادية اديرية 
من فروعه ويجعل اسم الشريعة ينتظم العمائد والأعمال ونحو ذلك وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث والتصوف وعليه أَثمة الفقهاء 
وطائفة من أهل الكلام 

فصل 


إذا ميخ :هذا :فق الناس من .ضان :طرق تقيض شك عن يعن السوقسطائية آنه جعل جميع العقائد هى المؤثرة فى الاعتققادات 
ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة فى نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى بل جعل الحق فى كل شىء ما اعتقده المعتقد وجعل 
الحقائق تابعه للعقائد وهذا القول على اطلاقه وعمومه لا يقوله عاقل سليم العقل وإنما هو من جنس ما يحكى أن السوفسطائية أنكروا 
ا حقائق ول يثبتوا حقيقة ولا علما بحقيقة وأن لهم مقدما يقال له سوفسطا كا يذكره فريق من أهل الكلام 

وزعم آخرون اذ هذا القوك: ل سرف أن عاقلا قاله ولا طائفة تَسمى ببذا الاسم وإنما هى كلمة معربة من اللغة اليوناية ومعناها الحكمة 
المموهة يعنون الكلام الباطل الذى قد إشبه الحق كا قد يتخيله الانسان لفساد عمّله أو مزاجه أو اشتباه الأمى عليه وجعاوا 

هذا نوعا من الكلام والرأى يعرض للنفوس لا أنه صنف من الآدميين 

وبكل حال فعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيرا ما تعرض لبنى آدم بل هى كثيرة عليهم وهم يبجحدون الحق إما عنادا واما خطأ فى 
أمور كثيرة وفى أحوال كثيرة وان كان الجاحد قد يقر بحق آخخر أو يقر بذلك الحق فى وقت آخخر فالجهل والعناد الذى هو السفسطة 
هو فهم خاص مقيد لا أنه عام مطلق قد ربتى به بعضهم مطلقًا وان لم إستمر به الأمى وقد يبتلى به فى شىء بعينه على سبيل الدوام 
واما ابتلاء الشخص المعين به فد يكون اما مع فساد العمل المسقط للتكليف وهو الجنون وإما مع حة العقل المشروط فى التكليف 
فا أعى شخصا جاهلا بكل شىء معاندا لكل شىء حتى يكون سوفسطائيا 

ومما بيبن أن هذا لم يقع عند المتكلمة أيضا أن كثيرا من متكلمة أهل الحديث والسنة وغيرهم يقولون إن العمل المشروط فى التكليف 
نوع من العلوم الضرورية كالعلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات وامتناع الممتنعات واستدلوا على ذلك بأن العاقل لا يخلو من عل 
ثىء من ذلك وهذا قول القاضى أَبى بكر وابن الباقلانى وأبى الطيب الطبرى والقاضى أبى يعلى وابن عقيل وغيرهم فن كان هذا 
قوله لم يصح أن يحكى عن عاقل أنه أككر العلوم جميعها إلا على سبيل العناد ومعلوم أن العناد لا يكون إلا لغرض وليس لأحد غرض 
أن يعاند فى كل شىء ويجحده على سبيل الدوام 

ومن الناس بازاء هؤلاء من قد يتوهم أنه لا تأثير للعقائد فى المعتقدات ولا تختلف الأحكام باختلاف العقائد بل بتخيل أنه إذا اعتقد 
وجوب فعل أو تحريمه كان من خرج عن اعتقاده مبطلا مرتكا للمحرم أو تاركا للواجب وأنه إستحق من الذم والعقاب ما يستحقه 
جنس من ترك الواجب او فعل امحرم واذا عورض بأنه متأول او مجتبد لم ياتفت الى هذا وقال هو ضال مخطىء مستحق للعقاب 
وهذا ايضا على اطلاقه وعمومه لايعتقده صحيح العمّل والدين ما أعم قائلا به علمالاطلاق والعموم كالطرف الأول وإنما أعلم أقواما 
وطوائف ,بتلون بيعض ذلك ولوازمه فى بعض الأفياء فان من غالب من يقول بعضمة الأبياء والاعة الأثني عشر عن اللخطأ 2 
الأقوال والأعمال من قد يرى أنه لو اخطا الامام فى فعل لكان ذلك عيبا وذما وبين هذين الطرفين المتباعدين أطراف ايضا أشأ عنها 
اختلاف الناس فى تصويب الجتبدين وتخطتتهم فى الأصول والفروع كا ستنبه عليه إن شاء الله 

عن ع 3 ع ع 

والمتحقق أن الاحكام والأقوال والاعتقادات "ا تقدم نوعان عيني وعملى تابع للمعتقد ومتبوع المعتقد فرع للمعتقد واصل له 

فأبنا الأول وهوالعينى التابع للمعتقد المتفرع عليه فهذا لا تؤثر فيه الاعتقادات ولا يختلف باختلافها فان حقائق الموجودات ثابتة فى 
نفسها سواء اعتقدهاالناس او لم يعتقدوها وسواء اتفقت عقائّدهم فيها او اختافت واذ اختلف الناس فيها على قولين متناقضين لم يكن 
كل مجتبد مصيبا بمعنى ان قوله مطابق للمعتقد موافق له لايقول ذلك عاقل كا تقدم ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين سواء كان 
عبيدالله بن الحسن العنبرى أو غيره أنه قال كل مجتبد فى الأصول مصيب معن أن القولين المتناقضين صادقان مطابقان فقد حك عنه 
الباطل بحسب توهمه وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن فى رده وابطاله وإن كان هذا القول المردود لا قائل به 
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ولكن المنازعات والمخالفات فى هذا الجنس آشتمل على أقسام وذلك أن التنازع إما أن يكون فى اللفظ فقط أو فى المعنى فقط او فى 
كل منبما أو فى ججموعهما ' 
فان كان فى المعنى مع اللفظ أو بدونه فلايخلو اما أن .بتناقض المعنيان أو يمكن ابجمع بينبما فان كان النزاع فالمعنيين المتناقضين فأحد 
القواين صواب والآخر خطأ وأما بقية الأقسام فيمكن فيبا أن يكون القولان صوابا وبمكن أن يكون اجميع خطأ ويمكن أن يكون كل 
منهما أو احدهما صوابا من وجه خطأ من وجه وحيث كان القولان خطأ وقد لايكون واذا لم يكن كفرا فقد يكون فسوقا وقد لا 
يكون فن قال ان المتنازعين كل منبما صواب بمعنى الاصابة فى بعض الأقسام المتقدمة أو بمعنى أنه لا يعاقب على ذلك فهذا ممكن 
وأما تصويب المتناقضين فحال فانه كثيرا ما يكون النزاع فى المعنى نزاع تنوع لا نزاع تضاد وتناقض فيئبت أحدهما شيئا وينفى الآخر 
شيئا آخر ثم قد لا إشتركان فى لفظ ما نفاه أحدهما وأئبته الآخر وقد إشتركان فى اللفظ فيكون التناقض والاختلاف ف اللفظ وأما 
المعنى فلا يختلفان فيه ولا يتناقضان 

ثم قد يكونان متفقين عليه بقوله كل منهما وقد يكون أحدهما قله أو يقوله والآخر لا يتعرض له باثبات ولا نفى وقد يكون النزاع 
اللفطى مع اتحاد المعنى لا تنوعه وكثير من تنازع الأمة فى ديهم هو من هذاالباب فنالأصول والفروع والقرآن والحديث وغير ذلك 
مثال التنوع الذى ليس فيه نزاع لفظى أن يقول أحدهما الصراط 

المستقيم هو الاسلام ويقول الآخر وهو السنة واجماعة ويقول الآخر هو القرآن ويقول الآخر هو طريق العبودية فان هذا تبوع فى الأسماء 
والصفات التى بين بها الصراط المستقيم متزلة اسماء الله وأسماء ورسوله وكابه وليس بينها تضاد لا فى اللفظ ولا فى المعنى 

وكذلك إذا 5 قال بعضهم فى السابق والمقتصد والظالم أقوالا يذكر فيها كل قوم نوعا من المسلمين ويكون الاسم متناولا لمجميع من غير 
00 التنوع الذى فيه نزاع لفظى لأجل اشتراك اللفظ كأ قيل اكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء تتازع قوم فى ان مدا 
رأى ربه فمالدنيا أوفى الآخرة فقال قوم رآه فى الدنيا لأنه رآه قبل الموت وقال آخرون بل فى الآخرة لأنه رآه وهو فوق السموات ولم 
يره وهو فى الأرض والتحقيق أن لفظ الآخرة يراد به الحياة الدنيا والحياة الآخرة ويراد به الدار الدنيا والدار الآخرة وحمد رأى ربه 
فى الحياة الدنيا فى الدار الاخرة 

وكذلك كثير من _يتنازعون فى أن الله فى السماء أو ليس ق: السماء «المميعه تظلق القؤل يان الله فق السنناء: © ساءت بيه :التصوضن 
ودلت عليه بمعنى انه فوق السموات علمعرشه بأن من خلقه واخخرون ينفون 

القول بان الله فى السماء ومقصودهم أن السماء لا تحويه ولا تحصره ولا تمله ولا تقله ولا ريب أن هذا المعنى صحيح أيضا فان الله 
لا تحصره مفاوقاته بل وسع كرسيه السموات والأرض والكرسى فالعرش علقة ملقاه بأرض فلاة وكذلك ليس هو مفتقرا الى غيره 
محتاجا اليه بل هو الغنى عن خلقه الى القيوم الصمد فليس بين المعنيين تضاد ولكن هؤلاء أخطأوا فى نفى اللفظ الذى جاء به الاب 
والسنة وفى توهم ان اطلاقه دال على معنى فاسد 

وقد يعذر بعضبم إذا رأى من أطلق هذا اللفظ وأراد به أن السماء تقله أو تظله واذا أخطأ من عنى هذا المعنى فد أصاب وأما 
الأول فقد أصاب ف اللفظ لا طلاقه ما جاء به النص وف المعنى الذى تقدم لأنه المعنى الحق الذى دل عليه النص لكن قد يخطىء 
بعضهم فى تكفير من يطاق اللفظ الثانى إذا كان مقصوده المعنى الصحيح فان من عن المعنى الصحيح لم يكفر باطلاق لفظ وان كان 
مسيئًا او فاعلا امرا محرما واما من فسر قوله انه ليس فالسماء بمعنى انه ليس فوق العرش واثما فوق السموات عدم محض فهؤلاء هم 
الجهمية الضلال امخالفون لاجماع الأنبياء ولفطرة العقلاء 

فصل ونحن نذكر من ذلك أصولا 

أحدها تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب والحدود فنقول ان الاحكام الشرعية التى نصبت عليها ادلة قطعية معلومة مثل الككّاب والسنة 
المتواترة والاجماع الظاهر كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا وائخمر والربا اذا بلغت هذه الأدلة للدكلف بلاغا يمكنه 
من اتباعها شفالفها تفريطا فى جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب انه مخطىء آثم وان هذا الفعل سبب لعقوبه الله فى الدنيا والآخرة 
فان الله أقام حته على خلقه بالرسل الذين بعثهم الهم مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال تعالى عن أهل 
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النار كلما القى فيها فوج سألهم زتها ألم يكم نذير قالوا يلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء أن أنتم الا فى ضلال كبير 
وقال تعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم ووو سق الذاينافوها فده أبزانا وقال لهم خحزنتها الم باكر رسل منكم يتلون عليكم آيات 
ربجم وينذرونم 

لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حت كمة العذاب على الكافرين 

وأما إذا كان فى الفعل والحادثه والمسألة العملية نص لا يكن المكلف من معرفته ومعرفة دلالته مثل أن يكون الحديث النبوى الوارد 
فيها عند شخص لم يعلم به امجتبد ولم يشعر بما يدله عليه أو تكون دلالته خفيه لا يقدر المجتبد على فهمها أو لم يكن فيها نص بحال فهذا 
مورد نزاع فذهب فريق من أهل الكلام مثل أبى على وأبى هاشم والقاضى أبى بكر والغزالى الى قول مبتدع يشبه فى الجتبدات قول 
الزنادقة الاباحية فى المنصوصات وهو أنه ليس هذه الحادثة حكم عند الله فى نفس الأعى وانما حكه فى حق كل مكلف يتبع اجتباده 
واعتقاده فن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه ومن اعتقد تحريمه فهو حرام عليه وبنوا ذلك على مقدمتين 

احداهما أن الك انما يكون باللخطاب فا لا خطاب فيه لا حك لله فيه فاذا لم يكن للعقل فيه حك اما لعدم الك العقلى مطلقا اوفى 
هذه الصورة عل أنه لا حك فيه يكون من اصابه مصيبا ومن أخطأه مخطتا 

الثانى انه قد عل أن من اعتقد وجوب شىء فعليه فعله ومن 

اعتقد تحريه فعليه اجتنابه فالحكم فيه .بتبع الاعتقاد قالوا والأحكام الشرعية تختلف باختلاف أحوال المكلفين فى إجتباداتهم وغير 
اجتباداتهم بدليل اتفاق الفقهاء واهل السنة على أن الاجتباد والاعتقاد يؤثر فى رفع الاثم والعقاب كا جاءت به النصوص وأن الوجوب 
والتحريم يختلف بالاقامة والسفر والطهارة والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك فيجوز أن تختلف الأحكام باختلاف الاعتقادات 
ويكون الحم فى حق المجتبد عند عدم النص ما اعتقده هذا ملخص قولهم وآما السلف والفقهاء والصوفية والعامة وجمهور المتكامين 
فعلى انكار هذا القول انه مخالف للكّاب والسنة واجماع السلف بل هو مخالف للعقّل الصريم حت قال أبو اماق الاسفرائيق وغيره 
هذا المذهي أوله سقميطة واخزه وتدقة عق أن السفسطة جعل الحقائق لتبع العقائد كا قدمناه فن قال ان الإيجاب والتحريم .بتبع 
الإعتقادات فقد سفسط فى الأحكام العملية وان لم يكن مسفسطا فى الاحكام العينية وقد قدمناه أنه لم تجر العادة بان عاقلا هسفسط 
كن لاعفنا ولا عمدا لا ضلالا ولا عنادا لا جهلا ولا تجاهلا واما كون آخره زندقة فلأنه يرفع الأمى والنبى والايجاب 
والتحريم والوعيد فى هذه الأحكام ويبقى الأفناة. الدكناء نز يوتحي ؤان ناه 

أن يحرم وتستوى الاعتقادات والأفعال وهذا كفر وزندفة 

وجماع الكلام على هؤلاء فى مقامين 

أحدهما امتناع هذا القول في نفسه واستحالته وذلك معلوم بالعقل والثاني أنه لو كان جائزا فى العقل لكن ل يرد به الشرع بل هو 
مخالف له وتعرف خخالفته للنص والاجماع أما الأول فن وجوه 

أعدها أنذ قد تقدم ان كل عل واعتقاد وح لابد له من معلوم معتقد محكوم به يكون الاعتقاد مطابقا له موافقا سواء كان للاعتقاد 
تأثير فى وجوده أو ل يكن فان الاعتقادات العملية المؤثرة في المعتقد مثل اعتقاد ان أكل هذا الحبز يشبع واعتقاد أن أكل هذا السم 
يقتل وان كان هذا الاعتقاد يؤثر فى وجود الأكل مثلا فلا بد له من معتقد ثابت بدونه وهو كون أكل ذلك الحبز موصوفا بتلك الصفة 
والأكل فان كان معدوما قبل وجوده فان محله وهو اللحبز والأكل موجودان فان لم يكن الحبز متصفا بالاشباع اذا أكل والأكل 
متصفا بأنه إشبع اذا أكله لم يكن الاعتقاد صحيحا بل 

فاسدا كا أو اعتقد فى شيء انه رغيف فاكله فاذا هو جص او جبصين فان اعتقاده وان أقدم به على الأكل فانه لا إشبعه لفساد 
الاعتقاد وهكذا من اعتقد فى شىء أنه ينفعه أو يضره فان الاعتقاد يدعوه الى الفعل او الترك ويبعئه على ذلك فان كان مطابقا 
حصات المنفعة واندفعت المضرة اذا انتفت الموانع والا فجرد الانتفاع بالفعل او الضرر به لا يوجب حصول المنفعة والمضرة وائما هذا 
قول بعض جهال الكفار لو أحسن أحدك ظنه بحجر لنفعه فيجعلون الانتفاع بالشيء تبعا لظن المنفعة فيه 
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وقد اعتقّد المشركون الانتفاع بالاصنام التى قال الله فيها يدعو لمن ضره اقرب من نفعه فاذا اعتقد المعتقد ان هذا الفعل مأمور به 
أمى استحباب ثيب الله عليه ثواب الفعل المستحب أو أمى ايجاب يعاقب من تركه عقوبة العاصى او اعتقد ان الله نبى عنه كذلك 
فهو معتقد اما صفة فى ربه فققط من الأمى والنبي وه صفة إضافية للفعل ا يقوله طائفة من المتكامة والفقهاء ء من اصخابنا وغيرهم 
واما صفة فى الفعل فقط من الحسن والقبح والامى والنبى كاشفة شفة ذلك "ا يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء ء من اصحابنا وغيرهم وإما 
ثبوت الصفتين جميعا لأس والماموفية كا عليه جمهور الفقهاء وهو انما يعتقد وجود تلك الصفة التى هى الحم الشرعى لاعتقاده انبا 
ثابتة 

0 بدون اعتقاده لا أنه يطلب باعتقاده أن يبت للااصس والفعل صفة لم تكن له قبل ذلك اذ ليس لأحد من الجتبدين 
غرض ف ان يدبت للأفعال احكاما باعتقاده ولا ان يشرع دينا لم يأذن به الله وانما مطلوبه ان يعتقد حك الله ودينه ولا له مقصود 
ان يجيء الى الأفعال المتساوية فى ذواتها وفي أمى الله فيعتقد فى أحدها الوجوب على نفسه وفى الآخر التحريم من غير سبب تختص 
به الأفعال 

فهذا موضع ينبغى تدبره فان المؤمن الطالب لحك الله اذا علم ان تلك الأفعال عند الله سواء لم يميز بعضها عن بعض بام ولا نمي 
وهى فى أنفسها سواء لم بميز بعضها عن بعض بحسن ولا سوء ولا مصلحة ولا مفسدة فان هذا الاعتقاد منه موجب لاستوائها وتمائلها 
فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب يذم تاركه وهذا حرام يعاقب فاعله تماقض ف العمل وسفسطة وكفر فى الدين وزندقة 

أما الأول فلأن اعتقاد التساوى والقائل ينانى اعتقّاد الرحان والتفضيل فضلا عن وجوب هذا وتحريم هذا فكيف يمع العاقل بين 
الاعتقادين المتناقضين الا أن يكون انحرق كافرا فيقول أنا اوجب هذا وأحرم هذا بلا أم من الله ولا مرح لاحدهما من جهة العمل 
فإذا فعل هذا كان شارعا من الدين لما لم يأذن به الله وهو مع هذا دين معلوم الفساد بالعقل حيث جعل الأفعال المستوية 

بعضها واجب وبعضها محرم بلا سبب يوجب التخصيص الا محض التحكم الذى لا يفعله حيوان اصلا لا عاقل ولا مجنون اذ لو فرض 
اختصاص احد الفعلين لشهوة او لذة امكن ان يقال تلك جهة توجب الترجيح وهى جهة حسن عند من يقول بالتحسين العقلي فيجب 
لذلك والغرض انتفاء ذلك جميعه واذا انتنفى ذلك كله عل أن اعتقاد حسن الفعل وقبحه ووجوبه وتحريمه .تبع امرا ثابتا فى نفسه 
يكون مطابقا له او غير مطابق واذا كان كذلك فالاعتقاد المطابق صواب والاعتقاد الخالف ليس بصواب لا ان الحكم يتبع الاعتقاد 
من كل وجه 

الثانى ان الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الأحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل فإن لم يكن للدليل مدلول وإنما مدلول الدليل 
يحصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالمذلول: وانما مطلويه. جود المذلول: وليسن هذا شآن الأدلة الى تين المالولات واغا هو 
شأن الأسباب والعلل توجد المسيبات وفرق كثير بين الدليل المقتضى للعلم القائم بالقلب وبين العلم المقتضى للوجود القائم فى الخارج 
فان مقتضى الأول الاعتقاد الذهنى ومقتضى الثانى الوجود اللخارجى وأحد النوعين مباين لخر 


000 والاعتقادات والأقوال العملية التى .تبعها المحكوم فهى الأعى والنبى والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم 
ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلة الأحكام الشرعية وتسمى الفروع والفقه ونحو ذلك وهذه تكون فى جميع الملل والاديان وتكون 
فى الامور الدنيوية من السياسات والصناعات والمعاملات وغير ذلك وهي التى قصدنا الكلام عليها فى هذه القاعدة حيث قلنا ان 
الاعتقادات قد تؤثر فى الاحكام الشرعية فهذه ايضا الناس فيها طرفان ووسط 
الطرف الأول طرف الزنادقة الاباحية الكافرة بالشرائع والوعيد والعاب فى الدار الآخرة الذين يرون ان هذه الأحكام تتبع الاعتقاد 
مطلقًا والاعتقاد هو المؤثر فيها فلا يكون الشىء واجبا الا عند من اعتقد تحريعه ويرون أن الوعيد الذي يلحق هؤلاء هو عذاب نفوسهم 
ما اعتقدوه من الأعى والنبى والايجاب والتحريم وما اعتقدوه من أنهم إذا فعلوا المحرمات وتركوا الواجبات عذبوا وعوقبوا فيبقى فى 
نفوسهم خوف وتألم وتوهم للعذاب وتخيل له فيزعمون ان هذا الأل الناثئىء عن هذا الاعتقاد والتخيل هو عمّابهم وعذابهم وذاك ناثىء 
عما اعتقدوه كن اعتقد ان هنا اسدا او لصا او قاطع طريق من غير ان يكون له وجود فيتألم ويتضرر بخوفه من هذا المحذور الذى 
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اعتقده فاجتمع اعتقاد غير مطابق ومعتقد يولم وجوده فتألمت النفس بهذا الاعتقاد والتخيل وقد يقول حذاق هؤلاء من الاسماعيلية 
والقرامطة وقوم يتصوفون او يتكامون وهم غالية المرجئة ان الوعيد الذى جاءت به الكتب الاهمية انما هو تخويف للناس لتنزجر عما 
نبيت عنه من غير ان يكون له حقيقة منزلة ما يخوف العقلاء الصبيان والبله عا لا حقيقة له تأدييم وبمنزلة مخادعة المحارب لعدوه 
اذا اوهمه اما يخافه ليتزجر عنه او ليتمكن هو من عدوه وغير ذلك 

وهؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم الآخر المكرون لأعره ونبيه ووعده ووعيده وما ضربه الله فى القرآن من الأمثال وقصة 
من اخبار الأمم المكذبة للرسل فهو متناول لهؤلاء ويكفى ما عاقب الله به اهل الكفر والفسوق والعصيان فى الدنيا من انواع المثللات 
فانه امى محسوس مشاهد لا يمكن دفعه وما من احد الا قد سمع من ذلك انواعا او رأى بعضه 

وأهل الأرض متفقون على أن الصادق البار العادل ليس حاله كال 

الكاذب الفاجر الظالم بل يرون من ثواب الحسنات وعقوبة السيئات ما فيه عبرة ومزدجر ا كانوا عليه فى الجاهلية قبل الرسل فلما 
جاءت الرسالة بوعيد الآخرة بين ذلك ما كان الناس عنه غافلين 

الطرف الثانى طرف الغالية المتشددين الذين لا يرون للاعتقاد اثرا فى الأفعال بل يقول غاليتهم كقوم من متكامة المعتزلة ان لله حكم 
فى كل فعل من أخطأه كان آثما معاقبا فيرون المسلم العالم امجتبد مق خفى عليه دليل شرعى وقد اجتبد واستفرغ وسعه فى طلب حك 
الله انه آثم معاقب على خطته فهذا قولهم فى الاجتهاد والاعتقاد ثم اذا ترك واجبا او فعل محرما قالوا بنفوذ الوعيد فيه فيوجبون تخليد 
فساق اهل الملة فى النار وهذا قول جمهور المعتزلة واللتوارج ولكن الحوارج يكفرون بالذنب الكبير او الصغير عند بعضهم واما المعتزلة 
فيقولون هو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر 

وأما الأمة الوسط فعلى ان الاعتقاد قد يؤثر فى الأحكام وقد لا يؤثر بحسب الأدلة والأسباب كأ ان ذلك هو الواقع فى الامور الطبيعية 
فالاغذية والادوية قد يختلف حكمها بحسب اعتقاد الطبيب والمتداوى وقد لا يختلف وقد يعتقد الانسان فى الشىء صفة نافعة أو 
ضارة فينتفع به أو يتضرر وان لم يكن كذلك وقد يعتقد ذلك 

فلا يؤثر فلو اعتقد فى اللحبز واللحم أنه غير مشبع ل يؤثر ذلك بل هو مشبع واو اعتقد ضد ذلك 


مذاهب الأعمة تؤخذ من اقوالهم واعنا افعالهم فد اختلف اصعابنا فى فعل الامام احمد هل يؤْخذ منه مذهبه على وجهين 

أحدهما لا لجواز الذئب عليه او ان يعمل بخلاف معتقده او يكون عمله سبوا او عادة او تقليدا او لسبب ما غير الاعتقاد الذى يفت به 
فان عمل المرء بعلمه فى كل حادثة والا يعمل الا بعلم يفتى به فى كل حادثة يفتقر الى ان يكون له فى ذلك رأى وان يذكره وان يكون 
مريدا له من غير صارف اذ الفعل مع القدرة يقف على الداعى والداعى هو الشعور وميل القاب 

والثانى بل يؤْخذ منه مذهبه لما عرف من تقوى ابي عبد الله وروعه وزهده فإنه كان من أبعد الناس عن تعمد الذنب وان ل ندع فيه 
العصمة لكن الظاهر والغالب أن عمله موافق لعلمه فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبه وهكذا الول فيمن يغلب عليه التقوى 

والورع وبعضهم أشد من بعض فكل ما كان الرجل اتقى لله واخشى له كان ذلك اقوى فيه وابو عبد الله من اتقى الأمة واعظمهم 
زهدا وورعا بل هو فى ذلك سابق ومقدم م تشهد به سيرته وسيرة غيره المعروفة عند اللخاص والعام 

وكذلك أححاب الشافى لما رأوا نصه انه لا يجوز بيع الباقلا الاخضر ثم انه اشتراه فى مرضه فاختلف اصعابه هل يخرج له فى ذلك 
مذهب على وجهين وقد ذكروا مثل هذا فى اقامة جمعتين فى مكان واحد لما دخل بغداد فاذا قلنا هو مذهب الامام احمد فهل يقال 
فيما فعله انه كان افضل عنده من غيره هذا اضعف من الأول فان فعله يدل على جوازه فيما ليس من تعبداته واذا كان متعبدا به 
دل على انه مستحب عنده او واجب اما كونه افضل من غيره عنده فيفتقر الى دليل منفصل وكثيرا ما يعدل الرجل عن الأفضل 
الى الفاضل لما فى الأفضل من الموانع وما يفتقر اليه من الشروط او لعدم الباعث واذا كان فعله جائا او مستحبا او افضل فانه لا 
عموم له فى جميع الصور بل لا يتعدى حكمه الا الى ما هو مثله فان هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لما حتى فعل النبى لا عموم له 
ثم يقال فعل الأئّة وتركهم ينقسم كا تعقسم افعال النبى صلى 

الله عليه وس تارة يفعله على وجه العبادة والتدين فيدل على استحبابه عنده وأما رجانه ففيه نظر واما على غير وجه التعبد ففى دلالته 
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الوجهان فعلى هذا ما يذكر عن الأتمة من انواع التعبدات والتزهدات والتورعات يقف على مقدمات 

إحداها هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويف به أو فعله بلا إعتقاد لذلك بل تأسيا بغيره او ناسيا على الوجهين كالوجهين فى المباح 
والثانية هل فيه ارادة لما توافق اعتقاده فكثيرا ما يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده 

والثالثة هل يرى ذلك افضل من غيره أو يفعل المفضول لأغراض اتخرى مباحة والأول أرح 

والرابعة انبذك الكان سل عر مظان أرق سفن الاأحوال والله أعم 


0 معارج الوصول 


بم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الامام العالم تقى الدين أوحد امتهدين امد بن تجية قدس الله روحه ونور ضريحه 

المد لله نحده ونستعينه وأستهديه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشبد ان مدا عبده ورسوله صل الله عليه و سلم تسليما 

١ ١ 0‏ ع 

فى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين جميع الدين اصوله وفروعه باطنه وظاهره عليه وعمله فان هذا الاصل هو أصل 

ا صيوك العلم والايمان وكل من كان اعظم اعتصاما بهذا الاصل كان أولى بالحق علما وعملا 

وعق. كان أبغك عن الحق علما وعملا كالقرامطة والمتفلسفة الذين يظنون ان الرسل ما كانوا يعلبون حقائق العلوم الالحية والكلية وانما 
يعرف ذلك بزعمهم من يعرفه من المتفلسفة ويقولون خاصة النبوة هى التخيبل ويجعلون النبوة افضل من غيرها عند اخمهور لا عند 
أهل المعرفة كا يقول هذا ونحوه الفارابى وامثاله مثل مبشر ابن فاتك وامثاله من الاسماعيلية وآخرون يعترفون بأن الرسول عل الحقائق 
لكن يقواون ل .يبينبا بل خاطب ابمهور بالتخييل فيجعلون التخييل فى خطابه لا فى علمه كا يقول ذلك ابن سينا وامثاله 

واخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه لكن يقولون لا يمكن معرفته من كلامبم بل يعرف بطريق آخحر اما المعقول عند طائفة 
واوا الاقف اعلا كاإئة اياف برو لفقي وا با ان برك كا اق رار و كاه الوك واف للك لاليي اويا الف انا 
بفوض واما ان يؤول وهذه طريقة كثير من اهل الكلام الجهمية والمعتزلة وهى طريقة بِعَة خيار الباطنية والفلاسفة النين يبعظمون الرسول 
وينزهونه عن الجهل والكذب لكن يدخلون فى التأويل 

وأبو حامد الغزالى لما ذر فى كابه طرق الناس فى التأويل وان الفلاسفة زادوا فيه حتى انحلوا وان الحق بين جمود الحنابلة وبين انحلال 
الفلاسفة وان ذلك لا يعرف من جهة السمع بل تعرف الحق بنور يقذف فى قلبك ثم ينظر فى السمع فا وافق ذلك قبلته والا فلا 
وكان-مقضودة بالقالاسفة انمتا ولي خيار الفلاسفة وهم الذين يعظمون الرسول عن ان يكذب للمصلحة ولكن هؤلاء وقعوا فى نظير ما 
فروا منه أسبوه الى التلبيس والتعمية واضلال الحلق بل الى ان يظهر الباطل ويكتم الحق 

وابن سينا وامثاله لما عرفوا ان كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية بل قد عرفوا انه اراد مفهوم اللحطاب سلك مسلك 
التخييل وقال انه خاطب اجمهور بما يخيل اليهم مع عله ان الحق فى نفس الأعى ليس كذلك فهؤلاء يقولون ان الرسل كذبوا للمصلحة 
وهذا طريق ابن رشد الحفيد وامثاله من الباطنية فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب أسبوهم الى التلبيس والاضلال والذين 
اقروا بأنهم بينوا الحق قالوا ابم كذبوا للمصلحة 

وأما أهل العم والإيمان فتفقون على ان الرسل لم يقولوا الا 

الحق وانهم بينوه مع علمهم بأنهم اعد الذان راطق فوع الضادكرة:االصيدوقرة عدوا انلق تيه ان قال انيم كذبوا للمصلحة فهو من 
اخوان المكذبين للرسل لكن هذا لما رأى ما عملوا من احير والعدل فى العالم ل يمكنه ان يقول كذبوا لطلب العلو والفساد بل قال 
كذبوا لمصلحة الخحلق أ يحكى عن ابن التومرت وامثاله 

ولحذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبى والساحر الا من جهة حسن القصد فان النبى يقصد الحير والساحر يقصد الشر والا فلكل منهما 
خوارق هي عندهم قوى نفسانية وكلاهما عندهم يكذب لكن الساحر يكذب للعلو والفساد والبى عندهم يكذب للمصلحة اذ لم يمكنه 


اقامة العدل فيهم الا بنوع من الكدب 

والذين علموا ان النبوة تناقض الكذب على الله وان النبى لا يكون الاصادقا من هؤلاء قالوا اهم لم ببينوا الحق ولو انهم قالوا سكتوا 
عن بيانه لكان اقل الحادا لكن قالوا انهم اخبروا بما يظهر منه للناس الباطل ولم ببينوا لحم الحق فعندهم انهم جمعوا بين شيئين بين 
كتمان حق لم .يبينوه وبين اظهار ما يدل على الباطل وان كانوا لم يقصدوا الباطل لخعلوا كلامم من جذس المعاريض الى يعنى بها 
المتكلى معنى صعيحا لكن لا يفهم المستمع منها الا الباطل واذا قالوا قصدوا التعريض كان اقل ا حادا ثمن قال انهم قصدوا الكذب 
والتعريض نوع من الكذب اذ كان كذبا فى الافهام ولهذا قال النبى ان ابراهيم لم يكذب الا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله وهى 
معاريض كقوله عن سارة انها أختى اذ كان ليس هناك مؤمن الا هو وهى 

وهؤلاء يقولون ان كلام ابراهيم وعامة الانياء تما اخبروا به عن الغيب كدب من المعاريض واما جمهور المتكامين فلا يقولون هذا بل 
يقولون قصدوا البيان دون التعريض لكن مع هذا يقول الجهمية ونحوهم ان بيان الحق ليس فى خطابهم بل انما فى خطابهم ما يدل 
على الباطل والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن سلك فى اثبات الصانع طريق الاعراض يقولون أن الصحابة ل 
يبينوا اصول الدين بل ولا الرسول اما لشغلتهم بالجهاد او لغير ذلك 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع ويقا ان اسوك الدين اق الذىانزل اشريه. كيه وأرستل .به وشولة' .وه الأدلة 
والبراهين والآيات الدالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيان وانه دل الناس وهداهم الى الأدلة العمّلية والبراهين اليقينية التى بها 
يعلمون المطالب الالحية وبها يعلمون اثبات ربوبية الله ووحدانيته 

وصفاته وصدق رسوله والمعاد وغير ذلك ما يحتاج الى معرفته بالأدلة العقلية بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وان كان لا يحتاج اليبا 
فان كثيرا من الامور تعرف باللحبر الصادق ومع هذا فالرسول بين الأدلة العملية الدالة عليها لجمع بين الطريقين السمعى والعقلى 
وبينا ان دلالة الاب والسنة على اصول الدين ليست تجرد احبر كا تظنه طائفة من الغالطين من اهل الكلام والحديث والفقهاء 
والصوفية وغيرهم بل الاب والسنة دلا اللخلق وهدياهم الى الأات "والراهيق :والأد له المنيفة لمر ل النيق :ؤهول 8 الغالطون اللي 
أعررضوا عاق القرات مم الدلائل العقلية والبراه الينينية صاروا اذا منتقزاءق اضول النين أحابا 

حزب يقدمون فى كتبهم الكلام فى النظر والدليل والعلم وان النظر يوجب العلم وانه واجب ويتكامون فى جذس النظر وجنس الدليل 
وجنس العم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل ثم اذا صاروا الى ما هوالاصل والدليل للدين استدلوا بحدوث الأعراض على حدوث 
الاجسام وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل فى العمل 

والحزب الثانى عرفا ان هذا الكلام مبتدع وهو مستلزم مخالفة الاب والسنة وعنه ينشأ القول بأن القرآن مخلوق وان 

الله لايرى فى الآخرة وليس فوق العرش ونحو ذلك من بدع الجهمية فصنفوا كتبا قدموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من القران والحديث وكلام السلف وذكروا اشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها وقد يستدلون بما لا يدل 
على المطلوب وايضا فهم انما يستدلون بالقران من جهة اخباره لا من جهة دلالته فلا يذكرون ما فيه من الادلة على اثبات الربوبية 
والوحدانية والنبوة والمعاد وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك ولهذا سموا كتييم أصول البثة والشويعة وخر ذلك وجعاوا الاعات 
بالرسول قد استقر فلا يحتاج ان بين الأدلة الدالة عليه فذمهم اولئك ونسبوهم الى الجهل اذ ل يذكروا الأصول الدالة على صدق الرسول 
وهؤلاء ينسبون اوائك الى البدعة بل الى الكفر لكونهم أصلوا أصولا تخالف ما قاله الرسول والطائفتان يلحقهما الملام لكونهما اعرضتا 
عن الاصول التى بينها الله بكتابه فإنها اصول الدين وأدلته وآياته فلا أعرض عنها الطائفتان وقع بينها العداوة يا قال الله تعاللى فنسوا 
حظا مما ذكروا به فأغر ينا ينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة 

وحزب ثالث قد عرف تفريط هؤلاء وتعدى اولئك وبدعتهم فذمهم وذم طالب العم الذى الذي اشتاقت نفسه الى معرفة الأدلة 
والخروج عن التقليد اذا سلك طريقهم وقال ان طريقهم ضارة وان السلف لم إسلكوها ونحو ذلك ما يقتضى ذمها وهو كلام صحيح 
لكنه انما يدل على أمى جمل لا ثتبين دلالته على المطلوب بل قد يعتقد طريق المتكلمين مع قوله انه بدعة ولا يفتح ابواب الأدلة التى 
ذكرها الله فى القران التى تبين ان ما جاء به الرسول حق ويخرج الذكي بمعرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة والجهل 


19 جزء 19 


فهؤلاء أضل بفرقهم لاهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله التى بينها بكتابه يا يعرض من يعرض عن آيات الله امخلوقة قال 
الله تعالى وثم من آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنبا معرضون وقال تعالى وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقال 
تقال 31ل قت ل بريحون لقناءنا ورشيوا انل ارثا واطياتنا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم قار عا كنوا كمون 
وقال تعالى تاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذك أولوا الالباب وقال تعالى ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل وقال 
تعالى وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزير الآية وقال 

تعالى وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وقال تعالى وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر 
والكّاب لمنير ومثل هذا كثير لبسطه مواضع أخر 

والمقصود ان هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما فى لقرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذى جاء 
به الرسول والقران مماوء من ذلك والمتكامون يعترفون بأن فى القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه لكنهم يسلكون 
طرقا أخر كطريق الأعراض 

ومنهم من يظن ان هذه طريق ابراههم الخايل وهو غالط 

والمتفلسفة يقولون القران جاء به بالطريق اللخطابية والمقدمات الاقناعية الت تقنع اجمهور ويقولون ان المتكامين جاءوا بالطرق الجدلية 
ويدعون أنهم هم أهل البرهان اليقيق وهم غك عن البرهان فى الالحيات من المتكامين والمتكلمون اعلم منبم بالعلميات البرهانية فى 
الالميات والكليات ولكن للمتفلسفة فى الطبيعيات خوض وتفضيل تميزوا به بخلاف الالحيات فانهم من أجهل الناس بها وأبعدهم 
عن معرفة الحق فيها وكلام ارسطو معلمهم فيها قليل كثير الخطأ فهو لحم جمل غث على رأس جبل جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سعين 
فينتقى وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

والقرآن جاء بالبينات والهدى بالآيات البينات وهى الدلائل اليقينيات وقد قال الله تعالى لرسوله أدع الى سبيل ربك باللحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن و«المتفاسفة يفسرون ذلك 95 المتطقية: ق الزهاق والقطانة والخدك وهو ضللال من وبحره فل 
بسطت فى غير هذا الموضع بل الحكمة هي معرفة الحق والعمل به فالقلوب الت لما فهم وقصد تدعى بالحكمة فيبين لحا الحق علما 
شقبله وتعمل به ْ 

واخرون يعترفون بالحق لكن لهم اهواء تصدهم عن اتباعه فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب فى الحق والترهيب 
من الباطل والوعظ أ ونهى بترغيب وترهيب كا قال تعالى ولو أمهم فعلوا ما يوعظون به وقال تعالى يعظكم الله ان تعودوا لمثله أيدا 
فالدعوة ببذين الطريقين لمن قبل ال حق ومن لم يقبله فانه يجادل بالتى هي أحسن 

والقرآن مشتمل على هذا وهذا ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد ان يجحدهما لتقرير 
امخاطب بالحق ولاعترافه بانكار الباطل كا فى مثل قوله أم خلموا من غير شيء أم هم الحالقون وقوله أفعيينا باللحلق الأول بل هم فى 
لبس من خلق جديد وقوله أو ليس الذى خاق ‏ , 

السموات والآرض بقادر على أن يخلق مثلهم وقوله أيحسب الاأسان ان يترك سدى الم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة :فاق 
فسوى ؤِعل منه الزوجين الذكر والانق اليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق وقوله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن اللحالقون وقوله 
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتبم بينة ما فى الصحف الأولى وقوه ألم يكهم انا أزنا عليك الاب يتل علهم وقوه أو م 
يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى اسرائيل وقوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام 
التقرير المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على المطلوب فهو من أحسن جدل بالبرهان فان الجدل انما يشترط 
فيه أن يسم الحصم المقدمات وان ل تكن بينة معروفة فاذا كانت بينة معروفة كانت برهانية 

والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة لجرد تسليٍ اللخصم بها كا هي الطريقة الجدلية عند اهل المنطق وغريقم بل بالفضايا والمقدمات الى 
تسلمها الناس وهى برهانية وان كان بعضهم إسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقواه وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
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الل اله عزج كت مق ف دقل افق انول الكاية الذى 

جاء به موسى نورا 5 لناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباوَّم فان اللخطاب لما كان مع 
من يقر بنبوة موسى من أهل الكّاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله قل من أنزل الكمّاب الذي جاء به موسى وقد بين 
البراهين الدالة على صدق موسى فى غير موضع 

وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي عمرو جعلوا االخطاب مع المشركين وجعاوا قوله وعلمتم ما لم تعلموا احتجاجا على المشركين 
بما جاء به تمد فالحجة على اولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة مد ولكل منهما من البراهين ما قد بعضه فى غير موضع 

وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل اكاب وقوله علمتم ما لم تعلموا بيان لما جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم 
يقبلوه ول يعلموه فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه 

وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وآياته التى هي من أظهر البراهين والادلة حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم 
فرعون وناهيك بذلك فليا أظهر الله حق موسى وأ بالآيات التى عل الاخطرار آنا من الله ولعت غصاء انال ال اق 

بها السحرة بعد ان جاءوا إسحر عظيم وتخروا اعين الناس واسترهبوا الناس ثم لما ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا امنا برب العالمين 
رب موسى وهرون فقّال لهم فرعون آمنتم به قبل أن آذن ل انه لكبير الذي علمكم السحر فلا قطعن ايديكٌ وارجلكم من خلاف 
ولاصلبتك فى جذوع النخل ولتعلين أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات من الدلائل البينات اليقينية القطعية 
وعلى الذى فطرنا وهو خالقنا وربنا الذي لابد لنا منه لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية وعلى خالق البرية فاقض ما أنت قاض إنا 
تقطى هذه : الدياة الدنيا إنا آمنا برينا ليخفر لنا خطابانا وما أ هنا عليه من. امجح والله حير وأبتن 

وقد ذك الله هذه القصة فى عدة مواضع من القران ييبن فى كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر كم يسمى 
الله ورسوله وكابه بأسعاء متعددة كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر وليس فى هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات مثل أسماء 
البى إذا قيل مد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى وننى الرحمة ونبى التوبة ونبى الملحمة فى كل اسم دلالة على معنى ليس فى الاسم 
الاخر وان كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة 

وكذلك القرآن إذا قيل فيه قران وفرقان وبيان وهدى وبصائر وشفاء ونور ورحمة وروح فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر 
وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور فكل اسم يدل على 
معنى ليس هو المعنى الذى فى الاسم الآخر فالذات واحدة والصفات متعددة فهذا فى الاسماء المفردة 

وكذلك فى اجمل التامة يعبر عن القصة مل تدل على معان فيها ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معان أخحر وان كانت القصة المذكورة 
ذاتها واحدة فصفاتها متعددة فى كل جملة من امل معنى ليس فى امل الآخر 

زليس فى القرآن كار أضلا وما ما ذكره بعض لناس من انه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة وكان الحكمة فيه ان وفود 
العرب كانت ترد على رسول الله فيقرئهم المسلمون شيئًا من القرآن فيكون ذلك كافيا وكان يبعث الى القبائل 

المتفرقة بالسور امختلفة فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى الى قوم وقصة عيسى الى قوم وقصة نوح الى قوم 
فأراد الله أن يشبر هذه القصص في أطراف الأرض وأن يلقها إلى كل سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره وأبو الفرج اقتصر 
على هذا الجواب فى قوله مثانى لما قيل ل ثنيت وبسط هذا له موضع آتحر فان التثنية هي التنويع والتجنيس وهي استيفاء الأقسام ولهذا 
يقول من يقول من السلف الأقسام والأمثال 

والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشمّل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقئينية بخلاف ما 
أحدثه المبتدعون والملحدون كم قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء لقد تأملت الطرق الكلامية والمنامح الفلسفة فا وجدتها تشفى عليلا 
ولا تروى غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الاثبات إليه يصعد الكل الطيب الرحمن على العرش استوى واقرأ في النفى 
ليس كثله شيء ولا يحيطون به علما قال ومن جرب مثل تجربق عرف مثل معرفق 
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واللخير والسعادة والكال والصلاح منحصر فى نوعين فى العم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله حمدا بافضل ذلك وهو المدى 
ودين الحق ا قال هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى الله شبيدا وقد قال تعالى واذكر عبادنا 
ابراهيم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فذكر النوعين قال الوالبى عن ابن عباس يقول أولوا القوة فى العبادة قال ابن ابي حاتم 
وروى عن سعيد بن جبير وعطاء الخراسانى والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك و الابصار قال 
الأبصار الفقه فى الدين وقال مجاهد الابصار الصواب في الحم و6 شعن 5 حصير قال" اللضير: يق :الله كاله وعن مظان ادر ساق 
أوْل الأيدئ والأبضان قال أولوا القوة في العبادة والبصر والعلم بأم الله وعن مجاهد وروى عن قتادة قال أعطوا قوة فى العبادة وبصرا 
فى الدين 0ل 

وجميع حكاء الأمم يفضلون هذين النوعين مثل حكاء اليونان والحند والعرب قال ابن قتيبة الحكمة عند العرب العلم والعمل فالعمل 
الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الدين دين الاسلام والعلم والكذق. شن تضديق اسوك قيما أشرونيه عر الله اوملكت 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك فالعلم النافع هو الايمان والعمل الصالح هو الاسلام العلم النافع من علم الله والعمل الصالح هو 
الععان بأعر الله هذا تصتدرق الرسسوك: ينما شين هذا 

طاعته فيا أمى وضد الأول ان يقول على الله ما لا يعلم وضد الثانى ان يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا والأول أشرف فكل مؤمن مسلم 
وليس كل مس مؤمنا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين لكن الذي جاء به 
الرسول و أفضل ما فيهما يا قال ان هذا القرآن مبدى للتى هي أقوم 

وكا البى صل الله عليه و سم يقرأ فى ركعق الفجر تارة سورة الاخلاص و قل يا أيها الكافرون ففى قل يا أيها الكافرون عبادة الله 
وحده وهو دين الاسلام وف قل هو الله أحد صفة الرحمن وان يقال فيه ويخبر عنه بما إستحقه وهو الايمان هذا هو التوحيد القولي 
وذلك هو التوحيد العمل 

كان زرا افها ف الأول قوق لقره قوارا امنا الله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واتحماق ويعقوب والأسباط 
وما أو موسى وعيسى وما أت النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منبم ونحن له مسلمون وف الثانية قل يا أهل الاب تعالوا الى 
كامة سواء بيننا وبيتكم الى قوله فان تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون 

قال أبو العالية فى قوله فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال خلتان يسئل عنهما كل أحد ماذا كنت تعبد وماذا أجبت المرسلين 
فالأولى تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله والثانية تحقيق الشبادة بان مدا رسول الله 

والصوفية بنوا أمرهم عل الارادة ولا بد منها لكن بشرط أن تكون ارادة عبادة الله وحده بما أمس 

والمتكامون بنوا أمرهم على النظر المقتضى للعلم ولا بد منه لكن بشرط ان بكون علا عا أحين يه الزسول والنظر ىق الأدله الى ول با 
الرسول وه آيات الله ولا بد من هذا وهذا 

ومن طلب عله بلا إرادة أو ارادة بلا على فهو ضال ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال بل كا قال من قال من 
السلف الدين والايمان قول ومل واتباع السنة وأهل الفقه فى الأعمال الظاهرة يتكامون فى العبادات الظاهرة وأهل التصوف والزهد 
يتكامون في قصد الانسان وارادته وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من اهل الحديث وغيرهم يتكلمون فى العلم والمعرفة والتصديق 
الذي هو أصل الارادة ويقولون العبادة لابد فيها من القصد والقصد لايصح إلا بعد العلم المقصود المعبود وهذا صحيح 

فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهاداخة لكق لين الله اوتيغير امي 
لله وائما القصد والارادة النافعة هو ارادة عبادة الله وحده وهو انما يعبد بما شرع لا بالبدع 

وعلى هذين الأصلين يدور دين الاسلام على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع وأما العلم والمعرفة والتصوف فدارها 
على أن يعرف ما أخبر به الرسول ويعرف ان ما أخبر به حق اما لعلمنا بانه لا يقول الا حا وهذا تصديق عام واما لعلمنا بان ذلك 
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االخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه فانه انزل الاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان القران 
وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فا شىء مما أمى الله به أو نبى عنه أو حلله أو 
عاد و ونه لقان اوم ا دينك؟ وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق 

الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمه ضر يؤمنون وقال تعالى ونزلنا عليك الاب تبيانا لكل شىء وهدى و رحمه وبشرى 
د تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه وقال تعالى تالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو ولييم اليوم ولحم عذاب أي وما أنزلنا عليك الاب 
الا لتبين لحم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فقّد بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الاب إلا ليبين لحم الذى أختلفوا فيه كا 
بين أنه أنزل جنس الكّاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شىء لفك الى الله ذلك الله ربى عليه توكلت واليه أنيب وقال تعللى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ 
هداهم حت يبن لحم ما يتقون فقد بين للمسلمين جميع ما يتقونه ا قال وقد فصل ل ما حرم عليك الا ما اضطررتم إليه وقال تعالى 
فان تنازعتم فى شىء فوقو الى أسه و الرشوك وه الرة إلى كان اللدا | وال أمعة السو تعك موكة وقوله فان تمازعتم شرط والفعل ككرة 
فى سياق الشرط فاى ثبىء تنازعوا فيه ردوه الى الله والرسول ولو لم يكن بيان الله 

والرسول فاصلا للنزاع ل يؤمروا بالرد اليه 

والرسول أنزل الله عليه الككّاب والحكمة كا ذكر ذلك فى غير موضع وقد عل أمته الكتّاب والحكمة كا قال ويعلمهم الاب والحكمة وكان 
يذكر فى بيته الاب والحكمة وأص أزواج نبيه بذكر ذلك فقال واذكون ما يتل فى بيوتكن من آيات الله والحكة فآيات الله هى القرآن 
اذ كان شمن الثراق يدك غلا انه متو تن الله قوق علقنة ول لاله عل "مواد اكه قال قير وانحك من الشلقك عن السينة برقال ايضا 
طائفة يالك وغيره هى معرفة الدين والعمل به وقيل غير ذلك وكل ذلك حق فهى تطدمن القيية بين المأمور :والحظون والليق والباطل 
وتعليم الحق دون الباطل وهذه السنة التى فرق بها بين الحق والباطل وبين الأعمال الحسنة من القبيحة والحير من الشر وقد جاء عنه 
صل الله عليه و سل انه قال تركة على البيضاء ليلها كنهبارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك 

وعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه كلام نحو هذا وهذا كثير فى الحديث والآثار يذكرونه فى الكتب التى تذكر فيها هذه الآثار كا يذكر 
مثل ذلك غير واحد فيما يصنفونه فى السنة مثل ابن بطة واللالكا والطلمتكى وقبلهم المصنفون فى السنة كاصماب 

احمد مثل عبد الله والاثرم وحرب الكرماني وغيرهم ومثل الخلال وغيره 

والمقصود هنا تحقيق ذلك وان الاب والسنة وافيان يميع أمور الدين 

وأما اجماع الأمة فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة وكذلك القياس الصحيح حق فان الله بعث رسله بالعدل وأتزل الميزان 
مع الاب والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل وقد فسروا انزال ذلك بأن ألم العباد معرفة ذلك والله ورسوله يسوى بين 
المتمائلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس الصحيح وقد ضرب الله فى القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح وهى الأمثال 
المضروبة ما بينه من الحق لكن القياس الصحيح يطابق النص فان الميزان يطابق الاب والله أمس نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم 
بالعدل فهو أنزل الاب وائما أنزل الاب باالعدل قال تعالى وان احكم بينهم بما أنزل الله وان حككت فاحكم بينهم بالقسط 

واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة ولله الحد على ضلالة كا وصفها الله بذلك فى الاب والسئة فقال تعالى كنتم خير أمة 
أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 

الله وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينبون عن كل منكر ما وصف نبيهم بذلك فى قوله الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر وبذلك وصف المؤمنين فى قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
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بالمعروف وينبون عن المنكر فلو قالت الامة فى الدين بما هو ضلال كانت لم تأم بالمعروف فى ذلك ول تنه عن المنكر فيه وقال تعالى 
وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا والوسط العدل الحيار وقد جعلهم الله شبداء على 
الناس وأقام شبادتهم مقام شبادة الرسول 

وقد ثبت فى الصحيح ان النبى هى عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقّال وجبت وجبت ثم مس عليه بجنازة فاثوا عليها شرا فقال وجبت 
وجبت قالوا يارسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقات وجبت للا الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها 
شرا فقات وجبت ها النار أَنتم قبذَاء اللدق الأرصن 

فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشبدوا بياطل فاذا شبدوا ان الله أمى بشىء فقد أمى به واذا شبدوا أن الله نبى عن شىء فقد 
نهى عنه ولو كثوا يشهدوث بباطل أو خط لم يكونوا شهدا اله 

فى الأرض بل زكاهم الله فى شهادتهم كا زى الأنبياء فيما يبلخون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق وكذلك الأمة لا تشبد على الله 
الا بالحق وقال تعالى واتبع سبيل من أناب الي والأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عمن اتبع السابقين الى يوم القيامة فدل على ان متابعهم عامل بما 
يرضى الله والله لا يرضى الا بالحق لا بالباطل وقال تعالى ومن إشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

ركان كثر يبن عيذ الزن يقول كلنات: كان بعالك يأثرها عن كيرا "قال سن رستول الله وولاة الأمر تمن بعلدة سنن الأحك نبا تصبديق 
لَكَابٍ الله واستعمال لطاعة الله ومعونة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها فن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله تعللى ما تولى وأصلاه جهم وساءت مصيرا والشافى رضى الله عنه لما جرد الكلام فى أصول الفقه احتج ببذه الآية 
على الاجماع يا كان هو وغيره ومالك ذكر عن عمر ابن عبد العزيز والآية دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق 

للوعيد كا أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الحدى مستحق للوعيد ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد يمجرده فلو لم يكن الوصف 
الآخر يدخل فى ذلك لكان لا فائدة فى ذه 

وهنا للناس ثلاثة أقوال قيل اتباع غير سبيل المؤمنين هو تجرد مخالفة الرسول المذكورة فى ألآية وقيل بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم 
فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم وقيل بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم كا دلت عليه الآية لكن هذا لا يقتضى مفارقة 
الأول بل قد يكون مستلزما له فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو فى نفس الأمى مشاق للرسول وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل 
المؤمنين وهذا كم في طاعة الله والرسول فان طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة وكل واحد من معصية الله ومعصية الرسول موجب 
للذم وهما متلازمان فانه من يطع الرسول فقّد أطاع الله 

وفى الحديث الصحيح عن النبى قال من أطاعنى فقّد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقّد أطاعنى ومن عصانى فقد عصى الله ومن عصى 
أميرى فد عصانى وقال انما الطاعة فالمعروف يعنى اذا أمى اميرى بالمعروف فطاعته من طاعتى وكل من عصى الله فقد عصى الرسول 
فان الرسول يأس بما أمن الله 

به بل من أطاع رسولا واحدا فد أطاع جميع الرسل ومن آمن بواحد منهم فقد آمن باميع ومن عصى واحدا منهم فقّد عصى اجميع 
ومن كذب واحدا منهم فقّد كذب اجميع لأن كل رسول يصدق الآخز ويقول أنه ارسول ضاق وأ بطاعنه فو كلانه ردول 
فقّد كذب الذي صدقه ومن عصاه فقّد عصى من أمى بطاعته 

ركذا كان كك الأنياء والعذا او السجعصيو افق أن دويز برطت للها عند قن الى أن قال انا معاق» ارفاك عيها :والعد ترقا 
تعالى شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيبى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه 
وقال تعالى يا أمها السل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا اني بما تعملون علي وان هذه أَمتَك أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا 
أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله 
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ذلك الدين القي ولك | كذ لفاس لذ لبون سشرين "البلا واتقوة نر اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا كل حزب با إدمهم فرحوكث 

ودين الأنبياء كلهم الاسلام كا أخبر الله بذلك فى غير موضع 

وهو الإستسلام لله وحده وذلك اما يكون بطاعته فيما أعى به فى ذلك الوقت فطاعة كل نبى هي من دين الاسلام اذ ذاك واستقبال 
بيت المقدس كان من دين الاسلام قبل النسخ ثم لما أعى باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين الاسلام ولم يبق استقبال الصخرة 
من دين الاسلام ولهذا خرج الييود والنصارى عن دين الاسلام فانهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله واعتاضوا عن ذلك بمبدل 31 
1 ْ 

وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا او منسوخا فكل من خالف ما جاء به الرسول اما أن يكون 
ذلك قد كان مشروعا لنبى ثم نسخ على لسان مد واما أن لا يكون شرع قط فهذا كالأديان التى شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم 
قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما ل يأذن به الله وقال وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجاداوى وان أطعمتوهم انكر 
لمشركون وقال وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون 

ولهذا كان الصحابة اذا قال أحدهم أبن كيك ول ”ان كان سنرانا ف !الوق اق خط فى وجو ا لقنطاة وال وتوا ركان 
منه كا قال ذلك ابن مسعود وروى عن أَبى بكر وعمر فالأقسام ثلاثة فانه اما ان يكون هذا القول موافقا لقول الرسول اولا يكون و اما 
أن يكون موافقا لشرع غيره واما أن لا يكون فهذا الثالث المبدل كأديان المشركين والمجوس وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه 
فقد أسخ كالسبت وتحريم كل ذى ظفر وشحم الثرب والكليتين فان اتخاذ السبت عيدا وتحريم هذه الطيبات قد كان شرعا لموسى ثم 
نسخ بل قد قال المسيح ولا حل لك بعض الذى حرم عليك فقد نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان حراما فى شرع موسى 
وأما محمد فقال الله فيه الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم اللحبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم الذي امك الجة رواعر روف وانسير وطنو اقفو التون القع ا نايغط 
أوائك هم المفلحون والشرك كله من المبدل لم يشرع الله الشرط قط كا قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعانا من دون 
الرحمن الحة يعبدون وقال تعالى وما أرسلناك من قبلك من رسول الا نوحى إليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون 

وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية ما ذكره الله فى القرآن 

كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك هو من الدين المبدل وهذا لما ذكر الله ذلك عنبم فى سورة الأنعام بين ان من حرم ذلك فقد كذب 
على الله وذكر تعالى ما حرمه على لسان مد وعلى لسان موبى في الانعام فقال قل لا أجد فيما أوجى إلى رما على طاعم يطعمه الا 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم عرو قا رحس : أوفسقا هل لفن الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم رما الها حاف ليورضنا أو اطوايا اويا اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وكذلك قال بعد هذا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا ليك من قبل 

فبين ان ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان مومبى ولا لسان مد وهذان هما اللذان جاءا باب فيه الحلال والحرام ا قال تعالى 
قل فأتوا باب من عند الله هو أهدى منها أتبعه وقال تعالى ومن قبله كاب مومى اماما ورحمة وقال تعالى قل من أنزل الاب الذي 
جاء به موسى الى قوله وهذا كاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه وقالت الجن لما سمعت القرآن انا سمعنا كبا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه يبدى الى الحق والى طريق مستقيم وقال ورقة بن نوفل 

ان هذا والذى جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة وكذلك قال النجاثى 

فالقران والتوراة هما كمابان جاءا من عند الله م يأت من عنده كاب أهدى منهما كل منهما صل مستقل والذى فيهما دين واحد 
وك عتما مضي اكات قات اللسال واللأحن يعاد هدو الا شيك إقيه الوسيد كلذ وغاة الى سورق الكغلاصض قن 
يا أيها الكافرون و قل هو الله احد 
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وأما الزبور فان داود ل يأت بغير شريعة التوراة وانما فى الزبور ثناء على الله ودعاء وأعى ونبى بدينه وطاعته وعبادته مطلتًا 

واما المسيح فانه قال ولأحل لك بعض الذى حرم عليك؟ فاحل لهم بعض المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم يكن 
بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ التوراة و.يتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لحا 

وأما القرآن فانه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه الى كاب آخر بل اشقّل على جميع ما في الكتب من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا 
توجد فى الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الاب 

ومبيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف متها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل 
الذى ل يكن فيبا والقايل الذى أسخ فبها فان المنسوخ قليل جدا بالنسبة الى المحكم المقرر 

والاتثياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم وكذلك الكذيب والمفعية د 
كرو اذاكتاي ىنبا بل اتاتعرقف ميدق وال فهو يفندق يكل ما أتزل الله طلقا وهو يا يطاعة مق أمن اش ببطاغتة وفذا كان 
من صدق مدا فقد صدق كل نى ومن أطاعه فقد أطاع كل نى ومن كذبه فقد كذب كل نى ومن عصاه فقد عصى كل نى 
قال تعالى ان الذين يكفرون ناش ووس ريفو أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن بتخذوا بين 
ذلك سبيلا أوائك هم الكافرون حما وقال تعالى افتؤمنون ببعض الكّاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك من الا خزى فى 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 

ومن كذب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب اجميع ولهذا يقول تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ولم 

يرسل اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم 

وكذلك من كان من الملاحدة والمتفاسفة طاعنا فى جنس الرسل كا قدمنا بأن يزعم أنهم لم يعلموا الحق أو لم ,يبينوه فهو مكذب جميع 
الرسل كالنين قال فيهم الف كتبوا بالكات :وها أرسلنا به رامنا شيوف يعليون 31 الأغلال فى اعناقهم والسلاسل يسحبون فى اميم 
ثم فى النار يسجرون وقال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ابماتهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الكافرون وقال تعاللى عن الوليد انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وربسر ثم أدبر واستكبر فقال ان هذا 
الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر 

وأهل الاب منبم من يؤْمن بجنس الرسالة لكن يكذب بعض الرسل كالمسيح وحمد فهؤلاء لما آمنوا ببعض وكفروا ببعض كانوا 
كافرين حمًا وكثير من الفلاسفة والباطنية وكثير من أهل الكلام والتصوف لا يكذب الرسل تكذيبا صريحا ولا يؤمن بحقيقة النبوة 
والرسالة بل يقر بفضلهم في اجملة مع كونه يقول ان غيرهم أعلم 

منهم أو انهم لم .يبينوا الحق او لبسوه او ان النبوة هي فيض يفيض على النفوس من العمل الفعال من جذس ما يراه النائم ولا يقر 
علائكة مفضلين ولا بالجن ونحو ذلك فهؤلاء يقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض وبا أوتوه دون بعض ولا يقرون ميع ما أوتيه 
الأنبياء وهؤلاء قد يكون أحدهم شرا من البهود والنصارى الذين أقروا ميع صفات النبوة لكن كذبوا ببعض الأنبياء فان الذي أقر 
به هؤلاء مما جاءت به الأنبياء أعظم واكثر اذ كان هؤلاء يقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة ايام ويقرون بقيام القيامة 
ويقرون بأنه تجب عبادته وحده لا شريك له ويقرون بالشرائع المتفق عليها وأوائك يكذبون ببذا وانما يقرون ببض شرع مد 

ولهذا كان اليهود والنصارى أقل كفرا من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم لكن من كان من اليهود والنصارى قد دخل مع 
هؤلاء فقد جمع نوعى الكفر اذ ل يؤمن ميع صفاتهم ولا جميع أعيائهم وهؤلاء موجودون فى دول الكفار كثيرا ا يوجد أيضا فى 
المنتسبين الى الاسلام من هؤلاء وهؤلاء اذ كانوا فى دولة المسلمين 

وأهل الاب كانوا منافقين فيهم من النفاق بحسب ما فييم 

من الكفر والنفاق ,تبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كا ان الايمان ,تبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى انما النسيء زيادة 
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فى الكفر وقال واذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أي زادته هذه ايمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ابمانا وهم إستبشرون وأما الذين فى 
قلوبهم رض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال وننزل من القران ما هو 0 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
الا خسارا وقال وليزيدن كثيرا منبم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا وقال ويزيد الله الزين اهتدوا هدى وقال فى قلوببم مرض 
فزادهم الله مرضا وقال ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 

وكثير من المصنفين فى الكلام لا يردون على أهل الاب الا ما يقولون انه يعلم بالعقل مثل ثغليت النصارى ومثل تكذيب مد 
يناظرونهم فى غير هذا من أصول الدين وهذا تقصير منهم ومخالفة لطريقة القرآن فان الله يبن فى القرآن ما خالفوا به الأنبياء ويذمهم 
على ذلك والقرآن مملوء من ذلك اذ كان الكفر والابمان يتعلق بالرسالة والنبوة فاذا تبين ما خالفوا فيه الأنياء ظهر كفرهم 

وأولئك المتكلمون لما أصلوا لهم دينا بما أحدئوه من الكلام كالاستدلال بالاعراض على حدوث الأجسام ظنوا ان هذا هو أصول 
الدبين ولو كان كان ما قالوه حما لكان ذلك جزء من الدين فكيف اذا كان باطلا 

وقد ذكرت في الرد على النصارى من غخالفتهم للانبياء كلهم مع مخالفتهم لصريح العمل ما يظهر به من كفرهم ما يظهر ولذا قيل فيه 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وخطابهم فى مقامين 

أحدهما 

ديهم لين المسيح 

والثانى تكذييهم محمد صلى الله عليه و سلم واليهود خطابم في تكاذيب من بعد موسى الى المسيح ثم في تكاذيب مد كا ذكر الله ذلك فى 
سورة البقرة فى قوله ولقد آتينا موبى الكّاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن ميم البينات وأيدناه رفح القدس أفكها جاء 5 
رسول بما لا تبوى أنفسك استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يوون ثم قال وما 
جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل إستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين إلى أن كرانهم اعرهوا | ٍ ٠‏ 
عن كاب الله مطلقًا واتبعوا السحر فقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الاب كاب الله 
وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما نتلو الشياطين على ملك سليمان الى قوله ولقّد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق 
ولبنُس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 

والنصارى مهم على الغلو والشرك الذى ابتدعوه وعلى تكذيب الرسول والرهبانية التى ابتدعوها ولا نجمدهم عليها اذ كانوا قد ابتدعوها 
وكل بدعة ضلالة لكن اذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه فيبقى مله ضائعا لا فائدة فيه وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه 
فلا يعاقب ولا يغاب ولهذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فان المغضوب عليه يعاقب بنفس الغضب والضال فاته المقصود وهو 


الرحمة والثواب ولكن قد لا يعاقب كا عوقب ذلك بل يكون ملعونا مطرودا ولهذا جاء فى حديث زيد بن عمرو بن نفيل ان اليهود 
قرا لوزن دعل :اق ديها عق عاحل سينات ع تغطني: اللستزقال: د البضا رم حي تا حك تع كتمع لفنة الله 

وقال الضحاك وطائفة ان جهنم طبقات فالعليا لعصاة هذه الامة والتى تليها للنصارى والتى تليها للهيود لخعلوا الميود تحت النصارى 
والقران قد شهد بان المشركين والهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا انا نصارى وشدة العداوة زيادة في الكفر فالهود 
أقرى كفرا من النصارى وان كان النصارى أجهل وأضل لكن أولئك يعاقبون على عملهم اذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عنادا فكانوا 
مغضوبا عليهم وهؤلاء بالضلال حرموا أجر المهتدين ولعنوا وطردوا عما إستحقه المهتدون ثم اذا قامت عليهم الخة فلم يؤمنوا استحقوا 
العقاب إذ كان اسم الضلال عاما 

وقد كان النبى يقول في الحديث الصحيح فى خطبة يوم ابجمعة خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة ولم يقل وكل ضلالة فى النار بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتبد فى طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض 
ما أمى به فيكون له أجر على اجتباده وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمى مغفور له 

وكثير من مجتبدى السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا انه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صعيحة وإما لآيات فهموا 
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منها ما لم يرد منها وإما لرأى رأوه وفي المسألة نصوص ل تبلغهم 

واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل فى قوله ربنا لا تؤاخذنا ان أسينا او اخطأنا وفي الصحيح ان الله قال قد فعلت وبسط هذا له 
موضع آخر 

والمقصود هنا ان الرسول بين جميع التق لكاي والمفة وات الاجماع اجماع الأمة حق فانها لا تجتمع على ضلالة وكذلك القياس 
الصحيح حق يوافق الاب والسنة 

والاية المشبورة التى يحتج بها على الاجماع قوله ومن إشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى و.بتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ومن الناس من يقول انها لا تدل على مورد النزاع فان الذم فيها لمن جمع الامرين وهذا لا نزاع فيه أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين 
التى بها كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لا نزاع فيه أو أن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكّاب والسنة وهذا لا نزاع فيه فهذا 
ونحوه قول من يقول لا تدل على محل النزاع 

وآخرون يقولون بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلقًا وتكلفوا إذلك ما تكلفوه ما قد عرف من كلامهم ولم يجيبوا عن أسئلة أولنك 
باجوبة شافية 

والقول الثالث الوسط انها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى وهو يدل على ذم كل من هذا وهذا كا تقدم لكن لا ينفى تلازمبما كا ذكر فى طاعة الله والرسول وحينئذ نقول الذم 
اما أن يكون لاحمًا لمشاقة الرسول فقط أو باتباع غير سبيلهم فقط أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل هما إذا اجتمعا أو 
يلحق الذم بكل منهما وان انفرد عن الآخخر أو بكل منبما لكونه مستازما للآخر والأولان باطلان لأنه لو كان المؤثر احدهما فقط كان 
ذكر الآخر ضائعا لا فائّدة فيه وكون الذم لا يلحق واحد منبما باطل قطعا فان مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه 
ولحوق الذم بكل منهما وان انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية فان الوعيد فيها اثما هو على الجموع 

بي القسم الآخر وهو ان كلا من الوصفين يقتضى الوعيد لأنه مستازم للآخر كا يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول وخالفة القرآن 
والاسلام فيقال من خالف القرآن والاسلام أو من نرج عن القرآن والاسلام فهو من أهل النار ومثله قوله ومن يكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فان الكفر بكل من هذه الاصول إستلزم الكفر بغيره فن كفر بالله كفر 

باجميع ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافرا بالله إذ كذب رسله وكتبه وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب 
والرسل فكان كافرا 

وكذلك قوله يا أهل الاب لم تلبسون ال حق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ذمهم على الوصفين وكل منهما مقتض للذم وهما 
متلازمان وهذا نبى عنهما جميعا في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون فانه من لبس احق بالباطل فغطاه به فغلط 
به لزم أن يكتم الحق الذى تبين أنه باطل إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق 

فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين ومن شاقه فمّد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر ومن اتبع غير سبيلهم قد شاقه ايضا فانه 
قد جعل له مدخلا فى الوعيد فدل على أنه وصف مؤثر فى الذم فن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا والآية توجب ذم 
ذلك وإذا قيل هي انما ذمته مع مشاقة الرسول قلنا لأنبما متلازمان وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فانه يكون منصوصا عن 
الرسول فالنخالف لحم مخالف للرسول ا أن الخالف للرسول مخالف لله ولكن هذا يقتضى ان كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول وهذا 
هو الصواب 

فلا يوجد قط مسألة جمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعل الاجماع فيستدل به كا أنه 
يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة فى القرآن وكذلك الاجماع دليل آخر كم يقال قد 
دل على ذلك الاب والسنة والاجماع وكل من هذ الاصول يدل على الحق مع تلازمها فان ما دل عليه الاجماع فقد دل عليه الاب 
والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول أَخذ فالكّاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص 
وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها اجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك بل المضاربة كانت مشبورة بينهم فى الجاهلية لا سا 


قرش فان الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الاموال يدفعونها الى العمال ورسول الله قد سافر بمال غيره قبل النبوة كا سافر 

مال خديجة والعير التى كان فيها أبو سفيان كان اكثرها مضاربة مع أبى سفيان وغيره فلما جاء الاسلام أقرها رسول الله وكان أصحابه 

إسافرون بمال غيرهم مضاربة ول ينه عن ذلك والسنة قوله وفعله واقراره فلما اقرها كانت ثابتة بالسنة 

والاثر المشبور فيبا عن عمر الذي رواه مالك فى الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو موبى بمال أقرضه لا بنيه واتجرا فيه وربحا 

وطلب عمر أن يأخذ الررح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش فقال له أحدهما لو خسر المال كان علينا فكيف 

يكون لك الريح وعلينا الضمان فال له بعض الصحابة اجعله مضاربا لخِعله مضاربة وائما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم 

والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده فعلم انها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول ا كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة 

والجزارة وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من امجتهدين ل يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتباد الرأى الموافق للنص لكن 

كان النص عند غيرهم 

وابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الاجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس 

ونحن لا أشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى ! تنقل الأخبار لكن استقرأنا موارد الاجماع فوجدناها كلها منصوصة 

وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق اجماعة كا أنه قد يحتج بقياس وفيها اجماع لم يعلمه فيوافق الاجماع وكا يكون فى المسألة نص 

خاص وقد استدل فيها بعضهم بعموم كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن وقال ابن مسعود 

شورة الذناة التصرص نزلت بعد الطولى أي بعد البقرة وقوله أجلهن أن يضعن حملهن يقتضى النحصار الأجل فى ذلك فلو أوجب عليها 

أن تعتد بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن تضع حملها وعلي وابن عباس وغيرهما أدخلوها فى عموم الآيتين وجاء النص اللخاص في قصة 

سبيعة الاسلمية بما يوافق قول ابن مسعود 

م فى المفوضة إذا مات زوجها هل لما مبر المثل أَفتى ابن مسعود فيه برأيه أن لها مبر المثل ثم رووا حديث بروع بنت 
شق بما يوافق ذلك وقد خالفه على وزيد وغيرهما فقالوا لا مبر لها 

لك مي ل 00000 فيوافقه ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على انه 

لا نص فيبا بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيه بالنصوص أوائك احتجوا بنص كالمتوفى عنها الحامل وهؤلاء احتجوا إشمول 

الآيتين لها والآخرين قالوا نما يدخل فى آية امل فققط وإن آية الشبور في غير الحامل كأ أن آية القروء فى غير الحامل 

وكذلك لما تنازعوا فى الحرا م اتج من جعله ينا بقوله لم تحرم 

ها أحل: الله لك مقن عر شاك أزواعلك واس غفور رحيم قد فرض الله لكر تحلة أبجماكم 

وكذلك لما تتازعوا فى المبتوتة هل لما نفقة أو سكنى احتبج هؤلاء بحديث فاطمة وبان السكنى التى فى القرآن للرجعية وأولئك قالوا بل 

هٍ لمما 

ودلالات النصوص قد تكون خفية فيخص الله يفهمهن بعض الناس كا قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كابه 

وقد يكون النص بينا ويدهل امجتبد عنه كتيمم الجنب فانه بين فى القرآن فى آيتين ولما احتج ابو موسى على ابن مسعود بذلك قال 

المخاشير ما حارف سيك الله ما يقول إلا أنه قال لو أرخصنا لهم فى هذا لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن ,تيمم وقد قال ابن 

عباس وفاطمة بنت قيس وجابر ان المطلقة فى القرآن هي الرجعية بدليل قوله لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأى أعس يحده 

بعد الثلاثة 

يدا حي اف ١‏ وجرن لمر مئاع ابره راسو 011 منع الفسخ وآخرون يقولون إما أ 

بالاتمام ذ قط وكثلك أم الشارع أذ يم وكذك في الفسع لوا من ضع المرة لى شرج ف نه أما ذا فسخها لبجج من عام 

فهذا قد أن بما تم بما شرع فيه فانه شرع فى خ مجرد فأنى بعمرة في الحج ولو لم يكن هذا إِتماما لما أمى به البى أصحابه عام حجة الوداع 

وتنازعوا فى الذي بيده عقّدة النكاح وني قوله او لامستم النساء ونحو ذلك ما ليس هذا موضع استقصائه 

واما مسالة مجردة اتفقوا على انه لا إستدل فيها بنص جلى ولا خفى فهذا ما لا اعرفه 
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والجد لما قال أكثرهم انه أب استداوا على ذلك بالقرآن بقوله كا أخرج أبويكم من الجنة وقال ابن عباس لو كانت الجن تظن ان الافس 
تسمى أبا الاب جدا لما قالت وانه تعالى جد ربنا يقول إنما هو أب لكن أب أبعد من أب 

وقد روى عن على وزيد أنبما احتجا بقياس فن ادعى إجماعهم على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا فقد غلط ومن ادعى ان من 
المسائل ما لم يتكلر فيها أحد منهم إلا بالرأى والقياس فقد غلط بل 

كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم فن رأى دلالة الكاب ذكرها ومن رأى دلالة الميزان ذكرها والدلائل الصحيحة لا 
'تناقض لكن قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلماء 

وللصحابة فهم فى القران يخفى على أكثر المتأخرين 5 أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين فانهم 
شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله جما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين 
لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس 

ومن قال من المتأخرين إن الاجماع مستند معظم الشريعة فد أخبر عن حاله فانه انقص معرفته الاب والسنة احتاج الى ذلك وهذا 
كقولهم ان أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النتصوص عليها فائما هذا قول من لا معرفة له بالكاب والسنة ودلالتهما 
على الاحكام وقد قال الامام أحمد رضي اللّه عنه إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيبا الصحابة أو في نظيرها فانه لما قتحت البلاد وانتشر 
الاسلام حدثت جميع اناس الاعمال فتكلموا فيها باكّاب والسنة وإنما تكلم بعضهم بالرأي فى مسائل قليلة والاجماع لم يكن يحتج به 
عامتهم ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الاجماع فلا اجماع قبلهم لكن لما جاء التابعون كتب عمر الى شريح اقض بما فى كاب 

لله فان لم تجد فبما فى سنة رسول الله فان لم تجد فبما به قضى الصا حون قبلك وفي رواية فبما أجمع عليه الناس 

وعمر قدم الاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر قدم الاب ثم السنة ثم الاجماع وكذلك ابن عباس كان يفت بما 
ف الاب ثم بما فى السنة ثم إسنة أبي كر وعمر لقوله اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وهم من أشبر الصحابة بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب 

ولكن طائفة من المتأخرين قالوا يبدأ الجتبد بان ينظر أولا فى الاجماع فان وجده لم يلتفت إلى غيره وان وجد نصا خالفه اعتقد انه 
منسوخ بنص لم يبلغه وقال بعضهم الاجماع أسخه والصواب طريقة السلف 

وذلك لأن الاجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الاجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ فأما ان يكون النص المحم قد 
ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط وهو نسبة الأمة الى حفظ ما :بيت عن اتباعه واضاعة ما أمرت باتباعه وهي 
معصومة عن ذلك ومعرفة الاجماع قد تعذر كثيرا أو غالبا فن ذا الذي 

يحيط بأقوال المجتبدين بخلاف النصوص فان معرفتها ممكنة متيسرة 

وهم إنما كانوا يقضون بالّاب اولا لأن السنة لا تنسخ الاب فلا يكون فى القران شيء منسوخ بالسنة بل إن كان فيه منسوخ كان 
فى القران ناعخه فلا يقدم غير القرآن عليه ثم إذا لم يحد ذلك طلبه فى السنة ولا يكون فى السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته لا ينسخ 
السنة اجماع ولا غيره ولا تعارض السنة باجماع واكثر الفاظ الآثار فان لم يجد فالطالب قد لا يحد مطلوبه في السنة مع انه فيها وكذلك 
في القران فيجوز له إذا لم يجحده فى القران أن يطلبه فى السنة واذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما فى القران وكذلك 
الاجماع الصحيح لا يعارض كبا ولا سنة 

ثم يمد الله وعونه وصلواته على خير بريته مد واله وس 


6 قعدة في تصويب المجتبدين و نخطئتهم 


ونحن نذكر قاعدة جامعة فى هذا الباب لسائر الامة فنقول 
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لابد أن يكون مع الأقيات افون كلية ترد اليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت والا فيبقى فى كذب 
وجهل ف الجزئيات وجهل وظلم فى الكليات فيتولد فساد عظيم فنقول ان الناس قد تكلموا فى تصويب المجتهدين ونحطتتهم وتأههم 
وعدم تأههم فى مسائل الفروع والااصول ونحن اضرلا جامعة نافعة الاصل الاول 

انه هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق بل 
قال ما اعتقد أنه هو الحق فى نفس الام ولم يكن هو الحق في نفس الأمى هل 

يستحق أن يعاقب أم لا هذا أصل هذه المسألة 

وللناس فى هذا الاصل ثلاثة أقوال كل قول عليه طائفة من النظار 

الأول قول من يقول ان الله قد نصب على الحق فى كل مسألة دليلا يعرف به تمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه ان يعرف الحق 
وكل من لم يعرف الحق فى مسأًإة أصولية أو فروعية فائما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه وهذا القول هو المشبور عن القدرية 
والمعتزلة وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء ثم قال هؤلاء أما المسائل العلمية فعليها أدلة قطعية تعرف بها فكل من ل يعر 
فانه لم إستفرغ وسعه فى طلب الحق فيأثم وأماالمسائل العملية الشرعية فلهم مذهبان 

حدقا أنا. كالعلشية وأنه على كل مسألة دليل قطعى من خالفه فهو آثم وهؤلاء الذين يقولون المصيب واحد فى كل مسألة أصلية وفرعية 
وكل من سوى المصيب فهو آثم لأنه مخطيء والخطأ والاثم عندهم متلازمان وهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين 
الثانى ان المسائل العملية ان كان عليها دليل قطعي فان 0 خالفه 

آثم مخطىء كالعلمية وان لم يكن عليها دليل قطعي فليس لله فيا حكم في الباطن وحك الله فى حق كل مجتبد ما أداه اجتباده اليه 
وهؤلاء وافقوا الأولين فى ان الخطأ والاثم متلازمان وان كل مخطىء آثم لكن غانرم فى المسائل الاجتهادية الوا ليس فيها قاطع 
والظن ليس عليه دليل عند هؤلاء وائما هو من جذس ميل النفوس الى شيء دون شيء لجعلوا الاعتقادات الظنية من جنس الارادات 
وادعوا أنه ليس فى نفس الامى حكم مطلوب بالاجتباد ولام فى نفس الأعى أمارة أرح من أمارة وهذا القول قول أبى الهذيل 
العلاف ومن اتبعه كالجبانٌ وابنه وهو أحد قولي الاشعرى وأشبرهما وهو اختيار القاضى الباقلانى وأبى حامد الغزالي وأبى بكر ابن 
العربى ومن اتبعهم وقد بسطنا القول فى ذلك بسطا كثيرا فى غير هذا الموضع 

والنخالفون لحم كابى اسحق الاسفرائييى وغيره من الاشعرية وغيرهم يقواون هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة وهذا قول من يقول 
ان كل مجتبد فى المسائل الاجتهادية العملية فهو مصيب باطنا وظاهرا إذ لا يتصور عندهم أن يكون مجتهدا مخطتا إلا بمعنى أنه خفى 
عليه بعض الأمور وذلك الذى خفى عليه ليس هو حك الله لا 

فى حقه ولا فى حق أمثاله واما من كان عفطًا وهو المخطىء فى المسائل القطعية فهو آثم عندهم والقول الثانى فى أصل المسألة ان المحتهد 
المستدل قد يمكنه ان يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك لكن اذا عر عن ذلك فد يعاقبه الله تعالى وقد لا يعاقبه فان له أن يعذب من 
إشاء ويغفر لمن إشاء بلا سبب أصلا بل لمحض المشيئة وهذا قول الجهمية والاشعرية وكثير من الفقهاء واتباع الأعة الأربعة وغيرهم 
ثم قال هؤلاء قد علم بالسمع أن كل كافر فهو فى النار فنحن نعلم ان كل كافر فان الله سيعذبه سواء كان قد اجتبد وعجر عن معرفة 
دين الاسلام أو لم يجتبد وأما المسلمون الختلفون فان كان اختلافهم فالفروعيات فأكثرهم يقول لا عذاب فيها وبعضهم يقول لأن 
الشارع عفا عن الخطأ فيها وعلم ذلك باجماع السلف على أنه لا إثم على المخطىء فيها وبعضهم يقول لأن الحطأ فى الظنيات ممتنع م 
تقدم ذكره عن بعض الجهمية والاشعرية 

وأما القطعيات فأكثرهم يؤْثم الخطىء فيها ويقول إن السمع قد دل على ذلك ومنهم من لا يوْمْه والقول المحكى عن عبيد الله بن الحسن 
العنبرى هذا معناه أنه كان لا يوْثم المخطىء من الجتهدين من 

هذه الأمة لا فى الأصول ولا فى الفروع وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأى على عبيد الله هذا القول وأما غير هؤلاء فيقول 
هذا قول السلف وأَعة الفتوى كأبى حنيفة والشافغى والثورى وداود بن على وغيرهم لا يوون مجتبدا مخطتا فى المسائل الاصولية ولا فى 
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الفروعية م ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره ولهذا كان أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شبادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون 
الصلاة خلفهم 

والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصبى خلفه وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم تايان واعة الدين أنهم 
لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من الجتبدين المخطثين لا فى مسأله عملية ولا علمية قالوا والفرق بين مسائل الفروع ولاصول 
انما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم وانتقل هذا القول الى أقوام تكاموا بذلك فى اصول 
الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره 

قالوا والفرق بين ذلك فى مسائل الأصول والفروع كا أنها محدثة فى الاسلام لم يدل عليها كاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قالها أحد 
من السلف والأعّة فهى باطلة عملا فان المفرقين بين ما جعلوه مسائل 

أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح بميز بين النوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة نهم من قال مسائل 
الأصول هى العلمية الاعتقادية التى يطلب فيها العلم والا عتقاد فقط ومسائل الفروع هى العملية التى يطلب فيها العمل قالوا وهذا فرق 
باطل فان المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات اخمس والزكاة وصوم شبر رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم 
والفواحش وف المسائل العلمية مالا يأثم المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل رأى خمد ربه وكتنازعهم فى بعض النصوص هل قاله 
النبى أم لا وما أراد بمعناه وكتنازعهم فى بعض الكلمات هل هى من القرآن أم لا وكتنازعهم فى بعض معاى القران والسنة هل أراد 
اله ورسوله كذا وكذا وكتنازع الناس فى دقيق الكلام كسأًلة الجوهر الفرد وتمائل الأجسام وبقاء الاعراض ونحو ذلك فليس فى 
هذا تكفير ولا تفسيق ع 8 ع ع 

قالوا والمسائل العملية فيها عمل وعم فاذا كان اللحطأ مغفورا فيها فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون اللحطأ فيها مغفورا 

ومنبم من قال المسائل الأصولية هى ما كان عليها دليل قطعى والفرعية ما ليس عليها دليل قطعى قال اولئك وهذا الفرق خطأ ايضا 
فان كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم ل يعرفها وفيها ما هو قطعى بالا جماع كتحريم المحرمات ووجوب 
الواجبات الظاهرة ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الخجة م أن جماعة استحلوا شرب الثمر على عهد حمر منهم 
قذاطة وراذا أنها حلال لهم ول تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم تانر رفيا 

وقد كان على عهد النبى طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى تبين لمم اللبيط الأبيض من ابيط الأسود ول يوْثمهم النبى صلى الله عليه 
و سم فضلا عن تكفيرهم وخطؤهم قطعى وكذلك أسامة بن زيد قد قتل الرجل المسم وكان خطؤه قطعيا وكذلك النين وجدوا رجلا 
فى غنم له فقال إنى مسلم فقتاوه وأخذوا ماله كان خطؤهم قطعيا 

وكذلك :غالد بن الوليد قفل بق عذمة وأخذ أموالهم كان مخطئا قطعا وكذلك الذين تيمموا الى الآباط وعمار الذى تمعك فى التراب 
جنابة كا تمعك الدابة بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين قطعا وفى زمائنا لو أسلم قوم فى بعض الأطراف ولم 
يعلموا بوجوب الحجج أو لم يعلموا تحريم اللمر لم يحدوا على ذلك وكذلك او أشأوا بمكان جهل 

وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان انها لتستبل به استبلال من لا يعلم أنه حرام فلما تبين للصحابة أنها لا تعوف 
التحريم لم يحدوها واستحلال الزنا خطأ قطعا 

والرجل إذا حلف على شىء يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطىء قطعا ولا إِثم عليه باتفاق وكذلك لا كفارة عليه عند 
الا كثرين 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطىء قطعا إذا تبين له الأكل بعد الفجر ولا إِثم عليه وفى القضاء نزاع وكذلك من اعتقد غروب 
الشمس فتبين بخلافه ومثل هذا كثير 

وقول الله تعالى فى القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت ول يفرق بين الخطأ القطعى فى مسألة قطعية أو 
ظنية والظنى مالا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان اخطأ قطعا قالوا فن قال ان المخطىء فى مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الاب 
والسنة والاجماع القديم 


19 جزء 19 


قالراءو اها فكو امالك شلفية أو قلية هوا إماق عس فال المعتقدين ليس هو وصفا للقول فى نفسه فان الانسان قد يقطع 
بأشياء علمها بالضبرورة أو بالتقن المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الانسان ذا قوى الذهن سريع 
الاداراك فيعردف من الحق ويقطع به ماللا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا 

المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعى بل هو صفة لحال الناظر 
المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس 

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال المسائل الأصولية هى المعلومة بالعمقل فكل مسألة علمية استقل العمل بدركها فهى من مسائل الأأصول 
التى يكفر أو يفسق مخالفها والمسائل الفروعية هى المعلومة بالشرع قالوا فالأول كسائل الصفات والقدر والثانى كسائل الشفاعة وخروج 
أهل الكائر من النار 

فيقال لهم ما ذكتموه بالضد أولى فان الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التى يستقل بها العقل الى أن قال وحينئذ 
فان كان الخطأ فى المسائل العقلية التى يقال إنها أصول الدين كفرا فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة فى العمل المبتدعة فى الشرع 
هم الكفار لا من خالفهم وان لم يكن الحطأ فها كفرا فلا يكفر من خالفهم فيها فثبت أنه ليس كفرا فى حك الله ورسوله على 
التقديرين ولكن من شأن أهل البدع أنهم ,يبتدعون أقوالا يجعاونها واجبة فى الدين بل بيجعلونها من الايمان الذى لابد منه ويكفرون 
من خالفهم فبها ويستحلون دمه كفعل اللحوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم 

واهل السنة لا ,يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتبد فاخطأ وإن كان مخالفا لحم مستحلا إدمائهم كا لم تكفر الصحابة اللخوارج مع 
تكفيرهم لعثمان وعلى من والاهما واستحلالحم إدماء المسلمين الخالفين لهم 

وكلام هؤلاء المتكامين فى هذه المسائل بالتصويت والتخطتة والتأئيم ونفيه والتكفير ونفيه لكونهم بنوا علمالقولين المتقدمين فى قول 
فيعذب كل من لم يعرفه وقول الجهمية الجبرية الذين يقولون لا قدرة للعبد على شىء أصلا بل الله يعذب بحض المشيئة فيعذب من 
لم يعمل ذنبا قط وينعم من كفر وفسق وقد وافقهم على ذلك كثير من المتاخرين 

وكؤلاة تورث كرون أن يندت الأطفاك ولمجانين وإن لم يفعلوا ذنبا قط ثم منهم من يجزم بعدذاب أطفال الكفار فى الآخرة ومنهم من 
يحوزه ويقول لا أدرى ما يقع وهؤلاء يجوزون أن يغفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلا ويعذب الرجل الصالح على السيئة الصغيرة 
وآأن "انق احنيناك الكال» لقيال الااسوي أملة بل طن الشرقة 

وأصل الطائفتين أن القادر امختار يرجح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرخ الى آخر ما نقل رحمه الله 

ثم قال وببذا يظهر القول الثالث فى هذا الأصل وهو أنه ليس كل من اجتبد واستدل يكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا 
يمع الصواب من القولين 


فالصواب من القرل الأو قول" الخيسة اللائ» وافقوا فيه السلف«واتغهور وهو أنه لسن كل عق ظلت .واعد واننعدل نكن هن 
معرفة الحق فيه بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة 


والقدرية يقّولون ان الله تعالى سوى بين المكلفين فى القدرة ولم بخص المؤمنين بما فضلهم به على الكفار حتى آمنوا ولا خص المطيعين 
ما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا وهذا من أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم التى خالفوا بها الاب والسنة واجماع السلف والعقل 
وهذا قالوا إن كل مستدل فعه قدرة تامة يتوصل بها الى معرفة الحق ومعلوم ان الناس إذا اشتببت عليهم القبلة فى السفر فكلهم 
مأمورون بالاجتباد والاستدلال على جهة القبلة ثم بعضهم يكن من معرفة جهتها وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط فيظن فى بعض 
الجهات أنها جهتبا ولا يكون مصيبا فى ذلك لكن هو مطيع لله ولا إثم عليه فى صلاته اليها لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها 
فعجزهم عن العلم بها كعجزه عن التوجه اليها كالمقيد والحائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه الما 
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ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني قول ما يقول إن الله لابعذب فى الآخرة إلا من عصاه بترك 

المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة فى هذا وافقوا ابجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا 
ذنب له او نحو ذلك 

ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نفى الايجاب والتحريم العقلى بقوله تعالمى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وهو حجة علييم أيضا فى 
نفى العذاب مطلقا إلا بعد ارسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل ارسال الرسل فأوائك يقولون يعذب من ل يبعث اليه رسولا لأنه 
فعل القباتٌ العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف لاب والسنة والعمل أيضا قال تعاللى وما 
كا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى عن أهل النار كلها ألتّى فيها فوج سأهم خخزنتها آل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قكذبنا 
وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم الا فى ضلال كبير فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما التّى فيها فوج سأهم اللحزنة هل 
جاءهم نذير فيعترفون نهم قد جاءهم انير فلم يبق فوج يدخل النار الا وقد جاءهم نذير فن ل يأته نذير لم يدخل النار 

وقال ذلك ان لم يكن ربك مبلك القرى بظل وأهلها غافلون أى هذا بهذا السبب فعل أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته 

نذير ودل أيضا على أن ذلك ظلمٍ تنزه سبحانه عنه 

وأيضا فان الله تعالى قد أخبر فى غير موضع انه لا يكلف نفسا الا وسعها كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا إلا وسعها وقوله لا تكلف نفس إلا وسعها وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 

وأ بتقواه بقدر الاستطاعة فقال فاتقوا لله ما استطعتم وقد دعاه المؤمنون بقولهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذزين من 
قبلنا ربنا ولا تلنا مالا طاقة لنا به فقال قد فعلت ٍ 

فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه خلافا للجهمية الجبرة ودلت على أنه لا يوَاخذ الخطىء والناسبى خلافا للقدرية 
المعتزلة 

0 الخطاب فى هذا الباب فالجتهد المستدل من إمام وحاك وعلام وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتبد واستدل فاتقى الله ما 
استطاع كان هذا هو الذى كلفه الله إياه وهو مطيع لله مستحق 

للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبته خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق فى نفس الأ 
وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة فى قولهم كل من استفرغ وسعه عل الحق فان هذا باطل ا تقدم بل كل من استفرغ وسعه 
استحق الثواب 

وكذلك الكفار من بلغه دعوة الننى فى دار الكفر وعل أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كا فعل النجاثى 
وغيره ولم تمكنه الحجرة الى دار الاسلام ولا التزام جميع شرائع الاسلام لكونه ممنوعا من الحجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده 
من يعلمه جميع شرائع الاسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة يا كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكا كانت امرأة فرعون بل وكا 
كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ول يمكنه ان يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الاسلام فإنه دعاهم 
الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه قال تعالى عن مؤمن آل فرعون ولقد جاء م يوسف من قبل بالبينات فا زلتم فى شك مما جاء م به 
حتى إذا هلك قلتم ان يبعث الله من بعده رسولا 

وكذلك النجاثى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه فى 

الدخول فى الاسلام بل إِنما دخل معه نفر منهم ولذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلى عليه فصل عليه البى بالمدينة خرج بالمسلمين الى 
المصى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال إن أخا لك صالحا من أهل الحبشة مات وكثير من شرائع الاسلام 
أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فل يباجر ولم يجاهد ولا ج البيت بل قد روى أنه لم يصل الصلوات الممس ولا يصوم 
شبر رمضان ولا يؤدى الزكاة الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند قومه فيتكرونه عليه وهو لا يمكنه عالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن 
بمكنه أن يك بينهم بك القرآن واللّه قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الاب لم يحم بينهم إلا بما أنزل الله اليه وحذره 
ادمشهره هق يعطق ماناول اسالنه 
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وهذا مثل الك فى الزنا للمحصن بحد الرجم وف الديات بالعدل والتسوية فى الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين 
بالعين وغير ذلك 

والنجاثى ما كان يمكنه أن يحم بحم القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما 
وق الفنها أمو ووم لجل يريف أن بعد جنا فلا حكن للف نل :عذال ري عله لكا بولا مكلت الله قينا الا «ومتها 

وعمر بن عبد العزيز عودى وأوذى على بعض ما أقامه من العدل وقيل إنه سم على ذلك فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنة وان كانوا 
لم يلتزموا من شرائع الاسلام مالايقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التى يمكنهم الخكم بها 

ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الاب قال الله تعالى وإن من أهل الككّاب لمن يؤٌمن بالله وما أنزل اليك وما أنزل الهم خاشعين لله لا 
إشترون بآيات الله ثمنا قليلا اوائك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وهذه الآآية قد قال طائفة من السلف إنها نزلت فى 
النتجاثى ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأس ومنهم من قال فيه وفى اصعابه ا قال الحسن وقتادة وهذا مراد الصحابة ولكن هو 
المطاع فان لفظ الآية لفظ ابمع ل يرد بها واحد 

وعن عطاء قال نزلت فأربعين من أهل نجران وثلاثين من الحبشة وثانية من الروم وكانوا على دين عيسى فآمنوا محمد ول يذكر هؤلاء 
ا الى صلى الله عليه و سل بالمدينة مثل عبد الله بن سلام وقترة كن كان وديا سلا 3 الفاونى ا لغووة قن كان تفز انال 
هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فهم وان من أهل الاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليم 

وما أنزل الهم ولا يقول أحد إن اليهود والنصارى بعد اسلامهم ومجرتهم ودخولهم فى جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال انهم من 
أهل اكاب أى من جملتهم وقد امكو بالرستوك 1 فاك تمان فى المقتول خبطا وان كان من قوم بنك وبينهم ميثاق الى قوله عدو لكر 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن وما أمكنه الحجرة وإظهار الابمان والتزام شرائعه فسماه مؤمنا 
لانه فعل من الايمان ما يقدر عليه 

وهذا كا أنه قد كان بمكه جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمائهم وهم عاجزون عن المجرة قال تعالى إن الذين توفاهم الملاتكة ظالمى 
أنفسهم قالوا فم كنتم قالوا كا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها فأولئك مأواهم جهم وساءت 
تمي :لذ المكععنرة بن الزيها ل والساء والولداة ل اوقطعرن سوه ولا يعدو تزاف قا رقك عدن الله ان يعفو عنهم وكان الله 
عمو عقورا فعذى بيعانة التعطيت الغا و المتدزة وقال ما وما لك؟ لا تقاتلون فى سبيل الله تالحك وعد اليذان والساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فأولئتك كانوا 
عاجزين عن اقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عمزوا عنه فاذا 

كان هذا فيمن كان مشركا وآمن فا الظن بمن كان من أهل الكّاب وآمن 

وقوله وان كان من قوم عدو لك وهو مؤمن قيل هو الذى يكون عليه لباس أهل الحرب مثل ان يكون فى صفهم فيعذر القاتل لأنه 
مأمور بقتاله فتسقط عنه الدية وتجب الكفارة وهو قول الشافعى وأحمد فى أحد القولين وقيل بل هو من أسلم ولم مباجر كا يقوله أبو 
حنيفة لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة وقيل اذا كان من اهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطى أهل الحرب ديته بل تجب 
الكفارة فقّط وسواء عرف أنه مؤمن وقتل خطأ أو ظن أنه كافر وهذا ظاهر الآية 

وقد قال بعض المفسرين ان هذه الآآية نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه يا نقل عن ابن جريج ومقاتل وابن زيد يعنى قوله وان من 
أهل الاب وبعضهم قال انها فى مؤمنى أهل الكمّاب فهو كالقول الأول وإن أراد العموم فهو كالثانى وهذا قول مجاهد ورواه أبو صالح 
عن ابن عباس ' ش 

وقول من ادخل فيها ابن سلام وامثاله ضعيف فان هؤلاء من المؤمنين ظاهرا وباطنا من سك وجه لا يجوز ان يقال فهم وان 

من أهل الاب من يؤْمن بالله وما أنزل اليك وما أنزل الهم خاشعين لله لايشترون بآيات الله ثمنا قليلا أوائك لهم أجرهم عند ربهم 
إن الله سريع الحساب 
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أما أولا فان ابن سلام أسلم فى أول ما قدم الننى المدينة وقال فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وسورة آل عمران 
نما نزل ذكر أهل الاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر 

وثانيا أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين وهو من أفضلهم وكذلك سلمان الفارسى فلا يقال فيه إنه من أهل 
الاب وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم مرتين وهم ملتزمون جميع شرائع الاسلام فأجرهم أعظم من أن 
يقال فيه اولئك لهم اجرهم عند ربهم 

وأيضا فان أمى هؤلاء كان ظاهرا معروفا ولم يكن أحد يشك فيهم فأى فائّدة فى الاخبار بهم وما هذا الا ا يقال الاسلام دخل فيه 
من كان مشركا أو كان كَابيا وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل مد فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما 
من أهل الاب إما ابيا واما 

أميا فأى فائدة فى الاخبار بهذا بخلاف أم النجاشى وأححابه ممن كانوا متظاهرين بكثير ما عليه النصارى فان أمرهم قد إاشتبه 
ولهذا ذكروا فى سبب نزول هذه الآية انه لما مات النجاثى صلى عليه البى صلى الله عليه و سل فقّال قائل تصلى على هذا العلج النصرانى 
وهو فى أرضه فنزلت هذه الآية هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاثى 
وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسى فانه اذا صلى على واحد من هؤلاء لم يتكر ذلك أحد 

وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه كا نزل فى حق ابن أبى وأمثاله وان من هو فى أرض الكفر يكون مؤمنا 
يصلى عليه كالنجاشى 

ويشبه هذه الآية انه لما ذكر تعالى اهل الكّاب فقّال ولو آمن أهل الاب لكان خيرا لحم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضرو 
الا أذى وإن يقاتلوم يولوك الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أغا ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من 
الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

لسو سواء م أهل التكانب أمنة قائمة كلو رايت الله اناه اليل وهم إسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر ويسارعون فى الحيرات وأوائتك من الصالحين وهذه الآية قيل انها نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل أن قوله منهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون هو عبد الله بن سلام واصعابه 

وهذا والله اعلم من ثمط الذى قبله فان هؤلاء ما بقوا من أهل اكاب وإئما المقصود من هو منهم فى الظاهر وهو مؤمن لكن لا يقدر 
على ما يقدر عليه المؤؤمنون المهاجرون المجاهدون كؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن ولمذا قال تعالى وقال رجل مؤمن من 
آل فرعون يكتم إيمانه اتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاء ك بالبينات من ربكم فهو من آل فرعون وهو مؤمن 

وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون ولهذا قال واكثرهم الفاسقون وقد قال قبل هذا ولو آمن أهل الكّاب لكان خيرا لحم منهم المؤمنون 
واكثرهم الفاسقون ثم قال لن يضرو الا أذى وهذا عائد الهم جميعهم لا الى أكثرهم ولهذا قال وان يقاتلوم يولو؟ الأدبار ثم لا 
ينصرون وقد يقاتلون وفههم مؤمن يكتم إيمانه يشبد القتال معهم ولايمكنه المجرة وهو مكره علمالقتال ويبعث 

يوم القيامة على نيته يا فى الصحيح عن البى صلالله عليه وسلٍ انه قال يغزو جيش هذا البيت فبينما هم يبيداء من الأرض إذ خسف 
بهم فقيل يارسول الله وفيهم المكره قال يبعثون على نياتهم وهذا فى ظاهر الأمى وان قتل وحك عليه بما يح على الكفار فالله ييعثه على 
نيته كا ان المنافقين منا يحم لمم فى الظاهر بح الاسلام ويبعثون على نياتهم 

والجزاء يوم القيامة على ما فى القاوب لا على مجرد الظواهر وهذا روى ان العباس قال يارسول الله كنت مكرها قال اما ظاهرك فكان 
علينا واما سريرتك فالى الله 

وباجخملة لا خلاف بين المسلمين ان من كان فى دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الحجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عتها بل 
الوجوب بحسب الامكان وكذلك ما لم يعلمى حكمه فلو لم يعلم ان الصلاة واجبة عليه وبقى مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء فى اظهر 
قولى العلباء وهذا مذهب الى حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد 
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وكذلك سائر الواجبات من صوم شبر رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك ولولم يعلم تحريم اممر فشربها لم يحد باتفاق المسلمين وإنما 
اختلفوا فى قضاء الصلوات وكذلك لو عامل بما إستحله من ربا أو ميسر ثم تيين له تحريم ذلك بعد القبض هل يفسخ العقد أم لا يما لا 
نفسخه لو فعل ذلك قبل الاسلام وكذلك لو تزوج نكاحا يعتقد صحته على عادتهم ثم لما بلغته شرائع الاسلام رأى أنه قد أخل ببعض 
شروطه كا لو تزوج فى عدة وقد انقضت فهل يكون هذا فاسدا أو يقر عليه كا لو عقده قبل الاسلام ثم سل 

وأضل هذا كله ان الشرائع هل تلزم من لم يعلمها ام لا تلزم أحدا إلا بعد العلم ا بين الشرائع الناعخة والمبتدأة هذا فيه ثلاثة 
أقوال هى ثلاثة أوجه فى مذهب أحمد ذكر القاضى أبو يعلى الوجهين المطلقين فى كاب له وذكر هو وغيره الوجه المفرق فى أصول الفقه 
وهو أن النسخ لا يثبت فى حتق المكلف حتى ييلغه الناغ وأخرج أبو الخطاب وجها فى ثبوته 

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى فى الموضع المنبى عنه قبل علمه بالنبى هل يعيد الصلاة فيه 
روايتان منصوصتان عن احمد 

والصواب فى هذا الباب كله أن الحم لا يثبت إلا مع القكن من العلم وأنه لا يقضى مالم يعلم وجوبه فقد ثبت فالصحيح أن 

من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر فى رمضان حت تبين له الحيط الأبيض من اللحيط الأسود ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه و 
سم بالقضاء ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلى ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأن ذر وغرين الطاب وعمار :لا الدب 
ول يأمى النبى أحدا منهم بالقضاء ولا شك ان خلمًا من المسلمين بمكة والبوادى صاروا يصلون الى بيت المقدس حت بلغهم النسخ ولم 
يؤمروا بالاعادة ومثل هذا كثير 

وهذا يطابق الأصل الذى عليه السلف وابجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على 
ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام اجة وصبلى الله على حمد وآله وصحبه وسلم 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 

فصل 0 

قول الناس العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهما عموم وخصوص وقد يكون احدهما قسيم الآخر ويكون الصواب فى مواضع ان 
يقال السمعية والعمّلية وذلك ان قولنا العلوم الشرعية قد يراد به ما أمى به الشارع وقد يراد به ما اخبر به الشارع وقد يراد به ما شرع 
ان يعلم وقد يراد به ما علمه الشارع 

فالأول هو العلم المشروع كا يقال العمل المشروع وهو الواجب أو المستحب وربما دخل فيه المباح بالشرع 

والثانى هو العلم المستفاد من الشارع وهو ما علمه الرسول لأمته بما بعث به من الايمان والقران والكّاب والحكمة وهو ما دل عليه اكاب 
والسنة أو الاجماع أو توابع ذلك 

فالأول اضافه له بحسب حكمه فالشرع والثانى اضافه الى 

طريقه ودليله فقولنا فى الأول علم شرعى كا يقال عمل شرعى والثانى كا يقال عل عقبلى وسمعى الأول نظر فيه من جهة المدح والذم 
والثواب والعقاب والأمس والنبى وهو خطاب التكليف والثانى نظر فيه من جهة طريقه ودليله وصحته وفساده ومطابقته ومخالفته وهو 
من جهة خطاب الاخبار 

ثم كل من القسمين على قسمين فإنه إذا عرف أن الشرعى إما أن يكون ما أخبر به وأما أن يكون ما أمى به فا أخبر به إما أن يبن له 
دليلا عقليا أو لا يذكر وما أمى به اما أن يكون مقصودا للشارع أو لازما لمقصود الشارع وهو ما لا يتم تقصوةه الراسن: أو ميعن 
إلا به فهذه اربعة اقسام 

وان شئت أن تقسم المأمور به الى ما يعرف بالعقل فقط والى ما يعرف بالشرع أيضا فيكون شرعيا خبرا وأمرا فان ما عل بالشرع لا 
يخلو اما أن يراد به اخبار الشارع أو دلالة الشارع فاذا عنى به ما دل عليه الشارع مثل دلالته على آيات الربوبية ودلالة الرسالة ونحو 
ذلك فانه يجتمع فى هذا ان يكون شرعيا عقليا فان الشارع لما نبه العقول على الآيات والبراهين والعبر اهتدت العمول فعلست ما هداها 
اليه الشارع 
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واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الككار مثل الاقرار بوجود الخالق وبوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وعظمته والاقرار بالثواب وبرسالة 
مد وغير ذلك هما يعلم بالعقل قد دل الشارع على أدلته العقلية وهذه الأصول التى يسميها أهل الكلام العقليات وهى ما تعلم بالعقل 
فانها تعلم بالشرع لا أعنى برد أخباره فان ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم, بصدق امخبر فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم 
بالعقل من الاقرار بالربوبية وبالرسالة وإئما أعنى بدلالته وهدايته كا أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين وتصنيف المصنفين إثما هو لم 
بيئوه للعقول من الأدلة 1 

فهذا موضع يجب التفطن له فان كثيرا من الغالطين من متكل ومحدث ومتفقه وعامى وغيرهم يظن أن العم المستفاد من الشرع إِثما هو 
جرد اخباره تصديقا له فقط وليس كذلك بل إستفاد منه بالدلالة والتنبيه والارشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين 

والقسم الثانى من الشرعى ما يعلم باخبار الشارع فهذا لا يخاو إما أن يمكن علمه بالعقل أيضا أولا يمكن فان لم يمكن فهذا يعلم تجرد 
اخبار الشارع وأن امكن علمه بالعقل فهل يوجد مثل هذا وهو أن يكون أمى أخبر الشارع به وعلمه بمكن بالعقل أيضا ول يدل الشارع 
على دليل له عقلى فهذا تمكن ولا نقص إذا وقع مثل 

هذا فى الشريعة فانه اذا عرف صدق المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج اليه ولا ريب ان كثيرا من الناس لا ينالون علم ذلك الا 
من جهة خبر الشارع وقد أحسنوا فى ذلك حيث آمنوا به لكن هل ذلك واقع مطلقًا 

وقد ذهب خلائق من المتفلسفة والمتكامة والمتفقهة والمتصوفة والعامة وغير ذلك الى وقوع ذلك وهو ان فيما أخبر به الشارع أمور قد 
تع بالعقل أيضا وان كان الشارع لم يذكر دلالته العقلية 

وهذا فيه نظر فان من تأمل وجوه دلالة الاب والسنة وما فيها من جلى وخفى وظاهر وباطن قد يقول ان الشارع نبه فى كل ما 
يمكن علمه بالعقل على دلالة عقلية يا قد حصل الاتفاق على أن ذلك واقع فى مسائل أصول الدين الككار وفى هذا نظر 

فصارت العلوم بهذا الاعتبار أما أن تعلم بالشرع فقط وهو ما يعم تجرد اخبار الشرع ما لا يبتدى العمل اليه بحال لكن هذه العلوم قد 
تعلم بخبر آخخر غير خبر شارعنا مد واما أن تعلم بالعقز “فق كروياك الطب زاطنبات والعتاعاك :وآنا أن تعلم نا فاه ان يكرك 
الشارع قد هدى الى دلالتها يا أخبر بها أم لا فإن كان الأول فهى عقليات الشرعيات أو عقللى 

الشارع أو ما شرع عقله أو العمل المشروع واما أن يكون قد أخبر بها فقط فهذه عقلية من غير الشارع فيجب التفطن 

لكن العقلى قد يعمل من الشارع وهو عامة أصول الدين وقد يعقل من غيره ولم يعقل منه فهذا فى وجوده نظر 

وبهذا التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة وجمهور المتكلمة جاهلة بمقدار العلوم الشرعية ودلالة الشارع عليها ويوهمهم علو العقلية علها 
فان جهلهم ابتنى على مقدمتين جاهليتين 

إحداهما ان الشريعة ما أخبر الشارع بها 

والثانية أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات التى هى الأصول فازم من ذلك تشريف العقلية على الشرعية 

وكلا المقدمتين باطلة فان الشرعيات ما أخبر الشارع بها وما دل الشارع عليها وما دل الشارع عليه وينتظم جميع ما يحتاج الى علمه 
بالعقل وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد بل قد تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة والدلائل العقلية فوجدت 
دلائل الاب والسنة تأتى مخلاصته الصافيه عن الكدر وتأقى بأشياء 

لم يبتدوا لها وتحذف ما وقع منهم من الشيبات والأباطيل مع كثرتها واضطرابها وقد بينت تفصيل هذه اجملة فى مواضع 

وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه فهذا يدخل فيه كل علم مستحب أو واجب وقد يدخل فيه المباح وأصول الدين على هذا من 
العلوم الشرعية أيضًا وما علم بالعقل وحده فهو من الشرعية أيضا إذا كان علمه مأمورا به فى الشرع 

وعلى هذا فتكون الشرعية قسمين عقلية وسمعية وتجعل السمعية هنا بدل الشرعية فى الطريقة الأولى وقد تبين بهذا أن كل علم عقلى 
أعى الشرع به أو دل الشرع عليه فهو شرعى أيضا اما باعتبار الأعى أو الدلالة او باعتبارهما جميعا 

وبتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية وهو ما لم يأمى به الشارع ول يدل عليه فهو يبجرى مجرى 
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الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجة وهذا لا يكون إلا فى العلوم المفضولة المرجوحه ويتبين أن مسمى الشرعية أشرف وأوسع وأن 
بين العقلية والشرعية عموما وخصوصا ليس أحدهما قسي الآخر وانما السمعى قسيم العقلى وأنه يجتمع فالعل أن يكون عقليا وهو شرعى 
بالاعتبارات الثلاثة إخباره به أمره به دلالة عليه فتدبر أن النسبة 

إلى الشرع ببذه الوجوه الثلاثة ثم ما أعى به الشارع من الع إما أن يكون أمره به يعود أو لزوما من جهة ما لا يتأتى المشروع إلا به 
وكذلك الحم الشرعى يريد به المعتزلة ما أخبر به الشارع فقط ويريد به الأشعرية ما أثبته الشارع وقد وافق كل فريق قوم من أصحابنا 
وغيرهم والصواب أن الك الشرعى يكون تارة ما أخبر به ويكون تارة ما أثبته وتارة يجتمع الأمران والله أعم 


59 رسالة في حدود الاسماء التي علق الله به الأحكام 

وقال شيخ الإسلام 

١ 0 

الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى اكاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع ققد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والركاة 
والصيام والحج والابمان والاسلام والكفر والنفاق ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر ومنه 
ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والتكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء 
التى لم يحدها الشارع بحد ولا لما حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس 

فا كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكّاب والسنة قد عرفوا 
المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس 

وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوي وببذا يحصل التفقه فى الاب والسنة 

والاسم اذا بين النبى حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما 
كان الأمى فان هذا هو المقصود وهذا كاسم امخمر فانه قد بين أن كل مسكر مر فعرف المراد بالقران وسواء كانت العرب قبل ذلك 
تطلق لفظ ار على كل مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج الى ذلك اذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله ببذا الاسم وهذا 
قد عرف ببيان الرسول وبأن اخمر فى لغة امخاطبين بالقرآن كانت 'تناول نبيذ القر وغيره ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها وإذا كان 
الامى كذلك فا أطلقه الله من الأسعاء وعلق به الأحكام من الأمى والهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده لا بدلالة من 
لله ورسوله 

فن ذلك اسم لماء مطاق فى الاب السنة ول يقسمه النبى صل الله عليه و سم الى قسمين طهور وغير طهور فهذا التقسي مخالف 
لكاب والسنة واثما قال ار ماء وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع وبينا ان كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور سواء 
كان مستعملا فى طهر واجب اوامنككة 

أو غير مستحب وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع اذا عرف انبا قد استحالت فيه واستبلكت واما أن ظهر أثرها فيه فاته يحرم 
استعماله لأنه استعمال للمحرم 

فصل ١‏ 5 ع ع 

ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة فى الاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع حموم 
يلوق الأمة بذلك واحتياجهم اليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فن قدر فى ذلك حدا فمّد خالف الكمّاب والسنة والعلماء منيم من 
يحد أكثره وأقله ثم يختلفون فى التحديد ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أم انه لا حد لا لأقله ولا لأكثره بل ما رأته 
امرأة عادة مستمرة فهو حيض وان قدر أنه أقل من يوم اسقر بها على ذلك فهو حيض وان قدر ان أكثره سبعة عشر اسثقر بها على 
ذلك فين يض وأما اذا اسمّر الدم بها داتًا فهذا قد علم أنه ليس بحيض لأنه قد عل من الشرع واللغة ان المرأة تارة تكون طاهرا 
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وتارة تكون حائضا ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام 

والعادة الغالبة انها تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة والى ذلك رد النبى المستحاضة التى ليس لا عادة ولا تمييز والطهر بين الحيضتين لا 
حد لأكثره باتفاقهم إذ من النسوة من لا تحيض بحال وهذه اذا تباعد ما بين اقرائها فهل يعتد بثلث حيض أو تكون كامرتابة تحييض 
سنة فيه قولان للفقهاء وكذلك أقله على الصحيح لا حد له بل قد تحيض المرأة فى الشبر ثلاث حيض وان قدر انبا حاضت ثلاث 
حيض فى اقل من ذلك أمكن لكن اذا ادعت انقضاء عدتبا فيما يخالف العادة المعروفة فلا بد ان يشبد لها بطانة من أهلها كا روى 
عن على رضى الله عنه فيمن ادعت ثلاث حيض فى شبر 

والأصل فى كل ما يخرج من الرحم انه حيض حت يقوم دليل على انه استحاضة لأن ذلك هو الدم الأصلى الجبلى وهو دم ترخيه 
الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرض والأصل الصحة لا المرض فتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك 
لأجله الصلاة ومن قال أنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة واجماع السلف فانا نعلم أن النساء كن يحضن 
على عهد النبى وكل امرأة تكون فى أول أمرها مبتدأة قد ابتدأها االحيض ومع هذا فل يأ البى صل الله عليه 

وس واحدة منبن بالاغتسال عقب يوم وليلة ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حدا لأقل الحيض والبى لم يحد اقل الحيض باتفاق 
اهل الخديث والمروى فى ذلك ثلاث وهى أحاديث مكذوبة عليه باتفاق اهل العلم بحديئه وهذا قول جماهير العلماء وهو أحد القولين 
فى مذهب احمد 

وكذلك المرأة المنتقلة اذا تغيرت عادتها بزيادة او نقص أو انتقال فذلك حيض حت يعم أنه استحاضة باسقرار الدم فانها كالمبتدأة 
والمستحاضة ترد الى عادتها ثم الى تمييزها ثم الى غالب عادات النساء كا جاء فى كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبى صل الله عليه 
و سم وقد أخل الامام احمد بالسنن الثلاث ومن العلماء من أخذ بحديثين ومنهم من لم يأخل ال عن يع تصيين :ذا للخه وها ذفن لذ 
اجتباده رضى الله عنهم أجمعين 

والحامل اذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل 

والتفاس' لهذ يعد الأقلد. ولا لأ كثره فلو قد أن امرأة وأت 

الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن ان اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فانه منتبى الغالب 
جاءت به الاثار 

ولا حد لسن تحيض فيه المرأة بل لو قدر انها بعد ستين او سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضا واليأس المذكور فى قوله 
واللآى دس من الحيض ليس هو بلوغ سن لو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله وائما هو ان تيأس المرأة نفسها من أن تحيض فاذا 
انقطع دمها ويئّست من أن يعود فقد .يست من الحيض وو كانت بنت أربعين ثم اذا تربصت وعاد الدم تيين انها لم تكن آنسة وان 
عاودها بعد الأشبر الثلاثة فهو كا لو عاود غيرها من الآنسات والمستريبات ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب ان جعله سنا 
وقوله مضطرب ان لم يحد اليأس لا بسن ولا باتقطاع طمع المرأة فى الحيض وبنفس الانسان لا يعرف وإذا لم يكن للنفاس قدر 
فسواء ولدركة المراة تواميق أو كان نا زالت ترى الدم فهى نفساء وما تراه من حين تشرع فى الطاق فهو نفاس وحكم دم النفاس حك 
دم الحجيض 

ومن لم يأخذ بهذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو يوم وليلة أو ثلاثة ايام فليس معه فى ذلك ما يعتمد عليه فان النقل فى ذلك عن 
البى صل الله عليه و سل وأصعابه باطل عند أهل العم بالحديث والواقع لا ضابط له فن لم يعلمى حيضا الا ثلاثا قال غيره قد علم يوما 
وليلة ومن لم يعلم الا يوما وليلة قد علم غيره يوما ونحن لا يمكننا ان ننفى مالا نعلم واذا جعلنا حد الشرع ما عليناه فقانا لا حيض دون 
ثلاث أو يوم وليلة أو يوم لانا لم نعلم الا ذلك كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم فان عدم العلم ليس علما بالعدم ولو كان هذا 
ذا كرغيا ف اتفنين الأ "لكان الرسسول أو شعرقه :ريناند من كانسك ا[ذاية ها بيده لَه لهم من اوقات الصلوات والحج والصيام 
ومن اماكن الحج ومن نصب الزكاة وفرائضها وعدد الصلوات وركوعها وسجودها فلو كان للتيض وغيره ثما لم يقدره النبى حد عند 
اله ورسوله لبينه الرسول فلما لم يحده دل على انه رد ذلك الى ما يعرفه النساء ويسمى فى اللغة حيضا ولهذا كان كثير من السلف اذا 
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سئلوا عن الحيض قالوا سلوا النساء فانبن اعم بذلك يعنى هن يعلمن ما يقع من الحيض ومالا يمع 

والحكم الشرعى تعلق بالامم الدال علالواقع فا وقع من دم فهو حيض اذالم يعلم انه دم عرق او جرح فان الدم الخارج اما ان تحن 
الرحم او ينفجر من عرق من العروق او من جلد المرأة أو 

مها فيخرج منه وذلك يخرج من عروق صغار لكن دم الجرح الصغير لا يسيل سيلا مستمرا كدم العرق الكبير ولهذا قال الننى 
لمستحاضة ان هذا دم عرق وليست بالحيضة وائما إسيل الجرح اذا انفجر عرق كا ذكرنا قصد الانسان فان الدم فى العروق الصغار 
اليا 

والجار 


والنبى صلى الله عليه و سل قد أمى أمته بالمسح على الحفين فال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله اذا كا سفرا أو مسافرين ان لا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولم يقيد ذلك بكون الحف يبت بنفسه أولا ثبت بنفسه وسليما 
من الحرق والفتق أو غير سلي فا كان يسمى خفا ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه المسح الذى اذن الله فيه ورسوله وكلما كان 
بمعناه مسح عليه فليس لكونه إسمى خفا معنى موثر بل الحم يتعلق بما يلبس ويمشى فيه ولحذا جاء فى الحديث المسح على الجوربين 
فصل 

والله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر ول يحده بمسافة ولافرق بين طويل وقصير ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله 
ورسوله ولا له فى اللغة مسافة محدودة فكلا يسميه أهل اللغة سفرا فانه يجوز فيه القصر والفطر ا دل عليه الكّاب والسنة وقد قصر 
أهل مكة مع النبى الى عرفات وهى من مكة بريد فعلم ان التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حدا شرعيا عاما وما نقل فى ذلك عن 
العهانة فل كون عافا كان ق: عفن الأمور لأدفرة السفر الا كذلك ولهذا اختلفت الرواية عن كل منهم كابن عمر وابن عباس 
وغيرهما فعلم انهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حدا شرعيا عاما كواقيت الصوم والصلاة بل حدوه لبعض الناس بحسب ما رأوه سفرا 
مثله فى تلك الخال وكا يحد الحاد الغنى والفقير فى بعض الصور بحسب ما يراه لا لأن الشرع جعل للغنى والفقير مقدارا من المال 
إستوى فيه الناس كلهم بل قد يستغنى الرجل بالقليل وغيره لا يغنيه اضعافه ثرة عياله وحاجاته وبالعكس 

وبعض الناس قد يقَطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافرا كالبريد 

إذا ذهب من البلد لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجعا من غير نزول فان هذا لا يسمى مسافر بخلاف ما إذا تزود المسافر وبات 
هناك فانه يسمى مسافرا وتلك المسافة يقّطعها غيره فيكون مسافرا يحتاج ان يتزود لها وريبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو 
يومين قهذا سميه الناس سافرا وذلك الذى ذهب إلا طردا وك راجعا عل عقبة “لا سموته مسافرا والمسافة واحدة 

فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا زمان وكان النبى صلى الله عليه و سلم يذهب الى قباء كل سبت رايا وماشيا ولم يكن 
مسافرا وكان الناس يأتون الجمعة من العوالى والعقيق ثم يدركهم الليل فى أهلهم ولا يكونون مسافرين وأهل مكة لما خرجوا الى منى 
وعرفة كانوا مسافرين يتزودون لذلك ويبيتون خارج البلد ويتأهبون أهبة السفر بخلاف من خخرج لصلاة ابلمعة أو غيرها من الحاجات 
ثم رجع من يومه ولو قطع بريدا فقد لايسمى مسافرا 

وما زال الناس يخرجون من مسا كنهم الى البساتين التى حول مد ينتهم ويعمل الواحد فى بستانه اشغالا من غرس وسقى وغير ذلك 
كا كانت الأنصار تعمل فى حيطائهم ولا يسمون مسافرين ولو أقام أحدهم طول النهار ولو بات فى بستانه وأقام فيه أياما ولو كان 
البستان ابعد من بريد فان البستان من توابع البلد عندهم والخروج 

اليه كالخروج الى بعض نواحى البلد والبلد الكبير الذى يكون اكثر من بريد مق سار من أحد طرفيه الى الآخر لم يكن مسافرا فالناس 
يفرقون بين المتنقل فى المساكن وما يتبعها وبين المسافر الراحل عن ذلك كله يا كان أهل مدينة البى يذهبون الى حوائطهم ولا 
يكونون مسافرين والمدينة ل يكن لما سور بل كانت قبائل قبائل ودورا دورا وبين جانبيها مسافة كبيرة فلم يكن الراحل من قبيلة الى 
قبيلة مسافرا ولو كان كل قبيلة حولهم حيطائهم ومزارعهم فان اسم المدينة كان يتناول هذا كله 

ولهذا قال تعالى ومن حول من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لفعل الناس قسمين أهل بادية هم الاعراب 
وأهل المدينة فكان الساكتون كلهم فى المدر أهل المدينة وهذا يتناول قباء وغيرها ويدل على أن اسم المدينة كان يتناول ذلك كله 
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فانه لم يكن لها سور يا هى اليوم والأبواب تفتح وتغلق وائما كان لما انققاب وتلك الاتقاب وان كانت داخل قباء وغيرها لكن لفظ 
المدينة قد يعم حاضر البلد وهذا معروف فى جميع المذائن يقوك القائل ذهبت الى دمشق .أوحصن أو بغدذاد. أو عي ذلك وسكنتك فين 
واقت فيها مدة ونحو ذلك وهو انما كان ساكمًا خارج السور فاسم المدينة يعم تلك المساكن كلها وان كان الداخل 

المسور أخص بالاسم من الخارج 

000 كان لها داخل وخارج تفصل بينهما الاتقاب واسم اللداية شاو ذلك" كلد فى *غات الل تعال بوذا كان 
هؤلاء كلهم يصلون ابجمعة والعيدين خلف الى وخلفائه لم تكن تام جمعة ولا عيدان لا بقباء ولا غيرها يا كانوا يصاون الصلوات 


انخمس فى كل قبيلة من لقان 


وكذلك لفظ اقرى اشام لمدائن كقواء - من قرية أهلكاها وقوله لتنذر أم القرى ومن حوها وقوله وما كان ربك مبلك القرى 
حتى يبعث فى أمها رسولا يتاو عليهم آياتنا وما كا مبلكى القرى إلا وأهلها ظالمون وقوله ذلك من أنباء القرى نقصه عليك متها قائم 
وحصيد فان هذا يتناول المساكن الداخلية واللخارجية وان فصل ,ينما سور ونحوه فان البعث والاهلاك وغير ذلك لم بخص بعضهم 
دون بعض وعامة المدائن لها داخل وخارج 

وللفظ الكعبة هو فى الأصل اسم انفس البينة ثم فى القرآن قد استعمل فيها حولما كقوله هديا بالغ الكعبة وكذلك لفظ المسجد الحرام 
يعبر به عن المسجد وعما حوله من ال حرم وكذلك لفظ بدر هو اسم للبئر ويسمى به ما حولما وكذلك أحد اسم جبل ويتناول ما حوله 
فيقال كانت الوقعة بأحد وانما كانت :تحت الجبل وكذلك يقال لمكان العقبة ولمكان القصر والعقيبة تصغير العقبة والقصير تضغير قصر 
ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة ثم صار الاسم شاملا لما حول ذلك مع كبره فهذا كثير غالب فى اسماء البقاع 
والمقضؤة أن المتردد فنالمساكن لا يسمى مسافرا وإذا كان الناس يعتادون المبيت فى بساتينهم ولهم فيبا مساكن كان نخروجهم اليها 
تكروجهم الى بعض نواحى مساكنهم فلا يكون المسافر مسافرا حتى إسفر فيكشف ويظهر للبرية اللحارجة عن المساكن التى لا يسير 
السائر فيها بل يظهر فيها ويتكشف ف العادة والمقصود أن السفر يرجع فيه الى مسماه لغة وعرفا 

7 النبى قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيها دون عمس أواق صدقة وليس فيها دون “مس ذود صدقة وقال لا 
شىء فى الرقة حتى تبلغ مائق درهم وقال ف السارق يقطع اذا سرق ما يبلغ من عن الجن وقال تقطع اليد فى ربع ديئار والاوقية فى 
لغقة ربعو درهما وم يذكر للدرهم ولا للديئار حدا ولا ضرب هو درهما ولا كانت الدراهم تضري فى أرضة بل تجلب مضروبة من 
ضرب الكفار وفيها كار وصغار وكانوا يتعاملون بها تارة عددا وتارة وزنا يا قال زن وأرخ فان خير الناس أحسنهم قضاء وكان هناك 
وازن يزن بالأجر ومعلوم انهم إذا وزنوها فلابد لم من صنجة يعرفون بها مقدار الدراهم لكن هذا لم يحده النبى صلى الله عليه و سل 
ولم يقدره وقد ذكروا أن الدراهم ثلاثة أصناف ثانية دوائق وستة وأربعة فلعل البائع قد يسمى أحد تلك الأصناف فيعطيه المشترى 
من وزنها ثم هو مع هذا اطاق لفظ الدينار والدرهم ولم يحده فدل على أنه يتناول هذا كله وان من ملك من 

الدراهم العا تجسن أواق ماق درهم فعليه الزكاة وكذلك من الوسطى وكذلك من الكبرى 

وعلى هذا فالناس 2 مقادير الدراهم والدنانير على عاداتهم فا اصطلحوا عليه وجعلوه درهما فهو درهم وما جعلوه دينارا فهو دينار 
وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء كان صغيرا 1 فاذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كارا لا يعرفون غيرها لم تجب عليه 
الزكاة حتى بملك منها ماق درهم وان كانت صغارا لا يعرفون غيرها وجبت عليه اذا ملك منها مائق درهم وان كانت مختلطة فلك 
من المجموع ذلك وجبت عليه وسواء كانت بضرب واحد أو ضروب مختلفة وسواء كانت خالصة أو مغشوشة مادام يسمى درهما 
مطلقا وهذا قول غير واحد من أهل العم 

فاما إذا لم يسم إلا مقيدا مثل أن يكون أكثره نحاسا فيقال له درهم أسود لا يدخل فى مطلق الدرهم فهذا فيه نظر وعلى هذا فالصحيح 
فول من أوجب الزكاة فى ماق درهم متشزظة #اتهو فول الى محنيقة :وأحد القولن فى هذفن أجل وإذا سرق السارق ثلاثة دراهم 
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من الكار أو الصغار أو المختلطة قطعت يده 

وأما الوسق فكان معروفا عندهم أنه ستون صاعا والصاع 

معروف عندهم وهو صاع واحد غير مختلف المقدار وهم صنعوه لم يجلب إلههم فلما علق الشارع الوجوب بمقدار خمسة أوسق كان هذا 
تعليقا بمقدار محدود يتساوى فيه الناس بخلاف الاواقى اللمسة فانه لم يكن مقدار محدودا يتساوى فيه الناس بل حده فى عادة بعضهم 
أكثر من حده فى عادة بعضهم كلفظ المسجد والبيت والدار والمدينة والقرية هو مما تختلف فيه عادات الناس فى كبرها وصغرها ولفظ 
الشارع يتناولها كلها 

ولو قال قائل ان الصاع والمد يرجع فيه الى عادات الناس واحتبج بان صاع عمر كان أكبر وبه كان يأخذ حراج وهو ثمانية أرطال ا 
يقوله أهل العراق لكان هذا يمكن فيما يكون لأهل البلد فيه ميالان كبير وصغير وتكون صدقة الفطر مقدرة بالكبير والوسق ستون 
مككالا من الكبير فان النبى صلى الله عليه و سلم قدر نصاب الموسقات ومقدار صدقة الفطر بصاع ولم يقدر بالمد شيئا من النصب 
والواجبات لكن لم اعلم ببذا قائلا ولا يمكن أن يقال إلا ما قاله السلف قبلنا لأنم علموا مراد الرسول قطعا فان كان من الصحابة أو 
التابعين من جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت مسالة اجتهاد 

وأما الدرهم والدينار فقّد عرفت تنازع الناس فيه واضطراب 

أكثرهم حيث لم يعتمدوا على دليل شرعى بل جعاوا مقدار ما أراده الرسول هو مقدار الدراهم التى ضربها عبد الملك لكونه جمع 
الدراهم الككار والصغار والمتوسطة وجعل معدلا ستة دوانيق فيقال لهم هن أن الأ كذلك الكو الزسيول يلا سفاطب اانه وامنه 
بلفظ الدرهم والدينار وعندهم أوزان مختلفة المقادير ما ذكرتم لم يحد لمم الدرهم بالقدر الوسط كا فعل عبد الملك بل اطلق لفظ 
الدرهم والدينار 5أطلق لفظ القميص والسراويل والازار والرداء والدار والقرية والمدينة والبيت وغير ذلك من مصنوعات الآدميين 
فلو كان للدسمى عنده حد لحده مع علمه باختلاف المقادير فاصطلاح الناس على مقدار درهم ودينار أم عادى 

ولفظ الذراع أقرب الى الأمور الخلقية منه فان الذراع هو فى الأصل ذراع الانسان والانسان مخلوق فلا يفضل ذراع على ذراع إلا 
بقدر مخلوق لا اختيار فيه للناس بخلاف ما يفعله الناس باختيارهم من درهم ومدينة ودار فان هذا لآ حد له بل الثياب تتبع مقاديرهم 
والدور والمدن بحسب حاجتهم امأ الدرهم والدينار فا يعرف له حد طبعي ولا شرعى بل مرجعه الى العادة والاصطلاح وذلك 
لأنه فى الأصل لا يتعاق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هى وسيلة الى 
التعامل 

بها ولهذا كانت أمانا بخلاف سائر الأموال فان المقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة 
امحضة التى لا يتعاق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت ش 

وأيضا فالتقدير انما كان منمسة أوسق وهى نحمسة أحمال فلو لم يعتبر فى ذلك حدا مستويا لوجب أن تعتبر خمسة أحمال من حمال كل قوم 
ا فسائر الناس لاإسمون كلهم صاعا فلا يتناوله لفظ الشارع ا يتناول الدرهم والدينار واللهم إلا أن يقال ان الصاع اسم لكل 
ما يكال به بدليل قوله صواع الملك فيكون كلفظ الدرهم 

١ فصل‎ 

وكذلك لفظ الاطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع بل ”ا قال الله من أوسط ما تطعمون أهليك وكل بلد يطعمون من أوسط ما 
يأكلون كفاية غيره كا قد بسطناه فى غير هذا الموضع 

وكذلك لفظ الجزية و الدية فانها فعلة من جزى يجزى إذا قضى وأدى ومنه قول البى تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك وهى فى 
الاصل جزا جزية يا يقال وعد عدة ووزن زنة وكذلك لفظ الدية هو من ودى يدى دية كا يقال وعد بعد عدة والمفعول يسمى باسم 
المصدر كثيرا فيسمى المودى دية والمجزى المقضى جزية يا يسمى الموعود وعدا فى قوله ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل 
انما العم عَنك الله بواغا آنا قذي عزن قلنا اراوه ؤلقة :واها رأوا ها وعدوء مق الفذات و لسمى لمعل“ 5للك الأناوة لاق أ عط 
وكذلك لفظ الضريبة لما يضرب على الناس فهذه الألفاظ كلها ليس لما حد فى اللغة ولكن يرجع الى عادات الناس فان كان الشرع 
قد حد ليعطن ذا كان اتباعه واجيا 
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ولهذا اختلف الفقهاء فى الجزية هل هى مقدرة بالشرع أويرجع فيها الى اجتباد الأعٌة 

وكذلك الخراج والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع وأمى النبى لمعاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا او عدله معافريا قضية فى عين لم 
يجحعل ذلك شرعا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية الى يوم القيامة بدليل أنه صالح لأهل البحرين على 

حالم ولم يقدره هذا التقدير وكان ذلك جزية وكذلك صالح أهل نجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك فعلم أن المرجع فيها الى 
مايراه ولي الاى مصلحة وما يرضى به المعاهدون فيصير ذلك عليهم حمقا يجزونه اى يقصدونه ويؤدونه 

وأما الدية ففى العمد برجع فيها الى رضى اللحصمين وأما فى اللخطأ فوجبت عينا بالشرع فلا يمكن الرجوع فيها الى تراضيهم بل قد يقال 
هى مقدرة بالشرع تقديرا عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة وقد تختلف باختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرها وهذا أقرب القولين 
وعليه تدل الآثار وان النبى انما جعلها مائة لاقوام كانت أموالهم الابل ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهبا وعلى أهل الفضة فضة وعللى 
اهل الشاء شاءا وعلى اهل الثياب ثيابا وبذلك مضت سيرة عمر بن اتلحطاب وغيره 

و 

وقال الله تعالى والزين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمائهم وقال البى احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما 
ملكت بمينك وقد دل القران على ان ما حرم وطؤه بالتكاح 

حرم بملك الهين فلا يحل التسري بذوات مخارمه ولا وطىء السرية فى الاحرام والصيام والحيض وغير ذلك ما يحرم وطء الزوجة فيه 
بطريق الأولى 

وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقا فى كل ملوكة بل قد نبى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره وقال فى سبايا أو طاس لا توطأ حامل 
حت تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبراً وهذا كان فى رقيق سبى ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بارث أو شراء أو غيره فالواجب أنه 
ان كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبراً لثلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره وأما اذا علم انها لم يكن سيدها يطؤها إما لكونها 
بكرا أو لكون السيد امرأة أو صغيرا أو قال وهو صادق الي لم أكن أطأها لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من 
قياس 

قصل . 

الى صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة وهم النين ينصرون الرجل ويعينونه وكانت العاقلة على عهده هم عصبته فلا كان فى 
زمن عمر جعلها على أهل الديوان ولهذا اختلف فيها الفقهاء 

فيقال أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع او هم من ينصره ويعينه من غير تعيين فن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب فانهم 
العاقلة على عهده ومن قال بالثانى جعل العاقلة فى كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه فى ذلك الزمان والمكان فلما كان في 
عهد النى انما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة إذ لم يكن على عهد النبى ديوان ولا عطاء فلما وضع حمر الديوان كان معلوما أن 
جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا وان لم يكونوا أقارب فكانوا هم العاقلة وهذا أحم القولين وانها تختلف باختلااف 
الاحوال والافرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من بالمشرق فى مملكة أخرى ولعل أخباره قد 
انقطعت عنبم والميراث يمكن حفظه للغائب فان البى قضى فى المرأة القاتلة ان عقلها على عصبتها وان ميراثها لزوجها وبنيها فالوارث 
غير العاقلة 

وكذلك تأجليها ثلاث سنين فان النبى لم يؤْجلها بل قضى بها حالة وعمر اجلها ثلاث سنين فكثير من الفقهاء يقولون لا تكون إلا مؤجله 
كا قضى به عمر ويجعل ذلك بعضهم اجماعا وبعضهم قال لا تكون إلا حالة والصحيح ان تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة فان 
كانوا مياسير ولا ضرر عليهم فى التعجيل أخذت 

حالة وان. كان فى ذلك مشقة جعات مؤجلة وهذا هو المنصوض عن أحد ان التأجيل ليس بواجب: 5 55 كثير مع أصحابه انة 
واجب موافقة لمن ذكر ذلك من أصعاب الى حنيفة والشافعى ومالك وغيرهم فان هذا الول فى غاية الضعف وهو يشبه قول من ييجعل 
الأمة يجوز لحا فسخ شريعة نبيها كا يقوله بعض الناس من ان الاجماع ينسخ وهذا من اتكر الأقوال عند أحمد فلا تترك سنة ثابتة إلا 
بسنة ثابعة ويمتنع انعقاد الاجماع على خلاف سنة إلا ومع الاجماع سنة معلومة نعل اها ناعخة للأولى 
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فصل 
وقد قال الله تعالى فى آية الهس فأن لله مسة وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين ومثل ذلك فى آية الفىء وقال فى آية الصدقات 
القراء واللسا كك والعافاة علييا الاية (فاطلق: الله ذكر الاصناف وليس ف اللفظ ما يدل على التسوية عل خلافها فن اوج 
باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الاب والسنة إلا ترى أن الله لما قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاتكة والتاب 
والنبيين وانى المال ا ذوي القربى واليتائى والمساكين 

وان التنن دوقال عاك بوانت ذا التو تحقددوا سكن وارة السيل .وقان صال بواذ اطي القمفة أواوا"القرزن واليتاق :والمنيا كين 
فارزقوهم منه وقال تعالى والذين فى أموالحم حق معلوم للسائل والمحروم وقال تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وأمثال ذلك لم 
تكن التسوية فى شىء من هذه المواضع واجبة بل ولا مستحبة قى أكثر هذة المواضع سواة كآن الاعطاءواحا أو مها بل حست 
ونحن اذا قلنا فى الهدى والاضحية استحب ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث فانما ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل والا فاو 
قدر كثرة الفقراء لاستحببنا الصدقة الصدقة بأكثر من الثلث وكذلك إذا قدر كثرة من يبدى ١‏ على الفقراء وكذلك الأكل ليث 
كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع بخلاف المواريث فائها قسمت بالأنساب التى لايختلف 
فيها أهلها فان إسم الإبن يتناول الكبير والصغير والقَوى والضعيف ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته بل لمجرد نسبه فلهذا سوى 
فاق اتن اراك 

وأما هذه المواضع فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة فلا يجوز أن تكون التسوية بين الاصناف لا واجبة ولا مستحبة بل العطاء بحسب 
الحاجة والمنفعة ا كان أصل الاستحقاق معلقا بذلك والواو تقتضى 

التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فى الك المذكور والمذكور أنه لايستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون فى أنها حلال لهم وليس 
إذا اشتركوا فى الحم المذكور وهو مطلق الحل إشتركون فى التسوية فان اللفظ لا يدل على هذا بحال 

ومثله يقال فى كلام الواقف والموصي وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقَم والفقهاء والمتفقهة وجرى الكلام فى 
ذلك فقلنا يعطى بحسب المصلحة فطلب المدرس انخمس بناء على هذا الظن فقيل له فاعطى القيم أيضا امهس لأنه نظير المدرس فظهر 
بطلان جته آخره والمد لله رب العالمين 


٠٠٠‏ التقليد الذي حرمه الله ورسوله 
وقال شيخ الاسلام ر حمه الله 


قد ذم الله تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذى حرمه الله ورسوله وهو أن 
بع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد فانه لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق والرسول 
طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة فى كل وقت وكل مكان فى سره وعلانيته وفى جميع أحواله 

وهذا من الايمان قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما وقال اغا كأن قول المومنيت إذا دغوا الى الله ورسوله ليحك بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم اللحيرة من أمرهم وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 

أويصيبهم عذاب ألم وقال قل إن كتتم تحبون الله فاتيعونى يحببك الله 

وقد أوجنب الله طاعة الرسول على جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا من القرآن وطاعته طاعة الله وهى عبادة الله وحده لا 
شريك له وذلك هو دين الله وهو الاسلام وكل من أمى الله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فلان طاعته طاعة لله وإلآ فاذا أمم 
بخلاف طاعة الله فانه لا طاعة له وقد يأمى الوالد والزوج بمباح فيطاع وكذلك الامير إذا أمى عالما يعلم أنه معصية لله والعالم إذا أفق 


المستفتى با لم يعلم المستفتى أنه مخالف لأمى الله فلا يكون المطيع لمؤلاء عاصيا واما إذا عل أنه مخالف لأمى الله فطاعته فى ذلك معصية 
لله ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتبد واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول 
فهنا لا يحوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان 

فذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يجوز وحكى عن مد بن الحسن خرارة :و اليا له سعروفة وى يعض الثامن ذلك عن أحرن 

ولم يعرف هذا الناقل قول أحمد ا هو مذكور فى غير هذا الموضع 

وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند اجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه 

والمقصود هنا ان التقليد احرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كاثئنا من كان المخالف إذلك قال الله 
تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا لقد اضلنى عن الذكر بعد إذ 
جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يارب ان قوى اتخذوا هذا القران مبجورا وقال تعالى يوم تقلب وجوههم فى النار 
يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا الى قوله والعنهم لعنا كبيرا 

قال تغالل إذتيرا الذ اتبعوا من" النية .اتبعوا ورأوا العدات وتقطعت بهم الأسباب إلى قوله ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بما 
لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكر عمى فهم لا يعقلون فكر براءة المتبوعين من اتباعهم فى خلاف طاعة الله ذكر هذا بعد قوله وإلمك. إله 
واحد فالاله الواحد هو المعبود والمطاع فن اطاع 

متبوعا فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن الى قوله وان جاهداك على 
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الى 

ثم خاطب الناس بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه نما يأمى بالسوء والفحشاء 
وأن يقولوا على الله مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما يقولونه على الله فى الأمور الحبرية والعملية بلا على كأ 
قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 

ثم إن هؤلاء الذين يقولون علالله بغير علم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فليس عندهم عل بل عندهم 
اتباع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه 

ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نما حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم اللحنزير وما أهل غير الله به فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم لأ:بم هم المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا 

لأنه إنما حرم ما ذكر فا سواه حلال لمم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إثما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل 
لهم شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وان كان أيضا لم يحرمه فلا يقال إن الله أحله لهم ولا 
حرمه وائما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام 

ولهذا أتكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه كقوله قل الذكرين حرم أم الانثيين ثم قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذى ظفر ثم قال تعالى قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الآيات وقال فى سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من 
قبل الآية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وقال ذلك جزيناهم ببغيهم 

وهذا كله يدل على أصم قولى العلماء وهو أن هذا التحريم باق علبهم بعد مبعث مد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظليهم 
وبغبهم وهذا لم يزل بل زاد وتخلظ فكانوا أحق بالعقوبة 

وايضا فان الله تعالى أخبر ببذا التحريم بعد مبعث مد ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه 
وأيضا فان التحريم لا يزول الا بتحايل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا الآية وقوله احلت لك ببيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم غير ملي الصيد وقوله إسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لك5 الطيبات 
الى قوله وطعام الذين أوتوا الاب حل ل5 وطعامكم حل لهم وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال وطعام الذين اوتوا الاب حل لك ثم 
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قال وطعامك حل لحم فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله وطعامكم حل لحم لا يدخل فيه ما حرم علييم > أن قوله 
وطعام الذين اوتوا الاب حل ل5 لا يدخل فيه ما حرم علينا مما إستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير الله 

وهل يدخل فى طعاءهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا فيه نزاع معروف فالمشبور من مذهب 
مالك هو أحد القولين فى مذهب أحمد تجريعمه ومذهب الى حنيفة والشافى والقول الآخر فى مذهب أحمد حله 

وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعاءهم فيه نزاع 

وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كا اذا ذبحوا لأنفسهم فيه نزاع 

وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب الى حنيفة والشافعى 
فاذا كان الذايح يبوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل 

ثم إنه سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل اللّه من البينات والحدى من بعد ما 
ينه للنائن. فى المكاف فقآل إن الذين يكفوق نا أل الله نو التكات ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا 
يكامهم الله يوم القيامة ولا .يزكيهم ولهم عذاب ألم فهذا حال من كتم عل الرسول وذاك حال من عدل عنها الى خلافها والعادل عنها 
الى خلافها يدخل فيه من قلد أحدا من الأولين والآخرين فيما يعلم أنه حاف :قو الرسرك سنيراء كن فيايحنا | وقابما أ انعد الفقياء 
المشبورين الأربعة أو غيرهم وأما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد سلك فى ذلك طريقا علميا فهو 
مجتبد له حك أمثاله وإن كان متكليا بلا علم فهو من المذمومين 

ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن 
الاجماع ينسخ النص "ا تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء 

وأما إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناتنا للأول فهذا وان كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتبد فى ذلك ييبن له 
فساد ما قاله كن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقّد صحته فان قوله وان لم يكن حما لكن يبن له ضعفه وذلك بان يببن 
له عدم الاجماع المخالف للنص او ببين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناعة الأول فدعوى 
تعارض النص والاجماع باطلة ويبين له ان مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والامة مامورة بتتبعها واتباعها واما ثبوت 
الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص 

والاجماع نوعان قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعم اجماع قطعى على خلاف النص واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائ بأن 
إستقرىء أقوال العلماء فلا يجحد فى ذلك خلافا او يشتبر القول فى القران ولا يعلم اعد| اوه فهذا الاجماع وان جاز الاحتجاج به 
فلا يحوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يحزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء امخالف وحيث قطع بانتفاء 
المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على 
ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص 
ومق كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأ واحد 

وإن كان قد نقل له فى المسألة فروع ول يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل وإلا فتى جوز 
ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت الاجماع ومع الشك لا يكون معه عل ولا ظن بالاجماع ولا 
تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون 
قط نص يجب اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى كابى قد عمل 
به بعض أهل العل إلا حديثين حديث ابجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة وحديث اجمع قد عمل به أحمد 
وعيره 

ولكن من ثبت عنده نص ول يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزاة من رأى دليلا عارضه آخخر وهو بعد لم يعم 
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رحان أحدهما فهذا يقف الى ان ,تبين له رحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا ,تبع نصا مع ظن أسخه وعدم أسخه عنده 
سواء لما عارضه عنده من نص آخخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن 
المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم والا وقف 

وأيضا فن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو يكون معه نص آخخحر .ينسخ الأول 
وما يظنه من الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى معه العمل مقدم 
على الآخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان لا ينكح المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك 
وأما رد النص تجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل يكفر على قولين 

والتحقيق أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كا يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت 
الاجماع فى مسألة لا نص فيها فهذا لا بقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره 

وحينئذ فالاجماع مع النص دليلان كالكّاب والسنة 

وتتازعوا فى الاجماع هل هو جة قطعية أو ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى والله أعلم 

وقد ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة وذكر فى سورة الزخرف قوله أو لو جتتك بأهدى مما وجدتم عليه آباء م وهذا ,تناول من بين 
له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذى شأ عليه فعليه أن .تبعه م قال واتبعوا أحسن ما أنزل اليك من ربكم وقال نفذها بقوة 
وأمى قومك يأخذوا بأحسنها وقال الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه والواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين ليس لأحد أن 
يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له احسن منه وما خير فيه بين فعلين واحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول 
فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن 

وإذا نقل عالم الاجماع ونقل آخخر النزاع إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لحلاف لم 
يثبت فانه مقابل بأن يقال ولا ,ثبت نقل الاجماع بل ناقل الاجماع ناف لخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى 

واذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من لحلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم الدلالة قيل له ونافى النزاع غلطه 
أجوز فانه قد يكون فى المسأًإة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف اسنادها وكانت صحيحة عند غيره أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة 
فكلها يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالحلااف 

وهذا يشترك فيه عامة اللحلاف فان عدم العلم ليس علما بالعدم لا سبعا فى أقوال علماء أمة مد التى لا يحصيها الا رب العالمين ولهذا 
قال أحمد وغيره من العلماء من ادعى الاجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى والأصم ولكن يقول لا أعم لها ومدق كانو ايل كاوق 
الاجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم يأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الاجماع الذى ندعيه 

فتبين أن مثل هذا الاجماع الذى قوبل بتقل نزاع ولم ثبت واحد 

منبما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا 
يقدم النص عليه بل يقف لعدم رججان أحدهما عنده فان ترح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر 
فى ذلك الى مثبت الاجماع والنزاع فن عرف منه كثرة ما يدعيه من الاجماع والأمى بخلافه ليس بمنزله من ل يعلم منه اثبات اجماع 
عل انتفاؤه وكذلك من عل منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط الا نادرا ليس بمنزلة من عل منه كثرة الغلط 

واذا تظافرعلى نقل النزاع اثنان لم يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا ثبت به النزاع بخلاف دعوى الاجماع فانه لو تظافر عليه عدد ل 
يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقلا صصيحا 
لا يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله 

وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون عن تلقى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أفتهم 
بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى الأمور العارضة التى لا يستقل هو بمعرفتها ومن 


سالك طريق الارادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه 

كذلك بل قد يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى الساوك عن الرسول أسبل من تلقى 
الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق الت أمى الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين فى الاب 
والسئة فان هذا عنزلة الغذاء الذى لابد للمؤمن منه 

ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون الساوك بدلالة الاب والسنة والتبليغ عن الرسول لا يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل 
بين الصحابة نزاع فى ذلك كا تنازعوا فى بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون فى الفتيا والاحكام 
طائفة منهم إستفتون فى ذلك 

وأماننا شعلن هن ريه القرب ال الله من واجب ومستحب فكلهم يأخذه عن الاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من هذا 
وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده هو يكون هو أو معناه مسندا عن الله ورسوله وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكة فتجدها 
مأثورة عن الننى صل الله عليه و سل وهذا "ا قيل فى تفسير قوله نور على نور ولكن كثير من أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب 
العلم النبوى الذى يعرف به طريق الله ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد شيخ 

وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى اتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السالكين 
فسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة فى الاب والسنة وائما إختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الاب والسنة فلما 
دخلوا فى البدع وقع الاختلاف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف ائما هو بسبب الاعراض عن الطريق المشروع 
فيقعون فى البدع فيقع فيهم لحلاف 

وهكذا الفقه إِنما وقع فيه الاختلاف لما خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إِنما يقع النزاع فى الدقيق منه وأما الجليل فلا 
بتنازعون فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ول بتنازعوا فى العقائد ولا فى الطريق الى الله التى يصير بها الرجل من أولياء 
الله الأبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السو ونحو 
ذلك قلدوا الفقهاء لصعورة أحيد ذلك عليهم هو النخوض .وها مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو ذلك فهم يجتبدون فيها فن 
كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ 

وي أن البدع كثرت فى باب العبادة والارادة اعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد والقول لأن الارادة يشترك الناس فيا اكثر ثما 
إشتركون فى القول فان القول لا يكون الا بعقل والنظق من خصائص الانسان وأما جنس الارادة فهو ثما يقصف به كل الحيوان 
فا من حيوان الا وله ارادة وهؤلاء اشتركوا فى ارادة التأله لكن افترقوا فى المعبود وفى عبادته ولهذا وصف الله فى القرات رهبانية 
النصارى بانهم ابتدعوها وذم المشركين فى القران على ما ل العبادات والتحريمات وذلك اكثر ثما ابتدعوه 0 الاعتقادات 
فان الاعتقادات كنوا فيها جهالا فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب الناس من الرسول كانت بدعهم أخن فكانت 
فى الأقوال ولم يكن فى التابعين وتابعهم من تعبد بالرقص والسماع م كان فبهم خوارج ومعتزلة وشيعة وكان فبهم من يكذب بالقدر 
ولم يكن فبهم من يحتج بالقدر 
فالبدع الكثيرة البتى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى زمن التابعين وتابعيهم بخلاف أقوال 
اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين فعلم أن الشبهة فيها اقوى واهلها أعقل واما بدع هؤلاء فاهلها اجهل وهم 
أبعد عن متابعة الرسول 

ولدَا يوجد فى هؤلاء مخ يدق الالمية والخاول والاتحاد ومن يدعن أنه أفضل من الرسول:وانه امستغق عن الرسول وآن 

هم الى الله طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونموهم وأولك 
قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين وهؤلاء يدعون أنهم أولياء اللّه مع هذه الأقوال التى لا يقولها الا من هو أكفر من اليبود والنصارى 
وكثير منهم أو أكثرهم لا يعرف ان ذلك غفالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول وأقرهم على إذك وعند 
عرق ادر شوك اهل أن يذهب ليس عليهم ويطلب الدعاء منهم وائهم م يأذنوا له وقالوا اذهب الى من ارسلت اليهم وانه رجع الى 
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ربه فأمره ان يتواضع ويقول خويدمكم جاء ليس عليك لخبروا قلبه وأذنوا له بالدخول 

فع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذق :8 تنه جود لانسرا شان رست الله الى الأميين يقولون ان الرسول أقرهم على ذلك 
واعترف به واعترف انهم خواص الله وأن الله يخاطبهم بدون الرسول لم يحوجهم اليه كبعض خواص ل ملك مع وزرائه ويحتجون 
بقصة اللحضر مع موسى وهى جة عليهم لا لهم من وجوه كثيرة قد إسطت فى موضع آخخر 

والضلال والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس اهل الأقوا ال لكن فيهم من الزهد والعبادة والأخلاق مالا يوجد فى 
اوئك وفى أوائك من الكبر والبخل والقسوة ما ليس فيهم فهؤلاء فيهم شبه من النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود والله تعالى أمرنا 
ان نقول اهدنا الصراط المستقيم فوا الى العهث علهم غير المغضوب عليهم ولا الضاليت وهذا آل الس بكثير من | كابر مشاييخهم 
الى انهم شهبدوا توحيد الربوبية والايمان بالقدر وذلك شامل جميع الكائمات فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات 
غاية المقامات وليس بعده الا ما سموه توحيدا وهو من جذس الحاول والاتحاد الذى تقوله النصارى ولكنهم يبابون الافصاح عن ذلك 
وشارتشنون الأأشزان المكتومة 

ومنهم من يقول ان الحلاج هذا كان مشهده وائما قتل لأنه باح بالسر الذى ما ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد 
املاع يتك فى إثبات القدر من أهل الكلام أو غيرهم ويجعل ابميع صادرا عن ارادة واحدة وليس هنا حب ولا بغض ولا رضا 
ولا خط ولا فرح ولكن المرادات متنوعة فا كان ثوابا سمى تعلق الارادة به رضا وما كان عمّابا سمى عخطا فيجنئذ مع هذا المشهد لا 
يبقى عنده تمييز وإسمون هذا اجمع والاصطلام 

وكان الجنيد قدس الله روحه لما وصل أصحابه كالثورى 

وأمثاله الى هذا المقام امرهم بالفرق الثانى وهو ان يفرقوا بين المأمور والمحظور وحبوب الله ومرضيه ومسخوطه ومكروهه وهو مشبد 
الالحية الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو حقيقة قول لا اله الا الله هنهم من انكر على الجنيد ومنهم من توقف ومنهم من 
وافق والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه الكامة فى الفرق بين المأمور والحظور والكامة الاخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فهذا رد على الاتحادية والحاولية منبم وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم وما اكثر 
من ابتلى ببذين منهم 

ثم من الناس من يقوم ببذا الفرق لكن لنفسه وهواه لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل من يجاهد ويأم بالمعروف وينبى عن المنكر لمواه 
كالمقاتل تجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من لا يأص بمعروف ولا ينزى عن منكر ولا يجاهد هذا شبيه بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب 
الا الدنيا ذاك مبتدع وهذا فاجر 

وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا وطلاب الدنيا لا يعارضون تاركها الا لأغراضهم وان كانوا 
مبتدعة وأوائك لا يعارضون ابناء الدنيا الا لأغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا 

لا لتكون كامة الله هى العليا ولا ليكون الدين لله بخلاف طريقة السلف رضى الله عنهم أجمعين وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم 
نسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشبداء والصالحين وحسن أوائك رفقيا 
آخحره والمد لله رب العالمين 


٠١‏ رسالة في شمول النصوص 

وسئل رحمه الله 

عمن يقول ان النصوص لا تفى بعشر معشار الشريعة هل قوله صواب وهل أراد النص الذى لا يحتمل التأويل أو الالفاظ الواردة 
احتملة ومن نفى القياس وأبطله من الظاهريه هل قوله صواب وما حجته على ذلك وما معنى قولهم النص 

فاجاب 

المد لله رب العالمين هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأى كأبى المعالى وغيره وهو خطأ بل الصواب الذى عليه جمهور أَعْة 
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المسلمين ان النصوص وافية يمهور احكام أفعال العباد ومنهم من يقول انها وافية بجميع ذلك وإنما انكر ذلك من اتكره لأنه يفهم 
معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله وشموها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث مدا يجوامع الكلم فيتكام بالكامة 
الجامعة العامة التى هى قضية كليه وقاعدة عامة ثتناول أنواعا كثيرة وتلك الأنواع ثتناول أعيانا لا تحصى فببذا الوجه تكون النصوص 
محيطة بأحكام أفعال العباد 

مثال ذلك أن الله حرم اخمر فظن بعض الناس ان لفظ ار لا ,تناول الا عصير العنب خاصة ثم من هؤلاء من ل يحرم الا ذلك 
اوحرم معه بعض الأتبذة المسكرة كا يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة فان ابا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الزبد وهذا اخمر 
عنده ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه فاذا ذهب ثلثاه لم يبحرمه وييحرم النيء من نبيذ القر فان طبخ ادنى طبخ حل عنده وهذه 
المسكرات الثلاثة ليست خمرا عنده مع أنها حرام وما سوى ذلك من الأنبذة فائما يحرم 4 منه ما يسكر 

وأما مد بن الحسن فوافق ابمهور فى تحريم كل مسكر قليله وكثيره وبه أفتى المحققون من أصحاب أبى حنيفة وهو اختيار أبى الليث 
السمرقندى 

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس إما فى الاسم وإما الحم وهذه الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من أصءاب 
مالك والشافعى وأحمد يظنون أن تحريم كل مسكر انما كان بالقياس فى الأسماء أو القياس فى الحم 

والصواب الذى عليه الأثمة الكار أن الخمر المذكورة فى القرآن تعاوات كل مسكر فصار تحريم كل مسكر بالنص العام 

والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده وان كان القياس دليلا آخعر يوافق النص وثبتت أيضا نصوص صحيحة عن النبى صل الله عليه و 
سل بتحريم كل مسكر ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفى الصحيحين عن 
عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام وفى الصحيحين عن أبى موبى عن النبى انه سئل فقيل له عندنا 
شراب من العسل يقال له البتع وقرات ان الوه كاك له مزل قالةو اق فاون جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام الى احاديث 
أخر يطول وصفها وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص وكان هذا النص متناولا لشرب 
الأنواع المسكرة من أى مادة كانت من الحبوب أو القار أو من لبن الحيل أو من غير ذلك ومن ظن أن النص انما يتناول خمر العنب 
قال انه لم يبين حكم هذه المسكرات التى هى فى الأرض أكثر من مر العنب بل كان ذلك ثابتا بالقياس وهؤلاء غلطوا فى فهم النص 
وتما يببن ذلك انه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن اخمر لا حرمت لم يكن بالمدينة 

من خمر العنب شىء فان المدينة لم يكن فيها ثجر العنب وائما كان عندهم النخل فكان خمرهم من القر ولما حرمت اخمر اراقوا تلك 
الأشرية التى كانت من القر وعلموا أن ذلك الشراب هو خخمر محرم فعلم ان لفظ ار لم يكن عندهم مخصوصا بعصير العنب وسواء كان 
ذلك فى لغتهم فتناول أو كانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول صل الله عليه و سل فانه المبين عن الله مراده فان الشارع يتصرف ف اللغة 
تصرف أهل العرف إستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه فى اللغة وتارة فيما هو أخص 

وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرح وييتناول بيوع الغرر التى نبى عنها النبى فان فيها معنى القمار 
الدع عو متنا ف القمان مناه أن وخد نال الاسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل كالذى إشترى العبد الابق 
والبعير الشارد وحبل الحبلة ونحو ذلك ثما قد يحصل له وقد لا ييحصل له وعلى هذا فلفظ الميسر فى كاب الله تعالى ,تناول هذا كله وما 
ثبت فى صحيح مس عن النبى انه نبى عن بيع الغرر ,تناول كل ما فيه مخاطرة كبيع العّار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة فى البطون 
وغير ذلك 

ومن هذا الباب لفظ الربا فانه ,يتناول كل ما نهى عنه من ربا 

النسأ وربا الفضل والقرض الذى يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله لكن يحتاج فى معرفة دخول الأنواع والأعيان فى 
النص الى ما يستدل به على ذلك وهذا الذى يسمى تحقيق المناط 

وكذلك قوله تعالى يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ونحو ذلك يعم بلفظه 
كل مطلقة ويدل على ان كل طلاق فهو رجعى ولذا قال أكثر العلماء بذلك وقالوا لا يجوز للرجل ان يطلق المرأة ثلاثا ويدل أيضا على 
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ان الطلاق لا يقع إلا وجعدا واناما كان بائنا فليس من الطلقات الثلاث فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث كمّول ابن عباس 
والشافعى فى قول وأحمد فى المشهور عنه لكن بينهم نزاع هل ذلك مشروط بان يخلو اللخلع عن لفظ الطلاق ونيته أو باللحاو عن لفظه 
فقط أو لا إشترط شىء من ذلك على ثلاثة أقوال 

وكذلك قوله تعالى قد فرض الله لك تحاة أبماتكم و ذلك كفارة أيماتكم هو متناول لكل يمين من أبمان المسلمين فن العلماء من قال كل 
مين من مان المسلمين ففيها كفارة يا دل عليه الاب والسنة ومنبم من قال لا يتناول النص الا الحلف باسم أله توغير ذلك لا 
تنعقد ولا شىء فبها ومنهم من قال بل 

هى أبمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل فى النص ولا ريب ان النص يدل على القول الأول فن قال ان النص لم يبن حم 
جميع أيمان المسلمين كان هذا رأيا منه لم يكن هذا مدلول النص 

وكذلك الكلام فى عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكّاب والسنة وجد ذلك وتبين ان النصوص 
شاملة لعامة أحكام الأفعال وكان الامام أحمد يقول انه ما من مسألة يسأل عنها الا وقد تكلم الفعاية فيا أ ف شارها والضهالة كوا 
يحتجون فى عامة مسائلهم بالنصوص 5 هو مشبور عنهم وكانوا يجتبدون رأمهم ويتكامون بالرأى ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا 
والقياس الصحيح نوعان 

أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر فى الشرع م ثبت عن النبى فى الصحيح انه سثل عن فارة وقعت فى 
سمن فال أَلمَوها وما حولها وكلوا متك وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن فلهذا قال جماهير 
العلماء إنه أى نجاسة وقعت فى دهن من الأدهان كالفأرة التى تقع فى الزيت وكاهر الذى يقع فى السمن فكمها حك تلك الفأرة التى 
وقعت فى السمن ومن قال من 000 

اهل الظاهر ان هذا الحكم لا يكون إلا فى فآرة وقعت فى سمن فد أخطأ فان النبى لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتق عتها 
أفقى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو نوع فأجاب المفى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه لا لاختصاصه بلحم 

ومثل هذا انه سل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق فقّال انزع عنك الجبة واغسل عنك الحلوق واصنع فى عمرتك 
ما كنت تصنع فى حك فاجابه عن الجبة ولو كان عليه قيص أو نحوه كان الخكٌ كذلك بالاجماع # والنوع الثانى من القياس 

أن ينص على حك لمعنى من المعانى ويكون ذلك المعنى موجودا فى غيره فاذا قام دليل من الأدلة على ان الحم متعاق بالمعنى المشترك 
بين الأصل والفرع سوى بينهما وكان هذا قياسا صحيحا 

فهذان التوعان كان الصحابة والتابعون لحم باحسان يستعملوهما وهما من باب فهم مراد الشارع فان الاستدلال بكلام الشارع يتوقف 
على ان يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى ان يعرف مراده باللفظ واذا عرفنا مراده فان علمنا انه حك للمعنى المشترك لا المعنى يخص 
الاصل أثبتنا الحم حيث وجد المعنى المشترك وان علمنا انه قصد تخصيص الحك بمورد النص منعنا القياس ‏ أنا علمنا ان اليج خص 
به الكعبة وان الصيام الفرض خص به شبر رمضان وان الاستقبال خص به جهة الكعبة وان المفروض من الصلوات خص به 
امس ونحو ذلك فانه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره 

واذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشبر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة فى الصلاة 
والركوع والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فالحاق غير المنصوص به إشبه حال أهل المن الذين أسقطوا تعين الأشبر الحرم وقالوا 
المقضوه أزيعة أكين موق النسة فقال عاك انها الست زياد ةق الكمر عليه الذيق” كفروا تخلوية عأما وكرعونهة عام ليزاطنوا عدة نا 
حرم الله فيحلوا ما حرم الله وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جذس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع 
وحرم الربا وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قال تعالى وان الشياطين 
لوعو ا أوليائهم ليجادلوك وان أطعمتموهم نكم لمشركون فهذه الأقيسة الفاسدة 

وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد وكل من ألحق 

منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة فى حك الله ورسوله 
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فقياسه فاسد لكن من القياس ما يعم صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره فن أبطل القياس مطلا فقوله باطل ومن استدل 
بالقياس الخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس ل يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية 
رجل بجهول لا يعم عدالته 

فالحجج الأثرية والنظرية تعقسم الى ما يعلم صحته والى ما يعلم فساده والى ما هو موقوف حت يقوم الدليل على أحدهما ولفظ النص يراد 
به تارة الفاظ الاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال النصوص 'تناول أحكام أفعال 
المكلفين ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تمتل النقيض كقوله تلك عشرة كآملة و الله الذى أنزل الاب بالحق والميزان فالمّاب هو 
التضن. والمبزان هو العدل 

والقياس الصحيح من باب العدل فانه أسوية بين المتمائلين وتفريق بين المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس 
خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا يا لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح 

ومن كان متبحرا فى الأدلة الشرعية أمكنه ان يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة فثبت ان كل واحد من النص والقياس 
دل على هذا الحكر كا ذكرناه من الأمثلة فان القياس يدل على تحريم كل مسكر كا يدل النص على ذلك فان الله حرم الثم لأمها توقع 
يها القدواة والعاء وا عن تاه وعن الصلاة كا دل القرآن على هذا المعنى وهذا المعنى موجود فى جميع الأشرية المسكرة 
لافرق فى ذلك بين شراب وشراب فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين وخروج عن موجب القياس 
الصحيح كا هو خروج عن موجب النصوص وهم معترفون بان قولحم خلاف القياس لكن يقولون معنا آثار توافقه اتبعائها ويقولون 
ان اسم اشمر لم يتناول كل مسكر وغلطوا فى فهم النص وإن كانوا مجتبدين مثابين على اجتبادهم ومعرفة عموم الأسماء الموجودة فى 
تعن" وغصوصيا فى شعوقة تعتيوة. ا أزل: انهل :رسو رقف فال فاق الأعرايا اقك قرا وقافا روا جد رانلا مليذا عليوه جا 
أنزل الله على رسوله 

والكلام فى ترجيح نفاة القياس ومثبتيه يطول إستقصاؤه لا تحتمل هذه الورقة بسطه أكثر من هذا والله أعم 

وقال 

"0 

العبادات المأمور بها كالايمان الجامع وكشعبة مثل الصلاة والوضوء والاغتسال والحج والصيام والجهاد والقراءة والذكر وغير ذلك لطا 
ثلاثة أحوال وربما لم بشرع لها الا حالان لأن العبد إما أن يقتصر على الواجب فقط وإما أن يأَتى بالمستحب فها واما أن ينقص عن 
الواجب فيها فالأول حال المقتصدين فيها وان كان سابقا فى غيرها والثانى حال السابق فيها والثالث حال الظالم فيا 
والغبادة'الكاملةغارة تكون عا أدى قا الرائجي: وتارة .ما أق فيا بالمنسحب: ونازاة الكاماة الناقضة قد يع بالتقصن تقصن: يعض 
واجباتها وقد يعنى به ترك بعض مستحباتها فاما تفسير الكامل بما كل بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء فى الطهارة والصلاة 
وغير ذلك فانهم يقولون الوضوء ينقسم الى كامل ومجزى والغسل ينقسم الى كامل ومجزى ويريدون بالمجزى الاقتصار 

على الواجب وبالكامل ما الى فيه بالمستحب فى العدد والقّدر والصفة وغير ذلك 

وإذلك استعلموا ما جاء فى حديث ابن مسعود مرفوعا إذا قال فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا فقّد تم ركوعه وذلك ادناه وإذا قال 
فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه فقالوا أدنى الكال ثلاث تسبيحات يعنون أدنى الكال المسنون وقالوا أقل 
الوتر ركعة وأدنى الال ثلاث لخعلوا للكال أدنى وأعلى وكلاهما فى الكال المسنون لا المفروض 

ثم يختلفون فى حرف النفى الداخل على المسميات الشرعية كقوله لا قراءة الا بام الاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا 
صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فاكثرهم يقولون هو لنفى الفعل فلا يجزى مع هذا النفى ومنهم من يقول 
هو لنفى الككال يريدون نفى الال المسنون 

وأما تفسيره بما كل بالواجب فهو فى عرف الشارع لكن الموجود فيه كثيرا لفظ القام كقوله وأتموا الحج والعمرة لله والمراد بالاتمام 
الواجب الاتمام بالواجبات وكذلك قوله ثم أتهوا الصيام 

الى الليل وقوله لا تتم صلاة عبد حتى يضع الطهور مواضعه الحديث وقوله فا انتتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك ويمكن ان 
يقال فى اتمام الحج والصيام ونحو ذلك هو أمى مطلق بالاتمام واجبه ومستحبه فا كان واجبا فالامى به ايجاب وما كان مستحبا فالأ 
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به استحباب وجاء لفظ القام فى قوله فد تم ركوعه وذلك أدناه وقوله أقيموا صفوقكم فان إقامة الصف من تمام الصلاة وروى من 
إقامة الصلاة 

والنقص بازاء القام والكال كقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الاب فهى خداج فابخمهور يقولون هو نقص الواجبات لأن اللحداج 
هو الناقص فى أعضائه وأركانه وآخرون يقولون هو الناقص عن له المستحب فان النقص ستعمل فى نقص الاستحباب كثيرا كا 
تقدم فى تقسيم الفقهاء الطهارة الى كامل ومجزى ليس بكامل وما ليس بكامل فهو ناقص وقوله فد تم ركوعه وتجوده وذلك أدناه 
وما لم يتم فهو ناقص وإن كان مجرئا 

ثم النقص عن الواجب نوعان نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج ونقص لا يبطلها كنقص واجبات الحج التى 
ليست بأركان ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سبوا على المشهور عند أحمد ونقص الواجبات التى إسميه أبو حنيفة فيها مسيئا ولا 
تبطل 

صلاته كقراءة الفاتحة ونحوها 

وبهذا تزول الشيبة فى مسائل الاسماء والاحكام وهى مسسأًلة الايمان وخلاف المرجئة واللحوارج فان الايمان وان كان اسما لدين الله 
الذى أكله بقوله اليوم أكلت لك ديتكم وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح وهو جميع ما أمى الله به فهذا هو الايمان الكامل التام 
وكاله نوعان كال المقربين وهو الكال بالمستحب وكال المقتصدين وهو الكهال بالواجب فقط 

وإذا قلنا فى مثل قول النبى لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤّمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا إيمان من لا أمانة له وقوله 
نما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قاوبهم الآية وقوله نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى 
سبيل الله وقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية الى قوله أولئك الذزين صدقوا وأولنك هم المتقون إذا قال القائل 
فى مثل هذا ليس بمؤمن كامل الايمان أو نفى عنه كال الابمان لا أصله فالمراد به كال الايمان الواجب ليس يكال الايمان المستحب 
كن ترك رم اجمار أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطىء ليس هذا مثل قولنا غسل كامل ووضوء كامل وأن المجزى منه ليس 
بكامل ذاك نفى الال المستحب 

وكذا المؤمن المطلق هو المؤدى للايمان الواجب ولا يلزم من كون إبمانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا م فى الحج ولا أن 
يكون معه الايمان الكامل ”ا تقوله المرجثة ولا أن يقال ولو أدى الواجب لم يكن ايمانه كاملا فان الكال المنفى هنا الكال المستيحب 
فهذا فرقان يزيل الشبهة فى هذا المقام ويقرر النصوص ا جاءت وكذلك قوله من غشنا فليس منا ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه 
ليس من خيارنا كا تقوله المرجئة ولا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كا تقوله الخوارج بل الصواب أن هذا الاسم المضمر 
ينصرف إطلاقه الى المؤمنين الايمان الواجب الذى به يستحقون الثواب بلا عاب وهم الموالاة المطلقة والحبة المطلقة وان كان لبعضهم 
درجات فى ذلك بما فعله من المستحب فاذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنتقص إيمانه الواجب الذى به إستحقون الثواب المطلق بلا 
عاب ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا بل معه من الإيمان ما إستحق به مشاركتهم فى بعض الثواب ومعه من الكبيرة ما يستحق 
به العقاب كا يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا فلا يستق 
الأجر الكامل وان استحق بعضه 

وقد إسطت القول فى هذه المسألة فى غير هذا الموضع ونيقت ارقاطها بقافذة كييرة "فى 1ن الفسهن' الزاحعد أى الغمل الراحل يكون 
مأمورا به من وجه منبيا عنه من وجه وأن هذا هو مذهب أهل السنة والماعة خلافا للخوارج والمعتزلة وقد وافقهم طائفة من أهل 
الاثبات متكاميهم وفقهائهم من أححابنا وغيرهم فى مسألة العمل الواحد فى أصول الفقه فقالوا لا يجوز أن يكون مأمورا به منبيا عنه 
وان كانوا مخالفين لحم فى مسألة الشخص الواحد فى أصول الدين ولا ريب أن إحدى الروايتين عن أحمد أن هذا العمل لا يجزىء 
وهى مسألة الصلاة فى الدار المغصوبة وفى الرواية الأخرى يجحزى كقول أكثر الفقهاء لكن من أحصحابنا من جعلها عقلية ورأى أنه لا 
يمتنع ذلك عقلا وهو قول اكثر المعتزلة وكثير من الاشعرية كابن الباقلانى وابن اتخطيب 

فالكلام فى مقامين فى الامكان العقلى وفى الاجزاء الشرعى والناس فيبا على أربعة أقوال 

منهم من يقول بمتنع عقلا ويبطل شرعا وهو قول طائفة من 


متسس 511216120 


19 جزء 19 


متكلهى أححابنا وفقهائهم 

ومنهم من يقول يجوز عقلا لكن المانع سمعى وهذا قد يقوله أيضا من لا يرى الاجزاء من أصحابنا ومن وافقهم وهو أشية :فد بثو 
أحمد فان أضوله تمتطى أنه جوز ورود التعبد بذلك كله وهذا هو الذى يشبة أصول أهل السنة وأعة الفقه ومنهم من يجوزه عملا وسمعا 
كأكثر الفقهاء ومنهم من يمنعه عمّلا لكن يقول ورد سمعا وهذا قول ابن الباقلانى وأبى الحسن وابن المحطيب زعموا أن العقل يمنع 
كون الفعل الواحد مأمورا به منبيا عنه ولكن لما دل السمع إما الاجماع أو غيره على عدم وجوب القضاء قالوا حصل الاجزاء عنده 
لا به وهذا القول عندى أفسد الأقوال 

والصواب أن ذلك مكن فى العقل فأما الوقوع السمعى فيرجع فيه الى دليله وذلك أن كون الفعل الواحد محبوبا مكروها مرضيا مسخوطا 
مأمورا به منبيا عنه مقتضيا للحمد والثواب والذم والعقاب ليس هو من الصفات اللازمة كالأسود والأبيض والمتحرك والساكن والمى 
والميت وإن كان فى هذه الصفات كلام أيضا وإنما هو من 

الصفات التى فيها إضافة متعدية الى الغير مثل كون الفعل نافعا وضارا ومحبوبا ومكروها والنافع هو الجالب لإذة والضار هو الجالب للأل 
وكذلك المحبوب هوالذى فيه فرح وإذة للمحب مثلا والمكروه هو الذى فيه ألم للكاره ولهذا كان الحسن والقبح العقلى معناه المنفعة 
والمضرة والأعى والنبى يعودان الالمطلوب والمكروه فهذه صفة فى الفعل متعلقة بالفاعل أو غيره وهذه صفة فى الفعل متعلقة بالآص 
الناهى 

ولهذا قلت غير مرة إن حسن الفعل يحصل من نفسه تارة ومن الآمى تارة ومن جموعهما تارة والمعتزلة ومن وافقّهم من الفقّهاء أحصابنا 
وغيرهم الذين بمنعون النسخ قبل القكن من الفعل لا يثبتون الا الأول والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا وغيرهم الذين لا 
يكبتو للفعل.صفة ال إضافة لتغلق اتلنطات به لا ,ثبتو الا القائ. والضواب إثبات الآمرين توقدن زائد حضل الفعل امن نين تماق 
الحطاب غير تعلق الحطاب ويحصل للفعل بعد الح فاللخطاب مظهر تارة ومؤثر تارة وجامع بين الأمرين تارة وإسط هذا له موضع 
: 

ذا كان كذلك فحن 'تعقل ود أن الفعل الواعد من الشخض أو من غيرزة يكلب له متفعة ومنضرة معا:والزجل يكون له علدوان 
يقتل أحدهما صاحبه فيسر من حيث عدم عدو ويساء من حيث غلب عدو ويكون له صديقان يعزل أحدهما صاحبه فيساء من حيث 
إقزال العيديق بود عه عنيت تلض الكت امون الديا مه هذفان :المصبلية الهة ناذزة 26 الدوادف فيا ما جموة وثر 
فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلب وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع وكذلك الآمى يأمى بتحصيل النافع ويننى عن 
تحصيل الضار فيس بالصلاة المشتملة على المنفعة وينبى عن الغضب المشتمل على المضرة 

فاذا قالوا الممتنع أن يأمره بفعل واحد من وجه واحد فيقول صل هنا ولا تصل هنا فان هذا جمع بين النقيضين وابمع بين النقيضين 
متنع لأنه جمع بين النفى والاثبات فقد يقال لمم المع بين النقيضين ممتنع فى اللحبر فاذا قلت صل زيد هنا لم يصل هنا امتنع ذلك لأن 
الصلاة هنا إما ان تكون وإما أن لا تكون وكونبها هو عينها وما يتبعه من الصفات اللازمة التى ليس فيها نسبة وإضافة وتعلق فأما ابجمع 
بينهما فى الادارة والكراهة والطلب والدفع والحبة والبغضة والمنفعة والمضرة فهذا لا يمتنع فان وجود الثىء قد يكون مرادا ويكون 
عدمه مرادا أيضا إذا كان فى كل منهما منفعة للمريد ويكون أيضا وجوده أو عدمه مرادا مكروها بحيث يلتذ العبد ويتألم يوجوده 
وبعدمه يأ قيل 

الغيي كه و5 أن شارقة وه :فاعت الل د عل البقعا يوت ... 

فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب النافع ووجود المشيب الضار 

وهو يحبه أيضا ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياة وفى عدمه من الفناء 

وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع الأمور لكن التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة فى الدار المعينة لا يؤ بعينها 
وينبى عن عينها لأنه تكليف مالا يطاق فانه تكليف للفاعل أن ينع بين وجود الفعل المعين وعدمه وإنما يؤمى بها من حيث هى مطلقة 
وينبى عن الكون فى البقعة فيكون مورد الأمى غير مورد البى ولكن تلازما فى المعين والعبد هو الذى جمع بين المأمور به والمنبى 
عنه لا أن الشارع أمره باجمع بينبما فأمره بصلاة مطلقة ونباه عن كون مطلق وأما المعين فالشارع لا يأمى به ولاينبى عنه كا فى 
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سائر المعينات وهذا أصل مطرد فى جميع ما أم الله به من المطلقات بل فى كل أمى فانه اذا أمى بعتق رقبة مطلقة كقوله فتحرير رقبة 
أو باطعام ستين مسكينا أو صيام شبرين متتابعين أو بصلاة فى مكان أو غير ذلك فان العبد لا يمكنه الامتثال إلا باعتاق رقبة معينة 
واطعام طعام معين لمساكين معينين وصيام أيام معينة وصلاة 

معينة فى كل مكان معين فالمعين فى جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه وإما المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين 

فالمعين فيه شيئان خصوص عينه والحقيقة المطلقة فالحقيقة المطلقة هى الواجبة واما خصوص العين فليس واجبا ولا مامورا به واثما 
هو احد الاعيان التى يحصل بها المطلق بمنزلة الطريق الى مكة ولا قصد للامى فى خصوص التعيين 

وهذا الكلام مذكور فى مسألة الواجب على التخيير والواجب المطلق والواجب المعين والفرق بينها أن الواجب الخير قد أمى فيه بأحد 
أشياء محصورة والمطاق لم يؤمس فيه بأحد أشياء محصورة وائما أمى بالمطلق ولهذا اختلف فى الواجب الخير فيه هل الواجب هو القدر 
المشترك كالواجب المطلق او الواجب هو المشترك والمميز أيضا على التخيير فيه وجهان والمشترك هو كونه أحدها فعلى هذا ما تميز به 
أحدها على الاخر لا يغاب عليه ثواب الواجب بخلاف ما اذا قيل المتميز واجب أيضا على البدل وأما المطاق فل يتعرض فيه للأعيان 
المتميزة بقصد لكنه من ضرورة الواقع فهو من باب ما لايتم الواجب إلا به وهو وإن قيل هو واجب فهو واجب فى الفعل وهو مخير 
فيه فاختياره الأحدى اليدين لا جعله واجبا عينا فتبين يذلك أن تعيين .عيق الفغل وعية' المكانة لنين مأعورا .به :فاذا رين 

عن الكون فيه لم يكن هذا المنبى عنه قد امى به إذ المأمور به مطلق وهذا المعين ليس من لوازم المأمور به وإنما يحصل به الامتثال 
فان قيل أن لم يكن مأمورا به فلا يد أن يباح الامتثال به وابنمع بين النبى والاباحة جمع بين النقيضين قيل ولا يحب أن يباح الامتثال 
به بل يكفى أن لا ينبى عن الامتثال به فها به يؤدى الواجب لايفتقر الى ابجاب ولا الى اباحة بل يكفى أن لايكون منهيا عن الامتثال 
به فاذا نباه عن الامتثال به امتنع ان يكون المأمور به داخلا فيه من غير معصية فهنا اربعة أقسام 

أن يكون ما به يمتثل واجبا كإيجاب صيام شبر رمضان بالامساك فيه عن الواجب 

وان يكون مباحا تكصال الكفارة فانه قد أبيح له نوع كل منها ويا لو قال اطعم زيدا أو عمرا وأن لا يكون منبيا عنه كالصيام المطلق 
والعتق المطلق فالمعين ليس منبيا عنه ولا مباحا بخطاب بعينه اذ لايحتاج الى ذلك 

والرابع أن يكون منبيا عنه كالنبى عن الأضاحى المعيبة وإعتاق 

الكافر فاذا صلى فى مكان مباح كان ممتثلا لاتيانه بالواجب بمعين ليس منهيا عنه واذا صلى فى المغصوب فقد يقال إنما مبى عن جذنس 
الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه فد أدى الواجب بما لم ينه عن الامتثال به لكن نبى عن جنس فعله فبه اجتمع فى الفعل 
المعين ما امى به من الصلاة المطلقة وما نبى عنه من الكون المطلق فهو مطيع عاص ولا نقول إن الفعل المعين مأمور به منبى عنه 
لكن إجتمع فيه المأمور به والمنبى عنه يا لو صل ملابسا لمعصية من حمل مخصوب 

وقد يقال بل هو منبى عن الامتثال به يا هو منبى عن الامتثال بالصلاة فى المكان النجس والثوب النجس لأن المكان شرط فى 
الصلاة والنبى عن الجنس نبى عن أنواعه فيكون منبيا عن بعض هذه الصلاة بخلاف المبى عنه إذا كان منفصلا عن أبعاضها 
كالثوب المحمول فاحمل ليس من الصلاة فهذا محل نظر الفقهاء وهو محل للاجتباد لا أن عين هذه الاكوان هى مأمور بها ومنبى عنها 
فان هذا باطل قطعا بل عينها وان كانت منبيا عنها فهى مشتملة على المأمور به وليس ما اشمّل على المأمور به المطلق يكون مأمورا به 
ثم يقال ولو نبى عن الامتثال على وجه معين مثل أن يقال 

صل ولا تصل فى هذه البقعة وخط هذا الثوب ولا تخطه فى هذا البيت فاذا صب فيه وخاط فيه فلا ريب أنه ل يأت بالمأمور به كا 
أى لكن هل يقال أن ببعض المأمور به او بأصله دون وصفه وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصفه أو مع منبى عنه بحيث يثاب 
على ذلك الفعل وإن لم إسققط الواجب أو عوقب على المعصية قد تقدم القول فى ذلك وبينت أن الأ كذلك وهى تشبه مسألة صوم 
يوم العيد ونحوه ما يقول ابو حنيفة فيه بعدم الفساد 

وأن الاجزاء والاثابة يجتمعان وبفترقان فالاجزاء براءة الذمة من عهدة الأمى وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه والثواب الجزاء على 
الطاعة وليس الثواب من متقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الاجزاء فان الأمى يقتضى اجزاء المأمور به لكن هما مجتمعان فى الشرع إذ 
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قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصى معاقب وقد يفترقان فيكون الفعل مجزًا لا ثواب فيه اذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب كا 
قيل رب صاتم حظه من صيامه العطكش ورب قاتم حظه من قيامه السبر فان قول الزور والعمل به فى الصيام اوجب إثما يقابل ثواب 
الصوم وقد اشمّل الصوم على الامتثال المامور به والعمل المنبى عنه فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية وقد يكون مثابا عليه 
غير مجزىء إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان فيئاب على ما فعل ولا تبر الذمة إلا بفعله كاملا 

وهذا تحرير جيد أن فعل المأمور به يوجب البراءة فان قارنه معصية بقدرة تخل بالمقصود قابل الثواب وان تقص المأمور به أثيب و 
تحصل البراءة التامة فاما أن يعاد وإما أن بجير واما أن يأنم 

فتدبر هذا الأصل فان المأمور به مثل امحبوب المطلوب إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة فنقصه إما يجير بجنسه أو 
ببدل أو باعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا وإما أن يبقى فى العهدة كركوب المنبى عنه 

فالأول مثل من أخرج الزكاة ناقصا فانه يخرج القام 

والثانى مثل من ترك واجبات الحج فانه يجبر بالدم ومن ترك واجبات الصلاة الجبورة بالسجود 

والثااث مثل من صحى بمعيبة او اعتق معيبا او صلى بلا طهارة 

والرابع مثل من فوت ابمعة والجهاد المتعين 

واذا حض ل ممارتا حون رياف يعطن أجزائه لم يكن قد حصل كالوطىء فى الاحرام فانه يفسده وان لم يضاد بعض الأجزاء يكون 

قد اجتمع المأمور وا حظور كفعل محظورات الاحرام فيه او فعل قول الزور والعمل به فى الصيام فهذه ثلاثة أقسام فى المخظور كالمأمور 
إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجيران والتككيل وتارة بالاعادة وتارة لا يستدرك بحال 

والمحظور كالمأمور إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة أو لا يستدرك وإما أن يوجب نقصه مع الاجزاء فيجبر أو لا يجبر وإما أن 
يوجب إثا فيه يقابل ثوابه فالأول كافساد الحج والثانى كافساد ابمعة والثالث كالحج مع محظوراته والرابع كالصلاة مع مرور المصلى 
أمافة والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به 

فهذه المسائل مسأل الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة هل يجتمع فيه أن يكون مواد مذموما مرضيا مسخوطا محبوبا مبغضا 
مثابا معاقبا متلذذا متألما يشبه بعضها بعضا والاجتماع مكن من وجهين لكن من وجه واحد متعذر وقد قال تعالى يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس وإمّْهما أكبر من نفعهما 

فصل قد كتبت فيما قبل هذا مسمى العلم الشرعى وانه ينقسم الى ما أخبر به الشارع أو عرف بخبره والى ما أمى به الشارع 

والذق اأخشرية ينقسم الى ما دل على علمه بالعقل والى ما ليس كذلك والذى أمى به إما أن يكون مستفادا بالعقل أو مستفادا بالشرع 
واما أن يكون مقصودا للشارع أو لازما للمقصود 

وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة فانه _ينتظم كلما شرعه الله من العقائد والاعمال وقد صنف الشيخ ابو بكر الاجرى كاب الشريعة 
وصنف الشيخ ابو عبدالله ابن بطة كاب الابانة عن شريعة الفرقة الناجية وغير ذلك واغما مقصود هؤلاء الاثّة فى السنة باسم الشريعة 
العقائد التى يعتقدها اهل السنة من الايمان مثل اعتقادهم ان الايمان قول وعمل وان الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله وان القرآن كلام الله غير مخلوق وان الله خالق 

كل شىء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وانه على كل شىء قدير وانهم لا يكفرون اهل القبلة يتجرد الذنوب ويؤمنون بالشفاعة 
لأهل الككائر ونحو ذلك من عقود اهل السنة فسموا اصول اعتقادعم شريعتهم وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم 

وهذه العقائد التى يسميها هؤلاء الشريعة هى التى يسمى غيرهم عامتها العقليات و عل الكلام او يسميها ابميع اصول الدين ويسميها 
بعضهم الفقة اللا كي وهل] انظلير اسمنة سائز المسدقية فق هذا الباب كاي إليقة كاليكة لعداللواين: اهنا واطلكل والظيراق واليقة 
لجعفى وللأثرم ولحلق كثير صنفوا فى هذه الابواب وسموا ذلك كتب السنة لهيزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة 

فالسنة كالشريعة هى ما سنه الرسول وما شرعه فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل وقد يراد به 
كلاهما فلفظ السنة يمّع على معان كلفظ الشرعة ولمذا قال ابن عباس وغيره فى قوله شرعة ومنباجا سنة وسبيلا ففسروا الشرعة بالسنة 
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والمتهاج بالسبيل واسم لسنة و الشرعة قد يكون فى العقائد والأقوال وقد يكون فى المقاصد والأفعال فالأولى فى طريقة العلى والكلام 
والثانية فى طريقة 0 0 وقد تكون فى طريقة العبادات الظاهرة والسياسات السلطانية فالمتكامة جعلوا بازاء الشرعيات العقليات 
أو الكللامنات: واللتضوفة جداوا بأزائا الذوقات: والدقائ والغابيظة سماو اذاه القرييعة الفليقة والماوك حعلر] بازاء القرريعة الشاة 
وأا الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم الفرقة ال معن هدح الامور ار سملون يزاغ الغادة زو لدعي او لزان 
والتحقيق أن الشريعة التى بعث الله بها خمدا جامعة لمصالح الدنيا والآخرة وهذه الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل وما وافقها 
« جرس لحن كر ايها لفط الفرريية عند اكثل اشن دلوك والعامة تعتدهم اذ الشرع والعريمة ان بلح ا1ام ووملوم ان 
القضاء فرع من فروع الشريعة والا فالشريعة جامعة لكل ولاية ول تشاع الدين والدنيا والشريعة إنما هى كاب الله وسنة رسوله 
وما كان عليه سلف الأمة فى العقَائّد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات ثم هى مستعملة فى 
كلام الناس على ثلاثة أنحاء شرع منزل وهو ما شرعه الله ورسوله وشرع متأول وهو ما ساغ فيه الاجتباد وشرع مبدل وهو ما كان 
من الكذب والفجور الذى يفعله المبطلون بظاهر من الشرع أو البدع أو الضلال الذى يضيفه 
الضالون الى الشرع واللّه سبحانه وتعالى أعم 
وبما ذكرته فى مسمى الشريعة والخكم الشرعى والعلم الشرعى ,يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة فى شىء من أموره بل كلما 
يصلح له فهو فى الشرع من أصواه وفروعه وأحوالد وأعماله وسياشته ومعاملته وغين ذلك والحن لله وت الغالمين 
وسبب ذلك أن الشريعة هى طاعة الله ورسوله وأولى الأ نا وقد قال الها با 11 اذيك انوا يكنا اشرو ليد الرلموك و ادك 
الأ من وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد برضوانه ومغفرته و رحمته 
وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن 
امسا ادا بحا ع سك 

حقيقة الشريعة اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم 15 الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل وطاعة الرسل هى دين الله الذى 
22228 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين 
كله لله فانه قد قال من يطع الرسول فقد أطاع الله والطاعة له دين له وقال النبى من أطاعنى فمّد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى ومن عصان فقّد عصا الله ومن عصى أميرى فد عصانى والأعراء والعلماء هم مواضع ننجب م فيها وعلهم هم 5 أن 
يطعيوا الله والرسول فيما سرون فعل كل من الرغاة والرعية والرووس والمرؤوسيق أن يطيع 18 منهم الله ورسوله فى حاله ويلتزم 
شريعة الله التى شرعها له 
وهذه جملة تفصيلها يطول غلط فيها صنفان من الناس 
صنف سوغوا لنفوسهم اللخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله لظنهم قصور الشريعة عن مام مصالحهم جهاا منهم أو 
جهلا وهوى أو هوى محضا وصنف قصروا فى معرفة قدر الشريعة فضيقوها حتى توهموا هم والناس أنه لا يمكن العمل بها وأصل 
ذلك الجهل بمسمى الشريعة ومعرفة قدرها وسعتها والله أعم 
ونع العلياة والعامة عق ررض أن اسم الشريعة والشرع لا يقال إلا للأعمال التى يسمى علمها عل الفقه ويفرقون بين العقائد والشرائع أو 
الحقائق والشرائع فهذا الإصطلاح مخالف ذلك وأما قوله ثم جعلناك على 
شريعة من الأعى فاما أن مل 
وكذلك الأحكام الشرعية قد يراد بها ما أخبر بها الشارع بناء على أن الأحكام صفات للفعل وأن الشارع بينها وكشفها ومنها ما يعلم 
بالعقل ضرورة أو نظرا ومنها ما يعلم بهما ويسمى ابميع أحكاما شرعية أو تخص الأحكام الشرعية بما ل يستفد إلا من الشارع وهذا 
إصطلاح المعتزلة وغيرهم من المتكامين والفقهاء من اصابنا وغيرهم وقد يراد بها ما أثبتها الشارع واتى بها ولم تكن ثابعة بدونه بناء على 
أن الفعل حكم له فى نفسها وإنما الح ما أنى به الشارع وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم ثم قد يقال الحم هو 
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خطاب الشارع وهو الايبجاب والتحريم مئه وقد يقال هو مقتضى امخطاب وموجبه وهو الوجوب والحرمة مغل" وقد يقال المتعلق الذى 
والصحيح ان إمم الحكم الشرعى ينطبق على هذه الثلاثة وقد يقال بل الك الشرعى يقال على ما أخبر به وعلى ما جاء به من الحطاب 
ومقتضاه وهذا كا قلناه فى العلم الشرعى فتدبر هذه الأصول الثلاثة العلم الشرعى والحكم الشرعى والشريعة والله أعم 
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7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تمية رحمه الله 

امد لله تمده ونستعينه وفستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثنى عليه اللحير بما هو أهله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن مدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله يإذنه 
وسراجا منيرا ارسله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدبن كله وكفى بالله شبيدا فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من 
العمى وارشد به من الغي وفتح به آذانا سما واعينا عميا وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس تسليما كثيرا 

ويع قان: الله كاه لداعل نيه الكقة ما أكرنا يه 

كابه العزيز وعلى لسان نبيه وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل فقال تعالى شرع لك5 من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله منيب وقال 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعيدون 

وقد ثبت عن النبى أنه قال انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والشرائع مختلفة لخجميع الرسل متفقون فى الدين الجامع في الأصول الاعتقادية 
والعلمية كالايمان بالله ورسله واليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى سورة الأنعام والأعراف وبني إسرائيل وهو قوله 
تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربك عليك أن لاتشركوا به شيئا الآيات الثلاث وقوله قل أمى ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد الاية وقوله قل إِثما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن الاية وقوله وقضى ربك ان لا تعبدوا إلا إياه إلى اخحر الوصايا 
وقوله قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة الآية 

فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغلية الذل له فن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو احبوب المطلق فلا يحب 
شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا وهذا ل يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كقوله تعالى ومن الناس 
من بتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله الآية 

رانين بوتس اذل والطاعة والاسلام أن يستسلٍ لله لا لغيره فن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما 
ضد الاسلام 

والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية 

ومن امحبة الدعوة إلى الله وهيٍ الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما اخبروا به وطاعتهم بما امروا به فالدعوة إليه 
فى الدغوة إلى العا :وما أبعضه الله وررسوله قن الدغوة إلى الله الى عنه .ومن الذغوة إلى الله أن تفعل :الخد نما أسيه الله ورسوله 
وشرلك اها أبفطة الل ورسزاه دن الأفزا لزبوالأعالالباطنة والقاهه ها كوه الإموك نن أمعاء. اله ومقالة وق بات اولوقت 
كالعرش والكرسي والملاتكة والأنيياء وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما 
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والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول وهم أمته وقد وصفهم الله بذلك كقوله تعالى الذين .يتبعون الرسول النبى الأمي إلمقوله 
مفلحون فهذه فى حقه وفى حقهم قوله كلتم خير أمة أخرجت لناس الآية وقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر الاية 

وهذا الواجب واجب على مموع الأمة وهو فرض كفاية سقط عن البعض بالبعض كقوله ولتكن متك أمة يدعون إلى الحير الآية 
لجميع الأمة تقوم مقامه فى الدعوة فبهذا إجماعهم حة وإذا تتازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله فاذا تقرر هذا الواجب على كل 
مودق أقانضت ها هن الله وونيزاد وان فعض > ما الحضه اللدرورمنو نه ناد علنه و اند ولد عور كمد ادن لاضن ف الديت 
اشخص إلا لرسول الله صل الله عليه و سل ولا لقول إلا لككاب الله عن و جل 

ومن نصب شخصا كائما من كان فوالى وعادى على موافقته فى القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية وإذا تفقه 
الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل إتباع الأئمه والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم 
ويعادي من خالفهم فينبغي للانسان أن يعود نفسه التفقه الباطن فى قلبه والعمل به فهذا زاجر وكائن القلوب تظهر عند انحن وليس 
لأحد أن يدعو إلى مقالة او يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها ثما أمى الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله 
لكون ذلك طاعة لله ورسوله 

وينبغى للداعي أن يقدم فيما استداوا به من القرآن فانه نور وهدى ثم بيجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه و سل ثم كلام 
الأئمة ولا يخلو أعى الداعي من أمرين 

الأول أن يكون مجتبدا اومقادا فالمجتيد ينظر فى تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرح ما بنبخي ترجيحه 

الثانى المقلد يقلد السلف إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها 

فاذا تبين هذا فنقول كا أمرنا ربنا قولوا آمنا بالله إلى قوله مسلمون ونأعى بما أمرنا به و ننبى عما نهانا عنه فى نص كابه وعلى لسان نبيه 
كا قال تعالى وما آتا 5 الرسول نفذوه الآية فببى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام الحّاب والسنه والاجماع 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن معنى اجماع العلماء وهل يسوغ للمجتبد خلافهم وما معناه وهل قول الصحابى حجة 

فاجاب 

امد لله معنى الاجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حك من الاحكام وإذا ثبت إجماع الأمة على حك من الأحكام لم يكن لأحد أن 
يخرج عن اجماعهم فان الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمى كذلك بل 
يكون القول الآخر أرح في اكاب والسنة 

وأما أقوال بعض الأعّة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس جة لازمه ولا إجماعا باتفاق المسلمين بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم 
نبوا الناس عن تقليدهم واختية ا واوا قولا في الاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الاب والسنة ويدعوا أقوالهم 
ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا 

ظهر لهم دلالة اكاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل مسافة القصر فان تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرعا 
لما كان قولا ضعيفا كان طائفة من العلماء من أصعاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة فى السفرالذي هو دون ذلك كالسفر من مك2 
إلى عرفة فانه قد ثبت ان أهل مكة قصروا مع الننى صل الله عليه و سلم بمنى وعرفة 

وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبى حنيفة وأحمد قالوا ان جمع الطلاق الثلاث محرم وبدعة لأن الاب والسنة عندهم ائما يدلان 
على ذلك وخالفوا امتهم 

وطائفة من أصعاب مالك والشافي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس وهو خلاف قول الأّة الاربعة 

وطائفة من أصحاب أبى حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق وهو خلاف الام الأربعة بل ذكر ابن عبدالبر ان الاجماع منعقد على خلافه 
وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا من حلف بالطلاق فانه يكفر يمينه وكذلك من حلف بالعتاق وكذلك قال طائفة من اصحاب 
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أبي حنيفة والشافعي قالوا ان من قال الطلاق يازمني لا يقع به طلاق ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق وهذا منقول عن أبى حنيفة 
نفسه وطائفة من العلماء قالوا ان الحالف بالطلاق لا بقع به طلاق ولا تازمه كفارة وقد ثبت عن الصحابة وأكبر التابعين فى الحلف 
بالعتق أنه لا يلؤمه بل تحزئه كفارة يمين وأقوال الأعمة الأربعة بخلافه فالحلف بالطلاق بطريق الأولى ولهذا كان من هو من أَعْةَ 
التابعين يقول الحلف بالطلاق لا يع به الطلاق ويجعله يمينا فيه الكفارة 

وهذا بخلاف ايقاع الطلاق فانه إذا وقع على الوجه الشرعي وقع باتفاق الأمة ول تكن فيه كفارة باتفاق الأمة بل لا كفارة فى 
الايقاع مطلقا وانما الكفارة خاصة في الخلف 

فاذا تتازع المسلمون فى مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الاب والسنة وجب اتباعه كقول من 
فرقنين. النذر والن: والطلاق ,ويك الفن ذلك قات هذا هن الذضى: يد ل عليه التكانها والبئنة واقوال" المبجابة والقيائن فان لد 
حكم الطلاق فى قوله تعالى إذا طلقتم النساء وذكر حك الهين في قوله قد فرض الله لكم تحلة ابماكم وثبت في الصحاح عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال من حلف 

على يبن فرأى غيرها خيرا منها فليآت الذي هو خير وليكفر عن : بمينه فن جعل المين بها لا حك والنذر والاعتاق والتطليق له حيمر 
ومن جعل هذا وهذا لله الكّاب والسنة 

ومن ظن فى هذا اجماعا كان ظنه بحسب عليه حيث لم يعلم فيه نزاعا وكيف تجتمع الامة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة 
صحيحة بل الاب والسنة والآثار عن الصحابة والّياس الصحيح خالفه 

والصيغ ثلاثة صيغة ايقاع كقوله أنت طالق فهذه ليست يمينا باتفاق الناس 

وصيغة قسم كقوله الطلاق يازمني لافعان كذا فهذه صيغة يمين باتفاق الناس 

وصيغة تعليق كقوله ان زنيت فانت طالق فهذا ان قصد به الايقاع عند وجود الصفة بأن يكون يريد إذا زنت ايقاع الطلاق 

ولا يقيم مع زانية فهذا ايقاع وليس بيمين وان قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت فهذا يمين باتفاق الناس 

فصل 


وأما أقوال الصحابة فان انتشرت ولم تتكر فى زمائهم فهي حجة عند جماهير العلماء وان تتازعوا رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول ول 
0 خجة مع خخالقة بقضيم: ل .باتفاق. العلداء وان قال .بعضهم قولا ولم بقل يعضيم خلافه وم يندز فهذ! فيه تزع :وهو 

لعلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد فى المشبور عنه والشافعي في أحد قوليه وفى كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك فى غير 
موضع ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم 


ع 


وسئل 


فأحَات 

أما التغلين الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
أو لو كان آباؤهم متاق شونا ولد كدوك فى البغرة وق اناده وى القهات اود كان الشيطان يدعوهم الزخرف قال اواو لو جثتكم 
بأهدى مما ود عليه آباء م وفى الصافات انهم الفوا آباءهم ضالين نهم عل أثارهم برعون وقال يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون 
يا ليتنا اظعنا الله واطعتا الرشولا وقالوا رين انا 0 سناد تنا وكبراءنا فأصَلوتا الستيلا الآنه وقال اذ هرا النرث. اتبعوا من الذي اتبعوا 
لها العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال فال الضعفاء للذين استكبروا إنا كا لك تبعا فهل أتتم يقترن غنا نصينا من التازيوق الذيه 
الأخري من عذاب الله من شىء وقال ايحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة 

ومن اوزارهم الذين يضلونهم بغير عم 

فهذا الاتباع والتقليد الذى ذمه الله هو اتباع الحوى اما للعادة والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع الا كابر والسادة والمتكبرين 
فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه وهذا يكون لمن لم إستقل بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين 
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ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فين المتولى عليه وهو أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكرا واما كفورا 
وقد بين الله أن الواجب الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله فانهم جة الله التى أعذربها إلى خلقه 

والاحو سي شيثين فى كونه حقا أو باطلا من جهة الدلالة وني كونه مشروعا أو غير مشروع من جهة الح 

أما الأول فان التقليد المذكور لا يفيد علما فان المقلد وز أن يكون وتادف مسا فور انكو ةدو معنا ور ا تكرت هنا 
وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء ء فلا تحصل له ؟ قة ولا طمأينة فان علم ان مقلده مصيب 

كتقليد الرسول أو أهل الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب للعلم نانشو 
معصوم وأهل الاجماع معصومون 

وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن ككبر الواحد والقياس لأن المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم الجتبد 
كا يغلب على ظنه صدق الخبر لكن بين اتباع الراوى والرأى فرق يذكر إن شاء الله فى موضوع آآخر 

فان اتباع الراوي واجب لأنه انفرد بعلم ما أخبر به بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث عل ولان كله الروارة بعين فاق خيطها 
سبل لهذا نقل عن النساء والعامه بخلاف غلط الرأي فأنه كثير إدقة طرقة وكثرتها وهذا هو العرف لمن يجوز قبول اللحبر مع إمكان 
كر اه لخبر عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل 

وأما العرف الأول فتفق عليه بين أهل العم ولهذا يوجبون اتباع احبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال وما 
يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث عل فهذه جمله 

واما تفصيلها فنقول ١‏ 5 
الناس فى الاستدلال والتقليد على طرفى نقيض منبم من يوجب الاستدلال حتى ف المسائل الدقيقه أصولها وفروعها على كل أحد 
ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطها 


أ..* قاعدة هل كل مجتبد مصيب أو المصيب واحد 

وسئل هل كل مجتبد مصيب أو المصيب واحد والباق مخطئون 

فاجاب 

قد بسط الكلام فى هذه المسألة في غير موضع وذكر نزاع الناس فيها وذكر أن لفظ الحطأ قد يراد به الاثم وقد يراد به عدم العلم 
دين تا راي تابس لوعي اسع لله ليس بآثم ولا مذموم 

وان أريد الثانى فقد يخص , بعض الجتهدين بعلم خفي على غيره ويكون ذلك علما يحقيقة الأمس لو أطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه 
لكن سمط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه وله أجر على اجتباده ولكن الواصل الى الصواب له أجران أ قال الننبى فى الحديث المتفق 
على صحته إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران وإذا اجتبد وأخطأ فله أجر 

ولفظ الحطأ ستعمل في العمد وفى غيرالعمد قال تعالى ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق نحن نرزقهم وأيام إن قتلهم كان خطأ كبيرا 
والا كثرون يقرؤون خطأ على وزن ردأ وعلما وقرأ ابن عاص خط على وزن عملا كلفظ اللحطأ فى قوله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا 
الا خطأ وقرا إبن كثير خطاء على وزن مجاء وقرا ابن رزين خطاء على وزن شرابا وقرأ الحسن وقتادة خط على وزن قتلا وقرأ الزهرى 
خطا بلا همز على وزن عدى قال الاخفش خطى يخطأ بمعنى أذنب وليس معنى أخطأ لان اخطأ في ما لم يصنعه عمدا يقول فيما 
اتيته عمدا خطيت وفيما لم يتعمده أخطأت 

وكذلك قال أبو بكر إبن الانباري الحطأ الاثم يقال قد خطا يخطا اذا اثم وأخطأ يخطىء اذا فارق ١‏ لصواب 

وكدلك قال ابن الانبارى فى قوله تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا ملخاطئين فان المفسرين كابن عباس وغيره قالوا لمذنبين آثمين فى أمرك 
وهو كا قالوا فانهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كما خاطتين وكذلك قال العزيز لامرأته استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين 
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قال ابن الانباري ولهذا اختير خاطئين على مخطئين وان كان اخطأ على ألسن الناس اكثر من خطا يخطى لان معنى خطا يخطى فهو 
خاطىء آثم ومعنى أخطأ يخطىء ترك الصواب 

ول ياثم قال عبادك يخطئون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم وقال الفراء اللحطأ الاثم الخطا واللخطا واتلخطا ممدود ثلاث اللغات قلت 
يقال في العمد خطأ كا يقال في غير العمد على قراءة ابن عامس فيقال لغير المتعمد أخطأت كأ يقال له خطيت ولفظ الخطيئة من هذا 
ومنه قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وقول السحرة إنا نطمع أن يغفر لناربنا خطاينا أن كا أول المؤمنين 

ومنه قوله في الحديث الصحيح الالمي يا عبادي نك تخطتون بالليل والنبار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لك5 وفي الصحيحين 
عن أبى موسى عن النبي أنه كان يقول في دعائه اللهم اغفر لي خطيئْتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي 
هزلي وجدي وخطئ وعمدي وكل ذلك عندي 

وني الصحيحين عن أب هريرة عن النبي أنه قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كا ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
البرد 

اولان جمرى لجنا روط ةرو ال لهجن ا ا ا 
إمام كبير إنه أخطأ وقوله أخطأ لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة بن عامى إنه كان خطأ كبيرا ولأنه يقال في العامد أخطأً 
يخطىء كا قال يا عبادي إنكم تخطثون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر ل5 فضنارا لفقل خط اسقط “قلا ول 
النوعين كا يخض غير العامل وأما لفظ اللحطيئة فلا إستعمل إلا في الاثم 

والمشبور أن لفظ اللخطأ يفارق العمد كا قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ الاية ثم قال بعد 
ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا خْزَاوه جهنم 

وقد بين الفقهاء أن الحطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ فى القصد 

فالأول أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطىء بها وهذا فيه الكفارة والدية 

والثانى أن يخطى فى قصده لعدم العلم كا أخطأ هناك لضعف 

القوة وهو أن يرمى من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم كن قتل رجلا فى صفوف الكفار ثم تيين أنه كان مسلما واحطأ فى 
العلى هو من هذا النوع وهذا قيل في أحد القولين إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف الأول 

وأيضا فقد قال تعالى ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ففرق بين النوعين وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا 
أو أخطأنا وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت 

فلفظ اللخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد واذا ذكر مع النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة 
العمد أو العمد واتلخطأ جميعا كا في قراءة ابن عام وفى الحديث الالمي إن كان لفظه كا يرويه عامة المحدثين تخطئون بالضم 

واما اسم اللحاطىء فلم يججيء فى القرآن الا للاثم بمعنى اللحطيئة كقوله واستغفرى إذنبك إنك كنت من الحاطئين وقوله لقد آثرك الله 
علينا وان كا ملخاطئين وقوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كما خاطثين وقوله لا يأ كله إلا اللخاطئون 

وإذا تين هذا فكل هد مضيب غي خاطىء وغير عخطىء أَيضًا إذا أريذ باتخطأ الاثم على قراءة أبن عامس :ولا نيكوق: من متك خنطا 
وهذا هو الذي اراده من قال كل مجتبد مصيب وقالوا الخطا والاثم متلازمان فعندهم لفظ الحطأ كلفظ اللحطيئة على قراءة ابن عاص 
وهم يسلمون أنه يخفى عليه بعض العلم الذي عجز عنه لكن لا يسمونه خطا لانه لم يوم به وقد يسمونه خطأ إضافيا بمعنى أنه اخطأً 
شيئا او علمه لكان عليه ان يتبعه وكان هو حك الله فى حقه ولكن الصحابة والأتمة الأربعة رضي الله عنهم وجمهور السلف يطلقون 
فظ الحطأ على غير العمد وإن لم يكن إثما كا نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع كا قال النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث 
الصحيح إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران واذا اجتبد فاخطأ فله أجر 
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وقال غير واحد من الصحابة كابن مسعود أقول فيها برأبي فان يكن صوابا فن الله وان يكن خطأ فنى ومن الشيطان واللّه ورسوله 
بريئان منه وقال على فى قصة التى أرسل ايها عمر فاسقطت لما قال له عثمان وعبد الرحمن رضى الله عنهما انت مؤدب ولا ثىء عليك 
ان كانا اجتهدا فقد أخطا وان لم يكونا اجتبدا فقد غشاك واحمد ْ ْ 

وأحمد يفرق فى هذا الباب فاذا كان فى المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخل بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة 
مخطتا وإذا كان فيها حديئان صحيحان نظر فى الرااح فأخذ به ولا يقول لمن أخذ بالآخر إنه مخطىء وإذا لم يكن فيها نص اجتبد فيها 
برأيه قال ولا أدري أصبت الحق أم اخطأته ففرق بين أن يكون فيها نص يجب العمل به وبين أن لا يكون كذلك وإذا عمل الرجل 
بنص وفيها نص آحر خفي عليه لم إسمه مخطتًا لأنه فعل ما وجب عليه لكن هذا التفصيل في تعيين الخطأ فان من الناس من يقول لا 
أقطع بخطأ منازعي في مسائل الاجتهاد ومنهم من يقول أقطع بخطئه وأحمد فصل وهو الصواب وهو إذا قطع بخطتئه بمعنى عدم العلم لم 
يقطع باثمه هذا لا يكون إلا في من عل أنه لم يجتبد وحقيقة الأم أنه إذا كان فيها نص خفي على بعض امجتبدين وتعذر عليه علمه ولو 
عم به اوجب عليه اتباعه لكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر وهو منسوخ أو مخصوص فقّد فعل ما وجب عليه بحسب قدرته كالذين 
صلوا إلى بيت المقدس بعد أن نسخت وقبل أن يعلموا بالنسخ وهذا لان حم اللحطاب لارثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من 
معرفته في أ الأقوال وقيل يثبت معنى وجوب القضاء لا 

بمعنى الاثم وقيل ,ثبت في اللحطاب المبتداً دون النائخ والأقوال الثلاثه في مذهب أحمد وغيره وإذا كان كذلك فا لم يسمعه المجتبد من 
النصوص الناتفة أو المخصوصة فلم تمكنه معرفته فككه ساقط عنه وهو مطيع لله في عمله بالنص المستوخ والعام ولا إثم عليه فيه وهنا 
تمازع الناس على ثلاثة اقوال 

قيل عليه اتباع الك الباطن وأنه إذا أخطأ كان مخطتا عند الله وفى الحم تارك لما أمى به مع قولهم إنه لا إثم عليه وهذا تناقض فان 
من ترك ما أعس به فهو ثم فكيف يكون تاركا لأمور به وهو غير أثْم ش ١‏ 

وقيل بل لم يؤمى قط بالحكم الباطن ولا هو حكم فى حقه ولا أخطأ حك الله ولا الله في الباطن حم فيه حقه غير ما حك به ولا 
يقال له أخطأ فان الخطأ عندهم ملازم للاثم وهم يسلمون أنه لو علمه لواجب عليه العمل به ولكان حكا فى حقه فكان نزاع للفظيا وقد 
خالفوا فى منع اللفظ فى الاب والسنة وإجماع الصحابة وأيضا فقوم ليس فى الباطن حك خطأ بل حك الله فى الباطن 

هو ما جاء به النص النائخ واللخاص ولكن لا يجب عليه أن يعمل به حت يفكن من معرفته فسقط عنه لعجزه 

وقيل كان حك الله في حقه هو الأمى الباطن ولكن لما إجتبد فغلب على ظنه أن هذا هو حك الله انتقل حك الله فى حقه فصار 
لاحو خيلا 

والصحيح ما قاله أحمد وغيره أن عليه أن يجتبد فالواجب عليه الاجتباد ولا يحب عليه إصابته فى الباطن إذا لم يكن قادرا عليه وأنما 
عليه أن يجتبد فان ترك الاجتهاد أثم وإذا اجتهد ول يكن فى قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأمورا به مع العجز ولكن هو مأمور به وهو 
حك الله فى حقه بشرط أن يكن منه 

ومن قال إنه حك الله فى الباطن ببذا الاعتبار فقد صدق وإذا اجتبد فبين الله له الحق في الباطن فله أجران كا قال تعالى ففهمناها 
سليمان ولا نقول ان حك الله انتقل فى حقه فكان مأمورا قبل الاجتباد بالحق للباطن ثم صار مامورا بعد الاجتهاد لما ظنه بل مازال 
مأمورا بأن يجتبد ويتقى اللّه ما استطاع وهوإنما أمى بالحق لكن بشرط أن يقدر عليه فاذا جز عنه لم يمس به وهو مأمور بالاجتباد فاذا 
كان اجتباده اقتضى قولا آخخر فعليه أن يعمل 

به لا لأنه أمى بذلك القول بل لان الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتباده وبما يمكنه معرفته وهو لم يقدر إلا على ذلك القول فهو مأمور 
به من جهة أنه مقدوره لا من جهة عينه كانجتبدين في القبلة إذا صلوا إلى أربع جهات فالمصيب للقبلة واحد وابميع فعلوا ما أمروا 
به ولا إثم علهم وتعيين القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتبا وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتباد وهو 
ما يعتقد أنه الكعبة بعد اجتباده فهو مأمور بعين الصواب لكن بشرط القدرة على معرفته ومأمور بما يعتقد أنه الصواب وأنه الذي 
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يقدر عليه وإذا رآه لم يتعين من جهة الشارع صلوات الله وسلامة عليه بل من جهة قدرته لكن إذا كان متبعا لنص ول يبلغه ناعخه 
ف مأ مور واتاقة الى أن يعلم النام فان فان المنسوخ كان حك الله في حقه باطنا وظاهرا وذلك لا يقبل إلا بعد بلوغ النامغ له وأما 
اللفظ العام إذا كان مخصوصا فقد يقال صورة التخصيص ل يردها الشارع لكن هو اعتقد أنه أرادها لكونه لم يعلم التخصيص وهكذا 
يقال فيما فسخ من النصوص قبل ان يجب العمل به على امجهتد كالنصوص التى فسخت فى حياة النبى صلى الله عليه و سلم ولم يعلم 
بعض الناس بنسخها وقد بلغه المنسوخ بها لا يقال إن المنسوخ 

ثبت حكه فى حقه باطنا وظاهرا كا قيل فى أهل القبلة الذين وجب عليهم استقبالها باطنا وظاهرا قبل النسخ ولكن يقال من ل يبلغه 
النص النائة وبلغه النص الآخر فعليه اتباعه والعمل به وعلى هذا فتختلف الأحكام فى حق المحتبدين بحسب القدرة على معرفة الدليل 
فن كان غير متمكن من معرفة الدليل الراج كناخ والمخصص فهذا حك الله من جهة العمل بما قدر عليه من الأدلة وان كان فى 
نفس الأمى دليل معارض راح ل كن من معرفته فليس عليه اتباعه الا اذا قدر على ذلك 

وعلى هذا فالآية اذا احتملت معنيين وكان ظهور أحدهما غير معلوم لبعض الناس بل ل يعلم الا ما لايظهر للآخر كان الواجب عليه 
العمل بما دله على ذلك المعنى وان كان غيره عليه العمل بما دله على المعنى الآخر وكل منبما فعل ماوجب عليه لكن حك الله فى نفس 
الأمى واحد بشرط القدرة واذا قيل فا فعله ذاك أمره الله به أيضا قيل ل يأمى به عينيا بل أمره أن يتقي الله ما استطاع ويعمل بما ظهر 
له ولم يظهر له الا هذا فهو مأمور به من جهة جنس لبور الوم والظاهر بالنسبة الى الجتبد ليس مأمور به من جهة عينه نفسه 
فن قال ل يؤْمى به فقد اصاب ومن قال هو مأمور به من جهة أنه هو الذى قدر عليه وعلمه وظهر له ودل عليه الدليل فقد اصاب 
كا او شاهدان عند الحا كم وقد غلطا فى الشبادة فهو مأمور أن يحكم بشبادة ماشهدا به مطلقا ل يؤمى بغير ماشبدا به فى هذه القضية 
ولهذا قال نك تختصمون الى ولعل بعضك ان يكون الحن بحجته من بعض وائما أقضى بحو ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئًا 
فلا يأخذه فئما أقطع له قطعة من النار فهو اذا ظهرت له حجة أحدهما فل يذكر الآخر جته فقد عمل بما ظهر له ولا يكلف الله نفسا الا 
وسعها وهو مطيع لله فى حقه من جهة قدرته وعامه لا من جهة كون ذلك المعين أمى الله به فإن الله لايأمى بالباطل والظلم والحطاً 
ولكن لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا يتناول الاحكام النبوية واللحبرية 

وامجتبد الخطىء له أجر لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه وهو لا حك الا بدليل كم احا م باقرار الخصم بما عليه ويكون قد سقط 
بعد ذلك بابراء أو قضاء ولم يقم به حجة 

كذلك الأدلة العامة يك امجتبد بعمومه وما يخصه ول يبلغه أو بنص وقد ذسخ ولم يبلغه أو يقول بقياس ظهر وفيه التسوية وتكون تلك 
الصورة امتازت بفرقة مؤثر وتعذرت عليه معرفته فان تأثير الفرق قد يكون بنص لم يبلغه وقد يكون وصفا وخفيا 

ففى اجملة الاجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتباده و لو كان فى الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكن لم 
يقدر فهذا كانجتهدين فى جهات الكعبة وكذلك كل من عبد عبادة نبى عنها ول يعلم بالنبى لكن هى من جنس المأمور به مثل من 
صلى فى أوقات النبى وبلغه الأعى العام بالصلاة ولم يبلغه النبى أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين 
بعد العصر لأن الى صلاهما ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كالفية نصف شعبان وأول رجب وصلاة التسبيح 
كا جوزها ابن المبارك وغير ذلك فائها اذا دخلت فى عموم استحباب الصلاة ول يبلغه ما يوجب النبى أثيب على ذلك وان كان فيها 
نبى من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يحدث صلاة سادسه وهذا لو أراد أن يصلى مثل هذه 
الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك لكن لما روى الحديث اعتقد أنه يح فغلط فى ذلك فهذا يغفر له 

خطؤه ويئاب على جنس المشروع وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنبى بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك فان هذا لا ثواب 
فيه وان كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة يا قال تعالى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا لكنه وإن كان لا يعذب فان 
هذا لا يغاب بل هذا ا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل -فعلناه هباء منثورا قال ابن المبارك هي الأعمال التى عملت لغير الله 


حاجن 511216120 


-. جزء 20 


وقال مجاهد هي الأعمال التي لم تقبل وقال تعاللى مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريج الآية فهؤلاء أعمالهم باطلة لا 


ثواب فيها 
واذا م الرسول ام نتبوا عوقبوا فالعمّاب عليها مشروط بتبليغ الرسول وأما بطلانها في نفسها فلانها غير مامور بها فكل عبادة 
الا بول لكر العا ا و ل ا 


شا سر لاا اانا ا ل ا 

لكن قد يفعلها باجتباد مثله وهو تقليده لمن فعل من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو الحديث كذب 

سمعوه فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالبي لا يعذبون وأما الثواب فانه قد يكون ثوابهم أهم أرجح من أهل جنسهم وأما الثواب بالتقرب 

إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال 

فصل والحطأ المغفور في الاجتباد هو فى نوعي المسائل الحبرية والعلمية كا قد بسط فى غير موضع كن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية 

أو حديث وكان ذلك ما يعارضه ويبين المراد ول يعرفه مثل من اعتقد ان الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته او اعتقد ان الله لايرى 

لقوله لا تدركه الابصار ولقوله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء جاب كا احتجت عااشة بباتين الابعين على إنتفاء 

الرؤية فى حق النبى وانما يدلان بطريق العموم 

وكا نقل عن بعض التابعين ان الله لا يرى وفسروا قوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة بإنها تنتظر ثواب ربها م نقل عن مجاهد 

ران ساح 

أو من اعتقّد ان الميت لا يبعذب بيكاء المى لاعتقاده ان قوله ولا تزر وازرة ور خرف يدل عل ذلك وان ذلك ققدم على رواية 

الراوي لان السمع يغلط كا اعتقد ذلك طائفة من السلف وانخلف 

او اعتقد ان الميت لا إسمع خطاب المي لاعتقاده ان قوله انك لا تسمع الموقى يدل على ذلك أو اعتقد ان الله لا يعجب كا اعتقد 

ذلك شري لاعتقاده ان العجب اما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل 

أو اعتقد ان عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير وان النبى صل الله عليه 

وسلم قال اللهم ائتنى بأحب الحلق اليك بأكل معى من هذا الطائر 

أو اعتقد ان من جس العدو وعلمهم بغزو البى صل الله عليه و سل فهو منافق كم اعتقد ذلك عمر فى حاطب وقال دعنى اضرب 

عنق هذا المنافق او اعتقد ان من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق كأ اعتقد ذلك اسيد بن حضير فى سعد بن عبادة وقال 

انك منافق تجادل عن المنافقين 1 0 

او اعتقد ان بعض الكلمات او الآيات انها ليست من القرآن لان ذلك لم ثبت عنده بالنقل الثابت كا نقل عن غير واحد من السلف 
نهم انكروا الفاظا من القران كانكار بعضهم وقضى ربك وقال ائما هى ووصى ربك وإنكار بعضهم قوله واذ أخذ الله ميثاق النبيين 

مم ارتل ركذلل تعن ل قر اناه عيك ألم وا نكان بعد بعضهم او لم بيس الذين آمنوا اثما هي او لم ,يتبين الذين آمنوا وكا 

انكر عمر على هشام , بن الحك لما رآه يقرا سورة الفرقان على غير ماقرأها وما انكر طائفة من السلف على , بعض القراء بحروف لم يعرفوها 

حق جمعهم عثمان على المصحف ا ٠‏ 

وكا أنكر طائفة من السلف والخلف ان الله يريد المعاصى لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمى به واتكر طائفة 

فق التلق : واطلفه ان الله يري المعاصى لكونهم ظنوا ان الارادة لا تكون الابمعنى المشيئة تخلقها وقد علموا ان الله خالق كل ثشبىء 

وأنه ما شاء كان وما ل شأ لم يكن والقران قد جاء بلفظ الارادة بهذا المعنى و بهذا المعنى لكن كل طائفة عرفت احد المعنيين وأنكرت 

الاخرى 

وكالذى قال لاهله اذا أنامت فأحرقوني ثم ذروني في اليم فوالله لن قدر الله على ليعذبنى عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين 

وكا قد ذكره طائفة من السلف في قوله يظن ان لن يقدر عليه احد وفي قول الحواريين هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من 
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السماء وكالصحابة الذين ارا الى هل نرى ربعا يوم القيامة فلم يكونوا يعلمون انهم يرونه وكثير من الناس لا يعلم ذلك اما لانه لم 
تبلقه الاماديث واما لائة. طن أنه كدت وغاط 


وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام وجمع بينهما فى أسماء وأحكام وذلك حبة على الطائفتين على من قال ان 
الافعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال انهم إستحقون العذاب على القولين 

اما الاول فانه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين لقوله إذهب إلى فرعون إنه طغى وقوله وإذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين 
قوم فرعون الا يتقون وقوله ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا إستضعف طائفة منهم لع أعاس رسكن لعافم ابه كام 
من المفسدين فاخبر انه ظالما وطاغيا ومفسدا هو وقومه وهذه اسماء ذم الافعال والذم اثما يكون فى الافعال السيئة القبيحة فدل ذلك 
على ان الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول اليهم لا يستحمون العذاب الا بعد اتيان الرسول البهم لقوله وما كا معذبين 
كع الح ررد ١‏ 

ولك خرص بعر البقالا احيرا مالم من 

اله غيره إن أنتم إلا مفترون سفعلهم مفترين قبل أن يحم بتكم يخالفونه لكوتهم جعلوا مع الله الها آخر فا سم المشرك ثبت قبل الرسالة 
فانه يشرك بريه ويحلال به 'ومخعل معة آلمه أنتزى وجعل .له أندادا قبل الرسول ورثيت أن هذه الاضفاء ال الجهل 
والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل جىء الرسول واما التعذيب فلا 

والتولى عن الطاعة كقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فهذا لا يكون الا بعد الرسول مثل قوله عن فرعون فكذب وعصى 
كان هذا بعد مجىء الرسول اليه قال تعالى فأراه الآية الكيرى فُكذب وعصى وقال فعصى فرعون الرسول 

هذا اخر ما وجد 

وسئل أبن رضي الله عنه 

هل البخارى ومسل وأبو داود والترمزى والنسائ:واين مابهة بوابز داود الطيالسى والدرامى والبزار والدار قطنى والبييقى وابن خزيمة 
وأبو يعلى الموصلى هل كان هؤلاء مجتبدين لم يقلدوا أحدا من الاثمة ام كانوا مقلدين 

وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب الى مذهب الى حنيفة وهل اذا وجد فى موطأ مالك عن يحبى بن سعيد عن ابراهيم ابن مد بن 
الحارث التيمى عن عائشة ووجد فى البخارى حدثنى معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحبى هو ابن ابى كثير عن ابي سلية عن 
أبى هريرة فهل يقال ان هذا أحم من الذي فى الموطا وهل اذا كان الحديث فى البخارى بسند وفي الموطأ بسند فهل يقال ان الذي في 
البخارى احم 

واذا روينا عن رجال البخارى حديثا ول يروه البخارى فى صعيحه فهل يقال هو مثل الذي فى الصحيح 

فاجاب 

امد لله رب العالمين اما البخارى وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتباد 

وأما مس والترمذى والنسالى وابن ماجة وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه 
من العلماء ولا هم من الاثمة لمجتهدين على الاطلاق بل هم لا يمياون الى قول أ الحديث كالشافعى وأحمد واسحاق وأبى عبيد وأمثالهم 
ومنهم من له اختصاص ببعض الام كاختصاص الى داود ونحوه بأحمد بن حنبل وهم الى مذاهب أهل الجاز كالك وأمثاله أميل 
منهم الل مذاهب أهل العراق كأى حديفة والتورئ 

وأما ابوتذازة الطيالسى فأقدم من هؤلاء كلهم من طبمّة يحبى ابن سعيد القطان ويزيد بن هارون الواسعلى وعبد الله بن داود ووكيع 
بن الجراح وعبد الله بن ادريس ومعاذ بن معاذ وحفص ابن غياث وعبد الرحمن بن مبدي وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الامام أحمد 
وهؤلاء كلمهم يعظمون السنة والحديث ومنهم من بميل الى مذهب 

العراقين كأبى حنيفة والثوري ونحوهما كوكيع ويحبى بن سعيد ومنهم من يميل الى مذهب المدنين مالك ونحوه كعبد الرحمن ابن مبدى 
وأما الببيقى فكان على مذهب الشافعى منتصرا له فى عامة أقواله 
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والدار قطنى هو أيضا يميل الى مذهب الشافعى وأعة السند والحدديث لكن ليس هو فى تقليد الشافعى كالبييقي مع ان البعيقي له اجتهاد 
في كثير من المسائل واجتهاد الدار قطنى أقوى منه فانه كان أعم وأفقه ننه 

وقال شيخ الاسلام 

القلب المعمور بالتقوى اذا رح عجرد رأيه فهو ترجيح شرعى قال فت ما وقع عنده وحصل فى قلبه ما بطن معه إن هذا الأمى أو هذا 
الكلام أرضى لله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي والذين أنكروا كون الالحام ليس طريقا الى الحقّائق مطلتًا أخطأوا فاذا اجتهد 
العبد فى طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة فالهام مثل هذا دليل فى حقه وهو أقوى من كثير من 
الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات الكثيرة التى يحتج بها كثير من الخائضين فى المذاهب والحلاف وأصول الفقه 
وقد قال عمر بن اللخطاب اقربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فائهم تحلى لحم أمور صادقة وحديث مكحول المرفوع ما 
أخلص عبد العبادة له تعالى أربعين يوما إلا أجرى الله الحكمة على قلبه وأنطق بها لسانه وفى رواية إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه وقال أبو سليمان الداراني إن القلوب إذا اجتمعت 

على التقوى جالت في الملكوت ورجعت إلى أصحابها بطرف الفوائد من غير أن يؤدى اليها عالم علما 

وقد قال النبى الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضبياء ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فوى كلام 
أحابها ولا سيعا الأحاديث النبوية فانه يعرف ذلك معرفة تامة لأنه قاصد العمل بها فتتساعد فى حقه هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة 
الله ورسوله حتى أن المحب يعرف من -فوى كلام محبوبه مراده منه تاويحا لا تصريحا ... والعين تعرف من عيني محدثها ٠...‏ إن كان 
ووتلاا اومن اأعادينا د 

انارة العمّل مكشوف بطوع هوى ... وعقّل عاصي الهوى يزداد تتويرا ... 

وني الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتعرف إل بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي إسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثي بها ومن كان توفي الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة وإذا كان 
الاثم والبر فى صدور اللحاق له تردد وجولان فكيف حال من الله سمعه وبصره وهو فى قلبه وقد قال ابن مسعود الاثم حواز القاوب 
وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصداق طمأنيتة فالحديث الصدق تطمئن اليه النفس ونطمئن اليه القَاب 

وأيضا فان الله فطر عباده على الحق فاذا لم تستحل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه فأنكوت متكرها وعرفت معروفها قال حمر 
الحق أبلج لا يخفى على فطن ٍ 

فاذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القران تجلت لما الآشياء على ما هي عليه فى تلك المزايا وانتفت عنها ظلمات 
الجهالات فرأت الأمور عيانا مع عييها عن غيرها 

وفى السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن النبى قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتق الصراط سوران وى 
السورين ابواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاة وداع يدعو على راس الصراط وداع يدعو من فوق الصراط والصراط المستقيم هو 
الاسلام والسقور المرحاة حدود الله والأبواب المفتحة مارم الله فاذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادي يا عبد 
الله لا تفتحه فانك إن فتخته تلجه والداعي على رأس 

الصراط كاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فقد بين فى هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به 
انتتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة أن فى قلب كل مؤمن واعظ والوعظ هو الأ والنبي والترغيب والترهيب 
واذا كان القَلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور واتكشفت بخلاف القلب الخراب المظل قال حذيفة بن الهان إن في قلب المؤمن 
سراجا يزهر وفى الحديث الصحيح إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقَروؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء فدل على أن المؤمن .بتبين 
له مالا .يتبين لغيره ولا سبما فى الفتن ويتكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله فإن الدجال أكذب خاق الله مع أن الله 
يحري على بدية أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة حتّى ان من رآه افتن به فيكشفها الله لمؤمن حت يعتقد كذيها وبطلاما 
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وكلما قوي الايمان فى القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقَها من بواطلها وكلما ضعف الايمان ضعف الكشف وذلك مثل 
السراج القَوي والسراج الضعيف ف البيت المظلم ولهذا قال بعض السلف في قوله نور على نور قال هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة 
لحق ون لم يسمع فيها بالأثر فاذا سمع فيا بالأثر كان نورا 

على نور فالايمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن فالالحام القلبى تارة يكون من جنس القول والعلم والظن أن هذا القول كذب 
وأن هذا العمل باطل وهذا أرخ من هذا أو هذا أصوب 

وفي الصحيح عن النبى صل اله عليه وس قال قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى منهم أحد فعمر والمحدث هو الملهم 
الخاطب فى سره وما قال عمر لشئ إنى لأظنه كذا وكذا إلا كان ظنه وكانوا يرون أن السكينة تعطق على قلبه ولسانه 

وأيضا فاذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف العبد المؤمن لقوة إبمانه يقينا وظنا فالأمور الدرينية كشفها له أيسر بطريق الأولى فانه إلى 
كشفها أحوج فالمؤمن تقع فى قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها فى الغالب فان كل أحد لا يمكنه إبانة المعانى القَائمة بقلبه 
فاذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من لخوى كلامه فتدخل عليه نخوة الحياء الايمانى فتمنعه البيان ولكن هو فى نفسه 
قد أُخذ حذره منه وربما لوح أو صرح به خوفا من الله وشفقة على خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به 

وكثير من أهل الايمان والكشف يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام حرام وأن هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطي أو مار أو 
مغن أو كاذب من غير دليل ظاهر بل بما يلتى الله فى قلبه 

كذاك التكدو يلق تق لداعية لخدن والتتعق أزياء الها :راق بهن لجل عنائة: هذا الملقام لاك وها اقول "مداق يذ 
انا لابغرر أو مساق ننس أرلاد الله المؤمنين المتقين 

وقصة اللحضر مع موسى هي من هذا الباب وان اللحضر عل هله الأشيرال المعينة ها أطلعه الله عليه وهذا باب واسع يطول بسطه قد 
نبهنا فيه على نكت شريفة تطلعك على ما وراءها وقال 


8 فصل فى 'تعارطن"اللستات أو السيئات 

فصل ع ع 

جامع فى تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما بل الممكن إما فعلهما جميعا وإما تركهما جميعا 
وقد كتبت ما يشبه هذا فى قاعدة الامارة والحلافة وفى أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتككيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها 
ترح خير اللحيرين وشر الشرين وتحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال ادناهما فنقول 

قد أعى الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا وزيادة ونبى عن أفعال محرمة او مكروهة والدين هو طاعته 
وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناخ وان كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي 
الحسنات ووعد عليها وذم افعالا هي السئات واوعد عليها وقيد 

الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فال تعالى فاتقوا الله ما استطعم وقان ناك لذ كلت امنيا ال وسكا كما كيه 
وعليها ما اكتسبت وقال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما أتاها وكل من الآيتين وإن كانت عامه 
فسبب الأولى ا محاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسيب الثانيه الاعطاء الواجب 

وقال فقاتل فى سببيل الله لا تكلف الا نفسك وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال يريد الله أن يخفف عتم وقال ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال ما جعل عليك. فى الدين من حرج وقال ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسك الآيه وقال وإن كان ذو 
عسره فنظره إلى ميسرة وقال وللّه على الناس خ البيت من استطاع اليه سبيلا وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لايجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 

وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعا 


-. جزء 20 


وقال فى المبيات وقد فصل لي ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 

اليه وقال فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه هن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسيتا أو أخطأنا 
ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولو شاء الله لأعنتك وقال تعالى يسألونك عن الشبر الحرام الايه 

وقال فى المتعارض يسألونك عن اجر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وقال كتب علي القتال وهو 
كره لكم وعببى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لك, وعسبى أن تحبوا شيئًا وهو شر لك5 والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال لا جناح عليكم أن 
تقصروا من الصلاه إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا وقال والفتنه أكبر من القتل وقال فان خفتم فرجالا أو ركنا وإذا كنت فيهم 
فأقت لحم الصلاه فلتقم طائفة منبم معك الى قوله ولا جناح عليك إن كان بكم أذى من مطر أو كثتم أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وقال:ؤوضينا الأمانة والدية تحننا ال شرك وات جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا واتبع سبيل من أناب الي 

ونقول إذا ثثبت أن الحسنات لما منافع وإن كانت واجبة كان فى تركها مضار والسيئات فبها مضار وفى المكروه بعض 

حسنات فالتعارض إما بين حستتين لا يمكن ابمع بينهما فتقدم أحستهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الحاو منبما فيدفع 
اسوأهما باحتمال أدناهما واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنه مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستازم لترك 
الحسنة فيرخ الأرخ من منفعة الحسنة ومضرة السيئة 

فالأول كالواجب والمستحب وكفرض العين وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء الدرين المطالب به على صدقة التطوع 

والثانى كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين وتقديم نفقة الوالدين عليه كا فى الحديث الصحيح أي العمل أفضل قال 
الصلاة على مواقيتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أى قال ثم الجهاد فى سبيل الله وتقديم الجهاد علمالحج كا فى الاب والسنة 
متعين على متعين ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا 
شاركتهما فى عمل القلب والا فقد يترخ الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا تجاوز الحناجر وهذا باب واسع 

والثالث كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الحجرة بلا محرم على بقائبا 

بدار الحرب يا فعلت أم كلثوم التى أنزل الله فيها آية الامتحان يا أمها الذين آمنوا إذا جاء؟ المؤمنات مباجرات وكتقديم قتل النفس 
على الكفر ا قال تعالى والفتنه أكبر من القتل فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنه عن الايمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل 
النفس وكتقديم قطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب على مضرة السرقه والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فائا 
أعى بها مع أنها فى الأصل سيئه وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضررا منها وهى جرائمها إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير الا بهذا 
الفساد الصغير 

وكذلك فى باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فتى احتيج الى قتال قد يعمهم مثل الى 
بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كا جاءت فيا السنه فى حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفى أهل الدار من المشركين ببيتون وهو 
دفع لفساد الفتنه ايضا بقتل من لا يجوز قصد قتله 

وكذلك مسأله التترس التى ذكرها الفقهاء فان الجهاد هو دفع فتنه الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على 
أنه مت لم يمكن دفع الضرر عن المسامين إلا بما يفضي الى قتل اوائك المتترس بهم جاز ذلك وأن لم يخف الضرر لكن 

م يمكن الجهاد الا بما بما فضي الى قتلهم ففيه قولان 

ومن إسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصاحة الجهاد مثل قتل المسامين المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل وقتال 
البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت وهذا باب واسع ا 

ونا الرابع فثل أكل الميتة عند الخمضة قان الأكل حستة واجية لا يمكن إلا ببذه السيعة ومصلحتا راححة وعكسة الدواء احييك 
فان مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه ولأن البرألا يتيقن به وكذلك شرب انخمر للدواء 
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فتبين أن السيئة تحتمل فى موضعين دفع ما هو أسوأ منبا اذا لم تدفع الا بها وتحصل بما هو أنفع من تركها اذا لم تحصل الا بها والحسنة 
تترك ف موضعين |15 كانت مفوتة | هو أحسح متها أو مستازمة لسيقة تيد مشترعها عل امتفعة الدستة هذا فيها يتعلق بالمواؤنات الددينية 
وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا واباحة ا محرم لحاجة فى الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الاحرام 
وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل فى سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول فان 
جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وان اختلفت فى أعيانه بل ذلك ثابت في العقل كا يقال ليس العاقل الذى يعلم خير من شر 
إنما العقل الذى يعلم عن اليزين وكن الشون ويتقدد ا أذ اللندب اذانيدى من عتمم عرضان عتدافات داوق الأخط ا من 
وهذا ثابت في سائر الأمور فان الطبيب مثلا يحتاج الى تقوية القَوة ودفع المرض والفساد أداة تزيدهما معا فانه يرح عند وفور القوة 
تركه إضعافا للمرض وعند ضعف القَوة فعله لان منفعة ابقاء القوة والمرض إولى من اذهابها جميعا فان ذهاب القوة مستازمة للهلاك 
ولهذا استقر فى عمول الناس انه عند الجدب يكون نزول المطر لحم رحمه وإن كان يتقوى بما ينتبه أقوام على ظلمهم لكن عدمه اشد 
ضررا علبهم ويرجحون وجود السلطان مع ظليه على عدم السلطان م قال بعض العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحد 
بلا سلطان 

ثم السطان يِؤْاخْذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من 

الحقوق مع القكن لكن اقول هنا اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعة كالامارة والولاية والقضاء ونحو ذلك اذا كان لا 
يمكنه اداء واجباته وترك محرماته ولكن يتعمد ذلك مالا يفعله غيره قصدا وقدرة جازت له الولاية وربما وجبت وذلك لان الولاية 
اذا كانت من الواجبات التى يحب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفىء واقامة الحدود وامن السبيل كان فعلها واجبا فاذا 
كان ذلك مستازما لتولية بعض من لا إستحق واخذ بعضى مالا يحل واعطاء بعض من لا بنبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من 
باب مالا يتم الواجب او المستتحب الا به فيكون واجبا اومستحبااذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب او المستحب بل لو 
كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلْ ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها خص قصدة بذلك تخفيف الظل فيها ودفع 58 
باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا 

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فن طلب منه ظالم قادر والزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم 
واخذ منه واعطى الظالم مع اختياره ان لا يظلم ودفعه ذلك او امكن كان محسنا ولو توسط اعانه للظالم كان مسيئًا 

اغا الغالب ى<هذه الاشياء:فساد النية والعمل اما النية شِقَصِده السلطان والمال.واما العمل قبفعل الحرمات: وبتزك الواجبات:لا 
لاجل التعارض ولا لقصد الانفع والاصلح 

ثم الولايه وان كانت جائة او مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها اوجب او احب فيقدم حينئذ خير الحيرين 
وجوبا تارة واستحابا اخرى 

ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على نحزائن الأرض للك مصر بل ومسألته أن يجعله على نحزائن الارض وكان هو وقومه كفارا 
كا قال تعالى ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم فى شك هما جاء كم به الآية وقال تعالى عنه يا صاحبى السجن أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها أنتم وآباوّم الآية ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم 
عادة وسنة فى قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدهم وم 
يكون يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والاحسان 
ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داحل فى قوله 

فاتقوا الله ما استطعتم 

فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر فى هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب 
فى الحقيقة 

وكذلك اذا اجمتع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما فى الحقيقة وان سمى ذلك 
ترك واجب وسمى هذا فعل حرم باعتبار الاطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو 
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ور أو لدفع ما هو أحرم وهذا كا يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء 

هذا وقد قال النبى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها لاكفارة لها الا ذلك 

وهذا باب التعارض باب واسع جدا لاسا فى الأزمنة والأمكنة التى نقصت فبها آثار النبوة وخلافة النبوة فان هذه المسائل تكثر فيها 
وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فانه اذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع 
الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون الى السيئات 
خرن الاي لات وان عوله حا ل الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أولاًكثرهم مقداز النفعة والمضرة 
ف يت لهم فلا يجدون من يعنههم العمل باشتاك وترك المفات لكرن الكهرك قارنيك الدراء ولحذا جاء فى الحديث إن الله يحب 
البصر النافذ عند ورود ل ويحب العمّل الكامل عند حلول الشبوات فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الواجب 
في بعضها كا بينته فيما تقدم العفو عند الأعى والنبي في بعض الأشياء لا التحليل والاسقاط مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية 
أكبرمنها فيترك الأمى بها دفعا لوقوع تلك المعصية مثل أن ترفع مذنبا الى ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم 
ضررا من ذنبه ومثل أن يكون في نبيه عن بعض الممكرات ترا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النبي خوفا 
أن يستلزم ترك ما أمى الله به ورسوله بما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر 

العالم تارة يأص وتارة يمي وتارة ,يبيح وتارة سكت عن 

اك النبي أو الاباحة كالأم بالصلاح اللخالص أو الراح أو النبي عن الفساد اللخالص أو الرااح وعند التعارض يرح الراح 
كا تقدم بحسب الامكان فأما اذا كان المأمور والمبي لا يتقيد بالممكن إما لجهله واما لظلمه ولا يمكن ازالة جهله وظلمه فربما كان 
الأصلح الكف والامساك عن أمره ونبيه كا قيل ان من المسائل مسائل جوابها السكوت كا سكت الشارع في أول الأمى عن الأ 
بأشياء والنبي عن أشياء حتى علا الاسلام وظهر 

فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يوخ البيان والبلاغ لأشياء الى وقت المكن كا أخخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام الى وقت 
فكن رسوك الله تسليما إلى 3 

يبن حقيقة الحال في هذا أن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واغهة على عباد انما تقوم بشيثين بشرط القكن من العلم 
بها أنزل الله والقدة على العمل به فاما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أ عليه ولا نبي واذا انقطع العم ببعض 
الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العم أو العمل بظوله “كن القتلع من عن العلم بيميع الدين أو حر عن جميعه 
كامجنون مثلا وهذه أوقات الفترات فاذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو جموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول 
شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئًا فشيئا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كا 
يقال اذا اردت ان تطاع فامى بما إستطاع 

فكذلك المجد إدينه والمحبي لسنته لا يلغ الا ما أمكن عله والعمل به ا أن الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله ان يلقن جميع 
شرائعه ويؤص بها كلها 

وكذلك التائئب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يكمن في اول الس ان يؤس نيع الدين ويذكر له جميع العلم فانه لا يطيق ذلك واذا 
لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه ا حال واذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير ان يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأعى والنبي بما 
لا يمكن علمه وجمله الى وقت الامكان كأ عفى الرسول عما عفى عنه الى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب اقرار امحرمات وترك 
الآمن بالواجبات لان الوجوب والتحريم مشروط بامكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فانه نافع 
ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وان كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم امكان البلاغ الذي تقوم به جة الله في 
الوجوب أو التحريم فان العجز مسقط للأمس والنبي وان كان واجبا في الأصل والله أعلم 

وثما يدخل في هذه الأمور الاجتباديه علما وعملا ان ما قاله العالم أو الأمير او فعله باجتباد أو تقليد فاذا ل ير العالم الآخر والأمير الآخر 
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مثل رأي الأول فانه لا يأمى به أو لا يأعى الا بمايراه مصلحة ولا ينبى عنه اذ ليس له ان ينبى غيره عن اتباع اجتهاده ولا ان يوجب 
عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمى بها ولا ينبى عنها بل هي بين الاباحة والعفو وهذا باب اسع جدا فتدبره 
قال 

فصل قد كتبت فى كراس قبل هذه أن الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام عقلية وهو ما إشترك فيه العققلاء مؤمنهم وكافرهم وملي وهو 
ما يختص به اهل الملل كعبادة الله وحده لا شريك له وشرعي وهو ما اختص به شرع الاسلام مثلا وأن الثلاثة واجبة فالشرعي 
باعتبار الثلاثة المشروعة وباعتبار يختص بالقدر المميز 

وهكذا العلوم والأقوال عقلي وملي وشرعي فالعمّل المحض مثل ما ينظر فيه الفلاسفة من عموم المنطق والطبيعي والالمي ولهذا كان 
فهم المشرك والمؤمن واللي مثل ما ينظر فيه التكم من إثبات الصانع وإثبات النبوات والشرائع 

فان المتكامين متفقون على شهادة أن لا إله إلا الله ون ذا وقول الله ولكنهم فى رسائلهم ومسائلهم لا يلتزمون حكم الحّاب 
والسنة ففيهم السى والبدعى ويجتمعون هم والفلاسفة فى النظر فى الأمور الكلية من العلم والدليل والنظر والوجود والعدم والمعلومات 
لكنبم أخص بالنظر فى العلم الالمي من الفلاسفة وأبسط علما ولسانا فيه وإن شركهم الفلاسفة فى بعضه أ الفلاسفة أخص بالنظر 
فى الأمور الطبيعية وإن شركهم المتكامون فى بعضه 

والشرعى ما ينظر فيه أهل الاب والسنة ثم هم إما قائُون بظاهر الشرع فقط كعموم أهل الحديث والمؤمنين الذين فى العم بمنزاة 
العباد الظاهرين فى العبادة وإما عالمون بمعاني ذلك وعارفون به فهم فى العلوم كالعارفين من الصوفية الشرعية فهؤلاء هم علماء أمة مد 
الحضة وهم أفضل الحلق وأكلهم وأقومهم نوات أعلم 

ويدخل فى العبادات السماع فانه ثلاثة أقسام سماع عقلي وملى وشرعي 

الأول عا نه قورف 'عنية او عافة أو سين أووساء عظلنا 

والثانى ما فى غيرهم كحبة الله ومخافته ورجائه وخشيته والتوكل عليه ونحو ذلك 

والثالث السماع الشرعي وهو سماع القرآن كا أن الصلاة أيضا ثلاثة أقسام 

وهذه الأقسام الثلاثة أصولما صحيحة دل عليها قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر وعمل 
صاحا الاية فالذين امنوا آهل شريعه القران وهو الدين الشرعى بما فيه من الى والعقلى والذين هادوا والنصارى اهل دين ملل بشريعه 
التواره والانجيل بما فيه من ملي وعقلى والصابئون أهل الدين العقلى بما فيه من ملى أو ملي وشرعيات 

وقال 

فصل 

قاعدة جامعة كل واحد من الدين الجامع , بين الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات كا قال تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
بوكر و انق 6 قن سال رفاك النك أفركرا ارتشاف الدج عردنا من وقد يو اقو د تق وذ اباقنا ولا ترما من دونه 
من شىء وكا أخبر عما ذمه من حال المشركين فى دينهم وتحريمهم حيث قال وجعلوا لله بما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الى آخر 
الكلام فانه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات الباطلة من أنواع الشرك ومن الاباحة الباطلة فى قتل الأولاد ومن التحريمات الباطلة 
من السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي ونحو ذلك فذم المشركين فى عباداتهم وتحريماتهم واباحتهم وذم النصارى فيما تركوه من دين 
الحق والتحريم كا ذمبم على الدين الباطل فى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأصناف ذلك 
فكل بواحد م الشادانهة وسائ' الأموركهى الواجنات والنييات ومح اللكوهات المزين عنا فى خطر اوعى ديه ينقسم الى 
ثلاثة أقسام عملي وملي وشرعي والمراد بالعقلي ما اتفق عليه اهل العقل من بى آدم سواء كان لهم صلة كاب أو لم يكن والمراد بالملي 
ما اتفق عليه أهل الملل والكتب المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي ما اختص به أهل الشريعة القرانية وهم أمة مك واخصن: بد 
ذلك ما اختص به اهل مذهب او اهل طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو ذلك 

لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقا وانما قد توجبه ما قد توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء 
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فى استفتاء أو طاعة كا يجب عللأهل كل غزاة طاعة أميرهم وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون غيره ونحوذلك وما من 
أهل شريعة غير المسلمين الا وفي شرعهم هذه الأقسام الثلاثة فان مأموراتهم ومنبياتهم تنقسم الى ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه 
الأنياء واعنا السياسات الملكية التى لا تقسك بملة وكاب فلابد فيها من القسم الأول والقالية فاق القد المعشرك نون الادميين لاب عن 
وكذلك لا بد لكل ملك من خصيصة ييز بها ولو لم تكن الا 

رعاية من يواليه ودفع من يعاديه فلابد لهم من الأمى بما حفظ الول ويدفع العدو م فى تملكة جنك خان ملك الترك ونحوه من الملوك 
ثم قد يكون لهم ملة صحيحة توحيدية وقد يكون لهم ملة كفرية وقد لا يكون لحم ملة بحال ثم قد يكون مما يوجبونه وقد يكون مما 
إستحبونه 

ان يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش الواحد منهم لو انفرد بدون امور يفعاونها تجلب م المنفعة وامور ينفونها تدفع عنهم المضرة بل سائر 
الحيوان لا بد فيه من قوت الاجتلاب والاجتناب ومبدأهما الشبوة والنفرة والحب والبغض فالقسم المطلوب هو المأمور به والقسم 
المرهوب هو المنرى عنه 

فأما ان تكون تلك الأمور متفمًا عليها بين العقلاء بحيث لا يلتفت الى الشواذ منهم الذين خرجوا عند اجمهور عن العقل وإما أن لا 
تكون كذلك وما ليس كذلك فاما أن يكون متفما عليه بين الأنبياء والمرسلين وإما أن يختص به أهل شريعة الاسلام 

فالقسم الأول الطاعات العقلية وليس الغرض بتسميتبا عقلية إثبات كون العقل يس ويقبح على الوجه المتنازع فيه بل الغرض ما 
اتفق عليه المسلمون وغيرهم من التحسين والتقبيح العقّلي الذي هو جلب المنافع ودفع المضار وإنما الغرض اتفاق العقلاء على مدحها 
مثل الصدق والعدل وآاذاء الامانة والاحسان الى الناس بالمال والمنافع ومثل العم والعبادة المطلقة والورع المطلق والزهد المطلق مثل 
جنس التأله والعبادة والتسبيح واللخشوع والنسك المطلق بحيث لا بمنع القدر المشترك أن يكون لأي معبود كان وبأي عبادة كانت 
فان هذا الجنس متفق عليه بين الآدميين ما منهم الا من يمدح جذس التأله مع كون بعضه فيه ما يكون صا حا حما وبعضه فيه ما 
يكون فاسدا باطلا 

وكذلك الورع المشترك مثل الكف عن قتل النفس مطلقا وعن الزنا مطلتقا وعن الظلم الخلق وكذلك الزهد المشترك مثل الامساك عن 
فضول الطعام واللباس وهذا القسم اغا عبر أهل العمل باعتقاد حسنه ووجوبه أن ماع دنياهم لا تتم إلا به وكذلك مضلعة ديهم 


وا كان وها ضاطا ا وقاسدا 
ثم هذه الطاعات والعبادات العقلية قسمان 


أحدهما ما هو نوع واحد لا يختلف أصلا كالعلم والصدق وهما تابعان لحق الموجود ومنبا ما هو جنس تختلف أنواعه كالعدل وأداء 
الأمانة والصلاة والصيام والنسك والزهد والورع ونحو ذلك فانه قد يكون العدل فى ملة وسياسة خلاف العدل عند آخرين كقسمة 
المواريث مثلا وهذه الأمور تابعة للحق المقصود 1 

لكن قد يقال الناس وإن اتفموا على أن العلم يجب ان يكون مطابقًا للمعلوم وآن احبر مطابق للمخبر لكن هم مختلفون فى المطابقة 
اختلافا كثيرا جدا فان منهم من يعد مطابتًا علما وصدقا ما يعده الآخر مخالفا جهلا وكذبا لا سها فى الأمور الالمية فكذلك العدل هم 
متفقون على أنه يجب فيه التسوية بين المتمائلين لكن يختلفون فى الاستواء والموافقة والقائل فكل واحد من العلم والصدق والعدل لا 
بد فيه من موافقة وممائلة واعتبار ومقااسة لكن يختلفون فى ذلك فيقال هذا صحيح لكن الموافقة العلمية والصدقية هي بحسب وجود 
الثذيء فى نفسه وهو الحق الموجود فلا يقف على أمى وإرادة وأما الموافقة العدلية فبحسب ما يحب قصده وفعله وهذا يتقف على القصد 
والأمى الذي قد ,بتنوع بحسب الأحوال 

وهذا لم تختلف الشرائع فى جنس العلم والصدق 5 اختلفت فى جنذس العدل وأما جذس العبادات كالصلاة والصيام والنسك والورع 
عن 


السيئات وما يتبع ذلك من زهد ونحو ذلك فهذا مختلف اختلافا كثيرا وان كان يمع جنس الصلاة التأله بالقلب والتعبد للمعبود ومع 
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جنس الصوم الامساك عن الشبوات من الطعام والشراب والنكاح على اختلاف أنو اع ذلك وكذلك أنواع النسك بحسب الأمكنة 
التى تقصد وما يفعل فيها وفى طريقها لكن تجتمع هذه الأنواع فى جذس العبادة وهو تأله القلب بامحبة والتعظيم وجذس الزهادة وهو 
الاعراض عن الشبوات البدنية وزينة الحياة الدنيا وهما جنس نوعي الصلاة والصيام 

القسم الثانى الطاعات الملية من العبادات وسائر المأمور به والتحريمات مثل عبادة الله وحده لا شريك له بالاخلاص والتوكل والدعاء 
واللموف والرجاء وما يقترن بذلك من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتحريم الشرك به وعبادة ما سواه وتحريم 
الايمان بالجبت وهو السحر والطاغوت وهو الأوثان ونحو ذلك 

وهذا القسم هو الذي حضت عليه الرسل ووكدت أمره وهو أكبر المقاصد بالدعوة فان القسم الأول يظهر أمره ومنفعته بظاهر العقل 
وكأنه فى الاعمال مثل العلوم البديبية 

والقسم الثالث تكيلة وتقيٍ لهذا القسم الثاني فان الأول كالمقدمات والثالثك كالمعقبات وأما الثانى فهو المقصود بخلق الناس كم قال 
تعالى وما نخلقت الن والانس إلا ليعبدون وذلك لأن التغبد المطلق والتأله المطلق يدخل فيه الاشراك بميع أنواعه ا عليه المشركون 
فخ سائز الأمم وكان التأله المطلق هو دين الصابئة ودين التتا رنحوهم مثل الترك فأنهم كوا سكوف أله وعجترة قاو يتوق اددع 
يسمونه هيكل العله الأولى ويعبدون ما سواه تارة من الكواكب السبعة والثوابت وغيرها بخلاف المشركة المحضة فانهم الابيد ون للد 
وحده قط فلا يعبدونه إلا بالاشراك بغيره من شركائهم وشفعائهم 

والصابئون منهم يعبده مخلصا له الددين ومنهم من يشرك به والحنفاء كلهم يخلص له الدين فلهذا صار الصابئون فبهم من يؤمن الله واليوم 
الآخر ويعمل صا حا بخلاف المشركين والمجوس وهذا كان رأس دين الاسلام الذى بعث به خاتم المرسلين كامتان شبادة أن لا إله 
إلا الله ثبت التأله الحق اللخالص وتتفى ما سواه من تأله المشركين أو تأله مطلق قد يدخل فيه تأله المشركين فأخرجت هذه الكامة 
كل تأله ينافي الملى من التأله امختص بالكفار أو المطلق المشترك 

والكلمة الثائية شبادة أن مدا رسول الله وهي توجب التأله الشرعى النبوي وتنفى ما كان من العقّلى والملى والشرعي خارجا عنه 
القسم الثالث الطاعات الشرعية التى تختص بشريعة القرآن مثل خصائص الصلوات امهس وخصائص صوم شبر رمضان وج البيت 
العتيق وفرائض الزكوات وأحكام المعاملات والمناكات ومقادير العقوبات ونحو ذلك من العبادات الشرعية وسائر ما يؤمص به من 
الشرعية وسائر ما ينى عنه 

فصل إذا تببن ذلك فغالب الفقهاء إنما يتكالمون به فى الطاعات الشرعية مع العقّلية وغالب الصوفية إِنما يتبعون الطاعات الملية مع العقلية 
وغالب المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلية 

وهذا كثر فى المتفقهة من حرف عن طاعات القلب وعباداته من الاخلاص لله والتوكل عليه والحبة له والخشية له ونحو ذلك , 
وكثر فى المتفقرة والمتصوفة من يتحرف عن الطاعات الشرعية فلا يبالون إذا حصل لحم توحيد القلب وتألحه أن يكون ما أوجبه الله من 
الصلوات وشرعه من أنواع القراءة والذكر والدعوات أن ,يتناولوا ما حرم الله من المطاعم وأن يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية 
ونحوها ويعتاضوا إسماع المكاء والتصدية عن سماع القرآن وأن يفوا مع الحقيقة القدرية معرضين عن الأص والنبي فان كل ما خلقه 
الله فهو دال على وحدانيته وقائم بكاماته التامات التى لا يجاوزها بر ولا فاجر وصادر عن مشيئته النافذة ومدبر بقدرته الكاملة فقد 
يحصل للانسان تأله ملل فقط ولابد فيه من العقلى والملى وهو ما جاءت به الرسل بحيث ينيب الى الله ويحبه ويتوكل عليه ويعرض 
عن الدنيا لكن لا يقف عند المشروع من الأفعال الظاهرة فعلا وتركا وقد يحصل العكس بحيث يققف عند المشروع من الأفعال 
الظاهرة من غير أن يحصل لقابه إنابة وتوكل ومحبة وقد يحصل القّسك بالواجبات العقّلية من الصدق والعدل وأداء الامانة ونحو ذلك 
من غير محافظة على الواجبات الملية والشرعية 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين مسامين فمّد شابوا الاسلام إما بهودية وإما بنصرانية واما بصابئية إذا كان ما انحرفوا اليه 
مبدلا منسوخا وإن كان أصله مشروعا فوسوية أو عيسوية 

وقال 
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فصل الفندق أسافن اللسئات وجماعها والكدب أساس الشيقات ونظاءها ويظهر ذلك من وجؤه 

أحدها أن الانسان هو حي ناطق فالوصف المقوم له الفاصل له عن غيره من الدواب هو المنطق والمنطق قسمان خبر وائشاء والحبر 
صحته بالصدق وفساده بالكذب فالكاذب أسوأ حالا من الببيمة العجماء والكلام اللحبري هو المميز للانسان وهو أصل الكلام الانشاق 
فانه مظهر العلل والانششاء مظهر العمل والعلم متقدم على العمل وموجب له فالكاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الانسان حتى قلبها الى 
ضدها ولهذا قيل لامروءة لكذوب ولا راحة لحسود ولا إخاء لملوك ولا سؤدد لبخيل فان المرؤه مصدر المرء كا ان الانسائية مصدر 
ا العيفة المميؤة بن الت والمت كه هو العند ىق والكدت 

فإن مدا وسول الله الصادق الأمين ومميلية اكاب قال الله تعاللى ومن أظل كن اشرق عل الله كديا ركذتن باط لا اده 
أليس فى جنهم مثوى للكافرين والذين جاء بالصدق وصدق به أوائك هم المتقون 

الثالث أن الصفة الفارقة بين المؤْمن والمنافق هو الصدق فان أساس النفاق الذى بنى عليه الكذب وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس 
الليانة'والكدت وق الفسيدين عن أن بن فألك: قال قال وَسِول الات من كن قيد كان متافقا اذا دك كزت واذا وعد 
أخلف وإذا أوْتمن خان 1 

الرابع أن الصدق هو أصل البر والكدب أصل الفجور كا فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال عليكم بالصدق فان 
الصدق يبدي الى البر وإن البر يبدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإيام والكذب 
فان الكذب يبدي الى الفجور وان الفجور يبدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
االخامس ان الصادق تنزل عليه الملائكة والكاذب تنزل عليه الشياطين ا قال تعالى هل أنبم على من تنزل الشياطين تنزل على كل 
أفاك نيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 

السادس أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبه بهم من المرائين والمسمعين والملبسين هو الصدق والكدب 

السابع أنه مقرون بالاخلاص الذي هو أصل الدين فى الاب وكلام العلماء والمشاي قال الله تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله 
عن مقر كين بوذا قال دلت شاد الزور الف الراك مرتين وقرأ هذه الآية وقال ألا أَنبتم بأكبر الككائر الاشراك بالله وعقوق 
الوالنين وكان. متكا سفاس فمّال ألا وقول الزون ألا وشهادة الزور فا زال يكررها حي قلنا ليته سكت 

الثامن أنه ركن الشبادة الخاصة عند الحكام التى هي قوام الك والقضاء والشبادة العامة فى جميع الأمون والستاذة خاضة هذه الأمة 
التى ميزت بها في قوله وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وركن الاقرار الذي هو شهادة المرء على نفسه وركن 
الأحاديث والأخبار التى بها يقوم الاسلام بل هي ركن النبوة والرسالة التى هي واسطة بين الله وبين خلقه وركن الفتيا التى 

هي إخبار المفتى بحك الله وركن المعاملات التى نتضمن اخبار كل واحد من المتعاملين للآخير بما فى سلعته وركن الرؤيا التى قيل فيبا 
أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاما والتى تمن فيها الرجل على ما رأى 

التاسع أن الصدق والكذب هو الميز بين المؤمن والمنافق كم جاء فى الأثر أساس النفاق الذي بي عليه الكذب وفى الصحيحين عن 
أنس عن الننى أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أَوْتمن خان وفى حديث آخحر على كل خاق يطبع المؤمن 
ليس الحيانة والككذب ووصف الله المنافقين فى القرآن بالكذب فى مواضع متعددة ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنة وان المنافقين هم 
أهل النار في الدرك الأسفل من النار 

العاشر أن المشايخ العارفين اتفقوا على ان أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص كا جمع الله بينهما فى قوله واجتنبوا قول الزور 
ا غير مشركين به ونصوص الكمّاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك فى مواضع كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين وقوله تعالى ومن أظل ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهنم مثوى 

للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى لما بين الفرق بين النبى والكاهن والساحر وإنه لتغزيل رب العالمين 
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نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين وانه لفي زبر الأولين الى قوله هل أَنبتَك على من تنزل الشياطين 
تنزل على كل أفاك أثهم يلقون السمع وأكثرهم كاذيون وقال تعالى فن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي الى ولم يوح إليه ثىء 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقال تعالى ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين 
ان يكن غنيا أو فقيرا 

وقال 

06 ع ع ١‏ ع ع 

قد كتبت في غير موضع أن الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظل وأن الله إما أنزل الكتب وأرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط 
وقد ذكوت أن الفط والظلم نوعان نوع فى حق الله تعالى كالتوحيد فانه راس العدل والشرك رس الظم ونوع في حق العباد إما مع 
حق الله كقتل النفس أو مفردا كالدين الذي ثبت برضا صاحبه 

ثم إن الظلم فى حق العباد نوعان نوع يحصل بغير رضا صاحبه كقتل نفسه واخذ ماله وانتباك عرضه ونوع يكون برضا صاحبه وهو ظلم 
كعاملة الربا والميسر فان ذلك حرام لما فيه من أكل مال غيره بالباطل وأكل المال بالباطل ظلٍ ولو رضي به صاحبة ل يبح ولم يخرج 
عن أن يكون ظلما فليس كل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عن الظلم وليس كل ما كرهه باذله يكون ظلما بل القسمة رباعية 
أحدها ما نبى عنه الشارع وكرهه المظلوم 

الثاني ما نبي عنه الشارع وإن لم يكرهه المظلوم كالزنا والميسر 

والثالث ما هه صاحبه ولكن الشارع رخص فيه فهذا ليس بظلم 

والرابع ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارع واغا مبى الشارع عن ما يرضى به صاحبه إذا كان ظليا لأن الانسان جاهل بمصلحته فقد يرضى 
مالا يعرف أن عليه فيه ضررا ويكون عليه فيه ضرر غير مستحق وهذا إذا إتكشف له حقيقة الحال لم يرض وخذا قال طاووس ما 
اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال فالزانى بامرأة أو غلام إن كان استكرهها فهذا ظلم وفاحشة وان كانت طاوعته 
فهذا فاحشة وفيه ظلم أيضا لللاخر لأنه بموافقته أعان الآخر على مضرة نفسه لا سعا إن كان أحدهما هو الذي دعا الآخر الى الفاحشة 
فانه قد سعى فى ظلمه واضراره بل او أمره بالمعصية التى لا حظ له فيها لكان ظاما له ولهذا مل من أوزار الذي يضله بغير علم فكيف 
إذا سعى فى أن ينال غرضه منه مع إضراره 

ولهذا يكو ن دعاء الغلام الى الفجور به أعظم ظلما من دعاء المرأة لأن المرأة لها هوى فيكون من باب المعاوضة كل منها نال غرضه 
الذي هو من جذس غرضه الاخر فيسقط هذا بهذا ويبقى حق الله عليهما فلهذا ليس فى الزنا الحض ظلٍ الغير إلا أن يفسد فراشا أو 
نسبا أو نحو ذلك 

وأما المتلوط فان الغلام لا غرض له فيه إلا برغبتة أو برهبة والرغبة والمال من جذس الحاجات المباحة فاذا طلب منه الفجور قد 
يبذله له فهذا إذا رضى الآن به من جنس ظل المؤتى لحاجته الى المال لكن هذا الظل فى نفسه وحرمته فهو أشد وكذلك استئجاره 
على الأفعال امحرمة كالكهانة والسحر وغير ذلك كلها ظلم له وان كانت برضاه وغن كان الاخر قد ظل الآخر أيضا بما افسد عليه من 
دينه يث وافقه على الذنب لكن احد نوعي الظلم من غير جذس الآخر وهذا باب ينبغى التفطن له فاكثر الذنوب مشتملة على ظلم 
الغير وجميعها مشتملة على ظل النفس 

وقال 

صل 

ف العدال القرل »لفق 

ذكوت فى مواضع شيئًا من الصدق وال وموقعهما من الَكّاب والسنة ومصال الدنيا والاخرة وذكرت أيضا فى مواضع أن عامة السيئات 
يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هوم المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين 
الشيئين فان كان بين متمائلين كان هو العدل الوااجب الحمود وان كان بين الشيء وخلافه كان من باب قوله 9 الذين كفروا برهم 
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يعدلون كا قالوا لقد كا فى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فهذا العدل والتسوية والقثيل والاشراك هو الظلم العظي 

واذا عرف أن مادة العدل والتسوية والقثيل والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من جنس واحد فيستدل ببذه الأسماء 
على القياس الصحيح العقلى والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير الرويا فان مداره على القياس والاعتبار والمشاببة التى بين الرؤيا 
وتأويلها ويؤخذ من ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة فى الاستعمال وإما فى 
الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت الحقيقة أحرى فان مسميات الأسماء المتشاببة متشاببة ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال للتصوير 
تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة جدا وذلك أن أدرك النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على ما عرفته فاذا 
كان هذا فى المعرفة ففى التعريف ونخاطبة الناس أولى وأحرى 

ثم القائل والتعادل يكون بين الوجودين الخارجين وبين الوجودين العاميين الذهنيين وبين الوجود الخارجي والذهنى فالأول يقال هذا 
مثل هذا والثانى يقال فيه مثل هذا كثل هذا والثالث يقال فيه هذا كثل هذا 

فالمثل ما أن يذ عره أو مر أو ثلاث مرات إذا كان القثيل بالحقيقة الحارجية كا فى قوله مثلهم كثل الذي استوقد نارا فهذا 
باب المثل وأما باب العدل فقد قال تعالى واذا قلت فاغذلوا :ولو كان :ذا" قرئ وقال شال كونوا قرامين بالقسط قبداء لله الآية وقال 
كونوا قوامين لله شبداء بالقسط وقال شهادة بيتكم إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم وأشبدوا ذوي عدل متم 
فهذا العدل والقسط فى هذه المواضع هو الصدق 

المبين وضده الكذب والكتمان 

وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأم على ما هو عليه لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون كاتها والحبر مطابق للمخبر كا تطابق 
الصورة العلمية والذهنية لحقيقة الحارجية ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للفظ فاذا كان العلم يعدل المعلوم لا يزيد ولا ينتقص والقول 
يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص والرسم يعدل القول كان ذلك عدلا والقاتم به قاتم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل ومن زاد 
فهو كاذب ومن نقّص فهو و كاتم ثم قد عمدا وقد يكون يكون خطأ فتدبر هذا فانه عظيم نافع جدا 


6 قعدة في ان جذس فعل المأمور اعظم من جنس ترك المرى 

وقال الشيخ الامام العالم 

شيخ الاسلام أبو العيان أحمد بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه قاعدة 

فى أن جنس فعل المأمور به أعظم من جذس ترك المهى عنه وان جنس ترك المأمور به أعظم من جنذس فعل المهى عنه وان مثوبة 
بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وان عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل 
امحرمات 

وقد ذكوت بعض ما يتعلق ببذه القاعدة فيما تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل ويتعلق بالمعدوم بطريق 
التبع 

وبيان هذه القاعدة من وجوه 

أحدها 1١‏ ع ع 

ان أعظم الحسنات هو الايمان بالله ورسوله وأعظم السيئات الكفر والايمان أمى وجودي فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر 
أل الاعآن وهر :شبادة أن لذ لد إلا الله وشيادة أن ممن سوك الله ولا يكوت؛ نوا باطنا جحي يقن بقليه يذلك: فيتقل عند لتك 
ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح والا كان كن قال الله فيه قالت الأععراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل 
الايمان فى قلوبكم وكق قال تعالى فيه ومن التاس من يقل امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وكن قال فيه إذا جاءك المنافقون 
الآية والكفر عدم الايمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلٍ به او لم يعتقد شيئا ولم يتكلم ولا فرق فى ذلك بين مذهب أهل 
السنة وابماعة الذين يجعلون الايمان قولا وعملا بالباطن والظاهر وقول من يجعله نفس اعتقاد القاب كقول الجهمية واكثر الاشعرية 
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أو إقرار اللسان كقول الكرامية أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية فان هؤلاء مع أهل الحديث وجمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنبلية وعامة الصوفية وطوائف من أهل الكلام من متكلبي السنة وغير متكابي السنة من المعتزلة واللحوارج 
وغيرهم متفقون على أن من ل يؤمن بعد قيام الخجة عليه بالرسالة فهو كافر سواء كان مكذبا أو مرتابا أو معرضا أو مستكيرا أو مترددا 
ا : : 1 

وإذا كان أصل الايمان الذي هو أعظم القرب والحسنات والطاعات فهو مأمور به والكفر الذي هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي 
ترك هذا المأمور به سواء اقترن به فعل منهى عنه من التكذيب أو لم يقترن به ثىء بل كان تركا للايمان فقط عل ان جنس فعل المأمور 
به أعظم من جنس ترك المبى عنه 

واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر المكاذب أعظم جرما من الكافر غير المكذب فانه جمع بين ترك الايمان المأمور به وبين 
التكدببة المبى عته تون كفر وكذنب ويعارب الله وزسولة والمؤمنين بيده أو لساته أعظم جرما ثمن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب 
ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان اعظم جرما كا أن الايمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلا 
عظيما وهم عند الله درجات كا أن أوائك دركات فالمقتصدون فى الابمان افضل من ظالمي انفسهم والسابقون بالخيرات افضل من 
المقتصدين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أوللي الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم الآيات أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله 

وائما ذكرنا أن أصل الابمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه وهو ترك هذا الايمان المأمور به وهذا الوجه قاطع بين الوجه الثاني 

أن أول ذتب عصى الله به كان من أنى الجن وانى الانس وابوى الثقلين المأمورين وكان ذنب أي الجن أكبر وأسبق وهو ترك المأمور 
به وهو السجود إباء! واستككارا وذنب أبى الانس كان ذنبا صغيرا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهو إِنما فعل المبى عنه وهو 
الأكل من الشجرة وإن كان كثير من الناس المتكلمين فى العلم يزعم أن هذا ليس بذنب وان آدم تأول حيث نبى عن الجنس بقوله 
ولا قربا هذه الشجزة فظن أنه القخضن فاخطأ أو ثى والمخطىء والثانى ليبنا مذاتيين 

وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم من يوجب عصمة الأنبياء من 
الصغائر وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو اعظم منه فى 

تحريف كلام لاعن موا ضغة 

وأا السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة وأهل النديث والتفسير وأهل كتب قضصصن الأتبياء والمبتداً وجمهور 
الفقهاء والصوفية وكثير من أهل الكلام كمهور الاشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه الاب والسنة مثل قوله تعالى 
وعصى آدم ربه فخوى وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وأن ل تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين بعد أن قال لما ألم أنمكاعن تلكا الشجرة 
وأقل لكا إن الشيطان لك عدو مبين وقوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم مع أنه عوقب باخراجه 
من الجنة 

وهذه نصوص لا ترد إلا ببوع من تحريف الكلم عن مواضعه والمخطىء والناسي إذا كانا مكلفين فى تلك الشريعة فلا فرق وإن لم يكونا 
مكلفين امتنعت العقوبة ووصف العصيان والاخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة وقوله تعالى ألم أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل 
لكا إن الشيطان لك عدو مبين وإئما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم الى محبته وفرحه بهم فان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة التائب اشد فرح فالمقصود كال الغاية لا نقص البداية فان العبد تكون له الدرجة لا ينالها إلا 
بما قدره الله له من العمل او البلاء 

وليس المقصود هنا هذه المسألة وانما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين احدهما ترك المأمور به فانه كبير وكفر ول يتب منه 
والاخر صغير تيب منه 

الوجه الثااث 

انه قد تقرر من مذهب أهل السنة وابجماعة ما دل عليه الاب والسنة أنهم لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من 
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الاسلام بعمل إذا كان فعلا منبيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب ار ما لم يتضمن ترك الايمان واما إن تضمن ترك ما أمى الله بالايمان 
به مثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة 
المتواترة وعدم تحربم المحرمات الظاهرة المتواترة 

فان قلت فالذنوب تتقسم الى ترك مأمور به وفعل منبى عنه 

قلت لكو المأشروية [3ا ترك الفد "هاما اتسركون دوسا برهو ولا كين فان كان مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه فل يترك الواجب كله 
بل ادى بعضه وهو الايمان به وترك بعضه وهو العمل 

به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقّد جمع بين اداء واجب وفعل محرم 
فصار له حسنة وسيئة والكلام إِنما هو فيما لا يعذر بترك الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما من ل يعتقد ذلك فيما فعله 
أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر به 

واما كون ترك الايمان ببذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه وقد دل على ذلك كاب الله فى قوله 
فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخواتكم فى الدين اذ الاقرار بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل نزاع وكذلك قوله ولله على الناس 
خ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين فان عدم الايمان بوجوبه وتركه كفر والايمان بوجوبه وفعله يحب 
أن يكون مرادا من هذا النص كا قال من قال من السلف هو من لا يرى جه برا ولا ركه اثما وأما الترك المجرد ففيه نزاع 

وأيضا حديث الى بردة بن نيار لما بعثه النبى الى من تزوج اعرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه وعفس ماله فإن 

تيس المال دل على أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله 

وكذلك الصحابة مثل حمر وعلٍ وغيرهما لما شرب امر قدامة ابن عبد الله وكان بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه منهم بقوله 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر 
قتل وان تاب جلد فتاب خلد 

امنا الذنوب ففي القرآن قطع السارق وجاد الزاني ولم يحم بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي احداهما على الأخرى والشبادة 
لمما بالايمان والاخوة وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه القصاص جعله أخا وقد قال الله فيه فن عفى له من أخيه شيء فسماه 
اخا وهو قاتل 

وقد ثبت فى الصحيحين حديث الى ذر لما قال له النبى صل الله فيه وسلم عن جبريل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان زنا وان 
سرق وان شرب اخمر على رغم انف ابي ذر وثبت فى الصحاح حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكائر وقوله اخرجوا من 
اقاوامن: كأن فيه منقال بره من إعان تقال كه من 

بمان مثقال ذرة من إيمان فهذه النصوص م دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة 
من اللحوارج فى الاولى وهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الابمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور بها وأنه لا 
يقاوما شيء من الذنوب وهذا هو 

الوجه الرابع 

وهوان الحسنات التى هي فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات التى هي فعل المنبى عنه فان فاعل المنبى يذهب اه بالتوبة 
وهي -حسنة مأمور بها وبالأعمال الصالحة المقاومة وهي حسنات مأو بها وبدعاء الننى صلى الله عليه و سلم وشفاعته ودعاء المؤمنين 
وشفاعتهم وبالأعمال الصاحة التى تبدى إليه وكل ذلك من الحسنات المأمور بها فا من سيئة هي فعل منبى عنه إلا لها حسنه الايمان 
تذهبه كا قال تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و قال النبى صلى الله عليه و سل الاسلام يجب ما كان قبله وفى 
رواية هدم ما كان قبله رواه مس 

وأما الحسنات فلا تذهب ثوابها السيئات مطلقًا فان حسنة الايمان 

تفلك الا حقيضا دهن الكفر لان الككفق عاق الذعا تقلا رضي 0ك ف بنذ بها ”فلو وال العاف :زاك ورابه لذ وجوه سق ذا كان 
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كل سيئة لا تذهب بعمل لا يزول ثوابه وهذا متفق عليه بين المسلمين حت المبتدعة من اللحوارج والمعتزلة فان اللوارج يرون الكبيرة 
موجبة للكفر المنافى للإيمان والمعتزلة يرونهامخرجة له من الابمان وا لم يدخل بها فى الكفر واهل السنة وابجماعة يرون أصل إيمانه باقيا 
فقد اتفقت الطوائف على انه مع وجود إبمانه لا يزول ثوابه بشيء من السيئات والكفر وان كانوا متفقين على ان مع وجوده لا يزول 
عقابه بثشيء من الحسنات فذلك لأن الكفر يكفى فيه عدم الايمان ولا يجب أن يكون امرا موجودا كا تقدم فعقوبة الكفر هى ترك 
الايمان وان انضم إليها عقوبات على ما فعله من الكفر الوجودى أيضا 

وكذلك قد روى فى بعض ثواب الطاعات المأمور بها ما يدفع ويرفع عمّوبة المعاصي المنبى عنبا فاذا كان جذس ثواب الحسنات المأأمور 
بها يدفع عمّوبة كل معصية وليس جنذس عقوبات السيئات المنبى عنها يدفع ثواب كل حسنة ثبت رجحان الحسنات المأمور بها على 
ترك السيئات المنبى عنها وفي هذا المعنى ما ورد فى فضل لا اله الا الله وانها تطفىء نا ر السيئات مثل حديث البطاقة وغيره 

الورجة اللجامنين 

أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وان تركه لعذر مثل ترك الصوم لمرض أواسفر ومثل النوم عن الصلاة أو نسيانها ومثل من ترك شيئًا 
من ذسكه الواجب فعليه دم او عليه فعل ما ترك ان امكن وأما فاعل المنبى عنه إذا كان نائما أو ناسيا أو مخطتا فهو معفو عنه ليس 
عليه جيزان الا اذا اقترن به اتلاف كقتل التفس.والمال والكفازة فيه.هل وحنبت جيرا او زرأ او وا فية تزاع بين الفقهاء تقاصله 
ان تارك المأمور به وان عذر فى الثرك تحطأ او نسيان فلابد له من الاتيان بالمثل أو بالجيران من غير الجنس يخلاف فاعل المنبى عنه 
فإنه تكفى فيه التوبة الا فى مواضع لمعنى آخحر فعلم ان اقتضاء الشارع لفعل المأمور به اعظم من اقتضائه لترك المبى عنه 

الوجه السادس 

ان مباني الاسلام الممس المأمور بها وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فانه يقتل بتركها فى اجملة عند جماهير العلماء ويكفر أيضا 
عند كثير منهم او اكثر السلف واما فعل المبى عنه الذى لا يتعدى ضرره صاحبه فانه لا يقتل به عند أحد من الأعة ولا يكفر به 
إلؤأاذا ناقضن الاعان لفوات الأعان وكوئه هريد أو .زنديقا 

وذلك ان من الأتمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من امس لأن الاسلام بنى علبها وهو قول طائفة من السلف ورواية عن 
احمد اختارها بعض أصحابه 

ومنهم من لا يقتله ولا يكفره الا بترك الصلاة والزكاة وهي رواية اخرى عن احمد ا دل عليه ظاهر القران فى براءة وحديث ابن عمر 
وغيره ولأنبما منتظمان لحق الحق وحق الحاق كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة ولابدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج 
ومنهم من يقتله هما ويكفره بالصلاة وبالزكاة اذا قاتل الامام عليها كرواية عن احمد 

ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن احمد 

ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد ومنهم من 

لا يقتله الا بالصلاة ولا يكفره كالمشبور من مذهب الشافي لا مكان الاستيفاء منه 

وتكفير تارك الصلاة هو المشبور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين 

ومورد النزاع هو فيمن اقر بوجوببا والتزم فعلها ولم يفعلها واما من ل يمر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم وليس الس »ا يفهم من اطلاق 
بعض الفقهاء من اصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وان لم ييجحد وجوبها فهو مورد النزاع بل هنا ثلاثة اقسام 

أحدها إن جحد وجوببها فهو كافر بالاتفاق 

والثانى ان لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول اعل انالك رجاه مسي 
والرسول صادق فى تبليغ القران ولكنه ممتنع عن التزام الفعل اشتكارا أو حبندا للرسول أو عضبية لدينة:اوبغضا لما جاء.به الزسول 
فهذا أيضا كافر بالاتفاق فان إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للايجاب فان الله تعالى باشره بالخطاب وانها أبى واستكبر 
وكان من الكافرين وكذلك ابو طالب كان 

مصدقا للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستككارا عن ان تعلو أسته رأسه فهذا ينبغى ان يتفطن 
له 
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ومن اطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجححد وجوبها فيكون الحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار 
والالتزام يا قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين والا فتى لم يمر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق 

والثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتباونا أو اشتغالا بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع كن عليه دين وهو مقر بوجوبه 
ملتزم لأدائه لكنه بمطل بخلا أو تباونا 

وهنا قسم رابع وهو ان يتركها ولا يقر بوجوببا ولا يبجحد وجوبها لكنه مقر بالاسلام من حيث اجملة فهل هذا من موارد النزاع أو 
من موراد الاجماع واعل كلام كثير من السلف متناول لهذا وهو المعرض عنما لا مقرا ولا منكرا وإنما هو متكلر بلاسلام فهذا فيه 
نظر فان قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الابمان لا يكفى فيها الاعتقاد العام كا فى 
الحبريات من احوال الجنة والنار والفرق بينهما أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيبا الفعل لا يكفي فيا الاعتقاد العام بل لا بد من 
اعتقاد خاص بخلاف الأمور الحبرية فان الايمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمى المعاد يكفي فيه ما لم ينقص اجماة 
بالتتفصيل ولهذا اكتفوا فى هذه العقائْد امل وكرهوا فيها التفصيل المفضى الى القتال والفتنة بخلاف الشرائع المأور بها فانه لا يكتفى 
فيها باخمل بل لا بد من تفصيلها علما وعملا 

وأما القاتل والزانى وا محارب فهؤلاء اما يقتلون لعدوانهم على اللخلق لما فى ذلك من الفساد المتعدي ومن تاب قبل القدرة عليه سقط 
عنه حد الله ولا يكفر احد منهم 

وأيضا فالمرتد يقتل لكفره بعد ايمانه وان لم يكن محاربا 

فثبت ان الكفر والقتل لترك المأمور به اعظم منه لفعل المنبى عنه 

وهذا الوجه قوى على مذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وجمهور السلف ودلائله من التّاب والسنة متنوعة وأما على مذهب ألى 
حنيفة فقد يعارض بما قد يقال انه لا يوجب قتل 

احد على ترك واجب اصلا حت الايمان فانه لا يقتل الا اللحارب لوجود الحراب منه وهو فعل المبى عنه ويسوى بين الكفر الصلى 
والطاريء فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة الا اذا كان فى طائفة متنعة فيقاتلهم لوجود الحراب 
كا يقاتل البغاة واما المنبى عنه فيقتل القاتل والزانى الحض وامحارب اذا قتل فيكون الجواب من ثلاثة أوجه 

أحدها ان الاعتبار عند النزاع بالرد الى الله والى الرسول والكمّاب والسنة دال على ما ذكرناه من ان المرتد يقتل بالاتفاق وان لم يكن 
من أهل القتال إذا كان أعمى أو زمنا أو راهبا والأسير يجوز قتله بعد أسره وان كان حرابه قد انقَضى 

الثانى ان ما وجب فيه القتل انما وجب على سبيل القصاص الذى يعتبر فيه الممائلة فان النفس بالنفس م تجب المقاصة في الأموال 
لخزاء سيئة سيئة مثلها فى النفوس والأموال والأعراض والأإشار لكن ان لم يضر الا المقتول كان قتله صائرا الى أولياء المقتول لأن 
الحق لهم كق المظلوم فى المال وان قتله لأخذ المال كان قتله واجبا لأجل المصلحة العامة التى هي حد الله يا يحب قطع يد السارق 
لأجل تحفظ الأمواك وود امال اللتتروق مدق لضاحبة أو كاء اخذاه :وان شاء مره تفرعت هذه الصور ع 

التقض ل يبق ما يوجب القتل عنده بلا مماثلة الا الزنا وهو من نوع العدوان أيضا ووقوع القتل بد نادر نحفائه وصعوية الحجة عليه 
الثالث ان العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره فان الدنيا ليست دار الجزاء وائما دار الجزاء هي الآخرة ولكن شرع من 
العقوبات فى الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان يا قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقالت 
الملاتكة أتجعل فيبا من يفسد فيها ويسفك الدماء فهذان السببان اللذان ذكرتهما الملاتكة هما اللذان كتب الله على بني اسرائيل القتل 
ببما وهذا يقر كفار أهل الذمة بالجزية مع أن ذنيهم فى ترك الايمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب من نقتله من زان وقاتل 

فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقا إنما يقاتل صاحبه محاربته فن لا حراب فيه لا يقاتل ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الاب العرب 
وان كانوا وثنيين 

وقد وافمّه على ذلك مالك وأحمد فى احد قوليه ومع هذا يجوز القتل تعزيرا و سياسة فى مواضع 

وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم الا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالا للمسلمين فيقتل المرتد اوجو د الكفر وامتناع 
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سببها عنده من الكفر بلا منفعة 

وأما أحمد فالمبيح عنده انواع أما الكافر الأصلى فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه أو عدم النفع قد اها دول فا كار نيك أن لبا 
فلا يقتل من لا محاربة فيه حال من النساء والصبيان والرهبان والعميان والزمنى ونحوهم 3 هو مذهب اهو وامأ المرتد فالمبيح عنده 
الكفر بعد الابمان وهو نوع خاص من الكفر فانه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل فى الدين يخرج منه فقتله حفظ لأهل الددين وللدين 
فان ذلك بمنع من النقص وبمنعهم من الحروج عنه بخلاف من لم يدخل فيه فانه ان كان كابيا أو مشبها له فقد وجد احدى غايق 
القَتال ف حقه وان كان وثنيا فان اخدذدت منه الجزية فهو كذلك وان لم تؤخل منه ففى جواز استرقاقه تزاع فق جاز استرقاقه كان 
ذلك كأخذ الجزية منه ومتى ل يمكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقى كافرا لا منفعة فى حياته لنفسه لأنه يزداد إِثما ولا للمؤمنين 
فيكون قتله خيرا من إبقائه 

واما تارك الصلاة والزكاة فاذا قتل كان عنده من قسم المرتدين لانه بالاسلام ملتزم هذه الافعال فاذا لم يفعلها فقّد ترك ما التزمه 
اها عنده من الغاية التى يمتد القتال اليها كالشهادتين فانه لو تكلم باحداهما وترك الأخرى لقتل لكن قد يفرق بيابما وأما اذا ل 
ويفرق ف المرتدين بين الردة المجردة فيقتل الا أن يتوب وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة 

فهذه مآخذ فقهية نهنا بها على بعض أسباب القتل وقد تبين أنهم لا يتنازعون ان ترك المأمور به فى الآخرة أعظم وأما فى الدنيا فقد 
ذكرنا ما تقدم 

أن أهل البدع شر من أهل المعاصى الشبوانية بالسنة والاجماع فان اللبى صلى الله عليه و سل أمى بقتال اللحوارج ونبى عن قتال أعّة 
الظلم وقال فى الذي يشرب اخمر لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله وقال فى ذى الحويصرة يخرج من ضكضىء هذا أقوام يقرأون القرأن 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين وفي رواية من الاسلام يا يمرق السهم من الرمية يحقر أحدم صلاته مع 

وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد 9 ان اهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نبوا عنه من سرقة او زنا او 
شرب خمر أو أكل مال بالباطل 

وأهل البدع ذنوبهم ترك ما امروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين فان اللحوارج أصل بدعتهم انهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه 
فيما خالف ظاهر القران عندهم وهذا ترك واجب وكذلك الرافضة لا يرون عدالة الصحابة ومحبتهم والاستغفار للحم وهذا ترك واجب 
وكذلك القدرية لا يؤمنون بعلم الله تعالى القديم ومشيئته الشاملة وقدرته الكاملة وهذا ترك واجب وكذلك الجبرية لا نثبت قدرة العبد 
ومشيئته وقد يدفعون الأعى بالقدر وهذا ترك الواجب وكذلك مقتصدة المرجئة مع ان بدعتهم من بدع الفقهاء ليس فيها كفر بلا 
خلاف عند أحد من الأ ومن ادخلهم من أصحابنا فى البدع التى حكى فيها التكفير ونصره فد غلط فى ذلك وإئما كان لأنهم لا 
روت ادخال العمال أو الأقرالاق الامان وعذا ترك واتح وام عالنة الممبكة الزن كفرون بالفقاتبوزعون :أن التصوصضن خورف 
بما لا حقيقة له فهذا القول عظيم وهو ترك واجب 

وكذلك الوعيدية لايرون اعتقاد خروج أهل الكائر من النار ولا قبول الشفاعة فهيم وهذا تر واجب فان قيل قد يضمون الى ذلك 
اعتقادا محرما من تكفير وتفسيق وتخليد قيل هم فى ذلك مع أهل السنة بمنزلة الكفار مع المؤمنين فنفس ترك الايمان بما دل عليه 
اكاب والسنة والاجماع ضلالة وان لم يكن معه اعتقاد وجودي فاذا انضم إليه اجتمع الأعرران ولو كان معهم غيل من السنة لما 
وقعوا فى البدعة 

الوجه الثامن 

ان ضلال بنى ادم وخطأهم ا فيل ديهم وفروعه اذا تأملته تجد اكثره من عدم التصديق بالحق لا من التصديق بالباطل فا من 
مسأل تتازع الناس فيها فى الغالب الا وتجد ما اثبته الفريقان صحيحا وانما تجد الضلال وقع من جهة النفى والتكذيب مثال ذلك ان 
الكفار لم يضلوا من جهة ما اثبتوه من وجود الحق وانما أتوا من الكفار لم يضلوا من جهة ما اثبتوه من وجود الحق وانما أتوا من 
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جهة ما نفوه من كابه وسنة رسوله وغير ذلك وحينئذ وقعوا فى الشرك وكل أمة مشركة أصل شركها عدم كاب منزل من السماء 
وكل أمة مخلصة أصل اخلاصها كاب منزل من السماء فان بنى آدم 

محتاجون الى شرع يكيل فطرهم فافتتح الله الجنس بنبوة آدم كا قال تعالى وعلم آدم الاسماء كلها وهلم جرا 

فن حرج عن النبوات وقع فى الشرك وغيره وهذا عام فى كل كافر غير كابى فانه مشرك وشركه لعدم إيمانه بالرسل الذين قال الله فيهم 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتئبوا الطاغوت 

ول يكن الشرك أصلا فى الآدميين بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم النبوة قال تعالى وما كان الناس 
الا أمة واحدة فاختلفوا قال ابن عباس كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام فبتركهم اتباع شريعةالانبياء وقعوا في 
الشرك لا بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة الاسلام فان آدم أمرهم بما أمره الله به حيث قال له فاما يأتيتكم منى هداي فن تبع 
هداهي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والنين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصصاب النار هم فيها خالدون وقال فى الآية الأخرى فن 
اتيع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ركرى فان له معيسشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت أعمى 
وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتبا وكذلك اليوم تنسى 

فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وغيره لما اهبطهم قد تضمن أنه اوجب عليهم اتباع هداه المنزل وهو الوحي الوارد على أنبيائه 
وتضمن ان من اعرض عنه وان لم يكذب به فانه يكون يوم القيامة في العذاب المهين وان معيشتة تكون ضنكا فى هذه الحياة وفي 
البرزخ والآخرة وهو المضنوكة التكدة امحشوة بأنواع الحموم والغموم والاحزان كأ أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صاحا 

فن تمسك به فانه لا يشرك بربه فان الرسل جميعهم أمروا بالتوحيد وأمروا به قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه 
إنه لا إله الا أنا فاعبدون فبين انه لا بد ان يوحي بالتوحيد الى كل رسول وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من 
دون الرحمن الحة يعبدون فبين انه لم يشرع الشرك قط فهذان النصان قد دلا على أنه امى بالتوحيد لكل رسول ول يأمى بالاشراك قط 
وقد أمى آدم وبنية من حين اهبط باتباع هداه الذي يوحيه الى الأنبياء فثبت ان علة الشرك كان من ترك اتباع الانبياء والمرسلين فيما 
امرزوا لسك التوسية :والدى لا أن الشرك كان علة للكفر بالرسل فان الاشراك والكفر بالرسل متلازمان فى الواقع فهذا فى الكفار 
بالنبوات المشركين 

وأما أهل الاب فان البهود ل يؤتوا من جهة ما أقروا به 

من نبوة موسى والايمان بالتوارة بل هم في ذلك متبدون وهو رأس هداهم وإئما أتوا من جهة ما لم يقروا به من رسالة المسيح ومد 
كا قال تعالى فيهم فباءوا بغضب على غضب غضب بكفرهم بالمسيح وغضب بكفرهم بحمد وهذا من باب ترك المأمور به 

وكذلك النصارى لم يوْتوا من جهة ماأقروا به من الايمان بانبياء ببنى اسرائيل والمسيح وانما أتوا من جهة كفرهم بحمد واما ما وقعوا فيه 
من التثليث والاتحاد الذي كفروا فيه التوحيد والرسالة فهو من جهة عدم اتباعم لنصوص التوارة والانجيل احكة التى تأ يعبادة 
الله وحده لا شريك له وتبين عبودية المسيح وأنه عبد لله يا أخبر الله عنه بقوله ما قلت لهم الا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربى 
وربكمٌ وكنت عليهم شبيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد فلما تركوا اتباع هذه النصوص 
ايمانا وعلا وعندهم رغبة فى العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية وغلوا فى المسيح هوى من عند أنفسهم وتمسكوا بمتشابه من الكامات لظن 
ظنوه فيها وهو اتبعوه خرج بهم عن الحق فهم ان تون اللا القع : ونا عردى الاين ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولهذا كان سعاهم 
الضلال ا قال تعالى 

ولا لتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل والضال ضد المهتدي وهو العادل عن طريق الحق بلا 
عم وعدم العم المأمور.يه واطدئى“' بالمأمور ترك واجب فاصل كفرهم ترك الواجب وحينئذ تفرقوا فى التثليث والاتحاد ووقعت بينهم 
العداوة والبغضاء وصاروا ملكية ويعقوبية ونسطورية وغيرهم وهذا المعنى قد بينه القرآن مع أن هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا لما 
يدهن يان أن ترك الواجب سبب لفعل المحرم قال تعاللى ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ١‏ ذكروا به فاغر ينا 
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بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة فهذا نص فى أنهم تركوا بعض ما أمروا به فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين 
وكان هذا دليلا على أن ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم كالعداوة والبغضاء والسبب أقوى من المسبب 

وكذلك قال فى الييود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكل عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فنقض الميثاق 
ترك ما أمروا به فان الميثاق يتضمن واجبات وهي قوله ولقد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم انفى عشر نقيبا وقال الله انى معكم 
ائن قت الصلاة وآتيتم الزكاة وآمتنم برسلى 

وعزرتوهم 0 لله قرضا حسنا لا كفرن عنكم سيئاتم ولأد خلتكم جنات تجري من تحتبا الأبار فن كفر بعد ذلك منكم فقد 
ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قاوبهم قاسية الايات 

فقن كار الى أنه كرك ها أوجية عليهم من الميثاق وان كان واجبا بالاأعس حصلت لحم هذه العقوبات التى منها فعل هذه امحرمات 
من قسوة القاوب وتحريف الكلم عن مواضعه وانهم نسوا حظا عمال ذكروا به وأخبر فى اثناء السورة انه ألقى ينهم العداوة والبغضاء فى 
قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الآية وقد قال المفسرون من السلف 
مثل قتادة وغيره في فرق العا ا اليه 

وهكذا اذا تأملت أهل الضلال والخطأ من هذه الأمة تجد الأصل ترك الحسنات فعل السيئات وانهم فيما يثبتونه أصل امرهم صحيح 
وائما اتوا من جهة ما نفوه والاثبات فعل حسنة والنفي ترك سيئة فعلم ان رك لهات افر عن .شل السيكات وهو أصئله 

مثال ذلك أن الوعيدية من الخوارج وغيرهم فيما يعظمونه 

من أمى المعاصي والمنبي عنها واتباع القران وتعظيمه أحسنوا لكن إِنما أتوا من جهة عدم اتباعم للسنة وابمانهم بما دلت عليه من الرحمة 
القمق وات 13:55 كبيرة 

وكذلك المرجئة فيما اثبتوه من يمان أهل الذنوب والرحمة لهم خسوا لكن عا صل اساءتهم من جهة ما نفوه من دخول الأعمال 
فى الايمان وعقوبات أهل الككائر 

فالأولون بالغوا فى المي عن المنكر وقصروا فى الأعى بالمعروف وهؤلاء قصروا في المبى عن المنكر ونى الأعس بكثير من المعروف 
وكذلك القدرية هم فى تعظيٍ المعاصي وذم فاعلها وتنزيه الله تعالى عن الظل وفعل القبيح محسنون وائما أساءوا فى نفهم مشيئة الله 
الشاملة وقدرته الكاملة وعلمه القديم ايضا 

وكذلك الجهمية فان أصل ضلالهم انما هو التعطيل وجحد ما جاءت به الرسل عن الله عن و جل من أسمائه وصفاته 

والأمى فييم ظاهر جدا ولهذا قلنا غير مرة ان الرسل جاءوا بالاثبات المفصل والنفى المحمل والكفار من المتفلسفة الصابكين والمشركين 
جاءوا بالنغي المفصل .والآمات الحمل والآفات قعل تحبعات ماموزييا ايجابا واستحبابا والنفي لكات أ مكتنارت مأهرويا 
فعلم ان ضلالهم من باب توك الواتجن ورك الات 

وباجملة فالأأمور نوعان اخبار وانشاء 

فالاخبار ينقسم الى اثبات ونفي ايحاب وسلب كأ يقال فى تقسيم القضايا الى إإيجاب وسلب 

والآأثماء كته الامن والري 

فاصل الهدى ودين الحق هوم اثبات الح الموجود وفعل الحق المقصود وترك المحرم ونفي الباطل تبع واصل الضلال ودين الباطل 
التكذيب بالحق الموجود وترك الحق المقصود ثم فعل المحرم واثبات الباطل تبع لذلك فتدبر هذا فانه امى عظيم تنفتح لك به أبواب من 
الهدى 

الوجه التاسع 

ان الكامات الجوامع الت فى القرآن نتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه مثل قوله تعالى لنبيه فاستقم ام وم 
تاب 


ويم 511216120 


-. جحزء 20 


المشركين وقال قل اني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون من و المسلمين وقال قل لا أقول لك عندى خخزائن الله 
ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انى ملك ان اتبع الانها روسن الى :أ حاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم وقال واتبع ما يوحى 
اليك واصبر حتى يك الله وهو خير احا كين وقال وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله الى أمثال 
هذه النصوص الت يوصى فبها باتباع ما أمى ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه ل يأمى الا بذلك وأنه ان ترك ذلك كان عليه العذاب 
ونحو ذلك ثما يببن ان اتباع الاس اصل عام وان اجتناب المنبى عنه فرع خاص 

الوجه العاشر 

ان عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين الممببي عنه انما هو الشرك والتحريم وكذلك حكى عنهم في قوله وقال الذين اشركوا 
لوقام انما اه ارول كنا بو لحصرها مو دوق من 

ثبيء ومثل ذلك فى النحل وفى الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقال ام لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله 
وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق عاتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لك ام على الله تفترون وقال ما جعل الله من بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقال قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 

وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله ما ذمبم على ترك الأعان نه وبأهائه واناتة وملاتكته وكضة ورسله والبعث يعد اكوت والدة 
والنار وترك الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك من الاعمال والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله 
وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته 

ولا كان أصل المنبى عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم روى فى الحديث بعثت بالحنيفية السمحة فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد 
الجر والتضييق وني يح مسم عن عياض بن حمار عن النبى صل الله عليه و سل فيما يرونه عن ربه انى خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت علييم ما أحللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا 

وَظهر اكز .هديق التو اق المتحرفة :مق العلياء :والعاد: واللاوك :والعامة ريم ما أحاه الله تعالى والتتدين بنوع شرك ل يشرعه الله تعالى 
والأول يكثر فى المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة والمتفقرة فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات 
اكثر ما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات 

الوجه الحادى عشر 

أن الله تعالى خلق اللحاق لعبادته يا قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وذلك هو أصل ما أمرهم به على السن الرسل م 
قال نوح وهود وصالح وابراهيم ونعية اعدو ان ما لكم من اله غيره وقال ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه الى قوله إلها 
واحدا ونحن له مسلمون لموسي انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وقال المسيح ما قلت لهم الا ما أمرتنى به ان اعبدوا الله ربى وربكم 
والاسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يمع معرفته ومحبته واللخضوع له وهذا المعنى الذي 

خلق اله ه اخاق هو أمى وجودي من باب المأمور به ثم الأمس بعد ذلك با هو كال ما خلق له واما المنبى عنه فاما مانع و 
ما خلق له واما من كال ما خلق له نبوا عن الاشراك لأنه مانع من الاصل وهو ظلم فى الربوبية ا قال تعالى ان الشرك لظم عظيم 
ومنعوا عن ظلم بعضهم فى النفوسص والاموال والابضاع والاعراض لأنه مانع من كال ما خاق له 

فظهر ان فعل المأمور به أصل وهو المقصود وان ترك المنبى عنه فرع وهو التابع وقال تعالى 

ناشلا بققواند شرك يه يقر ماتووف :3 إل ان إقناة ٍ 

لان الشرك منع الاصل فلم يك في النفس استعداد للفلاح فى الاخرة بخلاف ما دونه فان مع المغفور له أصل الايمان الذي هنو سبب 
اسغادة 

الوجه الثاني عشر 

ان مقصود النبي ترك المنبى عنه والمقصود منه عدم المنبى عنه والعدم لا خير فيه الا إذا تضمن حفظ موجود والا فلا خير في لا 
شيء وهذا معلوم بالعمّل والحس لكن من الاشياء ما يكون وجوده مضرا بغيره فيطلب عدمه لصلاح الغير ما يطلب عدم القتل لبقاء 
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5 
0 لصلاح النسل وعدم الردة لصلاح الايمان فكل ما نبى عنه ائما طلب عدمه لصلاح ف موجود 

وأما المأمور به فهو أمى موجود والموجود يكون خيرا ونافعا ومطلوبا لنفسه بل لا بد فى كل موجود من منفعة ما أو خير ما فلا يكون 
الموجود شرا محضا فان الموجود خلقه الله تعالى والله لم يخلق شيئا إلا لحكمه وتلك الحكمة وجه خير بخلاف المعدوم فانه لا شيء ولهذا 
قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وقال صنع الله الذي اتقن كل شيء فالموجود اما خير محض أو فيه خير والمعدوم اما انه لا 
خير فيه بحال أو خيره حفظ الموجود وسلامته والمأمور به قد طلب وجوده والمنبى عنه قد طلب عدمه فعلم أن المطلوب بالأمى اكل 
واشرف من المطلوب بالنهى وانه هو الاصل المقصود المراد إذاته وانه هو الذى يكون عدمه شرا محضا 

الوجه الثالث عشر أن المأمور به هو الأمور التى يصلح بها العبد ويكيل والمبى عنه هو ما يفسد به وينقص فان المأمور به من العلم 
والايمان وارادة 

وجه الله تعالى وحده ومحبته والانابة إليه ورحمة الحلق والاحسان الهم والشجاعة التى هي القوة والقدرة والصبر الذي يعود الى القّوة 
والامساك والحبس الى غير ذلك كل هذه من الصفات والاخلاق والأعمال التى يصلح بها العبد ويكمل ولا يكون صلاح الشيء وكاله 
إلا فى أمور وجودية قائمة به لكن قد يحتاج الى عدم ما ينافيها فيحتاج الى العدم بالعرض فعل أن الأعووي عبن والمبى عنه تبع فرع 
الوجه الرابع عشر 

أن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمى وجود المأمور به وأن لزم من ذلك عدم ضده ويقول الفقهاء الأمى بالشىء نبى عن ضده فان 
ذلك متنازع فيه والتحقيق انه منبى عنه بطريق اللازم وقد يقصده الامى وقد لا يقصده واما المطلوب بالبي فقد قيل انه نفس عدم 
المنبى عنه وقيل ليس كذلك لأن العدم ليس مقدرا ولا مقصودا بل المطلوب فعل ضد المنبى عنه وهو الامتناع وهو أمى وجودي 
والتحقيق أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنبى عنه وقد يكون فعل ضده وذلك العدم عدم خاص مقيد يمكن أن يكون 
مقدرا بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقا الى مطلوب الناهي وان لم يكن نفس المقصود وذلك أن الناهي نما نبى عن الشىء لما فيه 
من الفساد فالمقصود عدمه كا ينبى عن قتل النفس وشرب اخمر وإنما نبى لابتلاء المكلف وامتحانه ا نبى قوم طالوت عن الشرب 
الا بملء الكف فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم وهو أمى وجودي وإذا كان وجوديا فهو الطاعة التى هي من جذس فعل المأمور به 
فصار المنبى عنه إِنما هو تابع للمأمور به فان مقصوده اما عدم ما يضر المأمور به أو جزء من أجزاء المأمور به وإذا كان اما حاويا للمأمور 
به أو فرعا منه ثبت أن المأمور به أكل وأشرف وهو المقصود الأول 

الوجه اتلخامس عشر 

أن الأمى أصل والنبى فرع فان النبى نوع من الأمى إذ الأمى هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب 
الترك لكن خص النهي باسم خاص ا جرت عادة العرب ان الجنس إذا كان له نوعان احدهما يقيز بصفة كال أو نقص افردوه 
باسم وابقوا الاسم العام على النوع الآخر كا يقال مسلم ومنافق ويقال نبى ورسول 

ولهذا تنازع الفقهاء لو قال لما إذا خالفت أمرى فانت طالق فعصت نبيه هل يحنث على ثلاثة أوجه لآصحابنا وغيرهم 

أحدها يحنث لان ذلك مخالفة لأمره فى العرف ولان النبى نوع من الأعس 

والثانى لا يحنث لعدم الدخول فيه فى اللغة ما زعموا والثالث يفرق بين العالم حقيقة الأمى والنبي وغير العام 

والأول هو الصواب فكل من عصى النبى فد عصى الأ لأن الأمى استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والناهي مستدع من 
انبى فعلا اما بطريق القصد أو بطريق اللزوم فان كان نوعا منه فالأمى اعم والأعم أفضل وان لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين 
ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على النبي وبذلك جاء الاب والسنة قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر وقال ان الله يأعس 
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي 

الوجه السادس عشر 

ان الله لم يأمى بأعى الا وقد خاق سببه ومقتضيه فى جباة العبد وجعله محتاجا اليه وفيه صلاحه وكا له فانه أمى بالايمان به وكل مولود 
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يواد على الفطرة فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به وأم بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام واداء الأمانة وغير 
ذلك من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها ولهذا سعيت معروفا وى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم وعن الكذب والظم 
والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى تتكرها القلوب وائما يفعل الآدمي الشر المنبى عنه لجهله به أو لحاجته اليه بمعنى انه إشتبيه 
ويلتذ بوجوده أو إستضر بعدمه والجهل عدم العلى فها كان من المنبى عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور به من العلم وما كان سيبه 
الحاجة من شبوة أو نفرة فلعدم المأمور به الذي يقتضى حاجته مثل أن يزني لعدم استعفافه بالنكاح المباح أو يأ كل الطعام الحرام لعدم 
استعفافه بما أعى به من المباح والا فاذا فعل المأمور به الذي يغنيه عن الحرام ل بقع فيه 

فثبت ان المأمور به خلق الله فى العبد سيبه ومقتضيه وأن المهى 

عنه انما يمع لعدم الفعل المأمور به المانع عنه فثبت بذلك أن المأمور به فى خلقته ما يقتضيه وما يحتاج اليه وبه صلاحه بمنزلة الاكل 
لجسد بل هو من جملة المأمور به وبمنزلة التكاح للنوع وهو من المأمور به والمنبى عنه ليس فيه سببه الا لعدم المأمور به فكان وجوده 
لعدم المأمور به فكان عدم المأمور به أضر عليه من وجود المبى عنه لتضرره به من وجهين وفى تركه أشد استحقاقا للذم والعقاب 
لوجود مقتضيه فيه المعين له عليه والمنبى عنه ليس فيه مقتضيه فى الأصل الا مع عدم المأمور به وأما عدمه فلا يقتضيه إلا بفعل 
المأمور به فهذا هذا 

الوجه السابع عشر 

أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات وليس مجرد ترك السيئات يوجب فعل الحسنات لأن ترك السيئات مع مقتضيها لا يكون إلا 
بحسنة وفعل الحسنات عند عدم مقتضهها لا يقف على ترك السيئة وذلك يؤجر لأنه ترك السيئات مع مقتضهها وذلك لأن الله خاق 
لق آدم هماما حارثا كا قال النبى اصدق الاسماء حارث وهمام والحارث 

العامل الكاسب والحمام الكثير الحم وهذا معنى قولحم متحرك بالارادة والمهم والارادة لا تكون الا بشعور واحساس فهو حساس 
متحرك بالارادة داعًا 

ولهذا جاء فى الحديث للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا و مثل القلب مثل ريشة ملقاة بارض فلاة و ما من قلب 
من قلوب العباد الا بين اصبعين من أصابع الرحمن واذا كان كذلك فعدم احساسه وحركته ممتنع فان لم يكن احساسه وحركته من 
اللنيدات لا مووي اذا اباعاف وإلا كان من السيئات المنبي عنها قضار فعل :اللسنا ت. يضمن الأنرين فيو أشرف: وأفضل 

وذلك لأن من فعل ما أعى به من الايمان والعمل الصا قد > 3 متنع بذلك عما نبي عنه من أحد وجهين اما من جهة اجتماعهما فان 
الايمان ضد الكفر والعمل الصالح ضد السبيء ا ل اد ترك السيئة ا قال 
تعالى ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر وهذا محسوس فان الانسان اذا قرأ القران وتديره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له 
من المعاصي أو بعضها وكذلك الصوم جنة وكذلك نفس الابمان بتحريم الحرمات وبعذاب الله عليها يصد القلب عن ارادتها 
فالحسنات اما ضد السيئات واما مانعة منها فهي إما ضد وإما صد وإئما تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منها ما قال النبى 
صل الله عليه و سل لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا شرب اخمر حين يشربها وهو 
مؤمن فان ال الايمان وحقيقته بمنع ذلك فلا يقع إلا عند نوع ضعف فى الايمان يزيل كاله 

وأما ترك السيئات فاما أن يراد به مجرد عدمها فالعدم المحض لا ينافي شيئا ولا يقتضيه بل الخحالي القلب معترض للسيئات اكثر من 
تعرضه للحسنات وإما أن يراد به الامتناع من فعلها فهذا الامتناع لا يكون الا مع اعتقاد قبحها وقصد تركها وهذا الاعتقاد والاقتصاد 
حسنتان مأمور بهما وهما من أعظم الحسنات 

فثبت بذلك أن وجود الحسنات بمنع السيئات وان عدم السيئات لا يوجب الحسنات فصار في وجود الحسنات الامران بخلاف مجرد 
عدم السيئات فليس فيه الا ام واحد وهذا هو المقصود 

الوجه الثامن عشر 

ان فعل الحسنات موجب للحسنات ايضا فان الايمان يقتضي الأعمال الصالحة والعمل الصالح يدعو الى نظيره وغير نظيره كا قيل ان 
زذاكوات اللشيقة اللبينة بعلاها 
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واما عدم السيئة فلا يقتضى عدم السيئة الا إذا كان امتناعا فيكون من باب الحسنات كا تقدم وما اقتضى فرعا أفضل مما لا يقتضى 
فرعا له وهذا من نمط الذي قبله 

الوجه التاسع عشر 

ترجيح الوجود على العدم اذا علم أنه حسنة وأما اختلط والمشتبه عليه فقد يكون الامساك خيرا له ليبقى مع الفطرة فهذا حال المهتدي 
والضال وحال فاذا قام المقتضى للكفر والفسوق والعصيان فى قلبه من الشيبات والشبوات ل يزل هذا الحس والحركة الا بما يزيله أو 
يشغل عنه من إيمان وصلاح كالعلم الذي يزيل الشببة والقصد الذى يمنع الكيوة يوهدا اس ده المرء فى نفسه وهو فى كل شيء فإن 
ما وجد مقتضيه فلا يزول الا بوجود منافيه فان قيل فقّد يزول ذلك بمباح 

الوجه العشرون 

أن الله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب فى العلوم والاعمال بالكلم الطيب والعمل الصالح بالدى ودين الحق وذلك بالأمور الموجودة 
فى العقائد والأعمال فامرهم فى الاعتقادات بالاعتقادات المفصلة فى أسماء الله وصفاته وسائر ما يحتاج اليه من الوعد والوعيد وفى 
الاعمال بالعبادات المتنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة وأما في الننفى لخاءت بالنفى المجمل والنبى عما يضر المأمور به 
فالكتب الالهية وشرائع الرسل ممتلئة من الاثبات فيما يعلم ويعمل ' ١ ١‏ 

واما المعطلة من المتفلسفة ونحوهم فيغلب عليهم النفي والني فائهم فى عقائدهم الغالب عليهم السلب ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا 
وفى الأفعال الغالب عليهم الذم والترك من الزهد الفاسد والورع الفاسد لا يفعل لا يفعل لا يفعل من غير أن يأتوا بأعمال صاحة يعملها 
الرجل تنفعه وتمنع ما يضره من الأعمال الفاسدة ولهذا كان غالب من سلك طرائقهم بطالا متعطلا معطلا فى عقائده وأعماله 
واتباع الرسل فى العلم والهدى والصلاح والخير فى عقائدهم واعمالهم وهذا بين فى أن الذي جاءت به الرسل يغلب عليه الأعى والاثبات 
وطريق الكافرين من المعطلة ونحوهم يغلب عليه المي والنفي وهذا من أو الادلة على ترجيح الأعى والاثبات على النبى والنفى 
الوه الشاد والعشروة 

ان النفى والنبى لا يستقل بنفسه بل لابد ان يسبقه ثبوت واس بخلاف الام والاثبات فانه ستقل بنفسه وهذا لأن الانسان لا 
يمكنه أن يتصور المعدوم ابتداء ولا يقصد المعدوم ابتداء وقد قررت هذا فيما تقدم وبينت ان الانسان لا يمكنه ان يتصور المعدوم 
الا بتوسط تصور الموجود فاذا لم يمكنه تصوره لم يمكنه قصده بطريق الاولى فان القصد والارادة مسبوق بالشعور والتصور والام فى 
القضك: والأرادة اوكد منه فى الشعور والعلم فان الانسان يتصور الموجود والمعدوم ويخبر عنهما واما ارادة المعدوم فلا يتصور من كل 
وجه وانما ارادة عدم الثىء هى بغضه وكراهته فان الانسان اما ان يريد وجود الشىء او عدمه او لا يريد وجوده ولا عدمه فالاول 
هو اصل الارادة والمحبة واما الثانى وهو ارادة عدمه فهو بغضه وكراهته وذلك مسبوق بتصور المبغض المكروه فصار البغض والكراهة 
الثىء المقتضى لتركه الذى هو مقصود الناهى وهو المطلوب من المنبى فرعا من جهتين ٍ 

من جهة ان تصوره فرع على تصور الحبوب المراد المأمور به وان قصد عدمه الذى هو بغضه وكراهته فرع على ارادة وجود المأمور به 
اللدق "مويه وارادتة ؤذّلكَ لأن الانسان اذا علم عدم لنيز اشريعن دنه قل قرا افيتان /5 اله :اله الل رقنا ل ل يعد عن 
وقولنا ليس المسيح باله ولا رب وقولنا ذلك الاب لا ريب فيه الى امثال ذلك حتى رنتبى القثيل الى قول القائل ليس الجبل ياقوتا 
ولا البحر زتعا ونحو ذلك فان هذه اجمل الحبرية النافية التى هى قضايا سلبية لولا تصور النفى والمنفى عنه لما أمكنه الاخبار بالنفى 
والحكم فلابد أن يتصور النفى والمنفى عنه مثل تصور الجبل والياقوت 

والمنفى هو عدم محض ونفس الانسان التى هى الشاعرة العالمة المدركة بقواها وآلاتها لم تجد العدم ولم تفقهه ولم تصادفه ولم تحسه بشىء 
من حواسها الباطتة ولا الظاهرة ولا شعرت: الآ مويجود لكن لما شعرت عوجوة انفذ العقل والحيال يقد رق النفس امورا تابعة لتلك 
الامور الموجودة اما امور مركبة واما مشابهة لها فانه أدرك الياقوت وأدرك الجبل ثم ركب فى خياله جبل ياقوت وعرف جذس النبوة 
وعرف الزمان المتأخر عن مبعث مد ثم قدر نبيا فى هذا الزمان المتأخخر وعرف الاله والالوهية الثابتة له رب 

العالمين ثم قدر وجودها بغيره من الموجودات 

ثم المؤمن ينفى هذا المقدر من الوهيته غير الله تعلى ونبوة احد بعد مد والكافر قد يعتقد ثبوت هذا القدر فيرى ثبوت الالوهية للشمس 
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9 القمر او الكواكب او الملاتكة او النبيين او بعضهم او الصالحين او بعضهم او غيرهم من البشر او الاوثان المصنوعة مثلا لبعض 
هذه الآلحة المتخذة من دون الله سبحانه فالمقصود ان الانسان لم يمكنه تصور عدم شىء ولا الاخبار به الا بعد ان يتصور وجودا قاس 
به عليه وقدر به شيئا اخر ثم نفى ذلك المقيس المقدر به ثم اثبته والفرع المقيس المقدر تبع للاصل المقيس عليه المقدر به فلا يتصور 
العدم الا بطريق القياس والقثيل والتفريع لا بطريق الاستقلال والحقيقة والتأصيل وان كان بعض الموجوذات لا بمكن الناس أو 
بعضهم ان يتصوره فى الدنيا الا بطريق القياس او القثيل لكن من الموجودات ما يدرك الانسان حقيقة وتأويلا ومنها ما يدركه قياسا 
او تمثيلا كدركات المنام 

واما المعدوم فلا يدركه الا قياسا او تمثيلا اذ ليس له حقيقة ينالها الحى المدرك وتباشرها الذوات الشاعرة اذ حقيقة كل شىء فى 
الخارج عين ماهيته واما ما يقدرنى العمل من الماهيات والحقائق فقد يكون له حقيقة فى الوجود اللخارجى العينى الكونى وقدلا يكون 
وهكا الأمر فى القصد واندب: والارادة عن جهعين 

من جهة أن المقصود المحبوب أو المكروه المبغض لا يتصور حبه ولا بغضه الا بعد نوع من الشعور به والشعور فى الموجود اصل وفى 
المعدوم فرع فالحب والبغض الذي ,تبعه أولى بذلك 

وى ديل أن الاثيتان؟ اغا تشياننا لاه و ماشه بواددية زد ونعيم ونفسه لا تلائم العدم ال حض والنفي الصرف ولا تعاسبه ولا له فى 
العدم الحض إذة ولا سرور ولا نعمة ولا نعيم ولا خير اصلا ولا فائّدة قطعا بل محبة العدم المحض كعدم المحبة والاذة بالعدم الحض 
كعدم اللذة وما ليس شيء اصلا كيف يكون فيه منفعة أو لذة أو خير ولكن نفسه تحب ما لها فيه منفعة ولذة مثل محبة اللبن عند 
وق برا لكر علي لا ولاه بدا ريم كر وتو اق بها الاير رق ارك وزياسة وعواة للك كم ما ولتت مزه الكل والغر 
والايمان ويحب ما يدفع عنه المضرة من اللباس والمساكن والحير الذى يقيه عدوه من الحر والبرد والآدميين المؤذين والدواب المؤذية 
وغير ذلك فيحب وجود ما ينفعه وعدم ما يضره 

والنافع له انما هو امى موجود كا تقدم واما الضار له فتارة 

يراد به عدم النافع فان اكثر ما يضره عدم النافع وعدم النافع إِنما يقصد بوجود النافع وتارة يضرة امى وجود فذلك الذي يضره لم 
يبغض منه إلا مضرته له ومضرته له إِزَالة نعيمه او تحصيل عذابه فإن 

قيل ما ذكرته معارض فان القران من اوله الى آخحره يأمى بالتقوى ويحض عليها حتى ل يذكر فى القرآن شىء اكثر منها وهى وصية 
الله آلى الأوليق والأعرين وهن شعار الأولياء :وأو دعوة الاننياء.واهل اتاب العاقية واهل المقعد الصدق الى عير ذلك من :صفاعباً 
والتقوى هى ترك المنبى عنه وقد قال سبل بن عبدالله أعمال البر يعملها البر والفاجر ولن يصبر عن الآثام الا صديق 

وفى تعظيم الورع واهله والزهد وذويه ما يضيق هذا الموضع عن ذكره 

وانما ذلك عائد الى ترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وهى بقسم البئ .عله افيه منها بقسم المأمون بل والناس يلك ون مق 
فضائل أهل هذا الورع ومناقهم ما لا يذكرون عن غيرهم 

فنقول هذا السؤال مؤلف من شيئين جهل بحقيقة التقوى والورع والزهد وجهل بجهة حمد ذلك 

فنقول اولا ومن الذى قال ان التقوى مجرد ترك السيئات بل التقوى كا فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نبيت 
عنه كا قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله 
وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 

وقد قال تعالى فى اكبر سورة فى القرآن الم ذلك اكاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون الى اخرها فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإ يمان والعمل الصالح من اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال يا ايها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبل لعلكم نتقون 

وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاتكة والحّاب والنبيين واتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل 1 57 
والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين 
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صدقوا وأوائك هم المتقون وهذه الاية عظيمة جليله القدر من أعظم آى القرآن واجمعه لامى الدين وقد روى ان النبى صلى الله عليه 
وسلم سكل عن خصال الابمان فنزلت وفى الترمذى عن فاطمة بنت قيس عنه أنه قال ان فى المال حمًا سوى الزكاة وقرا هذه الآية 
والساجرعل انور 

أحدها انه اخبر ان الفاعلين لهذه الامور هم المتقون وعامة هذه الامور فعل مأمور به 

الثانى انه أخبر ان هذه الأ مور هى البر واهلها هم الصادقون يعنى فى قوله آمنا وعامتها امور وجودية هى افعال مأمور بها فعلم أن المامور 
به أدخل فى البر والتقوى والايمان من عدم المنبى عنه وببذه الاسماء الثلاثة استحقت الجنة كا قال تعالى ان الابرار لفى نعيم وان 
الفجار لفى يم وقال أم نجعل المتقين كالفجار ان المتقين فى جنات ونبر وقال افن كان مؤمنا كن كان فاسقا لا يستوون 

وهذه اللحصال المذكورة فى الآية قد دلت على وجوبها لأنه 

اخبر ان اهلها هم الذين صدقوا فى قولهم وهم العقون جز لصدق واحن والأعان واحن اات حتوق نمو لكا وقؤاة :قافر أوا جا 
يس تند واقتهو| بالصااة وامزا الذكاق 1ل تيز :للد قويها هونا تقدفيوا لأنشسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقواه 
لبنى اسرائيل لئن 3 الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسيل وعزرتوهم واقرضتم لله قرضا حسنا وقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون 
وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به 0 وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتائى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانم وقوله وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فى سبحان والروم فاتيان ذى القربى حقه 
صله الرحم والمسكين اطعام الجائع وابن السبيل قرى الضيف وف الرقاب فكاك العانى واليتبم نوع من اطعام الفقير 

وفى البخارى عن النبى عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العانى وفى الحديث الذى أفتى به أحمد لو صدق السائل ما أفلح من رده 
8 فالرسول مثل نوح وهود وصالح وشعيب فاتحة دعواهم فى هود ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وفى الشعراء 

ألا نتقون فاتقوا الله وأطيعون وقال تعالى ولكن البر من اتقّى وقال تعالى بل من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين وقال تعالى 
فاتموا الهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين وقال فها استقاموا لك فاستقيموا لحم ان الله يحب المتقين 

فقد بين ان الوفاء بالعهود من التقوى التى يحبها الله والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به فان الواجب اما بالشرع أو بالشرط وكل ذلك 
فعل مأمور به وذلك وفاء بعهد الله وعهد العبيد وذلك أن التقوى اما تقوى الله واما تقوى عذابه ؟! قال فاتقوا النار التى وقودها 
الناس والخارة واتقوا النار التى أعدت للكافرين فالتقوى اتقاء امحذور بفعل الملأمور به وبترك المننى عنه وهو بالأأول اكثر وانما سمى 
ذلك تقوى لأن ترك للأمورية وفعل المبى عنه سبب الأمن من ذم الله وسخط الله وعذاب الله فالباعث عليه خوف الاثم بخلاف 
ما فيه منفعة وليس فى تركه مضرة فان هذا هو المستحب الذى له ان يفعله وله أن لا يفعله فذكر ذلك باسم التقوى ليبين وجوب ذلك 
وان صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى 

ونقول ثانيا انه حيث عبر بالتقوى عن ترك المنبى ان قيل ذلك م فى قوله وتعاونوا على البر والتقوى قال بعض السلف البر ما امت 
به والتقوى ما :بيت عنه فلا يكون ذلك الا مقرونا 

بفعل المأمور به كا ذكر معها البر وما فى قول نوح ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون وذلك لان هذه التقوى مستازمة لفعل المامور به 
ونقول ثالثا ان اكثر بنى آدم قد يفعل بعض المامور به ولا يترك المنبى عنه الا الصديقون ا قال سبل لان المأمور به له مقتضى فى 
النفسن واما ترك المتى+عنه الى خلاف الموى :وجاهدة النفس فهو أضعب وأشقى فقل. أهله ولا يمكن أحدا أن يفعله الا مع فعل 
المأمور به لا نتصور تقوى وهى فعل ترك قط فان من ترك الشرك واتباع الموى المضل واتباع الشبوات المحرمات فلابد أن يفعل من 
المامور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم عورا لاسي كن لواف الى بعر لاون تمل 
ما أمى به وما مبى عنه مثلا فان وجود المنبى عنه يفسد عليه من اللأمور به ما يفسد فلا إسلم له ولهذا كانت العاقبة قبة للتقوى ا قال 
تعالى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين وان تصبروا ونتقوا لا يضرم كيدهم شيئا 

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الاطعمة المؤذية فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة وغير المتقى بمنزلة من خلط 
من الاطعمة فانه وان اغتذى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه 
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أعزاضا اما مؤذية واما مبلكة ومع هذا فلا يقول عاقل ان حاجته وانتفاعه بترك المضر من الاغذية اكثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية 
النافعة بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التى تناولها اعظم من انتفاعه بما تركه منها بحيث او لم بتناول غذاء قط لحلك قطعا واما اذا تناول 
النافع والضار فد يرج له السلامة وقد يخاف عليه العطب واذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة والسلامة 

فالاول نظير من ترك المامور به والثانى نظير من فعل المامور به والمنبى عنه وهو المخلط الذى خلط عملا صالحا واخر سيئًا والثالث نظير 
المتقى الذى فعل ما امى به واجتنب ما نبى عنه فعظم امى التقوى لتضمنها السلامة مع الكرامة لا لأجل السلامة فقط فانه ليس فى 
الاخرة دارا الا الجنة او النار فن سل من النار دخل الجنة ومن لم ينعم عذب فليس فى الادميين من يسم من العذاب والنعيم جميعا 
فتدبر هذا فكل خصلة قد أ الله بها أو أن عليها ففيها فعل المأمور به ولايد تضمنا او استلزاما وحمدها لنيل الخير عن الشر والثواب 
عن العقاب 

وكذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشرعية ولكن قد غلط بعض الناس فى ذلك فاما الورع المشروع المستحب 
الذى بعث الله به مدا فهو اتقاء من ياف 

ان يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح ويدخل فى ذلك اداء الواجبات والمشتببات التى تشبه الواجب وترك الحرمات 
والمشتببات التى أشبه الحرام وان ادخلت فيها المكووهات قلت نخاف ان تكون سبب للنقص والعذاب 

واما الورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب وهو فعل الواجب وترك المحرم والفرق بينهما فيما اشتبه امن الواجب هوام 
ليس منه وما اشتبه تحريمه امن المحرم ام ليس منه فاما ما لا ريب فى حله فليس تركه من ١‏ لورع وما لا ريب فى سقوطه فليس فعله 
من الورع وقول عند عدم المعارض الراح فانه قد لا يترك الحرام البين اوالمشتبه الا عند ترك ما هو حسنة موقعها فى الشريعة اعظم 
من ترك تلك السيئة مثل من يترك الانقام بالامام الفاسق فيترك اجمعة وابماعة والحج و الغزو وكذلك قد لا يؤدى الواجب البين او 
المشتبه الا بفعل سيئة اعظم اما من تركه مثل من لا يمكنه اداء الواجبات من الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر إذوي السلطان الا 
بقتال فيه من الفساد اعظم من فساد ظلمه 

والاصل فى الورع المشتبه قول النبى الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس ففن ترك الشبيات 
استبراً عرضه ودينه ومن وقع فى الشبهبات وقع فى 

الحرام كالراعى يرعى حول الجى يوشك ان يواقعه فى الصحيحين وفى السنن قوله دع ما يريبك العا لا يريبك وقوله البر مااطمأنت اليه 
النفس وسكن اليه القلب وقوله فى صحيح مسل فرواية البر حسن الخلق والاثم ما حاك فنفسك وان افتاك الناس وانه رأى على فراشه 
تمرةفمّال لو لا انى اخاف ان تكون من تمر الصدقة لأكلتها 

واما فى الواجبات لكن يع الغلط فى الورع من ثلاث جهات 

احدها اعتقاد كثير من الناس انه من باب الترك فلا يرون الورع الا فى ترك الحرام لا في اداء الواجب وهذ ,بتلى به كثير من المتدينة 
المتورعة ترى احدهم بتورع عن الكامة الكاذبة وعن الدرهم فيه شببة لكونه من مال ظالم ومعاملة فاسدة ويتورع عن الركون الى 
الظلمة من اجل البدع فى الدين وذوى الفجور فى الدنيا ومع هذا يترك امورا واجبة عليه اما عينا واما كفاية وقد تعينت عليه من صلة 
رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مس وذى سلطان وذى عم وعن أمس بمعروف 

ونبى عن متكر وعن الجهاد فى سبيل الله الغير ذلك مما فيه نفع للخلق فى ديهم ودنياهم بما وجب عليه او يفعل ذلك لا على وجه 
العادة لك عاق بل هن جية التكللت قوت 

وهذا الورع قد يوقع صاحبه ني البدع الككار فان ورع اللخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس تورعوا عن الظلم وعن ما 
اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زحمهم حتى تركوا الواجبات الكار من المعة واجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم 
وأهل هذا الورع ممن أنكر علهم الأعة كالأعّة الأربعة وصار حاهم يذكر في اعتقاده أهل السنة وابماعة الثانية من الاعتقاد الفاسد انه 
اذا فعل الواجب والمشتبه وترك امحرم والمشتبه فينبغى ان يكون اعتقّادالوجوب والتحريم بأدلة الاب والسنة وبالعلم لا بال حوى والا 
فكثير من الناس تنفر نفسه عن اشياء لعادة ونحوها فيكون ذلك مما يقوى تحريمها واشتباهها عنده ويكون بعضهم فى اوهام وظنون 
كاذبة فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد فيكون صاحبه تمن قال الله تعللى فيه ان يتبعون الا الظن وما تبوى الانفس وهذ 
حال اهل الوسوسة فى النجاسات فائهم من اهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عمل وعم وكذلك ورع قوم يعدون غالب 
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اموال الناس محرمة 

اوقتية ان كها ماله الأ ببعضهم الى احلالها لذى سلطان لانه مستحق لما والى انه لا يققطع بها يد السارق ولا يحك فيبا بالأموال 
المغصوبة 

وقداتكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنطعين فى الورع وقد روى مسل فى صحيحه عن عبدالله بن مسعود قال قال 
رسول الله هلك المتنطعون قالما ثلاثا 

وورع اهل البدع كثير منه من هذا الباب بل ورع اليبود والنصارى والكفار عن واجبات دين الاسلام من هذا الباب وكذلك ما 
عه الله تعالى فى القرآن من ورعهم عما حرمو وم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ومن هذا الباب الورع 00 د 
الرسول فى الحديث الذى فى الصحيح لما ترخص فى اشياء فبلغه ان اقواما تنزهوا عنها فال ما بال رجال يتنزهون عن اشياء اتر 

فيها والله افى لأرجو أن اكون اعلمهم بالله واخشاهم وفى رواية اخشاهم واعلمهم بحدوده له وكذلك حديث صاحب القبلة 

ولهذا يحتاج المتددين المتورع الى علم كثي الاب والسنة والفقه 

فى الدين والا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه ا فعله الكفار واهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم 

الثالثة جهةالمعارض الراحح هذا اصعب من الذى قبله فان الشىء قد يكون جهة فساده يقتضى تركه فيلحظه المتورع ولا لحظ ما 
يعارضه من الصلاح الراجح وبالعكس فهذا هذا وقد تين ان من جعل الورع الترك فمّط وادخل فى هذا الورع افعال قوم ذوي 
مقاصد صاحة بلا بصيرة من دينهم واعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة فان الذى فاته من دين الاسلام اعظم مما ادركه 
فانه قد يعيب اقواما هم الى النجاة والسعادةاقرب 

وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وامثاله كثيرة فانه ينتفع بها اهل الورع الناقص او الفاسد وكذلك اهل الزهد الناقص اوالفاسد 
فان الزهد المشروع الذي به امى الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح فترك فضول المباح الذى لا ينفع فى الدين 
زهد وليس بورع ولا ريب ان الحرص والرغبة فى الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر 5 روى الترمذى عن كعب 
بعالك قال قال رمول انها كعات جائعان ارسلا فى زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذى 
حديث حسن صحيح فذم النبى الحرص 

على المال والشرف وهو الرياسة والسلطان واخبر ان ذلك يفسد الدين مثل او فوق افساد الذئبين الجائعين أزريبة الغنم 

وهذا دليل على أن هذا الحرص اما ذم لانه يفسد الدين الذى هو الايمان والعمل والصالح فكان ترك هذا الحرص لصا العمل وهذان 
هما المذكوران فى قوله تعالى ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطائيه وهما الإذان ذكها الله فى سورة القصص حيث افتتحها بأ فرعون 
وذكر علوه فى الارض وهو الرياسة والشرف والسلطان ثم ذكر فى آخحرها قارون وما أوتيه من الاموال وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة 
مال هذا ثم قال تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا كال فرعون وقارون فان جمع الاموال من غير 
انفاقها فى مواضعها المامور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد 

وكذلك الافسان اذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل الا بفساد وظل واما نفس وجود السلطان والمال الذى يبتغى 
به وجه الله والقيام بالحق والدا ر الاخرة ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله كا كان 
النبى وابو بكر وعمر ولا يصده عن ذ, الله فهذا من اكبر نعم الله تعالى على عبده اذا كان كذلك ولكن قل أن 

تجد ذا سلطان أو مال الا وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله وحبته متبع هواه فيما آتاه الله وفيه نكول حال الحرب والقتال فى سبيل الله 
والامى بالمعروف والنبى عن المنكر فببذه اللحصال يكتسب المهانة والذم دنيا واخرى 

وقد قال تعالى لنبيه واصحابه ولا تبنوا ولا محزنوا وانتم الاعلون فاخبر انهم م الاعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض ولا 
اذا وال هال فلانة كوا وقاعوا الى الل وات الاعلون والله معكم ان الله | شترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة وقال 
ولا تؤتوا السفهاء ء اموالك التى جعل الله لك قياما فالشرف والمال لا مد مطلا ولا يذم مطلقا بل يمد منه ما أعان على طاعة الله 
وقد يكون ذلك واجبا وهو ما لابد منه فى فعل الواجبات وقد يكون مستحبا وانما يمد اذا كان ببذه النية ويذم ما استعين به على 
معصية الله أو صد عن الواجبات فهذا محرم 
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وبنتقص منه مأ شغل عن المستحبات واوقع قَْ المرّوهات الك اعم 3 جاء ف الحديث من طلب هذا المال استغناء عن الناس 
واشتتقافا عن المسالة:وغوداغل نجاره الضعيفت والآرفاه والمسكين لق الله تعالى .وويتهه >القمر ليلة الدان ومن طليه عرائيا مقاخرا 
مكاثرا لقى الله وهو عليه غضبان وقال التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصديقين والشبداء والصاحين وقال نعم المال الصالح للرجل 
الصالح 

واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب الا بفعل المامور به من الاخلاص اما فى الورع بفعل المامور به فظاهر فان الله تعاللى لا 
يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه واما بترك المنبى عنه الذى يسميه بعض الناس ورعا فانه اذا ترك السيئات لغير وجه الله لم يشب 
عليها وان لم يعاقب عليها وان تركها لوجه الله اثيب علبها ولا يكون ذلك الا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة الله أو خشية عذابه ورجاء 
رحمته وخشية عذابه من الامور الوجودية المأمور بها فتبين ان الورع لا يكون عملا صالخا الا بفعل المأمور به من الرجاء والخشية والا 
ففجرد الترك العدمى لا ثواب فيه 

واما الزهد الذى هو ضد الرغبة فانما مد حمدا مطلقا وتذم الرغبة لترك العمل للآخرة قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتبا 
نوف الهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم فى الاخرة الا النار وقال من كان يريد حرث الاخرة نزد فى حرثه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الاخرة من نصيب وقال من كان يريد العاجلة علنا له فيها ما أشاء 

لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فن ل يرد الدار الاخرة قولا وعملا وايثارا ومحبة ورغبة وانابة فلا خلاق له فى 
الاخرة ولا فائدة له فى الدار الدنيا بل هو كافر ملعون مشتت معذب لكن قد ينتفع بزهده فى الدنيا بنوع من الراحة العاجلة وهو زهد 
غير مشروع وقد إستضر بما يفوته من إذات الدنيا وان كان غير زاهد فلا راحة له فى هذا 

فن زهد لطلب راحة الدنيا او رغب لطلب إذاتها لى كن واحد منهما فى عمل صالح ولا هو مود فى الشرع على ذلك ولكن قد يترح 
هذا تارة وهذا تارة فى مصلحة الدنيا كا تترح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة وذلك ان لذات الدنيا لا تال غالبا الا بنوع من 
التعب فد تترجح تارة لذة الترك على تععب الطلب وقد يترح تعب الطلب على إذة الترك فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الاخرة كم 
لا حمد لطلبها لغير عمل الاخرة 

فثبت ان مجرد الزهد فى الدنيا لا حمد فيه ا لا حمد على الرغبة فيها وائما امد على ارادة الله والدار الاخرة والذم على ارادة الدنيا 
المانعة من ارادة ذلك ا تقدم وكا فى قوله تعالى ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزيينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان 
كنع تردق امد تورسولة.والزاى الاغرة فاق الله اعن اعبات سكن ارا عطيها و33 جرت عاد اهل ااالعرفة بتسيية هذ الطالف 
المريد 

فان أول الخير ارادة الله ورسوله والدار الاخرة ولهذا قال النبى انما الاعمال بالنيات فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن 
الزاتعن مع :أرادة الله بوالذانالاهرة والزك لعي هزها لقتل عق التضصي من اال المقريق والفندقية 

فظهر بذلك ان المطلوب بالزهد فعل المامور به من ثلاثة أوجه 

احدها أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الاخرة لم يشرع الزهد فيها بل كان يكون فعله وتركه سواء اويرح هذا اويرخ 
هذا ترجيحا دنيويا 

الثانى انه اذا قدر أن تخصين أحدهما يريد الآخرة ويريد الدنيا والاخر زاهد فى الدئيا والاخرة لكان الاول منبما مؤمنا محمودا والثانى 
كافرا ملعونا مع ان الثانى زاهد فى الدنيا والاول طالب لها لكن امتاز الاول بفعل مامور مع ارتكاب محظور والثانى لم يكن معه ذلك 
المأقوو يه كنوت أن فعل اللا مور من ارادة الاخرة ينفع والزهد بدون فعل هذا المامور لا ينفع 

الثالث المحمود فى الاب والسنة انما هوارادة الدار الاخرة والمذموم انما هو من ترك ارادة الدار الاخرة واشتغل بارادة الدنيا 

عنها فاما مجرد مدح ترك الدنيا فليس فى كاب الله ولا سنة رسوله ولا تنظر الى لازي اهاب الإخيادا عير في قات اكثر العامة 
اغا يذمونها لعدم حصول اغراضهم منبا فائها لم تصف للاحد قط ولو نال منبا ما عسأه ان ينال وما امتلاات دار حبرة الا امتلاات 
عبرة فالعمّلاء يذمون الجهال الذين يركنون اليها ويظنون بقاء الرياسة والمال وتناول الشبوات فيها وهم مع هذا يحتاجون الى ما لابد 
منه منها واكثرهم طالب لما يذمه منها وهؤلاء حقيقة ذمهم لها ذم دنيوى لما فيها من الضرر الدنيوى ا يذم العمللاء التجارة والصناعة 
التى لا ربح فيها بل فيها تعب وكا تذم معاشرة من يضرك ولا ينفعك فى التزويج بسيئة االحلق ونحو ذلك من الامور التى لا تعود مضرتها 
ومنقنتا الخال" الدتيا ايضا 
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ولا ريب أن ما فيه ضرر فى الدنيا مذموم اذا لم كن نافعا فى الاخحرة كاضاعة المال والعبادات الشاقة التى لم يأم الله بها ولا رسوله 
وما فيه منفعة فى الدنيا مذموم اذا كان ضارا فى الاخرة كنيل اللذات وادراك الشبوات امحرمة وكذلك اللذات والشبوات المباحات 
اذا حصل للعبد بها وهنا وتاخيرا فى امس الاخرة وطلبها وما كان مضرا فى الدنيا والاخرة فهو شر وشدة وما كان نافعا فى الاخرة فهو 
مود وان كان ضارا فى الدنيا كاذهاب النفوس والاموال 

فى الجهاد فى سبيل الله وكذلك ما لم يكن ضارا فى الدنيا مثل كثير من العبادات وما كان نافعا فى الدنيا والاخرة فهو مود ايضا 
فالاقسام سبعة 

فا كان نافعا فى الاخرة فهو مود سواء ضر فى الدنيا او نفع او لم ينفع ولم يضر وما كان ضارا فى الاخرة فهو مذموم وان كان نافعا 
ف اندها اهارا او لذ تاقها هارا 

وبقى ثلاثة أقسام ما كان نافعا فى الدنيا غير ضار فى الاخرة وضارا فى الدنيا غير نافع فى الاخرة والنافع مود والضار مذموم 

والقسم الثالث فيه قولان قيل لا حمد فيه ولا ذم وقيل بل هو مذموم 

فاكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لهم عن الاخرة وائما هو من جهة ما يلحقهم من الضرر فيها وهى مذمومة من ذلك الوجه 
واعلى وجوه الذم هو ما شغل عن الاخرة ولكن الانسان قد يعدد المصائب وينسى النعم فقد يذم امورا كثيرة لمضرة تلحه ويكون 
فيها منافع كثيرة لا يذكرها وهذا الذم من نوع الملع والجزع كا 

قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه احير منوعا الا المصلين واثما الذم الحقق هو ما إشغل عن مصلحة 
الاخرة من الواجب والنقص هو ما إشغل عن مصاحتها المستحبة ويذم ما ترححت مضرته على منفعته فيها فهذه ثلاثة امور ههى فصل 
الخحطاب فقّد تبين ان المحمود فيها وجودى او عدمى 

وقد يمع الغلط فى الزهد من وجوه ا وقع فى الورع 

أحدها ان قوما زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة فوقعوا به فى ترك واجبات او مستحبات كن ترك النساء واللحم ونحو ذلك وقد قال 
لكنى اصوم وافطر واتزوج النساء واكل الحم فن رغب عن سن فليس مى 

والثانى ان زهد هذا اوقعه فى فعل محظورات كن ترك تناول ما ابيح له من المال والمنفعة واحتاج الى ذلك فاخذه من حرام او سأل 
الناس المسالة امحرمة او استشرف اليهم والاستشراف مكروه 

والثالث من زهد زهد الكسل والبطالة والراحة لا لطلب الدار الاخرة بالعمل الصاح والعل النافع فان العبد اذا كان زاهدا بطالا فسد 
أعظم قاد فهؤلاء لأ يعمرؤن الذنيا ولا الأغرة © :قال 

عبدالله بن مسعود انى لاكره ان ارى الرجل بطالا ليس فى امس الدنيا ولا فى امس الاخرة وهؤّلاء من اهل النار وما قال الننى فى 
الحديث الذى رواه مس فى صحيحه عن عياض بن حمار عن النبى قال اهل النار خمسة فذكر منهم الضعيف الذي لا زير له الذين هم 
فيكم تبع لا ببتغون اهلا ولا مالا 

فن ترك بزهده حسنات مامور بها كان ما تركه خيرا من زهده او فعل سيئات منبيا عنبا او دخل فى الكسل والبطالات فهو من 
الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا 

ومن زهد فيما إشغله عن الواجبات او يوقعه فى المحرمات فهو من المقتصدين اصحاب المين 

ومن زهد فيما اشغله عن المستحبات والدرجات فهو من المقدمين السابقين 

فهذه جملد مختصرة فى الزهد وقد تبين المطلوب الاول انما هو فعل المامور به لأنه يعين عليه وهذا هو المقصود هنا والله أعم 

واحذر ان تغتر بزهد الكافرين والمبتدعين فان الفاسق المؤمن الذى يريد الاخخرة ويريد الدنيا خير من زهاد اهل البدع وزهاد الكفار 
اما لفساد عمّدهم واما لفساد قصدهم واما لفسادهما جميعا 

الوجه الثانى والعشرون 

أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد 
يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى احلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم فاباح ببيمة الأنعام 
فى حال كونهم غير مل الصيد وهو اعتقاد تحريم ذلك واجتنابه وقال حرمت عليجم لين والدم ولحم اللحنزير الى قوله اليوم الت 
لك دينكم واتممت عليك نعمتى وقد ثبت أنها نزلت عشية عرفة فى حجة الوداع فكيل الله الدين بايجابه لما اوجبه من الواجبات التى 
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آخخرها الحج وتحريمه للمحرمات المذكورة فى هذه الآية هذا من جهة شرعه ومن جهة الفعل الذي هو تقويته واعانته ونصره بدُس الذين 
كفروا من ديننا وج النبى حجة الاسلام فلما اكلوا الدين قال عقب ذلك 

سألونك ماذا أحل لهم قل احل لك5 الطيبات وما علهتم من الجوارح مكلبين الى قوله اليوم احل لك الطيبات فكان احلاله الطيبات 
يوم اككل الدين فاكله تحريما وتحليلا لما اكلوه امتثالا 

وقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الاية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل 
الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على 
الحرج والجناح لان النعم إغا خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من آخخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم 
وارزق اهله من القرات من آمن منبهم بالله واليوم الآخر وقال قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 
للذين امنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهيم بركات عن السماء.والأرض 

وقال ولو أن أهل الاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزك إلههم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 

واما الطرف الآخر فقال تعالى فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لحم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد 
نبوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وقال تعالى واسأهم 


عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت الى انحر الآيات 

واما كون الاحلال والاعطاء فتنة فقوله 

وان لو استقاموا على الطريقة لد ببسي سم و ا ا م سس ل لي 
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون الآيات إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم امهم احسن عملا وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين يا بني اسرائيل قد انجينا كم من عدوء الى قوله كلوا ا 
غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى 

ويختلف التحليل والتحريم باعتبار النية يا قال تعاللى وبعولتين احق بردهن في ذلك ان اردوا اصلاحا وقال من بعد وصية يوصى بها 
أو دين غير مضار 

وقد كتبت فى قاعدة العهود والعقود القاعذة ق الغهود الدبنية فى القواعد المطلقة والقاعدة فى العقود الذتيوية فى القواعد الفقهية وى 
كاب النذر أيضا أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الامام أو تحالف عليه جماعة فان هذه 
العهود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت تجرد الأعى الأول فتكون واجبة من وجهين بحيث إستحق تاركها من 
العقوبة ما يستحقه ناقض العهد والميثاق وما يستحقه عاصى الله ورسوله هذا هو التحقيق 

وعم قالدمن عات انمد انه ذا تدان واتا يويك انر 16 كان قبن اللا وسللاف نان لف فين 2 انتيل ةا از 
يوجب فعل المستحب فايجابه لفعل الواجب اولى وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل هما وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير 
حك الآخر مثل الجدة إذا كانت أم أم أم وأم أب أب فان فيها شيئين كل منبما تستحق به السدس 

وكذلك من قال من أصحاب أحمد ان الشروط التى هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده حتى قال بعض أصعاب 
الشافعي إذا قال زوجتك على ما أمى الله به من امساك بمعروف أو تسريح باحسان كان النكاح فاسدا لأنه شرط فيه الطلاق فهذا 
كلام فاسد جدا فان العقود إنما وجبت موجباتها لايجاب المتعاقدين لما على أنفسبما ومطلق العقد له معنى مفهوم فاذا اطلق كانا قد 
اوجبا ما هو المفهوم منه فان موجب العقد هو واجب بالعقد كوجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء وإنها اوجب الوفاء بالعقود كا 
اوجب الوفاء بالنذر فاذا كان له موجب معلوم بلفظ مطاق أو يعرف المتعاقدان إيجابه بلفظ خاص كان هذا من باب عطف اللخاص 
على العام فيكون قد أوجبه مرتين أو جعل له إيجابا خاصا يستغنى به عن الاييجاب العام 

وق القراك نتن :هذا نظا فل هزه عور كان عدوا ل وماضكته ورسلك وتسكل وشكال قات أله بعد للكافرين رقره واد أحذنا 
من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومثل قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوله قل 


سام 511216120 


-. جزء 20 


لأزواسك وبناتك ونساء المؤمنين وقول ان الله يأمى بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقوله الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فان الله أعلن عهد الله الذي امرهم به من بعد ما أخذ عليه الميثاق بالوفاء به فاجتمع فيه الوجهان 
العهدي والميثائتي 

وفى القرآن من العهود والمواثيق على ما وجب بام الله ثبىء كثير فن ذلك قوله تعالى واذ اخذنا ميثاقك ورفعنا فوقك الطور الاية وقوله 
واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا الى آخر الكلام وقوله واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقك الطور خذوا 
ما اتينا م بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وقوله ومن اهل الككّاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤده 
اليك الاية الى قوله بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمائهم ثمنا قليلا اواك لا خلاق لهم 
فى الاخرة فان قوله بل من اوفى بعهده بعد ذكره للايمان يقتضى انه الوفاء بموجب العقود فى المعاملات ونحوها كم قال فى ابة البيع فان 
آمن بعضك بعضا فليؤد الذى اوْتمن امانته فاداء الامانة هو الوفاء بموجب العقود فى المعاملات من القبض والتسليم فان ذلك واجب 
بعقده فقط ثم قال بعده ان الذين إشترون بعهد الله وابمانهم فعهد الله ما عهده الهم وابمانهم ما عمّدوه من الايمان وسبب نزوطا قصة 
الاشعث بن قيس التى فى الصحيحين فى حا كته مع المهودى حين قال الننى من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرىء مسلم 
لقى الله وهو عليه غضبان وأنزل الله هذه الاية فان ذلك المال كان يجب آسليمه الى مستحقه 

وجب عهدة اذا اخلت بعد هذا غل استحفاقه دو مله فقد عبار غاضيا مق وحهين تظير قزاه ينتضوة: عهف الله من بعد ميقاقة 
وضدهم ال ديؤقزة بحي الولة يضرت الباق وقراه :وذ أذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كاب وحكمة ثم جاء كم رسول 
مصدق لما معك لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم على ذلك اضر قالوًا اقررتا الآنة قال ان عباس .ها بعثف" الله نيا الا احذ 
عليه الميثاق لئّن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وامى ان ياخذ الميثاق على امته ان بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه 
ومعلوم أن مدا اذا بعثه الله برسالة عامة وجب الايمان به ونصرته على كل من بلغته دعوته وان لم يكن قد أخذ عليه ميثاق بذلك وقد 
أخذ عليهم الميثاق بما هو واجب بام الله بلا ميثاق وقوله تعالى فقد سألوا موسى اكبر من ذلك الى قوله ورفعنا فوهم الطور بميثاقهم 
وقلنا لحم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضبم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف الآيات فهذا ميثاق أخذه الله 

وقال رحمه الله 

تتازع الناس في الأمى بالشيء هل يكون أمر! بلوازمه وهل يكون نبيا عن ضده مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل 
لوازمه وترك عد 1 

ومنشأً النزاع أن الأمى بالفعل قد لا يكون مققصوده اللوازم ولا ترك الضد وهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط 
لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده وهذه المسألة هى الملقبة بأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد غلط فيها بعض الناس 
فقسموا ذلك الى مالا يقدر المكلف عليه كالصحة فى الاعضاء والعدد فى اجمعة ونحو ذلك ما لا يكون قادرا على تحصيله وإلى ما يقدر 
عليه كققطع المسافة فى الحج وغسل جزء من الرأس فى الوضوء وإمساك جزء من الليل فى الصيام ونحو ذلك فقالوا مالا يتم الواجب 
المطلق إلا به وكان مقدورا لللكلف فهو واجب 

وهذا التقّسم خطأ فان هذه الأمور التى ذكروها هي شرط في الوجوب فلا تتم الواجب إلا بها وما لا يتم الواجب إلا به يحب على 
العبد فعله باتفاق المسلمين سواء كان مقدورا عليه أولا كالاستطاعة فى الحج واكتساب نصاب الزكاة فان العبد إذا كان مستطيعا 
لعج وجب عليه الحج وإذا كان ما لكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة فالوجوب لا يتم إلا بذلك فلا يجب عليه تحصيل استطاعة 
الحج ولا ملك النصاب ولذا من يقول إن الاستطاعة فى الحج ملك المال كا هو مذهب أب حنيفة والشافعي وأحمد فلا يوجبون عليه 
الاكتساب ولم تنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة إما بذل الحج وإما بذك المال له من ولده 

وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد ولكن المشهور من مذهب أحمد عدم الوجوب وانما أوجبه طائفة من أصحابه لكون الأب 
له على أصله أن يتملك مال ولده فيكون قبوله كتملك المباحات والمشبور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل الابن بالفعل 


خض 511216120 


-. جزء 20 


والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به ومالا يتم الإتدرب إلا سوا الكلام في القسم الثانى إنما هو 
فيما لابتم الواجب إلا به كققطع المسافة فى ابمعة والحج ونحو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين لكن من ترك الحج وهو بعيد 
الدار عن مكة أو ترك 

اجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع فد ترك أكثر مما ترك قريب الدار ومع هذا فلا يقال إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار 
والواجب ما يكون تركه سببا للذم والعقاب فلو كان هذا الذي لزمه فعله بطريق التبع متقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب لتاركه 
أعظم فيكون من ترك الحج من أهل الحند والأندلس أعظم عقابا ثمن تركه من أهل مكة والطائف ومن ترك ابمعة من أقصى المدينة 
أعظم عقابا من تركها من جيرا المسجد الجامع فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عمّاب 
القريب أشأت من ههنا الشببة هل هو واجب أو ليس بواجب 
والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأعى بل الأمى بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالما بأنه لابد 
من وجودها وان كان تمن تجوز عليه الغفلة فد لا تخطر بقلبه اللوازم 

ومن فهم هذا انحلت عنه شبه الكعبى هل فى الشريعة مباح أم لا فان الكعبى زعم أنه لا مباح فى الشريعة امم فلا تجد قط مبتدعا 
ااي كتمان النصوص التى تخالفه ويبغضها وببغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك "أ قال بعض 
ما أبتدع أخيك بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه 

ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد أن يلبس فيه حما بباطل بحسب ما يقوله من الألفاظ المجماة المتشاببة ولهذا قال الامام 
أحمد فى أول ما كتبه فى الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله ما كتبه فى حبسه وقد 
ككره اللحلال في كاب السنة والقاضى أو يعلٍ وأبو الفضل العم وأبو الوفاء ابن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد ول ينفه أحد 
منهم عنه والحمد لله 

والمقصود قوله يتكامون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما اشبهون عليهم فان كانوا فى مقام دعوة الناس إلى قوهم والتزامم 
به أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله فا لم ,ثبت أن الرسول دعا الخلق إليه ل يكن 
على الناس اجابة من دعا إليه ولا له دعوة الناس الى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق وهذه الطريق تكون أصاح إذا لبس ملبس 
منهم على ولاة الأمور وأدخلوه فى بدعهم كا فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه فى بدعهم من القول يخلق القرآن 
وغير ذلك فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال إتتونا باب أو سنة حتى نجيبكم الى ذلك وإلا فلسنا نجيبكم الى ما لم يدل عليه الاب 
والسنة , 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا تاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى عمّولهم كل واحد منهم عقل 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الايمان لا يتم الا به مع العلم بأن الرسول لم يذكره وما خالف النصوص فهو 
بدعة باتفاق المسلمين وما ل يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة قال الشافعي رحمه الله البدعة بدعتان بدعة خالفت كايا وسنة وإجماعا 
وأثرا عن بعض أصعاب رسول الله صل الله عله وسلم فهذه بدعه ضلاله وبدعه لم تخالف شيئًا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول 
عمر نعمت البدعة هذه هذا الكلام أو نحوه رواه البميقي باسنادة الصحيح فى المدخل ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال إذا قل العم 
ظهر الجفا وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء 

ولحذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير 
أن تكون منقولة نقلا سحيحا عن النى وسلف الأمة ومن غير أن تكونوا هم يعمّاون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها 

وسيب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى ٍ ٠‏ 
إلهها ويوالى ويعادى عليها وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سم كان يقول فى خطبته إن اصدق الكلام كلام الله اعم 
فدين المسلمين مبني على اتباع كانت الله ونيقة بيد وما الشقاق عليه الاأمة فيك الملكلة نكن حول مسعروفة ونا ثنا نطف فيه الاعة بردوه 
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الى الوا سيوك 

ا ة طريقته ويواللي ويعادي عليها غير النى ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه يعادي غير كلام 
الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لحم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون 

واللخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما أعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كفرا لاعتقادهم لعتقده أنه خالف القرآن فن ابتدع 
اقوالا ليس لا أصل فى القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الحوارج 

ويجب أن يعلم أن الأمور المعاومة من ديا ل 
إسلكه من أهل الكلام فكل من لم يناظر أهل الالحاد والبدع 

مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الاسلام حقه ولا وفى بموجب العم والامان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمانينة النفوس 
ولا أفاد كلامه العم واليقين 

وقد رحب 1ه على المؤمنين الابمان بالرسول والجهاد معه ومن الايمان به تصديقه فى كل ما أخبر به ومن الجهاد معه دفعم كل من 
عارض ما جاء به والحد فى أسماء الله واباته 

اماع د مار ل الي كا سير ابتار سس رام 
السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الاب والسنة وحقيقة المعقول الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك ل يمكنه أن يقول 
مبلغ علمه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها 

ولذا ريت أن اكاضاً فى دقيق العم مغفور للأمة وان كان ذلك فى المسائل العلمية ولولا ذلك لحلك اكثر فضلاء الأمةواذا كان الله 
يغفرلن جهل تحريم اممر لكونه أشأ بأرض جهل مع كونة لم يطلب العلم فالفاضل الجتبد فى طلب العلم بحسب ما أدركه فى زمانه 
وفكانه ذا 6ن تتضوةه متايقة امول سي إفكانه هر أحق يان عقيل اال «حمتات ويكيه غا 'اجتاداته ول واهغده جا أخطاً 
تحقيمًا لقوله ع اع ع 

وماك 2 دنا انها أو خم 

وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى ا نطق به القرآن وئما توقفوا فى شخص معين لعدم العلم بدخوله فى المتقين وحال 
سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفئ الأمى عليهم مع إنه لم يوجد فى ظاهر 
القران ما يخالف السنة كن قال من اللحوارج لا يصلى فى السفر إلا اربعا ومن قال إن الأربع أفضل ومن قال لا نحم بشاهد ويمين 
وما دل عليه ظاهر القران حق وأنه ليس بعام مخصوص فانه ليس هناك عموم لفظى وائما هو مطاق كقوله فاقتلوا المشركين فانه عام 
فى الأعيان مطلق فى الأحوال وقوله يوصيكم الله فى أولاد؟ عام فى الأولاد مطلق فى الأحوال 

ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر للأنسان وقد يراد به مايدل عليه اللفظ فالأأول يكون بحسب مفهوم الناس وف القرآن مما يخالف الفهم 
الفاسد شىء كثير 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 


م 
فى تعليل الحم الواحد بعلتين وما إشبه ذلك من وجود مقدر واحد بين قادرين ووجود الفعل الواحد من فاعلين فنقَول 


النزاع وان كان مشهورا فى ذلك فأكثر الفقهاء 0 تعليل الحم بعلتين وكثير من الفقهاء والمتكامين بمنع ذلك 
فالنزاع فى ذلك يعود الى نزاع تنوعي ونزاع فى العبارة وليس بنزاع تناقض ونظير ذلك النزاع فى تخصيص العلة فان هذا فيه خلااف 
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مشهور بين الطوائف كلها من أحابنا وغيرهم حتى يذكر ذلك روايتان عن أحمد 

وأصل “ذلك "أن عيبم" الغلة .قد يعق ,به العلة الموسدية: واه التامة التى بمتنع تخلف الخك عنها فهذه لايتصور تخصيصها ومتى انتقضت 
فسدت ويدخل فيا ما يسمى جزء العله وشرط الحم 

وعدم المانع فسائر ما يتوقف الحم عليه يدخل فيا 

وقد يعنى بالعله ما كان مقتضيا لخر يعنى أن فيه معنى يقتضى الخكر ويطلبه وإن لم يكن موجبا فيمتنع تخلف الحك عنه فهذه قد يقف 
حكها على ثبوت شروط وانتفاء موانع فاذا تخصصت فكان تخلف الحم عنبا لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيها وعلى هذا 
فينجبر النتقص بالفرق وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانع كان ذلك دليلا على أنها ليست بعلة إذ هي بهذا التقدير 
علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكا والعلة التامة يمتنع تخلف الحم عنها فتخلفه يدل على أنها ليست علة 
تامة والمقصود من التنظير ان سؤال النقص الوارد على العلة مبنى على تخصيص العلة وهو ثبوت الوصف بدون الحم وسؤال عدم التأثير 
عكسه وهو ينافى عكس العلة م أن الأول ينافى طردها والعكس مبني على تعليل الحم بعلتين 

وجمهور الفقهاء من أحعابنا وغيرهم وان كانوا لا يشترطون الانعكاس فى العلل الشرعية ويجوزون تعليل الك الواحد بعلتين فهم مع 
ذلك يقولون العلة تفسد بعدم التأثير لأن ثبوت الحم بدون هذا الوصف بيبن أن هذا الوصف ليس علة اذا لم يخلف هذا 

الوضق :وضيفا اح يكون عله له فهم يوردون هذا السؤال فى الموضع الذي ليست العلة فيه الا علة واحدة إما لقيام الدليل على ذلك 
وإما لتسليم المستدل لذلك 

والمقصود هنا أن نين أن النزاع فى تعليل الحكم بعلتين يرجع الى نزاع تنوع ونزاع فى العبارة لا الى نزاع تناقض معنوي وذلك أن الحم 
الواحد بالجنس والنوع لا خلاف فى جواز تعليله بعالتين يعنى أن بعض انواعه أو أفراده ثبت بعلة وبعض انواعه أو افراده .ثبت بعله 
ع ى كالارث الذي ثبت بالرحم وبالنكاح وبالولاء والملك الذي ينبت بالبيع والهبة والاارث وحل الدم الذي يثبت بالردة والقتل 
والزنا ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك 

وآما التنازع بينهم فى الحم المعين الواحد بالشخص مثل من لمس النساء ومس ذكره وبال هل يقال انتقاض وضوئه ثبت بعلل متعددة 
فيكون الك الواحد معالا بعلتين ومثل من قتل وارتد وزنا ومثل الربيبة إذا كانت محرمة بالرضاع كا قال الى فى درة بنت أم سلمة 
لما قالت له أم حبيبة إنا تحدث أنك ناع درة بنت أم سلمة فقال بنت أب سلمة فقالت نعم فقال إنها لولم تكن ربيبيق فى حجري لما 
حلت لي لأنها بنت أي من الرضاعة أرضعتق وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لحب: وكا قال أحمد 

فى بعض ما يذكره هذا كلحم خنزير ميت حرام من وجهين وأمثال ذلك 

فنقول لا نزاع بين الطائفتين فى أمثال هذه الأمور ان كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم ف نال الأشرا انه كقوز ان كال انه 
اجتمع لهذا الحم علتان كل واحدة منبما مستقلة إذا انفردت فهذا أيضا مما لا نزا فيه وهو معنى قولهم يجوز تعليله بعلتين على البدل 
بلا نزاع 

ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يج أن يقال إن الخ الواحد ثبت بكل منبما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال فان 
استقلال العلة بالحكم هو ثبوته بها دون غيرها فاذا قتل ثبت ببذه دون غيرها وثبت ببذه دون غيرها كان ذلك جمعا بين النقيضين وكان 
التقدير ثبت ببذه ولم يثبت بها وثبت ببذه ول .يثبت بها فكان ذلك جمعا بين إثبات التعليل بكل منهما وبين نفي التعليل عن كل منهما 
وهذا معنى ما يقال إن تعليله بكل منهما على سبيل الاستقلال ينفى ثبوته بواحدة منهما وما أفضى إثباته الى نفيه كان باطلا 

وهنا يتقابل النفاة والمثبتة والنزاع لفظى فتقول النفاة إثبات الحم بهذه العلة على سبيل الاستقلال ينافى إثباته بالأخرى على سبيل 
الاستقلال وتقول المثبتة نحن لا نعنى بالاستقلال الاستقلال فى حال 

الاجتماع وإئما نعنى أن الخ ثبت بكل منهما وهي مستقلة به إذا انفردت 

فهؤلاء لم ينازعوا الأولين فى أنهما حال إلاجتماع ل تستقل واحدة منبما به وألئك ل ينازعوا هؤلاء في أن كل واحدة من العلتين 
مستقلة حال انفرادها 

فهذا هو الكلام فى العلتين المجتمعتين 
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وأا الحم الثابت حين اجتماعهما فد يكون مفتلفا كل القتل الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص فان هذه الأحكام مختلفة غير متمائلة 
لا يسد كل واحد منها مسد الآخر وقد تكون الأحكام متمائلة كانتقاض الوضوء فالذين يمنعون تعليل الهم بعلتين يقولون الثابت بالعلل 
أحكام متعددة لا حك واحد لا سيعا عند سل لهم على أحد قولي الفقهاء من أححاب الشافعي وأحمل.وغيرها أنه إذا توق التوضق أو 
الاغتسال من حدث بعض الاسباب ل يرتفع الحدث الآخر واللحلاف معروف فى اجتماع ذلك فى الحدث الأصغر والاكبر وهو ينزع 
الى اجتماع الامثال فى ا محل الواحد وأن الامثال هل هي متضادة أم لا وفيه نزاع معروف 

ومن يقول بتعليل الحم الواحد بعلتين لا ينازع فى أنه إذا اجتمع 

علتان كان الحم أقوى وأوكد ما إذا اتفرد إحداهما ولهذا إذا جاء تعليل الحم الواحد بعلتين فى كلام الشارع أو الأثمة كان ذلك 
مذكورا لبيان توكيد ثبوت الحم وقوته كقول أحمد في بعض ما يغلظ تحريمه هذا كلحم خنزير ميت فانه ذكر ذلك لتغليظ التحريم 
وتقويته وهذا أيضا يرجع الى ان الايجاب والتحريم والاباحة هل يتفاوت فى نفسه فيكون اينجاب أعظم من يجاب و تحريم ألم و 
تحريم وهذا فيه أيضا نزاع والمشهور عند اكثر الفقهاء من أحابنا وغيرهم تجويز تفاوت ذلك ومنع منه طائفة ممنهم ابن عقيل وغيرهم 
وكذلك النزاع فى أنه هل يكون عمقل اكجل من عمل وهو يشبه النزاع في أن التصديق والمعرفة التى فى القلب هل ثتفاوت وقد ذكر فى 
ذلك روايتان عن أحمد والذي عليه أَئّة السئة المخالفون للمرجئة أن جمبيع ذلك يتفاوت ويتفاضل وكذلك سائر صفات الحي من الحب 
والبغض والارادة والكراهة والسمع والبصر والثم والذوق واللمس والشبع والري والقدرة والعجز وغير ذلك فالتزاع فى هذا كالتزاع 
فى جواز اجتماع المثلين مثل سوادين وحلاوتين فانه لا نزاع أنه قد يكون احد السوادين أقوى واحدى الحلاوتين اقوى لكن هل يقال 
إنه اجتمع فى ا محل سوادان وحلاوتان أو هو يواد واحد قوي وهلا افا تزاع لفغي 

فقول من يقول إنه اجتمع في ا محل حكان كايجابين وتحربمين وإباحتين وهو شبيه بقول من يقول إجتمع سوادان وقول من يقول هو 
حك واحد مؤّكد كقول من يقول سواد واحد قوي وكلا القولين مقصودهما واحد فان التوكيد لا ينافى تعدد الامثال اذ التوكيد قد 
يكون بتكرير الامثال كقول النبى صلى الله عليه و سل واللّه لا أغزون قريشا والله لا أغزون قريشا واللّه لا غزون قريشا وقول القائل 
ثم وجاء زيد جاء زيد وأمثال ذلك فالقول بثبوت أحكام والقول بثبوت حك قوي مؤكد هما سواء فى المعنى 

ومن المعلوم أنه سواء قال القائل ثبت أحكام متعددة أو حكم قوي مؤكد فذلك المجموع لم يحصل الا تجموع العلتين لن تستقل به 
إحداهها ولا آستقل به إحداهما لا في حال الاجتماع ولا فى حال الانفراد فكل منهما جزء من العلة التى لهذا المجموع لا علة له كا 
أنه من المعلوم ان كل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الحم الواحد حال انفرادها ولكن لفظ الواحد فيه إجمال كا أن في لفظ 
الاستقلال إجمالا فكما أن من أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض من نفى استقلالها حال الاجتماع فكذلك من قال يجوز 
تعليل الحم الواحد بعلتين إذا أراد به أن كلا منهما تستقل به حال الانفراد فهذا لا نزاع فيه 

ومن قال ان المجموع الواحد الحاصل مجموعها لا يحصل باحدهما فهذا لا نزاع فيه 

ومن جعل هذا المجموع احكاما متعددة لم يعارض قول من جعله واحدا إذا عنى به وحدة النوع في امحل الواحد فيكون المقصود أن 
الحكم الواحد بالنوع تارة يكون شغصان منه فى محلين فهذا ظاهر وتارة يجتمع منه تخصان فى حل واد فهما توعان باعتباز أتفسبما وها 
شخص واحد باعتبار محلهما فن قال إن الك الحاصل بالعلتين حكم واحد فان أراد به نوعا واحدا فى عين واحدة فقّد صدق ومن أراد 
به شحصين من نوع فى عين واحدة فقد صدق 

وقل مين بذلك أن العلتين لا تكونان مستقليتين بحم واحد حال الاجتماع وهذا معلوم بالضرورة البديبية بعد التصور فان الاستقلال 
ينافي الاث شتراك إذ المستقل لا شريك له فامجتمعان على أمى واحد لا يكون أحدهما مستقلا به وأن الحم الثابت بعلتين سواء قبل هو 
أحكام أو حك واحد مؤكد لا تستقل به إحداهما بل كل منهما جزء من علته لا علة له 

وهكذا يقال في اجتماع الأدلة على المدلول الواحد أنها توجب علما مؤكدا أو علوما متمائلة ومن هنا يحصل بها من الايضاح والقوة مالا 
يحصل بالواحد وهذا داخل فى القاعدة الكلية وهو أن المؤثر الواحد سواء كان فاعلا بارادة واختيار أو بطبع أو كان داعيا الى الفعل 
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وباعثا عليه مق كان له شريك فى فعله وتأثيره كان معاونا ومظاهرا له ومنعه أن يكون مستقلا بالحكم منفردا به ولزم من ذلك حاجة 
كل منهما الى الآخر وعدم استغنائه بنفسه فى فعله وأن الاشتراك موجب للافتقار مزيل للغنى فان المشتركين فى الفعل متعاونان عليه 
وأحدهما لا يجوز إذا ل يتغير بالاشتراك والانفراد أن يفعل وحده ما فعله هو والآخر فانه إذا فعل شيئًا حال الانفراد وقدر أنه لم يتخير 
وأنه اجتمع بنظيره امتنع أن يكون مفوهما حال الاشتراك هو مثل مفعول كل منهما حال الانفراد فان المفعول إذا لم يكن له وجود 
الا من الفاعل والفاعل حال انفراده له مفعول فاذا اجتمعا كان مفعولهما جميعا اكثر أو أكبر من مفعول أحدهما وإلا كان الزائد 
كالناقص بخلاف ما إذا تغير الفاعل كالانسان الذي يرفع هو وآخر خشبة أو يصنع طعاما ثم هو وحده مثل ذلك فان ذلك لا بد أن 
يكون بتغيير منه فى إرادته وحركته والاته ونحو ذلك وإلا فاذا استوى حالاه امتنع تساوي المفعولين حال الانفراد والاشتراك 

وفى اجمله فكل من المشتركين فى مفعول أحدهما مفتقر الى الأخر فى وجود ذلك المفعول محتاج اليه فى والا لم يكونا مشتركين لأن 
كل منهما إما أن يكون مستقلا بالفعل منفردا به أو لايكون فإن كان مستقلا به منفردا به إمتنع أن يكون له فيه شريك أو معاون 
وان ل يكن مستقلا منفردا به ل يكن المفعول به وحده بل به وبالأخر ولم يكن هو وحده كافيا فى وجود ذلك المفعول بل كان محتاجا 
الى الأخر فى وجود ذلك المفعول مفتقرا اليه فيه 

وهذا يقتضى أنه ليس رب ذلك المفعول ولا مالكه ولا خالقه بل هو شريك فيه 

ويقتضى أنه لم يكن غنيا عن الشريك فى ذلك المفعول بل كان مفتقرا اليه فيه محتاجا اليه فيه 

وذلك يقتضى زه وعدم قدرته عليه حال الانفراد أيضا كا نبهبا عليه من أن الانسان لا يعترف بما شاركه فيه غيره وإن لم يتغير تغيرا 
يوجب تمام قدرته على ما شاركه فيه غيره وذلك أن الفاعل إذا كان حال الانفراد قادرا تام القدرة والتقدير انه مريد للمفعول إرادة 
جازمه إذ لولم يرده إرادة جازمه لما وجد حال الانفراد ولا حال الاجتماع والاشتراك إذ الارادة التى ليست بجازمه لا يوجد مرادها 
الذى يفعله 

المريد بحال والارادة الجازمه بلا قدرة لا يوجد مرادها والارادة الجازمة مع القدرة التامة تستلزم وجود المراد فلو كان أحد المشتركين 
تام القدرة تام الارادة لوجب وجود المفعول به وحد ووجوده به وحده يمنع وجوده بالأخر فيلزم إجتماع النقيضين وهو وجود المفعول 
به وحده وعدم وجود المفعول به وحده وأن يكون فاعلا غير فاعل وذلك ظاهر البطلان 

وهذا المانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين يمنع الآخر ا يقال إذا أرد أحدهها تحريك جسم والأخر تسكينه أو اماتة شخص 
والآخر إحياءه وإنما هو تمانع ذاتى وهو أنه تمانع اشتراك شريكين تامى القدرة والارادة فى مفعول هما عليه تاما القدرة والارادة فان 
من كان على شىء تامن القدرة وهو له تام الارادة وجب وجود المفعول به وحده وإذ كان الآخر كذلك وجب وجود المفعول به 
وهذان يتابعان ويقانعان إذ الاثبات يمنع النفى والنفى يمنع الانبات غتعا وسقطنا :ذاتيا فتنين أن الاشتراك مود لنقضن 'الشريك ىق 
نفس القدرة واذ قدر إثنان مريدان لأس من الامور فلابد من امرين 

إما أن يكون المفعول الذي يفعله هذا ليس هو المفعول الذى يفعله الأخر ولكن كل منهما مستقل ببعض المفعول 

وما أن يكون المفعول الذى اشتركا فيه لا يقدر أحدهما على أن يفعله إذا انفرد الا أن بتجدد له قدره أكل من القدرة التى كانت 
موجوده حال الاشتراك فاذا كان المعفول واحدا قد اختلط بعضه ببعض على وجه لا يمكن انفراد فاعل ببعضه وفاعل أخر ببعضه 
امتنع فيه اشتراك الامتياز كاشتراك بنى ادم فى مفعولاتهم التى يفعل هذا بعضها وهذا بعضها وامتنع فيه إشتراك الاختلاط الا مع جز 
أحدهما ونقص قدرته وأنه ليس على شىء قدير وهذا الذى ذكناه مقدما أن الاشتراك موجب لنقص القدرة 

فصل 


ثم يقال هذا أيضا يقتضى أن كلا منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قويا بل مفتقرا الى غيره فى ذاته وصفاته 5 كان مفتقرا اليه في مفعولاته 
وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقرا الى الآخر فى مفعولاته عاجزا عن الانفراد بها إذ الاشتراك مستلزم ذلك كا تقدم فاما أن يكون 
قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه أولا يمكن 

والثانى ممتنع لأنه إذا امتنع أن يكون الشىء مقدورا ممككا لواحد 

امتنع أن يكون مقدورا ممككا لاثنين فان حال الثىء في كونه ممكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده فاذا امتنع أن يكون مفعولا 
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مقدرا لواحد امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لاثنين وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد 
وهذا بين إذا كان الامكان والامتناع لمعنى فى الممكن المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته لا تختلف فى الحال وكذلك إذا كان 
المعنى فى القادر فان القدرة القَائمة باثننين لا يمتنع أن تقوم بواحد بل امكان ذلك معلوم ببديبة العقل فان من المعلوم ببديبة العقل أن 
الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كل ما كان محلها متحدا مجتمعا كان أكل ها في أن يكون متعددا متفرقا ولهذا كان الاجتماع 
والاشتراك فى الخلوقات يوجب للا من القوة والقدرنة مالا يحصل لا إذا تفرقت وانفردت وان كانت احوالها باقية بل الأثفاص 
والاعضاء وغيرها من الاجسام المفترقة قد قام بكل منها قدرة فإذا قدر إتحادها واجتماعها كانت تلك القدرة أقوى واكل لأنه حصل 
لما من الاتحاد والاجتماع بحسب الامكان ما لم يكن حين الافتراق والتعداد 

وهذا يبين أن القدرة القائُة باثنين إذا قدر أن ذيتك الاثنين كانا شيئا واحدا تكون القدرة أكل فكيف لا تكون مساوية للقدرة 
القائمة بحلين وإذا كان من المعلوم أن امحلين المتباينين اللذين قام بهما قدرتان إذا قدر أنهما محل واحد وأن القدرتين قامتا به لم تتقص 
لير بذلك بل تزيد علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين إذا قدر أنهما بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام بهما ل 
ينقص بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما قابلا للقدرة على الاستقلال فإن ذلك ممكن فيه 

فتبين أنه ليس يمكن فى المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منبما قادرا عليه بل من الممكن أن يكونا شيئًا واحدا قادرا عليه 
فتبين أن كلا منهما يمكن أن يكون أكل هما هو عليه وأن يكون بصفة أخرى وإذا كان يمكن فى كل منهما أن نتغير ذاته وصفاته ومعلوم 
أنه هو لا يمكن أن يكيل نفسه وحده ويغيرها إذ التقدير أنه عاجز عن الانفراد بمفعول منفصل عنه فان يكون عاجرا عن تكثيل نفسه 
وتغييرها أولى واذا كان هذا يمكن أن يتغير وييل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه ل يكن واجب الوجود بنفسه بل يكون فيه إمكان وافتقار 
إلى غيره والتقدير أنه واجب الوجود بنفسه غير واجب الوجود بنفسه فيكون واجبا تمككا وهذا تباقض اذ ما كان واجب الوجود بنفسه 
تكون نفسه كافية فى حقيقة ذاته وصفاته لا يكون فى شىء من ذاته وأفعاله وصفاته مفتقرا الى غيره إذ ذلك كله داخل فى مسمى 
قا بل وفك أذ لا يكرت متكت تال هوق قمع أفاك ومتتولاه ان قال القاقة سردا كاه 

مسمى نفسه وافتقاره الى غيره فى بعض المفعولات يوجب افتقاره فى فعله وصفته القائّة به إذ مفعوله صدر عن ذلك فلو كانت ذاته 
كافية غنية لم تفتقر الى غيره فى فعلها فافتقاره الى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم غناه وعلى حاجته الى الغير وذلك هو الامكان 
المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه 

ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين كان الاستقلال بالفعل من 
خصائص رب العالمين وكان التنزه عن شريك فى الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين فليس ف الخلوقات ما هو مستقل بشيء 
من المفعولات وليس فيها ما هو وحده عله تامه وليس فيبا ما هو مستغنيا عن الشريك فى شبىء من المفعولات بل لا يكون فى العالم 
ثيء موجود عن بعض الأسباب إلا يشاركه سبب آخر له فيكون وان سعي علة علة مقتضية سببية لا علة تامة ويكون كل منهما شرطا 
لاحن 

كا أنه ليس فى العالم سبب إلا وله مانع بمنعه فى الفعل فكل ما فى المخلوق ما يسمى علة أو سببا أو قادرا أو فاعلا أو مؤثرا فله شريك 
هو له كالشرط وله معارض هو له مانع وضد وقد قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين والزوج يراد به النظير المماثل والضد 
الخال 

لل لج طرف ا راد وند والرب سبحانه وحده هو الذى لا شريك له ولا ند ولا مثل له بل ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن وهذا لا يستحق غيره أن إسمى خالقا ولا ربا مطلا ونحو ذلك لأن ذلك يقتضى الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع وليس 
ذلك الا لله وحده ٍ ٍ 

ولهذا وان تنازع بعض الناس فى كون العلة تكون ذات أوصاف وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات وصف واحد فان اكثر الناس 
خالفوا فى ذلك وقالوا يجوز أن تكون ذات أوضاف بل قيل لا يكون فى الخلوق علد ذات وصف واحد إذا ليس فى الخاوق ما يكون 
وحده عله ولا يكون فى المخلوق علة إلا ما كان مركا من أمرين فصاعدا فليس فى اللخلوقات واحد يصدر عنه شيء فضلا عن أن 
يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد بل لا يصدر من الخلوق شىء إلا عن اثنين فصاعدا 

وأما 'الواخك؟ الا يقكل وعنه فلي إلا الله فكا أن الريطلاية وإيعية )15 م إن قااليها كاسوا نجي النفارقاية الزن 1د وا لوح انية 
مستلزمة للكال والكال مستلزم لها والاشتراك مستلزم للنقصان والنقصان مستلزم له والوحدانية مستلزمة للغنى عن الغير والقيام بنفسه 
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ووجوبه بنفسه وهذه الأمور من الغنى والوجوب بالنفس 

والقيام بالنفس مستلزمة للوحدانية والمشاركة مستلزمة للفقر الى الغير والامكان بالنفس وعدم القيام بالنفس وكذلك الفقر والامكان 
وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك 

فهذه وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامبا وهي من دلائل إمكان المخلوقات المشبودات وفقرها وأنها مربوية فهي من أدلة إثيات 
الصانع لأن ما فيها من الافتراق والتعداد والاشتراك يوجب إفتقارها وإمكاتها والممكن المفتقر لابد له من واجب غني بنفسه وإلا لم 
يوجد ولو فرض تسلسل الممككات المفتقرات فهي يجموعها ممكنة والممكن قد علم بالاضطرار أنه مفتقر فى وجود الى غيره فكل ما يعلم 
أنه مكن فقير فانه يعلم أنه فقير أيضا فى وجوده الى غيره فلابد من غنى بنفسه واجب الوجود بنفسه وإلا لم يوجد ما هو فقير ممكن 
بحال وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الالحية وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء فى القران لوجوه قد ذكرنا منها 
ما ذكرنا فى غير هذا الموضع مثل أن المتحركات لا بد لحا من حركة إرادية ولابد للارادة من مراد لنفسه وذلك هو الاله والخاوق بمتنع 
أن يكون مرادا لنفسه كا يمتنع أن يكون فاعلا بنفسه فاذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما إمتنع أن يكون مرادان بأنفسهما 

وقال شيخ الاسلام 


المنحرفون من اتباع الأثمة فى الأصول والفروع كبعض اللحراسانين من أهل جيلان وغيرهم افيه ال اخ وكين حوزن ا نحرافهم 
نواع 

أحدها قول ل يقله الامام ولا أحد من المعروفين من أححابه بالعلمن كا يقوله بعضهم من قدم روح بن آدم ونور الشمس والقمر 
والنيران وقال بعض متأخريهم بقدم كلام الآدميين وخرس الناس إذا رفع القرآن وتكفير أهل الرأي ولعن أَبى فلان وقدم مداد 
المصحف ع ع -. 
الثانى قوله قاله بعض علماء اصحابه وغلط فيه كقدم صوت العيد ورواية احاديث ضعيفة يحتج فيبا بالسنة فى الصفات والقدر والقران 
والفضائل ونحو ذلك 

الثالث قول قاله الامام فزيد عليه قدرا أو نوعا كتكفير نوعا من أهل البدع كالجهمية فيجعل البدع نوعا واحدا حتى يدخل فيه المرجئة 
والقدرية أو ذمه لأصحاب الرأي يخالفة الحديث والارجاء فيخرج ذلك الى التكفير واللعن أو رده لشبادة الداعية وروايته وغير الداعية 
فى بعض البدع الغليظة فيعتقد رد خبرهم مطلقًا مع نصوصه الصرائٌح بخلاف وكروج من خرج فى بعض الصفات الى زيارة من 
التشبيه 

الرابع أن يفهم من كلامه ما لم يرده أو ينقل عنه ما لم يقله 

الحامس أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك ثم قد يكون فى الللفظ إطلاق أو وعموم فيكون لهم فيه بعض العذر وقد لا 
يكون كاطلاقه تكفير الجهمية الخحلقية مع أنه مشروط إشروط انتفت فيمن ترحم عليه من الذين امتحنوا وهم رؤوس الجهمية 
السادس أن يكون عنه فى المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح 

ابيع أذ ال وكرت قن اكال اوانقل مها وبل تباي ب كرجا انكل لعا نا 

الثامن أن يكون قوله مشتملا على خطا 

فالوجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه وهو الحق والسابع خالفوا الحق وإن لم يعرف مذهبه نفيا وإثباتا والثامن خالفوا الحق 
وإن وافقوا مذهبه فالقسمة ثلاثية لآنبم إذا خالفوا الحق فاما أن يكونوا قد خالفوه أيضا أو وافقوه أو لم يوافقوه ولم يخالفوه لانتفاء قوله 
في ذلك وكذلك إذا وافقوا الحق فاما أن يوافقوه هو أو يخالفوه أو ينتنغي الأمرات 

وأهل البدع فى غير الحنبلية أكثر منهم فى الحنبلية بوجوه كثيرة لأن نصوص أحمد فى تفاصيل السنة ونفى البدع أكثر من غيره بكثير 
فالمبتدعة المنتسبون الى غيره إذا كانوا جهمية أو قدرية أو شيعة أو مرجتة لم يكن ذلك مذهبا للامام إلا فى الارجاء فانه قول أبى 
فللان وما بعص التجهم فاختلنف التقل عنه وإذلك اختلنف اصحابه المنتسبون إليه ما بين سنية وجهمية ذكور واناث مشببة وجسمة 
لأن أضواه له تنفى البدع وان ١‏ للبتها 
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وفى الحنبلية أيضا مبتدعة وإن كانت البدعة فى غيرهم أكثر وبدعتهم غالبا فى زيادة الاثبات فى حق الله وفى زيادة الاتكار على مخالفهم 
بالتكفير وغيره لأن أحمد كان مثبتا لما جاءت به السنة منكرا على من خالفها مصيبا فى غالب الأمور مختلفا عنه فى البعض ومخالفا فى 
البعض 

واما بدعة غيرهم فقّد يكون أشل من بدعة مبتدعهم قْ زيادة الاثيات والاتكار وقد تكون ف النفى وهو الأغاب كالجهمية والقدرية 
والمرحكة والزافضية وآما زيادة الاتكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكثير 

والقسم الثالث من البدع الحلو عن السنة نفيا وإثباتا وترك الأمى بها والنبي عن خالفتها وهو كثير فى المتفقهة والمتصوفة 

فصل 


المتكل باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى عام فان اللفظ لابد له من معنى ومن قال العموم من عوارض الألفاظ دون المعانى فا 
أزاف والكه أعلم إلا المعانى اللحارجة عن الذهن كالعطاء والمطر على أن قوله مرجوح فاذا حك بحم عام لمسمى من أمى أو نبي أو خبر 
سلب أو ايجحاب فهذا لابد أن يستشعر ذلك المعنى العام والح عليه ولا يحب أن يتصور الأفراد من جهة تمي بعضبا عن بعض بل قد 
لا يتصور ذلك إذا كانت ما لا بنحصر للبشر وإنما يتصورها ويحكم عليها من جهة المعنى العام المشترك بينها سواء كانت صيغة العموم اسم 
جمع أو اسم واحد فانه لا بد أن يعم الاسم لتلك المسميات لفظا ومعنى فهو يحم عليها باعتبار القدر المشترك العام بينها وقد ستحضر 
أحيانا بعض احاد ذلك العام بخصوصه أو بعض الأنواع بخصوصه وقد يستتحضر ابميع إن كان ما يحصر وقد لا إستحضر ذلك بل 
يكون عالما بالأفراد على وجه كلي جملة 

لا تفصيلا ثم إن ذلك الحكم يختلف عن بعض تلك الاحاد لمعارض 

مثل أن يقول أعط لكل فقير درهما فاذا قيل له فان كان كافرا أو عدوا فقد ينبى عن الاعطاء 

فهذا الذي أراد دخوله فى العموم إما أن يريد دخوله بخصوصه أو مجرد شمول المعنى له من غير استشعار خصوصه بحيث لم يقم به ما 
يمنع الدخول مع قيام المقتضى للدخول وأما الأول فقد أراد دخوله بعينه فهذا نظير ما ورد عليه اللفظ العام من السبب وهذا إحدى 
فوائد عطف الخاص على العام وهو ثبوت المعنى المشترك فيه من غير معارض وإن كان من فوائده أن يتبين دخوله بعموم المعنى 
المشترك وبخصوص العنى المميز وان لم يكن اللخك ثابتا للمشترك 

وأما الذى لم يرد دخوله في العموم فأما أن يكون حين التكل بالعموم قد استشعر قيام المعارض فيه فذاك بمنعه عن أن يكون أراد 
دخوله فى حك المعنى العام مع قيام المقتضى فيه وهو المعنى العام وإما أن يكون قد استشعر ذلك قبل التكلر بالعام وذهل وقت التكلم 
بالعموم عن دخوله وخروجه فالأول كالمخصص المقارن وهذا كالمخصص السابق وإما أن يستشعر ذلك المعنى بعد تكله بالعام مع 
علمه بأنه لا يريد بالعموم ما قام فيه ذلك المعارض فهنا قد يقال قد دخل في اللفظ العام من غير تخصيص واستشعار المانع من إرادته 
فيما بعد يكون أسخا لأن المقتضى للدخول فى الارادة هو ثبوت ذلك المعنى فيه وهو حاصل وهذا المعنى إِنما يصلح أن يكون مانعا من 
الارادة إذا استشعر حين اتلحطاب ولم يكن مستشعرا 

ومن قال هذا فقد يقول فى استشعار المانع السابق لا يؤثر إلا إذا قارن بل إذا غفل وقت التعميم عن إخراج شيء دخل في الارادة 
العامة يا دخل فى استشعار المعنى العام إذ التخصيص بان ما ل يرد باللفظ العام وهذا الفرد قد أريد باللفظ العام لأنه لا إشترط 
إرادته بخصوصه وإنما يراد إرادة القدر المشترك وذاك حاصل 

وقد يقال بل هذا ل يرده بالاسم العام لأنه نما أراد بالاسم العام ما لم يقم فيه معارض وكل من الأمرين وان كان لم يتصور المعارض 
مفصلا ذلك المعنى فراده أن ذلك المعنى مقتضى لارادته لا موجب لثبوت الحم فيه تجرد ذلك المعنى من غير التفات الى المعارض 
وإذا كان مراده أن ذلك المعنى مقتض فاذا عارض ما هو عنده مانع لم يكن قد أراده فدار الأمى على أن ثبوت المعنى العام يقتضي 
الارادة فى مراده إلا أن يزول عن بعضها أو ثبوت المقتضى لأرادة الأفراد والمقتضى يقتضى ثبوت الأفراد إذا لم يعارضه معارض 
وعلى هذا فلو لم إستشعر المعارض المانع لكن إذا استشعره لعلم أنه لا.يريده هل يقال لم ..تناوله حكه وإرادته من جهة المعنى وان تناوله 
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لفظه ومعنى لفظه العام قد يقال ذلك فانه أراد المعنى الكلى المشترك باعتبار معناه العام ول يرد من الافراد ما فيه معنى معارض إذلك 
لمعنى العام رابجا عليه عنده ثم لا يكلف استشعار الموانع مطلقا فى الأنواع والأشخاص لكثرتها ولو استشعر بعضها لم يحسن التعرض 
لني كل مانع مانع منها فان الكلام فيه مجنة ولكنة وطول وعى فد يتعسر أو يتعذر على عل الموانع أو بيانها أو هما جميعا فهنا ما قام 
بالأفراد من اللخصائص المعارضة مانع من إرادة المتكلر وان كان لفظه ومعناه العام إشمل ذلك باعتبار القدر المشترك 

وعلى هذا فاذا كان ذلك المانع يحتمل أنه يكون عنده مانعا ويحتمل أن لا يكون فهل نح بدخوله لقيام المقتضى وانتفاء الخصص 
بالأصل أو نقف فيه لأن المقتضى قائم والمعارض محتمل فيه نظر فان لصاحب القول الثانى أن يقول هذا المانع بمنع أن يكون المقتضى 
مقتضيا مع قيام هذا المانع الاوك أن يقول بل اقتضاؤه ثابت والمانع مشكوك فيه والأظهر التوقف فى إرادة المتكلم حينئذ 

وقال شيخ الاسلام 

فصل 

قاعدة الحسنات تعلل بعلتين احداهما ما نتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة والثانية ما نتضمنه من دفع المفسدة والمضرة 

وكذلك السيئات تعلل بعلتين إحداهما ما نتضمنه من المفسدة والمضرة والثانية ما نتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة 

معال ذلك قال تغالى إن الضلاة خى عن الفحشاء والمك ولذى الله أكبر فبين الوجهين جميعا فقوله إن الصلاة تى عن: الفحشاء 
والمنكر بيان لما نتضمنه من دفع المفاسد والمضار فان النفس إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه لا سعا على وجه الخصوص أكسيها ذلك صبغة 
صالحة تنباها عن الفحشاء والمنكر يا يحسه الانسان من نفسه ولهذا قال تعاللى واستعينوا بالصبر والصلاة فان القلب يحصل له من الفرح 
والسرور وقرة العين ما يغنيه عن | 

اللذات المكروهة ويحصل له من الحشية والتعظم لله والمهابة وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه 

وقوله ولذك الله أكبر بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر فان هذا هو 
المقصود لنفسه ا قال إذا نودي للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا الى ذ الله والأول تابع فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك 
المفسدة ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول أمره الى الرحمة والمنافق المتعبد أمره صائر الى الشقاء فان الايان بالله ورسوله هو جماع السعادة 
وأصلها.. 0 00008 ظ 

ومن ظن أن المعنى وإذكر الله أكبر من الصلاة فقّد اأخطأ فان الصلاة افضل من الذكر المجرد بالنص والاجماع والصلاة ذكر الله لكنها 
تفل أكل الرنحره فكيق لقضل 55 الله المطلق على أفضل أنواعه ومثال ذلك قوله عليكم بقيام الليل فانه قربة الى ربكم ودب 
الصالحين قبلك ومنباة عن الاثم ومكفرة للسيئات ومطردة لداعى الحسد فبين ما فيه من المصلحة بالقرب الى الله وموافقة الصالحين 
ومن دفع المفسدة بالئبي عن المستقبل من السيئات والتكفير للماضي منها وهو نظير الاية 

وكذلك قوله وأقم الصلاة طرفي التهار وزلا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات فهذا دفع المؤذي ثم قال ذلك ذكرى للذاكرين فهذا 
مصلحة وفضائل الأعمال وثوامها وفوائدها ومنافعها كثير فى الاب والسنة من هذا الفط كقوله فى الجهاد يغفر لك ذنويكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار الى قوله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فبين ما فيه من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول 
مصلحة الرحمة بالجنة فهذا فى الآخرة وفى الدنيا النصر والفتح وهما أيضا دفع المضرة وحصول المتفعة وتطارة ككيرة 

وأما من السيئات فكقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء فى الثمر والميسر ويصدم عن زكر الله وعن الصلاة فبين فيه 


العلتين 
إحداهما حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة 


والثانية المنع من المضلكة الى عن تراس السقادة وه :55: دتو العلاةة فظيد عن المأمرز يه اهايا أو اانا 

ومبذا المعنى عللوا أيضا كراهة أنواع الميسر من الشطرح ونحوه 

فانه يورث هذه المفسدة ويصد عن المأمور به وكذلك الغناء فانه يورث القلب نفاقا ويدعو الى الزنى ويصد القلب عن ما أمى به من 
العم النافع والعمل الصالح فيدعو الى السيئات وينبى عن الحسنات مع أنه لا فائدة فيه والمستثنى منه عارضه ما ازال مفسدته كنظائره 
وكذلك البدع الاعتقادية والعملية نتضمن ترك الحق المشروع الذى يصد عنه من الكلم الطيب والعمل الصالح إما بالشغل عنه وإما 
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بالمناقضة ونتضمن أيضا حصول ما فيها من مفسدة الباطل اعتقادا وعملا وهذا باب واسع إذا تؤمل انفتح به كثير من معاني الدين 
وقال 

قاعدة شرعية شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضى أن يكون مشروعا بوصف اللحصوص و«التقييد فان العام 
والمطلق لا يدل عل ما خض .بعض أفراده ويقيدَ بعضبا فلا يقتظئ أن يكون ذلك اتقصوضن والتقييك مشروعا ولا مأمورا يه فان 
كان فى الأدلة ما يكره ذلك الحصوص و«التقيبد كره وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بتقى غير مستحب ولا مكروه 
مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلا عاما فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية ونحو ذلك من 
النصوص فالاجتماع للدعاء والذكر فى مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة 
المطلقة بخصوصه وتقييده لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك فان دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر 

والدعاء يوم عرفة بعرفة أو الذكر والدعاء المشروعين فى الصلوات الممس والأعياد واجمع وطرفي النبار وعند الطعام والمنام واللباس 
ودخول المسجد واللحروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا 
زائْدا على الاستحباب العام المطلق 

وفى مثل هذا يعطف الحاص على العام فانه مشروع بالعموم واالخصوص كصوم يوم الاثنين وانخميس بالنسبة الى عموم الصوم وان دلت 
أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة فان المداومة فى ابماعات على غير السنن المشروعة بدعة 
كالاذان فى العيدين والقنوت فى الصلوات اللمس والدعاء اجتمع عليه أدبار الصلوات الممس أو البردين منها والتعريف المداوم عليه فى 
الأمصار والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو ذكر كل ليلة ونحو ذلك فان مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة م 
ذل عليه الكات: والسسنة والاثان والقياس 

وإن لم يكن فى الخصوص أمى ولا نبي بقى على وصف الاطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانا ما فعات 
الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء 

والجهر ببعض الأذكار فى الصلاة كا جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا 

وبعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون اللخحصوص مأمورا به كالقنوت فى النوازل وبعضها ينفى مطلقًا ففعل الطاعة المأمور بها مطلقا 
حسن ويجاب ما ليس فيه سنة مكروه 

وهذه القاعدة اذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التى يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز 
بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يوم العيدين واللصلاة فى أوقات النهي كا قد تقيز بوصف اختصاص تكون 
واجبة لأجله أو مستحبة كالصاوات اللمس والسنن الرواتب وهذا قد يقع من خلقه العبادة المطلقة والترغيب فيها فى أن شرع من الدين 
مالم يأذن به الله كا قد يقع من خلقه العلم امجرد فى النبي عن بعض المستحب أو ترك الترغيب ولهذا لما عاب الله على المشركين أنهم 
شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وهم حرموا ما لم يحرمه الله وهذا كثير فى المتصوفة من يصل ببدع الأمس لشرع الدين وفى المتفقهة 
من يصل ببدع التحريم الى الكفر 

وقال 

فصل 

الايجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة 

فالأول كايجاب الايمان والمعروف وتحريم الكفر والمنكر وهو الذى أثبته القائلون بالحسن والقبح العقليين والعقوبة كقوله فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها الى قوله 
ذلك جزيناهم يبغيهم وقوله ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم فسماها آصارا وأغلالا والآصار فى الايجاب والأغلال فى 
التحريم وقوبه ولا تمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا ويشبد له قوله ما جعل عليكم فى الدين من حرج وقوله ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج فان هذا النفي العام يننفي كل ما يسمى حرجا 
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وا حرج الضيق فا أوجب الله ما يضيق ولا حرم ما يضيق وضده السعة والحرج مثل الغل وهو الذى لا يمكنه الحروج منه مع حاجته 
الى اللخروج وأما المحنة فثل قوله إن الله مبتليكم بنهر الآية 

ثم ذلك قد يكون بانزال اللحطاب وهذا لا يكون الا فى زمن الأنبياء وقد انقطع وقد يكون باظهار الحطاب من لم يكن سمعه ثم سمعه 
وق يكوة باعتقاد وول المطاي اد معناه وإن كان إعتقادا مخطتا لآن الح الظاهر تابع لاعتقاد المكلف 

فالتكليف الشرعى إما أن يكون باطنا وظاهرا مثل الذي تيقن أنه منزل من عند الله وإما أن يكون ظاهرا مثل الذي يعتقد أن حمر 
الله هو الايجاب أو التحريم إما اجتبادا واما تقليدا وإما جهلا مركا بأن نصب سبب يدل على ذلك ظاهرا دون ما يعارضه تكليف 
ظاهر إذ امجتبد الخطىء مصيب ف الظاهر لما أمى به وهو مطيع فى ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون من جهة الكون بأن يخاق 
سبحانه ما يقتضى وجود التحريم الثابت بالمحطاب والوجوب الثابت باللحطاب كقوله واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ 
يعدون فى السبت إذ تأتهم حيتائهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتهيم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فأخبر أنه 

بلاهم بفسقهم حيث أن بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الاباحة كا يوت المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه ولا يوق به يوم حله أو يؤق 
بمن يعامله ربا ولا يو بمن يعامله بيعا 

ومن ذلك جيء الاباحة والاسقاط نعمة وهذا كثير كقوله الآن خفف له عنكم وقد تقدم نظائرها 

وقال رحمه الله 

اماق المشائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة 
والنساء حت يوجبوه فى المسائل التى تنازع فيبا فضلاء الأمة قالوا لأن العلى بها واجب ولا يحصل العلم إلا بالنظر اللخاص 

وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك فان ما وجب عله انما يجب على من يقدر على تحصيل العلم وكثير من الناس عاجز عن العلم ببذه 
الدقائق فكيف يكلف العم بها وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص بل بطرق أخر من اضطرار وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب 
وغير ذلك 
وبازاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر فى دقيق العم والاستدلال والكلام فيه حتى ذوى المعرفة به واهل 
الحاجة إليه من أهله ويوجبون التقليد فى هذه المسائل أو الاعراض عن تفصيلها 

وهذا ليس بجيد أيضا فان العلم النافع مستحب وإنما يكره إذا كان كلاما بغير علم أو حيث يضر فاذا كان كلاما بعلم ولا مضرة فيه 
فلا بأس به وإن كان نافعا فهو مستحب فلا إطلاق القول بالوجوب صعيحا ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحا 

وكذلك المسائل الفروعية من غالية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر والاجتباد فيها على كل أحد حت على العامة وهذا ضعيف لأنه 
لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فائما يحب مع القدرة والقدرة على معرفتها من الأداة المفصلة نتعذر أو نتعسر على أكثر العامة 
وبازائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأعة علمائهم وعوامهم 

ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أَبى حنيفة ومالك مطلقًا ثم هل يجب على كل واحد اتباع فص معين من الأعمة يقاده فى 
عزائُه ورخصه على وجهين وهذان الوجهان ذكاهما أصحاب أحمد والشافى لكن هل يجب على العامي ذلك 

والذىنغلة افير الأنة أن الاسماد جنا ى لخد والغلين ْ 

جائك ق الخله لا يوق الاجتياد عل كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقايد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتباد 
جائز للقادر على الاجتباد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتباد فأما القادر على الاجتباد فهل يجوز له التقليد هذا فيه خلاف والصحيح 
أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهباد إما لتكافو الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتباد واما لعدم ظهور دليل له فانه حيث غز سقط عنه 
وجوب ما عجز عنه وانتقل الى بدله وهو التقليد م لو مز عن الطهارة بالماء 

وكذلك العام إذا أمكنه الاجتباد فى بعض المسائل جاز له الاجتباد فان الاجتباد منصب يقبل التجزى والانقسام فالعبرة بالقدرة 
والعجز وقد يكون الرجل قادرا فى بعض عاجزا فى بعض لكن القدرة على الاجتباد لا تكون الا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب 
فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها واللّه سبحانه أعلم 
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وقال شيخ الاسلام 

وأما حلف كل واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الآمى يا حلف عليه ففيها قولان أظهرهما 
لا يحنث واحد منهم والثانى يحنثون إلا واحدا منهم فان حنثه مشكوك فيه يجوز أن يكون صادقا ويجوز كونهم سواء فيحنثون كلهم 
وإذا حنثوا إلا واحد منهم وقد وقع الشك فى عينه فههي 5 او قال أحد الزوجين إن كان غرابا فزوجته طالق وقال الآخرإن لم يكن 
غرابا فزوجته طالق وهذه فيها قولان فى مذهب أحمد وغيره 

أحدهما لا يقع بواحد منبما طلاق وهو مذهب الشافعي وغيره لكن يكف كل منهما عن وطىء زوجته قيل حتما وقيل ردعا 
والقول الثانى انه بقع عنقا :اق كات تالش رزاعيدا واوقفة 

باحدى زوجتيه وعلى هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعة أو يوقف الأمى على قولين أيضا فى مذهب أحمد والوقف قول الشافعي 
والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده يا لو حلف عليه فتبين بخلافه فلا طلاق عليه وأما مالك فانه يحنث ابميع ولو تبين صدق 
الحالف بناء على أصله فيمن حلف على ما لا يعلى صحته كا لو حلف أنه يدخل الجنة والنزاع فيا كالنزاع فى أصل تلك المسألة 
وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك ومالك يوقعه لعدم عل الحالف بما حلف عليه فهذه كا لو حلف واحد على مالايعلبه 
ولم يناقضه غيره مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل وهو غير عالم بذلك 

وسئل 

عمن يلد بعض العلماء فى مسائل الاجتباد فهل يتكر عليه أم يجهر وكذلك من يعمل بأحد القولين 

فأجاب امد لله مسائل الاجتباد من عمل فيبا بقول بعض العلماء لم يتكر عليه ولم يجهر ومن عمل بأحد القولين ل يتكر عليه وإذا كان 
فى المسألة قولان فان كان الانسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماءالنين يعتمد عليهم فى بيان أرخ القولين 
والله أعلم 

وسئل رضي الله عنه 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين فى رجل سئل إيش مذهبك فقال حمدي أتبع كاب الله وسنة رسوله مد 
فقيل له .ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا ومن لا مذهب له فهو شيطان فال إيش كان مذهب أبى بكر الصديق والخلفاء بعده رضي 
لَه عنهم فقيل له لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب فأمبما المصيب أفتونا مأجورين 

فأجاب امد لله إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول وهؤلاء أولوا الأعى الذين أمى الله بطاعتهم فى قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمى متك نما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا ثم قال فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول إن كتتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا 

وإذا نزلت بالمسلم نازلة فانه يستفق من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله 

ورسوله من أي مذهب كان ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء فى كل ما يقول ولا يجب على أحد من 
المنلبين التزام مذهب شخص معين غير الرسول في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله 
صل الله عليه و سل 

واتباع شخص هذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته نما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد اذا أمكنه 
معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتقى الله ما استطاع ويطلب عل ما أمى الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك 
الحظور والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن 

رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث فرأى أحاديث صعيحة لا يعل لا ناتخا ولا مخصصا ولا 


-. جزء 20 


معارضا وذلك المذهب مخالف لما فهل يجوز له العمل بذلك المذهب أو يجب عليه الرجوع الى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه 
فاجاب 

المد لله قد ثبت بالكماب والسنة والاجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله ولم يوجب على هذه الأمة 
طاعة حك بمينة فى كلما باهر يط ويس عند اله وسوك :ال عق 6ن :ديت الأمة وأفضزيا يعدبا تقول أطييوق ا اتلك الله 
فاذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم 

واتفقوا كلهم على أنه ليس احد معصوما فى كل ما يأ به ويننى 

عنه الا رسول الله ولهذا قال غير واحد من الأثمة كل أحد من الناس يِوْخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه و سل 
وهؤلاء الاثة الاربعة رضى الله عنهم قد نبوا الناس عن تقليدهم فى كل ما يقولونه وذلك هو الواجب عليهم فقال ابو حنيفة هذا رأبي 
وهذا اسن عادرا بت فن جاء برأى خير منه قبلناه ولهذا لما اجتمع أفضل أححابه ابو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع وصدقة 
الخضيروات: وفساً انالا جاتن قالميره مالك ادل هليه البيثة فى :ذلك فقال رجعف: الى :قواكه يا آبا عبد الله ولو راع :ضاحى عاارايت 
لرجع الى قولك ما رجعت ش 

ومالك كان يقول انما انا بشر اصيب واخطىء فاعرضوا قولى على الاب والسنة أوكلاما هذا معناه 

والشافعى كان يقول اذا م الحديث فاضربوا بقولى الحائط واذا رايت الخجة موضوعه على الطريق فهى قولى وفى مختصر المزنى مما ذكر 
أنه اختصره من مذهب الشافعى لمن اراد معرفة مذهبه قال مع اعلامه :بيه وعن تقليده وتقليد غيره من العلماء والامام احمد كان 
يقول لا تقلدونى ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعى 

ولاالثورى وتعلموا كا تعلمنا وكان يقول من قله علم الرجل ان يقلد دينه الرجال وقال لا تقلد دينك الرجال فائهم لن يسلموا من ان 
يغلطوا 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا 
فيكون التفقه فى الدين فرضا والتفقه فى الدين معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها السمعية فن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها فى الدبن لكن 
من الناس من قد يعجز عن معرفة الأداة التفصلية فى جمبيع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه 
ويلزمه ما يقدر عليه وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل يجوز عند الحاجة كأ اذا ضاق 
الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل الأقوال 

والاجتباد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام بل قد يكون الرجل جتهدا فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة 
وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه فن نظر فى مسألة تتازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لا معارضا بعد نظر مثله 
فهو بين أمرين 0 

إما ان يبشبع قول القائل الآخر لمحرد كونه الامام الذى اشتغل على مذهبه ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة 
غيره واشتغال على مذاهب إمام آخر وإما أن يتبع القول الذي ترح فى نظره بالنصوص الدالة عليه وحينئذ فتكون موافقته لامام يقاوم 
ذلك الامام وتبقى النصوص سالمة فى حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح 

وائما تنزلنا هذا التنزيل لانه قد يقال إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قاتمًا فى هذه المسأله لضعف آله الاجتباد فى حقه أما اذا قدر 
على الاجتباد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص فهذا يحب عليه اتباع النصوص وان لم يفعل كان 
نشعا للظاق توما وى الاتقين وكان مرق :كين القضاة لل بوارسوله ادف هق يقرل فك ركو القزل الكغر سه تزاح فل هذا النضن 
وأنا لا أعلمها فهذا يقال له قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال الننى صل الله عليه و سل إذا أمرككم بأمى فأتوا منه ما استطعتم 
والذي تستطيعه من العلم والفقه فى هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين لك فيما بعد أن 
للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حلم المجتبد المستقل اذا تغير اجتباده وانتقال الانسان من قول الى 

قول لأجل ما تبين له من الحق هو مود فيه بخلاف إصراره على قولا لا حجة معه عليه وترك القول الذي وضحت ته أو الانتقال 
عن قول الى قول جرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم 
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واذا كان الامام المقلد قد سمع الحديث وتركه لا سعا إذا كان قد رواه أيضا فثل هذا وحده لا يكون عذرا فى ترك النص فقد بينا 
فيما كتبناه فى رفع الملام عن الأثة الأعلام نحو عشرين عذرا للأئمة فى ترك العمل ببعض الحديث ويينا أمهم يعذرون فى الترك لتلك 
الأعذار وأما نحن فعذرون فى تركها هذا القول 

فن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح أو أن روايه مجهول ونحو ذلك ويكون غيره قد علم صحته وثقة رواية فقد زال عذر ذلك فى 
حق هذا ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه أو القياس أو عمل لبعض الأمصار وقد تبين للآخر أن ظاهر القرآن لا 
يخالفه وان نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا فى حقه فان ظهور 
المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أم لا ينضبط طرفاه لا سعا اذا كان التارك لحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون 
والأنصاز وأهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال انهم لا يتركون الحديث الا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح وقد بلغ من 
بعده ان المهاجرين 

والأنصار لم يتركوه بل عمل به طائفه منهم أو من سمعه منهم ونحو ذلك مما يقدح فى هذا المعارض للنص 

وإذا قيل لهذا المستبدي المسترشد أنت أعلٍ أم الامام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة لأن الامام الفلاني قد حالفه فى هذه المسألة 
من هو نظيره من الأعمة واست أعلم من هذا ولا هذا ولكن أسبة هؤا الى الأئة كنسبة أَبى بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وأبي ومعاذ ونحوهم الى الأئة وغيرهم فم أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض اكفاء فى موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 
تتازعوا فيه الى الله والرسول وان كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخر فكذلك موارد النزاع بين الأثمة وقد ترك الناس قول عمر 
وابن مسعود في مسأًإة تهم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبى موسى الأشعري وغيره لما احتتج الاب والسنة وتركوا قول عمر 
في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبى قال هذه وهذه سواء 

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس فى المتعة فال له قال أبو بكر وعمر فقّال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم جارة من السماء 
اقول قال وول لله وتقواون قال أبو بكر وعمر ١‏ : | 
وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمى بها فعارضوا بقول عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فوا عليه فقال لهم أمى رسول الله صلى 
لله عليه و سلم أحق أن تبع أم أمى عمر مع عل الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن حمر وابن عباس 

ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمى الله ورسوله وييقى كل امام فى اتباعه بمنزلة البى صلى الله عليه و سل فى أمته وهذا 
تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى فى قوله اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إِها واحذا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرلاكون والله سبحانه وتعالى أعم وان ماده 


وسئل شيخ الاسلام قدس الله روحه 

هل لازم المذهب مذهب ام لا 

فاجاب 3 3 

واما قول السائل هل لازم المذهب مذهب ام ليس بمذهب فالصواب ان مذهب الاأسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه فانه إذا كان 
قد أنكره ونفاه كانت إضافته اليه كذبا عليه بل ذلك يدل على فساد قوله وتعاقضه فى المقال غير التزامه اللوازم التى يظهر أنها من قبل 
الكفر وا محال مما هو اكثر فالنين قالوا بأقوال يلزمهاأقوال بعلم أنه لا يلتزمبا لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم 
تكفير كل من قال عن الاستواء او غيره من الصفات انه مجاز ليس بحقيقة فإن لازم هذا القول يقتضى أن لايكون شئ من أسمائه 
أو صفاته حقيقه وكل من ل .ثبت بين الامعين قدرا مشتركا لزم أن لا يكون شيء من الابمان باللّه ومعرفته والاقرار به ايانا فانه ما 
من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال فى الآخر ولازم قول هؤلاء إستازم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم اكفر من 
اليود والنصارى 

لكن نعل أن كثيرا نمن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق امخلوقين وهؤلاء جهال 
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بمسمى الحقيقة وامجاز وقولهم افتراء على اللغة والشرع وإلا فد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي ممائلة صفات الرب سبحانه 
لصفات الخلوقين قيل له أحسنت فى نفى هذا المعنى الفاسد ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه فصار 
هذا بمنزلة من قال إن الله ليس بسميع حقيقة ولا بصير حقيقة ولا متكلم حقيقة لأن الحقيقة فى ذلك هو ما يعهده من سمع الخلوقين 
وبصرهم وكلاءهم والله تعالى منزه عن ذلك فيقال له أصبت فى تنزيه الله عن ممائلته خلقه لكن أخطأت فى ظنك أنه إذا كان الله 
سعيعا حقيقة بصيرا حقيقة متكلما حقيقة كان هذا متضمنا لمماثلته خلقه 

فكذلك لو قال القائل إذا قلنا إنه مستو على عرشه حقيقة لزم التجسيم والله منزه عنه فيال له هذا المعنى الذي سمعيته تجسيما ونفيته هو 
لازم لك إذا قلت ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وكلاما حقيقه وكذلك سائر ما أثبته من الصفات فان 
هذه الصفات هي فى حقنا أعراض قائمة بجسم فاذا كنت ثثبتها لله تعالى مع تنزمبك له عن ممائلة المخلوقات وما يدخل فى ذلك من 
التجسيم فكذلك القول فى الاستواء ولا فرق 

فان قلت أهل اللغة إِنما وضعوا هذه الألفاظ لما يختص به الخلوق فلا يكون حقيقة فى غير ذلك قلت ولكن هذا خطأ باجماع الأمم 
مسليهم وكافرهم وبإجماع أهل اللغات فضلا عن أهل الشرائع والديانات وهذا نظير قول من يقول ان لفظ الوجه إنما إستعمل حقيقة 
فق اوجن 'الالماق دون وه الليواة. والمللك واللق. أو لفظ العلم إنما إستعمل فى عل الإنسان دون عل الملك والجنى ونحو ذلك بل قد 
بينا أن أسماء الصفات عند أهل اللغة بحسب ما تضاف اليه فالقدر المشترك أن نسبة كل صفة الى موصوفها كنسبة تلك الصفة الى 
موصوفها فالقدر المشترك هو النسبة فنسبة علم الملك والجنى ووجوههما اليه كنسبة علم الانسان ووجهه اليه وهكذا فى سائر الصضفات 
والله أعلم 

وسئل شيخ الاسلام أن يشرح ما ذكره نجم اللرين ابن حمدان من التزم مذهبا أككر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخخر 
فأجاب هذا يراد به شيئان 

أحدهما أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخخر آفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر 
شرعي ,يبيح له ما فعله فانه يكون متبعا لمواه وعاملا بغير اجتباد ولا تقليد فاعلا للمحرم بغير عذر شرعى فهذا منكر وهذا المعنى هو 
الذي أورده السيخ نجم الدين وقد نص الامام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشىء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب 
ولا حرام تجرد هواه مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها لييست ثابعة أو 
مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الأخوة تقامم الحد فاذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الأخوة أو إذا كان له عدو 
يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ الختلف فيه ولعب الشطرخح 

وحضور السماع أن هذا ينبغى أن بجر وينكر عليه فاذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التى لا تبكر فثل هذا ممكن 
فى اعتقاده حل الشئْ وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه هو مذموم بخروجه خارج عن العدالة وقد نص أحمد وغيره على أن هذا 
3 يور ع ع ع ع ع 
وأما إذا تبين له ما يوجب ربحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها واما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة 
من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول الى قول المثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام أحمد على ذلك 

وما ذكره ابن حمدان المراد به القسم الأول وهذا قال من التزم مذهبا أتكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر شرعي فدل على أنه 
إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول الراح أو تقليد يسوغ له أن يقلد فى خلافه أو عذر شرعي أباح المحظور الذى يباح بمثل ذلك العذر لم 
ينكر عليه 

وهنا مسألة ثابتة قد يظن أنه أرادها ولم يردها لكا نتكلم على تقدير إرادتها وهو أن من التزم مذهبا لم يكن له أن ينتقل عنه 

قاله بعض أححاب أحمد وكذلك غير هذا ما يذكره ابن حمدان أو غيره يكون مما قاله بعض أححابه وإن لم يكن منصوصا عنه وكذلك 
ما يوجد فى كتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة كثير منه يكون مما ذكره بعض أححابهم وليس منصوصا عنهم بل قد يكون 
المنصوص عنبم خلاف ذلك 
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وأصل هذه المسألة أن العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه فيه وجهان لأصعاب أحمد وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي واجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك والذين يوجبونه يقولون إذا التزمه لم يمكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له أو ما 
م يتبين له أن غيره أولى بالتزام منه 

ولأييب أن التزام المذاهب والحروج عنها إن كان لغير أمى دينى مثل أن يلتزم مذهبا الحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو 
ذلك فهذا مما لا يمد عليه بل يذم عليه في نفس الأعى ولو كان ما انتقل اليه خيرا مما انتقل عنه وهو بمنزلة من لا يسلم إلا لغرض 
دنيوى أو يمباجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصييها وقد كان فى زمن النبى رجل هاجر لامرأة يقال لها أم قيس فكان 
يقال له مباجر أم قيس فقال النبى صل الله عليه و سل على المنبر فى الحديث الصحيح إِبما الأعمال 

بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى فن كانت محرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت جرته الى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر إليه ٍ ١‏ 00 

وأما إن كان انتقاله من مذهب الى مذهب لاأعى دينى مثل أن .يتبين رجحان قول على قول فيرجع الى القول الذي يرى أنه اقرب الى 
لله ورسوله فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حك الله ورسوله فى أمى إن لا يعدل عنه ولا .,تبع أحدا فى 
مخالفة الله وسوله فان الله فرض طاعة رسوله على كل أحد فى كل حال وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما جر بينم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله ويغفر لك ذنوبكم وقال 
تغالى :وها كان لمن ول تومته إذا فى الله ورسوله أمرا أن يكون لمم اللخيرة من أمرهم 

وقد صنف الامام أحمد كابا فى طاعة الرسول وهذا متفق عليه بين أة المسلمين فطاعة الله ورسوله وتحليل ما حلله الله ورسوله وتحريم 
ما حرمه الله ورسوله وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله واجب على جميع الثقلين الانس والجن واجب على 

كل أحد فى كل حال سرا وعلانية لكن لما كان من الأحكام مالا يعرفه كثير من الناس رجع الناس فى ذلك الى من يعليهم 
ذلك لأنه أعلم بما قاله الرسول وأعلم عراده فأئة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وآداة بين الناس وبين الرسول يبلغومهم ما قاله 
ويفهمونهم مراده بحسب اجتبادهم واستطاعتهم وقد يخص الله هذا العالم من العل والفهم ما ليس عند الآخر وقد يكون عند ذلك 
فى مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا 

وقد قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم الوم وكا لحكهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حك 
وعلما فهذان نبيان كريمان حك فى قضية واحدة نفص الله أحدهما بالفهم وأثنى على كل منهما والعلماء ورثة الأنبياء واجتباد العلماء 
فى الأحكام كاجتباد المستدلين على جهة الكعبة فاذا صلل أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة الى أربع عبات لاعتقادهم أن القبلة 
هناك فان صلاة الأربعة صحيحة والذي صبلى الى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران ؟ا فى الصحيح عن النبى أنه قال 
إذا اجتبد الحا كم فأصاب فله أجران وان حكن فاخطأ فلن جد 

وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحم ما تبين لهم 

فان الانسان بنشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده كا ,تبع الطفل فى الدين أبويه وسابيه وأهل بلده ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد 
طاعة الله ورسوله حيث كانت ولا يكون من إذا قل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عله آباءنا فكل من عدل عن اتباع 
الكّاب واالسئنة وطاعة الله والرسول الى عادته وعادة أبيه رارم فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد 

وكذلك من تبين له فى مسألة من مسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه الى عادته فهو من أهل الذم والعقاب وأما من 
كان عاجزا عن معرفة حك الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العم والدين ولم .يتبين له أن قول غيره أرح من قوله فهو مود 
يغاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب وان كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح وتوق بعض المسائل فعدل عن ذلك الى التقليد 
فهو قد اختلف فى مذهب أحمد المنصوص عنه والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا وهو مذهب الشافعي وأصحابه وحكى عن همد بن 
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الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقًا وقيل يجوز تقليد الأعلم 

وحكى بعضهم هذا عن أحمد كا ذكره أبو إسحق فى اللمع وهو غلط على أحمد فان أحمد إنما يقول هذا فى أصحابه فقط 

على اختلاف عنه فى ذلك وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ومثل إسحاق بن راهويه وأبى عبيد فقد نص فى غير موضع على أنه لا 
يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقإدهم وقال لا تقلدوني ولا تقادوا مالكا ولا الشافعي ولا الثورى وكان يحب الشافعى وى عليه 
ويحب إسحاق ورثنى عليه وني على مالك والثوري وغيرهما من الأثمة ويأمى العام أن يستفق إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب 
وين العلاء من أضحابة كأ داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وأبى بكر الأثرم وأبي زرعة وأبى حاتم السجستاني ومسل وغيرهم 
أن يقلدوا أحدا من العلماء ويقول علي بالأصل بالكٌاب والسئة 

وسئل رحمه الله 

أن يشرح ما ذكره نجم الدين ان سقدانق ال كانه الرقارة وهو قوله من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عدر آخر 
ويبين لنا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها فى الكافى و انحر و المقنع والرعاية و الخلاصة و الهداية روايتان أو وجهان 
وم يذكر الأحم والأرح فلا ندري بأمبما تأخذ وان سألونا عنه أشكل علينا 

فأجاب امد لله أما هذه الكتب الت يذ فيها روايتان أو وجهان ولا بكر فيا الصحيح فطالب الع يمكنه معرفة ذلك من كتب 
أخرى مثل كاب التعليق للقاضي أبى يعلى و الانتصار لأبى اللحطاب و عمد الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب البرزني وأبى 
الحسن ابن الزغوانى وغير ذلك من الكتب الككار التى يذ فيها مسائل لحلاف ويذى فيها الراخ 

وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكثب: فق كتب«غختصرة 1 

مثل رؤوس المسائل للقاضى الى الحسين وقد نقل عن الشيخ ابى البركات صاحب اللحرر أنه كان يقول لمن إساله عن ظاهر مذهب 
أحمد أنه ما رجه أبو االخطاب فى رؤوس مسائله ش ١‏ 

وما يعرف منه ذلك كاب المغنى للشيخ أبى محمد وكاب شرح الهداية غير واحد كأبى حلي النهروانى وأبى عبد الله ابن تهية صاحب 
التتفسير اللحطيب عم أبي البركات وأبى المعالي ابن المنجا وأبي البقاء النحوي لكن لم يكل ذلك 

وقد اختلف الاصحاب فيما يصححونه فنهم من يصحح رواية ويصحح آخر رواية فن عرف ذلك نقله ومن ترح عنده قول واحد 
على قول آخخحر ا تبع القول الراحح ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق ا ينقل 
أصحاب 317 وأ حنيفه ومالك مذاهب الأعة فانه في كل مذهب من اختللاف الأقوال عن الأثمة واختلااف أصحابيم فى معرفة 
مذهبهم ومعرفة الراحح شرعا ما هو 

معروف ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراججح فى مذهبه فى عامة المسائل وان كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف 
الرااخ فى 

الشرع وأحمد كان أعلم من غيره بالّاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كا يوجد 
لغيره ولا يوجد له قول ضعيف ف الغالب إلا وفى مذهبه قول يوافق القول الأقوى واكثر مفاريده التى لم يختلف فيها مذهبه يكون 
قوله فيها راجحا كقوله يجواز فسخ الافراد والقران الى المتع وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية فى السفر وقوله 
بتحريم نكاح الزانية حتى لتوب وقوله بجواز شبادة العبد وقوله بأن السنة للمتيمم ان يمسح الكوعين بضربة واحدة 

وقوله فى المستحاضة بانها تارة ترجع الى العادة وتارة ترجع الى القييز وتارة ترجع الى غالب عادات النساء فانه روى عن النبى فيها 
ثلاث سنن عمل بالثلاثة | حمد دون غيره 

وقوله يجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء والتى فيها جر وسواء كان البذر منبما أو من احدهما وجواز ما يشبه ذلك وان كان 
من باب المشاركة ليس من باب الاجارة ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير 

وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أي حنيفة والشافعي مع أن قول مالك فيها موافق لقول احمد أو قريب منه 
وه التى صنف لما الحرابي ردا عليها وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضي أب يعلى الصغير وأبي الفرج ابن الجوزي وأبى مد بن المثنى 
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فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد ارجح من القول الآخر وما يترجح فبها القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمد وهذا كابطال 
الحيل المسقطة للزكاة والشفعة ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذلك وكاعتبار المقاصد والنيات فى العقود والرجوع فى 
الايمان إلى سبب المين وما هيجها مع نيه الحالف وكاقامة الحدود على أهل الجنايات كم كان النبى وخلفاؤه الراشدون يقيمونها كا كانوا 
يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقّىء ونحو ذلك وكاعتبار العرف فى الشروط وجعل الشرط العرفى كالشرط اللفظى والاكتفاء 
فى العقود المطلقة ما يعرفه الناس وان ما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه اجارة فهو اجارة وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه وقفا 
فهو وقف لا يعتبر في ذلك لفظ معين ومثل هذا كثير 


٠‏ رفع الملام عن الأثمة الأعلام 


وقال شيخ الاسلام أحمد بن تهية رحمه الله 

الحبر الكامل العلامة الأوحد الحافظ الزاهد العابد الورع الربانى المقذوف فى قلبه النور الالمي والعلوم الرفيعة والفنون البديعة الآخل 
بازمة الشريعة الناكص عن الآراء المزلة والأهواء المضلة المقتغي لآثار السلف علما وعملا مف الفرق مجتبد العصر أوحد الدهر تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللي بن عبد السلام بن تهية أدام الله بركته ورفع فى الدنيا والآخرة محله ودرجته 

امد لله على آلائه وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى أرضه وسمائه وأشبد أن مدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة الى يوم لقائه وسلم تسليما 

وبعد فيجب على المسلمين بعد موالاة لاورس ا قرالا 4 لمعمو 16 بطو به قرا خصوصا العلماء الزين هم ورثة الأنبياء الذين 
ارد ل ا السو ب حك ع ا ا إذ كل أمة قبل بعك حمل 
فعلماؤها شرارها الا المسلمين فان علماءهم خيارهم فا نهم خلفاء الرسول فى أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكّاب وبه قاموا 
وبهم نطق الاب وبه نطقوا 

وليعلم أنه ليس أحد من الأَئَة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صل الله عليه و سم فى شىء من سنته دقيق ولا 
جليل فانهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى ان كل أحد من الناس يوْخْذْ من قوله ويترك إلا رسول الله ولكن 
إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر فى تركه 

وجميع الاعذار ثلاثة أصناف 

احدها عدم اعتقاده ان الننبى قاله 

والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول 

والثالث اعتقاده ان ذلك الحم منسوخ 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة 

السبب الأول أن لايكون الحديث قد بلغه ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال فى تلك 
القضية بموجب ظاهر اية او حديث اخر او بموجب قياس او موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه اخرى وهذا 
السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف غذالفا لبعض الأحاديث فان الاحاطة بحديث رسول لله ل تكن لأحد من 
الآمة ١‏ 0 3 ع6 0 0 0 

وقد كان النبى صل الله عليه و سل يحدث أو يف أو يقضى أو يفعل الشيء فيسمعه أويراه من يكون حاضرا ويلغه أولئك أو بعضهم 
لمن يبلغونه فينتبى على ذلك إلى من إشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم فى مجلس آخر قد يحدث أو يفتى أو 
يقضى أو يفعل شيئا ويشبده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء من العلم ماليس عند هؤلاء 
وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء وائما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أوحطوةقة 
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وأما احاطة واحد جنيع حديث 00000 

فهذا لا يمكن ادعاؤه قط واعتبر ذلك باتخلفاء الراشدين النين هم أعل الأمة بأمور رسول الله وسنته وأحواله خصوصا الصديق رضي 
الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا بل كان يكون معه فى غالب الأوقات حتى أنه يسمر عنده بالليل فى أمور المسلمين 
وكذلك عمر بن اللخطاب رضي لله عنه فانه صلى الله عليه و سل كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وتحرجت انا وأبو بكر وعمر ثم 
مع ذلك لما سثل أبو بكر رضى الله عنه عن ميراث الجدة قال مالك فى كاب الله من شيء وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله 
عليه و سم من شيء ولكن أسأل الناس فسأهم فقام المغيرة بن شعبة وحمد بن مسلمة فشبدا ان النبى أعطاها السدس وقد بلغ هذه 
السنة عمران بن حصين أيضا وليس هؤلاء الثلائة مثل أب بكر وغيره من اللخلفاء ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التى قد اتفقت الأمة 
على العمل بها 

وكذلك عمر بن اللخطاب رضي لله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها ابو موسى واستشهد بالأنصار وعمر أعلم ممن حدثه 
اله 

ول يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى 

أن الدية للعاقلة حق كتب اليه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله عل عضن البوادي يخيره أن .رسول الله ورث امرأة اشيم 
الضبابى من دية زوجها فترك رأيه لذلك وقال لولم نسمع ببذا لقضينا بخلافه 

ولم يكن يعلم حك المجوس فى الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله قال سنوا بهم سنة أهل الاب 
ولا قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح فاشار كل عليه بما رأى ولم 
يخبره أحد إسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فاخبره إسنة رسول الله فى الطاعون وأنه قال إذا وقع أرط وأنتم مها فلا تخرجوا 
فرارا منه وإذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه 

وتذا كر هو وابن عباس أمى الذى يشك فى صلاته فلم يكن قد بلغته السنة فى ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبى إنه يطرح 
الشك وييني على ما استيقن 

وكان مرة فى السفر فهاجتٍ رخ شعن يفول من يحدثنا عن ش 

الريج قال أبو هريرة فبلغنى وأنا فى أخريات الناس -فثثت راحلتق حت أدركته -فدثمه بما أمى به النبى عند هوب الريح 

فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه اياها من ليس مثله ومواضع أخر ل يبلغه ما فيها من السنة فققضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك مثل 
ما قضى فى دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها وقد كان عند أَبى مومى وابن عباس وهما دونه بكثير فى العلم عل بأن النبى قال 
هذه وهذه سواء يعني الابهام والخنصر فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه فى إمارته فقضى بها ولم يحد المسلمون بدا من اتباع ذلك 
ول يكن عيبا فى عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث 

وكذلك كان ينبى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الافاضة الى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو وابنه عبدالله رضي الله عنهما وغيرهما 
من أهل الفضل ولم يبلغهم حديث عائّششة رضى الله عنبا طيبت رسول الله لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل أن يطوف 

وكان يأمى لابس اللحف ان يمسح عليه الى أن يخلعه من غير 

توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم احاديث التوقيت التى سحت عند بعض من ليس مثلهم فى العلم وقد روي ذلك 
عن الى من وجوه متعددة صعيحة 

وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده عل بأن المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيت الموت حتى حدثنه الفريعة بنت مالك أخت أبى 
سعيد الحدري بقضيتها لما توفى زوجها وان النبى قال لما أمكثئى فى بيتك حتى يبلغ الاب أجله فأخذ به عثمان 

وأهدى له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله حتى أخبره على رضي الله عنه أن النبى رد ما أهدي له 

وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء ان ينفعنى منه وإذا حدثنى غيره استحلفته 
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فاذا حلف لى صدقته وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشبور 

وأفق هو وابن عباس وغيرهما بان المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد 

بأبعد الأجلين ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صل الله عليه و سل فى سبيعة الأسلبية حيث أفتاها اللبى صل الله عليه و سلم بان 
عدتها وضع حملها 

وأفقى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بان المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مبر لما ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صل الله عليه و سلم فى 
بروع بنت واشق 

وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أححاب رسول الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا 

وآمنا المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الاحاطة به فانه ألوف فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فن بعدهم أتفضن حقفاء 
بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج الى بيان فن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأتمة أو امام معينا فهو مخطىء خطا 
فاحشا قبيحا ع 2 

ولا يقوان قائل الاحاديث قد دونت وجمعت نففاؤها والحال هذه بعيد لآن هذه الدواوين المشبورة فى السنن انما جمعت بعد انقّراض 
الأعة المتبوعين ومع هذا فلا يجوز ان يدعى انحصار حديث 

رسول لله فى دواوين معينة ثم لو فرض الحصار حديث رسول لله فليس كل ما فى الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لأحد 
بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين اعلم بالسنة من المتأخرين بكثير 
لأن كثيرا مما بلهم وصم عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول أو باسناد منقطع أولا يبلغنا بالكلية فكانت دواوينهم صدورهم التى تحوي 
اضعاف ما فى الدواوين وهذا امى لا إشك فيه من عل القضية 

ولا يقوان قائل من ل يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتبدا لأنه ان اشترط فى امجتبد علمه يميع ما قاله النبى وفعله فيما يتعلق بالأحكام 
فليس في الأمة مجتبد وائما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك 
القليل من التفصيل الذى يبلغه 

السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغه لكنه لم .ينبت عنده إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الاسناد مجهول عنده أو 
متبم أو سبيء الحفظ وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثققات لغيره باسناد 
متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد 

رواه غير أوائك المجروحين عنده أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط الفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية 
من الشواهد والمتابعات ما يبن صحعتبا 

وهذا أيضا كثير جدا وهو فى التابعين وتابعيهم الى الأعة المشبورين من بعدهم كارع النصين الول او كثير من القسم الأول فان 
الاحاديث: كانت قد انتشرت واشتبرت لكن 6 نت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق صعيحة غير 
تلك الطرق فتكون حجة من هذا الوجه مع انها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه ولذا وجد فى كلام غير واحد من الأعة تعليق القول 
بموجب الحديث على صحته فيقول قولي فى هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا فان كان صحيحا فهو قولي 

السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتباد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره 
أو معهما عند من يقول كل مجتبد مصيب ولذلك أسباب 

منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة ومعرفة الرجال علم واسع ثم قد يكون المصيب من 

يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته ان ذلك السبب غير جارح اما لأن جنسه غير جارح أو 
لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم فى ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من 
سائر أهل العلم فى علوم 


ومنها ان لا يعتقد ان الحدث سمع الحديث من حدث عنه وغيره يعتقد انه سمعه لاسباب توجب ذلك معروفه 
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ومنها أن يكون للمحدث حالان حال استقامة وحال اضطراب مثل أن يختلط أو تحترق كتبه فا حدث به فى حال الاستقامة صحيح 
وما حدث به فى حال الاضطراب ضعيف فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين وقد علم غيره أنه ثما حدث به فى حال الاستقامة 
ومنبا أن يكون الحدث قد نبي ذلك الحديث فل يذكره فيما بعد أو انكر أن يكون دف معتقل | أن هذا عاد بو يحل :رك نيدت وير 
غيره أن هذا ما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة 

ومنها ان كثيرا من الجازيين يرون ان لا يحتج بحديث عراتي او شاتى ان لم يكن له أصل باجاز حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث 

أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل اكاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
حجة قال ان لم يكن له أصل بالخماز فلا 

وهذا لاعتقادهم أن أهل الخاز ضبطوا السنة فلم إشذ عنهم منها ثبيء وان أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها 
وبعض العراقيين يرى أن لايحتج بحديث الشاميين وان كان اكثر الناس على ترك التضعيف بهذا فتى كان الاسناد جيدا كان الحديث 
حجة سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك 

وقد ضدفته أبن داود السجستاق كبا ى مفازيدك أهل الأمضار من السق »بين ما اختتضن :يه أهل: كل مض رمن الأمضار من السين 
التى لا توجد مسندة عند غيرهم مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمض والكوفة والبصرة وغيرها الى أسباب أخر غير هذه 
السبب الرابع اشتراطه فى خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضبم عرض الحديث على الكتاب 

والسنة واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فمَيِها اذا خالف قياس الأصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره اذا كان فيما تعم 
به الباوى الى غير ذلك ما هو معروف فى مواضعه ١‏ 
السبب اللحامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن أسيه وهذا يرد فى الاب والسنة مثل الحديث المشبور عن عمر رضى الله 
عنه أنه سكل عن الرجل يجنب فى السفر فلا يجد الماء فقال لا يصل حتى يجد الماء قال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر اذ كنت أنا 
وأنت فى الابل فاجنبنا فأما أنا فتمرغت كا تمرغ الدابة وأما أنت فلم تصل نكرت ذلك للنبى فقَال انما يكفيك هكذا وضرب بيديه 
الأرض فسح بهما وجهه وكفيه فقال له عمر اتق الله يا عمار فققال ان شت لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما توليت فهذه 
سنة شبدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به 

وأبلغ من هذا انه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبى صلى الله عليه و سل وبناته الا رددته فقالت امرأة يا أمير 
المؤمنين لم تحرمنا شيا أعطانا الله ياه ثم قرأت 

وأتيتم احداهن قنطارا فرجع عمر الى قولها وقد كان حافظا للاية ولكن أسيها 

وكذلك ما روي ان عليا ذكر الزبير يوم امل شيئا عهده الييما رسول اله صلى الله عليه و سل فذكره حتى انصرف عن القتال وهذا 
كثير فى السلف والحخلف 

السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي فى الحديث غر يبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والخابرة والملامسة 
والمنابذة والغرر الى غير ذلك من الكلمات الغريبة التى قد يختلف العلماء فى تفسيرها وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق 
فائهم قد فسروا الاغلاق بالا كراه ومن خالفه لا يعرف هذا التفسير 

وتارة لكون معناه فى لغته وعرفه غير معناه فى لغة النبى صل الله عليه و سل وهو مله على ما يفهمه فى لغته بناء على ان الاصل بتقاء 
اللغة يا سمع بعضهم آثارا فى الرخصة فى النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتبم وائما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد فانه جاء 
مفسرا فى أحاديث كثيرة صحيحة وسععوا لفظ اخمر فى اكاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على انه كلك فى 
اللقة وان" كان قدتعاء عن اللحادية أعاديف صيدة تين أن اتثمر اسم لكل شراب مسكر 

وتارة لكون اللفظ مشتركا أو ملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وان كان المراد هو الآخر كا حمل جماعة من 
الضحابة :فى أوْل الأ اقيط الأيضن واخيط الأسود على الحبل وكا حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديك على اليد الى الابط 
وتارة لكون الدلالة من النص خفية فان جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس فى إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب 
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منح الحق سبحانه ومواهبه ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا فى ذلك العام ثم قد يتفطن له 
تارة ثم _بنساه بعد ذلك 

وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا الله وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام مالا تممله اللغة العربية التى بعث الرسول صلى الله عليه 
واسلم بها 

السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة فى الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله ان الأول لم يعرف جهة الدلالة والثانف عرف 

جهة الدلالة لكن اعتقد انها ليشت دلالة يحة :بان يكون له من اللأصول:هاايزه ثلكه الدلالة شواء: كانت.ف تفن الأمى صوابا أو 
خطأ مثل أن يعتقد أن العام الخصوص ليس بحجة وان المفهوم ليس بحجة وان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه أو أن الا 
امجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضى الفور أو أن المعرف باللام لا عموم له أو ان الأفعال المنفية لا تمفي ذواتها ولا جميع أحكامبها أو 
ان المقتضى لا عموم له فلا يدعى العموم فى المضمرات والمعاني الى غير ذلك مما بتسع القول فيه فان شطر أصول الفقّه تدخل مسائل 
لحلاف منه فى هذا القسم وان كانت الأصول الجردة لم تحط ينيع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات هل 
هي من ذلك الجنس أم لا مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك 
السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأ 
المطلق بما ينفى الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز الى أنواع المعارضات 

وهو باب واسع أيضا فان تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم 

السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله ان كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا 
بالاتفاق مثل آية أو حديث آنحر أو مثل اجماع وهذا نوعان 

أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راح فى اججملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منبا 

وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول ثم قد يغلط فى النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط فى التأويل بأن مل 
الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه واذا عارضه من حيث اجملة فد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا يكون الحديث 
المفازضن: قى قرة الأوك استاذا أوعتا وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها فى الحديث الاول والاجماع المدعى فى الغالب انما هو عدم 
العلم بالمخالف 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا الى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العم بامخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضى خلاف 
ذلك لكن لا يمكن العالم أن ربتدىء قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه حتى أن منهم من يعاق القول فيقول ان 
كان فى المسألة اجماع فهو أحق ما بتبع والا فالقول عندي كذا وكذا 

وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشري وغيرهم ويقول اجمعوا على أن المعتق بعضه 
لا يرث وتوريثه محفوظ عن على وابن مسعود وفيه حديث حسن عن النى 

ويقول آخر لا أعلم أخدذا أوجب الصلاة عل الى فالغبلاة وااما فرظ عن أن تر الباق ؤذلك أن غاية تيز مق العلناء أن 
بعلم قول أهل العلم الذين أدركهم فى بلاده وأقوال جماعات غيرهم كا تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين 
وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأتمة المتبوعين وما حرج عن ذلك فانه عنده يخالف الاجماع لأنه لا يعلم به 
قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه فهذا لا بمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا نحوفه أن يكون هذا خلافا للاجماع أو لاعتقاده أنه 
مخالف للاجماع والاجماع أعظم احج 

وهذا عذر كثير من الناس فى كثير ما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس فى الحقيقة بمعذور وكذلك كثير 
من الاسباب قبله وبعده 

السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله 

ما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض أو لا يكون فى الحقيقة معارضا راجحا كعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن 
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واعتقادهم ان ظاهر القران من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما فى دلالات القول من 
الوجوه الكثيرة 

ولهذا ردوا حديث الشاهد وابمين وان كان غيرهم يعلم أن ليس فى ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين ولو كان فيه ذلك فالسنة 
هي المفسرة للقران عندهم 

وللشافي فى هذه القاعدة كلام معروف ولأحمد فيها رسالته المشبورة فى الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القران عن تفسير سنة 
رسول الله وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذَكره 

ومن ذلك دفع اللحبر الذي فيه تخصيص لعموم الاب او تقييد لمطلقّه او فيه زيادة عليه واعتقاده من يقول ذلك ان الزيادة على 
النص كتقييد المطاق نسخ وأن تخصيص العام نسخ وكعارضه طائفه من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم 
جمعون على مخالفة اللحبر وأن اجماعهم جة مقدمة على اللحبر كمخالفة أحاديث خيار المجاس بناء على هذا الاصل وان كان أكثر الناس 
ان المدنيين قد اختلفوا فى تلك المسألة وانهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الجة فى اللخبر 

وكعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تقض بمثل هذا اللحبر 

الى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطثا فهذه الأسباب العشرة ظاهرة وفى كثير من الأحاديث يجوز 
أن يكون للعالم حجة فى ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما فى بواطن العلماء 
والعالم قد يبدي حته وقد لا يبديها وإذا ابداها فقّد تبلغنا وقد لا تبلغ إذا بلغتنا فقّد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت 
الخخة صوابا فى نفس الأمى أم لا لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت جته بحديث صحيح وافقه طائفة 
من أهل العم الى قول آخخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الخبة وان كان أعلم أذ قطرق الخطأ الى آراء العلناء أكثن هق 
تطرقه الى الادلة الشرعية فان الأدلة الشرعية جة الله على جميع عبادة بخلاف رأي العالم 

والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل ببذا التجويز جائز لما بقي فى 
أيدينا شىء من الأدلة التى يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه فى نفسه قد يكون معذورا فى تركه له ونحن معذورون فى ترا لهذا 
الترك وقد قال سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول 

وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبى بقول أحد من الناس كا قال ابن عباس رضي الله عنما لرجل سأله عن مسألة فأجابه 
فيها بحديث فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم جارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو 
ور : 20 50 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فاذا جاء حديث صحعيح فيه تحليل أو تحريم أو حك فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من 
العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حك كوه اذل الله 

وكذلك ان كان فى الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك فلا يجوز أن يقال ان ذلك العالم الذي أباح 
هذا أو فعله داخل فى هذا الوعيد وهذا ما لا نعل بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض ممعتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه 
ابم زعموا أن المخطىء من الجتبدين يعاقب على خطئه وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من 
العلم بالتحريم فان من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالاسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم استند 
في استحلاله الى دليل شرعي فن لم يبلغه الحديث امحرم والسند فى الاباحة إلى دليل شرعى أولى أن يكون معذورا ولهذا كان هذا 
مأتور غود أجل جاده قال :الله سبحانه وداود وسليمان الى قوله وعلما فاختص سليمان بالفهم وائنى عليهما بالحكم والعلم 

وفى الصحيحين عن تمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سل قال إذا اجتبد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا اجتبد 
فأخطأ فله أجر فتبين أن الجتبد مع خطثه له أجر وذلك لأجل اجتباده وخطؤه مغفور له لأن درك الصواب فى جميع أعيان الاحكام 
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اما متعذر أو متعسر وقد قال تعالى ما جعل عليكم فى الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بك اليسر ولا يريد 5 العسر 

وفى الصحيحين عن النبى أنه قال لأحعابه عام الحندق لا يصلين أحد العصر إلا فى بي قريظة فأدركتبم صلاة 

العصر فى الطريق فقال بعضهم لا نصلي إلا فى بني قريظة وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصوا فى الطريق فلم يعب واحدة من الطائفتين 
فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب لفعلوا صورة الفوات داخله فى العموم والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة 
عن العموم فان المقصود المبادرة الى القوم وهي مسألة اختلف فيا الفقهاء اختلافا مشبورا هل يخص العموم بالقياس ومع هذا فالذين 
صلوا فى الطريق كانوا اصوب 

وكذلك بلال رضى الله عنه لما باع الصاعين بالصاع امره النبى برده ول يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ 
ع 

وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى بين ل5 حيط الأبيض من الخيط الاسود معناه الحبال 
البيض والسود فكان احدهم يجعل عاقلين ابيض واسود ويأكل حت ,تبين احدهما من الآخر فقال النبى لعدي إن وسادك إذا لعريض 
اغا شو :بياض التبان وشواد اليل تايالم عدم فمهه لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر فى رمضان وإن كان من 
اعظم الككائر بخلاف الذين أفتوا المشجوج فى البرد بوجوب الغسل فاغتسل فات فانه قال قتلوه 

قتلهم الله هل سألوا اذا لم يعلموا اما شفاء العي السؤال فان هؤلاء أخطأوا بغير اجتباد إذ لم يكونوا من أهل العلم 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولادية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله فى غزوة الحرقات فانه كان معتقدا جواز 
قتله بناء على أن هذا الاسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام ٍ 

وعمل بذلك السلف وجمهور الفمّهاء فى أن ما استباحه أهل البغى من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة 
وان كان قتلهم وقتالحم حرما 

وهذا الشرط الذي ذكرناه فى حوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر فى كل خطاب لاستقرار العلم به فى القلوب كا أن الوعد على العمل 
مشروط باخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة ثم أن هذا الشرط لايذر فى كل حديث فيه وعد ثم حيث قدر قيام الموجب 
للوعيد فان الحكم يختلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء 
الذنيا وعضائيا ومن شقفاعة 

شفيع مطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين فاذا عدمت هذه الأسباب كلها وان تعدم إلا فى حق من عتا وتمرد وشرد على الله شراد البعير 
على أهله فهنالك يلحق الوعيد به وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب فى هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل 
وقبحه أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط 
وزوال جميع الموانع 

وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام إما أن يكون تركا جائرًا باتفاق المسلمين كالترك فى حق من لم يبلغه 
ولا قصر فى الطلب مع حاجته الى الفتيا أو لحك كا ذكرناه عن انكلفاء الراشدين وغيرهم فهذا لا إشك مسلٍ أن صاحبه لا يلحقه من 
معرة الترك شىء 

واما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاذ يصدر من الأئمة ان شاء الله تعالى لكن فد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجمل قاصرا 
فى درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وان كان له فيها نظر واجتباد أو يقصر فى الاستدلال فيقول قبل أن يلغ النظر 
نبايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده وان كان لم يقل إلا 
بالاسداد:والاستدلال فاق اد الذئ عن اذى" اله الاجناد قل رتضيظ التحترد 

وذ ا الكلناء ذافن سل تبهذ | تحقية أن ل كرق اهراد لمر ود وتماد 5 <رلع: لازنا لسرم ليد ويه نكن رق 
عقوبة الذنب بصاحبه أنما تنال لمن لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة ولم يدخل فى هذا من يغلبه ال هوى 
ويصرعه حتى ينصر ما يعلٍ أنه باطل أو من يجزم بصواب قول أو خطته من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا فان هذين 
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فى النار كا قال النبى صل الله عليه و سل القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة فأما الذى فى الجنة فرجل عل الحق فقضى به 
وأما اللذان فى النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل عل الحق وقضى بخلافه والمفتون كذلك 

لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كا بيناه فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند 
الامة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب ولو وقع لم يقدح فى امامتبم على الاطلاق فإن لا نعتقد فى 
القوم العصمة بل تجوز عليهم الذنوب ونرجو لمم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية 
وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضى الله عنهم والقول فيهم كذلك فيما اجتبدوا فيه من الفتاوى 
والقضايا والدماء التى كانت بينهم وغير ذلك 

ثم إغهم مع العلم بن التارك الوصوف دووين فاجو ل معنا أن تتبع الأحاديث الصحيحة التى لا نعل كا عغارها يدفعها وان 
نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها وهذا ئما لا يختلف العلماء فيه 

ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله قاله وتيقنا انه أراد به تلك الصورة والى 
مادلالته ظاهرة غير قطعية ١‏ 

فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه عليا وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فى اجملة وائما قد يختلفون فى بعض الأخبار هل هو 
قطعي السند أو ليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي مثل اختلافهم فنا خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق 
أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكامين أنه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين الى انه لا يفيده 
وكذلك احبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس 

احبر لا يحصل من لم يشركه فى ذلك 

ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون فى معرفته قد يحصل لم اليقين التام باخبار وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن 
صدقها فضلا عن العم بصدقها ومبنى هذا على أن الحبر المفيد للعلم يفيده من كثرة الخبرين تارة ومن صفات الخبرين أخرى ومن 
نفس الاخبار به أخرى ومن نفس ادراك الخبر له أخرى ومن الأمى الخبر به أخرى فرب عدد قليل أفاد خبرهم العل لما هم عليه من 
الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم واضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم هذا هو الحق الذي لا ريب فيه 
وهو قول جمهور الفقهاء وا محدثين وطوائف من المتكلبين 

وذهب طوائف من المتكامين وبعض الفقهاء الى أن كل عدد افاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل العدد العلم فى كل قضية وهذا 
باطل قطعا لكن ليس هذا موضع بيان ذلك 

فاما تأثير القرائن الحارجة عن الخبرين فى العلم بالحبر فلم نذكره لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لاقروة هن اليو راذا كانت 
بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة لخبر على الاطلاق كا لم يجعل احبر تابعا لها بل كل منهما طريق الى العلم تارة والى الظن أخرى 
قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله وتارة يختلفون فى كون الدلالة قطعية لاختلافهم فى أن ذلك الحديث هل 
هو نص أو ظاهر واذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفى الاحتمال المرجوح أولا وهذا أيضا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة 
أحاديث لا يقطع بها غيرهم إما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى أو لعلمهم بان المعنى الآخخر بمنع حمل الحديث عليه أو 
لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع 

وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يحب العمل به فى الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فان كان قد تضمن حك علميا مثل 
الوعيد ونحوه فد اختلفوا فيه 

فذهب طوائف من الفقهاء الى أن خبر الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب العمل به فى تحريم ذلك الفعل ولا يعمل 
به فى الوعيد الا أن يكون قطعيا وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا حملوا قول عائّشة رضى الله عنها أبلغنى 
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زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسل الا أن يتوب قالوا فعائشة ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به ونحن نعمل 
بخبرها فى التحريم وان كا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث انما ثبت عندما بخبر واحد 

وحجة هؤلاء ان الوعيد من الأمور العلمية فلا ثثبت الا ما يفيد العلم وأيضا فان الفعل اذا كان مجتبدا فى حكمه لم يلحق فاعله الوعيد 
فعلى قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد فى تحريم الأفعال مطلقا ولا ثبت بها الوعيد الا أن تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج اكثر 
العلماء بالقراءات التى حت عن بعض الصحابة مع كونها ليست فى مصحف عثمان رضي الله عنه فائها تضمنت عملا وعلما وهي خبر 
واحد جيح فاحتجوا بها فى اثبات العمل ول ,ثبتوها قرانا لأنها من الأمور العلمية التى لا ثثبت الا بيقين 

وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى أن هذه الأحاديث جة فى جميع ما تضمنته من الوعيد فان أصحاب رسول 
الله والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون ببذه الأحاديث الوعيد كا ,ثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل فى اجماة 
وهذا منتشر عنهم فى أحاديئهم وفتاومهم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التى ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة 

وبالأدلة القطعية أخرى فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فى اليقين والظن الغالب 5 أن هذا 
هو المطلوب فى الأحكام العملية 

ولا فرق بين اعتقاد الانسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة الجملة واعتقاده ان الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث 
أن كلا منهما اخبار عن الله فكيا جاز الاخبار عنه بالأأول بمطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالثانى بل لو قال قائل العمل بها فى 
الوعيد أوكد كان صكيحا 

ولهذا كانوا يسهلون فى اسانيد أحاديث الترغيب والترهيب مالا يسبلون فى أسانيد احاديث الأحكام لأن اعتقاد الوعيد مل النفوس 
على الترك فان كان ذلك الوعيد حمّا كان الانسان قد نجا وان لم يكن الوعيد حما بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر 
الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطؤه فى اعتقاده زيادة العقوبة لأنه ان اعتقد نقص العقوبة فقد بخطىء أيضا وكذلك ان لم يعتقد لأنه 
فى تلك الزيادة نفيا ولا اثباتا فقد يخطىء فهذا الحطأ قد يبون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة أو يقوم 
به سبب استحقاق ذلك فاذا اتحطأ فى الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من العذاب على تقدير 
0 فيكون هذا التقدير أولى 

وببذا الدليل رخ عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط فى كثير من الأحكام بناء على 
هذا واما الاحتياط فى الفعل فكالجمع على حسنه بين العقلاء في ابملة فاذا كان خوفه من الخطأ بنفى اعتقاد الوعيد مقابلا ملخوفه من 
الحطأ فى عدم هذا الاعتقاد بقى الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة فى اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض 

وليس لقائل أن يقول عدم الدليل االقطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم اللحبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف 
لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنفى شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كا هو طريقة 
طائفة من المتكلمين فهو مخطىء خطأ بينا لكن إذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعامنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء 
المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كاب الله ودينه فانه لا يجوز على الامة كتمان 
ما يحتاج الى نقله حة عامة فليا لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة اخرى علمنا يقينا عدم ذلك 

وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يحب فى كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا ما لا يحب ذلك فى حكم ذلك الفعل 
فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها فى مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد 
به متوقف على شروط وله موانع 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها أنه قد صم عن النبى أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وصم عنه من غير وجه أنه قال 
لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه عين الربا يا قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا 
النسأ فى الحديث 
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ثم ان الذين بلغهم قول النبى ائما الربا فى النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أبى الشعثاء 
وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا لا يحل لمسلم أن يعتقد أن 
أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا لأمهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا فى اجخملة 

وكذلك ما نقّل عن طائفة من فضلاء المدنيبن من إتيان الحاش مع ما رواه أبو داود عن النبى أنه قال من أنى امرأة فى دبرها فهو 
كافر بما أنزل على مد أفيستحل مسل أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على مد 

وكذلك قد ثبت عنه أنه لعن فى الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها وثبت عنه من وجوه أنه قال كل شراب أسكر فهو خمر 
وقال كل مسكر خمر وخطب حمر رضي الله عنه على منبره فال بين المهاجرين والانصار اخمر ما خامى العقل وأنزل الله تحريم انثمر 
وكان سبب نزوها ما كانوا يشربونه فى المدينة ول يكن لحم شراب الا الفضيخ لم يكن لهم من مر الأعناب شيء 

وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر الا من العنب وأن ما سوى العنب والقر لا يحرم من 
نبيذه الا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدوه حله فلا يجوز أن يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي 
تأولوا به أو لموانع أخر فلا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من اخمر الملعون شاربها فان سبب القول العام لابد أن يكون 
داخلا فيه ولم يكن بالمدينة مر من العنب ثم أن النبى صلى 

الله عليه وسلم قد لعن البائع لخمر وقد باع بعض الصحابة مرا حتى بلغ عمر فال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلل الله عليه و 
سلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمائها ولم يكن يعلم أن بيعها بحرم ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه يعدم 
علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد باوغ العلم به 

وقد لعن العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وان عل أن من نيته أن يقذذه خمرا فهذا نصف في لعن 
العاصر مع العلم أن المعذور تخلف الك عنه لمانع 

وكذلك لعن الواصلة والموصولة فى عدة أحاديث صحاح ثم من الفقهاء من يكرهه فقط 

وقال النى ان الذي يشرب فى انية الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم ومن الفقهاء من يكرهه كاهة تنزيه 

وكذلك قوله اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمفتول فى النار يحب العمل به فى تحريم قتال المؤمنين 

بغير حق ثم انا نعلم أن أهل امل وصفين ليسوا فى النار لأن هما عذرا وتأويلا فى القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله 
وقال فى الحديث الصحيح ثلاثة لا يكامهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أل كل عل فكت جا فنع أ 
السبيل فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل ما لم تعمل يداك ورجل بايع اماما لا يبايعه إلا لدنيا ان أعطاه رضي وان لم 
بعطه خط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطى بها أكثر نما أعطى فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه مع أن طائفة 
من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه فلا بمنعنا هذا لحلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث أن 
تعتقك أن المتأوك معدورق ذلك لأ رلحقه .هذا الوعيك 

وقال لعن الله محال وامحال له وهو حديث حيح قد روى عنه من غير وجه وعن أصحابه مع ان طائفة من العلماء حصحوا تكاح لمحلل 
مطلقا ومنهم من صححه اذا ل إشترط فى العقد ولهم فى ذلك أعذار معروفة فان قياس الأصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشروط 
6 لأ يطل كاله اعد الغودين وقياس[ الاصرل»عند الفا "ان العقوذ: الحردة عق شرل مقترن لا تثير 

أحكام العقود ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول هذا هو الظاهر فان كتبهم المتقدمة لم نتضمنه ولو بلغهم اذكروه آخذين به أو 
مجيبين عنه أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد او أنه فعل 
التحليل معتقدا حله على هذا الوجه ولا يمنعنا ذلك أن نعلم ان التحليل سبب لهذا الوعيد وإن تخلف فى حق الاثخاص لفوات شرط 


او وجود مانع 
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وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش ال حارث بن كلدة لكون الى سفيان كان يقول انه من نطفته مع 
أنه قد قال من ادعى الى غير أبيه وهو يعل أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وقال من ادعى الى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حديث صحيح وقضى أن الواد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليها فنحن 
نعم أن من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل فى كلام الرسول مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دوق الشعانة 
فضلا عن الصحابقى فيقال ان هذا الوعيد لاحق به لا مكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله بان الولد للفراش واعتقدوا 

أن الولد لمن أحبل أمه واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زيادة فان الحم قد يخفى على كثير من الناس لا سبها قبل انتشار 
السنة مع ان العادة فى الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المائعة هذا المقتضى للوعيد ان يعمل عمله من حسنات تو السيئات 
وغير ذلك 03 3 3 

وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمة بككّاب او سنة إذا كان بعض الامة لم يبلغهم ادلة التتحريم فاستحلوها أو عارض 
تلك الادلة عندهم اله غوف واوا رحانها عليها مجتهدين فى ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فان التحريم له أحكام من لتأئيم 
والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك لكن لها شروط وموانع فقّد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع 
أو يكون التحريم منتفيا فى حق ذلك الشخص مع ثبوته فى حق غيره 

وانما ردنا الكلام لأن للناس فى هذه المسألة قولين 

أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حم الله واحد وأن من خالفه باجتباد سائغ مخطىء معذور مأجور فعلى هذا يكون ذلك 
الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها 

والثانى فى حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له وان كان حراما فى حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما 
واتلحخلاف متقارب وز شييه بالا ختلاف فى العبارة 

فهذا هو الذي بمكن أن يقال فى احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف اذ العلماء ممنعون على الاحتجاج فى تحريم الفعل المتوعد 
عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف بل اكثر ما يحتاجون اليه الاستدلال بها فى موارد اللحلاف لكن اختلفوا فى الاستدلال بها على 
الوعيد إذا ل تكن قطيعة على ما ذكرناه 

فان قيل فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا ثتناول محل لحلاف وإما ثتناول محل الوفاق وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عاب 
حمل على فعل اتفق على تحريمه لثلا يدخل بعض امجتهدين فى الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو الاس 
له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام 

ذا الجراف من وجرة 

أحدها أن جنس التحريم اما أن يكون ثابتا فى محل خلاف 

أو لا يكون فان لم يكن ثابعا فى محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما الا ما أجمع على تحريمه فكل ما اختلف فى تحريه يكون حلالا 
وهذا مخالف لاجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام 

وان كان ثابتا ولو فى صورة فالمستحل إذلك الفعل المحرم من الجتبدين اما يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أولا فان قيل انه 
يلحقه أو قيل انه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت فى حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت فى محل اللخلاف على ما ذكرناه من التفصيل 
بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل ال حرام فى الاصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا 
فى صورة الحلاف ولا يلحق انال الجتبد عقوبةقى ذلك الاحلال لحرام لكونه معذورا فيه فلآن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل 
أولى وأحرى 

وكا لم يلزم دخول الجتبد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعمّاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد اذ ليس الوعيد 
الا نوعا من الذم والعقاب فان جاز دخوله تحت هذا الجنس فا كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر ولا يغنى 
الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها فان امحذور في قليل الذم 
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والعقاب فى هذا المقام كا محذور فى كثيره فان الجتبد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب 

الثانى أن كون حك الفعل جمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته وإنما هي أمور اضافية بحسب ما عرض لبعض 
العلماء من عدم العلم واللفظ العام ان اريد به الخاص فلابد من نصب دايل يدل على التخصيص إما مقترن باالحطاب عند من لا يجوز 
تأخير البيان وإما موسع فى تأخيره الى حين الحاجة عند ابمهور ولا شك ان الخاطبين بهذا على عهد رسول الله كانوا محتاجين الى معرفة 
حك اللحطاب فلو كان المراد باللفظ العام فى لعنة آكل الربا وا محلل ونحوهما المجمع على تحريمه وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبى صلى 
لله عليه و سلم وتكلم الامه في جميع افراد ذلك العام لكان قد أخر بيان كلامه الى أن تكلم جميع الامة فى جميع أفراده وهذا لا يجوز 
الثااك أن هذا الكلام إنما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه ويستندون فى إجماعهم اليه ويحتجون فى نزاعهم به فلو كانت 
الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلل بالمراد موقوفا على الاجماع فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع فلا يكون مستندا 
للاجماع لأن مستند الاجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره 

عنه فانه يفضى الى الدور الباطل فان أهل الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال باللديك عل هورة حي يليوا أخا ماده ول ليون 
غم مرادة حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا على الاجماع قبله والا جماع موقوفا على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو مستندهم 
فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة فى محل الحلاف لأنه لم يرد وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحم 
فى محل الوفاق والحلاف وذلك مستلزم ان لا يكون شيء من النصوص التى فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل 
لرابع أن هذا يستلزم ان لا يحتج بشيء من هذه الاحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة فاذا الصدر الأول لا 
يجوز أن يحتجوا بها بل ولا يجوز أن يحتج بها من إسمعها من فى رسول الله ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا 
من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض ان لا يعمل به حتى بحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه كا لا يجوز له أن ييحتج 
فى مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام واذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله تجرد خلاف واحد من انجتبدين فيكون قول الواحد 
مبطلا لكلام رسول الله وموافقته محققة لقول رسول الله وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه 

مبطلا لكلام رسول الله 

وهذا كله باطل بالضرورة فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العم بالاجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الابجماع وهو خلااف 
الاجماع وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة فان المعتبر إنما هو الاجماع والنص عديم التأثير فان قيل يحتج به إذ لا يعلى وجود انلحلاف 
فيكون قول واحد من الأمة مبطلا إدلالة النص وهذا أيضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام 

االحامس أنه اما أن اشترط فى شمول اللحطاب اعتقاد جميع الامة التحريم أو يكتفى باعتقاد القلياء 

فان كان الاول لم يجز أن يستدل على التحريم باحاديث الوعيد حت يعم أن جميع الامة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين فى 
الاسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر 

وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن إشمل الوعيد لبعض الجتهدين وان كان مخطنا 
وهذا بعينه موجود فيمن لم إسمع دليل التحريم من العامة فان 

محذور شمول اللعنة لهذا كحذور شمول اللعنة لهذا ولا بغي من هذا الالزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من 
أطراف الأمة فان اقتراقهما من هذا الوجه لا بمنع اشتراكهما فى هذا الك فان الله سبحانه كا غفر للمجتبد اذا أخطأ غفر لجاهل إذا 
أخطأ ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التى تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة الى 
تنش من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريعه ولم يمكنه معرفة تحريمه 

ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم قال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع فان كان هذا معفوا عنه 
مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى نعم يفترقان من وجه آخخر وهو أن هذا اجتبد فقال 
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باجتباد وله من نشر العلم واحياء البيية نا فقي هدم المقتيدة وقد قزق الله ينما 6خ هذا 'الرجنة :أدانب كنود عل اح اناه والأنين 
العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل فهما مشتركان فى العفو مفترقان فى الثواب ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا 
كان أو حقيرا فلابد من اخخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق إشمل القسمين 

السادس أن من أحاديث الوعيد ما هو نص فى صورة اللحلاف مثل لعنة امحلل له فان من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال فانه 
لم يكن رك فى العقد الأول بحال حتى يقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل فن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وان بطل الشرط 
فائها تحل للثانى جرد الثانى عن الاثم بل وكذلك امحلل فانه اما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط 
المقرون بالعقد فقّط أو على ججموعهما فان كان الأول أو الثااث حصل الغرض وان كان الثانى فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء 
حصل هناك تحليل أو لم يحصل وحينئذ فيكون المذكور فى الحديث ليس هو سبب اللعنة وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل 

ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا فلا لعنة عليه وان كان عالما بانه لا يحب فحال أن يعتقد الوجوب الا أن يكون مراغما 
للرسول فيكون كافرا فيعود معنى الحديث الى لعنة الكفار والكفر لا اختصاص له بانكار هذا الحم الجزى دون غيره فان هذا بمنزاة 
من يقول لعن الله من كذب الرسول فى حكمه بأن شرط الطلاق فى النكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموم 
مبتدأً ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة اذ الكلام يعود لكنة 

وغيأ كأويل من يعأول قوله أجما اعرأة تكحت من غير اذن وليها علي المكاتبة 

وبيان ندورة أن المسم الجاهل لا يدخل فى الحديث والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء 
به الا أن يكون كافرا والكافر لا ينكح نكاح المسامين الا أن يكون منافقا وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أنذر النادر ولو 
قيل إن مثل هذه الصوة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا 

وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة فى غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به امحلل القاصد وان لم إشترط وكذلك الوعيد اللخاص من 
اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا فى مواضع مع وجود لحلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنبما عن النبى أنه قال 
لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج قال الترمذى حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم 
ولم يحرمبا وحديث عقبة بن عامس رضي الله عنه عن النبى لعن الله الذين يأتون النساء فى محاشبن وحديث أنس رضي الله عنه عن النبى 
اله قال الخال عروزوق يواد ملعون 

وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر الهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أل وفهم من منع فضل مائه وقد لعن بائع اثثمر 
وقد باعها بعض المتقدمين 

وقد حم عنه من غير وجه أنه قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة 
ولا يدكيهم ولهم عذاب ألم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب مع ان طائفة من الفقهاء يقولون ان الجر والاسبال لخيلاء 
مكروه غير حرم 

وكذلك قوله لعن الله الواصلة والمستوصلة وهو من أحم الأحاديث وفي وصل الشعر خلاف معروف 

وكذلك قوله ان الذي يشرب فى آنية الفضة انما يحرجر فى بطنه نار جهن ومن العلماء من لم يحرم ذلك 

السابع أن الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق واللحلاف 
إستازم دخول بعض من لا إستحق اللعن فيه فيال اذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل فيستثنى من 
هذا العموم 

فق كان متدورا جيل أو اجعاد أو عيد مع 3 الحم شامل لغير المعذورين ؟! هو شامل لصور الوفاق فان هذا التخصيص أقل 
فيكون أولى 

الثامن انا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن وييقى المستثنى قد تخلف الك عنه لمانع ولا شك ان من وعد 
وأوعد ليس عليه أن يستئنى من تخلف الوعد أو الوعيد فى حقه لمعارض فيكون الكلام جاريا على مهاج الصواب 
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أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه أو سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور فى الحديث 
مع أن ذلك العموم لابد فيه من التخصيص أيضا فاذا كان لابد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه 
الكلام وخلوه عن الاضار 

التاسع ان الموجب لهذا انما هو نفي قاول اللحثة البعدوو :وقد قدهنا فيما عذين :ان أحاديث الوعيق انها المقضوف بها يبان أن .ذلك الفعل 
سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحم فى حق كل شخص لكن يازم منه قيام 
السبب اذا ل يتبعه الحم ولا محذور فيه وقد قررنا فيما مضى أن 

الذم لا يلحق المجتبد حتى انا نقول ان محلل الحرام أعظم اثما من فاعله ومع هذا فالمعذور معذور 

فان قيل فن المعاقب فان فاعل هذا الحرام اما مجتبد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة 

قلنا الجواب من وجوه 

أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو ل يوجد فاذا فرض انه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط 
العقوبة أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله 
قيام عذر له وهذا كا ان الصغائر محرمة وان كانت تع مكفرة باجتناب الككائر وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيبا فان تبين أنها 
حرام وان كان قد يعذر من يفعلها مجتبدا أو مقلدا فان ذلك لا بمنعنا أن نعتقد تحريمها 

الثانى ان بيان الحك. سبب لزوال الشيبة المانعة من لحوق العققاب فان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب زواله 
بحسب الامكان ولولا هذا لما وجب بيان العم ولكان ترك 

الناس على جهلهم خيرا لهم ولكان ترك دلائل المسائل المشتبية خيرا من بيانها الثالث أن بيان الحم والوعيد سبب لثبات المجتنب على 
اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل بها 

الرابع ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن إزالته والا فت أمكن الانسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا 

الخامس انه قد يكون فى الناس من يفعله غير مجتبد اجتبادا ببيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من 
غير هذا المانع اللخاص فيتعرض للوعيد ويلحقه الا أن يقوم فيه مانع آخخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك ثم هذا مضطرب 
قد يحسب الانسان ان اجتباده أو تقليده مبيح له أن يفعل ويكون مصيبا فى ذلك تارة ومخطتا أخرى لكن متى تحرى الحق ولم يصده 
عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها 

العاشر انه ان كان ابقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض الجتبدين تحت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين بقى 
النوة جا عن اللعارض: تحب العمل نيه 

بيان ذلك أن كثيرا من الأئة صرحوا بأن فاعل الصورة الختلف فيا ملعون منهم عبد الله إبن عمر رضى الله عنهما فانه سأل عمن 
تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال هذا سفاح وليس بنكاح لعن الله احلل واغخلل له وهذا محفوظ عنه من غير وجه 
وعن غيره منهم الامام أحمد بن حنبل فانه قال إذا أراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون وهذا منقول عن جماعات من الأئمة فى صور 
كثيرة من صور اللحلاف في اخمر والربا وغيرهما 

فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا محل الوفاق فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون من 
الوعيد الذي جاء فى غير حديث مثل قوله صلى الله عليه و سل لعن المسلم كقتله وقوله فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسل 
فسوق وقتاله كفر متفق علبهما وعن أَبى الدرداء رضي الله عنه أنه ممع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الطعانين واللعاني لا 
يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شبداء وعن أبى هريرة رضي هه أن رمرن الله صلى الله عليه و سل قال لا نبغ لصديق أن يكون 
لعانا رواهما مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان وذ 
الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي 

وقال حديث حسن وفى أثر آخخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه 
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فهذا الوعيد الذي قد جاء فى اللعن حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون وان هذا اللعن فسوق وأنه مخرج عن 
الصديقية والشفاعة والشهادة ,تناول من لعن من ليس بأهل فاذا لم يكن فاعل الختلف فيه داخلا فى النص لم يكن أهلا فيكون لا 
عَنه منتوجتبا لملا الوعيد فيكون أولتك الجتبدون: الذينرأوا دخول حل الخلاف فى الخلديث مستوجبين لهذا الوعيد فادًا كن الجذور 
ثابتا على تقدير اخراج محل لحلاف وتقدير بقائه عل أنه ليس بحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وإن كان المحذور ليس ثابعا على 
واحد من التقديرين فلا يلزم محذور ألبتة وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم إدخوهم على تقدير 
العدم فالثابت احد الامرين إما وجود الملزوم واللازم وهو دخوطهم جميعا او عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخوهم جميعا لانه إذا وجد 
الملزوم وجد اللازم وإذا عدم اللازم عدم الملزوم 

وهذا القدر كاف فى ابطال السؤال لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخوهم على التقديرين على ما تقرر وذلك أن الدخول تحت 
الوعيد مشروط بعدم العذر فى الفعل وأما المعذور عذرا شرعيا فلا 

يتناوله الوعيد بحال والمجتبد معذور بل مأجور فينتفى شرط الدخول فى حقه فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره 
أو أن فى ذلك خلافا يعذر فيه وهذا الزام مفحم لا محيد عنه إلا الى وجه واحد وهو أن يقول السائل أنا أسم أن من العلماء امجتهدين 
من يعتقد دخول مورد اللحلاف فى نصوص الوعيد ويوعد على مورد اللحلاف بناء على هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل 
لكن هو مخطىء فى هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر فلا يدخل فى وعيد من لعن بغير حق لأن ذلك الوعيد هو عندي مول على 
لعن محرم بالاتفاق ففن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل فى 
أحاديث الوعيد 5 أن الفعل المختلف فى حله ولعن فاعله لا يدخل فى أحاديث الوعيد فا أخرجت مل اللحلاف من الوعيد الأول 
أخرج محل لحلاف من الوعيد الثاني 

واعتقد أن احاديث الوعيد فى كلا الطرفين لم تشمل محل اللحلاف لا فى جواز الفعل ولا فى جواز لعنة فاعله سواء اعتقد جواز الفعل 
أو عدم جوازه فاني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا فى حديث 
وعيد ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد بل 

لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد وأنا أعتقد خطأه فى ذلك كا قد أعتقد خطأ المبيح فان المقالات في حل 
الحلاف ثلاثة أحدها القول بالجواز والثانى القول بالتحريم وحوق الوعيد والثالث القول بالتحريم الحاللي من هذا الوعيد الشديد 

وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنه فاعل المختلف فيه مع إعتقادى أن لديف الراوفيق 
توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم إشمل هاتين الصورتين 

فيال للسائل أن جوزت أن تكون لعنه هذا الفاعل من مسائل الاجتباد جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص فانه حينئذ لا أمان 
من إرادة محل اللحلاف من حديث الوعيد والمقتضى لارادته قاتم فيجب العمل به وان لم و أن يكون من مسائل الاجتباد كان 
لعنه محرما تحربما قطعيا 

ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا فى الوعيد الوارد للاعن وان كان متأولا كن لعن بعض السلف 
الصالح فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفم 
الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين 

ويقال له أيضا ليس مققصودتا بيدا الوجة تحقيق تناول الؤعيد حل ايلات بوائما المقضود تحقيق الاستدلال ديت الؤعيد. غل عل 
الحلاف والحديث أفاد حكمين التحريم والوعيد وما ذكرته إنما يتعرض لنفى دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا اما هو بيان دلالته 
على التحريم فاذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا لتناول لعنا مختلفا فيه لم ببق فى اللعن الختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن 
لعسيو الت لكلف فيد قارع 11 رار اما كاجيها ا 

أو يقال فاذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحربمه والمقتضى لجوازه قائم وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا وقد اختلف 
العلماء فى جواز لعنته ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل المقتضى لجواز لعنته السالم عن المعارض 

وهذا يبطل السؤال فقد دار الأمى على السائل من جهة أخرى وإئما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة 
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للوعيد فان لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل اللحلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه م تقدم 

ولو قال انا استدل على تحريم هذه اللعنة بالا جماع 

قيل له الاجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل 

أما لعنة الموصوف فقّد عرفت الحلاف فيه وقد تقدم ان لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحدد من أفراده إلا إذا وجدت 
الشروط وارتفعت الموانع وليس الأمى كذلك 

ويقال له أيضا كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا وهي تبطل هذا السؤال هنا كأ 
الك احل للنز كار ريع هك رهاس جيل لماز تدم من شدي بقارا بر اروس 1[ 30 اعم الاير اما او ب ويه 
إذ المقصود منه أن نين أن امحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل 
لحلاف من النصوص وعل انه لا محذور فى ذلك وليس بمستتكر ان يكون الدليل على مطلوب مقدمة فى دليل مطلوب آخر وان 7 
المطلوبان متلازمين 0 
الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم فانما خالف بعضهم فى العمل باحادها فى 
الوعيد خاصة فاما فى التحريم فيس فيه خلاف معتد محتتسب وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله يم 
أجمعين فى خطابهم وكابهم يحتجون بها فى موارد الحلاف وغيره بل إذا كان فى الحديث وعيد كان ذلك أبلغ فى اقتضاء التحريم على 
ما تعرفه 

القلوب وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها فى الخ واعتقاد الوعيد وانه قول اجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف 
0 ميعن الوعيق يمن التكانته والبدية يزه ندا والقول بموجيها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين 
شفص من الأثخاص فيقال: هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار لا ميعا ان كان إذلك الشخص فضائل وحسنات فان من 
سوا الأتتياء تجوز عليهم الصغائر والكهائر مع امكان أن 0 ذلك الفتخصض ديفا او كيدا أو صالخا لما تقدم أمرموتعي: لدت 
بتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو محض مشيئته ورحمته 

فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما إنما يأ كلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقوله تعالى ومن يعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض متك ولا تقتلوا أنفسك ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا أل 
غير ذلك من آيات الوعيد أو قانا بموجب قوله 

لعن الله مزق قرب انكر ارق والديه أو من فار اوسن أو لعن الله السارق أو لعن لله آكل اليا وقو كله تعن يد انيه 2 
لعن اللّه لاوي الصدقة والمعتدى فيها أو من أحدث فى المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو من جر 
ازاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ومن غشنا فليس منا أو من ادعى الى 
غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرىء مس لت الله وهو عليه غضبان أو 
من استحل مال امرىء مسلم بين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أو لا يدخل الجنة قاطع الى غير ذلك من احاديث 
الوعيد لم يجز ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد لإفكان التوبة وغيرها من مسقطات 
العقوبة ولم يجز أن نقول هذا يستلوم لعن المسلمين ولعن أمة مد أو لعن الصديقين أو الصالحين لأنه يقال الصديق والصالح متىق صدرت 
اند يفطن هده الأفعال فلابد من مانع يمنع حوق الوعيد به مع قيام سببه قفعل هذه الأمور عم سي" اما جاحة باجاد أواقلين 
أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين أمتنع لحوق الوعيد بهم المانع كا امتنع لحوق الوعيد به لتوبة 

أو محينات ماحية أو قير ذلك 

واعلم ان هذه السبيل هٍ التى يجب سلوكها فان ما سواها طريقان خبيثان 

احدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى ان هذا عمل بموجب النصوص وهذا أقبح من قول اللحوارج المكفرين 
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بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفساده معلوم بالاضطرار وادلته معلومة فى غير هذا الموضع 

الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالفها وهذا الترك يجر الى الضلال 
والمحوق بأهل الككابين الذين اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فان النبى قال لم يعبدوهم ولكن احلوا 
لحم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم ويفضي الى طاعة المخلوق فى معصية اللحالق ويفضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل 
المفهوم من -فوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأعى متكم فان تنازعتم فى شيء فرؤوة ال الله والرسول ان كتتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا 

ثم إن العلماء يختلفون كثيرا فان كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا لزم من 
هذا من المحذور ما هو اعظم من ان يوصف من الكفر والمروق من الدين وان لم يكن المحذور من هذا اعظم من الذي قبله لم يكن 
دونه فلابد ان نؤمن الاب ونتبع ما أنزل اليينا من ربنا جميعه ولا نؤمن ببعض الاب ونكفر ببعض وتلين قلوبنا لا تباع بعض السنة 
وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والاهواء فان هذا روج عن الصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم والضالين 

واللّه يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل فى خير وعافية لنا وبميع المسلمين واد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد خاتم 
النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأححابه المنتخبين وازواجه امبات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلٍ أسليما كثيرا 


وسكل 
ص الشيخ عبد القادر انه افضل المشات والامام احمد انه افضل الاعمة فهل هذا صحيح ام لا 
506 


أما ترجيح بعض الأّة والمشاي على بعض مثل من يرح إمامه الذي تفقه على مذهبه أويرح شيخه الذي اقتدى به على غيره كن 
يرح الشيخ عبد القادر أو الشيخ أبا مدين او أحمد او غيرهم فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تبوى الأنفس فانهم لا 
يعلمون حقيقة مراتب الأتمة والمشايخ ولا يقصدون اتباع الحق المطاق بل كل إنسان تبوى نفسه أن يرح متبوعه فيرجحه بظن يظنه وان 
لم يكن معه برهان على ذلك وقد يفضى ذلك الى تحاجهم وقتالهم وتفرقهم وهذا ما حرم الله ورسوله يا قال تعالى يا أيبا الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم 

أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بيين الله لك آياته لعلكم تبتدون 
ولتكن متك أمة يدعون الى اللخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وآسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة واماعة وتسود 
وجوه اهل البدع والفرقة 

فا دخل فى هذا الباب ما نبى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف والتكلم بغير على فانه يحب المي عنه فيس لأحد 
أن يدخل فيما نبى الله عنه ورسوله وأما من ترج عندة فضل امام على امام أو شيخ على شيخ بحسب إجتهاده كا تنازع المسلمون 
أعما أفضل الترجيع فى الأذان او'ترك أو إفزاد الاقامة أو إثائها وضلاة الفجر بغلس او الاسقار بها والقنوت فى الفجر اوتركه والجهر 
بالتسمية او الخافتة بها أو ترك قراءتها نحو ذلك فهذه مسائل الاجتهاد التى تنازع فيها السلف والأعمة فكل منهم أقر الآخر على اجتباده 
من كان فيها أصاب الحق فله أجران ومن كان قد اجتبد فأخطأ فله أجر و خطؤه مغفور له فن ترح عنده تقليد الشافعي لم ييكر على 
من ترح عنده تقليد مالك ومن ترخ عنده تقليد احمد 

عل من رخ عند يد الشاتى روفاك ١...‏ . 000 

ولا أحد فى الاسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام أن فلانا أفضل من فلان فيقبل منه هذا الجواب لأنه من المعلوم أن كل طائفة 
ترح متبوعها فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه كا أن من يرح قولا أو عملا لا يقبل قول من يفت بخلاف ذلك لكن إن 
كان الرجل مقادا فليكن مقادا لمن يترح عنده أنه أولى بالحق فان كان مجتبدا اجتبد واتبع ما يترح عنده أنه الحق ولا يكلف الله 
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نفسا إلا وسعها وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن عليه أن لا ,تبع هواه ولا يتكلم بغير علم قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاتم فيما 
لك به عل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وقال تعالمى يجحادلونك نى ال حق بعد ما تبين 
وما من إمام إلا له مسائل يتربح فيها قوله على قول غيره ولا يعرف هذا التفاضل إلا من خاض فى تفاصيل العلى والله أعلم 


6.5 صحة مذهب أهل المدينة 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم فى الامامة والديانة وضبطه علوم الشريعة عند أَثَة علماء الأمصار 
وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار 

فاجاب رضى الله عنه 

الول دهي أجل اللذينة القرية وار التنة وار الجر واو القصرة 31 فيا سن الله لرسوله مد صلى الله عليه و سلم سنن الاسلام 
وشرائعه وإليها هاجر المهاجرون الى الله ورسوله وبها كان الأنصار الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم مذهيهم فى زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم أحم مذاهب أهل المدائن الاسلامية شرقا وغربا فى الأصول والفروع 

وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التى 

قال فيها الننى فى الحديث الصحيح من وجوه خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فذكر ابن حبان بعد 
قرنه قرنين بلا نزاع وفى بعض الأحاديث الشك فى القرن الثالث بعد قرنه وقد روى فى بعضها بالجزم باثبات القرن الثالث بعد قرنه 
فتكون أربعة 1 ١‏ 

وقد جزم بذلك ابن حبان البستى ونحوه من علماء اهل الحديث في طبقات هذه الامة فان هذه الزيادة ثابتة في الصحيح 

آنا اعاميت الثلاثة فففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله خير أمتق القرن الذين يلوننى ثم االنين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه وبمينه شهادته وفى صصيح مسلم عن عائّشة رضي الله عنبا قالت سأل رجل رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلٍ أي الناس خير قال القرن الذي بعثت فيهم ثم الثاني ثم الثالث 

وأما الشك فى الرابع ففني الصحيحين عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان خيرم قرني ثم الذين يلونهم 
ثم النين ياونهم قال عمران فلا ادري أقال رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم بعد قرنه مرتين او ثلاثا ثم 

يكون بعدهم قوم يشهبدون ولا إستشهدون ويخونون ولا يوتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فههم السمن وفى لفظ خير هذه الأمة القرن 
الذي بعثت فيهم ثم النين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث وقال فيه ويحلفون ولا إستحلفون 

وني يح مسلم عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير أمتى القرن الذي بعثت فيهم ثم النين يلوغهم والله 
أعلم اذكر الثالث أم لا ثم يخلف قوم يحبون السمانة ويشبدون قبل أن إستشهدوا 

وقوله فى هذه الاحاديث يشبدون قبل أن إستشهدوا قد فهم منه طائفة من العلماء ان المراد به آداء الشبادة بالحق قبل أن يطلبها المشبود 
له وحملوا ذلك على ما اذا كان عالما جمعا بين هذا وبين قوله الا انبتكم بخير الشبداء الذي يأتى بشبادته قبل أن يسأمها وحملوا الثاني على 
أن يأ بها المشبود له فيعرفه بها ٍ 

والصحيح أن الذم فى هذه الأحاديث لمن يشبد بالباطل كا جاء فى بعض ألفاظ الحديث ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشبد الرجل ولا 
إستشهد ولهذا قرن ذلك بالحيانة وبترك الوفاء بالنذر وهذه اتحصال الثلاثة هى اية المنافق ا ثبت فى الحديث المتفق عليه عنه 

صل الله تعاللى عليه وسل انه قال آبة المنافق ثلاث اذا حدث كدب واذا وعد أخلف واذا اتن خان وفى لفظ لمسلم وان صام وصلى 
وزعم انه مسلم فذمهم صلى الله تعالى عليه وسلم على ما يفشو فههم من خصال النفاق وبين انهم يسارعون الى الكذب حتى يشبد الرجل 
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بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك فانه شر ممن لا يكذب حتى يسأل أن يكذب 

وأما ما فيه ذكر القرن الرابع فثل ما فى الصحيحين عن أبى سعيد اهدري عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم قال يأنى على الناس زمان 
يغزو فكام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فثام من الناس 
فيقال لهم هل فيكم من رأى أصعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم 
هل فيك من رأى أصعاب أصحاب رسول الله فيقولون نعم فيفتتح لهم ثم يغزو فتام من الناس فيقال هل فيك من رأى أصعاب أصعاب 
أصحاب رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ٠‏ ولفظ البخارى ثم يأنى على الناس زمان يغزو فثام من الناس ولذلك قال صلى الله تعالى 
عليه وس فى الثانية والثالثة وقال فيها كلها حب ولم يقل رأى 

ومسل من رواية أخرى يأنى على الناس زمان يبعث فههم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحد من أصعاب رسول الله صلى الله 
تعالمى عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصصاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيقولون نعم فيفتتح لهم ثم يبعث البعث الثالث فيقولون انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى أحعاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيكم أحدا راع مق رأى أجذا رأئ' أصناب: رسول مضل اش مان 
عليه وسلم فيوجد الرجل قيفتح لحم به 

وحديث أبى سعيد هذا يدل على شيئين على أن صاحب الى هو من رآه مؤمنا به وان قلت صحبته ما قد نص على ذلك الأئمة أحمد 
وغيره وقال مالك من حصب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلى سنة او شبرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أححابه له من الصحبة 
بقدر ذلك وذلك ان لفظ الصحبة جنس تحته أنواع يقال صحبه شبرا وساعة 

وقد بين فى هذا الحديث ان حك الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به فانه لابد من هذا 

وفى الطريق الثانى لمسلم ذكر أربعة قرون ومن أثبت هذه 

الزيادة قال هذه من ثقّة وترك ذكرها فى بقية الأحاديث لا ينفى وجودها ك انه لما شك فى حديث أبى هريرة أذكر الثالث ل يقدح 
فى سائر الأحاديث الصحيحة التى ثبت فبها القرن الثالث ومن أنكرها قال فى حديث ابن مسعود الصحيح اخبر انه بعد القرون الثلاثة 
يجىء قوم تسبق شبادة أحدهم بمينه وبمينه شبادته فيكون مابعد الثلاثة ذكر بذم وقد يقال لامنافاة بين الحبرين فانه قد يظهر الدب 
: والح الح وت بيذ ووكرد اله مرو تام بي ضاي اوور 

وق القزوة الى'اثق لبها وسوك الله طيل: الله تعالى عليه وس كان مذهب أهل المدينة أحم مذاهب أهل المدائن فاتهم كانوا يتأسون 
ا ا سائر الأمصار وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم فى العلم بالسنة النبوية واتباعها حت ا: نهم لا يفتقرون الى 
نوع من سياسة الملوك وان افتقار العلماء ومقاصد العباد اكثر من افتقار أهل المديية حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله بما 
كان عندهم مق الأثار النبوية لتى يفتقر إلى العلم نيا :واناعها كل امن 

ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين الى أن اجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة لا فى تلك الاعصار ولا فيما 
بعدها لا اجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين ومن حكى عن أبى حنيفة أو أحد من اصعابه ان 
ابي اه حي بايا صر كر شار ك قلاا صل ا لكي رو ساو براقا لد واولا وج 
أهلها واث* شتبر عن مالك وأحعابه ان اجماع أهلها حجة وان كان بقية الأئمة ينازعونهم فى ذلك 

والكلام انما هو فى اجماعهم فى تلك الأعصار المفضلة وأما بعد ذلك فمّد اتفق الناس على أن اجماع أهلها ليس بحجة اذ كان حينئذ فى 
غيرها من العلماء ما لم يكن فيبا لاسبعا من حين ظهر فيها الرفض فان أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم منتسبين الى مذهب مالك 
الى أوائل المائة السادسة او قبل ذلك او بعد ذلك فا: نهم قدم إلههم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير 
منهم لا سا المنتسبون منهم الى العترة النبوية وقدم عليهم بكتب أهل البدع الخالفة للّاب والسنة وبذل لهم أموالا كثيرة فكثرت 
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البدعة فيها من حينئذ 

فاما الاعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة ألبتة ولا خرج منها بدعة فى أصول الدين ألبتة كا خرج من سائر 
الامصار فان الامصار الككار التى سكنها اصحاب رسول الله صل الله تعالى 

عليه وسلم وخرج منها العلم والايمان تمسة الحرمان والعراقان والشام منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما ,تبع ذلك من امور 
الاسلام 

وخرج من هذه الامصار بدع اصولية غير المدينة النبوية 

فالكوفة خرج منها التشيع والارجاء وانتشر بعد ذلك فى غيرها 

والبصرة حرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها 

والشام كان بها النصب والقدر 

وأما التجهم فائما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع 

وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية فلا حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية وتقدم بعقوبتها الشيعة من 
الأصناف الثلاثة الغالية حيث حرقهم علي بالنار والمفضلة حيث تقدم بجادهم انين والسبائية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن 
سبا بالقتل او بغيره فهرب منه 

ثم فى أواخر عصر الصحابة القدرية فى آخخر عصر ابن عمر 

وابن عباس وجابر وامثالهم من الصحابة 

وكيد فك المرسقة افزياامن #للة:وأها الجهمية فائما حدثوا فى أواخر عصر التابعين بعد موت عمر ابن عبد العزيز وقد روى انه انذر بهم 
وكان ظهور جهم بخرسان نى خلافة هشام بن عبد الملك وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك ضحصى به خالد بن عبد 
لله القسري وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل ضحياكم فاني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ براهيم خليلا ول يكلم موسى 
تكليما تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وقد روى ان ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا 
ذلك 

الو له ما لدو الور 0ع رااان جز ند د محر اا نعف لانو كان بها قوم من 
القدرية وغيرهم ولكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والارجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام 
فانه كان ظاهرا 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم ان 

الدجال لا يدخلها وفى الحكاية المعروفة ان عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مى بمن كان يناجي سفيان الثوري ولم يعلم انه سفيان فقال 
عمرو لذلك الرجل من هذا فقال هذا سفيان الثوري او قال من أهل الكوفة قال لو علمت بذلك لإدعوته الى رأبى ولكن ظننته من 
هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق ول يزك العلم والايمان بها ظاهرا الى زمن أصعاب مالك وهم أهل القرن الرابع حيث اخذ القرن 
عن مالك وأهل طبقته كالثورى والأوزاعى والليث ابن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأمثالهم وهؤلاء أخذوا 
عن طوائف من التابعين وأولئك اخذوا عمن ادركوا من الصحابة 

والكلام فى اجماع أهل المدينة فى تلك الاعصار 

والتحقيق في مسألة اجماع أهل المدينة ان منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول جمهور أَعّة المسلمين ومنه مالا يقول به الا 
0 ع ع 

وذلك أن اجماع أهل المدينة على أربع مراتب 

الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبى صل الله تعالى عليه وس 

مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة اللحضروات والأحباس فهذا مما هو جة باتفاق العلماء أما الشافعي وأحمد واصحاءبما فهذا 
خة عندهم بلا نزاع يا هو حجة عند مالك وذلك مذهب ابي حنيفة واححابه 
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قال أو برشت مهاد وهو اجل اصحاب الى حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه 
مالك بنقل أهل المدينة المتواتر رجع أبو يوسف الى قوله وقال لو رأى صاحبى مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت فقد نقل أبو يوسف 
ان مثل هذا النقل ججة عند صاحبه أبي حنيفة كا هو حجة عند غيره لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كا لم يبلغه ولم يبلغ غيره من 
الأئمة كثير من الحديث فلا لوم عليهم فى ترك ما لم يبلغهم عله وكان رجوع أَبى يوسف الى هذا النقل كرجوعه الى أحاديث كثيرة 
اتبعها هو وصاحبه مد وتركا قول شيخهما لعلمهما بان شيخهما كان يقول ان هذه الاحاديث أيضا حجة إن حت لكن لم تبلغه 
ومن ظن بأبى حنيفة أو غيره من أَعة المسلمين انهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكل اما بظن 
واما ببوى فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوصي بالنبيذ فى 

السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة فى الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صعتها وان كان أئمة الحديث لم يصححوهما 

وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأثمة الأعلام وبينا ان أحدا من أثمة الاسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر بل لهم نحو 
من عشرين عذرا مثل أن يكون احدهم ل يبلغه الحديث أو بلغه من وجه لم يثق به أو لم يعتقد دلالته على الحم او اعتقد أن ذلك 
الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالنائخ أو ما يدل على الناعة وأمثال ذلك والاعذار يكون العالم فى بعضها مصيبا فيكون له اجران 
ويكون فى بعضها مخطتا بعد اجتباده فيثاب على اجتباده وخطؤه مغفور له لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان أسينا أو أخطأنا وقد ثبت فى 
الصحيح ان الله استجباب هذا الدعاء وقال قد فعلت ولأن العلماء ورثة الانبياء 

وقد ذكر الله عن داود وسليمان انبما حكا فى قضية وأنه فهمها أحدهما ولم يعب الآخر بل اثنى على كل واحد منهما بانه آتاه حك 
وعلما فمَال وداود وسليمان اذ يحكان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكا لحكهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعليا 
وهذه الحكومة نتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء مسألة نفش الدواب فى الحرث بالليل وهو مضمون عند جمهور العلماء كالك 
والشافعى وأحمد وأبو حنيفة لم يجعله مضمونا والثانى مان بالمثل والقيمة وفى ذلك نزاع فى مذهب الشافعي واحمد وغيرهما 

والمأثور عن أكثر السلف فى نحو ذلك يقتضى الضمان بالمثل إذا امكن ا قضى به سليمان وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا 
بالقيمة كالمعروف من مذهب أن تحيفة والافى واحمد 

والمقصود هنا ان عمل اهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل به باتفاق المسلمين ؟! قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد 
وأمى أهل المدينة باحضار صيعائهم وذكروا له ان اسنادها عن اسلافهم أتؤف قلا عنينا :آنا توفت كا وف قال لذ والله ها دروت فنا 
حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالك يا أهل العراق فقال رجعت الى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبى ما 
رأيت لرجع كا رجعت وسأله عن صدقة الحضروات فقال هذه مباقيل أهل المدينة ل يؤخذ منبا صدقة على عهد رسول الله ولا أبي 
كر ولا عمر رضي الله عنهما يعنى وهي تنبت فيا الحضروات وسأله عن الاحباس فقّال هذا حبس فلان وهذا حبس فلان يذكر لبيان 
الصحابة فقال ابو يوسف في كل منهما 

قد رجعت يا ابا عبد الله ولو رأى صاحبى ما رأيت لرجع كا رجعت 

وابو يوسق وحمد وافمًا بقية الفقهاء فى انه ليس فق اتتضروات صضدقة كذهب مالك والشافى وأحمد .وق انه ليسن فيما دون مسة 
أوسق صدقة كذهب هؤّلاء وان الوقف عنده لازم كذهب هؤلاء ْ 

وإنما قال مالك ارطالكم يا أهل العراق لأنه لما انتقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة ولد العباس قريبا فقام أخوه ابو جعفر الملقب 
بالمنصور فبنى بغداد لفعلها دار ملكه وكان ابو جعفر يعم أن أهل الخاز حينئذ كانوا اعنى بدين الاسلام من أهل العراق ويروى انه 
قال ذلك مالك أو غيره من علماء المديئة قال نظرت فى هذا الأس فوجدت أهل العراق اهل كذب وتدليس أو نحو ذلك ووجدت 
أهل الشام انما هم اهل غزو وجهاد ووجدت هذا الأمى فيكم ويقال انه قال لمالك انت اعلم أهل الخاز او كا قال 

فطلب ابو جعفر علماء الخجاز ان يذهبوا الى العراق وينشروا العلم فيه فقدم علييم هشام بن عروة ومد بن اسحق ويحبى بن 

سعيد الأنصارى وربيعة بن ابي عبد الرحمن وحنظلة بن ابى سفيان ابجمحي وعبد العزيز بن ابى سلمة الماجشون وغير هؤلاء كان ابو 
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يوسف يختلف فى مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث واكثر عمن قدم من احباز ولهذا يقال فى اصحاب الى حنيفة ابو يوسف اعلمهم 
بالحديث وزفر اطردهم للقياس والحسن بن زياد اللؤاؤي اكثرهم تفريعا وخحمد أعليهم بالعربية والحساب وربما قيل اكثرهم تفريعا فلما 
صارت العراق دار الملك واحتاج الناس الى تعريف أهلها بالسنة والشريعة غير المككال الشرعي برطل أهل العراق وكان رطلهم بالحنطة 
الثقيلة والعدس اذ ذاك تسعين مثقالا مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع الدرهم فهذا هو المرتبة الأولى لاجماع اهل المدينة وهو 
حة باتفاق المسليين 
المرتبة الثانية العمل القديم بالمديية قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة فى مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي قال في رواية 
نتن بن عد الأعل إذاكرايك قلماء أمل المدية اهل كى» ارفك فى قلبكدرها اند الى ركذا ظاهر مدهب اح أن ما مشه 
الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها وقال احمد كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة ومعلوم ان بيعة ابي بكر وعمر وعثمان 
كانت بالمدينة وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها وبعد ذلك لم يعمد بالمدينة بيعة 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح حديث العرياض بن سارية عن الننى صل الله عليه و سل انه قال عليكم إسنتى وسنة الخلفاء الراشدون 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وايا بم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة 
وفى السنن من حديث سفينة عن الى صل الله عليه و سل انه قال خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا 
فلكي عن أبي حنيفة يقتضي ان قول انخلفاء الراشدين جة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدون مخالف لسنة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم 

والمرتبة الثالثة اذا تعارض فى مسأًلة دليلان كديثين وقياسين جهل ايبما ارح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع فذهب مالك 
والشافعي انه يرح بعمل أهل المدينة ومذهب الى حنيفة انه لا يرح بعمل اهل المدينة 
ولاكحاب احمد وجهان احدهما وهو قول القاضي ابى يعل وابن عقيل انه لايرخ والثانى وهو قول ابى اتلحطاب وغيره انه يرح به 
هذا هو المنصوص عن احمد ومن كلامه قال اذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية وكان يفى على مذهب أهل 
المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا وكان يدل المستفى على مذاهب اهل الحديث ومذهب أهل المدينة ويدل المستفق 
على انمق وابي عبيد وابى ثور ونحوهم من فقّهاء أهل الحديث ويدله على حلقه المدنيين حلقه ابى مصعب الزهري ونحوه وابو مصعب 
هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك مات بعد احمد إسنة سنة اثمين واريعين وماتحين وكان احمد يكره ان يرد على أهل المدينة 
كا يرد على أهل الرأي ويقول انهم اتبعوا الآثار 
فهذه مذاهب جمهور الأعّة توافق مذهب مالك فى الترجيح لأقوال أهل المدينة 
واما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا فالذي عليه أَثة الناس أنه ليس بحجة شرعية 
هذا مذهب الشافعي وأخمد وأبى حنيفة وغيرهم وهو قول المحققِين من اصحاب مالك كا ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب فى كابه اصول 
الفقه وغيره ذكر أن هذا ليس اجماعا ولا حجة عند المحققين من اصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من اصحابه وليس 
معه للأغمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد 
قلت ول أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة وهو فى الموطأ انما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم فهو يحكي مذهبهم وتارة 
يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير الى الاجماع القديم وتارة لا يذكر 
ولو كان مالك يعتقد ان العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وان خالفت النصوص لوجب عليه ان يلزم الناس بذلك حد 
الامكان ا يجب عليه ان يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التى لا تعارض فيها وبالاجماع وقد عرض عليه الرشيد أو عيره ان مل 
الناس على موطأه فامتنع من ذلك وقال ان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تفرقوا فى الامصار وإنما جمعت عل أهل بلدي 
او كما قال ع ع 7 ع ع 
واذا تبين ان اجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأثمة على بذلك ان قولهم اصع أقوال أهل الامصار رواية ورأيا وانه تارة 
يكون ججة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مربحا للدليل اذ ليست هذه الخاصية لشيء من امصار المسلمين 
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ومعلوم ان من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة اذ لم يخرج منها احد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه فانه لما فتح 
الشام والعراق وغيرهما ارسل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه الى الامصار من يعلبهم مغانت لبشه فدهن الى العراق خبك الله 

ابن مسعود وحذيفة بن البمان وعمار بن ياسر وعمران بن حصين وسليمان الفارسي وغيرهم وذهب الى الشام معاذ بن جبل وعبادة ابن 
الصامت وأبو الدرداء وبلال بن رباح وأمثالهم وبقي عنده مثل عثمان وعلٍ وعبد الرحمن بن عوف ومثل الى بن كعب وحمد بن 
مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم 

وكان ابن مسعود وهو اعم من ن كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك يفق بالفتيا ثم مياق الدقة سال غلناء أهل المدينة فيردونه عن قوله 
فيرجع إلم كاعرق قف مسالذ امبات النساء لما ظن ابن مسعود ان الشرط فيها وي الربيبة وانه اذا ظلق امرأته قبل الدخول: خلت 
امها ا تحل ابنتها فلما جاء الى المديئة وسأل عن ذلك اخبره علماء الصحابة ان الشرط فى الربيبة دون الامبات فرجع الى قولهم وام 
الغ شراق امراته بسنا ماق 

وكاك هل اللدية كنا يعمازنة: ااانه كول ستة عق وسول الله مانتغا عليه وسلم وها قا وو ال فنا ع بخ ايان 
ويقال إن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة وربيعة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب عن عمر وعمر محدث وفى الترمذي عن 
رسول الله صلى الله تعللى عليه وسلم قال لولم ابعث فيكم لبعث فيكم عمر وني الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم انه 

قال كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى امتى احد فعمر وفى السنن عن النبى صل الله تعالى عليه وسلٍ انه قال اقتدوا باللذين من 
بعدي ابي بكر وعمر 

وكان عمر يشاور أكابر الصحابة كعثمان وعلل وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وهم اهل الشورى ولهذا قال الشعبى انظروا ما قضى 
به عمر فانه كان يشاور ومعلوم ان ما كان يقضي أو يفق به عمر ويشاور فيه هؤلاء ارح ما يقضي أو يفق به ابن مسعود أو نحوه رضي 
الله عنهم أجمعين 

وكان عمر فى مسائل الدين والأصول والفروع إثما بتبع ما قضى به رسول الله وكان يشاور عليا وغيره من أهل الشورى كا شاوره فى 
الطلقة المعتدة الرجعية ق المرضن إذا'مات 0 ترث وأمثال ذلك 

فلا قتل عثمان وحصات الفتنة والفرقة وانتقل علي الى العراق هو وطلحة والزبير ل يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء ولكن كان ببا 
من الصحابة مثل سعد بن أب وقاص وأَبي أيوب ومد بن مسلمة وأمثالهم من هو أجل من مع علي من الصحابة 

فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة علي وابن مسعود وعلي كان 

بالمدينة إذ كان عمر وعثمان وابن مسعود وهو نائب عمر وعثمان ومعلوم ان عليا مع هؤلاء أعظم علا وفضلا من جميع من معه من 
أهل العراق ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق فى الفقه محتجا على المناظر بقول علي وابن مسعود فصنئف الشافي كاب 
اختلاف علي وعبد الله ييين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما وجاء بعده مد بن : نصر المروزي فصنف فى ذلك أكثر 
ما صنف الشافعي قال انكم وساء المسلمين تتركون قوليهما لا هو راجح من قوليهما وكذلك غيرم يترك ذلك لما هو راجح منه 

وبما يوضم الأعى في ذلك ان سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعل أفل المذينة لا يعدون أنفسهم اكفاءهم في العلم كأهل 
الشام ومصر مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين وان تعظيمهم لعمل 
أهل المدينة واتباعهم لمذاهيهم القديمة ظاهر بين وكذلك علماء أهل البصرة كايوب وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مبدي وأمثالهم 
ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار فان أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة وهم اجلاء أصحاب مالك المصريين 
كابن وهب وابن القاسم وأشبيه وَعَبَك الاين الحم والشاميون 

مثل الوليد بن مس ومروان بن مد وأمثالهم لحم روايات معروفة عن مالك 

وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مبدي وحماد بن ريد ومثل اسماعيل بن امق القاضي وأمثالهم كانوا على مذهب مالك وكانوا قضاة 
القضاة واسماعيل ونحوه كانوا من أجل علماء الاسلام 
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واما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافاة أهل المدينة واما قبل الفتنة والفرقة فمّد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم لا 
يعرف قبل مقتل عثمان ان أحدا من أهل الكوفة أو غيرها يدعى أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة فلها قتل عثمان وتفرقت الأمة 
وصاروا شيعا ظهر من أهل الكوفة من يساوى بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة 

ووجه الشببة في ذلك أنه ضعف أمى المدينة ملحروج خلافة النبوة منها وقوي أ أهل العراق لحصول علي فيها لكن ما فيه الكلام من 
مسائل الفروع والأصول قد استقر فى خلافة عمر ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة اولى من قوهم وحديئهم 
بعد القرقة قال عبيدة السلماني قاضي علي رضي الله عنه رأيك مع عمر فى الماعة أحب إلينا من رأيك وعدك ق القرفة 

ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والاجماع لقول النبى صل الله عليه و سل الفتنة من ههنا الفتنة من ههنا 
الفتنة من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه 

ومما يوضم الأعى فى ذلك أن العلم إما رواية واما رأى وأهل المدينة أحم أهل المدن رواية ورأيا وأما حديئهم فاصم الأحاديث وقد اتفق 
أهل العم بالحديث على أن أحم الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك فانه 
لم يكن لهم من الاسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لمؤلاء ولم يكن فيهم يعنى أهل المدينة ومكة والبصرة والشام من يعرف بالكدب 
لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط 

وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب فى أهل بلد اكثر منه فيهم ففي زمن التابعين كان بها خاق كثيرون منهم معرفون بالكذب لا سها 
الشيعة فائهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم ولاجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة انهم لم يكونوا يحتجون بعامة 
أحاديث أهل العراق لانبم قد علموا ان فههم كذابين ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب فاما اذا علموا صدق الحديث فانهم 
يحتجون به كما روى مالك عن د السختياني وهو عرافي فقيل 

له فى ذلك فال ما حدثتكم عن أحد إلا وايوب افضل منه او نحو هذا 

وهذا القول هو القول القديم للشافغي حتى روى انه قيل له إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا لا يحتج به 
فقال ان لم يكن له أصل بالخاز وإلا فلا ثم ان الشافعى رجع عن ذلك وقال لاحمد بن حنبل انتم أعلم بالحديث منا فاذا صم الحديث 
فأخبرنى به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا ولم يقل مكيا أو مدنيا لأنه كان يحتج ببذا قبل 

واما علماء اهل الحديث كشعبة ويحجى بن سعيد واصحاب الصحيح والسئن فكانوا يميزون بين الثقات الحفاظ وغيرهم فيفعلون من 
بالكوفة والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهم وان فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الجاز ولا يستريب عالم فى مثل أصحاب عبد 
الله ابن مسعود كعلقمة والاسود وعبيدة السلمانى والحراث التيمي وشريح القاضي ثم مثل ابراهيم النخعي والح بن عتيبة وامثالهم من 
أوثق الناس واحفظهم فلهذا صار علماء اهل الاسلام متفقين على الاجتجاج بما سمحه اهل العلم بالحديث من اي مصر كان وصنف 
ابو داود السجستانى مفاريد اهل الامصار يذ فيه ما انفرد اهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة 

واما الفقه والرأي فقد عل ان أهل المديغة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة فى اصول الدين ولما حدث الكلام فى الرأي فى اوائل الدولة 
العباسية وفرع لم ربيعة بن هرمن فروعا ما فرع عثمان البستى وامثاله بالبصرة وابو حنيفة وامثاله بالكوفة وصار فى الناس من يقبل 
ذلك وفيهم من يرد وصار الرادون إذلك مثل هشام بن عروة واي الزناد والزهري وابن عيينة وامثالهم فان ردوا ما ردوا من الرأى 
امحدث بالمدينة فهم للرأأي المحدث بالعراق اشد ردا فلم يكن أهل المدينة اكثر من أهل العراق فيما لا مدوهم فوقهم فيما حمدونه 
ذا مون كان ٍ 

واما ما قال هشام بن عروة لم يزل امس بفي اسرائيل معتدلا حتى فشى فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فقالوا فيهم بالراى فضلوا واضلوا 
قال ابن عيينة فنظرنا فى ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي انما هو من المولدين من ابناء سبايا الامم وذكر بعض من كان بالمدينة 
وبالبصرة وبالكوفة والذين بالمدينة احمد عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة 

وما قال مالك رضي الله عنه عن احدى الدولتين انهم كانوا اتبع للسنن من الدولة الاخرى قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من 
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الخدفان لأن اوفك اول ا تفالاقة سا وقرنا ٍ 

وقد كان المنصور والمهدي والرشيد وهم سادات خلفاء بنى العباس يرجحون علماء امجاز وقولهم على علماء اهل العراق ما كان خلفاء 
بني أمية يرجحخون اهل الحجاز على علماء أهل الشام وما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل الى الآراء المشرقية كثر الأحداث 
فيم وضعفت الخلافة 

ثم ان بغداد ائما صار فيها من العلم والابمان ما صار وترحت على غيرها بعد موت مالك وامثاله من علماء أهل الخباز وسكنها من افثى 
السنة بها واظهر حقائق الاسلام مثل أحمد بن حنبل وأبو عبيد وأمثاهما من فقهاء أهل الحديث ومن ذلك الزمان ظهرت بها السنة 
فى الاصول والفروع وكثر ذلك فيها وانتشر منها الى الامصار وانتشر ايضا من ذلك الوقت في المشرق والمغرب فصار فى المشرق مثل 
اححاق بن ابراهيم بن راهويه واصابه واصحاب عبد الله بن المبارك وصار الى المغرب من عل أهل المدينة ما نقل الهم من علماء الحديث 
فصار فى بغداد وخخرسان والمغرب من العلم مالا يكون مثله إذ ذاك بالخاز والبصرة 

اها الخواك اخجاز فلم يكن بعد عصر مالك واصحابه من علماء الجاز من يفضل على علماء المشرق والعراق والمغرب 

وهذا باب يطول تتبعه ولو استقصينا فضل علماء اهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام 

اذا تبين ذلك فلا ريب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه اقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا فانه لم يكن فى عصره ولا بعده 
اقوم بذلك منه كان له من المكانة عند أهل الاسلام الخاص منهم والعام مالا يخفى على من له بالعلم ادفى إلمام وقد جمع ادافظ أبن 
بكر الحطيب اخبار الرواة عن مالك فبلغوا الفا وسبعمائة أو نحوها وهؤلاء الذين اتصل الى اللحطيب حديئهم بعد قريب من ثلاثمائة 
سنة فكيف بمن انقطعت اخبارهم اولم يتصل إليه خبرهم فان اللحطيب توفى سنة اثنتين وستين واربعمائة وعصره وعصر ابن عبد البر 
والببيقي والقاضى أن يعلى وامثال هؤلاء واحد ومالك توفى سنة تسع وسبعين ومائة وتوفى أبو حنيفة سنة خمسين ومائة وتوفى الشافعى 
سنة أربع ومائنين وتوفى أحمد إبن حنبل سنة أحدى وأربعين وماتتين وهذا قال الشافعى رحمه الله ما تحت اديم السماء كاب اكثر 
متوانا قدا كاب الله من موطاً عاك وهو ا قال الاق رزدئ الله عند 

وهذا لا يعارض ما عليه أَثّة الاسلام من انه ليس بعد القرآن كاب أحم من صعيح البخاري ومسلم مع أن الأمة على أن البخارى 
اصح من مس ومن رخ مساما فانه رحه معه ألفاظ الحديث فى مكان واحد فان ذلك ايسر على من يريد جمع ألفاظ الكديف وانا 
من زعم ان الأخاد يف التى انفرد بها مسلم 3 الرجال الذين انفرد مهم احم من الأحاديث الت انفرد بها البخارى ومن الرجال الذين 
انفرد بهم فهذا غلط لا يشك فيه عالم كا لا يشك احد ان البخاري اعلم من مسلم بالحديث والعلل والتارية وأنه افقه منه إذ البخارى 
وأو اود افقه اهل الصحيح والسنن المشبورة وان كان قد يتفق لبعض ما انفرد به مسلم ان يربح على بعض ما انفرد به البخاري فهذا 
قليل والغالب بخلاف ذلك فان الذي اتفق عليه أهل العلم انه ليس بعد القرآن كاب أحم من كاب البخارى ومسل 

انما كان هذان اللككابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر 
الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك ولا ريب ان ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله فهو احم الكتب لأنه اصم 
منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة 

واما الموطأ ونحوه فانه صنف على طريقّة العلماء المصنفين اذ ذاك فان الناس على عهد رسول الله كانوا يكتبون القرآن وكان النبى صلى 
الله عليه و سل قد نباهم ان يكتبوا عنه غير 

القران وقال من كتب عنى شيئا غير القرآن فليمحه ثم فسخ ذلك عند جمهور العلماء حيث أذن فى الكابة لعبد الله بن عمرو وقال اكتبوا 
لابى شاه وكتب لعمرو بن حزم كبا قالوا وكان النبي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره ثم أذن لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من 
حديث رسول لله صلى اللّه عليه و سل ما يكتبون وكتبوا ايضا غيره 

ولم يكونوا يصنفون ذلك فى كتب مصنفة الى زمن تابع التابعين فصنف العم فاول من صنف ابن جر شيئا فى التفسير وشيئًا فى 
الاموات وصنف سعيد بن ابى عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وامثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبى صل الله عليه و سل 
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والصحابة والتابعين وهذه هي كانت كتب الفقّة والعلم والأصول والفروع بعد القران فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة 

وصنف بعد عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع ابن الجراح وعبد الرحمن بن مبدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير 
هؤلاء فهذه الكتب التى كانوا يعدونها فى ذلك الزمان هي التى أشار اليها الشافنى رحمه الله فقال ليس بعد القرآن كاب اكثر صوابا 
من موطأ مالك فان حديثه ام من حديث نظرائه وكذلك الامام احمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه 

وحديث غيره وراءهم رح حديث مالك ورايه على حديث اولئك ورايهم 

وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذى وغيره عن 0 انه قال بوشك أن حرك الناس اكاد اد الاب في طلب العلم فلا يجحدون عالما 
والنين نازعوا فى هذا لهم مأخذان احدهما الطعن فى ا 7 3 :1 فيه انقطاعا والثانى أنه أراد غير مالك كالعمرى الزاهد 


ان مط لد قرا ملاك اط فور لل سوغر ار الات الى افقلا ويه ره 
ضرب إليه الناس اكياد الابل اكثر من مالك وهذا يقرر بوجهين 

أحدهما بطلب تقديمه على مثل الثوري والاوزعي والليث والى حنيفة وهذا فيه نزاع لا حاجة إليه فى هذا المقام 

والثانى أن يقال ان مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم فانه 

توفى سنة تسع وسبعين وماثة وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك فعلوم انه بعد موت هؤلاء لم يكن فى الأمة اعلم من مالك فى ذلك العصر 
وهذا لا ينازع فيه احد من المسلمين ولا رحل الى احد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لاقبله ولابعده رحل إليه من المشرق 
والمترية رون إلة الناس على اختلااف طبقاتهم من العلناء والزهاد والملوك العامة وانتشر موطأه فى الأرض حت لا يعرف في ذلك 
العصر كاب بعد القرآن كان اكثر انتشارا من الموطأ واخذ الموطأ عنه أهل الجاز والشام والعراق ومن اصغر من اخذ عنه الشافعي 
ودين الست وامقامها وكان مد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والجازيين تمتلىء داره وإذا حدث عن أهل العراق بقل 
الناس لعلمهم بان علم مالك واهل المدينة اصع وائبت 

وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم ل ل فق ابن عييية حق إنها كان يقول إلى 
ومالكا م قال القائل ... وابن اللبون اذا ما لزفى قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس .. 

ومن زعم ان الذي ضربت إليه اككاد الابل فى طلب العلم هو العمري الزاهد مع كونه كان ا صاحا زاهدا آمرا بالمعروف 

ناهيا عن المنكر لم يعرف ان الناس احتاجوا الى شيء من عليه ولا رحلوا إليه فيه وكان إذا أراد أمرا يستشير مالكا وستفتيه ا نقل 
أنه استشاره لما كتب اليه من العراق ان يتولى الخلافة فال حتى اشاور مالكا فلما استشارة اشار عليه ان لا يدخل في ذلك واخبره 
ان هذا لايتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز لما قيل له ول القامم ابن مد ان بن امية 
لاينعون هذا الأ شق :تزاق فيه دما كثيرة 

وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم لم يعلم أن الناس اخذوا عن العمرى الزاهد منها ما يذكر فكيف يقرن هذا بمالك 
فى العلم ورحلة الناس اليه 

ثم هذه كتب الصحيح التى اجل ما فيها كاب البخاري اول ما إستفتح الباب بحديث مالك وان كان في الباب شيء من حديث 
ل ل ل ل ل ل ل ل 

والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة إما موافق واما منازع فالموافق لهم عضد ونصير والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم 

عارف بمقدارهم وما تجد من ستخف باقوالحم ومذاهبهم الا من ليس معدودا من اعة العلم وذلك لعلمهم ان مالكا هو القاكم بمذهب 
اهل المدينة وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الامصار فان موطأه مشحون اما بحديث أهل 
المدينة واما بما اجتمع عليه أهل المدينة اما قديما واما حديئا واما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول هذا 
احسن ما سمعت فأما بأثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر انه كان فى الازمان المتقدمة من هو اتبع لمذهب اهل المدينة من مالك فقد 
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انقطع ذلك ولسنا نتكر أن من الناس من اتكر على مالك مخالفته أولا لاحاديثهم فى بعض المسائل يا يذكر عن عبد العزيز الدراوردي 
انه قال له فى مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة تعرقت يا ابا عبد الله اي صرت فيبا الى قول أهل العراق الذين يقدرون اقل المهر 
بنصاب السرقة لكن النصاب عند أبى حنيفة واصحابه عشرة دراهم وها مالك والشافعى واحمد فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم أو ربع 
ديئار كا جاءت بذلك الاحاديث الصحاح 

فيقال أولا ان مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة وانهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم 

وهذا مشبور عندهم يعيبون الرجل بذلك يا قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض وكا قال ابن المسيب ربيعة لما سأله عن عقل 
اصبع المرأة 

وأما ثانيا فثل هذا فى قول مالك قليل جدا وما من عالم الا وله ما يرد عليه وما احسن ما قال ابن خويز منداد فى مسألة بيع كتب 
الرأي والاجارة عليها لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحم لكنه أقل خطأ من غيره وأما الحديث فاكثره نجد 
مالكا قد قال به في احدى الروايتين وانما تركه طائفة من اصحابه كسالة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وأهل: المذيتة رووا عن 
مالك الرفع موافا للعديث الصحيح الذي رواه لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الاولى ومعلوم ان مدونة 
ابن القاسم اصلها مسائل اسد بن الفرات التى فرعها اهل العراق ثم سال عنها اسد ابن القادم فاجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس 
على قوله ثم اصلها فى رواية سحنون فلهذا يقع فى كلام ابن القاسم طائفة من الميل الى اقوال اهل العراق وإن لم يكن ذلك من اصول 
أهل المدينة ثم اتفق انه لما نتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحبى بن ييحبى 

عامل الآتدلس والولاة استشيرونة فكانوا بأمرون القضاة ان لا يقضوا الا بروايته عن مالك ثم رواية غيره فانتشرت رواية ابن القاسم 
عن مالك لأجل من عمل بها وقد تكون مرجوحة فى المذهب وعمل اهل المدينة والسنة حت صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو 
متواتر عن مالك وما زال يحدث به الى ان مات لرواية ابن القاسم وان كان طائفة من أَعّة المالكية انكروا ذلك فثل هذا ان كان فيه 
عيب فانما هو على من نقل ذلك لا على مالك ويمكن المتبع لمذهبه ان يتبع السنة فى عامة الأمور اذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها 
بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة فائهم كثيرا ما يخالفون السنة وان ل يتعمدوا ذلك 

ثم من تدبر اصول الاسلام وقواعد الشريعة وجد اصول مالك واهل المدينة احم الأصول والقواعد وقد ذكر ذلك الشافعي زاخل وعرها 
حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي فمّال له الشافعي بالانصاف أو بالمكابرة قال له 
بالانصاف فقال ناشيدتك الله صاحبنا اعلم يكاب الله أم صاحبكم فال بل صاحبكم فقال صاحبنا اعلم بسنة رسول الله ام صاحبك 
فقال بل صاحبكم فال صاحبنا اعلم بأقزال ات برسول اللهضل الله تعالى عليه وسلم ام 

صاحبجم فقال بل صاحبحجم فقال ما بتي بيننا وبينم الا القياس ونحن نقول بالقياس ولكن من كان بالاصول اعلم كان قياسه اص 
وقالوا للامام احمد من اعلم بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ مالك أم سفيان فقال بل مالك فقيل له ايما اعلم بآثار اسداب 
رسول الله مالك ام سفيان فقال بل مالك فقيل له ابما ازهد مالك أم سفيان فقال هذه لك5 

ومعلوم ان سفيان الثوري اعلم اهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث فان ابا حنيفة والثوري وحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليل 
والحسن بن صالح بن جني وشريك بن عبد الله النخعي القاضي كانوا متقاربين فى العصر وهم أَئة فقهاء الكوفة فى ذلك العصر وكان 
ابو يوسف يتفقه أولا على مد بن عبد الرحمن بن أَبى ليل القاضي ثم انه اجتمع بأبى حنيفة فرأى انه افقه منه فلزمه وصنف كاب 
اختلاف الى حنيفة وابن أبى ليل وأخذه عنه مد بن الحسن ونقله الشافجي عن مد بن الحسن وذكر فيه اختياره وهو المسمى باب 
اختلاف العراقيين ١‏ 

ومعلوم أن سفيان الثوري اعلم هذه الطبقة فى الحديث مع تقدمه فى الفقه والزهد والذين انكروا من أهل العراق وغيرهم ما اتكروا من 
الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري بل سفيان عندهم أمام العراق فتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان 
تفضيل له على مذهب أهل العراق وقد قال الامام احمد فى علمه وعم مالك باككّاب والسنة والآثار ما تقدم مع أن احمد يقدم سفيان 
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الثورى على هذه الطبقة كلها وهو يعظم سفيان غاية التعظيم ولكنه كان يعلم ان“مذهب أهل المدينة وغليائها اقرب الى اكاب والسنة 
من مذهب اهل الكوفة وعلمائها 

واحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطى كل ذي حق حقه ولهذا كان يحب الشافعى ورئُنى عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن 
فق الشافي أو هن ريشسبه: الى بدعة ويلك تعظيعه للسنة واتباغة لهأ ومعرفته بأصول الفقة كالنائة.والمتسوح: والجحل وا مقس ويثبت خبر 
الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من مخالفه بالرأي وغيره وكان الشافعي يقول سمونى ببغداد ناصر الحديث 

ومناقب الشافعي واجتباده فى اتباع الككّاب والسنة واجتباده فى الرد على من يخالف ذلك كثير جدا وهو كان على مذهب اهل الخاز 
وكان قد تفقه على طريقة ة المكيين اصحاب ابن جريج 

كسم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح ثم رحل الى مالك واخذ عنه الموطأ وكل أصول أهل المديغة وهم اجل علما وفقها وقدرا 
من أهل مكة من عهد النبى الى عهد مالك ثم اتفقت له محنة ذهب فيها الى العراق فاجتمع بحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره 
وعرف اصول ابي حنيفة واصحابه واخذ من الحديث ما أخذه على أهل العراق ثم ذهب الى الجاز 

ثم قدم الى العراق مرة ثانية وفيها صنف كابه القديم المعروف ب الحجة واجتمع 00 حنبل فى هذه القدمة بالعراق واجتمع به 
بمكة وجمع بينه وبين اسحق بن راهويه وتناظرا بحضور احمد رضي الله عنهم اجمعين ولم يجتمع بابى يوسف ولا بالاوزاعي وغيرهما فن 
ذكر ذلك في الرحلة المضافة اليه فهو كاذب فان تلك الرحلة فيها من الأكاذيب عليه وعلى مالك وابى يوسف وحمد وغيرهم من اهل 
العلم مالا يخفى على عالم وهي من جذنس كذب القصاص ولم يكن ابو يوسف وحمد سعيا فى اذى الشافعي قط ولا كان حال مالك 
معه ما ذم فى تلك الرحلة الكاذبة 

ثم رجع الشافعي الى مصر وصنف كابه الجديد وهو فى خطابه وكّابه نسب الى مذهب اهل الجاز فيقول قال بعض اححابنا وهو يعى 
أهل المدينة أو بعض علماء أهل المدينة الك ويقول فى 

اثناء كلامه وخالفنا بعض المشرقين وكان الشافعي عند اصحاب مالك واحدا منهم نسب إلى أصحابه وأختار سكنى مصر إذ ذاك لأنهم 
كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشيبهم من أهل مصر كالليث بن سعد وامثاله وكان اهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم 
على مذهب الأوزاعي واهل الشام ومذهب اهل الشام ومصر والمدينة متقارب لكن أهل المدينة اجل عند ابميع 

ثم ان الشافعى رضى الله عنه لما كان مجتهدا فى العلم ورا من الاسادية الموديعة وغيرها مك الاد له ماتصي :عليه انباغه وان بقالق 
قول اصاب المدنيين قام بما رآه واجبا عليه وصنف الاملاء على مسائل ابن القاسم واظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه وقد احسن 
الشاففى فيما فعل وقام بما يحب عليه وان كان قد كره ذلك من كرهه واذوه وجرت محنة مصرية معروفة والله يغفر بميع المؤمنين 
والمؤمنات الاحياء منهم والاموات 

وابو يوسف وحمد هما صاحبا ابي حنيفة وهما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك 
وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب 

والشافى رضى اله عه فزن اصدرك اصحابه والكّاب 

والسئة وكان كثير الاتباع لا صم عنده من الحديث وهذا كان عبد الله بن الك يقول لاببه محمد ياب الزم هذا الرجل فاته صاحب 
بوتوي لامرك لان قاس بطيدات بز 01د ري ذبن بعر ل ارا رك اراق ليت ل طايه 
فيها ابن الى داود فقلت قال ابن القاسم فقال ومن ابن القاسم ذ فقلت ارجل :مقت يقول :من مضر الى اقعى 'الغرنيبوأظنة فال قلت 
رحم الله ابى 

وكان مقصود أبيه اطلب الحجة لول أحعابك ولا تبع فالتقليد ما يقبل حيث يعظم المقاد بخلاف الجة فانها تقبل في كل مكان فان 
لله أوجب على كل مجتبد أن يقول بموجب ما عنده من العلم والله يخص هذا من العلم والفهم مالا يخص به هذا وقد يكون هذا هو 
الخصوص بمزيد العلم والفهم فى نوع من العلم او باب منه او مسألة وهذا هو مخصوص بذلك فى نوع آخخر 

لكن جملة مذاهب اهل المدينة النبوية رابجحة فى ابملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق وذلك يظهر بقواعد جامعة 
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منبا قاعدة الحلال وال حرام المتعلقة بالنجاسات فى المياه فانه من المعلوم أن الله قال فى كابه ورحمتى وسعت كل شيء فسأ كتببا 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والنين هم بآياتنا يؤمنون الذين .بتبعون الرسول النبى الأي الذي يحدونه مكتوبا عندهم فى التوارة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت علهم فالله 
تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الحبائث واللحبائث نوعان ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم اللحنزير وما خبثه لكسبه 
كالما خوذ ظلما او بعد محرم كالربا والميسر 

فاما الأول فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته كالسموم والله قد حرم علينا اشياء 
من المطاعم والمشاردب وحرم اشياء من الملابس 

ومعلوم أن مذهب أهل المدينة فى الأشربة أشد من مذهب الكوفيين فان أهل المدينة وسائر الامصار وفقهاء الحديث يحرمون كل 
مسكر وان كل مسكر حمر وحرام وان ما اسكر كثيره فقليله حرام ول ,تنازع فى ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرهم سواء كان من 
الثارأو الحبوت أو العسل أو لين اليل أو غين ذلك والكوفيون لا خمر عندهم الا ما اشتد من عصير العنب فان طبخ قبل الاشتداد 
حتى ذهب ثلثاه حل ونبيذ القر والزييب محرم اذا كان مسكرا نيئا فان طبخ ادنى طبخ حل وإن اسكر وسائر الأنيذة 

تحل وان اسكرت لكن يحرمون المسكر منها 

وأما الأطعمة فأهل الكوفة اشد فيها من أهل المدينة فانهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مغلب من الطير وتحريم الهم 
حتى يحرمون الضب والضبع والحيل تحرم عندهم فى أحد القولين ومالك يحرم تحريما جازما ما جاء في القرآن فذوات الانياب اما 
أن يحرمها تحربما دون ذلك واما ان يكرهها فى المشبور وروي عنه كراهة ذوات المخالب والطير لا يحرم منها شيئًا ولا يكرهه وان كان 
التحربم على مراتب واللحيل يكرهها ورويت الاباحة والتحريم أيضا ا 

ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب عل أن أهل المدينة اتبع للسنة فان باب الاشربة قد ثبت فيه عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم من الاحاديث ما يعلم من علمها انها من ابلغ المتواترات بل قد صم عنه في النزبي عن انخليطين والاوعية ما لا يخفى على عالم 
بالسنة واما الاطعمة فانه وان قيل ان مالكا خالف أحاديث صحيحة فى التحريم ففى ذلك خلاف والأحاديث الصحيحة التى خالفها 
من ترم القنيي بوغه تقاوة ذلك أو نزيو علي عر نان هلاه الأخاذيك ولاهدا بالنمية الى أحاديت الأشزلة 

وأيضَا قالك معد ى ذلك آثار عن الشلق: كان عباس وعائشة وغبد الله ين عمر وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر القرآن ومبيح الاشربة 
ليس معه لا نص ولا قياس بل قوله مخالف للنص والقياس 
وايضا فتحريم جنس امر اشد من تحريم اللحوم اللحبيثة فانها يجب اجتنابها مطلقا ويجب على من شربها الحد ولا يجوز اقتناؤها وايضا 
فالك جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء من السئة فى ذلك ومنع من تخليلها وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس فى قول من خالفه 
من أهل الكوفة فلما كان تحريم الشارع للأشرية المسكرة اشد من تحريمه للأطعمة كان القول الذي يتضمن موافق الشارع أحم ومما 
يوضم هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة وقد قال عيسبى بن اسحاق الطباع سثل مالك 
عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء فقال انما يفعله عندنا الفساق ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة فانه 
ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبى صلل الله تعالى عليه وس ومافى تحريم الأشربة المسكرة فعلم أن أهل المدينة 
اتبع للسنة 

ثم ان من أعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات فأهل الكوفة يحرمون كل 
ماء او مائع وقعت فيه نجاسة قليلا كان أو كثيرا ثم يقدرون مالا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه الحركة ويقدرونه بعشرة أذرع في 
عشرة أذرع ثم منبم من يقول ان البثر اذا وقعت فيها النجاسة ل تطهر بل تطم والفقهاء منهم من يقول تنزح اما دلاء مقدرة منها واما 
جميعها على ما قد عرف لأجل قولحم بنجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه 

وأهل المدينة بعكس ذلك فلا بنجس الماء عندهم الا اذا تغير لكن لهم فى قليل الماء هل يتنجس بقليل النجاسة قولان ومذهب أحمد 
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قريب من ذلك وكذلك الشافعى لكن هذان يقدر أن القليل بما دون القلتين دون مالك وعن مالك فى الأطعمة خلاف وكذلك فى 
مذهب احمد نزاع فى سائر المائعات ومعاوم أن هذا أشبه بالكاب والسنة فان اسم الماء باق والاسم الذي به أبيح قبل الوقوع باق وقد 
دلت سنة رسول الله فى بثر بضاعة وغيره على انه لا ,تتجس ول يعارض ذلك الا حديث ليس بصريح فى محل النزاع فيه وهو حديث 
النببي عن البول فى الماء الدائم فانه قد يخص البول بالحكم 

وخص بعضهم ان يبال فيه دون ان يجري إليه البول 

وقد بخص ذلك بالماء القليل 

وقد يقال النبى عن البول لا مستلزم التنجيس بل قد ينبى عنه لان ذلك يفضى الى التنجيس اذا كثر يقرر ذلك انه لاتمازع بين 
المسلمين ان النبى عن البول فى الماء الدائم لا يعم جميع المياه بل ماء البحر مستثنى بالنص والاجماع وكذلك المصانع الككار التى لا 
يمكن نزحها ولا بتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الاخر لا ينجسه البول بالاتفاق والحديث الصحيح لا يعارضه حديث في هذا الاجمال 
والاحتمال 

وكذلك تتجس الماء المستعمل ونحوه مذهب اهل المدينة ومن وافقهم فى طهارته ثابت بالاحاديث الصحيحة عن النبى كديث صب 
وضوئه على جابر ووقوله المؤؤمن لا يتجس وأمثال ذلك 

وكذلك بول الصبى الذي لم يطعم مذهب بعض أهل المدينة ومن وافقهم لهم فيه أحاديث صحيحة عن النى لا يعارضها شيء 
وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه ثيء بالاحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة ثم أنهم 
لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل حمه وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والاجماع القديم والاعتبار ذكرناها في غير هذا 
الموضع وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام او قياس يظن مساواة الفرع فيه للاصل وليس كذلك 

وما كانت النجاسات من الحبائث المحرمة لاعيانها ومذهبهم في ذلك اخذ من مذهب الكوفيين يا فى الاطعمة كان ما ينجسونه اولنك 
اعظم واذا قبل له خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسات فهو م يقال انه خالف حديث سباع الطير ونحوه ولا ريب ان هذا اقل 
مخالفة للنصوص عمن نجس روث ما يؤكل مه وبوله او بعض ذلك اويكره سؤر الهرة 

وقد ذهب بعض الناس الى أن جميع الاوراث والابوال طاهرة الا بول الانبى وعذرته وليس هذا القَول بابعد فى الحجة من قول من 
بس الذي يذهب اليه أهل المدينة من أهل الكوفة ومن وافقهم 

وقى تقر مدهي أهل المنزينة وكان هالا دينة وسوك الله ميل :الله 

عليه وسلم تبين له قطعا ان مذهب أهل المدينة المنتضم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة رسول الله صل الله عليه و سلم من المذهب 
المنتظم للتعسير وقد قال فى الحديث الصحيح لما بال الاعرابى فى المسجد وأمرهم بالصب على بوله قال انما بعثتم ميسرين ول تبعثوا 
معسرين وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ومن خالفهم يقول انه يغسل ولا يجزى الصب وروى في ذلك حديثا مرسلا لا 
ده 

فصل 

وأما النوع الثاني من المحرمات وهو احرم لكسبه كالمأخوذ ظلما بأنواع الغصب من السرقة واللحيانة والقهر وكالمأخوذ بالربا والميسر 
وكالمأخوذ عوضا عن عين او نفع محرم كثمن الخمر والدم واللحنزير والاصنام ومبر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك فذهب أهل 
المدينة فى ذلك من أعدل المذاهب فان تحريم الظلم وما يستازم الظلم اشد من تحريم النوع الاول فان الله حرم الحبائث من المطاعم اذ 
هي تغذى تغذية خبيثة توجب للاأسان الظام 3 اذا اغتذى من اللحنزير والدم والسباع فان المغذى شبيه بالمتغذى به فيصير فى نفسه 
من البقى والعدوان مخسي ما اغتذى منه 

واباحتها للمضطر لان مصاحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة اثرا يضر 
واما الظلم فحرم قليلة وكثيرة وحرمه تعالى على نفسه وجعله محرما على عباده 

وحرم الربا لانه متضمن للظل فانه أخذ فضل بلا مقابل له وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار لان المرابى قد اخل 
فضلا محققا من محتاج واما المقار فقّد يحصل له فضل وقد لا يحصل له وقد يقمر هذا هذا وقد يكون بالعكس 

وقد نمرى النبى عن بيع الغرر وعن بيع الملامسة والمنابذة وبيع القرة قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحلبة ونحو ذلك ما فيه نوع مقامرة 
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وارخص فى ذلك فيما تدعوا الحاجة اليه ويدخل تبعا لغيره ما ارخص ف ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة الى يال الصلاح وان 
كان بعض اجزائها لم يخلق وكا أرخص فى ابتياع النخل المؤبر مع جديده اذا اشترطه المبتاع وهو ل يبد صلاحه وهذا جائز باجماع 
المسلمين وكذلك سائر الشجر الذى فيه ثمر ظاهر وجعل للبائع ثمره النخل المؤبر اذا لم إشترطها المشترى فتكون الشجرة للمشترى والبائع 
ينتفع بها بابقاء ثمره عليها الى حين الجذاذ 

وقد ثبت فى الصحيح انه أمى بوضع الجوائح وقال ان بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئًا 
م يأخذ احد؟ مال اخيه بغير حق 

ومذهب مالك واهل المدينة في هذا الباب أشبه بالسنة والعدل من مذهب من خالفهم من أهل الكوفة وغيرهم وذلك ان مخالفهم 
يز تاخير القبض فمّال انه اذا اشترى القّر باديا صلاحه اوغير باد صلاحه جاز وموجب العمّد القطع فى الحال لا يسوغ له تاخير المُر 
الى تل صلاحه ولا يجوز له ان إشترطه وجعلوا ذلك القبض قبضا ناقلا الضمان الى المشترى دون البائع وطردوا ذلك فقالوا اذا باع 
عينا مؤجرة لم يصح لتأخير التسلي وقالوا اذا استنثنى منفعة المبيع كظهر البعير وسكنى الدار لم يجز وذلك كله فرع على ذلك القياس 
وأهل المديئة وأهل الحديث خالفوهم في ذلك واتبعوا النصوص الصحيحة وهو موافقة القياس الصحيح العادل فان قول القائل العقد 
موجب القبض عقبه يقال له موجب العقّد إما أن يتلقى من الشارع أو من قصد العاقد والشارع ليس في كلامه ما يقتضي ان هذا 
يوجب موجب العقد مطلقًا وأما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به ويعقّدان العقد عليه فتارة يعقدان على ان يتقابضا عقبه وتارة على 
أن يتأخر القبض ‏ في القّر فان العمّد المطلق يِمَتضى الحلول ولمما تأجيله إذا كان لمما في التأجيل مصاحة فكذلك الأعيان فاذا كانت 
العين المبيعة فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي ثره ظاهر وكالعين المؤجرة وكالعين التي استثنى البائع نفعها مدة لم يكن موجب 
هذا العقد أن يقتضي المشتري ماليس له ومالم بملكه إذا كان له ان يبيع بعض العين دون بعض كان له أن يبيعها دون منفعتها ثم 
سواء قيل ان المشترى يقبض العين أو قيل لا يقبضها بحال لا يضر ذلك فان القبض في البيع ليس هو من تمام العقد كما هو فى الرهن 
بل الملك يحصل قبل القبض للمشترى تابعا ويكون ثماء المبيع له بلا نزاع وان كان فى يد البائع ولكن اثر القبض اما فى الضمان واما 
فى جواز التصرف وقد ثبت عن ابن عمر انه قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مموعا فهو من ضهان المشترى 

ولحذا ذهب الى ذلك اهل المدينة واهل الحديث فان تعليق الضمان بالقكين من القبض احسن من تعليقه بنفس القبض وببذا جاءت 
السنة ففى القار التى اصابتها جاتحة لم يقكن المشترى من الجذاذ 

قبضها تكون من ضانه على حديث علي وابن عمر 

ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط فانهم متفقون على ان منافع الاجارة اذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت من 
ضان المؤجر ومع هذا للمستاجر ان يؤْجرها بمثل الاجرة وانما تنازعوا فى ايجارها باكثر من الاجرة ثلا يكون ذلك ربحا فيما لا يضمن 
والصحيح جواز ذلك لانها مضمونة على المستاجر فانها اذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه ولكن اذا تلفت قبل تمكنه 
من الاستيفاء لم تكن من ضمانه 

وهذا هو الاصل ايضا فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر انه قال كا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله فنبى ان نبيعه حتى تتقله 
الى رحالنا وابن عمر هو القائل مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مموعا فهو من ضمان المشترى فتبين ان مثل هذا الطعام مضمون 
على المشترى ولا .ببيعه حتى ينقله وغلة القار والمنافع له ان يتصرف فيها ولو تلفت قبل الفكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع 
والمنافع لا يمكن التصرف فيها الا بعد 

استيفائها وكذلك القار لا تباع على الاتجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول 

والسنة فى هذا الباب فرقت بين القادر على القبصض وغيرالقادر فى الضمان والتصرف فاهل المدينة اتبع للسنة فى هذا الحم كله 
وقوهم اعدل من قول من يخالف السنة 

ونظائر هذا كثير مثل بيع الاعيان الغائبة من الفقهاء من جوز بيعها مطلقا وان لم توصف ومنهم من منع بيعها مع الوصف ومالك 
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اعدل والعقود من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الايجاب والقبول ونحو ذلك وأهل المدينه جعلوا المرجع فى العقود إلى 
عرف الناس وعادتهم فها عده الناس بيعا فهو بيع وها فدوه إخازة فهو شاوه ونا دو سة فيو هة رهد افيه اكاب واليقة واعدل 
فإن الأسماء منها ما له حد فى اللغة كالشمس والقمر ومنهاما له حد فى الشرع كالصلاه والحج ومنها ما ليس له حد لا فى اللغه ولا 
فى الشرع بل يرجع الى العرف كالقبض ومعلوم ان إسم البيع والإيجارة والهبة فى هذا الباب لم يحدها الشارع ولا لا حد فى اللغة بل 
ينوع ذلك 

بحسب عادات الناس وعرفهم ما عدوه بيعا فهو بيع وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه إيجاره فهو إيجاره 

ومن هذا الباب ان مالكا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجرز واللفت وبيع المقاثي جملة كا يجوز هو واججمهور بيع الباقلاء ونحوه فى 
قشره ولا ريب ان هذا هو الذي عليه عمل المسامين من زمن نبهم وإلى هذا التاريخ ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا وما يظن أن 
هذا نوع غرر فثله جائز فى غيره من البيوع لأنه سير والحاجة داعية اليه وكل واحد من هذين ببيح ذلك فكيف إذا اجتمعا 
وكذلك ما يجوز مالك من متقعة التنجر نيعا للأرض مقل أن يكرى أرضا او دارا فيا تجرة او تعربان هو أشبه بالأضول من قول من 
منع ذلك وقد يجوز ذلك طائفة من اصحاب احمد بن حنبل مطلقا وجوزوا ضمان الحديقة التى فيها ارض وثجر م فعل عمر بن االحطاب 
لما قبل الحديقة من أسيد بن الحضير ثلثا وقضى بما تسلفه دينا كان عليه وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع 
وهذا .بتبين بذكر الربا فان تحريم الربا أشد من تحريم القمار لأنه ظلم محقق والله سبحانه وتعالى لما جعل خلقه نوعين غنيا وفقيرا 
اوجب على الأغنياء الزكاة حما للفقراء ومع الأغنياء عن الريا الذي يضر الفقراء وقال تع لى بحق الله الربا ويربى الصدقات وقال 
تعللى وما نيتم تونرياً ليزين ى امزال الناس قاذ ررى عبد الله وما تيم كن كلم ربوك وق أله فأوائك هم المضعفون فالظالمون 
عون الزطة ويا كارك لزيا وأنا القمار فكل من المتقامرين قد يقمر الآخر وقد يكون المقمور هو الغنى او يكونان متساوبين فى الغنى 
والفمّر فهو أكل مال بالباطل -فرمه الله لكن ليس فيه من ظلٍ المحتاج وضرره ما فى الربا ومعلوم ان ظلٍ امحتاج أعظم من ظلِ غير 
امحتاج 

ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيل على استحلاله وسدوا الذريعة المفضية اليه فأين هذا من يسوغ الاحتيال على أخذه 
بل يدل الناس على ذلك 

وهذا يظهر بذكر مثل ربا الفضل وربا النسأ 

أما ربا الفضل فقّد ثبت فى الأحاديث الصحيحة واتفق جمهور الصحابة والتابعين والأثمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة 
والحنطة والشعير والقر والزييب بجنسه إلا مثلا بمثل إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلْ اذا أراف المنين أن بيع مائة دينار 
مكسور 1 

وزنه مائة وعشرون دينارا يسوغ له مبيح الحيل ان يضيف إلى ذلك رغيف خبز او منديل يوضع فيه مائة دينار ونحو ذلك مما يسبل 
على كل مرب فعله لم يكن لتحريم الربا فائّدة ولا فيه حكمة ولا يشاء مرب ان بيع نوعا من هذا بأكثر منه من جنسه إلا أمكنه أن 
يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور 

وكذلك إذا سوغ لما أن يتواطا على أن ببيعه إياه بعرض لا قصد للمشترى فيه ثم بتاعه منه بالقن الكثير أمكن طالب الربا أن يفعل 
ذلك 

ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئًا لما فيه من الفساد وأذن ان يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان هذا عيبا وسفها فان الفساد 
باق ولكن زادهم غشا وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه فكيف يظن هذا بالرسول صلى الله عليه و سلم بل معلوم ان 
الملوك لو نبوا عما مبى عنه النبى صلى الله عليه و سل واحتال المنبي على ما نبى عنه بمثل هذه الطريق لعدوه لاعبا مستهزئا بأوامرهم 
وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا وعذب الله القرية التى كانت حاضرة البحر لما استحلوا امحرم بالحيلة بان 
مسخهم قردة وخنازير وعن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لا ترة بوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل 

وقد بسطنا الكلام على قاعدة ابطال الحيل وسد الذرائع في كاب كبير مفرد وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكّاب والسنة واجماع 
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انالف الأرلرة ع اللناكريث والاضان 

وكذلك ربا النسأ فان أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن ان الرجل كان يأنى إلى الغريم عند حلول الأجل فيقول اتقضى أم تربى فان 
لم يقضه والا زاده المدين فى المال وزاده الطالب فى الأجل فيضاعف المال في المدة لأجل التأخير وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه 
باتفاق سلف الأمة وفيه نزل القرآن والظلم والضرر فيه ظاهر 

والله سبحانه وتعالى أحل البيع وأحل التجارة وحرم الربا فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك والتاجر 
إشترى ما يريد أن ربيعه ليربخ فيه وأما آخذ الربا فانما مقصوده ان يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل فيلزم الآخر اكثر مما اخذ بلا فائدة 
حصلت له ل يبع ول يتجر والمربى آكل مال بالباطل بظلمه ول ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصات 
له ولا للناس ٍ 00 

فاذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصاوا إليه حصل الفساد والظلم مثل أن تواطا على ان ,ربيعه ثم .ببتاعه فهذه بيعتان في بيعة وني 
السنن عن الننبى أنه قال من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسبما أو الربا مثل أن يدخل بينهما محللا يبتاع منه أحدهما ما لا غرض له فيه 
ليبيعه آكل الربا لموكله فى الربا ثم الموكل يرده إلى الملل بما نقص من المْن وقد ثبت عن النبى أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده 
وكاتبه ولعن الل وا محلل له ومثل ان يضما إلى الربا نوع قرض وقد ثبت عن الى لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا رخ 
ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك 

ثم ان النبى نبى عن المزابنة ولمحاقلة وهو اشتراء القْر والحب بخرص وكا مبى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كلها بالطعام المسمى 
لان الجهل بالتساوى فيما إشترط فيه التساوى كالعلم بالتفاضل والخرص لا يعرف مقدار المكال انما هو حزر وحدس وهذا متفق عليه 
بين الائمة 

ثم انه قد ثبت عنه انه ارخص ف العرايا .ببتاعها اهلها بخرصبها تمرا فيجوز ابتياع الربوى هنا بخرصه واقام احرص عند الحاجة مقام 
الكل وهذا من تمام محاسن الشريعة كما انه فى العلم بالزكاة وفى المقاسمة أقام الخرص مقام الككل فكان يخرص الار على اهلها يحصى 
الزكاة وكان عبدالله بن رواحة يقَادم اهل خيبر خرصا بام الننى 

ومعلوم انه اذا امكن التقدير بالكل فعل فاذا لم يمككن كان اللخرص قائًا مقامه لحاجة كسائر الأبدال فى المعلوم والعلامة فان القياس 
يقوم مقام النص عند عدمه والتقويم يقوم مقام المثل وعدم القن المسمى عند تعذر المثل والقن المسمى 

ومن هذا الباب القافة التى هي استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن إذ الولد إشبه والده فى احرص والقافة والتقويم 
ابدال في العلم كالقياس مع النص وكذلك العدل فى العمل فان الشريعة مبناها على العدل كا قال تعالى لقَد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

والله قد شرع القصاص في النفوس والأموال والاعراض بحسب الامكان فقال تعالى كتب عليك القصاص ف القتلى الآية وقال 
تعالى وكتبنا علوهم فيها أن النفس بالنفس الآية وقال تعالى وجزاء سيئة سيئه مثلها الآية وقال تعالى فن اعتدى علي الآية وقال تعالى 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية فاذا قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القود ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل كا 
يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين بحسب الامكان إذا لم يكن تحريمه بحق الله 

كا إذا رض رأسه كا رضخ الى رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية كان ذلك أتم فى العدل بمن قتله بالسيف في عنقه وإذا تعذر 
القصاص عدل إلى الدية وكانت الدية بدلا لتعذر المثل 

وإذا اتلف له مالا كما لو تلفت تحت يده العارية فعليه مثله ان كان له مثل وان تعذر المثل كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا 
عد ععدر المأل هذا كان من أوجب المثل فى كل شيء بحسب الامكان مع زراعاة القيمة اقرتٍ إلى العدل عن أوجت القيلطة من 
غير المثل وفى هذا كانت قصة داود وسليمان وقد بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها فى غير هذا الموضع وإئما المقصود هنا التنبيه 
وحينئذ فتجويز العرايا ان تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكل موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه وهو 
مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ومالك جوز اللخرص فى نظير ذلك لحاجة وهذا عين الفقه الصحيح 

ومذهب أهل المدينة ومن وافهم كالشافي وألهداق عزاء"الصيد :انه يضمن بالمكل فى الغورة © مضت بذلك السئة واقضية الصحابة 
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فان فى السنن أن النبى قضى في الضبع بكبش 
وقضت الصحابة فى النعامة بيدئة وفى الظى بشاة وأمثال ذلك 
ومن خالفهم من أهل الكوفة انما يوجب القيمة فى جزاء الصيد وأنه اشتري بالقيمة الانعام والقيمه مختلفة باختلاف الأوقات 


ولما كان المحرم نوعين نوع لعينه ونوع لكسبه فالكسب الذي هو معاملة الناس نوعان معاوضه ومشاركة 

فالمبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هى المعاوضة 

وأما المشاركة فثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات 

ومذهب مالك فى المشاركات من أصم المذاهب واعدلما فانه موز شركة العيان والابدان وغيرهما ويجوز المضاربة والمزارعة والمساقاة 
والشافعى لا يجوز من الشركة الا ما كان تبعا لشركة الملك فان الشركة نوعان شركة في الاملاك وشركة فى العقود فاما شركة الاملاك 
كاشتراك الورثة فى الميراث فهذا لا يحتاج الى عمد ولكن اذا 

اشترك اثنان في عقّد فذهب الشافعى ان الشركة لا تحصل بعد ولا تحصل القسمة بعقد 

وحن تحصل اتوك عنده بالعقد والقّسمة بالعقد فيجوز 8 العنان مع اختلااف المالين وعدم الاختلااط واذا تحاسب الشريكان 
عنده من غير افراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح 

والشافغى له بجور ركه الابدان ولا الوجوه ولا الشركة يدون خلط المالين ولا أن إشترط لاحدهما رحا زائدة على نصيب الآخر من 
غالةاذ لا تأنين'عتده للعقد وجوز المضارية وبعضن المساقاة:والمذارعة تبعا لاجل الماجة لا لوفق القياشن 

واما ابو حنيفة نفسه فلا يجوز مساقاة ولا مزارعة لانه راى ذلك من باب المواجرة والمواجرة لابد فيها من العلم بالاجرة 

ومالك فى هذا الباب اوسع منهما حيث جوز المساقاة على جميع القار مع تجويز الانواع من المشاركات التى هي شركة العنان والابدان 
لكنه لم يجوز المزارعة على الارض البيضاء موافقة للكوفيين 

وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة والتابعين فكانوا 

ييجوزون هذا كله وهو قول الليث و ابن الى ليل وأبى يوسف وحمد وققهاء الحديث كأحمد بن حنيل وغيره 

والشبهة التى منعت اولئك المعاملة انهم ظنوا أن هذه المعاملة اجارة والاجارة لابد فيها من العلم بقدر الاجرة ثم استثنوا من ذلك 
المضاربة لاجل الحاجة اذ الدراهم لا تؤجر 

والصواب ان هذه المعاملاات من نفس المشاركات له من جنس المعاوضات فان المستاجر يقصد استيفاء العمل 3 يقصد استيفاء 
عمل الخياط والحباز والطباخ ونحوهم وهأ فى هذا الباب فليس العمل هو المقصود بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله ليشتركا 
فيما رزق لله من ريم فاما يغنمان جميعا او يغرمان جميعا وعلى هذا عامل النبى اهل خيبر ان يعمروها من اموالحم بشطر ما يخرج منها 
من كر وزرع 

والذي نمى عنه النبى من عراء المزارعة فى حديث رافع بن خدج وغيره متفق عليه ا ذكره الليث وغيره فانه نهى ان يكرى بما تنبت 
الماذيانات والجداول وشىء من التبن فربما غل هذا ولم يغل هذا فنبى ان يعين المالك زرع بقعة بعينها كا نهى فى المضاربة ان يعين 
العامل مقدرا من الربخ ورب ثوب بعينه 

لان ذلك يبطل العدل فى المشاركة 

وأصل أهل المدينة فى هذا الباب أصم من أصل غيرهم الذي يوجب أجرة المثل والاول هو الصواب فان العقد لم يكن على عمل 
ولهذا لم إشترط العلم بالعمل وقد تكون اجرة المثل اكثر من المال وربحه فانما يستحق فى الفاسد نظير ما إستحق من الصحيح فاذا كان 
الوااجب ف البيع والاجارة الصحيحة ثنا واجرة وجب 2 الفاسد قسط من الربج كان الوااجب 2 الفاسد قسطا من الرج وكذلك قْ 
المساقاة والمزارعة وغيرهما 

وما يضعف فى هذا الباب من قول متاخرى اهل المدينة فقول الكوفيين فيه اضعف ويشبه ان يكون هذا كله من الراى المحدث الذي 
علم به من عابه من السلف واما ما مضت به السنة والعمل فهو العدل 

ومن تدبر الاصول تببن له ان المساقاة والمزارعة والمضاربة اقرب الى العدل من المؤاجرة فان المؤاجرة مخاطرة والمستاجر قد ينتفع وقد 
لا .ينتفع بخلاف المساقاة والمزارعة فانهما إشتركان فى الغنم والغرم فليس فيها من المخاطرة من احد الجانبين ما فى المؤاجرة 
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واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه اللّه ولا دين الا ما شرعه الله فان الله سبحانه فى سورة الانعام والاعراف عاب 

على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله واغبم شرعوا من الدين مالم يأذن به الله كا قال ابن عباس اذا أردت ان تعرف جهل العرب 

فاقراً من قوله وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام الاية وذلك ان الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والانعام وما 
ابتدعوه من الشرك وذهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر قال تعالى وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركا الاية 

وفى الصحيح عن عياض بن حمار عن الننى انه قال يقول الله تعالى انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما 

احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا بي ما ل انزل به سلطانا وذكر في سورة الاعراف ما حرموه وما شرعوه وقال تعالى قل انما حرم ربى 


الفواحش الاية وقال 
قل ام ربى بالقسط الاية فبين لهم ما أمرهم به وما حرمه هو وقال ذما لهم أم لحم شركاء شرعوا لهم من الدين الاية وهذا مبسوط 
فى غير هذا الموضع 


والمقصود انه ليس لاحد ان يحرم الا ما جاءت الشريعة بتحريمه والا فالاصل عدم التحريم سواء فى ذلك الاعيان والافعال وليس له 
ان بشرع دينا واجبا او مستحبا ما لم يم دليل شرعى على وجوبه واستجابه 

اذا عرف هذا فأهل المدينة أعظم الناس اعتصاما بهذا الاصل فائهم اشد أهل المدائن الاسلامية كراهية للبدع وقد نيهنا على ما حرمه 
غيرهم من الاعيان والمعاملاات وهم لا ينحرمونه 

وأما الدبن فهم اشد أهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية 

ونظائر هذا كثيرة منبا ان طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضىء والمغتسل والمصلى ونحوهم ان يتلفظوا بالنية فى هذه العبادات 
وقالوا ان التلفظ بها اقوى من مجرد قصدها بالقصد وان كان التلفظ بها لم يوجبه احد من الاثمة واهل المدينة لم يستحبوا شيئا من 
ذلك وهذا هو الصواب ولاسعاب احمد وجهان وذلك ان هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه و سم ولا اصحابه بل كان 
بفتتح الصلاة بالتكبير ولا يقول قبل التكبير شيئا من هذه الالفاظ وكذلك فى تعليمه للصحابة انما علمهم الافتتاح بالتكبير فهذه بدعة فى 
الشرع وهى ايضا غلط في القصد فان القصد الى الفعل امى ضرورى فى النفس فالتلفظ به من باب العبث كلفظ الاكل بنية الاكل 
والشارب بنية الشرب والناع بنية التكاح والمسافر بنية السفر وامثال ذلك 

ومن ذلك صفات العبادات فان مالكا واهل المدينة لا بجوزون تغيير صفة العبادة المشروعة فلا يفتتح الصلاة بغير التكبير المشروع وهو 
قول الله أكبر ما ان هذا التكبير هو المشروع فى الاذان والاعياد ولا يجوزون ان يمرا القرأن بغير العربية ولا يجوزون ان يعدل عن 
المقصود القصوص ف الزكاة الى ما يختار المالك من الاموال بالقيمة 

وهم فى مواقيت الصلاة اتبع للسنة من أهل الكوفة حيث إستحبون تقديم الفجر والعصر ويجعلون وقت العصر اذا صار ظل كل شئْ 
فكله وهو اح وفت الظهر وشغلون:وقت صلةة العشاء وصلاة المغرى«مكتركا البعذور 6الخائضن :اذا طهرت :انون إذا آفاق 
ويجوزون اجمع للمسافر الذى جد به السير والمريض وف المطر 

وهم فى صلاة السفر معتدلون فان من االفقهاء من يجعل الاتمام أفضل من القصر او يجعل القصر افضل لكن لايكره الاتمام بل يرى 
أنه الأظهر وانه لايقصر الا أن ينوى القصر ومنبم من يجعل الاتمام غير جائز وهم يرون ان السنة هى قصر واذا ربع كره له ذلك 
ويجعلون القصر سنة راتية واجمع رخحية فارطة ول ريل اذ هذا« القرل اش الاقرال بالمسة 

وكذلك فى السنن الراتبة يجعلون الوتر ركعة واحدة وان كان قبلها شفع وهذا أصم من قول الكوفيين الذين يقولون لاوتر الا كالمغرب 
مع ان تجويز كليهما أحم لكن الفصل من الوصل فقوم أرج من قول الكوفيين مطلتًا ولا يرون لمجمعة قبلها سنة راتبة خلافا لمن 
خالفهم من الكوفيين 

ومالك لا يوقت مع الفرائض شيئًا وبعض العراقيين أشياء بأحاديث ضعيفة فقول مالك اقرب الى السنة 

وأهل المدينة يرون ابمع والقصر لاج بعرفة ومزدلفة والقصر 

بمنى سواء كان من أهل مكة أو غيرهم ولا ريب ان هذا هو الذى مضت به سنه رسول الله بلا ريب وهذا القول احد الأقوال فى 
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مذهب الشافعى واحمد ومن قال انه لايجوز القصر الا لمن كان منهم على مسافة القصر فقوله مخالف للسنة وأضعف منه قول من يقول 
لا يجوز اجمع إلا لمن كان على مسافه القصر وقد عل ان لمجمع اسبابا غير السفر الطويل وهذا كان قول من يقول انه يجوز اجمع فى 
السفرالقصير يا يجوز فى الطويل اقوى من قول من لايجوزه الا فى الطويل لا فى القصير ‏ 

وظن من قال هذه الآقوال من أهل العراق وغيرهم ان النبى صلل بمنى ثم قال يا اهل مكة أتموا صلاتم فانا قوم سفر وهذا باطل عن 
ابى صلى الله عليه و سل باتفاق أهل الحديث وائما الذى فى السنن انه قال ذلك لما صلى فى مكة فى غزوة الفتح وكذلك قد نقلوا هذا 
و" ع ع ع 

ويروى أن الرشيد لما أمى آبا يوسف أن يصلى بالناس فليا سلم قال يااهل م2 اتموا صلاتجم فانا قوم سفر فقال له بعض المكيين 
أتقول لنا هذا ومن عندنا رجت السنة وقال هذا من فهك تكلم وانت فى الصلاة 

وهذا المى وافق ابا يوسف على ظنه انهم لايقصرون لكن من قاة فمّهه تكلم وتكٍ النابى والجاهل بتحريم الكلام لاييطل صلاته عند 
مالك والشافعى واحمد فى احدى الرواتين ويبطلها عند أبى حنيفة ولو كان المي عالما بالسنة لقال ليست هذه السنة بل قد صلى بمى 
ركعتين وابو بكر وعمر وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين ول يأمروا من خلفهم من المكيين باتمام الصلاة فيها ما هو مذهب اهل 
المدنية 

ومن ذلك صلاة الكسوف فانه قد تواترت السنن فيها عن النبى صل الله عليه و سل بأنه صلاها بركوعين فى كل ركعة واتبع اهل 
المدنية هذه السنة وخفيت على اهل الكوفة حيث منعوا ذلك 

وكذلك صلاة الاستسقاء فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى انه وسلم صلى صلاة الاستسقاء واهل المدنية يرون ان يصلى 
للأستسقاء وخفيت هذه السنة على من اتكر صلاة الاستسقاء من أهل العراق 

ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد فان غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل المدنية سبع بتكبيرات الافتتاح والاحرام وفى الثانية مس 
ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك بركة أو بأقل من ركعة فذهب مالك انها إنما تدرك بركعة وهذا هو الذي م عن النبى حيث قال من 
ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقال من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقّد ادرك ومن ادرك ركعة من 
العصر قبل ان تغرب الشمس فقّد أدرك فالك يقول فى المعة وابماعة انما تدرك بركعة وكذلك ادراك الصلاة فى اخخر الوقت وكذلك 
ادراك الوقت كالحائض اذا طهرت والجنون اذا افاق قبل خروج الوقت 

وابو حنيفة يعلق الادراك فى ابميع بمقدار التكبيرة حتى فى اجمعة يقول اذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقّد ادركها والشافعى وأحمد 
يوافقان مالكا في امعة ويختلف قولمما فى غيرها والااكثرون من اصحابهما يوافقون ابا حنيفة فى الباق ومعلوم ان قول من وافق مالكا 
في ابجميع احم نصا وقياسا 

وقد احتج بعضهم على مالك بقوله فى الحديث الصحيح من ادرك سجدة من الصلاة وليس فى هذا جة لان المراد بالسجدة الركعة كا 
قال ابن عمر حفظت عن رسول الله جدتين قبل الظهر و سجدتين بعدهما ونظائرها متعددة 

ومن ذلك ان مذهب اهل المدينة ان الامام اذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم اعاد هو ول يعد المأموم وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين كعمر وعثمان وعند البى حنيفة يعيد الخميع وقد ذكر ذلك رواية عن احمد والمنصوص المشهور عنه كول مالك وهو مذهب 
الشافعي وغيره وما يؤيد ذلك ان هذه القصة جرت لابى يوسف ذفان الخليفة استخلفه فى صلاة ابجمعة فصلى بالناس ثم ذكر انه كان 
محدثا فاعاد ول يامى الناس بالاعادة فقيل له فى ذلك فال ربما ضاق علينا الشىء فاخذنا بقول اخواتنا المدنيين مع ان صلاة ابمعة فيها 
خلاف كثير لكون الامامة شرطا فيها 

وطرد مالك هذا الاصل أيضا فى سائر خطأ الامام صلل الامام باجتباده فترك ما يعتقد المأموم وجوبه مثل ان يكون الامام لا يرى 
وجوب قراءة البسملة او لا يرى الوضوء من الدم او من القهقهة او من مس النساء والمأموم يرى وجوب ذلك فذهب مالك صحة 
صلاة المأموم وهذا أحد القولين عن احمد والشافعى والقول الاخر لا يصح كقول الى حنيفة 

ومذهب أهل المدينة هوالذى لا ريب فى 

صعته فقد ثبت فى صعيح البخارى عن النبى انه قال يصلون لكم فان أصابوا فلك ولهم وان أخطأوا فلك وعلبهم وهذا صريح فى المسااة 
ولان الإمام صلى باجتباده فلا يحكم ببطلان صلاته الا ترى انه ينفذ حكمّه اذا حك باجتباده فالالقام به اولى 
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والمنازع بنى ذلك على ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام وهذا غلط فان الامام صلى باجتباده او تقليده وانه ان كان مصيبا فله 

اجران وان كان مخطئا فله اجر واحد وخطؤه مغفور له فكيف يقال انه يعتقد بطلان صلاته 

ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الامة ان بعضهم ما زال يصبلى خلف بعض مع وجود مثل ذلك فا زال الشافى وأمثاله يصلون خلف 

اهل المدينة وهم لا يقرأون البسملة سرا ولا جهرا 

ومن المأثور ان الرشيد احتجم فاستفق مالكا فافتاه بانه لا وضوء عليه فصلى خلفه ابو يوسف ومذهب الى حنيفة واحمد ان خروج 

اللجائقة م عبن لياق تفن رقي وننهك مالك والعنافئ ف ايفن" العو فقيل لان وميك اقل حلت شال سهان الله 

امير المؤمنين فان ترك الصلاة خلف الاثمة لمثل ذلك من شعائر اهل البدع كالرافضة والمعتزلة ولهذا لما سئل الامام احمد عن هذا 

فأَفِتى بوجوب الوضوء فال له السائل فان كان الامام لايتوضاً أصلي خفة و ليطا ال الدسم حلت ميد بن امس وقالك 
نن انس .وهالك ير أن كلام الناسبي والجاهل في الصلاة لا يبطلها على حديث ذى اليدين وحديث معاوية بن الحم لما شمت العاطس 

وحديث الاعرابى الذى قال فى الصلاة اللهم ارحمنى وحمدا ولا ترحم معنا احدا 

وهذا قول الشافعى وأحمد فى احدى الرواتين والراوية الاخرى كقول ابى حنيفة قالوا حديث ذي اليدين كان قبل تحريم الكلام وليس 

كدلك بالحديث ذي اليدين كان بعد خيبر اذ قد شبده ابو هريرة وانما اسلم ابو هريرة عام خيبر وتحريم الكلام كان قبل رجوع ابن 

مسعود من الحبشة وابن مسعود شبد بدرا 

ومذهب أهل المدينة في الدعاء فى الصلاة والتنبيه بالقران والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق السنة بخلاف الكوفيين فائهم 

ضيقوا في هذا الباب تضيقا كثيرا وجعلوا ذلك كله من الكلام المنبى عنه 

ومن ذلك فق الطهارة “أن مالكا رأى الوضوء مق مس الذ5 :ولس النساء لخبوة دوق القيقهة فى الصللاة ومين النساء لغير كتبوة وذو 

الخارج النادر من السبيلين واللخارج النجس من غيرهما وأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من 

مس الذكر 

ومعلوم ان أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر اثبت وأعرف من أحاديث القهقهة فانه لم يرو أحد منها فى السنن شيئًا وهى مراسيل 

ضعيفة عند اهل الحديث وهذا لم يذهب الى وجوب الوضوء من القهقهة احد من علماء الحديث لعلمهم بانه ل ربثبت فيها شبيء 

والوضوء من مس الذكر فيه طريقان 

منهم من يجعله تعبدا لا يعمّل معناه فلا يكون بعيدا عن الاصول كالوضوء من القَهمّهة في الصلاة 

ومنهم من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ اظهر واقوى 

اها لمي النيناء قفيه ثلاثة اقوال مشبورة قول ابى حنيفة لا وضوء منه بحال وقول مالك واهل المدينة وهو المشبور عن 

احمد انه ان كان بشبوة نقض الوضوء والا فلا وقول الشافعى يتوضا متم يكل حال 

ولا ريب ان قول ابى حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف واما ايجحاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ 

ليس له اصل في الاب ولا فى السنة ولا فى اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لأصل الشريعة فان اللمس العارى عن 

شبوة لا يؤثر لا في الاحرام ولا فى الاعتكاف م يؤثر فيهما اللمس مع الشبوة ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر فى شىء 

من العبادات وغيرها من الاحكام فُنَ جعله مفسدا للطهارة فقّد خالف الاصول وقوله تعالى او لامستم النساء ان اريد به اجماع فقط 

كا قاله عمر وغيره فعلوم ان قوله اولامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد والمباشرة بغير 

شبوة لا تؤثر هناك فكذلك هنا وكذلك قوله ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 

هذا مع نعل اناق ال الرعد اك مون انماث يقد شزوة قلق كان اللهوقم :هزاجا لاد شوشو لاك" لاقو انإ ا 

ينقل ويؤثر 

وهذا كا انه احتتج من احتج على مالك في مسألة المنى ان الناس لا يزالون يحتامون فى المنام فتصيب الجنابة ابدانهم وثيابهم فلو كان 

الغسل واجبا لكان النبى يامى به مع انه لم يأمى أحدا من المسلمين بغسل ما اصابه من منى لا فى بدنه ولا فى ثيابه وقد أمى الحائتض ان 

تغسل دم الحيض من ثوبها 57 ان اصابة الجنابة ثياب الناس اكثر من اصابة دم الحيض ثياب النساء فكيف يببن هذا للحائض 

ويترك بيان ذلك الحم العام مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وما ثبت عنه فى الصحيح من ان عائّشة كانت تغسل المنى 
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من ثوبه لا يدل على الوجوب وثبت عنها ايضا في الصحيح انبا كانت تفركه فكيف وقد ثبت هذا ايضا ان الغسل يكون لقذارته كم 
قال سعد بن ابى وقاص وابن عباس أمطه عنك ولو بأذخرة فإنما هو بمنزلة الخاط والبصاق 

فان كانت هذه الجة مستقيمة فثلها يقال فى الوضوء من لمس النساء لغير شبوة ولمسبن لشبوة في التوضي منه اجتباد وتنازع قد.م واما 
لمسبن بغير شبوة فكما ترى 

وكذلك الاغتسال من الجنابة هذهب مالك واحد القولين من مذهب احمد بل هو المأثور عنه اتباع السنة فيه فان من نقل غسل النى 
صل الله عليه وآله وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل انه غسل بدنه 

كله ثلاثا بل ذكر انه بعد الوضوء وتخليل اصول الشعر حثائية على شق رأسه وانه افاض الماء بعدذلك على سائر يدنه 

والذين استحبوا الثللاث اغا دوه قياسا على الوضوء والسنة قد فرقت بينهما 

وقد ثبت ان النبى صل الله عليه و سل كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربعة امداد ومعلوم انه لو كان السنة فى الغسل التثليث 
لم يكفه ذلك فان سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء اكثر من أربع مرات 

ومن ذلك التيمم منهم من يقول لا يجب ان بتيمم لكل صلاة كمول أبى حنيفه ومنهم من يقول بل ,بتيمم لكل صلاه كقول الشافعى 
ومذهب مالك تيمم لوقت كل صلاة وهذا أعذل الأقوال: وهو يشبه الآثار المأثورة عن الصحابة والمأنورة فى المستحاضة وهذا كان 
ذلك هوالمشبور فيبما عند فقهاء الحديث 

ومن ذلك أهل المدينة يوجبون الزكاة فى مال الخليطين كال المالك الواحد ويجعلون فى الابل اذا زادت على عشرين ومائة في كل 
ريعي بنت لبون وفي كل خمسين حمّة وهذا موافق لكاب النبى فى الصدقة الذي اخرجه البخارى من حديث ابى بكر الصديق وعامة 
كباله 

كالتى كانت عند آل عمرا بن اللحطاب وآل على بن أبى طالب وغيرهما توافق هذا 

ومن خالفهم من الكوفيين إستانتك الفريضة بعد ذلك ولا بحص لغلطة تأثير ومعهم اثار الاستئناف لكن لا تقاوم هذا وان كان 
ثابتا فهو منسوخ كا نسخ ما روى فى البقر انها تزكى بالغنم 

ومذهب اهل المدينة ان لا وقص الاقى الماشية ففي النقدين ما زاد فبحسبه يا روى ذلك فى الآثار وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعا 
للنصاب ففى النقدين عنده لا زكاة فى الوقص م فى الماشية واما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب بل يجب العشر فى كل 
قليل وكثير في الحضراوات لكن صاحباه وافا اهل المدينة لما ثبت عن النبى صل الله عليه و سل انه قال ليس فيما دون مس أوسق 
صدقة وليس فيما دون حمس ذود صدقة وبما ثبت عنه من ترك أخذ الصدقة من الحضراوات مع ما روى عنه ليس في اللحضراوات 
صدقة 

ومذهب أهل المدينة ان الركاز الذي قال عنه وفى الركاز انخمس لا يدخل المعدن بل المعدن تجب فيه الزكاة 

كا أخذت من معادن بلال بن الحارث ؟ ذكر ذلك مالك فى موطأه فان الموطأ لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الاثار وترتيبه علم 
قول من خالفها من أهل العراق فقصد بذلك الترتيب والآثار بيان السنة والرد على من خالفها ومن كان بمذهب أهل المدينة والعراق 
اعلم كان اعلم بمقدار الموطأ ولهذا كان يقول كاب جمعته في كذا وكذا سنة تأخذونه في كذا وكذا يوما كيف تفقهون ما فيه أو كلاما 
إشبه هذا 

ومن خالف ذلك من اهل العراق يجعلون الركاز إسما يتناول المعادن ودفن الجاهلية 

وكذلك أمور المناسك فان أهل المدينة لا يرون للقارن أن يطوف الا طوافا واحدا ولا إسعى الا سعيا واحدا ومعلوم ان الاحاديث 
الصحيحة عن النبى كلها توافق هذا القول 

ومن صار من الكوفيين الى أن يطوف أولا ثم إسعى للعمرة ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج فتمسك بآثار منقولة عن علي وابن مسعود 
وهذا ان ثم لا يعارض السنة الصحيحة 

فان قيل فأبو حنيفة يرى القران أفضل ومالك يرى الافراد 

أفضل وعلماء الحديث لا يرتابون ان النبى صلى الله عليه و سل إن كان قارنا يا هو مبسوط فى غير هذا الموضع قيل هذه المسائل كثر 
نزاع الناس فيها واضطرب عليهم ما نمل فيها وما من طائفة الا وقد قالت فيها قولا مرجوحا والتحقيق الثابت بالاحاديث الصحيحة ان 
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انبى لما خ بأصحابه أمرهم ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدى وكان البى صل الله عليه و سلم قد ساق انق 
فلما لم يحال توقفوا فقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت المدى ولجعلتها عمرة وكان النبى صل الله عليه و سل قد جمع بين 
العمرة والحج 

فالذى تدل عليه السنة ان من لم يسق الحدى فالمتع أفضل له وأن من ساق الحدى فالقران افضل له هذا اذا جمع بينهما فى سفرة 
واحدة وأما اذا سافر للحج سفرة وللعمرة سفرة فالافراد أفضل له وهذا متفق عليه بين الأثمة الأربعة اتفقوا على ان الافراد أفضل اذا 
سافر كل منهما سفرة والقران الذى فعله رسول الله كان بطواف واحد وبسعى واحد لم يقرن بطوافين وسعيين م يظنه من يظنه من 
أصعاب الى حنيفة ا انه لم يفرد الحج كا يظنه من ظنه من أصحاب الشافعي ومالك ولا اعتمر بعد الحج لا هو ولا أحد من أصحابة 
الاعائشة لأجل عمرتها التى حاضت فيبها مع انه قد 

صم انه اعتمر أربع عمر احداهن فى حجة الوداع ولم يحل النبى من احرامه كا ظنه بعض اصحاب احمد 

ومذهبهم ان المحصر لاقضاء عليه 

وهذا أحم من قول الكوفيين فان النبى وأصحابه صدوا عن العمرة الحد.يبية ثم من العام القابل اعتمر البى وطائفة ممن معه لم يعتمروا 
وجميع أهل الحد ببية كانوا أكثر من الف وَاوع وهم الذين بايعوا تحت الشجرة ومنهم من مات قبل عمرة القضية 

ومذهييم انه لا يستحب لأحد بل يكره ان يحرم قبل الميقات المكانى والكوفيون إستحبون الاحرام قبله 

وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فان النبى صلى الله عليه و سل اعتمر ثلاث عمر قبل حجة الوداع عمرة 
الحد.يبية وعمرة القضية وكلاهما احرم فيهما من ذي الحليفة واعتمر عام حنين من الجعرانة ثم حجة الوداع واحرم فيها من ذي الحليفة 
ولم يحرم من المدينة قط ولم يكن رسول الله ليداوم على ترك الافضل وخلفاؤه 

كعمر وعثمان نبوا عن الاحرام قبل الميقات 

وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال أخاف عليه من الفتنة فال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصييهم 
فتنة فال السائل وأي فتنة فى ذلك وإنما هى زيادة امتثال فى طاعة الله تعالى قال واي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل 
لم يفعله رسول الله او يا قال وكان يقول لن يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها أو كلما جاءنا رجل اجدل من رجل ترك ما 
جاء به عيريل الى عمد عدل هذا 

ومذهب أهل المدينة ان وطىء بعد التعريق قبل التحلل فسد جه ومن .وطىء يغد التحلل الأول فعليه عمرة وهذا هو المأثور عن 
الصحابة دون قول من قال ان الوطء بعد التعريف لا يفسد وقول من قال ان الوطء بعد التحلل الأول لا يوجب احراما ثانيا واتبع 
مالك في ذلك قول ابن عباس وذكره فى موطأه لكن لم يسم من نقله فيه عن ابن عباس إذ الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن ابن عمر 
وسعد وان كان الذي اتمه توثيق عكرمة ولهذا روى له البخاري 

فان قيل قد خالف حديث ضباعة بنت الزبير فى اشتراطها , ش 

التحلل إذا حبسها حابس وحديث عااشة فى تطييب رسول الله صلى الله عليه و سل قبل إحرامه وقبل طوافه بالبيت وحديث ابن عباس 
في أنه مازال يلبى حتى رب جمرة العقبة وغير ذلك 

قيل إذا قيس هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه كان ذلك اكثر مع أنه فى هذه المسائل اتبع فيها آثارا عن عمر ابن اللحطاب وابن 
عمر وغيرهما وان كان الصواب عند تنازع الصحابة الرد إلى سنة رسول الله لكن من لم تبلغه بعض السنة فاتبع عمر وابن عمر ونحوهما 
كان ارخ ما خفى عنه اكثر ما خفى عن أهل المدينة النبوية ولم يكن له سلف مثل سلف أهل المدينة 

تعن لك نيم :الدوة البو قات الحا ديك #درتوا ترك غو الل هق عزو اوجنة: | قات بعري بن كم هته أينا أنه عل حجان من 
عض با قرا :ان نانة اعد ومدفت أهل المدينة ومن وافققهم كالشافعي وأحمد أنها حرام أيضا وان كان لحم فى جزاء الصيد نزاع 
ومن خالف فى ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه السنن ولكن بعض اتباعهم أخذ يعارض ذلك بمثل حديث ابى عمير وحديث الوحش 
وهذه لو كانت تقاوم ذلك فى الصحة لم يجز أن تعارض بها لكن تلك متواترات وحديث الى عمير مول على ان 
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الصيد صيد خارج المدينة ثم ادخل البها وكذلك حديث الوحش ان صم 

وان قدر انهما متعارضان فكان مثل تحريم المدينة لان احاديث الحرم رواها ابو هريرة ونحوه ممن صحبته متأخرة واما دخول النبى عند 
أب طلحة فكان من اوائل الحجرة او انه إذا تغارض نصان احدهما تاقل عن الأصل والآخر ناف مبق لم5 الأصل كان الناقل اولى 
لانه إذا قدم الناقل لم يلزم تعيين الحك الا مرة واحدة وإذا قدم المبقى تغير الحم توق فقيل ان سيك ان مود اعادية 
تحريم المدينة لكان قد حرمه ثم أحله واذا قدر انه كان قبل ذلك لم يلزم الا كونه قد حرمه بعد التحليل وهذا لا ريب فيه والله اعلم 


590 ان مذهب اهل المدينة فى بطلان نكاح المحال ونكاح الشغار اتبع للسنة ممن لم يبطل ذلك من اهل العراق فانه 
قد ثبت عن النبى صل الله عليه و سل انه لعن المحلل وامحلل له 

وثبت عن أصحابه كعمر وعثمان وعلٍ وابن مسعود وابن عمر وابن عباس انهم نبوا عن التحليل لم يعرف عن أحد منهم الرخصة 
فى ذلك وهذا موافق لأصول أهل المدينة فان من أصوهم أن القصود فى العقود معتبرة كا يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن 
ويجعلون الشرط العرفى كالشرط اللفظي ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح المحال وخلع المين الذي يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه 
وابطلوا اليل الت يستحل بها الربا وأمئال ذلك 

ومن نازعهم فى ذلك من الكوفيين ومن وافقهم الغى النيات فى هذه الأعمال وجعل القصد الحسن كالقصد السيء وسوغ اظهار 
أعمال لا حقيقة لها ولا قصد بل هي نوع من النفاق والمكر يا قال أيوب السختيانى يخادعون الله كا يخادعون الصبيان لو أتوا الأعس 
على وجهه لكان اهون علهم 

والبخاري قد أورد فى صحيحه كبا فى الرد على أهل الحيل وما زال سلف الأمة واعتها ييكرون على من فعل ذلك كا إسطناه فى الكّا 
المفرد 

رت 

وجه النبى عنه ولكن من صححه من الكوفيين رأي أنه لا محذور فيه إلا عدم اعلام المهر والنكاح يصح بدون تسمية المهر ولذا كان 
المبطلون له لهم مأخذان 

أحدعنا أن مأخذه جعل بضع كل واحدة مبر الاخرى فيلزم التشريك فى البضع كا يقول ذلك الشافعي وكثير من أصعاب أحمد وهؤلاء 
منهم طائفة يبطلونه إلا أن يسمى مبرا لأنه مع تسميته انتفى التشريك فى البضع ومنهم من لايبطله إلا بقول وبضع كل واحدة ممر 
للاخرى لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل البضع مبرا ومنهم من يبطله مطلمًا ما جاء عنه بذلك حديث مصرح به فى السنن وهذه 
الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره 

والمأخذ الثاني أن بطلاته لاشتراط عدم المهر وفرق بين السكوت عن تسمية المهر وبين اشتراط المهر فان هذا النكاح من خضائضص 
البى وعلى هذا فلو سمى المهر بما يعلمان تحريمه تكمر وخنزير بطل النكاح كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك وهو أحد القولين 
فى مذهب أحمد وهو اشبه بظاهر القران واشبه بياس الأصول 

وكذلك نكاح الحامل أو المعتدة من الزنا باطل في مذهب مالك 

فقون عن بالآثار والقياس ثثلا يختلط الماء الحلال بالحرام وقد خالفه ابو حنيفة لوز العمّد دون الوطء والشافعي جوزهما 

وأخهن وافقه وزاد عليه فل يجوز نكاح الزانية حتى توب إدلالة القرآن والأحاديث على تحريم نكاح الزانية وأما من ادعى أن ذلك 
منسوخ وان المراد به الوطء ففساد قوله ظاهر من وجوه متعددة 

وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين كالتى تزوجت في عدتها أوالتى وطئت بشيبة فان مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان بل 
تعتد لكل واحد منبما وهذا هو المأثور عن مر وعلي رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال بتداخلهما 

وكذلك مسأًلة اصابة الزوج الثاني هل تهدم ما دون الثلاث وهو الذى يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تتزوج من يصيها ثم تعود إلى 
الأول فانها تعود على ما بتّى عند مالك وهو قول الا كابر من الصحابة كعمر بن اللخطاب وأمثاله وهو مذهب الشافعي وأحمد فى المشبور 
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عنه وإما مال قال لا تعود على ما بقّى ابن عمر وابن عباس وهو قول أبى حنيفة 

وكذلك فى الايلاء مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم اش هنك انتعاء اريعة اشبروي فكت انا أن يغي واما أن يطلق وهذا هو 
المأ ثور عن بضعة عشر من الصحابة وقد دل عليه القران والاصول من غير وجه وقول الكوفيين أن عم الطلاق انمضاء العدة فاذا 
انقضت ولم يف طلقت وغاية مايروى ذلك عن ابن مسعود ان حم عنه 

ومساًلة الرجعة بالفعل > إذا ظلتقها فهل يكون الوطء زجعة فيه ثلاثة أقوال احدها يكون زجعة كقول أنى حنيفة والثانى لا يكون 
كقول الشافعي والثالث يكون رجعة مع النية وهو المشبور عند مالك وهو اعدل الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد 

ْ : : 0 

وأما العقوبات والأحكام فذهب أهل المدينة أرح من مذهب أهل الكوفة من وجوه 

أحدها أنهم يوجبون القود فى القتل بالمثقل كا جاءت بذلك السنة وكا تدل عليه الأصول بل بالغ مالك حتى أكر اللحطأ شبه 

العمد وخالفه غيره فى ذلك لهجر الشبه لكنه في الحقيقة نوع من الحطأ امتاز بمزيد حكم فليس هو قسما من الحطأ المذكور في القران 
ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي والحر بالعبد للناس فيه ثلاثة أقوال أحدها يقتل به بكل حال كقول أب حنيفة وأصحابه 
والثانى لايقتل به بحال كقول الشافي وأحمد في احد القولين والثالث لا يقتل به إلا فى المحاربة فان القتل فبها حد لعموم المصلحة فلا 
نتعين فيه المكافأة بل يقتل فيه ا حر وان كان المقتول عبدا والمسلم وان كان المقتول ذميا وهذا قول أهل المدينة والقول الآخر لأحمد 
وهو أعدل الأقوال وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب أيضا 

ومذهب مالك فى المحاربين وغيرهم اجراء الحم على الردء والمباشر يا اتفق الناس على مثل ذلك في الجهاد ومن نازعه في هذا سل 
ان المشتركين فى القتل يجب عليهم القود فانه متفق عليه من مذهب الأتمة يا قال عمر لو تمالاً أهل صنعاء لق لقتلتهم به فان كانوا كلهم 
مباشرين فلا نزاع وان كان بعضهم غير مباشر لكنه متسبب سببا يفضى الى القتل غالبا كالمكره وشاهد 0 رجع واحا م الجائر 
اذا رجع فقد سل له ابمهور على ان القود يحب على هؤلاء كا قال على رضى الله عنه فى الرجلين اللذين شهدا على رجل انه سرق 
فقطع يده ثم رجعا وقالا اخطأنا قال لو أعل أنكما تعمدتما لقطعت أيديكا فدل على قطع الايدى باليد وعلى وجوب القود على شاهد 
الزور 

والكوفيون يخالفون فى هذين وعمر بن اتلخطاب رضى الله عنه جعل رقبة احاربين بينهم ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على الاثم 
والعدوان مشتركين فى العقوبة اشبه بالحّاب والسنة لفظا ومعنى تمن لم يوجب العقوبة الا على نفس المباشر 

ومن ذلك اهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن اللحطاب على منبر رسول الله حيث قال الرجم فى كاب الله حق على كل من زنا 
من الرجال. والنساء إذا أحصن :وقاضت' البينة أو كان الخبل او الاعتراف وكذلك يحدوث فى اخمر بما اذا وجد سكانا او تقياً او وجدت 
منه الرائحة ولم يكن هناك شيبة وهذا هو الماثور عن النبى وخلفائه الراشدين كعمر وعثمان وعلى 

وابو حنيفة والشافى لآ يرون الحد إلا باقزار أو بيئة عل الفعل وزعموا ان ذلك شببة وعن أحمد روايتان 

ومعلوم أن الذوك انيد انق سول ال 

وسنة خلفائه الراشدين وهو حفظ دود الله تعاللى التى ام الله بحفظها والشيبة فى هذا كالشببة فى البينة والاقرار الذى يحتمل الكدذب 
وخا 0 ١‏ 

ومن ذلك أن اهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة حيث مضت بها سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين ا ان العقّوبات 
البدئية مشروعة حيث مضت بها السنة وقد انكر العقوبات المالية من انكرها من اهل الكوفة ومن اتبعهم وادعوا أنها منسوخة ومن 
أن ياتون على نسخها بحجة وهذا يفعلونه كثيرا اذا رأوا حديثا صحيحا يخالف قوم واما طلماء: اهل المدينة وعلماء الحديث قرأوا السنن 
والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية ما جاءت بالعقوبات البدنية مثل كسر دنان اخمر وشق ظروفها وتحريق حانوت امار ما صنع 
موسى بالعجل وصنع النبى بالاصنام وكا امى عليه السلام عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين وكا امرهم عليه السلام بكسر 
القدور التى فبها لحم امر ثم اذن لهم فى غسلها وما ضعف القود على من سرق من غير الحرز وفى حديث عبد الله بن عمر بن اللخطاب 
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غرم الضالة المكتومة وضعف ثمن دية الذمى المقتول عمدا 

وكذلك مذهيهم فى العقود والديات من أحم المذاهب فن 

ذلك دية الذمى فن الناس من قال ديته كدية المسلم كقول ابى حنيفة ومنهم من قال ديته ثلث دية المسل لانه أقل ما قيل كا قاله 
الشافعى والقول الثالث ان ديته نصف دية المسلم وهذا مذهب مالك وهو أحم الأقوال لان هذا هو الماثور عن النبى كا رواه أهل 
السنن ابو داود وغيره عن الننبى 

ومن ذلك العاقلة تحمل جميع الدية يا يقول الشافعى او تمل المقدرات كدية الموضحة والاصابع فا فوقها ا يقوله ابو حنيفة او تمل ما 
زاد على الثلث وهو مذهب مالك وهذا الثالث هو الماثور وهو مذهب احمد وفي الثلث قولان فى مذهب مالك واحمد 

ويذكر انه تعاظر مدنى وكوفى فقّال المدنى للكوفى قد بورك لك5 فى الربع كم تقول بمسح ربع الرأس ويعفى عن النجاسة امخففة عن 
ربع انحل وكا تقولونه فى غير ذلك فقال له الكوفى وائتم بورك لكر فى الثلث ا تقولون اذا نذر صدقة ماله اجزأه الثلث وك تقولون 
العاقلة تمل ما فوق الثاث وعمّل المراة كعقل الرجل الى الثلث فاذا زادت كانت على النصف وأمثال ذلك 

وهذا حيح ولكن يقال للكوفى ليس في الربع أصل لا 

فى كاب الله ولا سنة رسوله وائما قالوا الانسان له أربع جوانب ويقال رأيت الانسان اذا رأيت أحد جوانبه وهى أربعة فيقام الربع 
مقام ابميع واما الثلث فله اصل في غير موضع من سنة رسول الله فانه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق المسلمين ان المريض له ان 
يوصى يثلث ماله لا اكثر يا أمى به النبى سعد بن أَلى وقاص لما عاده فى حجة الوداع وكا ثبت فى الصحيح فى الذى أعتق ستة مماوكين 
له عند موته خزَاهم النبى ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة وكا روى انه قال لابى لبابة يحزيك الثلث وكا في غير ذلك فين هذا 
من هذا 

وما فى هذا الحديث يقول به اهل المدينة والقرعة فيها آية من كاب الله وستة احاديث عن النبى منها هذا الحديث 

ومنها قوله لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الاول ول يجدوا الا ان يستبموا عليه ومها اذا اراد سفرا أقرع بين نسائه فايتين خرج 
سهمها خرج بها معه ومنها ان الانصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا اليهم ومنها فى المتداعيين اللذين أمرهما النبى ان إستهما 
على المين حبا ام كرها ومنها فى اللذين 

اختصما في مواريث درست فمال لمما توخيا الحق واستهما وليحلل كل منكما صاحبه 

والقرعة يقول بها أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي واحمد وغيرهما ومن خالغهم من الكوفيين لا يقول بها بل نقل عن بعضهم انه 
قال القرعة قار وجعلوها من الميسر والفرق بين القرعة التى سنها رسول الله وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين فان القرعة انما تكون مع 
استواء الحقوق وعدم امكان تعيين واحد وعلى نوعين 

احدهما ان لا يكون المستحق معينا كالمشتركين اذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد بالقرعة وكالعبيد الذين جزأهم الننى ثلاثة اجزاء 
وكالنساء الاتى يريد السفر بواحدة منبن فهذا لانزاع بين القائلين بالقرعة انه يقرع فيه 

والثانى ما يكون المعين مستحقا فى الباطن كقصة يونس والمتداعيين وكالقرعة فيما اذا اعتق واحد بعينه ثم انسيه وفيما اذا طلق امراة 
من أسائه ثم انسيها او مات او نحو ذلك فهذه القرعة فيها نزاع واحمد يجوز ذلك دون الشافعي 


" فى الاحكام انهم يرجحون جانب اقوى المتداعيين ويجعلون المين فى جانبه فيقضون بالشاهد ويمين الطالب فى الحقوق وفى 
القسامة يبدأون بتحليف المدعين فان حلفوا تمسين يمينا استحقوا الدم والكوفيون يرون أنه لا يحلف الا المدعى عليه فلا يحلفون المدعى 
لا فى قسامة ولا فى غيرها ولا يقضون إشاهد ويمين ولا يرون البمين على المدعى 

ومعلوم أن سنة النبى الصحيحة توافق مذهب المدنيبن فان حديث القسامة صحيح ثابت فيه وقد قال الننى للانصار تحلفون خمسين يمينا 
وتستحقون دم صاحبكم وكان الشافجى ونحوه من أهل العراق اذا ناظروا علماء اهل المدينة كالى الزناد وغيره فى القسامة واحتج عليهما 
اهل المدينة بالسنة التى لا مندوحة لاحد عن قبوها ويقولون لهم ان السنة ووجوه الحق لتأتى على خلاف الرأى فلا يجد المسلمون بدا 
من قبولها فى كلام طويل مروى باسناد 
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وكذلك مسالة الحكم إشاهد ويمين فيها أحاديث فى الصحيح والسنن كديث ابن عباس الذى رواه مسلم وكديث الى هريرة وغيره مما 
رواه ابو داود لما قال بعض العلماء زى ان من حكم بشاهد وين نقض حكمّه انتصر لهذه السئة العلماء كالك والشافعى وا حمد بن 
حنبل وابى عبيد وغيرهم فالك بحث فيها فى موطأه بحثا لا يعد له نظير فى الموطأ والشافعى فى الام بحث فيها نحو عشر اوراق وكذلك 
وليس مع الكوفيين الا ما يروونه من قوله البينة على من ادعى والهين على من أنكر وهذا اللفظ ليس فى السنن وان كان قد رواه 
بعص المصنفين 2 الاحاديث ولكن قَْ الصحيح حديث ابن عباس عن الى انه قال لو يعطى الناس بد عواهم لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم ولكن المين على المدعى عليه وهذا اللفظ اما ان يقال لا عموم فيه بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى عليه اذ ليس مع 
المدعى الا مجرد الدعوى ا قال لو يعطى الناس بدعواهم ومن يحلف المدعى لا يحلفه مع مجرد الدعوى بل اثما يحلفه اذا قامت حجة 
يربح بها جانبه كالشاهد فى الحقوق والارث فى القسامة ان قيل هو عام فالخاص يقَضى على العام 

واحتجاجهم بما فى القران من ذكر الشاهدين والرجل والمرآتين 

ضعيف جدا فان هذا انما هو مذكور ى تمل الشبادة دون الحم بها ولو كان فى الحم فالحم بالشبادة المجردة لم يفتقر الى ذلك ومن 
حلف مع الشاهد لم يحكم بشبادة غير الشهادة المذكورة فى القرآن 

ثم الائمة متفقون على انه يحم بلا شبادة اصلا بل بالتكول أو الرد وانه يحكم بشبادة النساء منفردات فى مواضع فكيف يحم مع ان 
هذا ليس تخالف للقران فكيف بالهين مع الشاهد 

ثم مالك يوجب القود فى القسامة ويقَي الحد على المرأة اذا التعن الرجل ول تلتعن المرأة والشافعى يقي الحد ولا يقتل من القسامة وأبو 
حنيفة يخالف فى المسألتين واحمد يوافق على القود بالقسامة دون حد المراة بل يحسبها اذا لم تلتعن ويخليها وظاهر الْحّاب والسنة يوافق 
قول مالك 

ومن ذلك اهل المدينة يرون قتل اللوطى الفاعل والمفعول به محصنين كنا او غير محصنين وهذا هو الذى دلت عليه السنة واتفاق 
الصحابة وهو احد القولين في مذهب الشافعى واحمد ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة معه ولا اثر عن الصحابة وقد قال 
ربيعة للكوفى الذى ناظره ايجعل مالا يحل بحال م يباح حال 

دون حال و5 الزغرن ان الشفة عنضت بذاك 

ومن ذلك ان الدعوى ىف التهم كالسرقة والقتل يراعون فيبا حال المتهم هل هو من اهل النهم ام ليس من اهل ذلك ويرون عقوبة 
من ظهرت التبمة فى حقه وقد ذكر ذلك من صنف فى الاحكام السلطانية من اصححاب الشافعى واحمد ذكروا فى عقوبة مثل هذا هل 
يعاقبه الوالى والقاضى ام يعاقبه الاك قلخن وكا ناف يعرف أذ امن اله مان ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس سواء كان 
واليا او قاضيا او غير ذلك فن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بامى الله ورسوله فد غلط واما من فرق بينهما بما يتعلق بالولاية لكون 
هذا ولى على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه 

وهذا يا يوجد فى كثير من خطاب بعض إتباع الكوفيين وفى تصانيفهم اذا احتج عليهم محتج بمن قتله النبى صلى الله عليه و سلم او 
قالوا هذا يعمله سياسة فيقال لحم هذه السياسة ان قتلهم هي مشروعة لنا فهي حق وهى سياسة شرعية وان قلتم ليست مشروعة لنا 
فهذه مخالفة للسنه ثم قول القائل بعد هذا سياسة اما ان يريد ان الناس 

يساسون بشرعية الاسلام ام هذه السياسة من غير شريعة الاسلام فان قيل بالاول فذلك من الدين وان قيل بالثاني فهو اللخطاً 
ولكق منشا هذا :أنفطأ اذا مدهي الكرفيق فيه فصي عن : مغرفة سياشة رتبيول: الله وسياسة خلفائه الراشدين وقد ثبت في الصحيح 
عنه أنه قال ان بنى اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كاما مات نبى قام نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء يكثرون قالوا نما تأمرنا 
قال أوفوا نيخة"الأؤل:قالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا الى سياسة 
الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فمّهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافيا فى السياسة العادلة احتاجوا حينئذ الى وضع 
ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع وتعاظم الامى فى كثير من امصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة وهذا 
يدعو خصمه الى الشرع وهذا يدعو الى السياسة سوغ حاكا ان يحكم بالشرع والآخر بالسياسة 
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والسبب فى ذلك ان الذين انتسبوا الى الشرع قصروا فى معرفة السنة فصارت امور كثيرة اذا حكوا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود 
حتى تسفك الدماء وتؤخذ الاموال وتستباح المحرمات والذين انتسبوا الى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأى من غير اعتصام 
بالكّاب والسنة وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرى العدل وكثير منهم يحكمون بالحوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو 

ذلك وكذلك كانت الامصار التى ظهر فيا مذهب اهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب 
متبعا لصاحب الاب مالا يكون فى الامصار التى ظهر فبها مذهب اهل العراق ومن اتبعهم حيث يكون فى هذه والى الحرب غير 
متبع لصاحب العم وقد قال الله تعالى فى كابه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الاية فقوام الدين بككّاب يبدى وسيف ينصر 
وكفى بربك هاديا ونصيرا 

ودين الاسلام ان يكون السيف تابعا لكاب فاذا ظهر العم بالكّاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمى الاسلام قائما واهل 
المدينة أولى الامصار بمثل ذلك اما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الام كذلك وأما بعدهم فهم فى ذلك أرح من غيرهم واما اذا 
كان العلم بالكّاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق اكاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك 

وهذه الأمور من اهتدى إليها وإلى أُمثالها تيين له ان أصول أهل المدينة أصم من أصول أهل المشرق بما لا أسبة بينهما 

ومن ذلك ان القتال فى الفتنة الكبرى كان الصحابة فيبا ثلاث فرق فرقة قاتلت من هذه الناحية وفرقة قاتلت من هذه الناحية وفرقة 
قعدت والفقهاء اليوم على قولين منبم من يرى القتال من ناحية علي مثل أكثر المصنفين لقتال البغاة ومنبم من يرى الامساك وهو 
المشبور من قول أهل المدينة وأهل الحديث والاحاديث الثابعة الصحيحة عن النبى في أمى هذه الفتنة توافق قول هؤلاء ولهذا كان 
المصنفون لعمائد اهل السنة وابماعة يذكرون فيه ترك القتال فى الفتنة والامساك عما تحر بين الصحابة 

9 ان أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيرهم ويفرقون بين هذا وبين القتال فى الفتنة وهو مذهب فقهاء 
الحديث وهذا هو الموافق لسنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فانه قد ثبت عنه الحديث فى الحوارج من عشرة اوجه خرجها مسم فى 
صحيحه وخرج البخارى بعضها وقال فيه يحقر احد صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءتهم يقراون القران لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية اغا لقيتموهم فاقتاوهم فان فى قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وقد 
ثبت اتفاق الصحابة على 

قتالحم وقاتلهم أمير المؤمنين على بن الى طالب رضي الله عنه وذكر فيهم سنة رسول الله المتضمنة لقتالحم وفرح بقتلهم وسجد له شكرا | 
رأى اباهم مقتولا وهو ذو الثدية بخلاف ما جرى يوم اجمل وصفين فان عليا لم يفرح بذلك بل ظهر منه من التالم والندم ما ظهر ول 
يذكر عن النى فى ذلك سنة بل ذكر انه قاتل باجتهاده 

فأهل المدينة اتبعوا في قتال المارقين من الشريعة وترك القتال فى الفتنة وعلى ذلك اثمة أهل الحديث بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء 
وهؤلاء بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق لما نعي الزكاة عل جميع هؤلاء من باب البغاة ما فعل ذلك من فعله من المصنفين 
فى قتال اهل البغى فان هذا جمع بين ما فرق الله بينهما 

وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله بينه واتبعوا النص الصحيح والقياس المستقي العادل فان القياس الصحيح من العدل وهو 
التسوية بين المتمائلين والتفريق بين المتخالفين واهل المدينة احق الناس باتباع النص الصحيح والقياس العادل 

وهذا' بات مطرل امتقميا ف وقد 55 ين .ذللك ها قاع الله 

من القواعد الكار فى القواعد الفقهية وغير ذلك وانما هذا جواب فتيا نبهنا فيه تنبيها على جمل يعرف بها بعض فضائل اهل المديئة النبوية 
فان معرفة هذا من الدين لاسها اذا جهل الناس مقدار علمهم ودينهم فبيان هذا إشبه بيان علم الصحابة ودينهم اذا جهل ذلك من 
جهله فكي ان بيان السنة وفضائل الصحابة وتقديمهم الصديق والفاروق من اعظم امور الدرين عند ظهور بدع الرافضة ونحوهم كذلك 
بيان السنة ومذاهب اهل المدينة وترجيح ذلك على غيرها من مذاهب اهل الامصار اعظم امور الدين عند ظهور بدع الجهال المتعبين 
للظن وما تبوى الانفس والله أعلم 

والله مال يرفقنا وسائن الخواتها الف ماشه ورضاه ولطنلش رب التالين وضل' اللذعل سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسل 

وقال 
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5 القرآن بالسنة فهذا لا يجوزه الشافعى ول احمد فى المشبور عنه ويجوزه فى الراوية الاخرى وهو قول أصحاب أبى حنيفة 
وغيرهم وقد احتجوا على ذلك بان الوصية للوالدين والاقربين نسخها قوله إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وهذا 
غلط فان ذلك ائما نسخه آية المواريث كا اتفق على ذلك السلف فانه لما قال بعد ذكر الفرائض تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجرى من تحتبا الامبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيبا وله 
عذاب مبين فليا ذكر ان الفرائض المقدرة حدوده ونبى تعديها كان في ذلك بيان انه لا يجوز ان يزاد احد على ما فرض الله له وهذا 
معو قزل النبى صل الله عليه و سلم ان التق اعل ' ك “كى عق بحته فللا وطية إرارت. وال فهذا اتدية وعدم :قا ؤواه ابن داو 
ونحوه من أهل السنن ليس 9 0 

فى الصحيحين ولو كان من اخبار الآحاد ان يجعل مجرد خبر غير معلوم الصحة ناتخا للقرآن 

وباجحملة فلم يثبت ان شيئا من القرآن فسخ بسنة بلا قران وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او 
يجعل الله لمن سبيلا وقد ثبت فى صحيح مسلٍ عن النبى انه قال خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جاد مائة 
وتغريب عام والثيب بالثيب جاد ماثة والرجم 

وهذه الحجة ضعيفة لوجهين ١ ١‏ 

احدهما ان هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فان الله مد الحك. الى غاية والنبى صل الله عليه و سل بين تلك الغاية لكن الغاية هنا مجهواة 
فصار هذا يقال انه نسخ بخلاف الغاية البينة في نفس اللحطاب كقوله ثم اتموا الصيام الى الليل فان هذا لا يسمى نسخا بلا ريب 
الوجه الثانى ان جاد الزانى ثابت بنص القرآن وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقى حكه وهو 

قوله والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة واجماع الصحابة 

وببذا يحصل الجواب عما يدعى من سخ قوله واللاتي ياتين الفاحشة من أساتكم الآية فان هذا ان قدر انه منسوخ فقد نسخه قرآن 
جاء بعده ثم فسخ لفظه وبقى حكه منقولا بالتواتر وليس هذا من موارد النزاع فان الشافعى واحمد وسائر الاثمة يوجبون العمل بالسنة 
المتواترة المحكمة وان تضمنت أسخا لبعض أى القران لكن يقولون اما فسخ القران بالقران لا تجرد السنة ويحتجون بقوله تعاللى ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها او مثلها ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن 


6.1 اللحقيقة واليجاز 
وقال شيخ الاسلام 
تقى الدين أبو العباس أحمد بن تهية رضى الله عنه 


0 الحسن الامدى فى أحكامه المسألة الثانية اختلف الأصوليون فى اشمّال اللغة على الأسماء المجازية فنفاه الاستاذ أبو إححاق ومن 
تابعه يعنى أبا إسحاق الاسفرائينى وائبته الباقون وهو الحق 

قلت الكلام في شيكين 00 

أحدهما فى تحرير هذا النقل والثانى فى النظر فى أدلة القولين 

أما الاول فيقال ان اراد بالباقين من الاصوليون كل من تكلم فى 

أصول الفقه من السلف والخلف فليس الامى كذلك فان الكلام في أصول الفقه وتقسيمها الى الاب والسنة والاجماع واجتباد الراى 
والكلام فى وجه دلالة الادلة الشرعية على الاحكام امى معروف من زمن اصعاب مد والتابعين لهم باحسان ومن بعدهم من أعة 
المسلدين وهم كانوا اقعد ببذا الفن وغيره من فنون العل الدينية ممن بعدهم وقد كتب عمر بن اللخطاب رضى لله عنه الى شري اقض 
بما فى كاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله صلى الله عليه و سم فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وفى لفظ فبما قضى به 
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الصالحون فان لم تجد فان شئت ان تجتبد رايك وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس وحديث معاذ من أشبر الأحاديث عند الأصوليين 
وان كان مقصوده بالاصولي من يعرف أصول الفقه وهى ادلة الاحكام الشرعية على طريق الاجمال بحيث بميز بين الدليل الشرعى 
وبين غيره ويعرف مراتب الادلة فيقدم الراجح منها وهذا هو موضوع اصول الفقه فان موضوعه معرفة الدليل الشرعى ومرتبته فكل 
مجتبد فى الاسلام فهو اصولى اذ معرفة الدليل الشرعى ومرتبته بعض ما يعرفه المجتبد ولا يكفى فى كونه مجتبدا ان يعرف جنس الادلة 
إل لايد ات يدراف :اعيان الادله ومن عرف أغيانها ومية ين اعياق ْ 

الادلة الشرعية وبين غيرها كان يجنسبا أعرف كن يعرف ان عير بين أشخاض الانسان وغيرها فالقيز بين نوعها لازم لذلك اذ يمتنع 
تمييز الاتخاص بدون تميز الانواع 

وأيضا فالأصوليون يذكرون فى مسائل أصول الفقه مذاهب الجتبدين كالك والشافعى واللأوزاعي وابى حنيفة واحمد بن حنبل وداود 
ومذهب أتباعهم بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة اصول الفقه اذ كانوا يعرفونها بأعيائها ويستعملون الاصول فى الاستدلال 
على الاحكام بخلاف الذين يجردون الكلام فى أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة باعيانها فان هؤلاء لو كان 
ما يقولونه حا فهو قليل المنفعة أو عديمها اذ كان تكلا فى ادلة مقدرة فى الاذهان لا تحقق لا فى الأعيان كن يتك فى الفقه فيما 
يقَدره من افعال العباد وهو لا يعرف حك الافعال المحققة منه فكيف وأكثر ما يتكامون به هذه المقدرات فهو كلام باطل 

واذا كان أسم الاصوليين بتناول المجتهدين المشهورين المتبوعين كالأعّة الأربعة والثورى والاوزاعى والليث بن سعد واسحاق ابن راهويه 
وغيرهم وان كان مقصود الاصوليين من جرد الكلام فى أصول الفقه عن الادلة المعينة يا فعله الشافعى واحمد بن حنبل ومن بعدهما 
وكا فعله عيسى بن ابان ونحوه وكا فعله المصنفون فى اصول 

الفقه من الفقهاء والمتكامين فعلوم أن أول من عرف انه جرد الكلام فى أصول الفقه هو الشافعى وهو لم يقسم الكلام الى حقيقة 
ومجاز بل لا يعرف فى كلامه مع كثرة استد لاله وتوسعه ومعرفته الادلة الشرعية انه معى شيئا منه مجازا ولا ذى فى شىء من كتبه 
ذلك لا فى الرساله ولا فى غيرها 

وحينئذ فن اعتقد ان امجتدين المشبورين وغيرهم من أثَة الاسلام وعلماء السلف قسموا الكلام الى حقيقة ومجاز كا فعله طائفة من 
المتاخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام اثمة الدين وسلف المسلمين يا قد يظن طائفة اخرى ان هذا ما اخذ من الكلام العربى 
توقيفا وانهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز كا ظن طائفة من المتكلمين فى أصول الفقّه وكان هذا من جهلهم بكلام العرب كا سياق 
الكلام عليه ان شاء الله تعالى وكا يظن بعضبم ان ما يوجد فى كلام بعض المتاخرين كالرازى والامدي وابن الحاجب هو مذهب 
الاتمةالمشبورين واتباعهم ولا يعرف ما ذكره اصحاب الشافعى ومالك وابى حنيفة واحمد وغيرهم من اصول الفقه الموافق لطريق امتهم 
فهذا ايضا من جهلاه وقلة علمه 

وان قال الناقل عن كثير من الاصوليين مرادى بذلك اكثر المصنفين فى اصول الفقه من اهل الكلام والراى كالمعتزلة والاشعرية 
واصعاب 

الأئمة الأربعة فان اكثر هؤلاء قسموا الكلام الى حقيقة ومجاز 

قيل له لا ريب ان هذا التقسيم موجود فى كتب المعتزلة ومن اخذ عنهم وشاببهم واكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم وأما من لم يكن 
كذلك فليس الأ فى حمقّه كذلك 

ثم يقال ليس فى هؤلاء أمام من أَتمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقى الاحكام من أدلة الشرع ولهذا لا يذكر أحد من هؤلاء فى الكتب التى 
يحكى فيه اقوال المجتبدين ممن صنف كبا وذكر فيه اختلاف الجتهدين المشتغلين بتلقى الاحكام عن الادلة الشرعية وهم اككل الناس 
معرفة بأصول الفقه واحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الاصولى فليس من هؤلاء من قسم الكلام الى الحقيقة وامجاز 

وان أراد من عرف ببذا التقسيم من المتاخحرين المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ومن سلك طريقهتهم من ذلك من الفقهاء 

قيل له لا ريب ان اكثر هؤلاء هذا التقسيم لكن ليس فيهم إمام فى فن من فنون الاسلام لا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة 
ولا التحو بل أعة النحاة اهل اللغة كاتخليل وسيبويه والكساقى والفراء وامثالهم وابى عمرو بن العلا وابى 

زيد الانصارى والاصمعى والى عمرو الشيبانى وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء 
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0" الثانى ففى أدلة القَواين قال الامدى بة المثبتين انه قد ثبت اطلاق اهل اللغة اسم الاسد على الانسان الشجاع وامار على 
الانسان البليد وقولهم ظهر الطريق ومتنها وفلان على جناح السفر وشابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق وكبد السماء وغير ذلك 
واطلاق هذه الاسماء لغة ثما لا ييكر الا عن عناد 

وعند ذلك فاما ان يقال هذه الاسماء حقَيمَة فى هذه الصورة او مجازية لاستحالة خلو هذه الاسماء اللغوية عنها ما سوى الوضع الاول 
كا سبق تحقيقه لا جائز ان يقال بكونها حقيقة فيها لانها حقيقة فيما سواه بالاتفاق فان لفظ الاسد حقيقة فى السبع وامار فى البهيمة 
والظهر والمتن والساق والكبد في الاعضاء اللخصوصة بالحيوان واللمة فى الشعر اذا جاوز الاذن 

وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من الصور 

لكان اللفظ مشتركا ولو كان مشتركا لما سبق الى الفهم عند اطلاق هذه الالفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوى فى الأداة 
الحقيقية 0 ان السابق الى الفهم من اطلاق لفظ الاسد انما هو السبع ومن اطلاق لفظ امار انما هو البييمة وكذلك فى باق 
الصور كيف وأن أهل الأعصار لم تزل ثتناقل فى أقوالها عن أهل الوضع آسمية هذا حقيقة حقية وهد ا خازا 

فان قل لكان ى لغة العرب لفل جار اقاما ان يقيد. مناه بقريعة أولا يقيد بقرينة فاق كا الاول فهو نمع القزفية لا تمل غير 
ذلك المعنى فكان مع القريئة حقيقة في ذلك المعنى وان كان الثانى فهو ايضا حقيقة اذ لا معنى لحقيقة الا ما يكون مستعملا بالافادة 
من غير ذلك قرنية 

ها فانه ما من صورة من الصور الا و يمكن ان يعبر عنها باللفظ الحقيقى اللخاص بها فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقاره الى 
القرئية من غير حاجة بعيد أهل الحكمة والبلاغة فى وضعهم 

قلنا الجواب عن الأول ان لجاز لا يفيد عند عدم الشهرة الا بقرينة ولا معنى للمجاز سوى هذا النوع في ذلك الفطى كيف وان امجاز 
والحقيققة من صفات الالفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة المجموع 

وجواب ثان ان الفائدة فى استعمال اللفظ المجازى دون الحقيقة قد يكون لاختصاصه باتحفة على اللسان او لمساعدته على وزن الكلام 
نظما ونثرا او للمطابقة والمجانسة والسجع وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقى لتحقير الى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام 
هذا كلام أبى الحسن الآمدى في كابه الكبير وهو أجل كتب المتأخحرين الناصرين لهذا الفرق 

والجواب عن هذه الخية من وجوه 

أحدها ان يقال ما ذكرته من الاستعمال غير ممنوع لكن قولك ان هذه الاسماء اما ان تكون حقيقية او مجازية انما يصح اذا ثبت 
انقسام الكلام الى الحقيقة وامجاز والا فن ينازعك ويقول لك ل تذكر حدا فاصلا معقولا بين الحقيقة والمجاز ييز به هذا عن هذا وانا 
اطالبك بذكر هذا الفرق بين النوعين او يقول ليس فى نفس الاعى بينهما فرق ثابت اويقول انا لا اثبت انقسام الكلام الى حقيقة ومجاز 
اما لمانع عقلى أو شرعى أو غير ذلك أو يقول لم .ثبت عندى انقسام الكلام الى هذا وهذا وجواز ذلك فى اللغة والشرع والعقل ونحو 
ذلك من الأقوال ليس لك ان تحتج عليه بقولك أما ان تكون حقيقية أو مجازية اذ دخول هذه الألفاظ فى أحد النوعين فرع ثبوت 
التقسيم فلو اثبت التقسيم ببذا كان دورا فانه لا يمكن ان يقال ان هذه من احد القسمين دون الآخر إلا إذا ابت نبت ان هناك قسمين لا 
ثالث لما وأنه لا ,تناول شىء من أحدهما شيئا من الآخر وهذا محل النزاع فكيف تجعل محل النزاع مقدمة فى إثبات نفسه وتصادر 
على المطلوب فان ذلك أثبت الثىء بنفسه فلم تلكر دليلا وهذا أثبت الاصل بفرعه الذي لايثبت إلا به فهذا التطويل أثبت 
المصادرة على المطلوب 

الوجه الثانى ان يقال من الناس القائلين بالحقيقة والجاز من جعل بعض الكلام حقيقة ومجازا فوصف اللفظ الواحد بانه حقيقة ومجاز 
كالفاظ العموم الخصوصة فان كثير من الناس قال هي حقيقة حتيقة باعتيار دلالتها عل ما بقى وهى ناز باضبار سبلت دلالها عل ما اخرج 
وعند هؤلاء الكلام إما حقيقة حقيقة واما مجاز وإما حقيقة ومجاز 

الوجه الثالث انك انت وطائفة كالرازى ومن اتبعه كابن الحاجب يقولون ان الالفاظ قبل استعمالها وبعد وضعها ليست حقيقة ولا 
مجازا او امجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وحينئذ فهذه الالفاظ كقولهم ظهر الطريق وجناح السفر ونحوها 0 أنبا 
وضعت لعنى ثم استعملت فى غيره لم .ثبت انها مجاز وهذا مما لا سبيل 

لأحد إليه فانة الأ يمكن أهذا أن يقن.عن الغرب أعبا وضعت هذه الألفاظ لقي هذه المعاق المستعماة فيا 
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فان قالوا قد قالوا جناح الطائر وظهر الانسان وتكاهوا بلفظ الظهر والجناح وأرادوا به ظهر الانسان وجناح الطائر 

قيل لهم هذا لا يقتضى أنهم وضعوا جناح السفر وظهر الطريق بل هذا استعمل مضافا الى غير ما اضيف اليه ذاك ان كان ذلك 
مضافا وأن لم يكن ذلك مضافا فالمضاف ليس هو مثل المعرف الذى ليس بمضاف فاللفظ المعرف والمضاف إلى شىء ليس هو مثل 
اللفظ المضاف إلى شيء آخخر فاذا قال الجناح والظهر وقيل حناح الطائر وظهر الانسان فليس هذا وهذا مثل لفظ جناح السفر وظهر 
الطريق وجناح الذل 

كذلك إذا قيل رأس الطريق وظهره ووسطه وأعلاه وأسفله كان ذلك مختصا بالطريق وان لم يكن ذلك ممائلا كرأس الانسان وظهره 
ووسطه وأعلاه وأسفله وكذلك أسفل الجبل وأعلاه هو مما يختص به وكذلك سائر الاسماء المضافة ييز معناه بالاضافة ومعلوم ان اللفظ 
المركب تركيب مزج أو اسناد أو اضافة ليس هوفى لغتهم كاللفظ المجرد عن ذلك لا فى الاعراب ولا فى المعنى بل يفرقون 

بينهما فى النداء والنفى فيقولون يازيد ويا عمر بالضم كقوله يا ادم ويا نوح ويقولون فى المضاف وما اشبهه يا عبد الله يا غلام زيد 
كقوله يا بنى آدم يا بنى إسرائيل ويا أهل الاب ويا أهل يثرب ويا قومنا أجيبوا داعى الله ونحو ذلك فى المضاف المنصوب وكذلك 
في تركيب المزج فليس قولهم خمسة كقولهم خمسة عشر بل بالتركيب يغير المعنى 

واذا كان كذلك فلو قال القائل اللمسة حقيقة فى اللمسة و“مسة عشر مجاز كان جاهلا لان هذا اللفظ ليس هو ذلك وان كان لفظ 
الخنمسة موجودا في الموضعين لانها ركبت تركيبا آخر وجذس هذا التركيب موضوع كا أن جذس الأضافة موضوع وكذلك قولهم جناح 
الففن والذللوظين الطورق تركبي اخر ايش قن الاسم الى غير ما أضيف إليه فى ذلك المكان فليس هذا كالمجرد مثل الخمسة ولا 
كالمقرون بغيره كلفظ المسة والعشرين وهذا المعنى يقال فى 

الوجه الرابع وهو انه سواء ثبت وضع متقدم على الاستعمال او كان المراد بالوضع هو ما عرف من الاستعمال فعلى التقديرين هذا 
اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل الا فى هذا المعنى ولا يفهم منه غيره بل ولا يحتمل سواه ولا يحتاج في فهم المراد به الا قرينة 
معنوية غير ما ذكر 

فى الاضافة بل دلالة الاضافة على معناه كدلالة سائر الالفاظ المضافة فكل لفظ اضيف الى لفظ دل على معنى يختص ذلك المضاف 
اليه فم اذا قيل يد زيد وراسه وعلمه ودينه وقوله وحكمه وخبره دل على ما يختص به وان لم يكن دين زيد مثل دين عمرو بل دين 
هذا الكفر ودين هذا الاسلام ولا حكمه مثل حكمه بل هذا الحكم بالجور وهذا الحكم بالعدل ولا خبره مثل خبره بل خبر هذا صدق 
وخبر هذا كذب وكذلك اذا قيل لون هذا ولون هذا كان لون كل منبما يختص به وان كان هذا اسود وهذا ابيض فمّد يكون اللفظ 
المضاف واحدا مع اختلاف الحقائق فى الموضعين كالسواد والبياض وائما بميز اللون احدهما عن الآخر باضافته الى ما يميزه 

فان قيل لفظ الكون والدين واللحبر ونحو ذلك عند الاطلاق يعم هذه الانواع فكانت عامة وتسمى متواطئة بخلاف لفظ الراس والظهر 
والجناح فانها عند الاطلاق اما تتنصرف الى اعضاء الحيوان 

قيل فهب ان الامى كذلك اليست بالاضافة اختصت فكانت عامة مطلقة ثم تخصصت بالاضافة او التعريف فهى من باب اللفظ العام 
اذا خص باضافة او تعريف وتخصيصه بذلك كتخصيصه بالصفة والاستثناء والبدل والغاية ا يقال اللون الا حمر واللحبر الصادق 

او قيل الف الا خمسين فقّد تغيرت دلالتها بالاطلاق والتقييد 

ثم انه فى كلا الموضعين لم إستعمل اللفظ المعين في غير ما استعمل فيه اولا فان النبى قال راس الامى الاسلام وعموده الصلاة وذروة 
نشامه اللهاد ف سيل الله وقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم قد اضاف الراس الى الامى وهذا اللفظ 
لم يستعمل في راس الحيوان 

وكذلك اذا قالوا راس المال والشريكان يٌتسمان ما يفضل بعد راس المال والمضاربة يستحق نصيبه من الريع بعد راس المال فلفظ 
راس المال لم يستعمل فى راس الحيوان وكذلك لفظ راس العين سواء كان جنسا او علما بالغلبة 

وايضا فقوم تلك عند الاطلاق ينصرف الى اعضاء ال حيوان عنه جوابان 

احدهما ان اللفظ لا يستعمل قط مطلقا لا يكون الامقيدا فانه نما تقيد بعد العمد والتركيب اما في جملة اسعية او فعلية من متكلم 
معروف قد عرفت عاداته بخطابه وهذه قيود .يتبين المراد ببا 

الثانى ان تجريده عن القيود اللخاصة قيد ولهذا يقال للامى صيغة موضوعة له في اللغة تدل عجردها على كونه اما ولعموم صيغة موضوعة 
له في اللغة تدل يجردها على كونه عاما فنفس التكلٍ باللفظ مجردا قيد ولهذا إشترط في دلالته الامساك عن قيود خاصة فالامساك عن 
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القيود اتلخاصة قيد م ان الاسم الذى يتكلم به لقصد الاسناد اليه مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هو المبتدا الذى يرفع وسر ذلك 
الام ل ا ات لم رو اليد لي ع ع كر 

ولهذا كان المتكم بالكلام له حالان تارة ! سكت ويقطع الكلام ويكون اده معنى وتارة يصل ذلك الكلام بكلام اخر بغير المعنى 
الذى يدل عليه اللفظ الاول اذا جرد فيكون اللفظ الاول له حالان حال يقرنه المتكم بالسكوت والامساك وترك الصلة وحال يقرنه 
بزيادة لفظ آخر ومن عادة المتكر انه اذا امسك اراد معنى آحر واذا وصل اراد معنى انحر وفى كلا ا حالين قد تبين مراده وقرن لفظه 
بما بيبن هراده 

ومعلوم ان اللفظ دلالة على المعنى والدلالاات تارة تكون وجودية وتارة تكون عدمية سواء 2 ذلك الادلة الى تدل بنفسها الى قل 
تسمى الادلة العقّلية والاداة التى تدل بقصد الدال وارادته وهى الت تسمى الادلة السمعية او الوضعية او الارادية وهى فى كلا القسمين 
كثيرا ما كان مستلزما لغيره فان وجوده يدل على وجود اللازم له وعدم اللازم له يدل على عدمه كم يدل عدم ذات من الذوات على 
عدم الصفات القائمة بها وعدم كل شرط معنوى على عدم مشروطه يا يدل عدم الحياة على عدم العم وعدم الفساد على عدم امية 
سوىقن" الله وامثال ذلك 

واما الثانى الذي يدل بالقصد والاختيار فكما ان حروف المحجاء اذا كتبوها يعلمون بعضبا بنقطة وبعضبا بعدم نقطة كالم والحاء واتلحاء 
فتلك علامتها نقطة من اسفل والحاء علامتبا نقطة من فوق والحاء علامتها عدم النقطة وكذلك الراء والزاي والسين والشين والصاد 
والضاء والطاء والطاء: وكذلك يقال فى حروف المعانى علامتها عدم علامات الاسماء والافعال فكذلك الالفاظ اذا قال له علي الف 
درهم وسكت كان ذلك دليلا على انه اراد الفا وازنة فاذا قال الف زائفة او ناقصة ة والا خمسين كان وصله إذلك بالصفة والاستثناء 
دليلا ناقض الدليل الاول وهنا ألن متصلة بلفظ وهناك ألف منقطعة عن الصلة والانقطاع فيها غير الدلالة فليست الدلالة هى نفس 
0م 

الاقتصار عليه جه وعدم زيادةعليه 

وسواء ء قيل ان ترك الزيادة من المتكم اهم وجودى او قيل انه عدى فان اكثر الناس يقولون الترك اهس وجودى يقوم بات التارك 
وذهب بويا شم وطائفة الى انه عدمي ويسمون الذمية لانم يقولون العبد يذم على ما لم يفعله وعلى التقديرين فهو يقصد الدلالة باللفظ 
وحده لا باللفظ مع المعنى وكونه وحده قيد فى الدلالة وهذا القيد منتف اذا 6 عند لخر 

3 ثم العادة فى 8 ان الزيادة 2 الالفاظ المقيدة نقص من اللفظ المفرد ولذا يقال الزيادة فى الحد نقص ف الحدود وكلما زادت 
قيود اللفظ العام نقص معناه فاذا قال الانسان والحيوان كان معنى هذا اعم من معنى الانسان العربى والحيوان الناطق 

الوجه الحامس لا جائز ان يقال بكونها حقيقة فيها لامها حقيقة فيما سواها بالاتفاق فان لفظ الاسد حقيقة فى السبع وا مار فى البهيمة 
والظهر والمتن والساق والكلكل فى الاعضاء الخصوصة بالحيوان ولو كانت حقيقة فيما كر كان اللفظ مشتركا ولو كان مشتركا لما سبق 
الى الفهم عند الاطلاق هذا البعض دون بعض ضرورة التساوى في الدلالة الحقيقية 

يقال له قولك لو كان حقيقة فيما ذكر كان اللفظ مشتركا ما تعنى بالمشترك ان عنيت الاشتراك ا:لحاص وهو ان يكون اللفظ دالا على 
معنيين من غير ان يدل على معنى مشترك بينهما البتة فن الناس من ينازع فى وجود معنى هذا فى اللغة الواحدة التى أستند الى وضع 
والمشترى وقلب الاسد والنسر ونحو ذلك هو باعتبار وضع ثان سماها من سماها من العرب وغيرها باسماء منقولة كالاعلام المنقولة م 
يسمى الرجل ابنه كلبا واسدا وثمرا وبحرا ونحو ذلك 

ولا ريب ان الاشتراك ببذا المعنى ما لا ينازع فيه عاقل لكن معلوم ان هذا وضع ثان وهذا لا يغيره دلالة الاعلام ا موضوعة على 
مسمياتها والعلامة المميزة فى الجاز وان كان المسمى بالاسم قد يقصد به اتصاف المسمى اما التفاؤل بمعناها واما دفع العين عنه واما 
وضع ثان لهذا واللفظ ببذا الاعتبار يصير به مشتركا ولهذا احتيج ف الاعلام الى العييز باسم الاب اوالجد مع الاب اذا " يبحصل 
القييز باسمه واسم ابيه وان حصل القييز بذلك اكتفى به م فعل الننى 

في كابه الصلح بينه وبين قرش حيث كتب هذا ما قضى عليه مد بن عبد الله سبيل بن عمرو بعد ان امتنع المشركون ان يكتبوا 
مدا رسول الله وهو صل الله عليه و سل متميز بصفة الرسالة والنبوة عند الله فلما غير تمييزه بوصفه الذى يوجب تصديقه والايمان به 
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وافقهم على القييز باسم ابيه 

والمقصود ان من الناس من يقول ما من لفظ على معنيين فى اللغة الواحدة الا وبينهما قدر مشترك بل ويلتزم ذلك فى الحروف فيجعل 
بيتها وبين المعانى مناسبة تكون باعثة المتكلم على تخصيص ذلك المعنى بذلك اللفظ ولم يقل احد من العقلاء ان اللفظ يدل على المعنى 
بنفسه من غير قصد احد وان تلك الدلالة صفة لازمة للفظ حت يمول القائل لو كان اللفظ يناسب المعنى لم يختلف باختلاف الامم 
فان الامور الاختارية من الالفاظ والاعمال العادية يوجد فيها مناسبات وتكون داعية للفاعل الختار وان كانت تختلف بحسب الامكنة 
والازمنة والاحوال 

والامور الطبيعة التى ليست باختيار حيوان تختلف ايضا فا حر والبرد والسواد والبياض ونحو ذلك من الامور الطبيعية تختلف باختلااف 
طبائع البلاد والامور الاختيارية من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمركب والمنكح وغير ذلك تختلف باختلاف عادات 
الناس 

مع أنها أمور اختيارية وها مناسبات فتناسب أهل مكان وزمان من ذلك مالاتغاسب أهل زمان آتعر ا يختار الناس من ذلك فى 
الشتاء والبلاد الباردة ما لا يختارونه في الصيف والبلاد الحارة مع وجود المناسة الداعية لمم اذ كانوا يختارون فى الحر من المأكل 
الحفيف والفاكهة ما يخف هظمه لبرد بواطنهم وضعف القوى الحاضمة وفى الشتاء والبلاد الباردة يختارون من الما كل الغليظة ما 
يخالف ذلك لقوة الحرارة الحاضعة في بواطنهم أو كان رمن الشتاء تسخن فيه الأجواف وتبرد الظواهر من اماد والبيوان والشجر وغير 
ذلك لكون الحواء بيرد فى الشتاء وشبيه الشىء منجذب إليه فينجذب إليه البرد فتسخخن الأجواف وفى الحر يسخن المواء فتنجذب إليه 
الحرارة فتبرد الأجواف فتكون الينابيع فى الصيف باردة لبرد جوف الأرض وفى الشتاء تسخن لسخونة جوف الأرض 

والمقصود هنا ان بشرا من الناس ليس عباد بن سليمان وحده بل كثير من الناس بل اكثر امْحمّقَين من علماء العربية والبيان تون 
المناسبة بين الألفاظ والمعاني ويقسمون الاشتقاق الى ثلاثة أنواع 

الاشتقاق الاصغر وهو اتفاق اللفظين فى الحروف والترتيب مثل علم وعالم وعليم 

والثاني الاشتقاق الاوسط وهو اتفاقهما فى الحروف دون الترتيب 

مثل سمي ووسم وقول الكوفبيين إن الاسم مشتق من السمة صحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق واذا أريد به الاتفاق فى الحروف وترتيبها 
فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السمو فانه يقال في الفعل سماه ولا يقال وسعه ويقال فى التصغير سمي ولا يقال وسيم ويقال 
فى جمعه اسعاء ولا يقال أوسام 

وأما الاشتقاق الثالث فانفاقهما فى بعض ال حروف دون بعض لكن أخص من ذلك ان يتفقا فى جذس الباقي مثل ان يكون حروف 
حاق كا يقال حزر وعزر وأزر فالمادة تقتضي القوة وال حاء والعين والحمزة جنسها واحد ولكن اعتبار كونها من حروف الحلق 

ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف "أ يقال تقضى البازي وتقضض 

ومنه يقال السرية مشتق من السر وهو النكاح 

ومنه قول الى جعفر الباقر العامة مشتقة من العمى 

ومنه قولهم الضمان مشتق من ضم احدى الذمتين الى الأأخرى 

وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيئان احدهما ان يكون بينهما مناسبة فى اللفظ والمعنى من غير اعتبار 

كون احدهما أصلا والآحر فرعا فيكون الاشتفاق من جنس آحر بين اللفظين 

ويراد بالاشتقاق ان يكون أحدهما مقدما على الآخر أصلا له كا يكون الأب أصلا لولده 

وعلى الأول فاذا قيل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل فكلا القولين قول البصريين والكفوفيين صحيح 

وأما على الثاني فاذا أريد الترتيب العقلي فقول البصريين أ فان المصدر إِنما يدل على الحدث فقط والفعل يدل على الحدث والزمان 
وان أريد الترتيب الوجودي وهو تقدم وجود أحدهما على الآخر فهذا لا ينضبط فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر وقد يكونون 
تكاموا بالمصدر قبل الفعل وقد تكاموا بأفعال لا مصادر لما مثل بد وبمصادر لا أفعال لما مثل ويج و ويل وقد يغلب عليهم استعمال 
فعل ومصدر فعل آخحر ا فى الحب فان فعله المشبور هو الرباعى يقال أحب يحب ومصدره المشبور هو الحب دون الاحباب وفى اسم 
الفاعل قالوا محب ول يقولوا حاب وفى المفعول قالوا محبوب ول يقولوا محب الا في الفاعل وكان القياس ان يقال أحبه إحبابا كا يقال 
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أعلمه اعلاما 

00 التحاة وأهل التصريف إما كثرة الاستعمال وإما نقل بعض الالفاظ وإما غير ذلك كا يعرف ذلك أهل 
التحو والتصريف اذ كانت أقوى الحركات هي الضمة وأخفها الفتحة والكسرة متوسطة بينهما لخاءت اللغة على ذلك من الالفاظ 
المعربة والمبنية فها كان من المعربات عمدة فى الكلام لا بد له منه كان له المرفوع كالمبتداً واللحبر والفاعل والمفعول القائم مقامه وما 
كان:فضلة 6ق .له التصب.» كالمفعول::واتخال والقَيخ وها كان متوسطا نييما لكوت يضاف إله العمدة قارة والفضلة قارة كان له لذن 
وهو المضاف اليه 

وكذلك فى المبنيات مثل ما يقولون فى أن وكيف بنيت على الفتح طلبا للتخيف لأجل الياء وكذلك فى حركات الالفاظ المبينة الأقوى 
له الضم وما دونه له الفتح فيقولون كره الشيء والكراهية يقولون فبها كرها بالفنتح يا قال تعالى وله اسلم من فى السموات والاارض 
طوعا وكرها وقال إثتيا طوعا او كرها 

وكذلك الكسر مع الفتح فيقولون فى الشثىء المذبوح والمنبوب ذبح ونبب بالكسر كا قال تعالى وفديناه بذبح عظم وكا فى الحديث الى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بنبب ابل فى المثل السائر اسعع جعجعة ولا ارى طحنا بالكسر اي ولا ارى 

طحينا ومن قال بالفتح أراد الفعل 5 ان الذبح والنبب هو الفعل ومن الناس من يغلط هذا القائل 

وهذه الأمور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب لمن عرفها معروفة بالاستقراء والتجربة تارة وبالقياس أخرى كا تفعل الاطباء في 
طبائع الاجسام وكا يعرف ذلك في الأمور العادية التي تعرف بالتجربة المركبة من الهس والعمّل ثم قد قيل تعرف مالم تجرب بالقياس 
ومعلوم ان هذه الأمور لما أسباب ومناسبات عند جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم ومن انكر ذلك من النظار فذلك لا يتكلم معه 
في خصوص مناسبات هذا فانه ليس عنده في المخلوقات قوة يحصل بها الفعل ولا سبب يخص احد المتشاببين بل من أصله ان محض 
مشيئة احالق تخصص مثلا عن مثل بلا سبب ولالحكة فهذا يقول كون اللفظ دالا على المعنى ان كان بقول الله فهذا لمجحرد الاقتران 
العادي وتخصيص الرب عنده ليس لسبب ولا لحكمة بل نفس الارادة تخصص مثلا عن مثل بلا حكمة ولا سبب وان كان باختيار 
العبد فد يكون السبب خطور ذلك اللفظ في القلب الواضع دون غيره 

وقيطة هذه الأمورة]د موضع آخحر والمقصود هنا ان الخة التي 

احتج بها على اثبات الجاز وهي قوله ان هذه الالفاظ ان كانت حقيقة لزم ان تكون مشتركة هى مبنية على مقدمتين 

إحداهما انه يلزم الاشتراك 

والثانية انه باطل 

وهذه الجة ضعيفة فانه قد تمنع المقدمة الاولى وقد تمنع المقدمة الثانية وقد تمنع المقتدمتان جميعا وبذلك ان قوله يازم الاشترك اغا 
يصح اذا سل له ان فى اللغه الواحدة باعتبار اصطلاح واحد الفاظا تدل على معان متباينة من غير قدر مشترك وهذا فيه نزاع مشهور 
وبتقدير التسليم فالقائلون بالاشتراك متفقون على انه في اللغة الفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر مميز وهذا يكون مع تمائل الألفاظ تارة 
ومع اختلافها أخرى وذلك أنه أ ان اللفظ قد بتحد ويتعدد معناه فقّد يتعدد ويتحد معناها كالألفاظ المترادفة وان كان من الناس 
من يتكر الترادف المحض فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة كا إذا قيل فى السيف انه 
سيف وصارم ومبند فلفظ السيف يدل عليه مجردا ولفظ الصارم فى الأصل يدل على صفة الصرم عليه والمهند يدل على النسبة الى الند 
وان كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية الى الأسعية فصار هذا اللفظ يطلق على 

ذاته مع قطع النظر عن هذه الاضافة لكن مع مراعاة هذه الاضافة منهم من يقول هذه الاسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها 
بمزيد معنى ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في الدلالة على الذات وأولئك يقولون هي من المتباينة كلفظ الرجل والأسد 
فقال لحم هؤلاء ليست كالمتباينة 

والانصاف أنها متفقة فى الدلالة على الذات متنوعة فى الدلالة على الصفات فهي قسم آخر قد إسمى المتكافئة واسماء الله الحسنى واسماه 
رسوله وكابه من هذا النوع 

فانك إذا قلت ان الله عزيز حكمم غفور رح علي قدير فكلها دالة على الموصوف ببذه الصفات سبحانه وتعالى كل اسم يدل على صفة 
تخصه فهذا يدل على العزة وهذا يدل على الحكمة وهذا يدل على المغفرة وهذا يدل على الرحمة وهذا يدل على العلى وهذا يدل على القدرة 
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وكذلك قول النبى إن لي حمسة أسماء أنا حمد وأنا أحمد وانا الماحي الذي يمو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبى وأنا 
العاقب الذي ليس بعده أبى 

والاسماء التى انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم بها من هذا الباب حيث قال ان هي إلا اسماء سميتموها انتم وأباق؟ ما أنزل الله 
بها من سلطان فائهم سموها المة فائبتوا لما صفة الالمية التى توجب استحمّاقها أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثياته الا إسلطان وهو الحة 
وكوف الع شود انقارة يناد يه أث الله أ :عا دع فيا لذ رقت افيد ستول .وا زة براه رد انه متصيت :انوي واظاق المتعطين 
لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانعفاؤه 

ولذا قال تعالى قل أَرأَيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلفوا من الأرض أم لحم شرك فى السموات اتمونى باب من قبل هذا 
أو اثارة من عل ان كنتم صادقيين وقال فى سورة فاطر قل أرأيتم شركاء 8 انق تدغرة مخ دون الله أروق" ماذا احلقوا من الأرضن 
أم لهم شرك فى السموات ام اتيناهم كبا فهم على بينة منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الاغرورا فطالهم بحجة عقلية عيانية 
وبحجة بميعة شرعية فقَال ارونى ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك فى السموات ثم قال ام اتبناهم كابا فهم على بينة منه كما قال 
هناك اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك فى السموات ثم قال اتبونى باب 

من قبل هذا او أثارة من عل فالاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن الانبياء بالرواية والاسناد وقد يقيد فى الاب فلهذا فسر بالرواية وفسر 
بالحط 

وهذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعبادته الى الله وبيان انه لاعبادة اصلا الا بام 
من الله فلهذا قال تعالى ومن يدع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه كا قال في موضع اخر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التى فطر الناس عليها لاتبديل تخلق الله ذلك الدين لقم ولكن أكثرالناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولاتكونوا 
من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منبيين اليه ثم أذاقهم 
منه رحمه اذا فريق منهم برهم إشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا علمهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به إشركون 
والسلطان الذي يتكلم بذلك الككّاب المنزل كا قال ام لك سلطان مبين فاتوا كاب ان كنتم صادقين وقال ان الذين يجادلون في آيات 
بغير سلطان أتاهم ان في صدرهم إلا كبر ماهم ببالغيه 

والمقصود هنا انه اذا كان من الأسماء امختلفة الألفاظ ما يكون معناه واحدا كالجلوس والقعود وهي المترادفة ومنها ما ثتباين معانيها 
كلفط السماء :والارضن ومنها ما يتفق من وجه ويختلف من وجه كلفظ الصارم والمهند وهذا قسم ثالث فانه ليس معنى هذا مباينا 
لمعنى ذاك كباينة السماء للأرض ولا هو تماثلا لما كاثلة لفظ الجاوس للقعود فكذلك الاسماء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقًا وهي 
المتواطئة وقد يكون معناها متباينا وهي المشتركة اشترا كا لفظيا كلفظ سهيل المقول على الكوكب وعلى الرجل وقد يكون معناها متفقا 
من وجه مختلفا من وجه فهذا قسم ثالث ليس هو كالمشترك اشتراكا لفظيا ولا هو كالمتفقة المتواطئة فيكون بينها اتفاق هو اشتراكا 
معنوي من وجه وافتراق هو اختلاف معنوي من وجه ولكن هذا لا يكون إلا اذا خص كل لفظ بما يدل على المعنى الختص 
وهذه الألفاظ كثيرة فى الكلام المؤلف أو هي أكثر الألفاظ الموجودة في الكلام المؤلف الذي تكلم به كل متك فان الألفاظ التى 
يقال انبا متواطئة كأسماء الأجئاس مثل لفظ الرسول والوالى واللقاضي والرجل والمرأة والامام والبيت ونحو ذلك قد يراد بها المعنى 
العام وقد يراد بها ما هو اخص منه ما يقترن بها تعريف الاضافة أو اللام كا فى قوله إنا أرسلنا اليكم رسولا 

شاهدا علي م أرسلنا إلى فرعو ن رسولا فعصى فرعون الرسول وقال فى موضع اخخر لا تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضك بعضا 
فلفظ الرسول فى الموضعين لفظ واحد مقرون باللام لكن ينصرف فى كل موضع إلى المعروف عند المخاطب فى ذلك الموضع فلما 
قال هنا كا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول كان اللام لتعريف رسول فرعون وهو موسي ابن عمران عليه السلام وما 
قال لامة مد لا تجعلوا دعاء الرسول بينم فدعاء بعضكم بعضا كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين بالقران والمامورين 
باهم والمنتبين بنبيه وهم امة مد 

ومعلوم ان مثل هذا لا يجوز ان يقال وهو مجاز فى احدهما باتفاق الناس ولا يجوز ان يقال هو مشترك اشترا كا لفظيا محضا كلفظ 
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المشترى لمبتاع والكوكب وسهيل للكوكب والرجل ولا يجوز ان يقال هو متواطىء دل في الموضعين على القدر المشترك فقط فانه قد 
انه فى احد الموضعين هو همد وى الآخر موسى مع ان لفظ الرسول واحد 

ولكن هذا اللفظ تكلم به من سياق كلام من مدلول لام التعريف وهكذا جميع اسماء المعارف فان الامعاء نوعان معرفة ونكرة 

والمغازف مكل امراك واساء الاشارة مكل :انا وانت .وهو ومفل:وهذا وذاله 


والامعاء الموصولة مثل الذين يقيمون الصلاة ويوؤتود الزكاة 
وامعاء المعرفة باللام كالرسول 


والامعاء الاعلام مثل ابراهيم واسعاعيل واحاق ويعوب ويوسف ومثل شبر رمضان 

والمضاف الى المعرفة مثل قوله وطهر ببق وقوله واغسلوا وجوه وايديكم الى المرافق ومثل ناقة الله وسقياها ومثل قوله احل لك ليلة 

ايام 

وتكلن_اللمتادى لمن مكل قزل روسك يا انق ان ريك الخك عش كرك وقول ابنة رصاحي عدين يا انق شتا جره فان لقنل إلدت 

هناك اريد به يعقوب وهنا اريد به صاحب مدين الذى تزوج موسى ابنته وليس هو شعيبا كا يظنه بعض الغالطين بل علماء المسلمين 

من اهل السلف واهل الاب يعرفون انه ليس شعيبا ما قد بسط فى موضع اخر 

والمقصود هنا ان هذه الامعاء المعاردف وهى اصناف كل 

يحوز ان يقال هى مشتركة كلفظ سبيل ولا متواطئة كلفظ الانسان بل بينها قدر مشترك وقدر مميز فباعتبار المشترك آأشبه المتواطئه 

وباعتبار المميز تشبه المشتركة اشتراكا لفظيا وهى لا تستعمل قط إلا مع ما يقترن بها مما تعين المضمر والمشار اليه ونحو ذلك فصارت 

ا ل لت ل 

فاذا قيل لفظ انا قيل يدل على المتكلم مطلقا ولكن لم ينطق به احد قط مطلقا اذ ليس فى الوجود متكلم مطلق كلي مشتر فل كن 

جح ب ل لاس بيط رسع ص ع ملل را ل 

كان المتكلى ببا هو الله كقوله تعالى لموسبى اننى انا اللّه لا اله الا انا ونحو ذلك كان هذا اللفظ فى هذا الموضع اسما لله تعالى لا يحتمل 

غيره ولا بمكن غخلوق ان يقول اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى 

عن عفريت من الجن انه قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وعن الذى عنده عل من الاب انه قال انا اتيك به قبل ان يرتد 

اليك طرفك فلفظ انا فى كل موضع معين ليس هو مدلوله فى الموضع الآخر وان كان لفظ انا فى الموضعين واحدا ولم يقل احد من 

العقلاء ان هذا اللفظ مشترك ولا مجاز مع انه لا يدل الا بقرينة تبين المراد 

فصل اذا تبين هذا فيقال له هذه الاسماء التى ذكرتها مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد لا يجوز ان تستعمل فى اللغة الا مقرونة 

بما بيبن المضاف اليه وبذلك .بتبين المراد 

فقولك ظهر الطريق ومتنها ليس هو كقولك ظهر الانسان ومتنه بل ولا كقولك ظهر الفرس ومتنه ولا كقولك ظهر الجبل 

وكذلك كبد السماء مثل كبد القوس ولا هذان مثل لفظ كبد الانسان 

وكذلك لفظ السيف فى قول النبى إن خالدا سيف سله الله على المشركين ليس هذا لفظ السيف فى قوله من جاء م وامرك على رجل 
قد يقال التشابه بين معنى الرسول والرسول اتم من التشابه بين معنى الكبد والكبد والسيفثف والسيثف فيقَال هذا القدر الفارق دل 

عليه اللفظ الختص ك5 فى قوله ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت وفى قوله وطهر بيت للطائفين وقوله لا تدخلوا ببوت الننبى وقول النى 

من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة ومعلوم ان بيت العنكبوت ليس ممائلا فى الحقيقة لبيته ولا لبيت النبى ولا لبيت فى الجنة 

مع ان لفظ البيت حقيقة فى اجميع بلا نزاع اذ كان النخصص هو الاضافة فى بيت العنكبوت وبيت النبى دل على سكنى صاحب 

البيت فيه :وييت :الله لا يدل عل ان الله سكن فيه 8 فيه لكن اضافة كل شىء بحسبه بل بيته هو الذى جعله لذكره وعبادته ودعائه فهو 

كعرفته بالقلوب وذكره باللسان وكل موجود فله وجود عينى وعلدى ولفظى ورسعى واسم الله يراد به كل من هذه الاربعة فى كلام 
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الرسول وكلام الله 
فاذا قال انا الله لا اله الا انا فهو الله نفسه واذا قال لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع 
به وبصره الذى يبصر به ويده التى ببطش بها ورجله التى يمثى بها فى إسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى وقوله عبدى مرضت 
فل تعدنى فيقول ربى كيف اعودك وانت رب العالمين فيقول اما علدت ان عبدى فلانا رض فلو عدته لوجدثنى عنده فالذى فى 
قلوب المؤمنين هو الايمان باللّه ومعرفته ومحبته وقد يعبر عنه بالمثل الأعلى والمثال العامى ويقال انت فى قلبى كا قيل ... مثالك فى عينى 
وذكوك 2 فى و٠و٠‏ ومثواك 2 قلبى فاين تغيب ٠6٠‏ 
ويقال ... ساكن فى القلب يعمره ... لست انساه فاذكه ... 
وما ينقل عن داود عليه السلام انه قال انت تحل قلوب الصا حين فعلوم ان هذا كله ل يرد به ان نفس المذكور المعلوم الحبوب المعبر 
عنه بالمثال العلبى وقد قال النبى 
يقول الله تعاللى انا مع عبدي ما ذكنى وتحركت بى شفتاه فقوله بى اراد انها تتحرك باسمه لم تتحرك بذاته ولا ما فى القلب هنا ذاته 
وفى الصحيح عن انس ان نقش خاتم النبى كان ثلاثة اسطر الله سطر ورسول سطر ومد سطر فعلوم ان مراده بلفظ الله هو النقش 
المنقوش فى احاتم المطابق للفظ الدال على المعنى المعروف بالقلب المطابق للموجود فى نفس الام 
فهذه الاسماء العائدة الى الله تعالى فى كل موضع اقترن بها ما بين المراد ولم يكن فى شىء من ذلك التباس فكذلك لفظ بيته وقلنا 
المساجد بيوت الله فيها ما ببنى للقلوب والالسنة من معرفته والابمان به وذكره ودعائه والانوار التى يجعلها في قلوب المؤمنين كا في قوله 
تعالى الله نور السموات والارض ثم قال مثل نوره كشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الى قوله فى بيوت اذن الله ان ترفع فبين 
خا تررق يد اقرح رو ع الوك و1 أن المناج لط الأهل البشدوانت: 6ا طن الكراكب لاهل الارضن 
واذا كان كذلك فقول القائل لو كانت هذه الاسعاء حقيقة 

فيا 55 لكان الفط مشتركا يقال لد ما تعن بالفظ المشتراة تعني به ما هو الاشتراك اللفظي وهو مذكور في ابلك حيث قلت في 


تقسيم الالقاخل الاسم إن أن كون وانعدا او عدوا :فاق كان واحدا ففهومه ينقسم قل .وجره القيتية الأول انه إننا آن يكرت حي 

يصح ان يشترك في مفهومه أو لايصح فان كان الأول فهو طلبي وذكر تمامه بكلام بعضه حق وبعضه باطل اتبع فيه المنطقيين ثم قال 

أما إن كان مفهومه غير صالح لاشتراك كثيرين فيه فهو الجزثي وذكر أنه العم خاصة وقسمه تقسيم النحاة 

ثم قال واما إن كان الاسم واحدا والمسمى مفتلفا فاما أن يكون موضوعا على الكل حقيقَة بالوضع الأول أو هو مستعار في بعضها فان 

كن الاوك قيو الشتزك ومواء انث النسيانة مناه #الون الشراة واليامن ادق معيامة كا إذا اطلقنا اسم الأسود على ثخص 
بقَة العامية وبطريق الاشتققاق من السواد وإن كان الثاني فهو مجاز فان أردت هذا فالمشترك هو الاسم الواحد الذي يختلف مسماه 

ويكون موضوعا على الكل حة رارع الأول وتقّسيم هذا ان يكون المسمى واحدا ويكون كليا وجزئيا 5 ذكته 

وحينئذ فيقال لك لانسم ان هذه الأسماء اذا كانت حقيقة فيما ذم من الصور كان اللفظ مشتركا وذلك لأن هذا التقسيم إغا 

يصح فى واحد يكون معناه اما واحدا واما متعددا ونحن لا أسلم ان مورد النزاع داخل فيما ذكرته فائما يصح هذا اذا كان اللفظ واحدا 

في الموضعين وليس الامى كذلك فان اللفظ المذكور فى محل النزاع هو للفظ ظهر الطريق ومتنها وجناح السفر ونحو ذلك وهذا اللفظ 

ليس له الا معنى واحد ليس معناه متعددا مختلفا بل حيث وجد هذا اللفظ كان معناه واحدا كسائر الاسماء 

فان قلت لكن لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد له معنى غير هذا 

قيل لفظ ظهر الطريق وجناحها ليس هو لفظ ظهر الانسان وجناح الطائر ولا اجنحة الملائكة ولفظ الظهر والطريق معرف باللام 

الدالة على معروف يدل اللفظ عليه وهو ظهر الانسان مثلا ليس هو مثل لفظ الطريق بل هذا اللفظ مغاير لهذا اللفظ فلا يجوز ان 

يقال اللفظ فى موضع واحد بل ابلغ من هذا ان لفظ الظهر يستعمل فى جميع الحيوان حقيقة بالاتفاق ومع هذا فكثير من الناس قد 

لا يسبق الى ذهنهم الا ظهر الانسان لايخطر بقلبه ظهر الكلب ولا ظهر الثعلب والذئب وبنات عرس وظهر الغلة والقملة وذلك لان 

ظهر الانسان هو الذى يتصورونه ويعبرون عنه كثيرا فى عامة كلامهم معرفا باللام ينصرف الى الظهر المعروف 

ولهذا كانت الايمان عند الفقهاء تنصرف الى ما يعرفه المخاطب بلغته وان كان اللفظ يستعمل في غيره حقيقة ايضا كا اذا حلف لا 
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يا كل الرؤوس فاما ان يراد به رؤوس الانعام او رؤوس الغ او الراس الذى يؤكل فى العادة وكذلك لفظ البيض يراد به البيض الذى 
يعرفونه فاما راس الغل والبراغيث ونحو ذلك فلا يدخل في اللفظ ولا يدخل بيض السمك ف المين وان كان ذلك حقيقة اذا قيل 
بيض الفل وبيض السمك بالاضافة 

وكذلك اذا قال بعتنك بعشرة دراهم او دنانير انصرف الاطلاق الى ما يعرفونه من مسمى هذا اللفظ فى مثل ذلك العقد فى ذلك 
المكان حيّ انه فى المكان الواحد يكون لفظ الدينار يراد به ثمن بعض السلع الذهب الخالص وني سلعة اخرى ذهب مغشوش وفى 
سلعة اخرى مقدار من الدراهم فيحمل العقد المطلق على ما يعرفه المتبايعان باتفاق الفمّهاء وان كان اللفظ انما يستعمل فى غيره بما 
بيبن معناه فكيف اذا كان نفس اللفظ متغايرا كلفظ ظهر الانسان وظهر الطريق وراس الانسان وراس الدرب وراس المال اوراس 
العين او قيد احدهما بالتعريف كلفظ الظهر وقيد الاخر بالاضافة وكان اللام يوجب ارادة المعروف عند المخاطب والاضافة توجب 
الاختصاص بالمضاف اليه فالمعروف باللام ليس هو المعرف بالاضافة لا لفظا ولا معنى 

وقد يكون التعريف باللام في الموضعين ومع هذا يختلف المعنى كا فى لفظ الرسول لان جزء الدلالة معرفة الخاطب وهو حقيقة فى 
الموضعين فكيف يكون تعريف الاضافة مع نعريف اللام فقد تبين انه ليس اللفظ الدال على ظهر الانسان هو اللفظ الدال على ظهر 
الطريق وحينئذ فلا يلزم من اختلاف معنى اللفظين ان يكون مشتركا لان الاشتراك لايكون في لفظ واحد اختلف معناه وليس الاص 


اسن ا عا ا ا 1ه 

قيل اما ان يكون هذا لازما واما ان لا يكون فان ل يكن لازما بطل السؤال وان كان لازما التزامنا قول من ينفى الاشتراك اذا كان 

الام كذلك كا يلتزم قول من ينفى المجاز 

فان قيل كيف تمنعون ثبوت الاشتراك وقد قام الدليل على وجوده 

قيل لا نسم انه قام دليل على وجوده على الوجه الذي ادعوه وصاحب الاب الى الحسين الامدى يعترف بضعف أداة مثبتيه وقد 

ذكر لنفسه دليلا هو اضعف هما ذكره غيره فانه قال في مسائله 

المسألة الأولى اختلف الناس ف اللفظ المشترك هل له وجود فى اللغة فائبته قوم ونفاه آخرون قال والمختار جواز وقوعه اما اللحطابي 

العقلى فلا يمتنع من واضع واحد وان يتفق وضع قبيلة للاسم على معناه ووضع أخرى له بازاء معنى آخخر من غير شعور كل واحدة بما 

وضعت الاخرى ثم يشتبر الوضعان تحفاء سببه قال وهو الاشبه 

قال واما بيان الوقوع انه لو لم تكن الالفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع ان المسببات غير متناهية والاسماء متناهية ضرورة تركييها من 

الحروف المتناهية حلت اكثر المسميات عن الفاظ الاسماء الدالة عليها مع الحاجة البها وهو ممتنع قال وهو غير سديد من حيث ان 

الاسماء ان كانت مركبة من الحروف المتناهية فلا يازْم ان ا متناهية الا ان يكون ما يحصل من تضاعف التركيبات متناهية فلا 
ان المسميات المتضادة والختلفة وهى الى يكون اللفظ مشتركا بالنسبة اليها غير متناهية وان كانت غير متناهية غير ان وضع الامعاء 

على مسمياتها مشروط بكون ا ل ا ا 

ولكن لا يازْم من ذلك الوضع 

ولهذا يانى كثير من المعانى لم تضع العرب بازائها الفاظا تدل علبها بطريق الاشتراك ولا التفضيل كانواع الروائٌ وكثير من الصفات 

قال :وفال ابو اتسين التضرق اطلفق اهل اللغة اسم القرء على اليض والطهر وهما ضدان فدل على وقوع الاسم المشترك فى اللغة 

قال ولقائل ان يقول القول بكونه مشتركا غير منقول عن اهل الوضع بل غاية الموضوع اتحاد الاسم وتعدد المسمى ولعله اطلق عليها 

باعتبار معنى واحد مشترك بيتهما لا باعتبار اختلاف حقيقتهما اوانه حقيقة فى احداهما مجازنى الاخرى وان خفى علينا موضع الحقيقة 

والجاز وهذا هو الاولى اما بالنظر الى الاحتمال الاول فلما فيه من نفى التجوز والاشتراك واما بالنظر الى الاحتمال الثاني فلان اللتجوز 

اولى من الاشتراك كا ياقّ فى موضعه ْ 

قال والاقرب من ذلك اتفاق اجماع الكل على اطلاق اسم الوجود على القديم والحادث حقّيقة ولو كان مجازا في احدهما لصح نفيه 

اذ هي امارة الجاز وهو ممتنع وعند ذلك فاما ان يكون اسم الوجود دالا على ذات الرب او على حقيقة زائدة على ذاته 

فان كان الاول فلا يخفى ان ذات الرب غغالفة بذاتها لما سواها من الموجودات الحادثة والا لوجب الاشتراك بينها وبين ما شاركها 

فى معناها فى الوجوب ضرورة التساوى فى مفهوم الزات وهو محال 

وان كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب تعالى 
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فاما ان يكون المفهوم منها هو المهوم من اسم الوجود فى الحوادث واما خلافه فالأول يلم منه ان يكون مسمى الوجود فى الوجود 
واجبا لذاته ضرورة ان وجود الباري واجب لذاته او ان يكون وجود الرب ممكما ضرورة امكان وجود ما سوى الله وهو محال وان 
كان الثانى لزم منه الاشتراك وهو المطلوب 

فهذا فى دليله وهوفى غاية الضعف فانه مبنى على مقدمتين على ان اسم الوجود حقيقة فى الواجب والممكن وان ذلك إستلزم الاشترا 

والمقدمة الثانية باطلة قطعا 

والاولى فيها نزاع خلاف ما دعاه من الإجماع 

فن الناس من قال ان كل اسم تسمى به الخلوق لا إسمى به الحالق الا مجازا حتى لفظ الشثىء وهو قول جهم ومن وافقه من الباطنية 
وهؤلاء لا إسمونه موجودا ولا شيئا ولا غير ذلك من الاسماء 

ومن الناس من عكس وقال بل كما يسمى به الرب فهو حقيقة ومجاز فى غيره وهو قول الى العباس الناشي من المعتزلة 

وابجمهور قالوا انه حقيقة فيهما لكن أكثرهم قالوا انه متواطىء التواطىء العام او مشككا ان جعل المشكك نوعا آخر وهو غير التواطىء 
الخاص الذي تقائل معانيه في موارد الفاظه وانما جعله مشتركا شرذمة من المتاخرين لا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة ولا نظار 
ا ذلك عن الاشعرى كا حكاه الرازي فقّد غلط فان مذهب الرجل وعامة اصحابه ان الوجود امم عام ينقسم الى قديم وحادث 
ولكن مذهبه ان وجود كل شىء عين ماهيته وهذا مذهب جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم فظن الظان ان هذا يستازم ان يكون 
اللفظ مشتركا ما احتج به الآمدي وذلك غلط كا قد بسطناه في موضعه وهو يتبين بالكلام على ته 

وقوله اما ان يكون اسم الوجود دالا على الذات أو على صفة زائدة على الذات 

قال له ريده 0 الوجود العام به لفظ الوجودالعام المنقسم الى واجب وممكن ام لفظ الوجود اللخاص كا يقال وجود الواجب 
ووجود 8 فانه من المعلوم ان الاسماء التى يسمى بها الرب وغيره بل كل 

مسميين تارة تعتبر مطلقة عامة ثتناول النوعين وتارة تعتبر مقيدة ببذا المسمى 

ولفظ المي والعليم والقدير والسميع والبصير والموجود والشيء والذات اذا كان عاما يتناول الواجب واذا قيل وتوكل على الحي الذي 
لا يموت الله لا اله الا هو المبي القيوم وهو العليم الحكيم ونحو ذلك ما يمختص بالرب لم ,يتناول ذلك اللحلوق كم إذا قيل يخرج الى 
من الميت لم يدخل الخالق فى اسم هذا الحي 

وكذلك اذا قيل العلى والقدرة والكلام والاستواء والنزول ونحو ذلك تارة يذكر مطلتا عاما وتارة يقال عل الله وقدرته وكلامه ونزوله 
واستواؤه فهذا يختص باللحالق لا يشركه فيه الخلوق كم إذا قيل عم الخلوق وقدرته وكلامه ونزوله واستواؤه فهذا يختص بالخلوق ولا 
بشركه فيه الخالق فالاضافة او التعريف خصص وميز وقطع الاشتراك بين اللحالق والمخلوق 

وكذلك اذا قيل لفظ الوجود مطلقًا وقيل وجود الواجب ووجود الممكن فهذه ثلاثة معان فاذا قيل وجود العبد وذاته وماهيته وحمّيقته 
كان ذلك مختصا به دالا على ذاته المختصة به المتصفة بصفاته 

وكذلك اذا قيل وجود الرب ونفسه وذاته وماهيته وحقيقته كان دالا على ما يختص بالرب وهو نفسه المتصفة بصفاته 

فموله اسم الوجود اما ان يكون دالا على ذات الرب او صفة زائدة يقال له ان اردت لفظ الوجود المطلق العام الذي يتناول الواجب 
والممكن فهذا لا يدل على ما يختص بالواجب ولا على ما يختص بالممكن بل يدل على المشترك الكلى والمشترك الكلى انما يكون مشتركا 
كليا في الذهن واللفظ والا فليس فى الحارج شيء هو نفسه كل مع كونه فى الخارج ١‏ : 

وهذا كا اذا قيل الذات والنفس بحيث يعم الواجب والممكن 0 يدل على المعنى العام الكلي لا على ما يختص بواحد منهما كم اذا 
قيل الوجود ينقسم الى واجب وممكن والذات تتقسم .راض :وفك وضر ذلك وما اقرار بندوالوجود ها كديا نيعا 1516 فيل 
الوجود كله واجبه وممكنه او الوجود الواجب والممكن فهنا يدل على ما يختص بكل منهما ميا اذا قيل وجود الواجب ووجود الميكق 
ففي اجملة اللفظ اما ان يدل على المشترك فققط كالوجود المنقسم او على المميز فقط كقول وجود -0 وقول وحورة الممكة 

او علها كقولك الوجود كله واحبه وممكنه والوجود الواجب والممكن وعلى كل تقدير فلا يلزم الاشترا 

وقوله اذا كان دالا على ذات الرب فذاته مخالفة لما سواها من الموجودات يقال لفظ 5 المطلق اه لا يدل على ما يختص 
بالرب واما لفظ الوجود اللحاص لوجود الرب او العام كقولنا الوجود الواجب والممكن ونحو ذلك فهذا يدل على ما يختص بذات 
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الرب وان كان مخالفا إذات غيره م ان لفظ ذات الرب وذات العبد تدل على ما يختص بالرب وبالعبد وان كان حقيقة هذا مخالفا 
لحقيقة هذا فكذلك لفظ الوجود يدل عليهما مع اختلاف حقيقة الموجودين 

فان قيل اذا كان حميقة هذا الوجود يخالن حمَيقَة هذا الوجود كان اللفظ مشتركا قيل هذا غلط منه أشا غلط هذا وامثاله وذلك 
ان جميع الحقائق امختلفة نتفق فى اسماء عامة ثتناول بطريق التواطىء والتشكيك كلفظ اللون فانه ,يتناول السواد والبياض واحمرة مع 
اختلاف حقائق الالوان 

وكذلك لفظ الصفة والعرض والمعنى يتناول العلم والقدرة والحياة والطعم واللون والريح مع اختلاف حقائق الالوان 

وكذلك لفظ ا حيوان يتناول الانسان والبهيمة مع اختلاف حقائقهما فلفظ الوجود اولى بذلك 

وذلك ان هذه الحقائق المختلفة قد أشترك فى معنى عام يشملها ويكون اللفظ دالا على ذلك المعنى كلفظ اللون ثم بالتخصيص يتناول 
ما يمختص بكل واحد كا يقال لون الاسود ولون الابيض وقيل وجود الرب ووجود العبد ولو تكلم بالاسم العام المتناول لأفراده كم 
إذا قيل اللون او الالوان او الحيوان والعرض او الوجود يتناول جميع ما دخل فى اللفظ وان كانت حقائق مختلفة لشمول اللفظ لا 
كسائر الالفاظ العامة وان كانت افرادها تختلف باعتبار آنحر من جهة اللفظ العام 

وايضا فقوله ان كان مدلول اسم الوجود صفة فان كان المفهوم واحدا فى الواجب والممككن لزم كون الواجب ممكنا والممكن واجبا 
والالزم الاشتراك 

يقال له اتعنى مدلول الاسم الوجود المطلق او المقيد المضاف كأ اذا قيل وجود الواجب ووجود الممكن فان عنيت الاول فالمفهوم 
واحد ولا يلزم تمائلهما فى الموضعين وان كان ما فى الذهن من معنى الوجود ممائلا لا يلزم ان يكون ما فى الخارج منه متماثلا 

وانما يلزم ان يطابق الاثنين ويعمهما فقط كسائر الالفاظ المتواطئة المشككة اذا قيل السواد شارك سواد القار والحبر مع عدم تمائلهما 
واذا قيل الابيض والاحمر ونحو ذلك ,يتناول الكامل والناقص وكذلك اسم الحى بتناول حياة الملاتكة وحياة اهل الجنة وحياة الذياب 
والبعوض مع عدم تمائلهما فكيف يكون وجود الرب او علمه او قدرته مائلا لوجود المخلوق وعامه وقدرته اذ إشملها اسم الوجود المطاق 
او العلم المطلق او القدرة المطلقة 

وان قال بل اعنى به الوجود المقيد مثل قولنا وجود الواجب ووجود الممكن 

قيل هنا المفهوم يختلف لاختصاص كل منبما بلفظ قيد به الوجود وهو الاضافة فهذه الاضافة المقيدة تمنع القائل ولا يلزم من ذلك 
الاشتراك اللفظي فان الاختلاف هنا يحصل في نفس لفظ الوجود بل الاضافة الزائدة على اللفظ والاضافة او التعريف كقولنا وجود 
الرب او وجود الواجب ووجود الخلوق او وجود الممكن ونحو ذلك 

فهذا الذى احتج به على الاشتراك فيما يسمى به الرب والعبد يازم منه الاشتراك في سائر الاسماء العامة وهي من جذس البة الى 
احتج بها على اجاز حيث قال ان كان اللفظ حقيقة فى الموضعين لزم الاشتراك وهو غلط فان الذي دل على خصوص هذا المعنى 
ليس هو الذى دل على خصوص ذاك بل الزائد على اللفظ 

فإذا قيل وجود الرب ووجود العبد فهو من جنس ظهر الانسان وظهر الفرس م تقول ظهر الانسان وظهر الطريق يعنى جميع هذه 
المواضع الدال على ما يخالف به هذا هو ما يختص بكل موضع لا مجرد اللفظ المشترك بل المشترك يدل على المشترك والمختص يدل 
على الختص وهذا يقتضى ان بين الظهرين جهة اتفاق وافتراق وكذلك بين الوجودين جهة اتفاق وافتراق وهو الذى يعنى به الاشتراك 
والامتياز لكن بعض الناس يظن ان المشترك بينهما موجود في اللخارج مشتركا بينبما وذلك غلط بل كل واحد مختص باللخارج ولكن 
الذهن ياخذ منهما قدرا مشتركا كليا ويقال هما مشتركان فى الوجود والحيوانية والانسانية يا قال تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلءتم انم 
فى العذاب مشتركون وقال فانهم يومئذ فى العذاب مشتركون فالعذاب الذي يصيب الاخر هو نظيره وهو من حنسه اشتراكا فى جنس 
العذاب ليس فى اللخارج شىء بعينه شتركان فيه ولكن اشتركا في العذاب اللخاص بمعنى ان كل واحد له منه نصيب كالمشتركين فى 
العقار ونحو ذلك 

الجواب السادس ان يقال منع المقدمة الثانية قوله لوكان مشتركا لما سبق الى الفهم عند اطلاق هذه الالفاظ البعض دون البعض 
ضرورة التساوى فى الدلالة الحقيقة ولا شك ان السابق الى الفهم من اطلاق لفظ الاسد انما هوالسبع ومن اطلاق لفظ المار انما 
هوالبهيمة وكذلك ما فى الضرورة 

فيقال اطلاق لفظ الاسد واحمار المعرف بالالف واللام ينصرف الى ما يعرفة المتكلم اوالمخاطب واذا كان المعرف هوالبييمة انصرف 
الهيا وهذا هو المعروف عند اكثر الناس فى اكثر الاوقات ولا يلزم من ذلك اذا كان معرفا يوجب انصرافه الى البليد والشجاع ولا 
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0 هذا 00 00 هذا سس 5 اي ا 3 وغير ذلك 
ينصرف عند الاطلاق الى الرؤوس والبيض الذى يؤكل فى العادة والبيوت الى مساكن الناس ثم اذا قيل بيت العنكبوت وبيض 
الفل ورؤوس الجراد كان أيضا حقيقَة باتفاق الناس 

الجواب السابع ان يقال انت جعلت دليل الحقيقة ان يسبق الى الفهم عند اطلاق اللفظ فاعتبرت فى المستمع السابق الى فهمه 

وفى المتكل اطلاق لفظه وهذا لا ضابط له فانه انما يسبق الى فهم المستمع فى كل موضع ما دل عليه دليل فى ذلك الموضع فاذا قال 
ظهر الطريق ومتنها لم يسبق الى فهمه ظهر الحيوان البتة يل ممتنع عنده ارادته 

الجواب الثامن قولك من اطلاق جميع اللفظ كلام جمل فان اردت كون اللفظ مطلقا عن القيود فهذا لا يوجد قط فان النظر انما 
هو فى الامعاء ال اد سم كلام الله وملائكته وأنبيائه والحن وسائر بنى آدم والامم لايوجد الا مقرونا بغيره اما فى 
ضهن جملة اسمية أو ذ فعلية ولا يوجد الا من متكلم ولا يستدل به الا اذا عرفت عادة ذلك المتكلم فى مثل ذلك اللفظ فهنا لفظ مقيد 
مقرون بغيره من الالفاظ ومتكلم قد عرفت عادته ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ فهذه القيود لا بد منها فى كلام يفهم 
معناه فلا يكون اللفظ مطلمًا عنه فان اراد انه مطلق عن قيد دون قيد لم يكن ما ذكره دالا على ذلك فعلم ان قوله يرجع الى مايفهم 
من اطلاق اللفظ 

الجواب التاسع ان يقال له اذك اى قيد شئّت وفرق بين مقيد ومقيد فلا يذكر شيئا الا انتتقض وابين لك من الحدود التى تذكرها فارقة 
وس قف فار وما 


د الثانية فقوله كيف وان اهل الاعصار ل تزل ثتناقل فى اقوالها وكتبها عن اهل الوضع آسمية هذا حقيقة وهذا مجازا 

فيقال هذا مما يعلم بطلانه قطعا فلم ينقل احد قط عن اهل الوضع انهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز وهذا معلوم بالاضطرار ان هذا لم 
بقع من اهل الوضع ولا نقله عنهم احد من نقل لغتهم بل ولا ذكر هذا احد عن الصحابة الذين فسروا القران وبينوا معانيه وما يدل 
فى كل موضع فليس منهم احد قال هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز ولا ما يشبه ذلك لا ابن مسعود واححابه ولا ابن عباس واححابه ولا 
زيد بن ثابت واحعابه ولا من بعدهم ولا مجاهد ولا سعيد بن جبير ولا عكرمه ولاالضحاك ولا طاوس ولا السدى ولاقتادة ولا غير 
هؤلاء ولا احد من أَعة الفقه كالاعٌة 

الاربعة وغيرهم ولا الثورى ولا الاوزاعى ولا الليث بن سعد ولا غيره وائما وجد فى كلام احمد بن جنبل لكن بمعنى اخحر كم انه 
وجد فى كلام ابى عبيدة معمر بن المثنى بمعنى أخر 

ولم يوجد ايضا تقسيم الكلام الى حقيقة حقيقة ومجاز فى كلام أَعة النحو واللغة كابى عمرو بن العلاء وابى عمرو الشيبانى وابى زيد والاصمعى 
واس وس سو لاق والتز ار رذا بعلي حاون جراد ع الغرت 

ذا ينلد ,الاسعار من علب عل ذلك > يطل بالاعطرار عه المي لا لكل بأمعطافت ءال حدق يعسن اانا 
قاعلا واللفقة الاشر مفعولا ولف الى مصدوا وقسيدت عفن" الألناظ معربا وبعضها مبنيا لكن يعم ان هذا اصطلاح النحاة لكنه 
اصطلاح مستقي المعنى بخلاف من اصطاح على لفظ الحقيقة وامجاز فانه اصطلاح حادث وليس بمستقي فى هذا المعنى اذا ليس بين 
هذا وهذا فرق فى نفس الامى حتى يخص هذا بلفظ وهذا بلفظ بل اى معنى خصوا به اسم الحقيقة وجد فيما سموه مجازا واى معنى 
خصوا به اسم المجاز يوجد فيما معوه حقيقة ولا يمكنهم ان ياتوا بما بميز بين النوعين 

ولنشوا مطالين ها يقال أن خله مقي مركك :مق التلشن 

والفصل فان لو كان حما لم يطالبوا به فكيف اذا كان باطلا بل المطلوب القييز بين المسلمين وهو معنى الحد اللفظى ا يميز بين مسمي 
الاسم المعرب والمبنى والفاعل والفعول و عو مق سميات سار الاهاء فيطالون قا عيدوت ين ما سهوة حقيقة وما سوه عنازا بوهذا 
منتف فى نفس الأمى إذ ليس فى نفس الأمى نوعان ينفصل أحدهما عن الآخر حتى يسمى هذا حقيقة وهذا مجازا وهذا بحث عمقل 
غير البحث اللفظى فانهم يعترفون بان النزاع فى المسألة لففلى 


خض 511216120 


-. جزء 20 


وقد ظنوا ان هذا التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا فى ذلك كا يغلط من يظن ان هذه التسمية والفرق يوجد فى كلام 
الصحابة والتابعين واعة العم وان هذه ذه الشافى او غيره من العلماء اوتكم به واحد من هؤلاء فان هذا غلط إاشبه ان الواحد ترلى 
على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن ان المتقدمين من اهل العلم كان هذا اصطلاحهم 

ومن ظن ان العرب قسمت هذا التقسيم او ان هذا اخذ عنها توقيف كا يوجد فى كلام طائفة من المصنفين فى اصول الفقه فغلطه 
واب من هذا دعوى تواتر هذا عن أهل الوضع وعن اهل الاعصار لم يزل ,تناقل فى اقوالها وكتبها عن اهل الوضع تسمية هذا حقيقة 
وهذا مجازا وهذا التواتر الذى ادعاه لا بمكنه ولا غيره ان ياتى بخبر واحد فضلا عن هذا التواتر الذى ادعاه 

واما حجة النفاة التى ذكرها فانه قال فان قيل لو كان فى لغة العرب لفظ مجازى فاما ان يقيد معناه بقرينة اولا يقيد بقريئة فان كان 
الاول فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان مع القريئة حقيقة فى ذلك المعنى وان كن الثانى فهو ايضا حقيقة اذ لا معنى لحقيقة 
الا ما يكون مستقلا بالافادة من غير قرينة ثم قال قلنا جواب الاول ان الجاز لا يفيد عند عدم الشبرة الا بقرينة ولا معنى للمجاز الا 
هذا والنزاع فى ذلك لفظى كيف وان الجاز والحقيقة من صفات الالفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة المجموع 
فيقال هو قد سل ان النزاع لفظى فيال اذا كان النزاع لفظيا وهذا التفريق اصطلاح حادث لم يتكلر به العرب ولا امة من الامم ولا 
الصحابة والتابعون ولا السلف كن المتكلر بالالفاظ الموجودة التى تكاموا بها ونزل بها القران اولى من المتكلم باصطلاح 

حادث أو لم يكن فيه مفسدة واذا كان فيه مفاسد كان ينبغى تركه لو كان الفرق معقولا فكيف اذا كان الفرق غير مقعول فيه 
مفاسد شرعية وهو احداث ف اللغة كان باطلا عقلا وشرعا ولغة اما العمل فانه لا يتيز فيه هذا عن هذا واما الشرع فان فيه مفاسد 
يبوجب الشرع ازالتها واما اللغة فلان تغيير الاوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة بل مع وجود المهفسدة 

فان قيل وما المفاسد 

امجاز عن درجة الحقيقة لاسعا ومن علامات المجاز صحة اطلاق نفيه فاذا قال القائل ان الله تعالى ليس برحيم ولا برحمن لا حقيقة 
بل مجاز الى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من اسمائه وصفاته وقال لا اله الا الله مجاز لا حقيقة م ذكر هذا الامدى من ان العموم 
الخصوص مجاز وقال من جهة منازعه فان قيل لو قال لا اله تامة مطلقة يكون كفرا ولو اقترن به الاستثناء وهو قوله الا الله كان ايان 
وكذلك لو قال ازوجته انت طالق كانت مطلقة بتنجيز الطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله ان دخلت الدار كان 

تعليًا مع ان الاستثناء والشرط له معنى ولولا الدلالة والوضع لما كان كذلك 

قلنا لا نسل التغيير فى الوضع بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة اطلاقه الى غيره بالقرينة فقد تكلم فى لا اله الا الله اذا كانت 
من مورد النزاع فانه يزعم ان كل عام خص واو بالاستثناء كان مجازا فيكون لا اله الا الله عنده مجازا 

ومعلوم ان هذا الكلام من اعظم المنكرات فى الشرع وقائله الى ان يستتاب فان تاب والا قتل اقرب منه الى ان ييجعل من علماء 
المسلمين ثم هذا القائل مفتر على اللغة والشرع والعقل فان العرب لم تكلم بلفظ لا اله مجردا ولا كانوا نافين للصانع حت يقولوا لا اله 
بل كانوا يجعلون مع الله المة اخرى قال تعالى نكم لتشبدون ان مع الله المة اخرى :قز لذ افيد وْهَذا الوا امل الاطة انها رادا ان 
هذا لشىء جاب 

والقرآن كله .يثبت توحيد الالمية ويعيب عليهم الشرك وقد تواتر عنه صلى الله عليه و سل أنه اول مادعى اهلق الى شبادة أن لا اله 
الا الله وقال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله والمشركون ل يكونوا ينازعونه في 

الاثبات بل في الننفي فكان الرسول والمشركون متفقين على اثبات إطية الله وكان الرسول ينفى إهية ما سوى الله وهم يبتون فلم يتكلم 
أجل لان المشيق ولنن المقركين ذه لكيه لذ نات اليقاته ولنفى إلهية ماسواه والمشركون كانوا يثبتون إهية ما سواه مع 
إلهيته أما الآلهة مطلقا بهذا المعنى فلم يكونوا ثما يعتقدونه حت يعبروا عنه فكيف يقال هذا المعنى هو الذى وضعوا له هذا اللفظ فى 
اصل لغتهم 


وام قول القائل لانسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة 
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فيال له هذه مغلطة فانه فى حال القيد لم يكن مطلقًا وهو لا يقتضي النفى العام إذا كان مطلا غير مقيد فأما مع القيد فقوله لا اله الا 

الله اللفظ مطلقا فكيف يقال إنه صرف عما كان يقتضيه لو كان مطلا فلو كان مطلقا لكان يقتضي النفى العام فبالتقييد زال الاطلاق 

المقتضى لذلك وهذا معنى تغيير الدلالة فانه لو كان له دلالة عند الاطلاق بطلت وصارت له دلالة أخرى عند التقييد والاستثناء 

نفرج من اللفظ ما لولاه لدخل فى اللفظ عند ابمهور القائلين بالعموم وعند اهل الوقف نفرج من اللفظ ما لولاه لصلح ان يدخل 

فعلى القولين لا يخرج من اللفظ ما دخل بل ما لولا الاستثناء لكان الاستثناء 

بمنع ذلك الاقتضاء فل يبق اللفظ مع الاستثناء مقتضيا لنفي المستئني البتة كا أنه لم يبق مقتضيا بقوله صرفه عن مقتضاه من جهة 

هقصثُفْفْثْثفغُي©©#©#©4#4#©## #79 ت(تقعقف|ا2 0 ب|ب/|ر لت تس صر سر 

0 اك وكا كترون د لتمية 211 القراث هازا وذلك 

يفهم ويوهم المعانى الفاسدة هذا اذا كان ما ذكروه من المعانى صحيحا فكيف واكثر هؤلاء يجعلون ما ليس بجاز مجازا وينفون ما أثبته 

للّه من المعانى الثابتة ويلحدون فى اسماء الله وآياته كا وجد ذلك للمتوسعين فى المجاز من الملاحدة اهل البدع 

واما قوله كيف والمجاز والحقيقه من صفات الالفاظ دون القرائن المعنويه 

فيقال أولا ليس الامى كذلك عند؟ بل كثيرا ما تجعلون الحقيقة والمجاز اسما للمعنى فتقولون حقيقه هذا اللفظ كذا ومجازه كذا وتقولون 

ا اودر يل 1ه تارة ومن 

ل ا 0 

ومجازا جميعا يا قد ذكر ذلك فى مسأله العموم والامى اذا اريد به ان الندب هو مما يبن تناقض هذا الاصل 

ثم يقال هب ان هذا من عوارض الالفاظ فائما هو من عوارض اللفظ المستعمل الذى اريد به معناه فقولك هو من صفات الالفاظ 

دون القرائن المعنويه فلا تكون الحقيقة صفه للمجموع باطل من وجوه 

احدهما ان اللفظ لم يدل قط الا بقرائن معنويه وهو كون المتكلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ فى ذلك المعنى وهو يتكلم بعادته 

والمستمع يعلم ذلك وهذه كلها قرائن معنويه تعل بالعقل ولا يدل اللفظ الا معها فدعوى المدعى ان اللفظ يدل مع تجرده عن جميع 

القرائن العقليه غلط 

الثانى ان يقال انت ل تفرق بين القرائن المعنويه واللفظيه فان 

العامل المخصوص بالاستثناء والشرط والصفه والبدل انما اقترن به قرائن لفظيه وقد جعلته مجازا وايضا فقول الى ان خالدا سيف سله 

الداع المتدكين وقرك الى عر رضي الله ته ١‏ يعمد أ امد وت اله تقال عن له ونوا :ناويا نلك ين قر 

الثااث ان نقول اذى لنا ضابطا من القرائن الي بها يكون حقيقه لقا أن التى يكون بها مجازا فان هذا ممتنع لا سبيل لك اليه لبطلان 

الفرق فى نفس الاص 

الرابع ان يقال هب انه مفتقر الى قرينه معنويه فلو قيل لك الحقيقه اسم لنفس اللفظ لكان إشترط ان يقترن به ما يبين معناه سواء 

كانت القرينه لفظيه او معنوية ولفظ الحقيقة فى الموضعين اسم اللفظ لما اقترن به لم يكن ما يدفع ذلك 

ب© -5دكتت 34689811 6و 01111111111 
للفظ والقرينه اللفظيه دون المعنويه وهذا المعنى لو كان صحيحا لم يكن معلك الا مجرد تحكم قابلت به تحما وليس تحكمك اولى 

فكيف تجعل ذلك جه معنويه على بطلان قول خصمك 

وتحقيق ذلك بالوجه السادس وهو ان يقال قولك كيف وان الجاز والحقيقة من صفات الالفاظ دون القرائن المعنويه فلا تكون 

الحقيقه صفه للمجموع ليس فيه الا مجرد حكاية اللفظ الذى ابتدعته فاذا قال لك المنازع بل الحقيقه اسم لمجموع الدال من اللفظ 

والقرينه المعنويه كان قد قابل باصطلاحه باصلاحه الذى هو احسن من اصطلاحك حيث سمى جميع البيان الذى علمة الله عباده 

عقتسواتت دلت كيرا مقدة أو ا كتره كاز 

فان قلت فهذا النزاع لفظى قيل لك فهذا جوابك الاول وهو قولك النزاع فى ذلك لفظى 
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قوله لى بعد هذا جوابا آخر وهو قولك كيف وان المجاز والحقيقه من صفات الالفاظ دون القرائن المعنويه فلا تكون الحميقه صفه 
المجموع يقتضي أنك ذكرت جوابا ثانيا غير الاول وليس فيه الا اعادة معنى ذلك الاصطلاح هو انا اصطلحنا على ان إسمى بالحقيقة 
اللفظ دون القرائن المعنويه فتبينت أنه ليس معك الا اعترافك بان النزاع لفظى فاو كان الاصطلاح مستقيما لم يكن نفاة امجاز الذين 
سموا جميع الكلام حقيقه اذا كان فين د المراق يرا هن 

حالا من سعى ما هو من خيارالكلام واحسنه وائمه بيانا مجازا وجعله فرعا فى اللغه لا أصلا ووضعا حادثا غير به الوضع المتقدم وجعله 
تابعا لغيره لا متبوعا 


وقد ذكر نفاة امجاز حجه ضعيفه وهى قوهم وايضا ما من صورة من الصور الا وبمكن ان يعبر عنها باللفظ الحقيقي االخاص بها فاستعمال 
اللفظ امجازى فيا مع افتقاره الى القرينه من غير حاجه بعيد عن اهل الحكة والبلاغة فى وضعهم 

وقد أجاب عن هذا بقوله وجواب الثانى ان الفائده فى استعمال اللفظ المجازي دون الحقيقة قد يكون لاختصاصه بانخفه عن اللسان او 
لمساغته فى وزن الكلام له لفظا ونثرا والمطابقة والمجانسة والسجع وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقي للتحقيق الى غير ذلك من المقاصد 
المطلوبة من الكلام 

فيقال هذه الخة ضعيفة وامجتمع بها يازمه ان يسلٍ لها انقسام الكلام الى حقيقه ومجاز لكنه يوجد استعمال الحقيقه دون المجاز وهذا 
يناقض قوله ليس ف اللغه مجاز بل المواضع التى سموها 

مجازا اذا ثبت استعمالها فى اللغة فهي كلها حقيقة على هذا القول والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من بعض ومراتب البيان 
والبلاغة متفاوتة وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة الحقيقة واللفظ لا يدل الا مع قريئة ومن ظن ان اللتقيقة فى مثل قوله واسال 
القرية هو سؤال الجدران فهو جاهل 

وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء كلهم ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى معنى وفى حال اخرى يا يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان 
وتارة فى المساكن ويدعون انه لا يعتى به الا المساكن وهذا غلط وافموا فيه اولك لكن يقولون هنا محذوف تقديره واسأل أهل القربه 
وأوائك يقولوت بل المراد واسال الجدران 

والصواب ان المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين فى ذلك المكان فلفظ القريه هنا أريد به هؤلاء ‏ فى قوله تعالى وكأين 
من قرية هى اشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكاهم فلا ناصر لهم وكذلك قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا اخذ القرى وهى 
ظالمة وقوله وى من قرية عتت عن أعى ربها ورسله فاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا كرا ونظائره متعددة 


وتمام هذا بالكلام على ما ذكره من الجاز في القران فانه قال يعتذر عن قوله تجري من تحتبا لأنبار والانبار وغير جارية 

فيقال النهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به امحل فاذا قيل حفر ابر أريد به ا محل واذا قيل جرى الهر أريد به 
ا حال 

وعن قوله اشتعل الرأس شيبا وهو غير مشتعل كاشتعال النار فهذا مسل لكن يقال لفظ الاشتعال لم يستعمل فى هذا المعنى إنما استعمل 
فى البياض الذى سرى من السواد سريان الشعلة من النار وهذا تشبيه واستعارة لكن قوله واشتعل الراس استعمل فيه لفظ الاشتعال 
مقيدا بالراس لم يحتمل اللفظ ني اشتعال الحطب وهذا اللفظ وهو قوله واشتعل الراس شيبا لم إستعمل قط في غير موضعه بل لم 
يستعمل الا فى هذا المعنى وان كان هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضر وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى ببذا المعنى فلا 
يضر بل هذا شان الاسماء العامة لابد ان 

يكون المعنيين قدر مشترك تشتبه فيه تلك الافراد 

واما تسميته استعارة فعلوم انهم ل يستعيروا ذلك اللفظ بعينه بل ركبوا لفظ اشتعل مع الراس تركيبا لم يتكاهوا به ولا ارادوا به غير 
هذا ابي قط وهذا لا جرد انا الى مثل هذا ل يشل الراس شيا بل يقال ليس اشتعال الراس مثل اتمال الخطب وأ اشية 
من بعض الوجوه 

فيقال له لاريب ان الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر يا انه ليس للطائر جناح مثل اجنحة الملاتكة ولا جناح الذل مثل جناح 
السفر لكن جناح الانسان جانبه ما ان جناح الطير جانبه والولد مامور بان يخفض جانبه لابويه ويكون ذلك على وجه الذل ما لا 
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على وجه الخفض الذي لا ذل معه وقد قال للنبى صل الله عليه و سل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ولم يقل جناح الذل 
فالرسول ام بخفض جناحه وهو جانبه والولد امس بخفض جناحه ذلا فلابد مع خفض جناحه ان يذل لابويه يخلاف الرسول فانه 
لم يؤى بالذل فاقتران الفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه واعطاء كل معنى حقه 
ثم انه سبحانه كل ذلك بقوله من الرحمة فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف اذ الاول مود والثانى مذموم 
قال وقوله اشبر معلومات والاشبر ليست هي الحج فيال معلوم ان اوقات الحج اشبر معلومات ليس المراد ان نفس الافعال هي 
الزمان ولا يفهم هذا احد من اللفظ ولكن قد يقال في الكلام محذوف تقديره وقت الحج كين لمات ومن عادة العرب الحسنة 
في خطابها انهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور ديلا عليه اختصارا كأ انهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة فى تحقيق المعنى 
فالأول كقوله فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق فعلوم ان المراد فضرب فانفلق لكن لم يحتج الى ذكر ذلك فى اللفظ إذ كان قوله 
قلنا اضرب فانفلق دليلا على انه ضرب فانفلق وكذلك قوله من آمن تقديره بر من آمن او صاحب من آمن وكذلك قوله الحج اشبر 
أى أوقات الحج أشبر فالمعنى متفق عليه لكن الكلام فى تسمية هذا مجازا وقول القائل نفس الحج ليس بأشبر نما يتوجه لو كان هذا 
مدلول الكلام وليس كذلك بل مدلوله :عند من تكلم زهااو ممه أن أوقات الحج اتي اماف 
قال وقوله لحدمت صوامع وبيع صلوات مساجد والصلوات لا تنهدم فيال قد قيل إن الصلوات اسم لمعابد الييود سمونها صلوات باسم 
ما يفعل فيها كنظائره وهو انما استعمل لفظ الصلوات فى المكان مقرونا بقوله لخدمت والدم انما يكون للمكان فاستعمله مع هذا اللفظ 
فى المكان 
ا لفظط الغائط 3 القران استعمل قْ اه اللغوى وهو المكان امطمن من الارض وكاثرا ينتابون 0 ل ذلك وخر 
الحاجة لان الانسان في العادة اما . 6 من الغائط اذا قطن حاجته فصار اللأفظ حقيقة عرفية يفهم 0 عند الاطلاق التغوط فقّد 
يسمون ما يخرج من الاأسان غائطا تسمية حال ياسم محله كا فى قوله جرى الميزاب منه قول عاًشة مرن أزواجكم يغسان عنهن اثر 
لل اي رق لوا عدم من انا ١‏ ها الما ل عر عار الى2 ل الا بيس التو تكن ل ال 
باللفظ الدال على العمل 
وهذا كثير فى الكلام يذكر الملزوم ليفهم منه لازمه المدلول وكلاهما دل عليه اللفظ لكن احدهما وسياة الى الآخر كقول أحدى النسوة 
فى حديث ام زرع زوجي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد فان عظم الرماد يستلزم كثرة الطبخ المستلزم ف عادتهم 
5 الضيف المستلزم للكرم وطول النجاد إستازم 8 القامة وقرب البيت من 0 إستازم قصده محجة الناد الى بيته والناد اسم 

دار الندوة 

ر الندوه 
واصله من مناداة بعضهم لبعض بخلااف النجاء فانهم النذين يبتناجون قال الشعبى اذا كثرت الخلقة فهى اما نداء واما نجاء قال تعالى 
وتاذيناة مق جاتب الطورالايمن .وقريناه نيا فتاذاه وتاجاه ١‏ 
وقال قزل انه تور لمر انك والا رك 
فيمّال قد ثبت الصحيح ان النبى كان يقول فى دعائه اللهم لك امد انت قي السموات والاارض 
ومن فيين ولك الحد نت نور السموات والارض ومن فيين فليس مفهوم اللفظط أنه شعاع الشمس والنار فان هذا ليس هو نور 
السموات والارض 5 ظن بعض الغالطين ان هذا مداول اللفظ والنور يراد به المستثير المنير لغيره ببديه فيدخل فى هذا انت الحادي 
لاهل السموات والارض وقد قال ابن مسعود ان ربع ليس عنده ليل ولا نار نور السموات من نور وجهه واذا كان كونه رب 
السموات واللارض وقيمها لا يناقض ان يكون قد جعل بعض عباده يرب بعضا من , بعض الوجوه ويفهمه فُكذلك كونه نور السموات 
والارض منيرها لا يناقض ان يجعل بعض غخلوقاته منيرا لبعض 
واسم الور اذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخلا فى مسمى النور فانه لا جعل القمر نورا كان متصفا بالنور وكان منيرا على غيره 
وهو مخلوق من مخلوقاته واتلحالق اولى بصفة الككال الذى له نقص فيه من 13 ما سواه 
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قال وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي قال والقصاص ليس بعدوان 

فيال العدوان مجازه الحد لكن ان كان بطريق الظلم كان محرما وان كان بطريق القصاص كان عدلا مباحا فلفظ العدوان فى 

مثل هذا هو تعدى الحد الفاصل لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه والاعتداء الاول ظلِ والثاني مباح ولفظ عدل مباح 
ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبن انه اعتداء على وجه القصاص بخلاف العدوان ابتداء فانه ظلم فاذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء 
اذ الاصل عدم ما يقابله 

قال وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله الله إستهزىء بهم ويمكرون ويك الله 

فيقال السيئة اسم لما سبق صاحبها فان فعلت به على وجه العدل والقصاص كان مستحما لما فعل معه من السيئة وليس المراد انها تسبق 
الفافل ححق متي هنا بان تبي الحاو .با ولففل السيقة واسنة يزاذا به الطاعة والمتضية :ويراد يه التحتة:والمضيبة. كقواه ما اضابك 
من حسنة فن الله وما اصابك من سيئة فن نفسك وقوله ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصييك سيئة يفرحوا بها وقوله وجزاء سيئة ل 
يرد به كل من عمل ذنبا وأئما المراد جزاء من اساء الى غيره بظلم فهي من سيئات المصاب خْرَاوُها ان يصاب المسيء إسيئة مثلها كانه 
قل جداء هو اناك اللك دان اند ءا اليه عقا لها اقباء اليك :وهذه سكة حقيقة 

وها الأسخ ةذ والمك يان طهر الاشسان احير والمراد شر فهذا اذا كان على وجه بحد الحق وظلمٍ الحاق فهو ذنب محرم واما اذا كان 
جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلا حسنا قال الله تعالمى واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم 
اها خحن ستوينون لله يستيزى بهم فان الجزاء من جنس العمل وقال تعاللى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا يا قال انهم يكيدون كيدا وأكيد 
كيدا وقال كذلك كرنا ليوسف 

وكذلك جزاء المعتدى بمثل فعله فان الجزاء من جذس العمل وهذا من العدل الحسن وهو مك و كيد اذا كان يظهر له خلاف ما يبيطن 
قال كما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فهذا اللفظ اصله ان امحاربين يوقدون نارا يجتمع اليها اعوامهم وينصرون وليهم على عدوهم فلا 
تتم محاربتهم الا بها فاذا طفئت لم يجتمع امرهم ثم صار هذا كا تستعمل الامثال في كل محارب بطل كيده كا يقال يداك اوكا و 
فوك نفخ ومعناه انت الجانى على نفسك وكا يقال الصيف ضيعت اللبن معناه فرطت وقت الامكان 

وهده الالفاظ: كان لا مع غاض اثقات يعرف" الاستمال: الى مغ 

اعم من ذلك وصاريفهم منها ذلك عند الاطلاق لغلبة الاستعمال ولا يفهم منبا خصوص معناها الاول كسائر الالفاظ التى نقلها 
اهل العرف الى اعم من معناها مثل لفظ الرقبة والراس فى قوله فتحرير رقبة وقد يقال ان هذا من باب دلالة اللزوم فان تحرير العنق 
يستازم تحرير سائر البدن وهذا تنازع الفقهاء اذا قال يدك حر ان دخلت الدار فققطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق على وجهين بناء 
على انه من باب السراية او من باب العبادة 

والصحيح انه من باب العبادة ومعناه انت حر ان فعلت كذا والحقيقة العرفية والشرعية معلومة في اللغة 

قال الى مالا يحصى ذكره من المجازات وقالوا ما يذكر من هذا الباب اما ان يكون النزاع في معناه أو المعنى متفق عليه والنزاع فى آسميته 
مجازا وعلى التقديرين فلا حجة لك فيه كقوله يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعى وغيض الماء قيل اراد بالسماء المطر اى يا مطر انقطع 
وليس كذلك بل الاقلاع الامساك اي ياسعاء امسكي عن الامطار 

وكيوا مياق المذعن ال القفاظ امعان معروفة فرعن "مانا 

فى غير تلك المعانى بلا حجة ويقول هذا مجاز فهذا لا يقبل ومن قسم الكلام الى حقيقة ومجاز متفقون على ان الاصل فى الكلام هو 
الحقيقة وهذا يراد به شيئان يراد به انه اذا عرف معن اللفظ وقيل هذا الاستعمال مجاز قيل بل الاصل الحقيقّة واذا عرف ان 
اللفظ مدلولان حقيقى ومجازى فالاصل ان حمل على معناه الحقيقى فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة اللفظ عليه وتارة باللفظ 
المعروف دلالته على المعنى المدلول عليه 

فاذا قيل فى قوله تعالى فاذاقها الله لباس الجوع وانلوف ان أصل الذوق بالفم قيل ذلك ذوق الطعام فالذوق يكون للطعام ويكون 
لجنس العذاب م قال ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الا كبر لعلبهم يرجعون وقوله ذق انك انت العزيز اليم وقوله 
ذوقوا مس سقر فقوله ذوقوا مس سقر صريح فى ذوق مس العذاب لا يحتمل ذوق الطعام 

ثم الجوع واللحوف اذا لبس البدن كان اعظم في الال بخلاف القليل منه فاذا قال اذاقها الله لباس الجوع واللحوف فانه لم يكن يدل 
على لبسه لصحابه واحاطته به فهذه المعانى تدل عليها هذه الالفاظ دون ما اذا قيل جاعت وخافت فانه يدل على جذس لا على عظم 
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كيفيته وكيته فهذا من كال البيان وابميع انما استعمل فيه اللفظ في معناه المعروف في اللغة فان قوله ذون لباس الجوع وانليوف ليس 
هو ذوق الطعام وذوق الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع 

ولهذا كان تحرير هذا الباب هو عل البيان الذي يعرف به الانسان بعض قدر القران وليس ف القرآن لفظ الا مقرون بما يبين به المراد 
ومن غلط فى فهم القران فن قصوره أو تقصيره فاذا قال القائل يشرب بها أن الباء زائدة كان من قبله علمه فان الشارب قد يشرب 
ولا يروى فاذا قيل شرب منها لم يدل على الري واذا ضمن معنى الري فقيل يشرب بها كان دليلا على الشرب الذي يحصل به الري 
وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء 

فامسحوا بوجوهك وايديك على الصاق المسموح به بالعضو ليس المراد مسح الوجه فن قال الباء زائّدة جعل المعنى امسحوا وجوهكم 
وليس فى مجرد مسح الوجه الصاق المسموح من الماء والصعيد ومن قرأ وارجلكم فانه عائد على الوجه والأيدي بدليل انه قال الى 
الكعبين ولو كان عطفا على امحل لفسد المعنى وكان يكون فامسحوا رؤوسم وايضا فكلهم قرأوا قوله فى التيمم فامسحوا بوجوهم 
وايديكم منه ولفظ الآيتين من جنس واحد فلو كان المعطوف عل المجرور معطوفا على ا محل لقرأوا ايديكم بالنصب فلما ل يقرأوها كذلك 
عم ان قوله فامسحوا برؤوسكم وارجلك الى الكعبين عطف على الوجوه والايدي 

قال ابن عقيل 

قصل 

فى اسئلتهم وقد تكلفوا غاية التكليف وتعسفوا غاية التعسيف فى بان انه حقيقة 

فن ذلك قولهم ان القرية هي مجتمع الناس مأخوذ من قريت الماء في الحوض وما قرأت الناقة فى رحمها فالضيافة مقرىء ومقرى 
لاجتماع الاضياف عندهم وسمي القرآن والقراءة اذلك لكونه جموع كلام فكذلك حقيقة لاجتماع انما هو للناس دون الجدران فا 
اراد الا ممع الناس وهو فى نفسه حقيقة القرية يوضم ذلك قوله تعالى وتلك القرى اهلكاهم لما ظلموا وقوله تعاللى وكأين من قرية عتت 
عن امس ربها ورسله وهذا يرجع الى المجتمع الى الناس دون الجدران والعير اسم للقافلة 

قالزا توالا بثنة تواكيرن اذا 'اراة: الله نظقها أنظقها وؤمن البواض»وقتك لاق العاذات واو ساطا لأعاقة عن عاك معدرة له وكامة 
وقوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق انما اشار بقوله قول الحق الى اسمه ونسبته الى امه وذلك حقيقة قول الله وقد قال صاحبكم 
احمد الله هو الله يعنى الاسم هو المسمى وقوله تعالى واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم فانه لما نسف بعد ان برد فى البحر وشربوا من 
الماء كان ذلك حقيقة ذلك العجل فلا شيء مما ذكرتم الا وهو حقيقة 

والمصراة والصراة اسم مع اللين والماء لا لنفس اللين والماء اجتمع والقارى الجامع للقرى والمقري الجامع لللاضياف فأما نفس 
الأضياف فلا والقافلة لا تسمى عيرا ان لم تكن ذات ببائم مخصوصة فان المشاة والرجال لا تسمى عيرا فلو كان اسما مجرد القافلة لكان 
يمع على الرجال م يقع على ارباب الدواب فبطل ما قالوه 

وقولهم اوسا لاجاب الجدار فثل ذلك يمع بحسب الاختيار ولا يكون معتمدا على وقوعها إلا عند التحدي به فاما ان يمع بالحاجس 
وكموم الاوقات فلا 

وقوله ذلك عيسى يرجع الى الاسم فانهم اذا حملوه على هذا كان مجازا لأن القول الذي هو الاسم ليس بمضاف اليه وإذا نقول ما كان 
ظهرت على يديه الآيات اللخارقة التى جعلوه لأجل ظهورها الما 

وقولهم المراد نفس ذات العجل لما أسفه فاذا سف خرج عن ان يكون ملا بل العجل حقيقة الصورة الخصوصة التى خارت والابرادة 
الذهب لاتصل الى القاوب وغاية ما تصل الى الاجواف فاما ان يسبقها الطبع فيحيلها الى ان تصل الى القاب فليس كذلك بل حالة 
الذهب اذا حصات ف المعدة رسبت بحيث لا ترتقى الى غير محلها فضلا عن ان تصل الى القلب ولان قول العرب اشربوا لا يرجع 
الى الشرب ائما يرجع الى الاسباب وهو الا يساغ وذلك يرجع الى الحب لاالى الذوات التى هي الاجسام ولهذا لا يقال اشربوا في 
قلوبهم الماء اذ هو مشروب فكيف يقال فى العجل على أن إضافته نفسه إلى القلب إضافه له إلى محل الحب وقد ورد فى احبر انهم 
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كانوا يقولون في سحالته اذا تناواوها هذا أحب الينا من موسى ومن اله موسى لما نالهم من محبته فى قاوبهم 

قلت أما ما ذكروه من القرية فالقرية والنبر ونحو ذلك اسم لحال وا محل فهو اسم .,تناول المساكن وسكانها ثم الحكم قد يعود الى الساكن 
والمعئى وقد يعود الحم الى احدهما 

وأما الاشتقاق فهذا الموضع غلط فيه طائفة من العلماء لم يفرقوا بين قرأ بالحمزة وقرى بقرى بالياء فان الذى بمعنى امع هو قرى يقرى 
بلا همزة ومنه القرية والقراءة ونحو ذلك ومنه قريت الضيف اقريه اى جمعته وضممته اليك وقريت الماء فى الحوض جمعته وتقريت 
المياه نتبعتها وقروت البلاد وقريتها واستقريتها اذا تتبعتها تخرج من بلد الى بلد ومنه الاستقراء وهو تتبع الشيء اجمعه وهذا غير قولك 
استقرأته القران فان ذاك من المهموز فالقرية هي المكان الذي يجتمع فيه االناس والكم يعود الى هذا تارة والى هذا اخرى 

اما قرأ بالهمز فعناه الاظهار والبيان والمرء والقراءة من هذا الياب ومنه قولهم ما قرأت الناقة سلا جزور قط أى ما أظهرته وأخسة 
من رحمها والقاري هو الذي يظهر القران ويخرجه قال تعالى ان علينا جمعه وقرانه ففرق بين اجمع والقرآن 

والقرء هو الدم لظهوره وخروجه وكذلك الوقت فان التوقيت انما يكون بالامى الظاهر 

ثم الطهر يدخل فى اسم القرء تبعا كما يدخل الليل في اسم اليوم قال النبى صلى الله عليه و سل للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك 
والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء فالقرء اسم لمجميع 

وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءا ولهذا اذا طلقت فى اثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر ولذا كان اكابر الصحابة 
على ان الاقراء الحييض كعمر وعثمان وعلي وابى موبى وغيرهم لأنها مامورة بتربص ثلاثة قروء فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة 
قرأين وبعض الثالث فان النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة فان اكابر الصحابة ومن وافهم يقولون هو احق بها ما لم تغدسل من 
الحيضة الثالثة وصغار الصحابة اذا طعنت فى الحيضة الثالثة فقد حلت فقّد ثبت بالنص والاجماع ان السنة ان يطلقها طاهرا من غير 
جماع وقد مضى بعض الطهر واللّه امى ان يطلق لاستقبال العدة لا في اثناء العدة وقوله ثلاثة قروء عدد ليس هو كقوله اشبر فان ذاك 
صيغة جمع لاعدد فلا بد من ثلاثة قروء كا ام الله لايكفى بعض الثالث 

وأما قولك ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ففيه قراءتان مشهورتان الرفع والنصب وعلى القراءتين قد قيل ان المراد بقول الحق عيسى 
5 عن كلية الله وقيل بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق فيكون خبر مبتدأ محذوف وهذا له نظائر كقوله سيقولون ثلاثة رابعهم 
كلبهم الآية وقل الحق من ربك أي هذا الحق من ربكم وان اريد به عيسى فتسميته قول الحق كتسميته كامة الله وعلى هذا فيكون 
خبرا وبدلا 

وعلى كل قول فله نظائر فالقول فى أسميته مجازا كالقول فى نظائره 

والأظهر ان المراد به ان هذا القول الذي ذكرناه عن عيسى ابن مريم قول الحق الا انه ابن عبد الله يدخل فى هذا ومن قال المراد 
بالحق الله والمراد قول الله فهو وان كان معنى صحيحا فعادة القران إذا أضيف القول الى الله ان يقال قول الله لا يقال قول الحق الا 
اذا كان المراد القول الحق كا فى قوله قوله الحق وقوله الله يقول الحق وقوله فالحق والحق اقول _ 

ثم مثل هذا اذا اضيف فيه الموصوف الى الصفة كقوله حب الحصيد وقولهم صلاة الأولى ودار الآخرة هو عند كثير من 

نحاة الكوفة وغيرهم اضافة الموصوف الى صفته بلا حذف وعند كثير من نحاة البصرة ان المضاف اليه محذوف تقديره صلاة الساعة 
الأولى والأول احم ليس في اللفظ ما يدل على المحذوف ولا يخطر بالبال وقد جاء فى غير موضع كقوله الدار الآخرة وقال قوله الحق 
وباجملة فنظائر هذا فى القران وكلام العرب كثير وليس فى هذا حجة لمن سمى ذلك مجازا الا كجته فى نظائره فيرجع فى ذلك الى 
الاصل 

قال ابن عقيل ومن ادلتنا قوله تعالى بلسان عر بي مبين واذا ثبت انه عى بي فلغة العرب مشتملة على الاستعارة والمجاز وهي بعض طرق 
وامثالهم وصفاتهم ولا نص يجواز الالفاظ الا اذا طالت ولهذا لا يحصل التحدي بمثل بيت ولا بالاية والايتين ولهذا جعل حكم القليل 
منه غير محترم احترام الطويل فسوغ الشرع لجنب والحائض تلاوته كل ذلك لانه لا امجاز فيه فاذا الى بامجاز والحقيققة وسار ضروب 
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الكلام واقسامه نفاق كلامه الجامع المشتمل على تلك الاقسام كان الامجاز وظهر التعجيز لهم فهذا يوجب ان يكون فى القران مجاز 
قلت ما ذكره من ان السورة القصيرة لا اعجاز فيها ما ينازعه اكثر العلماء ويقولون بل السورة معجزة بل ونازعه بعض الاصعاب فى 
الايه والايتين قال ابو بكر ابن العماد شيخ جدي الى البركات قوله اثما جاز للجنب قراءة اليسير من القرآن لانه لا اعجاز فيه ما أراه 
صحيحا لان الكل محترم وانما ساغ جنب قراءة بعض الآية توسعة على المكلف ونظرا في تحصيل المثوبة والحرج مع قيام الحرمة يا سوغ 
له الصلاة مع يسير الدم مع نجاسته 
قلت وأما قواه :أن القران ل بلغة العرف سف بل يساق قرش © قال" تعالى وزما ارسلكًا من وسرل الا يلمان قرم بوقالة عن وعقمات 
ان هذا القرآن نزل بلغة هذا الى من قريش وحينئذ فن قال أن الألفاظ التى فيه ليست مجازا ونظيرها من كلام العرب مجاز فقّد 
تعاقض لكن الاصحاب الذين قالوا ليس فى القرآن مجاز لم يعرف عابم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازا فلا يازمهم التناقض 
وأيضا فقول القائل ان فى لغة العرب مجازا غير ما يوجد نظيره في القرآن فان كلام امخلوقين فيه من المبالغة وامجازفة من المدح والحجو 
والمراثى وغير ذلك ما يصان عنه كلام الحكيٍ فضلا عن كلام الله فاذا كان المسمى لا يسمى مجازا الا ما كان كذلك لم يلزمه ان 
2 
ما فى القرآن مجازا وهذا لان تسمية بعض الكلام مجازا انما هو امى اصطلاحي ليس امى|ا شرعيا ولا لغويا ولا عملا 
ولهذا كان بعضبم يسمى بالمجاز ما استعمل فيما هو مباين لمسماه وما استعمل بعض مسماه لا يسميه مجازا فلا يسمون استعمال العام 
فى بعض معناه مجازا ولا الامى اذا اريد به الندب مجازا وهو اصطلاح اكثر الفقهاء وقد لا يقولون ان ذلك استعمال في غير ما وضع 
له بناء على ان بعض اجملة لاسمى غيرا عند الاطلاق فلا يقال الواحد من العشرة انه غيرها ولا ليد الانسان انها غيره ولان الجاز 
عندهم ما احتيج الى القرينه فى اثبات المراد الا في دفع مالم يرد والقرينة فى الامى تخرج بعض ما دل عليه اللفظ وتبقى الباقي مداولا 
عليه اللفظ بخلاف القريئة في الاسد فانها تببن ان المراد لا يدخل فى لفظ الاسد عند الاطلاق 
واذا كان اصطلاح اكثر الفقهاء التفريق بين الحقيقة والمجاز واخرون اصطلحوا على انه متى لم يرد باللفظ جميع معناه فهو مجاز عندهم 
ثم هؤلاء اكثرهم يفرقون بين القرينة المنفصلة او المستقلة وبين ما تأصلت باللفظ او كانت من لفظه اول تستقل فلم يجعلوا ذلك مجازا 
للا يلزم ان يكون عامة الكلام جا مجازا حتى يكون قوله لا اله الا الله مجازا مع العم بان المشركين لم يكونوا ينازعون 
في ان الله اله حق وانما كانوا يجعلون معه آلمة أحرى فكان النزا بين الرسول وبينهم فى نفي الالمية عما سوى الله حقيقة اذ لم يستعمل 
فى غير ما وضع له وان الموضوع الاصل هو النفي وهو نفي الاله مطلقا فهذا المعنى لم يعتقده احد من العرب بل ولهم قصد فى التعبير 
عنه ولا وضعوا له لفظا بالقصد الاول اذ كان التعبير هو عما يتصور من المعانى وهذا المعنى لم يتصوروه الا نافين له لم يتصوروه مثبتين 
له ونفى النفى اثبات 
فن قال ان هذا اللفظ قصدوا به في لغتبم كان ان يبعث الرسول لنفى كل اله وان هذا هو موضوع اللفظ الذي قصدوه به اولا وقولهم 
لا اله الا الله استعمال إذلك اللفظ فى غير المعنى الذي كان موضوع اللفظ عندهم فكذبه ظاهر عليهم في حال الشرك فكيف فى حال 
الايمان 
ولا ريب ان جميع التخصيصات المتصلة كالصفة والشرط الغاية والبدل والاستثناء هو ببذه المنزلة لكن اكثر الالفاظ قد استعملوها 
تارة مجردة عن هذه التخصصات وتارة مقرونة بها يخللاف قول لا اله الا لَه فائهم لم يعرفوا قط عنهم انهم استعملوها مجردة عن 
الاستثناء اذ كان هذا المعنى باطلا عندهم فن جعل هذا حقيقة فى لغتبم ظهر كذبه عليهم وان فرق بين | ستثناء واستثناء تعاقض 
وخالف الاجماع وذلك 
لانه بي على اصل فاسد متناقض والقول المتناقض اذا طرده صاحبه والزم صاحبه اوازمه ظهر من فساده وقبحه ما لم يكن ظاهرا 
قبل ذلك وان لم يطرده تناقض وظهر فساده فيازم فساده على التقديرين 
ولهذا لا يوجد للقائلين باجاز قول البته بل كل اقوالهم متناقضة وحدودهم والعلامات الى ذروها فاسدة اذ كان اصل قوهم باطلا 
فابتدعوا فى اللغة تقسيما وتعبيرا لاحقيقة له فى اللخارج بل هو باطل فلا يمكن ان يتصور تصورا مطابقا ولا يعبر عنه بعبارة سديدة 
بخلاف المعنى المستقيم فانه يعبر عنه بالقَول السديد ! قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والسديد الساد الصواب 
المطابق للحق من غير زيادة ولانقصان وهو العدل والصدق بخلاف من أراد ان يفرق بين المتماثلين ويجعلهما مختلفين بل متضادين فان 


511021120 51 


-. جزء 20 


قوله ليس بسديد وهذا ببسط في موضعه 

والمقصود هنا ان الذين يقولون ليس فى القرآن مجاز ارادوا بذلك ان قوله واسأل القرية اسأل الجدران والعير البهائم ونحو ذلك مما نقل 
عنهم فقّد أخطأوا وان جعلوا اللفظ المستعمل فى معنى في غير القرآن مجاز وفيه ليس يجاز فقّد أخطأوا ايضا وان قصدوا ان في غير 
القرآن من المبالغات والمجازفات والالفاظ التى لا يحتاج اليها ونحو ذلك ما ينزه القرآن عنه فققد اصابوا فى ذلك واذا قالوا 

نحن أسمى تلك الامور مجازا بخلاف ما استعمل في القران ونحوه من كلام العرب فهذا اصطلاح هم فيه اقرب الى الصواب من 
جعل اكثر كلام العرب مجازا كا يحكى عن ابن جني انه قال قول القائل خرج زيد مجاز لان الفعل يدل على المصدر والمصدر المعرف 


باللام ستوعب جميع افراد االخروج فيقتضى ذلك ان زيدا حصل منه جميع انواع االخروج هذا حقيقة اللفظ فان اريد فرد من افراد 
الخروج فهو مجاز 
فهذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول وابن جني له فضيلة وذكاء وغوص عل المعانى الدقيقة فى سر الصناعة واللخصائص واعراب 


القران وغير ذلك فهذا الكلام ان كان لم يقله فهو اشبه بفضيلته واذا قاله فالفاضل قد يقول مالا يقوله الا من هو من اجهل الناس 
وذلك ان الفعل انما يدل على مسمى المصدر وهو الحقيقة المطلقة من غير ان يكون مقيدا بقيد العموم بل ولا بقيد آخر 
فاذا قيل خرج زيد وقام بكر ونحو ذلك فالفعل دل على انه وجد منه مسمى خحروج ومسمى قيام من غير ان يدل اللفظ على نوع ذلك 
الخروج والقيام ولا على قدره بل هو صالح لذلك على سبيل البدل لا على سبيل ابجمع كقوله فتحرير رقبة فانه اوجب رقبة واحدة لم 
يوجب كل رقبة وهي لتناول جميع 
الرقاب على سبيل البدل فاى رقبة اعتقتها اجزأته كذلك اذا قيل خرج دل على وجود خروج ثم قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا وقد 
يكون راكيا وقد يكون ماشيا ومع هذا فلا يتناول على سبيل البدل الا خروجا يمكن من زيد 
واما ان هذا اللفظ يقتضى عموم كل ما يسمى خروجا فى الوجود لا على سبيل ابمع فهذا لا يقوله القائل الا اذا فسد تصوره وكان الى 
الحيوان اقرتك. والطن بان نع انه لا تقول هذا 
ثم هذا المعنى موجود في سائر اللغات فهل يول عاقل ان اهل اللغات جميعهم الذين يتكلمون باجمل الفعلية التى لابد منبا فى كل امة 
انما وضعوا تلك اجملة الفعلية على جميع انواع ذلك الفعل الموجود فى العالم وان استعمال ذلك فى بعض الافراد عدول باللفظ عما وضع 
له ولكن هذا ما يدل على فساد اصل القول بالمجاز اذا افضى الى ان يقال فى الوجود مثل هذا الحذيان ويجعل ذلك مسأًلة نزاع توضع 
ف أصول الفقه 
فن قال من نفاة امجاز في القران انا لا نسمي ما كان فى القرآن ونحوه من كلام العرب مجازا وائما نسمى مجازا ما خرج عن ميزان 
العدل مثل ما يوجد فى كلام الشعراء من المبالغة فى المدح والهجو 
والمرائي والماسة فعلوم انه ان كان الفرق بين الحقيقة وامجاز اصطلاحا صحيحا فهذا الاصطلاح اولى بالقبول من يجعل اكثر الكلام 
مجازا بل ومن يجعل التخصيص المتصل كله مجازا فيجعل من المجاز قوله وللّه على الناس خ البيت من استطاع اليه سبيلا وقوله فتيمموا 
صعيدا طيبا وقوله فتحرير رقبة مؤمنة وقوله فصيام شبرين متتابعين وقوله فن ما ملكت ايانم من فتياتكم المؤمنات وقوله والمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من النين اوتوا الاب من قبلك اذا اتيتموهن أجورهن محصنات غير مسالغات ولا متخذات أخدان وقوله 
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الى قوله حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون وقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تدكح زوجا غيره وقوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وقوله ولا 
تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وقوله ولك نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لمن ولد وقوله ولهن القن مما تركتم ان كان ليم 
ولد وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينم وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان 
كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث وقوله ومن يتل مؤمنا 
متعمدا وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة الى اهله وقوله فاعبد الله مخلصا له الدين وقوله ولا تقتلوا النفس 
التى حرم الله الا بالحق وقوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهمم وقوله الا ان يأتين بفاحشة مبينة وقوله والذين يظاهرون من 
أسائهم ثم يعودون لما قالوا وقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انق وهو مؤمن وقوله فشربوا منه إلا قليلا منهم وقوله ولم يكن 
لهم شبداء الا انفسهم وقوله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين وامثال هذا مما لا يعد الا بكلفة 
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فن جعل هذا كله مجازا وان العرب تستعمل هذا كله وما اشبهه فى غير ما وضع اللفظ له اولا فقوله معلوم الفساد بالضرورة ولزمه 

البكرة اكثر الكلام, مجازا إذ كان هذا يلزمه فى كل لفظ مطاق قيد بقيد والكلام جملتان اسعية وفعليه والاسميه اصلها المبتدأ واللحبر 

فيازم اذا وصف المبتدأ واللحبر او استثني منه او قيد بحال كان مجازا 

ويلزمه اذا دخل عليه كان واخواتها وآن واخواتها وظننت واخواتها فخيرت معناه واعرابه ان يصير مجازا فان دخول القيد عليه تارة 

يكون فى اول الكلام وتارة فى وسطه وتارة فى آخحرة 

لاسيها باب ظننت فانهم يقولون زيد منطاق وزيدا منطلقا ظننت وهذا عند التقديم يجب الاعمال وفى التوسط يجوز الالغاء وفى التأخر 

يحسن مع جواز الاعمال فانه اذا قدم المفعول ضعف العمل وذا يموونه بدخول حرف الجر "ا يقوونه فى اسم الفاعل لكونه اضعف 

من الفعل كقوله لربهم يرهبون وقوله الداع ارد بعروة وقوله انهم لنا لغائظون 

ويلزمه في اجخمله الفعلية اذا قيدت بمصدر موصوف او معدود او نوع من المصدر ان يكون مجازا كموله فاجادوهم ثمانين جلدة وقوله 

وينصرك الله نصرا عنزيزا وكذلك ظرف المكان والزمان وكذلك سائر ما يقيد به الفعل من حروف الجر كقوله فامسحوا بوجوهك 

وايديكم منه وقوله على هدى من ربهم وقوله وان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وقوله والنين اتيناهم الاب يعلمون انه منزل من 

ربك بالحق 

وما ينبغى ان يعرف ان ابن عقيل مع مبالغته هنا فى الرد على من يقول ليس فى القران مجاز فهو في موضع آنحر ينصر انه ليس ف اللغة 

مجاز لا فى القران ولا غيره وذكر ذلك في مناظرة جرت 

له مع بعض أححابة اذيك لذن قالوا باكتاز فقال:ق فونه عرو مسألة هل في اللغة مجاز فاستدل حنبلي ان فيها مجازا انا "وجنلدنا أن 

من الأسماء ما يحصل نفيه وهو آسمية الرجل المقدام اسدا والعالم والكريم الواسع العطاء والجود بحرا فتقول فيه ليس بحر ولا باسد ولا 

يحسن ان نقول في السبع المخصوص والبحر ليس باسد ولا بحر فعلم ان الذى حسن نفى الاسم عنه انه مستعار كا نقول في المستعير 

لمال غيره ليس بمالك له ولا يحسن ان نقول في المالك ليس بمالك له 

قال ل الذي عولت عليه لا اسلمه ولا تعويل على الصورة بل على الخصصة فان قولنا حيوان 
إشمل السبع والانسان فاذا قلنا سبع وأسد كان هذا لما فيه من الاقدام والمواش والتفخم للصيال وذلك موجود فى صورة الانسان 

وصورة السبع والاتفاق واقع فى الحقيقة كسواد الحبر وسواد القار جميعا لا يختلفان فى اسم السواد بالمعنى وهي الحقيقة التى هي هبة 

جمع البصر انساع الحدقة فُكذلك اتساع الجود والعلم وانساع الماء جميعا عه الاأساع فيسمى 3 واحد منهما بحرا للمعنى الذي جمعهما 

وهو حقيقة الاتساع ولانه لا يجوز ان يدعي الاستعارة لاحدهما الا اذا ثبت سبق التسمية لاحدهما ولاسبما على اصل من يقول ان 

قدي والقديم لا يسبق بعضه بعضا فان السابق والمسبوق من صفات بعضه الحادث من الزمان 

قلت فقد جعل هذا متواطتا دالا على القدر المشترك كسائر الاسماء المتواطئة ولكنه يختص فى كل موضع بقدر متميز لما امتاز به من 

القريئة كا فى ما مثله به من السواد وهذا بعينه يرد عليه فيما اختج به لجاز 

قال ومن ادله المجاز ما زعم المستدلون له من اجود الاستدلال على النفاة وهو قوله تعالى حدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 

فيا اسم اللدد ككيا وقر وما ذل رجه وا قينا سانا بويك انه عقتس فاقاض والعزلوا شوق لق الفري: اما الأدعية واف الأقال اعصومة 

وكلاهما لا يوصف بالتيدم واجماد لا يعصف بالارادة 

فان قيل كان من لغة العرب تسمية المصلى صلاه وقد ورد فى التفسير وان المساجد لله اعضاء السجود والجدار وان ل يكن له ارادة 

تند لحيل امن اله قعل الآرادة فيد هن عن احذاك اليه عتفيوطزة 

فيقال هذا دعوى عن الوضع اذ لا يعم ان الصلاة فى الاصل 

الا الدعاء وزيد في الشرع او نقل الى الافعال الخصوصة فأما الأ بنية فلا يعم ذلك من نقل عن العرب وان سميت صلوات فائما هو 

استعارة لانها مواضع الضلوات ولو خلق الله فى الجداز ارادة لم يكن بها مريدا ا لو خلق فيه كلاما لم يكن به متكاما 

واما قوله ان كمة الله المراد بها عيسى نفسه فلا ريب ان المصدر يعبر به عن المفعول به فى لغة العرب كقوهم هذا درهم ضرب 

الامير ومنه قوله هذا خاق الله ومنه تسمية المامور به امرا والمقدور قدرة والمرحوم به رحمة والخلوق بالكامة كلمة لكن هذا اللفظ اهما 
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يستعمل مع ما يقتر يقترن به مما يبين المراد كقوله يا مريم ان الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجهها فى الدنيا والآخرة 
ومن المقربين فبين ان الكلمة هو المسيح 

ومعلوم ان المسيح نفسه ليس هو الكلام قالت انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فائما 
يقول له كن فيكون فبين لما تعجبت من الولد انه سبحانه يخلق ما يشاء اذا قضى اما فائما يقول له كن فيكون فدل ذلك على ان هذا 
الولد ما يخلقه الله بقوله كن فيكون ولهذا قال احمد بن حنبل عييسى مخلوق بالكن ليس هو نفس الكن 

ولهذا قال في الاية الاخرى ان مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فقد بين مراده انه خلق بكن لا 
انه نفس كن ونحوها من الكلام 

وكذلك قوله الحج اشبر معلومات قد عل انه لم يرد ان الافعال ازمنة واثما اراد اللحبر عن زمان الحج وهذا قال بعدها فن فرض فين 
الحج والحج المفروض فبين ليس هو الاشبر فعلم ان قوله اشبر لم يرد به نفس الفعل بل بين مراده بكلامه لما بين ان اللفظ لا يدل 
على ان الافعال ازمنة 

وكذلك قوله ولكن البر من اتقى لما قال وليس البر بن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى دل الكلام على ان مراده ولكن 
البر هو التقوى فلا يوجد مثل هذا الاستعمال الا مع ما ييين المراد وحينئذ فهو مستعمل مع قيد بين المراد هنا ا هو مستعمل فى 
موضع آخر مع قيد يبين المراد هناك وبين المعنيين اذ شتراك وبينهما امتياز بمنزلة الاسعاء امترادفة والمتباينة كلفظ الصارم والمهند والسيف 
فانها تشترك فى دلالتها على الذات فهى من هذا الوجه كالمتواطئة وبمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص فتشبه المتباينة واسماء الله 
وأسماء رسوله وكّابه ومن هذا الباب ْ 

وكذلك ما يعرف بالام لام العهد ينصرف فى كل موضع الى ما يعرفه المخاطب اما بعرف متقدم واما باللفظ المتقدم وان كان غير هذا 
المراد ليس هو ذاك لكن بينهما قدر مشترك وقدر فارق كقوله تعالى انا ارسلنا اليك رسولا شاهدا عليكم كا ارسلنا الى فرعون رسولا 
فعصى فرعون الرسول وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ففي الموضعين لفظ الرسول ولام التعريف لكن 
العيود | العرواف خناك نعو شولك قرعود. وقو موت عليه لام والمترويت لعهوة ذنا طلم التاطرين: بول لد مار اوعاء. سوه يدم 
هو مد وكلاهما حقيقة والاسم متواطىء وهو معرف باللام فى الموضعين لكن العهد فى احد الموضعين غير العهد فى الموضوع الاخر 
وهذا احد الاسباب التى بها يدل الننظ فان لام التعريف لا تدل الا مع معرفة اخاطب بالمعهود المعروف 

وكذلك اسم الاشارة كقوله هذا وهؤلاء واولئك انما يدل فى كل موضع على المشار اليه هناك فلابد من دلالة حالية اولفظية تبين ان 
المشار اليه غير لفظ الاشارة فتلك الدلالة لا يحصل المقصود الا بها وبلفظ الاشارة كم ان لام التعريف لا يحصل المقصود الا بها 

وبالمعهود ومثل هذه الدلالة لا يقال انها مجاز والا لزم ان تكون دلالة اسماء الاشارة بل والضمائر ولام العهد وغير ذلك مجازا وهذا لا 
بقوله عاقل وان قاله جاهل على انه لم يعرف دلالة الالفاظ وظن ان الحقائق تدل بدون هذه الامور التى لابد منها فى دلالة اللفظ بل 
لا يدل شيء من الالفاظ الا مقرونا بغيره من الالفاظ وبحال المتكلم الذي يعرف عادته بمثل ذلك الكلام والا فنفس اسمّاع بدون 
المعرفة للمتكلم وعادته لا يدل على شيء اذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية تدل على ما أراد المتكلم أن يدل بها عليه لا تدل بذاتها 
فلابد أن تعرف ما يجب أن يريده المتكلم بها وهذا لا يعلم بالسمع بل بالعقل مع السمع 

ولذا كانت دلالة الألفاظ على معانها سمعية عمّلية تسمى الفقه ولهذا يقال لمن عرفها هو يفقه ون لم يعرفها لا يفقه قال تعالى فال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا وقال تعالى ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وقال وان من شيء الا سبح مده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم 

ونال كان [لقميتورة هن ! سول الفنقه ]لت ارفقه نواه الله رربت إدوالكات واليكة 

تم مد الله وتوفيقه لا اله الا هو وصلى الله على نبيه وحبيبه وافضل خلقه مد وآله وصعبه وس تسليما كثيرا الى يوم الدين وحسبنا 
لَه ونعم الوككل 

وقالم وج الله 


فصل ى 
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أضول العلم والدين 

قال الله تعالى اما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الى قوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون وقال تعالى 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامى منج 

وفى التشبد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين 

وهذه الاصول التى امى بها عمر بن الخطاب لشريح حيث قال اقض بما فى كاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن 
فبما اجتمع عليه الناس وفى رواية فبما قضى به الصالحون 

وكذلك قال ابن مسعود من سئل عن شىء فليفت با فى كاب 

الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وكذلك روى نحوه عن ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء 
الاب والسنة والاجماع وذلك أنه أوجب طاعتهم اذا لم يكن نزاع ول يأعى بالرد الى الله والرسول الا اذا كان نزاع 

وان جاز لأن اتفاقهم دليل على موافقة الاب والسنة وأمى بموالاتهم والموالاة تقتضى الموافقة والمتابعة كا أن المعاداة تقتضى الخالفة 
وامجانبة فن وافقته مطلقا فقد واليته مطلقا ومن وافقته فى غالب الأمور فقّد واليته فى غالبها ومورد النزاع ل تواله فيه وان لم تعاده 
فأما الأعى باتباع الاب والسنة فكثير جدا كقوله اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم فاتتعوف واتقوا واتنعوا النون الذى' اله معه و عدن 
الرسول الننبى الأمى أطيعوا الله واطيعوا الرسول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فلا وربك لا يؤٌمنون الاية فردوه الى الله 
والرسول وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ما آنا الرسول نفذوه وما :ها 5 عنه فانتبوا 

وما كان لوم ولا مؤمنة فليحذر النذين يخالفون عن اهس ه وهذا كثير 

واما السلف فآيات احدها ما تقدم مثل قوله واولى الامى وقوله فان تنازعتم وقوله والمؤمنين وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولو 
تحرج المؤمنون عن الحق والحدى لما كانت لهم العزة اذ ذاك من تلك الجهة لآن الباطل والضلال ليس من الايمان الذى يستحق به 
العزة والعزة مشروطة بالايمان لقوله ولا تبنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كتتم مؤمنين 

ومنها قوله اهدنا الصراط المستقيم فتراظ لذن الست علهم غير المغضوب عليهم ولا العتالية امن بسؤاله الحداية الى صراطهم وقال 
فاوائك مع الذين أنعم لله عليهيم الآبة وفيها الدلالة 

ومنها قوله واتبع سبيل من اناب الى والسلف المؤمنون منيبون اى فيجب اتباع سبيلهم 

ا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون والسلف كذلك 

ومنها قوله و.تبع غير سبيل المؤمنين ومن خرج عن اجماعهم 

ومنها قوله وكذلك جعلنا م امة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقوله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء على الناس وقال قوم عيسى فاكتبنا مع الشاهدين فى ال عمران والمائدة لان لنا الشاهدة وهم العبادة بلا شبادة والامة الوسط 
العدل الخيار والشهداء على الناس لابد أن يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا قال فى الجنازة وجبت وجبت وقال نتم شبداء الله فى 
الارض وقال توشكوا ان تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والثناء السبىء فعلم أن شبادتهم مقبولة فيما يشبدون عليه من 
الاثفاص والافعال ولو كانوا قد يشبدون بم ليس حق لم يكونوا شهداء مطلمًا 

ومنها قوله كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله وفيها أدلة مثل قوله خير آمة ومثل قوله 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلابد ان يامروا بكل معروف وينهوا عن كل منكر والصواب فى الاحكام معروف واللحخطأ منكر 
ومنها قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومنها قول الخليل رب هب لى حكم والحقنى بالصالحين وقول يوسف توفنى مسلا والحقى 
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يكون مع اتفاقهم واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك مقتضاه العفو 

ومنها قوله ثم اورثنا الاب الذين اصطفينا من عبادنا وقوله وسلام على عباده الذين اصطفى فانه يدل من وجهين من جهة ان الاصطفاء 
يقتضى التصفية وذلك لا يكون مع الاتفاق والاصرار على الذنب والخطأ والثانى التسليم علييم وذلك يقتضى سلامتهم من العيوب ا 
سم على المرسلين وعلى نوح وعلى المسيح 

ومنها قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنها قوله فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فانه يدل 
على انه هدى فى كل شىء وقوله الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور فانه يقتضى اتخراجهم من كل ظلمة 

ومنها قوله هو الذى يصبل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وقوله هو الذى ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من 
الظلنات إلى التووا وهنا قوله واصضموًا ين الله يما ولا روا وها كان خوها من الام راتفاعة والنرى خن الفرقة 


4 رسالة في القياس 


وسئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله 

عما يع في كلام كثير من الفقهاء من قولحم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص او قول الصحابة او بعضهم وربما كان حكما جمعا عليه 
فن ذلك قولهم تطهير الماء اذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس بل وتطهيرالنجاسة على خلاف القياس والتوضؤٌ من لحوم الابل على 
خلاف القياس والفطر بالمجامة على خلاف القياس والسلم على خلاف القياس والاجارة والحوالة والككابة والمضارية والمزارعة والمساقاة 
والقرض وصحة صوم المفطر ناسيا والمضي فى الحج الفاسد كل ذلك على خلاف القياس وغير ذلك من الاحكام فهل هذا القول 
صواب ام لا وهل يعارض القياس الصحيح النص ام لا 

فاجاب امد 

لله وت الغالين أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ جمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد 

فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو اجمع بين 

المتماثلين والفرق بين المختلفين الاول قياس الطرد والثاني قياس العكس وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله 

فالقياس الصحيح مثل ان تكون العلة التى علق بها الحكم فى الاصل موجودة فى الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل 
هذا القياس لا تأنى الشريعة بخلافه قط وكذلك القياس بالغاء الفارق وهو ان لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فثل هذا 
القياس لا تأتى الشريعة بخلافه وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع حك يفارق به نظائره فلا بد ان يختص ذلك النوع 
بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من 
شرط القياس الصحيح المعتدل ان يعم صحته كل أحد فن رأى شيئًا من الشريعة مخالفا للقياس فائما هو مخالف للقياس الذي انعقد 
فى نفسه ليس الفا للقياس الصحيح الثابت فى نفس الا 

وحيث علينا ان النض. جاء. خلاف قياس غلينا قطعا أنه قيائن: فاسد مق ان صورة النض امتازت:عن فلك الصور الى يبظ انبا 
مثلها بوصف اوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس فى الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيبا ما يخالف القياس الفاسد 
وان كان من الناس من لا يعلم فساده 

ونحن نبين أمثلة ذلك ما ذكر في السؤال فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا ان هذه العقود من جنس 
الاجارة لانها عمل بعوض والاجارة يشترط فيها العم بالعوض والمعوض فليا رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم والريح فيها غير معلوم 
قالوا تخالف القياس وهذا من غلطهم فان هذه العققود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التى يشترط فيبا العلم 
بالعوضين والمشاركات جذس غير جنذس المعاوضة وان قيل ان فيها شوب المعاوضة 

وكذلك المقاسمة جذس غير جنس المعاوضة الخاصة وان كان فيها شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقهاء انها بيع يشترط فيها شروط 
البيع | للخاص 

وايضاح هذا ان العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع 

أحدها ان يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذه الاجارة اللازمه 
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والثاني ان يكون العمل مقصودا لكنه مجهول او غرر فهذه الجعالة وهي عقّد جائز ليس بلازم فاذا قال من رد عبدى الآبق فله مائة 
فقّد يقدر على رده وقد لا يقدر وقد يرده من مكان قريب وقد 

يرده من مكان بعيد فلهذا لم تكن لازمة لكن هي جائزة فان عمل هذا العمل استحق الجعل والا فلا ويجوز ان يكون الجعل فيها اذا 
حصل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم مثل ان يقول امير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه ويقول للسرية 
التى يسريبا لك خمس ما تغنمين أو ربعه 

وقد تنازع العلماء فى سلب القاتل هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعى او بالشرط كقول الى حنيفة ومالك على قولين هما روايتان 
و ا 1 وه ات 

ومن هذا الباب اذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز كا أخذ اصحاب النبى الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي 
عضي حو وا والجندوا لقعي قن مغل بقلي الققاء وافل انراد واو اتخاجوا طييا لعارة الأزمة علي اللفقاء لم وز لا 
الشفاء غير مقّدور له فد اشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه ثما تجوز فيه الحعالة دون الاجارة اللازمة 

واما النوع الثالث فهو مالا يقصد فيه العمل بل المقصود المال وهوالمضاربة فان رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل م 
ليجاعل والمستاجر قصد فى عمل العامل ولهذا لو عمل 

ما عمل ول يريخ شيئا لم يكن شىء وان سمى هذا جعالة بجزء ما يحصل بالعمل كان نزاعا لفظيا بل هذه مشاركة هذا بنفع بدنه وهذا 
بنفع ماله وما قسم الله من الرح كان بينبما على الاشاعة وهذا لا يجوز ان يخص احدهما برح مقدر لان هذا يخرجهما عن العدل 
الواجكي ف الشر كه 

وهذا هو الذي نبى عنه من المزارعة فامهم كانوا يشرطون لرب المال زرع بقعة بعينها وهو ما نبت على الماذيانات واقبال الجداول ونحو 
ذلك فى النبى عن ذلك ولهذا قال الليث بن سعد وغيره ان الذي نبى عنه هو امى اذا نظرفيه ذو البصر بالحلال والحرام عل انه لا 
يجوز او كا قال فبين ان النبي عن ذلك موجب القياس فان مثل هذا لو شرط في المضاربة لم يجز لان مبنى المشاركات على العدل بين 
ارصع سن مو مد لود الح ع لوو جاو لوس 11 الو توا أ 
وف المغرم فان حصل ربح اشتر كا فى المغنم وان لم يحصل ريح اشتر كا فى الحرمان وذهب نفع بدن هذا كا ذهب نفع مال هذا ولهذا 
كانت الوضيعة على المال لان ذلك فى مقابلة ذهاب نفع العامل 

ولهذا كان الصواب انه يجب فى المضاربة الفاسدة ريح المثل لا اجرة المثل فيعطى العامل ما جرت به العادة ان يعطاه مثله من الريح 
اما نصفه واما ثلثه واما ثلثاه فاما ان يعطى شيئًا مقدرا مضمونا فى ذمة المالك كا يعطى فى الاجارة والجعالة فهذا غلط ممن قاله وسبب 
الغلط ظنه ان هذا اجارة فاعطاه ني فاسدها عوض المثل كا يعطيه فى المسمى الصحيح وما يبن غلط هذا القول ان العامل قد يعمل 
عشر سين فلو اعطى اجرة المثل لأعطي اضعاف راس المال وهو في الصحيحة لا يستحق الا جزءا من الريح ان كان هناك ريح فكيف 
ستحق فى الفاسدة اضعاف ما يستحقه فى الصحيحة 

وكذلك الذين ابطلوا المزارعة والمساقاة ظنوا انبا اجارة بعوض مجهول فابطلوها وبعضبم صحح منها ما تدعوا اليه الحاجة كالمساقاة على 
الشجر لعدم امكان اجارتها بخلاف الارض فانه تمكن اجارتها وجوزوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة اما مطلمًا واما اذا كان 
البياض الثلث وهذا كله بناء على ان مقتضى الدليل بطلان المزارعة وانما جوزت للحاجة 

ومن اعطى النظر حقه عل ان المزارعة ابعد عن الظل والقمار من الاجارة باجرة مسماة مضمونة في الذمة فان المستاجر انما يقصد 
الانتفاع بالزرع النابت فى الارض فاذا وجب عليه الاجرة ومقصوده من 

الزرع قد ييحصل وقد لا يحصل كان فى هذا حصول احد المتعارضين على مقصوده دون الاخر واما المزارعة فان حصل الزرع اشتركا 
فيه وان لم يحصل شيء اشتركا فى الحرمان فلا يختص احدهما بحصول مقصوده دون الاخر فهذا اقرب الى العدل وابعد عن الظلم من 
الاجاراة 

والأصل فى العقود جميعها هو العدل فانه بعثت به الرسل وانزلت الكتب قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط والشارع نبى عن الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما فيه من الظلْ والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا وكلاهما 
أكل المال بالباطل وما نبى عنه النبى صلل الله عليه و سلم من المعاملات كبيع الغرر وبيع القْر قبل بدو صلاحه وبيع السنين وبيع 
حبل الحبلة وبيع المزابنة واحالقة ونحو ذلك هي داخلة اما فى الربا واما في الميسر فالاجارة بالاجرة المجهولة مثل ان يكريه الدار بما 
يكسبه المكتري فى حانوته من المال هو من الميسر فهذا لا يجوز واما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر بل هو 
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من اقوم العدل 

وهذا ما يبين لك ان المزارعة الي يكون فيها البذر من العامل 

احو الاو كن الزارقة الى ركون فنا مرزدريع الارطى وننا كان أقعاتك وشرلن الله يزارعون على هذا الوجه وكذلك عامل النى 
اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على ان يعمروها من اموالهم 

والذين اشترطوا ان يكون البذر من رب الارض قاسوا ذلك على المضاربة فقالوا في المضاربة المال من واحد والعمل من آخر وكذلك 


نبغ ان يكون فى المزارعة وجعلوا البذر من رب المال كالارض 
وهذا القياس مع انه مخالف للسنة ولاقوال الصحابة فهو من افسد القياس وذلك ان المال فى المضاربة يرجع اللى صاحبه ويقتسمان 


الع قود يك ل رسن اف ال ازعة ترام ادن الدى ليسي جوج إل محا لى اهب ١ك‏ رده للد ال رد لاافة_ المح اراتك 
اولى من الحاقة بالاصل الباق فالعاقد اذا اخرج البر ذهب عمله وبذره ورب اللارض 0 وبذر هذا كارض هذا ففن 
جعل البذر كلمال كان بنبغي له ان يعيد مثل البذر الى صاحبه ا قال مثل ذلك فى المضاربة فكيف ولو اشترط رب البذر نظير 
عود بذره اليه لم يجوزوا ذلك 

وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وانما الغرض التنبيه على جنس قول القائل هذا يخالف القياس 


5000 قال تخالف القياس قال انبا بيع دين بدين وذلك لا يجوز وهذا غلط من وجهين 

أحدهما ان بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا اجماع وائما ورد النهى عن بيع الكالىء وبالكالىء والكالئ هو المؤخر الذى لم يقبض 
بالمؤحر الذي لم يقبض وهذا كا لو اسم شيئًا فى شيء فى الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالىء بكاللىء واما الدين 
بالدين فينقسم الى بيع واجب بواجب 5 ذكرناه و دع الى بيع ساقط إساقط وساقط بواجب وهذا فيه نزاع 

الوخد الثاف ات الختوالة ن. عدن ابفاء: للق لا من جنيين جنس البيع فان صاحب الحق اذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء فاذا 
احاله على غيره كان قد استونى ذلك الدين عن الدين الف له فى ذمة المحيل ولهذا ذكر النبى 

الحوالة فى معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح مطل الغنى ظلٍ واذا اتبع احدكم على ملء فليتبع فام المدين بالوفاء ونباه عن 
المطل وبين انه ظالم اذا مطل وامى الغريم بقبول الوفاء اذا احيل على مبىء وهذا كقوله تعالى فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان اص 
المستحق ان يطالب بالمعروف وام الملدين ان يؤدي باحسان 

ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وان كان فيه شوب المعاوضة وقد ظن بعض الفقهاء ان الوفاء انما يحصل باستيفاء الدين بسبب 
ان الغريم اذا قبض الوفاء صار فى ذمته للمدين مثله يتقاص ما عليه بماله وهذا تكلف اتكره جمهور الفقهاء وقالوا بل نفس المال الذي 
قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة ان نقدر فى ذمة المستوفى دينا واولئك قصدوا ان يكون وفاء الدين بدين وهذا لا حاجة اليه بل الدين 
من جنس المطلق الكلي والمعين من - جنس المعين فن ثبت فى ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو الاعيان الموجودة واي معين 
استوفاه حصل به المقصود من ذلك لين المطلق 

0 القرض خلاف القياس قال لانه بيع ربوي بجنسه من غير قبض وهذا غلط فان القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية 
ولهذا سماه النبى منيحة فال او منيحة ذهب او منيحة ورق وباب العارية اصلة ان يعطيه اصل المال لينتفع بما ستخلف منه ثم يعيده 
اليه قتارة .ينتفع بالمنافع كأ فى عارية العقار وتارة بمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها وتارة يعيره ثجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها فان 3 
والقر إستخلف شيئًا بعد شىء بمنزلة المنافع ولحذا كان ني الوقت يجرى مجرى المنافع والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيد 

مثله فان اعادة المثل تقوم مقام اعادة العين وهذا نبي ان يشترط زيادة على المثل كا لو شرط فى العارية ان يرد به الاضل عير 
وليس هذا من باب البيع فان عاقلا لا بذعا شين ريقح إن سرارة ماه الت جيه إن اجر الا د الخدت اط 
او القدر م يباع نقد بنقد آخر وصحيح بمكسور ونحو ذلك 

ولكن قد يكون فى القرض منفعة للمقرض كا في مسالة السفتجة ولذا يرهها من كرهها والصحيح انها لا تكره لان المقترض ينتفع 
مبا ايضا ففيبا منفعة لمما جميعا اذا اقرضه 

فصل 

وأما قول من يقول ازالة النجاسة على خلاف القياس والنكاح على خلاف القياس ونحو ذلك فهو من افسد الاقوال وشببتهم انهم 
يقولون الانسان شريف والنكاح فيه ابتذال المراة وشرف الانسان ينافي الابتذال وهذا غلط فان النكاح من مصلحة تفص امراة ونوع 
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الانسان والقدر الذي فيه من كون الذكر يقوم على الانقى هو من الحككة التى بها تتم مصلحة جنس الحيوان فضلا عن نوع الانسان 
ومثل هذا الابتذال لا ينافى الانسانية كا لا ينافيها ان يتغوط الانسان اذا احتاج الى ذلك وان ياكل ويشرب وان كان الاستغناء عن 
ذلك اكمل بل ما احتاج اليه الانسان وحصلت له به مصلحته فانه لا يجوز ان بمنع منه والمراة محتاجة الى النكاح وهو من تمام مصلحتها 
فكيف يقال القياس يقتضى منعها ان تتزوج 
وكذلك ازالة النجاسة فان شبهة من قال انبا تخالف القياس ان 
الماء اذا لاقاها نجس الماء ثم 2“ عنما اغر لاق الاول وهل جرا قالوا فكان القياس انه تتجس الياه المتلاحقة والنجس لا يزيل 
الك 
زهذا خلظ أقانه انم القياس يقتضى ان الماء اذا لاقى النجاسة نجس 

فان قلتم لانه فى بعض الصور كذلك قيل الحم فى الاصل ممنوع عند من يقول الماء لا ينجس الا بالتغير ومن سل الاصل قال ليس 
جعل الازالة خالفة للقياس باولى من جعل تنجس الماء مخالفا للقياس بان يقال القياس يقتضى ان الماء اذا لاقى نجاسة لا نجس كم انه 
اذا لاقاها حال الازالة لا نجس فهذا القياس احم من ذلك لان النجاسة تزول بالماء بالنص والاجماع واما تتجس الماء بالملاقاة فورد 
نزاع فكيف يجعل مواقع النزاع حجة على مواقع الاجماع والقياس ان يقاس موارد ال على مواقع الاجماع 
ثم يقال الذي يقتضيه المعقول ان الماء اذا لم تغيره النجاسة لا نجس فانه باق على اصل خلق وهو طيب داخل فى قوله تعالى ويحل لهم 
الطيبات ويحرم علبهم اللحبائث نث وهذا هو القياس ف المائعات جميعها اذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت حي لم يظهر طعمها 
ولا لونها ولا ريحها ان لا نجس فقد تنازع الفقهاء هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة الا مااستثناه الدليل او القياس 
يقتضي انه لا نجس اذا ل يتغير على قولين والأول قول لأهل العراق والثاني قول اهل الحاز 
وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من يختار هذا اهل الجازوهو الصواب الذي تدل عليه الاصول والنصوص والمعقول فان 
الله اباح الطيبات وحرم اللحبائث والطيب والحبث باعتبار صفات قائُة بالشيء فا دام على حاله فهو طيب فلا وجه لتحريمه ولهذا لو 
وقعت قطرة خمر فى جب لم يجلد شاربه 
والذين يسلمون ان القياس نجاسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته في الازالة وبين غيرها بفروق 
منهم من قال الماء ههنا وراد على النجاسة وهناك وردت النجاسة عليه وهذا ضعيف فانه لو صب ماء فى جب نجس نجس عندهم 
ومنهم من قال الماء اذا كان في مورد التطهير لازالة اللحبث او الحدث لم .يثبت له ح النجاسة ولا استعمال الا اذا انفصل واما قبل 
الانفصال فلا يكون مستعملا ولا نجسا وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة 
ومنهم من قال الماء فى حال الازالة جار والماء الجاري لا ينجس الا بالتغير وهومذهب ابي حنيفة ومالك وهو انص الروايتين عن احمد 
وهو القول القديم للشافعي ولكن ازالة النجاسة تارة تكون بالجريان وتارة تكون بدونه ما لو صب الماء على الثوب فى الطست 
فالضوات: ان مقتنى الفياس :ان الحاء. لأ تسن الا بالتغين والتتعاسة لا تزول به يكون غير متغير واما في حال تغيره فهو نجس لكن 
تخفف به النجاسة واما الازالة فانما تحصل بالماء الذي ليس بمتغير 
وهذا القياس فى الماء هو القياس فى المائعات كلها انها لا نجس اذا استحالت النجاسة فيها ولم . ببق لحا فيها اثر فانها حينئذ من الطيبات 
لا من الحبائث وهذا القياس هو القياس في قليل الماءوكثيره وقليل المائع وكثيره فان قام دليل شرعى على نجاسة شبيء من ذلك فلا 
نقول انه خلاف القياس بل نقول دل ذلك على ان النجاسة ما استحالت 
ولهذا كان اظهر الاقوال فى المياه مذهب اهل المدينة والبصرة انه لا بنجس الا بالتغير وهو احدى الروايات عن الامام احمد نصرها 
طائفة من اححابه كالامام الى الوفاء بن عقيل والى مد بن المني 
وكذلك الماء المستعمل فى طهارة الحدث باق على طهوريته وقد حم عن النبى انه قال الماء لا نجس فلا يصير الماء جنبا ولا يتعدى اليه 
حك الجنابة ونبيه صل الله عليه و سل عن البول فى الماء الدائم او عن الاغتسال فيه لا يدل على انه يصير نجسا بذلك بل قد نهى لما 
يفضى اليه البول بعد البول من افساده او لما يؤدى الى الوسواس كا نبى عن بول الرجل فى مستحمه وقال عامة الوسواس منه ونبيه 
عن الاغتسال قد جاء فيه انه نبجى عن الاغتسال فيه بعد البول وهذا اشبه نبيه عن بول الانسان فى مستحمه 
وقد ثبت في الصحيح عنه انه سئل عن فأرة وقعت فى سمن فال ألقوها وما حولها وكلوا سمت والتفريق المروي فيه ان كان جامدا 
فألقوهاوما حولما وان كان مائعا فلا تقربوه غلط "أ بينه البخاري والترمذي وغيرهما وهو من غلط معمر فيه وابن عباس روايه افقى 
فيما اذا ماتت ان تلتّى وما حولا ويؤكل فقيل لمما انها قد دارت فيه فال انما ذاك لما كانت حية فلما ماتت استقرت رواه احمد 
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فمسائل ابنه صالح وكذلك الزهري راوي الحديث افتى فى الجامد والمائع القيل والكثير سمنا كان او زيتا او غير ذلك بأن تلقى وما 

قرب منها ويؤكل الباق 

واحتج بالحديث فكيف قد يكون روى فيه الفرق 

وحديث القلتين ان صم عن النبى يدل على ذلك ايضا فان قوله اذا بلغ الماء قلتين ل يمل الحبث وفى اللفظ الآخر لم هسه شنيء يدل 

عل اذا الويعي لايك" كزلة اميك فيه ود لتق كان رلك فيه لم يكن خمولا فنطوق الحديث وتعليله ل يدل على ذلك 

واما تخصيص القلتين بالذكر فائهم سالوه هن الا ء يكوك برضن الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب وذلك الماء الكثير في العادة فبين 

ان مثل ذلك لا يكون فيه خبث في العادة بخلاف القليل فانه قد مل اللحبث وقد لا مله فان الكثرة تعين على احالة اتلحبث إلى 
طبعه والمنهوة لايجب فيه العموم فليس إذا كان القلتان لاتمل الحبث يلزم ان ما دونها يلزمه مطلتًا على ان التخصيص وقع جوابا 

لأنائن سالوة عم مياه 'معتية ققد يكون التتخضيصن 'لأن هذه كثيرة كل الستو وتيا كني واد ارم انالا يكرك الكبير الا 

قلتين والا فلو كان هذا حدا فاصلا بين الحلال والحرام لذكره ابتداء ولأن الحدود الشرعية تكون معروفة كنصاب الذهب والمعشرات 

ونحو ذلك والماء الذى تقع فيه النجاسة لا يعلم كله الا خرصا ولا يمكن كله فى العادة فكيف يفصل بين 

الحلال والحرام بما يتعذر معرفته على غالب الناس فى غالب الاوقات وقد أطلق فى غيرحديث قوله الماء طهور لابنجسه شىء و الماء 

لايجنب ول يقدره مع أن تأخير الباق عق :وقت اللاجة لا نوق ومنطوق هذا 7اتقد يك يوافق قزل :ومفورسه اغا يدل تمل جم .رقو 

بدلالة المفهوم اذا لم يكن هناك سبب يوجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص بالحجم وهذا لا يعم هنا 

وحديث الامى باراقة الاناء من ولوغ الكلب لأن الآنية التى يلغ فيها الكلب فى العادة صغيرة ولعابه لزج يبقى فى الماء ويتصل بالاناء 

فيراق الماء ويغسل الاناء من ريقه الذى لم يستحل بعد بخلاف ما اذا ولغ فى اناء كبير وقد نقل حرب عن أحمد فى كلب ولغ فى 

جب كبير فيه زيت فامره بأ كله 

وبسط هذه المسائل له موضع آخخر وانما المقصود التنبه علسمخالفة القياس وموافقته 

فصل 

وقول القائل ان تطهير الماء على خلاف القياس هو بناء على هذا الاصل الفاسد والا فن كان من أصله ان القياس ان الماء لا 

بتجس الا بالتغير فالقياس عنده تطهيره فان الح اذا ثبت عله زال زوالا واذا كانت العلة التغير فاذا ال التغير رالت النجاسة 6 أن 

العلة لما كانت فى انر الشدة المطربة فاذا زالت طهرت كيف والنجاسة فى الماء واردة عليه كنجاسة الارض ولكن قد يقال هذا 

مبنى على مسالة الاستحالة وفيها نزاع مشبور ففى مذهب مالك واحمد قولان ومذهب الى حنيفة واهل الظاهر انها تطهر بالاستحالة 

ومذهب الشافى لا تطهر بالاستحالة 

وقول القائل انبا تطهر بالاستحالة اصح فان النجاسة اذا صارت ملحا او رمادا فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة فالنصوص 

المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم اللحنزير لا لتناول الملح والرماد والتراب لالفظا ولا معنى والمعنى الذى لاجله كانت تلك الاعيان 

خبيثة معدوم فى هذه الاعيان فلا وجه للقول بانها خبيثة نجسة والذين فرقوا بين ذلك وبين اخمر قالوا اشخمر نجست بالاستحالة فطهرت 

بالاستحالة فيال لحم وكذلك البول والدم والعذرة انما نجست بالاستحالة فينبغى ان تطهر بالاستحالة فصل 

واما قول القائل التوضوٌ من لوم الابل على خلاف القياس فهذا ائما قاله لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه وصاحب الشرع قد 

فرق بين لحم الغنم ولحم الابل ا فرق بين معاطن هذه ومبارك هذه فامى بالصلاة فى هذا ونبى عن الصلاة فى هذا فدعوى المدعى 

ان القياس التسوية بيتبما من جنس قول الذين قالوا اما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا والفرق بينهما ثابت فى نفس الام 

كا فرق بين احعاب الابل واصعاب الغنم فال الفخر واللحيلاء فى الفدادين اصحاب الابل والسكينة فى اهل الغنم وروى فى الابل انها 

جن خلقت من جن وروى على ذروة كل بعير شطان فالابل فيا قوة شيطانية والغاذى شبيه بالمغتذى 

ولهذا عورم 13 ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير لانبا دواب عادية بالاغتذاء بها تجعل فى خلق الانسان من العدوان 

ما يضره فى دينه فنبى الله عن ذلك لأن المقصود ان يقوم الناس بالقسط والابل اذا أكل منها تبقى فيه قوة شيطانية 

وفى الحديث الذى فى السنن عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال العغضب من الشيطان والقيطان خلق من الثار وائما تطفاً الثاى بالماء 

قال النبى فاذا غضب أحدى فليتوضاأ فاذا توضأ العبد من لحوم الابل كان فى ذلك من اطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة بخلااف 
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من لم يتوضأ منبا فان الفساد حاصل معه وهذا يقال ان الاعراب بأكلهم لحوم الابل مع عدم 

الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار 

ولهذا امس بالوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح وقد ثبت فى أحاديث صحيحة أنه أكل ما مست النار ولم يتوضأ فقيل ان الأول 
منسوخ لكن لم يثبت ان ذلك متقدم على هذا بل رواه ابو هريرة واسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الاحاديث كديث السويق 
الذى كان بخيبر فانه كان قبل اسلام أبى هريرة وقيل بل الامى بالتوضؤٌ ثما مست النار استحباب كالأمى بالتوضوٌ من الغضب وهذا 
أظهر القولين وهما وجهان فى مذهب أحمد فان النسخ لا يصار اليه الا عند التنافى والتاريخ وكلاهما منتف بخلاف حمل الام على 
الاستحباب فان له نظائر كثيرة 

وكذلك العرضة مخ مس الل وصين' النساء طو م هذا الاب :نلا فنا مق ريك الشيؤة هالتوضو ما يرك الشروة كالترطو من العضنت 
وما مسته النار هو من هذا الباب فان الغضب من الشيطان والشيطان من النار واما لحم الابل فمّد قيل التوضؤٌ من مستحب لكن 
تفريق النبى بينه وبين لحم الغنم مع ان ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب دليل على الاختصاص وما فوق الاستحباب الا الايجاب 
ولان الشيطنة فى الابل لازمة وفيما مسته النار عارضة ولذا نبى عن الصلاة فى أعطاها للزوم الشيطان لما بخلاف الصلاة فى مباركها 
فى السفر فانه جائز لأنه عارض والحشوش 

محتضرة فيى أولى بالنبى من أعطان الابل. و 

كذلك امام بيت الشيطان وفى الوضوء من اللحوم الحبيثة عن أحمد روايتان على أن الحم ثما عقل معناه فيعدى أو ليس كذلك 
والحبائث التى أييحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ فى الشيطنة من لحوم الابل فالوضوء منها أولى 

وقد تنازع العلماء فى الوضوء من النجاسة اللحارجة من غير لسبيلين كالفصاد واجامة والجرح والقىء والوضوء من مس النساء لشهوة 
وغير شبوة والتوضؤ من مس الذكر والتوضؤ من القَهقهة فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمر وكثير منهم ل 
يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو واجب أو مستتيحب فيه عن مالك وأحمد روايتان وايجابه قول الشافعى وعدم الايجاب مذهب 
الى حنيفة 

وكذلك مس النساء لشبوة اذا قيل باستحبابه فهذا يتوجه وأما وجوب ذلك فلا يقوم الدليل الا على خلافه ولا يقدر أحد قط أن 
ينقل عن النبى أنه كان يأمى أححابه بالوضوء من مس النساء ولا من النجاسات الحارجة لعموم البلوى بذلك وقوله تعالى أو لامستم 
النساء المراد به ابجماع م فسره بذلك ابن عباس وغيره 

و ا وقوله صل الله عليه و سل للمستحاضة انما ذلك عرق وليس بالحيضة تعليل لعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء فان 
وجوب الوضوء لا يختص بدم العروق بل كانت قد ظنت ان ذلك الدم هو دم الحيض الذى يوجب الغسل فبين النبى ان هذا ليس 
هو دم الحيض الذى يوجب الغسل فان ذلك يرتم من الرحم كالعرق وائما هذا دم عرق انفجر فى الرحم ودماء العروق لا توجب 
الغسل وهذه مسائل مبسوطة فى مواضع ا 

والمقصود هنا التنبيه على فساد قول من يدعى التناقض فى معانى الشريعة أو ألفاظها ويزعم ان الشارع يفرق بين المتمائلين بل نبينا عمد 
بعث بالهدى ودين الحق بالحكمة والعدل والرحمة فلا يفرق بين شيئين فى الحم الا لافتراق صفاتهما المناسبة للفرق ولاإسوى بين شيئين 
الا لقائلهما فى الصفات المناسبة للتسوية والاظهر أنه لايجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين 
ولا القهقهة ولا غسل الميت فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل الادلة الرابخة تدل على عدم الوجوب لكن الاستحباب متوجه 
ظاهر فيستحب ان يتوضاً 

من مس النساء لشبوة ويستحب ان يتوضأً من الجامة والقىء ونحوهما كا فى السنن ان النبى صل الله عليه و سل قاء فتوضأ والفعل انما 
يدل على الاستحباب ولم ,ثبت عنه أنه أمى بالوضوء من الخامة ولا امى أصحابه بالوضوء اذا جرحوا مع كثرة الجراحات والصحابة نقل 
عنهم فعل الوضوء لا ايجابه 

وكذلك القهقهة فى الصلاة ذنب ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ وفى استتحباب الوضوء من القهقهة وجهان فى مذهب أحمد وغيره 
وأما الوضوء من الحدث الداتم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة عن النبى قد صحح بعضها غير واحد من العلماء فقول اجمهور الذين 
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ونون لاطو اكز بقيلاة أطين :وهر :مدهئ أن تعيقة رالشافى' رحد وال أعم 

كيل 

وأما الخامة فائما اعتقد ان الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد ان الفطر بما خرج لا ثما دخل وهؤلاء اشكل عليهم القىء والاحتلام 
ودم الحيض والنفاس 

وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده فانه رأى الشارع لما أمى بالصوم أعى فيه بالاعتدال حتى كره الوصال وام بتعجيل الفطر وتاخير 
السحور وجعل اعدل الصيام وأفضله صيام داود وكان من العدل ان لا يخرج من الانسان ما هو قيام قوته فالقىء يخرج الغذاء 
والاسقناء يخرج المنى والحيض يخرج الدم وببذه الامور قوام البدن لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن فالاحتلام لا 
يمكن الاحتراز منه وكذلك من ذرعه القَىء وكذا دم الاستحاضة فانه ليس له وقت معين بخلاف دم الحيض فان له وقتا معينا فامحتجم 
اخرج دمه وكذلك المفتصد بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح فان هذا لا يمكن الاحتراز منه فكانت الجامة من جنس 
القىء والاسمّناء والحيض وكان خروج دم الجرح من جذس الاستحاضة والاحتلام وذرع القىء فقد تاسبت الشريعة وتشاببت ولم 
تخرج عن القياس 

والاظهر انه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير فى الاحليل ولا بابتلاع ما لا يغذى كالحصاة ولكن يفطر بالسعوط لقوله وبالغ فى الاستنشاق 
الا ان تكون صائًا 

فصل 


وأما قوههم السلم على خلاف القياس فقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبى انه قال لا تبع ما ليس عندك وارخص ف السلم وهذا 
م يرو فى الحديث وانما هو من كلام بعض الفقهاء وذلك انهم قالوا السلم بيع الانسان ما ليس عنده فيكون مخالفا للقياس ونهى النبى 
حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده اما ان يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل ان يشتريه وفيه نظر واما ان يراد 
به بيع ما لا يقدر على آسليمه وان كان فى الذمة وهذا اشبه فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدرى هل يحصل اولا يحصل وهذا فى السلم 
الخال اذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة 

فاما الس المؤجل فانه دين من الديون وهو كلا بتياع بمْن مؤجل فاى فرق بين كون احد العوضين مؤّجلا فى الذمة وكون العوض 
الاخر مؤجلا فى الذمة وقد قال تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقال ابن عباس اشبد ان السلف المضمون 
ا 

فصل 

وأما الكابة فققال من قال هي خلاف القياس لكونه بيع ماله بماله وليس كذلك بل باعه نفسه بمال فى الذمة والسيد ولا حق له فى 
ذمة العبد وائما حمّه فى بدنه فان السيد حقه مالية العبد في انسانيته فهو من حيث يو وينهى انسان مكلف فيلزمه الايمان والصلاة 
م ا ا ل ل 
ثم إذا اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له وهو حادث على ملكه الذى استحقه بعقد الكّابة لكن لا , بعتق فيبا الا بالاذن لان السيد 
ليرض بخروجه من ملكد إلا بأن يسم له العوض فت لم يحصل له العوض وعز العبد عنه كان له الرجوع فى المبيع وهذا هو القياس 
فى المعاوضات 

ولهذا يقول اذا عجر المشترى عن القن لإفلاسه كان للبائع الرجوع ف المبيع فالعبد المكاتب مشتر لنفسه فعجزه عن أداء العوض كعجز 
المشترى وهذا القياس فى جميع المعاوضات اذا مز 

المعاوض عما عليه من العوض كان للاخر الرجوع في عوضه ويدخل فى ذلك عجر الرجل عن الصداق وعجر الزوج عن الوطء وطرده 
عر الرجل عن العوض في اللخلع والصلح عن القصاص 

فصل 

وها الاجارة فى الذين قالوا هي على خلاف القياس قالوا انها بيع معدوم لان المنافع معدومة حين العمّد وبيع المعدوم لا يجوز 

ثم ان القرآن جاء باجارة الظثر للرضاع فى قوله تعالى فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن فال كثير من الفقهاء ان اجارة الظثر للرضاع 
على خلاف قياس الاجارة فان الاجارة عمّد على منافع واجارة الظثر عمد على اللبن واللبن من باب الاعيان لا من باب المنافع من 
العجب انه ليس فى القرآن ذكر اجارة جائزة الا هذه وقالوا هذه خلاف القياس والشى انما يكون خلاف القياس اذا كان النص قد 
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جاء فى موضع بحكم وجاء فى موضع إشابه ذلك بنقيضة فيقال هذا خلاف لقياس ذلك النص وليس فى القران ذكر الاجارة الباطلة 
حت يقال القياس يقتضي بطلان هذه الاجارة بل فيه ذكر جواز هذه الاجارة وليس فيه ذكر فساد أجارة تشبهها بل ولا في السنة بيان 
اجارة فاسدة أشبه هذه واغما اصل قولحم 

ظنهم ان الاجارة الشرعية اما تكون على المنافع التى هي أعراض لا على أعيان هى اجسام وسنبين ان شاء الله كشف هذه الشبه 
وما اعتقد هؤلاء ان اجارة الظثر على خلاف القياس صار بعضهم يحتال لا جرائها على القياس الذي اعتقّدوه فقالوا المعقود عليه 

فيها هو إلقام الثدي او وضعه فى ابر او نحو ذلك من المناة فع التى هى مقدمات الرضاع ومعلوم ان هذه الاعمال اما هي وسيلة الى 
القصرد بعقد الاجارة والا فهي عبردها ليست مقصودة ولا معقودا علها بل ولاقيمة : لا اصلا وانما هو كفتح الباب لمن اكترى دارا 
او حانوتا او كصعود الدابه لمن اكترى دابه ومقصود هذا هو السكنى ومقصود هذا هو الركوب وائما هذه الاعمال مقدمات ووسائل 
الى المقضود بالعقد 

ثم هؤلاء الذين جعلوا اجارة الظثر على خلاف القياس طردوا ذلك فى مثل ماء البثر والعيون التى تنبع فى الأرض فقالوا أدخلت ضنا 
وتبعا فى العقد حتى أن العمّد إذا وة قع على نفس الماء كالذي يعقد على عين تبع ليسقى بها إستانه او ليسوقها الى مكانه ليشرب منها 
وج انا كار 0 فى الارض او نحو ذلك مما يتكلفونه ويخرجوا الماء المقصود بالعقود عن يكون معقّودا عليه 


ونحن ننبه على هذين الاصلين على قول من جعل الإجازة على خلاف القياس وعلى قول من جعل اجارة الظئر ونحوها على خلااف 
القياس 


وما الأول فنقول قولهم الاجارة بيع معدوم وبيع المعدوم على خلاف القياس مقدمتان ملتان فيها تلبييس فان قولهم الاجارة بيع ان 
ارادوا انها البيع الخاص الذي يعقد على الاعيان 0 وان ارادالبيع العام الذي هو معاوضة اما على عين واما على منفعة فقوهم 
فى المقدمة الثانية ان بيع المعدوم لا يجوز انما يسلم ان سلم في الاعيان لا فى المافع ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء 
فى الاجارة هل تتعقد بلفظ البيع على وجهين 

والتحقيق ان المتعاقدين ان عرفا المقصود انعقدت فأي لفظ من الالفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد وهذا عام قْ 
جميع العقود فان الشارع لم يحد فى الفاظ العقود حدا بل ذكرها مطلقة فا تتعقد العقود بما يدل عليها من الالفاظ الفارسية والرومية 
وغيرهما من الالسن العجمية فهي تنعقد بما يدل عليها من الالفاظ العربية ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البيع 
وغيره 

وطرد هذا 6 فان احم قولي العلماء انه ينعقد 7 لفظ 

دل إلا هذا الوجه واما الوجه الاخر من انه 5 ينعفد 3 الانكاح والتزويه فهو قول الى عبد الله 7 ا 0" كالقاضي 
الى يعلى ومتبعيه واما قدماء اصحابة احمد وجمهورهم فلم يقولوا ببذا الوجه وقد نص احمد فى غير موضع على انه اذا قال اعتقّت امق 
وجعلت عتقتها صداقها انعقد النكاح وليس هنا لفظ انكاح وتزوج ولهذا ذكر ابن عقيل وغيره ان هذا يدل على أنه لا يختص النكاح 
بلفظ 

وآها ا حافك فطره قولة وقال الايد ان يقول مع ذلك وتزوجتها والقاضى ابو يعلى جعل هذا خارجا عن القياس لخوز التكاح هنا 
بدون لفظ الانكاح والتزويج واصول الامام أحمد ونصوصه تخالف هذا فان من أصله ان العقود تنعمّد بما يدل على مقصودها من قول 
أو فعل فهو لا يرى اختصاصبا بالصيغ ومن اصله ان الكاية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر الى اظهار النية ولهذا قال بذلك في 
الطللاق والقذف وغير ذلك 

والذين قالوا ان النكاح لا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج من أححاب الشافعي قالوا لان ما سوى اللفظين كاية والككاية لا يبت 
حكمها الابالنية والنية باطن والنكاح مفتقر الى شهادة والشبادة انما تمع على السمع فهذا أصل أصحاب الشافعى الذين خصوا عقد النكاح 
باللفظين 

وابن حامد واتياعه وافقوهم لكن أصول احمد ونصوصه تخالف هذا فان هذه المقدمات باطلة على اصله أما قول القائل ما سوى هذين 
كاية فانما يستقيم أن لو كانت ألفاظ الصريم والكاية ثابتة بعرف الشرع كا يقوله الشافعى ومن وافقه من اصحاب احمد >الخرق والقاضى 
أبى يعلى وغيرهما ان الصريح فى الطلاق هو الطلاق والفراق والسراح جئ القرآن بذلك 
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فاما جمهور العلياء كابى حتنيفة ومالك وغيرهما وجمهور أصعاب احمد كابى بكر وابن حامد والى اللخطاب وغيرهم فلا يوافقون على هذا 
الاصل بل منهم من يقول الصريح هو لفظ الطلاق فقط كالى حنيفة وابن حامد والى اتلحطاب وغيرهما من اصحاب احمد وبعض 
اصحاب الشافعى ومنهم من يمول بل الصريح أعم من هذه الالفاظ كا يذكر عن مالك وهو قول أبى بكر وغيره من اصحاب احمد واجمهور 
يقَولون كلا المقدمتين المذك_وتين ان صريم الطلاق تليه مقدمة باطلة 

أما قولهم ان هذه الالفاظ صريحة فى خطاب الشارع فليس 

كذلك بل لفظ السراح والفراق فى القران مستعمل فى غير الطلاق قال تعالى يا أمها الذين آمنوا اذا تكحتمم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل ان تمسوهن فال علبهين من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فامى بتسريحهن بعد الطلاق قبل الدخول وهو طلاق 
بائن لا رجعة فيه وليس التسريم هنا تطليا باتفاق المسلمين وقال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفى الآية 
الآخرى أو فارقوهن بمعروف فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا الطلاق فاما المطلقة الرجعية فهو مخير بين ارتجاعها وبين تخلية 
سبيلها لا يحتاج الى طلاق ثان 

واما المقدمة الثانية فلا يلزم من كون اللفظ صريحا فى خطاب الشارع ان يكون صريحا فى خطاب كل من يتكلم وبسط هذا له موضع 
آخر والمقصود هنا ان قول القائل ان الاجارة نوع من البيع ان اراد به البيع الخاص وهو الذى يفهم من لفظ البيع عند الاطلاق 
فليس كذلك فان ذاك انما ينعقد على اعيان معينة او مضمونة فى الذمة وان اراد به انها نوع من المعاوضة العامة التى تناول العقد على 
الاعيان والمنفع فهذا صحيح لكن قوله ان المعاوضة العامة لا تكون على معدوم دعوى مجردة بل دعوى كاذبة 

ملجد ٠١‏ ص /الاه 

فان الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم وان قاس بيع المنافع 

على بيع الاعيان فقال م ان بيع الاعيان لا يكون الا على موجود فكذلك بيع المنافع وهذه حقيقة كلامه فهذا القياس فى غاية الفساد 
فان من شرط القياس ان يمكن اثبات حك الاصل فى الفرع وهو هنا متعذر لان المنافع لا يمكن ان يعمّد عليها فى حال وجودها فلا 
يتصور ان تباع المنفع فى حال وجودها م تباع الاعيان فى حال وجودها 

والشارع امس الانسآن ان يؤخر العققد على الاعيان التى لم تخلق الى ان تخلق فنبى عن بيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع القْر قبل بدو 
صلاحه وعن بيع الحب حتى إشتد ونبى عن بيع المضامين والملاقيح وعن المجر وهو اخمل وهذا كله نبى عن بيع حيوان قبل ان يخلق 
وعن بيع حب وثمر قبل ان يخلق وامى بتاخير بيعه الى ان يخلق 

وهذا التفصيل وهو منع بيعه فى الحال واجارته فى حال يمتنع مثله فى المنافع فانه لا يمكن ان تباع الا هكذا فا بتقى حك الاصل مساويا 
لحك الفرع الا ان يقال فانا اقيسه على بيع الاعيان المعدومة فيقال له هنا شيئان أحدهما يمكن بيعه فى حال وجوده وحال عدمه فنهى 
الشارع عن بيعه الا اذا وجد والشئ الاخر لا يمكن بيعه الا فى حال عدمه فالشارع لما مبى عن بيع ذاك حال عدمه فلا بد اذا 
قست عليه ان تكون العلة الموجبة للحكم فى الاصل ثابتة فى الفرع فلم قلت ان العلة فى الاصل مجرد كونه معدوما ولم لا يجوز ان يكون 
بيعه فى حال عدمه مع امكان تاخير بيعه الى حال وجوده 

وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص وهو معدوم يمكن بيعه بعد وجوده وانت ان لم تبين ان العلة فى الاصل القدر المشترك كان 
قياسك فاسدا وهذا سؤال المطالبة وهو كاف فى وقف قياسك 

لكن نبين فساده فنقول ما ذكرناه علة مطردة وما ذكرته علة منتقضة فانك إذا عللت المانع جرد العدم انتقضت علتك ببعض الأعيان 
والمنافع واذا عللته بعدم ما يمكن تاخير بيعه الى حال وجوده او بعده هو غرر اطردت العلة وايضا فالمناسبة شبد لهذه العلة فانه اذا 
كان له حال وجود وعدم كان بيعه حال العدم فيه مخاطرة وقار وبها علل الى المنع حيث قال أرأيت ان منع الله القْرة فيم يأخذ 
أحدى مال أخيه بغير حق بخلاف ماليس إلى حال واحده والغالب فيه السلامة فان هذا ليس مخاطرة فالحاجة داعية اليه 

ومن أصول الشرع أنه اذا تعارض المصاحة والمفسدة قدم ارجحهما فهو انما نبى عن بيع الغرر لما فيه من الخاطرة التى تضر باحدهما وفى 
المنع مما يحتاجون اليه من البيع ضرر اعظم من ذلك فلا يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم فى الضرر الكثير بل يدفع اعظم الضرين 
باحتمال ادناهما ولهذا لما نباهم عن المزابنة لما فيها من نوع ربا او مخاطرة فيها ضرر اباحها لحم نى العرايا الحاجة لان ضرر المنع من ذلك 
اشد وكذلك لما حرم عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية اباحها لحم عند الضرورة لان ضرر الموت اشد ونظائره كثيره 


1م" 511216120 


-. جحزء 20 


فان قيل فهذا كله على خلاف القياس 
قيل قد قدمنا ان الفرع اختص بوصف اوجب الفرق بينه وبين الاصل فكل فرق صحيح على اخلاف القياس الفاسد وان اريد بذلك 
ان الاصل والفرع استويا فى المقتضى والمانع واختلف حكمّهما فهذا باطل قطعا 
ففى احملة الشئ اذا شابه غيره 2 وصف وفارقه قْ وصف كان اختلافهما قْ الحم باعتبار الفارق مالفا لاستوائهما باعتبار الجامع 
لكن هذا هو الّياس الصحيح طردا وعكسا وهو التسوية بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين واما التسوية بينهما فى الح مع افتراقهما 
فيما يوجب الح ويمنعه فهذا قياس فاسد 
والشرع داتًا يبطل القياس الفاسد كقياس ابليس وقياس 
المشركين الذين قالوا اما البيع مثل الربا والذين قاسوا الميت على المذى وقالوا اتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله لفعلوا العلة فى 
الاصل كونه قتل آدمى وقياس الذين قاسوا المسيح على اصنامهم فقالوا لما كانت المتنا تدخل النار لانبا عبدت من دون الله فكذلك 
يللبى ان يدخل المسيح النار قال الله تعالى ولا صرب ابن ميم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا اليا خير أم هو ما ضربوه لك 
واردوث لو كان هؤلاء المة ما وردوها وكل فيها خالدون فان الخطاب للمشركين له لاهل اكاب والمشركون لم يعبدوا المسيح واغا 
وقرك فن اقانا ا الاي عامة! هارل: امنيح ولك .اك يان تمييضبا لظ د ول 6ن .ذلك عبيها أكالى ةامر كان ويه 
فان من خاطب بلفظ العام يتناول حما وباطلا لم يبن مراده توجه الاعتراض عليه وقد قال تعالى ولما ضرب ابن ميم مثلا اى هم 
ضربوه مثلا ييا قال ما ضربوه لك الا جد لا اى جعاوه مثلا لاحتم فقاسوا الالحة عليه واوردوه مورد المعارضة 
فقالوا اذا دخلت اتنا النار لكونها معبودة فهذا المعنى موجود فى المسيح فيجب ان يدخل النار وهو لايدخل النار فهى لا تدخل النار 
وهذا قياس فاسد لظنهم ان العله محرد كونه معبودا وليس كذلك بل العلة انه معبود ليس مستحقا لثواب او معبود لاظلم فى ادخاله 
النا 

ر 
فالمسيح والعزير والملاتك: وغيرهم من عبد من دوك الله وهو من عباد الله الصالحين وهو مستحق لكرامة الله يوعد الله وعدله وحكته 
فلا يعذب يذنب غيره فانه لاتزر وازرة وزراخرى والمقصود بالقاء الاصنام فى النار اهانة عابديبا واولياء لَه لهم الكرامة دوك الاهانة 
فهذا الفارق بين فساد تعليق الحم بذلك الجامع والاقيسة الفاسدة من هذا الجنس 
فن قال ان الشريعة تاق بخلاف مثل هذا القياس فقّد أصاب وهذا من كال الشريعة واشمّالما على العدل والحكة التى بعث الله بها 


رن لفالف هله الاقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين باشتراكهما فى امى من الامور لزمه ان يسوى بين كل موجودي: 
لاشترا كهما فى مسمى الوجود فيسوى بين رب العالمين وبين بعض 

امخلوقين فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ويشركون فان هذا من اعظم القياس الفاسد وهؤلاء يقولون تا لله ان كا لنفي ضلال مبين 
اذ نسويكم برب العالمين وهذا قال طائفة من السلف أول من قاس ابليس وما عبدت الشمس و«القمر الا بالمقاييس اي بمثل هذه 
المقابيس التى إشتبه فيها الشيء بما يفارقه كاقيسة المشركين 

ومن كان له معرفه بكلام الناس فى العقليات راى عامة ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكين بمثل هذه الاقيسة التى يسوى فيها 
بين الشيئين لا شتراكها فى بعض الامور مع ان بينهما من الفرق ما يوجب أعظم امخالفة واعتبر هذا بكلاممم فى وجود الرب ووجود 
امخلوقات فان فيه من الاضطراب ما قد بسطناه فى غير هذا الموضع 

وهذا الذي ذكرناه فى الاجارة بناء على تسل قولهم ان بيع الاعيان المعدومه لايجوز وهذه المقدمه الثانية والكلام عليها من وجهين 
أحدهما أن نقول لا نسلى حعه هذه المقدمه فليس فى كاب الله ولا سنه رسوله بل ولا عن احد من الصحابه ان بيع المعدوم 

لا يجوزلا لنفظ عام ولا معنى عام وائما فيه النبي عن بيع بعض الاشياء التى هي معدومه ا فيه النبي عن بيع بعض الاشياء التى هي 
موجودة وليست العلة فى المنع لا الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في الصحيح عن الى انه مهي عن بيع الغرر والغرر ما لا يقدر على 
أسليمه سواء كان موجود او معدوما كالعبد الابق والبعير الشادر ونحو ذلك مما قد لا يقدر على أسليمة بل قد يحصل وقد لا بحصل هو 
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غرر لا يجوز بيعه وان كان موجودا فان موجب ابيع لسليم المبيع والبائع عاجز عنه والمشترى انما يشتربه مخاطرة ومقامرة فان امكنه 

اخذه كان المشترى قد قر البائع وان لم يمكنه أخذه كان البائع قد قر المشترى 

وهكذا المعدوم الذي هو غرر نبى عن بيعه لكونه غررا لا لكونه معدوما كم اذا باع ما مل هذا الحيوان او ما مل هذا البستان 

فقد يمل وقد لا يمل واذا حمل فا محمول لا يعرف قدره ولا وصفة فهذا من القمار وهو من الميسر الذي نبى الله عنه 

ومثل هذا اذا أكراه دواب لايقدر على تسليمها او عقارا لا يمكنه تسليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل فانه اجارة غرر 

الوجه الثانى أن نقول بل الشارع صصح بيع المعدوم فى بعض المواضع فانه ثبت عنه من غير وجه أنه نبى بيع القْر حتى يبدو صلاحه 

ونمى عن بيع الحب حتى إشتد وهذا من احم الحديث وهوفى الصحيح عن غير واحد من الصحابه فقد فرق بين ظهور الصلاح وعدم 

ظهوره فأحل احدهما وحرم الاخر ومعلوم انه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كا يشترى الحصرم ليقطع حصرما جاز 

بالاتفاق وانما نبى عنه اذا بيع على أنه باق فيدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن ببيعه على البقاء الى يال الصلاح وهذا 

مذهب جمهور العلماء يالك والشافعي واحمد وغيرهم 

ومن جوز بيعه فى الموضعين بشرط القطع ونبى عنه بشرط التبقية او مطلقًا لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة ولم يفرق بين ما وى 

عنه النبى صلى الله عليه و سل وما أذن فيه 

ا ا 

الشارع بالعّد او ما اوجبة المتعاقدان على انفسهما وكلاهما منتف فلا الشارع 0 يكون كل بيع مستحق مستحق التسليم عقب العقّد 

ولا العاقدان التزما ذلك بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه أ اذا باع معينا بد ن حال وتارة يشترطان تاخير تسليم القن 

كا في السلم وكذلك فى الاعيان 

وقد يكون للبائع مقصود فى تأخير التسليم كا كان لجابر حين باع بعيره من النبى واستئنى ظهره الى المدينة ولهذا كان الصواب انه يجوز 

لكل عاقد ان يستثنى من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض صحيح كا اذا باع عمارا واستثنى سكاه مدة أو دوابه واستثنى ظهرها او 

وهب ملكا واستثى منفعته او اعتق العبد واستثى خدمته مدة او ما دام السيد او وقف عينا واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته وامثال 

ذلك وهذا منصوص أحمد وغيره وبعض اصحاب أحمد قال لا بد اذا استثنى منفعه المبيع من ان يس العين الى المشترى ثم يأخذها 

ليستوف المنفعة بناء على هذا الاصل الفاسد وهو انه لا بد من استحمّاق القبض عقب العمّد وهو قول ضعيف 

وعلى هذا الاصل قال من قال انه لا تجوز الاجارة الا لمدة تلي العقد وهؤلاء نظروا الى ما يفعله الناس احيانا جعلوه لازما لهم في 

كل حال وهو من القياس الفاسد وعلى هذا بنوا اذا باع العين المؤجرة فنهم من قال البيع باطل لكون المنفعة لا تدخل فى البيع فلا 
يحصل التسليم ومنهم من قال هذا مستثى بالشرع بخلاف المستثنى بالشرط ولو باع الامه المزوجة ع باتفاقهم وان كانت منفعة 

والبضع للزوج وقد فرق من فرق بينهما بما قد بسط فى موضعه 

والمقصو هنا ان هذا كله تفريع على ذلك الاصل الضعيف وهو ان موجب العقد استحقاق التسليم عقبه والشرع لم يدل على هذا 

الاصل بل القبض في الاعيان والمنافع كالقبض في الدين تارة يكون موجب العقّد قبضه عقبه بحسب الامكان وتارة يكون موجب 

العقد تاخير التسليم لمصلحة من المصالح 

وعلى هذا فالنبى جوز بيع القْر بعد بدو الصلاح مستحق الابقاء الى كال الصلاح وعلى البائع الستي واللخدمة الى كال الصلاح ويدخل 

ا الل الا ا رو ل ال 

احم الروايتين عن احمد وقبضه لا يوجب انتقال الضمان اليه بل اذا تلف العّر بعد بدو صلاحه كان من مان البائع م هو مذهب 

اهل المدينة مالك وغيره وهو مذهب اهل الحديث امد رضي الله عنه وغيره وهو قول معاق للشافعي وقد ثبت فى صحيح مسلم عن 

البى صل الله عليه و سل انه قال ان بعت من اخيك رة فاصابتبا جاتحة فلا يحل لك ان تاخذ من مال اخيك شيئًا بم ياخذ احدكم 

مال اخيه بغير حق وليس مع المنازع دليل شرعى يدل على ان كل قبض جوز التصرف ينقل الضمان وما لم يجوز 

التصرف لم ينقل الضمان بل قبض العين المؤجرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمان 

ومن الباب بيع المقاني فان من العلماء من لم يجوز بيعها الا لقطة لقّطة لانه بيع معدوم وجعلوا هذا من بيع القْر قبل بدو صلاجة ثم من 
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هؤلاء من قال اذا بيعت بعروقها كان كبيع اصل الشجر مع القْر وذلك يجوز قبل ظهور صلاحه لقوله في الحديث المتفق على صحته من 
باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع الا ان إشترطه المبتاع فاذا اشترط القْر دخل فى البيع وهنا جاز بيع القْر قبل بدو صلاحه تبعا للأصل 
ولهذا تكون خدمته على المشترى ومعاوم ان المقصود من الشجر هو الاصل والمقصود فى المقانى هو القْر فلا يقاس أحدهما بالآخر 
ومن العلماء من جوز بيع المقائى كا هو قول مالك وغيره وهو قول في مذهب احمد وهذا أصم فانه لا يمكن بيعها الاعلى هذا الوجه اذ 
لا تقيز لقطة عن لقطة وما لا بباع الاعلى وجه واحد لا ينبى عن ببعه كا تقدم والننى انما نهى عن بيع القار التى يمكن تاخير بيعها 
حتى يبدو صلاحها فلم تدخل المقائى في بيه ولذلك كثير من العلماء ادخلوا ضمان البساتين فى بيه فقالوا اذا ضمن الحديقة لمن يعمل 
عليها حتى تمر بشي معلوم كان هذا بيعا 

للثمر قبل بدو صلاحه فلا يجوز 

ومن الناس من حكى الاجماع على منع هذا وليس كا قال بل قد ثبت ان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قبل حديقة اسيد بن حضير 
ثلاث سنين ويستلف الضمان فقضى به دينا كان على اسيد لانه كان وصيه وقد جوز ابن عقيل ضمانها مع الاارضي المؤجرة اذا ل 
يمكن افراد احدهما عن الآخر وجوز مالك ذلك تبعا للأرض في قدر الثلث وقضية عمر بن اتلخطاب ما يشتهر مثلها فى العادة ولم ينقل 
ان احدا من الصحابة انكره فالصوب ما فعله عمر بن اللحطاب اذ الفرق بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع والاجارة الا ترى ان 
البى صلى الله عليه و سلم نبى عن بيع الحب حتى إشتد 

ثم اذا استاجر ارضا ليزرعها جاز هذا مع ان المستاجر مقصوده الحب لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا بعمل البائع وكذلك الذي 
إستاجر البستان ليخدم تجره ويسقيها حتى تقر هو بمنزلة المستاجر ليس بمنزلة المشترى الذي إشترى مرا وعلى البائع مؤونه خدمتها وسقيها 
فان قبل هذه اعيان ولاجارة لا تكون على الاعيان قيل الجواب من وجهين 

أحدهما ان الاعيان هنا حصلت بعمله هو من الاصل المستاجر 

!ا حصل الحب بعمله المؤجر فى أرض واذا قيل الحب حصل من بذره والقْر حصل من جر المؤجر كان هذا فرقا لا اثر له فى الشرع 
ألا ترى ان المساقاة كالمزارعة والمساق يستحق جزءا من القّرة الحاصلة من اصل المالك والمزارع يستحق جزءا من الزرع النابت فى 
ارض المالك وان كان البذر من المالك وكذلك ان كان البذر منه كا ثبت بالسنة واجماع الصحابه فالبذر يتلف لا يعود الى صاحبه 
وقد ثبت فى الصحيح ان النبى عامل اهل خيبر إشطر ما يخرج منبا من مر وزرع على ان يعمروها من أموالحم فالارض والنخل والماء 
كان للنبى واستحقوا بعملهم جزءا من القّر ما استحقوا جزءا من الزرع وان كان البذر منهم والشجر من النبى فعل ان هذا الفررق لا 
تاثبر له فى الشرع واذا ل يؤثر فى المساقاة والمزارعة التى يكون الفاء مشتركا لم يؤثر في الاجارة بطريق الاولى فان استئجار الارض ليس 
فيه من النزاع ما فى المزارعة فاذا كانت اجارتها اجوز من المزارعة فاجارة الشجر أجوز من المسافاة 

الوجه الثانى ان نقول هذا كاجاره الظثر والبئر ونحو ذلك والكلام على هذا هو الكلام على الاصل الثانى في الاجارة فنقول قول القائل 
ان اجارة الظثر على خلاف القياس انما هو لاعتقاده ان 

الاجارة لا تكون الاعلى منافع اعراض لا تستحق بها اعيان وهذا القدر لم يدل عليه كاب ولا سنه ولا إجماع ولا قياس بل الذي 
دلت عليه الاصول ان الاعيان التى تحدث شيئا بعد شيء مع بقاء اصلها حكمها حك المنافع كالمُر والشجر واللبن فى ال حيوان ولهذا 
سوى بين هذا وهذا فى الوقف فان الاصل تحبيس الاصل وتسبيل الفائدة فلا بد ان يكون الاصل باقيا وان تكون الفائدة تحدث مع 
قا الأصل فييجوز أنا تكون فائدة الؤقف متفعه كالسكى ويجوز ان يكون قرة كوقن الشجر ويجوز ان يكون لبنا كوقت:الماشية 
اليو 

وكذلك باب التبرعات فان العاربة والعرية والمنحة هي اعطاء العين لمن ينتفع بها ثم يردها فالمنحة اعطاء الماشية لمن يشرب لبنها ثم 
يردها والعريه اعطاء الشجرة لمن ياكل ثمرها ثم يردها والسكنى اعطاء الدار لمن يسكنها ثم يعيدها فكذلك فى الاجارة تارة تكريه العين 
للمنفعه التى ليست اعيانا كالسكنى والركوب وتارة للعين التى تحدث شيئا بعد شيء مع بقاء الاصل كلبن الظثر ونقع البئّر والعين فان 
الماء واللبن لما كانا شيئًا بعد شيء مع بقاء الاصل كان كلمنفعة والمسوغ للإجارة هو ما بينهما من القدر المشترك وهو حدث والمقصود 
بالعقد شيئا فشيئا سواء كان الحادث عينا او منفعة اذ كونه 

سنا اميق انا بالجسم لا أثر له في جهة الجواز مع اشتراكهما فى المقتضى لجواز بل هذا حق بالجواز فان الاجسام ال من 
صفاتها ولا يمكن العمّد عليها الا كذلك 
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وطرد هذا اكثر فى الظبّر من الحيوان للارضاع ثم الظر تارة تستاجر باجرة مقدرة وتارة بطعامها وكسوتها وتارة يكون طعامها وكسوتها 
من جمله الآاجرة 

وأما الماشية اذا عمّد على لبنها بعوض فتارة يشترى لبنها مع أن علفها وخدمتها على المالك وتارة على ان ذلك على المشترى فهذا الثانى 
يشبه ضمان البساتين وهو بالاجارة اشبه لأن اللبن تسقيه الطفل فيذهب وينتفع به فهو كاستئجار العين يستقى بمائها ارضه بخلااف من 
يقبض اللبن فانه هنا قبض العين المعقود عليها وتسمية هذا بيعا وهذا اجارة نزاع لفظى والاعتبار بالمقاصد 

ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤثرا فى صحة العمّد وفساده حتى ان من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ م يقول 
بعضهم ان السلم الحال لا يجوز واذا كان بلفظ البيع جاز ويقول بعضهم ان المزارعة على ان يكون البذر من العامل لا تجوز واذا عمّده 
إلفظ الاعارة جاز:وهذا قول يعطن اعضات: امد وهذا ‏ ضعيق: فان الخضبار: 

فى العقود بمقاصدها واذا كان المعنى المقصود فى الموضعين واحد فتجويزه بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون لغة نعم اذا كان احد 
اللفظين يقتضى حك لا يقتضيه الاخر فهذا له حك آخر وليس هذا موضع إسط هذه المسائل 

وانما المقصود التنبيه على ما يقال انه موافق للقياس او مخالفه وان الشارع اذا سوى بين شيئين كا سوى بين الاستئجار على الرضاع 
والخدمة فالفارق بينهما عدم التاثير وهو كون هذا عينا وهذا منفعة واذا فرق بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط الحكم بل 
للفارق تأثير 

فصل 

ومن هذا الباب قول من يقول حمل العقل على خلاف القياس فيقال لا ريب ان من اتلف مضمونا كان ضانه عليه والناس متنازعون 
فى العقل هل تمله العاقلة ابتداء أو تملا 

كا تنازعوا فى صدقة الفطر التى تجب على الغير كصدقة الفطر عن الزوجة والولد هل تجب ابتداء أو تملا وفى ذلك نزاع معروف فى 
مذهب أحمد وغيره وعلى ذلك .بنبنى لو أخرجها الذى يخرج عنه بدون اذن 

الخاطب بها فن قال هى واجبة على الخاطب تملا قال تجزىء ومن قال هى واجبة عليه ابتداء قال هى كاداء الزكاة عن الغير 
ولذلك تنازعوا فى العقل اذا لم تكن عاقلة هل تجب فى ذمة القاتل أم لا والعمل فارق غيره من الحقوق فى اسباب اقتضت اختصاصه 
الحم وذلك ان دية المقتول مال كثير والعاقلة انما تمل الحطأ لا تمل العمد بلا نزاع وفى شبه العمد نزاع والاظهر انبا لا تمله واتخطأ 
ما يعذر فيه الانسان فايجاب الدية فى ماله ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولابد من ايجاب بدل المقتول 

فالشارع اوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصره ان يعينوه على ذلك فكان هذا كايجاب النفقات التى تجب للقريب او تجب للفقراء 
والمساكين وايجاب فكاك الاسير من بلد العدو فان هذا اسير بالدية التى تجب عليه وهى لم تجب باختيار مستحقها ولا باختياره كالديون 
التى تجب بالقرض والبيع وليست ايضا قليلة فى الغالب كابدال المتلفات فان اتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جدا بخلاف قتل 
النفس خطأ فا سببه العمد فى نفس او مال فلمتلف ظلم مستحق فيه للعقوبة وما سببه الحطأ فى الاموال فقليل فى العادة بخللاف 
الدية 

لهذا كاق اعتن الامكاريخ ل كذل العاقاة آله ماله قد كين فد مالك وانغمد لا تمل :ما دون الغلت :وعتد أن حنيقة ما دون الس 
والموضحة فكان ايجابها من جنس ما اوجبه الشارع من الاحسان الى الحتاجين كبنى السبيل والفقراء والمساكين والاقارب المحتاجين 
ومعلوم أن هذا من اصول الشرائع التى بها قيام مصاحة العالم فان للهلا قسم خلقه الى غنى وفقير ولا تتم مصلحتهم الا بسد خلة الفقراء 
وحرم الربا الذى يضر الفقراء فكان الامى بالصدقة من جنس النبى عن الربا ولهذا جمع الله بين هذا وهذا فى مثل قوله تعالى يحق الله 
الربا ويربى الصدقات وفى مثل قوله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو فى اموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئك هم المضعفون 

وقد ذى الله فى آخخر البقرة احكام الاموال وهى ثلاثة اصناف عدل وفضل وظلٍ فالعدل البيع والظل الربا والفضل الصدقة فدح 
المتصدقين وذكر ثوابهم وذم المربين وبين عقابهم واباح البيع والتدإين الى اجل مسمى فالعقل من جذس ما اوجبه من الحقوق لبعض 
الناس على بعض كق المسلم وحق ذى الرحم وحق الجار وحق المملوك والزوجة 


فصل 
والاحكام التى يقال إنها على خلاف القياس نوعان نوع جمع عليه ونوع متنازع فيه 
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فا لا نزاع فى حكمه تبين أنه على وفق القياس الصحيح وينبنى على هذا ان مثل هذا هل يقاس عليه أم لا فذهب طائفة من الفقهاء 
الى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه ويحكى هذا عن اصحاب أبى حنيفة واجمهور انه يقاس عليه وهذا هو الذى ذكره 
أححاب الشافعى واحمد وغيرهما 

وقالوا انما ينظر الى شروط القياس فا علمت علته الحقنا به ما شاركه فى العلة سواء قيل انه على خلاف القياس او لم يقل وكذلك ما 
عل انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع واجمع بدليل العلة كابمع بالعلة واما اذا لم يقم دليل على ان الفرع >الاصل فهذا لا يجوز فيه 
القياس سواء قيل انه على وفق القياس او خلافه ولحذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان فى معناها 

وحقيقة الامى انه لم بشرع شىء على خلاف القياس الصحيح بل ما قيل انه على خلاف القياس فلابد من اتصافه بوصف امتاز به 
عن الأمور التى خالفها واقتضى مفارقته لها فى الحم واذا كان كذلك فذلك الوصف ان شاركه غيره فيه فكمه كمه والا كان من 
الامور المفارقة له 

وأما المتنازع فيه فثل ما يأتى حديث بخلاف اع فيقول القائلون هذا بخلاف القياس أو بخلاف قياس الاصول وهذا له امثلة من 
اشبرها المصراة فان النبى صل الله عليه و سل قال لا تصروا الابل ولا الغنم فن ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد ان يحليها ان رضيها 
امسكها وان مخطها ردها وصاعا من تمر وهو حديث صحيح فقال قائلون هذا يخالف قياس الاصول من وجوه 

منها انه رد المبيع بلا عيب ولا خلف فى صفة 

ومنها ان الحراج بالضمان فاللبن الذى يحدث عند المشترى غير مضمون عليه وهنا قد ضمنه 

ومنها ان اللبن من ذوات الامثال فهو مضمون مثله 

ومنها ان ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا منه بالقر 

ومنها ان المال المضمون يضمن بقدرة لا بقدره بدله بالشرع وهنا قدر بالشرع 

فقال المتبعون لمديث بل ما ذكتموه خطأ والحديث موافق للاضول ولو خالفها لكان هو اصلا ‏ ان غيره اضل فلا تضرب الأصول 
بعضها ببعض بل يحب اتباعها كلها فاها كلها من عند الله 

اما قولحم رد بلا عيب ولا فوات صفة فليس فى الاصول ما يوجب انحصار الرد فى هذين الشيئين بل التدليس نوع ثبت به الرد وهو 
من جذس الخلف فى الصفة فان البيع تارة تظهر صفاته بالقول وتارة بالفعل فاذا ظهر انه على صفة وكان على خلافها فهو تدليس وقد 
اثبت النبى الخيار للركان اذا تلقوا واشترى منبم قبل ان يببطوا السوق ويعلموا السعر وليس كذلك واحد من الأمرين ولكن فيه نوع 
557 

لطم تمان لعي ات اربق قزري ل نا سلاف اا ا ل 31 الت 
ولفظ الحراج اسم للغلة مثل كسب العبد واما اللبن ونحوه فلحق بذلك وهنا كان اللبن موجودا فى الضرع فصار جزءا من المبيع ولم 
يجعل الصاع عوضا عما حدث بعد العقد بل عوضا عن 

اللبن الموجود فى الضرع وقت العمّد واما تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع فلأن اللبن المضمون اختلط باللبن الحادث بعد العقّد 
فتعذرت معرفة قدره فلهذا قدر الشارع البدل قطعا للنزاع وقدر بغير الجنس لان التقدير بالحنس قد يكون اكثر من الأول او اقل 
فيفضى الى الربا بخلاف غير الجنس فانه كأنه ابتاع إذلك اللبن الذى تعذرت معرفة قدره بالصاع من المّر والمّر كان طعام اهل المدينة 
وهو مكيل مطعوم بقّتات به يا ان اللبن مككل مقتات وهو ايضا يقتات به بلا صنعه بخلاف الحنطة والشعير فانه لا يقتات به الا 
بصنعة فهو اقرب الأجناس التى كانوا يقتاتون بها الى اللبن 

ولهذا كان من موارد الاجتباد ان جميع الأمصار يضمنون وذلك بصاع من تمر اويكون ذلك لمن يقّتات القر فهذا من موارد الاجتهاد 
كأمره فى صدقة الفطر بصاع من شعير او تمر 

ومن ذلك قول بعضهم ان امره للمصبل خلف الصف وحده بالاعادة على خلاف القياس فان الامام يقف وحده والمرأة تقف خلف 
الرجال وحدها يا جاءت به السنة 

ول الام كذلك فان الامام يسن فى حقه التقدم بالاتفاق والمؤتمون يسن فى حقهم الاصطفاف بالاتفاق فكيف يشبه هذا بهذا 
وذلك لأن الامام يؤْتم به فاذا كان امامهم 5 وكان اقتداؤهم به اول 

واما المرأة فاها تقف وحدها اذا لم يكن هناك امرأة غيرها فالسنة فى حقها الاصطفاف لكن قضية المرأة تدل على شيئين 
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تدل على انه اذا لم جد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول فى الصف صللى وحذده للحاجة وهذا هو القياس فان الواجبات سقط 
للحاجة وأمره بأن يصاف غيره من الواجبات فاذا تعذر ذلك سقط لحاجة كا سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة فى مثل صلاة 
اتلخوف محافظة على اجماعة 

وطرد ذلك اذا ل يمكنه ان يصلى مع الماعة الا قدام الامام فانه يصلى هنا لأجل الحاجة امامه وهو قول طوائف من اهل العلم وهو 
وفى اجملة فليست المصافة اوجب من غيرها فاذا سقط غيرها للعذر فى الماعة فهى اولى بالسقوط 

العبد ولم يحرم ما يضطر اليه العبد 

ومن ذلك قول بعضهم ف الحديث الصحيح الذى فيه ان الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذى يركب ويحلب النفقة انه على خلااف 
ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة وقد قدمنا ان اللإن يحرى مجرى المنفعة فاذا استوفى المرتبن منفعته وعوض عنها نفقته كان فى هذا 
جمع بين المصلحتين وبين الحقين فان نفقته واجبة على صاحبه والمرتبن اذا انفق عليه ادى عنه واجبا وله فيه حق فله ان يرجع ببدله 
والمنفعة تصلح ان تكون بدلا فاخذها خير من ان تذهب على صاحبها وتذهب باطلا 

وقد تمازع الفقهاء فيمن ادى عن غيره واجبا بغير اذنه كالدين ذهب مالك واحمد فى المشبور عنه له ان يرجع به عليه ومذذهب الى 
واذا انفق نفقة تجب عليه مثل ان ينفق على ولده الصغير او عبده فبعض اصحاب احمد قال لا يرجع وفرقوا بين النفقة والدين والمحققون 
من اصحابه سووا بينهما وقالوا اجمبيع واجب ولو افتداه 

من الاسر كان له مطالبته بالفداء وليست دينا والقرآن يدل على هذا القول فان الله قال فان ارضعن لك فاتوهن اجورهن فأص 
بايتاء الاجر تجرد الارضاع و إشترط عمّدا ولا اذن الاب وكذلك قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوجب ذلك عليه ولم إشترط عقّدا ولا اذنا ونفقة الحيوان واجبة على ربه والمرتمن 
والمستأجر له فيه حق فاذا انفق عليه النفقة الواجبة على ربه كان احق بالرجوع من الانفاق على ولده فاذا قدر ان الراهن قال لم آذن 
لك فى النفقة قال هى واجبة عليك وانا استحق ان اطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر 

واذا كان المنفق قد رضى بأن يعتاض بمنفعة الرهن التى لا يطالبه بنظير النفقة كان قد احسن الى صاحبه فهذا خير محض مع الراهن 
وكذلك لو قدر ان المؤتمن على حيوان الغير كالمودع والشريك والوكل انفق من مال نفسه واعتاض بمنفعة المال لأن هذا احسان الى 
صاحبه اذا لم ينفق عليه صاحبه 

وثما يقال انه ابعد الاحاديث عن القياس الحديث الذى فى السنن عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق ان رسول الله 
قضى فى رجل وقع على جاربة امراته 0 

ان كان استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها وان كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها وقد روى فى لفظ ائخحر وان كانت 
طاوعته فهى ومثلها من ماله لسيدتها وهذا الحديث تكلم بعضهم فى اسناده لكنه حديث حسن وهم يحتجون بما هو دونه فى القوة 
ولكن لاشكاله قوى عندهم تضعيفه 

وهذا الحديث إستقيم على القياس مع ثلاثة اصول هى صعيحة كل منها قول طائفة من الفقهاء 

احدها ان من غير مال غيره بحيث يفوت مقصودة عليه فله ان يضمنه اياه بمثله وهذا كا اذا تصرف ف المغصوب بما ازال اسمعة ففيه 
ثلاثة اقوال فى مذهب | حمد وغيره 

احدها انه باق على ملك صاحبه وعلى الغاصب ضبان النلقص ولا ثىء له 2 الزيادة كقول الشافى 

والثانى يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول الى حنيفة 

والثالث يخير المالك بين اخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل وهذا اعدل الأقوال واقواها فان فوت صفاته المعنوية مثل 

بغلة القاضى فعند مالك يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك فى العادة او يخير المالك وكذلك السلطان اذا قطع آذان 
فرسة وذنبها 


-. جزء 20 


الأأصل الثانى ان جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان ‏ انه فى القرض يجب فيه رد المثل 
واذا اقترض حيوانا رد مثله يا اقترض الننى بكرا ورد خيرا منه وكذلك فى المغرور يضمن ولده بمثلهم ا قضت به الصحابه وكذلك 
اذا استثنى رأس المبيع ولم يذبحه فان الصحابة قضوا بشرائه اى برأس مثله فى القيمة وهذا احد القولين فى مذهب احمد وغيره 
وقصة داود وسليمان علييما السلام من هذا الباب فان الماشية كانت قد اتلفت حرث الوم وهو إستانهم قالوا وكان عينا والحرث 
اسم للشجر والزرع فقضى داود بالغنم لاصحعاب الحرث كانه ضمنهم ذلك بالقيمة ولم يكن لهم مال الا الغنم فأعطاهم الغنم بالقيمة واما 
سليمان لفك بأن اصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود ا كان فضمنهم اياه بالمثل واعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضا 
عن المنفعة التى فاتت من حين تلف الحرث الى ان يعود وبذلك اف الزهرى لعمر بن عبد العزيز فيمن كان اتلف له تجرا فقال يغرسه 
حتى يعود كا كان وقيل ربيعة وابو الزناد قالا عليه القيمة فغلظ الزهرى القول فيهما 

وهذا موجب الأدلة فان الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الامكان قال تعالمى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال فن اعتدى عليك فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال والحرمات قصاص فذا اتلف نقّدا او حبوبا ونحو ذلك 
امكن ضمانها بالمثل وان كان المتلف ثيابا او آنية او حيوانا فهنا مثله من كل وجه وقد يتعذر فالأعى دائر بين شيكين اما ان يضمنه 
بالقيمة وهى دراهم مخالفة للمتلف فى الجنس والصفة لكها آساويه فى الماليه واما ان يضمنه ,ثياب من جذس ثياب المثل او آنية من 
جنس أآنيته او حيوان من جنس حيوانه مع مراعاة القيمة بحسب الامكان ومع كون قيمته بقدر قيمته فهنا المالية مساوية كا فى النقد 
وامتاز هذا بالمشاركة فى الجنس والصفة فكان ذلك امثل من هذا وما كان امثل فهو اعدل فيجب الحكم به اذا تعذر المثل من كل 
ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص فى اللطمة 

والضربة وهو قول كثير من السلف وقد نص عليه احمد فى رواية اسماعيل بن سعيد الشالنجى التى شرحها الجوزجاني فى كابه المسمى 
بالمترجم فال طائفة من الفقهاء المساواة متعذرة فى ذلك فيرجع الى التعزير فيقال لهم ما جاءت به الآثار هو موجب القياس فان 
التعزير عتّاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر والمرجع فيه الى اجتباد الوالى ومن المعلوم الأ بضرب يقارب ضربة وان لم 
يعلم انه مساو له اقرب الى العدل والممائلة من عقوبة تخالفه فى الجنس والوصف غير مقدرة اصلا 

واعلم ان الممائل من كل وجه متعذر حتى فى المككلات فضلا عن غيرها فانه اذا اتلف صاعا من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم ان احد 
الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد احدهما على الآخر ولهذا قال تعالى واوفوا الكل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا 
الا وسعها فان تحديد الكل والوزن ما قد يعجز عنه البشر ولهذا يقال هذا امثل من هذا اذا كان اقرب الى الممائلة منه اذا لم تحصل 
الممائلة من كل وجه 

الاصل الثالث من مثل بعبده عتق عليه وهذا مذهب مالك واحمد وغيرهما وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبى وأصحابه كعمر بن 
اتلحطاب أ قد ذك فى غير هذا 

الموضع فهذا الحديث موافق لحذه الاصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس العادل فاذا طاوعته فمّد افسدها على سيدها فائها مع 
المطاوعة تبقى زانية وذلك ينقص قيمتها ولا يمكن سيدها من استخداهها ما كانت تمكن قبل ذلك لبغضه لما ولطمع الجارية فى السيد 
ولاستشراف السيد اليها لا سا ويعسر على سيدها فلا يطيعها كا كانت تطيعه وإذا تصرف بالمال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبه 
بالمثل فقضى لها بالمثل ومعلوم انها لو رضيت أن تبقى ملكا لها وتغرمه ما نقص من قيمتبا ل يمتنع من ذلك وائما المقضى به ما ابيح لما 
ولكن موجب هذا ان الامة اذا افسدها رجل على اهلها حتّى طاوعت على الزنا فلأهلها ان يطالبوه بدلا ووجب مثلها بناء على ان 
المثل بجحب فى كل مضمون بحسب الامكان واما اذا استكرهها فان هذا من باب المثلة فان الا يراه على الوطء مثلة فان الوطء يبحري 
مجرى الاتلااف 

ولهذا قيل ان من استكره عبده على التلوط به عتق عليه ولهذا لا يخلو من عقر او عقوبة لا تجري مجرى منفعة الخدمة فهى لما صارت 
له بافسادها على سيدها أوجب عليه مثلها يا فى المطاوعة واعتقها عليه لكونه مثل بها وقد يقال انه يازم على هذا اذا استكره عبده على 
الفاحشة عتق عليه ولو استكره امة الغير على الفاحشة عتقت وضهنما 

بمثلها الا أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرها فان كان بينهما فرق شرعى والا فوجب القياس التسوية واما قوله عن و جل ولاتكوهوا 
فتياكك على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيٍ فهذا النبي عن 
اكراههن على كسب المال بالبغاء كما نقل ان ابن ابي المنافق كان له من الاماء ما يكرههن على البغاء وليس هو استكراها للأمة على ان 
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يني هو بها فان هذا بمنزلة القثيل بها وذاك الزام لها بأن تذهب فتزني بنفسها مع انه قد يمكن ان يقال العتق بالمثلة لم يكن مشروعا عند 
نزول الايه ثم شرع بعد ذلك 

والكلام على هذا الحديث من ادق الامور فان كان ثابتا فهذا الذي ظهر فى توجيبه وتخرجه على الاصول الثابته وان ل يكن ثابتا فلا 
يحتاج الى الكلام عليه 

وباجملة فا عرفت حدينا صحيحا الا ويمكن تخرجه على الاصول الثابتة وقد تدبرت ما أمكننى من ادلة الشرع فا رايت قياسا صحيحا 
يخالف حديثا صحيحا يا ان المعقول الصريم لا يخالف المنقّول الصحيح بل متى رايت قياسا يخالف اثرا فلا بد من ضعف احدهما لكن 
المييز بين صحيح القياس وفاسده ما يخفى كثير منه على افاضل العلماء فضلا عمن هو دونهم فان ادراك الصفات المؤثرة فى الاحكام 
على وجهها 

ومعرفه الك المعانى التى تضمنتها الشريعة من اشرف المعلوم فنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفه الا 
خواصهم فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص نحفاء القياس الصحيح عليهم كا يخففي على كثير من الناس ما في 
النصوص من الدلائل الدقيقة التى تدل على الاحكام 

١ فصل‎ 

واما قولهم ان المضي فى الحج الفاسد على خلاف القياس فليس الامى كذلك فان الله ام باتمام الحج والعمرة فعلى من شرع فيهما ان 
يحضي فيهما وان كان متطوعا بالدخول باتفاق الا وهم متنازعون فيما سوى ذلك من التطوعات هل تلزم بالشروع فقّد وجب عليه 
بالاحرام ان يمضي الى حين تحال وأن لا يطأ في الحج فاذا وطيء في الحج لم بمنع وطؤه ماوجب عليه من اتمام الحج 

ير هذا العياء فى رمسات لوحب عليه الاغاء بتر م أشنا سياد إلى اليل فاذا افر سقط عد شرن ما ولحل لم لقان 
بل يحب عليه اتمام صوم رمضان وان افسده وهذا لان الصيام له حد محدود وهو غروب الشمس كا للج وقت مخصوص 

وهو يوم عرفة وما بعده ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفه ومنى فلا يمكنه احلال الحج قبل وصوله الى مكانه ما لا يمكنه احلال 
الصيام اللهم الا اذا كان معذورا كالنحصر فهذا كالمعذور فى الفطر وهذا بخلاف الصلاة اذا افسدها فانه يبتديها لان الصلاة يمكنه 
فعلها في اثناء الوقت والحج لا بمكنه فعله في اثناء الوقت 

فصل ل 

واما الأكل ناسيا فالذين قالوا هو خلاف القياس قالوا هو من باب ترك المامور ومن ترك المامور ناسيا لم تبرا ذمته يا لو ترك الصلاة 
ناسيا او ترك نية الصيام ناسيا لم تبطل عبادته الامن فعل محظور ولكن من يقول هو على وفق القياس يقول القياس ان من فعل 
محظورا ناسيا لم تبطل عبادته لان من فعل محظورا ناسيا فلا اثم عليه كا دل عليه قولة تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقد 
ثبت في الصحيح ان الله قال قد فعلت وهذا ثما لا يتنازع فيه العلماء ان الناسي لا يأثم 

لكن بتنازعون في بطلان عبادته فيقول القائل اذا ل ياثم لم يكن قد فعل محرما ومن لم يفعل محرما لم تبطل عبادته فان العبادة اما 
تبطل بترك واجب او فعل محرم فاذا كان ما فعله من باب فعل الحرم وهو ناس فيه لم تبطل عبادته وصاحب هذا القول يقول القياس 
لا تبطل الصلاة بلكلام في الصلاة ناسيا وكذلك يقول القياس ان من فعل شيئا من محظورات الاحرام ناسيا لا فدية عليه 

ويل اعد عد ا تان [لكاد كد انر العترك لواف اديور لاست اا اباباي زف و0 لكد خاي والتعلم هو فى الحقيقة 
لاا د ا ب 0 قيمة لذلك فلهذا كان أعدل الأقوال أن لا كفارة فى شيء من ذلك إلا في جزاء 


:نا لمع قارفا سا ااا سق ها حاف ةن ودف نا ددن :قل رق نا لاني | عفن 
ولم يخالف والحنث فى الابمان كالمعصية فى الام والنبي 

وكذلك من باشر النحاسة فى الصلاة ناسيا فلا اعادة عليه لانه من باب فعل المحظور بخلاف ترك طهارة الحدث فانه من باب المأمور 
ل امرك في الصوم مأموو يه :ولد إشترط فيه النية لدت الترك فى هذه المواضع فانه ليس مأمورا به فانه لا يشترط فيه النية 

قيل لاريب ان النية فى الصوم واجبة ولولا ذلك لما أثيب 

لان الثواب لا يكون الا مع النية وتلك الأمور اذا قصد تركها لله ثيب على ذلك ايضا وان لم يخطر بقلبه قصد تركها لم يثب ولم يعاقب 
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ولو كان ناويا تركها لله وفعله ناسيا لم يقدح فسيانه فى اجره بل يقاب على قصد تركها لله وان فعلها ناسيا كذلك الصوم فائما يفعله 
الناسي لا يضاف اليه بل فعله الله به من غير قصده لهذا قال النبى من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فائما اطعمه اللّه وسقّاه فاضاف 
اطعامه واسقاءه الى الله لانه لم يتعمد ذلك ولم يقصده وما يكون مضافا الى الله لا ينبى عنه العبد فانما ينبى عن فعله والافعال التى 
ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف ففعل النابي كفعل الناتئم والمجنون والصغير ونحو ذلك 

يببن ذلك ان الصائم اذا احتلم في منامه لم بفطر ولو اسمنى باختياره افطر ولو ذرعه القىء لم بفطر ولو استدعى القىء افطر فلو كان ما 
يوجد بغير قصده بمنزله ما يوجد بقصده لافطر ببذا وهذا 

فان قيل فالمخطىء يفطر مثل من يأكل يظن بقاء الليل ثم تبين انه طلع الفجر او ياكل يظن غروب الشمس ثم تبين له ان الشمس لم 
تغاب 

قيل هذا فيه نزاع بين السلف واللخلف والذين فرقوا بين الناسبي والمخطىء قالوا هذا بمكن الاحتراز منه بخلاف النسيان وقاسوا ذلك 
على ما اذا افطر يوم الشك ثم تبين انه من رمضان ونقل عن بعض السلف انه يقضي فى مسألة الغروب دون الطلوع كم لو اسمّر الشك 
والذين قالوا لا يفطر فى اجميع قالوا جتنا اقوى ودلالة الاب والسنة على قولنا اظهر فان الله قال ربنا لا تؤاخذنا ان فسينا او اخطأنا 
لجمع بين النسيان والحطأ ولأن من فعل المحظورات الحج والصلاة مخطتا كن فعلها ناسيا وقد ثبت في الصحيح انهم افطروا على عهد 
انبى ثم طلعت الشمس ولم يذكروا فى الحديث انهم امروا بالقضاء ولكن هشام بن عروة قال لا بد من القضاء وابوه اعلم منه وكان 
يقول لا قضاء علييم 

وثبت في الصحيحين ان طائفة من الصحابة كانوا يأْكلون حتى يظهر لأحدهم الخيط الأبيض من ابيط الأسود وقال النبى لأحدهم 
ان وسادك لعريض اما ذلك بياض التبار وسواد اليل ولم ينقل انه امرهم بقضاء وهؤلاء جهاوا الح فكانوا مخطئين وثبت عن عمر 
بن اللخطاب انه افطر ثم تيين النهار فال لا نقضي فانا لم نتجانف لاثم وروى عنه انه قال نقضي ولكن 

اسناد الاول اثبت وم عنه انه قال اللحطب يسير فتأول ذلك من تأوله على انه أراد خفة امى القضاء لكن اللفظ لا يدل على ذلك 
وفى اجملة فهذا القول اقوى اثرا ونظرا واشبه بدلالة الاب والسنة والقياس وبه يظهر أن القياس ف الناسى أنه لايفطر والأصل الذي 
دل عليه اكاب والسنة ان من فعل محظورا لم يكن قد فعل منبيا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات ولا فرق بين الوطء وغيره 
سواء كان فى احرام او صيام 


وآفأ قول القائل انهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة فهذا باب واسع والذي يلتزمه اما كان من اقوال الصحابة فقال 
بعضهم بقَول وقال بعضهم بخلافهم فد يكون احد القولين غخالفا للقياس الصحيح بل وللنص الصريح والذي لا ريب فيه انه حجة ما 
كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين ولم ينقل ان احدا من الصحابة خالفهم فيه فهذا لا ريب انه حجة بل اجماع وقد 
دل عليه قول النبى عليكم إستنى وسنة اللخلفاء 

الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وايا كم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 

مثال ذلك حبس عمر وعثمان رضى الله ٠‏ عنهما للأرضين المفتوحة وترك قسمتها عالى الغافين فن قال ان هذا لا يجوز قال لأن الننى 
كم خيبر وقال ان الامام اذا حبسها نقض حكه لأجل غنالفة السنة فهذا القول خطا وجراة على الحلفاء الراشدين فان فعل النبى فى 
خيبر انما يدل على جواز ما فعله لا يدل على وجوبه فلولم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا 
على عدم الوجوب فكيف وقد ثبت انه فتح مك عنوة ا استفاضت به الأحاديث الصحيحة بل تواتر ذلك عند أهل المغازى والسير 
فانه قدم حين نقضوا العهد ونزل بمر الظهران ولم يأت احد منهم يصالحه ولأ ربل اليم احدا يصالحهم بل خرج أبو سفيان يتجسس 
الاخبار فاخذه العباس وقدم به كالأسير وغايته ان يكون العباس أمنه فصار مستأمنا ثم اسل فعاومة الملنين فكي يسور أن 
يعمد عد صلح الكفار بعد اسلامه بغير اذن منهم 

ما يبن ذلك ان النبى عاق الامان بأسباب كقوله من دخل دار أبى سفيان فهو امن ومن دخل المسجد 

فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فأمن من ل يقاتله فلو كانوا معاهدين لم يحتاجوا الى ذلك وأيضا فسماهم البى طلقاء لأنه أطلقهم 
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بعد القدرة عليهم كا يطلق الأسير فصاروا بمنزلة من أطلقهم من الأسر كثمامة بن أثال وغيره وأيضا فإنه أذن فى قتل جماعة منهم من 
الرجال والنساء ' : ٍ 

وايضا فقّد ثبت عنه فى الصحاح انه قال فى خطبته ان مكة لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهار 
ودخل مك وعلى راسه المغفر لم يدخلها باحرام فلو كانوا قد صالحوه لم يكن قد أحل له شبيء ا لو صالح مدينة من مدائن الحل لم 
تكن قد أحلت فكيف يحل له البلد الحرام وأهله مسالمون له صلح معه وأيضا فد قاتلوا خالدا وقتل طائفة منهم 

وف اجملة من تدبرالآثار المنقولة علم بالاضطرار ان م25 فقتيحت عنوة ومع هذا فالننى ل يقسم أرضها كا لم يسترق رجالا ففتح خيبر عنوة 
وقسمها وفتح مك2 عنوة ول يقسمها فعلم جواز الأعرين 

والأقوال فى هذا الباب ثلاثة اما وجوب قسم العقار كقول الشافعى واما تحريم قسمه وجوب تحبيسه كول مالك واما التخيير 
يينهما كقول الأكثرين الثورى وأبى حنيفة وأبى عبيد وهو ظاهر مذهب أحمد وعنه كالقولين الأولين ا 
ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام الحلفاء الراشدين امرأة المفقود فانه قد ثبت عن عمر بن اللحطاب انه لما أجل امرأته أربع 
سنين وامرها ان تتزوج بعد ذلك ثم قدم المفقود خيره عمر بين اهراته وبين هبرها وهذا ثما اتبعه فيه الامام احمد وغيره 

وأما طائفة من متأخرى أصحابه فقالوا هذا يخالف القياس والقياس انها باقية على نكاح الأول الا ان نقول الفرقة تنفذ ظاهرا وباطنا 
فهى زوجة الثانى والأول قول الشافعى والثاني قول مالك 

واخرون اسرفوا فى إنكار هذا حت قالوا لوحم حا م بقول عمر لنقض حككه لبعده عن القياس وآحرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا 
بعضة فمالوا اذا تزوبجت فين روجة الثانى واذا ذخل بها الثالنى فهى زوجته ولا ترد الى. الأول 

ومن خالف عمر لم يبتد إلى ما اهتدى اليه عمر ولم يكن له من اللحبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر فان هذا مبنى على 

أصل وهو وقف العقود 1 ا 

اذا تصرف الرجل فى حق الغيربغير اذنه هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على اجازته على قولين مشهورين هما رواتيان عن أحمد 
أحدهما الرد فى اجمله على تفصيل عنه والرد مطلقا قول الشاففى 0 

والثانى انه موقوف وهو مذهب أَبى خنيفة ومالك وهذا فى النكاح والبيع والاجارة وغير ذلك فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف اذا 
كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته الى التصرف وقف على الاجازة بلا نزاع وان أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة 
الى التصرف ففيه النزاع فالأول مثل من عنده أموال لايعرف أححابها كالغصوب والعوارى ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب 
الأموال ودس منها فان مذهب أ حيفة زماللك. وا ين اند يتصدق به عنهم فان ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الامضاء وبين 
التضمين وهذا ثما جاءت به السنة فى اللقطة فان الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف فيها ثم ان جاء صاحبها كان مخيرا بين امضاء 
تضرفة وبين المظالنةابيا :فهو تضرف موقرق لكن دو الاسكذات: ودغت الماجة الى التصرف 

وكذلك الموصى بما زاد على الثلث وصيته موقوفة على اجازة الورثة 1 ٍ 

عند الا كثرين وامها يخيرون عند الموت فنى المفقود المنقطع خبره ان قيل ان امراته تبقى الى ان يعلم خبره بقيت لا ايما ولا ذات زوج 
الى ان تصير عورا وتموت ولم تعلم خبره والشريعة لم تأت بمثل هذا فلما اجلت أربع سنين ولم ينتكشف خبره حك بموته ظاهرا وان قيل 
انه يسوغ للامام ان يفرق بينهما لحاجة فانما ذلك لاعتقاده موته والا فلو عل حياته لم يكن مفقودا ما ساغ التصرف فى الأموال التى 
تعذر معرفة أصحابها فاذا قدم الرجل تبين انه كان حيا كا اذا ظهر صاحب امال والامام قد تصرف فى زوجته بالتفريق فيبقى هذا 
التفريق موقوفا على اجازته فان شاء أجاز ما فعله الامام واذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه 

ولو أذن للامام ان يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب وحينئذ فيكون نكاح الأول صحيحا وان لم يجز ما فعله الامام كان التفريق 
بلاطلا من حين اختار امرأته لا ما قبل ذلك بل المجهول كالمعدوم فى اللقطة فانه اذا ظهر مالكها لم يبطل ما تقدم قبل ذلك وتكون 
باقية على نكاحه من حين اختارها فتكون زوجته فيكون القادم مخيرا بين اجازة ما فعله الامام ورده واذا أجازه فقد أخرج البضع 
عن ملكه 

وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كالك 
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والشافعى وأحمد فى أنص الروايتين عنه وهو مضمون بالمسمى 5 يقوله مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه والشافعى يقول هو مضمون 
هر امثل ْ 

والتزاع بيهم فيما اذا شبك شُبود انه طلق اهرأته ورجعوا عن الشبادة فقيل لاشيء علهم بناء على ان جروج البضع من ملك الزوج 
غير متقوم وهو قول أبى حنيفة واحمد فى إحدى الرواتين اختارها متاخروا اصحابه كالقاضى الى يعلى واصحابه وقيل علبهم مر المثل وهو 
قول الشافعى وهو وجه فى مذهب احمد وقيل علهم المسمى وهو مذهب مالك وهو أشبر فى نصوص أحمد وقد نص على ذلك فيما 
اذا أفسد نكاح امراته برضاع أنه يرجع بالمسمى والكّاب والسنة دلا على هذا القول ففى سورة الممتحنة فى قول الله تعاللى واسألوا ما 
نتم وليسألوا ما انفقوا وقوله فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 

وهذا المسمى دون مبر المثل وكذلك أمى النبى زوج الختلعة أن يأخذ ما أعطاها ول يأمى بمهر المثل وهو ائما يأم فى المعاوضات المطلقة 
بالعدل وهو مبسوط فى غير هذا الموضع فقصة حمر تنبنى على هذا 

والقول بوقف العمّود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ثبت 

ذلك عنهم فى قضايا متعددة ولم يعلم أن أحدا أنكر ذلك مثل قصة ابن مسعود فى صدقته عن سيد الجارية التى ابتاعها بالمْن الذى كان 
من القضايا مع أن القول بوقف العقود مطلقًا هو الأظهر فى الخجة وهو قول ابجمهور وليس ذلك اضرارا أصلا بل صلاح بلا فساد فان 
الرجل قد يرى أن إشترى لغيره أو ث6 له أو استأجر له أو يوجب له ثم يشاوره فان رضى والا فلم يصبه ما يضره وكذلك فى تزويج 
موليته ونحو ذلك 

وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه فسألة المفقود هى مما يقف فيها تعريف الامام على اذن الزوج اذا جاء كا قف تصرف الملتقط 
على اذن المالك اذا جاء والقول برد المهر اليه ملخروج امرأته من ملكه ولكن تنازعوا فى المهر الذى يرجع به هل هو ما أعطاها هو أو 
ما أعطاها الثانى وفيه روايتان عن أحمد والصواب انه انما يرجع هره هو فانه الذى استحقه وأما المهر الذى أصدقها الثانى فلا حق له 
فيه 

واذا ضمن الأول للثانى المهر فهل يرجع به عليها فيه روايتان 

إحداهما يرجع لانها التى أخذته والثانى قد أعطاها المهر الذى عليه فلا يضمن مبرين بخلاف المرأة فائها لما اختارت فراق الاول ونكاح 
الغا أفعليا أن ترك المي لذن الفقة سات هنا 

والثانية لايرجع لان المرأة تستتحق المهر بما استحل من فرجها والأول ستحق المهر ملحروج البضع من ملكه فكان على الثانى مبران 
وهذا المأثور عن عمر فى مسألة المفقود هو عند طائفة من أمة الفقهاء من أبعد الاقوال عن القياس حتى قال من أغة الققياء فيه ما 
قال وهو مع هذا أصم الاقوال وأجراها على القياس وكل قول قيل سواه فهو خطا فن قال انها تعاد الى الأول وهو لايختارها ولا 
يريدها وقد فرق بينه وبينها تفريقا سائغا فى الشرع وأجاز هو ذلك التفريق فانه وان كان الامام تبين ان الامى بخلاف ما عتقده فالحق 
فى ذلك للزوج فاذا أجاز ما فعله الامام زال احذور 

وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظهور زوجها وتبين الام بخلاف ما فعل فهو خطا أيضا فانه لم يفارق امرأته وائما فرق بيتبما 
بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك وهو يطلب امرأته فكيف يحال بينهما وهو لو طلب ماله أو بدله رد اليه فكيف لا ترد اليه امرأته وأهله 
أعن عليه من ماله وان قيل تعلق حق الثانى بها قيل حقّه سابق على حق الثانى وقد ظهر انتقاض السبب الذى به استحق الثانى أن 
تكون زوجة له وما الموجب لراعاة حق الثانى دون حق الاول 

فالصواب ما قضى به امير المؤمنين عمر بن المحطاب واذا ظهر صواب الصحابة فى مثل هذه المشكلات التى خالفهم فيها مثل ابى حنيفة 
ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب معهم فيما وافقهم فةدهؤلاة بطريق الأول وقد تاملك من هذا النانت ها شاء الله فرايت 
الصحابة افمّه الامة واعلمها واعتير هذا بمسائل الايمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك 
وقد بينت فيما كتبته ان المنقول فبها عن الصحابة هو احم الاقوال قضاء وقياسا وعليه يدل الكّاب والسنة وعليه يدل القياس الجبلى 
وكل قول سوى ذلك تناقض فى القياس مخالف للنصوص 

وكذلك فى مسائل غير هذه مثل مساًلة ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل لم اجد اجود الاقوال فيها الا الاقوال 
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المنقولة عن الصحابة 

والى ساعتى هذه ما علمت قولا قاله الصحابة وم يختلفوا فيه الا وكان القياس معه لكن العم بصحيح القياس وفاسده من اجل العلوم 
وانما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده وما اشقّلت عليه شريعة الاسلام من المحاسن التى تفوق التعداد ما تضمنته 
من مصالل العباد فى المعاش والمعاد وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التام الله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب 
وسثل رحمه الله 

هل إسوغ تقليد هؤلاء الائمة كماد بن الى سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والاوزاعى وقد قال عنهم رجل اعنى هؤلاء الاعّة 
المذكورين هؤلاء لا يلتفت الهم فصاحب هذا الكلام ما حكه 

جاب واما الائمة المذكورون فن سادات اثمة الاسلام فان الثوري امام اهل العراق وهو عند اكثرهم اجل من اقرانه كابن ابى ليل 
والحسن بن صالح بن حي والى حنيفة وغيره وله مذهب باق الى اليوم بأرض خراسان والأوزاعي امام اهل الشام وما زَالوا على مذهبه 
الى المائة الرابعة بل اهل المغرب كانوا على مذهبه قبل ان يدخل اليج نذاب غالاك وهاه بن الى لسليمات هو شيخ ابى حنيفة 

ومع هذا فهذا القول هو قول احمد بن حنبل واسحق بن راهويه وغيرهما ومذهبه باق الى اليوم وهو مذهب داود بن علي واككابه ومذهههم 
باق الى اليوم فم مع الناس اليوم على خلاف هذا القول بل القائلون به كثير فى المشرق والمغرب وليس ى الاب والسنة فرق فى 
الائمة اجتهدين بين شخص وشخص فالك والليث بن سعد والاوزاعى والثوري هؤلاء اث في زمانهم وتقليد كل منهم كتقليد الآخر لا 
يقول مس انه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد احد هؤلاء فى زمانعا انما منعه لأحد شيئين 

أحدهما اعتقاده انه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشبور فن منعه قال هؤلاء موق ومن سوغه قال لابد ان يكون 
فى الاحياء من يعرف قول الميت 

و الثاني ان يقول الاجماع اليوم قد انعمّد على خلاف هذا القول وينبي ذلك على مسألة معروفة في اصول الفقّه وهي ان الصحابة مثلا 
او غيرهم من اهل الاعصار اذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم اجمع التابعون او اهل العصر الثانى على احدهما فهل يكون هذا اجماعا 
يرفع ذلك الحلاف وف المسألة نزاع مشبور فى مذهب احمد وغيره من العلماء فن قال ان مع اجماع اهل العصر الثانى لا يسوغ الأخذ 
بالقول الآخر واعتقد ان اهل العصر اجمعوا على ذلك يركب من هذين 

الاعتقادين المنع 

ومن عل ان الحلاف القديم حكمه باق لأن الاقوال لا تموت بموت قائلها فانه يسوغ الذهاب الى القول الآخر للمجتهد الذي وافق 
الجنوادة راقن التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران ايضا فى مذهب الشافعي واحمد وغيرهما واما اذا كان القول 
ل ١10‏ دووف ادنك بورع اانا افيد امير اد ريك ا لمر سرك جروا وواتطاديه را 


مبؤلاء من خالفه من أقرائهم فيقابل بالثوري والاوزاعي أبا حنيفة ومالك اذا الامة متفقة متفقة عل انه اذا اختلف مالك والاوزاعي 
والثوري وأبى طيقة لم يحزان يقال قول هذا هو صواب دوك هذا الا نحجة والله أعم 

١ 

”٠0‏ الطهارات 


باب المياه قال الشيخ الإمام العالم 

العامل القدوة ربانى الأمة ومحبي السنة العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدا حلي بن عبد السلام ابن تهية الحراني 
قد الله ووبعة ونون ضريئحه اتلد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مد خاتم المرسلين وإمام المهتدين وعلى 
اله ا جمعين فصل 

أما العبادات فأعظمها الصلاة والناس إما أن ربتدئوا مسائلها بالطهور لقوله مفتاح الصلاة الطهور 5 رتبه أكثرهم واما بالمواقيت التى 
تحب بها الصلاة ا فعله مالك وغيره 


فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال وال حرام فى اللباس ونحوه تابعان لحلال والحرام فى الأطعمة والأشرية 

ومذهن أهل اللديف.ى. هذا الأصضل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والجازيين قان أهل المديبة مالكا وغيره يتخرمون من 
الأشربة كل مسكر ما حت بذلك النصوص عن النبى من وجوه متعددة وليسوا فى الأطعمة كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم 
فيبيحون الطيور مطلتا وان كانت من ذات المخالب ويكرهون كل ذي ناب من السباع وفى تحريمها عن مالك روايتان وكذلك فى 
الحشرات عنه هل هى محرمة أو مكروهة روايتان وكذلك البغال وامير وروى عنه أنها مكروهة أشد من ,راهة السباع وروى عنه 
انها محرمة بالسنة دون تحريم امير والحيل أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع وأهل الكوفة فى باب الأشرية مخالفون لأهل المدينة 
ولسائر الناس ليست اخخمر عندهم إلا من العنب ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب أو أن يكون من نبيذ القر 
أو الزييب النيء أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه وهم فى 

الأطعمة فى غاية التحريم حتى حرموا اللحيل والضباب وقيل أن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها فأخذ أهل الحديث فى الأشرية 
بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبى وأححابه فى التحريم وزادوا علهم فى متابعة السنة وصنف 
الإمام أحمد كابا كبيرا فى الأشربه ما علست أحدا صنف أكبر منه وكّابا أصغر منه وهو أول من أظهر فى العراق هذه السنة حتى إنه 
دخل بعضهم بغداد فال هل فيها من يحرم النبيذ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأعة وأخذ فيه بعامة السنة حتى إنه 
حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وإن لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المأثورة فى ذلك لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا والحكة هنا ثما 
تخفى فأقيمت المظنة مقام الحكمة حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزية أو تحريم على إختلاف الروايتين عنه وحتى إختلف قوله فى 
الإنتباذ فى الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه لأن أحاديث النبى كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة فاختلف إجتباده هل ننسخ 
تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التى لا تخرج عن كونها أخبار احاد ولم يخرج البخارى منها شيئا 

وأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النى بتحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وتحريم لوم 
الجر لأن الى أتكر على من تمسك فى هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القرآن حيث قال لا ألفين أحدى متكا على أريكته يأتيه 
الأمى من أمري مما أمرت به أو :بيت عنه فيقول بيننا وبيتكم هذا القرآن فا وجدنا فيه من حلال أحالناه وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه ألا و إني أوتيت الكّاب ومثله معه وان ما حرم رسول الله يا حرم الله تعالى وهذا المعنى محفوظ عن النبى من غير وجه وعلموا 
أن ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسحا للقرآن لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الحنزير 
وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء للأمى على ما كان وهذا قد ذكره الله فى سورة الأنعام التى هى مكية بإتفاق العلماء ليس م 
ظنه أككاي: مالك والشافق أنا من ات القرآن زولا و إتما شورة المائذة هى'اللتأعرة وقن قال لَه فيها أحل لك الطيبات فعلم أن 
عدم التحريم المذكور فى سورة الأنعام ليس تحليلا وانما هو عفو فتحريم رسول لله صلى الله عليه و سل رافع 

العفو ليس سخا للقرآن لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا اللخيل لصحة السنن عن النبى صلى الله 
عليه و سم بتحليلها يوم خيبر وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فرسا وأكلوا له وأحلوا الضب لصحة السئن عن 
البى بأنه قال لا أحرمه وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم نكر على من أكله وغير ذلك ما جاءت فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه 
أهل الكوفة من الأطعمة ا زادوا على أهل المدينة فى الأشرية لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص 
الدالة على تحريم الأطعمة ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين فى إستحلال ما أحاوه أكثر من سلف أهل الكوفة فى إستحلال 
لمك والمفاسد الناشكة فد المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة ولهذا سميت ام أم الحبائث كا سماها عثمان بن عفان رضى 
للف بش ووز وأمى النبى بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة فانه لم يحد فيها أحد من أهل 
العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصرى 

بل قد أمى صلى الله عليه و سل 

بقتل شارب مر فى الثالثة أو الرابعة وان كان اجمهور على أنه منسوخ ونهى البى فيما حم عنه عن تخليل الجر وأمى شق ظروفها وكسر 
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دنائها وإن كان قد إختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الحبائث لما فيها من الفساد 
إما فى العقول أو الأخلاق أو غيرها ظهر عل الذين استحلوا بعض الحرمات. من الأطعمة أو الأشرية من النقضص يقددر.ها فيها من 
المفسدة ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة ثم إن الامام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أ 
الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالَكّاب والسنة والإجماع ولكن فيها من القوة الشيطانية ما 
أشار اليه النبى بقوله ابا جن خلقت من جن وقد قال فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطف النار 
بالماء فاذا غضب أحدم فليتوطاً فأمى بالتوضؤٌ من الأمى العارض من الشيطان فأكل حمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمى به النبى 
صل الله عليه و سلم من الوضوء من لها كا صع ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن 

عاو و انيد بن الحضير وذى الغرة وغيره فال مرة توضوًا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم وصلوا فى مرابض الغنم ولا 
تصلوا فى معاطن الإبل فن توضأ من حومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القاب 
التى أشار اليها البى بقوله المخرج عنه فى الصحيحين إن الغلظة وقسوة القاوب فى الفدادين أصحاب الإبل وان السكينة فى أهل الغنم 
واختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم الحرمة على روايتين بناء على أن الحم مختص بها أو أن المحرم أولى بالتوضو منه من المباح 
الذى فيه نوع مضرة 

وسائر المصنفين من أصحاب الشافعى وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل وعلموا أن من إعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء ما ممست 
النار فد أبعد لأنه فرق فى الحديث بين اللحمين ليتبين أن العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع 

كلك قالزا ها اقيضاء الذديت من أنه عوضا مندينا ومطيويها وان هذا الحديث كان بعد النسخ ولهذا قال فى لحم الغنم وإن شئت 
فلا تتوضأ ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك 

من لحم عنم لا عموم له وهذا معنى قول جابر كان آنخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار فانه رآه يتوضاً ثم رآه أكل لحم غنم 
ولم يتوضأ ولم ينقل عن النبى صيغة عامة فى ذلك واو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذى لم ,ثبت شموله لذلك الخاص عينا وهو 
أصل لا يقول به أكثر المالكيه والشافعية والحنبلية هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخه بل قد قيل إنها 
متأخرة ولكن أحد الوجهين فى مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب والوجه الآخخر لا إستحب 

فلما جاءت السنة بتجنب الحبائث الجسمانية والتطهر منها كذلك جاءت بتجنب اللحبائث الروحانية والتطهر منبا حتى قال إذا قام أحدك 
من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فان الشيطان ببيت على خيشومه وقال إذا قام أحدك من نوم الليل فلا يغمس يده فى الاناء حتى 
يغسلها ثلاثا فان أحدك لا يدري أين باتت يداه فعلل الأعى بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير 
النجاسة الظاهرة فلا إستعبد أن يكون هو السبب لغسل يد لقائم من نوم الليل 

وكذلك نبى عن الصلاة فى أعطان الإبل وقال إنها جن خلقت من جن 5 ثبت عنه أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمام 
وق زرو عنه أن امام بيت الشيطان وثبت عنه أنه لما إرتحل عن المكان الذى ناموا فيه عن صلاة الفجر قال إنه مكان حضرنا فيه 
الشيطان فعلل الأماكن بالأرواح الحبيئة كا يعلل بالأجسام الحبيثة وببذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه الظاهر عنه 
أن ما كان مأوى للشياطين كلمعاطن والمامات حرمت الصلاة فيه وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن الصلاة 
كرهت فيه الصلاة والفقهاء الذين ل ينبوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا ثثبت به عندهم أو سمعوها ول يعرفوا العلة 
فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه 

وأما من نقل عن اللحلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم ل يكونوا يتوضؤن من لحوم الإبل فقّد غلط عليهم 
وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم ل يكونوا يتوضؤن مما مست النار وإِئما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب 
الوضوء والذى أمى به النبى من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كا يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وان كان 
يتوضا منه إذا خرج منه مذى 
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ومن مام هذا أنه قد صم عن النى فى صححيح مسلم وغيره من حديث أبى ذر وأبى هريرة رضى الله عنهما وجاء من حديث غيرهما أنه 
يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة وال مار وفرق الننى صل الله عليه و سل ون كلت الأشرة والأعردوالا نضا ن«الاسوه شيطان 
وصم عنه أنه قال إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطع صلا فأخذته فأردت أن أربطه الى سارية من سواري المسجد الحديث 
فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته فهذا أيضا يقتضى أن مرور الشيطان يقطع الصلاة فإذلك أخذ أحمد بذلك فى الكاب 
الأسود واختلف قوله فى المرأة وامار لأنه عارض هذا الحديث حديث عاّشة لما كان النبى يصبل وهى فى قبلته وحديث ابن عباس 
رضى الله عنهما لما إجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف والبى يصلى بأصحابه بمنى مع أن المتوجه أن ابميع يقطع وأنه يفرق بين المار 
واللابث ا فرق بينهما فى الرجل فى "راهة مروره دون لبثه فى القبلة إذا إستدبره المصلى ولم يكن متحدثا 

وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث وإختلف المتقدمون من أصحاب أحمد فى الشيطان الجني إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة 
والأفيفة انه رتعاعيها كلدل رعرل: الله وبظاهر قوله يقطع صلا لأن الأحكام التى جاءت بها السنة فى فى الأرواح الحبيثة من الجن 
وشياطين الدواب فى الطهارة والصلاة فى أمكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية فى الدليل نصا وقياسا ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث ولكن 
مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث ومدركه قياسا هو فى باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه فى ظاهرها فقط ولول يكن فى الأئمة من 
إستعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصة على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا 

ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب من يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته التى لا شك فبها وعدم المعارض له ويتوضا من 
مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل ولذلك أعرض عنها الشيخان البخارى 
ومسل وان كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء 

من مس الذكر لكن غرضه أن الوضوء من هوم الإبل أقوى فى الخة من الوضوء من مس الذكر وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر فى 
القياس منه فانه تأثير امخالطة أعظم من تأثير الملامسة ولهذا كان كل نجس حرم الأكل وليس كل حرم الاكل نجسا وكان أحمد 
يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضاأ من الضحك فى الصلاة مع أنه أبعد عن القياس والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر 
الناس وقد صم عن الصحابة ما يخالفه 

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضبم وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كا ذكر أصحابه أو بأن 
عارضوها بروايات ضعيفة عن النى صل الله عليه و سل أنه قال لا يقطع الصلاة ثىء أو بما روى فى ذلك عن الصحابة وقد كان 
الصحابة مختلفين فى هذه المسألة أو برأى ضعيف او م لم يقاوم هذه الخة خصوصا مذهب أحمد فهذا أصل فى الحبائث الجسامنية 
والروحانية 

وأصل آآخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم فى العفو 

عن النجاسة فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي ومن الخففة عن ربع امحل المتنجس والشافى بإزائهم فى ذلك فلا يعفو عن 
النجاسات إلا عن اثر الإستنجاء وونم الذباب ونحوه ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه مع انه بمجس ارواث 
الههائم وأبوالها وغير ذلك فقوله فى النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأثمة الأربعة ومالك متوسط فى نوع النجاسة وفى قدرها فإنه لا 
يقول بنجاسة الأرواث والأبوال ثما يؤكل مه ويعفو عن إسير الدم وغيره وأحمد كذلك فإنه متوسط فى النجاسات فلا ينجس الأرواث 
والأبوال وبعفو عن اليسير من النجاسات التى يشق الإحتراز عنها حتى أنه فى إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل وامار 
وبول احفاش وغير ذلك مما شق الإحتراز عنه بل يعفو فى إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر م 
ذكر ذلك القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب وهو مع ذلك يوجب إجتناب النجاسة فى الصلاة فى اجملة من غير خلاف عنه لم يختلف 
قوله فى ذلك كأ إختلف أصحاب مالك ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم تجب عليه الإعادة فى أحم الروايتين كقول مالك كا دل عليه 
حديث 

البى لما خلع نعليه فى أثناء الصلاة لأجل الأذى الذى فيهما ولم يستقيل الصلاة ولما صل الفجر فوجد فى ثويه تجاسة أمس يغسلها ول 
يعد الصلاة والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبى حنيفة والشافى وأصل آخر فى إزالتها فذهب أبى حنيفة تزال بكل مزيل من 


المائعات والخافداث والغافى لا يرى إزالتها إلا بالماء..ندئ ما بصيي: أسقل انلك واكذاء والديل "للا وى فيه إلا الغسل يالماء 
وحتى نجاسة الأرض ومذهب أحمد فيه متوسط فكل ما جاءت به السنة قال به يجوز فى الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من 
النذل وخره > شاوف يه الينة 6 غرذ سبحيها من السيلية 313 الببناق النسة ال سائر الأعضاء سف اعت بالنيسية الى ساد 
الثياب فى تكرر النجاسة على كل منها واختلف أحخابه فى أسفل الذيل هل هو كأسفل اللحف ا جاءت به السنة واستوائها للأثر فى 
ذلك والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريم يجب التوسط فيه فان التشديد فى النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود والتساهل 
هو دين النصارى ودين الإسلام هو الوسط فكل قول يكون فيه ثىء من هذا الباب يكون أقرب الى دين الإسلام 

وأصل آتحر و هو إختلاط الحلال بالحرام كإختلاط المائع الطاهر بالنجس فقول الكوفيين فيه من الشدة مالا خفاء به وسر قولهم 
إلحاق الماء بسائر المائعات وأن النجاسة إذا وقعت فى مائع لم يمكن إستعمالة إلا بإستعمال اللحبث فيحرم الجميع مع أن تنجيس المائع 
غير الماء الآثار فيه قليلة وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة فائهم فى المشهور لا بتجسون الماء إلا بالتغير ولا بمنعون من المستعمل ولا 
غيره مبالغة فى طهورية الماء مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات ولأحمد قول كذهيهم لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله 
وكثيره كقول الشافعى وإختلف قوله فى المائعات غير الماء هل يلحق بالماء أولا يلحق به كقول مالك والشافعى أو يفرق بين الماء وغير 
الماء تل العنب على ثلاث روايات 

وفى هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا مالا خفاء به مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح فى الدايل 

وأضل آحر وهو أن للناس فى أجزّاء الميتة التى لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريرش مذاهب هل هو طاهر أو نجس ثلاثة أقوال أحدها 
نجاستها مطلقًا كقول الشافعى ورواية عن احمد بناء على أنها جزء من الميتة والثانى طهارتها مطلقا كقول ابى حنيفة وقول فى مذهب 
أحمد بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات وهى إِما تكون فيما يجحرى فيه الدم ولهذا حكم بطهارة مالا نفس له سائلة فالا رطوبة 
فيه من الأجزاء بمنزلة مالا نفس له سائلة والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم الحاقا له بالحم اليابس وعدم نجاسة مال يكن فيه 
إلا الثماء كالشعر إلحاقا له بالنبات 

وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التى هى الوضوء والغسل فان مذهب فمّهاء الحديث استعملوا فيها من السئن مالا يوجد لغيرهم 
ويكفى المسح على الحفين وغيرهما من اللباس والحوائل فد صنف الإمام أحمد كاب المسح على الحفين وذكر فيه من النصوص عن 
البى صل الله عليه و سلم وأصحابه فى المسح على الحفين والجوربين وعلى العمامة بل على خمر النساء كما كانت أم سلمة زوج الننى وغيرها 
تفعله وعلى القلافس ا كان أبو موسى وأنس يفعلانه ما إذا تأمله العالم علم فضل عل أهل الحديث على غيرهم مع أن القياس يقتضى 
ذلك إقتضاء ظاهرا وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا ول يختلف قول 
أحمد فيما جاء عن اللنى كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقيت فى المسح وإنما إختلف قوله فيما جاء عن الصحابة تمر 
النساء وكالقلانس الدنيات ومعلوم أن فى هذا الباب من الرخصة التى تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابعة عن النبى وأعلم أن كل 
من تأول فى هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو الجزىء ونحو ذلك لم يقف على جموع الأخبار 
وإلا فن وقف على مموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك 

وأصل آخر فى التيمم فان أصم حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه المصرح بأنه ييجحزىء ضربة واحدة للوجه والكفين وليس 
فى الباب حديث يعارضه من جنسه وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره وهذا أحم من قول من قال يحب ضربتان والى المرفقين 
كقول أبى حنيفة والشافى فى الجديد أو ضربتان الى الكوعين 

وأسن ,اعراق أطيفن. والاسيد ا منة :فان مدائل الانيععاعنة دن اشكل يزان الطهاردوق البالن عن النبى صل الله عليه و سلم ثلاث 
سنن سنة فى المعتادة أنها ترجع الى عادتها وسنة فى المميزة أنها تعمل بالقييز وسنة فى المتحيرة التى ليست لا عادة ولا تمييز بأنما تتحييض 
غالب عاذات التساء سنا أو سبعا وآن تجمع بين الصلاتين إن شاءت فأما السنتان الأولتان ففى الصحيح وأما الثالثة فديث حمنة بنت 
بحش رواه أهل السنن وصححه الترمذى وكذلك قد روى أبو داود وغيره فى سهلة بنت سبيل بعض معناه وقد إستعمل أحمد هذه 
السنن الثلاث فى المعتادة المميزة والمتحيرة فان إجتمعت العادة والييز قدم العادة فى أصم الروايتين يا جاء فى أكثر الأحاديث 
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فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت ولا يعتبر القييز ولا الغالب بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر وإلا 
حيضة الأقل ومالك يعتبر القييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب فان ل يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها بل تصلى أبدا إلا فى الشبر 
الأول فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام على روايتين والشافعى يستعمل المييز والعادة دون الأغلب فان إجتمع 
قدم القييز وان عدم صلت أبدا وإستعمل من الإحتياط فى الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا فالسنن الثلاث 
البتى جاءت عن النبى فى هذه الحالات الفقهية إستعملها فقهاء الحديث ووافقهم فى كل منبا طائفة من الفقهاء 

وسئل عن مسائل كثير وقوعها ويحصل الإبتلاء بها ويحصل الضيق والحرج والعمل بها على رأي إمام بعينه منها مسألة المياه اليسرة 
ووقوع النجاسة فيها من غير تغير وتغييرها بالطاهرات 

فأجاب رحمة الله تعالى المد لله رب العالمين أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر واتخطمى 
والتراب والعجين وغير ذلك ثما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء إسم المأعقيذا 
فيه قولان معروفان للعلماء أحدهما أنه لا يجوز التطهير به يا هو مذهب مالك والشافى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه التى إختارها 
الحرق والقاضى وأكثر متأخري أصحابه لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل فى قوله تعالى فلم تجدوا ماء ثم إن أصحاب هذا القول 
إستثنوا من هذا أنواعا بعضها متفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه فا كان من التغير حاصلا بأصل الحلقة أو بما شق صون الماء عنه فهو 
طهور 1 5 

باتفاقهم وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى 
عنه أولا يعفى عنه أو يفرق بين الرائحة وغيرها على ثلائة أوجه الى غير ذلك من المسائل والقول الثانى أنه لا فرق بين المتغير بأأصل 
الخلقة وغيره ولا بما إشق الإحتراز عنه ولا بمالا إشق الإحتراز عنه فا دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا كا هو 
مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى عنه وهى التى نص عليها فى أكثر أجوبته وهذا القول هو الصواب لأن الله سبحانه وتعالى 
قال وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متك من الغائط أولا لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه وقوله فلم تجدوا ماء تكرة فى سياق الننفي فيعم كل ما هو ماء لا فرق فى ذلك بين نوع ونوع فإن قيل ان المتغير لا يدخل 
فى اسم الماء قيل تعاول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصبلى والطارىء ولا بين التغير الذى بمكن الإحتراز منه والذى لا يمكن 
الإحتراز منه فإن الفرق بين هذا وهذا إِنما هو من جهة القياس لحاجة الناس الى 

استعمال هذا المتغير دون هذا فأما من جهة اللغة وعموم الإسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا وهذا لو وكله فى شراء ماء أو حلف 
لا يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا بل إن دخل هذا دخل هذا وان خرج هذا خرج هذا فلما حصل الإتفاق على دخول 
المتغير تغيرا أصليا أو حادثا بما شق صونه عنه علم أن هذا النوع داخل فى عموم الآية وقد ثبت بسنة رسول الله أله قال فى البحر هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته فاذا كان النبي قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير كان ما هو 
أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا وإن كان الملح وضع فيه قصدا إذ لا فرق بينهما فى الإسم من جهة اللغة وببذا يظهر ضعف 
حجة المانعين فإنه لو استقى ماء أو وكله فى شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر ومع هذا فهو داخل فى عموم الآية فكدلك ما كان مثله 
فى الصفة وايضا فقد ثبت أن النبى امى بغسل احرم بماء وسدر وامى بغسل ابنته بماء وسدر وأمى الذى اسل أن يغتسل بماء وسدر 
ومن المعلوم أن السدر لابد أن يغير الماء فلو كان التغير يفسد الماء ل يأمى به 

وقول القائل إن هذا تغير فى محل الاستعمال فلا يؤثر تفريق بوصف غير مؤثر لا فى اللغة ولا فى الشرع فان المتغير إن كان إسمى ماء 
مطلقا وهو على البدن فيسمى ماء مطلتًا وهو فى الإناء وإن لم يسم ماء مطلقًا فى أحدهما لم يسم مطلا فى الموضع الآخعر فانه من المعلوم 
أن أهل اللغة لا يفرقون فى التسمية بين محل ومحل وأما الشرع فان هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعى فلا يلتفت إليه والقياس عليه إذا 
جمع أو فرق أن يبين أن ما جعله مناط الك جمعا أو فرقا مما دل عليه الشرع وإلا فن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل 
شرعى كان واضعا لشرع من تلقاء نفسه شارعا فى الدين ما ل يأذن به الله ولهذا كان على القَائُس أن ببين تأثير الوصف المشترك الذى 
جعله مناط الحكم بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكمٌ وكذلك فى الوصف الذى فرق فيه بين الصورتين 
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عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية وأيضا فان النبى توضأ من قصعة فيها أثر العجين ومن المعلوم أنه لابد فى العادة من تغير 
ار ْ ْ 

اخر الأمى إذا قل الماء وانحل العجين فان قيل ذلك التغير كان يسيرا قيل وهذا ايضا دليل فى المسألة فانه إن سوى بين التغير اليسير 
والكثير مطلقًا كان خالا للنص وإن فرق بينهما لم يكن للفرق بينبما حد منضبط لا بلغة ولا شرع ولا عمل ولا عرف من فرق 
بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا وأيضا فان المانعين مضطربون إضطرابا يدل على فساد أصل قولهم منهم من 
يفرق بين الكافور والدهن وغيره ويقول إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة ومنهم من يقول بل نحن نجد فى الماء أثر ذلك ومنهم 
من يفرق بين الورق الربيعى واللخريفى ومنهم من إسوى بينهما ومنه من إسوى بين الملحين الجبلٍ والماقي ومنهم من يفرق بينهما وليس 
على شىء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس ولا إجماع إذ لم يكن الأصل الذى تفرعت عليه مأخوذا من جهة 
الشرع وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا بخلاف ما جاء من عند 

الله فانه محفوظ ا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فدل ذلك على ضعف هذا القول وأيضا فان القول بالجواز موافق 
للعموم اللفظي والمعنوي مداول عليه بالظواهر والمعانى فان تعاول إسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع فى اللغة وصفات هذا 
كصفات هذا فى الجنس فتجب التسوية بين المتمائلين وأيضا فانه على قول المانعين يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعى 
لمعارض راح إذ كان يقتضى القياس عندهم أنه لا يجوز إستعمال شىء من المتغيرات فى طهارتي الحدث واللحبث لكن إستئنى المتغير 
بض الخلقة وبما شق صون الماء عنه للحرج والمشقّة فكان هذا موضع إستحسان ترك له القياس وتعارض الأدلة على خلاف الأصل 
وعلى القول الأول يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع فيكون هذا أقوى 

فصل وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فانه نجس بالاتفاق وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة أحدها لايس وهو قول أهل المدينة ورواية 
المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث واحدى الروايات عن أحمد إختارها طائفة من أححابه ونصرها ابن عقيل فى المفردات وابن 
البناة وغيرهما والثاق جين قليل الماء»قليل التخاسة وهن..روانة البضريق 'عن مالك:والثالت وهو مدهب الشافى واد ى: الزواية 
الأخرى إختارها طائفة من أصحابه الفرق بين القلتين وغيرهما فالك لا يحد الكثير بالقلتين والشافعى وأحمد يحدان الكثير بالقلتين والرابع 
الفرق بين البول والعذرة المائعة .وغيرهما فالأول تجسن 

منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثانى فانه لا ينس القلتين فصاعدا وهذا أشبر الروايات عن أحمد واختيار أكثر 
أححابه واللخامس أن الماء نجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه لكن ما لم يصل إليه لا بنجسه 
ثم حدوا ما لا يصل اليه بما لا بتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ثم تتازعوا هل يحد بحركة المتوضيء أو المغتسل وقدر ذلك حمد 
بن الحسن بمسجده فوجدوه عشرة أذرع فى عشرة أذرع وتتازعوا فى الآبار إذا وقعت فيها نجاسة هل يمكن تطهيرها فزعم المزني أنه 
لا يمكن وقال أبو حنيفة وأصحابه يمكن تطهيرها بالنزح ولهم فى تقدير الدلاء أقوال معروفة والسادس قول أهل الظاهر الذين بنجسون 
ما بال فيه البائل دون ما القى فيه البول ولا بنجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير 

وأصل هذه المسألة من جهة المعنى أن إختلاط الحبيث وهو النجاسة بالماء هل يوجب تحريم اجميع أم يقال بل قد إستحال فى الماء فلم 
بيق له حكم فالمنجسون ذهبوا الى القول الأول ثم من إستثنى الكثير قال هذا شق الإحتراز من وقوع النجاسة فيه خعاوا ذلك موضع 
إستحسان كا ذهب الى ذلك طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وأما أصحاب أبى حنيفة فبنوا الأمى على وصول النجاسة وعدم وصولها 
ووه باطر كه ىر المياهة او "الفاو لك جا لفومن دوك لعمق و مايه هر القولك: لد وله واية مق عل أن الحاسة قد امععالك الما 
طاهر سواء كان قليلا أو كثير وكذلك فى المائعات كلها وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الحبائث والحبيث متميز عن الطيب 
بصفاته فاذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الحبيث وجب دخوله فى الحلال دون الحرام وأيضا فقد ثبت من حديث 
أبى سعيد أن النى قيل له أنتوضأ من بر بضاعة وهى بيلق فيها الحيض 

ولحوم الكلاب والنتن فقّال الماء طهور لا ينجسه ىء قال أحمد حديث بر بضاعة صحيح وهو فى المسند أيضا عن ابن عباس أن النبى 
قال الماء طهور لا بنجسه شىء وهذا اللفظ عام فى القليل والكثير وهو عام فى جميع النجاسات وأما إذا تغير بالنجاسة فائما حرم إستعماله 
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لأن جرم النجاسة باق ففى إستعماله إستعمالها بخلاف ما إذا إستحالت النجاسة فان الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة ومما ييين ذلك 
أنه لو وقع خمر فى ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم يجب عليه حد ام رإذ لم يبق شىء من طعمها ولونها وريحها 
ولو صب لبن إمرأة فى ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر إبنها من الرضاعة بذلك وأيضا فان هذا باق على 
أوصاف خلقته فيدخل فى عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فان الكلام إنما هو فيما لم يتخير بالنجاسة لا طعمة ولا لونه ولا رييحه 

فان قيل فان الننبى قد نمى عن البول 

فى الماء الدائم وعن الإغتسال فيه قيل نبيه عن البول فى الماء الدائم لا يدل على أنه ينهس يجرد البول إذ ليس فى اللفظ ما يدل على 
ذلك بل قد يكون نبيه سدا للذريعة لأن البول ذريعة الى تنجيسه فانه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان :بيه سدا للذريعة أو 
قال إنه مكروه تجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه وأيضا فيدل نبيه عن البول فى الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيققال لصاحب القلتين 
أتجوز بوله فيما فوق القلتين إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص وإن حرمته فقد نقضت دليلك وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن 
نزحه ومالا يمكن أتسوغ لحجاج أن يبولوا فى المصانع المبنية بطريق مكة إن جوزته خالفت ظاهر النص فإن هذا ماء داتم والحديث 
لم يفرق بين القليل والكثير وإلا نقصت قولك وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة 
أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه فإن سوغته خالفت ظاهر النص ولا نقضت قولك فاذا كان النص 

بل والاجماع دل على أنه نبى عن البول فيما ينجسه البول بل تقدير الماء وغير ذلك فيما إشترك فيه القايل والكثير كان هذا الوصف 
المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنبى فلم يجز تعليل النبى بالنجاسة ولا يجوز أن يقال إنه إنما مبى عن البول فيه لأن البول بتجسه 
فإن هذا خلاف النص والإجماع واما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد فإن صب البول ابلغ من ان يننى 
عنه من مجرد البول إذ الإنسان قد يحتاج الى أن يبول وأما صب الأبوال فى المياه فلا حاجة إليه فإن قيل ففى حديث القلتين أنه سكل 
عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فال إذا بلغ قلتين لم يمل الحبث وفى لفظ لم ينجسه شيء قيل حديث 
القلتين فيه كلام قد بسط فى غير هذا الموضع وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبى 

وسكل رحمه الله عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه أو تغير لونه وطعمه لا الرائحة فهل يكون طهورا فأجاب امد لله أما ما تغير بمكثه 
ومقره فهو باق على طهوريته بإتفاق العلماء وأما النهر الجارى فان عل أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجسا فان خالطه ما يغيره من طاهر 
ونجس وشك فى التغير هل هو بطاهر أو نجس لم يتك بنجاسته عجرد الشك والأغلب أن هذه الأنبار الككار لا نتغير بهذه القن التى عليها 
لكن إذا تين تغيره بالنجاسة فهو نجس وإن كان متغيرا بغير نجس ففي طهوريته القولان المشبوران واللّه أعلم 

وسئل عن بر كثير الماء وقع فيه كلب ومات وبقى فيه حتى انبرى جلده وشعره ولم يغير من الماء وصفا قط لا طعم ولا لون ولا 
رائحة 

فأجاب المد لله هو طاهر عند جماهير العلماء كالك والشافعى وأحمد إذا بلغ الماء قلتين وهما نحو القربتين فكيف إذا كان أكثر من 
ذلك وشعر الكلب فى طهارته نزاع بين العلماء فانه طاهر فى مذهب مالك ونجس فى مذهب الشافعى وعن أحمد روايتان فاذا لم يعلم 
أن فى الدلو الصاعد شيئا من شعره ل يحم بنجاسته بلا ريب وقد ثبت عن النبى أنه قيل له يا رسول الله إنك لتوضاً من بثر بضاعة وهى 
بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب وعذر الناس فقال الماء طهور لا بنجسه شيء وبر بضاعة واقعة معروفة فى شرقي المدينة باقية الى 
اليوم ومن قال 

إنها كانت جارية فد أخطأ فإنه لم يكن على عهد رسول الله المدينة عين جارية بل الزرقاء وعيون حمزة حديثا بعد موته والله أعلم 
وسئل رحمه الله تعاللى عن بثر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاه ثم مات فيها وذهب شعره وجلده وحمه وهو فوق القلتين 
فكيف يصنع به 

فأجاب المد لله أي بثر وقع فيه شىء مما ذكر أو غيره إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر فان كانت عين النجاسة باقية نزحت 
منه وألققيت وسائر الماء طاهر وشعر الكلب واللحنزير إذا بقى فى الماء لم يضره ذلك فى أحم قولي العلماء فإنه طاهر فى أحد أقوالهم وهو 
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إحدى الروايتين عند أحمد وهذا القول أظهر فى الدليل فان جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر سواء كان على جلد ما يؤكل 
مه أو جد مالا يؤكل لمه وسواء كان على حي أو ميت هذا 

أظهر الأقوال للعلماء وهو إحدى الروايات عن أحمد وأما إن كان الماء قد تغير من نجاسة فانه ينزح منه حتى يطيب وان ل يتغير الماء 
لم ينزح منه ثبىء فإن قيل للننى إنك نتوضأ من بر بضاعة وهى بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فال الماء طهور لا ينجسه 
شيء وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع والله أعلم وسئل عن بثر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت هل نجس أم لا 
فأجاب إذا لم يتغير الماء لم ييجس والله أعم 

وسئل عن البثر تكون فى وسط البلد فيتغير لونه بالزبل فيصير أصفر | ْ 

وهو روث ما يؤكل حمه وما لا يؤكل وربما صار فيه اللحمة هل ينجس أم لا فأجاب احمد لله إن كان الزبل هما يؤكل حمه فهو طاهر 
عند جمهور العلماء يالك وأحمد بن حنبل وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة يا قد بسط القول فى ذلك وذ فيه بضعة 
عشر حجة وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسه فإنه يس وإن شك هل الروث روث ما يؤكل مه أو روث ما لا يؤكل مه ففيه قولان فى 
مذهب أحمد وغيره والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن الماء الجاري إذا كان مز بلا هل يجوز الوضوء به فأجاب امد الله إذ لم يتيقن أنه مزبل بزبل فس جاز أن يكون 
طاهرا وجاز أن يكون نجسا خاز الوضوء به فى اعد الروايتين فى مذهب أحمد وغيره 

وسئل رحمه الله عن القلتين هل حديثه حيح آم لا ومن قال إنه قلة الجبل وفى سؤر الحرة إذ اكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون 
القلتين هل يجوز الوضوء به أم لا فأجاب امد لله قد صم عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قيل له إنك لتوضاً من بثر بضاعة وه بثر 
يلقى فبها الميض ولحوم الكلاب والنتن فال الماء طهورلا بنجسه شيء وبر بضاعة بإتفاق العلماء وأهل العلم بها هى بئر ليست جارية 
وما يذكر عن الواقدى من أنها جارية أعى باطل فإن الواقدى لا يحتج به بإتفاق أهل العلم ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه و سل ماء جار وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبى صلى الله عليه و سل وبثر بضاعة باقية إلى اليوم فى شرفي 
المدينة وهى معروفة وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه 
وصئف ابو عبد 

لَه جمد بن عبد الواحد المقدمبي جزءا رد فيه ما ذكره إبن عبد البر وغيره وأما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب 
وكان صل الله عليه سل يمثل بهما ا فى الصحيحين أنه قال فى سدرة المنتبى وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال مجر 
وهى قلال معروفة الصفة والمقدار فإن القثيل لا يكون يختلف متفاوت وهذا ما يبطل كون المراد قلة الجبل لأن قلال الجبال فيها 
الككار والصغار وفيها المرتفع كثيرا وفيها ما هو دون ذلك وليس ف الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان مل كلام 
البى صل الله عليه و سم على مثل هذا يشبه الإستهزاء بكلامه ومن عادته صلى الله عليه و سلٍ أنه يقدر المقدرات بأوعيتبا كا قال 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق حمل ابممل وكا كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع وذلك من أوعية الماء وهكذا تقدير الماء 
بالقلال مناسب فإن القلة وعاء الماء وأما الحرة فقد ثبت عنه أنه قال إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات 

وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولغى فى ماء قليل على أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل أن الماء طاهر مطلقا 
وقيل نجس مطلقا حتى تعلم طهارة فها وقيل إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فها كان طاهرا وإلا فلا وهذه الأوجه 
فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وقيل إن طال الفصل كان طاهرا جعلا لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة وهذا قول طائفة من 
أصعاب أبى حنيفة وأحمد وهو أقوى الأقوال والله أعلم 

وسئل عن رجل غمس يده فى الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل فهل هذا الماء يكون طهورا وما الحكمة فى غسل اليد إذا 
باتت طاهرة أفتونا مأجورين 

فأجاب امد لله أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشبور وفيه روايتان عن أحمد إختار كل واحدة طائفة من أصحابه 
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فالمنع إختيار أبى بكر والقاضى وأكثر أتباعه يروى ذلك عن الحسن وغيره والثانية لا يصير مستعملا وهى إختيار الخرق وأبي خمد 
وغيرهما 3 ع ع ع 2 
وهو قول أكثر الفقهاء وأما الحكمّة فى غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال أحدها أنه خوف نجاسة تكون على اليد مثل مرور يده موضع 
الإستجمار مع العرق أو على زبلة ونحو ذلك والثانى أنه تعبد ولا يعقل معناه والثالث أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كا فى 
الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى أنه قال إذا إستيقظ أحدك من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فان الشيطان بيت على خيشومه 
تأجل شيل ميا اك اتوكاد يل بوره فو اا افر ري علي عن الظامسة ودر سار قارواو 3 2027 لا دري 
أبن باتت يده يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤثر ة الى شبد لها النص بالإعتبار والله أعل 
وقال رضى الله عنه فصل وأما مبيه أن يغمس القائم من نوم الليل يده فى الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالإتفاق 
بل قد يكون لأنه يؤثر فى الماء أثرا وأنه قد يفضي الى التأثير وليس ذلك بأعظم من النبى عن البول فى الماء الدائم وقد تقدم أنه لا 
يدل على التنجيس وأيضا ففى الصحيحين عن أبى هريرة إذا إستيقظ أحدى من نومه فاليستنثر بمنخريه من الماء فان الشيطان يبيت 
على خيشومه فعلم أن ذلك الغسل ليس مسببا عن النجاسة بل هو معلل بمبيت الشيطان على خيشومه والحديث المعروف فان أحدم لا 
لع لك ل ل وي ة التى شهد لها النص بالإعتبار 
وأما نبيه عن الإغتسال فيه بعد البول فهذا إن م عن 
د ل ل لد سد لت ]باق لسعم رع سما وار 
من أحزاء البول فغاد عليه رشناشة ة وكذلك إذا بال فى الماء ثم إغتسل فيه فقد يغتسل قبل الإستحالة مع بقاء أجزاء البول فنهى عنه 
ل 00 
نجاسته ولا لصيرورته مستعملا فانه قد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال إن الماء لا جنب 
وسئل أيضا رحمه الله عن الماء إذا نمس الرجل فيه يده فيه هل يجوز إستعماله أم لا 
فأجات لآ عش ذلك ب :غود إستمالة: عتل جمهوو العداء >الك: وأى تيفة والشافين :وأحمد وعيه'رؤاية أخرى' أنة بصين تياك 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
وسئل عن الرجل يغتسل الى جانب الحوض أو الجرن فى الام وغيره وهو ناقص ثم يرجع بعض الماء من على بدنه الى الجرن هل يصير 
ذلك الماء مستعملا أم لا وكذلك الجنب اذا وضع يده فى ماء او الجرن هل يصير مستعملا أم لا وعن مقدار الماء الذى اذا اغتسل 
فيه الجنب لا يصير مستعملا وعن الطاسة التى تحط على ارض المام والماء المستعمل جار علبها ثم يغترف بها من الجرن الناقص من 
عر ا نتعدل أهذا عا حر تاجانه طبن ها بطي مو بون عتم 51 المتوضي دو ال شالق ا اناو« الطيا رة 9 معاد مياد 
وكذلك غسن طلسي يدوق 'الاناء واخوث التاق لا رصي متمملة وأما متدا اللاء الدخ إذا إفتشل يه المن الاسين ساد 
إذا كان كثيرا مقدار قلتين 
وأما الطاسة التى توضع على أرض امام فالماء المستعمل طاهر لا نجس إلا بملاقاه النجاسه فالأصل فى الأرض ض الطهارة حتى تعم 
نجاستبا لا سا ما بين يدى الحياض الفائضه فى المامات فإن الماء يجرى عليها كثيرا والله أعم وسئل عن رجل تدركه الصلاة وهوفى 
مدرسة فيجد فى المدارس بركا فبها ماء له مدة كثيرة ومثل ماء امام الذى فى الحوض فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة أم لا 
فأجاب المد لله رب العالمين قد ثبت فى الصحيحين عن النى من غير وجه كَديث يث عائّشة وأم سلمة وميمونه وابن تمر رضي الله عنهم 
أن النبى كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد حتى يقول لما أبقى لي وتقول هي أبق لي وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر قال 
كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الله من إناء واحد ول 
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يكن بالمدينة على عهد رسول الله ماء جار ولا حمام فاذا كانوا يتوضؤن جميعا ويغتسلون جميعا من إناء واحد بقدر الفرق وهو بضعه 
عشر رطلا بالمصرى أو أقل وليس طم ,بنبوع ولا أنبوب فتوضؤهم واغتسالهم جميعا من حوض احمام أولى وأحرى فيجوز ذلك وان 
كان الحوض ناقصا والأنبوب مسدودا فكيف إذا كان الأنبوب مفتوحا وسواء فاض أو لم يفض وكلك برك المدارس ومن منع غيره 
حتى ينفرد وحده بالإغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة 

وسئل شيخ لإسلام عن هؤلاء الذين يعبرون الى امام فإذا ارادوا ان يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده ولا 
يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحدا بعد واحد فهل إذا إغتسل معه غيره لا يطهر وان تطهر من بقية أحواض امام فهل يجوز وان كان 
الماء بائنا فيها وهل الماء الذى يتقاطر من على بدن الجنب من ابماع طاهر أو نجس وهل ماء الام عند كونه مسخنا بالنجاسة نجس 
أم لا وهل الزنبور الذى 

يكون فى امام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يتنجس به الرجل إذا إغتسل وجسده مباول أم لا والماء الذى يجرى فى أرض امام 
من إغتسال الناس طاهر أم نجس أفتونا ليزول الوسواس فأجاب امد لله قد ثبت فى الصحيحين عن عائّشة رضى الله عنها أنها كانت 
تغتسل هى ورسول الله من إناء واحد يغترفان جميعا وفى رواية أنها كانت تقول دع لي ويقول هو دعى لي من قلة الماء وثيت أيضا 
فى الصحيح أنه كان يغتسل هو وغير عائّشة من أمبات المؤمنين من إناء واحد مثل ميمونه بنت الحارث وأم سلمة وثبت عن عااشة 
أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صل الله عليه و سلم من إناء واحد قدر الفرق والفرق بالرطل العراق القديم ستة عشر رطلا 
وبالرطل المصرى أقل من حمسة عشر رطلا وثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع وثبت فى الصحيح عن 
ابن عمر أنه قال كان الرجال والنساء على عهد رسول الله يتوضئون من ماء واحد وهذه السنن الثابتة عن النبى وأصعابه النين كانوا 
بمد.ينته على عهده دلت على أمور 

أده هو إشتراك الرجال والنساء فى الإغتسال من إناء واحد وان كان كل منزنما يفتسل سور الاحن وهذا مما إضق :عليه أئة المسلنين 
بلا نزاع ينهم أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضوًا واغتسلوا من ماء واحد جاز يا ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة 
وائما تمازع العلماء فيما إذا إنفردت المرأة بالإغتسال أو خلت به هل ينبى الرجل عن التطهر بسؤرها على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد 
غيره أحدها لا بأس بذلك مطلقا والثانى يكره مطلقا والثالث ينبى عنه إذا خلت به دون ما إنفردت به ولم تخل به وقد روى فى ذلك 
ا فى السنن وليس هذا موضع هذه المسألة فاما إغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم ,تنازع العلماء فى جوازه وإذا 
خاو عتما الزيدا ل والنبناة يها فاعتسال الرسال دوق التساء ععيها ان اناد ون كمال يها ا ولا ا وهنا ما لاوا قله 
فم 5ه أن كتشل معه غيره أو وأئ' أن طهره لا يتم حت يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين 

يوضم ذلك أن الآنية التى كان النبى وأزواجه والرجال والنساء يغتسلون منها كانت آنية صغيرة ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره ول 
يكن يفيض فإذا كان تطهر الرجال والنساء جميعا من تلك الآنية جائزا فكيف ببذه الحياض الت فى امامات وغير المامات التى يكون 
الحوض أكبر من قلتين فان القلتين أكثر ما قيل فيهما على الصحيح أنهما خمسمائة رطل بالعراق القديم فيكون هذا الرطل المصرى 
أكثر من ذلك بعشرات من الأرطال فان الرطل العراق القديم مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهذا الرطل المصرى 
مائة وأربعة وأربعون درهما يزيد على ذلك عفسة عشر درهما وثلاثة أسباع درهم وذلك أكثر من أوقيه وربع مصرية فاتمسمائة رطل 
بالعراق أربعة وستون ألف درهم وماتتا درهم وتخمسة وقانون درهما وتمسة أسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقى الذى هو سقائة 
درهم مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وهذا الرطل المصرى أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وكسر أوقية ومساحة القلتين ذراع 
وربع فى ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ومعلوم أن غالب هذه الحياض التى فى المامات المصرية وغير المامات أكثر من هذا المقدار 
بكثير فان القلة نحو من هذه القرب الكاشة التى تستعمل بالشام ومصر فالقلتان قربتان ببذه القرب وهذا كله تقريب بلا ريب فان 
تحديد القلتين إِثما هو بالتقّريب على اصوب المولين 
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ومعلوم أن هذه الحياض فيا أضعاف ذلك فاذا كان البى يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية فكيف بالتطهر من هذه الحياض 
الأمن اكان انهضون التطير هو ,هده الخياضن نواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فبها أو لم تكن وسواء كان 
الماء بائنا فيها أو لم يكن فانها طاهرة والأصل بقاء طهارتها وهى بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التى كان النبى وأصحابه 
يتطهرون منبا ولم تكن ذا؛ لطقاواة نيا جادة من مني وا عرو وير لطر لكوك ب لواو تال 1 وجواية ايد جات 
دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذى يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا فى الدين ما لم يأذن به الله ويعبدون الله بإعتقادات 
فاسدة واعمال غير واجبة ولا مستحبة ٍ 1 
الاى الثالث الإقتصاد فى صب الماء فقد ثبت عن النبى أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والصاع أكثر ما قبل فيه إنه ثمانية ارطال 
بالعراق كا قال أبو حنيفة وأما أهل الجاز وفهاء الحديث كالك والشافعى وأحمد وغيرهم 

فعندهم أنه تمسة أرطال وثلث بالعراق 

وحكاية أبى يوسف مع مالك فى ذلك مشبورة لما سأله عن مقدار الصاع والمد فأمى أهل المدينة أن يأتوه بصيعائهم حتى إجتمع عنده 
منها ثئ كثير فلما حضر أبو يوسف قال مالك اواحد منهم من أبن لك هذا الصاع قال حدثى أبى عن أبيه أنه كان يؤدى به صدقة 
الفطر المع وسوك” الله رفاك الآعي سدس أن يعم آنا آنا كانك ودين بجا عق مزلاقة حدقا ألى رسوك" الله قال لاخر ذلك 
وقال الآخرنحو ذلك فقال مالك لأبى يوسف أترى هؤلاء يكذبون قال لا واللّه ما يكذب هؤلاء قال مالك فأنا حررت هذا برطلك يا 
أهل العراق فوجدته خمسة ارطال وثلثا فقال أبو يوسف مالك قد رجعت الى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبى ما رأيت لرجع م 
رجعت فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد وقد ذهب طائفة من العلماء كابن قتيبه والقاضى أبى يعلى فى تعليقه 
وجدي أبى البركات الى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع الماء ثمانية واحتتجوا بحجج منها خبر عاشة أنبا كانت تغتسل هى 
ورسول الله بالفرق والفرق ستة عشر رطلا بالعراق وابجمهور على أن الصاع والمد فى الطعام والماء 

واحد وهو أظهر وهذا مبسوط فى موضعه 

والمقصود هنا أن مقدار طهور النبى فى الغسل ما بين ثمائية أرطال عراقية الى ختمسة وثلث والوضوء ربع ذلك وهذا بالرطل المصرى 
أقل من ذلك 

واذا كان كذلك فالذى يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثر مبتدع مخالف للسنة ومن تدين به عوقب عقوبة تزجره 
وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخافة للسنة وهذا كله بين فى هذه الأحاديث 

فان قيل إِنما يفعل نحو هذا لأن الماء قد يكون نجسا أو مستعملا بان تكون الآنية مثل الطاسة اللاصقّة بالأرض قد تست با على 
الأرض من النجاسة ثم غرف بها منه أو بأن الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملا أو قطر عليه من عرق سقف امام النبجس 
أو امحتمل للنجاسة أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهى نجسه فنجسه فلا إحتمال كونه نجسا أو مستعملا إحتطنا لديننا وعدلنا 
الى الماء الطهور بيقين لقول النبى دع مايربيك الى ما لا يرببك لقوله من إتقى الشيبات إستبرا لعرضه ودينه 

قبل الجواب عن هذا من وجوه أحدهما أن الإحتياط تجرد الشك فى أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا بل ولا يستيحب السؤال 
عن ذلك بل المشروع أن ,ببنى الأمى على الإستصحاب فان قام دليل على النجاسة نجسناه وإلا فلا إستحب أن يجتنب إستعماله تجرد 
الحنبال الحاسة وأا إذا قامت إمارة ظاهرة فذاك مقام آخر والدليل القاطع أنه ما زال الننى صلى الله عليه و سلم والصحابه والتابعون 
يتوضئون ويغتسلون ويشربون من المياه الت فى الآنية والدلاء الصغار والحياض وغيرها مع وجود هذا الإحتمال بل كل هذا الإحتمال 
لا إستند إلى إمارة شرعية لم يلتفئت اليه وذلك أن امحرمات نوعان محرم لوصفه ومحرم لكسبه فا حرم لكسبه كالظل والربا والميسر 
والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل لغير الله به والأول أشد تحربما والتورع فيه مشهور ولما كان السلف يحترزون فى 
الأطعمة والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الحبيثة وأما الثانى فائما حرم لما فيه من وصف الحبث وقد أباح الله انا طعام أهل 
الاب مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا أنهم سموا عليه غير الله حرم ذلك 

فى أصم قولى العلماء وقد ثبت فى الصحيح من حديث عائّشة أن النبى صل الله عليه و سلم سئل عن قوم يأتون بالحم ولا يدرى أسموا 
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عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوًا وآما الماء فهو ى فيه طهون.ولكم إذا نفالظته: الفباسنة وظهرت: فيه غبار اتتعماه اتتمالا إذيك 
اللحبيث فإما نبى عن إستعماله لما خالطه من الحبيث لا لأنه فى نفسه خبيث فإذا لم يكن هنا إمارة ظاهرة على مخالطة اللحبيث له 
كان هذا التقدير والإحتمال مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب الحرج الذى نفاه الله عن شريعتنا ومن باب الآصار والأغلال 
ام 6 1 

وقد ثبت أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع قيام هذا الإحتمال وم عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
وصاحب له بميزاب فال صاحبه يا صاحب الميزاب ماوك طاهر أم نجس فقال عمريا صاحب الميزاب لا تخبره فان هذا ليس عليه 
وقد نص على هذه المسألة الأئمة كأحمد وغيره نصوا على أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا إمارة تدل على النجاسة لم يلزم 
السؤال عنه بل يكره وإن سأل فهل يلزم رد الجواب على وجهين وقد إستحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره السؤال وهو 
ضعيف 

والوجه الثانى أن يقول هذه الإحتمالات هنا منتفية أو فى غاية البعد فلا يلتفت اليا والإلتفات إلها حرج ليس من الدين ووسوسة 
َأ بها الشيطان وذلك أن الطاسات وغيرها من الآنية التى يدخل بها الناس المامات طاهرة فى الأصل واحتمال نجاستها أضعف من 
إحتمال نجاسة الأوعية التى فى حوانيت الباعة فإذا كانت آنية الأدهان والألبان والخلول والعجين وغير ذلك من المائعات والجامدات 
والرطبة محكوما بطهارتها غير ماتفت فيها الى هذا الوسواس فكيف بطاسات الناس وأما قول القائل أنها تقع على الأرض فنعم وما 
عند الحياض من الأرض طاهر لا شبهة فيه فان الأصل فيه الطهارة وما يقع عليه من المياه والسدر واللخطمى والأشنان والصابون 
وعين ذلك :ظاهر وأبدان التي من الرعال :والنساء #طاهرة 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه و سم ليه فى بعض طرق المدينه قال فانخذست منه 
فإغتسلت ثم أتيته فال أن كنت فقلت انى كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنب فقّال سبحان الله إن المؤمن لا نجس وهذا 
متفق عليه بين الأتمة أن بدن الجنب طاهر وعرقه طاهر والثوب الذى يكون فيه عرقه طاهر ولو سقط الجنب 

فى دهن أو مائع ل بنجسه بلا نزاع بين الأثمة بل وكذلك الحائتض عرقها طاهر وثوبها الذى يكون فيه عرقها طاهر 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه أذن لحائض أن تصل فى ثوبها الذى تحيض فيه وأنها إذا رأت فيه دما ازالته وصلت فيه 

فإذا كان كذلك فن أبن بس ذلك البلاط أكثر ما يقال إنه قد يبول عليه بعض المغتسلين أو يبقى عليه أو يكون على بدن بعض 
المغتسلين نحاسة يطأ بها الأرض وو ذلك وجواب هذا من وجوه أحذها أن هذا قليل تادر وليس هذا المتيقن .من كل :بقئعة 'القانن 
أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليه الماء الذى يزيلها الثالث أنه إذا أصاب ذلك البلاط شىء من هذا فان الماء الذى يفيض 
من الحوض والذى يصبه الناس يطهر تلك البقعة وان لم يقصد تطهيرها فان القصد فى إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأثة 
الأربعة ولكن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد ذكروا وجها ضعيفا فى ذلك ليطردوا قياسهم فى مناظرة أبى حنيفة فى 
إشتراط النية فى طهارة الحدث ا أن زفر نفى وجوب النية فى 

التيمم طردا لقياسه وكلا القولين مطرح 

وقد نص الأثمة على أن ماء المطر يطهر الأرض الت يصييها وغالب الماء الذى يصب على الأرض ليس بمستعمل فان أكثر الماء الذى 
يصبه الناس لا يكون عن جنابة ولا يكون متغيرا 1 
الوجه الثالث أن يقال هب أن الحوض وقعت فيه نجاسة محققة أو إنغمست فيه جنب فهذا ماء كثير وقد ثبت عن أبى سعيد أن الننى 
صل الله عليه و سلم قيل له يارسول الله أنك نتوطأ من بثر بضاعة وهى بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا 
ينجسه شىء قال الإمام أحمد حديث بثر بضاعة صحيح وفى السنن عن ابن عمر أن النبى سثل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه 
من السباع والدواب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شىء وفى لفظ لم حمل اللحبث وبر بضاعة بئر كسائر الآبار وهى باقية الى الآن 
بالدينة من الناحية الشرقية ومن قال أنها كانت عينا جارية فقد غلط غلطا بينا فانه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سل 
بالمدينة عين جارية أصلا ولم يكن بها الا الآبار منها يتوضؤن ويغتسلون 

واكريون ”مثل ين أريى الى يقباء أو الرثر الى امترتناء عدبقة أى. طلحة زالبئن الى إكتزاها عدمان رحس اهل المنبلنين :وعين هلاه 
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الآبار وكان سقيهم للنخل والزرع من الابار بالنواضخم والسوانى ونحو ذلك أو بماء السماء وما يأى من السيول فاما عين جارية فلم تكن 
لهم وهذه العيون التى تسمى عيون حمزة إثما أحدثها معاوية فى خلافته وأمى الناس بنقل الشبداء من موضعها فصاروا ينبشوبهم وهم 
رطاب لم ينتنوا حتى أصابت المسحاة رجل أحدهم فانبعثت دما وكذلك عين الزرقاء محدثة لكن لا أدرى متى حدثت وهذا أمى لا 
ينازع فيه أحد من العلماء العالمين بالمدينة وأحوالها وانما ينازع فى مثل هذا بعض أتباع علماء العراق الذين ليس لحم خبرة حال القن 
صلى اللله عليه وسلم ومديئته وسيرته وإذا كان النبى يتوضاً من تلك ابر التى يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فكيف يشرع لنا 
أن نتنزه عن أمى فعله النبى وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله وقال ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها والله انى 
لأخشا ؟ لله وأعلبك بحدوده 

ولو قال قائل نتنزه عن هذا لأجل اللحلاف فيه فان من أهل العراق من يقول الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيرا إلا أن 
يكون مما لا تبلغه النجاسة ويقدرونه بما لا بتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخخر وهل العبرة بحركة المتوضىء أو بحركة المغتتسل على 
قولين وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع فى عشرة أذرع ويحتجون بقول اللبى صلى الله عليه و سل لا يبولن أحدم فى الماء الدائم ثم يغتسل 
منه ثم يقولون إذا تتججست البيّر فانه ينزح منها دلاء مقدرة فى بعض النجاسات وفى بعضها تنزح البثر كلها وذهب بعض متكاميهم الى 
أن البئر تطم فهذا الإختلاف يورث شببة فى الماء إذا وقعت فيه نجاسة 

قيل هذا القائل الإختلاف إما يورث شبمة إذا لم لتبين سنة رسول الله فأما إذا تبينا ان انبى صلى الله عليه و سلم أرخص فى شثىء 
وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه وقال لنا إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كا يكره أن تؤقى معصيته رواه أحمد وابن خزيمة فى صصيحة 
فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله والله ورسوله أحق أن نرضيه وليس لنا أن نفضب رسول الله صلى الله عليه و سم لشبية وقعت لبعض 
العلماء يا كان عام الحد.يبية ولو فتحنا هذا الباب لكا تكره لمن أرسل هديا أن يستبيح 

ما إستبيحه الحلال لحلاف إبن عباس ولك نستحب لجنب إذا صام أن يغتسل لحلاف أَبى هريرة ولكما نكره تطيب المحرم قبل الطواف 
لحلاف عمر وإبنه ومالك ولكنا تكره له أن يلبى الى أن يرم امرة بعد التعريف لحلاف مالك وغيره ومثل هذا واسع لا ينضبط وأما 
من خالف فى شىء من هذا من السلف والأثئمة رضى الله عنهم فهم مجتبدون قالوا بمبلغ علمهم وإجتبادهم وهم إذا أصابوا فلهم أجران 
وإذا أخطأوا فلهم أجر والخطأً محطوط عنهم فهم معذورون لإجتهادهم وَلأن السنة البينة لم تبلغهم ومن إيتى لاما عل .نهد الحنين 
فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم وتبين له حقيقة الال فل يبق له عذر فى أن يتنزه عما ترخص فيه النبى صلى الله عليه و سل 
ولا يرغب عن سنته لأجل إجتباد غيره فإنه قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه بلغه أن أقواما يقَول أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر ويقول 
الآخر فأنا أقوم ولا أنام ويقول الآخحر أما أنا فلا أتزوج النساء ويقول الآخخر أما آنا فلا كل الحم فقال بل أصوم وأفطر وأنام وأتزوج 
النساء وآكل الحم فن رغب عن ست فليس منى 

ومعلوم أن طائفة من المنتسبين الى العلم والدين يرون ان المداومة على قيام الليل وصيام الابار وترك النكاح وغيره من الطيبات أفضل 
من هذا وهم فى هذا إذا كانوا مجتبدين معذورون ومن عل السنة فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة الى هذا أفضل وإن هذا 
الهدى أفضل من هدى مد لم يكن معذورا بل هو تحت الوعيد النبوى بقوله من رغب عن سنق فليس مى 

وى ا جملة باب الإجتباد والتاويل باب واسع يؤول بصاحبه الى ان يعتقد ال حرام حلالا كن تأول فى ربا الفضل والأنبذة المتنازع فيها 
وحشوش النساء والى أن يعتقد الحلال حراما مثل بعض ما ذكرناه من صور النزاع مثل الضب وغيره بل يعتقد وجوب قتل المعصوم 
أو :بالعكس فأصحاب الإجتباد وان عذروا وعرفت مراتههم من العلم والدين فلا" جور ترك ما تببن من السنة والهدى لحن تأويلهم 
والله أعلم 

وببذا يظهر الجواب عن قوهم أنه قد يغمس يده فيه أو ينغمس فيه الجنب فانه قد قدا أبثك بالسنة أن هنا لا 2 فيه التحاسة فكيت 
ُ تؤثر فيه الجنابة وقد أجاب اجمهور عن نبى النبى عن أن يبول الرجل فى الماء الدائم ثم يغتسل منه بأجوية 
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أحدها أن النبى عن الإغتسال وعن البول لأن ذلك قد يفضى الى الإثار من ذلك حتى يتغير الماء وإذا بال ثم إغتسل فقد يصيبه 
البول قبل إستحالته وهذا جواب من يقول الماء لا نجس إل بالتغير كا يقول ذلك من يقوله من أححاب مالك وأحمد فى رواية إختارها 
أبو مد البغدادى صاحب التعليقة الثانى أن ذلك مول على ما دون القّلتين توفيقا بين الأحاديث وهذا جواب الشافعى وطائفة من 
أضاب أخد:الثالث أن النضن'إغا ورد :فى البول والبول أغلظ هن .خيرط لآن أكثر عذاب القير منه وهنيانة الماء مه ممكنة لأنه. يكون 
بإخيار الإنسان فلما غلظ وصيانة الماء عنه تمكنة فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه وهو دونه وهذا جواب أحمد ف المشبور عنه 
واختيار جمهور أصحابه الجواب الرابع انا رضن أن الماء قليل :وان المغتسلين غمسوا فيه أيديهم فيذا'بقينه عيورة الفيوضي الف روردت 
عن النبى فانه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجة من إناء واحد وقد تنازع الفقهاء الذي يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا 
خمس الجنب يده فيه هل يصير مستعملا على قولين مشبورين 
وهو نظير غمس المتوضىء يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب كالشافعى وأحمد والصحيح عندهم الفرق بين أن ينوى الغسل 
أو لا ينويه فان نوى مجرد الغسل صار مستعملا وأن نوى مجرد الإغتراف ل يصر مستعملا وأن أطلق لم يصر مستعملا على الصحيح 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه إغترف من الإناء بعد غسل وجهه كا ثبت عنه أنه إغترف منه فى الجنابة ولم 
يحرج على المسلمين فى هذا الموضع بل قد علمنا يقينا أن أكثر توضؤ المسلمين وإغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار وأنهم كانوا 
يغمسون أيديهم فى الوضوء والغسل جميعا فن جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله فإن قيل فنحن نحترز من ذلك لأجل 
قول من ينجس الماء المستعمل قيل هذا أبعد عن السنة فان نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه وان كان إحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة فهو مخالف لقول سلف الأمة وأعتها مخالن النصوص الميفيخة:والأدله الي :و لنسك هله امسا لدم امواره 
الظنون بل هى قطعية بلا ريب فقد ثبت فى الصحيح عن البى أنه توضأ وصب وضوءه على جاير وأنهم كانوا يقتتلون على وضوئه ما 
00 
نخامته وكا إقتسموا شعره عام حجة الوداع ففن نجس الماء المستعمل كان بمنزلة من نجس شعور الآدميين بل بمنزلة من نجس البصاق 
كا يروى عن سلبان وأيضا فبدن الجنب طاهر بالنص ولإجماع والماء الطاهر إذا لاتى محلا طاهرا لم بتجس بالإجماع وأما إحتجاجهم 
تهبن د الف ظيارة وأعاا كك اسان مشيصت يق وححوق اعدعنا انه لا يسم أن كل طهارة فضدها النجاسة فإن الطهارة تتقسم 
الى طهارة خبث وحدث طهارة عينية وحكية الثانى أنا نسلم ذلك ونقول النجاسة أنواع كالطهارة فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر 
والفسوف قايراد بالنجاسة ضد ذلك كقوله تعالى انما المشركون تن وهذه العائنة لا ميد لديل أن سور الهودى والتصضرا 
طاهر وآنيتهم التى يصئعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة وقد أهدى الهودى للنبى صل الله عليه و سل ويه راك 
منها لقمة مع عامة أنهم باشروها وقد أجاب صل الله عليه و سل يبوديا الى خبز شعير وأهالة سنخة 
والثانى يراد بالطهارة الطهارة من الحدث وضد هذه نجاسة الحدث كا قال أحمد فى بعض أجوبته لما سثل عن نحو ذلك أنه أنمجس 
الماء فظن بعض أحعابه أنه أراد نجاسة الجنب فذكر ذلك رواية عنه وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث واحمد رضى الله عنه لا يخالف سنة 
ظاهرة معلومة له قط والسنة فى ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه لكن نقل عنه أنه قال اغسل بدنك منه والصواب أن هذا لا 
يدل على النجاسة فان غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالإتفاق ولكن ذكوا عي أجدارعه ال ندا عسل الدن عن 
روايعين الرواية التى تدل عل الإستحباب لأجل الشيبة والمحيج أن نالك لك نول سنس لذن هذا عمل النى ل يكونوا يغسلون 
ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء الثالث يراد بالطهارة الطهارة من الأعيان الحبيثة التى هى نجسة والكلام فى هذه النجاسة بالقول بأن الماء 
المستعمل صار بمنزلة الأعيان الحبيثة كالدم والماء المنجس ونحو ذلك هو القول الذى دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجبل 
عل بطلانه وعلى هذا لفميع هذه المياه التى فى الحياض والبرك التى فامامات والطرقات وعلى أبواب المساجد وفى المدارس وغير ذلك 
لا يكره التطهر بشىء منها وان سقط فيها 
لماء المستعمل وليس للإنسان أن يتنزه عن أمى ثبتت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه و سل بالرخصة لأجل شببة وقعت لبعض 
القلباء وفى الله عنهم أجمعين وقد تبين بما ذكرناه جواب السائل عن الماء الذى يقطر من بدن الجنب ماع أوغيره وتبين أن الماء طاهر 
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وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التى فى ذلك بدعة مخالفة للسنة ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلا لم يقدح فى صحة 
أ لعن بالنجاسة فليس بنجس بإتفاق الأنئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه وأما كراهته ففيها نزاع لا كراهة فيه مذهب الشافعى وأبى 
حقينة ومالك وأحلق اعدى الروا ع عنتما وكهة مالف واخد. ى الرواية الأخوى عترما:وهذه الكافة لا مأ حدان ادها امال 
وصول أجزاء النجاسة الى الماء فيبقى مشكوكا فى طهارته شكا مستندا الى إمارة ظاهرة فعلى هذا المأخذ م كان بين الوقود والماء 
حاجز حصين كياه المامات ل يكره لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل اليه النجاسة وهذه طريقة طائفة من أصعاب أحمد كالشريف أبى 
جعفر وابن عقيل وغيرهما 
والثااى أن سبب الكراهة كونه سفن بإِيقَاد النجاسة وإستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه وهذه طريقّة القاضى 
وغيره فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة فاما إذا كان غالب الوقود طاهرا أوشك فيه لم تكن هذه المسألة 
وأما دخان النجاسة فهذا مبنى على أصل وهو أن العين النجسة الحبيثة إذا إستحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة مثل 
أن يصير ما يقع فى الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح أو يصير الوقود رمادا وخرسفا وقصرملا ونحو ذلك ففيه 
للعلماء قولان أحدهما لا يطهر كقول الشافى وهو أحك القولين ف مذهب مالك وهو المشبور عن أصعاب أحمد واحدى الرواتيتين عنه 
والرواية الأخرى أنه طاهر وهذا مذهب الى حنيفة ومالك فى أعخل القولين والض الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الظاهر وغيرهم 
ل ل ل التحريم لا لفظا ولا معنى فليست محرمه ولا فى معنى المحرم 
فلا وجه لتحريمها بل لتناولها نصوص الحل فانها من الطيبات وهى أيضا فى معنى ما إتفق على حله 
فالنص والقياس يقتضى تحليلها وأيضا فقد إتفقوا كلهم على انثمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا وإستحالة هذه 
الأعيان أعظم من إستحالة اشمر والذين فرقوا بينهما قالوا امخمر نجست بالإستحالة فطهرت بالإستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الحازير 
وهذا الفرق ضعيف فان جميع النجاسات نجست أيضا بالإستحالة فإن الدم مستحل عن أعيان طاهرة وكذلك العذرة والبول والحيوان 
النبجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة وأيضا فإن الله تعالى حرم الحبائث لما قام بها من وصف الحبث كا أنه أباح الطيبات لما قام 
بها من وصف الطيب وهذه الاعيان المتنازع فيها ليس فيها ثبىء من وصف اللحبث واثما فيها وصف الطيب فإذا عرف هذا فعلى ام 
القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليس فيه ثىء من وصف الحبث وعلى القول 
الآخر فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الإحتراز منه يا يعفى عما يشق الإحتراز منه على أحم القولين ومن حك بنجاسة 
ذلك ولم يعف عما !شق الإحتراز منه فقوله أضعف الأقوال هذا إذا كان الوقود نجسا فأما الطاهر كاللحشب والقصب والشوك فلا يؤثر 
بإتفاق العلماء وكذلك أرواث ما يؤكل لمه من الإبل والبقر والغن والخيل فانها طاهرة فى أحم قولي العلماء والله أعم 
وأما الماء الذى يجرى على أرض المام مما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين غسل النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك فانه طاهر وان 
كان افيه مرخ الغسل كالسدر بواتطدى والأشنان ما فيه إلا إذا عل فى بعضه بول أوقء أو غير ذلك من النجاسات فذلك الماء الذى 
خالطته هذه النجاسات له حك وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا نزاع لا سا وهذه المياه جارية بلا ريب بل ماء المام 
الذى هو فيه إذا كان الحوض فائضا فانه جاز فى أحم قولى العلماء وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء وهو بمنزلة ما يكون فى 
الأنمار من حفرة ونحوها فان هذا الماء وان كان الجريان على وجهه فانه إستخلف شيئًا فشيئا ويذهب ويأنى ما بعده لكن يبطلىء 
ذهابه بخلاف الذى يجرى جميعه وقد تنازع العلماء فى الماء الجارى على قولين 
أحدهما لا نجس إلا بالتغير وهذا مذهب أبى حنيفة مع تشديده فى الماء الدائم وهو أيضا مذهب مالك والقول القديم للشافعى وهو أنص 
الروايتين عن أحمد وإختيار محققى أحعابه والقول الآخر للشافعى وهى الرواية الأخرى عن أحمد أنه كالدائم فتعتبر الجرية والصواب 
الأول فإن النبى صلى الله عليه و سلم فرق بين الداتم والجارى فى نبيه عن الإغتسال فيه والبول فيه وذلك يدل على الفرق بينهما ولأن 
الجارى إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه لنجاسته وقوله إذا بلغ الماء قلتين لم مل الحبث إِنما دل على ما دونهما بالمفهوم والمفهوم لا عموم 
له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يمل اللحبث بل إذا فرق فيه بين دائم وجار أوإذا كان في بعض الأحيان مل اللحبث كان 
الحدث معمولا به فإذا كان طاهرا بيقين وليس فى نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته وإذا كان حوض 
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امام الفائتض إذا كان قليلا ووقع فيه بول أو دم أو عذرة ولم تغيره لم بنجسه على الصحيح فكيف بالماء الذى جميعه يحرى على أرض 
الام فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ول تغيره لم هس 

وهذا يتضح بمسألة أخرى وهو أن الأرض وإن كانت ترابا أو غير تراب إذا وقعت عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهما فانه إذا 
صب الماء على الأرض حت زالت عين النجاسة فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء فى مذهب جماهير العلماء فكيف بالبلاط 
ولهذا قالوا أن السطح إذا كانت عليه نجاسه وأصابه ماء المطر حتى أزال عيةها كان ما ينزل من الميازيب طاهرا فكيف بأرض امام 
فإذا كان بها بول أو قىء فصب عليه ماء حتى ذهبت عينه كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء فكيف إذا جرى وزال عن 
مكانه والله أعم 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع وذكرنا بضعة عشر دليلا شرعيا على طهارة بول ما يؤكل حمه وروثه فإذا كانت طاهرة 
فكيف بالمستحيل منها أيضا وطهارة هذه الأرواث بينة فى السنة فلا يجعل اللحلاف فيها شببة !إستحب لأجله إتقاء ما خالطته إذ قد 
نت بالسئة الصحيتة أن الى صل الله عليه و سل وأكابه: كانوا باواسونا وأما زوك مالاية م “له #البغال وكين فهلة قسة عند 
جمهور العلماء وقد ذهب طائفة الى طهارتها وأنه لا .بنمس من الأرواث والأبوال الا بول الآدمى وعذرته لكن على القول المشبور قول 
امهور إذا شك فى الروثه هل هى من روث ما يؤكل حمه أو 01 00 : 

من روث مالا يؤكل حمه ففيها قولان للعلماء هما وجهان فى مذهب أحمد أحدهما يك بنجاستها لأن الأصل فى الأرواث النجاسة والثانى 
وهو الأصم 0 بطهارتها لأن الأصل فى الأعيان الطهارة ودغوى أن الأصل فى الأرواث النجاسة ممنوع فلم يدل على ذلك لا نص 
ولا إجماع ومن إدعى أصلا بلا نص ولا إجماع فقد أبطل وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل حمه طاهر فكيف يدعى أن 
الأصل نجاسة الأرواث إذا عرف ذلك فان تيقن ان الوقود نجس فالدخان من مسائل الإستحالة يا تقدم وأما إذا تيقن طهارته فلا 
زا فيه وان شك هل فيه نجس فالأصل الطهارة وإن تيقن أن فيه روثا وشك فى نجاسته فالصحيح الك بطهارته وإن عل إشقاله 
على طاهر ونجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنه كان له حكمه فيما يصيب بدن المغتسل يجوز أن يكون من الطاهر ويجوز أن يكون من 
النجس فلا نجس بالشك ا لو اصابه بعض رماد مثل هذا الوقود فانا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وإن تيقنا أن فى الوقود نجسا لامكان 
أن يكون هذا الرماد غير نجس والبدن طاهر بيقين فلا نحكم بنجاستة بالشك وهذا إذا لم يختلط الرماد النجس بالطاهر أو البخار النجس 
بالطاهر 

فأما إذا إختلطا بحيث لا يقيز أحدهما عن الآخر فا أصاب الإنسان يكون منبما جميعا ولكن الوقود فى مقره لا يكون مختلطا بل رماد 
كل نجاسة بيقى فى حيزها 0 

فإن قيل لو إشتبه الحلال بالحرام كإشتباه اخته باجنبية أو الميتة بالمذكاة إجتنبهما جميعا ولو إشتبه الماء الطاهر بالنبجس فقيل بتحرى 
للطهارة إذا لم يكن النتجس نجس الأصل بان يكون بولا كا قاله الشافعى وقيل لا بتحرى بل يجتنبها كا لو كان أحدهما بولا وهو المشبور 
من مذهب أحمد وطائفة من أصحاب مالك وقيل يتحرى إذا كانت الآنية أكبر وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وفى 
تقدير الكبير نزاع معروف عندهم فهنا أيضا إشتببت الأعيان النجسة بالطاهرة فإشتبه الحلال بالحرام قيل هذا صحيح ولكن مسألتنا 
ليست من هذا الباب فانه إذا إشتبه الحلال بالحرام إجتنبهما لأنه إذا إستعملهما لزم إستعمال الحرام قطعا وذلك لا يجوز فهو بمنزلة 
إختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت فى الماء وان إستعمل أحدهما من غير دليل شرعى كان ترجيحا 
بلا ميخ وهما مستويان فى الحك5 فليس إستعمال هذا بأولى من هذا فيجتنبان جميعا 

واما إشتباه الماء الطاهر بالنجس فإنما شا فيه النزاع لان الطهارة بالطهور واجبة وبالنجس حرام فقّد إشتبه واجب بحرام والذين منعوا 
التحرى قالوا إستعمال النجس حرام وأما إستعمال الطهور فائما يحب مع العلم والقدرة وذلك منتف هنا ولهذا تنازعوا هل يحتاج الى 
أن يعدم الطهور بخلط أوراقه على قولين مشبورين أصحهما أنه لا يجب لأن الجهل كالعجز والشافعى رحمه الله إنما جوز التحرى إذا كان 
الأصل فيهما الطهارة لأنه حينئذ يكون قد إستعمل ما أصله طاهر وقد شك فى تنجسه فيبقى الأعى فيه على إستصحاب الحال والذين 
نازعوه قالوا ما صار نجسا بالتغير فهو بمنزلة نجس الأخيان وقد زال الإستصحاب بيقين النجاسة ا لو حرمت إحدى أغرائة برضاع 
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أو طلاق أوغيرهما فانه بمنزلة من تكون محرمة الأصل عنده ومسألة إشتباه الحلال بالحرام ذات فروع متعددة وأما إذا إشتبه الطاهر 
بالنجس وقلنا يتحرى أو لا بتحرى فانه إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو طعامه ثىء من أحدهما لا يتجسه لأن الأصل الطهارة وما 
ورد عليه مشكوك فى نجاسته ونحن منعنا من إستعمال أحدهما لأنه ترجيح بلا مرخ فأما تضجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك نعم 
لو أصابا ثوبين حك بنجاسة أحدهما ولو اصابا بدنين فهل يتك بنجاسة أحدهما 

هذا مبى عل ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث أو أن أحدههما طلاق إمرأته وفيه قولان لها أنه لآ ين عل واحل منبنا 
طهارة ولا طلاق يا هو مذهب الشافعى وغيره وأحد القولين فى مذهب أحمد لأن الشك فى رجلين لا فى واحد فكل واحد منهما له 
9 8 الأصل فق تفسه والثاق ان ذلك تمنزلة الشخص الواخد وهو القول الآحى ى مذهب أحمد وهو أقوئ: لأن ح 
الإيحاب أو التحريم ثبت قطعا فى حق أحدهما فلا وجه لرفعه عنهما جميعا 

وسلما ذكتاه أنه إذا إشثيهةالطاهر بالتكين فإجضاها يما واحي لآنه يتضمن لفعل ال حرم واحتناب أعذعنا لأن ليله بقون الاع 
تحكم ولهذا لما رخص من رخص فى بعض الصور عضده بالتحرى أو به وإستصحابه الحلال فاما ما كان حلالا بيقين ولم يخالطة ما 
حك بأنه نجس فكيف يجس 

وهذا لو تيقن أن فى المسجد أو غيره بقعة نجسه ولم يعلم عينها وصلى فى مكان منه ول يعلم أنه المتتنبجس حت صلاته لأنه كان طاهرا 
بيقين وم بعل أنه نجسه 

وكذلك لو أصابه ثىء من طين الشوارع لم يحم بنجاسته وأن علم بعض طين الشوارع 

نجس ولا يفرق فى هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين القلتين والكثير كا قيل مثل ذلك فى إشتباه الأخت بالأجنبية لأنه 
هناك إشتبه الحلال بالحرام وهنا شك فى طريان التحريم على الحلال 

وإذا شك فى النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فن العلماء من يأمى بنضحه ويجعل حك المشكوك فيه النضح كا يقوله مالك ومنهم 
من لا يوجب ذلك فاذا إحتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنا كا روى فى نضح أنس للحصير الذى إسود من طول ما لبس ونضح 
عمر ثوبه ونحو ذلك والله أعلم 

وسثل عن أناس فى مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه وهم فى مفازة معطشة فا الحم فيه فأجاب يجوز لحم حبسه لأجل شربه 
إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا فان الحبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأ كل عند الضرورة الميتة والدم ولحم اللحنزير وله أن يشرب عند 
الفيرؤرة ها ريزوه كالماه التحيية والابوال الى #زويه وانما منعه أكثر الفقهاء عن شرب 

مر قالوا لأنها تزيده عطشا وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه الى التيمم 

ويحب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقي به نفسه فن إضطر الى الميتة أو الماء النجس فلم شرب ولم يأكل حتى مات دخل النار 
ووو فرط هط ان لاون انامز الطك أو كمي قله تله ادر وؤيدك ال الم انرا كان عليه لجابة أو هدك 
صغير ومن إغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوا. بهم المعصومة فلم ِسقه كان آثما عاصيا والله أعلم 

باب الآنية 

03 - 0 

عن أواني النحاس المطعمة بالفضة كالطاسات وغيرها هل حككها حك آنية الذهب والفضة أم لا 

فأجاب الحد لله اما المضبب بالفضة من الآنية وما يحري مجراها من الآلات سواء سمى الواحد من ذلك إناء أو لم يسم وما يجري مجرى 
المضبب كالمباخر والمجام والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين 
ونحو ذلك ا لا يباشر بالاستعمال فلا بأمن بذلك ٍ ٍ 
ومراد الفقهاء بالحاجة هنا ان يحتاج الى تلك الصورة ا يحتاج الى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة او نحاس أو حديد أو غير 
ذلك وليس مرادهم أن يحتاج الى كونها من فضة بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا 
حتى لو احتاج الى شد أسنانه بالذهب أو اتخذ أنفا من ذهب ونحو ذلك جاز كا جاءت به السنة مع أنه ذهب ومع انه اتفرد 
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وكذلك لولم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة جاز له 

شربه ولو لم يبجد ثوبا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو إستر به عورته إلا ثوبا من حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه فإن الضرورة 
تبيح اكل الميتة والدم وحم الحنزير بنص القرآن والسنة واجماع الامة مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس لأن تأثير الحبائث 
بالمماذعة والخالطة للبيدث أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلها ويحرم من 
أكل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها 

ثم ما حرم للحبث جنسه أشد ما حرم لما فيه من السرف والفخر والميلاء فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح لحاجة 
كا أبيح النساء لبس الذهب والحرير لحاجتبن إلى التزين وحرم ذلك على الرجال وابيح للرجال من ذلك اليسير كالعلم ونحو ذلك مما 
ثبت في السنة ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول كا رخص النبي للزبير 
وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما 

ونبى عن التداوي بامر وقال انها داء وليست بدواء ونبى عن الدواء اللحبيث ونبى عن قتل الضفدع لأجل التداوي بها وقال ان 
نقنقتها تسبيح وقال ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ولهذا استدل باذنه للعرنيين في التداوي بأبوال الابل وألبائها على أن ذلك 
ليس من الحبائث الحرمة النجسة لنبيه عن التداوي بمثل 

ذلك ولكونه لم يأمى بغسل ما يصيب الأبدان والثياب والآنية من ذلك 

واذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا في جواز شربها لغير الضرورة وفيه عن أحمد روايتان منصوصتان فذاك لما فيها من 
القذارة الملحق لها بالمخاط والبصاق والمنى ونحو ذلك من المستقذرات التي ليست بنجسه التي يشرع النظافة منبا كا يشرع نتف الابط 
وحلق العانة وتقَلي الأظافر واحفاء الشارب ولهذا ايضا كان هذا الضرب محرما في باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساء فانية 
الذهب والفضة حرام على الصنفين بخلاف التحلي بالذهب ولباس الحرير فانه مباح للنساء 

وباب الحبائث بالعكس فانه يرخص في استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الانسان ما لا يباح إذا كان متصلا به كما يباح اطفاء 
الحريق بانخمر واطعام الميتة للبزاة والصمور وإلباس الدابة الثوب النجس وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشبر قولي العلماء وهو 
أشبر الروايتين عن أحمد وهذا لأن استعمال الحبائث فيها بحري مجرى الاتلاف ليس فيه ضرر وكذلك في الأمور المنفصلة بخلاف 
استعمال الحرير والذهب فان هذا غاية السرف والفخر والحيلاء 

وببذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أححاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الثوب الحرير قياسا على الباس الثوب النجس فان 
هذا بمنزلة من يجوز افتراش الحرير ووطاه قياسا على المصورات او 


من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسا على من يبيح إلباسها الثوب النجس فقد ثبت بالنص تحريم إفتراش ال حرير كا ثبت تحريم 
لباسه 


وببذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء يا هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي أقرب الى القياس من قول من أباحه للرجال 
كا قاله أبو حنيفة وان كان اججمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء لأن الافتراش لباس كا قال أنس فقمت 
الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس إذ لا يلزم من اباحة التزين على البدن اباحة المنفصل "ا في انية الذهب والفضة فانهم اتفقوا 
على أن إستعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأن 

واذا تبين الفرق بين ما يسميه الفمهاء في هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة فيسير الفضة التابع يباح عندهم لحاجة ا في حديث 
أنس ان قدح رسول الله لما اتكسر شعب بالفضة سواء كان الشاعب له رسول الله أو كان هو أنسا 

وأما إن كان اليسير للزينة ففيه اقوال في مذهب أحمد وغيره التحريم والاباحة والكراهة قيل والرابع انه بباح من ذلك 

ما لا يباشر بالاستعمال وهذا هو المنصوص عليه فينبى عن الضبة في موضع الشرب دون غيره ولهذا كره حلقة الذهب في الاناء اتباعا 
لعبد الله بن عمر في ذلك فانه كره ذلك وهو أولى ما اتبع في ذلك 

وأما ما يروى عنه مرفوعا من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فاسناده ضعيف وهذا كان المباح من الضبة إنما 
يباح لنا استعماله عند الحاجة فاما بدون ذلك قيل يكره وقيل يحرم ولذلك كره أحمد الحلقة في الاناء اتباعا لعبد الله بن عمر والكراهة 
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منه هل تمل على التنزيه أو التحريم على قولين لأحعابه وهذا المنع هو مقتضى النص والقياس فان تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم 
كل جزء منه يا أن تحريم اللحنزير والميتة والدم اقتضى ذلك وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من 
ابعاض ذلك وكذلك المي عن لبس الحرير اقتضى النبي عن ابعاض ذلك ولا ما ورد من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع 
في الحديث الصحيح ولذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس بين باب المي والتحريم وباب الامى والايجحاب فاذا 
عو فو اق تعن هر عض راذا اخ شاد كان ادر ينه 

ولهذا كان التكاح حيث أمى به كان أمرا تجموعه وهو العقّد والوطء وكدلك إذا ابيح كا في قوله فاتكحوا ما طاب لك من النساء 
حتى تكح زوجا غيره وأنكحوا الأيااى من والصالحين من عبادم وإمائكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وحيث 
حرم النكاح كان تحربما لأبعاضه حتى يحرم العقّد مفردا والوطء مفردا كا في قوله ولا تتكحوا ما نكح آباوَّم من النساء إلا ما قد 
سلف وكا في قوله حرمت عليك أمباتكم الآية إلى آخرها وكا في قوله لا ينكح المحرم ولا ينكتح ونحو ذلك 

ولهذا فرق مالك وأحمد في المشبور عنه بين من حلف ليفعان شيئًا ففعل بعضه انه لا يبر ومن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه انه 
0 

وإذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال وآنية الذهب والفضة على الزوجين يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك بقي إتخاد اليسير 
طاعة اكدطنا فالاتخاذ اليسير فيه تفضيل وهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون إستعمالها فرخص فيه ابو حنيفة والشافي 
وأحمد في قول وإن كان المشبور عنهما تحريمه إذ الأصل ان ما حرم إستعماله حرم إتخاذه كالات الملاهي 

وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضا قولان في مذهب الشافعى وأحمد وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير والترخيص في 
لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردا لكن في اللباس والتحلي وذلك بباح فيه ما لا يباح 
في باب الآنية يا تقدم التنبيه على ذلك وهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد حيث حك قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية 
عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعم الذهب ونحوه 

وفي اسير الذهب في باب اللباس عن أحمد اقوال 

أعنها رحعية مها قد وق نار رتو أن الفيطية إلا متطلما ولقل ذا اتوك اقرف نمع عر يهن فلك 5 

والثاني الرخصة في السلاح فقط 

والثالث في السيف خاصة وفيه وجه بتحريمه مطلقا لحديث أسماء لا يباح من الذهب ولا خريصة واللخريصة عين الجرادة لكن هذا قد 
يمل على الذهب المفرد دون التابع ولا ريب أن هذا 

محرم عند الأئة الأربعة لأنه قد ثبت عن النبي أنه نبى عن خاتم الذهب وان كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النبي 

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنبى عنه وبين سيره تبعا كالعلم إذ الإستثناء وقع في هذا النوع فقط 

فا يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير فيفرق بين التابع والمفرد وحمل حديث معاوية الا مقطعا على التابع لغيره واذا كانت الفضة 
قد رخص منها في باب اللباس والتحلى في اليسير وان كان مفردا فالزين رخصوا في اليسير أو الكثير التابع في الآنية فقوا ري 
الذي أبيح يسيره تبعا للرجال في الفضة الت أبيح يسيرها مفردا أولا ولهذا أبيح في احد قولي العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد 
حلية المنطقة من الفضة وماايهه ذلك من لانن الريك #الوةة واللرشق :والران ونهائن اليف 

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا اللحلاف والذين منعوا قالوا الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية وباب اللباس 
أوسع كا تقدم وقد يقال إن هذا اقوى إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كأ ترى ْ 

وأما المضبب بالذهب فهذا داخل فى النبى سواء كان قليلا أو كثيرا واتلحلاف المذكور فى الفضة منتف ههنا لكن فى إسير الذهب 
ال ل 00 ْ ْ 

وأما التوضؤ والاغتسال من آنية اذهب والفضة فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد لكنه مركب على إحدى الروايتين بل أشبرهما 
عنه في الصلاة في الدار المغصوية واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام وذبح الشاة بالسكين المحرمة ونحو ذلك هما 
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فيه أداء واجب واستحلال محظور فاما على الرواية الأخرى التى يصحح فيها الصلاة والحج وريبيح الذي فانه يصحح الطهارة من انية 

الذهب والفضة وأما على المنع فلأصحابه قولان أحدهما الصحة كا هو قول اللحرقي وغيره والثاني البطلان كا هو قول أبي بكر طردا لياس 

الباب 

والذنين نصروا قول ارقي أكثر اصحاب أحمد فرقوا بفرقين 

أحدهما أن المحرم هنا منفصل عن العبادة فان الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس الحرم واكله والجالس عليه فانه مباشر له قالوا 

فاشبه ما لو ذهب الى المعة بدابة مخصوبة وضعف آخخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء امحرم وبين أن 

يغترف منه وبآن النبى جعل الشارب من انية الذهب والفضة إثما يجرجر في بطنه نار جهنم وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد 

انفصل عن الاناء : 1 1 1 

والفرق الثاني وهو أفقه قالوا التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها كا إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة وأما إذا 
كان في أجنبي عنها لم يؤثر والاناء في الطهارة اجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيها والله أعلم 

وسئل 

فأجاب امد لله رب العالمين أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشبوران للعلماء في اجخملة 

أحدهما انها تطهر بالدباغ وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشاففى وأحمد في احدى الروايتين 

والثاني لا تطهر وهو المشبور في مذهب مالك وهذا يجوز استعمال المدبوغ في الماء دون المائعات لان الماء لا نجس بذلك وهو أشبر 

الروايتين عن أحمد أيضا اختارها أكثر اصحابه لكن الرواية الأولى هى آخخر الروايتين عنه 5 نقله الترمذى عن أحمد بن الحسن الترمذى 

عنه أنه كان يذهب الى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة وججة هذا القول شيئان 

احدهما انهم قاروا قي نين اللينة وم يعج و الف شيء وهذا لم يرو البخاري ذكر الدباغ في حديث ميمونة من قول النبي وطعن هؤلاء 

فيما رواه مسلم وغيره إذ كانوا أئمة لهم في الحديث اجتباد وقالوا روى ابن عيينة الدباغ عن الزهري والزهري كان يجوز استعمال جاود 

الميتة بلا دباغ وذلك يبين أنه ليس في روايته ذكر الدباغ وتكاموا في ابن وعلة 

والثاني انهم قالوا احاديك الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم وهو قوله فيما كتب الى جهينة كنت رخصت في جلود الميتة فاذا أتا م 
كاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب فكلا هاتين الجتين مأثورة عن الإمام أحمد نفسه في جوابه ومناظراته في الرواية 

الأول المكيورة 

وقد احتيج القائلون بالدباغ بما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس أن النبي عى إشاة ميتة فقال هلا اسممتعتم باهابها قالوا يا رسول 

الله انها ميتة قال اغا حرم من الميتة أكلها وفي رواية لمسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به وعن سودة بنت زمعة زوج الى قالكت 
تت لنا شاة فدبغنا مسكها فا زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله يقول إذا دبغ الأهاب فقد طهر 

قلت وف رواية له عن عبد الرحمن بن وعلة انا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نوق بالكبش قد ذبحوه ونحن لا ناكل ذبانحهم 

وتوق السقاء لزن فيه الذلوك فقال او عباس قد سألا رسول لعن ذلك فقال ذباغه طهوره 

وعن عائشة رضى الله عتها أن النبى أعس أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت رواه الإمام احمد وأبو داود وابن ماجة والنسائ وفي رواية 

عن عائّشة قالت سثل رسول الله عن جاود الميتة فال دباغها طهورها رواه الامام أحمد والنسائي وعن سلمة بن الحبق رضي الله عنه 

أن :وسول: اسمن يريت يفتاته'قرية مطلقة .فاسفى تفيل أدبا 

ميتة فققال ذكاة الأديم دباغه رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي 

وأما حديث ابن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولا ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به قال عبد الله بن عكيٍ أتانا 

كاب رسول الله قبل أن يموت بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواه الامام أحمد وقال ما أصلح إسناده وأبو 

داود وابن ماجة والنسالى والترمذدى وقال حديث حسن ونين بعضهم عنه أن الاهاب اسم كاد قبل الدباغ 3 نقل ذلك النضر 
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بن شميل وغيره من أهل اللغة وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم فيكون الي عن استعمالها قبل الدبغ فقال المانعون هذا ضعيف فإن في 
بعض طرقه كتب رسول الله ونحن في أرض جهينة إني كنت رخصت لك في جاود الميتة فإذا جاء كم كَابِي هذا فلا تنتفعوا من 
الميتة باهاب ولا عصب رواه الطبراني في المعجم الأوسط من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري وقد ضعفه ابو حاتم الرازي 
لكن هو شديد في التزكية وإذا كان المبي بعد الرخصة فالرخصة انما كانت في المدبوغ 

وتقيق لواب أن يقال حديث ابن عكمٍم ليس فيه نبي عن استعمال المدبوغ واما الرخصة المتقدمة فقد قيل انها كانت للمدبوغ 
وغيره ولهذا ذهب طائفة منهم الزهري وغيره إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكا بقوله المطلق في حديث ميمونة وقوله 
انما حرم من الميتة أكلها فان هذا اللفظ يدل على التحريم ثم ل .بتناول الجلد وقد رواه الامام أحمد في المسند عن ابن عباس قال ماتت 
شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا أخذتم مسكها فقالت آخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها 
000 انما قال لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير والك5 لا تطعمونه 
ا تذايقوة تنتفعوا به فأرسلت اليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها 

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد وائما ذكر الدباغ لابقاء الجلد وحفظه لا لكونه شرطا في الحل وإذا كان كذلك 
فتكون الرخصة لجهينة في هذا والنسخ عن هذا فان الله تعالى كر تحري الميتة في سورتين مكيتين الانعام والنحل ثم في سورتين مدنيتين 
البقرة والمائدة والمائدة من أن القران تقول #ا تروف المائدة اخ القرات نزول واخلر ااذه رورمو ماما وق ذك الله فيها من التحريم 
مالم يذكره في غيرها وحرم النبي 

اشياء مثل اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير واذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي 
انقدت "الما الربععية المطلقة فيمكق أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والاهاب قبل الدباغ فيه الوص التاعة وأما بعد الدباغ 
فلم يحرم ذلك قط بل بين أن دباغه طهوره وذكاته وهذا يبن أنه لا يباح بدون الدباغ 

وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال 

قيل انه يطهر كل شيء حتى احمير ا هو قول أبي يوسف وداود 

وقبل يطهر كل شيء سوى امير كا هو قول أَبي حنيفة 

وقيل يطهر كل شيء الا الكلب وامير يا هو قول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ والقول الآخر 
في مذهبه وهو قول طوائف ن من فقهاء ء الحديث انه ائما يطهر ما بباح بالذكاة فلا يطهر جلود السباع 

ومأخذ التردد ان الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة والثاني أرح 

ودليل ذلك نهى النبي عن جلود السباع ا روى عن أسامة بن عمير الذهلي أن النبي نبى عن جلود السباع رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي زاد الترمذي ان تفرش وعن خالد بن معدان قال وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال أنشدك الله هل تع أن 
رسول الله مبى عن جلود السباع والركوب علها قال نعم رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه وعن أبي ريحانة نبى رسول الله عن 
ركوب الور رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وروى ابو داود والنسائي عن معاوية عن النبي قال لا تصحب الملاتكة رفقة فيها جلد 
غر رواه ابو داود وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها والله أعم 

ولتت رمدم 

عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وانفحتها هل ذلك كله نجس أم طاهر أم البعض منه طاهر والبعض نجس 
فأجاب أما عظم الميتة وق الولاتزهاارها هر عن جاتن 

ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هل بن النوعين للعلماء ثلاثة أقوال 

أحدها نحاسة ا جمبيع كقول الشافعي في المشبور عنه وذلك رواية عن أحمد 

والثاني ان العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو المشبور من مذهب مالك واحمد 
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والثالث أن اجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد 

وهذا القول هو الصواب وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة 

وأيضا فان هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الحبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فعا رمه السية اطيافك 
لا لفظا ولا معنى فان الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى 

أما اللفظ فلان قوله تعالى حرمت عليكم المزئة لذ يدحل فيا الفغور وما أغيها وقلك:5ة امك جبداا واطياة توغان 

حياة الحيوان وحياة النبات لفياة الحيوان خاصتها الهس والحركة الارادية وحياة النبات خاصتها الفو والاغتذاء وقوله حرمت عليكم 
الميتة نما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية فإن الشجر والزرع إذا .ببس لم نجس باتفاق المسلمين وقد قال تعالى والله انزل من 
اماه مناغ ذا فيا بد الأرطن :ينه وتنا :وقال “اغليوا انكاش كن الأ رض اس شرع قوت الأرفن ١‏ ودين ناته رأشاق العامة 
وانما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الارادية واذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان 
فانه يغو ويغتذى ويطول كالزرع وليس فيه حس ولا بيتحرك بارادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى بموت بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه 
وايضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لم ابيح أخذه في حال الحياة فان النبي سثل عن قوم يحبون أسفة الابل وأليات الغنم فقال ما 
اخ مم السيفة وهي حية فهو ميت وَقَاق ابو هاوة وغيره وهذا متفق عليه بين العلماء فلو كان حم الشعر حكم السنام والألية 1 كاه 
قطعه في حال الحياة ولا كان طاهرا حلالا فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا عل أنه 


ليس مثل الحم 
وايضا فقد ثبت أن النبى اعطى شعره لما حلق راسه للمسلمين وكان إستنجى ووستجمر فن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقّد اخطا 
خطأ نكا 


وأما العظام ونحوها فاذا قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم قيل لمن قال ذلك أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ فان ما لا نفس له 
سائلة كالذياب والعقرب والحنفساء لا مهس عند؟ وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا وقد ثبت في الصحيح أن الني قال 
إذا وقع الذباب في إناء أحدك فليغمسه ثم لينزعه فان في أحد جناحيه داء وني الآخر شفاء ومن نجس هذا قال في أحد القولين إنه لا 
بنجس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث 

وإذا كان كذلك عل أن علة نجاسة الميتة إنما هو إحتباس الدم فيها فا لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل فاذا مات ل يحتبس فيه 
الدم فلا ييجس فالعظم 0 بعدم التنجيس من هذا فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالارادة إلا على وجه التبع 
فاذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالارادة لا مهس لكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل 
ومما بين صححة قول ابخهور أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح كا قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فاذا عفني عن الدم غير المسفوح مع أنه من جذس الدم عل أنه سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل 
وبين غيره ولهذا كان المسلمون يضعون الحم في المرق وخطوط الدم في القدور بين ويأكلون ذلك على عهد رسول الله كا أخبرت 
بذلك عائشة ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كا يفعل اليهود والله تعالى حرم ما مات حتف انفه أو بسبب غير جارح محدد 
خرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وحرم النبي ما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيذ دون ما صيد بحده والفرق بينهما إنما 
هو سفح الدم فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه واذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان اللحبث 
هنا من جهة أخرى فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة في غير امحلل امحل 

واذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه اتنجيسه وهذا قول جمهور السلف قال 
الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل وقد 

روي في العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه فانا لا نحتاج الى الاستدلال بذلك 

وايضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال في شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال نما حرم أكلها وليس 
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في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصعاب الزهري عنه ولكن ذَكره ابن عيينة ورواه مس في صعيحه وقد طعن الامام أحمد 
في ذلك واشار الى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا _ببيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لاجل هذا الحديث وحينئذ 
فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل 
إنبا لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم ا في سائر أجزائها والنبي جعل دباغه ذكاته لأن 
الدباغ .نشف رطوباته فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه رطوبة سائلة وما كان فيه منها فانه يحف وييبس 
وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة من الجاد 

والعلماء تمازعوا في الدباغ هل يطهر 

فذهب مالك وأحمد في المشبور عنهما أنه لا يطهر 

ب ابي حنيفة والشافعي واجمهور أنه يطهر وإلى هذا القول رجع أحمد يا ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي 
وحديث ابن عكي يدل على ان ابي نباهم أن نتفعوا من الميتة باهاب أو عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك لكن هذا قد يكون 
قبل الدباغ فيكون قد أرخص فان حديث الزهري الصحيح يبن أنه كان قد رخص في جاود الميتة قبل الدباغ فيكون قد أرخص 
لهم في ذلك ثم لما نبى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك ولمذا قال طائفة من أهل اللغة ان الاهاب اسم لما لم يدبغ ولهذا 
قرن معه العصب والعصب لا يدبغ 

فل 

وأما لبن الميتة وانفحتها قفيه قولان مشبوران للعلماء ٍ 

احدهما ان ذلك طاهر كقول ابى حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن احمد 

والثاني أنه نجس كقول مالك والشافعى والرواية الأخرى عن أحمد 

وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فان ذبائٌ الجوس حرام عند جماهير السلف والكلف وقد قيل إن ذلك جمع عليه بين 
الصحابة فاذا صنعوا جبنا والجين يصنع بالأنفحة كان فيه هذان القولان 

وال طون ا جبنهم حلال وان أنفعة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق اكرات جبن الحوس وكان هذا ظاهرا 
شائعا بينهم وما ينقل عن بعضهم من طراهة ذلك ففيه نظر فانه من نقل بعض الجازيين وفيه نظر وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فان 
المجوس كانوا ببلادهم ول يكونوا بأرض الماز 

ويدل على ذلك ان سلمان الفاربي كان هو نائب عمر بن اللحطاب على المدائن وكان يدعو الفرس الى الإسلام وقد ثبت عنه أنه سكل 
عن شهيء من السمن والجين والفراء فقال الحلال ما احل الله في كابه والحرام ما حرم الله في ابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه 
وقد برواة ابوكافة مرفوعا الى النبي ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الاب فان هذا اص 

بين وإئما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على ان سلبان كان يفت بحلها وإذا كان روى ذلك عن النبي انقطع النزاع بقول 
القع 

واطاتلاك ضاي ١‏ وا ونا لخديو كع موادا كريه و عدخني ركو دلذا لوقام عير لدي مل عل الاين 
على ان المائع لاقى وعاء نجسا وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا 

بثال اذه نسم ان المائع نجس بملاقاة النجاسة وقد تقدم ان السنة دلت على طهارته لا على نجاسته 

ويقال ثانيا إن الملاقاة في الباطن لا حكم لما يا قال تعالمى يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ولهذا يجوز حمل الصبي 
الصغير في الصلاة مع ما في بطنه والله أعلم 

بأ الاسيساة 

سثل رحمه الله عمن قال إن النبي قال غربوا ولا تشرقوا ومنهم من قال شرقوا ولا تغربوا 

فأجاب الحديثان كذب ولكن في الصحيح عنه أنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا وفي السنن عنه أنه 


قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما مصر فقبلتهم 
بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء والله أعم 

وسئل عن الاستنجاء هل يحتاج الى أن يوم الرجل وبمشي و.بتنحنح إستجمر بالأجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه لظنه أنه 
خرج منه شيء فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح 

فأجاب الجد لله التتحنح بعد البول والمشي والطفر الى فوق والصعود في الس والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر باسالته وغير ذلك كل 
ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أعة المسلمين بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله 

وكذلك سلة البول بدعة ل يشرع ذلك رسول الله والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع 
بطبعه وهو كا قيل كالضرع إن تركته قر وان حلبته در 

وكلما فتح الانسان ذكره فقد يخرج منه ولو تركه لم يخرج منه وقد يخيل اليه أنه خرج منه وهو وسواس وقد يحس من يجده بردا لملاقاة 
رأس الذكر فيظن انه خرج منه شيء ول يخرج 

والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر فاذا عصر الذكر أو الفرج أو الثثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك رجت الرطوبة 
فهذا ايضا بدعة وذلك البول الواقف لا يحتاج الى اخخراج باتفاق العلباء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك بل كلما أخرجه جاء غيره 
فانه يرم دامًا 

والاستجمار بجر كاف لا يحتاج الى غسل الذكر بالماء وإستحب من استنجى أن ينضح على فرجه ماء فاذا احس برطوبته قال هذا 
من ذلك الماء 

وأما من به سلس البول وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع فهذا يتخذ حفاظا يمنعه فان كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي 
وإلا صلى وان جرى البول كالمستحاضة نتوضأ لكل صلاة والله أعم 

باب السواك, 

سكل رحمه الله 

عن السواك هل هو باليد اليسرى أولى من اليد المنى أو بالعكس وهل يسوغ الانكار على من يستاك باليسرى وأيما أفضل 

فأجاب الجد لله رب العالمين الأفضل أن يستاك باليسرى نص عليه الامام أحمد في رواية ابن منصور الكوسم ذكره عنه في مسائله وما 
عامنا أحدا من الأعمة خالف في ذلك وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك هما فيه إزالة 
الأذى وذلك باليسرى 5 أن إِزالة التجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى وإزالة الأذى واجيها ومستحبها باليسرى 

والأفبال توعان أحدهنا مشترك. ين العضون :والثان تمن ادها 

وقد استقرت قواعد الشريعة على ان الأفعال التى تشترك فيها 

العنى واليسرى تقدم فيها النى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل والإبتداء بالشق الأيمن في السواك ونيف الابط وكاللباس 
والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل واللخروج من اللخلاء ونحو ذلك 

وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل واللخروج من المسجد 

والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان بامين كالأ كل والشرب والمصافة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك وإن كان 
ضد ذلك كن باليسرى كالاستجمار ومس الذي والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك 

فان قيل السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام الى الصلاة وان لم يكن هناك وخ وما كان عبادة مقصودة كان بالمين 

قيل كل من المقدمتين ممنوع فان الاستياك نما شرع لازالة ما في داخل الفم وهذه العلة متفق عليها بين العلماء ولهذا شرع عند الأسباب 
المغيرة له كالنوم والاحماء وعند العبادة التي بشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند 

القيام الى الصلاة كا شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه لأنها آله لصب الماء وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتبا هل ستحب 
غسلها على قولين مشهورين ومن استحب ذلك كالمعروف في مذهب الشافعي واختد نشي على النادر بل الغالب وإزالة الشك بالمين 
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وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام الى الصلاة مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها 
النظافة فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى 

وأما الثانية فاذا قدر أنه عبادة مقصودة فا الدليل على أن ذلك مستحب بالهنى وهذه مقدمة لا دليل علبها بل قد يقال العبادات تفعل 
بما يناسبها ويقدم فيها ما يناسبها 

ثم قول القائل إن ذلك عبادة مقصودة إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته فليس هذا بصواب لاتفاق المسلمين على أن السواك 
معقول ليس بمنزلة رم اجمار وان أراد أنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطهارة وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك فهذا 
الوصف إذا سل لم يكن في ذلك ما يوجب كونها بالنى إذ لا دليل على ذلك فان كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة 

لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها المنى بل يمكن ذلك فيا مع هذا الوصف ألا ترى أن الطواف بالبيت من أجل العبادات 
اللقصودة ويستتحب القرب فيه من البيت ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب الى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد فيها البنى على 
اليسرى فلما كان الا كرام في ذلك للخارج جعل لليمين ولم ينقل اذا كانت مقصودة فينبغي تقديم البنى فيها الى البيت لأن كرام المين 
فى ذلك أن تكون هى الحارجة 

وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إ كام لليمين وصيانة لها وكذلك السواك ثم إذا قيل هو في الأصل من باب إزالة الأذى وإذا قيل إنه 
مشروع فيه العدول عن النى الى اليسرى أعظم في إ كرام البمين بدون ذلك ل يمنع أن يكون إزَالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار 
بالثلاث عند من يوجبه كالشافعي وأحمد فائهم يوجبون الجر الثالث مع حصول الانقاء بما دونه 

وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب وعند من يوجبه يأمى به وإن حصلت الازالة بما دونه 

وكذلك التثليث في الوضوء مستحب وإن تنظف العضو بما دونه مع أنه لا شك أن إزَالة التجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء وا جر 
فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه تحقيقا لحصول المقصود وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى 
كا أن الجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى ونحو ذلك مما كان المقصود به في 
الأصل إِزَالةَ الأذى وان قيل يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به وإزالة للشك باليقين إحاقا للنادر بالغالب ولأن الحكمة في ذلك قد 
تكون خفية فعلق الحم فيها بالمظنة إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تين ويعسر اليقين في ذلك فأقيمت المظنة فيه مقام 
الحكمة خِعل مشروعا للقيام الى الصلاة مع عدم النظر الى التغير وعدمه لأن العبادة حصول التغير 

فهذا اذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن يكون من باب إِزالة الأذى وان كان عبادة 
مقصودة تشرع فيها النية وحينئذ يكون باليسرى كالاستنثار والاستنجاء بالأجار ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه بخلاف صب الماء 
فانه من باب الكرامة ولذا كان المتوضئ يستنشق بالمنى ويستثر باليسرى والمستنجي يصب الماء بالمين ويدلك باليسرى 

وكذلك المغتسل والمتوضيئ من الماء كا فعل النبي يدخل يده الهنى في الاناء فيصب بها على اليسرى مع أن 

مباشرة العورة في الغسل باليسرى وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب بالهنى واذا احتاج الى مباشرة المحل باشره باليسرى وشواهد 
الشريعة وأصوا على ذلك متظاهرة والله أعلم 

وسئل عن اللحتان متى يكون 

فأجاب أما اللحتان فى شاء اختتن تتن لكن اذا راهق البلوغ فينبغي أن ييختتن كا كانت العرب تفعل أثلا يبلغ الا وهو مختون 

وما االحتان في السابع ففيه قولان هما روايتان عن أحمد قيل لا يكره لأن ابراههم ختن اسحاق في السابع وقيل يكره لأنه عمل اليهود فيكره 
التشبه بهم وهذا مذهب مالك والله أعلم 


وسئل 

عن مس بالغ عاقل يصوم ويصلي وهو غير مختون وليس مطهرا هل يجوز ذلك ومن ترك الحتان كيف حكه 

فأجاب إذا لم يخف عليه ضرر اللحتان فعليه أن يختقن فان 

ذلك مشروع مؤكد المسامين باتفاق الأعة وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقد اختتن ابراهيم الخليل عليه السلام بعد 
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انين من عمره ويرجع في الضرر الى الأطباء الثقات واذا كان يضره في الصيف أخره الى زمان الحريف والله أعلم 

وسئل عن المرأة هل تختتن أم لا 

فأجاب امد لله نعم تختقن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك قال رسول الله للخافضة وه اللحاتنة أشمي ولا تنبكي فانه 
ايض لض وأحفى لها عند الزوج يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة الحتقنة في القلفة 
والمقضود هع ختان المرأة تعتايل: شروتها فانبا اذا كانت قلقاء كانث 'مختللةشديدة الشروة 

ولهذا يقال في المشاتمة يا بن القلفاء فان القلفاء نتطلع الى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الافرنج ما لا 
يوجد في أساء المسلمين وإذا حصلت البالغة في الحتان ضعفت الشبوة فلا يكل مقصود الرجل فاذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود 
وسئل 

اذا مات الصبى وهو غير مختون هل يختتن بعد موته 

فأجاب ولا يختن أحد بعد الموت 

وس 

5 مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته 

فأجاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله وقت لحم في حاق العانة ونتف الابط ونحو ذلك أن لا يترك أكثر من أربعين يوما وهو 
في الصحيح والله أعلم 

فقول اليناةة العلياء» رضي الله عنهم أجمعين 

في اقوام يحلقون رؤوسهم على ايدي الاشياخ وعند القبور التي 

يعظموةبا ويعدون ذلك 'قربة وعبادة قهل :هذا شتة | وبدعة وهل حلق الرأسن منطلقا'استة أو بذعة أفتونا ماجوريت 

فأجاب شيخ الاسلام المد لله رب العالمين 

حاق الرأس على أربعة أنواع 

أحدها حلقه في الحج والعمرة فهذا مما أمى الله به ورسوله وهو مشروع ثابت بالكّاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسك ومقصرين لا تخافون وقد تواتر عن النبي أنه حلق راسه في حجه وفي عمره ؟ ؟ وكذلك أصحابه 
منهم من حلق ومنهم من قصر وال حلق أفضل من التقصير ولهذا قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر 
يسوقوا المدى في حبة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلقوا إذا قضوا الحج مع لهم بين 
الفصير أولا وين الاق تانيا 

والنوع الثاني حلق الرأس لحاجة مثل أن يحلقه للتداوي فهذا ايضا جائز بالحّاب والسنة والاجماع فان الله رخص للمحرم الذي لا 
يجوز له حلق رأسه أن يحلقه اذا كان به أذى كأ قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسك حتى يلغ الحدي حله فن كان متكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عرة لما مى به النبى في عمرة الحد.يبية والقمل 
ينهال من رأسه فقال أي ؤذيك هوامك قال نعم فقال اعلق تراشلك: واتملع كاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم قرفا يت نيعة فنا كن 
النوع الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير خ ولا عمرة مثل ما يأمى بعض الناس التائب اذا تاب بحلق رأسه ومثل 
أن يجعل حلق الراس شعار أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو 
ازهد أو ان يقصر من شعر التائب "ا يفعل بعض المنتسبين الى المشيخة إذا توب أحدا أن يقص بعض شعره ويعين الشيخ صاحب 
مقص ونجادة فيجعل صلاته على السجادة وقصه رؤّؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها ان يكون قدوة يقوب 
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التائئين فهذا بدعة ل يأمى الله بها ولا رسوله وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أ الرين ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين 
لهم باحسان ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعهم من بعدهم مثل الفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأحمد بن أبي الحواري والسري السقطي والجنيد بن مد وسبل بن 
عبد الله التستري وأمثال هؤلاء لم يكن هؤّلاء يقصون شعر أحد إذا تاب ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه 

وقد أسلم على عهد النبي جميع أهل الأرض ولم يكن يأ رهم بحلق رؤوسهم إذا أسلموا ولا قص النبي رأس أحد ولا كان يصلٍ على 
جادة بل كان يصلي إماما ينيع المسلمين يصلي على ما يصاون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه لم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه لا 
جادة ولا غيره ولكن يسجد أحيانا على الخميرة وهي شئ يصنع من الوص صغير يسجد عليها أحيانا لأن المسجد لم يكن مفروشا بل 
كانوا يصاون على الرمل والخصى وكان أكثر الأوقات إسجد على الأرض حت يبين الطين في جببته عليه وعلى آله وسلم تسليما 

ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة قربة وطاعة 

وطريمًا الى الله وجعلها من مام الدين وما يؤمى به التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن متبع نلحطوات الشياطين 
والنوع الرابع أن يحلق راسه في غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد 
أحدهما أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيرة ي ١ ١ ١‏ 
والثاني انه مباح وهو المعروف عند اصحاب أبي حنيفة والشافعي لآن النبي رأاى غلاما قد حلق بعض راسه فال احلقوه كله او دعوه 
كله وأتي بأولاد صغار بعد ثلاث ذلق رؤوسهم ولأنه مبى عن القَزْع والقَع حلق البعض فدل على جواز حلق ابميع والأولون يقولون 
حاق الرأس شعار أهل البدع فان اللحوارج كنوا يحلقون رؤوسهم وبعض الحوارج يعدون حلق الرأس من مام التوبة والنسك وقد 
ثبت في الصحيحين أن النبي لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كث اللحية محلوق 

وسكل 3 

عن رجل جندي يملع بياض حيته فهل عليه في ذلك إثم آم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين نتف الشيب مكروه لجندي وغيره فان في الحديث أن النبي نبى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسل 
دن ع ع ع ع 

عن الرجل اذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك فقد أشار بعضهم الى هذا وقال إذا قص الجنب 
شعره أو ظفره فانه تعود اليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة 
قسط من الجنابة فهل ذلك كذلك أم لا 

فاجاب قد ثبت عن النبي من حديث حذيفة 

ومن حديث الي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال إن المؤمن لا هس وفي صحيح الحام حيا ولا ميتا وما أعلم على كاهية 
إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا بل قد قال النبي للذي أسلم الق عنك شعر الكفر واختتن فأمى الذي أسلم أن يغتسل ول يأمره 
بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال فاطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين وكذلك تؤمى الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن 
الامتشاط يذهب ببعض الشعر والله أعلم 

باب الوضوء , 

سئل رحمه الله 

عن مسح الرأس في الوضوء من العلماء من أوجب جميع الرأس ومنهم من أوجب ربع الرأس ومنهم من قال بعض شعره يجحزئْ فا 
بنبغي أن يكون الصحيح من ذلك ببينوا لنا ذلك 

فأجاب امد لله اتفق الأثمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس يا ثبت في الأحاديث الصحيحة وا حسنة عن النبي فان الذين نقلوا 
وضوءه لم ينقل عنه احد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره انه توضاً 
ومسح على ناصيته إِما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته 
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ولهذا ذهب طائفة من العلماء الى جواز مسح بعض الرأس وهو 

مذهب أي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك واحمد وذهب اخرون الى وجوب مسح جميعه وهو المشبور من مذهب مالك 
وأحمد وهذا القول هو الصحيح فان القران ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس فان قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلم 
نظير قوله فامسحوا بوجوهك وأيديكم لفظ المسح في الآيتين وحرف الباء في الآيتين فاذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع 
أنه بدل عن الوضوء وهو مسح بالتراب لا شرع فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه 
بالماء المشروع فيه التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول 

ومن ظن أن من قال باجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأعّة وعلى اللغة وعلى دلالة 
القرآن والباء للإلصاق وه لا تدخل الا لفائدة فاذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائْدا كا في قوله عينا شرب بها عباد 
لله فانه لو قيل يشرب منبها لم تدل على الري فضمن يشرب معنى يروي فقيل يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري 
وباب تضمين الفعل معنى فعل اخر حتى يتعدى بتعديته كقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وقوله ونجيناه من القوم 

الذين كذبوا بآياتنا وقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك وأمثال ذلك كثير في القرآن وهو يغني عند البصريين من 
النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف 

وكذلك المسح في الوضوء والتيمم لو قال فامسحوا رؤوسك أو وجوه لم تدل على ما يلتصق بالمسح فانك تقول مسحت رأس فلان 
وان ل يكن بيدك بلل فاذا قيل فامسحوا برؤوسك وبوجوهك ضمن المسح معنى الالصاق فأفاد أنك. تلصقون برؤوسك وبوجوهك شيئا 
بهذا المسح وهذا يفيد في آية التيمم أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديك؟ منه وما فاخي 
جوز البعض الحديث 

ثم تمازعوا فنهم من قال يجزئْ قدر الناصية كرواية عن أحمد وقول بعض الحنفية ومنبم من قال يجزئ الأكثر كرواية عن أحمد وقول 
بعض المالكية ومنهم من قال يز الربع ومنهم من قال قدر ثلاث أصابع وهما قولان لحنفية ومنهم تن قال كلذف تعراتت أويعضها 
ومنهم من قال شعرة او بعضها وهما قولان للشافعية 

وأما الذين أوجبوا الاستيعاب كالك وأحمد في المشبور من 

مذهيبما هجتم ظاهر القرآن وإذا سل لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في مسح الوضوء أولى وأحرى لفظا 
ومعنى ولا يقال التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل الوجه واستيعابه واجب لأن البدل إثما يقوم مقام المبدل في حكمه 
لا في وصفه ولهذا المسح على اللحفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين وأيضا للسنة المستفيضة 
من عمل رسول الله ْ 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند احمد وغيره من فقّهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للاحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك واذا 
مسح عنده بناصيته ول الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب 

وأما مالك فلا جواب له عن الحديث الا أن مله على أنه كان معذورا لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر ومن فعل 
ما جاءت به السنة من المسح بعاصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة ومسح الرأس مرة مرة يكفي 
بالاتفاق > يكفى تطهير سائر الأعضاء مرة 

وتنازعوا في مسحه ثلاثا هل إستتحب فذهب اجمهور أنه لا ستتحب كالك وأبي حنيفة وأحمد في المشبور عنه 

وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه إستحب لما في الصحيح أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا عام وفي سنن أب داود أنه مسح برأسه ثلاثا ولأنه 
عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء والأول أحم فان الأحاديث الصحيحة عن الني تين انه كان يمسح رأسه 
مرة واحدة ولهذا قال أبو داود السجستاني احاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة وببذا يبطل ما رواه من مسحه 
ثلاثا فانه يبن أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضي عل المجمل وهو قوله توضأ ثلاثا ثلاثا ما أنه لما قال اذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول كان هذا جملا وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة الا بالله فإن الخاص المفسر يقضي 
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على العام المجمل 

وأيضا فان هذا مسح والمسح لا يسن فيه التكرار كسح اليف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة والحاق المسح بالمسح أولى من إحاقه 
بالغسل لأن المسح إذا كور كان كلغسل وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات خطأ عخالف للسنة 
المجمع عليها من وجهين من جهة مسحه بعض رأسه فانه خلاف السنة باتفاق الأتمة ومن جهة تكراره فانه خلاف السنة على الصحيح 
ومن إستحب التكرار كالشافعى وأحمد في قول لا يقولون 

امسح البعض وكرره بل يقولون امسح ابيع وكرر المسح 

ولا خلاف بين الأئّة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثا بل إذا قيل ان مسح البعض يجزئْ وأخذ رجل 
بالرخصة كيف يكرر المسح ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وني استحباب تكرار المسح فكيف يعدل الى فعل لا 
يحزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم ويترك فعل يجزئ عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم والله أعلم 

وسئل 

هل م عن النبي أنه مسح على عنقه في الوضوء أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم 

فأجاب لم يصح عن النبي أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح بل الأحاديث الصحيحة التي فيها 
صفة وضوء النبي لم يكن يمسح على عنقه ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء الك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ومن استحبه 
فعتعد في عل أثر رو عن ْ 

أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله انه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل ذلك لا يصح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه 
الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء والله أعم 

وقال شيخ الاسلام 00 

غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي نقلا متواترا منقول عمله بذلك وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة 
حَدية أن هريرة وعبد الله بن عمر وعاشة ويل للأعققاب من النار وفي بعض الفاظه ويل للأعقّاب وبطون الأقدام من النار فن 
توضأ كا نتوضاً المبتدعة فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار وتواتر عن النبي المسح 
على الحفين ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما 

وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي وهو مخالف للكّاب والسنة أما مخالفته للسنة فظاهر 

متواتر وأما مخالفته للقرآن فلأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسم وأرجلكم إلى الكعبين فيه قراءتان مشبورتان النصب وانخفض فن قرأ 
بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين والمعنى فاغسلوا وجوهم وأيديك وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسم ومن قرأ باللفض 
فليس معناه وامسحوا أرجلم كا يظنه بعض الناس لأوجه 

أحدها ان النين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمم إلى الغسل 

الثاني أنه لو كان عطفا على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها والله إنما أمى في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا 
مسح العضو فال تعابلى وامسحوا برؤوسكم وقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهم وأيديك منه ول يقرأ القراء المعروفون في آية 
التيمم وأيديم بالنصب كا قرأوا في آية الوضوء فلو كان عطفا لكان الموضعان سواء وذلك أن قوله وامسحوا برؤوسك وقوله فامسحوا 
بوجوهك وأيديك يقتي إلصاق الممسوح لأن الباء للالصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة وإذا قيل امسح 
رأسك ورجلك لم يقتض ايصال الماء الى العضو وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائّدة كا يظنه بعض الناس وهذا خلاف قوله 
معاوي إننا إشر فأ سمح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا ... 

فان الباء هنا مّكدة فلو حذفت لم يختل المعنى والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على نحل المجرور 
بها بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله 
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الثالث أنه لو كان عطفا على امحل لقرئْ في آية التيمم فامسحوا بوجوهك وامسحوا أيديكم فكان في الآآية ما يبين فساد مذهب الشارح 

بأنه قد دلت عليه فامسحوا بوجوهك وأيديكم منه بالنصب لأن اللفظين سواء فلما اتفقوا على الجر في آية التيمم مع امكان العطف على 

امحل لو كان صوابا علم أن العطف على اللفظ ولم يكن في آية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كا في آية الوضوء 

الرابع أنه قال وأرجلكم الى الكعبين ول يقل الى الكعاب فلو قدر أن العطن على امحل كالقول الآخر وان التقدير أن في كل رجلين 

كعبين وفي كل رجل كعب واحد لقيل إلى الكعاب كأ قيل الى المرافق لما كان في كل يد مرفق وحينئذ فالكعبان هما العظمان 

الناتئان في جانهي الساق ليس هو معمّد الشراك ممع الساق والقدم كا يقوله من يروي المسح على الرجلين فاذا كان الله تبارك وتعالى 

اتنا أ بطيازة الرجلين الى الكسين التاعيث 

والمائخ بمسح إلى ممع القدم والساق عل أنه مخالف للقرآن 

الوجه اللحامس أن القراءتين كالآيتين والترتيب في الوضوء إما واجب وإما مستحب مؤكد الاستحباب فاذا فصل ممسوح بين مغسولين 

وقطع النظير عن النظير دل ذلك على الترتيب المشروع ف الوضوء 

الوجه السادس أن السنة تفسر القران وتدل عليه وتعبر عنه وهي قد جاءت بالغسل 

الوجه السابع أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة ذف شطر أعضاء الوضوء وخفف الشطر الثاني وذلك لأنه حذف ما 

كان ممسوحا ومسح ما كان مغسولا 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلك بالحفض فهي لا تخالف السنة المتواترة إذ القراءتان كالآيتين والسنة الثابتة لا تخالف 

كاب الله بل توافقه وتصدقه ولكن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من 

الناس وفيه مواضع ذوت محملة تفسرها السنة وتبيا 

والمسح اسم جنس يدل على الصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه على جريانه لا بنفي ولا إثبات قال أبو زيد الأنصاري وغيره 

العرب تقول تمسحت للصلاة فتسمى الوضوء كله مسحا ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد 

نوعيه باسم خاص واقر الاسم العام للنوع الاحر م في لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم بخصه 

فصاروا يطلقونه على غيره وكذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحم لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه 

وكذلك لفظ المؤمن ,تناول من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن بالجبت والطاغوت فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر 

وأبتقى اسم الإيمان مختصا بالأول وكذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة 

ثم إنه مع القرينة تارة ومع الاطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين 5 اذا أوصى لذوي رحمه فإنه ,تناول أقاربه من مثل 

الرجال والنساء فقوله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسم وأرجلك يقتضي ايجاب مسمى المسح بينهما وكل واحد من المسح ا:لخاص 

الخالي عن الاسالة والمسح الذي معه إسالة يسمى مسحا فاقتضت الاية القدر المشترك في الموضعين ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون 

الجن ءِ 

يكون المسح بها هو المسح الذي معه إساله ودل على ذلك قوله الى الكعبين فامى بمسحهما الى الكعبين 

وا فان المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان للمسح العام الذي هو ايصال الماء ومن لغتّبم في مثل ذلك أن يكتفى 

بأحد اللفظين كقوطهم ... علفتها تبنا وماء باردا ... والماء سقى لا علف ... وقوله ... ورأيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا 
محا ... 

والرع لا يتقاد ومنه قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس إلى قوله وحور عين فكذلك اكتفى بذكر أحد 

اللفظين وان كان مراده الغسل ودل عليه قوله الى الكعبين والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة 

ومن نقول مسحان بلا إساله تمسحهما الى الكغاب لا الى الكعبين فهو عخالف لكل واهدة من القرائحين © أنه مخالق: للسننة المتواترة 

وليس معه لا ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة وائما هو غلط في فهم القران وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة وذكر المسح بالرجل مما بشعر 

بان الرجل يمسح بها بخلاف الوجه واليد فانه لا يمسح ببما بحال ولهذا جاء في المسح على اللحفين الاذين على الرجاين 
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مالم يجئ مثله في الوجه واليد ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بعلت 

ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقران ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع امكان الفجل؟ واليعل ذا كانت 
ظاهرة وجب غسلها وإذا كانت في لحف كان حكمها ا بينته السنة كا في آبية الفرائض فان السنة بينت حال الوارث إذا كان عبدا 
أو كافر 1 | ةقف وفظاء زه متسل ةله يهاه أعلم 


.ام" رسالة في الموالاة في الوضوء 
وقال شيخ الاسلام أحمد بن تهية رحمه الله 


فصل | 

الموالاة فى الوضوء فيها ثلاثة اقوال 

أحنها | رمدت مطلقا كا بذكره أصعاب الامام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم للشاففي وهو قول في مذهب 

والثاني عدم الوجوب مطلقا ما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الحديد للشافعي 

والثااث الوجوب الا اذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء يا هو المشبور في مذهب مالك وهو قَوْلَ في مذهب 

قلت هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه باصول الشريعة 
وبأصول مذهب أحمد وغيره وذلك أن أدلة الوجوب لا لتناول الا المفرط لا ثتناول العاجز عن الموالاة فالحديث الذي هو عمدة المسأًلة 
الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان عن بعض أصعاب اللبي أنه رأى رجلا يصلي وني ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها 
الماء فأمره النبى أن يعيد الوضوء والصلاة فهذه قضية عين والمأمور بالاعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر 
على غسل غيرها وانما ياهمالها وعدم تعاهده بجميع الوضوء بقيت اللمعة نظير الذرن كانوا يتوضؤون واعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته 
ويل للأعقاب من النار وكذلك الحديث الذي في صحيح مس عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال 
ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم 

فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضوئ بترك استيعابها حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال انها لا تغسل بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة 
من الشيعة والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة الذين لم يوجبوا الموالاة عمدتهم في الأمى حديث ابن عمر أنه توضاً 
موالاة لفقد تمام الماء وأصول الشريعة تدل على ذلك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي إذا أمركك بأمى فاتوا منه ما استطعتم 
والذي ل يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره كالأنبوب 
أو البثر لم يحصل له منه الماء الا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أعى به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر 
وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع مما أمى به ييبن ذلك أنه لو مز عن غسل الأعضاء 
بالكلية لعدم الماء لسقط عنه ولكان فرضه التيمم ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة أقوال 

قبل ,تيمم فقط لثلا جمع بين بدل ومبدل 

وقيل إستعمل ما قدر عليه و.يتيمم للبافي وهو المشبور في مذهب أحمد وغيره 

وقيل بل يستعمل ذلك في الغسل دون الوضوء ا يذكر عن أبي بكر وهو مبني على وجوب الموالاة في الوضوء دون الغسل 

قال صاحب هذا القول فينتفع باستعمال البعض في الغسل دون التيمم وضعفوا ذلك بأنه يفعل المقدور عليه فعلم بذلك أن هذا عندهم 
طهارة نافعة عند العجز في الوضوء ”ا هي نافعة في الغسل واذا كان كذلك لم يجب عليه عند القدرة على الماء اعادة ما غسله من 
أعضاء الوضوء كا لا يجب عليه ما صلاه بالتيمم وكا لا يجب عليه اعادة ما غسل في الغسل على المشهور عند أصعاب أحمد من الفرق 
ين الوضوء والغسل © ستدكة إن نقاء الله وذلك لأنه قذ.فعل ما أن به اس ومع كان مسلا الأس ا عته فلا اعادة عليه 
يوضم هذا أنه في حال العجز لم يكن مأمورا بغسل العضو الثاني وانما يؤمس بتحصيل الطهور الذي يكن به من غسله أو بتأخره الى القدرة 
وهو قادر على غسل العضو الأول وهو المستطاع من المأمور فعليه فعله يا لو قدر على غسل بعض الأعضاء أو بعض العضو الواحد 
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دون بعض فان عليه غسله كالمقطوع يده من بعض الذراع 

وطرد ذلك ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غير ذلك فغسل الصحيح ثم قدر أن الألم زال 
وقد أشف ذلك العضو فانه اذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه 

وايضا فالترتيب واجب في صوم الشهبرين بنص القرآن والسنة والاجماع ثم اتفق المسلمون على أنه اذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه 
كا حيض فانه لا يقطم لتتتابع الواجب 

ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره فعنده اذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع امكان الاحتراز منه مثل أن بتخلل الشهرين 
صوم شبر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام منى أو مرض أو نفاس ونحو ذلك فانه لا بمنع التتابع الواجب ولو أفطر لعذر 
مبيح كالسفر فعلى وجهين فالوضوء أولى اذا ترك التتابع فيه لعذر شرعي وان أمكن الاحتراز منه 

وأيضا فالموالاة واجبة في قراءة الفاتحة قالوا إنه لو قرأ بعضبا وسكت سكوتا طويلا لغير عذر كان عليه اعادة قراءتها ولو كان السكوت 
لأجل اسقاع قراءة الامام أو لو فصل بذكر مشروع كالتأمين ونحوه لم تبطل الموالاة بل يتم قراءتها ولا .بتدئها ومسألة الوضوء كذلك 
سواء فانه فرق الوضوء لعذر شرعي ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال 

وأيضا فالمنصوص عن أحمد في العقود كذلك فان الموالاة بين الايجاب والقبول واجبة بحيث أو تأخحر القبول عن الايجاب حتى 
خرجا من ذلك الكلام الى غيره او تفرقا بأبدائهما فلا بد من ايجحاب ثان وقد نص أحمد على أنه إذا أوجب النكاح لغائب وذهب اليه 
الرسول فقبل في مجلس البلاغ انه يصح العقد فظن طائفة من أححابه أن ذلك قول منه ثان بأنه يصح تراخي القبول مطلقا وان كانا 
في مجاس واحد بعد تفرقهما وطول الفصل وهي الرواية التي ذكرت في مثل المداية والممنع وا محرر وغيرها أنه يصح في النكاح ولو بعد 
امجاس 

وذلك خطأ كا نبه عليه الجد فيما أظن في كابه الكبير ولا فرق في ذلك بين النكاح والبيع والاجارة والفرق بين الصورتين ظاهر 
ويذهب الى الفرق غيره من الفقهاء كأبي يوسف وغيره وهذا التفريق من أحسن الأقوال ويشبه أن يكون المنصوص عنه في الوضوء 
كذلك لكني ل أتأمل بعد نصه في الوضوء فانه كثيرا ما يحكي عنه روايتان في مثل ذلك ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال 
ويكون هو الصواب كسأًلة اخراج لقي ومسألة قتل الموصى ؟ ؟ 

وايضا فالموالاة في الطواف والسعي اوكد منه في الوضوء ومع هذا فتفريق الطواف لمكتوبة تقام أو جنازة تحضر ثم .يبنى على الطواف 
ولا إستأنف فالوضوء أو بذلك وعلى هذا فلو توضاً بعد 

الوضوء 9 عرض اص واجب يمنعه عن الاتمام كانقاذ غريق اضق بمعروودف وي عن من فعله 9 تم وضوءه كالطواف افك 
وكذلك لو قدر أنه عرض له مرض منعه من اتمام الوضوء 

وايضا فان أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي ومن ليس بعفرط ولا معتد والتفريق بينهما 
فيل عظي معتمد وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين 

وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيا وإثباتا حتى تصير مشاببة لمسائل الأهواء وما يتعصب له الطوائف 
الأقوال كسائل الطرائف المذكورة في اللحلاف بين ابي حنيفة والشافعى وبين الأئة الأربعة وغير هذه المسائل فوجدت كثيرا منها 
يعود الصواب فيه الى الوسط كسألة إزالة النجاسة بغير الماء ومسألة القضاء بالدكول وإخراج القيم في الزكاة والصلاة في أول الوقت 
والقراءة خلف الامام ومسالة تعيين النية وتبييتبا وبيع الأعيان الغائبة واجتناب النجاسة في الصلاة ومسائل الشركة كشركة الأبدان 
والوجوه والمفاوضة ومسالة صفة القاضي 

وكذلك هو الأصل المعتمد في المسائل الحبرية العلمية التي تسمى 

مسائل الأفيول: او اضول آليين أو اضوك الكلام يقع فيها اتباع الظن وما تبوى الأنفس وقد قررنا أيضا ما دل عليه الكّاب والسنة فيها 
وفي غيرها من الفرق بين المؤمن باطنا وظاهرا وبين المنافق الزنديق المؤمن ظاهرا لا باطنا وأن المؤمنين قد عفى ؟ ؟ ؟ لحم عن اللحطأ 
والنسيان ثم غالب الحلاف المتبإين فيها يعود الحق فيه إلى القول الوسط في مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والعدل ومسائل 
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الأسماء والأحكام ومسائل الإيمان والاسلام ومسائل الوعد والوعيد ومسائل الأص بالمعروف والنبي عن المنكر واللحروج على الأعراء 
ومذاهيهم أو موافقتهم على طاعة الله فأمرهم ونبيهم بحسب الامكان والامتناع عن الخروج والفتن وأمثال هذه الأهواء 

وأيضا فعمدة القياس في مسألة الترتيب والموالاة إنما هو قياس ذلك على الصلاة فان الصلاة يحب فيها الترتيب فلا يجوز تقديم السجود 
على الركوع وتجب فيه الموالاة فلا يفرق بين ابعاضها بما ينافييا والصلاة مع هذا عبادة واحدة متصلة الأجزاء ليس بين أجزائها فصل 
اصلا حتى يمكن في ذلك المتابعة او التفريق ثم مع ذلك اذا فرق بينهما لعذر كالعمل الكثير لضرورة كا في حديث ابن عمر أن الطائفة 
الأولى بعد صلاة ركعة تذهب وجاه العدو فاذا صلت الثانية الركعة الثانية ذهبت أيضا إلى وجاه العدو ثم رجعت 

الأولى إلى موقفها فأتمت الصلاة ثم الثانية والصفة في الصحيحين وهي جائزة غير مكروهة عند أت الحديث كأحمد وغيره وهي الصلاة 
الختارة في لوف عند أَبي حنيفة إذ ليس فيها مخالفة لصلاة الأمن إلا في استدبار القبلة والعمل الكثير وهذان يجوزان للعذر كن 
سبقه الحدث فانه عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات يقول إنه 60 وببئى على ما مضى 
إذا لم تبطل صلاته بكلام عمد ونحوه وهذا مأثور عن أكثر الصحابة وفيه حديثان مرسلان عن النبي والمرسل إذا عمل به جمهور 
الصحابة يحتج به الشافعي وغيره 

وأيضا فاذا سم من صلاته ساهيا يا فعل النبي في حديث ذي اليدين وفصل بين ابعاض الصلاة بالقيام الى الخشبة والاتكاء عليها 
وتشبيك أصابعه ووضع خده عليها والكلام منه ومن المنبه له السائل له المخبر له أنه لم نس ولم تقصر والجيبين له الموافقين للمنبه ثم أتم 
الصلاة لم يكن هذا التفريق والفصل مانعا من الاتمام 

ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمدا لأبطل الصلاة بلا نزاع فاذا كانت الصلاة التي لم تشرع إلا متصلة لا يستوي تفريقها في حال العذر 
وعدمه فكيف إستوي تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه مع أن الوضوء 

أفعال منفصاة لا يجب اتصاا بالاتفاق وليس لقائل أن يقول إذا عمل عملا كثيرا لعذر ا في صلاة اللحوف والساهي إذا سل فانه في 
حك المصلي بدليل أنه لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام المبطل أو العمل الكثير الذي لا يحتاج إليه أو استدبار القبلة الذي لا يحتاج 
إليه أو كشف العورة بطلت صلاته ولو كان في غير صلاة لم تبطل صلاته بذلك فلا يكون هذا تركا للموالاة الواجبة لأنه يقال بل هذا 
من أوكد الأدلة على ما قلناه فانه من المعلوم أن هذه الأفعال والفصل الطويل المعفو له عنه مثل الذهاب الى العدو ثم الرجوع الى 
موقفه ومثل قيام المسل سهوا إلى ناحية المسجد واتكائه عليه ليس هو من أفعال الصلاة الواجبة ولا المستحبة ولا داخلا في ذلك ا 
يدخل ما يدخل في تطويل القيام والركوع والسجود والقعود فان هذه الأربعة من جذس أفعال الصلاة فاذا أطالما أو أدخل فيها ما 
لا بشرع في الصلاة من العمل اليسير لم بمنع أن تكون هي من الصلاة 

وأما تلك فليست من أفعال الصلاة وإئما أمى المصلى بالعمل الكثير في صلاة االموف لأجل الجهاد وغفر له عن نحو ذلك من السبو 
لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن اللحطأ والنسيان فصار الفصل بين ابعاض الصلاة المتابع تارة بفعل يوجب تغييرها وتارة بفعل لا جناح 
على فاعله 

لكونه ليس مكلفا بتركه يشبهه الفصل بين الصيام المتتابع تارة بصوم أو فطر واجب وتارة بحيض أو نفاس أو مرض يعجز معه عن 
الصوم 8 ع 0 ظ 2 
ولحذا طرد أحمد ذلك ولو وقع هذا التفريق لغير عذر أبطل الصلاة بالاتفاق فالوضوء أولى أن لا يسوى بين تفريقه لعذر ولغير عذر وأما 
كونه في حك المصلي ؟ ؟ فعنى ذلك أنه ليس له أن يفرق الصلاة إلا بما يعني عنه فيه فاذا أَنى بما ينافيها من كلام عمد أو عمل كثير 
أو استدبار قبله لغير عذر كان قد فصل بين أبعاضها وفرق بينها بما ينافيها لغير عذر فتبطل صلاته كا لو صلى ركعتين فس عمدا فانه 
ليس له أن يِأثي بالركعتين الأخيرتين بل يستأنئف الصلاة ولو سل سبوا بنى على الأول بالنسبة بالسئة المتواترة عند العلماء واتفاقهم على 
ذلك والمسلم نما هو خارج من الصلاة وزائد على الفعل المأمور به فاذا فعل ذلك عمدا لم يكن له ذلك ولا محذور في ذلك إلا قطع 
الصلاة آلا ترى أنه لا فرق بين الوتر بثلاث متصلة وثلاث يفصل فيها بين الشفع والوتر إلا تجرد الفصل 


ولهذا يقولون يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة أو لا يفصل ,تسليمة فن أهل العراق من لا يسوغ الفصل كالمغرب ويجعل وتر الليل 
لا يكون إلا كوتر النبار متصلا غير منفصل ومن أهل الجاز من لا يسوغ إلا الفصل لقوله صلاة الايل 

مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فأوتر بركعة 

وفقهاء أهل الحديث يختارون الفصل لصحة الآثار وكثرتها به وان جوزوا الوصل 

والمقصود هنا أنهم لا يذكرون بين صورتي الوتر فرقا إلا كون هذا متصلا وهذا منفصلا وهذا هو الموالاة والتفريق فتبين ان السلام 
العمد إِنما أبطل الصلاة المكتوبة ونحوها مما سنته الاتصال لأجل تفريق بعض الصلاة عن بعض وهو اذا فعل ذلك سبوا لم تبطل 
وكل ما ينافي الصلاة من فعل أو عمل كثير أو تعمد كلام وترك شرط من شروطها من استقبال القبلة أو ستر عورته ونحو ذلك فانه 
مع منافاته يفرق بين ابعاض الصلاة ويمكن أن يخرج منبا كا يخرج بالسلام ولهذا ذهب بعض أهل العراق الى أنه يخرج منها بكل ما 
ينافيها كم يخرج بالسلام لكن فقهاء الحديث وأهل اجاز منعوا ذلك لقول النبي مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحايلها التتسليم 
ولغير ذلك من الأمور التي .يتبين أنه لا يدخل فيها إلا بالمشروع ولا يخرج إلا بالمشروع 

وما يوضع الكلام في هذا امور ٍ 

احدها ان من يجوز الوتر بغلااث مفصولة كالشافعى واحمد 

وغيرهما يجوز عندهم أن تكون الصلاة التي لها اسم واحد يفصل بين ابعاضها بالسلام العمد كالوتر والضحى وقيام رمضان والأريع 
قبل الظهر واختيارهم في جميع الصلوات أن تكون مثنى مثنى غلا ما استثناه أحمد من الصور التي ثبت عن النبي فيها الفصل كالوتر 
فس أو سبع أو تسع فانه يختار فيها ما ثبت عن النبي فعله ويقولون أدنى الوتر ثلاث مفصولة وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن 
عائّشة أن النبي كان يوتر من الليل باحدى عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين فسمت ابميع وترا مع الفصل 

وقد ينازعهم في هذا أصحاب أبي حنيفة إذ المسنون عندهم في الأربع قبل الظهر الوصل وكذلك في الوتر بثلاث وكذلك إذا جاء ذكر 
صلاة أربع أو ثمان يجعلونها ,تسليمة 

الثاني إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سبوا يا في حديث ذي اليدين فقّد عل ما فيه من الفقه والمنازع يقول هو منسوخ 5 يقوله 
أححاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وهم الذين يقولون ان الكلام يبطل الصلاة مطلتا ولو كان بعد السلام 
سبوا بناء على أنه في الصلاة 

واجمهور على أنه محم وهو الصواب وهو المنصوص من أحمد في 

عامة أجوبته فانه أخذ به وتفقه فيه ولم يترك الأخذ به ولا قال هو منسوخ وقد ثبت أن المشهور بروايته الذي ذكر أنه صلاها مع النبي 
هو أبو هريرة قال وذكر فيها أن الي صلى بهم الصلاة وهو إنما سم ورأى ابي وصبل خلفه من عام خيبر والقضية كانت في مسجده 
وذلك بعد رجوعه من خيبر بيقين وهذا يقين بعد تحريم الكلام فانه قد ثثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال كنا نسلم على رسول 
الله وهو في الصلاة فيرد علينا ذلما رجعنا من عند النجاي سلمت عليه فلى يرد علي فقلنايا رسول الله إنا كا نسم عليك في الصلاة فترد 
علينا فقال إن في الصلاة شغلا 

فهذا بين أن الكلام حرم عليهم لما رجعوا من عند النجاشي وعبد الله بن مسعود شبد بدرا مع النبي بلا خلاف وهو الذي أجهز على 
أبي جهل ابن هشام فهذا يقتضي ان تحريم الكلام قبل بدر سواء كان ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة ثم هاجر أو قدم من الحبشة 
إلى المدينة بعد ثجرة النبي فان هذا قد تتوزع فيه فذكر ابن اسحاق في السيرة القول الأول وعلى هذا فيكون تحريم الكلام بمكة وهو مقيد 
كم في 

مسكد أ ذاود الطباليى :عن 'عيك الله ين دغقبه عع ان مسحو قالتيعقنا زسيول الله [لى الجائى وخ قانون وعلا وضغنا عفر بن 
أي الاك 3 اللديك ف ادعرلقم كل النجاقى ارق لعزم 0122 مسعر اناد ويك بنارا 7" 

وللناس في هذا المقام المشتبه ثلاثة أقوال يِقولها من يِمَومها من أححاب احمد وغيرهم 
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أحدها وهو قول اصصاب ابي حنيفة والقاضي أبي يعلى وطائفة من أتباعهم أن حديث ذي اليدين متقدم على تحريم الكلام وظنوا أن 
قضيته كانت قبل بدر واحتجوا بأن ذا اليدين قتل يوم بدر فلا بد أن تكون القضية قبل ذلك قالوا وتحريم الكلام كان بالمدينة بعد 
ذلك يا في الصحيحين عن زيد بن أرقم قال إن كا لنتكلم في الصلاة على عهد الني يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على 
الصلوات والصلاة ادي وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام وليس للبخاري ونبينا عن الكلام وني رواية للترمذي 
كا نتكلم خلف رسول الله في الصلاة 

وزيد بن أرقم من صغار الأنصار وهو صاحب الاذن الذي وى 

الله باذنه ؟ ؟ لما بلغ النبي قول ابن ابي من المنافقين لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل وكذبه من كذبه ولامه من لامه 
من المؤمنين حتى أنزل الله قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة فقال النبي هذا الذي وف الله باذنه ؟ ؟ وهو لم يصل مع النبى الا بعد 
المجرة فعل أنهم كانوا يتكلمون بعد الحجرة وذكر أن النسخ حصل باية المحافظة وه مدينة بالاتفاق بل قد يقال إنها إنما نزلت عام 
الحندق لما شغله المشركون عن صلاة العصر حتى قال ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر كم 
ثبت ذلك في الصحيح فقال هؤلاء إذا كانت قصة ذي اليدين قبل بدر ولم ثبت ان الكلام كان قد حرم أو ثبت انه إنما حرم بعد 
ذلك بل بعد عام اللحندق التي هي بعد بدر با كثر من سنتين كان منسوخا واقصى ما يقال إنه يحتمل أنه كان قبل النسخ ويحتمل انه 
بعده فلا يبقى فيه جة 

ونجد كثيرا من الناس ممن يخالف الحديث الصحيح من أصحاب أبي حنيفة أو غيرهم يقول هذا منسوخ وقد اتخذوا هذا محنة كل 
حديث لا يوافق مذهبهم يقولون هو منسوخ من غير ان يعلموا انه منسوخ ولا ثبتوا ما الذي نسخه 

وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل من أهل المدينة اسعاب مالك وغيرهم يقولون هذا منسوخ لكن هؤلاء قد يقولون إن وجود علم اهل 
المدينة بخلافه دليل نسخه وهذا كثير وما ذكروه في حديث ذي اليدين هو من أبلغ ما قرروه وادعوا أن تحريم الكلام كان بعد ذلك 
عام الحندق أو نحوه ويقولون في القنوت انه منسوخ وفي دعائه لمعين او غير معين إنه منسوخ وإن هذا من كلام الآدميين الذي قال 
فيه رسول الله ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين حتى يبالغوا فيما يبطل الصلاة من هذا النحو كالتنبيه بالقران 
غيره 

« معدو عا دير نانفل ا عي لاحلاه المي ةا ل 
اللهم ثح الوليد بن الوليد اللهم ثح سلمة بن هشام اللهم خم عياش بن أبي ربيعة الهم خ المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك 
على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله قد ترك الدعاء لهم بعد فقلت أرى رسول الله قد 
ترك الدعاء لحم قال فقيل أو ما تراهم قد قدموا 

وهذا الحديث فيه أنواع من الفقه فان أبا هريرة لم يصل خلف 

النبي الا بعد خيبر وخيبر بعد الحد.ببية وكانت الحدنة التي بينه وبين المشركين في الحد.ببية على أن لا يدع أحدا منهم يباجر إليه ولا يرد 
إليه من ذهب مرتدا منه إلييم فهؤلاء وأمثالهم كانوا من المستضعفين بمكة الذين قهرهم أهاوهم والمسلمون كلهم من بي مخزوم وهم 
بنو عبد مناف أشرف قبائل قريش وبنو مخزوم كانوا هم الذين ينادون عبد مناف والمحاسدة التي بينهم هي احدى ما منعت أشرافهم 
كالوليد وأبي جهل وغيرهما من الاسلام فلما قدم بعد الحديبية من قدم من المهاجرين وللحقوا إسيف البحر على الساحل كابي بصير 
وابي جندل بن سهيل بن عمرو فان النبي لم يجرهم بالشرط فصاروا بأيدي أنفسهم بالساحل يقطعون على اهل مكة حتى أرسل اهل 
مكة حينئذ الى النبي يسألونه أن يأذن لحم في المقام عنده ليأمنوا قطعهم فقدموا حينئذ أولئك المستضعفون قترك النبي القنوت 

وهذا القنوت بعد القنوت الذي رواه أنس أن النبي قنت شبرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم تركه فان ذلك القنوت كان في 
أوائل الأمى لما ارسل القراء السبعين أصحاب بثر معونة وذلك متقدم قبل الحندق التي هي قبل الحديبية كا 

ثبت ذلك في الصحيح فتبين ان تركه للقنوت لم يكن ترك نسخ إذ قد ثبت أنه قنت بعد ذلك وما قنت لسبب فلما زال السبب ترك 
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القنوت كا بين في هذا الحديث أنه ترك الدعاء لهم لما قدموا وليس ايضا قوله في حديث أنس المتفق عليه أن رسول الله قنت شهرا بعد 
الركوع يدعو على احياء من أحياء العرب ثم تركه أنه ترك الدعاء فقط ا يظنه من ظن أن النبي كان مداوما على القنوت في الفجر 
بعد الركوع أو قبلة بل ثبت في أحاديث انس التي في الصحيحين أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شبرا وغير ذلك مما بين ان المتروك كان 
قوم ع ع 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا ان من تأمل الأحاديث علٍ علا يقينا ان النبي لم يداوم على القنوت في شبيء من الصلوات 
لا الفجر ولا غيرها ولهذا لم ينقل هذا أحد من الصحابة بل الكروه ولم ينقل احد عن النبي حرفا واحدا مما يظن انه كان يدعو به في 
القنوت الراتب واما المنقول عنه ما يدعو به في العارض كالدعاء لقوم وعلى قوم فاما ما يدعو به من إستحب المداومة على قنوت الفجر 
من قول اللهم اهدنا فيمن هديت فهذا انما في السنن انه علمه لسن يدعو به في قنوت الوتر 

ثم من العجب انه لا يستحب المداومة عليه في الوتر الذي هو من متن الحديث ويداوم عليه في الفجر ولم ينقل عن النبي انه قاله في 
الفجر ومن المعلوم باليقين الضروري ان القنوت لو كان ما داوم عليه لم يكن هذا مما هبمل ولتوفرت دواعي الصحابة ثم التابعين على 
نقله فاهم لم يبملوا شيئا من أمى الصلاة التي كان يداوم عليها إلا نقلوه بل نقلوا ما لم يكن يداوم عليه كالدعاء في القنوت لمعين وعلى 
معين وغير ذلك الى 5 
ودعوى هذا ايضا هي من بعض الوجوه ما يدعيه بعض أهل الأهواء في النص الل على معين في الامامة او من زيادة في القرآن 
وغير ذلك وهذا كان المصنفون يفرقون بين بيان ما يمتنع من الكدب وما يمتنع من الكتمان فاذا تكلهوا في الأخبار الصادقة التي يمتنع 
أن تكون كذبا من الأخبار المتواترة تكاموا فيما يمتنع أن يكون من الأخبار للعادة العامة أو الخاصة أو للأدلة الشرعية الدالة على حفظ 
هذا الدين وأمثال ذلك وبسط هذا له موضع آخر 

وأما الدعاء على أهل المّاب كا بتخذه من بتخذه سنة راتبة في دعاء القنوت في النصف الأخير من شبر رمضان أو غيره فهذا انما هو 
منقول عن عمر بن اللحطاب أنه كان يدعو به لما كان يجاهد اهل الككاب بالشام وكان يدعو به في المكتوبة وهو موافق لسنة رسول 
لله فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقنت أحيانا يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين ويذك قبائل المشركين الذين يحاربونه كضر 
ورعل وذكوان وعصية وعمر لما قاتل أهل الاب قنت علههم في المكتوبة فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب أوائتك 
القوم امحاربين فأما أن يتخذ قنوت عمر في المكتوبة سنة في الوتر وقنوت الحسن في الوتر سنة في المكتوبة راتبة فهو كا تراه وكذلك في 
هذا الحديث أنه دعا لأقوام ماهم بأسمائهم بعد خيبر وذلك بعد تحريم الكلام بالاتفاق وان اقتضى ما يقال في تأخر تحريم الكلام في 
الصلاة أنه تأخر إلى عام الحندق وخيبر بعد الحندق بأكثر من سنتين فان خيبر كانت بالاتفاق بعد الحد.ببية والحد.يبية كانت بالاتفاق 
سنة ست وكان النبي إنما إعتمر في ذي القعدة فليا صالحهم رجع إلى المدينة فكانت غزوة الغابة غزوة ذي قرد التي ذكرها مسم في 
صعيحه من حديث سلمة بن الأكوع لما جعل يقول ... خذها وأنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع ... 

لا أغارت فزارة على لقاح رسول الله وكانت خيبر عقب ذلك في أواخر ست وأوائل سبع وهذا متفق عليه 

وأما اللحندق فقبل ذلك إما في أوائل خمس أو أواخر أربع كا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال عرضت على النبي 

يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الحندق وأنا ابن مس عشرة سنة فأجازني 

وليس لأحد أن يحتج على النسخ بما في الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من 
الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك المد فأنزل الله ليس لك من الأعى شيء أو يتوب 
علهم أو يعذبهم فائهم ظالمون فان هذا انما يدل على ترك اللعنة لحم لكونه ليس له من الأعى شيء لجواز توبتهم وهذا اذا كان نبيا فلا 
فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة والكلام اما هو في الدعاء الجائز خارج الصلاة كالدعاء لمعينين مستضعفين والدعاء على معينين 
من الكفار بالنصرة عليهم لا باللعنة ونحو ذلك 

والقول الثاني قول من يقول من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم ان تحريم الكلام كان بمكة بناء على أن النسخ ثبت بحديث ابن مسعود 
بناء على ما ذكره ابن اسحاق في السيرة قال وبلغ اكانت رسول الله الزن خرجوا الى أرض الحبشة اسلام أهل مكة فاقبلوا لما بلغهم من 
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ذلك اسلام أهل مكة الذي كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا فكان من قدم 

منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة شبد معه بدرا وأحدا فذكر منهم عبد الله بن مسعود 

وهؤلاء يجيبون عن حديث زيد بن أرقم بجوابين 

أحدهما انه يحتمل أنه كان نبى عنه متقدما ثم أذن فيه ثم مبى عنه لما نزلت الآية 

الثاني أنه يحتمل أن يكون زيد بن ارقم ومن كان يتكارم في الصلاة لم يبلغهم نبي النبي فلما نزلت الآنية انتههوا 

فاما القول الأول فضعيف لوجوه قاطعة ١‏ 4 

منها ان حديث ابن مسعود صحيح صريح وقد عل بالتواتر عند أهل العلم أن ابن مسعود شبد بدرا وهو لما رجع من الحبشة أخبر أنه سل 
عل الى وأنه لم يرد عليه بعد ما كان يرد عليهم قبل أن يذهبوا الى الحبشة وانه قال لحم ان في الصلاة لشغلا وني رواية ان الله يحدث 
من أمره ما شاء وإن ثما أحدث أن لا نتكلموا في الصلاة 

الثاني أن أبا هريرة لم يصحب النبي ولم يصل خلفه إلا بعد عام خيبر باتفاق أهل العلم كا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة وهو أشير 
من روى حديث ذي اليدين وهو ان النبي صل تلك الصلاة بهم ا في الصحيحين عنه قال احدى صلاتي العثثى الظهر أو العصر فعلم 
أنها لم تكن قبل عام خيبر بل بعد فتح خيبر فكيف تكون قبل بدر بل خيبر بعد الحندق فلو ثبت أن الكلام لم يحرم إلا عام المندق 
لكان حديث ذى اليدين بعد ذلك فلا يكون منسوخا 

الثااك ا را حديث ذي اليدين عمران بن حصين "ا رواه مسلم وغيره قالوا واسلام عمران كان بعد بدر وقد روى نحوا منه 
أهل السنن من حديث معاوية بن خديج وقد قيل إنه اسل قبل موت لني صل الله تعالى عليه وسلم بشهرين وقد روى حديث ذي 
اليدين كا رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمر رواه أهل السنن قالوا واسناده على شرط الصحيح وابن عمر قبل بدر كان صغيرا فانه عام 
اح كان ابن أربع عشرة سنة ولا يكاد ابن عمريروي ما كان حينئذ ما كان مثل ذلك كا لم يرو حديث بناء المسجد ونحوه 

الرابع ان قولحم ذو اليدين قبل بدر غلط قالوا فان المقتول ببدر هو ذو الشمالين هو ابن عمرو من نضلة بن عبسان حليف لبني زهرة من 
خزاعة قتل ببدر وأما ذو اليدين فاسعه الحرباق ويكنى أبا العريان بتّى بعد النبى وروى حديئه في السبو كا ذكره عبد الله بن احمد في 
سند أيه عن نصرين معدي بن :تبلئمان ثقة قال أتيت منظرا لأسأاد عن ,خديث ذى الدر: فأتيته فسألته فاذا هو شيخ كبير لا ينفذ 
الحديث من الكبر فقال ابته شعيب بلى يا أبت حدثتي أن ذا اليدين لقيك بذي خشب خدثئك أن رسول الله صلى بهم احدى صلاتي 
الععثي وهي العصر ركعتين ثم سل فرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فقال ذو اليدين اقصرت الصلاة 
ام نسيت فقال ما قصرت الصلاة ولا نسيت ثم اقبل على أبي بكر وعمر فقال ما يقول ذو اليدين فالا صدق يا رسول الله فرجع رسول 
له وثاب الناس وصلى بهم ركعتين ثم سل ثم سجد سجدتي السبو 

ورواه عبد الله بن أحمد ايضا عن مد بن المثني عن معدي بن سليمان عن شعيب بن مطر ومطر جاء من يصدقه بمقّالته وهذا السياق 
موافق لسياق أب هريرة وابن عمر في ان السلام كان من 

ركعتين وفي حديث عمران أنه من ثلاث وكذلك في حديث رافع وفيه الجزم بأنها العصر كا في حديث عمران وغيره وهل كانت القصة 
مرة أو مرتين هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه 

والمقصود هنا أنه اذا ثبت أن حديث ذي اليدين محم ثبت به ان مثل ذلك الكلام والفعال لا يبطل الصلاة وهنا أقوال في مذهب 
أحن وفيون فكه أن كلام الناسي والمخطئ لا يبطل وهذا قول مالك والشافعي وهو أقوى الأقوال ومما يؤيده حديث معاوية بن الحم 
السلبي لما شمت العاطس في الصلاة فلما سمعه النبي قال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شبيء من كلام الآدميين ول يأمره بالاعادة 
وهذا كان جاهلا بتحريم الكلام وني الجاهل لأصعاب أحمد طريقان 

أحدهما أنه كالنابى 
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والثاني أنه لا تبطل صلاته وان بطلت صلاة النابي لأن النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد العلم بالناعخ 

وهذا الفرق ضعيف هنا لأن هذا إِنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناخ يا كان أهل قباء وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ 
بحال فالنبي في حقه حك مبتدا لكن هل ثبت الحك في حق المكلف قبل بلوغ اللخطاب فيه ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم 
احدها انه ثبت مطلقًا 

والثانى لا يشت مطلتًا 

والثالث الفرق بين الحم النامخ والحكم المبتداً 

وعلى هذا يقال الجاهل ل يبلغه حك اللحطاب وقد يفرق بين النابي والجاهل ألا ترى من نام عن صلاة او نسيها فانه يعيدها باتفاق 
المسلمين وكذلك من ترك شيئا من فروضها نسيانا ثم ذكر قبل أن يذكر أنه صلى بلا وضوء أو ترك القراءة أو الركوع ونحو ذلك فانه يعيد 
وأما من نبي واجبا كالتشبد الأول فانه يسجد قبل السلام فان تعمد تركه ففي بطلان صلاته وجهان أشبرهما تبطل واو فسيه مطلما ل 
تبطل صلاته فهنا قد أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقًا 

وأما الجاهل فلو صلل غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الابل أو صلى في مباركها غير عالم بالزبي ثم بلغه ففي الاعادة روايتان لكن 
الأظهر في الة أنه لا يعيد يا قد بسطناه في غير هذا الموضع 

ومما يقرر هذا في كلام الجاهل في الصلاة أحاديث 

منبا حديث ابن مسعود حديث التشهد المستفيض انه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل 
السلام على فلان وفلان فنباهم النبي عن ذلك وقال ان الله هو السلام ول يأمرهم باعادة الصلوات التي قالوا ذلك فيها مع أن هذا 
الكلام حرام في نفسه فانه لا يجوز ان يدعى لله بالسلام بل هو المدعو ولما كانوا جهالا بتحريم ذلك لم يأمرهم بالاعادة ومن ذلك 
الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني وحمدا ولا ترحم معنا أحدا وقال لقد تحجرت واسعا يريد رحمة اللّه وهذا الدعاء حرام فانه سؤال 
الله أن لا يرحم من خلقه غيرهما ومن ذلك قول القائل لما صلى بهم أبو موبى أقرنت الصلاة بالبر والزكاة فقال ابو موبى يا حطان 
لعلك قلتبا فقلت ما قلتها ولقد خشيت أن تمكعني بها ولم يأمرني أبو موسى بالاعادة 

وعلى هذا فكلام العامد في مصلحتبا فيه روايتان عن أحمد 

إحداهنا تجوز وهو قل“ مالك 

والثانية لا يبجوز وهو قول الشافعي 

وقية: روآية كالغة ان" اكلام يبظل إلا ذا كان للصلحتها سوام كان عمد أو سبوا 

وفيه رواية رابعة إلا لمصلحتها سبوا وهو اختيار جدي 

وفيه رواية خامسة تبطل إلا صلاة إمام تكلم املح بع اود كان ةا وديا 

ومنشأً التردد أنه تكل ذو اليدين ابتداء وتكلم جوابا للنبي بقوله بلى قد أسيت بعد قول النني ان ولم تقصر وتكلم النبي بذلك بقوله 
احق ما يقول ذو اليدين وتكل امخاطبون بتصديق ذي اليدين فقيل إِنما جاز ذلك لكونه ل يعتقد أنه في الصلاة وكذلك ذو اليدين سؤاله 
له هو بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعا له فانهم لم يكونوا يعلمون أنه نبي بل جوز أن تكون الصلاة قصرت وكذلك سائر الصحابة لو 
علموا أنه نبي وأن متابعة النابي في السلام لا تجوز لسبحوا به لكن ل يعلموا جميع الأمرين قطعا بل جوزوا أحدهما أو كلاهما بل كانوا 
يعتقدون وجوب المتابعة له في الصلاة مطلقًا حتى يتبين لهم 

فقيل لمؤلاء فالمصلون اجابوه بتصديق ذي اليدين مع علمهم بانها 

لم تقصر وأنه نبي فظن بعضهم ذلك لأن جوابه واجب لا يبطل الصلاة لحديث سعد بن المعلى وظن آخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة 
لخوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمدا وظن آتحرون أن ذلك إِنما كان سهوا لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقي عليهم بقية من الصلاة وأن 
من بقي عليه بقية لا يتكلم 

ثم قال آتحرون هذا الكلام وكلام النبي وذي اليدين مع كون ذلك سبوا فانما كان لمصلحة الصلاة والمقصود هنا أن من تكلم في صلب 
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الصلاة عالما أنه في صلاته بحو هذا سبوا وعمدا لمصلحة الصلاة هل يكون بمنزلة هذا هذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره فن لم إسو 
بينبما قال هذه الحال ل يكونوا في صلاة للحروجهم منها سبوا وإن كانوا في حكمها كا ذكرنا فلهذا شاع هذا ومن يسو بينهما قال سائر 
محظورات الصلاة هي في مثل هذه الحال كا هي في الصلاة نفسها فان التفريق هنا انما جاز لعذر السبو فلا يفيد فعل شىء مما ينافي 
الصلاة ولهذا اتفقوا على أنه اذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة بطلت صلاته وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك 
بعد سلام الامام وذلك وذلك أن المصلي صلى الصلاة وترك منافيها فاذا عفي عنه في أحدهما لعذر لم يجز أن يعفى عنه في الآخر لغير 
عذر "أ لو زاد الفعل عمدا فانه بعد 

الذكر لو أطال الفصل عمدا لم يكن له البناء بل يبتدئ الصلاة ولهذا لو فعل منافبها سبوا من كلام أو عمل كثير ونحو ذلك لم يكن له 
مع ذلك ان يفرقها عمدا 

فتبين ببذا كله وجوب الموالاة في الصلاة إلا في حال العذر المسوغ لذلك فالوضوء أولى بذلك 

فان قيل فا تقولون في الغسل 

قيل المشبور عند أصحاب أحمد الفرق بينبما وعمدة ذلك ما روى أن النبي رأى على يده لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره وعن ابن 
عباس أن النبي اغتسل من جنتابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فال ينته قبلها عليها رواه أحمد وابن ماجة من حديث أب علي السروجي وقد 
ضعف أحمد وغيره حديثه وروى ابن ماجة عن علي قال جاء رجل الى النبي فقال إني إغتسلت من الجنابة فصليت الفجر ثم أصبحت 
فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه ماء فقال رسول الله لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك وعن ابن مسعود أن رجلا سأل النبي عن 
الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده فال رسول الله 

يغسل ذلك المكان ثم يصلي رواه البمهقي من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال البخاري فيه نظر وقال ابن حبان ييخطئ كثيرا 
وقال الدارقطني ليس بالقوي 

والفرق المعنوي أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عندهم فوجبت فيه الموالاة والبدن في الغسل كالعضو الواحد لا يحب 
فيه ترتيب فلا يجب فيه موالاة أيضا فان حكم الوضوء فعدى له فانه ببسل أربعة اعضاء فيطهر جميع البدن وأما المتابة تبه إزالة 
النجاسة لا يتعدى حكمه محله فكل ما غسل شيعا ارتفع عنه الجنابة كا ترتفع النجاسة عن محل الغسل فاذا غسل بعض أعضاء الوضوء 
لم يرتفع شيء من الحدث لا عنه ولا عن غيره بدليل أنه لايباح له مس المصحف به 

وقد يقال هذا لا يؤثر في الموالاة فان وجوب الموالاة في الشىء الواحد أقوى من وجوببها في الاثنين بخلاف الترتيب فانه لا يكون 
الا بين شيئين ولا بد أن يكونا مختلفين إذ المتمائلات كالطوافات والسعيات لا يكون ب: ترتيب وهذا لم يحب الترتيب عند أحمد 
ومالك في الركعات بل من نبي ركا من ركعة فلم يذكر حتى قرأ في الثانية قامت مقامبا وغسل الجنابة عبادة واحدة الاتصال فيها اظهر 
منه في الوضوء وهي عبادة في نفسها 

تعتبر لها النية بخلاف إِزَالة النجاسة فانها لا نتعين ها النية إلا في وجه ضعيف التزموه في لحلاف الجدلي م ذكره أبو اللخطاب ومن 
عه ولينن فين +فيمكق أن نقال المرالاة قيما بواعذة 

وإذا كان النبي قد عصر على اللمعة بعد جفافها في الزمن المعتدل وأن الوضوء لا يجوز فيه ذلك فالفرق أن تارك اللمعة في الرجل مفرط 
دوك لق عن النداة :فاق ل ريف يديه © برق ويك فالبيية 131 كاك ييه أوسداك التزا ولا تكتمسه كان مط ورا 
في تركها فلهذا لم تجب فيه الموالاة بمخلاف ما لا يعذر فيه والله أعلم 

وعلى هذا فلو قيل إسقوط الترتيب بالعذر لتوجه وقد يخرج حديث تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه وهو احدى الروايتين 
المنصوصتين على هذا وأن تاركهما لم يعلم وجوبهما فكان معذورا بالترك فلم يحب الترتيب في ذلك بخلاف من لم يعذر كنكس الأعضاء 
الظاهرة ولكن نظيره حديث العهد بالاسلام إذا اعتقد أن الوضوء غسل اليدين والرجلين فغسلهما فقط أو من ترك غسل وجهه أو 
يديه لجرح أو مرض وغسل سائر أعضاء الوضوء ثم زال العذر قبل انتقاض الوضوء فهنا اذا قيل يغسل ما ترك أولا ولا يضره ترك 
اللزنيي 6ن حتوعها عل .هذا الأصل والله أعلم 
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0 اطرافه فوق انممس مرات وإذا الى المسجد ببسط سجادته تحت قدميه الى آتحر السؤال 

فأجاب ما ذكره من الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات والامتناع من الصلاة على حصر المسجد ونحو ذلك 
هو ايضا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين ليس ذلك مستحبا ولا طاعة ولا قربة 

ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة فانه ينبى عن ذلك فان امتنع عزر على ذلك فقد كان مر رضي الله عنه يعزر الناس على الصلاة 
بعد العصر مع أن جماعة فعلوه لما روي عن النبي أنه فعل وداوم عليه لكن لما كان ذلك من خصائصه وكان النبي قد نبى عن الصلاة 
بعالم حو حرجا اللعمدي ويية الجر حو لالع وير اول ضري لعز الكل عازه لاود فتلي ولاعت في 
الطهارة والصلاة لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين أولى وأحرى والله أعم 

وسثل 

أبما أفضل المداومة على الوضوء أم ترك المداومة 

فاجاب أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة بن حصيب قال أصبح رسول الله فدعا بلالا فقال يا بلال 
بم سبقتني الى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على 
قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل عربي فقلت أنا عربي من هذا القصر فقالوا لرجل من قريش قلت أنا 
رجل من قريش لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فقّال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث 
قط الا توضأت عندها فرأيت ت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله بهما قال الترمذي هذا حديث حسن صعيح 

وهذا يقتضي استحباب الوفوع هك كل يعدينة ولا يعارض ذلك الحديث الذي في الميحيح .عن إن عباس قال بعند التي 
خاء من الغائط فأقى بطعام فقيل له ألا نتوضا قال لم أصل فأتوضاً فان هذا ينففي وجوب الوضوء وينفي تو فوا ال 
لأجل مجرد الأكل ولم نعلى احدا استحب الوضوء للأكل وهل يكره أو يستحب على قولين هما روايتان عن أحمد فن استحب ذلك 
احتج بحديث سامان أنه قال للنبي قرأت في التوراة إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ومن كرهه قال لأن هذا خلاف 
سنة المسلمين فانهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل وإنما كان هذا من فعل الهود فيكره التشبه بهم وأما حديث سلبان فقد ضعفه بعضهم 
وقد يقال كان هذا في أول الاسلام لما كان النبي يحب موافقة قة أهل الككاب فيما لم يؤس فيه بشيء وهذا كان يسدل شعره موافقة لهم 
ثم فرق بعد ذلك ولحذا صام عاشوراء لما قدم المدينة ثم انه قال قبل موته لن عشت الى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر لأجل 
مخالفة الييود ش 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن قول النبي إتك تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وهذه صفة المصلين فبم يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان 
فأجاب المد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه نما يعرف من كان أغى محجلا وهم الذين يتوضؤون للصلاة وأما الأطفال 
فهم تبع للرجال وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل فانه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة 


٠5‏ مسألة شرط اللحف الذي يمسح عليه 


باب المسح على اتحفين 

سئل رحمه الله 

عن أقوال العلماء في المسح على الحفين هل من شرطه أن يكون اللحف غير مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم وهل للتخريق حد وما 
القول الراجح بالدليل يا قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا فان الناس يحتاجون الى ذلك 


ملمنينا 511216120 


211 


اجات هذه المسألة فيها قولان مشبوران للعلماء ذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير 
مع اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض اححاب أاحمد 

ومدهت الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل قالوا لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما 
ظهر الغسل وفرض ما بطن المسح فيلزم أن يمع بين الغسل 

والمسح أي بين الأصل والبدل وهذا لا يجوز لأنه إما أن يغسل القدمين وأما أن بمسح على اللحفين 

والقول الأول أحم وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن إسير النجاسة ونحو ذلك فان السنة وردت بالمسح 
على اللحفين مطلقا قولا من النبي وفعلا كقول صفوان بن عسال أمرنا رسول الله إذا كا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة 
ايام ولياليين إلا من جنابة ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم رواه اهل السنن وصححه الترمذي فقد بين أن رسول الله أمى أمته أن 
لا ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم ولكن ينزعوها من الجنابة 

وكذلك أمره لأصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب والتساخين هي اللحفان فانها تسخن الرجل وقد استفاض عنه في الصحيح 
أنه مسح على الحفين وتلقى أصحابه عنه ذلك فاطلقوا القول بجواز المسح على اللحفين ونقلوا أيضا امره مطلقا ما في صميح مسم عن 
شريخ بن هانئ قال أتيت عائّشة أسألها عن المسح على الحفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فانه كان يسافر مع النبي فسألناه فقال 
جعل النبي ثلاثة ايام 

لمسافر ويوما وليلة للمقم أي جعل له المسح على الحفين فاطاق ومعلوم أن اللحفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو حرق لا 
سا مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك ولما سثل النبي عن الصلاة في الثوب الواحد فال أو 
لكلكم ثوبان وهذا كا ان ثيابهم كان يكثر فيها الفتق واللحرق حتى يحتاج لترقيع فكذلك اللحفاف 

والعادة في الفتق اليسير في الثوب واللحف أنه لا .يرقع وإنما يرقع الكثير وكان أحدهم يصلي في الثوب الضيق حق أنهم كانوا إذا جدوا 
تقلص الثوب فظهر بعض العورة وكان النساء نبين عن أن يرفعن رؤوسبن حت يرفع الرجال رؤوسهم ثلا يربن عورات الرجال من 
ضيق الأزر مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالحف فلما اطلق الرسول الأمى بالمسح على 
الحفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط ان تكون سليمة منا لعيوب وجب حمل أمره على الاطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه 
إلا بدليل شرعي 

وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وان كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك 
فان التحديد لا بد له من دليل وأبو حنيفة يحده بالربع كا يحد مثل 

ذلك في مواضع الوا أنه يقال رايع الاشيات إذا ترايق أعد جوانبه الأربع فالربع يقوم مام اجميع وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا 
ويقواون التحديد بالربع ليس له أصل من كاب ولا سنة 

وأيضا فأصحاب النبي الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الحف بثيء من القيود بل أطلقوا المسح على الحفين مع 
علمهم باللخفاف وأحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبهم جواز المسح على الحفين مطلتًا 

وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو حرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجز المسح علبها بطل مقصود الرخصة لا سها 
والذين يحتاجون الى لبس ذلك هم المحتاجون وهم عق بالرخصة من غير امحتاجين فان سبب الرخصة هو الحاجة ولهذا قال لني لم 
سل عن الصلاة في الثوب الواحد أو لكلكم ثوبان بين أن فيكم من لا يجد الا ثوبا واحدا فلو أوجب الثوبين لما امكن هؤلاء أداء 
الواجب 

نم انه أطلق الرخصة فكذلك هنا ليس كل انسان يجد خفا سليما فلو لم يرخص إلا لهذا لزم المحاويج خلع خفافهم وكان الزام غيرهم 
باللخلع أولى ثم إذا كان الى الحاجة فالرخصة عامة وكل من 

لبس خفا وهو متطهر فله المسح عليه سواء كان غنيا أو فقيرا وسواء كان اللحف سليما أو مقطوعا فانه اختار لنفسه ذلك وليس هذا 
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ما يجب فعله لله تعالى كالصدقة والعتق حتى تشترط فيه السلامة من العيوب 

وأما قول المنازع ان فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح فهذا خطأ بالا جماع فانه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر الذي 
يلاقيه من لحف بل اذا مسح ظهر القدم أجزأه وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله وهو ما بمسح خططا بالأصابع فليس عليه 
أن يمسح جميع الحف كا عليه أن بمسح الجبيرة فان مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو فانها لما لم يمكن نزعها الا بضرر صارت 
بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل بخلاف اللحف فانه يمكنه نزعه وغسل القدم ولهذا كان مسح الجبيرة واجبا ومسح اللحفين 
جائزا ان شاء مسح وان شاء خلع 

ولهذا فارق مسح الجبيرة اتلحف من خمسة أوجه 

ادها ان هذا راحب وذ الى نما 

الثاني ان هذا يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى فانه لا يمكنه الا ذلك ومسح الخفين لا يكون في الكبرى بل عليه أن 

يغسل القدمين كأ عليه أن يوصل الماء الى جلد الرأس والوجه وني الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر الحية 
الكثيفة فكذلك الحفاف بمسح علبيها في الصغرى فانه لما احتاج الى لبسبا صارت بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر الذي يمكن ايصال 
الما الى باطنه ولكن نفيه مشقة والغيل لذ يسكور 

الثالث ان الجبيرة يمسح عليها الى ان يحلها ليس فيها توقيت فان مسحها للضرورة بخلاف اللحف فان مسحه مؤقت عند ابمهور فان فيه 
خمسة أحاديث عن النبي لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مثل أن يكون هناك برد شديد مق خلع خفيه تضرر كا يوجد 
في أرض الثلوج وغيرها أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق أو يخاف اذا فعل ذلك من عدو 
أو سبع أو كان اذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك فهنا قيل انه ,تيمم وقيل انه يمسح علبهما للضرورة وهذا اقوى لأن لبسبما هنا 
صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه فأحاديث التوقيت فيها الأم بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليين وليس فيه انمي عن الزيادة 
الا بطريق المفهوم والمفهوم لا عموم له فاذا كان يخلع بعد الوقت عند امكان ذلك عمل ببذه الأحاديث 

وعلى هذا مل حديث عقبة بن عام لما خرج من دمشق الى المدينة .ببشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع فقال له عمر 
أصبت السنة وهو حديث صحيح وليس اللحف كالجبيرة مطل فانه لا يستوعب بالمسح بحال ويخلع في الطهارة الكبرى ولا بد من لبسه 
على طهارة لكن المقصود انه اذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم وان قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقّد صار 
كالجبيرة بمسح عليه كله م لو كان على رجله جبيرة إستوعبها 

وأيقا فأ المسح على الحفين أولى من التيمم لأنه طهارة بالماء في ما يغطي موضع الغسل وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين فكان 
هذا البدل أقرب الى الأصل من لتيمم ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل فهل يمسح بالماء أو ,تيمم فيه 
قولان هما روايتان عن أحمد ومسحهما بالماء أحم لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح اللحف وكان ذلك أولى من التيمم فلآن يكون 
مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى 

الرابع ان الجبيرة إستوعبها بالمسح كا يستوعب الجلد لأن مسحها كغسله وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس 
الحامس ان الجبيرة يمسح عليها وان شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب 

ومن قال لا يمسح عليا الا اذا لبسها على طهارة ليس معه الا قياسها على اللحفين وهو قياس فاسد فان الفرق بياهما ثابت من هذه 
الوجوه ومسحها كسح الجلدة ومسح الشعر ليس كسح الحفين وني كلام الامام أحمد ما يبين ذلك وانها ملحقة عنده بجلدة الانسان 
لا باللحفين وفي ذلك نزاع لأن من أححابه من ييجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح فيقول ببطلان طهارة امحل كا قالوا في 
الحف والأول أحم وهوانها اذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حاق شعر الرأس وتقليم الأظفار وبمنزلة كشط الللد لا يوجب اعادة 
غسل الجنابة عليها اذا كان قد مسح عليها من الجنابة وكذلك في الوضوء لا يحب غسل المحل ولا اعادة الوضوء كا قيل أنه يحب في 
خلع اللدف والطهارة وجبت في المسح على اللحفين ليكون اذا أحدث يتعلق الحدث باللحفين فيكون مسحهما كغسل الرجلين بخلااف 
ما اذا تعلق الحدث بالقدم فانه لا بد من غسله 
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ثم قيل ان المسح لا يرفع الحدث عن الرجل فاذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عند من لا يشترط الموالاة ومن يشترط 
الموالاة يعيد الوضوء وقيل بل حدثه ارتفع رفعا مؤقتا 

الى حين انقضاء المدة وخلع اللحف لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيه والطهارة الصغرى لا تتبعض لا في ثبوتها ولا في زوالا فان 
حكمها يتعلق بغير لها فانها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهرا فاذا غسل عضو أو عضوان ل يرتفع الحدث حتى يغسل 
الأربعة وإذا انتتقض الوضوء في عضو انتقض في اجميع 

ومن قال هذا قال انه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف في الجبيرة فان الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى ولا يج فيها البدل فعلم 
أن المسح عليها كالمسح على الجلد والشعر 

ومن قال من أححابنا أنه اذا سقطت لبرء بطلت الطهارة أو غسل محلها واذا سققطت لغير برء فعلى وجهين فانهم جعلوها مؤقتة بالبرء 
وجعلوا سقوطها بالبرء كانقطاع مدة المسح 

وأما اذا سققطت قبل البرء فقيل هي كأ لو خالع اللحف قبل المدة وقيل لا تبطل الطهارة هنا لأنه لا يمكن غسلها قبل البرء بخلااف 
الرجل فانه يمكن غسلها إذا خلع الف فلهذا فرقوا بينها وبين اللحف في أحد الوجهين فانه اذا تعذر غسلها بقيت الطهارة بخلاف ما 
بعد البرء فانه يمكن غسلها محلها 

والقول بأن البرء كالوقت في اللحفين ضعيف فان طهارة الجبيرة لا توقيت فيها أصلا حتى يقال اذا انقضى الوقت بطلت الطهارة بخلاف 
المسح على اللحفين فانه مؤقت ونزعها مشبه بخلع الحف وهو أيضا آشبيه فاسد فانه ان شبه بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق وإنما إشبه 
هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهان وان شبه بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الذلع كعدمه فانه لا يجوز له حينئذ ان بمسح على الحفين 
لأن الشارع أمره بخلعها في هذه الحال بخلاف الجبيرة فان الشارع ل يجعل لما وقتا بل جعلها بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر 
وظفر وذاك اذا احتاج الرجل الى ازالته ازاله ولم تبطل طهارته 

وقد ذهب بعض السلف الى بطلانها وانه يطهر موضعه وهذا مشبه قول من قال مثل ذلك في الجبيرة 

ومن الناس من يقول خاع الحف لا يبطل الطهارة والقول الوسط أعدل الأقوال والحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى كالومة الذي 
على يده والحناء والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل فلولم يجز المسح عليبا اذا شدها وهو محدث نقل الى التيمم 
وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب لأن الماء 

أولى من التراب وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره فالمسح على اللحفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضو كل ذلك 
خير من التيمم حيث كان ولانة اذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة العدرى ال 

وان قيل انه لا يمسح عليها من الجنابة حتى إشدها على الطهارة كان هذا قولا بلا أصل يقاس عليه وهو ضعيف جدا 

وان قيل بل اذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما اذا شدها وهو جنب 

قيل هو محتاج الى شدها على الطهارة من الجنابة فانه قد يجنب والماء يضر جراحه ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد فيحتاج حينئذ 
ان يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها وهذه من أحسن المسائل 

والمقصود هنا ان مسح اللحف لا إستوعب فيه الحف بل يجزي فيه مسح بعضه ا وردت به السنة وهو مذهب الفقهاء قاطبة فعلم 
بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من اللحف بل اذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزئا عن باطن القدم وعن 
العّب 

وحينئذ فاذا كان الحرق في موضع ومسح موضعا آخخر كان ذلك مسحا مجزئا عن غسل جميع القدم لا سها اذا كان اللحرق في مؤخر 
الحف وأسفله فان مسح ذلك الموضع لا يحب بل يستتحب ولو كان الحرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع 

فان قيل مرادنا أن ما بطن يجزي عنه المسح وما ظهر يحب غسله 

قيل هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة فلا نس أن ما ظهر من اللحف الخرق فرضه غسله فهذا رأس المسألة فن احتج به كان 
وان قالوا بأن المسح انما يكون على مستور أو مغطى ونحو ذلك كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد وهو دعوى رأس المسألة بلا 
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حجة أصلا والشارع أمرنا بالمسح على الحفين مطلقا ولم يقيده والقياس يقتضي أنه لا يقيد 

والمسح على اللحفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين 

هذا أعدهنا وهو أن ركون ساترا ذل الفرضن :وفك فين معشع هذا العرظ 

والثاني أن يكون اللحف ,ثبت ننفسه وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فلو لم ,ثبت الا إشده بشيء يسير أو خيط 
متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك لم بمسح وان ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع امحل الا بالشد كالزربول الطويل المشقوق ثبت 
بنفسه لكن لا إستر الى الكعبين الا بالشد ففيه وجهان أصحهما أنه يمسح عليه وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد بل المنصوص 
عنه في غير موضع انه يجوز المسح على الجوربين ان يثيتا بأنفسهما بل بنعلين تحتبما وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين فإذا كان 
أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل اذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما فغيرهما بطريق الأولى وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما 
منفصلان عن الجوربين فاذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح علبهما أولى بالجواز 

واذا كان هذا في الجوربين فالزربول الذي لا ,ثبت الا بسير إشده به متصلا به أو منفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين 
وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما اذا ثبت ذلك إشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى 

فان قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف وهو ان 

يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح ببما ونحو ذلك 

قيل في هذا وجهان ذكهما الحلواني والصواب أنه يمسح على اللفائف وه بالمسح أولى من الح والجورب فان تلك اللفائف اما 
تستعمل لحاجة في العادة وفي نوعها ضرر إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح فاذا جاز المسح على اللحفين والجوربين 
فعلى اللفائف بطريق الاولى 

ومن ادعى في شيء من ذلك اجماعا فليس معه الا عدم العلم ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشبورين فضلا عن 
الاجماع والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره وذلك أن أصل المسح على اللحفين خفى على كثير من السلف واتدلف حتق 
أن طائقة من العبعابة كاوه بوطائفة من يفقهاء أهل' الملنية بوأهل آليت:اكرة مطلقا وق روابة عن الك بواللشيور عن تازه فى 
السفر دون الحضر 

وقد صنف الامام أحمد كابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فال هذا حم فيه 
الحلاف عن الصحابة بخلاف المسكر ومالك مع سعة علمه وعلو 

قدره قال في كاب السر لأقوان قولا ل أقله قبل ذلك في علانية وتكل بكلام مضمونه انكاره اما مطلقًا واما في الحضر وخالفه أصحابه 
في ذلك وقال ابن وهب هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية 

والذين جوزوه منع كثير منبم من المسح على الجرموقين اللبوسين على الحفين والثلاثة منعوا المسح على الجوربين وعلى العمامة فعلم أن 
هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورا 
لا حيلة فيه ولا يطردون فيه قياسا صحيحا ولا يقسكون بظاهر النص المبيح والا فن تدبر ألفاظ الرسول وأعطى القياس حقه علم أن 
الرخصة منه في هذا الباب واسعة وان ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التى بعث بها 

وقد كانت أم سلمة زوج النبي تمن عل هفهل شفل ذلك بدوفا وات انموي الأمعر برأ بن بثالق مجان عل 
القلافس ولهذا جوز أحمد هذا وهذا في احدى الروايتين عنه وجوز أَيضا المسح على العمامة لكن أبو عبد الله بن حامد رأى أن العمامة 
الى لست عد المتعطعة كان امد بيه لسيا :وكذا عالك ككرة لنسيا أنكنا "لا حا 

في ذلك من الآثار وشرط في المسح عليها أن تكون محتكة واتبعه على ذلك القاضي وأتباعه وذكروا فيها إذا كان ها ذؤابة وجهين 
وقال بعض أصحاب أحمد إذا كان أحمد في احدى الروايتين يجوز المسح على القلانس الدنيات وهي القلانس الكار فلن يجوز ذلك 
على العمامة بطريق الأولى والأحرى والسلف كنوا يحنكون عمائمهم لأ:بم كانوا يركبون اليل ويجاهدون في سبيل الله فان لم يربطوا 
العمائم بالتحنيك والا سقطت ولم يمكن معها طرد اليل وهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم 
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كانوا في زمنه هم المجاهدون وذكر اسحاق بن راهويه باسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك وهذا لأنهم 
كانوا في الجاز في زمن التابعين لا يجاهدون ورخص اسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك والجند المقاتلة لما احتاجوا الى ربط عمائمهم 
صاروا يربطونها اما بكلاليب واما بعصابة ونحو ذلك وهذا معناه معنى التحنيك ”ا أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته 
والمناطق يحصل بها هذا المقصود وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقّة ما في تزع المحنكة 

وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي من وجوه 

صحيحة لكن العلماء فيها على ثلاثة اقوال 

منهم من يقول الفرض سقط بمسح ما بدا من الرأس والمسح على العمامة مستحب وهذا قول الشافعي وغيره 

ومنبم من يقول بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس كا في حديث المغيرة وهل هو واجب لأنه فعله في حديث 
المغيرة أو ليس بواجب لأنه لم يأمى به في سائر الأحاديث على روايتين وهذا قول أحمد المشهور عنه 

ومنهم من يقول بل انما كان المسح على العمامة لأجل الضرر وهو ما اذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ومرض فيكون من 
جذس المسح على الجبيرة كما جاء أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب والعصائب ب هي العمائم 
ومعلوم أن البلاد لباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الجا فاه العام نوالريع وتو هده 
البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الجاز والماشون في الأرض المحزنة الوعرة أحق بجواز المسح على اللحف من الماشين في 
الأرض السبلة وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن يؤثر فيها الخجر فهم برخصة المسح على اللحفاف الخرقة أولى من غيرهم 

ثم المانع من ذلك يقول إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهر شيء يسير من القدم كوضع الخرز وهذا موجود في كثير من 
الحفاف فان منعوا من المسح عليها ضيقوا تضييا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا 

فان قيل هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا فرضه الغسل وان قالوا هذا يعفى عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع 

والذي يوضم هذا أن قولحم إذا ظهر بعض القدم ان أرادوا ظهوره للبصر فابصار الناس مع اختلاف ادراكها قد يظهر لما من القدم 
ما لا يمكن غسله وان أرادوا ما يظهر وبمكن مسه باليد فقّد يمكن غسله بلا مس وان قالوا ما يمكن غسله فالامكان يختلف قد يمكن 
مع الجرح ولا يمكن بدونه فان سم اللحياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم اللحياط مع أنه قد 
لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها ولا يمكن غسله كا يغسل القدم وهذا على مذهب أحمد أقوى فانه يجوز المسح على 
العمامة اذا لبست على الوجه المعتاد وان ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يحب مسح ذلك 

وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك فيه عنه روايتان فلم 

إشترط في الممسوح أن يكون ساترا بلميع محل الفرض وأوجب المع بين الأصل والبدل على احدى الروايتين والشافعي ايضا إستحب 
الك كا إصططه اعذرى ره اوري اسراح ترد اتن ال وخر اليه لانسرا لازي 6 قرا أو ره 
واللحفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق واللخرق وظهور , من الرمهان وأناماا قت الكمي داه ادبن ين أمرالة تودةا حر 
عع لبعد تدر ل ان د لور رحدو ان د ليان ليان ا الي ل ري 
يشرع البدل ايضا 

المقدمة الثانية من دليلهم وهو قوهم يمكن ابمع بين الأصل والبدل بمنوع على أصل الشافعي وأحمد فان عندهما مع بين التيمم والفسل 
فيما اذا أمكن غسل بعض البدن دون البعض لكون الباق جريحا أو لكون الماء قليلا ومع بين مسح بعض الرأس مع العمامة كا 
فعل النبي عام تبوك فلو قدر أن الله تعالى أوجب مسح الحفين كا أوجب غسل جميع البدن أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما بطن 
عون يطل دق اللقيرة 6ال :ادا زررظها عل يعض مجان فم الخيوة وضطل وام كيطعا ليع بن الشيل أوالميح في بدو 
والعل فتبيق أن قوط غدل ها طهر 

من القدم لم يمكن لأنه لا مع بين الأصل والبدل بل لأن مسح ظهر اللحف ولو خطا بالأصابع يَرئْ عن جميع القدم فلا يحب غسل 
شيء منه لا ما ظهر ولا ما بطن كا أمى صاحب الشرع لأمته إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين ان لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام وليالهن 
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لا من غائط ولا بول ولا نوم فأي خف كان على أرجلهم دخل في مطاق النص 

كا ان قوله لما سئل ما يلبس الحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا اللحفاف ومن لم 
جد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين هكذا رواه ابن عمر وذكر أن النبي خطب بذلك لما كان بالمدينة ولم 
يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل فلم يرخص لم لا في لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار ولا في لبس اللحف مطلقا 

ثم انه في عرفات بعد ذلك قال السراويل من لم يجد الإزار واللحفاف من لم يجد النعلين هكذا رواه ابن عباس وحديثه في الصحيحين 
ورواه جابر وحديثه في مسلم فأرخص لهم بعرفات في البدل فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الازار بلا فتق وعليه جمهور العلماء 
فن اشترط فتقه خالف النص وأجاز لهم حينئذ لبس الحفين 

اذا لم يجدوا النعلين بلا قطع فن اشترط القّطع فمّد خالف النص فان السراويل المفتوق واللحف المقطوع لا يدخل في مسمى السراويل 
واتلحف عند الاطلاق 5 أن القميص إذا تق وصار قطعا ل يسم سراويل وكذلك البرفس وغيز ذلك فانا أ بالقطع دخ وف 
البدل لم تكن شرعت فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين فانه ليس بخف وهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين فلم 
يدخل في إذنه في المسح على الحفين 

ودل :هذا غل أن كل ما يلبسن: تحت الكعبين مخ داس وجمجم وغيرهما كانلخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز فتكون اباحته 
أصلية يا تباح النعلان لا أنه أبيح على طريق البدل وإئما المباح على طريق البدل هو اللحف المطلق والسراويل 

ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التي هي مصابيح الحدى على أمور يحتاج الناس الى معرفتها قد تنازع فيها العلماء 

منبا أنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين بلبس اللحف إما مطلقا واما مع القطع كان ذلك اذنا في كل ما يسمى خفا سواء كان سليما 
أو معيبا وكذلك لما أذن في المسح على الحفين كان ذلك إذنا في كل خف وليس المقصود قياس حكم على حك حتى يقال ذاك أباح 
له لبسه وهذا أباح المسح عليه بل المقصود أن لفظ اللحف في كلامه يتناول هذا بالاجماع فعلم ان لفظ 

الف يتناول هذا وهذا فن ادعى في أحد الموضعين انه اراد بعض أنواع الحفاف فعليه البيان وإذا كان اللحف في لفظه مطلقا حيث 
أباح لبسه للبحرم وكل خف جاز للمحرم لبسه وان قطعه جاز له ان يمسح عليه إذا لم يقطعه 

الثاني ان امحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير ذلك فانه يلبس أي خف شاء ولا 
بقطعه هذا اصم قولي العاماء وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره فان النبي أذن بذلك في عرفات بعد نبيه عن لبس اللحف مطلقا وبعد أمره 
من لم يجد أن يقطع ولم يامرهم بعرفات بقطع مع أن للق فوا فرفات كن كثير منهم أو أكثرهم لم يشبدوا كلامه بالمديئة بل 
حضر من مكة والمن والبوادي وغيرها خلق عظيٍ حجوا معه لم يشبدوا جوابه بالمديئة على المنبر بل أكثر الذين حجوا معه لم يشبدوا ذلك 
الجواب 

وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس بل سأله سائل وهو على المنبر ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا 
العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا اللحفاف الا من لم يحد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وابن 
عمر لم يسمع منه الا هذا ك أنه في المواقيت لم 

يسمع الا ثلاث مواقيت قوله أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام امحفة وأهل نجد قرن قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع ان البي 
وقت لأهل المن يلملم وهذا الذي ذكر له صصيح قد ثبت في الصحيحين عن النبي من رواية ابن عباس فابن عباس أخبر أن النبي وقت 
لأهل اهن يلملم ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ابحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل البمن يلملم وقال هن لمن ولكل آت أق 
علين من غير أهلهن تمن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة فكان عند ابن عباس من 
العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر وفي حدينه ذكر أربع مواقيت وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو احرموا من دونها 
والنبي كان يبلغ الدين بحسب ما أمى الله به فليا كان اهل المدينة قد أسلموا وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت 
الثلاث وأهل المن انما أسلموا بعد ذلك ولهذا لير أكثرهم النبي بل كانوا مخضرمين فلما اسلموا وقت النبي وقال أتا كم أهل امن هم 
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أرق قلوبا والين أفئدة الابمان بماني والفقه يماني والحكمة يمانية 

نم قد روى عنه أنه لما يحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق ا روى مسلم هذا من حديث جابر لكن قال ابن الزبير فيه أحسبه 
عن النبي وقطع به غيره وروى ذلك من حديث عائّشة فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم 

وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه ني الحف والسراويل ففي الصحيحين عن ابن عباس قال سمعت رسول الله وهو يخطب بعرفات 
يقول السراويلات لمن لم يجد الازار واللحفان لمن لم يجد النعلين 

وني صحيح مسلم عن جابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل فهذا كلام مبتدأ منه بين فيه في عرفات 
وهو أعظم ممع كان له ان من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يد النعلين فليلبس الحفين ولم يأ بقطع ولا فتق وأكثر 
الحاضرين بعرفات لم يشبدوا خطبته وما سمعوا أمره بتقطع الحفين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فعلم ان هذا الشرع الذي 
شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة وانه بالمديغة ائما أرخص في لبس النعلين وما يشبيهما من المقطوع فدل ذلك على 
أن من عدم ما إشبه الحفين يلبس انلف 

الثالث انه دل على انه يلبس سراويل بلا فتق وهو قول اجمهور والشافعى واحمد 

الرابع انه دل على ان المقطوع كالتعلين يجوز لبسبما مطلقا ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك وهذا مذهب الي حنيفة 
ووجه في مذهب احمد وغيره وبه كان يفت جدي أبو البركات رحمه الله في آآخر عمره لما 

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى تبين له من حديث ابن عمر ان المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز لبسه مطلقا وهذا فهم محيح منه دون 
فهم من فهم أنه بدل 

والثلاثة تبين لهم أن النبي أرخص في البدل وهو اللحف ولبس السراويل فن لبس السراويل اذا عدم الأصل فلا فدية عليه وهذا فهم 


وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان انه ناخ للقطع المتقدم وهذا فهم صحيح 

وابو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل اذا لم يفتقه وان عدم كا قال ذلك ابن عمر وغيره 
وزاد أن الرخصة في ذلك انما هي للحاجة والمحرم اذا احتاج الى محظور فعله وافتدى 

وأما الأكثرون فقالوا من لبس البدل فلا فدية عليه م أباح ذلك النبي بعرفات ول يأمى معه بفدية ولا فتق قالوا والناس كلهم محتاجون 
إلى لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم فالحاجة إلى ذلك عامة وما احتاج إليه العموم لم يحظر علديم ولم يكن علديم فيه 
فدية بخلاف ما احتيج اليه لمرض أو برد ومن ذلك حاجة لعارض وهذا ارخص النبي للنساء في اللباس مطلقا من غير فدية ونهى 
امحرمة عن النقاب والقفازين فان المرأة لما كانت محتاجة الى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية 

وكذلك حاجة الرجال الى السراويل واللحفاف اذا لم يحدوا الازار والنعال وابن عمر رضي الله عنه لما لم إسمع الا حديث القطع اخذ 
بعمومه فكان يأمى النساء بقطع الحفاف حتى أخبروه بعد هذا أن النبي رخص للنساء في لبس ذلك ك أنه لما سمع قوله لا ينفرن أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت أخذ بعمومه في حق الرجال والنساء فكان يأمى الحائض أن لا تنفر حتى تطوف وكذلك زيد بن ثابت 
كان شرك ذلك عق أحروها اااي 7 

رخص لحيض أن ينفرن بلا وداع ْ 

وتناظر في ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لما سمعا نبي النبي عن لبس الحرير أخذا بالعموم فكان ابن الزبير يأم الناس بمنع نسائهم 
من لبس الحرير وكان ابن حمر ينبى عن قليله وكثيره فينع خيوط الحرير من الثوب وغيرهما مع الرخصة للحاجة وهو الارخاص للنساء 
وللرجال في اليسير وفيما يحتاجون اليه للتداوي وغيره لأن ذلك حاجة عامة 

وهكذا اجتباد العلماء رضي الله عنهم في النصوص إسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقيبده وتخصيصه 
واللّه لم يحرم على الناس في الاحرام ولا غيره ما يحتاجون اليه حاجة عامة ولا أعى مع هذه الرخصة في الحاجة العامة أن يفسد الانسان 
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خفه أو سراويله بقطع أو فتق كا افتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة وإنما أمى بالقطع أولا ليصير المقطوع كالنعل 
فأ بالقطع قبل أن يشرع البدل لأن المقطوع يجوز لبسه مطلتًا وائما قال لمن لم يجد لأن القطع مع وجود النعل افساد خف وافساد 
الملل من غير حاجة منبى عنه بخلاف ما اذا عدم اللحف فلهذا جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال كم في الصحيح عن الني 
قال اذا قام احدم في الصلاة فائه 

يناجي ربه فلا ييزقن بين يديه ولا عن بمينه ولكن عن شهاله أو تحت قدمه هذه رواية أنس وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رأى 
النبي نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فال ما بال أحدك يقوم مستقبل ربه فيتتخع أمامه أيحب احدكى أن يستقبل فيتتخع في 
وجهه فإذا تنخع أحدى فليتتخع عن يساره أو تحت قدمه فان لم يجد قال هكذا وتفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض فأمى بالبصاق في 
الثوب اذا تعذر لا لأن البصاق في الثوب بدل شرعي لكن مثل ذلك ياوث الثوب من غير حاجة 

وني الاستجمار أعى بثلاثة أجار فن لم يجد فثلاث حثيات من تراب لأن التراب لا يقكن به كا يفكن بالخر لا لأنه بدل شرعي 
ونظائره كثيرة فدلت نصوصه الكريمة على أن الصواب في هذه المسائل توسعة شريعته الحنيفية وانه ما جعل على أمته من حرج وكل 
قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء رضي الله عنهم فلم تمع الأمة وله امد على رد شيء من ذلك إذ كانوا لا يجتمعون 
على ضلالة بل عليهم أن يردوا ما تتازعوا فيه الى الله والى الرسول واذا ردوا ما تتازعوا فيه الى الله والرسول تبين كال دينه وتصديق 
بعضه لبعض وان من افتى من السلف وانخلف بخلاف ذلك مع اجتباده وتقواه لله مسب استطاعته فهو مأجور في ذلك لا اثم عليه 
ان 

3 الذي أصاب ال حق فيعرفه له أجران وهو أعلم منه كالمجتهدين في جهة الكعبة 

وابن عمر رضي الله عنه كان كثير الحج وكان يفت الناس في المناسك كثيرا وكان في آتحر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه 
إذ كان ابن عباس مات قبله وكان ابن عمر يفتي بحسب ما ممعه وفهمه فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيق لورعه ودينه رضي الله 
عنه وأرضاه وكان قد رجع عن كثير منها ما رجع عن أم النساء بقطع الحفين وعن الحائض أعن أن لذ عفن سق تودع وغير ذلك 
وكان يأمى الرجال بالتققطع إذ ل يبلغه اللحبر الناعخ 

وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس اللحف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين لما سمعه من النبي بعرفات وكذلك كان ابن عمر ينبى المحرم 
من عن الطيب حت يطوف اتباعا لعمر وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله من طريق عائشة رضي الله 
عنبا أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم وحله قبل أن يطوف بالبيت فأخذوا بذلك 

وكذلك ابن عمر رضي الله عنه كان إذا مات المحرم يرى أحرامه قد انقطع فلبا مات ابنه كفنه في مسة أثواب واتبعه على ذلك 
كثير من الفقهاء وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فال النبي اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا 
ولا تفروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فأخذ بذلك وقال وقال الإحرام باق يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره وعلى ذلك 
فقهاء الحديث وغيرهم 

وكذلك الشبيد روي عن ابن عمر أنه سئل عن تغسيله فقال غسل عمر وهو شهيد والأكثرون بلغهم سنة النبى في شبداء أحد وقوله 
زملوهم بكلومهم ودمائهم فإن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يقعب دما اللون لون دم والريج ريم مسك والحديث في الصحاح فأخذوا 
بذلك في * شيد العرك ذا مات قبل أن يرث ونظائر ذلك كيرة 

واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك لأنه إِنما يثبت بالعقد وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء كأنه رأى أنه 
إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم فيوجبون الفدية إذا فعل 
ذلك وأما كراهة تنزيه فلا يوجبون الفدية وهذا أقرب ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا ياتحف ولا يثبت 
بالعادة إلا بالعقّد أو ما يشيبه مثل اللحلال وربط الطرفين على حمّوه 

ونحو ذلك وأهل الخجاز أرضهم ليست باردة فكانوا يعتادون لبس الأزر والأردية ولبس السراويل قليل فيهم حت إن منهم من كان لا 
يلبس السراويل قط منبم عثمان بن عفان وغيره بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على على الأزر والأردية لم يكفهم ذلك بل 
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يحتاجون إلى القميص والحفاف والفراء والسراويلات ولهذا قال الفقهاء ‏ ستحب مع الرداء الإزار لأنه يستر الفخنين وإستحب مع 
القميص السراويل لأنه أستر ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق والقميص فوق السراويل يستر بخلاف الرداء فوق السراويل فإنه 
١‏ امسا امن 

وأما الرداء فوق السراويل فن الناس من يستحبه آشبها بهم ومنهم من لا إستحبه لعدم المنفعة فيه ولأن عادتيم المعروفة لبسه مع الإزار 
ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه وإذا ‏ من ل يتعود لبسه وكان رداءه صغيرا لم يثبت إلا بعقده وكانت حاجتهم 
إلى عقّده كاجة من لم يجد النعلين إلى اللحفين فإن الحاجة إلى ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين والتحفي في 
المي يفعله كثير من الناس وأما إظهار بدنه لحر والبرد والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس 

وأيضا فإن النبي أمى المصلي بستر ذلك 

فقال لا يصلين بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وتجوز الصلاة حافيا فعلم أن ستر هذا إلى الله أحب من ستر القدمين بالنعلين 
فإذا كان ذلك لحاجة العامة رخص فيه في البدن من غير فدية فلأن يرخص في هذا بطريق الأولى والأحرى 

فإن قيل فينبغي أن يرخص في لبس القميص والجبة ونحوهما لمن لم يحد الرداء 

قيل الحاجة تتدفع بأن يلتحف بذلك عرضا مع ربطه وعقّد طرفيه فيكون كالرداء بخلاف ما إذا لم يمكنه الربط فإن طرفي القميص 
والجبة ونحوهما لا يثبت على منكبيه وكذلك الأردية الصغار فا وجده المحرم من قيص وما إشبهه كالجبة ومن برس وما إشببه من 
ثياب مقطعة أمكنه أن يرتدي بها إذا ربطها فيجب أن يرخص له في ذلك او كان العقد في الأصل محظورا وكذلك إن كان مكروها 
فعند الحاجة تزول الكراهة يا رخص له أن يلبس الهميان لحفظ ماله ويعقد طرفيه إذا لم ينبت إلا بالعقد وهو إلى ستر منكبيه أحوج 
فرخص له عمّد ذلك عند الحاجة بلا ريب والنبي لم يذكر فيما يحرم على المحرم وما ينبى عنه لفظا عاما يتناول عمد الرداء بل سكل عما 
يلبس امحرم من الثياب فقّال لا يلبس القميص ولا البرافس ولا العمائم ولا السراويلات 

ولا الحفاف إلا من لم جد نعلين الحديث 

فنبى عن تمسة أنواع من الثياب التى تلبس على البدن وهي القميص وفي معناه الجبة وأشباهها فإنه لم يرد تحريم هذه الممسة فقط 
بل أراد تحريم هذه الأجناس ونبه على كل جذس بنوع منها وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته وهو ما كانوا يلبسونه غالبا والدليل 
على ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين أنه سئل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة فققال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الوق 
واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك وكان هذا في عمرة القضية فعل أن تحريم الجبة كان مشروعا قبل هذا ولم يذكرها بافظها في 
الحدية 

وأيضا فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الحرم الذي وقصته ناقته ولا تخروا رأسه وفي مسلم ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 
فنباهم عن تخير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبيا كا أمرهم أن لا يقربوه طيبا فعلم أن المحرم ينبى عن هذا وهذا 
وانما في هذا الحديث النببي عن لبس العمائم فعلم أنه أراد النببي عن ذلك وعما يشبهه في تير الرأس فذكر ما فر الرأس وما يلبس على 
البدن كالقميص والجبة وما يلبس عليهما جميعا وهو البرنس وذكر ما يلبس في النصف الأسفل من البدن 

وهو السراويل والثياب والتبان في معناه وكذلك ما يلبس في الرجلين وهو اللحف ومعلوم أن الجرموق والجورب في معناه فهذا ينبى 
عنه امحرم فكذلك يجوز عليه المسح لحلال وامحرم الذي جاز له لبسه فإن الذي نبي عنه امحرم أمى بالمسح عليه 

وهذا كا أنه لما أمى بالاستجمار بالأججار لم يختص اتخبر إلا لأنه كان الموجود غالبا لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز بل الصواب قول 
اجنمهور في جواز الاستجمار بغيره ا هو أظهر الروايتين عن أحمد لنبيه عن الإستجمار الاستجمار بالروث والرمة وقال إنهما طعام 
إخواتكم من الجن فلما نبى عن هذين تعليلا ببذه العلة عل أن الحكم ليس مختصا بالجر وإلا لم يحتج إلى ذلك 

وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير هو عند أكثر العلماء لكونه كان قوتا للناس فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن 
لم يكن من الأصناف المسة كالذين يقتاتون الرز أو الذرة يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 

وليس نبيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذنا في الاستجمار بكل شيء بل الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنبي 
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عله م* 

ام 3 وعلف دوابهم ولكن ما كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون الاستجمار بما ني عنه من ذلك بخلااف طعام الس 
وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله في العادة الغالبة 

وكذلك هذه الأصناف الخمسة نبي عنها وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها لأنه سثل عما يلبس لا 
عما لا يلبس فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل لكن كن الملبوس المعتاد عندهم ما يحرم على المحرم هذه 
اخممسة والقوم لهم عمل وفقه فيعلم أحدهم أنه إذا نبي عن القميص وهو طاق واحد فلأن ينبى عن المبطنة وعن الجبة امحشوة وعن 
الفروة التى هي كالقميص وما شاكل ذلك بطريق الأولى والأحرى لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة فلا يجوز أن يأذن 
فيها مع نبيه عن القميص 

وكذلك التبان أبلغ من السراويل والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها إما قلنسوة أو كلثة أو نحو ذلك فإذا نمي عن العمامة التي لا 
تباشر الرأس فنبيه عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى فإن ذلك أقرب إلى تخير الرأس وا حرم أشعث أغبر 

ولحذا قال في الحديث الصحيح حديث الباهاة إنه 

يدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء وشعث الرأس واغبراره لا 
يكون مع تفيره فإن امخمر لا يصيبه الغبار ولا إشعث بالشمس والريح وغيرهما ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يو 
بالحلق فلا يقصر وهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو جر أو ثوب يظال به فإن هذا جائز بالكّاب والسنة والإجماع لأن 
ذلك لا بمنع الشعت ولا الاغبزار وليس:فيه تخير الرأمن 

وانما تتازع الناس فيمن يستظل بامحمل لأنه ملازم للراكب كا تلازمه العمامة لكنه منفصل عنه فن نبي عنه اعتبر ملازمته له ومن 
رخص فيه اعتبر انفصاله عنه قأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يباح بالإجماع والمتصل الملازم مني عنه باتفاق الأعّة 

ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه االحطاب ووفواه من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله ولا تقل لهما 
أف لا يفيد المي عن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم وهذا في غاية الضعف بل وكذلك قياس الأولى وان 
لم يدل عليه اللحطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي ل يسبقهم بها أحد من السلف فا 
زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا 

كا أنه إذا قال في الحديث الصحيح والذي نفسي يده لا يمن كورها ثلاثا قالوا من يا رسول اللّه قال من لا يأمن جاره بوائقه فإذا 
كان هذا تجرد الحوف من بوائقه فكيف من فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه كا في الصحيح عنه أنه قيل له أي الذنب أعظم 
قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ومعلوم 
أن الجار لا يعرف هذا في العادة فهذا أولى بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ولم يفعل مثل هذا 

وكذلك إذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإذا كان 
هؤلاء لا يؤمنون فالنين لا يحكونه ويردون حكمه ويجدوا حرجا مما قضى لاعتقادهم أن غيره أحم منه أو أنه ليس بحر سيك لك 
وأعظم 

وكذلك إذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤْمنا فأن لا يكون 
مؤمنا إذا حاد بطريق الأولى والأحرى وكذلك إذا مي الرجل أن إستنجي بالعظم والروثة لأنهما طعام الجن وعلف دوابهم فإنهم 
يعلمون أن :بيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى 

وإن ل يدل ذلك اللفظ عليه وكذلك إذا نمي عن قتل الأولاد مع الإملاق فنبيه عن ذلك مع الف والسان ارولو حر 
فالتخصيص بالذكر قد يكون لحاجة إلى معرفته وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحر فتخصيص القميص دون الجباب والعمائم دون 
القلانس والسراويلات دون التبابين هو من هذا الباب لا لأن كل ما لا ,تناوله اللفظ فقد أذن فيه 

وكذلك أمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهير 
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لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك بل الشمس والريح والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتيول 
في مسجد رسول الله ول يكونوا يرشون شيئا من ذلك 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الحفين جاز له المسح بلا نزاع ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها للف 
ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد 

إحداهما يجوز المسح وهو مذهب ابي حنيفة 

والثانية لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي قال هؤلاء لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فييما 
لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده وكذلك في تلك الصورة قالوا يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الف 
واحتجوا بقوله إني أدخلت القدمين اللحفين وهما طاهرتان قالوا وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين 

والقول الأول هو الصواب بلا شك وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسبما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى فإن هذا 
فعل الطهارة فيبما واستدامها فيهما وذلك فعل الطهارة خارجا عنبما وإدخال هذا قدميه اللحف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه 
ولا يضره وإئما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل حرم ا المصحف مع الحدث 

وقول النبي إني أدخلتهما اللحف وهما طاهرتان حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح وهو لم يقل 
إن من لم يفعل ذلك لم يمسح لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت 
ون بالحم ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد وليس غسلهما في الحفين معتاد وإلا فإذا غسلهما 

في الحف فهو أبلغ وإلا فأي فائدة في نزع اللحف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن 
الأمى به ولو قال الرجل لغيره أدخل مالي وأهلي إلى بيت وكان في بيته بعض أهله وماله هل يؤمى بأن يخرجه ثم يدخله 

ويوسف لما قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله وقال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وقال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين فإذا قدر أنه كان بمصر بعضبم أو كان بالأرض المقدسة بعض أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك هل 
كان هؤلاء يؤمرون بالحروج ثم الدخول 

فإذا قيل هذا لم يقع قيل وكذلك غسل الرجل قدميه في لحف ليس واقعا في العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره لأنه ليس إذا فعل يحتاج 
إلى إخراج وادخال فهذا وامثاله من باب الاولى 

وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أجار أو استجمر بمنبي عنه كالروث والرمة وبالهين هل يجزئه ذلك والصحيح أنه 
إذا استجمر بأقل من ثلاثة أجار فعليه تكميل المأمور به وأما إذا استجمر بالعظم والمين فإنه يحزئه فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن 
كان عاصيا والإعادة لا فائدة فيها ولكن قد يؤْمى بتنظيف 

العظم مما لوثه به كا لو كان عنده شمر فأمى بإتلافها فأراقها في المسجد فقد حصل المقصود من إتلافها لكن هو آثم بتلويث المسجد 
فيؤى بتطهيره بخلاف الاستجمار بقام الثلاث فإن فيه فعل تمام المأمور وتحصيل المقصود 

ول 8 

عن اللحف إذا كان فيه خرق إسير هل يجوز المسح عليه أم لا 

فأجاب وأما لحف إذا كان فيه حرق يسير ففيه نزاع مشهور فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه كول أب حنيفة ومالك والقول 
الثاني لا يجوز يا هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد قالوا لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح ولا يمكن 
اجمع بين البدل والمبدل منه 

والقول الأول هو الراجح فإن الرخصة عامة ولفظ اللحف .يتناول ما فيه من الحرق وما لا حرق فيه لا سا والصحابة كان فيهم فقراء 
كثيرون وكانوا إسافرون وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا 

بمكنه إصلاحه ني السفر فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة 

ا فإن جمهور العاماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن إسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها فالحرق اليسير في الف كذلك 
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وقول القائل إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع فإن الما على اللحف لا إستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة بل يمسح أعلاه دون أسفله 
وعقبه وذلك يقوم مقام غسل الرجل فسح بعض الحف كاف عما يحاذي الممسوح ومالا يحاذيه فإذا كان اللحرق في العقب لم بجحب 
غسل ذلك الموضع ولا مسحه ولو كان على ظهر القدم لا يحب مسح كل جزء من ظهر القدم وباب المسح على اللخفين مما جاءت 
السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك فلا يجوز أن ,تناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج 
والتضييق 

وسئل 


هل يجوز المسح على الجورب كاللحف أم لا وهل يكون اللحرق الذي فيه الطعن مانعا من المسح فد يصف بشرة شيء من محل 
الفرض وإذا كان في اللحف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا 

فأجاب نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أحم قولي العلماء ففى السنن أن النبى مسح 
على جوربيه ونعليه وهذا الحديث إذا لم ثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بخ الكورين والتعلين إغا هو كرن هذا من 37 
وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤ ؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جاودا أو قطنا أو كّانا أو صوفا كا لم يفرق بين 
سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له م لا تأثير لكون الجلد قويا بل 
يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى 

وأيضا فن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق 
بينهما تفريقا بين المتمائلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وارسل به رسله 
ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير 

ولو قال قائل يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر كان هذا الوصف أُولى بالاعتبار 
من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل 

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليه على الصحيح وكذلك الزربول الطويل الذي لا 
ينبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد والله أعلم 

وقال رحمه الله 

لا ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه 
يتضررون بالوقوف فخلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة ا قانا في الجبيرة ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامس أُصبت السنة 
على هذا توفيقا بين الآثار ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البريد يا ذهبت لما قتحت دمشق ذهب إشيرا 
بالفنتح من يوم اجمعة إلى يوم ابلمعة فقال له عمر منذ ؟ لم تنزع خفيك فقال منذ يوم ابمعة قال أصبت -فمدت الله على الموافقة 
وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع اللحف صار بمنزلة الجبيرة وفي القول الآخر أنه إذا خاف الضرر بالنزع 
تيمم ولم يمسح وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه بارزا يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو تيمم له على روايتين والصحيح 
المسح لأن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب ولأنه إذا جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى 

وذلك أن طهارة المسح على اللحفين طهارة اختيارية وطهارة الجبيرة طهارة اضطرارية فاسع اللحف لما كان متمكا من الغسل والمسح 
وقت له المسح وماسم الجبيرة لما كان مضطرا إلى مسحها لم يوقت وجاز في الكبرى فاللحف الذي يتضرر بنزعه جبيرة وضرره يكون 
بأشياء إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما تيمم فسحهما 
خير من التيمم أو يكون خائفا إذا نزعهما وتوضأً من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده ففي مثل هذه 
الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى ويلحق بذلك إذا كان عادما للماء ومعه قليل يكفي 
لطهارة المسح لا لطهارة الغسل فإن نزعهما نهم فالمسح عليهما خير من التيمم 

وأصل ذلك أن قوله يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالهن منطوقه إباحة المسح هذه المدة والمفهوم لا عموم له بل يكفي أن 
لا يكون المسكوت كالمنطوق فإذا خالفه في صورة حصلت امخالفة فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح مطلقا بل يحظر تارة ويباح 
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أخرى حصل العمل بالحديث وهذا واضم وه مسألة نافعة جدا 

فإنه من باشر الأسفار في الحج والجهاد والتجارة وغيرها رأى أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نزع الحفين والوضوء إلا بضرر يباح التيمم 
بدونه واعتبر ذلك بما لو انقضت المدة والعدو بإزائه ففائدة النزع الوضوء على الرجلين -فيث يسققط الوضوء على الرجلين يسققط النزع 
وقد يكون الوضوء واجبا لو كانا بارزتين لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما وغسل الرجلين ثم لبسهما ثانيا إذا لم تتم مصلحته إلا 
بذلك بخلاف ما إذا اسمّر فإن طهارته باقية وبخلاف ما إذا توضا ومسح عليهما فإن ذلك قد لا يضره 

ففي هذرر: الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطا فينتقل إلى التيمم فإن المسح المستمر أولى من التيمم وإذا كان في النزع واللبس 
ضرر يبيح التيمم فلأن ربيح المسح أولى والله أعم 

وسئل رضي الله عنه 

عن قلع الجبيرة بعد الوضوء هل ينققض الوضوء أم لا 

فأجاب المد لله هذا فيه نزاع والأظهر أنه لا ,نتقض الوضوء ا أنه لا يعيد الغسل لأن الجبيرة كالجزء من العضو والله أعلم 


ع 


وسئل 
عن المسح فوق العصابة 

فأجاب امد لله إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خحمارها فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض 
شعرها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء 

باب نواقض الوضوء 

سكل رحمه الله 

عن رجل يخرج من ذكره قبح لا ينقطع فهل تصح صلاته مع خروج ذلك أفتونا مأجورين 

فأجاب لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي صلى بحسب حاله بعد أن يتوضاً 
وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة والله أعم 

وش وها 

عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته فهل تبطل صلاته أم لا 

فأجاب مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ولا يجوز له اللحروج من الصلاة الواجبة تجرد الشك فإنه قد ثبت عن النبي أنه سكل عن 
الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 

وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة يتجرد 
ذلك إذا فعل ما أعى به والله أعلم 

سكل أيضا رحمه الله 

عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة حتى في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه 
العارض ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة وهو لا يعلم ما سبب ذلك هل هو من شدة حرصه على الطهارة وقد إشق عليه كثرة 
الوضوء وما يعلى هل حكله حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء 
واحد 

فأجاب رضي الله عنه نعم حكه حك أهل الأعذار مثل الاستحاضة وسلس البول والمذي والجرح الذي لا يرقأ ونحو ذلك فن لم 
بمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلى ولا يضره ما حرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة وأكثر 
ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة 0 

وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وامثالهما مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد وكل من به حدث نادر 
فذهب مالك إن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ولكن اججمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون إنه يتوضأ لكل 


نينا 511216120 


211 


صلاة أو لوقت كل صلاة رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة ٍ 

وأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء وقد ثبت في الصحيح أن بعض أَزواجٍ النبي كانت تصلي والدم 
يقطر منها فيوضع لها طست يقطر فيه الدم وثبت في الصحيح أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما وما زال 
المسلمون على عهد النبي يصلون في جراحاتهم 

وقد تمازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح والفصاد والخامة والرعاف والتقيء فذهب مالك والشافعي لا ينقض 
ومذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض لكن أحمد يقول إذا كان كثيرا 

وتمازعوا في مس الذساء ومس الذكر هل ينقض فذهب أي حنيفة لا ينقض ومذهب الشافى ينقض ومذهب مالك الفرق بين المس 
لشبوة وغيرها وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر ذلك في مس الذكر واختلف في ذلك عن أحمد وعنه كقول أي حنيفة أنه لا ينتقض 
ثيء من ذلك وروايتان كول مالك والشافعي 

واختلف السلف في الوضوء من ما مست النار هل يجب أم لا واختلفوا في القهقهة في الصلاة فذهب أي حنيفة تنقض ومن قال 
إن هذه الأمور لا تقض فهل يستحب الوضوء منها على قولين وهما قولان في مذهب أحمد وغيره 

والأظهر في جميع هذه الأنواع أنها لا تقض الوضوء ولكن إستحب الوضوء منها فن صب ولم يتوضأ منبا حصت صلاته ومن توضأ منها 
فهو أفضل وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع ولكن كلهم يأ بإرَالة النجاسة ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع 

امحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة ومع هذا إن كان الجرح لا يرقا مثل ما أصاب عمر بن اللحطاب رضي الله عنه فإنه يصلي 
باتفاقهم سواء قيل إنه ينقض الوضوء أو قيل لا ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي إذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم 

وكلما مز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بل يصلى في الوقت بحسب الإمكان لكن 
يجوز له عند أكثر العلماء أن جمع بين الصلاتين لعذر حتى إنه يجوز ابلمع للمريض والمستحاضة وأصعاب الأعذار في أظهر قولي العلماء 
كا استحب النبي للمستحاضة أن تمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا لفعد ور هواء امكنه أن يمع بين الصلاتين يا رك واهدة 
من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة جاز له المع في أظهر قولي العلماء 

وكذلك مع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه ولا بد من الصلاة في الوقت إما بطهارة إن أمكنه 
وإلا بالتيمم فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن ,تيمم وإن كان جنبا ولا قضاء عليه في 
أظهر قولي 

العلماء وإذا تهم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأعّة 

وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو صلى على جنب ل يعد باتفاق العلماء 

وكذلك العريان كالذي تعكسر به السفينة أو يأخذ القطاع ثيابه فإنه يصلى عرريانا ولا إعادة عليه باتفاق العلماء 

وكذلك من اشتببت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد لا يعيد باتفاق العلماء وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضا عند جمهورهم كالك 
وأبي شانة رخفن حنبل والمشبور في مذهب الشافعي انه بعيد 

وقد تنازع العلماء في التيمم نحشية البرد هل يعيد وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره هل يعيد وفي مواضع أخر 

والصحيح في جميع هذا النوع أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء بل يصلي كل واحد على حسب استطاعته ويسقط عنه ما عر عنه ولا 
إعادة عليه ولم يأمى الله تعالى ولا رسوله أحدا أن يصلي الفرض مرتين مطلقا بل من لم يفعل ما أمى به فعليه أن يصلي إذا ذكر بوضوء 
باتفاق المسلمين كن نبى الصلاة فإن النبى قال 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهذه المسائل مبسوطة غير هذا الموضع 
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والمقصود هنا بيان أن الله تعالى ما جعل على المسلمين من حرج في دينهم بل هو سبحانه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ومسأاة 
هذا السائل أولى بالرخصة وهذا كانت متفقا عليها بين العلماء وهذه المسائل مبسوطة في مواضع 0 أعم 

وسثلٍ 8 #2 

عن رجل يصلىي امس لا يقطعها ولم يحضر صلاة ابخمعة وذكر آن عدم حضوره لما أنه يجد ريحا في جوفه تمنعه عن انتظار اجمعة وبين 
منزله والمكان الذي تقام فيه اللمعة قدر ميلين أو دونهما فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك ابلمعة مع رجه بعزاله أفتونا مأسخوريت 
فأجاب بل عليه أن يشبد اجمعة ويتأخر بحيث يحضر ويصلي مع بقاء وضوئه وإن كان لا يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها 
وإن تخرجت منه الريج فإنه لا يضره ذلك والله أعلم 

وسئل 

عمن به قروح في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح قيخ ينتشر على محل الفرض في غير موضع القروح ولا يمكن إزالة 
ذلك إلا إذا أزاله عن القروح أيضا وهو يحد المشقة في إزَالتبا والأطباء لا يرون في إزالتها مضرة على صاحب هذه القروح غير أنه هو 
يحد الألم والمشقة في إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء فهل يحب عليه إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما تستر من محل الفرض وان كان عليه 
مشقة مع غلبة ظنه بعد تلك القروح أم لا 

فأجاب المد لله إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض او تأخر البرء لم يحب عليه إزالته وإن لم يكن فيه هذا ولا هذا أزاله اللهم إلا 
أن يكون شيئا يسيرا من جذس الونخ الذي على العين ونحو ذلك فليس عليه أن يزيل ذلك والله أعلم 

دن ع2 0 ع - 0 

عيرق ان التّيء ينقض الوضوء واستدل على ذلك أن النبي قاء مرة وتوضأ وروى حديثا اخخر أنه قاء مرة فغسل فه وقال هكذا 
الوضوء من القىء فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني 

فأجاب أما الحديث الثاني فا سمعت به 

وأما الأول فهو في السنن لكن لفظه أنه قاء فأفطر فذكر ذلك لثوبان فققال صدق أنا صببت له وضوءه ولفظ الوضوء لم بيجئ في كلام 
النبي إلا والمراد به الوضوء الشرعي ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود فإنه قد روي أن سلمان الفارسي قال 
للنبي إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله فقال من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده والله أعلم 

وسئل عن الرعاف 

هل ينقض الوضوء أم لا , 

فأجاب إذا توضأ منه فهو أفضل ولا يحب عليه في أظهر قولي العلماء 

وشثل ظٍّ ع 

هل ينقض الوضوء النوم جالسا آم لا وإذا كان الرجل جالسا محتبيا بيديه فنعس وانفلتت حبوته وسقطت يده على الأرض ومال لكنه 
لم سقط جنبه إلى الأرض هل يحب عليه الوضوء أم لا 

فأجاب الجد لله أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأثمة الأربعة وغيرهم فإن النوم 
عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة الحدث كا دل عليه الحديث الذي في السنن العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء وفي 

رواية فن نام فليتوضاً 

ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه فكان يظان 
فلو خرج منه شيء لشعر به وهذا بين أن النوم ليس بحدث في نفسه إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي وغيره كا في البول 
والغائط وغيرهما من الأحداث 

وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أن البي كو كس الفقاء تسق كان حا رسول الله يخفقون برؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون فهذا 
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يبين أن جنس النوم ليس بناقض إذ لو كان ناقضا لانتقض ببذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال 

قيل ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقا كقول مالك وأحمد في رواية 

وقيل لا ينقض نوم القاتم والقاعد وينقض نوم الراكع والساجد 

لأن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كأ ينفرج من الراكع والساجد 

وقيل لا ينقض نوم القاتم والقاعد والراكع والساجد بخلاف المضطجع وغيره كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثالثة لكن مذهب 
احمد التقييد بالنوم اليسير 

وحجة هؤلاء حديث في السنن ليس الوضوء على من نام قائًا أو راكعا أو ساجدا لكن على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا 
استرخت مفاصله فيخرج الحدث بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية فلم يكن هناك سبب 
فنع حورج اخارج 

وأيضا فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرا في العادة إذ لو استثقل لسقط والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان والأظهر 
في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض فإنه لا يحكم بنقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا 
تزول بالشك والله أعم 

سكل - 2 

هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان وهل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع 

فأجاب لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا باتفاق الأثمة وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي فيه 
وجهين وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة 

وبطن الكف ,ِتّناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع ومنهم من يقول لا ينقض بحال كأبي حنيفة وأحمد في رواية 

وسئل 

عن رعل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره فهل ,نتقض وضوؤه أم لا 

فأجاب إذا ل يتعمد ذلك لم .نتقض وضوؤه 

وسثل ع2 3 2 

ما إذا قبل زوجته او ضها فامذى هل يلزمه وضوء ام لا 

فأجاب أما الوضوء فينتقض بذلك وليس عليه إلا الوضوء لكن يغسل ذكره وأنثييه 

وسئل 

عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا 

فأجاب المد لله أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال طرفان ووسط 

أضعفها أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشبوة إذا كان الملموس مظنة للشبوة وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى أو لامستم النساء وفي 
القرافة الأضرى أو لمستم 

القول الثاني إن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشبوة كقول أبي حنيفة وغيره وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه 
كذهب مالك والفقهاء السبعة أن اللدس إن كان لشبوة نقض وإلا فلا وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله 
فأما تعليق النقض يتجرد اللدس فهذا خلاف الأأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس فإن كان 
اللعس في قوله تعالى أو لمستم النساء إذا أريد به اللسس باليد والقبلة ونحو ذلك ا قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه يحث ذكر مثل ذلك 
في الاب والسنة فإنها يراد به ما كان لشبوة مثل قوله في آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ومباشرة المعتكف 
لغير شبوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشبوة وكذلك المحرم الذي هو أشد لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم 
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وكذلك قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقوله لا جناح عليك؟ إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فإنه لو مسها مسيسا خاليا من غير 
شبوة ل يجب به عدة ولا إستقر به مبر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء بخلاف ما لو مس المرأة لشبوة 

ولم يخل بها ولم يطأها ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره 

فن زعم أن قوله أو لمستم النساء يتناول اللمس وإن لم يكن لشبوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن بل وعن لغة الناس في 
عرفهم فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة عل أنه مس الشبوة كا أنه إذا ذكر الوطء المقروث بيت لعل والمرأة علم 
أنه الوطء بالفرج لا بالقدم ٍ 

وأيضا فإنه لا يقول إن الحم معلق بلمس النساء مطلقا بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة الشهوة فأما مس من لا يكون مظنة 
كذوات المحارم والصغيرة فلا ينقض بها فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطا لا أصل له بنص ولا قياس فإن الأأصول 
النصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شبوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون وهذا هو المس المؤثر في 
العبادات كلها كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس لم يكن له أصل 
قي الشرع 

وأما من علق النقض بالشبوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل 

له وقياس أصول الشريعة دليل ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال فإنه يجعل اللمس إثما أريد به الماع يا في قوله تعالى وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن ونظائره كثيرة وفي السنن أن النبي قبل بعض نسائه ثم صل ول يتوضأ لكن تكلم فيه 

وأيضا فن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى ولا يزال الرجل يمس امرأته فلو كان هذا جما يننقض الوضوء لكان الني 
بينه لأمته ولكان مشهبورا بين الصحابة ول ينقل أحد أن أحدا من الصحابة كان يتوضأ تجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها ولا نقل أحد 
في ذلك حديثا عن النبي فعلم أن ذلك قول باطل والله أعلم 

وسئل 

عن مس النساء هل ينقض الوضوء أم لا 

فأجاب فيه ثلاثة أقوال للفقهاء ‏ , 

احدها انه لا ينقض بحال كقول أبي حنيفة وغيره 

والثاني أنه إن كان له شبوة نتقض وإلا فلا وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة 

والثالث ينقض في اجملة وان لم يكن بشبوة وهو قول الشافعي وغيره 

وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة لكن المشبور عنه قول مالك 

والصحيح في المسألة أحد قولين إما الأول وهو عدم النقض مطلًا واما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشبوة وأما وجوب الوضوء 
من مجرد لمس المرأة لغير شبوة فهو أضعف الأقوال ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة ولا روى أحد عن اللي أنه أ 
المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك مع أن هذا الأمى غالب لا يكاد يسم فيه أحد في عموم الأحواك :فإن الجن "لأ يناك يناو ام اهكينا 
وتأخذه بيدها وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لكان النبي يأمى بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك 
ولو فعل لنقّل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمى أحدا من المسلمين بشيء من ذلك مع عموم 
البلوى به علم ان ذلك غير واجب 

وأيضا فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمى بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة 
بل تنازع الصحابة في قوله تعالى أو لامستم النساء فكان ابن عباس وطائفة يقولون الماع ويقولون الله حبي كريم يكني بما يشاء عما شاء 
وهذا أحم القولين 

وقد تنازع عبدالله بن عمر والعرب وعطاء بن ابي رباح والمواليي هل المراد به اجماع أو ما دونه فققالت العرب هو اججماع وقالت الموالي 
هو ما دونه وتحا كوا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطأ الموالي 
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وكان ابن عمر يقول قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة وهذا قول مالك وغيره من أهل المدينة ومن الناس من يقول إن هذا 
قول ابن عمر وابن مسعود لكونهما كانا لا يريان التيمم لجنب فيتأولان الآية على ننقض الوضوء ولكن قد صرح في الآية أن الجنب 
0 : ْ 

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالاية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكره ذلك البخاري في صحيحه فعلم أن ذلك كان من عدم 
استحضاره لوجب الي : 

ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي لو كانوا يتوضؤون من مس أسائهم مطلمًا ولو كان النبي أمرهم بذلك لكان هذا مما يعلبه 
بعض الصغار كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفا 
بينهم وإنما تكلم القوم في تفسير الآآية والآية إن كان المراد بها اجماع فلا كلام وإن كان أريد بها ما هو أعم من اجماع فيقال حيث ذكر 
لله تعاللى في تابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشبوة والاذة وأما اللمس العاري عن ذلك فلا 
يعلق الله به حكا من الأحكام أصلا وهذا كقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فى العاكف عن مباشرة النساء 
مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو ا عن النبي أنه كان يدني رأسه إلى 
عائشّة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له 

وأيضا فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يحب عليه دم وهذا الوجه يستدل به من وجهين من 
جهة ظاهر االحطاب ومن جهة المعنى والاعتبار فإن خطاب الله تعالى 

في القران بذكر اللدس والمس والباشرة للنساء ونحو ذلك لا يتناول ما تجرد عن شبوة أصلا ول بتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا 
في آية الوضوء والنزاع فيا متأخر فيكون ما أجمعوا عليه قاضيا على ما تمازع فيه متأخروهم 

وأما طريق الاعتبار فإن اللمس الجرد لم يعلق الله به شيئا من الأحكام ولا جعله موجبا لأمس ولا منبيا عنه في عبادة ولا اعتكاف 
ولا إحرام ولا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة ولا بثبت شيئا غير ذلك بل هذا في الشرع كا لو مس 
المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذي لم يجعله الله سببا لإيجاب شيء ولا تحريم شيء 

واذا كان ذلك كان إيجاب الوضوء ببذا مخالفا للأصول الشرعية المستقرة مخالفا للمنقول عن الصحابة وكان قولا لا دليل عليه من 
كاب ولا سنة بل المعلوم من السئة مخالفته بل هذا أضعف ممن جعل المني نجسا فإن القول بتجاسة المنى ضعيف فإذا كان النبي لم يأ 
أحدا بغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه من المني مع كثرة ما كان يصيب الناس من ذلك في حياته وقد أمى الحائض أن تغسل ما أصاب 
ثوبها من الدم مع أن ذلك قليل بالنسبة لإصابة المني للرجال ولو كان ذلك واجبا لبينه بل كان يغسل وبمسح تقذرا 

كا كانت عائّشة رض الله عنها تارة تغسله وتارة تفركه من ثوبه 

وكان سعد بن أبي وقاص وابن عباس يقولان أمطه عنك ولو بإذخرة فإئما هو بمنزلة المخاط والبصاق وكانت عمرة تغسله من ثوبه فإن 
فاق تاد جامة الى :نهذ لعن اعابت والنكةالسصل ياي الإذا. ا ايانسة لي تين في نينا لكر الذي ار 
بذلك لعموم البلوى به لكن هذا أضعف لكون الصحابة لم يحك أحد منهم مجرد اللمس العاري عن الشبوة ناقضا وائما تنازعوا في 
اللي 0 للشبوة كالقبلة والغمز باليد ونحو ذلك 

وأيضا فإيجاب الوضوء من جنس اللمس "كس النساء ومس الذكرإن لم يعلل بكونه مظنة تحريك الشبوة والا كان غفالفا للأصول فأما 
إذا علل بتحريك الشبوة كان مناسبا للأصول وهنا للفقهاء طريقان 

أحدهما قول من يقول إن ذلك مظنة خروج الناقض فأقيمت المظنة مقام الحقيقة وهذا قول ضعيف فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة 
إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالبا وكلاهما معدوم فإن اللخارج لو خرج لعل به الرجل وأيضنا فإن مسن الذي لا 
يوجب نحروج شيء في العادة أصلا فإن المني إما يخرج بالاسهناء 

وذلك يوجب الغسل والمذي يخرج عقيب تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكر فإذا كانوا لا يوجبون الوضوء بالنظر الذي هو أشد إفضاء 
إلى خروج المني فبمس الذكر أولى 
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والقول الثاني أن يقال اللمس سبب تحريك الشبوة يا في مس المرأة وتحريك الشهوة يتوضأ منه كا يتوضأ من الغضب وأكل لحم 
الإبل لما في ذلك من أثر الشيطان الذي يطفأ بالوضوء ولهذا قال طائفة من أصحاب أب حنيفة إِنما يتوضاً إذا انتشر انتشارا شديدا 
وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك ينوضا إذا انتشر لكن هذا الوضوء من اللدس هل هو واجب أو مستحب فيه نزاع بين الفقهاء 
ليس هذا موضع ذكره فإن مسألة الذكر لها موضع آخر وإئما المقصود هنا مسألة مس النساء 

والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وببذا تجتمع 
الأحاديث والآثار مل الأعى به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله وهل هو إلا بضعة منك وحمل الأمى على الاستحباب أولى من 
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مذهب أحمد وغيره وبذلك مع بين أمره وبين تركه فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل بل الدليل يدل على نقيضه وكذلك خروج النجاسات 
من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من التيء والرعاف واتخامة والفصاد والجراح مستتحب كا جاء عن النبي والصحابة أنهم توضؤوا 
من ذلك وأما الواجب فليس عليه في الاب والسنة ما يوجب ذلك 

وكذلك الوضوء من القهقهة مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد والحديث المأثور في أمى الذين قهقهوا بالوضوء وجهه أنهم أذنبوا 
بالضحك ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلٍ ركعتين كا جاء في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي أنه قال ما من 
مس يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له والله أعلم 

وسئل 

عن الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا 

فاجاب إن توضأ من ذلك المس فسن وان صلى ولم يتوضا صحت صلاته في اظهر قولي العلماء 


وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

إذا مس يد الصبي الأمرد فهل هو من جنذس النساء في ننقض الوضوء وما جاء في تحريم النظر إلى وجه الأمرد الحسن وهل هذا 
الذي يقوله بعض المخالفين للشريعة إن النظر إلى وجه الصبي الأعمرد عبادة وإذا قال لهم أحد هذا النظر حرام يقول إنا إذا نظرت إلى 
هذا أقول سبحان الذي خلقه لا أزيد على ذلك 

فاجاب 

اد لله إذا مس الأمرد لشبوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره 

أحدهما أنه كس النساء لشبوة ينقض الوضوء وهو المشبور من مذهب مالك ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب 

والثاني انه لا ينقض الوضوء وهو المشبور من مذهب الشافعي 

والقول الأول أظهر فإن الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل كالصيام والإحرام والاعتكاف ويوجب الغسل 
كا يوجبه هذا فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كقدمات هذا فلو مس الأعرد لشبوة وهو محرم فعليه دم كا لو مس أجنبية 
لشبوة وكذلك إذا مسه لشبوة وجب أن يكون كا لو مس المرأة لشبوة في نقض الوضوء 

والذي ل ينقض الوضوء بمسه يقول إنه لم يخلق محلا إذلك فيال له لا ريب أنه لم يخلق إذلك وإن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات 
لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء فإن وطئ في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخاق محلا للوطء مع أن نفرة 
الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة ونقض الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون المس لشبوة 
عند الأكثرين كالك وأحمد وغيرهما ا يراعى مثل ذلك في الأحرام والاعتكاف وغير ذلك وعلى هذا القول -فيث وجد المس لشبوة 
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تعلق به الحك. حتى أو مس أمه وأخته وبنته لشبوة انتقض وضوؤه فكذلك الأمرد 

وأما الشافعى وأحمد في رواية فيعتبر المظنة وهو أن النساء مظنة الشبوة فينقض الوضوء سواء بشبوة أو بغير شبوة ولهذا لا ينقض لمس 
امخارم لكن لو لمس ذوات خارمه لشبؤة ققد وجدت حقيقة الحكة وكذلك إذا مس الأمرد لشبوة 

والتلذذ بمس الأمرد كصافته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين ا يحرم التلذذ بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية بل الذي عليه 
أكثر العلماء أن ذلك أعظم إِثما من التلذذ بالمرأة الأجنبية كا أن اجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية فيجب 
قتل الفاعل والمفعول به سواء كان أحدهما مخصنا أو لم يكن وسواء كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن ا جاء ذلك في السنن عن 
النبي وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم وقتله بالرجم كا قتل الله قوم لوط بالرجم وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه 
يرجم فرجم النبى ماعن بن مالك والغامدية والهوديين والمرأة التي أرسل إليها أنيسا وقال اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
م عه ءِ ع الع ِ 

والنظر إلى وجه الامرد لشبوة كالنظر إلى وجه ذوات امحارم والمرأة الاجنبية بالشبوة سواء كانت الشبوة شبوة الوطء او شهوة التلذذ 
بالنظر فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها كا يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام 
فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأعّة 

وقول القائل إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل 

وأمه وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا"وخدنا علينا ابأءنا ؤالك أعر نا جبا'قل إقذالكه لاا بالتطقاء أهولون عل الله مالا ليون 

ومعاوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على اللخالق من جنس ما في صورة المرد فهل 
يقول مسم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم وصور محارمه ويقول إن ذلك عبادة بل من جعل مثل هذا النظر عبادة 
فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة أو جعل تناول يسير اثثمر عبادة 
أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من امحرمات التي يعلم تحريمها من 
دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مضاه للمشركين الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أعرنا بها 
قل إن الله لا يأمى بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون 

وفاحشة أوائك إِنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها فهؤلاء إِنما كانوا يطوفون عراة 
على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد ذكر عنم ما ذكر فكيف بمن يجعل جنذس الفاحشة المتعلقة بالشبوة عبادة 

واللّه سبحانه قد أمى في ابه بغض البصر وهو نوعان غض البصر عن العورة وغضها عن محل الشهوة 

فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره يا قال النبي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة وييجب على 
الإنسان أن يستر عورته كا قال النبي لعاوية بن يد حفط غورتك الام زونك وها لكك بيتك قلت فإذا كان أهدنا مع 
قومه قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحى منه من الناس ويجوز أن 
يكشف بقدر الحاجة ما يكشف عند التخلي وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره فله أن يغتسل عريانا يا اغتسل موسى 
عريانا وأيوب وكا في اغتساله يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة 

وأما النوع الثاني من النظر كالنظر إلمالزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول م أن اخمر أشد من الميتة والدم ولحم 
الحنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها غير مستحل لما كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس 5 تشتبي 
اخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتبى كا إشتبى النظر إلى 

النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشبوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك ا اتفقوا على تحريم النظر إلى 
الأجنبية وذوات امحارم لشبوة واللحالق سبحانه إسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خاق الأمرد بأعب في قدرته من خاق ذي اللحية 
ولا خلق النساء بأعب في قدرته من خاق الرجال بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه التسبيح 
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بنظره إلى المرأة دون الرجل وما ذاك لأنه دل على عظمة الخحالق عنده ولكن لأن امال يغير قلبه وعمّله وقد يذهله ما رآه فيكون 
تسبيحه بما يحصل في نفسه من الموى ا أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديبن وقان حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
31 

وقد ثبت في الصحبح عن النبي أنه قال إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالك وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وإذا كان الله لا ينظر 
إلمالصور والأموال وإئما ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله الله به وقد قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أؤوانجا منهم زهرة الحياة الدنيا وقال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لمهم كأنهم نا 
يحسبون كل صيحة علههم 

هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجساءبم لما فهيم من البهاء والرواء والزينة 
الظاهرة وليسوا تمن ينظر إليه لشبوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر فكيف بمن ينظر إليه لشبوة وذلك ان الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من 
الإيمان والتقوى وهنا الاعتبار بقلب وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن وقد ينظر إليه من 
جهة استحسان خلقه كا ينظر إلى الجبل واليهائم وكا ينظر إلى الأتجار فهذا أيضا إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال 
فهو مذموم لقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 

واهأ إن كان على وجه لا ينقص الدين وائما فيه راحة النفس فققط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق 
وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شبوة كان حراما بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشبوة أو كان نظرا بشبوة الوطء 
وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأتجار والأزهار وما يبجده عند نظره النسوان والمردان فلهذا الفرقان افترق الهم الشرعي فصار 
النظر إلى المرد ثلاثة أقسام 

أحدها ما يقرن به الشبوة فهو حرام بالاتفاق 

والثاني ما يجزم أنه لا شبوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من 
أخخر الناس ومتى اقترنت به الشبوة حرم 

وعلى هذا من لا يميل قلبه إلى المرد كا كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين 
هذاالوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجني ولا يخطر بقلبه شيء من الشبوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من مثل 
ذلك وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القاوب فاو أراد 
الرجال أن يترك الإماء التركات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات ا كان أوائك الإماء بمشين كان هذا من 
باب الفساد 

وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن 
من التبرج ولا من الجاوس في امام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك ما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك 

وانما قع التزاع بين العلماء في القسم الثااث من النظر وهو 

النظر إليه لغير شبوة لكن مع خوف ثورانها فيه وجهان في مذهب أحمد أحصهما وهو الحكى عن نص الشافعي أنه لا يجوز والثاني يجوز 
لأن الأصل عدم ثوراها فلا يحرم بالشك بل قد يكره 

والأول هو الراح م أن الراخ في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية 
لكن لأنه بنخاف ثورانها وهذا حرمت اندلوة بالأجتبية لأنها مظبة الفتتة والأضل أن كل ما كان سببا للة فإنه لا يجوز فإن الذريعة 
إلى الفساد يحب سدها إذا لم يعارضها مصلحة رابحة ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل نظر 
الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشبوة 

وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز 

ومن ,رر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال إن لا أنظر لشبوة كذب في ذلك فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر ل 
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يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك وأما نظرة الفجأة فهي عفوإذا صرف بصره كا ثبت في الصحيح عن جرير قال 
مالع ودوك اشحعك لظةة القيماةافقال 

اصرف بصرك وني السنن انه قال لعلي رضي الله عنه يا علي لا ثتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية 

وني الحديث الذي في المسند وغيره النظر سهم مسموم من سهام إبليس وفيه من نظر إلى محاسن إمرأة ثم غض بصره عنها أورث الله 
قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة أو يم قال ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التي نهى عن النظر إليها كامراة والاءدة 
اتسين .يورت ذلك ثاؤات فوائد خليلة القدو 

إخذاها علاوة الآغات وإذته الى أحل .وأطيب ما ترك الله فإن من. ترك فيا لله غوضه الله خيزا مه والنفسن تنب النظن إلى هذه 
الصور لا سيا نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه ييقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصور حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه ؟ يصرعه 
السبع ولهذا قال بعض التابعين ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه وقال بعضهم 
إتقّوا النظر إلى أولاد الملوك فإن لهم فتنة كفتنة العذارى 

وما زال أَئّة العلم والددين كشيوخ الهدى وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة الأحداث حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال 

صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند فرقه بترك صحبة الأحداث وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا بصحبة هؤلاء 
2 انظ يؤكد الحية فيكون علاقة لتعاق القلب بامحبوب ثم صبابة لإنصباب القلب إليه ثم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريعه ثم 
عشقا إلى أن يصير لتيما والمتيم المعبد وتي الله عبد الله فيبقى القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون أخا بل ولا خادما وهذا إما بتلى به 
أهل الاعراض عن الاخلاص لله ما قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا المخلصين فامرأة 
العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة 
وعقوبتها له بالحبس على العفة عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منبم المخلصين قال تعالى إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين والغي هو إتباع الهوى 

وهذا الباب من اعظم أبواب إتباع الحوى ومن أشعر بعشق الصور من المتفاسفة كبن سينا وذويه أو من الفرس كا يذكر عن بعضهم 
أو من جهال المتصوفة فانم أهل ضلال وغي فهم مع مشاركة اليهود في الغي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك فإن 
هذا وان ظن أن فيه منفعة للعاشق كتطليق نفسه وتبذيب أخلاقه وللمعشوق من الشفاء في مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك فضرة 
ذلك أضعاف منفعته وأين إِثم ذلك من منفعته ولنما هذا يا يقال إن في الزنا منفعة لكل منهما بما يمحصل له من التاذذ والسرور وييبحصل 
لا من الجعل وغير ذلك ويا يقال إن في شرب امر منافع بدنية ونفسية وقد قال في امر والميسر قل فيهما إ ثم كبير ومنافع للناس 
واثمهما أكبر من نفعهما وهذا قبل التحريم دع ما قاله عند التحريم وبعده 

وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه 
وقال تعالى قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقد قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إن 
لله لا يأمى بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون 

وليس بين أة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب كا أنه ليس بواجب فن جعله بمدوحا وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمين 
بل واليهود والنصارى بل وعما عليه عقلاء بني آدم من جميع الأمم وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله إن الله لا بدي القوم الظالمين وقد قال 

تعالى وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى ولا لتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 

وأما من نظر إلى المرد ظانا أنه ينظر إلى امال الإلمى وجعل هذا طريقًا له إلى الله يا يفعله طوائف من المدعين للمعرفة فقوله هذا 
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أعظم كفرا من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة فإن عباد 
الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهؤلاء يجعلون الله موجودا في نفس الأصنام وحالا فيها فإنهم لا يريدون بظهوره 
وتجليه في المخلوقات إنها دالة عليه وآيات لهم بل يريدون أنه سبحانه هو ظهر فيها وتجل فيها وإشيبون ذلك بظهور الماء في الزجاجة والزبد 
في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها في جميع الخلوقات 
نظير ما قالته النصارى في المسيح خاصة يجعلون المرد مظاهر امال فيقررون هذا الشرك الأعظم طريمًا إلى استحلال الفواحش بل 
إلى استحلال كل محرم كا قيل لأفضل متأخريهم التلمساني إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما الفرق بين أي وأختي 
وابنتي تكون هذه حلالا وهذه حراما فال ابجميع عندنا سواء لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحاول والاتحاد ببعض الأشخاص إما ببعض الأنبياء كالمسيح أو ببعض الصحابة كقول 
الغالية في علي أو بيعض الشيوخ كالخلاجية ونحوهم أو ببعض الماوك أو ببعض الصور كصور المرد ويقول أحدهم أنا أنظر إلى صفات 
خالقى وأشبدها في هذه الصورة 

والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من يمن بالله ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافرا قكيف إذا قاله 
في صبي أمرد فقبح لله طائفة يكون معبودها من جذس موطوئها وقد قال تعاللى ولا بأمرم أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأ م 
بالكفر بعد إذ أَنتم مسلمون فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفارا فكيف بمن اتخذ بعض 
الخلوقات أربابا مع قوله إن الله فيها أو متحد بها فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقالات 

وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو أنه يورث نور القلب والفراسة قال تعالى عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 
فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه يا قيل ... سكران سكر هوى وسكر مدامة ... فى إفاقة 


من به سكران 000 
وفيل 0300 قالوا جننت بمن تبوى فقلت لهم ... العشق اعظم مما بامجانين 0300 العشق لا إستفيق الدهر صاحبه 0300 وانما يصرع المجنون 
ف الحين 0300 


ات ١‏ النور هين" اباك عطن البعجر :فال الور السهر كام الا رضن وكان شاه بن جاع الكرماني لا تخطئ له فراسة وكان 
يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبوات وذكر خصلة خامسة وهي 
أكل الحلال لم تخطع له فراسة والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جذسه 
بما هو خير منه فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه 

باب العم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك ثما ينال بصيرة القلب 

والفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وتجاعته فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحة وفي الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من 
ظله ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس وضعفها ومبانتها ما جعله الله لمن عصاه فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن 
عصاه قال تعالى يقولون لثئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى ولا تبنوا ولا تحزنوا 
وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين 

ولهذا كان في كلام الشيوخ الناس يطلبون العز من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله وكان الحسن البصري يقول وإن هاجت 
بهم البراذين وطقطقت يبم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه 
ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه وثي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 

والصوفية المشبورون عند الأمة الذين لحم لسان صدق في الأمة لم يكونوا يستحبون مثل هذا بل ينبون عنه ولحم في الكلام في ذم صحبة 
الأحداث وني الرد على أهل الحاول وبيان مباينة الخلق للمخاوق 

مالا يتسع هذا الموضع إذكره وانما استحسنه من أشبه بهم من هو عاص أو فاسق أو كافر فتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان 
والعرفان وهو من شر أهل العداوة ل وأهل النفاق والببتان 
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والله تعالى مع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة ويجعل لأعدائه الصفقة الحاسرة والله أعم 

وسثلٍ 

عن أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء آم لا وهل حديثه منسوخ 

فأجاب امد لله قد ثبت في صصيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي أنتوضأ من لوم الغنم قال إن شت 
فتوضاً وإن شئت فلا نتوضاً قال أنتوضاً من حوم الإبل قال نعم توضأ من وم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي 
في مبارك الإبل قال لا 

وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وله شواهد من 
وجوه أخر 

منها ما رواه ابن ماجه عن عبدالله بن عمر سمحت رسول الله يقول توضؤوا من وم الإبل ولا توضؤوا من 

لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغن ولا تصلوا في معاطن الإبل وروي ذلك من غير وجه وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أحم وأبعد 
عن المعارض من أحاديث مس الذى واحاديتث القهقهة 

وقد قال بعض الناس إنه منسوخ بول جابر كان آخر الأمرين من الني ترك الوضوء مما مست النار لم يفرق بين لحم الإبل والغنم إذ 
كلاهما في مس النار سواء فلما فرق بينبما فأمى بالوضوء من هذا وخير في الوضوء من الآخخر عل بطلان هذا التعليل 

واذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك الأمى لا يوجب أسخ التوضؤ من جهة أخرى بل يقال كانت لحوم الإبل أو لا 
يتوضأ منها كا يتوضأ من وم الغنم وغيرها ثم فسخ هذا الأمى العام المشترك فأما ما يمختص به الحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن 
منسوخا فكيف وذلك غير معلوم 

يؤيد ذلك الوجه الثاني وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار فإنه بين فيه أنه لا يحب الوضوء من لحوم الغنم وك ان 
فيه بالوضوء من حوم الإبل فعل أن الأمى بذلك بعد النسخ 

الثالث أنه فرق بينبما في الوضوء وفي الصلاة في المعاطن أيضا وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء 
والصلاة فدعوى النسخ باطل بل عمل المسلمين ببذا الحديث ني الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء إذ لا فرق بينهما 

الرابع أنه أمى بالوضوء من لحم الإبل وذلك يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوخا وذلك أنه يمنع كونه منسوخا 

االحامس أنه لو أت عن النبي نص عام بقوله لا وضوء ما مست النار لم يجز جعله ناتخا لهذا الحديث من وجهين 

ادها أنه لا يعلم أنه قبله واذا تعارض العام والخاص ولم يعم التاريخ فلم كن لع مخ العلناء أنذا يتنه بن إما: أن يقالن الخاصى رهق 
المقدم كا هو المشبور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشبور عنه وإما أن يتوقف بل او علم أن العام بعد اللخاص لكان اللخاص 


مقدما 
الثاني انه قد بينا أن هذا اللخاص بعد العام فإن كان نسخ كان اللخاص 


نانتخا وقد اتفق العلماء على أن اللخاص المتأخحر هو المقدم على العام المتقدم فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على 
الخاص او كان هنا للفظ عام كيف ول يرد عن النبي حديث عام .بنسخ الوضوء من كل ما مسته النار وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل 
كتف شاة ثم صل ولم يتوضأ وكذلك أن بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ وهذا فعل لا عموم له فإن التوضوٌ من لحم الغنم لا يحب 
باتفاق الأتمة المتبوعين والحديث المتقدم دليل ذلك 

وما جابر فإئما نقل عن النبي أن آعر الأعرين ترك الوضوة نما مبست النان وهذا تقل لذل ل لقوله فإذا شاهدوه قد أكل لحم غم ثم 
صل ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه حم أن يقال الترك آخر الأمرين والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته وليس في حديث 
جابر ما يدل على ذلك بل المنقول عنه الثرك في قضية معينة ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى وحم الإبل 
لم يتوضاً منه لأجل مس النار ا تقدم بل المعنى يختص به و.بتناوله نيا ومطبوخا فبين الوضوء من حم الإإبل والوضوء مامست النار 
عموم وخصوص هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه وقد يتفق الوجهان فيكون لحم علتان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بمنزلة 
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التوضؤٌ من خروج 

النجاسة مع الوضوء من القبلة فإنه قد يقبل فيمذي وقد يقبل فلا يمذي وقد يمذي من غير مباشرة 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء لم ينف الوضوء من المذي وكذلك بالعكس وهذا بين 

وأضعف من ذلك قول بعضهم إن المراد بذلك الوضوء اللغوي وهو غسل اليد او اليد والفم فإِن هذا باطل من وجوه 

أحدها إن الوضوء في كلام رسولنا ل يرد به قط إلا وضوء الصلاة وإنما ورد بذلك المعنى في لغة الهود ا روي أن سلمان قال يا 
رسول الله إنه في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله فققال من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده فهذا الحديث قد تتوزع في صمته 
وإذا كان صحيحا فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراة وأما اللغة التي خاطب رسول الله بها أهل القرآن فلم يرد فيها 
الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسليون 

الثاني أنه قد فرق بين اللحمين ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقا بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من ابن 

شربه وقال إن له دسما وقال من بات وبيده غمر فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا 
معتو مله ٠ش‏ 

الثالث أن الأمى بالتوضؤ من لحم الإبل إن كان أمى إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم وإن كان أمى استحباب امتنع رفم 
الاستحباب عن لحم الغنم والذيرة:فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث 
إيجابا او استحبابا 

الرابع أنه قد قرنه بالصلاة في مباركها مفرقا بين ذلك وهذا ما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا والله أعلم 

وسئل 

عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت فهل له أن يكتب في اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء أم 
لا وقد ذْك بعض الالكية أن معنى قوله لا بمسه إلا المطهرون تطهير القاب وأن المسلم لا ينجس وقال بعض الشافعية لا يجوز 

له أن يمس اللوح أو المصحف على غير وضوء أبدا فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا 

قأجاب امد لله إذا قرأ في المصحف أو اللوح ول يمسه جاز ذلك وإن كان على غير طهور ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على غير 
وضوء والله أعلم 

وسئل 

هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا 

فأجاب مذهب الأ الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كا قال في الاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم أن لا يمس 


القران إلا طاهر 
قال الإمام أحمد لا شك أن النبي كتبه له وهو أيضا قول سامان الفارسي وعبدالله بن عمر وغيرهما ولا يعلم هما من الصحابة مخالف 
وسئل 


عن الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل المصحف بأكامه ليقراً به ويرفعه من مكان إلى مكان هل يكره ذلك 

فأجاب وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس ولكن لا يمسه بيديه 

وسئل 

عمن معه مصحف وهو على غير طهارة كيف مله 

فأجاب ومن كان معه مصحف فله أن مله بين قاشه وفي خرجه وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي وإن كان 
القماش فوقه أو تحته والله أ 

ول فت الومدم 

عا تي "الله وتان" العسل لوقيو 

فأجاب ذلك واجب للصلاة بالكّاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف واختلف أيضا في جود 
التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التى تجب لما الطهارة 


لا 511216120 
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وأما الاعتكاف فا علت أحدا قال إنه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فإن النبى أمى الحائض بذلك 

وَأما القرادة كفي كادف ها ّ ٍ 

فذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر فقد قيل فيه نزاع والأربعة أيضا لا يجوزون ليجنب قراءة 
القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير وفي هذا نزاع في مذهب 
الإمام أحمد وغيره كا قد ذكر في غير هذا الموضع 

ومذهب أهل الظاهر يجوز جنب أن يقرأ القرآن واللبث في المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم وهذا منقول عن بعض السلف 
وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة الوتر أو ركعة في الموف أو 
صلاة الجنازة ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السبو فيجوز عنده ليجنب والحدث والحائض قراءة القران والسجود فيه ومس المصحف 
قال لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها فن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل 

وأما الطواف فلا يجوز للخائض بالنص والإجماع 

وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد ذكر عبدالله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي وحماد بن أبي سليمان أنه يجوز 
الطواف مع الحدث الأصغر وقد قيل إن هذا قول الحنفية أو بعضهم وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة لكن مذهب أبي 
حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض وهو قول في مذهب احمد 

وظاهر مذهبه كذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة رضوان الله علهم وهو الذي دل 
اي والسنة وهو ان مس المصحف لا يجوز للمحدث ولا يجوز له صلاة جنازة ويجوز له جود التلاوة فهذه الثلاثة ثابعة عن 
وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة لكن إذا جاز جود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى كا قاله من قاله 
من التابعين قال البخاري في باب جدة المسلمين ع المتراتن والشر ككس اش له ودو وكات ان ع اسع عل عيوضو» ووع 
في بعض أسخ البخاري يسجد على وضوء قال ابن بطال في شرح البخاري الصواب إثبات غير لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان 
إسجد على غير وضوء ذكر ابن أبي شيبة حدثنا مد بن بشار حدثنا ركريا بن أبي زائدة حدثنا أبو الحسن يعنى عبيد بن الحسن عن رجل 
زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال كان عبدالله بن عمر ينزل عن راحلته فيبريق الماء ثم يركب فيقرأً مجه انا يتوضأ وذكر 
عن وكيع عن ركريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال سجد حيث كان وجهه 

قال ابن المنذر واختلفوا في الحائض تسمع السجدة فقَال عطاء وأبو قلابة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم 

وقتادة ليس عليها أن تسجد وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصعاب الرأي وقد روينا عن عثمان بن عفان قال تومئ برأسها وبه قال 
سعيد بن المسيب قال تومئ وتقول لك جمدت 

وقال ابن اللنذر ذك من مع السجدة وهو على غير وضوء قال أبو بكر واختلفوا في ذلك فقالت طائفة يتوضأ ويسجد هكذا قال النخعي 
وسفيان الثوري وإتخحاق وأصحاب الرأي وقد روينا عن النخعي قولا ثالثا أنه ,تيمم ويسجد وروينا عن الشعبي قولا ثالثا أنه إسجد حيث 
كان وجهه 0 ابن حزم وقد روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب تومئ الحائض بالسجود وَقال سعيد وتقول رب لك 
سهدت وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة 

وأما صلاة الجنازة فقد قال البخاري قال النبي من صل على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة 
اي فا كر ولا جود رولا كل فوالوفيا كبو اولع تال ركنا إن نيصل ا طاهرا واي سد اطترع التممن نولو 
غروبها وبرفع يديه 

قال ابن بطال عرض البخاري للرد على الشعبي فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة قال لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا جود 
والفقهاء يمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى شذوذه وأجمعوا أنها لا تصل إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كا 
زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة قال واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن 

قلت فالنزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة قيل هما جميعا ليسا صلاة كا قال الشعبي ومن وافقه وقيل هما جميعا صلاة تجب لهما 


ا 511216120 


211 


الطهارة والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين الجنازة والسجود الجرد جود التلاوة والشكر وذلك 
لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة إلا بطهور كا في الصحيحين عن أب هريرة عن النبي أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حى 
يتوضأ وفي صصيح مس عن ابن عمر عن النبي أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 

وهذا قد دل عليه القران بقوله تعالى يا أيها النين آمنوا إذا تم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم وأيديم إلى المرافق الآية وقد حرم الصلاة 
مع الجنابة والسكر في قوله ولا تقربوا الصلاة 

وأنتمى سكارى حت تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حت تغتسلوا 

وثبت أيضا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن جريج ثنا سعيد بن الحارث عن ابن عباس أن النبي 
قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ول يمس ماء قال ابن جريج وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحارث أن النبي قيل 
له إنك لم نتوضاً قال ما أردت صلاة فأتوضأ قال عمرو سمعته من سعيد بن الحارث 

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا فإنه لم ينقل أحد عن النبي لا بإسناد صصيح ولا ضعيف أنه أمى بالوضوء للطواف 
مع العلم بأنه قد ج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي بيانا 
عاما ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم هملوه ولكن ثبت في الصحيح أنه لا طاف توضأ وهذا وحده لا يدل على الوجوب فإنه قد 
كان يتوضأ لكل صلاة وقد قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فيتيمم لرد ملام 0 00 ' 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما حرج من اللخلاء واكل وهو محدث قيل له الا نتوضأ قال ما أردت صلاة فاتوضا يدل على انه م 
شو أظيه الرضره: إلا إذا أراف لاه واقادزهوة 1 شوى "ذلك لعب لبدن. بواجي وقوه ها اردق غيلاة: فأتوضا لسن إدكازا 
للوضوء لغير الصلاة لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة فإن بعض الحاضرين قال له ألا نتوضأ فكأن هذا القائل ظن وجوب 
الوضوء للأكل فمّال ما أردت صلاة فأتوضاً فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة 

والحديث الذي يروى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فن تكل فلا يتكلم إلا بخير قد رواه النسائي وهويروى موقوفا 
ومرفوعا وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه وبكل حال فلا حجة فيه لأنه 
ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز ولا أنه مثل الصلاة مطلتا فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص 
والإجماع ولا تسلبم فيه ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين فليس هو مثل الجنازة فإن الجنازة فيها تكبير 
وتسليم فتفتح بالتكبير وتختم بالتسايم 

وهذا حد الصلاة التي أم فيها بالوضوء ا قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس له تحريم ولا 
تحايل وان كبر في أوله فكا يكبر على الصفا والمروة وعند رمي ابمار من غير أن يكون ذلك تحريما ولهذا يكبر كاما حاذى الركن 
والصلاة لها تحريم لأنه بتكبيرها يحرم على المصلى ما كان حلالا له من الكلام أو الأكل أو الضحك أو الشرب أو غير ذلك والطواف 
لا يحرم شيا بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف وإن كان قد يكره ذلك لأنه إشغل عن مقصود 
الطواف كا يكره في عرفة وعند رم اججمار ولا يعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة يم لا 
يطل غيره من مناسك الحج بذلك وكا لا يبطل الاعتكاف بذلك 

والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم بخلاف ما إذا كان جنبا أو حائضا 
فإن هذا بمنعه منه ابمهور كنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف ولهذا إذا خرج المعتكف 
للاغتسال كان حم اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد ومن جوز له اللبث مع الوضوء جوز 
ويلبث في المسجد وهو قول أحمد بن حنبل وغيره 0 00 

والذي ثبت عن النبي أنه نبى الحائض عن الطواف وبعث أبا بكر أميرا على الموسم فأمى أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
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يطوف بالبيت عريان وكان المشركون ييحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيا إلا امس 
ومن دان دينها وفي ذلك أنزل الله يا بني آدم خذوا زينتك عند كل مسجد وقوله وإذا فعلوا فاحشة مثل طوافهم بالبيت عرراة قالوا 
وجدنا هلا آباعنا والله عزنا باقن إن الله لاحن بالفسفاء أتتقولون على الله ما لا تعلون 

ومعلوم أن ستر العورة يحب مطلقا خصوصا إذا كان في المسجد الحرام والناس يرونه فلم يجب ذلك الحصوص الطواف لكن الاستتار 
في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف فينبغي التفارفى معرفة حدود.ها أزل الله عل رسوله وهو أن بحرت مسمى 
الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهور التي أمى بالوضوء عند القيام إليها وقد فسر ذلك النبي بقوله في الحديث الذي في السنن عن علي عن 
البي أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ففي هذا الحديث دلالتان 

إحداهما أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسلي فا لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليٍ لم يكن من الصلاة 

والثانية إن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور فكل صلاة مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسلبم فا لم يكن تحريمه التكبير 
وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فإن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم 

وأما جود لئلاوة والشكر فم ينقل أحد عن النبي ولا عن أصحابه أن فيه تسليما ولا أنهم كانوا سليون منه ولهذا كن اين نميل 
وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسم فيه لعدم ورود الأثر بذلك وني الرواية الأخرى يسم 
واحدة أو اثنتين ولم ثبت ذلك بنص بل بالقياس وكذلك من رأى فيه آسليما من الفقهاء ليس معه نص بل القياس أو قول بعض 
التابعين 

وقد تكلم اللحطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مى بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه قال فيه 
واف ال السسفة | نكي 

للسجود وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم وكذلك يكبر إذا رفع رافنة من السجود قال وكان الشافي وح يقولان يرفع يذه :]ذا ]اذ 
ان إسجد وعن ابن سيرين وعطاء إذا رفع راسه من السجود يسم وبه قال إسحاق بن راهويه 

ارات اولك شرل الى عر خها كوو بايا على ركان 0217ل عراف وو لفط ا يع الت ود 

قلت وهذه الجة إِغا 3 تستقيم لهم إن ذلك داخل في مسمى الصلاة لكن قد يحتجون بهذا على من يسلم أنها صلاة فيتناقض قوله وحديث 
ابن عمر رواه البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير قال كان النى يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا 
موضع جبهته وفي لفظ حتى ما يجد أحدنا مكانا لجببته ْ 

فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي ول يذكر تسليما وكان ابن عمر إسجد على غير وضوء ومن المعلوم أنه لو كان النبي بين 
لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا مما يعلمه عامتهم لأنهم كلهم 

كانوا إسجدون معه وكان هذا شائعا في الصحابة فإذا لم يعرف عن أحد منيم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من 
أعليهم وأفقههم وأتبعهم للسنة وقد بتي إلى آخر الأ وإسجد للتلاوة على غير طهارة كان هو ما بيبن أنه لم يكن معروفا بينهم أن 
الطيارة واضة ولو كان هذا ما اويحة النبي لكان ذلك شائعا بينبم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة وابن عمر لم 
يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين 

وقد يقال إنه يكره جودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة فإن النبي لما سلم عليه مس لم يرد عليه حتى تهم وقال كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر فالسجود أوكد من رد السلام لكن كون الإسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود ولا يحل له أن إسجد لله إلا 
بطهارة قول لا دليل عليه وما ذكر أيضا يدل على أن الطواف ليس من الصلاة ويدل على ذلك أن الى قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ 
فيها بأم الكٌاب والطواف والسجود لا يقرأ فههما بأم الاب وقد قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكاموا في 
الصلاة والكلام يجوز في الطواف 

والطواف أيضا ليس فيه تسليم لكن يفتتتح بالتكبير كا يسجد للتلاوة بالتكبير ومجرد الإفتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة 
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فقد ثبت في الصحيح أن النبي طاف على بعير كلما أنى الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر وكذلك ثبت عنه أنه كبر على الصفا والمروة 
وعند رمي امار ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه 

وأما الحائض فقد قيل إِنما منعت من الطواف لأجل المسجد كا تمنع من الإعتكاف لأجل المسجد والمسجد الحرام أفضل المساجد 
وقد قال تعللى لإبراهيم وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود فأمى بتطهيره فتمنع منه الحائتض من الطواف وغير الطواف 
وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه ويقول إذا طافت وهي حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض ولا يجعل طهارتها 
ا ل 
قال النبي الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال لعائشة إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولما قيل له عن 
صفية أنها حائض قال أحابستنا هى قيل له أنها قد افاضت قال فلا إذا متفق عليه 

وقد إعترض أبن بطال على إحتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس أن النبي قرأ النجم فسجد وتجد معه 
القلمون: واكك كوت :اذى دالا نين" وعدا «التمعرد بترا هيد اهل العلم وني الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود قال قرأ النبي بمكة 
التجم فسجد فيها وتجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جببته وقال يكفيني هذا قال فرأيته بعد قتل كافرا 
قال ابن بطال هذا لا حجة فيه لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له وإنما كان لما ألتى الشيطان على لسان النبي 
من ذكر المتهم في قوله فرتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فقّال تلك الغرانيق العلى وان شفاعتبن قد ترتجى فسجدوا لما سمعوا 
من تعظ المتهم فلما عم النبي ما ألقى الشيطان على لسائه من ذلك أشفق ملق اعون قانول مسال كأساة وتلة عا فورض ل وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألتى الشيطان في أمنيته إلى قوله والله عليم حكيٍ أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته 
فلا إستنبط من جود المشركين جواز السجود على غير 

وضوء لآن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا جود إلا بعد عمّد الإسلام 

فيقال هذا ضعيف فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ النبي أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاتجدوا لله واعبدوا 
فسجد النبى ومن معه إمتثالا لهذا الأمى وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود لله 

وما ذكر من الت إذا كان صعيسا فإنه هو كان سبب موافقتهم له في السجود لله ولهذا لا جرى هذا بلغ المسلمين بالحبشة ذلك فرجم 
منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا يتكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه آللمة أخرى كا أخبر الله عنهم بذلك فكان 
هذا السجود من عبادتبم لله وقد قال سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإفس 

وأما قوله لا سجود إلا بعد عقّد الإسلام فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله وذكره له وبمنزلة صدقته وبمنزلة حجهم لله وهم مشركون فالكفار 
قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في الدنيا فإن ماتوا على الكفر حبطت أعبمالهم في الآخرة وإن ماتوا على الإيمان فهل 
يثابون على ما فعاوه في الكفر فيه قولان مشبوران والصحيح أنهم يثابون على ذلك لقول النبي لحكيم بن خزام أسلمت على ما أسلفت 
من خير وغير ذلك من النصوص ومعلوم أن الهود والنصارى لمم صلاة وسجود وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على 
الكقر 

أيضًا فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود بخرة فرعون يا قال تعالى فألتى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب 
موسى وهرون وذلك جود مع انهم وهو ما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد 
شرعنا بنسخه ولو قرئ الا فلغدوا :ل عرد ] عآن الله ؤرسواء مد أو رآوا ابةتمن آناك الاعان متحد وا ل مومين 
بالله ورسوله لنفعهم ذلك 

ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردا عن الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وكالسجود عند الآيات فإن ابن عباس لما بلغه موت 
عطق أساك لقوق عد وقال :إن ,وموك :الله اعنا :زا أرا ذا آله ان تعفد 


وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة ام لا ومن سوغه يققول هو خضوع لله والسجود هو االحضوع قال تعالى 
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وادخلوا الباب دا وقولوا حطة قال أهل اللغة السجود في اللغة هو اللخضوع وقال غير واحد من المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا 
منحنين فان الدخول مع وضع الجببة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقّمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وقال تعالى وله نع هن أي السرات والأرض طوعا وكرها 
ومعلوم أن جود كل شيء بحسبه ليس جود هذه المخاوقات وضع جباهها على الأرض وقد قال النبي في حديث أي ذر لما غربت 
الشمس إنها تذهب فتسجد تحت العرش رواه البخاري ومسل 

فعلى ان السجود اسم جذس وهو كال اللحضوع لله وأعن ما في الإنسان وجهه فوضعه على الأرض لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما 
يقدر عليه من ذلك ولهذا قال النبى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال تعالى واسجد واقترب فصار من جنس أذكار الصلاة 
التي تشرع خارج الصلاة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستيحب له الطهارة 

ويجوز للمحدث فعل ذلك بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة كالركوع فإن هذا لا يكون إلا جزءا من الصلاة وأفضل افعال الصلاة 
السجود وأفضل اقوالها القراءة وكلاهما مشروع في غير الصلاة فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل الأعمال فاشترط لها أفضل 
الأحوال 

واشترط للفرض ما لم إشترط للنفل من القيام والاستقبال مع القدرة وجاز التطوع على الراحلة في السفر ما مضت به سنة النبي فإنه 
قد ثبت في الصحاح أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قبل اي وجه توجهت به وهذا مما اتفق العلماء على جوازه وهو صلاة بلا 
قيام ولا استقبال للقبلة فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلى إلا كذلك فلو نبى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التي 
لا يقدر عليها إلا كذلك بخلاف الفرض فإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره ومن لم يمكنه النزول لقتال أو 
مرض أو وحل صلى على الدابة أيضا 

ورخص في التطوع جالسا لكن يستقبل القبلة فان الاستقبال يمكنه مع الجلوس فل سقط عنه بخلاف تكليفه القيام فانه قد يشق عليه 
ترك التطوع وكان ذلك تيسيرا للصلاة بحسب الإمكان فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل 

وكذلك السجود دون صلاة النفل فانه يجوز فعله قاعدا وان كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكل من النفل من وجه فاشترط لها 
القيام بحسب الامكان لأن ذلك لا يتعذر وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهي أكل من هذا الوجه والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة 
هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيا من الذك دعاء 

واختلف السلف والعلماء هل فبها قراءة على قولين مشهورين ولم يوقت النبي فيها دعاء بعينه فعلم انه لا يتوقف فيها وجوب شيء من 
الاذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة يا ثبت ذلك عن ابن عباس فالناس في قراءة الفاتحة فيها على اقوال قيل تكره وقيل تجب 
والأشبه إنها مستحبة لا بكره ولا تجب فانه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها ا تجب في الصلاة التامة لشرع 
فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلى نفسه لا دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما 
كان تقة كذلك 00 ْ 

والمشبور عن الصحابة أنه إذا سل فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة 

وقوله من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الاب فهي خداج 

يقال الصلاة المطلقة هي التي فيها ركوع وسجود بدليل ما لو نذر أن يصلى صلاة وهذه صلاة تدخل في قوله مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريعها التكبير وتحليلها التسليم لكنها تقيد يقال صلاة الجنازة ويقال صلوا على الميت > قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره 

والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن 
صلاتك سكن لحم تلك قد بين انها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا إشترط له إستقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام 
والسجود امجرد لا يسمى صلاة لا مطلقا ولا مقيدا ولهذا لا يقال صلاة التلاوة ولا صلاة الشكر فلهذا لم تدخل في قوله لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور وقوله لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ فان السجود مقصوده اللخضوع والذل له وقيل لسبل بن عبد 
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الله التستري أيسجد القلب قال نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا 

ومسنن الصلاة لذ بد قد من الدعاء :فاق يكوق مايا إلا دعا محيسن؟ إفكانة والطيلاة الى يتف با الققرته إل اللثالا يد هيا ف 
قرآن وقد قال النبى إني بيت أن ْ 

أفرا القران زا كع أر ساجدا فالسجود لا يكون فيه قرآن وصلاة التقرب لا بد فيها من قرآن بخلاف الصلاة التى مقصودها الدعاء 
لبيت فإنها بقرآن أكل ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن 1 

وأما مس المصحف فالصحيح انه يجب له الوضوء كقول اججمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة سعد وسلمان وابن عمر وفي كاب 
عمروبن حزم عن النبي لا يمس القران إلا طاهر وذلك ان النبي نمى أن سافر بالقران إلى ارض العدو مخافة ان تناله ايدميم وقد اقر 
المشركين على السجود لله ول يتكره علييم فان السجود لله خضوع ولله يسجد من في السموات واللأرض طوعا وكرها 

وأما كلامه فله حرمة عظيمة وهذا ينبى أن يقرا القرآن في حال الركوع والسجود فاذا نبى أن يقرأ في السجود لم يجز ان يجحل 
المصحف مثل السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخله المحدث ويدخله الكافر لحاجة وقد كان 
الكفار يدخلونه واختلف في نسخ ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع المحدث أن يجوز لمحدث مس المصحف لأن 
حرمة المصحف أعظم وعلى هذا فا روي عن عثمان وسعيد من أن الحائض تومئ بالسجود هو لأن حدث الحائض أغلظ والركوع هو 
جود خفيف 5 قال تعالى ادخلوا الباب دا قالوا ركعا فرخص لما في دون كال السجود 

وأما احتجاج ابن حزم على ان ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد 
الله البارق عن ابن عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فائهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل 
فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الفجر فأوتر بواحدة ولهذا ضعف الامام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي ولا يقال هذه 
زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه 

احدها ان هذا متك فيه 

الثاني أن ذلك إذا لم يخالف اجمهور والا فاذا انفرد عن ابمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره 

الثالث أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلا سأل ابي عن صلاة الليل فال صلاة الليل مثنى 
مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ومعلوم أنه لو قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فاذا خفت الصبح 

فأوتر بواحدة لم يجز ذلك وائما يجوز اذا ذكر صلاة الليل منفردة كا ثبت في الصحيحين والسائل إنما سأله عن صلاة الليل والنبي وان 
كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه كا في حديث البحر لما قيل له إنا نركب البحر وتمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا 
أفنتوضأ من ماء البحر فال هو الطهور ماؤه الحل ميتته لكن يكون الجواب منتظما ما في هذا الحديث 

وهناك إذا ذكر التهار لم يكن الجواب منتظما لأنه ذكر فيه قوله فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه 
فان قيل يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي في مجلس آتحر كلاما مبتدأ لآخر إما لهذا السائل وما لغيره 

قيل كل من روى عن ابن عمر إِثما رواه هكذا فذكروا في أوله السؤال وفي آخره الوتر وليس فيه إلا صلاة الليل وهذا خالفهم فلم يذكر 
ما في أوله ولا ما في آخره وزاد في وسطه وليس هو من المعروفين بالحفظ والاتقان ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح البخاري ومسل 
وهذه الأمون وما أشبها فق حاملها اللبيب عل أنه غلط في الحديث 

وان لم يعلم ذلك أوجه ريبة تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم 

وفا يي ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها فعلم أن النبي لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدها فان 


الحد يطرد وينعكس 


فان قيل قصد بيان ما يجوز من الصلاة 
قيل ما ذكاتم جائز وسجود التلاوة والشكر أيضا جائز فلا يمكن الاستدلال به لا على الاسم ولا على الحم وكل قول ينفرد به المتأخر 
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عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فانه يكون خطأ يا قال الامام أحمد بن حنبل إياك أن نكل في مسالة ليس لك فيها إمام 
وأما جود السبو فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة والى غير القبلة كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف وهذا لا يعرف 
عن أحد من السلف وليس هو مثل جود التلاوة والشكر لأن هذا سجدتان يقومان مام ركعة من الصلاة أ قال النبي في الحديث 
الصحيح حديث الشك إذا شك أحدك 

فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فان صلى نمسا شفعتا له صلاته والا 
كانتا ترغيما للشيطان وفي لفظ وان كانت صلاته تماما كانتا ترغيما جعلهما كالركعة السادسة التى تشفع اللخامسة المزيدة سبوا 

ودل ذلك على انه يؤجر عليها لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقربا الى الله وان كان مخطتا في هذا الاعتقاد وفي هذا ما يدل 
على أن من فعل ما يعتقده قربة بحسب إجتهاده إن كان مخطتا في ذلك أنه يغاب على ذلك وان كان له عل أنه ليس بقربة يحرم عليه 
فعله 

وأيضا فان جدتي السبو يفعلان أما قبل السلام وأما قريبا من السلام فهما متصلان بالصلاة داخلان فيها فهما منها 

وأيضا فا:هما جبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة 

وأيضا فان لهما تحليلا وتحريما فانه يسم منهما ويتشهد فصارتا أوكد من صلاة الجنازة 

جود التلاوة والشكر ولهذا يفعلان إلى الكعبة وهذا عمل المسلمين من عهد نبههم ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة ولا بغير 
وضوء كا يفعل ذلك في جود التلاوة واذا كان السبو في الفريضة كان عليه أن إسجدهما بالأرض كالفريضة ليس له أن يفعلهما على 
الراخواة 

وأيضا فانهما واجبتان كا دل عليه نصوص كثيرة وهو قول أكثر الفقهاء بخلاف جود الشكر فانه لا يجب بالا جماع وفي استحبابه نزاع 
وتجود التلاوة في وجوبه تزاع وان كان مشروعا بالا جماع فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها 

ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى فان القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة 

والمشركون قد سجدوا وما كانوا يقرأون القرآن وقد نهى الننى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فعلم أن القران أفضل من هذه 
الخال 

وقوله اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أي من الافعال فلم تدخل الأقوال في ذلك ويفرق بين الأقرب والأفضل 

فقّد يكون بعض الأعمال أفضل من السجود وإن كان في السجود أقرب كالجهاد فإنه سنام العمل إلا أن يراد السجود العام وهو 
الخضوع فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع واللخضوع ما لا يحصل له في حال 
السجود 

وهذا كقوله أقرب ما يكون الرب تعالى من عبده في جوف الليل وقوله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل وقوله 
إنه يدنو عشية عررفة 

ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة ومن قيام الليل كالصاوات اللمس والجهاد في سبيل الله وقد قال تعالى وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فهو قريب ممن دعاه وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي كا قال من 
شغله القران عن ذكوي ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين والله أعلم 

باب الغسل 

سكل رحمه الله 

عن غسل الجنابة هل هو فرض ام لا وهل يجوز لاحد الصلاة جنبا ولا يعيد 

فأجاب الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلى جنبا ولا محدثا حتى يتطهر ومن صل بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو 
كافر ولو لم إستحل ذلك فقّد اختلف في كفره وهو مستحق للعقوبة الغليظة لكن إن كان قادرا على الاغتسال بالماء اغتتسل وان كان 
عادما للماء وخاف الضرن باللتعتالة عرض أو خوف برد تهم وصلى 

وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تههم في أظهر أقوال الغلداء ولا إعادة غليه الله سببحاته. وتعال أعم 
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وس 

5 امرأته ثم بعد ساعة يبول فيخرج شبه المني بألم وعصر فهل يجب عليه الغسل 

فأجاب المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بشبوة وهو أبيض غليظ تشبه رائحته رائحة الطلع 

فأما المني الذي يخرج بلا شبوة إما لمرض أو غيره فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند أكثر العلماء كالك وأبي حنيفة وأحمد كا أن دم 
الاستحاضة لا يوجب الغسل والخارج عقيب البول تارة مع ألم أو بلا ألم هو من هذا الباب لا غسل فيه عند جمهور العلماء والله أعم 


وسئل 

عن امرأة قيل لها إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من جنابة لا نتوضئي ؟ ؟ ألا تمسحي بالماء من داخل الفرج فهل يصح 
ذلك 

فأجاب الحد لله لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصم القولين والله أعلم 

وسئل 


عن امرأين تباحفنا فقالت إحداهما يجب عل المرأة أن تدس إ|ضبعها وتغسل الرحم من داخل وقالكالأغرى :لأ حب إلا عمل 
الفرج من ظاهر فأمبما على الصواب 

فأجاب الصحيح أنه لا يحب عليها ذلك وان فعلت جاز 

وسثل 0 ع 

عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل فهل ذلك جائز حلال أم لا وهل إذا بتي ذلك الدواء 
معها بعد الماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا 

فأجاب أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء 

في جوفها وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل والله أعم 

محل 0 ع 0 

هل صم عن الني أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد وما قدر ذلك وهل تكره الزيادة على هذا مع اختلاف احوالهم وهل يكرر 
الصب على وجهه في الوضوء 

فأجاب الصاع بالرطل الدمشقي رطل وأوقيتان تقريبا والمد ربع ذلك وهذا مع الاقتصاد والرفق يكفي غالب الناس وإن احتاج إلى 
الزيادة أحيانا لحاجة فلا بأس بذلك 

لكن من فقّه الرجل قلة ولوعه بالماء وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه بل إذا غرف الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالي الوجه 
إلى أسفله برفق والله أعلم 

وسئل 

عن رجل اغتسل ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك أم لا 

فأجاب الأفضل أن يتوضأ ثم يغسل سائر بدنه ولا يعيد الوضوء يا كان النبي يفعل 

ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء أجزأه ذلك في المشبور من مذهب الأتمة الأربعة لكن عند أبي حنيفة وأحمد عليه المضمضة 
والاستنشاق وعند مالك والشافعي ليس عليه ذلك وهل ينوي رفع الحدثين فيه نزاع بين العلماء والله أعلم 


وقال رحمه الله 
قعل ني اام 
قد كره الإمام أحمد بناء امام وبيعه وشراءه وكراءه وذلك لاشقاله على أمور محرمة كثيرا أو غالبا مثل كشف العورات ومسها والنظر 
إلهها والدخول المبي عنه إلييا كنبي النساء وقد تشتمل على فعل فواحش كبيرة وصغيرة بالنساء والرجال وجاء في الحديث الذي رواه 
الطبراني إن الشيطان قال يا رب اجعل لي بيتا قال بيتك امام ومن المنكرات التي يكثر فيا شور الحيوان فى مخيطانها وهلا عضن عليه 


قلت قد كتبت في غير هذا الموضع أنه لا بد من تقيبد ذلك بما إذا لم يحتج علا فأفرل هنا ]تتجوانات اعد وتصوسيه ما أن تكوة 
مقيدة في فب ران كرون خرج كلامه على امامات التي يعهدها في العراق واجاز والمن وهي جمهور البلاد التي انتابها فإنه لم يذهب 
إلى خعراسان ولم يأت إلى غير هذه البلاد إلا مرة في مجيئه إلى دمشق وهذه البلاد المذكورة الغالب عليها الحر وأهلها لا يحتاجون إلى 
امام غالبا وهذا لم يكن بأرض العام عل عيد ووه الله وخلفائه ولم يدخل النبي ماما ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان والحديث 
الذي يروى أن النبي دخل امام موضوع باتفاق اهل المعرفة بالحديث ولكن علي لما قدم العراق كان بها حمامات وقد دخل امام غير 
واحد من الصحابة وبي بامخفة حمام دخلها ابن عباس وهو بحرم 

واما أن يكون جواب أحمد كان مطلقا في نفسه وصورة الحاجة لم يستشعرها نفيا ولا إثباتا فلا يكون جوابه متناولا لها فلا يحكى عنه 
فيها كراهة 

واما أن يكون قصد بجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمها وهذا أبعد امامل الثلاثة أن عمل عليه كلامه فإن أصوله وسائر نصوصه في 
نظائر ذلك تأبى ذلك وهو أيضا مخالف لأصول الشريعة وقد نقل عنه أنه لما مرض وصف له الام 

وكان أبو عبدالله لا يدخل المام اقتداء بابن عمر فإنه كان لا يدخلها ويقول هي من رقيق العيش وهذا ممكن في أرض 

إستغنى أهلها عن امام كا بمكن الاستغناء عن الفراء والحشايا في مثل تلك البلاد 

والكلام في فصلين 

أحدهما في تفصيل حك ما ذكر من بنائها وبيعها وإجارتها والأقسام أربعة 

فإنه لا يخاو إما أن يحتاج إليها من غير محظور أو لا يحتاج إليها ولا محظور أو يحتاج إليها مع المحظور أو يكون هناك محظور من غير حاجة 
فأما الأول فلا ريب في الجواز مثل أن .يبنى الرجل لنفسه وأهله حماما في البلاد ١‏ لباردة ولا يفعل فيها ما نبى الله عنه فهنا حاجة أو 
مثل أن يقدر بناء حمام عامة في بلاد باردة وصيانتها عن كل محظور فإن البناء والبيع والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى المام الحاصة 
أو المشتركة: مغ عفن نضرة:وحقظل فزمه .وقيافة ها ري من لاع بالمعروف والنبي عن المنكر وهذا لا ريب في جوازه وقد دخلها 
غير واحد من الصحابة 

وأحاديث الرخصة فيها مشبورة كديث أبي سعيد الخدري الذي 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن النبي أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والجام وعلى هذا اعتمدوا في الصلاة في امام وقد 
أرسله طائفة وأسنده اخرون وحكوا له بالثبوت واستثناؤه امام من الأرض كاستثنائه المقبرة في كونها مسجدا دليل على إقرارها في 
الأرطن:والة لا ينبى عن الانتفاع بها مطلقا إذ لو كان يحب إزالتها ويحرم بناؤها ودخولها لم تخص الصلاة بالمنع 

والنمي عن الصلاة في امام قد قال بعض الأصعاب كأبي بكر والقاضي إنه يعيد قيل لأنه محل الشياطين وفيه وجه وهو التعليل بمظنة 
النجاسة والمشهور أن المنع ,تناول ما يدخل في البيع وهو المشلح والمغتسل والأدر ؟ ؟ 

وقد يقال امام فعال من الحم وهو المكان الذي فيه المواء الحار والماء ا حار يتعرضن فيه 

فأما المشلح الذي توضع فيه الثياب وهو بارد لا يغتسل فيه ولا يقعد فيه إلا المتلبس فليس هو مكان حمام والدخول في المنع لا يصلح 
له تعلر 

00 أن المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على الصحيح لعدم تناول اللفظ والمعنى وإن دخل في المنع إلا أنه يقال لفظ 
امام يعم هذا كله ولا يعرف حمام ليس فيها هذا المكان ومع فيه الثياب هذه هي المامات المعروفة وامامات الموجودة على عهد 
ابي التي ,يناوا لفظ الاستثناء الشياطين يتناول ذلك كله كم أن سحن المسجد هو تبع للمسجد وإشبه أن يكون الكلام فيها كالكلام 
في رحبة المسجد فإن الرحبة اللخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة 
فهذا الثاني أسسبته إليه أشبه أسبة خارج امام إلى داخله 

واذا تبين هذا فنقول ما تكون الخبة أن لو عم أن النبي وخلفاءه أمكنهم دخوله فلم يدخاوه وإلا فإذا احتمل مع الإمكان الدخول 
وعدمه ل يكن فيه حجة وأما الصحابة فقد روي عن ابن عمر أنه لم يدخلها وكان يقول هي بما أحدث الناس من رقيق العيش وهذا 
تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التي لم تكن على عهد الني وهذا قاله ابن عمر في أرض الجاز وبهذا اقتدى أحمد وهذا 
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امه 

5 د فضول المباح والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة ولا ريب أنه إذا لم يكن دخول المام مما 
ينتفع به في أعمال الآخرة كان تركه زهدا مشروعا 

وار انهه حل رحو أن بكرن على سبيل الورع والورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة وهذا منه ورع واجب كترك 
حرم ومنه ما هو دون ذلك وهوترك المشتببات التي لا يعلمها كثير من الناس وغيرها من المكروهات 

ولا ريب أن في دخول امام ما قد يكون محرما إذا اشمّل على فعل حرم من كشف العورة أو تعمد النظر إلى عورة الغير أو تمكن 
الأجنبي فخ مني غورتة أو منين غورة الأجنبي أو ظم ا ماي بمنع حقّه وصب الاء الزائد على ما اقتضته المعاوضة أو المكث فوق ما 
يقابل العوض المبذول له بدون رضاه أو فعل الفواحش فيها أو الأقوال الحرمة التي تفعل كثيرا فيها أو تفويت الصلوات المكتوبات 
ومنه ما قد يكون مكروها محرما أو غير محرم مثل صب الماء الكثير واللبث الطويل مع المعاوضة عنهما والإسراف في نفقتها والتعرض 
للمحرم من غير وقوع فيه وغير ذلك وكذلك القتع 

والترفه بها من غير حاجة إلى ذلك ولا استعانة به على طاعة الله 

وقد يكون دخولما واجبا إذا احتاج إلى طهارة واجبة لا تمكن إلا فيبا وقد يكون مستحبا إذا لم يمكن فعل المستحب من الطهارة 
وغيرها إلا فيها مثل الأغسال المستحبة التي لا يمكن فعلها إلا فيها ومثل نظافة البدن من الأوساخ التي لا تمكن إلا فيها 

فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة ؟ا روى الترمذي عن النبي أنه قال إن الله نظيف يحب النظافة وقد ثبت في الصحيح عن 
عائّشة قالت قال رسول الله عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللبية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم 
ونيف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب وفيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع انتقاص الماء يعني يد 
وعن مار بن ياسر رضي اللاعلة أن وتول: الل قال من اتهارة أو قالةالقطرة الخيصة والاستتناق رقص القازت والنوالة وتقليم 
الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه 

وهذه اللحصال عامتها نما هي للنظافة من الدرن فإن الشارب إذا طال يعلق به الوم من الطعام والشراب وغير ذلك وكذلك الفم إذا 
تغير ينظفه السواك والمضمضة والاستنشاق ينظفان الفم والأنف وقص الأظفار ينظفها مما يجتمع تحتبا من الونخ ولهذا روى يدخل 
أحدم علي ورفغه تحت أظفاره يعني الومخ الذي يحكه بأظفاره من أرفاغه 

وغسل البراجم وه عقد الأصابع فإن الومخ يجتمع عليها ما لا يجتمع بين العمّد وكذلك الإبط فإنه يخرج من الشعر عرق الإبط 
وكذلك العانة إذا طالت وفي صحيح مس عن أأس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقلي الأظفار وتتف الإبط وحاق العانة 
أن لذأ مرك ا كتريمن اريس ليلة فد ااغاية «البترك الشعر والظفر المأمور بإزالته 

وني صيح مس عن أب هريرة عن عن النبي أنه قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده وهذا في 
أحد قولي العلماء هو غسل راتب مسنون للنظافة في كل أسبوع وإن لم يشبد المعة بحيث يفعله من لا جمعة عليه وعن جابر قال قال 
رسول الله على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم اجامعة 

كاه أعمك والنسائي وهذا لفظه وأبو حاتم البستي 

وما الأحاديتك في الغسل يوم ابلمعة متعددة وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد وشبود الملائكة ومع العبد ملائكة وقد ثبت 
عن الت أنه قال إن الملاتكة نتأذى هما يتأذى منه بنو آدم وعن قيس بن عاصم أنه أسم فأمره البي اليعسل عاء وسةننزواة اع 
وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن 

وهذان غسلان متنازع في وجوبهما حتى في وجوب السدر فقد ذكر أبو بكر في المشتبه وجوب ذلك وهو خلاف ما حك عنه في 
موضع آخر 

ومن المعلوم أن أ النبي بالاغتسال بماء وسدر كأ أمى بالسدر في غسل المحرم الذي وقصته ناقته وفي غسل ابنته المتوفاة وكا أ 
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الحائض أيضا أن تأخذ ماءها وسدرها إِنما هو لأجل التنظيف فإن السدر مع الماء ينظف ومن المعلوم أن الاغتسال في امام أتم تنظيفا 
فإنها تحال الوسخ ببوائها الحار ومائها الحار وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا ل يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك 
وأيضا فالرجل إذا شعث رأسه واتسخ وقل وتوعذ بددد كأن كلك نو ةيا لل ولط لخ فد عل الله هذا مما .ببيح للمحرم أن يحلق 
شعره ويفتدي كا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حت يبلغ الحدي مله فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في كعب بن غرة لما مى به النبي عام الحد.ببية قبل أن يؤْذن لهم في الإحلال والقمل يتبافت 
على رأسه وقد تكون إزالة هذا الأذى والضرر في غير امام إما متعذرة أو متعسرة 

فالمام لمثل هذا مشروعة مؤكدة وقد يكون به من المرض ما ينفعه فيه امام واستعمال مثل ذلك إما واجب وإما مستحب وإما جائز 
فإنها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره 

وكيا فالجام قد يحلل عنه من الأبخرة والأوساخ ويوجب له من الراحة ما إستعين به على أمى به من الواجبات والمستحبات ودخولها 
حينئذ ببذه النية يكون من جنس الاستعانة إسائر ما إستريح به كالمنام والطعام كا قال معاذ لأبي مومى إن أنام وأقوم وأحتتسب 
نومتي كا أحتسب قومتي ونظائره في الحديث الصحيح متعددة كا في حديث أب الدرداء وعبدالله بن عمرو وغيرهما 

القسم الثاني إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة فهنا لا ريب أنه لا يحرم بناؤها وقد بنيت المامات على عهد الصحابة في 
امخاز والعراق على عهد علي وغيره وأقروها وأحمد لم يقل إن ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشقاله غالبا على مباح ومحظور 

وني زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها الحظور فلم تكن مكروهة إذ ذاك وإن وقع فيها أحيانا محظور 
فهذا بمنزلة وقوع امحظور فيما ,ببنى من الأسواق والدور التي ل ينه عنبا وإن كان يمكن الاستغناء عنها 

القسم الثااث إذا اشمّلت على الحاجة والمحظور غالبا كغالب المامات التى في البلاد الباردة فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار من الام 
ولا بد في العادة أن يشتمل على محظور فهنا أيضا لا تطلق كراهة بنائها وبيعها وذلك لأن قول النبي الحلال بين والحرام بين وبين ذلك 
أمور مشتبات لا يعلمهن كثير من الناس.فن اتقى الشببات اشتيراً لعرضه ودينه ومن وقع في الشيبات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول المى يوشك أن يخالطه 

إما يقتضي اتقاء الشيبات التي يشتبه فيبا الحلال بالحرام بخللاف 

)ةا اشته الوالحب او الميحن المحظور:وقه 55 ذلك أن طالب المي وابن حامد وهذا سثل الإمام أحمد عن رجل مات أبوه 
وعليه دين وله ديون فيها شببة أيقضيها ولده فقال أيدع ذمة أبيه مرهونة وهذا جواب سديد فإن قضاء الدين واجب وترك الواجب 
سبب للعمّاب فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عمّاب ويحتمل أن لا يكون 

ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس ومنها ما هو موّكد قد تتوزع في وجوبه كغسل ابمعة 
ومنبا ما هو مستحب وهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة إلا في حمام وان اغتسل في غير حمام خيف عليه الموت أو المرض فلا 
يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ 

ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال بالماء في امام ولو قدر أن في ذلك كراهة مثل كون الماء مسخنا بالنجاسة عند 
من يكرهه مطلمًا أو عند من يكرهه إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز حصين 6 قد تنازع في ذلك أصحاب أحمد وغيرهم على القول 
بكراهة المسخن بالنجاسة فإنه بكل حال يجب استعماله إذا لم يمكن استعمال غيره لأن التطهر من الجنابة بالماء واجب مع القدرة وإن 
اشقّل على وصف مكروه فإنه في هذه الحال لا يبتقى مكروها 

وكذلك كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى مكروها ولكن هل يبقى مكروها عند 
الحاجة إلساستعماله في طهارة مستحبة هذا محل تردد لتعارض مفسدة الكراهة ومصلحة الاستحباب والتحقيق ترجيح هذا تارة وهذا 
تازة سن ران المضلحة كارة والمقنيدة الخترى 5 

واذا تبين ذلك فقد يقال بناء امام واجب حينئذ حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام 

وقد يقال إنما يحب الاغتسال فيها عند وجودها ولا يجب تحصيلها ابتداء ؟ا لا يجب على الرجل حمل الماء معه للطهارة ولا إعداد الماء 
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المسخن فإذا فتحت مدينة وفيها حمام لم ييدم والقال هوه © ايك بذاك اناقة أوضول: الله وركة تعلفاته ل اليك و كنال عانقا 

إليه بإرث ونحوه وأما من ملكها باختياره فالكلام في ملكها ابتداء فإنه بمنزلة ابتداء بنائها 

وعلى هذا فقد يقال نحن إنما تكره بناءها ابتداء فأما إذا بناها غيرنا فلا تأمى ببدمها لما في ذلك من الفساد وكلام أحمد المتقدم إنما هو 

في البناء لا في الإبقاء والاستدامة أقوى من الابتداء ولذا كان الإحرام والعدة بمنع ابتداء النكاح ولا بمنع دوامه وأهل 

الذمة يمنعون من إحداث معابدهم ولا يمنعون من إبقَاثها إذا دخل ذلك في عهدهم 

واذا كان المكروه الابتداء فالجنب ونحوه إِنما يجب عليه استعمال الام إذا أمكن فهذا يفيد وجوب دخول الام إذا كانت موجودة 

3 إلهها لطهارة واجبة فل قلتم إنه يسوغ بناؤها ابتداء لذلك مع اشقاله على محظور فإما لا يتم الواجب الاديه كيو راود مانا 
بتم الوجوب إلا به فليس بواجب وهنا الوجوب عند عدم بنائها منتف فإذا توقفتم في ا فتوقفوا في الإ باحة 

0 الرابع أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها يما في حمامات الخاز والعراق والمن في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص 

أحمد وتجنب ابن عمر 

الفصل الثاني 

في دخوها 

فنقول ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم استحبابه بكون النبي لم يدخلها ولا أبو بكر وعمر فإن 

هذا انما يكون حجة لو امتنعوا من دخول المام وقصدوا إجتنابها أو أمكنهم دخولما فلم يدخلوها وقد عل أنه لم يكن في بلادهم حينئذ 

حمام فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي الانتسساب باو نك اضافه إلى قراس قرط الدتفيل 

وهو القّدرة والإمكان 

هذا © أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن كل نوع منه كان موجودا في لجاز فلم 

بأكل النبي من كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس ثم ان من كان من المسامين بأرض 

أخرى كالشام ومصر والعراق والبمن وخخراسان وأرمينية وأذريجان والمغرب وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجاوبة عندهم أو مجاوبة 

فق بمكان ار افليس لم ألاترفلوا ترك الإنشاع ذلك الظمام:والياس سعة لكوت الي ل يأكل مثله ولم لبس مثله إذ عدم الفعل إثما 

هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية وهو أضعف من القول باتفاق العلماء وسائر الأدلة من أقواله كأعره ونبيه وإذنه من قول الله 

تعالى هي أقوى وأكبر ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية 

وكذلك إجماع الصحابة أيضا من أقوى الأدلة الشرعية فنفي الحم بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ عظي 

فان الله يول وقدر فيها اقواتبا وقال تعالى هو الذي خلق لك5 ما في الأرض جميعا وقال تعالى وتخر لك ما في السموات وما في الأرض 

جميعا منه وقال تعالى واللحيل والبغال وامير لتركبوها وزينة ويخاق ما لا تعلمون ول تكن البغال موجودة بأرض العرب ول يركب الني 

بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية وهذه الآية نزلت بمكة ومثلها في القرآن يمان الله على عباده 

بنعمه التي لم تكن بأرض الجاز كقوله تعالى فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صيبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شما فأنبنا فيا حبا وعنبا 

وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وآبا ول يكن بأرض اجاز زيتون ولا نقل عن النبي أنه أكل زيتونا ولكن لعل الزيت كان 

يجاب إلهم 

وقد قال تعالى والتين والزيتون ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذا ولا نقل عن الني أنه أكل منهما وكذلك قوله وشجرة تخرج من طور 

سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين وقد قال النبي كلوا الزيت وادهنوا 

به فانه من شجرة مباركة وقال تعالى الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من تجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء 

ولولم تمسسه نار وكذلك قوله حدائق غلبا ْ 

وكذلك قوله في البحر تأكلون منه ما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وقوله وعفر ل5 من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على 

ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ إستويتم عليه وتقولوا سبحان الله الذي عفر لنا هذا وما كا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ولم يركب 
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النبي البحر ولا أبو بكر ولا عمر وقد أخبر بمن يركب البحر من أمته غززاة في سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة لأم حرام بنت ملحان 
وقالت ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم 

وكانت سنة رسول الله أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبس ما يجده ويركب ما يجده ما أباحه الله تعالى فن استعمل ما يجده في أرضه 
فهو المتبع للسنة ا أنه خ البيت من مدينته فن خ البيت من مدينة نفسه فهو المتبع للسنة وإن لم تكن هذه المدينة تلك 

وكان يجاهد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الاب فن جاهد من يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة وان كان نوع هؤلاء غير 
نوع أولئك إذ أوئتك كان غالبهم عربا ولهم نوع من الشرك هم عليه فن جاهد سائر المشركين تركهم وهندهم وغيرهم فد فعل ما 
أعى الله به وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام 

ومن جاهد اليهود والنصارى فقّد اتبع السنة وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى من نوع آخر غير النوع الذي جاهدهم النبي فانه جاهد 
يبود المدينة كقريظة والنضير وبي قينقاع و.بود خيبر وضرب الجزية على نصارى نجران وغزا نصارى الشام عر بها ورومما عام تبوك 
ولم يكن فيها قتال وأرسل إلم ذيذا وتحفر ا ويد الله رم رواحة قاتلوهم في غزوة مؤتة وقال أميرة زيد فان قتل لؤعفر فان قتل 
فعبد الله بن رواحة ٍ 

وصالح أهل البحرين وكانوا مجوسا على الجزية وهم أهل جر وفي الصحيح أنه قدم مال البحرين عله في المسجد وما ثاب حتى قسمه 
وهذا باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا ان السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله 
ورسوله سواء فعله رسول الله أو فعل 

على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع منه 

فانهة إ3ا عت أنه اعرببة او اسحعة فهو سنة 6 آم باجلاة البيوة والنصارى من جزيرة العرب وكا جمع الصحابة القرآن في المصحف 
وكا داوموا على قيام رمضان في المسجد جماعة وقد قال لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه فشرع كابة القران 
وأما كابة الحديث فنبى عنها أولا وذلك منسوخ عند جمهور العلماء باذنه لعبد الله بن عمرو ان يكتب عنه ما سمعه في الغضب والرضا 
وباذنه لأبي شاه أن تكتب له خطبته عام الفتح وبما كتبه لعمرو بن حزم من الاب الكبير الذي كتبه له لما استعمله على نجران وبغير 
ذلك 

وه 11401 لما وا ١‏ الو متحي ده زول 1 لك كا لال ب 1 ترد 
الزيادة والنقص لم يكن جمعه في مصحف واحد حتى مات وكذلك قيام رمضان قد قال إن الرجل إذا قام مع الامام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة وقام في أول الشهر بهم ليلتين وقام في آخر الشبر ليالي وكان الناس يصلون على عهده في المسجد فرادى وجماعات 
لكن لم يداوم بهم على ابماعة خشية أن 

تفرض عليهم وقد أمن ذلك بموته 

وقد قال في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي وغيره عليكم بسنت وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ ويا م ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة فا سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينبى عنما وان كان 
يسمى في اللغة بدعة لكونه ابتدئ ا قال عمر نعمت البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل وقد إسطنا ذلك في قاعدة 

فصل 3 ع ْ 3 

الماء الجاري في أرض امام خارجا منها أو نازلا في بلاليعها لا يح بنجاسته بل بطهارته إلا أن تعلم نجاسة شيء منه ولهذا كان ظاهر 
مذهب أحمد أن الام لم ينه عن الصلاة فبها لكونها مظنة النجاسة كا ذهب إليه طائفة من الفقهاء وهو وجه في مذهب أحمد ومن 
قال هذا قال إذا غسلنا موضعا منبها أو ثيقتا طهارته جازت الصلاة فيه 

وأما على من قال بالنبى مطلقًا كا في حديث أبي سعيد الذي في سنن أبي داود وغيره وقد صصحه من صححه من الحفاظ وبينوا أن 
ةفخ أرسلة لمان الرواية المسندة الثابتة أن النبي قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واحمام فاستئنى الجام مطلقا فيتناول الاسم 
ما دخل في المسمى فلهم طريقان 
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أحدهما أن النبي تعبد لا يعقل معناه ما ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر والقاضي أب يعلى وأتباعه 

والثاني أن ذلك لأنها مأوى الشياطين م في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن الننبى أن الشيطان قال يا رب اجعل لي 
تا قال بيتك امام قال اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر قال اجعل لي مؤذنا قال مؤذنك المزمار 

وهذا التعليل كتعليل النبي عن الصلاة في أعطان الإبل بنحو ذلك كا في الحديث إن على ذروة كل بعير شيطان وإنها جن خلقت 
من جن إذ لا يصح التعليل هناك بالنجاسة لأنه فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء كا لا يصح 
تعليل الأعى بالوضوء من لحومها بأنه لأجل مس النار مع تفريقه بين لحوم الإبل وحوم الغنم وكلاهما في مس النار وعدمه سواء 
وكذلك تعليل النبى عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف فإن النبى عن المقبرة مطلقًا وعن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك 
ما بيين أن النبى لما فيه من مظنة الشرك ومشابهة المشركين ْ 

لضا فقائية تانب| /ة رة فاظر فيد قي ع سا انهاه رسف سول :٠ل‏ قواكانا در لانت يح يوقي بان .وجرن 
فأمس النبي بالنتخل فقطعت وجعلت قبلة المسجد وأ بالخرب فسويت وأمس بالقبور فنبشت فهذه مقيرة منبوشة كان فيها المشركون ثم 
لا نبش الموتى جعلت مسجدا مع بقاء ما بتي فيها من التراب واو كان ذلك التراب نجسا لوجب أن ينقّل من المسجد التراب النبجس 
لآ سعا إذا اختلط الطاهر بالتجس فإنه ,ينبغي أن يقل ما .بتيقن به زوال النجاسة ولم يفعل ذلك ولم يؤم باجتناب ذلك التراب ولا 
بإزالة ما يصيب الابدان والثياب منه 

فتبين أن الحكم معلق بظهور القبور لا بظن نجاسة التراب 

وأيضا من علل ذلك بالنجاسة فإن غايته أن يكره الصلاة عند الاحتمال يا قاله من يره الصلاة في المقبرة والمام والأعطان ولم 
يحرمبا كا ذهب إليه طائفة من العلماء لكن هذا قول ضعيف لأن السنة فرقت بين معاطن الإبل ومبارك الغنم ولأنه استثنى كونها 
مسجدا فلم تبق محلا للسجود ولأسو ىعن ذلك هيا مؤكدا بقوله قبل أن موت عمس إن من كان قبلم كانوا بون القبور مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها م عن ذلك 

ولأنه لعن على ذلك بقوله لعن الله المهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا ولأنه جعل مثل هؤلاء شرار الخليقة 
بقوله إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 
وأيضا فإنه قد ثبت بسنته أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب واهة الصلاة فيها بل ثبت بسنته أن الأرض تطهر بما يصيبها من 
الشمس والريح والاستحالة يا هو قول طوائف من العلماء كأبي حنيفة والشافعي في قول ومالك في قول وهو أحد القولين في مذهب 
أحمد فإنه ثبت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك وثبت في الصحيح عنه أنه 
كان يصلي في نعليه وفي السئن عنه أنه قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم خفالفوهم وقال إذا أى 

أحد؟ المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لما طهور فإذا كان قد جعل التراب يطهر أسفل 
الهف فلآن يطهر نفسه اولى واحرى 0 

وأيضا فن المعلوم أن غالب طرقات الناس تحتمل من النجاسة نحو ما تحتمله المقبرة والمام أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك فلو كان 
ذلك سبب النبى لنبى عن الصلاة في النعال مطلقا لأن هذا الاحتمال فيها أظهر فهذه السنن تبطل ذلك التعليل من وجهين 

من جهة أن هذا الاحتمال ل يلتفث إليه ومن جهة أن التراب مطهر لما يلاقيه في العادة 

والمقصود هنا الكلام في الماء الجاري في امام فنقول إن كراهة هذا الماء وتوقيه وغسل ما يصيب البدن والثوب منه إما أن يكون على 
جهة الاستقذار وإما أن يكون على جهة النجاسة 

افا ]ل ون فكا يغسل الإنسان بدنه وثيابه من لوخ والدفس ومن الوحل الذي يصيبه ومن الخاط والبصاق ومن المني على القول بطهارته 
وأشياة ذلك ومثل هذا قد يكون في المياه المتغيرة بمقرها وتمازجها ونحو ذلك وهذا نوع غير النوع الذي نتكل فيه الآآن 

وأما اجتناب ذلك على جهة تنجيسه فجته أن يقال إن هذا الماء في مظنة أن تخالطه النجاسة وهو ما يكون في امام من القيء والبول 
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فإن هذه النجاسة التي قد تكون في الام فأما العذرة أو الدم أو غير ذلك فلا تكاد تكون في امام وان كان فيها نادرا تميز وظهر / 
وأيضا فد يزال به نجاسة تكون على البدن أو الثياب فإن كثيرا ثمن يدخل امام يكون على بدنه نجاسة إما من تخلٍ ؟ ؟ وإما من 
عرض وإما غير ذلك فيغسلها في امام وكذلك بعض الآنية قد يكون نجسا وقد يكون بعض ما يغسل فيها من الثياب نجسا 

وأيضا فهذا الماء كثيرا ما يكون فيه الماء المستعمل في رفع الحدث وهو نجس عند من يقول بنجاسته فهذه الخمة المعتمدة 

والجواب عنها مببني على أصول ثلاثة 

اندها الوافية ديق وجوه 

أحدها أن يقال الماء الفائفض من حياض امام والمصبوب على أبدان المغتسلين أو على أرض امام طاهر بيقين وما ذكر مشكوك في 
إصابته لهذا الماء المعين فإنه وان تيقن أن امام يكون فيه 

مثل هذا فلم ,تيقن أن هذا الماء المعين أصابه هذا واليقين لا يزول بالشك 

الوجه الثاني أن يقال هذا بعينه وارد في طين الشوارع لكثرة ما يصيبه من أبوال الدواب وقد قال أصحاب أحمد وغيرهم بطهارته بل 
النجاسة في طين الشوارع أكثر وأثبت فإن امام وإن خالط بعض مياهها نجاسة فإنه يندفع ولا .يبت بخلاف طين الشوارع 

الوجه الثالث أن يقال ا أن الأصل عدم النجاسة فالظاهر موافق للأصل وذلك أنا إذا اعتبرنا ما تلاقيه النجاسة في العادة وما لا 
تلاقيه كان ما لا تلاقيه أكثر بكثير فإن غالب المياه الجارية في أرض الام لا يلاقيها في العادة نجاسة وإذا اتفق الأصل والظاهر لم 
تبق المسألة من موارد النزاع بل من مواقع الإجماع ولهذا قلت إنه لا يستحب غسل ذلك تنجسا فإنه وسواس 

ولنا فيما إذا شك في نجاسة الماء هل يستحب البحث عن نجاسته وجهان أظهرهما لا يستحب البحث لحديث عمر وذلك لأن حم 
الغائب إنما يثبت بعد العلم في الصحيح الذي هو ظاهر مذهب أحمد ومذهب مالك وغيرهما ولا إعادة على من لم يعلم أن عليه 

نجاسة وهذا وإن كان في اجتنابها في الصلاة فسألة إصابتها لنا فيها أيضا وجهان 

الوجه الرابع أنا إذا درا أن الغالي الححسن فقد بعارضن الأصل والظاهر وني مثل هذا كثيرا ما يجيء قولان في مذهب الشافي 
وأحمد وغيرهما كثياب الكفار ونحو ذلك لكن مع مشقة الاحتراز كطين الشوارع يرون الطهارة وإذا قيل بالتنجيس في مثل هذا 
عفى عن سيره 

الأصل الثاني أن نقول هب أن هذا الماء خالطته نجاسة لكنه ماء جار فإنه ساح على وجه الأرض والماء الجاري إذا خالطته نجاسة 
مالعا رده : 00 

أحدهما أنه لا ينس إلا بالتغير بالنجاسة وهذا أم القولين وهو مذهب مالك وأحمد في أحد القولين اللذين يدل علبهما نصه وهو مذهب 
أبي حنيفة مع شدة قوله في الماء الدائم وهو القول القديم للشافعي ونمي النبي عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه دليل على أن 
الجاري بخلاف ذلك وهو دليل على أنه لا يضره البول فيه والاغتسال فيه 

وأيضا فإنه طاهر لم يتغير بالنجاسة وليس في الأدلة الشرعية 

ما يوجب تنجيسه فإن الذين يقولون إن الماء الجاري كالداثم تعتبر فيه القلتان فإذا كانت الجرية أقل من قلتين نجسته كا هو الجديد من 
قزل الشافي وأحد القولين قي مذحب أحد فإنه لا حجةا لحم في هذا ولا أثر عن أحد من السلق إلا السك بقوله إذا بلغ الماء نين ل 
يمل اللحبث وقياس الجاري على الدائم وكلاهما لا حجة فيه 

أما الحديث فنطوقه لا حجة فيه وإنما الحجة في مفهومه ودلالة مفهوم الخالفة لا تقتضي عموم مخالفة المنطوق في جميع صور المسكوت 
بل تقتضي أن المسكوت ليس كالمنطوق فإذا كان بينهما نوع فرق ثبت أن تخصيص أحد النوعين بالذكر مع قيام المقتضي للتعميم كان 
لاختصاصه باحك فإذا قال إذا بلغ الماء قلتين لم حمل اللحبث دل أنه إذا لم يلغ قلتين لم يكن حكنه كذلك فإذا كان ما لم يبلغ فرق فيه 
بين الماء الجاري والدائم حصل المقصود لا سيعا والحديث ورد جوابا عن سؤالهم عن الماء الدائم الذي يكون بأرض الفلاة وما ينوبه 
من السباع والدواب فيبقى قوله الماء طهور لا ينجسه شيء الوارد في بثر بضاعة متناولا لجاري والفرق أن الجاري له قوة دفع النجاسة 
عن غيره فإنه إذا صب على الأرض النجسة طهرها ولم يتنجس فكيف لا يدفعها عن نفسه ولأن الماء الجاري يحيل النجاسة بجريانه 


وأيضا فإن القياس هل هو تنجيس الماء بخالطة النجاسة أو عدم تنجيسه حت تظهر النجاسة فيه قولان الأصعاب وغيرهم 

فن قال بالأول قال العفو عما فوق القلتين كان للمشقة لأنه يشق حفظه من وقوع النجاسة فيه لأنه غالبا يكون في الحياض والغدران 

والآبار بخلاف القليل فإنه يكون في الأواني وهذا المعنى موجود في الجاري فإن حفظه من النجاسة أصعب من حفظ الدائم الكثير 

ومن قال بالثاني وأن الأصل الطهارة حتى تظهر النجاسة كان التطهير على قوله أوكد فإن القليل الدائم نجس لأنه قد حمل الحبث كا 

نبه عليه الحديث وأما الجاري فإنه بقوة جريانه يحيل اللحبث فلا مله كا لا مله الكثير 

وإذا كان كذلك فهذه المياه الجارية في حمام | إذا خالطها بول أو فيء أو غيرهما كانت نجاسة قد خالطت ماء جاريا فلا ييجس إلا بالتغير 

وألكلام فيما لم تظهر فيه النجاسة 

وان قيل إن ماء امام يخالطه السدر واللحطمي والتراب وغير ذلك ما يغسل به الرأس والأشنان والصابون والحناء 

وغير ذلك من الطاهرات التي تختلط به حتى لا تظهر فيه النجاسة 

قين إذا جاز أن تكون- النجاسة 'ظاهرة فيه وجاز أن لا تكون: ظاهرة فالأصل عدم ظهورها وإذا كان قد عل أنه تخالطه الطاهرات 

ورانناة متفيرا أهلنا التغير على مخالطة الطاهرات إذ الحم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون بل قد ثبت النص 

بذلك فيما أصله الحظر كالصيد إذا جرح وغاب فإنه ثبت بالنص إباحته وإن جاز أن يكون قد زهق إسبب آتخر أصابه فزهوقه إلى 

السبب المعلوم وهو جرح الصائد أو كلبه وان كان في المسألة أقوال متعددة فهذا هو الصواب الذي ثبت بالنص الصحيح الصريح 

الأضجالثالك, أن شرل حب أن الماء تس فإنه ضان حاسة عل الأرض: والتجاسة [13 كانت:عل الأرضن :بولا كانت أو غير بول فإنه 

يطهر بصب الماء عليها إذا لم 7 تبق عينها ما أم النبي بذلك في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث قال لا تزرموه أي لا تقطعوا 
عليه بوله فصبوا على بوله ذنوبا من ماء وقال إنا بعتم ميسرين وم ف اسن 

ولذا قال أصحاب أحمد وغيره إن نجاسة الأرض والبرك والحياض البنية ونحو ذلك مما لا ينقل ويحول يخالف النجاسة على المنقول 

من الأبدان والثياب والآنية من ثلاثة أوجه 

أحدها أنه لا يشترط فيها العدد لا من ولوغ الكلب ولا غيره 

الثاني انه لا يشترط فيا الانفصال عن موضع النجاسة 

الثالث أن الغسالة طاهرة قبل انفصاها عن موضع النجاسة 

واذا كان كذلك فنقول ما كان على أرض امام من بول وغيره فإنه قد جرى عليه الماء بعد ذلك فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة 

واذا كانت غسالة الأرض طاهرة زالت الشبهة بالكلية فإنه إن قال قائل قد يكون من الماء ما تزال به نجاسة عن البدن أو انية أو ثوب 

قيل له فهذه إذا كانت نجسة وأصابت الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب الأرض وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة 

الغسالة قبل الانفصال فهذه أولى وليس له أن يقول النجاسة منتفية ومرور الماء المطهر مشكوك فيه لا سما وقد يكون ذلك الماء المار 

ما لا يزيل النجاسة لكونه مستعملا أو لتغيره بالطاهرات لأنه يقال له ليس الكلام في نجاسة معينة منتفية مشكوك في زواها وما 

الكلام فيما يعتاد 

ومن المعلوم بالعادات أن الماء المطهر والجاري على أرض امام أكثر من النجاسات بكثير كثير فيكون ذلك الماء قد طهر ما ع عليه 

من نجس فإن اغتسال الناس من غير حدث ولا نجس في المامات أكثر من اغتسالهم من إحدى هاتين الطهارتين وهم يصبون على 

أبدائهم من الماء القراح الذي ينفصل غير متغير أكثر من غيره وإن كان فيه تغير إسير بيسير السدر والأشنان فهذا لا يخرجه عن كونه 

مطهرا بل الراجح من القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد التي نصها في أكثر أجوبته أن الماء المتغير بالطاهر كامص والباقلاء لا 

بخرج عن كونه طهورا ما دام اسم الماء يتناوله كالماء المتغير بأصل القلقة 6ل لخر وغوو وما غير كا وق ريه عنه م الطحارت 

وورق الشجر وغيرهما فإن شمول اسم الماء في اللغة لهذه الأصناف الثلائة واحد 

فإن كان لفظ الماء في قوله فلم توا :ماء. رتتاول. أحذ :دده الأمتاف فقك اول الاضرين »وقد غيت أنه متتاول المتغين ابعذاء وطردا بلا 

إشق الاحتراز عنه فيتئاول الثالث إذ الفرق إنما يعود إلى أ معهود وهو أن هذا يمكن الاحتراز عنه وهذا لا يمكن وهذا الفرق غير 
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مؤثر في اللغة ويتناول اللفظ لمعناه وشمول الاسم مسماه فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل وقد ثبت 

بالسنة أن النبي قال في الذي وقصته ناقته اغساوه بماء وسدر وكذلك قال للاتي غسان ابنته اغسلنها بماء وسدر وللذي أسلم اغتتسل بماء 
وسدر وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه 

وإذا تبين ما ذكرناه ظهر عظيٍ البدعة وتغيير السنة والشرعة فيما يفعله طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين من فرط الوسوسة في هذا 
اناف عق غبازوا إقا شماوه عاق ليوف يل للساهرية الدين يوون لا ماس 

ؤبابا العيلين والتحريم الذي منه باب التطهير والتنجيس دين الإسلام فيه وسط بين الهود والنصارى 5 هو وسط في سائر الشرائع 
فلم إشدد علينا في أمى التحريم والنجاسة يا شدد على اليهود الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم وبغههم بل وضعت عنا 
الآصار والأغلال التي كانت عليهم مثل قرض الثوب ومجانبة الحائض في الما كلة والمضاجعة وغير ذلك ولم تحال لنا اللحبائث كا استحلها 
النصارى الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فلا يجتنبون نجاسة ولا يحرمون خبيثا بل غاية احدهم أن يقول 
طهر قلبك وصل والهودي إثما يعتنني بطهارة ظاهره 

لا قلبه يا قال تعالى عدبم أوائك الذين ل يرد الله أن يطهر قلوبهم 

وأما المؤمنون فإن الله طهر قلوبهم وأبدائهم من الحبائث وأما الطيبات فأباحها لهم وامد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كا يحب ربنا 
وبرصى 

ربكل 5 

عمن يدخل امام هل يجوز له كشف العورة في اللحلوة وما هو الذي يفعله من اداب امام 

فأجاب لا يازم المتطهر كشف عورته لا في الخلوة ولا في غيرها إذا طهر جميع بدنه لكن إن كشفها في الحلوة لأجل الحاجة كالتطهر 
والتخلي جاز كا ثبت في الصحيح أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا وأن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا وفي الصحيح أن فاطمة 
كانت تستر النبي عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى تمان ركعات وه التي يقال لها صلاة الضحى ويقال إنبا صلاة الفتح وفي 
الصحيح أيضا أن ميمونة سترته فاغتتسل 

وعلى داخل المام أن يستر عورته فلا يمكن أحدا من نظرها ولا لمسها سواء كان القَيم الذي يغسله أو غيره ولا ينظر إلى عورة أحد 
ولا يلمسها إذا لم يحتج إلى ذلك لأجل مداواة أو غيرها فذاك شيء آخر وعليه أن يأمس بالمعروف وينهبى عن المنكر بحسب الإمكان كا 
قال النبي من رأى من متكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقَلبه وذلك أضعف الإيمان فيأم بتغطية العورات فإن 
لم بمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا يشبد متكرا فليفعل ذلك إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه منبي عنه 

وليس له أن يسرف في صب الماء لأن ذلك منبي عنه مطلمًا وهو في الخام ينبى عنه لحق امامي لأن الماء الذي فيها مال من أمواله 
له قيمة وعليه أن يلزم السنة في طهارته فلا يجفو جفاء النصارى ولا يغاو غلو الهود يا يفعل أهل الوسوسة بل حياض امام طاهرة 
ما لم تعلم نجاستها سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فهها أو لم تكن وسواء بات الماء أو لم يبت وسواء تطهر 
منها الناس أو لم يتطهروا فإذا اغتسل منبا جماعة جاز ذلك فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي كان يغتسل هو وامرأته من 
إناء واحد قدر 1 1 

الفرق فهذا إناء صغير لا يفيض ولا انبوب فيه وهما يغتسلان منه جميعا وفي لفظ فاقول دع لي ويقول دعي لي 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون على عهد رسول الله من إناء واحد وقد ثبت عنه أنه كان يتوضاً 
بالمد ويغتسل بالصاع والصاع عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصري أقل من خحمسة أرطال نحو خمسة إلا ربعا والمد ربع ذلك وقيل 
هو نحو من سبعة أرطال بالمصري ش 

وليس للإنسان أن يقول الطاسة إذا وقعت على أرض المام تست فإن أرض الام الأصل فيبا الطهارة وما يمع فيها من نجاسة كبول 
فهو يصب عليه من الماء ما يزيله وهو أحسن حالا من الطرقات بكثير والأصل فيبا الطهارة بل كا تيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها 
نجاسة فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة ولو لم يعلم ذلك فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة إن لم يعل, حصول النجاسة 
فيها والله أعلم 
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ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين 

فيمن دخل امام بلا مر مكشوف العورة هل يحرم ذلك أم لا وهل يجب على ولي الأمى منع من يفعل ذلك أم لا وهل يحب على 
ولي الأعس أيضا أن يلم مستأجر امام أن لا يمكن أحدا من دخول حمامه مكشوف العورة أم لا وفيمن يقعد في امام وقت صلاة 
المعة ويترك الصلاة هل بمنع من ذلك أم لا أفتونا وابسطوا القول في ذلك 

فأجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام الشيخ تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تهية 

امد لله نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأثمة وقد صم عن النبي أنه نبى الناس عن المام وفي السنن عنه أنه قال من كان يمن بالله واليوم 
الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل امام إلا بممزر وفي الحديث نى النساء من الدخول مطلقا إلا لمعذرة وفي الحديث الثابت عنه الذي 
استشهد به البخاري حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال له احفظ 

عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بينك قال قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن امنظفيت: انلا يرقا اعد فاج ريا 
قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال فاللّه أحق أن يستحبى منه من الناس أخرجه أَبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن 
وابن ماجه ع ع ع ع ع 

وعلى ولاة الأمور الزبي عن ذلك وإلزام الناس بأن لا يدخل أحد امام مع الناس إلا مستور العورة وإلزام أهل امام باهم لا يمكنون 
الناس من دخول حماماتهم إلا مستوري العورة ومن ل يطع الله ورسوله وولاة الأمى من أهل المام والداخلين عوقب عقوية بليغة 
تردعه وأمثاله من أهل الفواحش الذين لا يستحيون لا من الله ولا من عباده فإن إظهار العورات من الفواحش وقد قال تعالى قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وغض البصر واجب عما لا يحل الَتع بالنظر إليه من النسوة الأجنبيات ونحو ذلك 
وعن العورات وإن ل يكن بالنظر إلبها لذة لفحش ذلك 

ولهذا كان على داخل الام أن يغض بصره عمن كان مكشوف العورة وإن كان ذلك الرجل قد عصى بكشفها وعليه أن يأ 
المكشوف بالاستتار فإن هذا من الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر الذي يجب على الناس وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاسقتاع 
لبي عنه وعن إظهارها لمن ليس له أن يراها كا ينهى الرجل عن مس عورة غيره يا ثبت في الصحيح أن النبي نمى أن يباشر الرجل 
الرجل في ثوب واحد وأن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد وأمى بالتفريق في المضاجع بين الصبيان إذا بلغوا عشر سنين كا بين ذلك 
النبي بقوله احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك لما قال له يا رسول الله عوراتنا ما تأت وما نذر فإذا كان القوم بعضهم 
في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحبى منه من الناس فص 
سارها تار ووذ راع عد أ كت الا ْ 

وأما إذا اغتسل في مكان خال بجنب حائط أو ثجرة ونحو ذلك في بيته أو حمام أو نحو ذلك فإنه يجوز له كشفها في هذه الصورة عند 
المهور كا ثبت في الصحيح أن موبى اغتسل عريانا وأن أيوب اغتسل عرريانا وأن فاطمة كانت تستر النبي بثوب ثم يغتسل 

وهذا كشف لحاجة بمنزلة كشفها عند التخلي واجماع بمقدار الحاجة ولهذا كره العلماء للمتخلي أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 
وتنازعوا في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر هل يكره أو لا يكره أم يكره وقت الماع خاصة على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب 
امك وغيره ع ع ع ع 

وقد كره غير واحد من الأ كأحمد وغيره النزول في الماء بغير مر ورووا عن الحسن والحسين أو أحدهما أنه كره ذلك وقال إن للماء 
سيكانا 

وأما فتح امام وقت صلاة ابلمعة وتمكين المسلمين من دخولها هذا الوقت وقعودهم فيها تاركين لما فرضه لله علههم من السعي إلى د 
يدا أعنا حرم باتفاق المسلمين وقد حرم الله بعد النداء إلى ابلمعة البيع الذي يحتاج إليه الناس في غالب الأوقات وكان هذا تنبها على 
ما دونه من قعود في احمام أو بستان او غير ذلك واجمعة فرض باتفاق المسلمين فلا يجوز تركها لغير عذر شرعي وليس دخول امام 
من الأعذار باتفاق المسلمين بل إن كان لتنعم كان آثما عاصيا وإن كانت عليه جنابة أمكنه الاغتسال قبل ذلك وليس له أن يؤخر 
الاغتسال ولا يجوز ترك الصلاة 
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بل على ولاة الأمور أمى جميع من تجب عليه ابمعة بها من أهل الأسواق والدور وغيرهم ومن تخلف عن هذا الواجب عوقب على 
ذلك عقوبة تمله وأمثاله على فعل ذلك فقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لينتبين أقوام عن تركهم ابجمعات أو ليطبعن الله على 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب أمى من تجب عليه اللمعة بها ونبيه عما بمنعه من المعة متفق عليه بين الأثمة والله أعلم كتبه أحمد بن تهية 
الى امام رحمه الله ١‏ 

احمد لله وحسبي الله ونعم الوكل يحرم كشف العورة في امام وغيره من غير مسوغ شرعيٍ وعلى ولي الاعى يده الله منع من يفعل 
ذلك بطريقة شرعية وعليه أيضا إلزام مستأجر امام بأن لا يمكن أحدا من دخوله على الوجه الممنوع ولا يحل لأحد ممن خوطب بأداء 
الجمعة تركها من غير عذر وليمس دخول احمام مجرده عذرا في تركها والله اعم 


وسئل 

عن ترك دخول امام 

فأجاب من ترك دخول امام لعدم حاجته إليه فقد أحسن ومن دخلها مع كشف عورته والنظر إلى عورات الناس أو ظل اماي 
فهو عاص مذموم ومن تنعم بها لغير حاجة فهو منقوص مرجوح ومن تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وعفه وقله فهو جاهل مذموم 
وسئل 

عن رجل عام سئل عن عبور الجام ونقل حديثا عن رسول الله وأسند الحديث إلى كاب مسلم هل صم هذا أو لا 

فأجاب ليس لأحد لا في كاب مسلٍ ولا غيره من كتب الحديث عن النبي أنه حرم امام بل الذي في السنن أنه 

قال ستفتحون أرض العجم وككلاون فا يونا قال لما الجامات فن كان ومن الله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل المام إلا 
بتر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل المام إلا مريضة أو نفساء 

وقد تكلم بعضهم في هذا لخت 

والمام من دخلها مستور العورة ولم ينظر إلى عورة أحد ولم يترك أحدا يمس عورته ولم يفعل فيا محرما وأنصف الجامي فلا إثم عليه 
واما المراة فتدخلها لالضرورة مستورة العورة ١‏ 

وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة فيه وجهان في مذهب احمد وغيره 

أعدغنا لا أن تذغليا كقول أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي 

والثاني لا تدخلها وهو قول كثير من أصحاب الشافعي راك وتعبران: أعم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

أبما أفضل لجنب أن ينام على وضوء أو يكره له النوم على غير وضوء وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا 
فأجاب الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء لكن بكره له النوم إذا لم يتوضأ فإنه قد ثبت 
في الصحيح ان النبي سثل هل يرقد أحدنا وهو جنب فقال نعم إذا توضأ للصلاة 

ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد فإن النبي قال لرجل إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي 
إليك ووجهت وجهى إليك وفوضت امري إليك والجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك امنت 
بابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت 

وليّس لتب أن يلبث في المسجد لكن إذا توضأ جان له الأب فيه عند أحمد وغيره واستدل با ذكره تإسناده عن هشام بن سعد أن 
أصحاب رسول الله كانوا يتوضؤون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد ويتحدثون وهذا لأن النبي أمى الجنب بالوضوء عند النوم وقد جاء 
في بعض الأحاديث أن ذلك عراهة أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشبد الملائكة جنازته فإن في السنن عن النبي أنه قال لا تدخل 
الملالكة بيتا فيه جنب وهذا مناسب لنبيه عن اللبث في المسجد فإن المساجد بيوت الملالكة يا نهى النبي عن أكل الثوم والبصل عند 
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دخول المسجد وقال إن الملاتك: تتأذى نما يتأذى منه بنو ادم 

فلما أمى النبي الجنب بالوضوء عند النوم دل ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب ل يرخص 
له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة ول يمنع مما بمنع منه الجنب من اللبث في المسجد فإنه إذا كان وضوؤه عند النوم يقتضي شهود 
الملاككة له دل على أن الملاتكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضأ ولهذا يجوز الشافعى وأحمد جنب المرور في المسجد بخلاف قراءة 
القران فإن الأثمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك فعلم أن ْ 

منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد 

وقد تنازع العلماء في منع الكفار من دخول المسجد والمسلمون خير من الكفار ولو كانوا جنبا فإنه قد ثبت في الصحيح عن الني 
أنه قال لأبي هريرة لما لقيه وهو جنب فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فال أين كنت قال إني كنت جنبا قكرهت أن أجالسك إلا على 
طهارة ققّال سبحان الله إن المومن لا بتجس وقد قال الله تعالى نما المشركون نجس فلبث المؤمن الجنب إذا توضأ في المسجد أولى من 
لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك ومن منع الكافر لم يحب أن بمنع المؤمن المتوضئ كا نقل عن الصحابة 

واذا كان الجنب يتوضاً عند النوم والملاتكة تشبد جنازته حينئذ عل أن النوم لا يبطل الطهارة الحاصاة بذلك وهو تخفيف الجنابة 
وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره وإذا كان النوم الكثير يننقض الوضوء فذاك هو الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر 
ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف 


ا" تفسير قوله تعالى إذا تم إلى الصلاة 

باب التيمم 

المح ووم رضدين يد رم ٍ ٍ ْ 

اخمد لله استعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشبهد 
أن لا له إلا الله وحده لا شريك لد وتشيد أن مدا عبده ووسوله تسليما 

قال الله تعالى يا أمها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسك وأرجلك إلى الكعبين وإن 
كنتم جنبا فاطهروا وإن كثتم فقن ركفل سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهم وأيديكم منه ما يريد لله ليجعل عليك من حرج ولكن يريد ليطهرم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 

والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قوله تعاللى ولا تهموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تخمضوا فيه وقوله ولا آمين البيت الحرام 
ومنه قول امرئ القيس ... تيممت الماء الذي دون ضارج ٠‏ يميل عليها الظل عرمغها طاهي ... 

لكن لا قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهك وأيديك منه كان التيمم المأمور به هو هم الصعيد الطيب للتمسح به 
فصار لفظ التيمم إذا أطلق في عرف الفقهاء انصرف إلى هذا التيمم الخاص وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسح اليدين والوجه فسمي 
المقصود بالتيمم تهما 

وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين وما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله 
أن النبي قال أعطيت همسا لم يعطهن نبي قبل نصرت بالرعب مسيرة شبر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل وأغطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة وهذا لفظ البخاري 

وفي صحبيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلى ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون 

ولسلم أيضا عن حذيفة بن الهاني أن النبي قال فضلت على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها 
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مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اله جعات لي الأرض مسجدا 
وطهورا أيغا أدركنق الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إِثما كانوا يصلون في كانم وبيعهم 

وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا نكرة في سياق الإثبات كقوله إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة وقوله فتحرير رقبة وقوله فصيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجعتم وقوله فن لم يحد فصيام ثلاثةأيام وهذه تسمى مطلقة وه تفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل ابمع 
فيدل ذلك على أنه ,تيمم أي صعيد طيب اتفق والطيب هو الطاهر والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع وفيما سواه نزاع 
سنذكره إن شاء الله تعالى 

وقوله فامسحوا بوجوهك وأيديك منه قد اتفق القراء السبعة على قراءة أيديكم بالإسكان بخلاف قوله في الوضوء وأرجلك؟ فإن بعض 
السبعة قرأوا وأرجلك بالنصب قالوا إنبا معطوفة على المغسول تقديره فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلك إلى الكعبين كذلك قال علي 
بن أبي طالب وغيره من السلف قال أبو عبدالرحمن السلمي قرأ علي الحسن والحسين وأرجلك, إلى الكعبين بالفض فسمع ذلك علي 
بن أي طالب وكان يقضي بين الناس فقال وأرجلك يعني بالنصب وقال هذا من المقدم المؤخر في الكلام وكذلك ابن عباس قرأها 
بالنصب وقال عاد الأمى إلى الغسل ولا يجوز أن يكون ذلك عطفا على المحل كا يظنه بعض الناس كقول بعض الشعراء ... معاوي 
إننا بإشر فا جح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا ... 

فإما يسوغ في حرف التأكيد مثل المباني وأما حروف المعاني فلا يجوز ذلك فبها والباء هنا للإلصاق ليست للتوكيد ولهذا ل يقرا القراء 
هنا وأيديك كا قرأوا هناك وأرجلكم لأنه لو قال فامسحوا وجوهكم وأيديك أو امسحوا بها لكان يكتفى تجرد المسح من غير إيصال 
الطهور إلى الرأس وهو خلاف الإجماع فلما كانت الباء للإلصاق دل على أنه لا بد من إلصاق الممسوح به فدل ذلك على 

استعمال الطهور ولهذا كانت هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف وأئَة العربية 

ولا قال الشافي إن التبعيض إستفاد من الباء بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أححابه ذلك وحكوا كلام أَثة العربية في إتكار ذلك 
ولكن من قال بذلك استند إلى دلالة أخرى 

وقرلة تعال ها برذ اله لبجعل عليك من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم آشكرون دلت هذه الآية على أن التراب 
يور © ميق ذلك ابه الستيعة'ن فول الى ويلك ل الأزضن ميهد ا وطهورا: وعق أن ذر أن :ونفول اللداقال إن المبنيد 
الطيب طهور المسلم وإن ل يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح 

وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تهم وصلى إلى أن يحد الماء فإذا وجد الماء فعليه استعماله 

وكذلك تهم الل :ذهن "الام الأرعة: وعامين السلت ولت 

اكه تيمم إذا عدم الماء في السفر إلى أن ييجد لماء فإذا وجده كان عليه استعماله وقد روي عن عمر وابن مسعود إنكار تهم الجنب 
وروي عنهما الرجوع عن ذلك وهو قول أكثر الصحابة كعلي وتمار وابن عباس وأبي ذر وغيرهم وقد دل عليه ايات من كاب الله 
وخمسة احاديث عن النبى 

منبا حديث عمار بن ياسر وعمران بن حصين كلاهما في الصحيحين ومنها حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي ومنها حديث عمرو بن 
العاص وحديث الذي شخ فافتوه فقال النبي قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإثما شفاء العي السؤال ففي الصحيح عن عمر أنه 
قال كا مع النبي فدعا بالوضوء فتوضاً ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل ل يصل مع القوم قال 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري ومسل 

وني الصحيحين عن مار بن ياسر قال بعثني النبي في حاجة فأجنبت فل أجد الماء فتمرغت في الصعيد كا تمرغ الدابة ثم أتيت النبي 
فلكرت ذلك له فقال نما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض 

ضربة واحدة ثم مسح الشمال عل المين وظاهر كفيه ووجهه وهذا لفظ مسلم 
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ا العلماء في التيمم هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع 
وجود الحادث المانع وهذه مسالة نظرية 

وتنازعوا هل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت كا يتوضاً قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل كا يصلي بلماء ولا يبطل 
بخروج الوقت كا لا يبطل الوضوء على قولين مشهورين وهو نزاع عملي 

فذهب أب حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت ويبقى بعد الوقت ويصلي به ما شاء كالماء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري 
والزهري والثوري وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل 

والقول الثاني انه لا تيمم قبل الوقت ولا يبقى بعد خروجه 

ثم من هؤلاء ان يقولة لبهم لوقت كل اصلاة ومهم نفن عوك حيط اتدل كل فويض ول جع ب ترصق رغلا بعصم تكاك وجم 
لكل نافلة وهذا الول في اجملة هو المشبور من مذهب مالك والشافعي وأحمد قالوا لأنه طهارة ضرورية والحك المقيد بالضرورة مقدر 
بقدرها فإذا تهم في وقت يستغنى عن التيمم فيه لم يصح تهمه كا لوهم مع وجود الماء 

قالوا ولأن الله أمى كل قائم إلى الصلاة بالوضوء فإن لم يجد الماء تهم وكان ظاهر المحطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء 
والتيمم لكن لما ثبت في الصحيح أن لبي صلى الصلوات كلها بوضوء واحد رواه مس في ححيحه دلت السنة على جواز تقديم الوضوء 
قبل وقت وجوبه وبق التيمم على ظاهر المحطاب وعال ذلك بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة وذلك يبطل تممه 
وورد عن عل وعمرو بن العاص وابن عمر مثل قوم ولنا أنه قد ثبت بالككّاب والسنة أن التراب طهون 5 أن الماء طهور وقد قال 
ا ار 
الماء مطلقًا فدل على أنه مطهر 

للمتيمم وإذا كان قد جعل المتيمم مطهرا كا أن المتوضئ مطهر ولم يقيد ذلك بوقت ول يقل إن خروج الوقت يبطله م ذكر أنه ييطله 
القدرة على استعمال الماء دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء وهو موجب الأصول 

فإن التيمم بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن ممائلا له في صفته كصيام الشبرين فإنه بدل عن الإعتاق 
وصيام الثلاث والسبع فإنه بدل عن الحدي في القتع وكصيام الثلاثة الأيام في كفارة المين فإنه بدل عن التكفير بالمال والبدل يقوم 
مقام المبدل وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في صفته فيوجب المسح على المرفقين وإن كانت آية التيمم مطلقة كا قاس جمار 
لا تمرغ في التراب © تقرغ الدابة فسح جميع بدنه يا يغسل جميع بدنه وقد بين النبي فساد هذا القياس وأنه يجزئك من الجنابة التيمم 
الذي يجزئك في الوضوء وهو مسح الوجه واليدين لأن البدل لا تكون صفته كصفة المبدل بل حكه حكه فإن التيمم مسح عضوين 
وهما العضوان المغسولان في الوضوء وسمّط العضوان الممسوحان والتيمم عن الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل 
والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق بخلاف الوضوء والتيمم 

سحا حي ات رن راسم ورد ازمر من وجوه ولكن حكنه حك الوضوء لأنه بدل منه فيجب 


أن ايوم مقامه كسائر الأبدال 3 مدق لعن والقياس 
0 جوابان 


أحدهما أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه فإن الشارع جعله طهورا عند عدم الماء يقوم مقامه فالواجب أن .يبت له من أحكام 
الطهارة ما .ثبت للماء ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك 

الوجه الثاني أن يقال قول القائل يرفع الحدك أو لآ برقعه ليس تحته نزاع عملي وإما هو نزاع اعتباري لفظي وذلك أن الذين قالوا لا 
يرفع الحدث قالوا لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء 

والنين قالوا يرفع الحدث إنما قالوا برفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء فلم _يتنازعوا في حم عمل شرعي ولكن تعازعهم 
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ينزع إلى قاعدة أصولية نتعاق بمسألة تخصيص العلة وأن 

المناسبة هل تخرم بالمعارضة وأن المانع المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته 

وكشف الغطاء عن هيئة النزاع أن نفظ العلة يراد به العلة التامة وهو مموع ما يستلزم الحم بحيث إذا وجد وجد الحم ولا يتخلف 
عنه فيدخل في لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها وعدم المانع إما لكون عدم المانع يستازم وصفا ثبوتيا على رأي وما 
لكون العدم قد يكون جبرا من المقتضى على رأي وهذه العلة مى تخصصت وانتقضت فوجد الحم بدونها دل على فسادها كا لو علل 
معلل قصر الصلاة بمطلق العذر قيل له هذا باطل فإن المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون وإئما يقصر المسافر خاصة فالقصر 
دائر مع السفر وجودا وعدما ودوران الخ مع الوصف وجودا وعدما دليل على المدار عليه للدائر وكا لو علل وجوب الزكاة عجرد ملك 
التصاب قيل له هذا ينتقض بلملك قبل الحول 

وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع 

وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب فيال الأسباب المثبتة للإرث 

ثلاثة رحم ونكاح وولاء وعند أي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين يبت بعقد الموالاة وغيرها فالعلة هنا قد بتخلف عنها الحم المانع 
كالرق والقتل واختلاف الدين ٍ 

فإذا اريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات شرط ووجود مانع فاما إن ل يببن المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقا مؤثرا 
بطل تعليله فإن الك اقترن بالوصف تارة كم في الأصل وتخلف عنه تارة كا في الأصل ويختلف عنه تارة كما في صورة النتقض 
والمستدل إن ل يبين أن الفرع مثل الأصل دون صورة النقض فلم يكن إلحاقه بالأصل في ثبوت الح أولى من إلحاقه بصورة النقض 
في انتفائه لأن الوصف موجود في الصور الثلاث وقد اقترن به الحم في الواحدة دون الأخرى وشككا في الصورة الثالثة 

وهذا ا لو اشترك ثلاثة في القتل فقتل الأولياء واحدا ول يقَتاوا آخر إما لبذل الدية وإما لإحسان كان له عندهم والثالث ل يعرف 
أهو كالمقتول أو كالمعفو عنه فإنا لا نلحقّه بأحدهما إلا بدليل يبين مساواته له دون مساواته للآخر 

إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون في استحلال الميتة 

عند الضرورة فنهم من يقول قد استحل المحظور مع قيام السبب الحاظر وهو ما فيها من حيث التغذية 

ومنهم من يقول الختوورةنها أزالاك حك السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظر فلم يبق في هذه الحال حاظر إذ يمتنع زوال الحظر مع 
وجود مقتضيه التام 

وفصل النزاع انه إن اريد بالسبب الحاظر السبب التام وهو ما إستلزم الحظر فهذا يرتفع عند المخمصة فإن وجود الملزوم بدون لازمه 
متنع والحل ثابت في هذه الحال فيمتنع وجود السبب المستلزم له وإن أريد بالسبب المقتضي للحظر لولا المعارض الراجح فلا ريب أن 
هذا موجود حال الحظر لكن المعارض الراح أزال اقتضاءه للحظر فلم يبق في هذه الحال مقتضيا فإذا قدر زوال الخمصة عمل السبب 
عمله لزوال المعارض له ' 
وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه فإنه فرع على قول من يقول إنه يرفع الحدث فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه 
يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود هذا المعنى ليس بممتنع والشرع قد دل عليه لعل التراب طهورا والماء 
يكون طهورا إذا أزال الحدث وإلا مع وجود الجنابة 

يمتنع حصول الطهارة فصاحب هذا القول إِما قال إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود وهذا مكن 
ليس بممتنع والشرع قد دل عليه لعل التراب طهورا وإئما يكون طهورا إذا أزال الحدث وإلا فع بقاء الحدث لا يكون طهورا 
ومن قال إنه ليس برافع ولكنه مبيح والحدث هو المانع لصلاة وأراد بذلك أنه مانع تام كا يكون مع وجود الماء فهذا غالط فإن المانع 
التام مستلزم للمنع والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منها ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع وان أريد أن سبب المنع قائم ولكن لم 
يعمل عمله لوجود الطهارة الشرعية الرافعة لمنعه فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء حصل منعه في هذه الحال فهذا صحيح 
وكذلك من قال هو رافع للحدث إن أراد بذلك أنه يرفعه كا يرفعه الماء فلا يعود إلا بوجود سبب آتخر كان غالطا فإنه قد ثبت بالنص 
والإجماع أنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله وإن ل بتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية بخلاف الماء 
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وإن قال أريد برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق مانعا إلى حين وجود الماء فقد أصاب وليس بين القولين نزاع شرعي عملي 

وعلى هذا فيقال على كل من القولين لم يبق الحدث مانعا مع وجود طهارة التيمم والنبي قد جعل التراب طهورا ا جعل الماء طهورا 
لكن, جعل -طيهارنه منقيدة إلى أن يحد الماء ولم يشترط في كونه مطهرا شرطا آخخر فالمتيمم قد صار طاهرا وارتفع منع المانع للصلاة 
إلى أن يحد الماء فا لم يجد الماء فالمنع زائل إذا لم بتجدد سبب آخخر يوجب الطهارة كا يوجب طهارة الماء وحينئذ فيكون طهورا قبل 
الوقت وبعد الوقت وفي الوقت ا كان الماء طهورا في هذه الأحوال الثلاثة وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا قدر على استعمال الماء 
فن أبطله بخروج الوقت فقد خالف موجب الدليل 

وأيضا فالنبي جعل ذلك رخصة عامة لأمته ولم يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نفل أو تلك الصلاة أو غيرها كا لم يفصل في 
ذلك في الوضوء فيجب التسوية بينهما والوضوء قبل الوقت فيه نزاع لكن النزاع في التيمم أشهر 

واذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقت فكذلك الآخر كلاهما متطهر فعل ما أمى الله به ولهذا جاز عند عامة 
العلماء اقتداء المتوضئ والمغتسل بالمتيمم كا فعل عمرو بن العاص وأقره النبى وكا فعل ابن عباس حيث وطئ جارية له ثم صلى بأصحابه 
بالتيمم وهو مذهب الأعة الأربعة ومذهب أبِي 

يوسف وغيره لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك لنقص حال المتيمم 

وأيضا كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له في بطلان الطهارة الواجبة إذ كان حال المتطهر قبل دخول 
الوقت وبعده سواء والشارع حكم نما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبها فا لا يبطل الطهارة بالأمكنة لا يبطل بالأزمنة وغيرها 
من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع 

فإن قيل هذا ينتقض بطهارة الماتم على اللحفين وطهارة المستحاضة وذوي الأحداث الدائمة 

قيل أما طهارة المسح على الحفين فليست واجبة بل هو مخير بين المسح وبين الخلع والغسل ولهذا وقتها الشارع ول يوقتها بدخول وقت 
صلاة ولا خروجها ولكن لما كانت رخصة ليست بعزيمة حد لها وقتا محدودا في الزمن ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للممَيم وهذا لم يجز 
المسح في الطهارة الكبرى ولهذا لما كانت طهارة السمح على الجبيرة عززيمة لم ثتوقت بل يمسح عليه إلى أن يحلها ويمسح في الطهارتين 
الصغرى والكبرى كا تيمم عن الحدثين الأصغر والأكير فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى من إلحاقه بالمسح على اللحفين 

وأما ذوو الأحداث الدائمة كالمستحاضة فأوائك وجد في حقهم السبب الموجب للدث وهو نخروج اللحارج النجس من السبيلين ولكن 
لأجل الضرورة رخص لم الشارع في الصلاة معه خاز أن تكون الرخصة مؤقتة ولهذا لو تطهرت المستحاضة ولم يخرج منها شيء لم 
تنتقض طهارتها بخروج الوقت وإنها تنتتقض إذا خرج حارج في الوقت فإنها تصلي به إلى أن يخرج الوقت ثم لا تصلي لوجود الناقض 
للطهارة بخلاف المتيمم فإنه ل يوجد بعد تممه ما ينقض طهارته 

والتيمم كالوضوء فلا يبطل تممه إلا ما يبطل الوضوء ما ل يقدر على استعمال الماء وهذا بناء على قولنا وقول من وافقنا على التوقيت 
في مسح الحفين وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة فإن هذا مذهب الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد 

وأما من لم ينقض الطهارة ببذا أو لم يوقت هذا الك فإنه لا يصلح لمن قال ببذا القول المعارضة بهذا وهذا فإنه لا يتوقت عنده لا 
هذا ولا هذا فالتيمم أولى أن لا يتوقت 

وقول القائل إن القَاتم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين 

قيل نعم يجب عليه لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد 

أحسن وأنى بالواجب قبل هذا ؟ اوتوضأ قبل هذا فإن كونه على طهارة قبل الوقت إلى حين الوقت أحسن من أن يبقى محدثا وكذلك 
المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على طهارة قبل الوقت أحسن من كونه على غير طهارة وقد ثبت بالككّاب والسنة أنها 
طهارة حتى ثبت في الصحيح أن النبي سل عليه رجل فلم يرد عليه حت تهم ورد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر 
واذا كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسن وأ بأفضل مما وجب عليه وكان كالمتطهر للصلاة قبل وقتها وككن أدى أكثر من الواجب 
في الزكاة وغيرها وكن زاد على الواجب في الركوع والسجود وهذا كله حسن إذا لم يكن محظورا كزيادة ركعة خامسة في الصلاة 
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والتيمم مع عدم الماء حسن ليس بحرم ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة ولس المصحف وقراءة القرآن وما ذكر من الأثر عن بعض 
الصحابة فبعضه ضعيف وبعضه معارض بقول غيره ولا إجماع إجماع في المسألة وقد قال تعالى فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

6 

وأما الصعيد ففيه اقوال فقيل يجوز التيمم بكل ما كان من جذس الأرض وإن لم يعاق بيده كالزرنيخ والنورة والجص وكالصخرة 
الممساء فأما ما لم يكن من جنذسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به وهو قول أبي حنيفة ومد يوافقه لكن بشرط أن يكون مغبرا لقوله منه 
وقيل يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى بالشجر كا يجوز عنده وعند أبي حنيفة با جر والمدر وهو قول مالك وله في الثلج روايتان 
إحداهما يجوز التيمم به وهو قول الأوزاعي والثوري وقيل يجوز بالتراب والرمل وهو أحد قولي أبي يوسف وأحمد في إحدى الروايتين 
وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب 

وقيل لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعاق باليد وهو قول أَبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 

واحتج هؤلاء بقوله فامسحوا بوجوهك وأيديكم نه وهنا لا كر الا«نتما عاق البعد تزالد والعيعر اذيك ل اسه ولا اليد 
واحتجوا بأن ابن عباس قال الصعيد الطيب تراب الحرث واحتجوا بقول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا قالوا 
فعم الأرض بحك المسجد وخص تربتبا وهو ترابها بكم الطهارة 

قالوا ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في الأصل فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل 
وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم الماء والتراب وهما العنصران البسيطان بخلاف بقية المائعات والجامدات فإنها مركبة 

واحتتج الأولون بقوله تعالى صعيدا قالوا والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض وهذا يعم كل صاعد بدليل قوله تعالى وإنا لجاعلون ما 
عليها صعيدا جرزا وقوله فتصبح صعيدا زلقَا 

واحتج من لم يخص الك بالتراب بأن النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتٍ أدركته الصلاة فليصل وفي 
رواية فعنده مسجده وطهوره فهذا يبين أن المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره 

ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث فإن لم يجز التيمم بالرمل كان غفالفا لهذا الحديث وهذه حجة من جوز التيمم 
بالرمل دون غيره أو قرن بذلك السبخة فإن من الأرض ما يكون سبخة واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان بدليل قول الني 
إن الله خاق ادم من قبضة قبضها من جميع الأرض خاء بنوه على قدر تلك القبضة جاء منهم الأسود والأبيض وبين ذلك وجاء منهم 
السبل والحزن وبين ذلك ومنهم اللحبيث والطيب وبين ذلك 

وآدم إِنما خلق من تراب والتراب الطيب والحبيث الذي يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا يجوز التيمم به فعلم أن 
المراد بالطيب الطاهر وهذا بخلاف الأجار والأتجار فإنها ليست من جنس التراب ولا تعلق باليد بخلاف الزرنيخ والنورة فإنها معادن 
في الأرض لكنها لا تتطبع ا ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس 

قال الشيخ الإمام العالم 

مفقي الأنام امجتهد الفقيه الإمام أحمد بن عبد اليم بن عبدالسلام بن تهية الحراني رحمه الله ورضي عنه 

قول الله عنى و جل يا أيها الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهحم وأيديك إلسالمرافق وامسحوا برؤوسم وأرجلكم إلى الكعبين 
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ذل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا فامسحوا بوجوهم وأيديك 000 ليجعل علي من حرج ولكن يريد ليطهرة وليتم نعمته علي لعكم أشكرون 

هذا اللخطاب يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل والمسح وهو الوضوء 

وذهبت طائفة إلى أن هذا عام خصوص 

وذهبت طائفة إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضئا وكلا القولين ضعيف 


فأما الأولون فإن منهم من قال المراد بهذا القائم من النوم وهذا معروف عن زيد بن أسلم ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب 
مالك وغيرهم 

قالوا الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذا وعلى المتغوط بقوله أو جاء أحد متك من الغائط وعلى لامس النساء بقوله أو لامستم النساء 
وهذا هو الحدث المعتاد وهو الموجب للوضوء عند هم 

ومن هؤلاء من قال فيها تقديم وتأخين قديزة إذا قَتم إلى الصلاة من النوم أ كاف امك م من الغائط أو لامستم النساء 

فيقال أما تعاولها للقائم من النوم المعتاد فظاهر لفظها يتناوله وأما كونبها مختصة به بحيث لا ثتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة 
فهذا ضعيف بل هي متناواة لهذا لفظا ومعنى 

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة لا من نوم 

كالعصر والمغرب والعشاء وكذلك الظهر في الشتاء لكن الفجر يقومون إليها من نوم وكذلك الظهر في القائلة والآية تعم هذا كله 
لكن قد يقال إذا أمرت الآية القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة 
و فتكون على هذا دلالة الآية على اليمَظان بطريق تنبيه الخطاب وفواه وان قيل أن اللفظ عام يتناول هذا بطريق العموم 
اللفظى 

فهدذان قولان متوجهان والآية على القولين عامة وتعم أيضا القيام إلى النافلة بالليل والنهار والقيام إلى صلاة الجنازة ا سنبينه إن شاء 
6 نمس مره لسرا 

وقالت طائفة تقدير الكلام إذا قت إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم فإن المتوضئ ليس عليه وضوء وكل هذا من الشافعي رحمه 
الله ويوجبه الشافعي ف التيمم فإن ظاهر القران يقتضي وجوب الوضوء 0 عل كل قاكم يخالف هذا 

فإن كان قد قال هذا كان له قولان 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف لاتفاقهم على الحم فيجعل اتفاقهم على هذا الك اتفاقا على 
الإضار ا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال وللعلماء في المراد بالآية قولان 

أحدهما إذا تم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا فصار الحدث مضمرا في وجوب الوضوء وهذا قول سعد بن أبي وقاص وأَبي موسى وابن 
عباس رضي الله عنهم والفقهاء 

قال والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة محدثا كان أو غير محدث 

وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين 

ونقل عنهم أن هذا الحم غير منسوخ ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجبا بالسنة وهو ما روى بريدة رضي الله عنه أن 
اللني صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد وقال عمدا فعلته يا عمر 

قلت أما الحكمٌ وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك 

الوطوؤوسالةة أعر فهذا قول عامة السلف واخلف والحلاف في ذلك شاذ وقد عل بالنقل المتواتر عن النبي أنه لم يكن يوجب الوضوء 
على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى فإنه قد ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عررفة الظهر والعصر جميعا جمع بهم بين الصلاتين وصلى 
خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله ولما سلم من الظهر صل بهم العصر ولم يحدث وضوءا لا هو ولا أحد ولا أمى الناس بإحداث 
وضوء ولا نقل ذلك احد وهذا يدل على أن التجديد لا إستحب مطلقا 

وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الهس فيه نزاع وفيه عن أحمد رحمه الله روايتان 

وكذلك أيضا لما قدم مزدلفة صلى بهم المغرب والعشاء جمعا من غير تجديد وضوء للعشاء وهو في الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة 
بعد صلاة وأقام لكل صلاة إقامة وكذلك سائر أحاديث ابمع الثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله 
عنبم كلها تقتضي أنه هو والمسلمون خلفه صلوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى لم يحدثوا لها وضوءا 

وكذلك هو قد ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائّشة وغيرهم أنه كان يتوضأ لصلاة الليل فيصلي به الفجر مع أنه كان 
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ينام حتى يغط ويقول تنام عيناي ولا ينام قلبي فهذا أمى من أحم ما يكون أنه كان ينام ثم يصلي بذلك الوضوء الذي توضأه للنافلة 
يصلي به الفريضة فكيف يقال إنه كان يتوضأ لكل صلاة 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الظهر ثم قدم عليه وفد عبدالقيس فاشتغل بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصر ولم يحكدث 
يصل تارة الفريضة ثم النفلة وتارة اناقل ثم الفريضة وتارة فريضة ثم فريضة كل ذلك بوضوء واحد 

وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة 

وكان المسلمون على عهده يتوضؤون ثم يصلون ما ل يحدئوا كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ول يتقل عنه لا بإسناد صحيح ولا 
ضعيف أنه أمرهم بالوضوء لكل صلاة 

فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل 

وما القول بوجوبه فخالف للسنة المتواترة عن الرسول ولإجماع الصحابة والنقل عن علي رضي الله عنه بخلاف ذلك لا ثبت بل 
الثابت عنه خلافه وعل رضى الله عنه أجل من أن يخفى عليه مثل هذا والكذب على على كثير مشهور أكثر منه على غيره 

واحم ليق حنبل 08 * تيكة علي رافار الحكابة والنا بعر أنكر أن يكون في هذا نزاع وقال أحمد اخ القادم سألت أحمد عمن صللى 
أكثر من خمس صلوات يوضوء واحد فقال لا بأس بذلك إذا ل ينتقض وضوؤه ما ظننت أن أحدا أتكر هذا 

وروى البخاري في ححيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي يتوضأ عند كل صلاة قلت وكيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا 
الوضوء ما لم يحدث وهذا هو في الصلوات امس المفرقة ولهذا استحب أحمد ذلك في أحد القولين مع أنه كان أحيانا يصلي صلوات 
بوضوء واحد كا في صحيح مس عن بريدة رضي الله عنه قال صل النبي يوم الفنتح حمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال 
له عمر إن 

رأيتك تصنع شيئا لم تكن صنعته قال عمدا صنعته يا عمر 

والقران ايضا يدل على انه لا بجب على المتوضئ أن بتوضا مرة ثانية من وجوه 

أحدها أنه سبحانه قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متك من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فقد أمى من جاء من الغائط ولم يجد الماء أن بتيمم الصعيد الطيب فدل على أن المجيء من الغائط يوجب التيمم فلو كان الوضوء واجبا 
على من جاء من الغائط ومن ل يجن فإن التيمم أولى بالوجوب فإن كثيرا من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة وعلى هذا فلا تأثير 
لمجيء من الغائط فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم وإن لم يج من الغائط ولو جاء من الغائط ول يقم إلى الصلاة لا 
يحب عليه وضوء ولا تهم فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثا على قول هؤلاء 

الوجه الثاني أنه سبحانه خاطب المؤمنين لأن الناس كلهم يكونون محدثين فإن البول والغائط أمى معتاد لحم وكل بني آدم محدث 
والأصل فيهم الحدث الأصغر فإن أحدهم من حين كان طفلا قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثا بخلاف الجنابة فإنها إنما تعرض لهم 
عند البلوغ والأصل فهم عدم الجنابة يا أن الأصل فهم عدم الطهارةالصغرى فلهذا قال إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم 
قال وإن كنتم جنبا فاطهروا فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقا لأن الأصل أنهم كلهم محدثون قبل أن يتوضئوا ثم قال وإن كنتم جنبا 
فاطهروا وليس منبم جنب إلا من أجنب فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا 

الثالث أن يقال الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء وأنه إذا قام 
إلى الصلاة صار واجبا حينئذ وجوبا مضيقا فإذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك فقّد أدى هذا الواجب قبل تضيقه كا قال إذا نودي 
للصلاة من يوم ابلمعة فاسعوا إلى ذكر الله فدل على أن النداء يوجب السعي إلى ابلمعة وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتخل عنه ببيع 


ولا غيره فإذا سعى إليها قبل النداء فقد سابق إلى اخيرات وسعى قبل تضيق الوقت فهل يقول عاقل إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى 
وكذلك الوضوء إذا كان المسم قد توضا للظهر قبل الزوال أو للمغرب قبل غروب الشمس أو للفجر قبل طلوعه وهو إما يقوم إلى 
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الصلاة بعد الوقت فن قال إن عليه أن يعيد الوضوء فهو 

عنرلة بتر إفاعيه أن نين الى ذا اق انلعة فل النداء 

والمسلمون على عهد بيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت وكذلك المغرب فإن النبي كان يعجلها ويصلها إذا توارت الشمس 
بالخجاب وكثير من أحعابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد فهؤلاء لو لم يتوضؤوا قبل المغرب لما أدركوا معه أول الصلاة بل قد تفوتهم 
جميعا لبعد المواضع وهو نفسه لم يكن يتوضاً بعد الغروب ولا من حضر عنده في المسجد ولا كان يأمى أحدا بتجديد الوضوء بعد المغرب 
وهذا كله معلوم مقطوع به وما أعرف في هذا خلافا ثابتا عن الصحابة أن من توضاً قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول 
الإقق نولا يكحن ارضا الكل هذا تحديد الوضوء 

وانما تكلم الفقهاء فيمن صل بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد وأما من ل يصل به فلا إستحب له اعادة الوضوء بل تجديد الوضوء 
في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله ولا عليه المسلمون في حياته وبعده الى هذا الوقت فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا 
الواجب قبل تضييقه كالساعي الى ابمعة قبل النداء وكن قضى الددين قبل حلوله ولهذا 

قال الشافعي وغيره ان الصبي اذا صلى ثم بلغ ل يعد الصلاة لأنها تلك الصلاة بعينها سابق اليها قبل وقتبا وهو قول في مذهب أحمد 
وهذا القول أقوى من ايجاب الاعادة ومن أوجبها قاسه على الحج وبينهما فرق كا هو مبسوط في غير هذا الموضع 

وهذا الذي ذكرناه في الوضوء هو بعينه في التيمم ولحذا كان قول العلماء ان التيمم كالوضوء فهو طهور المسلِ ما لم يجد الماء وان تيمم قبل 
الوقت وهم للنافلة فيصل به الفريضة وغيرها يا هو قول ابن عباس وهو مذهب كثير من العلماء أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين 
عن احمد 

والقول الآخر وهو التيمم لكل صلاة هو المشبور من مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول لم .بثبت عن غيره من الصحابة كا قد 
بسط في موضعه فالآية محكة وللّه امد وهي على ما دلت عليه من أن كل قائم الى الصلاة فهو مأمور بالوضوء فان كان قد توضأ قبل 
ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه وسارع الى اخيرات كن سعى الى ابلمعة قبل النداء فقد تبين أن الآية ليس فيها اضمار 
ولا تخصيص ولا تدل على 

وجوب الوضوء مرتين بل دلت على الحم الثابت بالسنن المتواترة وهو الذي عليه جماعة المسلمين وهو وجوب الوضوء على المصلي كا 
ثبت في الصحيحين عن أب هريرة عن النبي أنه قال لايقبل الله صلاة أحدك اذا أحدث حتى يتوضأ فققال رجل من حضرموت ما 
الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط وني صحيح مسلم وغيره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنبما عن النبي قال لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول ع 

وهذا يوافق الآية الكريمة فإنه يدل على أنه لا بد من الطهور ومن كان على وضوء فهو على طهور وائما يحتاج الى الوضوء من كان 
محدثا يا قال لا يقبل الله صلاة أحدى اذا أحدث حت يتوضأ وهو اذا توضأ ثم أحدث فقد دلت الآية على أمره بالوضوء اذا قام الى 
الصلاة واذا كان قد توضأ فد فعل ما أمى به كقوله لا تصلي الا بوضوء أو لا تصلي حتى توضأ ونحو ذلك مما بين أنه مأمور بالوضوء 
لجنس الصلاة الشامل لأنواعها وأعيانها ليس مأمورا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر ولا في اللفظ ما يدل على ذلك 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس كن أسلم 

فتوضأ قبل الزوال أو الغروب أو كن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله فانه _.تناول هذا كله 

0 اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا يقتتضي وجوب الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة فهو يقتضي التكرار وهذا متفق عليه بين 
المسلمين في الطهارة وقد دلت عليه السنة المتواترة بل هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول أنه ل يأمرنا بالوضوء لصلاة 
والقدة باس با ويفا كناسل ولز هل عيلاة بوكوه واراه انيعي بدا ف العيلوانته يقن وسهوم اتيب فان "ان دالا فزن 
لك :لقصو ونان لاله لاله عليه ولاك ين لف العناةةفان القيادة ---" جثين لبسو المزا د عيلاة واخدة ققد أن ]3 قام الى 
جذس الصلاة أن يتوضأ والجنس .يتناول جميع ما يصليه من الصاوات في جميع عمره 
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فان قيل هذا يقتضي عموم الجنس فن أبن التكرار فاذا 

قام الى أي صلاة توضأ لكن من أن أنه اذا قام اليها يوما آخخر يتوضاً 

قيل لأنه في هذا اليوم الثاني قائم الى الصلاة فهو مأمور بالوضوء اذا قام الى مسمى الصلاة فيث وجد قيام الى مسمى الصلاة فهو 
مأمور بالوضوء متى وجد ذلك فعليه الوضوء وهو كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فالمراد جنس الدلوك فهو مأمور باقامة الصلاة 
له وكذلك قوله فسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فهو متناول لكل طلوع وغروب وليس المراد طلوعا واحدا فكأنه 
قال قبل كل طلوع لها وقبل كل غروب وأقم الصلاة عند كل دلوك وكل صلاة يقوم اليها متوضئا لها 

وقد تنازع الناس في الأمى المطلق هل يقتضى التكرار على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره 

قيل يقتضيه كقول طائفة منهم القاضي أَبو يعلى وابن عقيل وقيل لا يقتضيه كقول كثير منهم أبو الطاب وقيل ان كان معلقا إسبب 
اقتضى التكرار وهذا هو المنصوص عن أحمد كاية الطهارة والصلاة 

” - فان قيل فهذا لا يتكرر فى الطلاق والعتق المعلق 

قيل لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرر بل الطلقة الثانية حكمها غير حك الأولى وهو محدود 
بغلاث ولكن اذا قال الناذر لله علي ان رزقني الله ولدا أن اعتق عنه واذا أعطاني مالا أن أزكيه أو أتصدق بعشرة تكرر وبسط هذا 
له موضع آخر 


قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متكم من الغائط أو لامستم النساء الآية هذا مما أشكل على بعض الناس 

فال طائفة من الناس أو بمعنى الواو وجعلوا التقدير وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء 

قالوا لأن من مقتضى أو أن يكون كل من المرض والسفر موجبا للتيمم كالغائط والملامسة وهذا مخالف لمعنى الآية 

فان أو ضد الواو والواو لجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه 

وأعامقق: أو'فاة حب ابجع بين المعطوف والمعطوف عليه بل يقتضى اثبات أحدهما لكن قد يكون ذلك مع اباحة الآخر كقوله 
جالس اسن اا سيربن وتعلم الفقه از العدن ووئته خصال الكفارة يخير بينها ولو فعل اجميع جاز وقد يكون مع الحصر يقال 
لمريض كل هذا أو هذا وكذلك في احبر هي لاثبات أحدهما اما مع عدم علم امخاطب وهو الشك أو مع علمه وهو الايبام كموله 
تعالى وأرسلناه الى ماثة ألف أو يزيدون لكن المعنى الذي أراده هو الأصم وهو أن خطابه بالتيمم للمريض والمسافر وان كان قد جاء 
من الغائط أو جامع 

ولا ينبغي على قولهم اق كزة اراد أن لا بباح التيمم الا مع هنين بل التقدير بالاحتلام أو حدث بلا غائط فالتيمم كنا اول وهو 
سبحانه لما أمى كل قائم الى الصلاة بالوضوء أمرهم اذا كانوا جنبا أن يطهروا وفيهم المحدث بغير الغائط كالقائم من النوم والذي 
فتيمموا فأباح التيمم للبحدث والجنب اذا 

كان مريضا او على سفر ولم يجد ماء والتيمم رخصة 

فقد يظن الظان أنها لا تباح الا مع خفيف الحدث والجنابة كالريح والاحتلام بخلاف الغائط وابماع فان التيمم مع ذلك والصلاة 
فعة نا تمتمظمةا النفوس وتابه: فقد 501 يعض كار الصحابة تهم الجنب مطلقًا وكثير من الناس يباب الصلاة مع الحدث بالتيمم اذ 
كان جعل التراب طهورا كالماء هو ثما فضل الله به مدا وأمته ومن لم إستحك ابمانه لا إستجيز ذلك فبين اللّه سبحانه أن التيمم مأمور 
به مع تغليظ الحدث بالغائط وتغليظ الجنابة باجماع والتقدير وان كنتم مرف أو ماف ا كان مع ذلك عا اه منكم من الغائط 
أو لامستم النساء 
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ولا مسافرين فقد بين ذلك بقوله اذا قت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وبقوله وان كتتم جنبا فاطهروا فدلت الآية على وجوب الوضوء 
والغسل على الصحيح والمقيم 
وأيضا فتخصيصه المجيء من الغائط واجماع يجوز أن يكون لا يتيمم في هذه الحالة دون ما هو أخف من ذلك من خروج اليج ومن 
الاحتلام فان الريج كالنوم والاحتلام يكون في المنام فهناك يحصل الحدث والجنابة والانسان نائم فاذا كان في تلك الحال يؤمى بالوضوء 
والغسل فاذا حصل ذلك وهو يقظان فهو أولى بالوجوب لأن الناكم رفع عنه القلم خلاف اليقظان 
ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب وان حصل الحدث والجنابة بغير اختياره كدث النائم واحتلامه واذا دلت على وجوب طهارة 
الماء في الحال فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته أولى وهذا بخلاف التيمم فانه لا يلزم اذا أباح التيمم للمعذور الذي 
أحدث في النوم باحتلام أو ريح أن يبيحه لمن أحدث باختياره فقال تعالى أو جاء أحد متك من الغائط أو لامستم للها فاع عر 
التيمم لهذين وان حصل حدثبما في اليقظة وبفعلهما وان كان غليظا 
ولو كانت أو بمعنى الواو كان تقدير الكلام ان التيمم لا يباح الا بوجود الشرطين المرض والسفر مع المجيء من الغائط والاحتلام 
فليلزم من هذا أن لا بباح مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا غائط كعدث النائم ومن خرجت منه الريج فان الحكم اذا عاق بشرطين لم 
ثبت مع أحدهما وهذا ليس مرادا قطعا بل هو ضد 
الحق لأنه اذا أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار فع الحفيف وعدم الاختيار أولى 
فتبين أن معنى الآبة وان كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا وان كان مع ذلك قد جاء أحد متك من الغائط أو لامستم النساء كا يقال 
وان كت عريفا اهناف والتقدير وان كنتم أيها القامُون الى الصلاة وأنتم تزفق أو مشائرين قد جثتم من الغائط أو لامستم النساء 
ولهذا قال من قال انها خطاب للقائين من النوم ان التقدير اذا قت الى الصلاة أو جاء أحد متك من الغائط أو لامستم النساء 
ذاله سافان 51 ألا فعلهم بقوله اذا قت أو جاء أحد متك من الغائط أو لامستم النساء الثلاثة أفعال وقوله وان كنتم روف 1 
سفر حال لحم أي كنتم على هذه الحال كقوله وان كتتم على حال العجز عن استعمال الماء اما لعدمه أو تلوف الضرر باستعماله 
فتيمموا اذا قت الى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التََاء 
ولكن الذي رحناه أن قوله اذا قَتم عام اما لفظا ومعنى واما معنى 
وعلى هذا فالمعنى اذا قتم الى الصلاة فتوضئوا أو اغتساوا ان كنتم جنبا وان كتتم مرضى أو مسافرين أو فعلتم ما هو أبلغ في الحدث 
جثتم تن القاقط او لامستم النساء اذ التقدير وان كتتم 1 مسافرين وقد قتم الى الصلاة أو فعلتم مع القيام الى الصلاة والمرض 
او لعش عد اهرون لمجيء من الغائط والماع فيكون قد اجتمع قيامكم الى الصلاة والمرض والسفر وأحد هذين فالقيام موجب 
للطهارة والعذر مبيح وهذا القيام فاذا قتم وجب التيمم أن" كان اما مرا او شاء ايك متكم من الغائط أو لامستم النضاء 
ولك عزن الناضن زع ستطفك فكاو بضاغ أو لامستم على قوله إذا قَتم والتقدير وإذا قت او عاد أو لامستم وهذا مخالف لنظم الآية 
بإنارظفا أطي اجديهدا ذال ل قزاء! شر وار وان اتح بمرطي وال اشير ايان علا 50 زمر لاطا أو متم التسناء 
فتيمموا فإن الذي قاله قريب من جهة المعنى ولكن التقدير وإن كتتم إذا قتم إلى الصلاة مرضى أو على سفر أو كان مع ذلك جاء 
أحد متك من الغائط أو لامستم النساء فهو تقسيم من مفرد ومركب 
يقول إن كنتم مرضى أو على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام 

من النوم أو القعود المعتاد أو كنم مع هذا قد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فقوله تعالى وإن كنم و أو على سفر خطاب لمن قيل لهم إذا قم م إلى الصلاة فاغسلوا وإن كثتم جنبا فاطهروا فالمعنى يا يها القائم 
م ل ا 
وكين ومع عطاك وية لاقل كك دن القائط أى لاست النساء فتيمم إن كنت معذورا 
وايضاح هذا إنه من باب عطف اللحاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه وتخصيصه يقتضي ذلك ومثل هذا يقال إنه داخل 
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في العام ثم ذكر بخصوصه ويقال بل ذكره خاصا يمنع دخوله في العام وهذا يجيء في العطف بأو وأما بالواو فثل قوله تعالى وملائكته 
وجبريل وميكال وقوله واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الآية ومن هذا قوله إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر 
ونحو ذلك 

وأما في أو ففي مثل قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وقوله ومن يعمل 

سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اللّه غفورا رحيما وقوله ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل ببتانا وإثما مبينا 
وقوله فن خاف من موص جنفا أو إِثما فإن الجنف هو الميل عن الحق وان كان عامدا 

قال عامة المفسرين الجنف اللخطأ و الإثم العمد قال أبو سليمان الدمشقي الجنف اللحروج عن الحق وقد يسمى المخطئ العامد إلا أن 
المفسرين علقوا الجنف على المخطئ و الإثم على العامد ومثله قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا فإن الكفور هو الآثم أيضا لكنه عطف 
خاص على عام وقد قيل هما وصفان لموصوف واحد وهو أبلغ فإن عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد كقوله الذي خلق 
فسوى والذي قدر فهدى وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم 
عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون ونظائر هذا كثيرة 

قال ابن زيد الآثم المذنب الظالم والكفور هذا كله واحد قال ابن عطية هو مخير في أنه يعرف الذي نبغي أن لا يطيعه بأي وصف 
كان من هذين لأن كل واحد منهم فهو آم وهو كفور 

ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصي قال واللفظ إئما يقتضي نبي الإمام عن طاعة آثم من العصاة أو كفور من 
المشركين 

وقال أبو عبيدة وغيره ليس فيها تخيير أو بمعنى الواو وكذلك قال طائفة منهم البغوي وابن الجوزي 

وقال المهدي أي لا تطع من أثم أو كفر ودخول أو يوجب أن لا تطيع كل واحد منهما على انفراده ولو قال ولا تطع ا 
كفورا لم يلزم النبي إلا في حال اجتماع الوصفين 

وقد يقال إن الكفور هو الجاحد للحق وان كان مجتبدا مخطئا فيكون هذا أعم موجه وركذا أعم مه وضنة القتك 

وقوله تعالى وإن كنتم ررقي 8 عفن أوساء اح منكم من الغائط أو لامستم النساء من هذا الباب فإنه خاطب المؤمنين فقال إذا 
تم إلى الصلاة فاغسلوا وهذا ,تناول المحدثين يا تقدم ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا ثم قال وإن كنتم مع الحدث والجنابة مرضى 
أو على سفر ول تجدوا ماء فتيمموا 

وهذا ,تناول كل محدث سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ كالمستيقظ من نومه والمستيقظ إذا خرجت منه الريج وتناول كل 
جنب سواء كانت جنابته باحتلام أو جماع فقال وإن كنتم محدئون ؟ ؟ جنب مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وهذا 
نوع خاص من الحدث او لامستم النساء وهذا نوع خاص من الجنابة 

ثم قد يقال لفظ الجنب يتناول النوعين وخص المجامع بالذكر وكذلك القائم إلى الصلاة ,تناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون 
ذلك لحن خص الجائثي بالذكر م فى قوله فْن خاف من موص جتنا أو انها فالآثئم هو المتعمد و تخصيصه بالذكر وإن كان دخل ليبين 
حكنه بخصوصه ولئلا يظن خروجه عن اللفظ العام وإن كان لم يدخل فهو نوع آخحر والتقد إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا وهذا 
معنى الاية 

فقيل 0 ع 

وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط ذكر الحديث الأصغر فالمجيء من الغائط هو مجيء من الموضع الذي يقضي فيه الحاجة وكانوا 
ينتابون الأماكن المنخفضة وهي الغائط وهو كقولك جاء من المرحاض وجاء من الكنيف ونحو ذلك هذا كله عبارة عمن جاء وقد 
قضى حاجته بالبول أو الغائط والريج يخرج معهما 

وقد تنازع الفقهاء هل تقض الريح لكونها تستصحب جزءا من الغائط فلا يكون على هذا نوعا آخر أو هي لا 2 جزءا من 
الغائط بل هي نفسها تقض ونقضها متفق عليه بين المسلمين وقد دل عليه القرآن في قوله إذا قتم سواء كان أريد القيام من النوم أو 
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مطلقا فإن القيام من النوم مراد على كل تقدير وهو إنما نقض بخروج الريج هذا مذهب الأثمة الأربعة وجمهور السلف والخلف أن 
النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خروج الريج 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله وكثيره وهو قول ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه كان 
ينام حتى يغط ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ ويقول تنام عيناي ولا ينام قلبي 

فدل على أن قلبه الذي ينم كان يعرف به أنه لم يحدث ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريجم لنقض كسائر النواقض 

وأيضا قد ثثبت في الصحيحين أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى 

تخفق رؤوسهم ثم يصاون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله شغل عن العشاء ليلد فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا 
ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ,نتظر الصلاة غيرم 

ولمسلم عنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة العشاء الآخرة نفرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعضه ولا ندري أي شيء 
شغله من أهله أو غير ذلك فال حين خرج إن لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيرم ولولا أن ينقل على أمتى لصليت بهم هذه 
الساعة ثم أمى المؤذن فأقام الصلاة وصلى 

ولمسلم أيضا عن عاشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى 
فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنهم ناموا وقال في بعضها إنبم 

رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا وكان الذين يصاون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا ولم إستفصل أحدا لا سئل 
ولسال اناس هل يتم رؤيا أو هل مكن أحدى مقعدته أو هل كان أحدك مستندا وهل سقط شيء من أعضائه على الأرض فلو 
كان الحم يختلف لسأهم 

وقد عل أنه في مثل هذا الانتظار بالليل مع كثرة اجمع يقع هذا كله وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان 

وفي الصحيحين عن عائُشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله ليلة من اللياللي بصلاة العشاء فلم يخرج رسول الله حتى قال عمر بن 
اللحطاب نام النساء والصبيان خفرج رسول الله فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك 
قبل أن يفشو الإسلام في الناس 

وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب خروج النساء إلى المسجد بالليل والغاس وفي باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم 
وحرجه في باب وضوء الصبيان وحضورهم اجماعة وقال فيه إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيرم 

وهذا يببن أن قول عمر نام النساء والصبيان يعني والناس في المسجد ينتظرون الصلاة 

وهذا ببين أن المنتظرين للصلاة كالذي ينتظر ابمعة إذا نام أي نوم كان لم .ينتقض وضوؤه فإن النوم ليس بناقض وإئما الناقض الحدث 
فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة كنوم اليل والقائلة فهذا يخرج منه الريج في العادة وهو لا يدري إذا خرجت فلما 
كانت الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها مقامبا وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة 

وأما النوم الذي شك فيه هل حصل معه ري أم لا فلا ينقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك 

وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس هذا موضع تفصيلها لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدايل 

وليس في الكّاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم 

فإن قوله العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء قد روي بي السنن من حديث على بن ابي طالب ومعاوية 

رضي الله عنهما وقد ضعفه غير واحد وبتقدير صحته فإنما فيه إذا نامت العيئان استطلق الكل وعدا ينه بعنه أن النوم المعتاد هو الذي 
يستطلق منه الوكاء ثم نفس الاستطلاق لا ينقض وإئما ينقض ما يخرج مع الاستطلاق وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا 
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2 وغوه ع ع ع ع 

وانما قوله في حديث صفوان بن عسال امرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كا سفرا أو مسافرين ثلاثة أيام وليالين إلا من جنابة لكن من 
غائط أو بول أو نوم فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم ولكن فيه أن لابس الحفين لا ينزعهما : ره د 
الغائط والبول والنوم فهو نوي عن نزعهما لهذه الا قوؤن وهو يبتناول النوم الذي يعض ابس يهان كي نوم يعن الوصو 

هذا إذا كان لفظط النوم من كلام اللبي فكيف إذا كان من كلام الراوي وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعودا او قياما 
في الصلاة أو غيرها فينعس احدهم وينام ول يأمى احدا بالوضوء في مثل هذا 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس فهو الذي يترح معه في العادة خروج الريج وأما ما كان قد ييخرج معه الريح وقد لا يخرج 
فلا ينقض على أصل ابخهور الذين يقولون إذا شك هل ينقض أو لا ينقض أنه لا ينتقض بناء على يقين الطهارة 

فصل 


و انه ايها بالطهارتين الصغرى والكبرى وبالتيمم عن كل منبهما فال إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا فاص بالوضوء ثم قال وان 
كنتم جنبا فاطهروا فأمى بالتطهر من الجنابة كا قال في الحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمري الله 
وقال فى سورة النساء ولا جنبا إلا عابرى سبيل حى تغتسلوا وهذا يبيبن أن التطهر هو الاغتسال 

والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية 
رفع الحدث الأصغر كا قال جمهور العلماء والمشبور في مذهب أحمد أن عليه نية رفع الحدث الأصغر وكذلك ليس عليه فعل الوضوء 
ولا ترتيب ولا موالاة عند ا جمهور وهو ظاهر مذهب احمد 

وقيل لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما 

وقيل لا يرتفع حتى يتوضأ روي ذلك عن أحمد 

والقران يتطق أن الاافتسال: كانا وانه ليس علية يعد العسيل :من اللتابة تعدرة اح بل ضار اللأصغز مدوءة| من" الأكير © أن الراخب 
ف الأمتكو دودر [اراكي الا كدقاف الا كو معتمه خسن الأعضاء الاريعة 

ويدل على ذلك قول النبي لأم عطية واللواقي غسان ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها 

د ف ابص الكل الفيال كه يدم © تعدم اليامن 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله كعائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه ولا يقصد 
غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا يتوضأ بعد الغسل 

فقدندل الكاب: وآليثة غل أن القني وا اتن ل بقتبلاة أعقاء الوضوة :ول ينويان وضوردا بل يتطهرات ويقتنلان ا لمن اشمفاى 
وقوله فاطهروا أراد به الاغتسال فدل على أن قوله في اليض حت يطهرن فإذا تطهرن أراد به الاغتسال كأ قاله اجمهور 

مالك والشافي وأحمد وأن من قال هو غسل الفرج "ا قاله داود فهو ضعيف 

صل 2 2 ع ع 

فدات عن ربلل وان كن نراقي أرخل سار ربياه ادي بان القالط أو ابيع الباق دوا ما انعمو متيلا ليا 
فقوله فلم تجدوا ماء يتعلق بقوله على سفر لا بالمرض والمريض ,تيمم وإن وجد الماء والمسافر إنما ,تيمم إذا لم يحد الماء ذكر سبحانه 
وتعالى النوعين الغالبين الذي يتضرر باستعمال الماء والذي لا يجده 

وقوله على سفر يعم السفر الطويل والقصير كا قاله ابمهور 

وقوله وان كنتم مرضى كقوله في آية االحوف ولا جناح عليك إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أُسلحتكم وقوله في 
الإحرام فن كان منكمٌ عيضا أو اه افق من َس 

وفي الصيام فن كان متكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يوقت الله تعالى وقتا في المرض 

والذي عليه ابمهور أنه لا يشترط فيه خوف الحلاك بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه ,تيمم وكذلك في الصيام والإحرام 
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ومن يتضرر بالماء لبرد فهو كالمريض عند اجمهور لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض بخلاف البرد فإنه إنما يكون في بعض البلاد 
لبعض الناس النين لا يقدرون على الماء الحار 

وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء ولم يذكر الحاضر فإن عدمه في الحضر نادر لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه 
كا أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه اشربه وشرب دوابه فهذا عند ابمهور عادم للماء فيتيمم 


وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النضناء 

ذكر أعظم ما يوجب الوضوء وهو قضاء الحاجة وأغلظ ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء وأمى كلا منبما إذا كان 

مريضا أو مسافرا لا يجد الماء أن ,تيمم وهذا هو مذهب جمهور انخلف والسلف 

وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان كديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين وحديث عمران بن حصين 
رضي لله عنه وهو في البخاري كلدت أن ذر وتمرو بن العاص وصاحب الشجة رضي لله م واعرفي البق 

فهاتان ايتان من كاب الله وخمسة احا يك عن رسول الله وقد عرفت مناظرة ابن مسعود في ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله 


عنهما 

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة إذا عرفتبا تعرف دلالة الككّاب والسنة عن الرجل العظم القدر تحقيقا لقوله فإن تتازعتم في شىء فردوه 
إلى الله والرسول ولا يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى الذي 
هو الرابيطة ريق الله ووو ياك 


ونذكر هذا على قوله أو لامستم النساء 

المراد به الماع كا قاله ابن عباس رضي الله عنبما وغيره من العرب وهويروى عن علي رضي الله عنه وغيره وهو الصحيح في معنى 
ا لت نقض الوضوء من مس النساء لا كاب ولا سنة وقد كان المسابون داعا يمسو أساءهم وما نقل مس واحد عن اللي 
وقول من قال إنه اراد ما دون اجماع وانه ينقض الوضوء فقد روي عن ابن عمر والحسن باليد وهو قول جماعة من السلف ف المس 
لشبوة والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشبوة كما ستحب الوضوء من الغضب لإطفائه وام وجوبه فلا 

وأما المس المجرد عن الشبوة فا أعلم للنقض به أصلا عن السلف 

وقوله تعالى أو لامستم النساء لم يذكر في القرآن الوضوء 

منه بل إنها ذكر التيمم بعد أن أمى المحدث القَائم للصلاة بالوضوء وأعى الجنب بالاغتسال فلك الطهارة بالصعيد الطيب ولا بد أن يبين 
الوعن , 

وقوله او جاء احد منج من الغائط بيان لتيمم هذا 

وقوله أو لامستم النساء ١‏ بذك واحدا منهما لبيان طهارة الماء 

إذا كان قد عرف أصل هذا فقوله إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلوا وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم 
يجد الماء تيمم فكيف يكون مذاقن الوك الأصقر راس من فسن امراة أن تيمم وهو لم يأمره أن يتوضأ فكيف يأم بالتيمم من 
م يأمره بالوضوء وهو إنما أ بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال ونظير هذا يطول ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد 

عل -. ع ع 1 -. ع ع 
ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك كا قاله الله في الآية وما دلت عليه الأحاديث حديث أبي ذر 
وغيره 


وقوه تيمموا صعيدا علا فامسحوا بوجوهك وأبدك منه ما ريد له فيجعل عليم من حرج ولكن ريد ليطهرم ولي تعتة ليك للك 
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تشكرون دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواء 

وكذلك ثبت ني صحيح السنة أن النبي قال الصعيد الطيب طهور المسل وإن لم يحد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن 
ذلك خير رواه الترمذي وصححه ورواه أبو داود والنسائي 

وفي الصحيح عنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

وهو جعل التراب طهورا في طهارة الحدث وطهارة الجنب كا قال في حديث أب سعيد إذا أتى أحد؟ المسجد فليقلب نعليه فلينظر 
فهما فإن كان ببما أذى أو خبث فليدلكهما بالتراب فإن التراب لمما طهور وقال في حديث أم سلمة 

ذيل المراة يطهره ما بعده 

فدل على أن التيمم مطهر يجعل صاحبه طاهرا كا يجعل الماء مستعمله في الطهارة طاهرا إن لم يكن جنبا ولا محدئا فن قال إن المتيمم 
عدن أوخخدث: فد اخالت الكات والسئة بل هو متطهر 

وقوله في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أصليت بأصحابك وأنت جنب استفهام أي هل فعلت ذلك فأخبره عمرو رضي الله 
عنه أنه لم يفعله بل تهم لحوفه أن يقتله البرد فسكت عنه وضحك ولم يقل شيئًا 

فإن قيل إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز فإنه لم يتكر ما هو متكر فلما أخبره أنه صلى 
بالتيمم دل على أنه لم يصل وهو جنب 

فالحديث جة على من احتج به وجعل المتيمم جنبا ومحدثا والله يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا فلم يجز الله له الصلاة حتى ب يتطهر والمتيمم 
قد تطهر بنص اكاب والسنة فكيف يكون جنبا 

غير متطهر لكنها طهارة بدل فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذ لأن البول المتقدم جعله محدثا والصعيد جعله 
اس ل خا و كن مه لهم 

ثم من قال التيمم مببح لا راة م وك راك امي لعزن لال نه جزيج الضاؤة بجع اتنا" وأجطلدظ روزن لوس وطوون كيو عالت 
النصوص والجنابة محرمة للصلاة فيمتنع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل الام فإن ذلك يقتضي اجتماع الضدين والمتيمم غير ممنوع 
من الصلاة فالمنع ارتفع بالاتفاق وح الجنابة المنع فإذا قيل بوجوده بدون مقتضاها وهو المنع فهذا نزاع لفظي 

فصل 


وفي الآية دلالة على أن المتخل لا يجب عليه غسل فرجه بالماء إنما يحب الماء في طهارة الحدث بسبيله على أن إزالة النجو واللحبث لا 
بتعين لما الماء فإنه على ذلك تدل النصوص إذ كان النبي أمى فيها تارة بالماء وتارة بغير الماء ما قد بسط في مواضع 

إذ المقصود هنا التنبيه على ما دلت عليه الآآية فإن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا نص في 
أنه عند عدم الماء يصلى وان تغوط بلا غسل 

وقد ثبت في السنة أنه يكفيه ثلاثة أجار وأما مع العذر فإنه قال إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وهذا ,تناول كل قائم وهو يتناول من جاء 
من الغائط يم بتناول من خرجت منه الريم فلو كان غسل الفرجين بالماء واجبا على القائم إلى الصلاة لكان واجبا كوجوب غسل 
الأعضاء الأريعة 

والقران يدل على انه لا يحب عليه إلا ما ذكره من الغسل والمسح وهو يدل على ان المتوضئع والمتيمم متطهر والفرجان جاءت السئة 
وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يدل على أن الاستنجاء مستحب يحبه الله لا أنه واجب بل لما كان غير 
فعل هؤلاء أفضل وأنه مما فضل الله به الناس بعضهم على بعض 


4 رسالة في الترتيب والموالاة في العبادات والعقود 
فصل 


الترتيب ف الوضوء وغيره من العبادات والعقود النزاع فيه مشبور 

فذهب الشافعي وأحمد يجب ومذهب مالك وأبي حنيفة لا يجب وأحمد قد نص على وجوبه نصوصا متعددة ول يذكر المتقدمون كالقاضي 
ومن قبله عنه نزاعا 

قال أبو مد لم لم أر عنه فيه خلافا 

فالوسكي أبو اللتطافة.ووانة أخرى هن أحن: اتدعين واحن 

قلت هذه أخذت من نصه في القبضة للاستنشاق فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل الرجلين ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان فإنه قال 
في إحدى الروايتين إنه لو نسهما حتى صلى تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء لما في السنن عن المقدام بن معدي كوب 
أنه ألى بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق 

فغير أبي االخطاب فرق بينهما وبين غيرهما بأن الترتيب إنما يحب فيما ذكر في القرآن وهما ليسا في القرآن 

وأبو الخطاب ومن تبعه رأوا هذا فرقا ضعيفا ْ ْ 

فإن الأنف والفم لولم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما ولهذا رج الأصعاب أنهما من الوجه كا قال اللحرقي وغيره والفم والانفة 
من الوجه ولأن النبى كان يستفتح ببما غسل الوجه بيدأ بغسل ما بطن منه وقدم المضمضة لأن الفم أقرب إلى الظاهر من الأنف 
وذ كن الاميه اوكتوعاءت الأعادية المحهة الام به ثم كان النبي يغسل سائر الوجه 

فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع فهما كسائر ما نوزع فيه مثل البياض الذي بين العذار والأذن فالك وغيره يقول ليس من الوجه وفي 
النزعتين والتحذيف ثلاثة اوجه 

قيل هما من الرأس وقيل من الوجه 

والصحيح أن النزعتين من الرأس والتحذيف من الوجه فلو نبي ذلك فهو كا لو نبي المضمضة والاستنشاق 

فتسوية أبي الحطاب أقوى 

وغل هذا :ماعن زا مص عل مع تلك ذ لف ناسنا وقدااقيل إلى الشف وعدها هال الانتتهان عندى أوكذريق' إذا نتى ذلك 
وصل قال يغسلهما ويعيد الصلاة والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد للأمى به في الأحاديث الصحيحة وكذلك الحديث المرفوع 
فإن جميع من نقل وضوء النبى أخبروا أنه بدأ بهما 

وهذا حكى فعلا واحدا فلا بمكن الم بأنه كان متعمدا 

وحينئذ فليس في تأخيرهما عمدا سنة بل السنة في النسيان فإن النسيان متيقن فإن الظاهر أنه كان ناسيا إذا قدر الشك فإذا جاز مع 
التعمد فع النميان أو فالناسي معذور بكل حال بخلاف المتعمد وهو القول الثالث وهو الفرق بين المتعمد لتتكيس الوضوء وبين 
المعذور بنسيان أو جهل وهو أرخ الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وجمهور العلماء 

وهو الموافق لأصول المذهب في غير هذا الموضع وهو المنصوص عن أحمد في الصورة التي خرج منها أبو االخطاب 

فن ذلك إذا أخل بالترتيب بين الذبم والحلق فإن الجاهل يعذر بلا خلاف في المذهب وأما العالم المتعمد فعنه روايتان 

والسنة إِنما جاءت عن النبي كان يسأل عن ذلك فيقول افعل ولا حرج لأ:هم قدموا وأخروا بلا عل لم يتعمدوا الخالفة للسنة وإلا 
فالقران قد جاء بالترتيب لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المدي محله وقال النبي إني قلدت هدبي ولبدت رأسي فلك حل :واحاق 
حتى أنحر 

وقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أدل على الترتيب من قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله 

لكن يقال قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض وتلك عبادات كالحج والعمرة والصلاة والزكاة 

وهكذا فرق أبو بكر عبدالعزيز بين الوضوء وغيره فققال ذاك كله من الحج الدماء والذبح والحلق والطواف والحج عبادة واحدة وهذا 
متى وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج عند ابمهور وهل يحصل كالدم وحده أو كالدم والحاق على روايتين 

ومنها إذا نبي بعض آيات السورة في قيام رمضان فإنه لا يعيدها ولا يعيد ما بعدها مع أنه اواشيفك شكرين اباك السورة 
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وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق وائماالنزاع في ترتيب السور نص على ذلك أحمد وحكاه عن أهل مكة سئل عن الإمام في 
شبر رمضان يدع الآيات من السورة ترى لمن خلفه أن يقرأها قال نعم .بنبغي له أن يفعل قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك 
الإمام من الحروف وغيرها فإذا كان ليلة الكتمة أعاده 

قال الأكماب كأبي محمد وإنما استحب ذلك لتتم الحتمة ويكجل الثواب 

فقد جعل أهل مكة وأحمد وأححابه إعادة المنبي من الآآيات وحده يكيل الحتمة والثواب وان كان قد أخل بالترتيب هنا فإنه ل يقرأ 
تمام السورة وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه أنه نبي آية من سورة ثم في أثناء القراءة قرأها وعاد إلى موضعه ولم يشعر أحد أنه نبي 
إلا من كان حافظا 

فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه أسيانا يغسله وحده ولا يعيد غسل ما بعده فيكون قد غسله مرتين فإن هذا لا حاجة إليه 
وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين فإن الأححاب وغيرهم فعاوا يا نقله ابن المنذر عن على ومكحول والنخعي 
والزهري والأوزاعي فيمن ني مسح رأسه فرأى في حيته بللا فسح به رأسه فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه واختاره ابن المنذر 
وقد نقل عن على وابن مسعود ما أباللي بأي أعضائي بدأت قال أحمد إنما عنى به اليسرى على المنى لأن مخرجهما من الاب واحد 
ثم قال أحمد حدثتي جرير عن قابوس عن أيه أن عليا سكل فقيل له أحدنا إستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال لا حتى يكون ا 
أمره الله تعالى فهذا الذي ذكره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب 

وما نقله ابن المنذر في صورة النسيان يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان ويعيد المنبي فقط 

فدل على أن التفصيل قول على رضي الله عنه 

قي وو نظ سظرفا ل حرق ع أن مها رفق الديك الدقاك لادان افيا يديل قل يدك 

لك قال أحد وغيزه للا تعرف: هذا ألا وتقلوا فى الرجوب 

عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وهؤلاء أَعة لتابعين, 

وصورة النسيان مرادة قطعا فتبين أنها قول جمهور السلف أو جميعهم 

والأم المنك أن تتعمد كيس الوضوء فلا ريب أن هذا مخالق لظاهر الاب غخالق للسنة المتوائزة فإن هذا لو كانجائا لكان قذ 
وقع أحيانا أو تين جوازه كا في ترتيب التسبيح لما قال النبي أفضل الكلام بعد القران أربع وق من القران سيان اله والقد دجولا 
إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيتين بدأت 

وما يدل على ذلك شرعا ومذهبا أن من نبى صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص 

وقد مقط لزعي .ها ق عون ايلا لاك وملاهب أن بعرنة رغره 

ولكن حك عن مالك أنه لا إسققط وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارة 

وقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها نص في أنه يصليها في أي وقت ذكر وليس عليه غير ذلك 

وقد سل الأصعاب أن ترتيب امع لا يسقط بالنسيان 

وعموم الحديث يدل على سقوطه فلو كانت المنسية هي الأولى من صلاتي المع أعادها وحدها بموجب النص ومن أوجب إعادة الثانية 
لك حالف 

وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار كالمسبوق إذا أدركهم في الثانية صلاها معهم ثم صلى الأولى كا لو أدرك بعض الصلاة وليس 
ترتيب صلاته على اول الصلاة بأعظم من ترتيب اخخر الصلاة على اوطا 

وإذا كان هكذا سقط ما أدرك ويقضي ما سقط فهذا في الصلاتين أولى لا سعا وهو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشبدا تشبد ثلاث 
تشبدات م في حديث ابن مسعود المشبور في قصة مسروق وحديثه 

وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع يعتبر به نظائره وهو سقوط الترتيب عن المسبوق 
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وكانوا في أول الإسلام لا يرتبون فيصلون ما فاتهم ثم يصلون مع الإمام لكن ذسخ ذلك وقد روي أن أول من فعله معاذ فقال الني 
قد سن لي معاذ فاتبعوه 

والأئمة الأربعة على أنه يقرأ في ركعت القضاء بامد وسورة 

وكذلك لو أدرك الإمام ساجدا سد معه بالنص واتفاق الأئمة 

فقّد جد قبل القيام لمتابعة الإمام وان لم يعتد به لكنه لو فعل هذا عمدا ل يجز فلو كبر وسجد ثم قام لم تصح صلاته 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فبها الترتيب فإن هذا السجود واو ضم إليه بعد السلام ركوعا جردا لم يصر ذلك 
ركعة بل عليه أن يِأَنَ بركعة بعدها سجدتان لأنه أخل بالترتيب والموالاة 

فكذلك إذا نبي الركوع حتى تشبد وسلٍ قفيه قولان في المذهب هل تبطل صلاته والمنصوص إن لم يطل الفصل بني على ما مضى 
وهو قول الشافعي رحمه الله وغيره 

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب في الصلاة 

مع النسيان فقال مكحول ومد بن أَسلم في المصلي ,ينسى سجدة أو ركعة يصليها متى ما ذكرها ويسجد للسبو وقال الأوزاعي لرجل أسي 
جدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر يمضي في صلاته فإذا فرغ جد 

ويدل على هذا القول أحاديث جود السبو فإنها تدل على أنه يتم الصلاة ثم يسجد للسبو ولو مع طول الفصل 

وأما المسبوق فالسجود الذي فعله مع الإمام كان لمتابعة الإمام ولذا قال النبي لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد وهو متمكن من 
أن أت بالركعة بعد السلام فلا عذر له حتى وإذا نبي رك من الأولى حتى شرع في الثانية ففيها قولان 

مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق بل تلغو المذبي ركتبا وتققوم هذه مقّاءبا ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع فيه نزاع 

والشافعي يقول ما فعله بعد الركوع المننسي فهو لغو لأن فعله في غير محله لا أن يفعل نظيره في الثانية فيكون هو تمام الأول 

كا لو سلم من الصلاة ثم ذكر فإن السلام يمع لغوا 

فأحمد ومالك يقولان هو إِنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية لم يقصد أن يكون من الأولى وهو إذا قرأ أو ركع في الركعة 
الثانية أمكن أن يجعلها هي الأولى فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر فلا وجه لإبطال هذه ولا يكون فاعلا له في غير مله إلا 
11 ختلت تعفد ذائة فإذا ضاف الأول كن قودفيلة اوقا ْ 

وإذا قيل هو قصد الثانية قبل وقصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرها 
أولى من رعايتها في الركعتين فإن جعل الأولى ثانية يجوز للعذر كا في المسبوق وأما جعل جود الثانية تماما للأولى فلا نظير له في الشرع 
وسط هذا له مكان اخرى 

والمقصود هنا سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان وكذلك سقوط الموالاة كا هو قول مالك وكذلك بغير النسيان من الأعذار مثل بعد 
الماء كا نقل عن ابن عمر فإن الصلاة نفسها إذا جاز فبها عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولى بدليل صلاة اللهوف في حديث ابن عمر 
واحاديث جود السبو ١‏ 

واما حديث صاحب المعة التى كانت في ظهر قدمه فثل هذا لا رشبى فدل أنه تركها تفريطا 

والوالاة ف عسل اثنانة لا تمن ديك اللدئ فيه أله رأى فى يدنه موضعا ل يليه الماء فصن غليةا تعره 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء فإنه لا يجب ترتيبه فكذلك الموالاة ومالك يوجب الموالاة وإن ل يوجب الترتيب في الوضوء 

وأما في الغسل فالبدن كعضو واحد والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق وأما تعمد تفريق الغسل فهو كتعمد تفريق غسل العضو 
الواحد لكن فرق بينهما فإن غسل الجنابة كإزالة النجاسة لا يتعدى حك الماء محله بخلاف الوضوء فإن حكمه طهارة جميع البدن 
والمغشوك أربعة أعضاء .هذا مل نظ والحنن إذا وجل زعض هما يكفية استعمله وأما المتوطيء قنية قولان الاب ومن جوز ذلك 
جعل الوضوء يتفرق للعذر وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة وكذلك المائخ على الحفين إذا خلعهما هل يقتصر على مسح الرجلين 
اويعيد الوضوء فيه قولان هما روايتات 0 . 

وقد قيل إن المأخذ هو الموالاة وقيل إن المأخذ أن 
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الوضوء لا .ينتتقض فإذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء وهذا عند العذر فيه نزاع كا تقدم 

وقد يكون الترتيب شرطا لا يسقط بجهل ولا نسيان كا في الحديث الصحيح من ذب قبل الصلاة فَإنما هو شاة لحم فالذبح الأضحية 
مشروط بالصلاة قبله وأبو بردة بن نيار رضي اللّه عنه كان جاهلا فلم يعذره بالجهل بل أمره بإعادة الذبح بخلاف الذين قدموا في الحج 
الذبح على الرمي أو الحاق على ما قبله فإنه قال افعل ولا حرج فهاتان سنتان سنة في الأضحية إذا ذيحت قبل الصلاة أنها لا تجزئ وسنة 
في الهدي إذا ذيح قبل الرمي جهلا أجزاً 

والقرقة يكين واللد أعم أن الحدي صار نسكا بسوقه إلى الحرم وتقليده واشعاره فقّد بلغ محله في المكان والزمان فإذا قدم جهلا لم يخرج 
عن كونه هديا وأما الأضحية فإنها قبل الصلاة لا تقيز عن شاة الحم كا قال النبي من ذبح قبل الصلاة فَإنما هي شاة لحم قدمها لأهله 
وانما هي ذسك بعد الصلاة ا قال تعالى فصل لربك وانحر وقال إن صلاتيٍ ونسكى فصار فعله قبل هذا الوقت كالصلاة قبل وقتها 
قهذا نوهت الأخية وقد مد فعن:الضلاة 6 ين الرسول:ذلك'ق الأحاديت العحيحة برهو قزل ليون فن:العلباء مالك وأ حتيقة 
وأجمد بن تثبل وغيزهم وانما قدر وقتبا بمقدار الصلاة الشافي ومن وافقه من أصحاب أحمد كالخرقي 

وفي الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذب بعد الإمام وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب أحمد ذكره أبو بكر والحجة فيه حديث 
جأر في الصحيح 

وقد قيل إن قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نزلت في ذلك وكذلك في الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في مذهب أحمد يجب 
فيه دم فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الإمام في الصلاة 


وما ذكره من نصه على قراءة ما نبى يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة وقد ذكر أحمد وأححابه أن موالاة الفاتحة واجبة 
وإذا تركها لعذر نسيان قالوا واللفظ لأبي محمد وان كثر ذلك أي الفصل استأنف قراءتها إلا أن يكون المسكوت 

مأمورا به كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له ثم إذا سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأته أومأ إليه أحمد 
وكذلك إن كان السكوت نسيانا أو نوبا أو لانتقاله إلى غيرها غلطا لم تبطل فإذا ذكر أَنى بما بتي منها فإن تمادى فيما هو فيه بعد ذكرها 
أبطلها ولزمه استئنافها قال وإن قدم آية منها في غير موضعها أبطلها وان كان غلطا رجع إلى موضع الغلط فأتمها 

فلم إسقطوا الترتيب بالعذر كا أسقطوا الموالاة فإن الموالاة أخف فإنه لو قرأ بعض سورةاليوم وبعضها غدا جاز ولو تكسما لم يجز 
ويفرق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أت به وحده كان مما سوغ تلاوته وبين ما هو مرتبط بغيره فلو قال صراط الذين 
أنعمت عليهم ل يكن هذا كلاما مفيدا حتى يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم ولو قال إياك نعبد وإياك نستعين 
ثم قال امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كان مفيدا لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد لا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك لا عمدا ولا 
غلطا وما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب فهذا فرق بين ما ذكروه فيما ينسى من الفاتحة وما ينسى من اللحتمة 


وما يببن أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط من الإنسان أن التيمم يجزئ بضربة واحدة كا دل عليه الحديث الصحيح 
م الوا عا عي ل ا ا ل 


أبي موسى إنما كن يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه 5 الأرض فنفض يديه ل وجهه وكفيه لكاي ومسح وجهه هه وكفيه 
مرة واحدة 

وقد اختلف الأصحاب في هذه الصفة 

فقيل يرتب فيمسح وجهه ببطون أصابعه وظاهر يديه براحته 

وقيل لا يجب ذلك بل يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه 

وعلى الوجهين لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه بل بمسحهما إما قبل الوجه واما مع الوجه وظهور الكفين ولهذا قال ابن عقيل 
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رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح وجهه 

وفي الصحيحين من حديث مار بن ياسر من طريق أبي موسى رضي الله عنبما قال نما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على ابمين وظاهر كفيه ووجهه لفظ البخاري وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم تفضهما ثم 
مسح ببما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه 

وهذا صريم في أنه لم بمسح الراحتين بعد الوجه ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب وأما ظهور الكفين فرواية البخاري صريحة 
في أنه مى على ظهر الكف قبل الوجه وقوله في الرواية الأخرى وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى 
وقال فيها ثم مسح الشمال على المين وظاهر كفيه قبل الوجه 

وقال أبو مد فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر 

الكف وهذا مما يوجب سقوط فرض باطن الراحة وأما باطن الأصابع فعلى ما ذكره سقط مع الوجه 

وعلى كل حال فباطن الب ل ل ع ل لا 
بالأخرى فهو ثلاث مرات 

ولو كان الترتيب واجبا لوجب أن بمسح باطتهما بعد الوجه وهذا لا يمكن مع الول بضربة واحدة ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما 
مرة بعد مرة فسقط إذلك فإن التيسم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء فإنه وان غسل يديه ابتداء وأخذ بهما الماء لوجهه فهو بعد 
الوجه يغسلهما إلى المرفقين وهو يأخذ الماء هما فيتكرر غسلهما لأن الوضوء إستحب فيه التكرار في اجملة لأنه طهارة بالماء ولكن لولم 
م ل ا ل ل ل ل الل ل 
فيه صار مستعملا وان لم ينو شيئا ففيه وجهان 

والصحيح أنه لا يصير مستعملا وإن نوى غسلهما فيه نجيء السنة بذلك وهذا يقتضي أن غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهما 
بل لا بد من غسل آخر 

والأقوى أن هذا لا يجب بل غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهما كا في التيمم 

وأيضا فإنه يغسل ذراعيه بيديه فيكون هذا غسلا لباطن اليد 

ولو قبل بل بقى غسلهما ابتداء ومع الوجه سقط فرضهما كا قيل مثل ذلك في التيمم لكان متوجها فإنه قال في الوضوء فاغسلوا 
وجوه وأيديم إلى المرافق م قال في التيمم فامسحوا بوجوهم وأيديك منه ففي الوضوء أخر ذكر اليد 

لكن الرواية التي انفرد بها البخاري تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه وسائر الروايات ججملة تقتضي أنه لما مسح لم يمسح الراحتين 
بعد الوجه كذلك ظهر الكفين بل مسح ظهرحما مع بطنهما لأن مسحهما جملة أقرب إلى الترتيب فإن مسح العضو الواحد بعضه مع 
بعض اولى من تفريق ذلك 1 

وايضا فتكون الراحتان نمسوحتين مع ظهر الكنف والاعتداد بذلك أولى من الاعتداد بمسحهما مع الوجه 

وما ذكره بعض الأصحاب من انه يجعل الأصابع للوجه وبطون الراحتين لظهور الكفين خلاف ما جاءت به الأحاديث 

ولنمن اق اذم اعد ما يدك عليه وهر امتعور أواختما زور باعة لا :أعل غا اق الشرع ورظوةا اماع( ماد الستوطك: الرجة 
وائما احتاجوا إلى هذا ليجعاوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه 

فيقال لمم كا أن الراحتين لا مسحان بعد الوجه بلا تزاع فكذلك ظهر الكفين فإنيم وان مسنخوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع 
مسحوا مع الوجه مسح باليدين قبل الوجه كأ قال ابن عقيل ولهذا اختار امجد أنه لا يحب الترتيب فيه بل يجوز مسح ظهر الكفين 
قبل الوجه يا دل عليه الحديث الصحيح والحديث الصحيح يدل على أنه بمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب وأن مسح ظهر 
الكفين بما بتي في اليدين من التراب يكفي لظهر الكفين فإن ألفاظ الحديث كلها نتعاق بأنه يمسح وجهه بيد يه ومسح اليدين إحد اهما 
بالأخرى لم يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين بل بباطن ال ليدين مسح وجهه ومسح كيه ومسح إحداهما بالأخرى 
والياية القاضي ومن وافقه متابعة لأصحاب الشافعي بأنه إذا نهم جرح في عضو يكون التيمم فيه عند وجوب غسله فيفصل بالتيمم 
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بين ابعاض الوضوء هذا فعل مبتدع وفيه ضرر عظم ومشقة لا 
9 مسائل في الجنابة 


تأت بها الشريعة 9 ونحوه إسراف في وجوب الترتيب حيث لم يوجبه لله وزسوله والنفاة يجوزون التتكيس لغيز عذر ونخيار الأمور 

افساطيا ودين الله بين الغالي والجافي والله أعلم 

وسئل 

هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر آم لا 

فأجاب يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء فا .ببيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم 

وشكل انعا ردج الله 

عن رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان ولم يكن عنده إلا ماء بارد ويخاف الضرر على نفسه باستعماله والمام بعيد منه بحيث إذا 

وصل إلى امام واغتسل خرج الوقت فهل إذا تم للجنابة وتوضاأ وصلى في الوقت يلزمه إعادة وهل يأثم بذلك أو يأثم إذا تهم وهل 

التيمم يقوم مقام الماء فيجوز له التيمم لنافلة ويصلي بها فريضة أو يصلي فريضتين في وقتين ,تيمم واحد 

فأجاب امد لله رب العالمين يجب على كل مسل أن يصلي الصلوات الهس في مواقيتها وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتبا 

لا لعذر ولا لغير عذر لكن العذر ببيح له شيئين .ببيح له ترك ما يعجز عنه ورببيح له اجمع بين الصلاتين 

فا عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه قال الله تعالى فاتقوا اللّه ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا 

تكلف نفس إلا وسعها وقال لما ذكر آية الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرم الآية وقد روي في الصحيحين 
عن النبي أنه قال إذا بيتك عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرككم بأ فأتوا منه ما استطعتم 

فالمريض يصلي على حسب حاله كا قال النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وسقط عنه 

ما يعجز عنه من قيام وقعود أو تكميل الركوع والسجود ويفعل ما يقدر عليه فإن قدر على الطهارة بالماء تطهر وإذا عر عن ذلك لعدم 

الماء أو خوك الضرر باستعماله تهم وصلى ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والمعود باتفاق العلماء وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم 

باتفاقهم ولو كان في بدنه نجاسة 

لا يمكنه إزالتها صلى بها ولا إعادة عليه أيضا عند عامة العلماء 

ولول يحد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلي عريانا وقيل يصلي ويعيد وقيل يصلي في الثوب النجس ولا يعيد وهو أحم أقوال العلماء 

وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء صلى بالتيمم وقيل يعيد في الحضر وقيل يعيد في السفر وقيل لا إعادة عليه لا في الحضر 

ولا في السفر وهو أحم أقوال العلماء فالصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمى به بحسب الاستطاعة وإئما يعيد من ترك 

واجبا يقدر عليه مثل من تركه لنسيانه أو نومه كا قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك وقد 

أمى النبي من توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء والصلاة 

وما ترك لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت 

أو لا على قولين معروفين وهما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فإن النبي قد ثبت عنه في الصحيح 

انه قال للأعرابي الممبىء في 

صلاته اذهب فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه الني 

الصلاة بالطمأنينة ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا ولكن أمره أن يعيد 

تلك الصلاة لأن وقتبا باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض 

واجباته لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه 
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وكذلك لم يأمى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أن يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم 
وكذلك المستحاضة قالت له إني أستحاض حيضة شديدة متكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها أن نتوضأ لكل صلاة ول يأمرها بقضاء 
ما تركته 

وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال البيض من الحبال السود أكلوا بعد طلوع الفجر ول يأمرهم بالإعادة فهؤلاء 
كانوا جهالا بالوجوب ذل يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال 

الجهل كا لا يؤمى الكافر بقضاء ما تركه في حال كفره وجاهليته بخلاف من كان قد عل الوجوب وترك الواجب فسيانا فهذا أمره به 
إذا ذه 

وأمى النائم من حين إستيقظ فإنه حين النوم لم يكن مأمورا بالصلاة فلهذا كان النائم إذا استيقظ قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل 
وإن طلعت الشمس عند جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة واحدى الروايتين عن مالك بخلاف من كان مستيقظا والوقت 
واسع مثل الذي يكون ناما في بستان أو قرية والماء بارد يضره والمام بعيد منه إن خرج إليه ذهب الوقت فإنه يتيمم ويصلي في الوقت 
ولا يؤخر الصلاة بعد خروج الوقت 

وكذلك لو كان في المصر وقد تعذر عليه دخول امام إما لكونه لم يفتح أو لبعدها عنه أو لكونه ليس معه ما يعطي اماي أجرته و 
ذلك فإنه يصلي بالتيمم لأن الصلاة بالتيمم فرض إذا عجر عن الماء لعدم أو للحوف الضرر باستعماله ولا إعادة على أحد من هؤلاء 
ففي كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق المسلمين كالمريض والمسافر وبعض الضرر تنازع فيه العلماء والصحيح أنه لا إعادة على أحد 
فل كيت التقلاعتة 6 اجن 

فن صور النزاع من عدم الماء في الحضر ومن تهم لحشية البرد وكذلك سائر من ترك واجبا لعذر نادر غير متصل فإنه تجب عليه الإعادة 
عند الشافعى وأاحمد في إحدى الروايتين ولا تجب عليه الإعادة عند مالك وأكثر العلماء وأحمد في إحدى الروايتين عنه 

وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل إلى النهار والتهار إلى الليل فإنه يأثم بذلك كا قال النبي في الحديث الصحيح 
من فائته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وقد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كال المسايفة كقول أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين 

والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال وهو قول مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه لكن يجوز المع بين الصلاتين 
لعذر عند أكثر العلماء كما جمع النبي بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة وابجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة 
واتفاق العلماء وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي أنه كان يمع في السفر إذا جد به السير وأنه صلى بالمدينة ثمانيا جمعا الظهر والعصر 
وسبعا المغرب والعشاء أراد بذلك أن لا يحرج أمته لقوله تعالى ما جعل علي في الدين من حرج 

فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره أنه يجوز المع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في 
التفريق فيجمع بينهما المريض وهو مذهب مالك وطائفة من أصاب الشافعي ويجوز امع بين المغرب والعشاء في المطر عند اجمهور 
كالك والشافعي واحمك وقال: أخين يجوز إذا كان له شغل وقال القاضي أبو يعلى إذا كان له عذر يبيح له ترك امع واجماعة جاز اجمع 
هذهب فمّهاء الجاز وفقهاء الحديث كالك والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبي ثو>ر وابن المنذر وغيرهم يجوز اجمع بين 
الصلاتين في اجملة ولا يجوز التفويت بن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار 

ومذهب طائفة من فقهاءالكوفة كأبي حنيفة وغيره أنه لا يجوز المع إلا بعرفة ومزدلفة وكذلك إذا تعذر فعلها في الوقت أخرها عن 
الوقت وقول من أمى باجمع بين الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من أعس بالتفويت ولم يأمى بابمع فإن الاب والسنة يدلان على 
أن الله أمى بفعل الصلاة في وقتبا وأمى بالمحافظة عليها يا قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذه نز 

ناحفة لتأخير الصلاة يوم الحندق وقال النبي صلوا الصلاة لوقتها 

وقد دل الكّاب والسنة على أن المواقيت حمسة في حال الاختيار وهي ثلاثة في حال العذر ففي حال العذر إذا جمع بين الصلاتين بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتها لم يصل واحدة بعد وقتها ولهذا لم يجب عليه عند أكثر العلماء أن ينوي 
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اجمع ولا ينوي القصر وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في نصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز 

ولهذا كان عند جمهور العلماء كالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخخر 
اللي صلت المغرب والعشاء جميعا كا نقل ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين 
في حال العذر فإذا طهرت في آخخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر واذا طهرت في آخخر الليل فوقت المغرب باق في حال 
العذر قتصليبا قبل العشاء 

ولهذا ذَك الله المواقيت تارة حمسا ويذكرها ثلاثا تارة 

كقوله وأقم الصلاة طرفي التبار وزلفا من الليل الآية وهو وقت المغرب والعشاء وكذلك قال الله تعالى أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرآن الفجر والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا يكون بعد مغيب الشفق فأ الله بالصلاة من 
الدلوك إلى الغسق فرض في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة فن الدلوك إلى المغرب 
وقت الصلاة ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة وقال وقرآن الفجر لأن الفجر خصت بطول القراءة فيا ولهذا جعلت ركعتين 
في الحضر والسفر فلا تقصر ولا تمع إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن كثرة ه العدد 

ا ولوقت كل صلاة ولا يصلي الفرض بالتيمم للنافلة لأن التيمم طهارة ضرورية والح المقدر بالضرورة مقدر 
بقدرها فلا يتيمم قبل الوقت ولا يبتّى بعده وهو مبيح للصلاة لا رافع لحدث لأنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله من غير تجدد 
حدث فعلم أن الحدث كان باقيا وانما أبيح للضرورة 

فلا استبيح إلا ما نواه فهذا هو المشبور من مذهب مالك والشافعي وا حمد 

وقيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا يستبيح به كا يستباح بلماء وبتيمم قبل الوقت كا يتوضاً قبل الوقت ويبقى بعد الوقت كا تبقى 
طهارة الماء بعده وإذا تهم انافلة صلى به الفريضة كا أنه إذا توضاً ثنافلة صلى به الفريضة وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب 
أبي 00 في الرواية الثائية وقال أحمد هذا هو القياس 

وهذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكّاب والسنة والاعتبار فإن لاطا جعل التيمم مطهرا كا جعل الماء مطهرا فقال تعالى فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهم وأيديك منه ما يريد ا ولكن يريد ليطهرك الآية فأخبر تعالى أنه يريد أن يطهرنا 
بالتراب م يطهرنا بالماء 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال فضلنا على الناس فس جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد 
قبل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي لفظ فأيا رجل أدركته الصلاة من أمتي فعنده مسجده وطهوره 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة وفي صحيح مسل عن حذيفة أنه قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا 
كضفرت 01م رمات لذ الارض متيعدا زتريه لناظهورا 

فقد بين أن الله جعل الأرض لأمته طهورا كا جعل الماء طهورا 

وعن ابي ذر قال قال النبي الصعيد الطيب طهور المسلم ولول يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فإن ذلك خير 
قال الترمذي حديث حسن صعيح فأخبر أن الله جعل الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين 

فن قال أن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الاب والسنة وإذا كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا مع أن 
لله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث فالتيمم رافع لحدث مطهر لصاحبه لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء فإنه بدل عن 
الماء فهو مطهر ما دام الماء متعذرا ا أن الملتقط يلك اللقطة ما دام ل يأته صاحيها وكان ملك صاحبها ملكا مؤقتا إلى ظهور المالك 
فإنه 

كنيل عن امالك لذ اد مراتفما ريدت عن جنك النلطة: مبايزاك مناحيا نوا فرق صن أر إبشاء لخرفاي لدا ير تابه 
وإنما يطلب النظير لما لا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار فيحتاج أن نعتبره بنظير وأما ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نتبع ما أنزل إلينا من 


وضسسين 511216120 


211 


انها ول تطاني لذلك اد الاعتبار يوافق النص كأ قال أحمد القياس أن تجعل التراب ا 

وعلى هذا القول الصحيح ,تيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء وإذا تهم لنفل صلى به فريضة 
اك راع ا لد قري عابت 

وأصحاب القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهي ضعيفة لا نثبت ولا حجة في شيء منها ولو ثبتت وقول القائل إنها 
طهارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة قيل له نعم والإنسان محتاج أن لا يزال عل طهارة فيتطهر قبل الوقت فإنه محتاج إلى زيادة الثواب 
ولهذا يصلى النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين وقد ثبت في الصحيحين عن الني أنه تهم لرد السلام في الحضر وقال إني كهت أن أذ 
لكلا تو ماف ا ناقيم كرد مسا ء نه رواعا عر إلى وله د ف الا عرو لتقم رالا عا ا 0 ران 
كان شرطا للصلاة والتيمم 

قل الرقة حكن © أن الزقرة غيل ارفك مشعب 

وأحم أقوال العلماء أنه تيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت 
الصلاة م أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته ولهذا ,تيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه وقد أصابته جنابة والماء بارد 
يضره فإذا تهم وصلى التطوع وقراً القران بالتيمم كان خيرا من تفويت ذلك 

فقول القائل إنه حك مقيد بالضرورة فيقدر بقدرها إن أراد به أن لا يفعل إلا عند تعذر الماء فهو مس وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم 
إلا إذا كان التيمم واجبا فقد غلط فإن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع المسلمين بل ,تيمم للواجب ويتيمم للمستحب كصلاة 
التطوع وقراءة القرآن المستحبة ومس المصحف المستحب 

والله قد جعله طهورا للمسامين عند عدم الماء فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم وقد أراد رفع الحرج عن الأمة 
فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا كا فعله طائفة من الناس أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم 

ويذا: كأن الضوات أنه يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين 

ولا يحب فيه ترتيب بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين ثم مسح ظهور الكفين بعد ذلك فلا يحتاج 
أن يمسح راحتيه مرتين وعلى هذا دلت السنة وبسط هذه المسائل في موضع آخر والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن الرجل إذا ل يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف من الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك فهل تيمم أم لا 

فأجاب التيمم جائز إذا عدم الماء وخاف المرض باستعماله كا نبه الله تعالى على ذلك بذك المريض وذكر من لم ييجد الماء فن كان الماء 
يضره بزيادة في مرضه لأجل جرح به أو مرض أو نخشية البرد ونحو ذلك فإنه يتيمم سواء كان جنبا أو محدثا ويصللٍ 

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد ولا إعادة عليه إذا صلى سواء كان في الحضر 
أو في السفر ني أصم قولي العلماء 

فإن الصحيح أن كل من فعل ما امى به بحسب قدرته من غير 

تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الوايلاة عرق 
ولا يصوم شبرين في عام ولا يحج جين إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان فإن نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرها وكذلك إذا 
نبي بعض فرائضها كالطهارة والركوع والسجود وأما إذا كان عاجزا عن المفروض كن صلل عريانا لعدم السترة أو صلى بلا قراءة 
لانعقاد لسانه أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك فلا إعادة عليه ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم ومالا يدوم 
وقد اتفق المسليون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة صل ولا إعادة عليه وغل 
أن المريض يصلي بحسب حاله كا قال النبي لعمران بن حصين صل قائًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولا إعادة عليه 
وسئل رحمه الله 
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عن رجل يصبح جنبا وليس عنده ما يدخل به امام ولا يمكنه أن يغتسل في بيته من أجل البرد فهل له أن ,تيمم ويصلي 

ويقرأ القران أم لا وهل إذا فعل ذلك تجب عليه الإعادة أم لا واذا كان عنده ما يرهنه على أجرة امام فهل يجب عليه ذلك أم لا 
فأجاب المد لله يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله وإن كان جنبا فإذا خشي إذا اغتسل بالماء البارد أن يضره ولا 
بمكنه الاغتسال بالماء الحار في بيت ولا حمام ولا غيرهما جاز له التيمم ولا إعادة على الصحيح وإن أمكنه دخول الام بجحل وجب 
عليه ذلك إذا كان واجدا لأجرة امام من غير إجحاف في ماله كا يجب شراء الماء للطهارة وإذا كان من يمكنه أن يرهن عند اماي 
الطابية والميزب ويوفيه في أثناء يوم ونحو ذلك فعله وإن كان في أداء أجرة اجام ضرر كنقص نفقة عياله وقضاء دينه صلى بالتيمم 
والله أ 


ع 


زو نط عرزل كسس وان لامعل بالا وريه نااك لاوزو 
وله في الجامع وظيفة فمرا فيها ثم بعد ذلك دخل امام هل يأثم آم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين لا يأثم بذلك بل فعل ما أمى به فإن من خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو 
غير ذلك من الأمراض ولم يمكن الاغتسال بالماء ا حار فإنه ,تيمم وإن كان جنبا ويصلي عند جماهير علماء الإسلام كالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم حتى لو كان له ورد بالليل وأصابته جنابة والماء بارد يضره فإنه ,يتيمم ويصللٍ ورده التطوع ويقرأ القران في 
الصلاة وخارج الصلاة ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال بالماء 

وهل عليه إعادة الفريضة على قولين 

أحدهما لا إعادة عليه وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين 

والثاني عليه الإعادة وهو قول الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى هذا إذا كان في الحضر وأما المسافر فهو أولى أن لا يعيد وهو مذهب 
الشافمي في أحد قوليه وكل من جازت له الصلاة بالتيمم جازت له القراءة واللبث في المسجد بطريق الأولى 

والصحيح انه لا إعادة عليه ولا على احد صلى على حسب 

استطاعته وسواء كانت الجنابة من دل أو حرام كن فاعل الحرام عليه جنابة ونجاسة الذنب فإن تاب وتطهر بالماء أي الله فإن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن تطهر ولم يتب تطهر من الجنابة ولم يتطهر من نجاسة الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة 

وإذا لم يكن معه ما يعطي امام جاز له التيمم ويصلي بلا ريب وإذا ل يكن تمن ينظره المامي ولم ميجد ما يرهنه عنده ول يقبل منه 
فهل عليه أن يدخل بالأجرة المؤجلة فيه قولان هما وجهان في مذهب أحمد 

والأظهر أنه إذا كان عادة إظهار المامي له أن يغتسل في امام كالعادة وإن منعه المامي من الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه 
لبغض المامي ونحو ذلك دخل بغير اختيار المامي وأعطاه أجرته وان لم يكن معه أجرة فنعه لكونه ل يوفه حقه في الحال ولا هو يمن 
يعرفه اماي لينظره فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا المامي وإن طابت نفس الجامي بأخذ ماء في الإناء ولم تطب نفسه بأن يتطهر في 
دهاليز أبواب امام جاز له أن يفعل ما تطيب به نفس امام دون ما لا تطيب إلا بعوض المثل 

وائما يحب عليه أن يشتري الماء البارد والحار ويعطي الجامي 

أجرة الدخول إذا كان الماء ييذل بن المثل أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلها مع قدرته على ذلك 

فإن كان محتاجا إلى ذلك لنفقته أو نفقة عياله أو وفاء دينه الذي يطالب به كان صرف ذلك إلى ما يحتاج إليه من نفقة أو قضاء دين 
مقدما على صرف ذلك في عوض الماء ا لو احتاج إلى الماء لشرب نفسه أو دوابه فإنه يصرفه في ذلك و.تيمم وإن كانت الزيادة 
على من المثل لا تجحف باله ففى وجوب بذل العوض في ذلك قولان في مذهب أحمد بن حنبل وغيره وأكثر العلماء على أنه لا يحب 
والله سبحانه أعلم ْ 

وسئل 

عن المرأة يجامعها بعلها ولا تقكن من دخول الام لعدم الأجرة وغيرها فهل لها أن تتيمم وهل يكره لبعلها مجامعتها وا حالة هذه وكذلك 


المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل وتخاف إن دخلت امام أن يفوتها الوقت فهل لما أن تصلي بالتيمم أو تصلىي في امام 
قات اليد لله انس شواء كان ولف ارات أدتفإنه إذا 

عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله فإن كان لا يمكنه دخول امام لعدم الأجرة أو لغير ذلك فإنه يصلي بالتيمم ولا يكره للرجل وطء 
امرأته كذلك بل له أن يطأها يا له أن يطأها في السفر ويصليا بالتيمم 

وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلي خارج امام فعلا ذلك فإن لم يمكن ذلك مثل أن لا يستيقظ أول الفجر وإن اشتغل 
بطلب الماء خرج الوقت وإن طلب حطبا إسخن به الماء أو ذهب إلى المام فات الوقت فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء إلا 
أن عضن المتاعرى هن ضاف الشافعي وأحمد قالوا إشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس 
وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك 

وهذا القول: خطأ فإن قياس هذا القول أن المسافر كن الصلاة ححى. بصل: بعد الوقت بالوضوء وأث الغريان يوش الضلاة حق بصل 
بعد لوقت باللباس وهذا خلاف إجماع المسلمين بل على العبد أن يصلى في الوقت بحسب الإمكان وما عز عنه من واجبات الصلاة 
سقط عله | _ ١‏ 

وأما إذا استيقظ أل لوقك أو ]ناشعف باستقاء اللاطمة 

البئر خرج الوقت أو إن ذهب إلى امام للغسل خرج الوقت فهذا يغتسل عند جمهور العلماء ومالك رحمه الله يقول بل يصلي بالتيمم 
محافظة على الوقت واجمهور يقولون إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة فالطهارة والوقت في حقه من حين استيقظ وهو 
ما بمكنه فعل الصلاة فيه وقد قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتبا فالوقت المأمور بالصلاة فيه في 
حق النائم هو إذا استيقظ لا ما قبل ذلك وفي حق النامبي إذا ذكر والله أعلم 

وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى امام لكن إن دخل لا يمكنه اللخروج حتى يفوت الوقت إما لكونه مقهورا مثل 
الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي ومثل المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فهؤلاء لا بد 
لهم من أحد 8 

إما أن يغتسلوا ويصلوا في امام في الوقت وإما أن يصلوا خارج الام بعد خروج الوقت وإما أن يصلوا بالتيمم خارج امام وبكل 
قول من هذه الأقوال يفت طائفة لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج امام لأن الصلاة في امام منبي عنها وتفويت الصلاة حق 
يخرج الوقت أعظم من ذلك ولا يمكنه اللخروج من هذين النبيين إلا بالصلاة 

بالتيمم في الوقت خارج الام ' | 

وصار هذا كا لو لم يمكنه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقت أو في موضع طاهر بعد الوقت إذا اغتسل أو يصلي بالتيمم في مكان 
طاهر في الوقت فهذا أولى لأن كلا من ذينك منبى عنه 

وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه هل يعيد على قولين 

أصحهما أنه لا إعادة عليه بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد صلى في الوقت كا أمى بحسب الإمكان فلا إعادة عليه 
سواء كان العذر نادرا أو معتادا فإن الله لم يوجب على العبد الصلاة ” المعينة مرتين إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب أو 
فعل محرم فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان فلم يأمره مرتين ولا أمى الله أحدا أن يصلي الصلاة ويعيدها بل حيث أمره بالإعادة 
م يأمره بذلك ابتداء كن صلى بلا وضوء ناسيا فإن هذا لم يكن مأمورا بتلك الصلاة بل اعتقادج أنه مأمور خطأ منه وإنما أمره الله 
أن يصلي بالطهارة فإذا صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة يا أمى النبي الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد 
الركيوة والصياةة: وكا مره المسبيء في صلاته أت حك الصياةة .وكا أعزن 
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مسائل في الطهارة 

المصلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة 

فأما العاجز عن الطهارة أو الستارة أو استقبال القبلة أو عن اجتناب النجاسة أو عن كال الركوع والسجود أو عن قراءة الفاتحة ونحو 
هؤلاء من يكون عاجزا عن بعض واجباتها فإن هذا يفعل ما قدر عليه ولا إعادة عليه ا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكا قال 
النبي إذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما استطعتم 

وسئل 


عن المرأة إذا كانت بعيدة عن امام وحصل لها جنابة وتخشى من الغسل في البيت من البرد هل لها أن تيمم وتصلي وإذا أراد وها 
الماع وتخاف من البرد عليه وعليها هل له أن تيمم أ عقيل مع القدرة ولتيمم هي أم يترك الماع فإذا جامعها وأرادت الدخول 
امام للتطهر هل تيمم وتمع بين الصلاتين أو تصلي في المام بالغسل وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تيمم ويجامعها 
زوجها أم لا وهل يحتاج التيمم لمجنابة إلى وضوء 

أم لا وإذا احتاج هل يقدم الوضوء أم التيمم وهل يحتاج التيمم لكل صلاة أم يصلي الصاوات بتيمم واحد وإذا طهرت المرأة آخر 
النهار أو اخ الليل ومجزت عن الغسل للبرد وغيره هل 'تيمم وتصليٍ وهل تقضي صلاة اليوم الذي طهرت فيه أو الليلة 

ومن أصابه جرح أو كسر وعصبه هل يمسح على العصابة أم يتيمم عن الوضوء للمجروح وبعض الأعضاء يعجز عن إمرار الماء عليه 
بسبب الجرح أو الكسر وهل يترك ابماع في هذه الحالة أو يفعله ويتيمم ولو عم أن مدة المداواة تطول فيطول تممه وهل للمرأة أيضا 
منع الزوج من اجماع إذا كانت لا تقدر على الغسل أم تطيعه وتيمم ومن وجد احمام بعيدا مق وصل إليه خرج الوقت هل بتيمم أم 
يذهب إليه ولو خرج الوقت ومن خاف فوات ابماعة إذا تطهر بلماء هل ,تيمم ليحصل على اجماعة أم لا ومن معه رفقة يريدون امع 
فهل الأفضل له اجمع معهم لتحصيل الماعة أم يصلي وحده في الوقت وقد يكون هو إماءهم فأبما أفضل في حقه جمعا أم الصلاة وحده 
في وقت كل صلاة ومن كان له صناعة يعملها هو وصناع آخر ويشق عليه الصلاة في وقتبا ويبطل الصناع هل مع بين الصلاتين 
وكذلك إذا كان في حراثة وزراعة ويشق عليه طلب الماء هل بتيمم ويصيل ومن تيمم 

هل يقرأ القران في غير الصلاة ويصلي ورده بالليل وهل للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأً على ولدها الصغير ومن لم يجد ترابا هل ,تيمم 
على البساط أو الحصير إذا كان فبهما غبار 

قاحاب المد لله رب العالمين من أصابته جنابة من احتلام أو جماع حلال أو حرام فعليه أن يغتسل ويصلٍ فإن تعذر عليه الاغتسال 
لعدم الماء أو لتضرره باستعماله مثل أن يكون مريضا يزيد الاغتسال في مرضه أو يكون المواء باردا وإن اغتسل خاف أن يمرض 
بصداع أو زكام أو نزلة فإنه ,تيمم ويصلي سواء كان رجلا أو امرأة وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتبا وليس لمرأة أن تمنع زوجها 
من الماع بل له أن يجامعها فإن قدرت على الاغتسال والا تهمت 

وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تهم وله أن يجامعها قبل دخول امام فإن قدرت على أن تغتتسل وتصلي خارج امام فعلت 
وإن خافت أن تفوتها الصلاة استترت في امام وصلت ولا تفوت الصلاة وابمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء خير من أن يفرق 
بين الصلاتين بالتيمم يا أمى النبي المستحاضة أن تمع بين الصلاتين بغسل واحد وجعل ذلك خيرا من التفريق بوضوء 

انط فابمع بين الصلاتين مشروع حاجة دنيوية فلأن يكون مشروعا لتكميل الصلاة أولى والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت والني 
جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر لأجل تكميل الوقوف واتصاله وإلا فقد كان يمكنه أن ينزل فيصلي لمع بين الصلاتين 
لتكميل الوقوف فابجمع لتكميل الصلاة أولى 

وأيضا فإنه جمع بالمدينة للمطر وهو نفسه لم يكن يتضرر بالمطر بل جمع لتحصيل الصلاة في الماعة وابمع لتحصيل ابماعة خير من التفريق 
والانفراد وابمع بين الصلاتين خير من الصلاة في امام فإن أعطان الإبل والمام نهبى النبي عن الصلاة فيهما وابجمع مشروع بل قد قال 
النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ثم إنه لما نام عن الصلاة انتقل وقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان 
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فأخر الصلاة عن الوقت المأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطان وتلك البقعة تكره الصلاة فبها وتجوز لكن يستحب الانتقال عنها 
وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل وغيره 

واخام وأعطان الإبل مسكن الشياطين ولمذا حرم الصلاة فيها وابمع مشروع للمصاحة الراجحة فإذا جمع لثلا يصلي في أماكن 
الشياطين كان قد أحسن والمرأة إذا لم يكن يمكنها المع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيمم فإن الصلاة بالتيمم في الوقت المشروع خير 
من التفريق ومن الصلاة في الأماكن المي عنها وإذا أمكن الرجل والمرأة أن يتوضا ويتيمما فعلا فإن اقتصرا على التيمم أجزأهما في 
إحدى الروايتين للعلماء 
ومذهب أي حنيفة ومالك لا يمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم بين الأصل والبدل بل إما هذا وإما هذا ومذهب الشافعي وأحمد 
بل يغتسل بالماء ما أمكنه ويتيمم للباقي وإذا توضأ وتههم فسواء قدم هذا أو هذا لكن تقديم الوضوء أحسن ويجوز أن يصلي الصلوات 
بتيمم واحد كا يجوز بوضوء واحد وغسل واحد في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لقول النبي 
الصعيد الطيب طهور المسلم ولول يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير 

والمرأة إذا طهرت من الحيض فإن قدرت على الاغتسال وإلا تهمت وصلت فإن طهرت في آخر النبار صلت الظهر والعصر وان 
طهرت في آخخر الليل صلت المغرب والعشاء ولا يقضي أحد ما صلاه بالتيمم وإذا كان الجرح مكشوفا وأمكن مسحه بالماء فهو خير 
من التيمم 

وكذلك إذا كان معصوبا أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة فسح ذلك بالماء خير من التيمم والمريض والجري والمكسور إذا أصابته 
جنابة يماع وغيره والماء يضره ,تيمم ويصلي أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ويصلي 

ولس للبراة أن تمنع زوجها اماع بل يجامعها فإن قدرت على الاغتسال وإلا تهمت وصلت وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا 
بعد الاغتسال والا تيهمت ووطها زوجها و.تيمم الواطئ حيث .تيمم للصلاة 

وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجر ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى تطلع الشمس لكون الماء بعيدا أو الخام مغلوقة أو لكونه 
ققيرا وليس مع أجزة اجام فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤر الصلاة حتى يفوت الوقت وأما إذا استيقظ وقد ضاق الوقت 
عن الاغتسال فإن كان الماء موجودا فهذا يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء فإن الوقت في حقه من حين استيقظ 
بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر 

ولا بد من الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصلا لا بعذر ولا بغير عذر لكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان 
فيصلل المريض بحسب حاله في الوقت ا قال النبي لعمران بن حصين صل قائًا فإن لم أستطع فماعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فيصلي 
في الوقت قاعدا ولا يصيلٍ بعد خروج الوقت قاعًا وكذلك العراة كالذين انكسرت بهم السفينة يصلون في الوقت عرراة ولا يؤخرونها 
ليصلوا في الثياب بعد الوقت 

وكذلك من اشتييت عليه القبلة فيصل في الوقت بالاجتباد والتقليد ولا يؤخرها ليصلى بعد الوقت باليقين 

وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا بمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة فيصلي ببا في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهرا 
وكذلك من حبس في مكان نجس أو كان في حمام أو غير ذلك مما نبي عن الصلاة فيه ولا يمكنه الخروج منه حتى تفوت الصلاة فإنه 
يصلي في الوقوت ولا يفوت الصلاة ليصليٍ في غيره فالصلاة في الوقت فرض بحسب الإمكان والاستطاعة وان كانت صلاة ناقصة 
حتى اللحائف يصلي صلاة الحوف في الوقت بحسب الإمكان ولا يفوتها ليصلي صلاة أمن بعد نخروج الوقت حتى في حال المقاتلة يصلي 
ويقاتل ولا يفوت الصلاة ليصلي بلا قتال فالصلاة المفروضة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت الصلاة بعد الوقت وإن 
الصاو مد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من صاحها ولا سقط عنه ثم التفويت الحرم ولو قضاها باتفاق المسلمين 

10 حاف زات تازه 1 العيد أى اتلعة ففي التيمم نزاع والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة اجماعة 
الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم 
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ومذهب أحمد في إحدى الرواكيق .أنة يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه عرز ان يعدها بوضوء فليست العلة على مذهبه 
تعذر الإعادة بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرق بين الجنازة وبين العيد وابمعة وأحمد لا يعلل بذلك فكيف 
واجمعة لا تعاد وائما تصلى ظهرا وليست صملاة الظهر كاجمعة 

وكذلك إذا لم يمكنه صلاة المعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم واجمع بين الصلاتين حيث شرع في الصلاة في وقتها ليس 
بمفوت ولا إشترط للقصر ولا للجمع نية عند أكثر العلماء وهو مذهب مالك وأني حنيفة وهو إحدى القولين في مذهب أحمد بل عليه 
يدل كلامه وهو المنصوص عنه 

والقول الاخر اختيار بعض اصحابه وهو قول الشافعي 

واجخمع بين الصلاتين يجوز لعذر فالمسافر إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس 
وشق عليهم انتظار العشاء جمعوا بينبا وبين المغرب ولو كان الإمام لا ينام فصلاته بهم إماما جامعا بين الصلاتين خير من صلاته وحده 
غير جامع 

والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه صل بالتيمم وإن أمكنه أن مع بين الصلاتين بوضوء 
فهو خير من أن يفرق بينبما وكذلك سائر الأعذار الذين بباح لمم التيمم إذا أمكنبهم ابنمع بينهما بطهارة الماء فهو خير من التفريق بينبما 
بطهارة التيمم وابنمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريج الشديدة الباردة ولمن به سلس البول والمستحاضة فصلاتهم بطهارة كاملة 
جمعا بين الصلاتين خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقا بينهما 

ولف أيضا له أن يمع بين الصلاتين لا سما إذا كان مع امع صلاته أكل إما لكال طهارته واما لإمكان القيام ولو كانت الصلاتان 
سواء لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه فله ابجمع بينهما 

وقال أحمد بن حنبل يجوز ابلمع إذا كان لشغل قال القاضي أبو يعلى الشغل الذي ببيح ترك ابممعة وابماعة وقال الشيخ موفق الدين بن 
قدامة المقدسي مبينا عن هؤلاء وهو المريض ومن له قريب يخاف موته ومن يدافع احدا من الاخبثين ومن حضره طعام وبه حاجة 
إليه ومن يخاف من سلطان يأخذه أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه والمسافر إذا خاف فوات القافلة ومن يخاف ضررا في ماله 
ومن يرجو وجوده ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت ومن يخاف من شدة البرد وكذلك في الليلة المظلية إذا كان فيها 
وحل فهؤلاء يعذروا وان تركوا ابمعة واجماعة كذا حكاه ابن قدامة في مختصر المداية فإنه يبيح لهم المع بين الصلاتين على ما قاله 
الإمام احمد بن حنبل والقاضي ابو يعى 

والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت اللخاص مشقة علييم مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل صلاة وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل 
بعض العمل الذي يحتاجون إليه فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى قريب 
العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصر وإن كان ذلك جمعا في آتحر وقت الظهر وأول وقت العصر ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلي 
في الوقت اللخاص وابمع ظهارة. المك مزق توك لله وسملة 


كل من جاز له الصلاة بالتيمم كن أو دك يهان د أن بكرا القران خارج الصلاة ويمس المصحف ويصلى بالتيمم النافلة 
والفريضة ويرقي بالقران وغير ذلك فإن الصلاة أعظم من القراءة فن صلى بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى والقراءة خارج الصلاة 
أوسع منها في الصلاة فإن المحدث يمره خارج الصلاة وكل ما يفعله بطهارة الماء في الوضوء والغسل يفعله بطهارة التيمم إذا عدم 
الثاء او نشاف الضون ااه 

وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل فتوضاً ويم عن الغسل جار وإن هم ولم يتوضأ ففيه قولان قيل يجزيه عن الغسل وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وقيل لا يجزيه وهو قول الشافعي وعدن خمل 

وإذا تهم بالتراب الذي تحت حصير بيته جاز وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء وتهم بذلك التراب اللاصق جاز وأما 
قراءة الجنب والحائض للقران فالعلماء فيه ثلاثة اقوال 1 

قيل يجوز لهذا ولهذا وهو مذهب ابي حنيفة والمشبور من مذهب الشافعي واحمد 
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وقيل لا يجوز جنب ويجوز للحائض إما مطلقا أو إذا خافت النسيان وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وغيره فإن قراءة الحائض 
القرآن ل يثبت عن النبي فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر لا تقرأ الحائض 
ولا الجنب من القرآن شيا رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث 

واسعاعيل , ن عياش ما يرويه عن امجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات ومعلوم 
أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ولم يكن ينبهن عن قراءة القرآن كا لم يكن ينبهن عن الذكر والدعاء بل أعى الحيض أن 
يخرجن يوم العيد فيكبرون بتكبير المسلمين وأمى الحائض أن تققضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة 
وينى وغير ذلك من المشاعس ا 

وأما الجنب فلم يأمره أن يشبد العيد لا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في 

ترك الطهارة بخلاف الحائض فإن حدئها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر وهذا ذكر العلماء ليس لجنب أن يقف بعرفة ومزدلقة ومنى 
حق يطهر وإن كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك لكن المقصوة أن الشارع من الخائض أ إيجات أو اعسات ب الله ودعائه 
مع كراهة ذلك جنب 

3 الخائض يرخص لا فيما لا يرخص لجنب فيه لأجل العذر وإن كانت عدتها أغلظ فكذلك قراءة القرآن لم ينبها الشارع عن 


ا الجنب لأن الجنب يمكنه أن يتطهر ويقراً بخلاف الحائخ نض تبتّى حائضا أياما فيفوتها قراءة القران تفويت عبادة تحتاج 
إلها مع عزها 0 الطهارة وليست القراءة كالصلاة فإن الصلاة إشترط لها الطهارة مع لخدف ال كرو مد والقراءة تجوز مع 
الخدت الأضكبالتضن وافاق الأعة 

والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسة والقراءة لا يحب فيها شيء من ذلك بل كان النبي يضع رأسه في جر 
عائشة رضي الله عنها وهي حائض وهو حديث صحيح وني صحيح مس أيضا يقول الله على و جل للنبي 

إني منزل عليك كابا لا يغسله الماء تقرأه ناما ويقظانا فتجوز القراءة قاعًا وقاعدا وماشيا ومضطجعا وراكيا 

وعل 5 

عن رجل ارمد فلحقته جنابة ولا يقدر يتطهر بماء مسخن ولا بارد ويقدر على الوضوء فا يصنع ؟ ؟ 

فأجاب الحد لله إذا كان به رمد فإنه يغسل ما استطاع من بدنه وما يضره الماء كالعين وما يقاربها ففيه قولان للعلماء 

احدهما رلليمم وهو مذهب الشافعي واحمد 

والثاني ليس عليه تهم وهو مذهب أي حنيفة ومالك لكن غسل أكثر البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم واللد أعلم 

وسئل 

عن رجل باشر امرأته وهو في عافية فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار أم ,تيمم ويصلي أفتونا مأجورين 

تأعات؛ اع ل هرد ه تأخير الصلاة حتق يخرج. اموس قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار أن يغتسل ويصلي في 
الوقت والا نهم فإن التيمم تحشية البرد جاتر ث باتفاق الأئمة اذا صل بالتيمم فلا إعادة عليه لك إذا فك من الاغتسال اغتسل والله 
| 

0 

عن امرأة بها مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم وليس لا قدرة على احمام لأجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهي 
تطلب الصلاة فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح ونتيمم عن رأسها 

فأَيات نعم إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحار فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء لكن مذهب 
الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكن وثتيمم للباقي ومذهب أَبي حنيفة ومالك إن غسلت الأكثر لم نتيمم وإن لم يمكن إلا غسل الأقل 
تيمت ولا غسل عليها 


وسد 
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عن رجل سافر مع رفقة وهو إماءبم ثم احتلم في يوم شديد البرد وخاف على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وصلى بهم فهل يجب عليه 
إعادة وعلى من صلى خلفه أم لا 

فأجاب هذه المسألة هى ثلاث مسائل 

الأولى أن تهمه جائر وصلاته جائزة ولا غسل عليه والحالة هذه وهذا متفق عليه بين الأئمة وقد جاء في ذلك حديث في السنئن عن 
عمرو بن العاص أنه فعل ذلك على عهد رسول الله فصلى بأصحابه بالتيمم في السفر وإن ذلك ذى للنبي وكذلك هذا معروف عن ابن 
0 ع 0 0 0 
الثانية أنه هل يوم المتوضئين فاججمهور على أنه يؤمهم 3 امهم عمرو بن العاص وابن عباس وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد واصم 
القولين في مذهب أبي حنيفة ومذهب الي حمد أنه لا يؤمم 

الثالثة في الإعادة فالمأموم لا إعادة عليه بالاتفاق مع صحة صلاته وأما الإمام أو غيره إذا صلى بالتيمم نحشي البرد فقيل يعيد مطلتًا 
كقول الشافعي وقيل يعيد في الحضر فقط دون السفر كقول له ورواية عن أحمد وقيل لا يعيد مطلقا كقول مالك وأحمد في الرواية 
الأخرى 52007 لأنه فعل ما قدر عليه فلا إعادة عليه ولهذا ل يم النبي عمرو بن العاص بإعادة ول .ثبت فيه دليل شرعي 
يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة والله أعلم 

ون 3 0 3 

عن رجل أصاته جنابة ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد أو االحوف والإنكار عليه فهل إذا تيمم وصلى وقرا ومس المصحف 
وتبجد بالليل إماما يجوز له ذلك أم لا وهل يعيد الصلاة أم لا وإلى 5 يجوز له التيمم 

فأجاب إذا كان خائفا من البرد إن اغتسل بالماء بمرض أو كان خائفا إن اغتسل أن يرى بما هو بريء منه ويعضرر بذلك أو كان 
خائفا بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر 

وأما الإعادة فقد تنازع العلماء في التيمم لحشية البرد هل يعيد في السفر والحضر أو لا يعيد فيهما أو يعيد في الحضر فقط على ثلاثة 
اقوالة فالاهية بالككّاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة ومس المصحف و«المتيمم يوم المغتسل 
عند هزر العلناة وهو مدهي الأئة الأريفة إل نين اسن بوالله أعم 

ودكل وحم الله 

عن التيمم إذا كان في يده جراحة وتوضأ وغسل وجهه فهل يازمه أن تيمم عند غسل اليدين أم يكل وضوءه إلى آخخره ثم بعد ذلك 
تيمم وإن كانت الجراحة مشدودة فهل يلزمه أن يحل الجراح ويغسل جميع الصحيح أم يغسل ما ظهر منها ويترك الشد على حاله 
فأجاب امد لله هذه المسألة فيها نزاع هما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوته بل هذا 
الذي نبغي أن يفعله إذا قيل إنه يمع بين الوضوء والتيمم فإن مذهب أي حنيفة ومالك أنه لا يحتاج إلى تم ولكن مذهب 
الشافعي وأحمد أن نع بينهما وإذا جبرها مسح عليها سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء 

وكذلك إذا شد عليها عصابة ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك هذا أحم أقوال العلماء والله أعلم 

وسئل 

عن رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ول يعلم متى يكون اللحروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود 
الماء والتراب أم لا 

فاجاب 5 

إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على المسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تهم عند ابجمهور وهذا أحم القولين وهل عليه الإعادة على 
أظهرهما أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي إذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما استطعتم ول يأمى العبد بصلاتين 
واذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم 


هع" 511216120 


اا 211 


ع 


و 
لزي المج وز لافلا 1 روي طون يدن برتقي نمن :الل اهلاق ولف الاو قن ال ليع اك 
فهل يجوز له أن يفوت الصلاة إلى حيث يغتسل أو ,تيمم ويصلي 

فأجاب هذه المسألة فيها قولان للعلماء فالأكثر كأبي حنيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء وان صلى بعد طلوع الشمس ومالك 
عر أن يصلي للوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن استيقظ في الوقت وعم أنه لا يجد الماء 
إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل 

وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال إِنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه كا قال النبي من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وإذا كان إنما أمى بها بعد الانتباه فعليه فعلها بحسب ما يمكن 

من الاغتسال المعتاد فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمى الله بالصلاة فيه والله أعم 

ففخن 3 ع 03 03 2 

عن رجل اجنب واستيقظ وقد طلع الفجر ثم آراد أن يغتسل نفاف ان تطلع الشمس فتوضا وصلى وبعد الصلاة اغتسل فهل تجزي 
الصلاة أم لا 

فأجاب إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت وليس له أن يؤخر الغسل فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس 
فأكثر العلماء يقولون يغتسل ويصل بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبا وبعضهم قال يصلي في الوقت بالوضوء والتيمم لكن الأول أصم 
والله أ 

وسئل 

عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو في الحضر قبل خخروج الوقت بقليل هل ,تيمم ويصلي في الوقت أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت 
فأجات وخ الله يعتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة عند أكثر العلماء والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام 

إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت فهل يباح له التيمم ام لا 

فأجاب إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة أو كان الوقت باردا يخاف إن عفنه أو 
ذهب إلى ل فاتت الصلاة فإنه يصللٍ بالتيمم في مذهب احمد وجمهور العلماء 

وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس فإن عند جمهور العلماء اختلافا 
كإحدى الروايتين عن مالك فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ وكان ذلك وقتها في 


00 

عن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصاوا ابلمعة فيها فوجدوا الصلاة قد أقيمت وبعضهم على غير وضوء لو ذهب ليتوضا فائته الصلاة 
فهل يليم 

فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والأظهر أنهم إذا لم تمكنهم صلاة ابمعة إلا بالتيمم صلوا بالتيمم والله أعلم 

وسئل 


عن المسافر يصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت فهل له أن يصلي بالتيمم 

فأجات أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء وكذلك لو كان هناك بثر لكن لا 
يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم 

وقد قال بعض الفقهاء من أصعاب الشافعي وأحمد إنه يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت لاشتغاله بتحصيل الشرط وهذا ضعيف لأن 
المسل أمى أن يصليٍ في الوقت بحسب الإمكان فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم في 
الوقت باتفاق الأثة وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء وقد ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حق يخرج 
الوقت 
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بل إذا فعل ذلك كان عاصيا بالاتفاق وحينئذ فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت فغرضه إِثما هو الصلاة بالتيمم في الوقت وليس 
هو مأمورا بهذا الاستعمال الذي يفوته معه الوقت بخلاف المستيقظ آخر الوقت والماء حاضر فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصل ووقته 
من حين يستيقظ لا من حين طلوع الفجر بخلاف من كان يقظانا عند طلوع الفجر أو عند زوالا إما مقيما واما مسافرا فإن الوقت 


ع 


000 0 

فأجاب نعم يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كا يصلي بالوضوء فيصلي به الفرض والنفل ويتيمم قبل الوقت وهذا مذهب 
أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة عل 'استعسال الماء والله أعم 

وسثل رحمه الله 

عن الحاقن أبما أفضل يصلي بوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم ,تيمم لعدم الماء 

فأجاب صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منوي عنها وفي 
صحتبا روايتان وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كاهة فيها بالاتفاق والله أعم 

باب إزالة النجاسة ١‏ 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد 

أحدها المنع كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد 

والثاني الجواز كقول أَبي حنيفة وهو القول الثاني في مذهب ملك وأحمد 

والقول الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة كم في طهارة فم الحرة بريقها وطهارة فاه الصريان بأرياقهم وو :ذلك 

والسنة قد جاءت بالأعى بالماء في قوله لأسمعاء حتيه ثم اقرصيه 

ثم اغسليه بالماء وقوله في آنية الجوس إرحضوها ثم اغساوها بالماء وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد صبوا على بوله ذنوبا 
من ماء فأمى بالإزالة بالماء في قضايا معينة ول يأمى أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء 

وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع 

منها الاستجمار باخارة ومنبا قوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لمما طهور ومنها قوله في الذيل يطهره ما بعده ومنها أن 
الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ثم لم يكونوا يغساون ذلك ومنها قوله في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
مع أن الحر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها ومنبها أن اخثمر المنقلبة بنفسها 
تطهر باتفاق المسلمين 

واذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوانها لكن 
لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال كا لا يجوز الاستنجاء بها 

والنين قالوا لا تزول إلا بالماء منهم من قال إن هذا تعبد وليس الأ كذلك فإن صاحب الشرع أمى بالماء في قضايا معينة لتعينه 
أن اننا ادن ب التي ينتفع بها المسلمون إفساد لما وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء فإنه من 
المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده فكيف إذا لم يكن عندهم 

ومنهم من قال إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به وليس الأمى كذلك بل الل وماء الورد وغيرهما 
يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ والاستحالة له أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء فإن الإزالة بالماء قد يبقّى معها لون النجاسة 
فيعفى عنه كا قال النبي يكفيك الماعرولة رشك اثزه وغير الماء يزيل الطعم واللون والريج 
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ومنهم من قال كان القياس ان لا يزول بالماء لتنجيسه بالملاقاة لكن رخص في الماء للحاجة فعل الإزالة بالماء صورة استحسان فلا 
يقاس عليها وكلا المقدمتين باطلة فليست إزالتها على خلاف القياس بل القياس أن الحم إذا ثبت بعلة زال بزواها 

وقولهم إنه بنجس بالملاقاة تمنوع ومن سلية فرق بين الوارد 

والمورود عليه أو بين الجاري والواقف ولو قيل إنها على خلاف القياس فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته إذ 
الاعتبار في الّياس بالجامع والفارق 

واعتبار طهاره اللحبث بطهارة الحدث ضعيف فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل واشترط 
فهها النية عند اججمهور وأما طهارة اللحبث فإنها من باب التروك فقصودها اجتناب الحبث ولهذا لا إشترط فيها فعل العبد ولا قصده بل 
لوازالت بالمظن التازلة.من السماء حمل المتضود ا ذهب إلّه أعّة الملا هي الأريعة وغيرهم 

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إنه يعتبر فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق مع غخالفته لأثمة المذاهب وإئما قيل مثل 
هذا من ضيق المجال في المناظرة فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الحبث فنعوا الحم في الأصل وهذا 
ليس لشيء 

ولهذا كان أحم قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه كا هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه لأن 
النبي خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان 

فيهما ولم إستأنف الصلاة وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة وذلك لأن من كان مقصوده 
اجتئاب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطتا فلا ثم عليه يا دل عليه الَحّاب والسنة قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
وقاك هال وينا لاهن إن :نينا أو أخطانا قال الله تعالى قد فعلت رواه مسل في صعيحه 

ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والأكل 
ناسيا والطيب ناسيا وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه 

وائما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنبي عنه لفينئذ إذا زال الحبث بأي طريق كان حصل المقصود ولكن إن 
زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عاب 
وسئل رحمه الله 

عن استحالة النجاسة "وماد السرجين النجس والزبل النجس 

تصيبه الريج والشمس فيستحيل ترابا فهل تجوز الصلاة عليه أم لا 

فأجاب: وأما اشتحالة التجاشنة ؟ ماد الشريعيق: التفس والزيل التجين مستصيل رابا ققد تقدامت .هده المسا له وقند كنا أن .فيا قولين 
ف مذهب مالك واحمد 

أحدهما أن ذلك طاهر وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم وذكرنا أن هذا القول هو الراجح 

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة فن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول إنها تطهر وإن لم يقل بالاستحالة ففي هذه المسألة مع مسألة 
الاستحالة ثلاثة أقوا ال والصواب الطهارة في ابميع كا تقدم 


وأما طين الشوارع فبني على أصل وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريج أو الشمس أو نحو ذلك هل تطهر الأرض 
على قولين للفقهاء وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما 

أحدهما أنها تطهر وهو مذهب أب حنيفة وغيره ولكن عند أبي حنيفة يصلي عليها ولا يتيمم بها والصحيح أنه يصلى عليها .تيمم ببا 
وهذا هو الصواب لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر إن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ولم يكونوا 
يرشون شيئًا من ذلك ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من أنه أمرهم أن 
يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض وهذا مقصود بخلاف ما إذا لم 
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يصب الاء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل 

وأيضا ففى السنن أن النبي قال إذا أنى أحدى المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد ببما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لما طهور 
وفي السئن أيضا أنه سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال يطهره ما بعده وقد نص أحمد على الأخذ بهذا 
الحديث الثاني ونص في إحدى الروايتين عنه على الأخذ بالحديث الأول وهو قول من يقول به من أححاب مالك والشافعي وغيرهما 
فإذا كان الننى 

قد جم التزا به يطهز اقل الل وأشقل االدين بعاد علهورا لان ير نه "بطريق الأ وك والأتزقفالستائتة [3ا استعالة اق 
التراب فصارت ترابا لم يبق نجاسة 

وأيضا فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة واتفقوا على أن انخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا 
أنها تطهر ولهم فيبا إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال كم ثبت ذلك عن عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه لما حم من نبي النبي عن تخليلها ولأن حبسها معصية والطهارة نعمة والمعصية لا تكون سببا للنعمة 

وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة أو صارت رمادا أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا كتراب المقبرة فهذا فيه 
قولان ف مذهب مالك وأحمد أحدهما أن ذلك طاهر كذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر 

والثاني أنه نجس كذهب الشافعي والصرات أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء فق أت التعاسة لأ ظميها :ولا لزنا ولخترعيا ان 
الله أباح الطيبات وحرم الحبائث وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها 

فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت في الطيبات التي أباحها الله ولم تدخل في اللحبائث التي حرمها الله وكذلك التراب والرماد وغير 
ذلك لا يدخل في نصوص التحريم وإذا ل لتناومما أدلة التحريم لا لفظا ولا معنى لم يجز القول بتنجيسه وتحريمه فيكون طاهرا وإذا 
كان هذا فق :غبن الثزات فالتراته أولى بذلك 

وحينئك فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر وإن تيقن أن النجاسة فيه فهذا يعفي عن يسيره فإن الصحابة رضوان 
لله علييم كان أحدهم يخوض في الوحل ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل رجليه وهذا معروف عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وغيره من الصحابة كا تقدم وقد حكاه مالك عنهم مطلقًا وذكر أنه لو كان في الطين عذرة منبثة لعنفي عن ذلك وهكذا قال غيره 
من العلماء من أصحعاب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه يعفى عن يسير طين الشوارع مع تيقن نجاسته والله أعلم 

وسكل رجه الله 

عن الخمرة إذا انقابت خلا ولم يعل بقليها هل له أن يأكلها أو يبيعها أو إذا عل أنها انقابت هل يأكل منها أو يبيعها 

فأجاب أما التخليل ففيه نزاع قيل يجوز تخليلها كا يحكى عن أب حنيفة وقيل لا يجوز لكن إذا خللت طهرت كا يحكى عن مالك 
وقيل يجوز بنقلها من الشمس إلى الظل وكشف الغطاء عنها ونحو ذلك دون أن يلقى فيها شيء كا هو وجه في مذهب الشافعي وأحمد 
وقيل لا يجوز بحال كا يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وهذا هو الصحيح فإنه قد ثبت عن النبي إنه سكل عن مر ليتائى 
فأمى بإراقتها فقيل له إنهم فقراء فققال سيغنيهم الله من فضله فلما أمى بإراقتها ومبى عن تخليلها وجبت طاعته فيما أمس به ونبى عنه 
فيجب أن تراق اشمرة ولا تخلل هذا مع كونهم كانوا يتامى ومع كون تلك اتثمرة كانت متخذة قبل التحريم فل يكونوا عصاة 


فإن قيل هذا منسوخ لأنه كان في أول الإسلام فأمروا بذلك 5 أمروا بكسر الآنية وشق الظروف لهمتنعوا عنها قيل هذا غلط من 
وجوه 


الثانى إن الخلفاء الراشدين بعد موته عملوا بهذا ما ثبت عن عمر بن اللخطاب أنه قال لا تأكلوا خل حمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها ولا 
جناح على مس أن يشتري من خل أهل الذمة فهذا عمر ينبى عن خل اتمر التي قصد إفسادها ويأذن فيما بدأ الله بإفسادها ويرخص 
في اشتراء خل امخمر من أهل الاب لأنهم لا يفسدون مرهم وإئما يتخال بغير اختيارهم وفي قول عمر حجة على جميع الأقوال 


211 


الوجه الثالث أن يقال الصحابة كانوا أطوع الناس الله ورسوله وهذا لما حرم عليهم الجر أراقوها فإذا كانوا مع هذا قد نبوا عن تخليلها 
وأمروا بإراقتها فن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منبم 

ييين ذلك أن عمر بن اللحطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب 

الوق كان ايش انها لأن. آهل زان كانوا أقل اتعصايا :ها مرق المبعابة عل عه رمتول: الله" فكبت: كرنة زهان لذن "فيه وسو 
لله ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ريب أن أهله أقل اجتنابا للمحارم فكيف تسد الذريعة عن أولئِك المتقين وتفتح لغيرهم 
وهم أقل تقوى منهم 

وأما ما يروى خير خلكم خل مرك فهذا الكلام ل يقله النبي ومن نقله عنه فقّد أخطأ ولكن هو كلام صصيح فإن خل انر لا يكون 
فيها ماء ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه وأيضا فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل اثثمر 

وقد وصف العلماء عمل الحل أنه يوضع أولا في العنب شيء يحنضه حت لا يستحيل أولا خمرا ولهذا تنازعوا في خمرة الخلال هل يجب 
إراقتها على قولين في مذهب أحمد وغيره أظهرهما وجوب إراقتبا كغيرها فإنه ليس في الشريعة خمرة محترمة ولو كان لشيء من اخمر 
حرمة لكانت نخمر اليتامى التي اشتريت لهم قبل التحريم وذلك أن الله أمى باجتناب الخمر فلا يجوز اقتناؤها ولا يكون في بيت مسلم خمر 
أصلا وإئما وقعت الشبهة في التخليل لأن بعض العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لها كدباغ الجلد النبجس 

وبعضهم قال اقتناؤها لا يجوز لا لتخليل ولا غيره لكن 

إذا صارت خلا فكيف تكون نجسة وبعضهم قال إذا ألتي فيها شيء تنس أولا ثم تتجست به ثانيا بخلاف ما إذا لم يلق فيها شيء فإنه 
اوسن 

وأما أهل القول الراجح فقالوا قصد الخال لتخليلها هو الموجب لتنجيسها فإنه قد نبي عن اقتائها وأعى بإراقتبا فإذا قصد التخليل كان قد 
فعل محرما وغاية ما يكون تخليلها كتذكية ال حيوان والعين إذا كانت محرمة لم تصر محالة بالفعل المنبي عنه لأن المعصية لا تكون سببا 
للنعمة والرحمة : 

ولحذا لما كان الحيوان محرما قبل التذكية ولا يباح إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة مثل أن يذكيه في غير الحلق واللبة مع قدرته عليه 
أولا يقصد ذكاته أو يأمى وثنيا أو مجوسيا بتذكيته ونحو ذلك ل يبح وكذلك الصيد إذا قتله حرم لم يصر ذكيا فالعين الواحدة تكون طاهرة 
حلالا في حال وتكون حراما نجسة في حال تارة باعتبار الفاعل كالفرق بين الَحابي والونّني وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين الذييحة 
بالمحدد وغيره وتارة باعتبار امحل وغيره كالفرق بين العنق وغيره وتارة باعتبار قصد الفاعل كالفرق بين ما قصد تذكيته وما قصد قتله 
حتى أنه عند مالك والشافعي وأحمد إذا ذى الحلال صيدا أبيح لحلال دون المحرم فيكون حلالا طاهرا في حق هذا 

حراما نجسا في حق هذا وانقلاب امر إلى الخل من هذا النوع مثل ما كان ذلك محظورا فإذا قصده الإنسان لم يصر امحل به حلالا 
ولا طاهرا ا لم يصر لحم الحيوان حلالا طاهرا بتذكية غير شرعية 

وما ذكرناه عن عمر بن اللخطاب هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة أنه متى عل أن صاحيها قد قصد تخليلها لم تشتر منه وإذا لم يعلم 
3 الفمتطان اقزا فقا د لاة الفاد ان سحت لمر لا يرضى أن يخللها والله أعلم 


0١‏ قعدة فى المائعات والميتة إذا وقعت فيبا 

وسئل 

عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفارة ونحوها وماتت فيه هل ينجس أم لا واذا قيل ,نجس فهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ 
قلتين أم لا واذا قيل تجوز المكاثرة هل يجوز إلقاء الطاهر على النجس أو بالعكس أو لا فرق وإذا لم تجز المكائرة وقيل بنجاسته هل 
لم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله إذا قيل يطهر بالغسل أم لا وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة هل 
تطير شا الماقفات بالمكارة أم لا 

فأجاب المد لله أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فهل لجس وان كانت كثيرة فوق القلتين أو تكون كالماء فلا 
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تمس مطلقا إلا بالتغير أولا نجس الكثير إلا بالتغير كا إذا بلغت قلتين فيه عن أحمد ثلاث روايات 

إحداهن أنها تمس ولو مع الكثرة وهو قول الشافعي وغيره 

والفانية انا كلما سوا كانت هاعة أو غير مائنة 

وهو قول طائفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس والزهري وأبي ثور وغيرهم وهو قول أب ثور نقله المروذي عن أب ثور 
ويحكى ذلك لأحمد فقال إن أبا ثور شببه بالماء ذكر ذلك الحلال في جامعه عن المروذي وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة إن حك المائعات 
عندهم حك الماء ومذهبهم في المائعات معروف فيه فإذا كانت منبسطة إبيث لا بتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لم تنس كالماء 
عندهم وأما أبو ثور فإنه يقول بالعكس بالقلتين كالشافعي والقول أنها كالماء يذكر قولا في مذهب مالك وقد ذكر أصحابه عنه في يسير 
النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين وروي عن أب نافع من المالكية في الحباب التي بالشام للزيت تموت فيه الفأرة إن ذلك 
لا يضر الزيت قال وليس الزيت كلماء وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره تمع فيه الميتة ولم تغير أوصافه وكان كثيرا لم نجس بخلااف 
موتبا فيه ففرق بين موتها فيه ووقوعها فيه ومذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر أن المائعات لا تنمس بوقوع النجاسة إلا السمن 
إذا وقعت فيه فأرة 5 يقولون أن الماء لا نجس إلا إذا بال فيه بائل 

والثالثة يفرق بين المائع المائي ككل اخمر وغير الماثي تكل العنب فيلحق الأول بالماء دون الثاني 

وفى ابخملة للعلماء فى المائعات ثلاثة أقوال 

أحدها أنها كاماء. ٍ 

والثاني أنبا أولى بعدم التنجس من الماء لأنبا طعام وإدام فإتلافها فيه فساد ولأنها أشد إحالة للنجاسة من الماء أو مباينة لا من الماء 
والثالث أن الماء أولى بعدم التتنجس منها لأنه طهور وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع وذكرنا حجة من قال بالتنجيس 
وأنهم احتجوا بقول النبي إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا متك وإن كان الها قاذ فر يوم رواة ابوددا ددسو عر ونا شعت 
هذا الحديث وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم فيه وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر على الزهري 

قال أبو داود باب في الفأرة تقع في السمن حدثنا مسدد حدثما سفيان حدثنا الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن 
ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فأخبر البي فال ألقوها وما حوها وكلوه وقال ثنا أحمد بن صالح والحسين بن علي واللفظ للحسين 
قالاعنا عبد الززاق قال آنا معيردقن: الزهرى عن شغد بن المييت تفن أى كريرة قاله .فال رسول: الله ]13 وفعت القآرة فى السبين 
فإن كان جامدا فألقوها وما حولما وان كان مائعا فلا تقربوه قال الحسن قال عدا رزاق ربما حدث به معمر عن الزهرى فنا 
بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي 1 

قال أبو داود قال أحمد بن صالح قال عبد الرزاق قال أخبرنا عبدالرحمن بن مردويه عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله 
عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه 

بات مااعاة ف القارة قرت فى السدن 

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت 
في سمن فاتت فسئل عنها النبي فال ألقَوها وما حولها وكلوه قال أبو عيسبى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس أن النبي سثل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصم 

وروى معمر عن الزهري عن سعيد ين المسيب عن أبي هريرة عن النبي نحوه وهو حديث غير محفوظ قال سمعت مد بن إسماعيل يقول 
حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أَبي هريرة عن النبى في هذا خطأ قال والصحيح حديث الزهري عن عبيدالله عن 
ابن عباس عن ميمونة ١‏ 

قلت وحديث معمر هذا الذي خطأه البخاري وقال الترمذي إنه غير محفوظ هو الذي قال فيه إن كان جامدا فألقوها وما حولما وان 
كان مائعا فلا تقربوه ا رواه أبو داود وغيره وكذلك الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده وغيره وقد ذكر عبدالرزاق أن معمرا كان 
يرويه أحيانا من الوجه الآخر فكان يضطرب في إسناده كا اضطرب في متنه وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذي 
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رواه معمر ومعمر كان معروفا بالغلط وأما الزهري فلا يعرف منه غلط فلهذا بين البخاري من كلام الزهري ما دل على خطأ معمر 
في هذا الحديث قال البخاري في حعيحه 

انا وفعت القارة فى لين حافك ان الذايه 

ثنا الجيدي ثما سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أنه ممع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن 
فاتت فسثل النبي عنها فقال ألقَوها وما حولها وكلوه قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أَبي هريرة 
قال ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى ولقد سمعته منه مرارا 

ثنا عبدان ثنا عبدالله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه سئل عن الدابة تموت في الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد 
الفأرةأو غيرها قال بلغنا أن رسول الله أمى بفأرة ماتت في سمن فأمى بما قرب منها فطرح ثم أكل من حديث عبيدالله بن عبدالله ثم 
رواه من طريق مالك "أ رواه من طريق ابن عيينة 1 

وهذا الحديث رواه الناس عن الزهري "أ رواه ابن عيينة بسنده ولفظه وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه فرواه تارة عن ابن 
المسيب عن أب هريرة وقال فيه وان كان جامدا فألقوها وما حولما وإن كان مائعا فلا تقربوه وقيل عنه وان كان مائعا فاستصبحوا 
به واضطرب على معمر فيه وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به وممن يثبته مد بن يحبى الذهلى فيما جمعه من 
حديث الزهري وكذلك احتج به احمد لما أفتى بالفرق بين الجامد ْ 

والمائع وكان أحمد يحت أحيانا بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة كاحتجاجه بقوله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ثم تبين له بعد 
ذلك انه معلول فاستدل بغيره 

وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعللوا حديث معمر وبينوا غلطه والصواب معهم فلك البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال سمعته من 
الزهري مرارا لا يرويه إلا عن عبيدالله بن عبدالله وليس في لفظه إلا قوله ألقوها وما حولها وكلوه وكذلك رواه مالك وغيره وذكر من 
حديث يوفس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغيره فأفتى بأن النبي أمى بفأرة ماتت في سمن فأمى بما قرب منها 
فطرح فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد فكيف يكون قد روى في هذا الحديث الفرق بينهما وهو يحتج على استواء حك النوعين 
بالحديث ورواه بالمعئى 

والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال إنه لا يعرف له غلط في حديث ولا نسيان مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديئا منه وياقل إنه 
حفظ على الأمة آسعين سنة لم يأت بها غيره وقد كتب عنه سليمان بن عبدالملك - كابا من حفظه ثم استعاده منه بعد عام فل خط 
منه حرفا فلو لم يككن في الحديث إلا نسيان الزهري أو معمر لكان أسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العم 

بالرجال مع كثرة الدلائل على سيان معمر وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرا كثير الغلط على الزهري قال الإمام أحمد 
رضي الله عنه فيما حدثه به مد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سامة أسلم وتحته ثمان فسوة 
فقال أحمد هكذا حدث به معمر بالبصرة وحدثهم بالبصرة من حفظه وحدث به بابهن عن الزهريي بالاستقامة 

وقال أبو حاتم الرازي ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط وهو صا الحديث وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن 
معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون كعبدالواحد بن زياد وعبدالأعلى بن عبدالأعلى الشامي والاضطراب في المتن 
افر ع 

فإن هذا يقول إن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل وهذا يقول وان كان مائعا فلا تنتفعوا به واستصبحوا به وهذا يقول فلا تقربوه وهذا 
يقول فأمى بها أن تؤخذ وما حولها فتطرح فأطلق الجواب ول يذكر التفصيل 

وهذا يببن أنه لم يروه من كاب بلفظ مضبوط وائما رواه بحسب ما ظنه من المعنى فغلط وبتقدير حعة هذا اللفظ وهو قوله وان 

كان مائعا فلا تقربوه فإئما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة كالسمن المسئول عنه فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل 
سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة حتى يقال فيه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال بل السمن 
الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلا فلو صم الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل فإن المائعات الكثيرة إذا 
وقعت فيا نجاسة فلا يدل على نجاستها لا نص حعيح ولا ضعيف ولا إجماع ولا قياس صحيح 


وعمدة من بنجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت في ماء أو مائع سرت فيه كله فنجسته وقد عرف فساد هذا وأنه لم يقل أحد من المسلمين 
بطرده فإن طرده يوجب نجاسة البحر بل الذين قالوا هذا الأصل الفاسد منبم من استئنى ما لا بتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر ومنهم 
من استثنى في بعض النجاسات ما لا يمكن نزحه ومنهم من استثنى ما فوق القلتين وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس وبعضهم بعدم 
وصول النجاسة إلى الكثير وبعضهم بتعذر التطهير وهذه العلل موجودة في الكثير من الأدهان فإنه قد يكون في الحب العظيم قناطير 
مقنطرة من الزيت ولا يمكنهم صيانته عن الواقع والدور والحوانيت مملوءة مما لا يمكن صيانته كالسكر وغيره فالعسر والحرج بتنجيس 
هذا عظيم جدا 

ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبي ولا عن أصحابه واختلف كلام أحمد رحمه الله في تميس الكثير وأما القليل فإنه ظن صعة 
حديث معمر فَأَخْذ به وقد اطلع غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا نظائر كان يأخذ بحديث ثم _يتبين له ضعفه 
فيترك الأخذ به وقد يترك الأخذ به قبل أن لتبين صحته فإذا تبين له صعته أخذ به وهذه طريقة أهل العلم والدين رضي الله عنهم 
ولظنه صحته عدل إليه عما رآه من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فروى صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل ثنا أبي 
ثنا إسماعيل ثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سثل عن فأرة ماتت في سمن قال تؤخذ الفأرة وما حولها قلت يا مولانا 
فإن أثرها كان في السمن كله قال عضضت بهن أبيك إنما كان أثرها بالسمن وهي حية وإِئما ماتت حيث وجدت ثنا أبي ثنا وكيع 
ثنا النضر بن عربي عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ فقال ابن عباس خذه وما حوله 
فأللقه وكله قلت أليس جال في الجر كله قال إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات وروى اللحلال عن صا قال ثنا أبي ثنا وكيع 
ثنا سفيان عن حمران بن اعين عن ابي حرب بن ابي 

الأسود الدوْلي قال سل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمعن فقال إنما حرم من الميتة مها ودمها 

قلت فهذه فتاوي ابن عباس وابن مسعود والزهري مع أن ابن عباس هو راوي حديث ميمونة ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف 
فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأعة فإن جمهورهم يجوزون الاستصباح به وكثير منهم يجوز بيعه 
أو تطهيره وهذا مخالف لقوله فلا تقربوه 

ومن نصر هذا القول يقول قول النبي آلماء طهور لا ينجسه شيء احتراز عن الثوب والبدن والإناء ونحو ذلك مما يتتجس والمفهوم لا 
عموم له وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس فإن المواء ونحوه لا ,نجس وليس بماء يا أن قوله إن الماء لا يجنب احتراز 
عن البدن فإنه يجنب ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس بماء يجنب ولكن خص الماء بالذكر في الموضعين لحاجة إلى بيان حكمه فإن 
بعض أزواجه اغتسلت ؤاء ابي ليتوضاً بسوؤرها فأخبرته أنبا كانت جنبا فقال إن الماء لا يجنب مع أن الثوب لا يجنب والأرض لا 
تجنب وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن لا لمفارقة كل شيء وكذلك قالوا له أنتوضأ من بثّر بضاعة وهي بثر يلقى 

فيها الحميض ولحوم الكلاب والنتن فال الماء طهور لا ينجسه شيء فنفى عنه النجاسة لحاجة إلى بيان ذلك م نفى عنه الجنابة للحاجة 
إلى بيان ذلك والله سبحانه قد أباح لنا الطيبات وحرم علينا الحبائث والنجاسات من اللحبائث فالماء إذا تغير بالنجاسة حرم استعماله لأن 
ذلك استعمال للخبيث 

وهذا مبني على أصل وهو أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فهل مقتضى القياس تنجسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم 
الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الحبيثة التى يحرم استعمالها للفقهاء من أصعاب أحمد وغيرهم 
في هذا الأصل قولان 

أحدهما قول من يقول اللأصل النجاسة وهذا قول أصحاب أب حنيفة ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد بناء على أن اختلاط 
الحلال بالحرام يوجب تحريعهما جميعا 

ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيما إذا كان الماء بتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر قالوا لأن النجاسة تبلغه إذا بلغته الحركة 
ول يمكاهم طرده فيما زاد على ذلك وإلا لزم تنجيس البحر والبحر لا ينجسه شيء بالنص والإجماع ولم يطردوا ذلك فيما 

إذا كان الماء عميقا ومساحته قليلة ثم إذا تنمس الماء فالقياس عندهم يقتضي أن لا يطهر بنزح فيجب طم الآبار المتنجسة وطرد هذا 
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القياس بشر المريسي 

وأما أى شتينة وأعابها فار جاتظليين بالقوس :امعان إما بقع :اليك كلها: 131 كب الطيزاة أو سيف اما ولص شعن إذا سكن دلا 

ذكوا عددها فا أمكن طرد ذلك القياس 

وكذلك أصحاب الشافعى وأحمد قالوا بطهارة ما فوق القلتين لأن ذلك يكون في الفلوات والغدران التى لا يمكن صيانتها عن النجاسة 

مداو اللرزاوة دلق رحة لاد اندالية مز لدف القبانق. وك للك عر لديو فاك أحنه إن البرلء والعقوة' الرطلية انين 

ببما إلا ما أمكن نزحه ترك طرد القياس لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره عل تعذر التطهير مانعا من التنبجس 

فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا الأصل تبين أنه لم يطرده أحد من الفقهاء وإن كلهم عالفزاءقه القاكن كته ب اندرا 

با قالط اعسات من االناة كم ايده افيه 

واما القول الثاني فهو قول من يقول القياس إن لا نجس الماء حتى 

يتغير كا قاله من قاله من فّهاء الجاز والعراق وفقهاء الحديث وغيرهم كالك وأححابه ومن وافقهم من أصعاب الشاففي وأحمك .وهده 
يقة القاضي ان يعلى بن القاضي 5 حازم مع قوله إن القليل ينس بالملاقاة وأما ابن عقيل وابن المنى وابن المظفر وابن الجوزي 

وأبو نصر وغيرهم من أصحاب أحمد فنصروا هذا أنه لا بمجس إلا بالتغير كالرواية الموافقة لأهل المديئة وهو قول أب المحاسن الروياني 

وغيره من اصحاب الشافعي 

وقال الغزالي وددت أن مذهب الشافعي في المياه كان كذهب مالك وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول فإنه لما سئل عن الماء إذا 

وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه بأي شيء نجس والحديث المروي في ذلك وهو قوله الماء طهور لا بتنجسه شيء إلا ما غير لونه 

أو طعمه أو ريحه ضعيف فأجاب بأن الله حرم الميتة والدم ولحم اللحنزير فإذا ظهر في الماء طعم الدم او الميتة أو الحم اللحنزير كان 

المستعمل لذلك مستعملا لهذه الحبائث ولو كان القياس عنده التحريم مطلقا لم بخص صورة التحريم باستعمال النجاسة 

وفي اجخملة فهذا القول هو الصواب وذلك أن الله حرم الحبائث التي هي الدم والميتة ولحم اللحنزير ونحو ذلك فإذا وقعت هذه في الماء 

أو غيره واستبلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير 

أصلا كا أن اخمر إذا استبلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر واخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة 

باتفاق العلماء وهذا على قول من يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى 5 هو مذهب أَبِي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين 

في مذهب مالك وأحمد فإن انقلاب النجاسة ملحا ورمادا ونحو ذلك هو كانقلا بها ماء فلا فرق بين أن تستحيل رمادا أو ملحا أو ترابا 

أو ماء أو هواء ونحو ذلك والله تعالى قد أباح لنا الطيبات 

وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات واللحبيثة قد استبلكت واستحالت فيها فكيف يحرم الطيب 

الذي أباحه الله تعالى ومن الذي قال إنه إذا خالطه اللحبيث واستبلك فيه واستحال قد حرم وليس على ذلك دليل لا من كاب ولا 

من سنة ولا إجماع ولا قياس ولهذا قال في حديث بثر بضاعة لما ذكر له أنها يلتقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور 

لا ينجسه ثبيء وقال في حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الحبث وفي اللفظ الآخر لم بنجسه شيء قافا وكا وفروقيرة 

فقوله لم يمل الحبث بين أن تنجيسه بأن حمل الحبث أي بأن يكون الحبث فيه مولا وذلك يببن أنه مع استحالة اللحبث لا ينجس الماء 


وإذا عرف أصل هذه المسألة فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها كانخمر لما كان الموجب لتحربمها ونجاستبا هي الشدة المطربة فإذا زالت 
بفعل الله طهرت بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدهي على الصحيح كا قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه لا تأكلوا خل شمر إلا نجمرا 
بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشتري خل مر من أهل الكتاب مالم يعلم أنهم تعمدوا فسادها 

وذلك لأن اقتناء المر محرم فتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما والفعل المحرم لا يكون سببا لحل والإباحة وأما إذا اقتناها 
قري وامعماننا ا فين يريك اليا واذا يلها :اله كلذ كن محاقة إدنمتيكن تمدو فلة يكون وجلها وطيارعا مسدة 
وامااساق الاباك قيض امد ادم لأن إفسادها ليس بحرم يا لا يحد شاربها لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها الحظور 
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كا يخاف من مقاربة الثمر ولهذا جوز امهور أن تدبغ 

جاود الميتة وجوزوا ايضا إحالة النجاسة بالنار وغيرها والماء لنجاسته سببان 

أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه 

فالمتفق عليه التغير بالنجاسة فتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان طاهرا كالثوب المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهرا 
والثاني القَاه فإذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ففى نجاسته قولان للعلماء فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه أنه جمس 
ما دون الثلين وأحد فى:الزواية المشيوزة عند يينتيق الوك والعذرة المافنة افيجكل ما أمكن وخة سا بوقرع ذلك فيه ويدهب أي 
حنيفة ينس ما وصلت إليه الحركة ومذهب أهل المدينة وأحمد في الرواية الثالثة أنه لا نجس وول يبلغ قلتين واختار هذا القول بعض 
الشافعية كإحدى الروايات وقد نصر هذه الرواية بعض أحعاب الشافى ا نصر الأولى طائفة كثيرة من أصحاب أحمد لكن طائفة 
من أصحاب مالك قالوا إن قليل الماء يتس بقليل النجاسة ول يحدوا ذلك بقلتين وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول فهؤلاء لا ينجسون 
شيئا إلا بالتغير ومن سوى بين الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمد وقال بهذا القول الذي هو رواية عن أحمد قال في المائعات 
كذلك كا قاله الزهري وغيره فهؤلاء لا بنجسون شيئا من المائعات 

إلا بالتغير ما ذكره البخاري في صحيحه لكن على المشهور عن أحمد اعتبار القلتين في الماء 

وكذلك في المائعات إذا سويت به فنقول إذا وقع في المائع القليل نجاسة فصب عليه مائع كثير فيكون اميع طاهرا إذا لم يكن متغيرا 
وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين فصار اجميع كثيرا فوق القلتين ففي ذلك وجهان في مذهب أحمد 

أحدهما وهو مذهب الشافعي في الماء إن اجميع طاهر 

والوجه الثاني أنه لا يكون طاهرا حت يكون المضاف كثيرا والمكائرة المعتبرة أن يصب الطاهر على النجس ولو صب النجس على 
الطاهر الكثير كان ا لو صب الماء النجس عل ماء كثير طاهر أيضا وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيرا وان صب القليل الذي لاقته 
النجاسة على قليل ل تلاقه النجاسة وكان اجميع كثيرا فوق القلتين كان كاماء القليل إذا ضم إلى القليل وني ذلك الوجهان المتقدمان 
وهذا القول الذي ذكرناه من أن المائعات كالماء أولى بعدم التنجيس من الماء هو الأظهر في الأدلة الشرعية بل لو نجس القليل من 
الماء ل يلزم تنجيس الأشربة والأطعمة وهذا أص مالك بإراقة ما ولغ فيه 

الكلب من الماء القليل ا جاء في الحديث ول يأص بإراقة ما ولغ فيه الكلك م الأطعمة والاقرة واستعظم إراقة الطعام والشراب 
مثل ذلك وذلك لأن الماء لا تمن له في العادة بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم فإن في نجاستها من المشقَة والحرج والضيق ما لا يخفى 
على الناس وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب فإذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعا للخرج فكيف ينجسون نظيره 
من الأطعمة والأشربة والحرج في هذا أشق ولعل أكثر المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو من نجاسة 

فإِن قيل الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى وأحرى بخلاف المائعات 

قل اخرات :عن شمن ووه , ,5 

أحدها أن الماء إِما دفعها عن غيره لأنه يزيلها عن ذلك امحل وتنتقل معه فلا يبقى على المحل نجاسة وأما إذا وقعت فيه فإنما كان 
طاهرا لاستحالتها فيه لا لكونه أزالما عن نفسه ولحذا يقول أصحاب أبي حنيفة إن المائعات كالماء في الإزالة وهي كالماء في التنجيس 
واذا كان كذلك لم يازم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه ونظير الماء الذي فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن 
أ 


وتلك نجسة قبل طهارة امحل وفيها بعد طهارة امحل ثلاثئة أوجه هل هي طاهرة أو مطهرة او نجسة 

وأو تققيفة تظر إن هذا المعنى فقّال الماء بجس بوقوعها فيه وان كان يزيلها عن غيره لما ذكرنا فإذا كانت النصوص وقول اججمهور على 
أنها لا تججس جرد الوقوع مع الكثرة كا دل عليه قول النبي الماء طهور لا بنجسه شبيء وقوله إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الحبث فإنه إذا 
كان ظهورا يظهر به غيره عل أنه لا هس بالملاقاة إذ لو نجس بها لكان إذا صب عليه النجاسة ينس بملاقاتها فينئذ لا بس بوقوع 
النجاسة فيه لكن إن بقيت عين النجاسة حرمت وإن استحالت زالت 

فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لا فيه لا يتجس وإن لم تكن د زالت كا زالت عن المحل فإن من قال أنه يدفعها عن نفسه 
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كا يزيلها عن غيره فقّد خالف المشاهدة وهذا المعنى يوجد في سائر المائعات من الأشربة وغيرها 

الوجه الثاني أن يقال غاية هذا أن يقتضي أنه يمكن إِزَالة النجاسة بالمائع وهذا أحد القولين في مذهب أحمد ومالك كا هو مذهب أبي 
عريفة وقرن رواحيك جعله لازما لمن قال إن المائع لا هس 

بملاقاة النجاسة وقال يلزم على هذا أن تزال به النجاسة وهذا لأنه إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره يا ذكروه في الماء فيلزم جواز 
إزالته بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع للأثر على هذا القول وهذا هو القياس فنقول به على هذا التقدير وإن كان لا يلزم من دفعها عن 
نفسه دفعها عن غيره لكون الإحالة أقوى من الإزالة فيلزم من قال أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات أن تكون المائعات 
كالماء فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا بغجس إلا بالتغير إما مطلقا وإما مع الكثرة فكذلك الصواب في المائعات 

وفي اجخملة التسوية بين الماء والمائعات ممكن على التقديرين وهذا مقتضى النص والقياس في مسألة إزالة النجاسات وفي مسألة ملاقاتها 


4 


للمائعات الماء وغير الماء 

ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليها والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال فإن نجاسة 
الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأّقيسة وكون حك النجاسة يبقى في مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع وكين 
مائع بعيد عن الأصول وموجب القياس 

ومن كان فقيها خبيرا بماخذ الأحكام الشرعية وأزال عنه الهوى 

تبين له ذلك ولكن إذا كان في استعمالها فساد فإنه ينبى عن ذلك م ينبى عن ذبح الحيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها 
والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها لا لأجل اللحبث كا ثبت في الصحيح عن النبي لما كان في بعض أسفاره 
مع أصحابه فنفدت أزوادهم فاستأذنوه في نحر الظهر فاذن لهم ثم أتى عمر فسأله أن مع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها ويبقى الظهر 
ففعل ذلك فنبيه لحم عن نحر الظهر كان لحاجتبم إليه للركوب لا لأن الإبل محرمة فهكذا ينبى فيما يحتاج إليه من الأطعمة والأشربة 
عن إِزالة النجاسة بها كا ينبى عن الاستنجاء بما له حرمة من طعام الإنس والجن وعلف دواب الإنس والجن ولم يكن ذلك لكون 
هذه الأعيان لا يمكن الاستنجاء بها بل لحرمتها فالقول في المائعات كالقول في الجامدات 

الوجه الثالث أن يقال إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى من إحالة الماء وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائعات فإذا كان 
الماء لا نجس بما وقع فيه من النجاسة لاستحالتها إلى طبيعته فالمائعات أولى وأحرى 

اع الرابع أن النجاسة إذا لم يكن لما في الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح فلا نسلم أن يقال بنجاسته أصلا كا في اخمر المنقلبة أو 
أبلغ وطرد ذلك في جميع صور الاستحالة فإن امهور على أن المستحيل من النجاسات طاهر كا هو المعروف عن الحنفية والظاهرية 
وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ووجه في مذهب الشافعي 

الوجه اهامس أن دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا يختص بالماء بل هذا التكم ثابت في التراب وغيره فإن العلماء اختلفوا 
في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة هل تطهر الأرض على قولين 

أحدهما تطهر وهو مذهب أب حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح في الدليل فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك وفي السنن أنه قال إذا أتى أحدك 
المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور وكان الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره 
خوطون نا لودل ثم يداون بيلوت الات .ولا يشتلون أقداميع 1 

وأوكد من هذا قوله فى ذيول النساء إذا أصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة تلك بتلك وقوله يطهره 

ما بعده وهذا فو اعد القولين في مذهب أحمد وغيره وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها إبراهيم بن 
يعوب الجوزجاني ؟ ؟ وهي من أجل المسائل وهذا لأن الذيول نتكرر ملاقاتها للنجاسة فصارت كأسفل اللحف ول الاستنجاء فإذا 
كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لأجل الحاجة كم في الاستنجاء بالأججار وجعل الجامد طهورا عل أن ذلك 
وصف لا يختص بالماء 
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وإذا كانت الجامدات لا تتجس بما استحال إليها من النجاسة فالمائعات أولى وأحرى لأن إحالتها أشد وأسرع ولبسط هذه المسائل وما 
يتعلق بها مواضع غير هذا 

وأما من قال أن الدهن بنجس بما يقع فيه ففي جواز الاستصباح به قولان في مذهب مالك والشافعي وأحمد أظهرهما جواز الاستصباح 
به كا نقل ذلك عن طائفة من الصحابة وفي طهارته بالغسل وجهان في مذهب مالك والشافي وأحمد 

أحدهما يطهر بالغسل كا اختاره ابن شريح وأبو الحطاب وابن شعبان وغيرهم وهو المشبور من مذهب الشافعي وغيره 

والثاني لا يطهر بالغسل وعليه أكثرهم وهذا النزاع يجري في 

الدهن المتغير بالنجاسة فإنه نجس بلا ريب ففي جواز الاستصباح به هذا النزاع وكذلك في غسله هذا النزاع 

وأما بيعه فالمشبور أنه لا يجوز بيعه لا من مسلم ولا من كافر وهو المشبور في مذهب الشافعي وغيره وقو احلل ابه جور بعد من كافر 
إذا أعلم بنجاسته كا روي عن أبي موسى الأشعري وقد خوج قول له بجواز بيعه منهم من نخرجه على جواز الاستصباح به كا فعل أبو 
الخطاب وغيره وهو ضعيف لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا بينبما 

ومنهم من خرج جواز بيعه على جواز تطهيره لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس «الإناء النجس وذلك يجوز بيعه وفاقا وكذلك 
أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه إذا قالوا يجواز تطهيره وجهان ومنهم من قال يجوز بيعه مطلقا والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

وأما المائعات كالزيت والسمن وغيرهما من الأدهان كالخل واللبن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة الميتة ونحوها من النجاسات 
فنى ذلك قولان للعلماء 

أحدهما أن حك ذلك حك الماء هذا قول الزهري وغيره من السلف وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويذكر رواية عن مالك في بعض 
المواضع وهذا هو اصل قول ابي حنيفة حيث قاس الماء على المائعات 

والثاني أن المائعات تتجس بوقوع النجاسة فيها بخلاف الماء فإنه يفرق بين قليله وكثيره وهذا مذهب الشافعي وهو الرواية الأخرى عن 
مالك واحمد 

وفيها قول ثالث هو رواية عن احمد وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها نفل القر يلحق بالماء وخل العنب لا يلحق به 

وعلى القول الأول إذا كان الزيت كثيرا مثل أن يكون قلتين فإنه لا بتجس إلا بالتغير ا نص على ذلك أحمد في كلب ولغ في زيت 
كثير فال لا يضجس وإن كان المائع قليلا انبنى على النزاع المتقدم في الماء القليل فن قال إن القليل لا نجس إلا بالتخير قآل ذلك في 
الزيت وغيره وبذلك أفتى الزهري لما سئل عن الفأرة أو غيرها من الدواب تموت في سمن أو غيره من الأدهان فقّال تلتقى وما قرب 
منها ويؤكل سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كان جامدا أو مائعا وقد ذكر ذلك البخاري عنه في حعيحه لمعنى سئذكره إن شاء الله 
ومن قال إن المائع القايل بتجس بوقوع النجاسة قال إنه كالماء فإنه يطهر بالمكاثرة كا يطهر الماء بالمكاثرة فإذا صب عليه زيت كثير طهر 
الجميع والقول بأن المائعات لا تنمس كا لا ينس الماء هو القول الرابح بل هي أولى بعدم التنجيس من الماء وذلك لأن الله أحل لنا 
الطيبات وحرم علينا الحبائث والأطعمة والأشربة من الأدهان والألبان والزيت والخلول والأطعمة المائعة هي من الطيبات التي أخلها 
لله لنا فإذا لم يظهر فيها صفة الحبث لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا شيء من أجزائه كانت على حالها في الطيب فلا يجوز أن تجعل 
من اللحبيث الحرمة مع أن صفاتها صفات الطيب لا صفات الحبائث فإن الفرق بين الطيبات والحبائث بالصفات المميزة بينهما 
ولأجل تلك الصفات حرم هذا وأحل هذا وإذا كان هذا الحب وقع فيه قطرة دم أو قطرة مر وقد استحالت واللبن باق على صفته 
والزيت باق على صفته لم يكن لتحريم ذلك وجه فإن تلك قد استبلكت واستحالت ولم ببق لها حقيقة من الأحكام يترتب عليها شيء 
من أحكام الدم وار وإئما كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع رخص في إراقة الماء وإتلافه حيث لم يرخص في إتلاف المائعات 
كالاستنجاء فإنه يستنجى بالماء دون هذه وكذلك إِزالة سائر النجاسات بالماء 

وأما استعمال المائعات في ذلك فلا يصح سواء قيل تزول النجاسة أولا تزول ولهذا قال من قال من العلماء أن الماء يراق إذا ولغ فيه 
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الكليع ولا راق انه الطعام والشراب 

وأيضا فإن الماء أسرع تغيرا بالنجاسة من الملح والنجاسة أشد استحالة في غير الماء منها في الماء فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حسا 
وشرفا عن المفسفيك لا كين اماوافالمائغات: اول أن“ تين 

وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال أَلقَوها وما حولها وكلوا سمتكم فأجابهم النبي 
جوابا عاما مطلقا بأن يلقَوها وما حوا وأن يأكلوا سمنهم ولم يستفصلهم هل كان مائعا أو جامدا وترك الاستفصال في حكاية الحال 
مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مع أن الغالب على سمن الجاز أن يكون ذائبا وقد قيل أنه لا يكون إلا ذائبا والغالب 
على السمن أنه لا يبلغ القلتين مع أنه لم يستفصل هل كان قليلا أو كثيرا 

فإن قيل فقد روي في الحديث إن كان جامدا فألقَوها وما حولما وكلوا سمتكم وإن كا مالها قا ره نوا اوه زقاره 

قيل هذه الزيادة هٍ التي اعتمد عليها من فرق بين المائع والجامد واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ 
علمهم واجتبادهم وقد ضعف حمد بن يحبى الذهلي حديث الزهري وصحح هذه الزيادة لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت 
خطأ في الحديث ليست من كلام الني 

وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كا نفتي 
بها أولا فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل والبخاري والترمذي رحمة الله عليهما وغيرهما من أَعمة الحديث قد بينوا لنا 
أنها باطلة وأن معمرا غلط في روايته لها عن الزهري وكان معمر كثير الغلط والأثبات من أصحاب الزهري كالك ويوذس وابن عيينة 
خالفوه في ذلك وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسنادا ومتنا عله عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وائما هو عن 
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة وروي عنه في بعض طرقه أنه قال إن كان مائعا فاستصبحوا به وفي بعضها فلا تقربوه 
والبخاري بين غلطه في هذا بأن ذكر في صحيحه عن يونس عن الزهري نفسه أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فال إن كان 

جامدا أو مائعا قليلا أو كثيرا تلتى وما قرب منها ويؤكل لأن النبي سئل عن فأرة وقعت في سمن فقَال ألقَوها وما حوها وكلوا سمتكم 
فالزهري الذي مدار الحديث عليه قد أفتى في المائع والجامد بأن تلقى الفأرة وما قرب منها ويؤكل واستدل ببذا الحديث كا رواه عنه 
جمهور أصحابه فتبين أن من ذكر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط 

وأيضا فاخمود والميعان أمى لا ينضبط بل يمع الاشتباه في كثير من الأطعمة هل تلحق بالجامد أو المائع والشارع لا يفصل بين الحلال 
والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه ما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبن لهم ما يتقون وا محرمات ما يتقون 
فلا بد أن بين لحم المحرمات بيانا فاصلا بينها وبين الحلال وقد قال تعالى وقد فصل ل5 ما حرم عليكم 

نا فإذا كانت انخمر التي هي أم الحبائث إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب 
واذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم كين اغبا رو فالسمالق انق اوه بالطيارة 

فإن قيل الثمر لما نجست بالاستحالة طهرت بالاستحالة بخلاف غيرها والثمر إذا قصد تخليلها لم تطهر 

قيل في الجواب عن الأول أن جميع النجاسات نجست بالاستحالة فإن الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب وهي طاهرة ثم تستحيل 
دما وبولا وغائطا فتنبجس 

وكذلك الحيوان يكون طاهرا فإذا مات احتسبت فيه الفضلات وصار حاله بعد الموت خلاف حاله في الحياة فينجس وهذا يطهر 
الجلد بعد الدباغ عند اجمهور سواء قيل إن الدباغ كالحياة أو قيل أنه كالذكاة فإن في ذلك قولين مشهورين للعلماء والسنة تدل على أن 


الدباغ كالذكاة 
وأما ما قصد تخليله فذلك لأن حبس اخمر حرام سواء حبست لقصد التخليل أو لا والطهارة نعمة فلا لثبت النعمة بالفعل امحرم 
وسئل 


عن الرجل إسافر في الشتاء ويصيبه بلل المطر والنداوة ويبكس مقادم الدواب ورحاا وغير ذلك نما شق الاحتراز منه على المسافر 
وينزل منازل متنجسة يفرش عليها فرشه وغير ذلك ما يعلم من أحوال المسافر فهل يعفى عن ذلك وإذا عفي عنه فهل إذا حضر في 
بلدته 
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يجب عليه غسل ما لامس ثيابه وفرشه وفراءه وهي مرتبطة بتلك المقاود وآلة الدواب لا تخلو من النجاسات وقد تكون في بعض 
الأوقات المقاود رطبة من بول أو بلل ويمسكها بيده ويلدس بيده ثيابه وقد تكون في الصيف يده عرقانة فهل يعفى عن جميع ذلك 
وان عفى عنه في السفر هل يكون عفوا له في الحضر أم يحب غسل ما ذكر فإن الكثير من الناس لا يغسلون والأقل من الناس يعتنون 
بالغسل وهل كان الصحابة يغسلون من ذلك أم بتجاوزون وهل يكون الغسل من ذلك بخلاف السنة والغرض متابعة الصحابة وما 
كانوا عليه 7 7 3 

وفي الرجل إذا مس ثوبه القصاب أو يده وعليه شيء من الدسم غسل ما أصابه منه فهل هو في ذلك مصيب أو هذا وسواس وفي 
الرجل أيضا يصلي إلى جانبه قصاب في المسجد فيقول مكان هذا القصاب غير طاهر لأن القصابين لا تحرزون من النجاسة في أبدانهم 
وثيابهم وإذا صاخه قصاب غسل يده وكذلك إذا مسه الطواف بالحم غسل ما أصابه منه فهل هو مخطئ وما الحكم في ذلك وما الذي 
كانت عليه الصحابة 

وفي الرجل يأكل الشرائٌح وقد جرت العادة بأن عمالها لا يغسلون الحم فهل يحرم أكلها أو يكره لكون القصابين يذبحون بسكين 
ويسلخون بها من غير غسل وإذا عفي عنه في الأكل فهل يعفى عن الرجل يأكل من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسله 
والمراد ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل أفتونا مأجورين 

فأجاب أما مقاود اليل ورباطها فطاهر باتفاق الأئّة لأن الخيل طاهرة بالاتفاق ولكن امير فيها خلاف هل هي طاهرة أو نجسة أو 
مشكوك فيها والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهر فشعر امار أولى وإنما الشيبة في ريق امار 
الحو يرق اكليم جراخل واها مقاودها وبراذعها ففحكوم بطهارتها وغاية ما فيها أنه قد يصييها بول الدواب وروثها 

وبول البغل واحمار فيه نزاع بين العلماء منهم من يقول هو طاهر ومنهم من ينجسه وهم الجمهور وهو مذهب الأمّة الأربعة لكن هل 
يعفى عن يسيره على قولين هما روايتان عن أحمد فإذا عفى عن يسير بوله وروثه كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا عنه وهذا مع تين 
اليخامية ش 1 : 

وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة والاحتياط في ذلك وسواس فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ويجوز أن 
يكون نجسا لم يستتحب له التجنب على الصحيح ولا الاحتياط فإن عمر بن اللحاب رضي الله عنه مى هو وصاحب له بميزاب فقطر على 
صاحبه منه ماء فال صاحبه يا ضاحب الميزاب ماوك طاهر أو نجس ققال عر يا ضصاحي. الميزاب لا تخبزة. فإن هذا ليس علية 
وعلى القول بالعفو فإذا فرش في الحانات وغيرها على روث امير ونحوها فإنه يعفى عن يسير ذلك وأما روث اليل فالصحيح أنه طاهر 
فلا يحتاج إلى عفو ولا يجب عليه شيء من ذلك إذا دخل الحضر وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلك فإنه لا يضره من المقاود 
وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم بل كانوا يركبونها وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالمى واللحيل والبغال 
وامير لتركبوها وكان للنبي بغلة يركبها وروي عنه أنه ركب امار وما نقل أنه أمى خدام الدواب أن يحترزوا من ذلك 


يات وبدنه محكوم بطهارته وإن كان عليه دسم وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة ومكانه من المسجد وغيره طاهر 
وغاية ما يصيب القصاب أن الدم يصيبه أحيانا فالذي يماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضره ولو أصابه دم يسير لعفي عنه لأن الدم 
اليسير معفو عنه ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم فإن الدسم طاهر لا نجاسة فيه ويسير الدم معفو عنه وغسل يده من مصاخة 
القصاب أو الطواف وسوسة وتنطع مخالف للسنة 

وقد ذكر البخاري أن عمر بن اللخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية وقد كان النبى يقبل زبيبة الحسن وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة 
ابنته فإذا جد وضعها وإذا قام حملها مثل هذا كثير في الآثار يبين سعة الأمى في ذلك 

فصل ش 

أكل الشوي والشريح جائز سواء غسل الحم أو لم يغسل بل غسل لحم الذيحة بدعة فا زال الصحابة رضي الله عنهم على عهد الني 
يأخذون الحم فيطبخونه وبأ كلونه بغير غسله وكانوا يرون الدم في القدر خطوطا وذلك أن الله إنما حرم عليهم الدم المسفوح أي المصبوب 
المهراق فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه ولكن حرم عليهم أن ,تبعوا العروق كا تفعل الههود الذين بظل منهم 


حرم الله عليهم طيبات أحلت لمم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 

وسكين القصاب يذيح بها ويسلخ فلا تحتاج إلى غسل فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة وكذلك غسل السيوف وإنما كان السلف 
يمسحون ذلك مسحا ولهذا جاز في أحد قولي العلماء في الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح ولا تغسل وهذا 
فأما ما تعين عدم نجسه فلا يحتاج إلى غسل ولا مسح واليسير يعفى عنه وما عفى عنه فاحل والمثي بلا ريب فإن كل ما جاز أكله 
جاز مباشرته في الصلاة وغيرها وليس كل ما جازت مباشرته في الصلاة وغيرها جاز أكله كالسموم المضرة فإنه لا يجوز أكلها ولو 
باشرها وان كانت طاهرة تجوز مباشرتها في الصلاة 

وذلك لأن الله تعالى حرم علينا اللحبائث وأباح لنا الطيبات واللحبيث يضر والطيب ينفع وما ضر في مباشرة الظاهر كانت مضرته بممازجة 
الأبدان إذا أكل أقوى وأقوى وليس كل ما ضر بالممازجة والمخالطة يضر بالمباشرة والملامسة ولهذا كان ما عفي عنه في امل كدم 
الجرح والدماميل وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك فهذا إذا وقع في ماء أو مائع فقيل إنه بتجسه وائما يعفى عنه في المائعات 
كا تقدم من أن الله نما حرم الدم المسفوح وقد كان 

أصعاب رسول الله يدخل أحدهم أصبعه في خيشومه فيلوث أصابعه بالدم فيمضي في صلاته وكذلك كانت أيديهم تصيب الدماميل 
والجراح ول ينقل عنبم أنهم كانوا بتحرجون من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم 

وقد ثبت أنهم كانوا يضعون الحم بالقدر فيبقى الدم في الماء خطوطا وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس باتفاقهم 
وحينئك فأي فرق بين كون الدم في مرق القدر أو مائع آخر وكونه في السكين أو غيرها والله أعم 

وفكل ع 6 ع 
عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فآرة في بر واحدة فهل ينجس بذلك أم لا وهل يجوز بيعه او استعماله ام لا 
أفتونا مأجورين 1 

فاجاب الحمد لله لا يمجس بذلك بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير في إحدى الروايتين عن أحمد وحم المائعات عنده ح الماء في 
إحدى الروايتين فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغير لكن تلقي الجاية :ونا خؤها وقد دهن إلى أن حك المائعات حكم الماء طائفة 
من العلماء كالزهري والبخاري صاحب الصحيح 

وقد ذكر ذلك رواية عن مالك وهو أيضا مذهب أبي حنيفة فإنه سوى بين الماء والمائعات بملاقاة النجاسة وفي إِزَالة النجاسة وهو رواية 
عن أحمد في الإزالة لكن أبو حنيفة رأى مجرد الوصول منجسا وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك فل يروا الوصول منجسا مع الكثرة 
ل : 0 
إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الحبث إذا وقع في الطيب أفسده ومنهم من قال إِنما يفسده إذا كان قد ظهر أثره فأما 
إذا استبلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده كأ لو انقلبت الخمرة خلا بغير قصد آدم فإنها طاهرة حلال باتفاق الأغمة لكن مذهبه في 
الماء معروف وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع ولا دليل على نجاسته لا في تاب اللد ولا به وسؤاة 

وعمدة الذين نجسوه احتجاجهم نيه رواة أين اود وغيره عن النبي أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فمّال إن كان جامدا فألقوها 
وما حولها وكلوا سمدم وإن كان مائعا فلا 

تقربوه وهذا الحديث إِئما يدل لو دل على نجاسة السمن الذي وقع فيه الفأرة فكيف والحديث ضعيف بل باطل غلط فيه معمر على 
الزهري غلطا معروفا عند النقاد الجهابذة كا ذكره الترمذي عن البخاري 

ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلم يعم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه فإن علم العلل من خواص عل أَعة 
الحديث وهذا بين البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل منه على النجاسة فال 
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 

حدثنا عبدان قال حدثنا عبدالله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه سل عن الدابة التي تموت في الزيت أو السمن وهو جامد 
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أو غير جامد فأمى أو غيرها قال بلغنا أن رسول الله أمى بفأرة ماتت في سمن فر بما قرب منها فطرح ثم أكل وفي حديث عبيدالله بن 
عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة قال سثل النبى عن فآرة وقعت في سمن فال ألقَوها وما حولما وكلوه فذكر البخاري عن ابن شباب 
الزذهري أعل الأمة بالسنة في زماته أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا ماتت فيه الفأرةأمها تطررح وما قرب منها 
واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أن النبي سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها 
وكلوه ولم يقل النبي إن كان مائعا فلا تقربوه بل هذا باطل فذك البخاري رضي الله عنه هذا ليبين أن من ذكر عن الزهري أنه روى 
في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه فإنه أجاب بالعموم في الجامد والذائب مستدلا بهذا الحديث بعينه لا سا والسمن باجاز 
يكرق:ذائيا أكث رما يكو جامد يلقي إنه: لأ يكون لياق جامد محال 

فإطلاق النبي الجواب من غير تفصيل يوجب العموم إذ السؤال كالمعاد في الجواب فكأنه قال إذا وقعت الفأرة في السمن فألمَوها 
وها حتزة] وكلوا سمتكم وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل مهنول العموم في المقال هذا إذا كان السمن بالجاز 
كر ها نوكن افاهاما إن وجوه حامق نادو أو فعيدوها كان الحديث نصا في أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة 
فإنها تلقى وما حولها ويؤكل وبذلك أجاب الزهري فإن مذهبه أن الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلا بالتغير وقد ذكر البخاري في أوائل 
الصحيح التسوية بين الماء والمائعات 

0 المسألة ودلائلها وكلام العلماء فيها 

في غير هذا الموضع كيف وف تجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة وإتلااف الأمزال النظيية القنو نا لا تأتي بعثله 
الشريعة الجامعة ادي كبا رذ سبحانه إنما حرم علينا اللحبائث تنزيها لنا عن المضار وأباح لنا الطيبات كلها لم يحرم علينا شيئا من 
الطيبات كا حرم على أهل اكاب بظلهم طيبات أحلت لهم ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشمّالها على مصال العباد 
في المبدأ والمعاد تبين له من ذلك ما مبديه الله إليه ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور والله سبحانه أعلم والبد لله وحده وصلاته 
على مد واله وصحبه وسل أسليما كثيرا 

وسثل 5 

عن الزيت إذا كان في بثّر ووقعت فيه نجاسة مثل الفآرة والحية ونحوهما وماتا فيه فا الحكم إذا كان دون القلتين وإذا ولغ الكلب في 
الزيت أو اللين فا الحك فيه 

فأجاب رحمه الله إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور العلماء كالك والشافعي وأحمد وغيرهم وإن كان دون القلتين ففيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر كإحدى الروايتين عن أحمد 

وهو اختيار طائفة من أححابه كابن عقيل وغيره وكذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع معروف وقد بسط في موضع آخر 
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر بل استبلكت فيه ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه لا نجس والله سبحانه أعلم 

وجل 5 5 

عما إذا ولغ الكلب في اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة فهل يحل تطهير الزبدة افتونا ماجورين 

فأجاب اللبن: وقيزه من المائغات هل يشتجس علاقاة النجاسة أو حكه 9 الماء هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وكذلك 
مالك له في النجاسة الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه فيه قولان 

وأما ولوغ الكلب في الطعام فلا ينجسه عند مالك فهذا على أحد قولي العلماء لم يمس وعلى القول الآخر يخس وهو مذهب أب حنيفة 
وأحمد في المشبور عن أصحابه لكن عند هؤلاء هل يطهر 

الدهن بالغسل فيه قولان في مذهب الشافعي وا حمد وما قولان في مذهب مالك ايضا 

فن قال إن الأدهان تطهر بالغسل قال بطهارته بالغسل وإلا فلا والله أعم 

5 0 

عن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك 
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فأجاب وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال 

احدها انه طاهر حتى ريقه وهذا هو مذهب مالك 

والثاني نجس حتى شعره وهذا هو مذهب الشافعى واحدى الروايتين عن أحمد 

والثالك شعرة نظاهر :وريه نحن 550007 ل حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهذا أحم الأقوال فإذا أصاب الثوب أو 
البدن رطوبة شعره ل نجس بذلك وإذا ولغ في لماه أر يق الا 

وإن ولغ في اللبن ونحوه فن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره ومنهم من يقول يراق كذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا يمس كا تقدم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن الجبن الإفرنجي والجوخ هل هما مكروهان أو قال أحد من الأمّة ممن يعتمد قوله إنبما نجسان وأن الجبن يدهن بدهن الحنزير 
وكذلك الجوخ 

فأجاب المد لله أما الجبن الجلوب من بلاد الإفر فالنين كرهوه ذكروا لذلك سيبين 

أحدهما أنه يوضع بينه شحم اللحنزير إذا حمل في السفن 

والثاني أنهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه 

فأما الوجه الأول فغايته أن بتجس ظاهر الجبن فتى كشط الجبن أو غسل طهر فإن ذلك ثبت في الصحيح أن النبي 

سثل عن فأرة وقعت في سمن فمّال ألقوها وما حوها وكلوا سمتكم فإذا كان ملاقاة الفآرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف تكون 
ملاقاة الشحم النجس لحبن توجب نجاسة باطنه ومع هذا فإما يحب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له وأما مع الشك فلا يحب 
5" الثاني فقد عل أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته بل قد قيل إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر وقيل أنهم يفعلون 
ذلك حتى يسقط ثم يذكونه ومثل هذا لا يوجب تحريم ذبانحهم بل إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا بنحصر كاختلاط أخته بأهل 
بلد واختلاط الميتة والمخصوب بأهل بلدة لم يوجب ذلك تحريم ما في البلد كا إذا اختلطت الأخت بالأجنبية والمذكى بالميت فهذا 
القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبانحهم الجهولة الحال وبتقدير أن يكون الجين مصنوعا من أنفحة ميتة فهذه المسألة فيبا قولان مشهوران 
0 أن ذلك مباح طاهر يا هو قول أي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 

والثاني أنه حرام نجس كقول مالك والشافي وأحمد في 

الرواية الأخرى واللحلاف مشهور في لبن الميتة وأنفحتها هل هو طاهر أم نجس والمطهرون احتجوا بأن الصحابة أكلوا جبن امجوس مع 
كون ذبائحهم ميتة ومن خالفهم نازعهم م هو مذكور في موضع آخر 

وأما الجوخ فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه إشحم الحنزير وقال بعضبم إنه ليس يفعل هذا به كله فإذا وقع الشك في عموم نجاسة 
الجوخ لم يحم بنجاسة عينه لإمكان أن تكون النجاسة ل تصبها إذ العين طاهرة ومتى شك في نجاستها فالأصل الطهارة ولو تيقنا نجاسة 
بعض أشخاص نوع دون بعض لم نحم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة ما شككا في تنجسه ولكن إذا تيقن النجاسة أو قصد قاصد إزالة 
الشك فغسل الجوخة يطهرها فإن ذلك صوف أصابه دهن نجس وإصابة البول والدم لثوب القطن والكّان أشد وهو به ألصق 

وقد قال النبي لمن أصاب دم الحيض ثوبها حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وفي رواية ولا يضرك أثره والله أعلم 

5 شرح القول في حك منى الانسان وغيره 

ول ع 

عن مريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل الفار 


فأجاب هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماء هل يعفى عن يسير بعر الفأر ففى أحد القولين في مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما 
أنه يعفى عن إسيره فيؤكل ما ذكر وهذا أظهر القولين والله ألم أعلم 

وقال ر حمه الله 

اما بعد فقد كا في مجاس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا فوقع الكلام في شرح 
القول في حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة وفي أرواث البهائم المباحة أهي طاهرة أم نجسة على وجه أحب أصحابنا تقييده 
وما يقاربه من زيادة ونقصان فكتبت لهم في ذلك فأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله 

هذا مبنى على أصل وفصلين أما الأصل 

فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلتًا للآدميين وأن تكون طاهرة 
لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستبا وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة 
الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة وهي كانت الله وسنة 
رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأ متكم وقوله إنما وليكم الله ورسوله والنين 
آمنوا ثم مسالك القياس والاعتبار ومناح الرأي والاستبصار 

الصنف الأو الاب وهو عدة آنا 

الآية الأولى قوله تعالى هو الذي خاق لك5 ما في الأرض جميعا واللحطاب جميع الناس لافتتاح الكلام بقوله يا أيبا الناس اعبدوا ربكم 
ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقوهم الملل لزيد والسرج للدابة وما أشبه 
ذلك فيجب إذا أن يكون الناس ملكين ممكنين بجميع ما في الأرض 

إغاذ عن الله نونحط خض عن « الت ويعطن الا شباع روعي الجدائت لا فيا مرو اا ققاد لم مدا يي او جغاوهر قبتي الباق عياعا 
بموجب الاية 

الآية الثانية قوله تعاللى وما لكك أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لك ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه دلت الآية من 
وجهين 

أحدهما أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه اللخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة ل يلحقهم 
ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة ل يكن ذلك 

الوجه الثاني أنه قال وقد فصل لك5 ما حرم عليكم والتفصيل التبيين فبين أنه بين امحرمات فا لم يبين تحريمه ليس بحرم وما ليس بحرم 
فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام 

الآية الثالثة قوله تعالى وسخر لك ما في السموات وما في الأرض جميعا منه واذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز اسقتاعنا به كا 
تقدم 

الآية الرابعة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحيٍ إلي حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية فا لم يجد تحريمه 
ليس بحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم اللحنزير الآآية لأن حرف إثما يوجب حصر الأول 
في الثاني فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر 

الصنف الثاني السنة والذي حضرني منها حديثان 

الحديث الأول في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم -فرم 
من أجل مسألته دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك 
الثاني روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسى قال سئل رسول الله عن شىء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله 
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في كابه والحرام ما حرم الله في كابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه فنه دليلان 

احدهما انه افتى بالإطلاق فيه 

الثاني قوله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه وتسميته هذا عفوا كأنه والله أعلم لأن التحليل 
هو الإذن في التناول بخطاب خاص و«التحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ولم بمنع منه فيرجع إلى 
الأصل وهو أن لا عاب إلا بعد الإرسال وإذا لم يكن فيه عاب لم يكن رما وني السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل 

الصنف الثالث اتباع سبيل المؤمنين وشهادة شبداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن الممكر المعصومين من 
اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يج دليل بتحريعه فهو مطاق 
غير محجور وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين 
فإن قيل كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر 
أو الإباحة أو لا يدري ما الحم فيا أو ته لاحك لما أصاة واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صئف في أصول 
الفقه من أححابنا وغيرهم على أن حك الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر 
استصحب هذا الحم حتى يقوم دليل الحل 

فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق وقد زال 
حم ذلك الأضل بالأدلة السوعية التي ذكرتها ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يت تمييزا في مظان الاشتباه 
ربما حب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يبتك حريم الإجماع ولا يثلم 
سنن الاتباع 

ولقد اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم متنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ كان آدم نبيا مكاما حسسب 
اختلافهم في جواز خاو الأقطار عن حم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي ييبن لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل كالكلام في 
مبدإ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له 

أن قبل الشرع لا تحايل ولا تحريم فإذا لا تحريم ستصحب وإستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات 

وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتباد الرأي في الأصول الجوامع فن وجوه كثيرة ننبه على بعضها 

أحدها أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيا للإنسان متاعا ومنفعة ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم 
غني صمد والعلم بذلك يدل على العل بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد اسقتاعه ببذه الأشياء وهوالمطلوب 

وثانهها أنبا منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله وهذا الوصف قد دل على تعلق الحم به النص وهو قوله 
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يفاسب 
التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فإِن التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم ولحم اللحنزير وذوات الأنياب والمخالب 
واشخمر وغيرها ثما يضر بأنفس الناس وعدما في الأنعام والألبان وغيرها 

وثالثها أن هذه الأشياء إما أن يكون لما حكم أولا يكون 

والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق وإذا كان لها حك فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية لم ببق إلا الحل 
والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطا لم يبق إلا الحل وهو المطلوب 

إذا ثبت هذا الأصل فنقول الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه 

أحدها أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة والنجس بخلافه وأكثر الأدلة السالفة تمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء 
أكلا وشربا ولبسا ومسا وغير ذلك فثبت دخول الطهارة في الحل وهو المطلوب والوجهان الآخران نافلة 
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الثاني أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها فلآن يكون الأصل ملابستبا ومخالطتها الحلق أولى وأحرى وذلك لأن الطعام يخالط 
البدن وبمازجه وبنبت منه فيصير مادة وعنصرا له فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار ولهذا قال النبي 17 جسم نبت 
من حت فالنار أولى به والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب وأما ما بماس البدن ويباشره فيؤثر أيضا في البدن من ظاهر كأثير الأخباث 
في أبداتما وفي ثيابنا المتصلة بأبداتعا لكن تأثيرها دون تأثير امخالط الممازج فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته خل 

واكوقيعة وف شري ار وهذا قاطع لا شببة فيه وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته ولا ينعكس فكل 
نجس حرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا وهذا في غاية التحقيق ٍ 

الوجه الثالث أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن النجاسات محصاة مستقصاة وما خرج عن الضبط والحصر 
فهو طاهر كا يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك فإنه غاية المتقابلات تجد أحد الجانبين فيها 
محصورا مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل والله تعالى الحادي للصواب 

الفصل الأول ٍ ٍ 

القول في طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة 

الدليل الأول أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى ثتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر وهذه الأعيان ل يبن 
انا نجاستبا فجي طاهرة أما الركن الأول من الدليل فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحبج القاهرة وأما الثاني فنقول أن المنفي على 

ضَرَيِن تق حضرره وغيط: به كعلمنا بأن السماء لين :فيا “مساق .ولا قران.طالعان: وأنه' ليش لقا إلا أقيلة والمدة 'وأن غمدا لذ تي 
بعده بل علمنا أنه لا إله إلا الله وأن ما ليس بين اللوحين ليس بقرآن وأنه لم يفرض إلا صوم شبر رمضان وعم الإنسان أنه ليس في 
دراهم قبل ولا تغير وأنه لم يطعم وأنه البارحة لم ينم وغير ذلك هما يطول عده فهذا كله نف مستيقن يببن خطأ من يطاق قوله لا تقبل 
الشبادة على النفى 

الثاني هالا يستيقن نفيه وعدمه ثم منه ما يغلب عل القلب ويقوى في الرأي ومنه ما لا يكون كذلك فإذا رأينا حك منوطا بنفى من 
الصنف الثاني فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا ْ 
والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب حمل الكلام على مجازه هو من هذا القسم فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على 
غاسية هده الأعيان: والناسن يتكامون فيها منذ مئات من السنين فل نجد فيها إلا أدلة معروفة شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب 
علمنا ان لا دليل إلا ذلك 

فنقول الاستدلال ببذا الدليل ما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة 

ونقض ذلك وقد احتج لذلك بمسلكين أثري ونظري 

أما الأثري خديث ابن عباس الخرج في الصحيحين أن رسول الله مى بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان 
لا يستتر من البول وروى لا يستنزه والبول اسم جنس محل باللام فيوجب العموم كالإنسان في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
آمنوا فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الموع لست أقول الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره 
الحاء كالقر والبر والشجر فإن حكم تلك حك انوع بلا ريب وإئما أقول اسم الجنس المفرد الدال على الشيء وعلى ما أشببه كإفسان 
ورجل وفرس وتو وشبه ذلك 1 

وإذا كان النبي قد أخبر بالعذاب من جنذس البول وجب الاحتراز والتنزه من جذس البول فيجمع ذلك أبوال جميع الدواب والحيوان 
الناطق والبييم ما يؤكل وما لا يؤكل فيدخل بول الأنعام في هذا العموم وهو المقصود 

وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الاستدلال بالسمع وبعض الرأي وارتضاه بعض من يتكايس وجعله مفزعا وموثلا 

المسلك الثانى النظرى وهو من ثلاثة اوجه 

أحدها القياس على البول احرم فنقول بول وروث فكان نجسا كسائر الأبوال فيحتاج هذا القياس أن بين أن مناط الك في الأصل 
هو أنه بول وروث وقد دل على ذلك تنبهات النصوص مثل قوله اتقوا البول وقوله كان بنو إسرائيل إذا اصاب ثوب أحدهم البول 
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قرضه بالمقراض 

والمناسبة ايضا فإن البول والروث مستخبث مستقذر تعافه النفوس على حد يوجب الباينة وهذا يناسب التحريم حملا للناس على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأحوال وقد شهد له بالاعتبار تضجس أرواث اللحبائث 

الثاني أن نقول إذا غخصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتها فا صار 
جزءا فهو طيب الغذاء وما فضل فهو خبيثه ولهذا يسمى رجيعا كأنه أخذ ثم رجع أي رد فا كان من الحبائث يخرج من الجانب 
الأسفل كالغائط والبول والمني والوذي والودي فهو نجس وما نخرج من الجانب الأعلى كالدمع والريةة والتضاق بوافاظط. وضامة الر اسن 
فهو طاهر وما تردد كلغم المعدة ففيه تردد 

وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن وأسفله قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق الذي لم 
يفقه كل الفقه حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء وتميز بين من يطيع وبين من يعصي 

وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده حتى يضم إليه أشياء أخر فرق من فرق بين ما استحال في معدة الحيوان كالروث والتقيء 
وما استحال من معدته كاللين 

وإذا ثبت ذلك فهذه الأبوال والأرواث مما يستحيل في بدن الحيوان وينصع طيبه ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله ويكون نجسا 
فإن فرق بطيب لحم المأكول وخبث لحم المحرم فيال طيب ال حيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثه فإن الإنسان إِنما حرم مه 
كزامة له وشرفا ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال 

ألا ترى أتك5 تقولون إن مفارقة ال حياة لا تنجسه وأن ما أبين منه وهو حي فهو طاهر أيضا كا جاء في الأثر وإن لم يؤكل مه فلو كان 
كرام الحيوان موجبا لطهارة روثه لكان الإنسان في ذلك القدح المعلى وهذا سر المسألة ولبابها 

الوجه الثالث أنه في الدرجة السفل من الاستخباث والطبقة 

النازلة من الاستقذار كا شبد به أنفس الناس وتجده طبائعهم وأخلاقهم حتى لا نكاد نجد أحدا ينزله منزلة در الحيوان وأسله وليس 
نا إلا طاهر أو نجس وإذا فارق الطهارات دخل في النجاسات والغالب عليه أحكام النجاسات من مباعدته ومجانبته فلا يكون طاهرا 
نالفي 11 قاذ نا" لأعول قاض با كتزها شيا وشو موده ين اللخ :وير غيرة من البوك :وهو يلا أشه 

ويقوي هذا أنه قال تعاللى يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا قد ثبت أن الدم نجس فكذلك الفرث لتظهر القدرة والرحمة في إخراج 
طيب من بين خبيثين ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه فكيف يفرق ينما مع هذه الجوامع 
التى تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة الآخر 

فالوجه الأول قياس القثيل وتعليق الك بالمشترك المداول عليه 

والثاني قياس التعليل بتنقيح مناط الك وضبط أصل كلي 

والثالث التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيها فهذه أنواع القياس أصل ووصل وفصل 

فالوجه الأول هو الأصل واجمع بينه وبين غيره من الأخباث 

والثاني هوالأصل والقاعدة والضابط الذي يدخل فيه 

والثالث الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات وهو قياس العكس فالجواب عن هذه اليج والله المستعان 

أما المسلك الأولة تفعيق: هذا ارين 

أحدهما أن اللام في البول للتعريف فتفيد ما كان معروفا عند الخاطبين فإن كان المعروف واحدا معهودا فهو المراد وما لم يكن ثم 
عهد بواحد أفادت الجذس إما جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأي بعض الناس وربما كانت كذلك وقد نص أهل المعرفة باللسان 
والنظر في دلالات اللخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود فأما إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله 
تعالى م أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول صار معهودا بتقدم ذكره وقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينم هو معين لأنه 
معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنه لا يكون لتعريف جذس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس أو مطلق الجنس 
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فافهم هذا فإنه من محاسن المسالك 

فإن الحقائق ثلاثة عامة وخاصة ومطلقة 

فإذا قلت الإأسان قد تريد جميع الجنس وقد تريد مطلق 

الجنس وقد تريد شيئًا بعينه من الجدنس 

فأما الجذس العام فوجوده في القلوب والنفوس علما ومعرفة وتصورا 

وأما الخاص من الجنس مثل زيد وعمرو فوجوده هو حيث حل وهو الذي يقال له وجود في الأعيان وفي خارج الأذهان وقد يتصور 
هكذا في القلب خاصا متميزا 

وأما الجنس المطلق مثل الإنسان المجرد عن عموم وخصوص الذي يقال له نفس الحقيقة ومطلق الجنس فهذا كا لا يتقيد في نفسه 
لا يتقيد بحله إلا أنه لا يدرك إلا بالقاوب فتجعل حلا له ببذا الاعتبار وربما جعل موجودا في الأعيان باعتبار أن في كل إنسان حظا 
من مطلق الإنسانية فالموجود في العين المعينة من النوع حظها وقسطها 

فإذا تبين هذا فقوله فإنه كان لا يستنزه من البول بيان للبول المعهود وهو الذي كان يصيبه وهو بول نفسه يدل على هذا أيضا سبعة 
اوجه 

أحدها ما زوق فإنة» كان له متشيرعة من البون دوا لاسشراء: لا مكو اللأ من يول تقييه آنه ظلت بزاءة الذكر كاستبراء الرحم من الود 
الثاني أن اللام تعاقب الإضافة فقوله من البول كقوله من بوله وهذا مثل قوله مفتحة لمم الأبواب أي أبوابها 

الثالث أنه قد روي هذا الحديث من وجوه صحيحة فكان لا إستتر من بوله وهذا يفسر تلك الرواية 

ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر عن منصور روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ومعلوم أن الحدث لا يمع بين هذين اللفظين 
والأصل والظاهر عدم تكرر قول النبي فعلم أنهم رووه بالمعنى ول يبن أي اللفظين هو الأصل 

ثم إن كان النبي قد قال اللفظين مع أن معنى أحدهما يجوز أن يكون مواقا لمعنى الآخر ويجوز أن يكون مخالفا فالظاهر الموافقة بين 
هذا أن الحديث في حكاية حال لما م النبي بقبرين ومعلوم أنها قضية واحدة 

الرابع أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان يصيبه ولا يستتر منه ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه 

الحامس أن ال حسن قال البول كله نجس وقال أيضا لا بأس بأبوال الغنم فعلم أن البول المطاق عنده هو بول الإنسان 

السادس أن هذا هو المفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والقريح فإنه لا يفهم من قوله فإنه كان لا يستتر من البول إلا بول 
نفسه ولو قيل إنه لم يخطر لأكثر الناس على باهم جميع الأبوال من بول بعير وشاة وثور لكان صدقا 

السابع أنه يكفي بأن يقال إذا احتمل أن يريد بول نفسه لأنه المعهود وأن يريد جميع جنس البول لم يجز حمله على أحدهما إلا بدليل 
فيقف الاستدلال وهذا لعمري تنزل وإلا فالذي قدمنا أصل مستقر من أنه يحب حمله علبالبول المعهود وهو نوع من أنواع البول وهو 
بول نفسه الذي يصيبه غالبا ويترشرش على أنفاذه وسوقه وربما استبان بإنقائه ول يخ الاستنجاء منه فأما بول غيره من الآدميين فإن 
حكمه وان ساوى حك بول نفسه فليس ذلك من نفس هذه الكامة بل لاستواتهما في الحقيقة والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء 
في الح 

ألا ترى أن أحدا لا يكاد يصيبه بول غيره ولو أصابه لساءه ذلك والنبى ما أخبر عن أمى موجود غالب في هذا الحديث وهو قوله اتقوا 
الوق ةف ها نة زات لقو ونه كينت بكرن عائة ا ابي لمرو اي اا كاد يريع اد دروا لاني وق اح لاا 
الوجه الثاني أنه لو كان عاما في جميع الأبوال فسوف نذكر من الأداة الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم 
العام ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل باللخاص أولى لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار والعمل به 
ترك لبعض معاني العام وليس استعال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام بل هو غالب كثير 

ولو سامنا التعارض على التساوي من هذا الوجه فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة لتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل 
وغير ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى 

ومن عيب ما اعتمد عليه بعضهم قوله أكثر عذاب القبر من البول والقول فيه كالقول فيما تقدم مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره 
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قليل نادر وإئما الكثير إصابته بول نفسه ولو كان أراد أن يدرج بوله في الجذس الذي يكثر وقوع العذاب ببنوع منه لكان بمنزلة قوله 
أكثر عذاب القبر من النجاسات 

واعتمد أيضا على قوله لا يصلي أحد؟ بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والنجو وزعم أذ هذا يزفيد لتحية كل بول 
ونجو اخبث : 

والأخبث حرام نجس وهذا في غاية السقوط فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلا 

وقوله إن الاسم يشمل الجنس كله فيقال له وما الجنس العام أكل بول ونجو أم بول الإنسان ونجوه وقد عل أن الذي يدافع كل شخص 
من جذس الذي يدافع غيره فأما ما لا يدافع أصلا فلا مدخل له في الحديث فهذه عمدة المخالف 

وأما المسلك النظري فالجواب عنه من طريقين جمل ومفصل 

أما المفصز #الحوان غن الوجه الأرل عن وعيين 

أحدهما لا نسم أن العلة في الأصل أنه بول وروث وما ذكروه من تنبيه النصوص فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الإنسان وما 
مق المناسئة فقول التعليل إما أن يكون بعشين :اسضيات القن وانقدارها أو بقدز عدو من الاسيفات والامقدار 
فإن كان الأول وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر فيجب نجاسة المخاط والبصاق والنخامة بل نجاسة المنى الذي جاء الأثر بإماطته 
من اياك بزعا سرت الفوس .عن يمع نام الأشياء أقد. من تفورها عن أروات الأكرل عق يات .مدل عطة ادوم إذا 
العام وغخامة الشيخ الكبير إذا وضعت في الشراب وربما كان ذلك مدعاة لبعض الأنفس إلى أن يذرعه القيء 

وان كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار فهذا قد يكون حمًا لكن لا بد من بيان الحد الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب 
حجن ونين ما لا لهي بول رين فلك يو لت ندقاه الأغيان ما رقص بان البنقل رك الول لمعته 

ثم أن التقديرات في الأسباب والأحكام إنما تعلى من جهة استقذارها عن الشرع في الأعى الغالب فنقول متى حك بنجاسة نوع علينا أنه 
ما غلظ استخبائه ومتى لم يحم بنجاسة نوع علنا أنه لم يغلظ استخبائه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة فتى استربنا في الحم 
فنحن في العلة أشد استرابة فبطل هذا وأما الشاهد بالاعتبار فكا أنه شبد لجنس الاستخباث شبد للاستخباث الشديد والاستقذار 
الفليظ 

وثانهما أن نقول ل لا يجوز أن تكون العلة في الأصل أنه بول ما يؤكل لمه هذه علة مطردة بالإجماع منا ومن الخالفين في هذه المسأًإد 
والانعكاس إن لم يكن واجبا فقد حصل الغرض وإن كان شرطا في العلل فنقول فيه ما قالوا في اطراد العلة وأولى حيث خولفوا فيه 
وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد 

وإذا افترق الصنفان في الحم والعظم واللبن والشعر فلم لا يجوز افتراقهما في الروث والبول وهذه المناسبة أبين فإن كل واحد من هذه 
الأجزاء هو بعض من أبعاض البهيمة أو متولد منها فيلحق سائرها قياسا لبعض الشىء على جملته 

فإن قيل هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر وكذلك سائر أمواهه وفضلاته ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث فصل 
الفرق فيه بين البول وغيره 

فنقول اعم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طردا وعكسا فقياس البهاتم بعضها ببعض وجعلها في حيز يباين حيز 
الإنسان وجعل الإنسان في حيز هو الواجب ألا ترى أنه لا نجس بالموت على المختار وهي تنس بالموت ثم بوله أشد من بولا 

ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان لكرم نوعه وحرمته حتى يحرم الكافر وغيره وحتى لا يحل أن يدبغ جلده مع أن 
بوله أشد وأغلظ فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاته أشد من مفارقة بول الببائم فضلاتها إما لعموم 

ملابسته حتى لا يستخف به أو لغير ذلك مما الله أعلم به على أنه يقال في عذرة الإنسان وبوله من اللحبث والنتن والقذر ما ليس في عامة 
الأبوال والأرواث وفي اجملة فإلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طردا من غيره والله أعلم 

وأما الوجه الثاني فنقول ذلك الأصل في الآدميين مسلم والذي جاء عن السلف إثما جاء فيهم من الاستحالة في أبداهم وخروجه من 
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الشق الأعلى أو الأسفل فن أبن يقال كذلك سائر الحيوان وقد مضت الإشارة إلى الفرق ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الأحكام في 
البهائم فيقولون قد ثبت أن ما خبث مه خبث لبنه ومنيه بخلاف الآدي فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة بل قد يقولون إن جميع 
الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فا طاب حمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه وما خبث حمه خبث لبنه 
وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه وهذا قول يقوله أحمد في المشبور عنه وقد قاله غيره 

وباجملة فاللين والمني يشهد لهم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة وباستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة فعلى هذا 
يقال للإنسان يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به فإنه منتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه ومعدته التي هي محل 
استحالة 

الطعام والشراب في الشق الأسفل وأما الثدي ونحوه فهو في الشق الأعلى وليس كذلك الببيمة فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها وفيه 
اللبن الطيب ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات 

وافأ الوجه الثالث فداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذار بطل يميع المستقذرات التي ربما كانت 
أشد استقذارا منه وان فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته وقد معنى تقرير هذا 

وأما الجواب العام فن أوجه ثلاثة 

أحدها إن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة وهو قياس فاسد الوضع ومن جمع بين ما فرقت السنة بينه فقّد ضاهى قول الذين قالوا 
نما البيع نكل لزيا وح الله البيع وحرم الربا ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا 

الثاني أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه ول يتبين مأخذه وما بل الناس فيه على قسمين إما قائل يقول هذا استعباد حض 
وابتلاء صرف فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق 

واما قائل يقول دقت علينا عللد وأسبابه وتحققيت علينا مسال ومذاهيه .وقك بعت الله إلينا رسولا يزكينا ويعلمنا الكّاب والحكمة بعثه 
إلينا ونحن لا نعلم شيا فإنما نصنع ما رأيناه يصنع والسنة لا تضرب ها الأمثال ولا تعارض بآراء الرجال والدين ليس بالرأي وييجحب 
0 يهم الرأي علمالدين والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولي الألباب 

الثالث أن يقال هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل مه وبول ما لا يؤكل حمه وهو جمع بين شيئين مفترقين فإن ريح المحرم 
خبيثة وأما ري المباح فنه ما قد إستطاب مثل أرواث الظباء وغيرها وما لم إستطب منه فليس ريحه كي غيره وكذلك خلقه غالبا فإنه 
إشتمل على أشياء من المباح وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة وسنعود إليه إن شاء الله في آخحرها 

الدليل الثاني الحديث المستفيض أتخرجه أصعاب الصحيح وغيرهم حلحيق امن بن مالك أن ناسعن مكل ذاو طروي تدعو المدينة 
فاجتووها فأمى لهم النبي بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبائها فليا سوا قتلوا راعي رسول الله واستاقوا الذود وذكر الحديث فوجه 
الجة أنه أذن هم في شرب الأبوال ولا بد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم فإذا كانت 

نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديبم وثيابهم للصلاة وتطهير آنيتهم فيجب بيان ذلك لمم لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا 
يجوز ول بين لهم النبي أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه فدل على أنه غير نجس ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس 
لأوشك أن يشتد تغليظه فى ذلك 

ومن قال تيم كأنوا يغلبون أنه تسة وأحهم كاتو) يون بجوي التطهين من التبناننات :ققد أرل غاية اليناة يوأ بعى »قد ستيان 
بطلاه إرجره ‏ . ْ 000 

أحدها أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه صارت أبدى وأظهر وإذا كا إلى اليوم لم 
يستبن لنا نجاستها بل أكثر الناس على طهارتها وعامة التابعين عليه بل قد قال أبو طالب وغيره إن السلف ما كانوا يتجسونها ولا يتقونها 
وقال أبو بكر بن المنذر وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع واللحلاف وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف ثم قال قال 
الشافعي الأبوال كلها نجس قال ولا نعل أاجيذًا قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس 

قلت وقد نقل عن ابن عمر أنه سكل عن بول الناقة فقال 


اغسل ما أصابك منه وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال ينضح وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاة والبعير 
يعمل ومذهب أن حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه فلعل الذي أراده ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث 
وكثيره فإن هذا لم ييلغنا عن أحد من السلف ولعل ابن عمر أمى بغسله كا يغسل الثوب من امخاط والبصاق والمني ونحو ذلك وقد 
ثبت عن أب موسى الأشعري أنه صلى على مكان فيه روث الداب والصحراء أمامه وقال ههنا وههنا سواء وعن أنس بن مالك لا 
بأس بول كل ذي كرش , 

ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بمجاستبا بل القول بطهارتها إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان آراد النجاسة فن آين يكون 
ذلك معلوما لأولتك ٍ ٍ ٍ 

وثانيها أنه لو كان نجسا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم فن أن يعلمه 
اوائك ع 3 ع 

وثالثها أن هذا لو كان مستفيضا بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه أولئتك لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا 

يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتما وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة لهلهم بشرط خفي في أص خفي أكل واي نا 
والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العم واتشكقة باه حي أسليوا وأصابهم الاستيخام أمرهم بلدا 
فيا ليت شعري من أن لهم العلم بهذا الأعى اللحفي 

وزائعها إن النبي لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلا للتعليم إلى غيره بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة 
بالنن الماضية 598 

وخامسها أنه ليس العلم بتجاسة هذه الأرواث أبين من العم بنجاسة بول الإنسان الذي قد عامه العذارى في جالهن وخدورهن ثم قد حذر 
نه لاحن والاتصار لدي اويا العم والإيمان فصار الأعراب الجفاة أعم بالأموز اعلقية عن المهاجريى والأتصاو بالأمور الظاهرة 
ه011 ري : 07 1 

وسادسها انه فرق بين الابوال والالبان واخرجهما مخرجا واحدا والقران بين الشيئين إن لم يوجب استواءهما فلا بد أن يورث شبهة فلو 
لم يكن البيان واجبا لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان القييز حقا 

وفي الحديث دلالة أخرى فيها تتازع وهو أنه أباح لحم شربها ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها ولست أعل مخالفا في جواز التداوي 
بأبوال الإبل كا جاءت السنة لكن اختلفوا في تتخريج مناطه فقيل هو أنها مباحة على الإطلاق للتداوي وغير التداوي وقيل بل هي 
محرمة وإنما أباحها التداوي وقيل هي مع ذلك نجسة والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخخر وهو أن التداوي بامحرمات النجسة 
محرم والدليل عليه من وجوه 

أحدها أن الأدلة الدالة على اللتحريم مثل قوله حرمت عليكم الميتة و كل ذي ناب من السباع حرام و إِثما اشم والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس عامة في حال التداوي وغير التداوي فن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم وذلك غير جائز 
فإن قيل فد اباحها للضرورة والمتداوي مضطر فتباح له او أنا نقيس إباحتها للمريض على ! باحتبا لمجائع بجامع الحاجة إليها 

يؤيد ذلك أن المرض إسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شبر رمضان والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد 
فكذلك يبيح المحارم لأن الفرائض وامحارم من واد واحد 

يويد ذلك أن المحرمات من الخلية واللباس مثل الذهب والحرير 

قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به ورخص للزبير وعبدالرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما 
فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها 

قلت أما إباحتبا الضرورة لفق وليس التداوي بضرورة لوجوه 

أحدها أن كثيرا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو لا سما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض إشفيهم الله 
بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ,بيسره لحم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو 
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قوة للقلب وحسن التوكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم 
إلا بالغذاء فلو لم يكن يأكل لمات فثبت ببذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء 

وقابيا أن.الأكن عند الضرورة واجب قال مسروق من اضطر إلى الميتة فلم بأكل فات دخل النار والتداوي غير واجب ومن نازع 
فيه خصمته السنة في المرأة السوداء التى خيرها النبى بين الصبر علمالبلاء ودخول الجنة وبين الدعاء 

بالعافية فاختارت البلاء والجنة ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع وفي دعائه لأبي بالجى وني اختياره الى 
لأهل قباء وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون وفي بيه عن الفرار من الطاعون 

وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين ل يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب عليه السلام وغيره 

وخصمه حال السلف الصاح فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قالوا له ألا ندعو لك الطبيب قال قد رآني قالوا ها قال لك قال 
في فعال لما أريد ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم الخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز 
الخليفة الراشد المادي المهدي وخلق كثير لا يحصون عددا 

وليك أعم سالفا أوجب التداوي وإما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا لما اختار الله ورضي به وتسليما 
له وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه ومنبم من يستحبه ويرجحه كطريقة كثير من السلف اسمّساكا لما خلقه 
الاير مساب وقمعاة رن ميته فى ساد 

وثالثها أن الدواء لا يستيقن بل وني كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد بخلاف دفع الطعام للمسغبة 
والمجحاعة فإنه مستيقن بك سنة الله في عباده وتلق 

وزابعيا ناركن يكرك ل اموية شتى فإذا لم يندفع بامحرم انتقل إلى المحلل وحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دواء والذي 
أول الداء أزله لكل ذأء دؤاء إلا لوت ول وز أن .يكوة أدوية الأدواء في القسم الحرم وهو سبحانه الرؤوف الرحيم وإلى هذا 
الإشارة بالحديث المروي إن الله لم يجحعل شفاء أمتي فيما حرم عليها بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق إلا أن اللحبيث 
إنما يباح عند فقد غيره فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة لأن المرض أندر من الجوع بكثير وتعين الدواء المعين وعدم 
غيره نادر فلا ,ينتقض هذا على أن في الأوجه السالفة غنى 

وخامسها وفيه فقه الباب أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إالطعام والغذاء لا تتدفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه 
فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب ظاهرة وباطنة روحانية 
وجسمانية فم يتعين الدواء مزيلا ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من 

أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين ثم ذلك النوع المعين يخفى على اكثر الناس بل على عامتهم دركه ومعرفته اللخاصة المزاولون منهم 
هذا الفن أواو الإفهام والعقول يكون الرجل منهم قد أففى كثيرا من عمره في معرفته ذلك ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته وييخفى 
ليه دواؤه وشفاؤه ففارقت الأسباب المديلة للركن الأسيات الديلة الشيضة ق هذه الحقائق البينة وغيرها يوذل افترفك أحكانا 
كا ذكرنا وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة والقول الجامع فيما يسقط ويباح لحاجة والضرورة ما حضرني الآن 

أما سقوط ما إسقط من القيام والصيام والاغتسال فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي 

وأيضا فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المببي عنه قال النبي إذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم فانظر 
كيف أوجب الاجتناب عن كل مني عنه وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره وهذا يكاد يكون دليلا مستقلا في المسألة 
وأيضا فإن الواجبات من القيام وابلمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من ا محظورات وهذا بين بالتأملى 
وأما الحلية فإنما أبيح الذهب للأنف وربط الأسنان لأنه اضطرار وهو يسد الحاجة يقينا كالأكل في الخمصة 

وام لبس الحرير للتكة والجرب إن سل ذلك فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق فإنهما قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين وأبيح 
للصنف الآخر بعضهما وأبيح التجارة فيهما وإهداؤهما للمشركين فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة 
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إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات وأبيح أيضا لحصول المصلحة بذلك في غالب الأص 

ثم الفرق بين ال حرير والطعام أن باب الطعام يخالف باب اللباس لأن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس على ما قد مضى 
فا حرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة وامخمصة والمحرم من اللباس بباح للضرورة ولحاجة أيضا هكذا جاءت السنة 
ولا جمع بين ما فرق الله بينه والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض 
به في هذه المسالة 

الوجه الثاني أخرج مس في صحيحه أن رسول الله سئل عن اجر أيتداوى بها فقَال إنها داء وليست بدواء 

فهذا نص في المنع من التداوي بانمر ردا على من أباحه وسائر امحرمات مثله قياسا لاف ان فرق بينهما فإن قياس الحرم من الطعام 
أشبه من الغراب بالغراب بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام الإسلام وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار 
والميتة والدم بخلاف ذلك 

فإن قيل المر قد أخبر النبى أنها داء وليست بدواء فلا يجوز أن يقال هي دواء بخلاف غيرها وأيضا ففى إباحة التداوي بها إجازة 
امف ني ار ليا اك داع إلى شربها ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الحبيثة لقوة محبة الأنفس لما 

فأقول أما قولك لا يجوز أن يقال هي دواء ا ل ا ا 
نفاء م قي تسرام ثم.ماذا عا العأ اله لم يخلق فيبا قوة طبيعية بيعية من السخونة وغيرها جرت العادة في الكفار والفساق أنه 
يند فع بها بعض الأدواء الباردة كسائر القوى والطبائع التي أودعها جمبيع الأدوية من الأجسام ١‏ أم تريد شيئا آخر فإن 

أردت الأول فهو باطل بالقضايا امجربة التي تواطأت عليها الأمم وجرت عند كثير من الناس مجرى الضروريات بل هو رد لما إشاهد 
ويعاين بل قد قيل إنه رد للقرآن لقوله تعاللى قل فيهما إِثم كبير ومنافع للناس ولعل هذا في الثمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من 
طيب الابدان 

وان أردت أن النبي أخبر أنها داء للنفوس والقلوب والعقول وهي أم الحبائث والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكاله وما 
البدن آلة له وهو تابع له مطيع له طاعة الملاتكة ربها فإذا صلح القلب صلح البدن كله وذا فسد القلب فسد البدن كله فاخمر هي داء 
ومرض للقلب مفسد له مضعضع لأفضل خواصه الذي هو العقل والعلم وإذا فسد القلب فسد البدن كله يا جاءت به السنة فتصير 
داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء للقلب وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنه ربما صلح عليها البدن ونبت وسمن 
لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده 

وأما المصلحة التي فيها فإنها منفعة للبدن فقط ونفعها متاع قليل فهي وأن أصلحت شيئًا يسيرا فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح 
وهذا بعينه معنى قوله تعالى فيهما إِثم كبير ومنافع للناس وإثهما أكبر من نفعهما فهذا لعمري شأن جميع الحرمات فإن فيها من 
القوة اللحبيثة التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربى على ما فيا من منفعة قليلة تكون ني البدن وحده في الدنيا خاصة 
على أنا وإن لم نعلم جهة المفسدة في امحرمات فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربى على ما نظنه من المصالح فافهم هذا فإن به يظهر 
فقّه المسألة وسرها 

وأما إفضاؤه إلى اعتصارها فليس بشيء لأنه يمكن أخذها من أهل الكّاب على أنه يحرم اعتصارها وإئما القول إذا كانت موجودة أن 
هذا منتقض بإطفاء الحرق بها ودفع. الغصة إذا لم يوجد غيرها 

وأما اختصاصبها بالحد فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة أيضا والدم ولحم االحنزير لكن الفرق أن في النفوس داعيا طبعيا وباعثا 
إراديا إلى تمر فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي أيضا ليتقابلا ويكون مدعاة إلى قلة شربها وليس كذلك غيرها ثما ليس في النفوس 
إليه كثير ميل ولا عظيم طلب 

الوجه الثالث ما روى حسان بن مخارق قال قالت أم سلمة اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي وهو يغلي فال ما هذا 
فلت إن بنتى اشتكت فنبذنا لها هذا فال 

إن الله لم جحل شفاءكم في حرام رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وفي رواية إن الله لم يجعل شفاء 5 فيما حرم عليك وصصحه بعض 


الكتافل وهنا الحديث نص في المساًلة 

الوجه الرابع ما رواه أبور فأوة ف السئن أن رجلا وصف له ضفدع يجعلها في دواء ذف فى النبي عن قتل الضفدع وقال إن نقنقتها تسبيح 
فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي 

وهو نص في المسألة ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الحبائث غيرها فإنه أكثر ما قيل فيها أن نقنقتها تسبيح فا ظنك باللحنزير 
والميتة وغير ذلك وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه واجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه ولهذا قال الصادق 
المصدوق لرجل فال لا أنا'طبيت قال أن رفيق والله الطبيب 

الوجه اللخامس ما روي أيضا في سننه أن النبي نبى عن الدواء الحبيث وهو نص جامع مانع وهو صورة الفتوى في المسألة 

الوجه السادس الحديث المرفوع ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من نفسي مع 

ما روي من كراهة من كره الترياق من السلف على أنه لم يقابل ذلك نص عام ولا خاص يبغ ذروة المطلب وسنام المقصد في هذا 
الموضع ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دى وجل واللّه الحادي إلى سواء لفل ٠‏ 

الدليل الثالث وهو ني الحقيقة رابع الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره ان رسول الله سل عن 
الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين 
ووة اخجة من وجهين 

أحدهما أنه أطلق الإذن بالصلاة ولم يشترط حائلا يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان فلو احتاج ابي لبيته وقد منى: تقرير 
هذا وهذا شبيه بقول الشافعي ترك الاستفصال في حك الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقّال فإنه ترك استفصال 
البائل؟ أهناك حاقل ول بنك نوين ابعاريها مع ظهور الاحتمال ليس مع قيامه فقط وأطلق الإذن بل هذا أوكد من ذلك لأن 
الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد 

والوجه الثانى أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت 

العنلاة فيا إما غرمة “اعون والكدق. أو ب اويهة كافية لين نا مكلنة الكشانق ولا امن 'فأما أذ عه« العلدة فيا 
ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين وحاشا الرسول من ذلك 

ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسى صلى في مبارك الغنم وأشار إلى البرية وقال ههنا وثم سواء وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل الفاهم 
للتأويل سوى بين محل الأبعار وبين ما خلا عنبا فكيف يجامع هذا القول بنجاستها 

وأما نبيه عن الصلاة في مبارك الإبل فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل إذ لو كان السبب نجاسة البول لكان تفريقا 
بين المتمائلين وهو ممتنع يقينا 

الدليل الرابع وهو في الحقيقة سابع تاك اتناس م أن رتهزلة الله طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله 
على جميع بقاع الأرض وبركها حتى طاف أسبوعا وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العمل ما 
تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض 

لع الحرام للتنجيس مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك وإئما الماجة دعت إليه وهذا استنكر بعض من يرى تتجيسها إدخال الدواب 
المسجد الحرام وحسبك بقول بطلانا رده في وجه السنة التي لا ريب فيها 

الدليل الخامس وهو الثامن ما روي عن النبى أنه قال فأما ما أكل لمه فلا بأس ببوله وهذا ترجمة المسألة إلا أن الحديث قد اختلف 
فيه قبولا وردا فقال أبو بكر عبدالعزيز ثبت عن النبي وقال غيره هو موقوف على جابر 

فإن كان الأول فلا ريب فيه وإن كان الثاني فهو قول صاحب وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره فينبني 
على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم وأحق أن ,تبع وإن عل أنه انتشر في سائرهم ول ينكروه فصار إجماعا سكوتيا 

الدليل السادس وهو التاسع الحديث المتفق عليه عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله كان ساجدا عند الكعبة فأرسلت قريش عقبة 
بن أَبي معيط إلى قوم قد نحروا جزورا لحم خاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله وهو ساجد ولم ينصرف حتى قضى صلاته 
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فهذا أيضا بين في أن 

ذلك الفرث والسل لم يقطع الصلاة ولا يمكن حمله فيما أرى إلا على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال هو منسوخ وأعني بالنسخ أن هذا 
الحم مرتفع وإن لم يكن قد ثبت لأنه بخطاب كان بمكة وهذا ضعيف جدا لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين وأما بالظن فلا يبت 
النسخ وأيضا فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبا لا سبها من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى وثيابك 
فطهر وسورة المدثر في أول المنزل فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض فهذا هذا 

واما أن يقال هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من يخالف في هذه المسألة لا يقول بهذا القول فيلزمهم ترك الحديث 
ثم هذا قول ضعيف نحلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الأحاديث ثم إني لا أعليهم يختلفون أنه مكروه وأن إعادة 
الصلاة منه أولى فهذا هذا لم يبق إلا أن يقال الفرث والسلى ليس نجس وإنما هو طاهر لأنه فرث ما يؤكل مه وهذا هو الواجب إن 
شاء الله تعللى لكثرة القائلين به وظهور الدلائل عليه وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا 

فإن قيل ففيه السبل وقد يكون فيه دم قلنا يجوز أن 

يكون دما يسيرا بل الظاهر أنه يسير والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة 

فإن قيل فالسل لحم من ذيحة المشركين وذلك نجس وذلك باتفاق قلنا لا نسل أنه قد كان حرم حينئذ ذباتٌ المشركين بل المظنون أو 
المقطوع به أنها لم تكن حرمت حينئذ فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أمهم كانوا بيجسون ذبائح قومهم وكذلك النبي لم ينقل عنه أنه 
كان يجتنب إلا ما ذيم للأصنام أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن بتجنبه ولو كان تحريم ذباتٌ المشركين قد وقع في صدر الإسلام 
لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به فإن عامة أهل البلد مشركون وهم لا يمكنهم أن يأ كلوا ويشربوا 
إلا من طعامهم وخبزهم وفي أوانههم لقَلتم وضعفهم وفقرهم ثم الأصل عدم التحريم حينئذ فن ادعاه احتاج إلى دليل 

الدليل السابع وهو العاشر ما صم عن النبي أنه نبى عن الاستجمار بالعظم والبعر وقال إنه زاد إخواتكم من الجن وفي لفظ قال فسألوني 
الطعام لحم ولدوابهم فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون ما وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي فلا تستنجوا 
بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن 

فوجه الدلالة ان النبي نهى أن يستنجى بالعظم والبعر الذي هو زاد إخواننا من الجن وعلف دوابهم ومعلوم أنه ما نمي عن ذلك لثلا 
نجسه عليهم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس ثم أنه قد استفاض النبي في ذلك والتغليظ حتى قال من 
تقلد وترا أو استنجى بعظم أو رجيع فإن حمدا منه بريء 

ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسا لم يكن الاستنجاء به يتجسه ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذي لا إستنجى به وهذا 
جمع بين ما فرقت السنة بينه ثم إن البعر لو كان نجسا لم يصلح أن يكون علفا لقَوم مؤمنين فإنها تصير بذلك جلالة ولو جاز أن تصير 
جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ ولأنه لما جعل الزاد لحم ما فضل عن الإنس ولدوابهم ما فضل 
عن دواب الإفس من البعر شرط في طعامهم كل عظم ذك امم الله عليه فلا بد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك وهو الطهارة 
وهذا بين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين 

وروثة فقال إنها ركس إما كان لكونها روثة آدمي ونحوه على أنها قضية عين فيحتمل أن تكون روثة ما وروا وين 
مه فلا يعم الصنفين ولا يجوز القطع بأنهما مما يؤكل مه مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة لأن الركس هو المركوس أي 
المردود وهو معنى الرجيع ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إما لنجاسته وإما لكونه علف دواب إخوانا من الجن 

الوجه الثامن وهو الحادي عشر أن هذا الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبي ول .يبينه فليست نجسة وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة 
الناس لها ومباشرتهم لكثير منبا خصوصا الأمة التي بعث فيها رسول الله فإن الإبل والغنم غالب أموالهم ولا يزالون يباشرونها ويباشرون 
أماكنها في مقاءبم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم حتى أن عمر رضي الله عنه كان يأمى بذلك تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة 
وانتعلوا ومحالب الألبان كثيرا ما يمع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها بأقل من ولوغ الكلب في أوائهم فلو كانت نجسة يجب غسل 
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الثياب والأبدان والأواني منبا وعدم مخالطته ويمنع من الصلاة مع ذلك ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إذا صل فيها والصلاة فيها 

تكثر في أسفارهم وفي مراح أغنامهم ويحرم شرب اللبن الذي يع فيه بعرها 

وتغسل اليد إذا أصابها البول أو رطوبة البعر إلى غير ذلك من أحكام النجاسة لوجب أن يبن النبي بيانا تحصل به معرفة المحكم ولو بين 

ذلك لنقل جميعه أو بعضه فإن الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك فلما لم ينقل ذلك عل أنه لم يبين لهم نجاستها 

وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها وعدم النبي عنه والتقرير دليل الإباحة ومن وجه أن مثل هذا 

يجب بيانه باالخحطاب ولا تحال الأمة فيه على الرأي لأنه من الأصول لا من الفروع ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه 

لا سعا إذا وصل ببذا الوجه 

الوجه التاسع وهو الثاني عشر وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي ان في أزمانهم ضاف ما ابتلوا في زمن النبي ولا 

يشك عاقل في كثرة دقن الحوادث المتعلقة ببذه المسألة ثم المنقول عنهم أحد شيئين إما القول بالطهارة أو عدم 5 العامة فكل 
ما ذكرناه عن أبي موسى وأنس وعبدالله بن مغفل أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق وعن 

عبيد بن عمير قال إن لي غنما تبعر في مسجدي وَهذا قد عان أ كان الصحابة باجاز وعن إبراههم 

النخعي فيمن يصلي وقد أصابه السرقين قال لا بأس وعن أب جعفر الباقر ونافع مولى ابن عمر أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعا لا 

بأس وسأهما جعفر الصادق وهو أشبه بالدليل على أن ما روي عن ابن عمر في ذلك من الغسل إما ضعيف أو على سبيل الاستحباب 

والتنظيف فإن نافعا لا يكاد يخفى عليه طريقة ابن عمر في ذلك ولا يكاد يخالفه والمأثور عن السلف في ذلك كثير 

وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت تت فليست صريحة تجاسة حل النزاع مثل ما روي عن الحسن أنه قال البول كله يغسل وقد روي 

عنه أنه قال لا بأس بأبوال الغم فعلم أنه أراد بول الإنسان الذكر والأنق والكبير والصغير وكذلك ما روي عن أب الشعثاء أنه قال 

الأبوال كلها أنجاس فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها 

ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن هذا إجماع على عدم النجاسة بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال المحدثة فيكون مردودا بالأدلة 

الدالة على إبطال الحوادث لا سيعا مقالة محدثة مخالفة لما عليه الصدر الأول ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمائهم ومكانهم إذا 

أمسكوا عن تحربمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها من بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى 

بيان وجوبها لو كان 

ثابتا فيجيء من بعدهم فيوجبها 

وم قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ول يذكروا وجوبا ولا تحريما كان إجماعا منهم على عدم اعتقاد الوجوب التحريم وهو المطلوب 

وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن غورها لكن لا إسل إلا بعدم 

ظهور لحلاف في الصدر الأول فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن بع 

الوجه العاشر وهو الثالث عشر في الحقيقة أنا نعم يقينا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها كانت تزرع في مزارع المدينة 

على عهد النبي وأهل بيته ونعلم أن الدواب إذا داست فلا بد أن تروث وتبول ولو كان ذلك نجس الحبوب حرمت مطلقا أو اوجب 

وقد أسلمت الحجاز والبمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله وبعث إلههم سعاته وعماله ياخذون عشور حبوبهم من الحنطة 

وغيرها وكانت سعراء الشام تجاب إلى المدينة فيأ كل منها رسول الله والمؤمنون على عهده وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 

وزرع وكان يعطي المرأة من فسائه عُانين وسق شعير من غلة خيبر وكل هذه 

تداس بالدواب التي تروث وتبول علبها فلو كان نجس بذلك كانت الواجب على أقل الأحوال تطهير الحب وغسله ومعلوم أنه لم يفعل 

اا ا ار 

ولا يقال هو لم شي بتيقن أن ذلك الحب الذي أكله ما أصابه البول والأصل الطهارة لأنا نقول فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه 
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واشتبه عليه الطاهر بالنجس فلا يحل له استعمال ابميع بل الواجب تطهير ابميع كا إذا علم ايفن الينان أو القوت أو الأرطل 
وخفى عليه مكان النجاسة غسل ما .بيقن به غسلها وهو ل يأمى بذلك 

ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام ا حلال بالحرام فكيف يباح أحدهما من غير تحر إن القائل إما أن يقول يحرم اجميع 
واما أن يقول بالتحري فأما الأكل من أحدهما بلا تحر فلا أعرف أحدا جوزه وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة ولا حيص 
عن هذا الدليل إلا إلى أحد أمرين إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والأرواث أو أن يقال عفى عنها في هذا الموضع لحاجة كا يعفى 
عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد 

الوجهين وكا يطهر محل الاستنجاء باخر في أحد الوجهين إلى غير ذلك من مواضع الحاجات 

فيقال الأصل فيما استحل جريانه على وفاق الأصل فن ادعى أن استحلال هذا مخالف للدليل لأجل الحاجة فمّد ادعى ما يخالن 
الأعل غلا يقبل ته إلا ححة قزية-ولئس معة من اطيةها بوجت أن عع .هذا عالقا الأصفل 

ولا شك أنه لوقام دليل يوجب الحظر لأمكن أن يستثنى هذا الموضع فأما ما ذكر من العموم الضعيف والقياس الضعيف فدلالة هذا 
الموضع على الطهارة المطلقة أقوى من دلالة تلك على النجاسة المطلقة على ما تيين عند التأمل على أن ثبوت طهارتها والعفو عنها في 
هذا الموضع أحد موارد لحلاف فيبقى إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق 

ومن جنذس هذا الوجه الحادي عشر وهو الرابع عشر وهو إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب 
من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها مع القطع ببولها وروثها على الحنطة ول يتكر ذلك متكر ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد ولا احترز 
عن شىء ثما في البيادر لوصول البول إليه 

والعم بهذا كله علم اضطراري ما أعل عليه سؤالا ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة 

وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا لحلاف ثلا يقول الخالف أنا أخالف 
في هذا وإئما احتتججنا بالإجماع قبل ظهور اللحلاف 

وهذا الإجماع من جذس الإجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون البناء فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع 
ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك الحب ويقرون على أكله ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لا بد أن تبول على البيدر 
الذي يبقى أياما ويطول دياسها له وهذه كلها مقدمات يقينية 

الوجه الثاني عشر وهو اتلحامس عشر أن الله تعالى قال وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود فأعى بتطهير بيته الذي هو المسجد 
الحرام وصم عنه أنه أمى بتنظيف المساجد وقال جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا وقال الطواف بالبيت صلاة ومعلوم قطعا 
أن امام ل يزل ملازما للمسجد الحرام لأمنه وعبادة بيت الله وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد وني المطاف والمصلى فلو كان نجسا 
لتنجس المسجد بذلك ولوجب 1 

تطهير المسجد منه إما بإبعاد امام أو بتطهير المسجد أو بتسقيف المسجد ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد وأمها وسيدها لنجاسة 
ضيه وهذا كله ثما يعلم فساده يقينا 

ولا بد من أحد قولين إما طهارته مطلقًا أو العفو عنه كا في الدليل قبله وقد بينا ران القول بالطهارة المطلقة 

الدليل الثالث عشر وهو في الحقيقة السادس عشر مسلك التشبيه والتوجيه فنقول والله الحادي اعلم أذ القرق مف اتلمرات :لا 2 لها وق 
اللأكول إنغا فرق بينهما لافتراق حقيقتهما وقد معى الله هذا طيبا وهذا خميئا 

شاف التحريم إما القوة السبعية التي تكون في نفس الببيمة فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع أو 
لا الله أعلم به وإما خبث مطعمها كا يأكل الجيف من الطير أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في 
الحل وخبثه يؤثر في الحرمة يا جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالحبيث وكذلك النبات المسقى 
بالماء النجس والمسمد بالسرقين عند من يقول به وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خفة نجاسه مثل الصبي الذي ل يأكل 
الطعام فهذا كله ييبن أشياء 
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منها أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبي وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا طيبة فغير مستتكر أن تكون أبوالها 
طاهرة إذلك 

ومنبا أن المطعم إذا خبث وفسد حرم ما نبت منه من لحم ولين وبيض كالجلالة والزرع المسمد وكالطير الذي يأكل الجيف فإذا كان 
فساده يؤثر في تتجيس ما توجبه الطهارة والحل فغير مستتكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آآحر نجسا محرما فإن 
الارواث والابوال مستحيلة مخلوقة في باطن البييمة كغيرها من اللبن وغيره 

يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون وغير ذلك من الصفات فيكون فرق ما 
بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين و بهذا يظهر خاافها للإأسان 

يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم وإلى اليوم في كل عصر ومصر ما زالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقّر ويصيب 
يمن أروائك القن واواها وها معنا أكذا مو المسبلدين 

غسل حبا ولو كان ذلك منجسا أو مستقذرا لأوشك أن ينهوا عنبا وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان 

ولو قيل هذا إجماع عملي لكان حما وكذلك ما زال إسققط في المحالب من أبعار الأنعام ولا يكاد أحد يحترز من ذلك ولذلك عفا عن 
ذلك بعض من يقول بالتنجيس على أن ضبط قانون كلى في الطاهر والنجس مطرد منعكس ل يتيسر وليس ذلك بالواجب علينا بعد 
علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة وتمامه ما حضرني ابه في هذا المجاس 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الفصل الثاني 

في مني الادمي 

وفيه أقوال ثلاثة 

أحدها أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة 

وثانهها أنه نجس يجزئ فرك يابسه وهذا قول أبي حنيفة 

واسحاق ورواية عن أحمد 

ثم هنا أوجه قيل يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه من الرجل دون المرأة لأنه يعففى عن يسيره ومني الرجل يتأ فركه ومسحه بخلاف 
من المرأة فإنه رقيق كالمذي وهذا منصوص أحمد 

وقيل يبرق فرك فقظ .مهما اذهابة بالفرك وبقاء أئره بالمسيم 

وقيل بل الموان عض :بالفرك مع الزجل.دوة المرأة ما جاءت به السئة 6 ستدكة 

وقالثها أنه مستقذر كالخاط والبصاق وهذا قول الشافي وأحمد في المشبور عنه وهو الذي نصرناه والدليل عليه وجوه 

أحدها ما أخرج مسلم وغيره عن عائّشة قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصل فيه وروي في لفظ الدارقطني 
كنت أفركه إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا فهذا نص في أنه ليس كالبول يكون نجسا نجاسة غليظة 

فبتي أن يقال يجوز أن يكون نجسا كالدم أو طاهرا كالبصاق 

لكن الثاني أرح لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في 
كثيره فإن القياس لا يفرق بينهما 

فإن قيل فقد أخرج مس ني صميحه عن عاشة أن رسول الله كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر 
الغسل فيه فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله والغسل دليل النجاسة فإن الطاهر لا يطهر 

فيقال هذا لا يخالفه لأن الغسل للرطب والفرك لليابس كا جاء مفسرا في رواية الدارقطنى أو هذا أحيانا وهذا أحيانا وأما الغسل فإن 
الزوت: فد يعمل :قالخا بواليضاى«والنعامه استهذارا ل كبا وهذا قال متك بن أي وقاضل بارت سان أحطله ستل اول يدوج 
فعا هو بمنزلة الخاط والبصاق 

الدليل الثاني ما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عائّشة قالت كان رسول الله سات لمني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي 
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فيه ويحته من ثوبه ياإسا ثم ثم يصلٍ فيه وهذا من خصائص المستقذرات لا من أحكام التجاسات 
فإن عامة القائلين نجاسته لا يحوزون مسح رطبه 
الدليل الثالث ما احتج به بعض أولينا بما رواه إتحاق الأزرق عن شريك عن مد بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال سئل 
النبي عن المني يصيب الثوب فمّال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإئما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة قال الدارقطني لم يرفعه غير 
إححاق الأزرق عن شريك قالوا وهذا لا يقدح لأن إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة وروي عن سفيان وشريك وغيرهما وحدث 
عنه أحمد ومن في طبقته وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما ينفرد به 
وأنا أقول أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس وقبله سعد بن أبي وقاص ذكر ذلك عنهما الشافعي وغيره في كتيهم وأما رفعه إلى 
اللي فكر باطل لا أصل له لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفا ثم شريك ومد بن عبدالرحمن وهو ابن أبي ليل ليسا في الحفظ 
بذاك والذين هم أعلم منبم بعطاء مثل ابن جريج الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد إلا موقوفا وهذا كله 
دليل على وهم تلك الرواة 
فإن قلت أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة وإن الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد 
قلت هذا عندنا حق مع تكافوٌ امحدثين المخبرين وتعادلم وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولونا وفيه نظر 
وأيضا فإنما ذاك إذا لم نتصادم الروايتان ونتعارضا وأما متى تعارضتا سقط رواية الأقل بلا ريب وههنا المروي ليس هو مقابل بكون 
النبي قد قالها ثم قالمها صاحبه تارة تارة ذا كرا وتارة آثرا وإنما هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفق على صورة وحروف مأثورة 
فالناس ذكروا أن المستفق ابن عباس وهذه الرواية ترفعه إلى الى وليست القضية إلا واحدة إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات 
الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتماممم بمثل ذلك ْ 
وأيضا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك وليسوا إشكون في أن هذه الرواية وهم 
الدليل الرابع أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يمنا ما يوجب القول بأنه نجس وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد 
صلا فل أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ومعلوم أن المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم 
أكثر مما يلغ الحر في انيتهم فهو طواف الفضلات بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والخاط المصيب ثيابه ولا يقدر على 
الاحتراز من مني الاحتلام وابماع وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته ولو كان المقتضي لاتنجيس قئما 
ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزاً فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل 
الثياب من المني لا ميعا في الشتاء في حق الفقير ومن ليس له إلا ثوب واحد 
فإن قيل الذي يدل على نجاسة المني وجوه 
أحدها ما روي عن عمار بن ياسر عن النبى أنه قال إِنما يغسل الثوب من البول والغائط والمنى والقىء رواه ابن عدي وحديث عااشة 
لاف ادال ان لي 5 0 
اليعة الثاني أنه قارع بريه ظها رق امليف والدايةه لكان خيس كالبوق بواتقيض :ذلك أن جات لفاس الطهارة :دلبل عل أنه 
نجس فإن إماطته وتحيته أخف من التطهير منه فإذا وجب الأثقل فالأخف أولى لا سها عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه فإن 
الاستنجاء إماطة وتنحية فإذا وجب تنحيته في مخرجه ففي غير مخرجه أن وَأوْك 
الوجه الثالث أنه من جذس المذي فكان نجسا كالمذي وذاك لأن المذي يخرج عند مقدمات الشبوة والمني أصل المذي عند استكالها 
وهو يحري في مجراه ويخرج من غفرجه فإذا نجس الفرع فلأن نجس الأصل أولى 
الوايزة الرابع أنه خارج من الذكر أو خارج من القبل فكان نجسا جميع الحوارج مثل البول والمذي والودي وذلك لأن الحم في النجاسة 
ا ْ ْ ْ 
ألا ترى أن الفضلات الخحارجة من أعالي البدن ليست نجسة وني أسافله تكون نجسة وأن جمعها الاستحالة في البدن 
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الوجه الخامس أنه مستحيل عن الدم لأنه دم قصرته الشبوة ولهذا يخرج عند الإكار من الماع أحمر والدم نجس والنجاسة لا تطهر 

بالاستحالة عند م 

الوجه السادس أنه يجري في مجرى البول فيتنجس بملاقاة البول فيكون كاللبن في الظرف النجس فهذه أدلد كلها تدل على نجاسته 

فنقول الجواب وعلى الله قصد السبيل أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له في إسناده ثابت بن حماد قال الدارقطنى ضعيف جدا وقال 

ابن عدي له مناكير وحديث عااشة مضى القول فيه 

وأما الوجه الثاني فقولهم يوجب طهارتي اللحبث والحدث أما الحبث فمنوع بل الاستنجاء منه مستحب كا يستحب إماطته من الثوب 

والبدن وقد قيل هو واجب كا قد قيل يجب غسل الأنثيين من المذي وا يجب غسل أعضاء الوضوء إذا رج الخارج من الفرج 

فهذا كله طهارة وجبت نحارج وإن ل يكن المقصود بها إماطته وتتجيسه بل سبب آخخحر كا يغسل منه سائر البدن 

ا ل ل يد طهازة اليك وضتف ممنوع في الفرع فليس غسله 
من الفرج للخبث وليست الطهارات منحصرة في ذلك كغسل اليد عن القيام من نوم الليل وغسل الميت والأغسال المستحبة وغسل 

الأنثيين وغير ذلك فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها فهي من القسم الثالث فيبطل قياسه على البول لفساد الوصف الجامع 

وأما ايجابه طهارة الحدث فهو حق لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في النجاسات فان الصغرى تجب من الريم اجماعا 

وتجب بموجب الحجبة من ملامسة الشبوة ومن مس الفرج ومن لحوم الإبل ومن ارده وغسل اميت وقد كانت تجحب ف صدر الاسلام 

من كل ما غيرته النار وكل هذه الأسباب غير نجسه 

وام الكبرى فتجب بالايلاج اذا التقى الحتانان ولا نجاسة وتجب بالولادة التي لا دم معها على رأي مختار والواد طاهر وتجب بالموت 

ولا يقال هو نجس وتجب بالاسلام عند طائفة 

فقوم اما أويجب طيارة انلدث أو اوجن الاغتبال ين تقض يبدذه الصور الكفيرة فطل طردم فان هوا الى العلة كوتة تفارجا 

انتتقض بالريج والولد نقضا قادحا 

ثم يقال قولكم خارج وصف طردي فلا يجوز الاحتراز به ثم ان عكسه أيضا باطل والوصف عديم التأثير فان ما لا يوجب طهارة 

الحدث منه شيء كثير نجس كالدم الذي لم إسل واليسير من القيء 

وأيضا فسأت الفرق ان شاء الله تعاللى فهذه أوجه ثلاثة أو أربعة 

وأما قوهم التطهير منه أبعد من تطهيره مع ما بين متفاوتين 

متباينين فان الطهارة منه طهارة عن حدث وتطهيره ازالة خبث وهما جنسان مختلفان في الحقيقة والأسباب والأحكام من وجوه 

كثيرة فان هذه تجب لها النية دون تلك 

وهذه من باب فعل المأمور به وتلك من باب اجتناب الممى عنه وهذه خصوصة بالماء او التراب وقد تزال تلك بغير الماء ف مواضع 

بالاتفاق وني مواضع على رأي وهذه يتعدى حكمها محل سبيها الى جميع البدن وتلك يختص حكمها بمحلها وهذه تجب في غير محل 

السبب أو فيه وفي غيره وتلك تجب في محل السبب فقط وهذه حسية وتلك عقلية وهذه جارية في أكثر أمورها على سنن مقااس 

البحاثين وتلك مستصعبة على سبر القياس وهذه واجبة بالاتفاق وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم وهذه لما بدل وفي بدل تلك في 

البدن خاصة خلاف ظاهر 

وباجخملة فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج لأن هذه عبادة وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين 

وأما الوجه الثالث وهو احاقه بالمذني فقد منع الحم في الأصل على قول بطهارة المذي والاكثرون سلموه وفرقوا باقتراق الحقيقتين فان 

هذا يخاق منه الولد الذي هو أصل الانسان وذلك بخلافه ألا 

ترى أن عدم الإمناء عيب ,يبن عليه أحكام كثيرة منشؤها على أنه نقص وكثرة الامذاء ربما كانت مرضا وهو فضلة محضة لا منفعة 

فيه كالبول وان اشتركا في انبعاثهما عن شهوة النكاح فليس الموجب لطهارة المني أنه عن شبوة الباءة فقط بل شيء آخر وان اجريناة 

مجراه فنتكام عليه ان شاء الله تعالى 

وأما كونه فرعا فليس كذلك بل هو بمنزلة الجنين الناقص كالانسان اذا أسقطته المرأة قبل كال خلقه فانه وان كان مبداً خلق الانسان 


فلا يناط به من أحكام الانسان الا ما قل ولو كان فرعا فان النجاسة استخباث وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله كالفضول 
الداريطة هن الاقنان 

وأما الوجه الرابع فقياسه على جميع اللحارجات بجامع إشتراكهن ني الخرج منقوض بالفم فانه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين والقيء 
النبجس وكذلك الدبر مخرج الريح الطاهر والغائط النجس وكذلك الأنف مخرج المخاط الطاهر والدم النبجس 

وان فصلوا بين ما يعتاد الناس من الامور الطبيعية وبين ما يعرض لهم لاسباب حادثة 

قلنا النخامة المعدية اذا قيل بنجاستها معتادة وكذلك الريج 

ا فانا تقول ل قلت أن الاعتبار بامخرج ولم لا يقال الاعتبار بالمعدن والمستحال فا خاق في أعلى البدن فطاهر وما خلق في أسفله 
فنجس والمني يخرج من بين الصلب والترائب بخلاف البول الودي وهذا أشد اطرادا لأن القيء والنخامة المنجسة خارجان من الفم 
لك قا انعدالا فى الكل كان متخ وأرضا افنوفة شرق أن كاء الله الى 

وأما الوجه الخامس فقوم مستحيل عن الدم والاستحالة لا تطهر عنه عدة أجوبة مستيرة قاطعة 

أحدها انه منقوض بالآدي وبمضغته فانهما مستحيلان عنه وبعده عن العلقة وه دم ول يقل أحد بنجاسته وكذلك سائر البهائم المأكولة 
وثانيها انا لا نسم ان الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجسا فلا بد من الدليل على لنجيسه ولا يغني القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق 
الحقيقة لانا نقول للدليل على طهارته وجوه 

أحتيها ال التحيل اع المنستدو اميت وهدا الرفيت كينت 

هذه الأجناس الا بعد مفارقتبا مواضع خلقها فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا نتصف به 

وثانيها ان خاصة النجس وجوب مانبته في الصلاة وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرها ألا ترى أن من صلى حاملا وعاءا 
بوذا فل أوع دما لم تصح صلاته فائن قلت عفى عنه لمشقّة الاحتراز قلت بل جعل طاهرا لشْمّة الاحتراز فا المانع منه والرسول 
يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات 

بل أقول قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز مؤثرا في جذس التخفيف فان كان الاحتراز من جميع الجنس مشمًا عفى عن جميعه كم 
بالطهارة وان كان من بعضه عفى عن القّدر المشق وهنا إشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان فيحك لنوعه بالطهارة كالمر وما 
دونها وهذا وجه ثالث 

الوجه الرابع ان الدماء المستخبثة في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التى لا تقوم حياته الا بها حتى سميت نفسا فالحكم 

أن الله يجحعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعا تنجسا في غاية البعد 

الوجه حامس أن الأصل الطهارة فلا ثثبت النجاسة إلا بدليل وليس في هذه الدماء المستخبثة شىء من أدلة النجاسة وخصائصها 
الوجه السادس انا قد رأينا الأعيان تفترق حاها بين ما اذا كانت في موضع عتلها وقم ةا وق 7 اذا فارقت ذلك فالماء المستعمل ما 
دام جاريا في أعضاء المتطهر فهو طهور فاذا انفصل تغيرت حاله والماء في امحل النجس ما دام عليه فعمله باق وتطهيره ولا يكون 
ذلك الا لأنه طاهر مطهر فاذا فارق محل عمله فهو اما نجس أو غير مطهر وهذا مع تغير الأمواه في موارد التطهير تارة بالطاهرات 
وتارة بالنجاسات فاذا كانت الخالطة التي هي أشد أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا فا ظنك بالجسم المفرد في محل عمله 
خاق الله وتدييره فافهم هذا فانه لباب الفقه 

الوجه الثالث عن أصل الدليل أنا لو سلمنا أن الدم نجس فانه قد استحال وتبدل وقولهم الاستحالة لا تطهر 

قلنا من افتى ببذه الفتوى الطويلة العريضة الخالفة الإجماع 

فاق المقانيق أجمعوا اف الك نايا له بافنادهاارضو يليا عاد طيررت وكذلك ويل الذواب والفجز يل اقول الاستقراء :دلا أن 
كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جا جنس الى جنس مثل جعل اخخمر خلا والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة اللحبيث طيبا وكذلك 
بيضها ولبنها والزرع المسقى بالنجس اذا سقي بالماء الطاهر وغير ذلك فانه يزول حك التنجس ويزول حقيقّة النجس واسعه التابع لحقيقة 
وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه فان جميع الأجسام المخلوقة في الأرض ذفان الله يحولما من حال الى حال ويبدلها خلقا بعد خلق 
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وأماها امفال مين كس انان كاحراق الأروث حي يصير رمادا ووضع اللحنزير في الملاحة حت يصير ملحا ففيه خللاف مشبور 
وللقول بالتطهير اتجاه وظهور ومسألتنا من القسم الأول وش اعرد 

الدليل اللخامس أن المني مخالف بميع ما يخرج من الذكر في خلقه فانه غليظ وتلك رقيقة وفي لونه فانه أبيض شديد البياض وفي ريحه 
فانه طيب ,اتح الطلع وتلك خبيئة ثم جعله الله أصلا جميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والانسان المكرم فكيف يكون أصله نجسا 
ولهذا قال ابن عقيل وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته 

لرجل قال له ما بالك وبال هذا قال أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى الا أن يكون نجسا 

ثم ليس شأنه شأن الفضول بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدان إذ هو قوام النسل فهو بالأصول أشبه منه بالفضل 

الدليل السادس وفيه أجوبه أحدها لا نسل أنه يجري في مجرى البول فمّد قيل إن بينهما جلدة رقيقة وان البول انما يخرج رحا وهذا 
مشبور وباملة فلا بد من بيان اتصالمما وليس ذلك معلوما الا في قب الذكر وهو طاهر أو معفو عن نجاسته 

الوجه الثاني انه لو جرى ني مجراه فلا نسل أن البول قبل ظهوره نجس ا مى تقريره في الدم وهو ني الدم أبين منه في البول لآن ذلك 
ركن وبعض وهذا فضل 

الوجه الثالث أنه لو كان نجسا فلا أسلم أن المماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس كا قد قيل ني الاستحالة وهو في المماسة أبين 
ويؤيد هذا قوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ولو كانت المماسة في الباطن للفرث مثلا موجبة للنجاسة لنجس 


قيل الأصل عدمه على أن ذكره هذا في معرض بيان ذكر الاقتدار باخراج طيب من بين خبيثين في الاغتذاء ولا يتم الا مع عدم الحاجز 
والا فهو مع الحاجز ظاهر في يال خلقه سبحانه 

وكذلك قوله خالصا واتخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب للشوب وباجملة نفروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج 
المني من فرج البول وقد سلك هذا المسلك من رأى إنفحة الميتة ولبتها طاهرا لأنه كان طاهرا وإِنما حدث نجاسة الوعاء فال الملاقاة 
في الباطن غير ظاهر 

ومن نجس هذا فرق بينه وبين المني بأن المني ينفصل عن النجس في الباطن أيضًا بخلاف اللبن فانه لا يمكن فصله من الميتة الا بعد 
ابراز الضرع وحينئذ يصير في حد ما يلحقه النجاسة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل والمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وهذا 
الذي حضرني في هذا الوقت ولا حول ولا قوة الا باللّه العلي العظيم 

مكل ع 8 

عن المني هل هو طاهر ام لا وإذا كان طاهرا فا حكم رطوية فرج المراة إذا خالطه 

فأجاب وأما المني فالصحيح أنه طاهر كا هو مذهب الشافعي وأحمد في المشبور عنه 

وقد قيل انه نجس يجزيء فركه كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى وهل يعفى عن إسيره كالدم أو لا يعفى عنه كالبول على 
قولين هما روايتان عن احمد 

وقيل إنه يحب غسله كقول مالك والأول هو الصواب فانه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلدون على عهد النبي وأن المني يصيب 
بدن أحدهم وثيابه وهذا بما تعم به الباوى فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي أمرهم بازالة ذلك من أبدائهم وثيابهم كا أمرهم 
بالاستنجاء وكا أمى الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من 

إصابة دم الحيض اثوب الحيض 

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي أمى أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا علهم وهذا 
قاطع لمن تدبره 

وأما كون عائُشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب النبي وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تتجيسه فان الثوب يغسل من الخاط 
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والبصاق والوخ وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن ابي وقاص وابن عباس وغيرهما إنما هو بمنزلة الخاط والبصاق أمطه عنك 
ولو باذخره وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا فان منيه طاهر 

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إن مني المستجمر نجس لللاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف فان الصحابة كان عامتهم يستجمرون 
ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا بل كان كثير منهم كانوا لا يعرفون الاستنجاء بل أتكروه ومع هذا فلم يأعى النبي أحدا منهم 
بغسل منيه بل ولا فركه 

والاستجمار بالا حجار هل هو مطهر او مخفف فيه قولان معروفان فان 

قيل إنه مطهر فلا كلا وإن قيل إنه مخفف وانه يعفى عن اثره لحاجة فإنه يعفى عنه في محله وفيما يشق الاحتراز عنه والمني !شق 
الاحتراز منه فأححق بالمخرج 1 
وسثل رحمه الله 

عن المنى ما حكمه 

فأجاب الصحيح أن المنى طاهر كا هو مذهب الشافعي وأحمد في المشبور عنه وأما كون عائّشة تغسله تارة من ثوب رسول الله وتفركه 
تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوئخ وهذا قاله غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن 
عباس وغيرهما إنما هو بمنزلة البصاق وامخاط أمطه عنك ولو بإذخرة وسواء كان الرجل مستتجيا أو مستجمرا فإن منيه طاهر 

ومن قال إن مني المستجمر نجس للاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون ولم يكن يستنجي بالماء منهم 
إلا القليل جدا بل الكثير منبم لا يعرف الاستنجاء بل أنكروه والحق ما هم عليه ومع هذا فلم يأم النبي 

أحدا منهم بغسل المني ولا فركه 
والاستجمار باجارة هل هو مخفف أو مطهر فيه قولان معروفان فإن قيل هو مطهر فلا كلام وان قيل هو مخفف فإنه يعنفى عن أثره 
لحاجة ويعفى عنه في محله وفيما إشق الاحتراز عنه فألحق بالمخرج والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو فهل يجب غسله ام لا 

فأجاب لا يحب غسله بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح فقّد مى عمر بن اللحطاب مع رفيق 
له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه يا صاحب الميزاب ماؤّك طاهر أم نجس فقال عمريا صاحب الميزاب لا تخبره فإن 
هذا ليس عليه والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن الفخار فإنه إشوى بالنجاسة فا حكه والأفران التى تسخن بالزبل فا حكمها 

تأحانيا الل لله مله الباق حبلية عل سيت . -” 

أحدهما السرقين النجس ونحوه في الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك فقال بعض الفقهاء من أصعاب أحمد وغيره إن ذلك لا 
يجوز لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها وقال بعضهم إن ذلك مكروه غير محرم لأن إتلاف النجاسة لا يحرم وإئما ذلك مظنة 
التلوث بها وبما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس فإنه استعمال له بالإتلاف والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء أن ذلك يجوز 
وهو المأثور عن الصحابة والقول الآخر عنه وعن غيره المنع لأنه مقلتة التاوركة .به ولك اهة دخان التعاسة 

والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك فإن الله تعالى حرم الحبائث من الدم والميتة ولحم اللحنزير وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 
أنه قال إِنما حرم من الميتة أكلها ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ وهذا وجه قوله في حديث عبدالله بن عكيم كنت رخصت لك في جاود 
الميتة فإذا جاء ثم كَابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فإن الرخصة المتقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ كا 
ذهب إليه طائفة من السلف فرفع النبي عما أرخص فأما الانتفاع بها بعد | لدباغ فلم ينه عنه قط ولهذا كان آخحر الروايتين عن أحمد 


أن الدباغ مطهر لجاود الميتة لكن هل يقوم مقام الذكاة أو مقام الحياة فيطهر جلد المأكول أو جلد ما كان طاهرا في الحياة دون ما 
سوى ذلك على وجهين أصحهما الأول فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة لنبيه في حديث عن جلود السباع 

وأيضا فإن استعمال اخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك سلمه المنازعون مع أن الأمى تجانبة المر أعظم فإذا جاء إتلاف اخخمر بما فيه منفعة 
فإتلاف النجاسات با ليس فيه منفعة أولى ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالما في النار أولى 

وأما قول القائل هذا مظتة 'علاستا فيقال علاسة التجاسة للداجة عاتن إذا طهر تنه وتيابه غند. الضلاة وخوها © نوز الاستتحاء 
بالماء مع مباشرة النجاسة ولا يكره ذلك على أصم الروايتين عن أحمد وهو قول أكثر الفقهاء والرواية الثانية يكره ذلك 

كاسم اجر أو يمع بينبما والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضل وان كان فيه مباشرتها 

وفي استعمال جلود الميتة إذا ل يقل بطهارتها في اليابسات روايتان أسحهما جواز ذلك وإن قيل إنه يكره فالكراهة تزول بالحاجة 

وأمأ قوله هذا يفضي إلى التلوث بدخان النجاسة فهذا مبني على الأصل الثاني وهو أن النجاسة في الملاحة إذا صارت ملحا ونحو ذلك 
فهل هي نجسة أم لا على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد نص عليهما في اللحنزير المشوي في التنور هل تطهر النار ما لصق 
به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه على روايتين منصوصتين 

أحدهما هي نجسة وهذا مذهب الشافعى وأكثر أصعاب أحمد وأحد قولي أصحاب مالك وهؤلاء يقولون لا يطهر من النجاسة بالاستحالة 
إلا الخرة المنتقلة بنفسها والجلد المدبوغ إذا قيل أن الديغ إحالة لا إزالة 

والقول الثاني وهو مذهب أب حنيفة وأحد قولي المالكية وغيرهم أنها لا تبقى نجسة وهذا هو الصواب فإن هذه الأعيان لم .يتناولها 
نص التحريم لا لفظا ولا معنى وليست في معنى النصوص 

بل هي أعيان طيبة فيتناوها نص التحليل وهيٍ أولى بذلك من اخمر المنقلبة بنفسها وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة 
فتطهر بالاستحالة باطل فإن جميع النجاسات إِثما نجست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر وكذلك البول والعذرة حتى 
الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات 

ولا .ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال وهذا الطاهر ليس هو ذلك 
النجس وإن كان مستحيلا منه والمادة واحدة كا أن الماء ليس هو الزرع والحواء والحب وتراب المقبرة ليس هو الميت والإنسان ليس 
هو المني 

واللّه تعاللى يخلق أجسام العالم بعضها من بعض ويحر بعضها إلى بعض وهي تبدل مع ال حقائق ليس هذا هذا فكيف يكون الرماد هو 
العظم الميت واللحم والدم نفسه بمعنى أنه يتناوله اسم العظم وأما كوه هؤاهق باغتباز الأصل والمادة فهذا لا يضر فإن التحريم .يتبع 
الاسم والمعنى الذي هو اتيث وكلاهما منتف 

وعلى هذا فدخان النار الموقدة بالنجاسة طاهر وبخار الماء النجس الذي يجتمع في السقف طاهر وأمثال ذلك من المسائل 

وإذا كان كذلك فهذا الفخار طاهر إذ ليس فيه من النجاسة شيء وإن قيل إنه خالطه من دخانها خرج على القولين والصحيح أنه طاهر 
وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه والنزاع في الماء المسخن بالنجاسة فإنه طاهر لكن هل يكره على قولين هما روايتان 
عن | حمد 1 

إحداهما لا يكره وهو قول أبي حنيفة والشافعي 

والثاني يكره وهو مذهب مالك ْ 

وإلكاقة ماحدان 

أحدهما خشية أن يكون قذ وصل إلى الماء شىء من التجاسة فيكره لاحتمال تتجسه فعل هذا إذا كان ين الموقد .وبين النار حاجئ 
حصين لم يكره وهذه طريقة الشريف ا جعفر وابن عقيل وغيرهما 

والثاني أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروها وأن السخونة حصلت بفعل مكروه وهذه طريقة القاضي أب يعلى ومثل هذا 
طبخ الطعام بالوقود النجس فإن نضج الطعام كسخونة الماء والكراهة في طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذي ليس بينه 
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و 

عن بول ما يؤكل خمه هل هو نجس / 

فأجاب أما بول ما يؤكل مه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويقال إنه ل 
يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة وقد إسطنا القول في هذه المسألة 
في كاب مفرد وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعيا وأن ذلك ليس ينس 

والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله تنزهوا من البول وظنوا أن هذا عام في 
جميع الأحوال وليس كذلك فإن اللام لتعريف العهد والبول المعهود هو بول الآدميٍ ودليله قوله تنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه ومعلوم أن عامة عذاب 

القبر انما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيرا لا من بول اليهائم الذي لا يصيبه إلا نادرا 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه أم العرنيين الذين كانوا حديثٍ عهد بالإسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من 
أبوالها وألبانها ول يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم ول بقل الأوغية التي قا الا داك مع حدثان عهدهم بالإسلام 
ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبا ول يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا سمعا مع أنه قرنها بالألبان التي هي 
خلال طاهرة مع أن التداوي بالحبائث قد ثبت فيه الذي عن النبي من وجوه كثيرة 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح أن النبي كان يصلي في مرابض الغْن وأنه أذن في الصلاة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائل ولو 
كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كشوش بتي آدم وكان ينبى عن الصلاة فيها مطلقا أو لا يصلي فيها إلا مع ا حائل المانع فلما جاءت 
السنة بالرخصة في ذلك كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفا للسنة 

وأيضا فقد طاف النى بالبيت على بعيره 

مع لإمكآن أن يوك البعير وآيضا :فا زال اللسلتوق يدومتون بوبم :بالنقر مم 'كثزة ماتيقم,في أي من ابوك وأخبات البقر 

وأيضا فإن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز التنجيس إلا بدليل ولا دليل على النجاسة إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس 
تبح 


00010 ويخبز 

فأجاب امد لله إذا كان الزبل طاهرا مثل زبل البقر والغم والإبل وزبل اللبيل فهذا لا نجس الحبز 

وان كان نجسا دبل البغال واحمر وزبل سائر البهائم فعند بعض العلماء إن كان يابسا فقد ببس الفرن منه ولم ينجس اللحبز وان عاق 
بعضه باللحبز قلع ذلك الموضع ولم بنجس الباقي والله أعلم 

وسثل ع 

عن الكلب هل هو طاهر آم نجس وما قول العلماء فيه 

فأجاب أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة ٍ 

احدها انه نجس كله حتّى شعره كقول الشافعى واحمد في إحدى الروايتين عنه 

وكات أن مايه يدق دونه عقر ادا اك الا عن 

والثالث ابزيقة ضين وأن راف رهذا مذهن أن حنيفة المقهور عنه:وهده هن الزؤاية المنضورة عند أكثر أحابة :وهو الزواية 
الأخرى عن أحمد وهذا أرح الأقوال فإذا امات قدي أو ادف رطر #تشهره ل نجس بذلك وإذا ولغ في الماء أريق وإذا ولغ في 
اللبن ونحوه فن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره ومنهم من يقول يراق كذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد فأما 
إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا نجس وله في الشعور النابت على محل نجس ثلاث روايات 

إحداها أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب واللحنزير وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز 
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والثانية أن جميعها نجس كقول الشافعى 

والثالثة أن شعر الميتة إن كانت ظاهرة ف الحياة كان طاهرا كالشاة والفأرة وشعر ما هو نجس في حال ا حياة نجس كالكلب واللحتزير 
وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحابه 

والقول الراح هو طهارة الشعور كلها شعر الكلب واللحنزير وغيرهما بخلاف الريق وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب 
الإنسان فلا شىء عليه يا هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وذلك لأن الأصل فى الأعيان 
الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحربمه إلا بدليل كا قال تعالى وقد فصل لك ما حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه وقال تعالى وما 
كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى ببين لهم ما يتقون وقال النبي في الحديث الصحيح إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من 
سأل عن شيء لم يحرم -فرم من أجل مسألته وني السنن عن سامان الفارسي مرفوعا ومنهم من يجعله موقوفا أنه قال الحلال ما أحل 
الله في كابه والحرام ما حرم الله في كابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه 

وإذا كان كذلك فالني قال طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكت أن عسايحيها اولاق بالتراب وفي الحديث الآخر إذا ولغ الكلب 
فأحادينه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ ولم يذكر سائر الأجزاء فتنجيسها إنما هو بالقياس 

فإذا قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها 

وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره 

والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا فإن جمهورهم يقولون إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها والشافعي وأكثرهم يقولون إن الزرع 
النابت في الأرض النجسة طاهر فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت نجس كالزرع النابت في الأرض النجسة فإذا كان الزرع 
طاهرا فالشعر أولى بالطهارة لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة وابجمود ما بمنع ظهور 
ذلك فن قال من أححاب أحمد كابن عقيل وغيره إن الزرع طاهر فالشعر أولى ومن قال إن الزرع نجس فإن الفرق بياهما ما ذكر فإن 
الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة وهذا أيضا حجة في المسألة فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي عن لبنها فإذا حبست 
حت تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضبا وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبئها فإذا زال 
ذلك عادت طاهرة فإن الحم إذا ثبت بعلة زال بزوالها والشعر لا يظهر فيه ثبيء من آثار النجاسة أصلا فلم يكن لتنجيسه معن 

وهذا ,تبين بالكلام في شعور الميتة كما سنذكره إن شاء الله تعالى 

وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير إلا الحرة وما دونها في الخلقة كا هو مذهب كثير من العلماء علماء أهل العراق وهو أشبر الروايتين عن أحمد فإن الكلام في 
ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع هل هو نجس على روايتين عن أحمد 

إحداهما انه طاهر وهو مذهب اجمهور كابي حنيفة والشافغى ومالك 

والرواية الثانية أنه نجس كا هو اختيار كثير من متأخري أصعاب أحمد والقول بطهارة ذلك هو الصواب كا تقدم 

وأيضا فالنبي رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره ا يصيبه رطوبة البغل وامار 
وغير ذلك فالقول بنجاسة شعورها 1 

والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة 

وأيضا فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد ل يحب غسله في أظهر قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الني ل يأمى أحدا 
بغسل ذلك فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمى بغسله في غير موضع الحاجة فدل على أن الشارع راعى مصاحة الخلق 
وحاجتهم والله أعلم 

وسئل 

ع كياكك ب ع سكن ل و رلور ا اميه 1 ٠ ٠‏ 
فأجاب مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما يجب تسبيعه ومذهب أب حنيفة ومالك رضي الله عنهما لا يحب تسبيعه والله أعلم 
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وسئل 

عن سؤر البغل واحمار هل هو طاهر 

فاجاب واما سؤر البغل والمار فا كثر العلماء نجورود التوضوؤٌ به كالك والشافى واحمد في إحدى الروايتين عنه 

والرواية الأخرى عنه مشكوك فيه كقول أبي حنيفة فيتوضاً به تيمم 

والثالثة أنه نجس لأنه متولد من باطن حيوان نجس فيكون نجسا كلعاب الكلب لكن النبى قال في المرة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات فعلل طهارة سؤرها لكونبا من الطوافين عليتاأ والطوافات وهذا يقتضي ان الحاجة مقتضية للطهارة وهذا من جة من نيح 
سؤر البغل وامار فإن الحاجة داعية إلى ذلك والمانع يقول ذلك مثل سؤر الكلب فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نمي عن سوّره 
والمرخص يقول إن الكلب أباحه لحاجة ولهذا حرم ثمنه بخلاف البغل والمار فإن ببعهما جائز باتفاق المسلمين والمسألة مبنية على أسار 
السباع وما لا يؤكل حمه 

وسئل 

عن طين جبل بزبل حمار وطين به سطح فوقع عليه قطر فتعلق به ما حكمه 

فأجاب المد لله إن كان إسيرا عفى عنه في أحد قولي العلماء 

وهو إحدى الروايات عن أحمد لا سها إذا كان الزبل قد خلط بالطين الذي طين به السطح فقد يكون قد استحال وإن لم يستحل 
فالذي تعلق بالقطر شيء يسير 

وسئل 

عما إذا بال الفار في الفراش هل يصلى فيه 

قات عله اخدرطل ويعفى عن يسيره في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 


ع 


لع ا ' 
عن راش الفنمة كن هو جين 
فأجاب امد لله هو طاهر وان وجد بعد موته عند جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه 


باب الحيض 

0 ع 0-8 ع 

عما يروى عن النبي انه قال الحيض لجارية البكر ثلاثة أيام وليالين واكثره خمسة عشر هل هو صحيح وما تاويله على مذهب الشافعي 
وأحمد 


فأجاب أما نقل هذا احبر عن النبي فهو باطل بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث ولكن هو مشهور عن أب اللحلد عن أنس 
وقد تكلم في أبي الخاد 

وأما الذين يقولون أكثر الحيض مسة عشر يا يقوله الشافعي وأحمد ويقولون أقله يوم كا يقوله الشافعي وأحمد أو لا حد له كا يقوله 
لك فهم يقولون لم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه في هذا شيء والمرجع في ذلك إلى العادة كا قلنا والله أعلم 

وسئل 

عن جماع الحائض هل يجوز أم لا 

فأجاب وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأثمة كا حرم الله ذلك ورسوله فإن وطمها وكانت حائضا ففى الكفارة عليه نزاع مشبور وفي 
غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء ووطء النفساء كوطء الخائض حرام باتفاق الأقة - 

لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار وسواء اسمتع منها بفمه أو بيده أو برجله فلو وطما في بطنها واسعنى جاز ولو 
اسمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء والله أعم 

وسئل 

عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماءا تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط 

فأجاب أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى 
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تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال وإلا تهمت كا هو مذهب جمهور العلماء كالك وأحمد والشافعي 

وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالثة 

والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى فلا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر؟ الله قال مجاهد حتى يطهرن يعني 
ينقطع الدم فإذا تطهرن اغتسان بالماء وهو يا قال مجاهد وإئما ذكر الله غايتين على قراءة ابمهور لأن قوله حتى يطهرن غاية التحريم 
الحاصل بالميض وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره فهذا التحريم يزول ال الدم 9 يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط 
الاغتسال لا ببقى رما على الإطلاق فلهذا قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك اله 

وهذا كقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث فإذا نكحت 
الزوج الثاني زال ذلك التحريم لكن صارت في عصمة الثاني غرمت لأجل حقه لا لأجل الطلاق بالثلاث فإذا طلقها جاز الأول 
أن يتزوجها ع ع 3 ١‏ 

وقد قال بعض أهل الظاهر المراد بقوله فإذا تطهرن أي غسلن فروجهن وليس بشيء لان الله قد قال وإن كنتم جنبا فاطهروا فالتطهر 
في كاب الله هو الاغتسال وأما قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستئجي لكن التطهر 
المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة والمراد به الاغتسال 

واو عه رتجة الي إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه 
الأحوال وقول اجمهور هو الصواب > تقدم والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن إتيان الحائض قبل الغسل وما معنى قول أَبي حنيفة فإن انتقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل وإن انقطع 
دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل وهل الأثمة موافقون على ذلك 

فأجاب أما مذهب الفقهاء كالك والشافى وأحمد فإنه لا يجوز 


51٠1‏ شرح حديث فاطمة بنت أي حبية 


وطؤها حتى تغتسل ا قال تعالى ولا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمره الله وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا 
انقطع لأكثر الحيض أو مى علبها وقت الصلاة فاغتسات وقول ابمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار 

وشكل 1 

عن الحديثين المتفق عليهما في الصحيحين 

أحدهما عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبى فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال إن ذلك 
عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلٍ وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحخيضة فاتري 
الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلى 

والحديث الثاني عن عائشة أيضا رضى اله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسو الهو ةذاك: فاعرها أن معتول 
لكل.صلاة فهل. كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع آم كانت تغسل الدم وثتوضا ومع هذا 1 

فهل كانت ناسية لأيام الميض أم كانت مبتدأة وهل نسخ أحد الحديثين الآخر وأيهما كان النائتة وهل إذا ابتليت المرأة بما ابتليت به 
أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج العظيم وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من 
حرج وهل في ذلك نزاع بين الأئمة 

فأجاب ليس أحد الحديعيت ناذا الآخر ولا متافاة يبنهما فإن الحديث الأول فيمن كانت لها عادة تعلم قدرها فإذا استحيضت قعدت 
قدر العادة ولذا قال فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيبا وقال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل 
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عنك الدم وصلي وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها وهو مذهب أب حنيفة والشافعي والإمام 
أحمد ع ع ع 

لكنبم متنازعون لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر فهل تقدم القييز على العادة أم العادة على القييز 

فنهم من يقدم القييز على العادة وهو مذهب الشافعي وأحمدفي إحدى الروايتين 

والثاني ف انها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث وهو مذهب 

أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه بل أبو حنيفة لم يعتبر القييز كا أن مالكا لم يعتبر العادة لكن الشافعي وأحمد يعتبران هذا وهذا 
والنزاع في التقد.م 

وأما الحديث الثاني فليس فيه أن النبى أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن أمرها بالغسل مطلقا فكانت هي تغتسل لكل صلاة والغسل 
لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأنمة الأربعة وغيرهم إذا قعدت أياما معلومة هي أيام الحيض ثم اغتسلت كا تغتسل من 
انقطع حيضها ثم صلت وصامت في هذه الاستحاضة بل الواجب عليها أن نتوضأ عند كل صلاة من الصلوات الس عند ابجمهور 
كاي حنيفة والشافي وأحمد وأما مالك فعنده ليس عيبا وضوء ولا غسل فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده لا هو ولا غيره 
من النادرات وقد احتيج الأكثرون بما في الترمذي وغيره أن النبي أمى المستحاضة أن نتوضأ لكل صلاة 

وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة وان كان ذلك قد ظنه بعض الناس فإنها كانت عورا كبيرة وائما حملوا أمرها على أنها كانت 
ناسية لعادتها وفي السنن أنها أمرت أن تحيض ستا أو سبعا يا جاء ذلك في حديث سلمة بنت سهل وبهذا احتيج الإمام 

أحد وغيره عل أن المستخاطة المتميدة تحلين سنا أو سبعا وهو غالب ايض 

وفي المستحاضة عن النبي ثلاث سنن سنة في العادة لمن تقدم وسنة في المميزة وهو قوله دم الحيض أسود يعرف وسنة في غالب الحيض 
وهو قوله تحيضي ستا أو سبعا ثم اغتسل وصلى ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين كا تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن 
والعلماء لمم في الاستحاضة نزاع فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا 
والعلامات الى قيل بها ستة 

إما العادة فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقّام الحيض دون غيره 

واما القييز لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر 

وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم 

الأغلب فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض ومنهم من يجلسها الأكثر لأنه 
اصل دم الصحة ومنهم من يلحقها بعادة أسائها 

وهل هذا حك الناسية أو حم المبتدأة والناسية جميعا فيه نزاع وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى 
التواة طلغ سول سباك نان ونوا الال ادا لزيا ا مصيشى ا ارا ماو ا 1 
أمرا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله وفيه تبغيض عبادة الله إلى أهل دين الله وقد رفع الله الحرج عن المسلمين وهو من أضعف الأقوال 
ا 1 

وأصل هذا أن الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام 

دم مقطوع بأنه حيض كلدم المعتاد الذي لا استحاضة معه 

ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم الصغيرة 

ودم يحتمل ريق لكق الأظهر أنة حيض وهو دم المعتادة 

والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي حك بأنه حيض 

ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فساد وهو الدم الذي يح بأنه استحاضة من دماء هؤلاء 
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ودم مشكوك فيه لا يتريح فيه أحد الأمرين فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فيوجبون على من أصابها أن تصوم 
وتصلي ثم تقضي الصوم والصواب أن هذا القول باطل لوجوه 

أحدها أن الله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة 
وغيرها ما نتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض فكيف يقال إن الشريعة فيها شك مستمر يحك به الرسول وأمته نعم قد يكون 
شك خاص ببعض الناس كالذي يشك هل أحدث أم لا كالشيهات الت لا يعلمها كثير من الناس فأما شك وشبهة تكون في نفس 
الشريعة فهذا باطل والذين يجعلون هذا دم شك يجعلون ذلك حكم الشرع لا يقولون نحن شككا فإن الشاك لا عل عنده فلا يجزم 
وهؤلا يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم 

الوجه الثاني ان الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا 

الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد فأما مع عدم تفريطه فلم يوجب الله صوم شبرين في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم هذا ما يعرف 
به ضعف قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها فإن هذا أصل ضعيف 6 إسط القول عليه في غير هذا الموضع 

ويدخل في هذا من يأمى بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لا نتصل وإعادتها ومن يأمى المستحاضة 
بالصيام مرتين ونحو ذلك ما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين 

فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كا أمى بحسب وسعه فلا إعادة عليه كا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم و 
يعرف قط أن رسول الله أمى العبد أن يصلي الصلاة مرتين لكن يأمى بالإعادة من لم يفعل ما أمى به مع القدرة على ذلك ا قال 
لسبيء في صلاته أرجع فصل فإنك لم تصل وكا أمى من صبلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة فَأما المعذور كالذي تيمم لعدم 
الماء أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء فإن سنة رسول الله في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه 
بحسب استطاعتهم وإسقط عنهم ما يعجزون عنه بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء 

عليه لأن التكليف مشروط بالقكن من العلم والقدرة على الفعل 

وهذا لم يأمى عمر ومارا بإعادة الصلاة لما كان جنبين فعمر لم يصل وعمار تمرغ كي تقرغ الدابة ظنا أن التراب يصل إلى حيث يصل 
الماء وكذلك النين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة وكذلك الذين صلوا إلى غير الكعبة 
قبل أن يلغهم احبر الناعخ لم يأمرهم بالإعادة وكان بعضهم بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها بل بعض من كان بالمدينة صلوا 
بعض الصلاة إلى الكعبة وبعضها إلى الصخرة ول يأمرهم بالإعادة ونظائرها متعددة 

فق اشتقراً نالعاء يه الكانى والسنة تيك أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فن كان عاجرا عن أحدهما سقط عنه ما 
يخدره ولا كلش الما لذ وسعيا 

ولهذا عذر امجتبد الخطئ لعجزه عن معرفة الحق في تلك المسألة وهذا بخلاف المفرط المتمكن من فعل ما أمى به فهذا هو الذي يستحق 
العقاب ولذا قال النبي لعمران بن حصين صل قائًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط 
ليس هذا موضعه 

ومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها في صورة من الصور أن تصوم وتقضي الصوم كا يقوله في 
بعض الصور من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الأئُة الأربعة وغيرهم والله 
أعم 
و 

عن امرأة نفساء لم تغتسل فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا 1 1 
فأجاب لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض او برد شديد لتيمم وتوطأ 
بعد ذلك هذا مذهب جماهير الأئّة كالك والشافي وأحمد وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى ولا تقربوهن حت يطهرن أي ينقطع 


واه دع 227 


الدم فإذا تطهرن أي اغتسان بالماء ا قال وإن كنتم جنبا فاطهروا وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعل 
وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة 
وأا ابو حنيفة فذهبه إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثر وس عليها وقت صلاة أو اغتسات وطتها والا فلا والله أعلم 


وسئل رحمه الله 
عن امرأة نفساء هل يجوز لما قراءة القرآن في حال النفاس وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا وهل إذا قضت الأربعين 
ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا 


تاجات ا أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم كرام باتفاق الأئمة وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي لكن 
ينبغي لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين 

وأما قراءتها القرآن فإن ل تخف النسيان فلا تقرؤه وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء وإذا انقطع الدم واغتسات 
قرأت القران وصلت بالاتفاق فإن تعذر اغتسالما لعدم الماء أو ملحوف ضرر لمرض ونحوه فإنها ثتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال 
والله اعم رف 


١.س”‏ الصلاة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سئل رحمه الله 

هل كانت الصلاة على من قبلنا 

من الأمم مثل ما هى علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والميئات أم لا فأجاب 

رضى الله عنه 

كانت لهم صلاة فى هذه الأوقات لكن ليست ثماثلة لصلاتنا فى الأوقات والميئات وغيرهما والله أعم 

١ وسئل‎ 

عن رجل يفسق ويشرب امر ويصلى الصلوات الهس وقد قال كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله الا بعدا 
فاجاب 1 ١‏ 

هذا الحديث ليس بثابت عن النبى صل الله عليه و سلم لكن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ما ذكر الله فى كابه وبكل 

حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا بل الذى يصب خير من الذى لا يصلى وأقرب إلى الله منه وإن كان فاستا 

لكن قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عملت منها وقد قال النبى صلى الله عليه و سل ان العبد لينصرف من صلاته ولم 
يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها فإن الصلاة إذا أتى بها كا أمى نبته عن الفحشاء والمنكر وإذا ل تنبه 
دل على تضيعه لحقوقها وان كان مطيعا وقد قال تعالى تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإضاعتها التفريط فى واجباتها وإن 
كان يصليها والله أعلم وسئل 

عن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والرجل إذا شرب اخمر وصبلل وهو سكران هل تجوز صلاته أم لا فأجاب 

صلاة السكران الذى لا يعلم ما يقول لا تجوز بإتفاق بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد لذه الآلية وغيرها فإن الى عن قربان 
الصلاة وقربان مواضع الصلاة والله أعلم 


ةم 511216120 


ا جزء 22 


قاعدةما ترك من واجب وفعل 


وقال شيخ الإسلام ر حمه الله 


فى قاعدة ما ترك من واجب وفعل من حرم قبل الإسلام والتوبة قاعدة ما تركه الكافر الأصلى من واجب كالصلاة والزكاة والصيام 
فإنه لا بحب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع لأنه لم يعتقد وجوبه سواء كانت الرسالة قد بلخته أو لم تكن بلغته وسواء كان كفره 
جحودا او عنادا او جهلا 

ولا فرق فى هذا بين الذمى والحربى بخلاف ما على الذمى من الحقوق التى أوجبت الذمة أداءها كقضاء الدين ورد الأمانات والغصوب 
فإن هذه لا تسقط بالإسلام لالتزامه وجوبها قبل الإسلام 

وأما الحربى الحض فلم يلتزم وجوب شىء للمسلمين لا من العبادات ولا من الحقوق فليس عليه قضاء شىء لا من حقوق الله ولا من 
حقوق المسلمين وإن كان يعاقب على تركها لو لم إسل فإن الإسلام ييدم ما كان قبله 

وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات فى دين الإسلام التى يستحلها فى دينه كالعقود والقبوض الفاسدة كعقد الربا والميسر وبيع اشممر 
واللحنزير والنكاح بلا ولى ولا شبود وقبض مال المسلمين بالقهر والاستيلاء ونحو ذلك فإن ذلك المحرم سقط حكه بالإسلام ويبقى 
فى حقه بمنزلة مالم يحرم فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد والقبض فيصير الفعل فى حقه عفوا بمنزلة من عمّد عقدا أو قبض 
قلغا عر تعر قري ف بط دعرى المسيع ل سح اللي بوذا مأعاغير فيه من الوه اسه أقروا ص ملك إذا ألوا د 
تحا كوا إلينا 

وكذلك عقود النكاح الت إنتقضى سبب فسادها قبل الحك والإسلام بخلاف مالم يتقابضوه فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا 
قبضا محرما كا لا يعقدون عقدا محرما وهذا مقرر فى موضعه لقوله تعالى يا أمها الذي آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كتتم 
مؤمنين فأمرهم بترك ما بقى فى الذمم من الربا ولم يأمرهم برد المقبوض 

وقال النبى من أسلم على شىء فهو له وقال وأبا قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وأبما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام 
وأقر أهل الجاهلية على مناكهم التى كانت فى الجاهلية مع أن كثيرا منبا كان غير مباح فى الإسلام 

وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين لكن ثم خلاف ناد ف يعطن: هلوارنة 

وأما ما إستولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم اسلموا فإنه لهم نط وسو ل واتفاق السلف وجماهير الأثّة وهو منصوص 
أحمد وظاهر مذهبه 

وأما التحا كم إلينا فى مثل هذه الصورة فاتها تكون إذا كانوا ذوى عهد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرهم عليه فى هذه الغيورة ايغنا فهذا 
فى الحقوق التى وجبت له بإعتقاده فى كفره وان كان سبيها محرما فى دين الإسلام 

وأما العقوبات فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم سواء كان يعتقد تحريمه أو ل يعتقده فلا يعاقب على قتل نفس ولا 
زباولا سرقة .ولا غير ذلك سواء قعل ذلك بالمسلبيك أو يأهل دينه فإنه إن كان بالمسلمين فهو يعتقد إباحة ذلك منهم وأما أهل دينه 
فهم مباحون فى دين الإسلام وإن إعتقد هو الحظر ولهذا نقول إِنما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم فإنهم لا 
يعاقبون عليها بعد الإسلام وإن إعتقدوا التحريم فتى كان مباحا فى دينه أو فى دين الإسلام زالت العقوبة 

لكن إن كان رما فى الدينين مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد فإن كان عهده مع المسلمين فهذا هو المستأمن والذمى والمصالح 
فهؤلاء يضمنون ما اتلفوه للدسامين من النفوس والأموال ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين ويعاقبون على الزنا وفى شرب انر 
خلاف معروف واما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل قضية المغيرة 

0000 ما ركه فى ال وذكاة أوصيام ف فى المشهور ولزمه ما رك قل لردة فى الشبور وقيل يجب 


ا لك 
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يونا مدع :22 


الس إن ترك الواجب قبل بلوغ الجة أو متأولا مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل او مس الذكر أو صلى فى أعطان 

الإبل او ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد إسلامه ونحو ذلك فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات على قولين فى المذهب تارة تكون 
رواية منصوصة وتارة تكون وجها 1 

واصلها أن حك اللخطاب بفروع الشريعة هل يبت حكمه فى حق المسلم قبل بلوغه على وجهين ذكرهما القاضى أبويعلى فى مصنف 
مفرد وفيها وجه ثالث إختاره طائفة من الأححاب وهو الفرق بين اللخطاب الناعة والحطاب المبتداً فلا .يبت النسخ إلا بعد بلوغ الناعة 
بخلاف اللخطاب المبتدأ وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يحب القضاء فى هذه الصور كلها وانه لا يثبت حك اللحطاب إلا بعد البلاغ 
جملة وتفصيلا ع 3 ع 
ولهذا ل يامى النبى بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلى مع الجنابة بالتيمم ولا آمى عمر بن اللحطاب فى قضية عمار ابن ياسر ولا أص 
بإعادة الصوم من أكل حت يتبين له العقال الأبيض من الأسود ونظائره متعددة فى الشريعة 

بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الإعتقاد وإن كان الله قد فرضها عليه وهو معذب على تركها فلأن يعفو 
للمسل عما تركه من الواجبات لعدم إعتقاد الوجوب وهو غير معذبه 

على الترك لإجتباده أو تقليده او جهله الذى يعذر به أولى واحرى وكا أن الإسلام يجب ما كان قبله فالتوبة تحب ما كان قبلها لا 
سيعا توبة المعذور الذى بلغه النص او فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه وهذا ظاهر جدا إلى الغاية 

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التى ل يبلغه تحربمها لجهل يعذر به أو تأويل فعلى إحدى القولين حكه فيا هذا الحم وأولى فإذا 
عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل من ربا أو ميسر أو تن خمر أو نكاح فاسد أو غير ذلك ثم تبين له الحق وتاب أو تحا كم إلينا او 
إستفتانا فإنه يقر على ما قبضه ببذه العقود ويقر على النكاح الذى مضى مفسده مثل أن يكون قد تزوج ولي أو بلا شبود معتقدا جواز 
ذلك او نكح الخامسة فى عدة الرابعة أو نكاح تايل مختلف فيه أو غير ذلك فإنه وان تبين له فيما بعد فساد النكاح فإنه يقر عليه أما 
إذا كان نكح بإجتباد وتبين له الفساد بإجتباد فهذا مبنى على أن الإجتباد لا ينقض بالإجتهاد لا فى الحم ولا فى الفتيا أيضا فهذا 
ماخذ اخر 

نما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع كتيقن 

من كان كافرا صحة الإسلام فإنا نقره على ما مضى من عمد النكاح ومن المقبوض ف العمّد الفاسد إذا ل يكن المفسد قاًا كا يقر 
الكفار بعد الإسلام على مناكتهم التى كانت محرمة فى الإسلام وأولى 

فإن فعل الواجبات وترك امحرمات باب واحد كا تقدم فى الكافر وهذا بين فإن العفو والإقرار للمسلم المتأول بعد الرجوع عن تأويله 
أولى من العفو والإقرار عن الكافر المتأول لكن فى هذا خلاف فق المذهب وغيزة ٍ 

وشيبة المخالف نظره إلى أن هذا منبى عنه والنبي يقتضي الفساد وجعل المسلدين جنسا واحدا ول يفرق بين المتأول وغيره ونظيرهذه 
المسألة ما أتلفه أهل البغى المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال هل يضمنون على روايتين ٍ 

إحداهما يضمنونه جعلا لهم كاحاربين وكمّتال العصبية الذى لا تأويل فيه وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزاة 
مالا تأويل فيه 

والثانية لا يضمنونه وعلى هذا إتفق السلف كا قال الزهرى وقعت الفتنة واصحاب رسول اللّه متوافرون فأجمعوا 

أن كل دم أو مال أوفرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وفى لفظ الحقوهم فى ذلك بأهل الجاهلية 

ولهذا لم يضمن النبى أسامة دم الذى قتله بعد ما قال لا إله إلا الله لأنه قتله متأولا أى أنهم وإن إستحلوا امحرم لكن ما كانوا جاهلين 
متأولين كانوا بمنزلة أهل الجاهلية فى عدم الضمان وإن فارقوهم فى عفو الله ورحمته لأن هذه الأمة عفى لها عن الخطأ والنسيان بخلاف 
الكافر فإنه لا يغفر له الكفر الذى اخطأ فيه 


وهذا الذى ذكرته فيما تركه المسلم من واجب أو فعله من حرم بتأويل إجتهاد أو تقليد واضم عندى وحاله فيه أحسن من حال الكافر 


المأول 

5-89 بمنع ان أقاتل الباغى المتأول وأجلد الشارب المتأول ونحو ذلك فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلا إذ الغرض بالعقوبة 
دفع فساد الإعتداء يا لا يرفع عموبة الكافر وإنما الكلام فى قضاء ما تركه من واجب وف العقود والقبوض الت فعلها بتأويل 

وفى ضمان النفوس والأموال التى إستحلها بتأويل ا إستحل أسامة قتل الذى قتله بعد ما قال لا إله إلا الله وكذلك لا يعاقب على ما 
مضى إذا لم يكن فيه رجن عن المستقبل 

وأما العقوبة للدفع عن المستقبل كقتال الباغي وجلد الشارب فهذه مقصودها أداء الواجب فى المستقبل ودفع المحرم فى المستقبل 
وهذا لا كلام فيه فإنه يشرع فى مثل هذا عقوبة المتأول فى بعض المواضع 

وانما الغرض بما يتعلق بالماضى من قضاء واجبه وترك الحقوق التى حصلت فيه والعقوبة على ما فعله فهذه الأمور المتعلقه به من الحدود 
والحقوق والعبادات هى التى يجب ان يكون المسلم المتأول أحسن حالا فيها من الكافر المتأول وأولى 

فالتوبة تجب ما قبلها والمسلم المتأول معذور ومعه الإسلام الذى تغفر معه اللخطايا والتوبة التى تجب ما كان قبلها وفى إيجاب القضاء 
واسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافر فإن أعلام الإسلام ودلالته أعظم 
من أعلام هذه الفروع وأدلتها والداعى إلى الإسلام من سلطان الحة والقدرة قد يكون أعظم من الداعى إلى هذه الفروع 

وهذا لا شببة فيه عندي وإن كان فيه نزاع فإني أعل أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك فى حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند 
اصحابه طرده فى حق الكافر أيضا وقد راعى أصحاب أب أبى حنيفة ذلك فى النكاح فلم يمنعوا منه إلا ماله فى الإسلام والنزاع لا يبتك 
حرمة العم والفقه بعد ظهور جته 

فصل 

ولكن النظر فى فصلين 

احدهما من ترك الواجب او فعل الحرم لا باعتقاد ولا يجهل يعذر فيه ولكن جهلا واعراضا عن طلب العلل الواجب عليه مع تمكنه 
منه أو أنه سمع ايجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه اعراضا لا كفرا بالرسالة فهذان نوعان يقعان كثيرا من ترك طلب العلم الواجب عله 
حتى ترك الواجب وفعل امحرم غير عالم بوجوبه وتحربمه او بلغه االحطاب فى ذلك ول يلتزم اتباعه تعصبا لمذهبه او اتباعا لحواه فان هذا 
ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعى م ترك الكافر الاسلام 

فان الاعتقاد هو الاقرار بالتصديق والالتزام فقد يترك التصديق 

والالتزام جميعا لعدم النظر الموجب للتصديق وقد يكون مصدقا بقلبه لكنه غير مقر ولا ملتزم اتباعا لهواه فهل يكون حال هذا اذا تاب 
واقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاما منزلة الكافر اذا اسل لأن التوبة تجب قبلها كا ان الاسلام يحب ما قبله فهذه الصورة ابعد 
من التى قبلها فان من اوجب القضاء على التارك المتأول وفسخ العقد والقبض على المتأول المعذور فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد 
الواجب اولى 

واما على القول الذى قررناه وجزمنا بصحته فهذا فيه نظر قد يقال هذا عاص ظالم بترك التعلم والالتزام فلا يلزم من العفو عن المخطئين 
فى تاويله العفو عن هذا 

وقد يقال وهو أظهر فى الدليل والقياس ليس هذا باسوا حال من الكافر المعاند الذى ترك اسمّاع القرآن كبرا وحسدا وهوى او سمعه 
ور لتقف لقي انه حق من عند الله ولكن بحد ذلك ظلما وعلوا كال فرعون واكثر اهل الاب والمشركين الذين لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يبجحدون 

والتوبة كالاسلام فان الذى قال الاسلام تبدم ما كان قبله هو الذي قال التوبة تيدم ما كان قبلها وذلك في حديث واحد 

من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسل 

فاذا كان العفو عن الكافر لاجل ما وجد من الاسلام الماحى والحسنات يذهين السيئات ولان فى عدم العفو تتفير عن الدخول لما يازم 
الداخل فيه من الاصار والاغلال الموضوعةعلى لسان هذا النبى فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم فان الاعتراف بالحق 
والرجوع اليه حسنة يحو الله ببا السيئات وفى عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة واصار ثقيلة واغلال عظيمة على التائبين 
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وقد ثبت فى حصيح مس عن الى ذر عن النبى ان الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة على ظاهر قوله يبدل الله سيثاتهم 
حسنات فاذا كانت تلك التى تاب منبا صارت حسنات لم ببق فى حقه بعد التوبة سيئة اصلا فيصير ذلك القبض والعقد من باب 
المعفو عنه ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه فلا يجعل تاركا لواجب ولا فاعلا محرم وببذا يحصل المع بين الادلة الشرعية فان 
البى قال من نام عن صلاة او أسيها فليصلها اذا ذكرها 

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه 

فقال الأكثرون يقضيه وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها فصاوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة 

ودل اكاب والسنة واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق بين من يتركها ولو كانت بعد الوقت 
لا تصح بحال لكان ابميع سواء لكن المضيع لوقتبا كان ملتزما لوجوبها وائما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت وأنى بالفعل فأما من لم 
يعلم وجوبها عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ول يلتزمه فهذا إن كان كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الحلاف المتقدم 
لكن هذا شبيه بكفر النفاق 

فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآقى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه فى الظاهر ولا يقبل منه فى الباطن قال الله 
تعالى ذلك بأنهم هوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كتروا الله وتروسوه ولا انوت 
الصلاة إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم كارهون وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون 
الماعون وقال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا 

وقد إختلف أححابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه فى الباطن على وجهين مع أنه لا تستعاد منه 

أحدهما لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها 

والثانى أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين فى اداء الحقوق الواجبة عليهم والأول أحم فإن النبى كان يأخذها 
منهم بإعطائهم إياها وقد صرح القرآن بنفى قبوها لأنهم ينفقون وهم كارهون فعلم أنه ان أنفق مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه كن 
صلل رياء 

لكن لو تاب المنافق والمراى فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة أو تتعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد ولا 
يغاب 

أما الإعادة فلا تجب عل المنافق قطعا لأنه قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله ولم يأمى أحدا منهم بالإعادة 
وقد قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لحم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا 

ألعاءقالدنيا والاحرة 1 ١‏ 

وايضا فالمنافق كفر فى الباطن فإذا امن فقد غفر له ما قد سلف فلا يحب عليه القضاء كم لا يحب على الكافر المعلن إذا أسلم 

وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة فيشبه الكافر إذا عمل صا حا فى كفره ثم أسلم هل يثاب عليه ففى الصحيحين أن النبى قال لحكيم بن 
حزام اسللت على ما سلف لك من خير 

وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب فهو شبيه بالمسألد القى نتكلم فها وهى مسألة من ل يلتزم أداء الواجب 
وإن لم يكن كافرا فى الباطن ففى إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة 

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يرك وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أبن كسب المال أمن حلال أم من حرام ولا 
يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو فى جاهلية إلا أنه منتتسب إلى الإسلام فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء 
جميع ما تركه من الواجبات وأمى برد جميع ما 

إكتسبه من الأموال واللخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك 
الإسلام الذى كان عليه فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذداب 
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وأعرف طائفة من الصا حين من يقنى أن يكون كافرا ليسم فيغفر له ما قد سلف لأن التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد 
قيل له وإعتقده من التوبة ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله 

ووضع الآصار ثقيلة والأغلال عظيمة على التائئين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده 
من الواجد لاله الذى به قوامه بعد الياس منه 

فينبغى لهذا المقام أن يحرر فإن كفر الكافر لم إسققط عنه ما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات لكون الكافر كان معذورا بمنزاة 
اجتبد فإنه لا يعذر بلا خلاف وإئما غفر له لأن الإسلام توبة والتوبة تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل 
وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل حال هؤلاء فى جاهليتهم كال غيرهم 

ف 

فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم الكفر الظاهر والكفر الباطن والكفر الأصل وكفر الردة والجهل الذى 
يعذر به لعدم بلوغ اللحطاب او لمعارضة تاويل بإجتهاد او تقليد 

وسئل 

عن قوم منتسبين إلى المشات يقوبونهم عن قطع الطريق وقتل النفس والسرقة وألزموهم بالصلاة لكونهم يصلون صلاة عادة البادية 
فهل تجب إقامة حدود الصلاة أم لا 

قأجات نا اليتلةة ققد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وقال تعالى 
تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإتبعوا الشبوات فسوف 

يلقون غيا فقد ذم الله تعالى للفى كّابه الذين يصلون إذا سبوا عن الصلاة 

وذلك على وجهين 

أحدهما أن يؤخرها عن وقتها ١‏ 

الثانى أن لا يكيل واجباتها من الطهارة والطمأنينة واللحشوع وغير ذلك م ثبت فى الصحيح أن النبى قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة 
المنافق تلك صلاة المنافق ثلاث مرار يترقب الشمس حت إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فها إلا قليلا 

لعل النبى صلاة المنافقين التأخير وقلة ذكر إسم الله سبحانه وقد قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
العاكة قاموا كسا براة ون النافن ول لقوق الله إلا قليلا وقال أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا 
الذين تابوا وأصلحوا وإعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله فأوائك مع المؤمنين وسرقا ةق أن قسن ا عراعكك] 

وأما قوله سبحانه وتعالى تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 

واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا فققد قال بعض السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها واضاعة حموقها قالوا وكانوا يصلون ولو تركوها 
لكانوا كفارا فإنه قد صم عن النبى أنه قال ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة وقال العهد الذى بيننا وبنهم الصلاة فن تركها 
فقد كفر وفى الحديث أن العبد إذا كل الصلاة صعدت وها برهان كبرهان الشمس وتقول حفظك الله يا حفظتى وإن لم يكلها 
فإنها تلف يا يلف الثوب ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله ا ضيعتنى 


وفى السنن عن الى صل الله عليه أنه قال أن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عمسا إلا سدسها 
حتى قال إلا عشرها وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها 


وقوله واتبعوا الشبوات الذى يشتغل به عن إقامة الصلاة كا أمى الله تعالى ورسوله بنوع من أنواع الشبوات كالرقص والغناء وأمثال 
ذلك 

وفى الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فصل ركعتين ثم أنى النبى صل الله عليه و سل فس عليه فقال وعليك السلام 

ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصي ثم اتاه فسلم عليه فقال وعليك السلام إرجع فصل فإنك لم تصل مركن أو ثلاث ققال والذى 
بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمنى ما يجزئنى فى الصلاة فقال إذا قت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع 
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حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم امد حتى تطمئن ساجدا ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها 

وفى السنن عنه أنه قال لا تقبل صلاة من ل قم صلبه فى الركوع والسجود نهى عن نقر كنقر الغراب ورأى حذيفة رجلا يصلي لا 
يتم الركوع والسجود فقال لو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها مدا أو قال لو مات هذا رواه إبن خزيمة فى صميحه 


ع 


> 


عرو قال إن الصميات امورو بالصلاة قبل البلوغ وقال آخر لا نسم فقَال له ورد عن الننى صلى الله عليه و سل أنه قال مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم علبها لعشر فقال هذا ما هو أمى من الله وم يفهم منه تتقيص فهل يجب فى ذلك شىء أفتونا مأجورين 
ذخات إن كات المتكلم أراة جاه أمرهم بالصلاة بمعنى أنه أوجبها عليهم فالصواب مع الثانى وأما إن أراد أنهم مأمورون أي أن 
الرجال يأمرونهم بها لأمى الله إياهم بالأمى أو أنبا مستحبة فى حق الصبيان فالصواب مع المتكلم 

وقول القائل ما هو أمى من الله إذا أراد به أنه ليس أمى من الله للصبيان بل هو أمى لمن يأمى الصبيان فقد أصاب وإن أراد أن هذا 
ليس أمرا من اللّه لأحد فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه ويستغفر الله والله أعلم 

عن اقوام يؤخرون صلدة الليل إلى النبار لاشغال لهم من زرع او حرث او جنابة او خدمة استاذ او غير ذلك فهل يجوز لهم ذلك آم 
3 لأ خرز لأهد أن يؤخحر صلاة التهار إلى الليل ولا يؤخحر صلاة اليل إلى البان لغغل من الأشغال لا لحصد ولا لحرث ولا 
لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لحو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن 
يصلى الظهر والعصر بالاهار ويصلى الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال 
وليس للمالك أن بمنع بملوكه ولا للمستأجر أن بمنع الأجير من الصلاة فى وقتها 

ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن 
يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك وان قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير 
ذلك فانه يقتل 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفي الصحيحين عنه أنه 
قال من فالته صلاة العصر فقد حبط عمله وفى وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الحطاب أنه قال إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنبار وحقا 
بالتبار لا يقبله بالليل 

والنبى كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بيجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعاللى حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ٠‏ 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل ان الصلاة الوسطى صلاة العصر فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير 
منسوخ ببذه الآية فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك والشافى 
واحمد فى المشهور عنه 2 2 2 ع ع 
وعن احمد رواية اخرى انه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب الى حنيفة إشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت واما تاخير 
الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى فويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال بعضهم هم النين لا يؤدوتها على الوجه المأمور 
به وان صلاها فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فان العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة 
التهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شبر رمضان إلى شوال 

فن قال أصلى الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر شبر رمضان وأصوم شوال 

وإنما يعذر بالتأخير النائم والنابى كا قال البى من نام عن صلاة 
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لكر فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتبا لا كفارة لها الا ذلك 

فلا يجوز تاخير الصلاةعن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلى فى الوقت بحسب حاله فان كان محدثا وقد عدم 
اماة أو خا الضرر باستعماله تم وصلى وكذلك الجنب تيمم ويصلى إذا عدم الماء أو خاف الضرر بإستعماله لمرض أو لبرد 
وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانا ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت فى ثيابه وكذلك إذا كان ٠‏ عليه نجاسة لا يقدر أن 
يزيلها فيصل فى الوقت بحسب حاله وهكذا المريض يصلى على حسب حاله فى الوقت كا قال النبى لعمران بن حصين صل قائمًا فان ل 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فالمريض باتفاق العلماء يصلى فى الوقت قاعدا أو على جنب اذا كان القيام يزيد فى مرضه ولا 
يصلى بعد تخروج الوقت قائما 

وهذا كله لأن فعل الصلاة فى وقتبا فرض والوقت اوكد فرائض الصلاة 5 أن صيام شبر رمضان واجب فى وقته ليس لأحد أن 
يؤخره عن وقته ولكن يجوز اجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين 

وكذلك يجوز اجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر 

عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار ٍ 

وأا تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق 
العلماء بل قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ابجمع بين صلاتين من غير عذر من الكائر لكن المسافر يصلى ركعتين ليس عليه أن يصلى 
أربعا بل الركعتان تجزىء المسافر فى سفر القصر باتفاق العلماء ٠‏ 

ومن قال انه يبحب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال إنه يحب على المسافر أن يصوم شبر رمضان وكلاهما ضلال مخالف 
لاجماع المسلمين يستتاب قائله فان تاب وإلا قتل والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب 
ثلاثا وافظر شن زمضان: وقطناه أجزأه ذلك 1 1 

وأما من صام فى السفر شبر رمضان أو اصلى اربعا ففيه نزاع مشهور بين العلماء منهم من قال لا يجزئه ذلك فالمريض له أن يؤخر 
الصوم بإتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة بإتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر الصيام بإتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة 
بإتفاق المسلمين 

وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد من الصوم فى وقته قال تعالى تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات قال طائفة من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا 

وقال النبى سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتبا فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم عن أبي ذر 
فاك كاله وموك لله صل الله عليه و سلم كيف بك إذا كان اليك أراء كرون الباةة طن رقا ويندوة الصلاة هن قا قلت 
فاذا تأمرنى قال صل الصلاة لوقتبا فان أدركتبا معهم فصل فإنها لك نافلة وعن عبادة ابن الصامت عن النبى قال سيكون عليكم أمراء 
تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتا وقال رجل أصلي معهم قال نعم ان شنْت واجعاوها تطوعا وا 
دروا ى كاوى ووا معد لهجن مسي كان فال وسو الله عليه وسلل كيف بك اذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها 
قلت فا تأمرنى ان ادركنى ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتبا واجعل صلاتك معهم نافلة 

ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل اذا كان عريانا مثل أن تدكسر 

بهم السئنة اد يليه القطاع ثيابه فانه يصلي فى الوقت عريانا والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم فى الوقت باتفاق العلماء وان كان 
يجد الماء بعد الوقت وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تهم وصل ولا إعادة عليه بإتفاق الأعة الأربعة وغيرهم وكذلك إذا كان البرد 
شديدا نفاف ان اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخحر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باغتسال وقد قال النبى الصعيد 
الطيب طهور المسلم ولولم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فان ذلك خير 

وكل ما يباح بالماء بباح بالتيمم فاذا تهم لصلاة فريضة قرا القران داخل الصلاة وخارجها وان كان جنبا ومن امتنع عن الصلاة 
بالتيمم فإنه من جذس البهود والنصارى فان التيمم لأمة مد خاصة كا قال النبى فى الحديث الصحيح فضلنا على الناس بثلاث جعلت 
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صفوفنا كصفوف الملاتكة وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا و أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبل وفى لفظ جعلت 
لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتق أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره 

وقد تنازع العلماء هل التيمم قبل الوقت وهل تيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت أو يصلى ما شاء كا يصلى بالماء 

ولا ينقضه الا ما ينقض الوضوء أو القدرة على إستعمال الماء وهذا مذهب أَبى حنيفة وأحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره فان الننى 
قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير قال الترمذى حديث 
حسن يح 

واذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى فى الوقت وعليه النجاسة م صلى عمر بن اللحطاب وجرحه يقعب دما ولم يؤخر 
الصلاة حت حرج الوقت 

ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلى عريانا وقيل يصل فيه ويعيد وقيل يصلى فيه ولايعيد وهذا أحم أقوال العلماء فإن الله لم يأمى 
العبد أن يصلي الفرض مرتين الا اذا لم يفعل الواجب الذى يقدر عليه فى المرة الأولى مثل أن يصيل بلا طمانينة فعليه أن يعيد الصلاة 
كا أمى الننبى من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال ارجع فصل فانك لم تصل 

وكذلك من ني الطهارة وصل بلا وضوء فعليه أن يعيد كا أمى النبى من توضاأ وترك لمعة فى قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء 
والصلاة 

فأما من فعل ما أمى به بحسب قدرته فقد قال تعالى فإتقوا الله ما إستطعتم وقال النبى إذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم 

ومن كان مستيقظا فى الوقت والماء بعيد منه لايدركه الا بعد الوقت فانه يصلى فى الوقت بالتيمم باتفاق العلماء وكذلك إذا كان البرد 
شديدا ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي فى الوقت بالتيمم والمرأة والرجل 
فى ذلك سواء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الإغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان فى الوقت بالتيمم 

والمرأة الحائض إذا إنقطع دمها فى الوقت ول يمكنها الإغتسال إلا بعد خروج الوقت تيمت وصلت فى الوقت ومن ظن أن الصلاة بعد 
خروج الوقت بالماء خير من الصلاة فى الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل 

وإذا إستيقظ آخخر وقت الفجر فإذا إغتسل طلعت الشمس جمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس وهذا مذهب 
أبن حنيفة والقنافى وأحمد وأحن القواين فى مذهب مالك وقال فى القول الآخر بل يتيمم أيضا هنا ويصلى قبل طلوع الشمس 
اردنت الما لأن الصلاة فى الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل والصحيح قول اججمهور لأن الوقت فى حق الناتم 
هو من حين اساي ا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فالوقت فى حق النائم هو من حين 
ستيقظط إستيقظ وما قبل ذلك لم ؛ يكن وقتا فى حقه 

و كان كذلك فإذا إستيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الإغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة فى وقتها ولم يفوتها 
بخلاف من إستيقظ فى أول الوقت فإن الوقت فى حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة وكذلك من نبي صلاة وذكرها 
فإنه حينئذ يغتسل ويصلى فى أي وقت كان وهذا هو الوقت فى حقه فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كا إستيقظ أصحاب البى 
لما ناموا عن الصلاة عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال فإذا قدر أنه كان جنبا فإنه يدخل امام ويغتسل 
وإن أخرها إلى قريب الزوال ولا يصلل هنا بالتيمم ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذى نام فيه كا إنتمّل النبى وأصحابه عن المكان 
الذى ناموا فيه وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان وقد نص على ذلك أحمد وغيره وان صلى فيه جازت صلاته 

فإن قيل هذا يسمى قضاء أو أداء 

قيل الفرق بين اللفظين هو فرق إصطلاحى لا أصل له فى كلام الله ورسوله فإن الله تعالى سمى فعل العبادة فى وقتبا قضاء كا قال فى 
اجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فإذكروا الله مع أن هذين يفعلان فى الوقت و القضاء 
فى لغة العرب هو كال الشيء وإتمامه يا قال تعالى فقضاهن سبع سموات أي أكلهن وأتمهن فن فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن 
فعلها فى وقتها 
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وقد إتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو إعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد روج الوقت صحت صلاته ولو إعتقد 
خحروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته 

وكل من فعل العبادة فى الوقت الذي أمى به أجزأته صلاته سواء نواها أداء أو قضاء واجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذ أراد 
القضاء المذكور فى القرآن والنائم والنابي إذا صليا وقت الذكر والإنتباه فققد صليا فى الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه وان كانا قد صليا 
فى الوقت الذى أمرا بالصلاة فيه وان كانا قد صليا بعد روج الوقت المشروع لغيرهما فن سمى ذلك قضاء بإعتبار هذا المعنى وكان فى 
لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا 

للعموم فهذه التسمية لا تضر و لاتتفع 

وباجملة فليس لأحد قط شغل اسقط عنه فعل الصلاة فى وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النبار بل لابد من 
فعلها فى الوقت لكن يصبى بحسب حاله فما قدر عليه من فرائضها فعله وما يز عنه سقط عنه ولكن يجوز ابمع للعذر بين صلانى النهار 
وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء فيجوز اجمع داقر إذا دنه السيوةطد مالك والقافن واخيد ق |حدى' الزا و جز ين ولا جر 
فى الرواية الأخرى عنه وهو قول ألى حنيفة 

وفعل الصلاة فى وقتبا أولى من امع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء 
فلو صلى المسافر أربعا فهل تجزئه صلاته على قولين والنبى كان فى جميع أسفاره يصلى ركعتين ولم يصل فى السفر أربعا قط ولا أبو بكر 
ولا عمر 

وسئل 

عن العمل الذى لله بالنهار لا يقبله بالليل والعمل الذى بالليل لا يقبله بالنهار 

فأجاب وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنبار فهما صلاة الظهر والعصر لا يحل للإنسان أن 
يؤخرهما إلى الليل بل قد ثبت فى الصحيح عن الى أنه قال من فائته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفى صحيح البخارى عنه أنه 
قال من فائته صلاة العصر حبط عمله 

فاما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها 

وأما من فوتها متعمدا فد أنى كبيرة من أعظم الككائر وعليه القضاء عند جمهور العلماء وعند بعضبم لا يصح فعلها قضاء أصلا ومع 
القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجب ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب بل يخفف عنه العذاب بما 
فعله من القضاء ويبقى عليه ثم التفويت وهو من الذنوب التى تحتاج إلى مسقط آخر بمنزلة من عليه حقان فعل أحدهما وترك الآخر 
قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وتأخيرها عن وقتها من السبو عنها بإتفاق العلماء 

وقال تعالى تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإتبعوا الشبوات فسوف يلون غيا قال غير واحد من السلف إضاعتها تأخيرها 


*.5” حكم تارك الصلاة من غير عذر 


عن وقتها فقد أخبر الله سبحانه وتعالمى أن الويل لمن اضاعها وإن صلاها ومن كان له الويل ل يكن قد يقبل عمله وإن كان له أخخر 
ذنوب فإذا ل يكن متثلا للأم فى نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه فى وصيته لعمر وأعلم أن لله 
حا بالليل لا يقبله بالنبار وحم بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة والله أعلم 


نكل رجه الله 
عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مس فى تلك الحال 


فأجاب أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا اسل ولم يعلم أكتات امج كاله العاذة 
أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلى بلا وضوء فلا يعلم ان الله أوجب عليه الوضوء أو يصلى مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه 
غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم 


لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل يحب عليه القضاء وهو المشبور عن 
أصحاب الشافعى وكثير من اصعاب أحمد وقيل لا يجب عليه 

القضاء وهذا هو الظاهر 

وعن أحمد فى هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى فى معاطن الإيل ولم يكن عل بالنبى ثم علم هل يعيد على روايتين ومن صلى 
ولم يتوضأ من هوم الإبل ولم يكن عل بالنبي ثم علم هل يعيد على روايتين منصوصتين 

وقيل عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها فى دار الإسلام دون دار الحرب وهو المشبور من مذهب أَبى حنيفة والصائم إذا 
فعل ما يفطر به جاهلا بتحربم ذلك فهل عليه الإعادة على قولين فى مذهب أحمد وكذلك من فعل محظورا فى الحج جاهلا 

وأصل هذا أن حك اللخطاب هل يبت فى حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة اقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل .ثبت وقيل لا يثبت 
وقيل ثبت البتداً دون النائخ والأظهر أنه لا يحب قضاء شىء من ذلك ولا .ثبت اللحطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى لأنذرم به ومن 
بلغ وقوله وما كا معذبين حتى نبعث رسولا ولقوله اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومثل هذا فى القرآن متعدد بين سبحانه 
أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول 

ومن عل ان مدا رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما 

جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه فإنه إذا لم يعذ به على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى وهذه سنة رسول الله المستفيضة عنه فى أمثال ذلك 

إنه قد ثبت : الصحاح أن طائفة من اصعابه ظنوا أذا قله تقال اليط الابيضن من ابيط الأسود هو الحبل الأبيض من الحبل 
الأسود فكان أحدهم يربط فى رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين البى أن المراد بياض التهار وسواد الليل ولم يأمرهم 
بالإعادة وكذلك عمر بن اتلخطاب وعمار أجنبا فلم يصل عمر حتى أدرك الماء وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ 
كا تمرغ الدابة ولم يأمى واحدا منهم بالقضاء وكذلك أبوذر بقى مدة جنبا لم يصل ول يأمره بالقضاء بل أمره بالتيمم فى المستقبل 
وكذلك المستحاضة قالت أنى استحاض حيضة شديدة تمنعنى الصلاة والصوم فأمرها بالصلاة زمن دم الإستحاضة ول يأمرها بالقضاء 
ولما حرم الكلام فى الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلى فى 

الصلاة بعد التحريم جاهلا بالتحريم فقال له أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ثىء من كلام الآدميين وم يأمره بإعادة الصلاة 

ولا زيد فى الصلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكة وبارض الحبشة يصلون ركعتين ولم 
يأمرهم النبى بإعادة الصلاة ولما فرض شهر رمضان فى السنة الثانية من الحجرة ول يبلغ الحبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين 
حتى فات ذلك الشبر لم يأمرهم بإعادة الصيام 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبى من المدينة إلى مكة قبل المجرة قد صلى إلى الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمس بإستقبال 
الكعبة وكانوا حينئذ إستقبلون الشام فلما ذكر ذلك للنبى أمره بإستقبال الشام ول يأمره بإعادة ما كان صلى 

وثبت عنه فى الصحيحين انه سئل وهو بالجعرانة عن رجل احرم بالعمرة وعليه جبة وهو متضمخ باللحلوف فليا نزل عليه الوحى قال له 
إنزع عنك جبتك وإغسل عنك أثر اللحلوق وإصنع فى 

عمرتك ما كنت صانعا فى جك وهذا قد فعل محظورا فى الحج وهو لبس الجبة ول يأمره النبى على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم 
للزمه دم 

وثبت عنه فى الصحيحين انه قال للأعرابي المبىء فى صلاته صل فإنك لم تصل مرتين او ثلاثا فال والذى بعثك بالحق ما احسن 
غير هذا فعلينى ما يحزينى فى الصلاة فعلمه الصلاة الجزية ول يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك مع قوله ما احسن غير هذا وإئما أمره أن 
يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مخاطب بها والتى صلاها لم تبر بها الذمة ووقت الصلاة باق 

ومعلوم أنه لو بلغ صبى أو أسلم كافر أو طهرت حائض او أفاق مجنون والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء وإذا كان بعد خروج 
الوقت فلا إإثم عليهم فهذا المبيء الجاهل إذا عل بوجوب الطمأنينة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ ولم تجب عليه قبل 
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ذلك فلهذا أمره بالطمأنينة فى صلاة تلك الوقت دون ما قبلها 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد بعيد ولن ترك لمعة من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة وقوله اولا صل فإنك لم تصل 

تيين أن ما فعله لم يكن صلاة ولكن لم يعرف أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينة فلهذا أمره بالإعادة إبتداء ثم علمه إياها لما قال والذى 
بعثك بالحق لا احسن غير هذا 

فهذه نصوصه فى محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن ترك واجباتها مع الجيل :وان أمرة ان نضل حلفت الضتك أن 
بعيد فذلك انه ل يأت بالواجب مع بقاء الوقت فثبت الوجوب فى حقه حين أمره الى لبقاء وقت الوجوب ل يأمره بذلك مع مضي 
الوقت وأما أمره لمن ترك لمعة فى رجله لم يصبها الماء بالإعادة فلأنه كان ناسيا فلم يفعل الواجب كن أنهي الصلاة وكان الوقت باقيا 
فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون فى الوقت وبعده أعنى انه رآى فى رجل رجل لمعة لم يصيبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء 
والصلاة رواه ابوداود وقال احمد بن حنبل حديث جيد 

وأها قوه ونا الأعقاب من النار ونحوه فنا يدل علي وجوب تكثيل الوضوء ليس فى ذلك أمى بإعادة ثىء ومن كان أيضا يعتقد أن 
الصلاة تسقط عن العارفين أو عن المشائ الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم أو أن لله عبادا 

اسقط عنهم الصلاة كا يوجد كثير من ذلك فى كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد وإتباع بعض المشات والمعرفة فهؤلاء يستتابون 
بإتفاق الأثمة فإن أقروا بالوجوب وإلا قوتلوا وإذا أصروا على بحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدين ومن تاب منهم وصلى لم يكن 
عليه إعادة ما ترك قبل ذلك فى أظهر قولي العلماء فإن هؤلاء إما ان يكونوا مرتدين وإما ان يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب 

فإن قيل إنهم مرتدون عن الإسلام فالمرتد إذا أسل لا يقضي ما تركه حال الردة عن جمهور العلماء ما لا يقضي الكافر إذا أسل ما 
ترك حال الكفر بإتفاق العلماء ومذهب مالك وابى حنيفة وأحمد فى أظهر الروايتين عنه والأخرى يقضي المرتد كقول الشافعى والأول 
اظهر 

فإن: الزرقة ]يدوا عل هد رتسوك الله لفارت |بن قددن :وطائقة انيه أل الله فهم كي بع الله قوما كفروا بعد إيمائهم الآية 
ولق اندها وكعيد الله بن. أبى سرح والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وأنزل فيهم ثم إن ربك والذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم 
جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيٍ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام وعبدالله بن ابى سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح وبايعه 
النبى ولم يأمى أحدا 

منهم بإعادة ما ترك حال الكفر فى الردة يا ل يكن يأمى سائر الكفار إذا أسلموا 

وقد إرتد فى حياته خلق كثير إتبعوا الأسود العنبي الذى تنبأ بصنعاء الهن ثم قتله الله وعاد أوائك إلى الإسلام ول يؤمروا بالإعادة 
وفنا معائمة كدان واسمد خاق كثير قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقى منبم إلى الإسلام ول يأمى أحدا منهم 
بالقضاء وكذلك سائر المرئدين بعد موته 00 5 
وكان اكثر البوادي قد إرتدوا ثم عادوا إلى الإسلام ول يأمى أحدا منبم بقضاء ما ترك من الصلاة وقوله تعالى قل للذزين كفروا أن 
بنتهوا يغفر لهم ما قد سلف بتناول كل كافر 

وإن قيل إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين بل جهالا بالوجوب وقد تقدم أن الأظهر فى حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور 
ولا قضاء علبهم فهذا حك من تركها غير معتقد لوجوبها 

وأما من إعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فد ذكر عليه المفرعون من الفمّهاء 

فروعا ْ 1 

أحدها هذا فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسا كفساق المسامين على 
قولين مشبورين حكيا روايتين عن أحمد وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة فإن كان مقرا بالصلا ة فى الباطن معتقدا 
لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يتل وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بنى أدم وعاداتهم ولهذا ل يع هذا قط فى الإسلام ولا 
يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له أن لم تصل وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب فهذا لم يقع قط فى الإسلام 
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ومتى إمتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن فى الباطن مقرا بوجوببا ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر بإتفاق المسلمين يما إستفاضت 
الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صل الله عليه و سلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة 
رواه مس وقوله العهد الذى يننا ويينوم الصلاة فن تركها فقد كفر 

وقول عبدالله بن شقيق كان أصحاب مد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فن كان مصرا على تركها حتى يموت لا 
يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها فإن اعتقاد 

الوجوب وإعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها والداعى مع القدرة وجود المقدور فإذا كان قادرا ولم يفعل قط عل 
أن الداعي فى حقه لم يوجد والإعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك 
بعض واجباتها وتفويتها أحيانا ٍ 

فأما من كان مصرا على تركها لا يصلل قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما لكن أكثر الناس يصلون تارة 
ويتركونها ترة.فقؤلاء ليسوا يحافظون علها وهؤلاء حت الوعيد وهم النين جاء فييم الحنديث الذى فى السنن حديث عبادة عن البى 
أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة من حافظ عليين كان عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليين 
لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له فامحافظ عليها الذى يصليها فى مواقيتبا كا أعى الله تعالى والذي ليس يؤخرها 
1 عن وقتها او يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى وقد يكون هذا نوافل يكل بها فرائضة ا جاء فى الحديث 

و 

عمن يؤمى بالصلاة فيمتنع وماذا يحب عليه ومن إعتذر بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هل يكون له عذر فى 
أنه لا يعاقب على ترك الصلاة ام لا وماذا يحب على الأمراء وولاة الأمور فى حق من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة وهل قياءهم فى 
ذلك من أعظم الجهاد واكبر أبواب البر 

فاجاب 

الحجد لله من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة بإتفاق أَئمة المسلمين بل يحب عن جمهور الأمة كالك والشاففي 
واحمد وغيرهم أن إستتاب فإن تاب وإلا قتل 

بل تارك الصلاة شر من السارق والزااني وشارب افر وآكل الخشيشة 

ويجب على كل مطاع أن يأمى من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الذين لم يبلغوا قال النبى مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم فى المضاجع 

ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمى الصغير ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا 
لأنه عصى الله ورسوله وكذلك من عنده مماليك كار أو غلمان اللحيل واجمال والبزاة أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب أو 
خدم أو زوجة أو سرية أو إماء فعليه ان يأم جميع هؤلاء بالصلاة فإن لم يفعل كان عاصيا لله ورسوله ول إستحق هذا أن يكون من 
جند المسلمين بل من جند التتار فإن التتار يتكلمون بالشبادتين ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين 

وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة فإنه يجب قتالها فلو قالوا نشهد ولا نصلي 
قونلوا حتى يصلوا ولو قالوا نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يذكوا ولو قالوا نز ولا نصوم ولا نحج قوتلوا حتى يصوموا رمضان ويحجوا البيت 
واؤاقالوا تقل هذا لكان لاقع لزيا ولا عرية القن ول القرا نجي واغاهك و :دريل الله وكا يعاري لخر عل ابوه والتضارى 
ونحو ذلم قوتلوا حتى يفعاوا ذلك يا قال تعالى وقاناوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 

وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كثتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
والربا آخر ما حرم الله وكان أهل الطائف قد اسلموا وصلوا وجاهدوا فبين الله أنهم إذا لم ينتبوا عن الربا كانوا من حارب اللّه ورسوله 
الس ل رس ةق ا مقي لل ع و1 لل لل لامو رفس ل ل 
وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها 
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فقال ابوبكر الم يقل إلا بحقها والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقائتهم عليه قال عمر فوالله ما هو إلا ان رايت الله قد 
شرح صدر أَبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق 

وفى الصحيح أن الننبى ذك الخوارج فقال يحقّر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يراوه القراة :ا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام يا يمرق السهم من الرمية ينا لقيتموهم فإقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 
فإذا كان الذين يقومون بالليل ويصومون النهار ويقرأون 

القران أمى النبى بقتالحم لأنهم فارقوا السنة وابماعة فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام وإنما يعملون بباساق ملوكهم 
وأمثال ذلك والله أعلم 

وسثل 3 ع 

عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل فا الذي يجب عليه فأجاب 

إذا لم يصل فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل والله أعلم 

وعدن ع 

عمن ترك صلاة واحدة عمدا بذية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاء فهل يكون فعله كبيرة من الكائر 

فاجاب 

الجد لله نعم تأخير الصلاة عن غير وقتبا الذي يجب فعلها فيه عمدا من الكائر بل قد قال عمر بن الطاب رضي الله عنه اجمع بين 
الصلاتين من غير عذر من الككائر وقد رواه الترمذى مرفوعا عن ابن عباس عن عن الننى أنه 

قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أن بابا من أبواب الكجائر 

ورفع هذا إلى النبى صل الله عليه و سلم وإن كان فيه نظر فإن الترمذى قال العمل على هذا عند أهل العلى والأثر معروف وأهل العلم 
ذكؤوا ذلك مقرين له لا منكرين له 

وفى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل قال من فاته صلاة العصر فقّد حبط عمله وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من 
أعظم الكائر وكذلك تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمى بالمحافظة عليها وهي التى فرضت على 
من كان قبلنا فضيعوها فن حافظ عليها فله الأجر مرتين وهي التى لما فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعل 

وفى الصحيح عن الننى ايضا أنه قال من فائته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله والموتور أهله وماله يبقى مساوبا ليس له ما ينتفع به 
من الأهل والمال وهو بمنزلة الذى حبط عمله 

وايضا فإن الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 

ساهون فتوعد بالويل لمن يسبو عن الصلاة حت يخرج وقتبا وان صلاها بعد ذلك وكذلك قوله تعالى تفلف من بعدهم خلف اضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا وقد سالوا إبن مسعود عن إضاعتها فقال هو تاخيرها حتى يخرج وقتبا فقالوا ما كا نزى 
ذلك إلا تركها فال لو تركوها لكانوا كفارا وقد كان إبن مسعود يقول عن بعض أمراء الكوفة فى زمانه ما فعل خلفكم لكونهم 
كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها 

وقوله إتبعوا الشبوات ,تناول كل من إستعمل ما يشتبيه عن الحافظة عليها فى وقتها سواء كان المشتبى من جنس المحرمات كالما كول 
امحرم والمشروب المحرم والمنكوح ا حرم والمسموع المحرم أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينى عنه أو غير ذلك فن 
إشتغل عن فعلها فى الوقت بلعب أو لمو أو حديث مع أححابه او تنزه فى بستانه أو عمارة عقاره أو سعى فى تجارته أوغير ذلك فقّد 
اضاع تلك الصلاة واتبع ما يشتبيه وقد قال تعالى يا ايها الذين عنوا لا تلهكر أموالكم ولا أولاد عن ذى الله ومن يفعل ذلك فأولئك 
هم اللخاسرون ومن الاه ماله وولحد عن فعل المكتوبة فى وقتبا دخل فى ذلك فيكون سرا وقال تعالى ضد هؤلاء يسبح له فيها بالغدو 
لفان عاك 

لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإذا كان سبحانه قد توعد بلقي الغى من يضيع الصلاة عن وقتها وربتبع 
الشبوات والمؤخر لما عن وقتبا مشتغلا بما إشتبيه هو مضيع لما متبع لشبوته فدل ذلك على انه من الككائر إذ هذا الوعيد لا يكون إلا 
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على كبيرة ويؤيد ذلك جعله خاسرا واللحسران لا يكون تجرد الصغائر المكفرة باجتناب الككائر 

وأيضا فلا أحدا من صل بلا طهارة أو إلى غير القبلة عمدا وترك الركوع والسجود او القراءة او غير ذلك متعمدا أنه قد فعل بذلك 
كبيرة بل قد يتورع فى كفره إن لم إستحل ذلك وأما إذا استحله فهو كافر بلا 

ريب ومعلوم ان الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرها فإنه لا نزاع بين المسلمين انه إذا عل المسافر العادم للماء أنه يجده بعد 
الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة 
إذا استحله فهو كافر بلا ريب 

ومعلوم أنه إن عل أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلى ياتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب عليه ان يصلي فى الوقت لإمكانه 
واما قول بعض أصحابنا إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لنا و بمعها أو مشتغل بشرطها فهذا ل يقله قبله أحد من الأصحاب بل ولا احد 
من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أححاب الشافعي فهذا اشك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين 
انما فيه صورة معروفة كا إذا أمكن الواصل إلى لبر أن يضع حبلا يستقي ولا يفرغ إلا بعد الوقت وإذا 0 الثينان أن خطاء 
ثوب ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله فى ذلك خلاف المذهب المعروف عن احمد واصحابه وخلاف قول 
جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصعاب الشافعى ومن قال ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الإشتغال بالشرط لا 
ببيح تأخير الصلاة عن وقتبا امحدود شرعا فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت لم يجز له التأخير 
بإتفاق المسلمين وإن كان مشتغلا بالشرط وكذلك العريان او أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري له منها ثوبا وهو لا يصلي إلا بعد خروج 
الوقت لم يجز له التأخير بلانزاع 

والأمى كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت كان عليه أن يصلي في الوقت وكذلك العاجز عن تعلم التكبير 
والتشبد إذا ضاق الوقت بحسب الإمكان ولم ينتظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يج لما أن تؤخر الصلاة لتصلي 
بطهارة بعد الوقت بل تصلى فى الوقت بحسب الإمكان 

وأما حيث جاز ابمع فالوقت واحد والمؤخر ليس بمؤخر عن الوقت الذى يجوز فعلها فيه بل فى أحد القولين أنه لا يحتاج امع إلى النية 
كا قال أبوبكر وكذلك القصر وهو مذهب الجمهور كأبى حنيفة ومالك 

وكذلك صلاة اللموف تجب فى الوقت مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة ولا يعمل عملا كثيرا فى الصلاة ولا بتخلف عن الإمام 
بركعة ولا يفارق الإمام قبل السلام ولا يقضي ما سبق له قبل السلام ونحو ذلك مما يفعل فى صلاة اللحوف وليس ذلك إلا قبل 
السلام ونحو ذلك إلا لأجل الوقت ولا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل مكن على إلا كمال 

وكذلك من اشتبيت ت عليه القبلة وامكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتى مصرا يعلم فيه القبلة لم يجز له ذلك وإئها نازع من نازع إذا امكنه تعر 
دلائل القبلة ولا بععلها مق برج الوقت وهذا النزاع هو 

القول المحدث الشاذ الذى تقدم ذكره 

وأما النزاع المعروف بين الأعّة فى مثل ما إذا إستيقظ النائم فى آخخر الوقت ولم يمنكه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء هل يصلى ,تيمم أو 
يتوضأ ويصلى بعد الطلوع على قولين مشبورين الأول قول مالك مراعاة للوقت الثانى قول الأكثرين كأحمد والشافعى وأبى حنيفة 
وهذه المسألة هي التى توهم أن الشرط مقدم على الوقت وليس كذلك فإن الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ كم ثبت فى 
الصحيح عن النبى انه قال من نام وعن صلاة او نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها عل الوقت الذى أوجب الله على العبد فيه 
هو وقت الذكر والإنتباه وحينئذ فن فعلها فى هذا الوقت بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فد فعلها فى الوقت وهذا ليس بمفرط 
ولا مضيع لها قال الننى ليس ف النوم تفريط إثما التفريط فى اليقظة 

بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها فى ذلك الوقت بحيث لو اخخرها عنه عمدا كان مضيعا مفرطا فإذا إشتغل عنها 
بشرطها 

ل ا ا الوقت لجاز تأخيرها عن الوقت إذا كان مشتغلا 
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تحصيل ماء الطهارة أو ثوب الإستعارة بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك وهذا خلاف إجماع المسلمين بل المستيقظ فى آخر الوقت إِغا 
عليه أن يتوضأ كا يتوضأ المستيقظ فى الوقت فلو أرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك لم يجز له ذلك 

وأيضا فد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه يقتل وإن قال انا اصليها قضاء كا يقتل إذا قال اصلى بغير وضوء 
أو إلى غير القبله وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدا فإنه يقتل بتركه كا أنه يقتل بترك الصلاة ‏ - 

فإن قلنا يقتل بضيق الثانية والرابعة فالأمى كذلك وكذلك إذا قلنا يقتل بضيق الأولى وهو الصحيح أو الثالثة فإن ذلك مبني على أنه 
هل يفتل بترك الصلاة او بغلاث على روايتن 

وإذا قيل بترك الصلاة فهل يشترط وقت التى بعدها أو يكفى ضيق وقتها على وجهين وفيها وجه ثالث وهو الفرق بين صلا امع 
وغيرهما ولا يعارض ما ذكرنماه انه يصح بعد الوقت بخلاف بقية الفرائض لإن الوقت إذا فات لم يمكن إستدراكه فلا يمكنه أن 
يفعلها إلا فائته ويبقى إِثم التأخير من باب الككائر التى تحوها التوبة ونحوها وأما بقية الفرائض فيمكن إستدراكها بالقضاء 

وأما الأمراء الذي كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونبى النى صل الله عليه و سل عن قتالهم فإن قيل إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى 
آخر الوقت فلا كلام وإن قيل وهو الصحيح إ:هم كانوا يفوتونها فقد أمى النبى الأمة بالصلاة فى الوقت وقال اجعلوا صلائك. معهم 
نافلة ونبى عن قتالهم كا نبى عن قتال الأئمة إذا استائروا وظلموا الناس حمّوقهم وإعتدوا علههم وإن كان بقع من الككائر فى أشناء 
ذلك ما يقع 

ومؤخخرها عن وقتها فاسق والأتمة لا يقاتلون تجرد الفسق وان كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره فليس 
كلما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأعة لفعلهم إياه إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأعس 

ولهذا نص من نص من اصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصبلى خلف الفساق لأن النبى أمى بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة حتى يخرج وقتبا وهؤلاء الأئمة فساق وقد أمى بفعلها خلفهم نافلة 

والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أ معروف عند الفقهاء 

لكن لو قال قائل الكبيرة تفويتها داتمًا فإن ذلك إصرار على الصغيرة 

قيل له قد تقدم ما بين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة وأيضا فان الاصرار هو العزم على العود ومن أن بصغيرة وتاب متها ثم 
عادإليها لم يكن قد أن كبيرة 

وايضا ففن اشترط المداومة على التفويت محتاج إلى ضابط فإن أراد بذلك المداومة على طول عمره لم يكن المذكورون من هذا الباب 
وان اراد مقدارا محدودا طولب بدليل عليه 

وأيضا فالقتل بترك واحدة ابلغ مخ عتنن: كرف كييزة وا لله متيطا نواه أعم 


ع 


ليل اله قا رطق لعشيو قز ناا 

فاجاب 

الجد لله هذا استوجب العقوبة بإتفاق المسلمين والواجب عند جمهور العلماء كالك والشافعي واحمد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولعن 
تارك الصلاة على وجه العموم جائز وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب والله أعم 

باب الأذان والإقامة 

م 0 ع ع ع 

عن الأذان هل هو فرض أم سنة وهل يستحب الترجيح أم لا وهل التكبير اربع أو اثنتان يالك وهل الإقامة شفع أو فرد وهل 
يقول قد قامت الصلاة مرة او مرتين 

فاجاب الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة وهذا هو المشبور من مذهب 
حمد وغيره 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول أنه إذا إتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع 
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اللفظي فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا فالنزاع بين هذا وبين من يقول أنه واجب 
تزاع لفظى وهذا نظائر متعددة 

وهأ من زعم أنه سنة لا إِثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذى ثبت فى الصحيح ان 
الي صل الله عليه و سل كان يعلق إستحلال أهل الدار بتركه فكان يصلى الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار وفى السنن 
لأن :ذاو والتساق .عن أن الدرداء قال سمعت رسول الله يقول ما من ثلاثة فى قرية لا يون ولا تقام فييم الصلاة إلا إستحوذ عليهم 
الشيطان فعليك بابماعة فإن الذئب ياكل الشاة القاصية وقد قال تعاللى إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذك الله أوائك حزب الشيطان 
ألا أن حزب الشيطان هم اللحاسرون 

وأما الترجيع وتركه ولثئية التكبير وتربيعة ولثنية الإقامة وافرادها فقد ثبت فى صعيح مس والسنن حديث الى محذورة الذى عليه النى 
صل الله عليه و سل الأذان عام فتح مكة وكان الأذان فيه وفى ولده بمكة ثبت انه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع وروى فى حديثه 
التكبير مرتين كا فى صحيح مس وروى أربعا كا فى سان أبى داود وغيره وفى حدينه أنه علمه الإقامة شفعا وثبت فى الصحيح عن 
انس بن مالك قال لما كثر الناس قال تذاكروا أن يعليوا وقت الصلاة بشىء يعرفونه 

قنك وا أن بروووا :ارا أو يشيزينا نافوسا قامن بلال ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفى رواية للبخارى إلا الإقامة وفى سنن أبى داود 
وغيره أن عبدالله بن زيد لما أرى الأذان وأمره النبى أن يلقيه على بلال فألقاه عليه وفيه التكبير أربعا بلا ترجيع 

وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت فى ذلك عن الى لا يكرهون شيئا من ذلك 
إذ تبوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشبدات ونحو ذلك وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله لأمته 

وأما من بلغ به ال حال إلى الإختلاف والتفريق حت يوالى ويعادى ويقاتل على مثل هذا ونحوه ثما سوغه الله تعالى كا يفعله بعض أهل 
المشرق فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكذلك ما يقوله بعض الأئة ولا أحب تسميته من كراهة بعضهم للترجيع وظنهم أن 
أبا خذاورة غلط اق ثقله .وائة كرره ليحفظه ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم تاروث أذان أى غذورة وهؤلاء يختاروت 
إقامته ويكرهون أذانه وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون 

إقامته فكلاهما قولان متقابلان والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا 

وان كان أحمد وغيره من أَمْمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته فهذا كا يختار بعض القراءات والتشبدات 
ونحو ذلك ومن تمام السنة فى مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا فى مكان وهذا فى مكان لأن مجر ما وردت به السنة 
وملازمة غيره قد يفضى إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا ويفضى ذلك إلى التفرق والإختلاف إذا فعل آتخرون الوجه الآخر 
فيجب على المسم ان يراعى القواعد الكلية التى فيها الإعتصام بالسنة وابماعة لا سها فى مثل صلاة الماعة وأصم الناس طريقة فى ذلك 
هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة وإتبعوها إذ من أَعَة الفقه من إعتمد فى ذلك على أحاديث ضعيفة ومنهم من كان عمدته العمل 
الذى وجد ببلده وجعل ذلك السنة دون ما خالفه مع العلم بأن البى قد وسع فى ذلك وكل سنة 

وربما جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده فى بلده إما بالكوفة وإما بالشام وإما بالمديئة وبلال لم يؤذن بعد النبى إلا قليلا وما 
أذن بالمديئة سعد القرظى مؤذن أهل قباء 

والترجيع فى الأذان إختيار مالك والشافى لكن مالك يرئ التكبيرعرتي والشافتى يراه اربعا وتركه إختيار أى حتيفة وأما احمد فعندة 
كلاها سثة وتركه أحب إليه لأنه أذان بلال : : 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعى واحمد وهو مع ذلك يقول إن ثثنيتها سنة والثلاثة أبوحنيفة والشافعى وأحمد يختارون تكرير لفظ 
الإقامة دون مالك والله أ 

وقال شيخ الإسلام 

وأما الأذان الذى هو شعار الإسلام فقد إستعمل فقهاء الحديث كأحمد - فيه جميع سنن رسول الله إستحسن أذان بلال وإقامته 
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وأذان أبى محذورة وإقامته 

وقد ثبت فى صححيح مسلم وغيره ان النبى صل الله عليه و سل عل أبا محذورة الأذان مرجعا وفى الإقامة مشفوعة 

وفك ل الصسسة أن يلولا هر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفى السنن أنه لم يكن يرجع فرح أحمد أذان بلال لأنه الذى كان 
يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه سولم دائمًا قبل 

أذان ابى محذورة وبعده إلى أن مات واستحسن اذان ابى محذورة ول يكرهه 

وهذا أصل مستمر له فى جميع صفات العبادات أقوالها وافعالها يستحسن كما ثبت عن النبى من غير كراهة لثىء منه مع علمه بذلك 
واختياره للبعض أو تسويته بين الميع كا يجوز القراءة بكل قراءة ثابته وإن كان قد إختار بعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة 
وانواع التشبدات الثابتة عن النبى كتشهد إبن مسعود وأبى موسى وإبن عباس وغيرهم 

وأحبها إليه تشهد إبن مسعود لأسباب متعددة منها كونه أصحها واشبرها و منها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف فى حرف منه و منها 
كون غاليها يوافق ألفاظه فيقتضى أنه الذى كان البى صلى الله عليه و سل يأعس به غالبا 

وكذلك انواع الإستفتاح والإستعاذة المأثورة وأنه إختار بعضها 

وكذلك موضوع رفع اليدين فى الصلاة ومحل وضعها بعد الرفع وصفات التحميد المشروع بعد التسميع ومنهبا صفات الصلاة على النبى 
وإن إختار بعضها 

ومنها أنواع صلاة االموف ويجوز كل ما فعله الننى من غير كراهة 

ومنها أنواع تكبيرات العيد يجوز كل ماثور وإن إستحب بعضه 

ومنبا التكبير على الجنائز يجوز على المشهور التربيع والتخميس والتسبيع وإن إختار التربيع وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك 
ويكرهون بعضه 

فنهم من يكره الترجيع فى الأذان كأبى حنيفة ومنهم من يكره تركه كالشافعى ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعى ومنهم من يكره 
إفرادها حتى قد آل الأعى بالإتباع إلى نوع جاهلية فصاروا يقتتلون فى بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية مع أن اللميع حسن 
قد أمى به رسول الله أمى بلالا بإفراد الإقامة وأمى أبا محذورة بشفعها وإن الضلالة حق الضلالة أن ينبى عما امس به النبى 

وفسل ءغُ ع 

عن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم هل السنة أن يستدير ويلتفت أم إستقبل القبله أم الشرق 

فأجاب ليس هذا سنة عند أحد من العلماء بل السنة ان يقوها وهو مستقبل القبلة كغيرها من كامات الأذان وكقوله فى الإقامة قد 
قامت الصلاة ولم يستثن من ذلك العلماء إلا الميعلة فإنه ياتفت بها يمينا وشمالا ولا يختص المشرق بالكامتين وليس فى الأذان والإقامة 
ما يختص المشرق والمغرب بجنسه فن قال الصلاة خير من النوم كلاهما إلى المشرق أو المغرب فهو مبتدع خارج عن السنة فى الأذان 
بإتفاق العلماء 

وقد تنازع العلماء هل يدور ف المنارة على قولين مشبورين فن دار فمّد فعل ما يسوغ فيه الإجتباد ولكنه مع ذلك إن دار لقوله الصلاة 
خير من النوم لزمه أن يدور مرتين ولا قائل به وإن خص المشرق ببما كان أبعد عن السنة فتعين ان يقولها مستقبل القبلة والله أعلم 
وقال الشيخ رحمه الله 

لما ذهبت على البريد كا يمع بين الصلاتين فكنت أولا أَؤذن عند الغروب وأنا راكب ثم تأملت فوجدت النبى لما جمع ليلة جمع لم 
يؤذنوا للمغرب فى طريقهم بل أخر التأذين 

حتى نزل فصرت افعل ذلك لأنه فى المع صار وقت الثانية وقتا مما والأذان أعلام بوقت الصلاة 

ولهذا قلنا يدن للفائية كا أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه وقتها والأذان للوقت الذى تفعل فيه لا الوقت الذى تجب فيه 


وسئل 
عمن أحرم ودخل فى الصلاة وكانت نافلة ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن او يتم صلاته ويقول مثل ما 
يقول المؤذن 
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فأجاب إذا عع المؤذن يوذ وهو فى صلاة فإنه .مها ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء وأما إذا كان خارج الصلاة فى قراءة 
او ذكر أو دعاء فانه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتبا وهذه الأذكار لا تفوت 
وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان جائزا مثل ما يقطع 

الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آددىى وأمى بمعروف ونبى عن متكر وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك 
بخلاف الصلاة فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخخر يا لو سمع غيره يقرا جدة التلاوة لم يسجد فى الصلاة عند جمهور العلماء ومع هذا 
ففى هذا نزاع معروف والله أعلم 

باب شروط الصلاة 

قال رحمه الله 


وأما إذا إبتدأوا الصلاة بالمواقيت ففقّهاء الحديث قد إستعملوا فى هذا الباب جميع النصوص الواردة عن الننبى فى اوقات الجواز وأوقات 
الإختيار 

فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شىء مثله سوى فى الزوال 
ووقت العصر إلى إصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد ووقت المغرب إلى مغيب الشفق ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر 
مذهب خرن 

وعدا تعن قو تيوك امدق قدي 

الزى رواه مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن عمرو وروى أيضا من حديث الى هريرة رضى الله عنه وليس عن اللنى حديث من قوله فى 
المواقيت امس أحم منه وكذلك صم معناه من غير وجه من فعل النى فى المدينة من حديث الى موسى وبرندة رضى الله عنيما وجاء 
مفرقا فى عدة احاديث وغالب الفقهاء إنما إستعملوا غالب ذلك 

فأهل العراق المشبور عنهم أن العصر لايدخل وقتبا حتى يصير ظل كل شىء مثليه وأهل الجاز مالك وغيره ليس للمغرب عندهم إلا 
وقت واحد 

وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من ابمع بين الصلاتين فى السفر والمطر والمرض م فى حديث المستحاضة وغير ذلك من 
الأعذار 0 

ونقول بما دل عليه الكّاب والسنة والآثار من ان الوقت وقتان وقت إختيار وهو مس مواقيت ووقت إضطرار وهو ثلاث مواقيت 
ولحذا امرت الصحابة كعبدال رحمن بن عوف وإبن عباس وغيرهما 

الحائض إذا طهرت قبل الغروب ان تصلى الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر ان تصل المغرب والعشاء واحمد موافق فى هذه 
المسائل لمالك رحمه الله وزائّد عليه بما جاءت به الآثار والشاففى رحمه الله هو دون مالك فى ذلك وأبوحنيفة اصله فى امع معروف 
وكذلك اوقات الإستحباب فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة فى اول الوقت فى الملة إلا حيث يكون فى التأخير مصلحة راحة كا 
جاءت به السئة فيستحبون تأخير الظهر فى الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين او متفرقين وإستحبون تأخير العشاء مالم إشق 

وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التى دافع لها وكل من الفقهاء يوافقهم ق“العكن .أذ الأغلب 

فأبو حنيفة إستحب التأخير إلا فى المغرب والشافعى يستحب التقديم مطلقا حتى فى العشاء على أحد القولين وحتى فى الحر إذا كانوا 
مجتمعين وحديث أنى ذر الصحيح فيه ام النبى لهم بالأبراد وكانوا 


64> قاعدة فى أعداد ركعات الصلاة 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


فصل 
قاعدة فى أعداد ركعات الصلوات وأوقاتما وما يدخل فى ذلك من جمع وقصر 
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جرت عادة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن يلوق بات مواقيت الفئلاة أوقاعا وأعلادنها واسماءها ثم منهم من يذكر القصر واجخمع 
فى بابين مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالمريض والحائف 

ومنهم من يذكر ابمع فى المواقيت واما القصر فيفرده فإن سبب القصر هو السفر وحده فقّران صلاة المسافر بصلاة اللخائف والمريض 
ا 

وان امع فاسبابه متعددة لإختصاص السفر به ونحن نذكر فى كل منهما فصلا جامعا 

أما العدد فعلوم أنها خمس صاوات ثلاثة رباعية وواحدة ثلاثية وواحدة ثنائية هذا فى الحضر وأما فى السفر فقد سافر رسول الله قريبا 
من ثلاثين سفرة وكان يصلل ركعتين فى اسفاره ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم انه صلى فى السفر الفرض اربعا قط حتى فى حجة 
الوداع وهى آتحر أسفاره كان يصلى بالمسلمين بمنى الصلوات ركعتين ركعتين وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذى إتفق على 
نقله عنه جميع اصحابه ومن أخذ العلم عنهم 

والحديث الذى رواه الدار قطنى عن عااشة ان النبى كان يقصر فى السفر وتقم ويفطر وتصوم باطل فى الإتمام وإن كان صعيحا فى 
الإفطار بخلاف النقل المتواتر ولم يذكر هذا بعد قط 

وكيف يكون والنبى فى اسفاره إنما كان يصلى الفرض إماما لكن مرة فى غزوة تبوك إحتبس للطهارة ساعة فقدموا عبدالرحمن بن 
عوف وادرك النبى خلفه بعض الصلاة فلو صلى بهم اربعا فى السفر لكان هذا من أوكد ما ثتوفر هممهم ودواعيهم على نقّله خالفته 
سنته المستمرة وعادته الدائمة كا نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيانا فلما لم ينقّل ذلك احد منهم عل قطعا أنه لم يفعل ذلك 

ولهذا قال ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر اى من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس بمسنون ولا مشروع فقد كفر 
وكذلك قال عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان وصلاة المعة ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيكم 

وقالت عائشة رضى الله عنبا الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر قال الزهرى فقلت اعروة فا بال 
عائشة تتم قال تأوات "أ تأول عثمان اخرجاه فى الصحيحين 

وقال النبى إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وهذا ولا ج الننى صل الله عليه و سلم حجة الوداع كان يقصر الصلاة فى 
مقامه بمكة والمشاعى مع أنه دخل مكة يوم الأحد وخرج منها يوم اللميس إلى منى وعرف يوم اجمعة وأقام بمنى إلى عشية الثلاثاء 
وبات بالحصب ليلة الأربعاء وطاف للوداع تلك الليلة وأقام أيضا قبل ذلك فى غزوة الفتح بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام 
بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة 

وأما الحديث الذى يروى عن عائشة انها إعتمرت مع رسول اللمنفن اللذيعة إلى بك حى إذا قدت م5 قال با وول الله جا بن أنثك 
وأنى قصرت وأتهمت وأفطرت وصمت قال احسنت يا عائّشة وما عاب على رواه النسائى وروى الدارقطنى خرجت مع النبى صلى الله 
عليه و سل فى عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر واتحمت وقال إسناده حسن فهذا لو صم لم يكن فيه دليل على أن النبى اتم وإنما فيه 
إذنه فى الإتمام مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح بل ههو خطأ لوجوه 

أحدها أن الذى فى الصحيحين عن عائّشة إن صلاة السفر ركعتان وقد ذ إبن أخيبا وهو أعلم الناس بها انها إِغما أتمت الصلاة فى 
السفر بتأويل تأولته لا ببص كان معها فعلم أنه لم يكن معها فيه نص 

الثانى ان فى الحديث أنها خرجت معتمرة معه فى رمضان عمرة رمضان وكانت صائمة وهذا كذب بإتفاق أهل العلم فإن النبى لم يعتمر 
فى رمضان قط وإنما كانت عمره كلها فى شوال وإذا كان لم يعتمر فى رمضان ولم يكن فى عمره عليه صوم بطل هذا الحديث 

الثااك ان انبى صل الله عليه و سم إثما سافر فى رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها ازواجه ولا كانت 
عائشة وأما غزوة الفتح فقد كان صام فيها فى اول سفره ثم افطر خلاف ما فى هذا الحديث المفتعل 

الرابع أن إعتمار عائّشة معه فيه نظر 

الخامس أن عائّشة لم تكن بالتى تصوم وتصبى طول سفرها إلى مكة وتخالف فعله بغير إذنه بل كانت آستفتيه قبل الفعل فإن الإقدام 
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عل امثل ذلك لا جوت 

فنبت ببذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان كا ان صلاة الحضر أربع فإن عدد الركعات إثما اخذ من فعل الى الذى سنه 
لأمته وبطل قول من يقول من اصحاب أحمد والشافعى إن الأأصل أربع وانما الركعتان رخصة 

وبنوا على هذا أن القاصر يحتاج إلى نية القصر فى اول الصلاة كأ قاله الشافعى وهو قول اللحرق والقاضى وغيرهما بل الصواب ما قاله 
جمهور اهل العلم وهو إختيار أبى بكر وغيره أن القصر لا يحتاج إلى نية بل دخول المسافر فى صلاته كدخول الحاضر بل لو 

نوى المسافر ان يصلى أربعا لكره له ذلك وكانت السنة أن يصلى ركعتين ونصوص الإمام أحمد إِنما تدل على هذا القول 

وقد تتازع أهل العلم فى التربيع فى السفر هل هو محرم أو مكروه او ترك الأفضل أو هو أفضل على اربعة اقوال 

فالأول قول أبى حنيفة ورواية عن مالك 

والثانى رواية عنه وعن احمد 

والثالث رواية عن أحمد واحم قولى الشافى 

والرابع قول له والرابع خطأ قطعا لا ريب فيه والثالث ضعيف وإئما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم او مكروه لأن طائفة من الصحابة 
كانوا يربعون وكان الاخرون لا ييكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه 

وأا قوله تعالى وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم اميق كفروا 

فهنا علق القصر بسببين الضرب فى الأرض والحوف من فتنة الذين كفروا لأن القصر المطلق بتناول قصر عددها وقصر عملها واركانها 
مثل الإيماء بالركوع والسجود فهذا القصر إنما بشرع بالسببين كلاهما 

كل سبب له قصر فالسفر يقتضى قصر العدد واتلموف يقتضى قصر الأركان ولو قيل إن القصر المعلق هو قصر الأركان فإن صلاة 
السفر ركعتان تمام غير قصر لكان وجيبا ولهذا قال فاذا إطمأنتم فأقيموا الصلاة 

فقد ظهر ببذا ان القصر لا يسوى بابمع فإنه سنة رسول الله وشرعته لأمته بل الإتمام فى السفر أضعف من ابجمع فى السفر فإن امع قد 
ثبت عنه انه كان يفعله فى السفر أحيانا وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قط وكلاهما مختلف فيه بين الأمة فإنهم مختلفون فى جواز الإتمام 
وفى جواز ابجع متفقون على جواز القصر وجواز الإفراد فلا إشبه بالسنة المتواترة أن النبى كان يداوم عليه فى أسفاره وقد إتفقت الأمة 
عليه إلى أن ما فعله فى سفره مرات متعددة وقد تنازعت فيه الآمة 


وأما الوقف فالأصل العلل اذالر فك ى :كانه اشدوسحة وسوك أل تمان رقف عكار ورفاسة ووفك عاتعة وصدرورزة 

أما الأول الا وقات حسة وما الثانى فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل وصلاتا النبار وهما اللتان فيهما امع والقصر بخلاف صلاة الفجر 
فإنه ليس فيها جمع ولا قصر لكل منبما وقت مختص وقت الرفاهية والإختيار والوقت مشترك بيهما عند الحاجة والإضطرار لكن لا 
تؤخر صلاة نهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى نهار 
ولهذا وقع الأعى بامحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال النبى فيا من فائته صلاة العصر فد حبط عمله وقال فكأنما وتر أهله 
وماله وقد دل على هذا الأصل ان الله فى كابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة وتارة خمسة 

أما الثلاثة ففى قوله أقم الصلاة طرفى النبار وزلها من الليل وفى قوله أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى غسق الليل وقوله فسبح مد ربك 
حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم 

وأما انمس فقد ذكها أربعة فى قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله المد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون 
وقوله فإصبر على ما يقولون وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وقوله 
وسبح عند ربك قبل طلوع الشمس 

وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسنةهى التى فسرت ذلك وبينته وأحكته 

وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النى أنه كان يصلى الصلوات الممس فى حمس مواقيت فى حال مقامه بالمدينة وفى غالب أسفاره 
حتى أنه فى حجة الوداع آخخر أسفاره كان يصلى كل صلاة فى وقتها ركعتين وإئما جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين العشائين بمزدلفة 
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ا الا اء المغرب ليله جمع والفجر بمزدلفة وإما قال ذلك لأنه غلس بم 
تغليسا شديدا وقد بين جابر فى حديثه انه صلاها حين طلع الفجر 

ولهذا إتفق المسلمون على المع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة لأن جمع هاتين الصلاتين فى حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسامين بمنى 
أو بعكة هو من المنقول نقلا عاما متواترا مستفيضا 

وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت بالمدينة كا رواه مس فى صعيحه من حديث أبى موبى وحديث بريدة 
بن الحصيب وبين له جبريل المواقيت بمكة كا رواه جابر وإبن عباس وروى مسل فى صحيحه المواقيت من كلام الننى صلى لله 

عليه وسلم من حديث عبدالله بن حمر وهو أحسن أحاديث المواقيت لأنه بيان بكلام النبى صلى الله عليه و سل حيث قال 

وقت الفجر مالم تطلع الشمس ووقت الظهر مالم يصر ظل كل شىء مثله ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت المغرب مالم سقط 
نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل وقد روى نحو ذلك من حديث الى هريرة مرفوعا وفيه نظر وعلى هذه الاحاديث إعتمد 
الإمام أحمد لكثرة إطلاعه على السنن وأما غيره من الأعَة فبلغه بعض هذه الأحاديث دون بعض فاتبع ما بلغه ومن إتيع ما بلغه فقد 
أحسن وما على ا حسنين من سبيل 

وقال فى غير حديث سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم إجعلوا صلاتكم معهم نافلة فهذا دليل على أنه 
لا يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية ولا يجوز ابلمع لغير حاجة فإن الأمراء ل يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل 
إلى الثبار ولكن غايتهم أن يؤخخروا الظهر إلى وقت العصر أو العصر إلى الإصفرار أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق وأما العشاء فلو 
أخروها إلى نصف الليل ل يكن ذلك مكروها وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله أحد ولا هو مما يفعله الأمراء 

وأما الثلاث فقّد ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة من حديث إبن عمر وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل انه كان مع بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء بجمع فى وقت الثانية إذا جد به السير فى وقت الأولى أو إذا كان سائرا فى وقتها وهذا مما إتفق عليه القائلون بابجمع 
بين الصلاتين من فقهاء الحديث واهل الجاز وكذلك ما روى عنه انه كان فى غزروة تبوك إذا إرتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعا رواه اهل السئن من حديث معاذ ورواه مسلم فى صحيحه عن معاذ أن النبى جمع فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء وإئما تتازعوا فيما إذا كان نازلا فى وقت الصلاتين كلاهما 

وفيه روايتان عن أحمد 

إحداهما لا ينع لعدم السنة والحاجة وهو قول مالك وإختيار الحرق 

الثانية 

مع وهو قول الشافعى لحديث روى فى ذلك ايضا رواه ابو داود وذكر ابن عبدالبر أنه لم يرو غيره وثبت عنه ايضا بالأحاديث الصحيحة 
وبالإتفاق أنه جمع فى حجة الوداع بعرفة بين صلاق العشي وبمزدلفة بين صلا العشائين وثبت عنه فى الصحيحين من حديث إبن 
عباس أنه صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر 

والمغرب والعشاء وفى صصيح مس عنه جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل 
لإبن عباس ما أراد بذلك قال أراد ان لا يحرج أمته وكذلك قال معاذ بن جبل 

وروك أهل الس عته تعد يقن أو ثلاقة انه امى المستحاضة بابمع بين الصلاتين فى حديث حمنة بنت حش وغيرها فهذا المع بالمدينة 
لمطر ولغير مطر وقد نبه إبن عباس على ابنمع للخوف والمطر وابخمع عند المسير فى السفر يمع فى المقام وفى السفر لرفع الحرج فعلم بذلك 
أنه ليس السفر سبب للجمع كا هو سبب للقصر فإن قصر العدد دائر مع السفر وجودا وعدما وأما المع فقد جمع فى غير سفر وقد كان 
فى السفر مع للمسير ومع فى مثل عرفة ومزدلفة ولا مع فى سائر مواطن السفر وامى المستحاضة باجمع 

فظهر بذلك ان ابمع هو رفع الحرج فإذا كان فى التفريق حرج جاز المع وهو وقت العذر والحاجة ولذا قال الصحابة كعبدالرحمن 
ابن عوف وإبن تمر فى الحائض إذا طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء وقال 
بذلك أهل ابجمع كالك والشافعى وأحمد فهذا يوافق قاعدة امع فى ان الوقت مشترك بين صلاتى ابجمع عند الضرورة 

والمائع فن ادرك آخر الوقت المشترك فقد أدرك الصلاتين كلاهما 
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ومن قال من أحصابنا وغيرهم إن ابخمع معلق بسفر القصر وجودا وعدما حتى منعوا الحاج الذين بمكة وغيرهم من اجمع بين صلانى العثى 
وصلاق العشاء فا أعلم لقولهم حجة تعتمد بل خلاف السنة المعلومة يقينا عن النبى فانا قد علمنا أنه لم يأمى أحدا من الجاج معه من أهل 
مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتبا الختص ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة فيصاوها إما بعرفة واما قريبة من المازمين هذا ما 
هو معلوم يقينا ولا قال هذا أحمد بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه مع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع اهل الموسم ما جاءت السنة 
وكا إختاره طوائف من أححابه كأنى اللحطاب فى العبادات وأبى تمد المقدسبى وغيرهما 

ثم إما أن يقال إن اجمع معلق بالسفر مطلتا قصيره وظويله إمَا مظلتا واما لأجل المسين واما أن يقال المع بمزدلفة لأجل النسك 
كا يقوله من يقوله من أصحابنا وغيرهم والأول أصوب عندى وأقيسه بأصول أحمد ونصوصه فإنه قد نص على ابجمع فى الحضر لشغل 
فإذا جد به السير فى السفر القصير فهو أولى ولأن الأحكام المعلقة بالسفر تختص بالسفر كالقصر والفطر والمسح وأما المتعلقة بالطويل 
والقصير كالصلاة على الدابة والمتيمم وكأكل الميتة 

فوله جامت للاجة وكذلك يجوز فى الحضر وابمع هو من هذا الباب إِثما جاز لعموم الحاجة لا الخصوص السفر ولهذا كان ما تعلق 
بالسفر إِنما هو رخصة قد يستخنى عنها وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لابد منها فالأول كفطر المسافر والثانى كفطر المريض 
قهذا :هذا والله أعلم 

وما إشبه هذه الآية فى العموم وابمع وإن إشتبه معناها قوله تعالى وإذا ضربتم ل رط فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم إن يفتتكم الذين كفروا فإنه أباح اللقصر بشرطين الضرب فى الأرض وخوف الكفار 

ولهذا إعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد أشكل عليهم فن أهل البدع من قال لا يجوز قصر الصلاة إلا فى حال االموف 
حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبى صلى الله عليه و سل فى القصر فى سفر الأمن وقال إبن عمر صلاة السفر ركعتان من 
خالف السنة فد كفر فإن من اللخوارج من برد السنة امخالفة لظاهر القرآن مع علمه بأن الرسول ستها 

وقال حارثه بن وهب صلينا مع رسول الله امن ما كان ركعتين وقال عبدالله بن مسعود صلينا خلف 

زسول الاق ركعية ولق أن ك1 ركمن وغلت عن ركطين وقال عبر ابعل بن أمية ا سا لد عن الآية قال عبت عاكيت 
منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سل فقال صدقة تصدق بها عليك فإقبلوا صدقته 

فأخبر البى أن القصر فى سفر الأمن صدقة من الله ول يقل إنها مخالفة لظاهر القرآن فنقول القصر الكامل المطلق هو قصر العدد وقصر 
الاركان فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين وقصر الاركان هو قصر القيام والركوع والسجود 3 ف صلاة موف الشديد وصلاة 
اتلحوف اليسير 

فالسفر سبب قصر العدد واللموف سبب قصر الأركان فإذا إجتمع الأمران قصر العدد والأركان وإن إنفرد أحد السببين إنفرد قصره 
فقول سيقدانة أن قروا امن الضلاة مطلق ى :هذا القصو هذا القعرروستة وسو اساي عمل القران ,وقوه يوتدل عليه بون نه 
وهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره 1 5 

ونظير هذا أيضا ما قرىء به فى قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلك من أن المسح مطاق يدخل فيه المسح بإسالة وهو الغسل 

والمسح بغير إسالة وهو المسح بلا غسل فالقران أمى بمسح مطلق والسنة ثثبت أن المسح فى الرأس بغير إسالة والمسح على الرجلين بإساله 
فهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره فينبغى تدبر القران ومعرفة وجوهه فإن أكثر ما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره وليس كذلك واغا 
له دلالات يعرفها من أعطاه الله فهما فى كابه 

واستقيك. بلالك: تخيسنة قوائد 

أحدها تقرير الأحكام بدلائل القرآن 

والثانى بيان إتفاق الكّاب والسنة 

والقالك يان أن البئئة سقبيرة و" ”ينافة اه 

والرابع بيان المعانى والبيان التى فى القرآن 
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وسئل 
عن قوله صلى الله عليه و سل أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتبا فهل هو الأول أو الثانى 
فاخات 


الوقت يعم أولة ارفك راجرى واس بقلها فى جميع الوقت لكن أوله أفضل من آخره إلا حيث إستثناه الشارع كالظهر فى شدة الحر 
وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين والله أعلم 


وسئل ر حمه الله 
هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس وم أقل ما بين وقت المغرب ودخول العشاء من منازل القمر 
قات 


أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر لكن فى البناء يحتاط حت يغيب الأبيض فإنه قد تستتر امرة بالجدران فإذا غاب البياض 
تين مغيب الأحمر هذا مذهب المهور كالك والشافعى وأحمد 

وأما أبوحنيفة فالشفق عنده هو البياض وأهل الحساب يقولون أن وقتبا منزلتان لكن هذا لا ينضبط فإن المنازل إِنما تعرف بالكوا كب 
بعضها قريب من المنزلة الحقيقية وبعضها بعيد من ذلك 

وايضا فوقت العشاء فى الطول والقصر يتبع النبار فيكون 

فى الصيف أطول ا أن وقت الفجر يتبع الليل فيكون فى الشتاء أطول 

و زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاء وق الصيف ققد غلط غلطا حسيا بإاق التاس 

وسبب غلطه أن الأنوار نتبع الأبخرة ففى الشتاء يكثر البخار بالليل فيظهر النور فيه أولا وفى الصيف تقل الأبخرة بالليل وفى الصيف 
يتكدر اجو بالنهار بالأبخرة ويصفو فى الشتاء لأن الشمس مزقت البخار والمطر لبد الغبار 

وأيضا فإن النورين تابعان: للشمس هذا يتقدعها وهذا يتأخر عنها فيجب: أن يكونا تابعين للشمس ؤإذا كان فى الشتاء طال زمن مغييا 
فيطول زمان الضوء التابع لما 

وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الحصة وإن الفجر فى الصيف أطول والعشاء فى الشتاء أطول وجعل الفجر تابعا للتبار يطول فى 
الصيف ويقصر فى الشتاء وجعل الشفق تابعا لليل يقّصر فى الصيف ويطول فى الشتاء فهذا قلب الحس والعقل والشرع ولا يتأخر 
ليوو اباد خن قري لشن زا أعلم 

وسثل ع ع ع 

هل التغليس أفضل أم الأسفار 

فاجاب 

امد لله بل التغليس أفضل إذا لم يكن ثم سبب يقتضى التأخير فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الى تبين أنه كان يغلس 
بصلاة الفجر كا فق الصحيعن عن عاقة رضى' الله عنما قالك لفك كان :رسؤل الله يصل التجر :فقي عه لماء من المؤمتات «تلئعات 
بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتبن ما يعرفهن أحد من الغلس والنى لم يكن فى مسجده قناديل كا فى الصحيحين عن أبى برزة الأسلى 
أن النبى كان يقرأ فى الفجر بما بين الستين آية إلى المائة وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه وهذه القراءة هى نحو نصف جزء 
أو ثلث جزء وكان فراغه من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه وهكذا فى الصحيح من عير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر وكذلك 
كلها و ار شوق ابعده ركان يعدم ا مر اعد غورن الصلاة عن وقتها فنشأ فى دولتهم ةراما 

عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهما وذلك علط فى السنة 

واحتجوا بم رواه الترمذى عن النى أنه قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وقد صصحه الترمذى وهذا الحديث او كان معارضا لم 
كاوها 1ن القتق المسييية رسن لا راسي شف يضة و شدي الو اتود! د اننم لمج المشروو اسفن كان خادا بودن كين منموها لذن 
التغليس هو فعله حتى مات وفعل اتخلفاء الراشدين بعده 
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وقد تأول الطحاوى من أصحاب أبى حنيفة وغيره كأبى حفص البرمكى من أصحاب أحمد وغيرهما قوله أسفروا بالفجر على أن المراد 
بالأسفار بالخروج منبا أى أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين 

وقيل المراد بالأسفار التبين أى صلوها إذا تين الفجر وإتكشف ووضم فإن فى الصحيحين عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صل 
الله عليه و سم صل صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب يمع وصلاة الفجر إثما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر 
هكذا فى يح مسلم عن جابر قال وصلى صلاة الفجر حين برق 

الفجر واثما مراد عبدالله بن مسعود أنه كان يؤر الفجر عن أول طلوع الفجر حق يتبين و يتعكشف ويظهر وذلك اليوم يلها قبل 
وبهذا نتفق معانى أحاديث النى وأما إذا أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته نما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد 
يؤخرها حتى يصلل آنحر الوقت فى جماعة أو أن يقدر على الصلاة آخحر الوقت قائًا وفى أول الوقت لا يقّدر إلا قاعدا ونحو ذلك مما يكون 
فيه فضيلة تزيد على الصلاة فى أول الوقت فالتأخير لذلك أفضل والله أعلم 

رسال ع 3 3 

عن قوله أسفروا بالفجر فإنه اعظم للاجر 

فاجاب 

أما قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فإنه حديث صحيح لكن قد إستفاض عن الى صل الله عليه و سل أنه كان يغلس بالفجر 
حن كانت تتصرك شناء الؤمنات: متلففات مزوطيق .ها يعرفين أعد من الغلس “فلهذا توا ذلك :اديت بوجهين 

احدهما 

أنه أراد الأسفار بالحروج منها أى أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين فإن النبى صل الله عليه و سلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى 
مائة اية نحو نصف حزب 


والوجه الثانى أنه أراد أن .يتبين الفجر ويظهر فلا يصلى مع غلبة الظن فإن النبى كان يصلى بعد التبين إلآ يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك 


اليوم على عادته والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل من اهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ثم تاب بعد ذلك وواظب على أدائها فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا 
فدات 


أما من ترك الصلاة أو فرضا من فرائضها فاما إن يكون قد ترك ذلك ناسيا له بعد علمه بوجوبه واما أن يكون جاهلا بوجوبه واما أن 
ركرق تعدو تنه معد تعر 5 القاهيى وامنا أن ترك عال عدا ٌْ 
فأما النابى للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكها ابنة وسول 

لله المستفيضة عنه بإتفاق الأمة قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقد إستفاض فى الصحيح 
وغيره أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى السفر فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة 

وكذلك من نبى طهارة الحدث وصل ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع حتى لو كان الناسى إماما كان عليه أن يعيد الصلاة 
ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كالك والشافهى وأحمد فى المنصوص المشبور عنه كا جرى لعمر وعثمان رضي 
الله عنهما 

وأما من ذنبي طهارة الحبث فإنه لا إعادة عليه فى مذهب مالك وأحمد فى أحم الروايتين عنه والشافعى فى أحد قوليه لأن هذا من باب 
فعل المنبى عنه وتلك من باب ترك المأمور به ومن فعل من نبي عنه ناسيا فلا إإثم عليه بالكاب والسنة ما جاءت به السنة فيمن 
أكل فى رمضان ناسيا وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وطرد ذلك فيمن تكلم فى الصلاة ناسيا ومن تطيب ولبس ناسيا ما هو 
مذهب الشافى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه 

وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا كا هو أحد القولين عن الشافعى وأحمد 
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وأما من ترك ا ار ل المسألة للفقهاء فيب 5 ثلاثة أقوال 
وجهان فى مذهب أحمد 

أحدها عليه الإعادة مطلقًا وهو قول الشافعي وأحك الوجهين فى مذهب أحمد 

والثانى 

عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبى حنيفة لأن دار الحرب دار جهل يعذر فيه بخلاف دار الإسلام 
والثاالث 

لا إعادة عليه مطلتا وهو الوجه الثانى فى مذهب أحمد وغيره 

واصل هل بن الوجهين أن حكم الشارع هل ,ثبت فى حقٍ 

المكلف قبل بلوغ الخطاب له فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره 

أعدها فت مطلقا 

والثانى لا ثبت مطلقا و 

الثااث يثبت حك اللحطاب المبتدأً دون اللخطاب النائخ كقضية آهل قباء وكالنزاع المعروف فى الوككل إذا عزل فهل يبت حكم العزل 
فى حقه قبل العلم 

وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء أو 
يصلى فى أعطان الإبل ثم يبلغه و.تبين له النص فهل عليه إعادة ما مضى فيه قولان هما روايتان عن أحمد 

ونظيره 5 ذَكره ويصلى ثم بتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر 

والصحيح فى جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال وما كا معذبين حتى نبعث 

رسولا فن لم يبلغه أمى الرسول فى شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه وهذا لم يأمى النبى عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر وصلى عمار 
تقرغ أن يعيد واحد منبما وكذلك لم يأمى أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلى وكذلك ل يأمى من أكل من الصحابة 
حت يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء كا لم يأمى من صل إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء 

ومن هذا الياب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلى لإعتقادها عَم وجوب الصلاة عليها فنى وجوب القضاء عليها قولان 

أحدهما لا إعادة عليها كا نقل عن مالك وغيره لأن المستحاضة التى قالت للننى إفى حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتنى الصلاة 
والصيام أمرها بما يجب فى المستقبل ول يأمرها بقضاء صلاة الماضى 

وقد نت عندي بالنقل المتواتر أن 2 النساء والرجال بالبوادى وغير البوادى ومن يبلغ ولا يعم أن الصلاة عليه واجبة بل إذا قيل 
درا صل تقول حى اك وا مو كوة ظانه أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المراة الكبيرة كالعجوز ونحوها وق أتباع الشيوخ 

طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة علهم فهؤلاء لا يجب علهم ق الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل كانوا كفارا كنا 
معذورين بالجهل 

وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الإسلام أويبطن خلافه وهولايصل أو يصلى أحيانا بلا وضوء أو لا يعتقد وجوب الصلاة فإنه 
إذا تاب من نفاقه وصلى فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء والمرتد الذى كان يعتققد وجوب الصلاة ثم إرتد عن الإسلام ثم عاد لا 
يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء كمالك وأ حنيفة وأحمد فى ظاهر مذهبه فإن المرتدين النين إرتدوا على عهد 
البى كعبدالله بن سعد بن أبى سرح وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ول يأمى أحدا منبم بقضاء ما تركوه وكذلك المرتدون على 
عهد أَبى بكر لم يؤمروا بقضاء صلاة ولا غيرها 

إبن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدا والله سبحانه وتعالى أعلم 

وسئل ر حمه الله 


ول.م 511216120 
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عن رجل عليه صلوات ثيرة فائته هل يصليها إسنتها أم الفريضة وحدها وهل تققضى فى سائر الأوقات من ليل أو نهار 

فأجاب المسارعةإلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الإشتغال عنها بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن فإن الى 
لما نام هو وأصحابه عن الصلاة صلاة الفجر عام حنين قضوا السنة والفريضة ولا فائته الصلاة يوم الحندق قضى الفرائض بلا سنن 
والفوائت المفروضة تتقضى فى جميع الأوقات فإن الننبى قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الس ليع إلا أعرف والله 


| 

000 

أبما أفضل صلاة النافلة أم القضاء 

فاجاب 

إذا كان عليه قضاء واجب فالاشتغال به أولى من الإشتغال بالنوافل التى تشغل عنه 

وسئل شيخ الإسلام 

عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم ثم لم يذكرها إلا وهو فى فرض العصر فى ركعتين منها فى التحيات فاذا يصنع 

فاجاب 

إن كان مأموما فإنه يتم العصر ثم يقَضى الظهر وفى إعادة العصر قولان للعلماء فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول 
الفصل والشروع فى غيرها فيكون بمنزلة من فالته الظهر ومن فائته الظهر 

وحضرت جماعة العصر فإنه يصلى العصر ثم يصلى الظهر ثم هل يعيد العصر فيه قولان للصحابة والعلماء 

أحدعنا يغيذها وهو ذهب أى عحيفة ومالك والمقبور فى مذهن .حمل 

والثانى لا يعيد وهو قول إبن عباس ومذهب الشافعى واختيار جدى ومتى ذ الفائتة فى أثناء الصلاة كان أ لو ذكر قبل الشروع فيها 
ولول يذكر الفائمة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عن جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد وأما مالك فغالب ظنى أن 
مذهبه أنها لا تصح والله أعم 


وسئل ر حمه الله 
عن رجل فانته صلاة العصر خاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا 
قات 


امد لله رب العالمين بل يصلى المغرب مع الإمام ثم يصلى العصر بإتفاق الأتة ولكن هل يعيد المغرب فيه قولان 

أحدهما يعيد وهو قول إبن عمر ومالك والشافعى وأَبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه 

والثانى لا يعيد المغرب وهو قول ابن عباس وقول الشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد والثانى أصم فإن الله لم يوجب على العبد أن 
يصلى الصلاة مرتين إذا إتقى الله ما إستطاع والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل دخل الجامع واللخطيب يخطب وهو لا إسمع كلام 

االحطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها فى ذلك الوقت فهل يجوز ذلك أم لا فأجاب 

امد لله إذا ذكر أن عليه فائئة وهو فى الحطبة إسمع اللحطيب أولا إسمعه فله أن يقضهها فى ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك اللمعة 
بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء لأن النبى عن الصلاة وقت اللحطبة لا ,تناول النبى عن الفريضه والفائته مفروضه فى اصم 
قولى العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن النبى صلى الله عليه و سل قال إذا دخل أحدم المسجد والإمام يخطب فلا يجاس حتى 
يصلى ركعتين 1 : 

وايضا فإن فعل الفائمة فى وقت النبى ثابت فى الصحيح لقوله من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر 
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذك الفائمة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ بالفائمة وان فائته اللمعة كا يقوله أبوحنيفة أويصلى ابمعة ثم يصلى 
الفائئة كا يقول الشافعى واحمد وعيرهما ثم هل عليه إعادة المعة ظهرا على قولين هما روايتان عن أحمد 
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واعطل .هذا أن الترتني ىق قضاء الفراقت واي فى الغيلؤات 

القليلة عند ابمهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد بل يجب عنده فى إحدى الروايتين فى القليلة والكثيرة وبينهم نزاع فى حد القليل وكذلك 
يحب قضاء الفوائت على الفور عندهم وكذلك عند الشاففى إذا تركها عمدا فى الصحيح عندهم بخلاف النابى 

واحتج ابمهور بقول النبى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك وفى لفظ فإن ذلك وقتها واختلف 
الموجبون للترتيب هل إسققط بضيق الوقت على قولين هما روايتان عن أحمد لكن أشبرهما عنه أنه إسقط الترتيب كقول أبى حنيفة 
وأصحابه والأخرى لا سقط كقول مالك وكذلك هل إسقط بالنسيان فيه نزاع نحو هذا 

واذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائمة وتقديمها على الحاضرة ببذه المزية كان فعل ذلك فى مثل هذا الوقت هو الواجب وأما الشافى 
ذلا كان ضوة فيه اليك فى بهذا اوفع فالقاعة أو بالخوار والله أعلم 


رسالة في لباس الصلاة 
وقال شيخ الإسلام 


فى اللباس فى الصلاة وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذى إسمية الفقهاء باب ستر العورة فى الصلاة فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن 
الذى إستر فى الصلاة هو الذى إستر عن أعين الناظرين وهو العورة وأَخذ ما يستر فى الصلاة من قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها وليضربن عفرهن على جيوببن ثم قال ولا يبدين زيبنتهن يعنى الباطنة إلا لبعولتهن الآية 

فقال يجوز لما فى الصلاة أن تبدى الزيئة الظاهرة دون الباطنة والسلف قد تنازعوا فى الزيئة الظاهرة على قولين فال ابن مسعود ومن 
وافقه هى الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه هى فالوجه واليدين مثل الكحل واللحاتم 

وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية فقيل يجوز النظر لغير شبوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعى وقول فى مذهب أحمد 

وقيل لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شىء منبا عورة حتى ظفرها وهو قول مالك 

وحقيقة الأ أن الله جعل الزينة زينتين زيئة ظاهرة وزينئة غير ظاهرة وجوز لا إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى امحارم وكانوا 
قبل أن تنزل آية الجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديبا وكان إذا ذاك يجوز لما أن تظهر الوجه والكفين 
وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لما إظهاره ثم أنزل الله عن وجل آية لجاب بقوله يا أيها البى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين علين من جلابيبين حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زنب بنت خش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن 
ولا إصطفى صفية بنت حبي بعد ذلك عام خيبر قالوا إن حجبها فهى من أمبات المؤمنين وإلا فهى ما ملكت يمينه فجبها 

فليا اق الله أن لذ سا لح :لازن وواء كاب وام أ زوانجه دوياته و ساء لتقف أذ يلين علا من لذ كير اتدلنات هو للد 
وهو الذى إسميه إبن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها وقد حكى أبوعبيد 
وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا ٍ ٍ 

عينبا ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقين وفى الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لثلا 
يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فا بتقى يحل للأجانب النظر 
إلا إلى الثياب الظاهرة فإين مسعود ذكر آخخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين 

وعلى هذا فقوله أو نسائهن أو ملكت أبمانبن يدل على أن لها أن تبدى الزينة الباطنة للملوكها وفيه قولان قيل المراد الإماء والإماء 
الكابيات ا قاله ابن المسيب ورحه أحمد وغيره وقيل هو المملوك الرجل 5 قاله ابن عباس وغيره وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بذلك أحاديث وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها 
إلى رؤية الشاهد والمعامل واللخاطب فإذا جاز نظر أوائك فنظر العبد أولى وليس فى هذا مايوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولى 
الأربة فإغبم يجوز لهم النظر وليسوا محارم إسافرون بها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الحلوة بها بل عبدها ينظر إليها 
للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر ببا 
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فإنه لم يدخل فى قوله لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذى محرم فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق أ يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا 
طلق أختها والمحرم من تحرم عليه على التأبيد ولهذا قال إبن عمر سفر المرأة مع عبدها ضيعة 

فالاية رخصت ف إبداء الزينة لذوى امحارم وغيرهم وحديث السفر ليس فيه إلا ذوى انحارم وذكر فى الآية نساءهن أو ما ملكت 
أعانين وغير أولى الآرية وهى لا تسافر معهم وقوله أو نسائين قال إحتراز عن النساء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا 
تدخل معهن امام لكن قد كن النسوة المبوديات يدخان على عااشة وغيرها فيرين وجهها ويديبا بخلاف الرجال فيكون هذا فى الزيئة 
الظاهرة فى حق النساء الذميات وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لما إظهاره ولهذا 
كان أقاربها تبدى هن الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب 

وقوه وليضرين مفرهن على جيوببن دليل على أنها تغطى العنق فيكون من الباطن لا الظاهر ما فيه من القلادة وغيرها 


فهذا ستر النساء عن الرجال وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء فى العورة الخاصة كا قال صلى الله عليه و سل لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة وكا قال إحفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت بمينك قلت فإذا كان القوم 
بعضهم فى بعض قال إن إستطعت أن لا يرينبا أحد فلا يراها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن إستحبى منه ونبى أن 
يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد وقال عن الأولاد مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم فى المضاجع فنبى عن النظر واللمس لعورة النظير لما فى ذلك من البح والفحش 

زأها الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح فهذان نوعان وفى الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لوصلت وحدها كانت مأمورة بالإختمار 
وفى غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها فى بيتها فأخذ الزينة فى الصلاة لح الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عبريانا ولو 

كان وحده بالليل ولا يصلى عريانا ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا نوع وهذا نوع 
وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز | بداؤه فى غير الصلاة وقد يبدى فى الصلاة ما يستره عن الرجال 

فالأول مثل المنكبين فإن النبى نبى أن يصل الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه ثىء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف 
منكبيه للرجال خارج الصلاة وكذلك المرأ ة الحرة تختمر فى الصلاة كا قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا عفار وهى لا تختمر عند 
زوجها ولا عند ذوى محارمها فد جاز لا إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسها لمؤلاء ولا لغيرهم 
وعكس ذلك الوجه اليدان والقدمان ليس لا أن تبدى ذلك للأجانب على أحم القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا 
الثياب وأما ستر ذلك فى الصلاة فلا يجب بإتفاق المسلمين بل يجوز لما إبداوهما فى الصلاة عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافى 
وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز | بداؤه عند أبى حنيفة وهو الأقوى فإن عائّشة جعلته من الزينة الظاهرة 
قالت ولا يبدين ز.نتبن إلا ما ظهر منها قالت الفتخ حلق 

من فضة تكون فى أصابع الرجلين رواه إبن أبى حاتم فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقداممن أولا كا يظهرن الوجه واليدين كن 
يرخين ذيولهن فهى إذا مشت قد يظهر قدمها ولم يكن يمشين فى خفاف وأحذية وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظم وأم سلمة قالت 
تصلى المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها فهى إذا جدت قد يبدو باطن القدم 

وباجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها واثما ذلك إذا خرجت 
وحينئذ فتصلى فى بيتها وان رؤى وجهها ويداها وقدماها يا كن يمشين أولا قبل الأمى بإدناء الجلاييب علبهن فليست العورة فى 
الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا 

وابن مسعود رضى الله عنه لما قال الزينة الظاهرة هى الثياب ل يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى 
الصلاة فإن الفقهاء سمون ذلك باب ستر العورة وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا فى الكّاب والسنة أن ما يستره المصل فهو عورة 
بل قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ونى الى صل الله عليه و سلم أن يطوف بالبيت عريانا فالصلاة أولى وسئل عن الصلاة 
فى الثوب الواحد فال أو لكلكم ثوبان 
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وقال فى الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فإتزر به ونبى أن يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه 
97 دليل على أنه يوم فى الصلاة بستر العورة الفخذ وغيره وان جوزنا للرجل النظر إلى ذلك فإذا قلنا على احد القولين وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد أن العورة هى السوأتان وأن الفخذ ليست بعورة فهذا فى جواز نظر الرجل إليها ليس هو فى الصلاة والطواف فلا 
يجوز أن يصل الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا ولا يطوف عريانا بل عليه أن يصل فى ثوب واحد ولابد من ذلك 
إن كان ضيقا اتزر به وان كان واسعا التحف به كا أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء 

وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز ولا ,ينبغى أن يكون فى ذلك خلاف ومن بنى ذلك على الروايتين 
فى العورة كا فعله طائفة فقد غلطوا ولم يقل أحمد ولا غيره أن المصلى يصلى على هذه الحال كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف 
ببيح له كشف الفخذ فهذا هذا 

وقد إختلف فى وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا ولم يختلف فى أنه فى الصلاة لا بد من اللباس لا تجوز الصلاة عريانا مع 
قدرته على اللباس بإتفاق العلماء ولحذا جوز أحمد وغيره للعراة إن يصلوا قعودا ويكون إماءبم وسطهم بخلاف خارج الصلاة وهذه 
الحرمة لا لأجل النظر وقد قال النبى صلالله عليه وسلم فى حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال قلت يا رسول الله فإذا كان 
أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحبى منه من الناس فإذا كان هذا خارج الصلاة فهو فى الصلاة أحق أن يستحبى منه فتؤخذ الزينة 
لمناجاته سبحانه 

ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلى حاسرا أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا قال لا قال فالله أحق من يتجمل له 
وفى الحديث الصحيح لما قيل له الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب ابمال 

وهذا كا أمى المصل بالطهارة والنظافة والطيب فقد أمى النبى أن تتخذ المساجد فى البيوت وتنظف وتطيب وعلى هذا فيستتر فى الصلاة 
أبلغ ما ستتر الرجل مخ الرجل والمرأة من المرأة وهذا أعرت المرأة أن تمر ق الصلاة وأما وتجهها 

ويداها وقدماها فهى إِنما مبيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا [ذوى المحارم 

فعل أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التى نبى عنها لأجل الفحش وقبح كشف العورة بل هذا من 
مقدمات الفاحشة فكان النبى عن إبدائها نبيا عن مقدمات الفاحشة كأ قال فى الآية ذلكم ار لك وقال فى آية الجاب ذلك أطهر 
لقاوبكم وقلوببن فنبى عن هذا سدا للذريعة لا أنه عورة مطلقّة لا فى الصلاة ولا غيرها فهذا هذا 

وأمى المرأة فى الصلاة بتغطية يديبا بعيد جدا واليدان إسجدان كا يسجد الوجه والنساء على عهد الى إِنما كان لمن قص وكن يصنعن 
الصنائع والقمص عليين فتبدى المرأة يدييها إذا عنت وطحنت وخبزت واو كان ستر اليدين فى الصلاة واجبا لبينه البى وكذلك القدمان 
وانما أعى باممار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وجمرهن وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى صلى الله 
عليه و سم فال شبرا فقان إذن تبدو سوقهن فقال ذراع لا يزدن عليه وقول عمر بن الى ربيعة 

كتب القتل والقتال علينا ... 

وكل الغاننات عدر الديرك اه 

فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال يطهره ما بعده وأما فى نفس البيت فلم تكن 
تلبس ذلك كا أن الحفاف إتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن وهن لا يلبسنها فى البيوت ولهذا قلن إذن تبدوا سوقهن 
فكان المقصود تغطية الساق لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المثى 

وقد روى اعروا النساء يازمن الال يعنى إذا لم يكن لها ما تلبسه فى اللحروج لزمت البيت وكن أساء المسلمين يصلين فى بيوتهن وقد 
قال النبى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتين خير لمن ول يؤمرن مع القمص إلا بامر لم تؤمى بسراويل لأن القميص يغنى عنه ولم 
تؤس بما يغطى رجليها لاخض ولا جورب ولا بما يغطى يديها لا بقفازين ولا غير ذلك فدل على أنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك 


إذا لم يكن عندها رجال أجانب وقد روى أن الملاتكة لا تنظر إلى الزينة الباطئة فإذا وضعت خجمارها وقيصها لم ينظر إلها وروى فى 
ذلك حديث عن خديجة 
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فهذا القدر للقميص والمار هو المأمور به لحق الصلاة كم يمس الرجل إذا صب فى ثوب واسع أن يلتحف به فيغطى عورته ومنكبيه 
فالمنكان فى حقه كالرأس فى حتق المرأة لأنه يصلى فى قيص أو ما يقوم مقام القميص وهو فى الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له 
كالقميضن وانجبة 6 أن المرأة لا تثب ولا تلبس الققازن :وأما رأسه فلا مره ووجه المرأة فيه قولان:ى مذهب: اد وغيره قيل 
أنه كرأس الرجل فلا يغطى وقيل إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك ما صنع على قدره وهذا هو الصحيح فإن النبى ل 
ينه إلا عن القفازين والنقاب 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافهها عن الوجه فعلم أن وجهها كيدى الرجل ويديها وذلك 
أن المرأة كلها عورة كا تقدم فلها أن تخطى وجهها ويديبا لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو م أن الرجل لا يلبس السراويل 
ويلسن الا زان وال مبيعاته :وتعالى أعم 


وسئل 

عن الصلاة فى النعل ونحوه 

فأجاب 

أما الصلاة فى النعل ونحوه مثل مجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره بل هو مستحب لما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان 
يصل فى نعليه وفى السنن عنه أنه قال ان اليهود لا يصلون فى نعالهم نفالفوهم فأمى بالصلاة فى النعال مخالفة لليهود 

وإذا علست طهارتها لم تكره الصلاة فيها بإتفاق المسلمين وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلى فيها حتقى تطهر 

لكن الصحيح انه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كا جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة فإن أسفل النعل 
محل تكرر ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالخارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا 

واذا شك فى نجاسة أسفل الحف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعده الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه فى الصحيح وكذلك غيره 
كالبدن والثياب والأرض 

وسكل ع ع ع ع 

عن لبس القباء فى الصلاة إذا أراد أن يدخل يديه فى أكامه هل يكره أم لا 

فأجاب 

ابوه لانبأس كفن الفقياك ذكوا: جوزا ر بلك و لندن :فو السك الكو :ا دمن مقاية الوود فاو هده اللضية لق 
من ملابس اليهود والله أعلم 


وسئل 

عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها 

فاجاب 

امد لله أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب وأما التعلب ففيه نزاع والأظهر جواز الصلاة فيه وجلد الضبع وكذلك كل جلد 
غير جلود السباع التى نبى النبى عن لبسها 


وسئل 
عن المراة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة هل تبطل صلاتها آم لا 
فاجاب 


إذا إنكشف شىء اسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أ كثز العلناء وهو مذهب أبى ني وان 
وإن إتكشف شىء كثير أعادت الصلاة فى الوقت عند عامة العلماء الأتْمةالأربعة وغيرهم والله أعم 


وسئل 
عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها 
فا عات 


هذا فيه نزاع بين العلماء ومذهب أَبى حنيفة صلاتها جائزة وهو أحد القولين 


وقال ر حمه الله 
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0 
من إيمان ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر وفى رواية لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال 
رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقّال إن الله جميل يحب امال الكبر بطر الحق وغمط الناس 
فقوله إن الله جميل يحب امال فقد أدرج فيه حسن الثياب التى هى المسؤول عنها فعلى أن الله يحب اميل من الناس ويدخل فى 
جمومه بطريق الفحوى اجميل من كل شىء وهذا كموله فى الحديث الذى رواه الترمذى إن الله نظيف يحب النظافة 

وقد ثبت عنه فى الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل فى ابمع والأعياد كا فى الصحيحين أن عمر بن المحطاب رأى حلة تباع فى السوق فقال يا 
ريسول الله أو اشتويف هذه للها فقال ها ليس هذه .3 'لاتفاذق اذى "الاعرزة وهذا برافقه حسمن القيات ماق الستن عن أن 
الأحوص الجشمى قال رآني البى وعلى أطمار فقال هل لك من مال قلت نعم قال من أى المال قلت من كل ما آتانى الله من الإإبل 
والشاء قال فلتر نعمة الله عليك وكامته عليك 

وفيا عن عرو بك شعي عن أيه عق ,نجه قال قال ريو نالل نان كفي أفرض أن ممق عن غيذه لك عقا اللووو تفن الله 
وما فى ذلك من شكره وأنه يحب أن يشكر وذلك لحبة امال وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه رأوه معارضا 

وكل مصنوع الرب جميل لقول الله تعالى الذى أحسن كل شىء خلقه فيحب كل شيء وقد يستداون بقول بعض المشات الحبة نار 
حرق من القلب: .كل نما سوى سراد ابوب ١‏ 
والمخلوقات كلها مراده له وهؤلاء يصرح أحدهم بإطلاق امال فى كل شىء واقل ما يصيب هؤلاء | نهم يتركون الغيرة لله واللمى عن 
لبك واليتطن فق آله والجهاد فى سبيله وإقامة حدوده وهم فى ذلك متناقضون إذ لا يكنون من الرضا بكل موجود فإن المنكرات 
هى أمور مضرة لهم ولغيرهم فيبقى أحدهم مع طبعه وذوقه وتسلعزة عن كن الله وربما دخل أحدهم فى الإتحاد والحلول المطاق 
وفهم من يخص الحلول والإتحاد ببعض الخلوقات كالمسبح أو عل أو غيرهما أو المشائ والملوك والمردان 

فيقواون بحلوله فى الصور اجميلة ويعبدونها ومنهم من لا يرى ذلك بل يتدين بحب الصور اجميلة من النساء الاجانب والمردان وغير ذلك 
ويرى هذا من ابمال الذى يحبه الله فيحبه هو ويلبس الحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله ما يقرب إليه وإذا فعلوا 
فاخفة قالوا وجنذنا:غليا ابانزنا توالله أمرة ننا'قن” إن أن الا رأ بالفعيفاء 

والآخرون قالوا قد ثبت فى صحيح مسلم عن أَبى هريرة عن الى صل الله عليه و سلم قال إن الله لا ينظرإلى صورك وأموالكم وإئما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجساءهم وقال تعالى وك أهلكا قبلهم من قرن 

هم أحسن أثاثا ورئيا والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئّى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأحسن أثاثا 
وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به وقال النبى لا فضل لعربى على عمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى وفى السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان 

وأيضا ققد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم امال فى الدنيا وحرم الله الفخر واللبيلاء واللباس 
الذى فيه الفخر واللخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال من جر ثوبه خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة ومثل ذلك 
ما فى الصحيح عن أَبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه و سل قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفى الصحيح عن 
ابن عمر أن الننى قال بينما رجل يجر إزاره من الحيلاء خسف به فهو يتهاجل فى الأرض إلى يوم القيامة 

وقال تعالى يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله فأخبر أن لباس التقوى 
خير من ذلك وقال تعالى أو من ينشاً فى الحلية وهو فى اللحصام غير مبين وقال تعالى فى حق قارون نفرج على 

قومه فى زرينته قالوا بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبدالله إبن عمرو قال رأى رسول الله على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من 
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ثياب الكفار فلا تلبسبما قلت أغسلهما قال أحرقهما ولذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كا جاء النبى عن الميثرة المراء وقال عمر 
بن اللخطاب دعوا هذه البراقات للنساء والآثار فى هذا ونحوه كثيرة وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى 
قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيبا المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبى فى الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله عن 
نظرة الفجأة فال أصرف بصرك وفى السنن أنه قال لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فَإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وقد قال 
تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقّى وقال ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن علييم واخفض جناحك للمؤمنين وقال زين لاناس حب الشبوات من النساء إلى قوله قل هل أَنبيَكم 
بخير من ذلك للذين اتقوا عند رهم جنات تجرى من تحتبا الأبار وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من 

هذه الزينة قل من حرم زينة الله التى أخحرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك هو مثل ما يأمى به من الأفعال وينبى عنه من ذلك فإن 
الحب والبغض هما اصل الأمى والنبى وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العمّاب 
فأمره ونبيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق ببذه القاعدة فى غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه فإن من أكبر شعبها مسألة الأسماء والأحكام 
فى فساق أهل الملة وهل يجتمع فى حق الشخص الواحد الثواب والعقاب ا يقوله أهل السنة وابماعة أم لا يجتمع ذلك كا يقوله 
جمهور اللحوارج والمعتزلة وهل يكون الشىء الواحد محبوبا من وجه مبغوضا من وجه مودا من وجه مذموما من وجه وقد تتازع فى 
ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المنتضى للحمد والذم من الصفات 

القائّة بذلك ولهذا كان هذا الجنس موجبا للفرقة والفتنة 

فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق اللى فأدرجته الحوارج فى نصوص الوعيد نفلدوه فى النار لكن لم يحكوا بكفره فلو كان 
ثبىء خير محضا لم يوجب فرقة ولو كان شرا محضا ل يخف أمره لكن لإجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة 

وكذلك مسألة القدر التى هى من جملة فروع هذا الأصل فإنه إجتمع فى الأفعال الواقعة التى نهى الله عنها أنها مرادة له لكونها من 
الموجودات وأنها غير محبوبة له بل ممقوتة مبغوضة فأثبتوا وجود الكائئات بدون مشيئته وهذا لما قال غيلان القدرى لربيعة بن أَبى 
عذال تعزن باارريفة اشديلت ,الله انراق الله كحي أن فى فقا ال رييقة أرق" اللذ بحص قبتر | فكاث الثية كرا اقول لذ وه من 
محبة المعاصى فسلبته الإرادة والقدرة وجعلته مقهورا مقسورا 


وقال من عارض القدرية بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه وأزمم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا 

وقالوا أيضا يأعى بما لا يريد وكل ما أمى به من الحسنات 

فإنه لم يرده وربما قالوا ولم ييحبه ولم يرضه إلا إذا وجد قالوا ولكن أمى به وطلبه 

فقيل لهم هل يكون طلب وإرادة وإستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضى هذا جمع بين النقيضين فتحيروا فأولئك سلبوا الرب خلقه 
وقدرته وإرادته العامة وهؤلاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية وما تضمنه أمره ونبيه من ذلك فك أن الأولين لم يثبتوا أن الشخص 
الواحد يكون مثابا معاقبا بل إما مثابا واما معاقبا فهؤلاء لم يثبتوا ان الفعل الواحد يكون مرادا من وجه دون وجه مرادا غير محبوب 
بل إما مراد محبوب وإما غير مراد ولا محبوب 

وكا تفرقوا فى صفات الخالق تفرقوا فى صفات الخلوق فأوائك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل وهؤلاء لم يثبتوا له إلا 
قدرة واحدة تكون مع الفعل أولئك نفوا القدرة الكونية التى بها يكون الفعل وهؤلاء نفواالقدرة الدينية التي بها يأمى الله بها العبد 
وكياة هذا من اضوك تفرقهم في مسألة تكليف ما لا لايطاق 

وانقسموا إلى قدرية مجوسية لثبت الأص والنبى وتنفى القضاء والقدر وإلى قدرية مشركية شر منهم ثثبت القضاء والقدر وتكذب بالأص 
والنبى أو ببعض ذلك وإلى قدرية | بليسية تصدق بالأمى لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للق والحكمة وهذا 

شأن عامة ما نتعارض فيه الأسباب والدلائل 


تحد فريقا يقولون بهذا دون هذا وفريمًا بالعكس أو الأمرين فإغتقدوا عافضتبمًا فصاروا متحيرين ععرضين عن التصديق ببما جميعا 
ومتناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة وهذا تجده 2 مسائل الكلام والإعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات كسألة السماع الصو 
ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله تعالى وغير ذلك من المسائل 

وأصل هذا كله هو العدل بالتسوية بين المتمائلين فإن الله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس 
بالقّسط وقد بسطنا القول فى ذلك وبينا أن العدل جماع الدين والحق والحير كله فى غير موضع والعدل الحقيقى قد يكون متعذرا أو 
متعسرا إما علمه وإما العمل به لكون القائل من كل وجه غير متمكن او غير معلوم فيكون الواجب فى مثل ذلك ما كان اشبه بالعدل 
وأقرب إليه وهى الطريقة المثل ولهذا قال سبحانه وأوفوا الككل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها 

وسئل 

عن المتنزه عن الأقشة القينة مثل الحرير والكّان المتغالى فى تحسينه وما ناسيها هل فى ترك ذلك اجر أم لا أفتونا مأجورين 

فأجاب 

امد لله رب العالمين أما ما حرمه الله ورسوله كالحرير فإنه يغاب على تركه كا يعاقب على فعله وثبت عن النبى أنه قال من يلبس الحرير 
فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وقال عن ال حرير والذهب هذا حرام على ذكور امتى حل لإناثها 

وأما المباحات فيثاب على ترك فضولا وهو مالا يحتاج إليه لمصلحة دينه يا ان الإسراف ف المباحات منبى عنه كا قال تعالى والذين 
إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى عن اصحاب النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال تعالى وات 

ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 

والإسراف ف المباحات هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم وترك فضولها هو من الزهد المباح وأما الإمتناع من فعل المباحات 
مطلقا كالذى يمتنع من أكل اللحم واكل اللحبز او شرب الماء او لبس الكمّان والقطن ولا يلبس إلا الصوف وبمتنع من نكاح النساء 
ويظن أن هذا من الزهد المستحب فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى قال الله تعالى يا ايها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل لله لك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقك الله حلالا طيبا وإتقوا الله الذى أنتم بد وتفدوة لنت هلام لدي 
بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل الطيبات كاللهم ونحوه وترك النكاح 

وفى الصحيحين عن أنس أن النبى قال ما بال رجال يقول احدهم أما انا فأصوم ولا أفطر ويقول الآخخر أما أنا فأقوم ولا أنام ويقول 
الآخر أما أنا فلا كل الحم لكنى أصوم وأفطر واقوم وأنام وأتزوج النساء واكل الحم فن رغب عن سنت فليس منى 

وفى صحيح البخارى ان النبى راى رجلا قاتًا فى الشمس فال ما هذا قالوا هذا ابو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم 
فقَال النبى مروه أن يستظل وأن يتك وأن ياس ويتم صومه وقد قال تعالى يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم واشكروا 
لله إن كنتم إإياه تعبدون 

فأمى بالأكل من الطيبات والشكر له والطيب هو ما ينفع الإنسان وحرم الخبائث وهو ما يضره وأمى إشكره وهو العمل بطاعته بفعل 
مرك الحذور وفى صحيح مس عن النبى أنه قال إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 
عليها وقال تعالى كلوا من الطيبات واعلموا صا حا فن اكل من الطيبات ول يشكر ولم يعمل صا حا كان معاقبا على ما تركه من الواجبات 
ولم تحل له الطيبات 

فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته لا لمن يستعين بها على معصيته يا قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما إتقوا وامنوا وعملوا الصاحات ثم إتقوا وآمنوا ثم إتقَوا واحسنوا والله يحب المحسنين وقال الخليل 

وارزق أهله من الفرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم إضطره إلى عذاب النار وبئّس المصير 

دالا عرة انعا الإنسان بالمباحات على المعاصى مثل من يعطى الحبز واللحم لمن يشرب عليه انر ويستعين به على الفواحش 
ومن حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك واعتقد أن ترك ذلك مطلًا هو أفضل من فعله لمن يستعين 
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فاغلطاعة الله كان مسسليا معاقيا عل رمه ها أخل الله ووشولة وق تميده لله عاك بالزسبابية وزقيته عن سنة زسول الله تومل ما 
وكذلك من أسرف فى بعض العبادات اكسود الصوم ومداومة قيام الليل حي يضعفه ذلك عن بعض الواجبات كان مستحمًا للعقاب 
كا قال النبى صل الله عليه و سل لعبدالله بن عمرو إن لنفسك عليك حمًا ولأهلك عليك حمًا ولزوجك عليك حقا فآت كل ذى حق 


فاصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات فا تقرب العبد 

إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليه ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه فالنوافل المستحبة التى لا تمنع الواجبات مما 
يرفع الله بها الدرجات وترك فضول المباحات وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع الإيثار بها ما ,ثيب الله فاعله عليه 
ومن تركها مجرد البخل لا للتقرب إلى الله لم يكن ممودا 

ومن إمتنع عن نوع من الأنواع التى اباحها الله على وجه التقرب بتركها فهو مخطىء ضال ومن تناول ما اباحه الله من الطعام واللباس 
مظهرا لنعمة الله مستعينا على طاعة الله كان مثابا على ذلك 

وقوله تعالى ثم لتسألن يؤميذ عن النعيم أي عن شكر النعيم فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم فإن الله سبحانه لا يعاقب على 
ما أباح وائما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور وهذه المواعد الجامعة تيين المسائل المذكورة وغيرها 

واما الحرير فهو حرام على الرجال إلا فى مواضع مستثناة فن لبس ما حرم الله ورسوله فهو آثم 

وأما الكّان والقطن ونحوهما فن تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال ومن اسرف فيه فهو مذموم ومن تمل بلبسه إظهارا لنعمة الله عليه 
0 ل ٠١‏ 

فإن النبى قال إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه عليه وقال إن الله جميل يحب ابمال ومن ترك لبس الرفيع من 
الثياب تواضعا لله لا مخلا ولا إلتزاما للترك مطلمًا فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة 

وتكره الشبرة من الثياب وهو المترفع االخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة فإن السلف كنوا يكرهون الشبرتين المترفع 
والمتخفض وف الحديث من لبس ثوب شبرة ألبسه الله ثوب مذلة وخيار الأمور أوساطها 

والفعل الواحد فى الظاهر يغاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة فن ج ماشيا لقوته على المي 
وآثر بالنفقة كان مأجورا أجرين أجر المثى وأجر الإيغار ومن خ ماشيا بخلا بالمال إضرارا بنفسه كان ما مين إ ثم البخل واثم الإضرار 
ومن خ رايا لضعفه عن المثى وللإستعانة بذلك على راحته ليتقوى بذلك على العبادة كان مأجورا أجرين ومن ج راكيا يظل ابجمال 
والحمال كان أثْما إثين 

وكذلك اللباس فن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس 

جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه نفرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال شفور 
ولهذا حرم إطالة الثوب ببذه النية يا فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه 
فقال أبوبكريا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين 
عن النى أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يلجل فبها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها لتنوع 
بتنوع علمهم وإعتقادهم والعبد مأمور أن يقول فى كل صلاة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب علوهم 
ولي العتالى وال سهانه وشا أعلم 

ول ع 

عن الحرير المحض هل يجوز للخياط خياطته للرجال وهل اجرته حرام وهل ينكر عليه لذلك وهل تباح اللحياطة بخيوط الحرير فى غير 
ال حرير وهل تجوز خياطته للنساء 

فاجاب 

الزن لا اصرتضاطة درن و بلس لاا خرما هد لمن البعن قري اميت همان لوت وله التذاوى فإ هذا مت 
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الإعانة على الإثم والعدوان وكذلك صنعة انية الذهب والفضة على أحم القولين عند جماهير العلماء وكذلك صنعة آلات الملاهى ومثل 
تصوير الحيوان وتصوير الأوثان والصلبان وأمثال ذلك هما يكون فيه تصوير الثىء على صورة يحرم إستعماله فيها 

وكذلك صنعة اخمر وأما أمكنة المعاصى والكفر ونحو ذلك والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم خبيث ويجب إنكار ذلك وأما 
خياطته لمن يلبسه لبسا جائرا فهو مباح تكياطته النساء وان كان الرجل بمسه عند الحياطة فإن هذا ليس من المحرم ومثل ذلك صناعة 
الذهب والفضة لمن إستعمله إستعمالا مباحا 

ويجوز استعمال خيوط الحرير فى لباس الرجال وكذلك بباح العلم والسجاف ونحو ذلك ما جاءت به السنة بالرخصة فيه وهو ما كان 
موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وقد كان للنبى جبة مكفوفة بحرير 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم فى خياطته وهل تكون أجرته حلالا أم لا فأجاب نعم إذا أعان 
الرجل على معصية الله كان آما لأنه أعان على الإثم والعدوان ولهذا لعن النبى صلى الله عليه و سل الجر وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والحمولة إليه وبائعها ومشتريبا وساقبها وشاربها واكل ثمنها 

وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساق إئما هم يعاونون على شربها ولهذا ينبى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسامين 
والقتال فى الفتنة فإذا كان هذا فى الإعانة على المعاصى فكيف بالإعانة على الكفر وشعائر الكفر 

والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ولا بيعه صليبا يا لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها يا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه و سل أنه قال إن الله حرم بيع انبر والميتة والخنزير 

والأصنام وثبت عنه أنه لعن المصورين وأنه كان لا يرى فى البيت صورة الاقضبه فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله 

ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع إستفوفاه مثل أجرة حمال انخمر وأجرة صانع اليك راع 3 الع ون لله واللعن نا 
وليتب من ذلك العمل ا محرم وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله فإن هذا العوض لا يجوز الإنتفاع به لأنه عوض خبيث ولا يعاد 
إلى صاحبه لأنه قد إستوفى العوض ويتصدق به كا نص على ذلك من نص من العلماء ما نص عليه الإمام أحمد فى مثل حامل انخمر 
ونص عليه اصحاب مالك وغيرهم 

وسئل 

عمن بتجر فى الإقباع هل يجوز له بيع القبع المرعزي وشراؤه والاكتساء منه وما يجحرى مجراه من الحرير الصامت أو يحرم عليه لكون 
القبع لبس الرجال دون النساء وهل يجوز بيعه مجند والصبيان إذا كانوا دون الباوغ أو لليهود والنصارى أم لا إلى غير ذلك من المسائل 
فاجاب 

أما أقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال ولانها حرير 

ولبس الحرير حرام على الرجال بسئة رسول الله وإجماع العلماء وإن كان مبطنا بقطن أو كان 

وأما على النساء فلأن الأقباع من لباس الرجال وقد لعن النى المتشيبات من النساء بالرجال والمتشببين من الرجال بالنساء 

وأما لباس ال حرير للصبيان الذين ل يبلغوا ففيه قولان مشبوران للعلماء لكن أظهرما أنه لا يجوز فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه 
أن يمكن منه الصغير فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا فكيف يحل له أن يلبسه امحرمات 

وقد رأى عمر بن اللحطاب على صبى لازبير ثوبا من حرير فزقه وقال لا تلبسوهم الحرير وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على 
إبنه وما حرم لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم 

ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرهم فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه فإن ذلك إعانة على الثم والعدوان 
وهو مثل الإعانة على الفواحش ونحوها 

وكذلك لا يباع 

الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم وأما بيع الحرير للنساء فيجوز وكذلك إذا بيع لكافر فإن عمر بن الحطاب أرسل بحرير أعطاه إياه 
البى إلى رجل مشرك 


م.م 511216120 


وسئل 

هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه فى | امه مكروه 

فأجاب 

0 بذلك بإتفاق العلماء والفقهاء وذقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدل المكروه لأن هذه اللبسة ليست لبسه اليهود 
وس 

عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز 

فاجاب 


طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين > جاءت بذلك الأحاديث الثابعة عن 
البى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نبى عن الإسبال 

وسئل رحمه الله 

عن لبس الكوفية للنساء ما حكمها إذا كانت بالدائر والفرق وفى لبسبن الفراجى وما الضابط فى التشبه بالرجال فى الملبوس هل هو 
بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول الله أو كل زمان بحسبه 

فاجاب 

امد لله الكوفية ابتى بالفرق والدائر من غير أن تستر الشعر المسدول هي من لباس الصبيان والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم وهذا النوع 
قد يكون أول من فعله من النساء قصدت التشبه بالمردان كا يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين 
وال يسن بها الستوالق وأن تعتم لتشبه المردان فى العمامة والعذار والشعر ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك لا تقصد هذا لكن هى فى 
ذلك متشيبة بالرجال 

وقد إستفاضت السئن عن النبى صل الله عليه و سل فى الصحاح وغيرها بلعن المتشبيات من النساء بالرجال والمتشببين من الرجال 
بالنساء وفى رواية أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من 

النساء وأعى بنفى الخنثين وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد وغيرهما وقالوا جاءت سنة رسول الله بالنفى فى حد الزنا وبنفي الخنثين 
وفى صحيح مس عنه أنه قال صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد كاسيات عاريات مائلات هيلات على رؤسبن مثل أسفة 
البخت لا يدخلن الجنة ولا يدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله 

وفى السنن أنه مى بباب أم سلمة وهى تعتصب فال يا أم سلمة لية لا ليتين وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي مالا يسترها 
فهي كاسية وهى فى الحقيقة عارية مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذى يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل 
غِيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا ييدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كُفيقًا واسعا 

ومن هنا يظهر الضابط فى نبيه عن آشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما 
يختاره الرجال والنساء ويشتبونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا إصطلح قوم على أن يلبس الرجال انخمر التي 

تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التى تسدل من فوق الرؤوس حت لا يظهر من لابسها إلا العينان وأن تلبس النساء العماكم 
والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغا وهذا خلاف النص والإجماع فإن الله تعالى قال للنساء ليضربن يفرهن على جيوببن 
ولا يبدين زينتهن إلالبعولتين الاية وقال قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيببن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذِين 
الآية قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 

فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال بإختيارهم وشبوتهم لم يجب أن يدنين علهن 
الجلابيب ولا أن يضربن بالمر على الجيوب ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية الأولى لأن ذلك كان عادة لأوائك وليس الضابط فى 
ذلك لباسا معينا من جهة نص النبى أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال إن ذلك هو الواجب وغيره يحرم 

فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا حرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ 
الكعبين وهذا لما نبى الننبى الرجال عن إسبال الإزار وقيل له فالنساء قال يرخين شبرا قيل له إذن 

تتكشف سوقهن قال ذراعا لا يزدن عليه قال الترمذى حديث صعيح 


ولاه دع 227 


حتى أنه لأجل ذلك روى أنه رخص لهرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك وذلك قول 
طائفة من أهل العلم فى مذهب أحمد وغيره جعل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته النجاسة فيطهر بالجامد ا يطهر السبيلان 
بالنامك ا 5 رهلذفاعما النفاسة 

ثم إن هذا ليس معينا للستر فلو لبست المرأة سراويل أو خفا واسعا صلبا كالموق وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان 
هذا محصلا المقصود بخلاف اللحف اللين الذى يبدى حجم القدم فإن هذا من لباس الرجال وكذلك المرأة لو ببست جبة وفروة لحاجتها 
إلى ذلك إلى دفع البرد لم تنه عن ذلك 

فلو قال قائل لم يكن النساء يلبسن الفراء قلنا فإن ذلك يتعاق بالحاجة فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة وإن لم 
يحتج إلى ذلك فى البلاد الحارة فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما يناسب ما يوْص 
يه الريعاك نوها ديه الندا د فالتساء عا موراك 

بالإستتار والإحتجاب دون التبرج والظهور ولهذا ل يشرع لما رفع العرواك قن الأذاق بولة القليية ولا العفية إلى لعفا واروة بولا 
التجرد فى الإحرام "ا بتجرد الرجل 

فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة وهى التى تصنع على قدر أعضائه فلا يلبس القميص ولا السراويل 
ولا البرنس ولا الف لكن لما كان محتاجا إلى ما إستر العورة ويمثى فيه رخص له فى آتحر الأعس إذا لم يجد إزارا أن يلبس سراويل 
واذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين وجعل ذلك بدلا لحاجة العامة بخلاف ما يحتاج إليه حاجة خاصة لمرض أو برد فإن عليه الفدية إذا 
لبسه ولهذا طرد أبوحنيفة هذا القياس وخالفه الأكثرون للحديث الصحيح ولأجل الفرق بين هذا وهذا 

وأما المرأة فإنها لم ته عن شىء من اللباس لأنها مأمورة بالإستتار والإحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن 
تلبس القفازين لان ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة با إليه 

وقد تنازع الفققهاء هل وجهها كرأس الرجل او كيديه على قولين فى مذهب أحمد وغيره فن جعل وجهها كرأسه أمرها إذا 

سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن الوجه كا يجانى عن الرأس ما يظلل به 

ومن جعله كاليدين وهو الصحيح قال هى لم تنه عن ستر الوجه وإنما نبيت عن الإنتقاب م نبيت عن القفازين وذلك كا نبى الرجل 
عن القميص والسراويل ونحو ذلك ففى معناه البرقع وما صنع لستر الوجه فأما تغطية الوجه بما سدل من فوق الرأس فهو مثل تخطيته 
عند النوم بالملحفة ونحوها ومثل تغطية اليدين بالككين وهى لم تنه عن ذلك 

فلو اراد الرجال أن .ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه لمنعوا من ذلك 

وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع ق الصلاة ولا تاق ينا أعضاتنا وأمرت: ان مقط رأدنا قله يقل الله منااة عاض إلا ار ولو 
كانت فى جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب فدل ذلك على أنها مامورة من جهة الشرع بستر لا يؤمى به الرجل حقا لله عليها وإن 
م يرها بشر وقد قال تعالى وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لحن 
وقال صلاة إحدا كن 

فى مخدعها أفضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى حجرتها أفضل من صلاتها فى دارها وصلاتها فى دارها أفضل من صلاتها فى مسجد 
قومبا وصلاتها فى مسجد قومها افضل من صلاتها معى وهذا كله لما فى ذلك من الإستتار والإحتجاب 

ومعلوم أن المساكن من جنذس الملابس كلاهما جعل فى الأصل للوقاية ودفع الضرر ا جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة فاللباس 
يتقّى الإنسان به الحر والبرد ويتقى به سلاح العدو وكذلك المساكن يتقى بها الحر والبرد ويتقى بها العدو وقال تعالى والله جعل لك 
ما خلق ظلالا وجعل لك من الجبال أكانا وجعل لك سرابيل تقيك الحر وسرابيل تقيك بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 
فذك فى هذا الموضع ما يحتاجون إدفع ما قد يؤذمم 

اول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم فال والأنعام خلقها لك5 فيها دفء ومنافع ومن نا كوف و3 ما اسستكوت ننه 
ويدفعون به البرد لأن البرد يبلكهم وال حر يوم ولهذا قال بعض العرب البرد بؤس والحر اذى ولهذا السبب لم يذكر فى الآية الآخرى 
وقاية البرد فإن ذلك تقدم فى أول السورة وهو ذكر فى أثناء السورة ما أتم به النعمة وذكر 
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فى أول السورة أصول النعم وهذا قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم آسلمون 

والمقصود هنا أن مقصود الثياب آشبه مقصود المساكن والنساء مأمورات فى هذا بما إسترهن ويحجبين فإذا إختلف لباس الرجال 
والنساء ئما كان أقرب إلى مقصود الإستتار والإحتجاب كان للنساء وكان ضده للرجال 

وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان 

أحدهما الفرق بين الرجال والنساء 

والثانى إحتجاب النساء فلو كان مقصوده مجرد الفرق لحصل ذلك بأى وجه حصل به الإختلاف وقد تقدم فساد ذلك بل أبلغ من 
ذلك أن المقصود باللباس إظهار الفرق بين المسلم والذمى ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما يناسبه 

ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس إصطلحت الطائفتان على القيز به ومع هذا فقد روعى فى ذلك ما هو أخص من الفرق فإن لباس 
الأبيض لما كان أفضل من غيره كا قال عليك بالبياض فليلبسه أحياوم وكفنوا فيه موتاكم لم يكن 

من السنة أن يجعل لباس أهل الذمة الأبيض ولباس أهل الإسلام المصبوغ كالعسلى والأدكن ونحو ذلك بل الأعس بالعكس 
وكذلك فى الشعور وغيرها فكيف الأ فى لباس الرجال والنساء ليس المقصود به مجرد الفرق بل لا بد من رعاية جانب الإحتجاب 
والإإستتار 

وكذلك ايضا ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن دون الفرق بينبن وبين الرجال بل الفرق أيضا مقصود حت لو قدر أن الصنفين 
إشتركوا فيما إستر ويحجب بحيث إشتبه لباس الصنفين لنبوا عن ذلك 

واللهخعال: نمق .عزنا التغيرة أبفنا لقوله تعالى يا ايها النبي قل لأزؤاجك وبنانك :ولساء اللؤمن يدنية عليق من لذ ييق ذلك اذى 
أن يعرفن فلا يؤذين خعل كونبن يعرفن باللباس الفارق من مقصود 


ولهذا جاءت صيغة المى بلفظ التشبه يقوله لعن الله المتشيبات من النساء بالرجال والمتشيبين من الرجال بالنساء وقال لعن الله الخنثين 
من الرجال والمترجلاات من 


النساء اق 5 بإمم التشيه .يكنا كل بصتق يعضلك يضق الخ 

وقد إسطنا هذه القاعدة فى إقتضاء الصراط المستقم نخالفة أصعاب اخحيم وبينا أن المشاببة فى الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها فى 
الأخلاق والأعمال وهذا نبينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشاجة الأغزابية ونين كلم (الريفالوالساوعن مقانة 
الصنف الآخخر كم فى الحديث المرفوع من أشبه بقوم فهو منبم و ليس منا من تشبه بغيرنا والرجل المتشبة بالنساء يكتسب من أخلاقهن 
بحسب تشبهه حتى يفضى الأعى به إلى التحنث المحض والقكين من نفسه كأنه إمرأة 0 | ٍ 

وما كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث والمرأة المتشيبة بالرجال تكتسب من أخلاقهم 
حتى يصير فبها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضى ببعضهن إلى أن تظهر بدها كا يظهره الرجل وتطلب ان تعلو على 
الرجال 5 تعلو الرجال على النساء وتفعل من الأفعال ما ينانى ا حياء واللحفر المشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل يجرد المشاببة 

واذا تبين أنه داسو ان كرن ون لياس الرجاك والتساء رق تقيوكة اريماك عن البياء: وان كوت لباس "النساء شه من 

الإستتار والإحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر اصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال :بيت عنه المرأة 
واذا كان ساترا كالفراجى الت جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء والنبى عن مثل هذا بتغير العادات وأما ما كان 
الفرق اتا إلى تقنين الست فهذا وميه النساء مها 06 استر واو قددر أن الفرق يحصل بدون ذلك فإذا إجتمع فى اللباس قلة الستر 
والعاية ني سدين اجيج زالله أعم 

رسكل َُ 

عن لبس النساء هذه العمائم التى على رؤوسين هل هى حرام أو مكروه وما العمائم التى آستحب للنساء وهل يجوز لمن لبس اتلدف 
فاجاب 

الد لله وحده هذه العمائم التى تلبسها النساء حرام بلا ريب ففى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال صنفان من أهل النار 
من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل اسفة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال 
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معهم سياط مثل اذناب البقر يضربون بها عباد الله 

وأيضا فقد م عن الى أنه قال لعن الله المتشيبات من النساء بالرجال والمتشبهبين من الرجال بالنساء وفى لفظ لعن الله المتخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء وى سنن أبى داود أنه رأى أم سلمة تعتصب فقال يا ام سلمة لية لا ليتان 

وما كان من لباس الرجال مثل العمامة واللحف والقباء الذى للرجال والثياب التى تبدي مقاطع خلقّها والثوب الرقيق الذى لا يستر 
القارة وف ذلك !وإن المرأة عر :عنه :وغل بولها كبا وزويتها أنابعاها عن ذلك والله أعم 

وسئل 

هل يجوز للنساء لبس العصائب الككار التى يتشيهن بلبسها بالرجال أم لا وهل ورد فى تحريم ذلك نص خاص أم لا 

فاجاب 

امد لله أما لبس النساء العصائب الككار فهو حرام فد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الى أنه قال صنفان من 
من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسبن كأمثال أسفة البخت لا يدخلن 

الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله وفى السنن أن النبى قال لأم سلمة وهى تعتصب يا 
ام سلمة لية لا ليتان وفى الصحيح أنه قال لعن الله المتشببات من النساء بالرجال والمتشيبين من الرجال بالنساء 

والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك وقد أخبر البى بأن هؤلاء من أهل النار واخبر بهم قبل أن يكونوا والله أعم 

سحن 8 

ما إذا صبل فى موضع نجس فاجاب إذا صب وبعض بدنه فى موضع نجس لم يمكنه الصلاة إلا فيه فهو معذور وتصح صلاته 

وأما إن أمكنه الصلاة فى موضع طاهر فليس له أن يصلى فى الموضع التبجس 

يمل 0 2 

هل تكره الصلاة فى أى موضع من الأرض 

فاجاب 

نعم ينبى عن الصلاة فى مواطن فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النى أنه سثل عن الصلاة فى أعطان الإبل فقال لا تصلوا فيها وسثل 
عن الصلاة فى مبارك الغنم فققال صلوا فيها وفى السنن أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمام وفى الصحيح عنه صلى الله عليه 
وس أنه قال لعن الله المهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا 

وفى الصحيح عنه أنه قال إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها م عن ذلك وفى السنن 
أتذدقين عن 'الغلاة بأررضن: لوف وق سان ]بق مامه وعيرة أنه نبى عن الصلاة فى سبع مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة 
الطريق والجام وظهر البيت الحرام وهذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام قد يعللها بعض الفقهاء بأنبا مظنة النجاسة وبعضهم يحعل 
المى تعبدا 

والصحيح ان عللها مختلفة تارة تكون العلة مشاببة أهل الشرك كالصلاة عند القبور وتارة لكونها مأوى للشياطين كاعطان الإبل وتارة 
لغير ذلك والله اعلم 

فشكل ع 

عن المام إذا إضطر المسلم للصلاة فيها وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك أم لا 

فاجاب 

إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلى حتى يخرج الوقت فإنه يغتسل ويصلى باجام فإن الصلاة فى الأماكن المنبى عنها فى الوقت أولى 
من الصلاة بعد الوقت فى غيرها ولهذا لو حبس فى الحش صلى فيه وفى الإعادة نزاع والصحيح أنه لا إعادة عليه ولهذا يصلى فى الوقت 
عريانا إذا ل يمكنه إلا كذلك وأما أن أمكنه الإغتسال واللخروج للصلاة خارج امام فى الوقت لم يجز له الصلاة فى امام وكذلك لو 
أمكنه الإغتسال فى بيته فإنه لا يصلى فى الام إلا لحاجة والله أعلم 


وسئل رحمه الله 

عن الصلاة فى احمام 

فاجاب 

فى سنن أبى داود وغيره عن ابى سعيد عن النبى صل الله عليه و سلٍ أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمام وقد حصحه الحفاظ 
وأما إن ضاق الوقت فهل يصلى فى امام أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصل خارجها على قولين فى مذهب أحمد وغيره فلا يصلح ان 
0 ' ' ْ 

وينبغى لمن أصابته جنابة إن إحتاج إلى امام أن يغتسل فى أول الوقت ويخرج يصلى ثم إن أحب ان يتم إغتساله بالسدر ونحوه عاد 
إلى امام وجمهور العلماء على أن الصلاة فيها منبى عنها إما نبى تحريم أو لا تصح كالمشبور من مذهب أحمد وغيره واما نهى تنزيه 
كذهب الشافى وغيره 

ا" 2 

هل له أن يصب فى امام إذا خاف روج الوقت أم لا 

فاجاب 

أما إذا ذهب إلى المام ليغتسل ويخرج ويصلى خارج امام فى الوقت فلم يمكنه إلا أن يصلى فى امام أو تفوت الصلاة فالصلاة فى 
المام خير من تفويت الصلاة فإن الصلاة فى المام كالصلاة فى الحش والمواضع النجسة ونحو ذلك 

ومن كان فى موضع نجس ول يمكنه أن يخرج منه حتى يفوت الوقت فإنه يصلى فيه ولا يفوت الوقت لأن مراعاة الوقت مقدمة على 
مراعاة جميع الواجبات وأما إن كان يعلم أنه إذا ذهب إلى امام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت فقد تقدمت هذه المسألة والأظهر 
انه يصب بالتيمم فإن الصلاة بالتيمم خير من الصلاة فى الأماكن التى نبى عنها وعن الصلاة بعد خروج الوقت 

وسثل رحمه الله 

هل الصلاة فى البيع والككائس جائزة مع وجود الصور أم لا وهل يقال أنها بيوت الله أم لا 

فاجاب 

يست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد بل هى بيوت يكفر فيا بالله وان كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهى 
بوك اده ا و يل 1 0 
وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء فى مذهب أحمد وغيره المنع مطلمًا وهو قول مالك والأذن مطلقًا وهو قول بعض أصعاب أحمد 
والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن اللخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملاككة 
لا تدخل بيتا فيه صورة ولأن الننبى لم يدخل الكعبة حتى حى ما فيها من الصور وكذلك قال عمر إنا كنا لا ندخل كائسهم والصور فيها 
وهى بمنزلة المسجد المبنى على القبر ففى الصحيحين أنه ذكر 

5 رسالة في الصلاة على السجادة 

للبى كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
تلك التصاوير أولئك شرار اخلق عند الله يوم القيامة وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة فى الكنيسة والله أعلم 

ل ءِ 

عمن ببسط سجادة فى الجامع ويصل عليها هل ما فعله بدعة أم لا 

فاجاب 

الجد لله رب العالمين أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصل ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم 
من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول لله بل كانوا يصاون فى مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم جادة يختص بالصلاة عليها وقد 
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روى ان عبدالرحمن بن مبدى لما قدم المدينة بسط مجادة فأمى مالك بحبسه فقيل له إنه عبدالرحمن بن مبدى فقال أما علمت أن بسط 
السجادة فى مسجدنا بدعة 

وفى الصحيح عن أبى سعيد اللخدرى فى حديث إعتكاف النبى صلى 

لله عليه وسم قال إعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه و سل فذكر الحديث وفيه قال من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإنى رأيت 
هذه الليلة ورأ.يتتى أسجد فى ماء وطين وفى آخره فلقد رأيت يعنى صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين فهذا بين أن 
سجوده كان على الطين وكان مسجده مسقوفا بريد النخل ينزل منه المطر فكان مسجده من جنس الأرض 

وزع ءوضهوا فيه الف 6 سن أى أذاؤد عق عند الله رن القارة. قال مانت إن عر رهى الله ساعن القن الدع انق 
المسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتله لخعل الرجل يا بالحصى فى ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله الصلاة 
قال:ها الحمق هذا 

وفى سنن أبى داود أيضا عن أبى بدر تجاع بن الوليد عن شريك عن أبى حصين عن أبى صالح عن أَبى هريرة قال أبو بدر أراه قد 
رفعه إلى النبى قال إن الحصاة تناشد الذى يخرجها من المسجد ولهذا فى السنن والمسند عن أَبى ذر قال قال رسول الله إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه وفى لفظ فى مسند أحمد قال سألت النبى صل الله عليه و سلم عن كل شىء حتى 
سالته عن مسح 

الحصى فتّال واحدة أودع وفى المسند ايضا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن يمسك أحدم يده عن الحصى خير له 
من مائة ناقة كلها سود الحدق فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح واحدة وهذا يا فى الصحيحين عن معيقيب أن النبى قال فى الرجل 
إسوى الثراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة ْ 

فهذا بين انهم كانوا إسجدون على التراب والحصى فكان أحدهم إسوى بيده موضع سجوده فكره لمم النبى صلى الله عليه و سلم ذلك 
العبث ورخص ف المرة الواحدة للحاجة وان تركها كان أحسن 

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال كا نصلى مع رسول الله فى شدة الحر فإذا لم إستطع أحدنا ان يمكن جببته من الأرض بسط 
ثوبه فسجد عليه أخرجه صاحب الصحاح كالبخارى ومسل وأهل وأهل السنن وغيرهم وفى هذا الحديث بيان أن أحدهم إما كان يتقى 
شدة الحر بأن بسط ثوبه المتصل كإزاره وردائه وقيصه فيسجد عليه 

وهذا بين أنبم لم يكونوا يصلون على سجادات بل ولا على حائل ولهذا كان النبى وأصحابه يصلون تارة فى نعاهم 

وتارة حفاة كا فى سنن ابى داود والمسند عن أبى سعيد اللددرى رضى الله عنه عن الى انه صلل نفلع نعليه تفلع الناس نعالحم فليا 
إنصرف قال لم خلعتم قالوا رأيناك خلعت نفعلنا قال فإن جبريل أتانى فأخبرنى أن بهما خبثا فإذا أتى أحدم المسجد فليقاب نعليه فإن 
رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ففى هذا بيان أن صلاتهم فى نعالههم وإن ذلك كان يفعل فى المسجد إذ ل يكن يوطأ بهما 
على مفارش وأنه إذا رأى بنعليه أذى فإنه يمسحهما بالأرض ويصل فيهما ولا يحتاج إلى غسلهما ولا إلى نزعها وقت الصلاة ووضع 
قدميه عليهما كم يفعله كثير من الناس 0000 

وببذا كله جاءت السنة ففى الصحيحين والمسند عن أَبى سلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنسا أكان النبى يصلى فى نعليه قال نعم 
وفى سنن أبى داود عن شداد بن اوس قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم خالفوا الهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم 
فقد أمرنا تخالفة ذلك إذ هم ينزعون اللحفاف والنعال عند الصلاة ويأتمون فيما يذكر عنبم بموسى عليه السلام حيث قيل له وقت 
المناجاة إخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى فنهينا عن التشبه بهم 

وأمرنا أن نصلى فى خفافنا ونعالنا وإن كان بهما أذى مسحناهما بالأرض لما تقدم 

ولا روى أبو داود أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال إذا وطىء أحدى بنعليه الأذى فإن الثراب لما طهور 
وفى للفظ قال إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب وعن عاش رضى الله عنبا عن رسول الله بمعناه وقد قيل حديث عااشة حديث 
حسن 
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والاسديك 0 هريرة فلفظه الثانى من رواية محمد بن مجلان وقد خرج له البخارى فى الشواهد ومسل فى المتابعات ووثقه غير واحد 
واللفل الاوك لم يسم راويه لكن تعدده مع عدم التبمة وعدم الشذوذ يقتضى أنه حسن أيضا وهذا أصم قولى العلماء ومع دلالة السنة 
عليه هو مقتضى الإعتبار فإن هذا محل نتكرر ملاقاته للنجاسة فأجزاً الإزالة عنه بالجامد كامخرجين فإنه يحزىء فيبما الإستجمار بالأججار 
كا تواترت به السنة مع القدرة على الماء وقد اجمع المسلمون على جواز الإستجمار 

بيين ذلك أن النبى صل الله عليه و سلم وأصحابه كانوا يصلون 

تارة فى نعالهم وتارة حفاة يا فى السنن لأبى داود وإبن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله يصبل حافيا 
ومنتعلا والخية فى الإنتعال ظاهرة 

وأما فى الإحتفاء ففى سنن أبى داود والنسائى عن عبدالله بن السائب قال رأيت رسول الله يصلى يوم الفتح ووضع نعليه عن إساره 
وكذلك فى سنن اببداود حديث أبى سعيد المتقدم قال بينما رسول الله يصلى باصحابه إذا خلع نعليه ووضعهما عن يساره وتام الحديث 
يدل على أنه كان فى المسجد كا تقدم وكذلك حديث إبن السائب فإن أصله قد رواه مس والنسائى وإبن ماجه عن عبدالله بن السائب 
قال صل بنا رسول الله صل الله عليه و سل الصبح بمكة فإستفتح سورة المؤْمنين حتى إذا جاء ذكر موبى وهرون أو ذكر موبى وعيسى 
اخذت رسول الله سعلة فركع وعبدالله بن السائب حاضر إذلك فهذا كان فى المسجد الحرام وقد وضع نعليه فى المسجد مع العلم بان 
الناس يصلون ويطوفون بذلك الموضع فلو كان الإحتراز من نجاسة أسفل النعل مستحبا لكان النى صل الله عليه و سلم أحق الناس 
بفعل المستحب الذى فيه صيانة المسجد 

وايضا فى سنن ابى داود عن سعيد بن الى سعيد عن ابيه عن الى هريرة 

عن رسول الله قال إذا صلى أحدك نفلع نعليه فلا يوذ بهما احدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما وفيه أيضا عن يوسف بن ماهك 
عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه و سل قال إذا صلى أحدم فلا يضع نعليه عن بمينه ولا عن يساره تكون عن مين غيره 
إلا أن لا يكون عن إساره أحد وليضعهما بين رجليه وهذا الحديث قد قيل فى إسناده لين لكنه هو والحديث الأول قد إتفتا على أن 
يبجعلهما بين رجليه ولو كان كان الإحتراز من ظن نجاستبما مشروعا لم يكن كذلك 

وأيضا ففى الأول الصلاة فيهما وفى الثانى وضعهما عن يساره إذا لم يكن هناك مصل وما ذكر من كراهة وضعهما عن بمينه أو عن 
بمين غيره لم يكن للأحتراز من النجاسة لكن من جهة الأدب ”ا ذكره البصاق عن بمينه 

وفى يح مسلم عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله شدة حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا وقد ظن طائفة أن 
هذه الزيادة فى مسلم وليس كذلك:وشين هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم وأكفهم وظليو هله اث 
يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يفعل وقد ظن بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه 

أن يسجدوا على ما يهم من ال حر من عمامة ونحوها فلم يفعل وجعلوا ذلك جة فى وجوب مباشرة المصلى بالجببة وهذه حجة ضعيفة 
أوجهيت . : : 

أحدهما أنه تقدم حديث أنس المتفق على صعته وأنهم كانوا إذا ل يستطع احدهم أن يمكن جببته من الأرض بسط ثوبه ونجد عليه 
والسجود على ما يتصل بالإنسان من كه وذيله وطرف إزاره وردائه فيه النزاع المشبور وقال هشام عن الحسن البصرى كان اصءاب 
رسول الله يسجدون وأيديهم فى ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته رواه البييقى وقد إستشبد بذلك البخارى فى باب السجود على الثوب 
من شدة الحر فال وقال الحسن كان القوم سجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فى كه وروى حديث انس المتقدم قال كا نصبلى 
مع النبى فيضع أحدنا الثوب من شدة الحر فى مكان السجود 

انا انا رزو طح حعنا ده لافيت انه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جببته وعن نافع أن إبن عمر كان إذا سجد وعليه 
العمامة يرفعها حتى يضع جببته بالأرض رواه الببهقى وروى أيضا عن على رضى الله عنه قال إذا كان أحدك يصلى فليحسر العمامة 
عن جبهته فلا ريب إن هذا هو السئة عند الإختيار وقد تقدم 

حديث أبى سعيد الخدرى فى الصحيحين وأنه رأى أثر الماء والطين على أنف النى وأرنبته 


وفى لفظ قال فصلى بنا رسول امدق رايت أثر الماء والطين على جببة رسول الله وأرنبته تصديق رؤياه وه رواه البخارى بهذا اللفظ 
و قال الميدى يحتج بهذا الحديث أن لا تمسح الجببة فى الصلاة بل تمسح بعد الصلاة لأن النى صلى الله عليه و سل رؤى الماء فى 
ارنبته وجببته بعد ما صللى 

قلت كره العلماء كأحمد وغيره مسح الجيبة فى الصلاة من التراب ونحوه الذى يعلق بها فى السجود وتنازعوا فى مسحه بعد الصلاة على 
قولين هما روايتان عن أحمد كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد فى مسح ماء الوضوء بالمنديل وفى إزالة خلوف فم الصائم بعد الزوال 
بالسواك ونحو ذلك بما هو من أثر العبادة وعن أبى حميد الساعدى أن النبى صل الله عليه و سل كان إذا جد مكن جيبته بالأرض 
ويجافى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صعيح وعن وائل بن حجر قال رأيت 
رول اهفل الله وسلم يسجد على الأرض واضعا جببته وأنفه في سجوده رواه أحمد 

فالأحاديث والآثار تدل على أنهم فى حال الإختيار كانوا يباشرون الأأرض بالجبا وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من 
طرف ثوب وعمامة وقلنسوة ولهذا كان أعدل الأقوال فى هذه المسألة أنه يرخص فى ذلك عند الحاجة ويكره السجود على العمامة 
ونحوها عند عدم الحاجة وفى المسالة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه 

الوجه الثانى أنه لو كان مطاوبهم منه السجود على الحائل لأذن لهم فى إتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنبم فقّد ثبت عنه أنه كان 
يضذل عل »اللززة يقفا لك متيرية كان روسو اللدتيض عل تزه ا خرجة اصعاب الصحيح كالبخارى ومسل وأهل السنن الثلاثة أبوداود 
والنسان وإبن ماجه ورواه أحمد فى المسند ورواه الترمذى من حديث إبن عباس ولفظ أبداود كان يصلى وأنا حذاءه وأنا حائض 
وربما اصابى ثوبه إذا جد وكان يصلل على اخجرة وفى صحيح مسل والبيتق الأريعة والمبيقك عو عائقة رضى الله هنا قالك قالة شولك 
ولق ره هر اميف فقلت با أوسول الله إن حاتفن تقال إنحيفداك المت د21 

وعن ميمونة قالت كان رسول الله يتكىء على إحدانا وهى حائض فيضع رأسه فى ججرها فيقرأ القرآن وهى 

حائض ثم تقوم إحدانا عفرته فتضعها فى المسجد وهى حائض رواه أحمد والنسائ ولفظه فتبسطها وهى حائض فهذا صلاته على الثمرة 
وهى أسج بنسج من غوص كان إسجد عليه 

وأيضا فى الصحيحين عن انس بن مالك إن جدته مليكة دعت رسول الله صل الله عليه و سلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا 
فلأصل لك5 قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد إسود من طول مالبس فنضحته بماء فقام رسول الله فصففت أنا واليتتم من ورائه 
والعجوز من وراثنا فصل لنا رسول الله ركعتين ثم إنصرف 

وفى البخارى وسنن أبداود عن أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله أنى رجل ضخم وكان خخما لا أستطيع أن 
أصلى معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته وقال صل حتى أراك كيف تصلى فأقتدي بك فنضحوا له طرف حصير لمم فقام فصلى 
ركعتين قيل لأنس أكان يصلى فقال لم أره صل إلا يومئذ وفى سنن أببداود عن أنس بن مالك أن رسول الله كان يزور أم سل فتدركه 
الصلاة احيانا فيصل على إساط لما وهو حصير تنضحه بالماء ولمسم عن أبى سعيد اللخدرى أنه دخل على رسول الله قال 

فرأيته يصلى على حصير إسجد عليه وفى الصحيحين عن أبى سلمة عن عائشة قالت كنت أنام بين يدى رسول الله ورجلاى فى قبلته 
فإذا جد نمزنى فقبضت رجلى فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 

وعن عروة عن عاّشة أن رسول الله صل الله عليه و سلم كان يصلى وهى معترضة فيما بينه وبين القبلة على فراش أهله إعتراض الجنازة 
وفى لفظ عن عراك عن عروة ان النبى صلى الله عليه و سل كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذى ينامان عليه 
وهذه الألفاظ كلها للبخارى إستدلوا بها فى باب الصلاة على الفرش وذ اللفظ الأخير مرسلا لأنه فى معنى التفسير للمسند أن عروة 
إنها سمع من عائّششة وهو أعلم بما سمع منها 

ولا نزاع بين أهل العلم فى جواز الصلاةالسجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض كاخمرة والحصير ونحوه وإما تنازعوا فى 
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كراهة ذلك على ماليس من جذس الأرض كالإنطاع المبسوطة من جلود الأنعام وكالبسط والزرابى المصبوغة من الصوف و أكثر 
أهل العلم يرخصون فى ذلك ايضا وهو مذهب أهل الحديث كالشافعى واحمد ومذهب أهل الكوفة كأبى حنيفة وغيرهم وقد إستدلوا 
على جواز ذلك ايضا بحديث عااشة فإن الفراش لم يكن من جنس 

الأرض واثما كان من ادم ان يا 

وعن المغيرة بن شعبة قال كان النبى يصل على الحصير وعلى الفروة المدبوغة رواه أحمد وابو داود من حديث أبى عون محمد بن عبدالله 
بن معيد الى بغر انيه .عن المقيرة فك |بويحاغر الراذى عبد الاميق سعد خهرل: وعن ان عاين أن انين صل عل "اط روا أخيرة 
وابن ماجه وفى تاريخ البخارى عن الى الدرداء قال ما ابالى لو صليت على خمر 

واذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش بالسنة والإجماع علم أن النبى لم يمنعهم أن بتخذوا شيئا إسجدون عليه يتقون به الحر ولكن ينا 
منه تأخير الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم وكان منهم من يتقى الحر إما بثىء منفصل عنه وإما بما يتصل به من طرف 
ثوبه فإن قيل ففى حديث امرة حجة لمن بتذ السجادة © قد إحتج بذلك بعضهم 

قيل الجواب عن ذلك من وجوه أحدها ان النبى لم يكن يصلى على المرة 

داتًا بل أحيانا كأنه كان إذا إشتد ال حر يتقى بها الحر ونحو ذلك بدليل ما قد تقدم من حديث أبى سعيد أنه رأى أثر الماء والطين فى 
جببته وأنفه فلم يكن فى هذا حجة لمن بتخذ السجادة يصلى عليها دائما 

والثانى قد ذكروا أنبا كانت لموضع سجوده لم تكن بمنزلة السجادة التى أسع جميع بدنه كأنه كان يتنى بها الحر هكذا قال أهل الغريب قالوا 
انتمرة كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وتنسج بالسيور واللتيوط وهى قدر ما يوضع عليه الوجه والانف فإذا كبرت عن ذلك 
فهى حصير سميت بذلك لسترها الوجه والكعبين من حر الأرض وبردها وقيل لأنها تفر وجه المصلى أى لستره وقَيلٍ لأن خيوطها 
مستورة بسعفها وقد قال بعضهم فى حديث إبن عباس جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة بين يدى رسول الله صلى الله عليه و سم على 
اخمرة التى كان قاعدا عليها فإحترقت منها مثل موضع درهم قال وهذا ظاهر فى إطلاق انخمرة على الكبير من نوعها لكن هذا الحديث 
لا تعلى صحته والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى عليها فلا يعارض ذلك ما ذكروه 

الثالث أن انخمرة لم تكن لأجل إتقاء النجاسة أو الإحتراز منها 

كا يعلل بذلك من يصلى على السجادة ويقول انه إما يفعل ذلك للإحتراز من نجاسة المسجد أو نجاسة حصر المسجد وفرشه لكثرة 
دوس العامة عليه فإنه قد ثبت أنه كان يصلى فى نعليه وأنه صلى بأصحابه فى نعليه وهم فى نعالهم وأنه امى بالصلاة فى النعال لخالفة 
الهود وأنه أمى إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب ويصلى بها ومعلوم أن النعال تصيب الأرض وقد صرح فى الحديث بأنه يصلى فيها 
بعد ذلك الدلك وإن اصابها أذى 

قن تكو هده قر يط ننه كرت عفن أن حمل ينه وبي الآراطن غائل لجل النجاسة فإن المراتب أربع 

أما الغلاة من الموسوسين فإ:هم لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على جادة ونحوها وهؤلاء كيف 
يصلون فى نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض فإن النعال قد لاقت الطريق التى مشوا فيها واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد 
يقَوى ذلك فى بعض المواضع فإذا كانوا لا يصلون على ألارض مباشرين لما بأقدامهم مع ان ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة ولا 
يلاقونه إلا وقت الصلاة فكيف بالنعال التى تكررت ملاقاتها للطرقات التى تمشثى فيها البهائم والآدميون وهى مظنة النجاسة ولهذا هؤلاء 
إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم 

على ظاهر النعال لثلا يكونوا حاملين النجاسة ولا مباشرين لها ومنهم من يتورع عن ذلك فإن فى الصلاة على ما فى أسفله نجاسة خلافا 
معروفا فيفرش لاحدهم مفروش على الارض وهلذه المرتبة ابعد المراتب عن السنة 

الثانية أن يصل على الحصير ونحوها دون ألأرض وما يلاقيها 

الثالثة أن يصل على الأرض ولا يصلى فى النعل الذى تكرر ملاقاتها الطرقات فإن طهارة ما بتحرى الأرض قد يكون ظاهرا واحتمال 
تجيسه بعيد بخلاف أسفل النعل الرابعة 1 
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أن يصلى فى النعلين وإذا وجد فبهما أذى دلكهما بالتراب كا أمى بذلك النبى فهذه المرتبة هى التى جاءت بها السنة فعلم أن من كانت 

سنته هى هذه المرتبة الرابعة إمتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين ألأرض حائلا من جادة وغيرها لأجل الإحتراز من النجاسة فلا 

وذ عن حديف اشر عل أنه وضعها لإتقاء النجاسة فبطل إستدلالهم ماتفل "ذلك آم |3 كانت لأهاء الذر فهدا تيفل إذا 

إحتيج إليه لذلك وإذا إستغنى عنه لم يفعل 

الرابع أن الخمرة لم يأم النبى بها الصحابه 

ولم يكن كل منهم بتخذ له خمرة بل كانوا يسجدون على التراب والحصى ا تقدم ولو كان ذلك مستحبا أو سنة لفعلوه ولأمرهم به 

فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن المصلى وهم كانوا يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها من المعلوم أن الصحابة 

فى عهده وبعده أفضل منا واتبع للسنة وأطوع لأمره فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذوا السجادات لكان الصحابة يفعلون ذلك 

الوجه اللخامس أن المسجد لم يكن مفروشا بل كان ترابا وحصى وقد صل الننى صلى الله عليه و سلم على الحصير وفراش امرأته ونحو 

ذلك ولم يصل هناك لا على خمرة ولا مجادة ولا غيرها 

فإن قيل ففى حديث ميمونة وعائّشة ما يقتضى أنه كان يصلى عل اخمرة فى بيته فإنه قال ناولينى المرة من المسجد وأيضا فى حديث 

ميمونة المتقدم ما بشعر بذلك 

قيل من إتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له فى هذا الفعل حجة فى السنة بل كانت البدعة فى ذلك منكرة من وجوه 

أحدها أن هؤلاء يتقى أحدهم أن يصلى على ألأرض حذرا أن 

تكون نجسة مع أن الصلاة على ألأرض سنة ثابتة بالنقل المتواتر فقد قال جعلت لى الأأرض مسجدا وطهورا فأبما رجل من أمق 

أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ولا يشرع إتقاء الصلاة عليها لأجل هذا بل قد ثبت فى صحيح البخارى عن إبن عمر قال كانت 

الكلاب تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك أو كا قال وفى سنن ابى داود تبول وتقبل وتدبر ول يكونوا 

يرشون شيئًا من ذلك وهذا الحديث إحتج به من رأى أن النجاسة إذا اصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح ونحو ذلك كا هو 

أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وهو مذهب الى حنيفة 

واحتتجوا أيضا بأن النبى أمى بذلك النعل النجس بالأرض وجعل التراب لما طهورا فإذا كان طهورا فى إِزالة النجاسة عن غيره فلآن 

يكون طهورا فى إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى وهذا القول قد يقول به من لا يقول أن النجاسة تطهر بالإستحالة فإن أحد 

القولين فى مذهب الشافعى وأحمد تطهر بذلك مع قول هؤلاء إن النجاسة لا تطهر بالإستحالة 

وأما من قال إن النجاسة تطهر بالإستحالى ا هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين فى مذهب مالك وهو مذهب 

أبى حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم فالأم على قول هؤلاء أظهر فإنهم يقولون أن الروث النجس إذا صار رمادا ونحوه فهو طاهر وما يمع 

فى الملاحة من دم وميتة ونحوهما إذا صار ملحا فهو طاهر 

وقد إتفقوا جميعهم أن اخمر إذا إستحالت يفعل الله سبحاته فضارت: خلا طهرت وفيت ذلك. عم غعمر بن الطاب وغيره مم الضحابة 
ثر الأعيان إذا إنقابت يقيسونها على الخمر المنقلبة ومن فرق بينهما يعتذر بأن لمر نجست بالإستحالة فطهرت بالإستحالة لأن العصير 

كان طاهرا فليا إستحال مرا نجس فإذا إستحال خلا طهر 

وهذا قول ضعيف فإن جميع النجاسات إنما نجست أيضا بالإستحالة فإن الطعام والشراب ,تناوله الحيوان طاهرا فى حال الحياة ثم يموت 

فينجس وكذلك الحنزير والكلب والسباع أيضا عند من يقول بنجاستها نما خلقت من الماء والطين والتراب الطاهرين 

وأيضا فإن هذا اللحل والملح ونحوهما أعيان طيبه طاهرة داخلة فى قوله تعالى ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث فالمحرم المنجس 

ها آن يقول: أنه ترما لكوعيا «اخلدق المتضوصض أوالكونا فى معن الداتقاة فيه :فكلا الأمرى متدق فإن التضن ل يتنا لما 

ومعنى النص الذى هو الحبث منتف فيبا ولكن كان اصلها نجسا وهذا لا يضر فإن الله يخرج الطيب من اللحبيث ويخرج اللحبيث من 

الطب ولا ونيا 3 فا القول اقرف اق اليه ها رفاسا 

وعلى ما تقدم ذكره بنبنى طهارة المقابر فإن القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة يقولون أنه خالط التراب صديد الموق ونحوه واستحال عن 

ذلك فينجسونه وأما على قول الإستحالة وغيره من الأقوال فلا يكون التراب نجسا وقد دل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين من أن 
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مسجد رسول الله صلى الله عليه و سل كان حائطا لبنى النجار وكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمى النبى بالقبور فنبشت وبالنخل 
فقطعت وباللخرب فسويت وجعل قبلة المسجد فهذا كان مقبرة للمشركين ثم ان النبى صلى الله عليه و سل لما امى بتبشهم لم يأمى بنقل 
التراب الذى لاقاهم وغيره من تراب المقبرة ولا أعى بالإحتراز من العذرة وليس هذا موضع إسط هذه المسألة لكن الغرض التنبيه 
على أن ما عليه أكثر أهل الوسواس من توق الأرض وتنجيسها باطل بالنص وأن كان بعضه فيه نزاع وبعضه باطل بالإجماع أو غيره 
من الادلة الشرعية 

الوجه الثانى أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك ثما يفرش فى المساجد فيزدادون 
بدعة على بدعتبم وهذا الأمى لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن الننى ما يكون شيبة لهم فضلا عن أن يكون دليلا بل يعللون أن 
هذه الحصر يطؤها عامة الناس ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع أنه بعض الأوقات بال صبى أو غيره على بعض حصر المسجد 
أو رأى عليه شيئا من ذرق امام أو غيره فيصير ذلك حجة فى الوسواس 

وقد عل بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله وعهد خلفائه وهناك من امام ما ليس بغيره ويمر 
بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد فتكون هذه الشبهة التى ذكتموها أقوى ثم انه لم يكن النبى وخلفاؤه وأصحابه يصللى 
هناك على حائل ولا ستحب ذلك فلو كان هذا مستحبا كا زعمه هؤلاء لم يكن النبى وحلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب 
الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبى صل الله عليه و سلم وخلفائه وأصحابه فإن هذا خلاف ما ثبت فى اللتاب 
والسنة والإجماع 

والقيا ققد كايو يلقو يسع ريرك الله 

بنعالهم وخفافهم ويصلون فيه مع قيام هذا الإحتمال ولم ستحب لحم هذا الإحتراز الذى إبتدعه هؤلاء فعلم خطؤهم فى ذلك وقد 
يفرقون بينهما بأن يقولوا الأرض تطهر بالشمس والريح والإستحالة دون الحصير فيقال هذا إذا كان حا فإما هو من النجاسة الخففة 
وذلك يظهر بالوجه الثالث 

وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منها ولا الإحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لإحتمال وجوده فإن كان قد قال طائفة 
من الفقهاء من اصحاب أحمد وغيرهم إنه يستحب الإحتراز عن المشكوك فيه مطلقا فهو قول ضعيف وقد ثبت عن عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه أنه م هو وصاحب له بمكان فسقط على صاحبه ماء من ميزاب فنادى صاحبه يا صاحب المذاتهة أهاك طاهر أم 
نجس فقال له عمريا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه فنبى عمر عن إخباره لأنه تكلف من السؤال مالم يؤمى به وهذا قد 
ينبني على أصل : 

وهو ان النجاسة إثما يثبت حكمها مع العلم فلو صبى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة فى احم قولى 
العلماء وهو مذهب مالك وغيره وأحمد فى أقوى الروايتين وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها إبتداء لما تقدم من 

أن النبى صلى فى نعليه ثم خلعهما فى اثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى ومضى فى صلاته ول يستأنفها مع كون ذلك موجودا 
فى اول الصلاة لكن لم يعلى به فتكلفه للخلع فى أثنائها مع أنه لولا الحاجة لكان عبثا أو مكروها يدل على أنه مأمور به من إجتناب 
النجاسة مع العلم ومظنة تدل على العفو عنها فى حال عدم العلم جما 

وقد روى أبو داود أيضا عن ام بحدر العامرية أنها سألت عائُشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله وعلينا 
شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلها اصبح رسول الله أخذ الكساء فلبسه 4 ثم خرج فصل الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه 
لعة من دم فقبض رسول الله ما يليها فبعث بها إلى مصرورة فى يد غلام فقال إغسلى هذا وأجفيها وأرسلى بها إلى فدعوت بقصعق 
فغساتها ثم أجففتها فأعدتها إليه لخاء رسول الله نصف النهار وهى عليه 

وفى هذا الحديث ل يأمى المأمومين بالإعادة ولا ذكر لحم أنه يعيد وأن عليه الإعادة ولا ذكرت ذلك عائشة وظاهر هذا أنه لم يعد ولأن 
الجاسة عق باس المزى عله الصلاة ريات للدي عه 

معفو فيه عن المخطىء والنابى ا قال فى دعاء الرسول والمؤمنين ربنا لا تؤخذنا إن نسينا او أخطأنا وقد ثبت فى الصحيح من حديث 
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أبى هريرة أن الله إستجاب هذا الدعاء 

ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن النابى والجاهل وهو قول مالك والشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين وقد دل على ذلك حديث ذى اليدين ونحوه وحديث معاوية بن الحكم السلى لما شمت العاطس فى الصلاة وَخَديك 
إبن مسعود المتفق عليه فى التشبد لما كانوا يقولون أولا السلام على الله قبل عباده فتباهم عن ذلك وقال أن الله هو السلام وأمرهم 
بالتشيد المشهور ول يأمرهم بالإعادة وكذلك حديث الأعرابى الذى قال فى دعائه اللهم إرحمنى وأرحم ممدا ولا ترحم معنا أحدا 
وأمثال ذلك 00 0 

فهذا ونحوه مما ييين أن الأمور المنبى عنها فى الصلا ة وغيرها يعفى فيها عن الناسى والمخطىء ونحوهما من هذاالباب 

واذا كان كذلك فإذا لم يكن عالما بالنجاسة حت صلاته باطنا وظاهرا فلا حاجة به حينئذ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته 
قد عفا الله عنبا وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة 

إلا على سجادة بل قد جعل الصلاة على غيرها محرما فيمتنع منه إمتناعه من المحرم وهذا فيه مشاببة لأهل الاب الذين كانوا لا يصلون 
إلا فى مساجدهم فإن الذى لا يصب إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذى لا يصل إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن 
وأيضا فقد يجعلون ذلك من شعائر اهل الددين فيعدون ترك ذلك من قله الدين ومن قلة الإعتناء بأمى الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من 
الحدى الذى ما أنزل به من سلطان أكل من هدى مد وأححابه وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسايخ فى يده 
وجعله من شعار الدين والصلاة وقد عل بالنقل المتواتر ان النبى وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا إسبحون ويعقّدون على اصابعهم 
كا جاء فى الحديث اعقدن بالأصابع فإنبن مسؤلات مستنطقات وربما عقّد أحدهم التسييح بيحصى أو نوى 

والتسبيح بالسابع من الناس من كرهه ومنبم من رخص فيه لكن لم يقل احد ان التسبيح به افضل من التسبيح بالأصابع وغيرها وإذا 
كان هذا مستحبا يظهر فقصد إظهار ذلك والقيز به على الناس مذموم فإنه إن لم يكن رياء فهو آشبه بأهل الرياء إذ كثير ممن يصنع 
هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمى مشروع لكانت احدى المصيبتن لكنه رياء ليس 

مشروعا وقد قال تعالى ليباوك أيكم أحسن عملا قال الفضيل إبن عياض رضى الله عنه أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه 
قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان 
يكون لله والقروانت إن يكوق عل السستة 

وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لابد له فى العمل ان يكون مشروعا مأمورا به وهو العمل الصالح ولا بد ان يقصد 
بشوعه الل كا تقال تماى قم كاتتروسدو لقاه ويه ليش ع تالكا وله يدرك واد نويه أخن اا ركان عن بن اللطاني وطق الله عله 
يقول اللهم اجعل عمل كله صا حا وإجعله اوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيا ومنه قوله تعالى بلى من سل وجهه للّه وهو محسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف علههم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن أحسن دينا من اسل وجهه لله وهو محسن وإتبع ملة إبراهيم حنيفا 
وإتخذ الله إبراهيم خليلا 

وفى صصيح مس عن أَبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه غيرى فإنى منه برىء وهو كله للذى أشرك به وفى السنن عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله 

عليه وسلم موعظة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فال قائل يا رسول لله كأنبا موعظة مودع اذا تعهد إلينا فال أوصيكم 
بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم فسيرى إختلافا كثيرا فعليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالتواجذ ويا 5 ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفى الصحيحين عن عاّْشّة عن النبى أنه قال من احدث فى أمرنا ماليس 
منه فهو رد وفى لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفى يح مسلم عن جابر ان رسول الله كان يقول فى خطبته إن أحسن 
الحديك كاب الله وخير المدى هدع حمد وشر الأمور تحدثاتها وكل بدعة ضلالة 

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم ابجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منبى عنه بإتفاق المسلمين 
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بل محرم وهل تصح صلاته على ذلك المفروش فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من 
المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلى فى ذلك المكان ومن صل فى بقعة من المسجد مع منع غيره ان يصلى فيها فهل هو كالصلاة 
فى الأرض المغصوبة على وجهين وفى الصلاة فى الأرض 

المغصوبة قولان للعلماء وهذا مستند من كره الصلاة فى المقاصير التى يمنع الصلاة فيها عموم الناس 

والمشروع فى المسجد أن الناس يقون الصف الأول كا قال النبى ألا تصفون ا تصف الملاتكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة 
فنك وما قال قوف العيت الأول فالأولا واراضوة فى الصف نوق المححيدة عنة انه قال لو يعلم النامن هاف الداع والفعث الأو 
ثم لم يجدوا إلا أن يستبموا عليه لإستهموا ولو يعلمون ما فى التهجير لإستبقوا إليه 

والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخر هو فد خالف الشريعة من وجهين من جهة تأخره وهو مأمور 
بالتقدم ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يوا الصف الأول فالأول ثم أنه بتخمصى 
الناس إذا حضروا وى الحديث الذى بتخطى رقاب الناس يتخذ جسرا إلى جهنم وقال النبى للرجل إجلس فقد آذيت 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصيل موضعه فيه قولان 

أحدهما ليس له ذلك لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه 

والثانى وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه لأن هذا السابق إستحق الصلاة فى ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك ايضا وهو 
لا يتمكن من فعل هذا المامور وإستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش ومالا يتم المامور إلا به فهو مأمور به 

وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب وذلك متكر وقد قال البى من رأى متم متكرا فليغيره بيده فإِن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لكن ينبغى أن يراعى فى ذلك أن لا يول إلى منكر أعظم منه والله تعالى أعلم واحمد لله 
حده 

وك ا 

عن الحديث أن البى صل على سجادة فقد أورد شخص عن عبدالله بن عمر عن عائشة عن النبى أنه توضأ وقال يا عائّشة إئتيق باعخمرة 
فأنت به فصلى عليه فأجاب لفظ الحديث أنه طلب انخمرة والثمرة ثبىء يصنع من االحوص ْ 
فسجد عليه يتقى به حر الأرض وأذاها فإن حديث اخمرة صحيح وأما إتخاذها كبيرة يصلى علا يتقى بها النجاسة ونحوها فلم يكن النبى 
بعل جادة يصل عليها ولا الصحابة بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين ويصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه كان يصل فى نعليه وقال إن اليهود لا يصلون فى نعالهم خفالفوهم وصلى مرة فى نعليه واصحابه فى نعالهم 
نفلعهما فى الصلاة نفلعوا فقال مالك خاعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نفلعنا قال إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما أذى فإذا أقى 
أحد5 المسجد فلينظر فى نعليه فإن كان فبهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لما طهور 

فإذا كان النبى وأصحابه يصلون فى نعالهم ولا يخلعونها بل يطؤون بها على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ مجادة يفرشها 
على حصير أو غيره ثم يصلى عليها فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش فى مسجد النى 
شيئا من ذلك أمى بحبسه وقال أما علمت أن هذا فى مسجدنا بدعة والله أعلم 

تقل أنفنا عه العا 

عمن تحجر موضعا من المسجد إسجادة أو بساط أو غير ذلك هل هو حرام وإذا صلى إنسان على شىء من ذلك بغير إذن مالكه هل 
كره أم لا فأجاب 

ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئًا لا جادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك وليس لغيره أن يصل عليها بغير إذنه لكن 
يرفعها ويصلى مكانها فى أصم قولى العلماء والله أعلم 

ون ِ 58 ِ 

عن دخول النصرانى أو الهودى فى المسجد بإذن المسل أو بغير إذنه او يتخذ طريقا فهل يجوز 
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ذخات 

ليس للمسلم أن بتخذ المسجد طريقا فكيف إذا إتخذ الكافر طريا فإن هذا يمنع بلا ريب 

وأما إذا كان دخله ذم لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد 

أحدهما لا يجوز وهو مذهب مالك لأن ذلك هو الذى إستقر عليه عمل الصحابة 

والثافى يجوز وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وفى إشتراط إذن المسم وجهان فى مذهب أحمد وغيره 

سكل ع ع ع 
هل تصح الصلاة فى المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتى اجماعة واجخمعة أم لا وهل يمهد القبر او يعمل عليه حاجز أو 
جائط 

فاجاب 

امد لله إتفق الأثمة أنه لا رببنى المسجد على قبر لأن النبى قال إن من كان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنها م عن ذلك 

وأنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير أما بتسوية القبر وإما بببشه إن كان جديدا 

وان كان المسجد بنى على القبر فأما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد الذى على القبر لا يصبى فيه فرض ولا نفل 
فإنه منبى عنه 

وسئل 

عن جماعة نازلين فى الجامع مقيمين ليلا ونهارا و أكلهم وشربهم ونومهم وقاشهم وأنائهم اجميع فى الجامع وبمنعون من ينزل عندهم من 
غير جنم وحكروا الجامع ثم إن جماعة دخلوا بعض المقاصيى قراو القران إحتسابا فنعهم بعض الجاورين وقال هذا موضعنا فهل 


ور ذلك أفتونا مأجورين 
فأجاب 


الجد لله ليس لأحد من الناس أن يختص بشىء من المسجد بحيث بمنع غيره منه دائما بل قد : نمى النبى عن إيطان كإيطان البعير 
قال العلماء معناه أن يتخذ الرجل مكانا من المسجد لا يصل 

إلا فيه فإذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة كيف بمن بتحجر بقّعة داتما هذا لو كان إنما يفعل فيها ما ببنى له المسجد من 
الصلاة والذكر ونحو ذلك فكيف إذا إِتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله التى تشتمل على مالم تبن المساجد 
له داعا فإن هذا يمنع بإتفاق المسامين فإنما وقعت الرخصة فى بعض ذلك لذوى الحاجة مثل ما كان أهل الصففة كان الزعل ان 
مباجرا إلى المدينة وليس له مكان يأوى إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوى إليه ثم ينتقل ومثل المسكينة التى كانت 
تأوى إلى المسجد وكانت تقمه ومثل ما كان إبن عمر بيت فى المسجد وهو عزب لأنه لم يكن له بيت يأوى إليه حتى تزوج 

ومن هذا الباب على بن أبى طالب لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه فيجب الفرق بين الأعى اليسير وذوى الحاجات 
وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوى الحاجات وهذا قال إبن عباس لا تتخذوا المسجد مبيتا ومقيلا هذا ولم يفعل فيه إلا 
النوم فكيف ما ذكر من الأمور والعلماء قد تنازعوا فى المعتكف هل ينبغى له ان يأكل فى المسجد أو فى بيته مع أنه مأمور بملازمة 
المسجد وأن لا يخرج منه إلا لحاجة 

والأئة هوا إتخاذ المقاصير فى المسجد لما احدثها بعض الملوك لأجل الصلاة خاضة وأولئك إثما 

كانوا يصلون فيها خاصة 

فأما إتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها فا علمت مسلا ترخص فى ذلك فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التى 
فيا مساكن متحجرة والمسجد لا بد أن يكون مشتركا بين المسلدين لا يختص أحد بشىء منه إلا بمقدار لبثئه للعمل المشروع فيه فن 
سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو إعتكاف ونحو ذلك فهو أحق به حتى يقضى ذلك العمل ليس لأحد 
إقامته منه فإن النبى نمبى أن يقام الرجل من مجلسة ولكن يوسع ويفسح وإذا إنتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانه فإن النهى صلى 
لله عليه سلم سن ذلك قال إذا قام الرجل عن مجاسه ثم عاد إليه فهو أحق به 


واما أن يختص بالمقام والسكنى فيه كا يختص الناس بمساكنهم فهذا من أعظم المكرات بإتفاق المسامين وأبلغ ما يكون من المقام فى 
المسجد ممّام المعتكف يا كان النبى يعتكف ف المسجد وكان يحتجر له حصيرا فيعتكف فيه وكان يعتكف فى قبة وكذلك كان الناس 
يعتكفون فى المساجد ويضربون لهم فيه القباب فهذا مدة الإعتكاف خاصة والإعتكاف عبادة شرعية وليس المعتكف أن يخرج من 
المسجد إلا لما لابد منه والمشروع له 

ان لا يشتغل إلا بقربة إلى الله والذى بتخذه سكا ليس معتكفا بل يشتمل على فعل المحظور وعلى المنع من المشروع فإن من كان ببذه 
الحال منع الناس من أن يفعلوا فى تلك البقعة ما بنى له المسجد من صلاة وقراءة وذكر م فى الإستفتاء أن بعضهم يمنع من يقرأ القران 
فى تلك البقعة كغيره من القراء والذى فعله هذا الظالم منكرمن وجوه 

أحدها إتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا وسكنا كبيوت الحانات والفنادق 

والثانى منعه من يقرأ القران حيث يشرع 

والثالث منع بعض الناس دون بعض فإن إحتج بأن أولئك يقرأون لأجل الوقف الموقوف عليهم وهذا ليس من أهل الوقف كان 
هذا العذر أقبح من المنع لأن من يقرأ القرآن محتسبا أولى بالمعاونة من يقرأه لأجل الوقف وليس للواقف أن يغير دين الله وليس مجرد 
وقفه يصير لأهل الوقف فى المسجد حق ل يكن لمم قبل ذلك ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجر بمّعة من المسجد لأجل وقفه بحيث 
بمنع غيره منبا لم يكن له ذلك ولوعين بقعة من المسجد لما أمى به من قراءة أو تعلبم ونحو ذلك ل نتعين تلك البقعة كا لا نتعين فى 
النذر فإن الإنسان لو نذر أن يصلى ويعتكف فى بقعة من المسجد لم نتعين تلك البقعة وكان له أن يصلى ويعتكف فى سائر بقاع المسجد 
عند عامة أهل العلم لكن هل عليه كفارة يمين على وجهين فى مذهب أحمد 

وف الأثمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة وهذا لأنه لا يحب بالنذر إلا ما كان طاعة بدون النذر وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة 
عبادة والناذر ليس عليه أن يوقف إلا ما كان طاعة الله كا قال النبى صل الله عليه و سلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
بعضى الله "قلا نضة 

ولهذا لو نذر حراما أو مكروها أو مباحا مستوى الطرفين لم يكن عليه الوفاء به 

وفى الكفارة قولان أوجبها فى المشبور أحمد ولم يوجبها الثلاثة 

وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما 

كا قال النبى ما بال رجال إشترطون شروطا ليست فى كاب الله من إشترط شرطا ليس فى كاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط 
كاب الله أحق وشرط الله أوثق وهذا كله 

لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التى بعث بها رسوله ولا ببتدع فى دين الله ما ل يأذن به الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكها 
الذى شرع الله ورسوله والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن النوم فى المسجد والكلام والمثى بالنعال فى أماكن الصلاة هل يجوز ذلك أم لا 

فاجاب 

أما النوم أحيانا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذى لا مسكن له لخائز وأما إتخاذه مبيتا ومقيلا فينبون عنه 

وأما الكلام الذى يحبه الله ورسوله فى المسجد فسن وأما ال حرم فهو فى المسجد أشد تحريما وكذلك المكروه ويكره فيه فضول المباح 
وأما "لقو التعان خائز يا كان الصحابة يمشون بنعالهم فى مسجد النبى لكن يذبغى الكل إذاان المحلك اث انطل :ما امرودية ررك 
لله فينظر فى نعليه فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لما طهور والله أعلم 

ون 5 

عن السواك وتسريم اللحية فى المسجد هل هو جائز آم لا 

فاجاب 
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أما السواك فى المسجد فا علمت أحدا من العلماء كرهه بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فى المسجد ويجوز أن يبصق الرجل 
فى ثيابه فى المسجد ويمتخط فى ثيابه بإتفاق الأعّة وإسنة رسول لله الثابته عنه بل يجوز التوضؤٌ فى المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء 
فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها فكيف يكره السواك وإذا جاز البصاق 
والإمتخاط فيه فكيف يكره السواك 

وأما التسريح فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المنفصل نجس وبمنع أن يكون فى المسجد شىء نجس أو بناء على أنه 
كالقذاة وجمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر كذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى ظاهر مذهبه وأحد الوجهين فى 
مذهب الشافعى وهو الصحيح فإن النبى صلى الله 

عليه وسلم حلق رأسه واعطى نصفه لأبى طلحة ونصفه قسمه بين الناس 

5 الطهارة والنجاسة يشارك النبى فيه أمته بل الأصل أنه أسوة لهم فى جميع الأحكام إلا ما قام فيه دليل يوجب إختصاصه به 
وايضا الصحيح الذى عليه امهور أن شعور الميتة طاهرة بل فى أحد قولى العلماء وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين 
أن جميع الشعور طاهرة حتى شعر اللحنزير وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى المسجد فلا بأس بذلك 

وأما ترك شعره فى المسجد فهذا يكره وإن ل يكن نجسا فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التى تمع فى العين والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن الضحايا هل يجوز ذبحها فى المسجد وهل تغسل الموق وتدفن الأجنة فيها وهل يجوز تغيير وقفها من غير منفعة تعود عليها وهل 
يجوز الإستنجاء فى المسجد والغسل وإذا لم يجز فا جزاه 

من يفعله ولا يأتمر بأمى الله ولا ,نتبى عما نبى عنه وإن أفتاه عالم سبه وهل يجب على ولى الأعى زجره ومنعه وإعادة الوقف إلى ما 
كدعي ا 

فأجاب لا يجوز أن يذب فى المسجد لا ضحايا ولا غيرها كيف وامجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيها إما كراهية تحريم واما كراهية 
تنزيه فكيف ييجعل المسجد مشابها للمجزرة وفى ذلك من تلويث الدم للسجد ما يجب تنزيبه 

وكذلك لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جنين ولا غيره فإن المساجد لا يجوز تشبمها بالمقابر 

واما تغيير الوقف لغير مصلحة فلا يجوز ولا يجوز الإستنجاء فيها 

وأما الوضوء ففى كراهته فى المسجد نزاع بين العلماء والأرح أنه لا يكره إلا أن يحصل معه إمتخاط أو بصاق فى المسجد فإن البصاق 
فى المسجد خطيئة وكفارتها دفتها فكيف بالمخاط 

ومن ل يأتمر بما أمره الله به ورينته عما نهى الله عنه بل يرد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المكر فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التى 
توجب له ولأمثاله أداء الواجبات وترك المحرمات ٍ 

ولا تغسل الموتق فى المسجد وإذا أحدث فى المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما يضرهم وعمل بما يصلحهم إما إعادته إلى الصفة الأولى 
أو أصلح والله أعلم 

وسئل 

عمن يعلم الصبيان فى المسجد هل يجوز له البيات فى المسجد 

فأجاب 

امد لله يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذى المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك لا سها إن 
كان وقت الصلاة فإن ذلك من عظيٍ الممكرات 

وأما الميت فيه فإن كان لحاجة كالغريب الذى لا أهل له والغريب الفقير الذى لا بيت له ونحو ذلك إذا كان ببيت فيه بقدر الحاجة 
ثم ينتقل فلا بأس وأما من إتخذه مبيتا ومقيلا فلا يجوز ذلك 

وسئل رحمه الله 

عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية ثم على باب المسجد شبود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك 


51121120 "١غ‎ 


”ا جزء 22 


أم لا 

فاجاب 

اليد لله ليم الأنهذا أن ؤذى أهل المسجد أهل الضلاة أو القراءة أو الذى أو النغاء وض ذلك ما بثيت الأساك له فايس لأحد أن 
يفعل فى المسجد ولا على بابه أو قريبا منه ما شوش على هؤلاء بل قد خرج النبى صلى الله عليه و سل على أصحابه وهم يصلون ويجهرون 
بالقراءة فقال أيها الناس كلك يناجى ربه فلا يجهر بعضك على بعض ف القراءة فإذا كان قد نهى المصلى أن يجهر على المصلى فكيف 
بغيره ومن فعل ما إشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضى إلى ذلك منع من ذلك والله أعلم 

وسئل 

عن السؤال فى الجامع هل هو حلال أم حرام أو مكروه وأن تركه أوجب من فعله 

فاجاب 

امد لله أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل فى المسجد ونم يوذ أحدا بتخطيه رقاب 
الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن إسأل واللحطيب يخطب أو وهم إسمعون 
علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


فى إستقبال القبلة وأنه لا نزاع بين العلماء فى الواجب من ذلك وإن نزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له 

قال الله تعالى 

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم شطره إلى قوله 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كتتم فولوا وجوهحم شطره وشطره نحوه وتلقَاوه م قال ... أقيمى 
أم زنباع أقيمى 6 صدور العيس شطر بف تيم ... 

وقال ولكل وجهة هو مولهها والوجهة هى الجهة ‏ فى عدة وزنة أصلها وعدة ووزنة فالقبله هى التى تستقبل والوجهة هى التى يوليها 
وهو سبحانه أمره بان يولى وجهه شطر المسجد الحرام و المسجد الحرام هو الحرم كله يا فى قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا وليس ذلك مختصا بالكعبة وهذا يحقّق الأثر المروي الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الأرض 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه صلى فى قبل الكعبة ركعتين وقال هذه القبله وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال لا تسقبلوا القبلة 
بغائط ولا يول:ولا تستلتروها ولكن قزقوا أو غربوا قت "عن إستقبال: القيله بغائط أو يؤل واس بإستقباها فى الضلاة فالقيلة القن نم 
عن إستقبالها 

واستدبارها بالغائط والبول هى القبلة التى أمى المصلى بإستقبالها فى الصلاة 

وقال مابين المشرق والمغرب قبلة قال الترمذى حديث صحيح وهكذا قال غير واحد من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب 
وابن عباس وإبن حمر وغيرهم ولا يعرف عن أحد من الصحابة فى ذلك نزاع وهكذا نص عليه اثممة المذاهب المتبوعة وكلامهم فى ذلك 
معروف وقد حك متأخروا الفقهاء فى ذلك قولين فى مذهب أحمد وغيره 

وقد تأملت نصوص أحمد فى هذا الباب فوجدتها متفقة لا إختلاف فيها وكذلك يذكر الإختلاف فى مذهب مالك وأبى حنيفة والشاففى 
وهو عند التحقيق ليس بخلاف بل من قال يجتبد أن يصلى إلى عين الكعبة أو فرضه إستقبال عين الكعبة بحسب إجتهاده فقد أصاب 
ومن قال يجتبد أن يصلى إلى جهة الكعبة أو فرضه إستقبال القبلة فققد اصاب وذلك انهم متفقون على أن من شاهد الكعبة الكعبة 
فإنه يصلى إليها ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها وهذا شأن كل ما يستقبل 

فالصف القريب منها لا .يزيد طوله على قدر الكعبة ولو زاد 

لكان الزائد مصليا إلى غير الكعبة والصف الذى خلفه يكون اطول منه وهل جرا فإذا كانت الصفوف تحت سقائف المسجد كانت 
منحنية بقدر ما إستقبلون الكعبة وهم يصلون إليها وإلى جهتها أيضا فإذا بعد الناس عنبها كانوا مصلين إلى جهتبا وهم مصاون إليها ايضا 


ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة حت صلاتهم بإتفاق المسلمين وإن كان الصف مستقيما حيث لم إشاهدوها ومن 
المعلوم أنه لو سار من الصفوف على خط مستقي إليها لكان ما يزيد على قدرها خارجا عن مسافتها 

فن توهم أن الفرض أن يقصد المصلى الصلاة فى مكان او سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فد أخطأ ومن فسر وجوب 
الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فد أخطأ وإن كان هذا قد قاله قائل من امجتبدين فهذا القول خطأ خالف نص الاب والسنة 
وإجماع السلف بل واجماع الأمة فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذى يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة 
وان كان الصف مستقيما لا إنحناء فيه ولا تقوس 

فإن قيل مع البعد لا يحتاج إلى الإنحناء والتقوس كا يحتاج إليه فى القرب 5 أن الناس إذا إستقبلوا الحلال أو الشمس أو جبلا من 
الجبال فإنهم يستقبلونه مع كثرتهم وتفرقهم ولو كان قريبا لم إستقباوه 

إلا مع القلة والإجتماع قيل لا ريب أنه ليس الإنحناء والتقوس ف البعد بقدر الإنحناء والتقوس فى القرب بل كما زاد البعد قل 
الإنحناء وكلما قرب كثر الإنحناء حتى يكون أعظم الناس إنحناء وتقوسا الصف الذى بلى الكعبة ولكن مع هذا فلابد من التقوس 
والإنحناء فى البعد إذا كان المقصود أن يكون بينه وبينبا خط مستقيم بحيث لو مثى إليه اوصل إليها لكن يكون التقوس شيا يسيرا 
جدا كا قيل أنه إذا قدر الصف ميلا وهو مثلا فى الشام كان الإنحناء من كل واحد بقدر شعيرة فإن هذا ذكره بعض من نص 
وجوب إستقبال العين وقال إن مثل هذا التقوس اليسير يعفى عنه 

فيقال له فهذا معنى قولنا إن الواجب إستقبال الجهة وهو العفو عن وجوب تحرى مثل هذا التقوس والإنحناء فصار النزاع لفظيا لا 
حقيقة له فالمقصود أن من صلى إلى جهتها فهو مصل إلى عينبا وإن كان ليس عليه أن يتحرى مثل هذا ولا يقال لمن صلى كذلك 
أنه عتظ يذ ف« الناظى ايحتو هته بر تعدا تمستقين: القيلة بقاوعلا هرا تود انبعل الذاك "أ دز رة بلاق اكات رشرل :الله مصانطة 
الأمصار كان فى بعضها مالو خرج منه خط مستقَي إلى الكعبة لكان منحرفا وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة بإتفاق المسلمين 
وبهذا يظهر حقيقة قول من قال إن من قرب منها أو من مسجد النبى لا تكون إلا على خط مستقيم لأنه لا يقر على خطأ فيقال هؤلاء 
إعتقدوا أن مثل هذه القبلة تكون خطأ وائما تكون خطأ لو كان الفرض أن يتحرى إستقبال خط مستقيم بين وسط أنفه وكا ومن 
الأمى كذلك بل قد تقدم نصوص الاب والسنة بخلااف ذلك 

ونظير هذا قول بعضهم إذا وقف الناس يوم العاشر خطأ أجزأهم فالصواب أن ذلك هويوم عرفة باطنا وظاهرا ولا خطأ فى ذلك بل 
يوم عرفة هو اليوم الذى يعرف فيه الناس والملال إِثما يكون هلالا إذا إستبله الناس وإذا طلع ول يستبلوه فليس ببلال مع أن النزاع 
فى الهلال مشبور هل هو إسم لما يطلع وإن لم يستبل به أو لما يستبل به وفيه قولان معروفان فى مذهب أحمد وغيره بخلاف النزاع فى 
إستقبال الكعبة 

ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته وبينها خط مستقيم قيل فلا بد من طريق يعم 
بها ذلك فإن الله لم يوجب شيئا إلا وقد نصب على العلم به دليلا ومعلوم أن طريق العلى بذلك لا يعرفه إلا خاصة الناس مع إختلافهم 
فيه ومع كثرة الخطأ فى ذلك ووجوب إستقبال القبلة عام 

جميع المسلمين فلا يكون العلم الواجب خفيفا لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفة مع تعذر العلم بذلك أو تعسره فى أغلب الأحوال 
ولهذا كان النين سلكوا هذه الطريق يتكامون بلا علم مع إختلافهم فى ذلك والدليل المشبور لهم الجدى والقطب فنهم من يقول 
القطب هو الجدى وهو كوكب خفى وهذا خطأ من ثلاثة أوجه فإن القطب ليس هو الجدى والجدى ليس بكوكب خفى بل كوكب 
نير والقطب ليس أيضا كوا ومنهم من يقول الجدى هو كوكب خفى وهو خطأ وجمهورهم يقولون القطب كوكب خفى ويحكون 
قولين فى القطب هل يدور أو لا يدور وهذا تخليط فإن القطب الذى هو مر الحركة لا يتغير عن موضعه ”ا أن قطب الرحى لا يتغير 
عن موضعه ولكن هناك كوكب صغير خفى قريب منه 

وهذا إذا سمى قطبا كان تسميته بإعتبار كونه أقرب الكواكب إلى القطب وهذا يدور فالكواكب تدور بلا ريب ومداره الحركة الذى 
هو قطبها لا يدور بلا ريب خذكاية قولين فى ذلك كلام من لم بميز بين هذا وهذا والدليل الظاهر هو الجدى والإستدلال به على العين 
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نما يكون فى بعض الأوقات لا في جميعها فإن القطب إذا كانت الشمس فى وسط السماء عند تناهى قصر الظلال يكون القطب 
محاذيا للركن الشامى من البيت الذى يكون عن ا 1 

بين المستقبل للباب فن كان بلده محاذيا لهذا القطب كأهل حران ونحوهم كانت صلاتهم إلى الركن ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم 
ومن كان بلده غربى هؤلاء كأهل الشام فإنهم بميلون إلى جهة المشرق قليلا بقدر بعدهم عن هذا اللخط فكاما بعدوا ازدادوا فى 
الإنخراف ومن كان شرق هؤلاء كأهل العراق كانت قبلته بالعكس ولهذا كان أهل تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب منه خلف 
أقفائهم وأهل الشام بميلون قليلا فيجعاون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو خلف الأذن اليسرى بحسب قرب البلد وبعده عن 
هؤلاء وأهل العراق يجعاون ذلك خلف الأذن الى ومعلوم أن النبى والصحابة لم يأمروا أحدا بمراعاة القطب ولا ما قرب منه ولا 
الجدى ولا بناث نعش ولا غير ذلك 

وهذا أتكر الإمام أحمد على من أمى بمراعاة ذلك وأمى أن لا تعتبر القبلة بالجدى وقال ليس فى الحديث ذكر الجدى ولكن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة وهو كا قال فإنه لو كان تحديد القبلة بذلك واجبا أو مستحبا لكان الصحابة أعلم بذلك وإليه أسبق ولكان النبى 
بين ذلك فإنه لم يدع من الدين شيئا إلا بينه فكيف وقد صرح بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة ونبى عن إستقبال القبلة واستدبارها 
بغائط أو بول ومعلوم بإتفاق 

المسلمين ان المنبى عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلى وبين الكعبة خط مستقيم بل المنبى عنه أعم من ذلك وهوس بإستقبال 
القبلة فى حال يا نبى عن إستقبالها فى حال وإن كان النبى قد يتناول مالا ,تناوله الأمى لكن هذا يوافق قوله مابين المشرق والمغرب 
قباد 

وَيضا فإن تعليق الدين بذلك يفضى إلى تنازع الأمة واختلافها فى دينها والله قد نبى عن التفرق والإختلاف فإن جماهير الناس لا 
يعلون ذلك تحديدا وانما هم فيه مقادون لمن قرب ذلك فالتحديد فى هذا متعذر أو متعسر ومثل هذا لا ترد به الشريعة والذين يدعون 
الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكامون فى ذلك بما هو خطأ وبما إذا طولبوا بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومة وأخبار من لا 
يوثق بخبره والذين ذكروا بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هؤلاء ولم يحكموه فصار مرجع أتباع هؤلاء وهؤلاء إلى تقليد يتضمن 
خطأ فى كثير من المواضيع ثم يدعى هذا أن هذه القبلة التى عينها هى الصواب دون ما عينه الآخر ويدعى الآخر ضد ذلك حتى يصير 
اناس أحزابا توقرها .كل <الف اما قري الله سلد ووسواد 

وسبب ذلك أنهم أدخلوا فى دينهم ما ليس منه وشرعوا من الدين مالم يأذن به اللّه فإختلفوا فى تلك البدعة التى شرعوها لأنبا 
داضم : : 

كا يختلف الذين يريدون أن يعلموا طلوع الحلال بالحساب أو طلوع الفجر بالحساب وهو امي لا يقوم عليه دليل حسابى مطرد بل 
ذلك متناقض مختلف فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والأدلة الشرعية فدخلوا فى أنواع من الجهل والبدع مع دعواهم العلم والحذق 
كذلك يفعل الله بمن خرج عن المشروع إلى البدع وتنطع فى الدين 

وقد ثبت فى الصحيح صحيح مسل عن الأحنف بن قيس عن إبن مسعود عن النبى أنه قال هلك المتنطعون قالما ثلاثا ورواه أيضًا أحمد 
وابو داود 

وأيضا فإن الله قال فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال ولكل جهة هو موليها أى مستقبلها وقال النبى هذه القبلة والقبلة ما يستقبل 
وقال من صلى صلاتنا وإستقبل قبلتنا وأكل من ذيحتنا فذلك المسلم له مالنا وعليه ما علينا 

وأجمع المسلمون على أنه يحب على المصلى إستقبال القبلة في اجملة فالمأمور به الإستقبال للقبلة وتولية الوجه شطر المسجد الحرام فينظر 
هل الإستقبال وتولية الوجه من شرطه أن يكون وسط وجهه مستقبلا 

ها كوسط الأنف وما يحاذيه من الجببة والذقن ونحو ذلك أو يكون الشخص مستقبلا لما إستقبله إذا وجه إليه وجهه وإن لم يحاذه 
بوسط وجهه فهذا أصل المسألة 5 
ومعلوم أن الناس قد سن لهم أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم ونبو عن إستقبال القبلة بغائط أو بول وامثال ذلك مما لم إشترط فيه أن 
يكون الإستقبال بوسط الوجه والبدن بل لو كان منحرفا إنحرافا إسيرا لم يقدح ذلك فى الإستقبال 
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والإسم إن كان له حد فى الشرع رجع إليه وإلا رجع إلى حده فى اللغة والعرف والإستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف وأما 

الشارع فقال مابين المشرق والمغرب قبلة ومعلوم أن من كان بالمدينة والشام ونحوهما إذا جعل المشرق عن إساره والمغرب عن بمينه 

فهو مستقبل للكعبة ببدنه بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقم إلى الكعبة ومن صدره وبطنه لكن قد لا يكون ذلك الخط 

رق ابلط وو وصدره فعل أن الإستقبال بالوجه أعم من ان يختص بوسطه ققط والله أعلم 

وسئل عن النية فى الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك فهل محل ذلك القلب أم اللسان وهل يحب أن نجهر بالنية أو إستحب 

ذلك أو قال أحد من المسلمين أن لم يفعل ذلك بطلت صلاته أو غيرها أو قال إن صلاة الجاهر أفضل من صلاة اللخافت إماما كان 

أو مأموما أو منفردا وهل التلفظ بها واجب أم لا أو قال أحد من الأعة الأربعة أو غيرهم من أت المسلمين إن لم يتلفظ بالنية بطات 
3 

0 عر واخةفيل. معدي التلفظ سا دما البنطة الى" كان هليه سوك الله واللخلفاء الراشدون وإذا اصر على الجهر بها معتقدا 

أن ذلك مشروع فهل هو مبتدع مخالف لشريعة الإسلام أم لا وهل يستحق التعزير على ذلك إذا لم ,ينته وابسطوا لنا الجواب 

فأجاب المد لله محل النية القاب دون اللسان بإتفاق أَعّة 

المسلمين فى جميع العبادات الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد وغير ذلك وو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى فى قابه 

كان الإعتبار بما نوى بقلبه لا باللفظ واو تكلم بلسانه ولم تحصل النية فى قلبه لم يجزىء ذلك بإتفاق أثة المسلمين 

فإن النية هى من جنس القصد ولهذا تقول العرب نواك الله بخير أى قصدك بخير وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وما لكل امرىء 

ما نوى ففن كانت جرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت ججرته ادها هيبا أد اعرأة تذوجها فبدفة إل ما اهار 

إليه مراده بالنية النية التى فى القلب دون اللسان بإتفاق أَمّة المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهم 

وسبب الحديث يدل على ذلك فإن سببه ان رجلا هاجر من مك إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فسمى مباجر أم قيس 

تفطب النبى على المنبر وذكر هذا الحديث وهذا كان نيته فى قلبه 

والجهر بالنية لا يجب ولا إستحب بإتفاق المسلمين بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا انه من الشرع فهو 

جاهل ضال يستحق التعزير وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر 

على ذلك بعد تعريفه والبيان له لا سا إذا اذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على 

ذلك ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة اللحافت بها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا 

وأما التلفظ بها سرا فلا يجب أيضا عند الأتمة الأربعة وسائر أثمة المسلمين ولم يقل أحد من الأتمة إن التلفظ بالنية واجب لا فى طهارة 

ولا فى صلاة ولا صيام ولا جج 

ولا يحب على المصلى أن يقول بلسانه أصلى الصبح ولا اصلى الظهر ولا العصر ولا إماما ولا مأموما ولا يقول بلسانه فرضا ولا نفلا 

ولا غير ذلك بل يكفى أن تكون نيته فى قلبه والله يعلم فى القاوب 

وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوء يكفى فيه نية القاب 

وكذلك نية الصيام فى رمضان لا يجب على أحد أن يقول أنا صائم غدا بإتفاق الأئمة بل يكفيه نية قلبه 

والنية نتبع العلى فن عل ما يريد أن يفعله فلا بد أن ينويه فإذا علم المسلم أن غدا من رمضان وهو ممن يصوم رمضان فلا بد 

أن ينوى الصيام فإذا علم أن غدا العيد ل ينو الصيام تلك الليلة 

وكذلك الصلاة فإذا علم أن الصلاة القائّة صلاة الفجر أو الظهر وهو يعم أنه يريد أن يصلى صلاة الفجر أو الظهر فإنه نما ينوى تلك 

الصلاة لا يمكنه ان يعلم أنبا الفجر وينوى الظهر 

كناك إذا عل أنه يصل إماما أو مأموما فإنه لابد أن ينوى ذلك والنية ثتبع العلم والإعتقاد إتباعا ضروريا إذا كان يعم ها يريد أت 

يفعله فلا بد أن ينويه فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلى الظهر وقد عل أن تلك الصلاة صلاة الظهر إمتنع أن يقصد غيرها واو إعتقد أن 

الوقت قد رج أجزأته صلاته بإتفاق الأثمة ولو إعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت فتبين أنها فى الوقت أجزأته الصلاة بإتفاق 
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ذا كان قصده أن يصل على الجنازة أى جنازة كانت فظنها رجلا وكانت امرأة حت صلاته بخلاف ما نوى وإذا كان مقصوده 

أن لا يصلى على من يعتقده فلانا وصلى على من يعتقد أنه فلان فتبين غيره فإنه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك الحاضر 

والمقصود هنا أن التلفظ بالنية لا يحب عند أحد من الأئمة ولكن بعض المتأخرين خرج وجها فى مذهب الشافعى بوجوب ذلك وغلطه 

جماهير أصحاب الشافجى وكان غلطه أن الشافعى قال لا بد من النطق فى أولها فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنية فغلطه 

أصعاب الشافعى جميعهم وقالوا إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية ولكن التلفظ بها هل هو مستحب أم لا هذا فيه قولان معروفان للفقهاء 

منهم من إستحب التلفظ بها كا ذكر ذلك من ذكره من أصعاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وقالوا التلفظ بها أوكد وإستحبوا التلفظ بها 

فى الصلاة والصيام والحج وغير ذلك 

ومنبم من لم يستحب التلفظ بها كا قال ذلك من قاله من أصعاب مالك وأحمد وغيرهما وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد سئل 

تقول قبل التكبير شيئا قال لا 

وهذا هو الصواب فإن النى لم يكن يقول قبل التكبير شيئًا ولم يكن يتلفظ بالنية لا فى الطهارة ولا فى الصلاة ولا فى الصيام ولا فى 

الحج ولا غيرها من العبادات ولا خلفاؤه ولا أمى أحدا أن يتلفظ بالنية بل قال لمن علمه الصلاة كبر كم فى 

الصحيح عن عائَّشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالمد لله رب العالمين ولم يتلفظ قبل التكبير 

بنية ولا غيرها ولا علم ذلك أحدا من المسلمين ولو كان ذلك مستحبا لفعله النبى ولعظمه المسليون 

وكذلك فى الحج إِنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية وشرع للمسلمين أن يلبوا فى أول الحج وقال لضباعة بنت الزبير حجى واشترطى فقولى 

لبيك اللهم لبيك وبل حيث حسبتنى فأمرها أن آشترط بعد التلبية 

ولم بشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئا لا يقول اللهم أنى أريد العمرة والحج ولا الحج والعمرة ولا يقول فيسره لى وتقبله منى ولا 

يقول نويتهما جميعا ولا يقول أحرمت لله ولا غير ذلك من العبادات كلها ولا يقول قبل التلبية شيئا بل جعل التلبية فى الحج كالتكبير 

فى الصلاة 0 3 2.8 

وكان هو واححابه يقولون فلان اهل بالحج اهل بالعمرة أو اهل ببما جميعا كا يقال كبر للصلاة وإلا هلال رفع الصوت بالتلبية وكان 

يقول فى تلبيته لبيك جا وعمرة ينوى ما يريد ان 

يفعله بعد التلبية لا قبلها 

وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفى الطهارة وسائر العبادات فهى من البدع التى لم يشرعها رسول الله 

صل الله عليه و سلم وكل ما يحدث فى العبادات المشروعة من الزيادات التى لم يشرعها رسول الله فهى بدعة بل كان صلى الله عليه و 

سل يداوم فى العبادات على تركها ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين من حيث إعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب 

أى يكون فعله خير من تركه مع أن الننى لم يكن يفعله البتة فيبقى حقيقة حقيقة هذا القول إنما فعلناه أكل وأفضل مما فعله رسول الله 

وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات فقال أخاف عليك الفتنة فقال له السائل أى فتنة فى ذلك وإئما زيادة أميال 

فى طاعة الله عن و جل قال وأى فتنة أعظم من أن تظن فى نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال من رغب عن سن فليس منى فأى من ظن أن سنة أفضل من سنت فرغب عما سنيته معتقدا 

أنما رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس منى لأن خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد صلى الله عليه و سلم كا فى الصحيح 
عن الننى أنه كان يخطب بذلك يوم ابمعة 

فن قال أن هدى غير تمد صل الله صل الله عليه و سل أفضل من هدى مد فهو مفتون بل ضال قال الله تعالى إجلالا له وثثبيت 

جته على الناس كان تليعدر اللي كالتوت عن آمره أن تيم ننه او يميم عاب الماع وجيع 

وهو صل الله عليه و سل قد أس المسلمين بإتباعه وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه وإستحباب ما أحبه وأنه لا أفضل من ذلك فن لم 

يعتقده هذا فقد عصى أمره وفى صحيح مس عن النى أنه قال هلك المتنطعون قاها ثلاثا أى المشددون فى غير موضع التشديد وقال 
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أبى بن كعب وإبن مسعود إقتصاد فى سنة خير من إجتباد فى بدعة 

ولا يحتج محتج يمع التراوخ ويقول نعمت البدعة هذه فإنها بدعة فى اللغة لكونهم فعلوا ملم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم مثل هذه وهى سنة من الشريعة وهكذا إخراج اليبود والنصارى من جزيرة العرب ومصر الأمصار كالكوفة 

والبصرة وجمع القرآن فى مصحف واحد وفرض الديوان وغير ذلك فقيام رمضان سنة رسول الله صل الله عليه و سل له ول 
بم جماعة عدة ليال وكانوا على عهد رسول الله يصلون جماعة وفرادى لكن لم يداوم على جماعة واحدة لثلا يفترض عليهم فلما مات 
إستقرت الشريعة , ا ١‏ 
فلما كان عمر رضى الله عنه جمعهم على إمام واحد والذى جمعهم أبى بن كعب جمع الناس عليها بام عمر بن اتلخطاب رضى الله 
عنه ومر هو من انخلفاء الراشدين حيث يقول صل الله عليه و سلم عليكم بسنتى وسنة اعدلفاء الراشدي اديت هود نمك ماعنا 
بالنواجذ يعنى الإضراس لأنها أعظم فى القوة 

وفى صحيح مس عن إبن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان فن خالف السنة كفر فأى من إعتقد أن الركعتين فى السفر لا تجزىء 
المسافر كفر 

والوجه الثانى من حيث المداومة على خلاف ما دوام عليه رسول الله صلى الله عليه و سم فى العبادات فإن هذا بدعة بإتفاق الأئٌة 
وان ظن الظان أن فى زيادته خيرا يا أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة فى العيدين فنهوا عن ذلك وكهه أئمة المسلمي 
3 عقيب السعى ركعتين قياسا على ركعت الطواف وقد إستحب ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وإستحب بعض 
المتأخرين من أصحاب أحمد فى الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجد نفالفوا الأثمة والسنة وانهما السنة أن يستفتح الحرم 
بالطواف يا فعل النى لما دخل المسجد بخلاف المقيم الذى ى يريد الصلاة فيه دون الطواف فهذا إذا صلى تحية المسجد خسن 

وفى اجملة فإن النبى قد أكل الله له ولأمته الدين وأتم به صلل الله عليه و سل عليهم النعمة فن جعل عملا واجبا مالم يوجبه الله ورسوله 
أولم يكرهه الله ورسوله فهو غالط 

لماع أثمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ومن حرج عن هذا وهذا فقد دخل فى حرب 
من الله فن شرع من الدين مالم يأذن به الله وحرم مالم يحرم الله ورسوله فهو من دين أهل الجاهلية المخالفين لرسوله الذين ذمبم الله فى 
سورة الأنعام والأعراف وغيرهما من السور حيث شرعوا من الدين مالم يأذن به -فرموا مالم يحرمه الله وأحلوا ما حرمه الله فذعهم الله 
وعابهم على ذلك 

فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن الأحكام اللمسة الإييجاب 

والإستحباب والتحليل والكراهية والتحريم لا يوْخْذ إلا عن رسول الله فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله 
اله اورسونه 5 ١‏ 5 ءءء ذا ء 

قن :ذلك ما إضق :عليه أئة الذرج أومتة. ما :#الؤعوا فيه فرداوه إلى .الله ووسوله كا قال تعالك نا أءها الثين امنا أطيعوا الله وأطيهوا الرسيول 
وأولى الأمى متك فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

فن تكلم بجهل وبما يخالف الأمة فإنه ينبى عن ذلك ويؤدب على الإصرار كا يفعل بأمثاله من الجهال ولا يقتدى فى خلاف الشريعة 
بأحد أَمة الضلالة وإن كان مشبورا عنه العلم يا قال بعض السلف لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك والله أعلم وأنقد لله 
وسثل 3 03 3 

عمن يخرج من بيته ناويا الطهارة او الصلاة هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة أو لا وهل التلفظ 
بالنية سنة أم لا 

فاجاب 

امد لله رب العالمين سئل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة هل ينوى حين الصلاة فقال قد نوى حين خرج ولهذا قال 
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بون دوع :22 


أكابر أححابه كاخرق وغيره يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة وإذا كان تعض | للقنة إل مين العادة اا 
ذلك بإتفاق العلماء فإن النية لا يجب التلفظ بها بإتفاق العلماء 

ومعلوم فى العادة أن من كبر فى الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة وإذا علم أنه يصلى الظهر نوى الظهر فت عل مايريد فعله نواه بالضرورة 
ولكن إذا ل يعلم أو ننى فتخيعنه النة وها تادر والتلفظ اليه ف اشحابه قرلان فى عدذسن: اجد :وقيره والملفروض علد اندلا 
إستحب التلفظ بالنية قال أبو داود قلت لأحمد يقول المصلى قبل التكبير شيئا قال لا 

وسئل 

هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير والمسئول أن يوضم لنا كيفية مقارنتها للتكبير م ذكر الشافعى أنه لا تصح الصلاة إلا 
بمقارنتها التكبير وهذا يعسر 

فاجاب 

أما مقارها التكيير فاللاء فيه قولان مكيوران الددهنا لا يحت 

والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا تمكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا وهذا أمى ضرورى 
لو كلفوا تركه لعجزوا عنه 58 5 0 

وقد تفسر بإنبساط آخر النية على آخحر التكبير بحيث يكون أوا مع أوله واخحرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضى عزوب كال النية 
فى أول الصلاة وخاو أول الصلاة عن النيةالواجبة 

وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير وهذا تنازعوا فى إمكانه 

فن العلماء من قال إن هذا غير تمكن ولا مقدور للبشر عليه فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج 

وأيضا فهما يبطل هذا والذى قبله أن المكبر ينبغى له أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعتى التكبير لا بما إشغله عن ذلك 
من إستحضار النية ولأن النية من الشروط والشروط لتقدم العبادات ويستمر حكها إلى آخرها كالطهارة والله أعم 


وحنل 

عن النية فى الدخول فى العبادات من الصلاة وغيرها هل تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل نويت اصوم نويت اصلى هل هو 
واجب أم لا 

فأجاب 


امد لله نية الطهارة من وضوء أو غسل أو هم والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات 

وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان بإتفاق أَعة الإسلام بل النية محلها القلب دون اللسان بإتفاقهم فاو لفظ بلسانه غلطا 
بخلاف ما نوى فى قلبه كان الإعتبار بما نوى لا بما لفظ ولم يذكر أحد فى ذلك خلافا إلا أن بعض متأخرى أصحاب الشافعى رحمه 
لله رج وجها فى ذلك وغلطه فيه أَئمة أصحابه 

وكان سبب غلطه أن الشافعى قال إن الصلاة لا بد من النطق 

فى أوهها وأراد الشافغى بذلك التكبير الواجب فى أوهها فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعى جميعهم 
ولكن تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بالنية سرا أم لا هذا فيه قولان معروفان للفقهاء 

فقال طائفة من أصحاب الى حنيفة والشافعى وأحمد يستحب التلفظ بها لكونه أوكد وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما لا 
يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله ولا عن اصحابه ولا أمى النبى أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية ولا على ذلك 
أحدا من المسلمين ولو كان هذا مشهورا مشروعا لم يبمله النبى وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة 

وهذا القول أحم الأقوال بل التلفظ بالنية نقص فى العقل والدين أما فى الدين فلأنه بدعة وأما فى العقل فلأنه بمنزلة من يريد يأكل 
طعاما فيقول نويت بوضع يدى فى هذا الإناء أنى أريد آخذ منه لقمة فأضعها فى فى فامضغها ثم أبلعها لأشبع مثل القائل الذى يقول 
نويت أصل فريضة هذه الصلاة المفروضة على 

حاضر الوقت أربع ركعات فى جماعة أداء الله تعالى فهذا كله حمق وجهل وذلك أن النية بليغ العلم فتى على العبد ما يفعله كان قد 
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نواه ضرورة فلا يقصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية 

وقد إتفق الأنمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من إعتاد ذلك فإنه ينبغى له أن يؤدب تأدييا يمنعه عن ذلك التعبد 
بالبدع وأذاء الناس برفع بوف لأنة قن عياء لخديف ينا الناس كلك يناجى ربه فلا يجهرن بعضك على بعض بالقراءة فكيف حال 
من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة بل يقول نويت أصلى أصلى فريضة كذا وكذا فى وقت كذا وكذا من ألأفعال التى لم يشرعها 
وسرك الله | 

وسثل رحمه الله 

عن رجل قيل له لا يجوز الجهر بالنية فى الصلاة ولا أمى به النى فقال صحيح أنه ما فعله النبى صلى الله عليه و سلم ولا أمى به لكن 
ما نبى عنه ولا تبطل صلاة من جهر بها ثم أنه قال لنا بدعة حسنة وبدعة سيئة واحتج بالتراويج 

أن رسول الله صل الله عليه و سلم ما جمعها ولا نبى عنها وأن عمر الذى جمع الناس عليها وأمى بها فهل هو كا قال وهل آسمى سنن 
الخلفاء الراشدين بدعة وهل يقاس على سنتهم ما سنه غيرهم فهل لا أصل فيما يقوله ويفعله وقوله ولا تبطل صلاة من جهر بالنية فى 
الصلاة وغيرها فهل يأثم الممكر عليه أم لا 

فاجاب 

امد لله الجهر بالنية فى الصلاة من البدع السيئة ليس من البدع الحسنة وهذا متفق عليه بين المسلمين لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية 
مدي افر يوعة تحينة قن #الدذنك مقتفالق شنة رشرلة أله وإجماع الأثة الأربعة وغيرهم وقائل هذا يستتئاب فإن تاب 
والا عوقب بما إستحقه 

وائما تتازع الناس فى نفس التلفظ بها سرا هل يستحب أم لا على قولين والصواب أنه لا يستحب التلفظ بها فإن النبى وأصعابه ل يكونوا 
يتلفظون بها لا سرا ولا جهرا والعبادات التى شرعها اللبى لامته ليس لاحد تغييرها ولا إحداث بدعة فيها 

وليس لأحد أن يقول أن مثل هذا من البدع الحسنة مثل ما أحدث بعض الناس الأذان فى العيدين والذى أحدثه مروان بن 

الح فأتكر الصحابة والتابعون لحم بإحسان ذلك هذا وإن كان الأذان ذى الله لأنه ليس من السنة وكذلك لما أحدث الناس إجتماعا 
راتبا غير الشرعى مثل الإجتماع على صلاة معينة أول رجب أو أول ليلة جمعة فيه وليلة النصف من شعبان فأتكر ذلك علماء المسلمين 
ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها غير الصلوات الخمس لأكر ذلك عليهم المسلمون وأخذوا على أيديهم 

وأما قيام رمضان فإن رسول الله سنه لأمته وصلل بهم جماعة عدة ليال وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى لكن لم يداوموا على 
جماعة واحدة اثلا تفرض علهم فلما مات النبى صل الله عليه و سل إستقرت الشريعة فليا كان عمر رضى الله عنه جمعهم على إمام 
واحد وهو أَبى بن كعب الذى جمع الناس عليها بأمى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 

وعمر رضى الله عنه هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ 
يعنى الأضراس لأنها أعظم فى القوة 

وهذا الذى فعله هو سنة لكنه قال نعمت البدعة هذه فإنبا 

بدعة فى اللغة لكوهم فعاوا مالم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله يعنى من الإجتماع على مثل هذه وهى سنة من الشريعة 

وهكذا إخراج اليبود والنصارى من جزيرة العرب وهى الجاز والمن والمامة وكل البلاد الذى لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة 
العرب ومصر الأمصار كالكوفة والبصرة وجمع القران فى مصحف واحد وفرض الديوان والأذان الأول يوم ابمعة وإستنابة من يصلى 
بالناس يوم العيد خارج المصر ونحو ذلك مما سه الخلفاء الراشدون لأنهم سنوه بأمى الله ورسوله فهو سنة وإن كان فى اللغة سمى بدعة 
وأما الجهر بالنية وتكريرها فبدعة سيئة ليست مستحبة بإتفاق المسلمين لأنها لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه و سم ولا خلفاؤه 
الراشدون 

فل 2 

عن رجل إذا صلى إشوش على الصفوف الذى حواليه بالجهر بالنية وأنكروا عليه مرة ولم يرجع وقال له إنسان هذا الذى تفعله ما هو 


اح تن 511216120 


واد دع 227 


من دين الله وأنت مخالف فيه السنة فقال هذا دين الله الذى بعث به رسله ويجب على كل مس أن يفعل هذا وكذلك تلاوة القرآن 
يجهر بها خلف الإمام فهل هذا كان بفقل رسول الله أو أحد .من الطهابة أو أعد من الأقة الأربعة أوهن علباء التاق فإذا كان 
لم يكن رسول الله واصحابه والعلماء يعملون هذا فى الصلاة فاذا يحب على من نسب هذا إليهم وهو يعمله فهل يحل للمسلم أن يعينه 
بكامه واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من الدين ويقول للمنكرين عليه كل يعمل فى دينه ما يشتبى وإنكارم على جهل وهل هم 
مصيبون فى ذلك أم لا 

فاجاب 

الجد لله الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من عماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه و سل ولا فعله أحد من خلفائه 
واصحابه وسلف الأمة وأمتها ومن إدعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر 
على ذلك قتل بل النية الواجبة فى العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب بإتفاق أَثمة المسلمين 
والنية هى القصد والإرادة والقصد والإرادة محلها القلب دون اللسان بإتفاق العمّلاء فلو نوى بقلبه حت نيته عند الأثة الأربعة 
وسائرآئمة المسلمين من الأولين والآخرين وليس فى ذلك خلاف عند من يقتدى به ويفتى بقوله ولكن بعض المتأخرين من أتباع الأعة 
زعم أن اللفظ بالنية واجب ول يقل إن الجهر بها واجب ومع هذا فهذا القول خطأ صريح عخالف لإجماع المسلمين وما علم بالإضطرار 
من دين الإسلام عند من يعلم سنة رسول الله وسنة خلفائه وكيف كان يصلى الصحابة والتابعون فإن كل من يعلم ذلك يعلم أنهم لم 
يكونوا يتافظون بالنية ولا أمرهم النبى بذلك ولا علمه لأحد من الصحابة بل قد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أنه قال للأعرابى المسبىء 
فى صلاته إذا قت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآن وفى السنن عنه أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم وفى حصيح مسل عن عائّشة رضى الله عنها أن البى صل الله عليه و سلم كان يفتتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين وقد ثبت بالنقل المتواتر واجماع المسلمين أن النبى صلى الله عليه و سل والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير 

ولم ينقل مس لا عن النبى صل الله وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية ولا سرا ولا جهرا ولا أنه 
أمى بذلك ومن المعلوم أن الهمم والدواعى متوفرة على نقل ذلك لو كان 

ذلك وأنه يمتنع على أهل التوتر عادة وشرعا كتمان نقل ذلك فإذا لم ينقله أحد عل قطعا أنه لم يكن 

ولهذا .يتنازع الفقهاء المتأخرون فى اللفظ بالنية هل هو مستحب مع النية التى فى القلب فإستحبه طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى 
وأمد قالوا لأنه أوكد وأتم تحقيقا للنية ول !ستحبه طائفة من أصعاب مالك وأحن وغيرعيا وس عيض عر ون وقيرة دراو أنه 
بدعة مكروهة ١ 000 ١‏ 

قالوا لو أنه كان مستحبا لفعله رسول الله صلى الله عليه و سل أو لأمس به فإنه قد بين كل ما يقرب إلى الله لا سها الصلاة التى لا 
تؤخذ صفتها إلا عنه وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال صاوا > رأيقوى أصلى 

قال هؤلاء فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثئة فى العبادات كن زاد فى العيدين الأذان والإقامة ومن 
زاد فى السعى صلاة ركعتين على المروة وأمثال ذلك 

قالوا وأيضا فإن التلفظ بالنية فاسد فى العمل فإن قول القائل أنوى أن أفعل كذا وكذا بمنزلة قوله أنوى آكل هذا الطعام 

لأشبع وأنوى ألبس هذا الثوب لأستتر وأمثال ذلك من النيات الموجودة فى القلب التى يستقبح النطق بها وقد قال الله تعالى اتعلمون 
الله بدييك والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض وقال طائفة من السلف فى قوله إنما نطعمكم لوجه الله قالوا لم يقولوه بألسنتهم وإنما 
علمه الله من قلوبهم فأخبر به عنهم 

وباجملة فلابد من النية فى القلب بلا نزاع وأما التلفظ بها سرا فهل يكره أو يستحب فيه نزاع بين المتأخرين 

وأما الجهر بها فهو مكوه منبى عنه غير مشروع بإتفاق المسلمين وكذلك تكريرها أشد واشد 

وسواء فى ذلك الإمام والمأموم والمنفرد فكل هؤلاء لا شرع لأحد منهم أن يجهر بلفظ النية ولا يكرها بإقاق المسلتين بل ينون عن 
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ذلك بل جهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه اذى لغيره لم بشرع كم خخرج النبى على أحعابه وهم يصلون فقّال أيها الناس كلك يناجي ربه 
فلا يجهر بعضك على بعض بالقراءة 

وأما المأموم فالسنة له المخافتة بإتفاق المسلمين لكن إذا جهر أحيانا 

بئىء من الذكر فلا بأس كالإمام إذا أسمعهم أحيانا الآية فى صلاة السر فقد ثبت فى الصحيح عن أَبى قتادة أنه أخبر عن النى أنه 
كان فى صلاة الظهر والعصر إسمعهم ةا عيانا وثبت فى الصحيح ان من الصحابة لأ ومين تع جهر بدعاء حين إفتتاح الصلاة 
وعند رفع رأسه من الركوع ولم ينكر البى صل الله عليه و سل ذلك ومن أصر على فعل شىء من البدع وتحسينها فإنه .ينبغى أن يعزر 
تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك 

ومن أسب إلى رسول الله الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته عوقب ولا يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم فى 
الدين بلا علم أو أدخل فى الدين ما ليس منه 

وأما قول القائل كل يعمل فى دينه الذى يشتبى فهى كامة عظيمة يجب أن يستتاب منها وإلا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة 
يوجب القتل فليس لأحد أن يعمل فى الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتبيه ويبواه قال الله تعالى ومن اضل ممن إتبع هواه 
بعر فى نج الله وقال تعاللى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير عل ولا :2 لتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله وقال ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء اسيل وقال تعالى أفرأيت من إتخذ إلمه 

هواه أفانت تكون عليه وكلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقاون أن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى فلا وربك 
ل ل ل 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
زوك ا خناكرا إل الساغرست يرق مرو ان كتر نا به بدن يتان أن ملي رمال ا وإ ل قار لل اد 
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله وقال تعالى المص 
كاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا لتبعوا من دونه أولياء قليلا 
ما تذكرون وقال تعالى ولو إتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيين وأمثال هذا فى القرآان كثير 

فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذى بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا واه والله أعلم 

كل ع بت 

عن رجلين تنازعا فى النية فمّال أحدهما لا تدخل الصلاة إلا بالنية واستدل على ذلك بقوله لكل إمرىء ما نوى وقال الآخر تجوز بلا 
نية افتونا مأجورين 1 

فاجاب 

امد لله الصلاة لا تجوز إلا بنية لكن محل النية القلب بإتفاق المسلمين وهى القصد والإرادة 

فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الإعتبار بما قصد بقلبه وتتازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه على قولين 

وإتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بها بل ذلك منبى عنه بإتفاق الأثة ولولم يتك بالنية لصحت صلاته عند الأعُة 
الأربعة وغيرهم ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين 

سكل رحمه الله 

عن قوله صلى الله عليه و سلم نية المرء أبلغ من عمله 

فقأجاب 

هذا الكلام قاله غير واحد وبعضهم يذكره مرفوعا وبياله من وجوه 

أحدها أن النية امجردة من العمل يثاب عليها والعمل المجرد عن النية لا يئاب عليه فإنه قد ثبت بالكاب والسنة وإتفاق الأئمة أن من 
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عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله ل يقبل منه ذلك وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن النبى أنه قال من هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة 

الثانى أن من نوى احير ؟ وعمل منه مقدوره وعز عن كاله كان له أجر عامل كا فى الصحيحين عن النبى أنه قال إن بالمدينة لرجالا 
ما سرتم مسيرا و لاقطعتم واديا إلا كانوا مع قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وقد صصح الترمذى حديث أَبى كبشة 
الاغمارى عن النى 

أنه ذكر أربعة رجال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل فيه بطاعة الله ورجل آتاه الله علما ول يوْته مالا فال لو أن لى مثل ما لفلان 
لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال فهما فى الأجر سواء ورجل آنه الله مالا ول يوت علما فهو يعمل فيه بمعصية الله ورجل ل يوّته الله 
مالا ولا علما فقال لو أن للى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال فهما فى الوزر سواء 

وق الصحعية عن النبى أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من إتبعه من غير أن ينقص من أجورهم ثىء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من إتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شى ء وفى الصحيحين عنه أنه قال إذا مض 
العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم وشواهد هذا كثيرة و 

الثالك أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده والنية عمل الملك 
بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل اجنود ْ 

الرابع أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة 

كتوبة المجبوب عن الزنا وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل مع العجز 

الحامس أن النية لا يدخلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية أصلها حب الله ورسوله وإرادة وجهه وهذا هو بنفسه محبوب 
له روسو رق لل ورسوله والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة ومالم تسلم منها لم تكن مقبولة ولهذا كانت اعمال القلب الجردة 
أفضل من أعمال البدن الجردة "ا قال بعض السلف قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى جسمه وقوة المنافق فى جسمة وضعفه فى قلبه 
وتفصيل هذا يطول والله أعلم 

رسكل وحمه آلله 

عن رجل حنفى صل فى جماعة وأسر نيته ثم رفع يديه فى كل تكبيرة فأنكر عليه فقيه ابماعة وقال له هذا لا يجوز فى مذهبك وأنت 
مبتدع فيه وأنت مذبذب لا بامامك إقتديت ولا بمذهبك إهتديت فهل ما فعله نقص فى صلاته ومخالف للسنة ولإمامه أم لا 
فاجاب 

ان لله أما :الذي 1 عليه إسرارة الي فين عافل) فإن يراليه لام ولا مس لا ى"مذهن أى مفينة ولا 

أحد من أَعة المسلمين بل كلهم متفقون على أنه لا بشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية فهو مخطىء مخالف للسنة بإتفاق أت الدين بل 
مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وسائر أَعمة المسليمن أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه بالنية لا سرا ولا جهرا كانت صيحة 
ولا يجب التكك بالنية لا عند أبى حنيفة ولا عند أحد من الأئمة حتى أن بعض متأخرى أصعاب الشافعى لما ذكر وجها مخرجا أن اللفظ 
بالنية واجب غلطه بقية أصحابه وقالوا إنما أوجب الشافعى النطق فى أول الصلاة بالتكبير لا بالنية 

وأما ابوحنيفة وأصحابه فلم ,تنازعوا فى النطق بالنية لا يحب وكذلك مالك واصحابه واحمد وأصحابه بل تنازع العلماء هل يستحب التلفظ 
بالنية سرا على 

قولين فمّال طائفة من اصحاب الى حنيفة والشافعى وأحمد يستحب التلفظ بالنية لا الجهر بها ولا يجب التلفظ ولا الجهر 

وقال طائفة من اصعاب مالك وأحمد وغيرهم بل لا يستحب التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا يا لا يحب بإتفاق الأئمة لأن النبى صلى 
الله عليه و سلم وأصحابه لم يكونوا كلفقلوة اليه لخت اول نحو وخذا القرل هو الغيواب الذق عا دضة به البذة 

وأما رفع اليدين فى كل تكبيرة حتى فى السجود فليست هى السنة التى كان الننبى يفعلها ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع 
تكبيرة الإفتتاح 


وأما رفعهما عند الركوع والإعتدال من الركوع فلم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة كإبراهم التخعى وأبى حنيفة والثورى وغيرهم وأما أكثر 
فقهاء الأمضا وعلماء الآثار فإنهم عرفوا ذلك لما أنه إستفاضت به السنة عن النبى كالأوزاعى والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبى 
عبيد وهو إحدى الروايتين عن مالك 
فإئه ثبت فى الصحيحين من حديث إبن عمر وغيره إن النبى كان يرفع يديه إذا إفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا 
يفعل ذلك فى السجود ولا كذلك بين السجدتين وثبت هذا عن النبى صل الله عليه و سلم فى الصحيح من حديث مالك بن الحويرث 
ووانليق كتروان عبد الساعدى فى عشرة من اكاب الي أحدهم أبوقتادة وهو معروف من حديث على ١‏ ا طالب وأ هربرة 
وعدد كثير من الصحابة عن الننى وكان إبن عمر رضى الله عنهما إذا رأى من يصلى ولا يرفع يديه فى الصلاة حصبه وقال عقبة إبن 
قاع افيكل إشارة عدر حتينات 
والكوفيون جتبم لعناله بن سكوف رفي انه عنه لم يكن يرفع يديه وهم معذورون قبل ان تبلغهم السنة الصحيحة فإن عبدالله 
بن مسعود هو الفقية الذى بعثه عمر بن اللحطاب ليعلم أهل الكوفة السنة لكن قد حفظ الرفع عن النبى كثير من الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم وإبن مسعود لم يصرح بأن النبى لم يرفع إلا أول مرة لكنهم رأوه يصلل ولا يرفع إلا أول مرة والإنسان قد ينسى وقد يذهل 
وقد خفى على إبن مسعود التطبيق فى الصلاة فكان يصلى وإذا ركع طبق بين يديه يا كانوا يفعلون أول الإسلام ثم إن التطبيق فسخ 
بعد ذلك وأمروا بالركب وهذا لم يحفظه إبن مسعود فإن الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة بل يجوز ان يصلى بلا رفع وإذا 
رفع كن أفضل وأحسن 
واذا كان الرجل متبعا لأبى عنيية أ امالك أو الشافغى أو أن راق ف بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فإتبعه كان قد أحسن 
فى ذلك ولم يقدح ذلك فى دينه ولا عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله تمن يتعصب اواحد معين غير النبى 
كن يتعصب مالك أو الشافعى أو أحمد أو أبى حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى إتباعه دون قول الإمام الذى 
ل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا فإنه متى إعتقد أنه يحب على الناس إتباع واحد بعينه من هؤلاء الأثمة دون الإمام 
الآخر فإنه يحب أن إستتاب فإن تاب والا قتل بل غاية ما يقال انه يسوغ أو ينبغى او يجب على العامى ان يقلد واحد لا بعينه من غير 
تعيين زيد ولا مرو 
وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم 
ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنه فهو محسن فى ذلك بل هذا أحسن حالا من غيره 
ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم وإنما المذبذب المذموم الذى لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكناو يأل امن جه 
ويأق الكافرين بوجه كا قال تعالى فى حق المنافقِين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس إلى قوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وقال النبى مثل المنافق كثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء 
١ 30‏ 
فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمبم الله ورسوله وقال فى 
حقهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشبد إن المنافقين لكاذبون وقال تعالى فى حقهم ألم 
تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم متك ولا منبم ويحافون على الكذب وهم يعلمون فهؤلاء المنافقون الذين يتولون الييود 
الذين غضب الله علهم ماهم من الييود ولا هم منا مثل من أظهر الإسلام من البهود والنصارى والثتر وغيرهم وقلبه مع طائفته فلا هو 
مؤمن محض ولا هو كافر ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم التورسوك واوتجي عل غياده :أن ركويوا مؤمنيق لا كارا 
ولا منافقين بل يحبون لله وييغضون لله ويعطون الله ويمنعون الله 
قال الله تعالى يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم متكم فإنه منهم إلى قوله تعالى إِثما 
ولبم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين 1 فإن حزب الله 
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هم الغالبون وقال تعالى يا مها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من ال حق الآية وقال 
تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم 

أواك كتب فى قاوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى إِما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 

وفى الصحيحين عن الى أنه قال مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بامى والسبر وفى الصحيحين عنه أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان !شد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفى الصحيحين عنه أنه قال المسلم 
أخو المسل لا يسلمه ولا يظلمه وفى الصحيحين أنه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه من احير ما يحبه لنفسه 
وقال والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حت تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أخبرة بثى إذا فعلتوه تحابيم أفشوا السلام بيتكم 

وقد أعى الله تعالى المؤمنين بالإجتماع والإئتلاف ونهاهم عن الإفتراق والإختلاف فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله لعلكم تبتدون إلى قواه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال 
إبن عباس رضى الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 

فأعْة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله علهم أجمعين والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وان تنازعوا فى بعض فروع الشريعة فى 
الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق او الفرائض او غير ذلك فإجماعهم حمة قاطعة 

ومة لين لوالحل بغينه من الأقة دوق الاقك فهو عتزلة عن فت الواعد بعيله ق الصحابة ذو الاقن كالزافطق الذي شخصي 
لعلى دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكانخارجى الذى يقدح فى عثمان وعلى رضى الله عنهما فهذه طرق اهل البدع والأهواء 
الذبن ثبت بالكاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والماباج الذى بعث الله به رسوله فن تعصب لواحد من 
الأة بعينه فيه شبه من هؤلاء سواء تعصب مالك أو الشافى أو أبى حنيفة او أحمد أو غيرهم 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره فى العلم والفو وقد لاون فكرن ناهلو تالا واله بامزر العم والعدل وينى 
عن الجهل والظلم قال تعاللى وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات إلى آخر السورة 

وهذا أبويوسف ومد أتبع الناس لأبى حنيفة وأعلمهم بقوله 

وهما قد خالفاه فى مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والجة ما وجب عليهما إتباعه وهما مع ذلك معظمان لإمامهما لا يقال 
فهما مذبذبان بل أبوحنيفة وغيره من الأعة يقول القول ثم لتبين له الخجة فى خلافه فيقول بها ولا يقال له مذبذب فإن الانسان لا يزال 
يطلب العلم والإعان فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه إتبعه وليس هذا مذبذبا بل هذا مبتد زاده الله هدى وقد قال تعالى وقل 
رب زدنى علما 

فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وإن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من إجتبد منهم فأصاب فله 
أجران ومن إجتبد منهم فأخطأ فله أجر لإجتباده وخطؤه مغفور له وعلى المؤمنين أن بتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ فإن النبى قال إِثما 
جعل الإمام ليؤتم به وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه لا يقدح ذلك فى صلاتهم ولآ يبطلهاً لا عند أى حنيقة ولا الشافعئ ولا مالك 
ولا أحمد ولو رفع الإمام دون الماموم أو المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك فى صلاة واحد منهما ولو رفع الرجل فى بعض الاوقات 
دون بعض لم يقدح ذلك فى صلاته وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب إتباعه وينبى عن غيره ثما جاءت به السنة 
بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الأذان والإقامة فقد 

ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه أمى بلالا أن إشفع الأذان ويوتر الإقامة وثبت عنه فى الصحيحين أنه عل أبا محذورة الإقامة شفعا 
شفعا كالأذان فن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطىء ضال ومن والى من 
يفعل هذا دون هذا تجرد ذلك فهو مخطىء ضال 

وبلاد الشرق من أسباب أسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن فى المذاهب وغيرها حتى تجد المنتسب إلى الشافعى يتعصب لمذهبه 
على مذهب الى حنيفة حتى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أبى حنيفة يتعصب للمذهبه على مذهب الشافعى وغيره حتى يخرج عن الدين 
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والمنتسب إلى احمد يتعصب اذهبه على مذهب هذا او هذا وفى المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب ذهبه على هذا أو هذا وكل 
هذا من التفرق والإختلاف الذى ترى الله ورسوله عنه 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تبوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب وهذا 
باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه فإن الإعتصام باجماعة والإئيلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الحفية فكيف 
بقدح فى الاصل بحفظ الفرع وجمهور المتعصبين لا يعرفون من اكاب 

والسنة إلا ما شاء الله بل #قسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة او حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقا وقد تكون 
كذبا وان كانت صدقا فليس صاحبها معصوما يقسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن القائل 
المعصوم وهو ما نقله الثقات الإثبات من أهل العم ودونوه فى الكتب الصحاح عن الننى 

فإن الناقلين لذلك مصدقون بإتفاق أَئّة الدين والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى قد أوجب الله تعالى 
على جميع الحلق طاعته وإتباعه قال تعالمى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما ثجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويساموا تسليما وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او يصييهم عذاب اليم 

اث قا نهنا وضافة إغرانيا االؤمنين مايه وترضاة مق القرل والمسا والمدف زالنية والند أعم لاه اله وا 

وسئل ١ء‏ 

عن إمام شافعى يقول الله اكبر يكور التكبير مرات عديدة والناس وقوف خلفه 

فاجاب 

المد لله تكرير اللفظ بالنية والتكبير والجهر بلفظ النية أيضا منبى عنه عند الشافعى وسائر أَممة الإسلام وفاعل ذلك مسىء وإن إعتقد 
ذلك دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين ويجب نبيه عن ذلك وان عزل عن الإمامة إذا ل ينته كان له وجه فإن فى سفن أبى داود أن 
البى أمى بعزل إمام لأجل بزاقة فى القبلة فإن الإمام عليه ان يصلى 5 كان النبى يصلى ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد 
بل ينبى عن التطويل والتقصير فكيف إذا أصر على ما نبى عنه الإمام والمأموم والمنفرد والله أعلم 

وسئل 

عن رجل إذا صلى بالليل ينوى ويقول أصلى نصيب الليل 

فاجاب 

هذه العبارة أصلى نصيب الليل لم تمقل عن سلف الأمة وأمتها والمشروع أن ينوى الصلاة لله سواء كانت بالليل أو التهار وليس عليه 
أن يتلفظ بالنية فإن التلفظ بها وقال اصلى لله صلاة الليل أو أصلى قيام الليل ونحو ذلك جاز ولم يستحب ذلك بل الإقتداء بالسنة اولى 
والله أعلم 

وسثل 85 ب 5 

عن رجل أدرك مع ابماعة ركعة فلما سل الإمام قام ليتم صلاته خاء آخخر فصلى معه فهل يجوز الإقتداء بهذا المأموم 

فاجاب 

أما الأول ففى صلاته قولان فى مذهب أحمد وغيره لكن الصحيح أن مثل هذا جائز وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى 
الإمامة والمؤتم قد نوى الإتقام فإن نوى المأموم 

الإثقام ولم ينوي الإمام الإمامة ففيه قولان 

أحدهما تصح كقول الشافي ومالك وغيرهما وهو رواية عن أحمد 

والثانى لا تصح وهو المشبور عن أحمد وذلك أن ذلك الرجل كن موْتما فى أول الصلاة وصار منفردا بعد سلام الإمام فإذا اثتم به 
ذلك الرجل صر المنفرد إماما يا صار الى إماما بإبن عباس بعد ان كان منفردا وهذا يصح فى النفل كا جاء فى الحديث 5ك هو 
منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة وان كان قد ذكر فى مذهبه قول بأنه لا يجوز وأما فى الفرض فنزاع مشبور والصحيح جواز ذلك 
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فى الفرض والنفل فإن الإمام إلتزم بالإمامة أكثر مما كان يازمه فى حال الإنفراد فيس بمصير المنفرد إماما محذورا أصلا بخلااف 
امراك أعلم 

باب صفة الصلاة 

سئل رحمه الله 

عن رجل مثى إلى صلاة المعة مستعجلا فأتكر ذلك عليه بعض الناس وقال إمش على رسلك فرد ذلك الرجل وقال قد قال تعالى يا 
أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم ابجمعة فإسعوا إلى ذكر الله فا الصواب 

فاجاب 6 ع ع ع ع ع 
ليس المراد بالسعى المأمور به العدو فإنه قد ثبت فى الصحيح عن الننبى انه قال إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها وانتم 
تمشون وعليكم السكينة فا أدركتم فصلوا وما فاكم فأعوا: ورزؤض #فإقضوا بولك قال الأقة الندى قن اخانا الله فو العا :.والفدل © 
قال تعالى إن سعيكم لقق»وقال تحال وه اراد الإأخرة: وسين ذا معي وهو وم فا ولقلة كان سعيهم مشكورا وقال تعالى وإذا تولى 
سعى فى الأرض ليفسد فيها وقال تعالى إنما جزاء النين يحاربون الله ورسوله 

ويسعون فى الأرض فسادا وقال عن فرعون ثم أدبر يسعى وقد قرأ عمر بن الخطاب فإمضوا إلى د الله فالسعى المأمور به إلى اللمعة هو 
المضى إليها والذهاب إليها 

ولفظ السعى فى الأصل إسم جذس ومن شأن أهل العرف إذا كان الإسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه بإسم ويبقى الإسم 
العام مختصا بالنوع الآخر كا فى لفظ ذوى الأرحام فإنه يعم جميع الأقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لا فر ض له ولا تعصيب 
فلما ميز ذو الفرض والعصبة صار فى عرف الفقهاء ذووا الأرحام مختصا بمن لا فرض له ولا تعصيب 

وكذلك لفظ الجائز يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود ومالم يلزم فلا خص بعض الأعمال بالوجوب وبعض العمّود باللزوم بقى 
إسم جائز فى عرفهم مختصا بالنوع الآخر 

وكذلك إسم امر هو عام لكل شراب لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب بإمم النبيذ صار اشخمر فى العرف مختصا بعصير العنب حتق 
ظن طائفة من العلماء إن سم مر فى الاب والسنة مختص بذلك وقد تواترت الأحاديث عن الى بعمومه ونظائر هذا كثيرة 
وبسبب هذا الإشتراك الحادث غلط كثير من الناس فى فهم اللخطاب بلفظ السعى من هذا الباب فإنه فى الأصل عام فى كل ذهاب 
ومضى وهى السعى المأمور به فى القرآن وقد يخص أحد النوعين باسم المثى فيبقى لفظ السعى مختصا بالنوع الآخر وهذا هو السعى الذى 
نبى عنه النبى حيث قال إذا أقيمت الصلاة فلاتأتوها وأنتم أسغون انها وأنتم عقون وفك ووس لاعت كن شرا فإمصوا وبتر لل 
قرأتها فإسعوا لعدوت حتى يكون كذا وهذا إن م عنه فيكون قد إعتقد أن لفظ السعى هو اللخاص 

وتما يشبه هذا السعى بين الصفا والمروة فإنه إنما مبرول فى بطن الوادى بين الميلين ثم لفظ السعى يخص ببذا وقد يجعل لفظ السعى عاما 
جميع الطزافه ين الصفا وامروة لكن هذا كأس عفان أ نص ه من كاسن وان أعم 

عن أقوام ببتدون السوارى قبل الناس وقبل تكميل الصفوف ويتخذون لهم مواضع دون الصف فهل يجوز التاخر عن الصف الأول 
فاجاب 

قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال 
يسدون الأول فالأول ويتراصون فى الصف وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لويعل الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لإستبموا عليه وثبت عنه فى الصحيح خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وأمثال ذلك فى الستن التى ينبغى فيها 
للمصلين أن يوا الصف الأول ثم الثانى 

قن ماء أول الثامن وضنق فق عين الأول :ققد خالف الشريعة وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة او فضول الكلام او مكروهه أو محرمه 
ونحو ذلك مما يصان المسجد عنه فقد ترك تعظيٍ الشرائع وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله وإن ل يعتقد نقص ما فعله ويلتزم 
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إتباع أمى الله إستحق العقوبة البليغة التى تمله وامثاله على أداء ما امى الله به وترك ما نهى الله عنه والله أعلم 

وسئل 

عن المصلين إذا لم إسووا صفوفهم بل كل إنسان يصلى منفردا وهل تجوز صلاتهم هكذا فى الأسواق أم لا 

فاجاب 

ليس لأحد ان يصلى منفردا خلف الصف بل على الناس أن يصلوا مصطفين وفى السئن عن النبى أنه قال لا صلاة لفذ خلف الصف 
ولا يصح لمم أن يصلوا فى السوق حتى نتصل الصفوف بل عليهم أن يقاربوا الصفوف وسدوا الأول فالأول والله أعلم 


كرض مسألة في التفضل بين العبيادات 

سثل شيخ الإسلام احمد بن تهية رحمه الله 

عما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة الأفضلية مما إختلف فيه الأثمة من المسائل التى أذكرها وهى أبما أفضل فى صلاة الجهر ترك 
الجهر بالبسملة أو الجهر بها وأبما أفضل المداومة على القنوت فى صلاة الفجر أم تركه ام فعله أحيانا بحسب المصلحة وكذلك فى الوتر 
وأبما أفضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها فى الكنية والكيفية أو تخفيفها بحسب ما إعتادوه فى هذه الأزمنة وابما أفضل مع قصر 
الصلاة فى السفر مداومة المع أم فعله أحيانا بحسب الحاجة وهل قيام الليل كله بدعة أم سنة أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله 
كذلك سرد الصوم أفضل أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها وفى المواصلة أيضا وهل لبس اللحشن و أكله دائمًا أفضل أم لا وأبما 
أفضل فعل السنن الرواتب فى السفر أم تركها أم فعل البعض دون البعض وكذلك التطوع بالنوافل فى السفر وأيما افضل الصوم فى 
السفر أم الفطر وإذا لم يحد ماء أو تعذر عليه إستعماله لمرض أو يخاف منه الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك 

فهل تيمم أم لا وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما كرام لا وما أفضل فى إغماء هلال رمضان الصوم أم الفطر أم بخير بينهما أم 
يستحب فعل احدهما وهل ما واظب عليه النبى فى جميع أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وسكاته وفى شأنه كله من العبادات والعادات 
هل المواظبة على ذلك كله سنة فى حق كل واحد من الأمة أم يختلف بحسب إختلاف المراتب والرتبين أفتونا مأجورين 

0 

المد لله هذه المسائل التى يع فيها النزاع مما يتعاق بصفات العبادات أربعة أقسام 

منبا ما ثبت عن النى صل الله عليه و سل أنه سن كل واحد من الأمرين وإتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك لكن 
قد يتنازعون فى الأفضل وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن الننبى التى إتفق الناس على جواز القراءة بأى قراءة شاء منها كالقراءة المشبورة 
بن المسلمين فهذه يقرا المسلم بما شاء منها وإن إختار بعضها لسبب من الأسباب 

ومن هذا الباب الإستفتاحات المنقولة عن الننى 

إنه كان يقولها فى قيام الليل وأنواع الأدعية التى كان يدعو بها فى صلاته فى آخر التشبد فهذه الأنواع الثايعة عن النبى صلل الله عليه و 
سل كلها سائغة بإتفاق المسلمين لكن ما أمى به من ذلك أفضل لنا ثما فعله ولم يأم به 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال إذا قعد أحدى فى التشبد فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله اللهم إغفر لى ما قدمت وما أخرت وما 
اسرزيف ونا اعليت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وانت المؤخر لا إله إلا أنت وهذا أيضا قد صم عن الى صلى الله عليه و سل أنه 
كان تقولة'ق أت صزلاته لكن الأول أمراية 

وما تتازع العلماء فى وجوبه فهو اوكد مما ل يأمى به ول .بتنازع العلماء فى وجوبه وكذلك الدعاء الذى كان يكرره كثيرا كقوله ربنا اتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اوكد مما ليس كذلك 

القسم الثانى ما إتفق عليه العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا إِثم عليه لكن يتنازعون فى الأفضل 
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وفيما كان البى يفعله ومسألة القنوت فى الفجر والوتر والجهر بالبسملة وصفة الإستعاذة ونحوها من هذا الباب فإنهم متفقون على أن 
من جهر بالبسملة حت صلاته ومن خافت صحت صلاته وعلى أن من قنت فى الفجر حت صلاته ومن ل يقنت فيها حت صلاته 
وكذلك القنوت فى الوتر وإِنما تتازعوا فى وجوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب وتنازعوا أيضا فى إستحباب قراءتها 
وجمهورهم على أن قراءته| مستحبة 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوه مكل أن ورك ذزاءة السكلة والمأمون عد وصجوما .وكين 157 وتو يعرضاً 
والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك أو يصلى فى جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى ان الدباغ لا يطهر أو يحتجم ولا يتوضا والمأموم 
يرى الوضوء من الجامة والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطتًا فى نفس الأ لما ثبت فى 
الصحيح عن الى صل الله عليه وسم أنه قال يصاون ل فإن اصابوا فلك ولهم وإن أخطأوا فلكم وعلهم 

وكذلك إذا إقتدى المأموم بمن يقنت فى الفجر أو الوتر قنت معه سواء 

قنت قبل الركوع أو بعده وإن كان لا يقنت لم يقنت معه 

ولو كان الإمام يرى إستحباب شىء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الإتفاق والإتئلاف كان قد أحسن 

مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال 

أحدها أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب كقول من قاله من أهل العراق والثانى أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول 
من قال ذلك من اهل اجاز 

والثالث أن الأمرين جائزان كا هو ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فاو 
كان الإمام يرى الفصل فإختار المأمومون أن يصلى الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقاوبهم كان قد أحسن 6 قال النبى لعائشة 
لولا أن قومك حدينوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض وجعلت لا بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه فترك 
الاأفضل عنده لثلا ينفر الناس 

وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن وإنما تتازعوا فى الأفضل فهو 
بحسب ما إعتقدوه من السنة 

وطائفة من أهل العراق إعتقدت أن النى ل يقنت إلا شبرا ثم تركه على وجه النسخ له فإعتقدوا أن القنوت فى المكتوبات منسوخ 
وطائفة من اهل الجاز إعتقدوا أن الننبى ما زال يقنت حتى فارق الدنيا ثم منهم من إعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع ومنهم من كان 
يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع والصواب هو القول الثالث الذى عليه جمهور أهل الحديث وكثير من أثمة أهل الجاز وهو الذى ثبت 
وام ا لت قرا درول زرو وا رتسي ا ام ل وتوا امد ول اك بده بع عر ويد اوم 
أبى هريرة قنت وكان يقول فى قنوته اللهم أن الوليد . بن الوليد وسلية بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر 
وإجعلها علهم سنين كسنى يوسف فلو كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية وقد ثثبت عنه فى الصحيح أنه قنت فى المغرب 
وق العشاء الاخرة 

وفى السنن أنه كان بيقنت فى الصلوات الهس وأكثر قنوته 

كان فى الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لا فى الفجر ولا غيرها بل قد ثبت فى الصحيحين عن أنس أنه قال لم يقنت بعد الركوع إلا 
شبرا فالحديث الذى رواه الحا ثم وغيره من حديث الربيع بن أس عن أنس انه قال ما زال يقنت حتى فارق الدنيا إنما قاله فى سياقه 
انوت قبل الركوع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح ل يلتفت إليه فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو 
لم يعارضه وإنما معناه أنه كان يطيل القيام فى الفجر داتما قبل الركوع 

وأما انه كان يدعو فى الفجر دائما قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع فهذا باطل قطعا وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة 
علم هذا بالضرورة وعم أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع انا مع أنهم نقلوا قنوته الذى لا 
بشرع بعينه وانما يشرع نظيره فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع بإتفاق المسلمين بل إنها يشرع نظيره فيشرع 
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أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار فى الفجر وفى غيرها من الصلوات وهكذا كان سمر يقنت لما حارب النصارى 
بدعائه الذى فيه اللهم إلعن كفرة اهل اكاب إلى اخره 

وكذلك عل وض الله عنه لما حارب قوما قنت يدعو عليهم وينبغى للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا 
سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو علبهم من الكافرين امحاريين كان ذلك حسنا 

وأما قنوت الوتر فالعلماء فيه ثلاثة اقوال قيل لا يستتحب بحال لأنه لم يثبت عن النبى صل الله عليه و سل أنه قنت فى الوتر وقيل بل 
يستحب فى جميع السنة كا ينقل عن إبن مسعود وغيره ولأن فى السنن أن النبى عل الحسن بن على رضى الله عنهما دعاء يدعو به فى 
قنوت الوتن وقيل يل يققت:ق النضت الأخيرامن رعضان ا كن أى ان كعب قعل 

وححقيقة الأس أن قنوت الوتر من جذس الدعاء السائغ فى الصلاة من شاء فعله ومن كاد 2ه كفي لحل اندر كلدت أن 
مس أو سبع وكا يخير إذا أوتر بثنلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل 

وكذلك يخير فى دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلل بهم قيام رمضان فإن قنت فى جميع الشبر فقّد أحسن وإن قنت 
فى النصف الأخير فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن 

كا أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبى فيه عددا معينا بل كان هو صلى الله عليه و سل لا يزيد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة 
ركعة لكن كان يطيل الركعات فليا جمعهم عمر على أبى بن كعب كان يصل بهم عشرين ركعة ثم يوتر بلاث وكان يخف القراءة 
بقدر ما زاد من الركعات لآن ذلك أخف عل المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون باربعين ركعة 
ويوترون بغلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بغلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن 
والأفضل يختلف بإختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم إحتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كم كان النى 
يصل لنفسه فى رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين فإنه 
وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شىء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأثمة 
: 5 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النى لا يزاد فيه ولا ينص منه فقّد اخطأ فإذا كانت هذه 

السعة فى نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن وقد .نشط الرجل فيكون 
الأفضل فى حقه تطويل العبادة وقد لا .نشط فيكون الأفضل فى حقه تخفيفها 

وكافك فيل ارول الله ميل" الله عليه و سل معتداة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود 
هكذا كان يفعل فى المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك 

وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء على ثلاثة أقوال 

أصعها أن كلبهما سواء فإن القيام إختص بالقراءة وهى أفضل من الذكر والدعاء والسجود نفسه أفضل من القيام فينبغى أنه إذا طول 
القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذى أجاب به البى صل الله عليه و سل لما قيل له أى الصلاة أفضل فقال 
طول القنوت فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان فى حال القيام أو الركوع أو السجود أ قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقاتًا فسماه قانتا فى حال سجوده يا سماه قانتا فى حال قيامه ٍ 

واما البسملة فلا ريب انه كان فى الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرؤها سرا او لا يقرؤها والذين كانوا ييجهرون 
بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها أخرى وهذا لأن الذكر قد تكون السنة الخافتة به ويجهر به لمصلحة رابحة مثل تعلي المأمومين 
فإنه قد ثبت فى الصحيح أن إبن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أنها سنة 

وتنازع العلماء فى القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال 

فق لظ اتسين ال 6ه مدهي أن عديقة ومالك 

وقيل بل يحب فيها القراءة بالفاتحة كا يقوله من يقوله من أصعاب الشافعى وأحمد 
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وقيل بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز وهذا هو الصواب 

وثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول الله أكبر سبحانك اللهم وحمدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يجهر 
بذلك مرات كثيرة وإتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة لكن جهر به للتعليم وإذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان 

يجهر أحيانا بالتعوذ فإذا كان من الصحابة من جهر بالإستفتاح والإستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة أولى أن 
يكون كذلك وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة 

لكن لا لا نزاع بين أهل العل بالحديث أن النبى لم يجهر بالإستفتاح ولا بالإستعاذة بل قد ثبت فى الصحيح أن أبا هريرة قال له يا 
جر اله ارا بت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم بعد بينى وبين خطاياى يا بعدت بين المشرق والمغرب اللهم 
نقنى من خطاياى ! ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد 

وفى السنن عنه أنه كان يستعيذ فى الصلاة قبل القراءة والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالإستعاذة لأنها آية من كاب الله تعالى وقد 
تنازع العلماء فى وجوبها وان كانوا قد تنازعوا فى وجوب الإستفتاح والإستعاذة وفى ذلك قولان فى مذهب أحمد وغيره لكن النزاع 
فى ذلك أضعف من النزاع فى وجوب البسملة 

والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر لكن لم .ثبت عن الى أنه كان يجهر بها وليس فى الصحاح ولا السنن حديث صعيح صريح 
بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها 

ضعيفة بل موضوعة ولهذا لما صنف الدارقطنى مصنفا فى ذلك قيل له هل في ذلك شىء صصيح فقال أما عن النبى صلى الله عليه و سل 
فلا وأما عن الصحابة فنه صحيح ومنه ضعيف 

ولو كان النبى يجهر ببا داتمًا لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء يعلبون ذلك ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك 
بعد إنقضاء عصر الخلفاء وما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بنى أمية وبنى العباس كلهم متفقين على ترك الجهر ولما كان أهل المدينة 
وهم أعلم أهل الدائق نشقه كرون وزاننا بالكلثةاسر ا وين وال أ عاد يرك الميطيحة ند لك عل اننا آرة امو كاب اللهولقعك ف القاعة 
ولا غيرها 53 9 1 0 500 ١‏ 

وقد تنازع العلماء هل هى اية أو بعض اية من كل سورة أو ليست من القران إلا فى سورة الفل او هى اية من كاب الله حيث كتبت 
فى المصاحف وليست من السور على ثلاثة أقوال ٠‏ 

والقول الثالث هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة فإن كّابة الصحابة لما فى المصاحف ديل على أنها من كاب الله وكو:هم فصلوها 
عن السورة التى بعدها دليل على أنها ليست منها وقد ثثبت فى الصحيح أن النبى قال نزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا أعطيناك الكوثر إلى آخحرها 

وثبت فى الصحيح أنه أول ما جاء الملك بالوحى قال إقرأ بإسم ربك الذى خلق خاق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذى عل 
بالق عم الإنسان ما لم يعلم فهذا اول ما نزل ولم ينزل قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم 


وثبت عنه فى السنن أنه قال سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك وهى ثلاثون آية بدون 
البسملة 


وثبت عنه فى الصحيح أنه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بي وبين عبدى نصفين نصفها لي ونصفها ولعبدى ما سأل فإذا قال 
العبد امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فإذا قال الرحمن الرحيم 

قال الله أثنى على عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جدنى عبدى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه الاية بينى وبين 
عبدى نصفين وللعبدى ما سأل فإذا قال العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال 
اللا سؤلاه لعدض ولعيناق اال 

فهذا الحديث صميح صريع فى أنها ليست من الفاتحة ولم يعارضه 

حديث صعيح صريح وأجود مايرى فى هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في أول الفاتحة لا يدل على أنها منها ولهذا كان 
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القراء منهم من يقرأ بها فى أول السورة ومنهم من لا يقرأ بها فدل على أن كلا الأمرين سائغ لكن من قرأ بها كان قد أَنى بالأفضل 
وكذلك من كرر قراءتها فى أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها لأنه قرأ ما كتبته الصحابه فى المصاحف فاو قدر أنهم كتبوها 
على وجه التبرك لكان ,ينبغى أن تقرأ على وجه التبرك وإلا فكيف يكتبون فى المصحف مالا يشرع قراءته وهم قد جردوا المصحف عما 
ليس من القرآن حتى أنهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا غير ذلك مع أن السنة للمصلى أن يقول عقب 
الفاتحة آمين فكيف يكتبون مالا يشرع أن يقوله وهم لم يكتبوا ما بشرع أن يقوله المصللى من غير القرآن فإذا جمع بين الأدلة الشرعية 
ذلك فل أعامق كاب اله "ولس مق السورة 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفى قراءة النبى وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو فم 
يكونوا ييجهرون ببسم لله الرحمن الرحيم ورواية من روى فلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في 

أول قراءة ولا آخحرها إنما تدل على نفى الجهر لأن أنسا لم ينف إلا ما علم وهو لا يعلم ما كان يقوله النبى سر ولا يمكن أن يقال إن النبى 
لم يكن إسكت بل يصل التكبير بالقراءة فإنه قد ثبت فى الصحيحين أن أبا هريرة قال له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول 
ومن تأول حديث أنس على نفى قراءتها سرا فهو مقابل لقول من قال مراد أنس أنهم كانوا يفتتتحون بفاتحة الاب قبل غيرها من 
و1 ذا ضعيف فإن هذا من العم العام الذى ما زال الناس يفعلونه وقد كان الهاج بن يوسف وغيره من الأمراء الذين صلى 
خلفهم أنس يقرأون الفاتحة قبل السورة ول ينازع فى ذلك أحد ولا سئل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره ولا يحتاج أن يروى أس 
هذا عن البى وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النبي يقرأ البسملة أو لا يقرأها فروايته توافق الروايات الصحيحة لأن 
أنسا لم يكن يعلم هل قرأها سرا أم لا وإنما نفى الجهر 

ومن هذا الباب الذى إتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران فعل الرواتب فى السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها بإتفاق الأعة 
والصلاة التى يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانا أفضل ٍ 

لحاجة الإنسان إلبها وقد يكون تركها افضل إذا كان مشتغلا عن النافلة بما هو أفضل منها لكن النبى فى السفر لم يكن يصلى من 
الرواتب إلا ركعتى الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلى على راحلته قبل أى وجه 
توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصبل عليها المكتوبة وهذا كله ثابت فى الصحيح 

فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك فى السفر 

وقد تنازع العلماء فى السنن الرواتب مع الفريضة فنهم من ل يوقت فى ذلك شيئًا ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة بل أحاديث 
يعلم أهل العل بالحديث أنها موضوعة كن يوقت ستا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها ونحو 
01 الباب القول بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة دون ما عارضها وقد ثبت فى الصحيح ثلاثة أحاديث حديث إبن عمر 
قال حفظت عن رسول الله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء 

وركعتين قبل الفجر وحديث عاشة كان رسول الله يصلل قبل الظهر أربعا وهو فى الصحيح أيضا وسائره فى صصيح مسم كديث إبن 
عمر وهكذا فى الصحيح وفى رواية صححها الترمذى صل قبل الظهر ركعتين 

وحديث أم حبيبة عن النى أنه قال من صلى فى يوم وليلة إثنق عشر ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا فى الجنة وقد جاء فى 
السنن تفسيرها أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذا الحديث الصحيح 
فيه أنه رغب بقوله فى ثنتي عشر ركعة 

وفى الحديثين الصحيحين أنه كان يصلى مع المكتوبة إما عشر ركعات وإما إثنتى عشر ركعة وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة 
أو ثلاث عشرة ركعة فكان مموع صلاة الفريضة والنافلة فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ويوتر صلاة 
الليل بوتر الليل وقد عنه ثبت فى الصحيح أنه قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال فى الثالثة 
أن شاه كاهية أن يدها النامن نع 


لسن 511216120 


وثبت فى الصحيح أن أححابه كانوا يصاون بين أذان المغرب وإقامتبا ركعتين وهو يراهم ولا ينباهم فإذا كان التطوع بين أذانى المغرب 
مشروعا فلأن يكون مشروعا بين أذانى العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل المغرب بإتفاق الأعّة فدل ذلك على أن الصلاة 
قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة اتى قدرها بقوله ولا داوم عليها بفعله 

ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط وإئما كانت تلك ركعت الظهر لما فائته قضاها بعد العصر وما 
يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ولم يمّض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر 

و التطوع المشروع كالصلاة بين الأذانين وكالصلاة وقت الضحى ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء ثما قد 
يكون مستحبا لمن لا إشتغل عنه بما هو أفضل منه ولا يكون مستحبا لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه والمداومة على القليل أفضل 
من كثير لا يداوم عليه ولهذا كان عمل رسول الله ديمة 

واستحب الأثمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من 

الليل لا يتركها فإن نشط أطالها وإن كسل خففها وإذا نام عنها صلى بدلما من النهار كا كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا نام عن 
صلاة الليل صلى فى النهار إثنتى عشرة ركعة وقال من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 
أ 

ومن هذا الباب صلاة الضحى فإن النبى لم يكن يداوم علبها بإتفاق أهل العلم بسنته ومن زعم من الفقهاء أن ركعت الضحى كانتا 
واجبتين عليه فقّد غلط والحديث الذى يذكرونه ثلاث هن على فريضة ولكم تطوع الوتر والفجر وركعتا الضحى حديث موضوع بل 
ثبت فى حديث صعيح لا معارض له أن النبى كان يصلى وقت الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت مثل أن ينام من الليل فيصل 
من النهار إثنق عشرة ركعة ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلى فيه 

ومثل ما صلى لما فتح مك ثمانى ركعات وهذه الصلاة كانوا مسمونها صلاة الفتح وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصرا فإن النبى 
إثما صلاها لما فتتح مكة ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح مكة ولهذا كان 

من الصحابة من لا يصلى الضحى لكن قد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال أوصانى خليل بعلاث صيام ثلاثة 
أيام من كل شهبر وركعتق الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وفى رواية لمسلم وركعتق الضحى كل يوم 

وفى يح مس عن أبى ذر قال قال رسول الله صل الله عليه و سل يصبح على كل سلامى من أحدك صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل 
تميدة صدقة وكل تبليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمى بالمعروف صدقة ونبى عن المكر صدقة ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى وفى صحيح مس عن زيد بن أرقم قال خرج الى على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقّال صلاة الأوابين إذا رمضت 
الفصال من الضحى وهذه | لأحاديث الصحيحة وأمثالحا تين إن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوية 

بتّى أن يقال فهل الأفضل المداومة عليها يا فى حديث أبى هريرة أو الأفضل ترك المداومة إقتداء بالبى صلى الله عليه و سل هذا مما 
تتازعوا فيه والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كا كان النبى صلى الله عليه و سل 
يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل 

وفى حديث أبى هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام وهذا إِنما يوصى به من لم يكن عادته قيام الليل وإلا فن كانت عادته قيام الليل 
وهو إستيقظ غالبا من الليل فالوتر آخحر الليل أفضل له كا ثبت فى الحديث الصحيح عن البى من خشى أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر 
أوله ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخخر الليل مشبودة وذلك أفضل وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه سكل أى 
الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال قيام الليل 

دل ١‏ ع 8 0 0 ع 

والقسم الثالث ما قد ثبت عن النبى صل الله عليه و سل فيه أنه سن الأمرين لكن بعض أهل العلم حرم أحد النوعين أو كرهه لكونه 
لم يبلغه أو تأول الحديث تأويلا ضعيفا والصواب فى مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله لأمته فهو مسنون لا ينبى عن شىء منه وإن 
كان بعضه أفضل من ذلك 


فن ذلك أنواع التشبدات فإنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل تشهد بن مسعود وثبت عنه فى صميح 

مسلم تشبد أبى موسى وألفاظه قريية من ألفاظه وثبت عنه فى صحيح مسلم تشبد إبن عباس 

وفى السنن تشبد إبن عمر وعائّشة وجابر وثبت فى الموطأ وغيره أن عمر بن اللخطاب عل المسلمين تشبدا على منبر النبى ولم يكن عمر ليعلمهم 

تشهدا يقرونه عليه إلا وهو مشروع فلهذا كان الصواب عند الأتمة امحققين أن التشبد بكل من هذه جائز لا كراهة فيه ومن قال إن 

الإتيان بالفاظ تشبد إبن مسعود واجب كا قاله بعض أححاب أحمد فقط أخطأ 

ومن ذلك الأذان والإقامة فإنه قد ثبت فى الصحيح عن أنس أن بلالا أمى أن شفع الأذان ويوتر الإقامة وثبت فى الصحيح أنه 
أباممدورة الأذان والإقامة فرجع فى الأذان وى الإقامة وفى بعض طرقه أنه كبر فى أوله أربعا كا فى السنن وفى بعضها أنه كبر 

مرتين يا فى صعيح مس 

وفى السنن أن أذان بلال الذى رواه عبدالله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان ولا ثثنية للاقامة فكل واحد من أذان بلال وأبى محذورة 

سنة فسواء رجع المؤذن فى الأذان أو لم يرجع وسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة 

ومن قال أن الترجيع واجب لابد منه أو أنه مكروه منبى عنه فكلاهما مخطىء وكذلك من قال أن أفراد الإقامة مكروه أو ثثنيتها مكروه 

فقّد أخطأ وأما إختيار أحدهما فهذا من مسائل الإجتباد كإختيار بعض القراءات على بعض واختيار بعض التشبدات على بعض 

ومن هذا الباب أنواع صلاة اللخوف التى صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك أنواع الإستسقاء فإنه إستسقى مرة فى مسجده 

بلا صلاة الإستسقاء ومرة خرج إلى الصحراء فصلل بهم ركعتين وكانوا إستسقون بالدعاء بلا صلاة ا فعل ذلك خلفاؤه فكل ذلك 

ين عار 2 ع ع 

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر فى رمضان فإن الأة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين وذهب طائفة من السلف والخلف إلى 

أنه لا يجوز إلا الفطر وأنه لو صام ل يحزئه وزعموا أن الأذان لهم فى الصوم فى السفر منسوخ بقوله ليس من البر الصيام فى السفر 

والصحيح ما عليه الأئمة وليس فى هذا الحديث ما ينافى إذنه لحم فى الصيام فى السفر فإنه نفى أن يكون من البر ولم ينف أن 

يكون جائرا مباحا والفرض إسقط بفعل النوع الجائز المباح إذا أنى المأمور به والمراد به كونه فى السفر ليس من البر ما لو صام وعطش 

نفسه بأكل المالح أو صام وأضحى للشمس فإنه يقال ليس من البر الصيام فى الشمس وهذا قال سفيان بن عيينة معناه ليس من صام 

ففى هذا دل على أن الفطر أفضل فإنه آخر الأمرين من النبى صل الله عليه و سل فإنه صام أولا فى السفر ثم أفطر فيه ومن كان 

يظن أن الصوم فى السفر نقص فى الدين فهذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقدا وجوب الصوم عليه وتحريم الفطر فقد أ 

طائفة من السلف والخلف بالإعادة 

وقد ثثبت فى الصحيح عن النبى أن حمزة إبن عمرو سأله فقال إننى رجل أكثر الصوم أفأصوم فى السفر فقال إن أفطرت فسن وان 

صمت فلا بأس فإذا فعل الرجل فى السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد 

بنا العسر أما إذا كان الصوم فى السفر أشق عليه من تأخيره فالتأخير أفضل فإن فى المسند عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إن 

الله يحب أن يؤخذ برخصه كا يكره أن تؤق معصيته وأخرجه بعضهم إما إبن خزيمة وإما غيره فى صعيحه وهذه الصحاح مرتبتها دون 

هرتبة صحيحى البخارى ومسل 

ونا صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الحلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان فى الصحابة من يصومه إحتياطا وكان منبم 

من يفطر ول نعلم أحدا منهم أوجب صومه بل الذين صاموه نما صاموه على طريق التحرى والإحتياط والآثار المنقولة عنهم صريحة فى 

ذلك كا نقل عن عمر وعلى ومعاوية وعبدالله إبن عمر وعائشة وغيرهم 

والعلماء متنازعون فيه على أقوال منبم من نبى عن صومه نمى تحريم أو تنزيه كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعى 

وأحون ومنهم من يوجبه كا يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع الفجر وهذا 
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مذهب أبى حنيفة وهو المنصوص عن أحمد فإنه كان يصومه على طريق الإحتياط إتباعا لبن عمر وغيره لا على طريق الإييجاب كسائر 
ما إشك فى وجوبه فإنه ستحب فعله إحتياطا من غير وجوب 

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن يتوى إن كان من رمضان أجزأه وإلا فلا فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء وهو 
مذهب أبى حنيفة وأحم الروايتين عن أحمد وغيره فإن النية ثتبع العلم فن عل ما ولك عابو ال خش كفا رق وانا :]ذا م يعلم الثىء 
فيمتنع أن يقصده 

فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من ل يعلم أنه من رمضان 

وقد يدخل فى هذا الباب القصر فى السفر وابنمع بين الصلاتين والذى مضت به سنة رسول الله أنه كان يقصر فى السفر فلا يصلى 
الرباعية فى السفر إلا ركعتين وكذلك الشيخان بعده أبوبكر ثم عمر 

وما كان يمع فى السفر بين الصلاتين إلا أحيانا عند الحاجة لم يكن جمعه كقصره بل القصر سنة راتبة وابمع رخصة عارضة فن نقل 
عن النبى أنه ربع فى السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا باسناد صحيح ولا ضعيف ولكن روى 
بعض الناس حديئا عن عائّشة أنها قالت كان رسول الله فى السفر يقصر وتتم ويفطر وتصوم فسألته عن ذلك فقال أحسنت يا عائشة 
فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذى يقصر فى السفر ويتم وهذا لم يروه أحد ونفس الحديث المروى فى فعلها باطل ولم تكن عااشة 
ولا أحد غيرها من كان مع النبى يصب إلا كصلاته ولم يصل معه أحد أربعا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهما لا من أهل مكة 
ولا من غيرهم بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين وكان يقي بمنى أيام الموسم يصلى بالناس ركعتين وكذلك بعده أبوبكر ثم عمر 
ثم عثمان بن عفان فى أول خلافته ثم صل بعد ذلك اربعا لأمور رآها تقتضى ذلك فإختلف الناس عليه فنهم من وافقه ومنهم من 
الف :قبس زوين لكتعري و الت عاد له 41:] ود ين الوق عر الق دمو بقار لتر ين 
العشاء ثم صلاهما جميعا ثم أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعا ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن القصر فى السفر يجوز 
سواء نوى القصر أو ل ينوه وكذلك ابمع حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى أو لم ينوه فإن الصحابة لما صلوا خلف النبى بعرفة 
الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند إفتتاح صلاة الظهر بأن ينووا المع ولا كانوا يعلمون أنه مع لأنه لم يفعل ذلك فى غير 
سفرته تلك ولا أمى أحدا خلفه لا من أهل مكة ولا غيرهم أن ينفرد عنه لا بتربيع الصلاتين ولا بتأخير صلاة العصر بل صلوها معه 
وقد إتفق العلماء على جواز القصر فى السفر وإتفقوا أنه الأفضل إلا قولا شاذا لبعضهم وإتفقوا أن فعل كل صلاة فى وقتها فى السفر 
أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب البمع إلا قولا شاذا لبعضهم 

والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز فى غير السفر وإما امع فسيبه الحاجة والعذر فإذا إحتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك 
اجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد عن النبى أنه جمع فى السفر 
وهو نازل إلا فى حديث واحد ولهذا تنازع الجوزون لمجمع كالك والشاففى وأحمد هل يجوز امع للمسافر النازل فنع منه مالك وَاعين 
ف إحدى الروانعين بعتة وعوزه' الشافى وأحمت فى الزواية الأشرى ومنع ابوكنينة المع إلا بعرفة ومزدلفة 

ومن هذا الباب القتع والإفراد والقران فى الحج فإن مذهب الأتمة الأربعة وجمهور الأمة جواز الأمور الثلاثة 

وذهن طائفة مو السلكت واخلش» إلى اله لا يجوز إلا المتع وهو قول إن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيغة وكان طائفة 
من بنى أمية ومن إتبعهم ينبون عن المتعة ويعاقبون من تمتع 

وقد تنازع العلماء فى خ النبى هل تمتع فيه او فرد او قرن وتنازعوا أى الثلاثة افضل فطائفة من اصححاب احمد تظن انه تمتع تمتعا حل 
فيه من إحرامه وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة 

وطائفة من اححاب مالك والشافعى تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك وطائفة من أصعاب أبى حنيفة تظن أنه قرن قرانا طاف 
فيه طوافين وسعى فيه سعيين وطائفة تظن أنه أحرم مطلمًا وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة رضوان الله عليهم بل عامة روايات الصحابة 


ان 511216120 
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متفقة ومن نسبهم إلى الإختلاف فى ذلك فلعدم فهمه أحكامبم فإن الصحابة نقلوا أن النبى تمتع بالعمرة إلى الحج هكذا الذى نقله عامة 
الصحابة ونقّل غير واحد من هؤلاء وغيرهم أنه قرن بين العمرة والحج وأنه أهل ببما جميعا كا نقلوا أنه إعتمر مع ججته مع إتفاقهم على 
أنه ل يعتمر بعد الحج بل لم يعتمر معه من أحخابه بعد الحج إلا عائشة لأجل حيضتها 

ولفظ المتمتع فى الاب والسنة وكلام الصحابة إسم لمن جمع بين العمرة والحج فى أشبر الحج سواء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم 
أدخل عليها الحج أو أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة وهذا هو الْتع الخاص فى عرف المتأخرين وأحرم بالحج بعد قضاء العمرة قبل 
التحلل منها لكونه ساق الحدى أو مع كونه لم يسقه وهذا قد يسمونه متمتعا القتع الخاص وقارنا وقد يقولون لا يدخل فى المتع الخاص 
بل هو قارن 1 

وما :كلتق أن القراك ووس عماحباء تمزنها يق أعاديية 

صحيحة وهؤلاء الذين نقاوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج فإنه أفرد أعمال الحج ولم يحل من إحرامه لأجل سوقه الحدى فهو ل يمتع 
متعة حل فيها من إحرامه فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه 

وأما الأفضل لمن قدم فى أشبر الحج ول يسق الحدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له كا أمى النبى أصحابه فى حة الوداع فإنه أ 
كل من ل يسق الحدى بالقتع ومن ساق الحدى فالقران له أفضل أ فعل النبى ومن إعتمر فى سفرة وج فى سفرة أو إعتمر قبل أشهر 
الحج وأقام حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل من المّتع والقران بإتفاق الأتمة الأربعة 

وأا القسم الرابع فهو مما تمازع العلماء فيه فأوجب أحدهم شيا أو إستحبه وحرمه الآخر والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما 
جميعا فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الأمرين 

وهذا مثل تنازعهم فى قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل ليس له أن يقرا حال جهر الإمام إذا 
كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول اجمهور من السلف 

واخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وأحد قولى الشافعى وقيل بل يجوز الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن 
الأوزاعى واهل الشام والليث بن سعد وهو إختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم وقيل بل القراءة واجبة وهو القول الاخر للشافعى 
وقول اجمهور هو الصحيح فإن الله سبحانه قال وإذا قرىء القرآن فإسمّعوا له وأنصتوا لعل ترحمون قال أحمد أجمع الناس على أنها نزلت 
فى الصلاة وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى مومى عن النبى أنه قال إِنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا 
وإذا كبر وركع فكبروا وإركعوا فإن الإمام يركع قبلك ويرفع قبلكم فتلك بتلك الحديث إلى آخره وروى هذا اللفظ من حديث أبى 
ا وذكر مسلم أنه ثابت فقد أمى الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبى صلى الله عليه و سل ذلك من جملة الإثقام 
به فن ل ينصت له لم يكن قد إِثتم به ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ولمذا يؤْمن المأموم على دعائه وإذا لم إستمع لقرائته ضاع 
جهره ومصاحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمى به المنفرد ألا ترى أنه لو أدرك الإمام فى وتر من صلاته فعل 5 يفعل 
فنديه جفيت الوار 

وإسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا كل ذلك لاجل المتابعة فكيف لا إستمع لقراءته مع أنه بالإسمّاع يحصل له مصاحة القراءة فإن 
المستمع له مثل أجر القارىء 

ومما يبين هذا إتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته 
لنفسه أفضل من إسماعه للإمام واذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارىء لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة 
شغلته عن الإسمّاع المأمور به وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة خافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك هل 
الأولى له أن يقرأ أو يسكت والصحيح أن الأولى له أن يقرأ فى هذه المواضع لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فإذا 
قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بقى ساك لا قارئا ولا مستمعا ومن سكت غير مستمع ولا قارىء فى الصلاة ل يكن مأمورا 
بذلك ولا ممودا بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذى الله تعالى كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الإسماع للذكر 

وإذا قيل بأن الإمام يمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات 
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لا يؤمى به حال الجهر فأما حال الخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له 

ومن هذا الباب فعل الصلاة التى لها سبب مثل تحية المسجد بعد الفجر والعصر فن العلماء من يستحب ذلك ومنهم من يكرهه كراهة 
ترم أو تنزيه والسنة إما أن ُستحبه واما أن تكرهه والصحيح قول من إستحب ذلك وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين 
إختارها طائفة من أصعابه فإن أحاديث النبى عن الصلاة فى هذه الأوقات مثل قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز بإتفاق المسلمين وخص منها قضاء الفوائت بقوله من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 

وقد ثبت عن النبى أنه قضى ركعت الظهر بعد العصر وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر فى مسجد اليف إذا صليتما فى 
رحالكا ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكا نافلة وقد قال يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ببذا البيت وصلى فيه أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار فهذا المنصوص يبن أن ذلك العموم خرجت منه صورة 

أما قوله إذا دخل أحدك المسجد فلا يجاس حتى يصبل ركعتين فهو أمى عام لم بخص صورة فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص بل 
العموم الحفوظ أولى من العموم الخصوص 

وأيضا فإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال إذا دخل أحد؟ المسجد 
والإمام يخطب فلا يجاس حتى يصلى ركعتين فلما أمى بالركعتين فى وقت هذا النبى فكذلك فى وقت ذلك الهى وأولى ولأن أحاديث 
النبى فى بعضها لا تتخروا بصلاتك5 فنبى عن التحرى للصلاة ذلك الوقت ولأن من العلماء من قال إن النهى فيها نمهى تنزيه لا تحريم 
ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقًا واحتجوا بحديث عائشة لأن النبى عن الصلاة إِما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار 
وما كان منبيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصاحة الراجحة كالصلاة التى لها سبب تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت 
المصلحة والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النبى فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن فى الهى تفويت مصلحة 
وفى فعله فيه مفسدة بخلاف التطوع الذى له سبب يفوت كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ثم أنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان 
تاخير ع ع 

الطواق قا يقرت اول أن مده 

وطائفة من أححابنا يجحوزون قضاء السنن الرواتب ف غيرها لكون الى قضى ركعت الظهر وروى عنه أنه رلخصن ف قضاء ركعق 
الفجر فيقال إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فا يفوت كالكسوف وجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز بل قد 
ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة فى هذا الوقت مع أنه قد يستحب تأخير قضائها كا أخر النبى قضاء الفجر لا نام عنها فى غززوة 
خيبر وقال إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان فإذا جاز فعل ما بمكن تأخيره فها لا يمكن ولا إستحب تأخيره أولى وبسط هذه المسائل 
لا يمكن فى هذا الجواب 

فصل 


وأما قيام الليل وصيام النبار فالأفضل فى ذلك ما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه فعله وقال أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطريوما ولايفر إذا لاتى وقد ثبت 

فى الصحاح أن عبدالله بن عمرو قال لأصومن النبار ولأقومن الليل ولأقران القران كل يوم فقال له النبى لا تفعل فإنك إذا فعلت 
ذلك مجمت له العين أى غارت ونفهت له النفس أى سمت ولكن صم من كل شبر ثلاثة ايام فذلك صيامك الدهر يعنى الحسنة 
بعشر أمثالها فقال أنى أطيق أفضل من ذلك فا زال يزايده حتى قال صم يوما وأفطر يوما قال أنى أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل 
من ذلك وقال له فى القراءة اقراً القرآن فى كل شبر فا زال يزايده حتى قال أقرأً فى سبع وذكر له أن أفضل القيام قيام داود وقال 
له إن لنفسك عليك حما ولأهلك عليك حمًا ولزوجك عليك حا فآت كل ذى حق حقه فبين له أن المداومة على هذا العمل تغير 
البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو أجر من ذلك من القيام لحق النفس والأهل والزوج 

وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد فإذا كان يضره وبمنعه ثما هو أنفع منه لم يكن ذلك صاحا وقد ثبت 
فى الصحيح أن رجالا قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل الحم وقال 
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الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فققال 

ما بال رجال يقول أحدهم كيت وكيت لكنى أصوم وأفطر وأقوم وانام وأتزوج النساء وآكل الحم فن رغب عن سنق فليس منى 
فبين أنه مثل هذا الزهد الفاسد والعبادة الفاسدة ليست من سنته فن رغب فيها عن سنته قرآها خيرا من سنته فليس منه 

وقد قال أبى بن كعب عليك بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل ذك الله خاليا فإقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه 
خطاياه كا بتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذك الله خاليا قفاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه 
النار أبدا وإن إقتصادا فى سبيل وسنة خير من إجتهاد فى خلاف سبيل وسنة فإحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت إجتبادا أو إقتصادا 
على مهاج الأنبياء وسنتهم وكذلك قال عبدالله بن مسعود إقتصاد فى سنة خير من إجتباد فى بدعة 

وقد تنازع العلماء فى سرد الصوم إذا افطر يوب العيدين وايام منى فإستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعباد فراوه افضل من صوم يوم 
وفطر يوم وطائفة أخرى لم يروه أفضل وجعلوا سائغا بلا كراهة وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه وحملوا ما ورد فى ترك صوم الدهر 
على من صام أيام النبى والقول الثالث 

وهو الصواب قول من جعل ذلك تركا للأولى أو كره ذلك فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى كنهيه لعبدالله بن عمرو عن ذلك وقوله 
من صام الدهر فلا صام ولا أفطر وغيرها صريحة فى أن هذا ليس بمشروع ٍ 

ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام النمسة فقد غلط فإن صوم الدهر لا يراد به صوم نحمسة أيام فقط وتلك المسة صومها حرم 
ولو أفطر غيرها فلم ينه عنبا لكون ذلك صوما للدهر ولا يجوز أن ينبى عن صوم أكثر من ثلاثمائة يوم والمراد خمسة بل مثال هذا مثال 
من قال إثتتى بكل من فى الجامع وأراد به خمسة منهم وأيضا فإنه علل ذلك بأنك إذا فعلت ذلك مجمت له العين ونفهت له النفس 
وهذا إنما يكون فى سرد الصوم لا فى صوم انخمسة 

وأيضا فإن فى الصحيح أن سائلا سأله عن صوم الدهر فال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر قال فن يصوم يومين ويفطر يوما فقال 
ومن يطيق ذلك قال فن يصوم يوما ويفطر يومين فقال وددت أنى طوقت ذلك فقال فن يصوم يوما ويفطر يوما فقال ذلك أفضل 
الصوم فسألوه عن صوم الدهر ثم عن صوم ثلثيه ثم عن صوم ثلثه ثم عن صوم شطره ٍ 

وأما قوله صيام ثلاثة أيام من كل شبر يعدل صيام الدهر وقوله من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر الحسنة بعشر 
أمثالها ونحو ذلك فراده أن من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة فإذا صام ثلاثة أيام من 
كل شبر حصل له أجر صوم الدهر بدون شبر رمضان وإذا صام رمضان وستا من شوال حصل بالمجموع أجر صوم الدهر وكان القياس 
أن يكون إستغراق الزمان بالصوم عبادة لولا ما فى ذلك من المعارض الراجح وقد بين النبى الراجخ وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم 
وحصول المفسدة راجحة فيكون فوت مصاحة رابحة واجبة أو مستحبة مع حصول مفسدة رابحة على مصاحةالصوم 

وقد بين البى حكمة النبى فال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فإنه يصير الصيام له عادة كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصوم ولا 
يكون صام ولا هو أيضا أفطر 

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب إلى أحد هذه الأقوال وكذلك من تقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل د داتًا أو أنه 
يصلى بوضوء العشاء الآخرة كذا وكذا سنة مع أن كثيرا من المنقول من ذلك ضعيف وقال عبدالله بن مسعود لأصحابه أتم 

أكثر صوما وصلاة من احعاب حمد وهم كانوا خيرا مك قالوا لم يا أا عبدالرحمن قال لأنهم كانوا أزهد فى الدنيا 0 
فأما سرد الصوم بعض العام فهذا كان النى صل الله عليه و سل يفعله قد كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول 
القائل لا يصوم 

وكذلك قيام بعض الليالى جميعها كالعشر الأخير من رمضان أو قيام غيرها أحيانا فهذا ما جاءت به السنن وقد كان الصحابة يفعلونه 
فثبت فى الصحيح أن الى كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المّزر وأيقظ أهله واحيا ليله كله 

وفى السنن أنه قام بآية ليلة حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولكن غالب قيامه كان جوف 
الليل وكان يصلى بمن حضر عنده كا صلى ليلة بإبن عباس وليلة بإبن مسعود وليلة بحذيفة بن البمان وقد كان أحيانا يقرأ فى الركعة 
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بالبقرة ة والنساء وآل عمران ويركع نحوا عن قيامة يقوك فى توعد سيحان ولي العتاع دياك بى المع , وبر را من ركرقة 

يقول لربى المد لربى امد ووسجد نحوا من قيامه يقول سبحان ربى الأعلى سبحان ربى الأعلى ويجلس نحوا من موده يقول ربى إغفر 

لي رب إغفر لى وإسجد 0 

0 الو سار د ل ولم يرخص لهم إلا فى الوصال إلى السحر واخبر انه ليس كاحدهم وقد كان 
من المجتهدين فى العبادة يواصلون منهم من يبقى شهرا لا يأ كل ولا يشرب ومنهم من يبقى شيرين وأكثر وأقل ولكن كثير من 

دل ان نو ليس بيك لسرا ار لد ل ل اراي الحاق لعباد الله وأفضل 

الحلق وأطوعهم له وأتبعهم لسنته 

والأحوال التى تحصل عن أعمال فيها تخالفة السنة أحوال غير مودة وان كان فيها مكاشفات وفيها تأثيرات فن كان خبيرا بهذا الباب 

عل أن الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعى والملك الحاصل بطريق غير شرعى فإن لم 

يتدارك الله عبده بتوبة ..تبع بها الطريق الشرعية وإلا كانت تلك الأمور سببا لضرر يحصل له ثم قد يكون مجتبدا مخطتا مغفورا له خطؤه 

وقد يكون مذنبا مغفورا لحسنات ماحية وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يعاقب إسلب تلك الأحوال 

واذا أصر على ترك ما أمى به من السنة وفعل ما نبى عنه فقد يعاقب إسلب فعل الواجبات حتى يصير فاسمّا أو داعيا إلى بدعة وان 

أصر على الكائر فقد يخاف عليه أن يسلب الإيمان فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة 

كا وقع لغير واحد من كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات وقد عرفنا من هذا ماليس هذا موضع ذكره 

لطر ا او را لامي اموي لاد تل د + اكد لعي 


من تجد له حالا من مكاشفة او ثير أعان به الكفار أو الفجار أو إستعمله فى غير ذلك من معصية فإغا ذاك نتيجة نتيجة عبادات غير شرعية 
0 تنيت مرا شرع قاذ كاد فته إلا ى مسي الله 
والبدع نوعان 


نوع فى الأقوال والإعتقادات ونوع فى الأفعال والعبادات وهذا الثانى يتضمن الأول "ا أن الأول يدعو إلى الثانى 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكّاب والسنة من القسم الأول 

والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالاب 

والسنة من القسم الثانى وقد أمرنا الله أن تقول فى كل صلاة إهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين آمين وحم عن النبى أنه قال الهود مغضوب علرهم والنصارى ضالون قال سفيان بن عبينة كانوا يقولون من فسد من العلماء 
ففيه شبه من اليبود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى وكان السلف يقولون إحذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون فطالب العلم أن يقتر بقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الإعتصام بِالكّاب والسنة وإلا وقع فى 
الضلال 

وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتبم طلب العلم الواجب عليهم الإعتصام بالمّاب والسنة وإلا وقعوا فى الضلال والبغى ولو إعتصم رجل 
بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا واذا إعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا والضلال سمة النصارى 
والبغى سمة الييود مع أن كلا من الأمتين فيها الضلال والبغى ولهذا تجد من إنحرف عن الشريعة فى الأعى والنبى من أهل الإرادة 
والعبادة والسلوك والطريق بنتبون إلى الفناء الذى لا بميزون فيه بين المأمور والمحظور فيكونون فيه متبعين أهواءهم 

وانما الفناء الشرعى أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه 

وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه ويسؤاله عن سؤال ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه وهذا هو 
إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وهو دين الإسلام القع أررسل انهه الرسق :وانن يذ لكان 

وتجد أيضا من إنحرف عن الشريعة من الجبر والنفى والإثبات من أهل العل والنظر والكلام والبحث ينتبى أمرهم إلى الشك والحيرة 
كا .ينتبى الأولون إلى الشطح والطامات فهؤلاء لا يصدقون بالحق وأوائك يصدقون بالباطل وإنما يتحقق الدين بتصديق الرسول فى كل 
ما أخبر وطاعته فى كل ما أمى باطنا وظاهرا من المعارف والأحوال القلبية وفى الأقوال والأعمال الظاهرة 
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ومن عظم مطلق السبر والجوع وأمى ببما مطلتًا فهو مخطىء بل المحمود السبر الشرعى والجوع الشرعى فالسبر الشرعى كأ تقدم من 
لذ 10 ان قرا كاب عل أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات والأفضل ,تنوع بتنوع الناس فبعض العلماء يقول 
كابة الحديث أفضل من صلاة النافلة وبعض الشيوخ يقول ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يرانى أحد أفضل من كابة مائة حديث 
وآخر من الأّة يقول بل الأفضل فعل هذا وهذا والأفضل ,تنوع بتنوع أحوال الناس فن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون 
تارة مرجوحا أو منبيا عنه كالصلاة فإنها أفضل من قراءة القرآن وقراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء ثم الصلاة فى 
أوقات النبى 5 بعد الفجر ووقت المحخطبة منبى عنها والإشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر أو دعاء أوإسمّاع أفضل من ذلك 

وكذلك قراءة القران أفضل من الذكر ثم الذكر فى الركوع والسجود هو المشروع دون قراءة القرآن وكذلك الدعاء فى آخر الصلاة هو 
المشروع دون القراءة والذكر وقد يكون الشخص يصلاح دينه على العمل المفضول دون الأفضل فيكون أفضل فى حقه كا أن الحج فى 
حق النساء أفضل من الجهاد 

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة ومندم من يكون إجتباده فى الدعاء لكيال 
ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له وتارة هذا أفضل له ومعرفة حال كل شخص شخص 
وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره فى تتاب بل لا بد من هداية مبدى الله بها عبده إلى ما هو أصلح وما صدق الله عبد إلا صنع له 

وفى الصحيح أن النبى كان إذا قام من الليل 

يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحك بين عبادك فا كانوا فيه يختلفون 
إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدى من أشاء إلى صراط مستقي 

فصل 

وما الأكل واللباس تفير المدى هدى محمد وكان خلقه فى الأكل تيا كلهأ تيسر إذا إشتباه ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا 
فكان أن حمر عدوم أكله وان حضر فاكهة وخبز وهم أكله وان حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله وان حضر حاو أو عسل 
طعمه ايضا وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان يأكل القثاء بالرطب فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول لا اكل لونين 
ولا بمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة 

وكان أحيانا يمضى الشبران والثلاثة لا يوقد فى بيته نار ولا يأ كلون إلا القر والماء وأحيانا يربط على بطنه الجر من الجوع وكان لا يعيب 
طعاما فإن إشتهاه أكله والا تركه وأكل عل 

مائدته لحم ضب فإمتنع من أكله وقال إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قو فأجدنى إعافه 

وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعمامة ويلبس الإزار والرداء ويلبس الجبة والفروج وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك 
لبس فى السفر جبة صوف وكان يلبس مما يجلب من المن وغيرها وغالب ذلك مصنوع من القطن وكنوا يلبسون من قباطى مصر وهى 
منسوجة من الكان فسنته فى ذلك تقتضى أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس وهذا .,تنوع .بتنوع الأمصار 
وقد كان إجتمع طائفة من أصحابه على الإمتناع من أكل الحم ونحوه وعلى الإمتناع من جع النساء فأنل الله تعالى يا أمبا الذين اموا 
لأقشاميات باعل لله لك5 ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون 
وفى الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالا قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا 
أتزوج النساء وقال الآخخر أما أنا فلا كل الحم فقال لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتتوج النساء وآكل الحم فن رغب عن سنق 
فليس مق وقل قال الله تغالى يا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وإشكروا لله إن كثتم 

إياه تعبدون فأمى بكل الطيبات والشكر لله فن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لح الله وفى صصيح مس 
عن النى أنه قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وفى الترمذى وغيره عن النبى 
أنه قال الطاعم الشاك بمنزلة الصائم الصابر 

فهذه الطريق التى كان عليها رسول الله هى أعدل الطرق وأقومها والإنحراف عتها إلى وجهين 


قوم يسرفون فى تناول الشبوات مع إعراضهم عن القيام بالواجبات وقد قال تعالى وكلوا وإشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين وقال 
تعالى نخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا 

وقوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالمى ولا رهبانية فى الإسلام وقد قال تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وإعملوا صا حا أنى بما تعملون عليم وفى الصحيح 
عن النبى أنه قال إن الله أعى المؤمنين 

بما أمى به المرسلين فال تعالى يا يها الرسل كلوا من الطيبات وإعملوا صا حا وقال تعالى يا أمها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا م 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلمالسماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى 
إستجاب لذلك وكل حلال طيب وكل طيب حلال فإن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الحبائث لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا 
والله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب فإنه بظم منهم حرم علءهم طيبات أحلت لهم -فرم عليهم 
طيبات عقوبة لهم وحمد لم يحرم علينا شيئًا من الطيبات والناس تتنوع أحوالهم فى الطعام واللباس والجوع والشبع والشخص الواحد 
يتتوع حالة ولكن هين الخال با كان لله أطوع ولصاحبه أنفع وقد بكوك ذلك أدسن العمليق وقد يكون اعدها فليين: كل شدي 
فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشرع إذا أمرنا بأ شديد فإغا يأمى به لما فيه من المنفعة لا مجرد تعذيب النفس كالجهاد الذى قال 
فيه تعاللى كتب علي القتال وهو كره لك وعمس أن تكرهوا شيئا وهو خير لك5 وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك5 

والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال النبى لعائشة رضى الله عنها فى العمرة أجرك على قدر نصبك وقال تعالى فى الجهاد ذلك بأنبم لا 
يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خخصة فى سبيل الله ولا يطؤن مواطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 
إن الله لا يضيع أجر الحسنين 

وأما جرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة رائحة فليين هذا مشروعا لنا بل أعرنا الله بما يتفعنا وتبانا عما يضرنا وقد قال.ق الحديث 
الصحيح إنما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين وقال لمعاذ وأبى موسى لما بعثهما إلى المن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وقال هذا الدين 
يسر ولن إقناد الرين اك إلا كله فاسديتر ا بالغدوة والروهة وق خامة الرلة والقصتن القصك تبلثرا ووروع عند أنه :قال بحي الديث 
إلى الله الشيفية المسيعة 

فالإنسان إذا أصابه فى الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو ذلك فهو مما مد عليه قال الله تعالى وقالوا لا تتفروا فى 
وف نار جهم أشد حرا لو كان يفقهون وكذلك قال الكفارات إسباغ الوضوء 

على المكاره وكثرة اللخطا إلى المساجد وإنتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط فذلكم الرباط 

وأما مجرد بروز الإنسان لحر والبرد بلا منفعة شرعية واحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس 
فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قد ثبت فى الصحيح أن النبى صل الله عليه و سلم رأى رجلا قائما 
فى الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقَوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فال مروه فيجلس وليستظل 
وليتكم وليتم صومه 

وهذا نبى عن الصمت الدائم بل المشروع ما قاله البى قال من كان يمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكل بالخير خير 
من السكوت عنه والسكوت عن الشر خير من التكلم به 

والأفضل للإمام أن بتحرى صلاة رسول الله التى كان يصليها بأصحابه بل هذا هو المشروع الذى يأعى به الائمة 

كا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمك) أحدكا وصلوا > رأتقونى أصلى 
وقد ثبت فى الصحيح أنه كان يقرأ فى الفجر بما بين الستين آية الى مائة آية وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء إلى نصف جزء من تجزئه 
ثلاثين فكان يقرأ بطوال المفصل يقرأ بقاف ويقرأ ألم تنزيل وتبارك ويقرأ سورة المؤمنين ويقراً الصافات ونحو ذلك 
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و قرا فى ايرب قل يعن ذلك يعو الاين 1ب وكرا ىق العو باق مرخ .ذللكا دترا فى المغرب بأقل من ذلك مثل قصار المفصل 
وق العشاء الآخرة بحو والشمس وضكاها والليل إذا ب ع ورا 

وكان أحيانا يطيل الصلاة ويقراً بأكثر من ذلك حت يقرا فى المغرب بالأعراف ويقرأ فهها بالطور ويقراً فيها بالمرسللات 

وأبويكر الصديق قر 2ن الفح عور البقر وعمر كان يقرأ فى الفجر إسورة هود وسورة يوسف ونحوهما وأحيانا يخفف إما لكونه 
مر ع سوا اراك ناو لام اه سنا لزي وا ار ا 
الفجر سورة التكوير و سورة الزلزلة فينبغى للإمام أن يتحرى الإقتداء برسول الله 

وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنها درجهم إليها شيئا بعد ثىء فلا يبدؤهم بما ينفرهم عنها بل يتبع السنة بحسب 
الإمكان وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك كا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال صلى الله عليه و سلم من أم 
الناس فليخفن . بهم فإن منهم السقيم والكبير وذا الحاجة أشرهاة 2 الصحيحين وقال إذا أم أحدك الناس فليخفف واذا صل لنفسه 
فليطول ما شاء ا والسجود والإعتدالين ما ثبت :. ثبت عنه فى الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول 
القائل قد نبى وإذا رفع رأسه من السجود يقعد حتى يقول القائل قد نبى 

وفى السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبدالعزيز بصلاته وكان عمر يسبح فى الركوع نحو عشر تسبيحات وفى السجود نحو عشر 
تسبيحات فينبغى للإمام أن يفعل فى الغالب ما كان صل الله عليه و سم يفعله فى الغالب وإذا إقتضت المصلحة أن يطيل أكثر 
من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل كا كن النبى أحيانا يزيد على ذلك وأحيانا ينقص عن ذلك 

0 ش 

وأما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة إبن حصيب قال اصبح رسول الله فدعا بلالا فال يا بلال بم 
سبقتق إلى اللنة فا دخلت الكنة قط إلا ممعت خشخشتك أماى دخلت البارحة الحنة فسمعت خشخشتك أماق فأنيت عل قصر 
مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل عربى فقلت أنا عربى لمن هذا القصر فقالوا لرجل من قريش قلت أنا 
ع ع ل الا ل مرا ع مس ست هر ا 
ل 1 

وهذا يقتضى استحباب الوضوء عند كل حدث 

ولا يغارطن 8 ع ع ع ع ع 
ذلك الحديث الذى فى الصحيح عن إبن عباس قال كا عند رسول الله لخاء من الغائط بطعام فقيل له آلا نتوضاً قال لم أصل فأتوضاً 
فإن هذا ينفى وجوب الوضوء وينفى أن يكون مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل ولم نعلم أحدا إستتحب الوضوء للأكل إلا إذا كان 
جنبا وتنازع العلماء فى غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو إستتحب على قولين هما روايتان عن أحمد 

فن إستحب ذلك إحتج بحديث سامان أنه قال للنبى قرأت فى التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ومن كرهه قال 
لأن هذا خلاف سنة المسلبين فإنهم لم يكونوا يتوضؤن قبل الأكل وإنما كان هذا من فعل الهود فيكره التشبه بهم 

وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم وقد يقال كان هذا فى أول الإسلام لما كان النبى يحب موافقة 0237 
إدثىء ولهذا كان يسدل شعره موافقة ثم فرق بعد ذلك ولهذا صام عاشوراء لا قدم المدينة ثم أنه قال قبل موته لئن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع يعني مع العاشر ولأجل مخالفة اليهود 


فصل 

وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبى فى عبادته وعادته هل هى سنة أم تختلف بإختلاف أحوال الراتيين فيقا 
الذى نحن مأمورين به هو طاعة الله ورسوله فعلينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما امرنا به فإن الله قد ذكر طاعته أكثر 
من ثلاثين موضعا من كابه فقا تعالى من يطع الرسول فقد أطاع اله وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
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وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والفسيتين بوالقي دا" والعناظى ونمدرة أوافلتة وفنا 
وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته فى قوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فبها وذلك الفوز 
العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين 

وكان صل الله عليه و سل يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله 

فقّد رشد ومن يعصبما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم ”ا 
قال نوح عليه السلام أن أعبدوا الله وإتقوه وأطيعون وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولتك هم الفائزون وقال 
كل من نوح والنبيين فإتقوا الله وأطيعون 

وطاعة الرسول فيما امرنا به هو الأصل الذى على كل مسل أن يعتمده وهو سبب السعادة كا أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته 
فى أمره أولى بنا من موافقته فى فعل ل يأمرنا بموافقته فيه بإتفاق المسلمين ول يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد يكون 
مختصا به وقد يكون مستحبا وأما أمره لنا فهو من دين الله الذى امرنا به ومن أفعاله ما قد عل أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله صلوا كا 
رأيتقونى أصلى وقوله لما صلى بهم على المنبر نما فعلت هذا لتأتهوا بى ولتعلموا صلاقى وقوله لما حج خذوا عنى مناسككم 

وأيضا فقد ثبت بالكّاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على إختصاصه به كا قال سبحانه وتعالى 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكى لا يكون علالمؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فأباح له أن يتزوج 
أمرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم فعل أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله 

ولا خصه ببعض ألأحكام قال وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا 
ما فرضن عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبمائهم لكلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن 
ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن ينكح إمرأة بلا مبر غيره 

وفى صحصيح مسل أن رجلا سأل رسول الله أيقبل الصائم فقال له سل هذه لام سلمة فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه و سل يفعل 
ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما والله إننى لأتقا؟ الله وأخشاك له 

فليا اجابه بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمى أو نهاه عن شىء كانت 
أمته أسوة له فى ذلك ما لم يقم دليل على إختصاصه بذلك 

فن خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لأحد أن يقتدى به فيه فإنه لا نى بعده وهذا مثل كونه يطاع فى كل 
ما يؤمى به وينبى عنه وإن لم يعلمى جهة أمره حت يقتل كل من أمى بقتله وليس هذا لأحد بعده فولاة الأمور من العلماء والأمراء 
يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره وهذا جعل الله طاعتهم فى ضمن طاعته قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأعى منكر 
فقّال وأطيعوا الرسول وأولى الأى لأن أولى الأس يطاعون طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون إستقلالا ولا طاعة مطلقة وأما الرسول 
فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإذا أمرنا الرسول كان علينا 
أن نطيعه وأن لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله لا تكون طاعته بمعصية الله قط بخلاف غيره 

وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه ويكرم به ماليس هذا موضع تفصيله وبعض ذلك متفق عليه وبعضه متنازع 
فيه وقد كان صل الله عليه و سل إمام الأمة وهو الذى يتقضى بينهم وهو الذى يقسم وهو الذى يغزو بهم وهو الذى يقي الحدود وهو 
الذى يستوفى الحقوق وهو الذى يصلى ببم فالإقتداء به فى كل مرتبة بحسب تلك المرتبة فأمام الصلاة والحج يقتدى 

به فى ذلك وأمير الغزو يقتدى به فى ذلك والذى يقي الحدود يقتدى به فى ذلك والذى يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك 

وقد تتازع الناس فى أمور فعلها هل هى من خصائصه أم للأمة فعلها كدخوله فى الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره وكتركه 
الصلاة على الغال والقاتل وأيضا فإذا فعل فعلا لسبب وقد علمنا ذلك السبب أمكننا أن نقتدى به فيه فأما إذا لم نعلم السبب أو كان 


السبب أمرا إتفاقيا فهذا مما ,تنازع فيه الناس مثل نزوله فى مكان فى سفره فن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل ا كان إبن 
عمر يفعل وهؤلاء يقَولون نفس موافقته فى الفعل هو حسن وان كان فعله هو إتفاقا ونحن فعلناه لقصد التشبه به ومن العلماء من يمول 
نما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى فعله فأما إذا فعله إتفاقا لم يشرع لنا أن نقصد مالم يقصده ولهذا كان أكثر المهاجرين 
والأنصار لا يفعلون 5 كان إبن عمر يفعل 

وأيضا فالإقتداء به يكون تارة فى نوع الفعل وتارة فى جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون 
المشروع هو الأع العام 

مثال ذلك إحتجامه فإن كان لحاجته 

إلى إخراج الدم الفاسد ثم التأبى هل هو مخصوص بالجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع ومعلوم أن التأبى هو المشروع 
فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الخامة هى المصلحة وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق كان أتخراجه 
بالفصد هو المصلحة وكذلك إدهانه هل المقصود خصوص الدهن أو المقصود ترجيل الشعر فإن كان البلد رطبا وأهله يغتسلون بالماء 
الحار الذى يغنههم عن الدهن والدهن يِؤْذى شعورهم وجاودهم يكون المشروع فى حقهم ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم ومعلوم أن 
الثانى هو الاشبه 

وكذلك لما كان يأكل الرطب والقر وخبز الشعير ونحو ذلك من قوت بلده فهل التأسى به أن يقصد خصوص الرطب والقر والشعير 
حتى يفعل ذلك من يكون فى بلاد لا .ينبت فهها القر ولا يقتاتون الشعير بل تاتون البر أو الرز أو غير ذلك ومعلوم أن الثانى هو 
المشروع والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل هنهم يأ كل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد 
أقوات المدينة ولباسها ولو كان هذا الثانى هو الأفضل فى حقهم لكانوا أولى بإختيار الأفضل 

وعلى هذا ,يبنى نزاع العلماء فى صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون المر والشعير فهل يخرجون من قوتهم كابر والرز أو يخرجون 
من القر والشعير لأن النبى فرض ذلك فإن فى الصحيحين عن إبن عمر أنه قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا 
من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أن حر أو عبد من المسلمين وهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وأكثر 
العلماء على أنه يخرج من قوت بلده وهذا هو الصحيح كا ذك الله ذلك فى الكفارة بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم 

ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدى ويأتزر ولو مع القميص 
أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء هذا أيضا مما تتازع فيه العلماء والثانى أظهر وهذا باب 
وام 

وهذا النوع ليس مخصوصا بفعله وفعل أححابه بل وبكثير مما أمرهم به ونباهم عنه وهذا سمته طائفة من الناس تتقيح المناط وهو أن 
يكون الخك قد ثبت فى عين معينة وليس مخصوصا بها بل الحك. ثابت فيها وفى غيرها فيحتاج أن يعرف مناط الحم 

مثال ذلك أنه قد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صل الله عليه و سلى سئل عن فأرة وقعت فى من فال القوها وما حولما وكلوا 
معت فإنه متفق على ان الحم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن بل الح ثابت فيما هو أعم منهما فبقى المناط الذى علق به الحم 
ما هو فطائفة من أهل العلل يزعمون أن الحكم مختص بفارة وقعت فى سعن فينجسون ما كان كذلك مطلقا ولا يجسون السمن إذا وقع 
قد الكلي والبؤل والعدزة ولا حسون الذيك”وغره إذا'وقعت فيه الفارة وهذا الول بخطاً قطعا 

وليس هذا مبنيا على كون القياس حمة فإن القياس الذى يكون النزاع فيه هو تخريج المناط وهو أن يجوز إختصاص مورد النص بالحكم 
فإذا جاز إختصاصه وجاز أن يكون الحم مشتركا بين مورد النص وغيره إحتاج معتبر القياس إلى أن يعم أن المشترك بين الأصل 
والفرع هو مناط الحم م فى قوله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الشعير 
بالشعير إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا بمثل فلما نبى عن التفاضل فى مثل هذه الأصناف أمكن أن يكون النبى لمعنى 
0 

ولما سئل عن فارة وقعت فى سمن فاجاب 

عن تلك 
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القضية المعينة ولإخفاء أن الح ليس مختصا بها وكذلك سائر قضايا الأعيان كالأعرابى الذى قال له إنى وقعت على أهلى فى رمضان 
فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شبرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن الح ليس مخصوص بذلك الأعرابى بإتفاق المسلمين لكن 
هل أمرة: يذلك الكوية أفطر أو جامع فى رمضان أو أفطر فيه بالجماع أو افطر بالجنس الأعلى هذا مما تنازع فيه العلماء 

وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة عليه وعليه جبة وهو متضمخ باللحاوق فال إنزع عنك الجبة وإغسل عنك أثر الحلوق واصنع 
فى عمرتك ما كنت صانعا فى حجتك فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبا حتى يؤمى امحرم بغسل كل طيب كان عليه أو لكونه خلوقا 
لرجل وقد نبى أن يتزعفر الرجل فينبى عن الخلوق للرجل سواء كان محرما أو غير محرم 

وكذلك لما عتقت بريرة خفيرها فإختارت نفسها عند من يقول إن زوجها كان عبدا فإن المسامين إتفقوا على أن الحم لا يختص بها 
لكن هل التخيير لكونها عتقت تحت عبد فلت تحت ناقص ولا تخير إذا عتقت تحت الحر أو الحم لكونها ملكت نفسها فتخير 
سواء كان الزوج حرا أو عبدا هذا ما تنازعوا فيه وهذا الباب واسع وهو متناول لكل حك تعلق بعين معينة مع العلم بأنه لا يختص بما 
فيحتاج أن يعرف المناط الذى يتعلق به الحم وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسا وبعضهم لا يسميه قياسا ولهذا كان أبوحنيفة 
وأصحابه إستعملونه فى المواضع التى لا إستعملون فيها القياس 

والصواب أن هذا ليس من القياس الذى يمكن فيه النزاع كا أن تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع بإتفاق العلماء 

وهذه الأنواع الثلاثة تحقيق المناط وتتقيح المناط و تخريج المناط هى جماع الإجتباد 

فالأول أن يعمل بالنص والإجماع فإن الحم معلق بوصف يحتاج فى الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه كا يعلم أن 
الله أمرنا بإشباد ذوى عدل هنا ومن نرضى من الشبداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن يعلم فى الشبود المعينين هل هم 
من ذوى العدل المرضيين أم لا وكا أمى الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النى لانساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولم يمكن تعيين 
كل زوج فيحتاج أن ينظر فى الأعيان ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه ابمهور أن ذلك 
رد ود إلى 'الغرف: © قال لخد يغلاق ها يكفياك: وولنك بالمعروقك 

وكا قال تعالى ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالتى هى أحسن ويبقى النظر فى تسليمه إلى هذا التاجر يجزء من الربح هل هو من الى هى 
أحسن أم لا وكذلك قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فى القران 
أم لا وكا حرم الله الجر والربا عموما يبقى الكلام فى الشراب المعين هل هو خمر أم لا وهذا النوع ما إتفق عليه المسلمون بل العقلاء 
أنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا قد أوتى جوامع الكل 

وأما النوع الثانى الذى يسمونه تنقيح المناط بأن ينص على حك أعيان معينة لكن قد علمنا أن الحم لا يختص بها فالصواب فى مثل 
هذا أنه ليس من باب القياس لإتفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه ومسألة الفأر فى 
السمن من هذا الباب فإن الحم ليس مخصوصا بتلك الفأرةوذلك السمن ولا بفأرة المدينة وسمنها ولكن السائل سأل النبى صلى الله 
عليه و سل عن فآرة وقعت فى سعن فأجابه 

لا أن الجواب يختص به ولا بسؤاله كا أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبى حتى يكون هو الذى علق الحكم بها 
بل من كلام السائل الذى أخبر بما وقع له كا قال له 

الأعر الى إنه وقع على امرأته ولو وقع على سريته لكان الأس كذلك و قال له الاغن رآيت ياضن. خلخالها فى القمر فوقيت عليها ولو 
وطءها بدون ذلك كان الحكم كذلك 

فالصواب فى هذا ما عليه الأثمة المشبورون أن الحكم فى ذلك معاق بالحييث الذى صومة الله إذا وقع فى السمن ونحوه من المائعات لأن 
لله أباح لنا الطييات وحرم علينا الحبائث فإذا علقنا الح ببذا المعنى كا قد إتبعنا تاب الله فإذا وقع اللحبيث فى الطيب ألقى اللحبيث 
وما حوله وأكل الطيب ك! أعى الننى 

وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل ولكن نهنا على هذا لأن الإقتداء بالنبى فى أفعاله يتعلق بهذا وحينئذ هذا ما يتعلق 


:ا 511021120 


واد دع 227 


بإجتباد الناس واستدلالهم وما يؤتههم الله من الفقه والحكمة والعلم وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعانى التى علقها بها الشارع 
وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المعانى القياسية فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال 
العباد لا ..تناولما خطاب الشارع بل تحتاج الى القياس وقوم زعموا أن جميع سكام ثابفة بالنضن واموفرا فى تعلقهم بالظاهر 

حتى أتكروا فوى الطاب وتتبيبه كقوله تعالى ولا تقل هما أف وقالوا إن هذا لا يدل إلا على النبى عن التأفيف لا يفهم منه النبى 
عن الضرب والشتم وأنكروا تنقيح المناط وإدعوا فى الألفاظ من الظهور مالا تدل عليه وقوم يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص 
غير تامة أو لكونه خبر الواحد وأقوام يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون ونحن قد بينا فى غير هذا الموضع 


أن الأدله الصحيحة لا لتناقض فلا لتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا ثتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة 
الحطاب إذا كانت صعيحة 

فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذى أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمى بخلااف 
العدل ولا يحكم فى شيئين متمائلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشىء ويحل نظيره 

وقد تأملنا عامة المواضع التى قيل إن القياس فيا عارض النص وإن حكم النص فيبا على خلاف القياس فوجدنا ما خصه الشارع بحكم 
عن نظائره فإنما خصه به لإختصاصه بوصف أوجب إختصاصه باحك كا خص العرايا يجواز بيعها بمثلها خرصا لتعذر الككل مع 
الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الإنتقال إلى البدل عند تعذر الأصل 

فاخرص عند الحاجة قام مقام الككل كا يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذى عند الحاجة وكذلك قول من قال القرض أو 
الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس أن أراد به أن هذه الأفعال إختصت بصفات أوجبت أن 
يكون حكمها مخالفا لخ ماليس مثلها فقد صدق وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين 
فهذا خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم 

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هى الفاسدة كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله ابيع وحرم الربا وقياس الذين قالوا أتاكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون الميتة وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعمتوهم أنك مشركون 
ولعل من رزقه الله الله فهما وآتاه من إدنه علما يد عامة الأحكام الى تعلم بقياس شرعى صعيح يدل عليها االخطاب الشرعى كم أن 
1 عليه ا:لخطاب الشرعى هو موافق للعدل الذى هو مطلوب القياس الصحيح 

وإذا كان الأعى كذلك فالكلام فى أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاص وإستهداء من الله واللّه قد أمى العبد ان يقول 
فى كل صلاة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فعلى العبد ان يجتبد فى تحقيق هذا 
الدعاء ليصيرمن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 


4 خلاف الأمة فى العبادات 
وقال شيخ الإسلام ر حمه الله 


فصل 
العبادات الى جاءت على وجوه متنوعة 

قد تقدم القول فى مواضع أن العبادات التى فعلها النبى على أنواع بشرع فعلها على جميع تلك الأنواع لا يكره منها ثىء وذلك مثل أنواع 
التشبدات وأنواع الإستفتاح ومثل الوتر أول الليل وآخحره ومثل الجهر بالقراءة فى قيام الليل واخافتة وأنواع القراءت الت أنزل القران 
عليها والتكبير فى العيد ومثل الترجيع فهالأذان وتركه ومثل إفراد الإقامة وثثنيتها 

وقد بسطنا فى جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما إختلف فيه العلماء وأراد الإنسان أن يحتاط فيه فهو نوعان 

أحدهما ما إتفقوا فيه على جواز الأمرين ولكن تنازعوا أمبما أفضل 
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والثانى ما تنازعوا فيه فى جواز أحدهما وكثير مما تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه بالأعمرين مثل الحج قبل لا يجوز فسخ الحج إلى 
العمرة بل قيل ولا تجوز المتعة وقيل بل ذلك واجب والصحيح أن كبهما جائز فإن البى صلى الله عليه و سل أمى الصحابة فى حجة 
الوداع بالفسخ وقد كان خيرهم بين الثلاثة وقد خ الخلفاء بعده ول يفسخوا كا إسط فى موضعه وكذلك الصوم فى السفر قيل لا يجوز 
بل يجب الفطر والصحيح الذى عليه اجمهور جواز الأمرين 

ثم قال كثير منهم أن الصوم أفضل والصحيح أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجحة وما قال أحد أنه لا يجوز الفطر كا يظنه بعض الجهال 
وهذا مبسوط فى مواضع 

والمقصود هنا أن ما جاءت به السنة على وجوه كالأذان والإقامة وصلاة اللهوف والإستفتاح فالكلام فيه من مقامين 

أحدهما فى جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة وهذا هو الصواب وهو مذهب أحمد وغيره فى هذا كله ومن العلماء من قد يكره أو يحرم 
بعض تلك الوجوه لظنه أن السنة لم تأت به أو أنه منسوخ أ كره طائفة الترجيع فى الأذان وقالوا نما قاله لأبى 

محذورة تلقينا للإسلام لا تعليما للأذان والصواب أنه جعله من الأذان وهذا هو الذى فهمه أبومحذورة وقد عمل بذلك هو ووإده 
والمسامون يقرونهم على ذلك بمكة وغيرها 

وكره طائفة الأذان بلا ترجيع وهو غلط أيضا فإن أذان بلال الثابت ليس فيه ترجيع وكره طائفة ترجيعها وكره طائفة صلاة الموف 
إلا على حديث إبن عمر وكره آخرون ما أمى به هؤلاء 

والصواب فى هذا كله أن كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لثىء منه بل هو جائز وهذا مبسوط فى مواضع 

والمقصود هنا هو المققام الثانى وهو أن ما فعله البى من أنواع متنوعة وإن قيل إن بعض تلك الأنواع أفضل فالإقتداء بالبى صلى الله 
عليه و سل فى أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وجر الآخر وهذا مثل الإستفتاح ففى الصحيحين عن أبى 
هريزة: قال قلق را سول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم بعد بينى وبين خطاياى كا بعدت بين 
المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كا ينقى الثوب الأبيض من الداس اللهم إغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد ولم يخرج 
البخارى فى الإستفتاح شيئًا إلا 

هذا وهو أقوى احج على الإستفتاح فى المكتوبة فإنه صريم فى ذلك بقوله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة وهذا سؤال عن السكوت 
لا عن القول سرا ويشبد له حديث مهرة وحذيث أن إبن: كعب أنه كان له سكتتان 

وأيضا فللناس فى الصلاة اقوال 

احدها أنه لا سكوت فيها كقول مالك ولا ستحب عنده إستفتاح ولا إستعاذة ولا سكوت لقراءة الإمام 

والثانى َ : 

انه ليس فيها إلا سكوت واحد للإستفتاح كقول أبى حنيفة لآن هذا الحديث يدل على هذه السكتة 

والثالث إن فبها سكتتين كا فى حديث السنن لكن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة وهو الصحيح وروى إذا فرغ من الفاتحة 
فقال طائفة من اصحاب الشافعى وأحمد ستحب ثلاث سككات 

وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأموم الفاتحة والصحيح أنه لا ستحب إلا سكتتان فليس فى 
الحديث إلا ذلك وإحدى الروايتين غلط وإلا كانت ثلاثا 

وهذا هو المنصوص عن أحمد وأنه لا يستحب إلا سكتتان والثانية عند الفراغ من القراءة للإستراحة والفصل بيبا وبين الركوع 
وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد يا لا يستحبه مالك وابوحنيفة وامهور لا إستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم 
وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة بل هى منْى عنها وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام فيه 
وجهان فى مذهب أحمد فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فإسمّاعه أفضل من قراءته كإسماعه لما زاد على الفاتحة فيحصل له مقصود 
القراءة والإسمّاع يدل على قراءته لمعه بين الإسمّاع والقراءة جمع يدل بين البدل والمبدل وهذا لم إستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته 
فى سكّات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بليغا بتسع للإستفتاح والقراءة 
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وأما إن ضاق عنبما فقوله وقول أكثر أصحابه إن الإستفتاح أولى من القراءة بل هو فى إحدى الروايتين يأمى بالإستفتاح مع جهر 
الإمام فإذا كان الإمام من يسكت عقيب الفاتحة سكوتا ,تسع للقراءة فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة لكن هل يقال القراءة فيه 
بالفاتحة أفضل للإختلاف فى وجوببها أو بغيرها من القرآن لكونه قد إسمّعها هذا فيه نزاع ومقتضى نصوص أحمد وأكثر اصحابه أن 
القراءة بغيرها أفضل 

فإنه لا يستحب أن يقرأ بها مع إسقاعه قراءتها وعامة السلف الذين ,هوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جهر ولم يكن أكثر الأعّة 
يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلا وكان الذى يقرأ حال الجهر قليلا وهذا منبى عنه الاب والسنة وعلى النبى عنه جمهور السلف 
واللخلف وفى بطلان الصلاة وبذلك نزاع 

ومن العلماء من يقول يقرأ حال جهره بالفاتحة وإن ل يقرأ بها ففى بطلان صلاته أيضا نزاع فالتزاع من الطرفين لكن الذين ينبون عن 
القراءة مع الإمام هم جمهور السلف واتخلف ومعهم الاب والسنة الفحيمة والذين أوجبوها على المأموم فى حال الجهر هكذا خديثهم 
قد ضعفه الأثمة ورواه أبوداود وقوله فى حديث أبى مومى وذا قرا فانصتوا صحصحه أحمد وإسحاق ومسل بن الجاج وغيرهم وعلله البخارى 
بأنه إختلف فيه وليس ذلك بقادح فى صعته بخلاف ذلك الحديث فإنه لم يخرج فى الصحيح وضعفه ثابت من وجوه وإنما هو قول 
عبادة بن الصامت بل يفعل فى سكوته ما شرع من الإستفتاح والإستعاذة ولو ل يسكت الإمام سكوتا بتسع إذلك أو لم يدرك سكوته 
فهل إستفتح وإستعيذ مع جهر الإمام فيه ثلاث روايات إحداها إستفتح ويستعيذ مع جهر الامام وإن لم يقرأ لأن 

مقصود القراءة حصل بالإسماع وهو لا إسمع إستفتاحه وإستعاذته إذ كان الإمام يفعل ذلك سرا 

والثانية إستفتح ولا إستعيذ لأن الإستعاذة تراد للقراءة وهو لا يقرأ وأما الإستفتاح فهو تابع لتكبيرة الإفتتاح 

الثالثة 

57 ولا يستعيذ وهو أحم وهو قول أكثر العلماء كالك والشافعى وكذا أبوحنيفة فيما أظن لأنه مأمور بالإنصات والإسمّاع فلا 
يتكلم بغير ذلك ولأنه منوع من القراءة فكذا بمنع من ذلك وكثير من العلماء من أحعاب أحمد وغيرهم يقول منعه أولى لأن القراءة 
واجبة وقد سققطت بالإسمّاع لكن مذهب أحمد ليس منعه القراءة أوكد فإن القراءة عنده لا تجب على المأموم لا سرا ولا جهرا وان 
إختلف فى وجوبها على المأموم فقد إختلف فى وجوب الإستفتاح والإستعاذة وفى مذهبه فى ذلك قولان مشبوران 

ومن حجة من يأمى ببما عند الجهر أنبما واجبان لم يجعل عنبما بدل بخلاف القراءة فإنه جعل منها بدل وهو الإسماع لكن الصحيح أن 
ذلك ليس بواجب والإستعاذة إنما أمى بها من يقرأ والأى بإسمّاع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن وفى السنة الصحيحة 
0 الأمة فيما زاد على الفتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم فى الفاتحة وغيرها وهو أحد قولى الشافعى واختاره 
طائفة من حذاق أححابه كالرازى وأبى مد بن عبدالسلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكّاب والسنة وما كان عليه عامة 
الصحابة ولكن طائفة من أصعاب أحمد إستحبوا للبأموم القراءة فى سكّات الإمام ومنهم من إستحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو 
إختيار جدى > إستحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره وإستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد 
لم إستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام وبسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن سكوت الإستفتاح ثبت بهذا الحديث الصحيح ومع هذا فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الإستفتاح 
بغيره كا إستحب جمهورهم الإستفتاح بقوله سبحانك اللهم وقد بينا سبب ذلك فى غير هذا الموضع وهو أن فضل بعض الذكر على 
بعض هو لاجل ما إختص به الفاضل لا لآأجل 
إسناده والذكر ثلاثة أنواع أفضله ما كان ثناء على الله ثم ما كان إنشاء من العبد أو إعترافا بما يحب لله عليه ثم ما كان دعاء من العبد 
فالأول مثل النصف الأول من الفاتحة ومثل سبحانك اللهم ومدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومثل التسبيح فى الركوع 
والسجود 

والثانى مثل قوله وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض ومثل قوله فى الركوع والسجود اللهم لك ركعت ولك جدت وك فى 
حديث على الذى رواه مس 
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والثالث مثل قوله اللهم بعد ببيى وبين خطاياى ومثل دعائه فى الركوع والسجود ولهذا أوجب طائفة من اصحاب أحمد ما كان ثماء كم 
أوجبوا الإستفتاح وحكى فى ذلك عن أحمد روايتان واختار إبن بطة وغيره وجوب ذلك وهذا لبسطه موضع آخر 

والمقصود هنا أن النوع المفضول مثل الإستفتاح الذى رواه أبوهريرة ومثل الإستفتاح بوجهت أو سبحانك اللهم عند من يفضل الآخر 
فعله أحيانا أفضل من المداومة على نوع ومجر نوع وذلك أن أفضل الهدى هدى مد كا ثبت فى الصحيح أنه كان يقول فى خطبة 
البعة خير الكلام كلام اللّه وخير المدى هدى مد صل الله عليه و سلم ولم يكن يداوم على إستفتاح واحد قطعا فإن حديث أبى 
هريرة يدل على أنه كان يستفتح بهذا 

فإن قيل كان يداوم عليه فكانت المداومة عليه أفضل قانا لم يقل هذا أحد من العلماء فيما علمناه فعل أنه لم يكن يداوم عليه 

وأيضا فقد كان عمر يجهر إسبحانك اللهم وحمدك يعلمها الناس واولا أن النبى كان يِمَوها فى الفريضة ما فعل ذلك عمر وأقره المسلمون 
وكا كان بعضهم يجهر بالإستعاذة وكذلك قيل فى جهر جماعة منهم بالبسملة أنه كان لتعلي الناس قراءتها كا جهر من جهر منهم 
بالإستعاذة والإستفتاح وكا جهر إبن عباس بقراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه إستحب 
الجهر أحيانا بذلك فيستحب الجهر بالبسملة أحيانا ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى بالمدينة فظن القاضى أن ذلك لأن أهل 
المدينة شيعة يجهرون بها ويتكرون على من لم يجهر بها لأن القاضى لما ح كان قد ظهر بها التشيع وإستولى عليها وعلى أهل مكة العبيديون 
المصريون وقطعوا الحج من العراق مدة وإئما ج القاضى من الشام 

والصواب أن أحمد ل يأمى بالجهر لذلك بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرأون سرا ولا جهرا كا هو مذهب مالك فأراد أن 
يجهر بها ما جهر بها من جهر من الصحابة تعليما للسنة وأنه يستحب قراءتها فى اجملة وقد إستحب أحمد أيضا لمن صلى بقوم لا يقتنون 
بالوتر وأرادوا من الإمام أن لا يقنت لتأليفهم فقد إستحب ترك الأفضل لتأليفهم وهذا يوافق تعليل القاضى فيستحب الجهر بها إذا 
كان المأمومون يختارون الجهر تأليفهم وإستحب أيضا إذا كان فيه إظهار السنة وهم يتعلمون السنة منه ولا ينكرونه عليه 

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع وهو ان المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة 
الراحة ودفع الضوو فلان يعور المتضوك فاصلا الخلحة براعة اوج 

وكذلك يقال فى أجناس العبادات كالصلاة جنسها أفضل من جذس القراءة والذكر ثم أنها منبى عنها فى أوقات النبى فالقراءة والذكر 
والدعاء فى ذلك الوقت أفضل من الصلاة وكذلك الدعاء فى مشاعى الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضا 
بالنص والإجماع فإن النبى قال إنى :بيت ان أقرأ القرآن راكعا وساجدا وهذا هو الصحيح من حديث إبن عباس ومن حديث على 
إيضا أنه نماه عن ذلك ولو قرأ هل تبطل صلاته فيه وجهان فى مذهب أحمد فالنبى عن الصلاة والقراءة فى المشاعى الفضيلة 

فإن الطهارة شرط فى الصلاة ولا إشترط له الطهارة ولكل مكان عبادة تشرع وكذلك ترك الصلاة وقت النبى مشروع فى كل زمان 
وما الطواف فهل تكره فيه القراءة فيه قولان مشهوران للعلماء وهما روايتان عن أحمد والرخصة مذهب الشافى بل هو مستحب فيه 
القراءة ولا إستحب الجهر بها وللاخرى مصنف 

واذا كان هذا من أجناس العبادات التى ثبت فضل بعضها على بعض بالنص والإجماع فكيف فى أنواع الذكر لا سيا فيما فيه نزاع 
فالأصل بلا ريب هدى النبى وقد ثبت أنه كان يستفتح بهذا الإستفتاح الذى فى حديث ألبى هريرة فالأفضل أن إستفتح به أحيانا 
وإستفتح بغيره احيانا 

وأيضا فلكل إستفتاح حاجة ليست لغيره فيأخذ المؤمن بحظه من كل ذكر وأيضا فقد يحتاج الإنسان إلى المفضول ولا يكفيه الفاضل 
كا فى قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن أى يحصل لصاحبها من الأجر ما يعدل ثواب ثلث القرآن القدر لا فى الصفة فإن ما فى 
القران من الأعى والنبى والقصص والوعد والوعيد لا يغنى عنه 

قل هو الله أحد وليس أجرها من جذس أجرها وان كان جنس أجر قل هو الله أحد أفضل فقد يحتاج إلى المفضول حيث لا يغنى 
الفاضل م يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغنى عنها عينه 

وكذلك المخلوقات لكل مخلوق حكمة خلق لأجلها فكذلك العبادات لجميع ما شرعه الرسول له حكمة ومقصود ينتفع به مقصوده فلا 
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همل ما شرعه من المستحبات وإن قيل إن جذس غيره افضل فهو فى زمانه ومكانه أفضل من غيره والصاوات التى كان يدعو فيها 
بهذا الإستفتاح كان دعاؤه فبها بهذا الإستفتاح أفضل من غيره وهو دعاؤه بالطهارة والتنقية من الذنوب والتبعيد عنها من جنس 
الإستغفار فى السحر وكإستغفار عقب الصلاة وقد كان يدعو بمثل هذا الدعاء فى اخر قيام الإعتدال بعد التحميد فكان يفتتح به القيام 
تارة ويختم به القيام ايضا 

وقد روى عنه فى الإستفتاح أنواع وعامتها فى قيام الليل يا ذكر ذلك أحمد ويستحب لمصلى بالليل أن ستفتح بها كلها وهذا أفضل 
من ان يداوم على نوع ويبجر غيره فإن هذا هدى الى لكن يقال أيضا هدى الى هو أفضل ومن الناس من لا يصلح له الأفضل 
بل يكون فعله المفضول 

أنفع كن ينتفع بالدعاة ؤن :لذ أويالد؟ ذو القراءة أو بالقزاءة دون صلاة التطوع فالعبادة التى ينتفع بها فيحضر لا قلبه ويرغب 
فيها ويحبها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة كالغذاء الذى يشتبيه الإنسان وهو جائع هو أنفع له من غذاء لا يشتبيه أو 
بأكله وهو غير جائع 

فكذلك يقال هنا قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع لحبته وشبود قلبه وفهمه ذلك الذكر ونحن إذا قلنا التنوع فى هذه الأذكار 
أفضل فهو أيضا تفضيل لجنس التنوع والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته له كا قد يكون جنسه فى الشرع أفضل فى بعض 
الأمكنة والأزمنة والأحوال فالمفضول تارة يكون أفضل مطلقا فى حق جميع الناس ا تقدم وقد يكون أفضل لبعض الناس لأن 
إنتفاعه به اتم وهذه حال أكثر الناس قد لا ينتفعون بالفضول لمناسبته لأحوالهم الناقصة مالا ,ينتفعون بالفاضل الذى لا يصلون إلى 
ان يكؤتوا من أهلة 

فصل 

وكذلك صلاة اللحوف إذا صلى مرة على وجه ومرة على وجه كان إتبع من حفظ وجه وترك آخخر وقد يكون على وجه 

أفضل فى وقك لتاسبة خاله حال ذلك الوقت ورا كان بعض الذى والدعاء ى بعض: الأوقات أفضل كذلك فقد يكون فى حال 
يكون الإستغفار أنفع له وفى حال يكون إقراره لله بالتوحيد أفضل له وفى حال يكون تسبيحه وتميده وتبليله وتكبيره أفضل له والذين 
يستحبون بعض المشروع ويكرهون بعضه فإن الله سبحانه يقي طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذا وطائفة تقول هذا ويتنازعون فإن 
بسبب النزاع تظهر كل طائفة من السنة ما قالت به وتركته الأخرى كامختلفين فى البسملة هل تجب ويجهر بها أم تكره قراءتها سرا 
وجهرا يحتاج اولئك ان يظهروا ما يدل على انها من القران اية فردة بتعا للسور ويحتاج اولئك أن يظهروا ما يدل على انها ليست من 
السور ولا تجب قراءتها وكلا القولين حق 

وسورة اقرأ هى أول ما نزل من القرآن وقد إحتج بها كل من الطائفتين وفيها حجة لما معه من الحق فالذين قالوا ليست من السورة قالوا 
إن جبريل لما أنى النبى صل الله عليه و سل لم يأمره بقراءتها بل أمره أن يقرأ بإسم وبلق التق حعلى «ولى كانت في أ ول السؤزة لذ مروة 
ا وعدا فابك ى الصحيسية :مه عذيت عالشة والنين “قالوا:بقزافعا قد قال إقراً بام ربك الذى خلق فهذا أمى لكل قارىء أن يقرأ 
بام ربه فإذا قيل أذيح يسم الله 

وكل بسم الله وإركب بسم الله فعناه ذكر إسم الله إذا فعلت ذلك فلما قال إقراً بإسم ربك كان أمرا للقارىء أن يذكر إسم الله فيقول 
يسم اوها اول هن ذكر إسم ربه عند الذيح والأكل والشرب 

وهنا قد أمى بالإستعاذة أيضا عند القراءة وهو إذا قال بسم الله الرحمن الرحيٍ فقد إمتثل ما أم به فلكر إسم ربه إذا قرىء وثما لم 
يذكرها جبريل إبتدا لأنه بعد لم يتعلم شيئا من القرآن لكن علمه هذا وأمره فيه يذكر إمم ربه إذا قرأ فكان بعد هذا إذا قرأ السورة يقرا 
نم الله الرحمن الرحيم كا ثبت فى صعيح مس أنه قال قد أنزل على آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل 
لربك وإخحر وإن شأنئك هو الأبتر 

ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود لما فيها من ذك الله ولهذا كتبت فى المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بها فهى قران 


ان 511216120 


يواه دوع :22 


مكتوب فى المصاحف لكن أنزل تبعا لغيره والمقصود غيره فلهذا أفردت فى الكمابة والتلاوة ففى الككابة تكتب مفردة وفى التلاوة كان 
البى صل الله عليه و سم لا يجهر بها ولم يجعلها من القرآن المفروض ف الحديث الصحيح بقوله يقول الله تعالى قسمت الصلاة 

بيق وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد امد لله رب العالمين قال اللّه حمدنى عبدى فإذا 
قال الرحمن الرحيم قال أثنى على عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عبدى إلى آخخر الحديث 

وهذا قول جمهور العلماء فى البسملة أنها آية من القرآن مفردة وإدست من السورة وأنه يقرأ بها فى الصلاة سرا فلا تخرج من القران 
وتبجر لا آشبه بالقرآن المقصود فتجهر وهى آشبه الإستعاذة من بعض الوجوه لكن الإستعاذة ليست بقرآن ولم تكتب فى المصاحف 
وما فيه الأعى بالإستعاذة وهذا قرآن والفاتحة سبع آيات بالإتفاق وقد ثبت ذلك بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظي 


وام امس ل ل ا 

واف ع د ار مرج ستيه حو اع 
البسملة منبا فتكون آية ومن وجه لا تكون منبا فالآية السابعة أنعمت عليهم لأن البسملة أنزلت تبعا السور 

والمقصود أن ,يبتدأ القرآن بذكر إسم الله فهى أنزلت فى أول السورة تبعا لم تنزل فى أواخر السور وكتبت فى المصاحف مفردة لكن تبعا 
ما بعدها لا لما قبلها ولهذا قال النبى قد أنزلت على آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحي إنا أعطينا الكوثر 

وفى السنن كان النبى لا يعلمى فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فن جهة كونها تابعة للسورة تجعل منها ومن جهة 
كون المفضود أن يقرأ لدم الله كا يفعل سائر الأفعال بإسم الله والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة ولهذا قال النبى أنى لا 
لأعلم سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك 

والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين ومنهم من لا يفصل لكون القرآن كله كلام الله فلا ييفصلون بها ؛ اوري 1 سر ذا 
أكل ثم أكل أنواعا من الطعام ومنبم من يسمى فى أول كل سورة وهذا أحسن لمتابعته ملخط المصحف وهو بمنزلة رفع طعام ووضع 
طعام فالتسمية عنده أفضل 

وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل وأما تلاوتها فى اول الفاتحة فهو إبتداء بها للقرآن ولهذا إختلف كلام أحمد 
هل قراءتها فى أول الفاتحة واجبة فرض لا تصح الصلاة إلا به على روايتين وذكر عنه روايتان فى الإستعاذة والإستفتاح فالبسملة أولى 
بالوجوب ثم وجوبها قد ,ببتنى على أنها من الفاتحة وقد يقال بوجوبها وإن لم تكن من الفاتحة ما يوجب الإستعاذة والإستفتاح ولهذا 
لا يجحل الجهر بها تبعا لوجوبها بل يوجبها ودستحب الخافتة بها ولو كانت من الفاتحة من كل وجه لكان الجهر ببعض الفاتحة دون 
بعض بعيدا عن الأصول فإذا جعلت هنها وجه دون وجه إتفقت الأدلة والأصول وأعطى كل شىء من ذلك صفة ول يقل أنها من 
القران فى أول الفاتحة ولو كقول من لم يجعلها من القران فى حال إلا فى سورة الغل 

وقد قال طائفة أنها من القران فى قراءة دون قراءة لتواتر هذه القراءات فيقال المتواتر هو الأمس الوجودى وهو ما سمعوه من القران 
من الصحابة وبلغوه عن الرسول والقرآن فى زمانه لم يكتب ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من عندالله بل 
الأس مفوض فى ذلك الى إختيار المسلمين ولهذا كان بماعة من الصحابة لكل منبم إصطلاح فى ترتيب سوره غير 

إصطلاح الآخر وحينئذ فيكون الذين لا يقرأونها اقرأهم الرسول وم ببسمل وأوائك اقرأهم وسمل فهذا يدل على جواز الأمرين وان 
كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها فى أحد الحرفين ليست من القرآن وأنه نبى عن قراءتها إن هذا جمع بين النقيضين كيف يسوغ 
قراءعا والزئ أغن قراءعبا بن هذا يدل عل عراز الأمرية #اللرو ف« الى لضت فى قراءعيا دون قراذة مكل نهم ها ومن إن الله :هو 
الغنى فالرسول يجوز إثبات ذلك ويجوز حذفه كلاههما جائز فى شرعه 

وببذا .بتبين أن من قال من الفقهاء أنبا واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على قراءة من لم يثُبتها فقد غلط بل القران يدل على 
جواز الأمرين ومق قرا بإخدى: القراءاك" لآ يقال أنه كلنا قرا حب أن يقرا بباؤمة ترك ما قراية غيزة لا ول إن تزاءة أوقلة 
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00 بل كل ذلك جائز بالإتفاق وان رخ كل قوم شيئا وببذا يتبين أن هن اك كونها مف القران بالكلية إلا فى سورة الفل وقطع 
من فقا بناء عل أن القرانية لذ ثرت ثبت إلا بالقطع فهو عخطىء فى ذلك ويقال له ولا تنفى إلا بالقطع أيضا 
اه ب عا من نفاها بل التحقيق أن كون الثىء قطعيا أو غير قطعى أمى اضافى والقراءات 
تدل على جواز الأمرين ولكن القراءة بها أفضل وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذا ويرجحون قراءتها ويخفونها عن غيرها من القرآن 
لأنها تابعة لغيرها والله اعم وامد لله رب العالمين وصل الله علي سيدنا مد واله وصحبه وسلم وحسبنا ونعم الول 
وقال شيخ الإسلام 
قاعدة فى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية والرأى مثل الأذان والجهر بالسملة والقنوت فى الفجر 
والتسليم فى الصلاة ورفم الأيدى فيها ووضع الكت فرق الكت 
ومثل القتع والإفراد والقران فى الحج ونحو ذلك فإن التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه 
الله ورسوله وعباده 0 : ١ 00 ١‏ 
أحدها جهل كثير من الناس أو أكثرهم بالأمى المشروع المسنون الذى يحبه الله ورسوله والذى سنه رسول الله لأمته والذى أمرهم 
بإتياعه 
الثافى ظلى كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم عليهم تارة بنبهم عما لم ينه الله عنه وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه 
وثارة ورك مأوت الله من حقوقهم وصلتهم لعدم موافقتهم له 
على الوجه الذى يؤثرونه حتى يقدمون فى الموالاة وامحبة واعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخرا عند الله ورسوله ويتركون من 
كوة مقدما تعتك الله ووضواه ذلك 
الثالث إتباع الظن وما تبوى الأنفس حت يصير كثير منهم مدينا بإتباع هؤلاء فى هذه الأمور المشروعة وحتى يصير فى كثير من 
المتفقهة والمتعبدة من الأهواء من جنذس ما فى أهل الأهواء الخارجين عن السنة واجماعة كاللحوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم وقد 
قال تعالى فى كابه ولا ثتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال 
فى كابه لا نتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ١‏ 
الرابع التفرق اك المخالف للإجتماع والإئتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله 
وحتى يفضى الأعى بيعضهم إلى الطعن واللعن والهمز والمز ويبعضهم إلى الإقتتال بالأيدى والسلاح وبيعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة 
مي ا ا ا د 
والإجتماع والأنعلاف من أعظم الأمور الق أوجيها الله ورسؤله قال الله تعالى ا أيبا الذين آمتوا إتقوا الله عق تقائه.ولة قوتن إل 
وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تنيض وجوة. وتسود وجوه قال بن عباس 'تنيطن :وجوه أهل الستة واماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 
وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها رسول الله لأمته ومن أهل الفرقة بالفرقة : الخالفة لجماعة التى أ 
اله بها ورسوله قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء وقال تعاللمى وما إختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 
جاءتهم البينات وقال تعالى وما تفرق الذين اوتوا الاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما إختلف الذين أوتوا اتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينبم وقال تعالى واتيناهم بينات من الأعى فا إختلفوا إلا من بعد جاءهم العل بغيا ينهم وقال تعالى فا إختلفوا حق 
جاءهم العلم إن 
ربك يقضى بينهم يوم القيامة وقال تعالى فإتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك وقال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويك وقال إلا من 
أمى بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس 
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وهذا الأصل العظيم وهو الإعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام وتما عظمت وصية الله تعالى به فى 
كانه 

وتما عظم ذمه لمن تركه من أهل لكاب وغيرهم وبما عظمت به وصية النبى فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله عليك بابماعة فإن يد 
الله على الماعة وقوله فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد وقوله من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقوله ألا أنبم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأعى بالمعروف والنبى 
عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحاق الشعر ولكن تحاق الدين 
وقوله من جاء م وامرم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتك فإضربوا عنقه بالسيف كاثئنا من كان وقوله يصلون لم 

فإن أصابوا فلك وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وقوله ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية وإثنتان وسبعون 
فى النار وقيل ومن الفرقة الناجية قال هى اجماعة يد الله على ابماعة 

و باب الفساد الذى وقع فى هذه الأمة بل وفى غيرها هو التفرق والإختلاف فإنه وقع بين امرائبا وعلمائها من ملوكها ومشايخها 
وغيرهم من ذلك ما الله به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده الذى يغفر فيه خطؤه أو ل+سناته الماحية أو توبته أو 
لفن ذلك لكن يعم أن رعايته من اعظم أصول الإسلام ولهذا كان إمتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة واجماعة 
ويذكرون فى كثير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره وكان الأصل الثالث بعد الاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو 
الإجماع فإن الله لا يمع هذه الأمة على ضلالة 

النوع الخامس هو شك كثير من الناس وطعنهم فى كثير بما أهل السنة والماعة عليه متفقون بل وفى بعض ما عليه أهل الإسلام بل 
وبعض ما عليه سائر أهل الملل متفقون وذلك من جهة نقلهم وروايتهم تارة ومن جهة تنازعهم ورأهم أخرى 

أما الأول فقد عل الله الذكر الذى أنزله على رسوله وأمى أزواج نبيه بذكره حيث يقول وإذكرن ما يتل فى بيوتكن من آيات الله والحكة 
حفظه من ان يع فيه من التحريف ما وقع فيما انزل قبله كا عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة فعصم حروف التنزيل أن يغير 
فط تأويل أن يقلن" فيد اهل ادي اللمدكرة:بالبدظة وإطاعة وحقط: أرضا مكة رسول اش هن ما ليس حقينا تمن «الكديه عند 
أو خطأ بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه الذين غخصوا عنها وعن نقلتها ورواتها وعلموا من ذلك مالا يعلم غيرهم حتى صاروا 
مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعا معصوما من اللخطأ لأسباب يطول وصفها فى هذا الموضع وعلموا هم خصوصا وسائر علماء 
الأمة بل وعامتبا عموما ما صانوا به الدين عن ان يزاد فيه أو ينقص منه مثلما علموا أنه لم يفرض عليهم فى اليوم والليلة إلا الصلوات 
امس وإن مقادير ركعاتها ما بين الثنائى والثلاثى والرباعى وأنه لم يفرض علبهم من الصوم إلا شبر رمضان ومن الحج إلا ج البيت 
العتيق ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة إلى نحو ذلك 

وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبى لعلمهم بكذب من يزعم من الرافضة أن النى صلى 

الله عليه وسلم نص على علي باللحلافة نصا قاطعا جليا وزعم اخرين أنه نص على العباس 

واوا أكاذيب الرافضة والناصبة التى يأثرونها فى مكل 'الغؤوات الى يونا عن عن واليمن:لها 0 كا يرويها المكذبون الطرقية مثل 
اكاذيهم الزائدة فى سيرة عنتر والبطال حيث علموا مجموع مغازى رسول الله صلى الله عليه و سم وان القتال فيها كان فى أسعة مغاز 
فقط ولم يكن عدة المسلمين ولا العدو فى شىء من مغازى القتال عشرين الفا 

ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه والأحاديث التى يرويها كثير من الكرامية فى الأرجاء ونحوه والأحاديث الت يرويها كثير 
من النساك فى صلوات أيام الأسبوع وفى صلوات أيام الأشبر الثلاثة والأحاديث التى يروونها فى إسماع النبى هو واصحابه وتواجده 
وسقوط البرذة عق وذائه. وتزيقة الوب وأخد ختريل 'لبعضها ومتعودة :يه إل السماء وقتال أهلن الصفة مع الكفار وإسماعهم لمناجاته 
ليلة الإسراء والأحاديث المأثورة فى نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة وصبيحة مزدلفة ورؤية النبى له فى الأرض بعين رأسه وأمثال 
هذه الأحاديث المكذوبة التى يطول وصفها فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله تعالى لأن الكذب يحدث شيئا فشيئا ليس 
عنزلة الصدق 


الموروث عن النى الذى لا يحدث بعده واثما يكون موجودا فى زمنه وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول وورثة الأنبياء 

وكان من الدلائل على إنتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه 

أحدها أن ما توفرت لهم همم الحلق ودواعيهم على نقله وإشاعته بمتنع في العادة كتمانه فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم ا 
يعلم كذب من خرج يوم ابلمعة وأخبر بحادثة كبيرة فى الجامع مثل سقوط اللخطيب وقتله وامساك أقوام فى المسجد إذا لم يخبر بذلك 
إلا الواحد والإثنان ويعلم كذب من اخبر أن فى الطرقات بلادا عظيمة وأثما كثيرين ولم يخبر بذلك السيارة وإنما إنفرد به الواحد 
والإثنان ويعلم كذب من أخبر بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان يعلمه الناس ولم يخبر بذلك إلا الواحد والإثنان وأمثال 
ذلك كثيرة فبإغتبار العقل وقياسه وضيرية الأمثال يعلم كه ها مقا دن الأمون الى مضي نه اله بظهورها وإنتشارها لو كانت 
موجودة ١‏ ع 3 ١‏ 
كا يعلم أيضا صدق ما مضت سنة الله فى عباده أنهم لا يتواطؤون فيه على الكذب من الأمور المتواترة والمنقولات المستفيضة فإن الله 
جبل جماهير الأمم على الصدق والبيان فى مثل هذه الأمور دون 

الكدب والكتمان كا جبلهم على الأكل والشرب واللباس فالنفس بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لما فى الكذب غرض راح 
وتختار الأخبار ببذه الأمور العظيمة دون كتماتها 1 ١‏ 
والناس إستخبر بعضهم بعضا وبميلون إلى الإستخبار والإستفهام ما يقع وكل شخص له من يؤثر أن يصدقه وببين له دون أن يكذبه 
ويكتمه والكذب والكتمان يقع كثيرا فى بنى آدم فى قضايا كثيرة لا تتضبط كا يقع منهم الزنا وقتل النفوس والموت جوعا وعرريا 
ونحو ذلك لكن ليس الغالب على إنسابهم إلا الصحة وعلى أنفسبم إلا البقاء فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم اهم ل يتواطؤوا فيا 
على الكذب والأخبار الشاذة يعم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان 

الوجه الثانى أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين وإظهاره وبيانه ويحرم علييم كتمانه ويوجب عليهم الصدق ويحرم عليهم الكذب 
فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانه كتواطتئهم على الكدذب وكلاهما من أقبح الأمور التى تحرم فى دين الأمة وذلك باعث موجب 
الصدق والبيان ٍ ١‏ 
الثااكث انه قد على من عدل سلف الامة ودينها وعظم رغبتها فى تبليغ الدين واظهاره وعظم جانبتها للكب على الرسول صل الله 
عليه وسلّم ما يوجب أعظم العلوم الضرورية نهم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه وهذه العادة الحاجية اتلخاصة 
الدينية لهم غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر 

الرابع أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله الموجبة عليهم التبليغ ومن تعظيمهم لأ الله ورسوله ومن دين آحادهم مثل 
الخلفاء ومثل إبن مسعود وأبى ومعاذ وأى الدرداء إلى إبن حمر وابن عباس وإبن عمرو وغيرهم يعلمون علما يقينا لا بتخالجه ريب إمتناع 
هؤلاء من كتمان قواعد الدين التى يجب تبليغها إلى العامة >! يعلمون إمتناعهم من الكذب على رسول الله 

ويعلم ايضا أهل الحديث مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثل الزهرى وقتادة ويحبى بن أبى كثير ومثل مالك والثورى وشعبة وحماد 
إبن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم را يعلبون معها إمتناعهم من الكذب وإمتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة التى تأبى 
أحوالهم كتمانها لو كانت موجودة ولهم فى ذلك أسباب يطول شرحها وليس الغرض هنا تقرير ذلك وإنما الغرض التنبيه على ما وقع 
من الشيبة لبعض الناس من أهل الأهواء 

قالوا هذا الذى ذَكتموه معارض بأعى الأذان والإقامة فإنه كان يفعل على عهد النبى كل يوم مس مرات ومع هذا فقد وقع الإختلااف 
فى صفته وكذلك الجهر بالبسلمة والقنوت فى الفجر وحجة الوداع من أعظم وقائعه وقد وقع الإختلاف فى نقلها وذكروا نحو هذه الأمور 
التى وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس وجعلوا هذا معارضا لما تقدم ليسوغوا أن يكون من أمور الدين مالم ينقل بل كتم 
لأهواء وأغرراض 

وام عيية ارا والتنازع فإن تنازع العلماء وإختلافهم فى صفات العبادات بل وى غير ذلك من أمور الدين صار شببة لكثير من أهل 
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الأهواء من الرافضة وغيرهم وقالوا إن دين الله واحد والحق لا يكون فى جهتين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا 
الحشوية وتارة يسمونهم العامة ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعا من كون الحق عليه أهل السنة وابماعة كل ينتحل سبيلا من 
سبل الشيطان 

فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له وأصل من وضع ذلك لهم زنادقة مثل رئيسهم الأول عبدالله بن سبأ الذى 
إبتدع لهم الرفض ووضع لهم البى نص على على بالخلافة وأنه ظلم ومنع حقه وقال انه كان معصوما وغرض الزنادقة بذلك التوسل 
إلى هدم الإسلام ولمذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم ا زاد علهم من القرامطة 
والنصيرية والإسماعيلية والحا كية وغيرهم إِثما يدخاون إلى الزندقة والكفر بالحّاب والرسول وشرائع الإسلام من باب التشيع والرفض 
والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل وتطعن فى كثير ما ينقله أهل السنة واجماعة ويعللون ذلك بما ذم من الإختللاف ونحوه وربما 
جعل ذلك بعض أرباب الملة من اسباب الطعن فيها وفى أهلها فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعيا فى 
هدم قواعد الإسلام الكار 

5 ٠ ٠ كيل‎ 

إذا تين بعض ما حصل فى هذا الإختلاف والتفرق من الفساد فنحن نذكر طريق زوال ذلك ونذكر ما هو الواجب فى الدين فى هذه 
المنازعات وذلك ببيان الأصلين اللنين هما السسنة وابماعة 

الضلال والشْمّاء 

أما الأصل الأول وهو ابماعة ويدأنا به لأنه أعرف عند عموم الحلق ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معانى الاب 
وألوة 

فنقول عامة هذه التنازعات إغا هى قَْ امور مستحبات ومكروهات لد قْ واجبات ومحرمات فإن الرجل إذا ح متوتعا او مفردا او 
فن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ماعداها ومن الناصبة من يحرم المتعة ولا .ببيحها بحال 

وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع فإنه أذان صحيح عند جميع سلف امه وعامة خلفها وسواء ربع التكبير فى أوله أو ثناه واغا 
يخالف فى ذلك بعض شواذ المتفقهة يا خالف فيه بعض الشيعة فأوجب له الحيعلة بجى على خير العمل وكذلك الإقامة يصح فيها 
الإفراد والتثنية بأيبا أقام حت إقامته عند عامة علماء الإسلام إلا 

ما تتازع فيه شذوذ الناس 

وكذلك الجهر بالبسملة والخافتة كلاهما جائرٌ لا يبطل الصلاة وان كان من العلماء من يستتحب أحدهما أو يكره الآخر أو يختار أن لا 
قرا مها فالمنازعة بينهم فى الممعحث ؤالافالصلاة ادها جائزة عند عوام العلماء فإنهم وإن تنازعوا بالجهر وامخافتة فى موضعهما هل 
هما واجبان أم لا وفيه نزاع معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما فهذا فى الجهر الطويل بالقدر الكثير مثل الخافتة بقرآن الفجر 
والجهر بقراءة صلاة الظهر 

فأما الجهر بالشىء اليسير أو الخافتة به فهما لا نبغ لأحد أن ييطل الصلاة بذلك وما أعلم أحدا قال به فقّد ثبت فى الصحيحين عن 
الى أنه كان قْ صلاة الخافتة إسمعهم الاية اانا وق تيح البخارى عن رفاعة بن رافع الزرق قال كا نصلى ورواء الى فلا رفع 
رأسه من الركعة قال ممع الله لمن حمده قال رجل ورواءه ربنا ولك امد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلا إنصرف قال من المتكلم قال 
أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول 

ومعلوم أنه لولا جهره بها لما سمعه النبى ولا 

الرواى ومعلوم أن المستحب للهأموم المخافتة بمثل ذلك وكذلك ثبت فى الصحيح عن عمر أنه كان يجهر بدعاء الإستفتاح سبحانك 
الهم ومدك وتبارك إسعك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهذا فعله بين المهاجرين والأنصار والسنة الراتبة فيه المخافتة وكذلك كان من 
الصحابة من يجهر بالإستعاذة وفى الصحيح عن إبن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة وقال لتعلموا أنها السنة ولهذا نظائر 
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وأيضا فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة كإبن الزبير ونحوه ومنهم من ل يكن يجهر بها كإبن مسعود وغيره وتكلم الصحابة 
فى ذلك ولم يبطل أحد منهم صلاة أحد فى ذلك وهذا مما لم أعلم فيه نزاعا وإن تنازعوا فى وجوب قراءتها فتلك مسألة أخرى 
وكذلك القنوت ف الفجر إنما النزاع بينم فى إستحبابه أو كراهيته وسجود السبو لتركه أو فعله وإلا فعامتهم متفقون على صعة صلاة من 
ترك القنوت وأنه ليس بواجب وكدلك من فعله إذ هو تطويل يسير للاعتدال ودعاء الله فى هذا الأذان فإذا كان كل واحد من مؤذنى 
رسول الله قد أمره الننى 

بأحد النوعين صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر حرف وهشام بن حكيم حرف آخخحر وكلاهما قرآن أذن الله أن يقرا به 

وكذلك الترجيع فى الأذان:هو ايت فى:اذان أنى. جذورة وهو محذوف من أذان بلال الذىق روؤه فى السئن وكذلك الجهر بالبسملة 
والمخافتة بها صم الجهر بها عن طائفة من الصحابة وصحت الخافتة بها عن أكثرهم وعن بعضهم الأمران جميعا 

وأما المأثور عن النبى فالذى فى الصحاح والسنن يقتضى أنه لم يكن يجهر بها يا عليه عمل أكثر الصحابة وأمته ففى الصحيح حديث 
أنس وعائشة وأبى هريرة يدل على ذلك دلالة بينة لا شبهة فيها وفى السنن أحاديث أخر مثل حديث إبن مغفل وغيره وليس فى الصحاح 
والسنن حديث فيه ذكر جهره بها والأحاديث المصرحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل الع بالحديث وهذا لم يخرجوا فى أمبات 
الدواوين منها شيئا ولكن فى الصحاح والسئن أحاديث محتملة 

وقد روى الطبرانى بإسناد حسن عن إبن عباس أن النبى كان يجهر بها إذا كان بمكة وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها حتى مات 
ورواه أبوداود فى النائخ والمنسوخ وهذا 

يناسب الوقع فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بها وأما أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا فيرو نا وكذلك أ كثر البصرية 
وبعضهم كان يجهر بها ولهذا سألوا أنسا عن ذلك ولعل الى كان يجهر بها بعض الأحيان أو جهرا خفيفا إذا كان ذلك محفوظا وإذا 
فون كن اليك أنه افد مهل عر 3 وهنا ننروة ارالك الشمة 

وأما القنوت فأمره بين لا شبهة فيه عند التأمل التام فإنه قد ثبت فى الصحاح عن النبى أنه قنت فى الفجر مرة يدعو على رعل وذكوان 
وعصية ثم تركه ول يكن تركه نسخا له لأنه ثبت عنه فى الصحاح أنه قنت بعد ذلك يدعو للمسلمين مثل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
والمستضعفين من المؤمنين ويدعو على مضر وثبت عنه انه قنت أيضا فى المغرب والعشاء وسائر الصلوات قنوت إستنصار 

فهذا فى اجخملة منقول ثابت عنه لكن إعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه ترك نسخ فإعتقد أن القنوت منسوخ وإعتقد بعضهم 
من المكيين أنه ما زال يقنت فى الفجر القنوت المتنازع فيه حتى فارق الدنيا والذى عليه أهل المعرفة بالحديث أنه قنت لسبب وتركه 
ررك الت 

فالقنوت من السنن العوارض لا الرواتب لأنه ثبت أنه تركه لما زال العارض ثم عاد إليه مرة أخرى ثم تركه لما زال العارض وثبت 
فى الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شبرا هكذا ثبت عن أنس وغيره ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت المتنازع فيه لا قبل 
الركوع ولا بعده ولا فى كتب الصحاح والسنن ثىء من ذلك بل قد أنكر ذلك الصحابة كإبن عمر وابى مالك الأشجعى وغيرهما 

ومن المعلوم قطعا أن الرسول لو كان كل يوم يقنت قنوتا يجهر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة فإنهم نقلوا ما كان يقوله فى 
القنوت العارض وقنوت الوتر فالقنوت الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فيه فإذا كان الذى فستحبه إنما يدعو فيه لقنوت الوتر عل أنه ليس 
فيه ثىء عن النبى وهذا مما يعلم باليقين القطعى كا يعلم عدم النص على هذا وامثاله فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة كلهم أهملو نقل 
ذلك فإنه مما يعلم بطلانه قطعا 

وكذلك المأثور عن الصحابة مثل حمر وعلل وغيرهما هو القنوت العارض قنوت النوازل ودعاء عمر فيه وهو قوله اللهم عذب كفرة اهل 
اكاب إن يقتضى أنه دعا به عند قتله للنصارى وكذلك دعاء على عند قتاله لبعض أهل القبلة والحديث الذى فيه عن 

أنس أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا مع ضعف فى إسناده وأنه ليس ف السنن إنها فيه القنوت قبل الركوع 

وفى الصحاح عن انس انه قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه و سل بعد الركوع إلا شبرا والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل 
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إذ لفظ القنوت معناه دوام الطاعة فتارة يكون فى السجود وتارة يكون فى القيام ما قد بيناه فى غير هذا الموضع 

وأما حجة الوداع وإن إشتبيت على كثير من الناس فإنما أتوا من جهة الألفاظ المشتركة حيث سمعوا بعض الصحابة يقول أنه تمتع بالعمرة 
إلى الحج وهؤلاء أيضا يقولون أنه أفرد الحج ويقول بعضهم أنه قرن العمرة إلى الحج ولا خلاف فى ذلك فإنهم لم يختلفوا أن النبى صلى 
لله عليه و سم لم يحل من إحرامه وأنه كان قد ساق الهدى ونحره يوم النحر وأنه لم يعتمر بعد الخية فى ذلك العام لا هو ولا أحد من 
أححابه إلا عائشة أمى أخاها ان يعمرها من التنعي أدنى الحل وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها انه ل يطف بالصفا والمروة إلا مرة 
واحدة مع طوافه الأول 

فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا لأنه أفرد أعمال الحج لم يقرن 

بها عمل العمرة كا يتوهم من يقول أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ول يقتع تمتعا حل به من إحرامه كا يفعله المتمتع الذى لم 
يسق الحدى بل قد أمى جميع اصحابه الذين لم يسوقوا الحدى أن يحلوا من إحراءهم ويجعلوها عمرة ويباوا بالحج بعد قضاء عمرتهم 


9 قعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة 
وقال الشيخ رحمه الله 


أنواع الإستفتاح للصلاة ثلاثة 

هى أنواع الأذكار مطلمًا بعد القرآن أعلاها ما كان ثناء على الله ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله والثالث ما كان دعاء للعبد 
فإن الكلام إما إخبار واما إنشاء وأفضل الإخبار ما كان خبرا عن الله والإخبار عن الله أفضل من احبر عن غيره ومن الإنشاءات 
ذا كانت قل هو الك أس دل قلف القرات لأعا مضمق اتش وحن الله وكتك آله الكربى أفضل :فى ابةالقراك الأغا ين عن الله 
فا كان من الذكر من جذس هذه السورة وهذه الآية فهو أفضل الأنواع والسؤال للرب هو بعد الذكر الحض م فى حديث مالك بن 
الحويرث من شغله ذكرى عن مسألت أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 

ولهذا كانت الفاتحة نصفين نصفا ثناء ونصفا دعاء واللنصف 

الثانى هو المقدم وهو الذى لله عنى و جل وكدذلك فى حديث الشفاعة الصحيح قال فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا فأحمد ربى تحامد 
يفتحها على لا أحسنا الآن فيقول أى مد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه وإشفع تشفع فبدأ بالممد لله حتى أذن له فى السؤال 
فسأل ١ ١‏ 

وفى صحيح البخارى عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد 
وفرعن 0 عه قنرو واد ل وميطان أل والله أكبر اللهم إغفر لى فإن دعا إستجيب دعاؤه وإن توضأ وصلى قبلت صلاته وقال 
أفضل ما قلت أنا والتبيون من قبل لا إلد إلا الله وحده لا شريك:له له الملك وله الخد وهو عل كل تىء قدي هذا كان التشبك ثاء 
على الله عل و جل وقال فى آتحره ثم ليتخير من المسألة ما شاء 

والأدعية الشرعية هى بعد التشبد ل يشرع الدعاء فى القعود قبل التشبد بل قدم الثناء على الدعاء وفى حديث الذى دعا قبل الثناء قال 
البى صل الله عليه و سم عجل هذا فروى الإمام أحمد والترمذى وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال سمع رسول للّه رجلا يدعو فى 
صلاته ل مد الله ول يصل على 

البى فال رسول الله عل هذا ثم دعاه فققال له أو لغيره إذا صلى أحدى فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبى ثم يدعو بعد 
ذلك عا شاء 

والذكر المشروع بإتفاق المسلمين فى الركوع والسجود والإعتدال وأما الدعاء فى الفرض ففى رراهيته نزاع وان كان الصحيح أنه لا 
يكره ولكن الذكر أفضل فإن الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى فسبح بإسم ربك العظيم و سبح إسم ربك الأعلى قال النبى صلى الله عليه 
وسلم إجعلوها فى ركوعك والثانية إجعلوها فى جود م 
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فأما قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فإجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب ل5 ففيه الأمر فى الركوع بالتعظيم زمره 
بالدعاء فى السجود بيان منه أن الدعاء فى السجود أحق بالإجابة من الركوع ولهذا قال فّمن أن يستجاب لكم ا قال أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فهو أعى بأن يكون الدعاء فى السجود | 01 

أمى بالصفة لا بالموصوف أو أمى بالصفة والموصوف وإن كان التسبيح أفضل لأنه ليس من شرط المأمور أن لا يكون غيره أفضل 
منه لأن الدعاء هو بحسب مطلوب العبد ل يذكر دعاءا معينا أمى به كا أ بالفاتحة بقوله إهدنا الصراط المستقيم والدعاء الواجب لا 
يكون إلا معينا وان كان جذس الدعاء واجبا ففعلوم أن الدعاء جائز فى نفس الصلاة وخارج الصلاة واكثر الأدعية المنقولة عن الى 
كانت فى آخر الصلاة كا فى الحديث المروى عنه انه ذكر أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر و دبر الصلاة 

فعل أن الدعاء دبر الصلاة لا سما قبل السلام كا كان النبى يدعو فى الغالب فهو أجوب سائر أحوال الصلاة لأنه دعاء بعد إكال 
اليادة ل ل 

وأما السجود فإنما ذكره والركوع لأنه قال أنى بيت أن اقرأ القران راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فإجتبدوا 
فى الدعاء فقمن أن يستجاب ل فلما نمبى عن القراءة فى هذين الحالين ذكر ما يكون بدلا مشروعا لمن اراد فص الركوع بالتعظيم 
والسجود بالدعاء مع الأقسام الثلاثة القراءة والذكر والدعاء 

وثما ييين فضل الذكر على المسألة ما ثبت فى صحيح مسلم 

عن النبى أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع روفن من القرات. تدان" امار تن لل وله إن إلا الله دراش كن وفنا أ بالدك هق 
عر عن القراءة فى الصلاة لأن الإعتدال مشروع فيه التحميد بالسنة المتواترة واجماع المسلمين وهو الذى كان الننى صلى الله عليه و 
سم يفعله فى كل صلاة وكان أحيانا يدعو بعد التحميد بقوله اللهم باعد بينى وبين خطاياى فأخر السؤال عن امد والثناء والمجد وأ 
أيضا بالمد بقوله فإذا قال ممع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك المد وما داوم عليه وقدمه وأمى به أفضل مما كان يفعله أحيانا ويؤخره 
ولم يأمى به ٠‏ | 

وأيضا فنوع الثناء إضافة الرب إلى نفسه ونوع السؤال إضافة إلى عبده فقال إذا قال العبد امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى 
فإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى على عبديو إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه 
الاية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سال فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم إلى اخخر السورة قال هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سال 
وَأبغنا لخماهير العلماء على إيجاب الثناء فيوجبون التشبد الأخير وكذلك التشهد الأول يجب مع الذكر عند مالك وأحمد فإذا تركه 
عمدا بطلت صلاته وتسبيح الركوع والسجود كذلك ايضا عند أحمد وغيره وكذلك التكبير تكبير الإنتقال فذهب مالك من ترك من 
ذلك ثلاثا عمدا أعاد الصلاة ومذهب احمد مشبور عنه مطلقا وما يذكره اصحاب أحمد فى مسائل اللحلاف إن إيجاب هذه الأذكار من 
مفردات أحمد عن الثلاثة فذلك لأن أصحاب مالك يسمون هذه سننا والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد هذه من ذلك 
فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه وليس كذلك 

وام الدعاء فلم يجب منه دعاء مقزد أضلا بل ما وجب من الفاتحة وبحب بعد الثناء. وكذلك من أويضب أن يدعو يعد التكنين بالدعاء 
00 به هناك وهو الإستعاذة من عذاب جه والقيز:وففنة اغنا:والمنات' واإدجال قافا أرجبه يند :التذس :الى هر ماء وهو قول 
طاووس ووجه فى مذهب أحمد 1 

وأيضا فالدعاء لم يشرع مجردا لم بشرع إلا مع الثناء وأما الثناء فقد شرع مجردا بلا كراهة فاو إقتصر فى الإعتدال على الثناء وفى الركوع 
والسجود على التسبيح كان مشروعا بلا كراهة ولو إقتصر فى ذلك على الدعاء لم يكن مشروعا وفى بطلان الصلاة نزاع و 

أيضا فالثناء يقضن مقصود الدعاء كم فى الحديث أفضل 

الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء امد لله فإن ثناء الداعى على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبة قد يكون أبلغ من ذكر المطلوب م 
قل نكاما ]ذا انق ليك المره وها عدم كفاه من تعرضه القناء +.» 
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ولهذا يقول فى الدعاء المأثور أسألك بأن لك امد أنت الله المنان بديع السموات والأرض فسأًله بأن له الحد فعلم بأن الإعتراف بكونه 
مستحقا للحمد هو سبب فى حصول المطلوب 

وهذا كقول أيوب عليه السلام مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فقوله هذا احسن من قوله إرحمنى وفى دعاء ليلة القدر الذى روته 
عائّشة اللهم أنك عفو تحب العفو فإعف عنى 

وفى الصحيحين عن إبن عباس أن النبى صل الله عليه و سلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله اللي العظي لا إله إلا الله رب 
العرش العظيٍ لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم 

وما ييين فضل الثناء على الدعاء أن الثناء المشروع يستلزم الإيان بالله وأما الدعاء فقد يستلزمه إذ الكفار يسألون الله 

فيعطيهم كا أخبر الله بذلك فى القرآن فى غير موضع فإن سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعة هو ما يدعو به المؤمن 
والكافر بخلاف الثناء كقوله سبحانك اللهم ومدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والتحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أمها النبى ورحمة الله وبركاته فإن هذا لا ِنْنى به إلا المؤمن وكذلك قوله اللهم ربنا ولك امد ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئْت من شىء بعده لكن قد يكون بعض الثناء يقر به الكفار كإقرارهم بأن الله خالق السموات 
والأرض وأنه يجيب المضطر إذا دعاه ونحو ذلك 

لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع نون به على الله حت تلبيتهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك مأ اليود فليس فى عبادتهم ثناء اللهم إلا ما يكون مأثورا عن الأنبياء وذلك من ثناء أهل 
الإيمان وكذلك النصارى إن كان عندهم شىء من ذلك وأما ما شرعه من ثنائه فهو يتضمن الإيمان والأدلة الدالة على فضل جنس 
الثناء على جذنس الدعاء كثيرة مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذن مثل ما يقول ثم يصلى على النبى ثم إسأل له الوسيلة ثم إسأل العبد 
بعد ذلك فقدم الثناء على 

الدعاء وهكذا بعد التشبد فإنه قدم فيه الثناء على الله م الدعاء لرسوله ثم للإنسان وكذلك هنا مع أنى لا أعلم فى هذا نزاعا بين العلماء 
ولكن المفضول قد يكون أحيانا افضل فإن الصلاة أفضل من قراءة القران والقران أفضل من الذك والذكر أفضل من الدعاء والمفضول 
قد يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب متعددة إما مطلتقا كفضيلة القراءة وقت النبى على الصلاة وإما لحال مخصوص وهذا 
مبسوط فى موضع آخر 

والمقصود هنا أن جذس الثناء أفضل من السؤّال ا قال تعالى من شغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وقراءة 
القرآن أفضل منبما ا فى حديث الترمذى عن الى سعيد عن النبى أنه قال يقول الله عن و جل من شغله قراءة القرآن عن ذكرى 
ومسأالق أعطيته أفضل ما اعم :السائلن قال الترمدى. بحسن غر يب 

وهذا بين فى الإعتبار لأن المسائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده فهو مريد من الله وان كان مطلويا محبوبا لله مثل أن يطلب 
منه إعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته فهو يريد منه هذا الأعن المحبوب لله 

وأما المثنى فهو ذا لنفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته فالمطلوب بهذا معرفة الله وحبته وعبادته وهذا مطلوب لنفسه إلا لغيره 
وهو الغاية الى خلق يا الاق كا قال تعاك وما ماقت اين والاين إلا .لبعيدون والسوال وسيله إلى هذا وهذا قالاى الفاحة إياك 
نعبد واياك نستعين فقدم قوله إياك نعبد لأنه المقصود انفسه على قوله وإياك نستعين لأنه وسيلة إلى ذلك والمقاصد مقدمة فى القصد 
والقول على الوسائل ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثنى مع إشتغاله بأشرف القسمين 

وأما الداعى فإذا كان مبتما بما هو محتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة كاجته إلى الرزق والنصر الضرورى كان إشتغاله بهذا 
نفسه صارفا له عن غيره فإذا دعا الله سبحانه فقّد يحصل له بالدعاء من معرفة الله ومحبته والثناء عليه والعبودية له والإفتقار إليه ما هو 
أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك كا قال بعض السلف يا إبن آدم لقد بورك لك فى حاجة كثرت فيبا قرع باب سيدك وقال بعضهم أنه 
ليكون لى إلى الله حاجة فإدعوه فيفتح لى من باب معرفته ما أحب معه أن لا يجعل لى قضاءها لثلا ينصرف قلبى عن الدعاء 
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والسائل إذا حصل سؤاله برد فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله وإذا حصل إعرض عن الله فهذا حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآن 
كقوله واذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو 

اتا فلما كشفنا عنه ضره مى كان لم يدعنا إلى ضر مسه وقال تعالى قل من ,نيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لثئن 
أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجي منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون وقال تعالى وإذا مس الإفسان ضر دعا ربه 
منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نبى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من اصحاب 
النا 

فر سبحانه ذنبى ما كان يدعو إليه من قبل أى نبى ما كان يدعوالله إليه وهو الحاجة التى طلبها فإن دعاءه كان إليها أى توجهه 
إلها وقصده فهى الغاية التى كان يقصدها وإذا كانت ما مصدرية كان تقديره نبى كونه يدعو الله إلى حاجته ا قال تعالى فى الآآية 
الآخرى فلا كشفنا عنه ضره مى كأن ل يدعنا إلى ضر مسه لكن على هذا يبقى الضمير فى إليه عائدا على غير مذكور بخلاف ما إذا 
جعلت بمعنى الذى فان التقدير نبي حاجته الذي دعاني إليها من قبل فنسي دعاءه الله الذي كان سبب الحاجة وإلى حرف الغاية كا 
قال تعالى فى الآية الأخرى قل أرأيتكم إن أتا م عذاب الله أو نتم البقافة اغير انا تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون فقد 

أخير تعالى: أنه ركفق ما يذعون اله ونه القنذة الق :دعو إلنهأ 

وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله واخلاصه له كا أمره إما قياما بالواجب فقط فيكون من الأبرار أو بالواجب 
والمستحب فيكون من المقربين ومن ترك بعض ما أمى به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر 
الذى ربتلى به غالب اللخلق إما شركا فى الربوبية واما شركا فى الألوهية ي! مبسوط فى موضعه 

وقد ,يبتل فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبر وهم لا يعلمون فالسائل مقصوده سؤاله وان حصل له 
ما هو محبوب الرب من إنابته إليه ومحبته وتوبته فهذا بالعرض وقد يدوم والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك المحبوب للرب هو 
سؤاله مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته فهنا مطلوبه محبوب للرب وهذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا 
في قوله فن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق ٍ 

وأما المثنى فنفس ثنائه محبوب للرب وحصول مقصود السائل يحصل منا وتبعا فهذا أرفع لكن هذا نما يتم لمن يخلص إيمانه 

قفي وني لدو طني لجلنه وقا نوكه وذللة اشيم ال لانن مظالي البائلين ور فا /وتفيرنا 

وأما من كان إهتمامه بهذا أكثر فهذا يكون إنتفاعه بالدعاء أكثر وان كان جنس الثناء أفضل ا أن قراءة القران أفضل من الذكر 
والدعاء وقد يكون الناس لنقص حاله إنتفاعه بالذكر والدعاء أكل فهو خير له بحسب حاله لا أفضل فى نفس الأعس 

والمقصود هنا بيان ما شرعه الله لعباده مطلا عاما ولهذا ما كان من أذكار الصلاة من جنس الدعاء لم يحب عند عامة العلماء 

وأما الثناء كدعاء الإستفتاح وغيره فإختلفوا فى وجوبه فذهب طائفة من أصحاب أحمد إلى وجوب الذكر الذى هو ثناء كالإستفتاح 
وهو إختيار إبن بطة وغيره وذكر هذا رواية عن أحمد ما وجب ف المشهور عنه التسبيح فى الركوع والسجود والتسميع والتحميد وتكبيرة 
الإنتقال فهذان نوعان ظهر فضل أحدهما على الآخر 

وأما النوع المتوسط بينهما فهو إخبار الإنسان بعبادة الله تعالى كقوله وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض وقوله إن صلاق 
ونسكى وبحياى وماق لله رب العالمين وقوله لك سجدت ولك عبدت وبك آمنت وبك أسلمت ونحو ذلك فهذا 

أفضل من الدعاء ودون الثناء فإنه إنشاء وإخبار بما يحبه الله ويأمى به العبد فقصوده محبوب الحق فهو أفضل مما مقصوده مطلوب 
العبد لكن جنس الثناء أفضل منه كا روى مسلٍ فى صعيحه عن النبى أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان 
لله والمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر فعل هذا الكلام الذى هو ذكر الله أفضل من جميع الكلام بعد القرآن وكذلك قال للرجل 
الذى قال لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزينى فعله سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا والله أكبر لعل ذلك بدلا عن 
القرآن 

فصل 
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وسورة قل هو الله أحد أفضل من قل يا مها الكافرون وتلك أعى بأن يقال ما هو صفة الرب وهذه أعى بأن يقال ما هو إنشاء خبر عن 
توحيد العبد وكان النبى صل الله عليه و سلم يقدم ذلك الصنف 

كقوله فى الحديث الصحيح اللهم لك المد أنت رب السموات والأرض ومن فيين ولك امد أنت قيوم السموات والأرض ومن 
فين ولك المد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق 

والنبيون حق وحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصت وإليك حااكت فإغفر لى ما قدمت 
وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت إلى لا إله إلا انت 

فهذا الذكر تضمن الأنواح الثلاثة فقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله ثم ذكّ ما هو خبر عن توحيد العبد وإعانه ثم ختم 
السؤال وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه سلوك يشبد فيه نفسه وتحقيق عبادة الله عنى و جل وأما الثناء الحض فهو لا يشبد فيه إلا 
لله عن و جل بأمعائه وصفاته وما جرد فيه ذك الله تعالى أفضل مما جرد فيه الخلق أيضا ولهذا فضلت سورة قل هو الله أحد وجعات 
تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن وذكره محضا لم تشب بذكر غيره لكن فى إبتداء السلوك لابد من ذكر الإنشاء ولهذا كان مبتداً 
الدخول فى الإسلام أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله بخلاف حال العبادة الحضة فإنه يقول سبحان الله والمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر 

فإن القهادة اشير سما وهر الاميل بوالاساشس ولهذا جعلت را فى الخطب فى خطب الصلاة وهى التشهد ييختم القرآن بقوله أشبد 
أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله وفى اللخطب خارج الصلاة تكطبة 

الحاجة خطبة إبن مسعود واللخطب المشروعة خطبة اجمعة وغيرها 

وفى | عن النبى أنه قال كل خطبة ليس فيب تشبد فهى كاليد الجذماء 

والذين أوجبوا ذكر النبى فى الخطبة كأصحاب الشافعى وأحمد قال كثير منهم يحب مع المد الصلاة عليه وقال بعضهم يحب ذكره إما 
بالصلاة وإما بالتشبد وهو إختيار جدى أَبى البركات 

والصواب أن ذكره بالتشبد هو الواجب إدلالة هذا الحديث ولأن الشهادة إيمان به والصلاة عليه دعاء له وأين هذا من هذا والتشبد فى 
الصلاة لابد فيه من الشبادة له فى الأول والآخر وإما الصلاة عليه فشرعت مع الدعاء 

وأما التشبد فهو مشروع فى اللحطب والثناء فتشبد الصلاة ثناء على الحق شرع فيه التشبد واللخطبة خطاب مع الناس شرع فيها التشبد 
والأذان ذَى الله يقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلها فشرع فيه التشبد وإما الصلاة عليه فإنها جاءت الآثار بأنها تكون مع الدعاء 
كديث الذى قال فيه عل هذا وأمثاله فإن الصلاة 

عليه من جنس الدعاء وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيكون الدعاء له مقدما على الدعاء لغيره كا قدم السلام عليه فى التشبد على 
الإسلام على غيره حتى على المصبلى نفسه فهذا مما ييين كال أسرار الدين فقدم فى اللحطب المد على التشبد كا قدم فى الفاتحة امد على 
التوحيد بقوله إياك نعبد وإياك نستعين فإن فى سنن أَبى داود وغيره عن النبى أنه قال كل أمى ذى بال لا يبدأ فيه بالحجد لله فهو أجذم 
فاحمد لله له الإ بتداء 

ولهذا كانت خطب النبى يفتتحها باحمد لله وكذلك الصلاة إنما تفتتتح بالمد فتفتح بسورة عند المسلمين كلهم إذ هى السئة المتواترة عن 
انبى صل الله عليه سلم وتفتتح بالجهر بكلمة الجد عند المسلمين جمهورهم 

وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم فهى وسيلة إذ قول القارىء يسم الله معناه يسم الله أقرأ أو أنا قارىء وهذا شرعت التسمية 
فى إفتتاح الأعمال كلها فيسمى الله عند الأكل والشرب ودخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه وغير ذلك من 
الأفعال وهى عند الذبح من شعائر التوحيد فالصلاة عمل من الأعمال فإفتتحت بالتسمية 

ولهذا نما أنزلها الله فى أول كل سورة وهى من القرآن حيث كتبت كا كتيها الصحابة لكنها آية مفردة فى أول السورة وليست من 
السورة وهذا الول أعدل أقوال الثلاثة الت للعلماء فيها فلما كانت تابعة ووسيلة والجد مقصود لنفسه والتسمية لأجله جهر بالمقصود 
وأعلن وأخفى الوسيلة كا هو قول جمهور العلماء وعليه تدل الأحاديث الصحيحة ألا ترى أنه بإتفاق المسامين وهى السنة المتواترة عن 
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النبى لا يجهر بها فى اللخطب بل يفتتح اللحطبة بامد وان لم تكن اللخطبة قرآنا 

ولهذا لم يذكرها النبى فى الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة بين العبد والرب وخطبة ابنمع تفتتح بالمد بالسنة المتواترة وإتفاق العلماء 
وأما خطبة الإستسقاء ففيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره 

أحدها أنها تفتتيح بامد لله كابمعة و الثانى بالتكبير كالعيد 

والثالث بالإستغفار لأنه أخص بالإستسقاء وخطبة العيد قد ذكر عبدالله بن عقبة أنها تفتتح بالتكبير بذلك وأخذ من أخذ 

به من الفقهاء لكن ل ينقل أحد عن النبى أنه إفتتتح خطبته بغير امد لا خطبة عيد ولا إستسقاء ولا غير ذلك وقد قال كل امس ذى 
بال لا يبدا فيه باخمد فهو اجذم 

وقد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج خطبا عارضة ول ينقل أحد عنه أنه إفتتتح خطبة بغير امد فالذى لا بد منه فى اللحطبة 
احمد لله والتشبد واحمد ,يتبعه التسبيح والتشبد ,تبعه التكبير وهذه هى الباقيات الصالحات وقال تعالى فإدعوا الله مخلصين له الدين المد 
لله رب العالمين 

فصل 


إذا تبين هذا الأصل فأفضل أنواع الإستفتاح ما كان ثناء محضا مثل سبحانك اللهم وحمدك وتبارك إسعك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله الله أكبر كبيرا والمد للّه كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس فى هذا فإنه تضمن ذك الباقيات 
الصالحات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن وتضمن قوله تبارك إسمك وتعالى جدك وهما من القرآن أيضا ولهذا كان أكثر السلف 
يستفتحون به وكان عمر بن اللحطاب يجهر به ويعلمه الناس 

وبعده النوع الثانى وهو اللحبر عن عبادة العبد كقوله وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض إن وهو يتضمن الدعاء وإن إستفتح 
العبد بهذا بعد ذلك فقّد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الإستفتاحات كا جاء ذلك فى حديث مصرحا به وهو إختيار أبى يوسف 
وابن هبيرة الوزير من أصعاب أحمد صاحب الإفصاح وهكذا أستفتح أنا 

وبعده النوع الثالث كقوله اللهم باعد ببينى وبين خطاياى م باعدت بين المشرق والمغرب إغم وهكذا ذكر الركوع والسجود والتسبيح 
فهما أفضل فن قوله لك ركعت ولك مجدت وهذا أفضل من الدعاء والترتيب هنا متفق عليه فيما اعلم فإنى لم أعلم أحدا قال إن الدعاء 
فهما أفضل من التسبيح كا قيل مثل ذلك فى الإستفتاح 

فإن قلت هذا الترتيب عكس الأسانيد فإنه ليس فى الصحيحين حديث عن النى فى إستفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء اللهم باعد ببيى 
وبين خطاياى وقوله وجهت وجهى فى صحيح مسل وحديث سبحانك اللهم فى السنن وقد تكلم فيه وقد روى أن هذا كان فى قيام 
الليل وكذلك قوله وجهت وجهى ‏ 

قلت كون هذا مما بلغنا من طريق أصم من هذا فهذا ليس فى صفة الذكر نفسه فضيلة توجب فضله على الآخر لكنه طريق لعلمنا به 
والفضيلة كانت ثابتة عن البى وفى زمنه قبل أن يبلغنا اللأعس 

وقد ثثبت فى الصحيح عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه كان كان يجهر بسبحانك اللهم وحمدك وتبارك إسعك وتعالى وجدك ولا 
إله غيرك يعلمه الناس فلولا أن هذا من السنن المشروعة ل يفعل هذا عمر ويقره المسلمون عليه 

وحديث أبى هريرة دليل على أن الإستفتاح لا يختص بسبحانك اللهم ووجهت وجهى وغيرهما بل إستفتح بكل ما روى لكن فضل 
بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخحر كا قدمنا 

نا فإن قوله سبحانك اللهم إعح يضمن الباقيات الصالحات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن كا فى صحيح مس عن الننبى أنه قال 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القران سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 

وايضا ففى حيح مسل أن رسول الله صل الله عليه و سلم سثل 

أى الكلام أفضل قال ما إصطفى الله لملائكته سبحان الله ومده فهذه الكامة هى أول ما فى الإستفتاح وهى أفضل الكلام 

وأيضا فالله قد أمى بالتسبيح مده وعبر بذلك عن الصلاة بقوله فسبح بحمد ربك حين تقوم فكان إبتداء الإمتثال بهذا الذكر أولى وقد 


الحيين 51121120 


ونا دوع 227 


قال طائفة من المفسرين كالضحاك فى تفسير هذه الاية هو قول المصلى سبحانك اللهم ومدك وتبارك إسعك و وتعالى جدك ولا إله 
غيرك وقد بسطت الكلام على معنى هذه الكامة فى غير هذا الموضع وف انا فقون على التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات البقاء 
والإثبات وأفعاله كلها سبحانه وجمده 


التكبير مشروع فى الأماكن العالية وحال إرتفاع العبد وحيث يقصد الإعلان كالتكبير فى الأذان والتكبير فى الأعياد والتكبير إذا علا 
شرفا والتكبير إذا رق الصفا والمروة والتكبير إذا ركب الدابة والتسبيح فى الأماكن المنخفضة وحيث ما نزل العبد كا فى السنن عن 
جابر قال كا مع النبى إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك 

والمد مفتاح كل أص ذى بال من مناجات الرب ومخاطبة العباد بعضهم بعضا والشبادة مقرونة باحمد وبالتكبير فهى فى الأذان وفى 
الطب خاتمة الثناء فتذكر بعد التكبير ثم يخاطب الناس بقول المؤذن حى على الصلاة حى على الفلاح وتذكر فى اللخطب ثم يخاطب 
الناس بقول إما بعد وتذكر فى التشهد ثم بتخير من الدعاء أعبه إليه فالمد والتوحيد مقدم فى خطاب اللخاق لخالق والمد له الإبتداء 
فإن الله لما خلق آدم عليه السلام أول ما أنطقه امد فإنه عطس وقال امد لله رب العالمين فقال الله يرحمك ربك وكان أول ما نطق 
7 وأول ما سمع من الله الرحمة وبه إفتتح الله أم القرآن والتشبد هو اللحاتمة فأول الفاتحة امد لله وآخر ما للرب ياك نعبد 
وكذلك التشبد والحطب فيها التشبد بعد الفاتحة فإن يتضمن إلميه الرب وهو أن يكون الرب هو المعبود هذا هو الغاية التى ينتهى إليها 
اعمال العباد و لو كان فيهما الحة إلا الله لفسدتا لكن قدم المد لأن امد يكون من الله ويكون من اللحاق وهو باق فى الجنة ف آخخر 
دعواهم رقا ليت بش رسي ااا لحت اذفان العاةة :إن كرت تن :ا إنها بالممعوة اودرو رحدو ود كود زا 03 اله يليم 
أهل الجنة م يلهمهم النفس 

وهذه الأذكار هى من جنس الأقوال ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام والإحرام والرب تعالى نده نفسه ولا يعبد نفسه 
فالمد أوسع العلوم الإلمية والمد يفتح به ويختم به فالسنة لمن أكل وشرب أن يمد الله وفى صصيح مسلم عن النبى أنه قال ك إن الله 
ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال تعالى وقضى بينم بالحق وقيل امد لله رب العالمين 
وقال تعالى فقطع دابر القوم النزين ظلموا واحمد لله رب العالمين وقال وآخر دعواهم أن امد لله رب العالمين 

عيبل ع ب 

وانما فرض عليه من الدعاء الراتب الذى يتكرر بتكرر الصلوات بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذى نتضمنه آم القران وهو قوله 
تعالى إهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأن كل عبد فهو مضطر دائمًا إلى مقصود 
هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقي فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية ولا وصول إلى السعادة إلا به فن فاته هذا الهدى 
فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين 

وهذا الإهتداء لا يحصل إلا ببدى الله من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وهذه الآية ما يبين به فساد مذهب 
القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر فى حصول هذا الإهتداء بل كل عبد عندهم فعه ما يحصل به الطاعة والمعصية لا فرق عندهم 
بين المؤمن والكافر ولم يخص الله المؤمن عندهم ببدى حصل به الإهتداء والكلام علهيم مبسوط فى موضع آخر 

والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائًا إلى حصول هذه الحداية وأما سؤال من يقول فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الحدى 
وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام المدى فكلام من لم يعرف حال الإنسان وما أ به فإن الصراط المستقيم حقيقته أن تفعل 
كل وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت من عل وعمل ولا تفعل ما نببت عنه وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة 
جازمة لترك امحذور وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن يحصل للعبد فى وقت واحد بل كل وقت يحتاج أن يجعل الله 
فى قلبه من العلوم والإرادات ما يبدى به فى ذلك الوقت 

نعم حصل له هدى جمل بأن القران حق ودين الإسلام حق والرسول حق ونحو ذلك ولكن هذا الحدى المجمل لا يغنيه إن لم ييحصل 
هدى مفصل فى كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التى يحار 


فى كثير منبا أكثر عقول اللخلق ويغلب الهوى والشبوات أكثر اللحاق لغلبة الشبيات والشبوات على النفوس 

والإنسان خلق ظلوما جهولا فالأصل فيه عدم العلى وميله إلى ما يبواه من الشر فيحتاج دائ إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل فى 
محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافى ظلمه فإن لم يمن الله عليه بالعم 
المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظل ما يخرج به عن الصراط المستقيم وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحد.ببية 
وبيعة الرضوان إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبديك صراطا مستقيما وينصرك 
لله نضرا غزيًا قأخير أنه فطل هذا ليديه ضراط فستقيما فإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره 

والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن والإسلام وطريق العبودية فكل هذا حق فهو موصوف ببذا وبغيره فاجته إلى هذه الهداية ضرورية 
فى سعادته ونجاته بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه فإذا إنقطع رزقه مات والموت لا بد منه فإن كان من أهل الحداية 
كان سغينا "ميد المويك وان اموت مؤصلة له إلى السبغاذة الداعة الأبدية فيكون رشفة بق تحفة 

وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل فإذا كان من أهل الحداية والإستقامة مات شبيدا وكان القتل من مام نعمة الله عليه 
فرق أذ تماعة السادة لامر أعظم من حاجتبم إلى الرزق والنصر بل لا نسبة بينهما فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض علييم 
وايضا ِ ١‏ 

فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر لانه إذا هدى الصراط المستقيم كان من المتيقن ومن يتق الله يبجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا يحتتسب وكان من المتوكلين ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه إن الله بالغ أمره وكان تمن ينصر الله ورسوله ومن ينصر الله ينصره الله 
وكان من جند الله وجند الله هم الغالبون فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر 

فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة ويندفع به كل مضرة فلهذا فرض على العبد وهذا مما ييبن أن غير 
الفاتحة لا يقوم مقامها أصلا وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال اللخضوع فإذا تعينت 
الأفعال فهذا أولى وامد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد واله وصححبه وسل 

وسئل رحمه الله 

عن إستفتاح الصلاة هل هو واجب أو مستحب وما قول العلماء فى ذلك 

فاجاب 

الإستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور الأئمة كأبى حنيفة والشافعى وأحمد كا ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل حديث 
اق.هررة المتفى عليه فى الصننيحن قال قلت يا وسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بينى وذكر 
الدعاء فبين أن التى كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوتا يدعو فيه 

وقد جاء فى صفته أنواع وغالبها فى قيام الليل فن إستفتح بقوله سبحانك اللهم وحمدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فقد 
أحسن فإنه قد ثبت فى صحيح مس أن عمر كان يجهر فى الصلاة المكتوبة بذلك وقد روى ذلك فى السنن مرفوعا إلى النبى 

ومن إستفتح بقوله وجهت وجهى إل فقد أحسن فإنه قد ثبت فى صحيح مس ان البى كان يستفتح به وروى أن ذلك كان فى 
الفرض ورى أنه فى قيام الليل ومن جمع بينهما فإستفتح ب سبحانك اللهم ومدك إلى آخره و جهت وجهى فقد أحسن وقد روى 
اللا متاو ١‏ ل 

الأول إختيار أبى حنيفة واحمد و الثانى إختيار الشافعى و الثالث إختيار طائفة من اصحاب أبى حنيفة ومن أححاب أحمد وكل ذلك 
حسن بمنزلة أنواع التشبدات وبمنزلة القراءات السبع التى يقرأ الإنسان منها بما إختار 

وأما كونه واجبا فذهب المهور أنه مستحب وليس بواجب وهو قول أبى حنيفة والشافى وهو المشبور عن أحمد وفى مذهبه قول آخر 
يذكره بعضهم رواية عنه أن الإستفتاح واجب والله أعلم 

وسئل 


يونا مدع :22 


عن رجل يوم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ ثم إسمى ويقراً ويفعل ذلك فى كل صلاة ٍ 
فأجاب إذا فعل ذلك أحيانا للتعلم ونحوه فلا بأس بذلك م كان عمر بن اللحطاب يجهر بدعاء الإستفتاح مدة ويا كان إبن حمر وأبو 
هريرة يجهران بالإستعاذة احيانا وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا ييجهرون 
بذلك دائمًا بل لم ينقل أحد عن النبى أنه جهر بالإستعاذة والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة فإن الناس إضطربوا فيها نفيا وإثباتا فى كونها آية من القرآن وفى قراءتها وصنفت من 
الطرفين مصنفات يظهر فى بعض كلاءها نوع جهل وظل مع أن اللحطب فيها يسير 

وأما التعصيب لهذه المسائل ونحوها فن شعائر الفرقة والإختلاف الذى نبينا عنها إذ الداعى لذلك هو ترجيع الشعائر المفترقة بين الأمة 
والا فهذه المسائل من أخف مسائل اللحلاف جدا لولا ما يدعو 

إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة 

فأما كونها آية من القرآن فقالت طائفة يالك ليست من القرآن إلا فى سورة الغل والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ماليس من 
كلام الله على سبيل التبرك وحكى طائفة من أصعاب أحمد هذا رواية عنه وربما إعتقد بعضهم أنه مذهبه 

وقالت طائفة منهم الشافعى ما كتبوها فى المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف عماليس من القرآن إلا وهى من السورة مع 
أدلة أخرى 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققى أصعاب أبى حنيفة فقالوا كابتها فى المصحف تقتضى أنها من القرآن للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه 
ما ليس بقرآن لكن لا يقتضى ذلك أنها من السورة بل تكون آية مفردة أنزلت فى أول كل سورة ي! كتيها الصحابة سطرا مفصولا 
كا قال إبن عباس كان لا يعرف فصل السورة السورة حتى ينزل يسم الله الرحمن الرحيم فعند هؤلاء هى آية من كاب الله فى أول 
كل سورة كتبت فيه وليست من السور وهذا هو المنصوص عن أحمد فى غير موضع ولم يوجد عنه نقل صريم بخلاف ذلك وهو قول 
عبدالله بن المبارك وغيره وهو اط الأقوال واعدما 

وكذلك الأمى فى تلاوتها فى الصلاة طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا الك والأوزاعى 

وطائفة تقرؤها جهرا كأصعاب إبن جريج والشافى 

والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فمّهاء الحديث مع فقهاء أهن الرأى يقرأوعها سرا يا نقل عن جماهير الصحابة مع أن أحمد يستعمل ما 
روى عن الصحابة فى هذا الباب فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة حتى انه نص على أن من صل بالمدينة يجهر بها فقال بعض أححابه 
لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر ببا 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصاحة التأليف ف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا 
كا ترك النبى صلى الله عليه و سل تغيير بناء البيت لما فى إبقائه من تأليف القلوب وكا أتكر إبن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فى 
السفر ثم صل خلفه متما وقال لحلاف شر 

وهذا وإن كان وجها حسنا فقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرأونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة ا جهر إبن عباس بقراءة 
أم اكاب على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وكا جهر عمر 

بالإإستفتاح غير مرة وكا كان النبى يجهر بالآية أحيانا فى صلاة الظهر والعصر ٍ 

ولهذا نقل عن اكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة الخافتة فكائهم جهروا لاظهار انهم يقرأونها كا جهر بعضهم بالاستعاذة ايضا 
والاعتدال فى كل شىء استعمال الاثار على وجهها فان كون اللبى يجهر بها داتمًا واكثر الصحابة لم يناوا ذلك ول يفعلوه ممتنع قطعا 
وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبى ولم يعارض ذلك خبر ثابت الا وهو محتمل وكون الجهر بها لا إشرع بحال مع انه قدثيت 
عن غير واحد من الصحابة أسبة الى فعل المكروه واقراره مع ان الجهر فى صلاة الخافتة بشرع لعارض أ تقدم 

وكراهة قراءتها مع ما فى قراءتها من الاثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها الى الننى وكون الصحابة كتبتها فى المصحف وانها كانت 
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تنزل مع السورة فيه ما فيه مع ناذا فرعت ى اول خاب سليبانا فقراءغا فى اول عاب 'أشاى غانة المتاسية :قتايعة الأفاز هيبا 
الاعتدال والائعلاف والتوسط الذى هوافضل الامور ‏ , 

ثم مقدار الصلاة يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبى صلى الله عليه 

وسم التى كان يفعلها غالبا وهى الصلاة المعتدلة المتقاربة التى يخفف فيها القيام والقعود ويطيل فيبا الركوع والسجود ويسوى بين 
الركوع والسجود وبين الاعتدال منبما كا ثبت ذلك عن النبى مع كون القراءة فى الفجر بما بين الستين الى المائة وفى الظهر نحو الثلاثين 
إية وفى العصر والعشاء على النصف من ذلك مع انه قد يخفف عن هذه الصلاة لعارض كا قال النبى صلى الله عليه و سم انى لأدخل 
فى الصلاة وانا أريد ان اطيلها فأسمع بكاء الصبى فأخفف لا أعلم من وجد امه به 

كا أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كا قرأ الننى فى المغرب بطولى الطوليين وهى الاعراف ويستحب اطالة الركعة الاولى من كل 
صلاة على الثانية وإستتحب ان يمد فى الاوليين ويحذف فى الاخربين كا رواه سعد بن أبى وقاص عن الننى وعامة فقهاء الحديث على 
ذى تين سنب 0ن اسه دن لكر اسرد ومنهم من يراه ركنا خفيفا بناءا على انه شرع تابعا لاجل الفصل 
لا انه مقصود ومنهم من إسوى بين الركعتين الاوليين ومنهم من يستحب الا يزيد الامام فى تسبيح الركوع والسجود على ثلاث الى 
اقوال انحر قالوها 


وسئل عن حديث نعي المجمر قال كنت وراء الى هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأ الاب حتى بلغ ولا الضالن قال آمين 
وقال" الثامسن مرخ :وقول عاخن الله اكبر ذلما سل قال والذى نفسى بيده الى لاشبكم مل رسرل: اس ركان العتمو لك سايمان 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الاب وبعدها ويقول ما آلوا ان اقتدى بصلاة أبى وقال أبى ما آلوا ان اقتدى بصلاة أس 
وقال أنس ما الوا ان اقتدى بصلاة النبى فهذا حديث ثابت فى الجهر بها ذكر الحا م ابو عبدالله ان رواة هذا الحديث عن اخخرهم ثتقات 
فهل حمل ما قاله أنس وهو صليت خلف رسول الله وابى بكر وعمر وعثمان فلى اسمع احدا منهم يذكر يسم الله الرحمن الرحيٍ على عدم 
السماع وما التحقيق فى هذه المسألة والصواب 

فأجاب المد لله رب العالمين اما حديث انس فى نفى الجهر فهو 

صر لايحتمل هذا التأويل فانه قد رواه مسلم فى صيحه فقال فيه صليت خلف الى صل الله عليه و سل وأبى بكر وعمر وعثمان 
فكانوا استفشحون بالحد لله رت العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها وهذا النفى لا يجوز الا مع العلم 
بذلك لا يجوز يعجرد كونه لم إسمع مع امكان الجهر بلا سماع 

واللفظ الآخر الذى فى يح مس صليت خلف الى وابى بكر وعمر وعثمان فل اسمع احدا منهم يجهر او قال يصلى ببسم الله الرحمن 
الرحبم فهذا نفى فيه السماع ولو لم يرو الا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبى صل الله عليه و سلم كان يقرأ جهرا ولا إسمع انس اوجوه 
أحدها ان انسا ائما روى هذا ليبين لهم ما كان الننى يفعله اذ لا غرض للناس فى معرفة كون أنس سمع او لم يسمع الا ليستدلوا بعدم 
سماعه على عدم المسموع فلو لم يكن ما ذكره دليلا على نفى ذلك لم يكن انس ليروى شيا لا فائدة لحم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا 
الذى لا يفيدهم 

الثانى ان مثل هذا اللفظ صار دالا فى العرف على عدم ما ل 

يدرك فاذا قال ما سمعنا اوما راينا لما شانه ان يسمعه ويراه كان مقصوده بذلك نفى وجوده وذكر نفى الادراك دليل على ذلك ومعلوم 
انه دليل فيما جرت العادة بادرا كه 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو ان انسا كان يخدم النبى من حين قدم النبى صلى الله عليه و سم المدينة الى ان مات وكان يدخل على 
نسائه قبل احجاب ويصحبه حضرا وسفرا وكان حين خ النبى تحت ناقته يسيل عليه لعابها افيمكن مع هذا القرب اللخاص والصحبة 
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الطويلة ان لا إسمع النبى يجهر بها مع كونه يجهر بها هذا هما يعلم بالضرورة بطلانه فى العادة 

ثم انه صححب ابا بكر وعمر وعثمان وتولى لابى بكر وعمر ولايات ولا كان يمكن مع طول مدتهم انهم كانوا يجهرون وهو لا إسمع ذلك 
فتبين ان هذا تحريف لا تاويل لو لم يرو الا هذا اللفظ فكيف والآخر صريح فى نفى الذكر بها وهو يفضل هذه الرواية الاخرى وكلا 
الروايتين ينفى تأويل من تأول قوله يفتتحون الصلاة بالمد لله رب العالمين انه اراد السورة فان قوله يفتتحون باد لله رب العالمين لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحبم فى اول قراءة ولا فى فى آغخرها صري انه فى قصد الافتتاح بالاية لا بسورة الفاتحة التى 

أولها بسم لله امن الرحيم اذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حدياه 

وأبضنا فإن إفتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة هو من العل الظاهر العام الذى يعرفه اللخاص والعام كا يعلمون إن الركوع قبل السجود 
وجميع الأتة غير البى وأبى بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا ليس فى نقل مثل هذا فائدة ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس وهم قد 
سالوه عن ذلك وليس هذا مما يسأل عنه وجميع الأثمة من أمراء الأمصار والجيوش وخلفاء بنى أمية وبنى الزبير وغيرهم ممن أدركه 
أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة ول يشتبه هذا على أحد ولا شك فكيف يظن أن أنسا قصد تعريفهم ببذا وأنهم سألوه عنه وانما مثل ذلك 
مثل أن يقال فكانوا يصاون الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث أو يقول فكانوا يجهرون فى العشاءين والفجر ويخافتون فى صلاق 
الظهرين أو يقول فكانوا يجهرون فى الأوليين دون الأخيرتين ٠‏ 1 
ومثل حديث أنس حديث عااشة الذى فى الصحيح أيضا أن البى كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى اخره 
وقد روى يفتح القراءة بالجد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا صريح فى إرادة 

الآية لكن مع هذا ليس فى حديث أنس نفى لقراءتها سرا لأنه روى فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا إما نفى هنا الجهر 
وأما اللفظ الآخر لا يذكرون فهو إنما ينفى ما يمكنه العلم بإنتفائه وذلك موجود فى الجهر فإنه إذا لم يسمع مع القرب عل أنهم لم يجهروا 
وأما كون الإمام ل يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سرا ولهذا إستدل 
بحديث أنس على عدم القراءة من لم ير هناك سكوتا الك وغيره لكن قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال يا رسول 
الله أرامك سكوك بين التكبير:والقراء اذا طول قال اقول ذا وكذا إلى احرة وق الشتن من ديق غوان وأى وشيرقنا أن ان 
يسكت قبل القراءة وفيها أنه كان يستعيذ وإذا كان له سكوت ل يمكن أنسا أن ينفى قراءتها فى ذلك السكوت فيكون نفيه للذكر 
وإخباره بإفتتاح القراءة بها إنما هو فى الجهر وكا أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سرا يسمى سكوتا كا فى حديث أَبى هريرة فيصلح 
أن يقال لم يقرأها ولم يذكرها أى جهرا فإن لفظ السكوت ولفظ نفى الذكر والقراءة مداولا هنا واحد 

ويؤيد هذا حديث عبدالله بن مغفل الذى فى السنن أنه سمع إبنه يجهر بها فأتكر عليه وقال يا ببنى إياك والحدث وذكر أنه صلى خلف 
انبى صل الله عليه و سل وأبى بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها فهذا مطابق لحديث أنس وحديث عائّشة اللذين فى الصحيح 
وأيضا فن المعلوم أن الجهر بها مما نتوافر الحمم والدواعى على نقّله فلو كان اللبى يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن فى العادة ولا فى 
الشرع ترك نقل ذلك بل او إنفرد بنقل مثل هذا الواحد والإثنان لقطع بكذبهما إذ التواطؤٌ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ 
على الكذب فيه وبمثل هذا بكذب دعوى الرافضة فى النص على علي فى اللخلافة وأمثال ذلك 

وقد إتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس فى الجهر بها حديث صريح و يرو أهل السئن المشبورة كأبى داود والترمذى والنسائى شيئا 
من ذلك وإنما يوجد الجهر بها صريحا فى احاديث موضوعة يرويها الثعلبى والماوردى وأمثالهما فى التفسير أو فى بعض كتب الفقهاء 
النين لا يميزون بن الوضوة وغيره بل حتجون بمثل حديث احميرا 

واحب من ذلك أن من افاضل الفقهاء من لم يعزفى ابه حديث إلى البخارى إلا حديثا فى البسملة وذلك الحديث ليس ف البخارى 
ومن هذا مبلغ علمه فى الحديث كيف يكون حالهم هذا الات اويروها من جمع هذا الباب كالد ارقطنى واللخطيب وغيرهما فإنهم 
جمعوا ما روى وإذا سئلوا عن صعتها قالوا بموجب علمهم كا قال الدارقطنى لما دخل مصر وسئل أن مع أحاديث الجهر بها لجمعها 
فقيل له هل فيها ثىء صحيح فقال أما عن النبى فلا وأما عن الصحابة فنه صحيح ومنه ضعيف 
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رسكلل ررك لظي ل ن ييل 'ذللك 6د لقد وى مط ييف فهازررةلماتض] ).ا لدية رقن ثززواذ الشافى رضن النه وقال حدما عيداشين 
عن إبن جريج قال أخبرنى عبدالله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال صلى معاوية بالمدينة 
لخهر فيبا بأم القرآن فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التى بعدها ولم يكبر حين يمبوى حتى قضى تلك الصلاة 
فلما سل ناداه من مع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم للسورة التى بعد أم القرآن وكبر حين يبوى ساجدا 

وقال الشافى أنبأنا إبراهيم بن مد قال حدثنى إبن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيٍ ول يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سل والأتصبار أخ معاوية سرزقت الغيتلاة:ودكة وقان 
الشافعى انبانا يحبى بن سليم عن عبدالله إبن عثمان بن خثم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده عن معاوية وا مهاجرين 
والأنصار بمثله أو مثل معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول وهو فى كاب إسماعيل إبن عبيد بن رفاعة عن 
أبيه عن جده عن معاوية وذكر اللحطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كا أن بيانه 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس فى الجهر حديث صحيح ولا صريح فضلا أن يكون فيها اخبار مستفيضة أو متواترة 
إمتنع أن البى كان يجهر بها م يمتنع أن يكون كان يجهر بالإستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل 

فإِن قبل هذا معارض بترك الجهر بها فإنه مما ثتوافر الحمم والدواعى على نقله ثم هو مع ذلك ليس منقولا بالتواتر بل قد تنازع فيه 
العلماء يا أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نقلا قاطعا بل وقع فيه النزاع 

قيل الجواب عن هذا من وجوه 

أحدها أن الذى ثتوافر الهمم والدواعى على نقّله فى العادة ويجب نقله شرعا هو الأمور الوجودية فأما الأمور العدمية فلا خبر لها ولا 
ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو إحتيج إلى معرفته فينقل لحاجة ولهذا قالوا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو زيادة على صوم 
رمضان أو حا غبر خ البيت أو زيادة فى القرآن أو زيادة فى ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه فإن هذا لو 
اي اواك عاد ةوارور عار القع برا عن الما وتاي لاج لاطي اده رو روا رول ورتم يسام ارطع رار اهمع 
والدواعى فى العادة والشرع عل: قله اله ليحن 

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل أن الحطيب يوم اجمعة سقط من المنبر ول يصل ابلمعة أو أن قوما إقتتلوا فى المسجد بالسيوف فإنه 
إذا كان نقل هذا الواحد والإثمان والثلاثة دون بقية الناس علنا كذبهم فى ذلك لأن هذا مما نتوافر الحمم والدواعي على نقله فى العادة 
وإن كانوا لا ينقلون عدم الإقتتال ولا غيره من الأمور العدمية يوضم ذلك أنهم ل ينقلوا الجهر بالإستفتاح والإستعاذة وإستدلت الأمة 
على عدم جهره بذلك وإن كن لم تقل نقلا عاما عدم الجر بذل قبالطريق الذى يعم عدم جهره ذلك بعلم عدم جهره بالبسملة وبذا 
يحصل الجواب عما يريده بعض المتكلمين على هذا الأصل وهو كون الأمور التى ثتوافر الهمم والدواعى على نقلها يمتنع ترك نقلها فإنهم 
عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة فأما الأذان والإقامة فمّد نقل فعل هذا وهذا وأما القنوت فإنه قنت تارة وترا 1 
تارة وأما الجهر فإن اللحبر عنه أ وجودى ولم ينقل فيدخل فى القاعدة 

الوجه الثانى أن الأمور العدمية لما إحتيج إلى نقلها نقلت فلا إنقرض عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأتمة يجهر بها كاين الزبير 
ونحوه سأل بعض الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم انس ترك الجهر بها وأما مع وجود اللخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة ولم 
يكن فى الخلفاوٌ من يجهر بها فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل 

الثالث أن نفى الجهر قد نقل نقلا صحيحا صريحا فى حديث أنى هريرة والجهر بها لم ينقل نقلا حيحا صريحا مع أن العادة والشرع 
يقتضى ان الامور الوجودية احق بالنقل الصحيح الصريح من الامور العدمية 

وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالما بالأدلة القطعية قطع 

بأن النبى لم يكن يجهر بها بل ومن لم يتدرب فى معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضا إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح 
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صرح فكيف يمكن بعد هذا أن النبى كان يجهر بها ولم تقل الأمة هذه السنة بل أهملوها وضيعوها وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل ناقل 
أنه كان يجهر بالإستفتاح والإستعاذة يا كان فيهم من يجهر بالبسملة ومع هذا فنحن نعل بالإضطرار أن الننى لم يكن يجهر بالإستفتاح 
والإستعاذة كا كان يجهر بالفاتحة كذلك نعلم بالإضطرار أن النبى لم يكن يجهر بالبسملة يا كان يجهر بالفاتحة ولكن يمكن أنه كان 
يجهر بها أحيانا أو أنه كان يجهر بها قديما ثم ترك ذلك كا روى أبوداود فى مراسيله عن سعيد بن جبير ورواه الطبرانى فى معجمه عن 
إبن عباس أن النبى كان يجهر بها بمكة فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن فترك الجهر فا جهر بها حتى مات فهذا محتمل 

وأما الجهر العارض فثل ما فى الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانا ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله ربنا ولك المد حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه ومثل جهر تمر بقوله سبحانك اللهم وحندك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومثل جهر إبن عمر وأَبى 
هريرة بالإستعاذة ومثل جهر إبن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها سنة وبمكن أن يقال جهر من جهر بها من الصحابة كان على 
هد اامحة انعرفا أن 3 اوقاسدة لتلا الور ونا سنة 

ومن تدبر عامة الآثار الثابته فى هذا الباب عل أنها آية من كاب الله وأهم قرأوها لبيان ذلك لا لبيان كونها من الفاتحة وأن الجهر ببا 
سنة مثل ما ذكر بن وهب فى جامعه قال أخبرنى رجال من أهل العلم عن إبن عباس وأبى هريرة وزيد بن أسلم وإبن شباب مثله بغير 
هذا الحديث عن إبن عمر انه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم 

قفا | كبانت: يزيد ذلك انبا انة من .القراك فإن .الله أها قال وكان أهل الفقه رفعازت كلك فيما مق من الرزمان بوحدية إنن 
عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن إبن عمر أنه كان إذا صلل جهر ببسم الله الرحمن الرحي فإذا قال غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذا الذى ذكره بن شباب الزهرى هو أعلم أهل زمانه بالسنة ييين حقيقة الحال 
فإن العمدة فى ألاثار فى قراءتها نما هى عن إبن عباس وأبى هريرة وإبن عمر وقد عرف حقيقة حال أَبى هربيرة فى ذلك وكذلك غيره 
رضى الله عنهم أجعين 

ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروى الجهر بها ليس معه حديث صريم لعلمه بان تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله وإنما 
بسك بلفظ محتمل مثل إعتمادهم على حديث نعي المجمر عن أبى هريرة المتقدم وقد رواه النسائ فإن العارفين بالحديث يقولون إنه 
عمدتهم فى هذه المسأله ولا ججة فيه 

فإن فى صحيح مس عن الى هريرة أظهر دلالة على نفى قراءتها من دلالة هذا على الجهر بها فإن فى صحيح مسل عن أبى هريرة عن النبى 
صل الله عليه و سل انه قال يقول الله قسمت الصلاة بيى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال 
العين لخن :ركه العالك فاك الله حمدنى عبدى فإذا قال الرحمن الرحيٍ قال أثنى على عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى 
عبدى أو قال فوض إلى عبدى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه الآية بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال إهدنا 
الصراط المستقم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب علههم ولك لين لقوق فيكلا تمدق ولعردع عا سال 

وقد روى عبدالله بن زياد بن سليمان وهو كذاب انه قال فى أوله فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ذكرنى عبدى 

ولهذا إتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا 
فى ذلك احاديث لبسوا بها على الناس دينهم ولهذا يوجد فى كلام أَثة السنة من الكوفيين كسفيان الثورى أنهم ينك وق هن السحة 
المسح على الحفين وترك الجهر بالبسملة كا يذكرون تقديم أبى بكر وعمر ونحو ذلك لأن هذا من شعار الرافضة 

وهذا ذهب وغل بن أن هريرة أحد الآ دمع أصاته الشافى إلى مرك افير عا قال لأن اكير با ضار من شار اخالنية ا 
ذهب من اصحاب الشافعى إلى تسنمة القبور لأن التسطيح صار من شعار اهل البدع 

خديث أبى هريرة ذليل عل أنها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة وهو على نفى القراءة مطلمًا أظهر من دلالة حديث 
نعي المجمر على الجهر فإن فى حديث نعي المجمر أنه قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن وهذا دليل على أنها ليست من القرآن 
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عندهم وحديث أبى هريرة الذى فى مس يصدق ذلك فإنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم من صلى صلاة لم يقرأ فهها بأم 
القران فهى خداج فهى خداج فقال له رجل يا أبا هريرة أنا أحيانا أكون وراء الإمام فقال اقرأ بها 

فى نفسك يا فارسى فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سل يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين الحديث 
وهذا صريم فى أن أم القرآن التى يجب قراءتها فى الصلاة عند أبى هريرة هى القراءة المقسومة التى ذكرها مع دلالة قول النبى على ذلك 
وذلك يننفى وجوب قراءتها عند أبى هريرة فيكون أبوهريرة وإن كان قرأ بها إستحبابا لا وجوبا 

والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به احد من الأعمة الأربعة وغيرهم من الأعمة المشهورين ولا اعلم به قائلا لكن 
هى من الفاتحة وإيجاب قراءتها مع الخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث وهو إحدى الروايتين عن أحمد وإذا كان أبوهريرة إِثما 
قرأها إستحبابا لا وجوبا وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره بها أولى أن يثبت دليلا على أنه ليعرفهم إستحبابا 
قراءتها وأن قراءتها مشروعة كا جهر عمر بالإستفتاح وكا جهر إبن عباس بقراءة فاتحة الاب على الجنازة ونحو ذلك ويكون ابوهريرة 
قصد تعريفهم أنها تقرأ فى اجملة وإن لم يجهر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالفا لحديث أنس الذى فى الصحيح وحديث عائّشة الذى فى 
الصحيح وغير ذلك هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بها فإن لفظه ليس صريحا بذلك من وجهين 

أحدها أنه قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سرا ويكون نعي علم ذلك بقربه منه 
قإذ اقراءة السر إذا فريك سعهها ميل القارى ف .رفكق أن آنا عريرة أحتوه: قراءتا وقد انعبر أبن فقادة ران رفول اللهتصل اش هليه 
و سل كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة الاب وسورة وفى الأخيرتين بفاتحة الاب وهى قراءة سر كيف وقد بين فى الحديث أنها ليست 
من الفاتحة فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلا عن كون الجهر بها سنة فإن النزاع فى الثانى أضعف 

الثانى أنه لم يخبر البى صلى الله عليه و سل انه قرأها قبل أم الاب وإنما قال فى آخحر الصلاة إفى لأشييكم عناذة سول الله وف انديع 
انه أمن وكبر فى اللخفض والرفع وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئة فيكون اشببهم برسول الله من هذه الوجوه التى فيبا ما فعله رسول 
الله وتركوه هم ولا يلزم إذا كان أشبيهم بصلاة رسول الله أن تكون صلاته مثل صلاته من كل وجه ولعل قراءتها مع الجهر أمثل 
من ترك قراءتها بالكلية عند أبى هريرة وكان اولئك لا يقرأونها أصلا فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله وان كان 
غيره ينازع فى ذلك 

وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فيعلم اولا أن تصحيح الخاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا فكيف فى مثل 
هذا الموضع الذى يعارض فيه بتوثيق الحاكم وقد إتفق أهل العلم فى الصحيح على خلافه ومن له أدنى خبرة فى الحديث وأهله لا 
يعارض بتوثيق الحا'كم وقد ثبت فى الصحيح خلافه فإن أهل العلم متفقون على أن الحا.م فيه من التساهل والتساح فى باب التصحيح 
كق ان ييه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى وأمثالهما بلا نزاع فكيف بتصحيح البخارى ومسل بل تصحيحه دون تصحيح 
أبى بكر إبن خزيمة وأبى حاتم بن حبان البستى وأمثال هما بل تصحيح الحافظ أَبى عبدالله مد بن عبدالواحد المقدسى فى مختاره خير 
من تصحيح الحا 5 فكحابه فى هذا الباب خير من كاب الحا ثم بلا ريب عند من يعرف الحديث وتحسين الترمذى أحيانا يكون مثل 
تصحيحه أو أرح وكثيرا ما يصحح الحا م أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لما فهذا هذا والمعروف عن سليمان التيمى وإبنه معتمر 
أنهما كانا يجهران بالبسملة لكن نقله عن أنس هو المتكر كيف واصحاب أنس الثقات الإثبات يروون عنه خلاف ذلك حتى أن شعبة 
سأل قتادة عن هذا قال أنت سمعت أنسا يذكر ذلك قال نعم وأخبره باللفظ الصري المنافى 4 للجهر 

ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس فى غاية الصحة وأرفع 

درجات الصحيح عند أهله إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم وهذا مما يرد به 
قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالمعنى الذى فهمه وأنه لم يكن فى لفظه إلا قوله يستفتحون الصلاة باد لله رب 
العالمين ففهم بعض الرواة من ذلك نفى قراءتها فرواه من عنده فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو ابعد الناس علما برواة الحديث 


ولاه دع 227 


وألفاظ روايتهم الصريحة التى لا تقبل التأويل وبأغبم من العدالة والعتبط ا الغابة ال لاا قم المبازفة أو انه مكان ناح هون 
بتبع هواه ويدع موجب العلم والدليل 

ثم يقال هب أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيه وأبوه عن أنس وأنس عن النى فهذا جمل ومحتمل إذ ليس يمكن أن ثبت كل حكم 
جز من احكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط الجزئيات فى افعال 
كثيرة متفرقة حق الضبط إلا بنقل مفصل لا مل وإلا فن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمر وحماد بن الى سليمان والأحمش وغيرهم 
اخنا صلاتهم عن إبراهيم التخعى وذويه وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود ونحوهما وهم أخذوها عن إبن مسعود وإبن مسعود عن 
البى صلى الله عليه و سل وهذا الإسناد أجل رجالا من 

ذلك الإستاد وهؤلاء أخل الصلاة عنهم أبوحنيفة والثورى وإبن أبى ليل وأمثالهم من فقهاء الكوفة فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة 
هؤلاء هى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سل بهذا الإسناد حتى فى موارد النزاع فإن جاز هذا كان هؤلاء لا بجهرون ولا يرفعون 
أيديهم إلا فى تكبيرة الإفتتاح ويسفرون الفجر وأنواع ذلك مما عليه الكوفيون 

ونظير هذه إحتجاج بعضهم على الجهر أن اهل مكة من اصحاب إبن جريج كانوا ييجهرون وأنهم أخذوا صلاتهم عن إبن جريج وهو 
أخذها عن عطاء وعطاء عن بن الزبير وإبن الزبير عن أبى بكر الصديق وابو بكر عن النبى ولا ريب أن الشافعى رضى الله عنه أول 
ما أخذ الفقه فى هذه المسألة وغيرها عن أصحاب إبن جريج كسعيد بن سالم القداح ومسل بن خالد الزنجى لكن مثل هذه الأسانيد 
الجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها 

ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرح من هؤلاء فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمديئة أجل قدرا وأعلم 
بالسنة واتبع لحا ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة وقد إحتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقالوا هذا 

الحراب الذى كان يصلى فيه رسول الله ثم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الأئمة وهلم جرا ونقلهم لصلاة رسول الله تقل متواتر كلهم 
شبدوا صلاة رسول الله ثم صلاة خلفائه وكانوا اشد محافظة على السنة وأشد إنكارا على من خالفها من غيرهم فيمتنع أن يغيروا صلاة 
رسول الله عليه وسلم وهذا العمل يقترن به عمل الحلفاء كلهم من بنى أمية وبنى العباس فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون وليس بميع 
هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة فى مثل هذا ولا يمكن أن الأتمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء 
المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا نتعلق بأمى ملكهم وما يتعاق بذلك من الأهواء وليست هذه المسألة مما للملوك فيبا غرض 
وهذه الخة إذا إحتج بها امحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم أنها أقوى منها فإنه لا إشك مسلٍ أن الجزم يكون صلاة التابعين بالمدينة 
أشبه بصلاة الصحابة بها والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر 
حتى ,ينتبى ذلك إلى النبى وهذا لم يذهب ذاهب قط إلى ان عمل غير أهل المدينة 

أو إجماعهم جة وإِنما تتوزع فى عمل أهل المدينة وإجماعهم هل هو حبة أم لا نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم أن ل يزد 
عليه 


فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمى وإبن جريج وأمثالهما بعمل أهل المدينة لو لم يكن المنقول نققلا صصيحا صريحا عن اس 
يخالف ذلك فكيف والأعس فى رواية أنس اظهر وأشبر واصم وأثبت من ان يعارض بهذا الحديث المجمل الذى لم ثبت وانما حصحه 
مثل الحا م وأمثاله 

ومثل هذا أيضا يظهر ضعف حديث معاوية الذى فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة وأول 
السورة حتى عاد يعمل ذلك فإن هذا الحديث وإن كان الدار قطنى قال إسناده ثقات وقال اللحطيب هو أجود ما يعتمد عليه فى هذه 
المسأله كا نقل ذلك عنه نصر المقددبى فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه 

أحدها أنه يروى عن أس أيضا الرواية:الصحيحة الضرحة المستفيضة الذى يرد هذا 

الثانى أن مدار ذلك الحديث على عبدالله بن عثمان بن خثيم 
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وقد ضعفه طائفة وقد إضطربوا فى روايته إسنادا ومتنا يما تقدم وذلك يبين أنه غير محفوظ 
الثالث أنه ليس فيه إسناد متصل السماع بل فيه من الضعفة والإضطراب مالا يؤمن معه الإنقطاع أو سوء الحفظ 
الرابع أن أنسا كان مقيما بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد عامناه أن أنسا كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه 
الخامس أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والراوى لها أس وكان بالبصرة وهى مما ثتوافر الحمم والدواعى على نقلها ومن 
المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل 
ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء 
السادس أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر فى أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ول 
ينقل هذا أحد عن معاوية بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤّهم كان مذهيهيم ترك الجهر بها بل الأوزاعى مذهبه فيها مذهب مالك 
لا يقرؤها سرا ولا جهرا فهذه الوجوه وامثالها إذا تدبرها العالم 

بان حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له واما مغير عن وجهه وإن الذى حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح -فصلت الافة 
من إنقطاع إسناده 
وقيل هذا الحديث لو كان تقوم به الخجة لكان شاذا لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الإثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل 
الشام ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته 
والعمدة التى إعتمدها المصنفون فى الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كابتها فى المصحف بعلم القرآن وأن الصحابة جردوا القرآن عما 
ليس منه 
والذين نازعوهم دفعوا هذه الحة بلا حق كقوهم القرآن لا يثبت إلا بقاطع ولو كان هذا قاطعا لكفر مخالفه وقد سلك أبوبكر إبن 
الطيب الباقلانى وغيره هذا المسلك وادعوا أنهم يقَطعون بخطأ الشافعى فى كونه جعل البسملة من القرآن معتمدين على هذه الحة وأنه 
لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ولا تواتر هنا فيجب القطاع بنفى كونها من القرآن 
والتحقيق أن هذه الجة مقابلة بمثلها فيقال لهم بل يقطع 
بكونها من القران حيث كتبت كا قطعتم بنفى كونها ليست منه ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن فإن 
التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين اوحى المصحف كلام الله ونحن نعل بالإضطرار أن الصحابة الذين كتبوا 
المصاحف ناوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحى المصحف كلام الله الذى أنزله على نبيه لم يكتبوا فيه ماليس من كلام الله 
فإن قال المنازع إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت فكفروا النافى قيل لهم وهذا يعارض حككه إذا قطعتم بنفى كونها من 
القران فكفروا منازعم 
وقد إتفقت الأمة على نفى التكفير فى هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا عند 
شخص يجب أن يكون قطعيا عند غيره وليس كل ما إدعت طائفة ة أنه قطعى عندها يحب ان يكون قطعيا فى نفس الأى بل قد يقع 
الغلط فى دعوى المدعى القطع فى غير محل القطع "ا يغلط فى سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من احواله م قد يغلط الحس الظاهر فى 
مواضع وحينئذ فيال الأقوال فى كونها من القرآن ثلائة طرفان ووسط 
الطرف 
الأول قول من يقول أنها ليست من القرآن إلا فى سورة الفل ا قال مالك وطائفة من الحنفية وكا قاله بعض أصعاب أحمد مدعيا أنه 
مذهبه أو ناقلا لذلك رواية عنه 
والطرف المقابل له قول من قزل اغا عن كل مبورة انه ا عضن آل كا هو المثهور من مذهب الشافعى ومن وافقه وقد نقل عن 
الشافعى أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة وانما إستفتتح بها فى السور تبركا بها وأما كونها من الفاتحة فلم ثبت عنه فيه دليل 
والقول الوسط أنها من القران حيث كتبت وإنها مع ذلك ليست من السور بل كتبت آية فى أول كل سورة وكذلك ثتلى آية منفردة 
فى أول كل سورة كا تلاها النبى حين انزلت عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر كا ثبت ذلك فى صحيح مس كا فى قوله إن سورة من 
القران هى ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى سورة تبارك الذى بيده الملك رواه اهل السنن وحسنه الترمذى وهذا القول 
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وذك ابوب الرازى: أن هذا امتققى مدهت أن ديه غيده 

وهو قول سائر من حقق القول فى هذه المسالة وتوسط فيها مع من مقتضى الادلة وكابتها سطرا مفصولا عن السورة ويويد ذلك قول 
إبن عباس كان رسول الله لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود وهؤلاء لهم فى الفاتحة قولان 
أحدهما أنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة 

والثانى وهو الأحم لا فرق بين الفاتحة وغيرها فى ذلك وأن قراءتها فى أول الفاتحة كقراءتها فى أول السور والأحاديث الصحيحة توافق 
هذا القول لا تخالفه 

وحينئذ لحلاف أيضا فى قراءتها فى الصلاة ثلاثة اقوال 

- انها و و0 الفاتحة كذهب الشافى واحمد ف إحدى الروايتين وطاقة من اهل الحديث بناء على انها من الفائحة 
اقول الثالك إن قرا + مدا رمذا مذهب 


أبى حنيفة وأحمد فى المشهبور عنه وأكثر أهل الحديث وطائفة من هؤلاء يسوى بين قراءتها وترك قراءتها ويخير بين الأمرين معتقدين 
أن هذا على إحدى القراءتين وذلك على القراءة الأخرى 

ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن على ثلاثة أقوال 

قيل يسن الجهر ببا كمول الشافعى ومن وافقه 

وقيل لا يسن الجهر بها يا هو قول اجمهور من أهل الحديث والرأى وفقهاء الأمصار 

وقيل يخير بينهما ا يروى عن إسحاق وهو قول إبن حزم وغيره 

ومع هذا فالصواب ان مالا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين او يجهروا 
بالكلمات اليسيرة أحيانا ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل تتأليف القاوب واجتماع الكامة خوفا من التنفير عما يصلح ا ترك 
النبى بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قرش كنوا حدي عهد بالجاهلية وخشى تتفيرهم بذلك 

وراى ان مصلحة الإجتماع والإتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم 

وقال إبن مسعود لما أكل الصلاة خلف عثمان وأتكر عليه فقيل له فى ذلك فمّال اللحلاف شر ولهذا نص الأعّة كأحمد وغيره على ذلك 
بالبسملة وفى وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مرعاة إِتتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال 
ذلك والله أعلم 

وسكل أرضنا ره الله تماق 

ع الله الرحمن الرحيم هل هى آية من أول كل سورة أفتونا مأجورين 

فأجاب المد لله إتفق المسلمون على أنها من القران فى قوله إنه من سليمان وأنه سم الله الرحمن الرحيم وتنازعوا فيها فى أوائل السور 
حيث كتبت على ثلاثة اقوال 

أحدها آنا ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه 
وان كان قولا فى مذهبه 

والثانى أنها تق كلحطوية انا اونا وكا وهذا مذهب الشافى رطى الله عنه 

والفالك آنا من القران حرق كتيك القامن كات الله من دل كل سورة وليست من النؤن وهذا عذهب إن المارك واحد 

إبن حنبل رضى الله عنه وغيرهما وذى الرازى أنه مقتضى مذهب أ حنيفة عنده وهذا أعدل الأقوال 

فإن كابتها فى المصحف بقل القرآن تدل على أنها من القرآن وكابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة 
ويدل على ذلك ما رواه أهل السئن عن الى أنه قال أن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حت غفر له وهى تبارك الذى 
7 الملك وهذا لا ينافى ذلك فإن فى الصحيح أن النبى صل الله عليه و سل أغفى إغفاءة فقال لقد نزلت على آنفا سورة وقرأ بسم الله 


الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة بل فيه أنها تقراً فى اول السورة وهذا سنة فإنها تقرأ فى اول 
كل سورة وإن لم تكن من السورة 

وكا د يف ان رعياسن. كان رز ل الله ل بعرت فصل السورة حتى تنزل يسم الله المن الرحيم رواه أبوداود ففيه أنها نزلت للفصل 
وليس فيه أنها آية منها وتبارك الذى بيده الملك ثلاثون آية بدون البسملة ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من 
السورة لكن هؤلاء تنازعوا فى الفاتحة هل هى اية منبا دون غيرها على قولين هما روايتان عن احمد 

أحدهما أنها من الفاتحة دون غيرها وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث أظنه قول أبى عبيد واحتج هؤلاء بالآثار الى رويت فى ان 
البسملة من الفاتحة وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها فى الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءتها وان لم يجهروا بها 

والثانى أنها ليست من الفاتحة كا انها ليست من غيرها وهذا اظهر فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلالله عليه وس أنه قال يقول 
سال انيت الصادة عت ور عدف تططنن اطقها ل وقمقيا :لا دولشلس ما شال يقل العكاخها نه ونه العالدق تقول الله 
حمدنى عبدى يقول العبد الرحمن الرحبم يقول الله أثنى على عبدى يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدنى عبدى يقول العبد إياك 
نعبد وإياك نستعين يقول الله فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل يقول العبد إهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها يقول 
الله فهؤلاء لعبدى ولعيدى ما سأل فلو كانت من الفاتحة لذكرها كا ذكر غيرها 

وقد روى ذكرها فى حديث موضوع رواه عبدالله بن زياد إبن سمعان فذكره مثل الثعلبى فى تفسيره ومثل من جمع أحاديث الجهر وأنها 
كلها ضعيفة أو موضوعة ولو كانت منها لما كان للرب 1 

ثلاث آيات ونصف والعبد ثلاث ونصف وظاهر الحديث ان القسمة وقعت على الآيات فإنه قال فهؤلاء لعبدى وهؤلاء إشارة إلى 
جمع فعلم أن من قوله إهدنا الصراط المستقي إلى آخرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها ومن عدها آية منبا جعل هذا 
ابتين 

5-0 الفاتحة سو سور القران والبسملة مكتوبة فى أولها فلا فرق بينها وبين غيرها من السور فى مثل ذلك وهذا من أظهر وجوه 
3 عتبار 

وأيضا فلو كانت منها لتليت فى الصلاة جهرا كانتل سائر آيات السورة وهذا مذهب من يرى الجهر بها كالشافعى وطائفة من المكيين 
والبصريين فإنهم قالوا أنها آية من الفاتحة يجهر ببا كسائر آيات الفاتحة وإعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن الننى 
فأما المأثور عن الصحابة كإبن الزبير ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف وأما المأثور عن النبى فهو ضعيف أو موضوع كا ذكر ذلك حفاظ 
الحديث كالدارقطنى وغيره 

ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبى صلى الله 

عليه وسلم فى الجهر بها حديثا واحدا وإنما يروى أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير كالثعلبى ونحوه وكبعض من صنف 
فى هذا الباب من أهل الحديث كا يذكره طائفة من الفقهاء فى كتب الفقّه وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى 
الروايتين عنه من أنها من الفاتحة فيجهر بها كا يجهر إسائر الفاتحة وليس هذا مذهبه بل يخافت بها عنده وان 

قال هى من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة مثل أن يكون المصلون لا يقرأونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة ا 
جهر إبن عباس بالفاتحة على الجنازة وكا جهر عمر بن اللخطاب بالإستفتاح وكا نقل عن الى هريرة أنه قرأ بها ثم قرأ بأم اكاب وقال 
أنا أشييكم صلاة برسول الله رواه النسائى وهو اجود ما إحتجوا به 

وكذلك فسر بعض أححاب أحمد خلافه أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون يتكرون على من لم يجهر بها وامثال ذلك فإن الجهر بها 
والخافتة سئة فلو جهر بها الخافت حت صلاته بلا ريب وجمهور العلماء كالى حنيقة ومالك واحمد والأوزاعى لا يرون الجهر لكن 
منهم من يقرؤها سرا كأبى حنيفة وأحمد وغيرهما ومنهم من لا يقرؤها سرا ولا جهرا كالك 

وحجة المهور ما ثبت فى الصحيح من أن النبى وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحبم وفى لفظ لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحبم فى أول قراءة ولا آخرها والله أعلم 

وسئل 


ا جزء 22 


فاجاب 

أما المن فى الفاتحة الذى لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه إماما أو منفردا مثل أن يقول رب العالمين و الضالين ونحو ذلك 

واما ما قرىء به مثل امد لله رب ورب ورب ومثل امد لله واحمد لله بضم اللام أو بكسر الدال ومثل عليهم وعلبهم وعلهم وأمثل 
ذلك فهذا لا يعد لخحنا 

وأما الحن الذى يحيل المعنى إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول صراط الذين أنعمت علهم وهو يعلم ان هذا ضير المتكلم لا تصح 
صللاته وإن لم يعم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير الخاطب ففيه نزاع والله أعلم 

وشكل 

عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللن إن وإذا وقف على شىء يطلع فالمصحف هل يلحقه إثم أم لا 

فاجاب 

إن إحتاج إلى قراءة القران قرأه بحسب الإمكان ورجع إلى الملصححتك فيما شكل عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يترك ما 
يحتاج إليه وينتبى به من القراءة لأجل ما يعرض من الغلط أحيانا إذا لم يكن فيه مفسدة راحة واللّه أعلم 


وسئل 

عما إذا نصب الخفوض فى صلاته 

فأجاب 

إن كان عالما بطلت صلاته لأنه متلاعب فى صلاته وان كان جاهلا لم تبطل على أحد الوجهين 

0 ع ع ع ع ع ع 
عن رجل يصلى بقوم وهويقرا بقراءة الشيخ ابى عمرو فهل إذا قرأ لورش او لنافع بإختللاف الروايات مع حملة قراءته لابى عمرو يام 
او تتقص صلاته أو ترد 


حاتت 

كزز أنيقرا ينعن القران حرف أى مرو وبعضه بحرف نافع وسواء كان ذلك فى ركعة أو ركعتين وسواء كان خارج الصلاة او 
داخلها والله أعلم 

وسئل 

هل روى عن النى انه صلى بالاعراف أو بالانعام جميعا فى المغرب اوفى صلاة غيرها وان كان قد رواه احمد هل هو صعيح ام لا 
فأخات 


امد لله نعم ثبت فى الصحيح انه صل فى المغرب بالأعراف ولكن لم يكن يداوم على ذلك ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات ومرة 
أخرى قرأ فيها بالطور وهذا كله فى الصحيح والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رفع الأيدى بعد الركوع هل يبطل الصلاة أم لا 

فاجاب 

امد لله لا يبطل الصلاة بإتفاق الأئّة بل أكثر أتمة المسلمين يستحبون هذا كا إستفاضت به السنة عن النى من حديث إبن عمر ومالك 
بن الحويرث ووائل بن جر وأبى حميد الساعدى وأبى قتادة الأنصارى فى عشرة من الصحابة وحديث على وأبى هريرة وغيرهم 

وهو مستحب عند جمهور العلماء وهو مذهب الشافعى وأحمك ومالك فى إحدى الروايتين عنه واوحتيفة قال أنه لا ستحب ولم يقل إنه 
يبطل صلاته والله أعلم 

ان َ ع ع 

عن قول النى ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهل هو باالحفض أو بالضم افتونا ماجورين 

فأجاب 
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انك آنا الأولى فباللخفض وأما الثانية فبالضم والمعنى أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أى لا بنجيه ويخلصه منك جده وإثما 
ينجيه الإيمان والعمل الصالح و الجد هو الغنى وهو العظمة وهو المال بين أنه من كان له فى الدنيا رئاسة ومال ل ينجه ذلك ولم يخلصه 
من الله وما بنجيه من عذابه إيمانه وتقواه فإنه قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين فى 
هنا نايك أمات عطيجرت 

أحد هما توحيد الربوبية وهو أن لا معطى لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو 

والقان توحينك الإلهية وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من أعطى ماله أو حا وترعاقة ةلك تاها د كنك الله متنا 
له من عذابه فإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان إلا من يحب قال تعالى فأما الإنسان إذا ما إبتلاه ربه 
فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن كلا يقول ما كل من وسعت عليه أكرمته ولا 
كل من قدرت عليه أكون قد اهنته بل هذا إبتلاء ليشكر العبد على السراء ويصبر على الضراء فن رزق الشكر 

والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيرا له كا فى الصحيح عن النبى أنه قال لا يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خير له و 

وتوحيد الإلحية أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا فيعطيه ويطيع رسله ويفعل ما يحبه ويرضاه 

وأما توحيد الربوبية فيدخل ما قدره وقضاه وإن لم يكن ما أ به وأوجبه وأرضاه والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل أ به وهو 
توحيد الإلحية ويستعين الله على ذلك وهو توحيد له فيقول إياك نعبد وإياك نستعين والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

إذا اراد إنسان ان يسجد فى الصلاة يتأخر خطوتين هل يكره ذلك ام لا فأجاب 

وأما التأخير حين السجود فليس بسنة ولا ينبغى فعل ذلك إلا إذا كان الموضع ضيقا فيتأخر ليتمكن من السجود 


وسئل ر حمه الله 
عن الصلاة وإتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه 
فأجات 


أما الصلاة بكليهما خائرَة بإتفاق العلماء إن شاء المصلى يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صيحة فى ال حالتين 
بإتفاق العلماء ولكن تنازعوا فى الأفضل 

فقيل الأول ا هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين 

وقيل الثانى ما هو مذهب مالك وأحمد فى الرواية الأخرى وقد روى بكل منبما حديث فى السنن عن النى ففى السئن عنه أنه كان إذا 
صبى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفى سنن أبى داود وغيره أنه قال إذا جد أحدك فلا يبرك بروك اجخمل ولكن 
يضع يديه ثم ركبتيه وقد روى ضد ذلك وقيل أنه منسوخ والله أعم 

ومكز وح اله 

عما يروي عن النبى صل الله عليه و سلٍ أنه قال أمرت أن اسجد على سبعة أعظم واف ل كن سا ول شعر ا برق وداب وات لآ 
أكفت لى ثويا ولا شعرا فا هو الكف وما هو الكفت وهل ضفر الشعر من الكفت 

فاجاب 

الكفت اجمع والضم والكف قريب منه وهو منع الشعر والثوب من لاسجود وينهبى الرجل أن يصبل وشعره مغروز فى رأسه او معقوص 
وفيه عن النبى مثل الذى يصبلى وهو معقوص ككثل الذى يصلى وهو مكتوف لأن المكتوف لا يسجد ثوبه والمعقوص لا يسجد شعره 
واما الضفر مع إرساله فليس من الكفت والله أعلم 

دك ءِ ءِ 
عن رجل يصلى مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الإستراحة ولم يفعل الإمام فهل يجوز ذلك له واذا جاز هل يكون منقصا لأجره 
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لأجل كونه لم يتابع الإمام فى سرعة الإمام 

فأجاب 

جلسة الإستراحة قد ثبت فى الصحيح عن النبى جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من 
نبئة الصلاة 

فن قال بالثانى إستحبها كقول الشافعي واحمد فى إحدى الروايتين 

ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أَبى حنيفة ومالك وأحمد فى الرواية الأخرى ومن فعلها لم ينكر عليه وان كان مأموما 


لكون التأخر بمقدار ماليس هو من التخلف بالمنبى عنه من يقول بإستحبابها وهل هذا إلا فعل فى محل اجتهاد فإنه قد تعارض فعل 
هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام 


فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير فصار مثل ما إذا قام من التشبد الأول قبل أن يكله المأموم والمأموم يرى أنه مستحب أو مثل 
ان يسم وقد بقى عليه إسير من الدعاء هل يسم اوه ومثل هذه المسائل هى من مسائل الإجتباد والاقوى ان متابعة الإمام اولى من 
التخلف لفعل مستحب والله أعلم 

وسئل ر حمه الله 


عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين هل هو مندوب إليه وهل فعله النبى أو أحد من الصحابة 

فاجاب 

نعم هو مندوب إليه عند محققى العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة من 
اححابه واصحاب الشاففغى وغيرهم وقد نت ذلك عن الى 2 الصحاح والسئن ففى البخارى وسئن ابى داود والنسالى عن نافع ان إيبن 
عمر كان إذا دخل ف الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال مع الله من حهملدهة رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع 
يديه ورفع ذلك ابن عمر 

إلى التى 

وعن على بن أَبى طالب عن النى أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته 
واذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك 
وكبر رواه احنن 3 داود وهذا نفظه وابن ماجه والترمذدى وقال حديث حسن تيح وعن أبى حميك الساعدى أنه د صفة صلاة 
النى صل الله عليه وس وفيه إذا قام من السجدتين كبر ورفع يليه حتى يحاذى بهما منكبيه ا صنع حين إفتتح الصلاة رواه الإمام 
مد فأبوكقاؤة وابن ماجه والنساى والترمذدى وكحححه 

فهذه أحاديث صحيحة ثابته ومع ما فى ذلك من الآثار وليس لها ما يصلح أن يكون معارضا مقاوما فضلا عن أن يكون راجحا والله أعلم 


١‏ رسالة في قوله كا صليت على إبراهيم 


وسئل شيخ الاسلام عن قوله اللهم صل على مد وعلى آل حمد كا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحديث وقوله اللهم صل 
على محمد وعلى آل مد يا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هل الحديثان فى الصحة سواء وما الحكم فى ذ؟ الآل دون إبراههم 
فأجاب امد لله هذا الحديث فى الصحاح من أربعة أوجه أشبرها حديث عبدالرحمن بن أبى ليل قال لقيق كعب بن غرة فقّال ألا 
أهدى لك هدية خرج رسول الله فقلنا قد عرفنا كيف نسم عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على مد وعلل آل مد كأ 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وفى لفظ وبارك على محمد وعلى آل حمد م باركت على آل إبراهيم إنك حميد جيد 
رواه أهل الصحاح والسنن والمسانيد كالبخارى ومسمم وأ داود والترمذى والنسائى وإبن ماجه والإمام أحمد فى مسنده وغيرهم 
وهذا لفظ الماعة إلا أن الترمذى قال فيه على إبراهيم فى الموضعين ل يذكر آله وذلك لأبى داود والنسانّ وفى رواية ما صليت على آل 
إبراهيم وقال يا باركت على إبراهيم ذكر لفظ الآل فى الأول ولفظ إبراهيم فى الاخر 


ونا دوع 22 


وفى الصحيحين والسنن الثلاثة عن أبى حميد الساعدى أنهم قالوا يا رسول الله كيف نص عليك قال قولوا اللهم صل على مد وعلى 
أزواجه وذريته ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا هو اللفظ المشبور وقد روى فيه كما صليت على إبراههم وكا باركت على 
إبراهيم بدون لفظ الآل فى الموضعين وفى صحيح البخارى عن أبى سعيد الحدري قال قلنايا رسول الله هذا السلام عليك فكيف الصلاة 
عليك قال قولوا اللهم صل على مد عبدك ورسولك كا صليت على آل إبراهيم وبارك على مد وعلى آل مد يما باركت على آل إبراهيم 
وفى ححيح مسام عن أ مسعود الأتضارئ قال أتانا رميوك الله وضع 'ى لين سعلان عبادة قال هشير ين سعد اعرنا الله أن 
نصل عليك فكيف نصل عليك قال فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على آل إبراهيم وبارك على مد وعلمآل حمد ا باركت على آل إبراهيم 
فى العالمين إنك حميد يد والسلام م علدتم وقد رواه أيضا غير مس يالك واحمد وألى داود والنساق والترمذى بلفظ آخخحر وفى بعض 
طرقه "مج صليت على إبراههم وكا باركت على إبراهيم " يذكر الآل وفى رواية كم صليت على إبراهيم وكا باركت على آل إبراهيم فهذه 
الأحاديث التى فى الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ ابراهيم وآل إبراهيم وفى بعضها لفظ إبراهيم وقد يجىء فى أحد الموضعين لفظ 
آل إبراهيم وى الآخر لفظ إبراهيم 
وقد روى لفظ ابراهيم وال ابراهيم فى حديث رواه البييقى عن يحجبى بن السناو عن رجل من بتى الحارث عن ابن مسعود عن رسول 
الله أنه قال اذا تشبد احدكم فى الصلاة فليقل اللهم صل على مد وعلى آل مد وبارك على مد وعلى آل مد وبارك على مد وارحم 
مدا ما صليت وباركت وترحمت على ابراههم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وهذا اسناده ضعيف لكن رواه ابن ماجه فى سننه عن 
ابن مسعود موقوفا قال اذا صليتم 
على رسول الله فاحسنوا الصلاة فاتكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقولوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صاواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين مد عبدك ورسولك امام اللحير وقائد اللحير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما 
ممودا يغبطه به الاولون والاخرون الهم صل على مد وعلى ال مد كا صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على 
تمد وعلى آل محمد ما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد ولا يحضرنى اسناد هذا الاثر ول يبلغنى الى الساعة حديث مسند 
باسناد ثابت ا صليت على ابراهيم وكا باركت على ابراهيم وال ابراهيم بل أحاديث السنن توافق احاديث الصحيحين كا فى سنن ابى 
داواد عن أبى هريرة ان النبى قال من سره ان يكال بالمكئال الاوفى اذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على مد النبى وعلى 
أزواجه امبات الممنين وذريته واهل بيته كا صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد رواه الشافعى فى مسنده عن الى هريرة قال قلنا 
يا رسول الله كيف نصلى عليك يعنى فى الصلاة قال تقولون اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على ابراهيم وبارك على مد 
وعلى آل مد يا باركت على ابراهيم ثم تسلمون علي 
ومن المتأخرين من سلك فى بعض هذه الادعية والاذكار التى كان النى يقولها ويعملها بالفاظ متنوعة ورويت بالفاظ متنوعة طريقة 
محدثة بان جمع بين تلك الالفاظ واستحب ذلك وراى ذلك افضل ما يقال فيها 
مثال الحديث الذى فى الصحيحين عن الى بكر الصديق رضى الله عنه انه قال يا رسول الله علمنى دعاء ادعو به فى صلاتى قال قل 
اللهم انى ظلمت نفسسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم قد روى 
كثيرا كبيرا وكذلك اذا روى اللهم صل على مد وعلى آل مد وروى اللهم صل على مد وعلى أزواجه وذريته وأمثال ذلك وهذه 
يقة محدثة لم يسبق الها احدمن الاثمة المعروفين 
وطرد هذه الطريقة ان يذكر التشبد يميع هذه الالفاظ المأثورة وان يقال الاستفتاح ميع الالفاظ المأثورة وهذا مع انه خلاف عمل 
المسلمين لم إستحبه احد من امتهم بل عملوا بخلافه فهو بدعة فى الشرع فاسد فى العقل 
اما الاول فلان تموع الفاظ الذكر والدعاء كتنوع الفاظ القران مثل تعملون و يعلمون و باعدوا و بعدوا و ارجلكم و ارجلك ومعلوم 
ان المسلمين متفقون على انه لا يستحب للقارىء فى الصلاة والقارىء عبادة وتدبرا خارج الصلاة ان يمع بين هذه الحروف ما يفعل 
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انمع بعض القراء بعض الاوقات لمتحن بحفظه لحروف وتمييزه للقراءات وقد تكلم الناس فى هذا 

واها المع فى كل القراءة المشروعة المامور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين بل يخير بين تلك الحروف واذا قرأ ببذه تارة وببذه تارة كان 
حسنا كذلك الاذكار اذا قال تارة ظلما كثيرا وتارة ظلما كبيرا كان حسنا كذلك اذا قال تارة على آل عمد وتارة على أزواجه وذريته 
كان حسنا يا أنه فى التشبد اذا تشهد تارة بتشبد ابن مسعود وتارة بتشهد ابن عباس وتارة بتشبد عمر كان حسنا وفى الاستفتاح اذا 
استفتح تارة باستفتاح مر وتارة باستفتاح على وتارة باستفتاح الى هريرة وف ذلك كان حا 

وقد إحتج غير واحد من العلماء كالشافعى وغيره على جواز الانواع المأثورة فى التشبدات ونحوها بالحديث الذى فى الصحاح عن 
النبى صل الله عليه و سل أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف وكاف فاقرأوا بما تيسر قالوا فإذا كان القرآن قد رخص فى 
قراءته سبعة أحرف فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص فى أن يقال على عدة أحرف ومعلوم أن المشروع فى ذلك أن يقرأ أحدها 
5 هذا تارة وهذا تارة لا امع بينبما فإن النبى لم مع بين هذه الألفاظ فى آن واحد بل قال هذا تارة وهذا تارة إذا كان قد قالهما 
وأما إذا إختلفت الروابة ق لفظ مك أنه قاهما أو مك أنه حصن فيما ومكن أن احد الرواي تحفظ اللفظ دون الاش :وهذا 
يجيء فى مثل قوله كبيرا كثيرا وأما مثل قوله وعلى آل مد وقوله فى الأخرى وعلى أزواجه وذريته فلا ريب أنه قال هذا تارة وهذا 
تارة وهذا إحتج من إحتج بذلك على تفسير الآل وللناس فى ذلك قولان مشهوران 

أحدهما أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة وهذا هو المنصوص عن الشافعى وأحمد وعلى هذا ففى تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم 
من اهل بيته روايتان عن احمد 

إحداهما لسن من أهل بيته وهو قول زيد بن ارقم الذى رواه مسل فى صعيحه عنه 

والثانية هن من أهل بيته لهذا الحديث فإنه قال وعلى أزواجه وذريته وقوله إِنما يريد الله ليذهب عتكك الرجس أهل البيت ويطهر 
تطهيرا وقوله فى قصة إبراهيم رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت وقد دخلت سارة ولأنه إستئنى امرأة لوط من آله فدل على دخوها فى 
الآل وحديث الكسا يدل على أن عليا وفاطمة وحسنا وحسينا أحق بالدخول فى أهل البيت من غيرهم كم أن قوله فى المسجد المؤسس 
على التقوى هو مسجدى هذا يدل على أنه أحق بذلك وأن مسجد قباء أيضا مؤسس على التقوى ا دل عليه نزول الآية وسياقها وكا 
أن أزواجه داخلات ف اله وأهل بيته كا دل عليه نزول الآية وسياقها وقد تبين أن دخول أزواجه فى آل بيته أحم وان كان موالين 
لا يدخلون فى موالى اله بدليل الصدقة على بربرة مولاة عااشة ونبيه عنها أبا رافع مولى العباس وعلى هذا القول فال المطلب هل هم 
من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة على روايتين عن أحمد 

إحداهما انهم منهم وهو قول الشافى 

والثانية ليسوا منهم وهو مذهب الى حنيفة ومالك و 

القول الثانى أن آل مد هم أمته أو الإتقياء من أمته وهذا 

روى عن مالك ان حم وقاله طائفة من اصحاب احمد وغيرهم وقد يحتجون على ذلك بما روى الخلال وثمام هذه انه سئل عن ال مد 
فقال كل مؤمن تقى وهذا الحديث موضوع لا أصل له 

والمقصود هنا أن الى ثبت عنه أنه قال أحيانا وعلى آل مد وكان يقول أحيانا وعلى أزواجه وذريته فن قال أحدهما أو هذا تارة وهذا 
تارة فقد أحسن وأما من جمع بينهما فقد خالف السنة 

ثم إنه فاسد من جهة العمل ايضا فإن احد اللفظين بدل عن الاخر فلا مع بين البدل والمبدل ومن تدبر ما يقول وفهمه علم ذلك 
وأما الحم فى ذلك فيقال لفظ آل فلان إذا أطلق فى الاب والسنة دخل فيه فلان كا في قوله إن الله إصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين وقوله إلا آل لوط نجيناهم إسحر وقوله أدخلوا فرعون أشد العذاب وقله سلام على آل ياسين ومنه قوله صلى 
لله عليه و سلم اللهم صل على آل أبى أوى 

وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليك. أهل البيت فإن إبراهيم داخل فييم وكذلك قوله من سره 
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ان يكال بالمكئال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقّل الله صل على مد النبى الحديث وسبب ذلك أن لفظ الآل أصله أول تحركت 

الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل فقلبت الحاء الفا 

فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه وادعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته الأصل 

وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى اماد وإلى غير المعظم كا يقولون أهل البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل 

فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون ماله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله ويؤول 

إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال هو مختص به بل .يتناوله 

ويتناول من يؤوله فلهذا جاء فى أكثر الألفاظ كا صليت على آل إبراهيٍم وكا باركت على آل إبراهيم وجاء فى بعضها إبراهيم نفسه لأنه 

هو الأصل فى الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعا وجاء فى بعضها ذكر هذا وهذا تنبها على هذين 

فإن قبل فلم قيل صل على مد وعلى آل مد وبارك 

على مد على حمد وآل حمد فذر هنا مدا وآل محمد وذكر هناك نفظ آل إبراهيم أو إبراهيم 

قيل لأن الصلاة على مد وعلى آله ذكرت فى مقام الطلب والدعاء وأما الصلاة على إبراهيم ففى ممّام احبر والقصة إذ قوله على مد 

وعلى آل مد جملة طلبية وقوله صليت على آل إبراهيم خلة هررة بوابخلة الظلية ]ذا قبطت 6ن هتاسنا أن المظاوسة يويك ياد 

الطلب وينقص بنقصانة , 

وأما اللحبر فهو خبر عن أمى قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان فلم يمككن فى زيادة اللفظ زيادة المعنى فكان الإيجاز فيه 

والإختصار أكل وأتم وأحسن ولهذا جاء بلفظ آل إبراهيم تارة وبلفظ إبراهيم أخرى لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر 

وهو الصلاة التى وقعت ومضت إذ قد عل أن الصلاة على إبراهيم التى وقعت هى الصلاة على آل إبراهيم والصلاة علمآل إبراهيم صلاة 

على إبراهيم فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز والإختصار 

وأما فى الطلب فلو قيل صل الله على مد لم يكن فى هذا ما يدل على الصلاة على آل محمد إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس 

خبرا عن أعى قد وقع وإستقر ولو قيل صل على 

آل مد لكان إنما يصب عليه فى العموم فقيل على مد وعلى آل مد فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه وبالصلاة على آله 

ثم إن قيل أنه داخل فى اله مع الإقتران كا هو داخل مع الإطلاق فقّد صب عليه مرتين خصوصا وعموما وهذا بنشأ على قول من 

يقول العام المعطوف على اللخاص يتناول الخاص 

ولو قيل أنه لم يدخل لم يضر فإن الصلاة عليه خصوصا تفنى وأيضا ففى ذلك بان أن الصلاة على سائر الآل إِنما طلبت تبعا له وأنه 

هو الأصل الذى بسيبه طلبت الصلاة على آله وهذا يتم بجواب السؤال المشهور وهو أن قوله كا صليت على إبراهيم يشعر بفضيلة إبراهيم 

لآق المقنهخون! لمشي به وقد أجاف التامن بعر كبا حوية منمفة 

فقيل التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقط فقوله صل على مد كلام منقطع وقوله وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم كلام مبتداً 

وهذا نقله العمرانى عن الشافعى وهذا باطل عن الشافعى قطعا لا يليق بعليه وفصاحته فإن هذا الكلام ركيك فى غاية العبد وفيه من 

جهة العربية بحوث لا تليق ببذا الموضع 

الثانى من منع كون المشبه به أعلى من المشبه وقال يجوز أن يكونا متمائلين قال صاحب هذا القَول والنبى يفضل على إبراهيم من وجوه 

غير الصلاة وهما متمائلان فى الصلاة وهذا أيضا ضعيف فإن الصلاة من الله من أعلى المراتب أو أعلاها ومد أفضل اللحاق فيها فكيف 

وقد أن الله مانيعدك أن أخير أنه وملافكته يصلون علية. وايطنا فالله وملائكته يصاون على معلٍ احير وهو أفضل معالى اللمير والأداة 
ثيرة لا يتسع لما هذا الجواب 

الثالث قول من قال آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم فى آل محمد فإذا طلب من الصلاة مثلها صلى على هؤلاء حصل لأهل 

بيته من ذلك ما يليق بهم فإنهم دون الأنبياء وبقيت الزيادة محمد فصل له بذلك من الصلاة عليه مززية ليست لإبراهيم ولا لغيره 

وهذا الجواب أحسن مما تقدم 
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وأحسن منه أن يقال مد هو من آل إبراهيم كا روى على إبن أبي طلحة عن إبن عباس فى قوله إن الله إصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
وال عمران على العالمين قال إبن عباس مد من آل إبراهيم وهذا بين فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء فى آل إبراهيم فهو أحق بالدخول 
فهم فيكون قولنا كما صليت على آل 

إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر من ذرية آل إبراهيم وقد قال تعالى وجعلنا فى ذريته النبوة والكاب ثم أمرنا أن نصلى على مد 
وعلى آل محمد خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم والباق له فيطلب له من 
الصلاة هذا الأمى العظي 

ومعلوم أن هذا أمى عظيم يحصل له به مما للإبراهيم وغيره فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله نصيب وافر من المشبه 
وه أكثر المطلونية عبار له عن المقبه وتمدة أكثر ما لإبراهي وغيره وإن كان جملة المطلوب مثل المشبه وانضاف إلى ذلك ماله من 
المشبه به فظهر ببذا من فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به تسليما كثيرا وجزاه عنه أفضل ما جزى رسولا عنه أمته اللهم صل 
على مد وعلى آل مد يا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على حمد وعلى آل مد مد كا باركت على آل إبراهيم إنك 


حميد مجيد 

وسثل رحمه الله 

عن الصلاة على النبى هل الأفضل فيها سرا أم جهرا وهل روى عن النبى أنه قال إِزْعوا أعضاء ؟ بالصلاة على أم لا والحديث الذى 
يروى عن إبن عباس أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع أفتونا مأجورين 

فاجاب 

أما الحديث المذكور فهو كذب موضوع بإتفاق أهل العلم وكذلك الحديث الآخر وكذلك سائر ما يروى فى رفع الصوت بالصلاة عليه 
مثل الأحاديث التى يرويها الباعة لتنفيق السلع أويرويها السؤال من قصاص وغيرهم مع الناس وجبايتهم ونحو ذلك 

والصلاة عليه هى دعاء من الأدعية كا عل الننى أمته حين قالوا قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فال قولوا اللهم صل على 
مد وعلى آل مد يا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على مد وعلى آل مد يا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
أخرجاه فى الصحيحين والسنة فى الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر 

قال تعالى إدعوا ربك تضرعا وغلية أوالة من المتدية وقال مالل كن زكيا |3 ناد يه ثذاء عقا 

بل السنة فى الذكر كله ذلك "ا قال تعالى و إذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وفى الصحيحين 
أن أصاب رسول الله صل الله عليه سولم كانوا معه فى سفر -فعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبى صلى الله عليه و سل أمها الناس أربعوا 
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته وهذا الذى ذكناه 
فى الصلاة عليه والدعاء مما إتفق عليه العلماء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلى على النبى يا يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر 
من الدعاء سواء كان فى صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج الصلاة حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم 
عيب ذلك يصلى على النبى ويدعو سرا وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبى فإنه وان جهر بالتكبير لا يجهر بذلك 
وكذلك او إقتصر على الصلاة عليه خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلى عليه فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع 

الصوت بذلك فقائل بذلك مخطىء مخالف لما عليه علماء المسلمين 

وما رفع الضوت بالصلؤة أو الرطئ الذى يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الحطباء فى امع فهذا مكروه أو محرم بإتفاق الأمة لكن 
منهم من يقول يصل عليه سرا ومنهم من يقول يسكت والله أعلم 

وس 5 5 

عمن يقول اللهم صل على سيدنا حمد وعلى آل مد حتى لا يبقى من صلاتك شىء وبارك على مد وعلى آل مد حتى لا يبقى من 
بركاتك شىء وإرحم مدا وآل مد حتى لا يبقى من رحمتك شىء وسل على مد وعلى آل مد حتى لا يبقى من سلامك شىء أفتونا 
مأجورين 


511216120 51١٠ 


ونا" دع 227 


اجات 

الجد لله ليس هذا الدعاء مأثورا عن احد من السلف وقول القائل حتى لا ييقى من صلاتك شبىء ورحمتك شىء إن أراد به ان ينفد 
ما عند الله من ذلك فهذا جاهل فإن ما عند الله من اللحير لا نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه فهذا أيضا 
جهل فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك 

وسئل 

عن اقوام حصل بينبم كلام فى الصلاة على النى صل الله عليه و سل منبم من قال أنها فرض واجب فى كل وقت ومن لا يصلى 
عليه يأثم وقال بعضهم هى فرض فى الصلاة المكتوبة لأنها من فروض الصلاة وما عدا ذلك فغير فرض لكن موعود الذى يصلى عليه 
بكل مرة عشرة 

فاجاب 

امد لله مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين أنها واجبة فى الصلاة ولا تجب فى غيرها ومذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى 
الرواية الأخرى أنها لا تجب فى الصلاة ثم من هؤلاء من قال تجب فى العمر مرة ومنهم من قال تجب فى امجلس الذى يذكر فيه 
والمسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع الله أعم 

١ ١ ١ سكل‎ 

عن قوله من صلى على مرة صل الله عليه عشرا ومن صلى على عشرا صلى الله عليه مائة ومن صلى على مائة صل الله عليه الف مرة 
ومن لم يصل على يبقى فى قلبه حسرات ولو دخل الجنة إذا صلى العبد على الرسول يصل الله على ذلك العبد ام لا 

فأجاب امد لله رب العالمين ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا وفى السنن عنه أنه قال ما 
إجتمع قوم فى مجلس فل يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على إلا كان عليهم ترة يوم القيامة والترة النغص والحسرة والله أعلم 

2 ١ 2 وسئل‎ 

هل يجوز ان يصب على غير الننى صل الله عليه و سم بأن يقال اللهم صل على فلان 

فاجاب 

امد لله قد تنازع العلماء هل لغير النبى أن يصلى على غير النبى مفردا على قولين 

أحدهما المنع وهو المنقول عن مالك والشافعى واختيار جدى أن" البركات 

والثانى أنه يجوز وهو المنصوص عن احمد وإختيار أكثر أصعابه كالقاضى وإبن عقيل والشيخ عبدالقادر وإحتجوا بما روى عن علي أنه 
قال لعمر صل الله عليك 

واحتج الأولون بقول إبن عباس لا اعلم الصلاة تنبغى من أحد على أحد إلا على رسول الله وهذا الذى قاله إبن عباس لما ظهرت 
الشيعة وصارت تظهر الصلاة على على دون غيره فهذا مكروه منبى عنه أ قال إبن عباس 

وأما نقل عن على ك فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغير الرسول فهذا نوع من الدعاء وليس فى اكاب والسنة ما يمنع 
منه وقد قال تعالى هو الذى يصبل عليكم وملائكته وقال الننى إن الملاتك تصل على أحد؟ مادام 

فى مصلاة الذى فيه مالم يحدث وفى حديث قبض الروح صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه 

ولا نزاع بين العلماء ان النبى يصلى على غيره كقوله اللهم صل عل آل أبى أوفى وأنه يصلى على غيره تبعا له كقوله اللهم صل على مد 
وعلى آل مد والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


المنصوص المشبور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة كا قال الأثرم قلت لأحمد بماذا أدعو بعد 
التشبد قال بما جاء فى احبر قلت له أو ليس قال رسول الله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء قال بتخير تما جاء فى احبر فعاودته ما فى اللخبر 
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قلت وقد بينت بعض أصل ذلك لقوله أنه لا يحب المعتدين وأن الدعاء ليس كله جائزا بل فيه عدوان محرم والمشروع 

لأتعدوان فه:وان العدوان: كوة قارة فى كثرة الالفال وتارة فى المعانى يا قد فسر الصحابة ذلك إذ قال هذا ابنه لما قال اللهم أنى 
أسألك القصر الأبيض عن بين الجنة إذا دخلتها وقال الأخر أسالك الجنة وقصورها وأنبارها واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالما 
فقال أى بنى سل الله الجنة وتعوذ به من النار فققد سمعت رسول الله يقول سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء والطهور 
والإعتداء يكون فى العبادة وفى الزهد وقول احمد بما جاء فى اللخبر حسن فإن اللام فى الدعاء للدعاء الذى يحبه الله ليس لجنس الدعاء 
فإن من الدعاء ما 

يحرم فإن قيل ما جاز من الدعاء خارج الصلاة جاز فى الصلاة مثل سؤاله دارا وجارية حسناء 

قيل ومن قال إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة وأن مثل هذه الألفاظ ليست من العدوان وحينئذ فيقال الدعاء المستحب هو الدعاء 
المشروع فإن الإستحباب إِئما يتلقى من الشارع فا لم يشرعه لا يكون مستحبا بل يكون شرع من الدين مال يأذن به الله فإن الدعاء من 
أعظم الدين لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب أو عل أنه جائز غير مستحب لم تبطل صلاته بذلك فإن الصلاة إنما تبطل بكلام 
الآدميين والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين بل هو 

كا لو أثنى على الله بثناء لم يشرع له وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة على عهد النبى ول ينكر عليه كونه أثنى ثناء! لم يشرع له فى 
ذلك المكان بل نفى ماله فيه من الأجر ومن الدعاء ما يكون مكروها ولا تبطل به الصلاة ومنه ما تبطل به الصلاة فالدعاء خمسة أقسام 
الذى يشرع هو الواجب والمستحب وأما المباح فلا يستحب ولا يبطل الصلاة والمكروه يكره ولا يبطلها كالإلتفات فى الصلاة وكا لو 
تشهد فى القيام أو قرأ فى القعود وا محرم يبطلها لأنه من الكلام وهذا تحقيق قول أحمد فإنه لم يبطل الصلاة بالدعاء غير المأثور لكنه ل 
يستحبه إذ إستحب غير المشروع وبين أن التخيير عاد إلى المشروع والمشروع يكون بلفظ النص وبممعناه إذ ل يقيد النبى الدعاء بلفظ 
واحد كالقراءة 

ولهذا كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء لم يوقت فيها وقتا ولما كان الذكر أفضل كان أقرب إلى التوقيت كالأذان والتلبية ونحو ذلك 
فأما قول الجد رحمه الله إلا بما ورد فى الأخبار وبما يرجع إلى أمى دينه قفيه نظر إن أحمد ل يذكر إلا الأخبار وأيضا 

فالدعاء بمصال الدنيا جائز فإنه مشروع والدعاء ببعض أمور الدين قد يكون من العدوان ا ذكر عن الصحابة وكا لو سأل منازل الأنبياء 
فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسئون وهو ما وردت به الأخبار وما كان فى معناه لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظه 
كالقران 

ونحن منعنا من ترجمة القران لأن لفظه مقصود وكذلك التكبير ونحوه فأما الدعاء فلم يوقت فيه لفظ لكن كرهه أحمد بغير العربية 
فالمراتب ثلاثة 

القراءة والذكر والدعاء باللفظ المنصوص ثم باللفظ العربى فى معن المنصوص ثم باللفظ العجمى فهذا كأهه أحمد فى الصلاة وفى البطلان 
به خلاف وهو من باب البدل وأهل الرأى يجوزون مع تشددهم فى المنع من الكلام فى الصلاة حتى كرهوا الدعاء الذى ليس فى 
القرآن أو ليس فى احبر وأبطلوا به الصلاة ويجوزون الترجمة بالعجمية فلم يجعل بالعربية عبادة وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل على 
العو 

0 فى إبدال القرآن بالعجمية وفى إبدال الذكر بغيره من الأذكار ولم يتوسعوا مثله فى الدعاء وأحمد وغيره من الأئمة 

بالعكس الدعاء عندهم أوسع وهذا هو الصواب لأن الننبى قال ثم ليتخير من الدعاء أعبه إليه ولم يوقت فى دعاء الجنازة شيئا ولم يوقت 
لأصحابه دعاء معينا ما وقت هم الذكر فكيف يقيد ما اطلقّه الرسول من الدعاء ويطلق ما قيده من الذكر مع أن الذكر أفضل من الدعاء 
كا قررناه فى غير هذا الموضع 

ولهذا توجب الأذكار العلمية مالم يحب من الثنائية 

ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن الكامات الباقيات الصالحات سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأع النبى بهذه 
الكامات لمن عز عن القرآن وقال هن أفضل الكلام بعد القرآن ولهذا كان أفضل الإستفتاحات فى الصلاة ما تضمنت ذلك وهو قوله 
سبحانك اللهم وحمدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لما قد بيناه فى غير هذا الموضع 
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وذكرنا أن هذا ثناء فهو أفضل من الدعاء وهو ثناء بمعنى افضل الكلام بعد القرآن وذلك مقتضى للإجابة يبين ذلك ما رواه البخارى 
فى صحيحه عن أبى أمامه قال قال رسول الله صل الله عليه 

وس من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير امد لله وسبحان الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ودعا إستحيب له وإن توضأ قبلت صلاته فقد أخبر أن هذه الكلمات الهس إذا إفتتح بها المستيقظ 
من الليل كلامه كان ذلك سببا لإجابة دعائه ولقبول صلاته إذا توضأ بعد ذلك فيكون إفتتاح الصلاة بذلك سببا لقبولها وما فيها من 
الدعاء أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه ولذلك أمى النبى بذلك فى حديث المبىء فقال كبر فإحمد الله وأثن عليه ثم اقرأ بما تيسر معك 
ا : 5 7 5 | ا 
وأيضا ففى أحاديث أحر من أحاديث الإفتتاح أنه كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا امد لله كثيرا امد لله 
كثيرا امد لله كثيرا وهذا معناها 

وأيضا فإنبا مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائد كا نقل ذلك عن إبن مسعود وتلك التكبيرات هى من جذس تكبيرات الإفتتاح 
وأيضا ففى الحديث الآخر من احاديث الإستفتاح أنه كان يكبر عشرا وعمد عشرا وسبح عشرا أو كا قال فتوافق معانى الأحاديث 
الكثيرة على معنى هذا الإفتتاح كتوافق معنى تشبد أبى 

موسى وغيره على معنى شبد إبن مسعود وإذا كان الذكر الواحد قد جاءت عامة الأذكار بمعناه كان أرح مما لم يجىء فيه إلا حديث 
واحد لأنه يدل على كثرة قصد النبى صلى الله عليه و سل لتلك المعانى وما كثر قصده وإختياره له كان مقدما على مالم يكثر 

ويؤيد ذلك أن هذه الكلمات مشروعة فى دبر الصلوات المكتوبات أيضا يا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة فتكون هى من الفوائتح 
واتحواتم التى أوتيها نبينا فإنه أوق فواتح الكم وجوامعه وخواتمه صل الله عليه وعلآله وسلٍ أسليما 


وسئل ر حمه الله 
هل الدعاء عقيب الفرائض أم السنن أم بعد التشبد فى الصلاة 
فأجاب 


السنة التي كان النبى يفعلها ويأمى بها أن يدعو فى التشبد قبل السلام كا ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد اللهم أنى 
أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 

وفى الصحيح أيضا أنه أمى ببذا الدعاء بعد التشبد وكذلك فى الصحيح أنه كان يقول بعد التشبد قبل السلام اللهم إغفر لى ما قدمت 
وأ أخرك وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفى الصحيح أن أبا بكر قال يا رسول علمنى دعاء أدعو به فى 
صلاق فقال قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فإغفر لى مغفرة من عندك وإرحمنى إنك أنت الغفور 
اليم 

وفى الصحيح أحاديث غير هذه أنه كان يدعو بعد التشبد وقبل السلام وكان يدعو فى سجوده وفى رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من 
الركوع وكان يدعو فى إفتتاح الصلاة ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام بل كان يذكر الله بالتهليل والتحميد 
والتسبيح والتكبير يا جاء فى الأحاديث الصحيحة والله أعم 


وسئل 
عمن قال لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين إسما ولا يقول يا حنان يا منان ولا يقول يا دليل الحائرين فهل له ان يقول ذلك 
احجان 


احمد لله هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبى محمد بن حزم وغيره فإن جمهور العلماء على خلافه وعلى ذلك مضى 
كلق عه واغنا 

وهو الصواب وجوه 

احدها ان التسعة والتسعين إسما لم يرد فى تعيينها حديث صححيح عن النبى واشبر ما عند الناس فيها حديث الترمذى الذى رواه الوليد بن 
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مسلم عن شعيب عن الى حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث وفيها 
حديث ثان أضعف من هذا رواه إبن ماجه وقد روى فى عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف 

وهذا القائل الذى حصر أسماء الله فى تسعة وتسعين ل يمكنه إستخراجها من القرآن وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمحكن 
أن يقال هن التق بور الدعاء جيا دوق غيزها لأندالا سيل إلى عيذ المأ مؤو مرخ امحظور فكل إسم يل حاله بمكن أن يكون من المأعور 
ويمكن أن يكون من المحظور وإن قيل لا تدعوا إلا بإسم له ذكر الاب والسنة قيل هذا أكثر من تسعة وتسعين 

الوجه الثانى أنه ! على ما فى حديث الترمذى مثلا ففى الاب والسنة أسماء ليست فى ذلك الحديث مثل إسم 

الرب فإنه ليس فى حديث الترمذى وأكثر الدعاء المشروع إِنما هو بهذا الإسم كقول آدم ربنا ظلمنا انفسنا وقول نوح رب إلى أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لى به علم وقول إبراهيم رب إغفر لى ولوالدى وقول موبى رب إنى ظلمت نفسى فإغفرلى وقول المسيح اللهم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وأمثال ذلك حت أنه يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال يا سيدى بل يقال يارب لأنه دعاء 
النبيين وغيرهم > ذكر الله فى القرآن 

وكذلك إسم المنان ففى الحديث الذى رواه أهل السنن أن النبى صلى الله عليه و سل سمع داعيا يدعو اللهم أنى أسألك بأن لك الماك 
أنت الله المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم فقال النبى لد دعا الله بإسعه الأعظم الذى إذا دعى به 
عات واذا سثل به أعطى وكا لقول من زعم أنه لا يمكن فى أسمائه الات 

وقد قال الإمام أحمد رضى الله عنه لرجل ودعه قل يا دليل الحائرين دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وقد 
أكر طائفة من أهل الكلام كالقاضى أبى بكر وأبى الوفاء إبن عقيل أن يكون من أسمائه الدليل لأمهم ظنوا أن الدليل 

هو الدلالة التى ستدل ببا والصوات ما عليه ايوز لأن الدليل فى .الأصضل. هو المعرق للبدلوك ولو كان الدليل ما يستدل :يه فالعيد 
يستدل به أيضا فهو دليل من الوجهين جميعا , ١‏ 

وايضا بت فقد فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إن الله وتر يحب الوتر وليس هذا الإسم فى هذه التسعة والتسعين 
وثبت عنه فى الصحيح أنه قال إن الله جميل يحب اجمال وليس هو فيها وفى الترمذى وغيره أنه قال إن الله نظيف يحب النظافة وليس 
فيها وفى الصحيح عنه أنه قال أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وليس هذا فيها ونتبع هذا يطول 

وَلقَعكالتشكة والتندية 7 المقزورة علك اناق رمدي الل الرحمن الرحمٍ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط اللحافض الرافع ال معز المذل السميع البصير الخك العدل 
اللطيف الخبير الحلي العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود 
المجيد الباعث الشبيد الحق الوكل القوى 

المتين الولى اميد المحصى المبدىء المعيد المحبى المميت الى القيوم الواجد الماجد الأحد ويروى الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم 
المؤخحر الأول الآخخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع 
الغنى المغنى المعطى المانع الضار النافع النور الحادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور الذى ليس كثله ثىء وهو السميع البصير 
ومن اسمائه التى ليست فى هذه التسعة والتسعين إسمه السبوح وفى الحديث عن النى أنه كان يقول سبوح قدوس وإسمه الشافى كا ثبت 
فى الصحيح أنه كان يقول أذهب البأس رب الناس وإشف أنت الشافى لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر سقما وكذلك إسعاؤه المضافة 
مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الحالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القاوب 
وغير ذلك هما ثبت فى اكاب والسنة وثبت فى الدعاء بها بإجماع المسلمين وليس من هذه التسعة والتسعين 

الوجه الثالث ما إحتج به اللحطابى وغيره وهو حديث إبن مسعود عن الى أنه قال ما أصاب عبدا قط 

هم ولا حزن فال اللهم أنى عبدك وإبن عبدك وإبن أمتك ناصيق بيدك ماض فى حكك عدل فى قضاؤك أسألك بكل إسم هو لك 
معيت به نفسك أو أنزلته فى كابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستائرت به فى عل الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى 
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وشفاء صدرى وجلاء حزنى وذهاب غى وهمى إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يارسول الله أفلا نتعلمهن قال بل 
يذبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن رواه الإمام احمد فى المسند وأبو حاتم إبن حبان فى صحيحه 

قال اخطان وغيره:فهذا يذل غل أن له اسماء إستائ با وذلك يدل عل أن ؤقوك إن لله شسعة وتسعن امنا مخ أتحضاها وهل النة 
إن فى أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة كا يقول القائل أن لى ألف درهم أعددتها الصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك 
والله فى القرآن قال ولله الأسماء الحسنى فإدعوه بها فأمى أن يدعى بأسمائه مطلقا ولم يقل ليست اسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين إسما 
والحديث قد سل معتاة 'والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل قال إذا دعا العبد لا يقول يا الله يا رحمن 

فاجاب 

احمد لله لا خلاف بين المسلمين ان العبد إذا دعا ربه يقول يا الله يا رحمن وهذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام كا قال تعالى قل 
ادعوا اللّه أو إدعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحستى وكان النبى يقول فى دعائه يا الله يا رحمن فال المشركون محمد ينهانا أن ندعو 
إلهين وهو يدعو إِلهين فقال الله تعالى قل إدعوا الله أو ادعوا الرحمن إياما تدعو فله الأسماء الحستى أى المدعو إله واحد وإن تعددت 
أسعاؤه ؟! قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فإدعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أممائه 

ومن أنكر أن يقال يا الله يا أرحمن فإنه ,تتاب فإن تاب وإلا قتل والله أعلم 

0 0 3 - ع 
عن امراة سمعت فى الحديث اللهم افى عبدك وإبن عبدك ناصيق بيدك إلى اخره فداومت على هذا اللفظ فقيل لما قولى اللهم الى 
أمتك بنت أمتك إلى آخره فأبت إلا المداومة على اللفظ فهل هى مصيبة أم لا 

فاجاب 

بل .بنبغى لها أن تقول اللهم أنى أمتك بنت عبدك إبن أمتك فهو أولى وأحسن وإن كان قولها عبدك إبن عبدك له مخرج فى العربية 
كلفظ الزوج والله أعم 

١ ون‎ 

عن رجل دعا دعاء ملحونا فقال له رجل ما يقبل الله دعاء ملحونا 

فاجاب 

من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكمّاب والسنة ولما كان عليه السلف وأما من دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائر سمعه 

الله وأجاب دعاءه سواء كان معربا أو ملحونا والكلام المذكور لا اصل له بل ينبغى للداعى إذا لم تكن عادته الأععراب أن لا يتكلف 
الأعراب قال بعض السلف إذا جاء الأعراب ذهب الخشوع وهذا كا يكره تكلف السجع فى الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس 
به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع لقاب | 

ومن جعل «مته فى الدعاء تقويم لسانه اضعف توجه قلبه ولحذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك وهذا أي يبجده 
كل مقمق ىقلن بوالدغاة هر بالعريية ويقى الفريةوالله سبحانه يعلم قصد الداعى ومراده وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات 
بإختلاف اللغات على تنوع الحاجات 


وأا السلام من الصلاة فامختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة فى جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان 
الفعلية أو على ركن واحد 
وعند أهل الكوفة تسليمتان فى جميع ذلك ووافقهم الشافى 
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والمختار فى المشبور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود سل نذا لكان :وآما العنلاة برك واعد عضلاة 
الجنائز وسجود التلاوة وسجود الشكر فالختار فبها تسليمة واحدة ا جاءت أكثر الآثار بذلك 

فاللخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسلي المتعدد ومن الركن الفعلى المفرد بالتسليم فإن صلاة النبى كانت معتدلة فا طولها أعطى 
كل جزء منبا حظه من الطول وما خففها أدخل التخفيف عل عامة أجزائها 

وسئل 


عن رجل إذا سل عن يينه يقول السلام عليكم 007 أسألك الفوز بالجنة وعن شماله السلام عليكم أسألك النجاة من النار فهل 
هذا مكروه أم لا فإن كان مكروها فا الدليل على كراهته 

فاجاب 

امد لله نعم يكره هذا لأن هذا بدعة فإن هذا 

ل يفعله رسول الله ولا إستحبه احد من العلماء وهو إحداث دعاء فى الصلاة فى غير محله نفصل بأحدهما بين التسليمتين ويصل التسليمة 
بالآخر وليس لأحد فصل الصفة المشروعة بمثل هذا كا لو قال سمع الله لمن حمده أسألك الفوز بالجنة ربنا ولك المد أسألك النجاة 
من النار وأمثال ذلك والله أعلم 


يعم الكلام عل أحادنع الدعاء بعد اتحروج من الصلاة 


باب الذي بعد الصلاة 

وسئل رحمه الله 

عن حديث عقبة بن عاص قال اميق :روتوك الله أن افا بالمعوذات دبر كل صلاة وعن أن أمافة قال قيل يا رسول الأ الدعاء 
اسمع قال جوف الليل الأكي ودر الفاداتة المكتوبة وعن معاذ بن جبل أ رتنوك الله أحذديده ققان با معاة والله إنى لأحبك فلا 
تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج 


من الصلاة سنة أفتونا وأبسطوا القول فى ذلك ماجورين 
فاجاب 


امد لله رب العالمين الأحاديث المعروفة فى الصحاح والسنن والمساند تدل على أن النبى كان يدعو فى دبر صلاته قبل الخروج منها وكان 
يأمى أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك ولم ينقل أحد أن النبى كان إذا صلى بالناس يدعو بعد المخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا لا فى 
الفجر ولا فى العصر ولا فى غيرهما من الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان 
كان عه وار رايع در دعتي سروح من صلا 

ففى الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإ كرام وفى 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير اللهم 
كاي ١‏ ام ناي لسع را حم دا ديات د ركم اوسن يعن ايت( الور اد الى ل زا» 
الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير لا حول ولا 3 قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين وفى الصحيح عن إبن عباس إن رفع 
النامن وا تهم بالذكر كان على عهد التى وفى لفظ كا نعرف إنقضاء صلاته بالتكبير 
والأتكار ات كات الى بعلها المساين عقيب العبلاة أ أنواع 
أحدها أنه يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعين ويقول مام المائة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير رواه مس فى صعيحه 
والثانى يقوها حمسا وعشرين ويضم إليها لا إله إلا الله وقد رواه مسلم 
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والثالث يقول الثلاثة ثلاثا وثلاثين وهذا على الوجهين 

أحدهما أن يقول كل واحدة ثلانا وثلاثين 

والثاى أن يقول كل واحدة إحدى عشرة عرة والثلاث والثلانون فى الحخديث المتفق عليه فى الصحيحين 

واللخامس يكبر أربعا وثلاثين ليتم مائة 

والسادس يقول الثلاثة عشرا عشرا فهذا هو الذى مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه و سل وذلك مناسب لأن المصلى يناجي ربه 
فدعاؤه له ومسالته إياه وهو يناجيه اولى به من مسالته ودعائه بعد إنصرافه عنه 

وأما الذكر بعد الإنصراف فكا قالت عائّشة رضى الله عنها هو مثل مسح المرآة بعد صقالما فإن الصلاة نور فهى تصقّل القلب كا تصقل 
المرآة ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة وقد قال الله تعالمى فإذا فرغت فإنصب وإلى ربك فإرغب قيل إذا فرغت من أشغال الدنيا 
فإنصب ف العبادة وإلى ربك فإرغب وهذا أشهر القولين وخرج شري القاضى على قوم من الحا كة يوم عيد وهم يلعبون فقال مالم 
تلعبون قالوا إنا تفرغنا قال أو ببذا امى الفارغ وتلا قوله تعالى فإذا فرغت فإنصب وإلى ربك فإرغب 

ويناسب هذا قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى قوله إن ناشئة الليل هى أشد وطنًا وأقوم قيلا إن لك فى النهار سبحا طويلا 
أى ذهابا ومجيئا وبالليل تكون فارغا وناشئة الليل فى احم القولين إِنما تكون بعد النوم يقال نشأ إذا قام بعد النوم فإذا قام بعد النوم 
كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب وزوال أثر حركة النهار بالنوم وكان قوله أقوم 

وقد قيل إذا فرغت الصلاة فإنصب فى الدعاء وإلى ربك فإرغب وهذا القول سواء كان صحيحا أو لم يكن فإنه بمنع الدعاء فى آخخر 
الصلاة لا سها والنبى هو المأمور ببذا فلابد أن يقثل ما أمره الله به 

ودعاؤه فى الصلاة المنقول عنه فى الصحاح وغيرها نما كان قبل الحروج من الصلاة وقد قال لأصابه فى الحديث الصحيح إذا تشبد 
أحدك فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
اليماك 
وق محلدوة | ان مسعزة الصحيح لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعبه إليه وقد روت عااشة وغيرها دعاءه فى صلاته بالليل وأنه 
كان قبل اللخروج من الصلاة 

فقول من قال إذا فرغت من الصلاة فإنصب ف الدعاء إشبه قول من قال فى حديث إبن مسعود لا ذكر التشبد فإذا فعلت ذلك فقد 
قضيت صلاتك فإن شئْت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فإقعد وهذه الزيادة سواء كانت من كلام الننى صل الله عليه و سلم أو 
من كلام من أدرجها فى حديث إبن مسعود كا يقول ذلك من ذكره من أ الحديث ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضلاء للصلاة 
فهكذا جعله هذا المفسر فراغا من الصلاة مع أن تفسير قوله فإذا فرغت فإنصب أى فرغت من الصلاة قول ضعيف فإن قوله إذا 
فرغت مطلق ولأن الفارغ أن أريد به الفارغ من العبادة فالدعاء أيضا عبادة وأن أريد به الفراغ من 

أشغال الدنيا بالصلاة فليس كذلك 

يوضم ذلك أنه لا نزا بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيها ا كان النبى صلى الله عليه و سل يدعو فيها فقد ثبت عنه فى الصحيح أنه 
كان يقول فى دعاء الإستفتاح اللهم باعد بيى وبين خطاياى م باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى م ينقى الثوب 
الأبيض من الدس اللهم إغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد وأنه كان يقول اللهم انف انلك 50ل الا اكد بون وان مده 
ظلمت نفسى وإعترفت بذنبى فإغفر لى ذنوبى جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإهدنى لأحسن الأخلاق فإنه لا يبدى لأحسنها إلا 
أنت واصرف عنى سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت 

وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يدعو إذا رفم رأسه من الركوع وثبت عنه الدعاء فى الركوع والسجود سواء كان فى النقل أو فى 
القرضق وتوائزغقة الرفاء ]حت الصلاة “وق المجيعية أن أب[ الحدى رط اشاعيه اليا رسول الل علق ذغاء ادفو نه ى لاق 
فقال قل اللهم أنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فإغفر لى مغفرة من عندك وإرحمنى إنك أنت الغفور الرحي فإذا 
كان الدعاء مشروعا فى الصلاة لا سما فى اتخرها فكيف يقول 
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إذا فرغت من الصلاة فإنصب فى الدعاء والذى فرغ منه هو نظير الذى أمى به فهو فى الصلاة كان ناصبا فى الدعاء لا فارغا ثم أنه ل 
يقل مس إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه فى الصلاة ثم لو كان قوله فإنصب فى الدعاء لم يحتج إلى قوله وإلى 
ربك فإرغب فإنه قد علم أن الدعاء إِنا يكون لله 

فعلم أنه أمره بشيئين أن يجتبد فى العبادة عند فراغه من أشغاله وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره ا فى قوله إياك نعبد واياك نستعين 
فقوله إياك نعبد موافق لقوله فإنصب وقوله واياك نستعين موافق لقوله والى ربك فإرغب ومثله قوله فإعبده وتوكل عليه وقوله هو ربى 
لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب ومنه الذى يروى عند دخول المسجد اللهم 
إجعلنى من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك والأثر الآخخر واليك الرغباء والعمل وذلك 
إن :ذغاء الله اللذكوو فى القرات توعان ذعاء عبادة ودعاء هيا د ورغبة فمّوله فإنصب وإلى ربك فإرغب مع نوعى دعاء الله قال تعالى 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال تعالى ومن يدع مع ادها اح را تهات زداية فاضا كديا بعاد ريه اليه 
ونظائرة كثيرة 

وأفا اتلك دي الفيئلةة ققل زاك به اخر جزء منه وقد يراد به ما يلى اخخر جزء منه يا فى دبر الإنسان فإنه اخر جزء منه ومثله لفظ العقب 
قد يراد به الجزء المؤحر من الشىء كعقب الإنسان وقد يراد به ما بيى ذلك فالدعاء المذكور في دبرالصلاة إما أن يراد به آتحر جزء منها 
ليوافق بقية الأحاديث أو يراد به ما يلى آخرها ويكون ذلك ما بعد التشبد كا سعى ذلك قضاء الصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا 
السلام المنانى للصلاة بحيث لو فعله عمدا فى الصلاة بطلت صلاته ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة فى الصلاة أو يكون مطلقا أو يملا 
وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف 
السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة 

والناس لمم فى هذا فيما بعد السلام ثلاثة أحوال 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك وحجتهم ما يروى عن السلف أمبم كانوا يكرهون للإمام 
أن يستديم إستقبال القبلة بعد السلام فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه ولم يعلموا أن إنصرافه مستقبل المأمومين بوجهه يا كان 
البى صلى الله عليه و سل يفعل يحصل هذا المقصود 

وهذا يفعله من يفعله من اصحاب مالك 

ومنيم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ثم منبم من يرى ذلك فى الصلوات انخمس ومنهم من يراه فى صلاة الفجر والعصر كا 
ذكر ذلك من ذكره من اصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم وليس مع هؤلاء بذلك سنة وما غايتهم السك بلفظ جمل أو بقياس كقول 
بعضهم ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة فيستحب فيه الدعاء ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله الثابتة الصحيحة بل 
المتواترة لا يحتاج فيه إلى مل ولا إلى قياس 

وأما قول عقبة بن عامس أمرنى رسول الله أن اقرأ بالمعوذات يدبر كل صلاة فهذا بعد الخروج منها 

وأما حديث أَبى إمامة قيل يا رسول الله أى الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة فهذا يجب أن لا يبخص ما 
بعد السلام بل لا بد أن .يتناول ما قبل السلام وان قيل انه يعم قبل السلام وما بعده لكن ذلك لا يستلزم وإن يكون دعاء الإمام 
والمأموم جميعا بعد السلام سئة لا يلزم مثل ذلك قبل السلام بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السنة وكذلك 
قوله لمعاذ بن جبل 

لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ,تناول ما قبل السلام ويتناول ما بعده أيضا كا 
تقدم فإن معاذا كان يصلى إماما بقومه يا كان النبى يصلى إماما وقد بعثه إلى المن معاما لهم فلو كان هذا مشروعا للإمام والمأموم 
مجتمعين على ذلك فدعاء القنوت لكان يقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك فلما ذكره بصيغة الإفراد عل أنه لا بشرع للإمام والمأموم ذلك 
بصيغة المع 


وتما يوضم ذلك ما فى الصحيح عن البراء بن عازب قال كا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن بمينه يقبل علينا بوجهه 


511216120 5” 


وداه دوع 227 


قال فسمعته يقول رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تمع عبادك فهذا فيه دعاؤه صلى الله عليه و سلم بصيغة الإفراد ما فى 
حديث معاذ وكلاهما إمام 

وفيه أنه كان يستقبل المأمومين وأنه لا يدعو بصيغة المع وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف فى الأحكام فى الأدعية فى الصلاة 
قبل السلام موافقة لسائر الأحاديث أ فى مسلم والسنن الثلاثئة عن أبى هريرة أن النبى قال إذا فرغ أحدك من التشبد الأخير فليتعوذ 
الله من أربع من عذاب جهم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال 

وفى مس وقو عن إن عبان اسوك الله كان يعلمهم هذا الدعاء يا يعلمهم السورة من القرآن يقول الهم إنى أعوذ بك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الححيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 

وفى السنن أنه قال رسول الله صلى الله عليه و سل لرجل ما تقول فى الصلاة قال أُتَشبد ثم أقول اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من 
النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا ندنة معاذ فقال حولهما ندندن رواه أبو داود وأبو حاتم فى صحيحه وظاهر هذا أن دندتتهما أيضا 
فد كفك اق الخلؤة لكرن خط نا قالة وص نقدااى بخ اوس أنه رسو الله كان يقول فى صلاته اللهم إنى أسالك الثبات فى الأعس 
والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم وأطوة بلك م كه 
ما تعلم وأستغفرك لما تعلم رواه النسائ 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى كان يدعو فى الصلاة اللهم أنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الفيعال واهوة بك من فتنة الحيا والممات اللهم أنى أعوذ بك من المغرم والمأثم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ 

يا رسول الله من المغرم قال إن الرجل إذا غرم حدث ذكذب ووعد فأخلف 

قال المصنف فى الأحكام والظاهر أن هذا يدل على انه كان بعد التشبد يدل عليه حديث إبن عباس أن النبى صلى الله عليه و سل 
كان يقول بعد التشهد اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال وقد تقدم حديث إبن عباس الذى فى الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القرآن 
وحديث أبى هريرة وأنه يقال بعد التشبد وقد روى فى لفظ الدبر ما رواه البخارى وغيره عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يعلم بنيه 
هؤلاء الكلمات كا يعلم الغلمان الككابة ويقول أن رسول الله كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم أنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من 
القن وأعوة يلف أثا أرة إلى أرذك الغمر وأغوة يك دمن ففنة الننها وأعوة بلك تن عابت القين 

وفى النسائى عن أبى بكرة أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقول فى دبر الصلاة اللهم أنى اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر 
وفى النسائى ايضا عن عااشة رضى الله عنها قالت دخلت عل 

اعرأة من الييود فقالت إن عذاب القبر من البول فقات كذبت فقالت بلى أنا لنقرض منه الجلود والثوب نفرج رسول الله إلى الصلاة 
وقد إرتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرته بما قالت قال صدقت فا صلى بعد يومئذ إلا قال فى دبر الصلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
واسرافيل أجرنى من حر النار وعذاب القبر 

قال المصنف فى الأحكام والظاهر أن المراد بدبر الصلاة فى الأحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقا بينه وبين ما تقدم من حديث إبن 
عباس وأبى هريرة قلت وهذا الذى قاله صحيح فإن هذا الحديث فى الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها أن مبودية دخلت عليها 
فذكوت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضى الله عنبا رسول الله عن عذاب القبر فقال نعم عذاب 
القار حققالت بغاسة فاارأيك ترسول اش يقد قل تعاذة الأعدوة مر عذانه القبى والاأحادية: بهذا الاب رافق بعضبا بعضا رصيق 
ما تقدم والله أعلم 

وسئل 

عن جماعة يسبحون الله وعندونه ويكبرونه هل ذلك سنة أم مكروه وربما فى ابماعة ومن يثقل بالتطويل من غير ضرورة 
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قات 

التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجب ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ولا يتكر عليه وليس لمن أراد قعل 
المستحب أن يتركه ولكن ينبغى للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام أى ينتقل عن القبلة ولا ينبغى للإمام أن يقعد بعد السلام 
مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإ كرام وإذا إنتقل الإمام 
فن أراد أن يقوم قام ومن أحب ان يقعد يذكر الله فعل ذلك 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تعية رحمه الله 


وعد التسبيح بالأصابع سنة يا قال النبى للذساء سبحن وإعقدن بالأصابع فإنبن مسؤولات مستنطقات وأما عده بالنوى والحصى ونحو 
ذلك لمن وكام هن الفهانة رق الله عنهم من يفعل ذلك وقد رأى النبى أم المؤمنين تسبح بالحصى واقرها على ذلك وروى أن أبا 
هريرة كان اسبح به 

وأما التسبيح بما يجعل فى نظام من الحرز ونحوه فن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه 
وأما إتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه فى العنق أو جعله كالسوار فى اليد او نحو ذلك فهذا إما رياء للناس أو 
مظنة المراءاة ومشاببة المرائين من غير حاجة الأول حرم والثاني أقل أحواله الكراهة فإن مراءاة الناس فى العبادات المختصة كالصلاة 
والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب قال الله 

تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا 

فأما المراى بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصا له الدين والله تعالى يتقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الاب بالحق فإعيد الله مخلصا له الدين إلا لله اللدين الخالص فهذا فى القرآن كثير 

وأعأ 2 بنوافل الصلاة والصوم والذك وقراءة القرآن فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فقط بحيث يكون لا له ولا عليه 
بل هو مستحق للذم والعقاب على قصده شهرة عيادة غير الله إذ هى عبادات مختصة ولا تصح إلا من مسلم ولا يجوز إيقاعها على غير 
وجه التقرب بخلاف ما فيه نفع العبد كالتعليم والإمامة فهذا فى الإستئجار عليه نزاع بين العلماء والله أعلم 

ول - 0 

عن قراءة اية الكرسى دبر كل صلاة فى جماعة هل هى مستحبة آم لا وما كان فعل الننبى فى الصلاة وقوله دبر كل صلاة 

فاجاب 

المد لله قد روى فى قراءة آية الكريبى عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف وذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا يمكن 
أن يثبت به حكم شرعى ول : يكن النى صلى الله عليه و سل وأضايه وكلفاوه: يروت ل الصلذة بقزاءة آنه الكيين ولذ غيرها عد 
القران خهر الإمام والمأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب فإن ذلك أحداث شعار بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام 
والأمومق: بقراءة الفاضة ذاقا اد خواتهم البقرة أو أول الحديد أو آخحر الحشر او بمنزلة إجتماع الإمام والمأموم داتمًا على صلاة ركعتين 
عقيب الفريضة ونحو ذلك مما لا ريب انه من البدع 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به إذ قراءتبا عمل صالح وليس فى ذلك تغيير لشعائر 
الإسلام م لو كان له ورد من القران والدعاء و الذكر عقيب الصلاة 

وأما الذى ثبت فى فضائل الأعمال فى الصحيح عن النبى من الذكر عقيب الصلاة ففى الصحيح عن المغيرة بن شعبة انه كان يقول 
دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
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وفى الصحيح أيضا عن إبن الزبير أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير لا إله إلا 
الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين وثبت فى الصحيح أنه قال 
من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده 
لا ث كرف 1 كوو دروك عل كل اتياع افدور قفر طاريق ازوز ارول لجاز 

وقد روى ف المحيجين أنه يقول كل واحد خمسة وعشرين ويزيد فيها التبليل وزو أنه يقول كل واتقذ عشن وروي سد عشر هرة 
وروى أنه يكبر أريعا وثلاثين وعن إبن عباس أن رفع 

الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله قال إبن عباس كنت أعم إذا إنصرفوا بذلك إذا سمعته وفى 
لفظ ما كنت أعرف إنقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير فهذه هى الأذكار التى جاءت بها السنة فى ادبار الصلاة 

وسئل رحمه الله 

عمن يقول أنا أعتقد أن من أحدث شيئًا من الأذكار غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه و سلم وصرح عنه أنه قد أساء وأخطأ إذ 
رقن ات كرة سول له صل الله عليه و سل نبيه وإمامه ودليله لاكتفى بما حم عنه من الأذكار فعدوله إلى رأيه وإختراعه جهل 
وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة إذ الرسول ل يترك خيرا إلا دلنا عليه وشرعه لنا ولم يدخر الله عنه خيرا بدليل إعطائه خير الدنيا 
والآخرة إذ هو إكرم الحاق على الله فهل الأعى كذلك أم لا 

فاجاب 

المد لله لا ريب إن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على الموى 

والإبتداع فالأدعية والأذكار النبوية هى أفضل ما بتحراه المتحرى من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتاتح 
التى تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا 
يبتدى إليه اكثر الناس وهى جملة يطول تفصيلها. 

وليس لاحد ان إسن للناس نوعا من الاذكار والادعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها ا يواظبون على الصلوات 
امس بل هذا إبتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة فهذا إذا لم يعلم أنه يتتضمن معنى 
محرما لم يجز الجزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به وهذا ا أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه 
ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب 

وأما إتخاذ ورد غير شرعى واستنان ذكر غير شرعى فهذا ما ينبى عنه ومع هذا ففى الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب 
الصحيحة وتباية المقاضد العلية ولا يعذل عنها إلى غيرها :من الأذكار الحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد 

وسثل رحمه الله 

عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا ومن أتكر على إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطىء 

فأجاب المد لله لم يكن البى يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الهس كا يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر ولا نقل ذلك 
عن أحمد ولا إستحب ذلك أحد من الأئمة ومن نقل عن الشافعى أنه إستحب ذلك فقد غلط عليه ولفظه الموجود فى كابه ينافى ذلك 
وكذلك أحمد وغيره من الأتة لم إستحبوا ذلك 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما إستحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر قالوا لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض 
بالدعاء عن الصلاة 

واستحب طائفة أخرى من اصحاب الشافعى وغيره الدعاء عقيب الصلوات النممس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء ل ينكر عليه 
ومن أنكر عليه فهو مخطىء بإتفاق العلماء فإن هذا ليس مأمورا به لا أمى إيجاب ولا أمى إستحباب فى هذا الموطن والمكر على التارك 
أحق بالإنكار منه بل الفاعل أحق بالإنكار فإن المداومة على مالم يكن النبى يداوم عليه فى الصلوات امهس ليس مشروعا بل مكروه كا لو 
داوم على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات أو داوم على القنوت فى الركعة الأولى أو فى الصلوات امس أو داوم على الجهر بالإستفتاح 
فى كل صلاة ونحو ذلك فإنه مكروه وان كان القنوت فى الصلوات امس قد فعله النبى أحيانا وقد كان عمر يجهر بالإستفتاح أحيانا 


51121120 "١1١ 


وجهر رجل خلف النى صل الله عليه و سل بنحو ذلك فاقره عليه فليس كل ما يشرع فعله أحيانا تشرع المداومة عليه 

ولو دعا الامام والمأموم أحيانا عيب الصلاة لأمى عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة كالذى يداوم على ذلك والأحاديث الصحيحة تدل 
على أن النبى كان يدعو دبر صلاة قبل السلام ويأمى بذلك كا قد بسطنا الكلام على ذلك وذكرنا ما فى ذلك من الأحاديث وما يظن 
أن فيه حجة للمنازع فى غير هذا الموضع وذلك لأن المصلى يناجى ربه فإذا سلم إنصرف عن مناجاته ومعلوم أن سوال السائل لربه حال 
مناجاته هو الذىٍ يناسب دون سؤاله ١ ١‏ 

بعد إنصرافه يا أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله له بعد إنصرافه 

ومثل عن هذا الذى يمعله النامن بعد كل ضلاة من الذعاء هل هو مكروة وهل ورد عن أحد من السلق فعل ذلك ويتركون أيضا 
الذكر الذى م أن اللبى كان يقوله ويشتغلون بالدعاء فهل الأفضل الإشتغال بالذكر الوارد عن الى أو هذا الدعاء وهل م ان النبى 
صل الله عليه و سلم كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين الذى نقل عن النبى من ذلك بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف كالأذكار التى فى الصحاح 
وكتب السنن والمسانيد وغيرها مثل ما فى الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفى الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله امد وهو على كل شىء قدير 

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

وفى الصحيح أنه كان يبلل هؤلاء الكلمات فى دبر المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء 
قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله اللفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له اللدين ولو 
كره الكافرون 

وفى الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب إنصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله وأنهم كانوا يعرفون إنقضاء صلاة 
0000 بذلك وفى الصحيح أنه قال من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون 
وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 
وفى الصحيح أيضا أنه يول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين وفى السنن أنواع أخخر 

والماثور ستة انواع 

أحدها أنه يقول هذه الكامات عشرا عشرا فالمجموع ثلاثون 

والثانى أن يقول كل واحدة إحدى عشر فالمجموع ثلاث وثلاثون 

والثااث أن يقَول كل واحدة ثلاثا وثلاثين فالمجموع أسع وتسعون 

والرابع أن يختم ذلك بالتوحيد التام فالمجموع مائة 

والكاممرج افشر لك 5ن واد هرب الكلنات الأربع خمسا وعشرين فامجموع مائة 

واما قراءة انق الكنيق "فق رويك ان تاد لذ مك أن رتك ديضة 

وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن البى ولكن نقل عنه أنه أعى معاذا أن يقول دبر كل صلاة 
الهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة كا يراد بدبر الشىء مؤخره 
وقد يراد ما بعد إنقضائها كا فى قوله تعالى وأدبار السجود وقد يراد به ججموع الأمرين وبعض الأحاديث 

يفسر بعضا لمن بشبع ذلك وتدبره وباخملة فهنا شيئان 

أحدهما دعاء المصل المنفرد كدعاء المصلى صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات ودعاء المصلى وحده إماما كان أو مأموما و 

الثانى دعاء الإمام والمأمومين جميعا فهذا الثانى لا ريب أن النبى لم يفعله فى أعقاب المكتوبات ا كان يفعل الأذكار المأثورة عنه إذ 
لو فعل ذلك لنقله عنه اصحابه ثم التابعون ثم العلماء كا نقلوا ما هو دون ذلك وهذا كان العلماء المتأخرون فى هذا الدعاء على أقوال 


منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر ا ذكر ذلك طائفة من اححاب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ولم يكن معهم فى ذلك 
سنة يحتجون بها واثما إحتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما 

ومنهم من إستحبه أدبار الصلوات كلها وقال لا يجهر به إلا إذا قصد التعلم كا ذكر ذلك طائفة من اصحاب الشافعى وغيرهم وليس 
معهم فى ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة وهذا الذى ذكروه قد إعتبره الشارع 
فى صلب الصلاة فالدعاء فى اخخرها قبل اللخروج مشروع مسنون 

بالسنة المتواترة وبإتفاق المسلمين بل قد ذهب طائفة من السلف واتخلف إلى أن الدعاء فى آترها واجب وأوجبوا الدعاء الذى أمن به 
البى صل الله عليه و سل آخر الصلاة بقوله إذا تشبد أحدك فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه مسلم وغيره وكان طاووس يأمى من لم يدع به أن يعيد الصلاة وهو قول بعض أصحاب أحمد 
وكذلك فى حديث إبن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعبه إليه وفى حديث عائشة وغيرها أنه كان يدعو فى هذا الموطن والأحاديث بذلك 
3 
والمناسبة الإعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلى يناحى ربه فما دام فى الصلاة لم ينصرف فإنه يناجى ربه فالدعاء حينئذ مناسب لاله أما 
إذا إنصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء ونا هو موطن ذكر له وثناء عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال 
والتوجه إليه فى الصلاة أما حال الإنصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى 

وكا أن من العلماء من إستحب عقب الصلاة من الدعاء مالم ترد به السنة فنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد 
الصلاة ولا ستحملون الدكر المأثور بل قن يكرهون ذلك وينبون 

عنه فهؤلاء مفرطون بالنبى عن المشروع أوائك مجاو الأم بغير المشروع والدبين إنما هو الأعس بالمشروع دون غير المشروع 

واما رفع النبى يديه فى الدعاء فقَد جاء فيه احاديث كثيرة صحيحه وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا 
يقوم بهما حجة والله أعم 

وسثل ع ع 

هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز آم لا 

فاجاب 

احمد لله أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة لم يكن على عهد النبى بل إنما كان دعاؤه فى صلب الصلاة فإن 
المصلى يناجى ربه فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا 

وأما الدعاء بعد إنصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب وإئما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبى من التبليل والتحميد 
والتكبير كا كان الننبى يقول عقب الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 

وله امد وهو على كل شىء قدير اللهم لما مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال من سبح دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فذلك آسعة وتسعون وقال تمام 
المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل ثىء قدير حطت خخطاياه أو 5 قال فهذا ونحوه هو المسسنون 
عقب الصلاة والله أعم 

وسئل 

عن رجل يكر على أهل الذكر يقول لهم هذا الذكر بدعة وجهرم في الذكر بدعة وهم يفتتحون بالقران ويختتمون ثم يدعون للمسلمين 
الأحياء والأموات ويمعون التسبيح والتحميد والتبليل والتكبير والحوقلة ويصلون على الننى والمنكر يعمل السماع مرات بالتصفيق 
ويبطل الذكرى وقت عمل السماع 

فاجاب 

الإجتماع لذ الله واسقاع كابه والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات والعبادات فى الأوقات ففى الصحيح عن 

البى صل الله عليه و سل أنه قال إن لله ملائكة سياحين فى الأرض فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعادوا هلموا إلى حاجتكم وذكر الحديث 
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وفيه وجدناهم يسبحونك وحتدونك لكن ينبغى أن يكون هذا أحيانا فى بعض الأوقات والأمكنة فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا 
ماس رفول الال عليه و سل المداومة عليه فى ابجماعات من الصلوات الهس فى الماعات ومن ابجمعات والأعياد ونحو ذلك 
وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفى النهار وزلا من الليل وغير ذلك فهذا سنة رسول 
لله والصاحين من عباد الله قديما وحديثا فها سن عمله على وجه الإجتماع كالمكتوبات فعل كذلك وما سن المداومة عليه على وجه 
الإنفراد من الأوراد عمل كذلك ا كان الصحابة رضى الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر 
بن الخطاب يقول يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرا وهم يستمعون وكان من الصحابة من يقول إجلسوا بنا نؤمن ساعة وصلى النبى صلى الله 
عليه و سل بأصحابه التطوع فى جماعة مرات وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارىء يقرأ فلس معهم يستمع 

وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القَلب ودمع العين وإقشعرار الجسوم فهذا أفضل الأحوال التى نطق بها الاب 
السنة 

ا الإضطراب الشديد والغثى والموت والصيحات فهذا أن كان صاحبه مغلوبا عليه لم يلم عليه كا قد كان يكون فى التابعين ومن 
بعدهم فإن منشأة قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب والقوة والقكن أفضل 5 هو حال النبى والصحابة وأما السكون قسوة وجفاء 
فهذا مذموم لا خير فيه 

وأما ما ذكر من السماع فالمشروع الذى تصلح به القلوب ويكون وسيلتها إلى ربها بصلة ما بينه ويينها هو سماع تتاب الله الذى هو سماع 
خيار هذه الأمة لا سبعا وقد قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال زينوا القران بأصواتكم وهو السماع الممدوح فى الاب والسنة 
لكان «لاالنف يعن الآمة حظا من هذا السماع الذي ذكروا به القى بينهم العداوة والبغضاء فاحدث قوم سماع القصائد والتصفيق 
والخنا سخ هاا مه لدم كا والتصدية والمشاببة لما إبتدعه النصارى وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذك الله انل ادن 
وقست قلوبهم فهى كالخجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله على الييود والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة قديما وحديثا والله 
أعم 

وسئل رحمه الله 

عن عوام فقراء يجتمعون فى مسجد يذكرون ويقرأون شيئا من القرآن ثم يدعون ويكشفون روؤسهم ويبكون ويتضرعون وليس قصدهم 
من ذلك رياء ولا ممعة بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى فهل يجوز أم لا 

فاجاب 

المد لله الإجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا ل يتخذ ذلك عادة راتبة كالإجتماعات المشروعة ولا إقترن به بدعة 
منكرة وأما كشف الرأس مع ذلك فكروه لا سها إذا إتخذ على أنه عبادة فإنه حيقذ يكون متكرا ولا يجوز التعبد بذلك والله أعلم 
وسئل ١ 8 ١‏ 

عن رجل إذا صلى ذكر فى جوفه بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يس سقفنا فقال رجل هذا كفر أعوذ بالله 

من هذا القول فهل يحب على ما قال هذا منكر رد وإذا لم يجب عليه فا حكم هذا القول 

فاجاب 

امد لله رب العالمين ليس هذا كفر فإن هذا الدعاء وأمثاله يقصد به التحصن والتحرز ببذه الكلمات فيتقى بها من الشر كا يتقى 
ساكن البيت بالبيت من الشر والحر والبرد والعدو 

وهذا يا جاء فى الحديث المعروف عن النبى فى الكامات الخمس الى قام يحبى بن زكريا فى بنى إسرائيل قال أوصيك بذكر الله فإن مثل 
ذلك مثل رجل طلبه العدو فدخل حصنا فإمتنع به من العدو فكذلك ذ الله هو حصن إبن آدم من الشيطان أو يا قال فشبه ذكر 
الله فى إمتناع الإنسان به من الشيطان بالحصن الذى يمتنع به من العدو 

والحصن له باب وسقف وحيطان ونحو هذا أن الأعمال الصالحة من ذك الله وغيره تسمى جنة ولباسا يا قال تعالى ولباس التقوى 
ذلك خير فى أشبر القولين وكا قال فى الحديث خذوا جنتم قالوا يا رسول الله من عدو حضر قال لا ولكن جنتك من النار سبحان 
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الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر ومنه قول اللخطيب فتدرعوا جنن التقوى قبل جنن 

السابرى وفوقوا سهام الدعاء قبل نيام تميق ومثل هذا كثير إسمى سور ونيد ودرعا وجنة ونحو 53 ١‏ 
ولكن هذا الدعاء المسؤل عنه ليس بماثور والمشروع للإنسان أن يدعو بالادعية المأثورة فإن الدعاء من افضل العبادات وقد نبانا الله 
عن الإعتداء فيه فينبغ انا أن نتبع فيه ما شرع وسن كا أنه ينبغى لنا ذلك فى غيره من العبادات والذى يعدل عن الدعاء المشروع 
إلى غيره وان كان من أحزاب بعض المشات الأحسن له أن لا يفوته الأكل الأفضل وهى الأدعية النبوية فإنها أفضل وأكل بإتفاق 
المسلمين من الأدعية التى ليست كذلك وإن قلها بعض الشيوخ فكيف يكون فى عين الأدعية ما هو خطأ أو اثم أو غير ذلك 

ومن اشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبى صل الله عليه و سل وإن كان حزبا لبعض المشات ويدع الأحزاب النبوية 
التى كان يِقولها سيد بنى آدم وإمام انخلق وة الله على عبادة والله أعم 


77.1 رسالة في إقامة الصلاةواتمامباوالطم ا نينةفيها 


باب ما يكره فى الصلاة 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


فى بيان ما أمى الله به ورسوله من إقام الصلاة وتمامها والطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير موضع من كّابه أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه اللحير منوعا إلا المصلين وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم فى 
دي خاشعون والذين هم اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والنين هم لفروجهم حافظون إلا عل ازواجهم اوما ملكت 
ماهم فإنهم غير ملومين فن إبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راضون الذي هم على صلواتهم 
يحافظون وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على اللحاشعين وقال تعالى نقلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت عل المؤمنين كايا موقوتا وقال تعالى 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 

قانتين وسيأق بيان الدلالة فى هذه الآيات 

وقد أخرج البخارى ومسل فى الصحيحين وأخرج أصعاب السنن أبوداود والترمذى والنسائ وإبن ماجه وأصحاب المسانيد كسند أحمد 
وغير ذلك من اصول الإسلام عن أبى لفزررة برطي لضفه أند وسز ل أيه دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسا على النبى فرد 
رسول الله عليه السلام وقال إرجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى ”ا كان يصللٍ ثم سل عليه فال رسول الله وعليك السلام 
ثم قال إرجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قت 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تعتدل قائًا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا 
ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية للبخارى إذا قت إلى الصلاة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة 
فكبر وإقرأ بما تيسر من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل قائمًا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى 
استوى وتطمئن جالسا ثم جد حتى تطمئن ساجدا 

ثم إرفع حتى أستوى قاتما ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها 

وفى رواية له ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تستوى قاتًا وباقيه مثله وفى رواية واذا فعلت هذا فمّد تمت صلاتك وما 
انتقصت من هذا فإما إنتقصته من صلاتك 

وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد فلك الحديث وقال فيه فقال النبى صلى الله عليه و سل إنه لاتتم صلاة 
لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عن و جل ورثُنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله 
اكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه حتى إستوى قائا ثم سجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله اكبر ثم 
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يرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم إسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته 
وفى رواية إنها لا تتم صلاة أحدم حتى إسبغ الوضوء كا أم الله عل و جل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله ويمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ الأول وقال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه وربما قال 
جببته من الأرض حت تطمئن مفاصله وتسترخى ٍ ٍ 

ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعدته ويقَيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدم حتى يفعل 
ذلك رواه أهل السئن أيوداود والنساق وإبن ماه والترمذى :وقال ديف ححسن والروايتان لفط أبى داود 

وفى رواية ثالثة له قال إذا قت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم إقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك 
وامدد ظهرك وقال إذا جدت فكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على نفذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قت فى صلاتك 
فكبر الله عن و جل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست فى وسط الصلاة فإطمئن وافترش نفذك اليسرى ثم سبد 
ثم غذا قت فثل ذلك حت تفرغ من صلاتك وفى رواية أخرى قال فتوضا كا أمى الله ثم تشبد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فإقراً 
به ولا فإحمد الله عنى و جل وكبره وهلله وقال فيه وإن إنتقصت منه شيئًا إنتقصت من صلاتك 

فالنبى أى ذلك المبىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة وام الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب وأمره 

إذا قام إلى الصلاة بالطمنينة يا أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب 

وأيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من واجباته فأما إذا فعل كا 
أوجبه الله عن و جل فإنه لا يصح نفيه لإنتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة 

وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكيال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد فيقال له نعم هو لنفى الكال لكن لنفى 
كال الواجبات أو لنفى كال المستحبات فأما الأول فق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عن و جل ولا فى كلام 
رسوله قط وليس بحق فإن الشثىء إذا يلت واجباته فكيف يصح نفيه 

وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كال المستحبات من أندرالامور 

وعلى هذا فا جاء من نفى الأعمال فى الكّاب والسنة فإِما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى 

يحكوك فيما ثجر بيهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وإسليموا تسليما وقوله تعالى ويقولون امنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولى 
فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا الآية وقوله نما المؤمنون الذين 
امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أ جامع ل يذهبوا حتى إستأذنوه الآية ونظائر ذلك كثيرة 

ومن ذلك قوله لا إبمان لمن لا أمانه له و لا صلاة إلا بفاتحة المّاب ولا صلاة إلا بوضوء 

وأما قوله لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد فهذا اللفظ قد قيل إنه لا يحفظ عن النبى وذكر عبدالحق الأشبيل أنه رواه بإسناد كلهم 
ثقات وبكل حال فهو مأثور عن على رضى الله عنه ولكن نظيره فى السنن عن النبى أنه قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر 
فلا صلاة له ا 

ولا ريب أن هذا يقتضى أن إجابة المؤذن المنادى والصلاة فى جماعة من الواجبات كا ثبت فى الصحيح أن إبن أم مكتوم قال 

يا رسول الله إنى رجل شاسع الدار ولى قائْد لا يلاتئمنى فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى ببق قال هل تسمع النداء قال نعم قال ما 
اجد لك رخصة لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب على ما فعله من الصلاة أم يقال إن الصلاة باطلة عليه إعادتها 
كأنه لم يفعلها هذا فيه نزاع بين العلماء وعلى هذا قوله إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما إنتقصت من هذا فإنهما إنتقصت من صلاتك 
فقد بين أن الكال الذى نفى هو هذا القام الذى ذكره النبى صلى الله عليه و سل فإن التارك لبعض ذلك قد إنتقص من صلاته بعض 
ما اوجبه الله فيها وكذلك قوله فى الحديث الآخر فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته 

ويؤيد هذا أنه أمره بأن يعيد الصلاة ولو كان المتروك مستحبا ل يأمره بالإعادة ولهذا يم مثل هذا المسىء بالإعادة كم أمى النبى هذا 
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لكن أو ل يعد وفعلها ناقصة ة فهل يقال إن وجودها كعدمبا بحيث يعاقب على تركها أو يقال إنه يغاب على ما فعله ويعاقب على ما 
تركه بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع هذا فيه نزاع والثانى أظهر لما روى أبو داود وإبن ماجه عن أنس بن حكمم 
الضبى قال خاف 

رجل من زياد أو إبن زياد فأنى المدينة فلقى أبا هريرة رضى الله عنه قال فنسبنى فإنتسبت له فقال يا فتى ألا أحدئك حديثا قال قلت 
اربوك اسدقال وين فأحسية 1ه عن النبى قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالحم الصلاة قال يقول ربنا عن 
و جل للائكته وهو أعل إنظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان إنتقص منها شيئا قال إنظروا 
هل لعبدى من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموها من تطوعه ثم يؤخذ الأعمال على ذلك وفى لفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه و سل إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت 
فقد خاب وخسر فإن إنتقص من فريضة شيئًا قال الرب إنظروا هل لعبدى من تطوع فكيل به ما إنتقص من الفريضة ثم يكون سائر 
أعماله على هذا رواه الترمذى وقال حديث حسن 

ترك اكلا كانه وإبن ماجه عن تيم الدارى رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سل بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك 

واظا فعق ان تسهوه اللاوض وهو لمعنه فال قال “سول 

الله لا تحزىء صلاة الرجل حت يعم ظهره فى الركوع والسجود رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذى حديث حسن صعيح فهذا 
صر فى انه لا تجزىء الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود فهذا يدل على إيجاب الإعتدال فى الركوع 
والسجود 

وهذه المسألة وإن لم تكن هى مساًلة الطمأنينة فهى تناسيها وتلازما وذلك أن هذا الحديث نص صريح فى وجوب الإعتدال فإذا وجب 
الإعتدال لإتمام الركوع والسجود فالطمأنينة فيهما أوجب وذلك أن قوله يقي ظهره فى الركوع والسجود أى عند رفعه رأسه منهما فإن 
إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود لأنه إذا ركع كان الركوع من حين بحن إلى أن يعود فيعتدل ويكون السجود من حين 
الخروج من القيام أو المقعود إلى حين يعود فيعتدل فاللخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود وتمامها فلهذا قال يقي صلبه فى الركوع 
والسجود 

وييين ذلك أن وجوب هذا من الإعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود وهذا كقوله فى الحديث المتقدم ثم يكبر فيسجد 

فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه فأخبر أن إقامة الصلب فى الرفع من 
السجود لا فى حال اتخفض 

والحديغان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الإعتدالين ووجوب الطمأنينة لكن قال فى الركوع والسجود والقعود حتى تطمئن راكعا 
وحتى تطمئن ساجدا وحتى تطمئن جالسا وقال فى الرفع من الركوع حت تعتدل قائمًا وحتى تستوى قَاعا لأن القَائم يعتدل ويستوى 
وذلك مستازم للطمانينة 

وهأ الراكع والساجد فليسا منتصبين وذلك الجالس لا يوصف بام الإعتدال والإستواء فإنه يكون فيه إنحناء إما إلى الشقين ولا سها 
عند التورك وإما إلى أقامه لأن أعضاءه التى يجلس عليها منحنية غير مستوية ومعتدلة مع أنه قد روى إن ماجه أنه قال فى الرفم من 
الركوع حتى تطمئن قاعًا 

وعن على بن شيبان الحنفى قال خخرجنا حتى قدمنا على رسول الله فبايعناه وصلينا خلفه فلبح بمؤخر عينه رجلا لا يِقَبم صلاته يعنى 
صلبه فى الركوع والسجود فلما قضى النبى الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة 

من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفى رواية للإمام أحمد | رسول الله قال لا ينظر الله إلى رجل لا 
يقيم صلبه بين ركوعه وتجوده 

وعدا ينك أن إقامة الصلب هى الإعتدال فى الركوع كا بيناه وإن كان طائفة من العلماء من احعابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس 
الطمأنينة واحتتجوا ببذا الحديث على ذلك وحده لا على الإعتدالين وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليهما 
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وروى الإمام أحمد فى المسند عن أبى قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته قالوا يا رسول 
الله كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال لا يقي صلبه فى الركوع زالنسكرة رهد الأركى ى. اللقفك طاهرة أن 
المعنى المقصود من اللفظين واحد وانما شك فى اللفظ م فى نظائر ذلك 

وأيضا فعن عبدالرحمن بن شبل رضى الله عنه قال نبى رسول الله عن نقر الغراب وإفتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد 
كا يوطن البعير أخرجه أبو داود والنسانٌ وابن ماجة وإئما 

جمع بين الأفعال الثلاثة وان كانت مختلفة الأجناس لأنه معها مشاببةالبهائم فى الصلاة فنبى عن مشاببة فعل الغراب وعما إشبه فعل 
السبع وعما إشبه فعل البعير وان كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرين لما فيه من أحاديث أخخر وفى الصحيحين عن قتادة عن أس 
رضى الله عنه عن النبى قال إعتدلوا فى الركوع والسجود ولا .ببسطن أحدى ذراعيه إنبساط الكلب لاسا وقد بين فى حديث آخخر أنه 
من صلاة المثافقين والله تعاى أخبر فى كابه أنه لن يقبل عمل المنافقين 

فروى مس فى صيحه عن أنس بن مالك عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال تلك صلاة المنافقين يمهل حتى إذا كانت الشمس بين 
قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فأخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة ويضيع فعلها وينقرها فدل ذلك 
على ذم هذا وهذا وان كان كلاهما تاركا للواجب 

وذلك جة واضحة فى أن نقر الصلاة غير جائز وأنه من فعل من فيه نفاق والنفاق كله حرام وهذا الحديث جة مستقلة بنفسها وهو 
مفسر لحديث قبله وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلا وهذا وعيد شديد لمن يتقر فى صلاته 

فلا يتم ركوعه وسجوده بالإعتدال والطمانينة 

والمثل الذى ضربه النى من أحسن الأمثال فإن الصلاة قوت القلوب كا أن الغذاء قوت الجسد فإذا كان الجسد لا يتخذى باليسير 
من الأكل فالقلب لا يقتات بالنقر فى الصلاة بل لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب 

أَما هاتروية طوائيي: نتن الغامة أن عن و الطاب رضى :الله عه رأ برجاة ينقد فق ملاع فوا كن ذلك :تقال الوق الطاب 
من هذه نقرة لم يدخل النار فسكت عنه عم فهذا لا أصل له ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما بلغنى لا فى الصحيح ولا فى الضعف 
والكذب ظاهر عليه فإن المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك وهم فى الدرك الأسفل من النار 

وأيضا فعن أَبى عبدالله الأشعرى الشائى قال صلل رسول الله بأصحابه ثم جلس فى طائفة منبم فدخل رجل فقام يصبل عل يركع 
ويتقرفى مجوده ووسول الله ينظر إليه فقال ترون هذا لو مات مات عل غير ملة مد يعفر صلاتة ؟! يتقر الغراب: الرمة إنما مثل الذئ 
يصلى ولا يتم ركوعه وينقر فى مجوده كالجائع لا يأكل إلا غمرة أو ترتين 

لا تغنيان عنه شيئًا فأسبغوا الوضوء ويل للأعمّاب من النار وأتموا الركوع والسجود قال أبوصالح فقلت لأبى عبدالله الأشعرى من 
ناك ةا اليف قال امزر اهاجتا كاك بن اولك ووو ]نت العاض وك خجيل :وا طسنة وريد ين أ تفيان كار كولاه ترون 
عت رسول الله .زواه أبوبكر بن خزيمة فى صحيحه بكاله ودوى إبن ماجه بعضه ١ ١‏ 

وايضا فى صحيح البخارى عن الى وائل عن زيد بن وهب أن حذيفة بن المان رضى الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما 
قفن اضلاته وعاه وقاله ل حديقة ما ليف وا مت :شغ عقن الفطرة الى قط اش حل تملا ولفظ اق وائل نا سبليف وأحيه 
قال لو مت مت على غير سنة مد صلى الله عليه و سل 

وهذا الذى ل يتم صلاته إِنما ترك الطمأنينة أو ترك الإعتدال أو ترك كلاهما فإنه لا بد أن يكون قد ترك بعض ذلك إذا نقر الغراب 
والفصل بين السجدتين بحد السيف والهبوط من الركوع إلى السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان بما قد يقال إنه ركوع وبجود 
لكنه ل ينه ومع هذا قال له حذيفة ما صليت فنفى عنه الصلاة ثم قال 

مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها مدا و على غير السنة وكلاهما المراد به هنا الدين والشريعة ليس المراد به فعل المستحيات 
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فإن هذا لا يوجب هذا الذم والتبديد فلا يكاد أحد يموت على كل ما فعله النبى من المستحبات 

ولأن لفظ الفطرة والسنة فى كلامبم هو الدين والشريعة وان كان بعض الناس إصطلحوا على أن لفظ السنة يراد به ماليس بفرض إذ 
قد يراد بها ذلك ا فى قوله إن الله فرض علي صيام رمضان سنت لك قيامه فهى ثتناول ما سنة من الواجبات أعظم مما سئة من 
التطوعات ا فى الصحيح عن إبن مسعود رضى الله عنه قال إن الله شرع لنبيكم سنن الحدى وإن هذه الصلوات فى جماعة من سنن 
المدى وتم لو صليتم فى بيوتكم كا يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نيكم ولو تركتم سنة نبيك. لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم النفاق ومنه قوله صلى الله عليه و سل عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ 

ولأن الله سبحاته وتعالى أعى فى كاب بإقامة الصلاة وذم المصلين الساهين عنها المضيعين لما فقال تعالى فى غير موضع وأقيموا 

الصلاة وإقامتها نتضمن إتمامها بحسب الإمكان كا سيأتى فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال أقيموا الركوع والسجود فإنى 
أواة من بعدى ظهرى وفى رواية أَتهوا الركوع والسجود وسيأق تقرير دلالة ذلك 

والدليل على ذلك من القرآن أنه سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتك الذين كفروا 

فأباح الله القصر من عددها والقصر من صفتبا وهذا علقه بشرطين والسفر واللحوف فالسفر ببيح قصر العدد فقط كا قال النبى إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ولهذا كانت سنة رسول الله المتواترة عنه التى إتفقت الأمة على نقلها عنه أنه كان يصلى 
الرباعية فى السفر ركعتين ولم يصلها فى السفر أربعا قط ولا أبو بكر ولا عمر رضى الله عنهما لا فى الحج ولا فى العمرة ولا فى الجهاد 
واللحوف ببيح قصر صفتها كا قال الله فى تمام الكلام وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فإذا سجدوا فليكونوا من وراتكم ولتأت طائفة أخرى لم يصاوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتيم فذ؟ صلاة قوف وعن ضلاة 
ذات الرقاع إذا كان العدو فى جهة القبلة وكان فيها 

أنبم كانوا يصلون خلفه فإذا قام إلى الثانية فارقوا وأتموا لأنفسبم الركعة الثانية ثم ذهبوا إلى مصاف أححابهم كا قال فإذا جدوا فليكونوا 
من وراتكم سفعل السجود لحم خاصة فعلم أنهم يفعلونه منفردين ثم قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فعلم أنهم يفعلونه 
وفى هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين للإمام وقيام الآخرين قبل سلام الإمام ويقون لأنفسهم ركعة ثم قال تعالى فإذا 
قضيتم الصلاة فإِذّكوا الله قياما وقعودا وعلى جنوب؟ فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة وذلك يتضمن 
الإتمام وترك القصر منها الذى أباحه اللحوف والسفر فعلم أن الأمى بالإقامة يتضمن الأعى بإتمامما بحسب الإمكان وأما قوله فى صلاة 
الموف فأقت لحم الصلاة فتلك اقامة وإتمام في حال ال كأ أن الركعتين فى السفر إقامة وإتمام كما ثبت فى الصحيح عن عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة ابمعة ركعتان وصلاة لافطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وهذا يبين 
ما رواه مسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن اللحطاب رضى الله عنه إقصار الناس الصلاة اليوم وإئما قال الله عن و 
جل 5 ١ ١‏ 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد ذهب ذلك اليوم فقال يبت ما يبت منه فذكرت ذلك ارسول الله فقال صدقة تصدق الله بها 
عليكم فإقبلوا صدقته فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقًا مشروط بعدم الأمن فبينت السنة أن القصر نوعان كل نوع له شرط 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة لأنه بذلك أمى الناس ليست مقصورة فى الأجر والثواب وإن كانت مقصورة فى الصفة 
والعمل إذ المصلى يؤمى بالإطالة تارة ويؤمى بالإإقتصار تارة 

وأيضا فإن الله تعالى قال فإذا إطمأًننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كابا موقوتا والموقوت قد فسره السلف بالمفروض 
وفسروه بماله وقت المفروض هو المقدر الحدد فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض الفاظ متقاربة وذلك وجب ان الصلاة مقدرة 
محددة موقوتة وذلك فى زماتها وافعالها وا أن زماتها محدود فافعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو بتناول تقدير عددها بأن جعله 


خمسا وجعل بعضها أربعا فى الحضر واثنتين فى السفر وبعضها ثلاثا وبعضها إثنتين فى الحضر والسفر وتقدير عملها أيضا ولذا يجوز عند 
العذر ابمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان كا يجوز أيضا القصر من عددها 

ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضا مقدر عند العذر 5 هو مقدر عند غير العذر ولهذا فليس لجامع بين الصلاتين ان 
يور ضبلؤة النبا ر إلى الليل أو ضلاة الليل إلى النهار وضلاق التبار الظهر والعضر وضلاق الليل المغرت والعشاء وكدلك اضفاب الأغذار 
النين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقون لمحدود ولا يد ان تكون الافعال خدودة الإبتداء والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتصاب 
بحيث لو نخرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع بإختياره لم يكن قد أنى بحد القيام 

ومن المعلوم أن ذكر القيام الذى هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام 
ولهذا كان عبادة بنفسه ولم يصح قْ شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من الأدلة المذكورة 2 غير هذا الموضع 

وإذا كان كذلك فن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر القكن منها فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمقكن 
مقدرا بذلك بحيث إسجد من قيام أو قعود لا 

يكون جوده من إنحناء فإن ذلك ملع كونه مقدرا محدودا بحسب الإمكان ومق وجب ذلك وجب الإعتدال قْ الركوع وبين 
السجدتين 

وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لا قدر وذلك هو الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا 
فإن قدر الثىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده وهذا يقال للشيء الدائم ليس له قدر فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة 
ذات إمتداد 1 

وأيضا فإن الله عن و جل أمرنا بإقامتها والإقامة أن تجعل قائمة والثىء القَائم هو المستقمم المعتدل فلا بد أن تكون أفعال الصلاة 
مستفرة معتد أ" وذلك إنما يكون شوت عاقيا واستقرارها وهذا يتضصمن الطمأنينة فإن من نقر نقّر الغراب لم يقم السجود ولا يتم 
مجوده إذا لم يثبت ولم يستقر وكذلك الراكع 

بين ذلك ما جاء فى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال قال رسول الله سووا صفوفك فإن آسوية الصف 
من مام الصلاة والرساه فر عادر 

عبدالعزيز بن صبيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله أتموا الصفوف فإنى أرا م من خلف ظهرى وفى لفظ أقيموا 
العقرف :وروف الشازض عق دليف يديع من قال أقبمة العتلاة فاقل علكا وسنول الله عل الله عليه و سل تقال أقيوا 
صفوفكم وتراصوا فإنى أرا م من وراء ظهرى وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وبدنه ببدنه 

فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث لو خرجوا عن الإستواء والإعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف 
الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى من الذى صلى خلف الصف وحده فأمره النبى أن يعيد 
صلاته فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها بحيث لا يقي صابه فى الركوع والسجود 

ويدل على ذلك وهو دليل مستمّل فى المسألة ما اخرجاه فى الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى قال 
أقيموا الركوع والسجود فوالله إنى لأرا ثم من بعدى وفى رواية من بعد ظهرى إذا ركعتم وسجدتم وفى رواية للبخارى عن همام عن 
قتادة عن أنس رضى الله عنه أنه سمع النبى يقول أتموا الركوع 

والسجود فوالذى نفسى بيده اي لأراة من بعل ظهرى إذا ما ركع واذا ما جدم ورواه مس من حديث هشام الدستوالق وإبن الى 
عروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن ننى الله قال أتموا الركوع والسجود ولفظ إبن أبي عروبة أقيموا الركوع والسجود فإفى 
أرا م وذكه 

فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامبا كا فى اللفظ الآخر 
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وأيضا فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون بالإنحناء فى اجخملة بل الأمى بالإقامة 
يقتضى أيضا الإعتدال فيهما وإتمام طرفيهما وفى هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهما وذلك أن هذا أعى للمأمومين خلفه ومن 
المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الإنصراف قبله وأيضا فقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أمى بالقنوت فى 
القيام لله والقنوت دوام الطاعة لله عن و جل سواء كان فى حال الإنتصاب أو فى حال السجود يا قال تعالى أم من هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقاتًا يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه وقال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما 

حفظ الله وقال ومن يقنت منكن لله ورسوله وقال وله من فى السموات والأرض كل له قانتون 

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالمى وقوموا لله قانتين إما أن يكون أمرا بإقامة الصلاة مطلقا كا فى قوله كونوا قوامين بالقسط فيعم 
أفعالها ويقتضى الدوام فى أفعالها وما أن يكون المراد به القيام الخالف للعود فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده ويقتضى الطول وهو 
القنوت المتضمن للدعاء كقنوت النوازل وقنوت الفجر عند من إستحب المداومة عليه 

واذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة فى سائر الأفعال بطريق الأولى 

وشرى الرصة الأول ديك زيد بن أرقم الف ف المتحيسة عله :قال كان أحدنا يكل لعن ام كه إل الغلا :فزت وقرموا للد 
قانتين قال فأمرنا بالسكوت ونهبينا عن الكلام حيث أخبر أنهم كانوا يتكامون فى الصلاة ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين 
واجب فى جميع الصلاة فإقتضى ذلك الأمى بالقنوت فى جميع الصلاة ودل الأ بالقنوت على السكوت عن لخاطبة الناس لأن 
القنوت هو دوام الطاعة فالمشتغل يخاطبة العباد تارك للإشتغال 

بالصلاة التى هى عبادة الله وطاعته فلا يكون مداوما على طاعته ولمذا قال النبى لما سل عليه ولم يرد بعد أن كان يرد أن فى الصلاة 
لشغلا فأخبر أن فى الصلاة ما إشغل المصلى عن مخاطبة الناس وهذا هو القنوت فيها وهو دوام الطاعة ولهذا جاز عند جمهور العلماء 
تنبيه النابى بما هو مشروع فيها من القراءة والتسبيح لأن ذلك لا إشغله عنها ولا ينافى القنوت فيها 

وأيضا فإنه سبحانه قال إنما يؤمن بآياتنا الذيين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا مد ربهم وهم لا يستكبرون فأخبر أنه لا يكون مؤمنا 
إلا من جد إذا ذكر بالآيات وسبح مد ربه 

ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصلاة هى تذكير بالآيات ولذلك وجب السجود مع ذلك وقد أوجب خرورهم جدا وأوجب أسبيحهم 
عند ربهم وذلك يقتضى وجوب التسبيح فى السجود وهذا يقتضى وجوب الطمأنينة ولهذا قال طائفة من العلماء من أصعاب أحمد 
وغيرهم إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم 

والثانى أن اللخرور هو السقوط والوقوع وهذا إنما يقال فيما ,ثبت ويسكن لا فيما لا يوجد منه سكون على الأرض وهذا قال 

لَه تعالى إذا وجبت جنوبها والوجوب فى الأصل هو الثبوت والإستقرار 

وأيضا فعن عقبة بن عامى رضى الله عنه قال لما نزلت فسبح بإسم ربك العظيم قال رسول الله إجعلوها فى ركوعك ولما نزلت سبح 
إسم ربك الأعلى قال إجعلوها فى سجودكم رواه أبو داود وإبن ماجه فأمى النبى صل الله عليه و سلم يجعل هذين التسبيحين فى الركوع 
والسجود وأمره على الوجوب وذلك يقتضى وجوب ركوع وجود تبعا لهذا التسبيح وذلك هو الطمأنينة 

ثم إن من الفقهاء من قد يقول التسبيح ليس بواجب وهذا القول يخالف ظاهر لكاب والسنة فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل 
والقول جميعا فإذا دل دليل على عدم وجوب القول لم يمنع وجوب الفعل 

وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل إذلك بقوله تعالى وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا أمى بالصلاة كلها 
كا ثبت فى الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه قال كظ جلوسا عند البى إذ نظر 

إلى القمر ليلة البدر فقال نكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضارون فى رؤيته فإن إستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فإفعلوا ثم قرأ وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وإذا كان الله عن و جل قد معى الصلاة تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح كا أنه لا سماها قياما فى قوله تعالى قم الليل إلا 
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قليلا دل على وجوب القيام وكذلك لما سماها قرانا فى قوله تعالى وقران الفجر دل على وجوب القران فيها ولما سما وتجودا فى مواضع 
دل عل وجوب الركوع المعود فيها 
وذلك أن تسميتها ببذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لما فاذا وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة م انهم 
إسمون الإنسان بإبعاضه اللآزمة له فيسمونه رقبة ورأسا ووجها ونحو ذلك كا فى قوله تعالى فتحرير رقبة ولو جاز وجود الصلاة بدون 
التسبيح لكان الأعى بالتسبيح لا يصلح ان يكون أمرا بالصلاة فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معناه ولا على ما يستلزم معناه 
وأيضا فإن الله عنى و جل ذم عموم الإنسان وإستثنى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا 
إذامسه الشر جزوعا وإذا مسه احير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائون والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد فسروا الدائم 
على الصلاة با محافظ على أوقاتها وبالدائم على أفعاها بالإقبال عليها والآية تعم هذا وهذا فإنه قال على صلاتهم داتُون والدائم على الفعل 
هو المديم له الذى يفعله داتًا فإذا كان هذا فيما يفعل فى الأوقات المتفرقة وهو أن يفعله كل يوم بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى 
وسعى ذلك دواما عليه فالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دواما وأن ثتناول الآية ذلك وذلك يدل على وجوب إدامة 
أفعالها لأن الله عن و جل ذم عموم الإنسان وإستثنى المداوم على هذه الصفة فتارك إدامة أفعالها يكون مذموما من الشارع والشارع 
لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل حرم 

رايا فإنه سبحانه وتعالى قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائُون فدل على أن المصلل قد يكون دائًا على صلاته وقد لا يكون 
داعا علها وأن المصلى الذي ليس بدائم مذموم وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها المتصاة والمنفصلة واذا وجب دوام أفعالها فذلك 
هو نفس الطمانينة فإنه يدل على وجوب ادامةالركوع والسجود وغيرهما ولو كان المجزىء أقل ما ذكر من اللحفض وهو نقر الغراب ل 
يكن ذلك دواما ولم يجب الدوام على الركوع 

والسجود وهما اصل أفعال الصلاة 

فم أنه كا تجب الصلاة يجب الدوام علبها المتضمن للطمأنينة والسكينة فى أفعالها 

وانغنا فمّد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنبا لكبيرة إلا على االحاشعين 

وهذا يقتضى ذم غير لمخاشعين كقوله تعالى وما جعلنا القبلة التى كنت علها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 

فقد دل كاب الله عن و جل على من كبر عليه ما يحبه الله وأنه مذموم بذلك فى الدين مسخوط منه ذلك والذم أو السخط لا يكون 
إلا لترك واجب أو فعل محرم وإذا كان غير اللحاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع 

فن المعلوم أن اللمشوع المذكور فى قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على اللحاشعين لابد أن يتضمن الخشوع فى الصلاة فإنه لو كان المراد 
الحشوع خارج الصلاة لفسد المعنى إذ لو قيل إِنْ الصلاة 

لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها كان يقتضى أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها وقد إنتفى 
مدلول الآية فثبت أن الخشوع واجب فى الصلاة 

ويدل على وجوب الخشوع فبها ايضا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين 
هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت اينهم فإنهم غير ملومين فن إبتغى وراء ذلك فأواك 
هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أوائك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون اخير سبحانه وتعالى ان هؤلاء هم الذين يرثون فردوس اللجنة وذلك يقتضى انه لا يرثها غيرهم وقد دل هذا على وجوب هذه 
الحصال إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات وهذا ل 
يذكر فى هذه اللحصال إلا ما هو واجب وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجبا فاللمشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا 

ومنه حديث عمر رضى الله عنه حيث رأى رجلا يعبث فى صلاته فقال لو خشع قلب هذا ممشعت جوارحه أى لسكنت 


وخط 5 


وقال تعاللى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء إهتزت وربت فأخبر أنها بعد اللخشوع تبتز والإهتزاز حركة وتربو 
والربو الإرتفاع فعام أن المشوع فيه سكون وإنخفاض ولهذا كان النبى يقول فى حال ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت 
خشع لك سمعى وبصرى وعنى وعقل وعصبى رواه مسلم فى صحيحه فوصف نفسه بالحشوع فى حال الركوع لأن الراكع ساكن متواضع 
وبذلك فسرت الآية ففى التفسير المشبور الذى يقال له تفسير الوابى عن على إبن أبى طلحة عن إبن عباس رضى الله عنهما وقد رواه 
المصنفون فى التفسير كأبى بكر بن المنذر وممد بن جرير الطبرى وغيرهما من حديث أبى صالح عبدالله بن صالح عن معاوية بن أبى 
صالح عن على بن أبى طلحة عن إبن عباس قوله تعالى فى صلاتهم خاشعون يقول خائفون ساكنون وروو فى التفاسير المسندة كتفسير 
إبن المنذر وغيره من حديث سفيان الثورى عن منصور عن مجاهد خاشعون قال السكون فيها قال و كذلك قال الزهرى ومن حديث 
هشام عن مغيرة عن إبراهيم النخعى قال اللخشوع فى القلب وقال ساكنون قال الضحاك اللخشوع الرهبة لله وروى 

عن الحسن خائفوق وروى ]تن المنذر من ديك أى عبد الخمن المقيرئ عدا المشعودى ند ما أبوسناث أنه قال فى هذه الآية الترن 
فى صلاتهم خاشعون قال اللخشوع فى القلب وأن يلين كنفه للمرء المسلم وأن لا تلتفت فى صلاتك 

وفى تفسير إبن المنذر أيضا ما فى تفسير إسحق بن راهوية عن روح حدثنا سعيد عن قتادة الذين هم فى صلاتهم خاشعون قال اللخشوع 
فى القلب واللحوف وغض البصر فى الصلاة وعن الى عبيدة معمر بن المثنى فى كابه مختار القرآن فى صلاتهم خاشعون أى لا تطمح 
أبصارهم ولا يلتفتون وقد روى الإمام أحمد فى كاب الناعخ والمنسوخ من حديث إبن سيرين ورواه إسححق بن راهوية فى التفسير وإبن 
المملن أمطنا 3 التفسين الى ان ونواه كز احانيية الورفن ستل ل كال عق | لمم قال كات النبى صل الله عليه و سل يرفع تر 1 
السماء فأمى بالخشوع فردى ببصره نحوه مسجده أى محل جوده قال سفيان وحدثنى غيره عن إبن سيرين أن هذه الآية نزلت فى ذلك 
قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون قال هو سكون المرء فى صلاته قال معمر وقال الحسن خائفون وقال قتادة اللخشوع 
فى القلب ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه فى الجهات كقوله تعالى فتول عنهم 

يوم يدع الداع إلى ثىء تكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كانهم جراد منتشر مبطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر 
وقوله تعالمى يوم يمخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهّهم ذاة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون 
وفى القراءة الأخرى خشعا أبصارهم وفى هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة حيث لم يصف باللخشوع إلا أبصارهم بخللاف 
آية الصلاة فإنه وصف باللحشوع جملة المصلين بقوله تعالى الذين هم فى صلاتهم خاشعون وقوله تعالى وانها لكبيرة إلا على اللحاشعين 
وقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 

ومن ذلك خشوع الأصوات كقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن وهو | نخفاضها وسكونها وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب 
يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة 
ناصبة تصلى نارا حامية تَسقّى من عين آنية وهذا يكون يوم القيامة وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب 

كا قال فى القسم الآخر وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية فى جنة عالية وقال تعالى ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين 
وجعلناهم أَة يبدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اللحيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 

وإذا كان اللخشوع فى الصلاة واجبا وهو متضمن للسكون والحشوع فن نقر نقر الغراب لم يخشع فى سجوده وكذلك من ل يرفع رأسه 
من الركوع ويستقر قبل أن يتخفض لم يسكن لأن السكون هو الطمأئينة بعينبا فن لم يطمئن لم سكن ومن لم يسكن لم يخشع فى ركوعه 
ولا فى وده ومن م يخشع كان اثما عاصيا وهو الذى بيناه 

ويدل على وجوب الحشوع فى الصلاة أن الى توعد تاركيه كالذى يرفع بصره إلى السماء فإنه حركته ورفعه وهو ضد حال اللخاشع 
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ما بال أقوام يرفعون أبصارهم فى صلاتهم فإشتد قوله فى ذلك فقال لينتن عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارهم وعن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله المسجد وفيه ناس يصلون رافعى أبصارهم إلى السماء فقال لينتبين 
رجال !شخصون ابصارهم إلى السماء فقال لينتبين رجال ؛شخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم ابصارهم 


يونا مدع :22 


الأول فى البخارى والثانى فى مس وكلاهما فى سنن أَبى داود والنساق وإبن ماجه 

وفال هن وري كافة سر له يرفع بصره فى الصلاة فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون لم 
يكن يجاوز بصره موضع جوده رواه الإمام أحمد فى كاب النامخ والمنسوخ فلبا كان رفع البصر إلى السماء ينافى اللمشوع حرمه اللبى 
صل الله عليه و سل وتوعد عليه 

وأما الإلتفات لغير حاجة فهو ينقص الحشوع ولا ينافيه فلهذا كان ينقص الصلاة كا روى البخارى وابو داود والنسانى عن عااشة 
رف أاشعما هال ساك رسره الله عن التفات الرجل فى الصلاة فقال هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ال د 
داود والنسائ عن ابى الأحوص عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل لا يزال الله مقبلا على العبد وهو 
فى صلاته ما لم يلتفت فإذا إلتفت إنصرف عنه 

وأما لحاجة فلا بأس به كا روى أبوداود عن سبل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعنى صلاة الصبح لعل رسول الله صلى 

الله عليه وس يعن وهو رقفك إلى الفسن قالء:اى جاو وكانا أرسل :فارشا إلى الشعي "من اليل سرس رهق كيه إمافة بنك 
أبى العاص بن الربيع من زنب بنت رسول الله وفتحه الباب لعائُشة ونزوله من المنبر لما صلى بهم يعلمهم وتأخره فى صلاة الكسوف 
وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته وأمره بقتل الحية والعقرب فى الصلاة وأمره برد المار بين يدى المصلى ومقاتاته 
وأمره النساء بالتصفيق وإشارته فى الصلاة وغير ذلك من الأفعال التى تفعل لحاجة ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافى 
للخشوع المنبى عنه فى الصلاة 

ويدل على ذلك أيضا ما رواه تم الطاق عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس 
رافعوا أيديهم قال الراوى وهو زهير بن معاوية وأراه قال فى الصلاة فقال مالى أرا م رافى أيديكم كانها أذناب خيل شمس إسكتوا 
فى الصلاة رواه مسلم وأبوداود والنساقٌ ورووا أيضا عن عبيدالله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال كما إذا صلينا خلف 
رسول الله فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يومىء بيده كأنها أذناب خيل شمس إنما 
يكفى أحدك 

أو ألا يكفى أحدم ان يقول هكذا وأشار بإصبعه يسم على أخيه من عن بمينه ومن عن شماله وفى رواية قال أما يكفى أحدم أو أحدهم 
أن يضع يده على نفذه ثم يسم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماه ولفظ مس صلينا مع رسول الله وكا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام 
عليكم فنظر إلينا رسول الله فقال ما شأتكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدى فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤبى بيده 
فقد أمى رسول الله بالسكون فى الصلاة وهذا يقتضى السكون فيها كلها والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة فن لم يطمثن لم يسكن فيها 
وأمره بالسكون فيها موافق لما أمى الله تعالى به من اللخشوع فيبا واحق الناس بإتباع هذا هم أهل الحديث 

ومن ظن أن :بيه عن رفع الأيدى هو النبى عن رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين الرفع منه وحمله على ذلك فقط غلط فإن الحديث 
جاء فيا بأنهم كانوا إذا سلموا فى الصلاة سلام التحليل أشاروا يديهم إلى المسلم عليهم من عن المين ومن عن الشمال 

ويبين ذلك قوله مالى أرا 5 رافى أيديكم كأنها أذناب خيل 

شمس والشمس جمع موس وهوالذى تقول له العامة الشموص وهو الذى يحرك ذنبه ذات المين وذات الشمال وهى حركة لا سكون 


0 رفع الأيدى عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الإستفتاح فذلك مشروع بإتفاق المسايمن فكيف يكون الحديث نبيا عنه 
وقوله إسكنوا فى الصلاة يتضمن ذلك ولحذا صل بعض الأعّة الذين ل يكونوا يرون هذا الرفع إلى جنب عبدالله بن المبارك فرفع إبن 
المبارك يديه فقال له أتريد أن تطير فققال إن كنت اطير فى أول مرة فأنا أطير فى الثانية والا فلا وهذا نقض لما ذكره من المعنى 

وأيضا فد تواترت السنن عن النبى وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون نبيا عنه ولا يكون ذلك الحديث معارضا بل لو قد تعارضا فأحاديث 
هذا الرفع كثيرة متواترة ويجب تقّديمها على احبر الواحد لو عارضها وهذا الرفع فيه سكون فقّوله إسكنوا فى الصلاة لا ينافى هذا الرفع 


نا 51121120 


اع جزء 22 


كرفع سدع وكسائر أفعال الصلاة بل قوله إسكنوا يقتضى السكون فشكل 

بعض من أبعاض الصلاة وذلك يقتضى وجوب السكون فى الركوع والسجود والإعتدالين 

فبين هذا أن السكون مشروع فى جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان ولهذا يسكن فيها فى الإنتقالات التى منتباها إلى الحركة فإن 
السكون فيها يكون بحركة معتدلة لا سريعة كا أمى النبى فى المثى إليها وهى حركة إليها فكيف بالحركة فيها فقال إذا أتيتم الصلاة فلا 
تأتوها تسعون وائتوها وعليكم السكينة فا أدركتم فصلوا ما فاتك فإقضوا 

وهذا أيضا دليل مستقل ف المسألة فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
واتخوها تمشون وعليم السكينة فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فإقضوا رواه البخارى ومسل وأبو داود وابن ماجه قال أبو داود وكذلك قال 
الترمذى وإبن َك ذئب وإبراهم إ سغل ومس ولب إن ا حمزة عن الزهرى وما فاتم فأتموا وقال إبن عبينة عن الزهرى فإقضوا 
قال ممد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه وجعفر بن أبى ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة فأتموا وإبن مسعود عن 
النبى فأتموا وروى روعاف عن أبى 

هريرة عن النبى قال | لاطت ركم عار متم كرا اناعد الاين لزه وكذا قال.إئ سيرين عن أى هريرة 
رضى الله عنه وليقض وكذلك قال أبورافع عن أبى فيز رابو زوفي الله عنه روى عنه فَأَتوا واقضوا إختلف عنه 

فإذا كان الننى قد أمى بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة ونبى عن السعى الذى هو إسراع فى ذلك لكونه سببا للصلاة فالصلاة 
أحق أن يؤص فيها بالسكينة وينهى فيها عن الإستعجال فعل أن الراكع والساجد مأمور بالسكينة منبى عن الإستعجال بطريق الأولى 
والأحرى لا سبعا وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذى يوجب عليه الذهاب إليها ونهاه أن إشتغل عنها بصلاة تطوع وإن أفضى 
ذلك إلى فوات بعض الصلاة فأمره بالسكينة وأن يصلى ما فاته منفردا بعد سلام الإمام وجعل ذلك مقدما على الإسراع إليها وهذا 
يقتضى شدة النبى عن الإستعجال إلبها فكيف فهها 

يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبى ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة قال إن رسول الله قال إذا توضأ أحدك فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه فى صلاة فقد باه فى مشيه إلى الصلاة عما 

نباه عنه فى الصلاة من الكلام والعمل له منفردا فكيف يكون حال المصلى نفسه فى ذلك المثى وغير ذلك فإذا كان منهيا عن السرعة 
والعجلة فى المثى مأمورا بالسكينة وإن فات بعض الصلاة مع الإمام حتى يصلى قاضيا له فأولى أن يكون مأمورا بالسكينة فيها 

ويدل على ذلك أن الله عن و جل أمى فى كابه بالسكينة والقصد فى الحركة والمثى مطلقا فقال واقصد فى مشيك واغضض من صوتك 
وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال الحسن وغيره إسكينة ووقار فأخبر 
أن عباد الرحمن هم هؤلاء فإذا كان مأمورا بالسكينة والوقار فى الأفعال العادية التى هى من جنس الحركة فكيف الأفعال العبادية 
ثم كيف بما هو فيها من جنس السكون كالركوع والسجود فإن هذه الأدلة تقتضى السكينة فى الإنتقال كالرفع واللخفض والنبوض 
والإنحطاط وأما نفس الأفعال التى هى المقصود بالإنتقال كالركوع نفسه والسجود نفسه والقيام والقعود أنفسبما وهذه هى من نفسها 
كسون فن لم يسكن فيها لم يأت بها وائما هو بمنزلة من اهوى إلى القعود ء لم يأت به كن مد يده إلى الطعام ولم يأكل منه أو وضعه 
على فيه ولم يطعمه 

وأَيضا فإن الله تعاللى أوجب الركوع والسجود فى الاب 

والسنة وهو واجب بالإجماع لقوله تعالى يا يها الذين آمنوا إركعوا واجدوا وقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
وهم سالمون وقوله تعالمى فا لحم لا يؤمنون واذا قرىء عليهم القرآن لا إسجدون وقوله تعالى نما يؤمن باياتعا الذرين ذكروا بها خروا سجدا 
وسبحوا ند ربهم وهم لا يستكبرون وقوله تعالى وإسجد وإقترب وقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 

فدل على أن الذى لا إسجد لله من الناس قد حق عليه العذاب وقوله ومن الليل فإسجد له وسبحه ليلا طويلا وقوله تعالى فسبح بمد 
ربك وكن من الساجدين وقوله تعالى واذا قيل لحم إركعوا لا يركعون وقوله تعالى إثما ولب الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
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الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

وإذا كان الله عن و جل قد فرض الركوع والسجود لله فى كابه يا فرض أصل الصلاة فالنبى هو اللبين للناس ما نزل إلههم وسنته 
تفسر الاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه 

وفعله إذا خرج إمتثالا لأمى أو تفسيرا لمجمل كان حككه حك ما إمتثله وفسره وهذا ا أنه لما كان يأتى فى كل ركعة بركوع واحد 
وسجودين كان كلاهما واجبا وكان هذا إمتثالا منه لا أمى الله به من الركوع والسجود وتفسيرا لما أحمل ذكره فى القرآن وكذلك المرجع 
إلى سنته فى كيفية السجود وقد كان يصلل الفريضة والنافلة والناس يصلون على عهده ولم يصل قط إلا بالإعتدال عن الركوع 
والسجود وبالطمأنينة فى أفعال الصلاة كلها قد نقل ذلك كل من نقل صلاةالفريضة والنافلة والناس يصاون على عهده ولم يصل قط 
إلا بالإعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة وكذلك كانت صلاة أصحابه على عهده وهذا يقتضى وجوب السكون والطمأنينة فى 
هذه الأفعال كا يقتضى وجوب عددها وهو سجودان مع كل ركوع 

وابخنا فإن مداومته على ذلك فى كل صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات من أقوى الأدلة على وجوب ذلك إذ لو كان غير واجب 
لتركه ولو مرة ليبين الجواز أو ليبين جواز تركه بقوله فلما ل يبن لا بقوله ولا بفعله جواز ترك ذلك مع مداومته عليه كان ذلك دليلا 
عل :وبتونه 

وايضا فقد ثبت عنه فى صحيح البخارى 

أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكا أكبريا وصلوا كا رأيقونى أصلى فأمرهم أن يصلوا كأ 
رواه يصلى 5 5 ١‏ 

وذلك يقتضى أنه يجب على الإمام أن يصلى بالناس كا كان النبى صل الله عليه و سلم يصلى لمم ولا معارض ذلك ولا مخصص فإن 
الإمام يحب عليه مالا يحب على المأموم والمنفرد 

وقد ثبت عن الى صل الله عليه و سلم فى الصحيحين عن سبل إبن سعد أنه قال لقد رأيت رسول الله قام على المنبر وكبر وكبر الناس 
معه وراءه وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال 
يا أهها الناس إِنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى وفى سنن أبى داود والنسائى عن سال البراد قال أتينا عقبة بن عام الأنصارى 
أبا مسعود فقانا له حدثنا عن صلاة رسول الله فقام بين أيدينا فى المسجد فكبر فلا ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل 
من ذلك وجاف بين مرفقيه حتى إستقر كل شىء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حق إستقر كل شىء منه ثم كبر وتجد ووضع 
كفيه على الأرض ثم جاف بين عرفقيه حت إستقر كل شىء 

منه ثم رفع رأسه فلس حت إستقر كل شىء منه ففعل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا 
راع وفك الله يضرا 

وهذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين وإذا رأى بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه ولا يتكر أحد 
منهم على المنكر إذلك وهذا إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة فى الصلاة قولا وفعلا ولو كان ذلك غير واجب لكانوا يتركونه 
أحِيانا ك6 كنوا يتركون ماليسس يواجب 

وأيضا فإن الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين نحنائه وحين وضع وجهه على الأرض فأما جرد الحفض والرفع 
عنه فلا إسمى ذلك ركوعا ولا سجودا ومن سماه ركوعا وسجودا فد غلط على اللغة فهو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا يسمى راكعا 
وساجدا حتى يكون فاعله متثلا للأم وحتى يقال إن هذا الس المطالب به يحصل الإمتثال فيه بفعل ما يتناول الإسم فإن هذا لا 
يصح حت يعل أن مجرد هذا يسمى فى اللغة ركوعا وتجودا وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه فقائل ذلك قائل بغير علم فى كاب الله 
وفى لغة العرب وإذا حصل الشك هل هذا ساجد او ليس بساجد لم يكن ممتثلا بإلاتفاق لأن الوجوب معلوم وفعل 

اواجك لنس طاو كن لحان وجوب صلاة أو زكاة عليه ويشك فى فعلها 

وفى هذا اصل نبغى معرفته فإنه يحسم مادة المنازع الذى يقول إن هذا يسمى ساجدا وراكعا فى اللغة فإنه قال بلا علم ولا حجة وإذا 
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طولب بالدليل إنقطع وكانت الخة لمن يقول ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود والركوع المعروفين 

ثم يقال لو وجد إستعمال لفظ الركوع والسجود فى لغة العرب يجرد ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خذه ساجدا ولكان 
الراغم أنفه وهو الذى لصق أنفه بالرغام وهو التراب ساجدا لا سما عند المنازع الذى يقول يحصل السجود بوضع الألم دوق اليه 
من غير طمأنينة فيكون نقر الأرض بالأنف جودا ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم كا أنه ليس من لغتبم تسمية نقرة الغراب ونحوها 
سجودا ولو كان ذلك كذلك لكان يقال للذى يضع وجهه على الأرض بمص شيئا على الأرض أو يعضه أو ينقله ونحو ذلك ساجدا 
وأيضا فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة وذم إضاعتها والسبو عنها فقال فى أول سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون 

الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أبائهم فإنهم غير ملومين فن إبتغى وراء ذلك فأوائك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على 
صلواتهم يحافظون وقد سبق بيان أن هذه اللحصال واجبة وكذلك فى سورة سأل سائل قال إن الإنسان خلق هاوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه الحير منوعا إلا المصلين النين هم على صلاتهم داتمُون والنين فى أموالهم حق معلوم للسائل وا محروم والذين يصدقون بيوم 
الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين فن إبتغى وراء ذلك فأوائك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون 
والذين هم على صلاتهم يحافظون فذم الإنسان كله إلا ما إستثناه فن لم يكن متصفا بما إستثناه كان مذموما كا فى قوله تعالى والعصر 
إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى تفلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال تعالى حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 

وهذه الآيات تقتضى ذم من ترك شيئا من واجبات الصلاة وإن كان فى الظاهر مصليا مثل أن يترك الوقت الواجب أو يترك تكميل 
الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة والباطنة وبذلك فسرها السلف ففى تفسير عبد بن حميد وذكره عن إبن المنذر فى تفسيره من 
حديث عبد حدثنا روح عن سعيد عن قتادة والنين هم على صلواتهم يحافظون على وضوءها ومواقيتها وركوعها وروى أبوبكربن المنذر 
فى تفسيره من حديث أبى عبدالرحمن عن عبدالله قال قيل لعبد الله إن الله أكثر ذكر الصلاة فى القرآن الذين هم على صاواتهم دائون و 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون و الذين هم على صلاتهم يحافظون فقال عبدالله ذلك على مواقيتها فقالوا ما كنا نرى ذلك يا أبا عبدالرحمن 
إلا الترك قال تركها كفر وروى سعيد بن منصور حدثنا أبومعاوية حدثما الأحمعش عن مس عن مسروق فى قول الله والذين هم على 
صلاتهم يحافظون قال على مواقيتها فقالوا ما كا نرى ذلك يا أبا عبدالرحمن إلا الترك قال تركها كفر وروى من حديث سعيد بن 
أبى ميم الذين هم عن صلاتهم ساهون بتضييع ميقاتها وروى عن أنى ثور عن إبن جريج فى قوله والذين هم على صاواتهم يحافظون 
المكتوبة والتى فى سأل سائل التطوع وهذا قول ضعيف 

فصل 


وأما القدر المشروع للإمام فهى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سل كا فى يح البخارى عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث أنه 
قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لك أحدكم وليؤمكم أكبرم ثم صلوا كا رأيقونى أصلل 

وأما القيام فى ححيح مسلم عن جابر بن سمرة ان النبى كان يقرا فى الفجر ب ق والقرآن الجيد ونحوها وكانت صلاته بعد إلى تخفيف 
أى يجعل صلاته بعد الفجر خفيفة يا فى صحيح مسل أيضا عنه قال كان رسول الله يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغثى وفى العصر نحو ذلك 
وفى الصبح أطول من ذلك وفى الصحيحين عن أبى برزة الأسلبى قال كان رسول الله يصلى الحجير التى تدعونها الأولى لحين تدحض 
الشمس ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة فى أقصى المدينة والشمس حية قال الراوى ونسيت ما قال فى المغرب وكان ,ستحب 
اللقس المخاوالق تدعزتا الحم 

وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة 
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ثلاثين اية قدر الم السجدة وحزرنا قيامه فى الاولتين من العصر على قدر الاخرتين من الظهر وحزرنا قيامه فى الاخرتين من العصر على 
النصف من ذلك رواه مس وأبو داود والنسائى وفى الصحيحين وغيرهما عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد بن أَبى وقاص لقد شكاك 
اناس ق كلقع شق فى الضلاة قال أما آنا فأمد ف الأولن وأحدذ ف فى الأحزيين ولا الوها افتديت دمن ضلاة رسول الله :قال 
ذاك الظن بك يا أبا إعمق وفى صحيح مس أيضا عن أبى سعيد رضى الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضاً ثم يأى ورسول الله فى الركعة الأولى مما يطيلها وفى صحيح مسل أيضا عن أَبى وائل قال خطبنا عمار 
بن ياسر يوما فأوجز وأبلغ فقلنا يا أبا اليتنظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت مفست فقال إن سمعت رسول الله يقول إن طول اصلاة 
الرجل وقصر 

خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا اللحطبة إن من البيان حرا 

وفى صحصيح مسل عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال كنت أصلى مع النبى الصلوات فكانت صلاته قصدا أى وسطا 

وفعله الذى سنة لأمته هو من التخفيف الذى أمى به الأئمة إذ التخفيف من الأمور الإضافية فالمرجع فى مقداره إلى السنة وذلك ا 
اخرجاه فى الصحيحين عن جابر رضى الله عنه قال كان معاذ يصلى مع النبى ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة ثم يرجع فيصلل بقومه فاخبر 
النبى وقال مرة العشاء فصلل معاذ مع النبى ثم جاء يوم قومه فقّراً البقرة فإعتزل رجل من القوم فصلى فقيل نافقت فمّال ما نافقت 
فأتى النبى صلى الله عليه و سلم فقال إن معاذا يصلى معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله إنما نحن أحصاب نواضم ونعمل بأيدينا وأنه جاء 
يوُمنا قرأ سورة البقرة فقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ بكذا اقرأ بكذا قال أبوالزيير سبح إسم ريك الأعللى والليل إذا يغشى وى رواية 
للبخارى عن جابر رضى الله عنه قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا 

يصلل وذكر نحوه فقال فى آخره فلولا صليت سبح إسم ريك الأعلن والشمن وضحاها والليل إذا يغثى فإنه يصلى وراءك الضعيف 
والكبير وذو الحاجة وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضى الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله فقال إنى لأتأخر عن صلاة الصبح 
من أجل فلان مما يطيل بنا فا رأيت رسول الله غضب فى موعظة قط أشد مما غضب يومئذ قال أيها الناس إن متك منفرين فأيك أم 
الناس فليوجز فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة وفى رواية فإن فبهم الضعيف والكبير وفى رواية فايخفف فإن فيهم المريض 
والفتسف وذا الخاعة 

وفى صحيح البخارى من حديث ألى قتادة عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال إنى لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع 
بكاء الصى فأتجوز كاهية أن أشق على أمه 

وأما مقدار بقية الأركان مع القيام فقد أخرجاه فى الصحيحين عن شريك بن عبدالله بن ابى ثمر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النى صل الله عليه و سل وفى رواية عن شريك عنه وإن كان ليسمع بكاء 
الصبى فيخفف مخافة أن تفتتن أمه وأخرجا فيهما من حديث 

عبدالعزيز بن صبيب عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كان النبى يوجز الصلاة ويكملها وفى لفظ يوجز الصلاة ويتم 

واخرجا أيضا عن أبى قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سلم قال إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها 
فأسمع بكاء الصبى فأتجوز من صلا مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس رضى الله عنه قال 
كان رسول الله صل الله عليه و سلم إسمع بكاء الصبى مع أمه وهو فى الصلاة فيقراً بالسورة الحفيفة أو بالسورة القصيرة 

وروى مس أيضا عن أنس رضى الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله وكانت صلاته متقارة وصلاة 
أبى بكر متقاربة فلا كان عمر رضى الله عنه مد فى صلاة الصبح وعن قتادة عن انس رضى الله عنه أن رسول الله كان من أخف 
الناس صلاة فى مام 
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فقول أنس رضى الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله يريد أنه كان أخحف 

الأمة صلاة واتم الأئمة صلاة وهذا لإعتدال صلاته وتعاسبها يا فى اللفظ الآخر وكانت صلاته معتداة لتخفيف قيامها وقعودها وتكون 
أتم صلاة لإطالة ركوعها وتجودها ولو أراد أن يكون نفس الفعل الواحد كالقيام هو أخف وهو أتم لناقض ذلك وهذا بين التخفيف 
الذى كان يفعله إذا بكى الصبى وهو قراءة سورة قصيرة وبين أن عمر بن اللحطاب مد فى صلاة الصبح وإما مد فى القراءة فإن عمر 
رضى الله عنه كان يقرأ فى الفجر إسورة يوأمن وشورة هود وسورة بوبيك ش 
والذعبنية ذلك ها بزواه أبوئذاوة' فق مكدتعن الن اتن سالة ومن الل عه قال -ها اميت فلت برضل أوعوصلاة من رسول: الله 
فى تمام وكان رسول الله إذا قال ممع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد 
أوهم يا اخرجا فى الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال إنى لا آلو أن اصلى بك يا كان رسول الله يصلل بنا قال ثابت 
فكان أنس يصنع شيئا لا أرا 5 تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع إنتصب قائًا حتى يقول القائل قد نسى وللبخارى من حديث 
شعبة عن ثابت قال قال أنس رضى الله عنه ينعت لنا صلاة رسول الله و وكان يصلى فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل 
لك 

فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبى التى كان يوجزها ويكلها والتى كانت أخف الصلاة وأتمها أنه كان يقول فيها من 
الركوع حتى يقول القائل أنه قد ذبى ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نبى وإذا كان فى هذا يفعل ذلك فن المعلوم بإتفاق 
المسلمين والسنة المتواترة أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هنين الإعتدالين بل كثير من العلماء يقول لا يشرع ولا يجوز أن يجعل 
هذين الإعتدالين بقدر الركوع والسجود بل ينقصان عن الركوع والسجود 

وفى الصحيحين من حديث شعبة عن الك قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن إبن الأشعث وسماه غندر فى رواية مطر بن 
ناجية فأمى أبا عبيدة بن عبدالله أن يصلى بالناس فكان يصلى فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك امد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شت من شىء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد قال الحم فلكت ذلك لعبدالرحمن بن أبى 

ذل قال سمعك البراء بن عارنب قوق كانت صلاة رسول الله صل الله عليه و سل قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده 
وما بين السجدتين قريبا من السواء قال شعبة فذكرته لعمرو إبن مرة فقال قد رأيت عبدالرحمن بن أبى ليل فلم تكن صلاته هكذا ولفظ 
مطر عن شعبة كان ركوع النبى وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وهو فى 
الصحيح والسنن من حديث هلال بن أبى حميد إبن أبى ليل عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع مد فوجدت قيامه فركوعه 
فإعتداله بعد ركوعه فسجدته لؤلسته بين السجدتين فسجدته خلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء 

ويشبد لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله كان يقول حين يرفع رأسه من 
الركوع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك امد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئُت من شىء بعد أهل الثناء والمجد احق ما 
قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

وقوله أحق ما قال العبد هكذا هو فى الحديث وهو ٍ 

خبر مبتدا محذوف وأما ما ذكره بعض المصنفين من الفقهاء والصوفية من قوله حق ما قال العبد فهو تحريف بلا نزاع بين أهل العلم 
بالخلدرية: والسنة لربيل: له" اضل فى الأثى ونا أيضنا فامسته ذإن: العد بقولك: التق والناطل :وأا الرت يهان رمال فهو يتول اللق 
ومبدى السبيل كا قال تعالى فالحق والحق أقول 

وايضا فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله عنى و جل 

وروى مس وق عر باعطاء عق انق عباس رقي الله عنهما أن النبى كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الجد ملء 
السئوات ومل» الأرطن :وهل دخا يزعما وهل و يفاشتة هن ينيعد أهل القاء.واضك أخيق .كان العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
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وروى مس وغيره عن عبدالله بن ابى أوفى قال كان رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك امد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شت من شىء بعد وفى رواية أخرى لمسلم زاد بعد هذا أنه 

كان يقول اللهم طهرنى من الذنوب واللحطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدس 

فإن قيل فإذا كانت هذه صلاة النبى صل الله عليه و سم التى إتفق الصحابة رضى الله عنهم على نقلها عنه وقد نقلها أهل الصحاح 
والسئن والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها والصلاة كمود الدين فكيف خنفى ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم حتى لم يجعلوا 
الإعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من ألافعال المقاربة للركوع والسجود ولا إستحبوا فى ذلك ذكرا أكثر من التحميد بقول 
ربنا لك امد حتّى إن بعض المتفقهة قال إذا طال ذلك طولا كثيرا بطلت صلاته 

قيل سبب ذلك وغيره أن الذى مضت به السنة أن الصلاة يصليها بالمسلمين الأمراء وولاة الحرب فوالى الجهاد كان هو أمير الصلاة 
على عهد النى وخلفائه الراشدين وما بعل ذلك إلى أثناء دوله بى العباس واتخليفة هو الذى يصلى بالناس الصلوات اهس واجمعة لا 
يعرف المسلمون غير ذلك وقد أخبر النبى بما سيكون بعده من تغير الأمراء حتى قال سيكون من بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 
فصلوا الصلاة لوقتبا واجعلوا صلاتكم معهم نافلة فكان من هؤلاء من يؤخرها 

عن وقتبا حتى يضيع الوقت المشروع فيها يا أن بعضهم كان لا يتم التكبير أى لا يجهر بالتكبير فى إنتقالات الركوع وغيره ومنهم من 
لا يتم الإعتدالين وكان هذا يشيع فى الناس فيربو فى ذلك الصغير ويبرم فيه الكبير حتى إن كثيرا من خاصة الناس لا يظن السنة إلا 
ذلك فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك كا رواه البخارى فى صعيحه عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 
إثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لبن عباس إنه لأحمق فقّال تكلتك أمك سنة أبى القاسم 

وفى رواية ابى بشر عن عكرمة قال رايت رجلا عند القيام يكبر فى كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فاخبرت إبن عباس فقال 
أوليس تلك صلاة رسول الله لا أم لك وهذا يعنى به أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير فكان الأتة الذين يصلى خلفهم عكرمة لا 
يفعلون ذلك وإبن عباس لم يكن إماما حتى يعرف ذلك منه فأنكر ذلك عكرمة حتى أخبره إبن عباس وأما نفس التكبير فلم يكن لشتبه 
أمره على احد وهذا 5 أن عامة الأئّة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه فيظن أكثر الناس أن هذه هى السنة 
ولا خلااف 

بين اهل العلم أن هذه ليست هى السنة بل هم متفقون على ما ثبت عندهم بالتواتر النبى أن المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون 
بالتكبير داتمًا يا أن بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف النبى لكن إذا إحتيج إلى ذلك لضعف صوت الإمام أو بعد المكان فهذا قد 
الحجوا لاه بأن أبا 2 الصديق ردئ الله عنه كان إسمع الناس التكبير خلف البى فى مرضه حتى تنازع الفقهاء فى جهر المأموم 
لغير حاجة هل يبطل صلاته أم لا 

ومثل ذلك ما أخرجاه فى الصحيحين والسنن عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال صليت خلف عل بن أبى طالب وأنا وعمران بن 
حصين فكان إذا جد كبر وإذا رفع راسه كبر وإذا بض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ عمران بن حصين بيدى فال قد 
ذكرنى هذا صلاة مد صل الله عليه و سل أو قال لقد صلى بنا صلاة مد ولهذا لما جهر بالتكبير سمعه عمران ومطرف كي سمعه غيرهما 
ول :هذا عاق الفحسن والسن أنضا عن اق هزيرة وطن اللدسضته أند' كان يكين ى كل بستتلاة لن : اللكثوية: وغيرها يكير 

حين يقوم ثم يكبر حين إسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجاوس من الثنتين يفعل ذلك فى كل ركعة حت يفرغ 
من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذى نفسى بيده إفى لأقربك شبها بصلاة رسول الله إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا 
وهذا كان يفعله أبوهريرة رضى الله عنه لما كان أميرا على المدينة فإن معاوية كان يعاقب بينه وبين مروان بن الحم فى إمارة المدينة 
فيولى هذا تارة ويولى هذا تارة وكان مروان إستخلف وكان أبوهريرة يصلى ببم بما هو اشبه بصلاة رسول الله من صلاة مروان وغيره 
ف مادا مده 

وقوله فى المكتوبة وغيرها يعنى ما كان من النوافل مثل قيام رمضان م اخرجه البخارى من حديث الزهرى عن الى بكر بن عبدالرحمن 
بن الحارث وأبى سلية أن آبا هريرة رضى الله عنه كان يكبر فى صلاة من المكتوبة وغيرها فى رمضان وغيره فيكبر حين قوم ويكبر 
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حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك امد 

وذكر نحوه وكان الناس قد إعتادوا ما يفعله غيره فل يعرفوا ذلك حتى سألوه كا رواه مسلم من حديث يحبى بن أبى كثير عن أَبِى سلمة 
أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يكبر فى الصلاة كلما رفع ووضع فقلت يا أبا هريرة ما هذا التكبير قال أنبا لصلاة رسول الله وهذا 
كله معناه جهر الإمام بالتكبير ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من إتمامه برفع الصوت وفعله فى كل خفض ورفع 

يبن ذلك أن البخارى ذ فى باب التكبير عند النبوض من الركعتين قال وكان إبن الزيير يكبر فى نبضته ثم روى البخارى من حديث 
فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبوسعيد هر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين جد وحين رفع وحين 
قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سل ثم أردفه البخارى بحديث مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين 
خلف على بن أبى طالب رضى الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا مبض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بن حصين 
بيدى فقال لقّد صل بنا هذا صلاة مد أو قال لقد ذكنى هذا صلاة محمد 

فهذا يبين أن الكلام إِنما هو فى الجهر بالتكبير وأما اصل التكبير فلم يكن مما يخفى على أحد وليس هذا أيضا مما يجهل 

هل يفعله الإمام أم لا يفعله فلا يصح لحم نفيه عن الأئّة يا لا يصح نفى القراءة فى صلاة الخافتة ونفى التسبيح فى الركوع والسجود 
ونفى القراءة فى الركعتين الآخرتين ونحو ذلك 

ولهذا إستدل بعض من كان لا يتم التكبير ولا يجهر به بما روى عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزى عن أبيه أنه صلى مع رسول الله 
وكان لا يتم التكبير رواه ابو داود والبخارى فى التاريخ الكبير وقد حكى أبوداود الطيالسى أنه قال هذا عندنا باطل وهذا إن كان 
محفوظا فلعل إبن ابزى صلى خلف النبى صلى الله عليه و سل فى مؤخر المسجد وكان الى صوته ضعيفا فلم إسمع تكبيره فإعتقد أنه لم 
يتم التكبير وإلا فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك فلو خالفها كان شاذا لا يلتفت إليه ومع هذا فإن كثيرا من الفقهاء المتأخرين 
يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرا وأن على بن أبى طالب وابا هريرة وغيرهما من الأثمة نما أفادوا الناس نفس فعل 
التكبير فى الإنتقالات ولازم هذا أن عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر فى خفضها ولا رفعها 

وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال ولو كان المراد التكبير سرا لم يصح نفى ذلك ولا إثياته فإن المأموم 
لا يعرف ذلك من إمامه ولا يسمى ترك التكبير بالكلية تركا لأن الأتمة كانوا يكبرون عند الإفتتاح دون الإنتقالات وليس كذلك 
السنة بل الأحاديث المروية تبين ان رفع الإمام وخفضه كان فى جميعها التكبير وقد قال إحمق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ما 
الذى نقصوا من التكبير قال إذا نحط إلى السجود من الركوع وإذا أراة أن تسج الستحدة الثانية مخ كل ركمة 

فقد بين الإمام أحمد أن الأعة لم يكونوا يقون التكبير بل نقصوا التكبير فى الحفض من القيام ومن القعود وهو كذلك والله أعلم لأن 
االحفض إشاهد بالأبصار فظنوا إذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده بخلاف الرفع من 
الركوع والسجود فإن المأموم لا يرى الإمام فيحتاج أن يعلم رفع بتكبيره 

ويدل على صحة ما قاله أحمد من حديث إبن أبزى أنه صلى خلف النبى فل يتم التكبير وكان لا يكبر إذا خفض هكذا رواه أبوداود 
الطيالبى عن شعبة عن الحسن بن حمران عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه 

وقد ظن ابوعمر بن عبدالبر ا ظن غيره ان هؤلاء ش ش 
السلف ما كانوا يكبرون فى اللحفض والرفع وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب لأنهم لا يقرون الأمة على ترك واجب حت أنه قد 
روى عن إبن عمر أنه كان يكبر إذا صلى وحده فى الفرض وأما التطوع فلا قال أبوعمر لا يحكى أحمد عن إبن عمر إلا ما م عنده 
كشا الله 

قال وأما رواية مالك عن نافع عن إبن عمر أنه كان يكبر فى الصلاة كلما خنفض ورفع فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إماما 
وغير إمام 

قلت ما روى مالك لا ريب فيه والذى ذكره أحمد لا يخالف ذلك ولكن غلط إبن عبدالبر فيما فهم من كلام أحمد فإن كلامه ما 
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كان فى التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر لم يكن التكبير فى الصلاة ولهذا فرق احمد بين الفرض والنفل فقال أحب إلى أن يكبر 
فى الفرض دون النفل ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون فى تكبير الصلاة بين الفرض والنفل بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب 
فى النفل كا أنه واجب فى الفرض فأما التفريق بينهما فليس قولا له ولا لغيره 

واما الذى ذكره عن إبن عمر فى تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفردا 

فهو مشبوز خنه وهى مسألة تراغ بيخ الغلماء. مشبورة :وقد قال إبن عبد ال لحا فك بحديث :الى سلنة أن با هريزة رض الله عنه كان 
يصلى لحم فيكبر كلما خفض ورفع فلما إنصرف قال والله إنى لأشييك صلاة برسول الله فقال إبن عبدالبر إن الناس لم يكونوا كلهم 
يفعلون ذلك ويدل عليه ما رواه إبن ابى ذئب فى موطته عن سعيد بن ممعان عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال ثلاث كان رسول 
الله هلين تركف الناس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنيهة إسأل الله من فضله وكان يكبر كلما 
رفع وخفض قلت هذه الثلاثة تركها طائفة من الأعّة والفقهاء من لا يرفع اليددين ولا يوجب التكبير ومن لا يستحب الإستفتاح 
والإستعاذة ومن لا يجهر من الاثمة بتكبير الإنتقال 

قال وقد قال قوم من أهل العلم إن التكبير إِنما هو إيذان بحركات الإمام وشعار للصلاة وليس بسنة إلا فى ابماعة أما من صلى وحده 
قاد بأسل علي أن لا كن ولذا 5 مالك هذا القدية وسدية بق قات عو عل بن حيدق ”قال كان ربوك الله وكين فى الضاذة 
كاما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حت لقى الله عن و جل وحديث إبن حمر وجابر رضى الله عنم 

أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا فى الصلاة فكان جابر يعلمهم ذلك فذكر مالك هذه الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن 
لت ما ذكره مالك فكا ذكره وأما ما كره إن حبد البو من فلاف فل أجده 5ك لذلك أعلا إلا ما كه أمد عن علاء لمسليمن أن 
التكبير مشروع فى الصلوات وإئما ذكر ذلك مالك وغيره والله أعلم لأجل ما كره من فعل الأتمَة الذين كانوا لا يمون التكبير وقد قال 
إبن عبدالبر روى إبن وهب أخبرنى عياض بن عبدالله الفهرى أن عبدالله بن عمر كان يقول لكل شىء زينة وزينة الصلاة التكبير 
ورفع الأيدى فيها وإذا كان إبن عمر يقول ذلك فكيف يظن به أنه لا يكبر إذا صلى وحده هذا لا يظنه عاقل بإبن حمر 

قال إبن عبدالبر وقد روى عن تمر بن اللحطاب وعمر بن عبدالعزيز وقتادة وغيرهم أنهم كانوا لا يقون التكبير وذكر ذلك أيضا عن 
القاسم وسالم وعدن عبان وزو عن أى لية عن أن هري أنه كن كر هد الحكوين ويقول؟ انا لغتلاة ردول الله قال وهذا 
يدل على أن التكبير فى كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه وفى ترك الناس 

له من غير تكير من واحد منهم ما يدل على أن الأمى مول عندهم على الإباحة 

قلت لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به فأما ترك الإمام التكبير سرا فلا يجوز أن يدعى تركه إن لم يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله 
أحد من الأئمة ولم يقل أحد إنبم كانوا يتركون فى كل خفض ورفع بل قالوا كانوا لا يقونه ومعنى لايقونه لا ينقصونه ونقصه عدم 
فعله فى حال الحفض كا تقدم من كلامه وهو نقص بترك رفع الصوت به أو نتقص له بترك ذلك فى بعض المواضع 

وقد روى إبن عبدالبر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال صليت خلف رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكلهم 
كان يكبر إذا رفع رأسه واذا خفض قال وهذا معارض لما روى عن عمر أنه كان لا يتم التكبير وروى عن سعيد بن عبدالعزيز عن 
الزهرى قال قلت لعمر بن عبدالعزيز ما منعك أن تتم التكبير وهذا عاملك عبدالعزيزيقه فقال تلك صلاة الأول وأبى أن يقبل منى 
قلت وإنها خفى على عمر بن عبدالعزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير يا خفى ذلك على طوائف من أهل زماننا وقبله ما ذكره إبن 

بى شبة اخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال أول من نقص التكبير زياد 

قلت بؤباة: كان أميرا فقوتن عبر فيمكن أن كوت :ذلك يها وكون زياد قل اسن ذلك ين ترك غيره وروق عن الأسود بق 
يزيد عن أَبى موسى الأشعرى قال قد ذكرنا على صلاة كا نصليها مع رسول الله إما نسيناها واما تركاها عمدا وكان يكبر كلما رفع وكلما 
وضع وكا جد 

ومعلوم أن الأعراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه امراء البلد وهم أتة ولم يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله رأوا من شاهدوهم من 
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أهل العم والدين لا يعرفون غير ذلك فظنوا أن ذلك هو من أصل السنة وحصل بذلك نقصان فى وقت الصلاة وفعلها فإعتقدوا أن 
تأخير الصلاة أفضل من تقديمها يا كان الأثمة يفعلون ذلك وكذلك عدم إِتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان عليه 
شوك الله حتى كان إبن مسعود يتأول فى بعض الأمراء الذين كانوا على عهده أنهم من اتخلف الذين قال الله تعالى فيهم تفلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا فكان يقول كيف 5 إذا لبستك فتنة يربو فيها الصغير ويبرم فيها 
الكبير إذا ترك فيها 

شىء قيل تركت السنة فقيل متى ذلك يا أبا عبدالرحمن فال ذلك إذا ذهب علماوٌة وقلت فقهاوًكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه 
لعي الدين وكان عبداللهنمسعود يقول أبضا أنا من :عير الجال شوق علي من الدبعال امور تكون من كبراتكم فعا وان 
امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فالسمت الأول 

ومن هذا الباب أن عمر بن عبدالعزيز لما تولى إمارة المدينة فى خلافة الوليد بن عمه وعمر هذا هو الذى بنى اخرة النبوية إذ ذاك صلى 
افد أن ل :عاللك: رضي" الله عله ققالما رواة ابوك وددوالشسان عن أنت تق "قالك برضن اله عن ما سيت ورا )عه رك سيرك 
الله أشبه صلاة برسول الله من هذا الف يعنى عمر بن عبدالعزيز قال خفزرنا فى ركوعه عشر تسبيحات وفى سجوده عشر تسبيحات وهذا 
كان فى المدينة مع أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من امراء بقية الأمصار فإن الأمصار كانت تساس برأى الملوك والمدينة 
إنما كانت تساس بسنة رسول الله صل الله عليه و سل أو نحو هذا ولكن كانوا قد غيروا أيضا بعض السنة ومن إعتقد أن هذا كان فى 
خلافة عمر بن عبدالعزيز فقط غلط فإن أنس بن مالك رضى 

الله عنه لم يدرك خلافة عمر بن عبدالعزيز بل مات قبل ذلك بسنتين 

وهذا يوافق الحديث المشبور الذى فى سنن أبى داود والترمذى وإبن ماجه عن عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
قال قال هرك اله إذا ركع أحدك فليقل ثلاث مرات سبحان ربى العظيٍ وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربى الأعلى ثلاثا 
وذلك أدناه قال أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبدالله بن مسعود وكذلك قال البخارى فى تاريخه وقال الترمذى ليس إسناده 
بمتصل عون إبن عبدالله لم يدرك إبن مسعود عون هو من علماء الكوفة المشبورين وهو من أهل بيت عبدالله وقيل إنما تلقاه من علماء 
أهل بيته فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى التسبيحات لا له من الشواهد حتى صاروا يقولون فى الثلاث إنها أدنى الكال أو أدنى 
الركوع وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا 

فقول من يقول من الفقهاء إن السنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل الشافعى واحمد رضى الله عنهما وغيرهم هو من 
جنس قول من يقول من السنة أن لا يطيل الإعتدال بعد الركوع أو أن يؤر الصلاة إلى آتحر الوقت أو نحو ذلك فإن 

الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلا بل الأحاديث المستفيضة عن النبى الثابتة فى الصحاح والسنن والمسانيد 
وغيرها تبين أنه كان يسبح فى أغلب صلاته أكثر من ذلك كا تقدم دلالة الأحاديث عليه ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن النبى قال إذا أم 
أحدك الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ول يعرفوا مقدار التطويل ولا عملوا التطويل الذى نبى عنه لما قال لمعاذ أفتان 
اليك ايا مغاة لخعلوا هذا برأيهم قدرا للمستحب ومن المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة فإن هذا من 
العم الذى لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد إذ النبى كان يصلى بالمسلمين فى كل يوم حمس صلوات وكدلك خلفاؤه الراشدون النين 
أعرنا بالإقتداء بهم فيجب البحث عما سنة رسول الله ولا ينبغى أن يوضع فيه حك بالرأى وإنما يكون إجتباد الرأى فيما لم تمض به 
سنة عن رسول الله لا يجوز أن يعمد إلى ثىء مضت به سنة فيرد بالرأى والقياس 

وما بين هذا أن 'التخفيف أس فى إضاق ليس له حد فق اللغة ولا ق العرف إذ قذ ستطيل.هؤلاء ما إستخقه هؤلاء وسخف 
مولا ما متعياء ولا قي أ تلك بإعدادت داف اناس ومقافين الاداك ولاق كل من الحاذات الى يبلت اكرعة 
فعلم أن الواجب على المسل أن يرجع فى مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة وبهذا .يتبين أن أمره بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل 
أيضا فى حديث عمار الذى فى الصحيح لما قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا اللحطبة 
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وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى اللخطبة والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأتئّة فى 
زمانه من قراءة البقرة فى العشاء الآخرة ولهذا قال فإذا صلى أحذ؟ لنفسه فليطول ما شاء 

فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة بخلاف الإمام لأجل مراعاة المأمومين فإن خلفه السقيم والكبير وذو 
الحاجة ولهذا مضت السنة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض كا قال إنى لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها 
فأسمع بكاء الصبى فأخفف لا أعلى من وجد أمه وبذلك علل الى فيما تقدم حديث إبن مسعود 

ولاق المحصيح عو أن شررة “رضن أله عنه أن النبى قال إذا صلى أحدك بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وفى رواية فإن فبهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة 

ولذا كان النبى يقصرها أحيانا عما كان يفعل غالبا يا روى مس فى صحبيحه عن عمرو بن حريث رضى الله عنه قال كأنى اسمع صوت 
البى صل الله عليه و سل يقرأ فى صلاة الغداة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وروى أنه قرأ فى صلاة الفجر فى بعض اسفاره 
بسورة الزلزاة وكان يطول أحيانا حتى ثبت فى الصحيح عن إبن عناسس :رطئ !الله عنبما أن أم الفضل بنت الحارث ممعته وهو يقرأ 
والمرسلات عرفا فقالت يا بنى لقد أذكتنى بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صل الله عليه و سلم يقرأ بها فى 
المغرب وفى الصحيحين عن مد إبن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله يقرأ بالطور فى المغرب وفى البخارى والسئن عن 
مروان إبن الك قال قال لى زيد بن ثابت مالك تقرأ فى المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين 
قال قلت ما طولى الطوليين قال الأعراف 

فهذه الأحاديث من احم الأحاديث وقد ثبت فهها أنه كان يقرأ فى المغرب تارة بالأعراف وتارة بالطور وتارة بالمرسلات مع إتفاق 
الفقهاء على أن القراءة فى المغرب ستتها أن تكون أقصر من القراءة فى الفجر فكيف تكون القراءة ف" الفجن وغيرها 

ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم النخعى قال كان أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع 
فكانوا يعيبون ذلك عليه قال أبو مد بن حزم العيب على من عاب عمل رسول الله وعول على من لا حجة فيه 

قلت قد تقدم فعل أبى عبيدة الذى فى الصحيح وموافقته لفعل رسول الله وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين فى 
زمن الحجاج وفتنة إبن الأشعث ل يكونوا من الصحابة ولا عرف أنهم من أعيان التابعين وإن كان قد يكون فيهم من ادرك إبن مسعود 
فإين مسعود لم يكن هو الإمام الراتب فى زمنه بل الإمام الراتب كان غيره وإبن بن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين 
فهؤلاء الذين انكروا على أبى عبيدة إنما الكروا عليه لخالفته العادة 

الت إعتادوا وان خالفت السنة النبوية ولكن ليس هذا الإنكار من الفقهاء 

بين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إبراهم النخعى هو علقمة وتوفى قبل فتنة إبن الأشعث التى صلى فيها أبو عبيدة بن عبدالله فإن علقمة 
توق سئة إخدى أو إثنتين وستين فى أوائل إمارة نيد وفنة إبن الأشعة كانت فى إمارة عبدالملك وكذلك مسروق قيل إنه توفى قبل 
السبعين أيضا وقيل فيهما يا قيل فى مسروق ونحوه 

قتبين أن أكابر الفقهاء من اححاب عبدالله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه 
إلى إبراهي النسى وقلا رفك أنه امور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله أنكروا ذلك وهم رأوأ ذلك وهم اخذوا العلى عن عبدالله 
وخحوة :هقد نين أن الأ ليس كذلك 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل لا يطمئن فى صلاته 

ا : : : 

الطمانينة فى الصلاة واجبة وتاركها مسىء بإتفاق الأعّة بل جمهور آثمة الإسلام يالك والشافعى وأحمد واسحق وأبى يوسف صاحب 
أبى حنيفة وابوحنيفة ومد لا يخالفون فى أن تارك ذلك مبىء غير محسن بل هو آثم عاص تارك للواجب 

وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة ودليل وجوب الإعادة ما فى الصحيحين أن رجلا صلى فى المسجد ركعتين ثم جاء 
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فس على النبى فقال النبى إرجع فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا فقال والذى بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمنى ما يجزئنى فى 
صلا فقال إذا قت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تعتدل قائما ثم جد 
حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها فهذا كان رجلا جاهلا ومع هذا فأمره الننى صلى 
الله 

عليه وس أن يعيد الصلاة واخبره انه لم يصل فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصل فقد أمره الله ورسوله 
بالإعادة وفك يخطن الله ورسوله فله عذاب ألم 

وفى السنن عن النبى قال لا يقبل الله صلاة رجل لا يقي صلبه فى الركوع والسجود يعنى يقَيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا رفم 
من السجود وفى الصحيح أن حذيفة إبن الهان رضى الله عنه راى رجلا لا يقي صلبه فى الركوع والسجود فقال منذ م تصلى هذه 
الصلاة قال منذ كذا وكذا فقال أما انك لو مت لمت عل غير الفطرة التى فطر اللّه عليها مدا 

وقد روى هذا المعنى ابن نخزيمة فى صحيحه مرفوعا إلى الى وأنه قال لمن نقر فى الصلاة أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة 
التى فطر الله عليها مدا صلى الله علييا وسلم نحو هذا وقال مثل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وتجوده مثل الذى يأكل لقمة أو لقمتين فا 
تغنى عنه 

وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حت غذا كانت بين قرنى 

شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وقد كتبنا فى ذلك من دلائل اكاب والسنة فى غير هذا الموضع ما يطول ذكره هنا 


والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عمن يحصل له الحضور فى الصلاة تارة ويحصل له الوسواس تارة فما الذى يستعين به على دوام الحضور فى الصلاة وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة أو منقصة لما أم لا وفى قول عمر إنى لأجهز جيشى وانا فى الصلاة هل كان ذلك يشغله عن حاله فى جمعيته 
أو لا ش 

فأجاب المد لله رب العالمين الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا بإتفاق أهل العلم بل ينقص الأجر كأ قال إبن عباس ليس 
لك من صلاتك إلا ما عقلت منها 

وفى السنن عن النى أنه قال إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا بعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها 
إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها 

ويقال إن النوافل شرعت لبر التقص ال حاصل فى الفرائض ا فى السنن عن الى أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة 
فإن أكلها وإلا قليل إنظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكلت به الفريضة ثم يصنع بسائر أعماله وهذا إلا كال .,تناول ما نقص 
لم الرسواس الدى يكون غالبا عل الصلاة فقد قال طائفة مه أبعبدال بن حامد أب وحامد ازا ونيرها أنه وجب الإادة يشا 
ل رجاه فى« السحيعن .عن أن قريزة اراضيع الله عنه أن النبى قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين 
فإذا قضى التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا إذكر كذا لما لم يكن 
يذكر حت يظل الرجل لا يدرى م صل فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسم وقد حم عن النبى الصلاة مع الوسواس 
مطلقا ولم يفرق بين القليل والكثير 

ولا ريب أن الوسواس كما قل فى الصلاة كان أكل كا فى الصحيحين من حديث عثمان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و 
سام أنه قال أن من توضأ نحو وضوثئى هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث 

فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك فى الصحيح أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليها بوجهه وقابه 
غفر له ما تقدم من ذنبه 

وها وان قن المسجلرة على سر كذلك 16 قال طويخ معان" وطين: الله عند فى تارق بخصالة لو كتق وسار احوال رن فين كنت 
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أنا أنا إذا كنت فى الصلاة لا أحدث نفسى بغير ما أنا فيه وإذا سمعت من رسول الله حديفا لا يقع فى قلبى ريب أنه الحق وإذا كنت 
فى جنازة لم أحدث نفسى بغير ما تقول ويقال لها وكان مسلمة بن بشار يصل فى المسجد فإ:هدم طائفة منه وقام الناس وهو فى الصلاة 
ل يشعر وكان عبدالله بن الزبير رضى الله عنه يسجد فأتى المنجنيق فأخل طائفة من ثوبه وهو فى الصلاة لا يرفع رأسه وقالوا لعا بن 
عبدالقيس أتحدث نفسك بشىء فى الصلاة فقال أو شىء أحب إلى من الصلاة أحدث به نفسى قالوا أنا لنحدث أنفسنا فى الصلاة 
فال أبا لجئة والحور ونحو ذلك فقالوا لا ولكن بأهلينا وأموالنا فقال لأن تختلف إلا سنة فى أحب إلى وأمثال هذا متعدد 

والذى بعين عل :ذلك ثنيئان قوة المقتضى وضعف الشاغل 

أما الأول فإجتباد العبد فى أن يعمّل ما يقوله ويفعله ويتدبر 

القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه فإن المصلى إذا كان قاع فإئما يناجى ربه والإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان إنجذابه إليها أوكد وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب 
المقوية للإيمان كثيرة ولهذا كان النبى يقول حبب إلى من دنيا 5 النساء والطيب وجعلت قرة عين فى الصلاة وفى حديث آخخر أنه 
قال أرحنا يا بلال بالصلاة ولم يقل أرحنا منها وفى أثر آتر ليس بمستكيل للإيمان من لم يزل مبموما حتى يقوم إلى الصلاة أو كلام 
يقارب هذا وهذا باب واسع 

فإن ما فى القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته واخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك هما يتبإين الناس فيه 
ويتفاضلون تفاضلا عظيما ويقوى ذلك كما إزداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه فى عبادته 
وإشتغاله به بحيث يحد إضطراره إلى الأكل والشرب فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذى يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ 
بذكزه ويستريم به ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله ومبق كان 

للقاب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا 
منه إلا إليه 

وهذا يروى أن الله أنزل ماثة تاب وأربعة كتب جمع علمها فى الكتب الأربعة وجمع الكتب الأربعة فى القران وجمع علم القران فى 
المفصل وجمع عم المفصل فى فاتحة الاب وجمع على فاتحة الككّاب فى قوله إياك نعبد وإياك نستعين ونظير ذلك قوله فإعبده وتوكل عليه 
وقوله عليه توكلت وإليه متاب وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقد 
قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا قال النبى رأس الأعى الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل 
الله وبسط هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع 

وما زوال العارض فهو الإجتباد فى دفع ما يشغل القَلب من تفكر الإنسان فيما لا يعينه وتدبر الجواذب التى تجذب القلب عن مقصود 
الصلاة وهذا كل غبد بحسبه قإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشببات والشهوات وتعليق. القلب بالحبوبات الى يتصرف القلب إلى 
طلبها:والم وهات الق. يعضرف القلب إلى دقعها 

والوساوس إما من قبيل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب وهو أن يخطر فى القلب ما يريد أن يفعله ومن 
الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق فيتألم لا قلب المؤمن تألما شديدا كا قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه 
ما لآن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به فقال أوجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان وفى لفظ إن أحدنا ليجد فى نفسه 
ما يتعاظم أن يكل لافقا الخد نه الدع :رد كيده إلى الوسوسة 

قال كثير من العلماء فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريم الإيمان واحمد لله الذى كان غاية كيد الشيطان الوسوسة فإن 
شيطان الجن إذا غلب وسوس وشيطان الإنس إذا غلب كذب والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره لابد له 
من ذلك فينبغى للعبد أن .ثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة و يضجر فانه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان إن 
كبن الشيطان كاذ طيقا وكلنا أراد الفيل'توجها إلى الله تماق بقلبه بجاء مق الوليوانن أمور أخرى فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق 
كنا زان انفد سين الله تعالى أراد قطع الطريق عليه ولهذا قيل لبعض السلف أن اليهود والنصارى يقولون لا 


حك كن 511216120 


نوسوس فمّال صدقوا وما يصنع الشيطان بالبيت اللحراب وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه 

وأما ما يروى عن عمر بن اللطابع تارطق :آل دمن 'قزلة إن لأحيد سيقي وأناءق الفياكة هذاك الآن عبن يان مأفورا بالجهاد وهو 
أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصل الذى يصللى صلاة الموف حال معاينة العدو إما حال القَتال 
واما غير حال القَتال فهو مأمور بالصلاة ومامور بالجهاد فعليه أن يؤدى الواجبين بحسب الإمكان وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم فئة فإثبتوا وإذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 

ومعلوم أن طمأنينة القاب حال الجهاد لا تكون كطمأنينتة حال الأمن فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شىء لأجل الجهاد لم يقدح 
هذا فى كال إيمان العبد وطاعته ولهذا تخفف صلاة اللموف عن صلاة الأمن ولما ذَك سبحانه وتعالى صلاة هوف قال فإذا إطمأنتم 
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كابا موقوتا فالإقامة المأمور با حال الطمأنينة لا يؤمى بها حال االهوف 

ومع هذا فالناس متفاوتون فى ذلك فإذا قوى إيمان العبد كان حاضر القلب فى الصلاة مع تدبره للأمور بها وعمر قد 

ضرب الحق على لسانه وقلبه وهو امحدث الملهم فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه فى الصلاة من الحضور ماليس لغيره لكن 
لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى ولا ريب عادر لمعا نه انرا رار ماو لوانر لسري 
الأفعال الظاهرة فإذا كان الله قد عفا حال اتلوف عن بعض الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة 

وبابملة فتفكر المصلى فى الصلاة فى أسس يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو فيما لم يضق وقته وقد يكون عمر 
ل بمكنه التفكر فى تدبير الجيش إلا فى تلك الحال وهو أمام الأمة والواردات عليه كثيرة ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مر تبته 
والإنسان دائما يذكر فى الصلاة مالا يذكره خارج الصلاة ومن ذلك ما يكون من الشيطان كا يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه 
دفن ما لا وقد نبى موضعه فقال قم فصل فقام فصلل فذكره فقيل له من أبن علمت ذلك قال علمت أن الشيطان لا بدعه في الصلاة 
حت يذكره بما إشغله ولا أهم عنده من أن ذكر موضع الدفن لكن العبد الكيس يجتبد فى كال الحضور مع كال فعل بقية المأمور ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

وسئل 

عن وسواس الرجل فى صلاته وما حد المبطل للصلاة وما حد المكروه منه وهل يباح منه شىء فى الصلاة وهل يعذب الرجل فى 
ثىء منه وما حد الإخلاص فى الصلاة قول النبى ليس لأحد5؟ من صلاته إلا ما عقل متها 

فاجاب 

الحجد لله الوسواس نوعان 

أحدهما لا يمنع ما يس به من تدبر الكل الطيب والعمل الصالح الذى فى الصلاة بل يكون بمنزلة الخواطر فهذا لا يبطل الصلاة لكن 
من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسم منه صلاته الأول شبه حال المقربين والثانى شبه حال المقتصدين 

وأما الثالث فهو ما منع الفهم وشبود القلب بحيث يصير الرجل غافلا فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب كا روى أبو داود فى سننه عن 
عمار بن ياسر عن النبى قال إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها 

إلا ربعها إلا مها إلا سدسها حتى قال إلا عشرها فأخبر صل الله عليه و سل أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر 

وقال إبن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة فيه تفصيل فإنه إن كانت الغفلة 


فى الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة وإن كان الثواب ناقصا فإن النصوص قد تواترت بأن السبو لا ييطل 
الصلاة وإنما يحبر بعضه إسجدق السبو وما إن غلبت الغفلة على الحضور قفيه للعلماء قولان 


أحدهما لا تصح الصلاة فى الباطن وإن صحت فى الظاهر كن الدم لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه صلاة المرائى فإنه بالإتفاق 
لا يبرا بها فى الباطن وهذا قول أَبى عبدالله إبن حامد وأبى حامد الغزالى وغيرهما 

والثانى تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة وان كان لا أجر له فيا ولا ثواب بمنزلة صوم الذى لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من 
صيامه إلا الجوع والعطش وهذا هو المأثور عن الامام أحمد وغيره من الأثمة واستدلوا بما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن الننى أنه 
قال إذا أذن المؤذن 
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بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين اقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضى التثويب أقبل حتى 
يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا مالم يكن يذكر حتى يظل لا يدرى 5 صلى فإذا وجد أحدك ذلك فليسجد سجدتين فقد 
أخبر النبى أن الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدرى 5 صل وأمره بسجدتين للسهو ولم يأمره بالإعادة ولم يفرق بين القليل والكثير 
وهذا القول أشبه وأعدل فإن النصوص والآثار إِنما دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور لا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا 
ولا ظاهرا والله أعلم 


وسكل رحمه الله 

عما إذا أحدث المصلى قبل السلام 

فاجاب 

إذا أحدث المصلى قبل السلام بطلت مكتوبة كانت أو غير مكتوبة 
وسثل ع 

عن رجل حك ف الصلاة فهل تبطل صلاته أم لا 

فاجاب 


آم التبسم فلا يبطل الصلاة وأما إذا قهقه فى الصلاة فإنها تبطل ولا بنتقص وضوؤه عند ابمهور كالك وأحمد والشافعى لكن ستحب 
له أن يتوضا فى أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبا وللفروج من اللحلااف وإنامذكب أن اخنيفة لتقم بوتشوقه واللة أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك فى الصلاة فهل تبطل بذلك ام لا وأى شىء الذى تبطل الصلاة به من هذا أو 
غيره وفى اى مذهب وايش الدليل على ذلك 

عات : 5 ١‏ 
امد لله رب العالمين الأصل فى هذا الباب أن النبى قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ثىء من كلام الآدميين وقال إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء وتما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام وهذا مما إتفق عليه المسلمون 
قال إبن المنذر وأجمع أهل العلم على أن من تكلم فى صلاته عامدا وهو لا يريد اصلاح شىء من امرها أن صلاته فاسدة والعامد من 
يعم أنه فى الصلاة وأن الكلام حرم 

قلت وقد تنازع العلماء فى الناسى والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة وفى ذلك كله نزاع فى مذهب من مذهب أحمد وغيره من 


العلماء 
إذا عرف فاللفظ على ثلاث درجات 


أحدها أن يدل على معنى بالوضع أما بنفسه وإما مع لفظ غيره كفى وعن فهذا الكلام مثل يد وفم ودم وخذ 

الثانى أن يدل على معن بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك 

الثالث ان لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا القسم كان أحمد يفعله فى صلاته وذكر اصعابه عنه روايتين فى بطلان 
الصلاة بالنحنحة فإن قلنا تبطل ففعلٍ ذلك لضرورة فوجهان فصارت الأقوال فيها ثلاثة 

احدها انبا لا تبطل بحال وهو قول أبى يوسف وإحدى الروايتين عن مالك بل ظاهر مذهبه 

والثانى تبطل بكل حال وهو قول الشافعى وأحد القولين فتاهب اه ويالك . 

الثااث إن فعله لعذر لم تبطل والا بطلت وهو قول ابى حنيفة وممد وغيرهما وقالوا إن فعله لتحسين الصوت واصلاحه 

لم تبطل قالوا لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك كثيرا فرخص فيه للحاجة ومن أبطلها قال أنه يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار الصلاة 
فأشبه القهقة والقول الأول أحم وذلك أن النبى إنما حرم التكل فى الصلاة وقال أنه لا يصلح فبها شىء من كلام الآدميين وأمثال 
ذلك من الألفاظ التى ثتناول الكلام والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام أصلا فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على 
معنى ولا إاسمى فاعلها متكما وإئما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة 
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وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان 

احدهما ان تدل على معنى بالطبع و 

الثانى أنا لا نسل أن تلك أبطلت لأجل كونها كلاما يدل على ذلك أن القهقهة تبطل بالإجماع ذكره إن المنذر 

وهذه الأنواع فيها نزاع بل قد يقال أن القهقة فيها أصوات عالية تعافى حال الصلاة وتنافى اللخشوع الواجب فى الصلاة فهى كالصوت 
العالى الممتد الذى لا حرف معه وأيضا فإن فيها من الإستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فأبطات إذلك 

لا لكونه متكليا 

وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلاما وليس مجرد الصوت كلاما وقد روى عن على رضى الله عنه قال كان لى من رسول 
لله مدخلان بالليل والنبار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى .يتنحنح لى رواه الإمام أحمد وإبن ماجه والنساق بمعناه 

وأما النوع الثانى وهو ما يدل على المعنى طبعا لا وضعا فنه النفخ وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضا 

احداهما لا تبطل وهو قول إبراهيم النخعى وإبن سيرين وغيرهما من السلف وقول أبى يوسف واسحق و 

الثانية انها تبطل وهو قول أبى حنيفة وحمد الثورى والشافعى وعلى هذا فالمبطل فيه ما آبان حرفين 

وقد قيل عن أحمد أن حكمه حك الكلام وإن لم يبن حرفين وإحتجوا لهذا القول بما روى عن أم سلمة عن النبى أنه قال من نفخ فى 
الصلاة فقد تكلم رواه الحلال لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعا فلا يعتمد عليه لكن حكى احمد هذا اللفظ عن إبن عباس وفى 
لفظ عنه النفخ فى الصلاة كلام رواه سعيد فى سنه 

قالوا ولأته تضمن حرفي وليش .هذا مق جنس أذكار 

الصلاة فاشبه القهقهة والحبة مع القول م فى التحنحة والنزاع كالنزاع فإن هذا لا يسمى كلاما فى اللغة التى خاطبنا بها النبى فلا .يتناوله 
عموم النبى عن الكلام فى الصلاة ولو حلف لا يتكلم لم يحنث ببذه الأمور ولو حلف ايتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور والكلام لا بد 
فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعمّل فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة طبعية حسية فهو 
وان شارك الكلام المطلق فى الدلالة فليس كل ما دل منهبيا عنه فى الصلاة كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة بل تدل بقصد 
المشير وهى تسمى كلاما ومع هذا لا تبطل فإن النبى كان إذا سليوا عليه رد عليهم بالإشارة فعل أنه ل ينه عن كل ما يدل ويفهم 
وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز ما دلت عليه النصوص 

ومع هذا فلما كان مشروعا فى الصلاة لم يبطل فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل فكيف بما دل بالطبع وهو ل يقصد 
به إفهام أحد ولكن المستمع يعلم منه حاله كا يعلم ذلك من حركته ومن سكوته فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو يبتسم عم 
حاله وإنهما إمتاز هذا بأنه من نوع الصوت هذا ولم يرد به سنة فكيف فى المسند عن المغيرة بن شعبة أن الننى صلى 

لله عليه وسلم كان فى صلاة الكسوف لعل ينفخ فلما إنصرف قال إن النار أدنيت منى حتى نفخت حرها عن وجهي وف المسند 
وسنن أَبى داود عن عبدالله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه و سم فى صلاة كسوف الشمس نفخ فى آخر جوده فقال أف أف أف 
رب ألم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا فهيم وقد أجاب بعض أححابنا عن هذا بأنه مول على أنه فعله قبل تحريم الكلام أو فعله خوفا من 
الله أو من النار قالوا فإن ذلك لا يبطل عندنا نص عليه أحمد كالتأوه والأفية عقده واوا بان تحفاة 

اناد وك فإن صلاة الكسوف كانت فى آحر حياة النبى يوم مات إبنه إبراهيم وإبراهيم كان من مارية القبطية ومارية أهداها له 
المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة وذلك بعد صلح الحد يبية فإنه بعد الحد.يبية أرسل رسله إلى الملوك ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا 
بإتفاق المسلمين لا سما وقد أكر جمهور العماء على من زعم أن قصة ذى اليدين كانت قبل تحريم الكلام لأن أبا هريرة شبدها فكيف 
يجوز أن يقال بمثل هذا فى صلاة الكسوف بل قد قيل الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته بقليل 

وأما كونه من الخشية ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه وهذا نفخ لدفع ما يؤذى من خارج 5 ينفخ الإنسان فى المصباح ليطفئة 

أو يتفخ فى التراب ونفخ الحشية من نوع البكاء والأنين وليس هذا ذاك 

وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذى يمكن دفعه والتأوه والأنين فهذه الأشياء هى كالنفخ فإنها تدل على المعنى طبعا وهى 
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أولى بأن لا تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه إذ النفخ إشبه التأفيف كأ قال ولا تقل هما أف 

لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أحعاب أحمد كأبى اللحطاب ومتبعيه ذكروا أنها تبطل إذا أبان حرفين ول يلكروا خلافا 

ثم منهم من ذكر نصه فى النحنحة ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه فى النفخ فصار ذلك موهما أن النزاع فى ذلك فقط وليس كذلك 
بل لا يجوز أن يقال أن هذه تبطل والنفخ لا يبطل وأبو يوسف يقول فى التأوه والأنين لا يبطل مطلقا على أصله وهو أحم الأقوال 
هاده المسالم عِ 0 عاالءع 

ومالك مع الإختلاف عنه فى النحنحة والنفخ قال الأنين لا يقطع صلاة المريض وأكرهه للصحيح ولا ريب أن الأنين من غير حاجة 
مكروه ولكنه لم يره مبطلا 

وأما الشافى فرى على أصله الذى وافقه عليه كثير من متأخرى أحعاب أحمد وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاما 
مبطلا وهو أشد الأقوال فى هذه المسألة وابعدها عن الة فإن الإبطال أن أثبتوه بدخولها فى مسمى الكلام فى لفظ رسول الله صلى 
لله عليه و سلم فن المعلوم الضرورى أن هذه لا تدخل فى مسمى الكلام وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإن فى الكلام يتقصد المتكلم 
معانى يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلى كا قال النبى إن فى الصلاة لشغلا وأما هذه الأصوات فهى طبيعية كالتنفس ومعلوم أنه لو 
زاد فى التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتا وإبطال الصلاة تجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل 
ا 

وأيضا فقد جاء أحاديث بالنحنحة والنفخ "ا تقدم وأيضا فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إ بطالها بالشك ونحن لا نعلم أن العلة فى تحريم 
الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك بل هذا إثبات حك بالشك الذى لا دليل معه وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله فإن 
فعل ذلك نحشية الله فذهب أحمد وابى حنيفة أن صلاته لا تبطل ومذهب الشافى أنها تبطل لأنه كلام والأول أحم فإن هذا إذا 
كان من خشية الله اق نلق ونان :10 الله ودعائه فإنه كلام 

يقتضى الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا خوف الله فى الصلاة وقد مدح الله إبراهي بأنه أواه وقد فسر بالذى يتأوه من خشية الله ولو 
صرح بمعنى ذلك بأن إستجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه فى المرض والمصيبة فإنه لو صرح بمعناه 
كان كلاما مبطلا 0 ْ ا 

وفى الصحيحين أن عااشة قالت للنى أن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليصل أنكن لأنتن صواحب يوسف وكان 
عمر إسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ إنما أشكو بئى وحزنى إلى الله والنشيج رفع الصوت بالبكاء يا فسره أبوعبيد وهذا محفوظ 
عن عمر ذكره مالك وأحمد وغيرهما وهذا التزاع فيما إذا لم يكن مغلوبا 

فأما ما يغلب عليه المصلى من عطاس وبكاء وثثاؤب فالصحيح عند اجمهور أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره وقد قال بعض 
أححابه إنه يبطل وان كان معذورا كالناسى وكلام الناسى فيه روايتان عن أحمد 

احدهما وهو مذهب الى حنيفة انه يبطل 

والثانى وهو مذهب مالك والشافعى أنه لا يبطل وهذا أظهر وهذا اولى من النابى لأن هذه أمور معتادة لا بمكنه دفعها وقد ثبت أن 
النبى قال التثاؤب من الشيطان فإذا ثثاءب أحدم فليكظم ما إستطاع 

وأيضا فقد ثبت حديث الذى عطس فى الصلاة وشمته معاوية بن الحم السلمى فى النبى صل الله عليه و سل معاوية عن الكلام فى 
الصلاة ولم يقل للعاطس شيئًا والقول بأن العطاس يبطل تكليف من الأقوال الحدثة التى لا أصل لها عن السلف رضى الله عنهم 
وقد تبين .أن هذه الأصوات الحلقية التى لا تدل بالوضع فيها نزاع فى مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وأن الاظهر فيها جميعا أنها لا 
تبطل فإن الأصوات من جنذس الحركات وكا أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا بيبطل بخلاف صوت القهقهة فإنه بمنزلة 
العمل اليسير وذلك ينافى الصلاة بل القهقهة تنافى مقصود الصلاة أكثر ولهذا لا تجوز فيها بحال بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص 
فيه للضرورة والله اعم 

وسئل عما إذا قرىء القرآن ويعد فى الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته ام لا 
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ذأجات 

إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله قل هو الله أحد بالسبحة فهذا لا بأس به وإن أريد 
بالندكالة قويه احنى الجا والله اعم 

وسثل ع 0 0 

هل للإأسان إذا دخل المسجد والناس فى الصلاة ان يجهر بالسلام او لا خشية ان يرد عليه من هو جاهل بالا سلام 

فاجاب 

امد لله إن كان المصلى يحسن الرد بالإشارة فإذا سل عليه فلا بأس كا كان الصحابة يسلمون على النبى وهو يرد عليهم بالإشارة وإن لم 
يحسن الرد بل قد يتكلم فلا ينبغى إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه والله أعلم 

وسئل 

عن المرور بين يدى المأموم هل هو فى النبى كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا 

فاجاب 

المنبى عنه إِثما هو بين يدى الإمام والمنفرد وإستداوا بحديث إبن عباس رضى الله عنهما والله أعلم 

ارك 


>6١‏ رسالة في جود السبو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

باب جود السبو 

قال الشيخ رحمه الله 

الجد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد 
أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

فصل فى جود السبو 

والمهم منه أمور منبا مسائل الشك ومنها محله هل هو قبل السلام أو بعده ومنها 

وجوبه فنقول ولا حول ولا قوة الا باللّه أما الشك ففيه عن النى أحاديث صعيحة وهى كلها متفقة وللّه امد وائما تنازع الناس لكون 
بعضهم لم يفهم مراده ففى الصحيحين عن أبى 

هري شتوك الله قال ان أحدكى اذا قام يصلى جاءه الشيطان نلبس عليه حتى لا يدرى 5 صلى فاذا وجد احد؟ ذلك فليسجد 
كد ارح عجاري ش ٍ 
وى الصحيحين ايضا عنه أن رسول الله قال اذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا إسمع الاذان فاذا قضى الاذان أقبل 
فاذا ثوب بها أدبر فاذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا 
ل ل ليا وهو جالس وفى لفظ للبخارى فاذا لم يدر أحدم صل ثلاثا أو أ اربعا فليسجد 
جدتين وهو جالس وفى لفظ إسجد جدنى السهو ففى هذا الحديث الصحيح الأمى بسجدق السبواذا لم يدر 5 صلى وهو يقتضى وجوب 
السجود كقول اجمهور وفيه أنه سماهما سجدتى السبو فدل على أنبما لا إشرعان الا للسبو كقول اجمهور 

اوه اعم عدي روسااني بطق )يعن فيه لاقل الملام نولا بمدوااكن اسرويها ول وانددى كرو مزل وغيره عن أبى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم اليا 
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فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يس فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى تماما لأربع 
كانتا ترغيما للشيطان ففى هذا الحديث أنه اذا شك فل يدر فليطرح الشك وفيه الأ بسجدتين قبل السلام وقوله اذا شك هو موضع 
اختلاف فهم الناس 

منبم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاك وان كان أحد الجانبين راجحا عنده خعلوا من غلب على ظنه وان وافقه المأمومون شاكا 
وأمروه أن يطرح ما شك فيه ويبنى على ما استيقن وقالوا الأصل عدم ما شك فيه فرجحوا استصحاب الحال مطلقًا وان قامت الشواهد 
والدلائل بخلافه ولم يعتبروا التحرى بحال 

ومنهم من فسر قول التي تق اتتنريك الاح فلوحر انه البناء على اليقين ومنهم طائفة قالوا ان كان اماما فالمراد به الشك المتساوى وان 
كان منفردا فالمراد به ما قاله أوائك 

وقالت طائفة ثالثة بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان أو تقاربا وأما اذا ترح أحدهما فانه يعمل بالراجح وهو التحرى وعن الامام 
أحمد ثلاث روايات كالاقوال الثلاثة 

والأول هو قول مالك والشافعى واختيار كثير من أصحاب أحمد 

والثانى قول حرق والى مد وقال أنه المشبور عن | حمد 

والثالث قول كثير من السلف والحخلف ويروى عن على وابن مسعود وغيرهما وهو مذهب الى حنيفة واصحابه فيما اذا تكرر السبو قال 
أحمد فى رواية الاثرم بين التحرى واليقين فرق أما حديث عبدالرحمن بن عوف فيقول اذا لم يدر اثلاثا صلى أو اثنتين جعلهما اثنتين 
قال فهذا عمل على اليقين فبنى عليه والذى بتحرى يكون قد صل ثلاثا فيدخل قلبه شك انه انما صلل اثنتين الا ان اكثر ما فى نفبى 
أنه قد صلى ثلاثا وقد دخل قلبه ىء فهذا بتحرى اصوب ذلك ويسجد بعد السلام قال فينهما فرق 

قلت حديث عبدالرحمن بن عوف الذى ذكره أحمد هو نظير حديث الى سعيد وهو فى السنن وقد صححهما الترمذى وغيره وعن 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله قال اذا شك أحدم فى صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فان كان شك فى الواحدة والثنتين فليجعلهما 
واحدة فان لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلهما اثنتين فان لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الشك فى الزيادة ثم 
ليسجد جدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم 

ومن أصم أحاديث الباب حديث ابن مسعود فى التحرى قال أحويهاة فى المفعية وحديث أبى سعيد انفرد به مسلم لكن حديث 
عبدالرحمن بن عوف شاهد له فهما نظير حديث ابن مسعود فى الصحيحين عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال صلى 
نوك اشد قال ابراهيم زاد أو نقص فلا سلم قيل له يا رسول الله أحدث فى الصلاة ثثىء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال 
فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سل ثم أقبل علينا بوجهه فقال أنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به ولكن انما أنا بشر 
أنبى كا تنسون فاذا نسيت فذكرونى واذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين 

والبخارى فى بعض طرقه قيل يا رسول الله اقصرت الصلاة أم نسيت قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فسجد بهم مجدتين ثم 
قال هاتان السجدتان لمن لا يدرى زاد فى صلاته أو نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم إسجد سجدتين وفى رواية له فليتم عليه ثم إسلم 
ثم إسجد جدتين وفى رواية لمسلم فلينظر احرى ذلك الى الصواب وفى رواية له فليتحر الذى يرى انه صواب وفى رواية فليتحر اقرب 
ذلك الى الصواف 

وف ١‏ ع 3 

الصحيحين عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال صلينا مع رسول الله فاما زاد أو نقص قال ابراهيم وايم الله ما ذاك الا من قبل 
فقلنايا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء مال لا فقلنا له الذى صنع فقال اذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم جد سجدتين وقد 
تأوله بعض أهل القول على أن التحرى هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين وهذا ضعيف لوجوه 

كا أ "سان داود والمسند وغيرهما اذا كنت فى صلاة فشكيت فى ثلاث وأربع وأكثر من أربع تشبدت ثم جدت وأنت 
جالس 

ومنها أن الألفاظ صريحة فى أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب سواء كان هو الزائد أو الناقص او كان مأمورا مطلقًا بطرح المشكوك فيه 


لم يكن هناك تحرى للصواب 

وما أنذان كوه نفو زالاض اذيك ويلك فميره وعئه أسدد ذلك أهل الكوفة قرنا بعد قرن كابراهيم وأتياغة زعنة أسفذ ذلك أبو 
اه 0 ١‏ 

ومنها أنه هنا أمى بالسجدتين بعد السلام وفى حديث أبى 

سعيد أمى بالسجدتين قبل السلام ومتها أنه قال هناك ان كان صلى حمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى اتماما لأريع كانتا ترغيما 
للشيطان فتبين أنه رببنى على اليقين وهو شاك هل زاد أو نقص هل صلى أربعا أو مسا وبين مصلحة السجدتين على تقدير النقيضين 
وفي حديث ابن مسعود قال فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد جدتين وفى لفظ فيتم عليه ثم يسم ثم إسجد جدتين عل ما فعله 
بعد التحرى تماما لصلاته وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين وان كان هناك دلائل 
وشواهد عليه حتى قد قيل فى قوله نحن أحق بالشك من ابراهيم أنه جعل ما دون طمأنينة القلب التى طلها ابراهيم شكا وان كان 
ابراهي موقنا ليس عنده شك يقدح فى يقينه ولهذا لما قال له ربه أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبى وقال تعالى وكذلك نرى ابراهيم 
ملكورت السموات: زوالا رمن وليكون من الموقنين 

فاذا كان قد سعى مثل هذا شكا فى قوله نحن أحق بالشك من ابراهيم فكيف بمن لا يقين عنده ففن عمل بأقوى الدليلين 

فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شك وان كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من الدليل الذى عمل به واجتهاد العلماء من هذا 
الباب والحا.م اذا حكم بشبادة العدلين حكم بعلم لا بظن وجهل وكذلك اذا حك باقرار المقر وهو شبادته على نفسه ومع هك يجوز ان 
يكون الباطن بخلاف ما ظهر م قال النبى فى الحديث الصحيح الم تختصمون الى ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض وائما 
أقضى بحو مما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فائما أقطع له قطعة من النار 

واذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده الى بقوله اذا شك أحدم بل أكثر الاق لا يجزمون جزما يقينيا لا يحتمل الشك 
بعد لكل صلاة صلاها ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقادا راجحا وهذا ليس بشك وقوله اذا شك أحد؟ انما هو حال من ليس له 
اعتقاد راجح وظن غالب فهذا اذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر له ران أحد الامرين فلا يبقى شاكا وهو المذكور فى حديث ابن 
مسعود فانه كان شاكا قبل التحرى وبعد التحرى ما بقى شا كا مثل سائر مواضع التحرى ا اذا شك ف القبلة فتحرى حتى ترح 
عنده أحد الجهات فانه لم يبق شاكا وكذلك العالم امجتهد والناسى اذا ذكر وغير ذلك 

وقوله فى حديث أبى سعيد اذا شك أحذ؟ خطاب لمن اسمّر الشك فى حقه بأن لا يكون قادرا على التحرى اذ ليس عنده امارة 
ودلالة تريح أحد الامرين او تحرى وارتأى فل يترح عنده شىء ومن قال ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلط فقد يستدل على 
ذلك بموافقة المأمومين اذا كان اماما وقد يستدل يخبر يخبره وان لم يكن معه فى الصلاة فيحصل له بذلك اعتقاد راح وقد يتذكر ما 
قرأ به فى الصلاة فيلك أنه قرأ بسورتين فى ركعتين فيعل أنه صلى ركعتين لا ركعة وقد يذكر أنه تشبد التشبد الأول فيعام أنه صلى إثنتين 
لا واحدة وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها فى ركعة ثم فى ركعة فيعل أنه صلى أربعا لا ثلاثا وقد يذكر أنه صلى 
بعد التشيك الأول ركعتين فيعلم أنه ضل أربعا لاثلاتا واثنتين لا واحدة وقد يلى أنه تيد التشيد الأول والشك بعده فى ركعة فيعلم 
انه صلى ثلاثا لا اثنتين 

ومنبا أنه قد يعرض له فى بعض الركعات اما من دعاء وخشوع واما من سعال ونحوه واما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة ويعلِم 
أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فيزول الشك وهذا باب لا ينضبط فان الناس دائما يشكون فى أمور هل كانت أم لم تكن 
ثم يتذكرون ويستدلون بأمور على أنها كانت فيزول 

الشك فاذا تحرى الذى هو أقرب للصواب أزال الشك ولا فرق فى هذا بين أن يكون اماما أو منفردا 

ثم اذا تحرى الصواب ورأى أنه صلى أربعا كان اذا صلى خامسة قد صلى فى اعتقاده مس ركعات وهو لم يؤمى بذلك بخلاف الشك 
المتساوى فانه لابد معه من الشك فى الزيادة والنقص والشك ف الزيادة أولى فان ما زاده مع الشك مثل ما زاده سبوا وذلك لا 
يبطل صلاته وأما اذا شك فى النقص فهو شاك فى فعل ما أمى به فل تبرأ ذمته منه 
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وأيضا فالأقوال الممكنة فى هذا الباب اما أن يقال يطرح الشك مطلقا ولا يتحرى أو مل التحرى على طرح الشك فهذا مخالفة صريحة 
لحديث ابن مسعود واما أن يستعمل هذا فى حق الامام وهذا فى حق المنفرد ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين لم يخاطب 
بأحدهما الائة وبالاخر المنفردين ولا فى لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك -لفعل هذا هو مراد الرسول من غير أن يكون فى 
كلامه ما يدل عليه نسبة له الى التدليس والتلبييس وهو منزه عن ذلك وأيضا فان حديث أَبى سعيد مع تساوى الشك متناول للجميع 
بالاتفاق فاخراج الاعمة منه غير جائز وحديث ابن مسعود متناول لا تناوله حديث أبى سعيد فلم يبق الا القسم الثالث 

وهو أن كلاهما خطاب للشاك فذاك أمى له بالتحرى اذا أمكنه فيزول الشك والثانى أمى له اذا لم يزل الشك ماذا يصنع 

وهذا كا يقال لحا مم احكم بالبينة واحكم بالشبود ونحو ذلك فهذا مع الامكان فاذا لم يمكن ذلك رجع الى الاستصحاب وهو البراءة 
كذلك المصلى الشاك يعمل بما يبين له الصواب فان تعذر ذلك رجع الى الاستضحاب والله أعم 

ولأن العمل بالتحرى يقطع وسواس الشيطان او يقلله بخلاف ما اذا ل يتحر فلا يزال الشيطان إشككه فيما فعله أنه لم يفعله وقد قالوا 
أنه لو شك بعد السلام هل ترك واجبا لم يلتفت اليه وما ذاك الا لأن الظاهر أنه سل بعد اتمامها فعلم أن الظاهر يقدم على الاستصحاب 
وعلى هذا عامة امور الشرع 

ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعى ورمى ابمار وغير ذلك ومما ييين ذلك أن القسك جرد استصحاب حال العدم اضعف الادلة 
مطلمًا وادنى دليل يرخ عليه كاستصحاب براءة الذمة 

فى نفى الايجاب والتحريم فهذا باتفاق الناس أضعف الادلة ولا يجوز المصير اليه باتفاق الناس الا بعد البحث التام هل أدلة الشرع 
ما تقتضى الايجحاب أو اللتحريم 

ومن الناس من لا يجوز السك به فى نفى الك بل فى دفع اللخصم ومتغة فيققول أنا لا أهبت الاجاب :ولا أتقية يل أطالب من يشبتة 
بالدليل أو أمنعه أو أدفعه عن اثبات ايجاب بلا دليل كا يقول ذلك من يقوله من أحعاب أبى حنيفة وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم 
لكن بعد البحث عن الادلة الشرعية ولا يجوز الاخبار بانتفاء الاشياء وعدم وجودها تجرد هذا لاستصحاب من غير استدلال بما 
يقتضى عدمها ومن فعل ذلك كان كاذبا متكلها بلا علم وذلك لكثرة ما يوجد فى العالم والانسان لا يعرفه فعدم علمه ليس علما بالعدم 
ولا مجرد كون الاصل عدم الحوادث يفيد الع بانتفاء ثىء منها الا بدليل يدل على النفى لكن الاستصحاب يرح به عند التعارض 
وما دل على الاثبات من أنواع الادلة فهو راح على مجرد استصحاب النفى وهذا هوالصواب الذى أمى المصلى أن يتحراه فان ما دل 
على أنه صلى أربعا من أنواع الادلة راح على استصحاب عدم الصلاة وهذا حقيقة هذه المسألة 

فصل 


وأما المسألة الثانية وهى محل السجود هل هو قبل السلام أو بعده ففى ذلك أقوال مشبورة قيل كله قبل السلام وقيل كله بعده وقيل 
بالفرق بين الزيادة والنقصان وعلى هذا ففى الشك نزاع 

وقيل بأن الأصل أن تسجد قبل السلام لكن ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام سجد بعده لأجل النص والباق على الأصل 
وهذا هو المشبور عن أحمد 

والاول قول الشافعى والثانى قول أن حتينة والقالك قول مالك وأحمد واختلف عنه فروى عنه فيما اذا صلى “مسا هل إسجد قبل 
السلام أو بعده على روايتين وقد حكى عنه رواية بأنه كله قبل السلام لكن لم نجد بهذا لفظا عنه وحكى عنه أنه كله بعد السلام وهذا 
غلط مبحض 

والقاضى وغيره يقولون لم يختلف كلام الامام ا حمد ان بعضه 

قبل السلام وبعضه بعده قال القاضى أبو يعلى لا يختلف قول أحمد فى هذين الموضعين أن يسجد لهما بعد السلام اذا سلم وقد بقى 
عليه ركعة أو اكثر واذا شك وتحرى قال أحمد فى رواية الاثرم أنا اقول كل سبو جاء عن النبى صل الله عليه و سل أنه جد فيه بعد 
السلام فانه إسجد فيه بعد السلام وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو أحم فى المعنى وذلك أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل 
أن يسم ثم قال فسجد النبى صلى الله عليه و سل فى ثلاثة مواضع بعد السلام وفى غيرها قبل السلام قلت اشرح المواضع الثلاثة القى 
بعد السلام قال سل من ركعتين فسجد بعد السلام هذا حديث ذى اليدين وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام هذا حديث تمران بن 
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حصين وحديث ابن مسعود فى التحرى جد بعد السلام 

قال أبو تمد قال القاضى لا يختلف قول أحمد فى هذين الموضعين أنه إسجد لمما بعد السلام قال واختلف قوله فى من سبى فصلل 
خمسا هل إسجد قبل السلام أو بعده على روايتين وما عدا هذه المواضع الثلاثة إسجد لها قبل السلام رواية واحدة وببذا قال سليمان 
بن داود وأبو خيثمة وابن المنذر قال وحكى أبو اللحطاب روايتين أخريين 

احداهما ان السجود كله قبل السلام وهو مذهب الشافعى 

والثانية ان ما كان من نص يسجد له قبل السلام لحديث ابن بحينة وما كان من زيادة جد له بعد السلام لحديث ذى اليدين وحديث 
ابن مسعود حين صلل مسا وهذا مذهب مالك وأبئ ثور وقال أبو حنيفة وأححابه وطائفة كله بعد السلام 

قلت أحمد يقول فى الشك اذا طرحه وبنى على اليقين أنه إسجد له قبل السلام ا ثثبت فى الحديث الصحيح فعلى قوله الموافق لمالك ما 
كان من نقص وشك فقبله وما كان من زيادة فبعده وحكى عن مالك أنه إسجد بعد السلام لأنه يحتمل للزيادة لا للنقص والزيادة 
التى اختلف فيها كلام أحمد هى ما اذا صلى حمسا فقد ثبت فى الصحيح أنه إسجد بعد السلام لكن هناك كان قد نبى وفى الصحيحين 
عن ابن مسعود قال صلل بنا رسول الله نمسا فلما انفتل شوش القوم بينهم فقال ما شأتكم قالوا يا رسول الله زيد فى الصلاة قال لا 
قالوا فانك قد صليت نمسا فانفتل ثم جد سجدتين ثم سل ثم قال انما أنا بشر أنسى كا تذسون وفى رواية أنه قال ائما آنا بشر مثلم أذكر 
كا تذكرون وأشبى ا تنسون فاذا نبى أحدم فليسجد 

جدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله فسجد سجدتين 

وللبخارى عن ابن مسعود أن النبى صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم وفى الصحيحين عن ابن مسعود أن النبى جد سجدق 
السبو بعد السلام والكلام 

فهذا الموضع اختلف فيه كلام أحمد هل يسجد بعد السلام ا سجد النبى أم يسجد قبله اذا ذكر قبل السلام والنبى انما جد بعد السلام 
لكونه لم يذكر حتى سل وذكروه على احدى الروايتين عنده لا يكون السجود بعد السلام مختصا بمورد النص م قاله الاكثرون كابى 
حنيفة ومالك وغيرهما كا لا يكون السجود قبل السلام مختصا بمورد النص كا قاله الاكثرون أبو حنيفة ومالك وغيرهما بل الصواب 
أن السجود بعضه قبل السلام وبعضه بعده يا ثبتت بذلك الاحاديث الصحيحة 

ومن قال كله قبل السلام واحتج حديث الزهرى كان اتحر الامرين السجود قبل السلام فقد ادعى النسخ وهو ضعيف فان السجود 
بعد السلام فى حديث ذى اليدين الك والشافعى واجمهور 

يقولون انه ليس بمنسوخ واما يقول أنه منسوخ من يحتج بقول الزهرى ان ذى اليدين مات قبل بدر وان عام انيه كانت متقدمة 
فقول الزهرى بنسخه مبنى على هذا وهو ضعيف فان أبا هريرة صلى خلف النبى فى حديث ذى اليدين وائما أسلم عام خيبر فالذين 
يحتجون بقول الزهرى هنا قد ردوا قوله بالنسخ هناك والذين يقولون بنسخ حديث ذى اليدين هم يأمرون بالسجود بعد السلام فكل 
من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيما يخالف قولما بلا حجة والحديث مح فى أن الصلاة لا تبطل وفى أنه يسجد بعد السلام ليس 
لواحد منهما عن الننبى معارض بنسخه 

وأيضا فالنسخ انما يكون بما يناقض المنسوخ والنبى جد بعد السلام ولم ينقل مسلمٍ أنه نهى عن ذلك فبطل النسخ 

واذا قيل انه جد بعد ذلك قبل السلام فان كان فى غير هذه الصورة كا فى حديث ابن بحينة لما قام من الركعتين وفى حديث الشك 
فلا منافاة لكن هذا الظان ظن أنه اذا جد فى صورة قبل السلام كان هذا نسخا للسجود بعده فى صورة اخرى وهذا غلط منه ولم 
ينقل عنه فى صورة واحدة أنه سجد تارة قبل 

السلام وتارة بعذه ولو نقل ذلك لدل على جواز الامرين فدعوى النسخ فى هذا الياب باطل 

وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السلام فى صورة وفعله له ثما لا يناقض ذلك ومن قال السجود كله بعد السلام واحتج بما 
فى السنن من حديث ثوبان لكل سبو سجدتان بعد التسليم فهو ضعيف لأنه من رواية ابن عياش عن أهل الجاز وذلك ضعيف باتفاق 
أهل الحديث وبحديث ابن جعفر من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسم ففيه ابن أبى ليلى قال الاثرم لا يثبت واحد منهما 
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مع أن هذا قد يكون مثل حديث ابن مسعود واذا شك فيتحرى ويكون هذا مختصرا من ذاك 
ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح حديث أبى سعيد فى الشك أنه أمى بسجدتين قبل السلام وحديث ابن بحينة الذى فى الصحيحين 
الذى هو أصل من أصول مسائل السبو لما ترك التشهد الاول وسجد قبل السلام فهذه الاحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من 
كمله كله قله أى عله كلد بعلدة 
بقى التفصيل فيقال الشارع حكمم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق فلا يجعل بعض السجود بعده وبعضه قبله الا لفرق بينهما 
وقول من يقول القياس يقتضى أنه كله قبله لكن خولف القياس فى مواضع للنص فبقى فيما عداه على القياس يحتاج فى هذا الى 
شيئين الى أن يبين الدليل المقتضى لكونه كله قبله ثم الى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق بينها وبين غيرها والا 
فاذا كان المعنى الموجب للسجود قبل السلام شاملا لمجميع امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام وان كان قد فرق لمعنى 
فلابد أن يكون المعنى مختصا بصورة الاستثناء فاذا لم يعرف الفرق بين ما استثنى وبين ما استبقى كان تفريقا بينهما بغير حجة 
واذا قال علمت أن الموجب للسجود قبل السلام عام لكن لما استثنى النص ما استثناه علست وجود المعنى المعارض فيه 
فيقال له فا لم يرد فيه نص جاز أن يكون فيه الموجب لم قبل السلام وجاز أن يكون فيه الموجب لما بعد السلام فانك لا تعلم أن المعنى 
الذى أوجب كون تلك الصور بعد السلام منتفيا عن غيرها ومع كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون الموجب التام له 
قبل السلام عاما فا بقى معك معنى عام يعتمد عليه فى الجزم بأن المشكوك قبل السلام ولا بأن المقتضى له بعد السلام مختص بمورد 
النص فنفى التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق وهو قول بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط أو وجود مانع وهو الاستحسان 
لضن 
الذى ل .يتبين فيه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها 
وحينئذ فأظهر الاقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحرى والشك مع البناء على اليقين وهذا احدى الروايات عن 
أحمد وقول مالك قريب منه وليس مثله فان هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول وذلك أنه اذا كان فى 
تقض ترك التشيف الأول احتاجت الصلاة الى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فان السلام هو تحليل من الصلاة واذا 
كان من زيادة كركعة ل مع فى الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام لأنه ارغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها 
نقص صلاته فان النبى جعل السجدتين كركعة 
وكذلك اذا شك وتحرى فانه أتم صلاته وائما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام ومالك لا يقول بالتحرى ولا بالسجود بعد 
السلام فيه وكذلك اذا سل وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكلها فقد اتمها والسلام منها زيادة والسجود فى ذلك بعد السلام لأنه ارغام 
وأما اذا شك ولم يتبين له الراح فهنا اما أن يكون صلى أربعا أو خمسا فان كان صلى حمسا فالسجدتان إشفعان له صلاته ليكون كأنه قد 
صبى ستا لا خمسا وهذا انما يكون قبل السلام ومالك هنا يقول يسجد بعد السلام فهذا القول الذى نصرناه هو الذى إستعمل فيه جميع 
الاحاديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وال حاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص 
ومما يوضم هذا أنه اذا كان مع السلام سبو سجد بعد السلام فيقال اذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركعة ساهيا أو ركوع أو 
جود ساهيا فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته كالسلام فالحاقها بالسلام أولى من الحاقها بما اذا ترك التشبد الاول أو شك وبى 
وقول القائل أن السجود من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام يقال له لو كان هذا صحيحا وجب أن يكون كله قبل السلام فليا ثبت 
أن بعضه بعد السلام عل أنه ليس جنسه من شأن الصلاة الذى يقضيه قبل السلام وهذا معارض بقول من يقول السجود ليس من 
موجب تحريم الصلاة فان التحريم انما أوجب الصلاة السليمة وهذه الامور دعاوى لا يقوم عليها دليل بل يقال التحريم أوجب 
السجود الذى يجبر به الصلاة 
ويقال من السجود ما يكون جبره للصلاة اذا كان بعد السلام لثلا يجتمع فيا زيادتان ولأنه مع تمام الصلاة ارغام للشيطان ومعارضة 
له بتقيض قصده فانه قصد نقص صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادة فأمى العبد أن يرغمه فيأتى بسجدتين زائْدتين بعد السلام ليكون 
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زيادة فى عبادة الله والسجود لله والتقرب الى الله الذى أراد الشيطان أن ينقصه عل العبد فأراد الشيطان أن ينقص من حسناته 
فأمره الله أن يتم صلاته وأن يرغم الشيطان وعفا الله للانسان عما زاده فى الصلاة نسيانا من سلام وركعة زائدة وغير ذلك فلا يأثم 
بذلك لكن قد يكون تقربه ناقصا لنقصه فيما ينساه فأمره الله أن يكل ذلك بسجدتين زائْدتين على الصلاة والله أعلم 

من : : ْ 

وأما وجوبه فقد آمى به النبى فى حديث أبى هريرة المتقدم جرد الشك فقال اذا قام أحدم يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته 
احا عزن وجرا ني ارون ارس فر انو وبر ب ند ذا ترح ,لك 

فقال فى حديث أبى سعيد فليطرح الشك وليين على ما استيقن يقن ثم يسجد جدتين قبل ان يسم فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان 
كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان 

وكذلك فى حديث عبدالرحمن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسم ثم يسلم وأمى به فى حديث ابن مسعود حديث اللتحرى قال 
فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وفى لفظ هاتان السجدتان لمن لا يدرى ازاد فى صلاته أم نقص فيتحرى الصواب فيتم 
عليه ثم يسجد سجدتين وفى الحديث الآخر المتفق عليه لابن مسعود فقلنا يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء فمّال لا فقلنا له الأذى 
صنع فقال اذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد جدتين فقد أمى بالسجدتين اذا زاد أو اذا نقص ومراده اذا زاد ما نبى عنه 
او نتقص ما امس به 

ففى هذا يجاب السجود لكل ما يترك ما امى به اذا تركه ساهيا ولم يكن تركه ساهيا موجبا لاعادته بنفسه واذا زاد ما نهى عنه ساهيا 
فعلى هذا كل مأمور به فى الصلاة اذا تركه ساهيا فاما أن يعيده اذا ذكره واما أن يسجد للسبو لابد من أحدهما 

فالصلاة نفسها اذا نسيها صلاها اذا ذكرها لا كفارة لما الا ذلك وكذلك اذا نبى طهارتها م أمى الذى ترك موضع لمعة من قدمه لم 
يَصبها الماء أن يعيد الوضوء:والصلاة وكذلك اذا فى .ركعة اق ديك ذق اليليت. فانه لابد: من قعل ما نشية اما سضموما' الى مما 
صل وأما أن يبتدىء الصلاة فهذه تحمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمى الساهى بسجدق السبو وهو لما سبى عن التشبد الأول سجدهما 
بالمسلمين قبل السلام ولما سلم فى الصلاة من ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقى وبجدهما بالمسلمين بعد الصلاة ولما أذكروه أنه صلى مسا 
ججدهما بعد السلام والكلام 

وهذا يقتضى مداريقة يبنا بور متها وأنه لم يدعهما فى السبو المقتضى لما قط وهذه دلائل بينة واضحة على وجوببما وهو قول جمهور 
العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وابى حنيفة وليس مع من لم يوجههما حجة تقارب ذلك 

والشافعى انما لم يوجبهما لأنه ليس عنده فى الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سبوا وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم 
يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون لا تبطل الصلاة بعمده وعليه الاعادة ويجب 
بتركه شيوا غوف الميى واب تحيقة كول :اذا رك عيذ" كان متكا 

وكانت صلاته ناقصة ولا اعادة عليه وأما ما يزيده عمدا فكلهم يقول ان فيه ما تبطل الصلاة مع عمده دون سبوه لكن هو فى حال 
العمد فلا مبطل جود وفى حال السبو يقولون قد عفى عنه فلا يحب السجود 

رايع رمعي اوري دلي لله ميات كانت الركعة والسجدتان نافلة وهذا لفظ ليس فى الصحيح ولفظ الصحيح 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن يقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسم فان كان صلى :مسا شفعتا له صلاته وان كان صلى تماما لأريع كننا 
ترغيما الشتطاق فق أم .هيه" بالمجود :وج كته قرا كان صل حمسا أو أربعا فقّال فان كان صلى حمسا شفعتا له صلاته وهذا 
يقتضى أن النطوع بالوثر لا يجوز بل قد أن الله أن يؤتر صلاة التهار بالمغرب وصلاة الليل بالوثر 

وهنا لما كان مع الشك قد صلى مسا وهو لا يعلى جعل السجدتين قائمة مقام ركعة فشفعتا له صلاته قال وان كان صلى تماما لأربع 
فلم يزد فى الصلاة شيئا كانتا ترغيما للشيطان فهذا اللفظ وهو قوله كانت الركعة والسجدتان نافلة له لا يمكن أن يستدل به حتى يثبت 
أنه من قول الننى 

فكيف ولفظه الذى فى الصحيح يقتضى وجوبهما وجوب الركعة والسجدتين والركعة قد اتفق العلماء على وجو بها فيث قيل أن الشاك 
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يطرح الشك وبين على ما استيقن كانت الركعة المشكوك فيها واجبة 

واذا كانت واجبة بالنتص والاتفاق واللفظ المروى هوفيها وفى السجود مع أن اعدو رفيا مأمور به كا أعى بالركعة علم أن ما ذكر لا 
يناى وجوب السجدتين "ا لا ينافى وجوب الركعة وان كان هذا اللفظ قد قاله الرسول فعناه أنه مأمور بذلك مع الشك فعلى تقدير أن 
تكون صلاته تامة فى نفس الأعى لم ينقص منها ثىء يكون ذلك زيادة فى عمله وله فيه أجر كا فى النافلة وهذا فعل كل من احتاط 
فاجع نا وفك فى وسو توك كان نزافسا وال كانت نافلة له فهو انما جعلها نافلة فى نفس الأمى على تقدير اتمام الاربع ولكن هو لما 
شك حصل بنفس شكه نقص فى صلاته فأمن ببما وان كان صل أربعا ترغيما للشيطان 

وَهذا١‏ 6 بأمرون من تفنك.ق غيز الراجب بأن فعل ما رشتة :به بزاءة الذمة والؤاجي فق تق الأمن وال والؤيادة تآفلة وكدللك 
يؤم من اشتببت أخته من الرضاع بأجنبية باجتنابهما وا محرم فى نفس الأعى واحد فذلك المشكوك فيه إسمى واجبا باعتبار أن عليه 
أن يفعله ويسمى نافلة على تقدير أى هو مثاب عليه مأجور عليه ليس هو عملا ضائعا كالنوافل وأنه لم يك فى نفس الأعى واجبا عليه 
لكن وجب لأجل الشك مع أن احدى الروايتين عن أحمد أنه يحبر المعادة مع امام الى 

ويسمى نافلة لأم النبى بذلك وكذلك قوله فى حديث أبى ذر صل الصلاة لوقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة ولا تقل الى قد صليت 
فهى نافلة اى زائْدة على الفرائض المس الاصلية وان كانت واجبة بسبب آخر كالواجب بالنذر 

وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة ما كان زيادة فى الحسنات وذلك لمن لا ذنب له ولهذا قالوا فى قوله ومن الليل فتبجد به نافلة 
لك ان النافلة مختصة برسول الله لأن الله غفر له وغيره له ذنوب فالصلوات تكون سببا لمغفرتها وهذا القول وان كان فيه كلام ليس 
هذا موضعه فالمقصود ان لفظ النافلة توسع فيه فد يسمى به ما أمى به وقد ينفى عن التطوع 

فقد تبين وجوب سجود السبو وسببه اما نقص واما زيادة كا قال فى الصحيحين اذا زاد او نقص فليسجد جدتين فالتقص كم فى 
تحذيف اب نضعة كا 2ك التكيه الأول كدرو اناده 

كا جد لما صلى حمسا وام به الشاك الذى لا يدرى ازاد أم نقص فهذه أسبابه فى كلام النبى اما الزيادة واما النتقص واما الشك وقد 
تين أنه فى النقص والشك يسجد قبل السلام وفى الزيادة بعده 


واذا كان واجبا فتركه عمدا أو سبوا ترك الذى قبل السلام أو بعده ففيه اقوال متعددة فى مذهب أحمد وغيره 

قيل ان ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته وان تركه سبوا لم تبطل كالتشهد الاول وغيره من الواجبات وما بعده لا بيبطل بحال 
لأنه جبران بعد السلام فلا يبطلها وهذا اختيار كثير من اصحاب أحمد 

وقيل ان ترك ما قبل السلام يبطل مطلقا فان تركه سبوا فذكر قريبا جد وان طال الفصل أعاد الصلاة وهو منقول رواية عن أحمد 
وهو قول مالك وأبى ثور وغيرهما وهذا القول أحم من الذى قبله فانه اذا كان واجبا فى الصلاة فلم يأت به سبوا لم تبرا ذمته منه وان 
كان لا يأثم كالصلاة نفسها فانه اذا نسيها صلاها 

اذا ذكها فهكذا ما نساه من واجباتها لايد من فعله اذا ذكر اما بأن يفعله مضافا الى الصلاة واما بأن يبتدىء الصلاة فلا تبراً الذمة 
من الصلاة ولا من اجزائها الواجبة الا بفعلها والواجبات التى قيل أنها تسقط بالسبو كالتشهد الأول ل يقل أنها تسقط الى غير بدل بل 
سقطت الى بدل وهو سجود السبو بخلاف الأركان الت لا بد لها كالركوع والسجود فاما أن يقال انها واجبة فى الصلاة وانها سقط 
الى غير بدل فهذا ما علمنا أحدا قاله وان قاله قائل فهو ضعيف مخالف للأصول فهذان قولان فى الواجب قبل السلام اذا تركه سبوا 
وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب فال كثير ثمن قال ان ذلك واجب الى أن ترك هذا لا يبطل لأنه جبر للعبادة خارج عنها فلم 
تبطل كبران الحج ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة اذا ترك السجود المشروع بعد السلام وقد نقل الاثرم عن أحمد الوقف 
فى هذه المسألة فنقل عنه فيمن نبى جود السهو فقال اذا كان فى سبو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه قلت فان كان فيما سبى فيه 
اللبى فقَال هاه ولم يجب قال فبلغنى عنه أنه إستحب أن يعيده و مسائل الوقف يخرجها أصحابه على وجهين 
ا وقيل اذا تركه عامدا أو ساهيا والصحيح أنه لابد من هذا السجود أو من اعادة الصلاة فانه قد تتوزع 
الى مق إسجد فقيل إسجد ما دام فى المسجد ما لم يطل الفصل وقيل إسجد وان طال الفصل ما دام فى المسجد وقيل إسجد وان خرج 
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وتعدى 

والمقصود أنه لابد منه أو من اعادة الصلاة لأنه واجب أمى به النبى لام الصلاة فلا تبرأ ذمة العبد الا به واذا امى به بعد السلام من 
الصلاة وقيل ان فعلته والا فعليك اعادة الصلاة لم يكن ممتئعا والمراد تكون الصلاة باطلة أنه لم تبرأ بها الذمة ولا فرق فى ذلك بين 
ما قبل السلام وما بعده والله تعالى انما أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد سجدتى السبو فاذا لم يسجدها ل يكن قد أباح اللخروج منها 
فيكون قد سم من الصلاة سلاما لم يؤْمى به فيبطل صلاته كا تقول فى فاخ الحج الى القتع انما ابيح له التحلل اذا قصد أن يمتع فيحج 
من عامه فاما ان قصد التحلل مطلقا لم يكن له ذلك وكان باقيا على احرامه ولم يصح تحلله لكن الاحرام لا يخرج منه برفض امحرم 
ولا بفعل ثىء من محظوراته ولا بافساده بل هو باق فيه وان كان فاسدا بخلاف الصلاة فائها تبطل بفعل ما ينافيها وما حرم فيها 
وقياسهم الصلاة على الحج باطل فان الواجبات الى يجبرها دم لو تعمد تركها فى الحج لم تبطل بل يبجبرها والجبران فى ذمته لا سقط 
حال والصلاة اذا تزك واجياءفيا بطلت اذا قيل 'انه حون السقرة فيقتطق أن السجود فى ذمته ا يجب فى ذمته جبران الحج اما 
سقوط الواجب وبدله فهذا لا أصل له فى الشرع فقياس الحج أن يقال هذا السجود بعد السلام يبقى فى ذمته الى أن يفعله وهذا 
القول غير ممتنع بخلاف قولهم يسقط الى بدل لكن جبران الحج وهو الدم يفعل مفردا بلا نزاع وأما هذا السجود فهل يفعل مفردا 
بعد طول الفصل فيه نزاع 

ونحن قلنا لابد منه أو من اعادة الصلاة فاذا قيل انه يفعل وان طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوى ودونه أن يقال وان 
تركه عمدا يفعله فى وقت آخر وان اثم بالتأخير كا لو أخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمدا فليصلها ويستغفر الله من تأخيرها وكذلك المفوتة 
عمدا عند من يقول بامكان 'أعادقا بطليا وستتفر الله من تأخيرها نذيكذا السيعنعان ليها حيث .ذكها ويستحفر اد مق التأخير 
فهذا ايضا قول متوجه فان التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع 

وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعى وكذلك 

الفرق بين ما قبل الحدث وبعده بل عليه أن سجدهها نحسب الامكان والله أعلم 

تصن ع ع ع 

وما شرع قبل السلام او بعده فهل ذلك على وجه الوجوب او اللاستحباب فيه قولان فى مذهب احهمد وغيره 

ذهب كثير من أتباع الأثمة الأربعة الى أن النزاع انما هو فى الاستحباب وأنه لو جد لمجميع قبل السلام أو بعده جاز 

والقول الثانى ان ما شرعه قبل السلام يحب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل الا بعده وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأعّة 
وهو الصحيح قال الننى فى حديث طرح الشك قال وليسجد سجدتين قبل ان إسلم وفى الرواية الاخرى قبل أن يس ثم يسم وفى حديث 
التحرى قال فليتحر الصواب فليين عليه ثم ليسجد جدتين ونى رواية للبخارى فليتم عليه ثم يسم ثم إسجد سجدتين فهذا أعى فيه بالسلام 
ثم بالسجود وذلك اس فيه بالسجترد. قبن السلام وكلاهما ام منه يقتضى العا 

ولما ذكر ما يعم القسمين قال اذا زاد أو نقص فليسجد مجدتين وقال فاذا لم يدر أحدمم 5 صلى فليسجد جدتين وهو جالس فلما ذكر 
النقص مطلقا والزيادة مطلقا والشك أمى إسجدتين مطلقا ولم يقيدهما بما قبل السلام ولما أمى بالتحرى أعى بالسجدتين بعد السلام فهذه 
أوامره فى هذه الابواب لا تعدل عنها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لمم اللحيرة من أمرهم ولكن من 
جد قبل السلام مطلقا او بعد السلام مطلقا متأولا فلا شىء عليه وان تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا اعادة 
عليه 


وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلى وجوبه فاذا علم وجوبه فعله ولا تلزمه الاعادة فيما مضى فى أحع القولين فى مذهب أحمد وغيره 
وكذلك من فعل محظورا فى الصلاة لم يعلم أنه محظور ثم علم كن كان يصلى فى أعطان الابل أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذى لم 
يعلم وجوبه كالوضوء من لموم الابل وهذا بخلاف الناسى فان العالم بالوجوب اذا نبى صلى متى ذكر كا قال صلى الله عليه و سلم من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها وأما من لم يعلم الوجوب فاذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا اعادة عليه كما ثبت فى 
الصحيحين أن النبى قال للأعرابى 

المبىء فى صلاته ارجع فصل فانك لم تصل قال والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنى ما يجزينى فى صلا فعلمه وقد أمره 
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باعادة صلاة الوقت ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا أحسن غير هذا 

وكذلك ل يامى عمر وعمارا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصل وعمار تمرغ م تقرغ الدابة ول يأمس أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو 
جنب ولم يأص المستحاضة أن تقضى ما تركت مع قوها افى أستحاض حيضة شديدة منعتنى الصوم والصلاة 

ول يأمس الذين أكلوا فى رمضان حت تبين لهم الحبال البيض من السود بالاعادة والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ثم 
للا هاجر زيد فى صلاة الحضر ففرضت أربعا وكان بمكة وارض الحبشة والبوادى كثير من المسامين لم يعلموا بذلك الا بعد مدة وكانوا 
يصلون ركعتين فلم يأمرهم باعادة ما صلوا 

كا ل يأمى الذين كانوا يصلون الى القبلة المنسوخة بالاعادة مدة صلاتهم اليها قبل أن يبلغهم النائخ فعلم أنه للا فرق بيت اتحطاب المبعداً 
والحطاب النائعة والركعتان الزائدتان ايجابهما مبتدأ وايجاب الكعبة نان وكذلك التشبد وغيره إِنما وجب فى اثناء الأمس وكثير 

من المسامين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة 

ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الأقاط بل يرون الماء من الماء حتى ثبت عندهم النسخ ومنهم من لم 
ثبت عنده النسخ وكانوا يصاون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبها ويصلى أحدهم ون كفن 

فصل 


اذا نبى السجود حتى فعل ما ينافى الصلاة من كلام وغيره فقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى أنه جد بعد السلام 
والكلام فقد بين ذلك فى الصحيحين أنه صلى ,بم الظهر مسا فلما انفتل توشوش القوم فيما بينهم فقال ما شنكم قالوا يا رسول الله زيد 
فى الصلاة قال لا قالوا فانك صليت نمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سل وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
5 
أن فة أ ان تك به السام سقط عن جو البو لأن الكل افيا قهر جالداث وعن امسن ود ذا صرف وج 
5500 قول المهور أ نطقت به السنة فانه ميحد بعد انصرافه وانفتاله واقبالك خليهم تويعدٍ تحدثهم وبعد سؤاله 
لحم واجابتهم اياه وحديث ذى اليدين أبلغ فى هذا فانه صلى ركعتين ثم قام الى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها ثم قال له ذو 
اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت وأجابه ثم سأل الصحابة فصدقوا ذا اليدين فعاد الى مكانه فصلل الركعتين ثم جد بعد السلام سجدق 
العو وسح الجرجاد مل لقان قرارت فعيرت القبادة ميرك الصاوة 
وفى حديث تمران وهو فى الصحيحين أنه سل فى ثلاث من العصر ثم دخل منزله وقام اليه اللحرباق فذكر له صنيعه وأنه خرج يجر 
رداءه حت انتهى الى الناس فقّال أصدق هذا قالوا نعم وهذه القصة اما أن تكون غير الأولى واما أن تكون هى اياها لكن اشتبه 
احدى الروايين هل سل من ركعتين أو من ثلاث وذكر أحدهما قيامه الى الحشبة المعروضة فى المسجد والآخر دخوله منزله ثم من بعد 
هذا القول والعمل وخخروجه من المسجد والسرعان من الناس لا ريب أنه امرهم بما يعملون 
قاها أن يكرتا عادوا أو بعضهم الى انين فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد وقولهم قصرت الصلاة قصرت الصلاة 
واما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة وعلى التقديرين فقّد أتموا بعد العمل الكثير واللخروج من المسجد 
زأها أن يفاك انهم أمروا باستئناف الصلاة فهذا لم ينقله أحد ولو أمى به لنقل ولا ذنب لهم فيما فعلوا وهو فى احدى صلوات اللموف 
يصلى بطائفة ركعة والأخرى بازاء العدو ثم يمضون الى مصاف أصحابيم وهم فى الصلاة فيعملون عملا ويستدبرون القباة ثم يأتى أوائك 
فيصل بهم ركعة ثم يمضون الى مصاف أصحابهم ثم يصلل هؤلاء لأنفسهم ركعة أخرق هلام ركحة ار وق :الك عدن كين 
واستدبار للقباة وهم فى الصلاة وقد يتأخر كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء فى الركعة الاولى والثانية بمشيها الى مصاف أصحابها ثم يبجىء 
أحصاببا الى خلف الامام ثم بصلاتهم خلف الامام ثم برجوعهم الى مصاف اوائك ثم بعد هذا كله يصلون الركعة الثانية وهم قيام 
فيها مع هذا العمل والانتظار لكن لا يصلون الركعة الا بعد هذا كله فعلم أن الموالاة بين ركعات الصلاة لا تجب مع العدو وموالاة 
السجدتين مع الغلاة أول لاف الرالا ةيخ أبعاطى الركدة وهل ددهي مالك واعزن 
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ولهذا اذا نبى ركما كالركوع مثلا فان ذكر فى الأولى مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين فانه يأ بالركوع وما بعده 

ويلغو ما فعله قبل الركوع لأن الفصل يسير وهذا قول ابماعة وان شرع فى الثانية اما فى قراءتها عندهم واما فى ركوعها على قول ابماعة 
وان شرع فى الثانية اما فى قراءتها عندهم واما فى ركوعها على قول مالك فعند الشافعى يلغو ما فعله بعد الركوع الى أن يركع فى الثانية 
فيقوم مقام ركوع الأولى وان طال الفصل ويلفق الركعة من ركعتين وقد رخ أحمد هذا على قول الكوفيين وحكى رواية عنه والمشبور 
عنه وعن مالك أنهما لا يلفقان بل تلغو تلك الركعة المنسى ركنها وتقوم هذه مقامها فيكون ترك الموالاة مبطلا للركعة على أصلهما لا 
يفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل أجنبى عنها فان أدنى الصلاة ركعة وقد قال النبى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
والركعة انما تكون ركعة مع الموالاة اما اذا ركع ثم فعل أفعالا أجنبية عن الصلاة ثم جد لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وجود 
بل يكون ركوع مفرد وسجود مفرد وهذا ليس بصلاة والسجود تابع للركوع فلا تكون صلاة الا بركوع بتبعه جود وتجود بتبعه ركوع 
لكن هؤلاء لهم عذر الخوف وأوائك لهم عذر السبو وعدم العلم 

قول كثير من اصحاب الشافعى وأحمد كالقاضى أَبى يعلى وغيره وهؤلاء يقولون قد تقصر المدة وان خرج وقد تطول وان قعد 

وقيل يسجد ما دام فى المسجد فان حرج انقطع وهذا هو الذى ذه ارق وغيره وهو منصوص عن أحمد وهو قول الحم وابن شبرمة 
وهذا حد بالمكان لا بالزمان لكنه حد بمكان العبادة 

وقيل كل منهما مانع من السجود طول الفصل واللخروج من المسجد 

وعن أحمد رواية أخرى أنه إسجد وان خرج من المسجد وتباعد وهو قول للشافعى وهذا هو الأظهر فان تحديد ذلك بالمكان أو بزمان 
لا أصل له فى الشرع لا سيعا اذا كان الزمان غير مضبوط فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف فى عادات الناس ليرجع اليه ولم 
يدل على ذلك دليل شرعىى ولم يفرق الدليل الشرعى فى السجود والبناء بين طول الفصل وقصره ولا بين اتلخروج من المسجد والمكث 


فيه بل قد دخل هو الى منزله 
وخرج السرعان من الناس أ تقدم ولو ل يرد بذلك شرع فقد علم أن ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها فَكذلك جدتا السبو 
سجدان م ما ذكرها 


وان تركهما عمدا فاما أن يقال يسجدهما أيضا مع امه بالتأخير كا تفعل جبرانات الحج وهى فى ذمته الى أن يفعلها فالموالاة فيها ليست 
شرطا كا إشترط مع القدرة فى الركعات فلو سلم من الصلاة عمدا بطلت صلاته باتفاق الناس لأن الصلاة فى نفسها عبادة واحدة لما 
تحليل وتحريم بخلاف السجدتين بعد السلام فانهما يفعلان بعد تحليل الصلاة يا يفعل طواف الافاضة بعد التحلل الأول 

وها أن يقال الموالاة شرط فيها مع القدرة وائما تسقط بالعذر كالنسيان والعجز كالموالاة بين ركعات الصلاة وعلى هذا في أخرهما 
لغين عدر يطل عالاتة اذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة الا بالسلام فقط وأمى ببما عقب السلام فتى تكلم عمدا أو قام أو غير ذلك ما 
يقطع التتابع عالما عامدا بلا عذر بطلت صلاته كا تبطل اذا ترك السجدتين قبل السلام 


فأما التكبير فى جود السبو ففى الصحيحين فى حديث ابن بحينة فلما أتم صلاته جد جدتين يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن إسل 
وتجدهما الناس معه مكان ما ذنبى من الجلوس هذا فى السجود قبل السلام وأما بعده خديث ذى اليدين الذى فى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال فصل ركعتين وسل ثم كبر وسجد ثم كبر وسجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر فرفع والتكبير قول عامة اهل العلم ولكن 
تتازعوا فى التشبد والتسلم على ثلاثة أقوال 

فروى عن أنس والحسن وعطء أنه ليس فيهما تشبد ولا تَسليم ومن قال هذا قاله تشبيها بسجود التلاوة لأنه جود مفرد فلم يكن فيه 
تشبد ولا تسلبم كسجود التلاوة فانه لم ينقّل أحد فيه عن النبى تسليما وكذلك قال أحمد وغيره وقال أحمد أما التسليم فلا أدرى ما هو 
وجمهور السلف على أنه لا تسليم فيه ومن أثبت التسلي فيه أثبته قياسا وهو قياس ضعيف لأنه 

جعله صلاة واضعف منه من اثبت فيه التشبد قياسا 
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والقول الثانى أن فهما تشهد يتشهد ويسم اذا سجدهما بعد السلام وهذا مروى عن ابن عباس والنخعى والحكم وحماد والثورى والأوزاعى 
والشافعى وأحمد وأصحاب الرأى 

والثالث فيهما تسليم بغير تشبد وهو قول ابن سيرين قال ابن المنذر التسليم فيهما ثابت من غير وجه وفى ثبوت التشبد نظر وعن عطاء ان 
شاء تشبد وس وان شاء لم يفعل 

قال أبو حمد ويحتمل أن لا يجب التشبد لأن ظاهر الحديئين الاولين أنه سلم من غير تشبد وهى أصم من هذه الرواية ولأنه جود مفرد 
فلم يحب له تشبد كسجود د التلاوة وة قلت أما التسليم فيهما فهو ثابت فى الأحاديث الصحيحة حديث ابن مسعود وحديث عمران ففى 
الصحيحين من حديث ابن مسعود كا تقدم قال صل الله عليه و سلم قال ابراهيم زاد أو نقص فلا سل قيل له يا رسول الله أحدث فى 
الصلاة ثىء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد مجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه الحديث 
وفى الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين قال فصلى ركعة ثم سل ثم جد سجدتين ثم سل وكذلك ذكر مد بن سيرين لما روى 
حديث أبى هريرة قال وثبت أن عمران بن حصين قال ثم سل وابن سيرين ما كان يروى الا عن ثقة والفرق بين هاتين وبين سجود 
التلاوة ان هاتين صلاة وأنهما جدتان وقد أقيمتا مقام ركعة وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة لعل مما تحليل كا لهما تحريم وهذه هى 
الصلاة ما قال مفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير وتحليلها التسلي 

وأما جود التلاوة فهو خضوع لله وكان ابن عمر وغيره إسجدون على غير وضوء وعن عثمان بن عفان فى الحائض اسمع السجدة قال 
تومىء برأسها وكذلك قال سعيد بن المسيب قال ويقول اللهم لك سجدت وقال الشعبى من سمع السجدة وهو على غير وضوء إسجد حيث 
كان وجهه وقد سجد رسول الله وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس ففعله الكافر والمسلم وسجد سحرة فرعون وعلى هذا فليس 
بداخل فى مسمى الصلاة 

ولكن سمجدتا السجود يشيبان صلاة الجنازة فانها قيام مجرد لكن هى صلاة فيها تحريم وتحليل ولهذا كان الصحابة يتطهرون لها 
ورخص ابن عباس ف التيمم لها اذا خشى الفوات وهو قول أن حيقة وأعيد ى حدق الروايتين وهى كسجدق السبو إشترط لا 
استقبال الكعبة والاصطفاف كا فى الصلاة والمؤتم فيه تبع للامام لا يكبر قبله ولا يس قبله كا فى الصلاة بخلاف جود التلاوة فانه 
عند كثير من أهل العلم يسجد وان لم إسجد القارىء 

واننديك الذى يروى انك اماما فلو جدت لسجدنا من عراسيل عطاء:وهو من أضعف المراسيل قاله أحمد وغيره ومن قال إته لا 
يسجد الا اذا جد لم يجعله متا به من كل وجه فلا إشترط أن يكون المستمعون إسجدون جميعا صفا كا إسجدون خلف الامام للسبو 
ولا إشترط أن يكون الامام امامه يا فى الصلاة وللهأموم أن يرفع قبل إمامه فعل أنه ليس بمؤتم به فى صلاة وان قيل أنه مؤتم به فى 
غير صلاة كاتقام المؤمن على الدعاء بالداعى وائْقام المستمع بالقارىء 


وأما التشبد فى سجدتى السبو فاعتمد من اثبته على ما روى من حديث عمران بن حصين أن النبى صل الله عليه و سلم صلل بهم 
فسرى فسجد جدتين ثم تشبد ثم سل رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن غر يب 

قلت كونه غر يبا يقتضى أنه لا متابع لمن رواه بل قد انفرد به وهذا يوه هذا الحديث فى مثل هذا فان رسول الله قد ثبت عنه أنه 
جد بعد السلام غير مرة كا فى حديث ابن مسعود لما صلل خمسا وفى حديث أبى هريرة حديث ذى اليدين وعمران بن حصين لا سل 
سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة وثبت عنه أنه قال اذا شك أحدم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسم ثم سجد سجدتين 
وقال فى حديث أَبى هريرة الصحيح فاذا وجد أحدك ذلك فليسجد مجدتين وليس فى شىء من اقواله امى بالتشبد بعد السجود ولا فى 
الأشاديت: الصحغة المتلقاة بالقنول السنشكيك بعك السكود بل هذا التقيه بعد التعدي عمل طويل تقلا الشعدية او أطوك توركل 
هذا بما يحفظ ويضبط وثتوفر الحمم والدواعى على نقّله فلو كان قد تشبد لذكر ذلك من ذكر أنه جد وكان الداعى الى ذكر ذلك أقوى 
من الداعى الى ذكر السلام وذكر التكبير عند االحفض والرفع فان هذه أقوال خفيفة والتشبد عمل طويل فكيف يتقلون هذا ولا ينقاون 


هذا 


وهذا التشبد عند من يقول به كالتشهد الاخير فانه يتعقبه السلام 

فتسن معه الصلاة على النبى والدعاء يا اذا صلى ركعتى الفجر أو ركعة الوتر وتشهد ثم الذى فى الصحيح من حديث عمران ليس فيه 
ذكر التشبد فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التى نتوفر الحمم والدواعى على نقلها يضعف أمرها ثم هذا المنفرد بها يحب أن ينظر لو انفرد 
بحديث هل ثبت انه شريعة للمسلمين 

وأيضا فالتشبد انما شرع فى صلاة تامة ذات ركوع وسجود لم يشرع فى صلاة الجنازة مع أنه يقرأ فيها بأم القران وسجدتا السبو لا قراءة 
ووناانادا م إترع ف اصلاة فها قراءة وليست بركوع وجود فكذلك فى صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع 

وقد يقال انه أولى وانفع فليس هو مشروعا عقب مجدنى الصلب بل اثما يتشبد بعد ركعتين لا بعد كل جدتين فاذا لم يتشبد عقب 
جد الصلب وقد حصل ببما ركعة تامة فان لا يتشبد عقب جدق السهو أولى وذلك أن عامة جد السبو أن يقوما مقام ركعة كا 
قال فان كان قد صلى حمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى لام كانتا ترغيما للشيطان خِعلهما كركعة لا كركعتين وهى ركعة متصلة 
بغيرها ليست كركعة الوتر المستقلة بنفسها ولذا وجبت فهها الموالاة ان يسجدهما عقب السلام 

لا يتعمد تأخيرهما فهو ا سجدهما قبل السلام وقبل السلام لا يعيد التشبد بعدهما فكذلك لا يعيد بعد السلام 

ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد بدليل أن السجود قبل السلام ل يشرع قبل التشبد بل انما شرع بعد التشبد فعلم أنه 
جعل خاتما للصلاة ليس بعده الا الخروج منها ولأن اعادة التشهد والدعاء يقتضى تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما فلم يكن ذلك 
مشروعا كاعادته اذا جد قبل السلام ولأنه لو كان بعدهما تشبد لم يكن المشروع جدتين 

والنبى صل الله عليه و سلم انما أمى إسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك وسماهما المرغمتين للشيطان فزيادة التشبد بعد السجود كديادة 
القراءة قبل السجود وزيادة تكبير الاحرام ومعلوم أنه لا افتتاح لهما بل يكبر للخفض لا يكبر وهو قاعد فعلم أنهما داخلتان فى تحريم 
الصلاة فيكونان جزءا من الصلاة ا لو سجدهما قبل السلام فلا يختصان بتشبد ولكن يسم منبما لأن السلام الأول سقط فلم يكن 
سلاما منهما فان السلام اما يكون عند اللخروج 

وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهما كا أنه لا تحريم لما لكن الصواب الفرق كا وردت به السنة الصحيحة والله أعلم 
وسكل رحمه الله 

من صلى سناعة رباعية فسبى عن التشبد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد ول صلاته وجد وسلم فقال جماعة كان ينبغى اقعاده وقال 
ارون لو قعد بطلت صلاته فأمبما على الصواب 

فأجاب أما الامام الذى فاته التشبد الاول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسبو قبل السلام فقّد احسن فيما فعل هكذا صم عن 
الى صلى الله عليه و سل 

ومن قال كان ينبغى له أن يعد أخطأ بل الذى فعله هو الأحسن ومن قال لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء 

أحدهما لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعى وأحمد فى رواية والثانى اذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهى الرواية المشبورة 
عن أحمد والله اعلم 

وسكل رحمه الله 

عن إمام قام الى خامسة فسبح به فلم يلتفت لوهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا 

فأجاب ان قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغى لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسم بهم أو يسلموا قبله 
والانتظار أحسن والله | 

باب صلاة التطوع 

ا كر 

أيما طلب القرآن أو العلم أفضل فأجاب أما العلم الذى يجب على الإنسان عينا كعلٍ ما امى الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على 
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حفظ ما لا يجب من القرآن فان طلب العلم الأول واجب وطلب الثانى مستحب والواجب مقدم على المستحب 

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما وهو اما باطل أو قليل النفع وهو ايضا مقدم فى التعلم فى حق من 
00 يتعلم عل الدين من الأصول والفروع فان المشروع فى حق مثل هذا فى هذه الاوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فانه اصل علوم 
الدين بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشىء من فضول العلم من الكلام أو الجدال 
واللحلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذى لا يحتاج اليه أو غرائب الحديث التى لا ثثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التى لا 
تقوم عليها حجة ويترك حفظ القرآن الذى هو أهم من ذلك كله فلابد فى مثل هذه المسألة من التفصيل 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فان لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من اهل العلم والدين واللّه سبحانه أعلم 

يمل - 3 0 0 3 

عن تكرار القرآن والفقه أيبما أفضل وأكثر أجرا 

فأجاب امد لله خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد وكلام الله لا يقاس به كلام الحاق فان فضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه 

وأما الأفضل فى حق الشخص فهو بحسب حاجته ومنفعته فان كان يحفظ القرآن وهو محتاج الى تعلم غيره فتعلمه ما يحتاج اليه أفضل 
من تكرار التلاوة التى لا يحتاج الى تكرارها وكذلك ان كان حفظ من القرآن ما يكفيه وهو محتاج الى علم آخر 

وكذلك ان كان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما لما يفهمه من معانى القران أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه 
وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل وتدبره لمعانى القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج لتدبره والله أعم 

وسكل 0 -. 0 8 

عمن يحفظ القرآن أبما أفضل له تلاوة القرآن مع أمن النسيان أو التسبيح وما عداه من الاستغفار والاذكار فى سائر الاوقات مع علمه 
فااؤرة ف أنافاكالعاطافت اللبليل :ولا اعزك ول" 5 الاابات برسي الانشقفار ومس انال وعد سهان الله العظيم 
فأجات الجد لله جواب هذه المسأله وتحوها مبق عل أصلين فالأضل الأول أن جنس ثلاوة القرآن افضل من دس الاذكار > أن 
جذس الذكر أفضل من جنس الدعاء كا فى الحديث الذى فى صحيح مسل عن الى أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أريع وهن من 
الم انسييدات اش وطن شتوك اله اس وان كن 

وفى الترمذى عن أبى سعيد عنه أنه قال من شغله قراءة القران عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وكا فى الحديث 
الذى فى السنن فى الذى سأل النبى صل الله عليه و سل فقال انى لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزئئى فى صلاقى 
قال قل سبحان الله ولا اله الا الله واللّه أكبر ولهذا كانت القراءة فى الصلاة واجبة فان الام لا تعدل عنها الى الذك الا عند العجز 
والبدل دون المبدل منه 5 1 1 

وأيضا فالقراءة تشترط لما الطهارة الكبرى دون الذكر والدعاء وما لم يشرع الا على الحال الأكل فهو أفضل 5 أن الصلاة لما اشترط 
لها الطهارتان كانت افضل من مجرد القراءة كا قال النبى استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالك الصلاة ولهذا نص العلماء على 
أن افضل تطوع البدن الصلاة 

أيضا فا يكتب فيه القرآن لا يمسه الا طاهر وقد حكى اجماع العلماء على أن القراءة أفضل لكن طائفة من الشيوخ رحوا الذكر ومنهم 
من زعم أنه أرجح فى حق المنتهى المجتبد كا ذكر ذلك أبو حامد فى كتبه ومنهم من قال هو أررح فى حق المبتدىء السالك وهذا أقرب 
الى الضرات 

وتحقيق ذلك يذكر فى الاصل الثانى وهو أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره من ذلك وهو نوعان 

أحدهما ما هو مشروع جميع الناس 

والثانى ما يختلف باختلاف أحوال الناس أما الاول فثل ان يقترن اما بزمان أو بمكان أو عمل يكون أفضل مثل ما بعد الفجر والعصر 
ونحوهما من أوقات النبى عن الصلاة فان القراءة والذكر والدعاء أفضل فى هذا الزمان وكذلك الامكنة التى نهى عن الصلاة فيها 
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كامام وأعطان الابل والمقبرة فالذكر والدعاء فيها أفضل وكدلك الجنب الذكر فى حقه افضل والمحدث القراءة والذكر فى حقه افضل 

فاذا كره الافضل فى حال حصول مفسدة كان المفضول هناك افضل 9 هو المشروع 

وكذلك حال الركوع والسجود فانه قد حم عن النبى أنه قال نبيت أن أقراً القران راكعا أو ساجدا اما الركوع فعظموا فيه الرب واما 

السجود فاجتبدوا فى الدعاء فقّمن ان إستجاب ل وقد اتفق العلماء عل كراهة القراءة فى الركوع والسجود وتنازعوا فى بطلان الصلاة 

بذلك على قولين هما وجهان فى مذهب الامام أحمد وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له ان لا يقرأ 

فى حال اللخضوع والذل ا كره أن يقرأ مع الجنازة وكا كره أكثر العلماء قراءته فى امام 

وما بعد التشبد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبى وامره والدعاء فيه أفضل بل هو المشروع دون القراءة والذكر وكذلك الطواف 

وبعرفة ومزدلفة وعند رمى امار المشروع هناك هو الذكر والدعاء وقد تنازع العلماء فى القراءة فى الطواف هل ككره أم لا تكره على 

قولين مشهورين 1 0 ه 

والنوع الثانى أن يكون العبد عاجزا عن العمل الأفضل اما عاجزا عن اصله كن لا يحفظ القران ولا يستطيع حفظه كالأعرابى الذى 

سأل النبى صل الله عليه و سل أو عاجزا عن فعله على وجه الكال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكال ومن هنا قال من 

قال ان الذكر أفضل من القرآن فان الواحد من هؤلاء قد يخبر عن حاله وأكثر السالكين بل العارفين منهم اهما يخبر أحدهم عما ذاقه 

ووعلة ليد اهنا عاما لخلق اذ المعرفة تقتضى امورا معينة جزئية والعلم يتناول أمرا عاما كليا فالواحد من هؤلاء يجد فى الذكر من 

اجتماع قلبه وقوة ايمانه واندفاع الوسواس عنه ومن يد السكيتة والنوز والحدئ ما لا يجذه فى قراءة القران بل اذا قرأ القرآن. لا يفهمه 

أو لا يحضر قلبه فهمه ويلعب عليه الوسواس 

والفكر كا أن من الناس من يجتمع قلبه فى قراءة القران وفهمه وتدبره ما لا يجتمع فى الصلاة بل يكون فى الصلاة بخلاف ذلك وليس 

كل ما كان أفضل بشرع لكل أحد بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو افضل له 

فن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس وان كان جنس الصدقة أفضل ومن الناس من يكون الحج أفضل له 
من الجهاد كالنساء وكن يعجز عن الجهاد وان كان جنس الجهاد أفضل قال البى الحج جهاد كل ضعيف ونظائر هذا متعددة 

اذا عرف هذان الاصلان عرف بهما جواب هذه المسائل اذا عرف هذا فيقال الاذكار المشروعة فى أوقات معينة مثل ما يقال عند 

جواب المؤذن هو افضل من القراءة فى تلك الحال وكذلك ما سنه الننى صل الله عليه و سل فيما يقال عند الصباح والمساء واتيان 

المضجع هو مقدم على غيره واما اذا قام من الليل فالقراءة له افضل ان اطاقها والا فليعمل ما يطيق والصلاة أفضل منبما ولهذا نقلهم 

عند ذسخ وجوب قيام الليل الى القراءة فال ان ربك يعلم أنك تقوم أدق عن فق اليل وتنضفه بوقلنه وظائفة من لذبن مغك بوالله 

قدو اليل والبان عم أن لن تحصوه فتاب عليكم فأقرأوا ما تيسر من القرآن الآية والله أعم 

: 8 0 

أبما افضل قارىء القران الذى لا يعمل أو العابد 

فأجاب ان كان العابد يعبد بغير علم فد يكون شرا من العالم الفاسق وقد يكون العالم الفاسق شرا منه 

أن كان يعد الله : فيؤدى الواجبات ويترك المحرمات فهو خير من الفاسق الا أن يكون للعالم الفاسق حسنات تفضل على سيئاته 

َيف نعل لامها اكيز من حسنات ذلك العابد والله اعلم 

ودع 

أبما أفضل اسماع القرآن أو صلاة النفل وهل تكره القراءة عند الصلاة غير الفرض أم لا 

فأجاب من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا إشغلهم به فان النبى صل الله عليه و سلم خرج على أصابه 

وهم يصلون من السحر فقّال يا ايها الناس كلك يناجى ربه فلا ييجهر بعضكم على بعض ف القراءة والقراءة فى الصلاة النافلة أفضل فى 

اجملة لكن قد تكون القراءة وسماعها أفضل لبعض الناس والله اعم 

وسئل 
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أبما أفضل اذا قام من الليل الصلاة أم القراءة فأجاب بل الصلاة أفضل من القراءة فى غير الصلاة نص على ذلك أتمَة العلماء وقد قال 
استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالك الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن لكن من حصل له أشاط وتدبر وفهم للقراءة 
دون الصلاة فالأفضل فى حمّه ما كان انفع له 

وسثل 03 سمااع 

عن رجل أراد تحصيل الثواب هل الافضل له قراءة القران أو الذكر والتسبيح 

فأجاب قراءة القرآن افضل من الذر والذكر أفضل من الدعاء من حيث املة لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل فى بعض 
الاحوال ا أن الصلاة افضل من ذلك كله 

ومع هذه فالقراءة والذكر والدعاء فى أوقات النبى عن الصلاة كالأوقات المسة ووقت الحطبة هى افضل من الصلاة والتسبيح فى 
الركوع والسجود أفضل من القراءة والتشبد الأخير أفضل من الذكر 

وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله اما لاجتماع قلبه عليه وانشراح صدره له ووجود قوته له مثل من يجد 
ذلك فى الذكر احيانا دون القراءة فيكون العمل الذى أقى به على الوجه الكامل أفضل فى حقه من العمل الذى بق به على الوجه 
الناقص وان كان جنس هذا وقد يكون الرجل عاجزا عن الأفضل فيكون ما يقدر عليه فى حقه أفضل له والله اعم 

وك رجه الله 

ما يقول سيدنا فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون فى المسجد السنة أو التحية فيحصل لحم بقراءته جهرا أذى فهل يكره جهر هذا 
بالقراءة أم لا فأجاب ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا فى الصلاة ولا فى غير الصلاة اذا كان غيره يصلى فى المسجد وهو يؤذبم بجهره 
بل قد خرج النبى صلى الله عليه و سل على الناس وهم يصلون فى رمضان ويجهرون بالقراءة فقال ايها الناس كلكم يناجى ربه فلا يجهر 
بعضكم على بعض فى القراءة 

وأجاب أيضا رحمه الله تعالى وليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤُذى غيره كالمصلين 

وسئل رحمه الله 

عن القيام لصحف وتقبيله وهل يكره ايضا أن يفتح فيه الفأل فأجاب الحد لله القيام المصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن 
السلف وقد سئل الامام أحمد عن تقبيل المصحف فقال ما سمعت فيه شيئا ولكن روى عن عكرمة بن أبى جهل أنه كان يفتح 
المصحف ويضع وجهه عليه ويقول كلام ربى كلام ربى ولكن السلف وان لم يكن من عادتهم ين قيام 
بعضهم لبعض اللهم الا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك وهذا قال أنس لم يكن شخص أحب الهم من رسول الله وكانوا اذا رأوه ل 
يقوهوا لما بعليرة من كاهنه ذلك والأفضل اناس أن .شعوا:طزيق البلت فى ل نش قد 

يقومون الا حيث كنوا يقومون 

فأما اذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فمّد يقال لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة ل يكونوا محسنين فى ذلك ولا حمودين 
بل هم الى الذم اقرب حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذى هو أحق بالقيام حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما 
لا يحب لغيره حتى ينبى أن يمس القرآن الا طاهر والناس يمس بعضهم بعضا مع الحدث لا سيها وفى ذلك من تعظيم حرمات الله 
وشعائره ما ليس فى غير ذلك وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له 

وأما استفتاح الفأل فى المصحف فل ينقل عن السلف فيه شىء وقد تنازع فيه المتأخرون وذكر القاضى أبو يعلى فيه نزاعا ذكر عن ابن 
قله أنه قله وذو طن خيره أند كاقه فآن هذا لسن الفال' الذي نه رسوك اسادائه: كان بحن النال :كه الطررة 

والفأل الذى يحبه هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع الكامة الحسنة التى تسره مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا 
سعيد يا منصور ونحو ذلك 5 لقى فى سفر الهجرة ' 0 

رجلا فال ما اسعمك قال يزيد قال يا ابا بكريزيد امرنا وأما الطيرة بان يكون قد فعل أمر| متوكلا على الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة 
مكروهة مثل ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمى فهذا منبى عنه كا فى الصحيح عن معاوية بن الحكم السلدى قال قلت 
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يا رسول الله منا قوم يتطيرون قال ذلك شىء يجده أحدك فى نفسه فلا يصدتكم فهى النبى أن تصد الطيرة العبد عما أراد فهو فى كل 
واحد من محبته للفأل وكراهته للطيرة انما يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه والعمل بما شرع له من الاسباب لم يجعل الفأل 
آمرا له وباعثا له على الفعل ولا الطيرة ناهية له عن الفعل وائما يأتمر وينتبى عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين إستقسمون بالأزلام 
وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام فى ايتين من كّابه وكانوا اذا أرادوا أمرا من الامور أحالوا به قداحا مثل السهام أو الحصى أو غير 
ذلك وقد علموا على هذا علامة اللحير وعلى هذا علامة الشر وآتحر غفل فاذا خرج هذا فعلوا واذا خرج هذا تركوا واذا خرج الغفل 
أعادوا الاستقسام 

فهذه الانواع التى تدخل فى ذلك مثل الضرب بالحصى والشعير واللوح واللحشب والورق المكتوب عليه حروف أيجد أو أبيات من 
الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به اللخيرة فا يفعله الرجل ويتركه ينبى عنها لأنها من باب الاستقسام بالأزلام وانما يسن له استخارة اللحالق 
واستشارة الخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية الى تبين ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويذى عنه 

وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال على ما يفعله العبد هل هو خير أم شر وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع فى الماضى 
والمستقبل وكلا غير مشروع والله سبحانه وتعالى أعم 


؟. جواب أبما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام 


وقال شيخ الاسلام أحمد بن تهية رحمه الله 


تتازع الناس أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام وقد ذكر عن أحمد فى ذلك ثلاث روايات 

احداهن أن كثرة الركوع والسجود افضل وهى التى اختارها طائفة من أححابه 

والثانية |نهما سواء 

والثالثة أن طول القيام افضل وهذا يحكى عن الشافى 

فنقول هذه المسألة لها صورتان 

احداهما ان يطيل القيام مع تخفيف الركوع والسجود فيقال 

أيما افضل هذا أم تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام ويكون هذا قد عدل بين القيام وبين الركوع والسجود تقفف اجميع 
والصورة الثانية أن يطيل القيام فيطيل معه الركوع والسجود فيقال ايما أفضل هذا أم أن يكثر من الركوع والسجود والقيام وهذا قد 
عدل بين القيام والركوع والسجود فى النوعين لكن أبما افضل تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجودا أم تكثير ذلك مع تخفيفها فهذه 
الصورة ذكر أبو مد وغيره فيبا ثلاث روايات وكلام غيره يقتضى أن النزاع فى الصورة الاولى أيضا 

والعرا فق :ذللع أن الصورة الاولى تقليل الصلاة مع كثرة الركوع والسجود وتخفيف القيام أفضل من تطويل القيام وحده مع 
تخفيف الركوع والسجود ومن فضل تطويل القيام احتجوا بالحديث الصحيح أن رسول الله سئل أى الصلاة افضل فقّال طول القنوت 
وظنوا أن المراد بطول القنوت طول القيام وان كان مع تخفيف الركوع والسجود وليس كذلك فان القنوت هو دوام العبادة والطاعة 
يقال لمن أطال السحود أنه قانك قال تعالى آم هو قانت آناء اليل تعدا وقائما يعذر الآخزة وبرج ربهة ويه مفعله قائعا فى تحال 
السجود "أ هو قانت فى حال القيام وقدم السجود على القيام 

وفى الآية الاخرى قال والذين ببيتون لربهم سجدا وقياما ولم يقل قنوتا فالقيام ذكره بلفظ القيام لا بلفظ القنوت وقال تعالى وقوموا 
له قانتين فالقَائم قد يكون قانتا وقد لا يكون وكذلك الساجد فالنبى بين أن طول القنوت أفضل الصلاة وهو ,تناول القنوت فى حال 
السجود وحال القيام وهذا الحديث يدل على الصورة الثانية وان تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجودا أولى من تكثيرها قياما وركوعا 


وجودا لأن طول القنوت يبحصل بتطويلها لا بتكثرها وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود 
فغلط 
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فان جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة 

أحدها أن السجود بنفسه عبادة لا يصلح أن يفعل الا على وجه العبادة لله وحده والقيام لا يكون عبادة الا بالنية فان الانسان يقوم 
فى امور دنياه ولا ينبى عن ذلك 

الثانى أن الصلاة المفروضة لابد فيها من السجود وكذلك كل صلاة فيها ركوع لابد فيها من سجود لا اسقط السجود فيها بحال من 
الاحوال فهو عماد الصلاة وأما القيام فيسقط فى التطوع دائما وفى الصلاة على الراحلة فى السفر وكذلك يسقط القيام فى الفرض عن 
المريض وكذلك عن المأموم اذا صلى امامه جالسا كا 

جاءت به الاحاديث الصحيحة وسواء قيل انه عام للأمة أو مخصوص بالرسول فقّد سقط القيام عن المأموم فى بعض الاحوال والسجود 
لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد والمريض اذا عز عن ابمائه أنى منه بقدر الممكن وهو الايماء برأسه وهو سجود مثله ولو مز عن الايماء 
برأسه ففيه قولان هما روايتان عن أحمد 

أحدهما أنه يوىء بطرفه لفعلوا ايماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده فل سقطوه 

والثانى انه تسقط الصلاة فى هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه وهو قول أبِى حنيفة وهذا القول أحم فى الدليل لأن الايماء بالعين 
ليس من اعمال الصلاة ولا يقي فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود بل هو من نوع العبث الذى لم يشرعه الله تعالى 

واما الايماء بالرأس فهو خفضه وهذا بعض ما امى به المصلى وقد قال النبى فى الحديث المتفق على صحته اذا رتك بأُمى فائتوا منه ما 
استطعتم وهو لا إستطيع من السجود الا 

هذا الاجاء .وأما تحريك العين فليس هرق السجود فى ثىء 

وعلى القولين فد اتفقوا على أنه لابد فى الصلاة من السجود وهذا يقول الايماء بطرفه هو جود وهذا يقول ليس إسجود فلا يصلل فلو 
كانت الصلاة تصح مع القدرة بلا جود لأمكن أن يكبر ويقراً ويتشهد ويسم فاق بالأثوال' دوق" الأفعال :وما عليك' أحذا قال :إن 
الصلاة تصح جرد الاقوال بل لابد من السجود واما القيام والقراءة فيسقطان بالعجز باتفاق الائمة فعلم أن السجود هو أعظم أركان 
الصلاة القولية والفعلية 

الوجه الثالث أن القيام انما صار عبادة بالقراءة أو بما فيه من ذكر ودعاء كالقيام فى الجنازة فاما القيام جرد فلم يشرع قط عبادة مع 
امكان الذك فيه بخلاف السجود فانه مشروع بنفسه عبادة حتى خارج الصلاة شرع جود التلاوة والشكر وغير ذلك 

وأما المأموم اذا لم يقرأ فانه يستمع قراءة امامه واسمّاعه عبادة وان لم إسمع فقّد اختلف فى وجوب القراءة عليه والافضل له ان يقرا 
والذين قالوا لا قراءة عليه أو لا تستحب له القراءة قالوا قراءة الامام له قراءة فانه تابع للامام 

فان قيل اذا عر الامى عن القراءة والذكر قيل هذه الصورة نادرة أو ممتنعة فان أحدا لا يعجز عن ذكر الله وعليه أن يأ بالتكبير وما 
يقدر عليه من تميد وتبليل وعلى القول بتكرار ذلك هل يكون بقدر الفاتحة فيه وجهان لقول النبى صلى الله عليه و سل اذا قت الى 
الصلاة فان كان معك قرآن فاقرأ به والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع رواه أبو داود والترمذى 

قال أحمد انه اذا قام الى الثانية وقد نبى بعض أركان الاولى ان ذكر قبل الشروع فى القراءة مضى وصارت هذه بدل تلك فان المقصود 
بالقيام هو القراءة ولحذا قالوا ما كان عبادة بنفسه لم يحتج الى ركن قولى كالركوع والسجود وما لم يكن عبادة بنفسه احتاج الى ركن 
قولمى كالقيام والقعود واذا كان السجود عبادة بنفسه عل أنه افضل من القيام 

الوجه الرابع أن يقال القيام يمتاز بقراءة القرآن فانه قد نبى عن القراءة فى الركوع والسجود وقراءة القران أفضل من التسبيح فن هذا 
الوجه تميز القيام وهو حجة من سوى بينهما فقال السجود بنفسه افضل وذكر القيام أفضل فصار كل منهما أفضل من وجه أو تعادلا 
لكن يقال قراءة القرآن تسقط فى مواضع وتسقط عن المسبوق القراءة والقيام أيضا يا فى حديث أبى بكرة وفى السنن 

من ادرك الركعة فقد أدرك السجدة وهذا قول جماهير العلماء والنزاع فيه شاذ 

وايضا فالأمى تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء يا فى السنن أن رجلا قال يا رسول الله انى لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن 
فعليى ما يجزيق منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة الا باللّه فقال هذا لله فا لى قال تقول 
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الهم اغفر لى وارحمنى وارزقنى واهدنى 

وأيضا فلو نبى القراءة فى الصلاة قد قيل تجزيه الصلاة وروى ذلك عن الشافعى وقيل اذا نسيها فى الأولى قرأ فى الثانية قراءة الركعتين 
وروى هذا عن أحمد وأما السجود فلا سقط بحال فعلم أن السجود أفضل من القراءة يا أنه أفضل من القيام والمسبوق فى الصلاة 
يبنى على قراءة الامام الذى استخلفه كا قد بنى الننى على قراءة أبى بكر 

الوجه اللخامس أنه قد ثبت فى الصحيح أن النار تأ كل من ابن آدم كل شىء الا موضع السجود فتأكل القدم وان كان موضع القيام 
الويحة المنادفن: إن الله تعالى قال يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون الى السجود وهم نالوق ولك رع فى الاعادرك المحيية أله اذا تجل لهم يوم القيامة جد له المؤمنون ومن كان إسجد فى 
الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق 

فقد أمروا بالسجود فى عرصات القيامة دون غيره من أجزاء الصلاة فعلم أنه افضل من غيره 

الوجه السابع أنه قد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أن الرسول اذا طلب منه الناس الشفاعة يوم القيامة قال فأذهب فاذا رأيت ربى 
خررت له ساجدا واحمد ربى محامد يفتحها على لا احسنا الان فهو اذا راه نيحد وحمد وحينئذ يقال له اى محمد ارفع راسك وقل 
يسمع وسل تعطه واشفع آشفع فعل أنه أفضل من غيره 

الوجه الثامن أن الله تعالى قال كلا لا تطعه واسجد واقترب وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى أنه قال اقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد وهذا نص فى أنه فى حال السجود أقرب الى الله منه فى غيره وهذا صريح فى فضيلة السجود على غيره والحديث رواه 
مسل فى صعيحه عن الى هريرة 

أن وسول الله فاك قرفي ها ايكون العية عزن ارية. .وهو تناج د فا عثر وأ الزعاء الوه التاسع ما رواه مس فى صحيحه عن معدان بن أبى 
طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله فقلت أخبرنى بعمل يدخان الله به الجنة أو قال بأحب الاعمال الى الله فسكت ثم سألته الثانية 
فقال سألت عن ذلك رسول الله فقال عليك بكثرة السجود لله فانك لا تسجذ لله سجدة الا رفعك الله ببا درجة وحط نك بها خطيكة 
قال معدان ثم لقيت ابا الدرداء فسألته فقال لى مثلما قال لى ثوبان فان كان سأله عن احب الأعمال فهو صري فى أن السجود احب 
الى الله من غيره وان كان سأله عما يدخله الله به الجنة فقد دله على السجود دون القيام فدل على أنه اقرب الى حصول المقصود 
وهذا الحديث يحتج به من يرى أن كثرة السجود افضل من تطويله لقوله فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك 
بها خطيئة ولا جة فيه لأن كل سجدة يستحق بها ذلك لكن السجدة أنواع فاذا كانت احدى السجدتين أفضل من الأخرى كان ما 
يرفع به من الدرجة أعظم وما يحط به عنه من الحطايا أعظم كا أن السجدة التى يكون فيها اعظم خشوعا وحضورا هى افضل 

من غيرها فكذلك السجدة الطويلة التى قنت فيها لربه هى افضل من القصيرة 

الوجه العاشر ما روى مسل أيضا عن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه و سل فاتيه بوضوئه وحاجته فقال 
لى سل فقّلت اسألك مرافقتك فى الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذاك قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود فهذا قد سأل عن 
مرتبة علية وانما طلب منه كثرة السجود وهذا ادل على أن كثرة السجود أفضل لكن يقال المكثر من السجود قد يكثر من جود 
طويل وقد يكثر من جود قصير وذاك أفضل 

وايضا فالاكار من السجود لابد فاذا صلى احدى عشرة ركعة طويلة م كان النبى يصلى فاذا صلى المصلى فى مثل زمانبن عشرين 
ركعة فد أكثر السجود لكن جود ذاك أفضل وأتم وهذا أكثر من ذاك وليس لأحد أن يقول انما كان أكثر مع قصرها فهو أفضل 
ما هو كثير ايضا وهو أتم وأطول كصلاة الننى 

الوجه الحادى عشر أن مواضع الساجد تسمى مساجد كا قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ومن أظل 
من منع مساجد لله أن يذ قينا امد "وقال.تغالى ها كان للمشر كك أن يعمروا مساك الله وقال عا قل أمن.رق بالقحط وأقيمزا 
وجوهك عند كل مسجد ولا تسمى مقامات الا بعد فعل السجود فيها فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو السجود الذى عبر عن مواضع 
السجود بانها مواضع فعله 
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الوجه الثانى عشر أنه تعالمى قال ائما يمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا مد ربهم وهم لا يستكبرون وهذا وان تناول 
جود التلاوة فتناوله لسجود الصلاة أعظم فان احتياج الانسان الى هذا السجود أعظم على كل حال قَقَدَ -جعل اللرور الى السجود 
غلا خضل الامان الآ به وخصه بالذك وهذا ها ييه وكذلك أخيو عن أتبيائه أنهم اذا نعل عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكي 
وقال فى تلك الآية تتجانى جنوببهم على المضاجع يدعون رببم خوفا وطمعا 

والدعاء فى السجود أفضل من غيره كا ثبت فى الأحاديث الصحيحة مثل قوله فى حديث أَبى هريرة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فا كثروا الدعاء ومثل ما روى مس فى صحيحه عن 

ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه و سل الستارة والناس صفوف خلف أبى بكر فقال ايها الناس أنه لم يبق من مبشرات 
النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسل أو ترى له الا وانى نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لك وقد ثبت عن الى الدعاء فى السجود فى عدة أحاديث وفى غير حديث تبين أن 
ذلك فى صلاته بالليل فعلم أن قوله تتجانى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وان كان يتناول الدعاء فى جميع أحوال 
الصلاة فالسجود له مزية على غيره ما لآخر الصلاة مزية على غيرها ولحذا جاء فى السنن أفضل الدعاء جوف الليل الآخر ودبر الصلوات 
المكتوبات فهذه الوجوه وغيرها ثما يبن أن جنس السجود أفضل من جنس القيام والقراءة ولو أمكن أن يكون أطول من القيام 
لكان ذلك أفضل لكن هذا يشق مشقة عظيمة فلهذا خفف السجود عن القيام مع أن السنة تطويله اذا طول القيام كما كان الى 
يصلى فروى أنه كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود وما أطال القيام فى صلاة الكسوف أطال الركوع والسجود 
وكذلك فى حديث حذيفة الصحيح أنه لما قرأ بالبقرة والنساء 

وآل عمران قال ركع نحوا من قيامه وتجد نحوا من ركوعه وفى حديث البراء الصحيح أنه قال كان قيامه فركعته فاعتداله فسجدته 
خلوسه بين السجدتين لؤلسته ما بين السلام والانصراف قريبا من السواء وفى رواية ما خلا القيام والقعود 

وثبت فى الصحيح عن عائّشة أنه كان يسجد السجدة بقدر ما يقرأ الانسان حمسين آية فهذه الاحاديث تدل على أن تطويل الصلاة 
قيامما وركوعها ونجودها أفضل من تكثير ذلك مع تخفيفه وهو القول الثالث فى الصورة الثانية ومن سوى بينهما قال ان الاحاديث 
تعارضت فى ذلك وليس كذلك فان قوله افضل الصلاة طول القنوت يتناو التطويل فى القيام والسجود وكذلك ما رواه مسلم فى 
صعيحه عن عمار عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطياوا الصلاة واقصروا 
الخطبة وقال من أم الناس فليخفف فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وأحاديث تفضيل السجود قد بينا أنها لا تنافى ذلك ومعلوم أن 
خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد 

وأيضا فانه لا صلى الكسوف كان يمكنه أن يصبى عشر ركعات أو عشرين ركعة يكثر فيا قيامها وتجودها فلم يفعل بل صلى 

ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود وجعل فى كل ركعة قيامين وركوعين وعلى هذا فكثرة الركوع والسجود أفضل من طول 
القيام الذى ليس فيه تطويل الركوع والسجود 

واما اذا أطال القيام والركوع والسجود فهذا افضل من اطالة القيام فط وأفضل من تكثير الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك 
والكلام انما هو فى الوقت الواحد كُلث الليل أو نصفه أو سدسه أو الساعة هل هذا أفضل من هذا أو هذا افضل من هذا 

وفى الصحيحين عن أم هانىء لما صلى القانى ركعات يوم الفتح قالت ما رأيته صلل صلاة قط اخف منها غير أنه كان يتم الركوع 
والسجود وفى رواية لمسل ثم قام فركع انى ركعات لا أدرى اقيامه فيها اطول أم ركوعه أم مجوده كل ذلك متقارب فهذا يبين أنه 
طول الركوع والسجود قريبا من القيام وان قوها لم أره صلى صلاة أخف منها أخبار منها عما رأته وام هانىء لم تكن مباشرة له فى 
جميع الاحوال ولعلها أرادت منع كثرة الركعات فانه لم يصل ثمانيا جميعا أخف منها فان صلاته بالليل كانت أطول من ذلك وهو 
بالنهار لم يصل ثمانيا متصلة قط بل ائما كان يصلى المكتوبة والظهر كان يصلى بعدها ركعتين وقبلها أربعا أو ركعتين أو لعله خففها 
لضيق الوقت فانه صلاها بالنهار وهو مشتغل بامور فتح مك 
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كا كان يخفف المكتوبة فى السفر حتى يقرأ فى الفجر بالمعوذتين وروى أنه قرأ فى الفجر بالزلزلة فى الركعتين فهذا التخفيف لعارض 
وقد احتج من فضل التكثير على التطويل بحديث ابن مسعود قال انى لأعرف السور التى كان رسول الله يقرأ ببن من المفصل كل 
سورتين فى ركعة يدل على أنه لم يكن يطيل القيام وهذا لا حجة فيه لأنه أولا جمع بين سورتين من المفصل وأيضا فانه كان يرتل السورة 
ع تكرد أطرلدمق«أطرلاء يها : ش 2000 
وأيضا فان حذيفة روى عنه أنه قام بالبقرة والنساء وال عمران فى ركعة وابن مسعود ذكر أنه طول حتى هممت بأس سوء أن أجلس 
وأدعه ومعلوم أن هذا لا يكون بسورتين فعلم أنه كان مله أعضانا ولذ ريثك انه كان يظيل :يفطن الركعات أطول هن بعضن. ا زوك 
عائشة وغيرها والله أعلم 


وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 


قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأعى أمى ايجاب ثم نسخه بأمى الاستحباب اذا لم تدخل صلاة العشاء فيه بل 
أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره من صلى العشاء فى جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل 
ذلك من القيام 

وقد روى عن عبيدة السلمانى أن قيام الليل واجب لم نسخ ولو كلب شاة وهذا اذا أريد به ما .يتناول صلاة الوتر فهو قول كثير من 
الخاجاء 

000 أن ستعوه كا قال اوتروا نيا اهل القرآن قال أغرراق ما يقوك وشؤل اللهفقال" انها ليبيت لك ولا لأصضابك 
فقد خاطب اهل القران من قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم 

وعلى هذا قوله فاقرأوا ما تيسر منه فسر بقراءته بالليل ثلا ينساه وقال نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل تيه الله آية فينام 
عنها حت بنساها وفى الصحيح عن النبى أنه قال من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما 
قام الليل كله أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على أنهما ليسا من قيام الليل ولكن فاعلهما كن قام الليل قال تعالى ان المتقين فى 
جنات وعيون احلين ما آتاهم رمهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كنوا قليلا من الليل ما يبجعون وبالا حار هم يستغفرون وقال 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وهذا على أحم الأقوال معناه كانوا ييجعون قليلا ف قليلا منصوب ب 
يبجعون و ما مؤكدة وهذا مثل قوله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقوله كانوا قليلا من الليل ما بمبجعون هو مفسر فى سورة 
المزمل بقوله قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فهذا المستثنى من الأمى هو القليل المذكور فى 
تلك السورة وهو قليل بالنسبة الى مجموع الليل والتبار فانهم اذا مجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة الى ما لم يبجعوه من الليل 
والنهار اير بالتهار أو لم يناموا 

وقد قيل لم يأت عليهم ليلة الا قاموا فيها فالمراد مجوع جميع الليلة وهذا ضعيف لآن مجوع الليل محرم فان صلاة العشاء فرض وقال 
تعالى انما يؤمن باياتنا النين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا ند ربهم وهم لا إستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 
خوفا وطمعا وثما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وفى حديث معاذ الذى قال فيه يا 
رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال لقد سألت عن عظيٍ وانه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك 
به شيئا وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب اللحير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة 
كا يطفىء الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى تتجانى جنوبهم عن المضاجع يدعوك رمم خوفا وطمعا وثما رزقناهم ينفقون 
حتى بلغ يعملون ثم قال لا أخبرك برأس الأعى وعموده وذروة سنامه رأس الأى الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى 
سبيل الله ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما 
نتكل به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال على مناخرهم الا حصائد السلتهم 

وقال تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقاتًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل إستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون اما 
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يتذكر اولوا الالباب وقال تعالى من أهل الاب أمة قائة يتلون آيات الله آناء اليل وهم إسجدون وقال تعالى بعد قوله اقم الصلاة 
لداوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قرآن الفجر كان مشبوذا ومن الليل:فتبجد به ثافلة لك عبى أن يبعفنك: ريك مقاها 
تمودا وقال فى سورة المزمل قم الليل الا قليلا الى قوله ان ناشئة الليل هى اشد وطنا واقوم قيلا واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب 
قال أحمد وغيره و الناشئة لا تكون الا بعد نوم يقال أشأ اذا قام وقال تعاللى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطييم 
الجاهلون قالوا سللاما والنين ربيتوك لربهم جدا وقياما وقوله تعالى انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحك ريك ولا تطع منهم اغا 
أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا فان هذا يتناول صلاة العشاء والوتر وقيام الليل لقوله 
وسبحه ليلا طويلا 

وقوله تعالى ولقد نعلم أنك بضيق صدرك بما يقولون فسبح 

يمد ربك وكن من الساجدين مطلق لم يخصه بوقت آتحر وامد لله وحده وصل الله على عمد وآله وأححابه وس أسليما 


وسئل 
عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة فهل يجوز له تركه فأجاب امد لله الوتر سنة موّكدة باتفاق المسلمين ومن اصر على تركه فانه ترد 
شبادته 


وتنازع العلماء فى وجوبه فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من اصحاب أحمد وابمهور لا يوجبونه كالك والشافعى وأحمد لأن الننى كان يوتر 
على راحلتة والواجب لا يفعل عل الراحلة لكن هو باتفاق المسلبين سنة مؤكدة لا ينبني لأحد تركه 

والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء والوتر أفضل من جميع تطوعات النبار كصلاة الضحى بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قيام الليل وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر والله أعم 

ول ع ع ع ع 

عما اذا كان الرجل مسافرا وهو يقصر هل عليه أن يصلى الوتر أم لا افتونا مأجورين فأجاب نعم يوتر فى السفر فقد كان النبى يوتر 
سفرا وحضرا وكان يصمل على دابته قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليبا غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة 

عن لأ شن تنه الور 

فأجاب يصلى ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ا فعل ذلك عبدالله بن عمر وعاشة وغيرهما وقد روى أبو داود فى سننه عن أبى 
سعيد قال قال رسول الله من نام عن وتره أو نسيه فليصله اذا أصبح او ذكر 

واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضى شفعه معه والصحيح أنه يقضى شفعه معه وقد م عنه أنه قال من نام عن صلاة أو أسيها 
فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتبا وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة قالت عاّشة كان رسول الله اذا منعه من قيام 
الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتق عشرة ركعة رواه مسلم 

وروى حمر بن اللحطاب عن النى صل الله عليه و سل أنه قال من نام عن حزبه من اليل أو عن شىء منه فقرأه ببن صلاة الصبح 
وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وهكذا السنن الراتبة 

وقد حم عن النبى أنه لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح فى السفر صلى سنة الصبح ركعتين ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس ولا 
فائته سنة الظهر التى بعدها صلاها بعد العصر وقالت عائُشة كان رسول الله اذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذى 
وروى ابو هريرة عنه أنه قال من لم يصل ركعت الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس رواه الترمذى وصححه ابن خزيمة 

وفيه قول آخخر ان الوتر لا يقضى وهو رواية عن أحمد لما روى عنه انه قال اذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر قالوا فان 
المقضود بالؤئن أن يكرق ان غمل اللي © أنوتر عمل النبار المغريةبوهذا كان التى :ذا فائه مل اللي ضل .مق التبان فق -غشرة 
ركعة ولو كان الوتر فيين لكان ثلاث عشرة ركعة والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فانه اذا صليت ل يبق فى قضائه الفائدة 
التى شرع لها والله أعلم 

وسئل شيخ الاسلام 
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عن امام شافعى يصبل مناعة حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم فأجاب قد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال صلاة الليل 
مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت وثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها 
وأنه كان يوتر حفس وسبع لا يس الا فى آخرهن 

والذى عليه جماهير أهل العم أن ذلك كله جائز وأن الوتر بغلاث بسلام واحد جائز ايضا كا جاءت به السنة 

ولكن هذه الاحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب أ نقل عن مالك وبعض الشافعية 
والحنبلية وكره بعضهم الوتر بغير ذلك ي! نقل عن أَبى حنيفة وكره بعضهم الوتر بخخفس وسبع وأسع متصلة كا قاله بعض أصحعاب الشاففعى 


وأحمد ومالك 
والصواب أن الامام اذا فعل شيئا ثما جاءت به السنة واوتر على وجه من الوجوه المذكورة ‏ يتبعه المأموم فى ذلك والله اعلم 
وسئل 


عن سيلاة ركمتن يله الولان تر يا الي ار وان روي اص و اقيق الي لز 
ركعتين وهو جالس وروى ذلك من حديث أم سلمة فى , بعض الطرق الصحيحة انه كان يفعل ذلك اذا أوتر بتسع فانه كان يوتر 
باحدى عشرة ثم كان يوتر بسع ويصل بعد الوتر ركعتين وهو جالس وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث وذا ينكرون هذه وأحمد 
وغيره 7 هذ ا 

را ل 0 5550 
وأخمن ومستندهم أنه صل الله عليه و سل كان يصلى بعد الوتر سجدتين رواه أبو موسبى المديى وغيره فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان 
وغلطوا فان معناه أنه كان يصلى ركعتين كا جاء مبينا فى الاحاديث الصحيحة فان السجدة يراد بها الركعة كقول ابن عمر حفظت 
من رسول الله جدتين قبل الظهر الحديث والمراد بذلك ركعتان يا جاء مفسرا فى الطرق الصحيحة وكذلك قوله من أدرك جدة من 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد ادرك الفجر أراد به ركعة كا جاء ذلك مفسرا فى الرواية المشبورة 

وظن بعض أن المراد بها جدة مجردة وهو غلط فان تعليق الادراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء بل لهم فيما تدرك به المعة 
واجماعة ثلاثة اقوال 

اححها أنه لا يكون مدركا لمجمعة ولا اجماعة الا بادراك ركعة لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك 
من المعة أقل من ركعة صلى أربعا وفى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة 
وعلى هذا اذا أدرك المسافر خلف المقم ركعة فهل , تم أو يقصر فيا قولان 

والمقصود هنا أن لفظ السجدة المراد به الركعة فان 000 وقعودا وركوعا وسبجودا وأسبيحا وقرانا 
وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه إسجد بعد السلام جدة مفردة فان هذه بدعة ول ينقل عن أحد من الأثمة استحباب ذلك 
والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الموى والابتداع فان الاسلام مبنى على أصلين أن لا نعبد الا الله وحده وأن نعبده بما 
شرعه على لسان رسوله لا نعبده بالأهواء والبدع 

قصل ع ع ع 
وأما الصلاة الزحافة وقولههم من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسا فقد أجمع المسلمون على أن 
هذه ليست واجبة وان تركها طول عمره وان لم يفعلها ولا مرة واحدة فى عمره لا يكون بذلك من أهل البدع ولا ممن يستحق الذم 
اونا 1 ل اك لكر د دف و منبا كتطويل قيام الليل م كان النبى يطوله وكقيام 
احدى عشرة ركعة ا كان النبى يفعل يفعل ذلك ونحو ذلك لم ؛ كل يداك حارييا حن لبه ولا تتا واد مرحنا لدم بم لاق البسيين 
على أن قيام الليل احدى عشرة ركعة طويلة يا كان الننى صلى الله عليه و سلم يفعل أفضل من أن يدع ذلك ويصلى بعد الوتر ركعتين 
وهو جالس 
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فان الذى ثبت فى حعيح مسل عن عائّشة أن البى صل الله عليه و سلم كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة وهو جالس ثم صار 
يصلى تسعا يجلس عقيب الثامنة والتاسعة ولا يس الا عقيب 

التاسعة ثم يصلى بعدها ركعتين وهو جالس ثم صار يوتر بسبع وعفس فاذا أوتر فس لم يجاس الا عقيب الخامسة ثم يصلى بعدها 
ركعتين وهو جالس واذا أوتر بسبع فقد روى أنه لم يكن يجلس الا عقيب السابعة وروى أنه كان يجلس عقيب السادسة والسابعة ثم 
يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم علبها فكيف يقال ان من لم يداوم عليها فليس 
من اهل السنة 

والعلماء متنازعون فيها هل تشرع أم لا فقال كثير من العلماء انها لا تشرع بحال لقوله اجعاوا آخر صلاتك بالليل وترا ومن هؤلاء من 
تاول الركعتين اللتين روى أنه كان يصليهما بعد الوتر على ركعتى الفجر لكن الأحاديث صحيحة صريحة بأنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين 
وهو جالس غير ركعتى الفجر وروى فى بعض الألفاظ أن كان يصب جدتين بعد الوتر فظن بعض الشيوخ أن المراد سجدتان مجردتان 
فكانوا إسجد ون بعد الوتر سجدتين مجردتين وهذه بدعة لم يستحيها أحد من علماء المسلمين بل ولا فعلها أحد من السلف وائما غرهم لفظ 
السجدتين والمراد بالسجدتين الركعتان ا قال ابن تمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه و سل جدتين قبل الظهر وتجدتين بعدها 
وسحدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء 

وتجدتين قبل الفجر أى ركعتين 

ولعل بعض الناس يقول هاتان الركعتان اللتان كان النبى يصليهما بعد الوتر جالسا نسبتها الى وتر الليل أسبة ركعت المغرب الى وتر 
النبار فان النبى قال المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل رواه أحمد فى المسند 

فاذا كانت المغرب وتر النهار فقد كان النبى يصلى بعد المغرب ركعتين ولم يخرج المغرب بذلك على أن يكون وترا لأن تلك الركعتين 
هما تكميل الفرض وجبر لما يحصل منه من سبو ونقص ا جاءت السنن عن النبى أنه قال إن العبد لينصرف من صلاته ول يكتب له 
منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسبا حتى قال الا عشرها فشرعت السئن جبرا لنقص الفرائض فالركعتان بعد المغرب لا كانتا 
جبرا للفرض لم يخرجها عن كونها وترا م لو سجد سجدتى السبو فكذلك وتر الليل جبره النبى بركعتين بعده ولهذا كان يجحبره اذا أوتر 
بتسع أو سبع أو تمس انقص عدده عن احدى عشرة فهنا نقص العدد نقص ظاهر 

وان كان سبليها ذا أوتر اعدف عكرة تاك جيرا لصرنة 

الغبلاة وان كان تطليما حالس لآن .وين اللبل» فون وتن البار افينقضق يعنه اق “المرقة :ون يرهز بو عند ق' السو ويك الركتفية 
الكاملتين فيكون الجبر على ثلاث درجات جبر للسبو جدتان لكن ذاك نقص فى قدر الصلاة ظاهر فهو واجب متصل بالصلاة وأما 
الركعتان المستقلتان فهما جبر لمعناها الباطل فلهذا كانت صلاته تامة كا فى السنن ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فان 
أكلها والا قيل أنظروا هل له من تطوع ثم ينع إسائر أعماله كذلك والله أعلم 

وتكل. وحمه الله تعالى 

عن قنوت رسول الله هل كان فى العشاء الآخرة أو الصبح وما توفى رسول الله والعمل عليه عند الصحابة 

فأجاب أما القنرت فى صلاة الصبح فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان يقنت فى النوازل قنت مرة شهرا يدعو على قوم من 
الكفار قتلوا طائفة من احعابه ثم تركه وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام من اصحابه كانوا مأسورين عند اقوام يمنعوتهم من الحجرة اليه 
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت فا كان يداوم عليه وما كان يدعه بالكلية وللعلماء فيه ثلاثة أقوال 

قيل إن المداومة عليه سنة 

وقيل القنوت منسوخ وأنه كله بدعة 

والقول الثالث وهو الصحيح أنه يسن عند الحاجة اليه كا قنت رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأما القنوت فى الوتر فهو جائز وليس 
بلازم فن اصحابه من لم يقّنت ومنهم من قنت فى النصف الأخير من رمضان ومنهم من قنت السنة كلها 

والعلماء منهم من يستحب الاول كالك ومنهم من يستحب الثانى كالشافعى وأحمد فى رواية ومنهم من يستحب الثالث كأبى حنيفة 
والامام أحمد فى رواية واجميع جائز فن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه والله أعلم 
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وقال شيخ الإسلام ر حمه الله 


2 فالناس فيه طرفان ووسط منهم من لا يرى القنوت الا قبل الركوع ومنبم من لا يراه الا بعده وأما فقهاء أهل الحديث 
كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجىء السنة الصحيحة ببما وان اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر واقيس فان سماع الدعاء مناسب 
لقول العبد سمع الله لمن حمده فانه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كا بنيت فاتحة الاب على ذلك اوها ثناء وآتحرها دعاء 

وأيضا فالناس فى شرعه فى الفجر على ثلاثة اقوال بعد اتفاقهم على أن النبى قنت فى الفجر 

منهم من قال إنه منسوخ فانه قنت ثم ترك كا جاءت به الأحاديث الصحيحة 

ومن قال المتروك هو الدعاء على أوائنك الكفار فل ملفة الفافل لديف او رلته فلم يعأملها فان فى الصحيحين عن عاصم الأحول قال 
سات انس بن مالك عن القنوت هل كان قبل الركوع أو بعده فقال قبل الركوع قال فان فلانا أخبرنى أنك قلت بعد الركوع قال 
كذب اما قنت رسول الله قبل الركوع أراه بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا الى قوم مشركين دون أولئك وكان بينهم 
و سوه لغيه رقف شبرا يدعو عليهم وكذلك الحديث الذى رواه أحمد والحاكم عن الربيع بن أنس عن أنس أنه قال ما زال 
رسول الله يقنت حت فارق الدنيا جاء لفظه مفسرا أنه ما زال يقنت قبل الركوع والمراد هنا بالقنوت طول القيام لا الدعاء كذلك 
جاء مفسرا ويبينه ما جاء فى الصحيحين عن مد بن سيرين قال قلت لأنس قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فى صلاة الصبح 
قال نعم بعد الركوع يسيرا فأخبر أن قنوته كان يسيرا وكان بعد الركوع فلما كان لفظ القنوت هو ادامة الطاعة سبمى كل تطويل فى قيام 
أو ركوع أو جود قنوتا يا قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائًا ولهذا لما سثئل ابن عمر رضى الله عنهما عن القنوت الراتب 
قال ما سمعنا ولا رأينا وهذا قول 

وما الما امراك م زجتحي الا ليزن عر الى 

أنه قنت وروى عنه أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا وهذا قول الشافى ثم من هؤلاء من استحبه فى جميع الصلوات لما صم عن 
اللبى أله قرت فون وزعناء ذلك من غير وجه فى المغرب والعشاء الآخرة والظهر لكن لم يرو أحد أنه قنت قنوتا راتيا بدغاء معروف 
فاستحبوا ان يدعو فيه بقنوت الوتر الذى علمه النبى للحسن بن على وهو اللهم اهدنى فيمن هديت الى اخخره 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره فقالوا قد ثبت أن البى صل الله عليه و سلم قنت للنوازل لق ترارق ينتهرة 
العدو فى قتل أصحابه أو حبسبم ونحو ذلك فانه قنت مستنصرا كا استسقى حين الجدب فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة 
اذ بالنصر والرزق قوام أمى الناس كا قال تعالى الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وكا قال النبى وهل تنصرون وترزقون 
الا بضعفائك بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم وكا قال فى صفة الابدال بهم ترزقون وبهم تعصرون وكا ذى الله هذين النوعين فى سورة 
الملك وين انما يداه سبعانة:ى قواد أمن هذا الذى هو جند لك ينصرم من دون الرحمن ان الكافرون الا فى غرور أمن هذا الذى 
يرزقك ان أمسك رزقه ثم ترك القنوت وجاء مفسرا أنه تركه لزوال ذلك السبب 

وكذلك: كان غن وطئ الله حنداذا أبطا عله كن حرشن اللي شك كاله عا رمن ان عله دك لا شارف عع حارمة من 
الخوارج وغيرهم 

قالوا وليس الترك نسخا فان النامخ لابد أن ينافى المنسوخ واذا فعل الرسول أمىا لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك أسخا بل لو تركه 
تركا مطلقا لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النبى عن الفعل 

قالوا ونعلم مطلقا أنه لم يكن يقنت قنوتا راتبا فان مثل هذا مما نتوفر الحمم والدواعى على نقله فانه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا 
فى قنوته فى الفجر ونحوها الا لقوم أو على قوم ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائما بعد الركوع ولا أنه قنت دائًا يدعو قبله وأكر غير 
واحد من الصحابة القنوت الراتب فاذا علم هذا علم قطعا أن ذلك لم يكن كا يعلم ان حى على خير العمل لم يكن من الأذان الراتب 
وانما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على الصلاة فهذا القول أوسط الأقوال وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ لكنه 
مشروع لحاجة النازلة لا سنة راتبة 


ه/ا1” 5110216120 


«” اجزء 23 
وهذا أصل آتحر فى الواجبات والمستحبات كالأصل الذى تقدم فى ما إسقط بالعذر فان كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة 


سقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى لا واجبا ولا مستحبا ما سقط بالسفر والمرض واللموف كثير من الواجبات والمستحبات 
وكذلك أيضا قد يجب أو يستحب للاسباب العارضة ما لا يكون واجبا ولا مستحبا راتبا فالعبادات فى ثيوتها ثبوتها وسقوطها 

تتقسم الى راتبة وعارضة وسواء فى ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحب أو سقوطه وائما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض راتبا 
أو تجعل الراشي لأ.يعغين حال ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الرانية والعارضة اثحلت غنه هذه المشكلات: كثيرا 

وسكل ع 3 
هل قنوت الصبح داتًا سنة ومن يقول إنه من ابعاض الصلاة التى تجبر بالسجود وما يحبر الا الناقص والحديث ما زال رسول الله 
صل الله عليه و سلم يقنت حتى فارق الدنيا فهل هذا الحديث من الأحاديث الصحاح وهل هو هذا القنوت وما اقوال العلماء فى ذلك 
وما حجة كل منهم وان قنت لنازلة فهل يتعين قوله أو يدعو بما شاء 

فأجاب الحد لله رب العالمين قد ثثبت فى الصحيح عن الى أنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم تركه وكان ذلك لما قتلوا 
القراء من الصحابة 

وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحد يبية وفتح خيبر يدعو للمستضعفين من اصعابه الذين كانوا بمكة ويقول فى قنوته اللهم 
أن الوليد بن الوليد وعياش بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
كسنى يوسف وكان يقنت يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وكان قنوته فى الفجر 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قنت فى المغرب والعشاء وفى الظهر وفى السنن أنه قنت فى العصر أيضا فتنازع المسلمون فى القنوت على ثلاثة 
اقوال 

الدما ا مقر فل هع قال نونز 610 ني :قاف عر الها فيط شل 16 ل3اان ىلر د اوه 
ناتخا للقيام وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبى حنيفة وغيره 

والثانى أن القنوت مشروع داتًا وان المداومة عليه سنة وان ذلك يكون فى الفجر 

ثم من هؤلاء من يقول السنة أن يكون قبل الركوع بعد القراءة سرا وان لا يقنت بسوى الهم انا فستعينك الى آخخرها و اللهم اياك نعبد 
الى اخرها ا يقوله مالك 

ومنهم من يقول السنة أن يكون بعد الركوع جهرا ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن على الذى رواه عن النى فى قنوته اللهم اهدنى 
فيمن هديت الى آخره وان كانوا قد يجوزون القنوت قبل وبعد وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين ويقولون الوسطى هى الفجر والقنوت فيا وكلتا المقدمتين ضعيفة ٍ 

أما الأولى فقّد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبى صلى الله عليه و سل أن الصلاة الوسطى هى العصر وهذا أمس لا إشك فيه من 
عرف الأحاديث الماثورة ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم وان كان للصحابة والعلماء فى ذلك مقالات متعددة فانهم تكلموا 
بحسب اجتبادهم 

وجا 

الثانية فالقنوت هو المداومة على الطاعة وهذا يكون فى القيام والسجود كا قال تعاللمى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائًا يحذر الآخرة 
واو أريد به ادامة القيام يا قبل فى قوله يا مريم اقنى لربك وا جدى واركعى خمل ذلك على اطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز 
لأن الله أمى بالقيام له قانتين والأعى يقتضى الوجوب وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يحب بالاجماع ولأن القائم فى حال قراءته هو قانت 
لله أيضا ولأنه قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت أمروا بالسكوت ونبوا عن الكلام فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت 
المأمور به 

ومعلوم أن ذلك واجب فى جميع أجزاء القيام ولأثا قزلة وقوهوا لله 'قامية للا مص بالغلاة الوسطك سوا كاك الفتجر أو الغضر بك 
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هو معطوف على قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فيكون أمرا بالقنوت مع الأ بامحافظة والمحافظة تتناول ابجميع فالقيام 
يتناول اجميع 

واحتجوا أيضا بما رواه الامام أحمد فى مسنده والحا كم فى صحيحه عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أنس أن النبى ما زال 
يقنت حتى فارق الدنيا قالوا وقوله فى الحديث الآخر ثم تركه أراد ترك الدعاء على تلك 

القبائل لم يترك نفس القنوت 

وهذا تجرده لا يثبت به سنة راتبة فى الصلاة وتصحيح احا م دون تحسين الترمذى وكثيرا ما يصحح الموضوعات فانه معروف بالتساح 
فى ذلك ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال ما قنت رسول الله بعد الركوع الا شبرا فهذا حديث صحيح 
صريم عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع الا شهرا فبطل ذلك التأويل 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع سواء كان هناك دعاء زائد أولم يكن -فينئذ فلا يكون اللفظ دالا على قنوت 
الدعاء وقد ذهب طائفة الى أنه إستحب القنوت الدائم فى الصلوات الهس محتجين بأن النبى قنت فيها ولم يفرق بين الراتب والعارض 
وهذا قول شاذ 

والقول الثالث أن النبى قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به فيكون القنوت مسنونا عند النوازل وهذا القول 
هو الذى عليه فقهاء أهل الحديث وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضى الله عنبع 

فان عمر رضى الله عنه لما حارب التصارى قنت علهم القنوت 

المشبور اللهم عذك كفرة أهل 'الكاتة الى اخره وهو الذق عملة: بعطن-الناسسنة:ى قنوت رعضاق ولزن هذا القتوتك سةاوابة 
لا فى رمضان ولا غيره بل عمر قنت لم نزل بالمسلمين من النازلة ودعا فى قنوته دعاء يناسب تلك النازلة ما أن النبى لما قنت أولا على 
قبائل بنى سل الذين قتلوا القراء دعا عليهم بالذى يناسب مقصوده ثم لما قنت يدعو للاستضعفين من اصعابه دعا بدعاء يناسب مقصوده 
فسنة رسول الله وخلفائه الراشدين تدل على شيئين 

أحدهما أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذى يقتضيه ليس إسنة دائة فى الصلاة 

الثانى أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا بل يدعو فى كل قنوت بالذى يناسبه كا دعا البى صلى الله عليه و سل أولا وثانيا وها دعا عمر 
وغل وض الله عنهم لما حارب من حاربه فى الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده والذى ببين هذا أنه لو كان النبى يقنت دائما 
ويدعو بدعاء راتب لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبوهم فان هذا من الأمور التى ثتوفر الحمم والدواعى على نقلها وهم الذين نقلوا عنه 
فى قنوته ما لم يداوم عليه وليس إسنة راتبة كدعائه على الذين قتلوا أصحابه ودعائه للمستضعفين من 

اصحابه ونقلوا قنوت حمر وعلي على من كنوا يحاربونهم 

فكيف يكون الى يقنت دائما فى الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب ولم ينقل هذا عن الى لا فى خبر صحيح ولا ضعيف بل أصحاب 
النى النين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس فى اتباعها كابن عمر وغيره أنكروا حتى قال ابن عمر ما رأينا ولا سمعنا وفى رواية أرأعم 
قيامك؟ هذا تدعون ما رأينا ولا سمعنا أفيقول مسا ان النبى كا قدت :داعا وان عت تقول نا زايا ولا عفجا وكذ للك عين ابرق عر هن 
الصحابة عدوا ذلك من الاحداث المبتدعة 

ومن تدبر هذه الأحاديث فى هذا الباب عل علما يقينا قطعيا ان النبى ل يكن يقنت دائما فى ثىء من الصلوات كا يعلم علما يقينيا أنه 
لم يكن يداوم على القنوت فى الظهر والعشاء والمغرب فان من جعل القنوت فى هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بما هو من جذنس حجة 
الجاعلين له فى الفجر سنة راتبة ولا ريب أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سلم أنه قنت فى هذه الصلوات لكن 
الصحابة بينوا الدعاء الذى كان يدعو به والنفنت التق :قف إداوأنه تر ذلك حعد عضول المقصوة نقلوا/ذ للك فق 

قنوت الفجر وق قنوت العشاء ايضا ١ ١‏ 

والذى يوضم ذلك أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائما بقنوت الحسن بن على أو بسورق أبى ليس معهم الا دعاء عارض 
والقنوت فيها اذا كان مشروعا كان مشروعا للامام والمأموم والمنفرد بل وأوضم من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن أو سورق 
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أبى سنة راتبة فى المغرب والعشاء لكان حاله شبيها بحال من جعل ذلك سنة راتبة فى الفجر اذ هؤلاء ليس معهم فى الفجر الا قنوت 
عارض بدعاء يناسب ذلك العارض ولم ينقل مسلم دعاء فى قنوت غير هذا كا لم ينقل ذلك فى المغرب والعشاء وإنما وقعت الشببة 
لعفن العلنا ف" القتدر كن التتوت نا كان كت رفن الوك والقنوت يتبع الصلاة وبلغهم أنه داوم عليه فظنوا أن السنة المداومة 
عليه ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه فسنوا هذه الادعية المأثورة فى الوتر مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة فى الوتر 

وهذا النزاع الذى وقع فى القنوت له نظائر كثيرة فى الشريعة فكثيرا ما يفعل النبى لسبب فيجعله بعض الناس سنة ولا يميز بين السنة 
الدائمة والعارضة وبعض الناس يرى أنه ل يكن يفعله فى أغلب الأوقات فيراه بدعة ويجعل فعله فى بعض الأوقات مخصوصا أو منسوخا 
ان كان قد بلغه ذلك مثل صلاة التطوع فى جماعة فانه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه صلى بالليل وخلفه ابن 

عباس مرة و حذيفة بن البمان مرة وكذلك غيرهما وكذلك صلى بعتبان بن مالك فى بيته التطوع جماعة وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتهم 
فى داره فن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من صلاة الالفية ليلة نصف شعبان والرغائب ونحوهما ثما يداومون فيه على اجماعات 
ومن الناس من يكره التطوع لأنه رأى أن اجماعة انما سنت فى الهس كا أن الأذان اما سن فى امس ومعلوم أن الصواب هو ما 
جاءت به السنة فلا يكره أن يتطوع فى جماعة كا فعل النبى ولا يجعل ذلك سنة راتبة كن يقَيم للمسجد اماما راتبا يصلى بالناس بين 
العشائين أو فى جوف الليل كا يصلى بهم الصلوات اخممس كا ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما اذانا كأذان اعمس وهذا أتكر الصحابة 
على من فعل هذا من ولاة الأمور اذ ذاك 

وإشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء فى مقدار القيام فى رمضان فانه قد ثبت أن أَبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة 
فى قيام رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والانصار ولم يدكره منكر واستحب 
آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم 

وقال طائفة قد ثبت فى الصحيح عن عائّشة أن النبى لم يكن يزيد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة واضطرب قوم فى هذا 
الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين 

والصواب أن ذلك جميعه حسن > قد نص على ذلك الامام أحمد رضى الله عنه وأنه لا يتوقت فى قيام رمضان عدد فان النبى لم 
يوقت فيها عددا وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره فان البى كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت 
عنه فى الصحيح من حديث حذيفة أنه كان يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكان طول القيام يغنى عن تكثير الركعات وأبى 
بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام وجعلوا ذلك 
ضعف عدد ركعاته فانه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام 
فكثروا الركعات حتى بلغت أسعا وثلاثين 

وما يناسب هذا أن الله تعالى لا فرض الصلوات الهس بمكة فرضها ركعتين ركعتين ثم أقرت فى السفر وزيد فى صلاة الحضر كا ثبت 
ذلك فى الصحيح عن عائّشة رضى الله عنها أنها قالت لما هاجر الى المدينة زيد فى صلاة الحضر وجعلت صلاة المغرب ثلاثا لأنها وتر 
النهار وأما صلاة الفجر فأقرت ركعتين لأجل تطويل القراءة فيها فاغنى ذلك عن تكثير الركعات 

وقد تنازع العلماء أبما أفضل اطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود أم هما سواء على ثلاثة أقوال وهى ثلاث روايات عن أحمد 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أى الصلاة أفضل قال طول القنوت وثبت عنه أنه قال إنك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة 
وحط عنك بها خطيئة وقال لربيعة بن كعب أعنى على نفسك بكثرة السجود 

ومعلوم أن السجود فى نفسه أفضل من القيام ولكن ذكر القيام أفضل وهو القراءة وتحقيق الأمى أن الأفضل فى الصلاة أن تكون 
معتدلة فاذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود ا كان البى صل الله عليه و سل يصلى بالليل كا رواه حنيية قير وك 

كانت صلاته الفريضة وصلاة الكسوف وغيرهما كانت صلاته معتدلة فان فضل مفضل اطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل 
الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات فهذان متقاربان وقد يكون هذا أفضل فى حال ك أنه لما صلى الضحى 
يوم الفتح صل مُانى ركعات يخففهن ولم يقتصر على ركعتين طويلتين وما فعل الصحابة فى قيام رمضان لما شق على المأمومين اطالة 
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القيا 
ا بما ذكوناه أن القنوت يكون عند النوازل وان الدعاء فى القنوت ليس شيئا معينا ولا يدعو بما خطر له بل يدعو من الدعاء 
المشروع بما يناسب سبب القنوت ا أنه اذا دعا فى الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود فكذلك اذا دعا فى الاستتصار دعا بما يناسب 
المقصود كا لو دعا خارج الصلاة إذلك السبب فانه كان يدعو بما يناسب المقصود فهذا هو الذى جاءت به سنة رسول الله وسنة 
خلفائه الراشدين : 1 

ومن قال إنه من ابعاض الصلاة التّى يحبر إسجود السبو فانه بنى ذلك على انه سنة اسن المداومة عليه بمنزلة التشبد الاول ونحوه وقد 
فين أن الأمى ليس كذلك فليس إسنة راتية ولا إسجد له لكن من اعتقد ذلك متأولا فى ذلك له تأويله كسائر موارد الاجتهاد 
ولهذا .ينبغى للمأموم أن .يتبع امامه فيما يسوغ فيه الاجتباد 

فاذا قنت قنت معه وان ترك القنوت ل يقنت فان النبى قال انما جعل الامام ليؤْتم به وقال لا تختلفوا على أَمْتكم وثبت عنه فى الصحيح 
أنه قال يصلون لك فان أصابوا فلك ولهم وان أخطأوا فلك وعلهم ضص « الا 00 الامام لو قرأ فى الأخيرتين بسورة مع الفاتحة 
وطولهما تعلى الأوليين لوجبت متابعته فى ذلك فأما مسابقة الامام فانها لا تجوز 

فاذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه فلابد من متابعته ولهذا كان عبدالله بن مسعود قد أتكر على عثمان التربيع بمنى ثم أنه صلى خلفه 
أربعا فقيل له فى ذلك فقال لحلاف شر وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الربى فأخبره ثم قال افعل كا يفعل إمامك 
والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن قوله لا يحل لرجل يوم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم فهل يستحب للامام أنه كلما دعا الله عنى و جل أن 
يشرك المأمومين وهل م عن النبى أنه كان يخص نفسه بدعائه فى صلاته دونهم 

فكيف ابمع بين هذي فأجاب المد لله رب العالمين قد ثبت فى الصحيحين عن أَبى هريرة أنه قال للبى أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى كا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى 5 ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس الهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد فهذا حديث صحيح صريم فى أنه دعا لنفسه خاصة وكان اماما وكذلك 
حديث على فى الاستفتاح الذى اوله وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض فيه فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت واهدنى 
لاحسن الاخلاق لا يبدى لا حسنها الا انت واصرف عنى سيثها فانه لا يصرف عنى سيا الا انت 

وكذلك ثبت فى الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت اللهم طهرنى من 
خطاياى بالماء والثلج والبرد اللهم نقنى من الحطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجميع هذه الأحاديث المأثورة فى دعائه بعد 
التشبد من فعله ومن أمره لم ينقل فيها الا لفظ الافراد كقوله اللهم انى أعوذ بك من عذاب جهمم ومن عذاب القبر ومن فتنة انحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال وكذا دعاؤه بين 

السجدتين وهو فى السنن من حديث حذيفة ومن حديث ابن عباس وكلاهما كان النبى فيه اماما أحدهما بحذيفة والآخر بابن عباس 
وحديث حذيفة رب اغفرلى رب اغفر لى وحديث ابن عباس فيه اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى ونحو هذا فهذه الأحاديث 
البتى فى الصحاح والسنن تدل على أن الامام يدعو فى هذه الامكنة بصيغة الافراد وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك حيث يرون أنه 
يشرع مثل هذه الادعية 

واذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور ان صم فالمراد به الدعاء الذى يمن عليه المأموم كدعاء القنوت فان المأموم اذا أمن كان 
داعيا قال الله تعالى لموسبى وهرون قد أجيبت دعوتكا وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن واذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الامام فيدعو 
بصيغة اجمع كا فى دعاء الفاتحة فى قوله اهدنا الصراط المستقم فان المأموم انما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لمما جميعا فان لم يفعل 
فقد خان الامام المأموم 

فأما المواضع التى يدعو فيها كل انسان لنفسه كالاستفتاح وما بعد التشبد ونحو ذلك فك أن المأموم يدعو لنفسه فالامام يدعو لنفسه 
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كا يسبح المأموم فى الركوع والسجود اذا سبح الامام فى 

الركوع والسجود وكا .يتشبد اذا تشبد ويكبر اذا كبر فان لم يفعل المأموم ذلك فهو المفرط 

وهذا الحديث او كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المستفيضة المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت اليه فكيف وليس من 
الصحيح ولكن قد قيل أنه حسن ولو كان فيه دلالة لكان عاما وتلك خاصة واللخاص يقضى على العام ثم لفظه فيخص نفسه بدعوة 
دونهم يراد بمثل هذا اذا لم يحصل لحم دعاء وهذا لا يكون مع تأمينهم وأما مع كونهم مؤمنين على الدعاء كلما دعا فيحصل لهم > 
حصل له بفعلهم ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة المع اللهم انا نستعينك ونستبديك الى آخخره ففى مثل هذا يأ بصيغة امع ويتبع 
السنة على وجهها والله أعلم 

سكل وه الله 

عمن يصلى التراويج بعد المغرب هل هو سنة أم بدعة 

وذكروا ان الامام الشافعى صلاها بعد المغرب وتممها بعد العشاء الآخرة فأجاب امد لله رب العالمين السنة فى التراويج أن تصلى بعد 
العشاء الآخعرة كا اتفق على ذلك السلف والأثّة والنقل المذكور عن 

الشافمى رضى الله عنه باطل فا كان الأئة يصلونها الا بعد العشاء على عهد النبى وعهد خلفائه الراشدين وعلى ذلك أتة المسلبين لا 
يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء فان هذه تسمى قيام رمضان كا قال النبى ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت ل5 
قيامه فن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه وقيام الليل فى رمضان وغيره ائما يكون بعد العشاء وقد جاء مصرحا به فى السنن أنه 
لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء | 

وكان النبى قيامه بالليل هو وتره يصلى بالليل فى رمضان وغير رمضان احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كان يصليها 
طوالا فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبى بن كعب فى زمن عمر بن اللحطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام فكان 
تضعيف العدد عوضا عن طول القيام وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قياءبا أخف ويوتر بعدها بثلاث وكان بعضهم 
يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها وقيامهم المعروف عتهم بعد العشاء الآخرة 

ولكن الرافضة تكره صلاة التراويج فاذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هى صلاة التراويج 6 أنبم اذا رطفا دون 

أرجلهم أول الوضوء وتشيدرنا فى ارقن ادها قل العقاء فقن مئلك تيل المعدعة اللخالفين للبيئة توالله أعلم 

يسن 5 ءِ 5 

عما يصنعه أت هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام فى رمضان فى ركعة واحدة ليلة اجمعة هل هى بدعة م لا 

فأجاب نعم بدعة فانه لم ينقل عن النبى ولاخة عنمن الصكاة والتابعين ولا غيرهم من الأعّة أنهم تحروا ذلك واغما عمدة من 
يفعله ما نقل عن مجاهد وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك فاقرأوها جملة لأنها نزلت جملة وهذا استدلال 
ضعيف وفى قراءتها جملة من الوجوه المكروهة أمور منها أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على الأولى تطويلا فاحشا 
والسنة تطويل الأولى على الثانية يا م عن النبى ومنها تطويل آخخر قيام اليل على أوله وهو خلاف السنة فانه كان يطول أوائل ما 
#انتضلية من الركحاات غل أواشريها والله أعم 

وشكل 5 

عن قوم يصلون بعد التراويح ركعتين فى ابجماعة ثم فى اخر الليل يصلون مام مائة ركعة ويسمون ذلك صلاة القدر وقد امتنع بعض 
الأئمة من فعلها فهل الصواب مع من يفعلها أو مع من يتركها وهل هى مستحبة عند أحد من الأ أو مكروهة وهل ينبغى فعلها 
والأمس بها أو تركها والنبى عنها ش 

فأجاب امد لله بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذى تركها فان هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أَعّة المسلمين بل هى بدعة مكروهة 
باق الأغشر لذ مدر هده العياكة لا رسو الت ولا العددمو الفتهابة .ولا عارك ولأ هيا لخد مو انه المسفة والذف ني 
أن تترك وينبى عنبا 
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وأما قراءة القرآن فى التراويج فستحب باتفاق أَتمة المسلمين بل من اجل مقصود التراويج قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله 
فان شبر رمضان فيه نزل القران وفيه كان جبريل يدارس النبى صلى 
الله عليه وس القرآن وكان النبى أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلاه جبريل فيدارسه القرآن 


لل وو لد ااا سين 

فأجاب امد لله أما الى صم عن النبى صلى الله عليه و سلم فديث ابن عمر حفظت عن رسول الله عشر ركعات ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وى الصحيح أيضا عن النبى أنه قال من صلى فى يوم 
وليلة اثنق عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا فى الجنة وجاء فى السنن تفسيره اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وثبت عنه فى الصحيح أنه قال بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين 
صلاة ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة ففى هذا الحديث أنه يصلى 

قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء وقد حم أن أصحاب النبى كانوا يصلون بين أذان المغرب واقامتها ركعتين والنبى يراهم فلا ينباهم 
ولم يكن يفعل ذلك فثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة فان النى صل الله عليه و سل كره أن تتفل سنة 

ولم يكن النبى يصلى قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلا تتخذ سنة ولا يكره أن يصبل فيها بخلاف ما فعله ورغب فيه فان ذلك 
أوكد من هذا ركذ روف أنه كافررض ل كنل الحعى ارش ارهن كتمع ووروض أنه كنيف ركف وال إدنية اركهناة قل الظهزمواله 
| 

00 

هل للعصر سئة راتبة أم لا أفتونا مأجورين 

فأجاب امد لله الذى ثبت فى الصحيح عن الننى أنه كان يصل مع المكتوبات عشر ركعات أو اثنى عشرة ركعة ركعتين قبل الظهر 
أو ازيعا وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين وكذلك ثبت فى الصحيح أن 

البى قال من صلى فى يوم وليلة ثنق عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بن الله له بيتا فى الجنة ورويت فى السنن أربعا قبل الظهر وركعتين 
بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وليس فى الصحيح سوى هذه الأحاديث الثلاثة حديث ابن عمر 
وعائّشة وأم حبيبة وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن الى كان يصلى قبل العصر الا وفيه ضعف بل خطأ كديث يروى عن على أنه 
كان يصب نحو ستة عشر ركعة منها قبل العصر وهو مطعون فيه فان الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائّشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه 
وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان اصحابه يصاون قبل المغرب بين الأذان والاقامة وهم يراهم فلا يتكر 
ذلك علهم وثبت عنه فى الصحيح أنه قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية أن بتخذها 
الناس سنة فهذا ين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسئة فن أحب. أن يصل قبل العصر كا يصل قبل المغرب 
والعشاء وعلى هذا الوجه فسن واما ان يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبى كا يصب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا 
ظ والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات إحداهما سنة الفجر والوتر فهاتان أمى ببما الى ول يأمى بغيرهما وهما سنة باتفاق الأئمة 
وكان النبى صلى الله 

عليه وسلم يصليهما فى السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما والثانية ما كان يصليه مع المكتوبة فى الحضر وهو عشر ركعات 
وثللاث عشيرزة ركعة وهل اثبت أبو حنيفة والشافعى وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك والثالثة التطوع الجائز فى هذا الوقت 
من غير أن يجعل سنة لكون النبى صل الله عليه و سل لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددا والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا 
الباب وقريبا من ذلك صلاة الضحى والله أعلم 


وسئل 
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فأجاب لم يكن النبى صل الله عليه و سلم يصلى قبل العصر شيئا وائما كان يصلى قبل الظهر اما ركعتين واما اربعا وبعدها وكان يصلى 
6 المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين : ١‏ 

وأما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلم يكن يصلى لكن ثبت عنه فى الصحيح أنه قال بين كل أذانين صلاة ثم قال فى الثالثة 
من شاء كراهية أن بتخذها الناس سنة فن شاء أن يصلى تطوعا قبل العصر فهو حسن لكن لا يتخذ ذلك سنة والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

هل تقضي السنن الرواتب 

فأجاب أما اذا فاتت السنة الراتية مثل سنة الظهر فهل تفضى بعد العصر على قولين هما روايتان عن أحمد 

احدهما لا تقضى وهو مذهب الى حنيفة ومالك 

والثانى تقضى وهو قول الشافعى وهو أقوى والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عمن لا يواظب على السنن الرواتب ٍ 

فاجاب من اصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شبادته فى مذهب احمد والشافى وغيرهما 

وسكل رحمه الله 

عن صلاة المسافر هل لما سنة فان الله جعل الرباعية ركعتين رحمة منه على عباده فها حجة من يدعى السنة وقد أنكر عمر على من سبح 
بعد الفريضة فهل فى بعض المذاهب تأكد السئة فى السفر كأبى حنيفة وهل نقل هذا عن أبِى حنيفة أم لا 

فأجاب أما الذى ثبت عن النبى صل الله عليه و سل أنه كان يصل فى السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر حتى إنه لما نام عنها هو 
وأصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه وكذلك قيام الليل والوتر فانه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يصلى على 
راحلته قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلل عليها المكتوبة 

وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك فى السفر ولم يصل معها شيئًا وكذلك كان يصلى بمنى ركعتين ركعتين ولم 
ينقل عنه احد انه صل معها شيئا 

زان عو كان أعم الناس بالسنة واتبعهم لما وأما العلماء فد تنازعوا فى استحباب ذلك والله أعم 

ول ع ع 0 0 

عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة فأجاب كان بلال كا أمره النبى يفصل بين أذانه واقامته حتى بتّسع لركعتين فكان من 
الصحابة من يصلى بين الأذانين ركعتين والنبى يراهم ويقرهم وقال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة 
ثم قال فى الثالثة لمن شاء مخافة أن تتخذ سنة 

فاذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة واما ان كان يصل الأذان بالاقامة فالاشتغال باجابة المؤذن هو 
السنة فان النبى قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 

ولا ينبغى لأحد أن يدع اجابة المؤذن ويصلل هاتين الركعتين فان السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ثم يصلى على 

النبى ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الى آخره ثم يدعو بعد ذلك 

0 0 ع 

عن اعرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام فى بعض الأوقات فقيل لها ان صلاة القاعد على النصف من صلاة لقانم فهل هو 
ا ا 
فان الله يعطيه أجر القائم لقوله صلى الله عليه و سل اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فلو 
عر عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف اذا عر عن أفعالها 

وسئل 
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عن معنى قول النبى لا تجعلوا بيوتك؟ قبورا فأجاب وأما لفظ الحديث اجعلوا من صلاتك فى بيوتك واذا لم تذكروا الله فيها كتتم لت 
وكانت كالقبور فان فى الصحيح عن النبى أنه قال مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه كثل الحى والميت وفى لفظ مثل البيت 
الذى يذكر الله فيه والذى لا يذكر الله فيه مثل الى والميت 

وسئل 

ا 0 1 00 

فاجاب اذا صلى الاأسان ليلة النتصف وحده أوفى جماعة خاصة أ كان يفعل طوائف من السلف فهو احسن واما الاجتماع فى 
المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف قل هو الله أحد دامًا فهذا بدعة لم يستحيها أحد من الأعّة والله أعلم 
وقال شيخ الإسلام 

وأما صلاة الرغائب فلا أصل لا بل هى محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى فقّد ثبت فى صحيح مسلٍ أن النبى صلى الله عليه و 
سل نبى أن تخص ليلة اجمعة بقيام أو يوم اجمعة بصيام والأثر الذى ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء ولم يذكره أحد من السلف 
والأئّة أصلا وأما ليلة التصف فمّد روى فى فضلها أحاديث واثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل 
فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا يبكر مثل هذا وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبنى على قاعدة عامة فى الاجتماع على 
الطاعات والعبادات: فانه نوعان أحدهها سنة راتبة اما واجب واما مسعحب. كالصلوات اتلس وابجمعة والعيدين 

وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويج فهذا سنة راتبة .يذبغى المحافظة عليها والمداومة والثانى ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة 
تطوع مثل قيام الليل أو على قراءة قرآن أو ذكر الله أو دعاء فهذا لا بأس به اذا لم يتخذ عادة راتية فان النبى 

صلى التطوع فى جماعة أحيانا ولم يداوم عليه الا ما ذكر وكان أصحابه اذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والناق لمتمغون كان عور 
بن الطاب يقول لأى مؤمى ذكنا رينا فيقراً وهم إستمعون وقد روى أن النبى خرج على أهل الصفة ومنهم واغكا شرا حكلين معهم 
وقد روى ف الملاتكة السيارين الذين يتبعون مجالس الذكر الحديث المعروف فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالى على صلاة تطوع من غير 
أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الاوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وآشبيه 
غير المشروع بالمشروع واو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين الظهر والعصر أة تراويج فى شعبان أو أذان فى 
العيدين أو الى الصخرة ببيت المقدس وهذا تغيير لدين الله وتبديل له وهكذا القول فى ليلة المولد وغيرها والبدع المكروهة ما لم تكن 
مستحبة فى الشريعة وهى أن يشرع ما لم يأذن به الله فن جعل شيئا دينا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال وهو الذى عناه 
البى بقوله كل بدعة ضلالة فالبدعة ضد الشرعة والشرعة ما أعى الله به ورسوله أمى ايجاب أو أمى استحباب وان ل يفعل على عهده 
كالاجتماع فى التراويج على امام واحد وجمع القرآن فى المصحف وقتل أهل الردة واللحوارج ونحو ذلك وما لم يشرعه الله ورسوله فهو 
بدعة وضلالة مثل مخصيص 

مكان أو زمان بإجتماع على عبادة فيه كا خص الشارع أوقات الصلوات وأيام المع والأعياد وكا خص مكة بشرفها والمساجد 
الثلاثة وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات كل بحسبه وببذا التفسير يظهر امع بين أدلة الشرع من النصوص 
والإجماعات فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة وهو مالم يشرع فى الدين فتى ثبت بص أو إجماع فى فعل أنه مما يحبه الله ورسوله خرج 
بذلك عن أن يكون بدعة وقد قررت ذلك مبسوطا في قاعدة كبيرة من القواعد الككار 

وقال رحمه الله 

صلاة الرغائب بدعة بإتفاق اثة الدين لم يسنها رسول الله ولا أحد من خلفائه ولا أستحبها أحد من أ الدين كالك والشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة والثورى والأوزاعى والليث وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث وكذلك الصلاة التى تذكر 
أول ليلة جمعة من رجب وفي ليلة المعراج والفية نصف شعبان والصلاة يوم الأحد والأثنين وغير هذا من أيام الأسبوع وان كان قد 
ذكرها طائفة من المصنفين فى الرقائق فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحادينه كلها موضوعة ول إستحبها أحد من أَتة الدرين وفى 


وم 
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عن أبي هريرة عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال لا تخصوا ليلة ابلمعة بقيام ولا يوم ابلمعة بصيام والأحاديث التى تذكر فى صيام 
يوم اللمعة وليلة العيدين كدب على النبى والله أعلم 

وشكل 8 

عن صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا 

فأجاب هذه الصلاة لم يصلها رسول الله ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ولا ته المسلمين ولا رغب فيها رسول الله ولا أحد من 
السلف ولا الأعّة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها والحديث المروى في ذلك عن النبى كذب موضوع بإتفاق أهل المعرفة بذلك 
ولذا قال الخفتون: ا مك وه عزن سععية الله أعل 


.> رسالة في جود القران 
وقال شيخ الإسلام 


فى جود القران وهو نوعان خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمى به وذم على تركه فالأول سجدة الأعراف ان الذين عند ربك لا 
إستكبرون عن عبادته وإسبحونه وله يسجدون وهذا ذكره بعد الأمى بإسماع القران والذكر 

وفى الرعد ولله إسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وفى النحل أو يروا إلى ما خلق الله من شيء 
يتفياً ظلاله عن المين والشمائل مدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون 
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفى سبحان إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون 
ا كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا وهذا خبر عن سجود مع من سمع القرآن فسجد 
وكذلك فى مريم أوائك النين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا 
وإجتبينا إذا نثتل عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فهؤلاء الأنبياء جدوا إذا نتلى علبهم آيات الرحمن وأوائك الذين أوتوا العلى من 
قبل القرآن إذا يتلى علههم القرآن سجدون 

وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة وكقوله أدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وإن كان المراد به الركوع فالسجود هو خضوع له 
وذل له وهذا يعبر به عن اللحضوع > قال الشاعى ... ترى الأ م فيها جدا لحوافر ... 

قال جماعة من أهل اللغة السجود التواضع واللخضوع وأنشدوا 

دحيم تكرت عاضر المع | ش | 00 

قيل لسبل بن عبدالله أيسجد القلب قال نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا وفى سورة الحج الأولى خبر ألم تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يبن 
الله فا له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء والثائية أمى مقرون بالركوع ولهذا صار فيها نزاع 

وجدة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا خبر مقرون بذم من أص بالسجود فلم يسجد 
ليس هو مدحا وكذلك جدة الغل وجدتها وقومها إسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماللهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا مبتدون أن ل دوا لله الذى يخرج اللحبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش 
العظيم خبر يتضمن ذم من إسجد اغير الله ول يسجد لله ومن قرأ ألا يا اسجدوا كانت أمرا 

وفى الم تنزيل السجدة إِنما يؤمن بآياتما الذين اذا ذكروا 

بها خروا سجدا وسبحوا مد ربهم وهم لا إستكبرون وهذا من ابلغ الأعس والتخصيص فانه نفى الايمان عمن ذكر بآيات ربه ولم سجد 
اذا ذك بها 
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وفى ص خبر عن سجدة داود وسماها ركوعا و حم تنزيل أص صريح ومن آياته الليل والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
القمر واتجدوا لله الذى خلقهن ان كت اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربهم يسبحون له بالليل والنبار وهم لا يسأمون و النجم 
أمى صريم فاتجدوا لله واعبدوا و الانشاق أى صريح عند سماع القرآن فا لهم لا يؤمنون واذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون و اقرأً 
باسم ربك الذى خلق امى مطلق واسجد واقترب فالستة الأول الى الأولى من الحج خبر ومدح والتسع البواقى من الثانية من الحج أمس 
وذم لمن لم اسجد 

الا ص فنقول قد تنازع الناس فى وجوب مجود التلاوة قيل يجب وقيل لا يجب وقيبل يحب اذا قرئت السجدة فى الصلاة وهو رواية 
عن أحمد والذى .يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل بجردها على الوجوب لكن آيات الأعى والذم والمطلق منها قد 
يقال إنه يمول على الصلاة كالثانية من الحجج والفرقان واقرأ وهذا ضعيف فكيف وفيها مقرون بالتلاوة كقوله 

إغها يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها روا جدا وسبحوا مد ربهم وهم لا يستكبرون فهذا نفى للابمان بالآيات عمن لا يخر ساجدا اذا 
ذم بها واذا كان سامعا لما فد ذ بها 

وكذلك سورة الانشقاق فا لهم لا يؤمنون واذا قرىء عليهم القران لا إسجدون وهذا ذم لمن لا إسجد اذا قرىء عليه القران كقوله فا 
لهم عن التذكرة معرضين وما لك لا تؤمنون باللّه والرسول يدعو لتؤمنوا بربكم فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديغا وكذلك سورة 
النجم قوله أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاتجدوا لله واعبدوا أس بالغا عقب ذى الحديث الذى هو 
القران يقتضى أن سماعه سبب الأعى بالسجود لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن ا أنه ليس مختصا إسجود الصلاة فليس هو 
مختصا بسجود التلاوة فن ظن هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول مما جميعا كا بينه الرسول 

فالسنة تفسر القران وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع اية السجدة هو جود مجرد عند سماع اية السجدة سواء تليت مع سائر القران 
او وحدها ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق القران فهو جود عند جذس القران وعند خصوص الاعى بالسجود فالا ,يتناوله وهو 
أيضا متناول لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ فانه سبحانه وتعالى 

قال إِنما يؤمن بآياتنا النين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا مد ربهم وهم لا يستكبرون فهذا الكلام يقتضى أنه لا يؤمن باياته الا من 
اذا ذكر بها خر ساجدا وسبح مد ربه وهو لا إستكبر 

ومعلوم أن قوله بآياتتا ليس يعنى بها آيات السجود فقط بل جميع القرآن فلابد أن يكون اذا ذكر ميع آيات القرآن يخر ساجدا وهذا 
حال المصلى فانه يذ بآيات الله بقراءة الامام والامام يذكر بقراءة نفسه فلا يكونون مؤمنين حتى يخروا جدا وهو جودهم فى الصلاة 
وهو جود رتب ينتقلون أولا الى الركوع ثم الى السجود والسجود مثنى "ا بينه الرسول ليجتمع فيه خروران خرور من قيام وهو 
السجدة الأولى وخرور من قعود وهو السجدة الثانية وهذا مما إستدل به على وجوب قعدة الفصل والطمأنينة فيها يا مضت به السنة 
فان اللحرور ساجدا لا يكون الا من قعود أو قيام واذا فصل بين السجدتين كد السيف أو كان الى القعود أقرب لم يكن هذا خرورا 
ولكن الذى جوزه ظن أن السجود يحصل بوضع الرأس على الأأرض كيف ما كان وليس كذلك بل هو مأمور به ا قال إذا ذكروا 
بها خروا مجدا ولم يقل سجدوا فالخرور مأمور 

به ما ذكره فى هذه الآية ونفس الحرور على الذقن عبادة مقصودة ”ا أن وضع الجببة على الأرض عبادة مقصودة يدل على ذلك قوله 
تعالى ان الذنن أوتوا العم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربا لمفعولا ويخرون للأذقان 
ييكون ويزيدهم خشوعا فدح هؤلاء واثنى عليهم بخرورهم للأذقان أى على الأذقان بجدا والثانى بخرورهم للأذقان أى عليها ييكون 
بين أن نفس انخرور عل الذقن عبادة مقصودة حها الله وليس المراد باعدرور الضادق الذقن بالأرضن كا تلصق الجببة والحرور على 
الذقن هو مبدأ الركوع والسجود منتباه فان الساجد يسجد على جببته لا على ذقنه لكنه يخر على ذقنه والذقن آنحر حد الوجه وهو أسفل 
شىء منه وأقر به الى الأرض فالذى يخر على ذقنه يبخر وجهه ورأسه خضوعا لله ومن حينئذ قد شرع فى السجود فك أن وضع الجببة 
هو آخخر السجود فاللحرور على الذقن أول السجود وتمام الخرور أن يكون من قيام أو قعود وقد روى عن ابن عباس يخرون للأذقان أى 
للوجوه قال الزجاج الذى يخر وهو قائم اما يخر اوجهه والذقن مجتمع اللحيين وهو غضروف أعضاء الوجه فاذا ابتدأ يخر فأقرب الأشياء 
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من وجهه الى الأرش القن , , ! ل 

وقال ابن الآنبارى أول ما يلقى الأرض من الذى يخر قبل أن يصوب جبهته ذقنه فلذلك قال للأذقان ويجوز آن يكون المعنى يخرون 
لجرو ف كن بالدكن يعن ارسي 6 كنا باليعض من الكل وبالتوع من نتن 0 

قلت والذى يخر على الذقن لا إسجد على الذقن فليس الذقن من أعضاء السجود بل أعضاء السجود سبعة كا قال النبى أمرت أن اسجد 
على سبعة أعضاء الجببة وأشار بيده الى الأنف واليددين والركبتين والقدمين ولو جد على ذقنه ارتفعت جببته واجمع بينهما متعذر أو 
و أن الا بينبما وهو ناقىء يمنع الصاقهما معا بالأرض فى حال واحدة فالساجد يخر على ذقنه ويسجد على جبهته فهذا خرور 
السجود ثم قال ويخرون للأذقان ييكون فهذا خرور البكاء قد يكون معه جود وقد لا يكون 

فالأول كقوله إذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فهذا خرور وسججود وبكاء 

والثافى كقوله ويخرون للأذقان يبكون فقد ببى الباكى من خشية الله مع خضوعه بخروره وان لم يصل الى حد السجود 

وهذا عبادة أيا لما فيه من الخرور لله والبكاء له وكلاهما عبادة لله فان بكاء الباك لله كالذى يبكى من خشية الله من افضل العبادات 
وقد روى عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس فى سبيل الله وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله وفى الصحيحين عن 
انبى أنه قال سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه ورجل ذك الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حت يعود اليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم ماله ما تعفق بمينه ورجل دعته امرأة ذات حسب وبجمال فال انى أخاف الله رب العالمين 

فلكر هؤلاء السبعة اذ كل منهم كل العبادة التى قام بها وقد صنف مصنف فى نعتهم سماه اللمعة فى أوصاف السبعة فالامام العادل 
كل عاضو الامارة والشات اناقىء اق عنادة الله كل فصب مو عاد ة:الله والذئ قله متلق بالمقاجد كل غمارة الاين 
بالصلوات الهس لقوله إثما يعمر مساجد الله من آمن باللّه والعفيف كل الخوف من الله والمتصدق كل الصدقة لله والباى كل 
لعو 0 

وأما قوله عن داود عليه السلام وخر راكعا واناب لا ريب أنه جد يا ثبت بالسنة واجماع المسلمين أنه جد لله والله سبحانه مدحه 
بكرله وروا كغا وهذا أو السجود وهو نخروره فذكر سبحانه أول فعله وهو روز را كنا ليف أن هذا عبادة مقصودة وان كان هذا 
الحرور كان ليسجد كا اثنى على النبيين بأنهم كانوا اذا ثتلى علويم آيات الرحمن خخروا سجدا وبكيا والذين أوتوا العلم من قبله انهم اذا يتلى 
علهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان ييكون وذلك لأن اللحرور هو أول اللحضوع المنافى للكبر فان المتكبر يكره أن يخر ويحب 
أن لايزال منتصبا مرتفعا اذا كان الخرور فيه ذل وتواضع وخشوع وهذا يأنف منه أهل الكبر من العرب وغير العرب فكان أحدهم 
اذا سقط منه الشىء لا يتناوله ثلا يخر وبنحنى 

فان اللحرور انخفاض الوجه والرأس وهو أعلى ما فى الانسان وأفضله وهو قد خلق رقيا منتصبا فاذا خفضه لا سعا بالسجود كان 
ذلك غاية ذله ولهذا لم يصلح السجود الا لله فن سجد لغيره فهو مشرك ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر من أهل 
النار قال تعالى وقال ربكم افعول يشب لك ان الذين إستكبرون عن عبادقى سيدخلون جهنم داخرين 

وقال 

تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له الذى خلقهن ان كنتم إياه تعبدون وقال فى 
قصة بلقيس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالههم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون الا إسجدوا 
له الذى يخرج اللحبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم والشمس أعظم ما 
يرى فى عالم الشهادة وأعمه نفعا وتاثيرا فالمبى عن السجود لما نبى عما دونها طريق الأولى من الكواكب والانجار وغير ذلك 

وقوله واسجدوا لله الذى خلقهن دلالة على أن السجود لخالق لا للمخلوق وان عظم قدره بل لمن خلقه وهذا لمن يقصد عبادته وحده 
كا قال إن كنتم إياه تعبدون لا يصلح له أن إسجد لذه المخلوقات قال تعالى فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون فانه قد عل سبحانه أن فى بنى آدم من يستكبر عن السجود له فقال الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن 
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عبادة ربهم بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم سامة ولا ملالة بخلاف الآدميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم بالتسبيح 
والسجود جميعا فى قوله ان النين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وسبحونه وله سجدون 

وهم يصفون له صفوفا كا قالوا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وفى الصحيح عن النبى أنه قال الا تصفون ا تصف الماك 
عند ربها قالوا وكيف تصف الملاتكة عند ربا قال يسدون الأول فالأول ويتراصون فى الصف 

تصل 

فاياته سبحانه توجب شيئين 

أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته 

والثانى عبادته واللخضوع له اذا سمعت فتلاوته اياها وسماعها يوجب هذا وهذا فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموما ولو فهمها 
ول يعمل بما فيها كان مذموما بل لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها كا أنه لابد لكل أحد من اسمّاعها فالمعرض عن 
اسبئاعها كافر والذى لا يفهم ما أمى به فيها كافر والذى يعلم ما أمى به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر وهو سبحانه يذم الكفار بهذا وهذا 
وهذا كقوله فا لهم عن التذكرة معرضين كأ:هم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا 
فيه لعل تغلبون وقوله كاب 

فصلت آياته قرانا عر بيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا إسمعون ونظائره كثيرة 

وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها ولو علم لله فههم خيرا لأسمعهم وو اسمعهم لتولوا وهم معرضون فذههم على أنهم لا يفهمون ولو فهموا 
م يعملوا بعلمهم وقال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لك يسمعوق ان قزر الدوانية عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو عم 
اله فهيم خيرا لأسمعهم وقال والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 

قال ابن قتيبة لم يتغافلوا عنها فكأ نهم صم لم إسمعوها عمن لم يروها وقال غيره من أهل اللغة لم يبقوا على حالهم الأولى كأنهم لم سمعوا 
ولميروا وان ل يكونوا خروا حقيقة تقول العرب شمّت فلانا فقام يبكى وقعد يندب وأقبل يعتذر وظل يفتخر وان لم يكن قام ولا قعد 
قلت فى ذه سبحانه لفظ اللخرور دون غيره حكمة فانهم لو خروا وكانوا صما وعميانا لم يكن ذلك ممدوحا بل معيبا فكيف اذا كنوا 
صما وعميانا بلا خرور فلابد من شيئين من اللحرور والسجود ولابد من السمع والبصر لما فى اياته من النور والهدى 

والبيان وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة فى القيام ثم الركوع والسجود 

فأول ما أنزل الله من القرآن اقرأ باسم ربك الذى خلق فافتتحها بالأمى بالقراءة وختمها بالأم بالسجود فقال واسجد واقترب فقواه 
تعالى انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا مد رهم يدل على أن التذكير بها كقراءتها فى الصلاة موجب للسجود 
والتسبيح وأنه من لم يكن اذا ذكر بها بخر ساجدا ويسبح مد ربه فليس بمؤمن وهذا متناول الآيات التى ليس فيبا جود وهى جمهور 
ايات القران ففى القران ا كثر من ستة آلاف اية وأما ايات السجدة فبضع عشرة اية 

وقوله ذكروا بها ,تناول جميع الآيات فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود وهذا مما يستدل به على وجوب التسبيح والسجود 
وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الاب والسنة تدل على وجوب جنس التسبيح فن لم يسبح فى السجود فقد عصى الله ورسوله 
واذا أ بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه 

متها ف هه المسألة ثلاثة اقوال قيل لا يحب ذكر بحال 07 
وقيل يجب ويتعين قوله سبحان ربى الاعلى لا يجزىء غيره وقيل يحب جذس التسبيح وان كان هذا النوع افضل من غيره لأنه اص 
به ان يجعل فى السجود وقد ثبت عن النبى صل الله عليه و سل فى الصحيح أنواع أخر وقوله اجعلوها فى سجودك فيه كلام ليس هذا 
موضعه اذ قد يقال المسبح لربه بأى اسم سبحه فقد سبح اسم ربه الأعلى كا أنه بأى اسم دعاه فقّد دعا ربه الذى له الأسماء الحسنى 
كا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها 

فاذا كان يدعى يميع أسمائه الحسنى وبأى اسم دعاه فقّد دعا الذى له الأسماء الحسنى وهو يسبح يميع أسمائه الحسنى وبأى اسم سبح 
فقد سبح الذى له الأسماء الحسنى ولكن قد يكون بعض الأسماء أفضل من بعض وبسط هذا له موضع آخخر 
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والمقصود هنا أن الأأص بالسجود تابع لقراءة القران كله كا فى هذه الآية وفى قوله تعالى فا لهم لا يؤمنون واذا قرىء عليهم القرآن لا 

يسجدون فهذا يتناول جميع القران وأنه من قرىء عليه القران فهو مأمور بالسجود والمصلى قد قرىء عليه القرآن وذلك سبب للأعس 

بالسجود فلهذا يسمع القران ويسجد الامام والمنفرد إسمع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفسه القران وقد 

يقال لا يصلون لكن قوله خروا سجدا صريم فى السجود المعروف لاقترانه بلفظ الحرور وأما هذه الآية ففيها نزاع قال ابو الفرج واذا 

قرىء عليهم القرآن لا إسجدون فيه قولان 

احدهما لا يصلون قاله عطاء وابن السائب 

والثانى لا يخضعون له ولا إستكينون له قاله ابن جرير واختاره القاضى أبو يعلى قال واحتج ببا قوم على وجوب جود التلاوة وليس 

فيها دلالة على ذلك وائما المعنى لا يخشعون الا ترى أنه اضاف السجود الى جميع القرآن والسجود يختص بمواضع منه 

قلت القول الأول هو الذى يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون غيره كالثعلبى والبغوى وحكوه عن مقاتل والكلبى وهو المنقول عن 

مفسرئ السلق وعليه عامة العلماء 

وأما القول الثانى فا علمت أحدا نقله عن أحد من السلف والذين قالوه انما قالوه لما رأوا أنه لا يحب على كل من سمع شيئا من القرآن 

أن يسجد فأرادوا أن يفسروا الآبة عمق حب ى: كل حال ققالوا لخضعوت وستكيتون فان هذا روس 

به كل من قرىء عليه القران 

ولفظ السجود يراد به مطلق اللخضوع والاستكانة كا قد بسط هذا فى مواضع لكن يقال لم الخضوع مأمور به وخضوع الانسان 

وخشوعه لا يتم الا بالسجود المعروف وهو فرض فى اجملة على كل أحد وهو المراد من السجود المضاف الى بنى آدم حيث ذكر فى 

القرآن اذهو خضوع الآدى للرب والرب لا يرضى من الناس بدون هذا اللحضوع اذهو غاية خضوع العبد ولكل مخلوق خضوع بحسبه 
رده 

6 جود الانسان لا يراد به الا خضوع ليس فيه سجود الوجه فهذا لا يعرف بل يقال هم مأمورون اذا قرىء علهم القران 

بالسجود وان لم يكن السجود التام عقب اسمّاع القرآن فانه لابد أن يكون بين صلاتين فاذا قاموا الى الصلاة فقد أتوا بالسجود الواجب 

علهم وهم لما قرىء علههم حصل لحم نوع من اللحضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال فاذا اعتقدوا وجوب الصلاة 

وعزموا على الامتثال فهذا مبدأ السجود المأمور به ثم اذا صلوا فهذا تمامه كا قال فى المشركين فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 

نفلوا سبيلهم فهم اذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن قتالحم فهذا مبدأ اقامتها ثم اذا فعلوها فقّد أَتموا اقامتها وأما اذا التزموها 

بالكلام ول يفعلوا فانهم يمَاتلون 

وبما يدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه سجد بها فى الصلاة ففى الصحيحين عن أبى رافع قال 

صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أَبى القاسم ولا أزال اسجد بها حتق 

ألقاه وهذا الحديث قد اتفق العلماء على ححته 

وأما سجوده فيها فرواه مسلم دون البخارى والسجود فيها قول جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم وهو قول 

ابن وهب وغيره من اصحاب مالك فكيف يقال ان لفظ السجود فيها لم يرد به الا مطلق اللخضوع والاستكانة وأما السجود المعروف 

فلم يدل عليه اللفظ ولو كان هذا صحيحا لم يكن السجود الخاص مشروعا اذا تليت لا سما فى الصلاة وببذا يظهر جواب من أجاب 

من احتج بها على وجوب جود التلاوة بان المراد الحضوع 

فان قيل فاذا فسر السجود بالصلاة كا قاله الاكثرون لم يحب جود التلاوة قيل الصلاة مرادة من جذس قراءة القرآن كا تقدم وهذه 

الآية توجب على من قرىء عليه القرآن أن يسجد : 

فان قرىء عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد قريبا اذا حضر وقت الصلاة فانه ما من ساعة يقرا عليه فيها القران الا هو وقت صلاة 

مفروضة فعليه أن يصليها اذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من نصف يوم فاذا ل يصل فهو ممن اذا قرىء عليه القرآن لا سجد 

فان قرىء عليه القرآن فى الصلاة فعليه أن سجد سجدة يخر فيها من قيام وسجدة يخر فيها من قعود وكل منهما بعد ركوع أ بينه الرسول 

وأما السجود عند تلاوة هذه الآية فهو السجود اللخاص وهو جود التلاوة وهذا سجود مبادر اليه عند سماع هذه الآية فانها أمرته أن 
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إسجد اذا قرىء عليه القران فن تمام النادوة ان اد عند سماعها جود التلاوة ثم يسجد عند تلاوة غيرها كا تقدم فان هذه الاية 
تأ بالسجود اذا قرىء عليه هى أو غيرها فهى الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن دون سائر الآيات الت لا إسجد عندها فكان لما 
حض من الأعى بالسجود مع عموم كونها من القرآن فتخص بالسجود لما ويسجد فى الصلاة اذا قرئت كا يسجد اذا قرىء غيرها 
وببذا فسرها النى فانه جد بها فى الصلاة وفعله اذا خرج امتثالا لأعى أو تفسيرا مجمل كان حككه حكمه فدل 

ذلك على وجوب السجود الذى جده عند قراءة هذه السورة لا سعا وهو فى الصلاة والصلاة مفروضة واتماما مفروض فلا تقطع الا 
بعمل هو أفضل من اتمامبا فعلم أن سجود التلاوة فيبا أفضل من اتمامها بلا جود ولو زاد فى الصلاة فعلا من جنسها عمدا بطلت صلاته 
وهنا جود التلاوة مشروع فيها وعن أحمد فى وجوب هذا السجود فى الصلاة روايتان والأظهر الوجوب كا قدمناه لوجوه متعددة 
منها أن نفس الأئّة يؤمرون أن يصلوا ما صلى النى وهو هكذا صلى والله أعلم 

وقوله لا سجدون ول يقل لا يصلون يدل على أن السجود مقصود لنفسه وأنه .يتناول السجود فى الصلاة وخارج الصلاة فيتناول أيضا 
الخضوع والخشوع ا مثل فالقران موجب لمسمى السجود الشامل جميع أنواعه فا من سجود الا والقران موجب له ومن لم إسجد اذا 
قرىء عليه مطلقا فهو كافر ولكن لا يحب كل جود فى كل وقت بل هو بحسب ما بينه رسول الله ولكن الآآية دلت على تكرار 
السجود عند تكرار قراءة القرآن عليه 

وهذا واجب اذا قرىء عليه القرآن فى الصلاة وخارج الصلاة كا تقدم والله أعم 

وأما الأ المطلق بالشخؤة فلا ربيب أنه يكتاول 'الضلوات انس فانا فرض بالافاق ويتاول عيزد القران لأن التى سن التجودى 
هذه المواضع فلابد أن يكون ما تلى سببا له والا كان أجنبيا والمذكور اثما هو الأمى فدل على أن هذا السجود من السجود المأمور به 
والا فكيف يخرج السجود المقرون بالأمى عن الأمى وهذا كسجود الملاتكة لآدم لما أمروا 

وهكذا جاء فى الحديث الصحيح اذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكى يقول يا ويله أمى ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة 
وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار رواه مس والنبى ذكر هذا ترغيبا فى هذا السجود فدل على أن هذا السجود مأمور به كا كان السجود 
لآدم لأن كلاهما أمى وقد سن السجود عقبه فن جد كان متشبها بالملائكة ومن أبى تشبه بابليس بل هذا جود لله فهو أعظم من 
السجود لادم 

وهذا الحديث كاف فى الدلالة على الوجوب وكذلك الآيات التى فيها الأمى المقيد والأمى المطلق أيضا 

ايضا 

فان النبى لما قرأ والنجم جد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس م ثبت ذلك فى الصحيح عن ابن عباس وفى الصحيح 
عن ابن مسعود أنهم سجدوا الا رجلا من المشركين أخذ كفا من حصا وقال يكفيق هذا قال فلقد رأيته بعد قتل كافرا وهذا يدل 
على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود وان تاركه كان مذموما وليس هو جود الصلاة بل كان خضوعا لله وفهم كفار وفهم من لم 
يكن متوضيا لكن جود اللحضوع اذا تلى كلامه 

كا أثنى على من اذا سمعه سجد فقال اذا نتلى عليهم آيات الرحمن خخروا سجدا وبكيا وقال ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى علوي يخرون 
للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وهذا وان قيل انه متناول جود 
الصلاة فائهم اذا سمعوا القران ركعوا وسجدوا فلا ريب أنه متناول سجود القران بطريق الأولى لأن هناك السجود بعض الصلاة وهنا 
ذكر سجودا مجردا على الأذقان فا بتقى يمكن حمله على الركوع لأن الركوع لا يكون على الأذقان 

وقوله للأذقان أى على الأذقان ا قال وتله لجبين أى على الجبين وقوله للأذقان يدل على تمام السجود 

وانهم سجدوا على الأنف مع الجبية حتى التصقت الأذقان بالأرض ليسوا كن سجد على الجببة فقط والساجد على الأنف قد لا يلصق 
الذقن بالأرض الا اذا زاد انخفاضه 

واما احتجاج من لم يوجبه بكون النبى لم يسجد لما قرأ عليه زيد النجم وبقول عمر لما قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل 
فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت ابمعة القابلة قرأها حتى جاء السجدة قال يا ايها الناس إنا ثمر بالسجود فن جد فقد أصاب ومن لم 
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يسجد فلا اثم عليه وفى لفظ فلما كان فى اجمعة الثانية تشرفوا فقال انا مر بالسجدة ولم تكتب علينا ولكن قد آشوفتم ثم نزل فسجد 
فيقال تلك قضية معينة ولعله لما لم هسجد زيد لم يسجد هو كا قال ابن مسعود أنت امامنا فان مدت جدنا وقال عثمان انما السجدة 
على من جلس اليها واسمّع وهذا يدل على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا 
تجب اذا لم سجد القارىء 

وقد يقال كان للنبى عذر عند من يقول ان السجود فيها مشروع فن الناس من يقول يمكن أنه لم يكن على 

طهارة لكن قد يرح جواز السجود على غير طهارة ش 

وقد قيل ان السجود فى النجم وحدها منسوخ بخلاف اقرأ و الاأشقاق فقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه جد فيهما وجد معه ابو 
هريرة وهو أسلٍ بعد خيبر وهذا يبطل قول من يقول لم إسجد فى المفصل بعد المجرة وأما سورة النجم 

بل حديث زيد صريم فى أنه ل يسجد فيها قال هؤلاء فيكون النسخ فيها خاصة لا فى غيرها لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن 
أنه وافتقهم ترك السجود فيها بالكلية سدا لهذه الذريعة وهى فى الصلاة تأنى فى آخخر القيام ونجدة الصلاة تغنى عنها فهذا القول اقرب 
من غيره والله اعم 

وأما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله واقرار من حضر وليسوا كل المسلمين وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب ثم يقال قد 
يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود فى هذه الحال وهو اذا قرأها الامام على المنبر يبين ذلك أن السجود فى هذه الحال 

ليس كالسجود المطلق لأنه يقطع فيه الامام الخطبة ويعمل عملا كثيرا والسنة فى اللحطبة الموالاة فلما تعارض هذا وهذا صار السجود 
غير واجب لان القارىء يشتغل بعبادة افضل منه وهو خطبة الناس وان جد جاز 

ولهذا يقول مالك وغيره أن هذا السجود لا إستحب قال وليس العمل عندنا على أن إسجد الامام اذا قرأ على المنبر كا أنه لم إستحب 
السجود فى الصلاة لا السر ولا الجهر وأحمد فى احدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهما يقولون لا يستتحب فى صلاة السر مع أن أبا حنيفة 
و الى واعد اعدف الروايتين يوجبه فى الصلاة ثم لم يستحبوه فى هذه الحال بل اتصال الصلاة عندهم أفضل فكذلك قد 
يكون مراد عمر أنه لم يكتب فى مثل هذه الحال كا يقول من يقول لا إستحب أيضا فى هذه الحال 

وهذا يا أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال لم يقطع بصلاة العصر بل صليت قبله فكذلك الحاطب يوم ابلمعة مقصوده خطابهم 
وأمرهم ونبيهم ثم الصلاة عقب ذلك فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا المقصود مع أن عقبه يحصل السجود 

وهذا يدل على أن جود التلاوة سقط لما هو أفضل منه الا 

ترى أن الانسان لو قرأ لنفسه يوم ابمعة قد يقال إنه لم إستحب له أن يسجد دون الناس كأ لا يشرع للمأموم أن إسجد لسبوه لأن 
متابعة متابعة الامام أولى من السجود وهو مع البعد وان قلنا إستحب له أن يقرأ فهو يا إستحب للمأموم أن يقرأ خلف امامه واو قرأ 
بالسجدة لم يسجد بها دون الامام وما أعلم فى هذا نزاعا فهنا محافظته على متابعة الامام فى الفعل الظاهر أفضل من جود التلاوة ومن 
جود السبو بل هو منبى عن ذلك ويوم ابجمعة انما جد الناس لما جد عمر ولو لم إسجد لم يسجدوا حينئذ فاذا كان حديث عمر قد يراد 
به أنه لم يكتب علينا فى هذه الحال لم يبق فيه حجة ولو كان مرفوعا 

وأيضا فسجود القرآن هو من شعائر الاسلام الظاهرة اذا قرىء القرآن فى الجامع سجد الناس كلهم :وني العالميع حو رك ذلك 
اخلال بذلك ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبى حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعى وأحد القولين فى مذهب 
ع فاق عن بق دز اه نابا لل لانن مالاو ونان تعره اج )ةرد يا ار 
من قال هى فرض على الكفاية لا ينضبط فانه لو حضرها فى 

المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود وائما يحصل بحضور المسلمين كلهم كا فى اجمعة 

وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا فائها من أعظم شعائر الاسلام وهى النسك العام فى جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة فى 
قوله ان صلاتى وأسكي ومحياي وبماتقى لله رب العالمين وقد قال تعالى فصل لربك وانحر فأعى بالنحر كا أعس بالصلاة وقد قال تعالى 
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ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فالحك إله واحد فله أسلموا وبشر امخبتين وقال والبدن جعاناها 
لكر من شعائر الله لكم فيا خير فأذكروا إسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك مفرناها ك5 
لعلكم تشكرون لن ينال الله حومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى متك كذلك عفرها لك لتكبروا الله على ما هدام وبشر المحسنين وهى 
من ملة إبراهيم الذي أمرنا بإتباع ملته وبها يذكر قصة الذبيح فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم وترك 
المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج فى بعض السنين 

وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على الكفاية لأنه من شعاير الإسلام والضحايا فى عيد النحر كذلك بل هذه تفعل فى كل بلد 
هى والصلاة فيظهر بها عبادة الله وذكره والذيح له والنسك له ما لا يظهر بالحج كا يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد وقد جاءت 
الأحاديث بالأمى بها وقد خرج وجوبها قولا فى مذهب أحمد وهو قول أَبي حنيفة وأحد القولين فى مذهب مالك أو ظاهر مذهب 
مالك 

0 الوجوب ليس معهم نص فإن عمدتهم قوله من أراد أن يضحى ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره قالوا والواجب 
لا يعاق بالإرادة وهذا كلام مجمل فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال أن شئت فأفعله بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حك 
من الأحكام كقوله إذا قت الى الصلاة فأغسلوا وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام وقدروا إذا أردت القراءة فإستعذ والطهارة واجبة 
والقراءة فى الصلاة واجبة وقد قال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء متك أن يستقيم ومشيئة الإستقامة واجبة 

وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحى وائما تجب على القادر فهو الذي يريد أن يضحى ا قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد 
تضل الضالة وتعرض الحاجة والحج فرض على المستطيع فقوله من أراد أن يضحى كقوله من أراد الحج 

فليتعجل ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر 

ويجوز ان يضحى بالشاة عن اهل البيت صاحب المنزل وأسائه واولاده ومن معهم ”ا كان الصحابة يفعلون وما نقل عن بعض 
الصحابة من أنه لم يضح بل إشترى لما فقد تكون مسألة نزاع يا تنازعوا في وجوب العمرة وقد يكون من لم يضح لم يكن له سعة 
فى ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير الله أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام تويخهم فقد ترك الواجب 
لمصلحة رابحة كا قال لقد هممت أن آم بالصلاة فتقام ثم إنطلق معي برجال معهم حزم حطب الى قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق 
علهم بيوتهم بالنار لولا ما فى البيوت من النساء والذرية فكان يدع اجمعة واجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين فإن هذا من باب 
الجهاد الذي قد يضيق وقته فهو مقدم على ابلمعة وابماعة 

ولوأن ولى الأمى كالمحتسب وغيره تخلف بعض الأيام عن اجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك وكان هذا من الأعذار المبيحة 
لترك ابمعة فإن عقوبة أوائك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق والننى قد بين أنه لولا النساء والصبيان 

لحرق البيوت على من فيها لكن فيها من لا تجب عليه جمعة ولا جماعة من النساء والصبيان فلا تجوز عقوبته ا لا ترجم الحامل حتى 
تضع حملها لأن قتل الجنين لا يجوز كا فى حديث الغامدية 

فصلا 

وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبى وعليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأنّة المشبورين 
وعل هذا فلبينت ضاؤة ١18‏ اشارط ها شروط الصلاة بل تجوز على غير طهارة م كان إبن عمر يسجد على غير طهارة لكن هي بشروط 
الصلاة أفضل .ولا نكن أن يخل نالك إلا لعدى 

فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به لكن قد يقال إنه لا يحب فى هذه الحال يا لا يجب على السامع ولا على من لم إسجد قارئه 
وان كان ذلك السجود جائرًا عند جمهور العلماء 

وكا يحب على المؤتم فى الصلاة تبعا لإمامه بالإتفاق وإن قالوا لا يحب في غير هذه الحال وقد حمل بعضهم حديث زيد على أن 

لنب لم يكن متطهرا وكا لا تجب ابمعة على المريض و«المسافر والعبد وإن جاز له فعلها لا سيعا وأكثر العلماء لا يجوزون فعلها إلا مع 
الطهارة ولكن الراحح أنه يجوز فعلها للعديث والمروى فيها عن النبى صل الله عليه و سل تكبيرة واحدة فإنه لا ينتقل من عبادة إلى 
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عبادة وعلى هذا ترجم البخارى فقال باب جدة المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء قال وكان إبن عمر يسجد على غير 
وضوء وذكر سجود الى بالنجم لما جد وسجد معه المسلمون والمشركون وهذا الحديث فى الصحيحين من وجهين من حديث إبن مسعود 
وحديث إبن عباس وهذا فعلوه تبعا لنبى لما قرأ قوله فأسجدوا لله وأعبدوا 

ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله 
كسجود الصلاة وسجدق السبو بخلاف جود التلاوة وسجود الشكر وسجود الايات 

وتما يدل على ذلك أن الله أخبر عن جود السحرة لما آمنو بموسى على وجه الرضا بذلك السجود ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين ولا 
يعرفون الوضوء فعلم أن السجود المجرد لله ما ييحبه 

الله ويرضاه وإن لم يكن صاحبه متوضئا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا سجود يمان ونظيره الذين أسلموا فإعتصموا 
بالسجود ول يقبل ذلك منهم خالد فقتلهم فأرسل النى عليا فوداهم بنصف دية ولم يتكر عليهم ذلك السجود ول يكونوا بعد قد أسلموا 
ولا عرفوا الوضوء بل سجدوا لله جود الإسلام كا جد السحرة 

وتما يدل على ذلك أن الله أمى بنى إسرائيل أن يدخلوا الباب جدا ويقولون حطة ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوء ولا كان الوضوء مشروعا 
لهم بل هو من خصائص أمة مد وسواء أريد السجود بالأرض أو الركوع فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة مفردة يتضمن الحضوع لله 
وهو من جنذس السجود لكن شرعنا شرع فيه جود مفرد وأما ركوع مفرد وحكة جوزه بعض العلماء بدلا عن جود التلاوة 
وأيضا فقد أخبر الله عن الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله أوائك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح 
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا ثتلى علهم آيات الرحمن خروا جدا وبكيا وم يكونوا مأمورين بالوضوء فإن الوضوء 
مخ خصائض أمة عمد > نجاءت الأخحادية الصحييحة أنهم 

يبعثون يوم القيام غرا محجلين من آثار الوضوء وإن الرسول يعرفهم ببذه السيماء فدل على أنه لا يشركهم فيها غيرهم والحديث الذي 
رواه إبن ماجه وغيره أنه توضأ مرة مرة وعرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبل حديث ضعيف عند أهل العلم 
بالحديث لا يجوز الإحتجاج بمثله وليس عند أهل الاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الإغتسال 
من الجنابة فإنه كان مشروعا ولكن لم يكن لهم تهم إذا عخممر لماة هده الامة ما فضلت به التيمم مع الجنابة والحدث الأصغر 
والوضوء ‏ ' 

فإن قيل اولئك الانبياء إنما دوا على غير وضوء لآن الصلاة كانت تجوز لهم بغير وضوء 

قيل لم يقص الله علينا فى القرآن أن أحدا منهم صلى بغير وضوء ونحن إنما نتبع من شرع الأنبياء ما قصه الله علينا وما أخبرنا به نبينا 
فإنه قص ذلك علينا لنعتبر به وقال أولئتك الذين هدى الله فهداهم أقتده وكذلك ذكر عن الذين أوتوا العم من قبله أنهم إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان مدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا 

قل 

08 الله تعالى الطهارة للصلاة كا أمى بذلك فى القرآن وما نبت عن الننى أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدك إذا احدث حت يتوضاً 
أخرجاه فى الصحيحين وفى الصحيح عن النى أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقد أجمع المسلمون على 
وجوب الطهارة للصلاة 

يبقى الكلام في مسمى الصلاة فإن الذين أوجبوا الطهارة للسجود امجرد إختلفوا فيما بينم فقالوا يسم منه وقال بعضهم يكبر تكبيرتين 
تكبيرة للإفتتاح وتكبيرة للسجود وقال بعضهم تشبد فيه وليس معهم لشيء من هذه الأقوال أثر لا عن النبى ولا عن أحد من الصحابة 
بل هو مما قالوه برأمهم لما ظنوه صلاة 

وقال بعضهم لا تكون الصلاة إلا ركعتين وما دون ذلك لايكون صلاة إلا ركعة الوتر واحتج بما فى السنن عن إبن عمر أن النبى 
قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا القول قاله إبن حزم ولم إشترط الطهارة لما دون ذلك لا لصلاة الجنازة ولا لغيرها وهذا أيضا 
ضعيف فإن الحديث ضعيف والحديث الذى فى الصحاح الذى رواه الثقاة قوله صلاة الليل مثنى مثى وأما قوله و النهار فزيادة إنفرد 
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بها البارق وقد ضعفها أحمد 

وغيره والمرجع فى مسمى الصلاة إلى الرسول 

وفى السنن حديث على عن النبى صل الله عليه و سلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلبم وهذا محفوظ عن إبن 
مسعود من قوله فهذا يبين أن الصلاة التى مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا .يتناول كل ما تحرعمه التكبير وتحليله 
اللتسليم كالصلاة التى فيها ركوع وجود سواء كانت مثنى أو واحدة أو كانت ثلاثا متصلة أو أكثر من ذلك وهو ,تناول صلاة الجنازة 
فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسايم 

والصحابة أمروا بالطهارة لما فرقوا بينها وبين سجود التلاوة وهو الذى ذكره البخارى في صحيحه فقال فى باب سنة الصلاة على الجنازة 
وقال النبى صل الله عليه و سل من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاثي سماها صلاة وليس فيها ركوع 
ولا سجود ولا يتكلم فيبا وفيها تكبير وتسليم وكان إبن عمر لا يصلى إلا طاهرا ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال 
تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وفيها صفوف وامام 

وهذه الأمور الت ذكرها كلها منتفية فى جود التلاوة والشكر 

وتجحود الايات فان النى لم يسم ذلك صلاة ولم بشرع لما الاصطفاف وتقدم الامام يا بشرع فى صلاة الجنازة وسجدتى السهو بعد السلام 
وسائر الصلوات ولا سن فيها النبى سلاما لم يرو ذلك عنه لا باسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة ولا جعل لا تكبير افتتاح وائما 
روى عنه أنه كبر فيها اما للرفع واما الخفض والحديث فى السنن 

وابن عباس جوز التيمم الجنازة عند عدم الماء وهذا قول كثير من العلماء وهو مذهب أبى حنيدة اجون فى احدى الروايتين فدل على 
ف الظيارة «كترط نا خنده. و كذلك هذه الصفات منتفية فى الطواف فليس فيه تَسليم والكلام جائز فيه وليس فيه اصطفاف وامام 
وقد قرن الله فى كابه وسنة رسوله بين الطائف والمصلى ولم يرد عن الننى أنه امى بالطهارة للطواف لكنه كان يطوف متطهرا هو 
والصحابة وكانوا يلوت ركعق الطواف يعد الطواف: ولا صل الآ متطهرا الى انما جاء.ق طواف الكائقن فقال المائض تقطنى 
المناسك كلها الا الطواف بالبيت وقد قيل ان ذلك لأجل المسجد وقيل لأجل الطواف وقيل لما 

الله تعالى قال لابراهيم عليه السلام وطهر ببق للطائفين فاقتضى ذلك تطهيره من دم الحيض وغيره 

وأيقا فابراهي والنبيون بعده كانوا يطوفون بغير وضوء > كانوا يصلون بغير وضوء وشرعهم شرعنا الا فيما ذسخ فالصلاة قد أمرنا 
بالوضوء لحا ولم يفرض علينا الوضوء لغيرها ا جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا -فيث ما ادركت المسلم الصلاة فعنده مسجده 
وطهوره وان كان جنبا تهم وصبلى ومن قبلنا لم يكن لهم ذلك بل كانوا ممنوعين من الصلاة مع الجنابة حتى يغتسلوا كا يمنع الجنب من 
الك ق المسحد ومن قراءة القران 

ا ل ا ويجوز له قراءة القران والمروى فيها عن النبى تكبيرة واحدة فانه ل ينتقل من 
باده باده 


وسئل شيخ الإسلام رحمه اللّه عن الرجل اذا كان بتلو الاب العزيز بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد فهل قيامه أفضل 
من جوده وهو قاعد ام لا وهل فعله ذلك رياء ونفاق 

فأجاب بل جود التلاوة قاتًا أفضل منه قاعدا كا ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما وكا نقل عن 
عائشّة بل وكذلك سجود الشكر يا روى أبو داود فى سننه عن النبى صل الله عليه و سل من سجوده للشكر قائما وهذا ظاهر فى الاعتبار 
فان صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد 

وقد قنك عق الت :عي الله علية وس أنه كان أحيانا يصبل قاعدا فاذا قرب من الركوع فانه يركع ويسجد وهو قائم وأحيانا يركع 
ويسجد وهو قاعد فهذا قد يكون للعذر أو يجواز ولكن تحريه 0 أن يقوم ليركع وإسجد وهو قاكم دليل على أنه أفضل اذ هو 
أكل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام 

ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فانه يصليه حيث كان ولا ينبغى له أن يدع ورده المشروع لأجل 
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كزنه بن الناقن اذا عل له من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتباده فى سلامته من الرياء زمشيداث الأحلاس: هذا :فال الفصين بن 
عياض ترك العمل لأجل الثامن رياء والعمل الأجل الناسن شرك وفعله فى مكانه الذى تكون فيه معيشته التى يستعين بها على عبادة 
اله كراد فق ان خعاك حرق حيث نتعطل معيشته ويشتغل قلبه إسبب ذلك فان الصلاة كما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت 
أكل 

ومن نبى عن أعى مشروع جرد زعمه أن ذلك رياء 

كبيط دود عية ين وخره 

أحدها أن الأعمال المشروعة لا ينبى عنها خوفا من الرياء بل يؤعى بها وبالأخلاصن :فيا وقو اذا رأ نامو تيليا أف واه اذا يمنا 
انكر هلها رياه فالمنافمون النين قال الله فهم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس 
ول يلك ون الله الا قليلا فهؤلاء كان النبى صلى الله عليه و سم والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين وان كانوا مرائين ولا 
ينبونهم عن الظاهر لأن مادق كك أطيان 

المشروع أعظم من الفساد فى اظهاره رياء كا أن فساد ترك اظهار الايمان والصلوات أعظم من الفساد فى اظهار ذلك رياء ولان 
الانكار انما يقع على الفساد فى اظهار ذلك رئاء الناس 

الثانى لأن الاتكار انما بقع على ما أنكرتٍ الفرسةتوقد كاله مرك ال افى لم اومس أن انقب عن قالوب الناس ولا أن أشق بطونهم وقد 
قال عمر بن اللخطاب من أظهر لنا خيرا أحبيناه وواليناه عليه وان كانت سريرته بخلاف ذلك ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وان زعم 
أن سريرته صا حة 

الثالث أن تسويغ مثل هذا يفضى الى أن أهل الشرك والفساد يتكرون على أهل احير والدين اذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا مسنونا 
قالوا هذا مراء فيترك أهل الصدق والاخلاص اظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم وذمهم فيتعطل احير ويبقى لأهل الشرك شوكة 
بطيروة القرلا احن يعكر عليهم وهذا من أعظم المفاشك 

الرابع أذامثل هذا من شعام المنافقين .وهر يطعن غل مك يظهر الأغتال المشروعة قال الله #غالى الذي يلنرون المطوفيخ .من المومنين فى 
الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم 

فر الله منهم ولهم عذاب أل فان النبى لما حض على الانفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملها فقالوا 
هذا مراء وجاء بعضهم بصاع فقالوا لقد كان الله غنيا عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين 
المطيعين لله ورسوله والله أعلم 

روفن ِ عا ء ءِ 

عن الرجل اذا تلى عليه القران فيه سجدة جد على غير وضوء فهل ياثم أو يكفر أو تطلق عليه زوجته 

فأجاب لا يكفر ولا تطلق عليه زوجته ولكن يأثم عند أكثر العلماء ولكن ذكر بعض أححاب أَبى حنيفة أن من صلل بلا وضوء فيما 
أشترط له الطهارة بالا جماع كالصلوات ا'خهس أنه يكفر بذلك واذا كفر كان مرتدا والمرتد عند أ حنيفة تببن منه زوجته ولكن 
كتير هذا ليس هتقولا عن أن جتيفة نفبة ولا عن صاخبية وائما هوحن انباعه. وتمهور العلناء أنه يدون ولا يكقر الا اذا اسشحل 
ذلك واستبزا بالصلاة 

وأنا عنداة التلاوة فق العلناء:من .ذهب الى انبا تحؤز بغين 

طهارة وما تنازع العلماء فى جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين منه زوجته الا اذا انقضت عدتها ول 
يرجع للى الاسلام والله أعلم 

ول 5 

عن دعاء الاستخارة هل يدعو به فى الصلاة ام بعد السلام 

فأجاب يجوز الدعاء فى صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده والدعاء قبل السلام أفضل فان النبى اكثر دعائه كان قبل السلام 
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عم اجرزء 23 
والمصلل قبل السلام لم ينصرف فهذا أحسن والله تعالى أعلم 


ه."” رسالة في أوقات النبى عن الصلاة 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن تمية رحمه الله 

' 0 

فى أوقات النبى والنزاع فى ذوات الأسباب وغيرها فان للناس فى هذا الباب اضطرابا كثيرا 

فنقول قد ثبت بالنص والاجماع أن النبى ليس عاما جميع الصاوات فانه قد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل أنه 
قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقّد أدرك وفى لفظ فليصل إلبها أخرى وفى لفظ فيتم صلاته وفى لفظ مجدة وكلها صعيحة 
وكذلك قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وفى لفظ فليتم صلاته وفى لفظ فليصل الها أخرى وفى لفظ 
وفى لفظ سجدة وفى هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس 

وفيه أنه اذا صلل ركعة من العصر عند غروب الشمس حت 

تلك الركعة وهو مأمور بأن يصل اليها أخرى وهذا الثانى مذهب الأمة الأربعة وغيرهم من العلماء 

وأما الأول فهو قول جمهور العلماء يروى عن على وغير واحد من الصحابة والتابعين وعلى هذا مجموع الصحابة فقد ثبت أن ابا بكر الصديق 
قرأ فى الفجر بسورة البقرة فلما سلم قيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين 

فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك ول تجدهم غافلين بل وجدتهم ذاكين الله متثلين لقوله واذكر ربك فى 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وهذا الول مذهب مالك والشافعى وأحمد واحق 
وآى قات للد 4 1 ' 

وهؤلاء يقولون يقضى ما نام عنه أو نسيه فى أوقات النبى ولكن ابو حنيفة ومن وافقه يقولون تفسد صلاته لأمبا صارت فائتة والفوات 
عندهم لا يقضى فى أوقات النبى بخلاف عصر يومه فانها حاضرة مفعولة فى وقتها 

واحتجوا بتاخير الصلاة يوم نام هو واصحابه عنها حتى طلعت 

الشمس واجاب اجمهور بوجوه 

أحدها أن التأخير كان لأجل المكان لأن النى قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان الثانى أنه دليل على الجواز لا على الوجوب 

اثالث أن هذا غاعه أن ركوك: فيمن ابيداً قضاء الفامة أما مضل ركمة قبل طلوع الشيين فقن أدرك الرقت. 6 قال. فقن أدرك 
والثانية تفعل تبعا كا يفعله المسبوق اذا أدرك ركعة قالوا وهذا أولى بالعذر من العصر الى الغروب لأن الغروب مشهود يمكنه أن يصل 
قبه وأما الطلوع فهو قبل أن تطلع لا يعلم متى تطلع فاذا صلى صل فى الوقت وهذا لا يأثم من أخر الصلاة حت يفرغ منها قبل الطلوع 
كافك عن الع :فى احاديت المرافيت اند سم فى اليوم الثانى والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت وقال فى الحديث الصحيح 
وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وقال وقت العصر ما لم تصفر الشمس وفى لفظ ما لم تضيف للغروب فن صلى قبل طلوع الشمس 
جميع صلاة الفجر فلا اثم عليه ومن صل العصر وقت الغروب من غير عذر فهو آثم كا فى الحديث الصحيح تلك صلاة المنافق تلك 
صلاة المنافق يرقب الشمس حق 

اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا 

لكن جعله الرسول مدركا للوقت وهو وقت الضرورة فى مثل النائم اذا استيقظ والحائض اذا طهرت والكافر اذا أسلم وأشفون :والمق 
عليه اذا أفاقا فأما من أمكنه قبل ذلك فهو آثم بالتأخير اليه وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولكن فعلها فى ذلك الوقت 
خير من تفويتها فان تفويتها من الكجائر 0 ش 

وفى الصحيحين عنه أنه قال من فائته الصلاة صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وأما المصلى قبل طلوع الشمس فلا اثم عليه فاذا كان 
من صل ركعة بعد غروب الشمس 
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فن صلى ركعة قبل طاوعها أو قد صلاها قبل أن يطلع ثىء منها فهو وقولهم ان ذلك يصلى الثانية فى وقت جواز بعد الغروب بخلااف 
الأول فانه يصلى الثانية وقت نهى يقال الكلام فى الأمرين لم جوزتم له أن يصلى العصر وقت النبى مع أن اللنبى صلى الله عليه 

وس انما جعل وقت العصر ما لم تغرب السو اديت للغروب ولم تجوزوا فعل الفجر وقت الى 

الثانى ان مصلى العصر وان صلى الثانية فى غير وقت نبى فصل الفجر صل الأولى فى غير وقت نبى ثم انه ترح عليه بأنه صلى الأولى 
فى وقتها بلا ذم ولا نبى بخلاف مصلى العصر فانه ائما صلى الأولى مع الذم والنبى 

وبكل حال فقد دل الحديث واتفاقهم على أنه لم ينه عن كل صلاة بل عصر يومه تفعل وقت النهى بالنص واتفاقهم وكذلك الثانية من 
الفجر تفعل بالنص مع قول ابنمهور فان قيل فهو مذموم على صلاة العصر وقت النبى فكيف يقولون لم ينه قبل الذم اثما هو لتأخيرها 
الى هذا الوقت ثم اذا عصى بالتأخير أمى أن يصليها فى هذا الوقت ولا يفوتها فان التفويت أعظم اثما ولا يجوز بحال من الأحوال وكان 
أن يصليها مع نوع من الاثم خيرا من أن يفوتها فيلزمه من الاثم ما هو أعظم من ذلك 

والشارع داثًا يرجح خير اللحيرين بتفويت أدناهما ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما وهذا كن معه ماء فى السفر هو محتاج اليه لطهارته 
يؤمى بأن يتطهر به فان اراقه عصى وأمى بالتيمم وكانت صلاته 

بالتيمم خيرا من تفويت الصلاة لكن فى وجوب الاعادة عليه قولان هما وجهان فى مذهب أحمد وغيره 

ومفوت الوقت لا تمكنه الاعادة كا قد بسط فى غير هذا الموضع وبكل حال فد دل النص مع اتفاقهم على أن النبى ليس شاملا لكل 
صلاة وقد احتج المهور على قضاء الفوائت فى وقت النبى بقوله فى الحديث الصحيح المتفق عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وفى حديث أبى قتادة المتفق عليه واللفظ لمسلم ليس فى النوم تفريط اما التفريط فى اليقظة على من لم 
يصل الصلاة حتى يجىء وقت الأخرى فن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لما فاذا كان الغد فليصلها عند وقتبا فقد أمره بالصلاة حين 
يبنتبه وحين يذكر وهذا يتناول كل وقت 3 

وهذا العموم أولى من عموم النبى لأنه قد ثبت أن ذاك لم يتناول الفرض لا أداء ولا قضاء لم .,تناول عصر يومه ولم يتناول الركعة 
الثانية من الفجر ولأنه اذا استيقظ أو ذكر فهو وقت تلك الصلاة فكان فعلها فى وقتبا كفعل عصر يومه فى وقتها مع أن هذا معذور 
وذاك غير معذور لكن يقال هذا المفوت لو اخرها حتى يزول وقت النهى لم يحصل له تفويت ثان بخلاف العصر فانه لولم يصلها لفاتت 
وكذلك الثانية من الفجر 

فيقال هذا يقتضى جواز تأخيرها لمصلحة رابحة كأ أخرها النبى وقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان ومثل أن يؤخرها حت يتطهر غيره 
ويعطلزها تعاقة ا تدارا طلت التى ساق ة القدر :ا نامر ارعبالضاؤق اندر العم الكاهرة فاه لا مور هويا اك تمن "الأجوال 
وهذا الذى بيناه يقتضى أنه لا عموم لوقت طلوع الشمس ووقت غروبها فغيرهما من المواقيت أولى وأحرى 

يل ع ١‏ 8 ع 

وروى جبير بن مطعم أن رسول الله قال يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه 
أهل السنن وقال الترمذى حديث صحيح واحتج به الأئمة الشافعى وأحمد وابو ثور وغيرهم وأخذوا به وجوزوا الطواف والصلاة بعد 
الفجر والعصر كا روى عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة والتابعين 

واما فى الأوقات الثلاثة فعن أحمد فيه روايتان وآخرون من أهل العلل كأبى حنيفة ومالك وغيرهما لا يرون ركعق الطواف فى 

وتاك الريك والخجة مع أولئك من وجوه 

أحدها أن قوله لا تمنعوا أحدا طاف ببذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل أو نهار عموم مقصود فى الوقت فكيف يجوز أن يقال انه 
لم يدخل فى ذلك المواقيت المسة 

الثانى أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا ببص ولا اجماع وحديث النبى مخصوص بالنص والاجماع والعموم المحفوظ راجح على 
العموم الخصوص 

الثااك أن البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من حين بناه ابراهيم اليل وكان النبى واصحابه قبل الحجرة يطوفون به 
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ويصلون عنده وكذلك لما فتتحت مكة كثر طواف المسالمين به وصلاتهم عنده ولو كانت ركعتا الطواف منبيا عنها فى الأوقات الخمسة 
لكان النبى ينبى عن ذلك نبيا عاما الحاجة المسلمين الى ذلك ولكان ذلك ينقل ولم ينقل مس أن النبى نبى عن ذلك مع أن الطواف 
طرف النهار أكثر وأسبل 

الرابع أن فى النبى تعطيلا لمصالح ذلك من الطواف والصلاة 

الخامس أن التين. انما كات لسد الدريغة .وها كان لتك الذريعة فانه يفعل. للتضلعة الراحة وذلك. أن الصلاة فى نفنها من افضل 
الأعمال وأعظم العبادات كا قال النبى صل الله عليه و سل استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فليس فيا نفسها 
مفسدة تقتضى النبى ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان يقارن الشمس وحينئذ إسجد لا الكفار فالمصلى حيئئذ يتشبه بهم فى 
خنين الضلةة 

فالسجود وان ل يكونوا يعبدون معبودهم ولا يقصدون مقصودهم لكن إشببهم فى الصورة فنبى عن الصلاة فى هاتين الوقتين سدا 
للذريعة حتى ينقطع التشبه بالكفار ولا يتشبه بهم المسلم فى شركهم كا نبى عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر الها لما يفضى 
اليه من الفساد ونهاها أن تسافر الا مع زوج أو ذى محرم وكا نبى عن سبب المة المشركين لثلا يسبوا الله بغير علم وكا نبى عن أكل 
اللحبائث لما يفضى اليه من حيث التغذية الذى يقتضى الأعمال المنبى عنها وأمثال ذلك 

ثم إن ما نبى عنه لسد الذريعة يباح للمصاحة الراجحة م يباح النظر الى المخطوبة والسفر بها اذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب 
مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائّشة لما تخلفت مع صفوان بن 

المعطل فانه لم ينه عنه الا لأنه يفضى الى المفسدة فاذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم كن مفضيا الى المفسدة 

وهذا موجود فى التطوع المطاق فانه قد يفضى الى المفسدة وليس الناس محتاجين اليه فى أوقات النبى لسعة الأوقات التى تباح فيها 
الصلاة بل فى النبى عنه بعض الأوقات مصالح أخحر من اجمام النفوس بعض الأوقات من ثقّل العبادة كا يجم بالنوم كيه وا رقا 
معاذ انى لأحتسب نومت 5 أحتتسب قومق ومن أشويقها وتحبيب الصلاة اليها اذا منعت منها وقتا فانه يكون أشط وأرغب فيها فان 
العبادة اذا خصت ببعض الاوقات أشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشىء الدائم ومنها أن الثىء الدائم تسأم منه وتمل وتضجر 
فاذا مبى عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل الى أنواع أخر من المصالح فى النبى عن التطوع المطاق ففى النبى دفع لمفاسد وجلب 
لمصالح من غير تفويت مصلحة 

واما ما كان له سبب فنها ما اذا نبى عنه فاتت المصلحة وتعطل على الناس من العبادة والطاعة وتحصيل الاجر والثواب والمصلحة 
العظيمة فى دينهم ما لا يمكن استدرا كه كالمعادة مع امام الحى وكتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ونحو ذلك 

ومنبا ما تتقص به المصلحة كركعتى الطواف لا سما للقادمين وهم يريدون أن يغتنموا الطواف فى تلك الأيام والطواف لهم ولأهل 
البلد طرف النهارر ش 

الوجه السادس ان يقال ذوات الاسباب اثما دعا اليها داع لم تفعل لاجل الوقت بخلااف التطوع المطلق الذى لا سبب له وحينئذ 


ففسدة الهى اما تنشأ ما لا سبب له دون ما له السبب وهذا قال فى حديث ابن عمر لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 
وهذه الوجوه التى ذكرناها تدل أيضا على قضاء الفوائت فى أوقات النبى 
فصل 


والمعادة اذا أقيمت الصلاة وهو فى المسجد تعاد فى وقت النبى عند اجمهور كالك والشافعى وأحمد وألى ثور وغيرهم وا حطيفة عه 
جعلوها مما مبى عنه واحتج الأكثرون بغثلاثة أحاديث 

أحدها حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن ابيه قال شبدت مع رسول الله ته فصليت معه صلاة الفجر فى مسجد اللحيف وانا غلام 
شاب فلما قضى صلاته اذا هو برجلين فى آخحر القوم لم يصليا معه فقال على ببما فأ ببما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا 
قالا يا رسول الله قد صلينا فى رحالنا قال لا تفعلا اذا صليتما فى رحالك ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك نافلة رواه اهل 
السنن كأبى داود والترمذى وغيرهما وأحمد والأثرم 

والثانى ما رواه مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه أنه كان جالسا مع النبى فأذن للصلاة فقام رسول الله 
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فصل ثم رجع ومحجن فى مجلسه فقال النبى ما منعك أن تصلى مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكن قد صليت 
فى أهلى فقال له رسول الله اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت وهذا يدل بعمومه والأول صريم فى الاعادة بعد الفجر 
اثالث ما روى مس فى الصحيح عن أبى ذوقال قال ل زسول الل كيت ابت 31 كنت عليك اعرراء 

يؤخرون الصلاة عن وقتبا أو يميتون الصلاة عن وقتبا قال قلت فا تأمرنى قال صل الصلاة لوقتبا فان أدركتها معهم فصل فانها لك ناقلة 
وفى رواية له قال رسول الله وضرب :فذى كيف أنت اذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فا تأمرنى قال صل الصلاة 
لوقتبا ثم اذهب لحاجتك فان أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل وفى رواية لمسلم أيضا صل الصلاة لوقتها فان أدركت الصلاة 
فصل ولا تقل انى قد صليت فلا أصل وهذه النصوص تتناول صلاة الظهر والعصر قطعا فائهما هما اللتان كان الأمراء يؤخخروتهما 
بخلاف الفجر فانهم ل يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس وكذلك المغرب ل يكونوا يؤخرونها ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا الى 
شروع الغروب وحينئذ فقد امره أن يصلى الصلاة لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاها ويجعلها نافلة وهو فى وقت نبى لأنه قد صلى 
العصر ولأنهم قد يؤخرون العصر الى الاصفرار فهذا صريم بالاعادة فى وقت النبى 

5 على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر قال ابن المنذر اجماع المسلمين فى الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر وتلك الأنواع 
الثلاثة لم يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل فى أوقات النبى لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها فى وقت النبى فلهذا استثناها 
واستثنى الجنازة فى الوقتين لاجماع المسلمين 

وأما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعت الطواف فى الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة 
على الجنازة فى الأوقات الثلاثة فاختلف كلامه فيها والمشبور عنه النبى وهو اختيار كثير من أححابه كالخرق والقاضى وغيرهما وهو 
تذفن ماله :وان حتيقة لكن أو ححيقة عرز السجود بعل الجر والعض الآ واتجيعنده 

والرواية الثانية جواز جميع ذوات الأسباب وهى اختيار أبى االخطاب وهذا مذهب الشافعى وهو الراجح فى هذا الباب لوجوه 

منها أن تحية المسجد قد ثبت الأعى بها فى الصحيحين عن الى قتادة أن رسول الله قال اذا دخل أحدك المسجد فليركع ركعتين قبل 
أن يجاس وعنه قال دخلت المسجد ورسول الله جالس بين ظهرانى الناس قال لست فقال رسول الله ما منعك أن تركع ركعتين 
قبل أن تجاس فقلت يا رسول الله رأيتنك جالسا والناس جلوس قال فاذا دخل أحد؟ى المسجد فلا يجلس حت يركع ركعتين فهذا فيه 
الأمى بركعتين قبل أن يجاس والنبى عن أن يجلس حتى يركعهما وهو عام فى كل وقت عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا 
اجماع وحديث النبى قد عرف أنه ليس بعام والعام الحفوظ مقدم على العام الخصوص فان هذا قد عل أنه ليس بعام بخلاف ذلك 
فان المقتضى لعمومه قائم ل يعلم أنه خرج منه شثىء 

الوجه الثانى ما اخرجا فى الصحيحين عن جابر قال جاء رجل والبى يخطب الناس فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع وفى 
رواية فصل ركعتين ولمسلم قال ثم قال اذا جاء أحدم يوم اجمعة والامام يخطب فليركع ركدن واتهور فيها واحمد اد ذا الددينك 
بلا خلاف عنه هو وسائر فقهاء الحديث كالشافعى واسحاق وأبى ثور 

وابن المنذر ا روى عن غير واحد من السلف مثل الحسن ومكحول وغيرهما 

وكثير من العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنبوا عن الصلاة وقت الحطبة لأنه وقت نبى ا نقل عن شري والنخعى وابن سيرين وهو قول 
ابى حنيفة والليث ومالك والثورى 

وهو قياس قول من منع تحية المسجد وقت النبى فان الصلاة واللحطيب على المنبر أشد نبيا بل هو منبى عن كل ما يشغله عن الاسمّاع 
واذا قال لصاحبه أنصت فقّد لغا فاذا كان قد أمى بتحية المسجد فى وقت الحطبة فهو فى سائر الأوقات أولى بالأأم 

وقد احتج بعض أصخابنا أنه اذا دخل المسجد فى غير وقت النبى عن الصلاة يسن له الركوع لقوله اذا دخل أحدك المسجد والامام 
يخطب فلا يجاس حتى يصلى ركعتين وقالوا تنقطع الصلاة بجلوس الامام على المنبر فلا يصلى أحد غير الداخل يصلى تحية المسجد 
ويوجز وهذا تناقض بين بل اذا كان النبى أص بالتحية فى هذا الموضع وهو وقت نبى عن الصلاة وغيرها ثما إشغل عن الاسمّاع 
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فأوقات النبى الباقية أولى بالجواز 

يبين ذلك أنه فى هذه الحال لا يصل على جنازة ولا يطاف 

بالبيت ولا يصلى ركعتا الطواف والامام يخطب فدل على أن النبى هنا أوكد وأضيق منه بعد الفجر والعصر فاذا أمى هنا بتحية المسجد 
فالأمى بها هناك أولى وأرى وهذا بين واضم ولا حول ولا قوة الا بالله 

الوجه' القالك أن تقال قن ثرت استضاء يعن الضلوات من الى 6العضر الخاضرة: وركدق القيجر والفائتة وركدق الطوافة والمعادة 
فى المسجد فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النبى الى منبى عنه ومشروع غير منبى عنه فلابد من فرق بينهما اذا كان الشارع لا يفرق 
بين المتمائلين فيجعل هذا مأمورا وهذا محظورا والفرق بينهما اما أن يكون المأذون فيه له سبب فالمصل صلاة السبب صلاها لأجل 
السبب لم يتطوع تطوعا مطلقا ولولم يصلها لفاته مصلحة الصلاة كا يفوته اذا دخل المسجد ما فى صلاة التحية من الأجر وكذلك يفوته 
مافى صلاة الكسوف وكذلك يفوته ما فى سجود التلاوة وسائر ذوات الأسيباب 

واما أن يكون الفرق شيئًا آخر فان كان الأول حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسباب وغيرها وان كان الثانى قيل لهم فأنتم 
لا تعلمون الفرق بل قد علءتم أنه نبى عن بعض ورخص فى بعض ولا تعلمون الفرق فلا يجوز لك أن نتكاهوا فى سائر موارد 

النزاع لا بنبى ولا باذن لأنه يجوز أن يكون الفرق الذى فرق به الشارع فى صورة النص فأباح بعضا وحرم بعضا متناولا لموارد الغزاع 
اما مهيا عنه واما اذنا فيه وأنتم لا تعليون واحدا من النوعين فلا يجوز ل أن تنهوا الا عما عليتم أنه نبى عنه لانتفاء الوصف المبيح عنه 
ولا تأذنوا الا فيما عامتم أنه أذن فيه لشمول الوصف المبيح له وأما التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع فلا يجوز 
فان قيل أحاديث النبى عامة فنحن ملها على عمومبا الا ما خصه الدليل فا علمنا أنه مخصوص لحجىء نص خاص فيه خصصناها به 
والا أبقيناها على العموم 

قيل هذا انما يستقيم أن لو كان هذا العام الخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أقوى منه وأنه لما خص منه صور علم اختصاصها 
بما يوجب الفرق فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى منتف من غيرها بقى ما سوى ذلك على العموم فكيف وعمومه منتف وقد 
عارضه أحاديث خاصة وعامة عموما محفوظا وما خص منه لم يختص بوصف يوجب استثناءه دون غيره بل غيره مشارك له فى الوصف 
الموجب لتخصيصه او اولى منه بالتخصيص 

وحاجة المسلمين العامة الى تحية المسجد أعظم منها الى ركعت الطواف فانه يمكن تأخير الطواف بخلاف تحية المسجد فانها لا تمككن ثم 
الرجل اذا دخل وقت نبى ان جلس ول يصل كان عنالفا لأم النبى مفوتا هذه المصلحة ان لم يكن آثما بالمعصية وان بقى قَائا أو امتنع 
من دخول المسجد فهذا شر عظيٍ ومن الناس من يصلى سنة الفجر فى بيته ثم يأتى الى المسجد فالنين يكرهون التحية منهم من قف 
على باب المسجد حت يقي فيدخل يصلى معهم ويحرم نفسه دخول بيت الله فى ذلك الوقت الشريف وذك الله فيه ومنبم من يدخل 
وتحلس- ولا بصل فيخالف الأس وهذا ونحوه ما يبين: قطعا أن المسلمين مأمورون بالتيحية ى كل وقت وما زان المسلمون :يدخلون 
المسجد طرف النهار ولو كانوا منبيين عن تحية المسجد حينئذ لكان هذا ما يظهر نمهى الرسول عنه فكيف وهو قد أمرهم اذا دخل 
أحدهم المسجد واللخطيب على المنبر فلا يجاس حتى يصلى ركعتين أليس فى أمرهم بها فى هذا الوقت تنبيها على غيره من الأوقات 

5 الرابع ما قدمناه من أن البى كان لسد ذريعة الشرك وذوات الاسباب فيها مصلحة رابحة والفاعل يفعلها لأجل السبب لا 
يفعلها مطلمًا فتمتنع فيه المشابهة 

الوجه الحامس أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قضى ركعتى الظهر بعد العصر وهو قضاء النافلة فى وقت النبى مع امكان قضائها 
فى غير ذلك الوقت فالنوافل التى اذا لم تفعل فى أوقات النبى تفوت هى أولى بالجواز من قضاء نافلة فى هذا الوقت مع امكان فعلها 
فى غيره لا سعا اذا كانت مما أمى به كتحية المسجد وصلاة الكسوف وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم أبو حمد المقدسى أن 
المي الراتية تقطى. بعد الحضر :وله تقض ق سار أوقات الى ' >الأوقات: النادقة 

وذكر أن مذهب أحمد أن قضاء سنة الفجر جائز بعدها الا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى وقال الامام أحمد ان صلاهما بعد 
الفجر أجزأه وأما أنا فاختار ذلك وذكر فى قضاء الوتر بعد طلوع الفجر ان المنصوص عن أحمد أنه يفعله قال الأثرم سمعت أبا عبدالله 
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يسأل ايوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر قال نعم قال وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبى الدرداء وعبادة 
بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبدالله بن عامس بن ربيعة وهو أيضا مروى عن على بن أبى طالب وأنه لما ذكر له عن أبى موسى 
أنه قال: هق أوتن بعل المؤدن لأوتر له :وسألوا غليا قال أعرق يوتز ما بيئه.ونين الصللاة وانكز 

ذلك ول يذكر نزاعا الا عن أَبى موسى مع أنه لا .ينبغى بعد الفجر 

قال وأحاديث النبى الصحيحة ليست صريحة فى النبى قبل صلاة الفجر وانما فيه حديث أبى وقد احتج أحمد بحديث أبى نضرة الغفارى 
عن النبى أنه قال إن الله زاد صلاة فصلوها ما بين العشاء الى صلاة الصبح الوتر وهذا مذهب مالك والشافعى وابمهور قال مالك 
من فائته صلاة الليل فله أن يصلى بعد الفجر قبل أن يصلى الصبح قال وحكاه ابن أبى موسى الحرق فى الارشاد مذهبا لأحمد قياسا 
عن الور ع ع ع ع 

قلت وهذا الذى اختاره لا يناقض ما ذكره الحرق وغيره من قدماء الأصحاب فانه ذكر اباحة الأنواع الأربعة فى جميع أوقات النبى 
قضاء الفوائت وركعتى الطواف واذا أفيدت الغلاة وهوق المينت وصلاة الحتازة ولك 5 الى عو الكبرف وصرة التلارة ى 
بابهما فلم ينه عن قضاء السنن فى اوقات الى 

فاختار الشيخ أبو مد وطائفة من أصعاب أحمد أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى فى سائر اوقات النبى ولا يفعل غيرها 
من ذوات الأسباب كالتحية وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة 

وصلاة التوبة وسنة الوضوء وسجحود التلاوة لا فى هذا الوقت ولا فى غيره لانم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالاأحاديث الصحيحة قالوا 
والنبى فى هذا الوقت اخف من غيره لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر الأوقات والرواتب لها مزية وهذا الفرق ضعيف فان 
أ النى بتحية المسجد وأمره بصلاة الكسوف ومجود التلاوة أقوى من قضاء سنة فاتمة فاذا جاز هذا فذاك أجوز فان قضاء السنن 
ليس فيه أمى من النبى بل ولا أمى بنفس السنة سنة الظهر لكنه فعلها وداوم عليها وقضاها لما فائته وما أمى به أمته لا مها وكان هو 
أيضا يفعله فهو أوكد مما فعله ول يأمرهم به 

فاذا جاز لهم فعل هذا فى أوقات الى قفعل ذاك أولى واذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصر فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى فان 
ذاك وقتها واذا أمكن تأخيرها الى طلوع الشمس أمكن تأخير تلك الى غروب الشمس وقد كانوا يصلون بين أذان المغرب واقامتها 
وهو يراهم ويقرهم على ذلك وقال بين كل اذانين صلاة ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة 

فصل 


والنبى فى العصر معلق بصلاة العصر فاذا صلاها لم يصل بعدها وان كان غيره لم يصل وما لم يصلها فله أن يصلى وهذا ثابت بالنص 
والاشاق. قات الب ”مغلق بالفعن 

وأما الفجر ففيهما نزاع مشهور وفيه عن أحمد روايتان ا 

قيل إنه معلق بطلوع الفجر فلا يتطوع بعده بغير الركعتين وهو قول طائفة من السلف ومذهب الى حنيفة قال النخعى كانوا يكرهون 
التطوع بعد الفجر 

وقيل انه معلق بالفعل كالعصر وهو قول الحسن والشافعى فانه لم ثبت النبى الا بعد الصلاة كا فى العصر وأحاديث النبى تسوى بين 
الصلاتين يا فى الصحيحين عن ابن عباس قال شبد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر أن رسول الله مبى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى اشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب 

وكذلك فيهما عن أبى هريرة ولفظه وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حت تغرب وفيهما عن أبى سعيد قال 
قال رسول الله لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ومسل لا صلاة بعد صلاة الفجر 
وبعد صلاة العصر وفى صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله أخبرنى عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم اقصر 
عن الصلاة حتى تطلع الشمس فانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لا الكفار ثم صل فان الصلاة حضورة مشبودة 
حتى يستقل الظل بالرخ ثم اقصر عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جهنم فاذا أقبل الفىء فصل فان الصلاة مشبودة محضورة حتى تصلى 
العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لما الكفار 
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والأحاديث المختصة بوقت الطلوع والغروب وبالاستواء حديث ابن عمر قال قال رسول الله اذا بدا حاجب الشمس فأخخروا الصلاة 
حت تبرز واذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حت تغيب هذا اللفظ لمسم وفى صحيح مسلم عن عقبة بن عامى قال ثلاث ساعات 
كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع 

الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قاتم الظهيرة حتى تميل وحين نتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ووقت الزوال ليس فى عامة 
الأحاديث ولم يذكر حدينه البخارى لكن رواه مسلم من حديث عقبة بن عامى ومن حديث عمرو بن عبسة وتابعهما الصنابحى وعلى 
هذه الثلاثة اعتمد أحمد ولما ذكر له الرخصة فى الصلاة نصف النهار يوم المعة قال فى حديث النبى من ثلاثة أوجه حديث عقبة بن 
عامس وحديث مرو بن عبسة وحديث الصنابحى 

واللحرق لم يذكره فى أوقات النبى بل قال ويقضى الفوائت من الصاوات الفرض ويركع للطواف وان كان فى المسجد وأقيمت الصلاة 
وقد كان صلى فى كل وقت نمى عن الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حت تغرب 

وهذا يفتطن أنه لبس وقك :تي آلا هذاة ويقتضيى :ان ما اباحه يفعل فى أوقات الثين. كاحدى الرواكين. ويقتطئ أن البق تعلق 
بالفعل فانه قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولم يقل الفجر ولو كان النبى من حيث طلوع الفجر لاستثنى الركعتين بل استثقى 
الفرض والنفل وهذه ألفاظ الرسول فانه مبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس كا نبى عن الصلاة بعد العصر حت تغرب 
التمين 

ومعاوم أنه لو أراد الوقت لاستثنى ركعتى الفجر والفرض كا ورد استثناء ذلك فى ما نبى عنه حيث قال لا صلاة بعد الفجر الا 
جدتين فلما لم يذكر ذلك فى الأحاديث عل أنه أراد فعل الصلاة > جاء مفسرا فى أحاديث صحيحة ولأنه بمتنع أن تكون أوقات الصلاة 
المكتوبة فرضها وسنتها وقت نبى وما بعد الفجر وقت صلاة الفجر سنتها وفرضها فكيف يجوز أن يقال ان هذا وقت نبى وهل يكون 
وقت نبى سن فيه الصلاة دائًا بلا سبب وأمى بتحرى الصلاة فيه هذا تناقض مع أن هذا الوقت جعل وقتا للصلاة الى طلوع الشمس 
ليس كوقت العصر الذى جعل اخر الوقت فيه اذا اصفرت الشمس 

والنبى هو لأن الكفار إسجدون لما وهذا لا يكون من طلوع الفجر ولمذا كان الأصل فى النبى عند الطلوع والغروب ا فى حديث 
ابن عمر لكن نمبى عن الصلاة بعد الصلاتين سدا للذريعة فان المتطوع قد يصلى بعدهما حتى يصلى وقت الطلوع والغروب والنهى فى 
هذين أخف ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصر حتى قبضه الله فأما قبل صلاة الفجر فلا وجه للنبى لكن لا يسن ذلك الوقت 
الا الفجر سنتبا وفرضها ولهذا كان النبى يصلى بالليل ويوتر ثم اذا طلع الفجر صلى الركعتين ثم صلى الفرض وكان يضطجع أحيانا 
ليستريح اما بعد الوتر واما بعد ركعتى الفجر وكان اذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة بدل قيامه من الليل 
ولم يكن يقضى ذلك قبل صلاة الفجر لأنه لم يكن يتسع لذلك فان هذه الصلاة فيها طول وكان يغلس بالفجر وفى الصحيح من نام 
عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شىء منه قبل صلاة الفجر 
كان أبلغ لكن اذا قرأه قبل الزوال كتب له كأنما قرأه من الليل فان هذا الوقت تابع لليلة الماضية ولهذا يقال فيما قبل الزوال فعلناه 
الليلة ويقال بعد الزوال فعلناه البارحة وهو وقت الضحى وهو خلف عن قيام الليل 

ولهذا كان النبى صل الله عليه و سل اذا نام عن قيامه قضاه من الضحى فيصل اثنق عشرة ركعة وقد جاء هذا عن حمر وغيره من 
الصحابة فى قوله وهو الذى جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فا بعد طلوع الفجر انما سن للمسامين السنة الراتبة 
وفرضها الفجر وما سوى ذلك لم يسن ول يكن منبيا عنه اذا ل بتخذ سنة كان فى الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين 
صلاة ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة 

فهذا فيه اباحة الصلاة بين كل أذانين يا كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذانى المغرب والنبى يراهم ويقرهم على ذلك فكذلك 
الصلاة بين أذالى العصر والعشاء وكذلك .بين أذاى الفجر والظهر لكن بين أذاى الفجر الركعتان سئة بلا ويب وما سواها يتغل ولا 
بتخذ سنة فلا يداوم عليه ويؤم به جميع المسامين كا هو حال السنة فان السنة تعم المسلمين ويداوم عليها كا أنهم كلهم مسنون لهم 
ركنها انحر .والمداوبة علها ٍ 

فاذا قيل لا سنة بعد طلوع الفجر الا ركعتان فهذا صصحيح وأما النبى العام فلا والانسان قد لا يقوم من الليل فيريد أن يصلى فى هذا 


ريق 511216120 


الوقت وقد استتحب السلف له قضاء وتره بل وقيامه من الليل فى هذا الوقت وذلك عندهم شين عن اف رتكره ال افر 

صل ع 

وللناس فى الصلاة نصف النهار يوم اجمعة وغيرها أقوال 

قيل بالنبى مطلقا وهو المشبور عن أحمد وفيل الاذن مطلمًا "ا اقتضاه كلام ارق ويروى عن مالك وفيل بالفرق بين اجمعة وغيرها 
وهو مذهب الشافعى وأباحه فبها عطاء فى الشتاء دون الصيف لأن النبى قال فى حديث عمرو بن عبسة ثم بعد طلوعها صل فان الصلاة 
مشبودة محضورة حىّ ستقل 

الظل بالرخ ثم اقصر عن الصلدة فانه حينئذ تسجر جهم فاذا أقبل النغىء فصل 

فعلل النبى حينئذ بأنه سجر جهنم وف الطلوع والغروب بمقارنة الشيطان فقال ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع فانها تطلع بين قرنى 
شيطان وفى الغروب قال ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فائها تغرب بين قرنى شيطان وأما مقارنة الشيطان لما حين الاستواء فليس 
فى شىء من الحديث الا فى حديث الصنابحى قال انبا تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت قارنها ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت 
قارنها واذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت قارنها فنبى رسول الله عن الصلاة فى تلك الساعات لكن الصنايحى قد قيل انه لم تثبت 
له صحبة فلم إسمع هذا من النبى بخلاف حديث حمرو بن عبسة فانه صحيح سمعه منه 

ويؤيد هذا أن عامة الأحاديث ليس فيها الا النبى وقت الطلوع ووقت الغروب أو بعد الصلاتين فدل على أن النبى نصف النهار نوع 
اخر له علة غير علة ذينك الوقتين 

الغروب > اخبر به النبى فأما سجودهم لها قبل الزوال فهذا لم يذكره البى صلى الله عليه و سل عنهم ولم يعلل به 

وايضا فان ضبط هذا الوقت متعسر فقد ثبت فى الصحيح أنه قال اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهم وهذا 
حديث اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول فأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم وهذا موافق لقوله فانه حينئذ تسجر جهنم وامس بالابراد 
فدل على أن الصلاة منبى عنها عند شدة الحر لأنه من فيح جه 

ففى الصيف أسجر نصف النهار فيكون النبى عن الصلاة نصف النهار فى الحر وهو يوم بآن يؤخر الصلاة عن الزوال حت يبرد لكن 
اذا زالت الشمس فاءت الأفياء فطالت الأظلة بعد تناهى قصرها وهذا مشروع فى الابراد فلهذا كانت الصلاة جائزة من حين الزوال 
كا فى حديث عمرو بن عبسة ثم اقصر عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جه فاذا أقبل الغىء فصل فدل على أن الصلاة مشروعة من 
حين ف الفى ء فيفى ء الظل اى يرجع من جهة المغرب الى جهة المشرق ويرجع فى الزيادة بعد النقصان 

ولهذا قالوا ان لفظ الفىء مختص بما بعد الزوال لما فيه من 

معنى الرجوع ولفظ الظل .تناول هذا وهذا فانه قبل طلوع الشمس يكون الظل ممتدا كا قال تعالى ألم تر الى ربك كيف مد الظل 
ولو شاء لجعله ساك ثم اذا طلعت الشمس كانت عليه دليلا فتميز الظل عن الضحى واسخت الشمس الظل لا تزال تنسخه وهو 
يقصر الى الزوال فاذا زالت فانه يعاد تمتدا الى المشرق حيث ابتدأ بعد أن كان أول ما نسخته عن المشرق ثم عن المغرب ثم تفىء الى 
المشرق ثم المغرب ول يزل يمتد ويطول الى أن تغرب فينسخ الظل جميع الشمس فلهذا قال فى حديث عمرو بن عبسة ثم اقصر عن 
الصلاة فانه حينئذ تسجر جهم فاذا أقبل الفىء فصل 

عقب الزوال بالسنة الصحيحة واتفاق الناس فى الابراد مشقة للذلق ووو عي عد وغيره أنايفل وفت الزوال ؟ فعله غير واحد 
من الصحابة فكيف يكون وقت نرى وابمعة جائزة فيه والفرائض المؤداة لا تشرع فى وقت النهى لغير عذر م قلنا فى الفجر فان هذا 
تداقض 

وباجملة جواز الصلاة وقت الزوال يوم ابمعة على أصل أحمد أظهر منه على أصل غيره فانه يجوز اللمعة وقت الزوال ولا بجحل 

ذلك وقت نبى بل قد قيل فى مذهبه انها لا تجوز الا فى ذلك الوقت وهو الوقت الذى هو وقت نمبى فى غيرها فعلم الفرق بين اللمعة 
وغيرها وكا أن الابراد المأمور به فى غيرها لا يؤمى به فيها بل ينبى عنه وهو معال بأن شدة الحر من فيح جهم فكذلك قد علل بأنه 


حينئذ أسجر جهنم وهذا من جذس قوله فان شدة الحر من فيح جهنم 

واذا كانت مختصة بما سوى يوم ابلمعة فكذلك الأخرى وعلى مقتضى هذه العلة لا ينبى عن الصلاة وقت الزوال لا فى الشتاء ولا يوم 
اجمعة ويؤيد ذلك ما فى السنن عن النبى أنه نبى عن الصلاة نصف الهار الا يوم الجمعة وهو أرح ما احتجوا به على أن النبى فى الفجر 
معلق بالوقت والله اعلم 

رلك فى نادم 

الجد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

فى أن ذوات الأسباب تفعل فى أوقات النبى فقد كتبنا فيما تقدم فى الاسكندرية وغيرها كلاما مبسوطا فى أن هذا أحم قولى العلماء 
وهو مذهب الشافعى وأحمد فى احدى الروايتين عنه اختارها أبو اْلخطاب 

وكا قبل متوقفين لبعض الأداة التى احتج بها المانعون فلا بحثنا عن حقَيقَتها وجدناها أحاديث ضعيفة أو غير دالة وذكرنا أن الدلائل 
على ذلك متعددة 

منبا أن أحاديث الأعى بذوات الأسباب كقوله اذا دخل أحد؟ المسجد فلا يجاس حت يصب ركعتين عام محفوظ لا خصوص فيه 
وأحاديث النبى ليس فيها حديث واحد عام بل كلها مخصوصة فوجب تقديم العام الذى لا خصوص فيه فانه حجة باتفاق السلف 
واجمهور القائلين بالعموم بخلاف الثانى وهو أقوى منه بلا ريب 

ومنها أنه قد ثبت أن النبى صلى الله عليه و سل أمى بصلاة 

تيه المبعل اللذاخل عند اللطية هنا "يلد حلاف عنه لديوت التضن بهوالديئ عع الضلاة .هذا الوقت أغد :بلؤترين فاذا قيلت 
هناك فهنا أولى 

ومنبا أن حديث ابن عمر فى الصحيحين لفظه لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها والتحرى هو التعمد والقصد وهذا اثما يكون 
فى التطوع المطلق فأما ما له سبب فلم يتحره بل فعله لأجل السبب والسبب ألأه اليه وهذا اللفظ المقيد المفسر يفسر سائر الألفاظ 
ويبين أن النبى اما كان عن التحرى واو كان عن النوعين لم يكن للتخصيص فائدة ولكان الحم قد عاق بلفظ عديم التأثير 

ومنها أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بعضها بالنص كالركعة الثانية من الفجر وكركعتى الطواف وكالمعادة مع إمام الى 
وبعضها بالنص والاجماع كالعصر عند الغروب وكالجنازة بعد العصر واذا نظر فى المقتضى لجواز لم توجد له علة حيحة الا كونها ذات 
سبب فيجب تعليق الحم بذلك والا ففا الفرق بين المعادة وبين تحية المسجد والأعى ببذه أصم وكذلك الكسوف قد أمى بها فى أحاديث 
كثيرة صحيحة 

والمقصود هنا أن نقول الصلاة فى وقت النهبى لا تخلو أن تكون مفسدة محضة لا تشرع بحال كالسجود للشمس نفسها أو يكون مما 
يشرع فى حال دون حال والأول باطل لأنه قد ثبت بالنص والاجماع أن العصر تصبل وقت الغروب قبل سقوط القرص كله وثبت 
فى الصحيحين قوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك والأول قد اتفق عليه والثانى قول اجمهور 

وأبو حنيفة يفرق بين الفجر والعصر ويقول اذا طلعت الشمس بطلت الصلاة لأتها تبقى متبيا عنها فاتتة والعصر اذا غربت الشمس 
دخل فى وفك اطواة لا دوقت اله وقد ضعف أحمد واججمهور هذا الفرق وقالوا الكلام فى العصر وقت الغروب فانه وقت غمى كا 
أن ما بعد الطلوع وفك لق راش مكاعر ا هذا الوقت لكن يكون له عذر كالحائلض تطهر والناتم إيسد تتفل واو فلاو أنه 
كا رفك سوي شيو مور دالوا زنك ال رع إنكان د يلها بجنا مروت كاذ ال تاق الى ارقت لاطو قن لا 
الفائئة على الفور فرض لقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لما الا ذلك 

وأيضا فاذا صلى ركعة من الفجر قبل الطلوع فقّد شرع فيها قبل وقت النبى فهو أخف من ابتدائها وقت النبى مع أن هذا جائز عند 
اجمهور واذا ثبت أن الصلاة فى أغلظ أوقات النبى وهو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة لا تشرع بحال بل تشرع فى بعض 
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الأحوال عل أن وتعيد عضن العلوات هد الأوقات لا برحى سفنانة الت اذ او وساف لاعات فق دام ا الصلوات 

واذا كان كذلك فالشرع قد استقر على أن الصلاة بل العبادة التى تفوت اذا أخرت تفعل بحسب الامكان فى الوقت ولو كان فى فعلها 
من ترك الواجب وفعل المحظور ما لا إسوغ عند امكان فعله فى الوقت مثل الصلاة بلا قراءة وصلاة العريان وصلاة المريض وصلاة 
المستحاضة ومن به سلس البول والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء والصلاة الى غير القبلة وأمئال ذلك من الصلوات التى 
لا يحرم فعلها اذا قدر أن يفعلها على الوجه المأمور به فى الوقت ثم انه يحب عليه فعلها فى الوقت مع النقص ثلا يفوت وان أمكن 
فعلها بعد الوقت على وجه الكال فعلم أن اعتبار الوقت فى الصلاة مقدم على سائر واجباتها وهذا فى التطوع كذلك فانه اذا لم يمكنه 
أن يصب الا عريانا أو الى غير القبلة أو مع سلس البول صلى كا 

يصلى الفرض لأنه لو لم يفعل الا مع الكال تعذر فعله فكان فعله مع النقص خيرا من تعطيله 

واذا كان كذلك فذوات الأسباب ان لم تفعل وقت النبى فاتت وتعطلت وبطلت المصلحة الحاصلة به بخلاف التطوع المطاق فان 
الأوقات فيها سعة فاذا ترك فى أوقات انبى حصلت حكة النبى وهو قطع للتشبه بالمشركين الذين إسجدون للشمس فى هذا الوقت 
وهذه الحكمة لا يحتاج حصو الى المنع من جميع الصلوات كا تقدم بل يحصل المنع من بعضها فيكفى التطوع المطلق 

وأيضا فالنبى عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع اثلا يتشبه بالمشركين فيفضى الى الشرك وما كان منبيا عنه لسد الذريعة لا لأنه 
مفسدة فى نفسه يشرع اذا كان فيه مصلحة راجحة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة رابجحة والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة بل هى 
ذريعة الى المفسدة فاذا تعذرت المصاحة الا بالذريعة شرعت واكتفى منها اذا لم يكن هناك مصلحة وهو التطوع المطلق فانه ليس فى 
المنع منه مفسدة ولا تفويت مصلحة لامكان فعله فى سائر الأوقات 

وهذا أصل لأحمد وغيره فى أن ما كان من باب سد الذريعة انما ينبى عنه اذا لم يحتج اليه وأما مع الحاجة للمصاحة التى لا تحصل الا 
به وقد ينبى عنه ولهذا يفرق فى العقود بين الحيل وسد الذرائع فا نحتال 

يقصد المحرم فهذا ينبى عنه واما الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم لكن اذا لم يحتج اليها مبى عنها وأما مع الحاجة فلا 

وأها ماللك"فائة يبالغ فى سد الذرائع حتى ينبى عنها مع الحاجة اليا 

و ذوات الأسباب كلها تفوت اذا أعرت عن وقت الى مثل جود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الكسوف ومثل الصلاة عقب 
الطهارة كا فى حديث بلال وكذلك صلاة الاستخارة اذا كان الذى إستخير له يفوت اذا أخرت الصلاة وكذلك صلاة التوبة فاذا 
أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب الى أن يصبلى ركعتين ثم يتوب ا فى حديث أبى بكر الصديق ونحو قضاء السنن الرواتب 
كا قضى النبى ركعت الظهر بعد العصر وكا أقر الرجل على قضاء ركعت الفجر بعد الفجر مع أنه يمكن تأخيرها لكن تفوت مصلحة 
المنادزة الى القطاء قان القضاء ماموز هل الفرى الزانفي "واتكي وق االستض مسب 

والكافى: وز التضاء ى'وفت: الى وان كان لأ وجب سجيله لأعا :ف :ذوات الآسبات وهى مع هذا لا تفوت بفوات 

الوقت لكن يفوت فضل تقديمها وبراءة الذمة يا جاز فعل الصلاة فى أول الوقت للعريان والمتيمم وان أمكن فعلها آخخر الوقت 
بالوضوء والسترة لكن هو محتاج الى براءة ذمته فى الواجب ومحتاج فى السنن الرواتب الى تكميل فرضه فان الرواتب مكملات الفرض 
ومحتاج الى أن لا يزيد التفويت فانه مأمور بفعلها فالوقت فكاما قرب كان أقرب الى الأمى مما يبعد منه 

وقد قال النبى إذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما استطعتم فيقربها من الوقت ما استطاع والشيخ أبو مد المقدسى يجوز فعل الرواتب فى 
أوقات النبى موافقة لأبى اللحطاب لكن ابو الخطاب يعمم كالشافعى وهو الصواب 

فان قيل فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات كلها بالصلاة قيل هذا ليس بمشروع بل هو منبى عنه ولا يمكن بشرا أن 
يصلى دائما جميع النهار والليل بل لابد له من وقت راحة ونوم وقد ثبت فى الصحيحين أن رجالا قال احدهم انا اصوم ولا أفطر وقال 
الآخر وأنا أقوم لا أنام وقال الآخر لا أتزوج النساء وقال الآخر لا آكل الحم فال الى 

لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل الحم هن رغب عن سنت فليس منى بل قد قيل إن من جملة حكمة النبى عن 
التطوع المطلق فى بعض الأوقات اجمام النفوس فى وقت النهى لتنشط للصلاة فائها تمبسط الى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة 
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بعد الراحة والله أعلم 

سر ع2 
عمن رأى رجلا عبن رسي فاندق ابرض العانه وها الروت ار له اليك زر ودارو زمه ماك بهل جيه 
وأصلى كيف .: شت فا الذى يجب عليه 

فأجاب المد لله أما التطوع الذى لا سبب له فهو منبى عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس باتفاق الأثمة وكان حمر بن اللخطاب يضرب من يصلى بعد العصر فن فعل ذلك فانه يعزر اتباعا لما سنه عمر بن اللخطاب أحد 
الخلفاء الراشدين اذ قد تواترت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه و سلم بالنبى عن ذلك 

وأما ما له سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويل فان كان يصلى صلاة يسوغ فيها الاجتباد لم يعاقب 

واما رده الاحاديث بلا حجة وشم الناهى وقوله للناهى 

أصلى كيف شئْت فانه يعزر على ذلك اذ الرجل عليه أن يصلى كم يشرع له لا كا يشاء هو والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عق اريمك اذا هل المنتسدق يوفك' الدى نهل موز أوايصل ية المسحد 

فأجاب الحد لله هذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد 

أحدهما وهو قول أَبى حنيفة ومالك أنه لا يصليها والثانى وهو قول الشافعى أنه يصليها وهذا أظهر فان النبى قال اذا دخل أحد؟ المسجد 
فلا يجاس حت يصلى ركعتين وهذا أمى يعم جميع الأوقات ولم يعم أنه خص منه صورة من الصور واما :بيه عن الصلاة بعد طلوع 
الفجر وبعد غروبها فقد خص منه صورة متعددة منها قضاء الفوائت ومنها ركعتا الطواف ومنها المعادة مع إمام الجى وغير ذلك والعام 
امحفوظ مقدم على العام اللخصوص 

وايضا فان الصلاة وقت اللحطبة منبى عنها كالنبى فى هذين الوقتين أو أوكد ثم قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال اذا دخل أحدك 
المسجد واللحطيب على المنبر فلا يحاس حتى يصلى ركعتين فاذا كان قد أمى بالتحية فى هذا الوقت وهو وقت نهى فكذلك الوقت الآاخر 
بطريق الأولى ولم يختلف قول أحمد فى هذا نجىء السنة الصحيحة به بخلاف أبى حنيفة ومالك فان مذهبهما فى الموضعين النبى فانه ل 
فافينا عله السنة الصحيحة والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن تحية المسجد هل تفعل فى أوقات النبى أم لا فأجاب قال اللبى صل الله عليه و سم اذا دخل أحدم المسجد فلا يجاس حتى 
يصل ركعتين فاذا دخل وقت نبى فهل يصلى على قولين للعلماء لكن أظهرهما أنه يصبل فان نبى النبى عن الصلاة بعد الفجر وبعد 
العصر قد خص من صور كثيرة وخص من نظيره وهو وقت الحطبة بان الى قال اذا دخل أحد؟ المسجد والامام يخطب فلا 
علين سق بيصل. ركنن :فاذ| أض بالضية وفك القطبة فقن هذه الأوقات أو والله أعم 

وسئل 

عن رجل اذا توضأً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقد صلى الفجر فهل يجوز له أن يصلى شكا للوضوء فأجاب هذا فيه نزاع 
والاشبه ان يفعل لحديث بلال 


9.5" رسالة في صلاة اجماعة 


باب صلاة ابماعة سثل رحمه الله عن صلاة ابماعة هل هى فرض عين أم فرض كفاية أم سنة فان كانت فرض عين وصلى وحده 
من غير عذر فهل تصح صلاته أم لا ونا أقرال:الملياء ق ذلك وما خجة كل متم نوما الاج من أقوالهم 

200000 العالمين اتفق العلماء على أها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الاسلام وعلى ما ثبت فى فضلها 
عن النبى حيث قال تفضل صلاة الرجل فى اججماعة على صلاته وحده فس وعشرين دريعة :355 اق معدية ‏ لى هرويرة توا اشعلا 
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فس وعشرين ومن حديث ابن عمر بسبع وعشرين والثلاثة فى الصحيح 

وقد جمع بينهما بأن حديث الهس والعشرين ذكر فيه الفضل 

الذى بين صلاة المنفرد والصلاة فى اجماعة والفضل عمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذْكر فيه صلاته منفردا وصلاته فى الجماعة 
والفضل يينبما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل اما فى خلوته واما فى غير خلوته فهو مخطىء 
ضال وأضل منه من ل ير اجماعة الا خلف الامام المعصوم 

فعطل المساجد عن ابلمع وابماعات الى أس الله بها ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات الى مين الله عنها ووسوله.وصان مشابها 
لمن تب عن عبادة الرحمن وأمس بعبادة الأوثان 

فان الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها فى المساجد كا قال تعالمى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعى فى خبرابها وقال 
تغال ولا تاشروهة وأنتم عاكفون فى المساجد وقال تعالى قل أعى ربى بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وقال تعالى ما كان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله الى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ول يخش الا الله 
فعسبى أولتك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا 
تلهههم تجارة ولا بيع عن ذك الله الآية وقال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 

وقال تعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 

وأما مشاهد القبور ونحوها فقد اتفق اثمة المسامين على أنه ليس من دين الاسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن 
الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه فى المساجد فد كفر بل قد تواترت السئن فى النبى عن اتخاذها إذلك ا ثبت فى الصحيحين 
أنه قال لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائّشة ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ 
مسجدا وفى الصحيحين ايضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فال أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أوائنك شرار الحاق عند الله يوم القيامة وثيت عنه فى صصيح مسلم من حديث جندب 
أنه قال قبل أن يموت حفس ان من كان قبلكك كانوا بتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها كم عن ذلك 

وفى المسند عنه أنه قال ان من شرار الحلق من تدركهم الساعة وهم أحيافيوا اقيق عدون القنوز منياحة وق عوط مالك غنه أنه قال 
اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وف السنن عنه أنه قال لا تتخذوا 

قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغنى 

والمقصود هنا أن أَعة المسلمين متفقون على أن اقامة الصلوات انمجس ف المساجد هى من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل 
تركها عليها ايثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الهس ف الماعات أو جعل الدعاء والصلاة فى المشاهد أفضل من ذلك فى المساجد 
فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين ومن إشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ورتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا 

ولكن تنازع العلماء بعد ذلك فى كونها واجبة على الاعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال 

فقيل هى سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبى حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعى ويذكر رواية عن 
و ا وهذا هو المرح فى مذهب الشافعى وقول بعض أصحاب مالك وقول فى مذهب أحمد 

وقيل هى واجبة على الاعيان وهذا هو المنصوص عن احمد 

وغيره من أ السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء تنازعوا فيما اذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على قولين 

أحدهما لا تصح وهو قول طائفة من قدماء اصحاب أحمد ذكره القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب عنهم وبعض متأخريبم كابن عقيل 
وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره 

والثافى تصح مع ائمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر اصحابه 
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والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبى صلاة اماعة على صلاة الرجل وحده قالوا ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن 
هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النى بالتحريق على من ترك اججمعة أو على المنافقين الذين كانوا بتخلفون عن ابماعة مع النفاق وان 
تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الماعة مع الصلاة فى البيوت 

وأماا سوق ولسوا والكايوالننة والكتاه 

أما اكاب فقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقت لحم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية وفيها دليلان 

أحدهما أنه أمرهم بصلاة الماعة معه فى صلاة االحوف وذلك دليل على وجوبها حال الليوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال 
الامن 

الثانى أنه سن صلاة اللحوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فانه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق 
وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند اجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الامام كا يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الامام اذا 
كان العدو أمامهم قالوا وهذه الأمور تبطل الصلاة او فعلت لغير عذر فلو ل تكن اجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور 
مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة فى الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم 
000 /' ش 

وايضا فقوله تعالمى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اما أن يراد به المقارنة بالفعل وهى الصلاة جماعة واما أن يراد به 
ما يراد بقوله وكونوا مع الصادقين فان أريد الثانى لم يكن فرق بين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائين واركعوا مع الراكعين 
والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك 

فان قبل فالصلاة كلها تفعل مع الماعة قيل خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فن ادرك الركعة فقد أدرك السجدة فامى بما 
يدرك به الركعة كا قال لمريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين فانه لو قيل اقنتى مع القانتين لدل على وجوب ادراك القيام 
ولو قيل اسجدى لم يدل على وجوب ادراك الركوع بخلاف قوله واركعى مع الراكعين فانه يدل على الأمى بادراك الركوع وما بعده 
ل : ٌ 0 5 
وأما السنة فالاحاديث المستفيضة فى الباب مثل حديث الى هريرة المتفق عليه عنه انه قال لقد ممت ان اعى بالصلاة فتقام ثم امس 
رجلا فيصل بالناس ثم أنطلق الى قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهم بتحريق من لم يشبد الصلاة وفى لفظ قال 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فبهما لأوتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آم بالصلاة فتقام الحديث 
وفى المسند وغيره لولا ما فى البيوت من النساء والذرة والذري لأمرت أن تقام الصلاة الحديث فبين أنه هم بتحريق البيوت على من 
لم يشبد الصلاة وبين أنه انما منعه من ذلك من فيبا من النساء والذرية فانهم لا يجب عليهم شبود الصلاة وفى تحريق البيوت قتل من 
لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة اقامة الحد على الحبل 

وقد قال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم قتصيبكم منهم معرة بغير على ليدخل الله فى رحمته 
من إشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أللها ومن حمل ذلك على ترك شهود ابمعة فسياق الحديث يبن ضعف قوله حيث ذكر 
صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من ل يشهد الصلاة 

وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه أحدها أن الننى ما كان يقبل المنافقين الا على الأمور 
الباطنة وائما يعاققهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن فى ذلك ترك واجب لما حرقهم 

الثانى أنه رتب العقوبة على ترك شبود الصلاة فيجب ربط الك بالسبب الذى ذكره 

الثالث أنه سيأق ان شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استاذنه أن يصلى فى بيته فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار 
المؤمنين أثنى عليه القران وكان اللبى صلى الله عليه و سم إستخلفه على المدينة وكان يون للنبى صلى الله عليه 

وس الرابع أن ذلك حجة على وجوبها أيضا كا قد ثبت فى صصيح مس وغيره عن عبدالله بن مسعود أنه قال من سره أن يلقى الله 
غدا مسلما فليصل هذه الصلوات انخمس حيث ينادى ببن فان الله شرع لنبيه سنن الحدى وان هذه الصلوات اخخمس ف المساجد التى 
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ينادى ببن من سنن الهدى وانكمٌ لو صليتم فى بيوتكم كا صلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركة سنة نبيكم لضللتم ولقد 
رأيتنا وما بتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يوق به مبادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف 

ذلك الا من جهة النبى صل الله عيه وس اذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التى مع الفرائض وصلاة الضحى 
ونحو ذلك كان منبم من يفعلها ومنبم من لا يفعلها مع ايمانه كا قال له الأعرالى والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه فقال افلح 
ان صدق ومعلوم أن كل أمى كان لا بتخلف عنه الا منافق كان واجبا على الأعيان تكروجهم الى غزوة تبوك فان النبى صلى 

الله عليه وس أمى به المسلمين جميعا لم ياذن لأحد فى التخلف الا من ذكر أن له عذرا فاذن له لأجل عذره ثم لا رجع كشف الله 
أسرار المنافقين وهتك أستارهم وبين أنهم تخلفوا لغير عذر والذين تخلفوا لغير عذر مع الايمان عوقبوا بلمجر حتى مجران أسائهم لحم حتى 
تاب الله عل 

فان قيل فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنبها وتجوزون تحريق البيوت عليه اذا لم يكن فيها ذرية 

قيل له من الأفعال ما يكون واجبا ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه وقد صار اليوم كثير من هو مؤمن لا يراها واجبة عليه 
فيتركها متأولا وفى زمن النبى لم يكن لأحد تأويل لان الننى قد باشرهم بالايجاب 

وأيضا يا ثبت فى الصحيح والسنن ان اعمى استأذن النبى صل الله عليه و سلم أن يصلى فى بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال هل آتسمع 
النداء قال نعم قال فأجب فأمره بالاجابة اذا سمع النداء وكذا: ا وحن اخيل الماعة على من سمع النداء وفى لفظ فى السنن ان ابن أم 
مكتوم قال يا رسول الله انى رجل شاسع الدار وان المدينة كثيرة الهوام ولى قاد لا يلائهنى فهل تجد بلى رخصة ان 

أصلى فى ببق فقال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة وهذا نص ف الايجاب بماعة مع كون الرجل مؤمنا 

واما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل فى اجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على ححة صلاة المنفرد لغير عذر فن صمح 
صلاته قال اماعة واجبة وليست شرطا فى الصحة كالوقت فانه واس العف ا وقت الاصفرار كان أثما مع كون الصلاة صحيحة 
بل وكذلك لو أخرها الى أن يبقى مقدار ركعة كا ثبت فى الصحيح من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر قال والتفضيل لا 
يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى اذا نودى للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لك عل السعى 
الى امعة خيرا من البيع والسعى واجب والبيع حرام وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزى لهم 
ومن قال لا تصح صلاة المنفرد الا لعذر احتج بأدلة الوجوب قال وما ثبت وجوبه فى الصلاة كان شرطا فى الصحة كسائر الواجبات 
وأما الوقت فانه لا يمكن تلافيه فاذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت ابجمعة وفوت ابجماعة التى لا يمكن استدراكها 
فاذا فوت ابمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر إذ لا بمكن سوى ذلك وكذلك من فوت اجماعة الواجبة التى يجب عليه شبودها وليس 
هناك جماعة أخرى فانه يصلى منفردا وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته جماعة كا تصح الظهر ممن تفوته ابمعة 

ولنن روجو الماعة بأعظم من وجوب اجمعة وائما الكلام فيمن صلى فى بيته منفردا لغير عذر ثم اقيمت ابماعة فهذا عندهم عليه 
أن يشبد الماعة كن صل الظهر قبل ابمعة عليه أن يشبد ابئعة 

واستدلوا على ذلك بحديث أَبى هريرة الذى فى السنن عن النبى صل الله عليه و سم من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له 
ويؤيد ذلك قوله لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد فان هذا معروف من كلام على وعااشة وأبى هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطنى 
مرفوعا الى النبى وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا يعرف فى كلام الله ورسوله حرف النفى دخل على فعل شرعى الا لترك واجب 
فيه كقوله لا صلاة الا بأم القران و لا ايمان لمن لا أمانة له ونحو ذلك 

وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا هو مول على المعذور كالمريض ونحوه فان هذا بمنزلة قوله صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القاتم وصلاة الناتم على النصف من صلاة القاعد وان تفضيله صلاة الرجل فى جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القاتم 
على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب فى صلاة الفرض دون النفل 5 أن ابماعة واجبة فى صلاة الفرض دون النفل 
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وتمام الكلام فى ذلك أن العلماء تنازعوا فى هذا الحديث وهو هل المراد ببما المعذور أو غيره على قولين 

فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى عن الى صلى 
الله عليه و سل أنه قال اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صصيح مقي قالوا فاذا كان امسن اليناف 
يكتب لما ما كانا يعملان فى الصحة والاقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردا دون صلاته فى ابماعة قاعدا وحمل هؤلاء 
تفضل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام فى الفرض واجب 

ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا لأنه قد ثبت أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وقد 

طرد هذا الدليل طائفة من متأخرى أصحاب الشافعى وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر 
حمله على المريض 5 تقدم 

ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا فى الاسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا قط صل فى الاسلام على جنبه وهو صحيح ولو 
كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم أو بعده ولفعله البى ولو مرة لتبين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصل على راحلته قبل 
أى وجه توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصل عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو مرة أو لفعله أححابه وهؤلاء الذين أنكروا هذا 
مع ظهور ججتهم قد تناقض من لم يوجب ابماعة منهم حيث حملوا قوله تفضل صلاة اجماعة على صلاة الرجل وحده فس وعشرين 
درجة على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم لم كان التفضيل هنا فى حق غير المعذور والتفضيل هناك فى حق المعذور وهل هذا الا 
تناقض 

وأما من أوجب ابماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون فى الحديث خجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر 
وأما ما احتج به منازعهم من قوله اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقي لخوابهم عنه أن هذا 
الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذى كان يكتب له فى حال الصحة والاقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر 

وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقّدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذى كان له عمل فى 
صحته واقامته عزمه أنه يفعله وقد فعل فى المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كا جاء فى السنن فيمن تطهر فى بيته ثم ذهب 
الى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الماعة ويا ثبت فى الصحيح من قوله إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وقد قال تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
قوأوك الغوو يوا للاهدوة ال شيل "الله بأموالهم وأنفسهم الآية فهذا ومثله بيبن أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح اذا كانت 
نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضى أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس فى الحديث أن صلاة المريض 
نفسها فى الأجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور فى نفسها مثل صلاة الرجل فى اجماعة 

وانما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقي كا يكتب له أجر صلاة الماعة اذا فائته مع قصده لها 

وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وانما يكتب له اذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على 
أنه من كان عادته الصلاة فى جماعة والصلاة قائًا ثم ترك ذلك لمرضه فانه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع 
على الراحلة فى السفر وقد كان يتطوع فى الحضر قاتًا يكتب له ما كان يعمل فى الاقامة فأما من لم تكن عادته الصلاة فى جماعة ولا 
الصلاة قائما اذا مرض فصل وحده وصلى قاعدا فهذا لا يكتب له مثل صلاة لمق الصحيح 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا مثل صلاة القائم وصلاته منفردا مثل الصلاة فى جماعة وهذا قول 
باطل لم يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد 

وأيضا فيقال تفضيل الننبى لصلاة ابماعة على صلاة المنفرد ولصلاة القَائم على القاعد والقاعد على المضطجع ائما دل على فضل هذه 
الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة 

أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفى ولا اثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان 
صعة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب ابجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخر وكذلك أيضا كون هذا 
المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخخر وقد بينت سائر النصوص أن تكميل 
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الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقَيم لا لكل أحد 

وثثبت نصوص أنخر وجوب القيام فى الفرض كمقوله لعمران بن حصين صل قَاتًا فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وبين 
جواز التطوع قاعدا لما راهم وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك وكان يصبل قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة فى السفر كذلك 
ثبت نصوص أنخر وجوب ابماعة فيعطى كل حديث حقه فليس بينها تعارض ولا تناف وائما يظن التعارض والتنافى من حملها ما لا 
تدل عليه ولم يعطها حقها إسوء نظره وتأويله والله أعم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها والضيق والحرج على رأى امام بعينه مها مسألة الجماعة للصلاة هل هى واجبة أم سنة 
واذا قلنا واجبة هل تصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها 

فأجاب وأما الجماعة فقّد قيل انبا سنة وقيل انبا واجبة على الكفاية وقيل انها واجبة على الأعيان وهذا هو الذى دل عليه الاب 
والسة فان الله أمن .ينا فى اك ادرف فقن حال الأمن أوى: وا كذ 

وأبضنا ققد قال مما واركعوا مع الراكعين وعدا اميا 

وأيضا فقد ثبت فى الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل النبى صل الله عليه و سل أن يرخص له أن يصلى فى بيته فقال هل تسمع النداء 
قال نعم قال فأجب وفى رواية ما أجد لك رخصة وابن أم مكتوم كان رجلا صا حا وفيه نزل قوله تعالى 

عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان من المهاجرين ولم يكن من المهاجرين من يتخلف عنها الا منافق فعلم أنه لا رخصة لمؤمن فى تركها 
وأيضا فقد ثبت عنه فى الصحاح أنه قال لقد هممت أن آمى بالصلاة فتقام ثم آم رجلا يصل بالناس ثم أنطاق معى برجال معهم حزم 
من حطب الى قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق علههم بيوتهم بالنار وفى رواية لولا ما فى البيوت من النساء والذرية فبين أنه انما يمنعه 
من تحريق المتخلفين عن ابماعة من فى البيوت من النساء والأطفال فان تعذيب أولئك لا يجوز لأنه لا جماعة علوهم 

ومن قال إن هذا كان فى ابمعة أو كان لأجل نفاقهم فقوله ضعيف فان المنافقين لم يكن النبى يقتلهم لأجل النفاق بل لا يعاقهم 
الآ بذنب ظاهر فلولا ان التخلف عن اجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب لما عاقهم والحديث قد بين فيه التخلف عن صلاة العشاء 
والفجر وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم وانه لم يرخص له فى التخلف عن الماعة وأيضا فان ابماعة يترك لها أكثر واجبات الصلاة فى 
صلاة الخوف وغيرها فلولا وجوببا لم يؤمى بترك بعض الواجبات لها لأنه لا يؤمى بترك الواجبات لما ليس بواجب 

فصل 

واذا ترك ابماعة من غير عذر ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره 

أحدهما تصح صلاته لقول النبى تفضل صلاة الرجل فى اجماعة على صلاته وحده فس وعشرين درجة 

والثانى لا تصح لما فى السنن عن النبى أنه قال من سمع النداء ثم لم يحب من غير عذر فلا صلاة له ولقوله لا صلاة لجار المسجد الا فى 
المسجد وقد قواه عبد الحق الاشبيل 

وأيضا فاذا كانت واجبة فن ترك واجبا فى الصلاة لم تصح صلاته 

وحديث التفضيل مول على حال العذر يا فى قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة القائم على النصف من صلاة 
القاعد وهذا عام فى الفرض والنفل 

والانسان ليس له أن يصلى الفرض فاعدا أو نائًا الا فى حال العذر وليس له أن يتطوع ناثًا عند جماهير السلف واتخلف الا وجها فى 
مذهب الشافعى واحمد 

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا بدعة لم يفعلها أحد من السلف وقوله اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل 
وهو ححيح مقَيم يدل على أنه يكتب له لأجل نيته وان كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا يقتضى أن من ترك اجماعة لمرض 
أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر ابماعة وان ل يكن يعتادها لم يكن يكتب له وان كان فى الحالين ان ما له بنفس الفعل صلاة 
منفرد وكذلك المريض اذا صل قاعدا أو مضطجعا وعلى هذا القَول فاذا صلل الرجل وحده وأمكنه أن يصل بعد ذلك فى جماعة فعل 
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ذلك وان لم يمكنه فعل ابماعة استغفر الله كن فائته البعة وصلى ظهرا وان قصد الرجل الماعة ووجدهم قد صلوا كان له أجر من 
صل فى اجماعة يا وردت به السنة عن النى 

واذا أدرك مع الامام ركعة فقّد أذرك المباعة وان اراك أقل 

من ركعة فله بذيته أجر اجماعة ولكن هل يكون مدركا مجماعة أو يكون بمنزلة من صل وحده فيه قولان للعلماء فى مذهب الشافى 
ا : 

أحدهما أنه يكون كن صل فى جماعة كقول الى حنيفة 

والثانى يكون كن صل منفردا كقول مالك وهذا أم لما ثبت فى الصحيح عن الى أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الغثلاة وطذا قال الكافيى وأحمد ومالك وجمهور العلناء إنه لآ يكون مدركا للجمعة الا بادراك ركعة من الصلاة ولكن أبو جنيفة ومن 
وافقه يقولون إنه يكون مدركا لها اذا أدركهم فى التشبد 

ومن فوائد النزاع فى ذلك أن المسافر اذا صلى خلف المقَيم أتم الصلاة اذا ادرك ركعة فان أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين 
والصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا لمجماعة الا بادراك ركعة وما دون ذلك لا يعتد له به وائما يفعله متابعة للامام ولو بعد السلام 
كالمنفرد باتفاق الأئعّة 

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


فأما صلاة اجماعة فاتبع فاتول عليه اكاب والبيئة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر 

وتقديم الأئمة بما قدم به النبى حيث قال يوم القوم أقرأهم لكاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة 
سواء فأقدمهم مجرة فيفرق بين العلم بالاب أو العلم بالسنة كا دل عليه الحديث وائما يكون ترجيح بعض الأعة على بعض اذ استووا 
فى المعرفة باقام الصلاة على الوجه المشروع وفعلها على السنة وفى دين الامام الذى يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه فاذا استويا 
فى كال الصلاة منبما وخلفهما قدم الأقراً ثم الأعلم بالسنة والا قفضل الصلاة فى نفسها مقدم على صفة امامها وما يحتاج اليه من العلم 
والدين فيها مقدم على ما ستحب من ذلك 

وغيره قد يقول هى سنة مؤكدة وقد يقول هى فرض على الكفاية وحم فى تقديم الأئمة خلاف ويأمرهم باقامة الصفوف فيبها كا أ 
به النبى صل الله عليه و سل من سننها اننمس وهى تقوبم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول فالأول وتوسيط الامام حتى ينبى عما 
نبى عنه البى صل الله عليه و سلم من صلاة المنفرد خلف الصف ويأمره بالاعادة كا أمى به الى فى حديثين ثابتين عنه فانه أمى 
المنفرد خلف الصف بالاعادة كا أمى المسىء فى صلاته بالاعادة وكا أمى المسىء فى وضوئه الذى ترك موضع ظفر من قدمه لم يمسه 
لماء بالاعادة فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاصطفاف فى الصلاة والاتيان باركانها 

والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبى حنيفة ومالك والشافعى منهم من لم يبلغه أو لم يثبت عنده والشافعى رآه معارضا 
بكون الامام يصبلى وحده وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم ان بكرة لما ركع دون الصف 

وأما أحمد فاضله:ى الأشاديث اذا تعارضت فق قصيتين متشابييين غير تتمائلنين قانه إستعمل كل عديك هل جيه ولا برذ مدعنا 
بالآخر فيقول فى مثل هذه المرأة اذا كانت مع النساء صلت بينبن وأما اذا كانت مع الرجال ل تصل الا خلفهم وان كانت وحدها 
لأنبا منبية عن مصافة الرجال فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم كا أنها اذا صلت بالنساء صلت بينبن لأنه أستر لما كما يصلى 
امام العراة بينهم وان كانت سنة الرجل الكاسى اذا أم أن يتقدم بين يدى الصف 

ونقول ان الامام لا يشبه المأموم فان سنته التقدم لا المصافة وسنة الموتمين الاصطفاف نعم يدل انفراد الامام والمرأة على جواز انفراد 
الرجل المأموم لحاجة وهو ما اذا لم يحصل له مكان يصلى فيه الا منفردا فهذا قياس قول أحمد وغيره ولأن واجبات الصلاة وغيرها 
تسقط بالاعذار فليس الاصطفاف الا بعض واجباتها فسقط بالعجز فى الماعة كا يسقّط غيره فيها وفى متن الصلاة 

ولهذا كان تحصيل ابماعة فى صلاة اللخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الامام ومع ترك المريض القيام 
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أولى من أن يصلوا وحدانا ولهذا ذهب بعض أححاب أحمد الى أنه يجوز تقديم المؤتم على الامام عند الحاجة كال الزحام ونحوه وان 

كان لا يجوز لغير حاجة وقد روى فى بعض صفات صلاة الحوف 

ولهذا سقط عنده وعند غيره من أعّةَ السنة ما يعتبر لجماعة من 

عدل الامام وحل البمّعة ونحو ذلك لحاجة لخفوزوا بل أوجبوا فعل صلوات المعة والعيدين واللحوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأثة 

الفاجرين وفى الأمكنة المغصوبة اذا أفضى ترك ذلك الى ترك ابمعة واجماعة أو الى فتنة فى الأمة ونحو ذلك 5 جاء فى حديث جابر 

لا يؤمن فاجر مؤمنا الا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه لأن غاية ذلك أن يكون عدل الامام واجبا فيسقط بالعذر كا سقط 

كثير من الواجبات فى جماعة اتلحوف بالعذر 

سَ اهتدى لهذا الأصل وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر فكذلك الواجبات فى ابماعات ونحوها فقّد هدى لما جاءت به 
من التوستط رين اهمال يفن واجنات الشريعة راس :قد يبتلى به بعضهم وبين الاسراف فى ذلك الواجب حتى يفضى الى 

0 غيره من الواجبات الت هى أوكد منه عند العجز عنه وان كان ذلك الأوكد مقدورا عليه كا قد ,يبتلى به رون فان فعل المقدور 

عليه من ذلك دق االحجوز عند هو الوسط بين اهريخ 

وعلى هذا الأصل تنبنى مسائل الحجرة والعزم التى هى أصل مسألة الامامة بحيث لا يفعل ولا تسع القدرة ولهذا كان أحمد فى المنصوص 

عنه وطائفة من أححابه يقَول يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لحاجة كا فى صلاة الحوف وك او كان المفترض غير قارىء ا فى 

حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك وان كان لا يجوزه لغير حاجة على احدى الروايتين عنه فأما اذا جوزه مطلمًا فلا كلام وان 

كان من اححابه من لا يجوزه حال فصارت الأقوال فى مذهبه وغير مذهبه ثلاثة والمنع مطلقا هو المشبور عن أبى حنيفة ومالك م 

أن الجواز مطلمًا هو قول الشافعى 

ويشبه هذا مفارقة المأموم امامه قبل السلام فعنه ثلاث روايات أوسطها جواز ذلك للحاجة ا تفعل الطائفة الأولى فى صلاة الموف 

وكا فعل الذى طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول الصلاة 

والثانية المنع مطلا كقول أن عيية 

والثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعى ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن توم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين 

فتصل بهم التراويج كا اذن النبى لأم ورقة أن توم أهل دارها وجعل لما مؤذنا ولتأخر خلفهم وان كأنوا تاموسر عا شا روفو حة 

لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة هذا مع ما روى عنه من قوله لا تؤمن امرأة 

رجلا وان المنع من امامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء ولهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من 

قوله فى الامام اذا صلى جالسا فصاوا جلوسا أجمعون وأنه علل ذلك بأنه إشبه قيام الأعاجم بعضهم لبعض فسقط عن المأمومين القيام 

ما فى القيام من المفسدة التى أشار اليها البى من غفالفة الامام والتشبه بالأعاجم فى القيام له وكذلك عمل أثمة الصحابة بعده لما اعتلوا 

فصلوا قعودا والناس خلفهم قعود كأسيد بن الحضير ولكن كره هذا لغير الامام الراتب اذ لا حاجة الى نقص الصلاة فى الائقام به 

ولهذا كرهه أيضا اذا مرض الامام الراتب مرضا مزمنا لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الامامة ول ير هذا منسوخا بكونه فى مرضه صلى 

فى اثناء الصلاة قاعدا وهم قيام لعدم المنافاة بين ما أمى به وبين ما فعله ولان الصحابة فعلوا ما أمى به بعد موته مع شبودهم لفعله 

فيفرق بين القعود من أول الصلاة والقعود فى أثنائها اذ يجوز الأمران جميعا اذ ليس فى الفعل تحريم للمأمور به بحال مع ما فى هذه 

المسائل من الكلام الدقيق الذى ليس هذا موضعه 

وائما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة الت تعرفها القلوب الصحيحة 

التي دل عليها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله اذا متك بأمى فأتوا منه ما استطعتم وأنه اذا تعذر جمع الواجبين قدم أرحهما 

ولبقط: انس بالريضة شرع وا لتاكيقه عل واب مرق عا قل العلباع وض الله عنهم 

وسئل 

عن أقوام 4سمعون الداعى ول يجيبوا وفييم من يصلى فى بيته وفيهم من لا تراه يصلى ويراه جماعة من الناس ولا يرونه بالصلاة وحاله 

ل ترض الله ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرها فهل يجوز لمن يراه فى هذه الحالة أن يولى عنه أو يسم عليه أفتونا مأجورين 


وأيضا هل يجوز لرجل اذا كان اماما فى المسجد الذى هو فيه لم يصل فيه الا نفران أو ثلاثة فى بعض الأيام هو يصلى فيه احتسابا 
وأيضا ان كان يصيل فيه بأجرة لا ما يطلب الصلاة فى غيره الا لأجل فضل الماعة وهل يجوز ذلك أفتونا يرحمكم الله 

فأجاب الصلاة فى الماعات التى تقام فى المساجد من شعائر الاسلام الظاهرة وسنته الحادية ا فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال 
ان هذه الصلوات اننمس ف المسجد المسجد الذى تقام فيه الصلاة 

من سنن الحدى وان الله شرع لنبيك. سنن الحدى واكم لو صليتم فى بوتكم كا صلى هذا المتخلف فى ببته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة 
نبي لضللتم وما بتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يوق به يبادى بين الرجال حتى يقام فى الصف 

وفى الصحيح عن النبى أنه قال لقد هممت أن آمى بالصلاة فتقام ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من الحطب الى قوم لا يشبدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفى صصيح مسم عن أبى هريرة قال أنى الى رجل أعمى فال يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى 
الى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فال اتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال أجب وفى رواية 
فى السنن قال أتسمع النداء قال نعم قال لا أحد لك رخصة 

وفى السنن عن ابن عباس قال قال رسول الله من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا ما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه 
الصلاة التى صلى رواه ابو داود 

وصلاة الماعة من الأمور المؤكدة فى الدين باتفاق المسلمين 

وهى فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأّة أهل الحديث كأحمد واتححاق وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعى وغيرهم وهى فرض 
على الكفاية عند طوائف من اصعاب الشافعى وغيرهم وهو المربح عند أصحاب الشافعى 

والمصر على ترك الصلاة فى ابماعة رجل سوء يتكر عليه ويزجر على ذلك بل يعاقب عليه وترد شهادته وان قيل انها سنة مؤكدة وأما من 
كان معروفا بالفسق مضيعا للصلاة فهذا داخل فى قوله تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا 
وتجب عقوبته على ذلك بما يدعوه الى ترك المحرمات وفعل الواجبات 

ومن كان اماما راتبا فى مسجد فصلاته فيه اذا ل تقّم ابجماعة الا به أفضل من صلاته فى غيره وان كان أكثر جماعة 

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل امحرمات فانه إستحق أن بجر ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب والله 
سبحانه اعم 

وسئل 

عن رجل يقتدى به فى ترك صلاة اجماعة 

فأجاب من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل من صلاة الماعة فى مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين فان صلاة الماعة 
اما فرض عل الأعيان واما فرض على الكفاية 

والادلة من الاب والسنة أنها واجبة على الأعيان ومن قال انها سنة مؤّكدة ولم يوجبها فانه يذم من داوم على تركها حتى ان من 
داوم على ترك السنن التى هى دون ابماعة سقطت عدالته عندهم ول تقبل شهبادته فكيف بمن يداوم على ترك الماعة فانه يؤص بما 
باتفاق المسامين ويلام على تركها فلا يمكن من حك ولا شهادة ولا فتيا من اصراره على ترك السنن الراتبة التى هى دون ابجماعة فكيف 
باجماعة التى هى أعظم شعائر الاسلام والله أعلم 

وسكل ع ١‏ 

عن رجل جار للمسجد ولم يحضر مع ابجماعة الصلاة ويحتج بدكانه فأجاب امد لله يم بالصلاة مع المسلمين فان كان لا يصلى فانه 
إستتاب فان تاب والا قتل واذا ظهر منه الاهمال للصلاة لم يقبل قوله اذا فرغت صليت بل من ظهر كذبه ل يقبل قوله ويلزم بما آم 
الدبية ووسولة 


ع 


و 
عن رجلين تنازعا فى صلاة الفذ فال أحدهما قال صل الله عليه و سل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بس وعشرين وقال الآخر 
مق كانت الجماعة فى غير مسجد فهى كصلاة الفذ 
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فأجاب ليست البماعة كصلاة الفذ بل ابماعة أفضل ولو كانت فى غير المسجد لكن تنازع العلماء فيمن صبل جماعة فى بيته هل 
إسقط عنه حضور ابماعة فى المسجد أم لابد من حضور ابماعة فى المسجد والذى ينبغى له أن لا يترك حضور ابماعة فى المسجد الا 
لعذر ما دلت على ذلك السنن والآثار والله أعل 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل أدرك آخر جماعة وبعد هذه ابماعة جماعة أخرى فهل إستحب له متابعة هؤلاء فى آخر الصلاة أو بنتظر ابماعة الأأخرى 
فأجاب أما اذا أدرك أقل من ركعة فهذا مبى على أنه هل يكون مدركا للجماعة بأقل من ركعة أم لابد من ادراك ركعة فذهب أبى 
حنيفة أنه يكون مدركا وطرد قياسه فى ذلك حتى قال فى ابمعة يكون مدركا لها بادراك القعدة فيتمها جمعة ومذهب مالك أنه لا 
يكون مدركا الا بادراك ركعة وطرد المسألة فى ذلك حتى فيمن أدرك من آخخر الوقت فان المواضع التى تذكر فيها هذه المسألة أنواع 
احدها اجمعة 

والثانى فضل الماعة 

والثالث ادراك المسافر من صلاة المقَيم 

والرابع ادراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت كادراك بعض الفجر قبل طلوع الشمس واللحامس ادراك آخر الوقت كالحائض تطهر 
وامجنون يفيق والكافر إسلم فى آخر الوقت 

والسادس ادراك ذلك من أول الوقت عند من يقول ان الوجوب بذلك فان فى هذا الأصل السادس نزاعا وأما مذهب الشافعى وأحمد 
فالا فى ابنمعة بقول مالك لاتفاق الصحابة على ذلك فائهم قالوا فيمن أدرك من اججمعة ركعة يصل الها أخرى ومن أدركهم فى التشبد 
صلى اربعا 

وأما سائر المسائل ففيها نزاع فى مذهب الشافعى وأحمد وهما قولان للشافعى وروايتان عن أحمد وكثير من اصحابهما يرح قول ألى حنيفة 
والأظهر هو مذهب مالك ”ا ذكره الحرق فى بعض الصور وذلك أنه قد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه 
قال من أدرك ركعة من الصلاة فقّد أدرك 

الصلاة فهذا نص عام فى جميع صور ادراك ركعة من الصلاة سواء كان ادراك جماعة أو ادراك الوقت وفى الصحيحين عنه صل الله 
عليه و سل أنه قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العضر قبل أن تغرت 
الشمس ققد أدرك العضر وهذا نص فى ركغة فى الوقثك 

وقد عارض هذا بعضهم بأن فى بعض الطرق من أدرك جدة وظنوا أن هذا يتناول ما اذا أدرك السجدة الأولى وهذا باطل فان المراد 
بالسجدة الركعة كا فى حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله جدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب الى آخره وفى 
اللفظ المشبور ركعتين وكا روى أنه كان يصلى بعد الوتر سجدتين وهما ركعتان كا جاء ذلك مفسرا فى الحديث الصحيح ومن سجد بعد 
الوتر سجدتين مجردتين عملا مبذا فهو غالط باتفاق الأعّة 

وا فان الح ع 5 ندهم ليس متعلقا بادراك سجدة من السجدتين فعلم أنهم لم يقولوا بالحديث فعلى هذا اذا كان المدرك اقل من 
ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصل معهم فى جماعة صلاة تامة فهذا أفضل فان هذا يكون مصليا فى جماعة بخلاف الأول وان كان 
المدرك ركعة أو كان اقل من ركعة وقلنا انه يكون به مدركا لمجماعة فهنا قد تعارض ادرا كه 

هذه ابماعة وادرا كه للثانية من أُوا فإن إدراك اججماعة من أولها أفضل ا جاء فى إدراكها بحدها فإن كانت ابجماعتان سواء فالثانية 
أفضل وإن تميزت الأولى بكال الفضيلة أو كثرة ابجمع أو فضل الإمام أو كونبها الراتبة فهي في هذه الجهة أفضل وتلك من جهة 
إدراكها بحدها أفضل وقد يترح هذا تارة وهذا تارة وأما أن قدر أن الثانية أكل أفعالا وإماما أو جماعة فهنا قد ترححت من وجه آخر 
ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركا لمسجد آنحر فإنه لم يكن يصلى فى المسجد الواحد امامان راتبان وكانت 
الجماعة لتوفر مع الإمام الراتب ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب فى المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته فى بيته ولو كان 
جماعة والله اعم 

وسئل 
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عن رجل صل فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصاون فهل له أن يصلي مع ابماعة من الفائت 

فأجاب إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تلك 

الصلاة فليصلها معهم سواء كان عليه فائنة أو لم يكن ا أمى النى صلى الله عليه و سلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس 
فقال ما لكا لم تصليا ألستما مسلمين فقالا يارسول الله صلينا فى رحالنا فقال إذا صليتما فى رحالكا ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم 
0 : 00 

ومن عليه فائئة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فائته عمدا أو سبوا عند جمهور العلماء كالك وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم 
وكذلك الراح فى مذهب الشافعى أنها إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور 

واذا صلى مع ابماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح ا دل عليه هذا الحديث وغيره وقيل الفرض 
أكلهما وقيل ذلك إلى الله تعالى والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن حديث يزيد بن الأسود قال شبدت حجة رسول الله وصليت معه صلاة الصبح في مسجد اللحيف فلما قضى الصلاة وإنحرف فإذا 
هو برجلين فى أخريات القوم لم يصليا فقال 

على بهما فإذا ,هما ترعد فرائصبما فمَال ما منعكا أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كما صلينا فى رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما فى 
رحالكا ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإتها لكا نافلة 

والثاني عن سلمان بن سالم قال رأيت عبد الله بن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون فمّلت يا عبدالله مالك لا تصلى فال إنى قد 
صليت وإنى سمعت رسول الله يقول لا تعاد صلاة مرتين فا المع بين هذا وهذا 

فأجاب الجد لله أما حديث إبن عمر فهو فى الإعادة مطلا من غير سبب ولا ريب أن هذا منبى عنه وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة 
العا عبرو شي صرت فلا438 نزاو جا قالمة زرا الل الرس وله مدق 3167 0ن الات قاو ان القامروم لكبو المطير 
مرات ونحو ذلك ومثل هذا لا ريب فى كراهته 

وأما حديث إبن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب إقتضى الإعادة وهو قوله إذا صليتما فى رحالكا ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم 
فإنبا لكا نافلة فسبب الإعادة هنا حضور اجماعة الراتبة ويستتحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصبل معهم 

لكن من العلماء من يستحب الإعادة مطلقًا كالشافى وأحمد ومنهم من إستحبها إذا كانت الثانية أجل كالك فإذا أعادها فالأولى هي 
الفريضة عند أحمد وأبى حنيفة والشافعى فى أحد القولين لقوله فى هذا الحديث فإنها لكا نافلة وكذلك قال فى الحديث الصحيح أنه 
سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتبا فصلوا الصلاة لوقتها ثم إجعلوا صلاتك؟ معهم نافلة وهذا أيضا يتضمن إعادتها لسبب ويتضمن 
أن الثانية نافلة وقيل الفريضة أكلهما وقيل ذلك إلى الله 

وثما جاء في الإعادة لسبب الحديث الذي فى سنن أبى داود لما قال النبى ألا رجل يتصدق على هذا يصلى معه فهنا هذا المتصدق قد 
أعاد الصلاة ليحصل إذلك المصلى فضيلة ابنماعة ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عن الشافعى وأمد ومالك وقت المي وعند أبى حنيفة 
لا تشرع وقت النبى 

وأما المغرب فهل نعاد على صفتها أم تشفع بركعة أم لا تعاد على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء 

ومما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن البى في بعض صلوات اللحوف صل بهم الصلاة مرتين صلى بطائفة ركعتين 

ثم سل ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سل ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلى خلف النبى فهنا إعادة أيضا وصلاة مرتين 
والعلماء متنازعون فى مثل هذا وهى مسالة إقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة أقوال 

فقيل لا يجوز كقول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات وقيل يجوز كقول الشافى وأحمد فى رواية ثانية وقيل يجوز لتحاجة مثل 
حال اللحوف والحاجة إلى الإنقام بالمتطوع ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا 
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فإن هذا لا بشرع بغير سبب بإتفاق العلماء بل لو صلى عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل فهل يصلى عليها على قولين للعلماء قيل يصلى 
علييا وهو مذهب الشافى وأحمد ويصلى عندهما على القبر لا ثبت عن النى وعن غير واحد من الصحابة أنهم صلوا على جنازة بعد ما 
صلل عليها غيرهم وعند أبى حنيفة ومالك ينبى عن ذلك كا ينبيان عن إقامة الماعة فى المسجد مرة بعد مرة قالوا لأن الفرض يسقط 
بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها وهذا بخلاف من يصلى الفريضة فإنه يصليها بإتفاق المسلمين لأنها 
اع 

عت الشافى وأحمد يجيبون بجوابين 

أحدهما أن الثانية تقع فرضا عمن فعلها وكذلك يقولون فى سائر فروض الكفايات أن من فعلها أسقط بها فرض نفسه وإن كان غيره 
قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفى بإسقاط ذلك وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه وقيل بل هي نافلة ويمنعون قول القائل إن صلاة 
الجنازة لا يتطوع بها بل قد يتطوع بها إذا كان هناك سبب يقتضى ذلك 

وينبني على هذين المأخذين أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولا فهل لمن صلى عليها أولا أن يصلى معه تبعا كا يفعل مثل هذا فى 
المكتوبة على وجهين قيل لا يجوز هنا لأن فعله هنا نفل بلا نزاع وهي لا يتنفل بها وقيل بل له الإعادة فإن النبى صلى الله عليه و 
سل لما صل على القبر صلل خلفه من كان قد صلى أولا وهذا أقرب فإن هذه الإعادة بسبب إقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ فى 
المكتوبة والجنازة والله أعلم وصل الله على مد وآله وصحبه وس تسليما كثيرا 

0 5 ! 
عمن يجد الصلاة قد اقيمت فأيما أفضل صلاة الفريضة أو أن بالسنة ويلحق الإمام ولو فى التشبد وهل ركعتا الفجر سنة للصبح أم 
أجاب قد سح عن البى صل له ليه وس أن قال إذا يمت العلا فلا صلا إلا لكي وى روي لا اة إلا ل أقيمت 
فإذا أقيمت الصلاة فلا إشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر وقد إتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية غية امعد 

ولكن تمازعوا في سنة الفجر والصواب أنه إذا مع الإقامة فلا يصلي السنة لا في ببته ولا فى غير بيته بل يقضها إن شاء بعد الفرض 
والسنة أن يصلى بعد طلوع الفجر ركعتين سنة والفريضة ركعتان وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان والفريضة تسمى 
صلاة الفجر وصلاة الغداة وكذلك السنة تسمى سنة الفجر وسنة الصبح وركعتق الفجر ونحو ذلك والله أعم 

0.0 قاعدة في القراءة خلف الإمام 

وشل ع ١‏ ع 3 

عن القراءة خلف الإمام فأجاب امد لله للعلماء فيه نزاع وإضطراب مع عموم الحاجة إليه وأصول الأقوال ثلاثة طرفان ووسط 

فاحد الطرفين انه لا يقرا خلف الإمام بحال 

والثانى إنه يقرأ خلف الإمام بكل حال 

والثاث وهو قول أكثر السلف إنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ول يقرأ فان إسمّاعه لقراءة الإمام خير من قراءته وإذا لم يسمع قراءته 
قرأ انفسه فإن قراءته خير من سكوته فالإستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة والقراءة أفضل من السكوت هذا قول جمهور العلياء 
كالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعى وأبى حنيفة وهو القول القديم للشافعى وقول مد بن الحسن 

وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة على قولين فى مذهب أحمد 

أشبرهما أنها مستحبة وهو قول الشافعى فى القديم والإسمّاع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب والقراءة إذا سمع قراءة الإمام 
هل هي محرمة أو مكروهة وهل تبطل الصلاة إذا قرأ على قولين في مذهب أحمد وغيره 

أحدهما إن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله إبن حامد فى مذهب أحمد والثانى 
أن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكارية وهو المشبور من مذهب أحمد ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وجوده هل تبطل الصلاة 
على وجهين في مذهب أحمد لأن البى نهى أن يقرا القران راكعا أو ساجدا 
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والذين قالوا يقرأ حال الجهر واخافتة انما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة وما زاد على الفاتحة فان المشروع أن يكون فيه 
مستمعا لا قارئا ٍ ل 

وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة على قولين احدهما انها واجبة وهو قول الشافعى في الجديد وقول إبن حزم 

والثانى أنبا مستحبة وهو قول الأوزاعى والليث بن سعد وإختيار جدي أبى البركات ولا سبيل إلى الإحتياط في اللحروج من لحلاف 
فى هذه المسألة كا لا سبيل إلى الخروج من اللحلاف فى وقت العصر وفى فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل 

يتعين فى مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعى وذلك ان كثيرا من العلماء يقَول صلاة العصر يخرج وقتها اذا صار ظل كل شىء 
مثليه كالمشبور من مذهب مالك والشافعى وهو إحدى الروايتين عن أحمد 

وابو حنيفة يقول حينئذ يدخل وقتها ول يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر بخلاف غيرها فانه اذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير 
ظل كل شىء مثله سوى ظل الزوال حصت صلاته والمغرب أيضا تجزىء باتفاقهم اذا صلى بعد الغروب والعشاء تجزىء باتفاقهم اذا 
صل تيل معنت الشفق الأيض :الل علك اللبلوالفهر ٍ 

تجزىء باتفاقهم اذا صلاها بعد طلوع الفجر الى الاسفار الشديد وأما العصر فهذا يقول تصلى الى المثلين وهذا يقول لا تصلى الا بعد 
المثلين والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل شىء مثله الى اصفرار الشمس فوقتها أوسع كا قاله هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا تدل 
الأحاديث الصحيحة المدنية وهو قول أَبى يوسف وحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد 

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يمع عليه لكن ولله امد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين 
الحو 

55 الى العمرة فان الحج الذى اتفق الأمة على جوازه ان يبل متمتعا يحرم بعمرة ابتداء ويبل قارنا وقد ساق الهدى 
فاما إن أفرد أو قرن ولم يسق الهدى ففى حجه نزاع بين السلف واخلف 

والمقصود هنا القراءة خلف الامام فنقول اذا جهر الامام اسمّع لقراءته فان كان لا يسمع لبعده فانه يقرأ فى أصم القولين وهو قول 
أحمد وغيره وان كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع 

همهمة الامام ولا يفقه ما يقول ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره 

والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون اما مستمعا واما قارئا وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من 
سكوته فنذكر الدليل على الفصلين على أنه فى حال الجهر يستمع وأنه فى حال الخافتة يقرأ 

فالدليل على الأول الكّاب والسنة والاعتبار 

أما الأول فانه تعالى قال واذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا لعلكم ترون وقن اشتفاض عن النبلك. أعا لالت فى القراءة فى 
الصلاة وقال بعضهم فى اللخطبة وذكر أحمد بن حنبل الاجماع على أنها نزلت فى ذلك وذكر الاجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم 
بعال الديون 

ثم يقول قوله تعالى واذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا لعل ترحمون لفظ عام فاما أن يختص القراءة فى الصلاة أو فى القراءة فى 
غير الصلاة أو يعمهما والثانى باطل قطعا لأنه لم يقل أحد من المسلمين انه يجب الاسقاع خارج الصلاة ولا يحب في 

الصلاة ولأن اسماع المستمع الى قراءة الامام الذي يأتم به ويحب عليه متابعته اولى من اسمّاعه الى قراءة من يقرأ خارج الصلاة 
داخلة فى الآية إما على سبيل اللخصوص وما على سبيل العموم وعلى التقديرين فالآية دالة على أمى المأموم بالانصات لقراءة الامام 
وسواء كان أمى ايجاب أو استحباب 

فالمقصود حاصل فان المراد الاسقاع أولى من القراءة وهذا صريم فى دلالة الآية على كل تقدير والمنازع يسم ان الاسمّاع مأمور به 
دون القراءة فيما زاد على الفاتحة والآية أمرت بالانصات إذا قرىء القرآن والفاتحةأم القرآن وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة 
والفاتحة أفضل سور القرآن وهي التى ل ينزل فى التوراة ولا فى الا نجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية 
الاسماع الى غيرها دونها مع اطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن قراءتها اكثر وأشبر وهي أفضل من غيرها فان قوله إذا قرىء القران 
يتناولها كا بتناول غيرها وشموله لما أظهر لفظا ومعنى والعادل عن اسمّاعها إلى قرائتها إنما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاسمّاع 
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وهذا غلط يخالف النص والاجماع فان الاب والسنة أمرت المؤتم بالاسماع دون القراءة والأمة متفقة على أن اسماعه لما زاد على 
الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها 

فلو كانت القراءة لما يقرأه الامام أفضل من الاسقاع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا ل يقل به 
احد وإئما نازع من نازع فى الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ 

وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاسقاع ما هو أفضل منها بدليل اسقاعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاسمّاع 
ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دل الاب والسنة والاجماع على ان الاسقاع أفضل له 
من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الامام يحصل 
له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤعس بالأدنى وينبى عن الأعلى 

وثبت أنه في هذه ال حال قراءة الامام له قراءة يا قال ذلك جماهير السلف وانخلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وفى ذلك 
الحديث المعروف عن النبى أنه قال من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة 

وهذآ الحذيت روي عرسلا ومسندا لكن اكش الأثة الثقاة روه عررسلا عن عيذ الله بن شداد عن النبى وأسنده بعضهم ورواه ابن 
ماجه مسئد| وهذا المرسل قل عضيده 

ظاهر القران والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من كابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئعُة 
الريعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل 

فتبين أن الاسماع إلى قراءة الامام أمى دل عليه القرآن دلالة قاطعة لأن هذا من الأمور الظاهرة التى يحتاج اليها جميع الأمة فكان 
بياها فى القرآن ما يحصل به مقصود البيان وجاءت السنة موافقة للقرآن ففى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشدرى قال ان ورسول "الله 
خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفك ثم ليؤمك أحدى فاذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وهذا من حديث أبى موبى 
الطويل المشبور لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض فنهم من ل يذكر قوله وإذا قرا فانصتوا ومنهم من ذكرها وه زيادة من الثقة لا 
تخالف المزيد بل توافق معناه ولذا رواها مس فى صحيحه 

فإن الانصات الى قراءة القارىء من تمام الائقام به فان من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا ما ييبن حكمة 
سقوط القراءة على المأموم فان متابعته لامامه مقدمة على غيرها حتى فى الأفعال فاذا أدركه ساجدا جد معه وإذا أدركه فى وتر من 
صلاته 

تشبد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم يجز وانما فعله لأجل الاثقام فيدل على أن الاثقام يجب به ما لا يجب على المنفرد وسقط به 
ون أن هريزة قاك قال :رتسوك الله نما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه قيل لمسلم بن الجاج حديث أَبى هريرة صحيح يعنى وإذا قرأ انصتوا قال هو عندي صحيح فقيل له لما لا تضعه ههنا يعنى فى كابه 
فقال ليس كل شئ عندى صعيح وضعته ههنا نما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه 

وروى الزهري عن ابن اكيمة الليق عن ابى هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فبها ققال هل قرأ معي أحد 
متك آنفا فقال رجل نعم يارسول لله قال إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتبى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه النبى 
بالقراءة فى الصلوات حين مععوا ذلك من رسول الله زواة أخك 1و3 وابن ماجه والنسانى والترمذي وقال كلت سين قال 'انه 
داود سمعت محمد بن يحبى بن فارس يقول قوله فانتهى الناس من كلام الزهري 

وروى عن البخارى نحو ذلك فقّال فى الكنى من التاريخ وقال ابو صالح حدثنى الليث حدثنى يوسف عن ابن شباب سمعت ابن اكيمة 
الليق يحدث ان سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبى صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرأ منكم أحد معي قلنا نعم 
قال إنى اقول مالي أنازع القرآن قال فانتبى الناس عن القراءة فيما جهر الامام قال الليث حدثتي ابن شباب ول يقل فانتبى الناس 
وقال بعضهم هو قول الزهرى وقال بعضهم هو قول ابن ا كية والصحيح أنه قول الزهرى 
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وهذا إذا كان من كلام الزهرى فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون فى الجهر مع النبى فان الزهرى من أعل أهل 
زمانه او أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبى إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الاحكام العامة التى يعرفها 
عَم الصيعابة والتابحيين هم باحسان فيكون الزهرى من أعل الناس بها فلو ل ,يبينبا لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري 
بان الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف الننى فى الجهر 

فان قيل قال البيبقى ابن اكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري 

قيل ليس كذلك بل قد قال ابو حاتم الرازى فيه صحيح الحديث حديثه مقبول وحكى عن ابي حاتم البستى أنه قال روي عنه الزهري 
وسيدون او علدك وان يوسم , ن عمار ابن اكيمة بن عمر وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان أنه سمع جار 
اق اعية الله يرن عنصل صلى ركعة ل يقرأ فيها لم يصل الا وراء الامام وروى ايضا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سكل هل يقرأ 
خلف الامام يقول إذا صلى احد؟ خلف الامام تحجزئه قراءة الامام وإذا صل وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف 
الامام وروى مس فى حصيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة ل 
نروك ابي عن الى وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الامام فقال انصت للقرآن فان في الصلاة :: عاك و كقرلة 


ذلك الامام وابن مسعود وزيد بن ثانت ما فقيها اهل المدينة واهل الكوفة من الصحابة وق كلامهما تلبيه على ان المانع إنصاته لقراءة 
الاما 
َ 


وكذلك البخارى فى كاب القراءة خلف الامام عن علي بن ابى طالب قال وروى الحارث عن على يسبح فى الأخريين قال ولم يصح 
وخالفه عبيد الله بن ابى رافع حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن ابى 
رافع مولى بنى هاشم حدئه عن على بن ابى طالب إذا لم يجهر الامام فى الصلوات فاقراً بأم الاب وسورة اخرى فى الاوليين من الظهر 
والعصر وفاتحة اكاب فى الأخريين من الظهر والعصر وفى الآخرة ن المغرب وفى الأخريين من العشاء 

وأيضا ففى إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يوم بالاسماع دون القراءة دليل على أن اسقاعه لقراءة الامام خير له من 
قراءته معه بل على انه مامور بالاسماع دون القراءة مع الامام 

وأيضا فلو كانت القراءة فى الجهر واجبة على المأمور للزم أحد أمرين إما أن يقرأ مع الامام وإما أن يحب على الامام أن يسكت له 
حتى يقرا ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الامام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منبي عنها بالحّاب 
والسنة فثبت أنه لاتجب عليه القراءة معه فى حال الجهر بل نقول لو كانت قراءة المأموم فى حال الجهر والاسمّاع مستحبة لاستحب 
للامام أن يسكت لقراءة المأموم ولا إستحب للامام 

السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب أَبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم 

وحجتهم فى ذلك أن الى صلى الله عليه و سم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل هذا أحد عنه بل ثبت عنه في الصحيح سكوته 
بعد التكبير للاستفتاح وفي السنن أنه كان له سكتتان سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة وهى سكتة لطيفة للفصل 
لالتسع لقراءة الفاتحة وقد روى أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكمّات ولا أربع سكات فن نقل 
عن النبى ثلاث سكمّات أو أربع فقد قال قولا ل ينقله عن أحد من المسلمين والسكتة التى عمّب قوله ولا الضالين من جنس السكّات 
التى عند رؤوس الآي ومثل هذا لاإسمى سكوتا ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ فى مثل هذا 

وكان بعض من أدرك من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي فاذا قال الامام امد لله رب العالمين قال امد لله رب 
العالمين وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد واياك نستعين وهذا لم يقله أحد من العلماء 

وقد اختلف العلماء فى سكوت الامام على ثلاثة أقوال فقيل لاسكوت فى الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل فيا سكتة واحدة 
للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها سكتتان وهو قول الشافعي والعرن مواقي قو لوق تسرة بق دفي أن شرل الله كان له 
سكتتان سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثائية قبل أن يركع فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال كدب ممرة 
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فكتب في ذلك الى المدينة الى أبى بن كعب فال صدق سمرة رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث 
وف رواية أبى داود سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب علههم ولا الضالين وأحمد رح الرواية الأولى واستحب السكتة 
الثانية لأجل الفصل ولم إستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ومعلوم أن النبى لو كان 
يسكت سكتة لتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما نتوفر الحمم والدواعى على نقله فلما لم يتقل هذا أحد علٍ أنه لم يكن 

والمكتة الثاتية فى عدرق خهرة قدتقاها عتران تن محضوة ذلك خا اشكنة سورة قد لا عضيظ مثليا .وفك وى أنيا يعد 

الفاتحة ومعلوم أنه لم يسكت الا سكتتين فعلم ان احداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة 

وأا فلو 6ن الضهانة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه اما فى السكتة الأولى واما فى الثانية لكان هذا مما نتوفر الحمم والدواعي على نقله 
فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان 
الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعل أنه بدعة 

وأيضا فالمقصود بالجهر اسسمّاع المأمومين ولهذا يؤمنون على قراءة الامام فى الجهر دون السر فاذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمى أن 
قرأ على قوم لا إستمعون لقراءته وهو بمنزلة أن يحدث من ل يستمع لحديئه ويخطب من ل يستمع لحطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة 
وهذا روى فى الحديث مثل الذي يتك والامام بخطب كثل امار أسفارا فهكذا اذا كان يقرأ والامام يقرأ عليه 


واذا كان المأموم مأمورا بالإسقاع والإنصات لقراءة الامام ل إشتغل عن ذلك بغيرها لابقراءة ولاذكر ولا دعاء فنفى حال جهر الامام 
لايستفتح ولا يتعوذ وفى هذه المسألة نزاع وفيها ثلاثة أقوال هى ثلاث روايات عن أحمد قيل إنه حال الجهر إستفتح ويتعوذ ولا يقرأ 
لأنه بالاسمّاع يحصل له مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فانه لاإسمعهما 

وقيل إستفتتح ولا يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام بخلاف التعوذ فانه تابع للقراءة فن لم يقرأ لايتعوذ 

وقيل لاإستفتح ولا يتعوذ حال الجهر وهذا أم فان ذلك يشغل عن الاسماع والانصات المأمور به وليس له أن يشتغل عما أمى به 
بشىء من الاشياء 

ثم اختلف أصعاب أحمد فنهم من قال هذا لحلاف إِثما هو فى حال سكوت الامام هل يشتغل بالاستفتاح او الاستعاذة او بأحدهما 
او لا يشتغل الا بالقراءة لكونها مختلفا فى وجوببها واما فى حال الجهر فلا يشتغل بغير الانصات والمعروف عند أصحابه ان هذا النزاع 
هو فى حال الجهر لما تقدم من التعليل وأما فى حال الخافتة فالأفضل له ان إستفتح واستفتاحه حال سكوت الامام افضل من قراءته 
فى ظاهر مذهب احمد وأبى حنيفة وغيرهما لأن القراءة يعتاض عنها بالاسقاع بخلاف الاستفتاح 

واما قول القائل ان قراءة المأموم مختلف فى وجوبها فيقال وكذلك الاستفتاح هل يجب فيه قولان مشهوران فى مذهب احمد ولم يختلف 
قوله انه لا يحب على المأموم القراءة فى حال الجهر واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح وقد ذكر ذلك روايتين عن احمد 

فعلم أن من قال من اصحابه كأبى الفرج ابن الجوزى ان القراءة حال الخافتة افضل فى مذهبه من الاستفتاح فقد غلط على مذهبه 
ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر وهذا ما علمت احدا قاله من اصحعابه قبل جدى أبى البركات وليس هو 
مذهب احمد ولا عامة اصعابه مع ان تعليل الأحكام بالحلاف علة باطلة فى نفس الأمى فان اللحلاف ليس من الصفات التى يعاق 
الشارع بها الأحكام فى نفس الأعى فان ذلك وصف حادث بعد النبى ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية فى 

نفس الأمى لطلب الاحتياط 

وعلى هذا ففي حال الخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة اذا ل يقرأ على روايتين 

والصواب ان الاستعاذة لا تشرع الا لمن قرأ فان اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ وإلا أنصت 

0 الثانى وهو القراءة اذا لم يسمع قراءة الامام كال مخافتة الامام وسكوته فان الأعى بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلى 
اعظم مما يتناول غيره فان قراءة القرآن فى الصلاة افضل منها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن .يتناو المصلي اعظم 


ما ,تناول غيره لقوله من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات اما إنى لا اقول الى حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
عوفا: قال" اللاشات ول ريق ا 

وقد ثبت فى خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي هريرة عن النبى قال من 

صلى صلاة ل يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثلاثا اي غير تمام فقيل لأبى هريرة انى اكون وراء الامام فال اقرأ بها فى نفسك فانى 
سمعت رسول الله يقول قال الله قسمت الصلاة ببق وبين عبدي نصفين فنصفها لي وتصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال العيد 
امن دوف العالمان قال :الله حمدنى عبدى فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى على عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي 
وقال مرة فوض الي عبدي فاذا قال إياك نعبد واياك نستعين قال هذا بي وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدى ما سأل 

وروى مس فى صحبيحه عن عمران بن حصين ان رسول اللّه صلل الظهر فعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال 
يكم قرأ او ايك. القارئ قال رجل انا قال قد ظننت ان بعضكم خالجنيها رواه مس فهذا قد قرأ خلفه فى صلاة الظهر ول ينهه ولا غيره 
عن القراءة لكن قال قد ظننت ان بعضكم خالجنيها اي نازعنيها ا قال فى الحديث الآخر إنى اقول مالي انازع القرآن 

وق الث من ان مسعوة:قال. كانوا قراو خلف النبى فال خلطتم على القرآن فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه وخلط عليه القران 
وهذا لايكون ممن قرأ فى نفسه بحيث لايسمعه غيره وإئما يكون ممن اسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لأجل كونه 
قارئا خلف الامام وأما مع مخافتة الامام فان هذا لم يرد حديث بالبي عنه وهذا قال ايكم القارئ اي القارىء الذى نازعنى لم يرد 
بذلك القارىء فى نفسه فان هذا لاينازع ولا يعرف انه خا النبى صلى الله عليه و سل وكراهة القراءة خلف الامام إنما هي اذا امتنع 
من الانصات المأمور به او اذا نازع غيره فاذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن فى الصلاة 
والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باسماع فيفوته الاسماع والقراءة جميعا مع اللحلاف المشبور فى وجوب القراءة في مثل هذه الحال 
بخلاف وجوبها فى حال الجهر فانه شاذ حتى نقل احمد الاجماع على خلافه 

00 وغيره من الضحانة فيهوا من قولة قبماك الضلاة ببق وبين قيدص :عقي فاذا قاك الغين احن لل رت اللعالمية أن ذ الك 
يعم الامام والمأموم 

وأيضا فميع الأذكار التى يشرع للامام أن يقوها سرا يشرع للمأموم 

أن يقولها سرا كالتسبيح فى الركوع والسجود وكالتشبد والدعاء ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معنى لاتشرع له 
القراءة فى السر وهو لاإسمع قراءة السر ولا يؤمن على قراءة الامام فى السر 

وأيضا فاث الله سبحانه لما قال وإذا قرئ القرآن فاسقعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وهذا أمى للننبى ولأمته فانه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص 
كقوله فسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقوله وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل وقوله أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل ونحو ذلك وهذا أعى يتناول الامام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله فى نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة 
الجر والظهن والغصر فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه فى نفسه لكن إذا كان مستمعا كان مأمورا بالاسماع وإن لم يكن مستمعا كان 
مأمورا بذك ربد فى نفسه: والقرا أفضل: الدك ؟! قال فعالى :وهذا 55 ميارك اتزلناه وقال عاك وفك اتبناك: من الدنا ذا وقاك فعالى 
ومن أعرض عن ذكريي فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث 

وأنضا فالسكرت يل قراءة ولا ذكا ولا دعاء لبس غبادة 

ولا مأمورا به بل يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذك الله أفضل من السكوت وقراءة القرآن من أفضل احير وإذا كان كذلك فالذكر 
بالقرآن أفضل من غيره كا ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرات سبحان الله والحمد لله ول إله إلا الله .والله أكبر رواه مس فى صحعيحه وعن عبد الله بن أبى أوفى قال جاء رجل إلى النى صلى 


الله عليه و سل فقال إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما يجزئنى منه فقال قل سبحان الله والمبد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا رسول الله هذا لله فالى قال قل اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى فلما قام قال هكذا بيديه 
فقال يؤل اله أماعذا :ققد علا يده مك انقبس راع اعد بابو داوف والشنيان 

والتث أوجبوا'القراءة ادير احمعوا باطديت الدى بق الس عن عيادة أن انبى قال إذا كنتم ورائ فلا تقرؤوا الا بفاتحة الحتاب 
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أَمّة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأثمة وقد بسط الكلام على 
ضعفه فى غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبى لا صلاة الا 

بأم القران فهذا هو الذى أخرجاه فى الصحيحين ورواه الزهرى عن مود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض 
الشاميين وأصله أن عبادة كان يوْم .ببيت المقدس فال هذا فاشتبه عليم المرفوع بالموقوف على عبادة 

كا فقد تك العلياء قديما وحديثا فى هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفى غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها فى مصنفات 
مفردة وانتصر طائفة للاثبات فى مصنفات مفردة كالبخارى وغيره وطائفة للننفى كأبى مطيع البلخى وكرام وغيرهما 

ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فان عامة المصنفات المفردة نتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من يندى 
عن القراءة خلف الإمام حتى فى صلاة السر وقول من يأمى بالقراءة خلفه مع سماع جهر الامام والبخارى ممن بالغ فى الانتصار 
للاثبات بالقراءة حتى مع جهر الامام بل يوجب ذلك كا يقوله الشافى فى الجديد وابن حزم ومع هذا فججه ومصنفه اما نتضمن 
تضعيف قول أبى حنيفة فى هذه المسألة وتوايغها مقل كوه 

4 مسألة فى القراءة خلف الإمام 

وال أنقنا ونه الله 1 000 

فى القراءة خلف الإمام بعد كلام والنبى قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الاب وهذا أخرجه أصعاب الصحيح كالبخارى ومسل فى 
صحيحيبما وعليه اعتمد البخارى فى مصنفه فقال باب وجوب القراءة فى كل ركعة وروى هذا الحديث من طرق مثل رواية ابن عيينة 
وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد قال البخارى وقال معمر عن الزهرى لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة اكاب فصاعدا وعامة الثقاة ١‏ 
يتابع معمرا فى قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الاب وقوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك الا أن يكون 
كقوله لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد فى ربع دينار وفى أكثر من دينار قال البخارى ويقال إن عبدالرحمن بن 
احاق تابع معمرا وأن عبدالرحمن ربما روى عن الزهرى ثم أدخل بينه وبين الزهرى غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا 
قلت معنى هذا حديث صحيح كا رواه أهل السنن وقد 

رواه البخارى فى هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحبى بن سعيد ثنا أبو عثمان النبدى عن أبى هريرة أن الننى صلى الله عليه و سلم أمره 
فنادى ان لا صلاة الا بفاتحة الاب وما زاد وقال أيضا حدثنا مد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريح عن عطاء عن أبى هريرة قال 
تجزىء بفاتحة الاب فان زاد فهو خير وذكر الحديث الآخر عن أبى سعيد فى السنن قال البخارى حدثنا ابو الوليد حدثنا همام عن 
قتادة عن أبى نضرة قال أمرنا نبينا صل الله عليه و سل أن نقرأ فاتحة الاب وما تيسر 

قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الامام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته 
لقراءة الامام فى هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائّدة على الفاتحة وكذلك عللها البخارى فى حديث عبادة 
فانها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل فى الحديث ولكن هب أنها ليست فى حديث عبادة فهى فى حديث أبى هريرة 

وأيضا فالحّاب والسنة يأمى بانصات المأموم لقراءة الامام ومن العلماء من أبطل صلاته اذا لم ينصت بل قرأ معه 

وحينئذ يقال تعارض عموم قوله لا صلاة الا بام القران 

وعموم الأعى بالانصات فهؤلاء يقولون ينصت الا فى حال قراءة الفاتحة وأولئك يقولون قوله لا صلاة الا بأم القرآن يستثنى منه المأمور 


بالانصات ان ساموا شمول اللفظ له فائهم يقولون ليس فى الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم فانه انما قال لا صلاة لمن 
م يقرأ بأم القران وقد ثبت بالكّاب والسنة وبالاجماع أن انصات المأموم لقراءة امامه يتضمن معن القراءة معه وزيادة فان اسماعه 
فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة امامه أفضل من القارىء لكان قراءته أفضل له ولأنه 
قد ثثبت الأعى بالانصات لقراءة القرآن ولا يمكنه امع بين الانصات والقراءة ولولا أن الانصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة ل 
بأض اس ورك الأفحتن لاحل الفضول 

وأيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بامامين فان الننى لما صلى بالناس وقد سبقه أبو 
كر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتى أبو بكر ولم إستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا 
الموضع فعن المأموم أولى 

وخص منه حال العذر وحال اسمّاع الامام حال عذر فهو مخصوص وأ المأموم بالانصات لقراءة الامام لم بخص معه شىء لا بنص 
خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان احدهما محفوظ والآخر بخصوص وجب تقديم المحفوظ 

وأيضا فان الأ بالانصات داخل فى معن اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بانصاته واسقّاعه ما هو أولى به من 
قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الخطبة وفى القراءة فى الصلاة فى غير محل النزاع فالمعنى الموجب للانصات يتناول الانصات 
عن الفاتحة وغيرها 

وأما وجوب قراءتها فى كل صلاة فاذا أنصت الى الإمام الذى يقرأها كان خيرا مما يقرأ لنفسه وهو او نذر أن يصلى فى المسجد الأقصى 
لكان صلاته فى المسجد الحرام ومسجد النبى تجرئه بل هو أفضل له كا دلت على ذلك السنة وهو لم يوجب على نفسه الا الصلاة فى 
البيت المقدس لكن هذا أفضل منه فاذا كان هذا فى ايجابه على نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام المنذور والغاء تعيينه هو بالنذر 
فكيف يوجب الشارع شيئا ولا يجعل أفضل منه يقوم مقامه والشارع حكيم لا يعين شيئا قط وغيره أولى بالفعل منه بخلاف الانسان 
فانه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه وقد أم الننى المصلى اذا سبى إسجود السبو فى غير حديث 

ثم المأموم اذا سبى ,تحمل امامه عنه سوه لأجل متابعته له مع امكانه أن إسجد بعد سلامه واتصاته لقراءته أدخل فى المتابعة فان 
الامام انما يجهر لمن يستمع قراءته فاذا اشتغل أحد من المصلين بالقراءة لنفسه كان كامخاطب لمن لا يستمع اليه كاللخطيب الذى 
يخطب الناس وكلهم بتحدثون ومن فعل هذا فهو كا جاء فى الحديث كمار مل أسفارا فانه لم يفقه معنى المتابعة كالذى يرفع راسه 
قبل الامام فانه كامار ولهذا قال النبى اما يخسى الذى يرفع رأسه قبل الامام أن يحول رأسه رأس حمار فانه متبع للامام فكيف 
سابقه وَهذا شرب عبر من فعل ذلك وقال لا وحدذك صليت ولا تامامك اقتديت وان اذا رفع زامسترا ايده نلف لا 
ما سبق به الامام وقد نص أحمد وغيره على ذلك وذكر هو وغيره الآثار فى ذلك عن الصحابة 

فقول البى من صلل صلاة فل يقرا فيها بأم القران فهى خداج وفى تمامه فقلت يا أبا هريرة الى أكون أحيانا وراء الامام قال اقراً بها 
فى نفسك يا فارسى فانى سمعت النبى صل الله عليه و سل يقول قال الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين الحديث الى آخره 
وهو حديث صحيح رواه مس فى صعيحه 

والبخارى احتج به فى هذا المصنف وان كان لم يخرجه فى صعيحه على عادته فى مثل ذلك واسناده المشهور الذى رواه مسلم حديث 
العلاء عن ابن السائب عن أَبى هريرة وبعضهم يقول عن أبيه عن أبى هريرة ورواه من حديث عائُذ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال البخارى ثنا مد بن عبدالله الرقاثى ثنا يزيد بن زريع ثنا مد بن اسعق ثنا يحبى بن عباد عن أبيه عن عائشة سمعت رسول الله 
يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران فهى خداج قال البخارى وزاد يزيد بن هارون بفاتحة الاب قال وحدثنا موسى بن اسماعيل 
ثنا أبان ثنا عامى الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران فهى مخدجة 

وقال حدثنا هلال بن بشر ثنا يوسف بن يعقوب السلعى ثنا حسن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
كل صلاة لا يقرأ فيا بفاتحة الاب فهى خداج فهى خداج ٍ 

وقال البخارى ثنا موسى ثنا داود بن أَبى الفرات عن ابراهيم الصائغ عن عطاء عن أَبى هريرة فى كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الاب 


فا أعلن لنا النبى فنحن نعلنه وما اسر فنحن نسره وروي من طريقين عن أبى الزاهرية ثنا كثير بن مرة سمع أبا الدرداء يقول سكل 
سول الله أ كل صلاة قراءة قال نعم فققال رجل من الأنصار وجبت هذه وهذه الأحاديث بمنزلة قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الاب فان المستمع المنصت قارىء بل أفضل من القارىء لنفسه ويدل على ذلك لا صلاة الا بفاتحة الاب وما زاد وقوله أمرنا أن 
نقرأ بها وما تيسر فان المستمع المنصت ليس مأمورا بقراءة الزيادة 

وأيضا فقول أَبى هريرة ما اسمعنا أسمعنا كم وما أخفى علينا أخفينا عليكم دليل على أن المراد به الامام والا فالمأموم لا يسمع أحدا قراءته 
وأما قوله أفى كل صلاة قراءة وقوله لا صلاة الا بأم القران فصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة بل الأكثرون يقولون 
الامام ضامن لصلاته فصلاته فى ضمن صلاة الامام ففيها القراءة وجمهورهم يقواون اذا كان الامام أميا لم يقتد به القارىء فلو كانت 
قراءة الامام لا تغنئى عن 

المأموم شيئًا بل كل يقرأ لنفسه لم يكن فرق بين عه عن القراءة ومجزه عن غير ذلك من الواجبات ولأن الامام مأمور باسمّاع ما 
زاد على الفاتحة وليست قراءة واجبة فكيف لا يؤمى بالاسماع لقراءة الامام الفاتحة وهى الفرض وكيف يوم باسقاع التطوع دون 
اسمّاع الفرض واذا كان الاسمّاع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجبا بالكّاب والسنة والاجماع فالاسمّاع لقراءة الفاتحة أوجب 

ثم قال البخارى وقيل له احتجاجك بقول الله واذا قرىء القرآن فاسقعوا له وأنصتوا أرأيت اذا لم يجهر الامام يقرأ خلفه فان قال لا 
تبطل دعواه لأن الله قال فاسمّعوا له وأنصتوا وائما إستمع لما يجهر مع أنا نستعمل قول الله تعالى فاسمعوا له نقول يقرأ خلف الامام 
عند السككات قال سمرة كان للنى صل الله عليه و سلم سككّات سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته وقال ابن خثيم قلت 
لسعيد بن جبير أقرأ خلف الامام قال نعم وان سمعت قراءته فانهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه ان السلف كان اذا أم أحدهم 
الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكماب ثم قرأ وأنصت وقال أبو هريرة كان رسول الله اذا أراد أن يقرأ سكت 
سكتة قال 

وكان ابو سلمة بن عبدالرحمن وميمون بن مبران وغيرهم وسعيد بن جبيريرون القراءة عند سكوت الامام ليكون مقتديا بقول النبى لا 
صلاة الا بفاتحة الاب فتكون قراءته فى السكتة فاذا قرأ الامام أنصت حتى يكون متبعا لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع 
لله وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له من الحدى وتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

واذا ترك الامام شيئا من حق الصلاة فق على من خلفه أن يوا قال علقمة إن لم يتم الامام أتممنا وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد 
بن هلال اقرا باحمد يوم الجمعة قال وقال اخرون من هؤلاء يجزئه ان يقرا بالفارسية ويجزئه ان يقرا باية ينقض اخرهم على اوم بغير 
كاب ولا سنة 00 ش 

وقيل له من أباح لك الثناء والامام يقرأ بخبر أو قياس وحظر على غيرك الفرض وهى القراءة ولا خبر عندك ولا اتفاق لأن عدة من 
أهل المدينة لم يروا الثناء للإمام ولا لغيره يكبرون ثم يقرأون فتحير عندهم فى ريبهم يترددون مع أن هذا افععه فى أقياء من الفرضن 
لعل الواجب أهون من التطوع 

زعمت أنه اذا ل يقرأ فى الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يحرئه واذا لم يقرا فى ركعة من أربع من التطوع لم يجزئه 

قلت واذا لم يقرأ فى ركعة من المغرب أجزأه واذا ل يقرأ فى ركعة من الوتر ل ييجزه فكأنه يريد أن مع بين ما فرق دل اس 
لله عليه و سل أو يفرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه و سل 

قلت أما سكتة النبى حين يكبر فقد بين أبو هريرة فى حديثه المتفق على صحعته أنه كان يذكر فيها دعاء الاستفتاح لم يكن سكوتا محضا 
لأجل قراءة المأمومين وثبت فى الصحيح أن عمر كان يكبر ويجهر بدعاء الاستفتاح يعلمه الناس وأما احتجاجه على من استفتح حال 
الجهر فهذا فيه نزاع معروف هل إستفتح فى حال الجهر ويتعوذ أو إستفتتح ولا يتعوذ الا إذا قرأ أولا إستفتح حال الجهر ولا يتعوذ فيه 
فيه ثلاثة اقوال هى ثلاث روايات عن احمد 

لكن الأظهر ما احتج به البخارى فان الأعى بالانصات يقتضى الانصات عن كل ما يمنعه من اسمّاع القراءة من ثناء وقراءة ودعاء 
> ينضت للخطبة بل الانصات للقراءة أوكد ولكن اذا سكت 


الامام السكتة الأولى للثناء فهنا عند أحمد وأبى حنيفة وغيرهما استفتاح المأموم أولى من قراءة الفاتحة فى هذه السكتة لأن مقصود 
القراءة تحصل له باسقّاعه لقراءة الامام وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له الا باستفتاحه لنفسه ولأن النبى كان يسكت مستفتحا 
وعمر كان يجهر بالاستفتاح ليعلمه المأمومين فعلم أنه مشروع للمأموم واو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح والنى لم يكن يسكت ليقراً 
المأمومون فى حال سكوته وهذا مذهب جمهور العلماء لا إستحبون للامام سكوتا لقراءة المأموم وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة ومالك 
وغيرهم 

ومن أصحاب أحمد من استحب له السكوت لقراءة المأموم ومنهم من استحب له فى حال سكوت الامام أن يقرأ ولا يستفتح وهو 
تيار أى بكر الدينورى واف الفرج ابن الجوزى 

ومنهم من استحب له القراءة بالفاتحة فى حال جهر الامام يا اختاره جدى أبو البركات وهو مذهب الليث والأوزاعى وغيرهما 

ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح فى حال سكوته ويقرأ ليجمع بينهما ومنهم من يستحب له القراءة دون السكوت 

كا أن الذي يكرهون قراءته حال الجهر منبم من يستحب له 

الاستفتاح حال الجهر ومنهم من يكرهه وهو روايتان عن أحمد ومذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما أنه فى حال سكوته للاستفتاح إستفتح 
وهو الأظهر 1 0 

وما ذكره البخارى من أن عدة من أهل المدينة لم يروا الاستفتاح كذهب مالك هو جبة للجمهور لأنهم يقولون الامام هنا لا سكوت له 
وحينئذ فان قرأنا معه خالفنا اكاب والسنة لكن ما ذكره البخارى حجة على من إستفتح حينئذ فيشتغل بالاستفتاح عن اسمّاع القراءة 
وهؤلاء نظروا الى أن الامام مل القراءة عن المأموم ولا مل عنه الاستفتاح لكن هذا انما يدل على عدم وجوب القراءة والمأموم 
مأمور بالاسمّاع والانصات فلا إشتغل عن ذلك بثناء يا لا اشتغل عنه بقراءة والقراءة أفضل من الثناء فان كان الامام يسكت للثناء 
وأدركه المأموم أَنْنى معه وان كان لا يسكت أو أدرك المأموم وهو يقرأ فهو مأمور بالانصات والاسماع فلا يعدل عما أمى به 

فان قيل فى وجوب الثناء قولان فى مذهب أحمد قيل فى وجوب القراءة على المأموم قولان فى مذهب أحمد واذا نبى عن القراءة 
لاسماع قراءة الامام فلآن ينبى عن الثناء أولى لقوله 

فاسمّعوا له وأنصتوا والا تناقضوا كا ذكره البخارى 

وما فول أن هريرة اقرأ بها فى نفسك يا فارسى فانى سمعت رسول الله يقول قال الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين الى 
آخره فقد يقال ان أبا هريرة انما أمره بالقراءة لما فى ذلك من الفضيلة المذكورة فى حديث القسمة لا لقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
أ القران فهى خداج فانه لو كان صلاة المأموم خداجا اذا لم يقرأ لأمره بذلك لأجل ذلك الحديث ولم يعلل الأمى بحديث القسمة 
اللهم الا أن يقال ذكره توكيدا أو لأنه لما قسم القراءة قسم الصلاة فدل على أنه لابد منها فى الصلاة اذ لو خلت عنها لم تكن القسمة 
موجودة وعل هذا يبقى الحديثان مدلولهما واحد 

وقوله اقرأ بها فى نفسك مل فان أراد ما أراد غيره من القراءة فى حال الخافتة أو سكوت الامام لم يكن ذلك مالفا لقول أولئك يؤيد 
هذا أن أبا هريرة من روى قوله واذا قرأ فأنصتوا وروى قوله لا صلاة الا بفاتحة الاب وما زاد وقال تجزىء فاتحة الكّاب واذا زاد 
فهو خير ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستمع لقراءة الامام فان هذا لا تكون الزيادة على الفاتحة خيرا له بل الاسماع والانصات 
خيرا له فلا يجزم حينئذ بانه امره 

أن يقرأ حال اسماعه لقراءة الامام بلفظ جمل 

قال البخارى وروى ابن صالح عن الاصفهانى عن الختار عن عبدالله بن أبى ليل عن أبيه عن على من قرأ خلف الامام فقد أخطأ 
الفطرة قال وهذا لم يصح لأنه لا يعرف الختار ولا يدرى أنه سمع من ابنه ولا أبيه من على ولا يحتج أهل الحديث بمثله وحديث 
الزهرى عن عبدالله بن أَبى رافع عن على أولى وأصم 

قلت حديث الزهرى بين فى أنه أمره بالقراءة فى صلاة الخافتة لا فى صلاة الجهر وعلى هذا فيكون ان كان قد قال هذا قاله فى صلاة 
الجهر اذا سمع الامام فلا منافاة بين القولين كا تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما 


قال البخارى وروى داود بن قيس عن أبى نجاد رجل من ولد سعد عن سعد وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمر قال 
وهذا مرسل وابن نجاد لم يعرف ولا سمى ولا يجوز لأحد أن يقول فى في القارىء خلف الامام جمرة لأن اجخمرة من عذاب الله وقال 
انبى لا تعذبوا بعذاب الله ولا ينبغى لأحد أن يتوهم ذلك على سعد مع ارساله وضعفه قال 

وروى ابن حبان عن سلمة بن كهيل عن ابراهيم قال قال عبدالله وددت أن الذى يقرأ خلف الامام مىء فوه تبنا قال وهذا مرسل 
لا يحتج به وخالفه ابن عون عن ابراهيم عن الأسود وقال رضفا وليس هذا من كلام أهل العلم لوجوه 

أما أحدها قال :الى لا تللاعتوا بلعنة الله ولا بالتاز. ولا تعدذيوا تعذذات الله والوجه الأتي أنه لا بنيقى لألهد أن بقى أن عاذ أقراه 
أعفاب التى عيبن اللظات: وأى بن كعب وحديفة .ومن ذكتا رضفا ولا نينا ولا رايا 

والوجه الثالث اذا ثثبت احبر عن النبى صلى الله عليه و سل وعن أصحابه فليس فى قول الأسود ونحوه حجة قال ابن عباس ومجاهد ليس 
أحد بعد النى الا ويؤخذ من قوله ويترك وقال حماد بن سلمة وددت أن الذى يقرأ خلف الامام ملىء فوه سكرا 

قال البخارى وروى عمر بن مد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال من قرا خلف الامام فلا صلاة له ولا يعرف لهذا 
الاسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله قال وكان سعيد بن المسيب وعروة والشعبى وعبيدالله بن عبدالله ونافع بن 300 
المليح والقاسم بن مد وابو مجاز ومكحول ومالك وابن عون وسعيد بن أبى عروبة يرون القراءة وكان أنس وعبدالله بن يزيد الأنصارى 
إستحبان القراءة خلف الامام 

قلت قد روى مس فى ححيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت الأنصارى عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام فى 
ثىء وهذا يتناول القراءة معه فى الجهر كا قال الزهرى فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلل الله عليه و سلم فيما يجهر فيه 
وأما فى صلاة الخافتة فلا يقال قرأ معه كا لا يقال أن أحد المأمومين يقرأ مع الآخر وك لا يقال أنه استفتح معه وتشهد معه وسبح 
معه فى الركوع والسجود 

وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه كان يأمى بانصات المأموم لقراءة الامام وكان يقرأ خلف الامام وعلى هذا فقوله ان 
كان قاله أو قول أححابه الذين نقلوا عنه كالأسود | ٍ ٍ ٍ 

وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام مىء فوه رضفا أو تبنا أو ترابا .يتناول من قرأ وهو يسمع الامام يقرأ فترك ما أمى به من الانصات 
والاسماع وهذا هو الذى .بتناوله قول سعد ان كان قاله وددت أن فى فيه جمرا لا سيعا اذا نازع الامام القراءة بأن يكون الامام أو 
من يسمع قراءة الامام يسمع حسه فيكون ممن قال الننبى فيه مالى أنازع القرآن وقال فيه علمت أن بعضك خالجنيها وكذلك لو قرأ فى 
السر ورفع صوته بحيث يخال الامام وينازعه أو يخال وينازع غيره من المأمومين لكان مسيئا فى ذلك 

وقول حماد بن سلمة وغيره وددت أنه ملىء فوه سكرا اذا قرأ حيث يستحب له القراءة لقراءته خلف الامام فى صلاة السر وكذلك ما 
نقل عن زيد بن ثابت أنه قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له يتناول من ترك ما أمى به وفعل ما نبى عنه فقرأ وهو إسمع قراءة 
الامام وفى بطلان صلاة هذا وجهان فى مذهب أحمد ومن قال هذا من السلف من حابى أو تابعى فقد يريد به معنى صحيحا كا فى 
قول النبى لأن يجاس أحد؟ على جمرة فتخلص الى جلده فتحرق ثيابه خير له من أن يجحاس على قبر وتعذيب الانسان بعذاب فى الدنيا 
أيسر عليه من ركوب 

ما نمهى الله عنه 

فن اعتقّد أن قراءته حال اسمّاع امامه معصية لله ورسوله ترك بها ما أمره الله وفعل ما نبى الله عنه جاز أن يقول لأن يحصل بفيه 
شثىء يؤذِيه فيمنعه عن المعصية خير له من أن يفعل ما نهبى عنه كا قد يقال لمن تكلم بكلمة محرمة لو كنت أخرس لكان خيرا لك ولا 
يراد بذلك أنا نحن نعذبه بذلك لكن يراد لو ابتلاه الله بهذا لكان خيرا له من أن يقع فى الذنب 

وقد قال النبى صلى الله عليه و سل للبتلاعتين غذات الذنيا أهون من عذاب الآخرة والواحد من السلق: قد يذى ما فى القعل :من 
الوعيد وان فعله غيره متأولا لقول عاّشة اخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله الا أن يتوب وليس فى هذا تلاعن بلعنة الله 


ولا بالنار ولا تعذيب بعذاب الله بل فيه تمنى أن يبتلى بما يمنعه عن المعصية وان كان فيه أذى له والعالم قد يذكر الوعيد فيما يراه ذنبا 

مع علمه بأن المتأول مغفور له لا يناله الوعيد لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتضى هذه العقوبة عنده فكيف وهو لم يذكر الا ما 

يمنعه عما يراه ذنبا 

وكذلك قول من قال وددت أنه ملىء فوه سكرا يتناول من فعل ما أعى الله به من القراءة ومع هذا فن فعل القراءة المنبى عنها معتقدا 

أنه مويه ارك المأموراية معتقّدا ا عنه كان مثابا على اجتباده وخطؤه مغفور له وان كان العالم يقول فى الفعل الذى يرى 

أنه واجب أو حرم ما يغاسب الوجوب والتحريم وليس فى ذلك تمنى أن يملا أفواه أصحاب رسول حوره تروت ويااعد 
وخ شيع نوضقا ولا نبنا لآن: أولئك عامة ما نقل عنهم من القراءة خلف الامام فى السر وذم الذامين لمن يقرا فى فى الجهر فلم يتوارد 

الذم والفعل وان قدر أنهما تواردا من السلف فهو كتورادهما من الخلف 

وحينئذ فهذا يتكلم باجتباده وهذا باجتباده وليس ذلك بأعظم من قول بعض أكابر الصحابة لبعض أكابرهم قدام النبى إنك منافق 

تجادل عن المنافقين وقول القائل دعنى أضرب عنق هذا المنافق وليس ذلك بأعظم مما وقع بيهم من التأويل فى القتال فى الفتن 

والدعاء فى القنوت باللعن وغيره مع ما ثبت عن النبى من قوله لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله اذا التقى 

المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فاذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل 

فى الدماء فلأن يندفع بالتأويل فيما دون ذلك أولى وأحرى 

وقد ثبت عن عل أنه حرق بالنار المرتدين وكذلك الصديق روى عنه أنه حرق فاذا جاز هذا على اللحلاف مع ثبوت النص بخلافه 

لأجل التأويل لم بمتنع أن يغلط بعضهم فيما يراه ذنبا ومعصية بمثل هذا الكلام 

ومعلوم أن النبى عن القراءة خلف الامام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كا أن القراءة خلف الامام فى السر 

متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلمًا ثما هو معروف عنهم 

وقد روى البخارى فى هذا الكّاب حدثنا عبدالله بن منير سمع يزيد بن هرون ثنا زياد وهو الجصاص ثنا الحسن حدثنى عمران بن 

حصين قال لا تزكو صلاة مس الا بطهور وركوع وسجود وراء الامام وانكان ويعله أشاقة اميه يتين أو ثلاث فلم يوجب الفاتحة عليه 

اذا كان اماما ما أوجب عليه الطهارة والركوع والستجود بل اوها مع الانفراد 

ثم روى التخارى قولة لا تقرأوا خلفي الا م القران وذكر طرقه وما فيه من الاختلاف فقال حدثنا جاع بن الوليد ثنا النضر ثنا عكرمة 

ثنا عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ١‏ 


7.9 مسألة القراءة خلف الامام 


وقال شيخ الإسلام فصل 

الناس فى القراءة خلف الامام متنازعون فى الوجوب والاستحباب فقيل تكره مطلقًا كا هو قول ألى حنيفة وغيره 

وقيل بل تجب بالفاتحة مطلقا ما هو قول الشافعى فى الجديد وغيره وهو قول ابن حزم وزاد لا تشرع بغير ذلك بحال 

وقيل بل تجب بها فى صلاة السر فقط كقوله القديم والامام أحمد ذكر اجماع الناس على أنها لا تجب فى صلاة الجهر 

واجمهور على أنها لا تجب ولا تكره مطلقا بل تستحب القراءة فى صلاة السر وفى سكّات الامام بالفاتحة وغيرها كا هو مذهب مالك 
وأحمد وغيرهما واما اذا لم يكن للامام سات فقرا فيها فهل تكره القراءة أم تستحب بالفاتحة فيه قولان فذهب أحمد وجمهور أصحابه 
أنها تكره بالفاتحة وغيرها واختار طائفة أنها تحب 

حينئذ بالفاتحة وهو اختيار جدى وهو قول الليث :زوالا وذاع وججة هذا القول شيئان 

أحدهما أن فى قراء تها روجا من الاختلاف فى وجوبها فانه اذا لم يقرأ ففى صحة صلاته خلاف بخلاف ما اذا قرأ فائما يفوته الاسمّاع 
ل : 0 ه 

الثانى الحدديث الذى فى السنن حديث عبادة اذا كنتم ورا أو وراء الامام فلا تقرأوا الا بأم الاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو 


حجة الموجبين وهؤلاء يقولون النبى انما هو حال اسمّاع قراءة الامام فقط فاما فى غير ذلك فالقراءة مشروعة فعلم أنه يستثنى الفاتحة 

حال النبى عن غيرها وهذا يفيد قراءتها حال اسمّاع الجهر ثم هنا ثلاثة أقوال 

قيل انها واجبة وأنه لا يقرأ بغيرها بحال كا قاله ابن حزم 

وقيل بل هى واجبة والنبى عن القراءة بغيرها حال الجهر فلا يفيد النبى مطلقًا 

وقيل بل يفيد استكاء قرا 00 الب والاستساء مر الي 

لا فيد الرجوب وقولد كانه لا صلاة ان ل يقرا با سيل م جوت قرالا ف العاذة قن عرثيا نا افق أن تق :فى :حلذة الال 

للبأموم وان لم تكن مفروضة عليه كفرائض الكفايات اذا قام بها طائفة سقط بها الفرض ثم قام بها آخرون فانه يقال هى فرض على 

الكفاية وان كان لهم اسماطها بفعل الغير 

ولهذا يقال الجنازة تفعل فى أوقات النبى لأنها فرض وان فعلت مرة ثانية فى أ الوجهين لأنها تفعل فرضا فى حق هؤلاء وان كان 

لهم اسقاطها بفعل الغير 

وقراءة الفاتحة هى ركن وللمأموم أن يجتزىء بقراءة امامه وله أن سقطها بنفسه 

وهذا كا فى صدقة قة الفطر التى يتحملها الانسان عن غيره كصدقة الزوجة ابا هل تجب على الزوج ابتداء أو تملا على وجهين أصعهما 

أنها تحمل فلو أحرجتها الزوجة لجاز فتكون الزوجة مخيرة بين أن تخرجها وبين أن تلزم التوع. باخراجها فاو أخرجها الزوج ثم أخرجتها 
هى ولم تعتد بذلك الاخراج لكان لكن الامام لابد له من قراءة وهو يتحمل القراءة عن المأموم فالقراءة الواحدة تحزىء عن امامه 

ع ل ا ل ا 

وأما الذين هوا القراءة فى حال اسمّاع قراءة الامام مطلتا وهم ابمهور فجتبم قوله تعالى واذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا 

لعلك ترحمون فأعى بالانصات مطلقا ومن قرأ وهو إستمع فلم ينصت 

ومن أجعاب عن هذا بأن الآية خصوصة بغير حال قراءة الفاتحة خوابه من وجوه 

أحدها ما ذكره الامام أحمد من اجماع الناس على أنها نزلت فى الصلاة وفى الخطبة وكذلك قوله واذا قرأ فانصتوا 

وا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولمذا يؤٌمن على دعائها وقال اذا أمن القارىء فأمنوا فن وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما 

تقدم من ذنبه وأما الانصات المأمور به حال قراءة الامام فهو من باب المتابعة للامام فهو فاعل للاتباع المأمور به أى بمقصود القراءة 

واذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالانصات وترك الانصات المأمور به فى القرآن ولم يعتض عن هنين الأمرين الا بقراءة الفاتحة 

التى حصل المقصود منها باسماعه قراءة الامام وتأمينه عليها وكان قد ترك الانصات المأمور به الى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم 

يعتض عنه الا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم انه اذا دار 

الأمى بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت الى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه 

وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم 

حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ عل أنه يحصل له مقصود القراءة بالاسقاع والا كان المشروع فى حقه التلاوة بل 

أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالانصات حال القراءة الواجبة أولى وأما الحديث فقّد طعن فيه الامام أحمد وغيره ولفظ 

الحديث الذى فى الصحيحيحن ليس فيه الا قول مطلق , ٍ ٍ 

وأيضا فان حم حمل على الامام الذى له سكّات يقرر ذلك أن لفظه ليس فيه عموم فانه قد روى أنه قال اذا كنتم ورا فلا تقرأوا الا 

أ الككّاب وهذا استثناء من النبى لمم عن القراءة خلفه فالننى كان له سكتتان كا روى ذلك ممرة وأبى بن كعب كأ ثبت سكوته 

بين التكبير والقراءة بحديث أَبى هريرة المتفق عليه فى الصحيحين والدعاء الذى روى أبو هريرة فى هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحة 

فكيف اذا قرأ بعضها فى سكتة وبعضها فى سكتة أخرى فينئذ لا يكون فى قوله اذا كنتم ورا فلا تقرأوا الا بأم القرآن دليل على 

الشرقرا جا سال جود 

فان هذا استثناء من النبى فلا يفيد الا الاذن المطلق بمعنى أنهم ليسوا منبيين عن القراءة بها لا يمكن قراءتها فى حال سكاته 

يؤيد هذا أن جمهور المنازعين سلمون أنه فى صلاة السر يقرأ بالفاتحة وغيرها ويسلمون أنه اذا أمكن أن يقرأ بما زاد على الفاتحة فى 


سكّات الامام قرأ وأن البعيد الذى لا يسمع يقرأ بالفاتحة وبما زاد -فينئذ يكون هذا النبى خاصا فيمن صلل خلفه فى صلاة الجهر 
واستثناء قراءة الفاتحة لامكان قراءتها فى سكاته ٍ ش 

يببن هذا أن لفظ الحديث فى الصحيحين من رواية الزهرى عن مود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال لا صلاة 
من ل يقرأ بأم القران وفى رواية بفاتحة اكاب وأما الزيادة فرواها عن عبادة بن الصامت قال كا خلف رسول الله فى صلاة الفجر 
فقرأ رسول الله فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامك قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الككَاب فانه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن والدارقطنى وقال اسناده حسن 

ورواها عن عبادة بن الصامت قال صل بنا رسول الله بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف اقبل 
علينا بوجهه وقال هل تقرأون اذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا لنصنع ذلك قال فلا وأنا اقول ما لى أنازع القرآن فلا تقرأوا بشىء 
من القرآن اذا جهرت بالقراءة الا بأم القران رواه أبو داود واللفظ له والنسائى والدارقطنى وله أيضا لا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
فاتحة الاب وقال اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات 

فنى هذا الحديث بيان أن البى لم يكن يعلم هل يقرأون رواءه بثىء أم لا ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان قد 
أمرهم ذلك وان حاتي الات عن وفك اكاب لاصو ولويت ذلك لحم لفعله عامتهم لم يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم ولم يكن 
يحتاج الى استفهامه فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر ثم انه لما علم أنهم يقرأون نباهم عن القراءة بغير أم 
الاب وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر سواء كان بالفاتحة أو غيرها فالعلة متناولة للأمرين فان ما يوجب 
ثقل القراءة والتباسها على الامام منبى عنه 

وهذا يفعله كثير من المؤتمين الذين يرون قراءة الفاتحة حال جهر الامام واجبة أو مستحبة فيثقلون القراءة على الامام ويلبسونها عليه 
ويلبسون على من يقاربهم الاصغاء والاسماع الذى امروا به فيفوتون مقصود جهر الامام ومقصود اسماع الماموم 

ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروها ثم اذا فرض أن جميع المأمومين يقرأون خلفه فنفس جهره لا لمن يستمع فلا يكون فيه فائّدة لقوله 
اذا أمن فأمنوا ويكونون قد أمنوا على قرآن ل إستمعوه ولا اسمّعه أحد منهم الا أن يقال ان السكوت يجب على الامام بقدر ما يقرأون 
وهم لا يوجبون السكوت الذى يسع قدر القرءاة وانما يستحبونه فعلم أن اسعاتب النكرت. فاست اشحيات القراء فيلا وان كانت 
القراءة على المأموم واجبة لوجب على الامام أن يسكت بقدرها سكوتا فيه ذكر أو سكوتا محضا ولا أعم أعذا أوحب الشكرت لأجل 
قراءة المأموم 

يحقق ذلك أنه قد أوجب الانصات حال قراءة الامام يا فى صحيح مسلِ عن أبى مومى قال أن رسول الله خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا 
صلاتنا فقال أقيموا صفوفك ثم ليؤمك أحدى فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا ورواه من حديث أبى هريرة أيضا قال قال رسول الله 
صل الله 

عليه وسل انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائ قيل لمسلم بن 
اجاج حديث أَبى هريرة هو صحيح يعنى اذا قرأ فانصتوا قال عندى صحيح قيل له لم لا تضعه ههنا يعنى فى كابه قال ليس كل شىء 
عندى صعيح وضعته ههنا ائما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه يعنى من طريق أبى هريرة لم مع عليها وأجمع علبها من رواية أبى موبى 
ورواها من طريق أن موسى مس ولم يروها مس من طريق أبى هريرة 

وعن :ان أكيمة اللق عن أن هريزة أن زول الله اتعر ت ره نرولاة ير فيا بالقراءة قال هن قرأ يعنى أحدا ا اا ال 
نعم يا رسول الله قال انى أقول مالى أنازع القرآن فانتبى الناس عن القراءة معه فيما جهر فيه البى صل الله عليه و سل بالقراءة من 
الصلاة حين ممعوا ذلك منه صل الله عليه و سل وواة عد راو دا وى :وا رقنا والقدان برالوماض وقال جود كه مره قال ا 
داود سمعت محمد بن يحبى بن فارس قال قوله فانتبى الناس عن القراءة الى آخخره من قول الزهرى وروى البخارى نحو ذلك فقّد قال 
البهقى ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث 


ع . لول ماعن ارخرف وراب ذلك من وجوه 
أحدها أنه قد قال فيه أبو حاتم قال فيه أبو حاتم الرازى صعيح الحديث حدينه مقبول وتزكية أبى حاتم هو فى الغاية وحكى عن أبى 
حاتم البستى أنه قال روى عنه الزهرى وسعيد بن أبى هلال وابن ابنه مرو بن مس بن عمارة بن أكيمة بن عمر 

الثانى أن يقال ليس فى حديث ابن أكيمة الا ما فى حديث عبادة الذى اعتمده البهقى ونحوه من أنهم قرأوا خلف الى وأنه قال 
مالى أنازع القرآن 

القالق :ان ديت ان كمة وراد اهل البق الاريطة فاذا كان هذا الحديث هو مسلم صحة متنه وأن الحديث الذى احتج به والذى 
احتج به منازعوه قد اتفما على هذه الرواية كان ما اتفقا عليه معمولا به بالاتفاق وما فى حديثه من الزيادة قد انفرد بها من ذلك 
الطريق ول يروها الا بعض أهل السنن وطعن فيها الأثمة وكانت الزيادة المختلف فيها أحق بالقدح فى الأصل المتفق على روايته 

وأما قوله فانتبى الناس فهذا اذا كان من كلام الزهرى كان تابعا فان الزهرى أعلم التابعين فى زمنه بسنة رسول الله صلى الله 

عليه وس وهذه المسألة ما ثتوفر الدواعى والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف النبى ليس ذلك مما يتفرد به الواحد والاثنان جزم 
الزهرى ببذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا يفعلونه وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله واذا 
قرأ فانصتوا ولم ستثن فاتحة ولا غيرها وتحقق ان تلك الزيادة اما ضعيفة الأصل أو لم يحفظ راويها لفظها وان معناها كان مما يوافق 
سائر الروايات والا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة فى الاب والسنة فى هذا الأمى امحتمل والله أعم 

وتام القول فى ذلك يتضح بما رواه مسلم فى صميحه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الظهر عل رجل يقرأ خلفه إسبح اسم 
ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارىء قال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضك خالجنيها ففى هذا الحديث ان منهم من 
قرأ خلفه فى صلاة السر بزيادة على الفاتحة ومع ذلك ل ينبهم عن ذلك وذلك اقرار منه لم على القراءة خلفه بالزيادة على الفاتحة فى 
صلاة السر خلافا لمن قال لا يقرأ خلفه بحال أو لا يقرا بزيادة على الفاتحة 

وقوله قد ظئنت أن بعضك خالجنهها ليس فيه نهى عن اصل 

القراءة وانما يفهم منه أنه لا .ينبغى للمأموم أن يرفع حسه بحيث يخال الامام كا يفعل بعض اللمأمومين ويا قد يفعل الامام كا قال أبو 
قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا ٍ 

وفيه أيضا دليل على أنه لم يأمرهم بالقراءة خلفه فى السر لا بالفاتحة ولا غيرها اذ لو كان أمرهم بذلك لم يتكر القراءة خلفه وهو لم ينكر 
قراءة سورة معينة بل قال يكم قرأ أو أيكم القارىء بل من المعلوم فى العادة أن القارىء خلفه لم يقرأ بسبح الا بعد الفاتحة فهذا يدل 
على أنه لا تجب القراءة على المأموم فى السر لا بالفاتحة ولا غيرها 

كا يدل على ذلك حديث أبى بكر لما استخلفه النبى صلى الله عليه و سلم فى الصلاة حين ذهب يصلح بين بنى عمرو بن عوف ثم رجع 
يقرأ من حيث اتتبى أبو بكر وكا فى حديث أبى بكرة الذى رواه البخارى فى صحيحه لما ركع دون الصف ثم دخل فى الصلاة وقال له 
النبى صل الله عليه و سلم زادك الله حرصا ولا تعد ولو كانت قراءة الفاتحة فرضا على المأموم مطلقا لم تسقط بسبق ولا جهل كا أن 
الآغران الس بصادته قال له ارجع فصل فانك لم تصل وأ الذى صلل خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة 

وأيضا فتحمل الامام القراءة عن المأموم لا يمنع أن يكون للمأموم أن يقرأ فيأتى هو بالكال فى ذلك فان ذلك خير من السكوت الذى 
لا اسماع معه وهذا أمى معلوم متيقن من الشريعة أن القارىء للقرآن افضل من الساكت الذى لا يستمع قراءة غيره وهو داخل فى 
قوله من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما انى لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فكراهة هذا 
العمل الصاح الذى يحبه الله ورسوله لا وجه له أصلا وهذا بخلاف المستمع فان اسقاعه يقوم مقام قراءته 

ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة المستحبة بالانصات اما أعى ايجاب واما أمى استحباب وأنه مكروه لهم القراءة حال 
الاسقاع فلولا أن الاسقاع كالقراءة بل وأفضل ل يكن مأمورا بالانصات منهيا عن القراءة فان الله لا يأمى بالأدنى وينبى عن الأفضل 
وما يؤيد ذلك قوله فى حديث عبادة فلا تقرأوا بثىء من القرآن اذا جهرت بالقراءة الا بأم القرآن فائما نباهم عن القراءة اذا جهر 


وكذلك قول الزهرى فانتبى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله حين سمعوا ذلك من رسول الله 

وهذا المفسر يقيد المطلق فى اللفظ الآخر قال تقرأون خلف امامك؟ قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الاب يعنى فى الجهر ويببن أيضا 
غاأوواه أحد فق المسيتل عا عه اللدين مشسعوة فال كانوا يقرأون خلف النبى فال خلطتم على القرآن فهذا لا يكون فى صلاة جهر أو 
فى صلاة سر رفع المأموم فيها صوته حتى سمعه الامام والا فالمأموم الذى يقرأ سرا فى نفسه لا يخلط على الامام ولا يخلط عليه الامام 
بخلاف المأموم الذى يقرأ حال قراءة الامام فان الامام قطعا يخلط عليه حتى ان من المأمومين من يعيد الفاتحة مرات لأن صوت 
الامام يشغله قطعا 

بل اذا كان النبى قد جعل المأموم يخلط عليه ويلبس ويخالج الامام فكيف بالامام فى حال جهره مع المأموم والمأموم يلبس على 
المأموم حال الجهر لأنه اذا جهر وحده كان أدنى حس يلبس عليه ويثقل عليه القراءة فان لم تكن الأصوات هادئة هدوءا تاما والا 
ثقّلت عليه القراءة ولبس عليه وهذا أمى محسوس 

ولهذا تجد النين يشبدون سماع القصائد سماع المكاء والتصدية يشوشون بأدنى حس وينكرون على من يشوش وكذلك من قرأ القرآن 
خارج الصلاة فانه إشوش عليه بأدنى حس فكيف من يقرأ فى الصلاة ولو قرأ قارىء خارج الصلاة على جماعة وهم لا ينصتون له بل 
يقرأون لأنفسهم لتشوش عليه فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية القول المعتدل فى هذه المسألة والله أعلم 

والاثان المروية عن الصحابة فى هذا الباب تبين الصواب فعن عطء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا 
قراءة مع الامام فى شىء رواه مسلم ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعل الصحابة بالسنة وهو عالم أهل المدينة فلو كانت القراءة بالفاتحة 
أو غيرها حال الجهر مشروعة لم يقل لا قراءة مع الامام فى شىء 

وقوله مع الامام انما يتناول من قرأ معه حال الجهر فأما حال الخافتة فلا هذا يقرأ مع هذا ولا هذا مع هذا وكلام زيد هذا ينفى 
الايجحاب والاستحباب ويثبت النهى والكراهة 

رعذ وس دع كنداك .انه عع جابر بن عبدالله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل الا وراء الامام رواه مالك فى 
الموطأ وجابر آخر من مات من الصحابة بالمدينة وهو من أعيان تلك الطبقة وروى مالك أيضا عن نافع عن عبدالله بن عمر كان اذا 
سئل هل يقرأ أحد خلف الامام يقول اذا صلى أحدك 

خلف الامام كسبه قراءة الامام واذا صبى وحده فليقرأ قال وكان عبدالله بن عمر لا يقرأ خلف الامام وابن عمر من أعلم الناس 
بالسنة واتبعهم لها 

ولو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذى بينه النبى بيانا عاما ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملا عاما 
ولكان ذلك فى الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه مع كونه واجبا عام الوجوب على عامة المصلين قد بين بيانا 
عاما بخلاف ما يكون مستحبا فان هذا قد يخفى 

وروى البيهقى عن أبى وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الامام فال انصت للقرآن فان فى الصلاة لشغلا وسيكفيك 
ذاك الامام فقول ابن مسعود هذا ين أنه انما مهاه عن القراءة خلف الامام لأجل الانصات والاشتغال به لم ينهه اذا لم يكن مستمعا 
كا فى صلاة السر وحال السككّات فان المأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بثىء وهذا حجة على من خالف ابن مسعود من 
الكوفيين ومبين لما رواه عن النبى "ا تقدم 

وحديث جابر الذى تقدم فد روى مرفوعا ومسندا ومرسلا فأما الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من 
رواية الأثمة عن عبدالله بن شداد عن النبى أنه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وأما المسند فتكلم فيه رواه ابن ماجه من 
حديث جابر الجعفى عن جابر بن عبدالله وجابر الجعفى كذبه أيوب وزائْدة ووثقه الثورى وسعيد وقال ابن معين لا يكتب حديقه ولا 
كامة ليس بشىء وقال النسائى متروك وروى أبو داود عن أحمد أنه قال لم يتكلم فى جابر لحديقه انما تكلم فيه لرأيه قال أبو داود ليس 
عندى بالقوى من حديثه وقوله فقراء الامام له قراءة لا تدل على أنه لا يستحب للمأموم القراءة كا احتج بذلك من احتج به من 
الكوفيين فان قوله قراءة الامام له قراءة دليل على أن له أن يجتزىء بذلك وان الواجب يسقط عنه بذلك لا يدل على أنه ليس له أن 


يقرأ ا فى مواضع كثيرة وله أن يسقط الواجب بفعل غيره وله أن يفعله هو بنفسه وكذلك المستحب واقصى ما يقدر أن يكون هو 
كأنه قد قرأ 

ثم ان أذكار الصلاة واجبها ومستحبها اذا فعلها العبد مرة 

م يكره له ان يفعلها فى محلها مرة ثانية لغرض صصيح مع أنه قد ثبت عن النبى صل الله عليه و سل انه كان يقول الله اكبر كبيرا الله 
اكبر كبيرا لله اكبركبيرا وكان النبى يردد الاية الواحدة كا ردد قوله إن تعذبهم فانهم عبادك آخر ما وجد والمد اله وحده وصل الله 
على محمد النبى واله وسلم 

وقان أيضا 

عن 

وأما القراءة خلف الامام فالناس فيها طرفان ووسط 

منهم من يكره القراءة خلف الامام حتى يبلغ بها بعضهم الى التحريم سواء فى ذلك صلاة السر والجهر وهذا هو الغالب على أهل الكوفة 
ومن اتبعهم كأصحاب أبى حنيفة 

ومنبم من يوكد القراءة خلف الامام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الامام يقرأ وهذا هو الجديد من قولى الشافعى وقول طائفة 
0 من اجن بالقراءة فى صلاة السر وفى حال سكمّات الامام فى صلاة الجهر والبعيد الذى لا يسمع الامام وأما القريب الذى يسمع 
قراءة الامام فيأمرونه بالانصات لقراءة امامه اقامة للاسمّاع مقام التلاوة وهذا قول ابمهور كالك وأحمد وغيرهم 

من فقّهاء الأمصار وفقهاء الآثار وعليه يدل عمل أكثر الصحابة ونتفق عليه أكثر الأحاديث 

وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم فى صلاة المأموم هل هى مبنية على صلاة الامام أم كل واحد منهما يصلى لنفسه كا تقدم التنبيه 
عليه فأصل أَبى حنيفة أنها داخلة فبها ومبنية عليها مطلقا حتى أنه يوجب الاعادة على المأموم حيث وجبت الاعادة على الامام وأصل 
الشافنى ان كل رجل يصلى لنفسه لا يقوم مقامه لا فى فرض ولا سنة وهذا أمى المأموم بالتسميع وأوجب عليه القراءة ولم يبطل 
صلاته بنقص صلاة الامام الا فى مواضع مستثناة كتحمل الامام عن المأموم جود السبو وتمل القراءة اذا كان المأموم مسبوقا 
وابطال صلاة القارىء خلف الأمى ونحو ذلك واما مالك وأحمد فانها مبنية عليها من وجه دون وجه كا ذكرناه من الاسمّاع للقراءة فى 
حال الجهر والمشاركة فى حال الخافتة ولا يقول المأموم عندهما سمع الله لمن حمده بل مد جوابا لتسميع الامام كا دلت عليه النصوص 
الصحيحة وهى مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا يعذران كا تقدم فى الامامة 

ول ع ع ع 

عن قراءة المؤتم خلف الامام جائزة أم لا واذا قرأ خلف الامام هل عليه اثم فى ذلك أم لا 

فأجاب القراءة خلف الامام فى الصلاة لا تبطل عند الأئمة رضوان الله عليهم لكن تنازع العلماء أبما أفضل فى حق المأموم 

فذهب مالك والشافعى وأحمد أن الأفضل له أن يقرأ فى حال سكوت الامام كصلاة الظهر والعصر والأخيرتين من المغرب والعشاء 
وكذلك يقرأ فى صلاة الجهر اذا لم إسمع قراءته ومذهب أبى حنيفة أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه بحال والسلف رضوان الله عليهم من 
الصحابة والتابعين منهم من كان يقرأ ومنبم من كان لا يقرأ خلف الامام 

واف اذا سمع المأموم قراءة الامام لجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرا بحال وهذا مذهب أَبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومذهب 
الثافق أنه يقراً.حال الذهربالفائحة خاصة ومذهب 

طائفة كالأوزاعى وغيره من الشاميين يقرأها استحبابا وهو اختيار جدنا 

والذك عليه جمهون العلياء :هو الفرق بخ ال الجهر وال الخافة فيقراً ى. حال السر.ولا يقرا مال التهر وهذا أعدل الأقوال أن 
الله تعالى قال واذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا لعل ترحمون فاذا قرأ الامام فليستمع واذا سكت فليقرأ فان القراءة خير من 
السكوت الذى لا اسمّاع معه ومن قرأ القران فله بكل حرف عشر حسنات كا قال البى فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة بل يكون 
اما مستمعا واما قارئا واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


وسئل 

عما تدرك به اجمعة واجماعة 

فاجاب اختلف الفقهاء فيما تدرك به المعة واجماعة على ثلاثة اقوال 

أحدها انها ل يدركان الا بركعة وهو مذهب مالك 00 

وأحمد فى احدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصعابه وهو وجه فى مذهب الشافعى واختاره بعض أححابه أيضا كأبى الحاسن الريانى 
: 

الول الثانى أنهما يدركان بعكبيرة وهو مذهب أبى حنيفة 

والقول الثالث أن اجمعة لا تدرك الا بركعة وابماعة تدرك بتكبيرة وهذا القول هو المشبور من مذهب الشافعى وأحمد والصحيح هو 

القول الأول لوجوه 

أحدها أن قدر التكبيرة ل يعلق به الشارع شيئا من الأحكام لا فى الوقت ولا فى المعة ولا الجماعة ولا غيرها فهو وصف ملغى فى نظر 

الشارع فلا يجوز اعتباره 

الثانى أن النبى انما علق الأحكام بادراك الركعة فتعليقها بالتكبيرة الغاء لما اعتبره واعتبار لما ألغاه وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة 

وعلق الادراك بها فى الوقت ففى الصحيحين عن أَبى هريرة قال قال رسول الله اذا أدرك أحدك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب 

الشمس فليتم صلاته واذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته 

وأما ما فى بعض طرقه اذا أدرك أحدك جدة فالمراد بها الركعة التامة يا فى اللفظ الآخر ولأن الركعة التامة تُسمى باسم الركوع فيقال 

ركعة وباسم السجود فيال جدة وهذا كثير فى ألفاظ الحديث مثل هذا الحديث وغيره 

الثااث أن النبى علق الادراك مع الامام بركعة وهو نص ف المسأًلة ففى الصحيحين من حديث أَبى هريرة عن النبى من أدرك ركعة 

من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة وهذا نص رافع للتزاع 

الرابع أن ابلمعة لا تدرك الا بركعة كا أفتى به أصحاب رسول الله منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يع لهم فى الصحابة 

مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك اجماع الصحابة والتفريق بين ابمعة والماعة غير صحيح وهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما 

ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب اليه 

الخامس أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فانه يستقبلها ٍ 

جميعها منفردا فلا يكون قد ادرك مع الامام شيئا يحتتسب له به فلا يكون قد اجتمع هو والامام فى جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به 

فتكون صلاته جميعا صلاة منفرد يوضم هذا أنه لا يكون مدركا للركعة الا اذا أدرك الامام فى الركوع واذا أدركه بعد الركوع ل يعتد 

لدعا قد ممه مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود وجلسة الفصل ولكن لما فاته معظم الركعة وهو القيام والركوع فاته 

الركعة فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع اماعة وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له به فادراك الصلاة بادراك الركعة نظير 

ادراك الركعة بادراك الركوع لأنه فى الموضعين قد أدرك ما يعتد له به واذا لم يدرك من الصلاة ركعة كان كن لم يدرك الركوع مع 

الامام فى فوت الركعة لأنه فى الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به وهذا من أحم القياس 

السادس أنه يثينى على هذا أن المسافر اذا اثتم بمقيم وادرك معه ركعة فا فوقها فانه يتم الصلاة وان أدرك معه أقل من ركعة صلاها 

مقصورة نص عليه الامام أحمد فى احدى الروايتين عنه وهذا لأنه بادراك الركعة قد اثتم بمقيم فى جزء من صلاته فلزمه الاتمام واذا 

لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة 

وينبى عليه أيضا أن المرأة الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وان طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمبا 

العشاء وان حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة ل يازمها شىء وأما الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك فيه خلاف مشبور فقيل لا يلزمها 

وهو قول أبى حنيفة وقيل يلزمبا وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد ورواه الامام أحمد عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف 

ثم اختلف هؤلاء فيما تازم به الصلاة الأولى على قولين 

أحدهما تجب بما تجب به الثانية وهل هو ركعة أو تكبيرة على قولين والثانى لا تجب الا بأن تدرك زمنا بتسع لفعلها وهو أصم 


وقريب من هذا اختلافهم فيما اذا دخل عليها الوقت وهى طاهرة ثم حاضت هل يازْمها قضاء الصلاة أم لا على قولين 

أحلاها لا اننا ها بقولة مالك وان عحيفة 

والثانى يلزمها 5 يقوله الشافعى وأحمد | | 

ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما إستقر به الوجوب على قولين احدهما قدر تكبيرة وهو المشبور فى مذهب أحمد 

والثانى أن يحضى عليها زمن تقكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثانى فى مذهب أحمد والشاففى 

ثم اختلفوا بعد ذلك هل يلزْمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى على قولين وهما روايتان عن الامام أحمد والأظهر فى الدليل مذهب 
أن حنينة ومالك آنا لذ اننبا عو لآن القضاء اما متب باح دين ولا أعر هنا بارعا بالقضاء ولأعا أخرك تأخيرا جاتنا فيو غيو 
مفرطة وأما النائم أو النابى وان كان غير مفرط أيضا فان ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة فى حقه حين يستيقظ ويذكر كا 
قال النبى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها وليس عن الى حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وائما 
وردت السنة بالاعادة فى الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كأمره للسبىء فى صلاته بالاعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها 
وكأمره لمن صلى خلف الصف منفردا بالاعادة لما ترك المصافة الواجبة وكأمره 

لمن ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالاعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأعس النائم والنابى بأن يصليا اذا ذكرا وذلك هو الوقت فى 
حقهما والله سبحانه وتعالى اعم 

وسئل رحمه الله 

عمن يرفع قبل الامام ويخفض ونبى فل ينته فا حكم صلاته وما يجب عليه فأجاب اما مسابقة الامام فرام باتفاق الأثمة لا يجوز لأحد 
أن يركع قبل امامه ولا يرفع قبله ولا إسجد قبله وقد استفاضت الأحاديث عن الننى بالنبى عن ذلك كقوله فى الحديث الصحيح لا 
تسبقونى بالركوع ولا بالسجود فانى مهما أُسبقكم به اذا ركعت تدركونى به اذا رفعت الى قد بدنت وقوله إِثما جعل الامام ليؤتم به فاذا 
كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلك بتلك واذا قال سمع الله 
من حمده فقولوا ربنا ولك ابد يسمع الله لك واذا كبر وتجد فكبروا واسجدوا فان الامام يسجد قبل ويرفع قبلك. فتلك بتاك 
وكقوله أما يخثى الذى يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه راس حمار وهذا لأن المؤتم متبع للامام مقتد به والتابع المقتدى لا 
يتقدم على متبوعه وقدوته فاذا تقدم عليه كان كامار الذى لا يفقه ما يراد بعمله © جاء فى حديث اخر مثل الذى يتكلم واللحطيب 
يخطب كثل امار حمل أسفارا 

ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذى يردعه وأمثاله ا روى عن عمر أنه رأى رجلا إسابق الامام فضربه وقال لا وحدك 
صليت ولا بامامك اقتديت 

واذا سبق الامام سبوا لم تبطل صلاته لكن بتخلف عنه بقدر ما سبق به الامام ا أعى بذلك أصعاب رسول الله لأن صلاة المأموم 
مقدرة بصلاة الامام وما فعله قبل الامام سبوا لا بيبطل صلاته لأنه زاد فى الصلاة ما هو من جنسها سبوا فكان كا لو زاد ركوعا أو 
سجودا سبوا وذلك لا يبطل بالسنة والاجماع ولكن ما يفعله قبل الامام لا يعتد به على الصحيح لأنه فعله فى غير محله لأن ما قبل فعل 
الامام ليس وقتا لفعل المأموم فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت أو بمنزلة من كبر قبل تكبير الامام فان هذا لا يجزئه عما أوجب الله 
عليه بل لابد أن يحرم اذا حل الوقت لا قبله وان يحرم المأموم اذا أحرم الامام لا قبله فكذلك المأموم 

لابد أن يكون ركوعه وسجوده اذا ركع الامام وسجد لا قبل ذلك فا فعله سابا وهو ساه عفى له عنه ولم يعتد له به فلهذا أمره الصحابة 
والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الامام 

وأما اذا سبق الامام عمدا ففى بطلان صلاته قولان معروفان فى مذهب أحمد وغيره ومن أبطلها قال ان هذا زاد فى الصلاة عمدا 
فتبطل ا لو فعل قبله ركوعا أو سجودا عمدا فان الصلاة تبطل بلا ريب وكا لو زاد فى الصلاة ركوعا أو سجودا عمدا وقد قال الصحابة 
للمسابق لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت ومن ل يصل وحده ولا مؤْتما فلا صلاة له وعلى هذا فعلى المصلى أن يتوب من المسابقة 
ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها وان لم .بنته فعلى الناس كلهم أن رأعروه بالمعروقتة" الك مره اللددرة بو عزوم فق 11 
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الذى ناه الله عنه فان قام بذلك بعضهم والا أَثوا كلهم 

ومن كان قادرا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك ومن ل يمكنه الا مجره وكان ذلك مؤثرا فيه جره حتى يتوب والله 
| 

طِ ئ 

عن المصاخة عقيب الصلاة هل هى سنة ام لا 

قات امد لله المصالخة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هى بدعة والله أعلم 

باب الإمامة 

سئل رحمه الله عن الامامة هل فعلها أفضل أم تركها 

قات بل يصل بهم وله أجر بذلك ا جاء فى الحديث ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة رجل أم قوما وهم له راضون الحديث 
والله أ 

وش 9 ع ع ع 

الله عن رجلين أحدهما حافظ للقرآن وهو واعظ يحضر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فأمبما أولى بالإمامة فأجاب ثبت فى صحيح 
مس عن أَبى مسعود البدرى أن النبى قال يوم القوم أقرأهم لكاب الله فان كانوا 

فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة فان كانوا فى الحجرة سواء فأقدمهم سنا 

فاذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعم بالكّاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعينا فان كان أحدهما فاجرا مثل أن 
يكون معروفا بالكذب والحيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مومنا من أهل التقوى فهذا الثانى أولى بالامامة اذا كان من 
أهلها وان كان الأول اقرأ وأعلم فان الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نبى تحريم عند بعض العلماء ونبى تنزيه عند بعضهم وقد جاء 
فى الحديث لا يمن فاجر مؤمنا الا أن يقهره سوط أو عصا ولا يجوز تولية الفاسق مع امكان تولية البر والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام 


وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع إسطه 

لكن أوسط الأقوال فى هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء فى الامامة لا يجوز مع القدرة على غيره فان من كان مظهرا الفجور أو 
البدع يجب الانكار عليه ونبيه عن ذلك وأقل مراتب الانكار يجره لينتبى عن لخوره وبدعته ولهذا فرق جمهور الأعة بين الداعية وغير 
الداعية فان الداعية أظهر المكر فاستحق الانكار عليه بخلاف الساكت فانه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ييكر عليه فى الظاهر فان 
الحطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحيها ولكن اذا أعلنت فلم تتكر ضرت العامة ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم 
الى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر 

فاذا كان داعية منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما فى ذلك من النبى عن المكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه فى شهادته 
وروايته فاذا أمكن لانسان الا يقدم مظهرا للمنكر فى الامامة وجب ذلك لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة أو كان 
هو لا يكن من صرفه الا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف 
الضررين يحصيل أعظم الضررين فان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ومطلوبها 
ترجيح خير اللحيرين اذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين اذا لم يندفعا جميعا 

فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر رَائْد على ضرر امامته لم يجز ذلك بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها الا خلفه كاجمع 
والأعياد واجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الاج والمختار بن أبى عبيد الثققفى وغيرهما امعة واجماعة 
فان تفويت المعة وابجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بامام فاجر لا سبعا اذا كان التخلف عنهما لا يدفع لخوره فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المسد بوذا ماق اننا كر الشيبية بوا خا عات قلق ا اطرز مطلنا 'معدووية عدد 
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السلف والأئة من أهل البدع 
واما اذا أمكن فعل امعة وابماعة خلف البر فهو اولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع 


اجتباد للعلماء 
منهم من قال انه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الانكار بصلاته خلف هذا فكانت صلاته خلفه منبيا عنها 
فيعيدها 


ومنبم من قال لا يعيد قال لأن الصلاة فى نفسبا صحجيحة وما ذكر من ترك الانكار هو أمى منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء 
الجمعة 


وأما اذا لم يمكنه الصلاة الا خلفه كابجمعة فهنا لا تعاد الصلاة واعادتها من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه اذا قبل 
ان الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت ابمعة خلفه والا لم تعد وليس كذلك بل النزاع فى الاعادة حيث ينبى الرجل عن الصلاة 
فاما اذا أمى بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا اعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمى بالصلاة مرتين 
وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تتازعوا فى نفس صلاة ابنمعة خلفه ومن قال انه يكفر أمى بالاعادة 
لآنبا صلاة خلف كافر لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون فى هذه المسألة وقد حكى عن مالك فيها 
روايتان وعن الشافعى فيها قولان وعن الامام أحمد أيضا فيها روايتان وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعرى فيها قولان وغالب مذاهب 
الأعمة فيها تفصيل 

وحقيقة الأم فى ذلك ان القول قد يكون كفرا فيطاق القول بتكفير صاحبه ويقّال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين 
لذى قاله لا 5 بكفره حق وم عليه الخمة الى يكف تاركها 
وهذا يا فى نصوص الوعيد فان الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يأكلون أموال اليتائى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص ال معين لا يشبد عليه بالوعيد فلا يشبد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن 
لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع فمّد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل المحرم وقد تكون له حسنات عظيمة حو 
عقوبة ذلك امحرم وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع 
وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة معرفة الحق وقد تكون عنده ولم ثثبت ت عنده أو لم يقكن من 
فهمها وقد يكون قد عرضت له شيبات يعذره الله بها فن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له خطأه كائما 
ا كا سيراء » كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه أصحاب الى صلى الله عليه و سلم وجماهير أثمة الاسلام 
وما قسموا المسائل الى مسائل أصول يكفر باتكارها ومسائل فروع لا يكفر بانكارها 
فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آنحر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابة ولا 
عن التابعين لهم باحسان ولا أَئّة الاسلام وائما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى 
كتههم وهو تفريق متناقض فانه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التى يكفر المخطىء فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل 
الفروع فان قال مسائل الأصول هى مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هى مسائل العمل قيل له فتنازع الناس فى مد هل رأى ربه 
أم لا وفى أن عثمان افضل من على أم على افضل وفى كثير من معانى القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل الاعتقادية 
العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق 
ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش وائخمر هى مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق 
وان قال الأصول هى المسائل القطعية قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية 
أو ظنية هو من الأمور الاضافية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كن سمع النص من الرسول وتيقن مراده 
منه وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص اياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته 
وقد ثبت فى الصحاح عن النبى صل الله عليه و سلم حديث الذى قال لأهله اذا أنا مت فاحرقونى ثم اتحقونى ثم ذرونى فى اليم فوالله 
ا كدر اشاغل لعذيق اشر غةانا ما عذه: دعن العالميق فا الله ال دما احداهنة والجر رونا أهد هد بوقا لبا تمك فلن 


ما صئعت قال خشيتك يا رب فغفر الله له فهذا شك فى قدرة الله وفى المعاد بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه اذا فعل ذلك 
وغفر الله له وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع 

ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأثة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين ولهذا حكى طائفة عنبم اللحلاف فى ذلك ولم يفهموا 
غور قولحم فطائفة تحكى عن أحمد فى تكفير أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل لحلاف فى تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلى وربما 
رجحت التكفير والتخليد فى النار وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أت الاسلام بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجثة الذين يقولون 
الايمان قول بلا عمل ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الحوارج والقدرية وغيرهم وام 
كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة اقوالحم لما جاء به الرسول ظاهرة بينة ولأن حقيقة قولهم تعطيل اللخالق 
وكان قد ابتلى مهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية مشبور عن السلف والأمُة 

لكن ما كان يكفر أعيانهم فان الذى يدعو الى القول أعظم من الذى يقول به والذى يعاقب مخالفه أعظم من الذى يدعو فقط والذى 
يكفر مخالفه أعظم من الذى يعاقبه ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ان القرآن مخلوق وأن الله لاايرى فى 
الاخرة وغير ذلك ويدعون الناس الى ذلك 

ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم حى أنبم كانوا اذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية ان 
القرآن مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال الا لمن يقول ذلك ومع هذا فالامام أحمد رحمه الله تعالى 
ترحم عليهم واستغفر لهم لعامه بأنهم لمن يبن لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لا جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال 
لهم ذلك 

وكذلك الشافنى لما قال لخفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم بين له أن هذا القول كفر ولم يكم بردة حفص جرد 
ذلك لأنه ل يتبين له الة التى يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى فى قتله وقد صرح فى كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة 
0 مالك رحمه الله والشاففى وأحمد فى القدرى ان بحد عم الله كفر ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بالعم ات توأ تحصيمرا 
وان جحدوه كفروا 

وسئل أحمد عن القدرى هل يكفر فقال ان جحد العلم كفر وحينئذ خجاحد العلى هو من جذس الجهمية وأما قتل الداعية الى 

البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كأ يقتل المحارب وان لم يكن فى نفس الأعى كافرا فليس كل من أمى بقتله يكون قتله لردته 
وعلى هذا قتل غيلان القدرى وغيره قد يكون على هذا الوجه وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع وائما نبهنا عليها تنبيها 

١‏ لقال ار انيه اتا ندال ب را ار عا أل ا 
أخرجه من طرف الفم كا هو عادة كثير من الناس فهذا فيه وجهان 

منهم من قال لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته فى نفسه لأنه أبدل حرفا بحرف لأن مخرج الضاد الشدق وغفرج الظاء طرف الأسنان 
فاذا قال ولا الضالين كان معناه ظل يفعل كذا 

والوجه الثانى تصح وهذا أقرب لأن الحرفين فى السمع شىء واحد وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه الخرجين والقارىء 
انما يقصد الضلال الخالف للهدى وهو الذى يفهمه المستمع فاما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد وهذا بخلاف الحرفين 
امختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كابدال الراء بالغين فان هذا لا يحصل به مقص القراءة 

وسئل رحمه الله 

عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم 

فاب موز لحل أنه يضل السارات» عبن واجمعة وغير ذلك خلف من لم يعل منه بدعة ولا فسمًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم 
من أَعة المسلمين وليس من شرط الاثقام أن يعلم المأموم اعتقاد امامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصللى خلف مستور الحال 


ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففى صحعة صلاته قولان مشهوران فى مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعى وأبى حنيفة 
وق القئل لا أسل مالى الا من أعررف ومراده لا صمل خلف من لا أعرفه جا لا أسل مالى الا لان أرق كلام جاهل ل يقله 
أحد من أثمة الإسلام فان المال اذا أودعه الرجل امجهول فقد يخونه 
فيه وقد يضيعه وأما الامام فلو أخطأ أو نبى ل يِوْاخذ بذلك المأموم ىا فى البخارى وغيره أن البى صل الله عليه و سل قال أَمُتَم 
0 بصلون لك ولحم فان اصابوا فلكم ولم وان أخطأوا ف وعليهم عل خطأ الامام على نفسه دونهم وقد صبل عمر وغيره من الصحابة 
رضى الله عنهم وهو جنب ناسيا لجنابة فأعاد ول يأمى المأمومين بالاعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كالك والشافعى وأحمد فى المشبور 
ذلك و فعل الامام ما يسوغ عنده وهو عند الملأموم بيبطل الصلاة مثل أن يفتصد ويصل ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك البسماة 
وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنه لا تصح مع ذلك لخمهور ر العلماء على صحة صلاة المأموم كا هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين بل فى انصهما عنه وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى اختاره القفال وغيره 
ولو قدر أن الامام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك ول يكن عليه اثم باتفاق المسلمين 
بخلاف ما اذا علم أنه يصلى بلا وضوء فليس له أن يصلى خلفه فان هذا ليس بمصل بل لاعب ولو عل بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء 
ففى الاعادة نزاع ولو عل المأموم أن الامام 
مبتدع يدعو الى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب الذى لا تمكن الصلاة الا خلفه كامام الجمعة والعيدين والامام فى 
صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان الماأموم يصبل خلفه عند عامة السلف والخلف وهو مذهب عمد والشاففى وألى حنيفة وغيرهم 
ولهذا قالوا فى العقائد انه يصلى ابمعة والعيد خلف كل امام برا كان أو فاجرا وكذلك اذا لم يكن فى القرية الا امام واحد فائها تصبلى 
خلفه اجماعات فان الصلاة فى جماعة خير من صلاة الرجل وحده وان كان الامام فاسمًا هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل 
والشافعى وغيرهما بل ابماعة واجبة على الأعيان فى ظاهر مذهب أحمد ومن ترك ابمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند 
الامام أحمد وغيره من أَمَة السنة يا ذكره فى رسالة عبدوس وابن مالك والعطار 
والصحيح أنه يصلبها ولا يعيدها فان الصحابة كانوا يصلون ابمعة وابماعة خلف الأتمة الفجار ولا يعيدون ا كان ابن عمر يصبى خلف 
اجاج وابن. مسعود وغيره يصاون خلف الوليد بن عقبة وكان إشرب الثمرنحتى أنه صل بهم مرة الصبح أربعا ثم قال أزيدم فقال ابن 
مسعود ما زلنا ماك منذ اليوم فى زيادة ولهذا رفعوه الى عثمان وفى صحيح البخارى أن عثمان رضى الله عنه 
لما حضر صبلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان فقال انك امام عامة وهذا الذى يصلى بالناس امام فتنة فال يا ابن أخى ان الصلاة 
من أحسن اها يعم النآسن قاذا أحستوا فأحسن معهم واذا امنافا فاجتنب اساءتهم ومثل هذا كثير والفاسق والمبتدع صلاته فى نفسه 
صحيحة فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن انما كره من يره الصلاة خلفه لأن الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر واجب ومن 
لاحي اللوويدة أكون سني اماما للمسلبين فانه يستحق التعزير حتى يتوب فاذا أمكن جره حتى يتوب كان حسنا واذا 
كأن يعض التاسن: [ذا ترك الصلاة خلفه :وصل خلف غيره آثر ذلك حت قرت أو يلات ينتبى الناس عن مثل ذنبه فثل هذا اذا 
ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة انا اذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم اجمعة واجماعة فهنا لا 
يترك الصلاة خلفهم الا مبتدع مخالف للصحابة رضى الله عنبم 
وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن فى ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف 
الامام الأفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها لكاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية 
ونحوهم ومن أكر مذهب الروافض وهو لا يصلل ابمعة واججماعة بل يكفر المسلمين فمّد وقع فى مثل مذهب الروافض فان من أعظم 
ما أنكره أهل السنة علهم تركهم ابمعة وابماعة وتكفير ابمهور 
فصل 


وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل فاذا ل تجد اماما غيره كاجمعة التى لا تقام الا بمكان واحد وكالعيدين 
وكصلوات الحج خلف امام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة واجماعة وائما تدع مثل هذه الصلوات خلف 
الأمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى ابمعة وابجماعة اذا لم يكن فى القرية الا مسجد واحد فصلاته فى ابجماعة خلف الفاجر 
خير من صلاته فى بيته منفردا لثلا يفضى الى ترك الماعة مطلقا 

وأما اذا أمكنه أن يصلى خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب لكن ان صل خلفه ففى صلاته نزاع بين العلماء ومذهب 
الشافى وابى حنيفة تصح صلاته وأما مالك واحمد ففى مذهبهما نزاع وتفصيل 

وهذا انما هو فى البدعة التى يعلم أنها تخالف الاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم فاما مسائل الدين التى .بتنازع فيها كثير 
من الناس فى هذه البلاد مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها فد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول فليس امتناع 
هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فاما اذا ظهرت السنة وعلمت نفالفها واحد فهذا هو الذى فيه النزاع والله أعلم واحمد 
له رب العالمين وصيلى الله على مد وآله وصحبه وس 

ول 3 ع 3 

عن رجل استفاض عنه أنه يا كل الحشيشة وهو امام فال رجل ل١‏ تجوز الصلاة خلفه فانكر عليه رجل وقال تجوز واحتج بقول النبى 
تجوز الصلاة خلف البر والفاجر فهذا الذى أنكر مصيب أم مخطىء وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يوم بالناس واذا كان المكر مصيبا فا 
يجب على الذى قام عليه وهل يجوز للناظر فى المكان أن يعزله أم لا 

فأجاب لا يجوز أن يولى فى الامامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع امكان تولية من هو خير منه 

كيق دوق الل يمن قإا ونا عاذ عل ععانة وهو كيت ق "تالف الحضانة بنن عو أرضع لله فته ان :الله رهاق وسوله وهات 
المؤمنين وفى حديث آخخر اجعلوا عكر خيارم فائهم وفدم فيما بينم وبين الله :وفى ديك انعر .اذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير 
منه لم يزالوا فى سفال وقد ثبت فى الصحيح أن النبى قال يوم القوم أقرأهم لكاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان 
كانوا فى السنة سواء فأقدمهم جرة فان كانوا فى الحجرة سواء فأقدمهم سنا فأمى النبى بتقديم الأفضل بالعلم بالككّاب ثم بالسنة ثم الأسبق 
الى العمل الصالح بنفسه ثم بفعل الله تعالى 

وفى سنن أَبى داود وغيره أن رجلا من الأنصار كان يصلى بقوم اماما فبصق فى القبلة فأمرهم النبى أن يعزلوه عن الامامة ولا يصلوا 
خلفه خاء الى النبى صلى الله عليه و سم فسأله هل أمرهم بعزله فقال نعم انك آذيت الله ورسوله فاذا كان نالك ينول أجل اشاطه 
فى الصلاة وبصاقه فى القبلة فكيف المصر على أكل الحشيشة لا سعا ان كان مستحلا للمسكر منبا ا عليه طائفة من الناس فان مثل 
هذا ينبغى ان يستتاب فان تاب والا قتل اذ السكر منها حرام بالاجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع 

واما احتجاج المعارض بقوله تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا غلط منه لوجوه 

أحدها ان هذا الحديث لم يثبت عن الى صل الله عليه و سل بل فى سنن ابن ماجه عنه لا يؤمن فاجر مؤمنا الا أن يقهره سوط أو 
عصا وفى اسناد الآخر مقال ايضا 

الثانى أنه يجوز للمأموم أن يصلى خلف من ولى وان كان تولية ذلك المولى لا تجوز فليس لاناس أن يولوا علييم الفساق وان كان قد 
ينفذ حكمه أو تصح الصلاة خلفه 

الثالث ان الأثمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا فى صحتبا فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد فى احدى الروايتين 
عنهما وقيل بل تصح كقول أَبى حنيفة والشافعى والرواية الأخرى عنهما ولم يتنازعوا أنه لا ينبغى توليته 

الرابع أنه لا خلاف بين المسلمين فى وجوب الانكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة بل الذى عليه جمهور الأئّة أن 
قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن اكلها يحد وانها نجسة فاذا كان آكلها لم يغسل منها فه كانت صلاته باطلة ولو غسل فه 

منها أَيضا فهى خمر وفى الحديث من شرب اخمر ل تقبل منه صلاة أربعين يوما فان تاب تاب الله عليه فان عاد فشربها لم تقبل له صلاة 
أريعن يما فاننقات كا الله عليه افان خادفشرمنا:ى الالدة أو الزابعة: كان بقااعل الله أن إنيقيه مق طينة اتخبال :قبل يا رسول: الله 


وما طينة اللخبال قال عصارة أهل النار واذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة فانه يحب الانكار عليه باتفاق المسلمين فن لم ينكر 
عليه كان عاصيا لله ورسوله 

ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففى سنن أبى داود عن النبى أنه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله فى امره ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه حبس فى ردغة اللحبال حتى يخرج ما قال ومن خاصم فى باطل وهو يع لم يزل فى عخط 
الله حتى ينع فالمخاصمون عنه مخاصمون فى باطل وهم فى تغط الله والحائلون ذلك الانكار عليه مضادون لله فى أمره وكل من عل حاله 
ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله والله أعم 

وسئل 

عن خطيب قد حضر صلاة ابمعة فامتنعوا عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه فا هى البدعة التى تمنع الصلاة خلفه 

فأجاب ليس لهم أن يبمنعوا أحدا من صلاة العيد والمعة وان كان الامام فاسما وكذلك ليس لمم ترك المعة ونحوها لأجل فسق 
الامام بل علههم فعل ذلك خلف الامام وان كان فاسمًا وان عطلوها لأجل فسق الامام كانوا من أهل البدع وهذا مذهب الشافعى 
عمد وغيرهما 

واثما تنازع العلماء فى الامام اذا كان فاسقا أو مبتدعا وامكن ان يصلى خلف عدل فقيل تصح الصلاة خلفه وان كان فاسمًا وهذا 
مذهب الشافعى وأحمد فى احدى الروايتين وأبى حنيفة وقيل لا تصح خلف الفاسق اذا أمكن الصلاة خلف العدل وهو احدى 
الروايتين عن مالك وأحمد والله أعم 

وسئل 

عن امام يقول يوم ابمعة على المنبر فى خطبته ان الله تكلم بكلام أزلى قديم ليس بحرف ولا صوت فهل أسقط اجمعة خلفه آم لا وما 
فأجاب الذى اتفق عليه أهل السنة وابماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وان هذا القرآن الذى يقرأه الناس هو كلام الله 
نواه الناس بأصواتهم فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء والقران جميعه كلام الله حروفه ومعانيه 

واذا كان الامام مبتدعا فانه يصل خلفه اجمعة وتسقط بذلك والله أعلم 

وسئل ر حمه الله 

تامام رار مدقيل كنع الفاح اام ل 

فأجاب اذا كان هذا الرجل قد قتل مسلا متعمدا بغير حق 

فينبغى أن يعزل عن الامامة ولا يصلى خلفه الا لضرورة مثل أن لا يكون هناك امام غيره لكن اذا تاب وأصاح فان الله يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات فاذا تاب التوبة الشرعية جاز أن يقر على امامته والله أعم 

وسئل أيضا 

عن امام مسجد قتل فهل يجوز أن يصلى خلفه 

فأجاب اذا كان قد قتل القاتل أو لا ثم عمدوا أقارب المقتول الى أقارب القاتل فقتلوهم فهؤلاء عداة من أظل الناس وفيهم نزل 
قوله تعالى فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ولهذا قالت طائفة من السلف ان هؤلاء القاتلين يقتلهم السلطان حدا ولا يعفى عنهم 
عبيون الدلياة لون أمرهم الى أولياء المقتول ومن كان من اللحطباء يدخل فى مثل هذه الدماء فانه من أهل البغى والعدوان النين 
يتعين ع لهم ولا يصلح أن يكون اماما للمسلمين بل يكون اماما للظالمين المعتدين والله أعم 

وسئل ر حمه الله تعالى 

عن امام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتى فارقته وصار يخلو بها فهل يصلى خلفه وما حكمه 

فأجاتب ف المستد عن النين. أنه قال لسن هنا مخ خيب امرأة غل. وُوجها أو اعبدا عل مواليه فسى- الرجل فى التفريق فين المرأة 
وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين لا سعا اذا كان يخبيها على زوجها ليتزوجها هو مع 
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اصراره على الحلوة بها ولا سها اذا دلت القرائئ على غير ذلك ومثل هذا لا ,ينبغى أن يولى امامة المسلمين الا أن يتوب فان تاب تاب 
لله عليه فاذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغى أن يصلى خلفه فلا يصلى خلف من ظهر لخوره لغير حاجة والله أعلم 
وسكل ترجه الله 

عن امام يقرا على الجنائز هل تصح الصلاة خلفه فأجاب اذا أمكنه أن يصبل خلف من يصلى صلاة كاملة وهو من أهل الورع فالصلاة 
خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز فان هذا مكروه من وجهين من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة فى المذاهب 
الأربعة وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فان الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء والله أعم 

زسكل 3 

عن امام يبصق فى المحراب هل تجوز الصلاة خلفه أم لا 

فأجاب الحد لله ينبغى أن ينبى عن ذلك وفى سنن أبى داود عن النى أنه عزل اماما لأجل بصاقه فى القبلة وقال لأهل المسجد لا 
يلوا لف يفاء: الى النى اضل الله 

عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت نبيتهم أن يصلوا خلفى قال نعم انك قد آذيت الله ورسوله فان عزل عن الامامة لأجل ذلك أو 
انتبى اجماعة أن يصلوا خلفه لأجل ذلك كان ذلك سائغا والله أعلم 

وسكل - 2 

عن رجل فيه عالم خاتم للقران وبه عذر يده الشمال خلفه من حد الكتف وله أصابع لحم وقد قالوا ان الصلاة غير جائزة خلفه 
فأجاب اذا كانت يداه يصلان الى الأرض فى السجود فانه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع وانما النزاع فيما اذا كان أقطع ادكو الله 
ونحو ذلك واما اذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة التى قال فيها النبى أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين 
والقدمين فان السجود تام وصلاة من خلفه تامة والله أعم 

وسكل رحمه الله 

عن اللحصى هل تصح الصلاة خلفه 

فأجاب الحد لله تصح خلفه كا تصح خلف الفحل باتفاق أمّة المسلمين وهو أحق بالامامة تمن هو دونه فاذا كان أفضل من غيره فى 
العم والديق كان مقدما غليه:ى'الامامة وان كان ا لفشيرك: خلا واللة أعم 

ول 2 ع 

عن رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصل بالأجرة فهل يجوز ذلك آم لا 

فأجاب الاستئجار على الامامة لا يجوز فى المشبور من مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وقيل يجوز وهو مذهب الشافعى ورواية عن 
أحد وقول فى مدهب مالك واثلاف ق الأذان أبخيا 

لكن المشبور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الامامة معه ومنفردة وفى الاستئجار على هذا ونحوه كالتعلم على 
قول ثالث فى مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع مالف وخ عو يدوع جا زاله أعم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجدا وجعل للامام فى كل شبر أجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام وهل تجوز الصلاة 
فى المسجد أم لا 

فأجاب ان كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى له جاز أخذها وان كان يعطيها ثما يأخذ من الناس بغير حق فلا والله أعلم 
وسثل ع - 2 

عن رجل امام بلد وليس هو من أهل العدالة وفى البلد رجل اخر يكره الصلاة خلفه فهل تصح صلاته خلفه آم لا واذا لم يصل 
خلفه وترك الصلاة مع ابماعة هل يأثم بذلك والذى يكره الصلاة خلفه يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة وفى البلد من هو أقرأ منه وأفقه 
فأجاب رحمه الله امد لله أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جدا فان عامة الحلق من العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزىء 
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بها الصلاة فان الححن اللحفى والحن الذى لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة وفى الفاتحة قراءات كثيرة قد قرىء بها فلو قرأ عليهم و علوهم 
علههم أو قرأ الصراط و الس و الزراط فهذه قراءات مخبورة 

ولو قرأ الممد لله و امد لله أو قرأ رب العالمين أو رب العالمين أو قرأ بالكسر ونحو ذلك لكانت قراءات قد قرىء بها وتصح الصلاة 
خلف من قرأ بها ولو قرأ رب العالمين بالضم أو قرأ مالك يوم الدين بالفتح لكان هذا لحنا لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة 

وان كان اماما راتبا وفى البلد من هو أقرأ منه صبلى خلفه فان البى قال لا يؤمن الرجل فى سلطانه وان كان متظاهرا بالفسق وليس 
هناك من يقي اجماعة غيره صلى 

خافه أيضا ولم يترك ابماعة وان تركها فهو آثم مخالف لكاب والسنة وما كان عليه السلف 

وسكل ع ع 

عن رجل صلى بغير وضوء اماما وهو لا يعلم أو عليه نجاسة لا يعلم بها فهل صلاته جائزة آم لا وان كانت صلاته جائزة فهل صلاة 
المأمومين خلفه تصح أفتونا مأجورين 

فأجاب أما المأموم اذا لم يعلم بحدث الامام أو النجاسة التى عليه حتى قضيت الصلاة فلا اعادة عليه عند الشافعى وكذلك عند مالك 
وأحمد اذا كان الامام غير عالم ويعيد وحده اذا كان محدثا وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فامهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد 
الصلاة فأعادوا ول يأمروا الناس بالاعادة والله أعم 

وقال شيخ الإسلام فصل 

قْ انعمّاد صلاة المأموم بصلاة الامام الناس فيه على ثلاثة أقوال 

أحدها أنه لا ارتباط بينبما وان كل امرىء يصلى لنفسه وفائدة الائقام فى تكثير الثواب بابجماعة وهذا هو الغالب على أصل الشافى 
لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارى بالأمى والرجل بالمرأة وابطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث وفى هذه المسائل 
كلام ليس هذا موضعه ومن الخجة فيه قول النبى صل الله عليه و سل فى الآتمة إن احسنو فلك ولهم وإن اساوًا فلكم وعليهم 

والقول الثانى انها منعقدة بصلاة الامام وفرع عليها مطلقا فكل خلل حصل فى صلاة الامام يسرى الى صلاة المأموم لقوله الامام 
ضامن وعلى هذا فالموتم بامحدث 

الثاني ده بعيد © بعيد إمامه وهذا مدهي أن محيفة ورواية عق اد اختارها أبى اططات دن اختا نعف هولخ كعمد بن 
الحسن أن لا يأتم المتوضىء بالمتيمم لنقص طهارته عنه 

والقول الثالث أنها منعقدة بصلاة الامام لكن انما يسرى النقص الى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما فأما مع العذر فلا يسرى 
النقص فاذا كان الامام يعتقد طهارته فهو معذور فى الامامة والمأموم معذور فى الامّام وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما وعليه يتنزل 
ما يؤثر عن الصحابة فى هذه المسألة وهو أوسط الأقوال يا ذكرنا فى نفس صفة الامام الناقص ان حككمه مع الحاجة يخالف حككه مع 
عدم الحاجة حك صلاته دك نفسه 

وعلى هذا أيضا ينبنى اقتداء المؤتم بامام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة اذا كان الامام متأولا تأويلا يسوغ كأن لا 
عضا من نخروج النجاسات ولا من مس الذكر ونحو ذلك فان اعتقاد الامام هنا صعة صلاته كاعتقاده صعتبا مع عدم العلم بالحدث 
وأولى فانه هناك تجب عليه الاعادة وهذا أصل نافع اغبا 

ويدل عل 'حة هذا القول ما أحرجه الشارى فى يه عن أىهريزة رضن .فته أن :زيول الله قال يعئلون 

لك فان أصابوا فلك ولهم وان أخطأوا فلك وعلييم فهذا نص فى أن الامام اذا أخطأ كان درك خطته عليه لا على المأمومين فن 
صلى معتقدا لطهارته وكان محدثا أو جنبا أو كانت عليه نجاسة وقلنا عليه الاعادة للنجاسة كا يعيد من الحدث فهذا الامام مخطىء فى 
هذا الاعتقاد فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطته شىء ا صرح به رسول الله 
وهذا نص فى اجزاء صلاتهم وكذلك لو ترك الامام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم مثل أن يمس ذكره ويصلى 
أو يحتجم ويصلى أو يترك قراءة البسملة أو يصلى وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك فهذا الامام أسوأ أحواله أن يكون 


مخطتا إن لم يكن مصيبا فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ امامه شىء 

وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة 
فله ولحم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم لكن ل يذكر أبو داود وأتم الصلاة فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه 
الخطأ ومفهوم قوله وإن أخطأ فعليه ولا عليهم أنه اذا تعمد لم يكن كذلك ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا 
تنبغى الصلاة خلفه 

ومكل 5 

عن رجل يوم قوما وأكثرهم له كارهون 

فأجاب ان كنوا يكرهون هذا الامام لأمى فى دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك ويحبون الآخخر لأنه أصلح فى دينه 
مكل أن بكرن اعطاق وأعلم وأدين فانه يحب أن يولى عليهم هذا الامام الذى يحبونه وليس إذلك الامام الذى يكرهونه أن يؤمبم 
كا فى الحديث عن اللنبى صل الله عليه و سل أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذائهم رجل أم قوما وهم له كارهون ورجل لا يأنى 
الصلاة الا دبارا ورجل اعتبد محررا والله أعلم 

وسئل عن أهل المذاهب الأربعة هل تصح صلاة بعضبم خلف بعض أم لا وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلى بعضهم خلف 
بعض ومن قال ذلك فهل هو مبتدع أم لا واذا فعل الامام ما يعتقد 

ان صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك مثل ان يكون الامام تقياً او رعف او احتجم أو مس ذكره او مس النساء بشبوة 
اوبغيز شهوة او قهقه فى صلاته او أكل لحم الابل وصل ول يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك او كان الامام لا يقرأ 
البسملة او لم يتشهد التشهد الآخر أولم يسم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه واذا شرط 
فى إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولى فهل يجوز ذلك وهل تصح الصلاة خلفه أم لا 
فأجاب المد لله نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض ؟! كان الصحابة والتابعون لحم باحسان ومن بعدهم من الأثمة الأربعة يصلى 
بعضبم خلف بعض مع تنازعهم فى هذه المسائل المذكورة وغيرها ولم يقل أحد من السلف انه لا يصبلى بعضهم خلف بعض ومن أككر 
ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكّاب والسنة واجماع سلف الأمة وأمتها 

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرا البسملة ومنهم من لا يقرأها ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها وكان 
منهم من يقنت فى الفجر ومنهم من لا يقنت ومنهم 

من يتوضأ من الجامة والرعاف والقىء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشبوة ومنهم من 
لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من القَهقهة فى صلاته ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الابل ومنهم 
من لا يتوضأ من ذلك ومع هذا فكان بعضبم يصبى خلف بعض 

مثل ما كان أبو حنيفة وأصابه والشافعى وغيرهم يصلون خلف أثمة أهل المدينة من المالكية وان كانوا لا يقرأون البسملة لا سرا ولا 
جهرا وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بانه لا يتوضأ فصلل خلفه أبو يوسف ول يعد 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الجامة والرعاف فقيل له فان كان الامام قد حرج منه الدم ولم يتوضأ تصلى خلفه فقال كيف 
لا اصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك 

والكزه كيلاو لال 0 صو : 59 

احداهما أن لا يعرف المأموم أن امامه فعل ما يبطل الصلاة فهنا يصلى المأموم خلفه باتفاق السلف والأمّة الأربعة وغيرهم وليس فى 
هذا خلاف متقدم وانما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعم 

أن الصلاة خلف المحنفى لا تصح وان أن بالواجبات لأنه اداها وهو لا يعتقد وجوبها وقائل هذا القول الى أن يستتاب ”ا يستتاب 
أهل البدع أحوج منه الى أن يعتد بخلافه فانه ما زال المسلمون على عهد البى وعهد خلفائه يصلل بعضهم ببعض وأكثر الأئمة لا يميزون 
بين المفروض والمسنون بل يصلون الصلاة الشرعية ولو كان العلم بهذا واجبا لبطلت صلوات أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فان 
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كثيرا من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من اللحلاف وهو لا يجزم بأحد القولين فان كان الجزم 
لافنا اجا فأكثر الحاق لا يمكنهم الجزم بذلك وهذا القائل نفسه ليسنمغعه الا تقليد بعض الفقهاء ولو طولب بأدلة شرعية تدل 
على صحة قول امامه دون غيره لعجز عن ذلك ولمذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فانه ليس من أهل الاجتباد 

الصورة الثانية أن يتيقن المأموم أن الامام فعل ما لا يسوغ عنده مثل أن يمس ذكره أو النساء لشبوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ثم 
يصل بلا وضوء فهذه الصورة فيا ص مشبور ش 

فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة امامه كا قال ذلك من قاله من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
والقول الثانى تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك وهو القول الآخر فى مذهب الشافعى وأحمد بل وأبى 
حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا وهذا هو الصواب لما ثبت فى الصحيح وغيره عن النى أنه قال يصلون لك فان أصابوا فلك ولهم 
وان أخطأوا فلك وعليهم فقد بين أن خطأ الامام لا يتعدى الى المأموم ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الامام سائغ له وأنه لا اثم عليه 
فيما فعل فانه مجتبد أو مقاد مجتبد وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم اذا لم يعدها بل او حكم 
مثل هذا لم يجز له نقض حكه بل كان ينفذه واذا كان الامام قد فعل باجتباده فلا يكلف الله نفسا الا وسعها والمأموم قد فعل ما 
وجب عليه كانت صلاة كل منبما صحيحة وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الامام فى الأفعال الظاهرة 
وقول القائل ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام خطأ منه فان المأموم يعتقد أن الامام فعل ما وجب عليه وأن الله قد غفر له ما 
اخطأ فيه وآن لا تبطل صلاته لأجل ذلك ٍ 

ولو أخطأ الامام والمأموم فس الامام خطأ واعتقد المأموم جواز 

متابعته فسلم كا سل المسليون خلف النبى لما سلم من اثنتين سبوا مع علمهم بأنه انما صلل ركعتين وكا لو صلى خمسا سبوا فصلوا خلفه 
حمسا يا صلى الصحابة خلف الننى لما صلى بهم نمسا فتابعوه مع علمهم بأنه صلى مسا لاعتقادهم جواز ذلك فانه تصح صلاة المأموم 
فى هذه الحال فكيف اذا كن الخطىء هو الامام وحده وقد اتفقوا كلهم على أن الامام لو سلم خطأ لم تبطل صلة المأموم اذا م 
يتابعه ولو صلى حمسا لم تبطل صلاة المأموم اذا لم يتابعه فدل ذلك على أن ما فعله الامام خطأ لا يازم فيه بطلان صلاة المأموم والله 
أعم 

وسكل رحمه الله 

هل تصح صلاة الماموم خلف من يخالف مذهبه 

فاحاسة واها صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم باحسان والأئمة الأربعة ولكن النزاع فى 
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صورنوورن 7 
إحداهما خلافها شاذ وهو ما اذا أن الامام بالواجبات كا يعتقده 


المأموم لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشبد الأخير اذا فعله من لم يعتقد وجوبه والمأموم يعتقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذ والصواب 
الذى عليه السلف وجمهور الخلف صحة الصلاة ٍ ٍ ٍ 

والمسألة الثانية فيها نزاع مشهور اذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرا وجهرا والمأموم يعتقد وجوبها 
أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الابل أو القهقهة أو خروج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك فهذا فيه قولان أصحهما حة صلاة المأموم وهو مذهب مالك وأصرح الروايتين عن أحمد فى مثل هذه 
المسائل وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى بل هو المنصوص عنه فانه كان يصللى خلف الالكية الذين لا يقرأون البسملة ومذهبه 
وجوب قراءتها والدليل على ذلك ما رواه البخارى وغيره عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال يصلون لك فان أصابوا فلكم ولهم وان 
أخطأوا فلك وعلهم خِعل خطأ الامام عليه دون المأموم وهذه المسائل ان كان مذهب الامام فيها هو الصواب فلا نزاع وان كان 
مخطا نفطؤه مختص به والمنازع يقول المأموم يعتقد بطلان صلاة امامه وليس كذلك بل يعتقد أن الامام يصلى 

باجتباد أو تقليد ان اصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر وهو ينفذ حك الحااكم فى مسائل الاجتباد وهذا أعظم من اقتدائه به فان 
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كان المجتبد حكمه باطلا لم يجز انفاذ الباطل ولو ترك الامام الطهارة ناسيا لم يعد المأموم عند المهور كا ثبت عن الخلفاء الراشدين مع 
أن الناسى عليه اعادة الصلاة والمتأول لا اعادة عليه 

فاذا حت الصلاة خلف من عليه الاعادة فلأن تصح خلف من لا اعادة عليه أولى والامام يعيد اذا ذكر دون المأموم ولم يصدر من 
الامام ولا من المأموم تفريط لأن الامام لا .يرجع عن اعتقاده بقوله بخلاف ما اذا رأى على الامام نجاسة ول يحذره متها فان المأموم 
هنا مفرط فاذا صلى يعيد لأن ذلك لتفريطه وأما الامام فلا يعيد فى هذه الصورة فى أحم قولى العلماء كقول مالك والشافعى فى القديم 
وأحمد فى أصم الروايتين عنه وعم المأموم بحال الامام فى صورة التأويل يقتضى أنه يعم أنه مجتبد مغفور له خخطوّه فلا تكون صلاته 
باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع والله أعلم 

نكن 58 

هل يقلد الشافجى حنفيا وعكس ذلك فى الصلاة الوترية وفى جمع المطر آم لا 

فالات لخن له نعم يجوز للحنفى وغيره أن يقلد من يجوز ابجمع من المطر لا سا وهذا مذهب جمهور العلماء كالك والشافعى وأحمد 
وقد كان عبدالله بن عمر يمع مع ولاة الأمور بالمدينة اذا جمعوا فى المطر وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه فى كل ما 
ع به وينبى عنه ويستحبه الا رسول الله وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا فاذا كان المقلد يقاد 
فى مسألة يراها اصلح فى دينه أو القول بها أرح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك 
ولا الشافعى ولا احمد 

وكذلك الوتر وغيره ينبغى للمأموم أن .يتبع فيه امامه فان 

قنت قنت معه وان لم يقنت لم يقنت وان صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وان فصل فصل أيضا ومن الناس من يختار للمأموم 
أن يصل اذا فصل امامه والأول أصم والله أعلم 

كن 0 ع - 3 

عما اذا أدرك مع الامام بعض الصلاة وقام ليأنى بما فاته فائتم آخرون هل يجوز أم لا 

فأجاب اذا أدرك مع الامام بعضا وقام يأتى بما فاته فائتم به زوق خاز ذلك أظهر قو العلياء 

وسئل 5 8 ١‏ 
عن امام يصلى صلاة الفرض بالناس ثم يصبل بعدها صلاة أخرى ويقول هذه عن صلاة فالتكم هل يسوغ هذا فأجاب امد لله ليس 
للامام الراتب أن يعتاد أن يصلى بالناس الفريضة مرتين فان هذه بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ولم ستحب ذلك أحد من أَعة المسلمين الأربعة وغيرهم أن حنيتة ول عالق ولا العافيء ولا 
أحمد بن حنيل بل هم متفقون على أن الامام اذا أعاد بأولئك المأمومين الصلاة مرتين دائما ان هذا بدعة مكروهة ومن فعل ذلك على 
وجه التقرب كان ضالا 8 

وائما تتازعوا فى الامام اذا صلى مرة ثانية بقوم آخحرين غير الأولين 

منهم من يجيز ذلك كالشاقئ وأخل بن دبل فى اخدى الروايتين ومنهم من يحرم ذلك كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى الرواية اللأخرى 
5 عليه فوائت فانه يقضيها بحسب الامكان أما كون الامام يعيد الصلاة دائما مع الصلاة الحاضرة وأن يصلوا خلفه فهذا ليس 
بمشروع وان قال انى أفعل ذلك لأجل ما عليهم من الفوائت وأقل ما فى هذا أنه ذريعة الى أن يتشبه به الأئمة فتبقى به سنة يربو عليها 
الصغير وتغير بسبيها شريعة الاسلام فى البوادى ومواضع الجهل والله أعلم 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 


وأما من أدى فرضه اماما أو مأموما أو منفردا فهل يجوز أن يوم فى تلك الصلاة لمن يؤدى فرضه مثل أن يصل الامام مرتين هذه 
فيها نزاع مشهور وفيها ثلاث روايات عن احمد 
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احداها أنه لا يجوز وه اختيار كثير من أصحابه ومذهب أى حنيفة .ومالك 

والثانية يجوز مطلقا وهى اختيار بعض أححابه كالشيخ أبى مد المقدبى وهى مذهب الشافعى والثالثة يجوز عند الحاجة كصلاة الموف 
قال الشيخ وهو اختيار جدنا أبى البركات لأن البى صلى بأحابه بعض الأوقات صلاة الحوف مرتين وصلى بطائفة وسلِ ثم صلى 
بطائفة أخرى وسلم 

ومن جوز ذلك مطلقا احتج بحديث معاذ المعروف أنه كان يصلى خلف النبى ثم ينطلق فيوم قومه وفى رواية فكانت الأولى فرضا له 
د 0 كلك لزن إن حجة مسظينة فال امام يقل لجن لانمل بطل رع قري اا سال انا الا باو 3 
وبأن الامام ضامن فلا تكون صلاته أنتقص من صلاة المأموم وليس فى هنين ما يدفع تلك الج والاختلاف المراد به الاختللاف 
فى الأفعال كا جاء مفسرا والا فيجوز للمأموم أن يعيد الصلاة فيكون متنفلا خلف مفترض "ا هو قول جماهير العلماء وقد دل على 
ذلك قوله فى الحديث الصحيح يكون بعدى امراء يؤخرون الصلاة عن وقتبا فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتك؟ معهم نافلة وأيضا 
فانه صلى بمسجد اللحيف فرأى رجلين ل يصليا فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا فى رحالنا فقال اذا صليتما فى رحالك ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكا نافلة وفى السنن أنه رأى رجلا يصلى وحده فقّال ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه فقّد 
نت هلاة الملعفلخلق المفترطن فى عدة أحاديث .وكبت أبعناً بالعكس فعلم أن موافقة الامام فى نية الفرض أو 

النفل ليست بواجبة والامام ضامن وان كان متنفلا 

ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلى قيام رمضان يصلى خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم كوا لين الأقزال عبوا هذا 
كله لكن لا .ينبغى أن يصلى بغيرهم ثانيا الا لحاجة أو مصلحة مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للامامة غيره أو هو أحق الحاضرين 
بالامامة لكونه أعلمهم كات الله وسحة وجوه أذ كارا مستوين فى العلم وهو أسبقهم الى مجرة ما حرم الله ورسوله أو أقدمهم سنا فانه 
قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال يوم القوم أقرأهم لكاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان 
كانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة فان كانوا فى الحجرة سواء فأقدمهم سنا ققدم النبى بالفضيلة فى العلم بالكّاب والسنة فان استووا فى 
العلم قدم بالسبق الى العمل الصالح وقدم السايق باختياره وهو المهاجر على من سبق بخلق الله له وهو الكبير السن 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النى أنه قال المسلى من سل المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من مجر ما نهى الله عنه فن سبق الى مجر 
السيئات بالتوبة منبا فهو أقدمهم يجرة ما نبى فيقدم فى الامامة فاذا حضر من هو أحق بالامامة وكان قد صلى 

فرضه فانه يؤمهم كا أم النبى لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين وكا كان معاذ يصلى ثم يوم قومه أهل قباء لأنه كان أحقهم بالامامة 
وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ ول يأتوا على ذلك بحجة صحيحة وما ثبت من الأحكام بِالكّاب والسنة لا يجوز دعوى أسخه 
بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ وهذا باب واسع قد وقع فى بعضه كثير من الناس "أ هو مبسوط فى غير هذا الموضع 

وكذلك الصلاة على الجنازة اذا صلل عليها الرجل اماما ثم قدم آخرون فله أن يصلى بالطائفة الثانية اذا كان أحقهم بالأليامة ول اذا 
صل غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعا ا يعيد الفريضة تبعا مثل أن يصلى فى بيته ثم يأنى مسجدا فيه امام راتب فيصل 
معهم فان هذا مشروع فى مذهب الامام أحمد بلا نزاع وكذلك مذهبه فيمن لم يصل على الجنازة فله أن يصلى عليها بعد غيره وله أن 
يصل على القبر اذ فائته الصلاة هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة كالشافعى وأحمد واسحق وغيرهم ومالك لآ برف الأغادة وآيه محيفة 
لا يراها الا للولى ٍ 

وأما اذا صلى هو على الجنازة ثم صلى عليها غيره فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية فيه وجهان فى مذهب أحمد قيل 

لا يعيدها قالوا لآن الثانية نفل وصلاة الجنازة لا ,تنفل بها وقيل بل له أن يعيدها وهو الصحيح فان النبى لما صلى على قبر منبود صلى 
معه من كان صلى عليها أولا واعادة صلاة الجنازة من جذس اعادة الفريضة فتشرع حيث شرعها الله ورسوله وعلى هذا فهل يوم على 
الجنازة مرتين على روايتين والصحيح أن له ذلك والله أعلم 
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وسئل 

عن رجل صل مع الامام ثم حضر جماعة اخرى فصلى بهم اماما فهل يجوز ذلك ام لا 

فأجاب هذه المسألة هى مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل فان الامام كان قد أدى فرضه فاذا صل بغيره اماما فهذا جائز فى مذهب 
الشافجى وأحمد فى احدى الروايتين عنه وفيها قول ثالث فى مذهب أحمد أنه يجوز لحاجة ولا يجوز لغير حاجة فاذا كان ذلك الامام هو 
القارىء وهو المستحق للامامة دوتهم ففعل ذلك 2 مثل هذه الخال حسن والله اعم 

وسئل 

عن امام مسجدين هل يجوز الاقتداء به ام لا 

فأجاب اذا أمكن أن يرتب فى كل مسجد امام راتب فلا يصلح أن يرتب امام فى مسجدين فاذا صلى اماما فى موضعين ففى صحة 
الصلاة الثانية لمن يؤدى فريضته خلاف بين العلماء فذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى احدى الروايتين أن الفرض لا سقط عن 
أهل المسجد الثانى والله أعم 


وسئل 

من يصلى الفرض خلف من يصلى نفلا 

فأجاب يجوز ذلك فى أظهر قولى العلماء وهو مذهب الشافعى وأحمد فى احدى الروايتين عنه 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عما يفعله الرجل شاكا فى وجوبه على طريق الاحتياط هل يأتم به المفترض 

فأجاب قياس المذهب أنه يصح لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب اذا يا قلنا فى نية الاغماء وان لم نقل بوجوب الصوم كأ قلنا فيمن 
شك فى انتقاض وضوثه يتوضاً 

وكذلك صور الشك فى وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة أو غير ذلك بخلاف ما او اعتقد الوجوب ثم 
تبين له عدمه فان هذه خوج فييا خلااف لأنها فى ا حقيقة نفل لكنها فى اعتقاده واجبة والمشكوك فيا ىو فى قصده واجبة والاعتقاد 


متردد 
وسئل ر حمه الله 
عمن وجد جماعة يصاون الظهر فأراد أن يقضى معهم الصبح فلما قام الامام للركعة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة وعلى 


فأجاب هذه الصلاة لا تصح فى مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى احدى الروايتين عنه وتصح فى مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية 
الأخرى والله أعلم 

وسئل 

عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الإثّقام وظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو هل يضره ذلك وكذلك لو ظن الإمام فى المأموم مثل ذلك 
فأجاب إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك ابماعة كائيا 

من كان وظن أنه ويد قتبيت أنه عبرو ضحت صلاته ا لو إعققد أنه ابي فين أنه أسود او إعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة 
ونحو ذلك من خطأ الظن الذى لا يقدح فى الإثقام 

وان كان مقصوده أن يصلى خلف زيد ولو عم أنه عمرو لم يصل خلفه وكان عمرو فهذا ل يأثم به وإنما الأعمال بالنيات 

وهل هو بمنزلة من صلى بلا إِنّْقَام أو تبطل صلاته فيه نزاع كا لو كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لا يعلم فلا يضر الموتم الجهل بعين 
الإمام إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذى يصلي بتلك اجماعة وكذلك الإمام لم يضره الجهل بعين المأمومين بل إذا نوى 
الصلاة بمن خلفه جاز 

وقد قيل أنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقًا والصواب الفرق بين تعيينه بالقصد بحيث يكون قصده أن لا يصل إلا خلفه وبين 
تعيين الظن بحيث يكون قصده الصلاة خلف الإمام مطلقا لكن ظن أنه زيد والله أعلم ْ 

وسكل رحمه الله 
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عمن صب خلف الصف منفردا هل تصح صلاته أم لا والأحاديث الواردة فى ذلك هل هي صعيحه أم لا والأثمة القائلون بهذا من 
قي الأئة الأربعة حَمَاد ين الى سليفان واي المبارك وسفيان القورئ:والأوزاعن: قد كال عنهم رجل أعنى عن هؤلاء الأئّة المذكورين 
هؤلاء لا يلتفت اليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد كا يجوز تقليد الأثة الأربعة 
أم لا 

فأجاب المد لله من قول العلماء انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لأن فى ذلك حديثين عن النبى أنه أم المصلى خلف الصف 
بالاعادة وقال لا صلاة لفذ خلف الصف وقد صحح الحديثين غير واحد من أَثّْة الحديث وأسانيدهما مما تقوم +هما الحجة بل الخالفون 
هما يعتمدون فى كثير من المسائل على ما هو أضعف اسنادا منهما وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص 
المشبورة والأصول المقررة فان صلاة الجماعة سعيت جماعة 

لاجتماع المصلين فى الفعل مكانا وزمانا فاذا اخلوا بالاجتماع المكانى أو الزمانى مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الامام أو يتخلفوا عنه 
تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منبيا عنه باتفاق الأئّة وكدلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا 
خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبى بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف 
وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة فى تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الامكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا 
لجاز أن يتقف واحد خلف واحد وهل جرا وهذا ما يعلى كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين ولو كان هذا ما يجوز لفعله 
المسلمون ولو مرة بل وكذلك اذا جعلوا الصف غير منتظم مثل أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيئا قد عل 
نهى النبى عنه والنبى يقتضى التحريم بل اذا صلوا قدام الامام كان أحسن من مثل هذا 

فاذا كان ابمهور لا يصححون الصلاة قدام الامام اما مطلقا واما لغير عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف فقياس الأأصول 
يِقَتضى وجوب الاصطفاف وان صلاة المنفرد لا تصح كا جاء به هذان الحديئان ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه 
هذه السة ِ 

من وجه يثق به بل قد يكون لم إسمعها وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف 6 ذكر ذلك بعضهم 

والذن طاوهوة ليرا بفة حيلذة المزاة منفردة كا ثبت فى الصحيح ان انسا واليتيم صفا خلف النبى وصفت العجوز خلفهما وقد 
اتفق العلماء على حة وقوفها منفردة اذا لم يكن فى ابجماعة امرأة غيرها كا جاءت به السنة واحتجوا أيضا بوقوف الامام منفردا واحتجوا 
بحديث أبى بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل فى الصف فقَال له النبى زادك الله حرصا ولا تعد وهذه حمة ضعيفة لا تقاوم حمة النبى 
عن ذلك 

ا 

أحدها أن وقوف المراة خلف صف الرجال سنة مامور بها ولو وقفت فى صف الرجال لكان ذلك مكروها وهل تبطل صلاة من 
يحاذيها فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد وغيره 0 0 

أحدهما تبطل كقول الى حنيفة وهو اختيار الى بكر وابى حفص من اهعاب أحمد 

والثانى لا تبطل كقول مالك والشافعى وهو قول ابن 

حامد والقاضى وغيرهما مع تنازعهم فى الرجل الواقف معها هل يكون فذا أم لا والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها فى 
الموقف 

ا الجل وحده خلف الصف فكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنبى بالمأمور به وكذلك وقوف الامام امام الصف 
هو السنة فكيف يقاس اللأمور به بالمنبى عنه والقياس الصحيح ائما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على 
منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا 

والثانى ان المرأة وقفت خلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافه ول يمكنها مصافة الرجال ولهذا او كان معها فى الصلاة امرأة لكان 
من حقها أن تقوم معها وكان حكمها حك الرجل المنفرد عن صف الرجال 

ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا الا خلف الصف فهذا فيه نزا بين المبطلين لصلاة المنفرد والا ظهر صحة صلاته فى هذا الموضع 
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لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الامام لحاجة كمول طائفة وهو قول فى مذهب أحمد 
واذا كان القيام والقراءة واتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم وطرد هذا 
بقية مسائل الصفوف كسئلة من صلى ول ير الامام ولا من وراءه مع سماعه للتكبير وغير ذلك وأما الامام فائما قدم يراه الملأمومون 
فيأتمون به وهذا منتف فى المأموم 

وأما ديك ا كك ةفلس فيه ائة صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الامام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به 
ما يكون به مدركا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجىء آخخر فيصافه فى القيام فان هذا جائٌ باتفاق الأعة وحديث أنى بكرة فيه 
المى بقوله ولا تعد وليس فيه أنه أمرم باعادة الركعة ا فى حديث الفذ فانه أخرلة باعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلكٍ جمل حى 
أو تقلدق أنه صرح فى حديث أ بكرة يأنه دخل فى الصف بعد اعتدال الامام ما يجوز ذلك فى أحد القولين فى مذهب ايف وقوه 
لكان سائغا فى مثل هذا دون ما أمى فيه بالاعادة فهذا له وجه وهذا له وجه 

وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول فى مذهب أحمد فلا يسوغ فان المصلى المنفرد ل يكن عالما بالنبى وقد أمره بالاعادة كا أ 
الاعرالى المبىء فى صلاته بالاعادة 

وأما الأئمة المذكورون فن سادات أَعة الاسلام فان الثورى امام أهل العراق وهو عند اكثرهم أجل من اقرانه كابن أبى ليل والحسن 
بن صالح بن حى وأبى حنيفة وغيره وله مذهب باق الى اليوم بأرض خراسان والأوزاعى 0 أهل الشام وما زالوا على مذهبه الى 
المائة نة الرابعة بن أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل الهم مذهب مالك وحماد بن أبى سليمان هو شيخ أبى حنيفة ومع هذا 
فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل واتحق بن راهويه وغيرهما ومذهبه باق الى اليوم وهو مذهب داود بن على وأححابه ومذهبهم باق 
الى اليوم فلم يمع الناس اليوم على خلاف هذا القول بل القائلون به كثير فى المشرق والمغرب 

وليس فى الاب والسنة فرق فى الأئّة المجتهدين بين شخص وشخص فالك والليث بن سعد والأوزاعى والثورى هؤلاء أَعة فى زمانهم 
وتقليد كل منهم كتقليد الآخر لا يقول مسلٍ إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء فى زمانما فائما يمنعه 
ا 
أحدهما اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشبور فن منعه قال هؤلاء موق ومن سوغه قال لابد أن يكون 
فى الاحياء من يعرف قول الميت ٍ ا ٍ 

والثانى أن يقول الاجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول وينبنى ذلك على مسألة معروفة فى أصول الفقه وهى أن الصحابة مثلا 
أو غيرهم من أهل الاعصار اذا اختلفوا فى مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثانى عل أحدهما فهل يكون هذا اجماعا 
يرفع ذلك اللحلاف وف المسألة نزاع مشهور فى مذهب أحمد وغيره من العلماء فن قال ان مع اجماع أهل العصر الثانى لا يسوغ إالأحة 
بالقول الآخر واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين الاعتقادين المنع 

ومن عل أن اللحلاف القديم حكمه باق لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها فانه إسوغ الذهاب الى القول الآخر للمجتبد الذى وافق 
م : 

وأما التقليد فينبنى على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشبوران أيضا فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما 

وأما اذا كان القول الذى يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء 
ويعتضد به ويقابل ببؤلاء من خالفهم من أقرانهم فيقابل بالثورى والأوزاعى أبا حنيفة ومالك اذ الأمة متفقة على أنه اذا اختلف 
مالك 

والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو الصواب دون هذا الا بحجة والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

هل التبليغ وراء الامام كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سم أو فى شىء من زمن الخلفاء الراشدين فان لم يكن فع الأمن من 
اخلال شىء من متابعة الامام والطمنينة المشروعة واتصال الصفوف والاسمّاع للامام من وراءه ان وقع خلل مما ذكر هل يطلق على 
فاعله البدعة وهل ذهب أحد من علماء المسلمين الى بطلان صلاته بذلك وما حك من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد التعريف 
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فأجاب ل يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمان طويل 
الا مرتين مرة صرع النبى عن فرس ركبه فصلى فى بيته قاعدا فباغ أبو بكر عنه التكبير كذا رواه مس فى صحيحه ومرة أخرى فى مرض 
موته بلغ عنه أبو بكر وهذا مشبور 

مع أن ظاهر مذهب الامام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤْتما فيها بالنبى وكان اماما للناس فيكون تبليغ أبى بكر اماما للناس وان 
كان مَوْتما بالبى وهكدا قالت عائّشة رضى الله عنها كان الناس يأتمون بأبى بكر وأبو بكر يأتم بالنبى ولم يذكر أحد من العلماء تبليغا على 
غية سول انك الهاي ارقن ارضه ١ ١‏ 

والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن ستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله صل الله عليه و سل الا هذا وهذا 
يعلمه علما يقينيا من له خبرة إسئة رسول الله ٍ 

ولا خلاف بين العلماء ان هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب بل صرح كثير منهم أنه مكروه ومنبم من قال تبطل صلاة فاعله وهذا 
موجود فى مذهب مالك وأحمد وغيره وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الامام وغير ذلك فقّد اختلفوا فيه فى هذه والمعروف عند 
أصعاب أحمد أنه جائز فى هذا الحال وهو أحم قولى أصحاب مالك وبلغى أن أحمد توقف فى ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن 
لا يخل بشىء من واجبات الصلاة 

فاما ان كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كا دلت عليه السنة وان كان أيضا يسبق الامام بطلت صلاته فى ظاهر 
مذهب أحمد وهو الذى دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وان كان يخل بالذكر المفعول فى الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففى بطلان 
الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقّده قربة مطلقة فلا ريب انه اما جاهل 
واما معاند والا جميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك فى كتيهم حتى فى المختصرات قالوا ولا يجهر بثىء من التكبير الا ان يكون 
اماما ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فانه يعزر على ذلك لمخالفته الاجماع هذا أقل أحواله والله أعم 

ودكل 58 

هل يجوز أن يكبر خلف الامام 

فأجاب لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الامام الذى هو اللمبلغ لغير حاجة باتفاق الأتة فان بلالا لم يكن يبلغ خلف النبى صلى الله عليه 
و سل هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبى صل بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلى الى 
جنبه إسمع الناس التكبير فاستدل العلماء بذلك 

على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته فاما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع 

وتنازعوا فى بطلان صلاة من يفعله على قولين والنزاع فى الصحة معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما غير أنه مكروه باتفاق المذاهب 
كلها والله أعلم 

ففكل روخف اله 

عن التبليغ خلف الامام هل هو مستحب أو بدعة فأجاب أما التبليغ خلف الامام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأعُة 
وائما يجهر بالتكبير الامام يا كان النبى وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى لكن لما مرض النبى ضعف صوته فكان أبو بكر 
رضى الله عنه يسمع بالتكبير 

وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما 

وسثل رحمه الله 

هل تجزىء الصلاة قدام الامام أو خلفه فى المسجد وبينهما حائل أم لا فأجاب 

أما صلاة المأموم قدام الامام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء أحدها أنها تصح مطلقا وان قيل انها تكره وهذا القول هو المشبور من مذهب 
مالك والقول القديم للشافى 

والثانى أنها لا تصح مطلقا كذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المشبور من مذهبهما 
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والثالث أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما اذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلى اجمعة أو الجنازة الا قدام الامام فتكون صلاته قدام 
الامام خيرا له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول فى مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرحها 

وذلك لأن ترك التقدم على الامام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة فى ابجماعة والواجبات كلها تسقط بالعذر وان كانت 
واجبة فى أصل الصلاة فالواجب فى ابماعة أولى بالسقوط ولهذا سقط عن المصلى ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة 
وغير ذلك 

وأما ابماعة فانه يجلس فى الأوتار لمتابعة الامام ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته وان أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وتجد معه 
وقعد معه لأجل المتابعة مع أنه لا يعتد له بذلك ويسجد لسبو الامام وان كان هو ل يسه 

وأيضا ففى صلاة اللحوف لا إستقبل القبلة ويعمل العمل الكثير ويفارق الامام قبل السلام ويقضى الركعة الأولى قبل سلام الامام 
وغير ذلك ثما يفعله لأجل ابماعة ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته 

وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث أن الامام الراتب اذا صلى جالسا صلى المأمومون جاوسا لأجل متابعته 
فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة كا استفاضت 

السنن عن النبى أنه قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 

والناس فى هذه المسألة على ثلاثة اقوال 

قيل لا يم القاعد القائم وأن ذلك من خصائص النبى صل الله عليه و سلم كقول مالك وممد بن الحسن 

وقيل بل يؤمهم ويقومون وأن الأمى بالقعود منسوخ كقول أبى حنيفة والشاففى 

وقيل بل ذلك محك وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النى كأسيد بن حضير وغيره وهذا مذهب حماد بن زيد وأحمد بن 
حنبل وغيرهما وعلى هذا فلو صلوا قياما فى صحة صلاتهم قولان والمقصود هنا أن اجماعة تفعل بحسب الامكان فاذا كان المأموم لا 
يمكنه الائقام بامامه الا قدامه كان غاية ما فى هذا أنه قد ترك الموقف لأجل ابماعة وهذا أخف من غيره ومثل هذا أنه منبى عن 
الصلاة خلف الصف وحده فلو لم ييجحد من يصافه ولم يجذب أحدا يصل معه صلى وحده خلف الصف ولم يدع الماعة يا أن 

المرأة اذا لم تجد امرأة تصافها فانها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأتمة وهو انما أمى بالمصافة مع الامكان لا عند العجز عن 
المصافة 

١ 0 

وام هناةة اللأموم خلف الامام خارج المسجد أو فى المسجد وبينهما حائل فان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الاثمة وان كان 
بينهما طريق أو نبر تجرى فيه السفن ففيه قولان معروفان هما ورايتان عن أحمد 

احدهما المنع كقول الى حنيفة 

والثانى الجواز كقول الشافى 

وأما اذا كان بينبما حائل بمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يجوز فى 
المسجد دون غيره وقيل يجحوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلمًا مثل أن تكون أبواب المسجد 
مغلقة أو تكون المقصورة التى فيها الامام 

فخلقة أو شر ذلك 

فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت لحاجة ؟ تقدم فانه قد تقدم أن واجبات الصلاة واجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة فى اجماعة 
خير من صلاة الانسان وحده بكل حال 

رسكل ع 

عمن يصل مع الامام وبينه وبين الامام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه هل تصح صلاته ام لا 

فأجاب الحد لله نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء وهو المنصوص الصريح عن أحمد فانه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء والسنة فى 
الضفوق أن تغوا الأول فالأول وتراضوة فق الضصت 

ففن صل فى مؤخر المسجد مع خلو ما يلى الامام كانت صلاته مكروهة والله أعلم 
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وسئل رحمه الله 

عن امام يبل خلفه جماعة وقدامه جماعة فهل تصح صلاة المتقدمين على الامام أم لا فأجاب امد لله اما الذين خلف الامام فصلاتهم 
صعيحة بلا ريب وأما الذين قدامه فللعلماء فيهم ثلاثة اقوال قيل تصح وقيل لا تصح وقيل تصح اذا لم يمكنهم الصلاة معه الا تكلفا 
وعدا اك الاقوال والله أعلم 

وسئل عن ال حوانيت المجاورة لجامع من أرباب الأسواق اذا اتصلت ببم الصفوف فهل تجوز صلاة اجمعة فى حوانيتهم 

فأجاب اما صلاة اجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول ا فى الصحيحين عن النبى أنه قال 

ألا تصفون كم تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيك عضت المادتك عدن ربيا :قال دون الأول :فالأوك ويتراصون فى الصف فليس 
لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خاو المقدمة ولا يصف فى الطرقات والحوائيت مع خاو المسجد ومن فعل ذلك استحق التأديب 
ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فان هذا لا حرمة له 

كا أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له فى المسجد ويتأخر هو وما فرش له ل يكن له حرمة بل يزال ويصلى مكانه على الصحيح بل 
اذا امتلاً المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فاذا اتصلت الصفوف حينئدذ فى الطرقات والأسواق حت صلاتهم 

واها اذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمثى الناس فيه لم تصح صلاتهم ف أظهنقزى العلباء 

وكذلك اذا كان بينبم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فانه لا تصح صلاتهم فى 
اطي قر العلا 

وكذلك من صبى فى حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس 

له أن شغد فى :اتذاتوت: ويرتعظز اتضال الضفوقك بزل عليه أن يذهتن.: الى" المتنيدد فتك الا ول قالا ول بوالله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن صلاة اجمعة فى الأسواق وفى الدكاكين والطرقات اختيارا هل تصح صلاته أم لا 

فأجاب ان اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر ولم يمكنه الا ذلك 

وأما اذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك الدخول الى المسجد كالذين يقعدون فى الحوانيت فهؤلاء مخطئون خالفون للسنة فان الننى 
قال ألا تصفون يا تصف الملائكة عند ربها فالواء كيف مس الملا دك عند وديا قال كارك الا ول فالا ولك وراصوة 'ق الصيت>وقال 
عارسنوك لاله اونا وقرها اعرها 

وأما اذا لم نتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق ففى صحة الصلاة قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد 

أحدهما لا تصح كقول أبى حنيفة والثانى تصح كقول الشافعى والله أعم 

وسثل ِ 8 5 

عن جامع بجانب السوق بحيث إسمع التكبير منه هل تجوز صلاة ابنمعة فى السوق أو على سطح السوق او فى الدكاكين أم لا 
اساي اه اذا امتلأ الجامع جاز أن يصلى فى الطرقات فاذا امتلأت صلوا فيما بينها من الحوانيت وغيرها وأما اذا لم نتصل 
الصفوف فلا وكذلك فوق الأسطحة والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب الى آخخر رمضان يصلى بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر آسليمات يقرأ فى 
كل ركعة بفاتحة الاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويتخذ ذلك شعارا ويحتج بأن النبى أم ابن عباس والأنصارى الذى قال له 
السيول تحول بيى وبينك فهل هذا موافق للشريعة آم لا وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه 

فأجاب المد لله رب العالمين صلاة التطوع فى جماعة نوعان 

أحدهما ما تسن له الماع الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل فى اجماعة داثما كما مضت به السنة 

الثانى ما لا تسن له الماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك 


فهذا اذا فعل جماعة أحيانا جاز 

واف الجماعة الراتبة فى ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فان النى صلى الله عليه وسَلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع 
للرواتب على ما دون هذا والننبى انما تطوع فى ذلك فى جماعة قليلة أحيانا فانه كان يقوم الليل وحده لكن لما بات ابن عباس عنده 
صل معه وليلة أخرى صل معه حذيفة وليلة أخرى صل معه ابن مسعود وكدلك صل عند عتبان بن مالك الأنصارى فى مكان بتخذه 
مصلى صلى معه وكذلك صلى بأفس وأمه واليتهم 

وعامة تطوعاته انما كان يصليها مفردا وهذا الذى دناه فى التطوعات المسئونة فاما انشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة فى وقت معين 
تصل جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها كصلاة الرغائب فى أول جمعة من رجب والألفية فى أول رجب ونصف شعبان وليلة 
سبع وعشرين من شبر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أَثمة الاسلام كا نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا يشثىء مثل 
هذا الا جاهل مبتدع وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما ل يأذن به 
لله والله أعلم 


باب صلاة أهل الاعذار 

سئل شيخ الاسلام أحمد بن تهية رحمه الله عن رجل شيخ كبير وقد انحلت اعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب ولا بتحرك ولا 
سيستنجي بالماء وإذا جد ما يستطيع الرفع فكيف يصلى فأجاب أما الصلاة فانه يفعل ما يقدر عليه ويصلى قاعدا إذا لم يستطيع القيام 
ويوىء برأسه إيماء بحسب حاله وان سجد على نفذه جاز وبمسح بخرقة إذا تخ ويوضتئه غيره إذا أمكن ومع بين الصلاتين فيوضيه فى 
آخر وقت الظهر فيصل الظهر والعصر بلا قصر ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء ويوضيه الفجر وان لم إستطع الصلاة 
قاعدا صل على جنبه ووجهه إلى القبلة 

وان لم يكن عنده من يوضئه ولا همه صلى على حسب حاله سواء كان على قفاه ورجلاه إلى القبلة أو على جنبه ووجهه إلى القبلة 
وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صل إلى أي جهة توجه شرقا أو غربا والله سبحانه وتعالى أعلم 


و مادم 

هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام 
فأجاب 

فصل 


وأما صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام فلا تصح لامن رجل ولا امرأة بل قد قال النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك 

ولكن يجوز التطوع جالسا ويجوز التطوع على الراحلة فى السفر قبل أي جهة توجهت بصاحها فإن النبى صلى الله عليه 

وسلم كان يصب على دابته قبل أي جهة توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلٍ عليها المكتوبة 

ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يل قاعدا فإن لم يستطع صلى على جنبه وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض 
سل هل رانعلده وأقائك مع غناوه إذا تل يض عل راندلنه واللّه أعلم 

وسئل شيخ الاسلام 
هل القصر فى السفر سنة او عزيمة وعن صعة الحديث الذى رواه الشافعى عن إبراهيم بن مد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن ابى 
رباح عن عائّشة قالت كل ذلك قد فعل النبي قصر الصلاة وأتم فأجاب أما القصر فى السفر فهو سنة النبى وسنة خلفائه الراشدين فان 
النبى لم يصل فى السفر وسلم كان يصلى على قط إلا ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر وكذلك عثمان في السنة 

الأولى من خلافته لكنه فى السنة الثانية أتمها بمنى لأعذار مذكورة في غير هذا الموضع 


وأما الحديث المذكور فلا ريب أنه خطأ على عائشة وإبراهم بن مد هو إبن أَبى يحبى المدنى القدري وهو وطلحة بن عمرو المكى ضعيفان 
باتفاق أهل الحديث لا يحتيج بواحد منبما فيما هو دون هذا وقد ثبت فى الصحيح عن عائّشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وقيل لعروة فلم أتمت عائّشة الصلاة قال تأولت 6 تأول عثمان فهذه عائشة تخبر بأن صلاة 
اللتقر متاق وان اه عررة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل ل يكن عندها بذلك سنة وكذلك ثبت عن عمر بن اللحطاب أنه 
قآل :ضلاة السفر ركعتان وعنلةة امعة رككتان وصلاة القطر ركفتان وصلدة الأضى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 

وأيضا فإن المسامين قد نقلوا بالتواتر أن النبي لم يصل في السفر إلا ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط ولكن الثابت عنه أنه 
صام فى السفر وأفطر وكان أححابه منهم الصائم ومنيم المفطر 

وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى وعرفة وغيرهما وقد تنازع العلماء فى التربيع هل هو محرم 
أو مكروه أوعرك الأول أو مستحب أو ا على خمسة أقوال 

أحدها قول من يقول أن الإتمام أفضل كقول للشافعي 

والثانى قول من يسوى بينهما كبعض أصاب مالك 

والثالث قول من يقول القصر أفضل كمّول الشافعي الصحيح وإحدى الروايتين عن 

أحمد والرابع قول من يقول الإتمام مكروه كقول مالك فى احدى الروايتين وأحمد فى الرواية الأخرى 

والخامس قول من يقول ان القصر واجب كقول أبى حنيفة ومالك في رواية 

وأظهر:الأقواك فول من بوك إلهاستةاوان الإإقام مكرووروخنا! لا حب .فية القضر عند اكير الدلياءة كأ عيفة ومالك والعداق أنهذ 
القولين عنه فى مذهبه 

وسئل هل لمسافة القصر قدر محدود عن الشارع 

فأجاب: السثة أن يقصر المسافز الميلاة فيصل الرياعية ركفتين مكنا قل رسو الله صل الله عليه و سل فى جميع أسفاره هو وأصحابه 
ولم يصل فى السفر أربعا قط وما روى عنه انه صلى فى السفر أربعا فى حياته فهو حديث باطل عند أعّة الحديث 

وقد تنازع العلماء فى المسافر إذا صلى أربعا فقيل لا يجوز ذلك ا لا يجوز أن يصلى الفجر وابمعة والعيد أربعا وقيل يجوز ولكن القصر 
أفضل عند عامتهم ليس فيه إلا خلاف شاذ ولا يفتقر القصر إلى نية بل لو دخل فى الصلاة وهو ينوى أن يصلي أربعا اتباعا لسنة 
رسول الله وقد كان لما ج بالمسلمين حجة الوداع يصلى بهم ركعتين ركعتين إلى أن رجع وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة والمسامون 
خلفه ويصبى بصلاته أهل مكة وغيرهم جمعا وقصرا ولم يأ أحدا ان ينوى لاجمعا ولا قصرا 

وأقام بمنى يوم العيد وإمام منى يصلي بالمسلمين ركعتين ركعتين والمسلمون خلفه يصلى بصلاته أهل مكة وغيرهم وكذلك أبو بكر وعمر 
بعده ول يأمى النبى ولا أبو بكر ولا عمر أحدا من أهل مكة أن يصلى أربعا لا بمنى ولا بغيرها فلهذا كان أحم قولى العلماء أن أهل مك2 
عون بعرفة ومزدلفة ويقصرون بها وبمنى وهذا قول عامة فقهاء الحجاز يالك وابن عبينة وهو قول اسحاق بن راهويه واختيار طائفة 
من أصحاب الشافعى وأحمد كأبى اللخطاب فى عباداته 


وقد قن 0 ولا يقصرون وهو قول أبى حنيفة وهو المنصوص عن أحمد وقيل لا يقصرون ولا يمعون ا يقوله من يقوله من 


والقواني المنطوح يه أن أهل. م25 بمصرون وينعون هناك كا كانوا يفعلون هناك مع النبى وخلفائه ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه 
قال لحم هناك اتموا صلات5 فإنا قوم سفر ولكن نقل أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لما صلى بهم داخل مكة وكذلك كان عمر يأمى أهل 
مكة بالاتمام إذا صلى بهم فى البلد وأما بمنى فلم يكن يأمرهم بذلك 

وقد تنازع العلماء فى قصر أهل مك2 خلفه فقيل كان ذلك لأجل النسك فلا يقصر المسافر سفرا قصيرا هناك وقيل بل كان ذلك 
لأجل السفر وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد والقول الثانى هو الصواب وهو أمهم قصروا لأجل سفرهم وهذا لم يكونوا يقصرون 
بمك وكانوا محرمين والقصر معلق بالسفر وجودا وعدما فلا يصلل ركعتين إلا مسافر وكل مسافر يصلى ركعتين م قال عمر بن اتلخطاب 
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رضى الله عنه صلاة المسافر ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة النحر ركعتان وصلاة ابجمعة ركعتان تمام غير نقص أى غير قصر 
على لسان نبيكم وفى الصحيح عن عائّشة رضى الله عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة 
افد 

وقد تنازع العلماء هل يختص إسفر دون سفر أم يجوز فى كل سفر وأظهر القولين أنه يجوز فى كل سفر قصيرا كان أو طويلا يا قصر 
أهل مكة خلف النبى بعرفة ومنى وبين مكة وعرفة نحو بريد أربع فراعخ 

وأيضا فليس الكمّاب والسنة يخصان إسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تهم ولم يحد النبى مسافة القصر بحد لا زمانى ولا مكانى 
والأقواك: المكزرة ق :ذلك متعارضة 

ليس على شىء منها حجة وهى متناقضة ولا يمكن ان يحد ذلك بحد صعيح 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط فى عامة الأسفار وحركة المسافر تختلف والواجب ان يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما 
قيده فيقصر المسافر الصلاة فى كل سفر وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الحفين 
ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام ببذا وبعضها ببذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب 
الرجوع إليها واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

إذا سافر إنسان سفرا مقدار ثلاثة أيام أو ثلاثة فراضخ هل بباح له ابمع والقصر أم لا 

فأحاتة انا ابجمع والقصر فى السفر القصير ففيه ثلاثة أقوال بل أربعة بل خمسة فى مذهب أحمد 

احدها انه لا بباح لا امع ولا القصر 

والثانى يباح اجمع دون القصر 

والثالث يباح امع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكى وان كان سفره قصيرا 

والرابع يباح اجمع والقصر بعرفة ومزدلفة 

والخامس بباح ذلك مطلقا والذى يمع للسفر هل بباح له ابمع مطلقا أو لا بباح إلا اذا كان مسافرا فيه روايتان عن أحمد مقيما أو 
مسافرا ولهذا نص أحمد على أنه يمع اذا كان له شغل قال القاضى أبو يعلى كل عذر يبيح ترك ابلمعة وابماعة ببيح المع ولهذا مع 
للمطر والوحل وللريج الشديدة الباردة فى ظاهر مذهب الامام أحمد ويمع المريض والمستحاضة والمرضع فاذا جد السير بالمسافر جمع 
سواء كان سفره طويلا أو قصيرا كا مضت سنة رسول الله يمع الناس بعرفة ومزدلفة المكى وغير المى مع أن أهل مك2 سفرهم 
فصير 

وكذلك جمع وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومق قصروا يقصر خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة وعرفة من مكة 

بريد أربعة فراائخ ولهذا قال مالك وبعض أصعاب أحمد كأبى الطاب فى العبادات النمس إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة وهذا 
القول هو الصواب وإن كان المنصوص عن الأثمة الثلاثة بخلافه أحمد والشافعى وأبى حنيفة 

ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر فى السفر الطويل والقصير لأن الننبى لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا وقد 
قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة وهذا قول كثير من السلف واللحخلف وهو أم الأقوال فى الدليل ولكن لابد ان يكون ذلك هما 
يعد فى العرف سفرا مثل ان يتزود له ويبرز للصحراء فأما إذا كان فى مثل دمشق وهو نتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية 
كا .ينتقل من الصا حية إلى دمشق فهذا ليس بمسافر كا أن مدينة النبى كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم 
ومساجدهم قباء وغير قباء ولم يكن خخروج الخارج إلى قباء سفرا ولهذا لم يكن النبى وأصحابه يقصرون فى مثل ذلك فإن الله تعالى قال 
ومن حولم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة لجميع الأ بنية تدخل فى مسمى المدينة وما خرج عن أهلها فهو من الاعراب 
أهل العمود والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر ولا يقصر الصلاة ولكن هذه مسائل اجتهاد 

فن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم جر : ٍ ٍ 

وهكذا اختلفوا فى امع والقصر هل إشترط له نية فاججمهور لا إشترطون النية يالك وأبى حنيفة وهو أحد القولين فى مذهب أحمد وهو 
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مقتضى نصوصه 

والثانى تشترط كقول الشافعى وكثير من أصعاب أحمد كاللخرق وغيره والأول أظهر ومن عمل باحد القولين لم ينكر عليه 

وسئل 

عن سفر يوم من رمضان هل يجوز ان يقصر فيه ويفطر أم لا 

فأجاب هذا فيه نزاع بين العلماء والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر فى يوم من رمضان كا قصر أهل مكة خلف النبى بعرفة ومزدلفة 
وعرفة عن المسجد ال حرام مسيرة بريد ولأن السفر مطلق فى الاب والسنة 

ومسل 2 شطع ع 

عن رحل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقي مدة شبر أو أكثر فهل يتم الصلاة أم لا 

امات اقانوق أن يقي بالبلد أربعة أيام فا دونها قصر الصلاة كا فعل النبى لما دخل مكة فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة وان 
كان أكثر ففيه نزاع والاحوط أن يتم الصلاة 

وأما إن قال غدا اسافر أو بعد غد أسافر ول ينو المقام فانه يقصر ابدا فان البى صل الله عليه و سل أقام بمكة بضعة عشر يوما يقصر 
لصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة والله أعلم 

وسئل 

عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الى وهو يعلٍ أنه يقيم مدة شهرين فهل يجوز له القصر وإذا جاز القصر فالإتمام أفضل أم القصر 
فأجاب امد لله هذه المسأًلة فيها نزاع بين العلماء منبم من يوجب الاتمام ومنهم من يوجب القصر والصحيح أن كلاهما سائغ فن قصر 
لا بكر عليه ومن أتم لا يتكر عليه 

وكذلك تنازعوا فى الأفضل فن كان عنده شك فى جواز القصر فاراد الاحتياط فالاتمام أفضل واما من تبينت له السنة وعلم أن النبى 
صلى الله عليه و سل لم يشرع للمسافر أن يصلى إلا ركعتين ول يحد السفر بزمان أو بمكان ولا حد الاقامة أيضا بزمن محدود لا ثلاثة ولا 
أربعة ولا اثنا عشر ولا خمسة عشر فانه يقصر كا كان غير واحد من السلف يفعل حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها 
فاقام سنين يقّصر الصلاة 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يتقصرون الصلاة وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضى فى أربعة أيام ولا أكثر 
كا أقام النبى وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوما يقصرون الصلاة وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون فى رمضان وكان النبى لما 
فيح مكة يعل أنه يحتاج أن يقي بها أكثر من أربعة أيام واذا كان التحديد لا أصل له فا دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة واو أقام فى 
مكان شهورا والله أعلم كتبه أحمد بن تهية 

وسثل ع ع ع 

هل اجمع بين الصلاتين فى السفر افضل أم القصر وما أقوال العلماء فى ذلك وما حجة كل منهم وما الرااخح من ذلك 

فأجاب المد لله بل فعل كل صلاة فى وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى ابجمع فان غالب صلاة النبى التى كان يصليها فى السفر إِنما 
يصليها فى أوقاتها وما كان اجمع منه مرات قليلة 

وفرق كثير من الناس بين امع والقصر وظنهم أن هذا يشرع سنة ثابعة واجمع رفص غارسة وذيك أن النبى فى جميع اسفاره كان 
يصلى الرباعية ركعتين ولم ينقل أحد أنه صلى فى سفر الرباعية أربعا بل وكذلك أصحابه معه 

وانشديك اذى روك تعن غاقدة آنا اقلت ينه واقنا يت درق افعرك" بن تحرف عدا القيحكم أنه اللا أرك انا فرنيت 
كانت ركعتين ركعتين ثم زيد فى صلاة الحضر وأقرت 

صلاة السفر وثبت فى الصحيح عن عمر بن اللحطاب أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة اجمعة ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان 
وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 

وأما قوله تعالى واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتتكم الذين كفروا فان نفي الجناح 


لبيان الحك وإزالة الشيبة لا يمنع ان يكون القصر هو السنة كا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فن ج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه ان يطوف بهما نفى الجناح لأجل الشيبة التى عرضت لمم من الطواف بينبما لأجل ما كانوا عليه فى الجاهلية من كراهة بعضهم 
للطواف بينبما والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين وهو إما ركن وإما واجب واما سنة مؤكدة 

وهو سبحانه ذكر الموف والسفر لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان فاللموف ,ببيح قصر الأركان والسفر يبيح قصر العدد 
فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعى القصر والعلماء متنازعون فى المسافر هل فرضه الركعتان ولا يحتاج 
قصره إلى نية أم لا يقصر إلا بنية على قولين 

والأول قول أكثرهم كأبى حنيفة ومالك وهو أحد القولين فى مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره 

والثانى قول الشافعى وهو القول الآخر فى مذهب أحمد اختاره اللخرق 

وغيره والأول هو الصحيح الذى تدل عليه سنة النبى صل الله عليه و سل فانه كان يقصر بأصابه ولا يعلمهم قبل الدخول فى الصلاة 
أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر وهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم أنس ولم تقصر 
قال بلى قد نسيت وفى رواية لو كان شىء لأخبرتكم به ولم يقل لو قصرت لأمرتك ان تنووا القصر وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه 
جمع قبل الدخول بل لم يكونوا يعلمون أنه يمع حتى يقضى الصلاة الأولى فعلم أيضا أن اجمع لا يفتقر إلى أن ينوى حين الشروع فى 
الأول كقول اجمهور والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك وقد تنازع العلماء فى التربيع فى السفر هل هو حرام أو مكروه أو ترك الأولى 
أو هو الراخ فذهب أبى حنيفة وقول فى مذهب مالك أن القصر واجب وليس له أن يصلى أربعا 

ومذهب مالك فى الرواية الأخرى وأحمد فى أحد القولين بل أنصهما ان الإتمام مكروه ومذهبه فى الرواية الأخرى ومذهب الشافعى فى 
أظهر قوليه أن القصر هو الأفضل والتربيع ترك الاو وللشافى قول ان التربيع أفضل وهذا أضعف الأقوال 

وقد ذهب بعض الحوارج إلى أنه لا يجوز القصر الا مع اللحوف ويذكر هذا قولا للشافعى وما أظنه يصح عنه فإنه قد ثثبت بالسنة المتواترة 
ان النبى صل الله عليه و سلم كان يصل بأححابه بمنى ركعتين ركعتين آمن ما كان الناس وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده عمر 

واذا كان كذلك فكيف يسوى بين ابنمع والقصر وفعل كل صلاة فى وقتبا أفضل اذا لم يكن حاجة عند الأعمة كلهم وهو مذهب أي 
حتيقة ومالك والشاف امن فى ظاهر مذهبيهما بل تنازعوا فى جواز المع على ثلاثة أقوال 

فذهب أبى حنيفة أنه لا يمع إلا بعرفة ومزدلفة ومذهب مالك وأحمد فى احدى الروايتين أنه لا يمع المسافر اذا كان نازلا وإنما جمع 
أذا كان .ارا بل تعتد مالك اذا خلدته السين ؤتذهي: الشافى وأحمد فى الرواية-الأعرئ انه يمع المسافر وإن كان نازلا 

وسبب هذا النزاع ما بلغهم من احاديث ابمع فإن احاديث اجمع قليلة فاجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه وهو منقول بالتواتر فلم _بتنازعوا 
فيه وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث إبن مسعود الذى فى الصحيح أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سل صلى صلاة لغير وقتها 
إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع وأراد بقوله فى الفجر لغير وقتها التى كانت عادته أن يصليها فيه فإنه جاء فى الصحيح 
عن جابر أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر وهذا متفق عليه بين المسلمين ان الفجر لا يصلى حتى يطلع الفجر لا بمزدلفة ولا 
غيرها لكن بمزدلفة غلس بها تغليسا شديدا 

وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث فى ابجمع صحيحة حديث أنس وإبن عباس وإبن عمر ومعاذ وكلها من الصحيح ففى الصحيحين عن 
أنس أن النبى كان إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلاهما جميعا وإذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس 
صلى الظهر والعصر ثم ركب وفى لفظ فى الصحيح كان النبى اذا أراد أن يمع بين الصلاتين فى السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت 
العصر ثم يمع بينبما وفى الصحيحين عن إبن حمر أن النبى كان اذا عل به السير جمع بين المغرب والعشاء وفى لفظ فى الصحيح ان 


إبن عمر كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق وقول أن ناسو الله كان إذا جد به السير جمع بين 
اقرف :والفقاء 


وى صحيح مسلم عن إبن عباس أن النبى جمع بين الصلاتين فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك لمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
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والعشاء قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وكذلك فى صحيح مس عن أبى الطفيل عن 
معاذ بن جبل قال جمع رسول الله فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت ما حمله على ذلك قال أراد أن 
لا يحرج أمته بل قد ثبت عنه أنه جمع فى المدينة كا فى الصحيحين عن إبن عباس قال صلى لنا رسول الله الظهر والعصر جميعا من 
غير خوف ولا سفر وفى لفظ فى الصحيحين عن إبن عباس أن النبى صل بالمدينة سبعا وثمانيا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
قال أيوب لعله فى ليلة مطيرة وكان أهل المدينة يمعون فى الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء ومع معهم عبد الله بن عمر وروى ذلك 
مرفوعا إلى الننبى وهذا العمل من الصحابة 

وقولهم أراد ان لا يحرج أمته ين انه ليس المراد بابمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية فى أول وقتها فان مراعاة مثل هذا فيه 
حرج عظيٍ ثم أن هذا جائز لكل أحد فى كل وقت ورفع الحرج ائما يكون عند الحاجة فلابد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما 
يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار وهذا ينبينى على أصل كان عليه رسول الله وهو أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم 
خمسة فإن الله تعالى قال أقم الصلاة طرف النهار وزلنا من الليل فذكر ثلاثة مواقيت والطرف الثانى تناول الظهر والعصر والزلف يتناول 
ا مغرب والعشاء وكذللك قال أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى غسق الليل والدلوك هو الزوال فى أحم القولين يقال دلكت الشمس 
وزالت وزاغت ومالت:فل5 الدلوك والغسق ويعد'الذلوك يصل الظهر والعضر وق الغسق 'تصل المغرت والعشاء 55 أول الوقت وهو 
الدلوك وآخخر الوقت وهو الغسق والغسق اجتماع الليل وظامته 

ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره ان المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإذا طهرت 
قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وهذا مذهب جمهور الفقهاء يالك والشافعى 

وأيضا لفمع النبى بعرفة ومزدلفة يدل على جواز انمع بغيرهما للعذر فانه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول 
وقتبا ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر ولهذا كان القول المرضى عند جماهير العلماء انه مع بمزدلفة وعرفة من 
كان أهله على مسافة القصر ومن لم يكن أهله كذلك فإن النبى لما صل صلى معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم ول يأمى أحدا منهم 
بتأخير العصر ولا بتقديم المغرب فن قال من أصحاب الشافعى وأحمد أن أهل مك لا يمعون فقوله ضعيف فى غاية الضعف مخالف 
للسنة البينة الواضحة التى لا ريب فبها وعذرهم فى ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب امع هو السفر الطويل والصواب أن المع لا يختص 
بالسفر الطويل بل يمع للمطر ومع للمرض ا جاءت بذلك السنة فى جمع المستحاضة فإن النبى أمرها بالمع فى حديثين 

وأيضا فكون ابمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء وهما وجهان فى مذهب أحمد 

أحدهما يمع فى القصير وهو المشبور ومذهب الشافعى لا 

والأول أصم لما تقدم والله أعلم 

وسئل 

عن اجمع وما كان النبى يفعله 

فأحاب وأا امع فائما كان مع يفطن الأوقات اذا جد به السير وكان له عذر شرعى كأ جمع بعرفة ومزدلفة وكان يمع فى غزوة 
تبوك أحيانا وكان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعا وهذا ثابت فى الصحيح 

وأما اذا ارتل بعد الزوال فقد روئ أنه كان صل الظهر والعصر جميعا كا جمع بينهما بعرفة وهذا معروف فى السنن وهذا اذا كان لا 
ينزل إلى وقت المغرب 5 كان بعرفة لا يفيض حى تغرب الشمس واما اذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها فى وقتها فليس القصر 
كابمع بل القصر سنة راتبة وأما اجمع فانه رخصة عارضة ومن سوى من العامة بين المع والتقر فيو اهل تيظة وس ره الله .ونا قال 
علماء المسليين ‏ , 

فإن سنة رسول الله فرقت بينهما والعلماء 5 

اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا فى وجوبه وتنازعوا فى جواز الآخر فأين هذا من هذا 

وأوسع المذاهب فى اجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز المع للحرج والشغل بحديث روى فى ذلك قال 
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القاضى أبو يعلى وغيره من أححابنا يعنى اذا كان هناك شغل يبيح له ترك ابمعة وابماعة جاز له امع ويجوز عنده وعند مالك وطائفة 
من أصحاب الشافعى امع للمرض ويجوز عند الثلاثة امع للمطر بين المغرب والعشاء وفى صلاق النهار نزاع بينهم ويجوز فى ظاهر مذهب 
أحمد ومالك امع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك 

ويجوز للمرضع أن تمع اذا كان يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة نص عليه أحمد وتتازع العلماء فى المع والقصر هل يفتقر 
إلى نية فقال جمهورهم لا يفتقر إلى ية وهدا مدهت مالك وان" حيقة واعذ القولقى مدهي امد بوعل #ذل«تضوضة واصوله 
وقال:القافى وطائفة من أحاب: أخمل أنه يفتقر إلى .ني وقزل التهوز هو الذقق تل عليه سنة وسول الله © قد سطت:هده المسألة 
فى موضعها والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن صلاة المع فى المطر بين العشائين هل يجوز من البرد الشديد أو الريج الشديدة أم لا يجوز إلا من المطر خاصة 

الحا حك له رب العالمين يجوز اجمع بين العشائين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد وهذا أ قولى العلماء وهو ظاهر 
ودهين أخد ومالك وغيرهما والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل يوم قوما وقد وقع المطر والثلج فأراد أن يصلى بهم المغرب فقالوا له يمع فقال لا أفعل فهل للمأمومين أن يصلوا فى بيوتهم 
أم لا 

خافن اداه نعم يجوز المع للوحل الشديد والريج الشديدة الباردة فى الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن ل يكن المطر 

نازلا فى أصم قولى العلماء وذلك أولى من أن يصلوا فى بيوتهم بل ترك المع مع الصلاة فى البيوت بدعة مفالفة للسنة إذ المبية أن تمل 
الصلوات امس ف المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة فى البيوت باتفاق المسلمين 

والصلاة جمعا فى المساجد أولى من الصلاة فى البيوت مفرقة باتفاق الأمة الذين يجوزون اببمع كالك والشافعى وأحمد والله تعالى أعم 


زآما الطاذاك'ق الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة فى الحوف والمرض والسفر ومثل الصلاة لدفع التلكء عك أسيابة كصلوات 
الآيات فى الكسوف ونحوه أو الصلاة لاستجلاب النعماء كصلاة الاستسقاء ومثل الصلاة على الجنازة قفقهاء الحديث كأحمد وغيره 
متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبى وأصحابه فى هذا الباب فيجوزون فى صلاةا تلوف + جميع الأنواع امحفوظة عن النى 

ويختارون قصر الصلاة فى السفر اتباعا لسنة البى صل الله عليه و سلم فإنه لم يصل فى السفر قط رباعية إلا مقصورة ومن صلى أربعا 
لم يبطلوا صلاته لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم بل منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل وفى ذلك 
عن احمد روايتان 

وهذا بخلاف اجمع بين الصلاتين فإن البى صلى الله عليه و سل لم يفعله إلا مرات قليلة فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه اقتداء 
بانبى حين جد به السير حتى اختلف عن أحمد هل يجوز المع للمسافر النازل الذى ليس إسائر أم لا ولهذا كان أهل السنة جمعين على 
جواز القصر فى السفر مختلفين فى جواز الاتمام وجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين مختلفين فى جواز اجمع بينهما 

ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النى صلى الله عليه و سم فى صلاة الكسوف فاصعهاً واشبرها أن يكون فى كل ركعة ركوعان وفى 
الصحيح أيضا فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة ويجوزون حذف الركوع الزائد ما جاء عن النبى ويطيلون السجود فيها ما صم 
عن النبى ويجهرون فيها بالقراءة كا ثبت فى الصحيح عن الننى 

وكذلك الاستسقاء يجوزون الحروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء يا ثبت ذلك عن النبى ويجوزون الحروج والدعاء بلا صلاة 
6 فعله عر رطيخ الله عنه بحضر من الصحابة ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعا للصلوات الراتبة عكطبة اجمعة ونحوها كا فعله النى 
وكذلك الجنازة فان اختيارهم أنه يكبر عليها أربعا كا ثبت عن الننبى وأححابه أ: م كانوا يفعلوتة. غالبا ووز غل. المشيون تحنل من 
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التخميس ف التكبير ومتابعة الإمام فى ذلك لما ثبت عن النبى أنه كبر خمسا وفعله غير واحد من الصحابة مثل على بن أبى طالب 
وغيره ويجوز أيضا على الصحيح عنده التسبيع ومتابعة الإمام فيه لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعا بعد موت الننى 
ولا فى ذلك من الرواية عن الننى 


0١‏ اقاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والاقامة 

وقال شيخ الاسلام أحمد بن تهية رحمه الله 

المد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشبد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وس 

أما بعد فهذه قاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والاقامة مثل قصر الصلاة والفطر فى شبر رمضان ونحو ذلك وأكثر الفقهاء من 
أحعاب الشافعى وأحمد وغيرهم جعاوها نوعين نوعا يختص بالسفر الطويل وهو القصر والفطر ونوعا يمع فى الطويل والقصير كالتيمم 
والصلاة على الراحلة وأكل الميتة هو من هذا القسم وأما المسح على اللحفين وابجمع بين الصلاتين فن الأول وفى ذلك نزاع 

والكاهم: فى #مقامطن 

احدهما 5 ١‏ 5 : 
الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال هذا الفرق لا أصل له فى كاب الله ولا فى سنة رسوله بل الأحكام التى علقها الله بالسفر 
علقها به مطلتَا كقوله تعالى فى آية الطهارة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وقوله تعالى فى آية الصيام فن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتتك الذين كفروا 

وقول النبى إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وقول عاُشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت فى الحضر 
وقول عمر صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقوله 
صل الله عليه و سل مسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليين وقول صفوان بن عسال 

أمرنا رسول الله صل الله عليه و سل إذا كا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليين إلا من جنابة ولكن من غائط أو 
بول أو نوم وقول النى صل الله عليه و سلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقي وقوله السفر 
قطعة من العذاب يمنع أحدم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحد؟ نبمته من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله 

هذه اتصوص وغيرها من: نصوصن' لكات والسنة ليس فيا شريق بن سف طززيل وسفن قصير ان فرقبين هذا بوهذا فقد فرق بين 
ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له فى كاب الله ولا سنة رسوله وهذا الذى ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق وتفريق 
بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر 

منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء فى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهرا 
وطهورا 

ومنها 0 الفا كان المت ممعي اجلس ولم يفرق بين خف وخف فيدخل فى ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد وم 
إشترط ايضا أن بشت بنفس 

ذلك أنه أثبت الرجعة فى مسمى الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق المدخول بها إلى طلاق بائن ورجعى 

ومن ذلك أنه أثبت الطلقة الثالثة بعد طلقتين وافتداء والافتداء الفرقة بعوض وجعلها موجبة للبينونة بغير طلاق يحسب من الثلاث 
وهذا الحم معلق بهذا المسمى لم يفرق فيه بين لفظ ولفظ ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسمين فى قوله تعالى ذلك كفارة 
أيماكم إذا حلفتم وقوله قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم ولم يفرق بين يمين ويمين من أبمان المسلمين لعل أيمان المسلمين المنعقدة تنقسم 
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إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف إذلك 

ومن ذلك أنه عاق التحريم بمسمى اخخمر وبين أن مر هى المسكر فى قوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ول يفرق بين مسكر ومسكر 
ومن ذلك أنه علق الك بمسمى الإقامة كا علقه بمسمى السفر ولم يفرق بين مقي وميم عل المقَم نوعين نوعا تجب عليه ابمعة بغيره 
ولا تنعقد به ونوعا تنعقّد به لا اصل له 

بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع بمسمى السفر فهى 

نتعاق بكل سفر سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا ولكن ثم أمور ليست من خصائص السفر بل تشرع فى السفر والحضر فإن 
المضطر إلى أكل الميتة لم يخص الله حكمه بسفر لكن الضرورة أكثر ما تقع به فى السفر فهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل 
والقصير فلا يجعل هذا معلقا بالسفر 

وأما المع بين الصلاتين فهل يجوز فى السفر القصير فيه وجهان فى مذهب أحمد 

أحدهما لا يجوز كذهب الشافعى قياسا على القصر 

و الثانى يجوز كقول مالك لأن ذلك شرع فى الحضر للبرض والمطر فصار كأكل الميتة نما علته الحاجة لا السفر وهذا هو الصواب 
فإن اجخمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وما يجوز لحاجة بخلاف القصر 

وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبى انه كان يصلل على راحلته فى السفر قبل أى وجه توجهت به 
ويوتر عليها غير انه لا يصلى عليها المكتوبة وهل يسوغ ذلك فى الحضر فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره فإذا جوز 

فى الحضر ففى القصر أولى وأما إذا منع فى الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج إلى دليل 

المقام الثانى 

حد السفر الذى علق الشارع به الفطر والقصر 

وهذا ما اضطرب الناس فيه قيل ثلاثة ايام وقيل يومين قاصدين وقيل اقل من ذلك حتى قيل ميل والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم 
من قال انية وأربعون ميلا وقيل ستة وأربعون وقيل خمسة وأربعون وقيل أربعون وهذه أقوال عن مالك وقد قال أبو مد المقدسى 
لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها وهو ا قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتا ببص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون 
بين السفر الطويل والقصير ويجعلون ذلك حدا للسفر الطويل ومنهم من لا يسمى سفرا إلا ما بلغ هذا الحد وما دون ذلك لا إسميه 
7 

0 قالوا ثلاثة أيام احتجوا بقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليين وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محرم وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه 

قال مسيرة يومين وثبت فى الصحيح مسيرة يوم وفى السنن بريدا فدل على أن ذلك كله سفر وإذنه له فى المسح ثلاثة أيام إنما هو تجويز 
لمن سافر ذلك وهو لا يقتضى أن ذلك أقل السفر كا أذن للمقي أن يمسح يوما وليلة وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الاقامة 

والنين قالوا يومين اعتمدوا على قول إبن عمر وابن عباس واتلحلاف فى ذلك مشبور عن الصحابة حتى عن إبن عمر وإبن عباس وما 
روى يا أهل مكة لا تقصروا فى أقلٍ من أربعة برد من مكة إلى عسفان إثما هو من قول إن عباس ورواية إبن خزيمة وغيره له مرفوعا 
إلى البى باطل بلا شك عند أت اهل الحديث وكيف يخاطب النبى آهل مك بالتحديد وإئما أقام بعد الحجرة زمنا يسيرا وهو بالمدينة 
لا يحد لأهلها حدا ا حده لأهل مكة وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين 

وأيضا فالتحديد بالأميال والفرائخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض وهذا أمى لا يعلمه إلا خاصة الناس ومن ذكره فَإنما يخبر به 
عن غيره تقليدا وليس هو مما يقطع به والنبى لم يقدر الأرض بمساحة أصلا فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم يجر 

له ذكر فى كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس فلابد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما وذرع الأرض مما لا يمكن بل هو إما 
متعذر وإما متعسر لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق فإئما يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية انحناء مضبوطا ومعلوم 
أن المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق وقد إسلكون غيرها وقد يكون فى المسافة صعود وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته ويقصر 
سفر بعضهم لسرعة حركته والسبب الموجب هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض 
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والموجود فى كلام النبى والصحابة فى تقدير الأرض بالأزمنة كقوله فى الحوض طوله شبر وعرضه شهبر وقوله بين السماء والأرض 
مسمائة سنة وفى حديث آخخرإحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والاقدام والثانى سير البريد 
فانه فى العادة يقطع بقّدر المعتاد سبع مرات وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان ولهذا قال من حده يثانية وأربعين ميلا مسيرة 
يومين قاصدين بسير الابل والاقدام لكن هذا لا دليل عليه 

وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد فى اللغة ولا فى الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فا كان سفرا فى عرف الناس فهو 
السفر الذى علق به الشارع الحكر وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر وابنمع 
بالسنة والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين وليلتين وهو الذى قد يسمى مسافة المٌصر وهو الذى يمكن 
الذاهب إليها ان يرجع من يومه 

وأما ما دون هذه المسافة إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة فقمّد قيل يقصر فى ميل وروى عن إبن عمر أنه قال لو سافرت ميلا 
لقصرت قال إبن حزم لم نجد أحدا يقصر فى أقل من ميل ووجد إبن عمر وغيره يقصرون فى هذا القدر ول يحد الشارع فى السفر حدا 
فقلنا بذلك اتباعا للسنة المطلقة ولم نجد أحدا يقصر بما دون الميل ولكن هو على أصله وليس هذا اجماعا فإذا كان ظاهر النص .يتناول 
ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحدا ذهب إليه كعادته فى أمثاله 

وأيضا فليس فى قول إبن عمر أنه لا يقصر فى أقل من ذلك 

وأيضا فقد ثبت عن إبن عمر أنه كان لا يقصر فى يوم أو يومين فإما أن نتعارض أقواله أو تمل على اختلاف الاحوال والكلام فى 
3 ِ ءِ 

المقام الأول ان من سافر مثل سفر اهل م5 إلى عرفات 

يقصر وأما إذا قيل ليست محدودة بالمسافة بل الاعتبار بما هو سفر فن سافر ما يسمى سفرا قصر وإلا فلا 

وقد يركب الرجل فرتنا يخرج به لكشف أمى وتكون المسافة أميالا ويرجع فى ساعة أو ساعتين ولا يسمى مسافرا وقد يكون غيره فى 
مثل تلك المسافة مسافرا بأن سير الإبل والأقدام سيرا لا يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه والدليل على ذلك من وجوه 

أحدها أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبى فى حمة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفى 
أيام منى وكذلك أبو بكر وعمر بعده وكان يصلى خلفهم أهل مكة ول يأمروهم بِإتام الصلاة ولا نقل أحد لا باسناد صعيح ولا ضعيف 
أن النبى قال لأهل مكة لما صلى بالمسلمين ببطن عرنة الظهر ركعتين قصرا وجمعا ثم العصر ركعتين يا أهل مكة أتهوا صلاتكم ولا أمرهم 
بتأخير صلاة العصر ولا نقل أحد أن أحدا من اليج لا أهل مكة ولا غيرهم صبى خلف النبى خلاف ما صلى بمهور المسلمين أو نقل 
أن النبى أو عمر قال فى هذا اليوم يا أهل مكة أَتموا صلاتر فإنا قوم سفر فقّد غلط وإئما نقل أن 

البى صل الله عليه و سم قال هذا فى جوف مكة لأهل مكة عام الفتح وقد ثبت أن عمر بن اللخطاب قاله لأهل مكة لما صلى فى 
جوف مكة ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فاتهوا وصلوا أربعا وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وبمتى أيام منى لكان مما ثتوفر الحمم 
والدواعى على نقله بالضرورة بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الجاج فصلوها قصرا لنقل ذلك فكيف إذا أتموا الظهر أربعا 
دون شار المعلين ١‏ 1 

وأيضا فإنهم إذا أخذوا فى إتمام الظهر واللبى قد شرع فى العصر لكان إما أن بنتظرهم فيطيل القيام وإما أن يفوتهم معه بعض العصر 
بل أكثرها فكيف إذا كنوا تقون الصلوات وهذا حجة على كل أحد وهو على من يول إن أهل مكة جمعوا معه أظهر وذلك أن العلماء 
تتازعوا فى أهل مك2 هل يقصرون ويمعون بعرفة على ثلاثة أقوال 

فقيل لا يقصرون ولا جنعون وهذا هو المشبور عند أصحاب الشافعى وطائفة من أصعاب أحمد كالقاضى فى المجرد وابن عقيل فى الفصول 
لاعتقادهم أن ذلك معلق بالسفر الطويل وهذا قصير 

والثانى أنهم يمعون ولا يقصرون وهذا مذهب أَبى حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد ومن أصعاب الشافعى والمنقولات عن أحمد توافق 
هذا فإنه أجاب فى غير موضع بأنهم لا يقصرون ول يقل لا يعون وهذا هو الذى رحه أبو مد المقدسى فى ابجمع وأحسن فى ذلك 


والثااث أنهم يعون ويقصرون وهذا مذهب مالك واسحاق بن راهويه وهو قول طاووس وابن عيينة وغيرهما من السلف وقول طائفة 
من أصحاب أحمد والشافعى كأبى اللحطاب فى العبادات امس وهو الذى رجحه أبو محمد المقدسى وغيره من أصحاب أحمد فإن أبا مد 
وموافقيه رجحوا اججمع للمكى بعرفة 

وأما القصر فقال أبو مد الحبة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعد الاجماع على خلافه والمعلوم أن الاجماع لم يتعمد على خلافه 
وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد كان بعضهم يقصر الصلاة فى مسيرة بريد وهذا هو الصواب الذى لا يجوز القول بخلافه لمن 
تبين السنة وتدبرها فإن من تأمل الأحاديث فى خة الوداع وسياقها علم علما يقينا أن الذين كانوا مع النبى من أهل مكة وغيرهم 18 
بصلاته قصرا وجمعا ولم يفعلوا خلاف ذلك ولم ينقل أحد قط عن النبى أنه قال لا بعرفة ولا 

مزدلفة ولا منى يا أهل مكة توا صلاتكم فإنا قوم سفر وإئما نقل أنه قال ذلك فى نفس مكة كا رواه أهل السنن عنه وقوله ذلك فى 
داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق وقد روى من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول بمتى يا أهل مكة أَتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر وليس له إسناد 

وإذا ثبت ذلك فابمع بين الصلاتين قد يقال أنه لأجل النسك ا تقوله الحنفية وطائفة من أصحاب أحمد وهو مقتضى نصه فإنه يمنع 
المى من القصر بعرفة ول يمنعه من ابمع وقال فى جمع المسافر أنه يمع فى الطويل كالقصر عنده وإذا قيل ابمع لأجل النسك ففيه 
قولان 

أحدهما لا يمع إلا بعرفة ومزدلفة كا تقوله الحنفية 

والثانى أنه جمع لعي ذلك هن الاسبات المقتضية لمجمع وإن لم يكن سفرا وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد 

وقد يقال لأن ذلك سفر قصير وهو يجوز امع فى السفر القصير ا قال هذا وهذا بعض الفمّهاء من أححاب مالك والشافعى وأحمد 
فان اجمع لا يختص بالسفر والنبى صلى الله عليه و سم لم 

يمع فى جته إلا بعرفة ومزدلفة ولم مع بمنى ولا فى ذهابه وإيابه ولكن جمع قبل ذلك فى غزوة تبوك والصحيح أنه لم يمع بعرفة 
مجرد السفر كا قصر للسفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة وكان جمع عرفة لأجل العبادة وجمع 
مزدلفة لأجل السير الذى جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة وكذلك كان يصنع فى سفره كان إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية 
ثم ينزل فيصليهما جميعا ما فعل بمزدلفة وليس فى شريعته ما هو خارج عن القياس بل ابجمع الذى جمعه هناك يشرع أن يفعل نظيره 
كا يقوله الأكثرون ولكن أبو حنيفة يقول هو خارج عن القياس وقد علم أن تخصيص العلة إذا لم تكن لفوات شرط أو وجود مانع 
دل على فسادها وليس فيما جاء من عند الله اختلاف ولا تناقض بل حك الشىء حك مثله والخكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها 
وأما القصر فلا ريب أنه من خصائص السفر ولا تعاق له بالنسك ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفر وعرفة عن 
المسجد بريد ا ذكره الذين مسحوا ذلك وذكره الأزرق فى أخبار مك2 فهذا قصر فى سفر قدره بريد وهم لما رجعوا إلى منى كنوا فى 
الرجوع من السفر وانما كان غاية قصدهم 

بريدا وأى فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم واللّه لم يرخص فى الصلاة ركعتين إلا 
لمسافر فعلم أنهم كانوا مسافرين والمقيم إذا اقتدى بمسافر فإنه يصلى أربعا يا قال النبى لأهل مكة فى مك أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 
وهذا تذهي الامة الارعة وغيرهم من العلماء ولكن فى مذهب مالك نزاع 

الذليل'الناق أنه قد تر أن تسافر المرأة إلا مع ذى محرم أو زوج تارة يقدر وتارة يطلق وأقل ما روى فى التقدير بريد فدل ذلك على 
أن البريد يكون سفرا ا أن الثلاثة الأيام تكون سفرا واليومين تكون سفرا واليوم يكون سفرا هذه الأحاديث ليس للا مفهوم بل نهى 
عن هذا وهذا 

وهذا الدليل الثااث أن السفر لم يحده الشارع وليس له حد فى اللغة فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه فا كان عندهم سفرا 
فهو سفر والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه وأقل ذلك مرحلة يذهب فى نصفها ويرجع فى نصفها وهذا هو البريد 
وقد حدوا ببذه المسافة الشهادة على الشهادة و كاب القاضى إلى القاضى و العدو على اللخصم و الحضانة وغير ذلك مما هو معروف فى 


موظعه وهر أحد القوان ف متهي الل فلل كانت الممسافة 

محدودة لكان حدها بالبريد أجود لكن الصواب أن السفر ليس محددا بمسافة بل يختلف فيكون مسافرا فى مسافة بريد وقد يقطع أكثر 
من ذلك ولا يكون مسافرا ١‏ 

الدليل الرابع أن المسافر رخص الله له أن يفطر فى رمضان وأقل الفطريوم ومسافة البريد يذهب إليها ويرجع فى يوم فيحتاج إلى الفطر 
فى شبر رمضان ويحتاج أن يقصر الصلاة بخلاف ما دون ذلك فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار ورجع قبل 
الزوال واذا كان غدوه يوما ورواحه يوما فإنه يحتاج إلى القصر والفطر وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر فى بريد وان 
كان قد لا يرخص له فى أكثر منه إذا لم يعد مسافرا 

الدليل الحامس انه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثة ايام بأولى ثمن حدها بيومين ولا اليومان باولى من يوم فوجب أن لا يكون لما 
حد بل كل ما يسمى سفرا يشرع وقد ثبت بالسنة القصر فى مسافة بريد فعلم أن فى الاسفار ما قد يكون بريدا وأدنى ما يسمى سفرا 
وأما ما دون البريد كالميل فقد ثبت فى الصحيحين عن الننبى صلل 

الله عليه وسل أنه كان يأنى قباء كل سبت وكان يأتيه راكيا وماشيا ولا ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالى كانوا يأتون إلى 
النى بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا هم وقد كانوا يأتون اجمعة من نحو ميل وفرح ولا يقصرون الصلاة واجمعة على من سمع النداء 
جميع المساكن ا قال تعاللى ومن حول من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وقال ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 

وأما ما نقل عن إبن عمر فينظر فيه هل هو ثابت أم لا فإن ثبت فالرواية عنه مختلفة وقد خالفه غيره من الصحابة ولعله أراد إذا قطعت 
من المسافة ميلا ولا ريب ان قباء من المدينئة اكثر من ميل وما كان إبن عمر ولا غيره يَصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء فقصر اهل 
مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها ما حول المدينة دليل على الفرق وأ أعلم والصلاة على الراحلة إذا 
كانت مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما إسمى سفرا ولذا لم يكن النبى يصلى على راحلته فى 

خروجه إلى مسجد قباء مع أنه كان يدهن إليه راك وماغنا ول كان المنلوق الداخلوق مق العوائل فعلون :ذلك .وهدذا لآن هذه 
المسافة قريبة كالمسافة فى المصر وامم المدينة ,يتناول المساكن كلها فلم يكن هناك إلا أهل المدينة والأعراب ا دل عليه القرآن فن 
لم يكن من الأعراب كان من أهل المدينة وحينئذ فيكون مسيره إلى قباء كأنه فى المدينة فلو سوغ ذلك سوغت الصلاة فى المصر على 
الراحلة والا فلا فرق بينهما 

والبى صل الله عليه و سل لما كان يصلى بأححابه جمعا وقصرا لم يكن يأمى أحدا منهم بنية اجمع والقصر بل رج من المدينة إلى مكة 
حل ركص من مرجع قم صر ويم الفلير يعرية ره يسمه امريزيا ان رضن العصو يدها م شيل بي االعضر يوم كزرا تروا جع 
وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صب بهم بذى الحليفة العصر ركعتين ول يأمرهم بنية قصر وفى الصحيح أنه لما صلى أحدى 
صلا العثى وسلم من اثنتين قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر قال بل قد نسيت قال أكا يقول ذو 
اليدين 0 نعم فأتم الصلاة ويك القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك 

والامام احمد لم ينقل عنه فيما اعلم أنه اشترط النية فى جمع ولا 

قصر ولكن ذه طائفة من أححابه كاتخرق والقاضى وما و يك العزيز وغيره فقالوا إنما يوافق مطلق نصوصه 

وقالوا لا إشترط لمجمع ولا للقصر نية وهو قول اجمهور من العلماء يالك وابى حنيفة وغيرهما بل قد نص أحمد على ان المسافر له ان 
يصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعال ذلك بأنه يجوز له اجمع كا نقله عنه أبو طالب والمروذى وذكر ذلك القاضى فى الجامع الكبير فعلم 
أنه لا يشترط فى ابمع نية 
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ولا تشترط أيضا المقارنة فإنه لما أباح أن تصلل العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له المع لم يجز أن يراد به الشفق الأبيض 
لأن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر يصل العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وهو أول وقتبا عنده وحينئذ يخرج وقت المغرب عنده فل 
كن مصلا لما ى.وقث المغرت بل.ق.وقتا الخاص :وأما فق اللطتر فاستحب تأخيزها إلى أن يغيب الأبيض قال لأن إخمرة 'قل تسترها 
الحيطان فيظن أن الأحمر قد غاب ولم يغب فإذا غاب البياض تيقن مغيب احمرة فالشفق عنده فى الموضعين احمرة لكن لما كان الشك 
فى الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول الأبيض فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة 

وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق فى الحضر الأبيض وف السفر الأحمر وهذه الرواية حقيقتها ما تقدم وإلا فلم يقل أحمد ولا غيره 
من علماء المسلمين أن الشفق فى نفس الأعى يختلف بالحضر والسفر وأحمد قد علل الفرق فلو حكى عنه لفظ مل كان المفسر من 
كلامه يبينه وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض وما أظن هذا إلا غلطا عليه وإذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا 
غاب فى السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وهو يجوز للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له 
امع عل أنه صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فانه حينئذ لا يجوز التعليل بجواز ابجمع 

الثانى أن ذلك من كلامه يدل على أن ابمع عنده هو ابمع فى الوقت وإن لم يصل أحدهما بالأخرى كابمع فى وقت الثانية على المشهور 
من مذهبه ومذهب غيره وأنه إذا صلى المغرب فى أول وقتبا والعشاء فى اخر وقت المغرب حيث يجوز له اجخمع جاز ذلك وقد نص 
أيضا على نظير هذا فقال إذا صلى أحدى صلاق ابمع فى بيته والأخرى فى المسجد فلا بأس وهذا نص منه على أن ابجمع هو جمع فى 
الوقت لا تشترط فيه المواصلة وقد تأول ذلك بعض أححابه على قرب الفصل وهو خلاف النص ولأن الننى 

لا صلى بهم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية ولا السلف بعده وهذا قول اجمهور كأبى حنيفة ومالك 
رركا وهر النصر مو عل فرقن امسادر 

فصارت الأقوال للعلماء فى اقتران الفعل ثلاثة 

أحدها أنه لا يحب الاقتران لا فى وقت الأولى ولا الثانية ما نص عليه أحمد كا ذكرناه فى السفر وجمع المطر 

والثانى أنه يجب الاقترا اقنق قث الأدل دون الثانية وهذا هو المشهور عند أكثر أكحابه المت خر, ن وهو ظاهر مذهب الشافعى فإن 
كان ابمع فى وقت الأولى اشترط المع وان كان فى وقت الآخرة فإنه يصلى الأولى فى وقت الثاني وأما الثانية فيصليها فى وقتها فتصح 
صلاته لما وان أخخرها ولا يأثم بالتأخير وعلى هذا تشترط الموالاة فى وقت الأولى دون الثانية 

والثالث تشترط الموالاة فى الموضعين ”ا اشترط الترتيب وهذا وجه فى مذهب الشافجى وأحمد ومعنى ذلك انه إذا صلى الأولى وآتى 
الثانية أثم وان كانت وقعت صعيحة لأنه لم يكن له إذا أخر الأولى إلا أن يصلى الثانية معها فإذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من 

أخرها إلى وقت الضرورة ويكون قد صلاها فى وقتبا مع الاثم 

والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا فى وقت الأولى ولا فى وقت الثانية فإنه ليس إذلك حد فى الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط 
مقصود الرخصة وهو شبيه بقول من حمل اجمع على ابجمع بالفعل وهو أن يسم من الأول فى آخخر وقتها ويحرم بالثانية فى أول وقتبا م 
تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم دراغاة هذا من أضعت: الأشياء: واشتها فإنه يزيد أن" متدئ» فنا 
إذا بتقى من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث فى المغرب ويريد مع ذلك أن لا يطيلها وان كان بنية الإطالة تشرع فى الوقت الذي 
يحتمل ذلك وإذا دخل فى الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ,نتظر أحدا ليحصل الركوع واجماعة لم يشرع ذلك ويجتهد فى أن يسلم قبل 
خروج الوقت ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء علما وعملا وهو يشغل قلب المصلى عن ممصود الصلاة واجمع شرع رخصة 
ودفعا للخرج عن الأمة فكيف لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة 

فعلم أنه كن ]ذا أخر الاين وكن'العضر واض مرت وجل العشاء يفعل ذلك على الوجه الذى يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته 
ولا يلتزم انه لا يسلم من الأولى إلا 

قبل خروج وقتها االخاص وكيف يعلم ذلك المصلى فى الصلاة وآحر وقت الظهر وأول وقت العصر إنما يعرف عل سبيل التحديد بالظل 
والمصلى فى الصلاة لا يمكنه معرفة الظل ولم يكن مع النبى صلى الله عليه و سل آلات حسابية يعرف بها الوقت ولا موقت يعرف ذلك 
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بالآلات الحسابية والمغرب إنما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض 
والمصلى فى الصلاة منبى عن مثل ذلك 

وإذا كان يصلي فى بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه فى الصلاة النظرالى الغرب فلا يمكنه فى هذه ا حال 
ان يتحرى السلام فى آخر وقت المغرب بلا لابد أن يسلم قبل نروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت 

ثم الثانية لا يمكنه على قوهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة ثما لم ينقل عن النبى أنه كان يراعيه 
بل ولا أححابه فهؤلاء لا يمكن ابمع على قولهم فى غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل وأولئك لا يكون المع عندهم إلا 
مع اقتران الفعل وهؤلاء فهموا من ابجمع اقتران الفعلين فى وقت واحد أو وقتين وأوائك قالوا لا يكون 

امع إلا فى وقتين وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل وك١‏ القولين ضعيف 

والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ول تكلف الناس لا هذا ولا هذا وابمع جائز فى الوقت المشترك فتارة مع فى أول الوقت كا جمع 
بعرفة وتارة جمع فى وقت الثانية م جمع بمزدلفة وفى بعض أسفاره وتارة ينع فيما بينهما فى وسط الوقتين وقد يقعان معا فى آخر وقت 
الأولى وقد يقعان معا فى أول وقت الثانية وقد تمع هذه فى هذا وهذه فى هذا وكل هذا جائز لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند 
الحاجة مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة ففى عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة وكذلك جمع المطر السنة أن مع 
للمطر فى وقت المغرب حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن مع للمطر فى وقت الثانية على وجهين وقيل إن ظاهر كلامه أنه لا 
جمع وفيه وجه ثالث أن الأفضل التأخير وهو غلط مخالف للسئة والإجماع القديم وصاحب هذا القول ظن أن التأخير فى اجمع أفضل 
مطلتًا لأن الصلاة يجوز فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال بل لو صلاها قبل الزوال وقبل الفجر 
أعادها وهذا غلط فإن اجمع بمزدلفة إنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى 

وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين وما علمت احدا من العلماء سوغ له هناك أن يصلى العشاء فى طريقه وإثما اختلفوا فى 
المغرب هل له أن يصليها فى طريقه على قولين وأما التأخير فهو كالتقديم بل صاحبه أحق بالذم ومن نام عن صلاة أو أسيها فإن وقتها 
فى حقه حين إستيقظ ويذكرها وحينئذ هو مأمور بها ولا وقت لحا إلا ذلك فلم يصلها إلا فى وقتها 

وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذى يحصل به فإن كان متعمدا فهذا فعل مالم يؤْمى به وأما إن كان عاجزا عن معرفة الوقت 
كا نحبوس الذى لا يمكنه معرفة الوقت فهذا فى إجزائه قولان للعاماء وكذلك فى صيامه إذا صام حيث لا يمكنه معرفة شبور رمضان 
كالأسير إذا صام بالتحرى ثم تبين له أنه قبل الوقت ففى إجزائه قولان للعلماء وأما من صلى فى المصر قبل الوقت غلطا فهذا لم يفعل 
ما أمى به وهل تنعقد صلاته نفلا أو تقع باطلة على وجهين فى مذهب أحمد وغيره 

والمقصود أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتبا بحال يا لم يبح له أن يفعلها قبل وقتها بحال فليس جمع التأخير بأولى من 
جمع التقديم بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة فقد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل وهذا مذهب جمهور العلماء وهو 

ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره ومن أطلق من أححابه القول بتفضيل أحدهما مطلقا فقد أخطأ على مذهبه وأحاديث اججمع 
الثابتة عن النى مأثورة من حديث إبن عمر وابن عباس وانس ومعاذ وأبى هريرة وجابر وقد تأول هذه الأحاديث من أتكراببمع على 
تأخير الأولى إلى آخر وقتبا وتقديم الثانية إلى أول وقتبا وقد جاءت الروايات الصحيحة بأن امع كان يكون فى وقت الثانية وفى وقت 
الأولى وجاء امع مطلقا والمفسر بين المطلق ففى الصحيحين من حديث سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن النبى كان إذا جد 
به السير جمع بين المغرب والعشاء وروى مالك عن نافع عن إبن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سل إذا جل به السير جمع 
بين المغرب والعشاء رواه مسلم وروى مسلٍ من حديث بحبى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرنى نافع عن إبن عمر أنه كان إذا جد به 
السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويذكر أن رسول الله كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء 

قال الطحاوى حديث إبن حمر إنما فيه المع بعد مغيب الشفق من فعله وذكر عن النبى صلى الله عليه و سل أنه جمع بين الصلاتين 
ولم يذكر كيف كان جمعه وهذا إِنما فيه التأخير من فعل إبن عمر لا فيما رواه عن النبى فذكر المثبتون ما رواه حمد بن يحبى الذهلل 


حدثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبدالله بن عمر أسرع السير لمع بين المغرب والعشاء فسألت نافعا فقال بعد 
ما غاب الشفق بساعة وقال إِفي رأيت رسول الله يفعل ذلك إذ جد به السير ورواه سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن نافع أن إبن عمر استصرخ على صفية بنت أبى عبيد وهو بمكة وهى بالمدينة فأقبل فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال 
رجل كان يصحبه الصلاة الصلاة فسار إبن عمر فقال له سالم الصلاة فقال ان رسول الله صل الله عليه و سل كان إذا عل به أمر 
فى سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى إذا غاب الشفق جمع بينهما وسار ما بين مكة والمديغة ثلاثا 

وروى البيهقى هذين بإسناد صحيح مشبور قال ورواه معمر عن أيوب وموسى بن عبة عن نافع وقال فى الحديث فاخر المغرب بعد 
ذلك الشفق حتى ذهب هوى من الليل ثم نزل فصلى المغرب والعشاء قال وكان رسول الله يفعل ذلك إذا جد به السير أو حزبه أ 
قال ورواه يزيد بن هارون عن يحبى 

بن سعيد الأنصارى عن نافع فلك أنه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل فصلى ورواه من طريق الدار قطنى حدثنا إبن صاعد والنيسابورى 
حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد أخبرنى عمر بن مد بن زيد حدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر عن إبن عمر أنه أقبل من مكة وجاءه خبر 
صفية بنت أبى عبيد فأسرع السير فلما غابت الشمس قال له إنسان من أصحابه الصلاة فسكت ثم سار ساعة فقال له صاحبه الصلاة 
فقال الذى قال له الصلاة أنه ليعلى من هذا علما لا أعلمه فسار حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق بساعة نزل فأقام الصلاة وكان لا 
ينادى لثىء من الصلاة فى السفر فأقام فصلى المغرب والعشاء جميعا جمع بينهما ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا جد 
به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق بساعة وكان يصلى على ظهر راحلته أن توجهت به السبحة فى السفر ويخبر أن 
رسول الله كان يصنع ذلك قال البيهقى اتفقت رواية يحبى بن سعيد الأنصارى وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأيوب السختيانى 
وعمر بن مد بن زيد على أن جمع عبد الله بن عمر بين الصلاتين بعد غيبوبة الشفق وخالفهم من لا يدانهم فى حفظ أحاديث نافع 
وذكر أن إبن جابر رواه عن نافع 

ولفظه حتى إذا كان فى آخخر الشفق نزل فصل المغرب ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق فصل بنا ثم أقبل علينا فقال كان رسول الله 
صل الله عليه و سل إذا عل به الأمى صنع هكذا وقال وبمعناه رواه فضيل بن غنىوان وعطاف بن خالد عن نافع ورواية الحفاظ من 
أصحاب نافع أولى بالصواب فقد رواه سالم بن عبد الله وأسلم مولى عمر وعبد الله بن دينار واسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيبٍ عن 
إبن عمر نحو روايتهم أما حديث سالم فرواه عاصم بن مد عن أخيه عمر بن مد عن سالم وأما حديث أسل فأسنده من حديث ابن أبى 
مريم أنا مد بن جعفر أخبرنى زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع ابن عمر فبلغه عن صفية شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان 
بعد غروب الشفق نزل فصل المغرب والعتمة جمع بينهما وقال افى رأيت رسول الله إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما رواه 
البخارى فى صحيحه عن إبن أبى م كم ١‏ 
وأسند أيضا من كاب يعقوب بن سفيان أنا أبو صالح وإبن بكير قالا حدثنا الليث قال قال ربيعة بن أَبى عبد الرحمن حدثتنى عبد الله 
بن دينار وكان من صا حى المسلمين صدقا ودينا قال غابت الشمس ونحن مع عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمبى قلنا له الصلاة 
فسكت حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم فنزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال 

رأيت رسول الله إذا جد به السير صلى صلا هذه يقول جمع بينهما بعد ايل 

وأما حديث إسماعيل بن عبد الرحمن فأسند من طريق الشافعى وأبى نعيم عن إبن عيينة عن أَبى نجيح عن اسماعيل بن عبد الرحمن بن 
ذؤيبٍ قال صحبت إبن عمر فلما غابت الشمس هبنا أن نقول له قم إلى الصلاة فلما ذهب بياض الأفق وكمة العشاء نزل فصلى ثلاث 
ركعات وركعتين ثم التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله يفعل 

وأها بنديلف أدرى اف الميقيشق عن إن قراب فلن أت قال كان وول الله اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر ثم نزل لمع بيهما فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب هذا لفظ الفعل عن عقيل عنه ورواه مسلم من 
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حديث إبن وهب حدئنى جابر بن إسماعيل عن عقيل عن إبن شباب عن أنس عن رسول الله أنه كان إذا عل به السير يؤخر الظهر 
إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى ممع بينها وبين العشاء حين , يغيب الشفق ورواه مسلم من حديث شبابة حدثنا الليث 
بن سعد عن عقيل عن ابن شباب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه 

وسم | إذا ارا أن مع بين بك الاير والغصر ق: السيقر اخ الطير تخ يدخل أو وفت اعوة ع بينهما ورواه من حديث الاسماعيل 
أنا الفريابى أنا اتححق بن راهويه أنا شبابة بن سوار عن ليث عن عقيل عن أنس كان رسول الله صل الله عليه و سل إذا كان فى السفر 
فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعا ثم أرتحل قلت هكذا فى هذه الرواية وهى مخالفة للمشبور من حديث أس 

ونا حديث معاذ فن افراد مسلم رواه من حديث مالك وزهير بن معاوية وقرة إن خالد :وهذا لفظ مالك عن أنى:الذبير الم عن 
أبى الطفيل عامس بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلل الله عليه و سلم مع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلل الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 

قلت ابمع على ثلاث درجات أما إذا كان سائرا فى وقت الأولى فإنما ينزل فى وقت الثانية فهذا هو المع الذى ثبت فى الصحيحين 
م ةا نك وابن عمر وهو نظير جمع مزدلفة وأما 131 كان وقت الثانية سائرا أو راكيا لمع فى وقت الأولى فهذا نظير امع بعرفة 
وقد روى ذلك فى السنن أ سنذكره إن شاء الله وأما إذا كان نازلا فى وقتهما جميعا نزولا مستمرا فهذا ما علست روى ما ستدل 
حو سو اد الجام ب لجرا د اول وو و لكر س0 
منى فلم يقل أحد أنه جمع هناك بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخحر وقتها ولا يقدم الثانية 
إلى أول وقتها وهذا دليل على أنه كان ينع احيانا فى السفر وأحيانا لا مع وهو الاغلب على أسفاره أنه لم يكن يمع بينبما 

وهذا ببين ان ابجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعل للحاجة سواء كان فى السفر أو الحضر فإنه قد جمع أيضا فى الحضر لثلا يحرج 
أمته فالمسافر إذا احتاج إلى امع جمع مزواء 37316 للك لشره واقت القانية: ررقت الأول وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة 
أخرى مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاء فينزل وقت الظهر وهو تعبان سبران جائع محتاج إلى راحة وأكل 
ونوم فيؤخر الظهر إلى وقت العصر 

م يحتاج ان يقلدم ادمع المغدب ويام يعدا داك ابوط صف اللبل لسفره و ونحوه ام 

وأما النازل أياما فى قرية أو مصر وهو فى ذلك كأهل المصر فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا مع ا أنه لا يصلى على الراحلة ولا 
يصلى بالتيمم ولا يأكل الميتة فهذه الأمور أيحت لحاجة ولا حاجة به إلى ذلك بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر 

وابمع فى وقت الأولى كا فعله النبى بعرفة مأثور فى السنن مثل الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى وغيرهما من حديث المفضل بن 
فضالة عن الليث بن سعد عن هاثم بن سعد عن أب الزبير عن أَبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله كان فى غزوة تبوك إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى المغرب مثل 
ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم 
نزل جمع بينهما قال الترمذى حديث معاذ حديث حسن غر يب 

قلت وقد رواه قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن 

الى الطفيل لكن انكروه على قتيبة قال البهقى تفرد به قتيبة عن الليث وذكر عن البخارى قال قلت لقتيبة مع من كتبت عن الليث 
سعط عنريا ون ان عي عن أن الطفيل فمّال كتبته مع خالد المدائنى قال البخارى وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على 
الشبوخ قال البهقى وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل فأما رواية أبى الزبير عن أبى الطفيل فهى محفوظة 


قلت وهذا امع الذى فسره هشام بن سعد عن أبى الزبير والذى ذكره مالك يدخل ف البمع الذى أطلقه الثورى وغيره فن روى عن 
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أبى الزبير عن أَبى الطفيل عن معاذ أن رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك وهذا المع الأول ليس فى المشبور 
من حديث أنس لأن المسافر إذا أرتحل بعد زيغ الشمس ولم ينزل وقت العصر فهذا مما لا يحتاج إلى ابلمع بل يصلى العصر فى وقتها 
وقد يتصل سيره إلى الغروب فهذا يحتاج إلى ابمع بمنزلة جمع عرفة لما كان الوقوف متصلا إلى الغروب صلى العصر مع الظهر إذ كان 
اجمع بحسب الحاجة 

وببذا ثتفق أحاديث النبى صل الله عليه و سل والا فاللبى لا يفرق بين متماثلين ول ينقل أحد عنه أنه جمع بمنى 

ولا بمكة عام الفتح ولا فى حجة الوداع مع أنه أقام بها بضعة عشر يوما يقصر الصلاة ول يقل أحد إنه جمع فى ته إلا بعرفة ومزدلفة 
فعلم أنه لم يكن جمعه لقصره وقد روى اجمع فى وقت الأولى فى المصر من حديث ابن عباس أيضا موافقة لحديث معاذ ذكره أبو داود 
فقال وروى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن إبن عباس عن النبى نحو حديث الفضل 

قلت هذا الحديث معروف عن حسين وحسين هذا ممن يعتبر بحديثه وإستشهد به ولا يعتمد عليه وحده فقد تكلم فيه على إبن المديى 
والنسائ ورواه البهقى من حديث عثمان بن عمر عن إبن جريج عن حسين عن عكرمة عن إبن عباس عن النبى أن رسول الله صلل 
الله عليه و سل كان إذا زالت الشمس وهو فى منزله جمع بين الظهر والعصر وإذا لم تزل حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر 
نزل مع الظهر والعصر وإذا غابت الشمس وهو فى منزله جمع بين المغرب والعشاء وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حت إذا أنت نت العتمة 
نزل لمع بين المغرب والعشاء قال البيهتقى ورواه حجاج بن مد عن ابن جريج أخبرنى حسين عن كريب وكان حسين سمعه مهما جميعا 
وأستشهد على ذلك برواية عبد الرزاق عن إبن جر وهي معروفة وقد رواها الدارقطنى وغيره 

وهى من كتب عبد الرزاق 

قال عبد الرزاق عن ابن جريح حدثنى حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب عن بن عباس أن إبن عباس 
قال ألا أخبرك عن صلاة رسول فى السفر قلنا بلى قال كان إذا زاغت له الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا 
لم تزغ له فى منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل لمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاء واذ 
تحن فى منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل لخمع بينهما قال الدارقطنى ورواه عبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن هشام 
بن عروة عن حسين عن كريب فاحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولا من هشام بن عروة عن حسين كقول عبد المجيد عنه ثم لقى 
إبن جريج حسينا فسمعه منه كمّول عبد الرزاق وحجاج عن ابن جريج قال البهقى وروى عن تمد بن مجلان ويزيد بن الحادى وأبي 
رويس المدنى عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس وهو بما تقدم من شواهده يقوى وذكر ما ذكره البخارى تعليقا حديث 
إبراهيم بن طهمان عن الحسين عن يحبى بن أبى كثيرعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلالله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر 
فى السفر إذا كان على ظهر مسيره وجمع بين المغرب والعشاء أخرجه البخارى فى صحيحه فقال وقال 

إبراهيم ابن طهمان فذكره 

قلت قوله على ظهر مسيره قد يراد به على ظهر سيره فى وقت الأولى وهذا مما لاريب فيه ويدخل فيه ما إذا كان على ظهر سيره فى 
وقت الثانية كا جاء صريحا عن ابن عباس قال البيهقى وقد روى أيوب عن أَبى قلابة عن ابن عباس لا نعلمه إلا مرفوعا بمعنى رواية 
الحسين وذكر ما رواه إسماعيل بن اسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس ولا أعلمه 
الا مرفوعا وإلا فهو عن إبن عباس أنه كان إذا نزل منزلا فى السفر فأعبه المنزل أقام فيه حتى يمع بين الظهر والعصر قال اسماعيل 
حدثنا عارم حدثنا حماد فذكره قال عارم هكذا حدث به حماد قال كان إذا سافر فنزل منزلا فأعبه المنزل أقام فيه حتى يمع بين الظهر 
والعصر ورواه حماد بن سلمة عن ايوب من قول ابن عباس قال اسماعيل ثنا مجاج عن حماد بن سلمة عن ايوب عن الي قلابة عن إبن 
عباس قال إذا كنتم سائرين فنبا بكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا تجمعون بينهما وان كنتم نزولا فعجل بكم أمى فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا 
قلت خديث إبن عباس ف ابمع بالمدينة حيح من مشاهير الصحاح كا سيأتى ان شاء الله 

وأما حدديث جابر ففى سنن أبي داود وغيره من حديث عبد العزيز إبن مد عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
غابت له الشمس بمكة لمع بينهما بسرف قال البهقى ورواه من حديث المانى عن عبد العزيز ورواه الأجلح عن أبى الزيبر كذلك 


قال أبو داود حدثنا يمد بن هشام جار أحمد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بياهما عشرة أميال يعنى بين م25 
وسرف ع ع 

قلت عشرة اميال ثلاثة فرامخ وثلث والبريد اربعة فرائخ وهذه المسافة لا تقطع فى السير الحثيث حتى يغيب الشفق فإن الناس بسيرون 
من عرفة عمّب المغرب ولا يصلون إلى جمع إلا وقد غاب الشفق ومن عرفة إلى مكة ؟ بريد لججمع دون هذه المسافة وهم لا يصلون 
ايها إلا بعد غروب الشفق فكيف بسرف وهذا يوافق حديث ابن حمر وأنس وابن عباس أنه إذا كان سائرا أخر المغرب إلى أن يغرب 
الشفق ثم يصليهما جميعا 

قال البييقى واجمع بين الصلاتين يدترا اعقو عم 'الأمرن المقروزة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين مع الثابت عن رسول الله ثم عن 
أححابه ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة وذكر ما رواه البخارى من حديث سعيد 

عن الزهرى اخبرنى سالم عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله إذا أمجله السير فى السفر يؤخر صلاة المغرب حتى مع بينها وبين 
العشاء 

قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إذا أله السير فى السفر يقي صلاة المغرب فيصليها ثلاثا ثم يس ثم قلما يلبث حت يقي 
صلاة العشاء ويصليها ركعتين ثم إسل ولا إسبح بينهما بركعة ولا إسبح بعد العشاء إسجدة حتى يقوم من جوف الليل 

وروى مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ابن عمر ما أشد ما رأيت أباك عبد الله بن عمر أخر المغرب فى السفر قال 
غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها بالعقيق قال البيهقى رواه الثورى عن يحبى بن سعيد وزاد فيه مانية أميال ورواه ابن جريج 
عن يحبى بن سعيد وزاد فيه قال قلت أي ساعة تلك قال قد ذهب ثلث الليل أو ربعه قال ورواه يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد 
عن نافع قال فسار أميالا ثم نزل فصلى قال يحبى وذكر لى نافع هذا الحديث مرة أخرى فال سار قريبا من ربع الليل ثم نزل فصلى 
وروى من مصنف سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن جابر بن 

زيد عن ابن عباس أنه كان يمع بين الصلاتين فى السفر ويقول هى سنة ومن حديث على بن عاصم أخبرنى الجريرى وسلمان التيعى 
عن أبى عثمان النبدي قال كان سعيد بن زيد وأسامة بن زيد إذا جل بهما السير جمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
وروينا في ذلك عن سعد بن أبى وقاص وأنس بن مالك وروى عن عمر وعثمان وذكر ما ذكره مالك في الموطأ عن ابن شباب أنه قال 
سألت سالم بن عبد الله هل مع بين الظهر والعصر فى السفر فال نعم لا بأس بذلك الا تر إلى “خبلؤة الناس بعرفة 5ق كان 
يعوب بن سفيان ثنا عبد الملك بن أبى سلمة ثما الدراوردي عن زيد بن أسلم وربيعة بن أي عبد الرحمن ومد بن المتكدر وأبي الزناد 
فى أمثال لهم خرجوا إلى الوليد وكان أرسل إلههم يستفتيهم فى شىء فكانوا ينعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس 

قلت فهذا استدلال من السلف مع عرفة على نظيره وأن الحم ليس مختصا وهو جمع تقديم للحاجة فى السفر وأما المع بالمدينة لأجل 
المطر او غيره فقد روى مسلم وغيره من حديث الى الزبير عن سعيد بن جبير عن إبن عباس انه قال صلى 

رسول الله صلى الله عليه و سل الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وثمن رواه عن الى الزبير مالك فى 
موطأه وقال أظن ذلك كان فى مطر قال البيهقى وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن أبى الزبير فى غير خوف ولا سفر 
ألا أنهما " يذكرا المغرب والعشاء وقالا بالمدينة ورواه أيضا ابن عيينة وهشام بن سعد عن أَبى الزبير بمعنى رواية مالك وساق البييقى 
طرقها وحديث زهير رواه مسلم فى صحيحه ثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا 
بالمدينة فى غير خوف ولا سفر 

فى الحديث فقال فى سفرة سافرها إلى تبوك وقد رواه مسلم من حديث قرة عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع 
رسول ارق مر سافرها فى غزوة تبوك لمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أرآة 
معت 03 03 عَِ 

فالا الى وكاو قزة آراة عدي أن الربروعن أن الطفين 
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عن معاذ فهذا لفظ حديثه وروى سعيد بن جبير الحديثين جميعا فسمع قرة أحدهما ومن تقدم ذكره الآخر قال وهذا أشبه فقد روى 
وعدي ان الطدين كا 

قلت وكذا رواه مسلم فروى هذا المتن من حديث معاذ ومن حديث بن عباس فإن قرة ثقة حافظ وقد روى الطحاوى حديث قرة 
عق أن الذي سشعله مكل نحديت مالك يعن أى الزن تعديف أى"الطنيل بوخذيقه هذا عن سعيد ذل :ذلك عل أن" أبا الزبير يخديف 
عدا وبهذا قال البنيقن ووواه يب ين أن ثبت عن سعيد بن جبيز قالش آبا الزيو:ق ‏ مننه ودكاه مع عديت الأعشن عن سحيب 
ن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا 
مطر قيل له فا أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفى رواية وكيع قال سعيد قلت لإبن عباس لم فعل ذلك رسول الله قال كلا 
يحرج أمته ورواه مسلم فى صعيحه 

قال الببقى ولم يخرجه البخارى مع كون حبيب بن أبى ثابت من شرطه ولعله إنا أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الاختلاف على 
سعيد بن جبير قال ورواية ابجماعة عن أَبى الزبير أولى أن 

تكون محفوظة فقد رواه مرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن إبن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبى الزبير 1 

قلت تقديم رواية 5 الزيير على رواية حبيب بن أبن ثابت لاوجه له فإن حبيب بن أ ثابت من رجال الصحيحين فهو احق بالتقديم 
من أَبى الزبير وأبو الزبير من أفراد مس وأيضا فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير فى المتن تارة يجعل ذلك فى السفر ا رواه 
عنه قرة موافقة لحديث أبى الزبير عن أَبى الطفيل وتارة يجحعل ذلك فى المدينة كا رواه اللأكثرون عنه عن سعيد 

فهذا أبو الزبير قد روى عنه ثلاثة أحاديث حديث أبى الطفيل عن معاذ فى جمع السفر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله 
وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الذى فيه جمع المدينة ثم قد جعلوا هذا كله صحيحا لأن أبا الزبير حافظ فلم لا يكون حديث 
حبيب بن أبى ثابت أيضا ثابعا عن سعيد بن جبير وحبيب أوثق من أبي التو ونا اعامية ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه 
حبيب فإن ابنمع الذى ذكره بن عباس لم يكن لأجل المطر وأيضا فقوله بالمدينة يدل على أنه لم يكن فى السفر فقوله جمع بالمدينة فى غير 
خوف ولا مطر أولى بان يقال من غير خوف ولا سفر ومن قال أظنه فى المطر فظن ظنه ليس هو فى الحديث بل مع 

حفظ الرواة فابجمع صحيح قال من غير خوف ولا مطر وقال ولا سفر وابمع الذى ذكره ابن عباس لم يكن ببذا ولا بهذا وببذا استدل 
أحمد به على اجمع هذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن ابجمع هذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا 
جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون اللحوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل ببذه أولى أن يرفع واجمع ها أو من المع لغيرها 

ومما يبين أن بن عباس لم يرد اجمع للمطر وإن كان اجمع للمطر أولى بالجواز بما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت 
عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم -فعل الناس يقولون الصلاة الصلاة 
قال خاء رجل من بنى تي لا يفتر الصلاة الصلاة فقّال اتعلينى بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله مع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فاك فى صدرى من ذلك شىء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته 

ورواه مسل مانم ديك ران إن حدر عن ارذ شفيق قال قال زممل لان غناس اللا مكيف ثم ال الغياذة 

فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وا نمع بين الصلاتين على عهد رسول الله 

فهذا ابن عباس لم يكن فى سفر ولا فى مطر وقد استدل بما رواه على ما فعله فعلم أن اجمع الذى رواه لم يكن فى مطر ولكن كان بن 
عباس فى أمى مهم من أمور المسلمين يخطيهم فيما يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من 
الحاجات التى يجوز فيها المع فإن النبى صلى الله عليه و سل كان مع بالمدينة لغير خوف ولا مطر بل لحاجة تعرض له يا قال أراد 
أن لا يحرج أمته ومعلوم أن جمع النبى صل الله عليه و سلم بعرفة ومزدلفة لم يكن للحوف ولا مطر ولا لسفر أيضا فإنه لو كان جمعه 
للسفر جمع فى الطريق وججمع بمكة كا كان يقصر بها وبنمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 
وم مع بمنى قبل التعريف ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى بل يصلى كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها فى وقتها ولا جمعه أيضا 
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كان للنسك فانه لو كان كذلك بمع من حين أحرم فإنه من حينئذ صار محرما فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا 
خوف ولا الحصوص النسك ولا مجرد السفر فهكذا جمعه بالمدينة الذى رواه إبن عباس وإئما 

كان امع لرفع الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى امع جمعرا 

قال البمبقى ليس فى رواية ابن شقيق عن ابن عباس من هذ بن الوجهين الثابتين عنه نفى المطر ولا نفى السفر فهو مول على أحدهما أو 
على ما أوله مرو بن ديغار وليس فى روايتهما ما بمنع ذلك التأويل فيقال يا سبحان الله ابن عباس كان يخطب . م لاليصرة يكن 
مسافرا ولم يكن هناك مطر وهو ذكر جمعا يحتج به على مثل ما فعله فلو كان ذلك لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدرا من أن 
يحتج على جمعه يمع المطر أو السفر 

وأيضا فقد ثبت فى الصحيحين عنه أن هذا المع كان بالمدينة فكيف يقال لم يدف السفر وحبيب بن أبى ثابت من أوثق الناس وقد 
روى عن سعيد أنه قال من غير خوف ولا مطر 0 

وأما قوله ان البخارى لم يخرجه فيال هذا من أضعف الج فهو لم يخرج أحاديث أنى الزبير وليس كل من كان من شرطه ييخرجه 
وأما قوله ورواية عمرو بن دينار عن أبى الفطاوريي إن روا أ الزبير فإنه ذكر ما اخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد 

إبن زيد عن عمروبن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سل صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وفى رواية البخارى عن حماد بن زيد فقال لأيوب لعله فى ليلة مطيرة فقال عببى 

فيقال هذا الظن من أيوب وعمرو فالظن ليس من مالك وسبب ذلك أن اللفظ الذى سمعوه لا ينفى المطر فوزوا أن يكون هو المراد 
ولو سمعوا رواية حبيب بن أبى ثابت الثقة التثبت لم يظنوا هذا الظن ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق لم يذكر فيها نفى خوف 
ولا مطر فهذا يدلك على أن ابن عباس كان قصده بيان جواز ابمع بالمدينة فى اجملة ليس مقصوده تعيين سبب واحد فن قال إِنما أراد 
جمع المطر وحده فد غلط عليه ثم عمرو بن دينار تارة يجوز أن يكون للمطر موافقة لأيوب وتارة يقول هو وأبو الشعثاء أنه كان جمعا 
فى الوقتين يا فى الصحيحين عن ابن عيينة عن تمرو بن دينار معت جار بن زيد يقول سمعت بن عباس يقول صليت مع رسول الله 
انها جميعا وشعا جميعا قال قلت يا آبا الشعاء آراه آخر الطهر وح الغضر وأ المغرت:وخل: العشاء قال وأنا أطن ذلك 

فيقال ليس الأم كذلك لأن إبن عباس كان أفقه وأعلم 

من أن يحتاج إذا كان قد صبل كل صلاة فى وقتها الذى تعرف العامة واللخاصة جوازه أن يذكر هذا الفعل المطاق دليلا على ذلك وأن 
يقول أراد بذلك ان لا يحرج أمته وقد عل أن الضلةة: ف الوق قد نر هك بأنناد بك المواقيت وان كباس نهو فخ رون ادي 
المواقيت وإمامة جبريل له عند البيت وقد صلى الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شىء مثله وصلى العصر حين صار ظل كل 
ثىء مثليه فإن كان النبى انما جمع على هذا الوجه فأى غرابة فى هذا المعنى ومعلوم انه كان قد صلى فى اليوم الثانى كلا الصلاتين فى 
أتحر الوقت وقال الوقت ما بين هذين فصلاته للأولى وحدها فى أت لوقت 17 بالجواز 

وكيف يليق بابن عباس ان يقول فعل ذلك كلا يحرج أمته والوقت المشبور هو أوسع وأرفع تج مايه اجمع الذى ذكروه وكيف 
يحتج على من أتكر عليه التأخير لو كان النى إِما صلى فى الوقت المختص ببذا الفعل وكان له فى تأخيره المغرب حين صلاها قبل مغيب 
الشفق وحدها وتأخير العشاءإلى ثلث الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا وإئما قصد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء 
ليبين أن الأمى فى حال امع أوسع منه فى غيره وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة ثم ابن عباس قد ثبت عنه 

فى الصحيح أنه ذكر المع فى السفر وأن النبى صل الله عليه و سل جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا كان على ظهر سيره وقد تقدم 
ذلك مفصلا فعل أن لفظ اجمع فى عرفة وعادته إنما هو ابمع فى وقت إحداهما وأما اجمع فى الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به فكيف يعدل 
عيعاده افا وارد م لوي كلد 

وأيضا فإن : شقيق يقول حاك فى صدرى من ذلك شىء فاتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته أتراه حاك فى صدره أن الظهر لا يجوز 
تأيه إل اح الوقت وأنا امس لذ ضور شدعها إن ألا لوقتف زم هنا نما سفن مل أقل القائن عزنا مدن بجناكا. ى عازه انه 
وهل هذا ما يحتاج أن ينقله إلى أبى هريرة أو غيره حتى يسأله عنه إن هذا ما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه وما وقعت شبهة لبعضهم 


فى المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها فالحديث حجة عليهم كيفما كان وجواز تأخيرها ليس معلقا باجمع بل يجوز 
تأخيرها إلى آخر الوقت حين يؤر العشاء أيضا وهكذا فعل النبى حين بين أحاديث المواقيت وهكذا فى الحديث الصحيح وقت المغرب 
مالم يغب نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل "ا قال وقت الظهر ما لم يصر كل شىء مثله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس 
00 
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ولو قال قائل قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفر المراد به امع فى الوقتين كا يقول ذلك من يقوله من الكوفيين لم يكن 
بينه وبيهم فرق فلماذا يكون الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره يا يحتج لنفسه ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره 

وايضا فقد ثبت هذا من غير حديث ابن عباس ورواه الطحاوى حدثنا ابن خخزيمة وإبراهم بن الى داود وعمران إبن موسى قال انا 
الربيع بن يحبى الأشنانى حدثنا سفيان الثورى عن مد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال جمع رسول الله صل الله عليه و سلم بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخصة من غير خوف ولا علة لكن ينظر حال هذا الاشناني وجمع المطر عن الصحابة فا 
ذكره مالك ع مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا جمع الأعراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جمع معهم في ليلة المطر قال 
البهيقي ورواه العمري عن نافع فقّال قبل الشفق وروى الشافعي في القديم أنبأنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله 
بن حبيب ان ابن عباس جمع بينها في 

المطر قبل الشفق وذكر ما رواه ابو الشيح الاصبهاني بالاسناد الثابت عن وهشام بن عروة وسعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن 
إبن الحارث بن هشام كانوا جمعون بين المغرب والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكر ذلك وبإسناده عن موسى 
بن عمّبة أن عمر بن عبد العزيز كان مع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وان سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا كر بن 
عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكوون ذلك 

فهذه الآثار تدل على أن ابجمع للمطر من الأمى القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة 
والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك لكن لا يدل على أن النبى لم يمع إلا للمطر بل إذا جمع لسبب هو دون 
المطر مع جمعه أيضا للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطر كا أنه إذا جمع فى السفر وجمع فى المدينة كان قد جمع فى المديئة من 
غير خوف ولا سفر فول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه لمجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها 
وان كان قد جمع بها أيضا 

ولولم يقل انه جمع بها لجمعه بما هو دونها دليل على ابنمع بها بطريق الأولى فيدل ذلك على المع للخوف والمطر وقد جمع بعرفة 
ومزدلفة من غير خوف ولا مطر فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع فى الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح المع إذا كان فى 
تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة وذلك يدل على ابمع للمرض الذى يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى ومع من 
لا يمكنه كال الطهارة فى الوقتين إلا حرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور 

وقد روى عن عمر بن اللخطاب انه قال ابجمع بين الصلاتين من غير عذر من الككائر وروى الثورى فى جامعه عن سعيد عن قتادة عن 
أبى العالية عن عمر ورواه يحبى بن سعد عن يحبى بن صبح حدثنى حميد بن هلال عن أبى قتادة يعنى العدوى أن عمر بن االخطاب 
كتب إلى عامل له ثلاث من الككائر امع بين صلاتين إلا من عذر والفرار من الزحف والنبب قال البههقى أبو قتادة أدرك عمر فإن 
كان شهده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا وهذا اللفظ يدل على إباحة ابنمع للعذر ولم بخص عمر عذرا من 
عذر قال البهقى وقد روى فيه حديث موصول عن النى فى اسناده من لا يحتج به وهو من رواية سامان التيمى عن حنش الصنعاٌ 
عن عكرمة عن ابن عباس 

فصل 


فى تمام الكلام فى القصر وسبب اتمام عثمان الصلاة بمنى وقد تقدم فيبا بعض أقوال الناس والقولان الأولان مرويان عن الزهرى 
وقد ذكرهما أحمد وروى عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى قال إِنما صلى عثمان بمنى أربعا لأنه قد عزم على المقام بعد الحج ور 
الطحاوى هذا الوجه مع أنه ذأ الوجهين الآحرين قلك ها زواه سماد بن سلية عن أيوت عن الزهرى قال إنها صل عدمان بمى أربعا 


لأن الأعراب كانوا كثروا فى ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلذة أربع قال الطحاوى فهذا يخير أنه فعل ما فعل ليعلم الأعراب 
به أن الصلاة أربعا فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة فصار مقيما فرضه أربع فصل بهم أربعا للسبب الذى 
حكاه معمر عن الزهرى وحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك الغلة قال والتأويل الأول أشبه عتدنا لآن الأعراب كنوا 
بالصلاة وأحكامبا فى زمن رسول الله أجهل منبم بها وبحكمها فى زمن عثمان وهم بأمى الجاهلية حينئذ أحدث عهدا إذ كانوا فى زمن 
رسول الله إلى العم بفرض الصلوات أحوج منهم إلى ذلك فى زمن عثمان فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سل 

م يتم الصلاة لتلك العلة ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الاقامة على حكمها كان عثمان أحرى أن 
لا يم بهم الصلاة لتلك العلة ٍ ٍ ٍ 

قال الطحاوى وقد قال آخرون إنما أتم الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل وارتحل واحتجوا بما رواه عن حماد بن 
سلمة عن قتادة قال قال عثمان بن عفان إِنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل وروى باسناده المعروف عن سعيد 
بن أبى عروبة وقد رواه غيره باسناد صحيح عن عثمان بن سعد عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عباس بن عبد الله بن أبى 
ربيعة أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تان ولا تاجر إنما يصلى الركعتين من كان معه الزاد والمزاد 
وروى أيضا من طريق حماد بن سلمة أن أيوب السختيانى أخبرهم عن أبى قلابة الجرفى عن عمه أَبى المهاب قال كتب عثمان أنه قال 
بلغنى أن قوما يخرجون إما لتجارة واما لجباية وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة وإئما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو قال 
ابن حزم وهذان الإسنادان فى غاية الصحة 

قال الطحاوى قالوا وكان مذهب عثمان أن لا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصا فاما من كان 
فى مصر يستغنى به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة قالوا ولهذا أتم عثمان بمنى لأن أهلها فى ذلك الوقت كثروا حتى صارت 
مصرا يستغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد قال الطحاوى وهذا المذهب عندنا فاسد لأن من لم تصر فى زمن عثمان أعمر من 
مكة فى زمن رسول الله وقد كان رسول الله يصلى بها ركعتين ثم صل بها أبو بكر بعده كدلك ثم صل بها عمر بعد أبي بكر كذلك فإذا 
كانت مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد تقصر فيها الصلاة فا دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك قال فقد 
انتعفت هذه المذاهب كلها لفسادها عن عثمان أن يكون من أجل شىء منها قصر الصلاة غير المذهب الأول الذى حكاه معمر عن 
الزهرى فإنه يحتمل أن يكون من أجلها اتمها وفى الحديث أن إتمامه كان لنيته الاقامة على ما روينا فيه وعلى ما كشفنا من معناه 
قلت الطحاوى مقصوده أن يجعل ما فعله عثمان موافتا لأصله وهذا غير ممكن فإن عثمان من المهاجرين والمهاجرون كان يحرم عليهم 
المقام بمكة ولم يرخص النبى لهم اذا قدموا مكة للعمرة أن يقيموا بها أكثر من ثلاث بعد قضاء العمرة كا فى الصحيحين عن العلاء بن 
المشا انال 

رخص المهاجر أن يقي بعد قضاء نسكه ثلاثا وهذا لما توفى ابن عمر بها أمى أن يدفن بالحل ولا يدفن بها وفى الصحيحين أن النبى لما عاد 
سعد بن أبى وقاص وقد كان مرض فى حة الوداع خاف سعد أن يموت بمكة فال يا رسول الله أخلف عن مجرق فبشره النبى بأنه 
لا يموت بها وقال إنك لن تموت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون لكن البامُس سعد بن خولة يرق له رسول الله أن مات بمكد 
ومن المعروف عن عثمان أنه كان اذا اعتمر ينيخ راحلته فيعتمر ثم يركب عليها راجعا فكيف يقال إنه نوى المقام بمكة ثم هذا من 
الكذب الظاهر فإن عثمان ما أقام بك قط بل كان إذا ح يرجع إلى المديئة وقد حمل الشافعى وأحابه وطائفة من متأخرى أصعاب 
أحمد كالقاضى وأبى الخطاب وابن عقيل وغيرهم فعل عثمان على قولهم فقالوا لما كان المسافر مخيرا بين الإتمام والقصر كان كل منبما 
جائزا وفعل عثمان هذا لأن القصر جائز والاتمام جائز وكذلك حملوا فعل عائشة واستدلوا بما رووه من جهتبا وذكر البييقى قول من قال 
أغها لجل الأعراب وروا هن شق أت داود ثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن الزهرى أن عثمان بن عفان أتم الصلاة 
عنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامين فصلى بالناس أربعا ليعلبهم أن الصلاة أربع 

وروى البيبقى من حديث اسماعيل بن اسحاق القاضى ثنا يعقوب عن حميد ثنا سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد عن عبد 
الرحمن بن حميد عن أبيه عن عثمان بن عفان أنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن السنة سنة رسول الله وسنة 
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صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس دففت أن تعيبوا قال البيبقى وقد قيل غير هذا والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام 
جائرًا ا رأته عائشة 

قلت وهذا بعيد فإن عدول عثمان عما داوم عليه رسول الله وخليفتاه بعده مع انه أهون عليه وعلى المسلمين ومع ما على من حلم عثمان 
واختياره له ولرعيته أسبل الأمور وبغده عن التشديد. والتغليظ لا يياسب أن يفعل الأعر الأتفل الأشد مع ترك ما داوم عليه رسول 
الله صل الله عليه و سلم وخليفتاه بعده ومع رغبة عثمان فى الإقتداء بالبى صل الله عليه و سلم وخليفته بعده مجرد كون هذا المفضول 
جائزا إن لم ير أن فى فعل ذلك مصلحة رابحة بعثته على أن يفعله وهب أن له أن يصلى اربعا فكيف يلزم بذلك من يصلى خلفه فإنهم 
إذا انوا به صلوا بصلاته 

فيلزم المسلمين بالفعل الأثقل مع خلاف السنة لمجرد كون ذلك جائرًا وكذلك عائُشة وقد وافق عثمان على ذلك غيره من السلف 
امراوّهم وغير امرائهم وكانوا يمون وأتمة الصحابة لا يختارون ذلك ا روى مالك عن الزهرى أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن ابن 
المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث كنا جميعا فى سفر وكان سعد بن أبى وقاص يقصر الصلاة ويفطر وكانا يمان الصلاة 
ويصومان فقيل لسعد نراك تقصر من الصلاة وتفطر ويقان فقال سعد نحن أعلم وروى شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد الرحمن 
بن المسور قال كنا مع سعد بن أبى وقاص فى قرية من قرى الشام فكان يصلٍ ركعتين فنصلى نحن أربعا فنسأله عن ذلك فيقول سعد 
نحن أعلم وروى مالك عن بن شباب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا 
ركعتين ثم انصرف فاتهمنا لأنفسنا 

قلت عبد الله بن صفوان كان مقيما بمكة فلهذا أتموا خلف ابن عمر وروى مالك عن نافع ان ابن عمر كان يصلى وراء الأمام بمنى 
اربعا واذا صلى لنفسه صلى ركعتين قال الببقى والأشبه أن يكون عثمان رأى القصر رخصة فرأى الأتمام جائزا كا رأته عائّشة قال 
وقد روى ذلك عن غير واحد من الصحابة مع اختيارهم القصر ثم 

زو اديت المعروف من زوائة:عبد الرزاق عن إمرائيل عن ألى احاق السبيى عن أنى ليل قال اقبل سلبان فى الى عقر وا كا 
من أصحاب النبى -فضرت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال انا لا نؤمك ولا نتكح نساء؟ أن الله هدانا بكم قال فتقدم رجل 
من القوم فصلى بهم أربعا قال فقال سلمان مالنا ولا لمربعة إنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج قال فبين سلمان 
بمشبد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة 

قلت هذه القضية كانت فى خلافة وسامان قد أتكر التربيع وذلك أنه كان خلاف السنة المعروفة عندهم فإنه لم تكن الأئمة يربعون فى 
السفر وقوله ونحن إلى الرخصة أحوج يبين أنها رخصة وهى رخصة مأمور بها كا أن أكل الميتة فى الخمصة رخصة وهى مأمور بها 
وفطر المريض رخصة وهو مأمور به والصادة بالتيمم رخصة مأمور بها والطواف بالصفا والمروة قد قال الله فيه فن خج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف ببما وهو مأمور به إما ركن وإما واجب وإما سنة والذى صلى إسلمان أربعا يحتمل أنه كان لا يرى القصر 
لثله اما لأن سفره كإن قصرا عنده 

واما لأن سفره لم يكن عنده ما تقصر فيه الصلاة فان من الصحابة من لا يرى القصر الا فى خ أو عمرة أو غزو وكان لكثير من 
السلف والخلف نزاع فى جنس سفر القصر وفى قدره فهذه القضية المعينة لم ريتبين فيها حال الإمام ومتابعة سلمان له تدل على أن الإمام 
إذ فعل شيا متأولا اتبع عليه كا إذا قنت متأولا أو كبر مسا أو سبعا متأولا والبى صلى خحمسا واتبعه أصحابه ظانين أن الصلاة زيد 
فيها فلما سل ذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر أنبى كا تنسون فإذا فسيت فلكرونى 

وقد تنازع العلماء فى الامام إذا قام إلى خامسة هل يتابعه المأموم أو يفارقه وإسلم أو يفارقه وينتظره أو يخير بين هذا وهذا على أقوال 
معروفة وهى روايات عن أحمد 1 

أو راى ان التربيع مكروه وتابع الإمام عليه فإن المتابعة واجبة ويجوز فعل المكروه لمصلحة رابجحة ولا ريب أن تربيع المسافر ليس 
كتيده المحزاريها فإن المسافر لو اقتدى ممم لصل خلفه أربعا لأجل متابعة إمامه فهذه الصلاة تفعل فى حال ركعتين وفى حال 
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أربعا بخلاف الفجر خاز أن تكون متابعة الامام المسافر كتابعة المسافر للمقيِ لأن كلاهما اتبع إمامه 

وهذا الول هو القول بكراهة التربيع أعدل الأقوال وهو الذى نص عليه أحمد فى رواية الأثرم وقد سأله هل للمسافر أن يصلى أربعا 
فقال لا يعجبنى ولكن السفر ركعتان وقد نقّل عنه المروذى انه قال إن شاء صل أربعا وان شاء صل ركعتين ولا يختلف قول أحمد 
أن الأفضل هو القصر بل نقل عنه إذا صلى أربعا أنه توقف فى الإجزاء ومذهب مالك كراهية التربيع واتفيعيك: فى "الوقك هذا بدك فى 
مذهبه هل تصح الصلاة أربعا على قولين ومذهب الشافعى جواز الأمرين وأمهما أفضل فيه قولان أصحهما أن القصر أفضل كإحدى 
الروايتين عن أحمد وهو اختيار كثير من أصحابه وتوقف أحمد عن القول بالإجزاء يقتضى أنه يخرج على قوله فى مذهبه وذلك ان غايته 
أنه راد رَيَادة مكروهة وهذا لا يبطل الضلاة فانه أنى بالواجب وزيادة والزيادة إذا كانت سبوا لا تبطل الصلاة باتفاق المسلمين وكذلك 
الزيادة خطأ إذا اعتقد جوازها وهذه الزيادة لا يفعلها من يعتقد تحريمها واما يفعلها من يعتقدها جائزة ولا نص بتحريمها بل الأدلة 
دالة على كون ذلك مخالفا للسئة لا أنه محرم كالصلاة بدون رفع اليدين ومع الالتفات ونحو ذلك من المكروهات وسنتكلم إن شاء الله 
على تمام ذلك 

وأما إتمام عثمان فالذى ينبغى أن مل حاله على ما كان يقول 

لا على ما لم .يثبت عنه فقوله إنه بلغنى أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم يقصرون الصلاة وإئما يقصر الصلاة من كان 
شاخصا أو بحضرة عدو وقوله بين فيه مذهبه وهو أنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا فى قرية أو مصر إلا إذا كان خائفا بحضرة عدو 
وائما يقصر من كان شاخصا أى مسافرا وهو الحامل للزاد والمزاد أى للطعام والشراب والمزاد وعاء الماء يقول إذا كان نازلا مكانا فيه 
الطعام والشراب كان مترفها بمنزلة المقيم فلا يقصر لأن القصر إنما جعل للمشقّة التى تلحق الافسان وهذا لا تلحقه مشقة فالقصر عنده 
للمسافر الذى حمل الزاد والمزاد وللخائف 

ولا عمرت منى وصار بها زاد ومزاد لير القصر بها لا لنفسه ولا لمن معه من الحاج وقوله فى تلك الرواية ولكن حدث العام لم يذكر 
فييا ما حدث فقّد يكون هذا هو الحادث وإن كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع فقد خاف عليهم 
أن يظنوا أنها تفعل فى مكان فيه الزاد والمزاد أربعا وهذا عنده لا يجوز وإن كان قد تأهل بمكة فيكون هذا أيضا موافا فانه إنما تأهل 
بمكان فيه الزاد! والمزاد وهو لا يرى القصر لمن كان نازلا بأهله فى مكان فيه الزاد والمزاد وعلى هذا لجميع ما ثبت فى هذا الباب من 
عذره يصدق بعضه بعضا 

وأما ما اعتذر به الطحاوى من أن مكة كانت على عهد النى صل الله عليه و سل أعمر من منى فى زمن عثمان واب عثمان له ان 
الننى فى عمرة القضية ثم فى غزوة الفتح ثم فى عمرة الجعرانة كان خائفا من العدو وعثمان يجوز القصر لمن كان خائفا وان كان نازلا 
فى مكان فيه الزاد والمزاد فانه يجوزه للمسافر ولمن كان بحضرة العدو وأما فى حجة الوداع فقد كان النبى آمنا لكنه لم يكن نازلا بمكة 
وائما كان نازلا بالأبطح خارج مكة هو وأصحابه فلم يكونوا تأزلق يدان إقافة ول مكان فيه الزاة والواد وقد قال أسامة أن عتزل هذا 
هل تنزل بدارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من دار ننزل بخيف بني انة حيث تقاسعوا على الكفر وهذا المنزل بالابطح بين المقابر 
ومق 

وكذلك عائشة رضي الله عنها أخبرت عن نفسها أنها انما تتم لأن القص جل المشقة وإن الإتمام لا يشق عليها والسلف وانهلف تنازعوا 
فى سفر القصر فى جنسه وفى قدره فكان قول عثمان وعاأشة أحد أقوالهم فيها 

وللناس فى جذنس سفر القصر أقوال أخر مع أن عثمان قد خالفه على وابن مسعود وعمران بن حصين وسعد بن أبى وقاص وابن عمر 
وابن عباس وغيرهم من علماء الصحابة فروى سفيان 

ابن عيينة عن جعفر بن مد عن أبيه قال اعتل عثمان وهو بمنى فأتى على فقيل له صل بالناس فقال إن شئتم صليت بكم صلاة رسول 
لله صلى الله عليه و سل ركعتين قالوا لا إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون أربعا فأبى وفى الصحيحين عن ابن مسعود 

وقد تنازع الناس فى الأربع فى السفر على أقوال 

أحدها أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعا وهذا مذهب طائفة من السلف واتكلف وهو مذهب أبى حنيفة وابن حزم وغيره من أهل 
الظاهر ثم عند أبى حنيفة إذا جاس مقدار التشبد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها وإن لم يقعد مقدار 


التشبد بطلت صلاته ومذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلة كا لو صلى عندهم الفجر أربعا 

وقد روى سعيد فى سننه عن الضحاك بن مراحم قال قال ابن عباس من صلى فى السفر أربعا كن صل فى الحضر ركعتين قال ابن 
حزم وروينا عن عمر ابن عبد العزيز وقد ذكر له الإتمام فى السفر لمن شاء فال لا الصلاة فى السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما 
وحجة هؤلاء أنه قد ثبت أن الله إنما فرض فى السفر ركعتين والزيادة على ذلك لم يأت بها كاب ولا سنة وكل ما روى عن النبى من 
أنه ضل أربعا أو أقر مق ضل أريعا فانة "كذ 

وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر إِنما يكون فى بعض الأسفار دون بعض كا تأول غيرهما أنه لا يكون إلا فى خ أو 
عمرة أو جهاد ثم قد خالفهما أئّة الصحابة وأنكروا ذلك قالوا لأن النبى قال صدقة تصدق الله بها عليك. فاقبلوا صدقته فأمس بقبوها 
والأمى يقتضى الرجوب آ' : : 

ومن قال يجوز الأمران فعمدتهم قوله تعالى وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا قالوا وهذه العبارة إِنما تستعمل فى المباح لا فى الواجب كقوله ولا جناح عليكم إن كان بع أذى من مطر أو كنت روفي 3 
تضعوا أسلحتك وقوله لا جناح عليك إن طلقَتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ونحو ذلك واحتجوا من السنة بما تقدم من 
أن النبى حسن لعائّشة اتمامما وبما روى من أنه فعل ذلك واحتجوا بأن عثمان أتم 

الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأَتموا خلفه وهذه كلها ججح ضعيفة 

أما الآية فنقول قد عل بالتواتر أن البى إنما كان يصلي فى السفر ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر بعده وهذا يدل على أن الركعتين أفضل 
كا عليه جماهير العلماء وإذا كان القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره ل يجز أن يحتيج بنفى الجناح على أنه مباح لا فضيلة فيه 
ثم ما كان عذرهم عن كونه مستحبا هو عذر لغيرهم عن كونه مأمورا به أمى إيجاب وقد قال تعالى فى السعى فن خ البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف ببما والطواف بين الصفا والمروة هو السعى المشروع باتفاق المسلمين وذلك إما ركن وإما واجب وإما سنة 
وأيضا فالقصر وإن كان رخصة استباحة المحظور فقد تكون واجبة كأكل لميتة للمضطر والتيمم لمن عدم الماء ونحو ذلك هذا إن سل 
أن المراد به قصر العدد فان للناس فى الآية ثلاثة أقوال 

قيل المراد به قصر العدد فقَط وعلى هذا فيكون التخصيص بالحوف غير مفيد 

والثانى أن المراد به قصر الأعمال فإن صلاة االحوف تققصر عن صلاة الأمن واللحوف ببيح ذلك وهذا يرد عليه أن صلاة اللموف جائزة 
تحط ا وسفرا بوالكرة أفادت القصر فى السفر 

والقول الثالث وهو الاصم أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا ولهذا علق ذلك بالسفر وانلحوف فإذا اجتمع الضرب فى 
الأرض والحوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا وإذا انفرد السفر فَإئما ريبيح قصر العدد وإذا انفرد اللحوف فائما يفيد قصر العمل 

ومن قال إن الفرض ف اللحوف والسفر ركعة كأحد القولين فى مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم فراده إذا كان خوف وسفر فيكون 
السفر والحوف قد أفادا القصر إلى ركعة كا روى أبو داود الطيالسبي ثنا المسعودى هو عبد الرحمن بن عبد اللّه عن يزيد الفقير قال 
سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر أقصرهما قال جابر لا فإن الركعتين فى السفر ليستا بقصر إن القصر ركعة عند القتال 
وفى صحيح مسلم عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى اللحوف ركعة قال 
إبن حزم ورويناه أيضا من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وابن عمر عن الننى بأسانيد فى غاية الصحة قال ابن حزم 
وببذه الآية قلنا إن صلاة الحوف فى السفر إن شاء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء فى القرآن بلفظ لا جناح لا بلفظ الأمى والإيجاب 
وصلاها الناس مع اللبى مرة ركعة فقّط ومرة ركعتين فكان ذلك على الاختيار ما قال جابر 

وأما صلاة عثمان فقّد عرف اتكار أعّة الصحابة عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه بل كان ابن مسعود يصلى أربعا وان اتفرد ويقول 
الحلاف شر وكان إبن عمر إذا انفرد صب ركعتين وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم ومخالفة للسنة ومع ذلك فلا 
اعادة على من فعلها وإذا فعلها الإمام اتبع فيها وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر بل هى من جنس البنعة والعيلين ولهذا 
رن غمر بخ اقطان فق السنة الى نقلها ين الأربع فقال صلاة الأضى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة ابجمعة ركعتان وصلاة 
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المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد والنسائى من حديث عبد الرحمن بن أبى ليل عن كعب 
بن رة قال قال حمر ورواه يزيد بن زياد 

إبن الى الجعد عن زبيد اليامى عن عبد الرحمن فهذه الاربعة ليست من جنس الفجر 

ومعلوم أنه يوم المعة يصلى ركعتين تارة ويصلى أربعا أخرى ومن فائته ابمعة نما يصلى أربعا لا يصبل ركعتين وكذلك من لم يدرك 
منها ركعة عند الصحابة وجمهور العلماء كا ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها وإذا حصلت 
شروط امعة خطب خطبتين وصلى ركعتين فلو قدر أنه خطب وصل الظهر أربعا لكان تاركا للسنة ومع هذا فليسوا كن صلى الفجر 
أربعا ولهذا يجوز للمريض والمسافر والمرأة وغيرهم ممن لا تجب عليهم المعة أن يصل الظهر أربعا أن يأتم به فى اجمعة فيصل ركعتين 
فكذلك المسافر له أن يصلى ركعتين وله أن يأتم بمقم فيصلى خلفه أربعا 

فإن قيل ابمعة يشترط لما الماعة فلهذا كان حك المنفرد فيها خلاف حك المؤتم وهذا الفرق ذكره أصعاب الشافعى وطائفة من أصصاب 


3-7" اشتراط الماعة فى الصلوات الممس فيه نزاع فى مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة وحينئذ المسافر لما ائتم 
بالمقيم دخل فى اجماعة الواجبة فازمه اتباع الامام يا فى المعة وإن قيل فالمسافرين أن يصلوا جماعة قيل ولهم أن يصلوا يوم ابنمعة جماعة 
ويصاوا أربعا وصلاة العيد قد ثبت عن على أنه استخلف من صل بالناس فى المسجد أربعا ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا 
إلى الصحراء فصلاة الظهر يوم المعة وصلاة العيدين تفعل تارة اثنتين وتارة أربعا كصلاة المسافر بخلاف صلاة الفجر وعلى هذا تدل 
آثار الصحابة فإنهم كانوا يكرهون من الإمام أن يصلى أربعا ويصاون خلفه كما فى حديث سلمان وحديث ابن مسعود وغيره مع عثمان 
ولو كان ذلك عندهم كن يصل الفجر أربعا لما استجازوا أن يصلوا أربعا كا لا إستجيز مس أن يصلى الفجر أربعا 

ومن قال أنهم لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباق تطوع قيل له من المعلوم أنه لم ينقل عن أحدهم انه قال نوينا التطوع بالركعتين 
وأيضا فإن ذلك ليس بمشروع فليس لأحد أن يصلي بعد الفجر ركعتين بل قد أنكر النبى على من صلى بعد الإقامة السنة وقال 4 الصبح 
أربعا وقد صلى قبل الإمام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة وقد ثبت فى الصحيح أن النبى 

بى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو قيام 

وقد كان الصحابة يتكرون على من يصل ابمعة وغيرها بصلاة تطوع فكيف إسوغون أن يصل الركعتين فى السفر أن كان لا يجوز الا 
ركعتان بصلاة تطوع وأيضا فلماذا وجب على الممَيم خلف المسافر أن يصل أربعا يا ثبت ذلك عن الصحابة وقد وافق عليه أبو حنيفة 
وأبغنا فيجوز أن يصلي الممَيم أربعا خلف المسافر ركعتين ا كان النبى وخلفاؤه يفعلون ذلك ويقولون أَتموا صلاتم فانا قوم سفر 
وهذا ثما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة لمق فانه قد سلم جماهير العلماء أن يصلي هذا خلف هذا كا يصلي الظهر خلف من 
يصلي اجمعة وليس هذا كن صل الظهر قضاء خلف من يصلي الفجر 

وأما من قال أن المسافر فرضه أربع وله أن يسقط ركعتين بالقصر فمّوله مخالف للنصوص وإجماع السلف والأصول وهو قول متناقض 
فإن هاتين الركعتين يمك المسافر اسقاطهما لا إلى بدل ولا إلى نظيره وهذا يناقض الوجوب فإنه يمتنع أن يكون الشىء واجبا 

على العبد ومع هذا لا يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره فعلم بذلك أن الفرض على المسافر الركعتان فقط وهذا الذى يدل عليه كلام 
أحمد وقدماء أححابه فانه لم إشترط فى القصر نية وقال لا يعجبنى الأربع وتوقف فى اجزاء الأربع 

ول ينقل أحد عن أحمد انه قال لا يقصر الا بنية وانما هذا من قول اللحرق ومن أتبعه ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة فى ذلك كا 
قاله جماهير العلماء وهو اختيار أَبى بكر موافقة لقدماء الأصحاب كالخلال وغيره بل والأثرم وأبى داود وإبراهيم الحربى وغيرهم فإنهم لم 
إشترطوا النية لا فى قصر ولا فى جمع وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك سواء نوى القصر أو ل ينوه وهذا قول اجماهير 
كالك وأبى حنيفة وعامة السلف وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لحم بإحسان اشترط نية لا فى قصر ولا فى جمع واو نوى المسافر 
الاتمام كانت السنة فى حقه الركعتين ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كا لم ينوه 
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ول ينقل قط أحد عن النى انه أمى أححابه لا بنية قصر ولا نية جمع ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم مع ان 
المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام فإن النبى لما خرج فى جته صلى بهم 

الظهر بالمدينة أربعا وصلى بهم العصر بذى الحليفة ركعتين وخلفه أمم لا يحصى عددهم الا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم 
الا يعرف عيلاة السقق أما كدوك عهده بالاسلام وإما لكونه لم يسافر بعد لا سما النساء صلوا معه ول يأمرهم بنية القصر وكذلك 
جمع بهم بعرفة ول يقل لهم انى أريد ان أصلى العصر بعد الظهر حتى صلاها 

فصل 


السفر فى كاب الله وسنة رسوله فى القصر والفطر مطلق ثم قد تنازع الناس فى جذس السفر وقدره أما جنسه فاختلفوا فى نوعين 
أحدههما حكمه فنهم من قال لا يقصر الا فى خ أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه إلا ابن حزم قال ابن حزم وهو قول جماعة 
من السلف كا روينا من طريق إبن أَبى عدى حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن ابن مسعود قال لا يقصر 
الصلاة إلا حاج أو مجاهد وعن طاوس انه كان يسأل عن قصر الصلاة فَقَزل إذا عونا اجا أ غبارا عاينا ركعدن 

وعن إبراهيم التيمى أنه كان لا يرى القصر إلا فى خ أو عمرة أو جهاد وحجة هؤلاء انه ليس معنا نص يوجب عموم القصر للمسافر فإن 
القرآن ليس فيه الا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا وهذا سفر الجهاد وأما السنة فإن النى قصر فى جه وعمره وغزواته 
فثبت جواز هذا والأصل فى الصلاة الإتهام فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السئة ش 

ومنهم من قال لا يقصر الا فى سفر يكون طاعة فلا يقصر فى مباح كسفر التجارة وهذا يذ رواية عن أحمد واجمهور يجوزون القصر 
فى السفر الذى يجوز فيه الفطر وهو الصواب لأن النبى صل الله عليه وسلم قال أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة رواه 
عنه أس بن الك الكعين: وقد رواه أحمد وغيره باسناد يد 

وأيضا فقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن اللخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم 
أن يفتكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته وهذا ييبن أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العدد وإن كان ذلك صدقة من الله علينا امرنا 

بقبوها وقد قال طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد ان شتنا قبلناها وان شئنا لم نقبلها فإن قبول الصدقة فت اشوا بيد لفيا لامر 
بالركعتين وهذا غلط فان النبى صلى الله عليه و سل امرنا ان نقبل صدقة الله علينا والأمى للايجاب وكل احسانه الينا صدقة قة علينا فان 
لم نقبل ذلك هلكا 

وأيضا فقد ثبت عن حمر بن الخطاب أنه قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى يا قال صلاة 
اللمعة ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وهذا نقل عن الننبى أنه سن للمسلمين الصلاة فى جنس السفر ركعتين كا 
سن اجمعة والعيدين ولم يخص ذلك إسفر أسك أو جهاد 

وأيضا فقد ثبت فى الصحيحين عن عائَشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر وهذا بيين أن 
المسافر لم يمس بأريع ‏ قط وحينئذ فا أوجب الله على المسافر أن يصلى أربعا وليس فى كاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل على أن 
المسافر فرض عليه أربع وحينئذ فن أوجب على مسافر أربعا فقد أوجب مالم يوجبه الله ورسوله 

فإن قيل قوله وضع يقتضى أنه كان واجبا قبل هذا كا قال إنه وضع عنه الصوم ومعلوم أنه لم يجب على المسافر صوم رمضان قط 
لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سعى وضعا ولأنه كان واجبا فى المقام فلما سافر وضع بالسفر كا يقال من أَسلم 
وضعت عنه الجزية مع أنها لا تجب على مسلم بحال 

وأيضا فد قال صفوان بن محرز قلت لإبن عمر حدثنى عن صلاة السفر قال اتخبى أن يكذب علي قلت لا قال ركعتان من خالف 
السنة كفر وهذا معروف رواه أبو التياح عن مورق العجل عنه وهو مشهور فى كتب الآثار وفى لفظ صلاة السفر ركعتان ومن خالف 
السنة كفر وبعضهم رفعه إلى النبى فبين أن صلاة السفر ركعتان وإن ذلك من السنة التى من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر وهذه 
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الأدلة دليل على أن من قال انه لا يقصر الا فى سفر واجب فقوله ضعيف 

ومنهم من قال لا يتقصر فى السفر المكروه ولا المحرم ويتصر ف المباح وهذا أيضا رواية عن أحمد وهل يقصر فى سفر النزهة فيه عن 
اران : 0 

وأما السفر المحرم فذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد لا يقصر فيه وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف واللخلف فقالوا يقصر فى 
جنس الأسفار وهو قول ابن حزم وغيره وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر فى كل سفر وإن كان محرما ا يوجب اجميع 
تيمم إذا عدم الماء فى السفر امحرم وابن عقيل ربخ فى بعض المواضع اللقصر والفطر فى السفر المحرم 

والخجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا فى جذس السفر ولم يخص سفرا من سفر وهذا القول هو الصحيح فإن الاب والسنة قد 
أطلتا السفر قال تعالى فن كان متكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كا قال فى آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية 
وكا تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين ولم ينقل قط أحد عن النبى أنه خص سفرا من سفر مع علمه بأن السفر 
يكون حراما ومباحا ولو كان هذا ما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو بين ذلك لنقلته الأمة وما علمت عن 
الصحابة فى ذلك شيعا 

وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر كقوله تعالى فى التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر وقوله فى الصوم فن كان منكم مريضا أو على 
سفر وقوله وإذا ضربتم فالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا وقول النبى يمسح المسافر 
ثلاثة ايام وليالمن وقوله 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذى محرم وقوله ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ولم 
يذكر قط فى شىء من نصوص اللككّاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع فكيف يجوز أن يكون الحم معلا بأحد نوعى السفر ولا يببن 
الله ورسوله ذلك بل يكون بيان الله ورسوله متناولا للنوعين 

وهكذا فى تقسيم السفر إلى طويل وقصير وتقسيم الطلاق بعد الدخول إلى بائّن ورجعى وتقسيم الأمان إلى يمين مكفرة وغير مكفرة 
وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله الحم فيه بالجنس المشترك العام عله بعض الناس نوعين نوعا يتعلق به ذلك الك ونوعا لا يتعاق 
من غير دلالة على ذلك من كاب ولا سنة لا نصا ولا استنباطا 

والذين قالوا لا .يثبت ذلك فى السفر امحرم عمدتهم قوله تعالى فى الميتة هن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وقد ذهب طائفة 
المفسرين إلى أن الباغي هو الباغى على الإمام الذى يجوز قتاله و العادى هو العادى على المسلمين وهم المحاربون قطاع الطريق قالوا 
فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى وقالوا اذا اضطر العاصى إسفره أمرناه أن يتوب ويأكل ولاتبيح له اتلاف نفسه 
وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعى وأحمد 

وأما أحمد ومالك ورا له أكل الميتة دون القصر والفطر قالوا ولأن السفر المحرم معصية والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز 
الإعانة على المعصية 

وهذه حجج ضعيفة أما الآية فأكثر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذى يم يي امحرم من الطعام مع قدرته على الحلال والعادى الذى 
يتعدى القدر الذى يحتاج إليه وهدًا التتسين هو الضوات دوق الأرك لأن الله :اول هداق 0 الأنعام والتحل وفى المدينة 
ليبين ما يحل وما يحرم من الا كل والعررورة و كع ير وار لابق اندر ابسن السمر اتترعخنيضا قلع الاريق والخروج على 
إإامام ولم يكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم امام يخرج عليه ولا من شرط اللحارج أن يكون مسافرا والبغاة الذين أمى الله بقتا هم 
فى القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولا مسافرين بل كانوا من أهل العوالى مقيمين واقتتلوا 
بالنعال ا و ل ار كل سفر محرم فالمذكور فى الآية لو كان كا قيل لم يكن 
مطابقا للسفر ا حرم فانه قد يكون بلا سفر وقد يكون السفر امحرم بدونه 

وأيضا فقوله غير باغ حال من اضطر فيجب أن يكون حال 

اضطراره وأكله الذى يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال فلا اثم عليه ومعلوم أن الإثم انما ينفى عن الأكل الذى هو الفعل لا عن 
نفس الحاجة اليه فعنى الآية فن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد وهذا يبين ان المقصود أنه لا يبغي فى أكله ولا يتعدى والله تعالى يقرن 
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بين البغي والعدوان فالبغى ما جنسه ظلٍ والعدوان مجاوزة القدر المباح كا قرن بين الاثم والعدوان فى قوله وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الثم والعدوان فالإثم جذس الشر والعدوان مجاوزة القدر المباح فالبغى من جنس الثم قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا 
اكاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى فن خاف من موص جنفا أو ائما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فإثم جنس لظم 
الورثة إذا كان مع العمد وأما الجنف فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد لكن قال كثير من المفسرين الجنف اللحطأ والإثم العمد لأنه 
لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بتى الداخل فى الجنف الخطأ ولفظ العدوان من باب تعدى الحدود كا قال تعالى تلك حدود الله 
فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ونحو ذلك وما دشبه هذا قوله ربنا اغفر لنا ذنوبها واسرافنا فى أمرنا والإسراف مجاوزة 
الحد المباح وأما الذنوب فا كان جنسه شر واثم 

وأما قولحم إن هذا إعانة على المعصية فغلظ لأن المسافر مأمور 

بأن يصلي ركعتين كا هو مأمور أن يصلى بالتيمم وإذا عدم الماء فى السفر الحرم كان عليه أن بتيمم ويصلى وما زاد على الركعتين 
ليست طاعة ولا مأمورا بها احد من المسافرين وإذ فعلها المسافر كان قد فعل متبيا عنه فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلى المسافر 
لمعه كلق ميكوظق فيل بعزلها الأ ركفن وان كان عامبا بره واف كان إذا بهل وده صل أريعا ش 
وكذلك صومه فى السفر ليس برا ولا مأمورا به فإن النبى ثبت عنه أنه قال ليس من البر الصيام فى السفر وصومه إذا كان مقيما أحب 
إلى الله من صيامه فى سفر محرم ولو أراد أن يتطوع على الراحلة فى السفر المحرم لم يمنع من ذلك وإذا اشتببت عليه القبلة أما كان 
بتحرى ويصلى واو أخذت ثيابه أما كان يصلي عريانا فإن قيل هذا لا يمكنه إلا هذا قيل والمسافر ل يو إلا بركعتين والمشروع فى 
حقه أن لا يصوم وقد اختلف الناس لو صام هل إسقط الفرض عنه واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه وهذه المسألة ليس 
فيها احتياط فإن طائفة يقولون من صلى أربعا أو صام رمضان فى السفر المحرم لم يجزئه ذلك كم لو فعل ذلك فى السفر المباح عندهم 
وطائفة يقولون لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان وكذلك 

أكل الميتة واجب على المقيضر سواء كان فى السفر أو الحضر وسواء كانت ضرورته مب مج أو حرم فلو ألقى ماله فى البحر واضطر 
إلى أكل الميتة كان عليه أن يأ كلها ولو سافر سفرا محرما فأتعبه ولو قاتل قتالا محرما حتى أعجزته الجراح عن القيام صلى قاعدا 

فإن قيل فلو قاتل قتالا محرما هل يصلى صلاة اللحوف قبل يجب عليه ان يصلى ولا يقاتل فإن كان لا يدع القتال ا حرم فلا نبيح له 
ترك الصلاة بل إذا صلى صلاة خائف كان خيرا من ترك الصلاة بالكلية ثم هل يعيد هذا فيه نزاع ثم إن أمكن فعلها بدون هذه 
الأفعال المبطلة فى الوقت وجب ذلك عليه لأنه مأمور بها وأما إن خرج الوقت ولم يفعل ذلك ففى صحتبا وقبولها بعد ذلك نزاع 
النوع الثانى من موارد النزاع أن عثمان كان لا يرى مسافرا الا من حمل الزاد والمزاد دون من كان نازلا فكان لا يحتاج فيه إلى 
ذلك كالتاجر والتانى والجابى الذين يكونون فى موضع لا يحتاجون فيه إلى ذلك ول يقدر عثمان للسفر قدرا بل هذا الجنس عنده ليس 
بمسافر وكذلك قيل إنه ل ير نفسه والذين معه مسافرين بمنى لما صارت منى معمورة وذكر ابن أبى شيبة عن ابن سيرين أنه قال كانوا 
يقولون السفر الذى تقصر فيه الصلاة الذى مل فيه الزاد والمزاد ومأخذ هذا القول والله أعم أن القصر إِغما 

كان فى السفر لا فى المقام والرجل إذا كان مقيما فى مكان يجد فيه الطعام والشراب لم يكن مسافرا بل مقيما بخلاف المسافر الذى 
يحتاج أن عمل الطعام والشراب فإن هذا يلحقه من المشقة ما يلحق المسافر من مشقة السفر وصاحب هذا القول كأنه رأى الرخصة 
نما تكون للمشقة والمشقة إِنما تكون لمن يحتاج إلى حمل الطعام والشراب 

وقد نقل عن غيره كلام يفرق فيه بين جنس وجنذس روى ابن أَبى شيبة عن على بن مسبر عن الى اتحاق الشيباني عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شباب عن عبد الله بن مسعود قال لا يغرتك سوادم هذا من صلاتم فإنه من مصرك فقوله من مصرك يدل على انه 
جعل السواد بمنزلة المصر لا كان تابعا له وروى عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال كنت مع حذيفة 
بالمدائن فاستاذنته أن آنى أهل بالكوفة فأذن لى وشرط على ان لا أفطر ولا أصبل ركعتين حتى أرجع انسدق يتا لت وشكوة قاذ 
عن حذيفة أن لا يقصر إلى السواد وبين الكوفة والسواد تسعون ميلا وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامى لا يطأ أحدك بماشية أحداب 
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اطبا أو يون الأودية ورا عون كم سفر لا ولا كامة إِنما التقصير فى السفر من الباءات من الأفق إلى الأفق 
قلت هؤلاء ل يذكروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان ولا بالمكان لكن جعلوا هذا الجنس من السير ليس سفرا ما جعل عثمان السفر 
ما كان فيه حمل زاد ومزاد فإن كانوا قصدوا ما قصده عثمان من ان هذا لا يزال يسير فى مكان مل فيه الزاد والمزاد فهو كالمميم 
فقد وافقوا عثمان لكن ابن مسعود خالف عثمان فى اتمامه بمنى وإن كان قصدهم ان اعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة وما 
المسافر من خرج من عمل إلى عمل ! فى حديث معاذ من أفق إلى افق فهذا هو الظاهر ولهذا قال ابن مسعود عن السواد فإنه من 
مصرك وهذا يا أن ما حول المصر من البساتين والمزارع تابعة له فهم يجعاون ذلك كذلك وإن طال ولا يحدون فيه مسافة وهذا كا 
ان المخاليف وهى الأمكنة التى يستخلف فيها من هو خليفة عن الأمير العام بالمصر الكبير وفى حديث معاذ من خخرج من مخلاف إلى 
ل ا المع ا ا م ا 
خرج مع عبد الله بن مسعود وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فرامخ فصل الظهر ركعتين قال شعبة أخبرنى بهذا قيس بن عمران 
وأبوه عمران بن عمير شاهد وعمير مولى ابن مسعود 2 1 

فهذا يدل على ان ابن مسعود لم يحد السفر بمسافة طويلة ولكن اعتبر أمرا آخخر كالأعمال وهذا أمى لا يحد بمسافة ولا زمان لكن 
بعموم الولايات وخصوصها مثل من كان بدمشق فاذا سافر إلى ما هو خارج عن أعمالحم كان مسافرا وأصاب هذه الأقوال كأنهم 
رأوا ما رخص فيه للمسافر إِما رخص فيه للمشقة التى تلحقه فى السفر واحتياجه إلى الرخصة وعءاموا أن المنتقل فى المصر الواحد من 
مكان إلى مكان ليس بمسافر وكذلك الخارج إلى ما حول المصر م كان النبى يخرج إلى قباء كل سبت راكيا وماشيا ولم يكن يقصر 
وكذلك المسلمون كانوا ينتابون ابمعة من العوالى ولم يكونوا يقصرون فكان المنتقل فى العمل الواحد ببذه المثابة عندهم 

وهؤلاء يحتج عليهم بقصر أهل مكة مع النبى صلى الله عليه و سم بعرفة ومزدلفة ومنى مع أن هذه تابعة لمكة ومصافة إليها وهى أكثر 
تبعا لها من السواد للكوفة وأقرب إليها منها فإن بين باب بنى شيبة وموقف الامام بعرفة عند الصخرات التى فى اسفل جبل الرحمة 
بريد ببذه المسافة وهذا السير وهم مسافرون وإذا قيل المكان الذى إسافرون إليه ليس بموضع مقام قيل بل كان هناك قرية ثمرة والننى 
م ينزل بها وكان بها أسواق وقريب منها عرنة التى تصل واديها بعرفة ولأنه لا فرق بين السفر 

اباد بقاع ينولد ل ينام هه بإذا م يتمد الإقامة فإ لي عمل للد يه وبل :وساي يمسافيفا إن مكة وهى بلد بمكن الإقامة 
فيه وما زالوا مسافرين فى غزوهم وحجهم وعمرتهم وقد قصر النبى الصلاة فى جوف مكة عام الفتح وقال يا أهل مكة أَتموا صلاتم 
فإنا قوم سفر وكذلك عمر بعده فعل ذلك رواه مالك بإسناد صحيح ولم يفعل ذلك رسول الله ولا ابو بكر ولا عمر ببنى ومن نقّل ذلك 
عنهم فقد غلط وهذا بخلاف خروج النبى صل الله عليه و سم إلى قباء كل سبت راكيا وماشيا وخروجه إلى الصلاة على الشبداء فإنه 
قبل أن يموت بقايل صلى عليهم وبخلاف ذهابه إلى البقيع وبخلاف قصد أهل العوالي المدينة ليجمعوا بها فإن هذا كله ليس بسفر 
فإن اسم المدينة متناول لهذا كله وإئما الناس قسمان الأعراب وأهل المدينة ولأن الواحد منهم يذهب ويرجع إلى أهله فى يومه من 
غير أن يتاهب ذلك أهبة السفر فلا يمل زادا ولا مزادا لا فى طريقه ولا فى المنزل الذى يصل إليه وهذا لا يسمى من ذهب إلى 
ربض مدينته مسافرا ولهذا تجب ابمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء وبفرمة ولو كان ذلك سفرا ل 
تجب ابمعة على من ينشىء لها سفرا فإن ابجمعة لا تجب على مسافر فكيف يجب أن يسافر لما 

وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسافرا لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أياما محدودة بل كان مسافرا لجنس العمل الذى هو سفر وقد يكون 
مسافرا من مسافة قريبة ولا يكون مسافرا من أبعد منها مثل أن يركب فرسا سابقا ويسير مسافة بريد ثم يرجع من ساعته إلى بلده فهذا 
ليس مسافرا وان قطع هذه المسافة فى يوم وليلة ويحتاج فى ذلك إلى حمل زاد وماد كان مسافرا كا كان سفر أهل مكة إلى عرفة 
وكيا عن يما خا إن عرفة رو و ويه لم مقا يكن افر 

يدل على ذلك أن النبى صلى الله عليه و سل لما قال يمسح المسافر ثلاثة أيام وليا يهن والمقيم يوما وليلة فلو قطع بريدا فى ثلاثة أيام كا 
مسافرا ثلاثة أيام ولياليين فيجب أن بمسح مسح سفر ولو قطع البريد فى نصف يوم لم يكن مسافرا فالنبى إِثما اعتبر أن يساة 00 


سواء كان سفره حثيثا أو بطيئا سواء كانت الأيام طوالا أو قصارا ومن قدره بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والإقدام 
وجعلوا المسافة الواحدة حدا يشترك فيه جميع الناس حتى لو قطعها فى يوم جعاوه مسافرا ولو قطع ما دونها فى عشرة أيام لم يجعاوه 
مسافرا وهذا مخالف لكلام النبى 

وأيضا فالنى صل الله عليه و سل فى ذهابه إلى قباء والعوالى واحد ومجىء أححابه من تلك المواضع إلى المدينة إنما كانوا يسيرون فى 
عمران بين الأبنية والحوائط التى هى النخيل وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفر والمسافر لا بد ان يسفر أى يخرج إلى الصحراء فإن 
لفظ السفر يدل على ذلك يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته فإذا ل يبرز إلى الصحراء التى يتكشف فيها من بين المساكن لا 
يكون مسافرا قال تعاللى ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وقال تعالى ما كان لأهل المديئة ومن 
حولم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عل الناس قسمين أهل المدينة والأعراب والأعراب 
هم أهل العمود وأهل المدينة هم أهل المدر 

جميع من كان ساكا فى مدر كان من أهل المدينة ولم يكن للمدينة سور يتيز به داخلها من خارجها بل كانت محال محال وتسمى 
امحلة دارا ولمحلة القرية الصغيرة فيها المساكن وحوها النخل والمقابر ليست أبنية متصلة فبنو مالك بن النجار فى قريتهم حوالى دورهم 
أموالهم ونخيلهم وبنو عدى بن النجار دارهم كذلك وبنو مازن بن النجار كذلك وبنو سالم كذلك وبنو ساعدة كذلك وبنوالحارث بن 
الزرج كذلك وبنو عمروبن عوف كذلك وبنو عبد 

الاشبل كذلك وسائر بطون الأنصار كذلك كا قال النبى خير دور الأنصار دار بنى النجار ثم دار بنى عبد الاشبل ثم دار بنى الحارث 
دار بنى ساعدة وفى كل دور الانصار خير وكان النبى قد نزل فى بئى مالك بن النجار وهناك بنى مسجده وكان حائطا لبعض بى 
النجار فيه نخل وخرب وقبور فأص بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت وباحرب فسويت وبنى مسجده هناك وكانت سائر دور الأنصار 
حول ذلك قال ابن حزم ولم يكن هناك مصر قال وهذا أمى لا يجهله أحد بل هو نقل الكوافى عن الكوافى وذلك كله مدينة واحدة 
كا جعل الله الناس نوعين أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة لم يجعل للمدينة داخلا 
وخارجا وسورا وربضا ا يقال مثل ذلك فى المدائن المسورة وقد جعل النبى حرم المدينة بريدا فى بريد والمدينة بين لابتين واللابة 
الأرض التى ترابها مجارة سود قال ما بين لابتيها حرم فا بين لابتيها كله من المدينة وهو حرم فهذا بريد لا يكون الضارب فيه مسافرا 
وان كان المكى إذا خرج إلى عرفات مسافرا فعرفة ومزدلفة ومنى صحارى خارجة عن م5 ليست كالعوالي 

من المدينة وهذا أيضا مما ييبن أنه لا اعتبار بمسافة محدودة فإن المسافر فى المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن مسافرا والمسافر 
عن القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافرا فعلم أنه لابد أن يقصد بقعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين المكانين 
صحراء لا مساكن فيها مل فيها الزاد والمزاد فو مسافر وان وجد الزاد والمزاد بالمكان الذى يقصده 

وكان عثمان جعل حك المكان الذى يقصده حك طريقه فلابد ان يعدم فيه الزاد والمزاد وخالفه أكثر علماء الصحابة وقولهم أرح فإن 
النبى قصر بمكة عام فتح مكة وفيها الزاد والمزاد وإذا كانت منى قرية فيها زاد ومزاد فبينها وبين مكة صحراء يكون مسافرا من يقطعها 
كا كان بين مكة وغيرها ولكن عثمان قد تأول فى قصر النبى بمكة انه كان خائفا لأنه لما فتح مكة والكفار كثيرون وكان قد بلغه 
أذ طوازن حت د وعكمان عور القضر اد كان عطرة عدو وهذا كا يحكى عن عثمان أنه يعنى النبى إنما أمرهم بالمتعة لأنهم كانوا 
خائفين وخالفه على وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة وقولحم هو الراج فإن النبى فى جة الوداع كان امنا 
لا يخاف إلا الله وقد أمى أححابه بفسخ الحج 

إلى العمرة والقصر وقصر العدد إِنما هو معلق بالسفر ولكن إذا اجتمع اللحوف والسفر ابيح قصر العدد وقصر الركعات وقد قال الى 
صلى الله عليه و سل هو وعمر بعده لما صليا بمكة يا أهل مكة أتموا صلاتك فانا قوم سفر بين أن الواجب لصلاتهم ركعتين مجرد كونهم 
سِفرا فلهذا الح تعلق بالسفر ول يعلقه بالحوف فعلم أن قصر العدد لا إشترط فيه خوف بحال وكلام الصحابة أو أكثرهم فى هذا 
الباب يدل على أنهم لم يجعلوا السفر قطع هافك خدودة افا محدود إشترك فيه جميع الناس بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل 
فن رأوه مسافرا أثبتوا له حكم السفر وإلا فلا 


ولهذا اختلف كلامهم فى مقدار الزمان والمكان فروى وكيع عن الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا 
سافرت يوما إلى العشاء فإن زدت فاقصر ورواه اجاج إبن منبال ثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال لا 
يقصر المسافر فى مسيرة يوم إلى العتمة إلا فى أكثر من ذلك وروى وكيع عن شعبة عن شبيل عن أبى جمرة الضبعي قال قلت لابن 
عباس أقصر إلى الأيلة قال تذهب وتجىء فى يوم قلت نعم قال لا إلا يوم تام فهنا قد نبى أن يقصر إذا رجع إلى أهله فى يوم وهذه 
مسيرة بريد وأذن فى يوم 

وفى الأول نباه أن يقصر إلا فى أكثر من يوم وقد روى نحو الأول عن عكرمة مولاه قال إذا خرجت من عند أهلك فاقصر فإذا أتيت 
أهلك فأتهم وعن الأوزاعى لا قصر إلا فى يوم تام وروى وكيع عن هشام بن ربيعة بن الغاز الجرثبي عن عطاء بن أَبى رباح قلت 
لابن عباس أقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى الطائف وعسفان فذلك ثمانية وأربعون ميلا وروى ابن عيينة عن مرو بن دينار عن 
عطاء قلت لإبن عباس اقصر إلى منى أو عرفة قال لا ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان فإذا وردت على ماشية لك أو اهل 
فأتم الصلاة وهذا الاثر قد اعتمده أحمد والشافعى قال ابن حزم من عسفان إلى مك بسير الخلفاء الراشدين * اثنان وثلاثون ميلا قال 
واعيقا الشقاة انمق نعدة إلى مك اريعين عاد 

قلت نبيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات 
عنه ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون خلف الى وأبى بكر وعمر فى الحج إذا خرجوا إلى عرفة 
وز دلقة مق :واب عباس من أعل الناس بالسنة فلا يخفى عليه مثل ذلك وأصحابه المكيون كانوا يقصرون فى الحج 

إلى عرفة ومزدلفة كطاووس وغيره وبن عيينة نفسه الذى روى هذا الأثر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة فى الحج وكان أحماب 
ابن عباس كطاووس يقول أحدهم أترى الناس يعنى أهل مكة صلوا فى الموسم خلاق صلاة رسول الله وهذه خة قاطعة فإنه من 
المعلوم أن أهل مكة لما وا معه كانوا خلتًا كثيرا وقد خرجوا معه إلى منى يصلون خلفه وإنما صلى بمنى أيام منى قصرا والناس كلهم 
يصلون خلفه أهل مكة وسائر المسلمين لم يأمى أحدا منهم ان يتم صلاته ول ينقل ذلك احد لإباسناد صحيح ولا ضعيف ثم أبو بكر وعمر 
بعادة انا يجبليات هامرم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحدا بتمام مع انه قد صم عن عمر بن المحطاب انه لا صلى بمكة قال 
يا أهل مكة اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وهذا مروى عن الى فى أهل مكة عام الفتح لا فى حجة الوداع فإنه فى حجة الوداع لم يكن يصلي 
فى مكة بل كان يصل بمنزله وقد رواه أبو داود وغيره وفى اسناده 

مقال والمقصود أن من تدبر صلاة النى بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم وانه لم ينقل مسل قط عنه أنه أمرهم بإتهام علم قطعا 
أغهم كانوا يقصرون خلفه وهذا من العلم العام الذى لا يخفى على ابن عباس ولا غيره وهذا لم يعلم أحد من الصحابة أمى أهل مكة ان 
قوا خلف الإ إذا صلى ركعتين فدل هذا على ان ابن عباس إثما أجاب به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفرا لا ينزل فيه بمى 
وعرفة بل يرجع من يومه فهذا لا يقصر عنده لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصر وإنما يقصر من سافر يوما ولم يقل 
مسيرة يوم بل اعتبر أن يكون السفر يوما وقد استفاض عنه جواز القصر إلى عسفان وقد ذكر ابن حزم انها اثنان وثلاثون ميلا وغيره 
يقول أربعة برد ثمانية واربعون ميلا ١‏ 

والذين حدوها ثمانية واربعين ميلا عمدتهم قول ابن عباس وابن عمر واكثر الروايات عنهم تخالف ذلك فلو لم يكن إلا قولمما لم يجز 
أن وهذ: بعض أفزاهها دون يعقن بل أما أن مع بينبما واما أن يطلب دليل آخخر فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر ولذا كان 
الحددون بستة عشر فرعنا من أصحاب مالك والشافعى وأحمد إِما لحم طريقان بعضهم يقول لم أجد أحدا قال بأقل من القصر فيما دون 
هذا فيكون هذا إجماعا وهذه طريقة الشافعى وهذا أيضا منقول عن الليث بن سعد فهذان الامامان بينا عذرهما أنهما لم يعلما من قال 
بأقل من ذلك وغيرهما قد علم من قال بأقل من 

ذلك والطريقة الثانية ان يقولوا هذا قول إبن عمر وابن عباس ولا مخالف لمما من الصحابة فصار إجماعا وهذا باطل فإنه نقل عنما 
هذا وغيره وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك 

وم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعى وأحمد وهى أن هذا التحديد مأثور عن الى "ا رواه ابن خزيمة فى مختصر المختصر عن 
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ابن عباس عن النبى أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد مكة الى عسفان وهذا ما يعلم أهل المعرفة باطديك انه كذ 
على الننى صل الله عليه و سلم ولكن هو من كلام ابن عباس أفترى رسول الله صل الله عليه و سل نما حد مسافة القصر لأهل مكة 
دون أهل_المذيية الى :هن دار السنة والهجرة والنصرة ؤدون سائز المسلنين وكيق يقول:هذا :وقد تواتر عنه أن أهل م25 صلوا خلفة 
بعرفة وملدلفة ومى وم يحد النبى صل الله عليه و سلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد ولا حدها بزمان 

ومالك قد نقل عنه أربعة برد كقول الليث والشافعى وأحمد وهو المشهور عنه قال فإن كانت أرض لا أميال فيها فلا يقصرون فى أقل 
من يوم وليلة للثقل قال وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلى وقد ذكر عنه لاقصر إلا فى خمسة وأربعين ميلا فصاعدا وروى عنه لا 
قصر إلا فى اثمين وأربعين ميلا فصاعدا وروى عنه لا قصر إلا فى أربعين ميلا فصاعدا وروى عنه إسماعيل بن أبى فقن 1 

لا قصر إلا فى ستة وأربعين ميلا قصدا وذكر هذه الروايات القاضى إسماعيل بن إسحاق فى كابه المبسوط ورأى لأهل مكة خاصة أن 
يقصروا الصلاة فى الحج خاصة إلى منى فا فوقها وهى أربعة أميال وروى عنه ابن القادم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء 
وغيرهم فتأول فأفطر فى رمضان لا شىء عليه إلا القضاء فقط وروى عن الشافعى أنه لا قصر فى أقل من ستة وأربعين ميلا بالحاثمى 
والآثار عن ابن عمر أنواع فروى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مبدى حدثنا سفيان الثورى سمعت جبلة بن حم يقول سمعت 
١‏ بن عمر يقول لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة وروى إبن أَبى شيبة حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن محارب بن زياد سمعت ابن عمر 
يقول الى لأسافر الساعة من النهار فأقصر يعنى الصلاة محارب قاضى الكوفة من خيار التابعين أحد الأئمة ومسعر أحد الأعّة وروى 
ابن أبى شيبة حدثنا على بن مسهر عن أبى إسحاق الشيبانى عن حمد بن زيد بن خليدة عن إبن عمر قال تقصر الصلاة فى مسيرة ثلاثة 
أميال قال ابن حزم مد إبن زيد هو طائى ولاه مد بن أبى طالب القضاء بالكوفة مشهور من كار التابعين 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر انه قصر إلى ذات النصب 

قال وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر قال عبد الرزاق ذات النصب من المدينة على ائية عشر ميلا فهذا نافع يخبر عنه أنه 
قصر فى ستة فراسخ وانه كان يسافر بريدا وهو أربعة فرامخ فلا يقصر وكذلك روى عنه ما ذكره غندر حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد 
الرحمن عن حفص ابن عاصم بن عمر بن اللخطاب قال خرجت مع عبد الله بن مر بن اللخطاب إلى ذات النصب وهى من المديئة على 
ثمانية عشر ميلا فلا أتاها قصر الصلاة وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يقَص الغيلاة 'ق مسيرة أربعة برد 

وما تقدم من الروايات يدل على انه كان يقصر فى هذا وفى ما هو أقل منه وروى وكيع عن سعيد بن عبيد الطاق عن على بن ربيعة 
الوالبى الاسدى قال سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة قال حاج أو معتمرأو غاز فقلت لا ولكن أحدنا يكون له الضيعة فى السواد 
فقال تعرف السويداء فقلت سمعت بها ولم أرها قال فإنها ثلاث وليلتان وليلة للمسرع إذا خرجنا البها قصرنا قال ابن حزم من المدينة 
إلى السويداء اثنان وسبعون ميلا اربعة وعشرون فرتخا 

قلت فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديدا 

لكن بين بهذا جواز القصر فى مثل هذا لأنه كان قد بلغه أن أهل الكوفة لا يقصرون فى السواد فأجابه ابن عمر بجواز القصر وأما ما 
روى من طريق ابن جريح أخبرنى نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخيبر وهى مسيرة ثلاث قواصد لم يقصر 
فيما دونه وكذلك ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد كلاهما عن نافع عن ابن عمر انه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة وخيبر 
وهى بقدر الأهواز من البصرة لا يقصر فيما دون ذلك قال ابن حزم بن المدينة وبين 5 بيع البضرة والأهراة وهى مائة ميل غير 
اربعة أميال قال وهذا ثما اختلف فيه على ابن عمر ثم على نافع ايضا عن ابن عمر 

قلت هذا النفى وهو انه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعا ليس هذا حكاية عن قوله حتى يقال انه اختلف اجتهاده بل نفى لقصره 
فيما دون ذلك وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة من طريق نافع وغيره انه قصر فيما دون ذلك فهذا قد يكون غلطا فن روى عن أيوب 
ان قدر أن نافعا روى هذا فيكون حين حدث ببذا قد ذسى أن ابن عمر قصر فيما دون ذلك فإنه قد ثبت عن نافع عنه أنه قصر فيما 
دوك ذلك 

وروى حماد بن زيد حدثنا أنس بن سيرين قال خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه وهى على رأس جمسة فراعة فصلى بنا العصر فى 
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سفينة وهى تجرى بنا فى دجلة قاعدا على بساط ركعتين ثم سل ثم صلى بنا ركعتين ثم سل وهذا فيه أنه نما خرج إلى أرضه المذكورة 
ولم يكن سفره إلى غيرها حتى يقال كانت من طريقه فقصر فى خمسة فراخ وهى بريد وربع 

وفى صحيح مسل حدثنا ابن ابى شيبة وابن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة عن يحبى بن يزيد الهنائى سألت أنس بن مالك عن قصر 
الصاذة قتال: كن سول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراعخ شعبة شك صلى ركعتين ول ير أنس أن يقطع من المسافة 
الطويلة هذا لأن السائل سأله عن قصر الصلاة وهو سوال عما يقصر فيه ليس سؤالا عن أول صلاة يقصرها ثم انه لم يقل أحد إن 
أول صلاة لا يقصرها إلافى ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك فليس فى هذا جواب لو كان المراد ذلك ولم يقل ذلك أحد فدل على أن 
أنسا أراد انه من سافر هذه المسافة قصر ثم ما أخبر به عن النبى صلى الله عليه و سلم فعل من النبى لم يبن هل كان ذلك اللخروج هو 
السفر أو كان ذلك هو الذى قطعه من السفر فإن 

كان اراد به ان ذلك كان سفره فهو نص وان كان ذلك الذى قطعه من السفر فانس بن مالك استدل بذلك على انه يتقصر إليه إذا 
كان هو السفر يقول انه لا يقصر الا فى السفر فلولا ان قطع هذه المسافة سفر لما قصر 

وهذا يوافق قول من يقول لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفرا لايكفى مجرد قصده المسافة التى هى سفر وهذ قول ابن حزم وداود 
وأصحابه وابن حزم يحد مسافة القصر بميل لكن داود وأصحابه يقولون لا يقصر إلا فى خ أو عمرة أو غزو وابن حزم يقول إنه يقصر فى 
كل سفر وابن حزم عنده انه لا يفطر إلا فى هذه المسافة وأصحابه يقولون إنه يفطر فى كل سفر بخلاف القصر لأن القصر ليس عندهم 
فيه نص عام عن الشارع وإنما فيه فعله انه قصر فى السفر ولم يجدوا احدا قصر فيما دون ميل ووجدوا الميل منقولا عن ابن عمر 
وابن حزم يقول السفر هو البروز عن محلة الاقامة لكن قد عل أن انبى ترج إلى البقيع لدفن الموق وخخرج إلى الفضاء للغائط والناس 
معه فلم يقصروا ولم يفطروا فرج هذا عن أن يكون سفرا ولم يجدوا أقل من ميل يسمى سفرا فان ابن عمر قال لو خرجت ميلا لقصرت 
الصلاة ذلما ثبت أن هذه المسافة 

جعلها سفرا ولم نجد أعلا منبا يسمى سفرا جعلنا هذا هو الحد قال وما دون الميل من آتخر بيوت قريته له حك الحضر فلا يقصر فيه 
ولا يفطر وإذا بلغ الميل خينئذ صار له سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه فن حينئذ يقصر ويفطر وكذلك إذا رجع فكان على أقل من 
ميل فإنه يتم ليس فى سفر يقَصر 

فيه قلت جعل هؤلاء السفر محدودا فى اللغة قالوا وأقل ما سمعنا أنه إسمى سفرا هو الميل وأولئك جعلوه محدودا بالشرع وكلا القولين 
ضعيف أما الشارع فلم يحده وكذلك أهل اللغة لم يتقل أحد عنهم أنهم قالوا الفرق بين ما يسمى سفرا وما لا إسمى سفرا هو مسافة 
محدوة بل نفس تحديد السفر بالمسافة باطل فى الشرع واللغة ثم لو كان محدودا بمسافة ميل فإن أريد أن الميل يكون من حدود القرية 
الختصة به فد كان النبى يخرج أكثر من ميل من محله فى الخاز ولايقصر ولا يفطر وإن أراد من المكان المجتمع الذى إشمله اسم مدينة 
ميلا قيل له فلا حجة لك فى خروجه إلى المقابر والغائط لأن تلك لم تكن خارجا عن آخر حد المدينة ففى اجمملة كان يخرج إلى العوالى 
والى أحد ا كان يخرج إلى المقابر والغائط وفى ذلك ما هو أبعد من ميل وكان النبى وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل 
ويأتون إلها أبعد من ميل ولا يقصرون : 

تكروجهم إلى قباء والعوالى وأحد ودخولهم للجمعة وغيرها من هذه الأماكن 

وكان كثير من مساكن المدينة عن مسجده أبعد من ميل فإن حرم المدينة بريد فى بريد حتى كان الرجلان من أحعابه لبعد المكان 
يتناوبان الدخول يدخل هذا يوماوهذا يوما كا كان عمر بن اللحطاب وصاحبه الأنصارى يدشخل هذا يوما:وهذا يوما وقول ابن عمر لو 
حرجت ميلا قصرت الصلاة هو كقوله إلى لأسافر الساعة من النبار فأقصر وهذا إما أن يريد به ما يقطعه من المسافة التى يقصدها 
فيكون قصده إلى لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة وهذا قول جماهير العلماء إلا من يقول إذا سافر نهارا لم يقصر إلى الايل 
و احتج العلماء على هؤلاء بأن النبى صل الله عليه و سم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وقد مل حديث 
أنس على هذا لكن فعله يدل على المعنى الأول أو يكون مراد ابن عمر من سافر قصر ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان فى صعراء 
بحيث يكون مسافرا لا يكون متنقلا بين المساكن فإن هذا ليس بمسافر باتفاق الناس وإذا قدر أن هذا مسافر فلو قدر أنه مسافر أقل 


من الميل بعشرة أذرع فهو أيضا مسافر فالتحديد بالمسافة 

لا أصل له فى شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمن معلقا 
بثىء لا يعرفونه ولم يمسح أحد الأرض على عهد الى ولا قدر النى الأرض لا بأميال ولا فراائخ والرجل قد يخرج من القرية إلى 
صعراء لحطب بأ به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرا وان كانت المسافة أقل من ميل بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه 
لا يكون فى ذلك مسافرا فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثانى فالمسافة القريية فى المدة الطويلة تكون سفرا والمسافة البعيدة فى 
المدة القليلة لا تكون سفرا 

فالسفر يكون بالعمل الذى سعى سفرا لأجله والعمل لا يكون إلا فى زمان فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر 
من الزاد والمزاد سمى مسافرا وان لم تكن المسافة بعيدة وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم يسم سفرا وان 
بعدت المسافة فاللأصل هو العمل الذى يسمى سفرا ولايكون العمل الا فى زمان فيعتبر العمل الذى هو سفر ولا يكون ذلك إلا فى 
مكان يسفر عن الأماكن وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم ليس له حد فى الشرع ولا اللغة بل ما موه سفرا فهو سفر 
2 السفر فالناس رجلان مقَيم ومسافر وهذا كانت أحكام الناس فى الاب والسنة أحد هذين الحكمين إما حك 
قم وإما حك مسافر وقد قال تعالى يوم ظعتكم ويوم اقامتكم لعل للناس يوم ظعن ويوم اقامة والله تعالى أوجب الصوم وقال فن 
كان متم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فن ليس مريضا ولا على سفر فهو الصحيح المقيم ولذلك قال النبى صلى الله عليه و 
سم ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة فن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو الم 

وقد أقام البى صل الله عليه و سل فى ته بمكة أربعة أيام ثم ستة أيام بمنى ومزدلفة وعرفة يقصر الصلاة هو وأصعابه فدل على أنهم 
كانوا مسافرين وأقام فى غزوة الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ومعلوم بالعادة أن ما كان 
يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضى فى ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال 

إنه كان يقول اليوم أسافر غدا أسافر بل فتتح مك وأهلها وما حولها كفار محاربون له وهى أعظم مدينة فتحها وبفتتحها ذلت الأعداء 
وأسلمت العرب وسرى السرايا إلى النواحى ينتظر قدومهم ومثل هذه الأمور ما يعلم أنها لا تتقضى فى أربعة أيام فعلم أنه اقام لأمور 
يعلم أنها لا تتقضى فى أربعة وكذلك فى تبوك 

وأيضا فن جعل للمقام حدا من الأيام إما ثلاثة وإما أربعة واما عشرة واما اننى عشر وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه من 
جهة الشرع وهى تقديرات متقابلة فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام إلى مسافر وإلى مقي مستوطن وهو الذى 
ينوى المقام فى المكان وهذا هو الذى تنعقد به المعة وتجب عليه وهذا يجب عليه اتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر والثالث 
ممم غير مستوطن أوجبوا عليه اتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه ابنمعةوقالوا لا تتعقد به اجمعة وقالواإئما تتعقد اجمعة بمستوطن 
وهذا التقسيم وهو تقس المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع ولادليل على انها تجب على من لا تتعقد 
به بل من وجبت عليه انعقدت به وهذا ائما قالوه لما أثبتوا مقيما يجب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن فلم يمكن 

أن يقولوا تتعقد به ابلمعة فان المعة إنما تنعقد بالمستوطن لكن إيجاب المعة على هذا وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذى يقال 
انه لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع فإن هذه حال النبى بمكة فى غزوة الفتح وفى حمة الوداع وحاله بتبوك بل وهذه حال جميع اليج 
الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعوا وقد يقدم الرجل بمكة رابع ذى الحة وقد يقدم قبل ذلك بيوم أو أيام وقد يقدم بعد 
ذلك وهم كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا اتمام والننى صل الله عليه و سم قدم صبح رابعة من ذى الجة وكان يصلى ركعتين 
لكن من أن لهم أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية كان يتم ويأمى أصحابه بالاتمام ليس فى قوله وعمله ما يدل على ذلك ولو كان هذا حدا 
فاصلا بين المقيم والمسافر لبينه للمسلمين ا قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والقييز بين المقَيم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرا معلوما لا بشرع ولا لغة ولا عرف وقد رخص النبى للمهاجر أن يقي بمكة بعد قضاء 
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نسكه ثلاثا والقصر فى هذا جائز عند الماعة وقد سماه اقامة ورخص للمهاجر أن يقيمها فلو أراد المهاجر أن يقي أكثر من ذلك بعد 
قضاء النسك لم يكن 

له ذلك وليس فى هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق بين المسافر والمقيم بل المهاجر ممنوع أن يقي بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء 
المناسك 1 1 0 

فعلم أن الثلاث مقدار يرخص فيه فيما كان محظور الجنس قال لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
الا على زوج وقال لايحل لمسلِ أن بمبجر أخاه فوق ثلاث وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلاثا فإذا طلقها ثلاث مرات حرمت 
عليه حتى تكح زوجا غيره لأن الطلاق فى الأصل مكروه فأبيح منه للحاجة ما تدعو اليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية 
المذكورة ثم المهاجر لو قدم مكة قبل الموسم بشبر اقام إلى الموسم فإن كان لم يبح له الافيما يكون سفرا كانت اقامته إلى الموسم سفرا 
فتقصر فيه الصلاة 

وايضا فالنبى وأصحابه قدموا صبح رابعة من ذى الة فلو أقاموا بمكة بعد قضاء النسك ثلاثا كان لهم ذلك ولو أقاموا أكثر من ثلاث لم 
يحز لهم ذلك وجاز لغيرهم أن يقي أكثر من ذلك وقد أقام المهاجرون مع النبى عام الفتح قريبا من عشرين يوما بمكة ولم يكونوا بذلك 
مقيمين اقامة خرجوا بها عن السفر ولا كانوا ممنوعين لأنهم كانوا مقيمين لأجل تمام 

الجهاد وخرجوا منها إلى غزوة حنين وهذا بخلاف من لا يقدم إلا للنسك فانه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث فعلم أن هذا التحديد لا 
يتعلق بالقصر ولا بتحديد السفر 

والذين حدوا ذلك باربعة منهم من احتج بإقامة المهاجر وجعل يوم الدخول واللحروج غير محسوب ومنهم من بنى ذلك على ان الاصل 
فى كل من قدم المصر أن يكون مقيما يتم الصلاة لكن ثبتت الأربعة بإقامة البى صل الله علي وس فى ته فانه اقامها وقصر وقالوا 
فى غزوة الفتح وتبوك أنه لم يكن عزم على اقامة مدة لأنه كان يريد عام الفتح غزو حنين وهذا الدليل مبنى على انه من قدم المصر 
فققد خرج عن حد السفر وهو ممنوع بل هو مخالف للنص والاجماع والعرف فإن التاجر الذى يقدم ليشترى سلعة أو ببيعها ويذهب هو 
مسافر عند الناس وقد إشترى السلعة ويبيعها فى عدة أيام ولا يحد الناس فى ذلك حدا 

والنين قالوا يقصر إلى خمسة عشر قالوا هذا غاية ما قيل وما زاد على ذلك فهو مقَيم بالإجماع وليس الأعى كا قالوه وأحمد أمى بالاتمام 
فيما زاد على الأربعة احتياطا واختلفت الرواية عنه إذا نوى اقامة احدى وعشرين هل يتم أو يقصر لتردد الاجتباد فى صلاة الى 
صلى الله عليه و سل يوم الرابع فان كان صلى الفجر بمبيته وهو 

ذو طوى فائها صلى بمكة عشرين صلاة وان كان صلى الصبح بمكة فقد صلى بها احدى وعشرين صلاة والصحيح أنه انما صلى الصبح 
يومئذ بذى طوى ودخل مكة ضحى كذلك جاء مصرحا به فى أحايث قال أحمد فى رواية الاثرم إذا عزم على ان يقي أكثر من ذلك 
ائم واحتج بان الى قدم لصبح رابعة قال فاقام اليوم الرابع واتلحامس والسادس والسابع وصل الفجر بالأبطح يوم الثامن وكان يقصر 
الصلاة فى هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن يقيم ا أقام النبى قصر فإذا اجمع على أكثر من ذلك اتم قال الأثرم قلت له 
فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك قال لأنهم اختلفوا فيأخذ بالاحوط فيتم قال قيل لأبى عبد الله يقول أخرج اليوم أخرج غدا ايقصر 
فقال هذا شىء آخحر هذا لم يعزم 

فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام إثما اخذ بالاحتياط وهذا لا يقتضى الوجوب 

وأيضا فانه معارض بقول من يوجب القصر ويجعله عزيمة فى الزيادة وقد روى الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مسعر عن حبيب 
بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن المسور قال اتنا مع سعد بعمان أو بعمان شبرين فكان يصلي ركعتين ونصلى أربعا فذكرنا ذلك له فقال 
نحن أعلم قال الأثرم حدثما سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن إبن عمر أقام بأذريجان ستة أشبر يصلى ركعتين وقد 
حال الثلج بينه وبين الدخول قال بعضهم والثلج الذى يتفق فى هذه المدة يعم أنه لا يذوب فى أربعة أيام فقد اجمع اقامة أكثر من 
أربع قال الأثرم حدثنا مسم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحبي عن حفص بن عبيد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين يقصر 
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الصلاة قال الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام حدثنا ابن شباب عن سال قال كان ابن عمر إذا اقام بمكة قصر الصلاة الا ان 
يصلى مع الامام وان اقام شبرين الا أن مع الاقامة وابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة طويلة حتى انه كان احيانا يحرم بالحج من 
هلال ذى الجة وهو كان من المهاجرين فا كان يحل له المقام بعد قضاء ذسكه أكثر من ثلاث ولهذا أوصى لما مات ان يدفن بسرف 
لكونها من الحل حتى لا يدفن فى الأرض التى هاجر منها وقال الأثرم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع قال ما كان ابن عمر يصلى بمكة الا ركعتين إلا أن يرفع المقام ولهذا أقام مرة ثنتى عشرة يصلى ركعتين وهو يريد اللخروج وهذا 
بيبن انه كان يصلى قبل الموسم ركعتين مع انه نوى الإقامة إلى الموسم وكان ابن عمر كثير الحج وكان كثيرا ما يأ مكة قبل الموسم 
بمدة طويلة قال الأثرم حدثنا ابن 

الطباع حدثناالقاسم بن موسى الفقير عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن بن محيريز أن أبا أيوب الأنصارى 
وأبا صرمة الأنصارى وعقبة بن عامى شتوا بأرض الروم فصاموا رمضان وقاموه واتموا الصلاة قال الأثرم حدثنا قبيصة حدثنا سفيان 
عن منصور عن أبى وائل قال خرج مسروق إلى الساسلة فقصر الصلاة فاقام سنين يقصر حتى رجع وهو يقصر قيل يا أبا عائشة ما 
ملك على هذا قال اتباع السنة 


والنين لم يكرهوا أن يصلى المسافر أربعا ظنوا ان النبى صل الله عليه و سلم فعل ذلك أو فعله بعض أحعابه على عهده فاقره عليه وظنوا 
أن صلاة المسافر ركعتين وأربعا بمنزل الصوم والفطر فى رمضان وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة نهم كانوا يسافرون مع الننى 
صلى الله عليه و سل فنهم الصائم ومنهم المفطر وهذا ما اتفق أهل العلم على صحته وأما ما ذكروه من التربيع -فسبه بعض أهل العم 
صحيحا وبذلك استدل الشافهى وبعض أصحاب أحمد قال الشافعى لا ذكر قول النبى صلى الله عليه و سل صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته فدل على ان القصر فى السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة 

رخصة لا حتم من الله ان يقصر ودل على ان له ان يتقصر فى السفر بلا خوف ان شاء المسافر أن عائشة قالت كل ذلك فعل رسول 
الله اتم فى السفر وقصر 

قلت وهذا الحديث رواه الدارقطى وغيره من حديث ابى عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن الى رباح عن عااشة ان البى كان 
يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم قال الدارقطنى هذااسناد صحيح قال البههقى ولهذا شاهد من حديث دهم ابن صالح والمغيرة بن 
زياد وطلحة بن حمر وكلهم ضعيف وروى حديث دلحم من حديث عبيد الله بن موبى حدثنا دهم بن صالح الكندى عن عطاء عن 
عائّشة قالت كا نصلى مع النبى إذا خرجنا إلى مكة أربعا حتى نرجع 

وروى حديث المغيرة وهو أشبرها عن عطاء عن عائشة أن اللبى كان يقصر فى السفر ويتم وروى حديث طلحة بن عمر عن عطاء عن 
عائّشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله قد أتم وقصر وصام فى السفر وأفطر قال البهقى وقد قال عمر بن ذر كوف ثقة أنا عطاء بن 
ابى رباح ان عااشة كانت تصلى فى السفر المكتوب اربعا وروى ذلك باسناده ثم قال وهو كالموافق لرواية دهم بن صالح وان كان 
فى رواية دهم زيادة سند 

قلت أما ما رواه الثّّة عن عطاء عن عاّشة من أنها كانت تصلى أربعا فهذا ثابت عن عائّشة معروف عنها من رواية عروة وغيره عن 
عااشة واذا كان إِنما اسنده هؤلاء الضعفاء والثقاة وقفوه على عائشة دل ذلك على ضعف المسند ولم يكن ذلك شاهدا للمسند قال ابن 
حزم فى هذا الحديث انفرد به المغيرة بن زياد ول يروه غيره وقد قال فيه أحمد بن حنبل ضعيف كل حديث اسنده منكر 

قلك فنك زوق عق قر طرقة لكلة كنيف أرضا وقد 95 فده اللدين اعملد يق حل أن أناه امكل .عو دهةا اندي ففال هذا 
حديث منكر وهو كا قال الإمام أحمد وان كان طائفة من أصحابه قد احتجوا به موافقة لمن احتج به كالشاففى لذ ريق أن هذا حديث 
مكذوب على النبى مع أن من الناس من يقول لفظه كان يقصر فى السفر وتتم ويفطر وتصوم بمعنى أنها هى التى كانت تتم وتصوم وهذا 
أشبه بما روى عنها من غير هذا الوجه مع أنه كذب عليها أيضا قال البيهقى وله شاهد قوى باسناد تيح وروى من طريق الدارقطى 
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من طريق مد بن يوسف حدثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائَّششة قالت خرجت مع رسول الله فى 
عمرة فى رمضان فأفطر رسول الله وصمت وقصر وأتممت فلت يا رسول الله بأبى أنت وأ أفطرت وصمت وقصرت وأتممت قال 
أحسنت يا عائفة | _ ٍ ٍ 

ورواه البهقى من طريق اخر عن القاسم بن الحكم ثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن ابن الأسود عن عااشة ل يذكر آباه قال الدارقطنى 
الأول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق ورواه البهقى من وجه ثالث من حديث ألى 
بكر النيسابورى ثنا عباس الدورى ثنا أبو نعي حدثنا العلاء بن زهير ثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائّشة أنها اعتمرت مع رسول الله 
فق المدعة إلى تمق اذا قذلدق فالتانا رشو اشدباى أنك رأ فرك واقننت وفطت وفيت فال يدث با عائمة وينا 
عاب على قال أبو بكر النيسابورى هكذا قال أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عائًششة ومن قال عن أبيه فى هذا الحديث فقد أخطأً 

قلت أبو بكر التيسابورى إمام فى الفقه والحديث وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيبا من اختلاف الألفاظ وهو أقرب إلى طريقة 
أهل الحديث والعلم التى لا تعصب فبها لقول أحد من الفقهاء مثل أعة الحديث المشهورين ولهذا رح هذه الطريق وكذلك أهل 
السئن المشبورة ل يروه أحد منهم الا النسائ ولفظه عن عاّشة أنها اعتمرت مع رسول الله من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قالت 
نارسول ايان أت .وأى قصرت واعيت وأفطرك روصت فقال أحيات يا 'غائقة وماغاب عل :جنا تلخت رخ قد رقص تضر 
قول شخص معين فتنطق له من الأدلة ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه لحك ببطلانها 

والصواب ما قاله أبو بكر وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل وعبد الرحمن إِنما دخل على عاّشة وهو صبى ولم يضبط ما قالته وقال فيه أبو 
مد بن حزم هذا الحديث تفرد به العلاء بن زهير الازدى ل يروه غيره وهو مجهول وهذا الحديث خطأ قطعا فانه قال فيه انبا خرجت 
مع رسول الله فى عمرة فى رمضان ومعلوم باتفاق أهل العلم أن رسول لله لم يعتمر فى رمضان قط ولا خرج من المدينة فى عمرة فى 
رمضان بل ولا خرج إلى مكة فى رمضان قط إلا عام الفتح فإنه كان حينئذ مسافرا فى رمضان وفتح مكة فى شبر رمضان سنة ثمان 
باتفاق أهل العلم وفى ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يكن يصلى بهم الا ركعتين ولا نقل أحد من أصحابه عنه 
أنه صلى فى السفر أربعا والحديث المتقدم خطأ كا سنبينه إن شاء الله تعالى 

وعام فتح مكة لم يعتمر بل ثبت بالنقول المستفيضة التى اتفق عليبا أهل العلم به انه انما اعتمر بعد الحجرة اربع عمر منها ثلاث فى ذى 
القعدة والرابعة مع ته عمرة الحد.يبية لما صده المشركون خل بالحد .ببية بالإحصار ولم يدخل مكة وكانت فى ذى القعدة ثم اعتمر فى 
العام القابل عمرة القضية وكانت فى ذى القعدة أيضا ثم لما قسم غنائم حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرانة وكانت عمرته فى ذى القّعدة 
أيضا والرابعة مع ته ولم يعتمر بعد جه لا هو ولا أحد ممن خ معه إلا عائشة لما كانت قد حاضت وأمرها أن تبل بالحج ثم أعمرها 
مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم 

ولهذا قيل لما بني هناك من المساجد مساجد عاّشة فإنه لم يعتمر أحد من الصحابة على عهد البى لا قبل الفتح ولا بعده عمرة من م2 
الا عائّشة فهذا كله بما تواترت به الأحاديث الصحيحة مثل ما فى الصحيحين عن أنس أن رسول الله صل الله عليه و سلم اعتمر أريع 
عمر كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجه عمرة من الحد.يبية فى ذى القعدة وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة وعمرة من الجعرانة 
فى ذى القعدة حيث قسم غناتم حنين وعمرة مع ته وهذا لفظ مسلم ولفظ البخارى اعتمر أربعا عمرة الحدربية فى ذى القعدة حيث 
صده المشركون وعمرة فى العام المقبل فى 

ذى القعدة حيث صا حهم وعمرة حنين من الجعرانة حيث قسم غناتم حنين وحمرة مع ته 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صل الله عليه و سلم فى ذى القعدة قبل أن يحج مرتين وهذا لفظ البخارى 
وأزاة ذلك العيرة الى اغا وه عر القضية والفمرانة وأماالحدديبية فلم يمكن اتمامها بل كان عمو كا جد للك كزن وفيا كل الله 
آية الحصار باتفاق اهل العلم وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة لما قيل لما إن ابن عمر قال ان رسول الله اعتمر فى رجب فقالت يغفر 
لله لأبى عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صل الله عليه و سل إلا وهو معه وما اعتمر فى رجب قط وفى رواية عن عائّشة قالت لم 
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يعتمر رسول الله الا فى ذى القعدة وكذلك عن ابن عباس رواهما ابن ماجه وقد روى أبو داود عنها قالت اعتمر رسول الله عمرتين 
عمرة فى ذى القعدة وعمرة فى شوال وهذا إن كان ثابتا عنها فلعله ابتداء سفره كان فى شوال ولم تقل قط أنه اعتمر فى رمضان فعلم 
ان ذلك خطا يحض 

واذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إلا فى ذى القعدة وثبت أيضا أنه لم يسافر من المدينة إلى مكة ودخلها إلا ثلاث 

مرات عمرة القضية ثم غزوة الفنيح ثم حجة الوداع وهذا مما لا ,تنازع فيه أهل العم بالحديث والسيرة وأحوال رسول الله ولم يسافر فى 
رمضان إلى مكة الا غزوة الفتح كان كل من هذين دليلا قاطعا على أن هذا الحديث الذى فيه أنبا اعتمرت معه فى رمضان وقالت 
اتممت وصمت فال احسنت خطا محض فعلم قطعا انه باطل لا يجوز لمن علم حاله ان يرويه عن النبى لقوله من روى عنى حديثا وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ولكن من حدث من العلماء الذين لا إستحلون هذا فلم يعلموا أنه كذب ل يأئم 

فإن قيل فيكون قوله فى رمضان خطأ وسائر الحديث يمكن صدقه قيل بل جميع طرقه تدل على ان ذلك كان فى رمضان لأنها قالت 
قلت أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة وهذا نما يقال فى الصوم الواجب وأما السفر فى غير رمضان فلا يذكر 
فيه مثل هذا لأنه معلوم أن الفطر فيه جائز وأيضا فقد روى البهقى وغيره بالإسناد الثابت عن الشعبى عن عائّشة أنها قالت فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين إلاالمغرب ففرضت ثلاثا فكان رسول الله إذا سافر صل الصلاة 

الأولى وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر النهار والصبح لأ:ها تطول فيها القراءة فقد أخبرت عائّشة أنه كان 
اذا سافر صلى الصلاة الأولى ركعتين ركعتين فلو كان تارة يصلى أربعا لأخبرت بذلك وهذا يناقض تلك الرواية المكذوبة على عائشة 
وأيضا فعائشة كانت حديثة السن على عهد البى فإن النبى صل الله عليه و سلم مات وعمرها أقل من عشرين سنة فإنه لما بنى بها بالمديعة 
كان لها تسع سنين وإئما أقام بالمديئة عشرا فاذا كان قد بنى بها فى أول الحجرة كان عمرها قريبا من عشرين ولو قدر أنه بنى بها بعد 
ذلك لكان عمرها حيئئذ أقل 

وأيضا فلو كانت كبيرة فهى إنما نتعلم الإسلام وشرائعه من النبى فكيف يتصور أن تصوم وتصلى معه فى السفر خلاف ما يفعله هو 
وسائر المسلمين وسائر أزواجه ولا تخبره بذلك حتى تصل إلى مكة هل يظن مثل هذا بعاّشة أم المؤمنين وما بالها فعلت هذا فى هذه 
السفرة دون سائر أسفارها معه وكيف تطيب نفسها بخلافه من غير استئذانه وقد ثبت عنها فى الصحيحين بالأسائيد الثابتة باتفاق أهل 
العلم أنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها فى الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة 

وهذا من رواية الزهرى عن عروة عن عائشة ورواية أححابه الثثقات ومن رواية صالح بن كيسان عن عروة عن عااشة برويه مثل 
ربيعة ومن رواية الشعبى عن عائّشة وهذا ما اتفق أهل العلم بالحديث على أنه صحيح ثابت عن عاأشة فكيف تقدم مع رسول الله على 
أن تصل فى السفر قبل أن شتأذثة.وهن تراه والمسلدين معه لا يصلون الا ركعين 

وأيضا فهى لما أَتنت الصلاة بعد موت النى لم تمتج بأنها فعلت ذلك على عهد النى ولا ذكر ذلك أخبر الناس بها عروة ابن أختها بل 
اعتذرت بعذر من جهة الإجتباد كا رواه النيسابورى والبيهقى وغيرهما بالأسانيد الثاببة عن وهب ابن جرير ثنا شعبة عن هشام بن 
غروة عن أبية عن هاشة لا كانت نص :فى السفن أزينا قلت لا لرضليت رمن فتالت يان أحى نه لأسن عل 

وها فللديك أكابت عن صا بخ كسان أن عزوة تن الزين حلاقةحن عائقة أن الصلاة سرع قرست كانت ركسين "فى لطر 
والسفر فأقرت صلاة السفر على ركعتين وأتمت فى الحضر أربعا قال صالح فأخبر بها عمر بن عبد العزيز فقال إن عروة أخبرنى أن عائشة 
تصلى أربع ركعات فى السفر قال فوجدت عروة يوما عنده 

فتلت كيف أخترتق هع خاشة تفدث قا حدثق .يه فقال غنر اليس حدقتق أعا كانك تضل أريعا ق السفر قال ايل وق الصحيعمن 
عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائّشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد فى صلاة الحضر وأقرت 
صلاة السفر قال الزهرى قلت فا شأن عااشة كانت تتم الصلاة قال انها تأوات م تاول عثمان فهذا عروة يروى عنها انبا اعتذرت 
عن اتمامها بأنها قالت لا يشق على وقال انها تأوات ا تأول عثمان فدل ذلك على ان اتمامبا كان بتأويل من اجتبادها ولو كان الننى 
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قد حسن لما الإتمام أو كان هو قد أتم لكانت قد فعلت ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك عثمان ولم يكن ذلك 
ما يتأول بالاجتباد ثم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من الحديث من قال بالإتمام فى السفر وقد عرف أنه باطل فكيف بما هو 
ابطل منه وهو كون الننى كان يتم فى السفر ويقصر وهذا خلاف المعلوم بالتواتر من سنته التى اتفق عليها أصحابه نقلا عنه وتبليغا إلى 
أمته لم ينقل عنه قط أحد من أحعابه أنه صلى فى السفر أربعا بل تواترت الأحاديث عنهم انه كان يصلى فى السفر ركعتين هو وأصحابه 
واللليك الدع يزوديه تزين العمو عق الى بعالك فال :انا 

معاشر أصحاب رسول الله صل الله عليه و سلم كا نسافر فنا الصائم ومنا المفطر ومتا المتم ومنا المتقصر فلم يعب الصائم على المفطر ولا 
المتم على المقصر هو كذب بلا ريب وزيد العمى ممن اتفق العلماء على انه متروك والثابت عن أنس إنا هو فى الصوم ومما يبن ذلك 
أنهم فى السفر مع النبى ل يكونوا يصلون فرادى بل كانوا يصاون بصلاته بخلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد يفطر فهذا الحديث 
من الكذب وإن كان البههتقى روى هذا فهذا ما أكر عليه ورآه أهل العم لا يستوفى الآثار التى خالفيه ما يستوفى الآثار التى له وانه 
يحتج بآثار لو احتبج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيبا وإما أوقعه فى هذا مع علمه ودينه وما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبى 
موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر فن سلك هذه السبيل دحضت ججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق ا يفعل ذلك 
من مع الآثار ويتأولها فى كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذى ينصره كا يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر 
مع أنه يروى من الآثار أكثر مما يروى الببهقى لكن البيبقى ينقى الآثار ويميز بين سححيحها وسقّيمها أكثر من الطحاوى 

والحديث الذى فيه أنه كان يقصر ويتم 

ويفطر ويصوم قد قيل إنه مصحف وإئما لفظه كان يقصر وتتم هى بالتاء ويفطر وتصوم هى ليكون معنى هذا الحديث معنى الحديث 
الآخر الذى اسناده أمثل منه فإنه معروف عن عبد الرحمن بن الأسود لكنه ل يحفظ عن عائشة وأما نقل هذا الآخر عن عطاء فغلط 
على عطاء قطعا وإئما الثابت عن عطاء أن عائّشة كانت تصلى فى السفر أربعا يا رواه غيره ولو كان عند عائشة عن النبى فى ذلك سنة 
0 00 

ولو كان ذلك معروفا من فعله لم تكن عااشة أعلم بذلك من أصحابه الرجال الذين كانوا يصاون خلفه دائما فى السفر فإن هذا ليس مما 
تكون عائّششة أعلم به من غيرها من الرجال كقيامه بالليل واغتساله من الأكسال فضلا عن أن تكون مختصة بعلمه بل أمور السفر أصحابه 
أعلم بحاله فيها من عائشة لأنها لم تكن تخرج معه فى كل اسفاره فإنه قد ثبت فى الصحيح عنها أنها قالت كان رسول الله إذا أراد سفرا 
أقرع بين نسائه فإيبن خرج سبمها خرج بها معه فإنما كان يسافر بها أحيانا وكانت تكون مخدرة فى خدرها وقد ثبت عنها فى الصحيح 
أنها لما سألها شريح بن هانىء عن المسح على الحفين قالت سل عليا فإنه كان يسافر مع النبى وهذا والمسح على اللحفين أمى قد يفعله الى 
صل الله عليه 

وسلم فى منزله في الحضرفتراه دون الرجال بخلاف الصلاة المكتوبة فإن النبى صلى الله عليه و سل لم يكن يصايها فى الحضر ولا فى 
السفر إلا إماما بأصحابه إلا ان يكون له عذر من مرض أو غيبة لحاجة كا غاب يوم ذهب ليصاح بين أهل قباء ويا غاب فى السفر 
للطهارة فقدموا عبد الرحمن ابن عوف فصلى ببم الصبح ولما حضر النى حسن ذلك وصوبه 

وإذا كان الإتمام إنما كان والرجال يصلون خلفه فهذا بما يعلمه الرجال قطعا وهو مما نتوفر الحمم والدواعى على نقّله فإن ذلك مخالف 
لعادته فى عامة أسفاره فلو فعله أحيانا لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقّله م نقلوا عنه المسح على اللحفين لما فعله وإن كان الغالب عليه 
الوضوء وا نقلوا عنه امع بين الصلاتين احيانا وان كان الغالب عليه ان يصلي كل صلاة فى وقتها الخاص مع ان مخالفة سنته اظهر 
من مخالفة بعض الوقت لبعض فإن الناس لا يشعرون بمرور الأوقات كا يشعرون بما إشاهدونه من اختللاف العذر فإن هذا أمى يرى 
بالعين لا يحتاج إلى تامل واستدلال بخلاف خروج وقت الظهر وخروج وقت المغرب فإنه يحتاج إلى تامل 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن جمعه إنما كان فى غير عرفة ومززدلفة بأن يقدم الثانية ويؤخر الأولى إلى آخر وقتها وقد 

روى أنه كان مع كذلك فهذا مما بقع فيه شببة بخلاف الصلاة أربعا لو فعل ذلك فى السفر فإن هذا لم يكن يقع فيه شيهة ولا 


نزاع بل كان ينقله المسلمون ومن جوز عليه ان يصلى فى السفر أربعا ولا ينقله أحد من الصحابة ولا يعرف قط إلا من رواية واحد 
مضعف عن آخر عن عاشة والروايات الثابتة عن عائشة لا توافقه بل تخالفه فانه لو روى له بإسناد من هذا الجنس أن الى صلى الفجر 
غزة أزبعا لصدق ذلك وكل هلاني أن يعدن يكل الأخيار الم مف هذا الجنس التى ينفرد فيها الواحد مما ثتوفر الحمم والدواعى 
على نقله ويعل أنه لو كان حما لكان ينقل ويستفيض وهذا فى الضعف مثل أن ينقل عنه أنه قال لأهل مكة بعرفة ومزدلفة وم 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وينقل ذلك عن عمر ولا ينمل إلا من طريق ضعيف مع العلم بأن ذلك لو كان حما لكان مما ثتوفر الهمم 
والدواعى على نقله وذلك مثل ما روى ابو داود الطيالبى حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن الى نضرة قال سأل سائل عمران 
بن الحصين عن صلاة رسول الله فى السفر فقال ان هذا الف يسألنى عن صلاة رسول الله فى السفر فاحفظوهن عنى ما سافرت مع 
رسو ايا 

قط الا صلى ركعتين حتى يرجع وشبدت مع رسول الله حنينا والطائف فكان يصلٍ ركعتين ثم حججت معه واعتمرت فصل ركعتين ثم 
قال يا أهل مكة اتموا صلاتم فإنا قوم سفر ثم حججت مع أبى بكر واعتمرت فصل ركعتين ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاككم فانا 
قوم سفر ثم حججت مع عمر واعتمرت فصلى ركعتين وقال اتموا ضلاتة فانا قوم سفر ثم حججت مع عثمان واعتمرت فصلل ركعتين 
ركعتين ثم ان عثمان أتم فا ذكره فى هذا الحديث من أن النبى صلى الله عليه و سم لم يصل فى السفر قط الا ركعتين هو هما اتفقت 
عليه سائر الروايات فان جميع الصحابة إِنما نقلوا عن النبى انه صلى فى السفر ركعتين 

وأما ما ذكره من قوله يا أهل مكة أتموا صلاتم فإنا قوم سفر فهذا ما قاله بككة عام الفتح لم يقله فى ته وإنما هذا غلط وقع فى هذه 
الرواية وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن حميد عن حماد بإسناده رواه البيقى من طريقه ولفظه ما سافر رسول الله سفرا إلا صلى 
ركعتين حق يرجع ويقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين فإنا قوم سفر وغزا الطائف وحنينا فصبل ركعتين وى الجعرانة فاعتمر 
منها وحجمجت مع أبى بكر 

واعتمرت فكان يصلى ركعتين وحججت مع مر بن الخطاب فكان يصلي ركعتين فلم يذكر قوله إلا عام الفتح قبل غزوة حنين والطائف 
ول يذكر ذلك عن أبى بكر وعمر وقد رواه أبو داود فى سننه صريحا من حديث ابن علية حدثنا على بن زيد عن أبى نضرة عن عمران بن 
حصين قال عرفت مع النبى وشبدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة يصلي ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر 
وهذا إِنما كان فى غزة الفتح فى نفس مك لم يكن بمنى وكذلك الثابت عن عمر أنه صلى باهل مكة فى الحج ركعتين ثم قال عمر بعد ما 
سل أتموا الصلاة يا أهل مكة فإنا قوم سفر 

هذا وثما بين ذلك ان هذا لم ينقله عن النبى أحد من الصحابة لا ممن نقل صلاته ولا من نقل ذسكه وحجه مع توفر الحمم والدواعى 
على نقله مع أن أتَة فقهاءالحرمين كانوا يقولون إن المكيين يقصرون الصلاة بعرفة ومززدلفة ومنى أفيكون كان معروفا عندهم عن النى 
خلاف ذلك أم كانوا جهالا بمثل هذا الأمى الذى يشيع ولا يجهله أحد ممن خ مع النبى وفى الصحيحين عن حارثة بن خزاعة قال 
صلينا مع النبى بمنى أكثر ما كا وامنه ركعتين حارثة هذا 

خزاعى ونخزاعة منزلها حول مك2 وفى الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال صل بنا عثمان بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن 
مسعود فاسترجع وقال صليت مع رسول الله صل الله عليه و سلم بمنى ركعتين وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمنى 
ركعتين فليت حظى من أربع ركعات ركعتين متقبلتين 

واتمام عثمان رضى الله عنه قد قيل انه كان لأنه تأهل بمكة فصار مقيما وفى المسند عن عبد الرحمن بن أبى ذئاب أن عثمان صلى بمنى 
أربع ركعات فأتكر الناس عليه فقال يأيها الناس الى تأهلت بمكة منذ قدمت وإنى >معت رسول الله يقول من تأهل فى بلد فليصل 
صلاة مقي بمكة ثلاثة أيام ويقصر الرابعة فإنه يقصر كا فعل النبى وهو لا يمكنه أن يقي بها أكثر من ذاك فإن عثمان كان من المهاجرين 
وكان المقام بمكلة حراما عليهم 

وفى الصحيحين أن النبى رخص للمهاجر أن يقي بعكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وكان عثمان إذا اعتمر يأ براحلته فتبياً له فيركب عليها 


عقب العمرة لثلا يقي بمكة 

فكيف يتصور أنه يعتقد أنه صار مستوطنا بمكة إلا أن يقال إنه جعل التأهل اقامة لا استيطانا فيقال معلوم أن من أقام بمكة ثلاثة أيام 
فإنه يقصر كا فعل النبى صل الله عليه و سم وهو لا بمكنه أن يقبم بها أكثر من ذلك لكن قد يكون نفس التأهل مانعا من القصر 
وهذا أيضا بعيد فإن أهل م25 كانوا يقصرون خلف النبى وخلفائه بمنى 

وأيضا فالأمراء بعد عثمان من بنى أمية كانوا يقون اقتداء به ولو كان عذره مختصا به لم يفعلوا ذلك وقيل إنه خشأن الأعراب يظنون 
أن الصلاة أربع وهذا أيضا ضعيف فان الأعراب كانوا فى زمن الننى أجهل منهم فى زمن عثمان ولم يم الصلاة 

وأا فهم يرون صلاة المسلمين فى المقام أربع رقعات 

وأيضا فظنهم أن السنة فى صلاة المسافر أربع خطأ منهم فلا يسوغ مخالفة السنة ليحصل بالخالفة ما هو بمثل ذلك وعروة قد قال أن 
عائّشة تأولت كا تأول عثمان وعائشة اخبرت أن الإتمام لا يشق عليها 

أو يكون ذلك كا رآه من رآه لأجل شقة السفر ورأوا أن الدنيا لما انبعت عليهم لم يحصل لحم من المشقة ما كان يحصل على من 
كان صلى أربعا كا قد جاء عن عثمان من نبيه عن المتعة التى هي الفسخ ان ذلك كان لأجل حاجتهم إذ ذاك الى هذه المتعة فتلك 
الحاجة قد زالت 


6 رسالة إلى أهل البحرين 

باب صلاة اجمعة 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

سم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين 

من أحمد بن عبد اللي ابن عبد السلام بن تمية إلى من يصل إليه كابه من المؤمنين والمسلمين من أهل البحرين وغيرهم عامة ولأهل 
العلم والدين خاصة سلام عليكم وريكة الله وبر كانه 

أما بعد فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شىء قدير وأسأله أن يصلى على خيرته من خلقه مد 
عبده ورسوله وخاتم أنبيائه الذى بعثه بالبينات والحدى ودين ا حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا صل الله عليه وعلى آله وس 
ا 0 ' 1 

أما بعد فإن وفدا قدموا من نحو أرضك فأخبرونا بنحو مما كنا نسمع عن أهل ناحيتك من الإعتصام بالسنة وابماعة والتزام شريعة الله الى 
شرعها على لسان رسوله ومجانبة ما عليه كثير من الأعراب من الجاهلية التى كانوا عليها قبل الإسلام من سفك بعضهم دماء بعض 
ونبب أموالهم وقطيعة الأرحام والإنسلال عن ربقة الإسلام وتوريث الذكور دون الإناث واسبال الثياب والتعزى بعزاء الجاهلية وهو 
قولهم يالبنى فلان أو يالفلان والتعصب للقبيلة بالباطل وترك ما فرضه الله فى النكاح من العدة ونحوها ثم ما زينه الشيطان لفريق منبم 
من الأهواء التى باينوا بها عقّائد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وخالفوا شريعة الله هم من الاستغفار للأولين بقوله تعالى 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف 
رحم ووقعوا فى أصحاب رسول الله بالوقيعة التى لا تصدر ممن وقر الإيمان فى قلبه 

فالمد لله الذى عافانا وإيام مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضانا على كثير ممن خلق تفضيلا وفسأل الله العظي المنان بديع السموات 
والأرض أن يقم علينا وعليك نعمته ويوفقنا وإيا م لما يحب ويرضاه من القول والعمل ويجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين الأولين 
وليس هذا ببدع فإن أهل البحرين ما زالوا من عهد رسول الله صلى الله عليه و سم اهل إسلام وفضل قد قدم وفدهم من عبد القيس 
على رسول الله وفيهم الأشْج فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سل مرحبا بالوفد غير خحزايا ولا ندامى فقالوا يا رسول الله ان بيننا 
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وبينك هذا الحى من كفار مضر وانا لانصل إليك إلا فى شبر حرام فرنا بأ فصل نعمل به ونأمى به من وراءنا فقال آمرك بالإيمان 
الله أتدرون ما الإيان بالله شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وان تؤدوا عمس ما 
غنمتم ولم يكن قد فرض احج إذ ذاك وقال للأتج ان فيك لحلقين يحبهما الله الحلم والأناءة قال خلقين تخلقت ببما أو خلقين جبات 
علييها قال يلتق ساك عليه فاك احلن ل اذى سل عل تولفية عنييها الله 

ثم انهم أقاموا ابجمعة بأرضهم فأول جمعة جمعت فى الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجوائى قرية من قرى البحرين 

ثم إنهم ثبتوا على الإسلام لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سل وارتد من ارتد من العرب وقاتل بهم أميرهم العلاء ابن 

الحضرمى الرجل الصالح أهل الردة وهم فى السيرة أخبار حسان الله سبحانه وتعالمى يوفق آخرهم لما وفق له أوهم انه ولى ذلك والقادر 
عليه 


وقد حدثنا بعض الوفد أنهم كانوا جمعون ببعض أرضك ثم إن بعض أهل العراق أفتاهم بترك ابمعة فسألناه عن صفة المكان فقال 
هنالك مسجد مبنى بمدر وحوله أقوام كثيرون مقيمون مستوطنون لا يظعنون عن المكان شتاء ولا صيفا إلا أن يخ رجهم أحد بقهر بل 
هم وآباؤهم واجدادهم مستوطنون ببذا المكان كاستيطان سائر أهل القرى لكن بيوتهم ليست مبنية بمدر إِنما هي مبنية بجريد النخل 
ونجره ١‏ 

فاعلموا رمم الله ان مثل هذه الصورة تقام فيها اجمعة فان كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا 
تقام فيه اجمعة إذ كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر وخشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك فإن اجزاء البناء ومادته 
حاير طاءق ذلك ما الأمل أن يكوا منعوطين السيوا كاهن الحيام والحلل الذين ينتتجعون فى الغالب مواقع القطر ويتنقاون فى 
البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا وهذا مذهب جمهور العلماء 

وبقصة أرضك احتج اجمهور على أبى حنيفة حيث قال لا تقام ابمعة فى القرى بالحديث المأثور عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
أول جمعة جمعت فى الاسلام بعد جمعة المدينة جمعة بالبحرين بقرية يقال لها جواث من قرى البحرين وبأن أبا هريرة رضى الله عنه 
وكان عامل عمر رضى الله عنه على البحرين فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يستأذنه فى إقامة الجمعة بقرى البحرين فكتب إليه عمر أقيموا 
اجمعة حيث كلتم 

ولعل الذين قالوا لك إن المعة لا تقام قد تقلدوا قول من يرى المعة لا تقام فى القرى أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء فى الكتب 
لمختصرة إنها تقام بقرية مبنية بناء متصلا أو متقاربا بحيث إشمله اسم واحد فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالمدر من طين أو كلس 
أو ججارة أو لبن وهذا غلط منهم بل قد نص العلماء على أن البناء إنمايعتبر بما جرت به عادة أولئك المستوطنين من أى شىء كان قصب 
اوعدن ونحوه 

ولهذا فالعلماء الأثمة نما فرقوا بين الأعراب أهل العمد وبين المقيمين بأن أولئك يتنقلون ولا يستوطنون بقعة بخلاف المستوطنين وقد 
كان قوم من السلف ربنون لهم بيوتا من قصب والنبى صلى الله عليه و سلم سقف مسجده بجريد النخل حتى كان يكف المسجد 
51ل الطوقالوا نا زول الو تنا زك يحون اد هيدا لفل تعرش كفريد موس 

يعلى وأبى الحسن الآمدى وابن عقيل وغيرهم فإنهم ذكروا أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين أو جارة أو خشب أو قصب أو جريد 
أو سعف فانه تقام عندهم ابمعة وكذلك ذكرها غير واحد من أصعاب الشافعى رضي الله عنهم من الحراسانيين كصاحب الوسيط فيما 
أظن ومن العراقيين أيضا أن بيوت السعف تقام فيها اجمعة 

وخالف هؤلاء الملوردى فى الحاوي فذكر أن ببوت القصب والجريد لا تقام فبها الجمعة بل تقام فى بيوت اللحشب الوثيقة وهذا الفرق 
ضعيف مخالف لما عليه ابجمهور والقياس ولما دلت عليه الآثار وكلام الأثمة فإن أبا هريرة كتب إلى عمر بن اللخطاب رضى الله عنهما 
يسأله عن اجمعة وهو بالبحرين فكتب إليه عمر بن اللخطاب ان جمعوا حيثما كنتم وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا 
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وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمر بالمياه التى 

بين مكة والمدينة وهم بجمعون فى تلك المنازل فلا ينكر عليهم فهذا عمر يأمى أهل البحرين بالتجميع حيث استوطنوا مع العلم بإن بعض 
البيوت تكون من جريد ول يشترط بناء مخصوصا وكذلك ابن عمر أقر أهل المنازل التى بين مكة والمدينة على التجميع ومعلوم انها لم تكن 
من مدر واما هي إما من جريد او سعف 

وقال الإمام احمد ليس على البادية جمعة لأنهم ينتقلون فعلل سقوطها بالإنتقال فكل من كان مستوطنا لا ينتقل باختياره فهو من 
أهل القرى والفرق بين هؤلاء وبين أهل الحيام من وجهين 

أحدهما أن أوائك فى العادة الغالبة لايستوطنون مكانا بعينه وان استوطن فريق منهم مكانا فهم فى مظنة الإنتقال عنه بخلاف هؤلاء 
المستوطنين الذين يحترثون ويزدرعون ولا ينتقلون إلا يا ينتقل أهل ابنية المدر إما لحاجة تعرض أو ليد غالبة تتقلهم ا تفعله الملوك 
مع الفلاحين 

الثانى أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلوا فصارت من المنقول لا من العقار بخلاف الحشب والقصب والجريد فإن أصحابهبا 
لا ينتقلونها ليبنوا بها فى المكان الذى بنتقلون إليه واغما يبنون 

فى كل مكان بما هو قريب منه مع أن هذا إيس موضع الكو اا وي ل نذا موده للا واإناية قي اقرف ارليدها عدت 
من ناحيتك فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضك فان الله يمع لك جوامع اللحير 

ثم اعلموا رحمك الله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة ان الله بعث مدا بالحق وأنزل عليه الاب وكان قد بعث إلى ذوى أهواء متفرقة 
وقلوب متشتة وآراء متباينة لجمع به الشمل وألف به بين القاوب وعصم به من كيد الشيطان 

ثم إنه شحاف تال يك أن هذا الأاضاد هو الماعة عماد إدينه فال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا تموتن إلا وانتم 
مسلبون وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليك إذ كتتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذم منها كذلك بيين الله لك اياته لعلكم مبتدون ولتكن ملك أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر وأوائك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوائك لهم عذاب عظم يوم تبيض 
وجوه واسود وجوه ' 1 1 

فآما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيماتم فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون وما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها 
غاإدون: قال او عباس درق اميا تيضق وؤخرة اهل البقة وسبود وجوه اغل النعة 

فانظروا رحمك اله كيف دعا الله إلى اجماعة ونبى عن الفرقة وقال فى الآية الأخرى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى 
شىء فبرأ نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ا نبانا عن التفرق والاختلاف بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وقد كره النبى من امجادلة ما يفضي إلى الإختلاف والتفرق دفرج على قوم من أححابه وهم بتجادلون فى القدر فكأنما 
فتتىء فى وجهه حب الرمان وقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كاب الله بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم بهذا 
ضربوا كاب الله بعضه ببعض قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنما ففا اغبط نفسى كا غبطتها ألا أكون فى ذلك امجلس روى هذا 
الحديث أبو داود فى سننه وغيره وأصله فى الصحيحين والحديث المشهور عنه صلى الله عليه و سل فى السئن وغيرها انه قال تفترق أمق 
على ثلاث وسبعين فرقة ١‏ 

كلهم فى النار إلا واحدة قيل يا رسول الله ومن هي قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم وأصحابى وفى رواية هى ابجماعة وفى رواية 
يد الله على الماعة فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بسنته وأنهم هم الماعة 

وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تتازعوا فى الأعى اتبعوا أعى الله تعالى فى قوله فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا وكانوا تناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما 
اختلف قولهم فى المسأًلة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة واخوة الدين نعم من خالف لكاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما 


أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع 

فعااشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد خالفت إبن عباس وغيره من الصحابة فى أن مدا رأى ربه وقالت من زعم أن حمدا رأى ربه 
فقد أعظم على الله تعالى الفرية وجمهور الأمة على قول ابن ” عباس مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضى الله 
عنها وكذلك أتكزت أن يكون الأموات سمعون: دعاء: الى لا قيل لما أن الى قال 

ما أنتم بأسمع لما أقول منهم فقالت إنما قال أنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لحم حى ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خف النعال 
كا ثبت عن رسول الله وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ١‏ 
صم ذلك عن النبى إلى غير ذلك من الأحاديث وأم المؤمنين تأولت والله يرضى عنها وكذلك معاوية نقل عنه فى أمى المعراج أنه قال 
إنما كان بروحه والناس على خلاف معاوية رضى الله عنه ومثل هذا كثير 

وأما الاختلافت ى الأتمكاء افأ كت امن أن ينطظ وى كان كل ينا ارق قدانان ىقن ب عراهز نيج بد اسايق امقية ول 
أخوة ولقد كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما سيدا المسلمين ,تنازعان فى أشياء لا يقصدان الا احير وقد قال النبى لأصحابه يوم بنى 
قريظة لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة فأدركتهم العصر فى الطريق فقال قوم لا نصلى الا فى بنى قريظة وفاتتهم العصر وقال 
قوم لم يرد منا تأخير الصلاة فصلوا فى الطريق فلم يعب واحدا من الطائفتين أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن عمر وهذا وإن كان 
فى الأحكام فا ل 

يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام 

وقد قال ألا أنبتم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمى بالمعروف والنبى عن المكر قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح 
ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحاق الشعر ولكن تحلق الدين رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام رضى 
الله عنه ع 2 3 7 

وحم عنه انه قال لا يحل لمسلم ان .بجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدا بالسلام 

نعم حم عنه أنه جر كعب بن مالك وصاحبيه رضى الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف علهم النفاق 
فهجرهم وأمى المسلمين ببجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق تمسين ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء وكذلك أ 
عمر رضي الله عنه المسلمين ببجر صبيغ بن عسل القيمى لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الاب إلى أن مضى عليه حول وتبين 
صدقه فى التوبة فأم المسلمين بمراجعته فببذا ونحوه 

رأى المسامون أن يمبجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكائر فأما من كان مستترا بمعصية 
أو مسرا لبدعة غير مكفرة فان هذا لا مبجر وإئما بجر الداعى إلى البدعة إذ الحجر نوع من العقوبة وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا 
أوععلا , ْ 1 
وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه 
و سل يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون 

ولهذا كان الإمام احمد وأكثر من قبله وبعده من الأثمة كالك وغيره لا يقبلون رواية الداعى إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت 
وقد أخرج أصعاب الصحيح عن جماعات من رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع 

والذى أوجب هذا الكلام أن وفدك حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بيتك حتى ذكروا ان الأ آل إلى قريب المقاتلة فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيٍ واللّه هو المسؤول أن يؤلف بين قاوبنا وقلوبم ويصلح ذات بيننا ويبدينا سبل السلام ويخرجنا 

من الظلمات إلى النور ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ويبارك لنا فى اسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقانا ويجعلنا 
شا كرين لنعمه مثنين بها عليه قابليها وتمها علينا 00 

وذكروا ان سبب ذلك الاختلاف فى مساألة رؤية الكفار ربهم وما كما نظن أن الأعى يبلغ ببذه المسالة إلى هذا الحد فالآمى فى ذلك 
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خفيف ثم ذكر الجواب وتقدم فى كاب الأسماء والصفات 


.54 رسالة في شرط صلاة اجمعة والعيدين 
وقال شيخ الاسلام قدس الله وروحه 


تتازع الناس فى صلاة ابمعة والعيدين هل تشترط لما الإقامة أم تفعل فى السفر على : ثلاثة أقوال 

أحدها من شرطهما جميعا الإقامة فلا يشرعان فى السفر هذا قول الأكثرين وهو مذهب أنى حنيفة ومالك وأحمد فى أظهر الروايتين 
الاق ري ذلك فى اجمعة دون العيد وهو قول الشافى وأحمد فى الرواية الثانية عنه 

والثالث لا يشترط لا فى هذا ولا هذا كا يقوله من يقوله من الظاهرية وهؤلاء عمدتبم مطلق الأمى ولقوله إذا نودى ونحو ذلك وزعموا 
أنه ليس فى الشرع ما يوجب الاختصاص بال مقيم والذين فرقوا بين امعة والعيد قالوا العيد إما نفل وإما فرض على 

الكفاية ولا !سقط به فرض آخخر ”ا أسقط الظهر باجمعة والنوافل مشروعةللمقيٍ والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب 
وكذلك فرض الكفاية كصلاة الجنائز 

والصواب بلا ريب هو القول الأول وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر فإن رسول الله كان يسافر أسفارا كثيرة قد اعتمر ثلاث عمر 
سوى عمرة ته وج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة وغزا أكثر من عشرين غزراة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى فى السفر لا جمعة ولا 
عيدا بل كان يصلي ركعتين ركعتين فى جميع أسفاره ويوم اجمعة يصلٍ ركعتين كسائر الأيام ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم 
اجمعة وهو مسافر قبل الصلاة وق قافر عن ايه ولا عل رز لوقا :9 وان تعزيي كتلاه المابو را كل مير كان تلت يوم 
جمعة وقد كان أحيانا يخطب بهم فى السفر خطبا عارضة فينقاونها كا فى حديث عبد الله بن عمرو ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب 
يوم ابمعة فى السفر قبل الصلاة بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم ابمعة ومعلوم أنه لو غير العادة هر وخطب لنقاوا ذلك 
ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصل بهم ركعتين ولم ينقل أحد أنه جهر ول تكن تلك الخطبة لجمعة 

فإنها لو كانت للجمعة ملحطب فى غير ذلك اليوم من أيام امع وائما كانت لأجل النسك 

ولحذا كان علماء المسلمين قاطبة على انه يخطب بعرفة وان لم يكن يوم جمعة فثبت ببذا النقل المتواتر انبا خطبة لأجل يوم عرفة وان لم 
يكن يوم جمعة لا ليوم المعة وكذلك أيضا لم يصل العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين فقد دخل مك عام الفتح ودخلها فى 
شبر رمضان فأدرك فيها عيد الفطر ولم يصل بها يوم العيد صلاة العيد ولم ينقل ذلك مسلم ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة 
العيد بمكة مع كثرة المسلمين معه كانوا أكثر من عشرة آلاف لكان هذا من أعظم مائتوفر الحمم والدواعى على نقله وكذلك بدر كانت 
فى شبر رمضان وأدركه يوم العيد فى السفر ولم يصل صلاة عيد فى السفر 

وأيضا فانه لم يكن احد يصلي صلاة العيد بالمديغة الا معه يا لم يكونوا يصلون اجمعة الا معه وكان بالمديغة مساجد كثيرة لكل دار من 
دور الأنصار مسجد ولحم امام يصلي بهم والأئمة يصلون : بهم الصلوات اننمس ولم يكونوا يصاون بهم ولا جمعة ولا عيدا فعلم أن العيد 
كان عندهم من جذس اجمعة لا من جذس التطوع المطلق ولا من جنس صلاة الجنازة وقول القائل أن صلاة العيد تطوع ممنوع 
روسل ال لسعاي لعتصرية ترا لس ل رركي ييا كرفا اوالمطاا مك انا لسار ليها متسترنة خلقة لين وخافاته بخده 
ولم يكونوا فى سائر التطوع يفعلون هذا وكان ييخرج . بهم إلى الصحراء ويكبر فيها ويخطب بعدها وهذا مشروع فى كل يوم عيد شريعة 
راتبة والاستسقاء لم يختص بالصلاة بل كان مرة يستسقى بالدعاء فقط وهو فى المديية ومرة يخرج إلى الصحراء ويستسقى بصلاة وبغير 
صلاة حتى أن من العلماء من لم يعرف فى الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة فلما كان الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا خطبة ولآحاد 
الناس لم يلحق بالعيد الذى لا يكون الا بصلاة وخطبة وهو شريعة راتبة ليس مشروعا لأ عارض كالكسوف والاستسقاء 
وأيضا فان على بن أبى طالب لما استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء فى المسجد الجامع أمره أن يصلي أربع ركعات 5 أن من 
لم يصل المعة صلى أربعا ولم يكن الناس يعرفون قبل على ان يصلي أحد العيد الا مع الامام فى الصحراء فاذا كانت سنة رسول الله 
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وخلفائه لم يكن فيها صلاة عيد الا مع الإمام بطل أن يكون بمنزلة ما كانوا يفعلونه وحدانا وجماعة 

وأيضا فإن النبى لم يشرعها للنساء بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد حتى أمى باخراج الحيض فقالوا له ان لم 

يكن للمرأة جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها وهذا توكيد ملحروجهن يوم العيد مع انه فى ابلمعة وابجماعة قال وبيوتبن خير للحن وذلك 
لأنه كان يمكنبن أن يصلين فى البيوت يوم ابمعة كسائر الأيام فيصلين ظهرا فلو كانت صلاة العيد مشروعة لمن فى البيوت لأغنى 
ذلك عن توكيد خروجهن 90 

وأيضا لو كان ذلك جائرًا لفعله النساء على عهده كا كن يصلين التطوعات فلما لم ينقل أحد أن أحدا من النساء صلى العيد على عهده 
فى البيت ولا من الرجال بل كن يخرجن بأمره الى المصلى علم أن ذلك ليس من شرعه 

وأيضافعل بن أَبى طالب رضى الله عنه قيل له إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم الخروج معك فلو استخلفت من يصلي بهم فاستخلف من 
صلى بهم فلو كان الواحد يفعلها لم يحتج إلى الاستخلاف الذى لم تمض به السنة ودل ما فعله أمير المؤمنين علي على الفرق بين القادر 
على اللحروج إلى المصلى والعاجز عنه فالقادر يخرج والنساء قادرات على الخروج فيخرجن ولا يصلين وحدهن وكذلك من كان من 
المسافرين فى البلد فانه يمكنهم أن يصلوا مع الامام فلا يصلون وحدهم بإمام بخلاف ابمعة فإنهم اذا لم يصاوها صلوا وحدهم وإذا 
كانوا فى بيوتهم صلوا بإمام يا يصلون فى الصحراء واما من كان 

يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلي العيد فهذا لا يمكنه الحروج فهؤلاء بمنزلة النين استخلف على من يصلي بهم فيصلون جماعة 
وفرادى ويصاون اربعا يا يصلون يوم ابمعة بلا تكبير ولاجهر بالقراءة ولا أذان واقامة لأن العيد ليس له أذان وإقامة فلا يكون فى 
المبدل عنه بخلاف المعة فإن فيها وفى الظهر أذان واقامة وابمعة كل من فائته صلل الظهر لأن الظهر واجبة فلا تسقط الا عمن صلل 
البعة فلابد لكل من كان من أهل وجوب الصبلاة أنايصق يم المعة إما اللمعة وإما الظهر ولحذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا 
لم يصلوا اجمعة صلوا ظهرا وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد وإنما تشرع مع الإمام فن كان قادرا على صلاتها 
مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه وهم مشروع لمم ذلك بخلاف ابمعة فإنهم إن شاءوا صلوها مع الامام وان شاءوا صلوها 
ظهرا بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه إلى غير بدل فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم اللمعة وابمعة لحا بدل بخلااف 
العيد وكل من العيدين إنما يكون فى العام مرة وابمعة لتكرر فى العام خمسين جمعة وأكثر فلم يكن تفويت بعض ابجمع كتفويت العيد 
ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من 

كان فى البلد من المسافرين والنساء كا كان فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشبدون العيد مع رسول الله والقول بوجوبه على 
الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية 

وأما قول من قال أنه تطوع فهذا ضعيف جدا فإن هذا مما أمى به النبى صلى الله عليه و سل وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسامون بعده 
ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد وهو من أعظم شعائر الإسلام وقوله تعالى ولتكبروا اللّه على ما هدام ونحو ذلك من 
الأعى بالتكبير فى العيدين أمى بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى وإذا لم يرخص النبى فى تركه للنساء 
فكيف للرجال 

ومن قال هو فرض على الكفاية قيل له هذا إِنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت وقهر العدو وليس يوم العيد 
مصلحة معينة يقوم بها البعض بل صلاة يوم العيد شرع لها الإجتماع أعظم من ابمعة فإنه أمى النساء بشبودها ولم يؤمرن باجمعة بل 
أذن لن فبها وقال صلاتكن فى بيوتكن خير لكن ثم هذه المصلحة بأى عدد تحصل فهما قدر من ذلك كان تحكا سواء قيل يواحد 
أو اثنين أو ثلاثة واذا قيل باربعين فهو قياس على اججمعة وهو فرض على الاعيان فليس لاحد ان بتخلف عن العيد 

إلا لعجزه عنه وان تخلف عن ابلمعة لسفر أو انوثة والله أعلم 

وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب ابمعة على من فى المصر من المسافرين وان لم يجب عليهم الإتمام كا لو صلوا خلف من يتم فان علهم 
الإتمام تبعا للإمام كذلك تجب عليهم اللمعة تبعا للمقيمين كا أوجبها على المقيم غير المستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالثا بين المقيم المستوطن 


وبين المسافر وهو المقيم غير المستوطن فقال تجب عليه ولا تتعقد به وقد بين فى غير هذا الموضع أنه ليس فى كاب الله ولا سنة رسوله 
إلا مقبم ومسافر والمقَبم هو المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة وهؤلاء تجب عليهم اجمعة لان قوله إذا نودى للصلاة 
ونحوها .بتناولهم وليس لهم عذر ولا ينبغى أن يكون فى مصر المسلمين من لا يصلى ابمعة إلا من هوعاجز عنها كالمريض والمحبوس 
وهؤلاء قادرون عليها لكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقّدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف 
الامام المقيم 

وكذلك وجوببا على العبد قوى اما مطلقا واما إذا أَذن له السيد والمسافر فى المصر لا يصل على الراحلة وان كان يقصر الصلاة فكدذلك 
ابمعة وإما افطاره فالنبى دخل مكة فى شبر رمضان وكان هو والمسلمون مفطرين وما تقل أنهم أمروا بابتداء 

الصوم فالفطر كالقصر لأن الفطر مشروع للمسافر فى الإقامات التى تتخلل السفر كالقصر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا 
فى حال السير ولأن الله عاق الفطر والقصر بمسمى السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فليس فيه لفظ إتمام بل فيه الفعل الذى لا 
عموم له فهو من جذس المع بين الصلاتين الذى بباح للعذر مطلقًا م أن الصلاة على الراحلة تباح للعذر فى السفر فى الفريضة مع 
العذر المانع من النزول والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع وهذا لا يمكن مع النزول والسفر وإذا جاز التطوع قاعدا مع إمكان القيام فعلى 
الراحلة للمسافر أجوز ٍ ٠‏ 

وكانوا فى العيد يأخذون من الصبيان من ياخذوه كا شهد ابن عباس العيد مع رسول الله ولم يكن قد احتلم وأما من كان عاجزا عن 
شبودها مع الإمام فهذا أهل أن يفعل ما يقدر عليه فإن الشريعة فرقت فى المأمورات كلها بين القادر والعاجز فالقادر عليها إذا لم يأت 
بشروطها لم يكن له فعلها والعاجز إذا يز عن بعض الشروط سقط عنه فن كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قائًا بطهارة ل يكن له 
أن يصلي بدون ذلك بخلاف العاجز فإنه يصلى بحسب حاله كيف ما أمكنه فيصل عريانا وإلى غير القبلة وبالتيمم إذا لم يمكنه إلا 
ذلك فهكذا يوم العيد إذا ل يمكنه اللخروج مع الإمام سقط عنه ذلك وجوز له أن 

يفعل ما يقدر عليه ليحصل له من العبادة فى هذا اليوم ما يقدر عليه فيصلي أربعا وتكون الركعتان بدل الحطبة التى لم يصل بها كا 
كانت اللخطبة يوم ابمعة قائمة مقام ركعتين والتكبير إنها شرع فى الصلاة الثنائية التى تكون معها خطبة وكذلك الجهر بالقراءة كا أنه فى 
اجمعة يجهر الإمام فى الثنائية ولا يجهر من يصلي الأربع كذلك يوم العيد لا يجهر من يصلي الأربع فالمحبوس والمريض والذى خرج 
ليصلى ففائته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العيد بخلاف من تعمد الترك فهذا أصل عظيم مضت به السنة فى الفرق بين ابمعة والعيد 
وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى من فاته العيد هل يصلي أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما على ثلاث روايات 

وسكل 7 ع ع 

عن قوم مقيمين بقرية وهم دون اربعين ماذا يجب عليهم اجمعة ام ظهر 

فأجاب أما إذا كان فى القرية أقل من أربعين رجلا فامهم يصلون ظهرا عند أكثر العلباء كالشافعى وأحمد فى المشبور عنه وكذلك أبو 
جين لك الشامن .و اد وأ كر العلباء بخولون إذا: كنوا أريعة ماروا احعة 

4 مساألة الصلاة بعد الأذان الأول يوم ابلمعة 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن الصلاة بعد الأذان الأول يوم المعة هل فعله النبى أوأحد من الصحابة والتابعين والأئمة أم لا وهل هو منصوص فى مذهب من 
مذاهب الأّة المتفق عليهم وقول الى بين كل أذانين صلاة هل هو مخصوص بيوم ابنمعة أم هو عام فى جميع الأوقات 

فأجاب رضى الله عنه امد لله رب العالمين أما النبى فإنه لم يكن يصلى قبل المعة بعد الأذان شيئًا ولا نقل هذا عنه أحد فان النبى 
صل الله عليه و سل كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ويؤذن بلال ثم يخطب النبى اللخطبتين ثم يقي بلال فيصلى النبى 
بالناس فا كان يمكن أن يصل بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ولا نقل عنه أحد أنه صل فى بيته قبل 
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الخروج يوم ابجخمعة ولا وقت بقوله صلاة 

مقدرة قبل اجمعة بل الفاظه فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم اللمعة من غير توقيت كقوله من بكر وابتكر ومشى ولم 
دكب وصلى ما كتب له ل 

وهذا هو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم ابمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر فنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من 
يصل اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلى ثمان ركعات ومنهم من يصلى أقل من ذلك وهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس 
قبل المعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد لأن ذلك إنما ,ثبت بقول الننى أو فعله وهو ل يسن فى ذلك شيا لا بقوله ولا فعله وهذا 
مذهب مالك ومذهب الشافعى وأكثر أصحابه وهو المشبور فى مذهب أحمد 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة فنهم من جعلها ركعتين كا قاله طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد ومنهم من جعلها أربعا 
كا نقل عن أصعاب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وقد نقل عن الامام أحمد ما استدل به على ذلك 

وهؤلاء منهم من يحتج بحديث ضعيف ومنهم من يقول هى 

ظهر مقصورة وتكون سنة الظهر سنتها وهذا خطأ من وجهين 

أحدهما أن اجمعة مخصوصة باحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وان سيت ظهرا مقصورة فإن اجمعة إشترط لها الوقت فلا 
تقضى والظهر تقضى واجمعة إشترط لا العدد والاستيطان واذن الإمام وغير ذلك والظهر لا اشترط لما شىء من ذلك فلا يجوز أن 
لتلقى أحكام ابامعة من أحكام الظهر مع اختصاص البمعة بأحكام تفارق بها الظهر فإنه إذا كانت المعة تشارك الظهر فى ك5 وتفارقها 
فى حك لم يمكن الحاق مورد النزاع باحدهما إلا بدليل فليس جعل السنة من موارد الإشتراك بأولى من جعلها من موارد الإفتراق 
الوجه الثانى أن يقال هب أنها ظهر مقصورة فالننى لم يكن يصلى فى سفره سنة الظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها وإنما كان يصلهها 
إذا أتم الظهر فصلى اربعا فإذا كانت سنته التى فعلها فى الظهر المقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم وكان السبب 
المقتضى ذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتية ا قال بعض الصحابة لو كنت متطوعا لأتحمت الفريضة فانه لو استحب 
لمسافر أن يصلي أربعا لكانت صلاته للظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا وركعتين سنة 

وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله المتواترة أنه كان لا يصلى فى السفر الا ركعتين الظهر والعصر والعشاء وكذلك لما خ بالناس عام 
حجة الوداع لم يصل بهم بمنى وغيرها الا ركعتين وكذلك أبو بكر بعده لم يصل الا ركعتين وكذلك عمر بعده لم يصل الا ركعتين 

ومن نقل عن النى أنه صلى الظهر أو العصر أو العشاء فى السفر أربعا فقد أخطأ والحديث المروى فى ذلك عن عائشة هو حديث 
ضعيف فى الأصل مع ما وقع فيه من التحريف فان لفظ الحديث أنها قالت للنبى افطرت وصمت وقصرت وأتهمت فقال اصبت يا 
عائشة فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على انه باطل وروى أن عائّشة روت أن البى كان يفطر ويصوم ويقصر ويتم فظن بعض الأمة أن 
الحنيية فيه احا رف الأعرين عو سول امدوفذا تشوط. مومه 

والمقصود هنا أن السنة للمسافر ان يصل ركعتين والأئمة متفقون على ان هذا هو الأفضل إلا قولا مرجوحا للشافعى وأكثر الأعة 
يكرهون التربيع للمسافر كا هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى أنص الروايتين عنه ثم من هؤلاء من يقول لا يجوز التربيع 

كقول ابى حنيفة ومنهم من يقول يجوز مع الكراهة كقول مالك وأحمد فيقال لو كان الله يحب للمسافر أن يصل ركعتين ثم ركعتين 
لكان يستحب له أن يصلي الفرض أربعا فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهر ولهذا أوجب على 
لمقيم أربعا فلو أراد المقيم أن يصلي ركعتين فرضا وركعتين تطوعا لم يجز له ذلك والله تعاللى لا يوجب عليه وينهاه عن شىء الا والذى 
أمره به خير من الذى :باه عنه فعلم أن صلاة الظهر أربعا خير عند الله من أن يصليها ركعتين مع ركتعين تطوعا فلا كان سبحانه لم 
يستحب المسافر التربيع بخير الأمرين عنده فلأن لا يستحب التربيع بالأمى المرجوح عنده أولى 

فئبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله هو أكل الأمور وأن هديه خير المدى وان المسافر إذا اقتصر على ركعتى الفرض كان 
أفضل له من أن يقرن بهما ركعتى السنة 

وببذا يظهر أن اجمعة إذا كانت ظهرا مقصورة لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر المقَم بل تجعل كظهر المسافر المقصورة وكان 
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الننبى فى السفر ركعت الفجر والوتر ويصلى على راحلته قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه 

لا يصلى عليها المكتوبة وهذا لأن الفجر ل تقصر فى السفر فبقيت سنتها على حالها بخلاف المقصورات فى السفر والوتر مستقل بنفسه 
كسائر قيام الليل وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة وسنة الفجر تدخل فى صلاة الليل من بعض الوجوه فلهذا كان النبى يصليه فى 
السفر لاستقلاله وقيام المقتضى له والصواب ان يقال ليس قبل ابمعة سنة راتبة مقدرة ولو كان الأذانان على عهده فإنه قد ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية أن بتخذها 
الناس سنة فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء الآخرة وقبل المغرب وإن ذلك ليس إسنة 
راتبة وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا يصلون بين أذانى المغرب وهو يراهم فلا ينباهم ولا يأمرهم ولا يفعل هو ذلك فدل على أن 
ذلك فعل جائز 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل ابمعة بقوله بين كل اذانين صلاة وعارضه غيره فقّال الأذان الذى على المنائر لم يكن على 
عهد رسول الله ولكن عثمان أمى به لما كثر الناس على عهده ولم يككن يبلغهم الأذان حين نحروجه وقعوده على المنبر ويتوجه أن يقال 
هذا الأذان لما سنه عثمان, ١‏ 

واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيا وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الآذان الثانى جائزة حسنة وليست سنة راتبة كالصلاة قبل 
صلاة المغرب وحينئذ فن فعل ذلك ل ينكر عليه ومن رلاذلك! عليه وهذا أعدل الأقوال وكلام الامام أحمد يدل عليه 
وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان اضهاك بنرك ان هده سنة زامية اد أنانواحية ودر اه حتى يعرف الثامن. أغيا لبسشة شنة 
راتبة ولا واجبة لا سما إذا داوم الناس عليها فينبغى تركها أحيانا حتى لا تشبه الفرض كا استحب أكثر العلماء أن لا يداوم على قراءة 
السجدة يوم ابلمعة مع أنه قد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم فعلها فإذا كان يكره المداومة على ذلك ترك المداومة على 
ما لم يسنه النبى أولى وان صلاها الرجل بين الأذانين احيانا لأنها تطوع مطلق أو صلاة بين الأذانين كا يصلى قبل العصر والعشاء لا 
لأنها سنة راتبة فهذا جار وان كان الرجل مع قوم يصلونها فإن كان مطاعا إذا تركها وبين لهم السئة لم يتكروا عليه بل عرفوا السنة 
فتركها حسن وإن لم يكن مطاعا ورأى أن فى صلاتها تأليفا لقلومهم إلى ما هو أنفع أو دفعا لخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق 
لهم وقبوهم له 

ونحو ذلك فهذا ايضا حسن 

فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترخ من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية والمسلم قد يترك 
المستحب إذا كان فى فعله فساد رابخ على مصلحته كا ترك النبى بناء البيت على قواعد إبراهيم وقال لعااشة لولا ان قومك حديثو عهد 
بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت للا بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه والحديث فى الصحيحين فترك 
النبى هذا الأمى الذى كان عنده أفضل الأمرين للبعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما فى ذلك من التنفير لهم فكانت 
المفسدة رابحة على المصلحة 

ولذلك استحب الأثمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين مثل أن يكون عنده فصل الوتر 
أفضل أن يسم فى الشفع ثم يصلٍ ركعة الوتر وهو يوم قوما لا يرون الا وصل الوتر فإذا ل يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة 
اخاصلة بموافقته لحم بوصل الوتر اربخ من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه وكذلك لو كان ممن يرى الخافتة بالبسملة أفضل أو 
الجهر با وكان الملأمومون على خلااف رأيه 

ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة َه والتأليف التى هى راجحة على مصلحة تلك الفضيلة ان جائزا حسنا 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنا مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة 
ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع فى الصلاة كا ثبت فى الصحيح أن عمر بن الحطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول 
سبحانك اللهم ومدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال الأسود بن يزيد صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان 
يكبر ثم يقول ذلك رواه مس فى صحيحه ولهذا شاع هذا الاستفتاح حت عمل به أكثر الناس وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران 
بالإستعاذة وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند الأعْة اجمهور النين لا يرون الجهر بها سنة راتبة كان ليعلم الناس أن 


قراءتها فى الصلاة سنة ا ثثبت فى الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهرا وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس انها 
سنة وذلك أن الناس فى صلاة الجنازة على قولين 

منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كا قاله كثير من السلف وهو مذهب أب حنيفة ومالك 

ومنيم مخ يرك القراءة فها بيتة كقول العاف واحد ديك ان عباس »هذا وغيزة 

ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة 

ومنهم من يقول بل هي سنة مستحبة ليست واجبة وهذا اعدل الأقوال الثلاثة فإن السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشبورا 
بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة ا كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها وتارة باستفتاح وتارة بغير 
استفتاح وتارة برفع اليدين فى المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع اليدين وتارة يسلمون تسليمتين وتارة آسليمة واحدة وتارة يقرأون خلف 
الإمام بالسر وتارة لا يقرأون وتارة يكبرون على الجنازة أربعا وتارة مسا وتارة ١‏ سبعا كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا 
كل هذا ثابت عن الصحابة 

كا ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع فى الأذان ومنهم من لم يرجع 

فيه ومنهم من كان يوتر الاقامة ومنهم من كان لشفعها وكلاهما ثابت عن الى 

فهذه الأمور وإن كان احدها ارح من الآخر فن فعل المرجوح فقد فعل جائزا وقد يكون فعل المرجوح أرخ للمصلحة الراحة كا 
يكون ترك الراح أرح أحيانا لمصلحة راجحة وهذا واقع فى عامة الأعمال فإن العمل الذى هو فى جنسه أفضل قد يكون فى مواطن 
غيره أفضل منه كا أن جذس الصلاة أفضل من جذس القراءة وجذس القراءة أفضل من جذس الذكر وجنذس الذر أفضل من جنس 
الدعاء ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منبى عنها والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها فى تلك الأوقات وكذلك القراءة فى الركوع والسجود 
نز قتا :ولد هناك أفضن متا والذعاء'ق اع الغلاة عد التشرك افضل عن ال وفنا يكون العمل الفظول أفصل عسي نمال 
الشخص المعين لكونه عاجزا عن الأفضل أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر فيكون أفضل فى حقه لما يقترن به 
من ميد عمله وحبه وارادته وانتفاعه يا ان المريض ينتفع بالدواء الذي إشتبيه ما لا ينتفع بما لا يشتبيه وإن كان جنسسن ذلك أفضل 
ومع ءهذا البات؛ ضار الذ؟ بتكن :انان فى عضن الأوقات خيرا من القراءة والقراءة لبعضهم فى بعض الأوقات خيرا من الصلاة 
وأمثال ذلك لكال انتفاعه به لا لأنه فى جنسه أفضل 

وهذا الباب باب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل وأن ذلك قد ,تنوع ,تنوع الأحوال فى كثير من الأعمال 
والا وقع فيها اضطراب كثير فإن فى الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات حتى يخرج 
به الأمى إلى الموى والتعصب والمية الجاهلية كا تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعارا .مذهبه 

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل يحافظ أيضا على هذا الترك أعظم من محافظته على ترك الحرمات حتى يخرج به الأمس إلى 
اتباع الحوى والمية الجاهلية ما تجده فيمن يرى الترك شعارا لمذهبه وأمثال ذلك وهذا كله خطأ 

والواجب أن يعطى كل ذى حق حقه ويوسع ما وسعه الله ورسوله ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله ويراعى فى ذلك ما يحبه الله 
ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وان الله 
بعثه رحمة للعالمين بعثه إسعادة الدنيا والآخرة فى كل أمى من الأمور وأن يكون مع الانسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الاجمال 
والافكثير من الناس يعتقد هذا جملا ويدعه عند التفصيل © إما جهلا وإما ظلما وإما اتباعا للهوى فنسأل الله أن يبدينا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 

والشيداء والعزاحن ومن اوقلك رفيا 

كن 

واما السنة بعد ابجمعة فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى انه كان يصلى بعد ابمعة ركعتين أ ثبت عنه فى الصحيحين أنه كان يصللى 
قبل الفجر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين 

واما الظهر فنى حديث ابن عمر انه كان يصلى قبلها ركعتين 


وفى الصحيحين عن عائشة أنه كان يصلى قبلها أربعا 

وفى الصحيح عن أم حبيبة ان النبى قال من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا فى الجنة وجاء مفسرا 
فى السنن أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذه هى السنن الراتبة التى 
ثبتت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل بقوله وفعله مدارها على هذه الأحاديث الثلاثة حديث ابن عمر وعائّشة وأم حبيبة 
وكان النبى يقوم بالليل إما احدى عشرة ركعة واما ثلاث عشرة ركعة فكان ججموع صلاته بالليل والنبار فرضه ونفله نحوا من أربعين 
ركعة 3 

والناس فى هذه السنن الرواتب على ثلاثة أقوال 

منهم من لا يوقت فى ذلك شيئا كقول مالك فانه لا يرى سنة إلا الوتر وركعتى الفجر وكان يقول إِئما يوقت أهل العراق ومنهم من 
يقدر فى ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة بل باطلة كا يوجد فى مذاهب أهل العراق وبعض من وافقهم من أصحاب الشافعى وأحمد فإن 
هؤلاء يوجد فى كتبهم من الصلوات المقلئزة والأحادية ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على النبى كن روى عنه أنه 
صلل قبل العصر أربعا أو أنه قضى سئة العصر أو أنه صب قبل الظهر ستا أو بعدها أربعا أو أنه كان يحافظ على الضحى وأمثال ذلك 
من الأحاديث المكدوبة على النى 

وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين فى الرقائق والفضائل فى الصلوات الأسبوعية والحولية كصلاة يوم الأحد والإثبين والثلاثاء 
والأربعاء واللميس وابمعة والسبت المذكورة فى كاب أبي طالب وأبى حامد وعبد القادر وغيرهم وكصلاة الألفية التى فى أول رجب 
ونصف شعبان والصلاة الاثني عشرية التى فى أول ليلة جمعة من رجب والصلاة التى فى ليلة سبع وعشرين من 

رجب وصلوات أخر تذكر فى الأشبر الثلائة وصلاة ليلتق العيدين وصلاة يوم عاشوراء وأمثال ذلك من الصاوات المروية عن النبى صلى 
الله عليه و سل مع اتفاق أهل المعرفة بحديته أن ذلك كذب عليه ولكن بلغ ذلك أقواما من أهل العل والدين فظنوه صحيحا فعملوا به 
وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتبادهم لا على غخالفة السنة 

وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها فهو ضال مبتدع بل كافر 

والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه صل الله عليه و سلم وقد ثبت عنه أنه كان يصلى بعد ابجمعة ركعتين وفى 
صحيح مسل عنه أنه قال من كان متك مصليا بعد اجمعة فليصل بعدها أربعا وقد روى الست عن طائفة من الصحابة جمعا بين هذا 
هذا 

١ب‏ لابين تتفل برقال ل الف رعيزها اا ب عق الس ان ال لاا د ا ا 
بقيام أو كلام فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتى السنة فان هذا ركوب لنى النبى صلى الله 

عليه وس وفى هذامن الحكمة القييز بين الفرض وغير الفرض أ بميز بين العبادة وغير العبادة 

ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ونبى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين فهذا كله 
للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به والفصل بين العبادة وغيرها وهكذا تمييز ابمعة التى أوجبها الله من غيرها 

وأيضا فإن كثيرا من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون اجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا وما سلموا فيصاون ظهرا 
ويظن الظان أنبم يصاون السنة فإذا حصل المي بين الفرض والنفل كان فى هذا منع لهذه البدعة وهذا له نظائر كثيرة واللّه سبحانه 
أ[ 

عن رجل خرج إلى صلاة ابجمعة وقد اقيمت الصلاة فهل يجرى إلى أن يأنى الصلاة أو يأنى هونا ولو فائته 

فأجاب المد لله إذا خشى فوت ابمعة فانه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا 


أفضل بل هو السنة والله أعلم 
مكل 


رين 51121120 


عن الصلاة يوم المعة بالسجدة هل تجب المداومة عليها أم لا 

فأجاب الحد لله ليست قراءة ال تنزيل التى فيها السجدة ولا غيرها من ذوات السجود واجبة فى خر امعة باتفاق الأمة ومن اعتقد 
ذلك واجبا أو ذم من ترك ذلك فهو ضال مخطىء يجب عليه 

أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة وانما تمازع العلماء فى استحباب ذلك وكراهيته فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة فى الجهر والصحيح أنه 
لا يكره كقول أبى حنيفة والشافعى وأحمد لأنه قد ثبت فى الصحيح عن الى أنه سجد فى العشاء ب إذا السماء الشقت وثبت عنه فى 
الصحيحين أنه كان يقرأ فى الفجر يوم المعة الم تزيل و هل أن وعند مالك يكره أن يقصد سورة بعينها وأما الشافعى وأحمد فيستحبون 
ما جاءت به السنة مثل ابمعة والمنافقين فى ابمعة والذاريات واقتربت فى العيد وال تنزيل وهل أن فى كر اجمعة 

لكن هنا مسألتان نافعتان 

اعتداقنا أنه لا سحب أن قرا سورة فا غلاة أخوى ناضاق الأغة قلي الامتحات لأجل السعدة بن السوريق والشعدة جاءات 
اتفاقا فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون فى يوم اجمعة من اللحلق والبعث 

والثانية أنه لا حفن المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسبىء بل ينبغى تركها أحيانا لعدم يناوالل أعلم 
وسئل 

فأجاب امد لله بل المقصود قراءة السورتين الم تنزيل و هل أن على الانسان لما فيهما من ذكر خاق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك 
فإنه كان يوم اجمعة وليس المقصود السجدة فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك والبى صلى الله عليه واس يقرأ 
السورتين كلتاهما فالسنة قراءتهما با لما ولا ينبغى المداومة على ذلك ثلا يظن الجاهل ان ذلك واجب بل يقرا أحيانا غيرهما من 
القران والشافى وا حمد اللذان استحبان قراءتبما واما مالك وابو حنيفة فعندهما يكزه قصد قراءتهما 

وسئل عمن ادرك ركعة من صلاة اجمعة ثم قام ليقضى ما عليه فهل يجهر بالقراءة آم لا 

فأجاب بل يخافت بالقراءة ولا يجهر لآن المسبوق إذا قام يقضى فانه منفرد فيما يقضيه حكمه حك المنفرد وهو فيما يدركه فى حكم 
المؤتم ولهذا إسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه وإذا كان كذلك فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد فن كان من العلماء مذهبه أن 
يجهر المنفرد فى العشائين والفجر فانه يجهر إذا قضى الركعتين الأولنيت ومن كان هبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده 
والجعة لا يضلينا أحد' متفردا فلا يفضوز أن جهر فيا المتفرد والمسبوق كالمنفرة فللا هر لكيه مدرك للجمعة ضمنا وتبعا ولا شترطى 
تعره ارط ف الحو وعدا لو الرط لا رفصي تيوق العلاد وو دالت 


لكن مضت السنة ان من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة كن أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب 
الشميق 

ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فانه مدرك وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن صلاة ابمعة فى جامع القلعة هل هى جائرة مع أن فى البلد خطبة أخرى مع وجود سورها وغلق أبوابها أم لا 

فأجاب نعم يجوز ان يصلي فيها جمعة لأنها مدينة أخرى كصر والقاهرة ولو لم تكن كدينة أخرى © فاقامة ابمعة فى المدينة الكبيرة 
فى موضعين لحاجة يجوز عند أكثر العلماء ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة فى الجانب الشرق وجمعة فى الجانب الغربى 
وبعز ذاكت كان العلباء وشيهوا ذلك بان النبى فى مدينته إلا فى موضع يخرج بالمسلمين فيصلي العيد بالصحراء وكذلك كان الأس فى 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان فلما تولى على بن أَبى طالب وصار بالكوفة وكان اللحاق بها كثيرا قالوا يا أمير المؤمنين ان بالمدينة شيوخا 
وضعفاء يشق علههم الخروج إلى الصحراء فاستخلف 

على بن أن يلال :رجلا يمل بلناسن العيد و الود وهر يصل بالثامن بغار المسراء يول كن هذا يقغل قل ذلك وعن امن 
الخلفاء الراشدين وقد قال النبى ع إسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقّد أطاع الله ورسواه 
والحاجة فى هذه البلاد وفى هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة إذ ليس للناس جامع واحد إسعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا 
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وهنا وجه ثالث وهو أن يجعل القلعة كأئها قرية خارج المدينة والذى عليه اللخهور كالك والشافعى وأحمد أن المعة تقام فى القرى لأن 
فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال أول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجوائى قرية من قرى البحرين وكان ذلك على 
عهد رسول لله حين قدم عليه وفد عبد القيس وكذلك كتب عمر بن اللحطاب إلى المسلمين يأمرهم بامعة حيث كانوا وكان عبد الله 
بن عمر يمر بالمياه التى بين مكة والمدينة وهم يقيمون ابمعة فلا ينكر علههم 

وأما قول على رضى الله عنه لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع فلو لم يكن مخالف لجاز أن يراد به أن كل قرية مصر جامع ك أن 
المصر الجامع يسمى قرية وقد سمى الله مكة قرية بل سماها 

أم القرى بل وما هو أكبر من مك يا فى قوله وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكاهم فلا ناصر لهم وسمى 
مصر القديمة قرية بقوله واسأل القرية التى كا فيها والعير التى أقبلنا فيها ومثله فى القرآن كثير والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق ابئعة فمّال أحدهما يجب أن يصل العيد ولا يصل البمعة وقال الآخر يصليها فا الصواب فى ذلك 
فأجاب المد لله إذا اجتمع ابمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال ' 

أحدها أنه تجب المعة على من شبد العيد ا تجب سائر امع للعمومات الدالة على وجوب ابمعة 

والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لم فى ترك ابمعة لما صلى بهم العيد 

والقول الثالث وهو الصحيح أن من شبد العيد سققطت عنه اجمعة لكن على الامام أن يقي اجمعة ليشبدها من شاء شبودها ومن لم 
يشبد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى 
ذلك خلاف 

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص ف اجمعة وفى لفظ 
أنه قال أيها الناس إتك قد أُصبتم خيرا فن شاء أن يشبد اجمعة فليشهد فإنا جمعون 

وأيضا فإنه إذا شبد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدامعة فتكون الظهر فى وقتبا والعيد يحصل مقصود 
الجمعة وى يجابها على الناس تضييق علبهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لحم من السرور فيه والانبساط 

فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع 
فإدتا كن تجتن راود ادل الوداعنابق الأصعرى: كا بوعل الرضو فى القسل واد امليف فى الا وال أعم 

وتكل ةلله 

عن رجل قال إذا جاء يوم اجمعة يوم العيد وصلى العيد إن اشتبى أن يصلي اللمعة وإلا فلا فهل هو فيما قال مصيب أم مخطىء 
فأجاب الحد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه وس تسليما كثيرا إذا اجتمع يوم اللمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال 
لفتهاء 


ع 


أحدها أن ابمعة على من صل العيد ومن لم يصله كول مالك وغيره والثانى أن المعة سقطت عن السواد اللخارج عن المصر 5 يروى 
ذلك عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى فى ترك ابمعة واتبع ذلك الشافعى 

والثالث أن من صل العيد سقّطت عنه اجمعة لكن طبع 

لإمام أن يقي ابمعة ليشبدها من أحب ك فى السنن عن النبى أنه اجتمع فى عهده عيدان فصل العيد ثم رخص فى اجمعة 

وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فن شاء متكم أن يشبد اجمعة فليشهد فإنا ممعون وهذا 
الحديث روى فى السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس فى شهود ابجمعة وفى السنن حديث ثالث فى ذلك أن ابن الزبير كان 
على عهده عيدان لفمعهما أول الهار ثم لم يصل الا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس 
رضى الله عنه فقال قد اصاب السنة 


وه المنقول هو الثابت عن رسول الله وخلفائه وأصحابه وهو قول من بلغه من الأعمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم ييلغهم ما فى ذلك 
من السنن والآثار والله أعم 

وتنك رخف الله 

عن خطبة بين صلاتين كلاهما فرض لوقتها فى ساعة مشكلة العين واعتبار الشرط فيها يا فى غيرها من هيئة الدين كالظهر والسنن 
والوقت والقبلة أيضا بالتأذين 

فأجاب الحد لله هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل بعضها متفق عليه وبعضها متنازع فيه 

منها إذا اجتمع عيد وجمعة فن قال إن العيد فرض يقول إن خطبة ابخمعة هى خطبة بين صلاتين كلاهما فرض بخلاف خطبة العيد 
نه يقول ليست فرضا ! ! 
واما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان فى موضع لا تصح فيه جمعتان فإنه تصح الأولى وتبطل الثاني إذا كانا بإذن الإمام فإن أشكل 
عين السابقة بطلتا جميعا وصلوا ظهرا فاللخطبة التى قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرض إذا كان الإمام قد أذن فى كل منهما 
واعتقدوا أن اللمعة لا تقام عندهم وكلاهما يعتقد أن جمعته فض 

ويمكن أن يريد السائل الفجر واجحمعة فان الفجر فرض فى وقتها واجمعة فرض لوقتها ويينهما خطبة هى خطبة اججمعة ومنها خطب الحج 
فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة وبين صلاة المغرب فكلاهما فرض واللحطبة يوم النحر تكون بين الفجر والظهر فكلاهما فرض 
ول 3 

هل قراءة الكهف بعد عصر اجمعة جاء فيه حديث أم لا 

فأجاب امد لله قراءة سورة الكهف يوم المعةفيها آثار ذكرها أهل الحديث والفقه لكن هى مطلقة يوم ابمعة ما سمعت أنها مختصة 
بعد العصر والله أعلم 

ل 0 ع ع ع 

عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة هل يجوز أم لا فاجاب ليس لاحد أن يفرش شيئًا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره هذا 
غصب لتلك البقعة ومنع للمسامين مما أمى الله تعالى به من الصلاة 

والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ينبى عنه ويجحب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكانها 

هذا مع أن أصل الفرش بدعة لا سها فى مسجد النبى فإن رسول الله وأصحابه كانوا يصلون على الأرض واتثمرة الى كان يصلي عليها 
رسول الله صلى الله عليه و سم صغيرة ليست بقدر السجادة 

قلت فقد نقل ابن حزم فى المحلى عن عطاء بن أبى رباح أنه 

لا يجوز الصلاة فى مسجد الا على الأرض ولا قدم عبد الرحمن بن مبدى من العراق وفرش فى المسجد أعى مالك بن أنس بحبسه 
تعزيرا له حتى روجع فى ذلك فذر أن فعل هذا فى مثل هذاالمسجد بدعة يدب صاحهها 

وعلى الناس الانكار على من يفعل ذلك والمنع منه لا سما ولاة الأمى الذين لهم هنالك ولاية على المسجد فانه يتعين علههم رفع هذه 
السجاجيد واو عوقب أصحابه بالصدقة بها لكان هذا ما يسوغ فى الاجتباد انتّى 

سكل ردان غق قزك المؤذن يوم اجمعة وقت دخول الإمام المسجد اللهم صل على مد وعلى آل مد وس ورضى الله عن أصداب 
رسول الله أجمعين وفى دعاءالإمام بعد صعوده على المنبر وفى قول المؤذن بعد الأذان الثانى عن أَبى هريرة رضى الله عنه أنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سل إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم اجمعة أنصت فقّد لغوت أذلك مسئون أو مستحب أو مكروه فى 
صلاة امع 

فأجاب امد لله ليس هذا من سنة رسول الله ولا استحبه أحد من أ المسلمين العلماء لكن تبليغ الحديث فعله من فعله لأعس الناس 
بالانصات وهو من نوع الحطبة 

وان دعاء الامام بعد صعوده ورفع المؤذنين أصواتهم بالصلاة فهذا لم يذكره العلماء وإئما يفعله من يفعله بلا أصل شرعى 
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وامأ رفع المؤذنين أصواتهم وقت اللخطبة بالصلاة وغيرها فهذا مكروه باتفاق الأئمة 

١ يفل‎ 

عن رجل مؤذن يقول عند دخول اللحطيب إلى الجامع إن الله وملائكته يصاون على النبى فقال رجل هذا بدعة فا يحب عليه 
فأجاب جهر المؤذن بذلك جهره بالصلاة والترضى عند رقي اللحطيب المنبر أو جهره بالدعاء للخطيب والامام ونحو ذلك لم يكن على 
عوك وشتوك الل مولفاتة! الراكدين وله الفح اهدق الأكة 

وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك فى الخطبة وكل ذلك بدعة والله أعم 

بأحتعلؤة العيض: 

سئل شيخ الاسلام 

هل يتعين قراءة بعينها فى صلاة العيدين وما يقول الإنسان بين كل تكبيرتين 

فأجاب امد لله مبما قرأ به جاز > تجوز القراءة فى نحوها من الصلوات لكن إذا قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء فى الأثر 
كان حسنا ئ ظ 

وأما بين التكبيرات فانه مد الله وربثنى عليه ويصلى على النبى ويدعو بما شاء هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود وان 
قال سبحان الله والبد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر اللهم صل على مد وعلى آل مد اللهم اغفر لي وارحمنى كان حسنا وكذلك إن 
فال الله كين كبيرا وين لد كيرا بوسيعان ال بكة وأمتيلة وضو وات 

وليس فى ذلك شىء مؤقت عن الى صلى الله عليه و سلم والصحابة والله أعلم 

وسئل 

عن صفةالتكبير فى العيدين ومتق وقته 

فأجاب امد لله أحم الأقوال فى التكبير الذى عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من لخر يوم عرفة إلى آخخر 
أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند اللخروج إلى العيد وهذا بإتفاق الأتة الأربعة 

وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روى مرفوعا إلى البى صل الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر ولله امد وان قال الله أكبر ثلاثا جاز ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير 

وأما التكبير فى الصلاة فيكبر المأموم تبعا للامام وأكثر الصحابة رضى الله عنهم والأئمة يكبرون سبعا فى الأولى ومسا فى الثانية 

وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي وارحمنى كان حسنا كا جاء ذلك عن 
بعض السلف والله أعلم 

يكل 0 ع ءَِ ع ع ع 

هل التكبير يحب فى عيد الفطر اكثر من عيد الاضحى بينوا لنا مأجورين فأجاب أما التكبير فإنه مشروع فى عيد الأضى بالإتفاق 
وكذلك هو مشروع فى عيد الفطر عند مالك والشافعى وأحمد وذكر ذلك الطحاوى مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه والمشبور عنهم خلافه 
لكق الكو فهر المأتور فك الصبغابة زميزان الله علههم والتكبير فيه أو كد من جهة أن الله أمى به بقوله ولتكلوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هدا كم ولعلكم تشكرون والتكبير فيه أوله من رؤية الحلال وآخخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح 

وأما التكبير فى النحر فهو أوكد من جهة أنه شرع أدبار الصلوات 

وانه متفق عليه وان عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان وعيد النحر أفضل من عيد الفطر ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة 
والعبادة فى ذاك الصدقة مع الصلاة والنحر أفضل من الصدقة لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية فالذيح عبادة بدنية ومالية 
والصدقة والهدية عبادة مالية ولأن الصدقة فى الفطر تابعة للصوم لأن النبى فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين 
ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة كا قال تعالى قد أفلح من تق وذكر اسم ربه فصلى وأما النسك فانه مشروع فى اليوم نفسه عبادة 
مستقلة ولذا يشرع بعد الصلاة كا قال تعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصلاة الناس فى الأمصار بمنزلة رمي الاج جمرة 
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العقبة وذبحهم ف لاد عنزلة ذخ اجاج هلهم 

وفى الحديث الذى فى السن افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وى الحديث الآخر الذى فى السئن وقد صححه الترمذى يوم 
عرفة ويوم النحر وايام مئ عيلنا كل الاسلام وهي ايام اكل وشرب ودللله ولهذا كان الصحيح من اقوال العلماء ان 2 الأمصار 
يكبرون من سر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق هذا الحديث :ولديث آخر رواه الذارقطى عن جابئ عن البى صل الله عليه و سل 
ولأنه إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم 


ه.غ؟ فسير قوله تعالى ولتكلوا العدة ولتكيروا 
وقال شيخ الاسلام 


قال الله تعالى ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هدام ولعلكم تشكرون و اللام إما متعلقة بمذكور أي يريد الله بكر اليسر ولتكلوا العدة 
كا قال يريد الله لييين لك5 أو بحذوف أي ولتكلوا العدة شرع ذلك 

وهذا أشبر لأنه قال ولعلك تشكرون فيجب على الأول أن يقال ويريد لعلكم تشكرون وفيه وهن 

لكن يحتج الأول بقوله تعالى فى آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكمٌ من حرج ولكن يريد ليطهرم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون 
فإن آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان فى اللفظ والمعنى فقوله يريد الله بك, اليسر ولا يريد بكم العسر بمنزلة قوله ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج وقوله 

ولكن يريد ليطهرة وليتم نعمته علي كقوله ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا ثم ولعلكم تشكرون 

والمتصوة: هنا أن الله سيخانة آراد شرعا التكبير على ما هدانا ولهذا قال من قال من السلف كريد بن أسل هو التكبير تكبير العيد واتفقت 
الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد ولعله يدخل فى التكبير صلاة العيد ا سميت الصلاة تسبيحا وقياما وسجودا وقرانا وكا 
ادخلت صلاتا ابجمع فى ذكر الله فى قوله فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وأريد اللخطبة والصلاة بقوله فاسعوا إلى 
ذك الله وذروا البيع ويكون لأجل أن الصلاة لما سميت تكبيرا خصت بتكبير زائّد كا أن صلاة الفجر لما سميت قرآنا خصت بقرآن 
زائد وجعل طول القراءة فييا عوضا عن الركعتين فى الصلاة الرباعية وكذلك صلاة الليل لما سميت قياما بقوله قم الليل خصت بطول 
القيام فكان النبى يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله بالتهار ولهذا قال بعض السلف إن التطويل بالليل أفضل وان تكثير 
اركرة والسجود لاد 

أفضل. ركاف اكير ابض ا مكروغا وق خط" الفيدة زياد ة عل اسان افيه وكان: اكير أرضا مقووعا فنا عبد كل العلنا سم ححلية 
اهلال العيد إلى انقضاء العيد إلى آخخر الصلاة والحطبة لكن هل يقطعه المؤتم إذا شبد المصلى لكونه مشغولا بعد ذلك بانتظار الصلاة 
أو يقطعه بالشروع فى الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة أو لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة فيه خلاف عن أحمد وغيره 
والصحيح أنه إلى آثخر العيد 

وقد قال الله تعالى فى احج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فقيل الأيام المعلومات 
هى أيام الذبح وذكر اسم الله التسمية على الأضحية والحدى وهو قول مالك فى رواية 

وقيل هى أيام العشر وهو المشبور عن أحمد وقول الشافعى وغيره ثم ذكر اسم الله فييا هو ذكره فى العشر بالتكبير عندنا وقيل هو ذكره 
عند رؤية الهدى واظنه مأثورا عن الشافعى وفى صحيح البخارى أن ابن عمر وابن عباس كنا يخرجان إلى السوق فى أيام العشر فيكبران 
ذكر اناس ب كوحا رق الفسوضن اوري كارا عات عرزن ود لازت ور بن رن عر زرط الايد له 
ويلبى الملبى فلا ينكر عليه وفى 

أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله فأكثروا فين من التهليل والتكبير والتحميد وعلى قول أحصابنا يكون ذكر اسم الله على ما رزقهم 
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كقوله على ما هدا كم وكقوله فإذا افضتم من عرفات فاذكوا الله عند المشعر الحرام واذكروه ا هدام وكقوله يا أرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم آياتعا ويزكيكم إلى قوله فاذكرونى درم 
وعلى القول الآخر يكون مثل قوله فكلوا ما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وقوله فاذكروا اسم لله علييا صواف ويدل عليه قوله 
من ببيمة الأنعام فيدل على ان ما موصولة لا مصدرية بمعنى على الذى رزقهم من ببيمة الأنعام وكذلك قوله ولكل أمة جعلنا منسكا 
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام وعلى قولنا يكون ذكر اسم الله عليها وقت الذبح ووقت السوق بالتلبية عندها وبالتكبير 
يدل عليه أنه لو أراد مجرد التسمية ل يكن الأضحية بذلك اختصاص ذفان امعه مذكور عند كل ذب لا فرق فى ذلك بين الأضحية وغيرها 
فا وجب فيها وجب فى غيرها وما لم يجب لم بجحب 
وأيضا فإنه لا يكون لقوله واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام إلى قوله ليشبدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله لعل اتيانهم 
إلى المشاعى ليشبدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات واو أراد الأضحية فقط لم يكن لمشاعى بهذا اختصاص فإن الأضحية 
مشروعة فى جميع الأرض إلا أن هذا الوجه يرد على قولنا بذكر اسم اله فى جميع العشر فى الأمصار فيقال لم خص ذلك بالاتيان إلى 
المشاعى وقد يحتيج به من يرى ذكر الله عند رؤية الملال لأن الحدى يساق إلى مكة لكن عنده يجوز ذبح الحدى متى وصل فاي فائدة 
لتوقيته بالأيام المعلومات ويجاب عن هذا بوجهين 
أحدهما أن الذ بالمشاعى أصل وبقية الأمصار تبع للكة ولهذا كان عيد النحر العيد الأكبر ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع 
فيه عيد المكان والزمان 
الثانى أن ذ الله هناك على ما رزقهم من الأضحية والحدى جميعا بخلاف غير مكة فإنه ليس فيبا الا الأضحية وهى مختصة بالأيام 
المعلومات فإن الحدى عندنا مؤقت فإذا ساق الحدى ل يحره إلا عند الإحلال ولا يجوز له أن يحل حتى بحر هديه كا قال تعالى حتق 
يبلغ الحدى محله وأمى النبى أصحابه فى حجة 
الوداع أن يحلوا إلا من ساق الحدى فلا يحل حتى بخحره وهذا إذا قدم به فى العشر بلا نزاع واما إذا قدم به قبل العشر ففيه روايتان 
فإن قبل فإذا كان الاب والسنة قد أمىا بذكره فى الأيام المعلومات فهلا شرع التكبير فيها فى أدبار الصلوات يا شرع فى أيام العيد 
قيل كا شرع التكبير فى ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد ولم بشرع عقب الصلاة لأن التكبير عقب الصلاة أوكد فاختص به العيد 
الكبير وأيام العيد خمسة هى أيام الاجتماع كأ قال الننبى يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الاسلام وهى أيام أكل وشرب 
وقد قال تعالى واذكروا الله فى أيام معدودات وهى أيام التشريق فى المشبور عندنا وقول الشافعى وغيره وفيه قول آخحر أنهاأيام الذيم 
فعل الأول يكون من ذى الله فيها التكبير فى أدبار الصلوات والتكبير عند رم ابجمار كا قال النى إِنما جعل السعى بين الصفا والمروة 
وو انار لإقانة:13 أشه الك" هذه الآنات فمظاق راق كانت اليه قن حفادته بالتكير و عيك الفعر ف صللام بوتعطه "ودرا 
صلواته ورى جمراته والذكر فى آية الصيام يعني بالتكبير على الهداية فهذا 
ذكر الله وتكبير له على الهداية وهناك على الرزق 
وقد ثبت عن الننى أنه لما أشرف على خيبر قال الله أكبر خرجت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وكان يكبر على 
الأشراف مثل التكبير إذا ركب دابة وإذا علا نشزًا من الأرض وإذا صعد على الصفا والمروة وقال جابر كا مع وشو اقل الله 
عليه و سل إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك رواه أبو داود وجاء التكبير مكررا فى الأذان فى أوله وفى آخره 
والأذان هو الذكر الرفيع وق قاد الصلاة وهو حال الرفع والحفض والقيام إلييا كا قال تحريمها التكبير وروى أن التكبير يطفىء الحريق 
فالتكبير شرعا أيضا لدفع دو من شياطن الأس :والجق اوالقان ال هو عدوا لنا وهكا كد يرق أن التكبير مشروع فى المواضع الكار 
ثرة ابجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر وتستولى كبرياؤه فى القاوب على كبرياء 
تلك الأمور الكار فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرون فيحصل لهم مقصودان مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود 
الإستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه ولهذا شرع التكبيرع ؛ لى الهداية والرزق والنصر لأن هذه الثلاث 
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أكبر ما يطلبه العبد وهى جماع مصالحه والحدى أعظم من الرزق والنصر لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما إلا فى الدنيا وأما المدى 
فنفعته فى الآخرة قطعا وهو المقصود بالرزق والنصر خص بصري التكبير لأنه أكبر نعمة الحق وذانك دونه فوسع الأم فيهما بعموم 
ذكر إسم لله 

خجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أص كبير من مكان وزمان وحال ورجال فتبين أن الله أكبر لتستولى كبرياؤه فالقاوب عل 
كبرياء ما سواه ويكون له الشرف على كل شرف قال تعالى فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه و سل العظمة ازارى والكبرياء 
رداق فن نازعنى واحدا منهما عذبته 

ولما قال سبحانه ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا 5 ولعلكم تشكرون ذكر التكبير والشكر يا فى قوله فاذكرونى اذْكرم واشكروا لى 
ولا تكفرون والشكر يكون بالقول وهو امد ويكون بالعمل ا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فقرن بتكبير الأعياد امد فقيل الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللّه المد لأنه قد طلب فيه التكبير والشكر ولهذا روى فى الأثر أنه يقال فيه الله أكبر 
على ما هدانا والمد لله على ما أولانا ليجمع بين التكبير والمد حمد الشكر كا جمع 

بين التحميد تميد الثناء والتكبير فى قوله وقل امد لله الذى ل يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره 
تكبيرا فاص بتحميده وتكبيره 

ومعلوم أن الكلمات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن أربع سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهى شطران فالتسبيح 
قرين التحميد ولهذا قال النبى كامتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم 
اخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة ١ ١‏ 

وقال فيما رواه مس عن الى ذر افضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وحمده 

وفى القرآن ونحن أسبح مدك فسبح مد ربك واستغفره انه كان توابا فكان النبى يقول فى ركوعه سبحانك اللهم ربنا ومدك اللهم 
اغفر لي يتأول القرآن هكذا فى الصحاح عن عائّشة لعل قوله سبحانك اللهم ومدك تأويل فسبح مد ربك وقد قال تعالى فاصبر أن 
وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح مد ربك بالعشى والابكار 

وكا سهان اش حم قبتزة وحن عرق :له اد فى النموانك وال رهن والكتاواق التزاتيها كندة | 

وأما التهليل فهو قرين التكبير يا فى كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن حمدا رسول الله ثم بعد دعاء 
العبادة إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فهو مشتمل عل التكبير والتشهد أوله وآخعره وهو ذى لله تعالى وفى وسطه دعاء 
الخلق إلى الصلاة والفلاح فالصلاة هى العمل والفلاح هو ثواب العمل لكن جعل التكبير شفعا والتشهد وترا هع كل تكبيرتين شبادة 
وجعل أوله مضاعفا على آخره ففى أول الأذان يكبر أربعا و.يتشهد مرتين والشهادتان جميعا باسم الشبادة وفى آخره التكبير مرتان فقط 
مع التبليل الذى لم يقترن به لفظ الشبادة ولا الشبادة الأخرى 

وها نؤائه أعلم بمنزلة الركعتين الأولتين من الصلاة مع الركعتين الأخريين فإن الأولتان فضلتا بقراءة السورة وبالجهر فى القراءة فصل 
الفضل فى قدر القراءة ووصفها كا أن الشطر الأول من الأذان فضل فى قدر الذكر وفى وصفه لكن الوصف هنا كون التوحيد قرن 
به لفظ اشبد ولهذا حذف ف الاقامة عند من يختار إيتارها وهي إقامة بلال ما فضل به من القدر م بخفض 

من صوت الإقامة لأن هذا المزيد من جنس الأصل فأشبه حذف الركعتين الأخريين فى صلاة المسافر وأما الكلمات الاصول فلم 
يحذف منها ثىء 

وهكذا سنة النبى صلى الله عليه و سل فى قيام الليل وصلاة الكسوف وغيرهما تطويل أول العبادة على آتحرها لأسباب تقتضى ذلك 
وكا جمع بين التكبير والتبليل فى الأذان جمع بيهما فى تكبير الاشراف فكان على الصفا والمروة وإذا علا شرفا فى غزوة أو حجة أو عمرة 
يكب رفاكتا :وقول لذ إل إلذ الله وعتده لا شتريكة لل لد الماك وله اله وهو عل كل فى قدير لذ لذ إلا الله سدم ميدق وده ونصير 
فدفواعة جنده وهزم الاحزاب وحده يفعل ذلك ثلاثا وهذا فى الصحاح وكذلك على الدابة كبر ثلاثا وهال ثلاثا لجمع بين التكبير 
والتهايل وكذلك حديث عدى بن حاتم الذف رواه أحد والترمدذى فيه أن اللبى قال له يا عدى ما يفرك ايفرك ان يقال ل إله إلا الله 
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فهل تعل من إله إلا الله يا عدى ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر فهل من شىء أكبر من الله فقرن النبى بين التبليل والتكبير 

وفى صحيح مس حديث أبى مالك الأشعرى عن الننى أنه قال الطهور شطر الايمان وامد لله تملا الميزان وسبحان الله واحمد لله تملآن 
اوتقال قلا ماب المبماء ولأ رضن والصلاة تون والعيلاقة يرهاث والصير صباء والقران اه للك او علراة كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فحقها او وفيا تأر أنة علذ ما بخ السماء والأرض وهذا أعظم من ملثه للميزان 

وفى الحديث الذى فى الموطأ حديث طلحة بن عبد الله بن كيز أن النبى قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحد وهو على كل شىء قدير لمع فى هذا الحديث بين أفضل الدعاء وأفضل 
الثناء فان الذكر نوعان دعاء وثناء فققال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت هذا الكلام ول يقل أفضل ما قلت يوم عرفة 
هذا الكلام وإئما هو أفضل ما قلت مطلقًا وكذلك فى حديث رواه ابن ابى الدنيا أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء المبد لله 
وأيضا ففبي الصحيح عن أبى هريرة عن النبى انه قال الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن 
الطريق فقد صرح بان اعلى شعب 

الإيمان هى هذه الكلمة 

وأيضا ففى صحيح مس أن النبى قال يا أبى أتدري أى آية فى كاب الله أعظم قال الله لا إله إلا هو الى القيوم فقال رسول الله لهنك 
العلم أبا المنذر فاخبر فى هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية فى القرآن وفى ذاك أنها أعلا شعب الإبمان وهذا غاية الفضل فإن الأعس 
كله مجتمع فى القرآن والإيمان فإذا كانت أعظم القرآن واعلا الإيمان ثبت لها غاية الرحان 

وأيضا فإن التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو تمن الجنة ولا يصح اسلام أحد إلا به ومن كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكل خطبة ليس فيها تشبد فهي كاليد الجذماء فنزلته منزلة الأصل ومنزلة التحميد والتسبيح 
كن 5 : 
وأيضا فإنه مشروع على وجه التعظيٍ والجهر وعند الأمور العظيمة مثل الأذان الذى ترفع به الأصوات وعند الصعودعلى الأماكن 
العالية لما فى ذلك من العلو والرفعة ويجهر بالتكبير فى الصلوات وهو المشروع فى الأعياد 

وقال جابر كا مع رسول الله إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك رواه أبو داود وغيره فبين أن التكبير مشروع 
عند العلو من الأمكنة والأفعال كا فى الصلاة والأذان والتسبيح مشروع عند الإنخفاض ف الأمكنة والأفعال كا فى السجود والركوع 
ولهذا كانت السنة فى التسبيح الإخفاء حين شرع فلم يشرع من الجهر به والإعلان ما شرع من ذلك فى التكبير والتهايل ومعلوم أن 
الزيادة فى وصف الذكر إنما هو للزيادة فى أمره 

وأما حديث أبى ذر أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وحمده فيشبه والله أعلم أن يكون هذا فى الكلام الذى لا يسن 
فيه الجهر كا فى الركوع والسجود ونحوه ولا يلزم ان يكون أفضل مطلقا بدليل أن قراءة القرآن أفضل من الذكر وقد نبى النبى عنها 
فى الركوع والسجود وقال اني نبيت أن اقرأ القران راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتبدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب ل5 

وهنا أصل .ينبغي أن نعرفه وهو أن الثىء إذا كان أفضل من حيث ابماة لم يحب أن يكون أفضل فى كل حال ولا لكل أحد بل 
المفضول فى موضعه الذى شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق كا أن التسبيح فى الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن ومن التهايل 
والتكبير والتشبد فى آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن وهذا يا قال النبى يوم القوم أقرأهم لكاب الله فإن كانوا فى 
القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة فإن كانوا فى الحجرة سواء فاقدءهم سنا أو إسلاما ثم اتبع ذلك بقوله 
ولا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا يجحلس على تكرمته إلا باذنه فذكر الأفضل فالأفضل فى الإمامة ثم بين أن صاحب المرتبة ذو السلطان 
مثل إمام الراتب كأمير الحرب فى العهد القديم وكأئة المساجد ونحوهم مقدمون على غيرهم وإن كان غيرهم أفضل منبم وهذا كا أن 
الذهب أفضل من الحديد والنورة وقد تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب عند الحاجة البها دونه وهذا ظاهر 


وكذلك أيضا أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به أو ينتفعون انتفاعا مرجوحا فيكون 
ف يحكق أحد هؤلاء العمل الذى يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليبس كذلك ولهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من قراءة القران 
لأن الذكر يورثه الإيمان والقرآن يورثه العلم والعلم بعد الايمان قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا متك والذين أوتوا 

العم درجات والقرآن يحتاج إلى فهم وتدبر وقد يكون عاجزا عن ذلك لكن هؤلاء يغلطون فيعتقد أحدهم أن الذكر أفضل مطلقا 
وليس كذلك بل قراءة القران فى نفس الأمى أفضل من الذكر باجماع المسلمين قال النبى أفضل الكلام بعد القران أربع وهن من 
القرآن سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مس وقال له رجل إِنى لا أستطيع أن أحمل من القرآن شيئا فعليى ما 
حرق قن صلذق ققال :قل سان الله وانفك لت ولا إلدإلآ اللددوالله أكن هذا كأن العلداء عل أن الك ق الضلدةايذل »عن القراءة 
لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة بمنزلة التيمم مع الوضوء وبمنزلة صيام الشبرين مع العتق والصيام مع الحدى 

وفى الحديث الذي فى الترمذى ما تقرب العباد إلى الله بإفضل مما خرج منه يعنى القرآن وفى حديث ابن عباس الذى رواه أبو داود 
والترمذى وصحصحه عن النبى قال ان لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وكان النبى 
صل الله عليه و سل يقدم أهل القران فى المواطن 5 قدمبم يوم أحد فى القبور فأذن لهم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد 
وقال قدموا إلى القبلة أكثرهم قرانا 

فقول النبى فى حديث أبى ذر لما سئل اى الكلام أفضل فقّال سبحان الله وبمده هذا خرج على سؤال سائل فربما علم من حال السائل 
خالا خصوصة ؟! أنه :لما قال أفضل :ما قلت أنا والنبيوت من قبل لا إله إلا الله إلى آشعره أراد بذلك من الذى لا من القراءة فإن قراءة 
القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث املد وان كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة كا أن الشبادتين فى وقت الدخول فى 
الاسلام أو تجديده أو عندما يقتضى ذكرهما مثل عقب الوضوء ودبر الصلاة والأذان وغير ذلك أفضل من القراءة وكذلك فى موافقة 
المؤذن فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن فإن موافقته فى ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة حتى يستحب له قطع القراءة لأجل 
ذلك لان هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها والقراءة لاا تفوت 

فنقول الاحوال ثلاثة حال يستحب فيها الإسرار ويكره فيها الجهر لا:با حال انخفاض كالركوع والسجود فهنا التسبيح أفضل من التبليل 
والتكبير وكذلك فى بطون الأودية وأما ما السنة فيه الجهر والإعلان كالاشراف والأذان فالسنة فيه التهليل والتكبير وأما ما يشرع فيه 
الأمران فقد يكون هذا 

وإذا عرف أن التحميد قرين التسبيح وان التهليل قرين التكبير ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين لمع بين التكبير والتهليل وبين 
التكبير واللتحميد لقوله ولتكبروا الله على ما هدا م ولعلكم تشكرون فإن الحداية اقتضت التكبير علبها فضم إليه قرينه وهو التهليل والنعمة 
اقتضت الشكر عليها فضم إليه 5 التحميد وهذا ا ان ركوب الدابة لما اجتمع فيه أنه شرف من الإشراف وانه موضع نعمة كان 
النبى صل الله عليه و سلم يمع عليها بين الأمرين فانه قال سبحانه لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذى سر لنا هذا وما كا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون فأمى بذك نعمة الله عليه وذكرها مدها وأمى بالتسبيح الذى هو قرين 
الجد فكان النبى صلالله عليه وسم لما أتى بالدابة فوضع رجله فى الغرز قال بسم الله ذلما استوى على ظهرها قال المد لله ثم قال سبحان 
الذى #فر لنا هذا وما كما له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت 

سبحانك ظلمت نفسبي فاغفر لي ثم ضصك وقال ضحكت من ضعك الرب إذا قال العبد ذلك يقول الله علم عبدي انه لا يغفر الذنوب 
عيري 

فذر بعد ذلك ذكر الأشراف وهو التكبير مع التهليل وختمه بالاستغفار لأنه مقرون بالتوحيد ا قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد 
فى غير موضع كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقوله ان لا تعبدوا إلا الله اننى لك منه نذير وبشير وان استغفروا ربجم 
وقوله فاستقيموا إليه واستغفروه فكان ذكره على الدابة مشتملا على الكالمات الأربع الباقيات الصالحات مع الاستغفار 


فهكذا ذكر الأعياد اجتمع فيه التعظيٍ والنعمة جمع بين التكبير والمد فالله أكبر على ما هدانا والمد لله على ما أولانا وقد روى عن 
ابن عمر انه كان يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير فيشببه بذكر الاشراف 
ف تثليثه وضم التبليل إليه وهذا اختيار الشافعي وأما امد وابو حنيفة وغيرهما فاختاروا فيه ما رووه عن طائفة 

من الصحابة ورواه الدارقطنى من حديث جابر مرفوعا إلى النى صلى الله عليه و سل أنه قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكبر وللّه امد فيشفعونه مرتين ويقرنون به فى إحداهما التهليل وفى الأخرى المد تشبيها له بذكر الأذان فإن هذا به أشبه لأنه 
متعلق بالصلاة ولأنه فى الأعياد التى يجتمع فيها اجتماعا عاما كا أن الأذان لاجتماع الناس فشابه الأذان فى أنه تكبير اجتماع لا 
تكبير مكان وانه متعلق بالصلاة لا بالشرف فشرع تكريره كا شرع عير تكبير الأذان وهو فى كل مرة مشفوع وكل المأثور 

حسن ومن الناس من يثلثه أول مرة ويشفعه ثانى مرة وطائفة من الناس تعمل بهذا 57 

وقاعدتنا فى هذا الباب أحم القواعد إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح القسك به ل يكره 
ثىء من ذلك بل يشرع ذلك كله كا قلنا فى أنواع صلاة اللحوف وفى نوعى الأذان الترجيع وتركه ونوعى الاقامة شفعها وإفرادها وكا 
قلنا فى أنواع التشبدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الإستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة 
وسجود السبو والقنوت قبل الركوع وبعده والتحميد باثبات الواو 

وحذفها وغير ذلك لكن قد إستحب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعض اذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر 
ومعلوم أنه لا يمكن المكلف ان ينع فى العبادة المتنوعة بين النوعين فى الوقت الواحد لا يمكنه أن يأنى بتشهدين معا ولا بقراءتين معا 
ولا بصلاتى خوف معا وان فعل ذلك مرتين كان ذلك منبيا عنه فاجمع بين هذه الأنواع حرم تارة ومكروه أخرى ولا تنظر إلى من 
قد يستحب المع فى بعض ذلك مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصاوات على النى المأثورة عن النبى واستتحب فعل ذلك الدعاء 
الملفق وقال فى حديث أبى بكر الصديق المتفق عليه لما قال للنبى صلى الله عليه و سلم علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى فقال قل اللهم اني 
ظلمت نفسظليا كبيرا وفى رواية كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وا رحمنى إنك أنت الغفور الرحيم فال 
إستحب ان يقول كثيرا كبيرا وكذلك يقول فى أشباه هذا فإن هذا ضعيف فإن هذا أولا ليس سنة بل خلاف المسنون فإن النبى لم 
يقل ذلك جميعه جميعا وانما كان يمول هذا تارة وهذا تارة إن كان الأمران ثابتين عنه فاجمع بيذهما ليس سنة بل بدعة وإن كان جائا 
الثانى أن جمع ألفاظ الدعاء والذكر الواحد على وجه التعبد مثل جمع حروف القراء كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ لكن على 
سبيل التلاوة والتدبر مع تنوع المعانى مثل أن يقرأ فى الصلاة فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون 
ما كانوا يكذبون ربنا باعد بين أسفارنا بعد بين أسفارنا وما الله بغافل عما تعملون عما يعملون ويضع عنبم إصرهم آصارهم وأرجلك 
إل كمون وأرجلكم ولا تقربوهن حت يطهرن حتّ يطهرن ولا يحل لك أن تأخذوا نما اتيتموهن شيئا الا أن يخافا الا أن يخافا أو 
لامستم النساء أو لمستم ومعلوم ان هذا بدعة مكروهة قبيحة 

الثالث ان الاذكار المشروعة أيضا لو لفق الرجل له تشبدا من التشهدات المأثورة جمع بين حديث إبن مسعود و و صلواته وبين زاجات 
شبد عمر ومباركات بن عباس بحيث يقول التحيات لله والصاوات والطيبات والمباركات والزاكيات لم بشرع له ذلك ولم ستحب فغيره 
اولى بعدم الاستحباب 

الرابع ان هذا إنما يفعله من ذهب إلى كثرة الحروف والألفاظ وقد ينقص ” المعنى أو يتغير بذلك ولو تدبر القول لعلم أن كل واد 
من المأثور يحصل المقصود وإن كان بعضها يحصله أكل فإنه إذا قال ظلما كثيرا فتى كثر فهو كبير فى المعنى ومتى كبر فهو كثير فى 
لمعي 

1 اللهم صل على مد وعلى آل مد أو قال اللهم صل على مد وأزواجه وذريته فأزواجه وذريته من آله بلا شك أو هم آله 
فإذا جمع بينهما وقال على آل مد وعلى أزواجه وذريته لم يكن قد تدبر المشروع فالحاصل أن أحد الذكرين ان وافق الآخر فى أصل 
المعنى كان كالقراءتين اللتين معناهما واحد وان كان المعنى متنوعا كان كالقراءتين المتنوعتى المعنى وعلى التقديرين فاجمع بياهما فى وقت 


رفن 511216120 


واحد لا بشرع 

وما ابجمع ف ملوات لوف أو التشيدات أو الاقامة او خضو ذلك بين نوعين فى عنه باتفاق المسلمين وإذا كانت هذه العبادات 
القولية أو الفعلية لابد من فعلها على بعض الوجوه كا لابد من قراءة القرآن على بعض القراءات لم يجب أن يكون كل من فعل ذلك 
على بعض الوجوه نما يفعله على الوجه الأفضل عنده أو قد لا يكون 

فيها أفضل وإئما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم وليس اختيارهم لطريقهم لأنها أفضل بحيث يكون 
هم أفضل من خ غيرهم بل لأنه لابد من طريق يسلكونها فسلكوا هذه اما ليسرها عليهم وإما لغير ذلك وإن كان ابميع سواء فينبغى 
أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله فى نفسه عند مختاره وبين كون اختيار واحد منها ضرورى والمرخ له عنده سهولته 
داو ردك 0 ءِ 0 0 

والسلف كان كل منهم يقرأ ويصيل ويدعو ويذكر على وجه مشروع وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته وقد تكون تلك الوجوه 
سواء وقد يكون بعضبا أفضل خاء فى اتذلق من يريد أن جعل اختيارة ا اختارة لفضله تخاء الآخر فعارضه فى ذلك وشا من ذلك 
اهواء مردية مضلة فد يكون النوعان سواء عند الله ورسوله فترى كل طائفة طريقها أفضل وتحب من يوافقها على ذلك وتعرض 
عق بقعل ذلك الآخخر فيمخلوك ماسترع اشينة وسوون .ما فضل "شيعه وهذا باجمن أبزات القرق والاحئلات الذع دعل 
على الأمة وقد نبى عنه الكّاب والسنة وقد نهى النبى صل الله عليه و سم عن عين هذا الاختلاف فى الحديث الصحيح كا قررت 
مثل ذلك فى الصراط المستقم حيث قال اقرأوا كا علتم 

فالواجب ان هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض الا بدليل شرعي لا يجعل نفس تعيين واحد منها لضرورة أداء العبادة موجبا 
ارحانه فإن الله إذا أوجب علي عتق رقبة أو صلاة جماعة كان من ضرورة ذلك أن أعتق رقبة أو صلى جماعة ولا يجب أن تكون 
أفضل امن غيرها بن قد ألا مكرن أفضيل نضا لابن من نظر فق القصل :م إذا:فرض ان الدليل :التررعى يزفب'الرحان 1 يعي عن 
من فعل الجائز ولا ينفر عنه لأجل ذلك ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة فمّد يكون الرحان سيرا 

لكن هنا مسألة تابعة وهو أنه مع التساوي أو الفضل ايما أفضل للانسان المداومة على نوع واحد من ذلك أو أن يفعل هذا تارة وهذا 
تارة كا كان النبى يفعل فن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا له أو معتقدا انه أفضل ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل 
وأمًا أ كثر هم فداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته لا لاعتقاد الفضل 

والصواب أن يقال التنوع فى ذلك متابعة للنبى فان فى هذا اتباعا للسنة واجماعة واحياء لسنته وجمعا بين قلوب الأمة وأخذا بما فى كل 
واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبى لوجوه 

أحدها أن هذا هو اتباع السنة والشريعة فإن النبى صل الله عليه و سل إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة ولم يداوم على احدهما كان 
موافقته فى ذلك هو التأسي والاتباع المشروع وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذى فعل لانه فعله 

الثانى أن ذلك يوجب إجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال كثرة التفرق والاختلااف والاهواء بينها وهذه مصلحة عظيمة ودفع 
مفسدة عظيمة ندب اللكّاب والسنة إلى جلب هذه ودرء هذه قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء 

الثااث أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن ان إشبه بالواجب فان المداومة على دقعيو انال قية بالراحق وفنا كار فلا 
المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه وقلب غيره أكثر ما ينفر عن ترك كثير من الواجبات 
لجن النادة الى حملت القائة #الوايكب 

لرابع إن فى ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع فان كل نوع لابد له من خاصة وان كان مرجوحا فكيف إذا كان 
مساويا وقد قدمنا ان المرجوح يكون راجحا فى مواضع 

الخامين أن فى ذلك وضعا لكنين من الآضاز والأغلال الى -وضعهاً الفيطاق عل 'الأمة' يال كاب امن الله نولا أثاره مرق عم فإن مداومة 
الإنسان على أمى جائز مربجحا له على غيره ترجيحا يحب من يوافقه عليه ولا يحب من لم يوافقه عليه بل ربما ابغضه بحيث ينكر عليه تركه 
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له ويكون ذلك سببا لترك حقوق له وعليه يوجب ان ذلك يصير إصرا عليه لا بمكنه تركه وغلا فى عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أ 
به وقد يوقعه فى بعض ما نمى عنه 

وهذا القدر الذى قد ذكرته واقع كثيرا فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحبة غير مشروعين ثم يخرج إلى المدح والذم والأص 
والنبى بغير حق ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين من جنس اخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس واللحزرج فى 
الجاهلية واخلاق 8 

ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع فيبذل ماله على ذلك عطية ودفعا وغير ذلك من غير استحقاق شرعى وبمنع من أمى الشارع 
باعطائه إيجابا أو إستحبابا ثم يخرج من ذلك إلى الحرب والقتال كا وقع فى بعض أرض المشرق ومبدأً ذلك تفضيل مالم تفضله الشريعة 
والمداومة عليه وان ل يعتقد فضله سبب لاتخاذه فاضلا اعتقادا وارادة فتكون المداومة ؟ على ذلك إما مهيا عنها واما مفضولة والتنوع 
فى المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول أفضل وأكل 

السادس ان فى المداومة على نوع دون غيره مجران لبعض المشروع وذلك سبب لنسيانه والاعراضا عنه حتى يعتقد أنه ليس من الدين 
بحيث يصير فى نفوس كثير من العامة انه ليس من الدين وفى نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف علمهم فإن علماءهم يعلمون أنه 
من الدين ثم يتركون بيان ذلك إما خشية من اللحاق وإما اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا من الرئاسة والمال ا كان عليه أهل الكتاب م 
قد رأينا من تعود أن لا يسمع اقامة الا موترة أو مشفوعة فإذا سمع الإقامة الأخرى نفر عنها وانكرها ويصير كأنه سمع أذانا ليس اذان 
المسلبين وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده 

ومجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة قال الله تعالى ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا 
ما ذكروا به فاغى ينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 

ا سبحانه ان نسيائهم حظا ما ذكروا به سبب لإغراء العداوة والبغضاء بينهم فإذا اتبع الرجل جميع المشروع المسنون واستعمل 
الأنواع المشروعة هذا تارة وهذا تارة كان قد حفظت السنة علما وعملا وزالت المفسدة المخوفة من ترك ذلك 

ونكته هذا الوجه انه وان جاز الاقتصار على فعل نوع لكن حفظ النوع الآخر من الدين ليع انه جائز مشروع وفى العمل به تارة 
حفظ للشريعة وترك ذلك قد يكون سببا لإضاعته وأسيانه 

السابع ان الله يأمى بالعدل والإحسان والعدل التسوية بين المتمائلين وحرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده ومن أعظم العدل 
الغذلق الأمور الديلية فإن العدل ق أمن الدنيا من الدماء والأموال كالقصاص والمواريث وإن كان واجبا وتركه ظلَ فالعدل فى أص 
الدين أعظم منه وهو العدل بين شرائع الدين وبين اهله 

فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين كان تفضيل احدهما من الظل العظيم وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك والتفضيل 
أو التسوية بالظن وهوى النفوس من جذس دين الكفار فإن جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما ظنا واما هوى اما اعتقادا 
واما اقتصادا وهو سبب السك به وذم غيره 

فإذا كان رسول الله قد شرع تلك الأنواع إما بقوله وإما بعمله وكثير منها لم يفضل بعضها على بعض 7 كانت التسوية بينها من العدل 
والتفضيل من الظلم وكثير تما نتنازع الطوائف من الأمة فى تفاضل أنواعه لا يكون بينها تفاضل بل هي متساوية وقد يكون ما تنص 
به أحدهما مقاوما لما يختص به الآخر ثم تجد أحدهم يسأل أبما أفضل هذا أو هذا وهى مسألة فاسدة فان السؤال عن التعيين فرع 
نوت الأضل قن قال :أن كه غاضلا دق نطلبعين الفاضل 

والواجب أن يقال هذان متمائلان أو متفاضلان وإن كنا متفاضلين فهل التفاضل مطلقا أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل فى 
وقت وهذاأفضل فى وقت ثم إذا كانت المسألة كا ترى فغالب الأجوبة صادرة عن هوى وظنون كاذبة خاطئة ومن أكبر أسباب 
ذلك المداومة على ما لم تشرع المداومة عليه والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

هل التبنئة فى العيد وما يحرى على ألسنة الناس عيدك مبارك وما أشبهه هل له أصل فى الشريعة أم لا وإذا كان له أصل فى الشريعة 


فا الذى يقال أفتونا مأجورين 

فأجاب أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومتكر وأحاله الله عليك ونحو ذلك فهذا قد 
روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانواتعلونه زيمن ننه الأعة اد 

وغيره لكن قال أحمد أنا لا أبتدىء أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن جواب التحية واجب وأما الابتداء بالتبنئة فليس سنة 
مأمورا بها ولا هو أيضا بما نبى عنه فن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة والله أعلم 

باب صلاة الكسوف 

كزاحب الاعلدم 

عن قول أهل التقاويم فى أن الرابع عشر من هذا الشبر يخسف القمر وفى التاسع والعشرين تكسف الشمس فهل يصدقون فى ذلك 
وإذا خسفا هل يصلي لهما أم إسبح واذا صبلى كيف صفة الصلاة ويذكر لنا أقوال العلماء فى ذلك 

تأسانع ال لد ار والكسوف لمما أوقات مقدرة كا لطلوع الحلال وقت مدر وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء 
والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر 

وذلك من آيات الله تعاللى يا قال تعالمى وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون وقال تعالى هو الذى 
مدل "السمبى فياه والقمن :ورا وقد مهنا ذل التعليزا هود البسيق وابيا ها خلق له للك ال بالق وال ذال 

والشمس والقمر بحسبان وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم تعالى سالونك 
عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج وقال تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبرا فى كاب الله يوم خلق السموات واللأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القَيم وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري ستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس .نبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك 
إسبحوك 

وكا أن العادة التى أجراها الله تعالى أن الحلال لا إستهل الا ليلة ثلاثين من الشبر أو ليله احدى وثلاثين وان الشهر لا يكون الا ثلاثين 
أو تسعة وعشرين فن ظن أن الشبر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط 

فكذلك أحرق الله العادة أن القفسل لا تكسق الأ رقت الاستنران و3 القير لآ مضنت الا رقت الأبدار ووفك[ بذازة هن اللياك 
الببض التى يستتحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف الا فى هذه الليالي ١‏ 
والحلال يستسر أخر الشبر اما ليلة واما ليلتين كا يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف الا وقت استسراره وللشمس 
والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والحسوف كا أن من عل م مضى من الشبر يعلم أن الحلال يطلع فى الليلة الفلانية أو 
التى قبلها 

لكن العل بالعادة فى الحلال عل عام إشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة فى الكسوف واللحسوف فإئما يعرفه من يعرف حساب 
جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب عل الغيب ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من صدقه 
فإن ذلك قول بلا عل ثابت وبناء على غير أصل صميح وفى 

سنن أبى داود عن النبى انه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقّد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وفى صحيح مسلم عن النبى انه 
قال من أنى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يوما والكهان أعلم بما يقولونه من المنجمين فى الأحكام ومع هذا 
صم عن النبى صلى الله عليه و سل أنه مبى عن اتيانهم و مسألتهم فكيف بالمنجم وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع عن هذا الجواب 
امنأ ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف واللحريف والشتاء لحاذاة الشمس أوائل البروج التى يقولون 
فيها أن الشمس نزلت فى برج كذا أى حاذته 

ومن قال من الفقهاء ان الشمس تكسف فى غير وقت الاستسرار فمّد غلط وقال ما ليس له به علم وما يروى عن الواقدى من ذكره 
أن إبراهيم بن الى مات يوم العاشر من الشبر وهو اليوم الذى صلى فيه النبى صلاة الكسوف غلط والواقدى لا يحتج بمسانيده فكيف 
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بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد وهذا فيما لم يعل أنه خطأ فأما هذا فيعلم أنه خطأ ومن جوز هذا فقد قفا ما ليس له به علم ومن 
حاج فى ذلك فقد حاج فى ما ليس له به عل 

واها ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف فهذا ذكروه فى ضمن كلامبم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف 
وغيرها من الصلوات فقّد رأوا اجتماعها مع الوتر والظهر وذكروا صلاة العيد مع عدم استحضارهم هل بمكن ذلك فى العادة أو لا 
0 فلا يوجد فى تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك فى الخارج لكن استفيد من ذلك العلم عم ذلك على تقدير وجوده "ا يقدرون 
مسائل يعم اها لا تقع لتحرير القواعد وتمرين الأذهان على ضبطها 

وأما تصديق الخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق الا ان يعلم صدقه ولا يكذب إلا ان يعم كذبه كم قال النبى إذا حدكم أهل 
الاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما ان يحدثوم بحق فتكذبوهم وإما أن يحدثوم بباطل فتصدقوهم 

والعلم بوقت الكسوف واللحسوف وان كان ممكما لكن هذا الخبر المعين قد يكون عالما بذلك وقد لا يكون وقد يكون ثقة فى خبره وقد 
لا يكون وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف واو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره 
لكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعى فإن صلاة الكسوف 
واللحسوف لا تصلى الا إذا شاهدنا ذلك وإذا جوز الإنسان صدق الخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلى الكسوف واللهسوف 
عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله ال بوعتافه فان العراقة فنك الكتوفت 
متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبى ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة واستفاض عنه أنه 
صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم 

وكات تعفن الناس “طن أن كرفي كان لآن إبراهيم مات نفطبهم اللبى وقال ان الشمس و«القمر آيتان من آيات الله لا يخسفان 
موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتقوهما فافزعوا إلى الصلاة وفى رواية فى الصحيح ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف ببما عباده وهذا بيان 
منه صلل الله عليه و سل أنبما سبب لنزول عذاب بالناس فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله وإنما يبخاف 
الناس مما يضرهم فلولاإمكان حصول الضرر بالناس عند اللحسوف ما كان ذلك تخويفا قال تعالى واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 
وما نرسل بالآيات الا تخويفا وأمى الننى بما يزيل اللحوف وأمى بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق حتى يكشف ما بالناس 
وصل بالمسلمين فى الكسوف صلاة طويلة 

وقد روى فى صفة صلاة الكسوف أنواع لكن الذي استفاض عند أهل العم بسنة رسول الله ورواه البخاري ومسل من غير وجه 
وهو الذى استحبه أكثر أهل العلم كالك والشافعى وأحمد أنه صلل بهم ركعتين فى كل ركعة ركوعان يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا 
طويلا دون القراءة ثم يقوم فيقراً قراءة طويلة دون القراءة الأولى ثم يركع ركوعا دون الركوع 

الأول ثم إسجد سجدتين طويلتين وثبت عنه فى الصحيح أنه جهر بالقراءة فيها 

والمقصود ان تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن بتجى فان فرغ من الصلاة قبل التجلى ذى الله ودعاه إلى أن 

بتجل والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها فقد كيت كا وقد يكسف نصفها أو ثلئها فإذا عظم 
الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها فى أول ركعة وبعد الركوع الثانى يقرأ بدون ذلك 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبى بما ذكرناه كله مثل ما فى الصحيحين عن أبى مسعود الأنصارى قال اتكسفت الشمس يوم 
مات إبراهيم بن النى فال الناس اتكسفت الشمس لموت إبراهيم ققال“رسول انه :ذا القسين والقمن عانق ]رات انه ذفان 
لموت أحد ولا لحياته فإذا يتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة وفى الصحيح عن أبى موسى أنه صلى الله عليه و سل قال هذه 
الآيات التى يرسلها الله لا تكون موت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر 

ووعائة :و اسقلفا دوق الميهوم رضن لحذ يك ها الوا الله عليه و سم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا 
يتكسفان لموت أحد من الناس فاذا رايم شيئا من ذلك فصلوا حتى نجل وفى رواية عن إبن مسعود فإذا رأيتم تكاس ارا رادها 
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حت يكشف ما بكر وفى رواية لعائّشة فصلوا حتى يفرج الله ما بكم 

وفى الصحيحين عن عائّششة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله تفرج رسول الله إلى المسجد فقَام وكبر وصف الناس وراءه فاقتراً 
رسول الله صل الله عليه و سل قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك لبد ثم قام 
فافتراً قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك امد ثم سجد ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف 
وقد جاء إطالته للسجود فى حديث صحيح وكذلك الجهر بالقراءة لكن روى فى القراءة المخافتة والجهر أصم وأما تطويل السجود فلم 
تلق فيه اللدية 'لكن فى كل ععدديك ؤيادة لذبت ف الاعن والأعاديث العتحيحة” كلها متققة متفقة لا تختلف والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن المطر والرعد والزلازل على قول أهل الشرع وعلى قول الفلاسفة 

قأجاتة الخد هرك العالميق. أما المطر فاق الله يخلقه فى السماء من السحاب ومن السحاب ينزل ا قال تعالى أفرأيتم الماء الذي 
تشربون أن تم أنزئقوه من المزن أم نحن المنزلون وقال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماءا تجاجا وقال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله 
0 السحاب 

وقوله فى غير موضع من السماء أي من العلو والسماء اسم جنس للعالي قد يختص بما فوق العرش تارة وبالأفلاك تارة وسقف البيت 
تارة لما يقترن باللفظ والمادة التى يخلق منها المطر هى المحواء الذى فى الجو تارة وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة وهذا ما ذكره علماء 
المسلمين والفلاسفة يوافقون عليه 

ال 

وأما الرعد والبرق ففى الحديث المرفوع فى الترمذى وغيره أنه سئل عن الرعد قال ملك من الملاتكة موكل بالسحاب معه مخاريق من 
ارتهوق م اليهاب حك ناه الله وفى مكارم الأخلاق للحرائطى عن علي أنه سئل عن الرعد فقال ملك وسئل عن البرق فقال 
مخاريق بأيدى الملاتكة وفى رواية عنه مخاريق من حديد بيده وروى فى ذلك آثار كذلك 

وقد روى عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك كقول من يقول أنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه فإن هذا 
لا يناقض ذلك فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا وكذلك ا كلذ وال وحوعب الصوت: واملذيية 
هى التى تحرك السحاب وتتقله من مكان إلى مكان وكل حركة فى العالم العلوي والسفلي فهي عن الملاتكة وصوت الإنسان هو عن 
اصطكاك أجرامه الذى هو شفتاه ولسانه وأستانه 

ولحاته وحلقه وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب وام! بمعروف وناهيا عن منكر 

فالرعد إذا صوت يزجر السحاب وكذلك البرق قد قيل لمعان الماء أو لمعان النار وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافى أن يكون اللامع مخراقا 
بيد الملك فإن النار التى تلمع بيد الملك كانخراق مثل مزجى المطر والملك يزجى السحاب كا يزجى السائق للمطى 

والزلازل من الآيات التى يخوف لله بها عباده كا يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب وح فكونها آية يخوف 
لله بها عباده هى من حكة ذلك 

وأما أسبابه فن أسبابه انضغاط البخار فى جوف الأرض كا ينضغط الريح والماء فى المكان الضيق فإذا انضغط طلب مخرجا فيشق 
ويزازل ما قرب منه من الأرض 

وآما قول تعفن النا إن'الثور ضرلك راسة فيحرك الأرض فهذا جهل وإن نقل عن بعض الناس وبطلانه ظاهر فإنه لو كان كذلك 
كانف الأرمن كلها لازن وليسن لمن كلك بوالله أعم 

كاب الجنائز 

سئل رحمه الله تعالى 

عن قوم مسلمين مجاوري النصارى فهل يجوز مس إذا مرض النصرانى أن يعوده وإذا مات أن يتبع جنازته وهل على من فعل ذلك 
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من المسلمين وزر أم لا 

ذخاف لخدن رب العالمين لا يتبع جنازته وأما عيادته فلا بأس بها فانه قد يكون فى ذلك مصلحة ليأليفه على الإسلام فإذا مات 
كافرا فقد وجبت له النار ولهذا لا يصلى عليه والله أعلم 

وسئل 

عن مرارة ما يذبح وغيره مما يحل أكله أو يحرم هل يجوز التداوى بمرارته أم لا 

فأجاب المد لله إن كان المذبوح مما يياح أكله جاز التداوي عرارته وإلا فلا 


وسئل 

هل يجوز التداوي بانمر 

فأجاب التداوى بائخمر حرام ببص رسول الله وعلى ذلك جماهير أهل العم ثبت عنه فى الصحيح أنه سئل عن الجر تصنع للدواء فقال 
إنها داء وليست بدواء وفي السنن عنه أنه مبى عن الدواء باللخبيث وقال بن مسعود إن لله ل يحل شفاء كم فيما حرم عليكم وروى ابن 
حبان فى صحيحه عن النبى أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها وفى السنن أنه سئل عن ضفدع تجعل فى دواء فنبى عن 
قتلها وقال إن نقيقها أسبيح 

وليس هذا مثل أكل المضطر للبيتة فإن ذلك يحصل به المقصود قطعا وليس له عنه عوض والأكل منها واجب فن اضطر إلى الميتة 
ولم يأكل حتى مات دخل الثار وهنا لا يعلم 

حصول» العفاء وله تخ هذا الذواء بل :الله تعاك بغاق العزد بأسييانها معددة والتداوى لين راحك :تك هون الطلناة ولك بقامن 
هذا بهذا والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن المداواة بالممر وقول من يقول انها جائزة فا معنى قول النبى صل الله عليه و سل إنها داء وليست بدواء فالذي يقول تجوز للضرورة 
فا ته وقالوا إن الحديث الذى قال فيه ان الله لم يجعل شفاء امتى فيما حرم عليها ضعيف والذي يقول بجواز المداواة به فهو خلااف 
الحديث والذى يقول ذلك ما ته 

فأجاب وأما التداوي بامر فإنه حرام عند جماهير الأئة يالك وأحمد وأبي حنيفة وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافى لأنه قد ثبت 
فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سم انه سئل عن اخخمر تصنع للدواء فققال انها داء وليست بدواء وفى سنن أبِي داود عن النبى 
انه نجى عن الدواء الحبيث وار أم الحبائث وذ البخارى وغيره عن ابن مسعود أنه قال ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها 
ورواه ابو حاتم بن حبان 

فى صحيحه مرفوعا إلى النى 

والذين جوزوا التداوى بحرم قاسوا ذلك على اباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر وهذا ضعيف وجوه 

أحدها ان المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات فإنه إذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورته وأما اللحبائث بل وغيرها فلا 
بيقن حصول الشفاء بها فا أكثر من يتداوى ولا يشفى ولهذا اباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها وتعينبا له بخلاف شربها 
للعطش فقّد تنازعوا فيه فإنهم قالوا انها لا تروى 

الثانى ان المضطر لا طريق له إلى إِزالة ضرورته الا الأكل من هذه الأعيان وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا اللحبيث طريقًا لشفائه 
فإن الأدوية أنواع كثيرة وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية وهو أعظم تعن الدؤاء دق "قال قراط نسبة علبنا إلى 'طرين 
أرباب الياكل كنسبة طب العجائر إلى طبنا 

وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختيارى بل بما يجعله الله فى الجسم من القوى الطبيعية ونحو ذلك 

الثالث أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه فى ظاهر مذهب الأمة وغيرهم كا قال مسروق من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات 
دخل النار وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأثمة ونها أوجبه طائفة قليلة كا قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد بل قد تتازع 


العلماء أيما أفضل التداوى أم الصبر للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التى كانت تصرع وسألت النبى ان يدعو لما فقال 
إن أحبيت أن تصبرى ولك الجنة وان احببت دعوت الله أن يشفيك فقالت بل أصبر ولكنى اتكشف فادع الله بلي ان لا اككشف 
فدعا لها أن لا ثتكشف ولأن خلا من الصحابة والتابعين ل يكونوا يتداوون بل فههم من اختار المرض كأبى بن كعب وأَبي ذر ومع 
هذا فلم ييكر علهم ترك التداوى 

واذا كان أكل الميتة واجبا والتداوى ليس بواجب لم يجز قياس أحدهما على الآخر فإن ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح فى غير 
الواجب لكون مصاحة أداء الواجب تغمر مفسدة الحرم والشارع يعتبر المفاسد والمصالح فإذا اجتمعا قدم المصاحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة ولهذا أباح فى الجهاد الواجب ما لم يحه فى غيره حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق وان أفضى ذلك إلى قتل 

النساء والصبيان وتعمد ذلك يحرم ونظائر ذلك كثيرة فى الشريعة والله أعم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل وصف له ثحم اللحنزير لمرض به هل يجوز له ذلك أم لا 

فأجاب وأما التداوى بأكل شم اللحنزير فلا يجوز 

وأما التداوى بالتطلخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينببنى على جواز مباشرة النجاسة فى غير الصلاة وفيه نزاع مشبور والصحيح أنه يجوز 
للحاجة كا يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة جاز التداوى به كا يجوز التداوي بلبس الحرير على أصم 
القولين وما أبيح للضرورة كالمطاعم اللحبيئة فلا يجوز التداوى بها كا لا يجوز التداوى بشرب اخمر لا سمها على قول من يقول إنهم كانوا 
بنتفعون إشحوم الميتة فى طلي السفن ودهن الجاود 

والاستصباح به وأقرهم النبى صل الله عليه و سل على ذلك وبا مهاهم عن ثمنه 

ولحذا رخص من لم يقل بطهارة جاود الميتة بالدباغ فى الانتفاع بها فى اليابسات فى أحم القولين وفى المائعات التى لا تنجسها 

وسئل 

من يتداوى بانخمر وحم اللحنزير وغير ذلك من احرمات هل بباح للضرورة أم لا وهل هذه الآية وقد فصل لكر ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه فى باحة ما ذكر أم لا 

فأجاب لا يجوز التداوى بذلك بل قد ثبت فى الصحيح عن الننى أنه سثل عن انر يتداوى بها فال إنها داء وليست بدواء وفى السنن 
عنه أنه نبى عن الدواء بالحبيث وقال ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها 

وليس ذلك بضرورة فإنه لا يتيقن الشفاء بها كا .بتيقن الشبع باللحم الحرم ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع 

من الأدوية وبغير ذلك بخلاف المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل 

وسثل 3 ع ع ع 

عن المريض إذا قالت له الأطباء مالك دواء غير ا كل لحم الكلب أو اللحنزير فهل يجوز له أ كله مع قوله تعالى ويحل لم الطيبات ويحرم 
علييم الحبائث وقول النبى ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها وإذا وصف له اتثمر أو النبيذ هل يجوز شربه مع هذه النصوص 
أم لا 

فأجاب لا يجوز التداوي باخمر وغيرها من الحبائث لما رواه وائل بن حجر ان طارق بن سويد الجعففي سأل النبى صلى الله عليه و سل 
عن انخمر فنباه عدبا فال إِنما أصنعها للداوء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء رواه الإمام أحمد ومس فى صحيحه وعن أبى الدرداء قال 
قال رسول الله ان الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا نتداووا بحرام رواه أبو داود وعن أبى هريرة قال 
نبى رسول الله صل الله عليه و سلم عن الدواء بالحبيث وفى لفظ يعنى السم رواه 

أحمد وابن ماجه والترمذى وعن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول الله دواء وذكر الضفدع تجعل فيه فنبى رسول 
لله عن قتل الضفدع رواه أحمد وأبو داود والنسائى وقال عبد الله بن مسعود فى السكر ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليك ذكره 


البخارى فى صحيحه وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه مرفوعا إلى الى فهذه النصوص وأمثالما صريحة فى النبى عن التداوى 
بالحبائث مصرحة بتحريم التداوى باهر إذ هى أم اللحبائث وجماع كل إثم 

واشثمر اسم لكل مسكر يما ثبت بالنصوص عن النبى ا رواه مسلم فى صحعيحه عن ١‏ بن عمر عن النى انه قال كل مسكر خمر وكل مر 
حرام وفى رواية كل مسكر حرام وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعري قال قلت يا رسول الله افتنا فى شرابين كا نصنعهما بالبمن 
البتع وهو من العسل :يقد حق يشتد والمزن وهو من الذرة والشعيو ينيد حى يشقد وكان. رسول الله قد اعطق جوامع الكلم فقال كل 
مسكر حرام 

وكذلك فق الميحيعيخ عن عَاثقنة قالت سكل :رسؤل الله صل 

الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل ابن يشربونه فقَال كل شراب اسكر فهو حرام ورواه مس فى صحيحه والنساى 
وغيرهما عن جابر أن رجلا من حبشان من المن سأل رسول الله صلى الله عليه و سم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال 
له المزر فقال أمسكر هو قال نعم فقال كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طيئة الحبال الحديث فهذه 
الأحاديث المستفيضة صريحة بان كل مسكر حرام وأنه خمر من أي شىء كان ولا يجوز التداوى بشىء من ذلك 

وما :فول الأطاء لاتير دا امرض الايد الدفلة العنكفيدا فرك جاهل لا يقوله من يعلم الطب أصلا فضلا عمن يعرف الله 
ورسوله فإن الشفاء ليس فى سبب معين يوجبه فى العادة كا للشبع سبب معين يوجبه فى العادة إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء 
ومنهم من إشفيه الله بالادوية الجثمانية حلالها وحرامها وقد إستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط أو لوجود مانع وهذا بخلااف 
الأكل فانه سبب للشبع ولهذا أباح الله للمضطر احبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها فى المخمصة فان الجوع يزول بها ولا يزول بغيرها 
بل يموت أو يمرض من الجوع فلما تعينت طريقا 

إلى المقصوه أباححها الله بخلاف الأدوية اللحبيثة ا ١‏ 
بل قد قيل من استشفى بالادوية الحبيثة كان دليلا على رض فى قلبه وذلك فى ايمانه فإنه لو كان من أمة حمدالمؤمنين لما جعل الله 
شفاءه فيما حرم عليه وهذا إذا اضطر إلى الميتة ونحوها وجب عليه الأكل فى المشبور من مذهب الأثمة الأربعة وأما التداوى فلا يحب 
عند أكثر العلماء بالحلال وتنازعوا هل الأفضل فعله أو تركه على طريق التوكل 

ومما يبن ذلك ان الله لا حرم الميتة والدم ولحم اللحنزير وغيرها ل يبح ذلك الا لمن اضطر الها غير باغ ولا عاد وق آله أخرين فخ 
مرف ديه عير مانت م ود له غفور رحيم ومعلوم أن لمتداوى غير مضطر إليها فعم أنما لم تحل له 

وأما ما أبيح لحاجة لا مجرد الضرورة كلباس ال حرير فقد ثبت فى الصحيح أن النبى رخص لازبير وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير 
ل+كة كانت بهما وهذا جائز على أحم قولي العلماء لأن لبس الحرير إِنما حرم عند الإستغناء عنه ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين 
به وأبيح لمن التستر به مطلا فالحاجة إلى التداوى به كذلك بل أولى وهذه حرمت لما فيها من 

السرف واللحيلاء والفخر وذلك منتف إذا احتيج إليه وكذلك لبسها للبرد أو إذا لم يكن عنده ما إستتر به غيرها 

وسئل رحمه الله 

هل الشرع المطهر ينكر ما تفعله الشياطين الجانة من مسها وتخبيطها وجولان بوارقها على بن آدم واعتراضها فهل لذلك معالجة بالخرقات 
والأحراز والعزائم والأقسام والرق والتعوذات والقائم وأن بعض الناس قال لا يحكم عليهم لأن الجن يرجعون إلى الحقائق عند عامرة 
الأجساد بالبوار وان هذه اللحواتم المتخذة مع كل انسان من سريانى وعبرانى وعمى وعربى ليس لا برهان واتها من مختلق الأقاويل 
وخحرافات الأباطيل وانه ليس لأحد من بنى آدم من القوة ولا من القبض بحيث يفعل ما ذكرنا من متولى هذا الشأن على ممر الدهور 
والاوقات 

فأجاب: اذ لله وجود المن ثابت يكاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأقتها وكذلك دوخول البق .ينان الإنسان ثابت باضاق 
أئة أهل السنة وابماعة قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كا يقوم الذى بتخبطه الشيطان من المس وفى 


الصحيح عن النبى أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم وقال عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أة اما نولوق إن 
الجني لا يدخل فى بدن المصروع فقال يا بنى يكذبون هذا يتكلم على لسانه 

وهذا الذى قاله أمى مشهور فإنه يصرع الرجل فيتكل بلسان لا يعرف معناه ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به 
أثرا عظيما والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذى يقوله وقد يجر المصروع وغير المصروع ويجر البساط الذى يبجاس 
عليه ويحول آلات وينقل من مكان إلى مكان ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان 
الانبى والمحرك لهذه الأجسام جذس آخخر غير الإنسان 

وليس فى أعة المسلمين من يتكر دخول الجنى فى بدن المصروع وغيره ومن أتكر ذلك وادعى أن الشرع يذب ذلك فقد كذب على 
الشرع وليس فى الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك 

وأما معالجة المصروع بالرق والتعوذات فهذا على 

وتحيية فإن كانت الرق:والغاريل قا يدرف معاها وها عور فى ديق الاسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا لله ذاكا له ومخاطبا نخلقه 
ونحو ذلك فإنه يجوز أن يرق بها المصروع ويعوذ فانه قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه أذن فى الرق ما لم تكن شركا وقال من استطاع 
متكم أن ينفع أخاه فليفعل 

وان كان قى ذلك كدات غرمة مدان أن كرة: نافرك أو كانت عهواة الم تمل أن يكون فيا كفن فليين لأحل أن يرق قبا 
ولا يعزم ولا يقسم وان كان الجنى قد ينصرف عن المصروع بها فَإنما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه كالسيما وغيرها من أنواع 
السحر فإن الساحر السيماوى وان كان ينال بذلك بعض أغراضه كا ينال السارق بالسرقة بعض أغراضه وكا ينال الكاذب بكذبه 
وبالحيانة بعض أغراضه وكا ينال المشرك بشركه وكفره بعض أغراضه وهؤلاء وان نالوا بعض أغراضهم ببذه امحرمات فإنها تعقههم 
من الضرر عليهم فى الدنيا والآخرة أعظم مما حصلوه من أغراضهم فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها فكل ما أمى الله به ورسوله فصلحته رابحة على مفسدته ومنفعته رابحة على المضرة وان ,هته النفوس كا قال تعالى كتب 
علي القتال وهو كره لكم وعسبى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك 

الآية فأم بالجهاد وهو مكروه للنفوس لكن مصلحته ومنفعته رابحة على ما يحصل للنفوس من ألمه بمنزلة من يشرب الدواء الكريه 
لتحصل له العافية فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء وكذلك التاجر الذى يتخرب عن وطنه ويسبر ويخاف 
ويتحمل هذه المكروهات مصلحة الرح الذى يحصل له راجحة على هذه المكاره وفى الصحيحين عن النبى أنه قال حفت الجنة بالمكاره 
وحفت النار بالشبوات 

وقد قال تعالى فى حق الساحر 

ولا يفلح الساحر حيث الى وقال تعالى 

وما يعلمان من أحد حت يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله ولبدُس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فبين سبحانه أن هؤلاء يعليون 
أن الساحر ماله فى الآخرة من نصيب وإئما يطلبون بذلك بعض أغراضهم فى الدنيا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو 
كانوا يعلمون آمنوا واتقوا بفعل ما أعى الله به وترك ما نبى الله عنه لكان ما يأتيهم به على ذلك فى الدنيا والآخرة خير لهم ثما يحصل 
هم بالسحر قال الله تعالى إنا لتنصررسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشباد وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فانحيينه حياة طيبة وقال والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة 

الآيتين وقال ومنهم من يقول ربنا آتما فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أوائك لهم نصيب ما كسبوا 

والأحافيك قينا كني الله عبده المؤمن على الأعمال الصالحة فى الدنيا والآخرة كثيرة جدا وليس للعبد أن يدفم كل ضرر بما شاء 
ولا يحلب كل نفع بما شاء بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله فإن كان ما يفعله من العزائم 
والأقسام والدعاء والخلوة والسبر ونحو ذلك هما أباحه الله ورسوله فلا بأس به وان كان هما نهى الله عنه ورسوله لم يفعله 

فن كذب بما هو موجود من الجن والشياطين والسحر وما يأتون به على اختلاف أنواعه كدعاء الكواكب وتخريم القوى الفعالة 


السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية وما ينزل من الشياطين على كل أفاك أثيم فالشياطين التى تنزل عليهم ويسمونها روحانية الكواكب 
وأنكروا دخول الجن فى أبدان الإنس وحضورها بما إستحضرون به من العزائم والأقسام وأمثال ذلك يا هو موجود فقد كذب بما ل 
بحط به علما 

ومن جوز أن يفعل الانسان بما رآه مؤثرا من هذه الأمور من غير أن يزن ذلك بشريعة الإسلام فيفعل ما أباحه الله ويترك 

ماحرم الله وقد دخل فيما حرمه الله ورسوله إما من الكفر وإما من الفسوق وإما العصيان بل على كل أحد أن يفعل ما أم الله به 
ورسوله ويترك ما نهى الله عنه ورسوله 

وتما شرعه النبى من التعوذ فانه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال من قرأ آية الكرسى إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ 
ولم يقربه شيطان حتى يصبح وفى السنن أنه كان يعلم أصحابه أن يقول أحدهم أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ولا جاءته الشياطين بلهب من نار أس ببذا التعوذ أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر من شر ما خلق وذرا ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرا فى الارض وما يخرج منها ومن فتن الليل 
والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق يخيريا رحمن 

فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات الى يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسبى وإذا نام وإذا خاف شيئا وأمثال ذلك من الأسباب 
ما فيه بلاغ فن سلك مثل هذه السبيل فقد سلك سبيل أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن دخل فى سبيل أهل 
الجبت والطاغوت الداخلة فى الشرك والسحر فقّد خسر الدنيا والآخرة وبذلك ذم 

الله من ذمه من مبدلة أهل الاب حيث قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الاب كاب 
الله وراء ظهورهم كانبم لا يعلمون واتبعوا ما نتلوا الشياطين على إلى قوله ولبدّس ما شروا به انفسهم لو كنوا يعلمون واللّه سبحانه 
وتعالى اعم 

فصل 

واف كونه لم .بتبين له كيفية الجن ومقالتهم بعدم علمه لم ينكر وجودهم إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الاب والسنة فإن 
من الناس من رآهم وفيهم من رأى من رآهم وثبت ذلك عنده بالحبر واليقين ومن الناس من كلمهم وكاموه ومن الناس من يأمرهم 
وينباهم ويتصرف فههم وهذا يكون لصالحين وغير صا حين 

ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحانى معهم لطال اللخطاب وكذلك 

ها جرى لغيرنا لكن الاعتماد فى الأجوبة الغلنية عل .ما شترك الناس فى عليه لا يكون ا يختض بعلنه الحيب إلا أن يكون الحواب 
لمن يصدقه فيما يخبر به 

وسئل 

من يقول يا ازران يا كيان هل صم أن هذه أسعاء وردت بها السنة لم يحرم قولها 

فأجاب امد لله لم ينقل هذه عن الصحابة أحد لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا سلف الأمة ولا أَمتها وهذه الألفاظ لا معنى 
ا فى كلام العرب فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرق به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناها وأنه صحيح لكره أن يدعو الله بغير 
الأسماء العربية 

وسئل 

عمن أصيب بمرض فإذا اشتد عليه الوجع استغاث بالله تعالى ويبكى فهل تكون استغاثته ما ينافى الصبر المأمور به أو هو 

تضرع والتجاء 

فأجاب دعاء الله واستغانته به واشتكاؤه إليه لا ينافى الصبر المأمور به وانما ينافيه فى ذلك الاشتكاء الى المخلوق ولقّد قال يعقوب عليه 
السلام فصبر جميل وقال إنما أشكو ب وحزفى إلى الله 

وقد روى عن طاووس أنه كره أنين المريض وقال إنه شكوى وقرى ذلك على أحمد بن حنبل فى مرض موته فا أن حتى مات ويروى 


عن السرى السقطى أنه جعل قول المريض آه من ذكر الله وهذا إذا كان بينه وبين الله وهذا يا يروى عن عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه أنه قرأ فى صلاة الفجر إنما أشكو بئى وحزنى إلى الله ثم بكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف فالأنين والبكاء من خشية الله 
والتضرع والشكاية إلى الله عن و جل حسن وأما المكروه فيكره والله أعم 

ل ع2 ع 3 

عن رجل مبتلى سكن فى دار بين قوم أححاء فمّال بعضهم لا يمكننا مجاورتك ولا .بنبغي أن تجاور الأصحاء فهل يجوز إخراجه 

فأجاب نعم لهم أن بمنعوه من السكن بين الأصحاء فإن الى قال لا يورد ممرض على مصح فنبى صاحب الإبل المراض أن يوردها 
على صاحب الإبل الصحاح مع قوله لا عدوى ولا طيرة وكذلك روى أنه لما قدم مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له فى 
دخول المدينة, 

وسثل رحمه الله 

عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي هل لأحد فيها أجر أم لا وهل عليه ثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي وكذلك الذى 
يشرب اخمر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا 

فأجاب أما من كان مظهرا للاسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه فى 
مقابر المسلمين ونحو ذلك لكن من عل منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه فقال ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله 

وماتوا وهم فاسقون وقال سواء علهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 

وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الايمان كأهل الككائر فهؤلاء لابد أن يصلى عليهم بعض المسامين ومن امتنع من الصلاة على 
أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كا امتنع النبى عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذى لا وفاء له وكا كان كثير 
من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله ببذه السنة حسنا وقد قال لجندب بن عبد الله البجلى ابنه إني ل أنم البارحة 
بشما فقال أما انك لو مت لم أصل عليك كانه يقول قتلت نفسك بكثرة الأكل وهذا من جنس جر المظهرين للكائر حتى يتوبوا فإذا 
كان فى ذلك مثل هذه المصلحة الرابجحة كان ذلك حسنا ومن صل على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن فى امتناعه مصلحة راجحة 
كان ذلك حسنا ولو امتنع فى الظاهر ودعا له فى الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت أحداهما 
وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك ويؤمى به كا قال تعالى واستغفر لذنيك وللمؤمنين 
والمؤمنات وكل من أظهر الككائر فإنه تسوغ عقوبته بال حجر 

وغيره حتى بمن فى جره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية فى ذلك بحسب الامكان والله أعلم 

يفل ع 

عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي هل يصلي عليه 

فأجاب مثل هذا ما زال المسلمون يصاون عليه بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام 
الإسلام ما كان المنافقون على عهد رسول الله 

وإن كان من عل نفاق شخص لم ييجز له أن يصلِي عليه كا نه النبى عن الصلاة على من عل نفاقه 

وأما من شك فى حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإلسلام كا صلى النبى على من ل ينه عنه وكان فيهم من ل يعلم نفاقه كي 
قال تعالى وممن حول من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ومثل هؤلاء لا يجوز الزبي 
عنه ولكن صلاة النبى صلى الله عليه و سل والمؤمنين على المنافق لا تنفعه كا قال الى صل الله عليه و سل لا ألبس بن أبى قيصه 
وما يغنى عنه قيصي من الله وقال تعالى سواء عليهم استخفرت لهم أم ل تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من 
المتظاهرين بالفسق فأهل العلم والدين إذا كان فى مجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة 


على الصلاة عليه مجروه ولم يصاوا عليه ما ترك النبى الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذى لا وفاء له وهذا شر منهم 
وقال شيخ الإسلام ر حمه الله 


قد ثبت عن النبى صل الله عليه و سل أنه إمتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يخلف وفاء قبل أن يتمكن من وفاءالدين عنه فلما 
تمكن صار هو يوفيه من عنده فصار المدين يخلف وفاء 
هذا مع قوله فيما رواه أبو موسى عنه إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها بعد الكجائر التى مبى عنها أن يموت الرجل وعليه دين 
لا يدع قضاء رواه أحمد فثبت ببذا أن ترك الدين بعد الككائر فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذى لا قضاء له فعلى فاعل الكجائر 
أولى ويدخل فى ذلك قاتل نفسه والغال لما لم يصل عليهما ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوى الفضل ترك الصلاة على ذوى الككائر 
الظاهرة والدعاة إلى البدع وان كانت الصلاة علهم جائزة فى اجملة 
قأها'قوله القريك يعقن لد كل قوع إلا اأرين فأزاد نه أن صباحيه يوقاة 
و 
عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه فهل يأثم سيده وهل تجوز عليه الصلاة 
فأجاب امد لله لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه 
أن يصبر إلى أن يفرج الله 
فإن كان سيده ظلمه حى فعل ذلك مثل أن يقتر علية فى التفقة أو يعتدى عليه فى الاستعمال أو يضربه بغير حق أو يريد به فااحشة 
ونحو ذلك فإن على سيده من الوزر بقدر ما أسب إليه من المعصية 
ولم يصل النبى على من قتل نفسه فقال لأصحابه صلوا عليه فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه وأما أئمة الدرن الذرن يقتدى بهم فإذا 
تركوا الغئلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبى فهذا حق والله أعلم 
وسكل رحمه الله 

عن رجل يدعى المشيخة فرأى ثعبانا فقام بعض من حضر ليقتله فنعه عنه وأمسكه بيده على معنى الكرامة له فلدغه الثعبان فات فهل 
تجوز الصلاة عليه أم لا 
تأحات لجف لل رتت القاليك انيسن ااهل العم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه وإن كان يصلي عليه عموم الناس كا امتنع 
النبى من الصلاة على قاتل نفسه وعلى 
الغال من الغنيمة وقال صلوا على صاحبكم وقالوا لسمرة بن جندب إن إبنك البارحة لم .يبت فقّال بشما قالوا نعم قال أما إنه لو مات 
لم أصل عليه فبين سمرة أنه لو مات إشما لم يصل عليه لأنه يكون قاتلا لنفسه بكثرة الأكل 
فهذا الذى منع من قتل الحية وأمسكها بيده حتى قتلته أولى أن يترك أهل العلم والدين الصلاة عليه لأنه قاتل نفسه بل لو فعل هذا 
غيره به لوجب القود عليه 
وإن قيل إنه ظن أنها لا تقتل فهذا شبيه عمله بمنزلة الذى أكل حت بثم فإنه لم يقصد قتل نفسه فن جنى جناية لا تقتل غالبا كان 
شبه عمد وامساك الحيات من نوع الجنايات فإنه فعل غير مباح وهذا لم يقصد ببذا الفعل إلا إظهار خارق العادة ول يكن معه ما يمنع 
اراق العادة 
كرت رغالك غولا كنا روة #لفروة جما رس عن أب الله قال نوكبي كد توق النائن عن ا طلاغة الرسق إك طاعة القيطان وفسدرق 
عقل الناس ودينهم ودنياهم فيجعلون العاقل مولما كالمجنون أو متولها بمنزلة الشيطان المفتون ويخرجون الإنسان عن الشريعة التى بعث 
الله بها رسوله صل الله عليه و سل إلى بدع مضادة لها فيقتلون الشعور 
ويكشفون الرؤوس بدلا عن سنة رسول الله من ترجيل الشعر وتغطية الرأس ويجتمعون على المكاء والتصدية بدلا عن سنة الله ورسوله 
من الإجتماع على الصاوات الهس وغيرها من العبادات ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواجبات ويجتمعون على بدعهم المكرة على 
أتم الحالات ويصنعون اللاذن وماء الورد والزعفران لإمساك الحيات ودخول النار بأنواع من الحيل الطبيعية والأحوال الشيطانية بدلا 


غبا كاه اله الأراناته التق تند لطر ق ]ليطي واكواك الرعهانية سوق تمق ستول من الساء والقينا ةيدلا عن ادن سوه 
من العفة وغض البصر وحفظ الفرج وكف اللسان 

ومن كان مبتدعا ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه ومن الانكار المشروع أن .بجر حتى يتوب ومن الحجر امتناع أهل الدين من الصلاة 
عليه لينزجر من بتشبه بطريقته ويدعو إليه وقد أمى بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة والله أعلم 


ع 


و 
0 ركب البحر للتجارة فغرق فهل مات شهيدا ١‏ 

فاجاب نعم مات شهيدا إذا لم يكن عاصيا بركوبه فإنه قد صح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال الغريق شهيد والمبطون شهيد 
والحريق شهيد والميت بالطاعون شهيد والمرأة ان هاما شبيدة وصاحب الملام قبيك وكاء 35 غير افولا 

وركوب البحر للتجارة جائر إذا غلب على الظن السلامة وأما بدون ذلك فليس له أن يركبه للتجارة فإن فعل فمّد أعان على قتل نفسه 
ومثل هذا لا يقال إنه شبيد والله أعلم 

وسئل عن رفع الصوت فى الجنازة 

فأجاب امد لله لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة 

ولا ذ5 ولا غير ذلك هذا مذهب الأعة الدريقة وهو المأثور: عن الستلف من الفيحابة والتابعين ولا أعم فيه مخالفا بل قد روى عن 
البى أنه نبى أن .بتبع بصوت أو نار رواه أبو داود وسمع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما رجلا يقول فى جنازة استغفروا لأخيك 
فال إبن عمر لاغفر الله بعد وقال قيس بن عباد وهو من أكلر التابعين من أصحاب على بن أبي طالب رضى الله عنه كانوا إستحبون 
خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال 

وقد اتفق أهل العم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة 

وأما قول السائل ان هذا قد صار إجماعا من الناس فليس كذلك بل ما زال فى المسلمين من يكره ذلك وما زالت جنائز كثيرة تخرج 
بغير هذا فى عدة أمصار من أمصار المسلمين ٍ 

وأما كون أهل بلد أو بلدين أو عشر تعودوا ذلك فليس هذا بإجماع بل أهل مدينة النبى التى نزل فيها القرآن والسنة وه دار الحجرة 
والنصرة والإيان والعلم لم يكونوا يفعلون ذلك بل لو اتفقوا فى مثل زمن مالك وشيوخه على شىء ولم ينقلوه عن 

البى صل الله عليه و سل أو خلفائه لم يكن إجماعهم جبة عند جمهور المسلمين وبعد زمن مالك وأصحابه ليس اجماعهم حجة باتفاق 
المسلمين فكيف بغيرهم من أهل الأمصار 

وأما قول القائل ان هذا يشبه بجنائز الييود والنصارى فليس كذلك بل أهل الاب عادتهم رفم الأصوات مع الجنائز وقد شرط عليهم 
فى شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك ثم إنما نبينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا 
الأول كا مصيبين وان شارك فى بعض ذلك من شارك م أنهم يشاركوننا فى الدفن فى الأرض وف غير ذلك 

وسثل رحمه الله 

عن امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفى بطنها جنين له سبعة أشبر فهل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى 

فأجاب لا تدفن فى مقابرالمسلمين ولا مقابر النصارى لأنه اجتمع مس وكافر فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكافرين بل 
تدفن منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة لان 

وجه الطفل إلى ظهرها فإذا دفقنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه وان كانت أمه 
كافرة باتفاق العلماء 

وسثل رحمه الله 

مف الأنام بقية السلف الكرام تقى الدين بقية امجتبدين أثابه الله وأحسن إليه 

عن تلقين الميت فى قبره بعد الفراغ من دفنه هل صم فيه حديث عن النبى صل الله عليه و سل أو عن صحابته وهل إذا لم يكن فيه 


شىء يجوز فعله أم لا 

فأجاب هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنبم أمروا به كأبى أمامة الباهل وغيره وروى فيه حديث عن النبى صلى 
الله عليه و سل لكنه بما لا يحكم بصحته ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء أن هذا التلقين 
لا بأس به فرخصوا فيه وم يأمروا به واستحبه طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم 
والذى فى السنن عن الى أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وقد ثبت فى 
الصحيحين ان النبى قال لقنوا أمواتك لا إله إلا الله فتلقين الحتضر سنة مأمور با 

وقد ثبت ان المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمى بالدعاء له فلهذا قيل ان التلقين ينفعه فان الميت يسمع النداء يما ثبت فى الصحيح عن 
ابى صل الله عليه و سل أنه قال انه ليسمع قرع نعالهم وأنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منبم وأنه أمرنا بالسلام على الموق فقال ما من 
رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه الا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم لا وهل القراءة تصل إلى الميت 

فأجاب تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع ولا كان من 

عمل المسلمين المشهور ينهم على عهد النبى وخلفائه بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبى أمامة ووائلة بن الأسقع 

فن الأثمة من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعى ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة 
فالأقوال فيه ثلاثة الاستحباب والكراهة والإباحة وهذا أعدل الأقوال 

فامأ المستحب الذى أمى به وحض عليه الننى فهو الدعاء للميت 

وأما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين ولم يكن يكرهها فى الأخرى واثما رخص فيها لأنه بلغه أن 
ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة وخواتهها وروى عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة فالقراءة عند الدفن مأثورة فى 
اجخملة وأما بعد ذلك فل يتقل فيه أثر والله أعم 

وسئل 

هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير أو لا 

فأجاب وأما تلقين الميت فقّد ذكره طائفة من المحراسانيين من أصحاب الشافعى واستحسنوه أيضا ذكه المتولى والرافعى وغيرهما وأما 
ومن الصحابة من كان يفعله كأبى أمامة الباهلى ووائلة بن الإسمع وغيرهما من الصحابة 

ومن أصحاب أحمد من استحبه والتحقيق أنه جائز وليس بسنة راتبة والله أعلم 

كل ع 2 

عن الحتمة التى تعمل على الميت والمقرئين بالأجرة هل قراءتهم تصل إلى الميت وطعام الختمة يصل إلى الميت أم لا وإن كان 

كله النكحد ل لأ جل الصؤدقة إلى | سور نميل له المي 

فأجاب استتجار الناس ليقرأوا ويبدوه إلى الميت ليس بمشروع ولا استحبه أحد من العلماء فإن القرآن الذى يصل ما قرىء لله فإذا 
كان قد استؤجر للقراءة لله والمستأجر لم يتصدق عن الميت بل استأجر من يقرأ عبادة لله عن و جل لم يصل إليه 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القران أو غيرهم ينفعه ذلك باتفاق المسامين وكذلك من قرأ القران محتسبا وأهداه إلى الميت 
نفعه ذلك والله أعم 

وسئل 

عن جعل المصحف عند القبر ووقيد قنديل فى موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه أم لا 


فأجاب وأما جعل المصحف عند القبور وايقاد القناديل هناك فهذا مكروه منبى عنه ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك فكيف إذا 
لم يقرأ فيه فإن النبى قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فإيقاد السرج من قنديل 

وقيره عل القبور مزى غثة عظلقا لأنه أعك الفعلين اللتين: لغى راسول: الله من تقجلهما 

كا قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما بتحدثان فإن الله يمقت على ذلك رواه أبو داود وغيره ومعلوم انه ينبى 
عن كشف العورة وحده وعن التحدث وحده وكذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع لله إلا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا فتوعد على جموع أفعال وكل فعل منها 
محرم وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع يقتضى أن كل واحد له تأثير فى الذم ولو كان بعضها مباحا لم يكن له تأثير فى الذم والحرام 
لا يتوكد بانضمام المباح الخصص إليه ٍ 

والائمة قد تمازعوا في القراءة عند القبر فكرهها ابو حنيفة ومالك واحمد بى اكثر الروايات ورخص فيها فى الرواية الأخرى عنه هو 
وطائفة من اصحاب الى حنيفة وغيرهم 

وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك 

وتلاوته فبدعة متكرة لم يفعلها أحد من السلف بل هي تدخل فى معنى اتخاذ المساجد على القبور وقد استفاضت السنن عن النبى فى 
الى عن 3 للحي “قال لمن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا قالت عائّشة ولولا ذلك لأبرز قبره 
ولكن أن بتخذ مسجدا وقال إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها ثم عن ذلك 
ولا نزاع بين السلف والأتمة فى النبي عن اتخاذ الفيوز عاهة 

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلا فى النبى فاذا كان هذا مع كونهم 
يقرأون فيها فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت فان هذا لا نزاع فى النبى عنه 

ولو كان الميت .ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف فإنهم كانوا أعلم ما يحبه الله ويرضاه واسرع إلى فعل ذلك وتحريه 

وسكل 58 58 5 58 

عن الميت هل يجوز نقله أم لا وارواح المونى هل تجتمع بعضها ببعض ام لا وروح الميت هل تنزل فى القبر ام لا ويعرف الميت من 
بروره أم لا 

فأجاب المد لله لا ينبش الميت من قبره الا الحاجة مثل ان يكون المدفن الأول فيه ما يؤذى الميت فينقل إلى غيره كا نقل بعض 
اصعلاق شق ار 1 اا 

وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح اموق ويسأل الموق القادم عليهم عن حال الإحياء فيقولون ما فعل فلان فيقولون فلان 
تزوج فلان على حال حسنة ويقولون ما فعل فلان فيقول ألم يأك فيقولون لا ذهب به إلى أمه الحاوية 

وأما أرواح الموق فتجتمع الأعلى ينزل إلى الأدنى والأدنى لا يصعد إلى الأعلى والروح تشرف على القبر وتعاد إلى الحد أحيانا يا قال 
الى صل الله عليه و سلم ما من رجل يمر بقبر الرجل 

كان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام 

والميت قد يعرف من يزوره ولهذا كانت السنة أن يقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا ان شاء الله بك لا حقون ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن قوم لهم تربة وهى فى مكان منققطع وقتل فبها قتيل وقد بنوا لهم تربة أخرى هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة المستجدة أم لا 
فأجاب لا ينبش الميت لأجل ما ذكر والله أعلم 

١ ول‎ 

عما يقوله بعض الناس ان لله ملاتكة ينقلون من مقابر المسامين إلى مقابر اليبود والنصارى وينقلون من مقابر اليبود والنصارى إلى مقابر 


المسلمين ومقصودهم أن من ختم له بشر فى عل الله وقد مات فى الظاهر مسلما أو كان 

كابيا وختم له بخير فات مسلما فى عل اللّه وفى الظاهر مات كافرا فهؤلاء ينقلون فهل ورد فى ذلك خبر أم لا وهل اذلك جبة أم لا 
فأجاب المد لله أما الأجساد فإنها لا تتقل من القبور لكن نعل أن بعض من يكون ظاهره الإسلام ويكون مناققا إما يبوديا أو 
قواتا ا مرا معطلا فن كان كذلك فإنه يكون يوم القيامة مع نظرائه كا قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشباههم 
ونظراءهم 

وقد يكون فى بعض من مات وظاهره كافرا أن يكون آمن باللّه قبل أن يغرغى ولم يكن عنده مؤمن وكتم أهله ذلك إما لأجل ميراث 
أو لغير ذلك فيكون مع المؤمنين وان كان مقبورا مع الكفار 

وأما الأثر فى نقل الملاتكة فا سمعت فى ذلك أثرا 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن قوله تعالى وأن ليس للانسان إلا ما سعى وقوله صلل الله عليه و سل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
عم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهل يقتضى ذلك إذا مات لا يصل إليه ثىء من أفعال البر 

فأجاب امد لله رب العالمين ليس فى الآية ولا فى الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الحاق له وبما يعمل عنه من البر بل أَعّة الإسلام 
متفقون على انتفاع الميت بذلك وهذا هما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وقد دل عليه الاب والسنة والإجماع فن خالف ذلك كان 
من اهل البدع 

قال الله تعالى النين لون العرش ومن حوله إسبحون محمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ام ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
إنك أنت العزيز الحكيم وقهم 

السيئات ومن تق السيكات يومئذ فقد رحمته فقد أخبر سبحانه أن الملاككة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذاب ودخول الجنة ودعاء 
الملاتكة ليس عملا للعبد 

وقال تعاللى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال اللخليل عليه السلام رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال نوح 
عليه السلام رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل ببق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرا بذلك وإخبارا 
عنهم بذلك 

ومن السنن المتواترة التى من بحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له فى الصلاة وكذلك شفاعة الى يوم القيامة فإن السنن 
فيها متواترة بل لم يتكر شفاعته لأهل الككائر إلا أهل البدع بل قد ثبت أنه شفع لأهل الكائر وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى 
فهذا وأمثاله من القرآن والسنن المتواترة وجاهد مثل ذلك كافر بعد قيام الجة عليه 

والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة مثل ما فى الصحاح عن إبن عباس رضي الله عنبما أن رجلا قال للنبى إن أي توفيت 
افينفعها ان اتصدق عنها قال نعم 

قال ان لي مخرفا أى بستانا أشبدم أنى تصدقت به عنها وفى الصحيحين عن عائّشة رضي الله عنبا أن رجلا قال للنبى أن أى افتلتت 
نفسها ولم توص وأظنها او تكلبت تصدقت فهل لما أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفى صصيح مسلٍ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رجلا قال للنبى إن أَبى مات ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه قال نعم 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن يذب مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وان 
عمرا سأل النبى عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك 

وف :ساق الذارفظى أن وجلا سأل 'التى فقا يا رسول الاق أيزاة وكنف' أرره] حال باتيما ففيق :ال بعد موكيها فقال الت 
ان من بعد البر أن تصلي لما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك وأن تصدق لما مع صدقتك ش 


وقد ذكر مس فى أول كابه عن أبى إسعق الطالقانى قال 

قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذى جاء إن البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لما مع صيامك 
قال عبد الله يا أبا إححاق عمن هذا قلت له هذا من حديث شباب بن حراس قال ثقة قلت عمن قال عن الاج بن دينار فقال ثقة عمن 
قلت عن رسول الله قال يا أبا إححق إن بين الجاج وبين رسول الله مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس فى الصدقة اختلاف 
والأم كا كه تعيك الله "لبا لك فزن كمد اليد ةعرسل 

والأئّة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت وكذلك العبادات المالية كالعتق 

وانما تنازعوا فى العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة ومع هذا ففي الصحيحين عن عااشة رضي الله عنها عن النبى قال من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه وفى الصحيحين عن إبن عباس رضى الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صيام نذر 
قال أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك 

وفى الصحيح عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك 
دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فق الله أحق وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه أن امرأة أنت رسول الله 
فقالت إن أمى ماتت وعليها صوم شبر أفيجزى عنها أن أصوم عنها قال نعم 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى أنه يصام عن الميت ما نذر وأنه شبه ذلك بقضاء الدين 

والأئمة تنازعوا فى ذلك ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته وائما خالفها من لم تبلغه وقد تقدم حديث عمرو بأنهم 
إذا صاموا عن المسلِ نفعه وأما الحج فيجزى عند عامتهم ليس فيه إلا اختلاف شاذ 

وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنبما إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صل الله عليه و سلم فقالت إن أي نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت أَفأج عنها فقال حي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها اقضو الله فالله أحق 

بالوفاء وفى رواية البخارى إن أختى نذرت أن تحج وفى صصيح مس عن بريدة أن اعرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج 
افيجزى أو يقضى ان اخ عنها قال نعم 

ففى هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمى بحج الفرض عن الميت وبحج النذر ا أمى بالصيام وان المأمور تارة يكون ولدا وتارة يكون 
أخا وشبه البى ذلك بالدين يكون على الميت والدين يصح قضاؤه من كل أحد فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد لا 
يختص ذلك بالولد ا جاء مصرحا به فى الأخ 

فهذا الذي ثبت بالكّاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين فعلم أن ذلك لا ينافى قوله وأن ليس للانسان إلا ما سعى إذا مات إبن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث بل هذا حق وهذا حق 

أما الحديث فإنه قال انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فذكر الولد ودعاؤه له خاصين لأن 
الواد من كسبه ا قال ما أَغنى عنه ماله وما كسب قالوا إنه ولده وكا قال النبى ان 

أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فلما كان هو الساعي فى وجود الولد كان عمله من كسبه بخلاف الأخ والعم 
الات ونحوهم فإنه ينتفع أيضا بدعائهم بل بدعاء الأجانب لكن ليس ذلك من عمله والننى قال انقطع عمله إلا من ثلاث ل يقل إنه 
لم ينتفع بعمل غيره فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذى ل ينقطع وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به 

وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة كا قيل إنها تختص بشرع من قبلنا وقيل إنها محخصوصة وقيل إنها منسوخة وقيل إنها تنال السعى 
مباشرة وسببا ولإيمان من سعيه الذى أسبب فيه ولا يحتاج إلى شىء من ذلك بل ظاهر الاية حق لا يخالف بقية التصوص فإنه قال 
ليس للانسان إلا ما سعى وهذا حق فإنه إنما ستحق سعيه فهو الذى علكه ويستحقه "ا أنه إنما بملك من المكاسب ما اكتسبه هو وأما 
سعى غيره فهو حق وملك ذلك الغير لاله لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعى غيره كا ,ينتفع الرجل بكسب غيره 

فن صل على جنازة فله قبراط فيثاب المصل على سعيه الذى هو صلاته والميت أيضا يرحم بصلاة الحى عليه كم قال ما من 


مس يموت فيصل عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة ويروى أربعين ويروى ثلاثة صفوف ووشفعون فيه إلا شفعوا فيه أو 
قال الا غفر له فالله تعالى ثيب هذا الساعى على سعيه الذى هو له ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الى إدعائه له وصدقته عنه وصيامه 


عنه وحه عنه 

و مداق ا المسفع عن ]قي لق قال لاعن رطان مادو للضي وف لتر اورقا وروا أنه عبر دنال اف 
به آمين ولك بمثله فهذا من السعى الذى ينفع به المؤمن أخاه .ثيب الله هذا ويرحم هذا وان ليس للانسان إلا ما سعى وليس كل ما 
ينتفع به الميت أو الحى أو يرحم به يكون من سعيه بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي فالذى لم يجز الا به أخص 
من كل انتفاع لثلا يطلب الانسان الثواب على غير عمله وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته لكن ليس له ما وفى به الدين 
وبنيضى له أن يكون هو الموفي له والله أعم 

وسئل رحمه الله 

ما تقول السادة الفقهاء وأئّة الدين وفقهم الله تعالى لمرضاته فى القراءة للميت هل تصل إليه أم لا والأجرة على ذلك وطعام أهل الميت 
لمن هو مستحق وغير ذلك والقراءة على القبر والصدقة عن الميت أمبما المشروع الذى أمرنا به والمسجد الذى فى وسط القبور والصلاة 
فيه وما يعلم هل بنى قبل القبور أو القبور قبله وله ثلاث رزق وأربعماثة اصددمون قديمة من زمان الروم ما هو له بل للمسجد وفيه 
الخطبة كل جمعة والصلاة أيضا فى بعض الأوقات وله كل سنة موسم يأنى إليه رجال كثير وأساء ويأتون بالنذور معهم فهل يجوز 
لإمام أن .بتناول من ذلك شيئًا لمصالح المسجد الذى فى البلد أفتونا يرحمكم اندها وو 

فأجاب امد لله رب العالمين أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين وقد وردت بذلك عن النبى صلى الله عليه و سل 
أحاديث صحعيحة مثل قول سعد يا رسول اللّه إن أتى افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها أن أتصدق عنها 

فقال نعم وكذلك ينفعه الحج عنه والأضحية عنه والعتق عنه والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة 

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن عنه فهذا فيه قولان للعلماء 

احدهما ينتفع به وهو مذهب احمد وابى حنيفة وغيرهما وبعض اصحاب الشافعى وغيرهم 

والثانى لا تصل إليه وهو المشبور فى مذهب مالك والشافعى ل 0 

وأما الاستتجار لنفس القراءة ولإهداء فلا يصح ذلك فإن العلماء إِما تنازعوا فى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة 
والحج عن الغير لأن المستأجر يستوف المنفعة فقيل يصح إذلك كأ هو المشبور من مذهب مالك والشافعى وقيل لا يجوز لأن هذه 
الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها نما تصح من المسل دون الكافر فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله 
تعالى وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا 
وقل هوق الخد الأحرة علا للفكرريدون: القى :وهر القوك الناليك فى ملعن أحمد 16 ادن الله لولي اليتبم أن يأكل مع الفقر ويستغنى 
مع الغنى وهذا القول أقوى من غيره على هذا فإذا فعلها الفقير لله وانما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله 
فالله يأجره على نيته فيكون قد أكل طيبا وعمل صاحا 

وأما إذا كان لا يقرا القرآن الا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك وإذا لم يكن فى ذلك ثواب فلا يصل إلى لانن تهنا 
يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل فإذا تصدق ببذا المال عل من ستحقه وصل ذلك إلى الميت وان قصد بذلك من إستعين 
على قراءة القرآن وتعليمه كان أفضل وأحسن فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على تعلم القران وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال 
وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة بل قد قال جرير بن عبد الله كا نعد الإجتماع إلى أهل 
الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة 

وانما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام كا قال 

الننى لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب اصنعوا لال جعفر طعاما فقد أتاهم ما إشغلهم 


وامأ القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلف وقد تتازع الناس فى القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد فى 
أكثر الروايات عنه ورخص فيا فى الرواية المتأخرة لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة وهذا نما كان عند الدفن فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شىء من ذلك وهذا 
فرق فى القول الثالث بين القراءة حين الدفن والقراءة الراتية بعد الدفن فإن هذا بدعة لا يعرف لا أصل 

ومن قال ان الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط لأن النبى قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالميت بعد الموت لا يغاب على سماع ولا غيره وإن كان الميت إسمع قرع نعالهم ويسمع 
سلام الذى يسم عليه ويسمع غير ذلك لكن لم يبق 

وأما بناء المساجد على القبور وتسمى مشاهد فهذا غير ساتغ بل جميع الأمة ينبون عن ذلك لما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال 
لعن الله امود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائّشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا 
وفى الصحيح أيضا عنه أنه قال إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك وفى 
السنن عنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 

وقد اتفق أ المسلمين على أن الصلاة فى المشاهد ليس مأمورا بها لا أمى إيجاب ولا أمى استحباب ولا فى الصلاة فى المشاهد الت 
على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع فضلا عن المساجد باتفاق أَعّة المسلبين فن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضل على الصلاة 
على غيرها أو أنها أفضل من الصلاة فى بعض المساجد فمّد فارق جماعة المسلمين ومرق من الدين بل الذى عليه الأمة أن الصلاة فيها 
منبى عنه نبى تحريم وإن كانوا متنازعين فى الصلاة فى المقبرة هل هي محرمة او مكروهة أو مباحة أو يفرق بين المنبوشة والقديمة فذلك 
لأجل تعليل. الى بالتعاسة لاختلاظل التزاب يضديد الوق 

وأما هذا فإنه نبى عن ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وأن ذلك أصل عبادة الأصنام قال تعالى وقالوا لا نذرن التكم ولا تذرن 
ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وذسرا قال غير واحد من الصحابة والتابعين هذه أسماء قوم كانوا قوما صاحين فى قوم نوح فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ولهذا قال النبى ما ذكره مالك فى الموطأ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولهذا لا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد التى على القبور لا زيت ولا شمع ولا دراهم ولا غير ذلك 
وللمجاورين عندها وخدام القبور فإن النبى صل الله عليه و سل قد لعن من يتخذ عليها المساجد والسرج ومن نذر ذلك فقّد نذر معصية 
وفى الصحيح عن الى أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 

وأما الكفارة فهى على قولين فذهب أحمد وغيره عليه كفارة يمين لول البى صل الله عليه و سلم كفارة النذر كفارة الهين رواه مسلم 
وفى السنن عنه أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ومذهب مالك والشافعى وغيرهما لا ثىء عليه 
ان عاق بالنذر : ِ 5 : 
فى المشاهد على من يستحق ذلك من فقراء المسلمين الذين يستعينون بذلك على طاعة الله ورسوله فقد أحسن فى ذلك وأجره على الله 
ولا يجوز لأحد باتفاق المسامين أن ينقل صلاة المسلمين وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه إلى مشبد من مشاهد القبور ونحوها بل ذلك 
من أعظم الضلالات والمنكرات حيث تركوا ما أمى الله به ورسوله وفعلوا ما نبى الله عنه ورسوله وتركوا السنة وفعلوا البدعة تركوا 
طاغة الله :ورشوله واركينا مخضية الله بووشوله بل عب إغادة اللمعة واحاغة إل المسيط الذى هو ينث مق بيوت الله أذن" الل أن ترفم 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقد قال تعالى إِنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآقى الزكاة ولم يخش الا الله فعبى أولئك أن يكونوا من المهتدين 

وأما القبور التى فى المشاهد وغيرها فالسنة لمن زارها أن يسم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على الجنائز ا كان النبى يعلم أصعابه أن 
يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسامين وإنا إن شاء لله بم عن قريب لاحقون ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين 


نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ومهم 

وأما القسح بالقبر أو الصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء فى غيره أو النذر له ونحو 
ذلك فليس هذا من دين المسامين بل هو ما أحدث من البدع القبيحة التى هى من شعب الشرك والله أعلم وأحكم 

وسكل 0 - ع ع ع ع 

عمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه هل الأفضل أن يبدى ثوابه لوالديه ولموق المسامين أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة 

فأجاب أفضل العبادات ما وافق هدى رسول الله صلى الله عليه و سل وهدي الصحابة كا صم عن النبى أنه كان قلق بخطعه صر 
الكلام كلام الله وخير الحدى هدى مد وشر الأمور محدثاتبا كل بدعة ضلالة وقال خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم 

وقال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 

مات فإن الى لا تومن عليه الفتنة أوائك أصحاب خمد 

فإذا عرف هذا الأصل فالأمى الذى كان معروفا بين المسلمين فى القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة 
فرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كا أمى الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم 42 
صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك 

وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة فإذا دعا الرجل عقيب انكتم لنفسه ولوالديه ولمشاتخه وغيرهم من المؤمنين 
والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع وكذلك دعاؤه لهم فى قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة 

وقد م عن النبى أنه أمى بالصدقة على الميت وأمى أن يصام عنه الصوم فالصدقة عن الموق من الأعمال الصالحة وكذلك ما جاءت به 
السنة فى الصوم عنهم وببذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موق المسلمين كا هو 
مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافى 

نإذا اهدي ليت تراب سيام أو صلاة أوزقراءة عبان:ذللت 

وأكثر أححاب مالك والشافعى يقولون إنما يشرع ذلك فى العبادات المالية ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا 
وحجوا أو قرأوا القران يبدون ثواب ذلك لموتاهم المسلدين ولا لحصوصهم بل كان عادتهم كا تقدم فلا ينبغى للناس أن يعدلوا عن 
طريق السلف فإنه أفضل وأكل والله أعم 

سال ع ع - ع 

عمن هلل سبعين ألف مرة وأهداه ميت يكون براءة للميت من النار حديث صحيح أم لا واذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل 
إليه ثوابه ام لا 

فأجاب إذا هلل الإنسان هكذا سبعون ألفا أو أقل أو أكثر وأهديت إليه نفعه الله بذلك وليس هذا حديثا صعيحا ولا ضعيفا والله أعل 
سكن ع ع ع 

عن قراءة أهل الميت تصل إليه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها أم لا 

فأجاب يصل إلى الميت قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم لله تعالى إذا أهدوه إلى الميت وصل إليه والله أعلم 

ون 5 

هل القراءة تصل إلى الميت من الواد أولا على مذهب الشافعى 

فأجاب أما وصول ثواب العبادات البدنية كالقراءة والصلاة والصوم فذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافى 
إلى أنها تصل وذهب أكثر أصعاب مالك والشافعى إلى أنها لا تصل والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عمن ترك والديه كفارا ول يعلم هل أسلموا هل يجوز أن يدعو لحم فأجاب المد لله من كان من أمة أصلها كفار ل يجز أن يستغفر 
لأبويه إلا أن يكونا قد أسلما > قال تعالى ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم 


أنهم أصحاب ام 

باب زيارة المبور 

سئل رحمه الله 

عن المشروع فى زيارة القبور فأجاب أما زيارة القبور فهى على وجهين شرعية وبدعية 

فالشرعية مثل الصلاة على الجنازة والمقصود بها الدعاء للميت م يقصد بذلك الصلاة على جنازته ما كان النى يزور اهل البقيع ويزور 
ا اد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبورأن يقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء لله ك5 لاحقون يرحم الله المستقدمين منا 
ومن والمستأخرين نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ومهم 

وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنبياء وغيرهم كالصلاة على النبى والسلام يا فى الصحيح عنه أنه قال 

إذا معت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها 
درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة 
وما من مسلم يسم علي إلا رد الله علي روحى حت أرد عليه السلام 

وأما الزيارة البدعية وهى زيارة أهل الشرك من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون دعاء الميت والإستعانة به وطلب الحواتٌح عنده 
فيصلون عند قبره ويدعون به فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة ولا أمى به رسول الله ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأَعُتها بل 
قد سد النبى باب الشرك فى الصحيح أنه قال فى مرض موته لعن الله الههود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت 
عائّشة رضى الله عنها ولولا ذلك لا برز قبره لكن كره أن يتخذ مسجدا وقال قبل أن يموت فس أن من كان قبل5 كانوا يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك 

فالزيارة الأولى من جنس عبادة الله والإحسان إلى خاق الله 

وذلك من جنس الزكاة التى أعى الله بها 

والثانى من جنس الإشراك بالله والظلم فى حق الله وحق عباده وفى الصحيح عن النبى أنه لما أنزل الله تعالى الذين آمنوا ول يلبسوا 
إيمائهم بظلل شق ذلك على أححاب النبى وقالوا أينا لم يظلى نفسه فقال النبى صل الله عليه و سل نما هو الشرك ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح إن الشرك لظ عظيم 

وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن الك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وذسرا قال 
طائفة من السلف هؤلاء كانوا قوما صا حين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تمائيلهم فكان هذا أول عبادة الأوثان 
وهذا من جنس دين النصارى ول يكن الصحابة رضى الله عنهم والتابعون يقصدون الدعاء عند قبر النبى ولا غيره بل كره الأئمة وقوف 
الإنسان عند قبر النبى للدعاء وقالوا هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون بل كانوا إسلمون عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون 

وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يتصرف وقد 
نص عليه مالك وغيره من الأئّة ونص أبو يوسف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله مخلوق لا النبى ولا الملائكة ولا 
غيرهم 

وقد أصاب المسلمين جدب وشدة وكانوا يدعون الله ويستسقون ويدعون على الأعداء ويستنصرون ويتوسلون بدعاء الصالحين كا قال 
النبى صل الله عليه و سلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم ول يكونوا يتقصدون الدعاء عند قبر اللنى 
صل الله عليه و سل ولا صالح ولا الصلاة عنده ولا طلب الماح منه ولا الأقسام على الله به مثل أن يقول القائل أسألك بحق فلان 
وفلان بل كل هذا من البدع المحدئة وقد قال النبى خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم وقد اتفق المسلون على أن 
ان رسول الله فيو طياق الامة 


وسئل الشيخ عن الزيارة 


فأجاب أما الاختلاف إلى القبر بعد الدفن فليس بمستحب وإئما المستحب عند الدفن أن يقام على قبره ويدعى له بالتثبيت ا روى 
أبو داود فى سننه عن النبى أنه كان إذا دفن الرجل من أححابه يقوم على قبره ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وهذا من معنى 
قوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فإنه لما نبى نبيه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليل 
اتلحطاب ان المؤمن يصب عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعد الدفن 

فزيارة الميت المشروعة بالدعاء والاستغفار هي من هذا القيام المشروع 

ار ع ع 

عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم وهل يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم أو غيره 

فأجاب الخد لله نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات كا روى إبن المبارك عن أبى أيوب 
الأنصارى قال إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها الرحمة من عباد الله كا يتلقون البشير فى الدنيا فيقبلون عليه وسألونه فيقول بعضهم 
لبعض أنظروا أخا ك إستريج فإنه كان فى كرب شديد قال فيقبلون عليه ويسألونه ما فعل فلان وما فعلت فلانة هل تزوجت الحديث 
وأما علم الميت بالمحي إذا زاره وس عليه ففي حديث إبن عباس قال قال رسول الله ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه 
فى الدنيا فيسل عليه إلا عرفه ورد عليه السلام قال إبن المبارك ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه و سم وصصحه عبد الحق صاحب 
الأحكام 

واشادكا اكد الله به من حياة الشبيد ورزقه وما جاء فى الحديث الصحيح من دخول أرواحهم الجنة فذهب طوائف إلى أن ذلك 
مختص بهم دون الصديقين وغيرهم والصحيح الذى عليه الأثمة وجماهير أهل السنة ان الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس 
مختصا بالشبيد ا دلت على ذلك النصوص الثابتة ويختص الشبيد بالذكر لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد فأخبر بذلك 
ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشبادة 

كا نهجى عن قتل الأولاد خشية الإملاق لأنه هو الواقع وان كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الاملاق 


شرح حديث لعن الله زوارات القبور 

وسئل شيخ الاسلام ٍ ٍ 

ومفتى الانام العام العامل الزاهد الورع ناصر السنة وقامع البدعة تقى الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن همية 
ال حرانى رحمه الله تعالى عن الحديث المروى عن النبى وهوقوله صلى الله عليه و سل لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج هل هو منسوخ بقوله كنت نبيتم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرم الآخرة أم لا وهل حم الحديث الأول أم لا وهل 
يحرم على النساء زيارة القبور أم يكره أم إستحب 

وإذا قيل بالكراهة هل تكون كراهة تحريم أم تنزيه وهل صم عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من زار قبرى وجبت له شفاعتق 
أم لا وهل صم فى فضل زيارة قبر البى شىء من الاحايث أم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين أما زيارة القبور فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان قد نبى عنها نبيا عاما ثم أذن 

فى ذلك فقال كنت نبيتم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكاكم الآخرة وقال استأذنت ربى فى أن أزور قبر أ فأذن لي واستأذنت 
فى أن أستغفر لما فلم يأذن لى فزوروا القبور فإنها تذككم الآخرة وهنا مسألتان 

إحداهما متفق عليها والأخرى متنازع فيها 

فأما الاولى فآن الزيارة تتقسم إلى قسمين زيارة شرعية وزيارة بدعية 

فالزيارة الشرعية السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته كا ثبت فى الصحيح أن النبى كان يعلم أصحابه إذا اود الور 
أن يقولوا السلام عليك أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا ان شاء الله بك لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومتك والمستأجرين 


نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم وهذا الدعاء يروى بعضه فى بعض الأحاديث وهو 
مروى بعدة ألفاظ كا رويت ألفاظ التشبد وغيره وهذه الزيارة هى التى كان البى يفعلها إذا خرج لزيارة قبور أهل البقيع 

وأما الزيارة البدعية فن جنس زيارة اليبود والتصارى وأهل 

البدع الذين بتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقد استفاض عن النبى فى الكتب الصحاح وغيرها أنه قال عند موته لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي العتااوان ذلك لور فوؤمدولكن وان بخن كيدا 
وثبت فى الصحيح عنه أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تخذوا القبور مساجد فانى أنها م عن ذلك 
فالزيارة البدعية مثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء عنده أو به أو طلب الوا منه أو من الله تعالى عند 
قبره أو الإستغائة به أو الاقسام على الله تعالى به ونحو ذلك هو من البدع التى لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين لحم بإحسان ولا 
من ذلك روك اشولة أحد من علفائه الراشدق بل داع هق للف أقة المملنتق الكار 

والحديث الذى يرويه بعض الناس إذا سألتم اله فاسألوه بجاهي هو من المكذوبات التى لم يروها أحد من علماء المسلدين ولا هو فى 
شىء من كتب الحديث بمنزلة ما يروونه من قوله او أحسن أحدك ظنه بحجر لنفعه الله به فان هذا أيضا من المكدوبات 

وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يقسم على الله بخلوق لا نبى ولا غيره فن ذلك ما ذكره أبو الحسين القدورى فى اب شرح 
اللققق عق شرت" الوليك اقآل مفمت أن توش قال "قال أو نطيفة لأ ين لأس أن يدص الله إلذ. يه وا كو أن تقول فعاقف العو من 
عرشك وبحق خلقك وهو قول أبى يوسف وقال أبو يوسف بمعاقد العز من عرشه هو الله تعالى فلا أكره هذا وأكره بحق فلان وبحق 
انبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام 

قال القدورى شارح الكمّاب المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لاحق للمخلوق على الخالق فلا يجوز يعنى وفاقا 

قلت وأما الاستشفاع إلى الله تعالى به وهو طلب الشفاعة منه والتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته وبالإيمان به ويحبته وطاعته والتوجه 
إلى الله تعالى بذلك فهذا مشروع باتفاق المسلمين كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أَبى حميد الساعدى رضي الله عنه عن النبى أنه قال لا ألفين أحد؟ يبجىء يوم القيامة فيقول يا رسول 
الله أغثنى فأقول لا أملك 

لك من الله شيئا قد أبلغتك وفى الصحيح أنه قال يا فاطمة بنت مد لا أغنى عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا أغنى عنك 
من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا ساونى من مالى ما شئتم وقال ذلك لعشيرته الأقربين 

وروى أنه قال غير أن لك رحما سأبلها بيلالها فبين صلى الله عليه و سلم ما هو موافق لكاب الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين وأما 
الجزاء بالثواب والعقاب فهو إلى الله تعالى كا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان 
تطيعوه تبتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وهو قد بلغ البلاغ المبين قد بلغ الرسالة وأشبد الله على أمته أنه بلغهم كا جعل فى حة 
الوداع يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلييم ويقول اللهم اشبد رواه مس فى صعيحه 

وأما إجابة الداعى وتفريج الكربات وقضاء الحاجات فهذا لله سبحانه وتعالى وحده لا يشركه فيه أحد 

ولذا فرق الله سبحانه فى كَابه بين ما فيه حق للرسول 

ما هو لله وحده ا فى قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوائك هم الفائزون فبين سبحانه ما ستحقه الرسول من 
الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما الحشية والتقوى عل ذلك له سبحانه وحده وكذلك قوله ولو أنهم رضوا ما آثاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون -فعل الإيتاء لله والرسول كا فى قوله تعالى وما اتا مم الرسول 
نفذوه ومانها 5 عنه فانتهوا وأما التوكل والرغبة فلله وحده كا فى قوله تعاللى وقالوا حسينا الله ولم يقل ورسوله وقال إنا إلى الله راغيون 
ولم يقل وإلى الرسول وذلك موافق لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 


فالعبادة واللحشية والتوكل والدعاء والرجاء واللحوف لله وحده لا يشركه فيه أحد وأما الطاعة والحبة والإرضاء فعلينا أن نطيع الله 
ورسوله وتحب الله ورسوله ونرضى الله ورسوله لأن طاعة الرسول طاعة الله وارضاءه إرضاء لله وحبه من حب الله 

وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين فإن الله تعالى جعل الرسل صاوات الله وسلامه عليهم وسائط فى تبليغ 
أمره ونبيه ووعده ووعيده فليس لأحد طريق إلى الله الا متابعة 

الراك بشع ها ١‏ عن بو كايا عادر 

ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول لخاصة والعامة فهو كافر باللّه ورسوله مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو 
الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى غير متابعة رسوله ويذكرون فى ذلك من الأحاديث المفتراة ما هو أعظم 
الكفر والكذب كقول بعضبم إن الرسول استأذن على أهل الصفة فقالوا اذهب إلى من أنت رسول إليه وقال بعضهم أنهم أصبحوا 
ليلة المعراج فأخبروه بالسر الذى ناجاه الله به وأن الله أعلمهم بذلك بدون اعلام الرسول وقول بعضهم إمهم قاتلوه فى بعض الغزوات 
مع الكفار وقالوا من كان الله معه كا معه وأمثال ذلك من الأمور التى هى من أعظم الكفر والكذب 

ومثل احتجاج بعضهم بقصة اللحضر وموسى عليه السلام على أن من الأولياء من يستغنى عن مد كا استغنى الحضر عن موسى ومثل 
قول بعضهم ان خاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغنى به عن خاتم الأنبياء وأمئال هذه الأمور التى كثرت فى كثير من المنتسبين إلى 
الزهد والفمر والتصوف والكلام والتفاسف وكفر هؤلاء قد يكون من جذس كفر البهود والنصارى وقد يكون 

أعظم وقد يكون أخف بحسب أحوالهم 

والله سبحانه ل بجعل له أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى شىء من الربوبية والألوهية مثل ما ينفرد به من احاق والرزق واجابة 
الدعاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو أو شفع زا سال قول من 
ذا الذى إشفع عنده إلا بإذنه ويقول ولا إشفعون إلا لمن ارتضى ويقول وم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من 
يعد اك بأذق آلله لمن إشاء ويرضى وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عت ولا تحويلا أولئك الذين 
يدعون .ببتغون إلى ربهم الوسيلة مهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان 
أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فنباهم الله عن ذلك فى قوله تعالى ما كان لبشر أن يتيه الله الاب واكك والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمرة أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا 
أيأمرك بالكفر بعد إذ نتم مسلمون فبين سبحانه أن اتخاذ الملاتكة والنبيين أربابا كفر ولهذا كان الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام 
فالمشركون أثبتوا الشفاعة التى هى شرك كشفاعة الخلوق عند المخلوق كا يشفع عند الملوك خواصهم لحاجةالملوك إلى ذلك فيسألونهم 
بغير إذنهم وتجيب الماوك سؤالهم لحاجتهم إليهم فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار لأن الله تعالى لا شفع 
عنده احد الا باذنه ولا يحتاج إلى احد من خلقه بل من رحمته واحسانه إجابة دعاء الشافعين وهو سبحانه ارحم بعباده من الوالدة 
بولدها ولحذا قال تعالى مالك من دونه من ولي ولا شفيع وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا ملكون شيئًا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وقال تعالى عن 
شاضبي ين لتقل مق ونه المة إن يزان الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إنى إذا لفي ضلال مبين إنى آمنت بربكم 
فامععون 

وأما اللحوارج والمعتزلة فاتهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه و سل فى أهل الكائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال منالفون للسنة 
المستفيضة عن النى ولإجماع خير الققرون 

والقسم الثالث هم أهل السنة والماعة وهم سلف الأمة وأَعُتها ومن تبعهم باحسان أثبتوا ما أثبته الله فى كابه وسنة رسوله صلى 

لله عليه وس ونفوا ما نفاه الله فى تابه وسنة رسوله فالشفاعة التى أثبتوها هي التى جاءت بها الأحاديث كشفاعة نبينا مد صلى الله 


عليه و سل يوم القيامة إذا جاء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهي ثم موسى ثم عيسى ثم يأتونه عليه السلام قال فأذهب الى ربى فإذا 
رأيت ربى خررت له ساجدا فأحمد ربى يحامد يفتحها على لا احسنها الآن فيقول أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع 
تشفع فهو يأتى ربه سبحانه فيبداً بالسجود والثناء عليه فإذا اذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وامى 

وها الشفاعة التى نفاها القرآن كا عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل العلم والإيمان مثل انهم يطلبون 
من الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها ويقولون !نمم عند الله تعالى تكواص 
الملوك عند الماوك يشفعون بغير إذن الماوك ولهم على الملوك أدلال يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله تعالى بمنزلة شركاء الملك وممنزاة 
أولاده واللّه تعالى قد نزه نفسه المقدسة عن ذلك كا قال تعاللى وقل امد لله الذى ل بتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن 
له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولهذا قال النبى صلى الله 

عليه وس لا تطرونى ا اطرت التصارى إبن متم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذه المسأًلد مبسوطة فى غير هذا الموضع 
الزيارة البدعية هى من أسباب الشرك بالله تعالى ودعاء خلقه واحداث دين لم يأذن به الله و الزيارة الشرعية هى من جنس الإحسان 
إلى الميت بالدعاء له كالإحسان إليه بالصلاة عليه وهى من العبادات لله تعالى التى ينفع الله بها الداعى والمدعو له كالصلاة والسلام 
على النبى وطلب الوسيلة والدعاء لسائر المؤمنين أحيائهم وأمواتهم 

وأما المسألة المتنازع فيها فالزيارة المأذون فيها هل فيها إذن للنساء ونسخ للنهى فى حقهن أو لم يأذن فيها بل هن منبيات عنها وهل النبي 
نبي تحريم أو تنزيه فى ذلك للعلماء ثلاثة أقوال معروفة والثلاثة أقوال فى مذهب الشافعى وأحمد أيضا وغيرهما وقد حكى فى ذلك ثلاث 
روايات عن أحمد وهو نظير تنازعهم فى تشييع النساء لجنائز وإن كان فيهم من يرخص ف الزيارة دون التشييع ا اختار ذلك طائفة 
من أحعاب أحمد وغيرهم 

فن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون طن فى الزيارة وأنه أذن 

هن كا أذن للرجال وأعتقد أن قوله فزوروها فإنها تذك؟ الآخرة خطاب عام للرجال والنساء و الصحيح أن النساء لم يدخان فى الإذن 
فى زيارة القبور لعدة اوجه 

أحدها أن قوله صل الله عليه و سل فزوروها صيغة تذكير وصيغة التذكير إثما ثتناول الرجال بالوضع وقد ثتناول النساء أيضا على سبيل 
التغليب لكن هذا فيه قولان قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل وقيل انه مل 
على ذلك عند الاطلاق وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة اللخاصة المستفيضة فى نهى 
التماء كا مدده إن شاك الله تعالى بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء وإن عل تقدم اللخاص على العام 

الوجه الثانى أن يقال لو كان النساء داخلات فى اللخطاب لاستحب لمن زيارة القبور ما استحب للرجال عند ابمهور لأن الننى صللى 
الله عليه و سم عال بعلة تقتضي الاستحباب وهى قوله فإنها تذكم الآخرة ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه العلة كا ثبت فى 
الصحيح عن النبى أنه زار قبر أمه وقال استأذنت ربي فى أن أستغفر لأمى فلم يأُذن لي واستأذئته فى أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا 
القبور فإنها تذكزم الآخرة 

وأما زياريه لأهل البقيع فذلك فيه أيضا الاستغفار لحم والدعاء كا علم الى صل الله عليه وس أمته إذا زايا قنور للوسية ا فتسليرا 
علهم ويدعوا لهم فلو كانت زيارة القبور مأذونا فيها للنساء لا ستحب لمن كا استحب للرجال ل فيبا من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت 
وما علمنا أن أحدا من الأعّة استحب لمن زيارة القبور ولا كان النساء على عهد النبى وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كا 
يخرج الرجال 

الث لخموانق الزبازة اموا :عل ساروف فو عا قةوقى اشدعها أنا :زازت قزر أكيا عد الوقن ركان ادهات و رهيها 
وقالت او شبدتك لما زرتك وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء ما تستحب للرجال إذ لو كان كذلك لاستحب لها زيارته 
كا تستحب للرجال زيارته سواء شهدته أو لم تشبده 


وأيضا فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور ومع هذا فقد ثبت فى الصحيح أن النبى صل الله عليه و سلم نهبى النساء عن اتباع 
الجنائز وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت فإذا لم إستيحب لمن اتباعها لما فييا من الصلاة والثواب فكيف بالزيارة 

الوجه الثالث أن يقال غاية ما يقال فى قوله فزوروا القبور خطاب عام ومعلوم ان قوله من صلل على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتق 
تدفن فله قيراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس وإن خالف فيه من لا 
يدر عا تقول ولفظ من أبلغ صيغ العموم ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم ل ,تناول النساء لنبى النبى لحن عن اتباع 
الجنائز سواء كان نبي تحريم أو تنزيه فإذا لم يدخلن فى هذا العموم فكذلك فى ذلك بطريق الأولى وكلاهما من جنس واحد فان أشبيع 
الجنازة من جنس زيارة القبور قال الله تعالى ولا تصل علا احد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فنبى نبيه عن الصلاة على المنافقين 
وعن القيام على قبورهم 

وكان دليل اللحطاب وموجب التعليل يقتضي أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم وذلك كم قال أكثر المفسرين هو القيام بالدعاء 
والاستغفار وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين فإذا كان النساء لم يدخلن فى موم اتباع الجنائز مع ما فى ذلك من الصلاة على الميت 
فلآن لا يدخلن فى زيارة القبور التى غايتبا دون الصلاة عليه بطريق 

الأولى بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على الميت بلا اتباع كما يصلين عليه فى البيت فإن ذلك بمنزلة الدعاء له والاستغفار فى 
البيت 

وإذا قيل مفسدة الاتباع لجنائر أعظم من مفسدة الزيارة لأن المصيبة حديئة وني ذلك أذى للبيت وفتنة للهى بأصواتون وصورهن 
قيل ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة لأن في ذلك الصلاة عليه التى هي أعظم من مجرد الدعاء ولأن المقصود بالاتباع امل 
والدفن والصلاة فرض على الكفاية وليس شىء من الزيارة فرضا على الكفاية وذلك الفرض إشترك فيه الرجال والنساء بحيث لو مات 
رجل وليس عنده إلا نساء لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضا علهن وفى تغسيلهن للرجال نزاع وتفصيل وكذلك إذا تعذر غسل 
الميت هل يهم فيه نزاع معروف وهو قولان فى مذهب أحمد وغيره فإذا كان النساء منبيات عما جنسه فرض على الكفاية ومصلحته 
أعظم إذا قام به الرجال فا ليس بفرض على أحد أولى 

وقول القائل مفسدة التشييع أعظم ممنوع بل إذا رخص لهرأة فى الزيارة كان ذك مظنة تكرير ذلك فتعظم به المفسدة ويتجدد الجزع 
والأذى للبيت فكان ذلك مظنة قصد الرجال لمن والافتتان ببن م هو الواقع فى كثير من الأمصار فإنه يع إسبب 

زيارة النساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شىء منه عند اتباع الجنائز 

رهد ليو اين ريانة النساء أعظم من جذس اتباعهن وأن نمي الاتباع إذا كان نمي تنزيه لم بمنع أن يكون نبي الزيارة 
نبي تحريم وذلك أن نبي المرأة عن الاتباع قد يتعذر لفرط الجزع كا يتعذر تسكينبن لفرط الجزع أيضا فإذا خفف هذه القوة المقتضى 
لم يازم تخفيف ما لايقوى المقتضى فيه وإذا عفا الله تعللى للعبد عما لا يمكن تركه الا بمشقة عظيمة ل يازم ان يعفو له عما يمكنه تركد 
بدون هله ألفقة الراحة 

لوجه الرابع ان يقال قد جاء عن البى من طريقين انه لعن زوارات القبور ذ فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى لعن زائرات القبور 
رواه الإمام أحمد وإبن ماجه والترمذى وصححه وعن إبن عباس رضي الله عنبما أن البى لعن زائرات القبور والمتخلذين عليها المساجد 
والسرج رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسان والترمذى وحسنه وفى سخ تصحيحه ورواه ابن ماجه من ذكر الزيارة 

فإن قيل الحديث الأول رواه عمر بن ألى سلمة وقد قال فيه على بن المدينى تركه شعبة وليس بذاك وقال ابن سعد كان كثير الحديث 
وليس يحتج بحديثه وقال السعدى والنسائى ليس بقوي الحديث والثانى فيه أبو صالح باذام مولى أم هانىء وقد ضعفوه قال أحمد كان 
ابن مبدى ترك حديث أبى صالح وكان أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدى عامة ما يرويه تفسير وما أقل ماله فى المسند 
ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه 

قلت الجواب على هذا من وجوه 

حدها أن يقال كل من الرجلين قن علالة -طائقة من القلماء كا جره أعرون آما غير فقك قال فيد جمد بن .عند الله العمل ليش يه 
بأس وكذلك قال يحبى بن معين ليس به بأس وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية 
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وأما قول من قال تركه شعبة فعناه انه ل يرو عنه كا قال أحمد بن حنبل لم يسمع شعبة من عمر بن أَبى سلمة شيئا وشعبة ويحبى ابن 
سعيد وعبد الرحمن بن مبدى ومالك ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد 

أخبارهم فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له وأما ترك الرواية فقّد يكون لشببة لا توجب الجرح وهذا معروف فى غير 
واحد قد خرج له فى الصحيح 

وكذلك قول من قال ليس بقوى فى الحديث عبارة لينة تقتضى أنه ربما كان فى حفظه بعض التغير ومثل هذه العبارة لا تقتضى عندهم 
ا 500006 ٌْ ْ 

واما ابو صالح فقد قال يحبى بن سعيد القطان لم ار احدا من احخابنا ترك آبا صالح مولى أم هانيء وما سمعت احدا من الناس يقول 
فيه شيئًا ول يتركه شعبة ولا زائدة فهذه رواية شعبة عنه تعديل له ما عرف من عادة شعبة وترك إبن مبدى له لا يعارض ذلك فإن 
يحبى بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مبدى فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحبى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مبدى 
الى 1 : 

وأما قول أبى حاتم يكتب حديثنه ولا يحتج به فأبو حاتم يقول مثل هذا فى كثير من رجال الصحيحين وذلك أن شرطه فى التعديل 
صعب والخجة فى اصطلاحه ليس هو الجة فى جمهور أهل العلم 

وهذا كقول من قال لا أعم أنهم روه وهدا تع أند ليس عندهم من الطبقة العالية ولهذا لم يخرج البخارى ومسل له ولأمثاله 
لكن مجرد عدم تخريجهما الشخص لا يوجب رد حديثه وإذا كان كذلك فيقال إذا كان الجارح والمعدل من الأثمة لم يقبل الجرح 
الا مفسرا فيكون التعديل مقدما على الجرح المطلق 

الوجه الثانى ان حديث مثل هؤلاء يدخل فى الحسن الذى يحتج به جمهور العلماء فإذا صمحه من صححه كالترمذى وغيره ولم يكن فيه 
من الجرح إلا ما ذكر كان أقل أحواله أن يكون من الحسن 

الوجه الثالث أن يقال قد روى من وجهين مختلفين أحدهما عن ابن عباس والآخر عن أبي هريرة ورجال هذا ليس رجال هذا فلم 
يعد أحدهما عن الآخر وليس فى الإسنادين من يتم بالكدب وائما التضعيف من جهة سوء الحفظ ومثل هذا حجة بلا ريب وهذا 
من أجود الحسن الذى شرطه الترمذى فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيا متهم ولم يكن شاذا أى غفالفا لما ثبت بنقل 
الثقاة وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقاة وذلك أن الحديث إِنما يخاف فيه من شيئين إما تعمد 
الكذب وإما خطأ الراوى فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما 

عن الآخر وليسن ما عدت العادة يأن فق شاو الكذب فيه عل أنه ليس بكذب لا سا إذا كات الرواة لبسوا'من أهل:الكذت 

وأما اللخطأ فإنه مع التعدد يضعف وذ كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يطلبان مع المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط ولهذا قال 
تعالى فى المرأتين أن تضل إحذاها فتذى إحداها الأخرى هذا لو كان عن صاحب واحد فكيق :وهذا قد رواه غن صضاحب وذلك 
عن آخخر وفى لفظ أحدهما زيارة على لفظ الآخر فهذا كله ونحوه مما يبين أن الحديث فى الأصل معروف 

فإن قيل فهب أنه صحيح لكنه منسوخ فإن الأول ,نسخه ويدل على ذلك ما رواه الأثرم واحتج به أحمد فى روايته ورواه إبراهيم بن 
الحارث عن عبد الله بن أبى مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس كان رسول 
اللد معن ؤبارة القبور قالت نعم كان نبى عن زيارة القبور ثم أمى بزيارتها قيل الجواب عن هذا من وجوه 

أحدها أنه قد تقدم اللحطاب بأن الإذن لم يتناول النساء فلا يدخلن فى الحم الناعة 

افق لقاضن: تق الثبناء وهو فوإه ضل' الله عليه و سل لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور وقوله فزوروها بطريق التبع فيدخان 
بعموم ضعيف إما أن يكون مختصا بالرجال وإما أن يكون متناولا للنساء والعام إذا عرف أنه بعد اللخاص لم يكن ناتخا له عند جمهور 
العلماء وهو مذهب الشافعى وأحمد فى أشبر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه فكيف إذا م يعلم أن هذا العام بعد االخاص إذ قد 
يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال فى الزيارة ويدل على ذلك انه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج وذكر هذا بصيغة 
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التذكير التى ثتناول الرجال ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء ومعاوم أن اتحاذ المساجد والسرج باق محكم كا دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة فكذلك الآخر 

واما ما ذكر عن عائّشة رضى الله عنها فأحمد احتج به فى إحدى الروايتين عنه لما أداه اجتهاده إلى ذلك والرواية الأخرى عنه تباقض 
ذلك وهى اختيار اتلخرق وغيره من قدماء أححابه 

ولا حجة فى حديث عائشة فإن المحتج عليها 4 احتج بالنبى العام فدفعت ذلك بأن النبى منسوخ وهو كا قالت رضى الله عنها ولم يذكر 
ها امحتج النبى المختص بالنساء الذى فيه لعنهن على الزيارة يبين ذلك قوها قد أعس بزيارتها فهذا يبين أنه أمى بها أمرا 

قتضى الامتحات والأنتحات: نا هؤكابت الزعال خاضة ولك عاقة ريدت أن اهره الثانى نسخ بيه الأول فل يصلح أن يحتج 
به وهو النساء على أصل الإباحة ولو كانت عائّشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كا يفعله الرجال ولم تقل 
هادا رريك ءِ ءِ ِ 

الجواب الثالث جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحمد والشافعى وهو أنهم قالوا حديث اللعن يدل على التحريم وحديث الإذن 
يرفع التحريم وبقى أصل الكراهة يؤيد هذا قول أم عطية :بينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا والزيارة من جنذس الإتباع فيكون كلاهما 
مكروها غير حرم 

الجواب الرابع جواب طائفة منهم كإسحاق بن راهويه فإنهم يقولون اللعن قد جاء بلفظ الزوارات وهن المكثرات لازيارة فالمرة الواحدة 
فى الدهر لا ثتناول ذلك ولا تكون المرأة زائرة ويقولون عائّشة زارت مرة واحدة ولم تكن زوارة 

وأما القائلون بالتحريم فيقولون قد جاء بلفظ الزوارات ولفظ الزوارات قد يكون لتعددهن ا يقال فتحت الأبواب إذ لكل باب فتح 
خعة روف قواة الى دق إذا عادوها وفصحت أبوانيا 

ومعلوم أن لكل باب فتحا واحدا قالوا ولأنه لا ضابط فى ذلك بين ما يحرم ومالا يحرم واللععن صريح فى التحريم 

ومن هؤلاء من يقول التشييع كذلك ويحتج بما روى فى التشييع من التغليظ كقوله ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن 
الحى وتؤذين الميت وقوله لفاطمة رضى الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى ل تدخل الجنة حتى يكون كذا وكذا وهذان يؤيدهما 
ما ثبت فى الصحيحين من أنه نبى النساء عن اتباع الجنائز وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يوكد النبى وهذا لا 
ني التحريم وقد تكون هى ظنت أنه ليس بنبى تحريم والجة فى قول النبى لا فى ظن غيره 

الجواب اللخامس أن النبى علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر بالموت ويرقق القلب ويدمع العين هكذا فى مسند أحمد ومعلوم أن المرأة 
إذا فتح لما هذاالباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فبها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر 

وأيضا فإن ذلك سبب لتأذى الميت ببكائها ولافتتان الرجال 

بصوتها وصورتها يا جاء فى حديث آخر فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور احرمة فى حقهن 
وحق الرجال والحكمة هنا غير مضبوطة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذى لا يفضى إلى ذلك ولا القييز بين نوع ونوع 

وحن أصول الشركة أن اكه إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الك بمظلتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعة ما حرم النظر إلى 
الزينة الباطنة لما فى ذلك من الفتنة وكا حرم الحلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر وليس فى ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة 
فإنه ليس فى ذلك الا دعاؤها للبميت وذلك ممكن فى بيتها ولحذا قال الفقهاء إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها 
ما لا يجوز من قول أو عمل لم تجز لها الزيارة بلا نزاع 

فصل 


وأما الحديث المذكور فى زيارة قبر البى فهو ضعيف وليس فى زيارة قبر النبى صلى الله عليه و سل حديث حسن ولا صحيح ولا روى 
أهل السان المعروفة كسان أن داود والتساق وا ماجه والترهذئ ولا أهل المسانيد المعروفة كسيد أحجد 

ونحوه ولا أهل المصنفات كوطأ مالك وغيره فى ذلك شيعا بل عامة ما يروى فى ذلك أحاديث مكدوبة موضوغة ا يزوئ عنه صل 
الله عليه و سل أنه قال من زارفى وزار أبى إبراهيم فى عام واحد ضنت له على الله الجنة وهذا حديث موضوع كذب باتفاق أهل العم 


وكذلك ما يروى أنه قال من زارنى بعد ماق فكأنما زارني فى حياق ومن زارنى بعد مماتى ضنت له على الله الجنة ليس لشيء من ذلك 
أصل وإن كان قد روى بعض ذلك الدارقطى والبزار فى مسنده فدار ذلك على عبد الله بن عمر العمرى أو من هو أضعف منه من 
لا يحو أن ثبت بروايته حكم شرعى 

وإنما اعتمد الأئمة فى ذلك على ما رواه أبو داود فى السنن عن أبى هريرة عن النبى أنه قال ما من رجل يس على إلا رد الله على روحى 
حتى أرد عليه السلام وكا فى سنن النسائى عن النبى أنه قال ان الله وكل بقبرى ملاتئكة تبلغنى عن أمتى السلام فالصلاة والسلام عليه 
اام لابه ارتقولة فلهذا اسفدي ذلك العلباء 

وكا نيفد لك أذ شاكا رحة ان كه أن يرل الرحلن 

زرت قبر البى صل الله عليه و سلم ومالك قد أدرك الناس من التابعين وهم أعل الناس ببذه المسألة فدل ذلك على أنه لم تكن تعروف 
عندهم ألفاظ زيارة قبر البى ولهذا كره من كره من الأتمة أن يقف مستقبل القبر يدعو بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه 
هناك وذكر أن هذا لم يكن من عمل الصحابة والتابعين وأنه لا يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها 

وقد ذكروا فى أسباب كراهته أن يقول زرت قبر النبى لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية وهي قصد الميت 
لسؤاله ودعائه والرغبة إليه فى قضاء الحوانح ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا وهذا ليس بمشروع 
باتفاق الأَثمة فكره مالك أن يتكلم بلفظ ممل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام فإن ذلك مما أمى الله به 

أما لفظ الزيارة فى عموم القبور فقد لا يفهم منها مثل هذا المعنى ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكرم الآخرة مع زيارته لقبر 
أفة فإن هذا ينتاول زيارة قبور الكفار فلا يفهم من ذلك زيارة الميت إدعائه وسؤاله والإستغاثة به ونحو ذلك ثما يفعله أهل الشرك 
والبدع بخلاف ما إذا كان المزور معظما فى الدين 

كالانبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية والشركية فلهذا كره مالك ذلك فى مثل هذا وإن لم يكره 
ذلك فى موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة 

فلا يمكن أحدا أن يروى بإسناد ثابت عن النبى صلى الله عليه و سل ولا عن أصحابه شيئا فى زيارة قبر النبى بل الثابت عنه فى الصحيحين 
يناقض المعشالفاسد الذى ترويه الجهال ببذا اللفظ كقوله لا تخذوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم وقوله لعن 
لَه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائَّششة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ 
مسجدا وقوله ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مسإجد فانى أنها 4 عن ذلك وقوله اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد وأشباه هذه الأحاديث التى فى الصحاح والسنن والكتب المعتمدة 

فكيف يعدل من له عل وايمان عن موجب هذه النصوص الثابتة باتفاق أهل الحديث إلى ما يناقض معناها من الأحاديث التى لم 
يبت منها شيئا أحد من أهل العلم والله سبحانه أعلم وصل اللّه على مد 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن زيارة النساء القبور هل ورد فى ذلك حديث عن النى أم لا 

فأجاب المد لله رب العالمين م عن رسول الله من حديث أَبى هريرة رضى الله عنه قال لعن الله زوارات القبور رواه أحمد وابن 
ماجه والترمذى وصححه وعن ابن عباس رضى الله عنه قال لعن رسول لله صلى الله عليه و سل زوارات القبور والمتخلين عليها المساجد 
والسرج رواه أهل السنن الأربعة أبو داود والنساق والترمذى وابن ماجه وقال الترمذى حديث حسن وأخرجه أبو حاتم فى صحيحه 
وعلى هذا العمل فى أظهر قولى أهل العلم أنه نبى زوارات القبور عن ذلك فإن النبي صل الله عليه و سل قال كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإنها تذكام الآخرة 

فإن قبل فالنبى عن ذلك منسوخ كا قال ذلك أهل القول الآخر قيل هذا ليس بجيد لأن قوله كنت بيتك عن زيارة 


القبور فزوروها هذا خطاب للرجال دون النساء فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور أو متناول لغيرهم بطريق التبع فإن كان 
مختصا بهم فلا ذكر للنساء وإن كان متناولا لغيرهم كان هذا اللفظ عاما وقوله لعن الله زوارات القبور خاص بالنساء دون الرجال ألا 
تراه يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فالذين بتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله سواء كانوا ذكورا 
أو اناثا وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال وإذا كان هذا خاصا ولم يعم أنه متقدم على الرخصة كان متقدما 
على العام عند عامة أهل العم كذلك لو عل أنه كان بعدها 

وهذا نظير قوله صل الله عليه و سلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان فهذا عام والنساء لم يدخان فى 
ذلك لأنه ثبت عنه فى الصحيح أنه نبى النساء عن اتباع الجنائز عن عبد الله بن عمر قال سرنا مع رسول الله يعنى أشيع ميتا فلما فرغنا 
انصرف رسول الله وانصرفنا معه فلما توسطنا الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة فلا دنت إذا هى فاطمة قال لها رسول الله صل الله عليه 
وس ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا 


07 رسالة في أحوال الميت 

البيت فعزيناهم بميتهم فقال رسول الله لعلك بلغت معهم الكدى أما إنك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك 
رواه أهل السنن ورواه أبو حاتم فى صحيحه وقد فسر الكدى بالقبور والله أعلم 

وسئثل رحمه الله 

هل الميت إسمع كلام زائره ويرى شخصه وهل تعاد روحه إلى جسده فى ذلك الوقت أم تكون ترفرف على قبره فى ذلك الوقت 
وغيره وهل تصل اليه القراءة والصدقة من ناحليه وغيرهم سواء كان من المال الموروث عنه وغيره وهل تمع روحه مع أرواح أهله 
وأقاريه آلذين هاتوا قله سواء” كان مدفونا قريا منهم أو بعيدا وهل عمقل .روخة إلى ده فق ذلك الوقت. أو يكون :يانه إذاامات ف 
بإد بعيد ودفن بها ينقل إلى الأرض الى ولد بها وهل يتأذى ببكاء أهله عليه والمسؤول من أهل العم رضي لله عنهم الجواب عن هذه 
الفصول فصلا فصلا جوابا واضحا مستوعبا لما ورد فيه من الاب والسنة وما نقل فيه عن الصحابة رضى الله عنهم وشرح مذاهب 
الأئّة والعلماء أصحاب المذاهب واختلافهم وما الراجح من أقوالهم مأجحروية: | لشاف انه مال 

فأجاب المد لله رب العالمين نعم يسمع الميت فى ابخملة كا ثبت فى الصحيحين عن الى أنه قال يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه 
وثبت عن النبى أنه ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف ياعتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل 
وجدتم ما وعدم ربكم حقا فإنى وجدت ما وعدنى ربى حمًا فسمع حمر رضي له عنه ذلك مال يا رسول الله كيف إسمعون وأنى 
يجيبون وقد جيفوا فقال والذى نفسى بيده ما أنت بأسمع لما أقول منبم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمى بهم فسحبوا فى قليب بدر 
وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبى صل الله عليه و سلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعدم ربكم حا 
وقال إنهم سمعون الان ما اقول 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمى بالسلام على أهل القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وانا ان شاء الله بم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم 
ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فهذا خطاب لطم واما يبخاطب من يسمع وروى ابن عبد البر عن النتبى 

أنه قال ما من رجل ير بقبر رجل كان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام 

وفى السنن عنه أنه قال اكثروا من الصلاة على يوم ابمعة وليلة ابمعة فإن صلاتكم معروضة على فقالوا يا رسول اله كن رمن 
صلاتنا عليك وقد أرمت يعنى صرت رميما فقال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل وم الأنبياء وفى السنن أنه قال إن الله 
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وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام 

فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع فى ابملة كلام الي ولا يجب أن يكون السمع له دائًا بل قد يسمع فى حال دون حال 

كا قد يعرض لحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب 
عليه جزاء ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا أسمع الموتى فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال فان الله جعل الكافر كالميت الذى 

لا يستجيب لمن دعاه وكالبهائم التى تمع العوت. ولخفقه الى المت وآن مع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعى ولا 

امتثال ما أمى به ونبى عنه فلا ينتفع بالأمى والنبى وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمى والنبي وان سمع اللحطاب وفهم المعنى كا 

قال تعالى ولو عل الله فههم خيرا لأسمعهم 

وأما رؤية الميت فد روى فى ذلك آثار عن عائُشة وغيرها 

فصل 

وأما قول ال هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت أم تكون ترفرف على قبره فى ذلك الوقت وغيره فإن روحه تعاد إلى البدن فى 

ذلك الوقك نجاف ف الحديك عاد أيضنا فق غير ذلك وأدواح المؤمنين فى الجنة ا فى الحديث الذى رواه النساقٌ ومالك والشاففى 

وغيرهم أن أسمة المؤمن طائر يعاق فى تجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم ييعئه وفى لفظ ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش 

ومع ذلك فتتصل بالبدن مى شاء الله وذلك فى اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع فى الأرض وانتباه الناتم 

وهذا جاء فى عدة آثار أن الأرواح تكون فى أفنية القبور قال مجاهد الأرواح تكون على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا 

تفارقه فهذا يكون أحيانا وقال مالك بن أنس بلغنى أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت والله أعم 

0 

وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والماعة فى وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كا 

يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره 

وتنازعوا فى وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة والصواب أن اجميع يصل إليه فقد ثبت فى الصحيحين عن الى أنه قال 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه وثبت أيضا أنه أمى امرأة ماتت أمها وعليها صوم أن تصوم عن أمها وفى المسند عن النبى أنه قال 

لعمرو بن العاص لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه أو صمت أو اعتقت عنه نفعه ذلك وهذا مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصداب 

مالك والشافى 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى وان ليس للانسان إلا ما سعى فيال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلي 

:. عليه ويدعى له ويستغفر له وهذا من سعى غيره وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه والعتق وهو من سعى غيره وما 

كان من جوابهم فى موارد الاجماع فهو جواب الباقين فى مواقع النزاع وللناس فى ذلك أجوبة متعددة 

لكن الجواب احقق فى ذلك أن الله تعالى لم يقل إن الافسان لا ينتفع الا بسعى نفسه وإنما قال ليس للافسان الا ما سعى فهو لا يماك 

الا سعيه ولا يستحق غير ذلك وأما سعى غيره فهو له م أن الإنسان لا بملك إلا مال نفسه ونفع نفسه فال غيره ونفع غيره هو كذلك 

للغير لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز 

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير إسعيه نفعه الله بذلك كا ينفعه بدعائه له والصدقة عنه وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء 

كان من أقاربه أو غيرهم كا ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره 

وأما قوله هل تجتمع روحه مع أرواح هله واقاربه ففي الحديث عن الى ايوب الانصارى وغيره من السلف ورواه أبو حاتم فى الصحيح 

عن النبى أن الميت إذا عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء فيقول بعضهم لبعض دعوه حت إستريح فيقولون له ما فعل 

فلان فيقول عمل عمل صلاح فيقولون ما فعل فلان فيقول ألم يقدم عليكم فيقولون لا فيقولون ذهب به إلى الحاوية ولما كانت أعمال 

الأحياء تعرض على الموق كان أبو الدرداء يقول اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة فهذا اجتماعهم 
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عند قدومه يسألونه فيجييهم 

وما استقرارهم فبحسب منازلهم عند الله فن كان من المقربين كانت منزلته أعلى من منزلة من كان من أصحاب الهين لكن الأعلى 
ينزل إلى الاسفل والأسفل لا يصعد إلى الاعلى فيجتمعون إذا شاء الله يا يجتمعون فى الدنيا مع تفاوت منازهم ويتزاورون 

مراف كانت اناد متباعدة فى الدنيا أو متقاربة قد تجتمع الأرواح مع تباعد المدافن وقد تفترق مع تقارب المدافن يدفن المؤمن عند 
الكافر وروح هذا فى الجنة وروح هذا فى النار والرجلان يكونان جالسين أو نائُين فى موضع واحد وقلب هذا ينعم وقلب هذا يعذب 
وليس بين الروحين اتصال فالأرواح كا قال النبى جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منبا اختلف 

والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة بل قد جاء أن الميت يذر عليه من تراب حفرته ومثل هذا لا يجزم به ولا يحتج به بل أجود منه 
حديث آخر فيه أنه ما من ميت يموت فى غير بلده الا قيس له من مسقط رأسه إلى منقطع أثره فى الجنة والافسان يبعث من حيث 
مات وبدنه فى قبره مشاهد فلا تدفع المشاهدة بظنون لا حقيقة لما بل هي خخالفة فى العقل والنقل 

فصل ْ 

وآما قول السائل هل يؤذيه البكاء عليه فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء والصواب 

أنه يتأذى بالبكاء عليه يا نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال ان الميت يعذب بيكاء أهله عليه وفي 
فظ من ينح عليه يعذب بما نيح عليه وفى الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة لما أي عليه جعلت أخته تتدب وتقول واعضداه 
واناصراه فلما أفاق قال ما قلت لي شيئا إلا قبل لى أكذلك أنت 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف وانخلف واعتقّدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره فهو مخالف لقوله تعالى ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ثم تبوعت طرقهم فى تلك الأحاديث الصحيحة 

فنهم من غلط الرواة لها كعمر بن اللخطاب وغيره وهذه طريقة عااشة والشافعى وغيرهما 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على ايصائه وهو قول طائفة كالمزنى وغيره 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم فيعذب على ترك النبى عن الممكر وهو اختيار طائفة منبم جدى أبو البركات وكل 
هذه الأقوال ضعيفة جدا 

والأحاذ. المتحيكة الضرتغة لق جروا كل جر رق التطانية وائيه نعيك الله وأبي موسى الأشعرى وغيرهم لا ترد بمثل هذا وعائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنها لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتباد لاعتقادها بطلان معناه ولا يكون الأمى كذلك 
ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريم الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا الا كان مخطتا 

وعائشة رضى الله عنها روت عن النبى لفظين وهى الصادقة فيما نقاته فروت عن النبى قوله ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه 
وهذا موافق لحديث عمر فإنه إذا ل ال هقانا كاد علد عاذ أن ماي قره اهنا كا أهله لذ رد القافن ل هناك 
الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى وقال الأشبه روايتها الأخرى أنهم ييكون عليه وأنه ليعذب فى قبره 

والذين اقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضبم ان هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره وان الله يفعل ما يشاء ويحك ما يريد 
واعتقد هؤلاء أن الله يعاقب الانسان بذنب غيره خوزوا ٠‏ 
أن يدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم وهذا وإن كان قد قاله طوائف منتسبة إلى السنة فالذى دل عليه الاب والسنة ان الله 
لا يدخل النار الا من عصاه كا قال لأملأن جهم منك ومن تبعك منهم أجمعين فلابد أن يملأ جهنم من اتباع ابليس فإذا امتلأت 
يكن لهم فيا موضع فن لم يتبع ابليس لم يدخل النار 

وأطفال الكفار أحم الأقوال فيهم أن يقال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين كا قد أجاب بذلك النبى في الحديث الصحيح فطائفة من 
أهل السنة وغيرهم قالوا أنهم كلهم فى النار واختار ذلك القاضى أبو يعلى وغيره وذْك انه منصوص عن أحمد وهو غلط على أحمد 
وطائفة جزموا أنهم كلهم فى الجنة واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزى وغيره واحتجوا بحديث فيه رؤيا الننبى صلى الله عليه واسلم لا 


رأى إبراهيم القليل وداه أطفاك المؤميق قبل يا زسول' الله وأطفال الشركين قال وأطفال المشر كين 

والصواب أن يقال فيهم الله أعم ما كانوا عاملين ولا يحم لمعين منهم بجنة ولا نار وقد جاء فى عدة أحاديث أنهم يوم القيامة فى 
عرصات القيامة يؤْمرون وينبون فن اطاع دخل الجنة ومن 

عضى دخل. النار وهذا هو الذى ذكة أبو الحسن الأشعرى غن أهل السئة وابماغة 

والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهى الجنة والنار وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها م يمتحنون فى البرزخ فيقال لأحدهم 
من ربك وما دينك ومن نبيك وقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا إستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه عن النبى أنه قال يتهى الله لعباده فى الموقف إذا قيل 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع المشركون اتهم وتبقى المؤمنون فيتجلى لمم الرب الحق فى غير الصورة الت كانوا يعرفون فيتكرونه 
ثم يتجلى لهم فى الصورة التى يعرفون فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البق فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون وذلك 
قوله يوم يكشف عن ساق الآية والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود ههنا أن الله لا يعذدب أحدا فى الآخرة الا بذنبه وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى وقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ليس 
فيه أن النائحة لا تعاقب بل النائحة تعاقب على النياحة م فى 

الحديث الصحيح أن النائحة إذا لم نتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران فلا مل عمن ينوح وزره أحد 
وأما تعذيب الميت فهو لم يمل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه بل قال يعذب والعذاب أعم من العمّاب فإن العذاب هو الألم وليس 
كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب فإن النبى قال السفر قطعة من العذاب بمنع أحدكم طعامه وشرابه فسمى السفر 
عذابا وليس هو عمابا على ذنب 

والافسان يعذب بالأمور المكروهة التى يشعر بها مثل الأصوات الطائلة والأرواح الحبيثة والصور القبيحة فهو يتعذب سماع هذا وشم 
هذا ورؤية هذا ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه فكيف يتكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه 
والانسان فى قبره يعذب بكلام بعض الناس ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه وهذا أفتى القاضى أبويعلى بأن الموقى إذا عمل عندهم 
المعاصى فإنهم يتألمون بها كا جاءت بذلك الآثار فتعذييهم 

بعمل المعاصى عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم ثم النياحة سبب العذاب 

وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه فقّد يكون فى الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب يا يكون فى بعض الناس من القوة 
ما يدفع ضرر الاصوات اطائلة والارواح والصور القبيحة 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك إما بتوبة مقبولة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما 
إشفاعة شفيع مطاع وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يحصل للمؤمن فى الدنيا 
والبرزخ والقيامة من الألم التى هى عذاب فإن ذلك يكفر الله به خطاياه كا ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال ما يصيب المؤمن 
من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه 

وفى المسند لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكريا رسول الله جاءت قاصة الظهر وأينا لم يعمل سوءا 

فقال يا أبا بكر ألست تحزن ألست يصيبك الأذى فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب كا قال تعالى طبتم فأدخلوها خالدين وفى الحديث 
الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة والكلام فى هذه المسألة مبسوط فى غير هذا الجواب والله أعم ارايت 

وما ذكرنا فى أن الموق يسمعون اللحطاب ويصل إليهم الثواب ويعذبون بالنياحة بل وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم فى قبورهم وغير 
ذلك فقّد يكشف لكثير من أبناء زماتنا بقّظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك أمور كثيرة لكن الجواب فى المسائل 
الغلاية وخينة ديش هلها اء به لكان والتنية افإنه ب ا داق تمد ويه :ونا كقق» الاسان من ذلك أو شو يفن هو 
صادق عنده فهذا ينتفع به من علمه ويكون ذلك مما يزيده إيمانا وتصديقا بما جاءت به النصوص ولكن لا يجب على جميع اللحاق 
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الأكان بقن ها حافت يه الأنبيات فإنا اللد هن وديئل اوجن التعيلين: عااحاوته به الأنرياء 6ق قولة تعالى فووا أمنا با لد“ الاريوفان 
تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاككة والكتّاب والنبيين الآية وقد ثثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله 

عليه وسل أنه قال قد كان فى الأمم قبل محدثون فان يكن فى أمتى أحد فعمر 

فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الأمة يجب عليه أن يزن ذلك الاب والسنة فإن وافق ذلك صدق ما ورد عليه وإن خالف لم 
يلتفت إليه ا كان يجب على عمر رضى الله عنه وهو سيد المحدثين إذا ألقى فى قلبه شىء وكان مخالفا للسنة لم يقبل منه فإنه ليس 
معصوما وإنما العصمة للنبوة 

ولهذا كان الصديق أفضل من عمر فإن الصديق لا يتلقى من قلبه بل من مشكاة النبوة وهى معصومة والمحدث يتلقى تارة عن قلبه 
وتارة عن النبوة فا تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب اتباعه وما ألهم فى قلبه فإن وافق ما جاءت به النبوة فهو حق وإن خالف ذلك 
فهوباطل 0 : 

فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيان فى مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص الاب والسنة وإجماع الأمة وإن كان عندهم فى بعض 
ذلك شواهد وبينات مما شاهدوه ووجدوه ومما عمّلوه وعملوه وذلك ينتفعون به هم فى أنفسهم وأما ججة الله تعالى على عباده فهم رسله 
وإلا فهذه المسائل فيها من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهدالحسية 

الحسيةالكشفية ما ينتفع به من وجد ذلك وقياس بنى آدم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل عن الله تعالى فالحق فى ذلك موافق 
ما جاءت به الرسل عن الله تعالى لا مخالف له ومع كونه حما فلا يفصل الحلاف بين الناس ولا يحب على من لم يحصل له ذلك 
التصديق به يا يجب التصديق بما عرف أنه معصوم وهو كلام الأتبياء صلوات الله وسلامه علييم 

ولكن من حصل له فى مثل هذه الأمور بصيرة أو قياس أو برهان كان ذلك نورا على نور قال بعض السلف بصيرة المؤمن تعطق 
بالحكمة وان لم يسمع فيها بأثر فإذا عاد اث كان نورا على نور ومن لم يجعل اللّه له نورا فاله من نور قال تعالى كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه واللّه مبدى من يشاء إلى صراط مستقيم 
وسثل رحمه الله 

هل يتك الميت فى قبره أم لا 

فأجاب يتكلم وقد يسمع أيضا من كامه كا ثبت فى الصحيح عن النى أنه قال انهم إسمعون قرع نعالههم وثبت عنه فى الصحيح أن 
الميت يسأل فى قبره فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت فيقول الله ربى والاسلام ديق وحمد 
نبي ويقال له ما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول المؤمن هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والحدى قامنا به واتبعناه وهذا 
تأويل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنياوفى الآخرة وقد صم عن النبى أنها نزلت فى عذاب القبر 

وكذلك يتكلم المنافق فيقول آه آه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمزربة من حديد فيصيح صيحة إسمعها كل شىء 
إلا الإنسان 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لولا أن لاتدافنوا لسألت الله أن يسمعك من عذاب القبر مثل الذى أسمع وثبت عنه فى الصحيح أنه 
نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم فى القليب وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم والآثار فى هذا كثيرة منتشرة والله أعم 


وسئل 
عن بكاء الأم والأخوة على الميت هل فيه بأس على الميت 
فأجاب 


أما دمع العين وحزن القلب فلا اثم فيه لكن الندب والنياحة منبى عنه وأى صدقة تصدق بها عن الميت نفعه ذلك 


وسئل 
عما يتعلق بالتعزية 
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فأجاب التعزية مستحبة ففى الترمذى عن النبى أنه قال من عزى مصابا فله مثل أجره وأما قول القائل 

ما نقص من عمره زاد فى عمرك فغير مستحب بل المستحب أن يدعى له بما ينتفع مثل أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر 
متك 

وأما نقص العمر وزيادته فن الناس من يقول انه لا يجوز بحال ويحل ما ورد على زيادة البركة والصواب أنه يحصل نقص وزيادة 
عما كتب فى صحف الملالكة وأما عل الله القديم فلا يتغير 

وأما اللوح المحفوظ فهل يغير ما فيه على قولين وعلى هذا يتفق ما ورد فى هذا الباب من النصوص 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت فستحبة كا قال النبى اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم لكن إِنما يطيب إذا كان بطيب 
نفس المهدى وكان على سبيل المعاوضة مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله فإن عل الرجل أنه ليس بباح ل يأكل منه وان اشتبه 
أمرره فلا بأسن :اول السين من إذا' كان فيه معطلعة رابحة مقل تليق القلوت وتو ذلك والله أعل 

يكن عت 

عمن يقرأ القرآت وينوح على القبر ويذكر شيا لا يليق والنساء مكشفات الوجوه والرجال حولم 

فأجاب المد لله النياحة محرمة على الرجال والنساء عند الأثمة المعروفين 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبي أن النائحة إذا لم ثب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران وفى السنن 
عنه أنه لعن النائحة والمستمعة وفى الصحيح عنه قال ليس منا من لطم اللحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 

وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز وعلى ولي الأمى الأعس بالمعروف والنبى عن هذا المذكر وغيره ومن لح يرتدع 
فانه يعاقب على ذلك بما يزجره لا سيها النوح للنساء عند القبور فان ذلك من المعاصى التى يكرهها الله ورسوله من الجزع 

والندب والنياحة وإيذاء اميك .وفنة «اعلى .وأ كل أموال الناس بلاطل وتزكدها أعن اليه ووسوله على" الصير والاندتينات: وففل 
أسباب الفواحش وفتح بابها ما يحب على المسلمين أن ينهوا عنه والله أعلم وضل اللهغل عد وآله وصحبه وس 0" 


هو جر 25 

١.ه”‏ قاعدة فى الزكاة 

ارال اجام الخدون وا يانه ٍ ٍ ٠‏ 

امد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرورر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
ونشبد أن لا إله الله وخ لذ شيك دوقي أن خيدا عبده ورسوله تسليما 

أما بعد فان الله تعالى أنعم على عباده تحمد صلى الله عليه و سم فهو أعظم نعمة عليهم ومن قبلها تمت عليه النعمة وأكل له الدين وجعله 
من خير أمة أخرجت للناس فبعثه بالهدى ودين الحق وأنزل عليه الاب والحكمة وجعل كاب مبيمنا على ما بين يديه من الكتب وأص 
شه 


بعبادة الله وبالأحسان الى خلق الله فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب وابن السبيل وما ملكت أبماكم إن الله لا يحب من كان مختالا خفورا 

وجعل دينه ثلاث درجات إسلام ثم إيمان ثم إحسان 

وجعل الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن 1 كدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فن 51د العبادات الصلاة وتليها 
الزكاة ففى الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القران في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة 
ل له تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال فان تابوا وأقامو الصلاة وتو الزكاة فاخواتكم في الدين وقال وما أمروا إلا ليعبدو 
هعلض انان الرى تفاء و تيهنا الحللاة بورذتا الركة وذاك دين القبية 
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وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبري جبريل سأل النبى عن الاسلام 

فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ولا بعث ماقا ال اهن قال له إنك تقدم على قوم أهل كاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك إذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك إذلك نفذ منهم وتوق كرائم أموالهم 
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله جاب 


وجاء ذكر الصلاة في القرآن حملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الاب والحكمة 

قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كا يعلمه القران وقد ذكرت في الصلاة فصلا قبل هذا 

والمقضود هنا 15 الزكة ماه موقن احكابنا ويعطن: الأسنادية وفيكا من أقرال. الفقهاء: فقن م الله الركاة عند قة وركاة ولفل 
الزكاة في اللغة يدل على الو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا يفوا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل 
على الطهارة قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى نفس المتصدق تزكو وماله يركو يطهر ويزيد في المعنى 

وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال خد له أنصبة ووضعها في الأموال النامية فن 
ذلك ما ينوا بنفسه كالماشية والحرث وما يفو بتغير عينه والتصرف فيه كالعين وجعل المال المأخوذ على حساب التعب فا وجد من 
أموال الجاهلية هو أقله تعبا ففيه انضمس ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف اللمس وهو العشر فيما سقته السماء وما فيه التعب 
من طرفين فيه ربع امس وهو نصف العشر فيما ستى بالنضح وما فيه التعب في طول السنة كالعين ففيه تمن ذلك وهو ربع العشر 
فصل ش 

وافتتح مالك رحمه الله كاب الزكاة في موطأة في موطاه بذكر حديث أبى سعيد لأنه أصم ما روى في الباب وكذلك فعل مسل في 
صحيحه وفيه ذك نصاب الورق ونصاب الابل ونصاب الحب والقْر ثم الماشية والعين لا بد فيها من مرور الحول فثئى بما رواه عن أَبى 
بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم في اعتبار الحول ولو كان قد خالفهم معاوية وابن عباس فا رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم 
لا سما الصديق لقوله عليك بسنق وسنة اللحلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقوله إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا 

ثم ذكر نصاب الذهب والحجة فيه أضعف من الورق فلهذا أخره 

ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه فلك الأحاديث والآيات فل وأجودها حديث عمر بن اللخطاب عمر بن اللحطاب وكابه في الصدقة وذكر عن 
عمر بن عبد العزيز ان الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث 

الماشية واختاره وقال ابن عبد البر وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر وقال ابن المنذر الامام أبو بكر النيسابوري أجمع أهل العم لى أن الزكاة 
تجب في تمعة أشياء في الابل والبقر والنغم والذهب والفضة والبر والشعير والقر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منا ما تجب فيه الزكاة 
فصل ع ١‏ ع 

في الصحيحين عن أب سعيد اللخدري عن النبي صل الله عله وسلم قال ليس فيما دون خسمة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود 
صدقة ولا فيما دون حمس أوراق صدقة وأشار فس أصابعه وفي لفظ ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة ورواه مسلم 
عن جابر وروى مسلم عن جابر عن النبي أنه قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر ورواه البخاري من 
حديث ابن عمر ولفظه فيما سقت السماء ورواه البخاري من حديث ابن عمر ولفظه فيما سقت الساء والعيون أو كان عثريا العشر 
وما سقى بالنضح نصف العشر 

وفي الموطأ العيون والبعل والبعل ما شرب بعروقه ويمتد في الارض 

ولا يحتاج الى سقي من الكرم والنخل العثرى ما تسقيه السماء وتسميه العامة العدى وقيل يمع له ماء المطر فيصير سواقيا يتصل الماء 
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قال ابو عمر بن عبد البر في الحديث الأول فوائد 

منبا يجاب الصدقة ف مبذا المقدار ونفيها عما دونه الذود من الابل من الغلاثة الى العشر والاؤقية اسم لوزن اربعين درهما والنش 
نصف اوقيه والنواة مسة دراهم قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وما زاد على المائنين وهي الهس الاوراق فظاهره هذا الحديث إيجاب 
الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد ونصه على العفو فيما دونها وذلك من على وابن عمر وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث 
وابن الى ليى والشافعي وابى يوسف وخمد واحمد واسحق وابى عبيد وابى ثور 

وقالت طائفة لا شيء في الزياة حت يبلغ انهف درفا 

وف الذهب اربعة دنان يروى هذا عن عمر وبه قال سعيد والحسن وطاووس وعطاء والزهري ومكحول وعمر بن دينار 

واوا كيف ةراما ما زاد على اخمسة اوسق ففيه الزكاة عند ابميع 


ارون ا كن قله مقا بار :لواو عد اديت رق ون ريازد را رطا جنيك ان ا 
الصحيحين ايضا وفي الرقة ربع العشر وما نصاب الذهب فقد قال مالك في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة عب 
في عشرين دينار كا تجب في ماق درهم فقد حكى مالك إجماع اهل المدينة وما حكي خلاف الا عن الحسن انه قال لا شيء في 
الذهب حتى يلغ أربعين مثقالا نقله ابن المنذر وما الحديث الذي يروى فيه فضعيف 

وما دون العشرين فان لم تكن قيمته ماق درهم فلا زكاة فيه بالاجماع وان كان اقل من عشرين وقيمته ماق درهم ففيه الزكاة عن 
بعض العلماء من السلف 

ودل القرآن والحديث على ايجاب الزكاة في الذهب ا وجبت في الفضة قال تعالى والذين يكنزون الذهب ب والفضة ولا ينفقونها في 

غيل اله الايه وقال الني ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الحديث 0 أن كناء الله وسواء في ذلك المضروب 
منها دراهم ودنانير وغير المضروب 

فصل 


وهل يضم الذهب الى الفضة فيكيل ببما النصاب ويرى أم لا على ستة أقوال 

قبل لا يضم احدهما الى الآخر وهو قول الشافجي وروي عن شريك والحسن بن صالح 

وقيل يضم الزهب لانه تبع ولا يضم الورق الى الذهب لانها اصل 

وقيل يضم بشرط أن الأقل .بتبع الأكثر وهو قول الشعبي والاوزاعي 

وقيل يضم لكن بالقيمة وهو قول أبى حنيفة والثوري 

وقيل يضم بالأجزاء وهو قول الحسن وقتادة والنخفعي 

وهو مذهب مالك وصاحب أن يوسف فعند هؤلاء من كان معه عشرة دنانير ومائة 0 وجبت الزكاة فان كان قيمة العشرة مائة 
ونخمسين ومعه خمسون درهما لم تجب الزكاة لأن الديئار في الزكاة عشة دراهم والضم بالأجداء لا بالقيمة 


ل و اا شية م كان النبي يبعث عما له على الصدقة : كل عام وعمل بذلك امخلفاء في الماشية 
والعين لما علموه من سنته فروى مالك في موطته عن أبى بكر الصديث وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر أنهم قالوا هذا شير 
زكاتم وقالوا لا تجبت زكاة مال حتى يحول عليه الحول قال أبو عمر بن عبد البر وقد روى هذا عن عل وعبد ليق ماهر وعليه 
جماعة الفقهاء قديما وحديثا إلا ما روى معاوية وعن ابن عباس م تقدم 

فن مالك نصابا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولا وجبت فيه الزكاة وان ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب بنى 
الأول على حول الثاني فالاعتبار من يوم كل النصاب وان ملك 

نصابا ثم بعد مدة ملك نصابا بنى كل واحد منهما على حوله وري المال مضموم إلى أصله يزكى الريح لحول الأصل وإذا كان الاصل 
نصابا عبد ابمهور وان كان الأأصل دون النصاب فت عند الحول نصابا بربحه ففيه الزكاة عند مالك رحمه وان كان معه عرض للتجارة 
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ثم ملك ما يكيل النصاب فعليه الزكاة 

0 0 

وأما العروض الت للتجارة ففيها الزكاة وقال ابن المنذر اجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول 
روي ذلك عن تمر وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مبران وطاووس والنخعي والثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد واسماق وأبو عبيد وحكى عن مالك وداود لا زكاة فيها وفي سنن أبى داود عن سمرة ١‏ قال كان الننى 
بأمرنا أن نخريج الركاة مما نعده للبيع وروى عن حماس قال مى بى عمر فقال أد زكاة مالك فقلت مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم 
أد زكاتها واشتبرت القصة بلا منكر فهي إجماع 

وأما مالك فذهبه أن التجار على قسمين متريص ومد, 

فالمتربص وهو الذي يشتري السلع يقل دا اللأسواق وها قات السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة 
فيزكهها لعام واحد وجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فاذا َك السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر 
فاذا زكيت عند البيع فان كانت ربحت فالريح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يركي حتبى بيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من 
كثير وقليل 

وأما المدير وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهذا يز في السنة الميع يجعل لنفسه شبرا معلوما يحسب ما بيده 
من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي اجميع هذا إذا كان ينبض في يده في أثناء السنة ولو درهم فان ل يكن .بيع بعين 
أصلا فلا زكاة عليه عنده 

فصل 

وأفنا الحلي فان كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأ عبيد وروي ذلك عن عااشة واسعاء 

وابن عمر وافس وجابر رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين وقيل فيه الزكاة وهو روى عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وجماعة من التابعين وهو مذهب أبى حنيفة والثوري والأوزاعي 

وأما حلية الرجال فا أبيح منه فلا زكاة فيه كلية السيف وانحاتم الفضة وأما ما يحرم اتخاذه كالأوانى ففيه الزكاة وما اختلف فيه من 
تحليه المنطقة واللحوذة والجوشن ونحو ذلك ففهى زكاته خلاف فعند مالك والشافعى فه الزكاة ولا يجوز اتخاذه وأباحه أبو حنيفة وأحمد 
إذا كان من فضة وأما حلية حلية الفرس كالسرج والجام والبرذون فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء وقد منع اتخاذه مالك والشافعي 
وأحمد وكذلك الدورة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة عند اججمهور وق كان فخة أوذهنا 

فصل وتجب الزكاة في مال اليتائى عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وهو مروي عن عمر وعااشة وعلٍ وابن عمر وجابر رضي 
الله عنهم قال عمر اتجروا في أموال اليتائى 

لا تأكلها الزكاة وقالته عائشة أيضا وروى ذلك عن الحسن بن عل وهو قول وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين 


0 والضائع ونحو ذلك قال مالك ليس فيه زكاة حتق يقبضه فيزكيه لعام واحد وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه 
زكاة واحدة وقول مالك يروق عن اسن :وعطاء وغتر ابن غيل العزي وقيل يز كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى وللشافعي قولان 
فصل ع ع ع ع 

والمعادن إذا اخرج منبا نصابا من الذهب والفضة ففيه الزكاة عند أخذه عند مال والشافعي وا حمد وزاد احمد الياقوت والزبرجد والبلور 
والعقيق والكحل والسبج والزرنيخ وعند اسححاق وابن المنذر يستقبل به حولا ويزكيه وأبو حنيفة يجعل فيه اسم وله قول أنه لا يخرج 
إلا فيما ينطبع كالحديد والرصاص والنحاس دون غيره 

وأما ما يخرجمن البحر كاللؤلو والمرجان فلا زكاة فيه عند ابنمه وقيل فيه الزكاة وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد 
فصل 


والدين ! سقط زكاة العين عنك مالك وأ حنيفة وأحما ا قولي الشافعي وهو قو قول عطاء والحسن وسليمان بن إسار وميمود بن 
مبران والنخعي والثوري والاوزاعي و والليث واسحق وأبى ثور 
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واحتتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد ق سمعت عثمان رضى الله عنه يقول هذا شبر زكاتك فن كان عليه دين فليؤده 
حى تلص أموالكم تؤدون منها الزكاة وعند مالك ان كان عنده عروض توفي الدين ترك العين وجعلها في وهي التى ,ببيعها الحا كم في 
الدين ما يفضل عن ضرورته وان كان ل له دين على مليء ثقّة جعله في مقابلة دينه أيضا وى العين فان لم يكن إلا ما بيده سقطت 
الزكاة 

فصل : 

واختلف هل في العسل زكاة فكان اللحلاف فيه بين اهل المدينة 

فرأى الزهري أن فيه الزكاة وهو قول الاوزاعي وأبى حنيفة وأححابه و وهو قول ربيعة ويحبى بن سعيد وهو العشر وعند مالك والشافعى 
وأحمد لا زكاة فيه 
وأما القديق الثاق توهو قولة قينا سقت "العتناءةوالنيون العك' التديى فقي ما افق العلباء عليه وهو المقذان اللا حوة مخ المسكترات 
ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر ونصفه 

فقالت طائفة يحب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب والبقول وما أن بتته تجاراتهم من القار قليل ذلك وكثيره ويروى هذا 
عن حماد بن أَبي سليمان وأبى حنيفة وزفر ٍ 

وقال ابو يوسف وحمد لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية فيما يبلغ “مسة اوسق وقال أحمد يجب العشر فيما .بيبنس ويبقى ما يكال ويبلغ 
خسبة أوسق قصاغد ا" وسواء عنلده أن. يكرت قزيا' كاشبطة والشعين والارق والثرة: أو فخ القتطنبات" كلناق كالناقلاء والعدس. أو 
الأنازير كالكسفرة والكئون والكرواويا والبزر كبزر الكان 

والسمسم وسائر الحبوب 

وتجب أيضا عنده فيما جمع هذه الأوصاف كلقر والزبيب واللوز ولبندق والفستق ولا تجب في الفوا كه ولا في االحضر وهذا قول أَبي 
وم وه 2 

ويشببه قول ابن حبيب من المالكية قال مثل قول مالك وزاد عليه فقال تؤخذ الزكاة من القار ذوات الأصول كلها ما أدخر منها وم 
منها وما لم يدخر وقال إذا اجتمع للرجل من الصنف الواحد منها ما يبلغ خرص ثهرته خمسة أوسق أن كان مما يبس كالجوز واللوز 
والفستق أخرج عشره وإن كان وأن كانت مما لا ببس مثل الرمان والتفاح والفرسك والسفرجل وشبهه فبلغ حرصها وهي خضراء 
خمسة أوسق وحببت فيها الزكاة إن باعه بعشر القن وإن ل يبعها فبعشر كل نخرصها 

وقال مالك وأححابه في المشبور من قوهم تجب الزكاة في الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز وامص والعدس والجلياب 
والرش والبسلة والسمسم والماش وحب الفجل وما أشبه هذه الحبوب الماكولة المدخرة 

وتجب في ثلاثة أنواع من الثار وهي القر والزييب والزيكون 0 

وقال الشافعي تجب الزكاة فيما بيبس ويدخر ويقتات مأكولا أو طبيخا أو سويقا وله في الزيتون قولان وتجب الزكاة عنده في الفر 
والزبيب 

وقال الليث بن سعد كل ما يختز ففيه الصدقة مع انه يوجب الزكاة في القر والزييب والزبتون وكذلك الثوري يوجب الزكاة في الزيتون 
والاوزاعي والزهري ويروى عن ابن عباس ايضا وقال الأوزاعي مضت السنة ان الزكاة في الحنطة وفي الشعير والسلت والقّر والعنب 
والزيتون وقال اسححق كل ما يختبر ففيه الصدقة وعند ابن المنذر تسعة أشياء كا تقدم فققط القر والزييب والحنطة والشعير والفضة 
والذهب والابل والبقر والغنم وكل هؤلاء يعتير اللمسة الأوسق إلا ما يرو عن مجاهد وأبى حنيفة أنه يوجب الزكاة في القليل ويعتبر 
أيضا عندهم اليدس والتصفية في الحبوب والجفاف في القار وما لا زيت فيه من الزيتون ومالا يزبب من العنب ولا يقر من الرطب 
تخرج الزكاة من ثمنه أو من حبه قال مالك أذا بلغ منه حمسة أوسق فبيع احرج الزكاة من نه 


فصل 
ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة وتضم القطافي بعضها إلى بعض ويضم زرع العام بعضه الى بعض ولو كان بعضه صيفيا وبعضه 
شتويا وكذلك القّرة ولو كان في بلدان شتى إذا كان لرجل واحد وما الشركاء فلا بد أن يكون في حصة كل واحد منهم نصاب 
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فصل والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد بمد النبي والمد حمسة أرطال وثلث بالبغداي والرطل البغدادي مائية وعشرون درهما 
والدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك عشرة منها وزن سبعة مثاقيل فبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف وسقّائة رطل 
وتقدر بالدمشقي ثلائمئة رطل واثنان واربعون رطلا وستة 

فصل 

ومن باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها فالزكاة عليه وان كان قبل بدو صلاحها فالزكاة على المشتري والموهب له والوارث 
ان كان في حصة كل واحد نصاب ويخرص النخل والكرم على أربابه ويخل بينهما وبينه فان شاؤوا أكلوا وأن شاؤوا وأن شاؤوا 
باعوا ويخفف عنهم وما اكل من الزرع او القطافي وهو أخضر صغير فلا زكاة فيه وقال النبي إذا خحرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا 
ثلث فدعوا الربع رواه أبو داود وقال خففوا على الناس فان في المال الوطية والأأكلة والعرية رواه أبو عبيد وقال الوطية السابلة سموا 
بذلك لوطيهم بلاد القار مجتازين والعرية هي هبة ثرة نخلة أو نخلات لمن يأ كله والأكلة أهل المال يأ كلون منه 


3 الزكاة إلا في خمسة اوسق من صنف واحد والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف واحد فاذا اجتمع من هذه الثلاثة 
نصاب وجبت الزكاة وييخرج كل بحسابه وكذلك القطاني وه المص والباقلاء والعدس ونحو ذلك صنف واحد عنده والقدر المأخوذ 
بقدر التعب والمؤنة كا في الحديث ما كان يسقى بماء السماء والأ:بار والعيون ففيه العشر وما كان يسقى بالنضخ أو السانية والدواليب 
وهي امماء شيء واحد كالسانية والناضم هي الابل يستقى بها لشرب الماء ففيه نصف العشر وما سقى نصفه بهذا ولصفه بهذا او نصف 
السنة ففيه ثلآثة ارباع العشر 


وكل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته قال الله تعالى يا إيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تهموا اللحييث منه تنفقون ولستم بآخذية الآية وسواء كانت الأرض ملكا له أو استأجرها أو أقطعها له الامام يستغل منفعتها او أو 
كانت موقوفة عليه 

قال ابن المنذر أجمع كل من احفظ عنه من أهل العلى على ان كل أرض اسل أهلها عليها قل قهرهم أنه لحم وان عليهم فيما زرعوا 
فيها الزكاة فأرض الصلح يا قال وكذلك ارض العنوة اذا 

كان عليها حراج أدى الحراج ورك ما بقى 

فن استأجر للزرع فعليه الزكاة عند جمهور العلماء كالك والشافعي وأحمد وأبى يوسف وحمد وكذلك المقطعين عليهم العشر فان كان 
الزرع كله له وهو يعطي الفلاح اجره فعليه العشر كله وأن كان الرزرع مقاسعة نصفه او ثلثه للفلاح ونصفه او ثلثه المقطع فعلى كل 
منهما عشر نص عشر نصيبه فان الزرع نبت على ملكه وهذا قول علماء الاسلام 

د ض ةئم وا أت سر مره اجات رم اكير ا ا 11 
قد أعطوا من بيت المال ما ما يجاهدون به كان اولى ان يعطوا عشرة فن اقطعه الامام ارضا للاستغلال والجهاد إذا استغلها ونبت 
ل ا 

وقد تنازع العلماء فيمن استحق منفعة الارض بعوض كالمستاجر لما بدراهم أ بخدمة نفسه ونحو ذلك لخمهورهم يقول عليه العشر 
وهو قول صاحبى أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد واما أبو حنيفة فانه يقول العشر على رب الأرض 

فهؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا بمنفعة الارض فبذاوا 

خدمة انفسهم كان ع ١‏ لبهم العشر عند امهور وعلى القول الآخر على الذي استأجرهم فن قال إن العشر الذي اوجبه الله استحقي 
الصدقات سقط فقّد خالف الآجماع 

وأيضا فهؤلاء الجند ليسوا كالأجراء وإنما هم جند الله يقاتلون في سبيل الله عباده ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال ليتعينوا بها 
على وما يأخذونه ليس ملكا للسلطان وإنما هو مال الله يقسمه ولي الأعى بين المستحقين خفن جعلهم كالأجراء جعل جهادهم لغير الله 
وقد جاء في الحديث مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون ما يعطونه مثل أم موسى ترضع ابئها وتاخذ أجرها 


كن رذن 511216120 
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0 على مالك الزرع والقار دين فهل تسقط الزكاة فيه ثلاثة اقول 

قيل لا تسقط بحال وهو قول مالك والأوزاعي والشافعى ورواية عن أحمد 

وقيل إسقّطها وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار 

وميمون بن مبران والنحعي والليث والثوري واسحق وكذلك في الماشية الابل والبقر والغنم 
وقيل يسمطها الدين أنفقه على زرعه وثرته ولا إسقطها ما استدانه لنفقة أهله 

وقيل إسقطها هذا وهذا الأول قول ابن عباس واختاره أحمد بن حنبل والثاني قول ابن عمر 


والرطب الذي لا يقر والزيتون الذي لا يعصروالعنب الذي لا يدن فقَال مالك وغيره تحرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وَأَنْ 
لم يبلغ ثمنه مات درهم وان كان تناهى فبيع قبل تناهيه فقيل تخرج الزكاة من ثمنة وقيل تخرج من حبه أو دهنه 
فصل 


فهذه زكاة العين والحرث التي لتكلا الأحافية المتقدمة مع الآيات الكريمة واما زكاة الماشية الابل والبقر والغنم فقد دلت عليها 
الأحاديث الصحيحة وكتب النبي فيها وكذلك كتب ابو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك هذا 
لفظ البخاري أن أبا بكو كتب له هذا اكاب لما وجهه الى البحرين بسم الله امن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي لوقن ورك اله 
على المسلمين والتى أمى | لله بها ورسوله فن سأها من المسلبين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطي في أربع وعشرين من 
الابل فا دونها الغنم في كل خمس شاة فاذا بلفت خمسا وعشرين الى خمس وثلائين ففيها بنت مخاض أن فاذا بلغت ستا وثلاثين الى 
حمس واربعين ففيها بنت لبون أن فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقه 

طروقتا امل فاذا بلغت ستا وسبعين الى اسعين ففيها بنتا لبون فاذا بلغت احدى ونسعين واسعين إلمعشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا 
اجمل فاذا زادت على عشرين ومائة فنفي كل أربعين بنت لبون وفي كل حمسين حقه ومن لم يكن معه لم يكن معه إلا اربع من الابل 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فاذا بلغت مسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سأمتها لإاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة 
وفي صدقة الغنم في سأتقها إذا كانت اربعين الى عشرين ومائة شاة فاذا زادت على عشرين ومائة الى ماتتين ففيها شاتان فاذا زادت 
على ماثثين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثمائة في كطائة هاه قاذا كام امه المجاد ناقعة عن ارين وعد 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيبا شيء إلا أن يشاء ربها 


وعن أنس في هذا الاب أيضا من بلغت عنده من الأبل صدقة الجذعة وليست عند جذعه عنده الحقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل 
موياساتت امبر 0 وحوت كوي ولويباحه وابوه 0 لمر روك كير اح وسباري د الوا كبلق 1 مه 


بنت لبون ويعضى شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فائها تقبل منه ويعطيه المصدق 

عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين 
درهما أو شاتين ولا مع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينما بالسوية ولا يخرج 
في الصدقة هرمة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ان شاء المصدق 

وعنه في هذا الاب أيضا ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين 
درهما أو شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء 

وروى مالك بن أنس كاب عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في موطئه بمثل هذا اللفظ او قريب منه إلا ذكر البدل مع العشرين فانه لم 
يذكره 

ل 

قال الامام ابو بكر بن المنذر وهذا مع عليه إلى عشرين ومائة ولا يصح عن على ما روى في خمس وعشرين خمس شياه 

فصل ا 

قال الامام ابو بكر بن لمنذر وهذا ججمع عليه الى عشرين ومائة ولا يصح عن على ما روى فى خمس وعشرين خمس شياه 
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وقوله فى هذا الحديث فى سائة الغنم موضع خلاف بين العلماء لأن السائّة هى التى ترعى فذهب مالك ان الابل العوامل والبقر 
العوامل والككاش المعلوفة فيها الزكاة قال ابو عمر وهذا قول الليث ولا اعلم احدا قال به غيرهما واما الشافعى واحمد وابو حنيفة وكذلك 
الثورى والاوزاعى وغيرهم فلا زكاة فيها عندهم وروى هذا عن جماعة من الصحابة على وجابر ومعاذ بن جبل وكتب به عمر بن عبد 
العزيز 

وقد روى فى حديث ببزبن حكبم عن أبيه عن جده عن النبى انه قال فى كل سائمة فى كل اربعين بنت لبون فقيده بالسائمة والمطاق 
يمل على المقيد اذا كان من جنسه بلا خلاف وكذلك حديث الى بكر فى سائمّة الغنم 

وقوله من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده الى آخره لم يقل به مالك بل قال انه اذا لم يجد السن كالجذعة أو غيرها 
فانه ريبتاعها ولا احب ان يعطيه ثمنها وقال اذا لم يجد السن التى تجب فى امال لم يأخذ ما فوقها ولا ما دونها ولا يزداد دراهم ويبتاع 
وت لل يا 

وقال الثورى والشافعى وأحمد بمثل ما فى الحديث انه اذا ل 

كد السن اخذ ما وعد وأعطن ثاتين اوعشرين :درها او هذ مغل ذلك اق اعحديف :ومدهن: ا تحيفة ومناهبيه ان شاء احذ 
القيمة وان شاء أخذ أفضل منها وأعطى الزيادة ومالك لم يقل بذلك لأن مالكا إما روى كاب عمر وليس فيه ما فى كاب ابى بكر من 
الزيادة وهذا شأن العلماء 

وقوله فى هذا الحديث فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفى كل “مسين حقة قال ابو عمر هذا موضع خلاف 
يعنى اذا زادت واحدة قال مالك اذا زادت واحدة على عشرين ومائة فالساعى باحيار بين ان يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون وقال 
الزهرى فيها ثلاث بنات لبون الى ثلاثين ومائة فيكون فيها حمّة وابنتا لبون وبه قال الاوزاعى والشافعى وابو ثور وابو عبيد وهو قول 
محمد بن إحاق وهو قول أثمة الجاز وهو اولى عند العلماء 

وأما قول الكوفيين فانه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة فيكون في كل خمس شاة 

فصل 

وقوله ولا ِوْحْذْ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس عليه جماعة فمّهاء الامصار لان الماخوذ فى الصدقات العدل م قال عمر 
رصى الله عنه عدل من عدل الملل وخياره ا هرمة الشاة الشاردف وذات العوار بفتح العين الى مها عيب وبالضم الى ذهبت عينها ولا 
يجحزى ذلك فى الصدقة والشاة المأخوذة فى الابل الجذعة من الضأن والثنية 0 اخرج القيمة فقولان 

وقواك ولا جنغ بين امتارق :ولا عرق عن تدمع حية الصلاقة يع يذ لك اشرق امراتى وجمعها خشية الصدقة واختلف هل الخاطب 
بذلك ارباب الاموال او هو الساعى او هما جميعا وهذا فى الخلطة فقد يكون على الخلطاء عدد من الغنم فاذا فرقت قل العدد او فى 
الفرقة ل ا ل انه ئر كلاثة نفر لكل منهم اربعون ففيها حينئذ ثلاث شياه فاذا جمعت صار 
فيها شاة او يكون لرجلين من النم ماتتين 

وشاتين لكل واحد منبما مائة 57 شياه فاذا تفرق كان على كل واحد منهما شاة ونحو ذلك 

وقوله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يعنى اذا اخذت شاة من غنم احد الخليطين فإنه يرجع على الاخر بقيمة ما 
يبخصه 

وقوله فى الحديث فى الغنم فى سائتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين وماثة فاذا زادت ففيها شاتان الى مائمين فاذا زادت على 
مائعين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثماثة فنفي كل مائة شاة هذا متفق عليه في صدقة الغنم ايكنا والضاة واللد توا 
والسوم شرط فى الزكاة إلا عند مالك والليث 6 تقدم قينا وجبان الزكاة فى غين التنائة ولا حلاف ين الفقاء ا الضان والمة 
ينعان فى الزكاة وكذلك الابل على اختلاف اصنافها وكذلك البمّر والجواميس 

واختلفوا فيما اذا كان ب بعض الجنس ارفع من بعض فقيل يِأخذْ من ايها شاء وقيل من الوسط 

فصل 

وأما صدقة البقر فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبى لما بعثه الى المن امره ان يخ صدقة 3 البقّر من كل ثلاثين تبيعا 
اوت تبيعة ومن كل اربعين مسنة وان ياخل الجزية من كل حالم دينارا رواه ا حمد والنسائي ا ع لسرن ات واي 
النبى الذي كتبه لعمرو بن جرم ورواه مالك 2 موطئه عن طاووس عن معاذ وحكي ابو عبيد الاجماع عليه وجماهير العلماء على انه 
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ليس فيما دون الثلاثين شىء وحكى عن سعيد والزهرى ان في اخممس شاة كالابل 

ومن شرطها ان تكون سائّة كا فى حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبى قال ليس فى العوامل صدقة رواه ابو داود 
وروى عن علي ومعاذ وجابر انهم قالوا لا صدقة فى البقر العوامل ومالك والليث يقولان فيها الصدقة 

ويخرج فى الثلاثين الذكر وفى الاربعين الانق فان اخرج ذكرا هل يجزيه قولان قال ابن القاسم كزية وأهري قال لا ضزيه: وهو مدهب 
أحمد وجماعة من العلماء فان كانت كلها ذكورا ارج منها واذا بلغت مائة وعشرين خير رب المال بين ثلاث مسنات او اربعة أتبعة 
والتبيع الذى له سنة ودخل فى الثانية والبقرة المسنة مالها سنتان 


فصل 

و الجواميس بمنزلة البقر حكى ابن المنذر فيه الاجماع 

وآفأ بقر الوحش فلا زكاة فيها عند اججمهور وقال بعضهم فيها الزكاة فان تولد من الوحشى والاهلى فال الشافعى لا زكاة وقال احمد 
ترك ومالك يفرق بين الامبات والاباء فان كانت الامبات اهلية أخرج الزكاة والا فلا 

وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الجار ولكن لا يوْحْد الا من الوسط فان كان ابجميع صغارا فقيل ياخذ منها وقيل 
إشترى كارا 

0 

والخلطاء في الماشية وهو اذا كان مال كل منبما متميزا عن الاخر فان لم يقيز فهما شريكان واذا كانا خليطين زكيا زكاة المال الواحد 
مثل ان يكون لكل منبما اربعون فعليهما في الخلطة شاة واحدة ويترادان قيمتها وتعتبر انخلطة بغلاثة شروط وقيل بشرطين وقيل بشرط 
واحد وهو الدلو والحوض والمراح والمبيت والراعى والفحل وقيل بالراعي وحده لانه به يجتمعان ويجتمعون فى غير ذلك وهل من 
شرط الخلطة ان يكون لكل منبما نصابا ام لا بالاول قال مالك 

وقال غيره لا يعتبر ذلك 

فصل إذا ملك ماشية فتوالدت فان كانت الامبات نصابا زى الاولاد تبعا وبنى على حول الامبات عند ابجمهور وان كانت دون 
التصاب 

فتوالدت واو قبل الحول بيوم وتم النصاب انخرج الزكاة عند مالك وبنى الاولاد على حول الامبات وان باع النصاب بجنسه بنى الثاني 
على حول الاول وان اشترى بنصاب من العين نصابا من الماشية وكان الاول لم يتم له حول بنى الماشية على حول العين فى أحد القولين 


0 زكاة كل بلد فى موضعه فزكاة الشام فى الشام وزكاة مصر فى مصر وهل يجوز نقلها لمصاحة فتنقل من الشام الى مدينة الننى 
صل الله عليه و سل او غيرها فيه قولان لاهل العلم قال مالك لا بأس بتقلها للحاجة واذا لم يكن اهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف 
ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من البمن الى المدينة أنكر عمر فقال ما بعثتك جابيا فال ما وجدت آخذا فعند الشافعى واحمد لا تمقل 
وعند مالك يجوز نقلها ١‏ 0 

وأما قسمة الصدقات فقد بين الله ذلك فى القرآن بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم 

وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عم حكم 

قال الامام ابو جعفر الطبري عامة اهل العلم يقولون للمتولي قسمتبا ووضعها فى اى الاصناف الثانية شاء وانما سمى الله الاصناف القانية 
اعلاما منه ان الصدقة لا تخرج من هذه الاصناف الى غيرها لا ايجابا لقسمتها بين الاصناف القانية وروى باسناده عن حذيفة وعن 
ابن عباس انبما قالا ان شت جعلته في صنف او صنفين او ثلاثة قال وروى عن عمر أنه قال ايما صنف اعطيته أجزأك وروى عنه 
انها كان عر يأخذ الفرض فى الصدقة فيجعله فى الصنف الواحد وهو قول الى العالية وميمون بن مبران وابراهيم النخعي 

قألاوكاق يعض لدأ عرين تقول :عليه وضعيا'ق سغة امقاقك الائه رمسهها سقط العامل :بوالمئلنة سقطو :قال والعواب؟ انال تحمل 
الصدقة فى معنيين 

احدهما سد خلة المسلبين والثانى معونة الاسلام وتقويته فا كان معونة لاسلام يعطى منه الغني والفقير كالمجاهد ونحوه ومن هذا الباب 
سل الأؤلفة وها كأ قد كه المسلييك 
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.و" الزكاة 

وقال شيخ الاسلام 

فصل الاصل الثاني الزكاة 

وهم أيضا متبعون فيا لسنة البى وخلفائه آخذين بأوسط الاقوال الثلاثة او بأحسنها فى السائّة فاخذوا فى أوقاص الابل باب الصديق 
رض اللدغتة ومتايجه اتدل أن فى الاين الكتيرة فق كل أريعيق يلك لبونائوق كل تمسين ستيقة لإانه ا اغتر الامرين من رسول: الله 
صل الله عليه و سل بخلاف اكاب الذى فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين فانه متقدم على هذا لان استعمال عمرو بن حزم 
على نجران كان قبل موته بمدة واما كاب الصديق فانه كتبه ولم يخرجه الى العمال حتى أنخحرجه أبو بكر 

وتوسطوا فى المعشرات بين اهل الجاز واهل العراق فان اهل 

القراق كاق حنيفة يوجبون العشر ى كل .ها أغرجت: الارض- الآ القصن:وتحوه ق القليل والكثير منه يناء غل :ان العشر حق 
الارض كالخراج وهذا لا يجمعون بين العشر واللخراج واهل الجاز لا يوجبون العشر الا في النصاب المقدر فسة اوسق ووافقهم عليه 
ابو يوسف وحمد ولا يوجبون من العار إلا فى القر والزييب وفى الزروع فى الأقوات ولا يوجبون فى عسل ولا غيره والشافعي على 
مذهب اهل امْجاز 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوافق في النصاب قول اهل الحاز لصحة السئن عن النبى بأنه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة 
ولا يوجبون الزكاة فى االحضراوات لما فى الترك من عمل النبى وخلفائه والاثر عنه لكن يوجبها فى الحبوب والقار التى تدخخر وان لم تكن 
تمرا او زبيبا كالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول فى الماشية والجرين فيفرق بين اللحضراوات وبين المدخرات وقد 
يلحق بالموسق الموزونات كالقطن على احدى الروايتين لما في ذلك من الاثار عن الصحابة رضي الله م 

ويوجبها في العسل ل فيه من الاثار التى جمعها هو وان كان غيره لم تبلغه الا من طريق ضعيفة وتسوية بين جنس ما انزله الله من 
السماء وما عه مق الارك 

وجمعون بين العشر واللحراج لان العشر حق الزرع واللخراج حق الارض وصاحبا الى حنيفة قولهما هو قول أحمد او قريب منه 

وأما مقدار الصاع والمد ففيه ثلاثة اقوال 

أحدهما ان الصاع خمسة أرطال وثلث والمد ربعه وهذا قول اهل الجاز في الاطعمة والمياه وقصة مالك مع ان رمت دا ور 
وهو قول الشافعى وكثير من اصحاب احمد او اكثرهم 

والثانى أنه ثمانية أرطال والمد ربعه وهو قول اهل العراق فى اجميع 

والقول الثالث ان صاع الطعام خمسة ارطال وثلث وصاع الطهارة ثمانية ارطال يا جاء بكل واحد منهما الاثر فصاع الزكوات 
والكفارات وصدقة الفطر هو ثلثا صاع الغسل والوضوء وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممن جمع بين الاخبار المأثورة في 
هذا الباب لمن تأمل الاخبار الواردة فى ذلك 

نف اطونا ان ابا حنيفة اوسع فى ايجاببا من غيره فانه يوجب فى الحيل السائمة المشتملة على الاثار ويوجبها فى جميع انواع الذهب 
والفضة من ال حلي المباح وغيره ويجعل الركاز المعدن وغيره فيوجب فيه امهس لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر الا على 
مكلف ويجوز الاحتيال لاسقّاطها واختلف أصحابه هل هو مكروه ام لا فكرهه محمد ولم يكرهه ابو يوسف واما مالك والشافعي فاتفا 
على انه لا يشترط لما التكليف لما في ذلك من الاثار الكثيرة عن الصحابة 

ولم يوجبها فى اللخيل ولا فى الحلي المباح ولا فى الخارج الا ما تقدم ذكره وحرم مالك الاحتيال لاسقاطها وأوجبها مع الحيلة وكره 
الشافعى الحيلة فى اسقاطها 

وأما أحمد فهو فى الوجوب بين الى حنيفة ومالك ”ا تقدم في المعشرات وهو يوجبها فى مال المكلف وغير المكلف 

واختلف قوله فى الحلي المباح وان كان المنصور عند اححابه انه لا يجب وقوله فى الاحتيال كول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها 
ويوجها مع الحيلة مأ دلت عليه سورة ن وغيرها من الدلائل 

والأئّة الأربعة وسائر الامة الا من شذْ متفقون على وجوببها فى عرض التجارة سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا وسواء كان متريصا 
وهو الذي إشترى التجارة وقت رخصبها ويدخرها الى وقت ارتفاع السعر او مديرا كالتجار الذين فى الحوانيت سواء كانت التجارة بزا 
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من جديد او لبيس او طعاما من قوت او فاكهة أو أدم وك أذالك او كانت" انيه كالفخار ونحوه او حيوانا من رفيق او خيل او 
بغال او حمير او غنم معلوفة أو غير ذلك فالتجارات هي اغلب اموال اهل الامصار الباطنة كا ان الحيوانات الماشية هي اغلب الاموال 
الظاهرة 

ولابد فى الزكاة من الملك 

واخنلفوا فى اليد فلهم فى زكاة ما ليس فى اليد كالدين ثلاثة اقوال 

احد قولى الشافعى وهو أقواهما 


وللناس فى اخراج القم فى الزكاة ثلاثة اقوال 

أحدها أنه يجزئ بكل حال كأ قاله أبو حنيفة 

والثانى لا يجزئ بحال كا قاله الشافعى 

والثالث أنه لا يجزئ الا عند الحاجة مثل من تجب عليه شاة فى الابل وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليدس وهذا 
هو المنصوس عن أحمد صريحا فانه منع من انراج القم وجوزه فى مواضع لحاجة لكن من اصحابه من نقل عنه جوازه خعاوا عنه فى 
اخراج القيمة روايتين واختاروا المنع لانه المشبور عنه كقّول الشافعى وهذا القول اعدل الاقوال يا ذكرنا مثله فى الصلاة فان الادلة 
الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر ادلة الوجوب 

ومعلوم ان مصلحة وجوب العين قد يعارضها احيانا فى القيمة من المصلحة الراجحة وفى العين من المشقة المنفية شرعا 

وسئل رحمه الله 

عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لثلا يقع بينهما فرقة ثم انها نتعوض عن صداقها بعقار او 
يدفع اليبا الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم الى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق 

فأجاب المد لله هذه المسالة فيها للعلماء أقوال 

قيل يحب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا او معسرا كأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وقد نصره طائفة من 
احا 

لي مون ف نه لما نرم رو اس انون ازل او ينا 

وقيل :تب السنة ؤامدة: كترل مالك وقزل 3 عدن اجن 

وقيل لا تجب بحال كقول ألى حنيفة وقول فى مذهب احمد 

وأضعف الاقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فان هذا القول باطل فاما ان يجب لمم ما يأخذونه مع أنه ل 
يحصل له شثئ فهذا ممتنع فى الشريعة ثم اذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل ان الزكاة تجب فى 
عين النصاب لم يعلم الواجب الا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به 

وأقرب الاقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول او يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه 
وهذا وجه وهذا قول البى حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به فى مذهب أحمد والله أعم 

وسئل 

عن رجل له جمال ويشترى لما ايام الرعى مرعى هل فيها زكاة 

فأجاب اذا كانت راعية اكثر العام مثل أن يشترى لها ثلاثة اشبر أو أربعة فانه يزكيها هذا أظهر قولى العلماء 

وقال رحمه الله 

إذا كانت الغنم ربعن ضغارا او كارا وتحيت: فيا النكاة: اذا حال غلا اطول وأن كانتك. اقل امن اريعين تقال الول وقن اربعؤن 
فى هذا نزاع والاحوط اداء الزكاة والله اعم 

وسئل رحمه الله 


بو مام 511216120 


هه جزء 25 


عن رجل له غم ولم تبلغ النصاب هل تجب فيها زكاة فى أثناء الحول 

فأعاتة ة المسالفهيا ولاق العلياء عن ووابنات عق اعرد أحدعا أن اعدانا اول من :صارت ارش كول الشافي 

وكا أذ العداء الول مخ سيق ملك الانرات كقول مالك بوالله أعلم 

ول ع 

عن قرية بها فلاحون وهى نصفان أحد فلاحى النصف له عنم تجب فهها الزكاة والنصف الاخر ليس لفلاحيه غنما قدر ما تجب فيه 
الزكاة فألزم الامام اهل القرية بزكاة الغ على الفلاحين فهل تجب على من له النصاب وإذا وجبت عليه فهل يجوز للامام أن يأخذ 
ثمن ليس له نصاب 

فأجاب إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه وان كان المطلوب فوق الواجب عل سبيل 
الظلم اشترك فيه ابميع بحسب أموالهم والله أعم 

- باب زكاة اللخارج من الاارض 

سكل رحمة الله 

عما يحب من عشر الحبوب ومقداره وهل هو على المالك أو الفلاح أم عليهما 

فأجاب المد الله رب العالمين النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبى وصاع الننبى قدره الأتّة لما بيت بغداد مفسة 
أرطال وثلث بالرطل العراقي اذ ذاك فيكون ألفا وسقائة رطل قالعراق وكان الرطل العراقي إذ ذاك فيكون ألفا وسقائة رطل بالعراقي 
وكان الرطل العراقي اذ ذاك تسعين مثقالا ماثئة وثانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم 

ولكن زيد فيه بعد ذلك حتى صار مائة وثلاثين ثم زيد فيه حت صار مائة وأربعة وأربعين فظن بعض متأخري الفقهاء أن هذا أو هو 
الرطل الذي قدره به الأعة غلطا منهم 

وإذا كان كذلك فقداره بالرطل الدمشقي الذي هو سقّائة درهم 

ثلاثمائة واثنان وأربعون رطل وستة أسباع رطل وستة أسباع الرطل هو أربعماثة درهم وثانية وعشرون وأربعة أسباع وهو ثلثا رطل 
واربعة اسباع اوقية 

ومن ظن من ١‏ لفقهاء المتأخرين أن الرطل البغدادي ماثة وثلاثون درهما زاد في كل رطل بغدادي مثقالا وهو درهم وثلاثة أسباع 
درهم فيزيد ألفين وخمسة أسباع درهم فيصير النصاب على قوله ثلاثمائة وستة وأربعين رطلا وثلامائة درهم وأربعة عشر وسبعي درهم 
وهو نصف رطل وسبعا أوقية 

والعشر على من يملك الزرع فاذا زارع الفلاح فففي صعة المزارعة قولان للعلماء 

فن اعتقد جواز الزراعة أخذ نصيبه وأعطى الفلاح نصيبه وعلى كل منهما زكاة نصيبه ومن لم يصحح المزارعة جعل كله لصاحب 
الحب فاذا كان هو الفلاح استحق الزرع كله ولم يكن مالك إلا أجره الأرض والزكاة حينئذ على الفلاح 

ولم يقل أحد من المسلبين إن المقامعة جائز ة والعشر كله على الفلاح بل من قال العشر على الفلاح قال ليس امالك في الزرع شيء 
ولا المقطع ولا غيرهما فن ظن أن العشر على الفلاح 

مع جواز المقاسمة فقد خالف اجماع المسلمين 

والعمل في بلاد الشام عند المسلمين على راق اللزارقة ا لفرت زلف سفة رموول الله وجدة تدلفاتة الرادوةبوسزاة كلق الوق 
المالك او من العامل فان النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تر وزرع على أن يعمروها من أموالها فكان البذر من عندهم 
وهذا هو الذي اتفق عليه الصحابة وعليه عمل المسلمين في عامة بلاد الاسلام في زمن نبهم والى اليوم 

فن كان يعامل بالمزارعة كان عليه زكاة نصيههم ومن كان يتقلد قول من 5008 المزراعة ويرى أنه لا ستحق من الزرع شيئا 
وأنه ليس له عند الفلاح إلا امد اانه اذا ال المقاسعة بغير اختيار الفلاح كان ظالما آكلا حرام ف فعليه أن يعطى الزرع للفلاح 
ويعرفه أنه لا يستحق عليه إلا أجره المثل فان طابت نفس الفلاح بعد هذا بأن يقاسمه ويؤدي الزكاة كان الفلاح حينئذ متفضلا عليه 
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يي نقبنه ومن المعلوم أن الفلاحين لو علموا هذا لما طابت بذلك نفس أكثرهم فهذا حقيقة حقيقة هذه المسألة على قول الطائفتين والله اعم 


وأما العشر فهو عند جمهور العلماء كالك والشافعي وأحمد وغيرهم ع من نبت الزرع على ملكه ا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقو 
من طيبات ما كسبتم وممما أخرجنا لكم من الأرض 

فن أخرج الله له الحب فعليه العشر فاذا استأجر أرضا ليزرعها فالعشر على المستاجر عند هؤلاء العلماء كلهم وكذلك عند أبى يوسف 
وشمد وأبو حنيفة يقول العشر على المؤجر : 
واذا زراع أرضا على النصف فا حصل للمالك فعليه عشرة وما حصل للعامل فعليه عشره على كل و كل واحد منبما عشر ما أخرجه 
الله له 

ومن أعير أرضا أو أقطعها أو كانت موقوفة على عينه فازدرع فيها زرعا فعليه عشره وان آجرها فاعشر على المستاجر وان زراعها فالعشر 
0 الأئمة أن العشر حق الزرع ولهذا كان عندهم يجتمع العشر واللحراج لأن العشر حق الزرع ومستحقه أهل الزكاة واللخراج 
حق الزرع ومستحقه أهل الفيء فها حقان لمستحقين بسبين مختلفين فاجتمعا كا واو قتل مسلما خطأ فعليه الدية لأهله والكفارة حق 
له وك لو قتل صيدا ملوكا وهو محرم فعليه البدل لمالكه وعليه الجزاء حقا لله 

واو لير ول العشر حق الأرض فلا يجتمع عليها حمان ومما احتج به امهور أن الخراج يجب في الأرض التي يمكن أن تزرع 
سواء زرعت أو لم تزرع وأما العشر فلا يحب إلا في الزرع والحديث المرفوع لا يجتمع العشر واللخراج كذب باتفاق أهل الحديث 

و 

ل ولا يت ولا يتركه صاحبه الى الجذاذ كيف يخرجت عشره رطبا او يابسا وان أخرج يابسا 
أحرج من غير مر إستانه 

فأجاب أما العنب الذي لا يصير زييبا فاذا أخرج عنه زييبا بقدره عشره لو كان يصير زبيبا جاز وهو أفضل وأجزاه ذلك بلا ريب 
ولا يتعين على صاحب الال الاخراج من عين المال لا في هذه الصورة ولا غيرها بل من كان معه ذهب أو فضة او عرض تجارة أو 
له حب أو تر يجب فيه العشر او ماشية يجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير المال أجزاه فكيف في هذه الصورة 
وان أخرج العشر عنبا ففيه قولان في مذهب أحمد 

احدهما وهو المنصوص عنه انه لا يجزئه 

والثانى يجزئه وهو قول القاضي أبى يعلى وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر 

وأما العنب الذي يصير زبيبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبها فهنا يخرج زبييا بلا ريب فان النبي كان يبعث سعاته فيخرصون النخل 
والكرم ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسا وان كان اهل الثار يأ كلون كثيرا منها رطبا ويامى النبي اللحرصين ان يدعوا لأهل الأموال 
الثلث او الربع م عار ودوك ذا دم فدعوا فدعو الثلث فان ل تدعوا الثلث فدعواً الربع وف رواية فان في المال العرية 
والوطية والسابلة يعنين أن صاحب المال يتبرع بما يعريه من النخل لمن يأ كله وعليه ضيف يطؤون حديقته يطعمهم ويطعم السابلة وهم 
أبناء السبيل وهذه الاسقاط مذهب الامام أحمد وغيره من فقهاء الحديث 

وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء وكذلك في الأولى 

وأما الثانية فها علمت علمت فيها نزاعا فان حق أهل السبمان لا سقط باختيار قطعة رطبا إذا كان ييبس نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد 
لجسا يي د سس امسا كاك لساك ار الو ل وم 
نزاعا في مذهبه ونصوصه الكثيرة تد تدل على أنه يجوز ذلك لحاجة ولا جوز بدون الحاجة والمشبور عند كثير من أصاحه لا يجوز مطلقا 
وخرجب عنه رواية بالجواز مطلقا ونصوصه الصريحه إثما هي الفرق 

ومثل هذا كثير في مذهبه ومذهب وغيرهما من الأئمة قد ينص على مسألتين متشاببتين بجوابين مختلفين ويخرج بعض أصحابه جواب 
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1 والعد الى الأخرى»ويكرن الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين المسالتين يا قد نص على أن الوصية للقائل تجوز بعد الجرح ونص 
على أن المدبر إذا قتل سيده بطل التدبير فن أصحابه من خرج في المسألتين روايتين ومنهم من قال بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية 
كا يمنع قتل الورارث لمورثه أن يرثه وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة فانه رضى بها بعد جرحه ونظائر هذا كثير 


و 

00 

فأجاب ما نبت على ملك الانسان فعليه عشرة فالأرض المقطعة إذا كانت المقاسعة نصفين فعلى الفلاح تعشير نصفه وعلى المقطع تعشير 
نصفه هذا القول الصحيح الذي عليه عمل المسلمين قدبما وحديثا وهو قول من قال إن المزاراعة حيحة سواء كان البذر من المالك أو 
من العامل 

وأما من قال أن المزارعة باطلة فعنده لا يستحق المقطع إلا أجره المثل والزرع كله لرب البذر العامل وحينئذ فالعشر كله على العامل 
فان أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسعة ويجعل العشر كله على صاحب النصف الآخر ل يكن له هذا باتفاق العلماء والله اعم 

وسكل ع 

عن انسان له اقطاع من السلطان فهل الحاصل الذي يحصل له من ذلك الاقطاع تجب فيه الزكاة ام لآ 

فأجاب المد الله نعم ما يثبت على ملكه فعليه عشره سواء كان مقطعا أو مستأجرا أو مالكا او مستعيرا والله أعلم 

وسئل 

عن نصيب العامل في الزرعة هل فيه زكاة 

فأجاب اما الزكاة في المساقاة والزارعة فهذا مبنى على أصل 

وهو أن المزارعة والمساقاة هل هي جائزة أم لا على قولين مشهورين 

أحدهما قول من قال إنها لا تجوز واعتقد أنها نوع من الاجارة بعوض ججهول ثم من هؤلاء من أبطلها مطلقا كأبي حنيفة ومنهم من 
استثنى ما تدعوا اليه الحاجة فيجوز المساقة للحاجة لأن الشجر لا يمكن إجارته بخلاف الأرض وجوزوا المزارعة على الأرض التي فيا 
شجر تبعا للمساقاة أما مطلمًا كول الشافعي وأما إذا كان البياض قدر الثلث فا دونه كقول مالك ثم منهم من جوز المساقاة مطلتًا 
كقول مالك والشافعي في القديم وفي الجديد قصر الجواز على النخل والعنب 

والقول الثاني قول من يجوز المساقاة والمزراعة ويقول ان هذه مشاركة وهي جنس غير جذس الاجارة التي إشترط فيها قدر النفع 
والاجرة فان العمل في هذه العقود ليس بمقصود بل المقصود هو القْر الذي إشتركان فيه ولكن هذا شارك بنفع ماله وهذا بنفع بدنه 
وهكذا المضاربة © 

فعلى هذا فاذا افترق اصحاب العقّود وجب للعامل قسط مثله من الربج اما الرج واما نصفه ولم تجب أجرة المثل للعامل وهذا القول هو 
الصواب المقطوع به وعليه إجماع الصحابة 

والقول بجواز المساقاة والمزارعة قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم وهو مذهب الليث بن سعد وابن أبى ليل وأبى يوسف 
وحمد وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وأسحاق ابن راهوية وحمد بن اسحاق بن خحزيمة أن بكر بن المنذر والحطابى وغيرهم 

والصواب أن المزارعة أحل من الاجارة بن مسمى لأنها أقر ألى العدل وأبعد عن اللخطر فان الذي نهبى عنه عنه النبى من العقود منه 
ما يدخل في جذس الربا الحرم في القران ومنه ما يدخل في جنذس الميسر الذي هو القمار وبيع الغرر هو من نوع نوع القمار والميسر 
فالأجرة والقن إذا كانت غررا مثل ما لم يوصف ول يرو ولم يعلم جنسه كان ذلك غررا وقارا 

ومعلوم أن المستاجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع له فاذا أعطى الأجرة المسماة كان المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين 
وأما المستأجر فلا يدري هل يحصل له الزرع أم لا 

بخلاف المزراعة فانهما إشتركان في المغنم وني الحرمان كا في المضاربة فان حصل شيء اشتركا فيه وأن لم يحصل اشتركا 

الحرمان وكان ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا 

ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما ثيء مقدر من الفاء لا في الضاربة ولا في المساقاة ولا في الزارعة لأن ذلك مخالف إذ قد يحصل 
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لأحدهما شيء والآخر لا يحصل له شيء وهذا هو الذي نبى عنه رسول الله في الأحاديث التي روى فيها أنه هى عن الخابرة أو عن 
كاء الأرض أو عن المزارعة حديثُ رافع بن خديج وغيره فان ذلك قد جاء مفسرا يأ: نهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من 
الأرض للمالك ولهذا قال الليث بن سعد إن الذي نمهى عنه رسول الله من ذلك 0000 ذو عم بالحلال والحرام عل أنه لا 
50 خائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما وسواء كان بلفظ الاجارة أو المزارعة أو غير ذلك هذا أصم 
الوال في هذه المسألة 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس مثل أن يدفع دابته أو سفينته الى من يكتسب عليها والريح بينهما أو من يدفع ماشيته أو نخله لمن 
يقوم عليها والصوف واللبن والولد والعسل بينهما 

فاذا عرف هذان القولان فى المزارعة فن قال من العلماء إن 

المزارعة باطلة قال الزرع كه لرب الأرض إذا كان البذر منه أو للعامل إذا كان البذر منه ومن قال له الزرع كان عليه العشر وأما 
من قال ان رب الأرض إستحق جزءا مشاعا من الزرع فان عليه عشره باتفان الأثمة ولم يقل أحد من المسلمين أن رب الأرض يقاسم 
العامل ويكون العشر كله على العامل فن قال هذا فقّد خاف اجماع المسامين 

وسئل رحمه الله 

عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب وخاتم وحياصة وحيلة على السيف وسائر ليس الفضة هل هي محرمة ولا تجوز الصلاة فيها 
فأجاب الحد لله أما خاتم الفضة فيباح باتفاق اللأئمة فانه قد صم عن النبي انه اتخذ خاتما من فضة وان أصابه اتخذوا خواتيم 

بخلاف خاتم الذهب فانها حرام باتفاق الأتمة الأربعة فانه قد صم عن النبي انه نبجى عن ذلك 

والسيف يباح تحليته بيسير الفضة فان سيف النبي كان فيه فضة وكذلك إسير الذهب على الصحيح 

وأما الحياصة إذا كان فيا فضة يسيرة فائها تباح على أصع القولين وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا كانت بزنة 
االحواتيم كالثقال ونحوه فهي أولى بالاباحة من احاتم فان احاتم يتخذ للزينة وهذا لحاجة وهذه متصلة باليسير ليست مفردة ة كانحاتم واسير 
الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسه كشعيرة | السكين وحلقة الاناء تباح في الآنية وان كره مباشرته بالاستعمال 

وباب الباس أوسع من باب الآنية فان آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء وأما باب اللباس فان لباس الذهب والفضة يباح 
للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزيئة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصم 
القولين في مذهب أحمد وغيره فان النبي صل الله عليه و سلم مبى عن الذهب إلا مقطعا 

فاذا كان رسول الله صل الله عليه سل أباح يسير الفضة للزينة مفردا أو مضافا إلى غيره كلية السيف وغيره فكيف يحرم 

سير الفضة للحاجة 

وهذا كله لو كان عن النبي لفظ عام بتحريم لبس الفضة كا جاء عنه لفظ عام تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال هذان 


حرام على ذكور أمتى حل لانائها وكا جاء عنه لفظ عام في تحريم آنية الذهب والفضة 

فلما كانت ألفاظ النبي صلى الله عيه وسلم عامة في آنية الذهب والفضة وني لباس الذهب والحرير استثنى من خلال ما خصته الأداة 
الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك 

فأما لبس الفضة إذا لم يكن فه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فاذا جاءت السنة 
باباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالاباحة ولم لم يكن كذلك فيحتاج الى نظر في 
لياه وتشريه ول شيحانة وتنالى أعم 

وسئل 

عن جندي قال للصانع اعمل لي حياصة من ذهب أو ف فضة واكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم فهل يجوز ذلك ثم لابد من أعادتها 
الى النار لام عملها وهل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة 
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العاف ان د رب العالمين أما حياصة الذهب فحرمة فان النبي قال الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتى حل لأنائها 

وأما حياصة الفضة ففيها نزاع بين العلماء وقد أباحها الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 

وأما كابة القرآن عليها فيشبه كابة القرآن على الدرهم والدينار ولكن بمتاز هذا بأنها تعاد الى الى النار بعد الكابة وهذا كله مكروه فانه 
يقضى الى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه في 

المواضع التي ينزه القرآن عنها فان الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك هو في معرض الابتذال والامتبان 

وان كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليه القرآن فذلك لحاجة ول يرخص في كابة القرآن علها والله أعم 

- باب صدقة الفطر 

سئل رحمه الله 

عن زكاة الفطر هل تخرج مرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا وهل يعطى للاقارب ممن لا تجب نفقته أو جوزت إعطاء القيمة 
فأجاب امد لله أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاوز الاخراج من قوتهم بلا ريب وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون 
من غيرها مثل أن يكونوا يقتاتون الرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يرهم الأرز والدخن والذرة فيه نزاع مشبور 
وهما روايتان عن احمد 

والأخرى يخرج ما يقتاته وان لم يكن من هذه الأصناف وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره وهو أحم الاقوال فان الاصل في 
الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كا قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم 

والنبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره 
لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كا لم يأمى الله بذلك في الكفارات وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه 
بابد ق لاف مندفة المال :فانيا حلب اسن المال من حسما أعظاه الله 

وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب ابي حنيفة واحمد دون الشافعي ويخرجه بالوزن فان الدقيق يربع إذا طحن 

والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجننبى فهو أحق بها منه فان صدقتك على المسكين صدقة وعل ذي الرحم 
صدقة وصلة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن عليه زكاة الفطر أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة هل يكره 

تاجات اد نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنقل كراهيته عن مالك 

وأما النتقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر فيه قولان والله أعم 

وسئل شيخ الاسلام 

عن صدقة الفطر هل يجب استيعاب الاصناف القانية في صرفها أم يحزى صرفها الى شخص واحد وما أقوال العلماء في ذلك 
فأجاب الحد لله الكلام في هذا الباب في أصلين 

احدهما في زكاة المال عدكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء 

أحدهما أنه يحب على كل مززك أن يستوعب بزكاته جميع الآصناف المقدور عليها وأن يعطي من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف 
من مذهب الشافعي وهو رواية عن الامام ا حمد 

الثاني بل الواجب أن لا يخرج بها عن الاصناف الثائية ولا يعطي من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو 
رواية عن الامام أحمد 

الثاني بل الواجب أن لا يخرج بها عن الاصناف الثانية ولا يعطي أحد فوق كفايته ولا يحابى أحدا بحيث يعطي واحدا ويدع 

من هو أحق منه أو مثله مع امكان العدل وعند هؤلاءإذا دفع زكاة ماله جميعا اواحد من صنف وهو يستحق ذلك مثل أن يكون 
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قاوعا عله الك درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي الف درهم اجزأه وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد في 
المشبور عنه وهو المأثور عن الصحابة كذيفة بن المان وعبد الله بن عباس ويذكر ذلك عن خمر نفسه ‏ 

وقد ثبت في صحيح مسا أن النبي قال لقييصة بن مخارق الحلالي أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فتأمى لك بها وفي سنن أبى داود 
وغيرها انه قال لسلمة بن صخر البياضي أذهب الى عالم بنى زريق فليدفع صدقتهم اليك ففي هذين الحديثين أنه دفع صدفة قوم لشخص 
واحد لكن الآمى هو امام وفي مثل هذا تنازع وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمه هذه الفتوى 

فإن المقصود فو الاصل الثانٍ وهو صدقة الفطر فان هذه الصدقة هل تجرى مجرى صدقة الاموال أو صدقة قة الابدان كالكفارات على 
قولين ففن قال الأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب اع الاستيعاب فهها 

وعلى هذين الاصلين ينبني ما ذكره السائل من مذهب الشافعي رضي الله عنه ومن كان من مذهبه انه لا يحب الاستيعاب كقول 
جمهور العلماء فانهم يبجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد م عليه السايوة قديما وحديثا 

ومن قال بالثانى ان صدقة الفطر تجرى مجرى كفارة المين والظهار والقتل واجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج فان سببها هو البدن 
ليس هو المال م في السنن عن عن النبي صل الله عليه و سلم أنه فرض صدقة 1 الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين من 
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات وثي عد يك اح اند قال إغنوهم في هذا اليوم عن 
المسالة 

م المزتلعانا 1 رسيي الكفارة طعاما وعلى هذا القول فلا يحزى إطعاها إلا لمن يستحق الكفارة وهم اعون داعة 
أنفسهم فلا يعطي منها ف في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك وهذا الول أقوى في الدليل 

وأضعق: الأقوال قول من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يدفع 

صدقة فطره الى اثنى عشر أو ثمانية عشر أو الى أربعة وعشرين او اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فان هذا خلاف ما كان 
عليه المسلمون على عهد رسول الله وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل ببذا مس على عهدهم بل كان المسمل يدفع صدقة فطره 
وصدفة فطر عياله الى المسلم الواحد 

انا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطى كل واحد حفئة لأنكروا ذلك غاية الانكار وعدوه من البدع المستتكرة والافعال 
المستقبحة فان النبي قدر الممور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير ومن البر إما نصف صاع وأما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد 
من المساكين وجعلها طعمة لمم يوم العيد يستغنون بها فاذا أخذ المسكين حفنة ل ينفع بها ولم تمع موقعا 

وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل اذا اخذ حفن من حنطة لم ينتفع بها من مقصودها ما يعد مقصوداللعقلاء وان جاز ان يكون 
ذلك مقصودا في بعض الوقات ”أ لو فرض عدد مضطرون 

وان قسم بينهم الصاع عاشوا وان خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكن هذا يقتضي ان يكون التفريق هو 
المصلحة والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التبى لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها 

ثم قول لني طعمة للمساكين نص في أن ذلك حق للمساكين وقوله تعالمى في آية الظهار فاطعام ستين مسكينا فاذا لم يجمز أن تصرف 
تلك للاصناف القّانة فكذلك هذه ولهذا يعتبر في المخرج في المال أن يكون من جذس النصاب والواجب ما يبقى ويستنمى ولهذا كان 
الواجب فيها الاناث دون الذكور الا في التبيع وابن لبون لان المقصود الدر النسل وائما هو للاناث وفي الضحايا والحدايا والضحايا إذا 
تصدق يبا او ببعضها فاتما هو للساكين أهل الخاجة دون ١‏ استيعاب المصارف القانة وضدقة الفطر وخبت طعاما للاكل لا للاستتماء 
فعلم أنها من جنس الكفارات 

وإذا قيل ان قوله اثما الصدقات للفقراء والمساكين نص في استيعاب الصدقة ة قيل هذا خطأ لوجوه 

أحدها أن اللام في هذه إِنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله ومنبم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا 
وهذه إذا صدقات الأموال دون صدقات الابدان باتفاق المسلمين ولهذا قال في أية الفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لم تكن 
هذه الصدقة داخلة في آية براءة واتفق الأثمة على ان فدية الأذى لا يجبب صرفها في جميع الأصناف الثانية وكذلك صدقة التوع لم 
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تدخل في الآية باجماع المسلمين وكذلك سائر المعروف فانه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبى انه قال كل معروف صدقة لا 
يختص بها الاصناف القائية باتفاق المسلمين 
وهذا جواب من بمنع دخول هذه الصدقة له يختص مها اللاصناف الغانية باتفاق المسلمين 


وهذا جواب من يمنع دخول الصدقة في الآية وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمي في مشارق اللأرض ومفاربها ولم يقل مسلم 

قن الدب ان بسنلا بل عل دا دل ا ل اسلا القن لكك ملت وعد لسري الا لحا بر كر لي 

فيه ت وهذا تخصيص الفظ العام من كل صنف ثم فيه تعيين فقير دون فقير 

وأيضا لم يوجب احد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند 

اجمهور في الاصناف ععموما وتسوية كالقول في احاد كل صنف عموما وتسوية 

الت الثاني أن قوله أنغا الصدقات للحصر وائما يبت المذكور ويبقى ما عداه والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء فالمثبت من 
جنس المنفي ومعلوم انه لم يقصد تبين الملك بل قصد تبين الحل أي لا تحل الصدقة لغير هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم وذلك أنه 

1ل فردن الح لق ان من لض تالكر دواد الحلاو عه يذم على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما يحل له وان كان 

لا يملكه إذ لو كان كذلك إذم هؤلاء وغيرهم اذا سألوها من الامام قبل اعطائها ولو كان الذم عاما لم يكن في الحصر ذم لمؤلاء 

دون غيرهم وسياق الآية يقتضي ذمهم والذم الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل فيكون ذلك نفى ويكون المثبت هذا يحل وليس من 

الاحلال للاصناف واحادهم وجود الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى هو الذي خلق ل5 ما في الأرض جميعا وقوله عليه 

الصلاة و السلام أنت ومالك لابيك وأمثال ذلك بما جاءت به اللام للاباحة فقول القائل انه قسمها بينهم بواو التشريك 

ولام القليك ممنوع لما ذكرناه 

الوجه الثالث 1 لَه لما قال في الفائض يوصيك الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقال ولكم نصف ما ترك أزواجك الى قوله 

ولحن الربع ثما تركتم وقال وان كانوا اخوة رجلا ونساء فالذكر مثل حظ الانثيين لما كانت اللام اوليك وتمن ابشعات العاف 

الملمكووين 0 كل صنف والتسوية بهم فاذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنين او بئات او أخوات أو إخوة وجب العموم 

والتسوية في الافراد لان كلا منهم استتحق بالنسب وهم مستوون فبه وهناك ل يكن الا فيه كذلك ول يجب فيه ذلك 

ولا يقال الصنف لا يتكن استيعابه لانه يقال بل يجب أن يقال في الافراد ما قيل في الاصناف فاذا قيل يحب استيعابها بحسب 

الامكان ويسقط المعجوز عنه قيل في الافراد كذلك وليس الامى كذلك لكن يجب تحري الفدل سيب الافكان كا كناد والله 

أ 

- باب اتخراج الزكاة 

سل شيخ الأسلام 

عن تاجر هل يجوز ان يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفا يحتاج اليه وهل إذا مات انسان وعليه دين له فهل يجوز أن يعطى أحدا من 

أقارب الميت إن كان مستحقا للزكاة ثم يستوفيه منه وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر هل يجزئه أم لا 

فأحاتت امد لله إذا أعطاه دراهم أجزا بلا ريب 

وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز في بعض الصور لحاجة او المصلحة الراحة على ثلا ثلاثة أقوال 

فى مذهب أحمد وغيرهوهذا القول أعدل الأقوال 

فان اق احد الركة يريك أن شترف مها كدرة فاشترض رف 

المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن اليه والما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاه فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من 

لا يحتاج الها بل .يبيعها فيغرم أجرة المنادي وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء 

والاصناف التي بتجر فيها يجوز أن يخرج عنبا جميعا دراهم بالقيمة فان لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنهبا بالقيمة فالأظهر أنه يجوز لأنه 

واسى الفقراء فأعطاهم من جذس ماله 
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وأما الدين على الميتت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو أحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال والفارمين ولم 
يقل وللغارمين فاغارم لا شترط تمليكه 

وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لورائه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستفى دينه 

وسئل رحمه الله 

عن زكاة العشر وغيره يأخذها السلطان يصرفها حيث شاء ولا يعطيها للفقراء والمساكين هل يسقط الفرض بذلك أم لا 

فأجاب أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فانه إسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الامام عادلا 
يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء فان كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء فان كان ظالما لا يصرفه في 
مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة اليه بل يصرفها هو إلى مستحقيها فان أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها 
إليه لحصل له ضرر فانها تجزئه في هذه الصورة عند اكثر العلماء 

وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيعا كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه 

وسئل رحمه الله 

عمن أخرج القيمة في الزكاة فانمكثيراما يكون أنفع للفقير هل هو جائز أم لا 

فاضا :وام إخراج القمية في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فامعروف من م ذهب مالك والشافعي ابلا رد ود أن حي كرد 
وأحمد رحمه لله قد منع القمية في مواضع وجوازها في مواضع فن أححابه من أقر النص ومنخم من جعلها على روايتين 

والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصاحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صل الله عليه و سل ليرا اناري وى 
عشرين درهما وم يعدل الى القيمة ولأه مق جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية وقد يعق في التقويم ضرر لأن 
الزكاة مبناها على المواسة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه واما اخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا 

بأس به مثل أن بيع ثم بستانه أو زرعه بدراهم فهنا اخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يلكف أن يشتري ثرا أو حنطة إذ كان قد ساوى 
الفقراء بنفسه وقد نص احمد على جواز ذلك 

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الابل وليس عنده من ببيعه شاة فاخراج القيمة هنا كاف ولا يلكف اسفر إلى مدينة أخرى 
ليشتري شاة ومثل أن يكون المستحقون للركاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع 
للفقراء كا نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل المن اتتونى فيص أو لبيس أسبل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين 


والاتضار 
وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية 
وسئل ر حمه الله 


عن إسقاط الدين عن المعسر هل يجوز أن يحسبه من الزكاة 

فأجاب وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يحزى عن زكة العين بلا نزاع لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن 
يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة الدين فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره 

أظهرهما لن الزكاة مبناها على المواسة وهنا قد أخرج من جنس ما يملك بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا فان الذي أخرجه 
دون الذي بملكه بمنزلة إخراج اللحبيث عن الطيب وهذا لا يجوز ا قال تعالى ولا تهموا الحبيث منه تنفقون لآية 

وهذا كان على المركى أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه فاذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها 

وكل تومه الله 

عمن له زكاة وله أقارب في بلد تقصر اليه الصلاة وهم مستحقون الصدقة فهل يجوز أن يدفها الهم أم لا 

فأجاب الجد الله إذا كانو محتاجين مستحقين للزكاة ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره فانه يعطيهم من الزكاة ولو كان كانوا في بلد 
بعيد والله | 


وسئل شيخ الاسلام 
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عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع فهل إعطاؤه سقط الفرض عن صاحب الزرع إذا يلها له قبل إدراك زرعه أم لا 
فأجاب وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب فيجوز عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعي وأحمد فيجوز 

تغجيل ازكاة الماشية والنقدنئ وعروض التجارة إذا :ملك النضاب 

ويجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبها إذا كان قد طلع القْر قبل دو صلاحه ونبت الزرع قبل اشتداد الحب 

فاما إذا اشتد الحب وبدا صلاح القْرة وجبت الزكاة 

وسئل ا 

عن رجل تحت يده مال فوق النصاب فاخرج منه شيئا من زكاة الفرض ظنا منه انه قد حال عليه الحول ثم تبين انه لم يحل الحول 
وفيمن يخرج الزكاة وف نفسه إذا كان ال حول حالا فهي زكاة وإلا تكون سلفا على ما يجب بعد هل يجزئ في الصورتين 

فأجاب نعم يحزي ذلك في الصورتين جميعا إذا وجبت الزكاة والله أعلم 


وسئل 
عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشائ هل يجوز أم لا 
قاحان 


فصل 

وأهأ الزكاة فينبفي للانسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء ولجنا ومو الك اميق وغيرهم من أهل الد لعفي للقرئعة فن أظهر 
بدعة أو لخورا فانه إستحق العقوبة بالحجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك 

وأما من يأخذها وينفقها بحسب اختياره أو ينفقها على عياله مع غناه فهذا لا يجوز دفعها اليه ولا تبرأ ذمة من دفها اليه بل لا تعمطى 
لمستحقها أو لمن يعطيها لمستحقها مثل من عنده خبرة 

بأهلها وأمانة فيؤْديها اليها كا قال تعالى أن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 

واذا طلبها من لا يعلى حاجته الميا وهو يعلم حاجة آخر فاعطاء من يعلم حاجته أولى وإعطاء القريب امحتاج الذي ليس من أهل نفقته 
أولى من إعطاء البعيد المساوى له في الحاجة 

وسئل ع ع2 ع اع ع 0 

عن رجل عليه زكاة هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه امحتاجين أو أن يشتري لهم منها ثيابا أو حبوبا وإذا أخذ ١‏ السلطان من غنمه هل 
تسقط زكاتها وهل يلزمه اعطاء الزكاة في بلد القلة والمال أم لا وهل إذا مات فقير وله عليه مال هل له أن يحسبه من الزكاة أو يطلبه 
من غير فيأخذ عنه وهل يعطي من لا يصلي أم لا 

فأجاب امد لله يجوز أن يصرف الزكاة غل من يستحقها وأن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله لكن يعطيهم من ماله وهم يأذنون 
لمن إشتري لهم بها ما يريدون 

وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمى اصحابة احتسب به وجيران المال أحق بصدقته فان اسغنوا عنها أعطى وأن أعطاها الفقراء في 
غير البلد جاز 

وان كان له دين على حي أو ميت لم يحتسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك 

ومن لم يكن مصليا أمس بالصلاة فان قال أنا أصلي أعطى وإلا لم يعط 

وسئل قدس الله روحه 0 

عن دفع الزكاة غلى أقاربه امحتاجين الذين لا تلمزنه نفقتهم هل هو الآفضل أو دفها إلى الاجنبى 

فالجاب أمأ دفع الزكاة إلى أقاربه فان كان القريب الذي يجوز دفعها اليه حاجته مثل حاجة الأجنبى اليها فالقريب أولى وان كان 
البعيد أحوج لم يحاب بها القريب قال أحمد عن سفيان ابن عيينة كانوا يقولون لا يحابى بها القريب قال أحمد عن سفيان ابن عيينة 
كانوا يقولون لا يحابى بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا بقي بها ماله 

وسثل رحمه الله 

عن دفها غلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا 
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فأجاب الذين يأخذون الزكة صنفان صنف يأخذ لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه 

وصنف يأخذها لحاجة المسامين المجاهد والغارم في اصلاح ذا البين فهؤلاء يجوز دفعها الهم وان كانوا من أقاربه 

وأما دفها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أ مكاتبين ففيها وجهانوالأأظره جواز ذلك 

وأما أن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقته فالأقوى جواز دفعها الهم في هذه الحال لأن المقتضى موجود والمانع مفقود فوجب العمل 
بالمقتضى السالم عن المارض المقاوم 

د 0 0 ع 

عن إمراة فقيرة وعليها دين وها أولاد بنت صفار ولهم مال وهم تحت الجر هل يجوز ان يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا وهل هي 
أولى من غيرها أم لا 

اجات اها دفع زكاتهم اليها القضاء دينها فيجوز في أظهر قولى العلماء وهو أحد القولين في مذهب وغيره وكذلك دفها إلى سائر الأقارب 
لاجل الدينٍ 1 : 

وأما دفها لآجل النفقة فان كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع اليها وان كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت اليها في أظهر قولي 
العلماء وهي أحق من الأجائب والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

هل هن كان عليه ذين يجوز له أن بأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا 

فأجاب إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز أن ياخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره وأما أن كان محتاجا 
إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه 

وأما إن كان متغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته والله أعم 

وحن ع ع 

هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الآمور في الطرقات أم لا 

احا ما ياخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعد به من الزكاة واللّه تعالى أعم 


وسئل 

عن الصدقة على المحتاجين من الحل وغيرهم 

فأخانية أن كان مال الانسان لا يتسع للأقارب والأباعد فان نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب 

وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحاجة 

وسئل رحمه الله 

عن رجل أعطاه أخ له شيئا من الدنيا أيقبله أم يرده وقد ورد من جاءه شيء بغير سؤال فرده فكأنما رده على الله هل هو صحيح أم لا 
فأجاب قد نبت عن النى أنه قال لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف نفذه ومالا فلا تتبعه نفسك وثئبت أيضا 
في الصحيح أن حكيٍ بن حزام سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم قال يا حكيٍ ما أكثر مسألتك أن هذا المال خضرة حلوة فن أخذه 
إسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه فكان كالذي يأكل ولا يشبع فقال له حكيم والذي بعثك بالحق 
لذ ارا بعد ك من أسد كتينا فكان ان بك[ وغبر يحطينانة فل را لكل :شين ميدي الشداكية أن الا ساق 'إذا كان سائاذ بليبائه أو" 

مشرفا غل ما يعطاه فلا ينبغي أن يقبله غلا حيث تباح له المسالة والاستشراف ١‏ وأما إذا أتاه من غير مسأل ولا غشراف فله أخذه 
إن كان الذي أعطاه أعطاه حقه كا أعطى النبي عمر من بيت المال فانه قد كانعمل له فأعطاه عمالته وله أن لا يقبله كا فعل حكيم 
بن حزام مالا يستحقه عليه فان قبله وكان من غير غشراف له عليه فقد أحسن 

وأها'الغق"فينيتئ' له أن يكاق امال أسداه اليه حير من أسدي إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا له ما تكافتوه فادعوا له حتى تعلموا 
ان قد كافاتموه 

وقل رحمه الله 
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0 

في الأخذ من غير سؤوال 

الصحيح حديث حكيٍ بن حزام لما سأل النبي صل الله عليه و سل مرة بعد مرة ثم قال يا حكي أن هذا المال حضرة حاوى فن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس ل يبارك له فيه وكان كالذي يأ كل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفبلى قال 
حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزا احدا بعدك شيئا حتى أفارف الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما 
ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى ان يقبله فقال يا مشر المسلمين وفي رواية إفى أشبد؟ يا معشر المسلمين 
إنى أعرض على حكمم حقه الذي قمم الله له في هذا الفيء فيالى يأخذه فل يرزا حكيم احدا من الناس بعد النبي 

قوله لم يرزا أي لم ينقص لا لم يسأل كا يدل عليه السياق 

ففيه أن حكيما ذكر للنبى أه لا يقبل من أحد شيئا واقره النبى على ذلك وكذلك الخلفاء بعده وهذا حجة في جواز الرد وان كان عن 
غير مسالة ولا إشراف 8 5 

وقوله اليد العليا خير من اليد السفلى تنبيه له على ان يد الاحذ سفلى وقد سئل احمد عن حجة لذلك من الاية فلم يعرفها وهذه حجة جيدة 
وقد روى فيه زيارات مثل قوله إن خيرا لك أن لا تأخذ من أحد شيئا لكن ينظر إسناده فهو صريم في تفضيل عدم الأخذ مطلقا 
- كاب الصيام 

سثل شيخ الاسلام رحمه الله 

امعو يرم ال لاقو وسيم لوول عزيو بالاي عه اوه 

فاجاب 

قصل 

واما صوم يوم الغيم اذا اك دوك روية المللال غيم او قتر فللعلماء فيه عدة اقوال وه في مذهب ا حمد وغيره 

احدها ان صومه منرى عنه ثم هل هو نهبى تحريم او تنزيه على قولين وهذا هو المشبور فى مذهب مالك والشافعي وأحمد في احدى 
الروايات عنه واختار ذلك طائفة من اصحابه كأبى االحطاب 

وابن عقيل وأبى القاسم بن منده الأصفهانى وغيرهم 

والقول الثانى ان صيامه واجب كاختيار القاضى واتخرق وغيرهما من اصحاب | حهمد وهذا يقال انه اشبر الروايات عن ا حهمد لكن الثايت 
عن احمد لمن عرف نصوصه والفاظه انه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ولم يكن عبد الله بن 
عمر يوجبه على الناس بل كان يفعله احتياطا وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا ونقل ذلك عن عمر وعلى ومعاوية وابى هريرة 
وابن عمر وعااشة واسماء وغيرهم 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة ومنهم من كان ينبى عنه كعمار بن ياسر وغيره فأحمد رضي الله عنه كان يصومه 
احتياطا 

واما ايبجاب صومه فلا اصل له 2 كلام احمد ولا كلام احد من اصححابه لحن كثير من اصحابه اعتقّدوا ان مذهبه ايبجاب صومه 
ونصروا ذلك القول 

والقول الثالك أنه يجوز صومه وجوز فطره وهذا 

مذهب الى حنيفة وغيره وهو مذهب احمد المنصوص الصريح عنه وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين او اكثرهم وهذا ييا ان 
الامساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز فان شاء امسك وان شاء اكل حتى بتيققن طلوع الفجر وكذلك اذا شك هل احدث ام 
لا ان شاء توضأ وان شاء لم يتوضأ وكذلك اذا شك هل حال حول الزكاة او لم يحل واذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة او ماثة 
وعشرون فأدى الزيادة 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على ان الاحتياط ليس بواجب ولا محرم ثم اذا صامه بنية مطلقة او بنية معلقة بأن ينوى ان كان من 
شبر رمضان كان عن رمضان والا فلا فان ذلك يجزيه في مذهب ابي حنيفة واحمد فى أصم الروايتين عنه وهي التى نقلها المروذي 
وغيره وهذا اختيار االحرق فى شرحه للمختصر واختيار ابي البركات وغيرهما 
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والقول الثاني انه لا يجزيه الا بنية انه من رمضان كاحدى الروايتين عن احمد اختارها القاضي وجماعة من أححابه 

وأضل هذه المسياً ل ان تعبيخ اللية لكين رمضاك ها هر واجب فيد فلانة اقرال ف مدهي اند 

أحدها انه لا يجحزيه الا ان ينوي رمضان فان صام بنية مطلقة او معلقة او بنية النفل او النذر لم يجزئه ذلك كالمشبور من مذهب 
الشافى واحمد فى احدى الروايات 

والثانى يجزئه مطلقا كذهب ابي حنيفة 

والثالث انه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان وهذه الرواية الثالثة عن احمد وهي اختيار الخرق وأبى البركات 

وتحقيق هذه المسالة ان النية ثتبع العلى فان علم ان غدا من رمضان فلابد من التعيين فى هذه الصورة فان نوى نفلا او صوما مطلقا لم 
يزه لان الله امره ان يقصد اداء الواجب عليه وهو شبر رمضان الذي عل وجوبه فاذا لم يفعل الواجب ل تبرأ ذمته 

وأما إذا كان لا يعلم ان غدا من شبر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين ومن اوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب اجمع بين الضدين 
فاذا قيل انه يجوز صومه وصام فى هذه الصورة بنية مطلقة او معلقة اجزأه واما اذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين انه كان 

من شبر رمضان فالاشبه انه يجزئه إيضا كن كان لرجل عنده وديعة ول يعلم ذلك فاعطاه ذلك على طريق التبرع ثم تبين انه حقه فانه 
لا يحتاج الى اعطائه ثانيا بل يقول ذلك الذي وصل اليك هو حق كان لك عندي والله يعلم كقاقق الامو والروانة الى كرو عن 
احمد ان الناس فيه تبع للامام فى نيته على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس كا فى السنن عن الننبى انه قال صومك يوم تصومون 
وفطرم يوم تفطرون واضحا م يوم تضحون 

وقد تتازع الناس في الخلال هل هو اسم لما يطلع فى السماء وان لم يره احد أو لا يسمى هلالا حت يستبل به الناس ويعلموه على قولين 
في مذهب احمد وغيره 

وعلى هذا ينبن النزاع فيما اذا كانت السماء مطبقة بالغيم او فى يوم الغيم مطلا هل هويوم شك على ثلاثة أقوال فى مذهب احمد وغيره 
أحدها انه ليس بشك بل الشك اذا امكنت رؤيته وهذا قول كثير من احعاب الشافعي وغيرهم 

والثانى أنه شك لامكان طلوعه 

والثالث أنه من رمضان حكا فلا يكون يوم شك وهو اختيار طائفة من اصعاب احمد وغيرهم 

وقد تنازع الفقهاء فى المنفرد برؤية هلال الصوم والفطر هل يصوم ويفطر وحده او لا يصوم ولا يفطر الا مع الناس او يصوم وحده 
ويفطر مع الناس على ثلاثة اقوال معروفة في مذهب احمد وغيره 

وقال رحمه الله 


فا لكر قيفكن ااذه رؤية جميعها فيها اضطراب فانه قد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع 
فيه فاما ما كان مثل الاندلس وخخراسان فلا خلاف انه لا يعتير 

قلت أحمد اعتمد فى الباب على حديث الاعرابى الذي شبد انه اهل الحلال البارحة فامى النبى الناس على هذه الرؤية مع انها كانت 
فى غير البلد وما يمكن ان تكون فوق مسافة القصر ول إستفصله وهذا الاستدلال لا ينافى ما ذكره ابن عبد البر لكن ما حد ذلك 
والذين قالوا لا تككون رؤية لميعها كأكثر اصحاب الشافبي منبم من حدد ذلك بمسافة القصر ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه 
المطالع كالجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف فان مسافة القصر لا تعلق لا بالحلال واما الاقاليم فا حدد ذلك ثم 
هذان خطأ من وجهين 

احدهما أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فانه مق رؤي فى المشرق وجب ان يرى فى المغرب ولا ينعكس لانه يتآخر 
غروب الشمس بالمغرب عن وقت غر وبا بالمشرق فاذا كان قد روي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها 
فيكون احق بالرؤية وليس كذلك اذا روي بالمغرب لانه قد يكون سبب الرؤية تاخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولمأ 
غربت بالمشرق كان قريبا منها 

ثم إنه لما رؤي بالمغرب كان قد غرب عن اهل المشرق فهذا امى محسوس فى غروب الشمس والملال وسائر الكواكب ولذلك 
اذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك الطلوع اذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس فطلوع 
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الكوا كب وغروبما بالمشرق سابق 

وأما الحلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق لانه يطلع من المغرب وليس ف السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن 
الشمس فكها تأر غروبها ازداد بعده عنها فن اعتبر بعد المساكن مطلقا فلم عقسك بأصل شرعى ولا حسي 

وأيضا فان هلال الحج ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الاج القادمين وان كان فوق مسافة القصر 

الوجه الثانى أنه إذا اعتبرنا حدا كسافة القصر او الاقال فكان رجل فى اخ المسافة والاقليم فعليه ان يصوم ومقطو و يتسلك واخح يزتة 
وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسامين 

فالصواب فى هذا والله أعلى ما دل عليه قوله صومك يوم تصومون وفطرك يوم تفطرون وأضحا كم يوم تضحون فإذا شبد شاهد ليلة الثلاثين 
من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم 

وكذلك إذا شبد بالرؤية نهار تلك الليلة الى الغروب فعليهم إمساك ما بتَى سواء كان من إل أو اقليمين 

والإعتبار ببلوغ العلم بالرؤية فى وقت يفيد فاما اذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يحب صومه بكل حال لكن اليوم 
الماضي هل يجب قضاوؤه فانه قد يبلغهم فى اثناء الشبر انه رؤي باقليم آخر ول ير قريبا منهم الاشبه انه ان رؤي بمكان قريب وهو ما 
يمكن ان يبلغهم خبره فى اليوم الاول فهو ا لو رؤي فى بلدهم ول يبلغهم 

وأما إذا رؤي بمكان لا يمككن وصول خيره الهم الا بعد مضى الاول فلا قضاء علهم لان صوم الناس هو اليوم الذي ,يصومونه ولا 
يمكن ان يصوموا الا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الحلال وهذا لم يكن يمكابم فيه بلوغه فلم يكن يوم صوممم وكذلك فى الفطر والنسك 
لكن هؤلاء هل يفطرون اذا ثبت عندهم فى اثناء الشبر أنه رؤي بناء على تلك الرؤية لكن ان بلغتبم بخبر واحد لم يفطروا لأنه قد 
ثبت عندهم فى اثنائه ما يفطرون به ولا يقضون اليوم الاول فيكون صوممم تسعة وعشرين م يقوله من يقول بالمطالع 

جاد ه؟ ص ٠١5١‏ 

إذا صام برؤية مكان ثم سافر الى مكان تقدمت رؤيتهم فانه يفطر معهم ولا يمَضى اليوم الاول 

وان تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول اصحابنا ان قالوا يفطر 

وحده فهو ا لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشبور وإن صام معهم فقد صام احدى وثلاثين يوما 

والأشبه ان هذه المسألة يخرج فيها لاصابنا قولان كالمنفرد برؤيته فى الفطر لان انفراد الرجل بالفطر هو امحذور فى الموضعين ورؤية 
أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم وأما هلال الفطر فإذا ثثبتت رؤيته فى اليوم عملوا بذلك وإن كان بعد ذلك 
لم يكن فيه فائدة بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس ولكن نقل التاريخ 

فالضابط أن مدار هذا الأعى على البلوغ لقوله صوموا لرؤيته فن بلغه أنه رؤي نبت فى حقه من غير تحديد بمسافة أصلا وهذا يطابق 
ما ذكره ابن عبد البر فى ان طرفي المعمورة لا يبلغ اللحبر فيهما الا بعد شبر فلا فائدة فيه بخلاف الاماكن الذي يصل احبر فيها قبل 
السلاخ الشبر فانها محل الاعتبار فتدبر هذه المسائل الاربعة وجوب الصوم والامساك ووجوب القضاء ووجوب بناء العيد على تلك 
الرؤية ورؤية البعيد والبلاغ فى وقت بعد انقضاء العبادة 

ولهذا قالوا إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا فى غير يوم عرفة 

أجزأهم اعتبارا بالبلوغ واذا اخطأه طائفة منهم لم يجزهم لا مكان البلوغ فالبلوغ هو المعتبر سواء كان عل به للبعد او للقلة وهذا الذى 
ذكرته هو الذى ذكره أصحابنا الا وجوب القضاء اذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ اللحبر 

والجة فيه أنا نعلم بيقين انه ما زال فى عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض امصار المسلمين بعد بعض فان هذا من الامور 
المعتادة التى لا تبديل لها ولابد ان يبلغهم احبر في اثناء الشبر فلو كانوا يحب عليهم القضاء لكانت هممهم نتوفر على البحث عن رؤيته 
فى سائر بلدان الاسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته فى بلده ولكان القضاء يكثر فى اكثر الرمضانات ومثل هذا لو كان لنقل ولما 
لم ينقل دل على انه لا أصل له وحديث ابن عباس يدل على هذا 

وقد أجاب أححابنا بانه انما لم يفطر لانه لم يثبت عنده الا بقول واحد فلا يفطر به ولا يقال اصحابنا كذلك أيضا لم ينقل انهم كانوا إذا 
بلغهم الحلال فى اثناء الشبر بنوا فطرهم عليه 
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قلنا لأن ذاك امى لا نتعاق الحمم بالبحث عنه لان فيه ترك 

صوم يوم فان ثبت عندهم والا فالاحتياط الصوم لأن ذاك اللحبر قد يكون ضعيفا مع ان هذه المسألة فيها نظر 

ولو قيل إذا بلغهم اللحبر فى أثناء الشبر لم .ببنوا الا على رؤيتهم بخلاف ما اذا بلغهم فى اليوم الأول لكان له وجه بل الرؤية القليلة لو 
لم تبلغ الإنسان الا فى اثناء الشبر فففى وجوب قضاء ذلك اليوم نظر وان كان يفطر بها لأن قوله صومككم يوم تصومون دليل على ان 
ذلك لم يكن يوم صومنا ولأن التكليف ,تبع العلم ولا علم ولا دليل ظاهر فلا وجوب وطرد هذا ان الحلال اذا ثبت فى اثناء يوم قبل 
الاكل او بعده اتهوا وامسكوا ولا قضاء علهم كم او بلغ صبى أو أفاق مجنون على اصم الأقوال الثلاثة 

فقد قيل يمسك ويقضى وقيل لا يبحب واحد منهما وقبل يجب الامساك دون القضاء 

فإن الحلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت فطلوعه فى السماء إن لم يظهر فى الارض فلا حم له لا باطنا ولا ظاهرا واسمه مشتق 
من فعل الآدميين يقال اهللنا الحلال واستبالناه فلا هلال الا ما استبل فاذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالا 
فلا يثبت به حكم حى يخبرا به فيكون خبرهما هو الاهلال الذى هو رفع الصوت 

بالاكبان. به ولآن التكليف يتبع العلم فاذا لم يمكن علمه لم يجب صومه 

ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر الى دليل ولانه لو وجب القضاء او استحب اذا بلغ رؤيته المكان البعيد او رؤية النفر 
القليل فى اثناء الشبر لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحو بل يوم الثلاثين مطلتا لانه يكن ان يخبر القليل او البعيد برؤيته فى اثناء 
الشبر فيستحب الصوم احتياطا وما من من شىء فى الشريعة يمكن وجوبه الا والاحتياط مشروع فى أدائه فلما لم يشرع الاحتياط فى 
ادائه قطعنا بانه لا وجوب مع بعد الرانى او خفائه حتى يكون الرانى قريبا ظاهرا فتكون رؤيت اهلالا يظهر به الطلوع وقد يحتج بهذا 
من لم يحتط فى الغبم ولكن يجاب عنه بأن طلوعه هذا مثال ظاهر او مساو وائما الحاجب مانع م او كانوا ليلة الثلاثين فى مغارة أو 
مطمورة وقد تعذر الترانى : 

ولآن الذين ل يوجبوا التبييت اصل مأخذهم إجزاء يوم الشك فان بلوغ الرؤية قبل الزوال كثير كيوم عاشوراء وايجاب القضاء فيه 
عسر لكثرة وقوع مثل ذلك وعدم شبرة وجوب القضاء فى السلف 

وجواب هذا انه لا يلزم من وجوب الامساك وجوب القضاء 

فانه لا وجوب الا من حين الاهلال والرؤية لا من حين الطلوع ولأن الاجماع الذى حكاه ابن عبد البر يدل على هذا لأن ما ذكره 
اذا ل يبلغ الحبر الا بعد مضى الشبر لم يبق فيه فائدة الا وجوب القضاء فعل ان القضاء ؟ لا يجب برؤية بعيدة مطلقا 

فتلخص انه من بلغه رؤية الحلال فى الوقت الذى يؤدى بتلك الرؤية الصوم او الفطر او النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك والنصوص 
وأثار السلف تدل على ذلك 

ومن حدد ذلك بمسافة قصر او اقلم فقوله مخالف للعقل والشرع 

ومن لم يبلغه الا بعد الأداء وهو ما لا يِقَضى كالعيد المفعول والنسك فهذا لا تأثير له وعليه الاجماع الذى حكاه ابن عبد البر 

واما اذا بلغه فى اثناء المدة فهل يؤثر فى وجوب القضاء وفى بناء الفطر عليه وكذلك فى بقية الأحكام من حلول الدين ومدة الايلاء 
وانقضاء القدة ولي ذلك والقضاء :ظلهر إل أنه حون اه الفطان عليه نظر 

فهذا متوسط ف المسألة وما من قول سواه الا وله لوازم شنيعة 

لا سيعا من قال بالتعدد فانه يلزمه فى المناسك ما يعلم به خلاف دين الاسلام اذا رأى بعض الوفود او كلهم الحلال وقدموا مكة ولم 
يكن قد رؤى قريبا من مكة ولما ذكرناه من فساده صار متنوعا والذى ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعى كل قوم على ما أمكنهم 
الاجتماع عليه واذا خالفهم من لم يشعروا بخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا وإئما الشأن من الشعور بالفرقة 
والاختلااف 

وتحقيق 000 

ذلك العلم بالأهلة فقال هى مواقيت للناس والحج 

وهذا يدل على انه اراد المعلوم بيصر او سمع ولهذا ذهب الشافعى واحمد فى احدى الروايتين الا انه اذا كانت السماء مصحية ولم يحصل 
اد .عل الرؤية أنه ليسن شك لاتفاء الشك فى الحلال وان وقع شك فى الطلوع وذلك من وجهين 
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أحدهها ان الهملال على وزن فعال وهذا المثال فى كلام العرب لما يفعل كالازار لما يوتزر به والرداء لما يرتدى به والركاب لما يركب به 

والوعاء لما يوعى فيه وبه والسماد لما ُسمد به اللارض والعصاب لما يعصب به والسداد لما يسد به وهذا كثير مطرد فى الامعاء 

فالحلال اسم لما يبل به اى يصات به والتصويت به لا يكون الا مع ادرا كه ببصر او سمع ويدل عليه قول الشاعى ... يبل بالفرقد 

ركانها ... كم يبل الراكب المعتمر ... 

أ بحرن لادر د ع بعلن .لال الاق مولا راد زه ويا لليية رزوت ار را را كرا 1 

خفيضا فانه ما تكلم به وجهر به لغير الله ونطق به 

الوجه الثانى أنه جعلها مواقيت للناس ولا تكون مواقيت لمم الا اذا ادركوها ببصر او سمع فاذا انتفى الادراك التوقيت فلا تكون أهلة 

وهو غاية ما يمكن ضبطه من جهة الهس اذ ضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح أصلا وقد صنفت فى ذلك شيئا 

وهذه المسألة تنب عليه ايضا فانه ليس فى قوى البشر ان يضبطوا للرؤية زمانا ومكانا محدودا وانما يضبطون ما يدركونه بابصارهم او ما 

امسمعونه بآذائهم فاذا كان الواجب تعليقه فى حق من رأى بالرؤية فنى حق من ل ير بالسماع ومن لا رؤية له ولا سماع فلا اهلال 

له والله هو المسؤول ان يتم نعمته علينا وعلى المسلمين 

وسئل قدس الله روحه 

عن رجل راى الحلال وحده وتحمق الرؤية فهل له ان يفطر وحده او يصوم وحده او مع جمهور الناس 

تاجات او له اذا رأى هلال الصوم وحده او هلال الفطر وحده فهل عليه ان يصوم برؤية نفسه او يفطر برؤية نفسه ام لا يصوم 

أحدها ان عليه ان يصوم وان يفطر سرا وهو مذهب الشاففى 

والثانى يصوم ولا يفطر إلا مع الناس وهو المشبور من مذهب احمد ومالك وابي حنيفة 

والثالث يصوم مع الناس ويفطر مع الناس هذا أظهر 

الاقوال لقول النى صومكم يوم تصومون وفطرءم يوم تفطرون اتام يم تضحولن رواه الترمذى وقال حسن غىيب ورواه ابو داود 

وابن ماجه وذكر الفطر والاضحى فقّط ورواه الرقدئ كن عدية عبد الك ان حفر عن عثمان بن مد عن المقبري عن ابي هريرة 

ان النبي قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضجى يوم تضحون قال الترمذى هذا حديث حسن غريب قال وفسر بعض 

أهل العم هذا الحديث فقَال اغا معنى هذا الصوم والفطر مع اجماعة وعظم الناس ورواه ابو داود باسناد انحر فقال حدثنا همد بن عبيك 

حدثنا حماد من حديث ايوب عن محمد بن المتكدر عن الى هريرة ذكر الى فيه فال وفطرثم يوم تفطرون واضحا م يوم تضحون وكل 

عرفة موقف وكل من منحر وكل خاج مكة منحر وكل جمع موقف 

ولأنة اورائ هلال النحر لما اشتبر والحلال اسم لما استبل به فان الله جعل الحلال مواقيت للناس والحج وهذا انما يكون اذا استبل به 

الناس والشبر بين وان لم يكن هلالا ولا شبرا 

وأصل هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى علق احكاما شرعية 

بمسمى الملال والشبر كالصوم والفطر والنحر قال تعالى إسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج فبين سبحانه أن الاهلة 

مواقيت للناس والحج 

بين المسلمين لكن الذى تنازع الناس فيه ان الحلال هل هو اسم لما يظهر فى السماء وان ل يعلم به الناس وبه يدخل الشبر او الحلال 

اسم لما يستبل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم على قولين 

فن قال بالأول يقول من رأى الحلال وحده فقد دخل ميقات الصوم ودخل شبر رمضان فى حقه وتلك الليلة هى فى نفس الأ 

من رمضان وان ل يعلم غيره ويقول من لم يره اذا تببن له انه كان طالعا قضى الصوم وهذا هو القياس فى شبر الفطر وفى شهر النحر 

لكن شبر النحر ما علمت ان احدا قال من رآه يقف وحده دوك سائر الحاج وانه بحر فى اليوم الثانى ويرىق جمرة العقبة ويتحال دوك 
سائر الحاج وائما تتازعوا فى الفطر فالأكثرون اموه بالنحر وقالوا لا يفطر الا مع المسامين وآخرون قالوا بل الفطر كالصوم ولم يأ 
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لله العباد بصوم واحد وثلاثين يوما وتماقض 

هذه الأقوال يدل على ان الصحيح هو مثل ذلك فى ذى الحجة 

وحينئذ فشرط كونه هلالا وشبرا شبرته بين الناس واستبلال الناس به حتى لو رآه عشرة ول يشتبر ذلك عند عامة اهل البلد لكون 
شبادتهم مردودة او لكونهم لم يشبداوا به كان حكهم ح سائر المسلمين فكيما لا يفون ولا .بضحرون ولا يصلون العيد الا مع المسلمين 
فكذلك لا يصومون الا مع المسلمين وهذا معنى قوله صومكم يوم تصومون وفطرم يوم تفطرون واضحا م يوم تضحون ولهذا قال احمد فى 
روايته يصوم مع الامام وجماعة المسلمين فى الصحو والغيم قال أحمد يد الله على ابماعة 

وعلى هذا تفترق احكام الشبر هل هو شبر فى حق اهل البلد كلهم او ليس شبرا فى حقهم كلهم يببن ذلك قوله تعالى فن شهد منْكم 
الشبر فليصمه فائما امى بالصوم من شهد الشبر والشبود لا يكون الا لشبر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه 

وقول النبى اذا روه فصوموا واذا رأيقوه فافطروا وصوموا من الوضم الى الوضم ونحو ذلك خطاب للجماعة لكن من كان فى مكان 
ليس فيه غيره اذا رآه صامه فانه 

ليس هناك غيره وعلى هذا فلو افطر ثم تبين انه رؤى فى مكان آخر او ثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمد فانه انما صار شبرا فى حقهم من حين ظهر واشتبر ومن حينئذ وجب الامساك كأهل عاشوراء الذين امروا بالصوم فى اثناء 
اليوم ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح وحديث القضاء ضعيف والله أعم 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

وأما الأصل الثالث فالصيام 

وقد اختلفوا فى تبييت نيته على ثلاثة اقوال 

فقالت طائفة منهم ابو حنيفة انه يبحزىء كل صوم فرضا كان او نفلا بنية قبل الزوال يا دل عليه حديث عاشوراء وحديث النبى لما 
دخل على عااشة فلم يجد طعاما فال انى اذا صاتم 

وبازائها طائفة اخرى منهم مالك قالت لا يجزىء الصوم الا مبيتا من الليل فرضا كان او نفلا على ظاهر حديث حفصة 

وابن عمر الأذى يروى مرفوعا وموقوفا لا صيام لمن لم .بيت الصيام من الليل 

وأما القول الثالث فالفرض لا يجزىء الا بتبييت النية كا دل عليه حديث حفصة وابن عمر لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية 
لا تتعطف على الماضى واما النفل فيجزىء بنية من النهار كا دل عليه 

قوله انى اذا صائم يا ان الصلاة المكتوبة يحب فيها من الاركان كالقيام والاستقرار على الارض ما لا يحب فى التطوع توسيعا من 
الله على عباده فى طرق التطوع فان أنواع التطوعات دائمًا اوسع من انواع المفروضات وصوههم يوم عاشوراء ان كان واجبا فائما وجب 
علهم من التهار لأنهم لم يعلموا قبل ذلك وما رواه بعض الحلافيين المتأخرين ان ذلك كان فى رمضان فباطل لا اصل له 

وهذا أوسط الاقوال وهو قول الشافعى واحمد واختلف قولهما هل يجزىء التطوع بنية بعد الزوال والأظهر صعته كا نقل عن الصحابة 
واختلف اصخابهما فى الثواب هل هو ثواب يوم كامل او من حين 

نواه والمنصوص عن احمد أن الثواب من حين النية 

وكذلك اختلفوا فى التعبين وفيه ثلاثة اقوال فى مذهب احمد وغيره أحدها أنه لابد من نية رمضان فلا تجزىء نية مطلقة ولا معينة 
لغير رمضان وهذا قول الشافعى واحمد فى إحدى الروايتين اختارها كثير من اصحابه 

والثانى انه يجحزىء بنية مطلقة ومعينة لغيره كذهب الى حنيفة ورواية محكية عن احمد 

والثالث انه يجحزىء بالنية المطلقة دون نية التطوع او القضاء أو النذر وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أححابه 
للا وهو ما اذا حال دون مطلع الحلال غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان 

فقال قوم يحب صومه بنية من رمضان احتياطا وهذه الرواية عن احمد وهى الت اختارها اكثر متأخرى أصحابه وحكوها عن اكثر 


متقدميهم بناء على ما تأولوه من الحديث وبناء على ان الغالب على شعبان هو النتقص فيكون الأظهر طلوع الحلال كا هو الغالب فيجب 
بغالب الظن 
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ؤقالت لائقة لا وذ ضومه مزع :ومشان :وهذه .روابة عن اتجب اخثارها طائتة مق ايه كارع عقيل .والللواق: وهو قول" اق ححنيفة 
ومالك والشافعى استدلالا بما جاء من الاحاديث وبناء على ان الوجوب لا ,ثبت بالشك 

وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز 

فطره والافضل صومه من وقت الفجر ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذى يجوز فيه طلوعه جاز له الامساك والاكل وان امسك 
وقت الفجر فإنه لا معنى لاستحباب الامساك لكن 

وأكثر نصوص احمد انما تدل على هذا القول وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا انه يوجبه وائما اخل فى ذلك بما نقله عن الصحابة فى 
مسائل ابنه عبد الله والفضل بن زياد القطان وغيرهم اخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه 

والمنقول عنهم انهم كانوا يصومون فى حال الغيم لا يوجبون الصوم وكان غالب الناس لا يصومون ول يتكروا عليهم الترك 

وانما لم يستتحب الصوم فى الصحو بل نبى عنه لأن الأصل والظاهر عدم الحلال فصومه تقديم لرمضان بيوم وقد نبى النبى عن ذلك 
واختلفت الرواية عنه هل يسمى يوم اليم يوم شك على روايتين وكذلك اختلف اححابه فى ذلك 

وأما يوم الصحو عنده فيوم شك او يقين من شعبان ينبى عن صومه بلا توقف وأصول الشريعة ادل على هذا القول منها على غيره 
فان المشكوك فى وجوبه ا لو شك فى وجوب زكاة او كفارة او صلاة او غير ذلك لا يجب فعله ولا ستحب تركه بل إستحب فعله 
إحتياطا فلم تحرم اصول الشريعة الاحتياط ولم توجب جرد الشك 

وايضا فإن اول الشبر كأول النهار ولو شك فى طلوع النهار لم يجب عليه الامساك ولم يحرم عليه الامساك بقصد الصوم ولأن الاغمام 
اول الشبر كالاحمام بالشك بل ينبى عن صوم يوم الشك لما يخاف من الزيادة فى الفرض 

وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة فى هذا الباب فان اجماعات الذين صاموا منهم كعمر وعلى ومعاوية وغيرهم لم يصرحوا 
بالوجوب وغالب الذين افطروا لم يصرحوا بالتحريم ولعل من كره الصوم منهم انما كرهه لمن يعتقد وجوبه خشية اييجاب ما ليس 
بواجب كا كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه ان يعتققد وجوبه وكا امى طائفة منهم من صام فى السفر ان يقضى لما 
ظنوه به من كراهة الفطر فى السفر فتكون الكراهة عائدة الى حال الفاعل لا الى نفس الاحتياط بالصوم فان تحريم الصوم أو ايجابه 
كلاهما فيه بعد عن اصول الشريعة 

والأحاديث المأثورة فى الباب اذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد اكال العدة يا دل بعضها على الفعل قبل الاكال اما 
الايجاب قبل الا كال للصوم ففيهما نظر 

فهذا القول المتوسط هو الذى يدل عليه غالب نصوص احمد 

ولو قيل بجواز الامرين واستحباب الفطر لكان عن التحريم والايجاب ويؤثر عن الصديق رضى الله عنه انهم كانوا يأكلون مع الشك 
فى طلوع الفجر 


اولي رسالة قْ المللال 
وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 
امد لله الذى أنزل على عبده الاب وجعله تبيانا لكل شىء وذكرى لاولى الالباب وامرنا بالاعتصام به إذ هو حبله الذى هو اثبت 


الاسياب وهدانا به الى سبل الهمدى ومناحح الصواب واخير فيه انه جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
واطينات 


وأشبد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارباب واشبد ان مدا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلم والحكمة وفصل اللخطاب 
صل الله عليه وعلى آله صلاة دائمة باقية بعد الى يوم المآب 

أما بعد فان الله قد ايل لنا دريننا واتم علينا نعمته ورضى لنا الاسلام دينا وامرنا ان نتبع صراطه المستقيم ولا نتبع السبل فتفرق بنا 
عن سبيله وجعل هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر التى هى جوامع الشرائع التي تضاهى الكلمات التى انلها الله ععلى موسى فى 

التوراة وان كانت الكامات التى انزلت علينا اككل وابلغ ولهذا قال الربيع ابن خثيم من سره ان يقرأ كاب محمد الذى لم يفض خاته 
كع فلرير | ره سورة الانعام قل تعالوا اتل ما حرم ربك علي الآيات 
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كرا ان لا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واخبر رسوله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى 
ثىء وذكر انه جعله على شريعة من الامى وامره ان يتبعها ولا بتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالى وانزلنا اليك اكاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الاب ومبيمنا عليه فاحككم بيهم بما انزل الله ولا ثتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجا ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليباوم فيما آناكم فاستبقوا الليرات الى الله مرجع جميعا فينبككم بما كتنم فيه تختلفون وان احكم 
بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان فرك عن يعكن :ها اذل الله اليك فأمره ان لا .,تبع اهواءهم عما جاءه من الحق 
زان 6ن ذلك أقوها اورطريقا اقرط سن الالساد انه فد عحدل الكل الى منة ونيا وترم :أن يطو هن وض نا لقال الله اله اذا 
كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة بل هو طريقة من لا كاب له 

وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل الينا دون ما خالفه فقال المص كاب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربجم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون 

وبين حال الذين ورثوا الاب نفالفوه والزين اسقسكوا به فقال تفلف من بعدهم خلف ورثوا الكاف بأخدون حرفن هذا الاذق 
ويقولون سيغفر لنا الى قوله والذين يمسكون بالكّاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين وقال وهذا كاب انزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الاب على طائفتين من قبلنا الآيات وقال يا ايها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان 
الله كان عليما حكيما واتبع ما يوجى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وقال واعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله كابه 
كا فسره النبى وقال واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحك الله الى غير ذلك من نصوص الكمّاب والسنة التى اجمع المسلمون على اتباعها 
وهذا مما لم يختلف المسلمون فيه جملة 

ولكن قد يقّع التنازع فى تفصيله فتارة يكون بين العلماء المعتبرين فى مسائل الاجتباد وتارة نازع فيه قوم جهال بالدين او منافقون 
او سماعون للمنافقين ققد اخبر الله سبحانه ان فينا قوما سماعين للمنافقين يقبلون منهم كا قال لو خرجوا فيكم ما زادوك الا خبالا ولأوضعوا 
خلالك يبغوتك الفتنة وفيكم سماعون لهم وائما عداه باللام لانه متضمن معنى القبول والطاعة > قال الله على لسان عبده سمع الله لمن 
حمده اى استجاب من حمده وكذلك سماعون لمم اى مطيعون لهم فإذا كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم 
وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد لحك الرسول حيث يقول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن 
قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك الى قوله سماعون للكذب اكالون للسحت فان الصواب ان هذه 
اللام لام التعدية م فى قوله اكالون للسحت اى قائلون للكذب مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخخرين غيرك فليسوا مفردين لطاعة 
الله ورسوله ومن قال ان اللام لام كي اي يسمعون ليكذبوا لاجل اوائك فلم يصب فان السياق يدل على ان الاول هو المراد وكثيرا 
ما يضيع الحق بين الجهال الاميين وبين المحرفين للكلم النين فيهم شعبة نفاق ا اخبر سبحانه عن اهل اللكّاب 

حيث قال أفتطمعون ان يؤْمنوا ل5 وقد كان فريق منبم إسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الى قوله ومنهم 
اميون لا يعلمون الككاب الا امانى الآية 

ولا كان النبى صلى الله عليه و سل قد اخبر ان هذه الامة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا بحر ضب إدخلتموه 
وجب ان يكون فييم من يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما اخبر الله به او امى به وفههم اميون لا يفقهون معانى 
اكاب والسنة بل ربما يظنون ان ما هم عليه من الأمانى التى هى مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو غاية الدين 

ثم قد يناظرون احرفين وغيرهم من المنافقين او الكفار مع عل اولئك بما ل يعلمه الاميون فاما ان تضل الطائفتان ويصير كلام هؤلاء 
فتنة على اولنك حيث يعتقدون ان ما يقوله الاميون هو غاية عل الدين ويصيروا فى طرف النقيض واما ان .,تبع اولئك الاميون اوائك 
امحرفين فى بعض ضلالم وهذا من بعض أسباب تغيير الملل الا ان هذا الدين محفوظ يا قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون 
ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق فلم ينله ما نال غيره من الاديان من تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا لما ينطق 

الله به القَائمين بحجة الله وبيناته الذين يحيون بككّاب الله الموق ويبصرون بنوره اهل العمى فإن الارض لن تخلو من قَائم لله بحجة لكلا 
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تبطل حجج الله وبيناته 
وكان مقتضى تقدم هذه المقدمة اني رأيت بت الناس فى شبر صوههم وفى غيره ايضا منهم من يصغى الى ما يقوله بعض جهال اهل الحساب 
من ان الملال يرى او لا يرى و.بنى على ذلك اما في باطنه واما فى باطنه وظاهره حتى بلغنى ان من القضاة من كان يرد شبادة 
العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب إنه يرى او لا يرى فيكون من كزب بالحق لما جاءه وربما اجاز شبادة غير المرضى 
لقوله فيكون هذا الحا بم من السماعين للكذب فان الاية ثتناول حكام السوء أ يدل عليه السياق حيث يقول سماعون للكذب أكالون 
للسحت وحكام السوء يقبلون الكذب ممن لا يجوز قبول قوله من مخبر او شاهد وياكلون السحت من الرشا وغيرها وما أكثر ما يقترن 
هذان 
وفهم من لا يقبل قول المنجم لا فى الباطن ولا فى الظاهر لكن فى قلبه حسيكة من ذلك وشبهة قوية لثقته به من جهة ان الشريعة 
قلعت ان نقدلا جعاان ان قد عرقي من حساب النيرين 
واجتماع امرصيد 0 أحدهها الخوي بعدة ا وسبب الات والابدار والاستتار الكمرم واتلسوف فاجرى ع 
ام من الامير 0 3 الايمان او الى 36 أيضا فيراهم قد خالفوا البين فى العمل بالحساب فى الرؤية او اتباع 
احكام التجوم 00 امحمودة والمذمومة فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من المحرمات فى الدين صار يرد كل ما يقولونه من هذا الضرب 
ولا يميز بين الحق الذي دل عليه اسم والعمّل والباطل المخالف اينيع والعقل مع ان هذا احسن حالا فى الدين من القسم الاول 
لان هذا كذب بشي ء من الحق متأولا جاهلا من غير تبديل بعض اص الاسلام والضرب الاول قد يدخلون فى تبديل الاسلام 
فانا نعم بالضط ان مق دين الاسلام ان العمل 2 روبة هللال الصوم او الحج او العدة او الايلاء او غير ذلك من الاحكام المعلقة 
بالحلال بخبر الحاسب انه يرى او لا يرى لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبى بذلك كثيرة وقد اجمع المسليون عليه ولا يعرف فيه 
خلاف قديم اصلا ولا خلاف حديث الا ان 
تكن المتأخرين مخ المققية الحادثين بعد الماثة الثالثة زعم انه اذا غم الحلال جاز لحاسب ان يعمل فى حق نفسه بالحساب فإن كان 
الحساب دل على الرؤية صام والا فلا وهذا القول وان كان مقيدا بالاخمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه 
وقد يقارب هذا قول من يقول من الاسماعيلية بالعدد دون الطلال وبعضهم يروي عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليه وهو الذي 
افتراه عليه عبد الله بن معاوية وهذه الاقوال خارجة عن دين الاسلام وقد برأ الله منبا جعفرا وغيره ولا ريب ان احدا لا يمكنه مع 
ظهور دين الاسلام ان يظهر الاستناد الى ذلك الا انه قد يكون له عمدة فى الباطن فى قبول الشبادة وردها وقد يكون عنده شببة فى 
كون الشريعة لم تعلق الك به وانا ان شاء الله ابين ذلك واوضضم ما جاءت به الشريعة دليلا وتعليلا شرعا وعقّلا 
قال الله تعالى يسأًلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فاخبر انها مواقيت للناس وهذا عام فى جميع أمورهم وخص الحج 
بالذكر تمييزا له ولان الحج تشمبده الملاتكة وغيرهم ولانه يكون في آخر شبور الحول فيكون علما على الحول كا ان الحلال 
ع على الشبر ولهذا يسمون الحول بة فيقولون له سبعون جة واقنا حجج فعل الله الاهلة مواقيت للناس فى الاحكام الثابتة بالشرع 
ابتداء او سببا من العبادة وللاحكام التى ثثبت بشروط العبد فا ثبت من المؤقتات بشرع او شرط فالملال ميقات له وهذا يدخل فيه 
الصيام والحج ومدة الايلاء والعدة وصوم الكفارة وهذه الخمسة فى القرآن 
قال الله تعاللى شبر رمضان وقال تعالى احج اشبر معلومات وقال تعالى للنين يؤلون من أسائهم تريص اربعة اشبر وقال تعالى فصيام 
شهرين متتابعين وكذلك قوله فسيحوا في الارض أربعة اشبر وكذلك صوم النذر وغيره وكذلك الشروط من الاعمال المتعلقة بالعّن ودين 
0 والزكاة والجزية والعقل والخيار والايمان واجل الصداق و جوم الكابة والصلح عن القصاص وسائر ما يوّجل من دين وعقد 


00 والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القديم وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق فقوله لتعلموا متعلق والله أعلم بقوله وقدره لا يجعل لان كون هذا 
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ضياء وهذا نورا لا تأثير له فى معرفة عدد السنين والحساب وائما يؤثر فى ذلك انتقا هما من برج الى برج ولان الشمس ل يعلق لنا بها 
حساب شبر ولا سنة وإنما علق ذلك بالهلال م دلت عليه تلك الاية ولانه قد قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كاب 
الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم فاخبر ان الشبور معدودة اثنا عشر والشبر هلالي بالاضطرار فعلم ان كل واحد منها 
معروف بالهلال 

زقك بلغني أن الشرائع قبانا ايضا انما علقت الاحكام بالاهلة وانما بدل من بدل من اتباعهم كا يفعله اليهود فى إجتماع القرصين وفى 
جعل بعض اعيادها بحساب السنة الشمسية وكا تفعله النصاري فى صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من اول السنة الشمسية 
وتجعل سائر اعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التى كانت للمسيح ا الصابئة والجوس س وغيرهم من المشركين فى 
اصطلاحات لمم فان منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط ولهم اصطلاحات فى عدد شهورها لانها وان كانت طبيعية فشبرها عددي 
وضعي ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصين وما جاءت به الشريعة هو ال الامور واحسنها وأبينها وأصحها وابعدها 
من الاضطراب 

وذلك أن الحلال امس مشهود مر بالابصار ومن احم المعلومات ما شوهد بالابصار ولذا سموه هلالا لان هذه المادة تدل على الظهور 
وَالبيان" اما سمعا:واها بضيزا ا يقال :اهل بالعمزة واهل :اإدضة لغير الله اذا رفع صوته ويقال لوقع المطر الحلل ويقال استبل الجنين اذا 
خرج صارخا ويقال تبلل وجهه اذا استنار وأضاء 

وقيل أن أصله رفع الصوت ثم لما كانوا يرفعون اصواتهم عند رؤيته سموه هلالا ومنه قوله ... يبل بالفرقد ركيانها ٠...‏ كا يبل الراكب 
المعتمر .. 

مذنوع ل الرضه ماخوة مق تازه املد 

فالمقصود ان المواقيت حددت بأمى ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشرك الحلال فى ذلك شيء فان اجتماع الشمس والقمر الذي 
هو تحاذيبما الكائن قبل الحلال أمى خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع تعب وتضييع زمان كثير واشتغال عما يعنى 
الناس وما لابد له منه وربا وقع فيه الغلط والاختلااف 

وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلانى أو الفلانى هذا أ لا يدرك بالأبصار وإنما يدرك بالحساب الحفى اللخاص المشكل الذى 
قد يغلط فيه وإما يعلم ذلك بالإحساس تقريها فانه إذا انصرم الشتاء ودخل الفصل الذى تسميه العرب الصيف ويسميه الناس الربيع 
كان وقت حصول الشمس ف نقطة الاعتدال الذى هو أول الجل وكذلك مثله فى اللحريف فالذى يدرك بالاحساس الشتاء والصيف 
وما بينبما من الاعتدالين تقريبا فأما حصوها فى برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره مع قلة جدواه 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الحلال 

وقد إنقّسمت عادات الامم في شبرهم وسنتهم القسمة العقلية وذلك ان كل واحد من الشبر والسنة اما ان يكونا عدديين او طبيعيين 
او الشبر طبيعيا والسنة عددية او بالعكس 

فالذين يعدونهما مثل من يجعل الشبر ثلاثين يوما والسنة اتّفي عشر شبرا والذين يجعلونهما طبيعيين مثل من يجعل الشبر قريا والسنة 
شمسية ويلحق فى آتحر الشهور الايام المتفاوتة بين 

السنتين فان السنة القمرية ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما وبعض يوم خمس او سدس وانها يقال فيها ثلاثمائة وستون يوما جبرا لالكسر 
في العادة عادة العرب فى تكميل ما ينقص من التارية فى اليوم والشبر والحول وأما 

الشمسية فثلاثمائة وخمسة وستون يوما وبعض يوم ربع يوم ولهذا كان التفاوت بينهما احد عشر يوما إلا قليلا تكون فى كل ثلاثة 
وثلاثين سنة وثلث سنة سنة ولهذا قال تعالى ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قيل معناه ثلاثمائة سنة شمسية وازدادوا 
تنسعا بحساب السنة القمرية ومراعاة هلين عادة كثير من الامم من اهل الكابين بسبب تحريفهم واظنه كان عادة المجوس ايضا 
واما من يجعل السنة طبيعية والشبر عدديا فهذا حساب الروم والسريانيبن والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين من يعد شبر كانون 
ونحوه عددا ويعتبر السنة الشمسية بسير الشمس 

فاما القسم الرابع فبأن يكون الشبر طبيعيا والسنة عددية فهو سنة المسلمين ومن وافقهم ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون 
على أعى ظاهر كا تقدم بل لابد من الحساب والعدد وكذلك الذين يجعلون الشبر طبيعيا ويعتمدون على الاجتماع لابد من العدد 
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والحساب ثم ما يحسبونه أمى خفي ينفرد به القليل من الناس مع كلفة ومشقة وتعرض لخطأً 

فالذي جاءت به شريعتنا أكل الامور لأنه وقت الشبر بأمى طبيعي ظاهر عام يدرك بالابصار فلا يضل احد عن دينه ولا اشغله مراعاته 
عن شيء من مصاحه ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه ولا يكون طريقا الى التلبيس فى دين الله يا يفعل بعض علماء اهل الملل بمللهم 
انا الحول فلم يكن له حد ظاهر في السماء فكان لابد فيه من الحساب والعدد فكان عدد الشهور الالهلالية أظهر وأعم من ان نسب 
إسير الشمس وتكون السنة مطابقة للشبور ولان السنين اذا اجتمعت فلابد من عددها فى عادة جميع الامم اذ ليس للسنين اذا تعددت 
حد سعاوي يعرف به عددها فكان عدد الشبور موافتا لعدد البروج جعلت السنة اثنى عشر شرا بعدد البروج التى تيل بدور الشمس 
فيها سنة شمسية فاذا دار القمر فيها ككل دورته السنوية وببذا كله يتبين معنى قوله وقدره منازل لتعليوا عدد السنين 

وأطناب فا عده شور السئة وغلدد السنة بعل السكة اغا ااه كقتير' القمر متازل وكذللك معرفة لساب فاق عباتي يعضن اشر 
ما يقع فيه من الآجال ونحوها انما يكون بالحلال وكذلك قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج 

فقليو ه55 ناه انها جاحاة ل كون:مرقية الشين والسلة وانه ليس شيء يقوم مقام الحلال البتة لظهوره وظهور العدد المبى عليه وتيسر 
ذلك وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد 

ومن عرف ما دخل على أهل الكابين والصابئين والمجوس وغيرهم فى اعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من امورهم من 
الاضطراب والحرج وغير ذلك من المفاسد ازداد شكره على نعمة الاسلام مع اتفاقهم أن الانبياء لم يشرعوا شيئًا من ذلك وائما دخل 
علهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا فى ملتهم وشرعوا لحم من الدين ما لم ياذن به الله 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن ادخال المفسدين فان هذا مما يخاف تغييره فانه قد كانت العرب فى جاهليتها قد غيرت ملة 
ابراهيم بالنسبيء الذي ابتدعته فزادت به فى السنة شهرا جعلتها كبيسا لاغراض لهم 

وغيروا به ميقات الحج والاشبر الحرم حتى كانوا يحجون تارة في امحرم وتارة في صفر حتى يعود الحج إلى ذى الخة حتى بعث الله 
المقم لملة ابراهيم فوافى حجه حجة الوداع وقد استدار الزمان يا كان ووقعت حجته فى ذي الجة فقال فى خطبته المشهورة فى الصحيحين 
وغيرهما ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنا عشر شبرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة 
وذو الخة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وكان قبل ذلك الحج لا يقع فى ذي الحية حتى جة ابى بكر سنة تسع كان فى 
ذى الفعدة 

وهذا من أسباب تأخير النبى الحج وانزل الله تعاللى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبرا فى كاب الله يوم خاق السموات والاارض 
منها اربعة حرم ذلك الدين القَيم 

فأخبر الله ان هذا هو الدين الق ليبين ان ما سواه من امى النسيء وغيره من عادات الامم ليس قيما لما يدخله من الا نحراف 
والاضطراب 

ونظير الشبر والسنة اليوم والاسبوع فان اليوم طبيعي من طلوع 

الشمس الى غروبها واما الاسبوع فهو عددي من أجل الايام الستة التى خلق الله فيها السموات والارض ثم استوى على العرش فوقع 
التعديل بين الشمس والقمر باليوم والاسبوع بسير الشمس والشبر والسنة بسير القمر وبهما يتم الحساب وببذا قد يتوجه قوله لتعلموا الى 
جعل فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كله 

فأما قوله تعالى «وجعل اليل سكا والشمس والقمن سانا وقولة والشمسس: والقتمز سيان ققد فين مومع اللسات وقيل :حسبان 
كسبان الرحا وهو دوران الفلك فان هذا ما لا خلاف فيه بل قد دل الاب والسنة وأجمع علماء الامة على مثل ما عليه اهل المعرفة 
من اهل الحساب من ان الافلاك مستديرة لا مسطحة 


لما ظهر بما ذكرناه عود المواقيت الى الاهلة وجب ان تكون المواقيت كلها معلقة بها فلا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبداً الحكم 
في الحلال حسبت الشبور كلها هلالية مثل ان يصوم للكفارة فى هلال ا حرم او يتوق زوج المرأة فى هلال حرم سوفن اطرانه 
فى هلال المحرم او يبيعه فى هلال المحرم الى شبرين أو ثلاثة فان جميع الشبور تحسب بالأهلة وان كا سماو شيعا 

ناقصا فاما ان وقع مبدأ لحك فى اثناء الشبر فقّد قيل تحسب الشبور كلها بالعدد بحيث لو باعه الى سنة فى اثناء المحرم عد ثلاثمائة 
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وستين يوما وان كان الى ستة اشبر عد مائة وثمانين يوما فاذا كان المبتداً منتصف الحرم كان المنتبى العشرين من امحرم وقيل بل يكل 
الشبر بالعدد والباق بالاهلة وهذان القولان روايتان عن احمد وغيره وبعض الفقهاء يفرق في بعض الاحكام 

ثم لهذا القول تفسيران أحدهما أنه يجعل الشهر الاول ثلاثين يوما وباق الشبر هلالية فاذا كان الايلاء فى منتصف المحرم حسب باقيه 
فان كان الشبر ناقصا اخذ منه اربعة عشر يوما وسله إستة عشر يوما من جمادى الاولى وهذا يقوله طائفة من اححابنا وغيرهم 
والتفسير الثانى هو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديغا ان الشبر الاول ان كان كاملا كل ثلاثين يوما وان كان ناقصا 
جعل أسعة وعشرين يوما فتى كان الايلاء في منتصف المحرم لت الاشبر الاربعة في منتصف جمادى الاولى وهكذا سائر الحساب 
وعلى هذا القول فاجميع بالحلال ولا حاجة الى ان نقول بالعدد بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشبر الاول فتكون النهاية مثله من 
الشبر الاخر فان كان فى اول ليلة من الشبر الاول كانت النهاية فى مثل تلك الساعة بعد كال الشبور وهو اول ليلة بعد انسلاخ الشبور 
وان كان فى اليوم العاشر من المحرم كانت النهاية فى اليوم العاشر من الحرم او غيره على قدر الشهور المحسوبة وهذا هو الحق الذي لا 
محيد عنه ودل عليه قوله قل هي مواقيت للناس لفعلها مواقيت جميع الناس مع علمه سبحانه ان الذي يمع فى اثناء الشبور اضعاف 
اضعاف ما يع فى اوائلها فلو لم يكن مياتا الا لما 

يقع فى اوها لما كانت ميقاتا الا لاقل من ثلث عشر امور الناس ولان الشبر اذا كان ما بين الحلالين فا بين الحلالين مثل ما بين نصف 
هذا ونصف هذا سواء والتسوية معلومة بالاضطرار والفرق تحكم محض 

رايا فن الذي جعل الشبر العددي ثلاثين والنبى قال الشبر هكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهامه فى الثالثة ونحن نعلم ان نصف شهور 
السنة يكون ثلاثين ونصفها تسعة وعشرين 

وأيضا فعامة المسلمين فى عباداتهم ومعاملاتهم اذا اجل الحق الى سنة فان كان مبدؤه هلال المحرم كان منتباه هلال المحرم سلخ ذي 
الخية عندهم وان كان مبدؤه عاشر المحرم كان منتهاه عاشر المحرم ايضا لا يعرف المسلمون غير ذلك ولا .يبنون إلا عليه ومن اخذ ليزيد 
يوما لنقصان الشبر الاول كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف واتاهم بمتكر لا يعرفونه 

فعلم ان هذا غلط من توهمه من الفقهاء ونبهنا عليه ليحذر الوقوع فيه وليعلم به حقيقة قوله قل هي مواقيت للناس وان هذا العموم 
محفوظ عظم القدر لا إستثئى منه شيء 

وكذلك قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكذلك قوله وجعلنا الليل والنهار 
آيتين فحونا آية الليل وجعانا آبة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربك ولتعلموا عدد السنين والحساب بيبن بذلك ان جميع عدد السنين 
والحساب تابع لتقديره منازل 


١‏ امدق انار نين عنام قا لطر لامهالاو امورل اا 
بالسمع والعقل 

أما السمع فقد اخبرنا غير واحد منم شيخنا الامام ابو تمد عبد الرحمن بن مد المقدمبي وابو الغنائم المسلم بن عثمان القيبى وغيرهما 
قالوا انبأنا حنبل بن عبد الله المؤذن البأنا ابو القاسم عبد الله بن مد بن الحصين انبأنا ابو علي بن المذهب انبأنا ابو بكر 

احمد بن جعفر بن حمدان اتبأنا ابو.عبد الرحمن عيد الله بن أحد.بن محمد ابن .حتبل انبأنا الي حدما محمد بن جعفر غندر حدثما شعبة 
عن الاسود بن قيس سمعت سعيد بن عمر بن سعيد يحدث انه سمع ابن عمر رضى الله عنبما يحدث عن النبى صل الله عليه و سل انه 
قال انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشبر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الابهام الابهام فى الثالثة والشبر هكذا وهكذا وهكذا يعنى تمام 
الثلاثين 

وقال أمد حدثنا عبد الرمن .عن سفيان واسحاق يع الازرق أتيأنا سفيان عن الاسوة بن قبس عن سعيد بن غمر غن ابن عمر عن 
النبى قال انا امة امية لا تكتب ولا نحسب الشبر هكذا وهكدا وهكذا يعنى ذَ5 سعا وعشرين قال احق وطبق بيديه ثلاث مرات 
وخنس ابهامه فى الثالثة اخرجه البخارى عن آدم عن شعبة ولفظه انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشبر هكذا وهكذا وهكذا يعنى 
مرة اسعة وعشرين ومرة ثلاثين 

وكذلك رواه ابو داود عن سليمان بن حرب عن شعبة ولفظه انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشبر هكذا وهكذا وهكذا وخنس 
سليمان"اصعبة فى" الثالثة رعق شبعة وعشرين. وثلاتية واه 
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النسائى من طريق عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان كا ذكرناه ومن طريق غندر عن شعبة أيضا كا سقناه وقال فى آخره تمام الثلاثين 
ولم يقل يعنى فروايته من جهة المسند كا سقناه أجل الطرق وأرفعها قدرا إذ غندر أرفع من كل من رواه عن شعبة وأضبط جد يثه 
والإمام أحمد أجل من رواه عن غندر عن شعبة وهذه الرواية المسندة التى رواها البخارى وأبو داود والنسان من حديث شعبة تفسر 
رواية النووى وسائر الروايات عن إبن حمر ثما فيه إحمال يوهم بسببه على إبن عمر مثل ما رويناه بالطريق المذكورة إن أحمد قال حدثنا 
مد بن جعفر وببز قالا حدثنا شعبة عن جبلة يقول لنا إبن يم 

قال ببز أخبرنى جبلة بن معي سمعت إبن عمر قال قال رسول الله الشبر هكذا وطبق بأصابعه مرتين وكسر فى الثالثة الإبهام قال حمد 
بن جعفر فى حديثه يعنى قوله تسعا وعشرين هكذا رواه البخارى والنساٌى من حديث شعبة ولفظه الشبر هكذا وهكذا وخذس الإ بام 
فى الثالثة ومثل ما روى نافع عن إبن عمر كا رويناه بالإسناد المتقدم إلى أحمد حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع عن إبن عمر قال 
قال رسول الله نما الشبر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليك فأقدروا له قال نافع وكان عبد الله 
إذا مضى من شعبان أسع وعشرون يبعث من ينظر 

فإن رؤى فذاك فإن لير ول يحل دون منظره حاب ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما 
وزؤقاة ىفن أن :داود من ”ديك ادن زيد, فاك .انان ارت هكذا سواء ولفظه الشبر آسع وعشرون قال فى آخره فكان إبن 
عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رؤى فذاك وإن لير ولم يحل دون منظره حاب ولا قتر أصبح مفطرا فإن حال دون 
منظره حاب أو قتر أأصبح صائًا قال فكان إبن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ ببذا الحساب وروى له باللفظ الأول عبد الرزاق فى 
مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع عن إبن عمر عن رسول الله قال إثما الشبر تسع وعشرون وبه عن إبن عمر أنه إذا كان سماب 
أصبح صائًا وان لم يكن سحاب أصبح مفطرا 

قال وأتبأنا معمر عن إبن طاووس عن أبيه مثله وهكذا رواه عبيد الله بن عمر عن نافع كا رويناه بالإسناد المتقدم إلى أحمد حدثنا يحبى 
بن سعيد عن عبيد الله حدتنى نافع عن إبن حمر إذا كان ليلة تسع وعشرين وكان فى السماء ماب أو قتر أصبح صَائما رواه النساق 
عن تمر وإبن على عن يحبى ولفظه لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه 

فإن غم عليكم فاقدروا له وذكر ان عبيد الله بن عمرو روى عنه مد بن بشر عن الى الزناد الاعرج عن الى هريرة رضى الله عنه قال 
وول الله الحلال فقال إذا رأيقوه فصوموا واذا رأتقوه فافطروا فان غم عليك فعدوا ثلاثين وجعل هذا إختلافا على عبيد الله مثل 
هذا الاختلاف لا يقدح الا مع قزينة فان اللقاهل- #الزهرى وعبيد: الله ونحوهما يكون الحديث عندهم من وجهين وثلاثة او اكثر 
فتارة يحدثون به من وجه وتارة يحدثون به من وجه آخر وهذا يوجد كثيرا فى الصحيحين وغيرهما ويظهر ذلك بأن من الرواة من يفرق 
بين شيحين او يذ الحديثين جميعا 

وقد روى البخارى ٠‏ 1 

من طريق نافع من حديث مالك بن انس عنه ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ذكر شبر رمضان فمّال لا تصوموا حتى 
تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له لم يذكر فى أوله قوله الشبر تسع وعشرون ولا ذكر الزيادة على عادته فى انه 
كان كثيرا ما يترك التحديث بما لا يعمل به عنده وأما قوله الشهر دمع وعشرون فرواها مالك من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
ورواها و طزيةه البخارى ١‏ 

عن عبد الله بن مسامة وهو القعنى ان النبى صلى الله عليه و سم قال الشبر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم 
فاكلوا العدة ثلاثين هكذا وقع هذا اللفظ مختصرا فى البخارى وقد رواه عن القعننى عن مالك وهو ناقص فان الذى ف الموطأ يوما لان 
القعنبى لفظه أن رسول الله قال الشبر تسع وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليك؟ فاقدروا 
له فذكر قوله ولا تفطروا حتى تروه وذكره بلفظة فاقدروا له لا بلفظ فاىلوا العدة وهكذا فى سائر الموطآت مسبوق بذكر اجملتين ولفظ 
القدر حتى قال أبو عمر بن عبد البر لم يختلف عن نافع فى هذا الحديث فى قوله فاقدروا له قال وكذلك روى سالم عن ابن عمر وقد 
روى حديث مالك وغيره عن عبدالله بن دينار عن إبن عمر قال ورواه الدراوردى عن عبد الله بن دينار فقال فيه فإن غم عليكم 
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فاحصوا العدة فهذه واللّه أعلم نقص ورواية بالمعنى وقع فى حديث مالك الذى فى البخارى م ذكر ابو بكر الاسماعيل وغيره أن مثل 
ذلك وقع فى هذا الباب فى لفظ حديث ابي هريرة 

ومثل هذا اللفظ المشعر بالحصر ما رويناه أيضا بالاسناد المتقدم الى 

احمد حدثنا حسن بن موببى حدثنا شيبان عن يحبى اخبرنى ابو سلمة قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سل 
يقول الشبر تّسع وعشرون ورواه النسائى من حديث معاوية عن يحبى هكذا وساقه ايضا من طريق على عن يحبى عن الى سلمة ان ابا 
هريرة قال قال رسول الله الشبر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين فاذا راتقوه فافطروا فان غم عليكم فاكلوا العدة وجعل النساثى 
هذا اختلافا على يحبى عن الى سلمة والصواب ان كلاهما محفوظ عن يحبى عن أبى سامة لا اختلاف فى اللفظ 

ا ال ل ل ل ا 
يديه ثللاث مرات وكسر الا بهام فى الثالثة قال عقبة واحسبه قال الشبر ثلاثو ن وطبق كفيه ثلاث مرات ورواه النسانى من حديث 
ابن المثنى عن غندر لكن لفظه الشبر تمع وعشرون ل يزد فرواية احمد اكل واحسن سياقا تقدم فان الرواية المفسرة تببن ان سائر 
روايات ابن عمر التى فيها الشبر أسع وعشرون عنى بها احد شيئين اما ان الشبر 

قد يكون أسعة وعشرين ردا على من يتهم أن الشبر المطلق هو ثلاثون كا توهم من توهم من المتقدمين وتبعهم على ذلك بعض الفقّهاء 
فى الشبر العددي فيجعلونه ثلاثين يوما بكل حال وعارضهم قوم فقالوا الشبر تسعة وعشرون واليوم الآخر زياة وهذا المعنى هو الذى 
صرح به النبى فقال الشبر هكذا وهكذا وهكذا والشبر هكذا وهكذا يعنى مرة ثلاثين ومرة أسعة وعشرين فن جزم بكونه ثلاثين او آسعة 
وعشرين فقد اخطأ 

والمعنى الثانى أن يكون أراد ان عدد الشبر اللازم الدائم هو تسعة وعشرون فاما الزائد فأمى جائز يكون فى بعض الشبور ولا يكون فى 
بعضها 

والمقصود ان التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال فى كل وقت فلا شرع الصوم بحال حتى يمضى أسعة وعشرون من 
شعبان ولابد أن يصام فى رمضان آسعة وعشرون لا يصام اقل منها بحال وهذا المعنى هو الذى يفسر به رواية ايوب عن نافع اما الشير 
نسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه اى انما الشبر اللازم الداتم الواجب أسعة وعشرون ولا يمكن ان يفسر 
هذا اللفظ بالمعنى الاول لما فيه من الحصر 

وقد قيل. أن :ذلك قد يكون اقنارة الى شبريعينة لا الى جسن الكور'اى [قا ذلك الشير منْعة وعقرون كآنه الشير الى الى فيه مق 
أزواجه لكن هذا يدفعه قوله عقبه فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له فهذا بين انه ذكر هذا لبيان 
الشرع العام المتعلق يجنس الشبر لا لشبر معين فانه قد بين انه ذكر هذا لاجل الصوم فلو اراد شبرا بعينه قد عل أنه تسعة وعشرون 
لكان إذا علم ان ذلك الشبر تسع وعشرون لم يفترق ال حال بين الغم وعدمه ولم يقل فلا تصوموا حتى تروه ولأنه لا يعلم ذلك الا وقد 
رؤى هلال الصوم وحينئذ فلا يقال فان غم عليكم ولذلك حمل الأئمة كالامام احمد قوله المطلق على انه لجنس الشبر لا لشبر معين 
الال حي ررب ااو اوعد دسي تيه رسي تالز كلها لبج للدالبير واه 
قلت ليحبى الذين يقولون الملائى قال نعم عن الوليد بن عقبة قال صمنا على عهد على رضى الله عنه ثمان 

وعشرين فأمرنا على ان تقها يوما ابو عبد الله رحمة الله عليه يقول العمل على هذا الشبر لأن هكذا وهكذا وهكذا نسعة وعشرون فن 
صام هذا الصوم قضى يوما ولا كفارة عليه 

وبما ذكرناه ريتبين الجواب عما روى عن عائّشة فى هذا قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن وظاهر رسول الله شبرا فنزل لتسع وعشرين فقيل 
له ققال"ان الشير قن كرن انعا وعقرين فعاقة ردن العا ردت ها اتينؤهاعن ان عبر اوها فييته ع هق أن القبر لأ يكون 
إلا تسعا وعشرين وابن عمر ل يرد هذا بل قد ذكرنا عنه الروايات الصحيحة بان الشبر يكون مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين فثبت 
ذلك ان اق عمر ووى أن الشبر يكون غارة كلك وثارة ذلك 

وما رواه اما ان يكون موافتًا لما روته عااشة ايضا من ان الشبر قد يكون تسعا وعشرين واما ان يكون معناه ان الشبر اللازم الدائم 
الواجب هو أسعة وعشرون ومن كلام العرب وغيرهم انهم ينفون الثثىء فى صيغ الحصر او غيرها تارة لانتفاء ذاته وتارة لانتفاء فائدته 
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ومقصوده ويحصرون الشىء فى غيره تارة لا نحصار جميع الجذنس منه وتارة لا نحصار المفيد او الكامل فيه ثم انهم تارة 

يعيدون النفى الى المسمى وتارة يعيدون النفى الى الاسم وإن كان ثابتا فى اللغة اذا كان المقصود الحقيقى بالامم منتفيا عنه ثابتا لغيره 
كقوله يا اهل الكتّاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربك فنفى عنهم مسمى الثىء مع انه فى الاصل 
شامل لكل موجود من حق وباطل لما كان مالا يفيد ولا منفعة فيه يؤول الى الباطل الذى هو العدم فيصير بمنزلة المعدوم بل ما كان 
المقصود منه اذا لم يحصل مقصوده كان اولى بان يكون معدوما من المعدوم المستمر عدمه لانه قد يكون فيه ضرر 

فن قال الكذب فلم يقل شيئا ومن لم يعمل بما ينفعه فلم يعمل شيئا ومنه قول الى صلى الله عليه و سم لما سئل عن الكهان قال 
ليسوا بثىء ففى الصحيحين عن عاّشة قالت سئل رسول الله عن ناس من الكهان فقال ليسوا بثىء ويقول اهل الحديث عن بعض 
امحدثين ليس بشىء او عن بعض الاحاديث ليس إشىء إذا لم يكن ممن .ينتفع به فى الرواية لظهور كذبه عمدا أو خطأ ويقال ايضا 
لمن خرج عن موجب الانسانية فى الاخلاق ونحوها هذا ليس بآدمى ولا انسان ما فيه انسانية ولا مروءة هذا حمار او كلب "ا يقال 
ذلك لمن اتصف بما هو 

فوقه من حدود الانسانية ييا قلن ليوسف ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم 

وكذلك قال النبى ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والقرة والقرتان انما المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس الحافا وقال ما تعدون المفاس فيكم قالوا الذى لا درهم له ولا دينار فقال ليس ذلك اهما 
المفلس الذى يجيء يوم القيامة الحديث وقال ما تعدون الرقوب الحديث فهذا نفى لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذى يجب اعتباره 
باعتبار ان الرقوب والمفلس إنما قيد ببذا الاسم لما عدم المال والولد والنفوس جع من ذلك فبين النبى صل الله عليه و سل ان عدم 
ذلك حيث يضره عدمه هو احق بهذا الاسم من يعدمه حيث قد لا يضره ضررا له اعتبار 

ومثال هذا ان يقال لمن يتأل ألما يسيرا ليس هذا بأل انما الألم كذا وكذا ولمن يرى أنه غنى ليس هذا بغنى انما الغنى فلان وكذلك يقال 
فى العالم والزاهد كقولهم انما العالم من يخشى الله تعالى 


وكقول مالك بن دينار الناس يقولون مالك زاهد انما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذى ائته الدنيا فتركها ونحو ذلك هما تككون القلوب 
تعظمه إذلك المسمى اعتقادا واقتصادا اما طلبا لوجوده واما طلبا لعدمه معتقدا ان ذلك هو المستحق للاسم فيبين لها ان حقيقة ذلك 


المعنى ثابتة لغيره دونه على وجه بنبغى تعليق ذلك الاعتقاد والاقتصاد بذلك الغير 
ومن هذا الباب قول الننى صل الله عليه و سل المسم من سل المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من جر ما نب الله عنه والمؤمن من 
امنه الناس على دمائهم واموالهم والمجاهد من جاهد بنفسه في ذات الله ومنه قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
الى قوله اوائك هم المؤمنون حمًا فهؤلاء المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة لحم ومنه قولهم لا عل الا ما نفع ولا مدينة الآ 
ملك ومنه قوله صلى الله عليه و سل لا ربا الا فى النسيئة أو انما الربا فى النسيئة فائما الربا العام الشامل لجنسين وليجنس الواحد المتفقة 
صفاته انما يكون فى النسيئة وأما ربا الفضل فلا يكون الا فى الجنس الواحد ولا يفعله احد الا اذا اختلفت الصفات كالمضروب بالتبر 
والجيد بالردىء فاما اذا استوت الصفات 

فليس احد بيع درهما بدرهمين ولهذا شرع القرض هنا لأنه من نوع التبرع فليا كان غالب الربا وهو الذى نزل فيه القرآن اولا وهو 
ما يفعله الناس وهو ربا النسأ قيل انما الربا فى النسيئة 

وأيضا ربا الفضل اما حرم لانه ذريعة الى ربا النسيئة فالربا المقصود بالقصد الاول هو ربا النسيئة فلا ربا الا فيه واظهر ما تبين فيه 
الربا الجنس الواحد المتفق فيه الصفات فانه اذا باع مائة درهم بمائة وعشرين ظهر ان الزيادة قابلت الأجل الذى لا منفعة فيه وانما 
دخل فيه للحاجة ولهذا لا تضمن الآجال باليد ولا بالاتلاف فلو تبقى العين فى يده او المال فى ذمته مدة لم يضمن الأجل بخلاف 
زيادة الصفة فانها مضمونة فى الاتلاف والغصب وفى البيع إذا قابلت غير الجذس وهذا باب واسع 

فإن الكلام الحبري اما إثبات واما نفى فكا انهم فى الاثبات يثبتون للشىء اسم المسمى اذا حصل فيه مقصود الاسم وان انتفت صورة 
المسمى فكذلك فى النفى فان ادوات النفى تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسماه فكذلك تارة لأنه لم يوجد أصلا وتارة لأنه لم توجد 
الحقيقة المقصودة بالمسمى وتارة لأنه لم تيل تلك الحقيقة وتارة لأن ذلك المسمى مما لا ينبغى ان يكون مقصودا بل المقصود غيره 
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وتارة لأسباب اخر وهذا كله انما يظهر من سياق الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التى لا تخرجها عن كونها حقيقة عند اجمهور 
ولكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى او من القرائن الخالية التّى تجعلها مجازا عند اجمهور 

واما اذا اطلق الكلام مجردا عن القرينتين ففعناه السلب المطلق وهو كثير فى الكلام فكذلك قوله انما الشبر تسع وعشرون وقوله الشبر 
نسع وعشرون حيث قصد به الحصر فى النوع لما كان الله تعالى قد عاق بالشبر احكاما كقوله شبر رمضان وقوله الحج اشبر معلومات 
وقوله شبرين متتابعين ونحو ذلك وكان من الافهام ما يسبق الى ان مطلق الشبر ثلاثون يوما 

ولعل بعض من ل يعد أيام الشبر يتوهم ان السنة ثلاثمائة وستون يوما وان كل شبر ثلاثون يوما فقال الشبر الثابت اللازم الذى لابد 
منه تسع وعشرون وزيادة اليوم قد تدخل فيه وقد تخرج منه ا يقول الاسلام شبادة أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله فهذا هو 
الذى لابد منه وما زاد على ذلك فقّد يجب على الانسان وقد يموت قبل الكلام فلا يكون الاسلام فى حقّه الا ما تكلم به 

وعلى ما قد ثبت عن ابن عمر فيكون قد سمع من النبى كلا اللحبرين او ان يكون الذى ممع منه ان الشبر يكون تسعة وعشرين ويكون 
ثلاثين يا جاء مصرحا به وسمع منه ان الشبر انما هو تسع وعشرون روى هذا بالمعنى الذى تضمنه الاول وهو بعيد من ابن عمر فانه 
كان لا يروى بالمنى روى عن النبى المعانى الثلاثة ان قوله الشبر تسع وعشرون لشبر معين وروى عنه انه قال قد يكون وروى عنه 
انه قال انما الشبر وقد 

استفاضت الروايات عن النبى بما يوافق التفسير الاول فى حديث ابن عمر مثل ما رواه البخارى من حديث ابن جريج عن يحبى بن 
عبد الله بن صيفى عن عكرمة بن عبد الرحمن عن ام سلمة ان النبى الى من نسائه شبرا فلما مضى آسعة وعشرون يوما غدا او راح فقيل 
له انك حلفت ان لا تدخل شهبرا فقَال ان الشبر يكون تسعة وعشرين يوما فيه ما يدل على ان الشبر يكل بحسبه مطلقا الا ان يكون 
الايلاء كان فى اول الشبر وهو خلاف الظاهر فِتى كان الايلاء فى اثنائه فهو نص فى مسألة النزاع وروى البخارى ايضا من حديث 
سليمان بن بلال 

عن حميد عن انس قال الى رسول الله من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام فى مشربة أسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله 
البت شيرا فال ان "الغ يكون انعا وعشرين 

واما الشبر المعين فروى النسانى من حديث شعبة عن سلمة عن الى الحم عن ابن عباس عن الى صل الله عليه و سلم قال اتانى 
جبريل فقال تم الشبر لسع وعشرين هكذا رواه مبز عنه ورواه من طريق غندر ورواه من طريق غندر عنه ولفظه الشبر نسع وعشرون 
فهذه الرواية تبين ان ايلاء النبى صلى الله عليه و سلم كان فيما بين الحلالين فلما مضى تسع وعشرون اخبره جبرائيل ان الشهر تم لتسع 
وعشرين لأن الشهر الذى الى فيه كان تسعا وعشرين وكان النبى يظن ان عليه اال العدة ثلاثين فاخبره جبرائيل بأنه تم شبر ايلائه 
لتسع وعشرين ولو كان الايلاء فى اول الخلال لم يحتج الى ان يخبره جبرائيل بذلك لانه اذا رؤى لقام تسع وعشرين يعل أنه قد تم فان 
هذا اى ظاهر لا شبهة فيه حتى يخبره به جبرائيل 

وايضا فلو كان الايلاء بين الحلالين لكان الصحابة يعلمون ان ذلك 

شبر فان هذا ام لم يكن اشكون فيه هم ولا احد ان الشبر ما بين الهلالين والاعتبار بالعدد ولكن لما وقع الايلاء فى اثماء الشبر توهموا 
انه يجب تكميل العدة ثلاثين فأخبره جبريل بانه قد تم شبر ايلائه لتسع وعشرين وقال لاصحابه ان الشبر تسع وعشرون اى شبر الايلاء 
وان الشبر يكون شسعة وعشرين 

وأيضا فقول عائشة رضى الله عنبا أعدهن ولو كان فى أول الحلال لم تحتج الى ان تعدهن كا لم يعد رمضان اذا صاموا بالرؤية بل روى 
عنه ما ظاهره الحصر سعد بن الى وقاص بالاسناد المتقدم الى احمد حدثنا مد بن بشر حدثنا اسعاعيل بن الى خالل عن همد بن سعد 
بن ابى وقاص عن ابيه قال خرج علينا رسول الله وهو يضرب باحدى يديه على الاخرى وهو يقول الشبر هكذا وهكذا ثم يقبض أصبعه 
فى الثالثة وقال احمد حدثما معاوية إبن عمر حدثنا زائدة عن اسماعيل بن تمد بن سعد عن ابيه عن النبى صل الله عليه و سلم قال الشير 
هكذا وهكذا عشر عشر وتسع مرة رواه النسانى من حديث محمد بن بشر كا ذكرناه ورواه هو واحمد ايضا من حديث ابن المبارك عن 
اسماعيل مسندا م تقدم 

وقد رواه يحبى بن سعيد ووكيع وحمد بن عبيد عن إسعاعيل عن مد مرسلا وقال يحبى بن سعيد فى روايته قلت لاسماعيل عن ابيه 
قال لا 

50 المسند وقال فى حديث اسماعيل بن ابي خالل حديث سعد الشبر هكذا وهكذا قال يحبى القطان اردنا ان يقول عن ابيه 
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فأبى قال أحمد هذا عن اسماعيل كان يسنده احيانا واحيانا لا يسنده ورواه زائْدة عن ابيه قيل له أن وكيعا قد رواه ويحبى يقول ما 
فول قال :زاف قن روه راك نضا قد .روا يدا الطب الية وابن إشر وزائّدة وغيرهم وهذا الذى قاله بيان ان هذه الزيادة من هؤلاء 
الثقاة فهى مقبولة وان الذين حدثوا عنه كان تارة يذكرها وتارة يتركها وقد روى ما يفسره فروى ابو بكر اللحلال وصاحبه من حديث 
وكيع عن اسماعيل بن الى خالد عن مد ابن سعد قال قال رسول الله الشبر هكذا وهكذا وهكذا والشبر هكذا وهكذا وهكذا واشار 
وكيع بالعشر الاصابع مرتين وخذس واحدة الابهام فى الثالثة 

فهذه الأحاديث المستفيضة المتلقاة بالقبول دلت على أمور 

اخها اثا قاد إنا امة امه لأ كتي ول يل هقير 

تضمن نبيا فانه اخبر ان الامة التى اتبعته هى الأمة الوسط امية لا تكتب ولا تحسب فن كتب او حسب لم يكن من هذه الامة 
فى هذا الحكم بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الامة فيكون قد فعل ما ليس من دينها واللخروج عنها بحرم منبى 
عنه فيكون الاب والحساب المذكوران محرمين منبيا عنبما وهذا كقوله المسم من سل المسلمون من لسانه ويده اى هذه صفة المسلم 
فن حرج عنها خرج عن الاسلام ومن خرج عن بعضبا خرج عن الاسلام فى ذلك البعض وكذلك قوله المؤمن من امنه الناس على 
دمائهم واموالهم 

فإن قبل فهلا قيل ان لفظه خبر ومعناه الطلب كقوله والمطلقات يتربصن بانفسبن والوالدات يرضعن ونحو ذلك فيكون المعنى ان من 
كان من هذه الأمة فلا ينبغى له ان يكتب ولا يحسب نهاه عن ذلك لثلا يكون خبرا قد خالف مخبره فان منهم من كتب او حسب 
قيل هذا معنى صحيح فى نفسه لكن ليس هو ظاهر اللفظ فان ظاهره خبر والصرف عن الظاهر ائما يكون إدليل يحوج الى ذلك ولا 
حاجة الى ذلك "أ بيناه 

وأيضا فقوله انا أمة امية ليس هو طلبا فانهم اميون قبل الشريعة كا قال الله تعالى هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم وقال وقل 
للذين اوتوا الاب والاميين أأسلءتم فاذا كانت هذه صفة ثابتة لحم قبل المبعث لم يكونوا مامورين بابتدائها نعم قد يؤمرون بالبقاء على 
بعض احكاءها فانا سنبين أنهم لم يؤْمروا ان يبقوا على ما كانوا عليه مطلتًا 

فإن قيل فلم لا يجوز أن يكون هذا إخبارا محضا أنهم لا يفعلون ذلك وليس عليهم ان يفعلوه اذ لهم طريق آخر غيره ولا يكون فيه دليل 
عل ان 'الككاك وللساتب متى. عه يبل عل .أنه ليس يواتجن" فات الامزة ضقة نتصن ليست صفة كال فضاحيا بأن يكون معدورا 
ارهق أن كن نوها 

قيل لا يجوز هذا لأن الامة التى بعثه الله إلهها فهم من يقرأ ويكتب كثيرا كا كان فى اصابه وفهيم من يحسب وقد بعث بالفرائض 
التى فها من الحساب ما فيها وقد ثبت عنه انه لما قدم عامله على الصدقة ابن اللتبية حاسبه وكان له كاب عدة كأبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وزيد ومعاوية يكتبون الوحي ويكتبون العهود ويكتبون كتبه الى الناس الى من بعثه الله 

إليه من ملوك الأرض ورؤوس الطوائف والى عماله وولاته وسعاته وغير ذلك وقد قال الله تعالى فى كابه لتعلموا عدد السنين والحساب 
فى ايتين من كابه فاخبر انه فعل ذلك ليعلم الحساب 

وائما الامى هو فى الاصل منسوب الى الامة التى هى جنس الاميين وهو من لم يقيز عن الجنس بالعلم الختص من قراءة او كابة يأ 
قال عامي لمن كان من العامة غير متميز عنهم بما يختص به غيرهم من علوم وقد قيل انه نسبة الى الام أي هو الباق على ما عودته أمه 
من المعرفة والعلم ونحو ذلك 

ثم التقيز الذي يخرج به عن الامية العامة الى الاختصاص تارة يكون فضلا وك لا فى نفسه كالقيز عنهم بقراءة القران وفهم معانيه 
وتارة يكون بما يتوصل به الى الفضل والكال كالقيز عنهم بالكابة وقراءة المكتوب فيمدح فى حق من استعمله فى الكمال ويذم فى 
حق من عطله او استعمله فى الشر ومن استغنى عنه بما هو انفع له كان ال وافضل وكان تركه فى حقه مع حصول المقصود به اكل 
رافضل ع 

فإذا تببن ان القيز عن الاميين نوعان فالامة التى بعث فيها 

البى اولاهم العرب وبواستطهم حصلت الدعوة لسائر الامم لأنه انما بعث بلسائهم فكانوا أميين عامة ليست فيهم مزية علم ولا كاب 
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ولا غيره مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم الكل من استعداد سائر الامم بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع لكن ليس لما من 
يقوم عليها فلم يكن لهم كاب يقرأونه منزل من عند الله كما لأهل الاب ولا علوم قياسية مستنبطة كا للصابئة ونحوهم وكان اط 
فيهم قليلا جدا وكان لهم من العلٍم ما ينال بالفطرة التى لا يخرج بها الانسان عن الاموة العامة كالعلم بالصانع سبحانه وتعظيم مكارم 
الاخلاق وعم الأنواء والاننات والشعر فاستحقوا اسم الامية من كل وجه يا قال فهم هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم وقال 
تغالى قل للتين أوتوا الاب والاميي أأسليم فان اسليوا فد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ فعل الأميين مقابلين لأهل الاب 
فالكالى قير الى 

فلما بعث فيهم ووجب علبهم اتباع ما جاء به من الككّاب وتدبره وعقّله والعمل به وقد جعله تفصيلا لكل شىء وعلمهم نبههم كل شيء 
حتى اللحراءة صاروا أهل كاب وعم بل صاروا أعلم الحاق 

وأفضلهم فى العلوم النافعة وزالت عنهم الامية المذمومة الناقصة وهي عدم العل العلم والككّاب المنزل الى ان علموا الاب والحكمة 
وأورثوا الاب م قال فيهم هو الذي بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة وان كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين فكانوا أميين من كل وجه فلا علمهم الاب والحكمة قال فيهم ثم أورثما الاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات باذن الله وقال تعالمى وهذا تاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا 
انما أنزل اكاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الاب لكا اهدى منهم واستجيب فيهم 
دعوة الخليل حيث قال ربنا وابعث فبهم رسولا منهم يتاو عليهم آياتك ويعلمهم الاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم وقال 
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكة 

فصارت هذه الامية منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو نقص وترك الافضل فن لم يقرأ الفاتحة او لم يقرا شيئا من القرآن 
نسميه الفقهاء فى باب الصلاة أميا ويقابلونه بالقارى» 6 0 0 1 
فيقولون لا يصح اقتداء االقارىء بالأمى ويجوز ان يأتم الأعي بالأي ونحو ذلك من المسائل وغرضهم بالأمى هنا الذي لا يقرأ القراءة 
الواجة سواف كان كفن اولة كسس مي ازلة حست 

فهذه الامية منها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل عليه اذا قدر على التعلم فتركه 

ومنها ما هو مذموم كالذى وصفه الله عن و جل عن أهل الاب حيث قال ومنهم أميون لا يعلمون الاب الا امانى وان هم الا 
يظنون فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل به وائما يقتصر على مجرد تلاوته ا قال الحسن البصري نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا 
تلاوته عملا فالأمي هنا قد يقرأ حروف القرآن اوغيرها ولا يفقه بل يتكلم فى العلم بظاهر من القول ظنا فهذا ايضا أمى مذموم كا ذمه 
الله اتقص علمه الواجب سواء كان فرض عين ام كفاية 

ومنبا ما هو الأفضل الأكل كالذى لا يقرأ من القرآن الا بعضه ولا يفهم منه الا ما يتعلق به ولا يفهم من الشريعة إلا مقدار الواجب 
عليه فهذا أيضا يقال له أنى وغيره من أون القرآن علما وعملا أفضل منه واكل 

فهذه الأمور المميزة للشخص عن الامور الت هي فضائل وكال فقّدها اما فقد واجب عينا او واجب على الكفاية او مستحب وهذه 
برضف ادها وأساءه مظلتا فان الله علي حكيٍ جمع العلم والكلام النافع طلبا وخبرا وإرادة وكذلك انبياؤه ونبينا سيد العلماء والحكاء 
واه الأمون المميرة الى عن :وساءا واسيامة إل الفضائل مع امكان الاستغناء عنها بغيرها فهذه مثل الكمّاب الذى هو اللخط والحساب 
فهذا إذا فقّدها مع أن فضيلته فى نفسه لا تتم بدونها وفقدها نقص إذا حصلها واستعان بها على كاله وفضله كالذى يتعلم اللخط فيقراً 
به القران وكتب العم النافعة او يكتب للناس ما ينتفعون به كان هذا فضلا فى حقه وكالا وان استعان به على تحصيل ما يضره او 
نضر الناس. كالذى يقرا عا كتب الضلالة ويكتب بها ما بضر الناش كالذى: .رو خطوط الأمراء .والقضاة والشبود: كن :هذا ضررا 
حقه وميك ومنقصة وطذا:يى خبر أن تمل النياء الله 

وا أمكق ان يستغنى عنها بالكلية بحيث ينال كال العلوم من غيرها وينال كال التعليم بدونها كان هذا أفضل له وأكل وهذه حال 
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بينا الذي قال الله فيه الذين يتبعون الرسول النبى الأمي الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل فان اموته لم تكن من جهة 
فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب فانه إمام الأة فى هذا وائما كان من جهة انه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا كا قال الله فيه وما كنت 
نتلو من قبله من كاب ولا تخطه ,بمينك 

وقد اختلف الناس هل كتب يوم الحد.يبية بخطه معجزة له أم لم يكتب وكان انتفاء الكابة عنه مع حصول اكل مقاصدها بالمنع من 
طريقها من أعظم فضائله واكبر معجزاته فان الله علمه العلم بلا واسطة كاب معجزة له ولما كان قد دخل فى الكتب من التحريف 
والتبديل وعلم هو امته الاب والحكة من غير حاجة منه الى أن يكتب بيده وأما سائر أكابر الصحابة كاتخلفاء الأربعة وغيرهم فالغالب 
على كارهم الككّابة لاحتياجهم اليا اذ لم يت احد منهم من الوحى ما أوتيه صارت اموته المختصة به كلا فى حقه من جهة الغنى بما 
هو أفضل منها وأكل ونقصا فى حق غيره من جهة فقده الفضائل التى لا تتم الا بالككابة 

إذا تبين هذا فَكّاب أيام الشبر وحسابه من هذا الباب كأ قدمناه فان من كتب مسير الشمس والقمر بحروف ابجد ونحوها وحسب 
مضى من مسيرها ومتى يلتقيان ليلة الاستسرار ومتى يتقابلان ليلة الابدار ونحو ذلك فليس فى هذا الكّاب والحساب من الفائدة الا 
ضبط المواقيت التى يحتاج الناس اليها فى تحديد الحوادث والاعمال ونحو ذلك ا فعل ذلك غيرنا من الأمم فضبطوا مواقيتهم بالكّاب 
والحساب كا يفعلونه بالجداول او بحروف اجمل وكا يحسبون مسير الشمس والقمر ويعدلون ذلك ويقومونه بالسير الأوسط حتى يتبين 
لهم وقت الاستسرار والابدار وغير ذلك فبين النبى انا أيتبا الأمة الأمية لا نكتب هذا الاب ولا نحسب هذا الحساب فعاد كلامه 
الى نفي الحساب والكّاب فيما يتعاق بأيام الشبر الذي يستدل به على استسرار الحلال وطلوعه 

وقد قدمنا فيما تقدم ان النفي وان كان على اطلاقه يكون عاما فاذا كان فى سياق الكلام ما بين المقصود عل به المقصود أخاص هو 
أم عام فلما قرن ذلك بقوله الشبر ثلاثون و الشبر تسعة وعشرون بين أن المراد به انا لا نحتاج فى أعى الحلال الى كاب ولا 

حساب اذ هو تارة كذلك وتارة كذلك والفارق بينهما هو الرؤية فقط ليس بينهما فرق اتحر من كاب ولا حساب كا سنبينه فان 
أرباب الاب والحساب لا يقدرون على ان يضبطوا الرؤية بضبط مستمر وائما يقربوا ذلك فيصيبون تارة ويخطئون اخرى 

وظهر بذلك ان الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكال من وجوه من جهة الاستغناء عن الاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو 
الملال ومن جهة ان الاب والحساب هنا يدخلهما غلط ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة فان ذلك شغل عن المصالح إذ هذا 
مقصود لغيره لا لنفسه واذا كان نفى الاب والحساب عنم للاستغناء عنه بخير منه وللمفسدة التى فيه كان الاب والحساب فى 
ذلك نقصا وعيبا بل سيئة وذنبا فن دخل فيه فقّد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكال والفضل السالم عن المفسدة ودخل فى 
اس ناقص يؤديه الى الفساد واللاضطراب 

وأيضا فانه جعل هذا وصفا للامة كا جعلها وسطا فى قوله تعالى جعانا 5 أمة وسطا فاللخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين 
وايضا فالشىء إذا كان صفة للامة لأنه اصلح من غيره ولان غيره فيه مفسدة كان ذلك مما يجب مراعاته ولا يجوز العدول عنه الى 
غيره لوجهين لما فية من المفسدة ولأن صفة الكال التى للامة جب حفظها عليها فان كان الواحد لا يجب غليه فى نفسه تحصيل 
المستحبات فان كل ما شرع للامة جميعا صار من دينها وحفظ ججموع الدرين واجب على الامة فرض عين أو فرض كفاية ولهذا وجب 
على جموع الأمة حفظ جميع الاب وجميع السنن المتعلقة بالمستحبات والرغائب وإن لم يحب ذلك على آحادها ولهذا أوجب على الأمة 
من تحصيل المستحبات العامة ما لا يحب على الافراد وتحصيله لنفسه مثل الذى يوم الناس فى صلاته فانه ليس له ان يفعل داتمًا ما 
يجوز للمنفرد فعله بل يجب عليه أن لا يطول الصلاة تطويلا يضر من خلفه ولا ينقصبا عن سننها الراتبة مثل قراءة السورتين الأوليين 
واكال الركوع والسجود ونحو ذلك حت أن النبى أمى الصحابة بعزل امام كان يصلى لبصاقه فى قبلة المسجد وقال يوم القوم اقرؤهم 
كاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء والحديث وقال اذا أم الرجل القوم وفييم من هو خير 
منه لم يزالوا فى سفال 

ولهذا قال الفقهاء ان الامام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأى 

بكال الح من تأخير النفر الى الثالث من منى ولا يتعجل فى النفر الاول ونحو ذلك من سنن احج التى لو تركها الواحد ل يأثم وليس 
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للامام تركها لأجل مصلحة عموم الجبج من تحصيل كال الحج وتمامه ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله عيدان فشهد العيد ثم 
رخص فى ابجمعة قال انا مجمعون فال احمد فى المشبور عنه وغيره ان على الامام ان يقي لهم ابمعة ليحصل الكال لمن شبدهما وان جاز 
للاحاد الانصراف 

ونظائره كثيرة ثما يوجب أن يحفظ للأمة فى أمرها العام فى الازمنة والامكنة والاعمال كال دينها الذى قال الله فيه اليوم اكات 
لك ديدم واتممت عليكم نعمق ورضيت لي الاسلام دينا فا افضى الى نقص كال دينها ولو بترك مستحب يفضى الى تركه مطلقا 
كان تحصيله واجبا على الكفاية اما على الأعة واما على غيرهم فالكال والفضل الذى يحصل برؤية الملال دون الحساب يزول بمراعاة 
الحساب ول يكن فيه مفسدة 

الوجه الثانى ما دلت عليه الاحاديث ما فى قوله لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه م ثبت ذلك عنه من حديث ابن عمر 
ذى عو عر ين روه ومن المطن قبل ٍ 

رؤيته ولا يخلو النبى اما أن يكون عاما فى الصوم فرضا ونفلا ونذرا وقضاء أويكون المراد فلا تصوموا رمضان حتى تروه على التقديرين 
فقد نبى ان يصام رمضان قبل الرؤية والرؤية الاحساس والابصار به فتى ليره المسليون كيف يجوز ان يقال قد اخبر مخبر انه يرى 
واذا رؤى كيف يجوز ان يقال اخبر مخبر أنه لايرى وقد عل ان قوله فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ليس المراد به انه 
لايضويه اند محف يراه لكايه نان لذأ يعيوفه جد جحو براه اويا دغهزة 

وفى اجملة فهو من باب عموم النفى لا نفى العموم اى لا يصومه أحد حت يرى او حت يعم انه قد رؤى أو ثبت أنه قد رؤى وهذا 
لما اختلف |السلف ومن بعدهم فى صوم يوم الشك من رمضان فصامه بعضهم مطلقا فى الصحو والغيم احتياطا وبعضهم كره صومه 
مطلقا فى الصحو والغيم كراهة الزيادة فى الشبر وفرق بعضهم بين الصحو والغيم لظهور العدم فى الصحو دون الغيم كان الذى صاموه 
احتياطا انما صاموه لا مكان أن يكون قد رآه غيرهم فينقصونه فيما بعد وأما لو عاموا انه لم يره احد لم يكن احد من الامة يستجيز أن 
يصومه لكون الحساب قد دل على انه يطلع ولح ير مع ذلك م 

ان اجنمهور الذى كرهوا صومه لم يلتفتوا إلى هذا الجواب اذ لحك ممدود الى وقوع الرؤية لا الى جوازها 

واختلف هؤلاء هل يجوز او يكره او يحرم ا ويستحب ان يصام بغير نية رمضان اذا ل يوافق عادة على أربعة أقوال هذا يجوزه او يستحبه 
حملا للنبى عن صوم رمضان ويكرهه ويحظره لبيه عن التقدم ونلحوف الزيادة ولمعان أخر 

ثم اذا صامه بغير نية رمضان او بنيته المكروهة فهل يجزئه اذا تبين أو لا يجزئه بل عليه القضاء على قولين للامة واذا لم يتبين انه رؤى 
الا من النبار فهل يحزئه انشاء النية من النهار على قولين للامة 

ولو تبين انه رؤي فى مكان أخر فهل يحب القضاء اولا يجب مطلا ام اذا كان دون مسافة القصر ام اذا كانت الرؤية فى الاقليم ام 
اذا كان العمل واحدا وهل لثبت الرؤية بقول الواحد ام الاثنين مطلما ام لابد فى الصحو من عدد كثير هذا ثما تمازع فيه المسلمون 
فهذه المسائل التى تنازع فيها المسلمون التى نتعلق بيوم الثلاثين وتفرع بسببها مسائل أخر لعموم البلوى ببذا 

الام ولما فهموه من كلام الله ورسوله ورأوه من اصول شريعته ولما بلغهم عن الصدر الاول 

وهى من جذس المسائل التى تناز فيها اهل الاجتباد بخلاف من برج فى ذلك الى الاخذ بالحساب أو الاب كالجداول وحساب 
التقويم والتعديل المأخوذ من سيرهما وغير ذلك الذى صرح رسول الله بنفيه عن امته والنبى عنه 

ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج الى ذلك قد ادخل فى الاسلام ما ليس منه فيقابلون هذه الاقوال بالانكار الذى يقابل به أهل 
البدع وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه ما إشبه بدع اهل الاب والصابئة انواع قوم منتسبة الى الشيعة من الاسماعيلية وغيرهم يقولون بالعدد 
دون الرؤية ومبداً خروج هذه البدعة من الكوفة 

فنهم من يعتمد على جدول يزعمون ان جعفر الصادق دفعه اليهم ولم يأت به الا عبد الله بن معاوية ولا يختلف اهل المعرفة من الشيعة 
وغيرهم ان هذا كذب مختاق على جعفر اختلقه عليه عبد الله هذا وقد ثبت بالنقل المرضى عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت ما عليه 
المسلمون وهو قول أكثر عقّلاء الشيعة 

ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب اول رمضان او على ان خامس رمضان الماضى اول رمضان الحاضر 
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ومنهم من يروى عن النبى حديثا لا يعرف فى شيء من كتب الاسلام ولا رواه عالم قط أنه قال يوم صومكم يوم حرم وغالب هؤلاء 
يوجبون ان يكون رمضان تاما ويمنعون ان يكون تسعة وعشرين 

ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل الاستسرار فيوجبون استسراره ليلتين ويقولون اول يوم يرى فى أوله فهو من الشبر الماضى 
واليوم يكون اليوم الذي لا يرى فى طرفيه ثم اليوم الذى يرى فى اخره هو اول الشبر الثانى ويجعلون مبدأ الشبر قبل رؤية الحلال مع 
العم بأن :اشاذال سكير ليله مارة وليلقيق أعرس: وقد لشي فلك ليال 

فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور وتعديلها فيعتبرونه برمضان الماضى او برجب أو يضعون جدولا يعتمدون عليه فهم مع مخالفتهم 
تعديل سير النيرين والتعديل ان ياخل اعلى سيرهما وادناه فياخل الوسط منه وجتعه 

ولا كان الغالب على شبور العام ان الاول ثلاثون والثانى أسعة وعشرون كان جميع انواع هذا الحساب والكّاب مبنية على أن الشبر 
الاول ثلاثون والثانى تسعة وعشرون والسنة ثلاثمائة واربعة وخمسون ويحتاجون ان يكتبوا فى كل عدة من السنين زيادة يوم تصير فيه 
الستة تلااثة وتمسة وحمسين يوما يزيدوثه فى -ذى الحية مغلا فهذا أضل عدتهم وهذا القدر موافق فى أكثر الاوقات لان الغالب على 
الشبور هكذا ولكنه غير مطرد فد يتوالى شهبران وثلاثة واكثر ثلاثين وقد يعوا لى شهبران وثلاثة وا كثر سعة وعشرين فينتقض كابهم 
فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين الحارجين عن شريعة الاسلام الذين يحسبون ذلك الشبر بما قبله من الشبور أما فى جميع السنين أو 
بعضها ويكتبون ذلك 

وأما الفريق الثانى فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا الى ان قوله 

فاقدروا له تقدير حساب بمنازل القمر وقد روى عن محمد بن سيرين قال خرجت ف اليوم الأذى شك فيه فلم ادخل على احد يؤْخد 
عنه العلم الا وجدته يأكل الا رجلا كان يحسب وياخذ بالحساب ولو لم يعلمه كان خيرا له وقد قيل ان الرجل مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير وهو رجل جليل القدر إلا ان هذا ان صم عنه فهى من زلات العلماء وقد حكى هذا القول عن الى العباس بن سريج ايضا 
وحكاه بعض اللمالكية عن الشافعي ان من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم .بتبين له من جهة النجوم ان الحلال الليلة 
وغم عليه جاز له ان يعتقد الصيام و.ببيته ويجزئه وهذا باطل عن الشافعى لا اصل له عنه بل المحفوظ عنه خلاف ذلك كذهب 
اجماعة وانما كان قد حكى ابن سريح وهو كان من ا كابر اصحاب الشافعى أسبة ذلك اليه اذ كان هو القَاتم بنصر مذهبه 

واحتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر فى غاية الفساد مع ان ابن عمر هو الراوى عن النبى صلى الله عليه و سل انا امة امية لا نكتب ولا 
نحسب فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب وهؤلاء يحسبون مسيره فى ذلك الشبر ولياليه وليس لاحد منهم طريقة منضبطة 
اصلا بل اية طريقة سلكوها فان الحطأ واقع فيها ايضا فان الله سبحانه لم يجعل لمطلع الملال حسابا مستقيما بل لا يمكن ان يكون الى 


ته 
0 مطرد الا الرؤية وقد سلكوا طرقا ا سلك الاولون منهم من لم يضبطوا سيره الا بالتعديل الذى يتفق الحساب على انه غير 
مطرد وانما هو تقريب ثل ان يقال ان رؤي صبيحة ثمان وعشرين فهو تام وان لير صبيحة ثمان فهو ناقص وهذا بناء على ان الاستسرار 
لليلتين وليس بصحيح بل قد يستسر ليلة تارة وثلاث ليالى اخرى 
وهذا الذي قالوه انما هو بناء على انه كل ليلة لا يمكث في المنزلة الا ستة اسباع ساعة لا اقل ولا اكثر فيغيب ليلة السابع نصف الليل 
ويطلع ليلة اربعة عشر من اول الليل الى طلوع الشمس وليلة الحادي والعشرين يطلع من نصف الليل وليلة الثامن والعشرين ان استسر 
فيها نقص والا كل وهذا غالب سيره والا فقد يسرع ويبطىء 
وأما العقل فاعلم ان امحققين من اهل الحساب كلهم متفقون على انه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يكم بانه يرى لا محالة او 
لا يرى البتة على وجه مطرد وائما قد يتفق ذلك او لا يمككن بعض الاوقات ولذ ١‏ كان المعتنون ببذا الفن من الامم الروم والهند 
والفرس والعرب وغيرهم مثل بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء ومن بعدهم قبل الاسلام وبعده لم .بنسبوا اليه فى الرؤية حرفا واحدا 
ولا حدوه ا حدوا اجتماع القرصين وانما تكلم به قوم منهم فى ابناء الاسلام مثل 
كوشيار الديلمي وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم وقد انكر ذلك عليه حذاقهم مثل ابى علي المروذي القطان وغيره وقالوا 
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انهاتقوق يداك عنن المبلين :والا :فهك لا فك 'ضبيطه 

ولعل من دخل فى ذلك منهم كان مرموقا بنفاق فا النفاق من هؤلاء بيعيد او يتقرب به الى بعض الملوك الجهال من يحسن ظنه 
بالحساب مع انتسابه الى الاسلام 

وبيان امتناع ضبط ذلك ان الحاسب انما يقدره على ضبط شبح الشمس والقمر وجريبهما انهما يتحاذيان في الساعة الفلانية فى البرج 
الفلانى في السماء المحاذي للمكان الفلانى من الارض سواء كان الاجتماع من ليل او نهار وهذا الاجتماع يكون بعد الاستسرار 
وقبل الاستبلال فان القمر يحري فى منازله الغانية والعشرين 5 قدره الله منازل ثم يقرب من الشمس فيستسر ليلة او ليلتين لمحاذاته 
لا فاذا حرج من تحتها جعل الله فيه النور ثم .يزداد النور كما بعد عنها الى ان يقابلها ليلة الابدار ثم ينقص كما قرب منها الى ان 
يجامعها ولهذا يقولون الاجتماع والاستقبال ولا يقدرون ان يقولوا الحلال وقت المفارقة على كذا يقولون الاجتماع وقت الاستسرار 
والاستقبال وقت الابدار 

ومن معرفة الحساب الاستسرار والابدار الذي هو الاجتماع والاستقبال فالناس يعبرون عن ذلك بالامى الظاهر من الاستسرار الحلالي 
فى آخر الشبر وظهوره فى اوله وكال نوره فى وسطه والحساب يعبرون بالامى اللحفي من اجتماع القرصين الذي هو وقت الاستسرار 
ومن استقبال الشمس والقمر الذي هو وقت الابدار فان هذا يضبط بالحساب 

وأما الاهلال فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط لانه لا يضبط بحساب يعرف كأ يعرف وقت الكسوف واللحسوف فان الشمس 
لاتكنق فى سف الله التى جعل لها الا عند الاستسرار اذا وقع القمر بينبا وبين ابصار الناس على محاذاة مضبوطة وكذلك القمر لا 
يخسف الا فى ليالي الابدار على محاذاة مضبوطة لتحول الارض بينه وبين الشمس فعرفة الكسوف وانلحسوف لمن م حسابه مثل 
مغرقة كل أهد ان ليلة الحادي والثلاثين من الشبر لابد ان يطلع الحلال وائما يقع الشك ليلة الثلاثين فنقول الحاسب غاية ما يمكنه اذا 
م حسابه ان يعرف مثلا ان القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية وانه عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمر اما بعشر درجات 
مثلا او اقل اواكثر والدرجة هي جزء من ثلاثمائة وستين جزءا من الفلك 

فائهم قسموه اثنى عشر قسما سموها الداخل كل برج اثنا عشر درجة وهذا غاية معرفته وه بتحديدم بينهما من البعد فى وقت معين 
في مكان معين هذا الذي يضبطه بالحساب اما كونه يرى او لا يرى فهذا امى حسى طبيعي ليس هو امرا حسابيا رياضيا وائما غايته 
ان تقول استقرانا انه اذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعا او لا يرى قطعا فهذا جهل وغلط فان هذا لا يجري على قانون واحد 
لا .يزيد ولا ينقص ف النفي والاثبات بل اذا كان بعده مثلا عشرين درجة فهذا يرى مالم يحل حائل واذا كان على درجة واحدة 
فهذا لايرى 

عل العشرة فالامى فيه يختلف باختلاف اسباب الرؤية من وجوه 

ايها انبا تختلف وذلك لان الرؤية تختلف حدة البصر وكلاله ع دقته يراه البصر الحديد دون الكليل ومع توسطه يراه غالب الناس 
وليست ابصار الناس محصورة بين حاصرين ولا يمكن ان يقال يراه غالب الناس ولا يراه غالبهم انه لوراه اثنان علق الشارع الحكم 
مهما بالاجماع وان كان اجمهور لم يروه فاذا قال لا يرى بناء على ذلك كان مخطتا في حك الشرع وان قال يرى بمعنى انه يراه البصر 
الحديد فقد لا يتفق فيمن يتراءى له من يكون بصره حديدا 

فلا يلتفت الى امكان رؤية من ليس بحاضر 

السبب الثانى ان يختلف بكثرة المترائين وقلتهم فانهم اذا كثروا كان اقرب ان يكون فيهم من يراه لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه 
والتحديق نحو مطلعه واذا قلوا فقّد لا يعفق ذلك و ا اه واذا قال لا يرى فقّد يكون 
المتراؤون كثيرا فيهم من فيه قوة على ادراك ما لم يدركه غيره 

السبب الثالث انه يختلف باختلاف مكان الترائى فان من كان اعلى مكانا فى منارة او سطح عال او على رأس جبل ليس بمنزلة من 
يكون على القاع الصفصف او فى بطن واد كذلك قد يكون امام احد المترائين بناء أو جبل او نحو ذلك يمكن معه ان يراه غالبا وان 
منعه احيانا وقد يكون لا ثيء امامه فاذا قيل يرى مطلقا لم يره المنخفض ونحوه واذا قيل لا يرى فمّد يراه المرتفع ونحوه والرؤية 
تختلف ببذا اختلافا ظاهرا 

السبب الرابع انه يختلف باختلاف وقت الترائى وذلك ان عادة الحساب انهم يخبرون ببعده وقت غروب الشمس وفى تلك 

الساعة يكون قريبا من الشمس فيكون نوره قليلا وتكون حمرة شعاع الشمس مانعا له بعض ال منع فكاما انخفض الى الافق بعد عن 
الشمس فيقوى شرط الرؤية ويبقى مانعها فيكثر نوره ويبعد عن شعاع الشمس فاذا ظن انه لاا يرى وقت الغروب او عقبه فانه يرى 
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بعد ذلك ولو عند هوية في المغرب وان قال أنه يضبط حاله من حين وجوب الشمس الى حين وجوبه فائما يمكنه ان يضبط عدد تلك 
الدرجات لانه يبقى مرتفعا بقدر ما بينهما من البعد اما مقدار ما يحصل فيه من الضوء وما يزول من الشعاع المانع له فان بذلك تحصل 
الرؤية بضبطه على وجه واحد يصح مع الرؤية دائما او يمتنع داتما فهذا لا يقدر عليه ابدا وليس هو فى نفسه شيئا منضبطا خصوصا اذا 
كانيكالشسسن 

السبب اتلحامس صفاء الجو وكدره لست اعني اذا كان هناك حائل بمنع الرؤية كالغيم والقتر احاتم من الادخنة والابخرة وانما اذا كان 
الجو بحيث يمكن فيه رؤيته امكن من بعض اذا كان الجو صافيا من كل كدر فى مثل ما يكون فى الشتاء عقب الامطار فى البرية 
الذي ليس فيه بخار بخلاف ما اذا كان فى الجو بخار بحيث لا يمكن 

فيه رؤيته كنحو ما يحصل فى الصيف بسبب الابخرة والادخنة فانه لا يمكن رؤيته في مثل ذلك كا يمكن فى مثل صفاء الجو 
وأما صحة مقابلته ومعرفة مطلعه ونحو ذلك فهذا من الامور التى يمكن المتراءى ان يتعلمها اوبتحراه فد يقال هو شرط الرؤية كالتحديق 
نحو المغرب خلف الشمس فلم نذكره في اسباب اختلاف الرؤية وانما ذكرنا ما ليس فى مقدور المترائين الاحاطة من صفة الابصار 
وَأعْدَاة ها ومكان التاق ؤزهاته وصفاء اللو وكدره 

فإذا كانت الرؤية حك تشترك فيه هذه الاسباب التى ليس شيء منبا داخلا فى حساب الحاسب فكيف يمكنه مع ذلك يخبر خبرا 
عاما انه لا يمكن ان يراه احد حيث رآه على سبع او ثمان درجات او تسع ام كيف يمكنه يخبر خبرا جزما انه يرى اذا كان على تسعة 
او عشرة مثلا 

لهذا تجدهم مختلفين فى قوس الرؤية 5 ارتفاعه منهم من يقول أسعة ونصف ومنهم من يقول ويحتاجون أن يفرقوا بين الصيف 
والشتاء اذا كانت الشمس في البروج الشمالية مرتفعة او فى البروج الجنوبية منخفضة فتبين ببذا البيان ان خبرهم بالرؤية من جنس 
خبرهم بالاحكام واضعف 

وذلك أنه هب انه قد ثبت ان الحركات العلوية سبب الحوادث الارضية فان هذا القدر لا يمكن المسم ان يجزم بنفيه اذ الله سبحانه 
جعل بعض الخلوقات اعيانها وصفاتها وحركاتها سببا لبعض وليس فى هذا ما يحيله شرع ولا عقّل لكن المسليون قسمان 

منهم من يقول هذا لا دليل على ثبوته فلا يجوز القول به فانه قول بلا علم 

وآتعر يقول بل هو ثابت فى ابملة لأنه قد عرف بعضه بالتجربة ولأن الشريعة دلت على ذلك بقوله ان الشمس والقمر لا خسفان 
لموت احد ولا حياته لكتبما آيتان من آيات الله يخوف ببما عباده والتخويف اما يكون بوجود سبب اللحوف فعل ان كسوفهما قد 
يكون سببا لأمى مخوف وقوله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته رد لما توهمه بعض الناس فان الشمس خسفت يوم موت ابراهيم فاعتقد 
بعض الناس أنها خسفت من اجل موته تعظيما لموته وان موته سبب خسوفها فاخبر الننى 

انه لا خسف لاجل انه مات احد ولا لأجل انه حبى احد 

وهذا يا في الصحيحين عن ابن عباس قال حدثنى رجال من الأتصار انهم كانوا عند النبى صلى الله عليه و سل فرمي بنجم فاستنار 
فقال ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية فقالوا كا نقول ولد الليلة عظيم او مات عظيم فقّال انه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن 
الله اذا قضى بالقضاء سبح حملة العرش الحديث فأخبر النبى أن الشبب التى يرجم بها لا يكون عن سبب حدث فى الارض وائما 
يكون عن أمى حدث ف السماء وان الرمي بها لطرد الشياطين المسترقة 

وكذلك الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله يخوف ببما عباده ‏ قال الله وما نرسل بالآيات الا تخويفا فعلم ان هذه الآيات 
السماوية قد تكون سبب عذاب وهذا شرع النبى عند وجود سبب اللحوف ما يدفعه من الاعمال الصالحة فأ بصلاة الكسوف 
الصلاة الطويلة وامى بالعتق والصدقة وأمى بالدعاء والاستغفار ما قال ان البلاء والدعاء 

ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض فالدعاء ونحوه يدفع البلاء النازل من السماء 

فإن قلت من عوام الناس وان كان منتسبا الى علم من ييجزم بان الحركات العلوية ليست سببا لحدوث أمى البتة وربما اعتقد ان تجويز 
ذلك واثباته من جملة التنجبم امحرم الذى قال فيه النبى من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه 
ابو داود وغيره وربما احتج بعضهم بما فهمه من قوله لا يكسفان لموت احد ولا لحياته وإعتقد ان العلة هنا هي العلة الغائية أي لا 
يكسفان ليحدث عن ذلك موت او حياة 
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قلت قول هذا جهل لأنه قول بلا علم وقد حرم الله على الرجل أن ينفى ما ليس له به علم وحرم عليه ان يقول على الله ما لا يعلم واخبر 
ان الذى يأعى بالقول بغير علم هو الشيطان فقال ولا تقف ما ليس لك به على وقال انما يأمرم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما 
لا تعلمون وقال قل ائما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا وان 
تقولوا على الله ما لا تعلمون فانه ليس فى كاب الله ولا فى سنة رسوله ولا قال احد من أهل العلم ذلك 

ولا فى العقل وما يعم بالعمل ما يعم به نفى ذلك وائما ننفى ذلك جزما بغير مثل نفى بعض الجهال ان تكون الافلاك مستديرة فنهم 
دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه يفهمه الناقص 

هذا وقد نت بالكّاب والسنة واجماع علماء الامة ان الافلاك مستديرة قال الله تعالى ومن آياته الليل والنبار والشمس والقمر وقال 
وهو الذى خلق الليل والنبار والشمس والقمر كل فى فلك سبحون وقال تعالى لا الشمس شغ لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق 
انار وكل فى فلك إسبحون 

قال إبن عباس فى فلكة مثل فلكة المغزل وهكذا هو فى لسان العرب الفلك الشىء المستدير ومنه يقال تفلك ثدى الجارية اذا استدار 
قال تعالى يكور الليل على النبار ويكور النهار على الليل والتكوير هو التدوير ومنه قيل كار العمامة وكورها اذا ادارها ومنه قيل للكرة 
كا وهى الجسم المستدير ولهذا يقال للآفلاك كروية الشكل لآن اصل الرة كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقابت الفا وكورت 
الكارة اذا دورتما ومنه الحديث ان الشمس والقمر يكوران يوم القيامة 

كانهما ثوران فى نار جهنم وقال تعالى الشمس والقمر بحسبان مثل حسبان الرحا 

وقال ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت وهذا انما يكون فيما إستدير من اشكال الاجسام دوك المضلعات من المثلث او المربع او 
غيرهما فانه يتفاوت لان زواياه مخالفة لقوائه والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحى ليس بعضه مخالفا لبعض 

وقال النبى للاعرابى الذى قال انا نستشفع بك على الله ونستشفع باللّه عليك فقال ويحك ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه ان 
شأنه اعظم من ذلك ان عرشه على ممعواته هكذا وقال بيده مثل القبة وانه ليئط به اطيط الرحل الجديد براكبه رواه ابو داود وغيره 
من حديث جبير بن مطعم عن النبى وفى الصحيحين عن الى هريرة عن النبى صل الله عليه و سل انه قال اذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس فانها اعلى الجنة وأوسط الجنة وسمّفها عرش الرحمن فد أخبر ان الفردوس هى الأعلى والأوسط وهذا لا يكون الا فى 
الصورة المستديرة فاما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلاه بل هو متساو 

وأما إجماع العلماء فققال اياس بن معاوية الامام المشبور قاضى 

البصرة من التابعين السماء على الأرض مثل القبة 

وقال الامام ابو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من اعيان العلماء المشبورين بمعرفة الاثار والتصانيف الككار فى فنون العلوم الدرينية 
من الطبقة الثانية من اححاب امد لا خلاف بين العلماء ان السماء على مثال الكرة وانها تدور نيع ما فيها من الكواكب كدورة 
الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين احدهما فى ناحية الشمال والآخر فى ناحية الجنوب قال ويدل على ذلك ان الكواكب جميعها 
تدور من المشرق تقّع قليلا على ترتيب واحد فى حركاتها ومقادير أجزائها الى ان نتوسط السماء ثم تنتحدرعلى ذلك الترتيب كأنها ثابتة 
ف 55 برها مهيا ورا :وانهذا فانب و كذلك هوا على ان الارض ميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة قال ويدل عليه ان 
الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الارض فى وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب 
قال فكرة الارض مثبتة فى وسط يرة السماء كالنقطة فى الدائرة يدل على ذلك ان جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى السماء على 
وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية من ان العرش سمّف الجنة وان الله على عرشه مع ما دلت عليه من ان الافلاك 
مستديرة متناقض او مقتض ان يكون الله تحت بعض خلقه كا احتتج بعض الجهمية على انكار ان يكون الله فوق العرش باستدارة 
الافلاك وان ذلك مستلزم كون الرب اسفل وهذا من غلطهم فى تصور الامى ومن عل ان الافلاك مستديرة 


ه؟ جزء 25 


وان المحيط الذى هو السقف هو اعلى عليين وان المركز الذي هو باطن ذلك وجوفه وهو قعر الارض هو جين واسفل سافلين علم من 
مقابلة الله ببن اعلى عليين وبين جين مع ان المقابلة انما تكون فى الظاهر بين العلو والسفل او بين السعة والضيق وذلك لان العلو مستلزم 
للسعة والضيق مستازم للسفول وعم ان السماء فوق الارض مطلقا لا يتصور ان تكون تحتبا قط وان كانت مستديرة محيطة وكذلك 
كلما علا كان ارفع واشمل 

وعم ان الجهة قسمان قسم ذاتى وهو العلو والسفول فققط وقسم اضافى وهو ما ينسب الى الحيوان بحسب حركته فا امامه 

يقال له امام وما خلفه يقال له خلف وما عن بمينه يقال له البهين وما عن يسرته يقال له اليسار وما فوق رأسه يقال له فوق وما تحت 
قدميه يقال له تحت وذلك امس اضافي ارأيت لو ان رجلا علق رجليه الى السماء ورأسه الى الارض اليست السماء فوقه وان قابلها 
برجليه وكذلك الفلة او غيرها لو مثى تحت السقّف مقابلا له برجليه وظهره الى الارض لكان العلو محاذيا لرجليه وان كان فوقه واسفل 
سفالين .بنتبى الى جوف الارض 1 

والكواكب الى فى السماء وان كان بعضها محاذيا لرؤوسنا وبعضها فى النصف الاخر من الفلك فليس شىء منها تحت شىء بل كلها 
فوقنا في السماء ولما كان الانسان اذا تصور هذا يسبق الى وهمه السفل الاضانى م احتج به الجهمى الذى انكر علو الله على عرشه 
كيل غل تمن الآ يدرى أن مق :قال ' أن الل«فزق القركل قد داه قنت تض«الخاوقاك :ا و تجاه فلكا اح تغالى الله غنا يقول :اذاه 
فن ظن أنه لازم لاهل الاسلام من الامور التى لا تليق بالله ولا هي لازمة بل هذا يصدقه الحديث الذي رواه أحمد فى مسنده من 
حديث الحسن عن ابي هريرة ورواه الترمذى فى حديث الادلاء 

فاق اديت يدل غل .اف اشاهرفق العرتن,ويدك قل الخاطة العرقن وكؤية نينقق'الخارقاتك 

ومن تأوله على قوله هبط على عل الله كا فعل الترمذى لم يدر كيف الامى ولكن لا كان من اهل السنة وعلم ان الله فوق العرش 
ولم يعرف صورة الخلوقات وخشى ان يتأوله الجهمي انه مختلط بالحلق قال هكذا والا فقول رسول الله صلى الله عليه و سلم كله حق 
يصدق بعضه بعضا 

وما علم بالمعقول من العلوم الصحيحة يصدق ما جاء به الرسول ويشهد له فنقول اذا تبين انا نعرف ما قد عرف من استدارة الافلاك 
علم ان الممكر له مخالف بميع الأدلة لكن المتوقف فى ذلك قبل البيان فعل الواجب وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من جهة لا يثق بما 
فان اننى صل الله عليه و سل قال اذا حدثك اهل الاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وان كون بعض الحركات العالية سبب لبعض 
الحوادث مما لا ينكر بل اما يقبل او لا يرد 

فالقول بالاحكام النجومية باطل عملا محرم شرعا وذلك ان حركة الفلك وان كان لها أثر ليست مستقلة بل تأثير الأرواح وغيرها 
من الملاتكة اشد من تأثيره وكذلك تأثير الاجسام الطبيعية التى فى الارض وكذلك تأثير قلوب الآدميين بالدعاء وغيره من اعظم 
المؤثرات باتفاق المسلمين وكالصابئة المشتغلين باحكام النجوم وغيرهم من سائر الأمم فهو فى الامى العام جزء السبب وان فرضنا انه 
سبب مستقل او انه مستلزم لام السبب فالعم به غير ممكن لسرعة حركته وان فرض العم به فحل تأثيره لا ينضبط اذ ليس تأثير 
خسوف الشمس في الاقليم الفلانى بأولى من الاقليم الآخر وان فرض انه سبب مستقل قد حصل بشروطه وعم به فلا ريب ان 
ما يصغر من الاعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الارحام ونحو ذلك مما أهراك به الشريعة يعارض مقتضى 
ذلك السبب وذا امرنا البى بالصلاة والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة عند الحسوف واخبر ان الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتاجان 
بين السماء واللارض 

عفديد الأفلاك | زد|تزانك قضار نا جاءت به الشويعة الحدكة مس غين" كان ذلك الصلاة والركاة بقوية ورويلا وان معدت سيب 
شر كان ذلك العمل يدفعه وكذلك استخارة العبد لربه اذا هم بأمى كا 

لعن الف عل اله عليه و سل بقوله اذا هم احدكم بالامى فليركع ركشن اديت هيده الأستهارة لله العليم القدير خالق الاسباب 
والمسببات خير من ان يأخذ الطالع فيما يريد فعله فان الاختيار غايته تحصيل سبب واحد من اسباب النجح ان صم والاستخارة اخذ 
النجح من جميع طرقه فان الله يعلم اللحيرة فاما ان يشرح صدر الانسان وييسر الاسباب او يعسرها ويصرفه عن ذلك 
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وقد قال النبى من انى عرافا فسأله الحديث رواه مس من حديث صفية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبى والعراف يعم المنجم 
وغيره إما لفظا واما معنى وقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود وابن ماجه فقد 
تيين تحريم الأخذ بأحكام النجوم علما او عملا من جهة الشرع وقد بينا من جهة العقل ان ذلك ايضا متعذر فى الغالب لأن أسباب 
الحوادث وشروطها وموانعها لا تضبط بضبط حركة بعض الامور وانما يتفق الاصابة فى ذلك اذا كان بقية الاسباب موجودة والموانع 
رتفعة لا ان ذلك عن دليل مطرد لازما او غالبا 

وحذاق المنجمين يوافقون على ذلك ويعرفون ان طالع البلاد لا 

يستقيم الحك به غالبا لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع ويقولون إن الأحكام مبناها على الحدس والوهم فنبين لهم ان قولهم فى 
رؤية الهلال وفى الاحكام من باب واحد يعلم بأدلة العقول امتناع ضبط ذلك ويعلم بأدلة الشريعة تحريم ذلك والاستغناء عما نظن 
من منفعته بما بعث الله به مدا من الاب والحكمة وهذا قال من قال ان كلام هؤلاء بين علوم صادقة لا منفعة فيها ونعوذ بالله من 
علم لا ينفع وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها وان بعض الظن إثم ولقد صدق 

فإن الانسان الحاسب اذا قتل نفسه فى حساب الدقائق والثوانى كان غايته ما لا يفيد وانما تعبوا عليه لأجل الأحكام وهى ظنون كاذبة 
أما الكلام فى الشرعيات فان كان علا كان فيه منفعة الدنيا والآخرة وان كان ظنا مثل الم بشبادة الشاهدين او العمل بالدليل الظنى 
الرااخ فهو عمل بعلم وهو ظن يغاب عليه فى الدنيا والآخرة فامد لله الذى هدانا لهذا وما كك لنبتدى لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق آخر ما وجد وصلى الله على محمد وآله وسلم 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذى الحجة ولم يثبت عند حا ؟ المدينة فهل لهم ان يصوموا اليوم الذى فى الظاهر التاسع وان كان 
فى الباطن العاشر 

فأجاب نعم يصومون التاسع فى الظاهر المعروف عند ابماعة وان كان فى نفس الأمى يكون عاشرا ولو قدر ثبوت تلك الرؤية فان فى 
السنن عن ابي هريرة عن النبى صل الله عليه و سل انه قال صومكم يوم تصومون وفطرم يوم تفطرون واضحا ثم يوم تضحون اخرجه ابو 
داود وابن ماجه والترمذى وصححه وعن عائَّششة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضح 
الناس رواه الترمذى وعلى هذا العمل عند أَعة المسلبين كلهم 

فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف 

بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة فى حقهم 

ولو وقفوا الثامن خطأ ففى الاجزاء نزاع والاظهر صحة الوقوف ايضا وهو احد القولين فى مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره 

قالت عائشة رضي الله عنها انما عرفة اليوم الذى يعرفه الناس وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الك بالحلال والشبر فققال تعالى 
يسا لونك عن الأهلة قل هي مواقيت لناس والحج والحلال اسم لما إستبل به اى يعلن به ويجهر به فاذا طلع فى السماء ولم يعرفه الناس 
ويستهلوا لم يكن هلالا 

وكذا الشبر مأخوذ من الشبرة فان لم يشتبر بين الناس لم يكن الشبر قد دخل واإئما يغلط كثير من الناس فى مثل هذه المسألة لظنهم انه 
اذا طلع فى السماء كان تلك الليلة أول الشبر سواء ظهر ذلك للناس واستباوا به أولا وليس كذلك بل ظهوره للناس واستبلالهم به 
لابد منه وهذا قال النبى صلى الل عليه وسل صومك يوم تصومون وفطرك يوم تفطرون وأضحا م يوم تضحون اي هذا اليوم الذي تعلمون 
انه وقت الصوم والفطر والأضى فاذا ل تعلموه ل يترتب عليه حك وصوم اليوم الذى يشك فيه هل هو تاسع ذي الحة أو عاشر ذي 
الخجة جائز بلا نزاع بين العلماء 

لأن الأصل عدم العاشر كم انهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طع الحلال ام لم يطلع فانم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه 
باتفاق الأمّة وانما يوم الشك الذى رويت فيه الكراهة الشك فى اول رمضان لأن الاصل بقاء شعبان 

وإنما الذى يشتبه فى هذا الباب مسألتان إحداهما لو رأى هلال شوال وحده او اخبره به جماعة يعلى صدقهم هل يفطر ام لا 
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والثانية لو رأأى هلال ذي الخة او أخبره جماعة يعلم صدقهم هل يكون فى حقه يوم عرفة ويوم النحر هو التاسع والعاشر بحسب هذه 
الرؤية التى لم آشتبر عند الناس أو هو التاسع والقاشر الف قسن عون انان 

فأما المسألة الأولى فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء الا ان يكون له عذر يبيح الفطر كرض وسفر وهل يفطر 
سرا على قولين للعلماء اححهما لا يفطر سرا وهو مذهب مالك واحمد فى المشهور فى مذهبهما 

وفيهما قول انه يفطر سرا كالمشهور فى مذهب ابي حنيفة 

والشافعى وقد روى ان رجلين فى زمن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه رأيا هلال شوال فأفطر احدهما ولم يفطر الآخر فلما بلغ ذلك 
عمر قال للذى افطر لولا صاحبك لأوجعتك ضربا 

والسبب فى ذلك ان الفطر يوم يفطر الناس وهو يوم العيد والذي صامه المنفرد برؤية الحلال ليس هو يوم العيد الذى نمهى النبى عن 
صومه فانه مبى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وقال أما أحدهما فيوم فطرم من صومك؟ واما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسكم فالذى 
نبى عن صومه هو اليوم الذى يفطره المسلون وربنسك فيه المسلمون 

وهذا يظهر بالمسأًلة الثانية فانه لو انفرد برؤية ذي الحجة لم يكن له ان يقف قبل الناس فى اليوم الذي هو فى الظاهر الثامن وان كان 
بحسب رؤيته هو التاسع وهذا لأن فى انفراد الرجل فى الوقوف والذبح من غنالفة الماعة ما فى إظهاره للفطر 

واه صوم يوم التاسع فى حق من رأى الحلال او اخبره ثقتان انما رأيا الحلال وهو العاشر بحسب ذلك ولم يبت ذلك عند العامة 
وهو العاشر بحسب الرؤية الحفية فهذا يخرج على ما تقدم 

فن امره بالصوم يوم الثلاثين الذى هو بحسب الرؤية الحفية من شوال ولم يأمره بالفطر سرا سوغ له صوم هذا اليوم واستحبه لأن هذا 
هويوم عرفة يا ان ذلك من رمضان وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة والاعتبار 

ومن أمره بالفطر سرا لرؤيته نباه عن صوم هذا اليوم عند هذا القائل كهلال شوال الذي انفرد برؤيته 

فإن قيل قد يكون الامام الذى فوض اليه اثبات الحلال مقصرا لرده شهادة العدول واما لتقصيره فى البحث عن عدالتهم واما رد 
شبادتهم لعداوة بينه وبينهم او غير ذلك من الاسباب الى ليست بشرعية او لاعتماده على قول المنجم الذي زعم انه لا ير 

قيل ما يثبت من الحم لا يختلف الحال فيه بين الذي يؤْتم به فى رؤية الحلال مجتبدا مصيبا كان أو مخطثا أو مفرطا فانه اذا لم يظهر 
الملال ويشتهبر بحيث يتحرى الناس فيه وقد ثبت فى الصحيح ان النبى قال فى الأئمة يصلون لك فان اصابوا فلك ولهم راث اخملا دا 
فلك وعليهم خفطؤه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا 

ولا ريب انه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة انه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم ا ثبت عنه فى الصحيحين انه قال انا 
امة امية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

والمعتمد على الحساب فى الحلال كا أنه ضال فى الشريعة مبتدع فى الدين فهو مخطىء فى العقل وعل الحساب فان العلماء بالميئة يعرفون 
ان الرؤية لا تتضبط بأمى حسابى وانما غاية الحساب منبم اذا عدل ان يعرف 5 بين الحلال والشمس من درجة وقت الغروب 
مثلا لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة فانها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله وارتفاع المكان الذى يتراءى فيه الحلال 
وانخفاضه وباختلاف صفاء الجو وكدره وقد يراه بعض الناس لان درجات وآخر لا يراه لثنتى عشر درجة وهذا تنازع اهل الحساب 
فى قوس الرؤية تتازعا مضطربا وأئمتهم كبطليموس لم يتكلموا فى ذلك بحرف لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابى 

وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل كوشيار الديلمي وامثاله لما رأوا الشريعة علقت الاحكام بالحلال فرأوا الحساب طريقا تعضبط فيه 
د وليست طريقة مستقيمة ولا معتدلة بل خطؤها كثير وقد جرب وهم يختلفون كثرا هل يرى ام لا يرى 

وسبب ذلك انهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطأوا طريق الصواب وقد بسطت الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 
وبينت ان ما جاء به الشرع الصحيح هو الذى يوافقه العقل الصريم ا تكلمت على حد اليوم أيضا وبينت انه لا ينضبط بالحساب لأن 
اليوم يظهر إسبب الابخرة المتصاعدة 

فنا آراة! اننا حل حصة العشاء من حصة الفجر إما يصح كلامه لو كان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة الأفق التى تعلم 
باسنات 
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فأما إذا كان للأنخرة فى ذلك تأثير والبخار يكون فى الشتاء والارض الرطبة اكثر ما يكون فى الصيف والأرض اليابسة وكان ذلك 
ولهذا توجد حصة الفجر فى زمان الشتاء اطول منها فى زمان الصيف والاخذ تجرد القياس الحسابى «شكل عليه ذلك لأن حصة الفجر 
عنده لتبع النبار وهذا ايضا مبسوط فى موضعه والله سبحانه اعلم وصلى الله على مد 

وسكل رحمه الله 

عن المسافر فى رمضان ومن يصوم يتكر عليه وينسب إلى الجهل ويقال له الفطر أفضل وما هو مسافة القصر وهل اذا أَنشأ السفر من 
يومه يفطر وهل يفطر السفار من المكارية والتجار واجمال والملاح وراكب البحر وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية 

فأجاب امد لله الفطر للمسافر جائز بإتفاق المسلمين سواء كان سفر خ أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التى لا يكرهها الله 
ورسوله 

وتنازعوا فى سفر المعصية كالذى يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشبورين كا تنازعوا فى قصر الصلاة 

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فانه يجوز فيه الفطر مع الققضاء 

باتفاق الأعّة 

ويجوز الفطر للمسافر بإتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا وسواء د شق عليه الصو م اولم شق بحيث لو كان مسافرا في 
الظل والماء ومعه من مخدمه جاز له الفطر والقصر 

ومن قال ان الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فانه إستئاب فان تاب والا قتل وكذلك من أتكر على المفطر فانه إستتاب من ذلك 
ومن قال إن المفطر عليه إثم فانه ستتاب من ذلك فان هذه الأحراك خلاف كاب الله وخالاف سنة رسول الله وخلااف اجماع الامة 
وهكذا السنة للمسافر أنه يصل الرباعية ركعتين والقصر افضل له من التربيع عند الأثّة الأربعة كذهب مالك وأَبي حنيفة وأحمد 
والشافعى فى أصم قوليه 

ول لتنازع الامة فى جواز الفطر للمسافر بل تنازعوا فى جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم فى 
السفر كالمفطر فى الحضر وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه ان يقضي ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف واب هريرة وغيرهما من السلف 
وهو مذهب اهل الظاهر وفى الصحيحين عن النبى انه قال ليس من البر الصوم فى السفر لكن مذهب الأثمة الأربعة انه يجوز للمسافر 
ان يصوم وان يفطر كا فى الصحيحين عن انس قال كا نسافر مع النبى صل الله عليه و سلم فى رمضان فنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وقد قال لله تعالى فن كان متك عيضا او على سفر فعدة من ايام أخر يريد لله بكم اليسر ولا 
بريد بكم العسر وفى المسند عن النبى انه قال ان الله يحب ان يؤخذ برخصه يا يكره ان تؤتى معصيته وفى الصحيح ان رجلا قال للنبى 
الى رجل اكثر الصوم أفأصوم فى السفر فقال ان أفطرت ! ين فاضت :قاذ باع وق حديث آنخر خيارم الذين فى السفر يقصرون 


5 يقصر فيه ويفطر ذهب مالك والشافعي واحمد انه مسيرة يومين قاصدين بسير الابل والاقدام وهو ستة عشر 
فرتخا يا بين مكة وعسفان ومكة وجدة وقال ابو حنيفة مسيرة 

ا ا ا ل ل ل شعي 
ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه اهل مكة وغيرهم يصاون بصلاته ل يأمى أحدا منهم بإِتمام الصلاة 

واذا سافر فى أثناء يوم فهل يجوز له الفطر على قولين مشبورين للعلماء هما روايتان عن احمد 

أظهرهما أنه يجوز ذلك ا ثبت فى السنن ان من الصحابة من كان يفطر اذا خرج من يومه ويذكر ان ذلك سنة النبى وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى انه نوى الصوم فى السفر ثم انه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون اليه 

وأما اليوم الثانى فيفطر فيه بلا ريب وان كان مقدار سفره يومين فى مذهب جمهور الأتمة والامة 

وأما اذا قدم المسافر فى اثناء يوم فنفى وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين العلماء لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك 
ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوى اليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع وكالمكارى الذي يكرى دوابه 
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من الجلاب وغيرهم وكالبريد الذى إسافر فى مصالح المسلبين ونحوهم وكذلك الملاح الذي له مكان فى البر إسكنه 

فأما من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا يقصر ولا يفطر 

وأهل البادية كأعراب العرب والا كراد والترك وغيرهم الذين إشتون فى مكان ويصيفون فى مكان اذا كانوا فى حال ظعنهم من المشى 
الى المصيف ومن المصيف الى المشتى فانهم يتقصرون واما اذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وان كانوا يتتبعون المراعى 
والله أعلم 


وسثل رحمة لله 


فأجاب فنا 0 السك م شق والفطر اله اس ا صام جاز عند اكثر العلماء 

ومنهم من يقول لا يجزئه 

وسئل 5 

عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفى ذكر بماعته ان عنده كايا فيه ان الصيام فى شبر رمضان اذا ل ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة او 
فأجاب المد لله على كل مسلم يعتقد ان الصوم واجب عليه وهو يريد ان يصوم شر رمضان النية فاذا كان يعلم أن غدا من رمضان 
فلابد ان ينوى الصوم فان النية محلها القلب وكل من عل ما يريد فلابد أن ينويه 

8 بانية ليس واجيا باجماع المسلمين فعامة المسلمين اثما يصومون بالنية وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء والله أعم 

دعل ىح قد رجاف كله قر لل يز الس ا 

فأجاب كل من عل أن غدا من رمضان وهويريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية او ل يتلفظ وهذا فعل عامة المسلبين كلهم 
ينوى الصيام 


عن غروب الشمس هل يجوز للصاتم ان يفطر تجرد غروبها 

فأجاب اذا غاب جميع القرص افطر الصاكم ولا عبرة بامرة الشديدة الباقية فى الافق 

واذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق كأ قال النى اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النبار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر 
الْصائم 

وسكل ع ع 

عما إذا كل بعد أذان الصبح فى رمضان ماذا يكون 

فأجاب امد لله أما اذا كان المؤذن يوْدْنْ قبل طلوع الفجر كا كان بلال يدن قبل طلوع الفجر على عهد النبى وكا بودن المؤذنون في 
دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن إسير 

وإن شك هل طلع الفجر او لم يطلع فله ان يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع ولوعم بعد ذلك انه اكل بعد طلوع الفجر فنى وجوب 
القضاء له 

وال طهر أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن عمر وقال به طائفة 

من الندلت دلت« والقضاء هو المشرور فى مدهي الفقهاء الأزيعة والله أعم 

وسثل ع 

عن رجل ا اراة أذ يصوم ناح عله والسيوضط اب ايامالا رغين حو جم الاجود اوم تق ذلك نه 

فأجاب المد لله ان كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فانه يفطر ويقضى فان كان هذا يصيبه فى اى وقت صام كان عاجزا عن 
الصيام فيطعمٍ عن كل يوم مسكينا والله اعم 

وسئل رحمه الله 
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عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيض والدم مواظبها وذكر القوابل ان المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ول يكن بالمرأة الم فهل 
فأجاب ان كانت الحامل تخاف على جنينها فانها تفطر وتقضى عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه 
والله أعلم 

4 فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره 

وقال شيخ الاسلام أحمد بن تمية 

رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله مده وستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
ونشبد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان مدا عبده ورسوله صل الله عليه و سلم تسليما 


قصل ع 

نيما فط الاك وهاالا ينطره 

وهذا نوعان منه ما يفطر بالنص والاجماع وهو الا كل والشرب واجماع قال تع لى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لك5 

وكلوا واشربوا حتى يتبين لك5 الخيط الابيض من اللبيط الاسود من الفجر ثم اتهوا الصيام الى الليل فأذن فى المباشرة فعقل من ذلك 
ان المراد الصيام من المباشرة والاكل والشرب ولما قال أولا 

كتب عليكم الصيام يا كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم ان الصيام هو الامساك عن الاكل والشرب وابجماع ولفظ 
الجاهلية 

وقد نت عن غير واحد انه قبل ان يفرض شبر رمضان اهم بصوم يوم عاشوراء وارسل مناديا ينادى بصومه فعلم ان مسمى هذا 
وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين ان دم الحيض ينافى الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضى الصيام 

وثبت بالسنة ايضا من حديث لقيط بن صبرة ان النبى قال له وبالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صائما فدل على ان انزال الماء من 
الانف يفطر الصاكم وهو قول جماهير العلماء 

وفى السنن حديئان أحدهما حديث هشام بن حسان عن مد ابن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من ذرعه 
فىء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقض وهذا الحديث لم ثبت عند طائفة من اهل العلم بل قالوا هو من قول ابي هريرة 
قال ابو داود “معت أحمد بن حنبل قال ليس من ذا ثىء قال الخطاق يريد ان الحديث غير محفوظ وقال الترمذى. سألت عمد بن 
اسماعيل البخارى عنه فلم يعرفه الا عن عيسى بن يونس قال وما اراه محفوظا قال وروى يحبى بن كثير عن عمر بن الحكم ان ابا هريرة 
قال الحطابى وذكر ابو داود ان حفص بن غياث رواه عن هشام ا رواه عيسى بن يونس قال ولا اعلم خلافا بين اهل العلم فى ان من 
ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه ولا فى ان من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن إختلفوا فى الكفارة فال عامة اهل العلم ليس عليه 
غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكى عن الأوزاعى وهو قول الى ثور 

قلت 

وهو مقتضى احدى الروايتين عن احمد فى ايجابه الكفارة على المحتجم فانه اذا اوجبها على المحتجم فعلى المستقىء اولى لكن ظاهر 
مذهبه ان الكفارة لا تجب بغير اماع كقول الشافعى 

والذين ل يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد اشاروا الى عليه وهو انفراد عيسى بن يونس وقد ثبت انه لم ينفرد به بل 
وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الاخير يشهد إه وهو ما رواه ا حمد واهل السئن كالترمذدى عن ابي الدرداء ان النى قاء فافطر 
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فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءا لكن لفظ احمد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فتوضأ رواه احمد عن 
حسين الم 

قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا فى هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذى حديث حسين أرح شىء فى هذا الباب 
وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من التّىء ولا يدل على ذلك فانه اذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعى فليس فيه الا انه توضاً 
والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على ان الوضوء من ذلك مشروع فاذا قيل انه مستحب كان فيه عمل بالحديث 

وكذلك ما روى عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم اللحارج ليس فى شىء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس 
فى الادلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كا قد بسط فى موضعه بل قد روى الدارقطنى وغيره عن حميد عن انس قال احتجم 
رسول الله ولم يتوضأ ول يزد على غسل حاجمه ورواه ابن الجوزي في ة المخالف ول يضعفه وعادته الجرح بما يمكن 

وام الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر القىء والجامة والاحتلام وفى لفظ لا يفطرون لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم فهذا 
اسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن اسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من اصعاب النبى قال قال رسول الله صل الله 
عليه و سم هكذا رواه ابو داود وهذا الرجل لا يعرف وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابى سعيد عن 
انبى صلى الله عليه و سل لكن عبد الرحمن ضعيف عند اهل العلم بالرجال قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته 
المرسلة بل يقويبا والحديث ثابت عن زيد بن اسلم لكن هذا فيه اذا ذرعه القىء 

وأما حديث الخامة فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناعخا لحديث ابن عباس انه احتتجم وهو محرم صائم ايضا ولعل فيه التَىء ان 
كان متناولا للاستقاءة هو ايضا منسوخ وهذا يؤيد ان النبى عن الجامة هو المتأخر فانه اذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب 
فالناقل هو الراخ فى انه الناخ ونسخ احدهما يقوى أسخ قرينه ورواه غير واحد عن زيد بن اسم مرسلا وقال يحبى بن معين حديث 
زيد بن اسل ليس بشىء ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القىء فانه قرنه بالاحتلام ومن احتل بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتاق 
الناس 

واما من اسقنى فأنزل فانه يفطر ولفظ الاحتلام انما يطلق على من احتلم فى منامه 

وقد ظن طائفة ان القياس ان لا يفطر شيء من الخارج وان المستقىء انما افطر لانه مظنة رجوع بعض الطعام وقالوا ان فطر الحائض 
على خلاف القياس وقد إسطنا فى الاصول انه ليس فى الشريعة 

شىء على خلاف القياس الصحيح 

فإن قيل فقّد ذكرتم ان من افطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكجائر وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل عامدا من غير عذر كان 
تفويته لها من الككائر وانها ما بقيت تقبل منه على اظهر قولي العلماء كن فوت المعة ورم المار وغير ذلك من العبادات المؤقتة وهذا 
قد امره بالقضاء 

وقد روى فى حديث المجامع فى رمضان انه امره بالقضاء قيل هذا انما امره بالقضاء لأن الانسان انما يتقيأأ لعذر كالمريض يتداوى 
بالّىء او يتقياً لانه اكل ما فيه شبهة كا تقيأ ابو بكر من كسب المتكهن 

وإذا كان المتقىء معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من اهل الككائر الذين افطروا بغير عذر واما 
امره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين من حديث ابي هريرة 
ومن حديث عائشة ولم يذكر احد امره بالقضاء ولو كان امره بذلك لما اهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعى يحب بيانه ولما ل 

يأمره به دل على ان القضاء لم يبق مقبولا منه وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا 

وامجامع النابي فيه ثلاثة أقزال فى هدهي احد وغيره ويد تلكث زؤايات تعنه 

إحداهما لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعى وابي حنيفة والا كثرين 

والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك 

والثالثة عليه الأمران وهو المشبور عن احمد 

والاول أظهر يا قد بسط فى موضعه فانه قد ثبت بدلالة الاب والسنة ان من فعل محظورا مخطتًا او ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ 
يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكيا لما نبى عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما امس به 
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ولم يفعل ما نبى عنه ومثل هذا لا يبطل عبادته انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امى به او فعل ما حظر عليه 

وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل ثىء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطتا لا الماع ولا غيره وهو اظهر قولي الشافى 

وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لانها بدل المتلف من جذس ما يحب ضمان المتلف بمثله ا لو أتلفه صبى او مجنون او نائم ضنه 
بذلك 

وجزاء الصيد اذا وجب على النابي والمخطىء فهو من هذا الباب ممنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن 
واما سائر امحظورات فليست من هذا الباب وتقلبم الاظفار وقص الشارب والترفه المنافى للتفث كالطيب واللباس ولمذا كانت فديتها 
ذلك الا الصيد 

0 يضمن ايع 4 الننيات 3 الى حنيفة 0 البوايات 0 ا حمد 0 القاضي واححابه 

الرواية الثانية انا طائفة من اصحابه 18 القول 6 من 

غيره لكن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا اجود 

والرابع ان قتل الصيد خطأ لا يضمنه وهو رواية عن احمد خفرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الاولى 

مسر الما ول جك اه لا و ع ل 
ويفظر الخطىء وهو 0 ابى حنيفة والشاقى :واحمد فأبو خنيفة جعل النابي موضع استحسان واما اصحاب الشافعى واحمد فقَالوا 
النسيان لا يفطر لان لا يمكن الاحتزاز منه مخلاف اتحطأ فاته يمكنه ان لا يفطر حت يتين غروب الشمس وان يسك اذا شك فى 
طلوع الفجر 

وهذا التفريق ضعيف والامى بالعكس فان السنة للصائم ان يعجل الفطر ويؤخحر السحور ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا 
يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب 

ويفوت معه تعجيل الفطور والمصلى مامور بصلاة المغدب وتعجيلها فاذا غلب عل ظنه غروب الشمس اهس بتاخير المغرب الى حل 
اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس 1 

وقد جاء عن ابراهيم النخى وغيره من السلف وهو مذهب الى حنيفة انهم كانوا إستحبوك ق الغيم تاخير المغرب وتعجيل العشاء 
وتأخير الظهر وتقديم العصر وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد علل ذلك بعض أححابه بالاحتياط إدخول الوقت وليس كذلك فان 
هذا خلاف الاحتياط فى وقت العصر والعشاء وانما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين مع بينهما للعذر وحال الغي حال عدار يوا قورت 
الاولى من صلاتى امع وقدمت الثانية لمصلحتين 

إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل خوف المطر كابمع بينهما مع المطر 

والثانية ان .بيقن دخول وقت المغرب وكذلك مع بين الظهر والعصر على اظهر القولين وهو احدى الروايتين عن احمد ومع بينهما 
للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك فى اظهر قولى العلماء وهو قول مالك واظهر القولين فى مذهب احمد 

الثانى ان اللحطأ فى تقديم العصر والعشاء اولى من اللحطأ فى تقديم الظهر والمغرب فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز حال بخلااف 
تينك فانه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لان ذلك وقت لمما حال العذر وحال الاشتباه حال عذر فكان ابنمع بين الصلاتين مع 
الأخناة أو من الصلاة مع الشك 

وهذا فيه ما ذه أصحاب المأخذ الاول من الاحتياط لكنه احتياط مع تين الصلاة فى الوقت المشترك الا ترى ان الفجر ل يذكروا 
فيها هذا الاستحياب ولا تى العشاء والعصر ولو كان عم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا فى الفجر ثم يطرد فى العصر والعشاء 
وقد جاء الحديث عن النبى صل الله عليه و سم بالتبكير بالعصر فى يوم الغيم فقال بكروا بالصلاة فى يوم الغيم فانه من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله فان قيل فاذا كان يستيحب ان يؤخخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور قيل إنما ستحب تأخيرها مع تقديم العشاء 
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فيث يصلييما قبل ميت القفق قأما تأخيرها الى ان كات مغيي العفق قلا سحي ولا سحب تأخن القطون الى هله الغاية 
ولحذا كان امع المشروع مع المطر هو جمع التقديم فى وقت 

المغرب ولا إستحب ان يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق بل هذا حرج عظيمم على الناس وانما شرع اججمع لثلا يحرج المسلمون 
وأيضا فليس التأخير والتقديم المستتحب ان يفعلهما مقترنتين بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينبما فصل فى الزمان وكذلك فى 
المغدب والعشاء حيث يصلون الواحدة ويبنتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهاب الى البيوت ثم رجوع وكذلك جواز اجمع لا إشترط 
له الموالاة فى احم القولين كا قد ذكرناه فى غير هذا الموضع 

وهذا يدل على شيئين على انه لا يستحب مع الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب فانهم لم يفعلوا ذلك ول يأمرهم به النبى والصحابة مع 
بهم اعم واطوع لله وأرسوله تمن جاء بعدهم 

والثانى لا يجب القضاء فان النبى لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كا نقل فطرهم فلا لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به 

فان قيل فد قيل لشام بن عروة امروا بالقضاء قال أو بد من القضاء 

قبل هشام قال ذلك برايه لم يرو ذلك فى الحديث ويدل على انه لم يكن عنده بذلك عل ان معمرا روى عنه قال سمعت هشاما قال لا 
ادرى اقضوا ام لا ذكر هذا وهذا عنه البخارى والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء 

وقد نقل هشام عن أبيه عروة انهم ل يؤمروا بالقضاء وعروة اعم من إبنه 

وهذا قول اسحاق بن راهويه وهو قرين احمد بن حنبل ويوافقه فى المذهب أصوله وفروعه وقولهما كثيرا ما مع ينه والكويج سأل 
مسائله لاحمد واسحاق وكذلك حرب الكرمانى سأل مسائله لاحمد واصحاق وكذلك غيرهما ولذا ينع الترمذى قول احمد واسحاق فانه 
روى قولهما من مسائل الكويع 

وكذلك ابو زرعة وابو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أمة السلف والسنة والحديث وكانوا يتفقهون على مذهب احمد واسحاق يقدمون 
قولهما على اقوال غيرهما وأئة الحديث كالبخارى ومسل والترمذى والنسائى وغيرهم هم أيضا من أتباعهما ومن يأخذ العلل والفقه عنهما 
وداود من أصحاب احاق 

وقد كان احمد بن حنبل اذا سئل عن احاق يقول انا اسئل 

عن اتحاق اسحاق سئل عنى 

والشافعى واحمد بن حنبل واسحاق وابو عبيد وأبو ثور وشحمد ابن نصر المروزى وداود بن على ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضى 
لله عنهم اجمعين 

ا فان الله قال 2 كابه وكلوا واشريوا حىق رشبين ل اتخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهذه الاية مع الاحاديث 
الثابتة عن الننى تبين انه مأمور بالا كل الى ان يظهر الفجر فهو مع الشك فى طلوعه مامور بالا كل م قد بسط فى موضعه 

فصل 

وأما الكحل والحقنة وما يقطر فى احليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه اهل العلم فنهم من لم يفطر بشىء من ذلك ومنهم 
من فطر بابنميع لا بالكحل ومنهم من فطر باجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك 
والاظهر انه لا يفطر بثىء من ذلك فان الصيام من دير المسلمين الذى ييحتاج الى معرفته ا الخاص والعام فلو كانت هذه الامور ثما 
حرمها الله ورسوله فى الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا ما يحب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كا بلغوا 
ثر شرعه فلما لم يقل احد من اهل العم عن النبى صل الله عليه و سم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا 
علم انه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروى فى الكحل ضعيف رواه ابو داود فى السنن ولم يروه غيره ولا هو فى مسند احمد ولا 
سائر الكتب المعتمدة قال ابو داود حدثنا النفيل ثنا على بن ثابت حدثى عبد الرحمن بن النعمان ثنا معبد بن هودة عن ابيه عن جده 
عن النبى انه أمى بالأثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم قال ابو داود وقال يحبى بن معين هذا حديث متكر قال المنذرى وعبد 
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الرحمن قال يحبى بن معين ضعيف وقال ابو حاتم الرازى هو صدوق لكن من الذى يعرف أباه وعدالته وحفظه 

وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذى إسنده عن انس بن مالك قال جاء رجل الى الننى صلى 

الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وانا صائم قال نعم قال الترمذى ليس بالقوى ولا يصح عن النبى فى هذا الباب شيء 
وفية "ابر فائكة قال الهارى 5 الطد يف 

والضين قالوا آذ هنف الأمرؤ قمر للقية ومذاواة الأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النى وائما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس 
واقوى ما احتجوا به قوله وبالغ فى الاستنشاق الا ان تكون صائما قالوا فدل ذلك على ان ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان 
بفعله وعلى القياس كل ما وصل الى جوفه بفعله من حمّنة وغيرها سواء كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء او غيره من حشو جوفه 
والذين إستثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل الى جوفه وانها يرش رحا فالداخل الى احليله كالداخل الى فه وأنفه 

والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر ولكن هى تشرب الكحل ا يشرب الجسم الدهن والماء 

والدين قالوا الكخل يفطر قالوا آنه ييقل الى داخله سق تمه 

الصائم لأن فى داخل العين منفذا الى داخل الحلق 

وإذا كان عمدتم هذه الاقيسة ونحوها لم يجحز افساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه 

أحدها ان القياس وان كان حجة اذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا فى الاصول ان الاحكام الشرعية كلها بينتها النصوص ايضا وان 
دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية فاذا علمنا بان الرسول لم يحرم الثىء ولم يوجبه علمنا انه ليس بحرام ولا 
واجب وان القياس المثبت اوجوبه وتحريمه فاسد ونحن نعل انه ليس في الاب والسنة ما يدل على الافطار ببذه الاشياء التى ذكرها 
بعض اهل الفقه فعلمنا انها ليست مفطرة 

الثانى ان الاحكام التى تحتاج الامة الى معرفتها لابد ان ,يبينها الرسول صلى الله عليه و سل بيانا عاما ولابد ان تتقلها الأمة فاذا انتفى 
هذا علم ان هذا ليس من دينه وهذا كا يعلم انه لم يفرض صيام شبر غير رمضان ولا بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة غير 
اهس 

ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا انزالك ولا اوجب الوضوء من الفزع العظيم وان كان فى مظنة نخروج الخارج ولا سن 
الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كا سن الركعتين بعد الطواف بالبيت وبهذا يعلم ان المنى ليس بنجس لانه لم ينقل عن احد 
باسناد يحتج به انه امى المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المنى مع عموم البلوى بذلك بل امى الحائض ان تغسل قيصها من دم الحيض 
مع قله الحاجة الى ذلك ول يأص المسلمين بغسل ابدائهم وثيابهم من المنى 

والحديث الذى يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذى والدم ليس من كلام النبى وليس فى شىء من 
5-1 الحديث التى يعتمد علبها ولا رواه احد من اهل العم بالحديث باسناد يحتج به وائما روى عن عمار وعااشة من قوطما 

وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها اياه لا يدل على وجوب ذلك فان الثياب تغسل من الونخ والمخاط والبصاق والوجوب اثما يكون 
بامره لا سيعا ولم يأمى هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك ولا نقل انه امى عائّشة بذلك بل اقرها على ذلك فدل على جوازه او 
حسنه واستحبابه 

واما الوجوب فلابد له من دليل 

وببذه الطرق يعلٍ ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الحارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل احد عنه باسناد 
ثبت مثله انه امى بذلك مع العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤن ويجرحون فى الجهاد وغير ذلك وقد قطع عرق بعض 
أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد ولم ينقل عنه مسلٍ انه امى اصحابه بالتوضوٌ من ذلك 

وكذلك الناس لا يزال احدهم يلمس امرأته بشبوة وبغير شهوة ول ينقل عنه مس انه امى الناس بالتوضؤٌ من ذلك والقرآن لا يدل على 
ذلك بل المراد بالملامسة الماع كا بسط فى موضعه وامره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب اما مطلقًا واما اذا حرك الشبوة 
رلك سعيي اس [لطاراه وقاترر ابعر بالك بو ص ونا عبر لوزي تق راو بره 
التشر 

فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جذس التوضؤ عند الغضب وهذا مستحب لما فى السنن عن النبى صلى الله عليه و سل انه قال ان 


هك جزء 25 


الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدك فليتوضاً وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان 
والنار والوضوء يطفئها فهو يطفىء حرارة الغضب والوضوء من هذا مستحب وكذلك امره بالوضوء ثما مسته النار امى استحباب لان 
ما مسته النار يخالط البدن فليتوضاً فان النار تطفأ بالماء وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ بل النصوص تدل على انه ليس 
بواجب وإستحباب الوضوء من اعدل الاقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا وهذا احد القولين فى مذهب أحمد وغيره 
وكذلك ببذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل حمه وروثه ليس بنجس فان هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا أصحاب إبل وغم يقعدون 
ويصاون فى أمكنتبا وهى مملوءة من ابعارها فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا وكان النبى يأمرهم باجتنابها وان لا يلوثوا 
ابدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبى واصحابه كانوا يصلون فى مرابض الغنم وامى بالصلاة فى مرابض الغنم وى 

عن الصلاة فى معاطن الابل فعلم ان ذلك ليس انجاسة الأبعار بل كا امى بالتوضؤٌ من هوم الابل وقال فى الغنم ان شئْت فتوضاً 
وان شئّت فلا نتوضأ وقال ان الابل خلقفت من جن وان على ذروة كل بعير شيطانا وقال الفخر والخيلاء فى الفدادين اصعاب الابل 
والسكينة فى اهل الغ 

فلما كانت الابل فيها من االشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله امس بالتوضوٌ من مها فان ذلك يطفىء تلك الشيطنة ونبى عن الصلاة في 
اعطانها لأنها مأوى الشياطين ا نبى عن الصلاة فى امام لأنها مأوى الشياطين 

فإن مأوى الارواح الحبيئة احق بان تجتنب الصلاة فيه وفى موضع الاجسام الحبيئة بل الارواح الحبيثة تحب الاجسام الحبيثة 
وهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين والصلاة فبها اولى بالنبى من الصلاة فى امام ومعاطن الابل والصلاة على الارض 
النجسة ولم يرد فى الحشوش نص خاص لأن الأعى فبها كان أظهر عند المسامين ان يحتاج الى بيان وهذا لم يكن احد من المسلمين 
يقعد فى الحشوش ولا يصلى فبها وكانوا .ينتابون البرية لقضاء حوائجهم 

قبل ان تتخذ الكنف فى بيوتهم 

وإذا سمعوا نبيه عن الصلاة فى امام او اعطان الابل علموا ان النبى عن الصلاة فى الحشوش اولى واحرى مع انه قد روى الحديث 
الذى فيه النني عن الصلاة فى المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الابل وظهر بيت الله الحرام 

وأصحاب الحديث متنازعون فيه واصحاب احمد فيه على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النبى ومنهم من يقول ل اجد فى هذا 
الحديث ول أجد فى كلام احمد فى ذلك اذنا ولا منعا مع انه قد كره الصلاة فى مواضع العذاب نقله عنه ابنه عبد الله للدديث المسند 
فى ذلك عن علي الذى رواه ابو داود وائما نص على الحشوش واعطان الابل والمام وهذه الثلاثة هي التى ذكرها اللحرقي وغيره والحم 
فى ذلك عند من يقول به قد ثبته بالقياس على موارد النص وقد .بثبته بالحديث ومن فرق يحتاج الى الطعن فى الحديث وبيان الفارق 
وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم 

وإذا كانت الاحكام التى تعم بها البلوى لابد ان ,ببينها الرسول صلى الله عليه و سل بيانا عاما ولابد ان تعقل الامة ذلك 

علوم 

أن الكحل ونحوه ما تعم به البلوى كا تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب فلو كان هذا ما يفطر لبينه البى صل الله عليه و سل 
بين الافطار بغيره فلما لم يبين ذلك عل انه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد الى الانف ويدخل فى الدماغ 
وينعقد اجساما والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة فلما لم ينه الصائم عن 
ذلك دل على جواز تطييبه وتتخيره وادهانه وكذلك اكتحاله 

وقد كان المسلمون فى عهده يجرح احدهم اما فى الجهاد واما فى غيره مأمومة وجائفة فلو كان هذا يفطر لبين لحم ذلك فلما لم ينه الصائم 
عن ذلك عم انه لم يجعله مفطرا 

الوجه الثالث اثبات التفطير بالقياس يحتاج الى ان يكون القياس صحيحا وذلك اما قياس علة باثبات الجامع واما بإلغاء الفارق فاما ان 
يدل دليل على العلة فى الاصل فيعدى بها الفرع واما ان يعلم ان لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة فى الشرع وهذا القياس هنا 


مسف 
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وذلك انه ليس ف الادلة ما يقتضى ان المفطر الذى جعله الله 

ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا الى دماغ او بدن او ما كان داخلا من منفذ او واصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعانى التى يجعلها 
اصحعاب هذه الاقاويل هى مناط الك عند الله ورسوله ويقولون ان الله ورسوله انما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك 
من الطعام والشراب ومما يصل الى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل الى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير 
فى الاحليل ونحو ذلك 

واذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للخكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل ان الله ورسوله اما جعلا هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم 
وكان قوله ان الله حرم على الصائم ان يفعل هذا قولا بان هذا حلال وهذا حرام بلا على وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا 
لعن 

ا ان هذا المشترك مناط الحم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا او دلالة لفظ على معنى لم يرده 
الرسول وهذا اجتباد يثابون عليه ولا يلزم ان يكون قولا بحجة شرعية يحب على المسلم اتباعها 

الوجه الرابع ان القياس ائما يصح اذا لم يدل كلام الشارع على علة الك اذا سبرنا اوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة الا 
الوصف المعين وحيث اثبتنا علة الاصل بالمناسبة او الدوران او الشبه المطرد عند من يقول به فلابد من السبر فاذا كان فى الاصل 
وصفان مناسبان لم يجز ان يقول الحكم بهذا دون هذا 

ومعلوم أن النص والاجماع اثبتا الفطر بالاكل والشرب وابماع والحيض والنبى قد نهى المتوضىء عن المبالغة فى الاستنشاق اذا كان 
صائًا وقياسهم على الاستنشاق اقوى حججهم كا تقدم وهو قياس ضعيف وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى 
جوفه فصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته يا يحصل بشرب 
الماء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب فانهما لا يفترقان الا فى دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل 
دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق الى الفطر وليس كذلك الكحل 
والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة فان الكحل لا يغذى البتة ولا يدخل احد كلا الى جوفه لا من انفه ولا فه 

وكذلك الحقنة لا تغذى بل تستفرغ ما فى البدن كا لو شم شيئا من المسبلات او فزع فزعا اوجب استطلاق جوفه وه لا تصل الى 
المعلاة 

والذواة الدع يضيل إلى الجن اق هداواة النائقة :وآلما موف ل قيسنتل" اليا عو عذال واه سبحانه قال كتب عليكم الصيام كأ 
كتب على النين من قبل وقال صل الله عليه و سل الصوم جنة وقال ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه 
بالجوع بالصوم 

فالصائم نمي عن الاكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى فترك الاكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجرى فيه الشيطان انما 
يتولد من الغذاء لا عن حمنة ولا كل ولا ما يقطر فى الذ ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق من الماء لأن 
الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم 

فاذا كانت هذه المعانى وغيرها موجودة فى الاصل الثابت بالنص بالنص والاجماع فدعواهم ان الشارع علق الحم بما ذكروه من 
الاأوصاف 

معارض ببذه الاوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الاقيسة ان لم يتبين ان الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا 

الوجه اللخامس انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل والشرب وابجماع وقد ثبت عن النبى صى الله عليه وس انه قال ان 
الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا ريب ان الدم يتولد من الطعام والشراب واذا اكل او شرب اتسعت مجاري الشياطين ولهذا 
قال فضيقوا مجاريه بالجوع وبعضبم يذكر هذا اللفظ مرفوعا ولهذا قال الى اذا دخل رمضان فتتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار 
وصفدت الشياطين فان مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت واذا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل اللخيرات التى بها تفتح ايواب 
الجنة والى ترك المنكرات التى بها تفتح ابواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم إستطيعوا ان يفعلوا فى شبر 
رمضان ما كانوا يفعلونه فى غيره ول يقل انهم قتلوا ولا ماتوا بل قال صفدت والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا اقل وأضعف 
مما يكون فى غير رمضان فهو بحسب كل الصوم ونقصه فن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص فهذه 
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المناسبة ظ ؛ اهرة فى منع الصائم من الا كل 

والشرب والحكم ثابت على وفقه وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره وهذا المنع منتف فى الحقنة والكحل وغير ذلك 
فان قيل بل الكحل قد ينزل الى الجوف ويستحيل دما قيل هذا يا قد يقال فى البخار الذي يصعد من الانف الى الدماغ فيستحيل 
دما وكالدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه انما هو ما يصل الى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن 

ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من ان ذلك ليس 
نما يتغذي به البدن ويستحيل فى المعدة دما وهذا الوصف هو الذي اوجب ان لا تكون هذه الامور مفطرة وهذا موجود فى محل 
النزاع والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما إشيبه من الصفات 

فإن قيل هذا تطبخه المعدة وستحيل دما يغى عنه البدن لكنه غذاء ناقص هو م لو اكل سما او نحوه ثما يضره وهو بمنزلة من 

اكل اكلا كثيرا اورثه تفة ومرضا فكان منعه فى الصوم عن هذا اوكد لانه ممنوع عنه فى الافطار وبقى الصوم اوكد وهذا كنعه من 
الزنا فاته اذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى ١‏ 

فإن قيل فابماع مفطر وهذه العلة منفية فيه 

قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والاجماع فلا يحتاج اثباتها الى القياس بل يجوز ان تكون العلل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب 
والفطر بذلك لحكمة وتحريم الماع والفطر به لحكمة والفطر بالحيض لحكمة فان الحيض لا يقال فيه انه يحرم وهذا لان المفطرات بالنص 
والاجماع لما اتقسمت الى امور اختيارية تحرم على العبد كالأكل وابماع والى امور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تتقسم عللها 
فنقول اما اجماع فانه بإعتبار انه سبب انزال المني يجري محري الاستقاءة والحيض والاحتجام كا سنبينه ان شاء الله تعالى فانه من 
نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب ومن جهة انه احدى الشبوتين سفرى مجرى الأكل والشرب قد قال الننى فى الحديث 
الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وانا اجزي 

به يدع شبوته وطعامه من اجلى فترك الانسان ما يشتبيه لله هو عبادة متقصودة يثاب عليها يا يغاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس 
والطيب ونحو ذلك من نعم البدن وابماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها هو يحرك الشبوة والدم والبدن اكثر من 
الاكل فاذا كان الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه فاذا اكل او شرب انبسطت نفسه الى 
الشبوات وضعفت ارادتها ومحبتها للعبادات فهذا المعنى في الماع ابلغ فانه .ببسط ارادة النفس للشبوات ويضعف ارادتها عن العبادات 
اعظم بل الماع هو غاية الشبوات وشبوته اعظم من شبوة الطعام والشراب ولهذا أوجب على امجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق 
او ما يقوم مقامه بالسنة والاجماع لان هذا اغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به اشد فهذا اعظم الحكئتين فى تحريم اماع 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة اخرى فصار فيهما كالا كل والحيض وهو فى ذلك ابلغ منبما فكان افساده الصوم 
اعظم من افساد الاكل والحيض 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس فنقول ان الشرع جاء بالعدل في كل شيء والاسراف فى العبادات من الجور 
الذى نبى عنه الشارع وامى بالاقتصاد فى العبادات وهذا امى بتعجيل الفطر وتاخير السحور ونبى عن الوصال وقال افضل الصيام 
واعدل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى فالعدل فى العبادات من اكبر مقاصد الشارع 
ولهذا قال تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لك الاية عل تحريم الحلال من الاعتداء الخالف للعدل وقال تعالى 
فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نبوا عنه فلما كانوا ظالمين 
عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات بخلاف الامة الوسط العدل فانه احل لحم الطيبات وحرم عليهم الحبائث 

واذا كان كذلك فالصائم قد نبى عن اخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينبى عن اخراج ما يضعفه ويخرج مادته التى بها 
يتغذى والا فاذا مكن من هذا ضره وكان متعديا فى عبادته لا عادلا 

والخارجات نوعان نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه او على وجه لا يضره فهذا لا يمنع منه كالاخبثين فإن خروجهما لا يضره 
ولا يمكنه الاحتراز منه ايضا ولو استدعى خروجهما فان خروجهما لا يضره بل ينفعه وكذلك اذا ذرعه القىء لا يمكنه الاحتراز منه 
وكذلك الاحتلام ١‏ 
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فى المنام لا يمكنه الاحتراز منه منه واما اذا استقاء فالقيء ء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل فى المعدة وكذلك الاسهناء 
مع ما فيه من الشبوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل فى المعدة عن الدم فهو يخرج الدم الذى يتغذى به ولهذا كان خخروج المني اذا 
افرط فيه يضر الافسان ويخرج احمر 

والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في حال لا يخرج فيها دما فكان صومها فى 
تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذى يقوى البدن الذي هو مادته وصوما فى الحيض يوجب ان يخرج فيه دمما الذى هو 
مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صوهها عن الاعتدال فأمرت ان تصوم فى غير اوقات الحميض 

بخلاف المستحاضة فان الاستحاضة تعم اوقات الزمان وليس لما وقت تؤى فيه بالصوم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القَىء 
وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم 
الميض 

فإن العلماء متنازعون فى الجامة هل تفطر الصاتم ام لا والاحاديث الواردة عن النبى فى قوله أفطر الحاجم وا محجوم كثيرة قل بينها 
الائمة الحفاظ : 
وقد كره غير واحد من الصحابة احجامة للصاكم وكان منهم من لا يحتجم الا بالليل وكان اهل البصرة اذا دخل شبر رمضان اغلقوا 
حوانيت اخامين والقول بأن الجامة تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث كاحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابن خخزيمة وابن المنذر 
وغيرهم 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع مد والذين ل يروا افطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبى 
ا ا 0 احتجم وهو محرم قال احمد قال يحبى 
بن سعيد قال شعبة لم لسمع الحم حديث مقسم فى الجامة للصائم يعنى حديث شعبة عن الحم عن مقسم عن ابن عباس ان الننى 
احتجم وهو صاتم حرم 

قال مهنا سألت احمد عن حديث حبيب بن الشبيد عن ميمون ابن مبران عن ابن عباس ان النبى احتجم وهو صائم محرم فال ليس 
بصحيح وقد انكره يحبى بن سعيد الانصارى قال الاثرم سمعت ابا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كان كت الأضازكن 
ذهبت فى أيام المنتصر فكان بعد يحكدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك 

وقال مبنا سألت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انل فقال هو خطأ من قبل قبيصة 
وسالت يحبى عن قبيصة فال رجل صدق والحديث الذى يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله 

قال مبنا سألت احمد عن حديث ابن عباس ان النبى صل الله عليه و سل احتجم وهو محرم صائم فال ليس فيه صائم انما هو بحرم 
ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس احتجم النى على رأسه وهو محرم وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس 
وعن عبدالرزاق عن معمرعن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون صائا 

قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد هو الذى اتفق عليه الشيخان البخاري ومسل ولهذا اعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر جامة 
الصائم ولم يثبت الا حجامة امحرم وتأولوا احاديث اجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم افطر لسبب آنحر واجود ما قيل 
ما ذده الشافغى وغيره ان هذا منسوخ فان هذا القول كان في رمضان واحتجامه وتقوق جرم كان بعد ذلك لان الاحرام بعد رمضان 
وهذا ايضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه احرم سنة ست عام الحدربية بعمرة فى ذي القعدة واحرم من العام القابل بعمرة القضية 
2 ذي الفعدة واحرم من العام الثااك سنة الفتح من الجعرانة ف ذي الفعدة بعمرة واحرم سنة عشر بحجة الوداع 2 ذى الفعدة 
فاحتجامه وهو محرم صاتم لم يببن في اي الاحرامات كان 

والذي يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله افطر الحاجم والمحجوم فانه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في اجود 
الاحاديث وروى احمد باسناده عن ثوبان ان رسول الله انى على رجل يحتجم فى رمضان قال افطر الحاجم وا محجوم 

وقال أحمد أنبأنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عن الاشعث عن شداد بن اوس انه مى مع النبى صلى الله عليه و سلم زمن 
الفتح على رجل محتجم بالبقيع لقان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم وامحجوم وقال الترمذي سألت البخارى فقّال 
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ليس فى هذا الباب احم من حديث شداد بن اوس وحديث ثوبان فمّلت وما فيه من الاضطراب فمّال كلاهما عندي صحيح لان 
بحبى بن سعيد روى عن أبى قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان عن الى الاشعث عن شداد الحديفين جميعا 

قلت وهذا الذي ذكره البخارى من اظهر الادلة على صحة كلا الحديفين اللذين رواهما ابو قلابة الى ان قال وما يقوي ان الناخ هو 
الفطر بالجامة ان ذلك رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفر | ويطلعون على باطن امره مثل بلال وعااشة ومثل 
اسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الانصار النين هم بطانته مثل رافع بن خديح وشداد بن اوس وى مسند احمد عن رافع بن خدج عن 
النبى قال افطر الحاجم والمحجوم قال احمد ام شيء فى هذا الباب حديث رافع ود بعادي افطر الحاجم والمحجوم الى ان قال ثم 
اختلفوا على اقوال 

أحدها يفطر امحجوم دون الحاجم ذكره الحرقي لكن المنصوص عن احمد وجمهور اصعابه الافطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا 
سبيل الى 

والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه لانه لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضي واصحابه 
فالتشريط في الاذان هل هو داخل فى مسمى الجامة تنازع فيه المتأخرون فبعضهم يقول التشريط كاجامة كا يقوله شيخنا ابو مد 
المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فليس منهم من خص التشريط بذك ولو كان عندهم لا يدخل فى الخامة لذكروه يا ذكروا 
الفصاد د فعلم ان التشريط عندهم من نوع امجامة وقال شيخنا ابو مد هذا الصواب الى ان قال 

والرابع وهو الصواب واختاره ابو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره انه يفطر بالمجامة والفصاد ونحوهما وذلك لان المعنى الموجود 
فى الخامة موجود فى الفصاد شرعا وطبعا وحيث حض النى على الجامة وام بها فهو حض على ما فى معناها من الفصاد وغيره لكن 
الارض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن 

فيصعد الى سطح الجلد فيخرج بالخامة والارض الباردة يغور الدم فيها الى العروق هربا من البرد فان شبه الشيء منجذب اليه ا 
تسخن الاجواف ف الشتاء وتبرد في الصيف فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كا للبلاد ا حارة الجامة لا فرق بينهما فى 
شرع ولا عقل 

وقد بينا ان الفطر بالخامة على وفق الاصول والقياس وانه من جذس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاسقناء واذا كان كذلك فبأي 
وجه اراد اخراج الدم افطر كأ انه بأي وجه اخرج القيء افطر سواء جذب القيء بادخال يده او بم ما يقيئه او وضع يده تحت 
بطنه واستخرج القيء فتلك طرق لاخخراج القيء وهذه طرق لاخراج الدم ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة 
فتبين بذلك ع الشرع رانك اله بواسية وان ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه يصدق بعضا ويوافقه ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 

257 الحاجم فانه يحتذب المواء الذي فى القارورة بامتصاصه والمواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع المواء ثيء من الدم ودخل 
فى حلقه وهو لا يشعر والحكمة اذا كانت خفية او منتشرة علق الحكم 

بالمظنة م أن النائم الذي تخرج منه الريج ولا يدري يوم بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا 
يدري 

والدم من أعظم المفطرات فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشبوة والخروج عن العدل والصائم امى بحسم مادته فالدم يزيد الدم 
فهو من جذس المحظور فيفطر الحاجم لهذا كا ينتقض وضوء النائم وان لم إستيقن خحروج الريح منه لانه يخرج ولا يدرى وكذلك الحاجم 
قد يدخل الدم فى حلقه وهو لا يدرى 

وها الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها او ياخذ 
الدم بطريق اخرى لم يفطر 

والننى كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد واذا كان اللفظ عاما وان كن قصده شخصا بعينه فيشترك في الحم دالو للعادة 
الشرعية من ان ما ثبت فى حق الواحد من الامة ثبت في حق اجميع فهذا أبلغ فلا ثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه 
مع بعده عن الشرع والعقل والله أعلم وكين وبع الغالميق ومين الله عل نينا عد وآله وصحبه وسلٍ تسليما كثيرا 

و 

0 باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدري اهو يتسحر ام يؤذن ثم غلب على ظنه انه يتسحر فوطئها وبعد إسير اضاء 
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الصبح فا الذي يجب عليه افتونا مأجورين 

فأجاب هذه المسالة للعلماء فيها ثلاثة اقوال 

أحدها عليه القضاء والكفارة هذا احدى الروايتين عن احمد 

وقال مالك عليه القَضاء لا غير وهذه الرواية الاخرى عنه وهذا مذهب الشافعى وابى حنيفة وغيرهما 

والثالث لا قضاء ولا كفارة عليه وهذا قول النبى وهو اظهر الاقوال ولان الله تعالى عا عن الحطأ 

والنسيان واباح سبحانه وتعالى الاكل والشرب واجماع حتى يتبين اللبيط الابيض من اللحيط الاسود والشاك في طلوع الفجر يجوز له 
الاكل والشرب وابماع بالاتفاق ولا قضاء عليه اذا اسمّر الشك 

وسئل رحمه الله 

عن رجل اراد ان يواقع زوجته فى شبر رمضان بالنهار فافطر بالا كل قبل ان يجامع ثم جامع فهل عليه كفارة أم لا وما على الذي 
يفطر من غير عدر 

فأجاب المد لله هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشبوران 

أحدهما تجب وهو قول جمهورهم كالك واحمد وابى حنيفة وغيرهم 

والثانى لا تحب وهو مذهب الشافعى 

هذان القولان مبناهما على ان الكفارة سببها الفطر من الصوم او من الصوم الصحيح يماع او يماع وغيره على اختلاف المذاهب فان 
ابا حنيفة 

يعتبر الفطر بأعلى جنسه ومالك يعتبر الفطر مطلقا فالنزاع بينهما إذا افطر بابتلاع حصاة او نواة ونحو ذلك وعن احمد رواية انه اذا افطر 
بالخجامة كفر كغيرها من المفطرات بجنس الوطء فاما الاكل والشرب ونحوهما فلا كفارة فى ذلك 

ثم تنازعوا هل إشترط الفطر من الصوم الصحيح فالشافعي وغيره يشترط ذلك فلو اكل ثم جامع او اصبح غير ناو للصوم ثم جامع او 
جامع وكفر ثم جامع لم يكن عليه كفارة لانه لم يطأ فى صوم صحيح 

وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيره يقول بل عليه كفارة فى هذه الصور ونحوها لانه وجب عليه الامساك فى شبر رمضان فهو صوم فاسد 
فاشبه الاحرام الفاسد 

وكا ان المحرم بالحج اذا افسد احرامه لزمه المضي فيه بالامساك عن محظوراته فاذا الى شيئًا منبا كان عليه ما عليه من الاحرام الصحيح 
وكذلك من وجب عليه صوم شبر رمضان اذا وجب عليه الامساك فيه وصومه فاسد لاكل او جماع او عدم نية فقّد لزمه الامساك 
عن محظورات الصيام فاذا تعاول شيئا منبا كان عليه ما عليه فى الصوم 

الصحيح وفى كلا الموضعين عليه القضاء 

وذلك لان هتك حرمة الشبر حاصلة فى الموضعين بل هي في هذا الموضع اشد لانه عاص بفطره اولا فصار عاصيا مرتين فكانت 
الكفارة عليه اوكد ولانه لولم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة الى ان لا يكفر أحد فانه لا يشاء احد ان يجامع فى رمضان الا 
امكنه ان يأكل ثم يجامع بل ذلك اعون له على مقصوده فيكون قبل الغدا عليه كفارة واذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة 
عليه وهذا شنيع فى الشريعة لا ترد بمثله 

فإنه قد استقّر فى العمّول والاديان انه كلما عظم الذنب كانت العقوبة ابلغ وكلما قوى الشبه قويت والكفارة فيها شوب العبادة وشوب 
العقوبة وشرعت زاجرة وماحية فبكل حال قوة السبب يقتضى قوة المسبب 

ثم الفطر بالاكل ل يكن سببا مستقلا موجبا للكفارة كا يقوله ابو حنيفة ومالك فلا اقل ان يكون معينا للسبب المستقل بل 

يكوق مانعا نمق كه وزهذا جيك خرن :أفيولة الشريعة 

ثم امجامع كثيرا ما يفطر قبل الايلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول وهذا ظاهر البطلان والله أعم 

سكل ع 

عن رجل افطر نهار رمضان متعمدا ثم جامع فهل يازمه القضاء والكفارة ام القضاء بلا كفارة 

فأجاب عليه القَضاء وأما الكفارة فتجب فى مذهب مالك واحمد والى حنيفة ولا تجب عند الشافى 

. 0 

عن رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل ثم تبين ان الفجر قد طلع فا يجب عليه 
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فأجاف اد له هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم 

أحدها ان عليه القضاء والكفارة وهو المشبور من مذهب احمد 

والثانى ان عليه القضاء وهو قول ثان 2 مذهب ا حهمد وهو مذهب الى حنيفة والشافى ومالك 

والثااث لا قضاء عليه ولا كفارة وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وامحاق وداود وأححابه واتقلف 
وهؤلاء يقولون من اكل معتقدا طلوع الفجر ثم تبين له انه لم يطلع فلا قضاء عليه 

وهذا القول أصم الاقوال واشبيها باصول الشريعة ودلالة الاب والسنة وهو قياس اصول احمد وغيره فان الله رفع المؤاخذة عن الناسي 
والخطيء وهذا مخطيء وقد اباح الله الاكل والوطء حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واستتحب تأخير السحور 
ومن فعل ما ندب اليه وابيح له لم يفرط فهذا اولى بالعذر من النابي والله أعلم 

وسئل 

فأجاب يفسد الصوم بذلك عند اكثر العلماء 

فأجاب إذا افطر فى رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله وان كان فاسمًا عوقب عن فطره فى رمضان 
بحسب مايراه الامام واخذ منه حد الزنا وان كان جاهله عرف بذلك واخذ منه حد الزْنا ويرجع فى ذلك الى إجتباد الامام والله أعلم 
وسئل ر حمه الله 

عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام والقىء وخروج الدم والادهان والاكتحال 

قات أما المضمضة والاستنشاق فشروعان للصائم باتفاق العلماء وكان اللبى والصحابة :قضمضون ويستنشمون مع الصوم لكن قال 
للقيط بن صبرة وبالغ فى الاستنشاق الا ان تكون صائًا فنباه عن المبالغة لا عن الاستنشاق 

وأما السواك ائر بلا نزاع لكن اختلفوا فى كاهيته بعد الزوال على قولين مشبورين هما روايتان عن احمد ولم يقم على كراهيته دليل 
شرعي يصلح ان يخص عمومات نصوص السواك وقياسه على دم الشبيد ونحوه ضعيف من وجوه "ا هو مبسوط فى موضعه 

وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطره وأما لحاجة 

فهو كالمخ 00 

وأما القىء فاذا استقاء افطر وان غلبه القىء لم يفطر 

والادهان لا يفطر بلا ريب 

واما و الدم الذي لا 0 الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح والذي برعفبف ونحوه فلا يفطر وخروج دم الحميض والنفاس 
يفطر باتفآق العلماء 

وأما الاحتجام ففيه قولان مشبوران ومذهب احمد وكثير من السلف انه يفطر والفصاد ونحوه فيه قولان فى مذهبه أحدهما ان ذلك 
ومذهبه فى الكحل الذي يصل إلى الدماغ انه يفطر كالطيب وللحاجة ومذهب مالك نحو ذلك واما ابو حنيفة والشافعى رحمهما الله 
فلا يريان الفطر بذلك والله أعم 

وسئل 

عن رجل افتصد إسبب وجع راسه وهو صائم هل يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم ام لا وهل اذا اعم أنه يفطر اذ افتصد ياثم ام لا 
فأجاب امد لله هذه المسألة فيها نزاع فى مذهب احمد وغيره والأحوط أنه يقضي ذلك اليوم والله أعم 

وسئل عن الفصاد فى شبر رمضان هل يفسد الصوم ام لا 

فأجاب إن أمكنه تأخير الفصاد اخحره وان احتاج اليه لمرض افتصد وعليه القضاء فى احد قولي العلماء والله 

وسئل 
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عن الميت فى ايام مرضه ادركه شبر رمضان ولم يكن يقّدر على الصيام وتوفى وعليه صيام شبر رمضان وكذلك الصلاة مدة مرضه 
ووالديه بالحياة فهل تسقط الصلاة والصيام عنه اذا صاما عنه وصليا اذا وصى أو لم يوص 

فأجاب اذا اتصل به المرض ول يمكنه القضاء فليس على ورثته الا الاطعام عنه واما الصلاة المكتوبة فلا يصبل أحد عن أحد ولكن 
اذا صلى عن الميت واحد منهما واحد منهما تطوعا واهداه له او صام عنه تطوعا وأهداه له نفعه ذلك والله 


ه.ه"؟ مسألة في الاقتصاد في العبادات 

الاقتصاد في الاعمال 

المسؤول من احسان السادة العلماء رضي الله عنهم حل هذه الشيبة التى دخل على العباد بسببها ضرر بين وهي ان بعضهم سمع قوله 
احب الصلاة الى الله صلاة داود واحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما 
ويفطر يوما فعقد مع الله أن يصوم يوما ويفطر يوما فعل ذلك سنة او اكثر وهو متأهل له عيال وهو ذو سبب يحتاج الى نفسه في 
حفظ صعته فدئت عنده بعد ذلك همة فى حفظ القران فصار مع هذه المجاهدة يتلقّن كل يوم ويكرر ثم حدثت عنده مع ذلك همة 
الى طلب المقصود وقيام اكثر الليل وكثرة الإجتباد والدأب فى العبادة فاجتمع عليه ثمّل يبس الصيام مع ضعف القّوة فى السبب مع 
ببس التكرار وكثرته مع اليبس الحادث من الحمة الحادة وهو شاب عنده حرارة الشبوبية فاثر مموع ذلك خللا فى ذهنه من ذهول 
وصداع يلحقه فى راسه وبلادة 

فى فهمه بحيث انه لا يحيط بمعنى الكلام اذا سمعه وظهر أثر اليبس فى عينيه حتّى كادتا ان تغورا وقد وجد فى هذا الاجتهاد شيئًا 
من الانوار وهو لا يترك هذا الصيام لعّده الذى عقّده مع الله تعالى للحوفه ان يذهب النور الذى عنده فاذا مهاه احد من اهل المعرفة 
يتعلل ويقول انا اريد ان اقتل نفسى فى الله فهل صومه هذا يوافق رضا الله تعالى وهو بهذه الصفة ام هو مكروه لا يرضى الله به وهل 
يباح له هذا العّد وعليه فيه كفارة يمين ام لا وهل اشتغاله بما فيه صلاح جسمه وصيانة دماغه وعقله وذهنه ليتوفر على حفظ فرائضه 
ومصاحة عياله الذى يرضى الله منه ويريده منه أم لا وهل إصراره على ذلك موجب لمقت الله تعالى حيث يلقى نفسه إلى التبلكة بشئئ 
لم يجب عليه 

وان كان مشروعا فى السنة فهل هو مشروع مطلقا لكل احد ام هو مخصوص بمن لا يتضرر به إسأل كشف هذه المسألة وحلها فقد 
أعى هذا الشخص الأطباء وأحؤن العقلاء لدخوله فى السلوك بالجهل غافلا عن مراد ربه ونسأل تقييد الجواب واعضاده بالّاب 
والسنة ليصل الى قلبه ذلك آجرك الله تعالى ومتع المسلمين بطول بقاكم وصل الله على سيدنا مد وس ورضى الله عنه اصحابه اجمعين 
فأجاب شيخ الاسلام العلامة الحافظ الجتهد مفتى الانام تقى الدين احمد بن تهية بخطه 

الجد لله جواب هذه المسألة مبنى على أصلين 

احدهما موجب الشرع 

واكان معدي العهاد ولق 

أما الاول فان المشروع المأمور به الذى يحبه الله ورسوله هو الاقتصاد فى العبادة يا قال النبى عليك هديا قاصدا عليك هديا قاصدا 
وقال ان هذا الدين متين ولن يشاد الدين احد إلا غلبه فإستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وكلاهما فى 
| 

ل 

فتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب انفع له منها كانت محرمة مثل ان يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب 
او بمنعه عن العقل او الفهم الواجب او بمنعه عن الجهاد الواجب 

وكذلك اذا كانت توقعه فى محل حرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها مثل ان يخرج ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم 
وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها وأوقعته فى مكروهات فاها مكروهة وقد انزل الله تعالى فى ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
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طيبات ما احل الله لك5 ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فانها نزلت فى أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل 
لعبادة هذا يسرد الصوم وهذا يقوم الليل كله وهذا يجتنب اكل الحم وهذا يجتنب النساء فنباهم اللّه سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات 
من اكل الحم والنساء وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع فى الصيام والقيام والقراءة والذكر ونحو ذلك والزيادة فى التحريم 
على ما حرم والزيادة فى المباح على ما أبيح ثم انه امرهم بعد هذا بكفارة ما عمّدوه من اسمين على هذا التحريم والعدوان 

وفى الصحيحين عن انس ان نفرا من اصحاب النبى صل الله عليه و سلم سألوا أزواج النبى عن عمله فى السر فال بعضهم أما أنا فأصوم 
لا افطر وقال الآخر اما أنا فاقوم لا انام وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء وقال الاخر اما انا 

فلا آكل الحم فبلغ ذلك النبى فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكنى اصلى وانام واصوم وافطر واتزوج النساء وآكل الحم فن 
رغب عن سنتقى فليس منى 

وفى الصحاح من غير وجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان قد جعل يصوم النهار ويقوم اليل ويقرأ القرآن فى كل ثلاث 
فنباه البى صلى الله عليه و سلم عن ذلك وقال لا تفعل فانك اذا فعلت ذلك مجمت له العين ونفهت له النفس اى غارت العين وملت 
النفس وسمئت وقال له ان لنفسك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان ازورك عليك حمقا فات كل ذى حق حقه 

فبين له النبى صلى الله عليه و سل ان عليك امورا واجبة من حق النفس والاهل والزائرين فليس لك ان تفعل ما إشغلك عن اداء 
هذه الحقوق الواجبة بل ات كل ذى حق حقه ثم امره اللبى ان يصوم من كل شبر ثلاثة أيام وقال انه يعدل صيام الدهر وامره ان 
قرأ القرآن فى كل شبر مرة فال انى اطيق أفضل من ذلك ول يزل يزايده حتى قال فصم يوما وافطر يوما فان ذلك افضل الصيام 
قال انى اطيق افضل 

من ذلك قال لا افضل من ذلك 

وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول يا ليتتى قبلت رخصة رسول الله وكان ربما عر عن صوم يوم وفطر يوم فكان يفطر أياما ثم سرد 
الصيام أياما بقدرها لثلا يفارق النبى صلى الله عليه و سلم على حال ثم ينتقل عنهبا وهذا لأن بدنه كان يتحمل ذلك والا فن الناس من 
اذا صام يوما وافطر يوما شغله عما هو أفضل من ذلك فلا يكون الصوم افضل فى حقه 

وكان النبى هكذا فانه كان افضل من صوم داود ومع هذا فقد ثبت عنه فى الصحيح انه سئل عمن يصوم الدهر فقال من صام الدهر 
فلا صام ولا افطر وسئل عمن يصوم يومين ويفطر يوما ا يطيق ذلك روسل كبن بصوة يوما ويفطر يومين فقّال وددت الى 
طوقت ذلك وسئل عمن يصوم يوما ويفطر يوما فقال ذلك أفضل الصيام فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر لانه كان له من 
الاعمال التى هى أوجب عليه واحب الى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر 

وكذلك ثبت عنه فى الصحيح انه لما قرب من العدو فى غزوة الفتح 

فى رمضان ام اححابه فبلغه ان قوما صاموا فال أولئك العصاة وصل على ظهر دابته مرة وامى من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم 
فوثب رجل عن ظهر دابته فصل على الارض فقال النبى مخالف خالف الله به فلم يمت حتى ارتد عن الاسلام وقال ابن مسعود إفى 
اذا صمت ضعفت عن قراءة القران وقراءة القرآن أحب إلى وهذا باب واسع قد بسط فى غير هذا الموضع 

وأما الاصل الثانى وهو انه اذا عاهد الله على ذلك ونذره فالاصل فيه ما انرجا فى الصحيحين عن عائّشة قالت قال رسول الله صلل 
لله عليه و سلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه فاذا كان المنذور الذى عاهد الله يضمن ضررا غير 
مباح يفضى الى ترك واجب او فعل حرم كان هذا معصية لا يجب الوفاء به بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام إن كه وعياء 
التهار كله لم يجب الوفاء ببذا النذر 

ثم تمازع العلماء هل عليه كفارة يمين على قولين 

أظهرهما ان عليه كفارة يمين لما ثبت عن النبى صل الله عليه 

وسلم فى الصحيح انه قال كفارة النذر كفارة يمين وقال النذر حلفة وفى السنن عنه لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين وقد دنا 
سبب نزول الاية 
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ومثل ذلك ما رواه البخارى فى حعيحه عن ابن عباس ان النبى صل الله عليه و سلم رأى رجلا قائمًا فى الشمس فقّال ما هذا فقالوا 
هذا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يستظل ولا يتكلم وان يصوم فال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فلما نذر عبادة غير 
مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم فى حقه ونباه عن فعل غير المشروع 

وأما اذا عر عن فعل المنذور او كان عليه فيه مشقة فهنا يكفر ويأق ببدل عن المنذور كا فى حديث عقبة بن عاس ان اخته ]ا درت 
ان تحج ماشية قال النبى ان الله لغنى عن تعذيب اختك نفسها مرها فلتركب ولتهد وروى ولتصم 

كفارة يمين ويكون فطره قدر ما يصلح به عله وبدنه 

على حسب ما يحتمله حاله إما ان يفطر ثلث الدهر او ثلاثة ارباعه او جمعيه فإذا اصلح حاله فان امكنه العود الى صوم يوم وفطر يوم 
بلا مضرة والا صام ما ينفعه من الصوم ولا إشغله عما هو احب الى الله منه فالله لا يحب ان يترك الاحب إليه بفعل ما هو دونه 
فكيف يوجب ذلك 

وأما النور الذى وجده ببذا الصوم ففعلوم ان جذس العبادات ليس شرا محضا بل العبادات المبى عنها تشتمل على منفعة ومضرة ولكن 
لا ترح ضررها على نفعها نبى عنها الشارع ا نبى عن صيام الدهر وقيام الليل كله داتما وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مع 
ان خلقا يجدون في المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجوع وذلك من جنس ما يجده الكفار من اهل الاب والاميين مثل الرهبان 
وعباد القبور لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررا فى الدنيا والاخرة فيكون اثمه اكثر من نفعه كا 
قد رأينا من هؤلاء خلقًا كثيرا آل بهم الافراط فيما يعانوته من شذائد الاعمال الى التفريط والتثبيط والملل والبطالة ورتنا اتقطعوا عن 
الله بالكلية او بالاعمال المرجوحة عن الرابخة او بذهاب العقل بالكلية او بحصول خال فيه وذلك لان اصل اعمالهم واساسها على غير 
استقامة ومتابعة 

وأما قوله أريد أن أقتل نفسبي فى الله فهذا كلام جمل فانه اذا فعل ما أمره الله به فأقضي ذلك الى قتل نفسه فهذا حسن في ذلك 
كالذي مل على الصف وحده حملا فيه منفعة لمسامين وقد اعتقد أنه يقل فهذا حسن وفي مثله أنزل الله قوله ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس فى العدو بحضرة النبى وقد روي الحلال باسناده عن 
عمر بن اللخطاب ان رجلا حمل على العدو وحده فقال الناس القى بيده الى التبلكة فقال عمر لا ولكنه من قال الله فيه ومن الناس 
من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد 

وأما إذا فعل ما لم يؤمى به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك مثل ان يغتسل من الجنابة فى البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه 
انه يقتله او يصوم فى رمضان صوما يفضي الى هلاكه فهذا لا يجوز فكيف فى غير رمضان 

لك رخصة فاغتسل فات فقال النبى 

قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذا ل يعلموا فائما شفاء العي السؤال 

وكذلك روى حديث عمرو بن العاص لما اصابته الجنابة فى غزوة ذات السلاسل وكانت ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم ولما 
ل ل ا هد ال ا ل 
تقتلوا انفسكم فضحك ولم يقل شيئا فهذا عمرو قد ذكر ان العبادة المفضية الى قتل النفس بلا مصلحة مامور بها هي من قتل النفس 


اللنهى عنه واقره الى على :ذلك 


الحذيك الاعن عبد 0 رةه القاتل 0 09 
قتل نفسه ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لما اخبر انه بشم فققال لو مات لم أصل عليه 
فينبغى للمؤمن ان يفرق بين ما نبى الله عنه من قصد الانسان قتل نفسه او تسببه فى ذلك وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين انفسهم 
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واموالهم له كا قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لحم الجنة وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله اي بيع نفسه 

والاعتبار فى ذلك بما جاء به الكّاب والسنة لا بما يستحسنه المرء او يجده اويراه من الامور الخالفة للكٌاب والسنة بل قد يكون احد 
هؤلاء يا قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله يجهل أفسد أكثر ما يصلح 

فا عيطق انا يورق ف الله لبن .وكيد ارمق ره عدا القن رايا عل اللفاق حى ركرة العيل ها اق افق كان 
افضل م يحسب كثير من الجهال ان الاجر على قدر المشقة في كل شىء لا ولكن الاجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته 
وعلى قدر طاعة اعى الله ورسوله فاى العملين كان أحسن وصاحبه أطوع واتبع كان افضل فان الاعمال لا نتفاضل بالكثرة وائما 
تتفاضل بما يحصل فى القلوب حال العمل 

ولهذا لما نذرت اخت عقبة بن عامى ان تحيم ماشية حافية قال النبى ان الله لغنى عن تعذيب اختك نفسها مرها فلتركب وروى انه 
امرها بال هدى وروى بالصوم وكذا حديث جويرية فى أسبيحها بالحصى او النوى وقد دخل عليها ضحى ثم دخل عليها عشية فوجدها على 
تلك الحال وقوله لما لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم ارحت 

وأصل ذلك ان يعلٍ العبد ان الله لم يأمرنا الا بما فيه صلاحنا ولم ينبنا الا عما فيه فسادنا ولهذا يثنى الله على العمل الصالح ويأم 
فالله سبحانه نما حرم علينا اللحبائث لما فيا من المضرة والفساد وامرنا بالاعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا وقد لا تحصل 
هذه الاعمال الا 1 

عشقة كاللهاد والحج والآمى بالمعروف والنبي عن المذكر وطلب العلى فيحتمل تلك المشقة ويغاب عليها لما يعقبه من المنفعة يما قال 
النبى لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع أجرك على قدر نصبك واما اذا كانت فائّدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته فهذا 
قباد يواه له قن القيياد 

ومثال ذلك منافع الدنيا فإن من مل مشقة لربح كثير او دفع عدو عظيم كان هذا حمودا واما من تمل كلفا عظيمة ومشاقا شديدة 
لتحصيل إسير من المال او دفع يسير من الضرر كان بمنزلة من اعطى الف درهم ليعتاض بمائة درهم أو مشى مسيرة يوم ليتغعدى 
غدوة بمكنه ان يتغدى خيرا منها فى بلده 

فالأ المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الامور واعلاها كالفردوس فانه اعلى الجنة واوسط 
الجنة فن كان كذلك فصيره اليه ان شاء الله تعالى 

هذا فى كل عبادة لا تقصد إذاتها مثل الجوع والسبر والمثى 

وأذااعا نشعين لتقبية 46ل مترفة اللدارحيفة والانابة اليد 

والتوكل عليه فهذه يشرع فيها الكال لكن يمع فبها سرف وعدوان بادخال ما ليس منها فيها مثل ان يدخل ترك الاسباب المأمور بها 
ف.التوكل او ادهل استيعاؤل الحزمات: وتدك المقروعاتك بق اده فيا هذا والله سبعانة برتعالى أعم 

وسئل 

رضى الله عنه وارضاه عن ليلة القدر وهو معتقل بالقلعة قلعة الجبل سنة ست وسبعمائة 

فأجاب امد لله ليلة القدر فى العشر الاواخر من شبر رمضان هكذا م عن النبى أنه قال هى في العشر الأواخر من رمضان وتكون 
في الوتر منها 1 

لكن الوتر يكون بإعتبار الماضي فتطلب ليلة احدى وعشرين ولية ثلاث وعشرين وليلة حمس وعشرين وليلة سبع وعشرين ويلة نسع 
وعشرين 

ويكون باعتبار ما بقى ا قال النى لتاسعة تبقى لسابعة تبقى لحامسة تبقى لثالثة تبقى فعلى هذا اذا كان الشبر ثلاثين يكون ذلك ليال 
الاشفاع وتكون الاثنين وعشرين تاسعة تبقى وليلة اربع وعشرين سابعة تبقى وهكذا فسره ابو سعيد اللحدري فى الحديث الصحيح 
وهكذا اقام النبى صل الله عليه و سل فى الشير 

وان كان الشبر تسعا وعشرين كن التارية بالبائى كالتاريخ الماضى 
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وإذا كان الام هكذا فينبغى ان يتحراها المؤمن فى العشر الأواخر جميعه كم قال النبى تحروها فى العشر الأواخر وتكون فى السبع الا ؤاش 
اكثر واكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين ا كان ابي بن كعب يحلف انها ليلة سبع وعشرين فقيل له بأى شىء علمت ذلك فقال بالآية 
التى اخبرنا رسول الله اخبرنا ان الشمس تطلع صبحة صبيحتها كالطشت لا شعاع لها 

فهذه العلامة التى رواها ابي بن كعب عن الى 

من أشبر العلامات فى الحديث وقد روى فى علاماتها انها ليلة بلجة منيرة وهي ساكنة لا قوية الحر ولا قوية البرد وقد يكشفها الله 
لبعض الناس ف المنام او اليقظة فيرى انوارها اويرى من يقول له هذه ليلة القدر وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الام 
والله تعالى أعلم 


ع 


وسئل 
عن آيلة القدر و ليلة الاسراء بالتبى ايبما افضل 

فأجاب بأن ليلة الاسراء افضل فى حق النبى وليلة القدر بالنسبة الى الأمة فظ النبى الذي اختص به ليلة المعراج منها اككل من حظه 
من ليلة القدر 

وحظ الامة من ليلة القدر أكل من حظهم من ايلة المعراج وان كان لهم فيها اعظم حظ لكن الفضل والشرف والرتبة العليا نما 
حصلت فيها لمن اسرى به 

ل ع ع 

عن عشر ذي الجة والعشر الاواخر من رمضان ايبما افضل 

فأجاب أيام عشر ذي الخبة افضل من ايام العشر من رمضان والليالى العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالى عشر ذى الجة 
قال ابن اقيم واذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فانه ليس من أيام العمل فيها احب الى الله من ايام عشر ذي 
اجة وفيها يوم ععرفة ويوم النحر ويوم التروية 

وأما ليالى عشر رمضان فهي ليالى الاحياء التى كان رسول الله يحييها كلها وفيها ليله خير من ألف شبر 

فن أجاب بغير هذا التفصيل ل يمكنه ان يدلى بحجة صحيحة 

سئل شيخ الاسلام 

ما أفضل يوم عرفة أو ابمعة أو الفطر أو النحر فأجاب امد لله أفضل أيام الاسبوع يوم اجمعة باتفاق العلماء وأفضل أيام العام هو 
يوم النحر وقد قال بعضهم يوم عرفة والاول هو الصحيح لان فى السنن عن النبى صلى الله عليه و سل انه قال افضل الأيام عند الله 
يوم النحر ثم يوم القر لانه يوم الحج الاكبر فى مذهب مالك والشافعى واحمد كا ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يوم النحر هو يوم 
الحج الاكبر 

وفيه من الاعمال ما لا يعمل فى غيره كالوقوف بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحدها والنحر والحاق وطواف الافاضة فان فعل هذه فيه 
افضل بالسنة واتفاق العلماء والله أعم 

وسثل ع ع 

عن يوم اضعة ووه لجرا يها فصل 

فأجاب يوم ابلمعة افضل ايام الاسبوع ويوم النحر افضل ايام العام | 

قال إبن لقم وغير هذا الجواب لا يسم صاحبه من الاعتراض الذي لا حيلة له فى دفعه 

وسئل عن أفضل الأيام 

فأجاب امد لله أفضل أيام الاسبوع يوم اجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه اخرج منبا وأفضل أيام العام يوم النحر ا روي 
عن النبى صل الله عليه و سم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر 

وسثل ع ع ع ع 0 
عن رجل نذر انه يصوم الاثنين واخميس ثم بدا له ان يصوم يوما ويفطر يوما ول يرتب ذلك الا بان يصوم أربعة ايام ويفطر ثلاثة أو 
يفطر أربعة ويصوم ثلاثة فأيهما أفضل أفتونا يرحمكم الله 
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فأجاب امد لله إذا انتقل من صوم الاثنين وانخميس الى صوم 

يوم وفطريوم فقّد إنتقل الى ما هو افضل وفيه نزاع والاظهر ان ذلك جائز م لو نذر الصلاة فى المسجد المفضول وصلى فى الافضل 
مثل ان ينذر الصلاة فى المسجد الاقصى فيصل فى مسجد أحد الحرمين والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عما ورد فى ثواب صيام الثلاثة أشبر وما تقول فى الاعتكاف فيها والصمت هل هو من الاعمال الصالحات أم لا 

فأجاب أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فل يرد فيه عن النبى شبيء ولا عن أصحابه ولا ته المسلمين بل قد 
ثبت فى الصحيح ان رسول الله كان يصوم الى شعبان ولم يكن يصوم من السنة اكثر مما يصوم من شعبان من أجل شهر رمضان 
وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديئه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى فى 
الفضائل بل عامتها من الموضوعات المكدوبات وأكثر ما روى فى ذلك ان النبى صل الله عليه وسلم كان اذا دخل رجب يقول اللهم 
بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان 

وقد روى إبن ماجه فى سننه عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه و سل انه نبى عن صوم رجب وفي إسناده نظر لكن صم ان عمر 
بن الحطاب كان يضرب ايدي الناس ليضعوا ايديهم فى الطعام فى رجب ويقول لا أشبهوه برمضان 

ودخل ابو بكر فرأى اهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فال ما هذا فقالوا رجب فقال أتريدون ان تشبهوه برمضان وكسر 
تلك الكيزان فت افطر بعضا لم يكره صوم البعض 

وفى المسند وغيره حديث عن الى أنه أمى بصوم الاشبر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الخبة وامحرم فهذا فى صوم الأربعة جميعا 
ل من يخصص رجي .00 

وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمرا بل كل من صام صوما 

مشروعا وأراد ان يعتكف من صيامه كان ذلك جائزا بلا ريب وان اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران وهما روايتان عن 
إحمد ا 
أحدهما أنه لا إعتكاف إلا بصوم كذهب الي حنيفة ومالك 

والثانى يصح الاعتكاف بدون الصوم كذهب الشافى 

وأما الصمت عن الكلام مطلقًا فى الصوم أو الاعتكاف او غيرهما فبدعة مكروهة باتفاق اهل العلم لكن هل ذلك حرم او مكروه فيه 
قولان فى مذهبه وغيره 

وفى صححيح البخاري ان ابا بكر الصديق دخل على امرأة من امس فوجدها مصمتة لا نتكلم فقال لها ابو بكر ان هذا لا يحل ان هذا 
من عمل الجاهلية وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ان النبى رأى رجلا قاتما فى الشمس فال من هذا فقالوا هذا أبو اسرائيل نذر 
ان يقوم فى الشمس ولا إستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وايتكلم وليتم صومه فأمره صل الله عليه و سلم مع 
نذره للصمت ان يتكلم كا امره مع 

نذره للقيام ان يجحاس ومع نذره ان لا يستظل ان يستظل وائما امره بأن يوفى بالصوم فقط وهذا صري فى ان هذه الاعمال ليست من 
القرب التى يؤمى بها الناذر 

وقد قال فى الحديث الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه كذلك لا يوم الناذر ان يفعلها فن فعلها 
على وجه التعبد بها والتقرب واتخاذ ذلك دينا وطريقا إلى الله تعاللى فهو ضال جاهل مخالف لأمى الله ورسوله ومعلوم ان من يفعل 
ذلك من نذر اعتكافا ونحو ذلك إِثما يفعله تدينا ولا ريب ان فعله على وجه التدين حرام فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة ويتقرب الى 
الله تعالى بما لا يحبه الله وهذا حرام لكن من فعل ذلك قبل باوغ العلم اليه فقد يكون معذورا يجهله اذا لم تقم عليه الح فاذا بلغه 
العم فعليه التوية 

وجماع الامى فى الكلام قوله صلى الله عليه و سل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت فقول الحير وهو الواجب او 
المستحب خير من السكوت عنه وما ليس بواجب ولا مستحب فالسكوت عنه خير من قوله 
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ولهذا قال بعض السلف لصاحبه السكوت عن الشر خير من التكلم به فقال له الآخر التكلم باالخير خير من السكوت عنه وقد قال 
تعالى يا ايها الذذين آمنوا اذا تناجيتم فلا لتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وقال تعالى لا خير فى كثير من 
نجواهم الا من أمى بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 

وفى السنن عن النبى انه قال كل كلام ابن آدم عليه لا له الا امرا بمعروف او نبيا عن متكر او ذكرا لله تعالى والاحاديث فى فضائل 
الصمت: كيزة وكيك فى فضائل التكلٍ باللحير والصمت عما يجب من الكلام حرام سواء اتخذه دينا او لم يتخذه كالامى بالمعروف 
الي عن للك مهن آنا شع نا أسيه اش دورهر اه وعدن ينا بيتضة الله ورسوله وتبيح ما اباحه الله ورسوله وتحرم ما حرمه الله 


ورسوله 


لانتو له رسك الله صل الله علي وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله هذه إشازة إل 'عقافه ى المدفة وأنه كان 
يعتكف أداء أو قضاء فإنه قد ثبت فى الصحيح أنه أراد ان يعتكف مرة فطلب أساؤه الاعتكاف معه فرأى أن مقصود بعضبن المباهاة 
فأعى باللحيام فقوضت وترك الاعتكاف ذلك العام حتى قضاه من شوال 

وهو لم يصم رمضان الا تسع مرات فإنه فرض فى العام الثانى من الحجرة بعد ان صام يوم عاشوراء وأمى الناس بصيامه مرة واحدة 
فإنه قدم المدينة فى شبر ربيع الاول من السنة الاولى وقد تقدم عاشوراء فلم يأ ذلك العام بصيامه فلما أهل العام الثانى امى الناس 
إستحباب على قولين لاصحابنا وغيرهم والصحيح انه كان امى ايجاب ابتدىء فى اثناء النهار ل يؤْمروا به من الليل 

فلبا كان فى أثناء الحول رجب أو غيره فرض شهر رمضان وغزا النى فى شبر رمضان ذلك العام أول شبر فرض غزوة بدر وكانت 
يوم ابضمعة لسبع عشرة خلت من الشبر فلما نصره الله على المشركين اقام بالعرصة بعد الفتتح ثلاثا فدخل عليه العشر وهو فى السفر فرجع 
الى المدينة و ببق من العشر الا اقله فلم يعتكف ذلك العشر بالمدينئة وكان 2 تمامه مشغولا باص الأسرى والفداء وما شاورهم في 
الفداء قام فدخل بيته ثم خرج 

وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تمام ذلك العشر لكن يمكن انه قضى اعتكافه كا قضى صيامه وكا قضى اعتكاف العام 
وأيضا فعام الفتح سنة تمان كان قد سافر في شبر رمضان ودخل مكة فى اثناء الشبر وقد بقى منه اقله وهو فى مكة مشتغل بآثار الفتح 
وتنرفة العرانا اننا خول: مك وتترين اهرك 

الاسلام بام القرى والتجهز لغزو هوازن 8 لما بلغه انهم قد جمعوا له مع مالك بن عورف النضرى وقد اقام بمكة فى غزوة الفتح تسع 
عشرة ليلة يقصر الصلاة 

قالوا لانه لم يكن قد اجمع المقام بمكة لاجل غزو هوازن فكان مسافرا فيها غير متفرغ للاعتكاف بمكة ذلك العام فهذه ثلاثة اعوام لم 
يعتكف فيها فى رمضان بل قضى العام الواحد الذي اراد إعتكافه ثم تركه واما الآخران فالله اعم اقضاهما مع الصوم ام لم يقضبما مع 
شطر الصلاة فقد ثبت عنه انه قال اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وثبت عنه انه قال ان 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة اي الصوم اداء والشطر أداء وقضاء فالاعتكاف ملحق بأحدهما 

ولم ينقل عنه انه قضى اعتكافا فاته فى السفر فلا يثبت الجواز الا انه لعموم حديث عائشة يبقى فيه امكان والله أعلم 

ودكل صن بعل كل ننه حدمة و ليله موه الى امل «للنا مشتحن ام .لا 00 

فأجاب امد لله جمع الناس للطعام فى العيدين وايام التشريق سنة وهو من شعائر الاسلام التى سنها رسول الله صلى الله عليه و سل 
للمسلمين وإعانة الفقراء بالاطعام فى شبر رمضان هو من سنن الاسلام فقّد قال النبى من فطر صائًا فله مثل أجره واعطاء فقراء القراء 
ما يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل وقت ومن اعانهم على ذلك كان شريكهم فى الأجر 
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وأما إتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض لياللي شبر ربيع الاول التى يقال انها ليلة المواد او بعض لياللي رجب أو ثامن عشر ذي 
اخية او اول جمعة من رجب او ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الابرار فإنها من البدع التى لم إستحبها السلف ولم يفعلوها والله 
شيعانه بوتعال أعم 


كمه" رسالة في ايوم عاشوراء 

ريحي لدم | 

عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصاكة وطبخ الحبوب واظهار السرور وغير ذلك الى الشارع فهل 
ورد فى ذلك عن الى حديث صعيح أم لا وإذا لم يرد حديث صعيح فى شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة ام لا وما تفعله 
الطائفة الاخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المصروع وشق الجيوب هل لذلك اصل ام لا 
فأجاب الجد لله رب العالمين لم يرد فى شيء من ذلك حديث صصيح عن النبى ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك احد من أَعة المسلمين 
لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا روى اهل الكتب المعتمدة فى ذلك شيئا لا عن النبى ولا الصحابة ولا التابعين لا صعيحا ولا ضعيفا 
لا فى كتب الصحيح 

ولا تى السنن ولا المسانيد ولا يعرف ثىء من هذه الاحاديث على عهد القرون الفاضلة 

ولكن روى بعض المتاخرين فى ذلك احاديث مثل ما رووا ان من اكتحل يوم عاشوراء ل يرمد من ذلك العام ومن إغتسل يوم 
عاشوراء لم بمرض ذلك العام وامثال ذلك 

ورووا فضائل فى صلاة يوم عاشوراء ورووا ان فى يوم عاشوراء توبة ادم واستواء السفينة على الجودي ورد يوسف على يعوب وانجاء 
ورووا فى حديث موضوع مكذوب على النى انه من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة ورواية هذا كله عن النِى 
صلى الله عليه و سم كذب ولكنه معروف من رواية سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن حمد بن المنتشر عن ابيه قال بلغنا انه من وسع 
على اهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته وابراهيم بن مد بن المنتشر من اهل الكوفة واهل الكوفة كان فيهم طائفتان 

طائفة رافضة يظهرون موالاة اهل البيت وهم فى الباطن اما ملاحدة زنادقة واما جهال واصحاب هوى 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى انه قال سيكون فى ثقيف كذاب ومبير فكان الكذاب هو الختار بن ابي عبيد الثقفى وكان يظهر 
موالاة اهل البيت والانتصار لهم وقتل عبيد الله بن زياد امير العراق الذي جهز السرية التى قتلت الحسين بن على رضى الله عنهما 
ثم انه اظهر الكدذب وادعى النبوة وان جبريل عليه السلام ينزل عليه حتى قالوا لابن عمر وابن عباس قالوا لأحدهما ان المختار بن ابي 
عبيد يزعم انه ينزل عليه فقال صدق قال الله تعالى هل انبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم وقالوا للآخر ان امختار 
يزعم انه يوحى اليه فقال صدق وإن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوم 

وأما المبير فهو اجاج بن يوسف الثقفى وكان منحرفا عن على واصحابه فكان هذا من النواصب والاول من الروافض وهذا 

الرافضى كان اعظم كذبا وافتراء وا حادا فى الدين فانه ادعى النبوة وذاك كان اعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه وانتقاما لمن اتهمه 
يمعضية اميرة عبكا الملك بن حروان 

الله الحسين بالشبادة م | كرم بها من ا كرم من اهل بيته | كرم بها حمزة وجعفر وآباه عليا وغيرهم وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته 
وأعللى درجته فانه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة والمنازل العالية لا تئال الا بالبلاء ما قال النى لما سئل اى الناس اشد 
بلاء فال الأنبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه وان كان فى 
دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حى بمثى على الارض وليس عليه خطيئة رواه الترمذى وغيره 
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فكان الحسن والحسين قد سبق لمما من الله تعالى ما سبق من المنزلة العالية ول يكن قد حصل مما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب 
فائهما ولدا فى عن الاسلام وتربيا فى عن وكرامة والمسلمون يعظمونهما ويكرمونهما ومات النى ول إستكملا سن القييز 

فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهما كا ابتلى من كان افضل منهما فان على بن ابي طالب افضل منهما وقد قتل 
0 

ران تين انيت انها دن انيع 0101 املاطل ل ا مول ال اف اي 1 
الناس وبسببه تفرقت الامة الى اليوم ولهذا جاء فى الحديث ثلاث من نجا منبن فقد نجا موق وقتل خليفة مضطهد والدجال 

فكان موت النى من اعظم الاسباب التى افتتن بها خلق كثير من الناس وارتدوا عن الاسلام فأقام الله تعالى الصديق رضي الله عنه 
حت ثبت الله به الايمان واعاد به الام الى ما كان فأدخل أهل الردة فى الباب الذى منه خخرجوا وأقر أهل الابمان على الدين الذي 

ولجوا فيه وجعل الله فيه من القوة والجهاد والشدة لى اعداء الله واللين لاولياء الله ما استيحق ق به وبغيره ان يكون خليفة رسول الله 

ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس واهل الاب واعن الاسلام ومصر الامصار وفرض العطاء ووضع الديوان ونشرالعدل وأقام 
السنة وظهر الاسلام في ايامه ظهورا بان به تصديق قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 

الدين كله وكفى بالله شبيدا وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ا استخلف الذين من 
قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنيم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا وقول النبى صلى الله عليه و سل 
اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسى بيده لتنفّن كنوزهما فى سبيل الله فكان عمر رضى 
الله عنه هو الذى انفق كنوزهما فعلم انه انفقها فى سبيل الله وأنه كان خليفة راشدا مبديا ثم جعل الامى شورى فى ستة 

فإتفق المهاجرون والانصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة بذلا لهم ولا رهبة اخافهم بها وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين 
وجرى فى آخر ايامه اسباب ظهر بالشر فيها على أهل العلم وأهل الجهل والعدوان وما زالوا إسعون فى الفتن حتى قتل اخكليفة مظلوما 
شبيدا بغير سبب ربيح قتله وهو صابر محتسب لم يقائل مساما 

فلما قتل رضى الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهرت الاشرار وذل الاخيار وسعى فى الفتنة من كان عاجزا عنها وعز 
عن احير والصلاح من كان يحب إقامته 

بابعوا آمين المؤننين عل 'اق الى طالب "رضن اله عته .وهو ادق الناسن باظلافة سيدد 

وأفضل من بقي لكن كانت الفاركة انه ونار الفتنة متوقدة فلم ثتفق الكلمة ولم تنتظم اجماعة ولم يقكن الخليفة وخيار الامة من 
كل ما يريدونه من اللحير ودخل فى الفرقة والفتنة اقوام وكان ما كان الى ان ظهرت الحرورية المارقة مع كثرة صلاتهم وصيامهم 
وقراءتهم فقاتلوا امير المؤمنين بن عليا ومن معه فقتلهم بأمى الله ورسوله طاعة لقول للب لما وصفهم بقوله يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم 
شاه سيان ركع داق ار قر يعار حناجرهم يمرقون من الاسلام كم يمرق السهم من الرمية ايغا لقيتموهم 
فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وقوله تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق 
اخرجاه في الصحيحين 

فكانت هذه الحرورية هي المارقة وكان بين المؤمنين فرقة والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الايمان يا قال تعالى وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتاوا التى تبغي حتى تفىء الى امس الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل 
واقنظوا أن لح العا ا لفون ره فام تمر بين اخويعم فبين سبحانه وتعالى انهم مع الاقتتال وبغى بعضهم 

على بعض مؤمنون را ى بالااصلاح بينهم فان بغت احداهما بعد ذلك قوتلت الباغية وم يأ بالاقتتال ابتداء 

وأخبر النبى صلى الله عليه و سل ان الطائفة المارقة قة يقتلها ادنى الطائفتين الى الحق فكان علي بن ابي طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم 
فدل كلام النبى على انهم ادنى الى الحق من معاوية ومن معه مع ايمان الطائفتين 


ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين قتل امير المؤمنين عليا فصار اللى كرامة الله ورضوانه شهيدا 
جاد ه؟ ص .م 
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وبايع الصحابة للحسن ابنه فظهرت فضيلته التى اخبر بها رسول الله فى الحديث الصحيح حيث قال ان ابني هذا سيد وسيصاح الله به 
بين فتتين عظيمتين من المسلمين فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين وكان هذا ثما مدحه به النبى واثنى عليه ودل ذلك على 
ان الاصلاح بينهما ما يحبه الله ورسوله وحمده الله ورسوله 

ثم إنه مات وصار الى كرامة الله ورضوانه وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة اذا قام بالأس ولم يكونوا من اهل 
ذلك بل لما ارسل الهم ابن عمه اخلفوا وعده ونقضوا عهده واعانوا عليه من وعدوه ان يدفعوه عنه ويقاتلوه معه 

وكان اهل الرأي والحبة للحسين كابن عباس وابن عمر وغيرهما اشاروا عليه بأن لا يذهب الهم ولا يقبل منهم ورأوا ان خروجه الهم 
ايبسن تغيليهة وله رترضع عليه ينا زنيرة:وكاث: الاخ كا "قالوا وكات اشن الله قرا مقداورا 

فلما خرج الحسين رضي الله عنه ورأى ان الامور قد تغيرت طلب منهم ان يدعوه يرجع او يلحق ببعض الثغور او يلحق بابن عمه يزيد 
فنعوه هذا وهذا حتى إستأسر وقاتلوه فقاتلهم فقتلوه وطائفة ممن معه مظلوما شبيدا شبادة أكمه الله بها وألحقه بأهل بيته الطيبين 
الطاهرين واهان ببا من ظلبه واعتدى عليه واوجب ذلك شرا بين الناس 

فصارت طائفة جاهاة ظالمة اما ملحدة منافقة واما ضالة غاوية تظهر موالاته وموالاة اهل بيته تتخذ يوم عاشوراء يوم ماتم وحزن ونياحة 
وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزى بعزاء الجاهلية 

والذى أمى الله به ورسوله في المصيبة اذا كانت جديدة انما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع كا قال تعالى وبشر الصابرين الذين اذا 
ضايع مَضَيِية قالوا آنا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأوائك هم المهتدون وفى الصحيح عن النبى صلى 
لله عليه و سل انه قال ليس منا من لطم اللهدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال انا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة 
وقال النائحة اذا لم ئتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وف المسند عن فاطمة بنت الحسين عن 
ابيها الحسين عن النى انه قال ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وان قدمت فيحدث لما استرجاعا الا اعطاه الله من الأجر 
مثل اجره يوم اصيب بها 

وهذا من كرامة الله للمؤمنين فان مصيبة الحسين وغيره اذا ذكوت بعد طول العهد فينبغى للمؤمن ان يسترجع فيها كا أمى الله ورسوله 
ليعطى من الاجر مثل اجر المصاب يوم اصيب بها 

واذا كان الله تعالى قد امى بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد 

بالمصيبة فكيف مع طول الزمان فكان ما زينه الشيطان لاهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما وما يصنعون فيه من الندب 
والنياحة وانشاد قصائد الحزن ورواية الاخبار الت فيها كذب كثير والصدق فيا ليس فيه الا تجديد الحزن والتعصب واثارة الشحناء 
والحرب والقاء الفتن بين اهل الاسلام والتوسل بذلك الى سب السابقين الاولين وكثرة الكذب والفتن فى الدنيا ولم يعرف طوائف 
الاسلام اكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على اهل الاسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية فانم شر من الخوارج المارقين 

وأولئك قال فيهم الى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على اهل بيت النبى 
وامته المؤمنين كا أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس وغيرهم 
من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبى وخراب الديار وشر هؤلاء وضررهم على اهل الاسلام لا يحصيه الرجل الفصيح فى الكلام 
فعارض هؤلاء قوم اما من النواصب المتعصبين على الحسين واهل 

بيته واما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الاثار فى شعائر الفرح والسرور 
يوم عاشوراء كالا كتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الاطعمة اللخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل فى الأعياد 
والمواسم فصار هؤلاء بتخذون يوم عاشوراء موسما كواسم الاعياد والافراح واولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الاحزان والاتراح وكلا 
الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة وان كان اولك اسوأ قصدا واعظم جيل وأظير 'ظليا الكن الله امن بالعدل:والاحبان وقد قال 
النبى انه من يعش متك بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وايا مم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة 
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ولم يسن رسول الله ولا خلفاؤه الراشدون فى يوم عاشوراء شيئا من هذه الامور لا شعائر الحزن والترح ولا شعائر السرور والفرح 
نحن أحق | 

بموسى منكم فصامه وامى بصيامه وكانت قريش ايضا تعظمه فى الجاهلية 

واليوم الذي اعى الناس بصيامه كان يوما واحدا فانه قدم المدينة فى شبر ربيع الاول فلما كان فى العام القابل صام يوم عاشوراء واص 
بصيامه ثم فرض شبر رمضان ذلك العام فنسخ صوم عاشوراء 

وقد تنازع العلماء هل كان صوم ذلك اليوم واجبا او مستحبا على قولين مشهورين اصحهما انه كان واجبا ثم انه بعد ذلك كان يصومه 
من يصومه استحبابا ولم يأمى النبى العامة بصيامه بل كان يقول هذا يوم عاشوراء وانا صائم فيه فن شاء صام وقال صوم يوم عاشوراء 
يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر سنتين وما كان آخر عمره وبلغه ان الييود بتخذونه عيدا قال لن عشت الى قابل لاصومن التاسع 
ليخالف الييود ولا إشاببهم قْ اتخاذه عيدا وكان من الصحابة والعلماء من له بيصومه ولا لمستحب صومه بل يه افراده بالصوم 3 
نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين ومن العلماء من ستحب صومه 

والصحيح أنه يستحب لمن صامه ان يصوم معه التاسع لان هذا آخر امى النبى صلى الله عليه و سل لقوله ان عشت الى قابل لاصومن 
التاسع مع العاشر كا جاء ذلك مفسرا في بعض طرق الحديث فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه و سل 

وما سائر الامور مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة اما حبوب واما غير حبوب او تجديد لباس او توسيع نفقة او اشتراء حوائٌ 
العام ذلك اليوم او فعل عبادة ختصة كصلاة غختصة به او قصد الذبح او ادخار لحوم الاضاحي ليطبخ مها ا حبوب او اللا كتحال او 
الاختضاب او الاغتسال او التصاط او التزاور او زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك فهذا من البدع االمنرة الى لم إسنها رسول الله 
ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها احد من اعة المسلمين لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا ابو حنيفة ولا الأوزاعي ولا 
الشافغي ولا احمد بن حنبل ولا انمق بن راهويه ولا امثال هؤلاء من أعة المسلمين وعلماء المسلمين وان كان بعض المتأخرين من اتباع 
الائمة قد كانوا ارو ببعض ذلك ويروون 2 ذلك احاديث وأثارا ويقولون ان بعض ذلك تيح فهم مخطئون غالطون بلا ريب 
عند اهل 

المعرفة بحقائق الامور وقد قال حرب الكرمانى فى مسائله سئل احمد بن حنبل عن هذا الحديث من وسع على اهله يوم عاشوراء فلم يره 
شيئا 

واعلى ما عندهم اثريروى عن ابراهيم بن تمد بن المنتشر عن ابيه انه قال بلغنا انه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 
سنته قال سفيان بن عبينة جربناه منذ ستين عاما فوجدناه صحيحا وإبراهيم بن مد كان من اهل الكوفة ول يذكر من سمع هذا ولا 
عمن بلغه فلعل الذي قال هذا من اهل البدع الذن بيغضون عليا وأصضاية وريوؤق "ان يقابلوا الزافئئة بالكدب مقابلة الفايك بالقاشة 
والبدعة بالبدعة 

وأما قول ابن عيينة فانه لا حجة فيه فان الله سبحانه انعم عليه برزقه وليس ف انعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع 
بخصوصه وهذا يا ان كثيرا من الناس ينذرون نذرا لحاجة يطلبها فيقضى الله حاجته فيظن ان النذر كان السبب وقد ثبت 

فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل انه نبى عن النذر وقال انه لا يأتى بخير وائما إستخرج به من البخيل فن ظن ان حاجته 
انما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله وعلهم ان 
يشكروا الله على ما عظمت به النعمة حيث بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم الاب والحكمة وقد قال 
النبى في الحديث الصحيح ان خير الكلام كلام الله وخير المدى هدي خمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلا له 

وقد إتفق أهل المعرفة والتحقيق ان الرجل او طار فى المواء او مشى على الماء ل ,بتبع الأ إن يكوة عوافقا لاعن الله ورسولة وم وان 
من رجل مكاشفة او تأثيرا فاتبعه فى خلاف الكّاب والسنة كان من جذس اتباع الدجال فان الدجال يقول للسماء امطري فتمطر 
ويقول للارض انبتق فتنبت ويقول لخربة اخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلا ثم يأمره ان يقوم فيقوم وهو 
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مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبى ما من نبى الا قد انذر امته الدجال وانا انذركوه انه اعور 

وان الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر ك ف ر يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قاريء واعلموا ان احدا من أن يرى ربه حقى 
يموت وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قال اذا قعد احدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم انى اعوذ بك من عذاب جهنم 
ابن دجالون يحدثوتكم بما لم تسمعوا انتم ولا أباوّم فايا م واياهم وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي الهم كا قال تعالى هل أنبم 
على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلون السمع واكثرهم كاذيون ومن اول من ظهر من هؤلاء المختار بن ابى عبيد المتقدم 
ذَكره 

ومن لم يفرق بين الاحوال الشيطانية والاحوال الرحمانية كان بمنزلة من سوىرن بين مد رسول الله وبين مسيامة الكذاب فان مسيشة 
كان له شيطان ينزل عليه ويوحي اليه 

ومن عللامات هؤلاء ان الاحوال اذا تنزلت علبهم وقت سعاع المكاء والتصدية ازيدوا وارعدوا كا مصروع وتكلموا بكلام لا يفقه معناه 
فان الشياطين نتكلى على السنتهم ا نتكل على لسان المصروع 

والأصل :فى هذا :اليات أن يعلم ارج أن أونياء اله هم الذين نعتهم الله فى ابه حيث قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم حزنون انين آمنوا وكانوا يتقون فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وفى الحديث الصحيح عن الننى انه قال يقول الله تعالى من 
عادى لى ويا فقّد بارزنى با حاربة وما تقرب اللي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى احبه 
فاذا احبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثي بها فى إسمع وبى يبصر وبى 
بيطش ولى يمثلى ولئن مالو لاعطينه ولان استعاذ فى لاعيذنه وما ترددت 2 ثىء انا فاعله ترددي ف قبض نفس عبدي المؤمن 
يكره الموت واه مساءته ولابد له منه 

ودين الاسلام مبني على اصلين على ان لا نعبد الا الله وان 

نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع قال تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فالعمل الصالح ما 
احبه الله ورسوله وهو المشروع المسنون ولهذا كان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملي كله صاحا واجعله 
لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئًا 

ولهذا نت اصول الاسلام تدور على ثلاثة احاديث قول الى اغا الاعمال بالنيات واغما لكل اهس ىء ما وى وقوله من عمل عملا 
ليس عليه امرنا فهو رد وقوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهبات لا يعلمهن كثير من الناس فن اتقى الشببات استبرا 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشييات وقع فى الحرام كالراعي يرعى حول المى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى 
الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب والمد لله رب العالمين 
وضل الله عل شيدنا حك والن:وضيه وس 

وسثل عما في اميس ونحوه من البدع 

وأعانت اما بعد حمد الله والصلاة والسلام على مد وصعبه وس فان الشيطان قد سول لكين قفن يدع الاسلام فيما يفعلونه في اواخر 
صوم النصارى وهو اميس الحقير من الحدايا والافراح والنفقات وكسوة الاولاد وغير ذلك ثما يصير به مثل عيد المسلمين 

وهذا اميس الذي يكون قَْ آخر صوم التصارى جميع ما بحدثه الااسان فيه من المنكرات فن ذلك خروج النيتاء وتخير القبور ووضع 
الثياب على السطح وكابة الورق والصاقها بالابواب واتخاذه موسما لبيع امور وشرائها ورف البخور مطلقا فى ذلك الوقت او غيره او 
قصد شراء البخور المرقى فان رق البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين واثما البخور طيب يتطيب بدخانه يا يتطيب إسائر 
الطيب وكذلك تخصيصه بطبخ الاطعمة وغير ذلك من صبغ البيض 

وأما القمار بالبيض وبيعه لمن يقامى به او شراؤه من المقامرين فكمه ظاهر 

وف ذلك ما ينغلا النساء من دورق التعرن أو الافتنال غات فاق اضل :للع هاء المقدودية وني ذلك اها تزنه وطاق الراضة 
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من الصنائع والتجارات او حلق العم فق ايام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك فان الننى نباهم عن اليومين اللذين كانوا 
يلعبون فيهما فى الجاهلية ونبى الننى صل الله عليه و سل عن الذي بالمكان اذا كان المشركون يعبدون فيه ويفعلون امورا يقشعر منها 
قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه بل يعرف المعروف ويكر الممكر ما لا يتشبه بهم فلا يعان المسل المتشبه بهم فى ذلك بل ينبى عن ذلك 
فن صنع دعوة مخالفة للعادة فى اعيادهم " تجب دعوته ومن اهدى من المسلمين هدية ف هذه الاعياد مخالفة للعادة فى سائر اللاوقات 
لم تقبل هديته خصوصا ان كانت الدية مما يستعان به على التشبه بهم مثل اهداء الشمع ونحوه في الميلاد واهداء البيض واللبن والغنم 
فى انخميس الصغير الذي فى اخر صوهبم وهو اميس الحقير ولا 
يالغ المسل ما يستعين به المسلمون على مشاببتهم فى العيد من الطعام واللباس والبخور لأن في ذلك اعانة على الممكر 
وقال الشيخ رضي الله عنه 
ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلى ببعضها وجهل كثير منهم انها من دين النصارى الملعون 
هو وأهله وقد بلغنى انهم يخرجون فى اللميس ال حقير الذي قبل ذلك او السبت او غير ذلك الى القبور وكذلك ييخرون في هذه الاوقات 
وهم يعتقدون ان في البخور بركة ودفع مضرة ويعدونه من القرابين مثل الذبائح ويرقونه بحاس يضربونه كانه ناقوس صغير وبكلام 
مصنف ويصلبون على ابواب بيوتهم الى غير ذلك من الامور المنكرة حتى ان الاسواق تبقى ملوءة اصوات النواقيس الصغار وكلام 
الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام اكثره باطل وفيه ما هو محرم او كفر 
وقد القى الى جماهير العامة او جميعهم الأامن قاف الل واعق 
العامة هنا كل من لم يعلم حقيقة الاسلام فان كثيرا ممن نسب الى فقه ودين قد شاركهم فى ذلك القى اليم ان هذا البخور المرق 
ينفع يبركته من العين والسحر والادواء والهوام ويصورون صور الحيات والعقارب ويلصقونها فى بيوتبم زعما ان تلك الصور الملعون 
فاعلها التى لا تدخل الملاتكة بيتا هي فيه تمنع الحوام وهو ضرب من طلاسم الصابئة ثم كثير منهم على ما بلغنى يصلب باب البيت 
ويخرج خلق عظم في انخميس ال حقير المتقدم وعلى هذا يخرون القبور وإسمون هذا المتأخر اليس الكبير وهو عند الله اميس المهين 
الحقير هو واهله ومن يعظمه فان كل ما عظم بالباطل من مكان او زمان او حجر او تجر او بنية يحب قصد اهانته م تبان الاوثان 
المعبودة وان كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الاججار 
وما يفعله الناس من المنكرات انهم يوظفون على الفلاحين وظائف اكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض يجتمع فيا تحريمان 
اكل مال المسل والمعاهد بغير حق واقامة شعار النصارى ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع ويطبخون منه ويصطبغون فيه 
البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أولادهم 
إلى غير ذلك من الامور التى يمَسعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه بل يعرف المعروف وينكر المنكر وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم 
ا ل ع ا و ا 1 ل ا 
اليود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائج واصل ذلك كله اما هو اختصاص اعياد الكفار بامى جديد او مشا شاببتهم فى 
بعض امورهم فيوم اميس هو عيدهم يوم عيد المائدة ويوم الاحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ولما كان عيدا صاروا 
يصنعون لاولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه لانم فيه يا كلون ما ييخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض اذ صومهم هو عن الحيوان 
وما يخرج منه وعامة هذه الاعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان تمن يدعى الاسلام وجعل لها في قلوبهم 
مكانة وحسن ظن وزادوا فى بعض ذلك ونقصوا وقدموا واخروا وكل ما خصت به هذه الايام من افعالهم وغيرها فليس امسلم ان 
يشاببهم فى أصله ولا فى وصفه ومن ذلك ايضا انهم يكسون بالمرة دوابهم زتعشقوة الاطسة الى لذ كان سمل عبد اله ووس 
ويتبادون المدايا التى تكون فى مثل مواسم الحج وعامتهم قد نسوا اصل ذلك 
وبتقى عادة مطرة وهذا كله تصديق قول الننى لتتبعن سنن من كان قبلكم واذا كانت المتابعة فى القليل ذريعة ووسيلة الى بعض هذه 
لبان كانت محرمة فكيف اذا افضت الى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعمد فى المعمودية 
وقول القائل المعبود واحد وان كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الاقوال والافعال التى نتضمن إما كون الشريعة النصرانية او المودية 
مدا السوكن فرصلة الل اللا واها امهيا 3 يفظة عا فنا ا مالف ميق السد و النقيق ذلك ا وص للها هو كفر الله بورسواد 
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وبالقران وبالاسلام بلا خلاف بين الامة واصل ذلك المشاببة والمشاركة 

وببذا ..تبين لك كال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حك ما شرع الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم فى عامة الامور لتكون الخالفة 
احسم لمادة الشر وابعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس فينبغي للمسٍ اذا طلب منه أهله وأولاده شيئًا من ذلك ان يحيلهم على ما عند 
الله ورسوله ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم الى غيره فان ل يرضوا فلا حول ولا قوة الا 

سوق دين اهل للد ا رضاه الله وأرضاهم 

فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك وفى الصحيحين عن اسامة ابن زيد قال قال رسول الله ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال 
من النساء وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء ففى صحيح البخارى عن الى بكرة قال قال رسول الله لا افلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة وروى ايضا هلكت الرجال حين اطاعت النساء وقد قال لامبات المؤمنين لما راجعنه فى تقديم ابى بكر انكن صواحب يوسف 
يريد ان النساء من شأمبن مراجعة ذى اللب ا قال فى الحديث الاخر ما رايت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من 
احداكن ولما اأشده الاعشى اعثّى باهلة ابياته التى يقول فيها ... وهن شر غالب لمن غلب .. 

جعل النبى صل الله عليه و سل يرددها ويقول وهن شر غالب لمن غلب ولذلك إمتن الله سبحانه على ركريا حيث قال وأصلحنا له 
زوجه قال بعض العلماء .ينبغي للرجل ان يجتبد الى الله فى إصلاح زوج 

وقد قال من أشبه بقوم فهو منهم وقد روى البيبقى باسناد صحيح فى باب "كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في اهم والتشبه 
بهم يوم نيروزهم ومبرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن .يزيد عن عطاء بن دينار 

قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين فى كائسهم يوم عيدهم فان السخط ينزل 
عليهم فهذا عمر قد نبى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف من يفعل بعض أفعالهم او قصد ما هو من 
مققطضيات :5 نهم اليست موافقتهم فى العمل أعظم من موافقتهم فى اللغة او ليس عمل بعض اعمال عيدهم اعظم من مجرد الدخول 
علهم فى عيدهم واذا كان السخط ينزل علهم يوم عيدهم إسبب حملهم فن يشركهم فى العمل او بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك 
ثم قوله اجتنبوا اعداء الله في عيدهم أليس نبيا عن لقائهم والاجتماع . بهم فيه فكيف بمن عمل عيدهم وقال ابن عمر فى كلام له من 
صنع نيروزهم ومبرجا:هم وأشبه حل عرد حي ممم وقال عمر اجتنبوا اعداء الله فى عيدهم ونص الامام احمد على انه 

لا يجوز شهود اعياد البهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى والذين لا يشبدون الزور قال الشعانين واعيادهم وقال عبد الملك بن 
حبيب من اصحاب مالك فى كلام له قال فلا يعاونون على شيء من عيدهم لان ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم ويذبغي 
للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم اعلم انه اختلف فيه 

وأكل ذباخٌ اعيادهم داخل فى هذا الذي اجتمع على كاهيته بل هو عندي اشد وقد سئل ابو القاسم عن الركوب فى السفن التى 
تركب فيها النصارى الى اعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذى إجتمعوا عليه وقد قال الله تعالى يا ايها الذين 
آمنوا لا تتذذوا الهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فانه منهم 

وروى الامام أحمد بإسناد صحيح عن ابى موسى قال قلت لعمر ان لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى يقول يا 
أيه الذين آمنوا لا تتخذوا الييود والنصارى اولياء بعضهم أوانا يقن اذه لكف ميتي انرا انمر | لشي 

كابته وله دينه قال لا اكزمهم اذ اهانهم الله ولا أعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ اقصاهم الله وقال الله تعالى والذين لا يشبدون 
الزور قال مجاهد أعياد المشركين وكذلك قال الربيع ابن انس وقال القاضي بويعل مسانة فق النيى عن حضون اغياف المشركين ورلا 
أبو الشيخ الاصبهانى بإسناده فى شروط اهل الذمة عن الضحاك فى قوله والذين لا يشبدون الزور قال عيد المشركين وبإسناده عن 
سنان عن الضحاك والذين لا يشبدون الزور كلام المشركين وروى بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة والنين لا يشبدون الزور 
لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم 

وقد دل الاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وسنة خلفائه الراشدين التى اجمع اهل العلم عليها مخالفتهم وترك التشبه بهم 


511021120 5 


هك جزء 25 


ايقاد النار والفرح بها من شعار المجوس عباد النيران والمسلم يجتبد في احياء السنن واماتة البدع ففي الصحيحين عن الى هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلِم ان الييود والنصارى لا يصبغون خفالفوهم وقال النبى صل الله عليه و سل اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وقد امرنا 
لله تعاللى ان نقول فى صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت علههم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله سبحانه أعلم 


00 من المسلمين مثل طعام النصارى في النيروز ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس والميلاد وميس العدس وسبت النور ومن 
ببيعهم شيئًا إستعينون به على اعيادهم ايجوز للمسلمين ان يفعلوا شيئا من ذلك أم لا 

فأجاب المد لله لا يحل للمسلمين ان ,تشبهوا بهم فى شيء نما يختص باعيادهم لا من طعام ولا لياس ولا إغتسال ولا إيقاد نيران ولا 
تبطيل عادة من معيشة او عبادة او غير ذلك ولا يحل فعل ومة ولا الاهداء ولا البيع بما إستعان به على ذلك لأجل ذلك ولا تمكين 
الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الاعياد ولا اظهار زينة 

وباجمملة ليس لمم ان يخصوا اعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الايام لا يخصه المسامون بشيء من 
خصائميم ْ 

واما اذا اصابه المسلمون قصدا فقد كره ذ طوائف من السلف والخلف وآأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء بل قد 
ذهب طائفة من العلماء الى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر وقال طائفة منهم من ذيح نطيحة يوم عيدهم 
فكأنما ذبخ خنزيرا 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص من تأمبى ببلاد الاعاجم وصنع نيروزهم ومبرجانهم وأشبه بهم حت يموت وهو كذلك حشر معهم 
يوم القيامة وفى سنن ابى داود عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله ان بنحر إبلا بيوانة فأتى رسول الله فقال اني 
نذرت ان انحر ابلا ببوانة فال البى هل كان فيبا من وثن يعبد من دون الله من اوثان الجاهلية قال لا قال فهل كان فيها عيد من 
اعيادهم قال لأ قال وسول: الله أوفه بذرك قانه. لآ وفاء لتذر ف معضية الله ولا فيما لا يماك ابن آدم فلم يأذن النبى لهذا الرجل ان 
يوفى بنذره مع ان الاصل فى الوفاء ان يكون واجبا حت اخبره انه لم يكن بها عيد من اعياد الكفار وقال لا وفاء لنذر في 

معصية الله 

فإذا كان الذيح بمكان كان فيه عيدهم معصية فكيف بمشاركتهم فى نفس العيد بل قد شرط علهم امير المؤمنين عمر بن اللحطاب 
والصحابة وسائر اثمة المسلمين ان لا يظهروا اعيادهم فى دار المسلمين وائما يعملونها سرا فى مساكنهم فكيف اذا اظهرها المسلمون انفسهم 
حت قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه لا لتعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين فى كائهم يوم عيدهم فان السخط ينزل 
عليهم 

وإذا كان الداخل لفرجة او غيرها منهيا عن ذلك لان السخط ينزل علهم فكيف بمن يفعل ما إسخط الله به علهم مما هي من شعائر 
دينهم وقد قال غير واحد من السلف فى قوله تعالى والذين لا يشبدون الزور قالوا اعياد الكفار فاذا كان هذا في شبودها من غير فعل 
فكيف بالافعال التى هي من خصائصها 

وقد روى عن النبى فى المسند والسنن انه قال من أشبه بقوم فهو منهم وني لفظ ليس منا من أشبه بغيرنا وهو حديث جيد فاذا كان 
هذا في التشبه بهم وان كان 

من العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك 

وقد كره جمهور الأعة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابيغهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله وما ذيح على 
النصب وكذلك نبوا عن معاونتهم على أعيادهم باهداء او مبايعة وقالوا انه لا يحل للمسلمين ان ربيعوا للنصارى شيئًا من مصلحة عيدهم 
لا ما ولا دما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم لان ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم ويذبغي 
للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك لان الله تعاللى يول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 

ثم ان المسلم لا يحل له ان يعينهم على شرب انور بعصرها او نحو ذلك فكيف على ما هو من شعائر الكفر وإذا كان لا يحل له ان 
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5 احج 


سئل شيخ الاسلام رحمه الله و رضي عنه عن العمرة هل هي و اجبة وإن كان فا الدليل عليه فأجاب 


والعمرة فى و جوبها قولان للعلماء هما قولان في مذهب الشافعي و أحمد و المشهور عنهما و جوبها والقول الآخر لا تجحب وهو مذهب 
أبي حنيفة و مالك 

وهذا القوك أرح فإن الله إنما أوجب الحج بقوله و لله على الناس خ البيت لم يوجب العمرة و إِنما أوجب إتمامبا فأوجب إتمامما لمن 
شرع فبهما وفى الإبتداء إما أوجب الحج و هكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج و لأن العمرة ليس فبها جنس 
غير ما في الحج فإنها إحرام و إحلال و طواف بالبيت و بين 

الصفا و المروة و هذا كله داخل في الحج 

وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها شيئا مرتين فلم يفرض وقتين و لا طوافين و لا سعيين و لا فرض الحج مرتين 
وطواف الوداع ليس بركن بل هو و اجب و ليس هو من تمام الحج و لكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع ولهذا من أقام 
بمكة لا يودع على الصحيح فوجوبه ليكون آتحر عهد اللخارج بالييت ا و جب الدخول بالإحرام فى احد قولي العلماء لسبب عارض 
لاكون ذلك واجبا بالا سلام كوجوب الحج 

ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة لا على عهد النبى صلى الله عليه و سل و لا على عهد خلفائه بل لم يعتمر أحد عمرة 
بكة على عهد النى صل الله عليه و سل إلا عائّئئة و حدها لسبب عارض و قد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 

عنه بالحج أم لا وهل ذكر أحد فى ذلك خلافا أم لا 

تأجاب اد لله رن العالمين العمرة تق ونعوببا قولان مكبوران للعلباء هنااقولان للشافى ورواتان عن أحد و المكبور عن أصانيما 
و جوبها ولكن القول بعدم و جوبها قول الأكثرين الك و أبي حنيفة و كلا القولين منقول عن بعض الصحابة 

والأظهر أن العمرة ليست و اجبة وأن من خ ول يعتمر فلا شىء عليه سواء ترك العمرة عامدا أو ناسيا لأن الله إنما فرض فى كاب 
ع اليك قرداواه عل اليا 2 الحاو اقب المع ١‏ المران ل اتناو" الدهزة بن هن سيعانةي[ ذا اراد العهرة ذوعا هع اتيج 
كقوله واتموا الحج و العمرة لله و قوله فن خ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما فلما أمى بالإتمام أمى بإتمام الحج و العمرة 
وهذه الآية نزلت عام الحد.يبية سنة ست باتفاق الناس و آية آل عمران نزلت بعد ذلك سنة تسع أو عشر و فيها فرض الحج 

ولهذا كان أحم القولين أن فرض الحج كان متأخرا و من قال انه فرض سنة ست فإنه احتج بآية الإتمام و هو غلط فإن الآية نما أمى 
فيها بإتمامهما لمن شرع فيهما لم يأمى فيا بابتداء الحج و العمرة و الننى صلى الله عليه و سل اعتمر عمرة الحدديبية قبل أن تنزل هذه 
الآية ول يكن فرض عليه لا خ ولا عمرة ثم لما صده المشركون أنزل الله هذه الآية فأمى فيها بإتمام الحج و العمرة و بين حك الحصر 
الذي تعذر عليه الإتمام و لهذا اتفق الأثمة على أن الحج و العمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما و تنازعوا فى الصيام و الصلاة و 
الإعتكاف 

وايضا فإن العمرة ليس فيها جذس من العمل غير جنس احج فإنها إحرام و طواف و سعي وإحلال وهذا كله موجود فى الحج و 
الحج نما فرضه الله مرة و احدة لم يفرضه مرتين و لا فرض شيئًا من فرائضه مرتين لم يفرض فيه و قوفين و لا طوافين بل الفرض 
طواف الإفاضة و أما طواف الوداع فليس من الحج و إِئما هو لمن أراد اللخروج من مكة ولهذا لا يطوف من أقام بمكة و ليس فرضا 


نا د 6ت 


على كل أحد بل يسقط عن الحائض و لولم يفعله لأجزأه دم ول يبطل الحج بتركه بخلاف طواف الفرض و الوقوف و كذلك السعي 
لا يجب إلا مرة و احدة و الرمي يوم النحر لا يجب إلا مرة واحدة ور كل جمرة فى كل يوم لا يجب إلا مرة واحدة و كذلك 
الحلق و التقصير لا يحب إلا مرة واحدة ٠‏ 00 

فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج و اعمال الحج إِثما فرضها الله مرة لا مرتين عل ان الله لم يفرض العمرة 

والحديث المأثور في أن العمرة هي الحج الأصغر قد احتج به بعض من أوجب العمرة و هو إثما يدل على أنها لا تجب لأن هذا الحديث 
دال على جين أكبر و أصغر كا دل على ذلك القرآن فى قوله يوم الحج الأكبر و اذا كان كذلك فلو أوجبناها لأوجبنا حجين أكبر و 
أصغر و الله تعالى لم يفرض جين و إنما أوجب جا و احدا و الحج المطلق إنما هو الحج الأكبر و هو الذي فرضه الله على عباده و جعل 
له و قتا معلوما لا يكون فى غيره كا قال يوم احج الأكبر بخلاف العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه بل تفعل فى سائر شهور العام 

ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل و المغتسل للجنابة يكفيه الغسل و لا يجب عليه الوضوء عند جمهور العلماء فكذلك احج فإنهما 
عبادتان من جذس و احد صغرى و كبرى فإذا فعل الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرى و لكن فعل الصغري أفضل وأكل 5 أن 
الوضوء مع الغسل أفضل و أكل 

وهكذا فعل النى صل الله عليه و سل و أحابه لكنه أمرهم بأمى النتع و قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كا قد بسط فى 


وسئل عن امرأة حجت جة الإسلام وما اعتمرت و ف العام الثاني قصدت أن تحج عن بنتها و كانت بالأول أحرمت بحج و عمرة 
فهل عليها عمرة أخرى 


فأجاب لا عمرة عليها لما مضي و أما إذا اعتمرت فى هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك وسثل رحمه الله ... ماذا 
يقول أهل العلى فى رجل ٠6١‏ أتاه ذوالعرش مالا ج و اعتمرا ٠6١‏ فهزه الشوق نحو المصطفى طريا ٠6١‏ أتروث الحج أفضل أم إيثاره 
فأفتوا محبا لك فديتكو ... ودر دأبه إن غاب أ واتحصرا 3-30 

فأجاب رضى ل د 3033 تقول نيا الحج أفضل من ... فعل التصدق والإعطاء للفقراء 00 

00 والحج عن و الديه فيه برهما ٠66‏ والأم أسبق فى البر الذي 26 00 

كا إذا كان محتاجا الى صلة و أمه قد كفاها من برىء البشرا ... 

هذا يخواباك با هذا موازنة 03 وليس مفتيك معدودا من الشعراء 

وسئل ر حمه الله 

عن امرأة تملك زيادة عن نحو الف درهم ونوت أن تبب ثيابها لبنتها فهل الافضل أن تبقى ققاشها لبنتها أو تحج ببا 

تعاب اقلق لمحي ل وذ اناه وهر ألث لزه ب ق كاي تنيع ابلك زا نان دك قرز الشركة مفوؤفة ليا ذا 
فل 

عن شيخ كبير و قد انحلت اعضاؤه لا استطيع أن يا كل أو شرب ولا بتحرك هل يجوز أن يستاجر من يحج عنه الفرض 

فأجاب أما الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة فإنه يستنيب من يحج عنه 

كل عل غور أذ شيع الراة بلاتغرم 

فأجاب إن كانت من القواعد اللاتى ل يحضن و قد رسّست من النكاح و لا محرم لها فإنه يجوز فى أحد قولي العلماء أن تحج مع من 
تأمنه وهوإحدى الروايتين عن أحمد و مذهب مالك والشافى 


وقال ر حمه الله 


1غ" 511216120 


ا رو 6 


50 عن[ أ أخوى 'بانقات"العلناء مواء كانت بن أء رهاق كوالة هرذ أن تحج امرأة عن الرجل عند الأعة 
الأربعة و جمهور العلماء كا أم النهى صلى الله عليه و سلم المرأة الشعمية أن تحج عق انها لما قالك ا اسوك الله إن قريضة 

لله فى الحج على عباده أدركت أبِي و هو شيخ كبير فأمرها الننى صل الله عليه و سل أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكل من 
إحرامبا و الله أعلم 


فى الحج عن الميت أو المعضوب بال يأخذه إما نفقة فإنه جائز بالإتفاق أو بالإجارة أو بالجعالة على نزاع بين الفقهاء فى ذلك سواء 
كان المال المحجوج به موصى به لمعين أو عين مطلق أو مبذول أو مخرج من صلب التركة فن أصحاب الشافعي من استحب ذلك و قال 
هو من أطيب المكاسب لأنه يعمل صا حا ويا كل طيبا و المنصوص عن أحمد أنه قال لا أعرف في السلف من كان يعمل هذا وعده 
بدعة و كرهه و لفظ نصه مكتوب في غير هذا الموضع ول يكره إلا الإجارة و الجعالة قلت حقيقة الأمى فى ذلك أن الحاج يستتحب 
له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين الإحسان الى المحجوج عنه أو نفس 

الحج لنفسه 

وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا فذمته متعلقة به فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته بمنزلة قضاء دينه كا قال النبى صلى الله 
عليه و سل للتتعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فضيتيه أكان يجزي عنه قالت نعم قال فالله أحق بالقضاء و كذلك ذكر هذا المعنى في 
عدة أحاديث بين أن الله لرحمته و كرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضي عنه فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب 
عن هذا فهذا محسن إليه و الله يحب امحسنين فيكون مستحبا و هذا غالبا إنما يكون لسبب يبعثه على الإحسان إليه مثل رحم بينهما أو 
مودة و صداقة أو إحسان له عليه يجحزيه به و يأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه و علامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية 
جه ولهذا جوزنا نفقة الحج بلا نزاع و كذلك لو وصى بحجة مستحبة و أحب إيصال ثوابها إليه 

والموضع الثاني إذا كان الرجل مؤثرا أن يحج محبة للحج و شوقا الى المشاعى و هو عاجز فيستعين بالمال امحجوج به على الحج و هذا قد 
بعطي المال ليحج به لا عن أحد كا يعطي الجاهد المال ليغزو به فلا شببة فيه فيكون لهذا أجر الحج ببدنه لهذا أجر الحج بماله كا في 
الجهاد فإنه من جهز غازيا فقد غزا و قد يعطي 


المال ليحج به عن غيره فيكون مقصود المعطي الحج عن المعطي عنه و مقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنة بنفس احج لا بنفس 
الإحسان الى الغير 


وهذا يتوجه على أصل أَبي حنيفة حيث قال الحج يع عن الحاج و للمعطي أجر الإنفاق كالجهاد و على أصلنا فإن المصلي و الصائم و 
المتصدق عن الغير و الحاج عن الغير له قصد صالح فى ذلك العمل و قصد صالح فى عمله عن الغير و إذا كان النبى صلى الله عليه و 
سم قد قال الحازن الأمين الذي يعطي ما أمى به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين لعل للوكل مثل الموكل في الصدقة و 
فو نافع وقال :131 أنفقت المرأة امن بدت زوجها عر مشيدة كان ها أجريهااها أننقت»وللزو أجره. هما اكتسي ولخادم مكل ذلك 
فكذلك النائب في الحج و سائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر و للمستنيب أجر 

وهذا أيضا إِنما يأُخذ ما ينفقه فى الحج كا لا يأخذ إلا ما ينفقه فى الغزو فهاتان صورتان مستحبتان و هما الجائزتان من أن يأخذ نفقة 
الحج ويرد الفضل و أما إذا كان قصده الإكتساب بذلك و هو أن إستفضل مالا فهذا صورة الإجارة و الجعالة و الصواب أن هذا 
لا يستحب و إن قيل بجوازه لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح فى نفسه إذا لم يقصد 

به إلا المال فيكون من نوع المباحات و من أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق 

ونحن إذا جوزنا الإجارة و الجعالة على أعمال البر التى يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب لم نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة 
المباحات لا نجعلها من باب القرب فإن الاقسام ثلاثة إما ان يعاقب على العمل ببذه النية أو يغاب او لا يغاب و لا يعاقب 


رحن 51121120 


ا د 6ت 


وكذلك المال المأخوذ إما منبي عنه و إما مستتحب وإما مباح فهذا هذا والله أعلم لكن قد رحت الإجارة على إذا كان محتاجا الى 
ذلك المال للنفقة مدة الحج و للنفقة بعد رجوعه أو قضاء دينه فيقصد إقامة النفقة و قضاء الدين الواجب عليه فهنا تصير الأقسام ثلاثة 
إما أن يقصد الحج و الإحسان فقط أو يقصد النفقة المشروعة له فقط أو يقصد كلاهما فى قصد الأول فهو حسن وإن قصدهما معا 
فهو حسن إن شاء الله لأمبما مقصودان صاحان و أما إن ل يقصد إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر و المسأله مشروحة في مواضع 
وسثل 0 3 2 3 

عن امرأة حجت و قصدت ان تحج عن ميتة بأجرة فهل لا أن تحج 

فأجاب يجوز أن تح عن الميت بمال يوْخذ على و جه النيابة بالإنفاق و إما على و جه الإجارة ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن |حمد 
إحداهما يجوز و هو قول الشافعي 

والثاني لا يجوز و هو مذهب أب حنيفة ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت ا ذلك اح امايو 
إن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فالها فى الآخرة من خلاق 

وسكل من مج عن الغير ليوقي 

فأجاب أما الحاج عن الغير لأن يوني دينه فقد اختلف فيا العلماء أيبما أفضل و الأصم أن الأفضل الترك فإن كون الإنسان يح 
لأجل أن إستفضل شيئا من النفقة ليس من أعمال السلف حتى قال الإمام أحمد ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء و لو كان 
هذا عملا صا حا لكانوا إليه مبادرين و الإرتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين أعنى اذا كان إِنما مقصوده بالعمل اكتساب المال 
و هذا المدين يأَخذ من الزكاة ما يوني به دينه خير له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوني بها دينه و لا يستحب للرجل أن يأخذ 
ما لا يحج به عن غيره إلا لاحد رجلين 

إما رجل يحب الحج و رؤية المشاعى و هو عاجز فيأَخذ ما يقضي به و طره الصالح و يؤدي به عن أخيه فريضة الحج 

أو رجل يحب أن يبرىء ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين و نحو ذلك فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك و 
جماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ و هذا فى جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح فن ارتزق ليتعلم أو ليعلم 
أو ليجاهد خسن ا جاء عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال مثل النين يغزون من أمتى و يأخذون أجورهم مثل أم موسى ترضع 
ابنها و تأخذ أجرها شببهم بمن يفعل الفعل 

لرغبة فيه كإغبة أم موسى فى الإرضاع بخلاف الظثر المستأجر على الرضاع اذا كانت أجنبية و أما من اشتغل بصورة العمل الصالح 
لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده و الدنيا و سيلة و من تكون الدنيا مقصوده و الدين و سيلة و الأشبه أن هذا ليس له فى الآخرة 
من خلاق كا دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها 


وسثل رحمه الله 1 ' 
عن رجل عليه دين لشخص غائب ببغداد و المديون مقيم بمصر و هو معسر و قصد شخص أن يحج به من عنده فهل يجوز له أن يحج 
و عليه الدين 


فأجاب نعم يجوز أن يحج المدين المعسر اذا حمجه غيره و لم يكن فى ذلك إضاعة لحق الدين إما لكونه عاجزا عن الكسب و إما لكون 
الغريم غائبا لا يمكن توفيته من الكسب و الله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تحرج حاجا الى بيت الله ال حرام بالزاد و الراحلة فأدركه الموت فى الطريق فهل يسقط عنه الفرض أم لا 

فأجاب الحد لله رب العالمين لا سقط عنه بذلك ثم إن كان خرج الى الحج حين و جب عليه من غير تفريط مات غير عاص و إن 
فرط بعد الوجوب مات عاصيا و يحج عنه من حيث باغ وإن كان قد خلف مالا فالنفقة من ذلك و اجبة فى أظهر قولي العلماء 
وتفصيل ذلك أنه إذا استطاع الحج بالزاد و الراحلة و جب عليه الحج بالإجماع فإن ج عقب ذلك بحسب الإمكان و مات فى الطريق 


وجب أجره على الله ومات وهو غير عاص وله أجر نيته و قصده 

فإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك و مات قبل أداء الحج مات عاصيا آثما و له أجر ما فعله ول سقط عنه الفرض بذلك بل الحج باق 
فى ذمته و يحج عنه من حيث بلغ و الله أعلم 

باب الإحرام وسئل شيخ الإسلام عما حكى أصحابنا رحمهم الله فى الإحرام هل هو ركن أم لا ثم أنهم ذكروا فى موضع آخخر أن الإحرام 
عبارة عن نية الحج فكيف يتصور لحلاف فى النية مع أنه لا يتصور و جود الحج الشرعي بدوتها أ لنا عن هذا مثابا معظم الأجر 
فأجاب امد لله رب العالمين الجواب من طريقين إجماللي و تفصيل 

أما لاماي ”قنقول" أما الثية ليع بو السمرة افلا خلاق بين أعداببا ونال للشلئيق أن نفع لأ رضم إلا با إما من الاح انفسسة بو إما 
من يحج به كا يحج ولي الصبي و لو عمل الرجل أعمال الحج من غير قصد لم يصح الحج م لا تصح الصلاة و الصوم بغير نية و سواء 
قيل إن الحج ينعد مجرد النية أو لا ينعقد إلا بها و بشيء آآخر من قول أو عمل من تلبية أو تقليد هدي على اللحلاف 

المتيوونك العلاءافى ذلك 

و سواء قلنا إن الإحرام ركن أم ليس بركن و هذا أى لا يقبل اللحلاف فإن العبادات المقصودة - بمتنع أن تكون هي العبادات الما مون 
بها بدون النية ش 

و أما انعقاد الإحرام تجرد النية ففيه خلاف فى المذهب و غيره كا سنذكره إن شاء الله تعالى 

وفرق بين النية المشترطة لحج و النية التى ينعد بها الإحرام فإن الرجل يمكنه أن ينوي الحج من حين يخرج من بيته ا هو الواقع و 
يقف ويطوف مستصحبا لهذه النية ذكرا و حك وإن لم يقصد الإحرام ولا يخطر بقلبه 

رَأضل ذلك أن النية المعهودة فى العبادات اشتمل على عي على قصد العبادة و قصد المعبود و قصد المعبود هو الأصل الذي دل 
عليه قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و قول النبى فن كانت جرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله و رسوله و 
من كانت جرته الى دنيا يصييها أو امرأة يتكحها فهجرته الى ما هاجر إليه 

فإنه صلى الله عليه و سل ميز بين مقصود و مقصود و هذا 

المقصود فى الخملة لابد منه فى كل فعل اختياري قال النى صل الله عليه و سلم أصدق الأسماء حارث و همام فإن كل بشر بل كل 
حيوان لابد له من همة و هو الإرادة و من حرث وهو العمل إذ من لوازم الحيوان أنه بتحرك بإرادته ثم ذلك الذي يقصده هو غايته 
وإن كان قد يحدث له بعد ذلك القصد قصد آخر و إنما تطمئن النفوس بوصوطا الى مقصودها 

وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاص فإن من أراد الله و الدار الآخرة بعمله فقد يريده بصلاة و قد يريده بحج و كذلك من قصد 
طاعته بامتثال ما أمره به فقد أطاعه فى هذا العمل و قد يقصد طاعته فى هذا العمل فهذا القصد الثاني مثل قصد الصلاة دون الصوم 
ثم صلاة الظهر دون صلاة العصر ثم الفرض دون النفل و هذه النية التى تذكر غالبا فى كتب الفقه المتأخرة و كل واحدة من النيتين 
ا ' 5 

اما الأولى فبها بقيز من يعبد الله مخلصا له الدين من يعبد الطاغوت او بشرك بعبادة ربه و من يريد حرث الاخرة تمن يريد حرث الدنيا 
وهو الدين اخالص لله الذي تشترك فيه جميع الشرائع الذي نبى الأنبياء عن التفرق فيه كا قال تعالى شرع لكر من الدين ما وصى به 
نوحا و الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم و موسى 

وعيسى أن أقيموا الدين و لا نتفرقوا فيه 0 ٍ 

ولحذا كان دين الانبياء واحدا و إن كانت شرائعهم متنوعة قال تعالى واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
الة يعبدون و قال تعالى و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون و قال تعالى و لقد بعثنا فى كل أمة 
وقرلة أت نواه و اجتنبوا الطاغوت و قال تعاللى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى يا أمبا الناس اعبدوا ربكم 

وام النية الثانية فيها تغيز تقيز أنواع العبادات ل أكناس: الشرائع فيتميز المصلٍ من الحاج و الصاكم وغيز من يصللٍ الظهر و يصوم قضاء 
رمضان من يصل العصر و يصوم شيئا من شوال ويقيز من يتصدق عن زكاة ماله تمن يتصدق من نذر عليه أو كفارة 
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وأصفافك لعبادات مما نوع فيه الشرائع إذ الدين لا قوام له إلا الشريعة إذ أعمال القاوب لا تتم إلا بأعمال الأبدان كا أن الروح لا 
قوم لما إلا بالبدن اعني ما دامت في الدنيا 

وكا أن معاني الكلام لا تتم إلا بالألفاظ و بجموع اللفظ و المعنى يصير الكلام كلاما و إن كن المعنى لا يختلف باختلاف الأمم و 
اللفظ 

يتنوع بتنوع الأمم ثم قد يكون لغة بعض الأمم أبلغ فى إكال المعنى من بعض و بعض ألفاظ اللغة أبلغ تماما للمعنى من بعض 
فالدين العام يتعلق بقصد القلب ثم لابد من عمل بدني يتم به القصد و يكيل فتنوعت الأعمال البدنية كذلك و تبوعت لما اقتضته مشيئة 
اله و رحمته لعباده و بحكته فى أمره و إما و جب كل و احد من النيتين لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالشريعة التى بعث بها 
رسوله مدا صلى الله عليه و سل إذ لا يقبل منا أن نعبده بشريعة غيرها 

والأعمال المشروغة مؤلفة من أقوال و أعمال مخصوصة قل بعتير لما أوقات و أمكنة خصوصة و صفات. كلما كان فرضا علينا أن تعبد 
الله و أن تكون العبادة على و صف معين كان فرضا علينا أن نقصده القصد الذي تكون به عابدين و القصد الذي به نكون عابدين 
بنفس العمل الذي أعى به 

ثم اعلم أن النيات قد تحصل جملة و قد تحصل تفصيلا و قد تحصل بطريق التلازم و قد تتنوع النيات حتى يكون بعضها أفضل من 
بعض بحيث يسقط الفرض بأدناها لكن الفضل لمن أنى بالأعلى و قد يكون الشيء مقصودا بالقصد الثاني دون الأول ثم قد يحضر 
الإنسان القصد الثاني و يذهل عن القصد الأول فإن الإنسان فى 

قصده العبادة قد يريد و جه الله من حيث ابملة أو يريد طاعته أو عبادته أو التقرب إليه أو يريد ثوابه من غير أن يستشعر ثوابا معينا 
أو يرجو ثوابا معينا فى الآخخرة أو في الدنيا أو فيهما أو يخاف عقابا إما يملا و إما مفصلا و تفاصيل هذه النيات باب و اسع 

وهو ببذا الإعتبار قد لا يكون له غرض فى نوع من الأعمال البدنية دون نوع إلا باعتبار تقييس ذلك نية نوع العمل فإن من قصد 
الحج قد يكون قد استشعر الحج من حيث املة و هو أنه قصد مكان معين فيقصد ما استشعره من غير علم و لا قصد تفصيل أعماله 
من و قوف و طواف و ترك محظورات و غير ذلك بل إنما تصير تفاصيل أعمال الحج مقصودة إذا استشعرها و قد يكون عالما بجنس 
أعمال احج و أنها و قوف و طواف و نحو ذلك لأنبا قد و صفت له وإن لم يعلم عين المكان و صورة الطواف فينوي ذلك و قد يعلم 
ذلك كله فينوي ما قد علمه 

وكذلك الكافر اذا أسلِ و قلنا له قد و جبت عليك الصلاة فإنه يلتزمها و ينويبا لاستشعاره لها جملة ول يعلم صفتها وبل كل من آمن 
بالرسول صلى الله عليه و سل إيمانا راتفا فإن إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبره و طاعته فيما أمره وإن لم يعلم ول يقصد أنواع 
الأخبار و الأعمال ثم عند العلم بالتفصيل إما أن يصدق و يطيع فيصير من الذين آمنوا و عملوا الصالحات أو يخالف ذلك فيصير إما 
نتافقا: و إننا اضيا فاسقا أو عير ولك 

وهذا بين لك أن الأقسام ثلاثة رجل يقصد عبادة الله و طاعته و لم يقصد العمل المعين المأمور به كاجل له أموال ينفق منها على 
السائل و امحروم مريدا بذلك و جه الله من غير أن يخطر باله لا زكاة ولا كفارة ولا وضعها فى الأصناف القانية دون بعض فهذا 
يغاب على ما يعمله لله سبحانه لكن بقى فى عهدة الأمى بالواجبات 

ززكل ديد الكل القن من عر أن ستو طافة الل وعياه ع يدف ركاةتمالة | الببلظاة" قاذ ترك تمق أو تمن 
حرمته أو يأخذ ماله أو قام يصلى خوفا على دمه أو ماله أو عرضه و هذه حال المتافق غوما و امراف اق “ينشى الأغال خموها 
كا قال تعالى و إذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس و قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون 
و بمنعون الماعون و قال تعالى و لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون والقسم الثااث أن يقصد فعل ما 
امو شيدق ذلك العدل: المع 

لله سبحانه و اتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لابد منبا فى ابجملة فلا بد أن يقصد الصلاة أو الحج أو الصيام و لهم فى فروع 
ذلك تفصيل و خلاف ليس هذا موضعه 
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واختلفوا فى النية الأولى و هي نية الإضافة الى الله تعالى من أصحابنا من قال لا تجب نية الإضافة الى الله تعالى و منهم من فرق بين 
العبادات المقصودة كالصلاة و الحج و الصوم و غير المقصودة كالطهارة و التيمم و كذلك أححاب الشافعي لم يعتبروا نية الإضافة الى 
الله تعالى فى أحم الوجهين 

وذلك لأن نفس نية فعل العبادة نتضمن الإضافة كا نتضمن عدد الركعات فإن الصلاة لا تشرع إلا لله تعالى ما أن صلاة الظهر في 
اضر لا يكوق إل أربع ركعات فلهذا لم تجب نية الإضافة 

وأيضا النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة و إن كانت النية المستحضرة أكل و أفضل فإذا نوى العبد صلاة الظهر فى أول الأ 
أجزاه استصحاب النية حك فكدلك العبد المؤمن الذي دخل الإيمان فى قلبه قد نوى نية عامة أن عباداته هي له لا لغيره فإنه إن ل 
يكن كذلك كان منافما 

فإذا نوي عبادة معينة من صلاة و صوم كان مستصحبا لحك تلك 

النية الشاملة بجميع أنواع العبادات م أنه فى الصلاة اذا نوى الركوع و السجود فى أثناء الصلاة كان مستصحبا لك نية الظهر أو العصر 
الشاملة بجميع أعمال الصلاة ثم إن أنى بما ينقص عل تلك أفسدها فإنه يكون فاتخا لها كا لو فسخ نية الصلاة فى أثنائها فإذا قام يصلي 
ثلا يضرب أو يوْحْد ماله أو أدى الزكاة اثلا يضرب كان قد فسخ تلك النية الإيجانية 

فلهذا كان الصحيح عندنا و عند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا سقط الفرض ببذه النية و قلنا إن عبادات المرائين الواجبة 
باطلة و أن السلطان اذا أخذ الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه فى الباطن على أحم الوجهين لكن لما كان غالب المسلمين يواد بين 
أبوين مسلمين يصيرون مسامين إسلاما حككميا من غير أن يوجد منبم إيمان بالفعل ثم اذا بلغوا فنهم من يرزق الإيمان الفعلي فيؤدي 
الفرائض ومنهم من يفعل ما يفعله بحم العادة الحضة و المتابعة لأقاربه و أهل بلده و نحو ذلك مثل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن 
السلطان يأخذ الكلف ول إستشعر و جوببها عليه لا جملة ولا تفصيلا فلا فرق عنده بين الكلف المبتدعة و بين الزكاة المشروعة أو من 
يخرج من اهل مكة كل سنة الى عرفات لأن العادة جارية بذلك من غير استشعار أن هذا عبادة لله لا جملة و لا تفصيلا أو يقاتل 
الكفار : 

لان قومه قاتلوهم فقاتل تبعا لقومه و نحو ذلك فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الكتّاب و السنة و إجماع الامة قاضية 
أن هذه الأعمال لا تسقط الفرض فلا يظن ظان أن قول من قال من الفقهاء أن نية الإضافة ليست 

واجبة أراد مثل هؤلاء و نما اكتفى فيها بالنية الحكية كا قدمناه ففرق بين من ل يرد الله بعمله لا جملة و لا تفصيلا و بين من أراده 
جل وذهل عن بإراة» بالعمل المحين لمعو 

فإن أحدا من الأمة لا يقول إن الأول عابد لله ولا مؤد لما أ به أصلا و هذا ظاهر و من أصخابنا من اشترط هذه النية عند العمل 
المعين فال النية الواجبة في الصلاة أن يعتقد أداء فعل ما افترض الله عليه من فعل الصلاة بعينها و امتثال أمره الواجب من غير رياء 
ولا سمعة و لفظ بعضهم اتباع أمره وإخلاص العمل له و على هذا يدل كلام أكثرهم فإنهم يستدلون على النية الواجبة فى الطهارة 
و الصلاة و نحوهما بقوله و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له اللدين قالوا و إخلاص الدين هو النية و من اغتسل للتبرد أو اللتنظف لم 
بخلص الدين له و إستدلون بقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله فى الآخرة 
من نصيب قالوا و من اغتسل للتبرد و التنظف لم يرد حرث الاخرة 

قيض ألا لضن اه 

ومعلوم أن هاتين الآيتين تدلان على و جوب العمل لله و الدار الآخرة أبلغ من دلالتهما على و جوب نية العمل المعين لكن من نصر 
الوجه الأول قد يقول نية النوع مستازمة لنية الجنس فإن من نوى العمل المعين فقد نوى العمل لله بتك إيمانه كا تقدم و من نصر 
الثاني يقول النية الواجبة لا نتقدم على العمل بعشرين سنة بل إِنما تقدم عليه إما بالزمن اليسير و إما من أول و قت الوجوب على 
اختلاف الوجهين 

وايضا فالدليل الظاهر و القياس يوجب و جود النية المحضرة فى جميع العبادة و إنما عفي عن استصحابها في أثناء العبادة لما فى ذلك 
من المشقة ولا مشقة فى نية العبادة لله عند فعل كل عبادة 
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واعا عالت الناس إسلامهم حكمي و إنما يدخل فى قلوبهم فى أثناء الامى ان دخل فان ل توجب عليهم هذه النية لم يقصدوها فتخاو 
قلوبهم منها فيصيرون منافقين إنما يعملون الأعمال عادة و متابعة كا هو الواقع فى كثير من الناس 


مسأًلة القتع والقران أيهما أفضل 


وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تهية رضي الله عنه و أرضاه عن القتع و القران أيبما أفضل 

فأجاب المد لله نستعينه و أستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له و من يضلل فلا 
هادي له و نشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و نشبد أن حمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و سلم تسليما 

لا يختلف مذهب أحمد أنه اذا قدم فى أشبر الحج ول يسق الحدي فالقتع اللخاص أفضل له و هو أن يمقتع بعمرة فيحل منها اذا طاف 
بالبيت و بين الصفا و المروة ثم يحرم بالحج 

وأما اذا ساق الحدي فتمّل المروذي عنه أن القران أفضل فن أححابنا من جعل هذا رواية ثانية عن أحمد و جعاوا فيها إذا ساق الحدي 
هل الأفضل القْتع أو القران على روايتين 

وهذه طريقة المتأخرين الذين قالوا أن النبى صل الله عليه 

وس ج متمتعا فإنه على هذا القول يكون النبي صل الله عليه و سل تمتع و ساق المدي و أمى أعصابه بالمتع فلا يبقى لاختيار القران و 
حه 


ولكن المنصوص عن أحمد الذي عليه أئمة أصعابه المتقدمون أنه ج قارنا و لكن أمى أصابه بالتقتع من لم يسق الهدي أن يحل من 

إحانة و كمايا ممه و قال زا فنع لكيه امهنا بيرت ا سك التاق بعلن غيرة 

وعلى هذا القول فهذا من باب المطلق و المقيد فإن أحمد لم ينص على أنه من ساق الحدي فالقتع أفضل له بل إثما اختار القتع لأمى 

لبي صل الله عليه و سلم لأصعابه به و لقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي و لجعلتها عمرة و النبى صلى الله عليه 

و سل نما أمى بالتحلل من لم يسق المدي و إما اختار أن يجعلها عمرة و لا يحل من لم يختر أن يجعلها عمرة مع سوق الحدي 

وأيضا فإن أحمد لم يقل أن النبى صل الله عليه و سل ح متمتعا القتع لاص بل نص على أن النبى صلى الله عليه و سلم خ قارنا و قال 

لا أشك أن النبى صل الله عليه و سل كان قارنا و التمتع أحب الي لأنه آخخر الأمرين من رسول الله صل الله عليه 

وس فإنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدي و لجعلتها عمرة فكلامه إما كان في أيبما أفضل أن يسوق ويقرن أو 

تنتع ولا يسوق لأنه إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتخال فهذا مما يختلف فيه الإجتباد لأن قول البى صلى الله عليه و سلم لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لما سقت الحدي و لجعلتها عمرة هل كان لأن التحلل بعمرة أفضل من القران أم لا موافقة لأصحابه لما أمرهم 

بالتحلل فشق ذلك عليهم فهذا مورد اجتباد ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الهدي و قدم فى أشبر الحج فالقتع أفضل له 

وأيضا فإنه إذا ساق الحدي و قدم فى العشر لم يجز له التحلل عند أحمد و أبي حنيفة و غيرهما حتى بحر الهدي يوم النحر سواء كان 

متمتعا القّتع االخاص أو قارنا وحينئذ فلا فرق بين المتمتع و القارن عند أحمد إلا فى شيئين 

أحدهما أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف سواء أحرم بالحج مع العمرة أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج بأنه في كلاهما 

قارن باتفاق الأعّة 

وأما المتمتع القتع الخاص فإنه يؤخر إحرامه بالحج الى ما بعد 

قضاء العمرة و معلوم حينئذ أن تقديم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره فيكون القران أفضل لمن ساق الهدى 

الثاني أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا و المروة إلا مرة و احدة كالمفرد و أما المتمتع فقد اختار له أن يسعي سعيين و نص على 

أنه يجزيه سعي و احد كالمفرد و القارن و حينئذ فيكون قد تميز بسعي زائّد مستحب لكن هو أيضا إستحب للمتمتع أن يطوف أولا 

بعد عرفة طواف القدوم فيكون المتمتع قد طاف بعد عرفة مرتين وسعى سعيا ثانيا 
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وأما القارن فإنه يعمل ما يعمله المفرد لكن كل هذا فيه نزاع و فى مذهبه قول آتحر أن السعى الثاني واجب على المتمة 

وقول أن القارن يطوف طوافين ويسعي سعيين كذهب أببي حنيفة ١‏ 

وقول إن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم و هذا هو الصواب بل و لا يستحب له سعي ثان فإن الصحابة الذين حجوا مع النبى صلى 
الله عليه و سل لم يسعوا إلا مرة و احدة و ببذا يظهر فضل القارن اذا ساق الحدي على المتمتع الغير السائق 

وأما اذا بجعم "فى من المحمع از اذه سين و انحن اسمن 

أو زيادة طواف مستحب فقد يقال أنه أفضل من هذا الوجه لكن هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سل 

وأيضا فلو سل استحباب ذلك لم يس أن كلما زاد عملا كان أفضل بل الأفضل قد يكون هو الأيسر كا أن المتع أفضل من الإفراد 
وهو أيسر والفطرفى السفر أفضل وهو أيسر و كذلك القصر أفضل من التربيع وهو أيسر 

وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون و اجبا لأنه طواف عمرة و القارن يكون طوافه طواف قدوم و هو لا يجب و الواجب 
أفضل و هذا ممنوع فإن الفضل بحسب كثرة مصلحة الفعل و الوجوب سبب حصول مفسدة فى الترك 

ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق المدي و قدم فى أشبر الحج فالقتع أفضل له لأن النبى صلى الله عليه و سل أمى الذين حجوا معه 
جميعهم أن يحلوا من إحراءهم و يجعاوها عمرة إلا من ساق الحدي 

ومذهب أحمد أيضا أنه إذا أفرد الحج بسفرة و العمرة بسفرة فهذا الإفراد أفضل له من المتع نص على ذلك فى غير موضع 

وذكره أصحابه كالقاضى أب يعلى فى تعليقه و غيره و كذلك 

مذهب سائر العلماء حتى أصحاب أَبِي حنيفة فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران مع أن القران عندهم أقضل 
لكن القرآن الذي فعله النبي صل الله عليه و سم ليس هو القران الذي يقوله أبو حنيفة فإن النبي صل الله عليه و سل لم يطف إلا 
طوافا و احدا ول يسع إلا سعيا و احدا 

ومذهب أب حنيفة أن القارن يطوف أولا ويسعى للعمرة ثم يطوف و يسعى لحج و إذا فعل محظورا كان عليه جزاءان للحج و العمرة و 
قد حكى هذا رواية أحمد و أن القارن يلزمه طوافان :و سعيان كذهب أنى خنيفة لكن مذهية المنصوص عنه فى غير موضع المعروف 
كذهب مالك والشافى و غيرهما أنه ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد 

بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعي الأول الذي مع طواف العمرة أو يحتاج الى سعي ثان عقيب طواف الإفاضة أو غيره 
ل تلان عن أت ل ل ! 000 

والمشبور عند اصحابه هو الثاني و الاول قد نص عليه أيضا قال عبدالله بن احمد قلت لابي المتمتع يسعى بين الصفا و المروة قال 

إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس 

قال و إن طاف طوافين فهو أعب الي و احتج بحديث جابر و كذلك نقل عنه ابن منصور و إنما اختلف مذهبه في ذلك لاختلاف 
الأحاديث في ذلك ففي صحيح مسل عن جابر قال لم يطف النبى صل الله عليه و سل و أعحابه بين الصفا و المروة إلا طوافا و احدا 
طوافه الأول وهذا مع انهم كانوا متمتعين 

وؤزوى امك قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف 
بالبيت و سعي بين الصفا و المروة 

وفي الصحيحين عن عائّشة قالت خرجنا مع رسول الله صل الله عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول اللّه صلى الله 
عليه و سلم من كان معه هدي فلههل بالحج و العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا الى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
و بالصفا و المروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى مهم و أما الذين كانوا جمعوا بين الحج و العمرة 

فنا طافوا طوافا و احدا بالبيت 

قلت فقوا طوافا آخر إِنما أرادت به الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة كذكرها فى أول الحديث و لأن الذين جمعوا بين الحج و 
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العمرة لابد لهم من طواف الإفاضة فعل أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا و المروة لا الطواف الجرد بالبيت و الذي نفته 
عن القارن أثبتته للمتمتع الذي أحرم بالعمرة و لم يدخل عليها الحج 

وأحمد في بعض رواياته فهم من هذا أنبم طافوا بالبيت فقط للقدوم فاستحب للمتمتع أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم 
ثم يطوف طواف الفرض 

ومن رد على أحمد ته بأن المراد بالطواف طواف الفرض فقد غلط لأن طواف الفرض مشترك بين المتمتع و المفرد و القارن و 
عائشة أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن 

ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بالبيت و بالصفا و المروة إن لم تكن أرادت الطواف بالبيت لأنها هي لم تطف بالبيت إلا مرة و 
احدة لأجل حيضها و هذا قد عارضه حديث جابر الصحيح أن انبى صلى الله عليه و سل و أصحابه الذين أمرهم بن يحلوا من إحراءهم 
و يجعلوها عمرة لم يطوفوا بين الصفا و المروة إلا أول مرة و هذا 

يناقض ما فهم من حديث عائّْشة فإنهم إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف الفرض فإن لا يطوفوا قبله للقدوم أولى و أخرى 

وفي ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه فإن امحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة في حديث عائشة هي 
من كلام الزهري ليست من قول عااشة فلا تعارض الحديث الصحيح 

وقدر روى البخاري تعليقًا عن إبن عباس مثل حديث عالشة و فيه أيضا علة 

والشافعي اختار القتع تارة و اختار الإفراد تارة و من قال أن النبى صل الله عليه و سلم أحرم إحراما مطلقا فقد غلط و اختلف كلامه 
فى إحرام النبى صل الله عليه و سم على هذه الأقوال الثلاثة 

ومالك يختار الإفراد لكن قد قيل يستحب مع ذلك تأخير العمرة الى امحرم فأما العمرة عيب الحج من مكة كا يفعله كثير من الناس 
اليوم فهذا لم يعرف على عهد السلف و لا نقل أحد عن الى صل الله عليه و سلم و لا عن أحد من الذين موا معه أنهم فعلوا ذلك 
إلا عائشة رضي الله عنبا لأنبا كانت قدمت متمتعة فاضت فأمرها النبى صل الله عليه و سل أن تحرم بالحج و تدع العمرة 

فذهب أحمد و مألك و الشافئ أتها ضارت قازنة و لا يجب عليها قضاء تلك العمرة لكن أحمد فى احددى الرواينية غنه جعل القضاء 
و أجيا عليها. لوجعوب:العمزة .عنلذه فى المشبور. عند و كون عمرة القارن و العمرة من أدنى الحل لا يستقط و جوب العمرة عنده فى 
إحدى الروايتين 

وهكذا يقولون فى كل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يقكن من الطواف قبل التعريف فإنهم يأمرونه بادخال الحج على العمرة و يصير 
قارنا كالمفرد الذي قدم و قد ضاق عليه الوقت فإنه يقف بعرفة أولا ولا يطوف قبل التعريف 

وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين فإنهم يوافون عرفة يوم التعريف فيعرفون ولا يطوفون قبل التعريف ومذهب أب حنيفة 
أن عائّشة رفضت العمرة و أهلت بالحج فصارت مفردة 

وعنده يحب عليها قضاء العمرة التى رفضتها و بنى ذلك على أصله في أن القارن يطوف طوافين و يسعي سعيين فلم يكن في القران لها 
اك 

را ةرمط لفق ال اا لا يزيد على عمل المفرد و قالوا إن البى صلى الله عليه و سل نما أعمر عائشة 

تطييبا لنفسها لأنها قالت يذهب أحعابي بحجة و عمرة و اذهب أنا بحجة فقال لما النبى صلل الله عليه و سلم يسعك طوافك بحجك و 
عمرتك و فى رواية أهل السنن طوافك بالبيت و بين الصفا و المروة يكفيك لهك و عمرتك 

فليا ألحت أعمرها تطييبا لنفسها و أحمد فى رواية الأثرم و غيره قال إن عمرة القارن و العمرة المكية لا تجزىء عن عمرة الإسلام و 
احتج بحديث عائّشة لما أعمرها البى صل الله عليه و سل فإنها كانت قارنة و أعمرها بعد ذلك -فعل هذه العمرة و اجبة فى هذه الرواية 
كا قال أبو حنيفة لكن اختلفا فى تتقيح المناط و لم يعتمر من مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا عائّشة خاصة لأجل 
هذا" العلاو 

31 عمر البى صل الله عليه و سل فإئما كانت و هو قاصد الى مكة فأحرم بالعمرة عام الحديبية من ذي الحليفة و حل بالحديبية لمأ 
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أحصر و صده المشركون عن البيت و الحدديبية غربي جبل التنعيم حيث بايع النبى صل الله عليه و سل أصحابه تحت الشجرة و صالحه 
المشركون و جبل التنعيم هو الجبل الذي عند المساجد التى تسمى مساجد عاأشة عن يمينك و أنت داخل الى مك و تلك المساجد مبنية 
في التنعيم 

ولم تكن هذه المساجد على عهد النبى صل الله عليه و سل 

فإن النبى صلى الله عليه و سل أمرها أن تعتمر من التنعيم و التنعيم أدنى الحل الى مكة فهو أقرب الحل الى مك و المعتمر من مكة 
يخرج الى الحل ليجمع بين الحل و الحرم بخلاف الحاج من مكة فإنه يخرج الى عرفة و عرفة من الحل ثم اعتمر من العام القابل عمرة 
القعضية من ذي الحليفة ثم لما لتّي هوازن بوادي حنين فهزمم ثم ذهب الى الطائف خاصرهم ثم رجع الى الجعرانة فقسم غناتم حنين 
بالجعرانة اعتمر داخلا الى مك و حنين و الجعرانة و الطائف كل ذلك من جهة الشرق شرق عرفات فأقربها الى عرفة الجعرانة ثم و 
ادي حنين ثم الطائف 

ولم يكن يخرج هو ولا أححابه من مكة فيعتمرون إلا ما ذكر من حديث عائّشة فلهذا نص أحمد فى غير موضع على أن أهل مكة ليس 
علهم عمرة و روى أحمد عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت فن أب إلا أن يعتمر فليجعل 
يبنه و بين مكة بطن واد و ذلك لأن الصحابة المقيمين بمكة على عهد النبى صل الله عليه و سم لم يكونوا يعتمرون من مكة 

والعمرة و اجبة فى أشبر الروايتين عن أحمد فن أخابه من جعل هذا رواية ثالثة 

فال المسألة على ثلاث روايات رواية تجب و رواية لا تجب و رواية يفرق بين المكى و غيره و هي طريقة جدنا أَبي البركات و غيره 
ومنهم من قال أهل مكة يستثنون فلا تجب عليهم عمرة رواية واحدة وهي طريقة الشيخ أبي مد و هي أصم 

ومن القَقهاء من استحب من اعتمر من مكة أن يحرم من الحد.يبية أو الجعرانة محتجا بعمرة الننى صل الله عليه و سل و هو غلط فإن 
الحديبية كانت موضع حله لما أحصر لم تكن موضع إحرامه و أما الجعرانة فإنه أحرم منبا داخلا الى مكة لأنه أنشأ العمرة من هناك 
ولهذا كان أم الوجهين لأصحابنا و هو المنصوص عن أحمد أنه لا ستحب الإكار من العمرة لا من مكة و لا غيرها بل يجعل بين 
العمرتين مدة و لو أنه مقدار ما ينبت فيه شعره و يمكنه الحلاق و هذا لمن يخرج الى ميقات بلده و يعتمر وأما المقيم بمكة فكثرة 
الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية يا كان الصحابة يفعلون إذا كانوا مقيمين بمكة كانوا إستكثرون من الطواف و لا يعتمرون 
عمرة مكية فالصحابة الذين استحبوا الإفراد 

كعمر بن اللخطاب و غيره إِنما استحبوا أن إسافر سفرا آخخر للعمرة ليكون لحج سفر على حدة و للعمرة سفر على حدة 

وأحيندي أ نصديقة واعينها نيوا الصحابة في ذلك و استحبوا هذا الإفراد على القتع و القران 

قال أبو بكر الأثرم قيل لأبي عبدالله فأي العمرة عندك أفضل قال أفضل العمرة عندي أن تكون فى غير أشبر الحج كا قال عمر فإن 
ذلك أتم كم و أتم لعمرتم أن تجعلوها في غير أشبر الحج قيل لأبي عبدالله فأنت تأمى بالمتعة و تقول العمرة في غير أشبر الحج أفضل 
فقال إِنما سئلت عن أتم العمرة فقلت فى غير أشبر الحج و قلت المتعة تجزيه من عمرته فأتم العمرة أن تكون فى غير أشبر الحج 

وقال علي من تمام العمرة أن تقدم من دويرة أهلك و كان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشيء لها سفرا يقصد له ليس أن تحرم من 
اهلك حتى تقدم الميقات 

وقال عمر فى العمرة من دويرة أهلك قيل لأبي عبدالله فيجعل للحج سفرا على حدة و للعمرة سفرا على حدة قال نعم قلت له فإن 
إعتمر فى غير أشبر الحج ثم أقام بمكة حتى يح أيكون هذا قد 

جعل له سفرا على حدة و للحج سفرا على حدة فقال لا حتى يرجع ثم يحج فهذا مد للعمرة من اهله و قصد للحج من اهله هذا معناه 
قيل لأبي عبدالله فإنهم يحكون عنك أنك تقول المتعة أفضل من غيرها فقال أما أفضل من الحج و حده فليس فيه شك ثم قال أبما 
افضل ان يجيء بعمرة و خ اوان يجيء بحج و حده هي افضل من إفراد الحج 

قلت له و أفضل من القران لأنه جاء بكل و احد على حدة فهو أفضل من أن يمع بينهما فقال نعم و أفضل من القران ثم قال نحو ما 
- 
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وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول الفتع أحب الي هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سل أنه قال لو استقبات من 
أمري ما استدبرت لصنعت كا صنعتم و قوله لأصحابه حلوا و ما جاء فيها من الحديث وقال أيضا قيل لأبي عبدالله أنت تذهب الى 
المتعة فقال هي أحب الي و أفضل و ذاك أنا نذهب الى أن العمرة و اجبة قال تعالى و أَتموا الحج و العمرة لله ثم قال هذا بين 
وكان ابن عباس وابن عمريريانها و اجبة و قال ابن عباس و الله إنها لقرينتها فى تاب الله و قال جماعة الحج الأصغر العمرة فإذا و 
قع عليها اسم الحج فهذا يدل على أنها فريضة فإذا خرج متمتعا فقد اجزاه من حجه و تمرته جاء بعمرة مفردة و حجة مفردة 

فاما عمرة احرم فليس معجزى عنه عندي و ليست بعمرة تامة إنما هي من اربعة اميال 

وقال رسول الله صل الله عليه و سل لعائّشة إنما هي على قدر نصبك و نفقتك و معنى عمرة امحرم أنهم كانوا يمخرجون فى المحرم من 
مكة ليعتمرون من أدنى الحل الى أن يعتمر فكيف من اعتمر فى ذي الخة من مك عقيب الحج و هذا لم يكن السلف يفعلونه 

فإذا تبين أن العمرة المكية عمّب الحج مع الحج لم يفعلها النبى صلى الله عليه و سلم باتفاق العلماء و لا أحد من الصحابة إلا عائشة و 
لا كان خلفاوه الراشدون يفعلوتها امتنع أن يكون ذلك أفضل و أما من قال من الفقهاء الإفراد أن يحج و يعتمر عقب ذلك من مكة 
فهذا غلط بإجماع العلماء فإنه لا نزاع بيهم أن من اعتمر قبل أشبر الحج و رجع الى بلده ثم خ أو قام >كة حتى يحج 

من عامه أنه مفرد للحج و كذلك لو إعتمر بعد الحج فى سفرة أخرى فإنه مفرد بالإتفاق و هذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة و هو 
مستحب أيضا عند أحمد و غيره فإن الإعتمار في رمضان والإقامة الى أن يحج أفضل من المّتع و إن كان الرجوع الى بلده ثم السفر 
5 ظ 

والقتع جائز باتفاق اهل العلم و إِثما كان طائفة من بى أمية و غيرهم يكرهونه 

وقد قيل إن الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا فسخ الحج الى القتع فإن الناس يقدمون من الآفاق فيحرمون بالحج فن جوز الفسخ جوز 
لهم المتعة و من منع من ذلك منعهم منه 

والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة قيل هو و اجب كقول ابن عباس و أتباعه و أهل الظاهر و الشيعة 

وقيل هو محرم كول معاوية و ابن الزبير و من اتبعهما كأبي حنيفة و مالك و الشافعي 

وقيل هو جائز مستحب و هو مذهب فقهاء الحديث احمد و غيره و الامى به معروف عن غير و واحد من الصحابة و التابعين 

ولحذا كان ابن عمر و ابن عباس يأمران بالمتعة 

قال أحمد أخبرنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال سثئل ابن عمر عن متعة الحج فأمى بها فقيل له إنك تخالف أباك 
فقال عمر لم يقل الذي تقولون إِنما قال عمر إفراد الحج من العمرة فإنها أتم للعمرة أو أن العمرة لا تتم فى أشبر الحج إلا أن بدي و 
أراد أن يزار البيت في غير أشبر الحج لعلتموها أنتم حراما و عاقبتهم الناس عليها و قد أحلها الله و عمل بها رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فإذا أكثروا عليه قال أَفكّاب الله أحق أن لتبعوا أم عمر و كان ابن عباس يأمى بها فيقولون إن أبا بكر و عمر لم يفعلاها فيقول 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لك قال النبى صل الله عليه و سلم و تقولون قال أبو بكر و عمر 

وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيبا فقال إن أبا بكر و عمر أعلم برسول اللّه صلى الله عليه و سلم منك فقال له ابن عباس ياعرية 
سل أمك يعنى أنها تخبره أن النبى صل الله عليه و سل أمى أابه بالإحلال و كانت أسماء من أحلت 

وهلة المقاحزة إغاو فيك لأن ابن غناس :6ق دوحيتب المنغة ٍ 
بل كان يوجب الفسخ و كان يقول كل من طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و لم يسق الحدي فقد حل من إحرامه و يحتج بأ 
للبي صل الله عليه و سل لأصابه بالتحلل فى حمة الوداع و بقوله تعالى ثم حلها الى البيت العتيق 

وايجاب المتعة هو قول طائفة من أهل الحديث و الظاهرية كابن حزم و غيره و هو مذهب الشيعة أيضا لكن الماهير من الصحابة و 
الأتمة الأربعة و غيرهم على أنه يجوز القتع و الإفراد و القران لكن أهل مكة و بنو هاشم و علماء أهل الحديث يستحبونها فاستحيها علماء 
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سنته و أهل سنته و أهل بلدته التى بقربها المناسك و هؤلاء الثلاثة أخص الناس به و هو أحد قولي الشافعي 

وأبو يوسف يجعل القتع و القران سواء و إِنما جوز امهو الثلاثة لأنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال 
لأصحابه من شاء منكم أن يبل بعمرة فليفعل و من شاء منكر أن يبل بحجة فليفعل و من شاء منكم أن بل بحجة و عمرة فليفعل 
وأما أمره لأعحابه صلى الله عليه و سل بعد ذلك أن يحلوا من إحراءهم و يجعلوها عمرة إلا من ساق الحدي فلأنه أراد أن يمعوا بين 
الحج والعمرة و أن لا يعتمروا عمرة مكية و إن سافروا سفرا 

آخر للعمرة ومن كان هذه حاله فينبغي له أن يمتع فالقتع كان متعينا في حق الصحابة 

إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل لحم و كان أولا قد أذن لحم فى الفسخ و لم يأمرهم به لا سا إذا قيل بوجوب العمرة فإنه يحب المتع 
على من لم يسافر سفرة أخرى ول يعتمر عقب الحج من مكة و عمرة المتمتع بمنزلة التوضؤٌ للمغتسل فالمغتسل للجنابة اذا توضأ كان و 
ضوؤه بعض اغتساله الكامل كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض ة الكامل و لهذا يجوز عنده لمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة من 
حين يحرم بالعمرة و قد قال الله تعالى فصيام ثلاثة أيام فى الحج فهو من حين أحرم بالعمرة دخل فى الحج كا أن المغتسل من حين 
توضاً دخل فى الغسل 

وقوله صل الله عليه و سلم من ج هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم و إدته أمه أخرجاه فى الصحيحين يدخل فيه 
المتمتع من حين يحرم بالعمرة 

ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول إن حمة المتمتع حجة مكية قال الأثرم سمعت أبا عبدالله يقول كان ابن المبارك زعموا يقول بالمتعة 
فقيل له يكون مجيئه حينئذ للعمرة فقال أرأيتم لو 

أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر فى جماعة فتطوع قبلها بأربع ركعات ثم صلى الظهر أزاده ذلك خيرا أم نقصه 

ثم قال أحمد ما أحسن ما قال ثم قال أبو عبدالله يقول مجيئه حينئذ للظهر أو للتطوع أي إنما مجيئه للظهر قال أبو عبدالله هذا قول محدث 
يعني قولهم خجة مكية 

قال و سمعت أبا عبدالله مرة أخرى و ذكر قول ابن المبارك إنه قول محدث يعنى قولهم خجة مكية 

قيل لأبي عبدالله قول عبدالله قول محدث قال إِي و الله قول محدث كلام بغيظ ما أدري ما هو و كيف لا يكون محدثا و رسول 
لله صل الله عليه و سل يعلم به و يأمى به أصعابه و غاظ القول فيه 

قال و سمعت أبا عبدالله مرة أخرى قيل له من قال حجة مكية قال هذا قول محدث قيل له عمن يروى فال عن الشعبي و سعيد بن 
والدليل على أنه قد تواترت الأحاديث عن اللنبى صل الله عليه 

وس أنه أمى أصحابه فى حجة الوداع لما طافوا بالبيت و بين الصفا و المروة أن يحلوا من إحراءهم و يجعلوها عمرة إلا من ساق الحدي فإنه 
أمره أن يبقى على إحرامه حت يبلغ الهدي مله 

ولهذا لما قال سلية بن شبيب لأحمد يا أبا عبدالله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة فقال يا سلية كان يبلغنى عنك 
نك أحمق و كنت أدافع عنك و الآن فقد تين لي أنك أحمق عندي أحد عشر حديئا صحيحا عن رسول الله صل الله عليه و سل 
أدعها لقولك فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمى النبي صل الله عليه و سل بالقتع بميع أصحابه الذين ل يسوقوا المدي حتى من كان 
منهم مفردا أو قارنا و النبى صل الله عليه و سلم لا ينقلهم من الفاضل الى المفضول بل إثما يأمرهم بما هو أفضل لهم 

ولهذا كان فسخ الحج إلى القتع مستحبا عند أحمد و لم يجعل اختلاف العلماء فى جواز الفسخ موجبا للإحتياط بترك الفسخ فإن 
الإحتياط إِنما يشرع إذا لم ثتبين سنة رسول الله صل الله علي و سل فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى و إن كان بعض العلماء قد قال إنه 
لا يحوز ذلك لا سيما و آخرون من السلف و الف قد أوجبوا الفسخ فليس الإحتياط باللخروج من خلاف أولئك بأولى من الخروج 
من خلاف هؤلاء 
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والذين منعوا الفسخ أو المتعة مطلقا قالوا كان لأحعاب النبى صلى الله عليه و سل خَاضَة قالوا لأن أهل الداهلية: كنوا بكر هرق العمرة 
في أشهر الحج و يقولون إذ برأ الدبر و عفا الأثر و انسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر قالوا فأمى النبى صل الله عليه و سل أصحابه 
بالعيرة مين م 2 03 ع 03 ١‏ 

جواز العمرة فى أشهر الحج و هذا القول خطأ عند أحمد وغيره لوجوه أحدها لأن النبى صلى الله عليه و سل كان قد اعتمر قبل ذلك 
عمره الثلاثة فى أشبر الحج فاعتمر عمرته الأولى عمرة الحد.يبية فى ذي القعدة و اعتمر عمرة القضية في ذي القعدة و اعتمر من الجعرانة 
في ذي القعدة و قد ثبت فى الصحيح أن عائشة قيل لها إن ابن عمر يقول إن النبى صل الله عليه و سلى اعتمر فى رجب فقالت يغفر 
لله لأبي عبدالرحمن ما اعتمر رسول الله صل الله عليه و سلم فى رجب قط وما اعتمر إلا وابن عمر معه و قد اتفق أهل العم على ما 
قالت عائشة بأن عمره كلها كانت فى ذي القعدة و هو أوسط أشبر الحج فكيف يقال أن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة فى أشهر الحج 
حتى امرهم بالفسخ و قد فعلها قبل ذلك ثلاث مرات 

الوجه الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين عن عاّشة أنه قال لهم عند الميقات من شاء أن يبل بعمرة و حجة فليفعل فبين لهم جواز 
الإعتمار فى أشبر الحج عند الميقات و عامة المسلمين معه فكيف ل يعلموا ذلك 

الوجه الثالث أنه أمى من لم يسق الحدي أن تحال و أمى من ساق الحدي أن يتم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ففرق بين محرم و 
محرم فهذا يدل على أن سوق الحدي هو المانع من التحلل لإحرامه الأول و ما ذكره يشترك فيه السائق أمرنا أن نفضي الى نسائنا فنأتي 
عرفة تقطر مذاكيرنا المنى قال فقام النبى صل الله عليه و سل فينا فقال قد علءتم أنى أتقام لله و أصدقكم و أبركم و لولا هدبي لحلات 
كا تحلون و لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الحدي خلوا فالنا و سمعنا و أطعنا فقدم على من سعايته فال بما أهللت قال 
ما أهل به رسول الله صلى الله عليه و سم فقال رسول الله صل الله عليه و سلم فاهد و امكث حراما قال وأهدى علي له هديا فقال 
سراقة بن مالك بن جعثم لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد و في رواية البخاري و ان سراقة بن مالك بن جعشم لني رسول الله صلى 
الله عليه و سل بالعقبة و هو يرميها فقال جعثم ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل للأبد 

فبين أن تلك العمرة التى فسخ من فسخ منها حجه إليها للأبد 

وأن العمرة دخلت فى الحج الى يوم القيامة و هذا بيين أن عمرة المتع بعض احج و ل يرد السائل بقوله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد 
أنه إسقط الفرض بها في عامنا هذا لأن العمرة إن كانت و اجبة فلا تجب إلا مرة و احدة و لأنه لو أراد ذلك لم يقل بل للأبد فإن 
الأبد لا يكون فى حق طائفة معينة بل إِنما يكون جميع المسامين و لا قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة 

فإن قيل قوله دخلت العمرة فى الحج أراد به جواز العمرة فى أشهر الحج 

قيل نعم و من ذلك عمرة الفاتخ فإنها سبب هذا اللفظ و سبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه فعلم أن قوله دخلت العمرة فى الحج 
يتناول عمرة الفاسة و أنها دخلت فى الحج الى يوم القيامة 

الوجه السادس أن يقال فسخ الحج الى المتع موافق لقياس الأصول لا مخالف له فإن المحرم إذا التزم اكبر ما لزمه جاز باتفاق الأعّة 
فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع و أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند اجمهور و هو مذهب أحمد 
ومالك و ظاهر مدهي العافى. و أما أو ححتيفة فحوزه لأنه بصيز قارناتو الغارن عند ةلاه طؤافات و سعناق و-هذا قياس الرواية 
المحكية عن أحمد فى القارن ْ 

واذا كان كذلك فامحرم بالحج ل يازمه إلا الحج فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة و خ فكان ما التزمه بالفسخ أكبر ما كان عليه 
لخاز ذلك و هو أفضل فاستحب ذلك و إنما يشكل هذا على من يظن أنه فسخ حا الى عمرة مجردة و ليس كذلك فإنه لو أراد أن 
يفسخ الحج الى العمرة مفردة لم يجز بلا نزاع و إِنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يح بعد العمرة 

وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل فى الحج كا قال النبى صل الله عليه و سلم دخلت العمرة فى الحج و لهذا يجوز أن 
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يصوم الأيام الثلاثة من حينئذ و إنما إحرامه بالحج بعد ذلك كي كان النبي صل الله عليه و سلم إذا اغتسل للجنابة بدأ بالوضوء و كا قال 

للنسوة فى غسل ابنته | بدأن بميامتها و مواضع الوضوء منها فكان غسل مواضع الوضوء توضية و هو بعض الغسل 

فإن قيل دم المتمة دم جبران و نسك لا جبران فيه أفضل من أسك مجبور قيل هذا لا يصح لوجهين 

أحدهما أنه ثبت عن الننى صل الله عليه و سل أنه أكل من هديه فإنه أمى من كل بدنة ببضعة علت فى قدر فأكل من حمها و شرب 

من مرقها و ثبت أنه كان متمتعا القتع العام فإن 

القارن يدخل فى مسمى المتمتع كا سنذكره فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع و دم الجبران ليس كذلك و ثبت أيضا في 

الصحيحين عن عائّشة رضي الله عنها أن البى صل الله عليه و سل أطعم نساءه من المدي الذي ذبحه عنبن و كن متمتعات و هذا 

مما احتتج به الإمام احمد 

الثاني أن سبب الجبران محظور فى الأصل كالإفساد بالوطىء و كفعل المحظورات أو بترك الواجبات فإنه لا يجوز له أن يفسد حجه و 

لا أن يفعل المحظور إلا لعذر ولا يترك الواجب إلا لعذر و القتع جائز مطلا فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقًا فعلم أنه دم فسك 

و هدي و أنه ما وسع الله به على المسلمين فأباح لمم التحلل فى أثناء الإحرام و الحدي مكانه لما فى إسقرار الإحرام من المشقة فيكون 

بمنزلة قصر الصلاة فى السفر و بمنزلة الفطر للمسافر و المسح على الحفين للابس اتلحف 

فإن ذلك أفضل له من أن يخلع و يغسل فى ظاهر مذهب أحمد لأن النبى صلى الله عليه و سلم اذا كان لابس اللحف على طهارة مسح 
مواو ا ل ويفد ولك ما دار تكن رجلاه فى الحفين فإنه كان يغسل و قد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول فى 

خطبته خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي مد 

و هدي مد لمن كان مكشوف الرجلين ان يغسلهما لا يقصد أن يلبس لمسح عليهما ولمن كان لابس الحفين أن يمسح لا أن يخلعهما 

ويغسل مع أن مسح الحفين بدل فكذلك الهدي 

وإن كان بدلا عن ترفهه إسقوط أحد السفرين فهو أفضل من جمع بينهما و قد قدم فى أشبر الحج من أن يأَتِ بحج مفرد يعتمر عقبه و 

البدل قد يكون واجبا كاجمعة فإنها وإن كانت بدلا عن القلون فهو يو لجيه ود انفيض القاجر عر اتفال لام فزن الجخ براضت 

عليه وشوكيد ل فاذا مهار انتوق البدل جز اجا كوه وما اول اشوا 

نذا مجك السطاتر أن نظ و يتطق و القضاء يدل عن الأداء بو كززاد: لزان :لاع فى جيه زوم اط وقشق لو لقا 

يدل 

وتخلل الإحلال لا بمنع أن يكون اللميع بمنزلة العبادة الواحدة كطواف الفرض فإنه من تمام الحج باتفاق المسلمين و لا يفعل إلا بعد 

التحلل الأول و رب اجمار أيام منى من تمام الحج و إذا طاف قبل ذلك فقد رم امار أيام منى بعد الحل التام و هو السنة يا فعل 

ابى صل الله عليه و سل و شبر رمضان يتخلل صيام أيامه 

الفطر بالليل و هو الصوم المفروض المذكور فى قوله كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من قبلك لعلكم نتقون الى قوله شبر رمضان 

و قال النبى صل الله عليه و سل من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و هذا الصوم يتخلله الفطر كل ليلة فكذلك 

قوله من خ هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم و إدته أمه 

والآية ثتناول لمن خ جة تمتع فيها بالعمرة وإن كان قد يتخلل هذا الإحرام إحلال و هو من حين إحرامه بالحج قد دخل فى الحج ا 

أنه بصيام أول يوم دخل في صيام شبر رمضان و كذلك قال اللبى صل الله عليه و سل من قام رمضان إيانا و احتسابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه و القيام بتخلله السلام من كل ركعتين و كذلك الوتر بنلاث مفصولة 

فصل 


فى صفة حمة الوداع لم يختلف أحد من أهل العم أن النبى صلى الله عليه و سلم أمى أصعابه إذا طافوا بالبيت و بين الصفا و المروة أن 
يحلوا من إحرامهم و بجعلوها عمرة هذا اموا ترك هال عاد رك 
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ولم يختلفوا أنه لم يعتمر بعد الحج لا النبى صل الله عليه و سل ولا أحد من الصحابة إلا عائّشة فهذا كله متفق عليه لم يختلف فيه النقل 
ولا خالف فيه أحد من أهل العم 

ولكن تتازعوا هل خ متمتعا أو مفردا أو قارنا أو أحرم مطلقًا و إضطربت علبهم فيه الأحاديث و هي يمد الله غير مختلفة عند من 
فهم مراد الصحابة بها 

والمنصوص عن الإمام أحمد أن النبى صل الله عليه و سم كان قارنا بين العمرة و الحج حتى قال لا أشك أن النبى صل الله عليه و 
سم كان قارنا و هذا قول أَعة الحديث كإسحاق بن راهويه و غيره و هو الصواب الذي لا ريب فيه و قد صنف أبو مد بن حزم فى 
حجة الوداع مصنفا جمع فيه الآثار و قرر ذلك 

و أحمد إنما اختار القتع لأم النبى صل الله عليه و سل لأععابه به لا لكونه كان متمتعا التع اللخاص عنده و لهذا قال فى رواية 
المروذى إنه إذا ساق الحدى فالقران أفضل و لولا أن النبى صلى اللّه عيه و سلم قرن عنده و ساق الحدي لم يكن لهذا القول و جه فإنه 
لو كان متمتعا عنده لكان قد فعلها وأ بها فلا و جه حينئذ لاختيار القران لمن ساق الهدي 

ولم يقل أحد من قدماء أصصاب أحمد أنه كان متمتعا القتع الخاص و أول من ادعى من أصصاب أحمد أن لنبى صلى الله عليه و سل 
كان متمتعا التقتع االخاص فيما علمناه القاضي أبو يعلي و ذكر فى تعليقه الإحتجاج ببذه الطريقة على فضيلة التمتع و ذكر أن الأولى و هي 
أن الإحتجاج بأمره لا بفعله و بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت هي طريقة الأصحاب ا كان يحتج بها امامهم أحمد 

ثم أن الذين نصروا أن النبى صلى الله عليه و سل كان متمتعا من الأححاب على قولين 

الأول أنه حل من إحرامه مع سوقه المدي و حمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لحم خاصة على أنهم خصوا بالتحلل من 
الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الحدي من الصحابة و هذه طريقة القاضي و من اتبعه و هذا الذي قاله هؤلاء منكر عند جماهير 
أهل العلى و من أتكر ذلك على القاضي الشيخ أبو البركات و غيره و قالوا من تأمل الأحاديث المستفيضة تبين له أن النبى صلى الله عليه 
وس لم يحل هو ولا أحد من ساق الهدي 

و القول الثاني أن النبى صل الله عليه و سل تمتع بمعنى أنه أحرم بالعمرة و لم يحل من إحرامه لكونه ساق الحدي و أحرم بالحج 

بعد أن طاف و سعى للعمرة و هذه طريقة الشيخ أبي مد و غيره و هؤلاء يسمون هذا متمتعا وقد يسمونه قارنا لكونه احرم قبل 
التحلل من العمرة لكن القران المعروف أن يحرم بالعمرة قبل أن يطوف بالبيت ليقع الطواف عن العمرة و الحج 

والفرق بين القارن والمتمتع الذي ساق الهدي يظهر من و جهين 

أحدهما من الإحرام بالحج قبل الطواف و الثاني من السعي عقب طواف الإفاضة فإن القارن ليس عليه سعي ثان كم ليس ذلك على 
المفرد و أما المتمتع فهذا السعي و اجب فى حقه عند أكثر العلماء و فيه عند أحمد روايتان 

وأما الشافعي فاختلف كلامه فى ج النبى صلى الله عليه و سل فقال تارة أنه أفرد و قال تارة أنه تمتع و قال تارة أنه أحرم مطلقا فقال 
فى مختصر الحج و أحب الي أن يفرد لأن الثابت عندنا أن البى صل الله عليه و سلم أفرد و قال فى اختلاف الأحاديث أن البى: صل 
الله عليه و سلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدي و لجعلتها عمرة قال و من قال إنه إفرد الحج إشبه أن يكون 
قاله على ما يعرف من أهل العلم النين أدرك دون رسول الله صل الله عليه و سلم أن 

أحدا لا يكون مقيما على خ إلا و قد إبتدأ إحرامه بحج قال و أحسب عروة حين حدث أن النبى صل الله عليه و سلم أحرم بحج 
ذهب الى أنه سمع عائّشة تقول يفعل فى جه على هذا المعنى 

فقد بين الشافعي هنا أن البى صل الله عليه و سل كان متمتعا و أن من قال أفرد الحج فلانه لما رأي أن من اسقّر على إحرامه لا 
يكون إلا حاجا و النبى صلى الله عليه و سل لما اسمّر على إحرامه ظن أنه كان حاجا و قال أيضا فيما اختلف فيه من الأحاديث عن 
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رسول الله صلى الله عليه و سلم فى مخرجه ليس ثبيء من الإختلاف أبين من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح لأن 

الكتّاب ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن القتع بالعمرة الى الحج و إفراد الحج والقران و اسع كله قال و ثبت أنه خرج ينتظر 

القضاء فنزل عليه القضاء و هو فيما بين الصفا و المروة و أمى أصعابه أن من كان منبم أهل و لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة و قال 

لو استقبلت من أعري ما استدبرت لما سقت الحدي و +بجعلتها عمرة 

قال فإن قال قائل فن أبن أثبت -- عائشة و جابر وإبن عمر و طاووس دون حديث من قال قرن ١‏ 

قيل لتقدم صعبة جابر للنبى صلى الله عليه و سل و حسن سياقه لابتداء الحديث و آخره و لرواية عائّشة عن النبى صل الله عليه و سلم و 

صر حسطها عدر را ال رمه ش 

قال و لان من و صف انتظار النى صلل الله عليه و سل القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج طلب الإختيار فيما و 

سع الله من الحج و العمرة إشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتي في المتلاعنين فانتظر القضاء فكذلك حفظ في الحج ينتظر القضاء 

قال المزني إن ثبت حديث أنس عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قرن حتى يكون معارضا للأحاديث سواه فأصل قول الشافعي أن 

العمرة فرض و أداء الفرض فى و قت الحج أفضل من أداء فرض و احد لأن من أكثر عمله لله كان أكثر فى ثواب الله قلت و 

الصواب فى هذا الباب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله فى غير ذلك فإن الصحابة ثبت عتهم أنه تمتع و 

المتع عندهم بتناول القران و النين روي عنهم أنه أفرد روي عتهم أنه تمتع 

أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي و عثمان فكان عثمان ينبى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما 

يريد إلا أمرا فعله رسول الله صل الله عليه و سل ينبي عنه فقال عثمان دعنا منك فقّال إنى لا أستطيع أن أدعك فلا أن رأى علي 

ذلك أهل بهما جميعا هذا لفظ مسل ول يذكر البخاري دعنا الى أن أدعك و خرجه البخاري و حده من حديث مروان بن الحم قال 

شبدت عثمان ينبى عن المتعة و أن يمع بين الحج و العمرة فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة و حة قال ما كنت لأدع سنة 

النبى صلى الله عليه و سلم لقول أحد من الناس 

فهذا بيب أنه إذا جمع بينبما كان متمتعا عندهم و أن هذا هو الذي فعله النبى صل الله عليه و سلم و هو سنة النبى صلى الله عليه و سل 

التى فعلها علي بن أبي طالب ووافقه عثمان على أن النبى صل الله عليه و سم فعل ذلك لكن كن النزاع هل ذلك أفضل في حقنا أم 

لا وهل يشرع فسخ الحج الى المتعة فى حقنا كا تنازع فيه الفقهاء 

وفى الصحيح عن عبدالله بن شقيق قال كان عثمان ينبى عن المتعة و كان على يام بها فال عثمان لعلى كلمة فال لقّد علمت انا 

متعنا مع رسول الله صل الله عليه و سل فقال أجل و لكا كا خائفين فقد اتفق عثمان و علي على أتهم تمتعوا مع الى صل الله عليه و 

سل و أما قول عثمان كا خائفين فإنهم كانوا خائفين في عمرة القضية 

وكانوا قد اعتمروا فى أشبر الحج و كان كل من اعتمر في أشبر الحج إسمى أيضا متمتعا لأن الناهين عن المتعة كانوا ينبون عن العمرة 

فى أشبر الحج مطلقا 

وشاهده ما فى الصحيح عن سعد بن أبي و قاص لما بلغه أن معاوية نبى عن المتعة قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و 

هذا كافر بالعرش يعني معاوية و معلوم أن معاوية كان مسلما فى حجة الوداع بل و في عمرة الجعرانة عام الفتح أو قبل ذلك و لكن فى 

عمرة القضية كافر بعرش مكة و قد سمى سعد عمرة القضية متعة فلعل عثمان أراد اللحوف عام القضية و كانوا أيضا خائفين عام الفتح 

و أما عام حمة الوداع فكانوا آمنين لم يكن قد بقي مشرك بل نفى الله الشرك و أهله و لهذا قالوا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و 
فى آمن ما كان الناس ركعتين فلعله قد اشتبه حالحم هذا العام بحالهم هذا العام يا اشتبه على من روي أنه نبى عن متعة النساء 

فى حجة الوداع و إنما كان النبى في غزاة الفتح 

وكا يظن بعض الناس أن الننى صل الله عليه و سلم دخل الكعبة في حجة أو عمرة و إِثما كان دخوله الكعبة عام الفتح لما فتح مكة و 
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لم يقل أحد أنه دخلها فى حجة و لا عمرة بل في الصحيحين عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبدالله بن أبي اوفي من صحابة النبى 
صل الله عليه و سلم أدخل النبى صل الله عليه و سل البيت فى عمرته قال لا 

وفى الصحيحين عن مطرف بن الشخير قال قال لي عمران بن حصين أحدئك حديئا لعل الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه 
و سل جمع بين جته و عمرته ثم أنه ل ينه عنه حتى مات ول ينزل فيه قرآن يحرمه و في رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه و سل 
و تمتعنا معه فهذا عمران و هو من أجل السابقين الأولين أخبر أنه تمتع و أنه جمع بين الحج و العمرة 

وني صححيح مسلِ عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي و قاص عن المتعة فى الحج فقال فعلناها و هذا يومئذ كافر بالعرش يعني 
قاض بال انيار رهطا إلا رديه مغر افده ون اسارية )كو اسل 0 اقزر آنا ورج اوداع كيان انيل وكالك 
فى عمرة الجعرانة فسمي سعد الإعتمار فى أشبر الحج متعة لأن بعض الشاميين كانوا ينبون عن الإعتمار فى أشبر الحج فصار الصحابة 
يروون السنة في ذلك ردا على من نبى عن ذلك فالقارن عندهم متمتع و لهذا و جب عليه الهدي و دخل فى قوله تعالى فن تمتع 
بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحدي و فى صحيح البخاري و غيره عن عمر بن اللخطاب قال سمعت رسول 

الله صل الله عليه و سلم و هو بواد العقيق يقول أتاني الليلة آت من رب فقال صل في هذا الوادي المبارك و قل عمرة فى حجة فهؤلاء 
الخلفاء الراشدون عمر و عثمان و علي و غير الخلفاء كعمران بن حصين يروى عنهم بأصم الأسانيد أن الى صلى الله عليه و سلم قرن 
بين العمرة و الحج و كانوا إسمونه تمتعا 

وفي الصحيحين عن بكر بن عبدالله المزني عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سل يلبي بالحج و العمرة خدثت 
بذلك ابن عمر فقّال لبى بالحج و حده فلقيت أنسا فدثته فقال ما يعدونا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لبيك 
عمرة وجا فهذا أنس يخبر أنه سمع النبى صلى الله عليه و سل يلبي بالحج و العمرة جميعا و ما ذكره بكر عن ابن عمر عنه لخوابه أن الثقاة 
الذين هم أثبت فى ابن عمر من بكر مثل ابنه سالم رووا عنه أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه و سل بالعمرة الى الحج و هؤلاء أثبت 
عن ابن عمر من بكر و غلط بكر على إبن تمر أولى من تغليط سالم ابنه عنه و تغليطه هو على الى صل الله عليه و سلِم ويشبه هذا أن 
ابن مر قال له أفرد الحج فظن أنه قال لبى بالحج فإن إفراد احج كانوا يطلقونه و يريدون به إفراد أعمال احج و ذلك 

يرد قول من يقول أنه قرن فطاف طوافين و سعي سعيين و من يقول إنه أحل من إحرامه فرواية من روي من الصحابة أنه أفرد الحج 
ترد على هؤلاء يبين هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه و سل بالحج مفردا و 
في رواية أهل بالحج مفردا فلم يذكروا عن ابن عمر إلا أنه قال أفرد الحج لا أنه قال لبي بالحج 

وفى السنن من حديث البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه و سل قال لعلي قد سقت الحدي و قرنت و فى الصحيحين من حديث 
الزهري عن سالم عن أبيه عن عبدالله بن مر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حمة الوداع بالعمرة الى الحج و أهدى فساق 
معه الحدي من ذي الحليفة و قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالمحج و و تمتع الناس مع رسول الله صلى 
لله عليه و سل بالعمرة لل جك ب اك سوقان لس اج سوا ا راو 
مكة قال للناس من كان من أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه و من ل يكن متك أهدى فليطف بالبيت و 
بالصفا و المروة و ليقصر و ليتحلل ثم ليهل بالحج و ليهدي فن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة 

إذا رجع الى اهله و طاف رسول الله صلى الله عليه و سل حين قدم مك فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع 
و مثى أربعة أطواف ثم رجع حين قضى طوافه بالبيت فصل عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأ الصفا فطاف بالصفا والمروة 
سبعة أطواف ثم لم بتحال من كل شيء حرم منه حتى قضى جه ونحر هديه يوم النحر و أفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء 
حرم منه و فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سل من أهدى فساق الحدي من الناس قال الزهري و حدثني عروة عن 
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عائشة مثل حديث سال عن أبيه 

فهذا أصح حديث على و جه الأرض و هو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة عن سالم عن ابن عمر و هو أحم من حديث ابن 
عمر و من حديث عروة عن عائّشة و هو أصم من حديث عائّشة و قد ثبت عنها فى الصحيحين أن اللنبى صل الله عليه و سل اعتمر 
أربع عمر الرابعة مع حجته و لم يعتمر بعدها باتفاق المسلمين فتعين أن يكون قرن بين العمرة و الحج و قال هكذا فعل رسول الله صلى 
لله عليه و سم و كذلك أخبرت أن الذين جمعوا الحجج و العمرة إنما طافوا طوافا و احدا 

وافأ الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج فهم ثلاثة عائّشة وابن 

عمر و جابر و الثلاثة نقل عتهم القتع و حديث عااشة و ابن عمر أنه تمتع بالعمرة الى الحج أحم من حديثهما أنه أفرد الحج و ما صم 
عنهما من ذلك فعناه إفراد أعمال الحج 

وفى الصحيحين عن حفصة أن النبى صل الله عليه و سل أمى أزواجه أن يحللن عام حمة الوداع قالت حفصة فا يمنعك أن تحل فقال 
إنى لبدت رأسي و قلدت هدبي فلا أحل حت أنحر هدبي و في رواية ما شأن الناس حلوا ول تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت 
رأسي و قلدت هدبي فلا أحل حت أثحر الحدي فهذا يدل على أنه كان معتمرا و ليس فيه أنه لم يكن مع العمرة حاجا و مما بين ذلك 
أن الصحيحين عن أنس أن النى صل الله عليه و سم اعتمر أربع عمر كلهن فى ذي القعدة إلا التى مع ته عمرة الحد.يبية فى ذي 
القعدة و عمرة في العام المقبل في ذي القعدة و عمرة من الجعرانة في ذي القعدة و عمرة مع ججته 

وفي الصحيحين عن مجاهد قال دخلت أنا و عروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس الى جرة عائشة فقال له عروة يا أبا 
عبدالرحمن 5 إعتمر النبى صل الله عليه و سلم فقال أربع عمر إحداهن فى رجب فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين الى 

ما يقول أبو عبدالرحمن فقالت و ما يقول قال يقول إعتمر رسول الله صلى الله عليه و سل أربع عمر إحداهن في رجب فقالت يرحم 
الله أبا عبدالرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سل إلا و هو معه و ما اعتمر فى رجب قط فعائّشة أنكرت كونه اعتمر في 
رجب وما أنكوت كونه إعتمر أربع عمر فد اتفقت عائشة و ابن عمر على أنه اعتمر أربع عمر كا روي ذلك عن أنس وقد ثبت 
باتفاق الناس أنه لم يعتمر بعد الحج و ثبت أن إبن عمر و عائّشة نقلا عنه أنه إعتمر مع الحج و هذا هو القتع العام الذي يدخل فيه 
الفران وهز الموجب للهدئ ش 00 
فتبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابن عمر و عااشة توافق ما فعله سائر الصحابة أنه كان متمتعا المَتع العام و من قال أنه أحرم 
مطلقا فاحتج بحديث مرسل و مثل هذا لا يجوز ان يعارض به الاحاديث الصحيحة 

فقد تيين أن من قال أفرد الحج فان ادعى أنه اعتمر بعد الحج كا يظنه بعض المتفقهة فهذا مخطىء باتفاق العلماء 

ومن قال أنه أفرد الحج بمعنى أنه لم يأت مع ته بعمرة فهذا قد اعتقده بعض العلماء و هو غلط ول يثبت ذلك عن أحد من الصحابة 
ومن قال أنه أحرم إحراما مطلقًا فقوله غلط لم ينقل عن أحد من الصحابة 

ومن قال أنه تمتع بمعنى أنه لم يحرم بالحج حتى طاف و سعى فقوله أيضا غلط لم ينقل عن أحد من الصحابة 

و من قال إنه تمتع بمعنى أنه حل من إحرامه فهو أيضا مخطىء باتفاق العلماء العارفين بالأحاديث و من قال أنه قرن بمعنى أنه طاف 
طوافين و سعى سعيين فقّد غاط أيضا و لم ينقل ذلك أحد من الصحابة عن النبى صل الله عليه و سل فالغلط فى هذا الباب و قع من 
دون الصحابة فلم يفهموا كلامم و أما الصحابة فنقوهم متفقة 

وثما يبين أنه لم يطف طوافين و لا سعى سعيين لا هو و لا أصحابه ما في الصحيحين عن عروة عن عائّشة قالت خخرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه و سل فال من كان معه هدي يهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا و قالت فيه فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت و بين الصفا و المروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لهم و أما الذين جمعوا بين الحج و العمرة 
فعا طافوا طوافا و احدا 
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وفي صحيح مسلم عن طاووس عن عاأشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهات 
بالحج فقال لها البى صلى الله عليه و سلم يوم النفر إسعك طوافك لبك و عمرتك فأبت فبعث بها مع عبدالرحمن الى التنعيم فاعتمرت 
بعد الحج و فى مس أيضا عن مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف فطهرت بعرفة فال لما الى صلى الله عليه و سل يجزي عنك 
طوافك بالصفا و المروة عن حجك و عمرتك و فى سنن أبي داود عن عطاء عن عااشة أن النبى صلى الله عليه و سل قال لما طوافك 
بالبيت و بين الصفا و المروة يكفيك لبك و عمرتك و فى الصحيحين عن جابر قال دخل النبى صل الله عليه و سل على عائشة ثم و 
جدها تبي و قالت قد حضت و قد حل الناس ول أحلل ولم أطف بالبيت فقال اغتسلي ثم أهلى بالحج ففعات ووقفت المواقف 
كلها حى إذاأطهورت: ظافك والكمة وابالضفا وازاروة لقالا قد متاك دمن حك واعروك هيما قالق يا سوك الإ اجن فى 
نفسي الى لم أطف بالبيت حين حججت فقّال فاذهب ببا يا عبدالرحمن فاعمرها من التنعيم و ذلك ليلة الحصبة 

فقد أخبرت عائشة فى الحديث الصحيح أن الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة إلا الطواف الأول الذي طافه 
المتمتعون أولا وأيضا فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة فى قضيتها أنها لما طافت يوم النحر بالبيت وبين الصفا والمروة قال لا قد حللت 
وقال لها يسعك طوافك ليك وعمرتك وأنه لا يجب علبيها قضاء تلك العمرة ودل ذلك على أن القارن يجزيه طواف واحد بالبيت وبين 
الصفا والمروة ا يجزي المفرد لا سما وعااشة لم تطف إلا طواف قدوم بل لم تطف إلا بعد التعريف وسعت مع ذلك فإذا كان 
طواف الإفاضة والسعي بعده يكفي القارن فلان يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى 
ومما ييين ذلك أن الصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صل الله عليه و سل كلهم نقلوا أنه لما طاف الصحابة بالبيت وبين الصفا والمروة 
أمرهم الننى بالتحال إلا من ساق الحدي فإنه لا تحال إلا يوم النحر ول ينقل أحد منهم أن أحدا منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى 
ومن المعلوم أن مثل هذا ما نتوفر الحمم والدواعي على نقله فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أن هذا لم يكن وعمدة من قال ذلك أثر 
يرويه الكوفيون عن علي وأثر آخر عن ابن مسعود وقد روى جعفر بن مد عن أبيه مد بن علي أنه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب 
للقارن طوافا واحدا بين الصفا والمروة خلاف ما يحفظ أهل 

العراق وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع ومنه ما رجاله مجهولون او مجروحون ولمذا طعن علماء النقل فى ذلك حت قال ابن حزم 
كما روى فى ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كامة واحدة وقد نقل فى ذلك عن النى ما هو موضوع بلا ريب 

وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر قال لهم اشهدوا أنى قد أوجبت جا مع عمرتي ثم انطلق يبل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحاق ولا قصر ولا أحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر خاق ونحر ورأى أنه قد 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال هكذا فعل رسول الله 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبى أنه قال دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة واذا دخلت فيه لم تحتج الى عمل زائْد على عمله 
وقد روى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال حلف لي طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله في حته وعمرته إلا طوافا 
واحدا 


وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم وهم من اعم الناس بحجة رسول الله ولا يخالفونها 

فهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبى تبين أنه لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا فتبين بذلك أن الذي دلت 
عليه الأحاديث هو الذي قاله أئّة أهل الحديث كأحمد وغيره أن النى صل الله عليه و سل كان قارنا وأنه لم يطف إلا طوافا واحدا 
بالبيت وبين الصفا والمروة لكنه ساق الحدي فن ساق الحدي فالقران أفضل له من القتع ومن لم إسق اهدي فالقتع أفضل له كا أ 
لني صل الله عليه و سل أصعابه واللّه أعلم 
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٠5.‏ سؤال هل خ النبى مفردا أو قارنا 


وسثل رحمه الله تعالى 

عن ج الننى صل الله عليه و سلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا و أبما أفضل من يحج فقد أكثر الناس القول و أطالوا و زادوا و 
تقغيرا و القصد كقق الى عن هذه الأكرال وقول عضن الناتن أن أهدا من الصحابة ال «يعفة من مكدو الدديت الذاق رووة 
أن عمرة فى رمضان تقوم كذا و كذا حجة هل هو صحيح أم لا ْ 
فأجاب امد لله رب العالمين أما ج النبى صل الله عليه و سل فالصحيح أنه كان قارنا قرن بين الحج و العمرة و ساق الحمدي ولم 
يطف بالبيت و بين الصفا و المروة إلا طوافا و احدا حين قدم لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين 

وهذا الذي ذكرناه هو الصواب المح عند أهل المعرفة بالأحاديث الذين جمعوا طرقها و عرفوا مقصدها و قد جمع أبو خمد بن حزم فى 
حجة الوداع كابا جيدا فى هذا الباب و قال الإمام أحمد لا أشك أن النبى صلى الله عليه و سم كان 

قارنا و النتع أحب إل لأنه آخر الأمرين يريد به قول النبى صلى الله عليه و سل بعد أن طاف و سعى و أمى أصحابه بالتحلل فشق عليهم 
فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدي و لجعلتها عمرة و هذا نما يقتضي أنه كان متمتعا بدون سوق الحدي و النى 
صلى الله عليه و سلم كان قد ساق الحدي و لهذا قال أمد فى رواية المروذي اذا ساق الهدي فالقران أفضل و ذلك لأنه فعل فعل النبى 


صلى الله عليه و سل 

وهذا الذي ذكرناه من أنه قارنا يتبين لمن تدبر الأحاديث و فهم مضمونها و بسط ذلك في هذا الموضع غير ممكن لكن نذكر نكت 
منها أن الذين نقلوا لفظ رسول الله صلى الله عليه و سم كلفظ تلبيته و لفظه في خبره عن نفسه و فيما يخبر به عن أمى الله له إنما ذكروا 
القران كقول أذس فى الصحيحين سمعته يقول لبيك عمرة و حجة و كان تحت ناقته و كديث عمر الذي فى الصحيح حيث قال أتاني 
آت من ربي فى هذا الوادي المبارك و قال قل عمرة فى جة و قوله في حديث البراء بن عازب 

والنين قالوا تمتع بالعمرة الى الحج لم تزل قلوبهم على غير 

القرآن فإن القرآن كان عندهم داخلا فى مسمى المّتع بالعمرة الى الحج كا جاء مفسرا فى الصحيحين من أن عثمان كان ينبى عن 
المتعة و كان علي يأمى بها فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا و لهذا و جب عند الأثّة على القارن الحدي بقوله فن تمتع بالعمرة الى 
الحج فا استيسر من الحدي و ذلك أن مقصود حقيقة القتع أن يني بالعمرة فى أشبر الحج و ييحج من عامه فيترفه إسقوط أحد السفرين 
قد أحل من حمرته ثم أحرم بالحج أو أحرم بالحج مع العمرة أو أدخل احج على العمرة فأتى بالعمرة و احج جميعا فى أشهر احج من 
غير سفر بينهما فيترفه إسقوط أحد السفرين فهذا كله داخل فى مسمى القتع مع أن هؤلاء لم ينقلوا لنفظ رسول الله صلى الله عليه و سل 
وكذلك الذين قالوا أفرد الحج مع أن هذا اللفظ يراد به الرد على من قال تمتع بالعمرة اللى الحج و حل من إحرامه و على من قال إإنه 
طاف طوافين و سعي سعيين فإن أصحابه حاوا من إحراءهم حيث لم يسوقوا المدي فبقوا محرمين كا يبقي مفردا بحج ول يأتوا بزيادة 
على عمل المفرد فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال الحج لم يحل من إحرامه و لا زاد عليها و تبين بذلك أنه قد اعتمر أربعا إحداهن 
عمرة مع ججته ولا نزا ببن أهل العلم أنه لم يعتمر 

بعد الجة لا هو ولا أحد ممن خ معه حجة الوداع إلا عائّشة خاصة فإنه أعمرها مع أخيها عبدالرحمن لأجل حيضها الذي حاضته و 
بنيت بعد ذلك مساجد فسميت مساجد عائّشة فإنها أحرمت بالعمرة من هناك فإنه أدنى الحل الى مكة إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب 
جوانبه من مكة و كان قد اعتمر مع ته و لم يعتمر بعدها فتبين أن عمرته كانت فيها قبلها فيكون متمتعا 

يوضم ذلك أن عامة الذين روي عنهم أنه أفرد الحج كعااشة وابن عمر روى عنبم أنه تمتع بالعمرة الى الحج كا ثبت ذلك في الصحيحين 
عن ابن عمر و عاشة و غيرهما و قد تبين أن من قال تمتع بالعمرة الى الحج و أنه حل من إحرامه كا زعم ذلك بعض أصعاب أحمد 
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كالقاضي و غيره و زعموا أنه كان مخصوصا بذلك دون من تمتع و ساق الحدي فهذا القوك خطأ 

وكذلك من يظن من أصعاب مالك و الشافعي أنه أفرد الحج و اعتمر عقب ذلك فهذا القول خطأ و كلا القولين مخالف لإجماع أهل 
العلم بالآثار 

و كذلك من زعم أنه طاف طوافين و سعى سعيين كا يختار ذلك أصعاب أبِي حنيفة و أنه خلاف الأحاديث الصحيحة التى 

تببن أنه لم يطف بالبيت و الصفا و المروة إلا مرة و احدة 

وأما من قال من أصحاب أحمد أنه تمتع و ل يحل من إحرامه لأجل سوق الحدي كا يختاره أبو مد و غيره فالقتع على المشبور عندهم 
السعي بين الصفا و المروة بعد طواف الإفاضة للج كا سعى أولا للعمرة و البى صل الله عليه و سل لم يسع بعد الإفاضة فكيف يكون 
متمتعا على هذا القول لكن عن أحمد رواية أخرى أن المتمتع لا يحتاج الى سعي ثان بل يكفيه السعي الأول كا يكفي المفرد و كا 
يكفى القارن 

وسبب اغتلاف الزواعيق عن أحل أن" جناي حال أتيم ل يطوفوا لبيك :ودين الضفا او المروة إلا:الطواف الأول واي حديت 
عائّشة أنهم طافوا بعد التعريف فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام لكن لا يبقى بين القارن و بين المتمتع الذي ساق الحدي 
فلم يحل لأجله فرق إلا أن القارن أحرم بالحج قبل الطواف و السعي و المتمتع أحرم بالحج بعد ذلك فإذا كان إدخاله الحج عليها بعد 
طوافه و سعيه كإدخاله قبل طوافه و سعيه لا يوجب عليه سعيا ثانيا لم يكن بين القارن و المتمتع الذي لم يحل فرق أصلا 

وعلى هذا فإحرامه بالحج قبل أن يطوف و إسعى أفضل من أن 

يحرم به بعد الطواف و السعي و قد صم عن النبى صل الله عليه و سل أنه أحرم بهما جميعا و قال لبيك عمرة و حجا و من لم يحرم بالحج 
إلا بعد الطواف وا الس لا يفول هذا 

و من قال من أصعاب مالك و الشافعي أفرد الحج و لم يعتمر مع حمته فالأحاديث الصحيحة التى تبين أنه اعتمر مع ته و أنه اعتمر 
أربع عمر عمرة الحد.يبية و عمرة القضية و عمرة الجعرانة و العمرة التى مع ته ترد هذا القول و كذلك قول حفصة فى الحديث المتفق 
عليه ما بال الناس حلوا و لم تحل من عمرتك فقا إني لبدت رأسي و قلدت هدبي فلا احل حتى أ 

وأما قول القائل أبما أفضل 

فالتحقيق فى هذه المسألة أنه اذا أفرد الحج بسفرة و العمرة إسفرة فهو أفضل من القران و المتع الخاص إسفرة و احدة و قد نص على 
ذلك أحمد و أبو حنيفة مع مالك و الشافعي و غيرهم و هذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر و عمر و كان عمر يختاره لاناس و كذلك 
علي رضي الله عنه و قال عمر و علي فى قوله و أتموا الحج و العمرة لله قالا إتمامبما أن تبل بهما من دويرة أهلك و قد قال البى صلى 
لله عليه و سل لعائشة في عمرتها اجرك على قدر 

نصبك واذا رجع الحاج دويرة أهله فأشا منبا العمرة أو اعتمر قبل أشبر الحج و أقام حتى يحج أو اعتمر فى أشبره و رجع الى أهله 
ثم خ فهنا قد أنى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله و هذا أنى ببما على الكال فهو أفضل من غيره 

وأما إذا أفرد الحج و اعتمر عقب ذلك من أدنى ال حل فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أحد من أصحابه الذين 
وا معه بل و لا غيرهم كيف يكون هو الأفضل مما فعلوه معه بأمره بل لم يعرف أن أحدا اعتمر من مكة على عهد رسول الله صلى 
لله عليه و سل إلا عائّشة لا فى حجة الوداع و لا قبلها ولا بعدها بل هذه العمرة لا تجزىء عن عمرة الإسلام فى إحدى الروايتين عن 
احمد و عند بعض اهل العم انها متعة 

وتكره العمرة في ذي الجة عند طائفة من أهل العلم مع أن عائشة كانت إذا مت صيرت حتى يدخل الحرم ثم تحرم من ابخفة فل 
تكن تعتمر من أدنى الحل ولا في ذي الغجة و أما إذا أراد أن يمع بين النسكين بسفرة و احدة و قدم مكة في أشبر الحج ولق 
اهدي فالقتع أفضل له من أن يحج و يعتمر بعد ذلك من الحل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
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وس الذين حجوا معه و لم إسوقوا الهدي أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذا أمرهم إذا طافوا بالبيت و بين الصفا و المروة أن يحلوا من 
إحراءهم و يجعلوها متعة فلما كان يوم التروية أمرهم أن يحرموا بالحج و هذا متواتر عنه صل الله عليه و سل أنه أمرهم بذلك و حبوا 
معه كذلك و معلوم أنهم أفضل الأمة بعده و لا حجة تكون أفضل من حة أفضل الأمة مع أفضل الخلق بأمره فكيف يكون ح من 
مفردا واعتمر عقب ذلك أو قارنا ولم يسق الحدي أفضل من خ هؤلاء معه بأمره و كيف ينقلهم عن الأفضل الى المفضول و 
أمره أبلغ من فعله 

وأيضا فإن من يحرم بالعمرة قد نوى احج فإنه ينوي المّتع بالعمرة الى الج كا ينوي المغتسل إذا بدأ بالتوضؤ أنه يتوضأ الوضوء الذي 
هو بعض الغسل فيكون تحريمان و تحليلان م للمفرد تحليلان و تحريمان فيكون له هدي م للقارن هدي والحدي هدي نسك لا هدي 
جبران فإن هدي الجبران الذي يكون لترك و اجب أو فعل حرم لا يحل سببه إلا مع العذر فليس له أن يترك من و اجبات الحج 
بلا عذر او يفعل شيئا من محظوراته بلا عدر وياتي بدم و هذا له أن يقتع بلا عذر ويالي بالهدي فعل, انه دم نسك و قد ثبت بالسنة 
سا > أل 

النى صل الله عليه و سم من هديه و قد كان قارنا و كا ذبح عن نسائه البقرة و أطعمهن من ذلك و كن متمتعات 

وأيضا فلمن يأت بالعبادتين إذا كانتا من جذنس ع بينهما أن يبدأ بالصغرى على الكبرى كا يتوضا المغتسل ثم يتم غسله و كا أمره 
بمثل ذلك في غسل الميت فإذا اعتمر ثم أنى بالحج كان موافقا لهذا بخلاف من خ فإنه أنى بالغاية فإذا اعتمر عقب ذلك لم يكن فى 
عمرته عمل زائد 

واذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز ذلك بالإتفاق لأنه التزم أكثر مما كان عليه 

وأما اذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز على الصحيح لأنه لا يلتزم زيادة شيء و إِنما جوزه أبو حنيفة بناء على أصله في أن 
عمل القارن فيه زيادة على عمل المفرد 

ومن سافر سفرة و احدة و اعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه أيضا أفضل له من الحج فإن كثيرا من الصحابة الذين حوا 
مع النبى صل الله عليه و سل كانوا قد اعتمروا قبل ذلك و مع هذا فأمرهم بالقتع لم يأمرهم بالإفراد و لأن هذا يمع بين عمرتين و 
حجة وهدي وهذا افضل من عمرة و ججة 

وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة و سفرة بحجة مفردة و هذا المفرد أفضل من سفرة و احدة 
يقتع فيها و أما إذا أراد أن يمع بين النسكين بسفرة و احدة و يسوق الحدي فالقران أفضل اقتداء برسول له صلى اللّه عليه و سل 
حيك قزق ايساق الحدض 

ومن قال أنه مع سوق الحدي يكون القتع أفضل له قيل له مع أن هذا مخالف للسنة إذا أحرم قبل الطواف و السعي كان قد تقدم 
إحرامه و وقع الطواف و السعي عن الحج و العمرة و إذا أحرم بعدهما لم يكن الطواف و السعي و اقعا إلا عن العمرة و وقوع الأفعال 
عن خ مع عمرة خير من و قوعها عن عمرة لا ,تحال فبها الى أن يحج لكنه قد يقول إذا تأخر إحرامه بالحج لزمه سعي ثان و هذا زيادة 
عمل لكن هذا فيه نزاع ا تقدم 

وليس له أن يحتج بقول النبى صل الله عليه و سلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدي و لجعلتها عمرة لأنه صلى الله 
عليه و سل لم يقل لقتعت مع سوق الحدي بل قال لما سقت الحدي و لجعلتها عمرة عل المطلوب متعة بلا سوق هدي و هذا 

دليل ثان على أن من ساق الحدي لا يقتع بل يقرن و اذا كان القران و القع مع سوق الحدي سواءا إرتفع التزاع 

فإن قبل أيما أفضل أن إسوق الحدي ويقرن أو أن يقتع بلا سوق هدي و يحل من إحرامه 

قبل هذا موضع الإجتهاد فإنه قد تعارض دليلان شرعيان 

أحدهما أنه قرن و ساق الحدي فى جة الوداع و لم يكن الله ليختار لنبيه المفضول دون الأفضل فإن خير المدي هدي محمد صلى الله 
عليه و سم 


و الثاني أن قوله هذا يقتضي أنه لو كان ذلك الحال هو و قت إحرامه لكان أحرم بعمرة ول يسق الحدي بقوله لو استقبلت من أمري 
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ما استدبرت فالذي استدبره هو الذي فعله ومضى فصار خلفه و الذي يستقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامه فتبين أنه لو كان 
مستقبلا لما استدبره من أمره و هو الإحرام لأحرم بالعمرة دون هدي و هو لا يختار أن .ينتقل من الأفضل الى المفضول بل إنما يختار 
الأفضل و ذلك يدل على أنه تبين له حينئذ أن الفتع بلا هدي أفضل له 

ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن 

الذي فعله مفضول بل لأن أححابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرما فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح 
و موافقة و قد بنتقل عن الأفضل الى المفضول لا فيه من الموافقة و اتخلاف القلوب ا قال لعائشة لولا أن قومك حديثوا عهد 
بجاهلية لنتقضت الكعبة و لجعلت لا بابين فهنا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة و التأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى فكذلك 
اختار المتعة بلا هدي 

وعلى هذا التقدير فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل و بين أن أعطاه بما يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل فاجتمع 
له الأجران و هذا هو اللائق بحاله صلى الله عليه و سل 

بين ذلك أن سوق الهدي أفضل من ترك سوقه و قد ساق مائة بدنة فكيف يكون ترك الحدي ذلك أفضل فى نفسه عرد التحلل و 
الإحرام ثانيا و سوق الحدي فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس فى تكرر التحلل و التحريم 

بيبن ذلك أن المتمتع اذا ساق الحدي فينبغي أن يكون أفضل من جميع من ل يسق و القارن الذي ساق الحدي أفضل منهما 

وأيضا فإن القارن و المتمتع عليه هدي و معلوم أن الحدي الذي يسوقه 

من الحل أفضل باتفاق المسلمين مما إشتريه من الحرم بل فى أحد قولي العلماء لا يكون هديا إلا بما أهدي من الحل الى الحرم وحينئذ 
فسوقه من الميقات أفضل من سوقه من أدنى الحل فكيف يجعل الحدي الذي لم إسق أفضل مما سيق فهذا و غيره مما يبين أن سوق 
الهدي مع المتع و القران أفضل من تمتع لا سوق فيه 

وأما سؤال السائل عن بعض الصحابة هل اعتمر من مكة فل يعتمر أحد على عهد رسول الله صل الله عليه و سم من مكة إلا عائشة 
خاصة وعائّشة نفسها كانت اذا حت تمكث الى أن يبل الحرم ثم تخرج الى الخفة فتحرم منبا بعمرة وقوله صلى الله عليه و سلم عمرة فى 
رمضان تعدل ججة وفى لفظ تعدل جة معي و فى رواية أنه قال الحج من سبيل الله فبين لها أن اعتمارها فى رمضان تقوم مقام الحة 
التى تخلفت عنها و الخية كانت من المدينة و العمرة كانت من المدينة و ذلك لأن شبر رمضان هو شهبر الصيام و هو قبل أشهر الحج و 
من خ من عامه كان أفضل من المتمتع و المتمتع لابد أن يعتمر فى أشبر الحج و قد كان بمكنه أن يحرم بالحج فلما عدل عن الإحرام 
بالحج الى الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط أحد السفرين فصار الحدي قائما مقام هذا الترفه 

ولهذا ظن بعض الفقهاء أن هدي المتمتع هدي جبران و منعوه من الأكل منه و جعلوا و جوب الحدي فى المتمة دليلا على أنه 
مرجوح فإن النسك السالم عن جبران أفضل من النسك الجبور 

فقال لحم الآخرون دم الجبران لا يجوز للرجل أن يفعل سببه بغير عذر و هنا يجوز المتع من غير حاجة فامتنع أن يكون هذا دم جبران 
نعم قد يقال القمتع رخصة و الرخصة قد تكون أفضل 5 أن القصر أفضل من التربيع عند العلماء بالسنة المتواترة و اتفاق السلف و 
كذلك الفطر و المسح على أظهر قولي العلماء فإن الفطر هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه و سل 

وتنازع العلماء في و جوبه و فى إجزاء الصوم فى السفر فذهب طائفة من السلف و الخلف الى أن الصائم فى السفر عليه القضاء و اتفق 
المسلمون على أن الفطر فى السفر جائز لأنه كان آخخر الأمرين من النبى صل الله عليه و سل و اتفق المسلمون على جوازه و هو أفضل فا 
تتازعوا فى جوازه مع أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ليس من البر الصيام فى السفر و ثبت فى صميح 
مس أن حمزة 

بن عمرو قال للنبى صل الله عليه و سل إفي رجل أكثر الصيام أفاصوم في السفر فقال إن أفطرت فسن و إن صمت فلا بأس فسن 
الفطر و رفع البأس عن الصوم 
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و هكذا المسح على اللحفين فإنه لم ينقل أحد أن النبى صلالله عليه و سل كان اذا لبس الحفين على طهارة ثم أحدث أنه ينزعهما و 
يغسل رجليه بل كان يمسح عليهما و هذا مورد النزاع فأما اذا لم يكن عليه خفان ففرضه الغسل ولا يشرع له أن يلبس اللحفين لأجل 
المسح بل صورة المسألة اذا لبسهما لحاجته فهل الأفضل أن يمسح علبيما أو يذلعهما أو كلاهما على السواء على : ثلاثة أقوال 

و الصواب أن المسح أفضل إتباعا للسنة 

و أيضا فالذي يحج متمتعا فعل ما يشرع باتفاق العلماء المعروفين و أما غير المتمتع ففي جه نزاع فقد ثبت عن ابن عباس و طائفة من 
السلف أن المع و واجب و أن كل من طاف و سعى ولم يكن معه هدي فإنه يحل من إحرامه سواء قصد التحلل أو لم يقصده و 
ليس لاحد عند هؤلاء ان يحج إلا متمتعا و هذا مذهب ابن حزم و غيره من اهل الظاهر و هو مذهب الشيعة ايضا لان الننبى صلل 
لله عليه و سل أمى بذلك أصحابه فى حبة الوداع فإذا كان المتع 

مختلفا فى و جوبه متفقا على جوازه و غيره ليس بواجب ول يتفق على جوازه كان الحج الذي اتفق على جوازه أولى 

ولأبيغارطن هنا أن بعضن المتقدميق كات يت عن المعة و كان بعض الولاة يضرب عليبا فعلماء أصعاب هذا القول قد قيل أنهم لم 
يكونوا بحرمون المتعة بل كانوا متتارون أن يعتمر.الناسن فى غير أشبر الحج كي لا يزال البيت معمورا باخجاج و العمان روفن :قدو انه 
نبى عن ذلك نبي تحريم فهذا قول مالف للسنة الثابتة عن النبى صلى الله عليه و سلم مع مخالفته لكاب الله فلا يلتفت إليه 

وأما تنازع العلماء فى جواز فسخ المفرد و القارن و انتقالهما الى المتع فن العلماء من قال أن ذلك منسوخ و أن ذلك كان مخصوصا 
بالنين حجوا مع النبى صلى الله عليه و سل قال بعضبم لأن النبى صل الله عليه و سلم أراد أن يعلمهم جواز العمرة فى أشهر الحج 
وقال آخرون هذا قول ضعيف جدا فإن النبى صلى الله عليه و سلم اعتمر في أشهر الحج غير مرة بل عمرة كانت في أشبر الحج عمرة 
الحد.يبية كانت في ذي القعدة و عمرة القضاء في العام القابل كانت في ذي القعدة و عمرة الجعرانة كانت فى ذي القعدة أما كان فى 
هذا ما يبين جواز الإعتمار فى أشهر الحج 

وأيضا فقد ثبت فى الصحيحين أنهم لما كانوا بذي الحليفة قال من شاء أن يبل بعمرة و جة فليفعل و من شاء أن يبل بحجة 
فليفعل و من شاء أن يبل بعمرة فليفعل فد صرح لهم بجواز الثلاثة و فى هذا بيان و ام لجواز العمرة في أشبر الحج 

وأيضا فالذين وا معه متمتعين كان في حجهم ما بين الجواز فلا يجوز أن يأمى جميع من خ معه بالتحلل من إحرامه و أن يجعلوا ذلك 
تمتعا تجرد بيان جواز ذلك لاتيم عن افص ال الول مر اانا اوم نا ار رو تنا لز ماني تل ال عبارو 
حول واس ابا وزاك كالول احد فكه هر فى احج الى يوم القيامة 

وأيضا فإذا كان الكفار لم يكونوا يقتعون و لا يعتمرون في أشبر الحج و النبى صل الله عليه و سلم قصد مخالفة الكفار كان هذا من 
سنن الحج م فعل في و قوفه بعرفة و مزدلفة فإن المشركين كانوا يعجلون الإفاضة من عرفة قبل الغروب و يؤخرون الإفاضة من جمع 
الى أن تطلع الشمس خفالفهم النبى صلى الله عليه و سلم و قال خالف هدينا هدي المشركين فأخر الإفاضة من عرفة الى أن غربت 
الشمس و عل الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس و هذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين فهكذا ما فعله من القتع و الفسخ إن 
كان قصد به مخالفة المشركين فهذا هو السنة وإن فعله لأنه أفضل و هو سنة فعلى التقديرين يكون الفسخ أفضل اتباعا لما أمى به النبى 
صل الله عليه و سل أصحابه و الله سبحاته أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

وأما الركن الهاني فلا يقبل على القَول الصحيح و أما سائر جوانب البيت و الركان الشاميان و مقام إبراهيم فلا يقبل و لا يقسح به 
باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبى صلى الله عيه و سل 

فإذا لم , كن اق بذلك وتشيله شنا أوى :أن لا يقبو راشي ا حورن ةرو راقن امامل سمي ار 
على النبى صل الله عليه و سل عند قبره أن يقبل الخبرة و لا يقسح بها لثلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق و لأنه قال صلى الله عليه 
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وسلٍ اللهم لا تجعل قبري و ثنا يعبد و قال لا تتخذوا قبري عيدا و قال إن من كان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبي صل الله عليه و سلم الذي هو سيد و لد آدم فقبر غيره 
أولى أن لا يقبل و لا يستم 

وقد كج يعكن الغلداءق.هذا خلاقا مرجوعا و أما الام المتبعون و السلفت الماضون فا أعلم بينهم فى ذلك خلافا و الله سبحانه أعم 


+6 بببيان مختصر لمناسك الحج 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس 

أحمد بن شباب الدين عبد الحليم بن الإمام مجد الدين عبدالسلام إبن عبدالله بن تمية رضي الله عنه 

الحو الله ده :و التتعيعه و اسهد يهو لناتققوه :وا تعواة بالله ,مر «كترون أنفينها وم سيقاك أعمانا مرخ بيده أله قاذ سنآ 1 ومن بضال 
فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشبد أن مدا عبده ورسوله صل الله عليه و على آله و صحبه و سل تسليما 
كثيرا 

أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب فى بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الاج فى غالب الأوقات فأني 
كنت قد كتبت منسكا فى أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة و قلدت فى الأحكام من اتبعته قبلى من العلماء و كتبت فى هذا ما 
تبين لى من سئة رسول الله صلى الله عليه و سم مختصرا مبينا و لا حول و لا قوة إلا بالله 

تفن ع ع ع 

أول ما يفعله قاصد الحج و العمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك و قبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ول يدخل فيهما بمنزلة 
الذي كج ال عاده امه و اجر البسعى رالا مكل ل الصادة حق زم 1 

وعليه إذا و صل الى الميقات أن يحرم و المواقيت خمسة ذو الحليفة و الخفة و قرن المنازل و يللم وذات عرق ولما وقت النبى صلى 
الله عليه و سل المواقيت قال هن لأهلهن ولمن مى علههن من غير أهلهن لمن يريد الحج و العمرة و من كان منزله دونهن فهله من أهله 
حتى أهل مكة يبلون من مكة ع ع ع 

فذو الحليفة هي ابعد المواقيت بينها و بين مكة عشر مراحل أو أقل أو اكثر بحسب اختلاف الطرق فإن منها الى مكة عدة طرق و 
تسمى و ادي العقيق و مسجدها إسمى مسجد الشجرة و فم بر تسميها جهال العامة بثر على لظنهم أن عليا قاتل الجن بها و هو كذب 
فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة و علي أرفع 

قدرا من أن يثبت الجن لقتاله و لا فضيلة لهذا البئر و لا مذمة ولا إستحب أن يرمي بها خرا و لا غيره 

وآما المحفة فبينها و بين مكة نحو ثلاث مراحل و هي قرية كانت قديمة معمورة و كانت تسمى مبيعة وهي اليوم خراب والهذا صار 
الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا و هذا ميقات لمن خ من ناحية المغرب كاهل الشام و مصر و سائر المغرب لكن 
اذا اجتازوا بالمدينة النبوية يا يفعلونه فى هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم بالإتفاق فإن أخروا 
الإحرام الى امخفة ففيه نزاع 

وأما المواقيت الثلاثة فبين كل و احد منها و بين مكة نحو مرحاتين و ليس لأحد أن يجاوز الميقات اذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام 
وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم و في الوجوب نزاع 

ومن واف الميقات فى أشبر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع و هي الت يمال لها القتع و الإفراد و القران إن شاء أهل بعمرة فإذا حل 
منها اهل بالحج و هو يخص باسم القتع و إن شاء احرم بهما جميعا أو احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف 

وهو القرآن و هو داخل فى اسم القتع فى الاب و السنة و كلام الصحابة و إن شاء أحرم بالحج مفردا و هو الإفراد 

فصل 
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في الأفضل من ذلك فالتحقيق فى ذلك أنه ,تنوع باختلاف حال الحاج فإن كان إسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخري أو يسافر الى 
مكة قبل أشبر الحج و يعتمر و يقي بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأثمة الأربعة 

والإحرام بالحج قبل أشبره ليس مسنونا بل مكروه و اذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج فيه نزاع و أما اذا فعل ما يفعله غالب 
الناس وهو أن ينع بين العمرة و الحج فى سفرة و احدة ويقدم مكة في أشبر الحج و هن شوال و ذو القعدة و عشر من ذي المة 
فهذا إن ساق الحدي فالقرآن أفضل له و إن لم يسق الدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التى لم 
يختلف فى ححتها اهل 

العلم بالحديث أن النبى صلى الله عليه و سل لما حج حجة الوداع هو و أصحابه امرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم و يجعاوها عمرة إلا 
من ساق الحدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر و كان الننى صل الله عليه و سلم قد ساق المدي هو و 
طائفة من أصحابه و قرن هو بين العمرة و الحج فقال لبيك عمرة و جا 

ولم يعتمر بعد الحج أحد بمن كان مع النى صل الله عليه و سل إلا عائشة و حدها لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف لأن 
انبى صلى الله عليه و سم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فأمرها أن تبل بالحج و تدع أفعال العمرة لأمها كانت 
متمتعة ثم أنها طلبت من النبى صلى الله عليه و سل أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبدالرحمن فاعتمرت من التنعيم و التنعيم هو أقرب 
الحل الى مكة و به اليوم المساجد التى تسمى مساجد عائشة و لم تكن هذه على عهد النى صل الله عليه و سل و إثما بنيت بعد ذلك 
علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة و ليس دخول هذه المساجد و لا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا و لا سنة بل 
قصد ذلك و اعتقاد أنه إستحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مك ليعتمر فإنه إذا دخل و احدا منها و صلى فيه لأجل الإحرام 
فلا بأس بذلك 

ولم يكن على عهد النبى صل الله عليه و سل و خلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا فى رمضان ولا في غير رمضان 
و النين حجوا مع النبى صل الله عليه و سل ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائّشة كا ذكر و لا كان هذا من فعل الحلفاء 
الراشدين و الذين استحبوا الإفراد من الصحابة إِنما استحبوا أن ييحج في سفرة و يعتمر فى أخرى و لم إستحبوا أن يحج و يعتمر عقب 
ذلك عمرة مكية بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا 

وقد تنازع السلف فى هذا هل يكون متمتعا عليه دم أم لا و هل تَجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا 

وقد اعتمر البى صل الله عليه و سل بعد مجرته أربع حمر حتمرة الحد ببية و صل الى الحد ببية والحد ببية وراء الجبل الذى بالتنعيم عند 
مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل الى مكة فصده المشركون عن البيت فصالحهم و حل من إحرامه و انصرف و عمرة القضية 
اعتمر من العام القابل 

وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين و حنين من 

ناحية المشرق من ناحية الطائف و أما بدر فهى بين المدينة و بين مكة و بين الغزوتين ست سنين ولكن قرنتا فى الذكر لأن الله تعالى 
أنزل فبها الملاتكة لنصر النبى صلى الله عليه و سل و المؤمنين فى القتال ثم ذهب لخاصر المشركين بالطائف ثم رجع و قسم غنائم حنين 
والعمرة الرابعة مع ته فإنه قرن بين العمرة و الحج باتفاق أهل المعرفة بسنته و باتفاق الصحابة على ذلك و لم ينقل عن أحد من 
الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه بل كانوا يسمون القران تمتعا و لا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين و سعى سعيين 
وعامة المنققول عن الصحابة فى صفة ته ليست يختلفة و إنما اشتببت على من لم يعرف مرادهم و جميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه 
افرد الحج كعااشة وابن عمر و جابر قالوا أنه تمتع بالعمرة الى الحج فقد ثبت فى الصحيحين عن عااشة و ابن عمر بإسناد اع من إسناد 
الإفراد و مرادهم بالقتع القران يا ثبت فى الصحاح أيضا فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة و حا و إن كان متمتعا 
قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج وإن كان مفردا قال لبيك حجة 


أو قال اللهم إنى أوجبت عمرة و حا أو أوجبت عمرة أتمتع بها الى الحج أو أوجبت حا أو أريد احج أو أريدهما أو أريد المتع بالعمرة 
الى الحج فهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأثمة ليس فى ذلك عبارة مخصوصة و لا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأعْة يا 
لا يجب التلفظ بالنية فى الطهارة و الصلاة و الصيام باتفاق الأتمة بل متى لى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين و لا ييجحب 
عليه أن يتكلم قبل التلبية بشنيء 

ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كا تنازعوا هل إستحب التلفظ بالنية فى الصلاة و الصواب المقطوع به أنه لا إستحب 
شيء من ذلك فإن النبى صل الله عليه و سم لم يشرع للمسامين شيئًا من ذلك و لا كان يتكلم قبل التكبير بششيء من ألفاظ النية لا هو 
ولا أصحابه بل لما أ ضباعة بنت الزبير بالإشتراط قالت فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك و ملي من الأرض حيث تحبسني 
رواه أهل السنن و صححه الترمذي و لفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك و محل من الأرض حيث 
تحبسنى فإن لك على ربك ما استثنيت و حديث الإشتراط في الصحيحين 

لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالإشتراط فى التلبية ول 

يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئًا لا اشتراطا و لا غيره و كان يقول فى تلبيته لبيك عمرة و حجا و كان يقول للواحد من أصحابه بم أهلات 
و قال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة و مبل أهل الشام ابخفة و مبل أهل الهن يلملى و مبل أهل نجد قرن المنازل و مبل أهل 
العراق ذات عرق و من كان دونهن فهله من أهله و الإهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبى صل الله عليه و سلم للمسلمين التكلم 
به فى ابتداء الحج و العمرة و إن كان مشروعا بعد ذلك كا تشرع تكبيرة الإحرام و يشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال و لو 
احرم إحراما مطلقا جاز فلو احرم بالقصد للحج من حيث اجملة و لا يعرف هذا التفصيل جاز 

ولو أهل و لى كا يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا و لا إفرادا و لا قرانا سح جه أيضا وفعل 
و احدا من الثلاثة فإن فعل ما أمى به النبى صلى الله عليه و سل أصحابه كان حسنا وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال و 
إن حبسني حابس فحلي حيث حبستني كان حسنا فإن النبى صلى الله عليه و سل أمى ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أن 
تشترط على ربها لما كانت شاكية نفاف أن يصدها المرض عن البيت ول 

يكن يأس بذلك كل منج ٠‏ 

وكذلك إن شاء الحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن و لا يم المحرم قبل الإحرام بذلك فإن البى صلى الله عليه و سلم فعله و لم يأ 
به الناس و لم يكن النبى صل الله عليه و سل يأمى أحدا بعبارة بعينها و إنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة 
و هو تأويل قوله تعالى الحج أشبر معلومات فن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال من ج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم و إدته أمه و هذا على قراءة من قرأ فلا 
رفث ولا فسوق بالرفع فالرفث اسم لمجماع قولا و عملا و الفسوق اسم لمعاصي كلها و الجدال على هذه القراءة هو المراء في أمى الحج 
فإن الله قد أوضحه و بينه و قطع المراء فيه كا كانوا فى الجاهلية يتقارون فى أحكامه و على القراءة الأخرى قد يفسر ببذا المعنى أيضا و 
قد فسروها بأن لا يماري ال حاج أحدا و التفسير الأول أحم فإن الله لم ينه احرم و لا غيره عن الجدال مطلتا بل الجدال قد يكون و 
اجبا أو مستحبا يا قال تعالمى و جادلهم بالتى هي أحسن و قد يكون الجدال محرما في الحج و غيره كالجدال بغير علم و كالجدال في 
الحق بعد ما تببن 

ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى و لا يختص بالسباب و إن كان سباب المسم فسوقا فالفسوق يعم هذا و غيره 

والرفث هو ابجماع و ليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جذس الرفث فلهذا ميز بينه و بين الفسوق 

وأما سائر امحظورات كاللباس و الطيب فإنه و إن كان يأثم بها فلا تفسد الح عند أحد من الأثمة المشبورين 

وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه و كان شري اذا أحرم كأنه الحية الصماء و لا يكون الرجل محرما تجرد ما في قلبه من قصد 


كا د 6ت 


الحج و نيته فإن القصد ما زال فى القلب منذ خرج من بلده بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين 
و التجرد من اللباس و اجب ف الإحرام و ليس شرطا فيه فلو أحرم و عليه ثياب م ذلك بسنة رسول الله صل الله عليه و سلم و 
باتفاق أَئة أهل العلم و عليه أن ينزع اللباس: المحظور 


إستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض و إما تطوع إن كان 

وقت تطوع في أحد القولين و في الآخرإن كان يصلى فرضا أحرم عقيبه و إلا فليس للإحرام صلاة تخصه و هذا أرحح 

ويستتحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا وإن احتاج الى التنظيف كتقليم الأظفار و نتف الإبط و حاق العانة و نحو 
ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الإحرام و كذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة و هكذا 
يشرع لمصلل المعة و العيد على هذا الوجه 

ويستحب أن يحرم فى ثوبين نظيفين فإن كنا أبيضين فهما أفضل و يجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن و الككان 
والصوف ش 000 

والسنة ان يحرم فى إزار و رداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الاثم و لو احرم فى غيرهما جاز اذا كان مما يجوز لبسه و يجوز 
أن يحرم فى الأبيض و غيره من الألوان الجائزة و إن كان ملونا 

والأفضل أن يحرم فى نعلين إن تيسر و النعل هي التى يقال لها التاسومة فإن لم يجد نعلين لبس خفين و ليس عليه أن يقطعهما دون 
الكعبين فإن البى صل الله عليه و سل أم بالقطع أولا ثم 

رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا و رخص فى لبس الحفين لمن لم يجد نعلين و ما رخص في المقطوع 
أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين 

ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل اللحف المكعب و امجم و المداس و نحو ذلك سواء كان و اجدا لانعلين 
أو فاقدا لهما و اذا لم يجد نعلين و لا ما يقوم مقاءبما مثل ابمجم و المداس و نحو ذلك فله أن يلبس اللحف ولا يقطعه و كذلك اذا 
م يجد إزارا فإنه يلبس السراويل و لا يفتقه هذا أصم قولي العلماء لأن النبى صلى الله عليه و سلم رخص ف البدل في عرفات كا رواه 
ابن عمر 

وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جذس الإزار و الرداء فله أن يلتحض بالقباء و الجبة و القميص و نحو ذلك و يتغطى به باتفاق 
الائمة عرضا و يلبسه مقاوبا يجعل أسفله أعلاه و يتغطى بالعاف و غيره و لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة والنبى صلى الله عليه و سل 
نبى المحرم أن يلبس القميص و البرلس و السراويل و اللحف و العمامة و نهاهم أن يغطوا رأس امحرم بعد الموت و أمى من أحرم فى 
جبة أن ينزعها عنه فا كان من هذا الجذس فهو فى معنى ما نبى عنه النبى صل الله عليه و سل فها كان فى معنى القميص 

فهو مثله وليس له أن يلبس القميص لا بم ولا بغير 5 وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليما أو مخروقا و كذلك 
لا يلبس الجبة و لا القباء الذي يدخل يديه فيه و كذلك الدرع الذي يسمى عرق جين و أمثال ذلك باتفاق الأئمة 

وأما اذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع و هذا معنى قول الفقهاء لا يلبس و الخيط ما كان من اللباس على قدر 
العضو و كذلك لا يلبس ما كان فى معنى اتلحف كلموق و الجورب و نحو ذلك 

ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان و نحوه و له أن يعقد ما يحتاج الى عقده كالإزار و هميان النفقة و الرداء لا يحتاج الى 
عقده فلا يعقده فإن احتاج الى عقده ففيه نزاع و الأشبه جوازه حينئذ و هل المنع من عقّده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع و ليس 
على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء و قد اختلف المتبعون لابن عمر فنهم من قال هو 
كراهة تنزيه كأبي حنيفة و غيره و منهم من قال كراهة تحريم 

وأما الرأس فلا يغطيه لا بخيط و لا غيره فلا يغطيه بعمامة و لا قلذسوة و لا كوفية و لا ثوب يلصق به و لا غير ذلك و له أن 
يستظل تحت السقف و الشجر ويستظل فى الحيمة و نحو ذلك باتفاقهم و أما الإستظلال با محمل كانحارة التى لها رأس في حال السير 


نا 51121120 


نا د 6ت 


فهذا فيه نزاع و الأفضل بحرم أن يضحي لمن أحرم له كا كان النبى صل الله عليه و سل و أصحابه يحجون و قد رأى ابن عمر رجلا 

ظلل عليه فقال أيبا امحرم أضم لمن أحرمت له ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل و هي المحامل التى لحا رأس و أما المحامل 

المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك و هذا فى حق الرجل 

وأما المرأة فإتها عورة فإذلك جاز لها أن تلبس الثياب التى تستتر بها و تستظل بالمحمل لككن باه الى صلى الله عليه و سل أن تتتقب 

أو تلبس القفازين و القفازان غلاف يصنع لليد كا يفعله حملة البزاة و لو غطت المرأة و جهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالإتفاق و 

إن كان بمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا و لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإن النبى صل الله 
عليه و سم سوى بين و جهها و يدييا' و كلاها كيد الرل الا كأسه 

وأزواجه صلى الله عليه و سلم كن إسدان على و جوههن من غير مراعاة امجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى صلى الله عليه 

و سل أنه قال إحرام المرأة فى و جهها و إثما هذا قول بعض السلف لكن النبى صل الله عليه و سل نباها أن تنتقب أو تلبس القفازي 

كا نبى ارم أن يلبس القميص و اللحف مع أنه يجوز له أن يستر يديه و رجليه باتفاق الأئمة و البرقع أقوى من النقاب فلهذا ينبى 

عنه باتفاقهم و لهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع و نحوه فإنه كالنقاب 

وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نبى النبى صلى الله عليه و سل عنه إلا لحاجة كا أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة و الحاجة مثل 

البرد الذي يخاف أن بمرضه اذا لم يغط رأسه أو مثل مرض نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه 

ار 

اه مر سا وم را م ا 

أطعمه خبزا جاز و يكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقى و ينبغي أن يكون مأدوما وإن أطعمه ما يؤكل كالبقسماط 

و الرقاق و نحو ذلك جاز و هو أفضل من أن يعطيه قحا أو شعيرا و كذلك في سائر الكفارات اذا أعطاه ما يقتات به مع أدمه فهو 

أفضل من أن يعطيه حبا مجردا اذا لم يكن عاد تبم أن يطحنوا بأيديهم و يخبزوا بأيديهم و الواجب فى ذلك كله ما ذكره الله تعاللى بقوله 

اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 

أو كنبوتيم الآية فأم الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم 

وقد تنازع العلماء فى ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه الى العرف و كذلك تنازعوا فى النفقة نفقة الزوجة و الرااح فى هذا 

كله أن يرجع فيه الى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم ولما كان كعب بن عجرة و نحوه يقّتاتون القر أمره النبى صلى الله عليه 

وس أن يطعم فرقا من القر بين ستة مساكين و الفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي 

وهذه الفدية يجوز أن يخرجها اذا احتاج الى فعل المحظور قبله و بعده و يجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل الى مكة و يصوم الأيام 

الثلاثة متتابعة إن شاء و متفرقة إن شاء فإن كان له عذر أخحر فعلها و إلا تل فعلها 

واذا لبس ثم لبس مرارا ول يكن أدى الفدية أجزآته فدية و احدة فى أظهر قولي العلماء 

فصل 


إااألع] لى بي رون لفن ل موسر اليك الله اليذاوك لاخر يك لك لبيك ان امد و النعمة لك و الملك لا 
شريك لك وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو أب لبك و سعديك و نحو ذلك جاز يا كان الصحابة يزيدون و رسول الله صلى الله 
عليه و سم يسمعهم فلم ينبهم و كان هو يداوم على تلبيته و يلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو ل يركيها وإن أحرم بعد ذلك جاز 
والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى هلقه حين دعاهم الى ببته على لسان خليله إبراهم صلى الله عليه و سلم و المبي هو المستسلم المنقاد 
لغيره ا ينقاد الذي لبب و أخذ بلبته و المعنى انا مجيبوك لدعوتك مستسلون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك 
والتلبية شعار الحج فافضل الحج العج و الثج فالعج رفع الصوت بالتلبية و الشج اراقة دماء الحدي 

ولهذا إستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه و المرأة ترفع صوتها بحيث أسمع رفيقتها و يستحب الإكار منها عند اختلااف 
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الأحوال مثل أدبار الصلوات و مثل ما اذا صعد شرا أو هبط و اديا أو سمع ملبيا أوأقبل الليل و التهار أو النقّت الرفاق: وكدلك اذا 
فعل ما نبي عنه و قد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمبى مغفورا له 

وإن دعا عقيب التلبية و صلى على النبى صل الله عليه و سل 

وضأك الله:رهواتة و الكتة و اتعداة ريه مره شخطه و انان سيق 

50 أن يتطيب بعد الاحرام فى بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب و أما الدهن فى رأسه أو بدنه بالزيت و السمن و 
نحوه اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور و تركه أولى 

ولا يقلم أظفاره و لا يقطع شعره وله أن يحك بدنه اذا حكه و يحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز 
فإنه قد ثبت فى الصحيح أن البى صل الله عليه و سل احتجم في و سط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حاق بعض الشعر و 
كذلك إذا اغتسل و سقط شيء من شعره بذلك لم يضره و إن تيقن أنه إنقطع بالغسل و يفتصد اذا احتاج الى ذلك و له أن يغتسل 
من الجنابة بالاتفاق و كذلك لغير الجنابة و لا ينكح المحرم و لا يكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يقلكه بشراء ولا 
اباب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد و لا يذبم صيدا فأما صيد البحر كالسمك و نحوه فله أن يصطاده و يأ كله 

وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئًا من 

جره و إن كان غير محرم و لا من نباته المباح إلا الاذخر و أما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم و كذلك ما يبس من النبات يجوز 
أخذه ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل و لا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه 

وكذلك حرم مدينة رسول له صلى الله عليه و سل وهوما بين لابتيها واللابة هي الحرة و هي الأرض الى فيها مجارة سود و هو بريد 
فى بريد و البريد أربعة فراعة وهو من عير الى ثور و عير هو جبل عند الميقات إشبه العير و هو امار و ثور هو جبل من ناحية أحد و 
هو غير جبل ثور الذي بمكة فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده و لا يقطع تجره إلا لحاجة كالة الركوب و الحرث ويؤخذ من حشيشه 
ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي صل الله عليه و سلم رخص لأهل المدينة فى هذا لحاجتهم الى ذلك إذ ليس حوهم ما يستغنون به عنه 
بخلاف الحرم المكى و اذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس و لا غيره إلا هذان الحرمان 
و9 ع عرضا سنا © سم الجهال متراود جوم اللندسن واجرم الملبل: وإنة هلين وخر ا نينا كوم باتقاق المسانيت بو اخرم 
الجمع عليه حرم مكة و أما المدينة فلها حرم أيضا عند اجمهور كا استفاضت 

بذلك الأحاديث عن النبى صلى الله عليه و سل ولم تنازع المسامون فى حرم ثالث إلا في وج و هو واد بالطائف و هو عند بعضهم 
حرم و عند اجمهور ليبس بحرم وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته كالحية و العقرب و الفأرة و الغراب و الكلب العقور و له أن يدفع ما 
يؤذِيه من الآدميين و البهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل دون ماله 
فهو شبيد و من قتل دون دمه فهو شبيد ومن قتل دون دينه فهو شبيد و من قتل دون حرمته فهو شبيد 

واذا قرصته البراغيث و القمل فله القَاوْها عنه و له قتلها ولا شىء عليه و القَاوؤها أهون من قتلها و كذلك ما يتعرض له من الدواب 
فينبي عن قتله وإن كان فى نفسه محرما كالأسد و الفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر قولي العلماء و أما التفلي بدون التأذي فهو 
من الترفه فلا يفعله و لو فعله فلا شىء عليه 

ويحرم على ارم الوطء و مقدماته و لا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة ولا يقتع بقبلة ولا مس بيد و لا نظر بشبوة فإن 
جامع فسد حجه و فى الانزال بغير ابجماع نزاع و لا يفسد 

الحج بشيء من المحظورات إلا ببذا الجذس فإن قبل بشبوة أو أفدى لشبوة فعليه دم 

فصل 


إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة و المسجد من جميع الجوانب ب لكن الأفضل أن يأت من و جه الكعبة اقتداء بالنبي صل الله عليه و 
سم فإنه دخلها من و جهها من الناحية العليا التى فيها اليوم باب المعلاة 


ا د 6ت 


ولم يكن على عهد النبى صل الله عليه و سل لمكة و لا للمدينة سور ولا أبواب مبنية و لكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح 
والمد المشرفة على المقبرة و دخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بتي شيبة ثم ذهب الى الجر الأسود فإن هذا أقرب 
الطرق الى الخر الأسود لمن دخل من باب المعلاة 

ولم يكن قديما بمكة بئاء يعلو على البيت و لا كان فوق الصفا و المروة و المشعر الحرام بناء و لا كان بمنى و لا بعرفات مسجد و لا عند 
اخرات ساجد يل كل .هذه ختدثة بعل اعدلفاء الراشدين ونا ها أحد يعد الدولة الأمزية ومنا ما أحدت: بعد ذلك فكان البيث 
وقد ذكر ابن جرير أن النبى صلى الله عليه و سلم كان اذا رأى البيت رفع يديه و قال اللهم زد هذا البيت تشريفا و تعظيما و تكريما و 


مانة :برا وتؤداع كرد كمه فو دعة أو اععووة تقر يذ وتخطينا فق رأى[ اليك قبل خوك المبيدن قعل لفت وقد بعت 
ذلك من إستحبه عند رؤية البيت و لو كان بعد دخول المسجد 


لكن الى صل الله عليه و سل بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف و لم يصل قبل ذلك تحية المسجد و لا غير ذلك بل تحية المسجد 
الحرام هو الطواف بالبيت و كان صلى الله عليه و سم يغتسل لدخول مكة كا ,بيت بذي طوى و هو عند الآبار التى يقال لها آبار 
الزاهر فن تيسر له المبيت بها و الاغتسال و دخول مك نبارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك 

واذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتديء من الخير الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن ولا بوذي أحدا بالمزاحمة عليه 
فإن لم يمكن استلمه و قبل يده و إلا أشار إليه ثم ينتقل الطواف و يجعل البيت عن يساره و ليس عليه أن يذهب الى ما بين الركنين 
ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف بل و لا إستحب ذلك و يقول اذا استلمه يسم الله والله أكبر وإن شاء قال 

اللهم إيمانا بك و تصديقا بككابك و وفاء بعهدك و اتباعا لسنة نبيك مد صل الله عليه و سم و يجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا و 
لا يخترق الخير في طوافه لما كان أكثر الجر من البيت و الله أمى بالطواف به لا بالطواف فيه 

ولا يستلم من الأركان إلا الركنين الهانيين دون الشاميين فإن النبى صلى الله عليه و سل إِنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم 
و الآخران هما فى داخل البيت فالركن الأسود يستلم و يقبل و الهانى يستلم و لا يقبل و الآخران لا يستلمان و لا يقبلان و الاستلام 
هو مسحه باليد و أما سائر جوانب البيت و مقام إبراهيم و سائر ما في الأرض من المساجد و حيطانها و مقابر الأنبياء و الصالحين 
كجرة نبينا صلى الله عليه و سل و مغارة إبراهيم و مقام نبينا صلى الله عليه و سل الذي كان يصلى فيه و غير ذلك من مقابر الأنبياء و 
الصافية و عدرة بيت المقدس فلا تستلم و لا تقبل باتفاق الأعة 

وآما الطراقته ذلك فهو من أعظم البدع المحرمة و من اتخذه دينا يستتاب فإن تاب و إلا قتل و لو و ضع يده على الشاذروان الذي 
يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك فى أحم قولي العلماء و ليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت 

ويستحب له فى الطواف الأول أن يرمل من الخير الى الجر 

فى الأطواف الثلاثة و الرمل مثل الهرولة و هو مسارعة المشي مع تقارب اللحطأ فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه الى حاشية 
المطاف و الرمل أفضل من قربة الى البيت بدو الرمل و أما اذا أمكن القرب من البيت مع إكال السنة فهو أولى 

ويجوز ان يطوف من و راء قبة زمزم و ما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد 

ولو صلى المصلي في المسجد و الناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مى أمامه رجل أو امرأة و هذا من خصائص مكة 

وكذلك يستحب أن يضطبع في هذا الطواف و الاضطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع و سط الرداء تحت إبطه الأيمن و طرفيه 
على عاتقه الأسر وإن ترك الرمل و الاضطباع فلا شيء عليه 

وإستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى و يدعوه بما شرع وإن قرأ القران سرا فلا بأس وليس فيه ذكر محدود عن الننبى صلى 
الله عليه و سل لا بأمره ولا بقوله و لا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية و ما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت 
الميناب و نحو ذلك فلا أصل له و كان النبى صل الله عليه و سل يختم طوافه بين الركنين نقواه :وين انعا فى اإداتيا حيكة وى الاعرة 
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نا و 6ت 


حسنة و قنا عذاب النار كا كان يتم سائر دعائه ذلك و ليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة و الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن 
لله أباح فيه الكلام فن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير 

ولهذا يؤمى الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التى يجتنيها المصلى و الطائف 
طاهرا لكن فى و جوب الطهارة فى الطواف نزاع بين العلماء فإنه لم ينقل أحد عن النبى صل الله عليه و سل أنه أمى بالطهارة للطواف 
ولا نبي المحدث أن يطوف و لكنه طاف طاهرا لكنه ثبت عنه أنه نبى الحائض عن الطواف و قد قال النبى صل الله عليه و سل 
مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم فالصلاة التى أوجب لما الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير و ييختم بالتسليم كالصلاة 
التى فيها ركوع و جود كصلاة الجنازة و سجدقى السبو و أما الطواف و جود التلاوة فليسا من هذا 

والاعتكاف إشترط له المسجد و لا يشترط له الطهارة بالاتفاق و المعتكفة الحائتض تدبى عن اللبث فى المسجد مع الحيض وإن كانت 
تلبث فى المسجد و هى محدثة 

قال أحمد بن حنبل فى مناسك المج لابنه عبدالله حدثما 

سبل بن يوسف أنبأنا شعبة عن حماد و منصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت و هو غير متوضيء فل يريا به بأسا قال عبدالله 
سألت أن عن ذلك فقال أحب إلى أن لا يطوفا بالبيت :وهو غير متوطى + لأن الطواقت بالبيت-ضلاة :و قل احختلفت الرواية عن 
أحمد فى اشتراط الطهارة فيه و وجوبها كا هو أحد القولين فى مذهب أي حنيفة لكن لا يختلف هذهب أي حنيفة أنها لييست بشرط 
ومن طاف في جورب و نحوه ئلا يطأ نجاسة من ذرق امام او غطى يديه لئلا يمس إمرأة و نحو ذلك فقّد خالف السنة فإن النى 
صل الله عليه و سل و أصحابه و التابعين ما زالوا يطوفون بالبيت و ما زال امام بمكة لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة 
فإذا أفضى الى ذلك كان خطأ 

وأعلم أن القول الذي يتضمن غفالفة السنة خطأ كن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة 
فإن هذا خطأ مخالف للسنة فإن البى صلى الله عليه و سلم كان يصلِي فى نعليه و قال ان اليهود لا يصلون فى نعالهم خفالفوهم و قال إذا 
أنى المسجد أحد؟ فينظر فى نعليه فإن كان فبهما أذى فليدلكهما فى التراب فإن التراب لما طهور 

وكا يحوز إن يصلى فى نعليه فكذلك يجوز أن يطوف فى نعليه 

وإن ل يمكنه الطواف ماشيا فطاف رايا أو ممولا أجزأه بالاتفاق و كذلك ما يعجز عنه من و اجبات الطواف مثل من كان به نجاسة 
لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة و من به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة و كذلك لولم يمكنه الطواف إلا عريانا 
فطاف بالليل م لو ل بمكنه الصلاة إلا عرريانا 

وكذلك المرأة الحائض اذا لم يمكنبا طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة فففي أحد قوللي العلماء الذين يوجبون الطهارة 
على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو امحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف و عليه دم إما شاة و إما بدنة مع الحميض 
و الجنابة و شاة مع الحدث الأصغر 

ومنع الحائض من الطواف قد يعال بأنه يشبه الصلاة و قد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كا تمنع منه بالاعتكاف و كأ قال عن و جل 
لابراهيم صل الله عليه و سلم و طهر بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود فأمره بتطهيره لهذه العبادات فنعت الحائض من دخوله 
وقد اتفق العلماء على أنه لا يحب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم و تحليل و قراءة و غير ذلك ولا يبطله ما يبطلها من الأكل و 
الشرب و الكلام و غير ذلك و لهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه 

لايرئ الطهارة شرظ ا بل مقتضى قوله أنه يجوز لحا ذلك .عند الخاجة 5 يجوز لما دخول المسجد عند الخاجة وقد أمر الله تعالى بتطهيزة 
الطائفين و العاكفين و الركع السجود- و العاكق:فيه لا إاشترط له الطهارة ولا تحب :عليه الطهارة غن, الذلاث: الأصغن باغاق المسلديئ 
وأو اشطزف: العا كقة اننائذن الل الكنافه شاحة يهاز ذلك وأما الركع السجود فهم المصلون و الطهارة شرط للصلاة باتفاق المسامين 
والحائض لا تصل لا قضاء ولا أداء 
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يبتّى الطائف هل يلحق بالعاكض أو بالمصلل أو يكون قسما ثالثا بينبا هذا محل اجتباد 

وقوله الطواف بالبيت صلاة لم ,ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم و لكن هو ثابت عن ابن عباس و قد روى مرفوعا و نقل بعض 
الفقهاء عن ابن عباس أنه قال اذا طاف بالبيت و هو جنب عليه دم ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه 
ليس المراد أنه نوع من الصلاة التى إشترط لما الطهارة و هكذا قوله إذا أتى أحد؟ المسجد فلا إشبك بين اصابعه فإنه في صلاة و قوله 
ان العبد فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة و ما كان يعمد الى الصلاة و نحو ذلك فلا يجوز لخائض أن تطوف 
إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق 

العلماء ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة و تفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتتظر حت 
تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن إضطرت الى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء فإذا قضى الطواف صلى 
ركعتين الطواف و إن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن و إستحب أن يقرا فههما بسورتي الاخلاص قل يا أيها الكافرون و قل هو 
الله أحد ثم اذا صلاهما استحب له أن يستلم الجر ثم يخرج الى الطواف بين الصفا و المروة و لو أخر ذلك الى بعد طواف الإفاضة جاز 
فإن الحج فيه ثلاثة اطوفة طواف عند الدخول و هو .سمى طواف القدوم و الدخول و الورود و الطواف الثاني هو بعد التعريف و 
يقال له طواف الإفاضة و الزيارة وهو طواف الفرض الذي لابد منه ا قال تعالى ثم ليقضوا تفئهم و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت 
العتيق و الطواف الثالث هو لمن أراد اللخروج من مكة و هو طواف الوداع وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه فاذا تخرج للسعي خرج 
بن بات لعفا و كان النى صلى الله عليه و سلم برق على الصفا والمروة وهما في جائب 

جبلي مكة فيكبر و يبلل و يدعو الله تعالى و اليوم قد بنى فوقهما دكان فن و صل الى أسفل البناء أجزأه السعي و إن لم يصعد فوق 
البناء فيطوف بالصفا و المروة سبعا يبتديء بالصفا و يختم بالمروة و يستحب أن يسعى فى بطن الوادي من العلم الى العلم و وها سلبان 
هناك وإن لم يسع فى بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء و لا شيء عليه 

ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا و المروة و إثما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صل الله عليه و سل و اتفاق السلف 
والأعة ْ 

فإذا طاف بين الصفا و المروة حل من احرامه كا أمى النبى صلى الله عليه و سل أصابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان معه هدي 
لا يحل حتى ره والمفرد و القارن لا يحلان إلا يوم النحر وإستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج و كذلك أمرهم النى 
صل الله عليه و سلم و اذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام 

فصل 

فإذا كان يوم التروية احرم و اهل بالحج فيفعل م فعل عند 

الميقا و إن شاء أحرم من مكة و إن شاء من خارج مكة هذا هو الصواب و أصحاب النبى صل الله عليه و سل نما أحرموا كا امرهم 
ابى صل الله عليه و سل من البطحاء و السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه و كذلك المكئي يحرم من أهله كا قال النبى صلى 
لله عليه و سل من كان منزله دون مكة فهله من أهله حتى أهل مكة يباون من مكة 

والسنة أن .يبيت الحاج بمنى فيصاون بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر و لا يخرجون منها حتى تطلع الشمس ؟! فعل 
البى صل الله عليه و سل 

وأما الايقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء و إنما الابقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة و أما الايقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا 
ويسيرون منها الى ثمرة على طريق ضب من يمين الطريق و ثمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة المين فيقيمون بها الى الزوال 
كا فعل الي صلى الله عليه و سل ثم يسيرون منها الى بطن الوادي و هو موضع النبي صل الله عليه و سلم الذي صلي فيه الظهر و العصر 
و خطب وهوفى حدود عرفة ببطن عرنة و هناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم وإنما بنى فى أول دولة 

ب العباس 
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فيصلي هناك الظهر و العصر قصرا كا فعل النى صل الله عليه و سل و يصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة و غيرهم قصرا و جمعا يخطب 
بهم الإمام ما خطب النبى صل الله عليه و سل على بعيره ثم اذا قضى الخطبة أذن المؤذن و أقام ثم يصلي كا جاءت بذلك السنة و 
يصل بعرفة و مزدلفة و منى قصرا و يقصر أهل مكة و غير أهل مكة 

وكذلك يمعون الصلاة بعرفة و مزدلفة و منى يا كان أهل مكة يفعلون خلف الى صل الله عليه و سلِم بعرفة و مزدلفة و منى و 
كذلك كانوا يفعلون خلف أي بكر و عمر رضي الله عنبما و لم يأمى البى صل الله عليه و سلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يقوا 
الصلاة و لا قالوا لحم بعرفة مزدلفة و منى أَتموا صلاتكر فانا قوم سفر و من حكى ذلك عنهم فد أخطأ ولكن المنقول عن النبى صلى 
الله عليه و سل أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة 

وأما في جه فإنه لم ينزل بمكة و لكن كان نازلا خارج مكة و هناك كان يصلي بأصابه ثم لما خرج الى منى و عرفة خرج معه أهل 
مكة و غيرهم ولما رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه و لم يقل لهم أتموا صتكم فانا قوم سفر ولم يحد الى 
صل الله عليه و سل السفر لا بمسافة و لا بزمان ولم يكن بمنى أحد ساك فى زمنه و لهذا قال منى مناخ من سبق و لكن قيل أنها 
سكنت فى خلافة عثمان و أنه إسبب ذلك أتم عثمان الصلاة لأنه كان يرى أن المسافر من حمل الزاد و المزاد 

ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات فهذه السنة لكن فى هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد الى ثمرة و لا الى مصلى النبى صل الله عليه و 
سم بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال و منهم من يدخلها ليلا و .ببيتون بها قبل التعريف و هذا الذي يفعله 
الناس كله يجزي معه الحج لكن فيه نقص عن السنة فيفعل ما يمكن من السنة مثل اجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحدا و يمَيِ 
لكل صلاة و الايقاد بعرفة بدعة مكروهة و كذلك الايقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء و إِثما يكون الايقاد بمزدلفة خاصة فى الرجوع 
ويقفون بعرفات الى غروب الشمس و لا يخرجون منها حتى تغرب الشمس و اذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين و 
إن شاءوا من جانبيهما و العلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزوهما حتى تغرب الشمس والميلان بعد ذلك حد مزدلفة و ما بينهما بطن 
50000 هذه العشية فإنه ما رؤي | بليس ى 

يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة لمايرى من تنزيل الرحمة و تجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام 
إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأي جبريل يزع الملانكة 

ويصح و قوف الحائض وخر إطائس َ ٍ 

ويجوز الوقوف ماشيا و رايا و أما الأفضل فيختلف باختلاف الناس فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق 
عليه ترك الركوب و قف رايا فإن النبي صلى الله عليه و سلم و قف راكا 

وهكذا الحج فإن من الناس من يكون حه راكيا أفضل و منهم من يكون جه ماشيا أفضل ول يعين النبي صل الله عليه و سل لعرفة 
دعله ولا 15 ابل ريض ارجا اغا مق الأدهية الشرهية و كاللك يكين وعيال بن ين العا ملق ددرت مين 

والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبى صل الله عليه و سم وروى عن ابن عمر و غيره ولم ينقل عن النبي صل الله عليه و 
سل و لا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال غسل الإحرام و الغسل عند دخول مكة و الغسل يوم عرفة و ما سوى ذلك كالغسل 
لري امار و للطوف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن الننى 

صل الله عليه و سل ولا عن أصعابه و لا استحبه عيوو ار أنة اكه سر ل موده ير جوري زو اراهن ا علطتن 
متأخري أحابه بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها 
وفوف نيا اموق ع لذ لقن وطن عرو نا بيده تلان الى شلك ارين لمق و سكن حر اع ل لفل 
و زن هلال و كذلك القبة التى فوقه التى يقال لما قبة ادم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها و الطواف بها من الككائر و كذلك 
المساجد التى عند ابمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها و أما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه 
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وس وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة 

ل 0 ع 
فإذا أفاض من عرفات ذهب الى المشعر الحرام على طريق المأزمين و هو طريق الناس اليوم و إنما قال الفقهاء على طريق المأزمين 
لأنه الى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب و منها دخل النبي صلى الله 

عليه و سل الى عرفات و خرج على طريق المأزمين 

وكان صلى الله عليه و سم فى المناسك و الاعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى فدخل من الثنية العليا و حرج من الثنية السفى 
و دخل المسجد من باب بتي شيبة و خرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم ودخل الى عرفات من طريق ضب و خرج من طريق 
الملأزمين و أن الى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التى يخرج منها الى خارج منى ثم يعطف على إساره الى اجمرة ثم لما رجع 
الى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه و حلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التى يسير منها جمهور الناس اليوم 

فيؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء بمزدلفة و لا يزاحم الناس بل إن و جد خلوة اسرع فإذا و صل الى المزدلفة صلى المغرب قبل 
تبريك اجمال إن أمكن ثم اذا بركوها صلوا العشاء و إن أخر العشاء لم يضر ذلك و بيت بمزدلفة و مزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام 
هي ما بين مأزي عرفة الى بطن محسر 

فإن ببن كل مشعرين حدا ليس منهما فإن بين عرفة و مزدلفة بطن عرنة و بين مزدلفة و منى بطن محسر قال الني صلى الله عليه و 
سم عرفة كلها موقف و ارفعوا عن بطن عرنة و مزدلفة كلها ْ 

توقف بو ارضوا عن يطن خش ريق كلها لز و تكاج بمج كلها طرايق 

والسنة أن .يبيت بمزدلفة الى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر فى أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام الى أن يسفر جدا قبل طلوع 
الشمس فإذا كان من الضعفة كالنساء و الصبيان و نحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة الى منى إذا غاب القمر و لا ينبغي لأهل القوة أن 
يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر و يقفوا بها و مزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قرح أفضل و هو جبل 
الميقدة و هو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم و قد بني عليه بناء و هو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام 
فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة الى منى فإذا أتي محسرا أسرع قدر رمية بحجر فإذا أنى منى رمى جمرة العقبة إسبع 
حصيات ويرفع يده في الرمي وهي اجمرة التى هي آخخر اجمرات من ناحية منى و أقرببن من مكة و هي ابخمرة الكبرى و لا يري يوم 
انحر غيرها يرميها مستقبلا لما يجعل البيت عن يساره و منى عن بمينه هذا هو الذي صم عن النبي صل الله عليه و سلم فيها و إستحب 
أن يكبر مع كل حصاة وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا ويرفع يديه 

في الرمي 

ولا يزال يلبي فى ذهابه من مشعر الى مشعر مثل ذهابه الى عرفات و ذهابه من عرفات الى مزدلفة حتى يري جمرة العقبة فإذا شرع 
فى الرٍ قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع فى التحلل 

والعلماء فى التلبية على ثلاثة أقوال منهم من يقول يقطعها إذا و صل الى عرفة و منبم من يقول بل يلبى بعرفة و غيرها الى أن يري 
امرة و القول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة الى مزدلفة لبى و إذا أفاض من مزدلفة الى منى لبى حت يري جمرة العقبة و هكذا صم 
عن النبى صلى الله عليه و سل 

فصل ظ ْ 

وأما التلبية في و قوفه بعرفة و مزدلفة فلم ينقل عن النبي صل الله عليه و سل و قد نقل عن اتخلفاء الراشدين و غيرهم أنهم كانوا يلبون 
بعرفة فإذا رى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي و يستحب أن تحر الإبل مستقباة القبلة قائّة معقولة اليد اليسري و البقر و 
الغنر يضجعها على شقها الأبسر مستقبلا بها القبلة ويقول بسم الله و الله أكبر اللهم منك و لك اللهم تقبل مني كا تقبلت من 
ابراهم خليلك و كل ما ذيح بمنى وقد سيق من الحل الى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم و يسمى أيضا أضية 
بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية و ليس ببدي و ليس بمنى ما هو أضحية و ليس ببدي م في سائر الأمصار فإذا اشترى 
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الهدي من عرفات و ساقه الى منى فهو هدي باتفاق العلماء و كذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به الى التنعيم و أما إذا اشترى 
المدي من منى و ذبحه فبها ففيه نزاع فذهب مالك أنه ليس ببدي و هو منقول عن ابن عمر و مذهب الثلاثة أنه هدي و هو منقول 
عن عااشة 

وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن لا يري بحصى قد رمي به ويستتحب أن يكون فوق امص ودون البندق وإن كسره جاز 
والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل 

ثم يحلق رأسه أو يقصره و الحلق أفضل من التقصير و إذا قصره جمع الشعر و قص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر و المرأة لا تقص 
أكثر من ذلك و أما الرجل فله أن يقصر ما شاء ٍ ٍ 

وإذا فعل ذلك فد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب و يقل أظفاره و كذلك له على الصحيح أن يتطيب و يتزوج و 


حلط ول امامو الطورات اانا 

وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك لكن .ينبغي أن يكون فى أيام التشريق 
فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع ثم يسعى بعد ذلك سعي احج و ليس على المفرد إلا سعي و احد و كذلك القارن عند جمهور العلماء و 
كذلك المتمتع في أصم أقوالهم و هو أحم الروايتين عند أحمد و ليس عليه إلا سعي و احد فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله 
عليه و سل لم يطوفوا بين الصفا و المروة إلا مرة و احدة قبل التعريف 

فإذا اكتفى المتمتع بالسعى الأول أجزأه ذلك كا يجزيء المفرد و القارن و كذلك قال عبدالله بن احمد بن حنبل قيل لأبي المتمة 
م يسعى بين الصفا و المروة قال إن طاف طوافين يعني بالبيت و بين الصفا و المروة فهو أجود وإن طاف طوافا و احدا فلا بأس 
وإن طاف طوافين فهو أعجب الى و قال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد 
و المتمتع يجزئه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و قد اختلفوا فى الصحابة المتمتعين مع النبي صل الله عليه و سلم مع اتفاق 
الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت و بين الصفا و المروة لما رجعوا من عرفة قيل أنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة 

وقيل لم يسعوا و هذا هو الذي ثبت فى صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صل الله عليه و سل و أصحابه بين الصفا و المروة إلا 
طوافا و احدا طوافه الأول و قد روي في حديث عاشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول 
عائّشة و قد احتج بها بعضهم على أنه إستحب طوافان بالبيت و هذا ضعيف و الأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله دخلت العمرة 
فى الحج الى يوم القيامة فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل بحلل ليكون أيسر على الحاج و أحب الدين الى الله 
الى عه ٠ ١‏ 
ولا يستحب للمتمتع و لا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة فى حقه يما فعل الصحابة مع النبي صلى الله 
عليه و سلم فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شهيء النساء و غير النساء 

وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لمم كصلاة العيد لأهل الأمصار و النبي صلى الله عليه و سل لم يصل جمعة ولا عيدا فى 
السفر لا بمكة و لا عرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة ذسك لا خطبة جمعة و لم يجهر بالقراءة فى الصلاة بعرفة 

صل ع 0 

ثم يرجع الى منى فيبيت بها وير اخمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ,ببتديء باجمرة الآولى التى هي أقرب الى مسجد اللحيف و 
يستحب أن يمشى إليها فيرمها سبع حصيات و يستحب له أن يكبر مع كل حصاة و إن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا و سعيا 
مشكورا و ذنبا مغفورا و إستحب له اذا رماها أن يتقدم قليلا الى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه 
بقدر سورة البقرة 

ثم يذهب الى اجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى ثم يرمي الثالثة و هي جمرة العقبة فيرميها بسع 
حصيات ايضا و لا يقف عندها 

ثم يرمي فى اليوم الثاني من أيام منى ما ربمى فى الأول ثم إن شاء رم فى اليوم الثالث و هو الأفضل و إن شاء تعجل فى اليوم الثاني 
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بنفسه قبل غروب الشمس كا قال تعالى فن تعجل فى يومين 

فلا اثم عليه الآية فإذا غربت الشمس و هو بمنى أقام حتى يري مع الناس فى اليوم الثالث و لا ينفر الإمام الذي يقي للناس المناسك 
بل السنة أن يقيم الى اليوم الثالث و السنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى و يصلي خلفه أهل الموسم 

ب ا 5 
بالناس قصرا بلا جمع بمنى و يقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة و غير أهل مكة و إِنما روي عن النبي صل الله عليه و سم أنه قال يا 
أهل مكة أتهوا صلاتم فانا قوم سفر لما صلى بهم بمكة نفسها فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه و المسجد بتي بعد النبي 
صل الله عليه و سم لم يكن على عهده 

ثم اذا نفر من منى فإن بات بالحصب و هو الابطح و هو ما بين الجبلين الى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فسن فإن النبى صلى الله عليه و 
سل بات به و خرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى لكنه ودع البيت و قال لا يتفرن أحد حتى يكون آخحر عهده بالبيت فلا يخرج 
الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون 

آخر عهده بالبيت و من أقام بمكة فلا و داع عليه 

وهذا الطواف يؤخر الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا إشتغل بعده بتجارة و نحوها لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئًا 
في طريقه بعد الوداع أو دخل الى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته و نحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه و 
إن أقام بعد الوداع أعاده و هذا الطواف و اجب عند اجمهور لكن إسقط عن الحائض 

وان أحب أن يأتي اللتزم و هو ما بين الجر الأسود و الباب فيضع عليه صدره ووجهه و ذراعيه و كفيه و يدعو و يسأل الله تعالى 
حاجته فعل ذلك وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره و الصحابة كانوا 
يفعلون ذلك حين يدخلون مكة وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني 
على ما عخرت لى من خلقك و سيرتني فى بلادك حت بلغتني بنعمتك الى بيتك و أعنتني على أداء نكي فإن كنت رضيت عني فازدد 
عنى رضا وإلا فن الآن فارض عن قبل أن تنآى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا يبيتك و 
لذزافي عنلك ولا عن بيتك اللهم فأصحبى العافية فى بدني و الصحة في 

جسمي و العصمة فى ديني و أحسن منقلبى و ارزقنى طاعتك ما أبقيتني و اجمع لي بين خيري الدنيا و الآخرة إنك على كل شيء قدير 
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ولووقف عند الباب و دعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا 

فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى قال الثعلبي في فقّه اللغة القهقرى مشية الراجع الى خلف حت قد قيل أنه إذا رأى 
البيت رجع فودع و كذلك عند سلامه على النبي صل الله عليه و سم لا ينصرف ولا يمشي القهقرى بل يخرج كا يخرج الناس من 
المساجد عند الصلاة و ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه و على المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم 
فن لم يجد الحدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر و سبعة اذا رجع و له أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة فى أظهر أقوال العلماء 
و فيه ثلاث روايات عن أحمد قيل أنه يصوعها قبل الإحرام بالعمرة و قيل لا يصومها إلا بعد الإحرا م بالحج و قيل يصومبا من حين 
الإحرا م بالعمرة و هو الأرجخ و قد قيل أنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع فى الحج و لكن دخلت العمرة فى الحج > 
دخل الوضوء في الغسل قال النبي صلى الله عليه و سلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
سل كانوا متمتعين معه و إنما 

احرموا بالحج 

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم و يتضلع منه و يدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية و لا يستحب الاغتسال منها 

وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا و ما في سفح أبِي قبيس و نحو ذلك من المساجد 
التى بنيت على آثار النبي صلى الله عليه و سل و أصابه كسجد المولد و غيره فليس قصد ثبيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من 


ا رو 6 


الأئمة وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة و المشاعى عرفة و مزدلفة و الصفا و المروة و كذلك قصد الجبال و البقاع التى حول 
مكة غير المشاعى عرفة و مزدلفة و منى مثل جبل حراء و الجبل الذي عند منى الذي يقال أنه كان فيه قبة الفداء و نحو ذلك فإنه 
ليس من سنة رسول الله صل الله عليه و سم زيارة ثبيء من ذلك بل هو بدعة و كذلك ما يوجد فى الطرقات من المساجد المبنية على 
الآثار و البقاع التى يقال أنها من الآثار لم يشرع النبي صل الله عليه و سم زيارة شبيء من ذلك بخصوصه و لا زيارة شيء من ذلك 
ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤّكدة بل دخولها حسن والنبى صلى الله عليه و سل لم يدخلها فالحج ولا فى العمرة 

لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية وانما دخلها عام قتح مكة ومن دخلها إستحب له ان يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره فاذا دخل 
مع الباب تقدم حت يصير بينه وبين الحخائط ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذى صلى فيه النبى ولا يدخلها الا حافيا وا جر 
أكثره من البيت من حيث يعني حائطه فن دخله فهو كن دخل الكعبة وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الاج بل 
يجوز له من المشبي حافيا وغيرذلك ما يجوز لغيره 

والاثار من الطواف بالبيت من الاعمال الصالحة فهو افضل من ان يخرج الرجل من الحرم وبأل بعمرة مكية فان هذا لم يكن من 
أعمال السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ولا رغب فيه النبى صلالله عليه وسل لامته بل كرهه السلف 

تفل ع ع 

وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فانه يأتى مسجد النبى صلاللهعليه وسلم ويصلى فيه والصلاة فيه خير من خير من الف صلاة فيما 
سواه الا المسجد الحرام ولا تشد الرحال الا اليه والى المسجد ال حرام 

والمسجد الاقصى هكذا ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهو مروى من طرق أآخر 

ومسجده كان أصغر ما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيارة حكم المزيد فى 
جميع الاحكام 

ثم يسم عدالنى صلالله عليه وسلم وصاحبيه فانه قد قال ما من رجل يسلِم عليا الارد الله علي روحى حتى أرد عليه السلام رواه أبو 
داود وغيره وكان عبد الله بن عمر يقول اذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا كر السلام عليك يا أبت ثم 
ينصرف وهكذا كان الصحابة إسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبل الشجرة مستدبرى القبلة عند أكثر العلماء كالك والشافعى وأحمد وأبو 
حنيفة قال يستقبل القبلة فن اصحابه من قال يستدبر الحجرة ومنهم من قال يجعلها عن إساره واتفقوا علمانه لا إستلم اخجرة ولا بقلبها ولا 
يطوف بها ولا يصلي إليها وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله يا بنى الله يا خيرة اللهمن خلقه يا أكرم اللحلق على ربه يا امام 
المتقين فهذا كله من صفاته بأبي هو وأي وكذلك اذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أعى الله به 

ولا يدعو هناك مستقبل الجرة فان هذا كله منبى عنه باتفاق الأئمة ومالك من أعظم الأعة كواهية' الك وافكانة المزوية عه ائه امن 
المنصور أن يستقبل الجرة وقت الدعاء كذب على مالك ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فان هذا بدعة ولم يكن احد من الصحابة 
قف عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا إستقبلون القبلة فى مسجده فانه قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وقال لا تجعلوا قبرى عيدا ولا 
تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتك تبلغني وقال أكثروا علي من الصلاة يوم اجمعة وليلة اجمعة فإن صلاتكم معروضة 
علي فقّالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قال ان الله حرم على الارض ان تأكل أجساد الانبياء فاخير انه سمع 
الصلاة والسلام من القريب وانه يبلغ ذلك عق النعيد بؤقال لعن الله الههود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت 
عائشة ولولا ذلك لا برز قبره ولكنه كره ان بتخذ مسجدا أتحرجاه فى الصحيحين 

فدفنته لصحابة فى موضعه الذى مات فيه من جرة عائشة وكانت هي وسائر الجر خارج المسجدمن قبليه وشرقيه لكن لما كان فنزمن 
الوليد بن عبدالملك عمر هذا المسجد وغيره وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز فأمى أن تشترى اجر ويزاد 

فى المسجد الخرة في المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لثلا يصلى احداليها فانه قال لا تجاسوا على القبور ولا 
تصلوا اليها رواه مس عن أبى ريد الغنوى والله أعلم وزيارة القبور على وجهين زيارة شرعية وزيارة بدعية فالشرعية المقصود بها 
السلام على الميت والدعاء له كا يقصد بالصلاة على جنازته فزيارته بعد موته من جذس الصلاة عليه فالسنة ان يسم على الميت ويدعو 
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له سواء كان نبيا أو غير ننبى ا كان الننبى يأمى أححابه اذا زاروا القبور ان يقَول أحدهم السلام عليكم أهل اناو هو لشن والسين 
وانا ان شاء الله بم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخحرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم واغفر لنا وهم وهكذا يقول اذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم او زار شبداء أحد وغيرهم 

ا 
الانبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة فى المساجد التتى فيبا ذلك باتفاق 

المسلمين بل الصلاة فالمساجد الت على القبور اما محرمه واما مكروهة 

لان العاضية | فو امير اننا د أ نايطا اك جد شه دري :5ك للك أ قد تاف بلقي لاود | اتقية الا ليا ال و 
سنة النبى ولا استحبه احد من سلف الأمة وأَعْتها بل هو من البدع المبى عنها باتفاق سلف الأمة وأَعْتها وقد كره مالك وغيره أن 
يقول القائل زرت قبرالنى وهذا اللافظ ل ينقل عن النى بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارنى وزار أبي ابراهي 
فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة وقوله من زارنى بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياق ومن زارنى بعد ماق حلت عليه شفاعتي ونحو 
ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ليست فى شىء من دواوين الاسلام التى يعتمد عليها ولا نقلها امام من أتمة المسلمين لا الأعة 
الاربعة ولا غيرهم ولكن روى بعضها البزار والدار قطنى ونحوهما باسانيد ضعيفة ولان من عادة الدارقطنى وامثاله يذكرون هذا في 
السن ليعرق :وهو وغيره نيتو ضعفق الفتعيق من ذلك فاذا كانت هذه الآمون الى فيا شرك وبدعة نى عنا عند قبره وهو أفضل 
اللخلق فالنبى عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى 

ويستحب ان يأنى مسجد قباء ويصلى فيه فان النبي قال من تطهر فى بيته واحسن الطهور ثم أت مسجد قباء لا يريد الا الصلاة فيه 
كان له كاسن عمرة بروآه نمت والساق واخ-ماعة وقال النئ الصلاة ”مسحلا قباء كغمرة قال الترهلى تسق 

والساى ان لسع اد تعى والمتاكة مد وا وعافتنا. الكو والاعتكاف مستحب في أى وقت شاء سواء كان عام الحج او بعده 
ولا يفعل فيه وني مسجد النبي صل اله عليه وس الا ما يفعل فى سائر المساجد وليس فيها شىء يقسح ولا يقبل ولا يطاف به هذا 
كله ليس الا فى المسجد الحرام خاصة ولا تستحب زيارة الصخرة بل المستتحب أن يصلي فى قبلي المسجد الأقصى الذى بناه عمر بن 
الحطاب المسلمين 1 

ولا إسافر احد ليقف بغير عرفات ولا إسافر للوقوف بالمسجد الاقصى ولا لوقوف عند قبر احد لا من الانبياء ولا المشايخ ولا غيرهم 
باتفاق المسلمين بل أظهر قولي العلماء انه لا يسافر احد لزيارة قبر من القبور 

ولكن ناد القبور الزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز 

بها كا أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد ان يسافر اليه لنبيه صلى اله عليه وس ان تششد الرحال الا الى المساجد الثلاثة 
وذلك ان الدين مبنى على اصلين ان لا يعبد الا الله وحده لا شريك له ولا يعبد الا بما شرع لا نعبده بالبدع كا قال تعاللى من كان 
برجو لقا ويه فليممل عاذ ناذا ولا زشرلكة بعافة: ريه لخدا وها كان عبربن:اتقظاك رضى الله بعنه يتوق في ندطاله الم اجغل 
عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لأحد شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ليباوم أيك5 أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه 
قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتق 
يكون خالصا صوابا واللخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة وقد قال الله تعالى ام لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما ل 
ِأَدْنْ به الله 

والمقصود بجنيع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده فالله هو المعبود والمسئول الذى يخاف ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا 
وله أسل مخ فتالسموات والأرطن طوعا وكذها والترآن مملدء من هذا كا قال تعالى تنزيل الاب من الله العزيز ز الحكيم 

انا انزلنا اليك الاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدبن الخالص الى قوله قل اله اعبد مخلصا له دين الى قوله أفغر الله 
تأمروني أعبد أيبا الجاهلون وقال تعالى ما كان لبشر أن يد تيه الله اكاب والح والنبوة قت يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله 
الايعين وقال تعالى قل ادعوا الذين زععتم من دونه لزن كشف الضر عنكم الآيتين 
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قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملاتكة والانبياء كالمسيح والعزير فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن 
ولدا سبحانه بل عباد مكإمون لا إسبقونه بالقول الآيات ومثل هذا فى القران كثير بل هذا مقصود القران ولبه وهو مقصود دعوة 
الرسل كلهم وله خاق الخلق كا قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 

فيجب على المسلٍ ان يعلم ان الحج من جنس الصلاة ونحوهما من العبادات التى يعبد الله بها وحده لا شريك له وان الصلاة على 
لخدا يؤر يارة قال مراك من جذس الدعاء لهم والدعاء للخاق من جذس المعروف والاحسان الذي هو من جنس الزكاة 
والعبادات التى امى الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك 

وبدعة كعبادات النصارى ومن اشبههم متل قد القعة لخن الفنادات: الى اغل اللدينا قانه ليس مق الذيق ويا كان أة العلناء 
يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور الانبياء والصالحين وهذا فى أحم القولين غير مشروع حتى صرح بعض من قال ذلك 
ان من سافر هذا السفر لا يقصر في الصلاة لأنه سفر معصية وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة اليه كالقبر 
والمقام او لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة يا تفعله النصارى من جذس ما يفعلونه من الشرك والبدع ولهذا قال صلى 
اله عليه وس لما ذكر له بعض ازواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له عن جسنها وما فيها من التصاوير فقال اوائتك اذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اوائك شرار الحاق عند الله يوم القيامة 

ولهذا نبى العلماء كا فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الانبياء او الصالحين مثل من يكتب رقعة ويعاقها عند قبر نبي او صالح 
اويسجد لقبر او يدعوه اويرغب اليه وقالوا انه لا يجوز بناء الساجد على القبور لأن النبي قال قبل ان يموت فس ليال ان من كان 
قبلم كانوا بتخذون 

القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني انها ثم عن ذلك رواه مسلم وقال لوكنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا 
بكر خليلا وهذه الأحاديث فى الصحاح وما يفعله بعض الناس من اكل القّر فى المسجد او تعليق الشعر فى القناديل فبدعة مكروهة 
ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف ملونه واما القر الصيحاني فلا فضيلة فيه بل غيره من القّر البرني والعجوة خير منه 
والأحاديث اثما جاءت عن الى صل الله عليه و سم فى مثل ذلك كا جاء فى الصحيح من تصبح سبع تمرات عوة لم يصبه ذلك 
اليوم سم ولا سحر ولم يجىء عنه فى الصيحاني شيء وقول بعض الناس انه صاح بالنبي جهل منه بل انما سمي بذلك ليبسه فانه يقال 
تصوح القر اذا ببس 

وهذا كقول بعض الجهال ان عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبى عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة 
ولا غيرها بل كل هذا مستخرج بعده 

ورفع الصوت ف المساجد فهي عنه وقد ثبت ان عمر بن اللحطاب 

رضي اش عنه رأض :وهل برفاة امؤاسناان المنييك ققال لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكا ضربا ان الأصوات لا ترفع فى 
مسجده ما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية من اقبح 
المنكرات ولم يكن احد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة بل ما فى الصلاة من قول المصلي 
السلام عليك ايها الني ورحمة الله وبركاته هو المشروع ا ان الصلاة عليه مشروعة فى كل زمان ومكان 

وقد ثبت فالصحيح انه قال من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا وفى المسند أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي 
قال اذا يكفيك الله ثلث امرك فقال اجعل عليك ثلثى صلاق قال اذا يكفيك الله ثلثى امرك قال أجعل صلاتي كلها عليك قال اذا 
يكفيك الله ما أهمك من أ دنياك وأمى آخرتك وفى السنن عنه انه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاكم 
تبلغني وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين فى زمنه رجلا ينتاب قبر النبى للدعاء عنده قال يا هذا ان رسول الله قال لا تتخذوا 
قبرى عيدا وصلوا عل حيثما كنتم فإن 

صلاتم تبلغني فا أنت ورجل بالاندلس الا سواء 

ولذا كان السلف يكثرون الصلاة عليه في كل مكان وزمان ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمة ولا ايقاد شمع واطعام 


نا د 6ت 


واسماء ولا انشاد قصائد ولا نحوذلك بل هذا من البدع بل كانوا يفعلون فى مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة 
والقراءة والذى والدعاء والاعتكاف وتعليم القران والعلم وتعلمه ونحو ذلك 

وقد علموا ان النبى له مثل اجر كل عمل صا تعمله أمته فانه قال من دعا الى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير ان 
ينقص من اجورهم شيئا وهو الذى دعا أمته الى كل خير فكل خير يعمله احد من الامة فله مثل اجره فلم يكن يحتاج الى ان يببدى 
اليه ثواب صلاة او صدقة او قراءة من احد فان له مثل اجر ما يعملونه من غير ان ينقص من اجورهم شيا 

وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به فى الدنيا والآخرة قال تعالى قل هذه سبيل أدعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى 
وقال ان آل أبى فلان ليسوا لي 

بأولياء اغما ولي الله وصالح المؤمنين وهو أولى بكل مؤمن من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ امره ونبيه ووعده ووعيده 
فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه 

والله هو المعبود المسئول المستعان به الذى يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش ويتقه فاولئك هم 
الفائزون عل الطاعة لله والرسول كا قال تعالى من يطع الرسول فقّد اطاع الله وجعل اللدشية والتقوى لله وبحده لا شريك له :فقال 
تعالى ولوانهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا جسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فاضاف الايتاء الى الله 
والرسول كا قال تعالى وما آنا الرسول خفذوه وما نبا عنه فانتهوا فليس لاحد ان يأخذ الا ما اباحه الرسول وان كان الله آتاه ذلك 
من جهة القدرة والملك فانه يون الملك من يشاء وينزع الملك ممن إشاء ولهذا كان يقول فى الاعتدال من الركوع وبعد السلام اللهم 
لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أى من آلنيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك 
الآ الإيمان والتقوى 

وما التركل قعل الله وهدة رالرعية اليه وحده قال 

تعالى وقالوا حسبنا الله ول يقل ورسوله وقالوا انا الى الله راغبون ولو يقولوا هنا ورسوله كا قال فى الايتاء بل هذا نظير قوله فاذا فرغت 
فانصب والى ربك فارغب وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك5 فاخشوهم فزادهم ابمانا وقالوا حسينا الله ونعم 
الكل وفى صصيح البخاري عن ابن عباس انه قال حسينا الله ونعم الول قالها ابراهيم حين ألتتي في النار وقامما مد حين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكل وقد قال تعالى يا أمها البى حسبك الله ومن اتبعك من 
الأميع 'لى الل وعد جيك وحمت لزنن ان اطول 

ومن قال ان الله والمؤمنين حسبك فقد ضل بل قوله من جذس الكفرة فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الكافي يا 
قال تعالى أليس اله بكاف عبده 

وللّه تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق كالعبادات والاخلاص والتوكل واللحوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة 
والرسول له حق كالايمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه فى الحبة على الأهل والمال والنفس 
كي قال والأذي نفسي بيده 

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين بل يجب تقديم الجهاد الذي أعى به على هذا كله كا قال تعالى 
قل ان كان اباو وابناوم واخواتكم وازواجكم وعشيرتك واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من 
الله ورسوله وجهاد فى سبيله قتربصوا حتى يأ الله بأمره والله لآ يبدى القوم الفاسقين وقال تعالى واللّه ورسوله احق ان يرضوه ان 
كانوا مؤمنين وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور فى غير هذا الموضع والله سبحانه وتعالى اعلم وضل الله وسلم على سيدنا مد وآله 
وصحبه وس والحمد لله رب العالمين 


وقال قدس الله روحه 


واما الحج فأخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله فى صفته واحكامه 
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وقد ثبت بالنقل المتواتر عند اللحاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة فى الصحيحين وغيرهما انه لما حج حجة الوداع احرم هو والمسامون 
من ذى الحليفة فال من شاء ان يبل بعمرة فليفعل ومن شاء ان يبل بحجة فليفعل ومن شاء ان يبل بعمرة وحة فليفعل فلما قدموا 
وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة امس جميع المسلمين الذين حجوا معه ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الحدي فإنه لا 
يحل حتى يبلغ المدي محله فراجعه بعضهم فى ذلك فغضب وقال انظروا ما أمرتك به فافعلوه وكان هو صلالله عليه وس قد ساق الحدي 
فلم يحل من إحرامه 

ولا ران كاهة بعضهم للذسطلال قال لو امقبلت من أمرئ جما استدبرت +ااسقت المدى: وعلنا عنرة ولولا ان عع الهدئ لالت 
وقال أيضا إنى لبدت رأسى وقلدت هدبي فلا احل حت انحر فل المسلمون جميعهم الا النفر الذين ساقوا اهدي منهم ول انيل 
الله عليه و سل وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله 

فلما كان يوم التروية احرم احلون بالحج وهم ذاهبون الى منى فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم سار بهم الى ثمرة على طريق ضب وثمرة خارجة عن عرنة من يمانيها وغ بهها ليست عن الحرم ولا من عرفة فنصبت له 
القبة بغرة وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك 

فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار المسلمون الى المصبل ببطن عرنة حيث قد بتى المسجد وليس هو من الحرم ولا 
الجخمعة ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقّصورتين جموعتين ثم سار والمسلبون معه المالموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة 

واسمه إلال على وزن هلال وهو الذى أسميه العامة عرفة فلم يزل هو والمسلمون فى الذكر والدعاء الى ان غىربت الشمس 

فدفع بهم الى مزدلفة فصلل المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر فصلل 
بالمسلمين الفجر فى اول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذى إسمى المشعر الحرام وان كانت 
مزدلفة كلها هي المشعر الحرام المذكور فى القرآن فل يزل واقفا بالمسلمين الى ان اسفر جدا 

ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة ثم رجع الى منزله بمنى فاق رأسه ثم نحر ثلاثا وستين بدنه من الحدى الذى 
ساقه وأمى عليا فنحر الباقي وكان مائة بدنة ثم أفاض الى مك فطاف طواف الافاضة وكان قد عل ضعفه أهل بيته من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر فرموا ابخمرة بليل ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلى بهم الصاوات انممس مقصورة غير جموعة يرمى كل يوم ارات 
الثللاث بعد زوال الشمس يفتتح باجحمرة الاولى وي الصغرى وي الدنيا الى مى والقصوى من م2 و يذتة مرة العقبة ويقف بين 
احمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو فان المواقف ثلاثة عرفة 

ومزدلفة ومق 

ثم افاض آخر أيام التشويق بعد رمي اجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصب عند خيف بني كانة فبات هو والمسلمون فيه ليلة الاربعاء 
وبعث تلك اليلة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم وهو اقرب اطراف الحرم الى مكة من طريق اهل المدينة وقد بنى بعده هناك 
مسجد سماه الناس مسجد عااشة لانه لم يعتمر بعد الحج مع النبى من اصعابه احد قط الا عائشة لاجل انها كانت قد حاضت لما قدمت 
وكانت معتمرة فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال لما النبى اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوني بالبيت ولا 
بين الصفا والمروة 

ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا الى المدينة ولم يقم بعد ايام التشريق ولا اعتمر احد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم الى 
الحل الا عائشة وحدها 

فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته فى ذلك كله وان كان منهم ومن غيرهم من قد يخالف بعض ذلك بتأويل تخفى عليه 

فيه السنة 

فن ذلك انهم استحبوا للمسلمين ان ييحجوا كا ام النبى اصحابه ولما اتفقت جميع الروايات على انه امى الصحابة بان يحلوا من احرامهم 
ويجعلوها متعة استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين فى سفرة واحدة واحرم في اشبر الحج كأ امى به النبى وعلموا ان من افرد الحج 
واعتمر عقبه من الحل وان قالوا انه جائز فانه لم يفعله احد على عهد رسول الله الا عائشة على قول من يول انها رفضت العمرة 
واحرمت بالحج كا يقوله الكوفيون واما على قول اكثر الفقهاء انها صارت قارنة فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك 
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وكذلك علوا ان من لم يسق الحدي وقرن بين النسكين لا يفعله وان قال اكثرهم كأحمد وغيره انه جائز فانه لم يفعله احد على عهد 
الى صل الله عليه و سل الا عائّمة على قول من قال انها كانت قارنة 

ول يختلف اثمة الحديث رفقهاء وعلماء كأحمد وغيره ان البى صل الله عليه و سل نفسه لم يكن مفردا للج ولا كان متمتعا تمتع حل 
به من احرامه ومن قال من اصحاب احمد انه تمتع 

وحل من احرامه فقد غلط وكذلك من قال انه لم يعتمر في ته فقّد غلط 

وأما من توهم من بعض الفقهاء انه اعتمر بعد حجته كا يفعله المختارون للافراد اذا جمعوا بين النسكين فهذا ل يروه احد ول يقله احد 
اصلا من العالمين بحجته فانه لا خلاف بينهم انه صلى الله عليه و سل لا هو ولا احد من اصحابه اعتمر بعد الحج الا عائشة وهذا 
لا يعرف موضع الاحرام بالعمرة الا بمساجد عااشة حيث لم يخرج احد من الحرم الى الحل فيحرم بالعمرة الا هى ولا كان ايضا 
قارنا طاف فيه طوافين وسعى سعيين فان الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه اثما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرة 
احدة 

فى ال درن القان أن تفة ا ومالك از لشاف وا اين قينا بره عله الك افد ان 

وسبب غلطه الفاظ مشتركة ممعها فى الفاظ الصحابة الناقلين لحة النبى فانه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد منهم عائشة وابن عمر 
وغيرهما انه صل الله عليه و سل تمتع بالعمرة الى الحج وثبت ايضا عنهم ٠‏ انه افرد الحج 

وعامة الذين نقل عنهم انه افرد الحج الحج ثبت عنهم انهم قالوا انه تمتع بالعمرة الى الحج وثبت عن انس بن مالك انه قال سمعت 
رسول الله يقول لبيك عمرة وجا وعن تمر انه اخبر عن النبى صلى الله عليه زوسل انه قال اتاني آت من ربي يعني بوادى العقيق وقال 
قل عمرة فى حجة ولم يحك احد لفظ الى الذي احرم به الا عمر وانس فلهذا قال الامام احمد لا أشك ان النبى كان قارنا 

وآفأ الفاظ الصحابة فان القتع بالعمرة الى الحج امم لكل من اعتمر فى اشبر الحج وخ من عامة سواء جمع بينهما باحرام واحد او 
تحال من احرامه فهذا القتع العام يدخل فيه القران ولذلك وجب عليه الهدى عند عامة الفقهاء ادخالا له فى عموم قوله تعالى فن تمتع 
بالعمرة الى الحج فها استيسر من الهدى وان كان اسم القتع قد يختص بمن اعتمر ثم احرم بالحج بعد قضاء عمرته 

فن قال منبم تمتع بالعمرة الى الحج ل يرد انه حل من احرامه ولكن اراد انه جمع فى ته بين النسكين معتمرا فى اشهر الحج لكن لم 
يببن هل احرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين 

أو أحرم بالحج بعد ذلك فإن كان قد أحرم قبل الطوافين فهو قارن بلا تردد وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين 
وهو ل يكن حل من احرامه فهذا يسمى متمتعا لانه اعتمر قبل الاهلال بالحج ويسمى قارنا لانه احرم بالحج قبل احلاله من العمرة 
ولهذا يسميه بعض اصصحابنا متمتعا وإسميه بعضهم قارنا ويسميه بعضبم بالاسمين وهو الاصوب وهذا فى القّتع اللخاص فآما التع العام 
فيشمله بلا تردد 

ومع هذا فالصواب ما قطع به احمد من انه احرم بالحج قبل الطواف لقوله لبيك عمرة وحجا ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله 
سبحانه فصيام ثلاثة ايام فى الحج لان العمرة دخلت فى الحج كا قاله النبى 

واذا كانت عمرة المتمتع جزءا من حمة فالمدي المسوق لا بحر حتى يقضي التفث يا قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وذلك 
اشارة الى الهدي المسوق فانه نذر ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره لان ثحره انما يكون عند بلوغه محله وانما يلغ محله اذا بلغ 
صاحبه محله لانه تبع له وائما يبلغ صاحبه محله يوم النحر اذ قبل ذلك لا يحل مطلقا لانه يجب عليه ان يحب بخلاف من اعتمر عمرة 
مفردة فاته حل حلا مطلقا 

واما ما تضمنته سنة رسول الله من المقام بمنى , يوم التروية والمبيت بها الليلة التى قبل يوم عرفة ثم المقام بعرفة التى بين المشعر ال حرام 
زعرفة الى الروال واللذهاب ناا الزواك والاهابه مم الى عرفة والقعلية والم لاي ق انان اللري يمان غرفة فيا الجسم نر 
بين الفقهاء وان كان كثير من المصنفين لا بميزه واكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة 

روس ملا لاع بالمدابين #وعهم: بعرقة زيل الطيراو لصيو رازه لان .. بين المغرب والعشاء وكان معه خلق كثير ثمن منزله 
دون مسافة التقصر من اهل مكة وما حوها ول يأمى حاضري المسجد ال حرام بتفريق كل صلاة فى وقتها ولا ان يعتزل المكيون ونحوهم 
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فلم يصلوا معه العصر وان ينفردوا فيصلوها فى اثناء الوقت دون سائر المسلمين فان مما يعلم بالاضطرار لمن لتبع الاحاديث أنه لم يكن 
الا لمن سافر ستة عشر فرتخا وحاضروا مكة ليسوا عن عرفة يبذا البعد 

وهذا ليس بحق فانه لو كان جمعه لاجل السفر بجمع قبل هذا اليوم وبعده وقد اقام بمنى ايام التشريق ولم مع فيها لا سعا ولم ينقل عنه 
انه جمع فى السفر وهو نازل الا مرة واحدة واما كان مع في السفر اذا جد به السير واما جمع لنحو الوقوف لاجل ان لا يفصل بين 
الوقوف بصلاة ولا غيرها يا قال احمد انه يجوز امع لاجل ذلك من الشغل المانع من تفريق الصلوات 

ومن اشترط فى هذا ابمع السفر من اصعاب احمد فهو ابعد عن اصوله من اصحاب الشافعي فإن احمد يجوز امع لامور كثيرة غير السفر 
حتى قال القاضي ابو يعلى وغيره تفسيرا لقول احمد انه يمع لكل ما ببيح ترك اجماعة فاجمع ليس من خصائص السفر وهذا بخلااف 
القصر فانه لا يشرع الا للمسافر 

ولهذا قال ااكثر الفقهاء كالشافى وا حمد ان قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومقى وايام التشريق لا يجوز الا للمسافر الذي يباح له القصر 
عندهم طردا للقياس واعتقادا ان القصر ل يكن الا للسفر بخلاف ابجمع حتى امى احمد وغيره أن الموسم لا يقيمه امير مكة لاجل قصر 
الصلاة :7 

وذهب طوائف من اهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة 

من اصحاب الشافعى وأحمد كأبى االخطاب فى عباداته امس الى انه يقصر المكيون وغيرهم وان القصر هناك لاجل النسك 

والحجة مع هؤلاء أنه لم يثبت ان النبى امس من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين ان يوا الصلاة كا امرهم ان يقوا لما كان 
يصل بهم بمكة ايام فتح مكة حين قال لمم اتموا صلاتم فانا قوم سفر ٍ 

فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فاتموها اربعا ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها اربعا ثم لما صلوا خلفه عشاء الاخرة 
قاموا فأتموها اربعا ثم كانوا مدة مقامه بمنى يمون خلفه يا أهمل الصحابة نقل مثل هذا 

ولاح اك وا سي ساو يقي ميدي ماو حراج لو رو لسر حي لاصيا رمه بعض المنتسبين الى الفقّه اخذوا فيها 
بالعمومات اللفظية او القياسية وهذه غفلة عن السنة ظاهرة ة فان النبى صلى الله عليه و سلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط وائما صلاة 
العيد بمنى هي جمرة العقبة فرمى جمرة العقبة لاهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ولهذا استحب احمد ان تكون صلاة اهل الامصار 
بعد اجمرة كا كان يخطب فى غير مكة بعد صلاة العيد ورم امرة تحية مني كا ان الطواف تحية المسجد الحرام 

ومثل هذا ما قاله طائفة منبم ابن عقيل انه يستحب للمحرم إذا المسجد ال حرام أن يصلى تحية المسجد كسائر المساجد ثم يطوف طواف 
القدوم او نحوه واما الائمة وجماهير الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم فعلى انكار هذا " 

اما اولا فلآنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبى وخلفائه فا: نهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا الا بالطواف ثم الصلاة عقب الطواف 
واما ثانيا فلأن تحية المسجد ال حرام 2111110 

واشنع من هذا استجاب بعض الحعاب الشاففي من سعى بين الصفا وامروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على الروة قياس على الصلاة 
بعد الطواف وقد انكر ذلك سائر العلماء من اصعاب الشافعي وات لطر تور ذا ان هذه بدعة ظاهرة القبح فان السنة مضت بان 
النى وخلفاءه طافوا وصلوا كا ذك الله الطواف والصلاة ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي فاستجباب 

الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند اجخمرات او بالموقف بعرفات او جعل الفجر اربعا قياسا على الظهر والترك الراتب سنة م ان 
الفعل الراتب سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض او فوات شرط او وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال 
المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ مع القران فى المصحف وجمع الناس فى التراويج على امام واحد وتعلٍ العربية واسماء النقلة 
للعلم وغير ذلك ما يحتاج اليه فى الدين بحيث لا تتم الواجبات او المستحبات الشرعية الا به واما تركه صلى الله عليه و سلم لفوات 
شرطه او وجود مانع 
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فأما ما تركه من جذس العبادات مع انه لو كان مشروعا لفعله او اذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة فيجب القطع بان فعله بدعة 
وضلالة ويمتنع القياس فى مثله وان جاز القياس فى النوع الاول وهو مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات 
امس فى ان يجعل لها اذانا واقامة كا فعله بعض المراونية فى العيدين وقياس جرته ونحوها من مقابر الانبياء على بيت الله فى الاستلام 
والتقبيل ونحو ذلك من الاقيسة التى آشبه قياس الذين حكى الله عنهم انهم قالوا انما البيع مثل الربا 

واخذ فقهاء الحديث كالشافعى واحمد وغيرهما مع فقهاء 

الكوفة ما عليه جمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله فانه قد ثبت عنه انه ل يزل يلبى حتى رم جمرة العقبة وذهب طائفة من 
السلف من الصحابة والتابعين واهل المدينة "الك الى ان التلبية تنقطع بالوصول الى الموقف بعرفة لانها اجابة فتنقطع بالوصول الى 
المقصد وسنة رسول الله صل اللله عليه وس هي التى يحب اتباعها 

واما المعنى فان الواصل الى عرفة وان كان قد وصل الى هذا الموقف فانه قد دعى بعده الى موقف آخر وهو مزدلفة فاذا قضى الوقوف 
بمزدلفة فقد دعي الى اجمرة فاذا شرع فى الريٍ فقد انقضى دعاؤه ولم ببق مكان يدعى اليه محرما لان الحلق والذيح يفعله حيث احب 
من الحرم وطواف الافاضة يكون بعد التحلل الاول 

ولهذا قالوا أيضا بما ثبت عن النبى انه يلبى بالعمرة إلى ان ستل الجر وان كان ابن عمر ومن اتبعه من اهل المدينة كالك قالوا يلبى الى 
ان يصل الى الحرم فانه وان وصل اليه فانه مدعو الى البيت 

نعم يستفاد من هذا المعنى انه انما يلبى حال سيره لاحال الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بها وهذا بما اختلف فيه اهل الحديث 
فأما التلبية حال السير من عرفة الى مززدلفة ومن مزدلفة إلى منى فف اتفق من جمع الإحاديث الصحيحة عليه 

واختلف الناس فى اكل الحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال 

فقالت طائفة من السلف هو حرام اتباعا لا فهموه من قوله تعالى وحرم عليك. صيد البر ما دمتم حرما ولما ثبت عن النبى صل الله عليه 
و سلم من انه رد لحم الصيد لما اهدي اليه 

وقال آخرون منهم ابو حنيفة بل هو مباح مطلقا عملا بحديث الى قتادة لما صاد امار الوحشى واهدى مه للنبى واخبره بانه لم يصده 
له ا جاء فى الاحايث الصحيحة 

وقالت الطائفة الثالثة التى فيها فمهاء الحديث بل هو مباح للمحرم اذا لم يصده له امحرم ولا ذبحه من اجله توفيقًا بين الاحاديث »م 
روى جابر عن النبى أنه قال 

لحم صيد الب لَك حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لم قال الشافى هذا احسن حديث فى هذا الباب واقيس وهذا مذهب 
مالك وأحمد والشافعي وغيرهم 

وانما اختلفوا اذا صيد حرم بعينه فهل بباح لغيره من امحرمين على قولين هما وجهان فى مذهب احمد رحمه الله تعالى 


6 -مسألة الظواق لاض والمني والهدث 

وسئل رحمه الله 

عن ملواف انداتن وانفي :ادف 

فأجاب ثبت عن النبى انه قال الحائض تقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت ١‏ وقال لعائّشة رضي الله عنها اصنعى ما يصنع الحاج 
غير ان لا تطوفي بالبيت ولما قيل له عن صفية انها حاضت فقال احابستنا هي فقيل له انهالا قد اقاضت قال فلا اذا وصم عنه انه 
بعث ابا بكر عام نسع لما امره على الموسم ينادي ان لا يطوف بالبيت عريان ولم ينقل احد عنه انه امى الطائفتين بالوضوء ولا باجتناب 
اللعاسة: 6 اد صلق لوفو 

فنبيه الحائض عن الطواف بالبيت اما ان يكون لاجل المسجد لكونها منبية عن الليث فيه وفى الطواف لبث او عن الدخول اليه مطلقا 
لمرور او لبث واما ان يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع اليض كا يحرم على الحخائض الصلاة والصيام بالنص والاجماع ومس 
المضحت غنك غاقة العلناء وكذلك قراءة القران. ق احن 


ا/اغ” 511216120 


نا د 6ت 


قرول العلناء والذيق سَرموا غلا القراءة كنيد فى المشيوى عده وكذللك الشافعى مع ابى حنيفة تنازعوا في باحة قراءة القران لا وللنفساء 
قبل الغسل مع أَبي حنيفة تنازعوا في إباحة قراءة القران لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال احدها 

والثانى ملع الخائض والنفساء 

والقالك إباتا النفساء :دوق الكانفن اختارة الحلال مق أضابت: انمد قاما :ايكون لكل هنيما واما'آن ركوة لخبررعيها حيث ' لو 
انفرد احدهما لم يحرم فان كان تحربمه للأول لم يحرم عليها عند الضرورة فان لبثها فى المسجد لضرورة جائز ما لو خافت من يقتلها إذا 
لم تدخل المسجد او كان البرد شديدا او ليس لما مأوى الا المسجد 

وقد ثبت عن النبى فى حصيح مسل وغيره عن عائّشة رضي الله عنبما انها قلت قال لي رسول الله ناوليني امرة من المسجد فقلت إني 
يعاطن 

القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا عفرته الى المسجد فتبسطها وهى حائض رواه النسائي وقد روى أبو داود من حديث عاشة عنه صلل 
لله عليه و سل انه قال لا أحل المسجد لجنب ولا حائض رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة وقد تكلم فى هذين الحديثين 

ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعى وأحمد وغيرهما الى الفرق بين المرورواللبث جمعا بين الاحاديث ومنهم من منعها من اللبث والمرور 
كأبى حنيفة ومالك ومنهم من لم يحرم المسجد عليها وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل 

وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضا لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد 
وهم عنبوك اذا توضؤوا وضوء الصلاة وذلك والله اعم ان المسحد بيت الملاتكي والملاتكة لا تدخل بيتا فيه جدب 3 جاء ذلك قْ 
السنن عن النبى وهذا نهى النبى صلى اله عليه وس الجنب أن ينام حتى 

يتوضأ وروى يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرنى أبى عن عاّشة انها كانت تقول إذا اصاب أحد؟ المرأة ثم اراد ان ينام 
فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فانه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه وفي حديث آخر فانه اذا مات لم تشبد الملائكة جنازته وقد 
أم الننى الجنب بالوضوء عند الاكل والشرب والمعاودة وهذا دليل انه اذا توضأ ذهبت الجنابة عن اعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته 
تامة وان كان قد بقى عليه بعض الحدث م ان المحدث الحدث الاصغر عليه حدث دون الجنابة وان كان قد حدثه فوق الحدث 
الاصغر فهودون الجنب فلا تمتنع الملاتكة عن شبوده فلهذا ينام ويليث فى المسجد 

وهذا يدل على ان الجنابة تتبعض فتزول عن بعض البدن دون بعض م عليه جمهور العلماء 

وأما الحائض -لفدثها داتئم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة فى مكثبها ونومها واكلها وغير ذلك فلا تمنع مما يمنع منه الجنب 
مع حاجتها اليه ولهذا كان أظهر قولى العلماء انها لا تمنع من قراءة القرآن اذا احتاجت اليه ا هومذهب مالك وأحد القولين فى 
مذهب الشافعى ويذر رواية عن احمد فانها محتاجة اليها ولا بمكنها الطهارة كم يمكن الجنب وان كان حدثها اغلظ من 

حدث الجنب من جهة انها لا تصوم ما لم ينقطع الدم والجنب يصوم ومن جهة انها تمنوعة من الصلاة طهرت او لم تطهر ويمنع الرجل 
من وطببا ايضا فهذا يقتضي ان المقتضي للحظر فى حقها اقوى لكن اذا احتاجت الى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر 
لاجل الضرورة ا يباح سائر امحرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم اللحنزير وان كان ما هو دونما فى التحريم لا يباح من غير 
حاجة كلبس الحرير والشرب فى آنية الذهب والفضة ونحو ذلك 

وكذك الصلاة الى غير القبلة مع كشف العورة ومع النجاسة فى البدن والثوب هي محرمة أغلظ من غيرها وتباح بل تجب مع الحاجة 
وغيرها وان كان دونها في التحريم كقراءة القران الكريم مع عدم الحاجة لا تباح 5 

واذا قدر جنب اسقّرت به الجنابة وهو لا يقّدر على غسل او تهم فهذا كالحائض فى الرخصة وان كان هذا نادرا وقد أم النى صلى 
الله عليه و سل الييض ان يخرجن فى العيد ويشبدن اللحير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبير الناس وكذلك الحائض والنفساء امرهما النبى 
صلى الله عليه و سل بالاحرام والتلبية وما فيهما من ذَى الله وشبودهما عرفة مع الذكر والدعاء ورمي مار مع ذكر الله وين 

ذلك ولا يكره لها ذلك بل يجب عليها والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل لانه قادر على الطهارة بخلاف الحائض 


ا" 511216120 


نا د 6ت 


فهذا أصل عظيٍ في هذه المسائل ونوعها لا ينبغى ان ينظر الى غلظ المفسدة المقتضية للحظر الا وينظر مع ذلك الى الحاجة الموجبة 
للإذن بل الموجبة للاستحباب او الايجاب 

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة اذا ل تمكن الصلاة الا كذلك فان الصلاة مع تلك الامور اخف من ترك الصلاة فاو 
صلى ,تيمم مع قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة ومع عه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت وكذلك 
الصلاة عريانا والى غير القبلة ومع حصول النجاسة وبدون القراءة وصلاة الفرض قاعدا او بدون اكال الركوع والسجود وأمثال ذلك 
ما يحرم مع القدرة ويحب مع العجز 

وكذلك اكل الميتة والدم ولحم اللحنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها ويجب اكلها عند الضرورة عند الأتمة الأربعة وجمهور العلماء قال 
مسروق من اضطر فل يأكل حتى مات دخل النار وذلك لأنه اعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الاكل المباح له فى هذه 
الحال فصار بمنزلة من قتل نفسه بخلاف المجاهد بالنفس ومن 

تكلم بحق عند سلطان جائر فان ذلك قتل مجاهدا ففي قتله مصلحة دين الله تعالى 

وتعليل منع طواف الحائض بانه لاجل حرمة المسجد رأيته يعلل به بعض الحنفية فان مذهب الى حنيفة ان الطهارة واجبة له لا فرض 
فيه ولا شرط له ولكن هذا التعليل يناسب القول بان طواف المحدث غير محرم وهذا مذهب منصور بن المعتمر وحماد بن ابي سليمان 
روا العف شنا قال :نفيك الله ى: ماب عدف ان وها يل اه برست انا نالفي تو عاد ومنطون فالاربنا هنا 2و نعل 
يطوف بالبيت وهو غير متوضىء فل يريا به بأسا قال عبد الله سألت ابى عن ذلك فقال احب إل ان يطوف بالبيت وهو متوضىء 
لان الطواف صلاة وأحمد عنه روايتان منصوصتان في الطهارة هل هي شرط فى الطواف ام لا وكذلك وجوب الطهارة فى الطواف 
كلاهه فيها يقتضى روايتين 

وكذلك قال بعض الحنفية ان الطهارة ليست واجبة فى الطواف بل سنة مع قوله ان فى تركها دما فن قال ان المحدث يجوز له ان 
يطوف بخلاف الحائض والجنب فانه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجد لا بخصوص الطواف لأن الطواف بباح فيه الكلام والاكل 
والشرب فلا يكون كالصلاة ولان الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلي والطواف ليس كذلك ويقول انما منع 
الغزاة من ذلك لاجل نظر الناس -ودرفة المسسد ايض 

ومن 


قال هذا قال المطاف اشرف المساجد ولا يكاد يخلو من طائف وقد قال الله تعالى خذوا زينتك عند كل مسجد فأمى بأخذها عند 
دخول المسجد وهذا بخلاف الصلاة فإن المصلى عليه ان يستتر لنفس الصلاة والصلاة تفعل فى جميع البقاع فلو صلى وحده فى بيت 
مظل لكان عليه أن يفعل ما أمى به من السر للصلاة بخلاف الطواف فإنه إشترط فيه المسجد الحرام والاعتكاف إشترط فيه جنس 
المساجد وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف الجنب والحائض اذا اضطر الى ذلك كم لا يحرم عندهم الطواف على المحدث بحال لأنه 
لا يحرم علييما دخول المسجد حينئذ وهما اذا كانا مضطرين الى ذلك اولى بالجواز من المحدث الذى يجوزون له الطواف مع المحدث 
من غير عذر الا ترى ان المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة وذلك جائز ليجنب مع التيمم واذا مز عن 
التيمم صلى بلا غسل ولا تهم فى احد قولي العلماء وهو المشهور فى مذهب الشافعى وأحمد كا ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا مع 
الجنابة قبل ان تنزل اية التيمم 

والخائض :بيت عن الصوم فانها ليست محتاجة الى الصوم فى الحيض فإنه يمكنها ان تصوم شبرا شبرا آخر غير رمضان فاذا كان المسافر 
والمريض 0 : 5 : 

مع امكان صوهبما جعل لما ان يصوما شبرا آخخر فالحائض الممنوعة من ذلك أولى ان تصوم شبرا آآخر واذا أمرت بقضاء الصوم لم 
تؤمى الا بشبر واحد فلم يجب عليها الا ما يجب على غيرها ولهذا لو استحاضت فانها تصوم مع الاستحاضة فان ذلك لا يمكن الاحتراز 
عنه اذ قد أستحيض وقت القضاء 

واما الصلاة فانها نتكرر في كل يوم وليلة مس مرات والحيض مما يمنع الصلاة فلو قيل انها تصيل مع الحيض لاجل الحاجة لم يكن 
الحيض مانعا من الصلاة بحال وكان يكون الصوم والطواف بالبيت اعظم حرمة من الصلاة وليس الامى كذلك بل كان من حرمة 
الصلاة انبا لاتصبى وقت الحيض اذا كان لما في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض واذا كانت انما منعت من 


ااا 51121120 


طعا د 6ت 


الطواف لاجل المسجد فعلوم ان اباحة ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر ولو كان لما مصحف ولم يمكنها حفظه الا 
بمسه مثل ان يريد ان ياخذه لص او كافر او ينهبه احد او ينهبه منها ول يمكنها منعه الا بمسه لكان ذلك جائزا لما مع ان الحدث لا 
يمس المصحف ويحوز له الدخول فى المسجد 

ريا لااعه 


8710 سنن اتزاقه الى انقو زاف :6 سس ور إن أن كولأس امنا مسقل 111 1 
اضطرت اللذلك بحيث لم بمكنها الحج بدون طوافها وهى حائض لتعذر المقام عليها الى ان تطهر فهنا الام دائر بين ان تطوف مع 
الحيض وبين الضرر الذى ينافي الشريعة فإن الزامها بالمقام اذا كان فيه خوف على نفسها ومالحا وفيه مها عن الرجوع الى اهلها والزامها 
بالمقام بحكه مع عزها عن ذلك وتضررها به لاتاق به الشريعه فإن مذهب عامة العلماء ان من امكنه الحج ول يمكنه الرجوع الى اهله 
م يجب عليه الحج وفيه قول ضعيف انه يحب اذا امكنه المقام اما مع الضرر الذى يخاف منه على النفس او مع العجز عن الكسب 
فلا يوجب احد عليه المقام فهذة لايجب عليها خ يحتاج معه الى سكنى مكه 

وكثير من النساء اذا لم ترجع مع من حجت معه ل يمكاها بعد ذلك الرجوع ولو قدر انه يمكاها بعد ذلك الرجوع فلا يجب عليها ان 
يبقى وطؤها محرما مع رجوعها الى اهلها ولا تزال كذلك الى ان تعود فهذا ايضا من اعظم الحرج الذى لا يوجب الله مثله اذ هو 
اعظم من ايجاب تين والله تعالى لم يوجب الا حجة واحدة 

ومن وجب عليه القضاء كالمفسد فائما ذاك لتفريطه بافساد الحج ولهذا لم يجب القضاء على المحصر فى اظهر قولي العلماء لعدم التفريط 
ومن اوجب القضاء علممن فاته الحج فانه يوجب لانه مفرط عنده 

واذا قيل فى هذه المرأة بل تحال كا ,تحال المحصر فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها فتحتاج مع ذلك الى حجة ثانية ثم هي فى الثانية 
تخاف ما خافته فى الأولى مع ان المحصر لا يحل الا مع العجز الممبي اما بعدو او بمرض او فمّر او حبس فاما من جهة الشرع فلا 
يكون احد محصرا وكل من قدر على الوصول الى البيت لم يكن محصرا فى الشرع فهذه هي التقديرات التى يمكن ان تفعل اما مقامبا 
واما رجوعها محرمةواما تحللها وكل ذلك مما منعه الشرع فى حق مثلها 

وان قبل ان الحج سقط عن مثل هذه كا سقط عمن لا تحج الا مع من يفجر بها لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور 

قيل هذا مخالف لأصول الشرع لأن الشرع مبناه على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعلى قول النبى اذا امرككم بأمى فأتوا منه ما 
استطعتم ومعلوم ان المرأة اذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة او الصيام او غيرهما الا مع الفجور لم يكن لما ان تفعل ذلك فإن 
الله تعالى لم يأمى عباده بأمى لا يمكن الا مع الفجور فان الزنا لا يباح بالضرورة كا يباح اكل الميتة عند الضرورة ولكن اذا اكرهت 
عليه بأن يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه فهذه لا فعل لها وان كان بالاكراه ففيه قولان هما روايتان عن احمد احدهما انه لا يباح 
بالاكراه الا اللأقوال دون الافعال والثانى وهو قول الاكثرين ان المكرهة على الزنا وشرب المر معفو عنها لقوله تعالى ومن يكرههن فإن 
الله من بعد اكراههن غفور رحيم 

واما الرجل الزانى ففيه قولان فى مذهب احمد وغيره بناء على ان الاكراه هل يمنع الانتشار ام لا فأبو حنيفة واحمد فى المنصوص عنه 
يقولان لا يكون الرجل مكرها على الزنا 

واما اذا امكن البعد ان يفعل بعض الواجبات دون بعض فإنه 

يؤْمى بما يقدر عليه وما جز عنه يبقى ساقطا م يؤْمى بالصلاة عريانا ومع النجاسة وإلى غير لقبلة اذا لم يطق الا ذلك ويا يجوز الطواف 
راكا ومولا بالنص واتفاق العلماء وبدون ذلك فيه نزاع وكا يجوز اداء الفرض للمريض قاعدا او رايا ولا يجوز ذلك فى الفرض 
بدون العذر مع ان الصلاة إلى غير القبلة والصلاة عرريانا وبدون الاستنجاء وفي الثوب النجس حرام فى الفرض والنفل ومع هذا فلآن 
يصلي الفرض مع هذه المحظورات خير من تركها وكذ ١‏ لك صلاة اللحوف مع العمل الكثير ومع استدبار القبلة مع مفارقة الامام 
فأثناء الصلاة ومع قضاء ما فاته قبل السلام وغير ذلك ما لا يجوز فى غير العذر 

فإن قيل الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض والصوم مع الحيض وذلك لا يباح حال 
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قيل الصوم مع الحيض لايحتاج اليه بحال فان الواجب عليها شبر وغير رمضان يقوم مقامه واذا لم يكن لا ان تؤدى الفرض مع الحيض 
فالنفل بطريق الأولى لان لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت الطهر كا كان للمصل المتطوع فى اوقات ابي مندوحة عن ذلك 
بالتطوع فى أوقات أخر فلم تكن محتاجة الى الصوم مع الحيض بحال فلا تباح هذه المفسدة مع الاستغناء عنها كا لا تباح صلاة 
التطوع التى لا سبب لا فى اوقات النبى بخلاف ذوات الاسباب فإن الراجخ في الدليل من قولي العلماء انه تجوز لحاجته اليبا فإنه ان 
لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصاحتها بخلاف التطوع ان (إنه لآ يقرت والصوم من هذا البات لبس ها ضرم آلا ويفكن اقعلة.ق 
ايام الطهر ولهذا جاز للدستحاضة الصوم والصلاة 


واما الصلاة فانها لواحت مع الحيض لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال فإن الحيض هما يعتاد النساء يا قال النبي لعائشة إن هذا 
شيء كتبه الله على بنات آدم فلو أذن لمن النبي أن يصلين بالحيض صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهر ثم أن أبيح سائر 
العبادات لم يبق الحيض مانعا مع أن الجنابة والحدث الاصغر مانع وهذا تناقض عظيٍ وان حرم ما دون الصلاة وايحت الصلاة كان 
ايضا تناقضا ولم تكن محتاجة 0 الصلاة زمن الحيض فان لما فى الصلاة زمن الطهر وهو اغلب اوقاتها ما يغنييا عن الصلاة ايام الحييض 
ولكن رخص لما فيما تحتاج اليه من التلبية والذكر والدعاء وقد امرت مع ذلك بالاغتسال كا امى النبى أسماء ان تغتسل عند الاحرام 
قت عبد ين ان وان أرعنا بلك اللساء معطلا وام عافينة بو نافيك سر 

ان تغتسل وتحرم بالحج فأمرها بالاغتسال مع الحيض للاهلال بالحج ورخص لحائض مع ذلك ان تبى وتقف بعرفة وتدعو وتذكر الله 
ولاتغتسل ولائتوضأ ولايكره لها ذلك كا يكره ليجنب او فعل ذلك بدون طهارة لأنها محتاجة إلى ذلك وغسلها ووضوؤها لا يؤثران في 
الحدث المستمر بخلاف غسلها عند الاحرام فإنه غسل نظافة م يغتسل للجمعة 

ولهذا هل اح الل عه لعا اعد للا وريه و بجعي ايندو ا ور ل ليك 11 فرشتا اقل تراج لين 
هذا كغسل الجنابة والوضوء من الحدث ومع هذا فلم تؤ مى بالغسل عند دخول مكه والوقوف بعرفه فلما نبيت عن الصلاة مع الحيض 
دون الأذكار من غير كراهه عل الفرق بين ما تحتاج اليه وما لا تحتاج اليه 

فإن قيل سائر الأذكار تباح جنب والمحدث فلا حظر فى ذلك 

قيل الجنب ممنوع من قراءة القران ويكره له الاذان مع الجنابه والخطبه وكذلك النوم بلا وضوء وكذلك فعل المناسك بلا طهاره مع 
قدرته عليها والمحدث ايضا تستحب له الطهاره لذك الله تعالى كا قال النبى إفي كرهت ان اذكر 

لمان لعل لين واقائش لذ سح تلا :فق مك ذلك ولة ركه :الذي دونه عبد ]جد ين" العلناء المتلد لتو نزي فى ذلك 
واثما تنازعوا فى قراءة القران وليس فى منعها من القران سنه اصلا فإن قوله لاتقرا الحائض ولا الجنب شيئًا من القران حديث ضعيف 
باتفاق اهل المعرفه بالحديث رواه اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن بن عمر واحاديثه عن اهل الجاز يغلط فيها كثيرا 
وليس لهذا اصل عن الى وا سدنت يعن ابن كرود عن اناق ولادعن مربي اورتصيه سايم المعروفون بنقل السنن عنهم 
وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله فلوكانت القراءة محرمة عليين كالصلاة لكان هذا مما بينه البى صلى اله عليه وسلم لأمته 
وتعلمه امبات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه الى الناس فلما لم ينقل احد عن النبى فى ذلك نيا لم يجز ان تجعل حراما مع العلم انه لم 
و عو تلات ودام يععاصيه امع كاذه احوين ور رقن عر اله ارين رم 

وهذا كا استدللنا على ان المنى لو كان نجسا لكان يأمى الصحابة بازالته من ابدائهم وثيابهم لأنه لابد أن يصيب ابدان الناس وثيابهم 
فى الاحتلام فلما لم ينقل احد عنه انه امس بازالة ذلك لا بغسل ولا فرك مع كثرة اصابة ذلك الابدان والثياب على عهده والى يوم 
القيامة علم انه لم يأمى بذلك ويمتنع ان تكون ازالته واجبة ولا يأمى به مع عموم البلوى بذلك كأ ام بالاستنجاء من الغائط والبول 
والحائض بازالة دم الحيض من ثوبها 

وكذلك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات اللخارجةمن غير السبيلين لم يأص المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به واو 
كان واجبا لكان يجب الأعى به وكان اذا أمى به فلا بد ان ينقله المسليون لأنه ما نتوفر الحمم والدواعئ عل نقله وأمرة بالوضوء من 
مس الذكر وبما مست النار امى استحباب فهذا اولى ان لا يكون الا مستحبا واذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه و سل مضت 
بأنه يرخص لحائض فيما لا يرخص فيه جنب لأجل حاجتها الى ذلك لعدم امكان تطهرها وانه انما حرم عليها ما لا تحتاج اليه فنعت 
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منه كا منعت من الصوم لأجل حدث الحيض وعدم احتياجها الى الصوم ومنعت من الصلاة بطريق الأولى لاعتياضها عن صلاة 
الحيض بالصلاة بالطهر فهي التى منعت من الطواف اذا امكنها ان تطوف مع الطهر لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه 
وليمن >الفتلاة م . كل الوسجتورة 0 

والحديث الذي رواه النسائى عن ابن عباس عن النى انه قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله أباح فيه الكلام فن تكلم فيه فلا 
يتكلم الا بخير قد قيل انه من كلام ابن عباس وسواء كان من كلام النبى صل اله عليه وسلٍ او كلام ابن عباس ليس معناه انه نوع 
من الصلاة كصلاة المعة والاستسقاء والكسوف فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى وطهر بيت للطائفتين والعاكفين 
والركع السجود وقد تكلم العلماء ايما افضل للقادم الصلاة او الطواف وأجمع العلماء علمان الننى طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين 
والآثار عن النبى صلى الله عليه و سلم والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة فلا يجوز ان 
يجعل نوعا من الصلاة والننى صل الله عليه و سل قال الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلبم والطواف ليس تحريمه 
التكبير وتحايله التسليم وقد تنازع السلف ومن بعدهم فى وجوب الوضوء من الحدث له والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين 
الاسلام ومن انكره فهو كافر ول ينقل شيء عن النى فى وجوب الوضوء له ومنع الحائض لا إستازم 

منع المحدث وتنازع العلماء فى الطهارة من الحيض هل هى واجبة فيه او شرط فيه على قولين فيه ول .بتنازعوا فى الطهارة للصلاة انها 
شرط فيبا وأيضا فقد قال البى لاصلاة الا بأم القرآن والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء بل في كراهتها قولان للعلماء 

وأيضا فإنه قد قال ان الله يحدث من أمره ما شاء وثما احدث ان لا تكلموا فى الصلاة فنبى عن الكلام فى الصلاة مطلقا والطواف 
يجوز فيه من الكلام ما لا يجوز فى غيره وببذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة فان لها تحريما وتحليلا ونبى فيها عن الكلام وتصبلى 
بامام وصفوف وهذا كله متفق عليه والقراءة فيها سنة عن النبى وهذا أحم قولى العلماء وأما جود التلاوة فقد تتازع العلماء هل هو 
من الصلاة التى تشترط لما الطهارة مع انه جود وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية ولا يتكلم في حال سجوده بل يكبر اذا جد واذا رفع 
ويسم ايضأ فى احد قولي العلماء هذا عند من يس ان السجود الجرد كسجود التلاوة تجب له الطهارة ومن منع ذلك قال انه يجوز 
بدون الوضوء وقال ان السجود المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة وانما مسمى الصلاة ماله تحريم وتحليل وهذا السجود لم يرو عن 
البى انه امى له بالطهارة بل ثبت في الصحيح ان النبى لما قرأ سورة النجم جد معه السامون والمشركون والجن والافس وجد سحرة 
فرعون على غير طهارة وثبت عن ابن عمر انه جد للتلاوة على غير وضوء ول يرو عن احد من الصحابة انه أوجب فيه الطهارة وكذلك 
يرو أحد عن النبى انه سل فيه وأكثر السلف انه لا يسلم فيه وهو احدى الروايتن عن أحمد وذكر أنه لم يسمع فى التسليم أثرا ومن قال 
فيه أسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع 

وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم الى أنه لا يشترط لما الطهارة لكن هذا قول ضعيف فان لها تحربما وتحليلا فهى صلاة وليس الطواف 
مثل شيء من ذلك ولا الخائض محتاجة الى ذلك فانها اذا لم تصل فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى ودعاؤها للميت واستغفارها 
لذ عضن القصود نب الأمكان © أن فرودها الغيد و15 الله تعالى مع المسلمين يحصل المقصود بحسب الامكان والطواف وان 
كان له مزية على سائر المناسك بنفسه ولكونه في المسجد وبان الطواف شرع منفردا بنفسه وشرع فى العمرة 

وشرع فى الحج وأما الاحرام والسعى بين الصفا والمروة والحاق فلا يشرع الا فى خ او عمرة وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورم امار فلا يشرع الا في الحج فهذا يدل على ان الله عن و جل يسره للناس وجعل لهم التقرب به مع الاحلال والاحرام 
فى النسكين وفى غيرهما فلم يوجب فيه ما أوجبه فى الصلاة ولا حرم فيه ما حرمه فى الصلاة فعلى ان أمى الصلاة أعظم فلا يجعل مثل 
ا من العلماء إن طواف أهل الآفاق افضل من الصلاة بالمسجد فائما ذلك لان الصلاة تمكنهم فى سائر الامصار بخلااف 
الطواف فانه لا يمكن الا بمكة والعمل المفضول فى مكانه وزمانه يقدم على لفاضل لا لأن جنسه أفضل كأ يقدم الدعاء فى آخحر الصلاة 
على الذكر والقراءة ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة لان النبى قال :بيت أن أقرأ القران راكعا وساجدا وكا تقدم القراءة 
والذكر والدعاء فى أوقات النبي وكا تقدم اجابة المؤذن على الصلاة والقراءة لان هذا يفوت وذلك لا يفوت وك اذا اجتمع صلاة 
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الكسوف وغيرها قدم ما يخاف فواته فالطواف قدم لانه يفوت الآفاق اذا خرج فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة 
بل ولا مثلها فإن هذا لا 

يقوله أحد والحج كله لا يقاس بالصلاة التى هي عمود الدين فكيف يقاس بها بعض افعاله واثما فرض الله الحج على كل مس مرة 
فى العمر ولم يوجب شيئًا من اعماله مرتين بل اثما فرض طوافا واحدا ووقوفا واحدا 

وكذلك السعى عن احمد فى أنص الروايتين عنه لا يوجب عل المتمتع الا سعيا واحدا اما قبل التعريف واما بعده بعد الطواف ولهذا 
قال اكثر العلماء ان العمرة لا تجب ا هو مذهب مالك وأبى حنيفة وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وهو الأظهر في إدليل 
فان الله ل يوجب الا خ البيت لم يوجب العمرة ولكن أوجب اتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها لأن العمرة هي الحج الأصغر 
فيجب اتمامما كما يجب اتمام التطوع والله لم يوجب الا مسمى الحج لم يوجب بين اكبر واصغر والمسمى يحصل بالحج الأكبر وهو 
المفهوم من اسم الحج عند الاطلاق فلا يجب غير ذلك وليس فى أعمال العمرة قدر رَائْد على اعمال الحج فلو وجبت لم يجب الا عمل 
واحد مرتين وهذا خلاف ما اوجبه الله فى الحج 

والمقصود هنا أن الحج اذا لم يجب الا مرة واحدة فكيف يقاس بما يوجب فى اليوم والليلة جمس مرات 

وهذا مما يفرق بين طواف الحائض وصلاة الحائض فانها تحتاج الى الطواف الذي هو فرض علبها مرة فى العمر وقد تكلفت السفر 
الطويل وحملت الابل أَثقَالما الى بلد لم يكن الناس بالفيه الا بشق الأنفس فأين حاجة هذه السالطواف من حاجتها الى الصلاة التي 
أستغني عنها زمن الحيض با تفعله زمن اكير وسيم ان الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتها الهبا وحاجتها الى هذا الطواف اعظم 
واذا قال القائل القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر والطواف تجب له الطهارة قيل له هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف فلا بد 
لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى فى الطواف والإحتجاج بقوله الطواف بالبيت صلاة حجة ضعيفة فان غايته ان يشبه بالصلاة 
في بعض الأحكام وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه وانما ارادك الصلاة فى اجتناب المحظورات التى تحرم خارج الصلاة فأما ما 
يطل الصلاة وهوالكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلا للطواف واتكره فيه اذا لم يكن به حاجة اليه 
فإنه إشغل عن مقصوده "ا يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر وهذا كقول الننبى صلى اله عليه وس العبد فى صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة وقوله إذا خرج أحد؟ إلى المسجد فلا إشبك بين اصابعه فإنه فى صلاة 

ولهذا قال الا ان الله اباح لك؟ فيه الكلام ومعلوم انه يباح فيه الأأكل والشرب وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها الأكل والشرب 
والعمل الكثير ولا يبطل شبيء من ذلك الطواف بل غايته انه يكره فيه لغير حاجة كا يكره العبث في الصلاة ولو قطع الطواف لصلاة 
فكتورة شان افيس بنى على طوافه والصلاة لا تقطع لمثل ذلك فليست محظورات الصلاة فيه ولا واجبات الصلاة واجبات فيه 
كالتحليل والتحريم فكيف يقال انه مثل الصلاة فيما يجب لا ويحرم فيها فن اوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعى 
وما اعلم ما يوجب ذلك 

ثم تدبرت وتبين لي ان طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فإن الأدلة 
الشرعية انما تدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذ فلا أسلم ان جنس الطواف 
افضل من جذس قراءة القران بل جنس القراءة افضل منه فانها افضل ما فى الصلاة من الاقوال والسجود افضل ما فيها من الأفعال 
والطواف ليس فيه ذكر مفروض 

وإذا قيل الطواف قد فرض بعضه قيل له قد فرضت القراءة فى كل صلاة فلا تصلح صلاة الا بقراءة فكيف يقاس الطواف 
بالصلاة واذا كانت القراءة افضل وهستجوز لحائض مع حاجتها الييا فى اظهر قولي العلماء فالطواف أولى ان يجوز مع الحاجة 

واذا قيل أنتم تسلبون ان الطواف فى الأصل محظور على الخائض وانما يباح للضرورة قيل من عال بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله 
محظور لنفسه ومن سلم ذلك يقول وكذلك من القرآن ما هو محظور على لحائض وهو القراءة فى لصلاة وكذلك فى غير الصلاة لغير حاجة 
يحرهها اكثر لعلماء وانما اببحت لحاجة فاذا ابيحت للحاجة فالطواف أولى 

ثم مس المصحف إشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلياء وما دل عليه الاب والسنةوهوثابت عن سلمان وسعد 
وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد ومع هذا اذا اضطر الجنب والمحدث والحائض الى مسه مسه فإذا 
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اضطر الى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان اولى بالجواز 

فإذا قيل الطواف منه ما هو واجب قيل ومس المصحف قد يجب فى بعض الاحوال اذا احتيج اليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة 
او امل الواجب اذا لم يمكن اداء الواجب الا بمسه 

وقوله الحائض تقتضي المناسك كلها 

الا الطواف بالبيت من جنس قوله لا يقبل الله صلاة احدك اذا احدث حتى يتوضأ وقوله لايقبل الله صلاة حائض الا عفار وقوله 
صلى اله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض بل اشترط الوضوء فى الصلاة ومار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك 
اعظم من منع الطواف مع الحيض واذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض ورخص للحائض ان تناوله الخمرة من المسجد وقال 
لها ان حيضتك ليست فى يدك تبين ان الحيضة فى الفرج والفرج لا ينال المسجد وهذه العلة تقتضى اباحته للحائض مطلًا لكن اذا 
كان قد قال لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فلا بد من مع بين ذلك والايمان بكل ما جاء من عند اللّه واذا لم يكن احدهما نانتما 
للاحر فهذا عام مل وهذا خاص فيه اباحة المرور وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنه لا ضرورة إليه فإباحة الطواف للضرورة لا 
تعانى تحربمه بذلك النص كاباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة واباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم بل وبلا وضوء ولا يهم 
لضرورة كا فعل الصحابة لما فدوا الماء قبل نزول الآية وكاباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة مع قوله لا صلاة الا بأم القرآن وكاباحة 
الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله حتيه ثم اقرصيه ثم صلى فيه واباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله جعلت 
لي كل أرض طيية مسجدا وطهورا 0 | 

بل تحريم الدم ولحم اللحنزير أعظم الأمور وقد أبيح للضرورة والذى جاءت به السنة ان الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر 
المناسك فهو افضل من غيره لنبى الحائض عنه فالصلاة اكل منه وذلك لأنه يشبه الصلاة اكثر من غيره ولأنه مختص بالمسجد فلهاتين 
الحرمتين منعت منه الحائض ولم تأت سنة تمنع المحدث منه وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى 
والأجفرئ كقراءة القران وكالاعتكاف في المسجد واو حرم عليها مع المجدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة كس المصحف وغيره 
ومن جعل 5 الطواف مثل حم الصلاة فيما يحب ويحرم فقد خالف النص والاجماع 

وليس لأحد ان يحتج بقول احد فى مسائل النزاع وائما الجة النص والاجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة لشرعية 
لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لما بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية ومن تربى على مذهب قد تعوده 
واعتقد ما فيه وهو يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول يجب الابمان به وبين ما 
قاله بعض العلماء ويتعسر او يتعذر اقامة الجة عليه ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن ان يتكلم في العلم بكلام العلماء 

وانما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاك والناقل الجرد يكون حايا لا مفتيا 
ولا يحتمل حال هذه المرأة الا تلك الأمور الثلاثة اوهذا القول او ان يقال طواف الافاضة قبل الوقوف يجرئ اذا تعذر الطواف بعده 
كا يذكر ذلك قولا فى مذهب مالك فيمن نبي طواف الافاضة حتى عاد الى بلده انه يجحزئه طواف القدوم هذا مع انه ليس لما فيه 
فرج فانها قد يمتد بها الخيض من حين تدخل مكة الى ان يخرج الحاج 

وفيه ايضا تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكّاب والسنة والاجماع والمناسك قبل وقتها لا تجزئْ واذا دار الامى بين ان تطوف طواف 
الافاضة مع الحدث وبين ان لا تطوفه كان ان تطوفه مع الحدث اولى فان فى اشتراط الطهارة نزاعا معروفا وكثير من العلماء كأبى 
حنيفة واحمد فى احدى الروايتين عنه يقولون انها في حال القدرة على الطهارة اذا طافت مع افيض أحداها وعليها دم مع قولهم إنها 
تأثم بذلك ولوطافت قبل التعريف لم يجَزئها وهذا القول مشبور معروف فتبين لك ان الطواف مع الحيض اولى من الطواف قبل الوقت 
واححاب هذا القول يقولون ان الطهارة واجبة فيا لا شرط فيها والواجبات كلها تسقط بالعجز ولهذا كان قول ابي حنيفة وغيره 

من العلماء ان كل مايجب فى حال دون حال فليس بفرض وائما الفرض ما يجب على كل أحد فى كل حال 

ولهذا قالوا ان طواف الوداع لما اسقّطه النبى عن الحائض دل على انه ليس بركن بل يجبره دم وكذلك المبيت بمنى لما اسقطه عن اهل 
السقاية دل على انه ليس بفرض بل هو واجب يجبره دم وكذلك الرمي لما جوز فيه للرعاة واهل السقاية التأخير من وقت الى وقت 
دل ذلك على ان فعله فى ذلك الوقت ليس بفرض وكذلك لما رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة 
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بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره الدم فهذا حجة لمؤلاء العلماء من أصحاب أ حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وقد ذكرها 
أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره 

فإذا كان قولهم إن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه بل هي واجبة تجبر بدم دل ذلك على أنها لا تحب على كل أحد في 
كل حال فإما أوجب على كل حال إِثما هو فرض عندهم لا بد من فعله لا يجبر بدم 

وحينئذ فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع العجز يا سقط سائر الواجبات مع العجز كطواف الوداع وكا بباح 
لمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة كالسراويل والحفين فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعي واحية وساع :ققياء انديع 
بخلاف ما يحتاج إليه في بعض الأحوال فإنه لا يباح إلا مع الفدية وأبو حنيفة يوجب الفدية في الميع وحنيئذ فهذه المحتاجة إلى 
الطواف أكثر ما يقال إنه يلزمبا دم ا هو قول أب حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد فإن الدم يلزْمها بدون العذر على قول من يجعل 
الغليازة وامة رامنا مع العجز فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها والأقيس أنه لا دم علبها عند الضرورة وأما أن يجعل هذا 
واجبا يحبره دم ويقال أنه لا يستقط للضرورة فهذا خلاف أصول الشريعة 

وقد تبين ببذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالأجزاء مع الدم وأن لم تكن مضطرة لم تكن 
الأمة جمعة على أنه لا يجزْئها إلا الطواف مع الطهر مطلقا وحينئذ فليس مع المنازع القائل بذلك لا نص ولا اجماع ولا قياس وقد 
بينا أن هذا القول مستازم لجواز ذلك عند الحاجة وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها وأن قول النفاة للوجوب 
أظهر فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقًا ولا على أن شيئا من الطهارة شرط في الطواف 

وأما الذى لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لما أن تطوف مع الحيض إذا 

كانت قادرة على الطواف مع الطهر فا أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأئم به وتتازعوا في إجزائه فهذهب أب حنيفة يجزْئها ذلك وهو 
قول في مذهب أحمد فإن أحمد نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسيا اجزأه ذلك فن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان 
ومنبم من قال هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضا إذ لو كانت فرضا لما سققطت بالنسيان لأنها من باب المأمور به لا من باب المنبي 
عنه كطهارة الحدث في الصلاة بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيا لها أو جاهلا بها لا 
يعيد لأن ذلك من باب المبي عنه فإذا فعله ناسيا أو جاهلا به لم يكن عليه اثم فيكون وجوده كعدمه 

ثم أن من أصحابه من قال هذا ويدل على أن الطهارة في الطواف ليست عنده ركنا على هذه الرواية بل واجبة تجبر بدم وحكى هؤلاء 
في صحة طواف الحائض روايتين 

إحداهما لا يصح والثائية يصح وتجبره بدم وممن ذكر هذا أبو البركات وغيره وكذلك صرح غير واحد منبم بأن هذا النزاع في الطهارة 
من الحيض والجنابة كذهب أبي حنيفة فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات 

وذكر آخحرون من أححابه عنه ثلاث روايات رواية يجزئه الطواف مع الجنابة ناسيا ولا دم عليه ورواية أن عليه دما ورواية أنه لا ييحزئه 
ذلك وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إِنما هو ني الجنب والمحدث دون الحائض وليس الأمى كذلك بل صرح غير واحد 
من أححابه بأن النزاع في الحائض وغيرها وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف الجنب وكان 
يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك فذكر أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن الميموني قال قلت لأحمد من سعى وطاف طواف 
الواجب على غير طهارة ثم واقع أهله فال هذه مسألة الناس فيها مختلفون وذكر قول ابن عمر وما يقول عطاء وما يسبل فيه وما يقول 
الحسن وأمى عائّششة فقال النبي صلى الله عليه و سلم حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت إن هذا أمى قد كتبه الله 
على بئات آدم فقّد بليت به نزل بها ليس من قبلها قال الميموني قلت فن الناس من يقول عليه الحج فقال نعم كذلك أكثر علمي ومن 
الناس من يذهب إلى أن عليه دما قال أبو عبد الله أولا وآخرا هي مسألة مشتببة فيها نظر دعنى حت أنظر فيها ومن الناس من يقول 
وأن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف قلت والنسيان قال والنسيان أهون حك بكثير يريد أهون من يطوف على غير طهارة متعمدا 
قال أبو بكر عبد العزيز قد بينا أمى الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين يعنى لأحمد أحد القولين إذا طاف الرجل وهو غير 
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طاهر أن الطواف يجزيء عنه إذا كان ناسيا والقول الآخر أنه لا يحزئه حتى يكون طاهرا فإن وطىء وقد طاف غير طاهر ناسيا فعلى 
قولين مثل قوله في الطواف فن أجار الطواف غير طاهر قال تم حجه ومن لم يجز إلا طاهرا رده من أي المواضع ذكر حتى يطوف قال 
ا ْ 

فابو بكر وغيره من أححاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين يجزئه مع العذر ولا دم عليه وكلام أحمد بين في هذا وجواب احمد المذكور 
يبين أن النزاع عنده في طواف الحائض وغيره 

وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسبيل في هذا ومما نقل عن عطاء في ذلك أن المرأة إذا خاضت في أثناء الطواف فإنها تتم 
طوافها وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطا وقوله مما اعتد به أحمد وذكر حديث عائشة وأن قول البي أن هذا 
أعى كتبه الله على بنات آدم يبين أنه أمى بليت به نزل عليها ليس من قبلها فههي معذورة في ذلك 

ولهذا تعذر إذا حاضت وهى معتكفة فلا يبطل اعتكافها بل 

تقب في رحبة المسجد وأن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء 
وهذا يقتضي أنها تشبد المناسك بلا كراهة وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة وتدعو وتذكر الله والجنب يكره له ذلك لأنه قادر على 
الطهارة وهذه عاجزة عنها فهى معذورة كا عذرها من جوز لها القراءة بخلاف الجنب الذي يمكنه الطهارة فالخائض أحق بأن تعذر 
من الجنب الذي طاف مع الجناية فإن ذلك يمكنه الطهارة وهذه تعجز عن الطهارة وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب 
بالنسيان فإن الناسي لما أمى بها في الصلاة يوم بها إذا ذكرها وكذلك من نبى الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلي إذا ذكر بخلاف 
العاجز عن الشرط مثل من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة كالعاجز عن القراءة والقيام 
وعن تككيل الركوع والسجود وعن استقبال القبلة فإن هذا سقط عنه كل ما عر عنه ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه من 
واجبات العيادات 1١‏ 
فهذه إذا لم يمكهاالطواف على الطهارة سقط عنها ما تعجز عنه ولا !سقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو 
واجب كا في الصلاة وغيرها وقد قال الله تعالى فاتقوا 

لله ما استطعتم وقال النبي إذا أمرككم بأمى فأتوا منه ما استطعتم وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير 
ذلك 


ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة معتمدا ثم وقد ذكر أحمد القولين هل عليه دم أم يرجع فيطوف وذكر النزاع في ذلك وكلامه 
يبن في أن توقفه في الطائف على غير طهارة ييتناول الخائض والجنب مع التعمد أن ضر الناسى أهون بكثير والعاجز عن الطهارة 
وقال أبو بكر عبد العزيز في الشافى باب في الطواف بالبيت غير طاهر قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب ولا يطوف بالبيت أحد إلا 
طاهرا والتطوع أيسر ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرا وقال في رواية مد بن الحم إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حق 
رجع فإنه لا ثيء عليه وأختار له أن يطوف وهو طاهر وأن وطىء فجه ماض ولا شيء عليه 

فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطا وأنه لا ثشيء عليه إذا طاف ناسيا لطهارته لا دم ولا غيره وأنه إذا وطىء بعد 
ذلك فجه ماض ولا شىء عليه كا أنه لما فرق بين التطوع 

وغيره في الطهارة فأمى بالطهارة فيه سائر المناسك دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا عنده فقطع هنا بأنبة لا شيء عليه مع النسيان 
وقال في رواية أبي طالب أيضا إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف 
وقال في رواية أبي داود حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه وقال أبو بكر عبد العزيز باب في 
الطواف في الثوب النجس قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب واذا طاف رجل في ثوب 4س فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك 
ولا .ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر 

وهذا الكلام من أحمد ييبن أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطها فإن غاية ما ذكر في الطواف في الثوب النجس أن الحسن 
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كره ذلك وقال لا ينبغى له أن يطوف إلا في ثوب طاهر ومثل هذه العبارة تقال في المستحب الموكد وهذا بخلاف الطهارة في الصلاة 
ومذهب أب حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صم طوافة ولا شبيء عليه 

وباخملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة على قولين في مذهب أحمد وغيره 

أحدهما إشترط كقول مالك والشافعى وغيرهما 

كان لا شتركط هذا :قرول كت ابلق ومو ةمق أن دغر وقد القول هرا اقوات: تزه الافترظي ا «الطراك كرو 
الصلاة ليس معهم جة إلا قوله الطواف بالبيت صلاة وهذا لو ثبت عن النبى ل يكن لهم فيه حجة يا تقدم والأدلة الشرعية تدل 
على خلاف ذلك فإن النبي لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة بل قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة فبطل أن يكون مثلها 
وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها كالصلاة وهذا القياس فاسد فإنه يقال لا نسم أن 
العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلا على ذلك والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة 
الحم أودليل العلة 

وأيضا فالطهارة إِثما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم نتعاق ألا ترى أنهم لما كانوا يصاون إلى الصخرة كانت الطهارة 
أيضا شرطا فبها ولم تكن متعلقة بالبيت وكذلك أيضا إذا صلى 

إلى غير القبلة ما يصلى المتطوع في السفر وكصلاة االحوف راكيا فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت 

وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة لا غيرها ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ولم تكن الطهارة شرطا 
فيها كالإعتكاف وقد قال تعالى وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع اليجنود فليسن إنلياقه بالفاكق بل بالعا كن أشبة:لآن امسن 
شرط في الطواف والعكوف وليس شرطا في الصلاة فإن قيل الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف والصلاة لا تكون الا 
بطهارة قيل وجوب ركعت الطواف فيه نزاع واذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال 
الصلاة باللخطبة يوم ابمعة ومعلوم انه لو خطب محدثا ثم توضأ وصلى ابمعة جاز فلأن يجوز ان يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلل الركعتين 
بطريق الأولى وهذا كثير ما يبتلى به الانسان اذا ذنبى الطهارة في اللخطبة والطواف فانه يجوز له ان يتطهر ويصلى وقد نص عل انه اذا 
خطب وهو جنب جاز 1 

واذا تبين ان الطهارة ليست شرطا يبقى الأمى دائرا بين ان 

تكون واجبة وبين ان تكون سنة وهما قولان للسلف وهما قولان فى مذهب احمد وغيره وفى مذهب الى حنيفة لكن من يقول هي 
سنة من اصعاب أي حنيفة يقول مع ذلك عليها دم واما احمد فإنه يقول لا شيء عليها لادم ولا غيره كما صرح به فيمن طاف جنبا 
وهو ناس فاذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال ان عليها دما والأشبه انه لا 
يجب الدم لأن هذا واجب تؤمى به مع القدرة لا مع العجز فان لزوم الدم انما يحب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورا فى هذه الحالة ولم 
تفعل محظورا من محظورات الاحرام وهذا ليس من محظورات الاحرام فان الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس 
حظر الليث فى المسجد واعتكاف الحائض في المسجد او مس المصحف او قراءة القران وهذا يجوز لحاجة بلا دم وطواف الافاضة 
انما يجوز بعد التحلل الأول وهي حينئذ يباح لما امحظورات الا اماع 

فإن قيل لو كان طوافها مع الحيض ممكنا أقرت بطواف القدوم وطواف الوداع والنبى صلى الله عليه و سل أسقط طواف الوداع عن 
الحائض وأمى عائّشّة لما قدمت وه متمتعة فاضت ان تدع أفعال 

العمرة وتحرم بالحج فعا انه لا يمكنبا الطواف 

قيل الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد او للطواف اوالمما والمحظورات لا تباح الا حال الضرورة ولا ضرورة بها الى طواف 
الوداع فإن ذلك ليس من الحج وهذا لايودع المقَم بمكة وائما يودع المسافر عنبا فيكون آخخر عهده بالبيت وكذلك طواف القدوم ليست 
مضطرة اليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم فهو ان أمى ببما القادر عليهما اما أمى إيجاب فيهما 
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أو في أحدهما أو استحباب فان للعلماء فى ذلك أقوالا وليس واحد منهما ركظ يحب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء بخلااف 
طواف الفرض فانها مضطرة اليه لأنه لا خ الا به وهذا يا يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا اعتكاف وان كان 
منذورا بل المعتكفة اذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت لما قبة فى فنائه 

وهذا ايضا يدل على ان منع الحائض من الطواف كنعها من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد والا فالخيض لا ييطل اعتكافها لأنها 
مضطرة اليه بل انما تمنع من المسجد لا من الاعتكاف فإنها ليست مضطرة الى ان تقيم في المسجد ولو ابيح لما ذلك مع دوام الحيض 
لكان فى ذلك إباحة المسجد للحيض وأما الطواف فلا يمكن الا فى المسجد 

الحرام فانه مص ببقعة معينة ليس كالاعتكاف فان المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه كقضاء الحاجة والأكل والشرب وهو 
فعتك لق اجعال حرونية تن عه امن نشل الع لقال اذ باقر القناء وفيا فال لفاح ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى 
المساجد وقوله فى المساجد يتعاق بقوله عاكفون لا بقوله تباشروهن فان المباشرة فى المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره بل المعتكف 
فى المسجد ليس له ان يباشر اذا تحرج منه لما لابد منه 

فلما كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض تخرج لما لا بد لها منه فلم يقطع الحيض اعتكافها وقد جمع سبحانه ين العكوف والطواف 
والصلاة في الأمى بتطهير بيته بقوله وطهر بيت للطائفتين والعاكفين والركع السجود فنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف 
كالعكوف لا كالصلاة فإن الصلاة تباح فى جميع الأرض لا تختص بمسجد ويجب لما ويحرم فيها ما لا يحرم فى اعتكاف ولا طواف 
وحقيقة الأمى ان الطواف عبادة من العبادات التى يفعلها الحلال والحرام لا تختص بالاحرام ولذا كان طواف الفرض اما يحب 
بعد التحلل الأول فيطوف الحاج الطواف المذكور قوله تعالى 

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فيطوف الاج وهم حلال قد قضوا حجهم ول يبق عليهم محرم الا النساء ولهذا 
لو جامع أحدهم فى هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأعمة واذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام كا أن 
الاعتكاف يختص جنيع لبها يك :ؤالله تعالى قد أمى بتطهير بيته للطائفتين والعاكفين والركع السجود وليس هو نوعا من الصلاة فإذا 
ترك من واجبه شيئا قد يقال ترك شيئا ومن ترك شيئًا من أسكه فعليه دم وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا 
محل اجتباد هل يلحق بمن ترك شيئًا عن أسكه او يقال هذا فيمن ترك نسكا مستقلا او تركه مع القدرة بلا عذر او ترك ما يختتص 
الحج والعمرة 

واما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كالححصر أو يستقط عتها الحج او يسققط عنها طواف الفرض 
فهذه أقوال كلها مخالفة لأأصول الشرع مع أنى لم أعل اماما من الأئمة صرح بشيء منها فى هذه الصورة وائما كلام من قال عليها دم أو 
ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأعّة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك فى عهدهم وكان زمنهم يمكنها ان تحتبس حق 
تطير وتطوقت ونا بأمروة الأرراء أن حننيوا عي تطير افيض 

و يطفر 

ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذى لها ان يحتبس عنها حتى تطهر وتطوف ثم ان أححابه قالوا لا يحب على مكاريبها فى هذه الأزمان 
ان يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر 

فعلم أن أجوبة الأثمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجبا كان مع القدرة على ان تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك الهم الا 
ان يكون منهم من قال بالاشتراط او الوجوب فى الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى اعم وصل الله على مد 


5 مسائل في الحيض 

وسئل شيخ الاسلام 

عن هذه الضرورة التى في الحيض المبتلى بها شطر النسوة فى الحج وكثرة اختلاف الأنواع فيه منهم من تكون حائضا في ابتداء الاحرام 
ومنهم من تحيض ايام التشريق 

المسألة الأولى امرأة تحيض أول الشبر ول يمكن ان تطو الا حائضا وعند الوقوف بعرفة ترى شيئا من الصفرة والكدرة التى تراها بعد 
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القصة البيضاء فا الحم فى ذلك المسألة الثانية فيمن تحيض في خامس الى تاسع ويبقى حيضها الى سابع عشر او اكثر فوقفت وهي 
حائض ورمت وهي حائض وطافت للافاضة وهي حائض ول يمكنها عمرة 

المسألة الثالثة امرأة وقفت ورمت ابجمار وتريد طواف الافاضة فاضت قبل الطواف فلم تطف وكتمت وكانت تريد العمرة فلم تعتمر 
ورجعت ول تفعل لا طوافا ولا عمرة ولا دما فأجاب رحمه الله امد لله رب العالمين أما المسألة الأولى فإن 

لمرأة الحائتض تقضى جميع المناسك وهى حائض غير الطواف سنة رسول الله صلى الله عليه و سل الثابعة عنه واتفاق الأتمة فانه قال 
الخائض تقضى المناسك كلها الا الطواف بالبيت وأمى أسماء بنت الى بكر لما نفست بذى الحليفة ان تغتسل وتحرم وأمى عائّشة لما 
حاضت بسرف ان تغتسل وتحرم بالحج ولا تطوف قبل التعريف 

فهذه التى قدمت مك وهي حائض قبل التعريف لا تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة ولو كانت حائضا فكيف اذا كانت ترى شيئًا 
من الصفرة والكدرة و الصفرة والكدرة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال في مذهب احمد وغيره هل هي حيض مطلقا أو ليست حيضا مطلقا 
والقول الثالث وهو الصحيح أنها ان كانت فى العادة مع الدم الاسود والأحمر فهي حيض والا فلا لأن النساء كن يرسلن الى عائشة 
بالدرجة فيها الكسف فتقول لمن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وكذلك غيرها فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضا وقالت 
ام عطية كا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا 

وليس في المناسك ما تجب له الطهارة الا الطواف فان الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء واما الطواف بين الصفا والمروة 
ففيه نزاع واججمهور على انه لا تجب له الطهارة وما سوى ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء 

ثم تنازع العلماء فى الطهارة هل هي شرط فى صعة الطواف ا هي شرط في صعة الصلاة أم هي واجبة اذا تركها جبرها بدم كن ترك 
الإحرام من الميقات او ترك رم ابمار أو نحو ذلك على قولين مشبورين هما روايتان عن احمد 

اشبرهما عنه وهى مذهب مالك والشافعى ان الطهارة شرط فيها فإذا طاف جنبا او محدثا او حائضا ناسيا او جاهلا ثم علم أعاد الطواف 
والثانى انه واجب اذا فعل ذلك جبره بدم لكن عند ابي جنيفة الجنب والحائض عليه بدنه والمحدث عليه شاة 

وأما أحمد فأوجب دما ولم يعين بدنه ونص فى ذلك على الجنب إذا طاف ناسيا فقال فى هذه الرواية عليه دم فن اصحابه من جعل 
الروايتين فى المعذور خاصة كالناسي ومنبم من جعل الروايتين مطلا في النابي والمتعمد ونحوهما 

والقين ياوا ذلك رطا التسيدوا أن الطواة لبيك >الضلةة 

كا في النسائى وغيره عن ابن عباس عن النبى انه قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله قد اباح لكم فيه الكلام فن تكلم فلا يتكلى الا 
بخير وهذا قد قيل انه موقوف على ابن عباس وقد م عن النبى انه قال لا يطوف بالبيت عريان وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم عند 
كل مسجد نزلت لما 00 يطوفون بالبيت عراة الا امس فإنهم كانوا يطوفون ف ثيابهم وغيرهم لا يطو في ثيابه يقولون ثياب عصينا 
الله فيها فإن وجد ثوب أحمسبى طاف فيه والا طاف عريانا فان طاف فى ثيابه ألقاها فسميت لقاء 

وكان هذا مما ابتدعه المشركون في الطواف وابتدعوا أيضا تحريم أشياء من المطاعم فى الاحرام فأنزل الله خذوا زنك عند كل مسجد 
وكلوا واشريوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله وإذا فعلوا فاحشة 
كالطواف بالبيت عرراة قالوا وجدنا عليها أباءنا واللّه أمرنا بها قل ان الله لا يأمى بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 

فا ثبت بالنص من ايجاب الطهارة والستارة في الطواف متفق عليه وأما ما ثبت باللزوم من كون ذلك شرطا فيه كالصلاة ففيه نزاع 
ومن قال ان ذلك ليس بشرط قال ان الحج قد وجب فيه اشياء تجبر بدم ليست شرطا فى صحة الحج فاذا تركها الحاج عمدا او سوا 
جبرها بدم بخلاف الصلاة 

وأما الصلاة فهل يجب فيا ما تبطل بتركه مطلقا ام لا تبطل إذا تركه نسيانا هذا فيه نزاع مشهور فأبو حنيفة يوجب فيها ما لا تبطل 
بتركه مطلقا كقراءة الفاتحة والطمأنينة وكذلك أحمد في أحد القولين فى مذهبه إذ أوجب اجماعة ولم يجعلها شرطا في صحة الصلاة وأحمد 
فى المشبور عنه يوجب يبا ما اذا تركه سبوا جبره بسجدتي السبو وما لا يحتاج الى جبر كاجتناب النجاسات فى المشبور عنه وكذلك 
مالك يوجب فيها من اجتناب النجاسة ونحوهما ما اذا تركه أعاد في الوقت ول يعد بعده كا هو مشهور فى مذاهييم 

واما المسألة الثانية فإن المرأة اذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر سقط نبا طواف القدوم وطافت طواف الافاضة يوم النحر وبعده 
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وهي طاهر وكذلك لو طافت طواف الافاضة وه طاهر ثم حاضت فل تطهر قبل اللخروج فانه إسقط عنها طواف الوداع لسنة رسول 

لله صلى الله عليه و سل حيث رخص لهرأة اذا طافت وهى طاهر ثم حاضت انه يسقط عنها طواف الوداع وحاضت امرأته صفية 

أم المؤمنين يوم النحر فقا احابستنا هي فقالوا انما 

قد افاضت قال فلا إذا 

وان حاضت قبل طواف الافاضة فعلبها ان تحتبس حت تطهر وتطوف اذا أمكن ذلك وعلى من معها ان يحتبس لأجلها اذا امكنه 

ذلك ولما كانت الطرقات آمنة في زمن السلف والناس يردون مكة ويصدرون عنها فى ايام العام كانت المرأة يمكنها ان تحببس هي 

وذو محرمها ومكاريبا حتى تطهر ثم تطوف فكان العلماء يأمرون بذلك وربما أمروا الأمير ان يحتبس لأجل الحيض حت يطهرن 5 

قال النبى أحابستنا هي وقال ابو هريرة رضي الله عنه أمير وليس بأمير امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى 

تطهر وتطوف او كا قال 

وأما هذه الأوقات كثير من النساء او اكثرهن لا يمكنها الاحتباس بعد الوفد والوفد ينفر بعد التشريق بيوم او يومين او ثلاثة وتكون 

هي قد حاضت ليلة النحر فلا تطهر الى سبعة ايام او اكثر وه لا يمكنها ان تقيم بمكة حتى تطهر اما لعدم النفقة او لعدم الرفقة التى 

تق معها وترجع معها ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا او ملحوف الضرر على نفسها ومالحا فى المقام وفي الرجوع بعد الوفد والرفقة 

التى معها تارة لا يمكنهم الاحتباس لأجلها اما لعدم القدرة على المققام والرجوع وحدهم واما ملحوف الضرر على انفسهم 

واموالهم وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هي معذورة فهذه المسألة التى عمت بها الباوى فهذه اذا طافت وهي حائض وجبرت 

بدم أو بدنة أجزأها ذلك عند من يقول الطهارة ليست ت شرطا يا تقدم فى مذهب الى حنيفة واحمد فى احدى الروايتين نه واولى فإن 

هذه معذورة لكن هل يباح لما الطواف مع العذر هذا محل النظر وكذلك قول من يجعلها شرطا هل إسقط هذا الشرط للعجز عنه 

ويصح الطواف ذا هو الذي تاج ا الناس الى معرفته 

فيتوجه ان يقال انما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات ويسقط عنها ما تعجز عنه فتطوف وينبغى ان تغتسل وان كانت حائضا كا 

تغتسل للاحرام وأولى وتستثفر كا تستفثر المستحاضة وأولى وذلك لوجوه 

احدها أن هذه لا يمكن فيا الا احد أمور خمسة إما ان يقال تقيم حتى تطهر وتعطوف وان لم يمكن لها نفقة ولا مكان تأوى اليه بجكة 

وان لم يمكنها الرجوع الى بلدها وان حصل لا بالمقام : بمكة من يستكرهها على الفاحشة فيأخذ مالحا ان كان معها مال 

واما ان يقال بل ترجع غير طائفة بالييت. وتقيم عل ما يقى من احراها الى .ان يمكتبا الربجوع .وان ل يمكنها بقيت خرمة 

الى ان ثموت 

00 بل تتحلل كا بتحال المحصر ويبقى تمام الحج فرضا عليها تعود اليه كالمحصر عن البيت مطلقا لعذر فانه يتحلل من احرامه 

ولكن لم إسقط الفر ض عنه بل هو باق فى ذمته باتفاق العلماء ولو كان قد أحرم بتطوع من ج او عمرة فأحصر فهل عليه قضاؤه 

على قولين مشبورين: هنا روايتان عن أخيل اشبرهما عنه انه لا قضاء عليه وهو قول مالك والشافعي والثانى عليه القضاء وهو قول الى 
حنيفة وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية هؤلاء قالوا قضاها البى واوائك قالوا لم يقضها الحصرون معه فانهم كانوا اكثر من الف 

واربعمائة والذين اعتمروا معه عمرة القضية فى العام القابل كانوا دون ذلك بكثير وقالوا سميت عمرة القضية لانه قاضى عليها المشركين 

لا لكونه قضاها واغما كانت عمرة قاعّة بنفسها 

واما ان يقال من تخاف ان تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرا لا تؤمى بالحج لا ايجابا ولا است استحبابا ونصف النساء او قريب من 

النصف يحضن اما فى العاشر واما قبله بأيام وإستمر حيضهن الى ما بعد التشريق بيوم او يومين او ثلاثة فهؤلاء فى هذه الازمنة فى 

كثير من الاعوام او أكثرها لا يمكنبن طواف الافاضة مع الطهر 

فلا يحججن ثم اذا قدر ان الواحدة حجت فلا بد لما من احد الامور الثلاثة المتقدمة الا ان يسوغ لما الطواف مع الحيض 

ومن المعلوم ان الوجه الاول لا يجوز ان تؤمى به فان فى ذلك من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار ان الله ينبى عنه فضلا 

عن أن يأمى به 

والوجه الثاى كذلك ثثلاثة اوجه 

أحدها ان الله لم يأمى احدا ان يبقّى محرما الى ان يموت فالمحصر بعدو له ان بتحلل باتفاق العلماء والمحصر بمرض او فمّر فيه نزاع مشهور 
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فن جوز له التحلل فلا كلام فيه ومن منعه التحلل قال ان ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل بخلاف حبس العدو فانه إستفيد 
بالتحلل الرجوع الى بلده واباحوا له ان يفعل ما يحتاج اليه من المحظورات ثم اذا فاته الحج تحال بعمرة الفوات فاذا حم المريض ذهب 
والفقير حاجته فى اتمام سفر الحج كاجته فى الرجوع الى وطنه فهذا مأخذهم في انه لا بتحلل قالوا لانه لا يستفيد بالتحال شيئا فان كان 
هذا المأخذ صعيحا والا كان الصحيح هو القول الأول وهو التحلل وهذا المأخذ يقتضى اتفاق الاثم على انه مق كان دوام الاحرام 
يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل ٍ 

ومعلوم ان هذه المراة اذا دام احرامها تبقى ممنوعة من الوطء داعا بل وممنوعة فى احد قوليهم من مقدمات الوطء بل ومن النكاح ومن 
الطيب ومن الصيد عند من يقول بذلك وشريعتنا لا تأقى بمثل ذلك 

ولو قدران بعض القائلين بان المحصر بمرض او نفقة يقَول بمثل ذلك فالمريض الميئوس من برئه والفقير الذي يمكنه المقام دون السفر 
قرام دوا بأصول الكويعة قاس ارتو عقيه اف الماش المزيطن العضونيه اللكرين بدن يزقة ايلا تعره فق برض دل 
اكثر ما يقال انه يق مقامه من يحج عنه كا قال ذلك الشافعي واحمد في اصل الحج فأوجباه على المعضوب اذا كان له مال يحج به 
غيره عنه اذ كان مناط الوجوب عندهما هو ملك الزاد والراحلة وعند مالك القدرة بالبدن كيف ما كان وعند ابي حنيفة جموعهما 
يعتمر ببدنه فكيف يبقى محرما عليه اتمام الحج الى ان يموت 

الثانى ان هذه اذا امكنها العود فعادت اصابها فى المرة الثانية نظير ما اصابها فى الاولى اذا كان لا يمكنها العود الا مع الوفد والحيض 
قد يصيبها مدة مقامم بمكة 

الثالث ان هذا اييجاب سفرين كاملين على الانسان للحج من غير تفريط منه ولا عدوان وهذا خلاف الاصول فإن الله لم يوجب على 
الناس الحج الا مرة واحدة واذا اوجب القضاء على المفسد فذلك إسبب جنابته على احرامه واذا اوجبه على من فاته الحج فذلك 
إسبب تفريطه لان الوقوف له وقت محدود يمكن في العادة ان لا يتأخر عنه فتأخره يكون لجهله بالطريق او بما بقى من الوقت او لترك 
السير المعتاد وكل ذلك تفريط منه بخلاف الحائض فانها لم تفرط ولهذا اسقط النبى عنها طواف الوداع وطواف القدوم كا فى حديث 
عائشة وصفية 

واما التقدير الثالث وهو ان يقال انها تحلل يما بتحلل المحصر فهذا اقوى ا قال ذلك طائفة من العلماء فان خوفها منعها من المقام حق 
تطوف كا او كان بمكة عدو منعها من نفس الطواف دون المقام على القول بذلك لكن هذا القدر لا سقط عنها فرض الاسلام ولا 
يوم المسلم بحج يحصر فيه ففن اعتقد انه اذا ج احصر عن البيت لم يكن عليه الحج بل خلو الطريق وأمنه وسعة الوقت شرط في لزوم 
السفر باتفاق المسلمين لزوم السفر باتفاق المسلمبين وانما تتازعوا هل هو شرط فى الوجوب بمعنى ان مالك الزاد والراحلة مع خوف 
الطريق او ضيق الوقت هل يجب عليه فبحج 

لا تؤى بالحج بل لا يجب ولا إستحب فعلى هذا التقدير يبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء او اكثرهن فى اكثر هذه الاوقات 
مع امكان افعالما كلها لكونبن يعجزن عن بعض الفروض فى الطواف 

ومعلوم ان هذا خلاف اصول الشريعة فان العبادات المشروعة ايجابا او استحبابا اذا مز عن بعض ما يجب فيها لم إسقط عنه المقدور 
لاجل المعجوز بل قد قال النبى اذا امرتك بامى فأتوا منه ما استطعتم وذلك مطابق لقول الله تعالمى فاتقوا الله ما استطعتم ومعلوم ان 
الصلاة وغيرها من العبادات التى هي اعظم من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها واركانها فكيف سقط الحج بعجزه عن 
بعض شروط الطواف واركانه 

ومثل هذا القول ان يقال سقط عنها طواف الافاضة فان هذا خلاف الاصول اذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف والطواف افضل 
الركنين واجلهما ولهذا يشرع فى الحج ويشرع فى العمرة وشرع منفردا وإشترط له من الشروط مالا إشترط للوقوف فكيف يمكن ان 
يصح الحج بوقوف بلا طواف 

ولكن أقرب من ذلك أن يقال يجزيبا طواف الافاضة قبل الوقوف فيال انها ان امكنها الطواف بعد التعريف والا طافت قبله لكن 
هذا لا نعلم احدا من الأئمة قال به فى صورة من الصور ولا قال باجزائه الا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل 
التعريف ثم رجع الى بلده ناسيا او جاهلا ان هذا يجزيه عن طواف الافاضة 
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والمسألد المنقولة عن مالك قد يقال فيبا ان النابي والجاهل معذور ففي تكليفه الرجوع مشقة عظيمة فسقط الترتيب لهذا العذر وكا 
يقال في الطهارة فى احد الوجهين على احدى الروايتين فى مذهب أحمد انه اذا طاف محدثا ناسيا حتّ ابعد كان معذورا فيجبره بدم 
واما اذا امكنه الاتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضها وطواف الحائض قد قيل انه يجزىء مطلقا وعليها دم 

واما تقديم طواف الفرض على الوقوف فلا يجزي مع العمد بلا نزاع وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند اكثر 

العلماء ولا سقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق الوقت عند أكثرهم 

وأيضا فالمستحاضة ومن به سلس البول ونحو هؤلاء لو امكنه ان يطوف قبل التعريف بطهارة وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف الا 
بعد التعريف ولهذا لا يجوز للمرأة ان تصوم قبل شبر رمضان لاجل الحيض فى رمضان ولكن تصوم بعد وجوب الصوم 

وايضا فان الاصول متفقة على انه متى دار الام بين الاخلال بوقت العبادة والاخلال ببعض شروطها واركانها كان الاخلال بذلك 
اولى كالصلاة فان المصلى أو امكنه ان يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة مستقبل القبلة مجتنب النجاسة ولم يمكنه ذلك في الوقت فانه 
يفعلها فى الوقت على الوجه الممكن وذ يفعلها قبله بالكّاب والسنة والاجماع 

وكذلك ايضا لا يؤر العبادة عن الوقت بل يفعلها فيه بحسب الامكان وانما يرخص للمعذور فى المع لان الوقت وقتان وقت مختص 
لاهل الرفاهية ووقت مشترك لاهل الاعذار والجامع بين الصلاتين صلاهما فى الوقت المشروع لم يفوت واحدة منهما ولا قدمها على 
الوقت المجزىء باتفاق العلماء 

وكذلك االوقوف لو فرضنا انه امكنه الوقوف قبل الوقت او بعده اذا لم يمكنه فى وقته لم يكن الوقوف فى غير وقته مجزيا باتفاق العلماء 
والطواف للافاضة هو مشروع بعد التعريف ووقته يوم النحر وما بعده وهل يجحزيء بعد انتصاف الليل ليلة النحر فيه نزاع مشبور 
فإذا تبين فساد هذه الاقسام الاربعة بتي اللحامس وهو انها تفعل ما تقدر عليه ويسقط عنها ما تعجز عنه وهذا هو الذي تدل عليه 
النصوص المتناواة لذلك والاصول المشاببة له وليس في ذلك غفالفة الاصول والنصوص التى تدل على وجوب الطهارة كقوله تقضي 
الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت انما تدل على الوجوب مطلقا كقوله اذا احدث احدى فلا يصبل حت يتوضأ وقوله لا يقبل 
الله صلاة احدك حتى يتوضأ وقوله لا يقبل الله صلاة حائض الا عفار وقوله حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ثم صل فيه وقوله لا يطوف 
بالبيت عريان وأمثال ذلك من النصوص وقد على ان وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال 
اذا امرتك بامى فاتوا منه ما استطعتم وهذا تقسيم حاصر 

اذا تبين انه لا يمكن ان تؤمى بالمقام مع العجز والضرر على نفسها 

ودينها ومالها ولا تؤمى بدوام الاحرام وبالعود مع العجز وتكرير السفر وبقاء الضرر من غير تفريط منها ولا يكفي التحلل ولا اسقط به 
الفرض 

وكذلك سائر الشروط كالستارة واجتناب وهي فى الصلاة أوكد فان غاية الطواف ان يشبه بالصلاة وليس فى الطواف نص ينفى قبول 
الطواف مع عدم الطهارة والستارة كا فى الصلاة ولكن فيه ما يقتضى وجوب ذلك ١‏ 
ولهذا تنازع العلماء هل ذلك شرط او واجب ليس بشرط ولم .,تنازعوا ان ذلك شرط في صحة الصلاة وانه يستازم وانه يستلزم ان تؤص 
بترك الحج ولا تؤمى بترك الحج بغير ما ذكرناه وهو المطلوب 

الدليل الثانى ان يقال غاية ما فى الطهارة انها شرط فى الطواف ومعلوم ان كونها شرطا فى الصلاة اوكد منها في الطواف ومعلوم ان 
الطهارة كالستارة واجتناب النجاسة بل الستارة فى الطواف اوكد من الطواف لان ستر العورة يحب فى الطواف وخارج الطواف 
وان ذلك من افغال المشركن الى تس الل دورسله عدن هاما وان السعاطنة ومن نه سبلن الزول وكهنا يطوقك بويض] تناضاق 
المسلبين والحدث فى حقهم من جذس الحدث في 

حق غيرهم لم يفرق بينهما الا العذر 

واذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف بالعجز اولى واحرى والمصللي يصلى عريانا ومع الحدث 
والنجاسة فى صورة المستحاضة وغيرها ويصلي مع الجنابة وحدث الحيض مع التيمم وبدون التيمم عند الاكثرين اذا عجز عن الماء 
اراب لكن النالشن لا ندل لخيا ليت عاجة الى الصلاة مع الحيض فانها تسقط عنها الى غير بدل لان الصلاة تتكرر بتكرر 
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الايام فكانت صلاتها فى سائر الايام تغنيها عن القضاء ولذا امرت بقضاء الصيام دون الصلاة لان الصوم شبر واحد فى الحول فاذا 
لم يمكنها ان تصوم طاهرا فى رمضان صامت في غير شبر رمضان فلم يتعدد الواجب علبها بل نقات من وقت إلى وقت ولو قدر انها 
عت عن الصوم عا مستمرا كعجز الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الميئوس من برئه سقط عنها إما الى بدل وهو الفدية 
باطعام مسكين عن كل يوم عند الاكثرين كذهب الى حنيفة والشافعي واحمد واما الى غير بدل كقول مالك 

واما الصلاة فلا يمكن العجز عن جميع اركانها بل يفعل منها ما يقدر عليه فلو قدر انه عر عن جميع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه 
سقطت عنه فى أحد قولي العلماء كقول ابى حنيفة وأحمد فى احدى 

زواع واحد القواين فى مذهب مالك وفى ١‏ القول الآخر يومىء بطرفه ويستحضر الافعال بقلبه كقول الشافبي واحمد فى احدى 
الروايتين والقول الاول اشبه بالاثر والنظر 

واما الحج فالتقدير انه لا يمكنها ان تحج الا على هذا الوجه واذا لم يمكنبا ذلك كان هذا غاية المقدرور ا لو لم يمكنه ان يطوف الا 
زاك او هاما التخاضة 

فإن قيل هنا سؤالان احدهما انه هلا جعلت الحائض كالمعضوب فان كانت ترجو ان تحج ويمكنها الطواف والا استنابت 

والثانى انه اذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض كا سوغها ليجنب بالتيمم وللمستحاضة عل ان الحيض لا تصح معه العبادة بحال 
فيقّال اما الاول فلآن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول الى مكة فاما من امكنه الوصول الى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس 
بمعضوب كا لو امكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة مثل المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما فان عليه الحج بالاجماع 
وإسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة وكذلك من لم يمكنه الطواف الا راكيا او مولا او من ل يمكنه رمي امار ونحو ذلك فانه يستنيب 
فيه ويحج ببدنه 

واما صلاة الحائض فليست محتاجة اليها لان فى صلاة بقية الايام غنى عنها ولهذا اذا استحيضت امرت بالصلاة مع الاستحاضة ومع 
احتمال الصلاة مع الميض وان كان خروج ذلك االدم وتمجيسها به يفسد الصلاة لولا العذر فقد فرق الشارع بين المعذور وغيره فى 
ذلك ولهذا لو امكن المستحاضة أن تطهر وتصلي حال انقطاع الدم وجب عليها ذلك وإنما اباح الصلاة مع نخروجه للضرورة 

فإن قيل فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن اسقاط الصلاة عنه يا أسقطت عن الحائض ويكون صلاة بقية الأيام مغنية فلما 
م ها الشارع بالصلاة دون الحائض عل أن الحيض ينافى الصلاة مطلقا وكذلك ينافى الطواف الذى هو كالصلاة 

فيال الجنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارة بل هو بمنزلة الحائض الت انقطع دما وهو متمكن من احدى الطهارتين وأما المستحاضة 
فلو اسقط عنها الصلاة للزم سقوطها أبدا فليا كان حدثها دائًا لم تمكن الصلاة الا معه فسققط وجوب الطهارة عنها فهذا دليل على أن 
العبادة اذا لم يمكن فعلها الا مع المحظور كان ذلك أولى من تركها والاصول كلها توافق ذلك والجنب اذا عدم الماء والتراب صلى 
0د قولى العلماء لعجزه عن الطهارة فالحيض ينافى الصلاة مطلقا لعدم الحاجة الى الصلاة مع الخيطن. استفناة .ب ن أمقانها 
وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبه فان لم يصح مع العذر لزم ألا يصح مطلقا والأصول قد دلت على أن العبادة اذا لم تمكن الا 
مع العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما اذا فعلت بدون العذر وقد تبين أنه لا عذر لحائض فى الصلاة مع الحيض لاستغنائها بها 
عن ذلك بتكرر أمثالها فى غير أيام الحيض بخلاف الطواف فانه اذا ل يمكنها فعله الا مع الحيض لم تكن مستغنية عنه بنظيره لخاز لما 
ذلك كبام ماحد عنه من قرول العيادات 

الدليل الثالث ان يقال هذا نوع من انواع الطهارة فسقط بالعجز كغيره من انواع الطهارة فانها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها ان تطوف 
الا مع الحدث الدائم طافت باتفاق العلماء وفى وجوب الوضوء عليها خلاف مشبور بين العلماء وفى هذا صلاة مع الحدث ومع حمل 
النجاسة وكذلك لو عجر الجنب او المحدث عن الماء والتراب صبل وطاف في اظهر قولي العلماء 

الدليل الرابع ان يقال شرط من شرائط الطواف فسققط 

بالعجز كغيره من الشرائط فانه لو لم يمكنه ان يطوف الا عريانا لكان طواف عريانا اهون من صلاته عريانا وهذا واجب بالاتفاق 
فالطواف مع العري اذا لم يمكن الا ذلك اولى وأحرى 

وائما قل تكلم العلماء فى ذلك لان هذا نادر فلا يكاد بمكة يعجز عن سترة يطوف بها لكن لو قدر انه سلب ثيابه والقافلة خارجون لا 
يمكنه ان يتخلف عنهم كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العري لاما تطوف المستحاضة ومن به سلس البول مع 
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ان الذي ع الظواف عربانا أظهر واشين ى الاب والستة من طواف: الخائكن 
وهذا الل ى ذكته هو مقتضى الاصول الممنصوصة العامة المتناولة لمذه الصورة لفظا ومعى ومقتضى الاعتبار والقياس على الاصول الى 
تشاببها والمعارض لا انما لم يحد للعلماء المتبوعين كلاما في هذه ال حادثة المعينة يا لم يحد لحم كلاما فيما اذا ل يمكنه الطواف الا عريانا 


وذلك لان الصور التى لن تقع في ازمنتهم لا يجب ان تخطر بقلوبهم ليجب ان يتكاموا فيها ووقوع هذا وهذا في ازمنتهم اما معدوم واما 
نادر جدا وكلاهبم فى هذا الباب مطلق عام وذلك يفيد العموم لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاص وهذه 
الصورة قد لا يستحضرها المتكل باللفظ العام من 

الائمة لعدم وجودها في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامم 

ولهذا اوجب مالك وغيره على مكاريبا ان يحتبس لاجلها اذا كانت الطرقات آمنة ولا ضرر عليه فى التخلف معها وكانوا فى زمن 
الصحابة وغيرهم يحتبس الامير لاجل الحيض والمتأخرون من اصحاب مالك اسقطوا عن المكاري الوداع واسقط المبيت عن أهل 
السقّاية والرعاية لعجزهم وزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الازمان ولا ريب ان من قال الطهارة واجبة في الطواف وليست 
شرطا فان يلزمه ان يقول ان الطهارة فى مثل هذه الصورة ليست ت واجبة لعدم القدرة عليها فانه يقول اذا طاف محدثا وأبعد عن مكة ل 
يحب عليه العود للدشقة فكيف يجب على هذه ما لا بمكنها الا لم يجب عليه العود للمشقة فكيف يحب على هذه الصورة ليست ت واجبة 
لعدم القدرة علبها فانه يقول اذا طاف محدثا وابعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها الا بمشقة 
اعظم من ذلك لكن هناك من يقول عليه دم وهنا يتوجه ان لا يجب عليها دم لان الواجب اذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه 
بخلاف ما اذا تركه ناسيا او جاهلا وقد يقال عليها دم لندور هذه الصورة ونظير ذلك ان يمنعه عدو عن رم اجمرة فلا يقدر على ذلك 
حتى يعود الى مكة او بمنعه العدو عن الوقوف بعرفة الى الليل او يمنعه العدو عن طواف الوداع بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه اسقط عن الحخائض طواف الوداع ومن قال ان الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه فليس كونما 
شرطا فيه أعظم من كونها شرطا فى الصلاة ومعلوم ان شروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف بالعجز اولى واحرى 
هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيٍ ولولا ضرورة الناس واحتياجهم اليها علما وعملا 
لا تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري فان الاجتباد عند الضرورة مما امرنا الله به فان يكن ما قلته صوابا فهو حك الله 
ووسولة:واعطك لددوان كو ما فقمكيلاً فق وم القيطاف والك ورسوله بريئان من اللحطألاً وان كان الخطيء تحقوا اقل واللاشيسانة 
وتعالى أعلم والحجد اله وده وصل الله على مد وآله وسلم تسليما 

وسئل قدس الله روحه عن امراة حاضت قبل طواف الافاضة ولم تظهر حتى ارتحل الحاج ول يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر فهل 
لا ان تطوف والحالة هذه للضرورة ام لا واذا جاز لها ذلك فهل يحب عليها دم ام لا وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك واذا علمت 
المرأة من عادتها انها لا تطهر حتى يرحل ال حاج ولا يمكنها المقام بعدهم فهل يجب عليها الحج مع هذا ام لا وان لم يجب فهل إستحب 
لما ان تتقدم فتطوف ام لا افتونا مأجورين 

فأجاب الجد لله العلماء لهم فى الطهارة هل هي شرط في صعة الطواف قولان مشبوران 

احدهما انبا شرط وهو مذهب مالك والشافعي في احدى الروايتين والثاني ليست بشرط وهو مذهب الى حنيفة وأحمد فى الرواية 
الاخرى ءِ ءِ 

فعند هؤلاء لو طاف جنبا او محدثا او حاملا للنجاسة اجزأه الطواف وعليه دم لكن اختلف اصحاب أحمد هل هذا مطلق فى حق 
المعذور الذي نسي الجنابة وابو حنيفة يجعل الدم بدنة اذا كانت حائضا ا فهذه التى لم يمكنها ان تطوف الا حائضا اولى بالعذر 
ان المج وأجب عه ول يقل احد من الباء أن اخالض يسقط عا اح وايس من اقول الشريع ان تسقط راض لجز عن 
بعض ما يجب فيها م لو عجز عن الطهارة فى الصلاة ة فلو امكها ان تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما اذا لم يكن 
ذلك فإن اوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها وهذا بخلاف الشريعة ثم هي ايضا لا يمكنها 
ان تذهب الا مع الركب وحيضها في الشبر كالعادة فهذه لا يمكنها ان تطوف طاهرا ألبتة 

واصول الشريعة مبينة على ان ما مجز عنه العبد من شروط العبادات سقط عنه يا لو مز المصلى عن ستر العورة واستقبال قبال القبلة 
او تجنب النجاسة وكا لو عجز الطائف ان يطوف بنفسه راكيا وراجلا فانه مل ويطاف به 
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وَمق قال أنه ضركا الفاراف باذ ظطيارة ان كانت غير معدورة 
مع الدم كا يقوله من يقوله من اصحاب الى حنيفة واحمد فقولهم إذلك مع العذر اولى وأحرى واما الاغتسال فإن فعلته لسن كا 
تغتسل الحائض للإحرام والنفساء والله أعلم 
ا 
عن المرأة إذا جاءها الحيض فى وقت الطواف ما الذي تصنع 
فأجاب المد لله الحائض تقضى المناسك كلها الا الطواف بالبيت فائها تجتبد ان لا تطوف بالبيت الا طاهرة فان عزت عن ذلك 
ولم يمكنها التخلف عن الركب حت تطهر وتطوف فانها اذا طافت طواف الزيارة وهي حائض اجزاها فى احد قولى العلماء ثم قال ابو 
حنيفة وغيره زتها لو لم يكن لما عذر لكن اوجب علبها بدنة واما احمد فاوجب على من ترك الطهارة ناسيا دما وهي شاة 
واما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة فإن اخرجت دما فهو احوط والا فلا يتبين ان عليها شيئا فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها 
وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبى صلى الله 

عليه وسلم اذا امرتكم بامى فانوا منه ما استطعتم وهذه لا تستطيع الا هذا والصلاة اعظم من الطواف وو عز المصلي عن شرائطها من 
الطهارة اومكر_الغرروة اسان القبلة صلى على حسب حاله فالطواف اولى بذلك كا لو كانت مستحاضة ولا يمكنها ان تطوف الا 
مع النجاسة نجاسة الدم فانبا تصلى وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسامين اذا توضأت وتطهرت وفعلت ما تقدر عليه 
و.ذبغي لخائض اذا طافت ان تغسل وتستفثر اى تستحفظ كا تفعله عند الاحرام وقد أسقط النبى عن الحائض طواف الواع واسققط 
عن اهل السقّاية والرعاة المبيت بمنى لأجل الحاجة ولم يوجب عليهم دما فإنهم معذورون فى ذلك بخلاف غير وكذلك من جز عن 
الى بنفسه لمرض او نحوه فانه يستنيب من يربى عنه ولا شبيء عليه وليس من ترك الواجب للعجز كن تركه لغير ذلك والله اعلم 
وسئل عن امرأة حجت وأحرمت لعمرة وحة قارنة ودخلت الى مكة وطافت وسعت وتوجهت الى منى ثم الى عرفة ووقفت ثم عادت 
الى منى ونحر عنها ما وجب عليها من دم ورمت امار يوما واحدا ودخلت الى مكة وطافت وعندما حضرت الحرم حاضت ورجعت 
الى منى وكتمت وهي محمقة ان حجها قد كل وعادت الى بلدها وبعد سنتين اعترفت بما وقع لحا قيل لما يلزمك العود ول يمكاها زوجها 
والحالة هذه ٍ 
فأجاب ان كانت قد طافت اطواف الافاضة وهي حائض والحالة هذه ناوية اجزأها الحج فى احد قولى العلماء وهو مذهب الي حنيفة 
وا حمدى في إحدى الروايتين وغاية ما بجحب عليها عند الى حنيفة بدنة وعند أحمد دم وهي شاة 
واما ان كانت لم تطف تحلات التحلل الاول وجاز لها الطيب وتغطية الوجه وغير ذلك لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف 
الافاضة فان لم بمكنها العود فغاية ما يمكن ان يرخص لما فيه انها 
تكون كالمحصرة تحلل من احراهها ببدي ولكن الاحوط ان تبعث به الى مكة ليذب مثل ان يذب يوم النحر فاذا ذيح هناك حلت هنا 
وجاز لزوجها ان يطأها والحالة هذه 
فإذا واعدت من يذبحه هناك فى يوم معين حلت الى ذلك اليوم ثم اذا امكنها بعد ذلك ان تذهب الى مك فانها تدخل مبلة بعمرة 
وتطوف هذا الطواف الباتي علها ثم ان شاءت حت من هناك وان مجزت عن ذلك حتى تموت فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وان 
امكن ان تبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل 
وان كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحج بذلك لكن يفسد ما بتي وعلييا طواف الافاضة باتفاق الائمة كا ذكر لكن عند مالك 
واحمد عليها ان تحرم بعمرة يا نقل عن ابن عباس وعند ابي حنيفة والشافعي فى المشبور عنها يجزئها بلا احرام جديد هذا اذا كانت 
00 كانت رجعت الى بلدها ووطأها زوجها فلا بد لها اذا رجعت ان تحرم بعمرة من الميقات لانه لا يدخل احد مكة الا محرما 
بحج او عمرة اما وجوبا او استحبابا الا من له حاجة متكررة ونحو ذلك 
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/1” قاعدة في العمر المكية 


وسئل ابو العباس ايما افضل لمن كان بمكة الطواف بالبيت او اللحروج الى الحل ليعتمر منه ويعود وهل إستحب لمن كان بمكة كثرة 
الاعتمار فى رمضان او في غيره او الطواف بدل ذلك وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكى هل هو مستحب وهل فى اعتمار النبى من 
المدرانة بورق عي الخد ديه معد ان قد ون 240 1ق قرم لقالفة ان تعتمر من التنعيم وقوله النبى عمرة فى رمضان تعدل حة 
هل هي عمرة الافقى او لتناول المي الذي يخرج الى الحل ليعتمر في رمضان 

قأات أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فان طوافه بالبيت افضل له من العمرة وسواء خرج في ذلك إلى ادنى 
الحل وهو التنعي الذي احدث فيه المساجد التى تسمى مساجد عائّشة او اقصى الحل من أي جوانب الحرم سواء كان من جهة الجعرانة 
او الحديبية او غير ذلك وهذا المتفق عليه بين سلف الامة وما أعلم فيه مخالفا من اعم الإسلام فى العمرة المكية 

وأما العمرة من الميقات بأن يذهب الى الميقات فيحرم منه او يرجع الى بإده ثم _ينشيء السفر منه للعمرة فهذه ليست عمرة مكية بل 
هذه عمرة تامة وليس الكلام هنا فيها 

وهذه فيها نزاع هل المقام بمكة أفضل منها ام الرجوع الى بلده او الميقات أفضل وسيأق كلام بعض من رخ المقام ب>كة الطواف على 
الرجوع للعمرة من الميقات 

وانما النزاع فى انه هل يكره للمكى الحروج للاعتمار من الحل ام لا وهل يكره ان يعتمر من تشرع له العمرة كالأفتي فى العام أكثر من 
عمرة ام لا وهل إستحب كثرة الاعتمار ام لا فأما كون الطواف بالبيت افضل من العمرة لمن كان بمكة فهذا مما لا ستريب فيه 
من كان عالما إسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وسنة خلفائه وآثار الصحابة وسلف الأمة وأمتها وذلك تعالى في كابه وعلى لسان 
نبيه صل الله ليه وسلم وهو من أعظم عبادة اهل مكة أعنى من كان بمكة مستوطنا او غير مستوطن ومن عباداتهم الدائمة الراتبة التى 
امتازوا بها على سائر اهل الأمصار وما زال اهل مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وخلفائه واصحابه رضي الله عنهم يطوفون 
بالبيت في كل 

وقت ويكثرون ذلك وكدلك ام النبى صل الله عليه و سلم ولاة البيت ان لا يمنعوا احدا من ذلك فى عموم الأوقات فروى جبير بن 
مطعم ان النبي قال لا يا ببنى عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف ببذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل او نهار روا مس فى صحيحه 
وسائر اهل السنن كأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم 

وقد قال تعالى تخليله إمام الحنفاء الذي امره ,بناء البيت ودعا الناس الى حجة وطهر ببق للطائفتين والعاكفين والركع الجود وفى الاية 
الأخرى والقَائُين فذكر ثلاثة انواع الطواف والعكوف والركوع مع اسود وقدم الأخص فالأخص فان الطواف لا يشرع الا بالبيت 
العتيق باتفاق المسلمين وهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك مثل من ,يطوف بالصخرة او بحجرة النبى او بالمساجد المبنية بعرفة 
او من او غير ذلك او بقبر بعض المشات او بعض اهل البيت كأ يفعله كثير من جهال المسلمين فان الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز 
باتفاق المسلمين بل من اعتقد ذلك دينا وقربة عرف ان ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين وان ذلك معلوم بالضرورة من دين الاسلام 
فإن اصر على اتخاذه دينا قتل 

وأما الاعتكاف فهو مشروع فى المساجد دون غيرها وأما الركوع مع السجود فهو مشروع في عموم الأرض كا قال النبى جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا فأعا رجل من أمى أدركته الضلاة فعنده مسجذه وطهوزه وهذا كله متفق عليه بين المسلمين وان كان بعض 
البقاع تمنع الصلاة فبها لوصف عارض كنجاسة او مقبرة او حش او غير ذلك 

فالمقصود هنا انه سبحانه وتعالى قدم الأخص بالبقاع فالأخص فقدم الطواف لأنه يختص بالمسجد الحرام ثم العكوف لأنه يكون فيه 
وني المساجد التى يصلى المسلمون فيها الصلاة المشروعة وهي الصلوات الهس جماعة ثم الصلاة لأن مكانها أعم 

ومن خصائص الطواف انه مشروع بنفسه منفردا او في ضمن العمرة وفي ضمن الحج وليس في اعمال المناسك ما يشرع منفردا عن 
خ وعمرة الا الطواف فان اعمال المناسك على ثلاث درجات منها ما لا يكون الا فى خ وهو الوقوف بعرفة وتوابعه من المناسك التى 
:دلفة 
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والسعى بين الجبلين كا قال تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فن خ البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما 

ومنها ما يكون فى الحج وفي لعمرة ويكون منفردا وهو الطواف والطواف ايضا هو اكثر المناسك عملا فى الحج فانه يشرع للقادم طواف 
القدوم ويشرع لاج طواف الوداع وذلك غير الطواف المفروض طواف الافاضة الذى يكون بعد التعريف 

ويستحب ايضا الطواف فى اثناء المقام بمنى ويستحب في جميع الحول عموما وأما الاعتمار للك بخروجه الى الحل فهذا ل يفعله احد 
عنى عهد رسول الله قط الا عائّشة فى جبة الوداع مع ان الى لم يأمرها به بل أذن فيه بعد مراجعتها اياه كا سنذككره ان شاء الله 
تعالى فأما اصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من أوهم الى آخرهم فلم يخرج أحد منهم لا قبل الة ولا بعدها لا الى التنعيم ولا 
الى الحدرببية ولا الى الجعرانة ولا غير ذلك لأجل العمرة وكذلك اهل مكة المستوطنين لم يخرج احد منهم الى الحل لعمرة وهذا متفق 
عليه معلوم جميع العلماء الذين يعليون سنته وشريعته 

ل ا ل ا ل 
ولم يخرج احد منهم الى الخل ويبل منه ول د يعتمر النبي وهو بمكة قط لا من الحديبية ولا من الجعرانة ولا غيرهما بل قد اعتمر اربع 
عر ثلاث متفردة وواحدة مع حجته وجيع عمره كان يكون فيا قادما الى مك لا خارجا من الى لحل 

فأما عمرة الحديبية فانه اعتمر من ذي الحليفة ميقات اهل المدينة هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة ثم انهم لما 
صدهم المشركون عن البيت وقاضاهم الننبى على العمرة من العام القابل والحهم وصالحهم المشبور حل هو وأصحابه من العمرة بالحد.ربية 
ولم يدخلوا مك ذلك العام فأنزل الله تعالى فى ذلك سورة الفتح وأنزل قوله تعالى وأتهوا الحج والعمرة لله فان احصرتم فا استيسر من 
اهدي الآية وقد ذكر الشافعى وغيره الاجماع على ان هذه الآية نزلت فى ذلك العام 

ثم انه بعد ذلك فى العام القابل سنة سبع بعد ان فتح خيبر وكان فتح خيبر عقيب انصرافه من الحديبية ثم اعتمر هو ومن معه عمرة 
القضية وتسمى عمرة القضاء وكانت عمرته هذه فى ذي القعدة سنة سبع والتى قبلها عمرة الحد.يبية وكانت ايضا فى ذي القعدة 
وعمرة الجعرانة كانت فى ذي القعدة وكانت عمره كلها فى ذي القعدة أوسط اشبر الحج وبين للمسلمين بذلك جواز الاعتمار فى اشبر 
الحج ولا اعتمر هو ومن معه عمرة القضية ايضا من ذي الحليفة ودخلوا مكة واقاموا بها ثلاثا وتزوج فى ذلك العام ميمونة بنت الحارث 
ثم ان اهل مكة نقضوا العهد سنة ثمان فغزاهم انبى صلى الله على علي وسل غزوة الفتح فى نحو عشرة آلاف في شبر رمضان ودخل مكة 
ا ته ليلة ولم يعتمر فى دخوله هذا وبلغه ان هوازن قد جمعت له فغزاهم غزوة 
حنين وحاصر الطائف بعد ذلك ولم يفتحها وقسم غنائم حنين بالجعرانة ونشأ حينئذ العمرة بالجعرانة كان قادما الى مك في تلك العمرة 
لم يخرج من مكة الى الجعرانة وحكم كل من أَنْشا الحج او العمرة من مكان دون المواقيت ان يحرم من ذلك المكان كا فى الصحيحين 
عن ابن عباس با قال وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام امخفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل يلملم هن لمن ومن 
ا عليين من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دوهن فهله من اهله وكذلك اهل مكة يبلون منها 

فاحرام النبى صل الله عليه و سل من الجعرانة كان لأنه شأ العمرة فيها وبعد ان حصل فيها لأجل الغزو والغنائم فد تبين ان الحد يبية 
لم يحرم منها النبى صل الله عليه و سل لا قادما الى مكة ولا خارجا منها بل كان محلةه من احرامه بالعمرة لما صده المشركون واما 
الجعرانة فأحرم منها لعمرة أأشأها منها وهذا كله متفق عليه ومعلوم بالتواتر لا .بتنازع فيه اثنان ممن له أدنى خبرة بسيرة النبى وسنته 
فن توهم ان النبى خرج من مكة فاعتمر من الحدربية او الجعرانة فقد غلط غلطا فاحشا متكرا لا يقوله الا من كان من أبعد الناس 
عن معرفة سنة البى صل الله عليعه وس وسيرته وان كان قد غلط فى الاحتجاج بذلك على العمرة من مكة طوائف من اكابر اعيان 
العلماء فقد ظهر ان النبى واصحابه جميعهم ل يعتمر احد منهم فى حياته من مك2 بعد فتح مكة ومصيرها دار اسلام الا عائشة 
وكذلك ايضا لم يعتمر احد منها قبل الفتح حين كانت دار كفر وكان بها من اصعاب النبى صل الله عليه و سل بعد يجرته الى المدينة 
وقبل مجرته فانم كانوا يطوفون بالبيت ولم يخرج احد منهم الى الحل ليعتمر منه اذ الطواف بالبيت ما زال مشروعا من اول مبعث 
البى بل ول يزل من زمن ابراهيم بل ومن قبل ابراهيم ايضا فاذا كان المسلمون حين كانوا بمكة من حين بعث النبى صلى اله عليه وسل 
الى ان توفى اذا كانوا بمكة لم يكونوا يعتمرون من مكة بل كانوا يطوفون ويحجون من العام الى العام وكانوا يطوفون فى كل وقت من 
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غير اعتمار كان هذا ثما يوجب العم الضرورى ان المشروع لأهل مكة انما هو الطواف وان ذلك هو الأفضل لمم من اللحروج للعمرة 
اذ من الممتنع ان يتفق النبى صل الله عليه و سلم وجميع اصحابه على عهده على المداومة على المفضول وترك الأفضل لا يفعل احد منهم 
الأفضل ولا يرغبهم فيه النبى فهذا لا يقوله احد من اهل الايمان 

وما يوم ذلك ان المسلمين قد تنازعوا في وجوب العمرة لوجوب الحج على قولين مشهورين للعلماء وروى النزاع في ذلك عن الصحابة 
ايضا فروى وجوببها عن عمر وابن عباس وغيرهما وروى عدم الوجوب عن ابن مسعود والأول هو المشبور عن الشافعى واحمد والثانى 
هو احد قوليهيما وقول الى حنيفة ومالك 

ومع هذا فالمنقول الصريح عمن اوجب العمرة من الصحابة والتابعين لم يوجبهما على اهل م5ة قال احمد بن حنبل كان ابن عباس يرى 
العمرة واجبة ويقول يأهل مكة ليس عليك عمرة انما عمرتكم طواقكم بالبيت وقال عطاء بن ابى رباح عل التابعين بالمناسك 

وامام الناس فيبا ليس احد من خلق الله الا عليه حجة وعمرة واجبتان لابد منهما لمن استطاع اليهما سبيلا إلا اهل مكة فإن عليهم حة 
وليس علي عمرة من اجل طوافهم بالبيت وهم يفعلونه فأجزاً عنهم وقال طاوس ليس على اهل مك عمرة رواه ابن ابى شيبة 

وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضى انهم كانوا لم يستحبوها لأهل مكة فضلا عن أن يوجبوها يا رواه ابو بكر بن ابنشيبة فى كابه 
الكبير المصنف ثنا ابن ادريس عن ابن جريج عن عطاء قال ليس على اهل مكة عمرة قال ابن عباس انتم يا أهل مكة لا عمرة لكم اهما 
عمرتك الطواف بالبيت فن جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل مكة الا باحرام قال فلت لعطاء أيريد ابن عباس واد من الحل 
قال بطن واد من الحل وقال حدثنا سفيان بن عبية عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان سمعت ابن عباس يقول لايضرك يا أهل مكة 
ان لا تعتمروا فان ابيتم فاجعلوا بيني وبين الحرم بطن واد وقال حدثنا يحي بن سعيد القطان عن ابن جريج عن خلف بن مسلم عن 
سالم قال لو كنت من اهل مكة ما اعتمرت وقال حدثنا عبيد الله بن مومبى عن عثمان عن عطاء قال ليس على اهل مكة عمرة ائما 
يعتمر من زار البيت ليطوف به واهل مكة يطوفون متى شاءوا 

وهذا نص احمد في غير موضع على ان اهل مكة لا عمرة علبهم مع قوله بوجوبها على غيرهم 

ولهذا كان تحقيق مذهبه اذا أوجب العمرة انها تجب الا على اهل مكة وان كان من اححابه من جعل هذا التفريق رواية ثالثة عنه 
وان القول بالايجاب يعم مطلقًا ومنهم من تأول كلامه على انه لا عمرة عليهم مع الجة لأنه يتقدم منهم فعلها فى غير وقت الحج فهذا 
خلاف نصوص احمد الصريحة عنه بالتفريق 

ثم من هؤلاء من يقول مثل ذلك من اصحاب الشافعى في وجوب العمرة على اهل مكة قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابعة واجماع 
الصحابة فاتها لو كانت واجبة عليهم لامرهم النبى بها ولكانوا يفعلوتها وقد عل انه لم يكونوا اهن كد يعتيزون عل غهن ومرل اسيل 
الله عليه سلم اصلا بل ولا يمكن احدا ان ينقل عن احد انه اعتمر من مكة على عهد رسول الله صلى الله علبيه وس الا عائشة 
ولهذا كان المصنفون للسنن اذا ارادوا ذكر ما جاء من السنة فى العمرة من مة لم يكن معهم الا قضية عااشة ومن المعلوم انما دون 
هذا ثتوفر الحمم والدواعى على نقله فلو كان اهل مكة كلهم بل 

او بعضبم على عهد النبى يخرجون الى الحل فيعتمرون فيه لنقل ذلك كا نقل خروجهم فى الحج الى عرفات وقد ج النبى لى الله عليه 
وسلم ججة الوداع ولا قبلها أحد من أدنى الحل لا اهل مكة ولا غيرهم الا عائشة ثم كان الأمى على ذلك زمن الخلفاء الراشدين حتى 
قال ابن عباس ثم عطاء وغيرهما لما بعد عهد الناس بالنبوة يا أهل مكة ليس عليك عمرة انما عمرتكم الطواف بالبيت ومن المعلوم أنه لو 
كان أهل مكة يعتمرون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ويؤمرون بذلك لم يكن مثل هذا خافيا على ابن عباس إمام أهل مكة 
وأعلم الاهةق زمئه بالناباك وها 

وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة بل إمام الناس كلهم ق المناسك ححق كان يقال:ى أتمة التابعيع الأزيئة أعة أهل الأمضار سعيد 
بن المسيب إمام أأهل المدينة وعطاء بن أبى رباح إمام أهل مكة وابراهيم النخعي إمام أهل الكوفة والحسن البصري إمام أهل البصرة 
وأعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب وأعلمهم بالمناسك عطاء وأعلمهم بالصلاة ابراهيم وأجمعهم الحسن 

وايضا فان كل واحد من الحج والعمرة يتضمن القصد الى بيت 


لله الحيط به حرم الله تعالى ولهذا لم يكن بد من أن يمع فى نسكه بين الحل والحرم حتى يكون قاصدا للحرم من الحل فيظهر فيه معنى 
القصد الى الله والتوجه الى بيته وحرمه فن كان بيته خارج الحرم فهو قاصد من الحل الى الحرم الى البيت 

وأما من كان بالحرم كأهل مكة فهم فى الحج لابد لهم من الحروج الى عرفات وعرفات هي من الحل فاذا فاضوا من عرفات قصدوا 
حيائل البيت من ادل 

ولهذا كان الطواف المفروض لا يكون الا بعد التعريف وهو القصد من الحل الى الكعبة الذي هو حقيقة الحج كأ قال الننى الحج 
عرلةا راذا "#اخراكع زدرة باقراك العرريف وجوت ينوات وله يطلوع سار بوم اصن ييل روم سريت تمه ابل ةا وان 
أهل مكة كا هي ممكنة في حق غيرهم اذ ما قبل التعريف من الاعمال كطواف القدوم ليس من الأمور اللازمة فإن البى أخبرته 
عائّشة أنها قد حاضت وكانت متمتعة أمرها البى صل الله عليه مسلم أن تنقض رأسها وتمتشط وتبل بالحج وتدع العمرة 

فأكثر الفقهاء يقولون جعلها قارنة وأسقط عنها طواف القدوم 

فسقوطه عن المفرد للحج أولى وهو قول أَبى حنيفة ومنهم من يقول جعلها رافضة للعمرة وهذا قول مالك والشافعي وأحمد لكن تنازعوا 
في سقوطه عن غير المعذور فعلى القولين فهو يدل على أنها لو كانت مفردة او قارنة كان سقوط طواف القدوم عنها اذا كانت حائضا 
أولى من العمرة وطوافها ٍ 

وهذا بخلاف طواف الافاضة فانه لما قيل ان صفية بنت حبى قد حاضت قال عقرى حلقى أحابستنا هي فقيل له انها قد افاضت 
قال فلا اذا وهذا ا أنه قد أمس البى أن لا ينفر احد حتى يكون آخخر عهده بالبيت وهو طواف الوداع ورخص لهائض ان تنفر 
قبل الوداع وما سقط بالعذر عل انه ليس من أركان الحج الذي لابد منها ولهذا ل يكن على أهل مكة طواف قدوم ولا طواف وداع 
لانتفاء معنى ذلك فى حقهم فانهم ليسوا بقادمين اليها ولا مودعين لها ماداموا فيها فظهر أن الحج الذي أصله التعريف للطواف بعد 
ذلك مشروع لوجود حقيقته فههم 

وأما العمرة فان جماعها الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وذلك من نفس الحرم وهو فى الحرم داتما والطواف بين الصفا 

والمروة تابع فى العمرة ولهذا لا يفعل الا بعد الطواف ولا يتكرر فعله لا في خ ولا عمرة فالمقصود الأكبر من العمرة هو الطواف 
وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج من الحرم فلا حاجة الى اللحروج منه ولأن الطواف والعكوف هو المقصود بالقادم الى مك واهل 
مكة متمكنون من ذلك ومن كان متمككا من المقصود بلا وسيلة لم يؤمى أن يترك المقصود ويشتغل بالوسيلة 

وأيضا فن المعلوم ان مشي الماثي حول البيت طائفا هو العبادة المقصودة وأن مشيه من الحل هو وسيلة الى ذلك وطريق فن ترك 
المي من هذا المقصود الذي هو العبادة واشتغل بالوسيلة فهو ضال جاهل بحقيقة الدبن وهو أشر من جهل من كان مجاورا للمسجد 
يوم ابلمعة بمكنه التبكير الى المسجد والصلاة فيه فذهب الى مكان بعيد ليقصد المسجد منه وفوت على نفسه ما يمكن فعله في المسجد 
من الصلاة المقصودة 

ييين ذلك أن الاعتمار افتعال من عمر يعمر والامم فيه العمرة قال تعالى فن خ البيت او اعتمر وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام وعمارة المساجد اما هي بالعبادة فيها وقصدها لذلك كا قال النبى اذا يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان لان 
اله يقول 

انما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الأخر واقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش الا الله والمقيم بالبيت أحق بمعنى العمارة من 
القاصد له ولهذا قيل العمرة هي الزيارة لان المعتمر لابد أن يدخل من الحل وذلك هو الزيارة وأما الاولى فيقال لها عمارة ولفظ عمارة 
أحسن من لفظ عمرة وزيادة اللفظ يكون ازيادة المعنى 

ولهذا ثبت في الصحيح ان بعض اصحاب رسول الله قال لا أبالي ان لا أعمل عملا بعد الاسلام الا ان أستي اليج فقال علي الجهاد 
في سبيل الله أفضل مما ذكتم فقال عمر لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله فإذا قضيت اجمعة ان شاء الله دخلت عليه فسألته فأنزل 
الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية 

كد كاك ناد رين ماقا ب و 1لا هوا أكل مق معق المتمر:واق بالمقصود بالعمزة قلا استحب له 
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ترك ذالك بخروجه عن عمارة المسجد ليصير بعد ذلك عامرا له لانه استبدل الذي هو ادنفى بالذي هو خير 


وهذا الذي ذكرناه تما يدل على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب بل المستحب هو 
الطواف دون الاعتمار بل الاعتمار فيسه جينئذ هو بدعة لم يفعله السلف ولم يؤْى بها في الكّاب والسنة ولا قام دليل شرعي على 
استحبابها وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء 

ولهذا كان السلف والائمة ينبون عن ذلك فروى سعيد فى سننه عن طاوس أجل أصعاب ابن عباس قال الذين يعتمرون من التنعيم ما 
أدري أيؤجرون علها أم يعذبون قيل فلم يعذبون قال لأنه ترك الطوف بالبيت ويخرج الى أربعة أميال ويجيء ويخرج وإلى أن يجيء 
من أربعة أميال قد طاف مائٌ طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمثى فى غير شيء قال أبو طالب قيل لأحمد بن حنبل 
ما تقول في عمرة امحرم فققال أي شيء فيها العمرة عندي التى تعمد لما من ذلك قال الله 

وأتموا الحج والعمرة لله وقالت عائّشة إنما العمرة على قدره يعنى على قدر النصب والنفقة وذكر حديث على وعمر نما إتمامبا أن 

قال أبو طالب قلت لأحمد قال طاوس الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون قيل له لم يعذبون قال لأنه ترك الطوف 
بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويخرج إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائّقٍ طواف وكلما وكاما طاف بالبيت كان أفضل من 
أن يمشى في غير شىء فقد أقر أحمد قول طاوس هذا الذي استشبد به أبو طالب لقوله رواه أبو بكر فى الشافي 

وذكر عبد الرزاق باسناده عن مجاهد قال سئل على وعمر وعائّشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال عمر هي خير من لا شيء وقال هي خير 
من مثقال ذرة وقالت عائشة العمرة على قدر النفقة وعن عاش أيضا قالت لأن أصوم ثلاثة أيام او اتصدق على عشرة مساكين أحب 
الي من ان اعتمر العمرة التى اعتمرت من التنعبم وقال طاوس فن اعتمر بعد الحج ما أدري أيعذبون علهها أم يؤجرون وقال عطاء بن 
السائب اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا سعيد ابن جبير 

وقد أجازها آخرون لكن لم يفعلوها وعن أم الدرداء أنه سألا 

سائل عن العمرة بعد الحج فامرته بها وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال هي تامة ومجزئة وعن القاسم بم مد قال عمرة الحرم تامة 
وروى عبد الرزاق فى مصنفه قال أخبرنى من سمع عطاء يقول طواف سبع خير لك من سفرك الى المدينة قال فآتي جدة قال لا اثما 
أمرتم بالطواف قال قلت فأخرج الى الشجرة فاعتمر منها قال لا قال 

وقال بعض العلماء ما زالت قدماي من قدمت مكة قال قلت فالاختلاف أحب اليك من الجواز قال لا بل الاختلاف قال عبد 
الرزاق أخبرنى أَبى قال قلت للمثنى اني اريد أن آل المدينة قال لا تفعل سمحت عطاء سأله رجل فقال له طواف سبع بالبيت خير لك 
مق سفرك الى المديية 

وروى أبو بكر ابن أبى شيبة فى المصنف حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلٍ المنقري قال قلت لعطاء اخرج الى المدينة أهل بعمرة من 
ميقات النبى قال طوافك بالبيت أحب الي من سفرك الى المدينة وقال حدثنا وكيع ثنا عمر بن زر عن مجاهد قال طوافك بالبيت أحب 
إلى من سفرك إلى المدينة وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال الطواف بالبيت أحب الي من اللخروج الى العمرة 
51 الاعتمار في رمضان للمكى وغيره فهن ثلاث مسائل نإرقة ادها الاعتمار فى العام اكثر من مرة ثم الاعتمار لغير المي 
ثم كثرة الاعتمار لمكي فأما كثرة الاعتمار المشروع كالذي يقدم من دويره اهلة فيحرم من الميقات بعمرة كا كان النبى صلى الله 
عليه و سل وأصعابه يفعلون وهذه من العمرة المشبورة عندهم فقّد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر فى السنة اكثر من عمرة واحدة فكره 
ذلك طائفة منهم الحسن وابن سيرين وهو مذهب مالك وقال ابراهيم النخعي ما كانوا يعتمرون فى السنة الا مرة واحدة وذلك لان 
البى صل الله عليه و سم وأصابه لم يكونوا يعتمرون الا عمرة واحدة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على ما فعلوه كالاحرام من 
فوق الميقات وغير ذلك ولانه فى كاب النى الذي كتبه لعمرو بن حزم ان العمرة هي الحج الاصغر وقد دل 

القرآن على ذلك بقوله تعالى يوم الحج الاكبر والحج لا يشرع العام الا مرة واحدة فكذلك العمرة 
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ورخص فى ذلك آخخرون منبم من أهل مكة عطاء وطاووس وعكرمة وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو المروي عن الصحابة كعلي وابن 
عمر وابن عباس وانس وعاشة لان عائشة اعتمرت فى شهبر مرتين بأمى النبى صل الله عليه و سل عمرتها التى كانت مع الخة والعمرة 
التى اعتمرتها من التنعيم بأعى النبى ليلة الخصبة التى تلى أيام منى وهي ليلة أربعة عشر منن ذي الجة وهذا على قول اجمهور الذين يقولون 
لم ترفض عمرتها وانما كانت قارنة 

وايضا فنفى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة عن النى قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة 
وهذا مع اطلاقه وحمومه فانه يقتضى الفرق بين العمرة والحج إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة الا مرة لكانت كالحج فكان يقال 
الحج الى الحج 

وايضا فانه اقوال الصحابة روى الشاففى عن على بن أبي طالب انه قال في كل شبر مرة وعن انس انه كان اذا حمم اسه 

خرج فاعتمر وروى وكيع عن اسرائيل عن سويد بن ابي ناجية عن ابى جعفر قال قال على اعتمر فى الشبر ان اطقت مرارا وروي 
وهذه والله أعلى هي عمرة الحرم فائهم كانوا يقيمون بمكة الى الحرم ثم يعتمرون وهو يقتضى ان العمرة من مكة مشروعة فى اجادلة وهذا 
ما لا نزاع فيه والائمة متفقون على جواز ذلك وهو معنى الحديث المشبور مرسلا عن ابن سيرين قال وقت رسول الله لاهل مكة التنعيم 
وقاك "عكعة بعكم اذ1 [مكدث المويلق مع رامة أن شاء اعكس ف ل شركد ين وق روانة عند اسن فق الشي و عراوا 

وايضا فان العمرة ليس لحا وقت يفوت به كوقت الحج فاذا كان وقتبا مطلما فى جميع العام لم تشبه الحج لا في انها لا تكون الا مرة 
فصل 

المسألة الثانية في الا كار من الاعتمار والموالاة بينها 

مثل ان يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم او كل يومين او يعتمر القريب من المواقيت التى بينها وبين مكة يومان فى الشهر 
مس عمر او ست عمر ونحو ذلك او يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة او عمرتين فهذا مكروه باتفاق سلف الامة ل يفعله 
احد من السلف بل اتفقّوا على كراهيته وهو وان كان استحبه طائفة من الفقهاء من اصعاب الشافعي واحمد فليس معهم فى ذلك حجة 
اصلا الا مجرد القياس العام وهو ان هذا تكثير للعبادات او السك بالعمومات فى فضل العمرة ونحو ذلك 

والذين رخصوا فى اكثر من عمرة في الحول اكثر ما قالوا يعتمر اذا امكن الموسى من رأسه او فى شبر مرتين ونحو ذلك 

وهذا الذي قاله الامام احمد قال احمد اذا اعتمر فلا بد من ان يحاق او يقصر وفى عشرة ايام يكن حلق الراس وهذا الذي قاله 
الامام احمد فعل انس بن مالك الذي رواه الشافعي انه كان اذا حمم رأسه خرج فاعتمر وهذا لان تمام النسك الحلق او التقصير وهو 
اما واجب فيه او مستحب ومن حكى عن احمد او نحوه انه ليس الا مباحا لا استحبابا فقد غلط فدة نبات الشعر اقصر مدة يمكن 
فيها اتمام النسك ولا ينتقض هذا بالعمرة 

عقيب الحج من أدنى الحل للمفرد فان ذلك مشروع لضرورة فعل العمرة ومع هذا لم يكن يفعله السلف ولا فعله احد على عهد رسول 
لله بل الثابت المنقول بالتواتر في حجة النبى حجة الوداع انه امى اصحابه جميعهم اذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ان يحلوا من احرامهم 
ويجعاوها عمرة الا من ساق الحدى فانه لا يحل الى يوم النحر حتى يبلغ الحدي محله وقال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة 
فكانت عمرة النبى وجميع اصحابه بامره فى حجة الوداع داخلة في حجهم ليس بينم فرق الا ان اكثرهم وهم الذين لا هدي معهم حلوا 
من احراءهم والذين معهم الحدي اقاموا على احراءهم وكل ذلك كانوا إسمونه تمتعا بالعمرة الى الحج كا استفاضت بذلك الاحاديث 
الصحيحة التى تبين ان القارن متمتع ا ان من حل من العمرة ثم متمتع 

فن اعتمر في اشبر الحج وخ من عامه فهو متمتع فى لغة الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم والقارن يكون قارنا اذا احرم بالعمرة والحج 
ابتداء ويكون قارنا اذا احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف باتفاق الاثمة الاربعة وغيرهم واذا لم يحل المتمتع من احرامه 
لكونه قد ساق الحدي واحرم بالحج انعقد احرامه بالحج ويسميه بعض الفقهاء من أصعاب احمد 

وغيرهم قارنا لعدم وجود التحلل وبعضهم يقول لا يسمى قارنا لان عليه عندهم سعيا ار بعد طواف الفرض يخلاف القارن 

وهذه المسالة فيها عن احمد روايتان فقّد استحب السعي مرة ثانية على المتمتع وقد نص فى غير موضع على ان المتمتع يكفيه السعي 


هووغعم 51121120 


ا رو 6 


الاول يا ثبت فى الصحيح من حديث عائّشة وغيرها ان الصحابة الذين تمتعوا مع النبى لى الله عليه وسم لم يطوفوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة الا مرة واحدة طوافهم انيه 11 تعدو اله تعالى فيمن تمتع بالعمرة الى الحج ما استيسر من المدى كان واجبا على 
من احرم بالحج بعد تحلله من العمرة التى احرم بها فى اشبر الحج وعلى من قرن العمرة بالحج من حين احرامه بالحج او في اثناء احرامه 
في | 

00 
قارنا لكونه احرم بالحج قبل تحاله من العمرة وقد يسمونه متمتعا وهو اشبر لكونه لم يحرم الا بعد قضاء العمرة وهو نزاع لفظي لا 
يختلف به الحكم بحال الا ما ذكرنا وو اوكرت السو ارااروين المصتحب المع د وراب اطوات الفظوم .د ااتتر ع بوي عراف 
قبل طواف الافاضة وهذا وان كان منقولا عن أحمد 

واختاره طائفة من اصحابه فالصواب الذي عليه جماهير العلماء انه لا يستحب لان الصحابة لم يفعلوا ذلك مع النبى وهذا عهو القول 
الاخير من مذهب احمد 

ولهذا كان من روى ان الى تمتع بالعمرة الى الحج ومن روى انه قرن بينهما كان كلا الحديثين صوابا والمعنى واحد وكذلك من روى 
انه افرد الحج كابن عمر وعائّشة وغيرهما لانهم ارادوا افراد اعمال الحج ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك هم الذين رووا أنه أفراد 
أعمال الحج فلم يفصل بينهما بتحلل كا يفعل المتمتع اذا تحال من عمرته ولا كان فى عمله زيادة على عمل المفرد بخلاف المتمتع الذي 
تحلل من احرامه فإنه فصل بين عمرة تمتعه وحجة بتحلل 

وم يعتمر النبى صلى الله عليه ولم بعد ته لاهو ولا أحد من اصحابه الذين حبوا معه الا عائّشة فهذا متفق عليه بين جميع الناس متواتر 
تواتر يعرفه جميع العلماء بحجته لا .,تنازعون انه لم يعمر بعد حجته لا من أدنى الحل الذي هو التنعيم الذي بنيت به بعد ذلك المساجد 
التى تسميها العامة مساجد عااشة ولا من غير التنعيم 

وهذا اتفقوا على ان الاحاديث الثابتة في الصحاح وغيرها ان التي لى الله عليه وس اعتمر اربع عمر عمرة الحد.يبية وعمرة القضية وعمرة 
ادحوم امراك اوور وا اك اماو ل ل و و ا كر الي 
أهل بالعمرة والحج وهذا م: متمتع وهو قارن ولهذا كان من غلط من الفقهاء فال انه احرم بالحج فقط ول يقرن به عمرة لا قبله ولا 
معد أواقال إنه ارم إحراما مقا ثم حقبه احج فل يتك ان يكون البى اعتمر مع حجته وبزمة رد هة الاحاديث المسحيعة الدة 
انه اعتمر اربع عمر لاتفاق المسلمين على انه لم يعتمر هو ولا احد من اصحابه غير عائّشة عقب الحج 

ولهذا كان هذا حجة قاطعة على مالم بتنازع فيه الائمة الاربعة وعامة الفقهاء في ان المتمتع بالعمرة الى الج سقط عنه بذلك الحج 
والعمرة سواء قيل بوجوبها او بتوكيد استحبابها دون وجوبها لان الصحابة الذين حجوا مع النبى بامره هكذا فعلوا واخبرهم النبى صلى 
لح د وال ل اق ا لا ع ل ل ا 


الحج الى يوم االقيامة قال 
ومن روى من الصحابة ان النى افرد الحج ارادوا بذلك بيان انه لم يحل من احرامه لعمرة اتقتع كم امى بذلك جمهور اححابه وهم الذين 
لم يكونوا ساقوا الحدي فإن الاحاديث الثابتة المتواترة كلها متفقة على ان النبى أمى الصحابة حين قدموا م2 فطافواا بالبيت وبين الصفا 


كارو كارا نافع وصوها مرة ال مويه اق لدي دنه ا أ ل سس أسسامة ان يزه اليس حت بلن الشد يه 
عملا بمعنى قوله ولا تحلقوا رؤوسك حتى يلغ الحدي محله فهذه اجملة لم يتنازع فيها احد من العلماء ان حجة الوداع كانت هكذا 
ثم ان كثيرا من الصحابة روى ان النى تمتع بالعمرة الى الحج فصار يظن قوم انهم ارادوا بذلك انه حل من احرامه بالعمرة ثم احرم 
بالحج كا امى بذلك اصحابه الذين ل يسوقوا المدي وروي ايضا من روى من هؤلاء الصحابة انه افرد الحج ليزيلوا بذلك ظن من ظن أنه 
حل من إحرامه وأخبروا أنه لم يحل من إحرامه بل فعل كا يفعل من افرد الحج من بقائه على احرامه وعمل ما يعمله المفرد فروايات 
الصحابة متفقة على هذا 

وكل من روى عنه من الصحابة انه روى الافراد فقد روى القتع وفسروا القتع بالقران ورووا عنه صريحا انه قال لبيك 

عمرة وحجا وانه قال اتانى ات من ربي فى هذا الوادي المبارك فال قل عمرة فى حجة 

ولهذا كان الصواب ان من ساق الحدي فالقران له افضل ةومن ل يسق الحدي وجمع بينبما فى سفر وقدم فى اشبر الحج فالمتع االخاص 


نا د 6ت 


افضل له وان قدم في شبر رمضان وقبله بعمرة فهذا افضل من القتع وكذلك لو افرد الحج إسفرة والعمرة بسفرة فهو افضل من المتعة 
الجردة بخلاف من افرد العمرة بسفرة ثم قدم فى اشبر الحج متمتعا فهذا له عمرتان وحجة فهو افضل كالصحابة الذين اعتمروا مع النبى 
عمرة القضية ثم تمتعوا معه فى حجة الوداع بالعمرة الى الحج فهذا افضل الاتمام وكذلك فعل النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر اولا ثم 
قرن فى جه بين العمرة والحج لما ساق الهدي لكنه لم يزد على عمل المفرد فلم يطف للعمرة طوافا رابعا ولهذا قيل انه افرد بالحج 

ثم إن الناس كانوا فى عهد ابى بكر وعمر لما رأوا فى ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة فى اشبر الحج ويتركون سائر الشبر 
لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار فى سائر الحول فامرهم عمر بن اللحطاب بما هو اكل 
لهم بأن يعتمروا فى غير اشبر الحج فيصير البيت مقصودا معمورا فى 

اشبر الحج وغير اشبر الحج وهذا الذى اختاره لمم عمر هو الأفضل حت عند القائلين بأن القتع افضل من الافراد والقرآن كالإمام 
حمد وغيره 

فإن الامام احمد يقول انه اعتمر فى غير اشبر الحج كان افضل من ان يؤخر العمرة إلى اشبر الحج سواء قدم مكة قبل اشبر الحج 
واعتمر وأقام بمككة حتى يح من عامه ذلك او اعتمر ثم رجع الى مصره او ميقات بلده وأحرم بالحج وهذا ظاهر فان القاصد ل25 
اذا قدم مثلا فى شبر رمضان فاعتمر فيه حصل له ما ذكره الى بقوله عمرة فى رمضان تعل حة وان قدم قبل ذلك معتمرا وأقام بمكة 
فذلك كله افضل له فإنه يطوف بمكة ويعتكف بها تلك المدة الى حين الاهلال بالحج وإن رجع إلى مصره ثم قدم وأحرم بالحج فقد 
افرد للعمرة سفرا وللحجج سفرا وذلك أتم لحما كا قال على فى قوله تعالى وأتموا الحجج والعمرة لله إتمامهما ات تحرم بهما من دويرة اهلك 
اى تنشئ السفر لهما من دويرة اهلك 

واما من اعتمر قبل اشبر الحج ثم رجع الى مصره ثم قدم ثانيا فى أشبر الحج فتمتع بعمرة الى الحج فهذا افضل ممن اقتصر على مجرد 
الحج فى سفرته الثانية إذا اعتمر معها عقيب الحج لأن النبى صل الله عليه و سلم اعتمر مع الحج تمتع هو قران كا بينوا ولأن من 
تحصل له عمرة مفردة وعمرة مع حجة افضل من لا يحصل له الا عمرة وحجة وعمرة تمتع افضل من عمرة مكية عقيب الحج 

فهذا الذى اختاره عمر للناس هو الاختيار عند عامة الفقهاء كالإمام احمد ومالك والشافعى وغيرهم وكذلك ذكر اصعاب الى حنيفة 
عن مد بن الحسن ولا يعرف فى اختيار ذلك خلاف بين العلماء ٍ ٍ 

ولما كان ذلك هو الأفضل الارج وكن إن لم يوْص الناس به زهدوا فيه واعرضوا عما هو انفع لهم ف ديهم كان من اجتهباد عمر 
ونظره لرعيته انه ألزمهم بذلك كأ يلزم الأب الشفيق ولده ما هو أصلح له ولما في ذلك من المنفعة لأهل مكة وهذا كان موضع اجتهاد 
حالفه فيه على وعمران بن حصين وغيرهما من الصحابة ول يروا ان يؤْمى الناس بذلك اما بل يتركون من احب اعتمر قبل اشبر الحج 
ومن احب اعتمر فيها وان كان الأول اكل 1 

وقوي النزاع فى ذلك فى خلافة عثمان حتى ثبت فى الصحيحين ان عثمان كان ينبى عن المتعة فلما رآه على اهل بهما وقال لم اكن 
لادع سنة رسول الله صلى الله عليه و سل لقول احد ونبى عثمان كان لاختيار الافضل لانبى كراهة فلا حصلت الفرقة بعد ذلك 
بين الأمة بمقتل عثمان ومصير الناس 

شيعتين قوما بميلون الى عثمان وشيعته وقوما الى على وشيعته صار قوم من ولاة بنى امية ينبون عن المتعة ويعاقبون من .تع ولا 
يمكنون احدا من العمرة فى اشبر الحج وكان ذلك نوع من الجهل والظل فلما رأى ذلك علماء الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله 
بن عمر وغيرهما جعلوا يتكرون ذلك ويأمرون الناس بالمتعة اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه سولم ويخبرون الناس ان النبى ام با 
اصحابه فى حجة الوداع فصار بعض الناس يناظرهم بما توهمه على ابى بكر وعمر فيقولون لعبد اللّه ابن عمر إن اباك كان ينبى عنها فيقول 
ان ابى ل يرد ذلك ولا كان يضرب الناس عليها ونحو ذلك 

فبين لهم ان عمر قصد امى الناس بالافضل لا تحريم المفضول وعمر إنما امرهم بالاعتمار فى غير اشبر الحج فاما ان يكون عمر أو احد 
من الصحابة اختار للناس ان يفردوا الحج فى اشبره ويعتمروا فيه عمرة مكية فهذا ل يأمى به ولم يختره احد من الصحابة اصلا ولم 
يفعله احد على عهد النبى قطعا واكبر ظن انه لم يفعله احد من الصحابة بعد النبى ول يأمى به 


/اةع" 511216120 
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وقد حمل طائفة من العماء نبى عمر على أنه نبى عن متعة الفسخ 

وهؤلاء يقولون الفسخ إثما كان جائا لمن كان مع النبى وقد إسط الكلام على هذا فى غير هذا ا موضع 

وبين ان السلف والعلماء تتازعوا فى الفسخ فذهب ابن عباس وأححابه وكثير من الظاهرية والشيعة يرون ان الفسخ واجب وانه ليس 
لأحد ان يحج إلا متمتعا ومذهب كثير من السلف والخلف وأنه وان جاز القتع فليس من أحرم مفردا أو قارنا أن يفسخ وهذا مذهب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى ومذهب كثير من فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد بن حنبل أن الفسخ هو الأفضل وأنه إن خ مفردا أو 
قارنا ولم فسخ جاز وأما من ساق الحدى فلا يفسخ بلا نزاع والفسخ جائز ما لم يقف بعرفة وسواء كان قد نوى عند الطواف طواف 
القدوم أو غير ذلك وسواء كان قد نوى عند الاحرام القران او الافراد أو أحرم مطلتا 

فالأفضل عند هؤلاء لكل من لم يسق الحدى ان يحل من احرامه بعمرة تمتع كا أمى النبى أححابه بذلك فى حمة الوداع وليس له ان 
بتحال بعمرة إذا كان قصده أن يحج من عامه فيكون متمتعا فأما الفسخ بعمرة مجردة فلا يجوز أحد من العلماء ولا للذي 

يمع بين العمرة والحج فى سفرة واحدة أن يحج فى اشبر الحج ويعتمر عقيب ذلك من مكة بل هم متفقون على ان هذا ليس هو 
المستحب المسنون فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد الحج فى سفرته الثانية أو اعتمر فيا 

فثبت أن النبى اعتمر مع الحج عمرة تمتع هو قران كا تقدم ولأن من يحصل له عمرة مفردة وعمرة مع جه أفضل من لم يحصل له 
إلا عمرة وحجة وعمرة تمتع أفضل من عيرة بمكة عقيب الحج الى الحج وإن جوزوه فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر 
ينازعونه فى ذلك فيقول لمم فقد روا أن عمر نبى عن ذلك ام رسول الله أحق أن لتبعوه ام عمر وكذلك كان عبد الله بن عباس 
إذا بن لحم سنة النبى فى تمتعه يعارضوته بما توهموه على أبى بكر ومر فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لك قال 
رسول الله وتقولون قال أبو بكر وحمر بيبن لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم بقول أحد من الناس مع 
أن أوائك المعارضين كانوا يخطثون على أَبى بكر وعمر وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمر أم أخطأوا علهما ليس لأحد أن يدفم 
0 ْ ! 

رسول الله صلى الله عليه و سم بقول أحد من الحاق بل كان كل أحد من الناس فانه يوذ من قوله ويترك إلا رسول الله وهذا متفق 
وما تنازع فيه أهل الجهالة من الرافضة وغالية النساك الذين يعتقد أحدهم فى بعض أهل البيت أو بعض المشات أنه معصوم او 
كالمعصوم وكان ابن عباس يبالغ فى المتعة حتى يجعلها واجبة ويجعل الفسخ واجبا وهو قول أبى حنيفة وطائفة من أهل الظاهر والشيعة 
ويبجعل من طاف وسعى فقّد حل من إحرامه وصار مد متمتعا سواء قصد القتع او لم يقصده وصار الى ايجاب القتع من الشيعة وغيرهم 
وهذا مناقضة قضة لمن نى عنها وعاقب. علها عن بى امية وغيرهع 

وأما الذي عليه أَعّة الفقه فإنهم يجوزون هذا وهذا ولكن النزاع ينهم فى الفسخ وفى استحبابه فن خ متمتعا من الميقات أجزأه جه 
باتفاق العلماء وما سوى ذلك فيه نزاع سواء أفرد أو قرن أو فسخ إذا قدم فى اشبر الحج إلا القارن الذى ساق الحدى فان هذا ييجرئه 
أيضا جه باتفاقهم وأما من قدم بعمرة قبل أشبر الحج وأقام إلى أن يحج فهذا 

ايضا ما أعلم فيه نزاعا فالقتع المستحب والقرآن المستحب والافراد المستحب هو الذى يجزئه باتفاقهم 

وبسبب ما وقع من اشتراك الالفاظ فى الرواية واختلاف الاجتهاد في العمل وغير ذلك صار كثير من الفقهاء .تغلطوق ق معرفة سيفة 
حجة الوداع فيظن طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ان النبى تمتع بمعنى أنه حل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحج وهذا غلط بلا ريب 
وقد قال الامام احمد لا أشك ان النبى كان قارنا والمتعة أحب الى أى لمن كان لم يسق الحدى فانه لا يختلف قوله أن من جمع الحج 
والعمرة فى سفرة واحدة وقدم فى أشهر الحج ول يسق الحدى أن هذا المتع أفضل له بل هو المسنون لأن النبى أمى أصحابه بذلك 
وأما من ساق الحدى فهل القران أفضل له أم المتع ذكروا عنه روايتين والذى صرح به فى رواية أن القران أفضل له لأن البى هكذا 
ع بلا نزا ببن أهل العم والحديث وهذا السائق للهدى تمتعه وقرانه لا يختلفان الا فى تقدم الاحرام وتأخيره فتى أحرم بالحج مع 
العمرة او قرن | لاحرام بالعمرة او بزيادة سعى عند من يقول به وقبل طوافه وسعيه عند من يقوله 
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كان قارنا وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع 

وإن لم يحرم بالحج الا بعد الطواف والسعى مع بقائه على احرامه فهو متمتع وبِمَاوه على إإحرامه واجب عليه عند أَبى حنيفة وأحمد إذا 
كان قد ساق الحدى وعند مالك والشافعى اما يتحلل إن ل يسق الحدى فانه بتحلل من عمرته باتفاقهم فان أحرم بالحج قبل تحلله من 
العمرة قفيه نزاع 

ومن جوز هذا من أصحاب فانهم يسمونه أيضا قارنا فانه لم بتحلل من أحرامه حتى أحرم بالحج وهل على المتمتع بعد طواف الافاضة 
سعى غير السعى الاول الذى كان عقّيب طواف العمرة فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره 

وقد نص أحمد على ان المتمتع يجزئه سعى واحد كا ييجزئ القارن فى غير موضع وعلى هذا فلا يختلفان الا بالتقدم والتأخر واذا كان 
الامى كذلك فعلوم ان تقدم الاحرام بالحج أفضل من تأخيره لأنه أل وهذا الذى ثبت صحيحا صريحا عن النبى حيث قال أس 
سمعته يقول لبيك عمرة وجا وكذلك فى حديث عمر الذى فى الصحيح صحيح البخارى عن الى أنه قال أتانى ات الليلة من ربي وهو 
بالعقيق فال 0 ع ع 

صل فى هذا الوادي المبارك وقل عمرة فى حجة ولم ينقل أحد عن الننى نفسه لفظا يخالف هنين ألبتة بل لم ينقل أحد عن النبى لفظا 
باحرامه الا هذا وكذلك قالت عائّشة فى الحديث المتفق عليه خرجنا مع رسول الله فى حبة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله من 
كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة 

واما قول النبى لو استقبات من امرى ما استدبرت لما سقت الحدى ولجعلتها عمرة فهذا ايضا ببين انه مع سوق الحدى لم يكن يجعلها 
عمرة وانه إنما كان يجعلها عمرة إذا لم يسق الحدى وذلك لأن اصحابه الذين امرهم بالاحلال وهم الذين لم يسوقوا الحدى كرهوا ان يحلوا 
فى اشبر الحج لأنهم لم يكونوا يعتادون الحل فى وسط الاحرام فى اشبر الحج فكان الى لأجل تطبيب قلوبهم يوافقهم فى الفعل فذكر 
انه لو استقبل من امره ما استدبر اى لو كنت الساعة مبتدئا الاحرام لم اسق الحدى ولأحرمت بعمرة احل منها وهذا كله النصوص 
الثابتة عنه نا 

وهو يبين ان المختار لمن قدم اشبر الحج احد امرين اما ان يسوق الحدى اويقتع تمتع قارن او لا إسوق الحدى ويقتع بعمرة ويحل منها 
ثم الذى ينبغى ان يقال ان الذى اختاره الله لنية هو افضل الامرين 

واما قوله لو استقبلت من امرى ما استدبرت لم أفعل ذلك فهو حك معلق على شرط والمعلق على شرط عدم عند عدمه فا استقبل من 
اعره ما استدبر وقد اختار الله تعالى له ما فعل واختار له انه لم إستقبل ما استدبر ولا يلزم اذا كان الشِئ افضل على تقدير ان يكون 
أفضل مطلقًا 

وهذا كقوله لولم ابعث فيكم لبعث فيكم عمر فهو لا يدل على ان حمر افضلهم لولم يبعث الرسول ولا يدل على انه افضل مع بعث 
الرسول بل ابو بكر افضل منه فى هذه الحال ولكن هذا بين ان الموافقة اذا كان فى تنويع الاعمال تفرق وآشتت هو أولى من تنويعها 
وتنويعها اختيار القادر المفضول الأفضل والعاجز عن المفضول "ا اختار من قدر على سوق الحدى الافضل ومن لم يقدر على سوقه 
مع السلامة عن التفرق ومع تفرق يعقبه ائتللاف هو افضل وغلط ايضا فى صفة حجه طائفة من اصحاب مالك والشافعى وغيرهما فظنوا 
انه إنما كان مفردا يعنى انه أحرم بحجة مفردة ولم 

فكمر ماضلا وهذا كلات. الاأحاديث الفعيحة الثائية ارضا وخلافه مااترا فى سلقة 

ثم قد يغلط طوائف من متأخريهم فيظنون انه اعتمر مع ذلك من مكة ولذا لم ينقله احد من له قول معتبر ولم .بتنازعوا فى أنه أ 
أصحابه الذين لم يسوقوا الحدى بالقتع بالعمرة الى الحج وأمره فى حق أمته أولى بهم من فعله لا سعا وقد بين أن اختصاصه بعدم 
الاحلال إِنما كان لسوق الهدى وهذا متواتر عنه وفى الصحيحين أن حفصة قالت له ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فققال 
انى لبدت رأسى وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر فهذا لا ينانى أنه احرم بالعمرة والحج كا روى أنس وعمر وغيرهما لأن ذلك يسمى 
عمرة لأنه وحده عمل المعتمر ولأنه أمرهم بالحل وأن يجعلوها عمرة فشببته بهم 

وغلط ايضا فى صفة ته من غلط من اصعاب أَبى حنيفة وغيرهم فاعتقدوا أن النبى كان قارنا بمعنى أنه طاف وسعى أولا للعمرة ثم 
طاف وسعى ثانيا لحج قبل التعريف وكل من نظر فى الاحاديث الثابتة المتواتراة عن النبى عل أنه لم يطف طوافين ولا سعى سعيين 
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ولا أمى بذلك أححابه الين ساقوا الحدى وأمرهم بالبقاء على احرامهم فضلا عن 

النين أمرهم بالاحلال 

وما روى أنه يأمى به على ونحوه من فعل الطوافين والسعيين فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم بالحديث وليس فى شيء من كتب 
الحديث ان الننبى فى ته طاف طوافين وسعى سعييين وإئما يوجد ذلك فى بعض كتب الرأى التى يروى أصحابها أحاديث كثيرة وتكون 
ضعيفة وهم " يتعمدوا الكذب لكن ممععوا تلك الاحاديث ممن لا يضبط الحديث 

وهكذا الاختيار فان الفقهاء وإن جوزوا الانساك الثلاثة فقد يغلط كثير منهم فى الاختيار فأعدل الاقوال وهو أتبعها للسنة وأححها 
فى الأثر والنظر ما ذكرناه أن من قدم فى أشبر الحج مريدا للعمرة والحج فى تلك السفرة فالسنة له المتع بالعمرة الى الحج ثم إن ساق 
المدى لم يحل من إحرامه ولكن احرامه بالحج من العمرة أولا قبل الطواف والسعى أفضل له من أن يؤر الاحرام بالحج الى ما بعد 
الطواف والسعى وان لم إسق الحدى حل وهذا أفضل له من من أن يجئ بعمرة عقب الحج 

وأما من أفردهما فى سفرة واعتمر قبل اشبر الحج وأقام الى الحج فهذا أفضل من القتع وهذا قول الحلفاء الراشدين وهو 

مذهب الامام احمد وغيره وقول من يقوله من اححاب مالك والشافعي وغيرهم واختيار المتعة هو قول اصححاب الحديث وهو قول فقهاء 
مكة من الصحابة والتابعين وقول بنى هاشم 

فاتفق على اختياره علماء سنته واهل بلدته واهل بيته 

ومالك وان كان يختار ا لافراد فلا يختاره لمن يعتمر عقب الحج بل يعتمر فى غير أشهر الحج كامحرم والشافعى فى أحد أقواله يختار 
التع وفى الآخر يختار احراما مطلقا وفى الآخر يختار الافراد ولكن لا أحفظ قوله فيمن يعتمر عمّب الحج فانه وان كان من أححابه 
من يجعل هذا هو الأفضل فكثير من أصاب أحمد يظن ان مذهبه ان مذهبه المتعة افضل من الاعتمار فى أشبر الحج 

والغلط فى هذا الباب كثير على السنة وعلى الأعمة وإلا فكيف يشك من له أدنى معرفة فى السنة ان أصحابه ل يعتمر احد منهم عقيب 
الحج وكيف يشك مس ان ما فعلوه بأمى النبى هو الأفضل لحم ولمن كان حاله عالهم وقد تبين بما ذكرنا انه وإن سوغ العمرة من مكة 
عقب الحج لمن أفرد فهذا لم يفعله احد على عهد النبى ولا أمى به هو ولا أحد من خلفائه ولا أحد من صحابته 

والتابعين وأَعُتهم أ ليان وهذا كله ها ضعت الى الاعقمان عن مك غابة بالضعق 

ا ْ 

وأما المسأله الثالثة فنقول فاذا كان قد تبين با ذكرنماه من السنة واتفاق سلف الامة أنه لا يستحب بل ككره الموالاة بين العمرة لمن 
يحرم من الميقات فن المعلوم ان الذى يوالي بين العمر من مكة فى شبر رمضان أو غيره أولى بالكراهة فانه يتفق فى ذلك محذوران 
أحدهما كون الاعتمار من مكة وقد اتفمّوا على كراهة اختيار ذلك بدل الطواف 

والثانى الموالاة بين العمر وهذا اتفوا على عدم استحبابه بل ينبغى كراهته مطلقا فيما اعلم لمن لم يعتاض عنه بالطواف وهو الاقيس 
فكيف بمن قدر على ان يعتاض عنه بالطواف بخلاف كثرة الطواف فانه مستحب مأمور به لا سها للقادمين فان جمهور العلماء على 
ان طوافهم بالبيت افضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام 


وأما الاعتمارق شير رمضات ف الصحيحية والسيق عن غطاء معت "ان :غيائن حدما قال قال رسول الله له مرأة من الأتضار 
سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجى معنا فقالت لم يكن لنا الا ناضحان في ابو ولدها على ناضم وترك لنا ناضحا نتضح عليه 
قال فإذا جاء شبر رمضان فاعتمرى فإن عمرة في رمضان تعدل الجة وفي الصحيح عن ابن عباس عن النبى قال عمرة فى رمضان تعدل 
خذاوق الصحيه أذ النبى صل الله عليه سلم قال لأم شتاق اغرأة مق الأتضان غبرة و رشان تقد خة مقن وزو البخاري :هذا 
الحديث من طريق جابر تعليققا وعن ام معمّل عن النبى صلى اللله عليه وسلم قال عمرة فى رمضان تعدل حجة رواه ابن ماجه والترمذدى 
وقال حديث حسن وعن يوسف إن عبد الله بن سلام عن جدته ام معقل قالت لما ح رسول الله حجة الوداع وكان لنا جمل لفعله ابو 
معقل فى سبيل الله واصابنا مرض هلك ابو معقل وخرج 

البى صل الله عليه و سل فلما فرغ من ته جئته فقال يا ام معقل ما معنك ان تحجى قالت لقد تبيأنا فهاك ابو معقل وكان لنا جمل 
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هو الذى نحج عليه فأوصى به ابو معمّل فى سبيل الله قال فهلا حرجت عليه فان الحج من سبيل الله رواه ابو داود وروى احمد فى 
المسند عن ام معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا فى سبيل الله وانها ارادت العمرة فسألت زوجها البكر فابى فاتت النبى فذكرت 
ذلك له فأمره أن يعطيها وقال رسول الله الحج والعمكرة فى سبيل الله 

فهذة الأحاد يك عق اين اراد بذلك العمرة التِى كان الخاطبون يعرفونها وهى قدوم الرجل إلى مكة معتمرا فاما ان يخرج الي فيعتمر 
من ال حل فهذا امى لم يكونوا يعرفونه ولا يفعلونه ولا يأمرون به فكيف يجوز ان يكون ذلك مرادا من الحديث مع ان هذه المرأة كانت 
بالمدينة النبوية وعمرتها لا تكون إلا عن اليقات ليست عمرتها مكية 

وكيف يكون قد رغبهم فى عمرة مكية فى رمضان ثم انهم لا يأتون ما فية هذا الاجر العظبم مع فرط رغبتهم فى اللخير وحرصهم عليه 
وهلا أخبر النبى صل الله علية وس بذلك أهل مكة المقيمين بها ليعتمروا كل عام فى شبر رمضان وإئما أخبر بذلك من كان 

بالدينة لما ذكر له مانعا منعه من السفر للحج فأخبره ان الحج في سبيل الله وان عمره فى رمضان تعدل حجة وهذا ظاهر لأن المعتمر فى 
رمضان ان عاد إلى بإدة فقد أ بسفر كامل للعمرة ذهابا وايابا في شبر رمضان المعظم فاجتمع له حرمه شبر رمضان وحرزرمه العمره 
وصار ما فى ذلك من شرف الزمان والمكان يناسب ان يعدل بما فى الحج فى شرف الزمان وهو أشبر الحج وشرف المكان وان كان 
المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه لا سيعا فى هذة القصة باتفاق المسامين وإن قام بكه إلى ان خ في ذلك العام فقد حصل له 
نسكا مكفرا ايضا بخلاف من تمتع في أشبر الحج فإن هذا هو حاج محض وإن كان متمتعا ولهذا يكون دالا فى الحج من حين يحرم 
بالعمرة 

يببن هذا ان بعض طرقة فى الصحيح انه قال للمراة عمرة فى رمضان تعدل حجة معى ومعلوم ان مراده ان عمرتك فى رمضان تعدل حجة 
معى فانها كانت قد ارادت الحج معه فتعذر ذلك عليها فأخبرها بما يقوم مقام ذلك وهكذا من كان بمنزلتبا من الصحابة ولا يقول عاقل 
ما يظنه بعض اللجهال ان عمرة الواحد منا من الميقات او من مكة تعدل حجة معه فانه من المعلوم بالاضطرار ان الحج التام افضل من 
عمرة رمضان والواحد منا لو خ الحج المفروض لم يكن كالحج معه فكيف بعمرة وغاية ما يحصله الحديث ان تكون عمرة احدنا فى 
رمضان من الميقات بمنزلة حجة وقد يقال هذا لمن كان اراد الحج فعجز عنه فيصير بنية الحج مع عمرة رمضان كلاهما تعدل خة لا 
احدهما مجردا 

وكذلك الانسان اذا فعل ما يقدر عليه من العمل الكامل مع انه لو قدر لفعله كله فانه يكون بمنزلة العامل من الأجر 

كا فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل انه قال اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقي 
وفى الصحيح عنه انه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وكذلك قال 
فى الضلالة وشواهد هذا الاصل كثير 

ونظير هذا قوله فى الحديث الذى رواه ابن مسعود عن النبى صل الله عليه و سل انه قال تابعوا بين الحج والعمرة فائهما ينفيان الفقر 
والذنوب م ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه النسانى والترمذى وقال حديث 
إييجاب او استحباب ولا يظن بالصحابة 

والتابعين أنهم تركوا اتباع سنته وما رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدهم من فعل ذلك واذا كانوا لا يعتمرون من مكة على ان هذا 
ليس مقصود الحديث ولكن المراد به العمرة التى كانوا يعرفونها ويفعلونها وهى عمرة القادم 

يبين هذا ان النبى ل يأمى عاشة بالعمرة من أدنى الحل مع انها متابعة بين الحج والعمرة ولو كانت المكية مرادة حين طلبت ذلك منه 
امرها ان تكتفى بما فعلته وقال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لبك وعمرتك فلما راجعته والحت عليه اذن لما فى ذلك فلو 
كان مثل هذا ما امى به لم يكن يأمى ها ابتداء بترك ذلك والاكتفاء بما دونه وهى تطلب ما قد رغب الناس فيه كلهم ففى الصحيحين 
وسنن الى داود والنسانٌ وغيرهما من عائّئشة انها قالت خرجنا مع رسول الله لى الله عليه وسلم فى حجة الوداع أهالنا بعمرة ثم قال رسول 
الله من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم قدمت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة فشكوت الى النبى صل الله عليه و سل فال انقضى رأسك وامتشطى واهل بالحج ودعى العمرة قفعلت فلما قضينا الحج 
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ارسلنى رسول الله مع عبد الرحمن ابى بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال 

هذه مكان عمرتك قالت وطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منى 
نجهم واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا وفى الصحيحين والسنن أيضا عن عائّشة قالت لبينا بالحج حتى إذا 
كا بسرف حضت فد خل على رسول الله وانا أبكى فال وما ييكيك يا عائّشة فقلت حضت ليتتى لم اكن حججت فال سبحان الله 
إنما ذلك شئ كتبه الله على بنات آدم فقال انسكى المناسك كلها غير ان لاتطوفى بالبيت فلما دخلنا مك قال رسول الله من شاء ان 
يجعلها عمرة فليجعلها عمرة الا من كان معه الدى وذيح رسول الله صل الله عليه و سل عن عاسم قالت يا رسول الله أيرجع صواحبى 
بحج وعمرة وأرجع انا بالحج فأمى رسول الله عبد الرحمن بن ابى بكر فأعمرها من التنعيم فأنت بالعمرة وفى الصحيحين وسنن الى داود 
والنسائي عن جابر قال اقبلنا مبلين مع رسول لَه صل الله عليه و سلم بالحج مقردا فأقيلت عائقة مرلة يعدرة حى اذا كانت شرف 
عركت حت إذا 

قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سل ان يحل منا من لم يكن معه هدى قال قال فقلنا حل ماذا 
قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا اربع ليال ثم اهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله 
صل الله عليه و سل على عائّشة فوجدها تبكى فقال ما شأنك قالت شأفى انى قد حضت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت 
والناس يببون الى الحج الآن قال إن هذا امى كتبه الله على بئات آدم فاغتسل ثم اهلى الى تلعلك ررضت المواقف حى اذا طهرت 
طافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قال قد حللت من متك وعمرتك جميعا قالت يا رسول الله إفى أجد فى نه تفسى أنى لم أطف بالبيت 
حين حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعي وذلك ليلة الحصبة وى رواية مسلم وكان رسول الله سبلا إذا هوبت 
الثئ تابعها عليه فأرسلها مع عبد تالرحمن فأهلت من التنعي بعمرة وروى مس فى صحيحه عن طاوس عن عائّشة أنها أهلت بعمرة 
فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فال لما البى صل الله عليه و سل يوم النفر يكفيك 
طوافك لحك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وروى مسلٍ أيضا عن مجاهد عن عاّشة أنها 
حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فال لما رسول الله يجزيء عنك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك فهذه قصة 


ع 


1-7 فى عمرتها التى فعلتها قولان مشبوران 

أحدهما وهو قول الفقهاء من أهل الحديث والجاز كالك والشافعى وأحمد وغيرهم أنها لما حاضت وهى متمتعة بالعمرة الى الحج فنعها 
الحيض من طواف العمرة أمرها النبى أن تحرم بالحج مع بقائها على الاحرام فصارت قارنة بين العمرة والحج اذ القارن اسم لمن أحرم 
بهما ابتداء أو أحرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل طوافها قالوا والاحاديث تدل على ان القارن ليس فى عمله زيادة على عمل المفرد 
الا الدى فلهذا قال لما النبى صلى الله عليه و سم لما احلت قد حللت من حجك وعمرتك جمعيا 

والقول الثانى وهو قول الى حنيفة ومن وافقه انها لما حاضت امرها ان ترفض العمرة فتنتقل عنها الى الحج لا تفرق 

بينهما بل تبقى فى خ مفرد قالوا فلا حلت من الحج فقط وكان عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التى رفضتها وعلى قول هؤلاء كانت 
العمرة التى فعلتها واجبة لأنبا قضاء عما تركتبا وعلى قول الا كثرين م تكن واجبة بل جائزة وححكم كل امرأة قدمت متمتعة فاضت 
قبل الطواف على هذين القولين الأولين هل تر مى ان تحرم بالحج فتصير قارنة ام ترفض العمرة فى الحج على القولين 

وفيها قول ثالث وهو رواية عن احمد انبا كانت قارنة وعمرة القارن لا تجزيء عن عمرة الاسلام فأمرها البى بعمرة الاسلام 

وفيها قول رابع ذكره بعض المالكية فامتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض وان هذه العمرة هى عمرة الاسلام وهذا القول أضعف 
الأقوال من وجوه متعددة ويليه فى الضعف الذى قبله 

ومن اصول هذا النزاع ان القارن عند الآخرين عليه ان يطوف أولا وإسعى للعمرة ثم يطوف وبسعى لحج ويختص عندهم بمنعها من 
عمل القران يا كان يمنعها من عمل المتع والأولون ليس عندهم على القارن الأ طواف واحد وس .واحد > عل المرد فاذا كانت 
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حائضا سقط عنبا طواف القدوم وأخرت السعى الى أن تسعى 

بعد طواف الافاضة وليس عليها غير ذلك 

وأهل القول الثانى بلغهم ما ثبت فى الصحيح أن النبى قال لما ارفضى عمرتك واعتقدوا ان رسول الله أمرها ان تعتمر من التنعيم 
فاعتقدوا أن ذلك صار واجبا للعمرة المرفوضة وان رفض العمرة هو تركها بالدخول فى الحج المفرد 

وأما أهل القول الأول فبلغهم من العم مالم يبلغ هؤلاء فان قصة عاُشة رويت من وجوه متعددة عنها وعن غيرها كابر وغيره فانظر 
ما قالت وما قال لها النبى حيث قال لما قد حللت من حجك وعمرتك جميعا وقال لها سعيك وطوافك ليك وعمرتك وفى رواية يجزئ 
عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك فهذا نص فى أنها كانت فى خ وعمرة لافى خ مفرد وفى ان الطواف الواحد أجزاً 
عنها لم يحتج الى طوافين 

وايضا قد ثثبت فى السنن الصحيحة الصريحة أن النبى صلى الله عليه و سل ومن ساق الحدى من أصحابه كانوا قادمين ولم يطوفوا بالبيت 
وبين الصفا والمروة حين قدموا الا مرة واحدة 

وايضا فإنها قالت له لما قال لما ذلك انى اجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حين حمجت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من 
التتنعيم وكذلك قوها له أيرجع صواحبى بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج فأمى عبد الرحمن فذهب بها الى التنعيم يدل على أنه لم يأمرها 
بالعمرة ابتداء وإئما أجاب سَوّالا لما كرهت أن ترجع الا بفعل عمرة فان صواحبها كن فى عمرة تمتع طفن أولا وسعين وهى لم تطف 
وتسع الا بعد التعريف فصار عملهن أزيد من عملها لأنه سقط عتها بالحيض الطواف الاول 

وسثل رضى الله عنه وأرضاه عمن يقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب الى البيت خوفا من القتل او ذهاب المال هل يجزئه الحج أم لا 
وفيمن يكون ببدنه أو رأسه أذى فلبس وغطى رأسه هل تجب عليه الفدية أم لا وما هى الفدية ومن لم يجد الا بعيرا حراما هل يجزئه 
الحج عليه وما هو الافراد والقران والممتع وما الأفضل ومن لم يعمل ذلك هل يصح جه أم لا 

اجا اك رب العالمين لا بد بعد الوقوف من طواف الافاضة وان لم يطف بالبيت لم يتم جه باتفاق الامة وان احصره عدو 
عن البيت وخاف فل يمكنه الطواف تحال فيذيح هديا ويحل وعليه الطواف بعد ذلك أن كانت تلك ة الاسلام فيدخل مك2 بعمرة 
يعتمرها تكون عوضا عن ذلك 

ولأ فود فقطية راسدمه عرو ناته ولة لب اللفريسصن وانقية ضر ذإزف لذ" ظلايكة ذاه بعاكك مو قدة البرد رضن" لسن 
وافتدى ايضا واستفغر الله من ذنوبه 

والفدية للعذر ان يذب شاة يقسمها بين الفقراء او يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة فقراء كل فقير بنصف صاع تمر وان تصدق 
على كل واحد برطل خبز جاز 

ولا يجوز ان يحج على بعير محرم والافضل لمن ساق الحدى أن يقرن بين العمرة والحج وإن لم يسق الحدى وأراد أن يمع بين العمرة 
والحج فالقتع أفضل وإن خ فى سفرة واعتمر فى سفرة فالافراد أفضل له وإذا أحرم مطلقًا ولم يخطر بباله هذه الامور صم جه اذا حج 
كا يحج المسلمون واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 

باب الحدى والاححية والعقيقة 

قال رحمه الله 


والأضية والعقيقة والمدى أفضل: هن الضدقة يكن 3 لك قاذ كان معد مال يزيد التقرنت: يد الى الله كان لدان لضحى به" وال كل من 
الأضحية افضل من الصقة والحدى بمكة افضل من الصدقة بها وان كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة وبيعت قبل الذي 
كان عليه | بداها شاة 

واما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبم ذبحها فى احد قولي العلماء وان تعيبت عند الذبم أجزاً فى الموضعين 

وقال رحمه الله 

والأضحية من النفقة بالمعروف فيضحى عن اليتم من ماله وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحى به عن أهل البيت وإن لم يأذن فى 
ذلك ويضحى المدين اذا لم يطالب بالوفاء ويتدين ويضحى اذا كان له وفاء وسئل 
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عمن لا يقدر على الأصحية هل يستدين 
فأجاب المد لله رب العالمين إن كان له وفاء فاستدان ما يضحى به خسن ولا يجب عليه ان يفعل ذلك والله أعلم 


وتجوز الأضحية عن الميت كا يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه فى البيت ولا يذب عند القبر أضحية ولا غيرها فان فى سنن ابى 
داود عن الننى انه نبى عن العقّر عند القبر حتى كره احمد الأكل مما يذب عند القبر لأنه يشبه ما يذبح على النصب فإن النبى قال لعن 
الله الههود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وثبت عنه فى الصحيح انه قال لا تجلسوالا على القبور ولا تصلوا اليها 
وقال الارض كلها مسجد الا المقبرة وامام فنبى عن الصلاة عندها لثلا يشبه من يصلى لها وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبع لما 
وكان المشركون يذ بحون للقبور ويقربون لما القرابين وكانوا فى الجاهلية اذا مات لهم عظم د ١‏ بحوا عند قبره الميل والابل وغير ذلك 
ولو نذر ذلك لم يكن له ان يوفى به ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا 

وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء وشرط الواقف ذلك شرط فاسد وائكر من ذلك ان يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه 
الناس فان هذا ونحوه من عمل كفار الترك لامن أفعال المسلمين 

والأضحية بالحامل جائزة فاذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعى واحمد وغيرهما سواء اشعر او لم ِشعر وان خرج حيا ذيح 
وعذهن مالك إن أشهر حل والا فلا وعند الى خنيقة لاحن اق يدق يعلد وده والله أعلم 

والهتماء التق سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان فى مذهب احمد أصحهما انها تجزئ وأما التى ليس لما أسنان فى أعلاها فهذه 
تجزئ باتفاق ش 

عما يقال على الاضحية حال ذبحها وما صفة ذبحها وكيف يقسمها 

اجات عقن نوآما الاضحية فانه يستقبل بها القبلة فيضجعها على الأيسر ويقول يسم الله واللّه أكبر اللهم تقبل منى ا 

تقبلت من ابراهيم خليلك واذا ذبحها قال وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلانى 
ونسكى وبحياى وبماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 

ويتصدق بثلثلها ويبدى ثلثها وان أ كل اكثرها او أهداه اوا كله او طبخها ودعا الناس البها جاز 

ويعطى 0 الجزار من عنده وجلدها ان شاء انتفع به وان شنا تصدق به لالد أعم 

فصل 


الذبيحة الأضحية وغيرها تضجع على شقها الايسر ويضع الذابح رجله البمين على عنقها يا ثبت فى الصحيح عن رسول الله فيسمى ويكبر 
فيقول باسم له واللّه اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل منى كا تقبلت من ابراهيم خليلك 

كن أكمها فل تنقيا الام «وجسل برعلة اعرف علا حنقهنا وكيك مالنة" يديه لوقضها فون حاشل (القهة #رودس لقني وقيوان 
ولكن يحل أكلها ذإن الاضجاع على الشق الايسر اروح لحيوان وأيسر فى إزهاق النفس وأعون للذبح وهو السنة التى فعلها رسول الله 
وعليها عمل المسلبين وعمل الامم كلهم 

وبشرع ان يستقبل بها القبلة ايضا 

وان ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك فى اظهر قولى العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فان الصحابة كانوا يفعلون 
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ذلك وقد ثبت فى الصحيح ان النبى ضحى بشاتين قال فى احداهما اللهم عن مد وآل خمد 

وسئل 

عن رجل اسمه ابو بكر صار جنديا وغير اسمه وسمى روحه اسم المماليك فهل عليه إثم 

فأجاب اذا سعى اسمه باسم تركى لمصاحة له فى ذلك فلا إثم عليه 

ويكون له اسمان كا يكون له اسم من سماه به أبواه ثم يلقبه الناس ببعض الالقاب كفلان الدين وسئل 

عن الألقاب المتواطئ عليها بين الناس فأجاب وأما فكانت عادة السلف الاسماء والكنى فاذا كنوه بأبي فلان تارة يكنون الرجل بولده 
كا يكنون من لا ولد له اما بالإضافة الى اسمه او اسم ابيه او ابن سميه او بأمى له تعلق به كا كنى النبى عائشّة بابن اختها عبد الله وكا 
يكنون اود أب سليمان لكونه باسم داود عليه السلام الذى اسم ولده سليمان وكذلك كنية ابراهيم أك اننا و تر فيك الدع 
عباس أبا العباس وما كنى النبى أبا هريرة باسم هريرة كانت معه وكان الأعى على ذلك فى القرون الثلاثة فلما غلبت دولة الأعاجم لبنى 
امية صاروا 

ثم بعد هذا احدثوا الاضافة الى الدين وتوسعوا فى هذا ولا ريب ان الذى يصلح مع الامكان هو ما كان السلف يعتادونه من 
الخاطبات والككايات فن امكنه ذلك فلا يعدل عنه إن اضطر الى المخاطبة لا سا وقد نمبى عن الأسماء التى فيها تزكية كا غير الننبى 
بره فسماها زنب للا تزكى نفسها والكثلية عنه بهذه الاسماء المحدثة خوفا من تولد شر إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار الحاجة ولقبوا 
بذلك لأنه على محض لا تلمح فيه الصفة بمنزلة الاعلام المنقولة مثل اسد وكلب وثور 

ولا ويلع ان هده غنات الى اخدغا الأعاجم وصاروا يزيدون فيها فيقولون عن الملة والدين وعن الملة والحق واللدين واكثر ما يدخل 
فى ذلك من الكذب البين بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف والذين يقصدون هذه الامور نفرا وخيلاء يعاقبهم الله 
بنقيض قصدهم فيذلهم وإسلط علبهم عدوهم 

والذين يتقو الله ويقومون بما امرهم به من عبادته وطاعته يعزهم وينصرهم كا قال تعالى إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدينا 
ويوم يقوم الاشباد وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون واللع اعلم وساجالله على مد وآله وس 


١‏ زيارة بيت المقدس 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 

ابم الله الرحمن اأرحيم امد " ده ونستعينه وأستبديه واستغفره ونعوذ بالله من لوو فنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا 
فل :له بوت يضاق :قاذ مدع :اهف أن “لذ ]إن زلا الله سوهلا شرك دروا دين اتتخوا عده ورسزة عل عليه بوعل اد 
وححبه وس أسليما كثيرا 

فصل 

فى زيارة بيت المقدس ثبت فى الصحيحين عن النبى انه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذا وفى الصحيحين من حديث الى سعيد والى هريرة وقد روى من طرق اخرى وهو حديث مستفيض 

متلقى بالقبول أجمع أهل العلل على صعته وتلقيه بالقبول والتصديق 

واتفق علماء المسلمين على إستحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والإعتكاف 
وقد روى من حديث رواه الحا 5 فى صحيحه إن سليمان عليه السلام سأل ربه ثلاثا ملكا لا ينبغى لأحد من بعده وسأله حك يوافق 
حكه وسأله أنه لا يوم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له ولهذا كان إبن عمر رضى الله عنه يأتى إليه فيصلل فيه ولا 


يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان لقوله لا يريد إلا الصلاة فيه فإن هذا يقتضى إخلاص النية فى السفر إليه ولا يأتيه لغرض دنيوى 
ولا بدعة 
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وتمازع العلماء فيمن نذر السفر إليه فى الصلاة او الإعتكاف فيه هل يجب عليه الوفاء بنذره على قولين مشبورين وهما قولان للشافعى 
أحدهما يجب الوفاء ببذا النذر وهو قول الأكثرين مثل مالك وأحمد بن حتبل .وغيرهما والثانى لا يجب وهو قول ألى حنيفة فإن من 
اصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان جنسه واجبا بالشرع فلهذا يوجب نذر 

الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة فإن جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الإعتكاف فإن الإعتكاف لا يصح عنده إلا 
بصوم وهو مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه 

وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخارى فى صعيحه عن عائّششة رضى الله عنها عن البى صل الله عليه و سل أنه قال من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه فأمى النى بالوفاء بالنذر لكل من نذر ان يطيع الله ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس 
الواجب بالشرع وهذا القول أصم 

وهكذا النزاع لو نذر السفرإلى مسجد النى صل الله عليه و سل مع أنه أفضل من المسجد الأقصى وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج 
أوعرة جنك الزقاء كوه باضاق العلياء 

والمسجد الحرام أفضل المساجد ويليه مسجد النبى صل الله عليه و سلم ويليه المسجد الأقصى وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى 
لله عليه و سل أنه قال صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام 

والذى عليه جمهور العلماء أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل منبها فى مسجد النبى وقد روى أحمد والنسائ وغيرهما 

عن النبى إن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وأما فى المسجد الأقصى فقد روى أنها فسين صلاة وقيل عفسمائة صلاة 
وهو أشبه ٠‏ 

ولو نذر السفر إلى قبر الخليل عليه السلام أو قبر الننى أو إلى الطور الذى كم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى جبل حراء الذى 
كان النبى يتعبد فيه وجاءه الوحى فيه أو الغار المذكور فى القرآن وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء 
والمشا أو إلى بعض المغارات أو الجبال لم يجب الوفاء ببذا النذر بإتفاق الأتمة الأربعة فإن السفر إلى هذه المواضع منبى عنه لنبى 
الننبى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فإذا كانت المساجد التى هى من بيوت الله التى أمى فيها بالصلوات الهس قد نبى عن السفر 
إليا تحق تيده اقاء الى معدب بل كاف بالمد نه أن يذاهث: اليه لكا نيك ى المسيين عن ا عر زط أله هتداع الى آنة 
كان ين قباء كل سبت راكيا وماشيا وروى الترمذى وغيره أن الننى قال من تطهر فى بيته فأحسن الطهور ثم أنى مسجد قباء لا يريد 
فإذا كان مثل هذا ينبى عن السفر إليه وينبى عن السفر إلى الطور المذكور فى القران وكا ذكر مالك المواضع التى لم تبن للصلوات 
اعنمس بل ينبى عن إتخاذها مساجد فد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال فى مرض موته لعن الله الهود والنصارى إتخذوا آثار 
انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالك عااشة ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كه ان بل مسجدا وى تيح مس وغيره عن الى انه قال 
إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها م عن ذلك وهذا لم يكن الصحابة إسافرون إلى 
ثىء من مشاهد الأنبياء لا مشبد إبراهيم الخليل عليه السلام ولا غيره والنبى صلى الله عليه و سل ليلة المعراج صلى فى بيت المقدس 
ركعتين يا ثبت ذلك فى الحديث الصحيح ولم يصل فى غيره وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج أنه صلى فى المدينة وصلى 
عند قبر موسى عليه السلام وصلى عند قبر اليل فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة 

وقد رخص بعض المتأخرين فى السفر إلى المشاهد ول ينقاوا ذلك عن أحد من الأ ولا إحتجوا بحجة شرعية 

فصل 

والعبادات المشروعة فى المسجد الأقصى هى من جنس العبادات المشروعة فى مسجد النبى وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام 
فإنه شرع فيه زيادة على سائر المساجد بالطواف بالكعبة واستلام الركنين الهانيين وتقبيل الجر الأسود وأما مسجد النبى والمسجد 
الأقصى وسائر المساجد فليس فيبا ما يطاف به ولا فيها ما .تمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبى ولا بغير ذلك 
من مقابر الأنبياء والصاحين ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التى فوق جبل عرفات وأمئالمها بل ليس فى الأرض 
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مكان يطاف به يا يطاف بالكعبة 

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة فإن النبى صل الله عليه و سل لما هاجر من مكة 
إلى المدينة صل بالمسلمين ثمانية عشر شبرا إلى بيت المقدس فكانت قبلة المسلمين هذه المدة ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة وأنزل 
الله فى ذلك القران 

كا ذكر فى سورة البقرة النبى والمسلمون إلى الكعبة وصارت هى القبلة وهى قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء 

فن إتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليبا فهو كافر مرتد إستتاب فإن تاب وإلا قتل مع أنها كانت قبلة لكن ذسخ ذلك فكيف بمن بتخذها 
مكانا يطاف به يا يطاف بالكعبة والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنما أو بقرا ليذبحها هناك 
ويعتقد أن الأضحية فيبا افضل وأن يحاق فيها شعره فى العيد أو أن يسافر إإيها ليعرف بها عشية عرفة فهذه الأمور التى إشبه بها بيت 
المقدس فى الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات ومن فعل شيئًا من ذلك معتقدا أن هذا قربة إلى الله فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل كا لو صلى إلى الصخرة معتقدا أن إستقبالها فى الصلاة قربة كإستقبال الكعبة ولهذا ببنى عمر بن اللحطاب مصلى 
المسليوة اه المسجد الأقصى 

فإن المسجد الأقصى إسم جميع المسجد الذى بناه سليمان عليه السلام وقد صار بعض الناس يسمى الأقصى المصلى الذى بناه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى مقدمه والصلاة فى هذا المصل الذى بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة فى سائر المسجد فإن عمر بن 
الطاب 1 

فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة للهود الذين يصلون إلبها فأمى عمر رضى 
اال تعة ]ذال العمانبة هنا وفال الكمن: شار أن ترى أن نبني مصلى المسلمين فقال خلف الصخرة فال يا إبن اليبودية خالطتك 
د أمامبا فإن لنا صدور المساجد ولهذا كان أَثّة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة فى المصلل الذى بناه عمر وقد 
روى خمر رضى الله عنه أنه صلى فى محراب داود 

وآما الضكدرة ة فلم يصل عندها عمر رضى الله عنه ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها ة قبة بل كانت مكشوفة فى خلافة 
عمر وعثمان وعلى ومعاوية ويزيد ومروان ولكن لا تولى إبنه عبدالملك الشام ووقع بينه وبين إبن الزبير الفتنة كان الناس يحجون 
فيجتمعون بإبن الزبير فأراد عبدالملك أن يصرف الناس عن إبن الزبير فبى القبة على الصخرة وكساها فى الشتاء والصيف ليرغب 
الناس فى زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن إجتماعهم بإبن الزبير وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لحم بإحسان فلم يكونوا 
يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة م أن يوم السبت كان عيدا فى شريعة موسى عليه السلام ثم فسخ فى شريعة محمد بيوم ابلمعة فليس 
لمسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة يا تفعل اليهود 

والنصارى وكذلك الصخرة إِثما يعظمها الهود وبعض النصارى 

وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم البى وأثر عمامته وغير ذلك فكله كذب وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم 
الرب وكذلك المكان الذى يذكر أنه مبد عيسى عليه السلام كذب وإئما كان موضع معمودية النصارى وكذا من زعم أن هناك الصراط 
والميزان أو أن السور الذى يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبنى شرق المسجد وكذلك تعظيٍ السلسلة أو موضعها ليس 
مشروعا 

فصل ش 

وليس فى بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى لكن إذا زار قبور الموق وسلم علهم وترحم علبهم ا كان النبى 
يعم اصحابه فسن فإن النبى كان يعلم أحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن 
شاء الله ك5 لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومتك والمستأخرين نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 
وإغفر لنا وهم 

فصل 


وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كاتس النصارى فنبى عنها فن زار 
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مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة فى ببته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام إستتاب 
فإن تاب وإلا قتل وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل تكره 
الصلاة فيها مطلمًا واختاره ابن عقيل وهو منقول عن مالك وقيل تباح مطلقًا وقيل إن كان فيها صور نهى عن الصلاة والا فلا وهذا 
منصوص عن أحمد وغيره وهو مروى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وغيره فإِن النبى قال لا تدخل الملانكة بيتا فيه صورة ولما 
فتح النبى مكة كان فى الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور والله أعلم 


0 010007 
بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن أحدها هو حرم بإتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعاللى والثانى حرم عند جمهور العلماء 
وهو حرم الننى من عير إلى ثور بريد فى بريد فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كالك والشافعى وأحمد وفيه أحاديث صعيحة مستفيضة 
عن النبى والثالث وج وهو واد بالطائف فإن هذا روى فيه حديث رواه أحمد فى المسند وليس فى الصحاح وهذا حرم عند الشاففى 
لاغتقادة ضحة الحديث وليبنن حزما عند أكثز العلباء وأحذ ضعق الحديث المرؤئ فيه فلم يأخل به وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة 
فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن 

الثلاثة 

فصل : 

وأما زيارة بيت المقدس فشروعة فى جميع الأوقات ولكن لا ينبغى أن يون فى الأوقات التى تقصدها الضلال مثل وقت عيد النحر 
فإن كثيرا من الضلال يسافرون إليه ليقفوا هناك والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربة محرم بلا ريب وينبغى أن لا 
يتشبه بهم ولا يكثر سوادهم 

وليس السفر إليه مع الحج قربة وقول القائل قدس الله جتك قول باطل لا أصل له 5 يروى من زارنى وزار أَبى فى عام واحد ضنت 
له الجنة فإن هذا كذب بإتفاق أهل المعرفة بالحديث بل وكذلك كل حديث يروى فى زيارة قبر البى صلى الله عليه و سل فإنه ضعيف 
بل موضوع ول يرو أهل الصحاح والبقة والمياتيك” كبيل: اهن وغيره من ذلك شيئا ولكن الذى فى السنن والمسانيد كستد أحمد 
وغيره من ذلك شيئا ولكن الذى فى السنن ما رواه أبوداود عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال ما من رجل يسم على إلا رد الله 
على روحى حت أرد عليه السلام فهويرد السلام على من سلٍ عليه عند قبره ويباغ سلام من سل عليه من البعيد كا فى النساق عنه 
أنه قال إن الله وكل بقبرى ملاتئكة يبلغونى عن أمتى السلام وفى السنن عنه أنه قال أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة ابمعة فإن 
صلاتك معروضة على قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت فقال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل هوم الأنبياء فبين 
صل الله عليه و سل أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد والله قد أمرنا أن نصل عليه ونسلم وثبت فى الصحيح أنه قال من صلى 
عل عرة عل اش عليه بها كرا شليما كرا 

فصل 


وأما السفر إلى عسمّلان فى هذه الأوقات فليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا ولكن عسقّلان كان لسكاها وقصدها فضيلة لما كانت 
ثغرا للمسلمين يقي بها المرابطون فى سبيل الله فإنه قد ثبت فى صصيح مسلم عن سلمان عن النبى أنه قال رباط يوم وليلة فى سبيل الله 
خير من صيام شبر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا واجرى عليه عمله واجرى عليه رزقه من الجنة وامن الفتان وقال ابوهريرة 
لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الخير الأسود وكان أهل احير والدين يتقصدون ثغور المسلمين للرباط 
فيها ثغور الشام كعسقلان وعكة وطرطوس وجبل لبنان وغيرها وثغور مصر كالأسكندرية وغيرها وثغور العراق كعبادان وغيرها فا 
خرب من هذه البقاع ولم يبق بيوتا كعسقلان لم يكن ثغورا ولا فى السفر إليه فضيلة وكذلك جبل لبنان وأمثاله من الجبال لا إستحب 
السفر إليه وليس فيه أحد من الصا حين المتبعين لشريعة الإسلام ولكن فيه كثير من الجن وهم رجال الغيب الذين يرون أحيانا فى 
هذه البقاع قال تعالى وأنه كان رجال من 
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الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وكذلك الدين يرون اضر اانا هو جني رآه وقد رآه غير واحد ممن أعرفه وقال أنى 
الحضر وكان ذلك جنيا لبس على المسلمين الذين رأوه وإلا فاللحضر الذى كان مع مومى عليه السلام مات ولو كان حيا على عهد 
رسول الله اوجب عليه أن يأنى إلى النبي صل الله عليه و سل ويؤمن به ويجاهد معه فإن الله فرض على كل أحد أدرك مد ولو 
كان من الأنبياء أن يؤمنوا به ويجاهدوا معه كا قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كاب وحكة ثم جاء كم رسول 
مصدق لما مع لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى قالوا'أقرَرنا قال فإكيدوا وأنا معكم من الشاهدين قال ابن 
عباس رضى الله عنه ل يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لثن بعث مد وهو حى ليوّمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته 
لن بعث مد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الحضر ولا أنه أنى إلى النبى صلى الله عليه و سل فإن 
الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم ولكن لبس على كثير ثمن بعدهم فصار يقثل لأحدهم فى صورة النبى 
ويقول أنا االحضر وائما هو شيطان كا أن كثير من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكامه فى أمور وقضا حواتٌح فيظنه الميت نفسه وإثما 
هو شيطان تصور بصورته وكثير من الناس يستغيث تخلوق أما نصرانى كرجس أو غير 

نصرانى فيراه قد جاءه وربما يكلمه وإنما هو شيطان تصور بصورة ذلك المستغاث به لما أشرك به المستغيث تصور له م كانت الشياطين 
تدخل فى الأصنام وتكل الناس ومثل هذا موجود كثير فى هذه الأزمان فى كثير من البلاد ومن هؤلاء من تمله الشياطين فتطير به 
فى الطواء إلى مكان بعيد ومنهم من تمله إلى عرفة فلا يحج حا شرعيا ولا يحرم ولا يلبى ولا يطوف ولا يسعى ولكن يقف بثيابه مع 
الناس ثم >ملونه إلى بلده وهذا من تلاعب الشياطين بكثير من الناس كا قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع والله أعلم بالصواب وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل 


زيارة القبور 

وسثل رحمه الله عن زيارة القدس و قبر الخليل عليه السلام وما فى أكل اللحبز والعدس من البركة ونقله من بلد إلى بلد للبركة وما فى 
ذلك مف الفنة والبدعة 

فأجاب امد لله أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والإعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء فشروع مستحب بإتفاق علماء 
المسلمين وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى من حديث أبى هريرة وأبى سعيد أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدى هذا والمسجد الحرام ومسجد رسول الله أفضل منه وفى الصحيحين عنه أنه قال صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ال حرام 

وأما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم عه الخو 1ه لعل ل 
الأربعة ولا غيرهم بل او نذر ذلك ناذر لم يحب عليه الوفاء بهذا 

النذر عند الأئّة الأربعة وغيرهم بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك بإتفاق الأثة 
وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كالك واحمد والشافى فى أظهر قوليه لقول الننى من نذر أن يطيع الله 
لظف ومن اندر أن عضى !اك كلد ضيه واه التشازى وأا على الوفاء ريلان كل ما كانه قلاعة مدا نين لدان ممللاة أ هرما اد 
إعتكافا أوصدقة لله أو ججا 

ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لأنه ليس بطاعة لقول الننبى لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد فنع من السفر إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أُولى بالمنع لأن العبادة فى المساجد أفضل منها فى غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولأنه قد 
ثبت فى الصحيح عنه أنه قال أحب البقاع إلى الله المساجد مع أن قوله لا تششد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .يتناول المنع من السفر 
إلى كل بقعة مقصودة بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم وتو ذلك:قإن السقر لطلب.ملك الخاجة يق كانت وكذلك الشفر لزيارة 
الأخ فى الله فإنه هو المقصود حيث كان 
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و13 يكن ادا حرق عم العلياء أنه لله بأسن بالتفر 

المشاهد وإحتجوا بأن البى صل الله عليه و سل كأن يأتى قباء كل سبت رايا وماشيا أخرجاه فى الصحيحين ولا ججة لهم فيه لأن 
قباء ليست مشهدا بل مسجد وهى مننى عن السفر إليها بإتفاق الأئمة لآن ذلك ليس إسفر مشروع بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله 
لم يجز ولكن أو سافر إلى المسجد النبوى ثم ذهب منه إلى قباء فهذا إستحب كا إستحب زيارة قبور أهل البقيع وشبداء أحد 

وأما أكل الحبز والعدس المصنوع عند قبر الحليل عليه السلام فهذا لم استحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا كان هذا 
مصنوعا لا فى زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة حتى أخذ النصارى تلك البلاد ول 
تكن القبة التى على قبره مفتوحة بل كانت مسدودة ولا كان السلف من الصحابة والتابعين إسافرون إلى قبره ولا قبر غيره لكن لما 
أخذ التصارى تلك البلاد فسووا حجرته وتخذوها كنيسة فليا أخذ المسليون البلاد بعد ذلك إتخل ذلك من اتخذه مسجدا وذلك بدعة 
منبى عنها لما ثبت فى الصحيح عنه أنه قال لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وفى الصحيح عنه انه 
قال قبل موته مس أن من كان قبلك كانو 

بتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها م عن ذلك 

نم وقف بعض الناس وقفا للعدس والحبز وليس هذا وقفا من الخليل ولا من أحد من بنى إسرائيل ولا من النبى ولا من خلفائه بل 
قد روى عن النبى أنه اطلق تلك القرية للدراميين ولم يأمرهم ان يطعموا عند مشهد الخليل عليه السلام لا خبزا ولا عدسا ولا غير 
ذلك فِن إعتقد أن الأكل من هذا الحبز والعدس مستحب شرعه الى فهو مبتدع ضال بل من إعتقد أن العدس مطلقا فيه فضيلة 
فهو جاهل والحديث الذى يروى كلوا العدس فإنه يرق القلب وقد قدس فيه سبعون نبيا حديث مكذوب مختلق بإتفاق أهل العم 
ولكن العدس هو مما إشتهاه المهود وقال الله تعالى لهم أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 

ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدسا ويضعونه فى المراحيض أو يرسلونه ويطلبون من الشياطين بعض ما يطلب 
منهم ا يفعلون مثل ذلك فى امام وغير ذلك وهذا من الإيمان بالجبت والطاغوت 

و جماع دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له ويعبد 

بما شرعه سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد من الواجبات والمستحبات والمندوبات فن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو 
ضال والله أعم 

وسثل الشيخ رحمه الله 

هل الأفضل امجاورة :25 أو بمسجد النى أو المشهد الأقصى أو بغغر من الثغور لجل الغزو وفيما يروى عن النبى من زار قبرى وجبت 
له شفاعتقى و من زار البيت ول يزرنى فقّد جفانى وهل زيارة النبى على وجه الإستحباب أم لا أفتونا مأجتورين 

فأجاب الحد لله رب العالمين المرابطة بالتغور أفضل من الجاورة فى المساجد الثلاثة كا نص ذلك أت الإسلام عامة بل قد إختلفوا فى 
اجاورة فكرهها أبوحنيفة وإستحبها مالك وأحمد وغيرهما ولكن المرابطة عندهم أفضل من الجاورة وهذا متفق عليه بين السلف حق 
قال أبوهريرة رضى الله عنه لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الجر الأسود وذلك أن الرباط من 
جنذس الجهاد وجذس الجهاد مقدم على جذس الحج ا فى الصحيحين عن النبى صلى 

لله عليه وسلم أنه قيل له أى العمل أفضل قال الإيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد فى سبيل الله قيل ثم ماذا قال ج مبرور 
وقد قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله 
لا هبدى القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله إلى قوله إن الله عنده أجر 
عظيٍ وأما قوله من زار قبرى وجبت له شفاعتى فهذا الحديث رواه الدارقطى فيما قيل بإسناد ضعيف وهذا ذكره غير واحد من 
الموضوعات ول يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسئن والمسانيد 

وأما الحديث الآخر قوله من خ البيت ولم يزرنى فقد جفانى فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بل هو موضوع على رسول الله 
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صل الله عليه و سل ومعناه مخالف للإجماع فإن جفاء الرسول من الككائر بل هو كفر ونفاق بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا 
وأموالنا كا قال والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 

وأما زيازته فليست: وانعبة بإتفاق المسلمين بن لبس فيا أ ف الاب ولا فى السنة وإئما الأم الموجود فى الاب و السنة بالصلاة 
والتسليم فصل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل لبلننا كبر انوا كار ها اعفد العلاماق اليارة قرلا ى !ديك الذي رواة أبزدا وها 
من مسل يس على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام وقد كره مالك وغيره أن يقال زرت قبر النبى صلى الله عليه و سلم وقد 
كان الصحابة كإبن عمر وأنس وغيرهما يسلمون عليه وعلى صاحبيه ا فى الموطأ أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد يقول السلام عليك 
يا رسول الله السلام عليك يا أبا كر السلام عليك يا أبت 

وشد الرحل إلى مسجده مشروع بإتفاق المسلمين كا فى الصحيحين عنه انه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمتيك الأقمى ‏ ومنتعد .هذا وى المصيدق عنه أنه قال علاة ىق مسنحدى هذا شيرع أل عباذة'قيما شاه من ماحد إلا 
المسجد الحرام فإذا أتى مسجد النبى فإنه سل عليه وعلى صاحبيه كا كان الصحابة يفعلون 

واما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النتى دون الصلاة فى مسجده فهذه المسألة فييا خلاف فالذى عليه الأعّة وأكثر العلماء إن هذا 
14 ولا مأمور به لقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ولذا لم يذكر العلماء 


أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والإعتكاف فقد ذكر العلماء وجوب ذلك 
فى بعضها فى المسجد الحرام وتنازعوا فى المسجدين الاخرين 

فاجهور يوون الوفاء .به :ى اللسجدين: الأعرين كلك والقافى: واحد لكرن السفر الى القاشا تيع عن النيقن إلى المفضيول 
وابوضيقة إقا برق السفر إلى المسجد الحرام بناء على انه إثما يو جب بالنذر ما كان جنلسه واجب بالشرع واجمهور يوجبون الوفاء بكل 
ما هو طاعة لما فى صحيح البخارى عن عائّشة رضى الله عنبا عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن 
و ات رق الله فلا يعصه بل وقد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل وغيره بأ المسافر لزيارة قبور الأنيياء علوهم السلام وغيرها لا 
تقصر القناةة ق بهذ التيفر كه معصية لكونه معتقة| أنه طاعة ولنسن «بطاعة والتقرت إلى اللنا ع و ناه يها لمكن برطاعة هن مغطية 
ورخص بعض المتأخرين فى السفر لزيارة القبور كا ذكر ابو ١‏ 
حامد فى الاحياء وابوااحسن بن عبدوس وابو همد المقدسى وقد روى حديثا رواه الطبرااق من حديث إبن عمر قال قال رسول الله من 
جاءنى زائرا لا تنزعه إلا زيارق كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة لكنه من حديث عبدالله بن عبدالله بن عمر العمرى وهو 
مضعف وهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئة وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعى بإتفاق علماء المسلمين والله أعلم 

وقال شيخ رحمه الله 

عن ع ع 

واما قوله من زار قبرى فقّد وجبت له شفاعتى وأمثال هذا الحديث ثما روى فى زيارة قبره فليس منها شىء صحيح ولم يرو أحد من 
أهل الكتب المعتمدة منها شيئا لا اصحاب الصحيح كالبخارى ومسل ولا اصحاب السنن كأبى داود والنساقٌ ولا الأئمة من أهل 
المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله ولا اعتمد على ذلك أحد من أَثَة الفقه كالك والشافعى واحمد واحق إبن راهوية وأبى حنيفة والثورى 
وال ونا عو و السك بن عد وأمثالهم بل عامة هذه الأحاديث ما يعلم أنها كذب موضوعة كقوله من زارنى وزار أبى فى عام واحد 
ضنت له على الله الجنة وقوله من خ ولم يزرنى فقد جفانى فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب 

والخذيت :الأول رواة الدارقطق والبزار ق مشتده ومداره غل 

عبدالله بن عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف وليس عن الى صلى الله عليه و سل فى زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلا 
إن إغا ]عسة الطياف عل أحاديك السلام والصلاة عليه كقوله ما من رجل إسلم على إلا رد الله على روجى حتى أرد عليه السلام 


511216120 ”ها١ا‎ 


رواه ابوداود وغيره وقوله إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام رواه النسائى وقوله صلى الله عليه و سلم أكثروا على من 
الصلاة يوم ابمعة وليلة ابمعة فإن صلاتك معروضة على قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت فقال إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل لوم الأنبياء رواه أبوداود وغيره 

وقد كره مالك أن يقول الرجل زرت قبر النبى قالوا لأن لفظ الزيارة قد صارت فى عرف الناس نتضمن ما نبى عنه فإن زيارة 
القبور على وجهين وجه شرعى ووجه بدعى فالزيارة الشرعية مقصودها السلام على الميت والدعاء له سواء كان نبيا أو غير نبى ولهذا 
كان الصحابة إذا زاروا النبى صل الله عليه و سم يسلمون عليه ويدعون له ثم ينصرفون ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه 
وهذا ؟ مالك وغيزة.ذلك ؤقالوا أنه من البدع المحدثة ولهذا قال الفقهاء إذا سل المسلم عليه 

وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القبر بل إستقبل القبلة وتتازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر فقال أبو حنيفة 
يستقبل القبلة وقال مالك والشافعى وأحمد يستقبل القبر وهذا لقوله اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وقوله لا تتذذوا قبرى عيدا وقوله 
لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مامد رده فجارا وق امسلا الله عليه و سلم إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فأنى أنها كم عن ذلك 

ولهذا إتفق السلف على أنه لا يست قبرا “مق قبور الأنبياء وغيرهم ولا يقسح به ولا يستحب الصلاة عنده ولا قصده للدعاء عنده أو 
به لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان كا قال تعالى وقالوا لا تذرن التك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسرا قال طائفة من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا ص بوره م ضوروا تائيلهم فعبدوهم 
وهذه الأمور ونحوها هى من الزيارة البدعية وهى من جنس فخ التصارى والمشركين “وهو أن ركون :فصن الا أن أن :يتاه دفاؤه 
عند القبر أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه أو 

يقسم به على الله فى طلب حاجاته وتفريج كرباته فهذه كلها من البدع التى لم يشرعها النبى ولا فعلها أصحابه وقد نص الأتمة على النهى 
عن ذلك ا قد بسط فى غير هذا الموضع 

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة قبر الخليل بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فققط طاعة للحديث الذى ثبت فى الصحيح 
عن النبى من غير وجه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا 

وهذا إتفق أئّة الدين على أن العبد لو نذر السفر إلى زيارة قبر الخليل و الطور الذى كل لله عليه موسى عليه السلام أو جبل حراء 
ونحو ذلك لم يجب عليه الوفاء بنذره وهل عليه كفارة يمين على قولين لأن النبى قال من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى 
لله فلا يعصه والسفر إلى هذه البقاع معصية فى أظهر القولين حتى صرح من يقول إن الصلاة لا تقصر فى سفر المعصية بأن صاحب 
هذا السفر لا يقصر الصلاة واو نذرإتيان المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء بالإتفاق واو نذر إتيان مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه 
قولان للعلماء أظهرهما وجوب الوفاء به كقول مالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه والثانى 

لا يجب عليه الوفاء به كقول أبى حنيفة والشافعى فى قوله الآخر وهذا بناء على انه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع 
والصحيح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة لقول النبى من نذر أن يطيع الله فليطعه ولم يستثن طاعة من طاعة 

والمقصود هنا إن الصحابة لم يكونوا إستحبون السفر لشىء من زيارات البقاع لا آثار الأنبياء ولا قبورهم ولا مساجدهم إلا المساجد 
الثلاثة بل إذا فعل بعض الناس شيئًا من ذلك ألكر عليه غيره كا أكروا على من زار الطور الذى كل الله عليه موسبى حتى إن غار حراء 
الذى كان النبى يتعبد فيه قبل المبعث ل يزره هو بعد المبعث ولا أحد من أصحابه وكذلك الدعاء المأثور فى القران 

ونث أناغون الطاب رض اللدعنه اناق عضن الأستقا رو أعافرما خاويؤن مكانا رضاون فيه قال ناهذا الوا مكان صا فيه 
رسول فقال ومكان صلى فيه رسول الله أتريدون أن تتنذوا أثر الأنبياء لك5 مساجد إِما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته الصلاة 
فليصل ولا فليمض وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكانا يتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة فا ليس بمسجد لم شرع قصده 
العبادة وان كان مكان نبى أو قبر ننى 


ثم إن المساجد حرم رسول الله أن تتخذ على قبور الأنبياء والصالحين ا قال لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها م عن ذلك وهذان حديثان فى الصحيح وفى المسند وصحيح أبى حاتم عن النبى أنه قال إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد بل قد كره الصلاة فى المقبرة عموما لما فى ذلك من التشبه بمن 
بتخذ القبور مساجد كا فى السنن عنه أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمام وهذه المعانى قد نص عليها أَئمة الدين من أصحاب 
مالك والشافعى واحمد وأهل العراق وغيرهم بل ذلك منقول عن أنس 

وسكل رحمه الله عن قوله من فلم .يزرنى فقد جفانى فأجاب قوله من خ ولم يزرنى فقد جفانى كذب فإن جفاء الننى حرام وزيارة 
قبره ليست واجبة بإتفاق المسلمين ولم يثبت عنه حديث فى زيارة قبره بل هذه الأحاديث التى تروى من زارنى وزار أبى فى عام 
واحد ضنت له على الله الجنة وأمثال ذلك كذب بإتفاق العلماء وقد روى الدارقطى وغيره فى زيارة قبره أحاديث وهى ضعيفة وقد 
كره مالك وهو من أعل الناس بحقوق رسول الله وبالسنة التى عليها أهل مدبنته من الصحابة والتابعين وتابعيهم وكره أن يقال زرت قبر 
رسول الله ولو كان هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله معروفا عند علماء المدينة لم يكره مالك ذلك وأما إذا قال سلمت على رسول الله أنه 
قال ما من رجل يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام وكان 

ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبت وفى سنن أَبى داود عنه أنه قال أكثروا على من 
الصلاة يوم ابلمعة وليلة امع فإن صلاتك معروضة على قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل هوم الأنبياء 

وسئل رحمه الله عن مكة هل هى افضل من المدينة أم بالعكس 

فأجاب المد لله مكة أفضل لما ثبت عن عبدالله بن عدى ابن الجراء عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة 
والله انك حير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قوبى أخرجونى منك ما خرجت قال الترمذى حديث صحيح وفى رواية 
إنك تحير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله فقد ثبت أنها خير أرض الله واحب أرض الله الى الله والى رسوله وهذا صريح فى 
فضلها وأما الحديث الذى يروى أخرجتنى من أحب البقاع إلى فأسكنى أحب البقاع إليك فهذا حديث موضوع كذب ل يروه أحد 
من اهل العلى والله أعلم 

ل ع 

عن التربة التى دفن فيها النبى هل هى افضل من المسجد الحرام 

فأجاب وأما التربة التى دفن فبها النبى فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوى أو المسجد الأقصى 
إلا القاضى عياض فذكر ذلك إجماعا وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه ولا حجة عليه بل بدن النبى أفضل من المساجد 

وأما ما فيه خاق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل فإن أحدا لا يقول أن بدن عبدالله أبيه أفضل 
من أبدان الأنبياء فإن الله يخرج الحى من الميت والميت من الحى ونوح نبى كريم وإبنه المفرق كافر وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه ازر 
كاذ 

ا الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور 

الأنبياء ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره حمًا لكان مدفن كل نبى بل وكل صالح أفضل من المساجد التى هى بيوت الله فيكون 
بيوت الخاوقين أفضل من بيوت الخالق التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إسعه وهذا قول مبتدع فى الدين مخالف لأصول الإسلام 
وسئل ايضا 

عن رجلين تجادلا فقّال أحدههما إن تربة حمد البى صل الله عليه وسل أفضل من السموات والأرض وقال الآخر الكعبة أفضل فع 
من الصواب 

فأجاب المد لله أما نفس حمد صلى الله عليه و سل فا خلق الله خلقا أكرم عليه منه وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة 
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البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضى عياض ول إسبقه أحد إليه 
ولا وافقه أحد عليه والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

ما تقول السادة الفقهاء أتمة الدين هل تفضل الإقامة فى الشام على غيره من البلاد وهل جاء فى ذلك نص ف القرآن أو الأحاديث 
ام لا اجيبونا ماجورين 

فأجاب شيخ الإسلام والمسلمين ناصر السنة تقى الدين امد لله الإقامة فى كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل 
للدسنات والحير بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له أفضل من الإقامة فى موضع يكون حاله فيه فى طاعة الله ورسوله دون 
ذلك هذا هو الأصل الجامع فإن أكرم اللحاق عند الله أتقاهم 

والتقوى هى ما فسرها الله تعالىى فى قوله ولكن البر من آمنت بالله واليوم الآخر إلى قوله أوائك الذين صدقوا وأولئتك هم المتقون 
وجماعها فعل ما أمى الله به ورسوله وترك ما نبى الله عنه ورسوله وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان فقد يكون 
مقام الرجل فى أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل إذا كان مجاهدا فى سبيل الله بيده أو لسانه آمرا 

بالمعروف ناهيا عن المكر بحيث أو إنتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لققلت حسناته ولم يكن فيها مجاهدا وان كان أروح قلبا وكذلك 
إذا عدم احير الذى كان يفعله في أماكن الفجور والبدع 

ولهذا كان المقام فى الثغور بنية المرابطة فى سبيل الله تعالى أفضل من الجاورة بالمساجد الثلاثة بإتفاق العلماء فإن جنس الجهاد أفضل 
من جذس الحج كا قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد ال حرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون 
عند الله والله لا يبدى القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله الآية وسئل النبى أى الأعمال أفضل قال إِيان بالله 
ورسوله وجهاد فى سبيله قال ثم ماذا قال هاا 5 ْ 

وهكذا لو كان عاجرا عن الحجرة والإنتقال إلى المكان الأفضل التى لو انتقل إليها لكانت الطاعة عليه أهون وطاعة الله ورسوله فى 
الموضعين واحدة لكنبا هناك أشق عليه فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقهما أفضلهما وببذا تافل مراجرة اديقة المقيعون بت الكفار 
لمن زعم أنه أفضل منهم فقالوا كا عند البغضاء البعداء وانتم عند رسول الله صلى الله عليه و سل يعلم جاهلجم ويطعم جائعكمٌ وذلك 
في ذات الله 1 : 

وأما إذا كان دينه هناك أنقص فالإنتقال أفضل له وهذا حال غالب الخلق فإن أكثرهم لا يدافعون بل يكونون على دين اجمهور وإذا 
كان كذلك فدين الإسلام بالشام فى هذه الأوقات وشرائعه أظهر منه بغيره هذا أمى معلوم بالحس والعمّل وهو كالمتفق عليه بين 
المسلي العقاة النين ضرا العلم والإيمان وقد دلت النصوص على ذلك مثل ما روى أيوداود فى سننه عن عبدالله بن عمر قال قال 
رسول الله ستكون غمرة بعد ثجرة خفيار أهل الأرض ألزمهم مباجر إبراهيم وفى سننه أيضا عن عبدالله بن خولة عن النى قال إن 
ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بابمن وجندا بالعراق فقال إبن خولة يا رسول الله إختر لى فال عليك بالشام فإنها خيرة الله 
من أرضه يجتبي إليها خيرته من خلقه فن أبى فليحاق بمنه وليتق من غدره فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله وكان الحوالى يقول من 
تكفل الله به فلا ضيعة عليه وهذان نصان فى تفضيل الشام 

وفى مس عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى قال لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
الساعة قال الإمام احمد أهل المغرب هم أهل الشام وهو > قال فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية فى ذاك 

الزمان كانوا إسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق ويسمون أهل الشام أهل المغرب لأن التغريب والتشريق من الأمور النسبية فكل 
مكان له غرب وشرق فالنبى تكلم بذلك فى المدينة النبوية فا تغرب عنها فهو غربه وما شرق عنها فهو شرقه 

ومن عل خساب البلاد أطوانها وعروضها علم أن المعاقل التِى بشاطىء الفرات كلبيرة ونحوها هى محاذية للمدينئة النبوية ا أنما شرق 
عنها بنحو من مسافة القصر كران وما سامتها مثل الرقة وسعيساط فإنه محاذ أم القرى مكة شرفها الله ولهذا كانت قبلته هو أعدل القبل 
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فا شرق عما حاذى المدينة النبوية فهو شرقها وما يغرب ذلك فهو غر بها 

وفي الكتب المعتمد عليها مثل مسند أحمد وغيره عدة آثار عن النبى صلى الله عليه و سل فى هذا الأصل مثل وصفه أهل الشام بأنه لا 
يغلب منافقوهم مؤمنيهم وقوله رأيت كأن عمود الاب وفى رواية مود الإسلام أخذ من تحت رأسى فأتبعته نظرى فذهب به إلى 
الشام وعمود الاب والإسلام ما يعتمد عليه وهم حملته القَامُون به ومثل قوله عمّر دار المؤمنين الشام ومثل ما فى الصحيحين عن 
معاذ بن جبل عن النبى صل الله 

عليه وس أنه قال لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وفيهما أيضا عن 
معاذ بن جبل قال وهم بالشام وى تاريخ البخارى قال وهم بدمشق وروى وهم بأكاف بيت المقدس وفى الصحيحين أيضا عن إبن 
عمر عن النبى صلى الله عليه و سل أنه أخبر أن ملائكة الرحمن مظلة أجنحتها بالشام 

والآثار فى هذا المعنى متعاضدة ولكن الجواب ليس على البديبة على يل 

وقد دل الاب والسنة وما روى عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما عل الس والعقل .وكشوفات العارفين ان اعذلق والااس 
ابتدآ من مكة أم القرى فهى أم الحاق وفيها إبتدئت الرسالة الحمدية التى طبق نورها الأرض وهى جعلها الله قياما للناس إليها يصلون 
ويحجون ويقوم بها ما شاء الله من مصالم دينهم ودنياهم فكان الإسلام فى الزمان الأول ظهوره بالخجاز أعظم ودلت الدلائل المذكورة 
على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها فالى بيت المقدس وما حوله يعود الحلق والأعى وهناك يحشر الحلق والإسلام فى آخر الزمان 
يكون أظهر بالشام وكا أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها وكا أنه فى آخر الزمان يعود الأعس إلى 

الشام يا أسرى بالنبى من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى نفيار أهل الأرض فى آخحر الزمان ألزمهم مباجر إبراهيم عليه السلام وهو 
بالشام فالأمى مساسه يا هو الموجود والمعلوم 

وقد دل القرآن العظي على بركة الشام فى خمس آيات قوله وأورثما القوم الذين كانوا استضعفون مشارق الأرض ومغاربها إلتى باركنا 
فييا والله تعالى إنما أورث بنى إسرائيل أرض الشام وقوله سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
بارا حوله وقوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركما فيها وقوله ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض الى باركما فيها وقوله 
تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى الت بارا فيها قرى ظاهرة الآية فهذه حمس آيات نصوص و البركة ثتناول البركة فى الدين والبركة فى 
الدنيا وكلاهما معلوم لا ريب فيه فهذا من حيث ابملة والغالب 

وأما كثير من الناس فقد يكون مقامه فى غير الشام أفضل له كا تقدم وكثير من أهل الشام لو خرجوا عنها إلى مكان يكونون فيه 
أطوع لله ولرسوله لكان أفضل لحم وق كقب أبن الدرذاء إلى سلناة القارسى رق 'اللة عنهما يقول له هل إلى الأرض 

المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإئما يقدس الرجل عمله وهو ا قال سلمان الفارسى فإن مك2 حرسها الله تعالى 
أشرف البقاع وقد كانت فى غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقام بها وحرم بعد المجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها 
وقد كانت الشام فى زمن موسى عليه السلام قبل نخروجه ببنى إسرائيل دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين وفيها قال تعالى لببى 
إسرائيل سأريكم دار الفاسقين 

فإن كون الأرض دار كفر أو دار السلام أو إيمان أو دار سل ايكرت أو عا نطافة اويفضية اوداز الكسيع أو الفاسقق اد 
أوصاف عارضة لا لازمة فقد تنتقل من وصف إلى وصف كا ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم وكذلك بالعكس 
وأما الفضيلة الدائمة فى كل وقت ومكان ففى الإيمان والعمل الصالح كا قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم الآية وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 
تلك أمانهم قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين بلى من اسل وصيه ادوهي غرين كان اسه هري اله قاضال هن اونا 
من أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم 

حنيفا وإتخذ الله إبراهيم خيلا وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه كا قال تعالى إياك نعبد وإياك 


3 
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ذستعين وقال فاعبده وتوكل عليه وقال تعالى عليه توكلت وإليه أنيب 

ومنذ أقام الله ته على أهل الأرض بخاتم رسله مد عبده ورسوله وجب على أهل الأرض الإيمان به وطاعته وإتباع شريعته ومنباجه 
فأفضل الخلق أعليهم وأتبعهم لما جاء به علما وحالا وقولا وعملا وهم أتتّى الحلق وأى مكان وعمل كان أعون للشخص على هذا 
المقصود كان أفضل فى حقه وان كان الأفضل فى حق غيره شيئا آخر ثم إذا فعل كل شخص ما هو أفضل فى حقه فإن تساوت 
الحسنات والمصالح التى حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواء وإلا فإن أرحهما فى ذلك هو أفضلهما 

وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص فى خراب المساجد الثلاثة علما وإيمانا ما يتبين به فضل كثير ممن بأقصى المغرب على أكثرهم 
فلا ينبغى للرجل أن يلتفت إلى فضل البقّعة فى فضل أهلها مطلقا بل يعطى كل ذى حق حمّه ولكن العبرة بفضل الإنسان فى إيانه 
وعمله الصاح والكلم الطيب ثم قد يكون بعض البماع أعون على بعض الأعمال كاعانة مكة حرسها الله تعالى على الطواف والصلاة 
0 ! 
ذلك وقد يحصل فى الأفضل معارض راح يجعله مفضولا مثل من يجاور بمكة مع السؤال والإستشراف والبطالة عن كثير من الأعمال 
الصالحة وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله وحرمه نفسه لا لأجل عمل صا فالأعمال بالنيات 

وهذا الحديث الشريف إنما قاله النبي بسبب الحجرة فال إِنما الأعمال بالنيات وما لكل إمرىء ما نوى فن كانت غشمرته إلى الله ورسوله 
فيجكرتة إلى الله ورسوله ومن كانت شجرته لدنيا يصييبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال ذلك سبب أن رجلا كان قد 
هاجر يتزوج امراة يقال لها ام قيس وكان يقال له مباجر آم قيس 

وإذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الإفراد كتفضيل القرن الثانى على الثالث وتفضيل العرب على ما سواهم 
وتفضيل قريش على ما سواهم فهذا هذا والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجلين اختلفا فى الصلاة فى جامع بنى أمية هل هى بتسعين صلاة كا زعموا أم لا 

وقد ذكروا أن فيه ثلاثمائة نبى مدفونين فهل ذلك صحيح أم لا وقد ذكروا أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق وذكروا أن الصائم المتطوع 
بالعراق كالمفطر بالشام ذكروا أن الله خلق البركة إحدى وسبعين جزءا منها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام فهل ذلك صعيح أم لا 
فأجاب الحد لله لم يرد فى جامع دمشق حديث عن النبى بتضعيف الصلاة فيه ولكن هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعاللى ولم يثبت 
أن فيه عدد الأنبياء المذكورين ٠‏ 

وأما القائم بالشام أو غيره فالآعمال بالنيات فإن أقام فيه بنية صالحة فإنه يغاب على ذلك وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله فقامه 
فيه أفضل وقد جاء فى فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ودل 

القران على أن البركة فى أربع مواضع ولاريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه فى غيره وفيه من ظهور 
الإيمان وقع الكفر والنفاق مالا يوجد فى غيره وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام وأن البركة إحدى وسبعون جزء| بالشام والعراق 
على ما ذكر فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلل والله أعلم 

نكل الها هل دخلت عائّشة زوج الى إلى دمشق وكانت تحدث الناس بجامع دمشق أم لا 

فأجاب امد لله لم يدخل دمشق أحد من أزواج النبى لا عائّشة ولا غيرها والله أعلم 


+.3 سؤال في فضل جبل لبنان 


وسكل رحمه الله تعالى 
عن جبل لبنان هل ورد فى فضله نص فى كاب الله تعالى أو حديث عن رسول الله وهل يحل فى دين الله تعالمى أن يصمّع الناس إليه 
برؤسهم إذا ابصروه وحتى من أبصره صباحا أو مساء يرى أن ذلك بركة عظيمة وهل ثبت عند أهل العلم أن فيه أربعين من الإبدال 
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أو كان فيه رجال عليهم شعر مثل شعر الماعن وهل هذه صفة الصالحين وهل يجوز أن يعقد له نية الزيارة أو يعتقد أن من وطأ أرضه 
فقد وطىء يعض الجبل المخصوضن بالزحمة وهل غنت أن فيه تبيا مخ الأتبياء مدفون أو ق أذياله أو قال أحد من أهل العلم أن فيه 
رجال الغيب وكيف صفة رجال الغيب الذين يعتقد العوام فهم وهل يحل فى دين الله تعالى أن يعتقد المسلمون شيئا من هذا وهل 
يكون كل من كابر فيه وحسنه أو داهن فيه مخطبًا آتما وهل يكون المنكر لهذا كله من الآمرين بالمعروف والناهين عن المكر والخالة 
هذه أم لا 

تأجات لفن ق فض حجن لبنات و أمعا تصن لقن الله 

ولا عن وسوله يل هو وأمثاله.من اللبال الى خلقها الله:وجعلها أوتاد| للركن وابة من آيائة وفيها من منافع خلقه ما هو نعم لله على 
عباده وسوف يفعل بها ما أخبر به فى قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 
وأما ما ذكر فى بعض الحكايات عن بعض الناس من الإجتماع ببعض العباد فى جبل لبنان وجبل اللكام ونحو ذلك وما يؤثر عن 
بعض هؤلاء من جميع المقال والفعال فأصل ذلك أن هذه الأمكنة كانت ثغورا يرابط بها المسلمون لجهاد العدو لما كان المسلمون قد 
فتحوا الشام كله وغير الشام فكانت غزة وعسقلان وعكة وبيروت وجبل لبنان وطرابلس ومصيصة وسيس وطرسوس وأذنه وجبل 
اللكام وملطية وامد وجبل ليسون إلى قزوين إلى الشاش ونحو ذلك من البلاد كانت ثغورا ا كانت الأسكندرية ونحوها ثغورا وكذلك 
عبادان ونحوها من أرض العراق وكان الصا حون ,تناوبون التغور لأجل المرابطة فى سبيل الله فإن المقام بالتغور لأجل الجهاد فى سبيل 
الله أفضل من الجاورة بمكة والمدينة ما أعلم فى ذلك خلافا بين العلماء 

وثبت فى صحيح مسلم عن سامان الفارسى رضى الله عنه قال قال 

رسول الله رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شبر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله وأجرى عليه رزقه 
من الجنة وأمن الفتان وفى السنن عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سلم قال رباط يوم فى سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة 
القدر عند الجر الأسود 

وذلك لأن الرباط هو من جنس الجهاد ولمجاورة من جذس النسك وجنس الجهاد فى سبيل الله أفضل من جنس النسك باب الله 
وسنة رسوله وإجماع المسلمين كا قال تعالى أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله 
لا يستوون عند الله والله لا يبدى القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأوائك هم الفائزون .يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لحم فيها نعي مقي خالدين فيها ابدا إن الله عنده أجر عظيم وفطبائل 
الجهاد والرباط كثيرة 0 

فلذلك كان صا حوا المؤمنين يرابطون فى الثغور مثل ما كان الأوزاعى وأبو استماق الفزارى ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن 

أدهم وعبدالله بن المبارك وحذيفة المرعثى ويوسف بن اسباط وغيرهم يرابطون بالثغور الشامية ومنهم من كان يجىء من خراسان 
والعراق وغيرهما للرباط فى الثغور الشامية لأن أهل الشام هم الذين كانوا يقاتلون النصارى أهل الاب وفى السئن عن النبى انه قال 
من قتله أهل الكّاب فله أجر شهيدين وذلك لأن هؤلاء يقاتلون على دين وأما الكفار الترك ونحوهم فلا يقاتلون على دين فإذا غلبوا 
أوكك أسندوا النين والملك وأما الترك فيفسدون الملك وما .يتبع ذلك من الدين ولا يقاتلون على الدين 

وهذا كثر ذكر طرسوس فى كتب العل والفقه المصنفة فى ذلك الوقت لأنها كانت ثغر المسلمين حتى كان يقصدها أحمد بن حنبل 
والسرى السقّطى وغيرهما من العلماء والمشاتَِ للرباط وتوفى المأمون قريبا منبا 

فعامة ما يوجد فى كلام المتقدمين من فضل عسقلان والأسكندرية أو ع5 أو قزوين أو غير ذلك وما يوجد من أخبار الصالحين 
الذين ببذه الأمكنة ونحو ذلك فهو لأجل كونها كانت ثغورا لا لأجل خاصية ذلك المكان وكون البقة ثغرا للمسلمين أو غير ثغر هو من 
الصفات العارضة لها لا اللازمة لها بمنزلة كونها دار إسلام أو دار كفر أو دار حرب أو دار سل أو دار علم وإيمان أو دار 
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جهل ونفاق فذلك يختلف بإختلاف سكانها وصفاتهم بخلاف المساجد الثلاثة فإن مزيتبا صفة لازمة لها لا يمككن إخراجها عن ذلك 
وأما سائر المساجد فبين العلماء نزاع فى جواز تغييرها للصلحة وجعلها غير مسجد كا فعل عمر بن اللحطاب رضى الله عنه بمسجد الكوفة 
لما بدله وجعل المسجد مكانا آخخر وصار الأول حوانيت القارين وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره 

فصل 

إذا عرف ذلك فهذه السواحل الشامية كانت ثغورا للإسلام إلى أثناء الماثة الرابعة وكان المسلمون قد فتحوا قبرص فى خلافة عثمان 
وق الله عنه فتحها معاوية فليا كان فى أثناء المائة الرابعة اضطرب أمى اللخلافة وصار للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك بالبلاد 
المصرية والمغرب وبالبلاد الشرقية وبارض الشام وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من الشام سواحله وغير سواحله وهم امة مخذولة ليس 
لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة فغلبت النصارى على عامة سواحل الشام بل وأكثر بلاد الشام وقهروا الروافض 
والمنافقين وغيرهم وأخذوا منهم ما أخذوا إلى أن يسر 

الله تعالى بولاية ملوك السنة مثل نور الدين وصلاح الدين وغيرهما فإستنقذوا عامة الشام من النصارى 

وبقيت بقَايا الروافض والمنافقين فى جبل لبنان وغيره وربما غلبهم التصارى عليه حي يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى 
وصار جبل لبنان ونحوه دولة بين النصارى والروافض ليس فيه من الفضيلة شىء ولا يشرع بل ولا يجوز المقام بين نصارى أو روافض 
يمنعون المسم عن عن إظهار دينه 

ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخل عن الناس زهدا ونسكا يحسب أن أفضل هذا الجبل ونحوه لا فيه فيقصدونه لأجل ذلك غلطا 
منهم وخطأ فإن سكن الجبال والغيران والبوادى ليس مشروعا للمسلمين إلا عند الفتنة فى الأمصار التى تحوج الرجل الى ترك دينه 
من فعل الواجبات وترك الحرمات فيهاجر المسلم حينئذ من أرض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيبا إقامة دينه فإن المهاجر 
فو هر انق مده ش 
وربما كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد طائفة إما ظالمون لأنفسهم وإما مقتصدون مخطتئون مغفور لهم خطؤهم فأما 
السابقون 

المقربون فهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض > قال النبى فى الحديث الصحيح الذى رواه عن الله تعالى ما تقرب إلى 
عبدى بمثل أداء ما إفترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه اذى إسمع به وبصره الذى 
يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها فى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى بمثى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى 
لأعيذنه وما ترددت عنٍ انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن كه امراك وا كه اديه ولايد ننه 

ولا خللاف بين المسلمين أن جذنس النساك الزهاد الساكنين فى الأمصار أفضل من خامن ساكنى البوادى والجباك, كفضيلة القروى 
على البدوى والمهاجر علي الأغراق قالالله شالق الأعراك أشن "كرا ونفاقا وأجدر أن لا يعليوا ححدوه ها أرزل الله عل :وسولة وى 
الحديث أن من الكائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الحجرة هذا لمن هو ساكن فى البادية بين اجماعة فكيف بِالممَمم وحده داتًا فى جبل 
أو بادية فإن هذا يفوته من مصالح الدين نظير ما يفوته من مصال الدنيا أو قريب منه فإن يد الله علمابماعة والشيطان مع الواحد وهو 
ملا لين ابعد 

وأما إعتقاد بعض الجهال أن به الأربعين الأبدال فهذا جهل وضلال ما إجتمع به الإبدال الأربعون قط ولا هذا مشروع لهم ولا 
فائدة فى ذلك وإعتقاد جهال الجمهور هذا يشبه إعتقاد الرافضة فى الخليفة الحية صاحب الزمان عندهم الذي يقولون إنه غائب من 
الأبصار حاضر فى الأمصار ويعظمون قدره ويرجون بركته وهو معدوم لا حقيقة له فكل من علق دينه بامجهولات وأعرض عما بعث 
الله به نبيه من الحدى ودين الحق فهو من أهل الضلال الخارج عن شريعة الإسلام بل فيه في هذه الأوقات المتأخرة أهل الضلال 
من النصارى والنصيرية والرافضة الذين غزاهم المسلمون 

وكذلك قول كثير من الجهال وأهل الإفك وامحال أن به أو بغيره رجال الغيب 00 م هو نوع من الضلال الذى إستحوذوا 
به على الجهال من الأتراك والأعراب والفلاحين والعامة أضلوهم بذلك عن حقيقة الدين وأكلوا به أموالهم بالباطل 5 قال تعالى إن 
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كثيرا من الأحبار والرهبان يأ كلون أموال الناس بالباطل 

ويصدون عن سبيل الله 

ولم يكن من أنبياء الله وأوليائه من كان غائب الجسد عن أبصار الناس ولكن كثير منهم قد تغيب عن الناس حقيقة قلبه وما فى 
باطنه من ولاية الله وعظي العلم الأ عاك ةوالاخوال: الركية مكرقةق الأمشتار والمساحك وبين النانن من كوف مك اولي الهو كن 
الناس لا يعلمون حاله يا قال النبى رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أى قد يكون فيمن تنبو عنه 
الأبضار إزثالة اله :من يرن الله قسمة وليين هذا :وضتا لأؤما بل :ولانة الله :ما ككينا فى قولة أله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله هم المؤمنون المتقون فى جميع الأصناف المباحة 

وكذلك خبر الرجل الذى نبت الشعر على جميع بدنه كالماعن باطل ونحال نعم يكون فى الضلال من الزهاد من يترك السنة حتى .ينبت 
الشعر ويكثر على جسده وهذا ينبغى أن يوم بما امس به النبى صلى الله عليه و سل من إحفاء الشوارب ونتف الإإبط وحلق العانة ونحو 
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أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة مد كا وسع اللحضر الحروج عن شريعة موسى عليه السلام فهذا كافر يجب قتله بعد 
إستتابته لأن موسى عليه السلام لم تكن دعوته عامة ولم يكن يجب على اللحضر إتباع موسى علههما السلام بل قال اللحضر لموسى إفى على 
عم من الله علمنيه الله ما لا تعلمه وأنت على علم من الله علنكة الله لا أعلمه 

تأما عمق وق يدا للد بن عبلاللطلي فهو وسو الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عر بهم وعمهم دانههم وقاصهم ملوكهم ورعيتهم 
زهادهم وغير زهادهم قال الله تعالى وما أرسلناك إلا 00 للناسن كيرا ونتيا وكا عاك يا انها الناس إن سرك لله إليك جميعا الذى 
له ملك السموات والأرض وقال النبى كان الننبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وهو خاتم الرسل ليس بعده نى ينتظر 
ولا كاب يرتقب بل هو آتر الأنبياء والككاب الذى أندل عليه مصدق لما بين يذيه من الاب ومبيمنا عليه فن إعتقد أن لأحد من 
جميع الحلق علمائهم وعبادهم وملوكهم خخروجا عن إتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من الاب والحكمة فهو كافر 

ويجحب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية النبوية الشرعية التى 

حا الله ورسوله وعباده المؤمنون وبين العبادات البدعية الضلالية الجاهلية التى قال الله فيها أ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
يأذن به الله وإن إبتلى بشىء منها بعض أكابر النساك والزهاد ففى الصحاح عن أنس رضى الله عنه إن النبى صل الله عليه دسل لد 
اعفن اناه فالاياما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما انا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا 
فلا آكل الحم فقال الننى لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء واكل الحم فن رغب عن سنقق درن فق والراي عم 
الثىء الذى لا يحبه ولا يريده بل يحب ويريد ما ينافى المشروع الذى أحبه الله ورسوله ققد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه و سل 
مثل الذى يتعرى دائًا اويصمت دائمًا اويسكن وحده فى البرية دائمًا أو يترك أكل الحبز واللحم دائمًا أو يترهب دائما متعبدا بذلك 
ظانا أن هذا يحبه الله ورسوله دون ضده من اللباس بالمعروف والكلام بالمعروف والأكل بالمعروف ونحو ذلك 

واذا عرف هذا فكل ما ذكر من الإنحناء يجبل المذكور ونحوه أو لمن فيه أو زيارته بلا قصد لجهاد او لأمى مشروع فهو من الجهالات 
والضلالات وكذلك التبرك بما مل منه من المُار هو من ٍ ٍ 001 

البدع الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية والشركية وقد جاء فى الحديث المعروف أن بصره بن أبى بصرة الغفارى رأى أبا هريرة 
وقن نالك عنه وقد سافر إلى الطور الذى كل الله موسى عليه فقال لو رأيتك قبل أن تذهب إليه لم أدعك تذهب إليه لأن رسول الله 
قال لا تششد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا فإذا كان السفر لزيارة الطور الذى كم الله 


عليه موسى وسماه الوادى المقدس و البمّعة المباركة لا يشرع فكيف بالسفر لزيارة غيره من الأطوار فإن الطور هو الجبل والأطوار 
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وأما القبر المشبور فى سفحه بالكرك الذى يقال إنه قبر نوح فهو باطل محال لم يقل أحد من له علم ومعرفة إن هذا قبر نوح ولا قبر 
أحد من الأنبياء أوالصاحين ولا كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلا بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيها ويكون بها الحاكة إلى مدة 
رادا هناك قبرا فيه عظم كبير وشموا فيه رائحة فظن الجهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون قبر ننى وقالوا من كان من الأنبياء 
كبيرا فقالوا نوح فمالوا هو قبر نوح وبنوا عليه فى دولة الرافضة الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبر وزيد بعد ذلك فى دولة 
الظاهر فصار وثنا يشرك به الجاهلون 

وقد ثبت عن الننى أنه قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء فلو كان قبر نى لم يتجرد العظم وقد حدثنى من ثقات 
أهل المكان عن آبائيم من ذكر أنهم رأوا تلك العظام الكبيرة فيه وشاهدوه قبل ذلك مكانا للزرع والحياكة وحدثنى من الثقات من 
شاهد فى المقابر القريبة منه رؤوسا عظيمة جدا تعاسب تلك العظام فعلم أن هذا وأمثاله من عظام العمالقة الذين كانوا فى الزمن القديم 
أو نحوهم 

ولو كان قبر نبي أو رجل صا لم يشرع أن يبنى عليه مسجد بإجماع المسلمين وبسنة رسول الله المستفيضة عنه كا قال فى الصحاح لعن 
الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإنى أنهام عن ذلك 

ولا تستحب الصلاة لا الفرض ولا النفل عند قبر نبى ولا غيره بإجماع المسلمين بل ينبى عنه وكثير من العلماء يقول هى باطلة لما ورد 
فى ذلك من النصوص وأئما البقاع التى يحبها الله ويحب الصلاة والعبادة فيها هي المساجد التى قال الله فيها فى بيرت أذن الله أن ترفم 
ويذكر فيها إسعه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال تعالى إِنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 

الزكاة ولى يخش إلا الله فصبى أولئنك أن يكونوا من المهتدين وسثل النبي أى البقاع أحب إلى الله قال المساجد قيل فأى البقاع أبغض 
إلى الله قال الأسواق وقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح وقال أن العبد إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم 
خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كانت خخطوتاه أحداهما ترفع رجه والأعرى قط خبرقة 

فدين الإسلام هو إتباع ما بعث الله به رسوله من أنواع المحبوبات واجتناب ما كرهه الله ورسوله من البدع والضلالات وأنواع المنبيات 
فالعبادات الإسلامية مثل الصلوات المشروعة وابماعات وابجمعات وقراءة القرآن وذك الله الذى شرعه لعبادة المؤمنين ودعائه وما .يتبع 
ذلك من احوال القلوب وأعمال الأبدان وكذلك أنواع الزكوات من الصدقات وسائر الإحسان إلى املق فإن كل معروف صدقة 
وكذلك سائر العبادات المشروعة فنسأل الله العظيم أن يكتنا علا وبا اإخواننا اللؤلة والله مياه أعم 
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وشكل أحهدا بن تهية رمه الله تعالى 

عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور فى عرض به او بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض الذى بهم وبقول يا سيدى أنا فى جيرتك إنا فى 
حسبك فلان ظلمنى فلان قصد أذيئ ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى وفيمن ينذر للمساجد والزوايا والمشات حيهم 
وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع واأزيك وعن ذلك قولة أن سم ولدى فللشيخ على كذا كذا وأمثال ذلك وفيمن إستغيث 
بشيخه يطلب لثبيت قلبه من ذاك الواقع وفيمن يجىء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح ببما وجهه 
وأمئال ذلك وفيمن يقصده بحاجته ويقول يا فلان ببركتك أو يقول قضيت حاجتق ببركة الله وبركة الشيخ وفيمن يعمل السماع ويجىء 
إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بيد يدى شيخه على الأرض ساجدا وفيمن قال إن ثم قطبا غوثا جامعا فى الوجود أفتونا مأجورين 
وأبسطوا القول فى ذلك ش 

تأجافت د لعزب الغا لمق النين الى :تمك الله يمره 

وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له واستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كا قال تعالى تنزيل الاب 
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من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الاب بالحق فاعيد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى لله زلفى إن الله يتك بينهم فيما هم فيه يختلفون وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال 
تعاللى قل أهى رلى بالقسط وأقيموا وجوه عند كل مسجد وإدعوه مخلصين له الدبين وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا يملكون كشف الضر عن ولا تحويلا أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 
إن عذاب ربك كان محذورا قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم 
عبادى كا أَنتم عبادى ويرجون رحمتى "ا ترجون رحمتى ويخافون عذابى 5 تخافون عذابى ويتقربون إلى ا تتقربون إلى فإذا كان هذا 
حال من يدعو الأنبياء والملاتكة فكيف بن دونهم 

وقال تعالى ألخست النيق كفروا أن عدوا عنادى- من داوق أولياء إنا إعتدنا جهنم للكافرين نزلا وقال تعالى قل ادعوا 

الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ومالهم فهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لن أذن لقاو يسان أندمن دعن من :دو الله من جميع امخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون 
مثقال ذرة فى ملكه وانه ليس له شريك فى ملكه بل هو سبحانه له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير وانه ليس له عون يعاونه 
كا يكون للملك أعوان وظهراء وان الشفعاء عنده لا إشفعون إلا لمن إرتضى فنفى بذلك وجوه الشرك 

وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا فأما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون 
شريكا وإذا لم يكن شريكا فأما يكون معاونا وأما أن يكون سائلا طالبا فالأقسام الأول الثلاثة وه الملك والشركة والمعاونة منتفية 
وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه ا قال تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وكا قال تعالى وكم من ملك فى السموات لا 
تغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى أم إتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون 
فيا ولاتيتقلوك قل بك الشفاعة نيما د ملك السموات والأرض وقال هال الله الى اق السدوات 

والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم إستوى على العرش مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال تعالى وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون وقال تعالى ما كان لبشر أن يتيه الله اكاب والحكم والنبوة 
ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الككاب وبما كنتم تدرسون ولا يأعركم أن تتنذوا 
الملاتكة والنبيين أربابا أيأمرم بالكفر بعد إذ أنتم مسليون فإذا جعل من إتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من إِتخذ من دونهم 
من المشايح وغيرهم أربابا 

وتفصيل القول أن مطلوب العبد أن كان من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين واليهائم 
أو وفاء دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله 
الجنة أو نجاته من النار أو أن تعلم العلم والقران أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزى نفسه وأمثال ذلك فهذه الأمور كلها لا يجوز 
أن تطلب إلا من الله تعالى ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا إغفر ذنبى ولا انصرنى على عدوى ولا 
إشك عريطن ولا عاقق أوغات أهل أو دابيق 

وها أشبه ذلك ومن سأل ذلك مخلوقا كاتما من كان فهو مشرك بربه من جنس المشركين الذين يعبدوق الملدتكة والأنبياء والقائيل الى 
يصورونها على صورهم ومن جذس دعاء النصارى للمسيح وأمه قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيبى بن مريم أأنت قلت للناس أتخذونى 
وأنى اين من دون الله الآبة وقال الله تعالى إتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن مسيم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال دون بعض فإن مسألة الخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منبيا عنها 
قال الله تعالى فإذا فرغت فإنصب وإلى ربك فأرغب وأوصى النبى صل الله عليه وآله وس ابن عباس إذا سألت فسأل الله وإذا 
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إستعنت فإستعن بالله وأوصى النبى صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصابه أن لا يسألوا الناس شيئًا فكان سوط أحدهم سقط من 
كفه فلا يقول لأحد ناولنى إياه وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسل قال يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب 
وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون والإسترقاء طلب الرقية وهو من أنواع الدعاء ومع هذا فقد ثبت 
عنه صل الله عليه وآله وس أنه قال ما من 

رجل يدعو له اخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك ومن المشروع فى الدعاء 
دعاء غائب لغائب وهذا أمس اللبى صلى الله عليه وآله وس بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له واخبر بما لنا فى ذلك من الأجر إذا دعونا 
بذلك فقال فى الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإن من صلى على مرة صل الله عليه عشرا ثم سألوا الله لى 
الوسَيلة فإنبا دوعة :فق النة لا زنب أن كوت إلا لد من غباد الله وأريدز أن أكوق أنا ذلك العيد قن سأل الله لى الوسيله حلت 
له شفاعتقى يوم القيامة 

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء تمن هو فوقه وممن هو دونه فقد روى طلب الدعاء من الأعلى والأدنى فإن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم ودع عم إلى العمرة وقال لا تنسنا من دعائك يا أخى لكن البى صلى الله عليه وآله وسل لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة 
له ذكر أن من صلى عليه مرة صل الله بها عليه عشرا وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة فكان طلبه منا لمنفعتنا فى 
ذلك وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن إسأل غيره لحاجته إليه فقط وثبت فى الصحيح أنه صلى الله عليه 
والد وسل دي أوسا الترى:وقال لمم إن ]تبتطدت أن يستعتر لك وأفمل 

وفى الصحيحين أنه كان بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما شىء فقال أبويكر لعمر إستغفر لى لكن فى المحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق 
فل عبر وفيت أن أقزاها كنوا إستر سترقون وكان النبى صل الله عليه وآله وسلم مقعم 

ل 0 
أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه إستسقى بالعباس فدعا فقال اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا فسقون وفى السنن أن أعرابيا قال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فإدع الله لنا 
فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله فسبح رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك إن الله 
لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك فأقره على قوله أنا نستشفع بك على الله وأنكر عليه نستشفع بالله عليك لأن 
الشافع يسأل المشفوع اليه والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به 

وأما زيارة القبور المشروعة فهو أن يسم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته كا كان النبى صلى الله عليه وآله وس 
يعلم أصحابه إذا زارو القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بك لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومكم 
والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية الهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وروى عن النبى صل الله عليه وآله وسلٍ أنه قال ما من 
رجل يمر بقير وجل كان يعرقه فى الدنا فيسل عليه إلا رد لله عليه ووحه حتى برد عليه السلام واه تعالى يذيب الحى إذا دعا لدت 
المؤمن 5 , ثيه إذا صلى على جنازته وهذا نبى البى صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين فقال عن من قائل ولا تصل على 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فليس فى الزيارة الشرعية حاجة الحى إلى الميت ولا مسألته ولا توسله به بل فيها منفعة الحى 
للميت كالصلاة عليه ارا يي نل مه واتاد لاى اللره ع انار فيك نمسي عن النبى صل الله عليه 
وآله وس أنه قال إذا مات إبن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعوله 


فصل 
واما من يانى إلى قبر نبى او صالح او من يعتقد فيه انه قبر نبى او رجل صالح وليس كذلك ووسأله ووستنجده فهذا على ثلاث درجات 


إحداها أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضى دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافى نفسه وأهله 
ودوابه ونحو ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله ععى و جل فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل 

وان قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله م ليشفع ىق هلاه" الأمور لأ اتوسّن إى الله بذ كا روسل إلى السلطاة امتراضيه وأغوائه 
فهذا من أفعال المشركين والنصارى فإنهم يزعمون أنهم بتخذون أحبارهم ورهبائهم شفعاء يستشفعون بهم فى مطالبهم وكذلك أخبر الله 
عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال سبحانه وتعالى أم إتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا 
علكرن شكا ولا يعقلوة قل ل الشقاغة ججميعا [ه ملك السموات 

والارطن ثم إليه ترجعون وقال تعالى مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا لتذكرون وقال تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
فبين الفرق بينه وبين خلقه فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأًله ذلك الشفيع فيقضى حاجته 
إما رغبة وإما رهبة وإما حياء واما مودة وإما غير ذلك واللّه سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع فلا يفعل إلا ما شاء 
وشفاعة الشافع من إذنه فالأم كله له 

ولهذا قال البى صل الله عليه وآله وس في الحديث المتفق عليه عن أَبى هريرة رضى الله عنه لا يقوان أحدك اللهم إغفر لى إن شت 
اللهم إرحمنى إن شئْت ولكن ليعزم المسئلة فإن الله لا مكره له فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما إختاره م 
قد يكره الشافع المشفوع إليه وكا يكره السائل المسؤول إذا ألم عليه وآذاه بالمسئلة فالرغبة يحب أن تكون إليه ما قال تعالى فإذا فرغت 
فإنصب وإلى ربك فإرغب والرهبة تكون من الله كا قال تعالى وإياى فارهبون وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقد أمرنا أن 
نصل على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فق الذعاء وتجمن ذللك«من أسناي إجابة' دعائنا 

وقول كثير من الضلال هذا أقرب إلى لله منى وأنا بعيد من الله لا بمكنتى أن أدعوه إلا ببذه الواسطة وى ذلك من أقوال المشركين 
فإن الله تعالى يقول وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقد روى أن الصحاية قالوا يا رسول الله ربنا 
قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية وفى الصحيح أنهم كانوا فى سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال النبى صلى 
الله عليه وآله وس يا أيبا الناس اربعوا على أنفسك فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون سميعا قريبا إن الذى تدعونه أقرب إلى 
أحدى من عنق راحلته وقد أمى الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمى كلا منهم أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين وقد أخبر 
عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلنى 

ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سوّالك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال 
وكفر وإن كنت تعل أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره ألا تسمع إلى ما خرجه البخارى وغيره عن جابر 
رضى الله عنه قال كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يعلمنا الإستخارة فى الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم 
با 

فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك بعلدك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا 
اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعل أن هذا الأمى خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فإقدره لى ويسره لى 
ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الع شن ل اق ديق ومعافق :وعاقية سر فاغير فد عن :وا غير فون ته :وافور ل اكلين حيرت 
كان ثم أرضئى به قال ويسمى حاجته أمى العبد أن يقول أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم 

وإن كنت تعل أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق لكن كامة حق أريد بها باطل فإنه إذا كان أقرب منك 
وأعلى درجة منك فإنها معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك ليس معناه إنك إذا دعوته كان الله يقضى حاجتك أعظم مما يقضيها 
إذا دعوت أنت الله تعالى فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان فالنبى والصالح لا يعين على ما يكرهه 
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الله ولا يسعى فيما يبغضه الله وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول 

وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته فهذا هو القسم الثانى وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا 

ندعوه ولكن تطلب أن يدعو لك يا تقول لحى ادع لى وا كان الصحابة رضوان الله علييم يطلبون من النبى فهذا فشروع انل 
كا تقدم وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادع لنا ولا إسئل لنا ربك ولم يفعل هذا أحد من الصحابة 
والتابعين ولا أمى به أحد من الأ ولا ورد فيه حديث بل الذى ثبت فى الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر رضى الله عنه إستسقى 
بالعباس وقال الهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فإسنا فيسقون ولم يجيئوا إلى قبر النبى صلى 
لله عليه وآله وسلم قائلين يا رسول الله إدع الله لنا وإستسق لنا ونحن أشكوا إليك مما اصابنا ونحو ذلك لم يفعل ذلك احد من الصحابة 
قط بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان بل كانوا إذا جاوًا عند قبر النبى صلى الله عليه وآله وس يسلمون عليه فإذا أرادوا الدعاء لم 
يدعوا الله مستقبل القبر الشريف بل يتحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له ا يدعونه فى سائر البقاع 

ذلك أن فى الموطأ وغيره عنه صل الله عليه وآله وس قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد إشتد غضب الله على قوم إتخذوا 

قبور أنبيائهم مساجد وفى السنن عنه انه قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى وفى الصحيح عنه أنه قال 
ف اعوقة الذى لم يقم منه لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم بناعك قدر ها فقوا قالك عائقة وض اللهخنا وغ أبوينا 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن ره أن يتخذ مسجدا وفى صصيح مسلم عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت فس إن من 
كان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك وفى سنن أبى داود عنه قال لعن الله زورات 
القبور والمتخذين عليها المساجد 

والسرج 3 3 3 

وهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور وقالوا أنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء لا من درهم 
ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان ولا غير ذلك كله نذر معصية وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه واختلف العلماء هل على الناذر كفارة بمين على قولين وهذا لم يقل 
أخل.من أن السلف إن الصلاة عند القبور وفى مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة ولا أن 

الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة فى غير تلك البقعة والدعاء بل إتفقوا كلهم على أن الصلاة فى المساجد والبيوت افضل من 
العجلاة عند القبون قور الأنياغ والسالدين نواء ميف ماهد أولم تسم 

وقد شرع الله ورسوله فى المساجد دون المشاهد أشياء فقال تعالى ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيا إسمه وسعى فى خرابها 
ولم يقل المشاهد وقال تعالى وأنتم عاكفون فى المساجد ول يقل فى المشاهد وقال تعالى قل أمى ربى بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل 
مسجد وقال تعلى إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآثى الزكاة ولم يخش إلا الله فعبى أوائك أن يكونوا 
من المهتدين وقال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل فى المسجد تفضل على 
صلاته فى بيته وسوقه بفس وعشرين ضعفا وقال صل الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بني الله له بيتا فى الجنة 

وها القيور ققد ورد غرية صل الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد ولعن من يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين 
كا ذكره البخارى فى صعيحه والطبرانى وغيره فى تفاسيرهم وذكره وثيمة وغيره فى قصص الأنبياء فى قوله تعالى وقالوا 

لاتذرن التكم ولا تذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تمائلهم اصناما وكان العكوف على القبور والتقسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو 
أصل الشرك وعبادة الأوثان وهذا قال النبي صل الله عليه وآله وس اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد 

واتفق العلماء على أن من زار قبر النبى صل الله عليه وآله وس أو قبر غيره من الأنبياء والصاحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا 
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تقسح به ولا يقبله بل ليس فى الدنيا من ابممادات ما يشرع تقبيلها إلا الجر الأسود وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر رضى الله عنه قال 
الله أنى لأعل أنك جر لا تضر ولا تنفع ولولا إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك 

ولهذا لا يسن بإتفاق الأثمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركنى البيت الاذين يليان الجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا حخرة بيت 
المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين حتى تنازع الفقهاء فى وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما 
كان موجودا فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم وراغطن 

فيه أحمد وغيره لأن إبن عمر رضى الله عنهما فعله وأما القسح بقبر البى صل الله عليه وآله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك وى عنه 
وذلك لأنهم علموا ما قصده النبى صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين للّه رب العالمين 
وهذا ما يظهر فى الفرق بين سؤال النبى صلى الله عليه وآله وسلم والرجل الصاح فى حياته وبين سؤاله بعد موته وفى مغيبه وذلك أنه فى 
حياته لا يعبده اك بحضوره فإذا كان الأنياء 'صلوات الله علهم والصاكون انا لا يتركون أحدا يشرك بهم حضورهم بل ينهونهم 
عن ذلك ويعاقبونهم عليه ولهذا قال المسيح عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به ان اعبدوا الله ربى ورك وكنت عليهم شبيدا ما 
دمت فيهم فلما توفيتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد وقال رجل للنبى ما شاء الله وشت فقال أجعلتن لله ندا 
ما شاء الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء مد ولما قالت الجويرية وقيناء رسول لله يعم 
ما فى غد قال دعى هذا قولى بالذى كنت تقولين وقال لا تطرونى ا أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله 
ولما صفوا خلفه قياما قال لا تعظمونى كا تعظم الأعاجم بعضهم بعضا وقال 

أس لم يكن تفص أحب إلهم من رسول الله صلل لله عليه وآله وس وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلبون من كراهته لذلك ولما 
جد له معاذ نباه وقال أنه لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم 
حقه علبها ولما أى على بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلحية أمى بتحريقهم بالنار 

فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه وانما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا فى الأرض وفسادا كفرعون ونحوه ومشات الضلال 
الذين غرضهم العلو فى الأأرض والفساد والفتنة بالأنبياء والصاحين وإتخاذهم أويابا والإشراك بهم مما يحصل فى مغييهم وفى مماتهم كا 
أشرك بالمسيح وعزير 

فهذا ما يبين الفرق بين سؤال النبى صل الله عليه وآله وسل والصالح فى حياته وحضوره وبين سؤاله فى مماته ومغيبه ول يكن أحد من 
لق الآمة ىق عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعى التابعين بتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم ولا يستغيثون بهم لا 
فى مغيبهم ولا عند قبورهم وكذلك العكوف 

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب 6 ذكره 

السائل ويستغيث به عند المصائب يقول يا سيدى فلان كأنه يطلب منه إِزاله ضره أو جلب نفعه وهذا حال النصارى ف المسيح وأمه 
وأحبارهم ورهبائهم ومعلوم أن خير الحلق وأكمبم عل الله نبينا مد صلى الله عليه وآله وس وأعلم الناس بقدره وحقه أححابه وم 
يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا فى مغيبه ولا بعد مماته وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب فإن الكدذب مقرون بالشرك وقد 
قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وقال النبى صل الله عليه وآله وسلم عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا وقال تعالى إن الذين إتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزي 
المفترين وقال الخليل عليه السلام إفكا الممة دون الله تريدون فا ظتكم برب العالمين 

فن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه أن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وإنكشف غطاؤه رد عليه وإن الشيخ إن لم يكن 
كذلك لم يكن شيخا وقد تغويهم الشياطين يا تغوى عباد الأصنام كا كان يجرى فى العرب فى اصنامم ولعباد الكواكب وطلاسمها 
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من الشرك والسحر "ا يجرى للتتار والهند والسودان وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك 

فكثير من هؤلاء قد يجحرى له نوع من ذلك لا سمها عند سماع المكاء والتصدية فإن الشياطين قد تنزل عليهم وقد يصيب أحدهم كا 
يصيب المصروع من الإرغاء والإزباد والصياح المنكر ويكامه بما لا يعقل هو والحاضرون وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه فى هؤلاء الضالين 
آنا القسم الثااث وهو أن يقول اللهم باه فلان عندك أو بيركة فلان أو بحرمة فلان عندك أفعل بى كذا وكذا فهذا يفعله كثير من 
الناس لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء ولم ييلغنى عن أحد من العلماء 
فى ذلك ما أحكيه إلا ما رأيت فى فتاوى الفقيه أبى مد بن عبدالسلام فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا البى صلى الله 
0 وسلم إن صم الحديث فى النبى صلى الله عليه وآله وس ومعنى الإستفتاء قد روى النسائى والترمذى وغيرهما أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول الهم أنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبى الرحمة يا مد يا رسول الله إنى أتوسل بك 
إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لى اللهم فشفعه فى فإن هذا الحديث قد إستدل به طائفة على جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وآله وس 
فى حياته وبعد ثماته وليس فى التوسل دعاء 

امخلوقين ولا إستغاثة بامخلوق وإئما هو دعاء وإستغاثه باللّه لكن فيه سؤال بجاهه يا فى سنن ابن ماجه عن النبى صلى الله عليه وآله وس 
أنه ذكر فى دعاء اللخارج للصلاة أن يقول اللهم أنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء 
ولا سمعة خرجت إتقاء خطك وإبتغاء مر ضاتك اسالك ان تتقذنى من النار وان تغفر لى ذنولى فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت 

قالوا فنفى هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة واللّه تعالى قد جعل على نفسه حمًا قال الله تعالى وكان حمّا 
علينا نصر المؤمنين ونحو قوله كان على ربك وعدا مسؤولا وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال له يا 
معاذ أتدرى ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذ فعاوا ذلك فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم وقد جاء فى غير حديث كان حقا على الله كذا وكذا كقوله من شرب اثمر لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها فى الثالثة أو الرابعة كان حما على الله أن يسقيه من طينة امخبال 
قي ونا ظينة الخبال قال 

عصارة اهل النار 

وقالت طائفة ليس فى هذا جواز التوسل به بعد مماته وفى مغيبه بل إنما فيه التوسل فى حياته بحضوره كا فى صحيح البخارى أن عمر 
إبن الخطاب رضى الله عنه إستستى بالعباس فقال اللهم إنا كما إذا اجدبنا نتوسل إليك بفبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون وقد بين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به فى حياته فيسقون 

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم ويدعون معه ويتوسلون بشفاعته ودعائه كا فى الصحيح عن انس بن 
مالك رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم ابلمعة من باب كان بجوار دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وآله وس قائم يخطب 
فإستقيق :رسوك: الله :صل الل عليه بواله وس قامًا فقال يا رسول الله هلكت الأموال وإنقطعت السبل فادع الله لنا أن يمسكها عنا 
قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر قال وأقلعت خفرجنا تمثى فى الشمس فنى هذا الحديث أنه قال إدع الله لنا أن يمسكها عنها وفى الصحيح أن عبدالله بن عمر 
قال إنى لا 

ذكر قول أبى طالب فى رسول الله صل الله عليه وآله وس حيث يقول ... وأبيض إستسقى الغمام بوجهه ... ال اليتائى عصمة 
2 

فهذا كان توسلهم به فى الإستسقاء ونحوه ولما مات توسلوا بالعباس رضى الله عنه يا كانوا يتوساون به ويستسقون وما كانوا إستسقون 
به بعد موته ولا فى مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره وكذلك معاوية ابن أبى سفيان إستسقى بيزيد بن الأسود الجرشى وقال اللهم 
إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد إرفع يديك إلى الله فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا فلذلك قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح 
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واقين وإذا١‏ كانوا نعة اهل نيف سول لاقل الله عليه والد وسلم كان أحسن ول يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والإستسقاء 
بالبى والصالح بعد موته ولا فى مغيبه ولا إستحبوا ذلك فى الإستسقاء بالنبى والصالح بعد موته ولا فى مغيبه ولا إستحبوا ذلك فى 
الإستسقاء ولا فى الإستتصار ولا غير ذلك من الادعية والدعاء 2 العبادة 

والعبادة مبناها على السنة والإتباع لا على الأهواء والإبتداع وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع قال تعالى أم لهم شركاء 
شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين وقال الننى صلى 

الله عليه وآله وس أنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء والطهور 

وأما الرجل إذا اصابته نائبة أو خاف شيئًا فإستغاث بشيخه طلب ثثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك وهو من جنس دين 
التصارى فإن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا 
راد لفضله وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال تعالى قل أرأعِك إن أتاكم 
غذات الله أو أتم الباعة أغير انه تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تتشركون وقال 
تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أوائك الذين يدعون بتغون إلى رهم الوسيلة أمبم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فبين أن من يدعى من الملاتكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف 
الضر عنهم ولا تحويلا 

فإذا قال قائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لى فهو من جذس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه 
مخلصا له الدين وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه فإن أعظم الحاق 

ورا عو وبر لان وآله وس وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس له ولم يكن يأمى أحدا منهم عند الفزع واللحوف أن يقول 
اس ا ل لم يكونوا يفعلون ذلك فى حياته ولا بعد ماته بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى 
الله عليه وآله وسل قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك, فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حتسينا الله ونعم الول 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وإتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيٍ وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله 
عنبما أن هذه الكلية قالها إبراهيم عليه السلام حين القى فى النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني وأصحابه حين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا كم وفى الصحيح عن النبى صل الله عليه وآله وسل أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظي الحليم لا إله 
إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم وقد روى أنه ع نمو هذا الدعاء بعض أهل 
بيته وفى السنن أن النبى صلل الله عليه وآله وس كان إذا حزبه أمى قال يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث وروى أنه عل ابنته فاطلية أن 
تقول يا حى يا قيوم يا بديع السموات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث 

اصلح لى شأني كله ولا تكلنى إلى تفسى طرفه عين ولا إلى أحد من خلقك | 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أَبى حاتم البستى عن إبن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسل أنه قال ما أصاب 
عبدا قط هم ولا حزن فمَال اللهم إفى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيق بيدك ماض في حككك عدل فى قضاؤك أسألك بكل إسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأئرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى وى إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلبهن قال 
نس ارد ين الستطلين رفاك الأمنة إن لمجم دو القع ا خانة من الات 1ل 11ب لمان لرك أجل رلك انه رلكن اله عدر 
ببما عباده فإذا رأيتم ذلك فإفرْعوا إلى الصلاة وذّى الله والإستغفار فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة 
ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نيبا ولا غيرهم 

ومثل هذا كثير فى سنته ل يشرع للمسمين عند الحوف إلا ما أمى الله به من دعاء الله وذكره والإستغفار والصلاة والصدقة 
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ونحو ذلك فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهى دين المشركين والنصارى 
فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك ييحرى 
لهم مثل هذا كا قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين وعن المشركين فى هذا الزمان فلو لا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها قال 
الخليل عليه السلام واجنينى وبنى أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس 

ويقال إن أول ما ظهر الشرك فى أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة عمرو بن لى اللمزاعى الذى رآه النبى صلى الله عليه وآله وس 
حر امعاءه ف انار نوهو اول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم قالوا أنه ورد الشام فوجد فيبا أصناما بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون 
ماقي جلب اننافتهم ودف مضارهي فشلها إلى مكلا وس للعرب الشرك نوعياذة الأضننام 

والأمور التى حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشبادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات قد يكون للنفس 
فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على ال محرمات التى لا خير فيبا بحال وإئما يوقع النفوس فى الحرمات 
الجهل 

أو الحاجة فأما العالم بقبح الثىء والنبى عنه فكيف يفعله والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد 
وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشبوة إليها وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم 
عن بلماوها شرع انا يول سيد نه 1 ب من الحق شيئا فإن حبك للشىء يعمى ويصم 

وهذا كان العام يخئى الله وقال أوالعالية سألت أعاب مد صمل الله عليه وآله وسلل عن قول الله عن و جل إثا النوية عل الله انون 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الآأية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقّد تاب من قريب 
وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنبيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المصالح الغالبة بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما 
أعى الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة وما نبى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة وإن الله لا يأمى العباد بما أمرهم به لحاجته إلييم ولا 
نباهم عما نهاهم بخلابه علهم بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونباهم عما فيه فسادهم ولهذا وصف نبيه صل الله عليه و سل بأنه يامرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم علبهم اللحبائث 

وأما القسح بالقبر أى قبر كان وتقبيله وتمريغ الحد عليه 

فنهى عنه بإتفاق المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأئمة وأئتها بل هذا من الشرك قال الله تعالى 
وقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد تقدم إن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا 
من قوم نوح وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوروا تمائيلهم لا سما إذا إقترن بذلك دعاء الميت والإستغاثة به 
وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك وبينا الفرق بين الزيارة البدعية التى تشبه أهلها بالنصارى و الزيارة الشرعية 

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة فى النبى عنه بل مجرد 
ا ل ل ل 
عليه وعلى آله وسلم فقال ما هذا يا معاذ فقال يا رسول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم 
فقال كذبوا يا معاذ لو كنت أمىا احدا أن إسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها يا معاذ أرأيت أن مررت 
بقبرى أكنت ساجدا قال لا قال لا تفعل هذا أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

بل قد ثبت فى الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه واله وسلم صلل بأصحابه قاعدا من مرض كان به فصلوا قياما فأمرهم 
بلاوق وقال لا تعظمونى يا تعظم الأعاجم بعضها بعضا وقال من سره أن يقثل له الناس قياما فليتبواً مقعده من النار فإذا كان 
قد نهاهم مع قعوده وإن كانوا قاموا فى الصلاة حت لا يتشيهوا بمن يقومون لعظمائهم وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار 
فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقبيل الأيادى وقد كان عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه وهو خليفة الله على الأرض 
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قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض 
وباجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض وما كان حمًا خالصا لله لم يكن لغيره فيه 
نصيب مثل الحلف بغير الله عن و جل وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت متفق 

عليه وقال أيضا من حلف بغير الله فد اشرك فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ورقتهو ليلذ تير ا ركاف ولك حون النونة وق ا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن 
الله يرضى لك ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وإن تعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا وإن تناصصوا من ولاه الله أمرم وإخلااص 
الذي لله نهو احير العيادة 
ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن الشرك دقه وجله وحقيره وكبيره حتى أنه قد تواتر عنه أنه نبجى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقك فرووييا بالفاط متنوعة تارة يقول لا تحروا بصلاتك5 طلوع الشمس ولا غروبها وتارة ينبى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حق 
تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وتارة يذكر ان الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار 
ونبى عن الصلاة فى هذا الوقت لما فيه من مشابهة المشركين فى كونهم إسجدون للشمس فى هذا الوقت وإن الشيطان يقارن الشمس 
حينئذ ليكون السجود له فكيف بما هو أظهر شركا ومشاببة للمشركين من هذا وقد قال الله تعللى فيما امى رسوله أن يخاطب به اهل 
الاب قل يا اهل الككاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله فاق نولو فقؤلوا أخوواكراأنا تيوت وذلك لما فيه من مشاببة أهل الاب من إتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ونحن منبيون 
عن مثل هذا ومن ١‏ 0 1 
عدل عن هدى نبيه صلى الله عليه واله وسلم وهدى أححابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدى النصارى فقد ترك ما 
أ الله به ورسوله 
وأما قول القائل إنقضت حاجتى ببركة الله وركتك فتكر من القول فإن لا يقرن باللّه فى مثل هذا غيره حتى أن قائلا قال للنى صلل 
له عليه وآله وسلم ما شاء الله و مثت فاك احلا د ددا بن ها فقاء الله وعدم اوناك لضان دروا عالشام اش وا عد ولك 
قولوا ما شاء الله ثم شاء مد وفى الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول نعم القوم أنتم لولا أكم تتددون أى تجعلون لله ندا يعنى 
تقولون ماشاء الله وشاء مد فنباهم النبى صلى الله ٍ علي وآله وسلم عن ذلك وفى الصحيح عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله 
فيل الله عليه وآله وس صلاة الفجر بالحديبية فى أثر سماء من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربك الليلة قانا الله ورسوله أعلم قال قال 
أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب والأسباب التى جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا 
وقول القائل ببركة الشيخ قد يعنى بها دعاءه وأسرع الدعاء إجابه دعاء غائب لغائب وقد يعنى بها بركة ما امره به وعلمه من اللخير وقد 
يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته فى الدين ونحو ذلك وهذه كلها معان صحيحة وقد يعنى بها دعاءه للميت والغائب إذ إستقلال 
الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه أو غير قادر عليه أو غير قاصد له متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات ونحو 
هذه المعانى الباطلة والذى لا ريب فيه ان العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع فى الدنيا والآخرة 
وذلك بفضل الله و رحمته 
وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة فى دين الإسلام مثل 
تفسير بعضهم أن الغوث هو الذى يكون مدد الخلائق بواسطته فى نصرهم ورزقهم حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته 
فهذا من جنس قول النصارى فى المسيح عليه السلام والغالية فى على رضى الله عنه وهذا كفر صريم يستتاب منه صاحبه فإن تاب 
وإلا قتل فإنه ليس من الخلوقات لا ملك ولا بشر يكون امداد الحلائق بواسطته ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة فى العقول العشرة الذين 
يزحمون أ الملاتّكة وما يقوله النصارى فى المسيح 


ونحو ذلك كفر صريح بإتفاق المسلمين 

وكذلك عنى بالغوث ما يقوله بعضهم من أن فى الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يسمونهم النجباء فينتقى منهم سبعون هم النقباء 
ومنهم او هم الإبدال ومنهم سبعة هم الأقطاب ومنهم أربعة هم الأوتاد ومنهم واحد هو الغوث وأنه مقيم بمكة وأن أهل الأرض 
إذا نابم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلامائة وبضعة عشر رجلا وأوائك يفزعون إلى السبعين والسبعون إلى الأربعين والأربعون 
إلى السبعة والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الواحد وبعضهم قد يزيد فى هذا وينقص فى الأعداد والأسماء والمراتب فإن لهم فيها 
مقالات متعددة حتى يقول بعضهم أنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء بإسم غوث الوقت وإامم خضره على قول من يقول 
منهم إن اللحضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضرا فإن لهم فى ذلك قولين وهذا كله باطل لا أصل له فى كاب الله ولا سنة رسوله ولا 
قالن ا جد من لق الأنة وؤلذة افتيا ولا من المشايخ الككار المتقدمين الذين يصلحون للإقتداء بهم ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين 
وأبا بكر وعمر وعشمان وعليا رضى الله عنهم كانوا خير احلق فى زمنهم وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة وقد روى بعضبم حديث فى هلال 
غلام المغيرة بن شعبة 

وآئه. جك الشيعة بالك نك بطل :ضاق اهل المعرفة وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعي فى حلية الأولياء والشيخ أبو 
عبدالرحمن السلى فى بعض مصنفاته فلا تختر بذلك فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكاذوب الذى لا خلاف بين 
العلماء فى أنه كذب موضوع وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا بميزون بين صحيحة وباطله وكان أهل 
الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث لما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسل اثه قالمع يدع عن مويك :وهو 
يوق الى كدق فهو احد الكاذبين 

وباجحملة فقد عم المسامون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل فى الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الإستسقاء لنزول الرزق ودعائهم 
عند الكسوف والإعتداد لرفع البلاء وأمثال ذلك إثما يدعون فى ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون به شيئا لم يكن للمسامين 
قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله ععى و جل بل كان المشركون فى جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله افتراهم بعد التوحيد 
والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا ببذه الواسطة التى ما أنزل الله بها من سلطان قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا 
أو قاعًا فلما كشفنا عنه ضره مى كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه وقال تعالى 

وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعونه إلا إياه وقال تعالى قل أَرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أَنتك الساعة أغير الله تدعون إن كنت 
صادقين بل إياه تدعون فيكشت .ما تدعو إليه إن شاء وتنسوق ها تشركون وقال ولقذ أزسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالناساء 
والشراة لعلهم يتضرعون فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 

والبى صلى الله عليه واله وس إستسقى لأححابه بصلاة وبغير صلاة وصلى بهم للإستسقاء وصلاة الكسوف وكان يقنت فى صلاته 
فيستنصر على المشركين وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده وكذلك أَتمة الدين ومشايِة المسلمين وما زالوا على هذه الطريقة 

ولهذا يقال ثلاثة أشياء مالها من اصل باب النصيرية و منتظر الرافضة و غوث الجهال فإن النصيرية تدعى فى الباب الذى لهم ما هو 
من هذا الجنس أنه اذى يقي العالم فذاك شخصه موجود ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة وأما مد بن الحسن المننظر والغوث المقيم 
بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود 

وكذلك ما يزعمه بعضهم من ان القطب الغوث الجامع يمد أولياء لله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل فأبوبكر وعمر 

رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدائهم فكيف ببؤلاء الضالين المغترين الكذابين ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سيد ولد آدم نما عرف النين لم يكن رآهم انع ندا الو ور وان لفطادو الست مركو ولاه مرو ولا وام يفو له 
يحصيه إلا الله عل و جل وأنبياء الله الذين هو إماءبم وخطيبهم لم يكن يعرف اكثرهم بل قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من ل نقصص عليك ومومى لم يكن يعرف اللحضر واللحضر لم يكن يعرف مومى بل لما سل عليه موسى 
قال له الحضر وإلى بأرضك السلام فمّال له أنا موبى قال موسى بنى إسرائيل قال نعم وقد كان بلغه إسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه 
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وفك قال انه 'نقيين الأولياء أو أنه يعليهم كلهم فد قال الباطل 

والصواب الذى عليه امْحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا فى زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن 
يمن به ويجاهد معه كا أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره ولكان يكون فى مكة والمدينة ولكان يكون حضوره مع الصحابة لجهاد معهم 
وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم ولم يكن مفتفيا عن خير أمة أخرجت للناس وهو 

قد كان بين المشركين ول ييحتجب عنهم 

ثم ليس للمسامين به وأمثاله حاجة لا فى دينهم ولا فى دنياهم فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبى الأمى صل الله عليه وآله وسلم الذى 
علمهم الاب والحكمة وقال لهم نبيهم لو كان موسى حيا ثم إتبعتموه وتركتمونى لضللتم وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل من السماء 
نما يحكم فيهم باب ربهم وسنة نبيهم فأى حاجة لم مع هذا إلى اللحضر وغيره والنبى صل الله عليه وآله وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى 
من السماء وحضوره مع المسلمين وقال كيف تبلك أمة أنا فى أولها وعيسى فى آخرها فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم 
وموسى ونوح أفضل الرسل وحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لاعواءهم ولا خواصهم فكيف 
يحتجب عنهم من ليس مثلهم وإذا كان اللحضر حيا دائما قكيف لم يذكر البى صل الله عليه وآله وسلم ذلك قط ولا أخبر به أمته ولا 
اال الاو 0 ! 

وقول القائل أنه نقيب الأولياء فيقال له من ولاه النقابة وأفضل الأولياء أصعاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيهم اللحضر وعامة 
ما يحكى فى هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبنى على ظن رجل مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الحضر 
وقال أنه اللحضر كا أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعى ذلك وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال 
وقد ذكر له اللحضر من أحالك على غائب فا أنصفك وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا 
0 ! 0 ْ 

وأما أن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون افضل أهل زمانه فهذا مكن لكن من الممكن ايضا أن يكون 
فى الزمان إثنان متساويان فى الفضل وثلاثة واربعة ولا يجزم بأن لا يكون فى كل زمان أفضل الناس إلا واحدا وقد تكون جماعة 
بعضهم افضل من بعض من وجه دون وجه وتلك الوجوه إما متقاربة واما متساوية 

ثم إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته بالقطب الغوث الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا أحد 
من سلف الأمة وأعق) وما زالك السلف يظنون فى بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التى ما 
أنزل الله بها من سلطان لا سيعا أن من المنتحلين لهذا الإسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهما ثم يتسلل الأعى إلى ما دونه إلى بعض مشاي 

المتأخرين وهذا لا يصح على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والحسن عند وفاة اللبى صل الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن القييز والإحتلام 

وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة 
الله تعالمى فيعلى ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله وزعم أن النبى صل الله عليه وآله وس كان كلك وإن هذا إنتقل عنه إلى 
الحسن وتسلسل إلى شيخه فبينت أن هذا كفر صريح وجهل قبيح وإن دعوى هذا فى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كفر دع ما 
سواه وقد قال الله تعاللى قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك وقال تعللى قل لا أملك لنفسى نفعا ولا 
ضرا ]لها قاد الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير وما مسنى السوء الآية وقال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمى شىء 
ما قتلناه ههنا الآية وقال تعالى يقولون هل لنا من الأعى من شىء قل إن الأعى كله لله وقال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو 
يكتههم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمى شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقال 
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تعالى إنك لا تبدى من أحبيت ولكن الله يبدى من إشاء وهو أعلم بالمهتدين 

والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وس فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى 
قل إن كنتم تحبون الله فإتبعونى يحبيم الله وأمرنا أن نعزره ونوقره ونعصره وجعل له من الحقوق ما بينه فى كابه وسنة رسوله حق 
أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال تعالى النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى قل إن كان اباوَّم 
وأبناوة وأزواجكم وعشيرت وأموال إقترفتموها وتجارة تذشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
لروموا بحن الله أعرره وقالة سا ذاه عليه وآله وسلم والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين وقال له حمر رضى الله عنه يا رسول الله لانت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال لا يا عمر حتى أكون أحب 
إليك من نفسك قال فلأنت أحب إلى من نفسى قال الآن يا عمر وقال ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان من كان الله 
ورسوله أحب إليه بما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن 

يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا بكره أن يلقى فى النار 

وقد بين فى كابه حقوقه التى لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض كا بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع وذلك مثل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولنك هم الفائزون فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى 
لله وحده وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فالا يتاء 
لله والرسول والرغبة لله وحده وقال تعالى وما آتاكى الرسول نفذوه وما نها؟ عنه فانتبوا لأن الخلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما 
حرمه الله ورسوله وأما الحسب فهو لله وحده كا قال وقالوا حسبنا الله ولم يقل اا ورسوله وقال تعالى يا أيها النبى حسبك الله 
ومن إتبعك من المؤمنين أى يكفيك الله ويكفى من إتبعك من المؤمنين وهذا هو الصواب المقطوع به فى هذه الآية ولحذا كانت كلمة 
إبراهي وتمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكل والله سبحانه وتعالى أعل وأحكم وصل الله على خير خلقه سيدنا حمد وعلى 
اله وصحبه وس 

وسئل رحمه الله 

عن هؤلاء الزائرين قبور الأنبياء والصالحين كقبر الخليل وغيره فيأتون إلى الضريح ويقبلونه والقوام بذلك المكان أى من جاء يأتونه 
ويجيئون به إلى الضريح فيعلمونهم ذلك ويقرونهم عليه فهل هذا مما أمى الله تعالى به ورسوله أم لا وهل فى ذلك ثواب وأجر أم لا 
وهل هو من الدين الذى بعث الله سبحانه به رسوله أم لا وإذا لم يكن كذلك وكان أناس يعتقدون أن هذا من الدين ويفعلونه على 
هذا الوجه فهل يجب أن ينبوا عن ذلك أم لا وهل إستحب هذا أحد من الأتمة الأربعة أم لا وهل كانت الصحابة والتابعون يفعلون 
ذلك أم لا وإذا كان فى القوام أو غيرهم من يفعل ذلك أو يأمى به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير ذلك فهل يغاب ولى الأ 
على منع هؤلاء أم لا وهل إذا لم .ينتبوا عن ذلك فهل لولى الأمى أن يصرف عن الولاية من لم ينته منهم أم لا والكسب الذى يكسبه 
الناس من مثل هذا الأمى هل هو كسب طيب أو خبيث وهل إستحقون مثل هذا الكسب أم يؤْخذ منهم ويصرف فى 

مصا المسلمين وهل يجوز أن يمام إلى جانب مسجد الخليل السماع الذى يسمونه النوبة الخليلية ويقام عند ذلك سماع يجتمعون له 
الفقراء وغيرهم وفيه الشبابة أم لا والذى يصفر بالشبابة مؤذن بالمكان المذكور هل يفسق أم لا وهل إذا ل .ينته يصرفه ولى الأمى أم 
لا وإذا لم إستطع ولى الأمى أن يزيل ذلك فهل له ان ينقل هذه النوبة المذكورة إلى مكان لا يمكن الرقص فيه لضيق المكان أم لا 
فأجاب رضى الله عنه امد لله رب العالمين ل يأمى الله ولا رسوله ولا أَئة المسلمين بتقبيل شىء من قبور الأنبياء والصا حين ولا القسح 
به لا قبر نبينا ولا قبر الحليل ولا قبر غيرهما بل ولا بالتقبيل والإستلام لصخرة بيت المقدس ولا الركنين الشاميين من البيت العتيق 
بل إنما يستلم الركان الجانيان فقط اتباعا لسنة النبى فإنه لم يستلم الا المانيين ول يقبل إلا الجر الأسود وإتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان 
ولا يقبلان , 3 

واتفقوا على أن الهانيبن إستلمان وإتفقوا على تقبيل الجر الأسود 
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وتنازعوا فى تقبيل العانى على ثلاثة أقوال معروفة قيل 
ار ةج ا السام امو حرف وار ار و كر امه 


0 وإما مستحبة 

فإذا كان الإستلام والتقبيل لهذه الأجسام ليس بواجب ولا مستحب لم يكن فى ذلك أجر ولا ثواب ومن إعتقد أنه يؤجر على ذلك 
ويئاب فهو جاهل ضال مخطىء كالذى يعتقد أنه يؤجر ويغاب إذا جد لقبور الأنبياء والصالحين والذى يعتقد أنه يؤجر ويغاب إذا 
دعاهم من دون الله والذى يعتقد أنه يؤجر ويئاب إذا صور صورهم كا يفعل النصارى ودعا تلك الصور وسجد لها ونحو ذلك من البدع 
التى ليست واجبة ولا مستحبة بل هى إما كفر واما جهل وضلال 

وليس شىء من هذا من الدين الذى بعث الله به حمدا بإتفاق المسلمين ومن إعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينبى عنه ول 
إستحب هذا أحد من الأعّة الأربعة ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

ومن أمى الناس بثىء من ذلك أو رغبهم فيه أو أعانهم عليه 

من القوام أو غير القوام فإنه يحب :بيه عن ذلك ومنعه منه ويقاب وللى الأمس على منع هؤلاء ومن لم .بنته عن ذلك فإنه يعزر تعزيرا 
ل ا الا ل ا ا ل المسلمين 

والكسب الذى يكسب بمثل ذلك خبيث من جنس كسب الذين ن يكذبون على الله ورسوله ويأخذون على ذلك جعلا ومن جنس 
كسب سلدنة الأصنام الذين يأمرون بالشرك ويأخذون على ذلك جعلا فإن هذه الأمور من جملة ما نبى عنه من أسباب الشرك 
ودواعيه وأجزائه وقد قال صلى الله عليه جر الهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد رواه مالك فى الموطأ وغيره وقال لا تتخذوا قبرى عيدا 
وصلوا على حيثما كثتم فإن صلاتكم تبلغنى تلق درواة أبوذاوة وغعروبوق 'الحسة,غنه أند ”قال لعن ال الببوة والتضارى إعنذوا فقوو 
أنبيائهم ماهد عد رما قعلوا قالت عائفة ولولا ذلك لأبرز قير ولكن 5ه أن نقد سد وى الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت 
بس إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها ىم عن ذلك وف المسند وصحيح أبى حاتم 
عنه صل الله عليه و سل أنه قال إن من شرار الناس من 

تدركهم الساعة وهم أحداء والدين تعد ون الشور تاد والاً ايك روالانارا فى ذلك كثيرة 

ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى قبر الخليل ولا غيره من قبور الصالحين ولا سافروا إلى زيارة جبل طور سيناء وهو البقعة المباركة 
و الوادى المقدس الذى ذكره الله فى كابه وكلم عليه كليمه موسى بل ولا كان النبى وأصحابه فى حياته وبعد مماته يزورون جبل حراء 
الذى نزل الوحى على رسول الله فيه ول يكونوا يزورون بمكة غير المشاعى كالمسجد ال حرام ومنى ومزدلفة وعرفة فى الحج وكذلك لم 
يكن أحد من أصحاب النبى يقصد الدعاء عند قبر أحد من الأنبياء لا قبر نبينا ولا قبر اتخليل ولا غيرهما 

ولهذا ذكر الأئمة كالك وغيره أن هذا بدعة بل كانوا إذا أتوا إلى قبر النبى إسلمون عليه ويصلون عليه يا ذكر مالك فى الموطأ إن ابن عمر 
كان إذا أت قبر انبى صلى عليه وعلى أبى بكر وعمر وفى رواية عنه كان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام 
عليك يا ابت ثم ينصرف 

ومن إكتسب مالا خبيثا مثل هذا الذى يأعى الناس بالبدع 

ويأخذ على ذلك جعلا فإنه لا يمكنه فإذا تعذر رده على صاحبه فإن ولاة الأمور يأخذونه من هذا الذى أكل أموال الناس بالباطل 
وصد عن سبيل الله ويصرفها فى مصالح المسلمين التى يحبها الله ورسوله فيْخذ المال الذى أنفق فى طاعة الشيطان فينفق فى طاعة 
الرحمن وأما السماع الذى يسمونه نوبة اللخليل فبدعة باطلة لا أصل له ولم يكن الخليل يفعل شيئًا من هذا ولا الصحابة لما فتحوا البلاد 
فعلوا عند اللخليل شيئًا من هذا ولا فعل شيئًا من هذا رسول الله ولا خلفاؤه بل هذا إما أن يكون من أحداث النصارى فإنهم هم 
الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها واما أن يكون من أحداث بعض جهال المسادين ولا يجوز أن يقام 
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هناك رقص ولا شبابة ولا ما يشبه ذلك بل يجب النبى عن ذلك ومن أصر على حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح ذلك فى عدالته 
والله أعلم 

.7 رسالة في العبادات عند القبور والآثار 

و قدس اله روحه ع ع ع ع ع 

عن ح قول بعض العلماء والفقراء إن الدعاء مستجاب عند قبور أربعة من أصحاب الأثّة الأربعة قبر الفندلاوى من أصحاب مالك 
و قبر البرهان البلخى من أصعاب أبى حنيفة و قبر الشيخ نصر المقدمبى من أصحاب الشافعى و قبر الشيخ أبى الفرج من أصحاب أحمد 
رضى الله عنهم ومن إستقبل القبلة عند قبورهم ودعا استجيب له وقول بعض العلماء عن بعض المشات يوصيه إذا نزل بك حادث أو 
أمى تخافه إستوحنى يتكشف عنك ما تجده من الشدة حيا كنت أو ميتا ومن قرأ آية الكرسى واستقبل جهة الشيخ عبدالقادر الجيلاانى 
وس عليه سبع هرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته أو كان فى سماع فإنه يطيب ويكثر التواجد وقول الفقراء 
إن الله تعالى ينظر إلى الفقراء ليه علهم فى ثلاث مواطن عند مد السماط وعند قيامم فى الإستغفار او المجارات التى بينم وعند 
السماع وما يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر ركريا وقبر هود والصلاة عندهما والموقف بين شرق رواق الجامع بياب الطهارة 
ا 

والدعاء عند المصحف العثمانى ومن ألصق ظهره الموجوع بالعمود الذى عند رأس قبر معاوية عند الشبداء بباب الصغير 

فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص أو مكان معين عند قبر نبى أو ولى أو يجوز أن إستغيث إلى الله تعالى فى 
الدعاء بنبى مرسل أو ملك مقرب أو بكلامه تعالى أو بالكعبة أو بالدعاء المشبور بإحتياط قاف أو بدعاء أم داود أو اضر 

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى فى السؤال بحق فلان بحرمة فلان جاه المقربين بأقرب الخلق أو يقسم بأفعالهم وأعمالهم وهل يجوز 
تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران وسرج لكونه رأى النبى فى المنام عنده أو يجوز تعظيم ثجرة يوجد فيها خرق معلقة ويقال هذه مباركة 
يجتمع إلينا الرجال الأولياء وهل يجوز تعظيم جبل أو زيارته أو زيارة ما فيه من المشاهد والآثار والدعاء فيها والصلاة كغارة الدم 
وكهف آدم والآثار ومغارة الجوع وقبر شيث وهابيل ونوح والياس وحزقيل وشيبال الراعى وإبراهيم ابن أدهم بجبلة وعش الغراب 
بيعلبك ومغارة الأربعين وحمام طبرية وزيارة عسقّلان ومسجد صالح بعكا وهو مشبور بالحرمات والتعظيم والزيارات 

وهل يجوز تحرى الدعاء عند القبور وأن تقبل أو يوقد عندها القناديل أو السرج وهل يحصل للأموات ببذه الأفعال من الأحياء 
منفعة أو مضرة وهل الدعاء عند القدم النبوى بدار الحديث الأشرفية بدمشق وغيره وقدم موسى ومبد عيسى ومقام إبراهيم ورأس 
انين وطبيتث الوق بوئلاك التي يوا ورين القرق يونا أشي ذلك ذا جار البلافوالقر والسوامل راكتبال والشاهك:والمسابين 
والجوامع 

وكذلك قرهم الدعاء مستجاب عند برج باب كيسان بين بابى الصغير والشرق مستديرا له متوجها الى القبلة والدعاء عند داخل باب 
الفرادين فهل ثبت شىء فى إجابة الأدعية فى هذه الأماكن أم لا وهل يجوز أن يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول يا جاه مد أو يا 
لست نفيسة أويا سيدى أحمد أو إذا عثر أحد وتعسر أو قفز من مكان إلى مكان يقول يال على أو يال الشيخ فلان أم لا وهل تجوز 
النذور للأنبياء او للمشات مثل الشيخ جاكير أو أبى الوفاء أو نورالدين الشبيد أو غيرهم أم لا وكذلك هل تجوز النذور لقبور أحد من 
آل بيت النبوة ومدركه والآئمة الأربعة ومشايخ العراق والعجم ومصر واْجاز واليمن والند والمغرب وجميع الأرض وجبل قان وغيرها 
تأعاتت اله رب العالمين أما قول القائل إن الدعاء مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين رضى الله عنهم فهو من جنس 
قول غيره قبر فلان هو الترياق المحرب ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان فإن كثيرا 
من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور ثم قد يكون ذلك القبر قد عل أنه قبر رجل صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم 
من الصا حين وقد يكون نسبة ذلك القبر إلى ذلك كذبا أو مجهول الحال مثل أكثر ما يذكر من قبور الانبياء وقد يكون حعيحا والرجل 
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ليس بصالح فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول أو من يقول إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه وأنه استجيب له 
الدعاء عنده والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والإبتداع وأما قبر كافر كا رأيئا من دعا فقكشف له حال القبور فهبت لذلك 
ورأينا من ذلك أنواعا 

وأصضل.هذا أن قول القائل إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والضاحين قول ليس له أصل ى كاب الله ولا سنة وسوله ولا قاله 
أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أت المسلمين المشهورين بالإمامة فى الدين كالك الثورى والأوزاعى والليث بن 
سعد والى حنيفة والشافى واحمد بن حنبل واسحاق 

بن راهوية وأبى عبيدة ولا مشايخهم الذين يقتدى بهم كالفضيل ابن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبى سليمان الدارانى وأمثالهم 

ول يكن فى الصحابة والتابعين والأئة والمشايخ المتقدمين من يقول أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقا ولا معينا 
ولا فهم من قال إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه فى غير تلك البقعة ولا أن الصلاة فى تلك البقعة 
أفضل من الصلاة فى غيرها ولا فهم من كان .تحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور بل أفضل الاق وسيدهم 00 
وليس فى الأرض قبر إتفق الناس على أنه قبر نبى غير قبره وقد إختلفوا فى قبر الخليل وغيره وإتفق الأئمة على أنه يسم عليه عند زيارته 
وعلى صاحبيه لما فى السنن عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ما من رجل يسلم على إلا رد الله على 
روجى حتى أرد عليه السلام وهو حديث جيد وقد روى إن أَبى شيبة والدارقطنى عنه من سلٍ على عند قبرى سمعته ومن صلى على 
نائيا أبلغته وفى إسناده لين لكن له شواهد ثابتة فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قد رواه أهل السنن من غير وجه كا فى 
السنن عنه أنه قال أكثروا على من الصلاة يوم المعة وليلة ابمعة 

فإن صلاتك معروضة على قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رممت أى بليت فقَال إن الله حرم على الأرض أن تأكل هوم الأنبياء 
وفى النسان وغيره عنه أنه قال إن الله وكل بقبرى ملاتكة يبلغونى عن أمتى السلام ومع هذا لم يقل أحد منهم أن الدعاء مستجاب 
عند قبره ولا أنه يستحب أن بتحرى الدعاء متوجها إلى قبره بل نصوا على نقيض ذلك وإتفقوا كلهم على أنه لا يدعى مستقبل القبر 
وتتازعوا فى السلام عليه فقال الأكثرون كالك وأحمد وغيرهما إسل عليه مستقبل القبر وهو الذى ذكره أصحاب الشافعى وأظنه منقولا 
عنه وقال أبوحنيفة وأصابه بل سل عليه مستقبل القبلة بل نص أت السلف على أنه لا يوقف عنده للدعاء مطلقًا ما ذكر ذلك إسماعيل 
بن إسحاق فى كاب المبسوط وذكره القاضى عياض قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبى ويدعو ولكن سل ويمضى وقال أيضا فى 
المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر الى فيصلى عليه ويدعو له ولأبى بكر وعمر فقيل له فإن ناسا 
من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا فى ابامعة أو فى ايوم المرة ولارين أو 
أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغنى هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتعا ولا يصلح حر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها 
ول يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك إلا من جاء من سفر أو أراده قال ابن القاسم رأيت أهل المدينة إذا 
خرجوا منبا أو دخاوها أتو القبر وسلموا قال وذلك دأبى ٍ ٍ 

فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه أى زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أعلم الناس 
بما بشرع عند قبر النبى يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه وهو المشروع من الصلاة 
والسلام وإن ذلك أيضا لا يستحب لأهل المدينة كل وقت بل عند القدوم من سفر أو ارادته لأن ذلك تحية له والمحيا لا يقصد بيته 
كل وقت اتحيته بخلاف القادمين من السفر وقال مالك فى رواية أبى وهب إذا سل على النبي يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو 
ويسم ولا يمس القبر بيده 

وكره مالك أن يقال زرنا قبر البى قال القاضى عياض عراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبى لقوله اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد إشتد 
غضب الله على قوم 

إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ينبى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك قطعا لإذريعة وحسما للباب 
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قلت والأحاديث الكثيرة المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة ل يرو الأثمة ولا أهل السنن المتبعة كسنن أبى داود والنساق 
ونحوهما فيها شيئا ولكن جاء لفظ زيارة القبور فى غير هذا الحديث مثل قوله كنت نبيتك. عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها درم 
الاخرة وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الذنان فق لمان والمساليق ونا إن لقناء الله م لاحقون 
يرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ولكن صار لفظ زيارة القبور فى عرف كثير من المتأخرين 
بتناول الزيارة البدعية والزيارة الشرعية وأكثرهم لا يستعماونها إلا بالمعنى البدعى لا الشرعى فلهذا كره هذا الإطلاق 

فأما الزيارة الشرعية فهى من جذس الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء للميت كا يقصد بالصلاة عليه يا قال الله تعالى فى حق المنافقين 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فلما مجى عن 

الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق مفهوم اللخطاب وعلة الحم أن ذلك مشروع فى حق المؤمنين والقيام على 
قبره بعد الدفن هو من جنس الصلة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له وهذا هو الذى مضت به السنة واستحبه السلف عند زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين 

واما الزيارة البدعية فهى من جنس الشرك والذريعة إليه كا فعل اليبود والنصارى عند قبور الانبياء والصالحين قال فى الاحاديث 
المستفيضة عنه فى الصحاح والسنن والمسانيد لعنة الله على اليبود والنصارى إتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقال إن من 
كان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها 5 عن ذلك وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء والذين بتخذون القبور مساجد وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فإذا كان قد لعن من بتخذ 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد إمتنع أن يكون تحريما للدعاء مستحبا لأن المكان الذى يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة لأن 
الدعاء عقب الصلاة أجوب وليس فى الشريعة مكان ينبى عن الصلاة عنده مع أنه سحي الدعاء خنده وقد :نض الأئة >الشافى 
وغيره على ان الى عن ذلك معلل 

خرف الففنة بالقر لا كوه ائينه © رظن ذلك يعض النانن: هذا كان 'السلت» بأعرون. بتسورة القيون وعفية ها فقن بها متا كا أعن 
عمر بن اللخطاب بتعفية قبر دانيال لما ظهر بتستر فإنه كتب إليه أبوموسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال وأنهم كانوا يستسقون به فكتب 
إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا ثم يدفنه بالليل فى واحد منها ويعفيه للا يفتتن به الناس 

والذى ذكرناه عن مالك وغيره من الأعّة كان معروفا عند السلف ا رواه أبويعلى الموصلى فى مسنده وذكره الحافظ أبوعبدالله المقدبى 
فى مختاره عن على بن الحسين بن على بن أَبى طالب المعروف بزين العابدين أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النبى فيدخل 
فيدعو فيها فنهاه فقال الا أحدتم حديفا سمعته من أبى عن جدى عن رسول الله قال لا تتخذوا قبرى عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن أسايمحم 
يبلغنى أيفا كنتم وهذا الحديث فى سنن أبِى داود من حديث أَبى هريرة قال قال رسول الله لا تجعلوا بيوتك قبورا ولا تجعلوا قبرى عيدا 
وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كتتم وفى سنن سعيد بن منصور حدثنا عبدالعزيز بن مد أخبرنى سهيل بن الى سهيل قال رآنى 
السزين |00 : ش 
الحسين بن على بن أبى طالب عند القبر فنادانى وهو نى بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا اريده فقال مالى رايتك عند 
القبر فقت سلمت على النبى فقال إذا دخلت المسجد فس ثم قال إن سول الله قال لا تتخذوا بيتق عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن 
الله اليهود إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء وقد بسط الكلام 
على هذا الأصل فى غير هذا الموضع 

فإذا كان هذا هو المشروع فى قبر سيد وله آدم وخير الخلق وأكرمبم على الله فكيف يقال فى قبر غيره وقد تواتر عن الصحابة أنهم 
كانوا إذا نزلت بهم الشدائد كالهم فى الجدب والإستسقاء وعند القتال والإستنصار يدعون الله ويستغيثونه فى المساجد والبيوت ولم 
يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبى ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين بل قد ثبت فى الصحيح أن عمر ابن اللخطاب قال الهم إنا 
كا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فإسمّنا فيسقون فتوسلوا بالعباس 5ك كانوا يتوسلون به وهو أنهم كانوا 
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يتوسلون بدعائه وشفاعته وهكذا توسلوا بدعاء العباس وشفاعته ولم يقصدوا الدعاء عند قبر 

البى ولا أقسموا على الله بشىء من غخلوقاته بل توسلوا إليه بما شرعه من الوسائل وهى الأعمال الصالحة ودعاء المؤمنين كا يتوسل العيد 
إلى الله بالإيان بنبيه وبحبته وموالاته والصلاة عليه والسلام وكا يتوسلون فى حياته بدعائه وشفاعته كذلك يتوسل الخلق فى الآخرة 
بدعائه وشفاعته ويتوسل بدعاء الصالحين م قال النبى وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم 

ومن المعلوم بالإضطرار أن الدعاء عند القبور لوكان أفضل من الدعاء عند غيرها وهو أحب إلى الله وأجوب لكان السلف أعم بذلك 
من اللخلف وكانوا أسرع إليه فإغهم كانوا أعم بما يحبه الله ويرضاه وأسبق إلى طاعته ورضاه ولكان النبى صل الله عليه و سل بيبن ذلك 
ويرغب فيه فإنه أمى بكل معروف ونبى عن كل متكر وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث أمته به ولا شيئا ييعد عن النار 
إلا وقد حذر أمته منه وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كتهارها لا ينزوى عنها بعده إلا هالك فكيف وقد نبى عن هذا الجنس وحدم 
مادته بلعنه ونبيه عن إِتخاذ القبور مساجد فنبى عن الصلاة لله مستقبلا لما وإن كان المصل لا يعبد الموقى ولا يدعوهم كا نهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب لانها 

وقت سجود المشركين للشمس وإن كان المصلى لا إسجد إلا لله سدا للذريعة فكيف إذا تحققت المفسدة بأن صار العبد يدعو الميت 
ويدعو به ”ا إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب 

وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيٍ القبور كا قال تعالى وقالوا لا تذرن لمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وذسرا 
قال السلف كابن عباس وغيره كان هؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم 

ثم من المعلوم أن بمقابر باب الصغير من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشايخ الأربعة فكيف يعين هؤلاء للدعاء 
عند قبورهم دون من هو أفضل منهم ثم إن لكل شيخ من هؤلاء ونحوهم من يحبه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخر فهل أمى الله 
بالدعاء عند واحد دون غيره كا يفعل المشركون بهم الذين ضاهوا الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الما واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 

هل 0 

وأما ما حكى عن بعض المشات من قوله إذا نزل بك حادث أو أمى تخافه فإستوحنى فيكشف ما بك من الشدة حيا كنت أو ميتا فهذا 
الكلام ونحو إما أن يكون كذبا من الناقل أو خطأ من القائل فإنه نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم ومن ترك النقل المصدق 
عن القائل المعصوم وإتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالا بعيدا ومن المعلوم أن الله لم يأمى بمثل هذا ولا رسله 
أمروا بذلك بل قال الله تعالى فإ! فرغت فإنصب وإلى ربك فإرغب ولم يقل إرغب إلى الأنبياء والملائكة وقال تعالى قل إدعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عت ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية 
وهذا رسول الله لم يقل لأحد من أصحابه إذا 

وليك هادف فاشي تل "قال لان عه غيد الله بن ضاتن وهو يوسية إلشفعل الله فك لحيل الله مده أمامك تغرف إلى الله 
فى الرخاء يعرفك فى الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فاستعن بالله 

وما يرويه بعض العامة من أنه قال إذا سأتم الله فإسألوه يجاهى فإن جاهى عند الله عظم فهو حديث كذب موضوع ل يروه أحد من 
أهل العلم ولا هو فى شىء من كتب المسلمين المعتمدة فى الدين فإن كان للميت فضيلة فرسول الله أولى بكل فضيلة واععابه من بعده 
وان كان منفعة لى بالميت فأصحابه أحق الناس إنتفاعا به حيا وميتا فعلم أن هذا من الضلال وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو 
خطأ منه والله يغفر له إن كان مجتبدا مخطتا وليس هو بنبى يجب إتباع قوله ولا معصوم فيما يأمى به وينبى عنه وقد قال الله تعاللى فإن 
تتازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر 

فصل 
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وأما قول القائل من قرأ آية الكرسى واستقبل جهة الشيخ 

عبدالقادر الجيلانى رض الله عنه وس عليه وخطا سبع خطوات يخطو مع كل آسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته أو كان فى 
سعاع فإنه يطيب ويكثر تواجده فهذا أمى القربة فيه شرك برب العالمين ولا ريب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذا ولا أمس به ومن يقل 
مثل ذلك عنه فقد كذب عليه وانما يحدث مثل هذه البدع أهل الغلو والشرك المشبهين للنصارى من أهل البدع الرافضة الغالية فى 
الأثمة ومن أشيبهم من الغلاة فى المشات وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا إلهها فإذا مهى عن 
إستقبال القبر فى الصلاة لله قكيف يجوز التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بعد الدار وهل هذا إلا من جنس ما فعله النصارى بعيسى 
وأمه وأحبارهم ورهبانهم فى اتخاذهم إياهم اربابا والهة يدعون:هم ويستغيثونهم فى مطالبيم ويسألونهم ويسألون بهم 


وأها قول من “قال إن الله ينظر إلى الفقراء فى ثلاثة مواطن عند الأكل والمناصفة والسماع فهذا القول روى نحوه عن بعض الشيوخ 
قال إن الله ينظر إليهم عند الأكل فإنهم يأ كلون بايثار 

وعند المجاورة فى العلم لأنهم يققصدون المناصحة وعند السماع لأنهم اعون للها كلاما يشبه هذا والأصل الجامع فى هذا أن عن عمل 
عملا يحبه الله ورسوله وهو ما كان لله بإذن الله فإن الله يحبه وينظر إليه فيه نظر محبة والعمل الصالح هو اللخالص الصواب فالخالص 
ما كان لله والصواب ما كان بأمى الله ولا ريب إن كل واحد من المواكلة والمخاطبة والإسمّاع منها ما يحبه الله ومنها مالا يحبه الله 
ومنها ما إشتمل على خير وشر وحق وباطل ومصلحة ومفسدة وحكم كل واحد بحسبه 

عن ع ع ع ع 

وما يفعله بعض الناس من تحرى الصلاة والدعاء عند ما يقال أنه قبر نبى أو قبر احد من الصحابة والقرابة او ما يقرب من ذلك 
أو الصاق بدنه أو شىء من بدنه بالقبر أو بما يجاور القبر من عود وغيره كن بتحرى الصلاة والدعاء فى قبل شرق جامع دمشق عند 
الموضع الذى يقال أنه قبر هود والذى عليه العلماء أنه قبر معاوية ابن أبى سفيان أو عند المثال اللحشب الذى يقال تحته رأس يحبى ابن 
الصلاة والذغاء عنذه الأمكنة ليس له عزية عتك انمد مخ سلك الأمة وأعتها ولا كانوا يفعلون ذلك بل كنوا يتبون عن مكل ذلك ا 
فصل ع ع ع ع 

واما قوله هل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت معين أو مكان معين عند قبر نى أو ولى فلا ريب أن الدعاء فى بعض 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير وفى رواية نصف الليل فيقول من يدعونى فأستجيب له من سألى فأعطيه من ستغفرنى 
فأغفر له حتى يطلع الفجر وفى حديث آخخر أقرب ما يكون الرب من عبده فى جوف الليل الأخير والدعاء مستجاب عند نزول 
المطر وعند إلتحام ال حرب وعند الأذان والإقامة وى أخياة الصلوات وق حال السجود ودعوة الصاكم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم 
وأمثالذلك فهذا كله ثما جاءت به 

الاحاديث المعروفة ف الصحاح والسنئن والدعاء بالمشاعس كعرفة ومن دلفة ومق والملتزم ونحو ذلك من شاعصس كد والدعاء بالمساجد 
مطلقًا وكاما فضل المسجد كالمساجد الثلاثة كانت الصلاة والدعاء فيه افضل 

وأما الدعاء أجل كون المكان فيه قبر ننى أو ولى فلم يقل أحد من سلف الأمة وأمْتها إن الدعاء فيه أفضل من غيره ولكن هذا 
ما | بتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين فاصله من دين المشركين لا من دين عباد الله الخلصين كاتخاذ 
القبور مساجد فإن هذا ل يستحبه أحد من سلف الأمة وما ولكن إبتدعه بعض اهل القبلة مضاهاة لمن لعنيم رسول اللّه من الييود 
فصل 


وأما قول العائل.هل وذ أن سعيت إلى الله فى الدعاء بنى مرسل أو ملك مقرب أو بكلامه تعالى أو بالكعبة أو بالدعاء المشبور 
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بإحتياط قاف أو بدعاء أم داود أو اللحضر أو يجوز أن يقسم على الله فى السؤال بحق فلان بحرمة فلان بجاه المقربين 

بأقانت الاق أو يقسم بأعمالهم وأفعاهم فيقّال هذا السؤال فيه فصول متعددة فأما الأدعية التي جاءت بها السنة ففيها سؤال الله 
بأمعائه وصفاته والإستعاذة بكلامه كا فى الأدعية التى فى السنن مثل قوله اللهم إنى أسألك بأن لك امد لله أنت الله ديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم ومثل قوله اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد ومثل الدعاء الذى فى المسند اللهم إنى أسألك بكل إسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته فى كابك أو علمته أحدا من 
خاقك أو إستأثرت به فى عل الغيب عندك 

وأما الأدعية التى يدعو بها بعض العامة ويكتيها باعة الحروز من الطرقية التى فيها أسألك بإحتياط قاف وهو يوف الخاف والطور 
والعرش والكرسى وزمززم والمقام والبلد الحرام وأمثال هذه الأدعية فلا يؤثر منها شبيء لا عن الني أله عليه و سل ولا عن 
الصحابة ولا عن أَمة المسلمين وليس لأحد أن يقسم ببذه بحال بل قد ثبت عن الننى أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت 
وقال من حلف بغير الله فقد أشرك فليس لأحد أن يقسم بالخلوقات ألبتة وقد قال النبى 

ان من عباد الله من او أقسم على الله لأبره لما قال أنس ابن النضر اتكسر ثنية الربيع لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع وكا 
قال الناء بن هالك أقنتمك عليك أى برت إلا فتلت كذادوكذا وكاذها نان فم بز الله فسقة 

والعبد يسأل ربه بالأسباب التى تقتضى مطلوبه وهى الأعمال الصالحة التى وعد الثواب عليها ودعا عباده المؤمنين النين وعد إجابتهم كا 
كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى بنبيه ثم بعمه وغير عمه من صا حيهم يتوسلون بدعائه وشفاعته ا فى الصحيح أن عمر ابن الحطاب 
رضى الله عنه إستسقى بالعباس فقال اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فإسقنا فيسقون فتوسلوا بعد موته 
بالعباس يا كانوا يتوسلون به وهو توسلهم بدعائه وشفاعته ومن ذلك ما رواه أهل السنن وصححه الترمذى أن رجلا قال للنبى إدع الله 
أن يرد على بصرى فأمره أن يتوضأ ويصلى ركعتين ويقول اللهم إنى اسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا مد يا رسول الله 
إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها اللهم فشفعه فى فهذا طلب من النبى وأمره أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النبى له فى توجهه 
بنبيه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله فإن 

هذا التوجه والتوسل هو توجه وتوسل بدعائه وشفاعته 

وأما قول القائل أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك أو بحق أنبيائلك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان أو بالبيت الحرام أو بزمزم 
والمقام أو بالطور والبيت المعمور ونحو ذلك فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي صل الله عليه و سل ولا اصحابه ولا التابعين لهم 
بإحسان بل قد نص غير واحد من العلماء كأبى حنيفة ولأصحابه كأ يرشك وغيره من العلماء على أنه لا بجوز مثل هذا الدعاء فإنه 
أقسم على الله يخلوق ولا يصح القسم بغير الله وان سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته 

أما إذا سأل الله بالأعمال الصاحة وبدعاء نبيه والصاحين من عباده فالأعمال الصالحة سبب للاثابة والدعاء سبب للاجابة فسؤاله بذلك 
سؤال بما هو سبب لنيل المطلوب وهذا معنى ما يروى فى دعاء الخروج إلى الصلاة اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق بمشاى 
هذا وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة فالتوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان بهم وبطاعتهم كالصلاة والسلام 
علهم ومحبتهم وموالاتهم 3 بدعائهم وشفاعتهم أنه نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضى حصول مطلوب العبد وإن كان لمم عند الله 
الجاه العظيٍ والمنزلة العالية بسبب كرام الله لحم وإحسانه إلييم وفضله علييم وليس 

فى ذلك ما يقتضى إجابة دعاء غيرهم إلا أن يكون إسبب منه إلهم كالإيان بهم والطاعة لهم أو إسبب منهم إليه كدعائهم له وشفاعتهم 
فيه فهذان الشيئان يتوسل ببما 

وأما الأقسام بلمخاوق فلا وما يذكره بعض العامة من قوله إذا سألتم الله فاسألوه جاهى فإن جاهى عند الله عظيم حديث كذب موضوع 
فصل 
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اما فرك السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون اللبى رؤى عنده فيقال بل تعظيم مثل هذه الأمكنة وإتخاذها مساجد 
ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الاب الذين بينا عن التشبه بهم فيها وقد ثثبت أن عمر ابن اللحطاب كان فى السفر فرأى 
قوها يتدرو مكان افقال :ؤما :هذا فقالرا مكان ضل .فيد رسك الله .فقال ومكان سيل فيد وسول الله اتريدون أن عدوا اكآن أنبياكم 
مساجد من أدركته فيه الصلاة فليصل والا فليمض وهذا قاله عمر بحضر من الصحابة 

ومن المعلوم أن النبى كان يصلى فى أسفاره 

2 مواضع وكان المؤمنون يرونه ف المنام ف مواضع وما إتخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مزارا ولو فتتح هذا الباب لصار كثير 
من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات فإنهم لا يزالون يرون الى ف المنام وقد جاء إلى بيوتهم ومنهم من براه مرارا كثيرة 
وتخليق هذه الأمكة بالزعفران بدعة مكروهة 

وأما يزيده الكذابون على ذلك مثل أن يرى ف المكان أثر قدم فيقال هذا قدمه ونحو ذلك فهذا كله كذب والأقدام الجارة التى ينقلها 
من يلها :تقول انأ موضع قدمه كذب مختلق ولو كانت حمًا لسن للمسلمين أن بتخذوا ذلك مسجدا ومزارا بل لم يأص الله أن بتخذ 
مقام نبى من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله وإتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 5 أنه ل يأمى بالإستلام والتقبيل لجر من الجارة 
إلا الجر الأسود ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه بإتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل 
لناس حا إلى غير البيت العتيق أو صيام شبر مفروض غير صيام شبر رمضان وأمثال ذلك 

فصخرة بيت المقدس لا يسن إستلامها ولا تقبيلها بإتفاق المسلمين بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد 
والصلاة والدعاء فى قبلة المسجد الذى بناه عمر بن اتلخطاب المسلمين 

أفضل من الصلاة والدعاء عندها وعمر بن الحطاب لما فتح البلد قال لكعب الأحبار أن ترى أن أبنى مصل المسلمين قال إبنه خلف 
الصخرة قال خالطتك يبودية يا ابن اليهودية بل أبنيه أمامبا فإن لنا صدور المساجد فبنى هذا المصلى الذى تسميه العامة الاقصى ولم 
تقسح بالصخرة ولا قبلها ولا صلل عندها كيف وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه لما قبل الجر الأسود قال والله إنى لأعل أنك جر لا 
تضر ولا تنفع ولولا أفى رأيك زولك الله يقبلك لا قيلتك وكان: عيذ اللة ان :عر ذا أ انعد الأضى صل فيه ولا يأى الصضكخرة 
وكذلك غيره من السلف وكذلك جرة نبينا نا وحجرة الخليل وغيرهما من المدافن التى فيها نبى أو نبى رجل صا لا يستحب تقبيلها ولا 
القسح بها بإتفاق الأثمة بل منبى عن ذلك وأما السجود لذلك فكفر وكذلك خطابه بمثل ما يخاطب به الرب مثل قول القائل إغفر 
لى ذنوبى أ ف انضراق على عدوى ونحو ذلك 

فصل 

وأما الأثجار والأجار والعيون ونحوها تما ينذر لما بعض العامة 

أو يعلقون بها خرقا أو غير ذلك أو يأخذون ورقها يتبركون به أو يصاون عندها أو نحو ذلك فهذا كله من البدع المنكرة وهو من عمل 
أهل الجاهلية ومن ساف الشَرك بالله تعالى وقد كان للمشركين تجرة يعلقون ببا أسلحتيم إسمونها ذات أتواطل فقَال بعض الناس 
اازعيوك ال لل انا ذات أنواط يا لهم ذات أنواط فال الله أكبر قلت كا قال قوم موسى لموسى إجعل لنا ها كم لهم آلمة أنها السنن 
لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اوأن أحدهم دخل جر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع أمرأته فى 
الطريق لفعلتموه وقد بلغ عمر ابن الحطاب أن قوما يقصدون الصلاة عند الشجرة التى كانت تحتها بيعة الرضوان التى بايع النبى الناس 
تحتها فأ بتلك الشجرة فة فقطعت وقد إتفق علماء الدين على أن من نذر عبادة فى بقعة من هذه البقاع لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به 
ولا مزية للعبادة فيها 

0 ا 

وأصل هذا الباب أنه ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة 

الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعى احج وأما المشاهد التى على القبور سواء جعلت مساجد 
أولم تجعل أو المقامات التى تضاف إلى بعض الأنبياء او الصا حين أو المغارات والكهوف أو غير ذلك مثل الطور الذى كل الله عله 
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موبى ومثل غار حراء الذى كان النبى صل الله عليه و سل بتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه و الغار الذى ذكره الله فى قوله ثانى إثبين 
إذ هما فى الغار والغار الذى بجبل قاسيون بدمشق الذى يقال له مغارة الدم والمقامان اللذان يجانبيه الشرق والغربى يقال لأحدهما مقام 
إبراهيم ويقال للآخر مقام عيبى وما أشبه هذه البقاع والمشاهد فى شرق الأرض وغر بها فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتها ولو نذر 
ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره بإتفاق أت المسلمين بل قد ثبت فى الصحيحين عن النبى من حديث أبى هريرة وألى سعيد 
وهو يروى عن غيرهما أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا 

وقد كان أححاب لنبى صل الله عليه و سل لما فتحوا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرهما لا يقصدون 
هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها بل كانوا 

مستمسكين بشريعة نبههم يعمرون المساجد التى قال اله فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها إسمه وقال إما يعمر مساجد 
الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاة ولم يخش إلا الله وقال تعالى قل أمى رب بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل 
مسجد وقال تعالى وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وأمثال هذه النصوص وفى الصحيحين عن النبى أنه قال صلاة 0 
المسجد تفضل على صلاته فى ببته وسوقه فس وعشرين درحة وذلك. أن الرجل إذا ترما فأحسن الوضوء ثم أق المسجد لا ينزه إلا 
الصلاة فيه كانت خطوتاه أحداههما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس بنتظر الصلاة كان فى 3 ما دام ينتظر الصلاة 
فإذا قضى الصلاة فإن الملاتكة تصلى على أحدهم ما دام فى مصلاه تقول اللهم إغفر له اللهم ارحمه 

وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبى أو نحو ذلك من المشاهد والمحققون منهم قالوا إن هذا سفر معصية ولا يقصر الصلاة 
فيه يا لا يقصر فى سفر المعصية ا ذكر ذلك إبن عقيل وغيره وكذلك ذكر أبو عبدالله ابن بطة إن هذا من البدع المحدثة فى الإسلام 
بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له أصل فى شريعة المسلمين ول ينقل عن السابقين الأولين رضي الله 

عنهم وأرضاهم أنهم كانوا بتحرون هذه البماع للدعاء والصلاة بل لا يتقصدون إلا مساجد الله بل المساجد المبنية على غير الوجه الشرعى 
ا 00 قال الله فيه والنين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 
ورسراد من قبل ولتظيت أن أردنا ال اد نواه يشبد أنبم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من أول يوم أحق 
أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 

بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم كا قد نص على ذلك غير واحد من الأثمة لما إستفاض 
عن النبى فى الصحاح والسئن والمسانيد أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها 5 
عن ذلك وقال فى مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائّشة ولولا ذلك لأبرز 
قبره ولكن يره أن يتخذ مسجدا 

وكانت حجرة النبى خارجة عن مسجده فلما كان فى إمرأة الوليد بن عبدالملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز 

عامله على المدينة النبوية أن يزيد فى المسجد فاشترى حجر أزواج النبى صلى الله عليه وكانت شرق المسجد وقبلته فزادها فى المسجد 
ل ل ا ال ع ا 

وكذلك قبر إبراهيم الخليل لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور السليمانى ولا يدخل إليه أحد ولا يصلى أحد عنده بل كان مصلى 
لسن قري شيل مسد حك وكا لأ عل ذلك عى عد اطقاءاراشين ومن دهم ل أن تب ذلك الور جل في 
باب ويقال أن النصارى هم نقبوه وجعاوه كنيسة ثم لما أخذ المسلمون منبم البلاد جعل ذلك مسجدا ولهذا كان العلماء الصالحون من 
المسلمين لا يصلون فى ذلك المكان هذا إذا كان القبر صحيحا فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب مثل القبر الذى يقال أنه 
قبر نوح فإنه كذب لا ريب فيه وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة وكذلك قبر غيره 

0-5 

وأما غشقلان فإقيا كانت قدرا اعم تغؤر اللسليق كان ساطرا 
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المسلمين يقيمون بها لأجل الرباط فى سبيل الله وهكذا سائر البقاع الى مثل هذا الجنس مثل جبل لبنان و الأسكندرية ومثل عيادان 
ونحوها بأرض العراق ومثل قزوين ونحوها من البلاد ال كانت ثغورا فهذه كان الصاكرة معدو لأجل الرباط فى سبيل لله 
فإنه قد ثبت فى صحيح مسلم عن سلهان الفارسى عن النبى أنه قال رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شبر وقيامه ومن مات 
مرابطا مات مجاهدا وأجرى عليه عمله وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان وفى سنن أَبى داود وغيره عن عثمان عن الى أنه قال 
رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل وقال أبوهريرة لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم 
ليلة القدر عند الجر الأسود 

ولهذا قال العلماء أن الرباط بالثغور أفضل من المجاورة بالحرمين الشريفين لأن المرابطة من جنس الجهاد والمجاورة من جنس الحج 
وجذس الجهاد أفضل بإتفاق المسلمين من جنس الحج كا قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل الله لا إستوون عند الله والله لا هبدى القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ,ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعي مقي خالدين فيا أبدا إن 
الله عنده أجر عظيم فهذا هو الأصل فى تعظيم هذه الأمكنة 

ثم من هذه الأمكنة ما سكنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع والفجور ومنبا ما خرب وصار غير هذه الأمكنة والبقاع نتغير أحكامها بتغير 
أحوال أهلها فقّد تكون البقعة دار كفر إذا كان اهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسم أهلها ما كانت مكة شرفها الله فى اول الأأعس 
دار كفر وحرب وقال الله تعالى فيها وكأين من قرية هى اشد قوة من قريتك التى أخرجتك ثم لما فتحها النبى صارت دارإسلام وهى 
فى نفسها أم القرى واحب الأرض إلى الله وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى يا قال تعالى وإذ قال 
موسبى لقومه يا قوم إذكروا نعمة الله عليك إذا جعل فيك أنبياء وجعلك ملوكا وآتاك مالم يؤت أحدا من العالمين ياقوم ادخلوا الأرض 
المقدسة التى كتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وأنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
فإن فرجرا ما هأنا د اهلون الآبات:وقال تحال بلا فى وى وقومة من الغرق سأريكم دار الفاسقين وكانت تلك الديار ديار 
الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين 

وهذا أصل يجب أن يعرف فإن البلد قد تمد أو تذم فى بعض الأوقات لحال أهله ثم يتغير حال أهله فيتغير الحم فيهم إذا المدح والذم 
والثواب والعققاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصاح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعلى آيا أهها الناس 
إتقوا ربكم الذى خلقّكٌ من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وإتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
وقال الننى لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لابيض على سو ولا لأسود على على ابيض إلا بالتقوى الناس بنو 
ادم وآدم من تراب وكتب أبوالدرداء إلى سلمان الفارسى وكان النبى قد آنى بينهما لما آنى بين المهاجرين والأنصار وكان أبو الدرداء 
بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الطاب أن هل إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدا وائما يقدس 
الرر عله 

فصل ع ع ع اع ع 3 

وقد تبين الجواب فى سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عند ما يقال أنه قدم نبى أو أثر نبى أو قبر نبى أو قبر بعض 
الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة المكرة فى الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله 
ولا" كان السناشرن الأولرن والتابعون لهم بإحساة ريه دولا إسفيه اعد من أقة المسلنيق بل نهو من أسليات الشرك وذرائع الإفنك 
والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الجواب 

فصل 


وأما قول القائل إذا عثريا جاه مد يا للست نفيسة أو يا سيدى الشيخ فلان أو نحو ذلك مما فيه إستغائته وسؤاله فهو من الحرمات 
وهو من جنذس الشرك فإن الميت سواء كان نبيا أو غير نبى لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره ولا مع البعد من قبره بل 


هذا من جنس دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا 
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ومن جذس الذين قال فههم 

قل إدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عت ولا تحويلا أولئك الذين يدعون ربتغون إلى ربهم الوسيلة أبم أقرب 
ورتكوة رفته اويافرق عذايه إن عذاب: تويك كان عدوا وقد قال كمال ها كان يشر أن ووكية الله الاب والحكم والنبوة ثم يقول 
النامن: وتوا عبادا لم امن 'ذون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنت تعلمون الككاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمرك أن تتخذوا الملاتكة 
والنبيين أربابا أيأم؟ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

فصل 

وكذلاف القدن للقبون أو لاحك مق اهل القبور كالنذر لإبراهيم الحليل أو للشيخ فلان أو فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم نذر 
معصية لا يجب الوفاء بإتفاق أَثة الدين بل ولا يجوز الوفاء به بإتفاق أَثة الدين بل ولا يجوز الوفاء به فإنه قد ثبت فى الصحيح عن 
الى أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وفى السنن عنه صل الله عليه و سل انه قال لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فقد لعن رسول الله من .ببنى على القبور المساجد ويسرج فيها السرج 

كالقناديل والشمع وغير ذلك واذا كان هذا ملعونا فالذى يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة ويضعها عند 
القبور أولى باللعنة فن نذر زيتا أو شمعا أو ذهبا أو فضة أو سترا أو غير ذلك ليجعل عند قبر نى من الأنبياء أو بعض الصحابة أو 
القرابة أو امسا فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به وهل عليه كفارة يمين فيه قولان للعلماء وأن تصدق بما نذره على من إستحق ذلك 
من أهل بيت النبى وغيرهم من الفقراء الصالحين كان خيرا له عند الله وانفع له فإن هذا عمل صالم يثيبه الله عليه فإن الله يجحزى 
المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين والمتصدق يتصدق اوجه الله ولا يطلب أجره من الخاوقين بل من الله تعاللى يا قال تعالى وسيجنبها 
الأتقى الذى يوق ماله يتزى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا إبتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى ومثل النين ينفقون 
أموالحم إبتغاء مرضات الله وثثبيتا من أنفسهم كثل جنة بربوة الآآية وقال عن عبادة الصالحين إما نطعمك لوجه الله لا نريد متكم جزاء 
ولا شكورا 03 0 ع ١‏ ع ع ع 
ولهذا لا ينبغى لأحد أن إسأل بغير الله مثل الذى يقول عرامة لابى بكر ولعلى أو للشيخ فلان أو الشيخ فلان بل لا يعطى إلا من سأل 
له وليس لأحد أن يسأل اغير الله فإن إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات البدنية والمالية كالصلاة والصدقة والصيام والحج 
فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا الله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون 
نه وكزن الدة كه لوقا عمال توابدال مك أرييلنا من قبلك من رسلنا إجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون وقال تعالى تنزيل 
الاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك اكاب بالحق فإعبد الله مخلصا له الدين 

وهذا هو اصل الإسلام وهو أن لا تعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع ا قال تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى يباور أيك. أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا ابا على ما 
اخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
ضوابا والخالض أن يكوت: لل والضوات أن يكرق كل السة :الاب 

هذا كله لأن دين الله بلغه عنه رسوله فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله واللّه تعالى ذم المشركين لأهم شرعوا 

فى الدين مالم يأذن به الله فرموا أشياء لم يحرمها الله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وشرعوا دينا ل أن به الله كدعاء غيره وعبادته 
والرهبانية التى إ بتدعها النصارى 

والإسلام دين الرسل كلهم أولهم واخرهم وكلهم بعثوا بال سلام كا قال نوح عليه السلام يا قوم إن كان كبر علي مقاى وتذكيرى 
بإآيات الله فعلى الله توكلت فإجمعوا أمرم وشركاء ك ثم لا يكن أمرك عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون فإن توليتم فا سألتكم من اجر 
أن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد إصطفيناه فى 
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الدنيا وأنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبرهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله إصطفى 
لك الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وقال موسى لقومه يا قوم إن كثتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى 
وإذ اوحيت إلى الحواريين ان امنوا بى وبرسولى قالوا امنا واشهد باننا مسلمون 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال إنا معاشر الانبياء د.يننا واحد فدين الرسل كلهم دين واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له بما اعس به وشرعه 

كا قال شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموبى وعيسى أن أقيموا الدين ولا لتفرقوا فيه 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وإنما يتتوع فى هذا الدين الشرعة والمنباج كا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كا تنوع شريعة 
الرسول "لواحن فق كان الله أمى مدا صلى الله عليه و سم فى أول الإسلام أن يصلى إلى بيت المقدس ثم أمره فى السنة الثانية من 
المجرة أن يصلى إلى الكعبة البيت الحرام وهذا فى وقته كان من دين الإسلام وكذلك شريعة التوراة فى وقتبا كانت من دين الإسلام 
وشريعة الإنجيل فى وقته كانت من دين الإسلام ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافرا وكذلك 
من أمن بالككابين المتقدمين وكذب بالقران كان كافرا خارجا من دين الإسلام فإن دين الإسلام يتضمن الإيمان يع الكتب وجميع 
الرسل كا قال تعالى قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى 
وما اونى النييون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون | ب 


ام رسالة في الدعاء عند قبور الأنبياء والصاحين 


مااقول المنادة العلماء أقة الذي 

فى من ينزل بة حاجة من أمى الدنيا أو الاخرة ثم يا قبر بعض الانبياء أو غيره من الصلحاء ثم يدعو عنده فى كشف ,ربته فهل 
ذلك سنة أم بدعة وهل هو مشروع أم لا فان كان ما هو مشروع فمّد تقضى حوائجهم بعض الاوقات فهل يسوغ لهم ان يفعلوا ذلك 
وما العلة فى قضاء حوانئجهم افتونا 

فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله امد لله رب العالمين ليس ذلك ذلك سنة بل هو بدعة لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سل 
ولا أحد من اصحابه ولا من أة الدين الذين يقتدى بهم المسلمون فى دينهم ولا أمس بذلك ولا إستحبه لا رسول الله ولا أحد من 
أصحابه ولا أَثة الدين بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل الع والدين من القرون المفضلة التى أَثنى عليها رسول الله صلى الله عليه 
و سل من الصحابة والتابعين وتابعهم لا من أهل الخجاز ولا من الهن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا المغرب ولا خخراسان وإئما 
احدث بعد ذلك 

ومعلوم أن كلها لم يسنه ولا إستحبه رسول الله صلى الله عليه و سل ولا أحد من هؤلاء الذرن يقتدى بهم المسلمون فى دينهم فإنه يكون 
من البدع المنكرات ولا يقول أحد فى مثل هذا إنه بدعة حسنة إذا البدعة الحسنة عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة لابد أن يستتحبها 
أحد من أهل العم الذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعى على إستحبابها وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صل الله 
عليه و سل فى الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة ويقول قول عمر فى التراويج نعمت البدعة هذه إنما أسماها بدعة بإعتبار وضع اللغة 
فالبدعة فى الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعى على إستحبابه ومآل القولين واحد إذ هم متفقون على أن مالم إستحب أو يحب 
من الشرع فليس بواجب ولا مستتحب فن إتخذ عملا من الأعمال عبادة ودينا وليس ذلك فى الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضال 
بإتفاق المسلمين 

وقصد القبور لأجل الدعاء عندها رجاء الإجابة هو من هذا الباب فإنه ليس من الشريعة لا واجبا ولا مستحبا فلا يكون دينا ولا 
بهيقا ولا ظافة الل نولا ها فيه الله وبرطادحولا يكن غلا يانكا ولاتقزية "ومن كشاه من هلدا :الاب قهوضال باتفاق اللسلنية 
ولهذا كان اححاب رسول الله إذا نزلت بهم القداف وأزادوا“دغاء الله كفي الضر أ وطلت الح لا يقعنةون نشكا من القبور لا 
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قبور الأنبياء ولا غير الأنبياء حتى أنبم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر الننى بل قد ثبت فى صحيح البخارى عن أنس أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قطوا إستستى بالعباس بن عبدالمطلب قال اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فإسقنا 
فيسقون ونى صحيح البخارى عن عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقثل إشعر أبى طالب ... وابيض إستسقى الغمام بوجهه .. 
غال اليتاى عصمة للأرامل ٠6٠‏ 

وفيه 


عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال ربما ذكرت قول الشاعى وأنا أنظر إلى وجه البى صل الله عليه و سلم يستسقى فا ينزل حتى 
يبجيش له ميزاب ... وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... مال اليتاى عصمة للأرامل . 
7 أبى طالب وكذلك معاوية بالشام إستسقوا بيزيد بن الأسود الجرثئى 
وكانوا فى حياة النبى صلى الله عليه و سل يأتون إليه ويطلبون 
فق نع اء رساو بدي بن فونه إلى الله كا أن الخلائق يوم القيامة يأتون إليه يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ثم لما مات وأصابهم 
الجدب عام الرمادة فى خلافة عمر وكانت شدة عظيمة أخذوا العباس فتوسلوا به واستسقوا به بدلا عن الننى ول يأتوا إلى قبر النبى 
يدعون عنده ولا إستسقوا به ولا توسلوا به وكذلك فى الشام لم يذهبوا إلى ما فيها من القبور بل إستسقوا بمن فيهم من الصالحين ومعلوم 
أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات مما إستحب لمم لكان التوسل بالنبى أفضل من التوسل بالعباس وغيره 
وقد كانوا اماستون ,عل 2001 وه تارة يدعون عقب الصلوات وتارة يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة إوتارة يصلون ويدعون 
والوجهان الأولان مشروعان بإتفاق الأمة والوجه الثااث متزوع عند اخهور كالك والشافي وأحمد ولم يعرفه لوحي 
وقد أمروا فى الإستسماء بأن إستسقوا يستسقوا بأهل الصلاح لا سبها بأقارب النبى كا فعل الصحابة وأمروا بالصلاة على النبى فيه ول يأمى أحد 
منهم بالإستسقاء عند ثىء من قبور الأنبياء ولا غير الأنبياء ولا الإستعانة 

بميت والتوسل به ونحو ذلك ما يظنه بعض الناس دينا وقربة وهذا فيه دلالة للمؤمن على أن هذه محدثات ل تكن عند الصحابة من 
00 من المذكر 
فصل 
وهذا كاف أو لم يرد عن النبى وأصحابه من النبى ما يدل على النبى عن ذلك كيف وسنته المتواترة تدل على النبى عن ذلك مثلما 
فى الصحيحين عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سل فى مرضه الذى لم يم منه لعن الله الييود والنصارى إتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشى أو خشى أن بتخذ مسجدا وهذا بعض الفاظ البخارى وفى الصحيحين أيضا عن 
عائّشّة قالت لما كان مرض رسول الله ذكر بعض نسائه كنيسة رأيتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وذكرن من حستها وتصاوير فيها فرفم 
البى رأسه وقال إن أوائك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أوائك شرار اللخلق عند الله 
وهذا المعنى مستفيض عنه فى الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه وفى صحيح مسلم عن جندب ان النبى صلل الله عليه سل قال قبل 
أن يموت فس إن من كان قبلكم كانوا دون القيوو أو قال قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى انها م عن ذلك 
وفيه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لإتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبك خليل الله وهذا المعنى فى الصحيحين من وجوه 
وفيه لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أَبى بكر بين هذين الأمرين الاذين تواترا عنه وجمع بينهما قبل موته فسة ايام من 
ذكر فضل أبى بكر الصديق ومن نبيه عن إتخاذ القبور مساجد فبهما حسم مادة الشرك التى أفسد بها الدين وظهر بها دين المشركين فإن 
الله قال فى كابه عن قوم نوح وقالوا لا تذرن المت ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وذسرا وقد اضلوا كثيرا 
وقد روى البخارى فى صحيحه بإسناده عن إبن عباس قال صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب تعبد أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل واما يغوث فكانت راد ثم لبيى غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لحمدان وأما فس 
فكانت ير لآل ذى 
الكلاع وكانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجاسون فيها 
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انصابا وسعوها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وذسخ العلى عبدت 

وقد ذكر قريبا من هذا المعنى طوائف من السلف فى كتب التفسير و قصص الأنبياء وغيرها أن هؤلاء كانوا قوما صالحين ثم منهم من 
ذكر أنهم كانوا يعكفون على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تماثيلهم معهم فى السفر يدعون عندها ولا 
يعبد ونها ثم بعد ذلك عبدت الاوثان 

ولهذا جمع النى بين القبور والصور فى غير حديث يا فى صصيح مسلم عن أبى المياج الأسدى قال قال لى على بن أبى طالب ألا أبعنك 
على ما بعثنى عليه رسول الله أمرنى أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته فأمره بحو الصور وتسوية القبور كا قال فى 
الحديث الآخخر الصحيح إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار اللحاق عند 
الله يوم القيامة 

والأحاديث عن النى فى النبى عن إتخاذ 

القنون مشاغك والفيلاة :ىق اللقيزة ككرة ذا كل ماق المفيعية والمد عن دعل ادن قزر أن رضول الله قال ادل اله اديوه 
إتخذوا قبور انبيائهم مساجد وعن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء 
ومن تخد القبور مساجد رواه احمد فى المسند وأبو حاتم بن حبان فى صحيحه وعن إبن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سل 
زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه احمد فى المسند وأهل السنن الأربعة وأبو حاتم بن حبان فى صحيحه 

وروى ايضا فى حيحه عن عائّشة قالت قال رسول الله لعن الله من إتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفى الصحيحين عن ابن عمر قال قال 
رسول الله صل الله عليه و سلم اجعاوا من صلاتك فى بيوتك ولا تخذوها قبورا وفى صميح مسلم عن الى مرئد الغنوى أن النبى قال لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وعن عبدالله بن عمرو قال نبى رسول الله عن الصلاة فى المقبرة رواه ابو حاتم فى صحيحه وروى 
أيضا عن أنس أن الى صل الله عليه سولم نبى أن يصلى بين القبور وعن ابى سعيد أن النبى قال 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وامام رواه احمد وأهل الكتب الأربعة وابن حبان فى صحيحه وقال الترمذى فيه إضطراب لأن سفيان 
الثورى أرسله لكن غير الترمذى جزم بصحته لأن غيره من الثقات أسندوه وقد صححه إبن حزم أيضا وفى سنن أبى داود عن على قال 
الاخليل كان أن اصلل فى المقبرة وتبانى أن اصضل :فى ارضن بابل والآثار ى ذلك" كثيرة جذا 

وقد ظن طائفة من أهل العلل أن الصلاة فى المقبرة نبى عنها من اجل النجاسة لإختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهم وهؤلاء قد 
يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة وبين ان يكون هناك حائل أو لا يكون والتعليل بهذا ليس مذكورا فى الحديث ول يدل عليه الحديث 
لا نصا ولا ظاهرا وإما هى علة ظنوها والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف فى زمن مالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم إِثما هو ما فى ذلك من التشبة بالمشركين وان تصير ذريعة إلى الشرك وهذا نهى عن إتخاذ قبور الأنبياء مساجد 
وقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير 

وقال إن من كان قبلم كانوا بتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد ونهى عن الصلاة إليها 

ومعلوم أن النبى لو لم يكن إلا لأجل النجاسة فِقابر الأنبياء لاتتتن بل الأنبياء لا يبلون وتراب قبورهم طاهر والنجاسة أمام المصلى لا 
تبطل صلاته والذين كانوا تخذون القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة ومع أن الذين يعللون 
بالنجاسة لا ينفون هذه العلة بل قد ذكر الشافعى وغيره النبى عن إِتخاذ المساجد على القبور وعلل ذلك مخشية التشبه بذلك وقد نص 
على النبى عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب من اصعاب مالك والشافعى وأحمد ومن فقهاء الكوفة ايضا وصرح 
غير واحد منهم بتحريم ذلك وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبى ومبالغته فى النبى عن ذلك 

وإتخاذها مساجد يتناول شيئين ان ,ببنى عليها مسجدا أو يصلى عندها من غير بناء وهو الذى خافه هو وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا 
خافوا أن يصلى عنده فيتخذ قبره مسجدا وفى موطأ مالك عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد روى ذلك مسندا ومرسلا وفى 
سنن أَبى داود أنه قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى وما يرويه بعض الناس أنه صلى بمسجد الخليل 
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أو صل عند قبر الخليل فإن هذا الحديث غير ثابت عند 

أهل العم وإن كان قد ذكر ذلك طائفة توصف بالصلاح بل الذى فى الصحيحين أنه صلى فى بيت المقدس وهذا باب واسع فن المعلوم 
أنه لو كان الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرها لكان ينبغى أن تستحب الصلاة فى تلك البقاع وإتخاذها 
مساجد فإن الصلاة مقرونة بالدعاء وهذا لا يقول مسلم أن الموضع الذى ينبى عن الصلاة فيه كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع 
التجسة يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء فى غيره بل من قال ذلك فقد راغم الرسول وجعل ما نبى عنه من الشرك وأسباب الشرك 
مائلا أو مفضلا على ما أمى به من التوحيد وعبادة الله وحده 

ومن هنا أدخل أهل النفاق فى الإسلام ما أدخلوه فإن الذى إبتدع دين الرافضة كان زنديقا يبوديا أظهر الإسلام وأبطن الكفر 
ليحتال فى افساد دين المسلمين 5 إحتال بولض فى إفساد دين النصارى سعى فى الفتنة بين المسلمين حى قتل عثمان وفى المؤمنين من 
يستجيب للمنافقين >ا قال تعالى لو خرجوا فيك ما زادوك إلا خبالا ولأوضعوا خلالك ييغونك الفتنة وفيكم ماعون لحم ثم إنه ما تفرقت 
الأمة إبتدع ما أدعاه فى الإمامة من النص والعصمة وأظهر التكل أ 5 بكر وعمر وصادف ذلك قلوبا فيها جهل وظلٍ وإن لم تكن 
كافرة فظهرت بدعة النشيع التى هى مفتاح باب الشرك 

ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ,بناء المشاهد وتعطيل المساجد محتجين بأنه لا تصلل ابمعة وابماعة إلا خلف المعصوم 

وروا فى إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب مالم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل الاب حتق صنف 
كبيرهم إبن النعمان كَابا فى مناسك ح المشاهد وكذبوا فيه على النى وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته وإبتدعوا الشرك 
النافى للتوحيد فصاروا جامعين بين الشرك والكاذب كا قرن الله يينهما فى غير موضع كقوله واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين 
به وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى إن الذين 
تخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين وقال تعالى ويوم ينادمهم فيقول أن شرك الذين 
كك تزعمون ونزعنا من كل أمة شبيدا فقلنا هاتوا برهاتك فعلموا أن ال حق لله وضل عنبم ما كانوا يفترون 

وهذا الحق لله كا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدرى ما حق الله على عباده قال الله ورسوله أعلم قال حقه 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدرى ما 

حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم 
إعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ومثل هذا فى القرآن متعدد يصف أهل الشرك بالفرية ولهذا طاليهم بالبرهان والسلطان 
كا فى قوله ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فإئما حسابه عند ربه وفى قوله قل أَرأْيتم كا دفو وهو هوف الله ارول مادا - 
من الأرض مه عرد الهوات 1 تون كايا عن فل هذا أى أنارة هن عل إن كم يعاد قن أوقال واكم وسوك للدين ينيم 
فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل تخلق الله ذلك الدين القي ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 1 
تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم 
إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر+هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا علييم سلطان فهو يتكلم بما كانوا 
به بشركون وقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانو؟ نينا أذ امعد اشوضيق أله (اللاف بدك بيد اوليك 
والاخريق: 5 قال تعالى :وما أرسلنا من قبلك مق سول إلا نرعى إليه أنه 

لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحمن الحة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا 
لل لت عن النى صلى الله عليه و سل أنه قال إن الله يرضى لك 
ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعد تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمرة 

ولذا كان المتخذون القبور مساجد لما كان فبهم من الشرك ما فيهم قد فرقوا ديم وكانوا شيعا فتجد كل 0 يعظمون متبوعهم أو 
نبههم ويقولون الدعاء عند قبره إستجاب وقاوبهم معلقه به دون غيره من قبور الأنبياء والصالحين وان كان أفضل منه كا ان عباد 
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الكواكب والأصنام كل منبم قد إتخذ له هواه فهو يعبد ما يأله وان كان غيره أفضل منه 

ثم إنهم يسمون ذلك زيارة وهو إسم شرعى وضعوه على غير موضعه ومعلوم أن الزيارة الشرعية التى سنها رسول الله صلى الله عليه و 
سم لأمته تتضمن السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته فالمصلى على الجنازة قصده الدعاء للبيت والله تعاللى يرحم 
الميت بدعائه ويثيبه هو على صلاته كذلك الذى يزور القبور على الوجه المشروع فيسل عليهم ويدعو لحم يرحمون بدعائه 

ويئاب هو على إحسانه إليهم وين قصد النفع للميت من قصد الشرك به ففى صحيح مس عن بريدة قال كان رسول الله يعلمهم إذا 
خحرجوا للمقابر أن يقول قائلهم السلام عليك5 أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء لله بكر لاحقون انتم لنا فرط ونحن لكم تبع 
نسأل الله لنا ولكم العافية وفى صصيح مسم عن عائشة قلت كيف أقول يا رسول الله قال قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكر لاحقون 

وخوذ ؤيارة قر الكاقد لأجل الإعتبار دون الإستغفار له كا فى الصحيحين عن الى هريرة قال إن النى زار قبر أمه فبى وأبى من 
حوله وقاك إستاديت ربى أن استغفر لما فلم يأذن لى واستأذنته فى ان ازورها أذ لى فزوروا القبور فإنها تذ الموت وقد ثبت عنه 
فى الصحيح من حديث انس قال كنت بيت عن زيارة القبور فزوروها 

وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندها او التوسل بها أو الإستشفاع بها فهذا ل تأت به الشريعة اصلا وكل ما يروى فى هذا الباب مثل 
قوله من زارنى وزار قبر أبى فى عام واحد ضنت له على الله الجنة و من خ ول يزرنى فقد جفانى و من 

زارنى بعد ماق فكأنما زارنى فى حياق فهى أحاديث ضعيفة بل موضوعة ل يرو أهل الصحاح والسن المشهورة والمسانيد منها شيئا وغاية 
ما يعزى مثل ذلك إلى كاب الدارقطنى وهو قصد به غرائب السنن ولذا يروى فيه من الضعيف والموضوع مالا يرويه غيره وقد إتفق 
أهل العم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا ببيح الإعتماد عليه ومن كتب من أهل العم القدية فيما روض فى + ارين أنه ليس 
فيها حديث صعيح 

بل قد كره مالك وغيره أن يقال زرت قبر النى صل الله عليه و سلم ومالك أعل الناس ببذا الباب فإن أهل المدينة أعلم أهل الأمصار 
بذلك ومالك إمام أهل المدينة فلو كان فى هذا سنة عن رسول الله فيها لفظ زيارة قبره لم يخف ذلك على علماء اهل مدينته وجيران 
قبره بأبى هو وأى ش ١‏ 

ولهذا كانت السنة عند الصحابة وأئمة المسلمين إذا سل العبد على النبى صلى الله عليه و سلم وصاحبيه أن يدعو الله مستقبل القبلة ولا 
يدعو مستقبل اجرة والحكاية التى تروى فى خلاف ذلك عن مالك مع التعيون باطلة ذا ايل ها وم أعلم الأعة تمازعوا فى أن السنة 
إستقبال القبلة وقت الدعاء لا إستقبال القبر النبوى وإئما تبازعوا وقت السلام عليه فقال الأكثرون يسم عليه مستقبل 

القبر وقال أبو حنيفة يسم عليه مستقبل القبلة مستدبر القبر وكان عبدالله بن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا 
بكر السلام عليك يا ابت ثم ينصرف فإذا كان الدعاء فى مسجد رسول الله أمى الأمّة فيه بإستقبال القبله ما روى عن الصحابة وكرهوا 
إستقبال القبر فا الظن بقبر غيره وهذا مما يببن لك ان قصد الدعاء عند القبور ليس من دين المسلمين 

ومن ذكر شيئًا يخالف هذا من المصنفين فى المناسك او غيرها فلا حجة معه بذلك ولا معه نقل عن إمام متبوع وإنما هو ثىء أخذه 
بعض الناس عن بعض لاحاديث ظنوها صحيحة وهى باطلة او لعادات مبتدعة ظنوها سنة بلا اصل شرعى 

ولم يكن فى العصور المفضلة مشاهد على القبور وإنما ظهر ذلك وكتدق دولة'ق روه كا ظهرت القزامطة ارهن المشترق والمغرت 
وكاق ها ونادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام وكان فى بنى بويه من الموافقة هم على بعض ذلك ومن بدع الجهمية والمعتزلد 
والزافكلة كانه مفروف لجل العلم فبنوا المشاهد المكذوبة كشهد علي فق الل حنه وأمثاله وضنت. أهل الفرية الأجماد يق زنارة 
المشاهد والصلاة عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك فصار هؤلاء الزنادقة قة واهل البدع المتبعون طم يعظمون المشاهد ويبينون المساجد 
وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع ففى الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق ومن النبى عن إتخاذ القبور مساجد 
ما فيه رد لحاتين البدعتين اللتين هما اصل الشرك وتبديل الإسلام 
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وتما يبين ذلك ان الله لم يذكر المشاهد ولا أمى بالصلاة فيبا انما امى بالمساجد فقال تعالمى ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها 
إسمه وسعى فى خرابها ولم يقل مشاهد الله بل قد أعى النبى عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ونبى عن إتخاذ 
القبور مساجد ولعن من فعل ذلك فهذا ام بتخريب المشاهد لا بعمارتها سواء اريد به العمارة الصورية او المعنوية وقال تعالى ولا 
تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد ولم يقل فى المشاهد وقال تعالى قل أمى ربى بالقسط واقيموا وجوه عند كل مسجد ولم يقل 
عند كل مشبد وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ولم يقل مشاهد الله إذ عمار المشاهد هم مشركون أو متشبهون 
بالمشركين إلى قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يقل إنما يعمر 
مشاهد الله ١‏ 

بل عمار المشاهد يخشون غير الله فيخشون الموق ولا يخشون 

الله إذ عبدوه عبادة ل ينزل بها سلطانا ولا جاء بها تاب ولا سنة يا قال الخليل عليه السلام فى مناظرته للمشركين لما حاجوه وخوفوه 
الهتهم وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون أنكم اشركتم الله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال 
تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مبتدون وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين 
أمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظلم شق ذلك على أصحاب النى صلى الله عليه و سل وقالوا يارسول الله اينا لم يظلم نفسه فقال النبى صلى الله 
عليه و سل إنما هو الشرك الم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظم عظيم قال تعالى وتلك جتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات 
من أشاء قال زيد بن اسلم وغيره بالعم قال عاق وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ول يقل وإن المشاهد لله بل أهل المشاهد 
يدعون مع الله غيره ولهذا لم يكن بناء المساجد المساجد على القبور التى تسمى المشاهد وتعظيمها من دين المسلمين بل من دين المشركين 
لم يحفظ ذلك فإن الله ضن لنا أن يحفظ الذكر الذى أنزله يا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فا بعث الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة محفوظ وأما أمى المشاهد فغير محفوظ بل عامة القبور الى بنيت عليها المساجد إما مشكوك فيها واما متيقن كذبها مثل القبر 
الذى بكرك الذى يقال إن به نوح والذى بظاهر دمشق الذى يقال إنه قبر أبى بن كعب والذى من الناحية الأخرى الذى يقال أنه قبر 
أويس القرنى والقبور التى هناك التى يظن أنها قبر عائشة او أم سلمة زوج النبى أو آم حبيبة أو قبر على الذى بباطنة النجف أو المشبد 
الذى يقال إنه على الحسين بالقاهرة والمشبد الذى بحلب وأمثال هذه المشاهد فهذه كلها كذب بإتفاق أهل العم 

وأها القيو لض يقال إنه قبر خالد بن الوليد مص والذى يقال إنه قبر أَبى مس الحولانى بداريا وأمثال ذلك فهذه مشكوك فيها وقد 
نعلى من حيث اجملة ان اميت قد توفى بأرض ولكن لا يتعين أن تلك البقعة مكان قبره كقبر بلال ونحوه بظاهر دمشق وكقبر فاطمة 
بالمدينة وأمثال ذلك وعامة من يصدق بذلك يكون عل به إما مناما وإما نقلا لا يوثق به وإما غير ذلك ومن هذه القبور ما قد .يتيقن 
لكن لا يترتب على ذلك شىء من هذه الأحكام المبتدعة 

هذا كان لكلف درون هذا النانيه فإف الات كتهو ابا وعندوا متاك سين سيف ناف كوا ال واقاك 

ووجدوا عنده كبا فيه ذكر الحوادث وكان أهل تلك الناحية يستسقون به فكتب فى ذلك أبو موسى الأشعرى إلى عمر فكتب إليه عمر 
أن يحفر بالنبار ثلاثة عشر قبرا ثم يدفن بالليل فى واحد منها ويعفى قبره لثلا يفتتن الناس به وهذا كأ نقلوا عن عمر أنه بلغه أن أقواما 
يزورون الشجرة التى بويع تحتها بيعة الرضوان ويصلون هناك فأمى بتقطع الشجرة وقد ثبت عنه انه كك ق:سقر فراع قوها يقابو بقّعة 
بضلؤ: فنا فقال ما هذا 'فقالوا هذا مكان ضل فيه رسول الله ققال ومكان ضل يه رسزل لله أتريدون أن تتخذوا آثار أنبياكم ا 
نما هلك بنوا إسرائيل بهذا من أدركته فيه الصلاة فليصل والا فليمض 

وأعل أنه ليس مع أحد من هؤلاء ما يعارض به ذلك إلا حكاية عن بعضهم أنه قال إذا كانت لك5 إلى الله حاجة فادعوه عند قبرى 
أو قال قبر فلان هو الترياق المجرب وأمثال ذلك من هذه الحكايات الت قد تكون صدقا وقد تكون كدبا وبتقدير أن تكون صدقا فإن 
قائلها غير معصوم وما يعارض النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير ثابت من غير معصوم إلا من يكون من الضالين إخوان الشياطين 
وهذا من اسباب الشرك وتغيير الدين 
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وأما قول القائل إن الحوائحٌ تقضى لهم بعض الأوقات فهل يسوغ ذلك لحم قصدها فيال ليس ذلك مسوغ قصدها وجوه 

أحدها أن المشركين وأهل الاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام وعند تمائيل القديسين والأماكن التى يعظمونما 
وتعظيمها حرام فى زمن الإسلام فهل يقول مسم إن مثل ذلك سوغ لحم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين وما تجد عند أهل الأهواء 
والبدع من الأسباب التى بها إبتدعوا ما إبتدعوه إلا تجد عند المشركين واهل اكاب من جنس تلك الأسباب ما اوقعهم فى كفرهم 
وأشد ومن تدبر هذا وجده فى عامة الأمور فإن البدع مشتقة من الكفر وكال الإيان هو فعل ما امس الله به ورسوله وترك ما نبى الله 
عنه ورسوله فإذا ترك بعض الأمور وعوض عنه ببعض المحظور كان فى ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك 

والبدعة لا تكون حمًا محضا إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة ولا تكون مصلحتها راجححة على مفسدتها إذ لو كانت كذلك لكانت 
مشروعة ولا تكون باطلا محضا لا حق فيه إذ لو كانت كذلك لما إشتبيت على أحد وما يكون فيها بعض الحق وبعض الباطل وكذلك 
دين المشركين وأهل الاب فإنه لا يكون كل ما يخبرون به كذبا وكل ما يأمرون به فسادا بل لابد أن يكون فى خبرهم صدق 
وفى أمرهم نوع من المصلحة ومع هذا فهم كفار بما تركوه من الحق وأتوه من الباطل 

الوجه الثانى أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدا فإنه لما كان الكدذب مقرونا بالشرك كا دل عليه القران فى غير موضع والصدق مقرونا 
بالإخلاص فالمؤمنون أهل صدق وإخلاص والكفار أهل كذب وشرك وكان فى هذه المشاهد من الشرك ما فيها إقترن بها الكدب 
من وجوه متعددة 

منبا دعوى أن هذا قبر فلان المعظم أو رأسه ففى ذلك كدب كثبر 

والثانى الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب 

والثالث الإخبار بما يِعَضى عنده من الحاجات فا اكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل يلبسون على الناس أنه حصل به خرق عادة أو 
قضاء حاجة وما أكثر من يخبر بمالا حقيقة له وقد رأيئا من ذلك أمورا كثيرة جدا 

الرابع الإخبار بنسب المتصلين به مثل كثير من الناس 

يدعى الإنتساب إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة وإما بغير بنوة حتى رأيت من يدعى أنه من ولد إبراهيم بن أدهم مع كذبه فى ذلك ليكون 
سادن قبره وأما الكذب على العترة النبوية فأكثر من ان يوصف فبنوا عبيد الذنين يسمون القداح الذين كانوا يقولون نهم فاطميون 
وبنوا القاهرة وبقوا ماوكا يدعون أنهم علويون نحو مات سنة وغلبوا على نصف مملكة الإسلام حتى غلبوا فى بعض الأوقات على بغداد 
وكانوا كا قال فيهم أبو حامد الغزالى ظاهر مذهيهم الرفض وباطنه الكفر الحض وقد صنف القاضى أبو بكر إبن الطيب كابه الذى 
سماه كشف الأسرار وهتك الاستار فى كشف أحوالهم وكذلك ما شاء الله من علماء المسلمين كالقاضى أبى يعلى وأبى عبدالله مد بن 
عبدالكريم الشبر ستانى 

واهل العلم كلهم يعلمون أنهم يكونوا من ولد فاطمة بل كانوا من ذرية المجوس وقيل من ذرية يبودى وكانوا من ابعد الناس عن 
رسول الله فى سنته ودينه باطن دينهم مركب من دين المجوس والصابئين وما يظهرون من دين المسلمين هو دين الرافضة نفيار المتدينين 
منهم هم الرافضة وهم جهالهم وعواءبم وكل من دخل معهم يظن أنه مسلِ ويعتقد أن دين الإسلام حا وأما خواصهم من ملوكهم 
وعامائهم فيعلمون أنهم خارجون من دين الملل كلهم من دين المسلمين والييود والنصارى 

إلهم الفلاسفة وإن لم يكونوا أيضا على قاعدة فيلسوف معين وهذا إنتسب إلهم طوائف المتفلسفة فابن سينا وأهل بيته من اتباعهم 
وابن الهيثم وأمثاله من اتباعهم ولمبشر بن فأتتك ونحوه من اتباعهم وأصحاب رسائل إخوان الصفا صنفوا الرسائل على نحو من طريقتهم 
ومنهم الإسماعلية وأهل دار الدعوة فى بلاد الإسلام ووصف حالم ليس هذا موضعه 

وإنما القصد أنهم كانوا من ا كذب الناس واعظمهم شركا وانهم يكذبون فى النسب وغير النسب ولذلك تجد أكثر المشبدية الذين يدعون 
النسب العلوى كذابين إما ان يكون أحدهم مولى لبنى هائم أولا يكون بينه وبينهم لا نسب ولا ولاء ولكن يقول انا علوى وينوى 
علوى المذهب ويجعل عليا رضي الله عنه وعن اهل بيته الطاهرين كان دينهم دين الرافضة فلا يكفيه هذا الطعن فى على حتى يظهر 
أنه من اهل بيته أيضا فالكذب فيما يتعلق بالقبور أكثر من ان يمكن سطره فى هذه الفتوى 
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الحامس أن الرافضة أكذب طوائف الأمة على الإطلاق وهم أعظم الطوائف المدعية للإسلام غلوا وشركا ومنهم كان أول من إدعى 
الإلمية فى القراء وادعى غير الننى 

كن ادعى نبوة على وكانختار بن ابى عبيد الله إدعى النبوة ثم يليهم الجهال كغلاة ضلال العباد وإتباع المشات فإنهم أكثر الناس تعظيما 
للقبور بعد الرافضة وأكثر الناس غلوا بعدهم وأكثر الطوائف كذبا وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى وكذب النصارى وشركهم 
وغلوهم معلوم عند اللخاص والعام وعند هذه الطوائف من الشرك والكذب مالا يحصيه إلا الله 

ااعه الثالث أنه إذا قضيت حاجة مس وكان قد دعا دعوة عند قبره فن ابن له أن لذلك القبر تأثيرا فى تلك الحاجة وهذا بمنزلة ما 
وذؤوقة علد القور ا وهيرها من النذور إذا قضيت حاجاتهم وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه نبى عن النذر وقال انه لا يأقى 
بخير وانما إستخرج به من البخيل وفى لفظ إن النذر لا يأ إبن آدم بشىء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته فإذا ثبت 
بهذا الحديث الصحيح ان النذر ليس سببا فى دفع ما علق به من جلب منفعة او دفع مضرة مع ان النذر جزاء تلك الحاجة ويعلق بها 
ومع كثرة من تقضى حوائجهم التى علقوا بها النذور كانت القبور أبعد عن ان تكون سببا فى ذلك ثم تلك الحاجة إما أن تكون قضيت 
بغير دعائه وإما ان تكون قضيت بدعائه فإن كان الأول فلا كلام وان 

كان الاق مكو قد احنيد فق العا اجتادا لو اعد فى فير ملك اللقفة اوقد القليي لقضيت انهه #السين هل اعشاد هاف 
الدعاء لا خصوص القيرٍ 

الوجه الرابع أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير فى ذلك سواء كان بها كا يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم فى ذلك بأن الروح المفارقة 
نتصل بروح الداعى فيقوى بذلك كا يزعمه إبن سينا وأبوحامد وأمثالهما فى زيارة القبور أو كان بسبب آخحر فيقال ليس كل سبب 
نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا بل ولا مباحا وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا 
يكون مشروعا بل محظورا وان حصل به بعض الفائدة 

ومن هذا الباب تحريم السحر مع ماله من التأثير وقضاء بعض الحاجات وما يدخل فى ذلك من عبادة الكواكب ودعائها واستحضار 
الجن وكذلك الكهانة والإستقسام بالأزلام وأنواع الأهوو ا حرمة فى الشريعة مع بكرا اانا نوع كف اذ نوع تأثير 

وفى هذا تنبيه على جملة الأسباب التى تقتضى بها حوائجهم واه 

تفصيل ذلك فيحتاج إلى بسط طويل كا يحتاج تفصيل أنواع السحر وسبب تأثير وما فيه من السيميا وتفصيل أنواع الشرك وما دعا 
المشركين إلى عبادة الأصنام فإن العاقل يعلم أن أمة من الأمم ل تمع على أمى بلا سبب واتخليل عليه السلام يقول واجنينى وبق 
أن نعبد الأصنام رب إنبن أضلان كثيرا من الناس ومن ظن فى عباد الأصنام أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم أو أنها تنزل المطر 
او تنبت النبات أو تخلق الحيوان أو غير ذلك فهو جاهل بهم بل كان قصد عباد الأوثان لأوثائهم من جذس قصد المشركين بالقبور 
للقبور المعظمة عندهم وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح أن من 
مساجدى القبور من يفعل بها اكثر بما يفعله كثير من عباد الأصنام ويكفى المسل أن يعلم أن الله لم يحرم شيعا إلا ومفسدته محضة أو 
غالبة وأما ما كانت مصلحته محضة أو راجحة فإن الله شرعه إذ الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
والشرك كا قرن بالكذب قرن بالسحر فى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون لاذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أوائتك 

الذين لعنهم نك "وم لق الله ناك قد افير رامت النصكر والطاغرك القتطاق :و الرنق تمده حال "كفن ارة انبتك اللة 
بعلم البتدر:والفزك وركوة: الكقاو ها قر هع المومنة السك بالشرينة والورقة لا التشيل اكت من هذا والله أعلم 
وسئل رحمه الله 

عن الدعاء عن القبر مثل الصا حين والأولياء هل هو جائز أم لا وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرهم أم لا واى أماكن 
الدعاء فيها أفضل 

فأجاب ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى المساجد وغيرها من الأماكن ولا قال أحد من السلف والأئّة إنه مستحب أن 
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يقصد القبور لأجل الدعاء عندها لا قبور الأنبياء ولا غيرهم بل قد ثبت فى صحيح البخارى أن عمر بن اللخطاب إستسقى بالعباس عم 
البى وقال اللهم أنا كا نستسقى اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم بينا فإِسقنا فيسقون فاستسقوا بالعباس م كانوا يستسقون 
بالبى لأنه عم النبى صلى الله عليه و سل 

وما كانوا إستسقون عند قبره ولا يدعون عنده بل قد ثبت عن النبى فى الصحاح أنه قال لعن الله المهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم 
ماحد ميدن بقارا توقاك. قبل أن 

يموت فس إن كان من قبل كانوا بتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك وف السئن عنه قال لعن 
اله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فإذا كان قد حرم إتخاذها مساجد والإيقاد عليها عل أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله 
والدعاء وإنما سن لمن زار القبور أن يسم عل اليك ويدف 8 سن أن يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له فالمقصود بما سنه الدعاء للميت 
لا دعاؤه والله أعلم 


0" فتيا فى نية السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين 

وقال الشيخ مد بن عبد الحادى 

م 3 ارحمن ا ع ع ١‏ 

امد لله رب العالمين اما بعد فهذه فتيا افتى بها الشيخ الإمام تقى الدين ابوالعباس أحمد بن تيمية رضى الله عنه ثم بعد مدة نحو سبع 
عشرة سنة أنكرها بعض الناس وشنع بها جماعة عند بعض ولاة الأمور وذكوت بعبارات شنيعة ففهم منها جماعة غير ما هى عليه وانضم 
إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور أوجب ذلك كله مكاتبة السلطان سلطان الإسلام قير أده الله تعالى لجمع قضاة بإده ثم 
إقتضى الرأى حبسه كبس بقلعة دمشق امحروسة يكاب ورد سابع شعبان المبارك سنة سك وعشرين وسبعمائة 

وفى ذلك كله لم يحضر الشيخ المذكور تجاس حك ولا وقف على خطه الذى انكر ولا إدعى عليه إشثىء 

مك يعطق الغرياء نمم بإدم هده الفتيا وأوقف عليها بعض علماء بغداد فكتبوا عليها بعد تأملها وقراءة ألفاظها 

وسئل بعض مالكية دمشق عنها فكتبوا كذلك وبلغنا أن بمصر من وقف عليها فوافق 

ونبداً الآن بذكر السؤال الذى كتب عليه أهل بغداد وبذكر الفتيا وجواب الشيخ المذكور علبها وجواب الفقهاء بعده 

وهذةه سيوروة السذال الا حوره 

المسئول من إنعام السادة العلماء والحداة الفضلاء أَعّة اللرين وهداة المسلبين وفقهم الله لمرضاته وأدام بهم المذانة أت" يتعهوا تيتا ملوأ 
الفتوي وجواءها المتصل مبذا السؤال المنسوخ عقبه وصورة ذلك 

ما يقول السادة العلباء أئمة الدين نفع الله بهم المسلمين فى رجل نوى السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل تبينا مد وغيره فهل 
يجوز له فى سفره أنم يقصر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية ام لا 

وقد روى عن النبى أنه قال من خ ولم يزرنى فد جفانى ومن زارنى بعد موق كن زارنى فى حياق 

وقد روى عنه أيضا أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى 

افتونا ماجورين رمم الله 

فأجاب 

أماضنق "ياف خرف زيازة قور الأبياءوالم الى كيهل عون ل قمر الصلؤة غل غرلين معروقق أحدهنا وقول تقد 'العلياء الذيت 
لا يجوزون القصر فى سفر المعصية كأبى عبدالله بن بطة وأبى الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر 
فى مثل هذا السفر لأنه سفر منى عنه ومذهب مالك والشافعى وأحمد إن السفر المبى عنه فى الشريعة لا يقصر فيه 


لوهم 511216120 


ا" جز 27 


والقول الثانى أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر امحرم كأبى حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى 

وأحيك عن قوز السفر لزرارة قو الأمياء والضافين: 6ن تعامد الغزال وان اسن ان "عدوسن اخراق وأ عفدن قدامة المقداد 
وهؤلاء يقولون إن هذا السفر ليس بحرم لعموم قوله صلى الله عليه و سلم زوروا القبور 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية فى زيارة قبر اللبى صل الله عليه و سلم كقوله من زارنى بعد مماقى فكأنما 
زارفٍ فى حياتى رواه الدار قطنى وابن ماجه 

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله من ج ول يزنى فد جفانى لم يروه احد من العلماء وهو مثل قوله من زارنى وزار أَبى إبراههم فى 
عام واحد ضمنت له على الله الجنة 

فإن هذا أيضا بإتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به احد وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطنى ونحوه 

وقد احتبج أبومد المقدسى على جواز السفر لزيارة القبور بأنه كان يزور مسجد قباء 

وأجاب عن حنادف اله تقد الرجان أن ذلك مول على نفى الإستحباب 

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عن النبى أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمستد الأقصى .وهذا الخدايت مما إتفى الأئمة عل ته والعمل :به فاو ندر الرجل أن قد الرعل ليصل مسد أو مشهد أو يتكفلن 
فيه او يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يحب عليه ذلك بإتفاق الأتمة 

ولو نذر أن يسافر ويأتى المسجد ال حرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك بإتفاق العلماء 

ولو نذر أن يأ مسجد الننبى أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعى فى أحد قوليه 
وأحمد ولم يحب عليه عند أَبى حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجبا بالشرع 

أما اجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كا ثبت فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى قال من نذر أن يطيع الله فليطعه 
هن تدر أن يعدن ابد فل ننضيد 

والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به , ٍ 

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد 
قباء لأنه ليس من المساجد الثلاثة مع ان مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان فى المدينة لأن ذلك ليس بشد رحل ‏ فى الحديث 
الصحيح من تطهر فى بيته ثم أنى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة 

قالوا ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصا حين بدعة ل يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا امى بها رسول الله ولا إستحب 
ذلك احد من أعَة المسلمين فن إعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة 

وهذا مما ذكره أبو عبدالله بن بطة فى الإبانة الصغرى من البدع الخالفة للسنة والإجماع 

وببذا يظهر بطلان ة أبى محمد المقدبى لأن زيارة الننى لمسجد قباء لم تكن بشد رحل وهو يس لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر 
وقول بأن الحديك الذى مطموة لأ قل الركيال تعول عل شن الاتساب ان عنه يجين 

أحدهما أن هذا تسليم منه ان هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من السنات فإذا من إعتقد أن السفر لزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فمّد خالف الإجماع وإذا سافر لإعتقاد أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلبين 
فصار التحريم من جهة إتخاذه قربة ومعلوم أن احدا لا يسافر إليها إلا لذلك 

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليبا لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب 

الوجه الثانى أن هذا الحديث يقتضى النهبى والنبى يقتضى التحريم وما ذكروه من الأحاديث فى زيارة قبر النبى فكلها ضعيفة بإتفاق أهل 
العلم بالحديث بل هى موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحت أحد من الأمة بثىء منبا بل مالك إمام أهل 
المدينة النبوية الذين هم أعم الناس بحكم هذه المسألة كه أن يول الرجل زرت قبره ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم فووا 
أو ماثورا عن النبى لم يكرهه عالم أهل المدينة 
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والإمام أحمد أعم الناس فى زمانه بالسنة لا سكل عن ذلك لم 

يكن عنده ما يعتمد عليه فى ذلك من الأحاديث إلا حديث أبى هريرة أن رسول الله قال ما من رجل يسم على إلا رد الله على روحى 
حتى ارد عليه السلام وعلى هذا إعتمد أبوداود فى سننه وكذلك مالك فى الموطأ روى عن عبدالله بن تمر أنه كان إذا دخل المسجد 
قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا ابت ثم ينصرف 

وق سان ألى :اود وعن عن النبى أنه قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صلاتك تبلغنى حيثما كنتم 

وفي سنن سعيد بن منصور أن عبدالله بن حسن بن حسين بن على بن أبى طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر البى ويدعوه عنده فال 
اهما اف وسرل الله قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صلاتكم حيثما كنتم تبلغنى فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء 
وفى الصحيحين عن عائّشة عن النبى أنه قال فى مرض هوته لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا ولولا 
ذلك لأبرز قبره ولكن كه 

ان بتخذ مسجدا ٠‏ 

وهم دفنوه فى حجرة عااشة رضى الله عنبا خلاف ما إعتادوه من الدفن فى الصحراء لثلا يصلى أحد عند قبره وبتخذه مسجدا فيتخل 
قبره وثنا ا 

وكان الصحابة والتابعون لما كانت اخجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبدالملك لا يدخل احد إليه لا لصلاة هناك 
ولا تمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إِثما كانوا يفعلونه فى المسجد 

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذ سلموا على النبى وأرادوا الدعاء دعوا مستقبل القبلة ولم يستقباوا القبر 

وأما الوقوف للسلام عليه صلوات الله عليه وسلامه فقال أبو حنيفة إستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل القبر 

وقال أكثر الأثمة بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ول يقل أحد من الأتة إنه إستقبل القبر عند الدعاء 

وليس فى ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها 

واتفق الاثم على أنة لا يقسح بقبر النبى ولا يقبله 

وهذا كله محافظة على التوحيد فان من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كا قال طائفة من السلف فى قولة تعالى وقالوا لا تذرن 
لمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وذسرا قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الامد فعبدوها وقد ذك البخارى فى صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير 
الطبرى وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف وذكره ونهة وغيره فى قصص الانبياء من عدة طرق ز وقد إسطت الكلام على 
أصول هذه المسائل فى غير هذا الموضع 

او من وضع هذه الاحاديك فى السنقر لزيارة المشاهدذ الى عل القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد 
ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أعى أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التى يشرك فيها ويكذب 
و.يبتدع فيها دين ل ينزل الله به سلطانا فان الاب والسنة إنما فيهما ذك المساجد دون المشاهد كا قال تعالى قل أمى ربى بالّسط وأقيموا 
وجوهك عند كل مسجد وإدعوه مخلصين له الدين وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ومن أظل من منع مساجد الله أن يذكر فيها 
إسمه وسعى فى خرابها وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول إن من كان قبل كانوا يتخذون القيور مساج أذ ؤلة تتنذوا القبوز 
مساجد فإنى أنها م عن ذلك والله أعلم 

هذا آتحر ما اجاب به شيخ الإسلام واللّه سبحانه وتعالى أعلم وله من الكلام فى مثل هذا كثير كا اشار إليه فى الجواب 
ولا:ظفروا'ق :مق يبذا الات كتيوه وبعنوا به إلى الدبان المضرية وكتف غلية قاطن الثناففية قابلك الخواب عن :هذا السدّان 
المكتوب على خط إبن تهية فصح إلى أن قال وإنما ا حرف جعله زيارة قبر النبى صلى اللة علية وسل وقون الأناءصارات: الله ينع 
معصية بالاجماع مقطوع بها هذا كلامه فانظر الى هذا التحريف على شيخ الاسلام والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الانبياء 
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والصالحين وانما ذكر فيه قولين فى شد الرحل والسفر الى مجرد زيارة القبور , 

وزيارة القبور هن غير شد رحل البها مسألة وشد الرحل جرد الزيارة 'مسالة أخرق 

والشيخ لايمنع الزيارة الحالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليها وكتبه ومناسكه تشبد بذلك ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة فى 
الفتيا ولا قال إنها معصية ولا حكى الإجماع على المنع منها والله سبحانه وتعاللى لا تخفى عليه خافية 

ولما وصل خط القاضى المذكور إلى الديار المصرية كثر الكلام وعظمت الفتنة وطلب القَضاة بها فإجتمعوا وتكلهوا وأشار بعضهم د 
الشيخ فرسم السلطان به وجرى ما تقدم ذكره ثم جرى بعد ذلك أمور على القَائُين فى هذه القضية لا يمكن ذكرها فى هذا الموضع 
وقد وصل ما أجاب به الشيخ فى هذه المسأًلة إلى علماء بغداد فقاموا فى الإنتصار له وكتبوا بموافقته ورأيت خطوطهم بذلك 


وهذا صورة ما كتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تقول العبف الفقين إلى الله تعالى بعد. حمد' الله السايقة تعمة السابقة تنه والسبلاة عل أشرق الأمياء والمزسلية حك ضيل: الله عليه وطن 


أنه بحي قد من الله تعالى ع[ عياده:وفضل برخفتة قل :بلاده.بأن وسه أمور الأمة الحمدية وأستد أزمة الله القتيفية إلى من :خصصة 
الله تعالى بأفضل الكالات النفسانية وخصص بأكل السعادات الروحانية محبى سنن العدل وميدى سنن الفضل المعتصم بحبل الله 
المتوكل على الله المكتفى بنعم الله القائم بأوام الله المستظهر بقوة الله المستضىء بنور الله أعن الله سلطانه وأعلى على سائر الملوك شأنه 
ول رالك. رقا الأمم خاضعة لأوامس وأعناق العباد طائعة لمراسمه ولا زال موالى دولته بطاعته مجبورا ومعادى صولته بخزيه مذموما 
مدحورا 

فالمرجو من ألطاف الحضرة المقدسة زادها الله تعالى علوا وشرفا أن يكون للعلماء الذين هم ؤوثة الأنيياء ومقرة الأضفياة 

وعماد الدين ومدار أهل اليقين حظط 0 العناية السلطانية وافر ونصيب من الرحمة والشفقة فإنها منقبة منقة لا ببعادلما فضيلة وحسنة له 
يحيطها سيئة لأنها حقيقة التعظيم لأمى الله تعالى وخلاصة الشفقة على خاق الله تعالى 

ولا ريب أن المملوك وقف على ما سثل عنه الشيخ الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره تقى الدين أبوالعباس أحمد بن تهمية وما 
حاتي به فوجدته خلاصة ما قاله العلماء فى هذا الباب حسب ما إقتضاه الحال من نقله الصحيح ونا أذ إليه البحث من الإلزام 
والإلتزام لا يداخله تحامل ولا يعتريه تجاهل وليس فيه والعياذ بالله ما يقتضى الإزراء والتنقيص بمنزلة الرسول 

وكيف يجوز للعلماء ان تملهم العصبية أن يتفوهوا بالإزراء والتنقيص فى حتق الرسول صل الله عليه و سل وهل يجوز ان يتصور متصور 
أن زيارة قبره تزيد فى قدره وهل تركها مما ينقص من تعظيمه حاشا للرسول من ذلك 

نعم لو ذكر ذلك ذا كر إبتداء وكان هناك قرائن تدل على الإزراء والتنقيص أمكن حمله على ذلك مع انه يكون كلية لا صريحا 
فكيف وقد قاله 2 معرضص السؤال وطريق البحث والجدل 

يج ان المفهوم من كلام العلماء وانظار العقلاء ان الزيارة ليست عبادة وطاعة جردها حى لو حلف انه الى بعبادة او طاعة " بيك 
بها لكن القاضى إبن © من متأخرى أصحابنا ذكر أن نذر هذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها وهو منفرد به لا يساعده فى ذلك نقل 
صريح ولا قياس صحيح والذى يقتضيه مطاق احبر النبوى في قوله لا تشد الرحال إلى آخحره أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو 
وجوبه أو ندبيته فإن فعله كان مخالفا لصريح اللبى وخالفة النبى معصية إما كفر أو غيره على قدر المبى عنه ووجوبه وتحريعه وصفة 
النبى والزيارة اخص من وجه فالزيارة بغير شد غير منبى عنها ومع الشد منهبى عنها 

وباجملة فا ذكره الشيخ تقى الدين على الوجه المذكور الموقوف عليه لم إستحق عليه عقابا ولا يوجب عتابا 

والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة والنظر بعين الرأفة والرحمة إليه وللآراء الملكية عاو المزيد 

خرره إن الك القاقى نطامك لعل تعمه 

جواب 

0 
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الله | 

ما 0 الشيخ الأخل الأوتحن 2 بقية السلف وقدوة اللحلف رئيس الحققين وخلاصة المدققين تقى الملة والحق والدين من اللخلااف 
عله اااي استرل و قرام كالي ين كشع أدل "لم لل راض وهاي ذلك اذ لبن فا نلك ان ارون ال ول 
صن من قدرة ‏ 

وقد نص الشيخ أبو مد الجوينى فى كتبه على تحريم السفر لزيارة القبور وهذا إختيار القاضى الإمام عياض بن مومى بن عياض فى 
إكاله وهو من أفضل المتأخرين من اصابنا , 000 ٍ ٍ 

ومن المدونة من قال على المشى إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتههما أصلا إلا أن يريد الصلاة فى مسجديهما فلياًتهما فلم يجعل نذر 
زيارة قبره طاعة يجب الوفاء بها إذ من أصلنا أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بها 

كان من جنسها ما هو واجب بالشرع ا هو مذهب أبى حنيفة أو لم يكن 

قال القاضى أبو إسحق إسعاعيل بن إسحق عقيب هذه المسألة ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيائهما ولو كان نذر زيارة طاعة لما لزمه ذلك 
وقد ذكر ذلك القيروانى فى تقريبه والشيخ إبن سيرين فى تنبيبه وفى المبسوط قال مالك ومن نذر المثى إلى مسجد من المساجد ليصلى فيها 
قال فإنى أكره ذلك له لقوله صلى الله عليه و سل لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدى 
هذا وروى مد بن المواز فى الموازية إلا أن يكون قريبا فيلزمه الوفاء لأنه ليس بشد رحل وقد قال الشيخ أبوعمر بن عبدالبر فى كابه 
القهيد يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد 

وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ,نسب من أجاب فى هذه المسألة بأنه سفر منبى عنه إلى الكفر فن كفره بذلك من غير موجب فإن 
كان مستبيحا ذلك فهو كافر وإلا فهو فاسق 

قال الإملم 9 عبدالله حمد بن على المارزى فى كاب المعلم 

من كفر أحدا من اهل القبلة فإن كان مستبيحا ذلك فد كفر وإلا فهو فاسق يجب على الحا م إذا رفع أمره إليه أن يؤدبه ويعزره 
بما يكون رادعا لأمثاله فإن ترك مع القدرة عليه فهو آثم والله تعالى أعم 

كتبه حمد بن عبدال رحمن البغدادى الحادم للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفة المستنصرية رحمه الله على منشما 

وأجاب غيره فقَال 

امد .لله .رت العالمين :وصلواته وسلامه عل. سيدتا مد:وغل اله الطاهرين 

ما ذكره مولانا الإمام العالم العامل جامع الفضائل والفوائد بحر العلوم ومنشأ الفضل جمال الدين كاتب خطه أمام خطى هذا جمل الله 
به الإسلام وأسبغ عليه سوابغ الأنعام اتى فيه بالحق الجلى الواضخم واعرض فيه عن اغضاء المشاي إذ السؤال والجواب اللذان تقدماه 
لا يخفى على ذى فطنة وعقل أنه ان فى الجواب المطابق للسؤال بحكاية اقوال العلماء الذين تقدموه ول يبق عليه فى ذلك إلا ان يعترضه 
معترض فى نقله فيبرزه 1 

له من كتب العلماء الذين حكى اقوالهم والمعترض له بالتشنيع إما جاهل لا يعلم ما يقول أو متجاهل يله حسده وحمية الجاهلية على رد 
مااهى عتة العلناء مقيول أعاذيا الله تعالى مخ غوائل امد وغضيها من ائل التكن مك واله الطبيق الطاهرين واعمل شرب العالميق 
كتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانه عبدالمؤمن بن عبدا حق اللحطيب غفر الله له وللمسلدين أجمعين 

واجاب غيره فقّال 

بعد حمد الله الذى هو فاح كل كلام والصلاة والسلام على رسوله مد خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أعلام الهدى ومصابيح 
الظلام 

يقول أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه ما حكاه الشيخ الإمام البارع لحمامٍ إفتخار الأنام جمال الإسلام ركن الشريعة ناصر السنة 
قامع البدعة جامع أشتات الفضائل قدوة العلماء الأماثل فى هذا الجواب من أقوال العلماء والأئّة النبلاء رحمة الله علههم 

أجمعين بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع بل أوضم من النيرين وأظهر من فرق الصبح إذي عينين والعمدة فى هذه المسألة الحديث 
لمتفق علي صحته ومنشأ لحلاف بين العلماء من إحتمالى صيغته وذلك أن صيغة قوله صل الله عليه و سم لا تشد الرحال ذات وجهين 
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نفى ونبى لإحتمالهما فإن لحظ معنى النفى فقتضاه نفى فضيلة واستحباب شد الرحال وإعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة إذ لو 
فرض وقوعهما لإمتنع رفعهما فتعين توجه النفى إلى فضيلتهما واستحبابهما دون ذاتهما وهذا عام فى كل ما يعتقد إن إعمال المطى 
وشد الرحال إليه قربة وفضيلة من المساجد وزيارة قبور الصالحين وما جرى هذا امجرى بل أعم من ذلك واثبات ذلك بدليل ضرورة 
إثبات ذلك المنفى المقدر فى صدر اجملة لما بعد إلا وإلا لما إفترق الك بين ما قبلها وما بعدها وهو هو مفترق حينئذ لا يلزم من نفى 
الفضيلة والإستحباب نفى الإباحة فهذا وجه متمسك من قال بإباحة هذا السفر بالنظر إلى أن هذه الصيغة ننفى وبنى على ذلك جواز 
ال 

0 الى ملخونا فالمعى ريه عن إغنال آنل وعد التغال إل قير المسائقه اقلذقة إذ"المقروعتن غامة الأصولين أن الت عد 
الثىء قاض بتحريعه أو كراهته على حسب مقتضى الأدلة 

فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر فى هذا السفر لكونه منهيا عنه وممن قال بحرمته الشيخ الإمام أبو مد الجوينى من 
الشافعية والشيخ أبوالوفاء إبن عقيل من الحنابلة وهو الذى أشار القاضى عياض من المالكية إلى إختياره 

وما جاء من الأحاديث فى إستحباب زيارة القبور فحمول على مالم يكون فيه شد رحل وإعمال مطى جمعا بينهما 

ويحتمل أن يقال لا يصلح أن يكون غير حديث لا نشد الرحال معارضا له لعدم مساواته إياه فى الدرجة لكونه من أعلى أقسام الصحيح 
والله اعلم 

وقد يلف أثة رزىء وضيق على الجيب وهذا أن حار فيه اللبين :و يمعي أدثه الاويت ويقع به فى شك مريب 

فإن جوابه فى هذه المسألة قاض بذ خلاف العلماء وليس حاما بالغض من الصالحين والأنبياء فإن الأخذ بمقتضى كلامه صلوات 
الله وسلامه عليه في الحديث المتفق على صحة رفعه إليه هو الغاية القصوى فى تتبع أوامره ونواهيه والعدول عن ذلك محذور وذلك مما 
لا مرية فيه 

وإذا كان كذلك فأى حرج على من سئل عن مسألة فذكر فيها 

خلاف الفقهاء ومال فيها إلى بعض أقوال العلماء فإن الأم لم يزل كذلك على مر العصور وتعاقب الدهور 

وهل ذلك مول من القادح إلا على إمتطاء نضو الهوى المفضى بصاحبه إلى التوى فإن من يقتبس من فوائده ويلتقط من فرائده 
لحتقيق بالتعظيم وخليق بالتكزيم ممن له الفهم السليم والذهن المستقم وهل حك المظاهر عليه فى الظاهر إلا كا قيل فى المثل السائر الشعير 
يؤكل ويذم وقول الشاعى ... جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ... وحسن فعل كا يحزى سغار ... 

غيره .+ وعدي الله وهو ما ... ينعت الناعتون يوزن وزنا ٠...‏ منطق رائع ويلحن أحيا ... نا وخير الحديث ما كان لحنا ... 
وقال الله تعالى ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوى وإتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 

وقال تعاللى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان وإتقوا الله إن الله شديد العمّاب وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا إتقوا 
الله وقولوا قولا سديدا يصلح ل5 أعمالكم ويغفر لك ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوى عزيز 

ولولا خشية الملالة لما نكبت عن الإطالة 

نسأل الله الكريم أن يسلك بنا وبكم سبيل المداية وان يجنبنا وإياكم فسلك الغواية إنه على كل شىء قدير وبالإجابة جدير وحسينا الله 
لله ونعم الوكل ونعم النصير 

والمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين حمد النبى وآله الطاهرين واصحابه الكرام المنتخبين هذا جواب الشيخ 
الإمام العلامة جمال الدين يوسف بن عبداحمود إبن عبدالسلام بن البتى الحنبلى رحمه الله تعالى 

قال المؤلف ومن خطه نقات 

جواب ار 

لبعض علماء أهل الشام المالكية 

امد لله وهو حسبى 
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السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع وأما من سافر إلى مسجد النبى ليصل فيه ويسم على النبى صل الله عليه وعلى صاحبيه رضى 
الله عنهما فشروع كا ذكر بإتفاق العلماء 

وأما لو قصد إعمال المطى لزيارته صلى الله عليه و سل ولم يقصد الصلاة فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافا للعلماء وان منهم من قال 
إنه منبى عنه ومنبم من قال إنه مباح وأنه على القولين ليس بطاعة ولا قربة فن جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان حراما 
بالإجماع وذكر الخة كل قول منهما او رح أحد القولين لم يلزمه ما يلزم من تنقص إذ لا تتقص ولا إزراء بالنبى صلى الله عليه و سل 
قل 

قال مالك رحه الله لسائل سأله أنه نذر أن يأ قبر انبى فقال إن كان أراد مسجد النبى صلى الله عليه و سل فليأته وليصل فيه وإن 
كان اراد القبر فلا يفعل للحديث الذى جاء لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد والله اعم 

كتبه أبو عمر بن أبى الوليد المالكى 

كذلك يقول عبدالله بن أَبى الوليد المالكى 

قال المؤلف رحمه الله تقلت هذه الأجوبة كلها من خط المفتين بها قال ووقفت على كاب ورد مع أجوبة أهل بغداد وصورته 

سم الله الرحمن الرحيم 

المد لله ناصر الملة الإسلامية ومعز الشريعة المحمدية بدوام أيام الدولة المباركة السلطانية المالكية الناصرية ألبسها الله تعالى لباس العز 
المقرون بالدوام وحلاها بحلية النصر المستمر بمرور الليالى والأيام والصلاة والسلام على النبى المبعوث إلى جميع الأنام صلى الله عليه 
وعلى اله البررة الكرام 

اللهم إن بابك ل يزل مفتوحا للسائلين ورفدك ما برح مبذولا للوافدين من عودته مسألتك وحدك لم يسأل أحدا سواك ومن منحته 
مناتحٌ رفدك لم يفد على غيرك ولم ييحتم إلا يناك أنت الرب العظي الكريم الأكم قصد باب غيرك على عبادك محرم أنت الذى لا إله 
غرك ولا معيود سوا عن جارك وجل شارك ونتدست أماوك وعظم بلاؤك ولا إله غيرك ول تزل سنتك فى خلقك جارية بإمتحان 
أوليائلة واحابك تفضلا منك عليهم وإحسانا من لدنك إلههم ليزدادوا لك فى جميع الحالات ذكرا ول نعامك فى جميع التقابات شكرا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 

اللهم و أنت العالم الذى لا تعلم وانت الكريم الذى لا تبخل قد علمت يا عالم السر والعلانية ان قلوبنا لم تزل ترفع اخلاص الدعاء 
سادقة :والشنها فق جمالق الب .والتلاية ناطقة أن تعفن بإمداد هذه الدولة المبار 5 المبموية الببلطائية التاهيرية موي العلة والرففة 
والتمكين وأن تحمّق آمالنا فيها بإعلاء الكامة فى ذلك برفع قواعد دعام الدين وقع مكايد الملحدين لأنها الدولة التى برئت من غشيان 
الجنف والحيف وسلمت من طغيان القَلم والسيف 

والذى ينطوى عليه ضمائر المسلمين وإشتمل عليه سرائر المؤمنين ٍ ٍ ٍ 

أن السلطان الملك الناصر للدين ممن قال فيه رب العالمين وإله السموات والأرضين الذى بفكينه فى أرضه حصل المكين لملوك الأرض 
وعظماء السلاطين فى كابه العزيز الذى يتلى فن شاء فليتدبر الذين إن مككاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وهو ثمن مكنه الله تعالى فى الأرض تمكينا يقينا لا ظنا وهو ممن يعنى بقوله تعاللى وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ا إستخلف الذين من قبلهم ولمكنن لمم دينهم الذى إرتضى لحم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدوننى لا يشركون بى شيئًا : 

والذى عهده المسلمون وتعوده المؤمنون من المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة كرام أهل الدين وإعظام علماء المسامين 

والذى حمل رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة وان كانت لم تزل مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة قوله الدين 
النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم و وقوله صلى الله عليه و سل إثما الأعمال بالنيات فهذان الحديثان 
0 بالصحة ومستفيضان فى الامة 

م 
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ف الشيخ المعظم الجليل والإمام المكرم النبيل أوحد الدهر وفريد العصر طراز المملكة الملكية وعل الدولة السلطانية لو أقسم مقسم 
بالله العظيٍم القدير أن هذا الإمام الكبير ليس له فى عصره ممائل ولا نظير لكانت بمينه برة غنية عن التكفير وقد خلت من وجود مثله 
السبع الأقاليم إلا هذا الإقليم يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم ولست بالثناء عليه أطريه بل لو أطنب مطنب فى 


درة تمائلها وتؤاخيها إنقطعت عن وجود مثله الأطماع 

لقد اصم الأسماع واوهى قوى المتبوعين والاتباع سماع رفع ابى العباس احمد بن تيمية إلى القلاع 

وليس يع من مثله امس ينقم منه عليه إلا أنه يكون أمىا قد لبس عليه ونسب إلى ما نسب مثله إليه والتطويل على الحضرة العالية لا 
يليق إن يكن فى الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق قد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه فى هذا الزمان منصب يوسف الصديق 
صل الله على نبينا وعليه لما صرف الله وجوه اهل البلاد إليه حين أمحلت البلاد واحتاج اهلها إلى القوت المدخخر ديه والحاجة بالناس 
والآن إلى قوت الأرواح المشار فى ذلك الزمان إليها لإخفاء 

أنها للعلوم الشريفة والمعانى اللطيفة 

وقد كانت فى بلاد المملكة السلطائية حرسها الله تعالى تكال إلينا جزافا بغير أَمان منحة عظيمة من اللّه للسلطان ونعمة جسيمة إذ خص 
بلاد تملكته وإقليم دولته بما لا يوجد فى غيرها من الأقالي والبلدان وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار إلى تلك الديار فوجدوا 
صاحب صواع الملك قد رفع إلى القلاع ومثل هذه الميرة لا توجد فى غير تلك البلاد لتشترى أو تباع فصادف ذلك جدب الأرض 
ونواحيها جدبا أعطب أهاليها حتى صاروا من شدة حاجتهم إلى الأقوات كالأموات والذى عرض للملك بالتضييق على صاحب صواعه 
مع شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح لعله ل يتحقق عنده أن هذا الإمام من أكبر الأولياء وأعيان أهل الصلاح وهذه نزغة من نزغات 
الشيطان قال الله سبحانه وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن غن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 

وأما إزراء بعض العلماء عليه فى فتواه وجوابه عن مسألة شد الرحال إلى القبور فقد حمل جواب علماء هذه البلاد إلى نظرائهم من 
العلماء وقرنائهم من الفضلاء وكلهم أفتي أن الصواب فى الذى به اجاب 

والظاهر بين الأنام أن كرام هذا الإمام ومعاملته بالتبجيل والإحترام فيه قوام الملك ونظام الدولة وإعزاز الملة واستجلاب الدعاء 
وكبت الأعداء وإذلال أهل البدع والأهواء واحياء الأمة وكشف الغمة ووفور الأجر وعلاو الذكر ورفع البألمن ونفع الناس ولسان حال 
المسلمين تال قول الكبير المتعال ولما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مستا وأهلنا الضر وجثنا بيضاعة مز جاة فأوف نا الكل وتصدق علينا 
إن الله يحزى المتصدقين ‏ , ٍ 

والبضاعة المزجاة هى هذه الاوراق المرقومة بالاقلام والميرة المطلوبة هى الإفراج عن شيخ الإسلام والذى حمل على هذا الإقدام قوله 
عليه السلام الدين النصيحة والسلام 

وصل الله على سيدنا مد وآله الطيبين الكرام وس تسليما هذا آخر هذا الاب 

قال المؤلف ووقفت على كاب آخر من بغداد أيضا صورته 


سم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مد النبى 
وآله وصحبه أجمعين 


اللهم فكا أيدت ملوك الإسلام وولاة الأمور بالقوة والأيد وشيدت لهم ذكرا وجعلتهم للمقهور اللائذ بجنامهم ذخيرا وللمكسور العائد 
بأكاف بابهم جبرا فاشدد اللهم منهم بحسن معونتك لحم إزرا وأعل لمم جدا وإرفع قدرا وزدهم عزا وزودهم على أعدائك نصرا 
وأمنحهم توفيقًا مسددا وتمكينا مستمرا 

وبعد فإنه لما قرع أسماع أهل البلاد المشرقية والنواحى العراقية التضييق على شيخ الإسلام تقى الدين أَبى العباس أحمد بن تهية سلمه الله 
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عظم ذلك على المسلدين وشق على ذوى الدين وإرتفعت رءوس الملحدين وطابت نفوس أهل الأهواء والمبتدعين ولما رأى علماء أهل 
هذه الناحية عظم هذه النازلة من شماته أهل البدع وأهل الأهواء بأكبر الأفاضل وأتمة العلماء أنبوا حال هذا الأعى الفظيع والأص 
الشنيع إلى الحضرة الشريفة السلطانية زادها الله شرفا وكتبوا أجوبتهم فى تصويب ما أجاب به الشيخ سلمه الله فى فتاواه وذكروا من 
علمه .وفضائله بعض ما هو فيه وحملوا ذلك إلى بين يدى مولانا غلك الأمراء اعن الله أنصاره وضاعف اقتداءه غيرة منهم على هذا الدين 
ونصيحة للإسلام وأمراء المؤمنين 

والآراء المولوية العالية أولى بالتقديم لأنها ممنوحة بالمداية إلى الصراط المستقيم 

وأفضل الصئلاة وأشرفت التسليم على النبى الأنى صلى الله عليه وعلى آله وصعبه الطيبين الطاهرين وسل تسليما 


4 مختصر رد المؤلف على الأخنائي 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


مختصر فى التنبيه على ما في هذا المصنف من الجهل والكذب مع أنه فى غاية الإختصار وقبل ذلك نذكر لفظ الجواب ليتبين ما فى 
تخارطعه عو اعليطا والمييراك: :ولفل"اتلقوات يعد لفل الوا والسكال سوال ميترعك سال عن الس إلى فون الأبياء وماعاء فى 
ذلك من الأقوال المختلفة والأحاديث المتعارضة وقد سمع الإختلاف فى ذلك والأحاديث المتعارضة ولم يعرف صعيحها من ضعيفها 
8 

001 فى رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا وغيره فهل يجوز له فى 

سفره أن يقصر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية أم لا وقد روى عن البى صلى اله عليه و سلم أنه قال من ج ولم يزرنى فقد جفائى 
د رارك بعك هوق فك قا راون يات وروقيهنه انه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد ال حرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذا 

ولفظ الجواب امد لله أما من سافر لمحرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين 

أحدهما وهو قول متقّدى العلماء الذين لا جوزون القصرقى سفر المعصية ويقولون إن هذا سفر معصية كأبى عبدالله ابن , بطة وأبى الوفاء 
إبن عقيل زظوائق: افرية تين العلياء تقد ميق أنه لظ عم "لقعت ىكز "ه.ا لقن لانه سف مي عند مله مالك لتاقن 
وأحمد أن السفر المنبى عنه فى الشريعة لا تقصر فيه الصلاة 

والقول الثانى أنه تتقصر الصلاة فيه وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر امحرم كأبى حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصعاب الشافى 
واحمد يمن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبى حامد الغزالى وأبى ممد المقدسى وألى الحسن إبن عبدوس 

الحرانى وهؤلاء يقولون إن هذا السفر ليس بحرم لعموم قوله فزوروا القبور 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية فى زيارة قبر البى صل الله عليه و سلم كقوله من زارنى بعد ماقى فكأنما 
زارف فى حيانى رواه الدارقطنى 

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله من خ ول يزرنى فقد جفانى فهذا ل يروه أحد من العلماء وهو مثل قوله من زارنى وزار ابى فى عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة فإن هذا أيضا باطل بإتفاق العلماء ولم يروه أحد ولم يحتج به احد وإئما يحتج بعضهم بحديث الدارقطنى 
وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء فى كتب الفقه والحديث لا محتجا ولا معتضدا به 
وان ذكره بعض المتأخرين فقد رواه أبوأحمد بن عدى فى كاب الضعفاء ليبين ضعف روايته فذكره بحديث النعمان ابن شبل الباهل 
المصرى عن مالك عن نافع عن إبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال من خ ول يزرنى فقد جفانى قال ابن عدى ل يروه 
عن مالك غير هذا يعنى وقد عل أنه ليس من حديث مالك فعلم أن الآفة من جهته قال يونس إبن هارون كان النعمان هذا متهما 
وقال ابوحاتم بن حبان يالى 
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عن الثقات بالطامات وقد ذك أبوالفرج ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات ورواه من طريق أبى حاتم بن حبان حدثنا احمد بن 
عبيد حدثنا مد بن النعمان حدثنا جدى عن مالك ثم قال ابو الفرج قال أبوحاتم النعمان ياتى عن الثقات بالطامات وقال الدارقطى 
الطدوا فق يهنا الدديق نه لين عمد تمن التحمان 

وأما الحديث الآخر من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة فهذا ليس فى شىء من الكتب لا بإسناد موضوع ولا غير 
موضوع وقد قيل إن هذا لم يسمع فى الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس فى زمن صلاح الدين فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا 
هذا ولا هذا لا على سبيل الإعتضاد ولا على سبيل الإعتماد بخلاف الحديث الذى قد تقدم فإنه قد ذكره جماعة ورووه وهو معرودف 
من حديث حفص بن سليمان الغاضرى صاحب عاصم عن ليث بن الى سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله من ج 
فزارق بعد موق كان كن زارفى فى حياق 

وقد إتفق اهل العلم بالحديث على الطعن فى حديث حفص هذا دون قراءته قال البهقى فى شعب الإ يمان روى حفص إن الى داود 
وهو ضعيف عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن 

ابن عمر قال قال رسول الله من خ فزارنى بعد موق كان كن زارفى فى حياق قال يحبى بن معين عن حفص هذا ليس بثقه وهو أصم 
قراءة من ابى بكر بن عياش وأبو بكر أوثق منه وفى رواية عنه كان حفص أقراً من الى بكر وكان أبو بكر صدوقا وكان حفص كذابا 
وقال البخارى تركوه وقال مسلم بن اجاج متروك وقال على بن المدينى ضعيف الحديث تركته على عمد وقال النسالى ليس بثقة ولا 
يكتب حديثه وقال مرة متروك وقال صالل بن ممد البغدادى لا يكتب حديثه وأحاديئه كلها منا كير وقال الو زوعة تنيت للد 
وقال أبو حاتم الرازى لايكتب حديثه وهو ضعيف الحديث لا يصدق متروك الحديث وقال عبدالرحمن بن خراش هو كذاب متروك 
يضع الحديث وقال الحا 5 أبوأحمد ذاهب الحديث وقال ابن عدى عامة أحاديثه عمن روى عنه غير محفوظة 

وف الباب حديث اخر رواه البزار والدارقطنى وغيرهما من حديث موسى بن هلال حدثنا عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
قال رسول الله صل الله عليه و سلم من زار قبرى وجبت له شفاعت قال البههقى وقد روى هذا الحديث ثم قال وقد قيل عن موسى 
عن عبدالله قال وسواء عبدالله او عبيدالله 

فهو منكر عن نافع ابن عمر لم يأت به غيره وقال العقيل فى موسى بن هلال هذا لا يتابع على حديثه وقال أبو حاتم الرازى هو مجهول 
وقال ابوركريا النواوى فى شرح المهذب لا ذكر قول أَبى إسحق وتستحب زيارة قبر رسول الله لما روى عن ابن عمر عن النبى أنه قال 
من زار قبرى وجبت له شفاعتى قال النواوى أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر الرازى والدارقطنى والببيقى بإسنادين ضعيفين جدا 
قال المجيب فى تمام الجواب وقد إحتج أبو مد المقدسى على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء وانه كان يزور 
القبور وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك مول على نفى الإستحباب 

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لا شد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدى هذا وهذا الحديث إتفق الأئّة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصل بمسجد أو بمشهد أو يعتكف 
فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك بإتفاق الأثمة ولو نذر أن يسافر أو يأ إلى المسجد ال حرام لحج أو عمرة وجب عليه 
ذلك بإتفاق العلماء ولو نذر أن يأتى مسجد النى 

أو المسجد الأقصى لصلاة أو إعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد ولم يجب عليه عند الى 
حنيفة لأنه لا يجب عليه عنده بالنذر إلا ما كان من جذسه واجب بالشرع واما امهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كأ ثبت فى صعيح 
البخارى عن عائّشّة أن النبى قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا 
وجب الوفاء به واما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا 
إسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع ان مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل 5 فى 
الحديث الصحيح من تطهر فى بيته ثم أى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة وفى الحاشية وهذا الحديث رواه اهل السنن 
كالنسائى وابن ماجه والترمذى وحسنه 
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قال وقالوا ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها احد من الصحابة ولا التابعين ولا أمى بها رسول الله ولا 
إستحب ذلك احد من اثمة المسلمين فن إعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة وهذا مما ذكره أبوعبدالله بن بطة فى 
الإبابة الصغرى من البدع الخالفة للسنة 

وببذا يظهر ضعف ة أبى مد المقدبى لأن زيارة البى صلى الله عليه و سم المسجد قباء لم تكن بشد رحل والسفر إليه لا يحب بالنذر 
وقوله فى قول النى لا تشد الرحال إنه مول على نفى الإستحباب عنه جوابان 

أحدهما أن هذا تَسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صا ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات فإذا من إعتقد السفر لزيارة قبور 
الأنراء والعاشية انه قربة وعبادة وطاعة فد خالف الإجماع وإذا سافر لإعتقاده انبا طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين فصار 
التحريم من هذه الجهة ومعلوم أن احدا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من 
هذا الباب 

الوجه الثانى أن هذا الحديث يقتضى النبى والمبى يقتضى التحريم وما ذكره السائل من الأحاديث فى زيارة قبر البى فكلها ضعيفة 
بإتفاق أهل العلم بالحديث بل هى موضوعة لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحتج أحد من الأثمة بثىء منها بل 
مالك أمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر البى صلى الله عليه 

وس ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو ماثورا عن النبى لم يكرهه عالم المدينة 

والإمام أحمد أعلم الناس فى زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه فى ذلك من الأحاديث إلا حديث أَبى هريرة 
أن النبى قال ما من رجل سم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه لاسلام وعلى هذا إعتمد أبو داود فى سننه وكذلك مالك فى 
الموطأ روى عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبت 
ثم ينصرف وفى سنن أبى داود عن الى أنه قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث ما كثتم فإن صلاتكم تبلغنى وفى سنن سعيد 
بن منصور أن عبدالله بن الحسن ابن الحسين رأى رجلا يختلف إلى قبر الننبى فقال إن رسول الله قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على 
حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى ما انتم ومن بالأندلس منه إلا سواء وفى الصحيحين عن النبى أنه قال فى مرض موته لعن الله اليهود 
والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرزه قبره ولكن كره أن بتخذ مسجدا وهم دفنوه فى 
خجرة عائشة خلاف ما : 

إعتادوه من الدفن فى الصحراء لثلا يصلى احد عند قبره ويبتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا 

وكان الصحابة والتابعون لما كانت الخجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبدالملك لا يدخل عنده أحد لا لصلاة هناك 
ولا لقسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه فى المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبى وأرادوا 
الدعاء دعوا مستقبلى القبلة لم يستقبلوا القبر 

امأ وقوف المسلم عليه فقال أبوحنيفة إستقبل القبلة أيضا لا يستقبل القبر وقال أكثر الأتمة بل إستقبل القبر عند السلام عليه خاصة 
ول يقل أحد من الأعة يستقبل القبر عند الدعاء أى الدعاء الذى يقصده لنفسه إلا فى حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها 
واتفق الأنمة على أنه لا يمس قبر النبى ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد 

فإن من اصول الشرك بالله إتخاذ القبور مساجد كا قال طائفة من السلف فى قوله تعالمى وقالوا لا تذرن المتك ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ولا يغوث ويعوق وذسرا قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين ' 

فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وقد ذكر بعض هذا المعنى البخارى فى صحيحه 
كا ذكر قول ابن عباس إن هذه الأوثان صارت إلى العرب وذكره إبن جرير الطبرى وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف وذكره 
غيره فى قصص الأنبياء من عدة طرق وقد إسطت الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع 

وأو من وضع هذه الأعادية فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور هم اهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين يعطلون المساجد 
ويعظمون المشاهد التى يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فإن الاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون 


المشاهد كا قال تعالى قل أ رلى بالقسط وأقيموا وجوه عند كل مسجد وإدعوه مخلصين له الدين وقال وأث المستاجد لله قله تدعزا 
مع الله أحدا وقال إغا بعمر مساجك الله .من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة وقال تعالى ولاتباشروهن وأنتم عاكفون 
فى المساجد وقال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها إسمه وسعى فى خرابها وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سم أنه كان 
يقَول إن من كان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد 

فإنى أنهام عن ذلك الله تعالى أعلم 

فهذه ألفاظ الجيب ٍ 

فليتدبر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون مما نقلوه عن الجواب وما إدعوا أنه باطل هل هم صادقون مصيبون فى 
هذا او هذا أو هم الفكن وان أعات بهذا من بضع عشرة سنة بحسب حال هذا السائل وإسترشاده ول ببسط القول فيها ولا 
سمى كل من قال ببذا القول ومن قال بهذا القول بحسب ما تيسر فى هذا الوقت وإلا فهذان القولان موجودان فى كثير من الكتب 
المصنفة فى مذهب مالك والشافعى واحمد وفى شروح الحديث وغير ذلك والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا 
تمد وهو قول مالك وجمهور أصحابه وكذلك أكثر أصعاب أحمد الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلائة لكن منهم من يقول 
قبر نبينا لم يدخل فى العموم ثم لهذا القول مأخذان 

احدهما ان السفر إليه سفر إلى مسجده وهذا المأخذ هو الصحيح وهو موافق لقَول مالك وجمهور اصحابه 

والأهد: الناق: أن نيبا لكيه عه مر المؤمتيك كا قال 

طائفة من اصحاب أحمد أنه يحلف به إن كان الحلف بالمخلوقات منبيا عنه وهو رواية عن أحمد ومن اصحابة من قال فى المسألتين حك 
ساف اليا 2535 قاله بعضهم فى الحلف بهم وقاله بعضهم فى زيارة قبورهم وكذلك أبو محمد الجوينى ومن وافقّه من أصحاب الشافى 
على ان الحديث يقتضى تحريم السفر إلى غير الثلاثة 

وآخرون من اصحاب الشافى ومالك واحمد قالوا المراد بالحديث ثفى الفضيلة والإستحباب: وى الوجوب بالنذر لا نقى الجواز وهذا 
قول الشيخ أبى حامد وابى على وابى المعالى والغزالى وغيرهم وهو قول إبن عبدالبر وابى مد المقدبى ومن وافقهما من اصعاب مالك 
واحمد فهذان هما القولان الموجودان فى كتب المسلمين ذكرهما المجيب ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسمين فى الكتب قال إنه 
تتسي) سفن إل ونارة قور الانياء والصاحين ولو عل أن فى المسألة قولا ثالثا لحكاه لكنه لم يعرف ذلك وإلى الآن لم يعرف أن 
أحدا قال ذلك ولكن أطلق كثير منبم الول باستحباب زيارة قبر الننى صل الله عليه و سم وحكى بعضهم الإجماع على ذلك وهذا 
مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا فى الجواب فإنه من المعلوم أن مسجد النبى إستحب السفر إليه بالنص والإجماع فالمسافر إلى قبره لابد إن 
كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى , 

مسجده فلا يدخل ذلك فى جواب المسألة فإن الجواب إثما كان عمن سافر مجرد زيارة قبورهم والعالم بالشريعة لا يمع فى هذا فإنه 
يعلم أن الرسول قد إستحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه وهو إسافر إلى مسجده فكيف لا يقصد السفر إليه فكل من عل ما يفعله 
بإختياره فلا بد أن يقصده وإئما .نتفى القصد مع الجهل إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأجل القبر 
وإما مع الجهل بأن المسافر نما يصل إلى مسجده فأما مع العلم بالأمرين فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده ولهذا كان لزيارة قبره حك 
ليس لسائر القبور من وجوه متعددة م قد بسط فى مواضع 

وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كا هو المعتاد لحم من السفر إلى زيارة قبر من يعظمونه يسافرون إليه ليدعوه ويدعوا 
عنده ويدخلوا إلى قبره ويقعدوا عنده ويكون عليه أو عنده مسجد بنى لاجل القبر فيصلون فى ذلك المسجد تعظيما لصاحب القبر 
وهذا مما لعن الى أهل الكّاب على فعله ونبى أمته عن فعله فال فى مرض موته لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد وهو فى الصحيحين من غير وجه وقال قبل أن يموت فس إن من كان قبلكم كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها 5 

عن ذلك رواه مسلم 
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فن لم يفرق بين ماهو مشروع فى زيارة القبور وما هو منبى عنه لم يعرف دين الإسلام فى هذا الباب 

والمقصود التنبيه على مافى هذا المصنف الذى صنفه هذا المعترض على الجواب المذكور وبيان ما فيه من الجهل والإفتراء 

فنها أنه قال فى الجواب أنه ظهر لى من صريح ذلك الكلام وغواه ومقصده إلي ومغزاه وهو تحريم زياره قبور الأنبياء وسائر القبور 
والسفر إليها ودعواه أن ذلك معصية محرمة مع عليها 

فيقال معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور لا قبور الأنبياء ولا غيرهم إذا لم يكن بسفر ولا فيه دعوى الإجماع 
على تحريم السفر بل قد صرح باللحلاف فى ذلك فكيف يحكى عنه أنه يقول إن نفس زيارة القبور مطلمًا معصية محرمة ممع عليها فهذا 
إفتراء ظاهر على الجواب ثم أنه تباقض فى ذلك فى بعد هذا عن المجيب أنه حكى اللحلاف فى جواز السفر 

ثم قال فى آخر كلامه إن ما ادعاه جمع على أنه حرام وأنه يناقض فى ذلك وهو الذى يناقض فى هذه الحكاية وأما الجيب 

خكى قولحم فى جواز السفر وأنهم إتفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة فن إعتقد ذلك فقّد خالف الإجماع وإذا فعله لإعتقاده أنه 
طاعة كان محرما بالإجماع فصار التحريم من جهة إتخاذه قربة هذا لفظ الجواب 

ومعلوم فى كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع وإذا فعله متقربا به 
كان ذلك حراما بإلاجماع يا لو تقرب بلعب النرد والشطرن وبيع الدرهم بالدرهمين وإتيان النساء فى الحشوش وإسماع الغناء والمعازف 
ونحو ذلك مما للناس فيه قولان التحريم والإباحة لم يقل أحد إنها قربة فالذى يجعله عبادة يتقرب به كا يتقرب بالعبادات قد فعل 
محرما بالإجماع وهذا يشبه التقرب بالملاهى والمعازف فإن جمهور المسامين على أنها محرمة وبعضهم أباحها ول يقل أحد إنها قربة فقائل 
ذلك مخالف للإجماع وإنما يقول ذلك زنديق مثل ما حكى أبو عبدالرحمن السلبى عن ابن الراوندى أنه قال إختلف الفقهاء فى الغناء 
هل هو حرام أو حلال وأنا أقول أنه واجب ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين 

والذين يتقربون إسماع القصائد والتغبير ونحو ذلك هم مخطتون عند عامة الأتة مع أنه ليس فى هؤلاء من يقول إن الغناء قربة 
مطلقا ولكن يقوله فى صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين يحركون قلوبهم ببذا السماع إلى الطاعات فيحركون به وجد امحبة 
والترغيب فى الطاعات ووجد الحزن واللحوف والترهيب من المخالفات فهذا هو الذى يقول فيه طائفة من الناس إنه قربة مع أن اجمهور 
على أنبم مخطثون لو جعل هذا قربة لكونه بدعة ليست واجبة ولا مستحبة ولاشقاله على مفاسد راخة على ما ظنوه من المصالح م 
فى اخثمر والميسر فإنه وان كان فيهما منافع للناس فائمهما اكبر من نفعهما 

والشريعة تأمى بالمصالم اللخالصة والراجخة كالإيمان والجهاد فإن الإيمان مصلحة محضة والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فصلحته رابحة 
وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل كا قال تعالى والفتنة أكبر من القتل ونهى عن المفاسد اللخالصة والرابجحة كا نهبى عن الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن وعن الثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اللّه مالا تعلبون وهذه الأمور لا 
يببييحها قط فى حال من الأحوال ولا فى شرعة من الشرائع وتحريم الدم والميتة وحم اللحنزير وامخمر وغير ذلك ما مفسدته رابحة وهذا 
الضرب تبيحه عند الضرورة لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الإغتذاء به 

والفقهاء إنما تنازعوا فى اممر هل أشرب للعطش لتنازعهم في 

كونها تذهب العطش والناهى قال لا تزيد الشارب إلا عطشسًا فلا يحصل به بقاء المهجة والمبيح يقول بل قد ترطب رطوبة تبقى معها 
المهجة وحينئذ فأى المأخذين كان هو الواقع كان قول صاحبه أصوب وبسط هذا له موضع آخخر 

والمقصود أن ما إختلف فيه العلماء هل هو حرام أو مباح كان من جعلة قربة مخالفا لإجماعهم 5 إذا إختلف الصحابة على قولين 
فن أحدث قولا ثالثا خالف إجماعهم ولمذا لم يكن فى المسامين من يقول إن إسمّاع الغناء قربة مطلقا وإن قال إن سماع القول الذى 
شرط له المكان والإمكان والأخوان وهو ترغيب فى الطاعات وترهيب من الخالفات قربة فلا يقول قط إن كل من سمع الملاهى فهو 
متقرب ا يقول القائل إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة وأنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفى بهذا 
النذر فإن هذا الول لا يعرف عن أحد من أت المسلمين وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبى قربة أوقالوا هو قربة جمع 
عليها فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك ا ذكر ذلك القاضى عياض وإبن بطال وغيرهما فرادهم السفر المشروع إلى مسجده وما يفعل 
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فيه من العبادة المشروعة الت تسمى زيارة لقبره ومالك وغيره يكرهون 3 تسمى زيارة لقبره فهذا الإجماع 

على هذا المعنى صحيح لا ريب فيه 

ولكن ليس هذا إجماعا على ماصرحوا بالنبى عنه أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره 
لغير الصلاة فى المسجدين هو من السفر المنبى عنه ليس له أن يفعله وإن نذره سواء سافر لزيارة أى نبى من الأنبياء أو قبر من قبورهم 
أو قبور غيرهم أو مسجد غير الثلاثة فهذا كله عندهم من السفر المبى عنه فكيف يقولون إنه قربة ولكن الإجماع على تحريم إتخاذه 
قربة لا يناقض النزاع فى الفعل المجرد 

وهذا الإجماع المحكى عن السلف والأثمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجد ولكن إن وجد ان أحدا من الصلحاء المعروفين 
من السلف قال إنه يستحب السفر جرد زيارة القبور أو جرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين كان هذا قادحا فى هذا الإجماع ويكون 
فى المسألة ثلاثة أقوال ولكن الذى يحكى الإجماع لم يطلع على هذا القول كا يوجد ذلك كثيرا لكثير من العلماء ومع هذا فهذا القول 
برد إلى الكّاب والسنة لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة فإن هذا خلاف إجماع المسلمين 

هن ع ١‏ ع 
ومنها ظنه ان زيارة قبر الرسول صلى الله عليه و سلم من جذس الزيارة المعهودة فى قبر غيره حتى يحتج علبها بزيارة البقيع وشبداء اهل 
وزيارة قبر أمه 

ومنبا أنه جعل من حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور مجاهرا بالعداوة للأنبياء مظهرا لحم العناد ومعلوم أن هذا قول أكثر المتقدمين 
كالك وأكثر أصخابه والجوينى أبى محمد وغيره من اصحاب الشافعى وأكثر متقدمى أصحاب أحمد فيازمه أن يكون إمامه مالك وغيره 
من أعة الدين مجاهرين للأنبياء بالعداوة معاندين لهم وهذا لو قاله فيما أخطأوا فيه لإستحق العقوبة البليغة فكيف إذا قاله فيما إتبعوا 
فيه الرسول واتبعوا فيه سنته الصحيحة فرموا ما حرم فمّد جعل المطيع له ورسوله الذي رضى الله ورسوله وأنبياؤه عمله مجاهرا لحم 
اعقاو معاندا لهم فكفر من حك الله ورسوله بإيمانه 

ومثل هذا يبين له الصواب وإن هذا الول هو الذى جاء به 

الرسول وكان عليه السابقون الأولون من الأمة وأَعُتها وعليه دل اكاب والسنة فإذا تيين له أن هذا هو الذى جاء به الرسول ثم أصر 
على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل 

وكذلك إذا تبين أن هذا القول ليس بكفر بل هو مما إتفق المسلمون على أنه قول سائغ وقائله مجتبد مأجور على إجتباده سواء أصاب أو 
أخطأ فإذا أصر على تكفير من تبين الاب والسنة والإجماع أنه لا يكفر وتبين له أنه يكفر فأصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كن جعل إعتقاد أن المسيح عبدالله معاداة للمسيح أو إعتقد أن من قال لا تحلف بالأنبياء 
فقد عاداهم وكفر فإن مثل هذا إستتاب 

ومنها أن هذه المسألة قد نص عليها مالك إمامه وجمهور أححابه وهو فى كتبهم الكار والصغار وهو لم يعرف ما قالوا بل يكفر ويلعن 
ولشتم من قال بنفس القول الذى قالوه فيازمه تكفيرهم وسبهم واستحلال دمائهم 

ومنها أنه قال ورد فى زيارة قبره أحاديث صحيحة وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيح لكنها يجوز الإستدلال بها على الأحكام 

الشرعية وهذا كلام من لا يعرف ما روى فى هذا الباب ولا مآ قال فيه علماء المسلمين بل هو بمنزلة الرافضى الذى يقول قد روى فى 
النص على علي أنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه و سل أحاديث صعيحه وأخر دونها ومعلوم أن الأحاديث التى فيها ذكر زيارة 
قبره لم يخرج شيئا منها أهل الصحيح ولا السنن المعتمد عليها كسنن أبى داود والترمذى ولا المسانيد التى هى من هذا الجنس كسند 
أحمد ولا إستدل بشىء منها إمام وهو مع ذلك ل يذكر منها حدينا واحدا فضلا عن أن يعزوه إلى كاب 

وقوله إن مالم يبلغ درجة الصحيح منها يجوز الإستدلال بها إنما يكون إذا كانت حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع وهذا 
موقوف على العلم بحسنها وأعُة الحديث لم يحكموا بذلك وهو وأمثاله لا يعرفون ذلك فالقول بذلك من أعظم القول بلا علم فى الدين 
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والجرأة على سنة رسول رب العالمين بأن يدخل فيها ماليس منها بالجهل والضلال فكيف إذا كان جميع ما روى فى هذا الباب ما 
ضعفه أهل المعرفة بالحديث بل حكوا بأنه كذب موضوع كا قد بسط الكلام على ما روى فى هذا الباب فى غير هذا الاب 

ومنها أنه لم يفرق بين الزيارة الشرعية التى كان النبى يفعلها ومقصودها الدعاء للميت كالصلاة على جنازته 

وبين ما إ بتدعه الضالون من الإشراك بالميت والحج إلى قبره ودعائه من دون الله ومقصوده بزيارته والسفر إليه أنه يدعوه من دون الله 
لا أنه يدعو له وهذه الزيارة ل يفعلها الرسول ولا أذن فيها قط فكيف بالسفر إليها وهو من جذس الحج إلى الطواغيت 

ومنها أنه جعل زيارة الميت كزيارته حيا واستدل بحديث الذى زار أخا له فى الحياة على أنه يستحب زيارة الميت وهذه التسوية 
والقياس ما عرفت عن أحد من علماء المسلمين فإنه من المعلوم أن الصحابة الذرين سافروا إلى الرسول فساعدوه وسمعوا كلامه وخاطبوه 
وكا لرة فأجابيم وعلهم وأدبهم وحملهم رسائل إلى قومم وأمرهم بالتبليغ عنه لا يكون مثلهم أحد بالأعمال الفاضلة كالجهاد والحج 
فكيف يكون تجرد رؤية ظاهر جرته مثلهم او تقاس هذه الزيارة ببذه الزيارة 

فقد ثبت بالسنة وإتفاق الأمة أن كما يفعل من الأعمال الصالحة فى المسجد عند رته من صلاة عليه وسلام وثناء وكرام وذكر 
محاسن وفضائل مكن فعله فى سائر الأماكن ويكون لصاحبه من الأجر ما ستحقه كا قال لا تتخذوا ببق عيدا وصلوا على فإن صلاتكم 
تبلغنى حيث كنتم ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتتح للمسلمين باب احجرة فلما منعوا من الوصول إلى القبر 

ارا بالعبادة فى المسجد عل أن فضيلة العمل فيه لكونه فى مسجده كا أن صلاة فى مسجده بألف صلاة فيما سواه ولم يأ قط 
بان يقصد بعمل صالحَ ان يفعل عند قبره 

ومنها إفتراؤه على المجيب فى مواضع متعددة إفتراء ظاهرا وسبب إفترائه عليه أنه ذكر قول علماء المسلمين ورح ما قاله مالك وغيره من 
البجلاق؟ لكون سح تسرك للد الصحيحة الصريحة توافقهم وهذا يستلزم معاداة الله ورسوله إذا كان من عادى سنته وشريعته ودينه 
فقّد عاداه ومن عادى شخصا لأجل ذلك فإنما عادى الرسول فى الحقيقة وإن لم يقصد ذلك فكيف يجوز الكذب والإفتراء مرة بعد 
مرة وهو كذب ظاهر ولو كان المجيب مخطنا لما جاز ذلك فإن الكذب والإفتراء حرام مطلقًا والله أوجب الصدق والعدل لكل أحد 
قل كل أحد فى كل حال ا : ١‏ 

فكيف إذا كان ما ذكره المجيب من الأقوال هى أقوال المتبعين للرسول صلى الله عليه و سلٍ والمعترض القادح فييم وفيما قالوه الشاتم 
المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه واتبعه على نفس ما هو متابعة للرسول وإبمان به قوله هذا المتضمن عداوة الرسول وعداوة ما جاء به 
وعداوة من إتبعه وإن لم يكن عالما بما تضمنه قوله فقوله مع عدم العلم فق لحتس أقزال لخاد 'له ولزفولة المواليك لأهل 

الإفك والشرك المضاهين للنصارى وأمثالهم مع أنهم لعلو أن قوهم يتضمن ذلك لقلة العلم وسوء الفهم والبعد عن أهلية الإجتباد 
والإستدلال بالأدلة الشرعية ومعرفة ما قاله أَعّة الدين 

بل هم فى مثل هذه المسألة العظيمة يتكلمون بأنواع من الكلام صاحبها إلى الإستتابة والتعزير والتعليم والتفهيم أحوج منه إلى الرد عليه 
والمناظرة له كا يوجد فى جهال أهل البدع من الرافضة والحوارج وغيرهم من يسارع إلى تكفير من إتبع الرسول من السلف لله علمه 
وسوء فهمه لما جاء به الرسول فهم مبتدعون بدعة بيجهلهم ويكفرون من خالفهم 

وأهل السنة والعلم والإيمان يعرفون الحق ويتبعون سنة الرسول وي رحمون اللحاق ويعدلون فيه ويعذرون من إجتبد فى معرفة الحق فعجز 
عن معرفته وإنما يذمون من ذمه الله ورسوله وهو المفرط فى طلب الحق لتركه الواجب والمتعدي المتبع لمواه بلا عل لفعله الحرم فيذمون 
من ترك الواجب أو فعل الحرم ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه يا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا سيا فى مسائل 
تتازع فيها العلماء وخفى العلل فيها على اكثر الناس ومن كان لا يتكلم بطريقة أهل 

العم بل جازف فى القول بلا علم 

فصاحب هذا الكلام لا يصلح للمناظرة إلا كا يناظر جهال العوام المبتدعين المضاهين للمشركين والنصارى فإنهم يجعلون من قال الحق 
فى امخلوق سابا له شاتما وهم يسبون الله وإشتمونه ويؤذونه ولا يخافون من سب الكالق وشقه وأشرك به ما يخافونه من قول الحق فى 
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حق المخلوق كم قال الخليل لحم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم أوائك هم الأمن وهم متدون وكا قال تعالى عن المشركين وإذا رأوك أن 
بتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر المتكم وهم بذك الرحمن هم كافرون فلا يغضبون من ذكر الرحمن بالباطل كا يغضبون من ذك المتهم 
بالحق وقال تعالى يا أهل الاب لا تغلوا فى د يكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه قآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إنتبوا خيرا لك5 إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السموات وما 
فى الأرض وكفى بالله وكلا ان يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 

وقد ذكر أهل التفسير أن النصارى نصارى نجران 

ما قدموا على النبى قالوا يا عمد لم تذكر صاحبنا قال ومن صاحبك قالوا عيسى قال وأى شىء أقول له هو عبدالله قالوا بل هو الله فقال 
إنه ليس بعار عليه أن يكون عبدا لله فقالوا بل فأنزل الله هذه الآية وفى الصحيحين عن النبى قال ما أحد اصبر على أذى يسمعه من 
الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافهم ويرزقهم وفى الصحيحين أيضا أنه قال يقول الله شمنى إبن آدم وما ينبغى له ذلك وكذبى ابن 
آدم وما ينبغى له ذلك فأما شقه إياى فقوله إنى إتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذى ل ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد وأما 
تكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى كا بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وكان معاذ بن جبل يقول عن النصارى لا ترحموهم 
ققد سيو إن سونة مااسية إياها ومن البهر. 

فهؤلاء ينتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر الخلوق بما إستحقه ويجعاون ذلك تنقيصا له واما هو إعطاؤه حقه وخفض له عن درجة 
الإلحية التى لا إستحقها إلا الله وهذه حال من أشبيهم من بعض الوجوه 

ومنها ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه بكل وسيلة 

وهذا من أظهر الخطأ 

ومنها ظنه ان القول بتحريم السفر لم يقل به احد من أهل العلٍ بل إِثما نقله الجيب إن صم نقله عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه وهو 
نص مالك الصريح فى خصوص قبر الرسول ومذهب جمهور أصحابه وجمهور السلف والعلماء 

ومنها زعمه أن الذين حكى المجيب قولهم وهم الغزالى وابن عبدوس وأبو مد المقدسى لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع فى ذلك 
لمن عداهم ومثل هذا الكلام لا يقال فى أحد من الأتمة الككار بل كل أحد من الناس يؤْخذ من قوله ويترك إلا صاحب الشرع فكيف 
يسوغ أن يقال فى مثل هؤلاء 

وكيا انها يلا آراه اتديفيت أن النبى إسمع من القرب ويبلغ الصلاة والسلام من البعد لم يذكر ما فى ذلك من الأحاديث الحسان التى 
فى السنن بل إِثما إعتمد على حديث موضوع من صل على عند قبرى ممعته ومن صلى على نائيا بلغته وهذا إما يرويه محمد بن مروان 
السدى عن الأعمش وهو كذاب بالإتفاق وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم 

ثم قد غير لفظه ففى النسخة التى رأيتها مصححا ومن 

صلى على نائيا سمعته وإنما لفظه بلغته وهكذا ذكره القاضى عياض عن مسند بن أبى شيبة وهو نقل منه ومن يحتج بمثل هذا الحديث 
الموضوع ويعرض عن أحاديث أهل السئن الحسان فهو من أبعد الناس عن أهل العم والعرفان وإذا كان قد حرف لفظه فهو ظلمات 
بعضها فوق بعض من جذس فعل الملاحدة فى قوله أول ما خاق الله العقل قال له أقبل فأقبل الحديث فهو كذب موضوع ومع هذا 
غرفوا لفظه فقالوا أول بالضم ولفظه أول ما خلق بالنصب على الظرف كا روى لما خاق 

ومنها أنه إحتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره وظن أن الجواب يتضمن النهى عنا أجمع عليه وقد صرح فى الجواب بأن السفر 
إلى مسجده طاعة جمع عليها وكذلك ما تضمنه ما يسمى بزيارة لقبره من الأمور المستحبة مثل الصلاة عليه والسلام عليه والدعاء له 


بالوسيلة وغيرها والشبادة له والثناء عليه بما فضله الله به ومحبته وموالاته وتعزيره وتوقيره وغير ذلك مما قد يدخل فى مسمى الزيارة فهذا 
كله مستتحب والمجيب يصرح بإستحباب ذلك وقد تنازع العلماء هل إسمى هذا زيارة وذكر تنازع العلماء فيما تنازعوا فيه من ذلك 
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واجماعهم على ما أجمعوا عليه فذكر جواز ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره وذكر بعض ما 

تتوزع فيه من ذلك روهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبينا كالسفر إلى غيره من الأنبياء والصالحين وهو غلط من وجوه 

احدها ان مسجده عند قبره والسفر إليه مشروع بالنص والإجماع بخلاف غيره 

الثانى أن زيارته كا يزار غيره ممتنعة وإنما يصل الإنسان إلى مسجده وفيه يفعل ما شرع له 

الثالث أنه لو كان قبر نبينا يزار ا تزار القبور لكان أهل مدينتة أحق الناس بذلك > أن أهل كل مدينئة أحق بزيارة من عندهم من 
الصالحين فلا اتفق السلف وأَئة الدين على أن أهل مدينتة لا يزورون قبره بل ولا يقفون عندة للسلام اذا دخلوا المسجد وخرجوا وان 
م يسمى هذا زيارة بل يكره لحم ذلك عند غير السفر م ذكر ذلك مالك وبين أن ذلك من البدع التى لم يكن صدر هذة الأمة يفعلونه 
علم أن من جعل زيارة قبرة مشروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف اجماع المسلمين 

الرابع أنه قد نبى أن بتخذ قبرة عيدا وأمى الأمة أن تصلى عليه وتسم حيث ما كانت وأخبر أن ذلك يبلغه فلم يكن تخصيص البقعة 
بالدعاء له مشروعا بل يدعى له فى جميع الاماكن وعند كل 

أذان وفى كل صلاة وعند دخول كل مسجد والخروج منه بخلاف غيره وهذا لعلو قدرة وارتفاع درجته فقد خصه الله من الفضيلة 
بما لم يشركه فيه غيره لثلا يجعل قبرة مثل سائر القبور بل يفرق بينهما من وجوه متعددة وبين فضله على غيره وما من الله به على أمتة 
ومنبا أنه قال لم يلزم من دعواه بأن ذلك مع على تحريمه أن يكون السادة الصحابة مع التابعين ومن بعدهم من العلماء الجتهددين للاجماع 
خارقين مصرين على تقرير الحرام مرتكبين بأنفسهم وفتاويبم ما لا يجوز عليه الاقدام جمعين على الضلالة سالكين طريق العماية والجهالة 
وفي هذا الكلام من الجهل بالشريعة وما أجمع عليه المسلمون والتسوية بين عبادة الرحمن التى أجمع عليها أهل الامان وبين عبادة الآوثان 
التى أجمعوا على تحريمها وغير ذلك ما ييين اشمال هذا الكلام على أنواع من غخالفة دين الاسلام ولو كان صاحبه ممن يفهم ما قال 
ولوازمه لكان مرتدا يحب قتله لكنه جاهل قد يتكلم بما لا يتصوره ويتصور لوازمه 

فيقال له ولأمثاله تمن ظن أن فى الجواب ما يخالف الاجماع 

الذى أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا قرنا بعد قرن هو السفر الى مسجده صل الله عليه و سل والصلاة والسلام عليه فيه ونحو ذلك هما 
يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله وحده والقيام بحق رسوله من أفضل العبادات لله كشهادتنا له وثنائنا عليه وصلاتنا 
وسلامنا عليه من أفضل ما عبدنا الله به وهذا ونحوه هو المشروع فى مسجده سواء سمى زيارة لقيره أو لم يسم 

فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك والصلاة 
وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال وهم جمهور الصحابة 

وأما ما إبتدعه بعض الناس من الشرك والبدع وسمى ذلك زيارة لقبره فهو من جذس الزيارة البدعية التى تفعل عند قبر غيره ليس هو 
من الزيارة الشرعية 

وأما ما يدخل فى الأعمال الشرعية فهذا هو المستحب بسنته الثابتة عنه وبإجماع أمته ثم من أتمة العلى من لا يسمى هذا زيارة لقبره بل 
يكره هذه التسمية فضلا عن أن يقول إن ذلك سفر إلى قبره وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر إلى هناك إذا 
كان مقصوده القبر أنه سفر منبى عنه داخل فى قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وأن السفر الذى هو طاعة وقرية أن يقصد 
السفر لأجل الضلاة ف المسيعد وأته الواتذان أن يسافر إلى المدينة لغير التلاة ق المسصد. قإنه تمعن الوفاء بنذ رة: لأنه:تذو مخصية 
فإذا كان هذا من قولهم معروفا فى الكتب الصغار والكار فكيف يظن أن السفر مجرد زيارة القبور هو ججمع عليه بين الأئمة وطائفة 
أخرى من العلماء إسمون هذا زيارة لقبره ويقولون تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره ومقصودهم بالزيارة هو مقصود الأولين 
وهو السفر إلى مسجده وأن يفعل فى مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه وهذا عندهم يسمى زيارة لقبره 
مع إتفاق ابميع على أن أحدا لا يزور قبره الزيارة المعروفة فى سائر القبور فإن تلك قبور بارزة يوصل إليها ويتقعد عندها أو يقام عندها 
ويمكن أن يفعل عندها ما يشرع كالدعاء للبيت والإستغفار له وما ينبى عنه كدعائه والشرك به والنياحة عند قبره والندب فهذا هو 
المفهوم من زيارة القبور 
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والرسول دفن فى بيته فى خجرته ومنع الناس من الدخول إلى هناك والوصول إلى قبره فلا يقّدر أحد أن يزور قبره كا يزور قبر غيره لا 
زيارة شرعية ولا بدعية بل إِثما يصل جميع اللحلاق 

إلى مسجده وفيه يفعلون ما بشرع لهم أو يكره لهم والسفر إلى مسجده لما شرع سفر طاعة وقربة بالإجماع وهو الذى أجمع عليه المسلون 
للحن قد 59 امتتيحانية هذا الشفربوانة يستحب بالنص والإجماع فى مواضع كثيرة وقد ذكر ذلك فى هذا الجواب وبين ما ثبت 
بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية وبين مالم يشرع من السفر إلى زيارة قبر غيره ثما فى قبور الأنبياء والصالحين 
فإن السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه بل المساجد التى هناك إن كانت هما يشرع بناؤه والصلاة فيه جوامع 
المسلمين الى ى الأمصار فهذة ليس الشف ر إلها قربة ولا طاعة لا عند الأعّة الأربغة ولا عامة أئمة المسلبيك والسفر إلييا داخل ف قوله 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد بإتفاق الناس فإن هذا إستثناء مفرغ والتقدير فيه أحد أمرين 

إما أن يقال لا تشد الرحال إلى مسجد إلا المساجد الثلاثة فيكون نبيا عنها باللفظ ونبيا عن سائر البقاع التى يعتقد فضيلتها بالتنبيه 
والفحوى وطريق الأولى فإن المساجد والعبادة فيها أحب إلى الله من العبادة فى تلك البماع بالنص والإجماع فإذا كان السفر إلى البقاع 
الفاضلة قد نبى عنه فالسفر إلى المفضولة 

أولى وأحرى 

وكذلك من جعل معنى الحديث لا يستحب السفر إلا إلى الثلاثة إن جعل معناه لا يجب إلا إلى الثلاثة وأراد به الوجوب بالنذر كا 
ذكر ذلك طائفة فهؤلاء يقولون ما سوى الثلاثة لا إستحب السفر إليه ولا يجب النذر ومن حمل معنى الحديث على نفى الإستحباب 
أو نفى الوجوب بالنذر فقولا واحد فى المعنى فإذا لم يجب بالنذر إلا هذه الثلاثة فقد وجب بالنذر السفر إلى المسجدين وليس واجبا 
بالشرع فعل أن وجوبه لكونه مستحبا بالشرع فإذا لم يوجب إلا هذان مما ليس واجبا بالشرع عل أنه ليس مستحبا إلا هذان وقد بسط 
هذا فى موضع آخر 

واما أن يقال التقدير لا تسافروا إلى بقعة ومكان غير الثلاثة أو يكون المعنى لا يستحب إلى مكان غير الثلاثة وهو معنى كل من قال لا 
يجب بالنذر إلى غير الثلائة أى لا تسافروا لقصد ذلك المكان والبقعة بعينه بحيث يكون المقصود والعبادة فى نفس تلك البقعة كالسفر 
إلى المساجد الثلاثة_بخلااف السفر إلى التور فإنة لفصيرة السسفو إلى :سكن الرياط 

و الثغر قد يكون مكانا ثم به يفتح المسلمون ما جاورهم فينتقّل 

الثغر إلى حد بلاد المسلمين ولهذا يكون المكان تارة ثغرا وتارة ليس بثغر كا يكون تارة دار إسلام وبر وتارة دار كفر وفسق كم 
كانت مكة دار كفر وحرب وكانت المدينة دار إيمان ومجرة ومكان للرباط فلما فتحت مك2 صارت دار إسلام ولما تبقى المدينة دار 
مجرة ورباط ا كانت قبل فتح مكة بل قد قال لا ثجرة بعد 3 ولكن جهاد ونية واذا إستنفرتم فإنفروا وصارت الثغور أطراف 
ارض الجاز الجاورة لأرض الحرب أرض الشام وأرض العراق ثم لما فتح المسلمون الشام والعراق صارت الثغور بالشام سواحل 0 
كعسقّلان وعكة وما جاور ذلك وبالعراق عبادان ونحوها ولهذا يكثر ذكر عسقّلان و عبادان فى كلام المتقدمين لكونهما كانا ثغر. 
وكانك؟ انا "قل طرش قد انلا #انرعه الستلو قلا اندها الكمان سان القدن ما كاوق ا رضن لعفاو هنا الله الدانية 

فالمسافر إلى الثغور أو طلب الع أو التجارة أو زيارة قريبه ليس مقصوده مكانا معينا إلا بالعرض إذا عرف أن مقصوده فيه واو كان 
مقصوده فى غيره إذهب إليها فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل فى الحديث بإتفاق العلماء وانما دخل فيه من إسافر لمكان معين لفضيلة ذلك 
بعينه كالذى يسافر إلى المساجد وآثار الأنبياء كالطور الذى كل الله عليه 

موبى وغار حراء الذى نزل فيه الوحى إبتداء على الرسول وغار ثور المذكور فى القرآن فى قوله إذ هما فى الغار وما هو دون ذلك من 
المغارات والجبال كالسفر إلى جبل لبنان ومغارة الدم ونحو ذلك فإن كثيرا من الناس يسافر إلى ما يعتقد فضله من الجبال والغيران 
فإذا كان الطور الذى كل عليه هونن سما اللقعة الجاركة والوذاض المتدمن لا يحوي السفر إلبا فسن ذلك من انال أو أن 
لا يسافر إليه وقولى بالإجماع أعنى به إجماع السلف والأعة فإن الصحابة كابن عير وأبى سعيد وأبى بصرة وغيرهم فهموا من قول الى 
صل الله عليه و سل لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد إن الطور الذى كل الله عليه موبى وسماه الوادى المقدس و البقعة المباركة 
داخل فى النبى ونبوا الناس عن السفر إليه ولم يخصوا النبى بالمساجد ولهذا لم يوجب أحد ذلك بالنذر وما علمت فى هذا نزاعا قديما 
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ولا رأيت أحدا صرح بخلاف ذلك إلا ابن حزم الظاهرى فإنه يحرم السفر إلى مسجد غير الثلاثة إذا نذره كقول اججمهور وإذا نذر 
السفر إلى أثر من آثار الأنبياء أوجب الوفاء به لأنه لا يقول بفحوى اللحطاب وتثبيبه وهذا هو إحدى الروايتين عن داود فلا يجعل 
قوله فلا تقل لمما أف دليلا على النبى عن السب والشتم 

والضرب ولا :بيه عن أن يبال فى المال الدائم ثم يغتسل فيه مبيا عن صب البول ثم الإغتسال فيه وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا 
من نقص العقل والفهم وأنه من باب السفسطة فى بحد مراد المتكلم كا هو مبسوط فى موضع آخر 

وإذا كان غار حراء الذى كان أهل مكة يصعد ون إليه للتعبد فيه ويتقال إن عبدالمطلب سن لمم ذلك وكان النبى قبل النبوة بتحنث فيه 
وفيه نزل عليه الوحى أولا لكن من حين نزل الوحى عليه ما صعد إليه بعد ذلك ولا قربة لا هو ولا أصحابه وقد أقام بمكة بعد النبوة 
بضع عشرة سنة لم يزره ولم يصعد إليه وكذلك المؤمنون معه بمكة وبعد الحجرة أنى مكة مرارا فى عمرة الحديبية وعام الفتح و أقام بها 
قريبا من عشرين يوما وفى عمرة الجعرانة ولم أت غار حراء ولا زاره فإذا كان هذا الغار لا إسافر إليه ولا يزار فغيره من المغارات 
كغارة الدم ونحوها أولى أن لا تزار فإن العبادات بعد مبعث الرسول كالصلاة والذكر والدعاء مشروعة فى كل مكان جعلت اللأرض 
كلها له ولأمته مسجدا وطهورا ١‏ 

والأماكن المفضلة هى المساجد وهى أحب الباع إلى الله كا ثبت ذلك فى الصحيح عن الننبى وفيها الإععتكاف 

فلا يكون الإعتكاف إلا فى المساجد بإتفاق العلماء ا قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد لا يكون الإعتكاف لا 
يخلوة ولا غير خلوة لا فى غار ولا عند قبر ولا غير ذلك مما بتقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده كعكوف المشركين على أوثانهم 
قال الخليل ما هذه القائيل التى نتم لما عاكفون وقال تعاللى وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لمم قالوا يا 
موسى إجعل لنا إِلها كا لهم المة قال إِنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون وبسط هذا له موضع آخخر 
وقد حم عن سعيد بن المسيب أنه قال من نذر أن يعتكف فى مسجد إيليا فاعتكف فى مسجد الننى بالمدينة أجزاً عنه ومن نذر أن 
يعتكف فى مسجد المدينة فاعتكف ف المسجد الحرام أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغى له ذلك ليعتكف 
فى مسجد جماعة وهذا الذى نمبى عنه سعيد متفق عليه عند عامة العلماء وان قدر أن الرجل لا يسمى ذلك إعتكافا فن فعل ما يفعل 
المعتكف ف المسجد فهو معتكف فى غير المسجد وذلك منبى عنه بالإتفاق وبسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة من قبر وأثر 

لى ومسجد وغير ذلك ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإ جماع والسفر إلى مسجد نبينا مستحب بالنص وال جماع وهو مراد العلماء 
الذين قالوا تستحب زيارة قبره بالإجماع فهذا هو الذى أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم هن انين وله اعلك والخينت اقل 
ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع فكلام المجيب يبن أنه متبع للصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء امجتهدين وأنهم منزهون عن 
تقرير الحرام أو حرق الإجماع منزهون أن يمعوا على ضلالة أو يسلكوا طريق العماية والجهالة 

وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا السفر الذى ثبت إستحبابه بنص الرسول وإجماع أمته وبين السفر الذى ثبت أنه 
ليس مستحبا بنص الرسول وإجماع أمته وقاسوا هذا بهذا والمجيب إثما ذكر القولين فى النوع الثانى فى الذى لا يسافر إلا لقصد زيارة قبور 
الأنبياء والصا حين وذكر أن الذى يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية يستحب السفر إليه بالنص والإجماع فكوا عن الجيب أنه 
ينبى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه ويحرم ذلك ويحرم قصر الصلاة فيه بحيث جعلوه ينرى عما يفعله اجاج من السفر إلى مسجده 
وأن من سافر إلى هناك لا يقصر الصلاة وهذا كله إفتراء وببتان 

دلك 

أنه لا جة لهم على السفر إلى سائر قبور الانبياء الا السفر إلى نبينا فلما كآن السفر إلى ذلك المكان مشروعا فى ابخملة قاسوا عليه السفر 
إلى سائر القبور فضلوا وأضلوا وخالفوا تاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين وضلوا من وجوه كثيرة 

منها أنه ليس فى الأرض قبر نبى معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا وما سواه ففيه نزاع 

ومنها ان الذين إستحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده وهذا مشروع بالإجماع ولو قصد المسافر إليه فهو إِنما يصل 
إلى المسجد والمسجد منتبى سفره لا يصل إلى القبر بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر إلا أن يكون متوغلا فى الجهل والضلال فيظن 
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أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبر وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بألف صلاة وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره أو يظن 
أن المسجد بنى أو جعل تبعا للقبر ما تبنى المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويظن أن الصلاة فى المسجد تبع والمقصود هو القبر كا 
يظن المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر نبينا وكا أن الذى يذهب إلى اجمعة يصلى إذا دخل تحية المسجد ركعتين ولكن هو 
نما جاء لأجل اجمعة لا لأجل ركعت التحية فن ظن هذا فى مسجد نبينا فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين 

الإسلام وأجهلهم بأحوال الرسول واصحابه وسيرته وأقواله وأفعاله وهذا محتاج إلى أن يتعلى ما جهله من دين الإسلام حتى يدخل فى 
الإسلام ولا يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه فإن مسجده أسس على التقوى فى السنة الأولى من الهجرة وهو أفضل مسجد على 
وجه الأرض إلا المسجد الحرام وقيل هو أفضل مطلقا 

فهل يقول عاقل أن أن مساجد المسلمين مساجد الجوامع التى يصلى فيها ابجمعة وغيرها فضيلتها واستحباب قصدها للصلاة فيها لأجل قبر 
عندها فإذا لم يجز أن يقال هذا فى مثل هذه المساجد فكيف يقال فيما هو خير مها كلها وأفضل 

و المسجد الحرام أفضل المساجد مطلقًا عند ابمهور والصلاة فيه بمائة ألف صملاة ا فى المسند والسنن فهل يقول عاقل إن فضيلته لقبر 
ا الأقصى أفضل من المساجد بعد المسجد النبوى وببيت المقدس من قبور الأنبياء مالا يحصيه إلا الله فهل يقول عاقل إن 
فضيلته لأجل القبور نعم هذا إعتقاد النصارى يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل الكنيسة التى يقال أنها بنيت على قبر المصاوب 
ويفضاونها على بيت المقدس وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم 

وهذا يضاهى ما كان المشركون عليه فى المسجد الحرام لما كانت فيه الأوثان وكانوا يتقصدونه لأجل تلك الأوثان التى فيه لم يكونوا 
يصلون فيه بل ا قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية لكن كانوا يعظمون نفس البيت ويطوفون به كا كانوا 
يحجون كل عام مع ما كانوا غيروه من شريعة إبراهيم حتى بعث الله مدا بالهدى ودين الحق وأمره بإتباع ملة إبراهيم فأظهرها ودعا 
إلها وأقام الحج على ما شرعه الله لإبراهي شالق لذن انيت وأنزل ماعنا ما كان للشركن أن يعمووا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر أوائك حبطت أعمالهم وفى النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اوائك أن يكونوا من المهتدين 

فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه فإن الرجاء واللهوف متلازمان 
والين يحجون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون لحم ويعبدونهم ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين الذين يخشون أَمتم 
ويرجونها وهذا لما قالوا لحود عليه السلام ان نقول إلا إعتراك بعض المتنا بسوء قال إفى أشبد الله وأشهدوا أنى برىء ما 

تشركون من دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون إنى توكلت على الله ربى وربك ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط 
مستقيٍ ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم أتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا وسع 
ربى كل شىء علا أفلا نتذكرون وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون ألم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مبتدون ولما خوفوا مدا عليه الصلاة و السلام بمن 
دون الله قال الله تعالى أليس لله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضال اله فا له من هاد ومن يبد الله فا له من مضل 
أليس الله بعزيز ذى انتقام ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر 
هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى قل إدعوا شركاء 5 
ثم كيدون فلا تتنظرون أن ولبى الله الذى نزل اكاب وهو يتولى الصالحين 
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و المسجد الأقصى صلت فيه الانبياء من عهد الخليل كا فى الصحيحين عن ألى ذر قال قلت يا رسول الله اى مسجد وضع أولا قال 
المسجد الحرام قلت ثم أى قال المسجد الأقصى قلت ,م بينهما قال أربعون سنة ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد وصلى 
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هين أولناء: اندها لا قصييه إل" ادن :وسس حاف عاد :هذا القات وال ون ناذا سأ وكطكا لاح الح من ,يذه بو ل :سكا يوافق 
حكه وسأله أنه لا يم هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له 

ولهذا كان ابن عمر يأ من اجاز فيدخل فيصل فيه ثم يخرج ولا شرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان وكان الصحابة ثم التابعون يأتون 
ولا يقصدون شيئا ما حوله من البقاع ولا يسافرون إلى قربة الخليل ولا غيرها 

وكذلك مسجد نبينا بناه أفضل الأنبياء ومعه المهاجرون 

والا هنا وهر دسم ادن فيه فى الإسلام وفيه كان الرسول يصلى بالمسلمين اجمعة واجماعة ويعلمهم الاب والحكمة وفيه كان 
يأمرهم بما يأمرهم به من المغازى وغير المغازى وفيه سنت السنة والإسلام منه خرج وكانت الصلاة فيه بألف والسفر إليه مشروعا فى 
حياة البى وليس عنده قبر لا قبره ولا قبر غيره ثم لما دفن الرسول دفن فى حجرته وبيته لم يدفن فى المسجد 

والفرق بين البيت والمسجد مما يعرفه كل مسلم فإن المسجد يعتكف فيه والبيت لا يعتكف فيه وكان إذا إعتكف يخرج من بيته إلى 
المسجد ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان والمسجد لا يمكث فيه جنب ولا حائض وبيته كانت عااشة تمكث فيه وهى حائض 
وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة وهى حائض وكانت تصيبه فيه الجنابة فيمكث فيه جنبا حتى يغتسل وفيه ثيابه وطعامه 
وإمكلة وراتحدة 6ا بعيل الله البيريك 

وقد ذكر الله بيوت النى فى كّابه وأضافها تارة إلى الرسول وتارة إلى أزواجه وليس لتلك البيوت حرمة المسجد وفضيلته وفضيلة الصلاة 
فيه ولا تششد الرحال إليها ولا الصلاة فى شىء منها بألف صلاة ومعلوم أنه فى حال 

حياته كان هو وأححابه أفضل ممن جاء بعدهم وعبادتهم أفضل من عبادة من جاء بعدهم وهم لما ماتوا لم تكن قبورهم أفضل من 
بيوتهم التى كانوا يسكنوها فى حال الحياة ولا أبدائهم عد لوف أ كثر :غيادة له وطاعة اا كاك فى مال اطفاة 

والله تعالى قد أخبر أنه جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا تكفت الناس أحياء على ظهرها وأمواتا فى بطنها وليس كفتهم أمواتا بأفضل 
من كفتهم أحياء ولهذا تستحب زيارة أهل البقيع وأحد وغيرهم من المؤمنين فيدعى لم وإستغفر لهم ولا ستحب أن تقصد قبورهم 
ما تقصد له المساجد من الصلاة والإعتكاف ونحو ذلك وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال أحب البقاع إلى 
لله المساجد فليس فى البماع أفضل متها وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد هذا هو الثابت بنص الرسول 
واتفاق عماء امته 

وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصاحين أفضل من المساجد وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء فى المساجد حت فى المسجد 
الحرام والمسجد النبوى فقول يعلم بطلانه بالإضطرار من دين الرسول ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا كإجماعهم 
على ان الإعتكاف فى المساجد أفضل منه عند القبور والمقصود 

بالإعتكاف العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء 

وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث فى الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف 
ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخخر وظنه إجماعا لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد فقوهم يعم المؤمنين كلهم 
فأبدائهم أفضل من كل تراب فى الأرض ولا يلزم من كون أبدائهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل بل قد علم 
بالإضطرار من ديهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم 

وقد يحتج بعضهم بما روى من أن كل مولود يذر عليه من تراب حفرته فيكون قد خاق من تراب قبره وهذا الإحتجاج باطل لوجهين 
أحدهما أن هذا لا يثبت وما روى فيه كله ضعيف والجنين فى بطن أمه يعلم قطعا أنه لم يذر عليه تراب ولكن آدم نفسه هو الذى 
خلق من تراب ثم خلقت ذريته من سلالة من ماء مبين ومعلوم ان ذلك التراب لا يقيز بعضه اشخص وبعضه لشخص اخرر فإنه إذا 
إستحال وصار بدنا حيا لما نفخ فى ادم الروح فلم يبق ترابا وإسط هذا له موضع اخر 

والمقصود هنا التنبيه على مثل هذه الإجماعات التى يذكرها بضع الناس وربنون عليها ما يخالف دين المسلمين الاب والسئة والإجماع 
الوجه الثانى أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك التراب فعلوم أن خلق الإنسان من منى أبويه أقرب من خلقه من التراب ومع هذا 


الله يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى يخرج المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن فيخاق من الشخص الكافر مؤمنا نبينا 
وغير نبى ا خاق انخليل من آزر وإبراهيم خير البرية هو أفضل الأنبياء بعد مد وآزر من أهل النار يا فى الصحيح عن النبى أنه قال 
يلقى إبراهيم أباه ازر يوم القيامة فيقول إبراهيم ألم أقل لك لا تعصنى فيقول له فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يارب ألم تعدنى أن لا 
تخزيني وأى خزى أخزى من أبى الأبعد فيقال له التفت فيلتفت فإذا هو بذيخ عظيم والذيخ ذكر الضباع فيمسخ آزر فى تلك الصورة 
ويؤخذ بقوائمه فيلتى فى النار فلا يعرف أنه أبو إبراهيم وكا خلق نبينا صل الله عليه و سلم من أبويه وقد نبى عن الإستغفار لأمه وفى 
الصحيح أن رجلا قال له أن أبى قال إن أباك فى النار فلما أدبر دعاه فقال إن أبى وأباك فى النار وقد أخرج من نوح وهو 

رسول كريم إبنه الكافر الذى حق عليه القول وأغرقه ونبى نوحا عن الشفاعة فيه والمهاجرون والأنصار مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم 
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فإذا كانت المادة القريبة التى يخلق منها الأنبياء والصالحون لا يحب أن تكون مساوية لأبدانهم فى الفضيلة لآن الله يخرج الحى من 
الميت فأخرج البدن المؤمن من منى كافر فالمادة البعيدة وهى التراب أولى أن لا تساوى أبدان الأنبياء والصالحين وهذه الأبدان عبدت 
الله وجاهدت فيه ومستقرها الجنة وأما المواد التى خلقت منبا هذه الأبدان فا إستحال منها وصار هو البدن فكمه حك البدن وأما ما 
فضل منها فذاك بمتزلة أمثاله 

ومن هنا غلط من لم بميز بين ما إستحال من المواد فصار بدنا وبين مالم ستحل بل بقى ترابا أو ميتا قتراب القبور إذا قدر أن الميت 
خلق من ذلك التراب فإستحال منه وصار بدن الميت فهو بدنه وفضله معلوم وأما ما بقى فى القبر كه حك أمثاله بل تراب كان 
يلاق جباهم عند السجود وهو ما يكون العبد من ربه المعبود أفضل من تراب القبور والمحود وبسط هذا له موضع آخخر 

والمقصود هنا أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التى بنيت لعبادته قال تعاللى وإن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا وقال تعالى قل أمى ربى بالقسط وأقيموا وجوهك عد 16 امسقد :وقال :ثداح ما كا للبشر كين ان وعمروا امنا عو اله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلآ الله فصبى 
أواتك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيبا إسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهههم 
تجارة ولا بيع عن ذك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما ثتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيبم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم 
من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب 

والمساجد الثلاثة لحا فضل على ما سواها فإنها بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها فاتخليل دعا إلى المسجد الحرام وسليمان دعا 
إلى بيت المقدس ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضا والآخرين تطوعا وإبراهيم 
وسليمان لم يوجبا شيئا ولا اوجب الخليل الحج وهذا ل يكن بنوا إسرائيل ييحجون ولكن خ موسى ويونس وغيرهما وهذا لم يكن 
الحج واجبا فى أول الإسلام وانما وجب فى سورة آل عمران بقوله تعالى وللّه على الناس خ البيت هذا هو الذى اتفق عليه المسلمون 
أنه يفيد إيجابه وأما قوله وأتموا الحج والعمرة لله فقيل أنه يفيد إيجابهما إبتداء وإتمامهما بعد الشروع وقيل إِثما يفيد وجوب إتمامبما بعد 
الشروع لا إيجامبما إبتداء وهذا هو الصحيح فإن هذه الآية نزلت عام الحد.يبية بإجماع الناس بعد شروع النبى فى العمرة عمرة الحد .ببية 
لما صده المشركون وأبيح فيها التحلل للبحصر خل النبى وأصحابه لما صدهم المشركون ورجعوا والحج والعمرة يجب على الشارع فبهما 
إتمامهما بإتفاق الأئمة وتنازعوا فى الصيام والصلاة والإعتكاف على قولين مشهورين ومذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه أنه لا يحب 
الإتمام ومذهب مالك والى حنيفة أنه يحب كا هو مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود ان مسجد الرسول فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيه والصلاة فيه بألف صلاة وليس شىء من ذلك لأجل القبر بإجماع 
المسلمين وهذا من الفروق بين مسجد الرسول وغيره وبين قبره وغيره فد ظهر الفرق من وجوه 

وهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الأنبياء نوعا ثم لما رأوا ما ذكره العلماء من إستتحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور 
إسافر إلا كا إسافر إليه فضلوا من وجوه 

أحدها أن السفر إليه إنما هو إلى مسجده وهو مستحب بالنص والإجماع 
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الثانى أن هذا السفر هو للمسجد فى حياة الرسول بعد دفته وقبل دخول الخيرة وبعد دخول اخيرة فيه قهو سف ر إلى المساجيل شواء كان 
القبر هناك أو ل يكن فلا يجوز أن يشبه به السفر إلى قبر مجرد 

الثالث أن من العلماء من يكره أن يسمى هذا زيارة لقبره والذين ل يكرهوه يسلمون لأولئك الحم وإئما النزاع فى الأسم وآها قرفيو 
زيارة لقبره بلا نزاع فالمانع أن يقول لا سل أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره أصلا وكلما سمى زيارة قبر فإنه لا يسافر إليه والسفر إلى 
مسجد نبينا ليس سفرا إلى زيارة قبره بل هو سفر لعبادة فى مسجده 

الرابع أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى قبور سائر الأنبياء والصالحين ليس مستحبا لابنص ولا إجماع بل 

هو منبى عنه عند الأة الككار كا دل عليه النص الحامس أن المسجد الذى عند قبره مسجده الذى اسس عل التقوى وهو افضل 
المساجد غير المسجد ال حرام والصلاة فيه بألف صلاة والمساجد التى على قبور الأنبياء والصالحين نبى عن إتخاذها مساجد والصلاة فيها 
كا تقدم فكيف عن السفر إليها 

السادس أن السفر إلى مسجده الذى يسمى السفر لزيارة قبره هو ما أجمع عليه المسامون جيلا بعد جيل واما السفر إلى سائر القبور فلا 
يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل ولا عن إتباع التابعين ولا إستحبه أحد من الأمّة الأربعة ولا غيرهم فكيف 
يقاس هذا بهذا وما زال المسلبون من عهده وإلى هذا الوقت يسافرون إلى مسجده إما مع الحج وإما بدون الحج فعلى عهد الصحابة ل 
يكونوا يأتونه مع الحج ؟! يسافرون إلى مكة فإن الطرقات كانت آمنة وكان إنشاء السفر إليه أفضل من ان يجعل تبعا لسفر الحج وعمر 
بن الخطاب قد امرهم أن يفرد للعمرة سفرا وللحج سفرا وهذا افضل باتفاق الأتمة الأربعة وغيرهم من القتع والقران فإن الذين فضلوا 
القتع والقرأن كا فضل أحمد المتع لمن لم يسق الحدى والقران لمن ساق الحدى فى المنصوص عنه وصرح فى غير موضع بأن النبى كان 
قارنا 

57 ذلك يقول إن إفراد العمرة إسفر والحج بسفر أفضل من القتع والقران وكذلك مذهب أبى حنيفة فيما ذكره مد إبن الحسن إن 
عمرة كوفيه أفضل من المّتع والقران وبسط هذا له موضع آخخر 

والمقصود أن المسلمين مازالوا إسافرون إلى مسجده ولا يسافرون إلى قبور الأنبياء كقبر موسى وقبر الخليل عليه السلام ولم يعرف عن 
احد من الصحابة أنه سافر إلى قبر الحليل مع كثرة مجيئهم إلى الشام والبيت المقدس فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول الذى 
إسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قبور الا نبياء 

السابع أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن ان يفعل فى مسجده ما كان يفعل فى حياته وحياة خلفائه الراشدين من الصلاة والسلام 
عليه والثناء والدعاء ما يفعل ذلك فى سائر المساجد وسائر البققاع و إن كان مسجده أفضل فالمشروع فيه عبادة لله مأمور بها واما 
الذى يفعله من سافر إلى قبر غيره فإنما هو من نوع الشرك كدعائهم وطلب الحواٌ منهم واتخاذ قبورهم مساجد وأعيادا وأوثانا وهذا 
محرم بالنص وال جماع 

فإن قلت فقد يفعل بضع الناس عند قبره مثل هذا 

قلت لك أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك فإن الله أجاب دعوته حيث قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد واما فى مسجده فَإنما 
يفغل ذلك بعض الناس الجهال: وأمنا من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع وهؤلاء ينبون أوائك بحسب الإمكان فلا يجتمع الزوار 
على الضلال واما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشركون ويصيرون عند نفس القبر ولا احد هناك ينكر عليهم 

الوجه الثامن أن يقال قبره معلوم متواتر بخلاف قبر غيره 

ومما ينبغى أن يعلم أن الله تعالى حفظ عامة قبور الأنبياء ببركة رسالة مد فل يكن الناس مع ظهور دينه ان يتخذوا قبور الأتبياء مساجد 
كا أظهر من الإيمان بنبوة الأنبياء وما جاءوا به من إعلان ذكرهم ومحبتهم وموالاتهم والتصديق لأقوالهم والإتباع لأعمالهم مالم يكن 
هذا لأمة أخرى وهذا هو الذى ينتفع به من جهة الأنبياء وهو تصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما اموا والإقتداء بهم فيما فعلوا 
وحب ما كانوا يحبونه وبغض ما كانوا يبغضونه وموالاة من يوالونه ومعاداة من يعادونه ونحو ذلك ثما لا يحصل إلا بمعرفة أخبارهم 
والقران والستة ملوء من ذ5 الأنبياء وهذا أس قابت فى القاوب مذكور بالالستة .وأما نفس القير فليسن 

فى رؤينه شبىء:من ذلك بل أهل 'الضلال يتنذونها أوثانا ا كانت اليهود. والتضارى يتخذو قبور الأترياء-والصاكيث مساجل فبيركة 
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رسالة مد أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالحم ما يجب الإيمان به وتنتفع به العباد وابطل ما يضر الخلق من الشرك بهم وإتخاذ 
قبورهم مساجد م كانوا بتخذونها فى زمن من قبلنا 

ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبى ظاهر يزار لا إسفر ولا بغير سفر لا قبر اللخليل ولا غيره ولما ظهر بتستر قبر دانيال وكانوا إستسقون 
به كتب فيه أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن اللحطاب فكتب إليه يأمره أن يحفر بالنبار ثلاثة عشر قبرا ويدفنه بالليل فى واحد منها 
ويعفى القبور كلها 2 يفتتن به الناس وهذا قد ذكره غير واحد ومن رواه يونس إبن بكر فى زيادات مغازى إفاعنق عن الى خادة 
خاك بن دهان قد هنا أبن العالية :قال لا تفيضا تنتروعيتا فق بيت اله الحرم ان سررا عليه ول ميرت حند راسة مضحف د انهلا 
المصحف لكملناه إلى عمر بن اللخطاب فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثلما قرا القرآن هذا فقات 
ل العالية ما كان فيه قال سيرتكم وأمورة ولحون كلام؟ وما هو كائن بعد 

قلت فا صنعتم بالرجل قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه 
قلت وما يرجون فيه قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون فقلت من كتتم تظنون الرجل قال رجل يقال له 
دانيال فقلت منذ م وجدتموه مات قال منذ ثلاثمائة سنة قلت ما كان تغير منه شىء قال لا إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء 
لا تبلييا ألأرض ولا تأكلها السباع 

ولم تدع الصحابة فى الإسلام قبرا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس ولا إسافرون إليه ولا يدعونه ولا يتخذونه مسجدا بل قبر 
نبينا حجبوه فى الخجرة ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان إن كان الناس يفتتنون به وان كان لا 
يفتتنون به فلا يضر معرفة قبره كا قال النبى صل الله لعيه وسلم لما ذكر أن ملك الموت أن مومى عليه السلام فقال أجب ربك فلطمه 
موسى فقا عينه فرجع الملك إلى الله فقال أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عينى قال فرد الله عليه عينه وقال إرجع إلى 
موسى فل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فا وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل شعرة سنة قال ثم 
ماذا 

قال الموت قال فن الآن يارب ولكن أدننى من الأرض المقدسة رمية بحجر قال النبى صل الله عليه و سل فلو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر وقد مى به ليلة الإسراء فرآه وهو قائم يصلى فى قبره ومع هذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين 
يسافر إليه ولا ذهبوا إليه لما دخلوا الشام فى زمن أَبى بكر وعمر ا لم يكونوا يسافرون إلى قبر الخليل ولا غيره وهكذا كانوا يفعلون بقبور 
الأنبياء والصالحين فقبر دانيال ا قيل كانوا يجحدون منه راتحة المسك فعفوه لثلا يفتتن به الناس 

وقبر الحليل عليه السلام كان عليه بناء قيل إن سليمان عليه السلام بناه فلا يصل أحد إليه نما نقب البناء بعد زمان طويل بعد إنقراض 
القرون الثلاثة وقد قيل نما نقبه النصارى لما إستولوا على ملك البلاد ومع هذا فلم تمكن اعد قن الزميرل إل فالخلل صازات الل 
غلية وسللامه فكان الشفر إلى ؤيارة قبور الأئنياء والصاحين ممتنعا على عهد الصحابة والتابعين وإنما حدث بعدهم فالأنبياء كثيرون جدا 
وما يضاف إلههم من القبور قليل جدا وليس منها ثىء ثابت عرفا فالقبور المضافة إلهم منها ما يعلم أنه كذب مثل قبر نوح الذى فى 
اسفل جبل لبنان ومنها ' ٠‏ 

مالا يعلم ثبوته بالإجماع إلا قبر نبين والخليل موسى فإن هذا من عرامة محمد وأمته فإن الله صان قبور الأنبياء عن ان تكون مساجد 
صيانه لم يحصل مثلها فى الأمم المتقدمة لأن مدا وأمته أظهروا التوحيد إظهارا لم يظهره غيرهم فمهروا عباد الأوثان وعباد الصلبان 
وعباد النيران وكا اخفى الله 0 الشرك فاظهر الله بحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم وتعظيٍ ما جاءوا به وإعلان ذكرهم 
بأحسن الوجوه مالم يظهر مثله فى أمة من الأمم وفى القرآن يأمى بذكرهم كقوله تعالى وإذكروا فى الاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا 
وإذكر فى الاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الآيات وقوله إصبر على ما يقولون وإذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب وذكر 
بعده سليمان إلى قوله وإذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إلى قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإاتحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار إلى قوله 
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل فامى بذكر هؤلاء واما موسى وقبله نوح وهود وصالم فقّد تقدم ذكرهم فى قوله تعالى كذبت قبلهم 
قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أوائك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فق عماب وقد ا 
بذ موسى وغيره أيضا فى سورة 
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أخرى "ا تقدم 

فالذى أظهره الله بحمد وأمته من ذى الأنبياء بأفضل الذكر وإخبارهم ومدحهم والثناء عليهم ووجوب الإيمان بما جاءوا به والحم 
بالكفر على من كفر بواحد منهم وقتله وقتل من سب أحد منهم ونحو ذلك من تعظي أقدارهم مالم يوجد مثله فى ملة من الملل 
واأمل! الأ عا في اله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كا قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال أبو 
العالية خلتان تسأل العباد يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل وهذا يقرر الله هنين الأصلين فى غير موضع من القرآن 
بل يقدمبما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول مثلما ذكر فى سورة البقرة فإنه إفتتحها بذكر أصناف الخلق وهم ثلاثة مؤمن وكافر 
ومنافق وهذا التقسيم كان لما هاجر النبى إلى المدينة فإن مكة لم يكن بها نفاق بل إما مؤمن وإما كافر و البقرة هدنية :من أوائل ما نؤل 
بالمدينة فأنزل الله أربع آيات فى ذكر المؤمنين و آيتين فى ذكر الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين وإفتتحها بالإيمان ميع الكتب 
والأنبياء ووسطها بذلك وختمها 

بذلك قال فى أوها الم ذلك الكّاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والنين يؤمنون 
فا انول الاك وها أل من قبلك وبالآخرة هم يوقتو أولقك على هدى من ربهم وأوائك هم المفلحون والصحيح فى قوله والذين 
يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك انه والذى قبله صفة لموصوف واحد فإنه لابد من الإيمان بما انزل إليه وما انزل من قبله 
والعطن لتغاير الصفات كقوله هو الأول الآخر والظاهر والباطن وقوله الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى والذى ارج المرعى 
وقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى قوله أولنك هم الوارثون النين يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون ومن قال الذين يؤمنون بالغيب أراد به مشرك العرب وقوله والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك أن المراد 
به أهل الاب فقد غلط فإن مشر العرب لم يؤمنوا بما انزل إليه وما أنزل من قبله فلم يكونوا مفلحين وأهل الاب إن لم يؤمنوا 
بالغيب ويقيموا الصلاة وما رزقناهم ينفقون لم يكونوا مفلحين ولهذا قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فدل 
عل انهم صنف واحد 

وقال فى وسط السورة قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإححق ويعقوب والأسباط وما او موسى وعيسى 
وما اوت النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فأمى بالإيمان بكل ما أوتى النبيون من ربهم وقد قال فى أثنائها 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكماب والنييين وختمها بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 

ثم أنه بعد تقسيم الحاق قرر أصول الدين فقرر التوحيد أولا ثم النبوة ثانيا بقوله يا ايبا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والنين من قبلكم 
لعلك. ثتقون الذى جعل لك الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من القرات رزقا لم فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعملون ثم قرر النبوة بقوله وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شبداءكم من دون الله إن كتتم 
صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأخبر انهم لا يفعلون ذلك ”ا قال قل ائن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ثم ذكر الجنة فقرر التوحيد والنبوة والمعاد وهذه أصول الإيمان 

وق آله عمران قال الله لا إله إلا هو الحى القيوم نزل عليك الاب بالحق مصدقا لما بين يديه وآنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس وأنزل الفرقان فنك التوحيد أولا ثم الإيمان بما جاءت به الرسل ثانيا وذكر انه أنزل الاب والفرقان كا قال ولقد آتينا موسى 
الاب والفرقان ولفظ الفرقان .يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل ألابات التى بعث بها الأنبياء كالحية واليد البيضاء واتفلاق 
البحر والقرآن فرقان بين هذا الوجه من جهة أنه آية عظيمة لنبوة مد وعلم عظيٍ وهو أيضا فرقان بإعتبار أنه فرق يبيانه بين الحق 
والباطل كا قال تبارك الذى نزل الفرقان على عبده وهذا فسر جماعة الفرقان هنا به ولفظ الفرقان أيضا ,تناول نصر الله لأنبيائه وعباده 
المؤمنين وإهلاك أعدائهم فإنه فرق به بين أوليائه وأعدائه وهو أيضا من الأعلام قال تعالى إن كتنم آمنتم الله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
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الفرقان يوم التقى امعان والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله كا قال وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل 
إن الله قادر على أن ينزل آية وقال إن أشأ ننزل علهم من السماء آية فظلت أعناقهم لما خاضعين وقال تعاللمى فبدل الذين ظلموا قولا 
غير الذى قيل لهم فأنزلنا على الين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وبسط هذا له موضع آخر 
والمقصود هنا التنبيه وكذلك فى سورة يونس قال تعالى أكان للناس عبا أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن 
لهم قدم صدق عند ربهم ثم قال إن ربك الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش يدبر الأعى ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ذلحم الله رب فاعبدوه أفلا تذكون وفى سورة 1 السجدة قال تعالى أ تنزيل الاب لا ريب فيه من رب 
العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من ننير من قبلك اعلهم يبتدون الله الذى خاق السموات والأرض 
وما بينهما فى ستة أيام ثم إستوى على العرش مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا نتذكرون وقال تنزيل اكاب من الله العزيز الحكيم 
إنا أنزلنا إليك الكّاب بالحق فإعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين اللخالص والذين إتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلنى ومن هذا قوله تعالى كاب أحككت آياته ثم فصلت من إدن حكيم غين أن لك قيدوا الاق م قله ال والقير وقواك 
فإن لم يستجيبوا لك فإعلموا أنما أنزل بعلم الله وإن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلدون وقوله ينزل الملائكة بالروح فق أمزعل هن شان 
عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقوله ويوم يناد.هم فيقول أن شركاق الذين كنتم تزعمون ثم قال 
ويوم يناد.هم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله ولد بعثنا فى كل أمة رسولا أن إعبدوا الله واجتئبوا الطاغوت 
وكان النى يقرأ فى ركعتى الفجر بسورق الإخلاص تارة وتارة قوله تعالى قووا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم الآيات وفى 
لمكن عل كا نا راتر ا يننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله فإن تولوا فقولول اشبدوا يأنا مسليون وهذا باب واسع لأن الناس مضطرون إلى هديق الأصليخ فلا بنجون من العذاب ولا يسعدون 
إلا بهما فعلييم أن يوْمنوا بالأنبياء وما جاوًا به وأصل ما جاوًا به أن لا يعبدوا إلا الله وحده كا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول 
الس اليه انة لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلاك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون وقال 
تعالى ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن إعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
واللأ نا ارالك الله عليهيم وسلامه هم وسائط بين الله وبين خلقه فى تبليغ كلامه وأمره ونبيه ووعده ووعيده وأنبائه التى أنبأ بها عن 
أسعائه وصفاته وملائكته وعرشه وما كان وما يكون وليسوا وسائط فى خلقه لعباده ولا فى رزقهم وإحيائهم وإماتتهم ولا 
جزائهم بالأعمال وثوابهم وعمابهم ولا فى إجابة دعواتهم وإعطاء سؤالهم 000000 كل ثىء وهو الذئ يجيب المضطر إذا 
دعاه وهو الذى إسأله من فى السموات والأرض كل يوم هوفى شأن وما بم من نعمة فن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وقال 
تعالى وقال الله لا تتخذوا إهين إثنين إما هو إله واحد فاياى فإرهبون وله ما فى السموات وما فى الأرض وله الدين واصبا أفغير الله 
نتقون "ا قال تعالى قل إدعوا الذين زعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنَكم ولا تحويلا أولئك النين يدعون ,يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أههم أقراني ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
ملكون كقال ذررةق السموات ولا :فى الأرمن وماللهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
فبين ان كل ما يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة ولا لأحد منهم شرك معه ولا له ظهير منهم 
يبق إلا الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له فالأمم فى الشفاعة إليه وحده أ قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقال ولا 
يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة وقوله إلا من 
شبد بالحق وهم يعلمون إستثناء منقطع فى أحم القولين 
فانقسم الناس فيهم ثلاثة أقسام قوم اككروا توسطهم بتبليغ الرسالة تكتيا بالكتب والرسل مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وقوم فرعون وغيرهم تمن يخبر الله أ: نم كذبوا المرسلين فإنهم كذبوا جنس الرسل ل يؤمنوا ببعضهم دون بعض ومن هؤلاء متكروا 
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النبوات من البراهمة وفلاسفة الحند المشركين وغيرهم من المشركين وكل من كذب الرسل لا يكون إلا مشركا وكذلك من كذب 
ببعضهم دون بعض كا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويزيذون أ يعذواين ذلك سييلا أواقك هم الكافرون حقا 

فكل من كذب محمدا أو المسيح أو داود أو سليمان أو غيرهم من الأنبياء الذين بعثوا بعد موسبى فهو كافر قال تعالى وقد آتينا موسى 
الاب وقفينا من بعده بالرسل وقال تعالى وآتينا عيبى بن ريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكما جاء كم رسول بما لا تبوى أنفسكم 
إستكبرتم ففريا كذبتم وفريقا تقتلون وقال تعالى وإذا قيل لحم آمنوا بما انزل الله قالوا تؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو 
الحق مصدقا لما معهم قل فلم 

تقتاون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 

والفلاسفة والملاحدة وغيرهم منبم من يجعل النبوات من جنس المنامات ويجعل مقصودها التخييل فقّط قال تعالى بل قالوا أضغاث 
أحلام بل إفتراه بل هو شاعى فهؤلاء مكدبون بالنبوات ومنهم من يجعلهم مخصوصين بعلم ينالونه بقوة قدسية بلا تعلم ولا يثبت ملائكة 
تنزل بالوحى ولا كلاما لله يتكلم به بل يقولون أنه لا يعلم الجزئيات فلا يعلم لا موبى ولا مدا ولا غيرهما من الرسل ويقواون خاصية 
النبى هذه القوة العلمية القدسية قوة يؤثر بها فى العالم وعنها تكون اللحوارق وقوة تخيلية وهو أن تمثل له الحقائق فى صور خيالية فى نفسه 
فيرى فى نفسه أشكالا نورائية وإسمع فى نفسه كلاما فهذا هو البى عندهم وهذه الثلاث توجد لكثير من آحاد العامة الذين غيرهم 
من النبيين أفضل منبم وهؤلاء وإن كانوا أقرب من الذين قبلهم فهم من المكدبين للرسل 

وكثير من أهل البدع يقر بما جاءوا به إلا فى أشياء تخالف رأية فيقدم رأية على ما جاوًا به ويعرض عما جاوًا به فيقول إنه لا يدرى ما 
أوافقاية انتقرف الكل عن مواضعة وعؤلاء موتعودون فى أهل الكات .وق أهل القيلة وهنا 55 الله فى اول البقرة المؤمنين والكاقرين 
ثم ذكر المنافقين وبسط القول فيهم 

وهم 

ثان غلوا فى الأنبياء والصا حين وف الملائكة أيضا غعلوهم وسائط فى العبادة فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى وصوروا تماثيلهم وعكفوا 
على قبورهم وهذا كثير فى النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبَلة وهت! دك الله :هذا الضنت ف القران ى آل غمران وف براءة 
فى ضمن الكلام على النصارى وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الحّاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون 
الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمة أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيا مم بالكفر بعد إذ 
نتم ابلق فاه الك اموا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إِلها واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون وقال تعالى قل يا أهل الكمّاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتن 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشبدوا بأنا مسلمون وهذا الذى أمره الله أن يقوله لهم هو الذى كتب إلى هرقل ملك 
الروم 2 5 ١‏ 

وهؤلاء قد يظنون انهم إذا إستشفعوا بهم شفعوا لهم وان من قصد معظما من الملائكة والأنبياء فاستشفع به شفع له عند الله يا شفع 
خواص الماوك عندهم وقد أبطل الله هذه الشفاعة فى غير 

موضع من القرآن وبين الفرق بينه وبين خلقه فإن المخلوق إشفع عند اللخاوق بغير إذنه ويقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو 
ذلك فيكون الشفيع شريكا للمشفوع إليه وهذه الشفاءة منتفية فى حق الله قال تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا 
إشفعون إلا لمن إرتضى 

وهؤلاء يحجون إلى قبورهم ويدعونهم وقد إسجدون لهم وينذرون لهم وغير ذلك من انواع العبادات وهؤلاء ايضا مشركون وأكثر 
المشركين عون بين التكذيب ببعض ما جاوًا به وبين الشرك فيكون فبهم نوع من الشرك بالحالق وتكذيب رسله ومنهم من جنع بين 
الشرك والتعطيل فيعطل الحالق أو بعض ما يستحقه من أسعائه وصفاته 
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فأصحاب رسول الله والتابعون لحم بإحسان إلى يوم القيامة ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء بل يُبتون أنهم وسائط فى التبليغ عن الله 
ويؤمنون بم ويحبونهم ولا يحجون إلى قبورهم ولا يتخذون قبورهم فساجد وذلك تحفيق.شبادة أن ل إله إلذ الله.وان حمدا وسول الله 
فإظهار ذكرهم وما جاوًا به هو من الإيمان بهم وإخفاء قبورهم ثلا يفتتن بها الناس هو من تمام التوحيد وعبادة الله وحده والصحابة 
د ينا 

شد عند علماء المسلمين من أخبار أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من مشا العلم القت والعدك نك ىؤلاة امون 
ما يوجب معرفة ذلك الشخص والثناء عليه والدعاء له وأن يكون له لسان صدق وما ينتفع به إما كلام له ينتفع به واما عمل صالح 
يقتدى به فيه فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء صلوات الله علهم يقصد الإنتفاع بما قالوه وأخبروا به وأمروا به والإقتداء بهم فيما 
فعلوه صلوات الله علييم أجمعين 

وأما اهل الضلال كالنصارى وأهل البدع فهو مع غلوهم وتعظيمهم لقبورهم وتمائيلهم والإستشفاع بهم لا تجد عندهم من أخبارهم 
ما يعرف صدقه من كذبه بل قد التبس هذا بهذا ولا يكاد أحد من علمائهم بميز فيما هم عليه من الدين بين ما جاء عن المسيح وما 
جاء عن غيره إما من الانبياء واما من شيوخهم بل قد لبسوا الحق بالباطل 

وكذلك أهل الضلال والبدع من أهل القبلة تجدهم يعظمون شيخا أو إماما أو غير ذلك ويشركون به ويدعونه من دون الله واستغيثون 
به ويئذرون له ويحجون إلى قبره وقد يسجدون له وقد يعبدونه أعظم ما يعبدون الله كا يفعل النصارى وهم مع ذلك من أجهل 
النائن بأخواله يتقلون عنه أخبارا سيبة لينن كنا إسناد 

ولا يعرف صدقها من كذبها بل عامة ما يحفظونه ما فيه غلو وشطح للإشراك به فأهل الإسلام الذين يعرفون دين الإسلام ولا اشوبونه 
بغيره يعرفون الله ويعبدونه وحده ويعرفون انبياءه فيقرون بما جاوًا به ويقتدون به ويعرفون اهل العلم والدين و.ينتفعون باقوالهم وافعالهم 
ادك فى ظلمة لا يعرفون الله ولا أنبياءه ولا أولياءه ولا بميزون بين ما أعى الله به وما مبى عنه وبين أولياء الرحمن وأولياء 
2 أن فى أهل القبلة من يشبه الييود والنصارى فى بعض الأمور ! فى الصحيحين عن أبى سعيد اللحدرى عن النبى أنه قال 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جر ضب لدخاتموه قالوا يا رسول الله امود والنصارى قال فن وفى صحيح 
البشارع عن أن قري :رضن الله عنه أن النبى قال لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس 
والروم قال فِن الناس إلا هؤلاء 

ومشاببتهم فى الشرك فور اماد والصالحين هو من مشاببتهم الوه مكلو نكا اعد نا اوقد ضع ورد وفى صحيح مسلم عن 
جندب إن عبدالله قال سمعت رسول الله 0 

قبل أن يموت فس وهو يقول إلى أبرا إلى الله أن يكون لى منكم خليل فإن الله قد إتخذنى خليلا ا إتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت 
متخذا من أمتى خليلا لإتخذت أبا بكر خليلا ألا وأن من كان قبل كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنباكم عن ذلك وأما لعنه لمن فعل ذلك ففى الصحيحين عن عائّشة وإبن عباس قالا لما نزل برسول الله طفق يطرح 
خميصة على وجهه فإذا إِغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نحذر 
ما صنعوا وفى الصحيحين عن عائْشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فى مرضه الذى لم يقَم منه لعن الله اليبود والنصارى 
إتخذوا قبور أنبيائهم منائهد .قالت.عاقة واولا "ذلك لأرز قره غين أنه حقى أن يعد سيدا وق "لظ عبن آنه تن أو خدى وى 
الصحيح أيضا عن أبى هريرة أن النبى قال لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا لفظ مس وله وللبخارى قاتل 
الله اليود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفى الصحيحين عن عائّشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة 
فيها تصاوير لرسول الله فقال رسول الله إن أولئك إذا مات فيهم 
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الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وفى المسند وصحيح أبى حاتم عن 
ابن مسعود عن الننى أنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أعياء بوالدرن كدون :لون ابوك 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آتحر وقد بسط الكلام فى هذا الباب فى الرد على من هو أفضل من هذا وبين ما خالفوا فيه الاب 
والسنه والإجماع فى هذا الباب وفى غيره ولما كان أوائنك أعم وأفضل كان الرد عليهم بحسيهم والله أعم 

صورة خطوط القضاة الأربعة , ١‏ 

على ظهر فتيا الشيخ تقى الدين أبى العباس إبن تيمية فى السفر مجرد زيارة قبور النبياء 

هذا اللمتقرلاناطتا جواباتعن انال أذ زبارة الأنياء يذعة اوها ذكه م غر ذلك وأنه “لا ترخمن.ق اشن إلى زازه الأساء 
5 كلام باطل مردود عليه وقد نمل جماعة من العلماء والأتمة الكار أن زيارة النبى صلى الله عليه فضيلة وسنة جمع عليها وهذا المفق 
المذكور ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند ١‏ 

العلماء والأئمة الككار ويمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأثة الأربعة ويحبس إذا ل يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليتحفظ الناس 
من الإقتداء به 

كتبه العبد الفقير إلى الله مد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة وتحته يقول أحمد بن عمر المقدبى الحنبل وتحته كذلك يقول حمد بن 
الجريرى الحنفى لكن يحبس الآن جزما مطلقا وتحته كذلك يقول العبد الفقير إلى الله مد بن أبى بكر المالكى أن ثبت ذلك عليه ويبالغ 
فى زجره بحسب ما تتدفع به هذه المفسدة وغيرها من المفاسد فهذه صورة خطوطهم بمصر وامد لله رب العالمين وصلى الله على حمد 
سيدنا واله وصحبه وسلم أسليما 

قال شيخ الإسلام أسكنه الله الجنة آمين 

بسم الله الرحمن الرحيم ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

اعد لله ده واستعيئة واستعفرة وتعوذ بالله من شرو ر أنفستا ومن سيقات أعالنا من بيده الله فلا مل له ومن بيضال “فلا هادى :له 
وأشبد بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس أسليما 


9 إبطال المؤلف لفتاوي قضاة مصر 

١ فصل‎ 

فى الجواب عما كتب على أسخة جواب الفتيا وبيان بطلان ذلك وأن الحكم به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة قد بسطت فى 
غير هذا الموضع وهى خمسون وجها تببن بطلان ما كتب به وبطلان الحكم به 

الأول أنه نقل عن الجواب ما ليس فيه ورتب الحم على ذلك النقل الباطل ومثل هذا باطل بالإجماع فإنه نقل أن المجيب قال أن 
زيارة الأنبياء بدعة أو أنه ذكر نحو ذلك وامجيب لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك عن أحد من العلماء وانما فى الجواب ذكر قول العلماء فيمن 
سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يحرم هذا السفر أو يجوز وأن الطائفتين إتفقوا على أنه غير مستحب والطائفتان لم يقولا 
ذلك فى الزيارة المطلقة بل جمهورهم يقمولون أن زيارة القبور مستحبة وهذا هو الصحيح 5 دلت عليه الأحاديث الصحيحة ولكن لا 
يقولون إنه يستتحب السفر إلها كا إتفق المسلمون على أنه يشرع إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة وان إتيانها 

قد يكون فرضا وقد يكون سنة مثل إتيانها للجمعة وابماعة وإتفقوا على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بفرض ولا سنة فهكذا 
زيارة القبور على الوجه الشرعى مستحبه وهى 4ه والسفر إن ذلك ليس بفرض ولا سنة عند الطائفتين 

والمجيب ل يذكر لنفسه فى الجواب قولا بل حكى أقوال علماء المسلمين وأدلتهم وهؤّلاء نقلوا عنه مالم يقله واستدلوا بما لا ينازع فيه 
وأخطأوا فيما نقلوه وفهموه من كلام من نقّل الإجماع وفيما إستدلوا به عليه وذلك من وجوه كثيرة جدا ولكن مقصود هذا الوجه 
أن الذى كتب على الجواب نقل عنه أنه هو القائل وأنه قال أن زيارة الأنبياء بدعة وهذا باطل عنه والحك المرتب على النقل الباطل 
باطل بالا جماع 
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الوجة'الذاى أن الطائفتن .من علناء 'المسلمين إتفقوا عل أن السفر لحرد زيارة القبور ليبس يفرض ولا سنة وهؤلاء تجعلوا السفر إلى 
زيارة القبور سنة سنها رسول الله والبى لم يسن لأمته السفر لذلك ولا قال علماء شريعته أن السفر إليها سنة فقّد حكوا بما يخالف 
السنة والإجماع وهذا الحم باطل بالإجماع وذلك أن المجيب ذكر القولين فيمن لم يسافر إلا إلى القبور ولم يقصد مع ذلك المسجد قول 
من جوز ذلك ول يستحبه 

وقول من حرمه وهم لم يقتصروا على رد أحد القولين فإن هذا لا يناقض ما ذكره المجيب بل قالوا وهذا المفتى المذكور ينبغى أن يزجر 
عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء ومتى ما بطل ما ذكره فى الجواب بالقولين تعين جعل السفر سنة مستحبة 

وأيضا فإنهم إحتجوا بنقل من نقل الإجماع على إستحباب السفر الذى ذكر فيه القولين 

الثالث أنهم إحتجوا بنقل من نقل من العلماء أن زيارة الى فضيلة مرغب فيها وسنة مع عليها وهؤلاء نقلوا الإجماع على الزيارة لا 
على السفر جرد القبر ولو نقلوا الإجماع على السفر للزيارة فعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبر لا يقصد القبر دون المسجد إلا 
جاهل وإذا قصد الزائر المسجد والقبر جميعا فا جيب لم يذكر القولين فى هذه الصورة وإنما ذكرهما فيمن لم يسافر إلا مجرد زيارة القبور 
والجواب لم يكن فى خصوص قبر النبى بل كان فى جذس القبور وجعلوا ذلك إجماعا على السفر إلى سائر قبور الأنبياء فإن المجيب فرق 
بين الزيارة النبوية الشرعية التى أجمع المسلمون على إستحبابها وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحب وما تنازعوا فيه وما نقلوه من الإجماع 
وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره الجيب ل يكن حجة عليه وهم جعلوه حجة 

على بطلان الجواب وذلك إثما يكون إذا قيل بإستحباب السفر مطلقًا فغلطوا على من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده وحكموا بناء على 
هذا الإعتقاد الباطل ومثل ذلك باطل بالإجماع 

الرابع أنهم جعاوا هذا النقل مخالفا لجواب وليس عفالفا له بل المفتى قد ذكر فى الجواب إستحباب العلماء لزيارة قبر النبى صلى الله عليه 
و سم ولم يحك عن أحد أنه قال زيارة قبر النبى محرمة والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع 

الخامس أن هؤلاء جعلوا جذس الزيارة مستحبا بالإجماع ولم يفصلوا بين المشروع والمحرم والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع 
كا ذكر ذلك فى جواب الفتيا وهم أتكروا هذا التتفصيل وهذا مخالف للإجماع والخك به باطل بالإجماع فإن امجيب لم يتكر السفر للزيارة 
الشرعية بالإجماع بل بين فى الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفر ومن الزيارة وهذا مبسوط فى مواضع كثيرة من كلامه مشهور 
عنه وذكر ما تنازعوا فيه وما إتفقوا على النبى عنه فلو وافقوا على التفصيل لم يتكروا الجواب فلما جعاوا الجواب باطلا عند العلماء تبين 
السادس أن الزيارة ثلاثة أنواع نوع إتفق العلماء على إستحبابه ونوع إتفقوا على النبى عنه ونوع تنازعوا فيه وفى الجواب ذك الأنواع 
الثلاثة وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه ولا ذكروا أن ما تنازع فيه العلماء يرد إلى الله والرسول بل جعلوه 
مردودا تجرد قولحم وهذا باطل بالإجماع والحكم بذلك باطل بالإجماع والمجيب إنها ذكر إتفاق الطائفتين على أن السفر غير مستحب إذا 
سافر مجرد زيارة قبر بعض الأنبياء والصالحين وهذا منتف ف الغالب فى قبر الى فإن من هو عارف بشريعة الإسلام لا بد أن يقصد 
المسجد مع القبر لا سبعا مع علمه بأنه صلى الله عليه و سم قال صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام ولهذا إحتج طائفة من العلماء على إستحباب زيارة قبره بهذا الحديث وهذه الزيارة التى يفعلها من يعلم الشريعة لم يذكر 
امجيب أنها لا تستحب بالإجماع وكيف يقول ذلك واستحبابها موجود فى كلام العلماء 

السابع أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة ليس هوإجماعا على كل ما يسمى زيارة ولا على هذا اللفظ بل هو إجماع على ما شرعه 
الله من حقوقه فى مسجده ذهل كه أل انون ذلك زيارة لقبره على قولين وكثير ثما مسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو منبى 

عنه بالإجماع وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولا لما تتازع العلماء فيه واحتجوا بالإجماع فى موارد النزاع وهذا خطأ الثامن أن ما تمازع فيه 
العلماء يحب رده إلى الله والرسول وهؤّلاء لم يردوه إلى الله ولا إلى الرسول بل قالوا إنه كلام باطل مردود على قائله بلا حجة من تاب 
الله ولا سنة رسوله وهذا باطل بإلاجماع 

التاسع أن الذين حكوا الإجماع على إستحباب السفر مجرد زيارة القبر بل الإجماع إِنما هو على إستحباب السفر إلى مسجده واما السفر 
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مجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهور وما فيه نزاع يجب رده إلى الله والرسول وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله والرسول بل 
إدعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع ومن زجر عن قول لكونه مخالفا للإجماع ولم يكن مخالفا للإجماع كان هو امخطىء 
الإجماع 


العاشر أن مالا إجماع فيه يحب رده إلى الله والرسول بالإجماع وان إحتج فيه بالكتاب والسنة كان هو المصيب والجواب فيه ذكر النزاع 
والإحتجاج بِالكّاب والسنة فى موارد النزاع وهؤلاء جعلوا ذلك مردودا ولم يردوه إلى الله والرسول بل ردوا على من إحتتج 

بالكّاب والسنة فى مسائل النزاع وحكموا ببذا الرد امخالف للإجماع والحكم بمثل ذلك باطل بالإجماع 

الحادى عشر أن الذى ذكر فى الفتيا ما اجمع عليه كالزيارة المستحبة وما أجمعوا على النبى عنه وما تنازعوا فيه وهذا أقصى ما يكون 
عند المفتين وهؤلاء جعلوا ذلك من الفتاوى الباطلة عند العلماء وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين وهم جعاوه 
باطلا وحكموا بذلك ومثل هذا الحكم باطل بالإجماع 

الثانى عشر أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيه حك وإذا لم يكن لأحد من القضاة أن يقول حكنت 
بأن هذا القول هو الصحيح وأن القول الآخر مردود على قائله بل الحا ؟ فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه قوله فى ذلك 
كقول آحاد العلماء إن كان عالما وان كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين والمنصب والولاية لا يجححل من ليس عالما مجتبدا عالما مجتبدا 
ولو كان الكلام فى العل والدين بالولايه والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام فى العلم والدين وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا 
إليه فيما أشكل عليهم فى العلم والدين فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعى ذلك لنفسه ولا يلزم الرعية حكه فى ذلك بقول دون قول 
إلا كاب الله وسنة رسوله فن هو دون السلطان فى الولاية اولى بأن لا يتعدى 

طوره ولا يميم نفسه فى منصب لا يستحق القيام فيه ابوبكر وعمر وعثمان وعلى وهم الخلفاء الراشدون فضلا عمن هو دونهم فإنهم 
رضى الله عنهم إِنما كانوا يلزمون الناس بإتباع كاب ربهم وسنة نيهم وكان عمر رضى الله عنه يقول إِنما بعثت عمالى أى نوابى إِليم 
ليعلموم كاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بيتكم فيكم بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية المتاب 
والسنة فكل من كان أعل بالكّاب والسنة فهو أولى بالكلام فبها من غيره وإن لم يكن حاكا والخاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكا 
بل إن كان عنده علم تكلم فيها كاحاد العلماء فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه الح بالإجماع وهذا من الحكم الباطل بالإجماع 

الثااث عشر أن الأحكام الكلية التى يشترك فيها المسلمون سواء كانت جمعا عليها أو متنازعا فيها ليس للقضاة الحم فيها بل الحااكم العالم 
كاحاد العلماء يذكر ما عنده من العلل وإئما يك القاضى فى أمور معينة وأما كون هذا العمل واجبا أو مستحبا أو محرما فهذا من 
الأحكام الكلية التى ليس لأحد فيها حك إلا لله ورسوله وعلماء المسلمين يستدلون على حك الله ورسوله بأداة ذلك وهؤلاء حكموا فى 
الأحكام الكلية وحكمهم فى ذلك 

باطل بالا جماع 

الرابع عشر أن الكلام فى هذه المسائل الكلية إِنما يجوز لمن كان عالما بأقوال علماء المسلمين فيها وما اجمعوا عليه وما تنازعوا فيه عالما 
بالكّاب والسنة ووجه الإستدلال هما وكلام هؤلاء يتضمن انهم لا يعرفون ما قاله علماء المسلمين فى هذه المسائل ولا يميزون بين ما 
أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيه ولا يعرفون سنة رسول الله فى هذه المسائل ولا يفرقون بين ما رغب فيه وما نبى عنه ول إسنه ولا 
عرفرق الاحادية الصحيحة والضعيفة فى هذا الباب بل ولا يعرفون مذهبهم فى هذه المسائل ولا عندهم نقل عن الأعّة الأرعة ول" 
العلا المكمورين من أتباعهم فيما قالوه وحككوا به بل هم فيه بمنزلة احاد المتفقهة الطلبة الذي ينبغى لحم طلب عل هذه المسائل بل لا 
يجوز لأحدهم أن يفت فيا ولا يناظر ولا يصنف فضلا عن أن يحم ومعلوم أن من كان كذلك وحكم فيما ليس له الح فيه كان 
حكمه محرما بالإجماع فكيف إذا حكم فيما ليس له فيه الحكم وحم بخلاف الإجماع فإن الحا ثم إذا حك بغير إجتباد ولا تقليد كان 
حكمه محرما بالإجماع 

ليامس عقت أن الناضى يب أن يكون ععد | عنذ بعض 

العلداء وعند بعضهم يجوز له التقليد للعلماء وهؤلاء لو كانت هذه المسائل مما لحم فيه الخك5 فهم ل يقإدوا فيما قالوه احدا من أة المسلمين 


فضلا أن يكونوا فيه مجتبدين بل حكموا بغير إجتباد ولا تقليد وهذا الحم الباطل بالإجماع ولو كان على يبودى عشرة دراهم معينة 
فكيف إذا حكموا على علماء المسلمين فى الأحكام الكلية التى لا حك لهم فيها بالإجماع 

السادس عشر لو كان لحم فها الحم وقد مك را بالكانيه والميزة ست حت إسمعوا كلام الحكوم عليه 
ويعذروا إليه وهل له جواب أم لا فإن العلماء تنازعوا فى الحقوق كالأموال هل يح فيها على غائب على قولين ومن جوز الحم عليه 
قال هو باق على ججته تسمع إذا حضر فأما العقوبات والحدود فلا يحم فيها على غائب وهؤلاء حكموا على غائب فى ذلك ولم يمكنوه 
من سماع كلامه والأدلاء بحجته وهذا لو كان على يبودى كان حكا باطلا بالإجماع ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين والعقل 
ييكرون مثل هذا الحم ويعلمون أنه حك بغير حق 

السابع عشر أنه او كان الحام خصما لشخص فى حت من الحقوق لم يجز ان يحك الحاكم على خصمه بإجماع المسلمين وكذلك المسائل 
العلمية إذا تتازع حا ؟ وغيره من العلماء فى تفسير آية أو 

حديث أو بعض مسائل العلل لم يكن لحاكم أن يحم عليه بالإجماع فإنبما خصمان فيما تنازعا فيه والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع 
الثامن عشر أن هذه المسائل منقولة فى كتب أهل العلم من اصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وهؤلاء حكوا فيها بخلاف مذاهب 
الأئمة الأربعة ولم يعرفوا مذاهب َعَم ولا مذاهب غيرهم من الأ والعلماء ولا ما دلت عليه السنة والآثار ومعلوم أن مثل هذا 
الحم باطل بالإجماع 1 إدعى منهم أن الذى حك به هو قول لعلماء فليكتب خطه بذلك وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع 
وأدلة ذلك ليتبين أن الذى يقول بخلاف جواب المفت قولا باطلا وإلا فقد عل أ نهم حكموا بغير الحق وهذا باطل بالإجماع 

التاسع عشر أنه لو كان أحدهم عارفا بمذهبه لم يكن له ان يازم علماء المسلمين بمذهبه ولا يقول يجب علي أن تفتون بمذهى وأنه أى 
مذهب خالف مذهبى كان باطلا من غير إستدلال على مذهبه بالكّاب والسنة ولو قال من خالف مذهبى فقوإه مردود وييجب منع 
المفق به وحبسه لكان مردودا عليه وكان مستحقا العقوبة على ذلك بالإجماع فكيف إذا كان الذى حك به ليس هو مذهب أحد من 
الأئة الأربعة بل الذى أفقى به الى هو موافق للإجماع دون من أككر قوله وخالف الإجماع 

الوجه العشرون أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ فى مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا وكل ما سوى الرسول , ضبن وعتطل دوهن 
منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم قري لكريه أخطاءى شائل كان ذلك باطلا بالإجماع فالحك بالمنع 0 5 باطل بالإجماع 
فكيف إذا كان المفتى قد اجاب بما هو سنة رسول الله صل الله عليه و سلم وقول علماء أمته 

الحادى والعشرون ان المفتى لو أفتى فى المسائل الشرعية مسائل الأحكام بما هو أحد قولى علماء المسلمين واستدل على ذلك بالكّاب 
والسنة وذكر أن هذا القول هو الذى يدل عليه الاب والسنة دون القول الآخر فى أى باب كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح 
والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك لم يكن لأحد أن يازمه بالقول الآخر بلا حجة من كاب أو سنة ولا أن ع بلزومه ولا منعه من 
القول الاخر بالإجماع فكيف إذا منعه منعا عاما وحم بحبسه فإن هذا من ابطل الأحكام بإجماع المسلمين 

الثانى والعشرون أن الحا م لو ظن الإجماع فيما ليس فيه إجماع والزم الناس بذلك القول لظنه أنه جمع عليه ولم يستدل على ذلك باب 
أو سنة وكان فيه نزاع ل يعلمه لكان مخطتا فى الزام الناس 

بذلك بالإجماع إلا ان يدل عليه كاب أو سنة 

الثالث والعشرون أن الحا ك متى خالف نصا أو إجماعا نقض حككه بإتفاق الأئمة وحم هؤلاء خالف النص والإجماع من وجوه كثيرة 
يومستحق انفقو بال ا . 

الرابع والعشرون أن هذا الح وأمثاله هو مثل ما تقدم من الحم مرة بعد مرة فى بعض ما هو فى نظير هذه القَضية وكل واحد من 
تلك الأحكام باطل بالإجماع من وجوه كثيرة فكذلك هذا ٍ 

حامس والعشرون أن هذه الأحكام مع انبا باطلة بالإجماع فإنها مثيرة للفتن مفرقة بين قلوب الأمة متضمنة للعدوان على المسلمين 
وعلى ولاة أمورهم مؤذية لهم جالبة للفتن بين المسلمين والحكم بما انزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة والحكم قواها جل لك قم ناد 


الدنيا والآخرة فيجب نقّضه بالإجماع 

السادس والعشرون أن ما يحصل به أذى للمسامين إذا كان ما أمى الله به ورسوله كانوا مطيعين فى ذلك لله ورسوله وأجرهم فيه عل 
الله كالجهاد أما إذا كان الذى يؤذيهم ما لم يأمى به الله ولا رسوله وجب رده بالإجماع ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة 
أمورهم 

وهى مخالفة للسنة والإجماع فيجب ردها بالإجماع 

السابع والعشرون أنبم قالوا إن هذا المفى ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأعة الكار وقولهم هو الباطل عند 
العلماء والأثمة الكار ومن إدعى أن قول العلماء والأتمة الكار هو باطل عند العلماء والأئّة الكار كان قوله وحكمه به باطلا بالإجماع 
فإن هذه الفتيا هى قول العلماء والأثة الكار فيها قول مالك وغيره من الأتمة الكار والقول الآخر ليس للعلماء والأثمة الكار قول إلا ما 
ذكر فيها وما ذُكروه لا يعرف عن أحد من العلماء والأئمة الكار 

الثامن والعشرون انهم قالوا يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأ الأربعة وغيرهم من أعة المسلمين والحك به باطل بالإجماع 
فإن الأئة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حك الحا كم إذا خالف كبا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك فأما ما وافق قول بعض 
اجتبدين فى مسائل الإجتهاد فإنه لا ينقص لأجل غمخالفته قول الأربعة وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به المفقى بالإجماع 
بل الفتيا أيسر فإن الحاكم يلزم والمفتى لا يازم فا سوغ الأثمة الأربعة لحاكم أن يحم به فهم يسوغون للمفتى أن يفتى به بطريق الأولى 
والأضوق ومن حك بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأتمة الأربعة وسائر أثمة المسلمين فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أتمة المسلمين 
فهو باطل بالإجماع 

التاسع والعشرون أن جميع المذاهب فيبا اقوال قلمما بعض أهلها ليست قولا لصاحب المذهب وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الأربعة 
وهم يحكون ذلك قولا فى المذهب ولا يحكون ببطلانه إلا بالخجة لا سيها إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم 
ما يقتضى ذلك كا يفعله أتباعهم فى كثير من المسائل والمجيب قد ذكر من كلام الأثمة الأربعة ومن قبلهم ممن يعظمونهم من العلماء 
وكلام من تقدمبم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين فإبطال القول مجرد مخالفته الأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة ولأتباع الأتمة الأربعة 
فهو باطل بالإجماع 

الوجه الموفى ثلاثين أنما أنكروه فى مسائل الزيارة ومسائل الطلاق من فتاوى المفتى المدلول ليس فيها شىء يخرج عن المذاهب الأربعة 
بل إما أن يكون ما افتى به قول جميع أهل المذاهب الأربعة كالذى أَفتى فى هذه المسألة مسألة الزيارة فإن الذى قاله هو قول جميع 
أهل المذاهب الأربعة بل وقول جميع علماء المسلمين قد ذكروا ما اجمعوا عليه وما تنازعوا فيه وإما ان يكون ما افتى به فيها قول بعض 
الأئّة الأريعة أو يعض المنتسبين إليهم كسائل الطلاق فإن مسائل النزاع فيها قد تنازع فيها أهل المذاهب الأربعة والمفق 

المذكور لم يفت فيها إلا بما قاله بعضهم وما يمكن الإفتاء فيها إلا بذلك ومن أنكر مالا يعلبه وحكم بلا على وخالف النص والإجماع كان 
حكه باطلا بالإجماع 

الحادى والثلاثون أن قولهم يحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليتحفظ الناس من الإقتداء به واما يستحق ذلك من أظهر البدعة 
فى دين المسلمين وإستحبها ودعا إليها الناس وحكم بعقوبة من أمى بالسنة ودعا إليها والسف ر إلى زيارة القبور هى البدعة التى لم يستحبها احد 
من أ المسلمين وكذلك جعل زيارة القبور جنسا واحدا لا يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية خطأ بإتفاق المسلمين وكذلك 
التسوية بين الزيارة النبوية الشرعية الت إسافر فيها المسلمون إلى مسجد الرسول وبين السفر إلى زيارة قبر غيره كل ذلك عقالف لسنة 
رسول الله ولإجماع أمته فن أمى بذلك كان أحق بالمنع ويشبر خطاه ليتحفظ الناس من الإقتداء به أولى ممن أَفت بالسنة والإجماع 
مع لابه تان هن الفاقن الك قوى "ال تطبر حفطا ولا فى مشارق الأرض وكارمنا قو هذا الثنات ونا بحدوتمو الأرية 6 
فعله فى سائر من إبتدع فى الدين وخالف شريعة سيد المرسلين فإن المفق ذكر فى الجواب ما إتفق المسلمون على إستحبابه 

وما إتفقوا على النبى عنه وما تنازعوا فيه ولم ينه عن الزيارة مطلقا لا لفظا ولا معنى والإجماع الذى ذكروه هو موافق لما ذكره لا مخالف 
له فالزيارة التى أجمع المسلمون عليها هو من أعظم القائلين بإستحبابها لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوى بين دين الرحمن ودين 
الشيطان 5 فعل هؤلاء وانكروا على من فرق بين دين الرحمن ودين الشيطان 
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الثانى والثلاثون ان قبول قول الحا م وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع المسلمين وانما هو دين النصارى النين إتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال النبى 
اذلو لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى 
الله والرسول وهؤلاء ل يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول بل حكوا برده بقومهم وهذا باطل بإجماع المسلمين 

وايضا كوا بقول ثالث خلاف قولى علماء المسلمين نفرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين وهذا باطل بإجماع المسلمين 

الثالث والثلاثون ان كلامهم تضمن الإعتراف بأن ما افتى به المفتى هو قول بعض علاء المسلمين وحينئذ فا تتازع فيه المسلمون يحب 
رده إل الله والرسول ولا يحكر فيه إلا اب الله أوسنة نبيه وهؤلاء حكوا فيما تنازع فيه المسلبون بغير كاب الله ولا سنة رسوله 
ومثل هذا الح باطل بإجماع المسلمين وهذا لو كان ما أفتى به قول بعضهم فكيف وهو ذكر القولين اللذين إتفق المسلمون عليهما والقول 
الذى انكروه هو قول الأعّة الككار وقولهم لم ينقله أحد من الأثمة الكار ولا الصغار 

الرابع والثلاثون انه لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الخبة فالواجب ان تبين دلالة الاب والسنة على خطته 
ويجاب عما إحتج به فإنه لابد من ذكر الدليل والجواب عن المعارض وإلا فإذا كان مع هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب 
مع أحدهما إلا بمرح وهؤلاء لم يفعلوا شيئا من ذلك فلو كان المفتى مخطنا لم يقيموا عليه فكيف إذا كان هو المصيب وهم المخطتون 
لخي مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع 0 

واللخامس والثلاثون أن المفتى إذا تبينت له الآدلة الشرعية فإن تبين له الصواب وإلا كان له أسوة أمثاله من العلماء الذين يقولون قولا 
مرجوحا ومعلوم أن هؤلاء إستحقون العقوبة والحبس والمنع عن 

الفتيا مطلتا بإجماع المسلمين وهذا الحم باطل بإجماع المسلمين 

السادس والثلاثون إن إلزام الناس بما ل يازمهم به الله ورسوله ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الاب والسنة حرام بإجماع المسلمين والحكم 
به باطل بإجماع المسلمين وهؤلاء ل يستدلوا على ما قالوه باب الله ولا سنة رسوله ولا أجابوا عن حجة من إحتج الاب والسنة ومثل 
هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع 

السابع والثلاثون إن علماء المسامين إذا تنازعوا فى مسأًلة على قولين لم يكن لمن بعدهم أحداث قول ثالث بل القول الثالث يكون غخالفا 
لإجماعهم والمسلمون تنازعوا فى السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين هل هو حرام أو جائز غير مستحب فإستحباب ذلك قول ثالث 
مخالف للإجماع وليس من علماء المسلمين من قال يستحب السفر زيارة القبور ولا ستحب الى المساجد بل السفر إلى المساجد قد نقل 
عن بعضهم أنه قال مستحب يجب بالنذر وأما السفر إلى القبور لم يقل احد منهم أنه مستحب ولا أنه يجب بالنذر وكلهم متفقون على 
أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور فإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة فلا تشرع في اليوم والليلة 
خمس مرات والمسجد مشروع إتيانه ضاليوم والليلة حمس مرات فإتيانه اولى من إتيانها بالا جماع 

الثامن والثلاث إن إتيان مسجد رسول الله وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من إتيان قبره لو كانت اخرة مفتوحة والسفر إليه بإجماع 
المسلمين فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده فى اليوم والليلة خمس مرات والخجرة إلى جانب المسجد لم يدخلها أحد منهم لأنهم قد علموا أنه 
نهاهم أن يدوا القبور مساجد وأن يدوا قبرهعيدا أو وثما وأنه قال لهم صلوا على حيثما كنت وكذلك قد عليوا أن صلاتهم وسلامهم 
عليه فى المسجد أولى من عند قبره وكل من إسافر للزيارة فسفره إنما يكون إلى المسجد سواء قصد ذلك او لم يقصده والسفر إلى المسجد 
مستحب بالنص والإجماع 

وا مجيب قد ذكر فى الجواب الزيارة المجمع عليها والمتنازع فيها وهؤلاء أعرضوا عن الأعى بما ام الله به ورسوله وعلماء أمته وعن 
إستحباب ما أحبه الله ورسوله وجميع علماء أمته وفهموا من كلام العلماء ما لم يقصدوه فإن القاضى عياض الذى حك الفاظه قد 
صرح بها صرح به إمامه وجمهور أححابه أنه لا يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة وهو لم يذكر إستحباب قصد القبر دون المسجد بل 


ذكر ما نقله عن العلماء فى فضل زيارة الرسول ما بين به مراده وذكر عن مالك أنه كره أن يقف بعد السلام وهذا كراهته لزيارة أكثر 
العامة وهؤلاء 


ومهم 511216120 
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جعلوا مسمى الزيارة مستحبا وأنكروا على من فصل بين الزيارة الشرعية والبدعية وذكر أن أهل المدينة يكره لحم الوقوف عند القبر وإن 
قصدوا مجرد السلام إلا عند السفر وذ ايضا أنه إستحب قصد المسجد ون هذا لم يزك المسليون يفعلونه فقال فصل فى حكم زيارة قبره 
وزيارة قبره سنة بين المسلمين جمع علهها وفضيلة مرغب فيها قال وكره مالك أن يقال زرنا قبر الى ثم قال وقال إتحاق بن إبراهيم الفقيه 
ومما لم يزل من شأن من ج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة فى مسجد رسول الله التبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس 


يديه ومواطىء قدميه والعمود الذى كان ستند عليه وينزل جبرائيل بالوحى فيه عليه ويمن مره وقصده من الصحابة والتابعين وأَعة 
المسلمين والإعتبار بذلك كله 


فقد بين أن الإجماع الذى حكوه يتضمن قصد الصلاة فى مسجده وإن القبر من جملة آثاره وهؤلاء زعموا أنه حكى الإجماع على السفر 
إلى مجرد القبر وهو لم يذكر ذلك ولا ما يدل عليه بل ذكر خلاف ذلك من وجوه وهؤلاء أخطأوًا عليه فيما نقله ولم يعرفوا ما فى ذلك 
من السئة والإجماع وهذا الحكم باطل بالإجماع 

الوجه التاسع والثلاثون أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى فى عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله الثابعة عنه وخلاف ما عليه 
الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا بل يبين له خطوه فيما خالف فيه فا زال فى كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك فإين عباس رضى الله عنبما كان يقول فى المتعة والصرف بخلاف السنة الصحيحة وقد 
أنكر عليه الصحابة ذلك ولم بمنعوه من الفتيا مطلقًا بل بينوا له سنة رسول الله الخالفة لقوله فعلى رضى الله عنه روى له عن النبى أنه 
حرم المتعة وأبو سعيد الخدرى رض الله عنه وغيره رووا له تحربمه لربا الفضل ول يردوا فتياه مجرد قولحم وحكمهم وبمنعوه من الفتيا 
مطلقا ومثل هذا كثير فالمنع العام حك بغير ما أنزل اللّه وهو باطل بإتفاق المسلمين لو كان ما نازعوه فيه مخالفا للسنة فكيف إذا كانت 
معه بل ومعه إجماع علماء المسلمين فيما أنكروه من مسائل الزيارة وهذا مما يبين أن هذا الحكم من أبطل حك فى الإسلام ومن أعظم 
التغيير لدين الإسلام بإجماع المسلمين 

الوجه الموفى أربعين إن هذه المسائل يعرفها علماء المسلمين من زمن رسول الله وإلى هذا الوقت فإن جميع المسلمين 

يحتاجون إليها فيمتنع أن يعرف بعض الناس فيها الحق دون السلف والأئمة والمجيب قد صنف فيبا مجلدات بين فيها أقوال الصحابة 
وافعالهم وأقوال علماء المسلمين ما أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه وبين الأحاديث النبوية صحيحها وضعيفها وكلام العلماء فيها وبين خطأ 
من نازعه ممن صنف فى ذلك وبسط القول فى ذلك وهؤلاء لو كانوا قد قالوا ببعض أقاويل العلماء فلم يأتوا عليه بحجة فكيف وقد قالوا 
بالف نقة سول الله وإجماع علماء المسلمين فى مثل هذا الأمى العظيم اذى قد بينه الرسول لأمته وعرف ذلك علماء أمته قرنا بعد 
قرن إلى هذا الزمان ومعلوم أن مثل هذا الح باطل بإجماع المسلمين 

الوجه الحادى والأربعون أنهم او قالوا ببعض أقوال العلماء فظنوا أنه لا تتازع فيه كانوا عددا مثل من يظن أن السنة للزائر أن يتقف 
عند القبر وإستقبله ويسم عليه وقد يظن ذلك إجماعا وهو غالط فإن من العلماء من لم يستحب إستقبال القبلة ومنهم من لم يستتحب 
الوقوف عند القبر م قد بين النقّل عنهم فى مواضعه وأما هؤلاء فكوا بقول لم يقله أحد من علماء المسلمين وذلك باطل بالإجماع 
الثانى والأربعون أن ما قالوه لو قاله مفت لوجب الإنكار عليه 

ومنعه وحبسه إن لم .بنته عن الإفتاء به لأنه مخالف للسنة والإجماع فكيف إذا قاله حا كم يازم الناس به وهو أولى بالمنع والعقوبة على 
ذلك كأهل البدع من اللحوارج والرافضة وغيرهم والذين .ببتدعون بدعة يلزمون بها الناس ويعادون من خالفهم فيها وإستحلون عقوبته 
والبدع المتضمنة للشرك وإتخاذ القبور أوثانا والحج إليها ودعاء غير الله وعبادته من بدع اللحوارج والروافض والله أعم وانخك للك ونه 
وصلى الله على عمد وآله وصحبه وس 


الجواب الباهر في زوار المقابر 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه يسم الله الرحمن الرحيم 
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وحسينا الله ونعم الركل 

المد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

أما بعد يقول امد بن تهية إننى لما علمت مقصود ولى الأمى السلطان أيده الله وسدده فيما رسم به كتبت إذ ذاك كلاما مختصرا لأن 
الحاضر إستعجل بالجواب وهذا فيه شرح ال حال أيضا مختصرا وإن رسم ولا عن اقوا | له ويل عير سوروت إن كا كراعم قن 
المسلمين قديما وحديئا ما فيه كلام النبى صل الله عليه 

وسلم والصحابة والتابعين وكلام أعة المسلبين الأربعة وغير الأربعة وأتباع الأربعة ما يوافق ما كتبته فى الفتيا فإن الفتيا مختصرة لا 
تحتمل البسط ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك لا عن النبى ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أَعّة المسلمين لا الأربعة ولا 
غيرهم 

وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا علم وليس معه بما يقوله نقل لا عن النبى ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أ المسلمين ولا 
فكنة أن كين كاباامن 'الكتس. المكمدة عن" أغة المسليين عا 'بقواه ولا يعرف" كيف" كان الضهنابة والتابعؤن شكلوة فى قيار فق 
النبى وغيره وأنا خطى موجود بما أفتيت به وعندى مثل هذا كثير كتبته بخطى ويعرض على جميع من نسب إلى العلم شرقا وغربا 
فن قال إن عنده علما يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط يعرف فيه من قال هذا القول قبله وما حجتهم فى ذلك وبعد ذلك 
فولى الأم السلطان أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيرى فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمس يعرفه أقل غلمان السلطان الذى 
ما رؤى فى هذه الأزمان سلطان مثله زاده الله علما وتسديدا وتأبيدا فالحق يعرفه كل أحد فإن الحق الذى بعث الله به الرسل لا يشتبه 
الحارظ 2 سم لاقب الخالص بالمغشوش على الناقد والله تعالى أوضم الجة وأبان المحجة بتحمد خاتم المرسلين وافضل النبيين 
وخير خاق الله اجمعين فالعلماء ورثة الأنبياء عليهم بيان ما جاء به الرسول ورد ما يخالفه 

فيجب أن يعرف اولا ما قال الرسول فإن الأحاديث المكذوبة كثيرة وبعض المنتسبين إلى العلم قد صنف فى هذه المسألة وما يشيبها 
مصنفا ذكر فيه من الكذب على رسول الله وعلى الصحابة الوانا يغتر بها الجاهلون وهو ل يتعمد الكذب بل هو حب للرسول صل الله 
عليه و سل معظم له لكن لا خبرة له بالقييز بين الصدق والكذب فإذا وجد بعض المصنفين فى فضائل البقاع وغيرها قد نسب حدينا 
إلى النبى أو إلى الصحابة إعتقده صحيحا وبنى عليه ويكون ذلك الحديث ضعيفا بل كذبا عند أهل المعرفة بسنته صلى الله عليه و سل 
ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول وما ل يقله فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله ومع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى 
شكله فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله فهذا هو العم الذى ينتفع به المسلمون ويجب تلقيه وقبوله 
وبه ساد أَعّة المسلبين كالأربعة وغيرهم 

رضى الله عنهم أجمعين 

وولى الأعى سلطان المسلمين أيده الله وسدده هو أحق الناس بنصر دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه السلام وزجر من يخالف 
ذلك ويتكلم فى الدبن بلا على ويأم بما نبى عنه رسول الله ومن يسعى فى إطفاء دينه إما جهلا وإما هوى وقد نزه الله رسوله عن 
هذين الوصفين فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبحم وما غوى وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى وقال تعالى عن 
الذين يخالفونه إن بتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الحدى ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون 
وأئمة المسلمين الذين يعرفون سنته ومقاصده وبتحرون متابعته بحسب جهدهم رضى الله عنهم أجمعين 

ل الأ النلطات أغده الله إذا فق له الأمن فيو ضاسع النيق الذن هو أولى الناتن بوجوب اطياة: ىبيل الله باليد ليكو 
كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله وبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وتظهر حتيقة التوحيد ورسالة 
الرسول اذى علد الله أفضل الرسل وخاتمهم ويظهر المدى ودين الحق الذى بعث به والنور الذى أوحى إليه وبصان ذلك 
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عن ما يخلطه به اهل الجهل والكذب النين يكتبون على الله ورسوله ويجهلون دينه ويحدثون فى دينه من البدع ما يضاهى بدع المشركين 
و.بنتقصون شريعته وسنته وما بعث به من التوحيد ففى تنقيص دينه وسنته وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما إستحق فاعله 
توي مله 


فولاة أمور المسلمين احق بنصر الله ورسوله والجهاد فى سبيله وإعلاء دين الله واظهار شريعة رسول الله التى هى أفضل الشرائع التى 
بعث الله بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له وأن يعبد بما أمى وشرع لا يعبد بالأهواء 
والبدع وما من الله به على ولاة الأعى وما أنعم الله به علههم قلا دكي يما يرتؤولة: م انعمة الله فى الآخرة إنما هو بإتباعهم للرسول 
وقد طلب و الامن ايده الله وسدده المقصود بما كتبته والمقصود طاعة الله عن وجل ورسوله وان نعيد الله وحده لا أشرك به شيئا 
ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسول الله وهو ما أوجبه الله تعالى كالصلوات الهس وصيام شبر رمضان وج البيت أو ندب إليه كقيام 
الليل 

والسفر إلى مسجد رسول الله والمسجد الأقصى للصلاة فيبما والقراءة والذكر والإعتكاف وغير ذلك مع ما فى ذلك من الصلاة والسلام 
على الى عند دخول المسجحد واخروج مله وق الصلاة والإقتداء بالنى فيما كان يفعل ف المساجد وى زيارة القبور وغير ذلك فإن 
اللدين هو طاعته فيما أمى والإقتداء به فيما سنه لأمته فلا نتجاوز سنته فيما فعله فى عبادته مثل الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه 
وزيارة شهداء احد وقبور اهل البقيع 

فأما مالا يحبه الله ورسوله ولا هو مستحب فهذا ليس من العبادات والطاعات الت يتقرب بها إلى الله عن و جل كعبادات أهل البدع 
من المشركين وأهل الاب ومن ضاهاهم فإن لحم عبادات ما أنزل الله بها كابا ولا بعث بها رسولا مثل عبادات الخلوقين كعبادات 
الكواكب أو الملاتكة أو الأنبياء أو عبادة القائيل التى صورت على صورهم ا تفعله النصارى فى كانم يقولون إنهم يستشفعون بهم 
وق الصحيح ك3 النى كان يقول فى خطبته خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أى 
ما كان بدعة فى الشرع وقد يكون مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمى بدعة كقول عمر رضى 

الله عنه فى قيام رمضان لما جمعهم على قارىء واحد فقَال نعمت البدعة هذه والق ينامون عنها أفضل وقيام رمضان قد سنة رسول 
الله فقا إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت ل قيامه وكانوا على عهده صل الله عليه و سلم يصلون أوزاعا متفرقين يصلى 
الرجل وحده ويصل الرجل ومعه جماعة جماعة وقد صلى ببم النبى جماعة مرة بعد مرة وقال إن الرجل إذا صبلى مع الإمام حق 
ينصرف كتب له قيام ليلة لكن لم يداوم على ابماعة كالصلوات الهس خشية أن يفرض عليهم فلما مات أمنوا زيادة الفرض طمعهم 
مر على أبى بن كعب 

والنبى يجب علينا أن نحبه حتى يكون احب إلينا من انفسنا وابائنا وابناتنا واهلنا واموالنا ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرا ونوالى من 
يواليه ونعادى من يعاديه ونعل أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه و سل ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمنا ولا سعيدا ناجيا 
مق المذايا إلا من امن : بد واتيعه بباطنا: وظاهر] :ولا وشيلة عوسيل إلى "الله عق و عل كنا إلا الذعاة بد وطاصه وهو أفضيل «الأوليك 
والآخرين وخاتم النييين والخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى الت ميزه الله بها على سائر النييين صاحب المقام المحمود واللواء المعقود 
أواء 0 احم بن ع ع ع ع ع ع ع 

دونه تحت لوائه وهو أول من إستفتح باب الجنة فيقول اللحازن من أنت فيقول أنا مد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك وقد 
فرض على أمته فرائض وسن لهم سننا مستحبة فالحج إلى بيت الله فرض والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة 
والذكر والدعاء والإعتكاف مستحب بإتفاق المسلمين وإذا أنى مسجده فإنه إسلم عليه ويصلى عليه ويسم عليه فى الصلاة ويصلى عليه فيها 
فإق انه يفوك إن اه وماد كم يماو فل الل نا انا الديق :ذا شبلوا عليه ومتليوا قبليها ردن ضيل لير فيل الممدعله عرزا 
ومن سل عليه سل الله عليه عشرا 

وطلب الوسلية له كا ثبت فى الصحيح أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله 
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عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فن سأل 
لله للى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة رواه مسلم وروى البخارى عنه صل الله عليه و سل أنه قال من قال حين إسمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وإبعثه مقاما تمودا الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت 
له شفاعتى يوم القيامة وهذا مامور به والسلام عليه عند 

قبره المكرم جائر لما فى السنن عن النبى أنه قال ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام 

وحيث صلى الرجل وس عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه لما فى السنن عن أوس بن أوس أن 
النبى قال أكثروا على من الصلاة يوم اجمعة وليلة المعة فإن صلاتكم معروضة على قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أى 
صرت رميما قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء ولهذا قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث ما كتتم فإن 
صلاتك تبلغنى رواه أبوداود وغيره فالصلاة تصل إليه من البعيد كا تصل إليه من القريب وفى النسائ عنه أنه قال إن لله ملاتكة 
سياحين يبلغونى عن أمتى السلام وقد أمرنا الله ان نص عليه وشرع ذلك لنا فى كل صلاة أن نثنى على الله بالتحيات ثم نقول السلام 
عليك أيها البى ورحمة الله وبركاته وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها وكذلك إذا صلينا عليه فقانا اللهم صل على 
مد وعلى آل مد يا صليت على آل براهيم إنك حميد مجيد وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
وكان المسلمون على عهده وعهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى يصلون 

فى مسجده وإسلمون عليه فى الصلاة وكذلك يسلمون عليه إذا دخاوا المسجد وإذا خرجوا منه ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم ولا 
أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا اصواتهم بالسلام كا يفعله بعض اماج بل هذا بدعة لم يستحيها أحد من العلماء بل كرهوا رفع الصوت 
ق تيده وقد رأى عبن اطنطات وطن الله عندتوك 7 يرفعان اضواتيما ق مسحده وراهاعريين فقال أما عليهما أن'الأصوات 
لا ترفع فى مسجد الرسول لو أنكما من اهل البلد لأوجعتكا ضربا وعذرهما بالجهل فل يعاقههما 

وكان النبى لما مات دفن فى خرة عائشة رضى الله عنها وكانت هى ور نسائه فى شرق المسجد وقبليه لم يكن شىء من ذلك داخلا 
فى المسجد وإسمّر الأعى على ذلك إلى أن إنقرض عصر الصحابة بالمدينة ثم بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان يبحو من 
سنة من بيعته وسع المسجد وأدخلت فيه الخجرة للضرورة فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبدالعزيز أن يشترى الجر من ملاكها ورثة 
أزواج الى فإنبن كن قد توفين كلهن رضى الله عنبن فأمره أن شترى الخر ويزيدها فى المسجد فهدمها وأدخلها فى المسجد وبقيت 
خرة عائّشة علحالها وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النتبى صلى 

الله عليه وسلٍ لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين كانت عائّشة فى الحياة وهى توفيت قبل إدخال اتخجرة بأكثر من عشرين 
أو ثلاثين سنة فإنها توفيت فى خلافة معاوية ثم ولى إبنه يزيد ثم إبن الزيير فى الفتنة ثم عبدالملك بن مروان ثم إبنه الوليد وكانت ولايته 
بعد ثمانين من الحجرة وقد مات عامة الصحابة قيل أنه لم يبق بالمدينةإلا جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فإنه آتحر من مات بهما فى 
سنة تمان وسبعين قبل إدخال اجرة بعشر سنين 

فنفى حياة عائّشة رضى الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث ولإستفتائها وزيارتها من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب 
إلى القبر المكرم لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فترية إياهن وهى قبور لا لاطئة ولا 
مشرقة مبتطوحة ببطحاء العرضة :وقد إختلق. هل كانك مستمة أومسططة والذى قى البشارى أعا مستعة قال سقيان القان إله:رائ 
قبر النبى مسنما ولكن كان الداخل يسم على النبى لقوله ما من أحد يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام وهذا السلام 
مشروع لمن كان كان يدخل الخجرة وهذا السلام هو القريب الذى يرد الى على صاحبه وأما السلام المطلق 

الذى يفعل خارج الخجرة وفى كل مكان فهو مثل السلام عليه فى الصلاة وذلك مثل الصلاة عليه والله هو الذى يصلى على من يصلى 
عليه مرة عشرا ويسم على من إسل عليه مرة عشرا فهذا هو الذى ام به المسامون خصوصا للنبى بخلاف السلام عليه عند قبره فإن 
هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين فإن كل مؤمن يس عليه عند قبره كا يس عليه فى الحياة عند اللقاء وأما الصلاة والسلام 
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فى كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما أمى به فى حق النبى صل الله عليه و سلم فهو الذى أمى الله العباد أن يصلوا عليه ويسلموا 
تسليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما هجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقية وقبليه ولهذا قال ما بين ببق ومنبرى روضة 
من رياض الجنة هذا لفظ الصحيحين ولفظ قبرى ليس فى الصحيح فإنه حينئذ لم يكن قبر 

ومسجده إِما فضل به صل الله عليه و سل لأنه هو الذى بناه واسسه على التقوى وقد ثبت فى الصحيحين عنه أنه قال صلاة فى مسجدى 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وجمهور العلماء على أنه المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه 
بمائة ألف صلاة هكذا روى أحمد والنساقٌ وغيرهما ٍ 

بإسناد جيد والمسجد الحرام هو فضل به وبإبراهيم الخليل فإن إبراهيم انخليل بنى البيت ودعا الناس إلى حمه بأمره تعالى ولم يوجبه على 
الناس وهذا لم يكن الحج فرضا فى أول الإسلام وإنما فرض فى آخخحر الأمى والصحيح أنه نما فرض سنة نزلت آل عمران لما وفد أهل 
نجران سنة تسع أو عشر ومن قال فى سنة ست فإئما إستدل بقوله تعالى وتوا الحج والعمرة لله فإن هذه نزلت عام الحديبية بإتفاق 
الناس لكن هذه الآية فيها الس بإتمامه بعد الشروع فيه ليس فيها إيجاب إبتداء به فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل 
ودعاء الناس إلى جه وصارت له فضيلة ثانية فإن مدا هو الذى أنقذه من أيدى المشركين ومنعه منهم وهو الذى أوجب جه على 
كل مستطيع وقد جه الناس من مشارق الأرض ومغاربها فعبد الله فيه إسبب حمد أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك وأعظم 
نما كان يعبد فإن مدا سيد ولد ادم 

ولما مات دفن فى حجرة عائشة قالت قال رسول الله فى مرض موته لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا 
قالت عائّشة رضى الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره ان بتخذ مسجدا وفى صحيح 

مس أنه قال قبل يموت فس إن من كان قبل5 كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك وفى 
صحيح مسل أيضا أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فنبى عن إتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها ولعن اليهود والنصارى 
لكوهم إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأن هذا كان هو أول اسباب الشرك فى قوم نوح قال الله تعالى عنهم وقالوا لا تذرن المت ولا 
تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال إبن عباس وغيره من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم 
نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم فهو لكال نصحه لأمته حذرهم أن يقَعوا فيما وقع فيه المشركون 
وأهل الاب فنباهم عن إتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها اثلا .تشيهوا بالكفار كا نباهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبها للا يتشبهوا بالكفار 

وهذا لما أدخلت الخجرة فى مسجده المفضل فى خلافة الوليد بن عبدالملك يا تقدم بنوا عليها حائطا وسفوه وحرفوه لثلا يصلى أحد إلى 
قبره الكريم وفى موطأ مالك عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد إشتد غضب الله على قوم 

اتخذوا قبور أنبيائهم واغق ونه انشعانة الله دعوته ذل يتخذ وللّه امد وثما يا إتخذ قبر غيره بل ولا يقكن أحد من الدخول إلى جرته 
بعد أن بنيت الجرة وقبل ذلك ما كانوا يمكنون احدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره لكن من 
الجهال من يصل إلى جرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منى عنه وهذا نما يفعل خارجا عن جرته لا عند قبره وإلا فهو ولله امد 
استجاب الله دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلى عنده أو يدعو أو يشرك به كا فعل بغيره اتخذ قبره ونا فإنه فى حياة 
عائّشة رضى الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا ما مبى عنه وبعدها كانت مغلقة إلى 
أن أدخلت فى المسجد فسد بابها وبي عليها حائط آخر كل ذلك صيانه له صل الله عليه و سل أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا وإلا فعلوم 
أن أهل المدينة كلهم مسالمون ولا يأ إلى هناك إلا مسل وكلهم معظمون للرسول وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة فا فعلوا ذلك 
ليستبان بالقبر المكرم بل فعلوه لثلا بتخذ وثنا يعبد ولا بتخذ بيته عيدا ولثلا يفعل به يا فعل أهل الكّاب بقبور أنبيائهم والقبر المكزم فى 
اجرة إنما عليه بطحاء وهو الرمل الغليظ ليس عليه ججارة ولا خشب ولا هو مطين "ا فعل بقبور غيره 
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وهو صلى الله عليه و سل إِثما نبى عن ذلك سدا للذريعة يا نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرو بها لثلا يفضى ذلك إلى 
الشرك ودعا الله عن و جل أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد فإستجاب الله دعاءه فلم يكن مثل الذين إتخذت قبورهم مساجد فإن احدا لا 
يدخل عند قبره ألبته فإن من كان قبله من الأنبياء إذا إبتدع أمهم بدعة بعث الله نبيا ينبى عنها وهو خاتم الأنبياء لا نبى بعده فعصم 
الله امته أن تجتمع على ضلالة وعصم قبره المكرم أن بتخذ وثما فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل ل يكن بعده ني ينبى عن ذلك وكان 
اين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة وهو قد اخبر انه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 
إلى يوم القيامة فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم يا فعل بقبور غيره 

فصل 


قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره يا يذكره أَئمة المسلمين فى مناسك الحج عمل صالح 

مستحب وقد ذكرت فى عدة مناسك الحج السنة فى ذلك وكيف يس عليه وهل إستقبل الجرة أم القبلة على قولين فالآ كثرون يقولون 
يستقبل الخيرة كلك والشافعى وأحمد وأبو حنيفة يقول يستقبل القباة ويجعل امخجرة عن يساره فى قول وخلفه فى قول لأن اخرة المكمة 
لما كانت خارجة عن المسجد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه صلى الله عليه و سلم ويستدير القبلة كأ 
صار ذلك م بعد دخولا فى المسجد بل كان إن إستقبل القبلة صارت عن يساره وحينئل فإن كانوا إستقبلونه ويستدبرون الغرب 
فقول الأكثرين أرجح وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الخيرة عن إسارهم فقول أبى حنيفة أرح 

والصلاة تقصر فى هذا السفر المستحب بإتفاق أتة المسلمين لم يقل أحد من أَتمة المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة ولا نمى 
أن عن السفر إلى مسجده وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره بل هذا من افضل الأعمال الصالحة ولا فى شىء من كلامى وكلام 
غيرى نبى عن ذلك ولا نبى عن المشروع فى زيارة قبور الأنبياء والصاحين ولا عن المشروع فى زيارة سائر القبور بل قد ذكوت فى 
غير موضع إستحباب زيارة القبور كا كان النبى صل الله عليه و سل يزور أهل البقيع وشهداء أحد ويعل أصعابه 

إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليك أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين 
منا ومتكم والمستاغرين سال الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا وهم وإذا كانت زيارة قبور حموم 
المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصاحين أولى لكن رسول الله له خاصية ليست لغيره من الأنبياء والصا حين وهو أنا أمرنا أن 
نصلى عليه وأن نسم عليه فى كل صلاة ويتا كد ذلك فى الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية وأن نصلى ونس عليه عند دخول امعد 
مسجده وغير مسجده وعند الحروج منه فكل من دخل مسجده فلابد أن يصلى فيه ويس عليه فى الصلاة والسفر إلى مسجده مشروع 
لك( العلناء فرفر نليفة رزوت قود كف كقارف اوه اسان يقالن زرت قبر النبى لأن المقصود الشرعى بزيارة القبور السلام عليهم 
والدعاء لهم وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكل الوجوه فى الصلاة فى مسجده وغير مسجده وعند سماع الدعاء قد حصل على 
أكل الوجوه فى الصلاة فى مسجده وغير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء فإنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم 

ولهذا يسم المصلى عليه فى الصلاة قبل أن يسم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين فيقول السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويصلى عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه واما غيره فليس عنده مسجد إستحب السفر 
إليه ما يستحب السفر إلى مسجده وإنما بشرع أن يزار قبره ما شرعت زيارة القبور وأما هو فشرع السفر إلى مسجده ونبى عما يوهم 
انه سفر إلى غير المساجد الثلاثة 

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التى سنها رسول الله وبين الزيارة البدعية التى ل يشرعها بل نبى عنها مثل إتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد والصلاة إلى القبر وإتخاذه وقنا وقن كلك اعتة اق "الصحهين أنه«قال للا تقد لهال الأ إل لاله مواجه* مسد 
الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى حت أن أبا هريرة سافر إلى الطور الذى كل الله عليه موسى بن عمران عليه السلام فقال له 
بصرة بن أَبى بصرة الغفارى لو أدركتك قبل أن تخرج لما رجت سمعت رسول الله يقول لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
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الحرام ومسجدى هذا ومسجد بيت المقدس فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيبا بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والإعتكاف 
والمسجد ا حرام مختص بالطواف لا يطاف بغيره 

وما سواه من المساجد إذا تاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر 

كان ذلك من أفضل الأعمال كا ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل انه قال من تطهر فى بيته ثم تخرج إلى المسجد 
كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والعبد فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملاتكة تصلى على أحدكم ما دام 
فى مصلاه الذى صلى فيه اللهم إغفر له اللهم إرحمه مالم يحدث ولو سارفر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل 
مسجدها أو بالعكس أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا بإتفاق الأثمة الأربعة وغيرهم ولو نذر ذلك لم يف 
بنذره بإتفاق الأمة الاريعة وغيرهم إلا فلاف شاة ع اللي بن سعد ى المتناخة وقاله ان يليه عم أضناتي مالك ىق فيد قا 
خاصة ولكن إذا أن المدينة إستحب له يأى مسجد قباء ويصل فيه لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل لأن النى صل الله عليه و 
سم كان يأتى مسجد قباء رايا وماشيا كل سبت ويصلى فيه ركعتين وقال من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة رواه 
الترمذى وإبن أَبى شيبة وقال سعد بن أَبى وقاص وإبن عمر صلاة فيه كعمرة 

ولو نذر المثى إلى مكة للح والعمرة لزمه باتفاق المسلمين ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان 

أحدهما ليس عليه الوفاء وهو قول أَبى حنيفة وأحد قولى الشافعى لأنه ليس من جنسه ما يحب بالشرع والثانى عليه الوفاء وهو مذهب 
مالك وأحمد بن حنبل والشافعى فى قوله الآخر لأن هذا طاعة لله وقد ثبت فى صحيح البخارى عن النى أنه قال من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ٍ 

ولو نذر السفرإلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبى أو صا لم يلزمه الوفاء بنذره بإتفاقهم فإن هذا السفر لم يامى به النبى بل قد 
قال لا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة وقد صرح 
مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة فى مسجد رسول الله وفى بنذره وان كان مقصوده مجرد 
زيارة القبر من غير صلاة فى المسجد لم يف بنذره لأن النى قال لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد والمسألة ذكرها القاضى إسماعيل 
بن إنحاق فى المبسوط ومعناها فى المدونة و اتخلاف وغيرهما من كتب أصحاب مالك ويقول إن من نذر إتيان مسجد النى لزمه الوفاء 
موه لأن ا لسيد لكروق إلا 0 
للصلاة ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة فى المسجد وفى بنذره وإن قصد شيئًا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء 
أحد لم يف بنذره لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة وهذا الذى قاله مالك وغيره ما علمت أحدا من أَعَة المسلمين قال بخلافة 
بل كلامهم يدل على موافقته 

وقد ذكر الشافعى واحمد فى السفر لزيارة القبور قولين التحريم والإباحة وقدماؤهم وأتمتم قالوا أنه محرم وكذلك أحعاب مالك وغيرهم 
وإنما وقع النزاع بين المتأخرين لأن قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد صيغة خبر ومعناه النبى فيكون حراما وقال بعضهم ليس 
بنبى و إِنما معناه أنه لا شرع وليس بواجب ولا مستحب بل مباح كالسفر فى التجارة وغيرها 

فيال له تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة والسفر إلى القبور نما يقصد به العبادة والعبادة نما تكون 
يواجب أو مستحب فإذا حصل الإتفاق على أن السفر إلى القبور ليس يواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا 
مخالفا للإجماع والتعبد بالبدعة ليس بمباح لكن من ل يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر فإذا بينت له السنة ل يجز له مخالفة النبى صلى الله 
عليه وس ولا التعبد بما نبى عنه يا لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وكا لا يجوز صوم يوم العيدين وان كانت 
الصلاة والصيام من أفضل العبادات ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إِثم فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا وما 
علست أحدا من اثمة المسلمين قال إن السفر إلييا مستحب وإن كان قاله بعض الأتباع فهو بمكن وأما الأعمة الجتبدون فا منهم من قال 
هذا وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا فى المسألة وحينئذ فيبين لصاحبه ان هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة فإن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين فى خلافة أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى ومن بعدهم إلى إنقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر 
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ولا جل سال ْ | 

و قبر الحليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة وكانوا يأتون البيت المقدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الحليل عليه 
السلام ولم يكن ظاهرا بل كان فى البناء الذى بناه سليمان بن داود عليه السلام ولا كان قبر يوسف الصديق يعرف ولكن أظهخ 
ذلك بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من الحجرة ولذا وقع فيه نزاع فكثير من اهل العلم يفكره ونقل ذلك عن مالك وغيره لأن الصحابة ل 


يكونوا يزرونه فيعرف ولما إستولى 
النصارى على الشام نقبوا البناء الذى كان على الخليل عليه السلام وإتخذوا المكان كنيسة 


ثم لما فتح المسلمون البلد بتقى مفتوحا واما على عهد الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة 
لأجل قبر الى صل الله عليه و سل بل كانوا يأتون فيصلون فى مسجده ويسلمون عليه فى الصلاة ويسلم من يسلم عند دخول المسجد 
والخروج منه وهو مدفون فى ججرة عائّشة رضى الله عنبا فلا يدخلون اجرة ولا يفون ظره ان ضحم عن العررار ارم بن 
خلافة أبى بكر الصديق وعمر بن اللحطاب أمداد الهن الذين فتحوا الشام والعراق وهم الذين قال الله فهم فسوف أن الله بقوم يحبهم 
ويحبونه ويصلون فى مسجده كأ ذكرنا ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ولا يدخل الخجرة ولا يقوم خارجها فى المسجد بل السلام عليه 
من خارج الخجرة وعمدة مالك وغيره فيه على فعل إبن عمر رضى الله عتهما 

وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسامين لكان له حى أمثاله من الأقوال فى مسائل النزاع فأما أن يجعل هو الدين الحق وتستحل 
عقوبة من خالفه او يقال بكفره فهذا خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما جاء به الكّاب والسنة فإن كان المخالف للرسول 

فى هذه المسالة يكفر فالذى خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بانخطأ لا فى هذه 
المسائل ولا فى غيرها ولكن إن قدر تكفير امخطىء ففن خالف الاب والسنة والإجماع إجماع الصحابة والعلماء أولى بالكفر تمن وافق 
الكّاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وائتها فأَئة المسلمين فرقوا بين ما امى به النبى وبين ما نبى عنه فى هذا وغيره فما امى به هو عبادة 
وطاعة وقربة وما نبى عنه بخلاف ذلك بل قد يكون شركا كا يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل الاب ومن ضاهاهم حيث 
بتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصاون إليها وينذرون لها ويحجون إليها بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخاوق أفضل من 
الحج إلى بيت الله الحرام ويسمون ذلك الحج الأكبر وصنف لمم شيوخهم فى ذلك مصنفات ا صنئف المفيد بن النعمان كابا فى 
مناسك المشاهد سعاه مناسك خ المشاهد وشبه بيت الخلوق ببيت اللحالق 

وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفوا ولا سما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له 
سميا وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى ليس كثله ثىء وهو السميع البصير وقال تعالى فلا تجعاوا 

لله أندادا وأنتم تعلمون وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت 
ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم اى قال أن اق غيلة عارك اول الله هديق -زضوله والذين له يدعرن 
مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق إثاما الآية وقال تعالى ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فن سوى بين اللخالق والخلوق فى الحب له أو اللىوف منه والرجاء له 
فهو مشرك والننى نبى أمته عن دقيق الشرك وجليلة حتى قال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره وقال له رجل ما 
شاء الله وشئت فمّال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء حمد 
و جاء معاذ بن جبل مرة فسجد له فقال ما هذا يا معاذ فقال يا رسول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم يا معاذ إنه لا يصلح 
السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا ان إسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها فلهذا فرق 

النبى بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك فزيارة اهل التوحيد لقبور المسلمين نتضمن السلام علبهم والدعاء لهم وهى مثل 
الصلاة على جنائزهم وزيارة أهل الشرك نتضمن أنهم يشيبون الخلوق باللحالق ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون 
الخالق فيكونون قد جعاوه لله ندا وسووه برب العالمين 
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وقد مبى الله ان يشرك به الملاتكة والأنبياء وغورهم فقال تعالى ما كان لبشر أن يو و الااعيوراه رقر م حك نتن تور 
غنادا لف ون أ ولكن كونوا اين ها كنت تعلبون الكّاب وبا كنع تدرسون ولا يأ مك أن أن تتخنذوا الملامكة والنبيين أريايا 
أي مم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أوئك النين 
يدعون .ببتغون إلى ربهم الوسيلة مهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان 
أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة فأخبرهم تعالى ان هؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه 
بالأعمال 

ونبى سبحانه ان يضرب له مثل بالمخلوق فلا إشبه باخاوق الذى 

يحتاج إلى الأعوان والجاب ونحو ذلك قال تعالى وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعتتم في دون الث لا ملكرن مثقال ؤزة اق السمراكة ولا فى الأرضن بويا 
لهم فهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

وحمد سيد الشفعاء إديه وشفاعته أعظم الشفاعات وجاهه عند الله أعظم الجاهات ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم 
من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر فإذا جاءوا إلى المسيح يقول إذهبوا إلى مد عبد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فإذهب فإذا رايت ربى خررت له ساجدا واحمد ربى تحامد يفتحها على لا احسنا الآن فيقال 
أى مد إرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة الحديث 

فن أتكر شفاعة نبينا صل الله عليه و سل فى أهل الكائر فهو مبتدع ضال كا ينكرها الحوارج والمعتزلة ومن قال إن مخلوقا يشفع عند الله 
بغير إذنه فد خالف إجماع المسلمين ونصوص القران قال تعالى من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا 

يشفعون إلا لمن إرتضى وقال تعالى وم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال 
تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا وقال تعالى ما من 
حي كس سير تع وناك باز دع س الاراتيو ون ولحاي تراد اانانادا ا كي ةعمداي اند وتيا 
أمى به وينبى عما مبى عنه ويحب ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص وييغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأثفاص 
والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله ممدا بالفرقان ففرق بين هذا وهذا فليس لأحد أن مع بين ما فرق الله بينه 

فن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول فصلى فى مسجده وصل فى مسجد قباء وزار القبور كا مضت به 
0 ال 00 الصال ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأما من قصد السفر لمجرد 
زيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصل فى مسجده ولا سل عليه فى الصلاة بل أنى القبر ثم رجع فهذا 
مبتدع 

ضال مخالف لسنة رسول الله ولإجماع اصحابه ولعلماء أمته وهو الذى ذكر فيه القولان أحدهما أنه حرم والثانى أنه لا ثىء عليه ولا اجر 
له والذى يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية يصلون فى مسجده ويسلمون عليه فى الدخول للمسجد فى الصلاة وهذا مشروع بإتفاق 
السلينة 

تتفقاق لاطت رفز قا اك أل سل ان سد كط از 31011 لاك وال ال 
إذ من العلماء من لا إستحب زيارة القبور مطلمًا ومنهم من يكرهها مطلقا كا نقّل ذلك عن إبراهيم النخعى والشعبى ومحمد بن سيرين 
وهؤلاء من اجلة التابعين ونقل ذلك عن مالك وعنه أنها مباحة ليست مستحبة وهو أحد القولين فى مذهب أحمد لكن ظاهر مذهبه 
ومذهب ابمهور أن الزيارة الشرعية مستحبة وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لحم فيسم علهم ويدعو لهم وتزار قبور الكفار لأن ذلك 
ار ٍ! ! 

وأما الننبى فله خاصة لا بمائله فيها أحد من الخلق وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور فى حق الرسول فى الصلوات 
الممس وعند دخول المساجد واللحروج منها وعند الأذان وعند كل دعاء وهو قد مبى عن إِتخاذ القبور مساجد 
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ونهى أن بيتخذ قبره عيدا وسأل الله أن لا يجعله وثنا يعبد فنع أحد أن يدخل إلى قبره فيزوره ا يدخل إلى قبر غيره وكل ما يفعل فى 
مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمى خصه الله وفضله به على غيره وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره وإن كان جائزا 
وأما إتخاذ القبور مساجد فهذا ينبى عنه عند كل قبر وإن كان المصلى وإنما يصلى لله ولا يدعو إلا الله فكيف إذا كان يدعو المخلوق 
أو يسجد له وينذر له ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع والضلالة 

وأما إذا قدر أن من أى المسجد فلم يصل فيه ولكن أقى القبر ثم رجع فهذا هو الذى اتكره الأئة كالك وغيره وليس هذا مستحبا 
عند أحد من العلماء وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح وما علمنا أحدا من علماء المسلمين إستحب مثل هذا بل أتكروا إذا كان 
فقصودة بالسفر جرد القين من غير ان يقد الصلاةق المتحد. :وجعلوا هذا:من السفر الى عنه ولا كن أحد من السلق يفعل 
هذا بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل ابى بكر وعمر وعشمان وعلى إسامون عليه ويصاون عليه فى 
الصلاة ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد واللحروج منه ول 

يكرتوا يذهيوة إلى القروهدا متواتر عنهم لا يقدر أحد ان ينقل عنهم او عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين 
يذهب فى ذلك الوقت أو غيره يقف عند الجرة خارجا منها وأما دخول اتجرة فلم يكن يمكنهم 

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لحم فى الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره فكيف يقصدون أن يسافروا إليه أو 
يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة فى المسجد ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أثة المسلمين ثم إذا نقله يكون قائله 
قد خالف أقوال العلماء كا خالف فاعله فعل الأمة وخالف سنة رسول الله واجماع اصحابه وعلماء أمته قال تعالى ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا و إِما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء 
ما نوى وعلماء المسلمين قد ذكروا فى مناسكهم إستحباب السفر إلى مسجده وذكروا زيارة قبره المكزم وما علمت أحدا من المسلمين قال 
أنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحبا ولو قالوا ذلك فى قبر غيره لكن هذا لم يقصده بعض الناس ممن لا يكون عارفا 
بالشريعة وبما امس به النبى ونمى عنه وغايته ان يعذر بجهله 

ويعفوا الله عنه وأما من يعرف ما ام الله به ورسوله وما نمبى الله عنه ورسوله فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمى بالسفر مجرد زيارة 
قبر لا نبى ولا غير نبى بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من اصحاب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم ز وما قال إنه 
مباح غير حرم طائفة من متأخرى أصحاب الشافعى وأحمد 

وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة على قولين كا ذكر فى جواب الفتيا وبعضهم فرق بين 
قبور الأنبياء وغيرهم وقال إن السفر مجرد زيارة القبور حرم كا هو مذهب مالك وأححابه وقول المتقدمين من اصحاب الشافعى واحمد 
فهؤلاء عندهم أن العاصى بسفره لا يقصر الصلاة فعلى قولهم لا تقصر الصلاة لكن اللذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم ومن عل 
أنه محرم لم يفعله فإنه لا غرض سم أن يتقرب إلى الله بالحرم وحينئذ فسفرهم الذى لم يعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان 
ذلك جائزا ولا إعادة عليهم كم لو سافر الرجل لطلب العم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلا فإن قصر الصلاة فى 
مثل هذا السفر جائز 

وقد ذكر أصحاب أحمد فى السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة أربعة أقوال قيل لا يقصر مطلقا 

وقبل يقصر مطلقا وقيل لا يقصر إلا إلى قبر نبينا وقيل لا يقصر إلا إلى قبره المكرم وقبور الأنبياء دون قبور الصالحين والذين إستثنوا 
قبر نبينا صل الله عليه و سل لقوهم وجهان 

أحدهما وهو الصحيح ان السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجده وهذا السفر تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين وهؤلاء راءوا مطلق 
السفر ولم يفصلوا بين قصد وقصد إذ كان عامة المسلمين لابد أن يصلوا فى مسجده فكل من سافر إلى قبره المكرم فد سافر إلى مسجده 
المفضل وكذلك قال بعض أححاب الشافعى فن نذر زيارة قبر الى أنه يوفى بنذره وان نذر قبر غيره فوجهان وكذلك كثير من العلماء 
يطلق السفر إلى قبره المكرم وعندهم أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده إذ كان كل مسلٍ لابد إذا أت الخجرة المكومة أن يصل فى 
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مسجده فهما عندهم متلازمان ثم من هؤلاء من يقول المسل لابد أن يقصد فى إبتداء السفر الصلاة فى مسجده فالسفر المأمور به لازم 
وهؤلاء لم يسافروا مجرد القبر ومنهم من قال بل السفر مجرد قصد القبر جائز وظن هؤلاء ان الإستثناء ليس لخصوصه بل لكونه نبيا 
فقال تقصر الصلاة فى السفر إلى قبور الأنبياء دون غيرهم 

وحقيقة الأمى أن فعل الصلاة فى مسجده من اوازم هذا السفر 

فكل من سافر إلى قبره المكرم لابد أن تحصل له طاعة وقربة يغاب عليها بالصلاة فى مسجده وأما نفس القصد فأهل العلل بالحديث 
يقصدون السفر إلى مسجده وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضا إذا لم يعلم انه منبى عنه وأما من لم يعرف هذا فقد لا 
يقصد إلا السفر إلى القبر ثم أنه لابد أن يصلى فى مسجده فيثاب على ذلك وما فعله وهو منبى عنه ولم يعل أنه منبى عنه لا يعاقب 
عليه فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر بخلاف السفر إلى قبر غيره فإنه ليس شيء يشرع السفر إليه لكن قد يفعل هذا طاعة يئاب 
علهها ويغفر له ما جهل أنه محرم يغاب عليها ويغفر له ما جهل أنه محرم والصلاة فى المساجد المبنية على القبور منبى عنها مطلقا بخلااف 
مسجده فإن إليه الصلاة فيه بألف صلاة فإنه أسس عل التقوى وكان حرمته فى حياته وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الجرة فيه 
حين كان النبى يصلى فيه والمهاجرون والأنصار والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقى بعد إدخال اغيرة فيه فإنها إنما أدخلت يعد 
إنقراض عصر الصحابة فى إمارة الوليد بن عبدالملك وهو تولى سنة بضع وثمانين من الحجرة النبوية م تقدم 

وظن بعضهم أن الإستثنا لكونه نبيا فعدى ذلك فقالوا يسافر 

إلى سائر قبور الأنبياء كذلك 

ولهذا تتازع الناس هل يحلف النبى مع إتفاقهم بأنه لا يحلف بشى من الخاوقات المعظمة كالعرش والكرسى والكعبة والملاتكة فذهب 
جمهور العلماء كالك والشافعى وأبى حنيفة واحمد فى أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالننبى ولا تنعقد المين م لا يحلف بشىء من المخلوقات 
ولا تجب الكفارة على من حلف بثىء من ذلك وحنث فإنه صل الله عليه و سل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا تحلفوا إلا بالله 
وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفى السنن من حلف بغير الله فقد أشرك وعن احمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبى 
خاصة لأنه يجب الإيمان به خصوصا ويجب ذكره فى الشبادتين والأذان فللايان به إختصاص لا يشركه فيه غيره زقال إن فيزن 
هذا لكونه نبيا وطرد ذلك فى سائر الأنبياء مع أن الصواب الذى عليه عامة المسامين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف يخلوق لا نبى ولا 
غير ننى ولا ملك من الملاتكة ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ 

والنبى عن ذلك نبى تحريم عند اكثرهم كذهب أبى حنيفة وغيره وهو أحد القولين فى مذهب أحمد كا تقدم حتى إن ابن مسعود 
وإبن عباس وغيرهما يقول أحدهم لآ دجاه كاذنا أحي نمك أن 

أحلف بغير الله صادقا وفى لفظ لأن أحلف باللّه كاذبا أحب إلى من أن أضاهى فالحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب 
وغاية الكذب أن يشبه بالشرك كا فى الحديث الصحيح عن النبى أنه قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله قالها مرتين أوثلاثا وقرأً 
قوله تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنها حر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريج فى 
مكان حيق وهذا المنبى عنه بل الحرم الذى هو أعظم من المين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عيهم قد ظن طائفة من أهل العلم 
أنه مشروع غير منبى عنه ولهذا نظائر كثيرة لكن قال الله تعالى اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متكم فإن تتازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا وما أمس الله ورسوله به فهو الحق 

وهو نبى عن الحلف بغير الله وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وعن إتخاذ القبور مساجد وإتخاذ قبره عيدا ونبى عن السفر 
إلى غير المساجد الثلاثة وأمئال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده لا شريك له فهذا كله محافظة 

على توحيد الله على و جل وأن يكون الدين كله لله فلا يعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا يدعى إلا هو ولا يتقى إلا هو ولا يصلى ولا 
يصام إل له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يحج إلا إلى بيته فالحج الواجب ليس إلا إلى افضل بيوته واقدمها وهو المسجد الحرام 
والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما بناهما نبيان فالمسجد النبوى مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين ومسجد 
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إبليا قد كان مسجدا قبل سليمان ففى الصحيحين عن أَبى ذر رضى الله عنه قلت يا رسول الله أى مسجد وضع أولا قال المسجد 
الحرام قال قلت ثم أى قال المسجد الأقصى قلت 5 بينهما قال أربعون سنة ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه لك مسجد وفى 
نفظ البخارى فإن فيه الفضل وهذه سنة رسول الله كان يصلى حيث أدركته الصلاة فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه 
السلام لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيما فكل من المساجد الثلاثة بناه نبى يريم ليصلل فيه هو والناس 

فلما كانت الأنبياء عليهم السلام تقصد الصلاة فى هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما والعبادة إقتداء بالأنبياء عليهم السلام 
وتأسيا بهم كا أن إبراهيم الخليل عليه السلام 

لما بنى البيت وأمره الله تعالى أن يون فى الناس بحجه فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عليه السلام ولم يكن ذلك فرضا على 
الناس فى احم القولين ا لم يكن ذلك مفروضا فى أول الإسلام وإنما فرضه الله على مد فى آتحر الأأمى لما نزلت سورة آل عمران وفى 
البقرة أم بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند عامة العلماء وقيل إن الأمى بالإتمام إيجاب 
لهما إبتداء والأول هو الصحيح فكدلك المسجد الأقصى ومسجد النبى بنى كلا منهما رسول ,ريم ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة 
فيهما ول يبن أحد من الأنبياء علوهم السلام مسجدا ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلائة ولكن كان لهم مساجد 
يصلون فيها ولم يدعوا الناس إلى السفر إليها ما كان إبراهيم عليه السلام يصبى فى موضعه وإئما دعا الناس إلى البيت ولا دعا نبي 
من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره بل هم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى لا 
ذكرهم ذلك هدى الله يبدى به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنبم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الاب والكم والنبوة 
فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 

وهذا لا يجوز تغيير واد من هذه المساجل الثلاثة عن موضعة وأما سائر المساجد ففضيلتها من أنبا مسجد لله وبيت يصل .فيه وهذا 
قدر مشترك بين المساجد وان كان بعضبا تكثر العبادة فيه أو لكونه أعتق من غيره ونحو ذلك فهذه المزية موجودة فى عامة المساجد 
بعضها أكثر عبادة من بعض وبعضها أعتق من بعض فلو شرع السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد 

والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج ولكل أمة خ فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى وغير ذلك من الأوثان ولذا لما قال الحبر الذى بشر بالنبي صلى الله عليه و سم لأمية بن أَبى الصلت إنه قد أظل زمان نى 
ييعث وهو من بيت يحجه العرب فقال أمية نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب فقال الحبر إنه ليس من إنه من إخواتكم من 
قريش فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق لاج ويطعمهم إياه 
فلما مات عكفوا على قبره وصار وثنا يحج إليه ويصلى له ويدعى له من دون الله وقرأ جماعة من السلف أف يتم اللات بتشديد التاء 
وكانت اللات لأهل الطائف والعزى لأهل مكة ومناة لأهل المدينة ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل يرتجز فقال أعل هبل 
فقال النبى ألا تجيبوه قالوا وما نقول قال قواوا الله أعلى وأجل فقال أبوسفيان إن لنا العزى ولا عنزى ل5 فقال النبى ألا تجيبوه قالوا 
وما نقول قال قالوا الله مولانا ولا مولى لك5 

فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى الهتهم كا كانت العرب تحج إلى اللات والعزى 
ومناة الثالثة اللاخرى وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون بعرفات وطذا كانوا تارة يعبدون الله وتارة يعبدون غيره 
وكانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذا قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل كم 
عا ملكت أبماكم من شركاء فيما رزقنا 4 فأنتم فيه سواء تخافونهم يفتك أنفسكم يقول الله تعالى إذا كان أحدك لا يرضى أن يكون 
ملوكه شريكا له مثل نفسه فكيف تجعلون تملوكى شريكا لى وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصاحين وسائر المخلوقات هو 
تملوك له وهو سبحانه لا إله إلا هو له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير ولهذا جعل الشرك بالملاتكة والأنبياء كفرا فال تعالى 
ولا يأمر؟ أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم مسلمون وذم النصارى على شركهم فال تعالى 


/اوه" 511216120 


:بزع 27 


اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 
والمشركون فى هذه الأزمان من اند وغيرهم ييحجون إلى الطتهم كا يحجون إلى سمناة وغيره من الهتهم وكذلك النصارى يحجون إلى قامة 
وبيت لحم ويحجون إلى القونة التى بصيدنايا والقونة الصورة وغير ذلك من كاسم التى بها الصور الى يعظمونها ويدعونها وإستشفعون 
بها وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك الحبشة الذى ساق الفيل إلى مكة ليهدمها حين إستولت الحبشة على 
البمن وقهروا العرب ثم بعد هذا وفد سيف بن ذى يزن فإستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها وهو ثمن 
بشر بالنبي وكانت آية الفيل التى أظهر الله تعالى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من جيل أى جماءات 
متفرقة واجارة من جيل طين قد إستحجر وكان عام مولد النبى وهو من دلائل نبوته وأعلام رسالته ودلائل شريعته والبيت الذى لا 
يحج ولا يصلى إليه إلا هو وأمته, 
قالوا كان أرئعة الى > كترينة اررض ال واراد أن يصرف ج العرب إلوها فدخل رجل من العرب فأحدث فى الكنيسة فغضب 
لذلك أبرهة وسافر إلى الكعبة لهدمها حتى جرى ما جرى قال تعالى ألم تر كيف كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم فى 
تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من جيل لفعلهم كعصف مأكول وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير 
والسير وغيرهم أنه بني كنيسة أراد أن يصرف خ العرب إليها ومعلوم أنه إِنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله فى كانس النصارى فدل 
لي أن اشر إن لكان مدعو عراس عراس الج بعد اناي رأتدر رسو خا تريس يه ايلك اكرام وانا من اليل انا يدل 
بقعة للعبادة فيها كا يسافر إلى المسجد ال حرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس ال حج والننى نبى أن يحج أحد ويسافر إلى غير المساجد 
الثلاثة والحج الواجب الذى يسمى عند الأطلاق حا ما هو إلى المسجد ال حرام خاصة والسفر إلى بقعة للعبادة فبها هو إلى المسجدين 
ل ا ل ل 
وكذلك فى حديث أبى سفيان لما إجتمع بأمية بن أَبى الصلت الثقفى وذكر عن علم من علماء النصارى أنه أخبره بقرب نبى يبعث من 
الفرنية قال أهية ية قلت نحن من العرب قال إنه من أهل بيت يحجه العرب قال فقلت نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب 
قال إنه ليس متك أنه من إخواتكم قرش كا تقدم وثقيف كان فهم اللات المذكورة فى القرآن في قوله تعالى فرتم الات والعزى 
ومناة الثالثة اللأخرى ألم الذكر وله الأن وقد ذكروا أمبا مكان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج فلما مات عكفوا على قبره 
وصار ذلك وثنا عظيما يعبد والسفر إليه كانوا إسمونه حجا يا تقدم فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد خ إلبها كا يقول من يقول من 
العامة وحق النبى الذى تحج المطايا اليه 
قال عبد بن حميد فى تفسيره حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان رجل يلت السويق فات 
فإتخذ قبره مصلى وقال حدثنا سليمان بن داود عن أَبى الأشبب عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال اللات رجل يلت السويق للحجاج 
وكذلك رواه ابن أبى حاتم عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلت السويق على الجر فلا يشرب منه أحد إلا معن فعبدوه وروى 
عن الأعمش قال كان مجاهد يقرأ اللات مثقلة ويقول كان رجل يلت السويق على خرة فى طريق الطائف ويطعمه الناس فات فقبر 


فعكفوا على قبره وقال سليمان بن حرب حدثما حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء قال اللات خجر كان يلت السويق 


حدثنا عبيدالله بن موبى عن إسرائيل عن السدى عن أَبى صالح قال اللات الذى كان يقوم على الهتهم وكان يلت لهم السويق والعزى 
نخلة كانوا يعّلون عليها الستور والعهن ومناة حجر بقديد وقد قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التاء وقيل أنها إسم معدول عن اسم 
الله قال اللحطابى المشركون يتعاطون الله إسما لبعض أصناءهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الأسم وذبا عنه 

قلت ولا منافاة بين القولين والقراءتين فإنه كان رجل يلت السويق على الجر وعكفوا على قبره وسموه ببذا الأسم وخففوه وقصدوا أن 
يقولوا هو إلا له كا كانوا يسمون الأصنام المة فاجتمع فى الأسم هذا وهذا وكانت اللات لأهل الطائف وكانوا يسمونها الربة والعزنى 
لأهل مكة ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد إن لنا العزى ولا ععزى لكن فقال النبى ألا تجيبوه فقالوا ما نقول قال قالوا الله مولانا ولا 
مولى لك الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة فكل مدينة من مدائن أهل الجاز كان لما طاغوت تحج إليه وتتكذه شفيعا وتعبده 
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وما ذه بعض المفسرين من أن العزئ كانت لغطفان فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهن فى جهتها وأهل م25 بحجون إليها 

فإن العزى كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى كا عل بالتواتر أن أهل 
الطائف كان لحم اللات ومناة كانت حذو قديد وكان أهل المدينة يبلون لحا كا ثبت ذلك فى الصحيحين عن عائّشة رضى الله عنبا 
وأما ما ذكره معمر بن المثنى من أن هذه الثلائة كانت أصناما فى جوف الكعبة من جارة فهو باطل بإتفاق أهل العم بهذا الشأن وإنما 
كان فى الكعبة هبل الذى إرتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال أعل هبل أعل هبل فقال النبى صل الله عليه و سل ألا تجيبوه قالوا وما 
نقول قال قالوا الله أعلى وأجل كا تقدم ذكره هذا وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صا وهذه 
الأسماء الثلاثة مؤتئة اللات والعزى ومناة 

ويكل حال فقد قال أمة بن أى الصلت فنا بيت يع لعزب وأبد سفيان يوافقه على ذلك فدل ذلك على أن البقاع التى يسافر إليها 
والسفر إليها والحج نسك وهو ج إلى غير بيت الله ونسك اغير الله كا أن الدعاء لها صلاة لغير الله وقد قال تعالى قل إننى هدانى 
ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاق ونسكى ومحاى ويماق لله رب العالمين لا 
قرا سودت ارت ارلا لما روك وال أذ رركن 

الله عليه وسلم أن تكون صلاته وأسكد لله فن سافر إلى بة بقعة غير بيوت الله التى يشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد جعل سكه وصلاته 
لغير الله عن و جل والنبى نبى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وان كان بيتا من بيوت الله إذا لم تكن له خاصية تستحق 
السفر إليه ولا شرع هو ومن قبله من الأنبياء السفر إليه بخلاف الثلاثة فإن كل مسجد منها بناء نبى من الأنبياء ودعاء الناس إلى 
السفر إليه فلها خصائص ليست لغيرها 

فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع بإتفاق الأثمة الأربعة بل قد وى عنه الرسول فكيف بالسفر إلى بيوت المخاوقين 
الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله حتى أن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى 
بيت الله فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن ا يفعل ذلك من يفعله من المشركين وقال تعالى إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضل ضلالا بعيدا أن يدعون من دونه إلا أنائا وأن يدعون إلا 
شيطانا مريدا لعنه الله وكانت لها شياطين تكلمهم وتتراءى لهم قال ابن عباس فى كل 

صم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم وقال أَبى بن كعب مع كل صم جنية 

وقد قيل الاناث هى الموات وعن الحسن كل شىء لا روح فيه كانلهشب واخبر فهو اناث قال الزجاج والموات كلها يخبر عنها ما يخبر 
عن المؤنث فتقول فى ذلك الأجار تعجبنى والدراهم تتفعك وليس ذلك مختصا بالموات بل كل ما سوى الله تعالى يمع بلفظ التأنيث 
فيقال الملائكة ويقال لما يعبد من دون الله آلهة قال تعالى قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شبيد بينى بيتك وأوحى إلى هذا القران 
لأنذرم به ومن بلغ أإكم لتشبدون أن مع الله آلمة أخرى قل لا أشبد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء ما تشركون وقال تعالى وجاوزنا 
بنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موبى إجعل لنا الا يا لهم المة قال إتكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر 
ما هم فيه وياظل :ها كنوا'يعفاون قال أغير الله أبغيك إلا وهو فضلك على العالمين هى أوثان وهى مؤنئة قال تعالى أفرأيتم هيعون 
من دون الله إن أرادفى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن نمسكات رحته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون 
فالآلحة المعبودة من دون الله كلها ببذه المثابة وهى ش 

الأوثان التى تتخذ من هرق اللسافال ساليل يأك أن 7 تخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأ مم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال يوسف 
الصديق يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خيرأم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسعاء سعيتموها أنتم 5" 
الها مخ سلطاق وكل عن عبد شيا مق داوق الله فاع يغيد أساء ما أتول اشببيا بق سيلطات 

وأيضا فالنين يعبدون الملامكة أوالأنبياء لا يرونهم وانما يعبدون تمائيل صوروها على مثال صورهم وههى من تراب وججر وخشب فهم 
يعبدون الموات وفى الصحيح صحيح مسلم عن أَبى المياج الأسدى قال قال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه ألا أبعنك على ما 


بعثتى عليه رسول الله بعثنى أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وقال تعالى أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيٍ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله عن و جل 
وفى الصحيح أنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سل خطب الناس أبو بكر 

الصدرى قال :ناسين عن ذإن. عملا قن مات ومن . كان يعد الله فالوس لا عرت :وقرا قولد تعال دوما عه الها وسزل قد 
خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل إنقلبتم على أعقابم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين وكأن 
الناس ما سمعوها حتى تلاها أبو بكر فلا يوجد أحد من الناس إلا وهو يتلوها والناس تغيب عنهم معانى القرآن عند الحوداث فغذا ذكروا 
بها عرفوها وقال تعالى إن الذين إتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخواهم يمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون 
وآها قولة تال ألم لذ وله الأ تلك ]ذا قشمة شيرق أى قنمة جائرة عوجاء إذ تجعلون ل5 ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لى 
الإناث وهذا من قولهم الملاتككة بئات الله حيث جعلوا له أولادا إناثا وهم يكرهون أن يكون ولد أحدهم أنىُ كالنصارى الذين ييجعلون 
لله ولدا ويحلون الراهب الكبير أن يكون له ولد ٍ 
وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلما قال تعالى ألم الذكر وله الأن فسرها طائفة منهم الكلبى بأنهم كانوا يقولون هذه الأصنام 
بنات الله وهذا هو الذى ذَكره طائفة من المتأخخرين 

وليس كذلك فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام أنها بنات الله وإنما قالوا ذلك عن الملاتكة يا ذى الله عنهم فى قوله تعالى بعد 
هذا إن' الذي لآ بؤمتون بالاكرة ليستئؤن الملشتكة تسمية الأنق وقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا أشبدوا خلقهم وقال 
تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظمٍ فإن الولد يمائل أباه وكذلك الشريك عائل شريكه فهم 
ضربوا الإناث مثلا وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه فكانوا يجعاونها أندادا لله والشريك كالأخ خعلوا له أولادا إناثا وشركاء إناثا 
خعلوا له بنات وأخوات وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أن لا بنت ولا أخت بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت 
أشد كراهة له منها ول يكونوا يورثون البنات والأخوات فتبين فرط جهلهم وظلمهم إذ جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم فكانت أنفسهم 
عندهم أعظم من الله سبحانه 

وهذا كا ضرب لهم مثلا فقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما زرقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه 
وحم ما يشتهون إلى قوله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لك 
ما ملكت أعاتكٌ من شركاء فيما رزقنا كم فأنتم 

فيه سواء تخافونهم يفتك أنفسك كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فهم لا يرضون أن يكون مملوك احدهم شريكه وقد جعلوا مملوى 
الرب شركاء له فعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد جعاوهم لله شركاء 
ولأيرضوك مع الأولاة بالإناث فلا يرضونها ولدا ولا نظيرا وهم جعلوا الإناث لله أولادا ونظراء 

والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعللى وأكبر من كل شىء وهم قل تجغاوا للد مالا يرضونه لأنفسهم 

واهذا شارك كل :فق ومنت الله رضفة روزم سيا اخارق كا ليق الوا أ فقيو واند. كيل 'والديك قالوا لك لاتووففت إلا بالتباديية أرلة 
يوصف لا بسلب ولا إثبات والذين جعلوا بعض الخلوقات ممائلة له فى كل شىء من ألاشياء فى عبادة له أو دعاء له أو توكل عليه 
أو حيها مثل حبه والذين قالوا يفعل لا لحكمة بل عبثا والذين قالوا إنه يجحوز أن يضع الأشياء فى غير مواضعها فيعاقب خيار الناس 
ويكرم شرارهم والنين قالوا لا يقدر أن يتكلم بمشيكته والذين قالوا أنه لا سمع ولا يبصر والدين قالوا إنه يجوز أن يحب غيره يا يحب 
وكوي عق وال حقئاوا نلوك :ونا مويقلا :د الف ككيرة 

والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليبس كثله شىء فلا بمثل به شبىء من الخلوقات فى شىء من ألاشياء إذ ليس كثله شىء لافى 
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ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فيما إستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه قال تعالى رب السموات 
والأرض وما بينهما فإعبده وإصطبر لعبادته هل تعلم له ميا فلا أحد يساميه ولا يستحق أن يسمى بما يمختص به من الأسماء ولا يساويه 
فى ممق تمن الأمعاء لا فى معنى الحى ولا العليم ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء ولا فى معنى الذات والموجود ونحو ذلك 
من الأسماء العامة ولا يكون إِلا ولا ربا ولا خالتًا فقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
فلم يكن أحد. يكافية قطن دج الأفياة فلا شاوية كى نولا عائله فى ولا عاذ له فى ء قال :فاق حك له الدع حخلق الستموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود | بليس أجمعون قالوا وهم 
فيها يختصمون تالله إن كا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وقال تعالى ويعبدون من دون الله مالا يماك لحم رزقا من السموات 
والأرض شيا ولا إستطيعون فلا تضريوا لله الأمثال إن لله يعم وأنتم لا تعلمون 
وهذا الذي الذى ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند اصحابه كالحج عند المسلمين هو أمى معروف عند المتقدمين 
والمتأخرين لفظا ومعنى فإنهم يقصدون من دعاء الخلوق واللخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعاللى والخضوع 
له والتضرع إليه نظير ما يقصد ه المسلمون من دعاء الله تعاللى واللخضوع له والتضرع إليه لكن ؟! قال تعالى ومن الناس من يتخذ من 
ذو الله أندادا يحبونهم كب الله انرق اموا اشد حبا لله وهم إسمون ذلك خا إليها وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم وكذلك 
أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأَعُتهم ويسمون ذلك حجا ويقول داعيتهم 
السفر إلى الحج الأكبر ويظهرون علما لحج إليه ومعه مناد ينادى إليه كا يرفع المسلمون علا لمج لكن داعى أهل البدع ينادى السفر 
إلى الح الأكبر علانية فى مثل بغداد يعنى السفر إلى مشهد من المشاهد فيجعلون السفر إلى قبر بعض الخلوقين هو الحج الأكبر والحج 
إلى بيت الله عندهم الأصغر وقد ذكر ذلك امتهم فى مصنفاتهم ومن جهال الناس من يقول وحق النبى الذى تحج المطايا إليه 
فلما كان المشركون ,يصلون ويدعون الخلوق ويحجون إلى قبره قال تعالى قل إلنى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتى ذسكى ومحياى وماق 
ل رب العالمين لا شريك له وبذلك أعرت وان اولك المسلدق وقال .وله ع مع الله إلا اتحر وقوله تعالى وأسكى قد ذكروا فى 
تفسيره الذبع لله والحج إلى بيت الله وذكروا أن لفظ النسك تناو العبادة مطلقا والله سبحانه قد بين فى القرآن أن الذي والحيم كلاهما 
منسك قال تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا إسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام وقال النبى من ذبح بعد الصلاة فقد اصاب 
النسك ومن ذبح قبل الصلاة فَإنما هو شاة لحم علها لأهله وليس من النسك شىء وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا 
إنلك ات السميع العليم رنا واجعلنا تق لك ومن ذويتنا آمة عيلنة للك وارنا :مدامكا وتي علينا انلكا أنت التواب الرحيم فأَرئ 
الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التى تقصد فى الحج والأفعال التى تفعل هناك كالطواف والسعى والوقوف والرمى كا ذكر ذلك غير 
واحد من السلف 
والصلاة ثتناول الدعاء الذى هو بمعنى العبادة والذى هو بمعنى السؤال فالصلاة تمع هذا وهذا قال تعالى وقال ربكم إدعونى أستجب 
لك, إن النين يستكبرون عن عبادتى سيدخاون جه داخرين فقّد فسر دعاءه بسؤاله فالنبى أمره الله أن يقول قل إن صلاقى و نسكى 
وحياى وماق لله رب ا ْ ْ ٍ 
العالمين فآمره تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله ولا تبنى المساجد إلا لله لا تبنى على قبر مخلوق ولا من أجله ولا يسافر إلى بيوت 
المخلوقين وقد نبى أن ييحج ويسافرإلى بيوت الله التى ليست لا تلك اللخصائص 
وهذا ونحوه يعرف من كلام النبى وسنته وسنة خلفائه الراشدين وما كان عليه الصحابة من بعده والتابعون لهم عاتن وما كوااقة 
المسلمين الأربعة وغيرهم ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أَعَة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر ننى أو رجل صَالح 
ومن نقل ذلك فليخرج نقله 
وإذا كان ألامى كذلك وليس ف الفتيا إلا ما ذكره أتمة المسلمين وعلماؤهم فالخالف إذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم ولسنة نبههم 


اين 511216120 


وتدة خلفات الراعدينة ونا حك اللددية رياه وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته وحده لا شريك له وانه إنما يعبد بما شرعه من واجب 
ومستحب لا يعبد بما نبى عنه ولم يشرعه والله سبحانه بعث مدا بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا فبعثه 
بين الإسلام الذى بعث به جميع الأنبياء فإن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا من الأولين ولا 
من الاخرين : : ٍ 
وجميع الانبياء كانوا على دين الإسلام يا فى الصحيحين عن النى أنه قال إنا معاشر الانبياء دريننا واحد الانبياء إخوة لعلات وقد أخبر 
تعالى فى القرآن عن نوح وإبراههم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له 
وأن يعبد بما أمى هو سبحانه وتعالى فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه فلما امى أن يصلى فى أول الإسلام إلى بيت المقدس كان 
ذلك من دين الإسلام ثم لما نسخ ذلك وام بإستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام وذلك المنسوخ ليس من دين الإسلام 
وقد قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا فالتوراة شرعة وللإنجيل شرعة وللقران شرعة فن كان متبعا لشرع التوراة او الإنجيل 
الذى ل يبدل ولم نسخ فهو على دين الإسلام كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام والذين كانوا 
على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث خمد 

وأما من إتبع دينا مبدلا ما شرعه الله أو دينا منسوخا فهذا قد حرج عن دين الإسلام كالهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح عليه 
السلام ثم كذبوا مدا صلى الله عليه و سلم والنصارى الذين يدلوا الإنجيل وكذبوا مدا صل الله عليه و سل فهؤلاء ليسوا على 

دين الإسلام الذى كان عليه الأنبياء بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وإبتدعوه من الباطل وكذلك كل مبتدع خالف سنة 
رسول الله وكذب ببعض ما جاء به من الحق وإبتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل فالرسول برىء هما إبتدعه وخالفه فيه وقال تعالى 
فإن عصوك فقل إنى برىء ما تعملون وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منبم فى شهيء فالحلال ما حلله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله وقد ذم الله اللتركي عل رانو حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم يأذْن به الله 
فقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والسور المكية أَنزها الله تبارك وتعالى فى الدين العام الذى بعث به 
جميع الرسل كالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

وحمد خاتم المرسلين لا نبى بعده وأمته خير أمة أخرجت للناس وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع وأكل له ولأمته الدين 
وأتم عليه النعمة ورضى لحم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم كا قال تعالى وإنك لتبدى إلى صراط مستقم صراط الله 
الف :ناما ف 7الستراك :وماق رضن لذ إل حصي امود وقد أمرنا الله أن نتبع 

هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة فال تعالى وإن هذا صراطى مستقيما فإتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلك وصا؟ به لعلك نتقون وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن بمينه وشماله ثم 
قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطى مستقيما فإتبعوه ولا ثتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله وهذا أمرنا الله ان نقول فى صلاتنا إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
وقال النبى البود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 

وهو لم يمت حتى بين الدبن وأوضم السبيل وقال تركتك على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنبا بعدى إلا هالك وقال ما تركت 
من شىء يربك من الجنة إلا وقد حدثتك به ولا من شىء يبعدك عن النار إلا وقد حدثتكم به وقال أنه من يعش متك بعدى فسيرى 
إختلافا كثيرا فعليك؟ بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذى حديث صحيح 

ولهذا كان أَعة المسلمين لا يتكلمون فى الدين بأن هذا واجب او مستحب او حرام أو مباح إلا بدليل شرعى من الكَمّاب أو السنة وما 
دلا عليه 

وما إتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول فإن أمته ولله الجد لا تجتمع على ضلالة كا اخبر هو فال إن الله أجاركم على لسان 


نبي أن مغر اقل «ضالة ل ونا قاوضوا فيه وقوه إل اكات والبعد 1# فال#قنالك ا نيا النيق آنا أطيتوا الله وأطيمه] الرسول واو 
الأمى متكم فإن تنازعتم فاق قدو لاه والرسول إن كتتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ما كان السلف 
يفعلون فد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفى على الآخر والآخر مأجور على إجتهاده أيضا ولا إِثم عليه فيما خفى عليه 
بعد إجتباده يا فى الصحيحين عن النبى أنه قال إذا إجتبد ا حا كم فأصاب فله أجران وإذا إجتبد فأخطأ فله أجر ولو صلى أربعة أنفس 
إلى أربع جهات إذا أغيمت السماء كل بإجتباده فكلهم مطيع تو عمل ورا دمعه لكن الناخ أضنات جد الكية واد و4 
أجراة وقد قال تعالى وداود وسليمان إذا يحكان فى الحرث إذا نفشت فيه غنم القوم وكا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا 
حكا وعلما فأثنى تعالى على , 

النبيين جميعا مع انه خص أحدهما بفهم تلك الحكومة 

والدين كله مأخوذ عن الرسول ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئًا هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم 
وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إِنا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال الى إنهم أحاوا لمم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم عليهم الحلال فأطاعوهم 
فكانت تلك عبادتهم إياهم وقننا كأ تااعة الاين ل عكيون: ف شن اند عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعى وإتباع لمن قبلهم لا 
يتكامون فى الدين بلا علم فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى قل إما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وان 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلبون 

وقد اتفق أَعة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى بخلاف غير هذه الثلاثة 
لأن فى الصحيحين عنه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى 

وتتازع المسلمون فى زيارة القبور فقال طائفة من السلف أن ذلك كله منبى عنه ل ينسخ فإن أحاديث النسخ لم يروها البخارى ولم 
تشتهر ولا ذكر البخارى زيارة القبور إحتج بحديث المرأة التى بكت عند القبر ونقل ابن بطال عن الشعبى أنه قال لولا أن رسول الله 
صل الله عليه و سم نمى عن زيارة القبور ازرت قبرابنى وقال النخعى كنوا يكرهون زيارة القبور وعن ابن سيرين مثله قال ابن بطال 
وقد سئل مالك عن زيارة القبور فققال قد كان نبى عنها عليه السلام ثم أذن فيها فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرا لم أر بذلك 
يأسا وليس من حمل الناس وروى عنه أنه كان يضعف زيارتها ش 

وكان النبى قد نهى أولا عن زيارة القبور بإتفاق العلماء فقيل لان ذلك يفضى إلى الشرك وقيل لاجل النياحة عندها وقيل لا نهم كانوا 
يتفاخرون بها وقد ذكر طائفة من العلماء فى قوله تعالى ألها ؟ التكاثر حت زرتم المقابر أنهم كاننا تكارزون: يشتوق اموق #وو 3ه |8 
عطيه فى تفسيره قال وهذا تأنيب على الإكار من زيارة القبور أى حتى جعلتم اشغالك القاطعة لك عن العبادة والعلم زيارة القبور 
تكثرا بمن سلف وإشادة بذكره ثم قال النى كنت نبيتكم عن زيارة 

القبور فزوروها ولا تقولوا مجرا فكان مبيه فى معنى الاية ثم أباح الزيارة بعد لمعنى الإتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر واسنيمها باجارة 
الرخام وتلوينها سرفا وبنيان النواويس عليها هذا لفظ ابن عطية 

والمقصود ان العلماء متفقون على أنه كان نبى عن زيارة القبور ونهبى عن الإنتباذ فى الدباء والحنتم والمزفت والمقير 

واختلفوا هل ذسخ ذلك فقالت طائفة لم ينسخ ذلك لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة وهذا لم يخرج أبو عبدالله البخارى ما فيه 
نسخ عام وقال الاخرون بل ذسخ ذلك ثم قالت طائفة منهم إما فسخ الى الإ باحة فزيارة القبور مباحة لا مستحبة وهذا قول فى مذهب 
مالك وأحمد قالوا لأن صيغة إفعل بعد الحظر نما تفيد الإباحة كا قال صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح كنت نبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها وكنت بيت عن الإنتباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا وروى فزوروها ولا تقولوا مجرا وهذا يدل على 
أن النبى كان لما كان يقال عندها من الأقوال المتكرة سدا للذريعة كالنبى عن الإنتباذ فى الأوعية أولا لأن الشدة المطربة تدب فيها 
ولا يدرى بذلك فيشرب الشارب اخمر وهو لا يدرى 


:جز 27 


وقال الأكثرون زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموى السلام علهم أ كان النبى يخرج إلى البقيع فيدعو لهم وا ثبت عنه فى 
الصحيحين أنه خرج إلى شبداء أحد فصلى علييم صلاته على الموق كالمودع للأحياء والأموات وثبت عنه فى الصحيح انه كان يعلِم 
اصحابه إذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخحرين فسال الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا ولمهم وهذا فى زيارة قبور المؤمنين 

واما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة ولا يجوز الإستغفار لهم وقد ثبت فى الصحيحين عن النى أنه زار قبر أمه فى 
وأبى من سخوله وقال إستاذنت 'رى فى أن أزور قيرها فأذن لى وإستاذنته فى ان استغفر لما فلم ِأُذْن لى فزوروا القبور فإنها تذؤكم 
الاخرة 

والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج بدليل شرع ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر فإن الغلناؤوقة الأنياء وقال هال 
وداود وسليمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكا لحكهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حك وعلما 

والأقوال الثلاثة صحيحة بإعتبار فإن الزيارة إذا تضمنت أمرا محرما من شرك أو كدب أو ندب أو نياحة وقول مجر فهى محرمة بالإجماع 
كيارة المشركين بالله والساخطين لحك الله فإن هؤلاء زيارتهم محرمة فإنه لا يقبل دين إلا دين الإسلام وهو الإستسلام : خلقة امه 
فيسل لما قدره وقضاه ويسم لا يأم به ويحبه وهذا نفعله وندعو إليه وذاك أسلمه ونتوكل فيه عليه فترضى باللّه ربا وبالإسلام دينا 
وتحمد نبيا ونقول فى صلاتنا إياك نعبد واياك استعين مثل قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وقوله تعاللى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله 
مع الصابرين وقوله تعالى واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذا كين واصبر فإن الله 
لا يضيع اجر المحسنين 

والنوع الثانى زيارة القبور مجرد الحزن على الميت لقرابته أو صداقته فهذه مباحة كأ يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة كا زار 
النبى قبر أمه فبكى وابكى من حوله وقال زوروا القبور فإنها تذكؤك الآخرة فهذه الزيارة كان نبى عتها لما كانوا يفعلون من المتكر فلما 
عرفوا الإسلام اذن فيها لأن فيها مصلحة وهو تذكر الموت فكثير من الناس إذا راى قريبه وهو 

مقبور ذكر الموت واستعذ للآخرة وقد يحصل منه جزع فيتعارض الأمران ونفس الحزن مباح إن قصد به طاعة كان طاعة وإن عمل 
ونه كان مضه 1 

وأما النوع الثالث فهو زيارتها للدعاء لما كالصلاة على الجنازة فهذا هو المستحب الذى دلت السنة على استحبابه لأن النبى فعله وكان 
يعلم اصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور 

وأما زيارة قباء فيستحب من أن المدينة أن يأ قباء فيصلل فى مسجدها وكذلك يستحب إه عند اجمهور أن يأ البقيع وشهداء أحد 
كا كان النبى يفعل فزيارة القبور للدعاء للبيت من جنس الصلاة على الجنائر يقصد فيا الدعاء لهم لا يقصد فيها ان يدعو مخلوقا من 
دون اله ولاضوز ان ذا حساك ولا يقطية الكون الدغاءعندها أو جا أفضن مق الدفاق اللساجن واليزث والصادة عل اتلفاتة 
أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء لموق عند قبورهم وهذا مشروع بل فرض على الكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين ولو جاء إنسان 
إلى سرير اميت يدعوه من دون الله واستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين ولو ندبه وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول 
فن إحتج بزيارة اللبى صلى الله عليه و سلم لأهل البقيع ولأهل 

أحد على الزيارة التى يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة على أنه يجوز ان يشرك بالميت 
ويدعى من دون الله ويندب ويناح عليه ما يفعل ذلك بعض الناس يستدل بهذا الذى فعله الرسول وهو عبادة لله وطاعة له يغاب 
عليه الفاعل ويتتفع به المدعو له ويرضى به الرب عن وجل على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء للبيت وظلم من العبد أنفسه 
قيارة المشركين ين وأهل الى المقالا صرف امد ال ل وتعان دكن لزيارة نجعن فعل ما نابي عنه 
وترك ما ام به كالتقى لتضمن الجزع وقول اللكركوتزلة الضين ا واقفمة. ‏ العرله اووعاءا لي له :وتر له اماك سن :درق لله لبون 
عنها وهذه الثانية أعظم إِثما من الأولى ولا يجحوز أن يصلى إليها بل ولا عندها بل ذلك ما نبى عنه النبى فال لا تصلوا إلى القبور ولا 
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تجلسوا عليها رواه مسلم فى صعيحه 

فزيارة القبور على وجهين وجه نبى عنه رسول الله واتفق العلماء على أنه غير مشروع وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها وثنا ونتخذها عيدا 
فلا يحوز أن تقصد للصلاة الشرعية ولا أن تعبد كا تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها فى وقت 

معين كا يجتمع المسلمون فى عرفة ومنى وأما الزيارة الشرعية فهى مستحبة عند الأكثرين وقيل مباحة وقيل كلها منبى عنها م تقدم 
والذى تدل عليه الأدلة الشرعية أن نمل المطلق من كلام العلماء على المقيد ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع منبى عنه ومباح ومستحب 
وهو الصواب قال مالك وغيره لا تأت إلا هذه الآثار مسجد النبى ومسجد قباء وأهل البقيع واحد فإن النى لم يكن يقصد إلا هذين 
المسجدين وهاتين المقبرتين كان يصلى يوم ابجمعة فى مسجده ويوم السبت يذهب إلى قباء كا فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبى كان يأنى قباء كل سبت راكا وماشيا فيصلى فيه ركعتين 

وأا أخادية النبى فكثيرة مشبورة فى الصحيحين وغيرهما كقوله صلل الله عليه و سل لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور انبيائهم 
ممائوة تقال قاف قالغنا ولولا ذللك لازو فته ولك حفن أن يت مسجدا رواه البخارى ومسل وفى صعيح مس أنه قال 
قبل أن عوت فس إن من كان قبلك كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها 5 عن ذلك وفى الصحيحين 
عن عااشة وابن عباس 

رض الله عنهم قالوا لما نزل رسول الله صل الله عليه و سلم طفق يطرح نجميصة له على وجهه فإذا إغتم كشفها فقال وهو كذلك لعنة 
الله على الييود والنصارى إِتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وى الصحيحين عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبى انه قال 
قاتل الله المهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفى لفظ لعن الله الييود والنصارى إتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفى الصحيحين 
عن عاّشة أن ام حبيبة وأم سلمة ذكتا كنيسة رأينها بأرض ال حبشة فيها تصاوير فقال رسول الله إن أولنك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الحاق عند الله يوم القيامة وعائّشة رضى الله عنها أم المؤمنين صاحبة 
الخجرة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها من الصحابة كابن عباس وأبى هريرة وجندب وإبن مسعود وغيرهم وقد 
قال صل الله عليه و سل فيما رواه ابن مسعود إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين بتخذون القبور مساجد رواه 
أبو حاتم فى صحيحه والإمام أحمد فى مسنده وفى سنن أبى داود عنه أنه قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغنى وفى موطأ مالك عن النبى أنه قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد إشتد 

غضب الله على قوم تخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفى سنن سعيد ابن منصور أن عبدالله بن حسن بن حسين بن على بن أبى طالب أحد 
الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرا فى عصر تابعى التابعين فى خلافة المنصور وغيره راى رجلا يكثر الإختلاف إلى قبر النبى فقَال يا 
هذا إن رسول الله صلى الله عليه و سل قال لا تخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاككم تبلغنى فا انت ورجل بالأنداس 
إلا سواء ‏ ٍ 

فليا اراد الأثة اتباع سنته فى زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا ما يعتمدون عليه من سنته فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذى 
فى السنن عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال ما من احد يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام وعن احمد 
اخذ ذلك أبو داود فلم يذكر فى زيارة قبره المكرم غير هذا الحديث وترجم عليه باب زيارة القبر مع ان دلالة الحديث على المقصود فيا 
نزاع وتفصيل فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس زيارة بإتفاق المسلمين 

ويبقى الكلام المذكور فيه هل هو السلام عند القبر ما كان من دخل على عائّشة رضالله عنها إسلم عليه او ,تناول هذا والسلام عليه 
من خارج الخجرة فالذين إستداوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا 

وهو غاية ما كان عندهم فى هذا الباب عنه وهو صل الله عليه و سم إسمع السلام من القريب وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه 
من البعيد كا فى النسائى عنه أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام وفى السنن عن اوس بن أوس رضى الله عنه أن 
النبى قال أكثروا على من الصلاة يوم اجمعة وليلة المعة فإن صلاتكم معروضة على قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت فقال 
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إن الله حرم على الأرض أن تأكل هوم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسل تسليما وذكر مالك فشموطتة أن عبدالله بن عمر كان يأتى 
فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبت ثم يتصرف وفى رواية كان إذا قدم من سفر رواه معمر 
عن نافع عنه وعلى هذا إعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الجرة إذا لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر رضى الله عنهما 

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبى مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك وقال هو بدعة لم يفعلها السلف ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما اصلح اوها 

واما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا فى الإسلام فى زمن مالك وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة قرذ 
الصحابة والتابعين وتابعيهم قأعا هذه القروة الى أل علييا 'رسولة الله فلم يكن هذا ظاهرا فيها ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك ولهذا 
لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأن قبر الى فقال إن كان أراد المسجد فليأته وليصل فيه وان كان أراد القبر فلا يفعل لحديث 
الذقعاة لا تعمل لطن إلا إلى الله متيايية. وكالك عزن رزو قور الأعياذ والصاتئ اليدعرهم أويطلن هنم الاعاء أو يتفي 
الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة فى ظنه فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك لا عند قبر البى ولا غيره 

وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده للدعاء فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له وإئما يقصد 
دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته عنده فيؤذى الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه ولم يعتمد الأتمّة لا الأربعة ولا غير الأربعة على 
ثبىء من الأحاديث التى يرويبا بعض الناس فى ذلك مثل ما يرون أنه قال من زارنى فى مماق فكأنما زارنى فى حيانى ومن قوله من 
زارنى وزار أبى فى عام واحد ضنت له على الله الجنة ونحو ذلك فإن هذا لم يروه أحد من اثمة المسلمين ولم يعتمد 

عليها ول يروها لأنها أهل الصحاح ولا أهل السنن التى يعتمد عليها كأبى داود والنسان لانها ضعيفة بل موضوعة 5 قد بين العلماء 
الكلام عليها ومن زاره فى حياته صلى الله عليه و سلم كان من المهاجرين إليه والواحد بعدهم لو انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه وهو إذا الى بالفرائتض لا يكون مثل الصحابة فكيف يكون مثلهم بالنوافل أو بما ليس بقربة أو بما هو منبى عنه 

وكره مالك رضى الله عنه أن يقول القائل زرت قبر النبى صل الله عليه و سلم كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأت به فى قبره وقد ذكروا 
فى تعليل ذلك وجوها ورخص غيره فى هذا اللفظ للأحاديث العامة فى زيارة القبور ومالك إستحب ما إستحبه سائر العلماء من السفر 
إلى المدينة والصلاة فى مسجده وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم إتباعا لابن عمر ومالك من أعلٍ الناس بهذا لأنه قد 
رأى التابعين النين رأوا الصحابة بالمدينة ولهذا كان إستحب إتباع السلف فى ذلك ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة فكره ان يطيل 
الرجل القيام والدعاء عند قيد النبى لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك وكره ومالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان 
المسجد أن يأنى قبر النبى لأن السلف ل يكونوا يفعلون ذلك قال مالك رحمه الله عليه وان 

يصلح آخر هذه الأمة إلا ما اصلح أوها بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم أجمعين فا واولا الأرعة عبانا أعة افق مله والمسلمون يصلون خلفهم 5 كانوا يصلون خلفه وهم يقولون فى الصلاة السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ا كانوا يقولون ذلك فى حياته ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ول يكونوا يأتون القبر للسلام 
لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أكل وأفضل وهى المشروعة 

3 دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك او الصلاة والدعاء فإنه لم يشرعه لهم بل نباهم وقال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا 
على حيث ما كنتم فإن صلاتك تبلغنى فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد وكذلك السلام ومن صل عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا 
ومن سل عليه مرة سلٍ الله عليه عشرا كا قد جاء فى بعض الأحاديث وتخصيص اخبرة بالصلاة والسلام جعل لما عيدا وهو قد نهاهم 
عن ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة 

وكان اصحابه خير القرون وهم أعلم ألامة بسنته وأطوع الأمة لأمره وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره 

لا من داخل الجرة ولا من خارجها وكانت الخجرة فى زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عااشة رضى الله عنها فيها وبعد ذلك 
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إلى أن بنى الحائط الآخر وهم مع ذلك القكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا إدعاء لأنفسهم 
ولا لسؤال عن حديث أو عل ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم 
الأحاديث أو أنه قد رد علييم السلام بصوت يسمع من خارج كا طمع الشيطان فى غيرهم فاضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن 
صاحب القبر يحدثهم ويفتههم ويأمرهم وينهاهم فى الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموق 
خرجت من القبر تكابهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها يا راهم البى ليلة المعراج يقظة لا مناما 
فإ المتسابةزضوان الله علههم خير قرون هذه الأمة التى هى خير أمة اخرجت للناس وهم تلقوا الدين عن النبى بلا واسطة ففهموا 
من مقاصده وعاينوا من أفعاله ومععوا منه شفاها مالم يحصل من بعدهم وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل من بعدهم 
وهم قد فارقوا جميع أهل ألارض وعادوهم ومجروا جميع الطوائف وأديانهم وجاهد وهم بأنفسهم 
وأموالهم قال فى الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده او أنفق أحدم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
- قاله ملحالد بن الوليد لما تشاجر هو وعبدالرحمن بن عوف لأن عبدالرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين وهم الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلوا وهو فتح الخنوية قاد مقو عتروين الخاضى عفان ين طلعة اسلنوا فى مدة الحدنة بعد الحد.يبية وقبل فتح مكة 
فكانوا من المهاجرين التابعين لا من المهاجرين الأولين وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين فإنه لا مجرة بعد الفتح بل كان 
الذين أسلموا من اهل مكة يقال لحم الطلقاء لأن النى أطلقهم بعد الإستيلاء علههم عنوة كا يطلق الأسير والذين بايعوه تحت الشجرة 
هم ومن كان من مباجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله رضى الله عنبما قال 
قال لنا رسول الله يوم الحدديبية أنتم خير أهل الأرض وكا ألفا وأربعمائة 
ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منبم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدهم فلم يكن فهم من يتعمد الكذب على النبى صلى الله 
عليه و سل وإن كان له أعمال غير ذلك قد تتكر عليه ولم يكن فيهم أحد من 
أهل البدع المشبورة كاللحخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم ولم يكن فهم من طمع 
الشيطان أن يتراءى له فى صورة بشر ويقول أنا الحضر أو أنا إبراهيم أو موسى او عيسى أو المسيح أو أن يكامه عند قبر حتى يظن أن 
صاحب القبر كامه بل هذا إنما ناله فيمن بعدهم وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال أنا هو المسيح وهذه مواضع 
المسامير ولا يقول انا شيطان فإن الشيطان لا يكون جسدا او كم قال وهذا هو الذى إعتمد عليه النصارى فى انه صلب لا فى مشاهدته 
فإن أحدا منبم لم يشاهد الصلب وإئما حضره بعض البهود وعلمّوا المصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح ولهذا جعله الله من ذنوبهم وإن 
لم يكونوا 0 لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به قال تعالى وبكفرهم وقوهم على مريم ببتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى 
بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم وإن الذين إختلفوا فيه لفى شك منه مالم به من عل إلا إتباع الظن وما قتلوه 
يقينا بل رفعه الله إليه وبسط هذا له موضع آخر : 
والمقصود أن الصحابة رضوان الله علدهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كا اضل غيرهم من اهل البلدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله 
أو جهاوا البنة أوبرأوا:وسعوا أهورا من اليوارق فظنوها مق بعس آبانك 
الأنبياء والصالحين وكانت من افعال الشياطين يا أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحك وكذلك 
يسكون بالمتشابه من الحبج العقلية والحسية فيسمع ويرى امورا فيظن أنه رحمانى وإئما هو شيطانى ويدعون البين الحق الذى لا اجمال 
فيه وكذلك لم يطمع الشيطان أن يقثل فى صورته ويغيث من إستغاث به أو أن يمل الههم صوتا يشبه صوته لأن الذين رأوه علموا ان 
هذا شرك لايحل وهذا أيضا لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم لأصحابه إذا كانت لك حاجة فتعالوا إلى قبرى واستغيثوا بى لافى محياه 
ولا فى مماته كا جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين ولا طمع الشيطان أن يأتى أحدهم ويقول أنا من رجال الغيب أو من ألاوتاد 
الأربعة أو السبعة أو الأربعين أويقول له أنت منهم إذ كان هذا عندهم من الباطل الذى لا حقيقة له ولا طمع الشيطان أن يأق 
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أحدهم فيقول أنا رسول الله أو يخاطبه عند القبر يا وقع لكثير من بعدهم عند قبره وقبر غيره وعند غير القبور كا بقع كثير من ذلك 
للمشركين واهل الاب يرون بعد الموت من يعظمونه من شيوخهم 

فأهل الحند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم والضلال 
من اهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبى 

واما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطييم وخا طرق وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم ومنهم من يخيل إليه أن الخجرة قد إنشقت 
وخرج منها الى وعانقه هو وصاحباه ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حق وصل مسيرة أيام والى مكان بعيد وهذا وأمثاله 
أعرف تمن وقع له هذا واشباهه عددا كثيرا وقد حدثنى بما وقع له فى ذلك وبما اخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع 
بذكرهم وهذا موجود عند خاق كثير ا هو موجود عند النصارى والمشركين لكن كثير من الناس يكذب بهذا وكثير منهم إذا صدق 
به يظن أنه من الآيات الإلمية وإن الذى رآى ذلك رآه لصلاحه ودينه ولم يعلم أنه من الشيطان وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله 
الشيطان ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا ومن عنده عل منها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة 
ولا مفيدا فائدة فى دينه بل يضله عن بعض ما كان يعرفه فإن هذا فعل الشياطين وهو وان ظن أنه قد إستفاد شيئا فالذى خسره من 
دينه أكثر 5 ِ 1 

ولهذا لم يقل قط احد من الصحابة إن اللحضر اتاه ولا موسى ولا عيسى ولا انه سمع رد النبى عليه وإبن عمر كان يس إذا قدم من سفر 
ول يقل قط إنه يسمع الرد وكذلك التابعون وتابعوهم وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين 

وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه واشكل عليهم من العلل لا خلفاؤه 
الأربعة ولا غيرهم مع أنهم أخص الناس به صل الله عليه و سلم حتى ابنته فاطمة رضى الله عنها لم يطمع الشيطان أن يقول لما إذهى 
إلى قبره فسليه هل يورث أم لا يورث 5 أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم إطلبوا منه أن يدعو لك بالمطر لما أجدبوا ولا قال 
أطلبوا منه أن يستنصر لكم ولا ان يستغفر يا كانوا فى حياته يطلبون منه أن يستسقى لهم وإن إستنصر لهم فلم يطمع الشيطان فههم بعد 
موته أن يطلبوا منه ذلك ولا طمع بذلك فى القرون الثلاثة وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسئة فأضله الشيطان 
كا أضل النصارى فى أمور لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم فى المواء ولا أن يقطع به الأرض البعيده فى مدة قريية كا يمع مثل هذا لكثير من المتأخرين 
لأن الأسفار التى كانوا إسافروها كانت طاعات كسفر الحج والعمرة والجهاد وهذه يثابون على كل خطوة يخطونها فيه وكاما بعدت 
المسافة كان الأجر أعظم كالذى يخرج من بيته إلى المسجد خفطواته إحداها 

ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فل يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم فى المواء أو يؤزهم فى الأرض أرا حتى يقطعوا 
المسافة البعيدة بسرعة وقد علموا ان النبى إنما أسرى به الله عنى و جل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى 
وكان هذا من خصائصه فليس لمن بعده مثل هذا المعراج ولكن الشيطان يخيل إليه معاريج شيطانية يا خيلها بماعة من المتأخرين 
وأما قطع الغهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا مثل أن لا يمكنهم العبون إلى العد و وتكيل النهان إلا :بذاك 
فلهذا كان الله يكرم من إحتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل ذلك ا أكرم به العلاء بن الحضربى وأحابه وأبا مسلم الحولانى 
وأححابه وبسط هذا له موضع آخخر غير هذا الاب 

لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الحلق بعد الأنبياء فا ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن 
فهم فإنها من الشيطان وهى نقيصة لا فضيلة سواء كانت من جذس العلوم أو من جذس العبادات أو من جنس الحوارق والآيات 
أو من جنس السياسة والملك بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه من كان متك مستنا 

فليستن بمن قد مات فإن البى لا تؤمن عليه الفتنة أولنك أعحاب مد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم إختارهم الله 
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لصحبة نبية وإقامة دينه فإعرفوا لحم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الحدى المستقيم وبسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا ان الصحابة رضوان الله علييم تركوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المكرم وقبر غيره لنبيه لحم عن ذلك ولئلا يتشبهوا بأهل 
الكّاب الذين إتخذوا قبور الأنبياء أوثانا وان كان بعضهم يأتى من خارج فيسل عليه إذا قدم من سفر كا كان ابن عمر يفعل بل كانوا 
فى حياته يسلمون عليه ثم يخرجون من المسجد لا يأتون إليه عند كل صلاة وإذا جاء أحدهم يس عليه رد عليه النبى السلام وكذلك 
من يس عليه عند قبره رد عليه السلام وكانوا يدخلون على عائشة فكانوا يسلمون عليه كا كانوا يسلمون عليه فى حياته ويقول أحدهم 
السلام على النبى ورحمة الله وركاته وقد جاء هذا عاما فى جميع قبور المؤمنين فا من رجل بمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسل 
عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام فإذا كان رد السلام موجودا فى عموم المؤمنين فا من رجل بر بقبر الرجل كان يعرفه 
فى الدنيا فيسل عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام فإذا كان رد السلام موجودا فى عموم المؤمنين فهو فى أفضل اللحاق 
أولى وإذا سل المسم عليه فى صلاته فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسم عليه عشرا كا جاء فى الحديث من سل على مرة سل الله عليه 
عشرا فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد كا أنه من صلى عليه مرة صل الله عليه بها عشرا وكان إبن عمر يسم عليه 
ثم ينصرف لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه لأن ذلك لم ينقل عن 
أحد من الصحابة فكان بدعة محضة قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها مع أن فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر 
الصحابة إنما يصلح للتسويغ كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم 

واما القول بان هذا الفعل مستحب او منهى عنه أو مباح فلا ينبت إلا بدليل شرعى فالوجوب والندب والإباحة والإستحباب 
والكراهة والتحريم لا يثبت شىء منها إلا بالأدلة الشرعية والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلوات الله وسلامه عليه فالقرآن هو 
الذى بلغه والسنة هو الذى علمها والإجماع بقوله عرف أنه معصوم والقياس إِثما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل وإن علة 
الأصل فى الفرع وقد علمنا أنه لا يتناقص فلا يحكم فى المتماثئلين بحكمين متناقضين ولا يحك بالحكم لعلة تارة وبمنعه أخرى مع وجود 
العلة إلا لإختصاص إحدى الصورتين بما يوجب التخصيص فشرعه هو ما شرعه هو وسنته ما سنها هو لا يضاف إليه قول غيره 
وفعله وان كان من أفضل الناس إذا وردت سنته بل ولا يضاف إليه إلا بدليل على الإضافة ولذا كان الصحابة كأبى بكر وعمر وابن 
مسعود يقولون بإجتبادهم ويكونون مصيبين موافقين لسنته لكن يقول أحدهم أقول فى هذا برأبى فإن يكن صوابا فن الله وإن كان 
خطأ فنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه فإن كل ما خالف سنته فهو شرع منسوخ أو مبدل لكن المجتبدون وإن قالوا بآرائهم 
وأخطأوا فلهم أجر وخطؤهم مغفور لهم 

وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو انفسه إستقبل القبلة ودعا فى مسجده 5 كانوا يفعلون فى حياته لا يقصدون الدعاء عند الخجرة 
ولا يدخل أحدهم إلى القبر والسلام عليه قد شرع للمسلمين فى كل صلاة وشرع للمسامين إذا دخل أحدهم التعية ين عه كن 
فالتوع الأول كل صلاة يقول المصلى السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال 
البى صل الله عليه و سلم فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صال لله فى السماء والأرض وقد شرع لمسلمين فى كل صلاة أن يسلموا 
على النبى صل الله عليه و سلم خصوصا وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والأنس والجن عموما وفى الصحيحين عن إبن مسعود أنه 
قال كا تقول خلف رسول الله صلى الله عليه و سل فى الصلاة السلام على فلان وفلان فال النى صلى الله عليه و سل إن الله هو 
السلام فإذا 

قعد أحدى فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصاطين أشيد أن لا إله إلا الله وأشيد أن عدا عبده ورسوله وقد روى عه التشيد بألفاظ أخر كا رواه مس من حديث لي فياف 
وكا كان ابن عمر يعلم الناس التشبد ورواه مسلم من حديث أبى موسى لكن هو تشبد إبن مسعود ولكن لم يخرج البخارى إلا تشهد 
ابن مسعود وكل ذلك جائرٌ فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف فالتشهد أولى 
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والمقصود أنه ذكر أن المصلى إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صا لله فى السماء والأرض وهذا يتناول 
الملاتكاة وصالى الإنس والجن كم قال تعالى عنهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كا طرائق قددا 

والنوع الثانى السلام عليه عند دخول المسجد كا فى المسند والسنن عن فاطمة بنت رسول الله ورضى الله عنها أن النبى قال ك إذا 
دخل أحدى المسجد فليقل يسم الله والسلام على رسول الله اللهم إغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج قال يسم الله 
والسلام على رسول الله 

الهم إغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك وقد روى مس فى صعيحه الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمته وعند 
خروجه يسأل الله من فضله وهذا الدعاء مؤكد فى دخول مسجد النبى صل الله عليه و سل ولهذا ذكره العلماء فيما صنفوه من المناسك 
من أن إلى مسجده أن يقول ذلك فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منه وفى نفس كل صلاة وهذا أفضل 
وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها تخشى فيا يرضى الله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى 
المؤمنين وهذا مشروع فى كل صلاة وعند دخول المسجد واللحروج منه بخلاف السلام عند القبر 

مع أن قبره من حين دفن لم يمكن احد من الدخول إليه لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك ولكن كانت عااشة فيه لأنه 
بيتها وكانت ناحية عن القبور لأن القبور فى مقدم الجرة وكانت هى فى مؤخر الخجرة ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك وكانت الجرة 
على عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به وانما أدخلت فيه فى خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان بعد موت العبادلة ابن عمر 
وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بل بعد موت جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة فإن آخر من مات بها جابر بن عبدالله فى بضع 
وسبعين سنة ووسع المسجد فى بضع وثانين سنة ولم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر ولا يقفون عنده خارجا مع أنهم يدخلون 
إلى مسجده ليلا ونهارا وقد قال صلى الله عليه و سم صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى وكانوا يقدمون من ألاسفار للإجتماع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصاون فى مسجده ويسامون عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخحروج منه ولا يأتون القبرإذ كان 
هذا عندهم مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم وإنما امرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه فى الصلاة وعند دخوهم المساجد وغير ذلك 
ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسل عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا فلهذا رأى من رأى من 
العلماء هذا جائا إقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم وابن عمر كان يسم ثم ينصرف ولا يقف يقول السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك يا ابا كر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون يا فعل ابن عمر بل كان اللحلفاء وغيرهم يسافرون لعج 
وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك إذ لم يكن هذا 

عندهم سئة سنها لهم وكذلك ازواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون إلى الحج ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها ما وصاهن بذلك 
وكانت أمداد الهن الذين قال الله تعالى فهم فسوف أن الله بقوم يحبهم ويحبونه على عهد أبى بكر وعمر يأتون أفواجا من الهن للجهاد 
فى سبيل الله ويصلون خلف أَبى بكر وعمر فى مسجده ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الجرة ولا يقف فى المسجد خارجا لا لدعاء ولا 
لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك وكانوا عالمين بسنته كا علمتهم الصحابة والتابعون وإن حقوقه لازمة لحقوق الله عن و جل وأن جميع ما 
امس الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فإن صاحبها يؤْمى بها فى جميع المواضع والبماع فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم 
بأوكد من ذلك فى غير ذلك المكان بل صاحبها مأمور بها حيث كان إما مطلتًا واما عند الأسباب المؤكدة لما كالصلاة والدعاء والأذان 
ولم يكن شىء من حقوقه ولا ثبىء من العبادات هو عند قبره افضل منه فى غير تلك البقعة بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده 
ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبى يصلى فيه والمهاجرون والأنصار وإئما حدئت له الفضيلة فى خلافة الوليد بن 
عبدالملك لا أدخل الخيرة فى مسجده فهذا لا يقوله 

إلا جاهل مفرط فى الجهل أو كافر فهو مكاذب لما جاء به مستحق للقتل وكان الصحابة يدعون فى مسجده ”ا كانوا يدعون فى حياته 
لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التى علمهم إياها فى حياته وهو لم يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر ننى أو صالح 
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فيصل عنده ويدعوه أو يدعو بلا صلاة أو يسأل حوائجه أو يسأله أن يسأل ربه فقد علم الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله لم 
يكن يأمرهم بشىء من ذلك ولا امرهم أن يخصوا قبره أو ججرته لا بصلاة ولا دعاء لا له ولا لأنفسهم بل قد باهم أن بتخذوا بيته 
عذال يقل هم © يقرك يعن الى الموال اتا لكان 20 يسائية قبارا ان قر بل ماهم تاجو ايخ بن داكا ارا 
قبره أو قبر غيره مسسجدا يصلون فيه لله عنى و جل ليسد ذريعة الشرك فصل اله عليه وعلى آله وس تسليما وجزاه أفضل ما جزى ينا 
عن أمته قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد ق الله ىق هاده وعد الله حتى أتاه اليقين من ربه وكان إنعام الله به 
أفضل نعمة أنعم بها على العباد 

وقد دهم على افضل العبادات وافضل البقاع كا فى الصحيحين عن إبن مسعود رضى الله عنه أنه قال قلت 

يا رسول الله أى العمل افضل قال الصلاة على مواقيتها قلت ثم اى قال بر الوالدين قلت ثم اى قال الجهاد فى سبيل الله قال سألته 
عنهن ولو إستزدته لزادنى وف المسند وسنن ابن ماجه عن ثوبان عن النبى أنه قال إستقيموا ولن تحصوا وإعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن والصلاة قد شرع للأمة أن تتخذ لها مساجد وهى أحب البقاع إلى الله كا ثبت عنه فى صحيح مسلم 
وغيره أنه قال أحب البمّاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
وهو فى مرض موته نصيحة للأمة وحرصا منه على هداها يا نعته الله بقوله لقد جاء م رسول من أنفسك عززيز عليه ما عنتمم حريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيٍ ففى الصحيحين عن عائّشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله فى مرضه الذى لم يقم منه لعن الله 
الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائّشة واولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن بتخذ مسجدا وفي رواية ولكن خشى 
أن يتخذ مسجدا وفى رواية للبخارى غير أنى أخشى أن يتَخذ مسجدا وعن عائّشة وإبن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى 

الله عليه وسلم طفق يطرح نحميصة له على وجهه فإذا إغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على الِيود والنصارى إِتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ومن حكة الله أن عائّشة أم المؤمنين صاحبة الخجرة التى دفن فيها تروى هذه الأحاديث وقد سمعتها 
منه وإن كان غيرها من الصحابة أيضا يرويها كن عباس وأبى هريرة وجندب بن عبدالله وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم 

وفى الصحيحين عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله قاتل الله ليود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفى الصحيحين عن عائشة 
ان أم حبيبة وأم سلمة ذكرنا كنيسة راينبا بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه و سل فقَال رسول الله إن أولئك إذا كان فهم 
الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الحلق عند الله يوم القيامة وفى صحيح مسلم عن جندب 
ابن عبدالله رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم قبل أن يموت فس وهو يقول إلى ابرأ إلى الله أن يكون لى 
متك خليل فإن الله قد إتخذنى خليلا كا إتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وإن من 
كان قبل كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك وفى صحيح مس عن أبى مرئد الغنوى 
ان النبى صلى الله عليه و سل قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وفى المسند وصحيح ابى حاتم أنه قال إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور المساجد وقد تقدم بيه أن بتخذوا قبره عيدا 

فلما علم الصحابة أنه قد نباهم عن أن يتخذوه مصلى للفرائض الق يقرت بها إلى الله عد و عل" قاذ ,تشبيوا بالمشتز كين اللخ يداعؤحيا 
ويصلون لها وينذرون لها كان بيهم عن دعائها أعظم وأعظم كا أنه لما نباهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لثلا يتشبهوا 
من إسجد للشمس كان بيهم عن السجود للشمس اولى وأحرى فكان الصحابة رضوان لَه علههم يقصدون الصلاة والدعاء والذى فى 
المساجد التى بنيت لله دون قبور الأنبياء والصالحين التى نبوا أن يتخذوها مساجد وإنما هى بيوت الخلوقين وكانوا يفعلون بعد موته ما 
كانوا يفعلون فى حياته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما 

وبما يدل على ما ذكره مالك وغيره من علماء المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدهم القبرإذا دخاوا أو خرجوا منه ونحو ذلك 
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وإن كان قصدهم مجرد السلام عليه والصلاة أن النبى كان يانى قباء راكيا وماشيا كل سبت كا ثبت فى الصحيحين من حديث ابن 
عمر قال كان رسول الله يأقى قباء كل سبت راكيا وماشيا وكان ابن عمر يفعله زاد نافع عن ابن عمر عن النبى فيصلى فيه ركعتين وهذا 
الحديث الصحيح يدل على أنه كان يصلى فى مسجده يوم ابمعة ويذهب إلى مسجد قباء فيصلل فيه يوم السبت وكلاهما أسس على 
التقوى وقد قال تعللى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين وقد 
روى عن النبى من غير وجه انه سأل أهل قباء عن هذا الطهور الذى اثنى الله علههم فذكروا أنهم يستنجون بالماء وفى سنن أبِى داود 
وغيزه قال تلت هذه الآية ى.ستجد أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا إستنجون بالماء فنزلت فههم هذه الآنة قل فت 
فى الصحيح عن سعد أنه سأل النبى عن المسجد الذى أسس على التقوى وهو فى بيت بعض أسائه فأخذ كفا من حصى فضرب به 
الأرض ثم قال هو مسجدك هذا لمسجد المدينة فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى لكن مسجد المدينة أل فى هذا النعت فهو 
1-0 الأسم وفتشعك قناء كال نين أزوك الاثنة لانة 

مجاور لمسجد الضرار الذى نمى عن القيام فيه 

والمقصود أن إتيان قباء كل أسبوع للصلاة فيه كان إبن عمر يفعله اتباعا لنبى ولم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالمدينة يأتون 
قبر البى صلى الله عليه و سل لا فى الأسبوع ولا فى غير الأسبوع وإئما كان ابن عمر يأ القبر إذا قدم من سفر وكثير من الصحابة او 
اكثرهم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبر لا لسلام ولا لدعاء ولا غير ذلك فلم يكونوا يفون عنده خارج الخجرة فى المسجد كا 
كان ابن عمر يفعل ولم يكن احد منبم يدخل الخجرة لذلك بل ولا يدخاونها إلا لأجل عائّشة رضى الله عنها لما كانت مقيمة فيها وحينئذ 
فكان من يدخل إلا يسم على النبى كا كانوا يسلمون عليه إذا حضروا عنده واما السلام الذى لا سمعه فذلك سلام الله علوهم به 
عشرا كالسلام عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد واللحخروج منه وهذا السلام مأمور به فى كل مكان وزمان وهو أفضل من السلام 
المختض بقبره فإن هذا الختض بقيره: من نش تحته سائر الؤمنين أحياء. واهواتا 

وأما السلام المطلق العام فالأمى به من خصائصه كا ان الأمى بالصلاة من خصائصه وان كان فى الصلاة والسلام على غيره عموما 
وفى الصلاة على غيره خصوصا نزاع وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام 

عله مختصا به كا اختص بالصلاة وحكى هذا عن أبى محمد الجوينى لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به وأما الصلاة 
ففيها نزاع مشهور وذلك أن الله تعالى أمى فى كابه بالصلاة والسلام عليه مخصوصا بذلك فال تعالى إن الله وملائكته يصاون على النبى 
يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهنا أخبر وامى وأما فى حق عموم المؤمنين فأخبر ول يأمى فقال تعالى هو الذى يصلى عليكم 
وملائكته ولهذا إذا ذكر اللخطباء ذلك قالوا إن الله أمرك بأمى بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأية بالمؤمنين من بريته أى قال يا أمها الذين 
آمنوا فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيا بنفسه وثنى بملائكته لكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بريته وقد جاء فى الحديث إن الله 
وملائكته يصاون على معلم الناس الخير 

وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه فى الصلاة قبل الدعاء وفى غير الصلاة وإنما تنازعوا فى وجوب الصلاة عليه فى الصلاة 
المكتوبة وفى اللحطب فأوجب ذلك الشافعى وم يوجبه أبوحنيفة ومالك وعن الإمام أحمد روايتان وإذا قيل بوجوبها فهل هى ركن 
أو تسقط بالسبو على روايتين وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به والسلام عليه مأمور به فى الصلاة وهو 
في التشبد الذى هو 

ركن فى الصلاة عند الشافى وأحمذ فى الشبور عنه قتبطل. الصلاة بتركه عندا وسبوا والتشبد: الأخير عند مالك وأى. خنيفة وعند 
مالك وأحمد فى المشبور عنه إذا ترك التشبد الأول عمدا بطلت صلاته وإن تركه سبوا فعليه جود السبو وهذا إسميه الإمام أحمد واجبا 
ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة ويقولون سنة واجبة وليس فى ذلك نزاع معنوى مع القَول أن قن تعد تر كاريعيك ومن لركتتسيوا 
فعليه جود السبو 

ومالك واحمد عندهما الأفعال فى الصلاة أنواع كأفعال الحج وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة انواع لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا 
بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدا أو سبوا وأما الشافعى فعنده الواجب فيها هو الركن بخلاف الحج فإنه بإتفاقهم فيه واجب يجبر 


بالدم غير الركن وغير المستحب 

ولا نزاع أنه هو صل الله عليه و سلم يصل على غيره كا قال تعالى وصل عليهم وكا ثبت فى الصحيح أنه قال اللهم صل على آل أبى 
أوى وك روى أنه قال لأمرأة صلى الله عليك وعلى زوجك وكانت قد طلبت منه أن يصلى علبها وعلى زوجها 

وأيضا لا نزاع أنه يصلى على آله تبعا كا عل أمته أن يقولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد يما صليت على إبراهيم إنك حميد 

مجيد وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت علمآل إبراهيم إنك حميد مجيد 

وأما صلاة على غيره منفردا مثل أن يقال صلى الله علي أبى بكر أو مر أو عثمان أو علي ففيهما قولان 

أحدهما ان ذلك جائز وهو منصوص أحمد فى غير موضع وإستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر صلل الله عليك وعليه جمهور أصحابه 
كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل والشيخ عبدالقادر ول يذكروا فى ذلك نزاعا 

والثانى المنع من ذلك ا ذكر ذلك طائفة من اصحاب مالك والشافعى ونقل ذلك عنهما وهو الذى ذُكره جدنا أبو البركات فى كابه 
الكبير لم يذكر غيره وإحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس قال لا أعلى الصلاة تنبغى من أحد على احد إلا على رسول الله صلى الله عليه 
و سل وقال من منع أما صلاته على غيره فإن الصلاة له فله أن يعطيها لغيره وأماالصلاة على غيره تبعا فقد يجوز تبعا مالا يجوز قصدا 
ومن جوز ذلك يحتج بانخليفتين الراشدين عمر وعلى وبأنه ليس فى الاب والسنة نبى عن ذلك لكن لا يجب ذلك فى حق أحد كا 
يحب فى حق البى فتخصيصه كان بالأعى والإيجاب لا بالجواز والإستحباب قالوا وقد ثبت أن 

الملاتكة تصلى على المؤمنين ا فى الصحيح إن الملائكة تصلى على أحد5 ما دام فى مصلاة فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن 
فلماذا لا يجوز أن يصل عليه المؤٌمنون 

وأما قول ابن عباس فهذا ذكره لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره ولا يصاون على غيرهم فهذا بدعة بالإتفاق وهم لا 
يصلون على كل احد من بنى هاشم من العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين ولا على ازواجه مع أنه قد ثبت فى 
الصحيحح اللهم صل على مد وعلى ازواجه وذريته فينئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض اهل البيت دون سائر اهل البيت ودون 
سائر المؤمنين ل ا 

وما كان الله تعالى أمى بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال ان الصلاة على غيره ممنوع منها طرد ذلك طائفة منهم أبو مد الجويى 
فقالوا لا يسلم على غيره وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين وأكثر المتأخرين أنكروه فإن السلام على الغير مشروع سلام التحية سل 
عليه إذا لقيه وهو إما واجب وإما مستحب مؤكد فإن فى ذلك قولين للعلماء ء وهما قولا فى مذهب احمد والرد واجب بالإجماع إما على 
الأعيان وإما على الكفاية والمصلى إذا خرج من الصلاة يقول السلام عليك. السلام عليكم وقد كان النبى صل الله عليه 

وسلم يعلم اصعابه إذا زاروا القبور ان يسلموا علييم فيقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين فالذين جعلوا السلام من 
خصائصه لا يمنعون من السلام على الحاضر لكن يقولون لا يسم على الغائب لفعاوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه وهذا حق 
لكن الأ بذلك وإيجابه هو من خصائصه ا فى التشبد فليس فيه سلام على معين إلا عليه وكذلك عند دخول المسجد واللحروج منه 
وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما واجب له فى الصلاة وغيرها وغيره فليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء فإنه مؤكد بالإتفاق 
وهل يجب أو يستحب على قولين معروفين فى مذهب احمد وغيره والذى تدل عليه النصوص أنه واجب وقد روى مسلْ فى صعيحه 
عنه أنه قال خمس تجب للمسلٍ على المسل إسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وبشيعه إذا مات ويجيبه إذا دعاه وروى وإشمته إذا 
عطس وقد أوسطيه كار الفقهاء إجابة الدعوة والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإجماعهم والسلام عند اللقاء اوكد من إجابة 
الدعوة وكذلك عيادة المريض والشر الذى يحصل إذا ل سل عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته 
والسلام اسبل من إجابة الدعوة ومن العيادة وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر 

والمقصود هنا إن سلام التحية عند اللقاء فى انحا وفى الممات إذا زار قبر المسلم مشروع فى حق كل مس لكل من لقيه حيا او زار 
قبره أن يسم عليه فالصحابة رضوان الله علييم كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذى قال فيه ما من احد يسلم على إلا رد 
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الله على روحى حت أرد عليه السلام ليس من خصائصه ولا فيه فضيلة له على غيره بل هو مشروع فى حق كل مس حى وميت وكل 
مؤمن يرد السلام على من سل عليه وهذا ليس مقصودا بنفسه بل إذا لقيه سل عليه وهكذا زار القبر يسم على الميت لا أنه يتكلف 
قطع المسافة واللقاء جرد ذلك والسلام عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه فهو من خصائصه هو من السلام الذى أ 
الله به فى القرآن أن يس عليه ومن سل يسم الله عليه عشرا يا يصلى عليه إذا صلى عليه عشرا فهو المشروع المأمور به الأفضل الأنفع 
الأكل الذى لا مفسدة فيه وذاك جهد لا يختص به ولا يؤمى بطع المسافة لمجرده بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو إتخاذ له 
عيدا وقد قال صلى الله عليه و سل لا تتخذوا بيق عيدا 

فلهذا كان العمل الشائع فى الصحابة اتخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أنهم يدخلون مسجده ويصلون عليه 
فى الصلاة ووسلمون عليه كا أمرهم الله ورسوله ويدعون لأنفسهم فى الصلاة مما إختاروا من الدعاء المشروع كا فى الصحيح من 
حديث ابن مسعود لما علمه التشبد قال ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعبه إليه ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الخجرة ولا من 
خارجها لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها فى كل مكان فضلا عن أن يقصدوها حوائجهم كا يفعله 
أهل الشرك والبدع فإن هذا لم يكن يعرف فى القرون الثلاثة لا عند قبره ولا قبر غيره لا فى زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم 
فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإ يمان والعلم عرف دين الإسلام فى هذه الأمور وفرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإيمان ومن 
يجهل ذلك وقد تبين أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة كانوا يدخلون المسجد ويصلون فيه على النبى ولا إسلمون عليه عند الخروج 
من المدينة وعند القدوم من السفر بل يدخلون المسجد فيصلون فيه وإسلمون على النبى ولا ياتون القبر ومقصود بعضهم التحية 

وأيضا فقد إستحب لكل من دخل المسجد أن يسم على النى فيقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم إغفر لى ذنوبى وإفتح لى 
أبواب رحمتك وكذلك إذا خرج يقول 

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم إغفر لى ذنوبى وإفتح لى أبواب فضلك فهذا السلام عند دخول المسجد كلها يدخل يغنى عن 
السلام عليه عند القبر وهو من خصائصه ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك فى الصلاة فيصلون وإسلمون عليه فى الصلاة ويصلون عليه 
إذا سمعوا الآذان ويطلبون له الوسيلة لما رواه مس فى صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلل على مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى 
الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فن سأل لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة 

وقد علموا أن الذى يستحب عند قبره المكرم من السلام عليه هو سلام التحية عند اللقاء كا إستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند 
لقائه فيشاركه فيه غيره كا قال ما من رجل يس على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام وقال ما من رجل يمر بقبر أخيه 
المؤمن كان يعرفه فيسل عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وكان إذا أنى المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا 
إن شاء الله بك5 لاحقون نتم لنا فرط ونحن لك تبع أسأل الله العافية لنا ولكم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين والسلام عليه فى الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر وهو من خصائصه وهو مامور 
به والله يسم على صاحبه كا يصل على من صلى عليه فإنه من صل عليه واحدة صل الله عليه بها عشرا ومن سل عليه واحدة سل 
الله عليه عشرا وقد حصل مقصودهم ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه فى مسجده وغير مسجده فلم يبق فى إتيان القبر فائدة 
لهم ولا له بخلاف إتيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه إتباعا له صلى الله عليه و سل فإن الصلاة فيه كعمرة 
وجمعون بين هذا وبين الصلاة فى مسجده يوم ابمعة إذ كان احد هذين لا يغنى عن الآخر بل يحصل ببذا أجر زائْد وكذلك إذا خرج 
الرجل إلى البقيع وأهل أحد ا كان يخرج إلهم البى يدعو لهم كان حسنا لأن هذا مصاحة لا مفسدة فيها وهم لا يدعون لهم فى 
كل صلاة حي يقال هذا يغنى عن هذا ٍ ٍ 

ومع هذا فقّد نقل عن مالك كراهة إتخاذ ذلك سنة ول يأخذ فى هذا بفعل ابن عمر كا لم يأخذ بفعله فى القسح بمقعده على المنبر ولا 
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بإستحباب قصد الأماكن الت صل فيها لكون الصلاة أدركته فيها فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيها وكان جمهور الصحابة 
لا ستحبون ذلك بل إستحبون ما كان ,ستحبة 

وهو أن يصلى حيث أدركته الصلاة وكان أبوه حمر بن اللحطاب ينبى من يقّصدها للصلاة فيها ويقول إِنما هلك من كان قبلكم بهذا 
فإنهم إتخذوا آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب فأمرهم عمر بن اللخطاب بما سنه لهم رشول الله إذ كان 
ع اططات زفي ةين دافا الر انين التي اعررنا إتباع سنتهم وله خصوص الأعى بالإقتداء به وبأبى بكر حيث قال 
إقتدوا باللذين من بعدى أن بكر وعمر فالااصس بالإقتداء أرفع من لحرن بالسنة ا قد سط فى مواضع 

وكذلك نقل غن .مالك ؟اهة الى ء إل .بيت المقدمن خهية أن تدك السفر إليه سنة قإنه. كه :ذلك ا جعل لهذاوقت مغن كوقت 
الحج الذى يذهب إليه جماعة فإن النبى لم يفعل هذا لا في قباء ولا فى قبور الشبداء وأهل البقيع ولا غيرهم كا فعل مثل ذلك فى الحج 
وفى امع والأعناة فحت الفرق يك هذا ويخ هذا مع أنه صل التطوع فى جماعة مرات فى قيام اليل ؤوقت الضحى وعيزه ولك 
لم يجعل الإجتماع مثل تطوع فى وقت معين سنة كالصلوات اهمس وكصلاة الكسوف والعيدين وابمعة واما إتيان القبر للسلام عليه 
فقد إستغنوا عنه بالسلام عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والحروج منه وفى إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة ذريعة إلى أن بتخذ 
عيدا ووثنا 

وقد نبوا عن ذلك 

وهو صل الله عليه و سلم مدفون فى حجرة عائشة وكانت جرة عائشة وسائر جر أزواجه من جهة شر فى المسجد وقبلته لم تكن داخلة 
في مسجده بل كان يخرج من الخبرة إلى المسجد ولكن فى خلافة الوليد وسع المسجد ا المساجد وعمر المسجد الحرام 
ومسجد دمشق وغيرهما فأمى نائبة عمر بن عبدالعزيز أن إشترى الجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبى ويزيدها فى المسجد فن حينئذ 
دخلت الجر فى المسجد وذلك بعد موت الصحابة بعد موت ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد اللخدرى وبعد موت عائّشة بل بعد موت 
عامة الصحابة ولم يكن بتى فى المدينة منهم أحد وقد روى أن سعيد بن المسيب كره ذلك وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله 
عثمان رضى الله عنه من بناء المسجد بالجارة والقصة والساج وهؤلاء لما فعله الوليد أكره وأما عمر رضى الله عنه فإنه وسعه لكن بناه 
على ما كان من بنائه من اللبن وعمده جذوع النخل وسقفه الجريد ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر وإنما وقع النزاع فيما فعله عثمان 
والوليد 

وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه من غربى الخجرة فيسل عليه إما مستقبل الخجرة 

وإما مستقبل القبلة والآن يمكنه أن يأنى من جهة القبلة فلهذا كان أكثر العلماء إستحبون أن إستقبل امجرة ويسم عليه ومنهم من يقول 
بل يستقبل القبله ويس عليه كقول أبى حنيفة 

فإ الوليد ب عبد املك عو يعد مويق آبية عبدالملك سنة بضع وثمانين من الحجرة وكان قد مات هؤّلاء الصحابة كلهم وتوفى عامة 
الصحابة فى جميع االأمصار ولم يكن بقى بالأمصار إلا قليل جدا مثل أنس بن مالك بالبصرة فإنه توف فى خلافة الوليد سئة بضع 
وتسعين وجابر بن عبدالله مات سنة تمان وسبعين بالمدينة وهو آخر من مات بها والوليد أدخل امخرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو عشر 
سنين وبناء المسجد كان بعد موت جابر فلم يكن قد بقى بالمدينة أحد وأما عثمان بن عفان رضى الله عنه فزاد فى المسجد والصحابة 
كثيرون ولم يدخل فيه شيئا من الخجرة بل ترك اخجرة النبوية على ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقية ما كانت على 
عهد النبى وأبى بكر وعمر وكانت عائّشة رضى الله عنها فيها ول تزل عائّشة فيها إلى أواخر خلافة معاوية وتوفيت بعد موت الحسن بن 
على وكان الحسن قد إستأذنها فى أن يدفن فى الجرة فأذنت له لكن كره ذلك ناس آخرون ورأوا أن عثمان رضى الله عنه لما لم يدفن 
فيها فلا يدفن غيره وكادت تقوم فتنة ولا إحتضرت عائّشة رضى الله عنها أوصت أن تدفن مع 

صواحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك فعلت هذا تواضعا أن ترك به 

فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين 
فيل لأحمد.ءن حتبل أى التابغين أفضل قال سعيد ين المسنب فقيل لد قعاقمة والأسود فقّال سغيد ين المسنب وعلقمة والأسود هذان 
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كانا قد ماتا قبل ذلك بمدة ومن ذلك الوقت دخلت فى المسجد وكان قبل دخول الخجرة فيه فاضلا وكانت فضيلة المسجد بأن النبى 
بناه لنفسه وللمؤمنين يصلى فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة ففضل ,بنائه له قلت قال مالك بلغنى أن جبريل هو الذى أقام قبلته للني 
صل الله عليه و سلٍ وبأنه كان هو الذي يقصد فيه اجمعة وابماعة إلى أن مات وما صلى جمعة بغيره قط لا فى سفره ولا فى مقامه وأما 
الماعة فكان يصليها حيث أدركته 

ونحن مأمورون بإتباعه صل الله عليه و سل وذلك بأن نصدقه فى كل ما أخبر به ونطيعه فى كل ما أوجبه وأعى به لا يتم الإيمان به 
إلا بهذا وهذا ومن ذلك أن نقتدى به فى أفعاله التى يشرع لنا أن نقتدى به فا فعله على وجه الوجوب أو الإستحباب أو الإباحة نفعله 
على وجه الوجوب أو الإستحباب أو الإإباحة وهو مذهب جماهير العلماء 

إلا ما ثبت إختصاصه به فإذا قصد عبادة فى مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة فى ذلك المكان فلما قصد السفر إلى مك وقصد 
العبادة بالمسجد ال حرام والصلاة فيه والطواف به وبين الصفا والمروة والصعود على الصفا والمروة والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام وربى 
امار والوقوف للدعاء عند اجمرتين الأوليين دون الثالثة التى هى جمرة العقبة كان ذلك كله مشروعا لنا إما واجبا وأما مستحبا ولم 
يذهب بمكة إلى غير المسجد ال حرام ولا سافر إلى الغار الذى مكث فيه لما سافر سفر الحجرة ولا صعد إلى غار حراء الذى كان يتحنث فيه 
قبل أن يأتيه الوجى وكان ذلك عبادة لأهل مكة قيل أنه سنها لهم عبدالمطلب وصلى عقب الطواف ركعتين ولم يصل عمّب الطواف 
بالصفا والمروة شيئا وحين دخل المسجد الحرام طاف بالبيت وكان الطواف تحية المسجد لم يصل قبله تحية ما تصلى فى سائر المساجد 
كا أنه إفتتح برمى جمرة العقبة حين أنى منى وتلك هى العبادة وبعدها نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت 

ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون والرمي لمم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة ولا بها ولا 
بعرفة فان النبى ل يصل ببما صلاة عيد ولا صلى يوم عرفة جمعة ولا كان فى أسفاره يصلى جمعة ولا عيدا وهذا 

كاذكانة العداء كل ا اطعة لاش بف الو ونين :ذلك" الا عراع شاد معيو المياة عله إن اليه أرحنا لذ بكرن الاتحيت 
تكون ابمعة إن النبى لم يصل عيدا فى السفر ولا كان يصلى ف المدينة على عهده الا عيدا واحدا ولم يكن أحد يصلي العيد منفردا 
وهذا قول جمهور العلماء وفيه نزاع مشبور ولهذا صار المسليون بمنى يرمون ثم يذبحون النسك اتباعا لسنته 

فا فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضى لم يكن عبادة ولا 
مستحبا وما فعله على وجه الاباحة من غير قصد التعبد به كان مباحا ومن العلماء من إستحب مشاببته فى هذا فى الصورة م كان 
إبن حمر يفعل وأكثرهم يقول إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد وأما المشاببة فى الصورة من غير مشاركة فى القصد والنية فلا تكون 
متابعة فا فعله على غير العبادة فلا إستحب أن يفعل على وجه العبادة فان ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة وقد ثبت فى الصحيح أنه كان 
يصلي حيث أدركته الصلاة وثبت فى الصحيح أنه قال لأبى ذر حين سأله اى مسجد وضع فى الأرض أول فقال المسجد الحرام ثم 
المسجد الأقصى ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فانه مسجد وروى فى 

الصحيح فان فيه الفضل فن أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكان فتركوا الصلاة فيه وذهبوا إلى مكان آخخر لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء 
ققكد خخالفوا الببقة :وقل.رأى. غير بن اتلنطانب رظن الله بعته قوها إإنتايين مكانا صل افيه رسول الله فقال ما هذا قالوا هذا مكان صيل 
فه ربيؤل اند فال ومكان ل فيه رسن و أن تتنذوا آثار أنبياكم مساجد إنما هلك بنوا اسرائيل بمثل هذا فن أدركته 
الصلاة فيه فليصل فيه والا فليذهب 

فده المنضل 1 كنيف الغلاة قد كان يسا فكت وفك قال.فتالاة فق سبهندئ هذا حير قن آلت أضلذة نا منراة إلا 
المسجد الحرام وقال لا تششد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا وهذه الفضيلة ثابتة له قبل 
أن تدخل فيه الجرة بل كان حنيئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صبل فيه إلى يوم القيامة ولا يجوز أن يظن انه بعد دخول الجرة فيه 
صار أفضل مما كان فى حياته .وحياة خلفائة الراشدين بل الفضيلة ان اختلفت الأزمنة والرجال فزمته وزمن اتخلفاء الراشدين أفضل 
ورجاله أفضل فالمسجد حينئذ قبل دخول الجرة فيه كان أفضل أن اختلفت الأمور وان لم تختلف 

فلا فرق وبكل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الخجرة فيه أفضل مما كان وهم لم يقصدوا دخول الجرة فيه انما قصدوا توسيعه 
بادخال جر أزواج النبى فدخلت فيه امخجرة ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف 
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لقره أناما انق شحمق اناك قزي اانا سداد نافيا لوده لا شريك تفن عبد الله “فيا ته الأنياء والفبالقية إويقاتا اذاك 
كا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفن أسس 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرأم من أسين بنيانه على شفا جرف هار فإنهار به فى نار جهنم والله لا يمبدى القوم الظالمين 
والأعمال تفضل بنيات أحابها وطاعتهم لله تعالى وما فى قلومهم من الإيمان بطاعتهم لله يا ثبت فى الصحيح ان النبى قال إن الله لا 
ينظر إلى صورك وأموالكم وإنما ينظر إلى قاوبكم وأعمالكم وبذلك يثابون وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا 
والآخرة وما اصابهم من المصائب فبذنوبهم قال تعالى إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال تعالى ما اصابك من حسنة 
فن الله وما اصابك من ' ١‏ 

سيئة فن نفسك قال العلماء أى ما اصابك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم الله عليك وما اصابك من المصائب فبذنوبك كا قال 
تعالى وما أصابم من مصيبة فبما كسبت أيديم ويعفو عن كثير كا انهم متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحده ولا 
يكون التوكل الاتعليه وعدويولة كرن الدفية والتقرض إلا .لله وده 

والرسول صلى الله عليه و سل له حق لا يشركه فيه احد من الأمة مثل وجوب طاعته فى كل ما يوجب ويأمى قال تعالى من يطع 
الرسول فمّد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولهذا كانت مبايعته مبايعة لله كا قال تعالى إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله فإغهم عاقدوه على أن يطيعوه فى الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هى طاعة لله 

ونا أن يكون الرسول أحب إن من أنفسنا وآباا وأا وأا وأمرانا ا فى الحديث الصحيع عن النبى أنه قال والذى نفسى بيده 
لا يؤمن أحدك حت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخارى ومسل وفى لفظ لمسلم وأهله وماله وفى البخارى 
عن عبدالله بن هشام أنه قال كنا مع النبى وهو آخذ بيد عمر بن اللخطاب 

0 00007 
من نفسك فقال له عمر فإنك الآن واللّه لأنت أحب إلى من نفسى فقال 5 الآآن يا عمر وقد قال تعالى قل إن كان اباوم وأبناوم 
وإخوانم وأزواجكم وعشيرتم واموال إقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ليم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حت بِأن الله بأمره والله لا هبدى القوم الفاسقين وقد قال تعالى النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وفى الصحيحين عنه 
أنه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 

وذلك أنه لأاغاة لأحد من 'عد ان الله ولا وضرك :له إلى رتجة الله اللا بزاشطة الزبوك بالاعاة ه وضيعه وموالاته وأتاعة وهو الذئ 
بنجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ولا تحصل إلا به 
وهو أنصح وأنفع لكل احد من نفسه وماله فإنه الذى يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا طريق له إلا هو وأما نفسه وأهله فلا 
يغنون عنه من الله شيئا وهو دعا الحلق إلى الله بإذن الله يا قال تعالى إنا أرسلناك , ْ ٠‏ 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله ومن إتبع الرسول صل الله عليه و 
سل فإنه نما يدعو إلى الله ورسوله وقوله تعالى بإذنه أى بأمره وما أنزله من العلم كا قال تعالى قل هذه سبيل ادعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن إتبعنى فن إتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة أى على بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله بخلاف الذى يأعس ممالا يعلم أو بما لم 
ينزل به وحيا يا قال تعالى ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وماليس لهم به علم وما للظالمين من نصير 

وكل ما أمى الله به أو ندب إليه من حقوقه فإنه لا يمختص بحجرته لا من داخل ولا من خارج بل يفعل فى جميع الأمكنة التى شرع 
فها فليس فعل شىء من حقوقه كالإيمان به ومحبته وموالاته وتبليغ العلم عنه والجهاد على ما جاء به وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 
والصلاة والسلام عليه وكل ما يحبه الله ويتقرب إليه ليس شىء من ذلك عند رته أفضل منه فيما بعد عن الخرة لا الصلاة والسلام 
عليه ولا غير ذلك من حقوقه بل قد نبى هو صل الله عليه و سل أن يجعل بيته عيدا فنبى أن يقصد بيته بتخصيص شىء من ذلك فن 
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قصد أو إعتقد أن 

فعل ذلك عند الجرة أفضل فهو مخالف له وهذا ما كان مشروعا كالإيان به والشهادة له بأنه رسول الله والصلاة والسلام عليه وأما 
مالم يشرعه الله ولم ينزل به سلطانا إليه بل نبى عنه كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع الخلوقات الملاتكة والأنبياء وغيرهم والحج إلى 
الخلوقين وإلى قبورهم فهذه إنما يأمى بها من ليس معهم بذلك عل ولا وهي منزل من الله فهم يضاهون الذي يعبدون من دون الله 
مالم ينزل به سلطانا وماليس هم به علم أو هم نوع منهم 

وقد ميز الله بين حمّه وحق الرسول فى مثل قوله ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فالطاعة لله والرسول والحشية لله وحده 
والتقوى لله وحده لا يحخثى مخلوق ولا يتقى مخلوق لا ملك ولا نبى ولا غيرهما قال تعالى وقال االله لا تخذوا المين اثنين إنما هو إله 
واعد+قابائ فأ رهيون وله ما ىق الستوات والأرضن وله الدرق واضا أففين الله عقون .وقال ماك إنما بعمر مساتعك الله..من .امن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآفى الزكاة ولم يخش إلا الله فعمبى أوائك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى فلا تخشوا الناس وإخشون 
ولا تشتروا باياتى ثمنا قليلا 

وكذلك ميز بين النوعين فى قوله تعالمى ولو أنبم رضوا ما 

آثاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ففى الإيتاء قال اثاهم الله رسيو لذن لسر كفو 
الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونبيه وتخليله وتحريمه ووعده ووعيده فالخلال ما خلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله 
والدين ما شرعه الله ورسوله قال تعالى ما ةناكم الرسول خفذوه وما نهاك عنه فإنتهوا فلهذا قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله 
وقالوا حسبنا الله ولم يقل هنا ورسوله لأن الله وحده حسب جميع عبادة المؤمنين > قال تعالى يا أمبا النبى حسبك الله ومن إتبعك 
من المؤمنين أى هو حسبك وحسب من إتبعك من المؤمنين ١‏ 

وقال تعالى إن ول الله الذى نزل الاب وهو يتولى الصالحين ذكر هذا بعد قوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إلى قوله 
قل إدعوا شركاء 5 ثم كيدون فلا تعظرون إن وى الله الذى نزل الاب وهو يتولى الصالحين عن ابن عباس قال هم الذين لا يعدلون 
الله فيتولاهم ويفصرهم 0 تضرهم عداوة من عاداهم كا قال تعالى إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 
ثم قال تعالى مما يأمرهم سيؤتينا الله رن لضا رو 1 إنا إلى الله راغبون فأمرهم أن 

يجعلوا الرغبة لله وحدة كا قال تعالى فإذا فرغت فإنصب وإلى ربك فارغب وهذا لأن المخلوق لا بملك للمخلوق نفعا ولا ضرا وهذا 
عام فى أهل السموات وأهل الأرض قال تعالى قل إدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عتكم ولا تحويلا أوائك 
الذين يدعون ,ببتغون إلى ربهم الوسيلة أههم أقرب .ويرجون رحته ويافون غذابه إن عذاب :ريك كان عدذورا 

قال طائفة من السلف ابن عباس وغيره هذه الآية فى الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وقال عبد الله بن مسعود كان قوم 
من الانس يعبدون قوما من الجن فأسلٍ الجن وبقي أولئك على عبادتهم فالآية ثتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند الله 
من الملاتكة والانس والجن قال تعالى هؤلاء الذين دعوتموهم لا يملكون كشف الضر عن ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أههم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال أبو مد عبد الحق بن عطية فى تفسيره أخبر 
الله تعالى ان هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليه والتزلف إليه وأن هذه حقيقة حالهم والضمير فى ربهم للمبتغين أو لمجميع و الوسيلة 
هى القربة وسيب الوصول إلى البغية وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأعى ما ومنه قول النبى 

فق .شاك الله لي الوسيلة الحديث وهذا الذى ككزه كر سائر المفسرين نحوه الا أنه برز به على 0 فال وأمهم 55006 00 
و أوائك يراد بهم المعبودون وهو ابتداء وخبره .يبتغون والضمير فى يدعون للكفار وفى ,يبتغون للمعبودين والتقدير 0 وذكرهم ا 
أقرب وهذا يا قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه فى حديث الراية بخيبر فبات الناس يدوكون ليلتهم أمهما يعطاها أى 07 ف 
طلب القرب قال رحمه الله وطفف الزجاج فى هذا الموضع فتأمله 
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ولقد صدق فى ذلك فإن الزجاج ذكر فى قوله أههم أقرب وجهين كلاهما فى غاية الفساد وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزى وغيره وتابعه 
المهدوي والبغوى وغيرهما ولكن إبن عطية كان أقعد بالعربية والمعانى من هؤلاء واخبر بمذهب سيبوبة والبصريين فعرف تطفيف 
الزجاج مع عليه رحمه الله بالعربية وسبقه ومعرفته بما يعرفه من المعانى والبيان وأوائك لهم براعة وفضيلة فى أمور يبرزون فيها على ابن 
عطية لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو بها أخبر وان كانوا هم أخبر بثىء آخخر من المنقولات أو غيرها 

وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وان كان رسولا كربا فانه عبد الله فن عبده فقد عبد مالا ينفعه ولا يضره قال تعالى لقد 

كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى ورب إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلا ثة وما من اله الا اله واحد وان ل ينتبوا عما يقولون 
لمسن الذين كفروا منهم عذاب أل افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحي ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وامه صديقه كنا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لك 
ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 

وقذ أدرو فا أفضن الى انارق ل اند لاه فاتك" للقمية قر ولخاننيا: ولكيلك: لغيرة قير تر وفك فتالسقلل قل لا أملاف الى 
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال قل انى لا أملك لك ضرا ولا رشدا قل إفى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 
الا بلاغا من الله ورسالاته يقول لن يجيرنى من الله احد إن عصيته كا قال تعالى قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 
ولن اجد من دونه ملتحدا اى ملجأ الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا طاعته ان أبلغ ما أرسلت به اليم 
فذلك تحصن الاجارة والأمن وقيل أرضا لا 

أملك لك ضرا ولا رشدا لا املك الا تبليغ ما ارسلت به منه ومثل هذا فى القرآن كثير 

فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله ما يفعل الله بعذابم إن شكتم وآمنتم وقال تعالى قل ما 
يعبأ بكم ربى لولا دعاوّم أى لو ل تدعوه > أمى فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكم شيئًا 

وهذه الوسيلة التى امى الله أن تبتغى اليه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة قال عامة المفسرين كابن عباس 
ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة قال قتادة تقربوا إلى الله بمايرضيه قال أبو عبيدة توسلت إليه أى تقربت وقال عبد الرحمن بن زيد 
تحببوا الى الله والتحبب والتقرب اليه انما هو بطاعة رسوله فالايمان بالرسول وطاعته هو وسيلة اللخلق الى الله ليس لمم وسيلة يتوسلون 
بها البتة الا الايمان برسوله وطاعته وليس لاحد من الحلق وسيلة الى الله تبارك وتعالى الا بوسيلة الابمان بهذا الرسول الكريم وطاعته 
وهذه يؤمى بها الانسان حيث كان من الأمكنة وفى كل وقت وما خص من العبادات بمكان كالحج او زمان كالصوم وابمعة فكل 
فى مكانه وزمانه وليس لنفس اخجرة من داخل فضلا عن جدارها من خارج اختصاص بثىء فى شرع 

الساقات ول اهن كن متا فالقوت تن الله أفضل مه بالعدد من باشاق السلكن و لبعد حمق #الفضيلة فى هنال قبل ترف القن 
فلم تكن فضيلة مسجده ذلك ولا استحب هو ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته ان يجاور أحد عند قبر ولا يعكف عليه ولا قبره 
المكرم ولا قبر غيره ولا ان يقصد السكبى قريبا من قبر أى قبر كان 

وسكنى المدينة النبوية هو أفضل فى حق من تتكرر طاعته للّه ورسوله فيها أكثر كا كان الامى لما كان الناس مأمورين بالمجرة اليبا 
فكانت الحجرة اليها والمقام بها أفضل من جميع البقاع مكة وغيرها بل كان ذلك واجبا من أعظم الواجبات فلما فتحت مك قال الننى 
لا مجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وكان من انى من اهل مك وغيرهم ليهاجر ويسكن المدينة يأمره ان يرجع الى مدينته ولا يأمره 
بسكاها كا كان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يأمى الناس عقب الحج ان يذهبوا الى بلادهم اثلا يضيقوا على أهل مك2 وكان ياس 


كثيرا من أصحخابه وقت الحجرة ان يخرجوا الى أماكن اخخر لولاية مكان وغيره وكانت طاعة الرسول بالسفر الى غير المديئة أفضل من 
المقام عنده بالمديئة حين كانت دار الحجرة فكيف بها بعد ذلك 


إذ كان الذى ينفع الناس طاعة الله ورسوله وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك كا ثبت عنه فى 
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الحديث الصحيح أنه قال يا فاطمة بنت حمد لا أغنى عنك من الله شيا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا يا عباس 
رسول الله لا عق عنك من الله شيئا قال إن آل أَبى فلان ليسوا لى بأولياء إنما ولى الله وصالح المؤْمنين وقال إن أولياق المتققون 
وقد قال تعالى إن الله يدافع عن النين آامنوا فهو تبارك وتعالى يدافع عن المؤمنين حيث كنوا فالله هو الدافع والسبب هو الإيمان وكان 
الى صل الله عليه و سلم يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصبما فإنه لا يضر إلا نفسه وإن يضر الله شيئا قال 
تعالى ومن بطع الله والرسول فأوائتك مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أوائتك رفيقًا 

وأما ما يظنه بعض الناس من ان البلاء يتدفع عن أهل بلد أو إقليم عن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين كا يظن بعض 
الناس انه يندفعم عن عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلاثة أحمد بن حنبل وبشر الحا ومنصور بن مار ويظن بعضهم انه يند فع البلاء عن 
أهل الشام بمن عندهم من قبور الأنبياء الخليل وغيره عليهم السلام وبعضهم يظن انه يندفع البلاء عن اهل مصر بنفيسة أو غيرها أو 
ينل فع عن اهل الجاز بقبر النبى وأهل البقيع او غيرهم ف هذا غلو مخالف لدين اسم مخالف للكّاب والسنة والإجماع فالبيت 
المقكدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله فلما عصوا الأنبياء وخالفوا ما أم الله به ورسله سلط علهم من إنتقم منهم 
والرسل الموقى ما عليهم الإ البلاغ المبين وقد بلغوا رسالة رمهم وكذلك نبينا قال الله تعالى فى حمّه إن عليك الإ البلاغ وقال تعالى وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين 

وقد ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن يبلديه وينصره فن خالف أمى الرسول إستحق ق العذاب ولم يغن عنه أحد من الله شيئا ىا قال 
النبى يا عباس عم رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله 
لا أغنى عنك من الله شيئًا وقال لمن ولاه من أصحابه لا ألفين أحدى يأنى يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثنى 
فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك وكان اهل المدينة فى خلافة 

أ بم وعمر وصدر من خللافة عثمان على أفضل أمور الدنيا والآخرة لفسكهم بطاعة الرسول ثم تغيروا بع بعض التغير بقتل عثمان رصى 
اله عنه وخخريجت الحلافة النبوية من عندهم وصاروا رعية لغيرهم ثم تغيروا بعض التغير خرى علبهم عام الحرة من القتل والنهب وغير 
لا ل عن سود 0 للست الا 1 لود ما 
وقك قال عفالى اا أصابتك. مصيبة قد اصبتم مثليها قلت أنى هذا قل هو من عند أنفسكم وقد كان النبى والسابقون الأولون هدفوو 
بالمدينة 

وكذلك الشام كانوا فى أول الإسلام فى سعادة الدنيا والدين ثم جرت فتن وخرج الا كي عقي لا الملاحدة 
والنصارى بذنوبهم واستولوا على بيثثت المقكدس وقبر انخليل وفتحوا البناء الذى كان عليه وجعلوه كنيسة ثم صلح ديهم فأعزهم الله 
ا 00 
والرسول فأوائك مع الذين أنعم لله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن اولئك رفيا وكان النبى يقول فى خطبته 
من يطع الله ورسوله فد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا 

نفسه ولا يضر الله شيئا 

ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله م قال اللخليل عليه السلام ربنا إنى أسكنت من ذريق 
بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فإجعل افئدة من الناس تبوى إلههم وإرزقهم من القرات لعلهم إشكرون وكانوا 
فى الجاهلية يعظمون حرمة ال حرم ويحجون ويطوفون بالبيت وكانوا خيرا من غيرهم من المشركين والله لا يظم مثقال ذرة وكانوا يكرمون 
مالا يكرم غيرهم ويؤتون مالا يؤتاه غيرهم لكونهم كانوا متمسكين بدين إبراههم بأعظم مما تمسك به غيرهم وهم فى الإسلام إن كانوا 
أفضل من غيرهم كانوا جزاؤهم بحسب فضلهم وإن كانوا أسوأ عملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم فالمسجد والمشاعي إثا 
ينفع فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عن و جل وإلا ففجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا عاب وإما الثواب والعمّاب على الأعمال 
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المأمور بها والمنبى عنها وكان النبى قد آتحى بين سلمان الفارسى وأبى الدرداء وكان أبوالدرداء بدمشق وسلمان الفارسى بالعراق فكتب 
أبوالدرداء إلى سلمان هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله 

والمقام بالنغور للجهاد أفضل من سكن الحرمين بإتفاق العلماء 

ولهذا كان سكن الصحابة بالمديئة أفضل للهجرة والجهاد 

والله تعالى هو الذى خلق الخلق وهو الذى يبديهم ويرزقهم وينصرهم وكل من سواه لا يملك شيئًا من ذلك يا قال تعالى قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقد فسروها بأنه يؤذْن للشافع والمشفوع له جميعا فإن سيد الشفعاء يوم القيامة مد إذا أراد الشفاعة قال 
فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا وأحمده بحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال لى إرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع 
الهم 1 كيدا فأدخلهم الجنة وكذلك ذ, فى المرة الثانية والثالثة 

ولهذا قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحق وهم عاد تاكن الى لتسلكيا حدر رن الوق ا 
من شبد بالحق وهم يعلمون إستثناء منقطع أى من شبد بالحق وهم يعلمون هم أحعاب الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع له وقد 
ثبت فى الصحيح عن النبى أنه سأله أبو هريرة فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله فقال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألنى 
عن .هذا اليذيث أحد أول متك 

لا رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري فعل أسعد 
الناس بشفاعته أكلهم إخلاصا وقال فى الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلل على مرة 
صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وارجوا أن أكون ذلك العبد فن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة فالجزاء من جنذس العمل فقد أخبر النبى أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه ببا 
عشرا ومن سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة ولم يقل كان اسعد الناس بشفاعتى بل قال أسعد الناس بشفاعق يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه 

فعل أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال وإن كان صالحا كسؤاله الوسيلة 
للرسول فكيف بما لم يأمى به من الأعمال بل :بى عنه فذاك لا ينال به خيرا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة مثل غاو النصارى فى المسيح 
عليه السلام فإنه يضرهم ولا ينفعهم ونظير هذا ما فى الصحيحين عنه أنه قال إن لكل نبى دعوة مستجابة وإنى اختبأت دعوق شفاعة 
لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك 

الله شيئا وكذلك فى احاديث الشفاعة كلها إنما يشفع فى أهل التوحيد فبحسب توحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحق كامة 
الشفاعة وغيرها 1 

وهو سبحانه علق الوعد والوعيد والثواب والعقّاب واحمد والذم بالإيمان به وتوحيده وطاعته فن كان ال فى ذلك كان احق بتولى 
لَه له بخير الدنيا والآخرة ثم جميع عباده مسلمهم وكافرهم هو الذى يرزقهم وهو الذى يدفع عنهم المكاره وهو الذى يقصدونه فى 
النوائب قال تعالى وما بكر من نعمة فن الله ثم إذا مسك الضر فاليه تجأرون وقال تعالى قل من يكلو بالليل والنبار من الرحمن أى بدلا 
عن الرحمن هذا اصع القولين كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون أى لجعانا بدلا مك5 كا قاله عامة المفسرين 
ومنه قول الشاعى ... فليت لنا من ماء زمزم شربة ... مبردة باتت على طهيان ... 

أى بدلا من ماء زمزم فلا يكلا اللحاق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنبم المكاره إلا الله قال تعالى أم من هذا الذى هو جند ل5 
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فى غرور أم من هذا الذى يرزقك أن أمسك رزقه بل جوا فى عتو ونفور 

ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن اهلها البلاء مطلتا ملخصوصها أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط فأفضل البقاع مكة 
وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما فقال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
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الله فأذاقها الله لباس الجوع واللحوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون 

0 لآم احن الناس بنصر دين الرسول وما جاء به من الحدى ودين الحق و بإنكار ما نبى عنه وما نسب إليه بالباطل من الكذب 
والبدع أما جهلا من ناقله وإما عمدا فإن أصل الدين هو الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر ورأس المعروف هو التوحيد ورأس المكر 
هو الشرك وقد بعث الله مدا صلى الله عليه و سل بالحدى ودين الحق به فرق الله بين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل وبين الحدى 
والضلال وبين الرشاد والغى وبين المعروف والمكر فن اراد أن يأمى بما نبى عنه وينبى عما أعى به وبغير شريعته ودينه إما جهلا وقلة 
علم وإما لغرض وهوى كان السلطان أحق بمنعه بما امى الله به ورسوله وكان هو أحق 

بإظهار ما جاء به الرسول من الحدى ودين الحق فإن الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد 


فن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرة وإلا جعل الله النصر على يد غيره وجازى كل قوم بعملهم وما ربك بظلام 
للعبيك 


والله سبحانه وتعالى قد وعد أنه لا يزال هذا الدين ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق وأنه من نكل عن القيام بالحق إستبدل من يقوم بالحق 
فال الى يا اما الذن امتوا مالك إذا قيل لك5 إنفروا فى سبيل الله ثاقلتم إلى الأأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من ألاخرة فا متاع الحياة 
الدئيا فى الآخرة إلا قليل إن لا تنفروا يعذيم عذابا أنها ويستبدل قوما غيرم ولا تضروه شيئا والله على كل شىء قدير وقال تعالى يا يا 
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأق الله بقوم يهم ويحبونة. أذله على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا 
يخافون لومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من إشاء والله واسع عليم وقد أرق الله الناس فى أنفسهم والآفاق ما عتلوا ب مصديق ها أخير 
به تحقِيَا لقوله تعالى سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهبيد والله أعلم 
والجد لله رب العالمين ‏ , 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


وأما قبور الأنبياء فالذى إتفق عليه العلماء هو قبر النبى فإن قبره منقول بالتواتر وكذلك قبر صاحبيه وأما قبر الخليل فأكثر الناس على 
ان هذا المكان المعروف هو فك و1 ذلك طائفة وحكى الإنكار عن مالك وأنه قال ليس فى الدنيا قبر ننبى يعرف إلا قبر نبينا لكن 
جمهور الناس على أن هذا قبره ودلائل ذلك كثيرة وكذلك هو عند أهل الاب 

ولكن ليس فى معرفة قبور الأنبياء بأعياتها فائئدة شرعية ريسن حل :للك تمن ادن وى كانم الجخ طلقطه الل 6 تفط نات 
الدين وذلك ان عامة من يسأل عن ذلك إنغما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك من البدع المبجى عنها ومن كان مقصوده 
الصلاة والسلام على الأنبياء والإيمان مهم عضا ذكرهم فذاك ممكن له وإن لم 

يعرف قبورهم صلوات لله علييم وقد تقدم أن النبى لعن الهود والنصارى الذين إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يشبه هذا من الحديث 
وسئل رحمه الله 

عن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هى هذه القبور التى تزورها الناس اليوم مثل قبر نوح وقبر الحليل وإحاق ويعقوب ويوسف 
ويونس والياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو بمسجد دمشق واين قبر على بن أبى طالب فهل يصح من تلك القبور شىء أم لا 
فأجاب امد لله القبر المتفق عليه هو قبر نبينا وقبر الحليل فيه نزاع لكن الصحيح الذى عليه ابجمهور أنه قبره وأما يونس والياس وشعيب 
وركزيا فلا يعرف وقبر على ابن أَبى طالب بقصر الإمارة الذى بالكوفة وقبر معاوية هو القبر الذى تقول العامة إنه قبر هود والله أعلم 
وسئل 

ا ل ل 

فأجاب أما هذه المشاهد المشبورة فنها ما هو كدب قطعا مثل المشبد الذى بظاهر دمشق ق المضاف إلى أن ببن: كنت والمقيد الذى 

بظاهرها المضاق إلى أوس القرق:والمشيدا الذى بمضر المضاف إلى الفسين وضى'اللهغته إلى غير ذلك من المشاهد الق يطول ذكأها 


بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار حتى قال طائفة من العلداء منيم عبدالعزيز الككانى كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح 
شيء منها إلا قبر النبى وقد أثبت غيره أيضا قبر الخليل عليه السلام 

وأما مشبد على فعامة العلماء على أنه ليس قبره بل قد قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة وذلك انه إنما أظهر بعد نحو ثلامائة سنة من موت 
على فى إمارة بنى بويه وذكروا أن أصل ذلك حكاية 

بلغتهم عن الرشيد انه اتى إلى ذلك المكان وجعل يعتذر إلى من فيه ما جرى بينه وبين ذرية عل وبمثل هذه الحكاية لا يقوم شىء 
فالرشيد أيضا لا عل له بذلك ولعل هذه الحكاية إن صحت عنه فقّد قيل له ذلك كا قيل لغيره وجمهور أهل المعرفة يقولون إن عليا إنما 
دفن فى قصر الإمارة بالكوفة أو قريبا منه وهكذا هو السنة فإن حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة أمى غير مشروع 
فلا يظن بآل على رضى الله عنه أنبم فعلوا به ذلك ولا يظن أيضا أن ذلك خفى على أهل بيته وللمسلمين ثلاثائة سنة حتى أظهره قوم 
من الأعاجم الجهال ذوى الأهواء 

وكذلك قبر معاوية الذى بظاهر دمشق قد قيل إنه ليس قبر معاوية وان قبره بحائط مسجد دمشق الذى يقال إنه قبر هود 

وأصل ذلك ان عامة أمى هذه القبور والمشاهد مضطرب عفتاق لا يكاد يوقف منه على العلم إلا فى قليل منها بعد بحث شديد وهذا 
لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة الإسلام ولا ذلك من حك الذكر الذى تكفل الله بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون بل قد نهى النبى صل الله عليه 

وس عما يفعله المبتدعون عندها مثل قوله الذى رواه مس فى صعيحه عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول النبى قبل أن يموت 
بس وهويقول إن من كان قبلك كانوا يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنبام عن ذلك وقال لعن الله اليهود 
والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

وقد اتفق أَتة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها ولا يشرع 
قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتبال أو نحو ذلك وكرهوا الصلاة عندها ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة 
عندها باطلة لأجل نمرى النبى عنها 

نما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسل عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته كا جمع الله بين 
هذه حيث يقول فى المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فكان دليل امحطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام 
على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا 

دفن الميت من أححابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وفى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أ تنا ذا انا 
القبور السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 5 لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله نا 
ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا ولمهم 

وانها دين لله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهى المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة والإعتكاف وسائر العبادات 
البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء لله قال الله تعللى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى قل أمى ربى بالقسط 
وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وقال تعالى إنا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا 
اله فعمبى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إسعه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 
لا تلهههم تجارة ولا بيع عن ذك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القوب والأبصار ليجزمهم ال احير باعتنا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من إشاء بغير حساب فهذا دين المسامين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين 
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1 تراس الس 

وأما إتناذ القبور أوثانا :فهو بذين اللشركين الذى تو غنه: سيد المرسليك والله تعالى يصلح حال جميع المسللية نواه لل ري الداللك 
وصلى الله على محمد 

وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه 

عن المشبد المنسوب إلى الحسين رضى الله عنه بمدينة القاهرة هل هو صحيح أم لا 

وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق ثم إلى مصر أم حمل إلى المدينة من جهة العراق 

وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد الذى كان بعسقلان صحة أم لا 

ومن ذكر أمى رأس الحسين ونقله إلى المدينة النبوية دون الشام ومصر 

ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشبد عسقلان ومشهد القاهرة مكذوب وليس بصحيح 

وليبسطوا القول فى ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاجة إلبه 

مثابين مأحورق إناشاء اسان 

فأجاب 

الجد لله بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن على رضى الله عنهما الذى بالقاهرة كذب مفتلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل 
لعلم الذين يرجع إليهم المسلمون فى مثل ذلك لعلمهم وصدقهم ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال إن هذا المشهد 
صحيح وإنما يذكره بعض الناس قولا عمن لا يعرف على عادة من يحكى مقالات الرافضة وأمثالهم من أهل الكذب 

فإنهم ينقلون أعاد يت وشكارات :يدك مذاهب ومقالات وإذا لاحر قاد ذلك ونقلة. يكن اهم اعضعة يعون إلها وم 
بسر أجدا روا بالصادق و إقلقاولة لمق اقول بإ اكية ا أيعتمدون: عليه نا يقرارا ااحمت الطائفة اللكةا بوهم .عبد المتيم 
الطائفة الحمّة الذين هم عند أنفسهم المؤمنون وسائر الأمة سواهم كفار 

ويقولون إِنما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام المعصوم والمعصوم عند الرافضة الأمامية الإثني عشرية هو الذى يزعمون أنه دخل إلى 
سرداب سامرا بعد موت أبيه الحسن بن على العسكري سنة ستين وماتين وهو إلى الآن غائب لم يعرف له خبر ولا وقع له أحد على 
5" : 

واهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون إن الحسن بن على العسكرى لم يكن له نسل ولا عقب ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل 
هذا القول من اسفه السفه وإعتقاد الإمامة والعصمة فى مثل هذا مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسفه الناس وأضلهم وأجهلهم وسط 
الرد علهم له موضع غير هذا 

والمقصود هنا بيان جذس المقولات والمنقولات عند اهل الجهل والضلالات 

فإن عدخ 2ه شيا الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند موت ابيه إما سنتين أو ثلاثا أو خمسا على إختلاف بينهم فى 
دلك 

وقد عل بنص القرآ والسة تور ة واجماع ألأمة أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره فى نفسه وماله فيكون هو نفسه محضونا 
مكفولا لآخر يستحق كفالته فى نفسه وماله تحت من إستحق النظر والقيام عليه من ذبى أو غيره وهو قبل السبع طفل لا يؤص 

العلا انإذابق العتررق يعن سدع للها كبتك بكرن وال ذا إماما امعميها بعر : ا ل ل رد بن 
ثم بتقدير وجوده وإمامته وعصمته إما يحب على انحلق أن يطيعوا من يكون اتا بينهم يأمرهم بما أمرهم اله به ورسوله وينهاهم ما 
مباهم عنه الله ورسوله فإذا لم يروه ولم إسمعوا كلامه لم يكن لهم طريق إلى العلم بما يأمى به وما ينبى عنه فلا يجوز تكلفييم طاعته إذ 
م يأمرهم بشىء ممعوه وعرفوه وطاعة من لا يأع ممتنعة لذاتها وإن قدر أنه يأمرهم ولكن لم يصل إليهم أمره ولا يقكنون من العلم 
بذلك كانوا عاجزين غير مطيقين لعرفة ما أمروا به والتمكن من العلم شرط فى طاعة الأمى ولا سعا عند الشيعة المتأخرين فإنهم من 
اشد الناس منعا لتكليف مالا يطاق لموافقتهم المعتزلة فى القدر والصفات أيضا 
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وإن قيل إن ذلك إسبب ذنوبهم لأنهم أخافوه أن يظهر قيل هب إن أعداءه أخافوه فأى ذنب لاوليائه ومحبيه وأى منفعة لهم من 
الإيمان به وهو لا يعلمهم شيئا ولا يأمرهم بشيء 

ثم كيف جاز له مع وجوب الدعوة عليه أن يغيب هذه 

القينة الي ها الان ١‏ كتركيع أو رعشا بو اعتب ف سة 

وما الذى سوغ له هذه الغيبة دون ابائه النين كانوا موجودين قبل موتهم كعلى والحسن والحسين وعلى بن الحسين وخمد بن على وجعفر 
بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ود إبن على وعلى بن مد والحسن بن على العسكرى 

فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس وقد اخذ عن على والحسن والحسين وعلى بن الحسين وخمد بن على وجعفر بن مد من العلم 
ذا هر معروق طبن هاه والباقون لهم سير معروفة وأخبار مكشوفة فا باله إستحل هذا الإختفاء هذه المدة الطويلة أكثر من أربعمائة 
سنة وهو إمام الامة بل هو على زعمهم هاديبا وداعيها ومعصومبا الذى يجب علبها الإيمان به ومن ل يؤمن به فليس بمؤمن عندهم 
فإن قالوا االخوف 

قيل اللحوف على آبائه كان أشد بلا نزاع بين العلماء وقد حبس بعضهم وقتل بعضهم ثم االحوف إِنما يكون إذا حارب فأما إذا فعل كا 
كان يفعل سلفه من الجلوس مع المسلمين وتعليمهم لم يكن عليه خوف 

وبيان ضلال هؤلاء طويل 

وانما المقصود بيانه هنا أنهم يجعلون هذا أصل دينهم ثم يقولن إذا إختلفت الطائفة الحقة على قولين احدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف 
قائله كان القول الذى لا يعرف قائله هو الحق هكذا وجدته فى كتب شيوخهم وعللوا ذلك بأن القول الذى لا يعرف قائله يكون من 
قائليه الإمام المعصوم وهذا نباية الجهل والضلال 

وهكدا كل ما ينقلونه من هذا الباب ينقلون سيرا أو حكايات وأحاديث إذا ما طالبتهم بإسنادها لم يحياوك على رجل معروف بالصدق 
بل حسب أحدهم أن يكون سمع ذلك من آخخر مثله أو قرأه فى كاب ليس فيه إسناد معروف وإن سموا احدا كان من المشهورين 
بالكذب والببتان لا يتصور قط أن ينقلوا شيئًا ما لا يعرف عند علماء السئة إلا وهو عن مجهول لا يعرف أو عن معروف بالكذب 
ومن هذا الباب نقل الناقل إن هذا القبر الذى بالقاهرة مشبد الحسين رضى الله عنه بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين 
رضى الله عنه فإنه معلوم بإتفاق الناس أن هذا المشهد بنى عام بضع واربعين وخمسمائة وانه نقل من مشبد بعسقلان وان ذلك 
اللقية ايعوقاان ‏ كان قن مدنف نمك التسعق وال ريدمانة 

فأضل هذا المشهد القاهرى هو ذلك المقبد العسقلانى وذلك العسقلاق محدث بعد مقتل الحسين بأ كثر من اربعماثة وثلاقيع.سنة وهذا 
القاهرى محدث بعد مقتله بقريب من خمسماثة سنة وهذا ما لم ,تنازع فيه إثنان من تكلم فى هذا الباب من أهل العلم على إختلاف 
أصنافهم كأهل الحديث ومصنفى أخبار القاهرة ومصننى التواريخ وما نقله اهل العلم طبقة عن طبقة فثل هذا مستفيض عندهم وهذا 
ينهم مشهور متواتر سواء قيل إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب لم تنازعوا أنه نقل من عسقلان فى أواخر الدولة العبيدية 

واذا كان اصل هذا المشبد القاهرى منقول عن ذلك المشهد العسقلانى بإتفاق الناس وبالنقل المتواتر فن المعلوم أن قول القائل إن 
ذلك الذى بعسقلان هو مبنى على رأس الحسين رضى الله عنه قول بلا حجة اصلا فإن هذا لم ينقله احد من اهل العلل الذين من شأنهم 
نقل هذا لا من أهل الحديث ولا من علماء الأخبار والتواريخ ولا من العلماء المصنفين فى النسب أسب قريش أو نسب بنى هاشم ونحوه 
وذلك المشهد العسقلانى أحدث فى آخر الماثة الخامسة لم يكن قديما ولا كان هناك مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين ولا جر 
منقوش ولا نحوه مما يقال إنه علامة على ذلك 

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا وليس مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمدا لا نقل صحيح ولا 
ضعيف بل لا فرق بين ذلك وبين أن يجىء الرجل إلى بعض القبور التى بأحد امصار المسلمين فيدعى أن فى واحد منها رأس الحسين 
اويدعى ان هذا قبر نبى من الانبياء او نحو ذلك ثما يدعيه كثير من اهل الكذب والضلال 

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين 

وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أن يدعى أنه رأى مناما أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه إما راتحة طيبة 
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واما توهم حرق عادة ونحو ذلك وإما حكاية عن بعض الناس أنه كان يعظم ذلك القبر 

فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب وقد عرفنا فى زماننا بمصر والشام والعراق من يدعى أنه رأى منامات نتعلق ببعض البقاع 
أنه قبر تى أو أن فيه أثر تى ونحو ذلك ويكون كاذيا 

وهذا الشيء منتشر فرانى المنام غالبا ما يكون كاذبا وبتقدير صدقه فد يكون الذى اخبره بذلك شيطان والرؤيا المحضة التى لا دليل 
يدل على صحتها لا يجوز أن .ينبت بها شىء بالإتفاق فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا جما 
ييحدث به المرء نفسه ورؤيا من الشيطان 

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة فلابد من تمييز كل نوع منها عن نوع 

ومن الناس حتى من الشيوخ الذى لهم ظاهر عل وزهد من يجعل مستنده فى مثل ذلك حكاية يحكيها عن مجهول حت ان منهم من 
كوك عدت أ اضر أن قبر اللحضر بمكان كذا ومن المعلوم الذى بيناه فى غير هذا الموضع أن كل من إدعى أنه رأى اللحضر أو 
رأى من رأى اللحضر أو سمع شخصا رأى اللحضر أو ظن الرائى أنه الحضر أن كل ذلك لا يجوز إلا على الجهاة اللخرفين الذين لا حظ 
لهم من عل ولا عمّل ولا دين بل هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون 

وأما ما يذ من وجود راتحة طيبة أو حرق عادة أو نحو ذلك نحو مما يتعاق بالقبر فهذا لا يدل على تعينه وأنه فلان أو فلان بل 
غاية ما يدل عليه إذا ثبت أنه دليل على صلاح المقبور وأنه قبر رجل صا أو نى 

وقد تكون تلك الرائحة بما صنعه بعض السوقة فإن هذا ما يفعله طائفة من هؤلاء كا حدثنى_بعض اصحابنا أنه ظهر بشاطىء الفرات 
رجلان وكان احدهما قد إتخذ قبرا تجبى إليه اموال ثمن يزوره وينذر له من الضلال فعمد الآخر إلى قبر وزعم أنه راى ف المنام انه 
قبر عبدالرحمن بن عوف وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة 

وقد حدثني جيران القبر الذى بجبل لبنان بالبقاع الذى يقال إنه قبر نوح وقد كان قد ظهر قريبا فى أثناء المائة السابعة وأصله أنهم شموا 
من قبر رائحة طيبة ووجدوا عظاما كبيرة فقالوا هذه تدل على كبير خلق البنية فقَالوا بطريق الظن هذا قبر نوح وكان بالبقعة موق 
كثيرون من جنس هؤلاء 

وكذلك هذا المشبد العسقلانى قد ذكر طائفة أنه قبر بعض ال حواريين أو غيرهم من أتباع عيسى بن مريم وقد يوجد عند قبور الوثنيين 
من جذس ما يوجد عند قبور المؤمنين بل إن زعم الزاعم أنه قبر الحسين ظن وتخرص وكان من الشيوخ المشهورين بالعلم والدين 
بالقاهرة من ذكروا عنه أنه قال هو قبر نصرانى 

وكذلك بدمشق بالجانب الشرق مشهد يقال إنه قبر أبى بن كعب وقد إتفق أهل العم على أن أبيا لم يقدم دمشق وإئما مات بالمدينة 
فكان بعض الناس يقول إنه قبر نصرانى وهذا غير مستبعد فإن اليهود والنصارى هم السابقون فى تعظيم القبور والمشاهد ولهذا قال فى 
الحديث المتفق عليه لعن الله الهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا 

والنصارى أشد غلوا فى ذلك من اليهود يا فى الصحيحين عن عائّشة أن النبى ذكرت له أم حبيبة وأم سلية رضى الله عنهما كنيسة 
بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
التصاوير أوائك شرار الحاق عند الله يوم القيامة 

والنصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسين منهم فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين ان هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون 
ليوافقوهم على تعظيمه كيف لا وهم قد اضلوا كثيرا من 

جهال المسلمين حتى صاروا يعمدون أولادهم ويزمون ان ذلك يوجب طول العمر للولد وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من 
الكامس والبيع وصار كثير من جهال المسلمين يزورون للمواضع التى يعظمها النصارى م قد صار كثير من جهالهم يزروك كاس 
النصارى ويلتمسون البركة من قسيسيهم ورهانيهم ونحوهم 

والذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى حت إفى لما قدمت القاهرة إجتمع بى بعض معظمبهم من الرهبان وناظرنى 
فى المسيح ودين النصارى حتى بينت له فساد ذلك وأجبته عما يدعيه من الحة وبلغنى بعد ذلك أنه صنف كّابا فى الرد على المسلمين 
وابطال نبوة مد وأحضره إلى بعض المسلدين وجعل يقرأوه على لأجيب عن حجج النصارى وأبين فسادها 
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وكن نك رادها بغاطيض بد التصيران أن رعذ نتم مشركون وبينت من شركهم ماهم عليه من العكوف على القاثيل والقبور 
وعبادتها والإستغاثة با 

قال لى نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم وإئما نتوسل بهم كا يفعل المسلمون إذا جاءوا إلى قبر الرجل الصالح فيتعلقون بالشباك الذى 
0ه 3 ١‏ 
فمّلت له وهذا أيضا من الشرك ليس هذا من دين المسلمين وإن فعله الجهال فأقر أنه شرك حتى أن قسيسا كان حاضرا فى هذه المسالة 
فليا سمعها قال نعم على هذا التقدير نحن مشركون 

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين لنا سيد وسيدة ولك سيد وسيدة لنا السيد المسيح والسيدة مريم ولك السيد الحسين والسيدة 
فالنصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من المسامين ما يوافق دينهم ولشاببونهم فيه ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر ويحبون أن 
يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين وقسيسيهم مثل علماء المسلمين ويضاهئون المسلمين فإن عقلاءهم لا ينكرون صحة دين الإسلام بل 
يقواون هذا طريق إلى الله وهذا طريق إلى الله 

ولهذا يسبل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم فإن عندهم أن المسلمين والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين 
بل يسمون الملل مذاهب ومعلوم أن أهل المذاهب كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية دينهم واحد وكل من أطاع الله ورسوله منهم 
بحسب وسعه كان مؤمنا سعيدا بإتفاق المسلمين 

فإذا إعتقد التصارى مثل هذا فى الملل يبقى إنتقال أحدهم عن ملته كانتقال الإنسان من مذهب إلى مذهب وهذا كثيرا ما يفعله 
الناس لرغبة أو رهبة وإذا بقى أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول لم يتكر ذلك بل هيم ويودهم فى الباطن لأن المذهب كالوطن 
والنفس تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة وضياع دنيا فلهذا يوجد كثير تمن اظهر الإسلام من أهل الاب 
لا فرق ين المسلين وأهل الكتاف 

ثم منهم من يميل إلى المسلمين أكثر ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر 

ومنهم من يميل إلى اولئك من جهة الطبع والعادة أو من جهة الجنس والقرابة والبلد والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك 

وهذا كا أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والإتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى 
ومعلوم أن هذا كله كفر بإتفاق المسلمين 

فن لم يقر باطنا وظاهرا بان الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم 

ومن لم يقر بأن بعد مبعث مد لن يكون مس إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه بدين 
الهود والنصارى بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلٍ بإتفاق المسلبين 

والمقصود هنا أن النصارى يحبون أن يكون فى المسلمين ما يشابهونهم به ليقوى بذلك دينهم ولتلا ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم 
ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية يخالفة اليهود والنصارى كا قد بسطناه فى كابنا إقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أححاب اخخيم 

وقد حصل للنصارى من جهال المسلمين كثير من مطاوبهم لا سيعا من الغلاة من الشيعة وجهال النساك والغلاة فى المشايخ فإن فيهم 
شبها قريبا بالنصارى فالغاو والبدع فى العبادات ونحو ذلك فلهذا يلبسون على المسلمين فى مقابر تكون من قبورهم حتى يتوهم الجهال 
انها من قبور صا حى المسلمين ليعظموها ٍ : 

وإذا كان ذلك المشبد العسقلانى قد قال طائفة أنه قبر بعض النصارى أو بعض الحواريين وليس معنا ما يدل على أنه قبر مسلم فضلا 
عن أن يكون قبرا لرأس الحسين كان قول من قال إنه قبر 

مس الحسين أو غيره قولا زورا وكذبا مردودا على قائله 

فهذا كاف ف المنع من أن يقال هذا مشهد الحسين 


ثم نقول بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس الحسين ولا كان ذلك المشهد العسقلانى مشهدا للحسين ومن وجوه متعددة 
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منها أنه لو كان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه واظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة سنة ودولة بنى أمية إنقرضت 
قبل ظهور ذلك بأكثر من ثلاثمائة وبضع وخمسين سنة وقد جاءت خلافة بنى العباس وظهر فى أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق 
ما كان كثيرا منها كذبا وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدا وكان ينتابه أمراء عظماء حت أتكر ذلك عليهم الأعْة 
وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال إنه بالغ فى إنكار ذلك وزاد على الواجب 

دع خلافة بنى العباس فى أوائلها وفى حال إستقامتها فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد سواء منها ما كان صدقا أو كذبا كا 
عد فنا بعك لت الإسلام كان حينئذ ما يزال فى قوته وعنفوانه ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعهم من ذلك شىء فى 
بلاد الإسلام لا فى الجاز ولا الهن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خخراسان ولا المغرب ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نى 
ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلا بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك وكان ظهورها وإنتشارها حين ضعفت 
خلافة بنى العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين وفشت فييم كلمة أهل البدع وذلك من دولة المقتدر في 
أواخر المائة الثالثة فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض ال مغرب ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر 

ويقال إنه حدث قريبا من ذلك المكوس فى الإسلام 

وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية وفى دولتهم قوى بنو عبيد القداح بأرض مصر وفى دولتهم أظهر 
المشهد المنسوب إلى على رضى الله عنه بناحية النجف وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر على هناك وإنما دفن على رضى الله 
عنه بقصر الإمارة بالكوفة وئما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد أنه جاء إلى بقّعة هناك وجعل يعتذر إلى المدفون فيها فقالوا إنه على 
وانه يعتذر إليه ثما فعل بولده فقَالوا هذا قبر على وقد قال قوم 

إنه قبر المغيرة بن شعبة والكلام عليه مبسوط فى غير هذا الموضع 

فإذا كان بنو بويه وبنو عبيد مع ما كان فى الطائفتين من الغلو فى التشيع حتى أنهم كانوا يظهرون فى دولتهم بيغداد يوم عاشوراء من 
شعار الرافضة مالم يظهر مثله مثل تعليق المسوح على الأبواب وإخخراج النوائٌ بالأسواق وكان الأمى يفضى فى كثير من الأوقات إلى 
قتال تعجز الملوك عن دفعه وسبب ذلك خرج الحرق صاحب الختصر فى الفقه من بغداد لما ظهر بها سب السلف وبلغ من أم 
القرامطة الذين كانوا بالمشرق فى تلك الأوقات أنهم أخذوا الجر الأسود وبقى معهم مدة وأنهم قتلوا اجاج والقوهم ببثر زمزم 

فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين بعسقّلان مع العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك 
من المتأخرين فإذا كان مع توفر الحمم والدواعى والمقكن والقدرة لم يظهر ذلك علم أنه باطل مكذوب مثل من يدعى أنه شريف علوى 
وقد عل أنه لم يدع هذا أحد من اجداده مع حرصهم على ذلك لو كان صعيحا فإنه بهذا يعر كذب هذا المدعى وبمثل ذلك علمنا كذب 
من يدعى النص على خلافة على أو غير ذلك مما ثتوفر اللهمم والدواعى على نقله ولم ينقل 

الوجه الثاق أن الثين جع أحبان اللسين وعقفلة مكل أنى بكر بق إلى الدنيا :ون القاسم البغوى وغيرهما لم يذكر أحد منهم أن الرأس 
حمل إلى عسقلان ولا إلى القاهرة 

وقد ذكر نحو ذلك أبو اللخطاب بن دحية فى كاب الملقب ب العم المشبور فى فضائل الأيام والشبور ذر أن الذين صنفوا فى مقتل 
الحسين أجمعوا أن الرأس لم يغترب وذكر هذا بعد أن ذك أن المشهد الذى بالقاهرة كذب مختلق وأنه لا أصل له وبسط القول فى ذلك 
كا ذكر فى يوم عاشوراء ما يتعلق بذلك 

ألويئه:الثالك إن« الذى ذكه من يعمد عليه من العلناء والموريفين أن الرآس حمل إلى المديئة ودفن تحتل أخيه امسن 

ومن المعلوم أن الزبير بن بكار صاحب كاب الأنساب وممد بن سعد كاتب الواقدى وصاحب الطبقات ونحوهما من المعروفين بالعلم 
والثقة والإطلاع أعل ببذا الباب وأصدق فيما ينقلونه من الجاهلين والكذابين ومن بعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم ولا 
صدقهم بل قد يكون الرجل صادقا ولكن لا خبرة له بالأسانيد حتى ييز بين المقبول والمردود أو يكون سىء الحفظ أو متبما بالكدب 
أو بالتزيد فى الرواية كال كثير من الأخباريين والمؤرخين 
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لا سما إذا كان مثل أبى مخنف لوط بن يحبى وأمثاله 

ومعلوم أن لواقدى نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الكلبى وأبيه عمد بن السائب وامثالهما وقد علم كلام الناس فى الواقدى 
فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يعتضد به ويستأنس به وأما الإعتماد عليه بجرده فى العلم فهذا لا يصلح 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالمدينة وقد ذكر غيرهم أنه إما أن يكون قد عاد إلى البدن فدفن معه بكريلاء وأما 
انه دفن بحلب أو بدمشق أو نحو ذلك من الأقوال التى لا أصل لما ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه أنه بعسقلان علم أن ذلك باطل إذ 
بمتنع أن يكون أهل العم والصدق على الباطل وأهل الجهل والكذب على الحق فى الأمور النقلية التى إِنما تؤخذ عن أهل العلم والصدق 
لاعن أهل الجهل والكذب 

الوجه الرابع أن الذى ثبت فى صميح البخارى إن الرأس حمل إلى قدام عبيدالله بن زياد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة 
نين بن مالك :وق المشند أن :ذلك كان بحضرة أبى برزة الأسللى ولكن بعض الناس روى بإسناد منقطع إن هذا التكت 35 مطرة 
يزيد بن معاوية وهذا باطل فإن ابا برزة واس 

ابن مالك كانا بالعراق ولم يكونا بالشام ويزيد بن معاوية كان بالشام لم يكن بالعراق حين مقتل الحسين فن نقل أنه نكت بالقضيب 
ثناياه بحضرة أنس وأبى برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعا كذبا معلوم بالنقل المتواتر 

ومعلوم بالنقل المتواتر أن عبيد الله بن زياد هو أمير العراق حين مقتل الحسين وقد ثبت بالنقل الصحيح أنه هو الذى أرسل عمر بن 
سعد بن أَبى وقاص مقدما على الطائفة التى قاتلت الحسين وكان عمر قد إمتنع من ذلك فأرغبه ابن زياد وأرهبه حتى فعل ما فعل 
وقد ذكر المصنفون من أهل العم بالأسانيد المقبولة أنه لا كتب أهل العراق إلى الحسين وهو بالجاز أن يقدم علهم وقالوا أنه قد أميتت 
النيئة واحيية البدغة ونه وانة حتى يقال إنهم أرسلوا إليه كنا مل سسدوق:وا كثر وانه أشار هيه الأحبله الألباء فلم يقبل مشورتهم 
فإنه كا قيل ... وما كل ذى لب بمؤيتك نصحه ... وما كل مؤت نصحه بلبيب ... 0 

فقد اشار عليه مثل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وغيرهما بان لا يذهب إلبهم وذلك كان قد راه أخوه الحسين واتفقت كيتهم 
على أن هذا لا مصلحة فيه وأن هؤلاء العراقيين يكذبون 

عليه ويخذلونه إذ هم أسرع الناس إلى فتنة وأَعِزهم فها عن ثبات وإن أباه كان أفضل منه واطوع فى الناس وكان جمهور الناس معه 
ومع هذا فكان فيهم من الحلاف عليه والحذلان له ما الله به علبم حتى صار يطلب السلِم بعد أن كان يدعو إلى الحرب وما مات إلا 
وقد كرههم كراهة اله بها عليم ودعا علهم وبرم بهم 

فلما ذهب الحسين رضى الله عنه وأرسل إبن عمه مس بن عقيل إلههم وإتبعه طائفة ثم لما قدم عبيدالله بن زياد الكوفة قاموا مع إبن 
زياد وقتل مسل بن عقيل وهانىء بن عروة وغيرهما فبلغ الحسين ذلك فأراد الرجوع فوافته سرية عمر بن سعد وطلبوا منه أن يستأسر 
لهم فأبى وطلب أن يرده إلى يزيد إبن عمه حتى يضع يده فى يده أو يرجع من حيث جاء أو يلحق ببعض الثغور فإمتنعوا من إجابته 
إلى ذلك بغيا وظلما وعدوانا وكان من أشدهم تحريضا عليه شمر بن ذى الجوشن ولحق بالحسين طائفة منهم ووقع القتل حتى أكرم الله 
الحسين ومن أ كمه من أهل يبت بالشبادة رضى الله عنبم وأرضاهم وأهان بالبغى والظلم والعدوان من أهانه بما أنتبكة من حرمتهم 
واستحله من دمائهم ومن يبن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وكان ذلك من نعمة الله على الحسين وكرامته له لينال منازل 
الشبداء حيث لم يجعل له فى أول الإسلام من الإبتلاء 

والإمتحان ما جعل لسائر أهل ببته كده وأبيه وعمه وعم أبيه رضى لله عنهم فإن بنى هاثم أفضل: ريشن وقريشا افضل الغرت 
والعرب افضل بنى آدم ا صم ذلك عن الى مثل قوله فى الحديث الصحيح إن الله إصطفى من ولد إبراهيم بنى إسماعيل وإصطفى 
كنة من بنى إسعاعيل وإصطفى قريشا من بى نة وإصطفى بى هائم من قرش وإصطفانى من بنى هاشم 

وفى صحصيح مسلم عنه أنه قال يوم غدير خم أَذْكْك الله فى أهل بي أَذكك الله فى أهل بي أذْكك الله فى أهل ببق 


وفى السنن أنه شكا إليه العباس إن بعض قريش يحقرونهم فقال والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوك لله ولقرابق وإذا كانوا 
أفضل اللحاق فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال 

وكان أفضلهم رسول الله صلى الله عليه و سل الذى لا عدل له من البشر قفاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل قريش والعرب 
بل ومن بى إسرائيل وغيرهم 

ثم على وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من السابقين الأولين من المهاجرين فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل ولهذا 
لما كان يوم بدر أمرهم النى بلمبارزة لما برز عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فقال النبى قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا 
على فبرز إلى الثلاثة ثلاثة من بنى هاشم 

وقد ثبت فى الصحيح أن فيهم نزل قوله هذان خصمان إختصموا فى ربهم الآية وان كان فى الآية حموم 

ولا كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وكانا قد ولدا بعد الحجرة فى عن الإسلام ولم يدلهما من الأذى والبلاء ما نال سلفهما 
الطيب فأ كرمهما الله بما اكرمهما به من الإبتلاء ليرفع درجاتهما وذلك من عرامتهما عليه لا من هوائهما عنده كا أكرم حمزة وعليا 
وجعفرا وجمر وعثمان وغيرهم بالشبادة وفى المسند وغيره عن فاطمة بنت الحسين عن أبهها الحسين عن النبى صل الله عليه و سل أنه 
قال ما من مس يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لا إسترجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها 
فهذا الحديث رواه الحسين وعتة بنته. فاطمة الى شبدت: مصرعه 

وقد عل الله إن مصيبته تذكر على طول الزمان 

فالمشروع إذا ذكرت المصيبة وأمثالها أن يقال إنا لله وإنا إليه 

راجعون اللهم آجرنا فى مصيبتنا وإخلف لنا خيرا منبا قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
قال الله تعالى أولئك عليهم صاوات من ربهم رحمة وأوائك هم المهتدون 

والكلام فى احوال الملوك على سبيل التفصيل متعسرا او متعذرا لكن ينبغى أن نعلم من حيث اجملة أنهم هم وغيرهم من الناس ثمن 
له حسنات وسيئات يدخلون بها فى نصوص الوعد أو نصوص الوعيد , ١‏ 

ركارله عرد الوا عع اح وو انا ور يلير ااكياالوية ماوكا لنونة الإق الوور عا المري اراس قله اين 
بقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كامة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 

وكذلك تناول تضوضن الوغيك: الفضصن: مشروط بأن لا يكون متأولا ولا تدا غخنانا ‏ فإن الله عفا ذه الأمة عن اعنطأ والسيات 
وكثير من تأويلات المتقدمين وما يعرض لحم فيها من الشيبات معروفة يحصل بها من الهوى والشبوات فيأتون ما يأتونه إشيهة وشبوة 
والسيئات الى يرتكيها أهل الذنوب تزول بالتوبة وقد تزول بحسنات ماحية ومصائب مكفرة وقد تزول بصلاة المسلمين عليه وإشفاعة 
النى يوم القيامة فى أهل الككائر فلهذا كان اهل العل يختارون فيمن عرف لظم ونخوه مع أنه مسل له أعمال صالحة فى الظاهر كامجاج 
بن يوت وأمفاادا! : ل ل ل ل ل 
كقوله لعن الله انر وعاضراها ومعتصرها وبائعها ومشتريبا وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها و يلعنون المعين كم ثبت 
فى صحيح البخارى وغيره أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب امر وكان النبى صلى الله عليه و سل يجلده فاني به مرة فلعنه رجل 
فقال النبى صل الله عليه و سل لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد والوعيد العام لا يقطع به للشخص 
لفق لأعك الأمباب اللذكورة ين قوية أو حستات مائهة ار عصاتي مكدزة أ تتقاعة مقرولة ركير ولك 

وطائفة من «العلناء يلعتوة المعين كيزيد وظائفة بإؤاء بعؤلاء يقولوة بل. تيه “فيد :من الأقان الدع أءرنا الله أن توق عليه 31 لبس 
اذا 

رح لفط ا اي ةا 

فإن العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا إذا إجتمع فيه من حب الأمرين 


ا 511216120 


ا جز 27 


إذ كان من اصول أهل السنة التى فارقوا بها الحوارج إن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات فيئاب على حسناته ويعاقب 
على سيئاته ويمد على حسناته ويذم على سيئاته وانه من وجه مرضى محبوب ومن وجه بغيض مسخوط فلهذا كان لأهل الأحداث 
هذا | 

وأما أهل التأويل المحض الذين يسوغ تأويلهم فأولئك مجتبدون مخطئون خطؤهم مغفور لهم وهم مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن 
قصدهم وإجتهادهم فى طلب الحق وإتباعه ما قال النبى إذا إجتهد الحا كم فأصاب فله أجران وإذا إجتبد الحا كم فأخطأ فله أجر ولهذا 
كان الكلام فى السابقين الأولين ومن شبد له النبى بالجنة كعثمان وعلى وطاحة والزبير ونحوهم له هذا الحم بل ومن هو دون هؤلاء 
كأبن أهل اللدينية الذيق بابعوا تحت الشجرة وكانوا أكثر من الشه :وار بعمائة 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 

لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة 

فنقول فى هؤلاء ونحوهم فيما ثجر بينهم إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا أو إجتبادا قد عفى لصاحبه عن 
الخطأ فيه فلهذا كان من اصول أهل العم أنه لا يمكن أحد من الكلام فى هؤلاء بكلام يقدح فى عدالتهم وديائتهم بل يعلم أنم عدول 
مرضيون وأن هؤلاء رضى الله عنهم لا سيعا والمنقول عنهم من العظائم كذب مفترى مثلما كان طائفة من شيعة عثمان يتهمون عليا 
بأنه امى بَتل عثمان أو اعان عليه وكان بعض من يقاتله يظن ذلك به وكان ذلك من شببهم التى قاتلوا عليا بها وهى شبية باطلة وكان 
على يحلف وهو الصادق البار إفى ما قتلت عثمان ولا أعنت على قتله ويقول اللهم شتت قتله عثمان فى البر والبحر والسبل والجبل 
وكانوا يجعلون إمتناعه من تسليم قتلة عثمان من شببهم فى ذلك ول يكن مكنا من أن يعمل كل ما يريده من إقامة الحدود ونحو ذلك 
لكون الناس مفتلفين عليه وعسكره وأمراء عسكره غير مطيعين له فى كل ما كان يأمرهم به فإن التفرق والإختلاف يقوم فيه من 
اسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من أهل العلم العارفين بما جاء من النصوص فى فضل اجماعة والإسلام 
ويزيد بن معاوية قد أَنى أمورا منكرة منبا وقعة الحرة وقد جاء فى الصحيح عن على رضى الله عنه عن النبى قال المديئة حرام ما بين 
عن إلى كذاهن أعدك فيا هنذا أو او 02 قعلية: لمئة الله واللاتكة والثائن الحعين لا قبل مند ضرق ولا عدل :وقال :من أراد 
أهل المدينة بسوء أماعه الله كا يماع الملح فى الماء 

ولهذا قيل للإمام أحمد أتكتب الحديث عن يزيد فقال لا ولا كرامة أو ليس هو الذى فعل بأهل الحرة ما فعل 

وقيل له أى فى ما يقولون أما تحب يزيد فقال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر فقيل فلماذا لا تلعنه فال ومتى رأيت أباك 
لد جد 

ومذهب أهل السنة واجماعة أنهم لا يكفرن أهل القبلة تجرد الذنوب ولا تجرد التأويل بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات 
وسيئات فأمره إلى الله 

وهذا الذى ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس فى مقتل الحسين رضى الله عنه 

وقد رويت زيادات بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها كذب موضوع 

والمصنفون من أهل الحديث فى ذلك كالبغوى وإبن أبى الدنيا ونحوهما كالمصنفين من أهل الحديث في سائر المنقولات هم بذلك اعم 
وأضداق بلا نزاع بين اهل العلم لأنهم ستددواق ا ينقلوتة خرن الثقنات: او بوسيلرية عنرن تيكون نريتل قارف الفيحة ملت :الا ارين 


فإن كثيرا ما 'إسدوتة عن كذاب أو متهول: وأما ها برساوته :فظلنات يعضيا فوق يفضن' وهؤلاء لغمرى من ينقل عن غيره :مستا أو 
عرسالا 


وأما أهل الأهواء ونحوهم فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلا لا ثقّة ولا معتمد وأهون ثىء عندهم الكذب الختلق وأعلم من 
فهم لا يرجع فيما ينقله إلى عمدة بل إلى سماعات عن الجاهلين والكذابين وروايات عن أهل الإفك المبين 

فقد تبين إن القصة التى يذكرون فيها حمل رأس الحسين إلى يزيد ونكته إياها بالقعضيب كدبوا فيها وإن كان امل إلى ابن زياد وهو 
لثابت بالقصة فلم يتقل بإسناد معروف إن الرأس حمل إلى قدام يزيد ٌ 


ام 511216120 


ولم أرفى ذلك إلا إسنادا منقطعا وقد عارضه من الروايات ما هو 

أثبت منه وأظهر نقلوا فيبا أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك وقال لعن الله أهل العراق لقد كنت أرضى من طاعتهم 
انون هتما يؤفال اناق واف أها اله لو كاذ ينه وح ا فسخ رحم لما قتله وأنه ظهر فى داره النوح لمقتل الحسين وأنه لما قدم عليه 
أهله وتلاق النساء تباكين وأنه خير ابنه عليا بين المقام عنده والسفر إلى المدينة فإختار السفر إلى المدينة هزه إلى المدينة جهازا حسنا 
فهذا ونحوه مما نقلوه بالأسانيد التى هى أحم وأئبت من ذلك الإسناد المتقطع اجهول تبين أن يزيد لم يظهر الرضى بقتل الحسين وأنه 
أظهر الأ لقتله والله أعلم بسريرته 

وقد عل أنه لم يأمى بقتله إبتداء لكنه مع ذلك ما إنتقم من قاتليه ولا عاقهيم على ما فعاوا إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه الذى كان يخاف 
عليه من الحسين وأهل البيت رضى الله عنهم أجمعين 

والمقصود هنا أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل له فى زمن يزيد فكيف ينقله بعد زمن يزيد وإئما الثابت هو نقله من ,ربلاء إلى 
ميو العرا فافييك الله إن :زياد بالكوفة والذى ذ, العلماء أنه دفن بالمدينة 

وأما ما يرويه من لا عقّل له بميز به ما يقول ولا له إلمام بمعرفة المنقول من أن اهل البيت سبوا وأنهم حملوا على البخاق وأن البخاق 
نبت لما من ذلك الوقت سنامان فهذا من الكذب الواضم الفاضم لمن يقوله فإن البخاق قد كانت من يوم خلقها الله قبل ذلك ذات 
سنامين كا كان غيرها من اجناس الحيوان والبخانى لا تستر أمرأة ولا سبى أهل البيت أحد ولا سبى منهم أحد بل هذا كا يقولون إن 
احج ليم 

وقد عل أهل النقل كلهم أن الاج لم يقتل أحدا من بنى هاشم ا عهد إليه خليفته عبدالملك وأنه لما تزوج بنت عبدالله بن جعفر 
شق ذلك على بنى أمية وغيرهم من قريش ورأوه ليس بكفء لما ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينها بل بنو مروان على الإطلاق لم 
يقتلوا أحدا من بنى هاشم لا آل على ولا آل العباس إلا زيد بن على المصلوب بكفاسة الكوفة وابنه يحبى 

الوجه الرابع أنه لو قدر إنه حمل إلى يزيد فأى غرض كان هم فى دفنه بعسقلان وكانت إذ ذاك ثغرا يقي به المرابطون فإن كان 
قصدهم تعفية خبره فثل عسقّلان تظهره لكثرة من ينتابها للرباط وإن كان قصدهم بركة البقعة فكيف يقصد هذا من يقال أنه عدو 
له مستحل لدمه ساع فى قتله 

ثم من المعلوم أن دفنه قريبا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له 

الوجه الخامس أن دفنه بالبقيع هو الذى تشبد له عادة القوم فإنهم كانوا فى الفتن إذا قتلوا الرجل ل يكن منهم ساموا راسه وبدنه إلى 
أهله كا فعل الاج بإبن الزبير لما قتله وصلبه ثم سلمه إلى أمه 

وقد علم أن سعى الجاج فى قتل ابن الزبير وأن ما كان بينه وبينه من الحروب أعظم بكثير ثما كان بين الحسين وبين خصومه فإن ابن 
الزبير إدعى الخلافة بعد مقتل الحسين وبايعه أكثر الناس وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له بعد وقعة الحرة 

ثم لما تولى عبدالملك غلبه على العراق مع الشام ثم بعث إليه اجاج بن يوسف لفاصره الحصار المعروف حتى قتل ثم صلبه ثم سلمه إلى 
امه 

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء ولم ينبش ولم يمثل به فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله كا سلموا بدن ابن الزبير 
إلى أهلة وإذا تسم أهله رأسه فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه وقريبا من جده صلى الله عليه و سل 
ويدفنون بالشام حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على 

خصوعهم بل كثير منهم ك كان يبغضه ويبغض أباه هذا لا يفعله أحد 

والقبة التى على العباس بالبقيع يقال إن فيها مع العباس الحسن وعلى بن الحسين وأبو جعفر مد بن على وجعفر بن محمد ويقال إن 
قاطفة تحت الخائظ او قريا من :ذلك وان راس اللسية هناك ايطيا 

الوجه السادس أنه لم يعرف قط أن أحدا لا من أهل السنة ولا من الشيعة كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس الحسين ولا 


تفؤقته بترن 15 أن الناس لم يكونوا .ينتابون الأماكن التى تضاف إلى الراس فى هذا الوقت كوضع بحلاب 

فإذا كانت تلك البماع لم يكن الناس ينتابوةها ولا يتقصدونها وإثما كانوا ينتابون كربلاء لأن البدن هناك كان هذا دليلا على أن الناس 
فيما مضى لم يكونوا يعرفون أن الرأس فى شىء من هذه البقاع ولكن الذى عرفوه وإعتقدوه هو وجود البدن بكربلاء حتى كانوا 
ينتابونه فى زمن أحمد وغيره حت أن فى مسائله مسائل فيما يفعل عند قبره ذكرها أبو بكر الخلال فى جامعه الكبير فى زيارة المشاهد 
ول يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس فى شىء من هذه البقاع غير المدينة 

فعلم أن ذلك لو كان حمًا لكان المتقدمون به أعلم ولو إعتقدوا ذلك لعلموا ما جرت عادتهم بعمله ولأظهروا ذلك وتكاموا به ما تكاموا 
ا 

فلما لم يظهر عن المتقدمين بقول ولا فعل ما يدل على أن الرأس فبذه البقاع على أن ذلك باطل والله أعلم 

الوجه السابع أن يقال ما زال أهل العم ف كل وقتا-وزمات يذكون:ى.هذا المقبد القاهزئ المتسوب إلى الحسين أنه كدب ومين 5 
يذكرون ذلك فى أمثاله من المشاهد المكذوبة مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى أبي بن كعب وأويس القرنى أو هود أو نوح أو غيرهما 
والمشبد المنسوب بحران إلى جابر بن عبدالله وبالجزيرة إلى عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عمر ونحوهما وبالعراق إلى على رضى الله 
عنه ونحوه وكذلك ما يضاف إلى الأنبياء غير قبر نبينا عمد صلى الله الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه السلام 

فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذوبا مختلقا كان اهل العلم فى. كل وقث يغلمو أن ذلك كدت .غنتاق والكتب. والمصتفات المعروفة 
عن أهل العلم بذلك مملوءة من مثل هذا يعرف ذلك من تتبعه وطلبه 

وما زال الناس فى مصنفاتهم ومخاطباتهم يعلبون أن هذا المشبد القاهرى من المكذوبات امختلقات ويذكرون ذلك فى المصنفات حتى 
من سكن هذا البلد من العلماء بذلك 

فقد ذكر أبو الحطاب بن دحية فى كابه العلم المشبور فى هذا المشبد فصلا مع ما ذكره فى مقتل الحسين من أخبار ثابعة وغير ثابتة ومع 
هذا فقد كرآن المقيد كت بالإجماع اله نقل من عسمّلان فى اتحر الدول العبيدية وأنه وضع لأغراض فانيدة وألة يمل ذلك 
بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها 

وما زال ذلك مشهبورا بين اهل العلم حتى اهل عصرنا من ساك الديار المصرية القاهرة وما حولا 

فقد حدثنى طائفة من الثقات عن الشيخ أبى عبدالله مد بن على الغنوى المعروف بابن دقيق العيد وطائفة عن الشيخ أبى مد 
عبدالمؤمن بن خلف الدمياطى وطائفة عن الشيخ ابى مد بن القسطلانى وطائفة عن الشيخ ابى عبدالله مد القرطبى صاحب التفسير 
وشرح أسماء الله الحسنى وطائفة عن الشيخ عبدالعزيز الديرينى كل من هؤلاء حدثنى عنه من لا اتهمه وحدثنى عن بعضهم عدد كثير 
كل عدت غرن حدئق' من نلا أنه كان يك أن هذا المشيد وبقول 

إنه كذب وانه ليس فيه الحسين ولا غيره والنين خذثوق عن إبن القسطلاى ذكوا غته أنه قال إن فيه نضرانيا بل القرطئ والقسطلانى 
دك بطلان أمى هذا المغيد > معبشفاعما وإنينا فيا أنه كذب 055:6 ابواقطات نخ ندصية ش 

وابن دحية هو الذى بنى له الكامل دار الحديث الكاملية وعنه أخذ أبو عمرو بن الصلاح ونحوه كثيرا ثما أخذوه ومن ضبط الأسماء 
واللغات وليس الإعتماد فى هذا على واحد بعينه بل هو الإجماع من هؤلاء ومعلوم أنه لم يكن ببذه البلاد من يعتمد عليه فى مثل هذا 
الباب أعلم ولا ادق من هؤلاء ونحوهم 

فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين عل أن الله قد برأ منه الحسين 

وحدثنى من حدثنى من الثقات أن من هؤلاء من كان يوصى أصصحابه بأن لا يظهروا ذلك عنه خوفا من شر العامة ببذه البلاد لما فيهم 
من الظلم والفساد إذ كانوا فى الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين الذين إستولوا عليها مات سنة فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة المنافقين 
وأهل الجهل المبدعين وأهل الكذب الظالمين مالم يمكن أن ينملع إلا بعد حين فإنه قد فتحها بإِالة ملك العبيديين أهل الإيمان 
والسنة فى الدولة النورية والصلاحية وسكتها من أهل الإسلام والسنة من سكنها وظهرت بها كامة الإيمان والسنة نوعا من الظهور 
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لكن كان النفاق والبدعة فيها كثيرا مستورا وفى كل وقت يظهر الله فيها من الإيمان والسنة مالم يكن مذكورا ويطغى فيها من النفاق 
والجهل ما كان مشبورا 

والله هو المسئول أن يظهر بسائر البلاد ما يحبه ويرضاه من الحدى والسداد ويعظم على عباده احير بظهور الإسلام والسنة ويحقق ما 
وعد به فى القرآن من علو كامته وظهور اهل الإيمان 

وكثير من الناس قد إعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق هى فى الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين وإن لم يكن بذلك من العارفين ا 
أن كثيرا منهم يشارك النصارى فى أعيادهم ويعظم نا يتظمونه مخ الأمكنة والآزيتة والأعباك وهو قد لا يقصد بذلك تعظيم الكفر 
بل ولا يعرف إن ذلك من خصائصهم فإذا عرف ذلك إنتبى عنه وتاب منه 

وكذلك كثير من الناس تخلق بشىء من أخلاق أهل النفاق وهو لا يعرف أنها من أخلاق المنافقين وإذا عرف ذلك كان إلى الله 
من التائيين واللّه يتوب علينا وعليه وعلى جميع المذنيين 

من المؤمنين 

وهذا كله كلام فى بطلان دعوى وجود رأس الحسين رضى الله عنه فى القاهرة أو عسقلان وكذبه 

ثم نقول سواء كان صحيحا أو كذبا فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين بل هو منبى عنه بالنصوص الثابعة عن النبى 
واتفاق أثمة الدرين بل لا يجوز إتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك يبناء المسجد عليها أو بقصد الصلاة عندها بل أت الدين متفقون 
على النبى عن ذلك وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا نى ولا غير ننبى وكل من قال إن قصد الصلاة عند قبر أحد 
أو عند مسجد بنى على قبر أو مشبد أو غير ذلك أمى مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة فى المسجد الذى لا قبر 
فيه فقد مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده فإن تاب وإلا قتل 

بل ليس لأحد أن يصلى فى المساجد التى بنيت عللالقبور ولو لم يقصد الصلاة عندها فلا يقبل ذلك لا إتفاقا ولا إبتغاء لما فى ذلك من 
التشبه بالمشركين والذريعة إلى الشرك ووجوب التنبيه عليه 

وعلى غيره ا قد نص على ذلك أَتمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم منهم من صرح بالتحريم ومنهم من أطلق الكراهة 
وليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة فى المقبرة العامة فإن تلك منهم من يعال النبى عنها بنجاسة التراب ومنهم من يعلله بالتشبه 
بالمشركين 

وأما المساجد المبنية على القبور فقد نبوا عنه معللين بخوف الفتنة بتعظيم الخلوق كا ذكر ذلك الشافعى وغيره من سائر أتمة المسلمين 
وقد نهى النبى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وجودها فى كبد السماء وقال إنه حينئذ إسجد لما الكفار فنبى 
عن ذلك لما فيه من المشاببة لمهم وإن لم يقصد المصلى السجود إلا للواحد المعبود 

فكيف بالصلاة فى المساجد التى بنيت لتعظيم القبور 

وهذه المسألة قد بسطناها فى غير هذا الجواب 

وانما كان المقصود تحقيق مكان رأس الحسين رضى الله عنه وبيان أن الأمكنة المشهورة عند الناس بمصر والشام أنها مشبد الحسين 
وأن فيها رأسه فهى كذب وإختلاق وافك وببتان والله أعلم وكتبه أحمد بن تمية 

وحكل برعة ان أرضا 

عن الزيارة إلى قبر الحسين وإلى السيدة نفيسة والصلاة عند الضريح وإذا قال إن السيدة نفيسة تخلص المحبوس وتجير الخائف وباب 
الحواتٌ إلى الله هذا جائز أم لا 

فأجاب أما الحسين فلم يمل رأسه إلى مصر بإتفاق العلماء وكذلك لم مل إلى الشام ومن قال إن ميتا من الموق نفيسة أو غيرها تجير 
الخائف وتخلص الحبوس وهى من باب الحواٌ فهو ضال مشرك فإن الله سبحانه هو الذى يجير ولا يجار عليه وباب الحوائح إلى الله 
هو دعاؤه بصدق وإخلاص ك قال تعالى وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان والله أعم 

وقال رحمه اله 1 5 

وأما بنت يزيد بن السكن فهذه توفيت بالشام فهذه قبرها محتمل وأما قبر بلال فمكن فإنه دفن بباب الصغير بدمشق فيعم أنه دفن 


ان 511216120 


ا" جز 27 


هناك وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر فإنه يقال إن تلك القبور حرئت ومتها القبر المضاف إلى اويس القرنى غربى دمشق فإن أويسا لم 
يجىء إلى الشام وإئما ذهب إلى العراق 

ومنها القبر المضاف إلى هود عليه السلام بجامع دمشق كذب بإتفاق أهل العلم فإن هودا لم يجىء إلى الشام بل بعث بالهن وهاجر إلى 
مك فقيل إنه مات بالهن وقيل إنه مات بمكة وائما ذلك تلقاء قبر معاوية بن ابى سفيان وأما الذى خارج باب الصغير الذى يقال أنه 
قبر معاوية فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذى تولى الحلافة مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلى احد وكان فيه دين وصلاح 
وميا قر يفال حنمن قال الدتقتر تهالن بخ رين بن معاوية اخو مغاوية نهدا .ولكن ما شين انه هالة والمشوو فيد العامة الك اب 
الوليد ظنوا أنه خالد بن الوليد وقد إختلف فى ذلك هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد وذكر عمر بن عبدالبر فى الإستيعاب أن خالد بن 
الوليد توفى مص وقيل بالمدينة سنة إحدى وعشرين أو اثنين وعشرين فى خلافة عمر بن اللخطاب وأوصى إلى ع عمر والله أعلم 

ومنها قبر أبى مسلم الحولانى الذى بداريا إختلف فيه ومنها قبر على بن الحسين الذى بمصر فإنه كذب قطعا فإن على بن الحسين توفى 
بالمدينة بإجماع الناس ودفن بالبقيع ومنبا مشبد الرأس الذى بالقاهرة فإن المصئفين فى قتل الحسين اتفموا على أن الرأس ليس بعصر 
ويعملون أن :هذا كات وأصله انه تقل من مكنيد بعشقلان وذاك المكيد بق قبن هذا آخز مرخ شتين سنة فى أواتس الماثة اتدافسة وهذا 
بنى فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو من خحمسماثة عام والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثمائة عام قد بين كذب 
هذا المشبد بن دحية فى العلم المشهور وأن الرأس دفن بالمدينة كا ذكره الزبير بن بكار والذى صم من أعى حمل الرأس ما ذكره البخارى 
فى صحيحه أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد وجعل 

يكت بالقضنيب عل ثمناياه وقد شبد “ذلك اشن بن مالك وق نرواية أيوبززة الأسلئ وكلاهما كان بالعراق وقد ورد بإسناد منقطع أو 
مجهول أنه حمل إلى يزيد وجعل ينككت بالقضيب على ثناياه وان أبا برزة كان حاضرا وأنكر هذا وهذا كذب فإن أبا برزة لم يكن بالشام 
عند يزيد وائما كان بالعراق 

وما لبنزن سن كيان الاق قا" أ السيانق وقد ندال لشاف لاله عو رشتين لين وتان عن | عدوا 3 
خلف الدمياطى وطائفة عن أبى بكر محمد بن أحمد ابن القسطلانى وطائفة عن أبى عبد الله القرطبى صاحب التفسير كل هؤلاء حدثى 
عنه من لا أتهمه وحدثنى عن بعضهم عدد كثير كل حدثنى عمن حدثه من هؤلاء أنه كان ينكر أمى هذا المشبد ويقول أنه كذب 
وأنه ليين افيه قير انين ولاقنء منه والنت حداتوق عن إن القسطلاق ذكوااغته انه قال إغا فيه تصراق 

وما :شر عل رفن الله عند الد بان الفت إن المروقل نعنك هل العم أن عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة ا دفن معاوية 
بقصر الإمارة من الشام ودفن عمرو بقصر الإمارة خوفا علييم من اللحوارج أن ينبشوا قبورهم ولكن قيل أن الذى بالنجف قبر المغيرة 
ابن شعبة ولم يكن أحد يذكر أنه قبر على ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة ومنها قبر عبدالله بن عمر فى الجزيرة والناس متفقون 
على أن عبدالله بن عمر مات بمكة عام قتل ابن الزبير وأوصى أن يدفن بالحل لكونه من المهاجرين فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مك2 
ونا تروضال الذى بظاهر خرات والناس امتضفوت عل أن جابرا توثى بالمدينة النبوية وهو اخر من مات من الصحابة بها ومنها قبر يذنسب 
إلى أم كلثوم و رقية بالشام وقد إتفق الناس على أنهما مائنا فى حياة البى صل الله عليه و سل بالمدينة تحت عثمان وهذا إنما هو سبب 
إشتراك الأسعاء لعل شخصا يسمى باسم من ذكر توفى ودفن فى موضع من المواضع المذكورة فظن بعض الجهال أنه أحد من الصحابة 
وسئل رحمه الله 

عن أناس ساكنين بالقاهرة ثم أنهم يأخذون أضضيتهم فيذبحونها بالقرافة 

فأجاب لا يشرع لأحد أن يذب الأضحية ولا غيرها عند القبور بل ولا بشرع شىء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة 
عند القبور فن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلدين بل قد نهى رسول الله صلل 
لله عليه و سلم عن العقر عند القبر ما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند قبره والنبى نبى أن تتخذ القبور 
مساتعل فلعق. الذي يفغلون ذلك ديزا لأمهه أن لتشبه بالمشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوهم فكيف بذ القبر منسكا يقصد 
النسك فيه فإن هذا أيضا من التشبه بالمشركين وقد قال الدليل صلاة الله وسلامه عليه إن صلاق وسى وحياى وماق لله رب 
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العالمين 
فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن لم يقصد العبد الذيح 

عند القبر لكن الشريعة سدت الذريعة كا نبى النبى صل الله عليه و سلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لأنه حينئذ 
يسجد لها الكفار وإن كان المصلى لله لم يقصد ذلك وكذلك إتخاذ القبور مساجد قد نبى عتها وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله وقال 
ليس منا من آشبه بغيرنا وقال من آشبه بقوم فهو منهم والله أعلم 

وسكل 5 

ع ايد ةا إلى دك وري فرع عرق قل مو عاض عدبي 00 

فأجاب أن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده والدعاء به والقسح بالقبر وتقبيله ونحو ذلك مما نبى عنه أو أن يعمل بثىء نهى 
الله عنه من الفواحش وانخمر والزس أو التفرج على هؤلاء ورؤية أهل المعاصى من غير إنكار فهم عصاة لله فى هذا السفر وأمرهم إلى 
الله تعالى ويرجى لمم بالغرق رحمة الله والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

هل فى هذه الأمة أقوام صا حون غييهم الله عن الناس لايراهم إلا من أرادوا ولو كانوا بين الناس فهم محجوبون بحالهم وهل فى جبل 
لبنان أربعين رجلا غائيين من أعين الناظرين كلما مات منبم واحد أخذوا من الناس واحدا غيره يغيب معهم كا يغيبون وكل أولئنك 
تطوى بهم الأرض ويحجون ويسافرون ما مسيرته شهر أو سنة فى ساعة ومنهم قوم يطيرون كالطيور ويتحدثون عن المغيبات قبل أن 
تأنى ويأكلون العظام والطين ويجدون طعاما وحلاوة وغير ذلك 

فأجاب الحد لله رب العالمين أما وجود أقوام يحتجبون عن الناس دائًا فهذا باطل لم يكن لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة 
ولكن قد يحتجب الرجل بعض الأوقات عن بعض الناس أما كرامة لولى وإما على سبيل السحر فإن هذه الأحوال متها ما هو حال 
رحمانى وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكّاب والسنة وهم المؤمنون المتقون ومنه ما هو حال نفسانى أو شيطانى ؟ يحصل لبعض 
الكفار إن يكاشف أحيانا وكا يحصل لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياء وأحوال أهل البدع هى من هذا الباب 

ومن هؤلاء من تمله الشياطين فتطير به فى الحواء ومنهم من يرقص ف المحواء ومنهم من يلبسه الشيطان فلا يحس بالضرب ولا بالنار 
إذا ألتّى فيها لكنها لا تكون عليه بردا أو سلاما فإن ذلك لا يكون إلا لأهل الأحوال الرحمانية وأهل الإشارات التى هى فسادات من 
اللاذن والزعفران وماء الورد وغير ذلك هم من هؤلاء جُمهورهم أرباب محال ببتانى وخواصهم لهم حال شيطانى وليس فبهم ولى لله 
بل هم من إخوان الشياطين من جنس التتر 

ولس فق تخبل لبنان ولا غيره أريكون رجلا تيمو هناك ولا هناك من يغيت ع أبضاز الناس دائًا:والحديت المروى فق أن الأبدال 
اعون رعلا سيف وت إن أرناء آله المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى ويحسب قلة ذلك كانوا فى أول 
الإسلام أقل من أربعين فلما إنتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك 

وأما قطع المسافة البعيدة فهذا يكون لبعض الصالحين ويكون لبعض إخوان الشياطين وليس هذا من أعظم الكرامات بل الذى 
يحج مع المسلمين أعظم ممن يحج فى المواء ولحذا إجتمع الشيخ إبراهيم الجعبرى يبعض من كان يحج فى المواء فطلبوا منه أن يحج 
معهم فقال هذا الحج لا يجزى عت حتى تحجوا كا بيحج المسلمون وكا ج رسول الله وأصحابه فوافقوه على ذلك وقالوا بعد قضاء الحج 
باه أ من هده الجة ذقنا فيها طعم عبادة الله وطاعته وهذا يكون بعض الأوقات ليس هذا للانسان كلما طلبه 

وكذلك المكاشفات تقع يوط لحان عو اولياء الله وادناناامد إخراة الشباطين 

وهؤلاء الذين أحوالحم شيطانية قد ياكل أحدهم المآكل الحبيثة حتى يأكل العذرة وغيرها من الحبائث بال حال الشيطانى وهم مذمومون 
على هذا فإن أولياء الله هم الذين .يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الحبائث فن أكل الحبائث كانت أحواله شيطانية فإن الأحوال نتاٌ الأعمال فالأكل من الطيبات والعمل الصالح يورث الأحوال 


8:ج 27 


الرحمائية من المكاشفات والتأثيرات التى يحبها الله ورسوله وأكل اللحبائئث وعمل المكرات يورث الأحوال الشيطانية التى يبغضبها الله 
ورسوله وخفراء التتر هم من هؤلاء 

وإذا إجتمعوا مع من له حال رحمانى بطلت أحوالهم وهربت شياطينهم وإئما يظهرون عند الكفار والجهال > يظهر أهل الإشارات 
عند التتر والأعراب والفلاحين ونحوهم من الجهال الذين لا يعرفون الاب والسنة وأما إذا ظهر المحمديون أهل الاب والسنة فإن 
حال هؤلاء ييطل والله أعلم 

اقول اق الذي 5300 

فى تعبد الى ما هو وكيف كان قبل مبعثه افتونا ماجورين 

فأجاب الحد لله هذه المسألة ثما لا يحتاج إليها فى شريعتنا فإما علينا أن نطيع الرسول فيما أمرنا به ونقتدى به بعد إرساله إلينا وأما ما 
كان قبل ذلك مثل تحنثه بغار حراء وأمثال ذلك فهذا ليس سنة مسنونة للأمة فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى 
غار حراء ولا يتحرى مثل ذلك فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران أن الجبال ولا نتخلى فبها بل سن لنا العكوف بالمساجد 
سنة مسئونة لنا 

واما قصد التخلى فى كهوف الجبال وغيرانها والسفر إلى الجبل 

للبركة مثل جبل الطور وجبل حراء وجبل يثرب أو نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
وقد كان قبل البعئة يحج ويتصدق ومل الكل ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق ولم يكن على دين قومه المشركين صلى الله 
عليه وعلى أصحابه وس تسليما كثيرا 

0 

فصل غٍ 

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة فى مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة بل روى أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه فهذا م 
تقدم لم يكن إبن عمر ولا غيره يفعله فإنه ليس فيه متابعتهم لا فى عمل عملوه ولا قصد قصدوه ومعلوم أن الأمكنة التى كان النبى يحل 
فيها أما فى سفره وأما فى مقامه مثل طرقه فى حجه وغزواته ومنازله فى أسفاره ومثل بيوته التى كان يسكنها والبيوت التى كان يأ إليها 
أحيانا من فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها مم عن ذلك 

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم إتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها وهم أحياء فى قبورهم ويستحب إتيان قبورهم للسلام 
علهم ومع هذا يحرم إتيانبا للصلاة عندها وإتخاذها مساجد 

ومعلوم أن هذا إِنما نبى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك واراد أن 

تكون المساجد خالصة لله تعالى تبنى لجل عبادته فققط لا يشركه فى ذلك مخلوق فإذا بنى المسجد لأجل ميت كان حراما فكذلك إذا 
كان اذاي اغوافإن الهرك قن الموضعيق اصن 

وهذا كانت النصارى بنون الككامّس على قبر النبى والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه وهذا الذى خاف عمر رضى الله عنه أن بيقع فيه 
المسلمون وهو الذى قصد النبى منع أمته منه يا قال الله تعاللى وإن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا وقال تعالى قل أعى ربى بالقسط 
وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وإدعوه مخلصين له الدين وقال تعاللى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أوائك حبطت أعمالهم وفى الثار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
يخش إلا الله فعى أوائك أن يكونوا من المهتدين 

ولو كان هذا مستحبا لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا فى جميع جر أزواجه وفى كل مكان نزل فيه فى غزواته أو أسفاره 
ولكان إستحب أن ,يبنوا هناك مساجد ولم يفعل السلف شيئا من ذلك 

ول بشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعى فشاعى الحج كعرفة ومزدلفة ومنى 
تقصد بالذكر والدعاء والتكبير الصلاة بخلاف المساجد فإنها هى الت تقصد للصلاة وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعى وفيها 
الصلاة والنسك قال تعالى قل إن صلا ونسكى ومحياى ومماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وما سوى ذلك من البقاع 
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فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر إذ ل يأت فى شرع الله ورسوله قصدها لذلك وإن كان مسكا لنبى أو 


منزلا أو ممرا 
فإن الدين أصله متابعة النبى وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا ونقتدى به فى أفعاله التى شرع لنا الإقتداء به فيها بخللاف 
ما كان من خصائصه 


فأما الفعل الذى لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه فهذا ليس من العبادات والقرب فإتخاذ هذا قربة 
مخالفة له وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا يا فعله مباحا ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة 
فيه قولان كا تقدم وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه فإن فعله مباحا فعلناه مباحا وان فعله قربة فعلناه 
قربة ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسى به والتشبه به ورأى أن فى ذلك برك لكونه مختصا به نوع إختصاص 


ثبت للشام وأهله مناقب بالكّاب والسنة وآثار العلماء وهى أحد ما اعتمدته فى تخضيضي المسلبين على غرو الثتاز وأعرى لهم بلزوم 
دمشق ونبى لهم عن الفرار إلى مصر وإستدعافى العسكر المصرى إلمالشام ونشبيت الشامى فيه وقد جرت فى ذلك فصول متعددة وهذه 
اناق اموق 

أحدها البركة فيه ثبت ذلك فس آيات من تاب الله تعالى قوله تعالى فى قصة موسبى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا 
قال عيسبى ربكم أن بلك عدو إلى قوله فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم فى اليم 
نهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورشما القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركن فيها وتمت كلمة ربك 
الحسنى على بتى إسرائيل بما صبروا ومعلوم أن نبى 

إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاريها بعد أن أغرق فرعون فى اليم 

وقوله تعالى سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله وحوله ارض الشام وقوله تعالى 
فى قصة إبراههم فأرادوا به كيدا لؤعاناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى بارا فيها للعالمين ومعلوم أن إبراهي إنما نجاه الله 
ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات وقوله تعالى ولسليمان الريج عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى بارا فيها وما 
كانت تجرى إلى أرض الشام التى فيها مملكة سليمان وقوله تعالى فى قصة سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركا فيها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير وهما كانا بين امن مساكن سبأ وبين منتبى الشام من العمارة القديمة يا قد ذكره العلماء 

فهذه مس نصوص حيث ذك الله أرض الشام فى يجرة إبراهيم إليها ومسرى الرسول إليها وإنتقال بنى إسرائيل إليها وملكة سليمان بها 
ومسير سبأ إليها وصفها بأنها الأرض التى باركما فيها 

وأيضا ففيها الطور الذى كل الله عليه موسى والذى أقسم الله به فى سورة الطور وفى التين والزيتون وطور سينين وفيها 

المسجد الأقصى وفيها مبعث أنبياء بنى إسرائيل وإليها مجرة إبراهيم واليها مسرى نبينا ومنها معراجه وبا ملكه وعمود دينه وكابه وطائفة 
منصورة من أمته وإليها امحشر والمعاد يا أن من مكة المبدأ فكة أم القرى من تحتبا دحيت الأرض والشام إليها يحشر الناس م فى قوله 
لأول الحشر نبه على الحشر الثانى فك مبدأ وإيليا معاد فى الخلق وكذلك فى الأعى فإنه أسرى بالرسول من مك إلى إيليا ومبعثه ومخرج 
دينه من مكة وكال دينه وظهوره وتمامه حتى مملكة المهدى بالشام فكة هى الأول والشام هى الآخر فى الخلق والأمى فى الكلمات 
الكونية والد.نية 5 
ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة التى ثبت فيها الحديث فى الصحاح من حديث معاوية وغيره لا تزال طائفة من امى 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلحم حتى تقوم الساعة وفيهما عن معاذ بن جبل قال وهم فى الشام وفى تاريخ 
البخارى مرفوعا قال وهم بدمشق وفى صحيح مسلٍ عن النبى أنه قال لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم 
الساعة قال أحمد بن حنبل أهل المغرب هم أهل الشام وهم كا قال لوجهين 
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أحدهما أن فى سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام 
الثانى أن لغة النبى صلى الله عليه و سلم وأهل مدينته فى أهل المغرب هم أهل الشام ومن يغرب عنهم كا أن لغتهم فى أهل المشرق 
هم أهل نجد والعراق فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره وله شرق قد يكون غربا لغيره 
فالإعتبار فى كلام النبى صل الله عليه و سل بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى المدينة 
ومن على حساب الأرضن' عطونها وعرضها عل أن حران والرقة وسعسياط على سمت مكة وأن الفرات وما على جانبها بل أكثره على 
معت المدينة بينهما فى الطول درجتين فا كان غربى الفرات فهو غربى المدينة وما كان شرقيها فهو شرق المدينة 
فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى وهكذا هو الواقع فإن جيش الشام ما زال 
منصورا وكان أهل المدينة إسمون الأوزاعى إمام أهل المغرب ويسمون الثورى شرقيا ومن أهل المشرق 
ومن ذلك انها خيرة الله من الأرض أن أهلها خيرة الله وخيار أهل ألأرض وإستدل أبوداود فى ستته على ذلك بحديثين حديث 
عبدالله بن خوالة الأزدى عن الى صلى الله عليه و سلم قال ستتجندون 
أجنادا جندا بالشام وجندا بالمن وجندا بالعراق فال الحوالى يا رسول الله إختر لى قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتتى 
إلى خيرته من عباده فن الى فليلحق بمنه وليتق من غدره فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله وكان الحوالى يقول ومن تكفل الله به فلا 
شيعه عليه فلن :هآ اديت ماقت أخا خيرة 
وحديث عبدالله بن عمرو عن الى قال ستكون جرة بعد مجرة نفيار أهل الأرض ألزمهم مباجر إبراهيم ويبقى فى الأرض شرار أهلها 
تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والحنازير تبيت معهم حيث ما باتوا وتقيل معهم حيث ما قالوا فقد 
أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم مباجر إبراهيم بخلاف من يِأنى إليه أو يذهب عنه ومباجر إبراهيم هى الشام وفى هذا الحديث بشرى 
لأصابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مباجر إبراهيم وإتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم خمد أسليما وبيان أن هذه الهجرة التى لحم بعد 
جرة أصعاب رسول الله إلى المدينة لأن الحجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره وقد جعل مباجر إبراهيم يعدل لنا مباجر نبينا فإن الهجرة 
إلى مباجره إنقطعت بقتح مكة 
ومن ذلك أس النى .بها فى حديث الترمذى 
ومن ذلك إن الله قد تكفل بالشام واهله كا فى حديث اللحوالى ومن ذلك إن ملاتكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام ما فى الصحيح 
من حديث عبدالله بن عمر ومن ذلك أن عمود الاب والإسلام بالشام ا قال النى رأيت كأن عمود الاب أخذ من تحت رأسى 
فأتبعته بصرى فذهب به إلى الشام ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين يا قال الى وعقر دار المؤمنين الشام 
ومن ذلك أن أتتافقيبا للا يخلبوا أس مرمنيا 6 زواه امدق امد فى يديك وببذا إستدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم فى فتن 
قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع الموصوفين بخصال المنافقين ا خوفونا منهم فأخبرتهم ببذا الحديث وإن منافقينا لا يغليوا 
مؤمنينا 
وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكل الوجوه فى جهادنا للتتار وأظهر الله للمسليين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم 
به وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ حرجت مملكة التتار التى أذلت أهل الإسلام فإنهم لم مبزموا ويغلبوا كا غلبوا 
على باب دمشق فى الغزوة الكبرى التى أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نمخصيه خصوصا وعموما والمد لله رب العالمين حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه يا يحب ربنا ويرضاه وما يتبغى لكرم وجهه وعن جلاله /؟ 


0.١‏ الجهاد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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سثل شيخ الاسلام احمد بن تعهية قدس الله روحه 

عن الحديث وهو حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل فى أهله الف سنة وعن سكنى مك والبيت المقدس والمدينة 
المنورة على نية العبادة والانقطاع الى الله تعالى والسكنى بدمياط واسكندرية وطرابلس على نية الرباط أهم أفضل 

فأجاب امد لله بل المقام فى ثغور المسلمين كالتغور الشامية والمصرية أفضل من امجاورة فى المساجد الثلاثة وما أعل اما بيك 
أهل العم وقد نص على ذلك غير واحد من الاثم وذلك لأن الرباط من جذس الجهاد والجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج كا 
قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا بستبون عند الله 

وفى الصحيحين عن الننبى أنه سثل اى 

الاعمال أفضل قال ايمان باللّه ورسوله قيل ثم ماذا قال ثم جهاد فى سبيله قيل ثم ماذا قال ثم مبرور وقد روى غزوة فى سبيل الله 
أفضل من سبعين حجة وقد روى مسل فى صعيحه عن سلمان الفارسى ان النبى صل الله عليه و سل قال رباط يوم وليلة فى سبيل الله 
خير من صيام شبر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان وفى السنن عن عثمان عن النبى 
انه قال رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله وذكر انه قال لهم ذلك 
وقال ابو هريرة لأن ارابط ليلة فى سبيل الله احب الى من ان أقوم ليلة القدر عند الخير الأسود 

وقضائل الرياط. والدرس .فى سبيل الله كثيرة لأ تسعها هذه الورقة والله أعلم 


رسالة في فضائل الرميٍ وتعليمه 


المسوؤول من السادة العلماء القادة الفضلاء أئة الدين رضى الله عنهم أجمعين أن يخبرونا يتعائل ار برتعلمة وما ورك فيمخ ترك بعد 
تعلمه وابما افضل الرمي بالقوس او الطعن بالرح او الضرب بالسيف وهل لكل واحد منهم علم يختص به ومحل يليق به واذا على رجل 
رجلا الرمى او الطعن وغيرهما من آلات الحرب والجهاد فى سبيل الله تعالى وحد تعليمه وانتقل الى غيره وانقى اليه هل يأثم بذلك ام 
لا واذا قال قائل هذا المنتقل انت هبدور او تقتل أثم بذلك ام لا وان زاد فال له انت لقيط او ولد زنا يعد قذفا ويحد بذلك ام لا 
وهل يحل للاستاذ الثانى ان يقبل هذا المنتقل ويعزره على بحده معلمه واذا قال المنتقل انا انتققى الى فلان تعليما وتخريجا والى فلان 
افادة وتفهيما هل إسوغ له ذلك ام له وهل للبتدىء ان 

يقوم فى وسط جماعة من الاستاذين والمتعلمين ويقول يا جماعة احير اسال الله تعالى واسالك ان تسألوا فلانا ان يقبلنى ان اكون له 
أخا او رفيا او غلاما او تلميذا او ما اشبه ذلك فيقوم احد اجماعة فيأخذ عليه العهد ويشترط عليه ما يريده ويشد وسطه بمنديل او 
غيره فهل يسوغ هذا الفعل ام لا لما يترتب عليه من المحاماة والعصبية لأستاذ بحيث يصير لكل من الاستاذين اخوان ورفقاء واحزاب 
وتلامذة يقومون معه اذا قام حق او باطل ويعادون من عاداه ويوالون من والاه 

وهل اذا اجتمعوا للرمي على رهن هل يحل ام لا وهل يقّدح فى عدالة الاستاذ اذا فعل التلامذة مالا يحل فى الدين ويقرهم على ذلك 
وهل اذا شد المعلم للتلميذ وحصل بذلك هبة وكرامة وجميع ذلك في العرف يرجع الى الاستاذ يحل له تناوله ام لا وهل للاستاذ ان 
يقبل اجرة او هبة او هدية فان المعلم تلحقه كلفة من الات وغيرها 

اقونا اها جونية وا رونا ترقيع الله ع أجمعين فأجاب شيخ الاسلام أحمد بن تهية رضى الله عنه امد لله رب العالمين الررى فى 
سبيل الله والطعن فى سبيل 

الله والضرب فى سبيل الله كل ذلك مما امى الله تعالى به ورسوله وقد ذ5 الله تعالى الثلاثة فمَّال تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حت اذا أنحنتموهم فشدوا الوثاق فامناما بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها وقال تعالى فاضربوا فوق الاعناق واضربوا 
منهم كل بنان وقال اليا اننا الذين امنوا ليباونم الله بشئ من الصيد تتاله ايديم ورماحم وقال تعالى واعدوالهم ما استطعتم من قوة 
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ومن رباط اللحيل تذهبون به عدو الله وعدوء واخرين من دونهم وقد ثبت فى صعيح مسلم وغيره عن الننى أنه قرأ على المنبر هذه الآية 
فقال ألا إن القوة الرمى ألا القوة الرمى ألا إن القوة الرى 

وثبت عنه فى الصحيح انه قال ارموا واركبوا وان ترموا احب إلى من ان تركبوا ومن تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا وفى رواية ومن 
تعلم الرمى ثم نسيه فهى نعمة بحدها وفى السنن عنه انه قال كل و يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
امرأته فانبن من الحق وقال ستفتح عليك أرضون وبكفيك الله فلا يعجز أحدك أن يلهو بأسمهه 

وقال مكحول كتب عمر بن اللحطاب الى الشام ان عملوا 

أولاد الرمى والفروسية 

وفى صحيح البخارى عنه انه قال ارموا بنى اسماعيل فان أبا م كان راميا ومى على نفر من اسل ينتضلون فقال ارموا ببنى اسماعيل فان 
باك كان راميا ارموا وانا مع بنى فلان فأمسلة افيد الفريقين يديم فقال مالكم لا ترمون قالوا كيف نرمى وانت معهم فقال ارموا 
نامكم كك 

وقال سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه نثل لى رسول الله يعنى نفض كانته يوم احد وقال ارم فداك ابى وأبى وقال على بن ابى 
طالب ما رأيت رسول الله جمع ابويه لأحد إلا لسعد قال له ارم سعد فداك ابى أمى 

وقال أنس بن مالك قال رسول الله لصوت الى طلحة فى الجيش خير من مائة وكان اذا كان فى الجيش جنا بين يديه ونثر كانته فال 
نفسى لنفسك الفداء ووجهى اوجهك الوقاء وكان الننبى له السيف والقوس والرح وفى السنن عنه انه قال 

من رب بسبهم فى سبيل الله بلغ العدو أو ل يبلغه كانت له عدل رقبة 

وفى السنن عنه أنه قال ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب فى صنعته الحير والرامى به والممد به وهذا لأن 
هذه الأعمال هى اعمال الجهاد والجهاد أفضل ما تطوع به الانسان وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره يا قال تعالى أجعلتم ا 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يبدى القوم الظالمين الذين 
افوا وسانزوا وجاهدوا ف شيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درعة عند الله وأوائك هم الفائرون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 

وفى الصحيح ان رجلا قال لا أبالى ان لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام فققال على بن ابى طالب الجهاد فى سبيل 
لله أفضل من هذا كله فقال عمر بن اللحطاب لا ترفعوا أصواتك عند منبر رسول الله ولكن اذا قضيت الصلاة سالته عن ذلك فسأله 
فأنزل الله هذه الآية فبين لهم ان الايمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن 

الاحسان الى الاج بالسقايةولهذا قال أبو هريرة رضى الله عنه لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند اجر 
اموه 

ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من المجاروة بمكة والمدنية والعمل بالرخ والقوس فى الثغور افضل من صلاة التطوع وأما فى الأمصار 
البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطوع 

وفى الصحيحان عن النبى انه قال إن فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كا بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى 


هذه التاق كز بان خل: النق بو ها شن فيد مر اقرح #النياع مقن هزاف ل الفدوواللدن عنت. اوم وال سنك يداه 
او عند الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك فكاما كان اكى فى العدو وأنفع المسامين فهو أفضل وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو 
وباختلاق: هال الجاهلين فق 'العدى ومته ها يكون الرمى فيه أنفع ونه بها كر الطعن فيه أنفع وهذا ما يعلمه المقاتلون 

١ 2 عي‎ 

وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغى بذلك وجه الله عى و جل فن عل غيره ذلك كان شريكه فى كل جهاد يجاهد 
به لا ينقص أحدهما من الأجر شيا كالذى يقرأ القرآن ويعل العلم وعلى المتعلم ان يحسن نيته فى ذلك ويقصد به وجه الله تعالى وعلى 
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المعلى ان ينصح للمتعلم ويجتهد فى تعليمه وعلى المتعلم ان يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه فانه من لابشكر الناس لا يشكر الله ولا 
ييجحد حقه ولا ينكر معروفه 

وعلى المعلمين ان يكونوا متعاونين على البر والتقوى كا أمى النبى بقوله المسلم أخو المسل لا يسلمه ولا يظلمه وقوله مثل المؤمنين فى توادهم 
وتعاطفهم كثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسبر وقوله والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدم حتق 
يحب لأخيه من اللحير ما يحبه لنفسه وقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقال الله لا تحاسدوا 

ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وهذا كله فى الصحيح 

وفى السنن عنه أنه قال ألا أنبم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والفيدقة والخن بالمعروفتء الس تعره الك قالوانياك يا زيول الله 
قال صلاح ذات البين فان فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين 

وفى الصحيح عنه صل الله عليه و سل انه قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلا 
كان بينه وب أخية تحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا 

وقال لا يحل لمسلم ان يبجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا هما خيرها وخيره الذي يبدأ بالسلام 

وليس لأحد من المعلمين ان يعتدى على الآخر ولا يؤذبه بقول ولا فعل بغير حق فان الله تعالى يقول والذين بوذن المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهانا وإثما مبينا وليس لأحد ان يعاقب أحدا على غير ظلم ولاتعدى حد ولا تضيع حق بل لأجل هواه 
فان هذا من الظلم الذى حرم الله ورسوله فقد قال تعالى فيما روى 

عنه نبيه يا عبادى إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته بنك محرما فلا تظالموا 

وإذا جنى شخص فلا يجوز ان يعاقب بغير العقوبة الشرعية وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين ان يعاقبه بما إشاء وليس لأحد ان 
يعاونه ولا يوافقه على ذلك مثل ان يأسى ببجر خخص فييجره بغير ذنب شرعى او يقول اقعدته او اهدرته او نحو ذلك فان هذا من 
جذس ما يفعله القساقسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود ومن معلين ها شعله أعة الضلالة والغوابة مع أتباعهم 

مان حدق اشع سر لد امه وج لت لان متك عالطالل 
عليه سلم لا طاعة لخلوق فى معصية الحالق وقال من أمرم بمعصية اللّه فلا تطيعوه فاذا كان المعلم او الاستاذ قد أمى ,بجر شخص او 
باهداره واسقاطه وابعاده ونحو ذلك نظر فيه فان كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة وان لم يكن أذنب ذنبا شرعيا 
لم يجز ان يعاقب بشئ لأجل غرض المعلم او غيره 

وليس للمعلمين ان يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوة 

والبغضاء بل يكونون ص الأخوة المتعاونين على البر والتقوى 5 قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
وليس لأحدامتهم ان بأخدبغل أسبذ غهذا وا : تحرو ا بيده روواا دس بالا ؤوياد الم كادي بر مز بعل 18 ادن 
517 جتكرخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا والى ومن خالفهم عدوا باغى بل عليهم وعلى أتباعهم و 
نطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ها أس الله به ورسوله. ؤيحرموا ما حرم الله ورسوله ويدعوا حقوق المعلمين كا أمى الله ورسوله فان كان 
أستاذ يمط كا ثبت فى الصحيح عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال انصر أخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله أنصره مظاوما 
فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه 

واذا وقع بين معلم ومعلم او تلميذ وتلميذ او معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز الأحد ان يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه يجهل 
ولا ببوى بل ينظر فى الأعى فاذا تبين له الحق أعان المحق منبما على المبطل سواء كان الحق من أححابه او أصحاب غيره وسواء كان 
المبطل من أحعابه او أصحاب غيره فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط قال الله تعالى يا أيبا 
النذين 

آمنوا كون كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أتفسك او الوالدين والاقربين إن يكن غنيا او فقيرا فالله أولى ببما فلا تبعوا الحوى 


أن تعدلوا وان تلووا أوتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يقال لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب والاعراض ان يكتم الحق فان 
اناك اعرد انلق شيطان عرس ٠‏ 

ومن مال صاحبه سواء كان الحق له او عليه فقّد حك بحم الجاهلية وخرج عن حك الله ورسوله والواجب على جميعهم ان يكونوا يدا 
واحدة مع الحقى على المبطل فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله والحبوب عندهم من 
أحبه الله ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله بحسب ما يرضى الله ورسوله لا بحسب الأهواء فانه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعص الله ورسوله فانه لا يضر إلا نفسه فهذا هو الأصل الذى عليهم اعتماده وحينئذ فلا حاجة الى تفرقهم وتشيعهم فان الله تعالى 
يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ وقال تعاللى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيتات 
واذا كان الرجل قد علمه استاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره 

ولا نشد وسطه لا للعلبه ولا لير معليه فان شد الوسط اشخصن 

معين وانتسابه اليه كا ذكر فى السؤال من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذى كان المشركون يفعلونه ومن جنس تفرق قيس ويمن 
فان كان المقصود ببذا الشد والانقاء التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمى الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد وان كان المقصود 
به التعاون على الاثم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله فا قصد ببذا من خير ففى أمى الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أص 
علبي وكا قفون تر اع شن افق تسريه الله ورضواة 00 

فليس لعل ان يحالف تلامذته على هذا ولا لغير المعلم ان يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا اليه على الوجه البدعى لا ابتداء ولا إفادة 
وليس له أن يجحد حق الأول عليه وليس للأول أن بمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره وليس للثانى ان يقول شد لى وانتتسب لى دون 
معلسك ول بل إن تعلم من اثنين فانه يراعى حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثانى واذا كان تعليم الأول له اكثر كانت 
رعايته لحقه اكثر 

واذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن احد مع أحد فى كل شح بل يكون كل شخص مع كل شخص 
فى طاعة الله ورسوله ولا يكونون مع احد فى معصية الله ورسوله بل يتعاونون على الصدق والعدل والاحسان والأمى بالمعروف والنبى 
عن 

المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع الموى بدون هدى من الله ولا 
تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط لشخص ليتابعه فى كل شئ ولا يحالفه على غير ما أمى الله به ورسوله 

وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد الى أحد ولا ينتمى أحد لا لقيطا ولا ثقيلا ولا غيرذلك من أسماء الجاهلية فان هذه الأمور إِنما ولدها 
كون الاستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد فيوالى من يواليه ويعادى من يعاديه مطلقا وهذا حرام ليس لأحد أن يأمى به أحدا 
ولا يجيب عليه احدا بل تمعهم السنة وتفرقهم البدعة ويجمعهم فعل ما أمى الله به روسوله ؟ وتفرق بينيم معصية الله ورسوله حق 
يصير الناس أهل طاعةالله او أهل معصية له فلا تكون العبادة إلالله عن و جل ولا الطاعة المطلقة الا له سبحانه ولرسوله 

ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية أى من عله استاذ كان مالفا له كان المنتقل عن الأول الى الثانى ظالما باغيا ناقضا 
ليده عرد رن يقد ولد ١‏ لكا سرام وان اعد لعل دسق إن 32 لشن لتقا إن جر هلا 1 ال اك سو لان ايه 
#الزقد المل عرانا كوت نثل جل لازي الميت فانه لا 

ميات الدبو وسو 3 فى ولا بعهد الأول بل كان بمنزلة المتلاعب الذى لا عهد له ولا دين له ولا وفاء وقد كانوا فى الجاهلية يحالف 
الرجل قبيلة فاذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية وهو شبيه حال هؤلاء فأتزل الله تعاللى ولا تنقضوا الإيعان بعد 
تركيدها وقد جعت الله علي كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كال نقضت غزها من بعد ة عوك اماك جايكم 
ان تكون أمة هى أربى من أمة إنما يبلوك الله به وليبينن لك يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
يضل من إشاء ويبدى من إشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون ولا تتنذوا أباتك دخلا بيك فتنزل قدم بعد ثبوتها ونذوقوا السوء بما صددتم 
عن سبيل الله ولك عذاب عظيم 
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وعلهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ولا يدعوا بينهم من يظهر ظليا او فاحشة ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن 
به الناس ولا ان يعاشر من يتهم بعشرته ولا يكرم لغرض فاسد 

ومن حالف شغصا على أن يوالى من والاه ويعادى من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين فى سبيل الشيطان ومثل هذا ليس من 
اهلق فى سر ضهان رلا مح كذ السلدي ولا كد أن 

يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين بل هؤلاء من عسكر الشيطان ولكن يحسن ان يقول لتلميذه عليك عهد الله وميثاقه ان توالى من 
والى الله ورسوله وتعادى من عادى الله ورسوله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان وإذا كان الحق معى نصرت 
الحق وان كنت على الباطل لم تنصر الباطل فن التزم هذا كان من المجاهدين فى سبيل الله تعالى الذين يريدون ان يكون الدين كله لله 
وتكون كمة الله هى العليا 

وفى الصحيحين ان الننبى قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل تجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله فاذا كان المجاهد الذى يقاتل حمية للمسامين او يقاتل رياء للناس لمدحوه او يقاتل لما فيه 
من الشجاعة لا يكون قتاله فى سبيل الله عن و جل حتى يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال 
مبنيا على اساس فاسد ليعاون شخصا مخلوقا على شخص مخلوق فن فعل ذلك كان من اهل الجاهلية الجهلاء والتثر االخارجين عن شريعة 
الاسلام ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التى تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف حت يكون الدين كله 
اله والطاعة لله ورسوله 

زيكووة: قافن بالقسط ورالوة لله وزسواه وخبوت لله ويبغضون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن النكر 
وللمعلمين ان يطلبوا جعلا ممن يعلمونه هذه الصناعة فان أخذ الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعه جاتر والاكتساب بذلك أحسن 
المكاسب ولو اهدى المعلم لأستاذه لأجل تعليمه واعطاه ما حصل له من السبق او غير السبق عوضا عن تعليمه وتحصيله الآللات 
واستكائه الخاتوت: كن .ذلك جائزا للاستاذ قبوله وبذل الغوض فق ذلك فنع أفضل الاغمال .سح أن الشريعة مضت بأنه يجوز أن 
يبذل العوض للمسابقين من غيرهما 

فاذا أخرج ولى الأعى مالا من بيت المال للمسابقين بالنشاب والحيل والابل كان ذلك جائزا باتفاق الأثمة ولو تبرع رجل مس يبذل 
الجعل فى ذلك كان مأجورا على ذلك وكذلك ما يعطيه الرجل من يعلمه ذلك هو ممن يغاب عليه وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة 
للمسلمين فيجوز بذل العوض من احاد المسلمين فكان جائزا وان ارجا جميعا العوض وكان معهما اتحر للا يكافيها كان ذلك جائا 
وان لم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه من غير الزام له أطعم به ابماعة أو اعطاه للمعلم او اعطاه لرفيقه كان ذلك 
جائزا 

واصل هذا ان يعلم ان هذه الأعمال عون على الجهاد فى سبيل الله والجهاد فى سبيل الله مقصوده ان يكون الدين كله لله وان تكون 
كبة الله هى العليا ٠‏ 

وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى 

والثانى ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع يا قال تعالى ليبلوم أب أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قيل له ما 
اخلصه وأصوبه قال إن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
قيرانا وانقالقى أن وكرت له والصوافية ال كزة عل" السنة 

وكان عمر بن الحطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صا حا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئًا 

وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو الاستسلام لله وحده فن لم إستسل له كان مستكبرا عن عبادته 
وقد قال تعالى إن الذين إستكبرون عن عبادق سيدخاون 

جهنم داخرين ومن استسل لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى ان الله لا يفغر ان يشرك به ولهذا كان الله حق لا يشركه فيه احد 
من المخلوقين فلا يعبد الا الله ولا يخاف الا الله ولا يتقى الا اللّه ولا يتوكل الا على الله ولا يدعى الا الله كا قال تعالى فاذا فرغت 
فانصب والى ربك فارعب وقال تعالى وقضى ربك ان لا نعبدوا الا اياه وقال تعالى ومن ويطع الله ورسوله ويخش لله ويتقه فأولنك 
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هم الفائرون فالطاعة لله والرسول واخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغبون فالرغبة الى الله وحده والتحسب بالله وحده وأما الايتاء فلله والرسول ي! قال تعالى وما آا كم 
الرسول نفذوه وما نها 5 عنه فانتهوا 

فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فليس لاحد من المشائِ والملوك والعلماء والامراء والمعلمين وسائر الحاق روج عن 
ذلك بل على جميع الحلق ان يدينوا بدين الاسلام الذي بعث الله به رسله ويدخلوا به كلهم فى دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وامام 
المتقين خير اللحاق وأكرمبم على الله تمد عبده ورسوله تسليما وكل من أمى بأمى كائنا من كان عرض على 

اكاب والسنة فان وافق قبل ذلك والا رد يا جاء فى الصحيحين عنه انه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أى فهو مردود 
فاذا كان المشايخ والعلماء فى احوالهم وأقوالحم المعروف والمنكر والحدى والضلال والرشاد والغى وعليهم أن يردوا ذلك الى اللّه والرسول 
فقوا ها قل اس ورسر د ورد اها رده اللد ورسوله فكيف بالمعلمين وأمثالهم وق فأ العا لزنا اميا التو امتوا أطيعوا اللهدوا طيهوا 
الرسول وأولى الأمى متك فان تنازعتم فى شع فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقد 
فا لفان كان تانق أمة وانهدة فحف الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما 
اختلف فيه الا النذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من احق باذنه والله يبدى من 
يشاء الالصراط مستقَي فنسأل الله تعالى أن يبدينا وسائر اخواننا إلى صراطه المستقم صراط الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين 
والقبداء والصافيخ وحسق أوقك رفيا والله سبحانه أعلم 


وقال رصى الله كد 

من شرط الجندى أن يكون دينا تجاعا ثم قال الناس على أربعة أقسام أعلاهم الدين الشجاع ثم الدين بلا تجاعة ثم عكسه ثم العرى 
عنهما 

وسئل 


عن رجل جندى وهويريد ان لا يخدم فأجاب إذا كان للمسامين به منفعة وهو قادر عليها ل ينبغ له ان يترك ذلك لغير مصلحة راجحة 
على المسلمين بل كونه مقدما فى الجهاد الذى يحبه الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج التطوع والصيام التطوع 
والله أعلم 

وسئل ر حمه الله 

ها عور لمنارى أث لسن كك من امون والزمن والفضة فى القتال اوتوفت يضل برشل الندو ال المسلية 

فأجاب الحد لله أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه فى دفع السلاح والوقاية 
وأما لباسه لارهاب العدو ففيه للعلماء قولان أظهرهما ان ذلك جائز فان جند الشام كتبوا الى عمر بن اللحطاب انا إذا لقينا العدو 
ورايناهم قد كفروا أى غطوا اسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعبا فى قلوبها فكتب الهم مر وانتم فكفروا أسلحتك كا يكفرون أعلتهم 
ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله يحب الميلاء حال القتال م فى السنن عن النبى انه قال ان من الحيلاء ما يحبه الله ومن اللبيلاء ما 
بيغضه الله فأما اديلاء الى يها الله فاختيال الرجل عند اشرب وغتد الصدقة أما اعقيلاء الى بيغضها الله فاخيلاء: فى البغى والفيخير 
الانصارى بين الصفين فمّال النبى انها لمشية يبغضها الله الا فى هذا الموطن 

زاها سين اتوي مكل العلم الذى عرطنه اريعة أصابع ونحو ذلك فيجوز مطلقا وفى العلم الذهب نزاع بين العلماء والأظهر جوازه ايضا 
فان فى السنن عن النبى صلالله عليه وس أنه نبجى عن الذهب الا مقطعا 

وسئل عن سفر صاحب العيال اع 

فاجات "ما السفر صاحب العيال فان كان السفر يضر بعياله لم إسافر قان النبى قال كفى بالمرء إثمأأن يضيع من يوت وسواء كان 
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تضدرهم لقلة النفقة أو لضعفهم وسفر مثل هذا حرام وان كانوا لا يتضدرون بل يتألمون وتنقص أحوالهم فان لم يكن فى السفر فائدة 
جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم كعلم يخاف فوته وشيخ يتعين الاجتماع به والا فقَامه عندهم أفضل وهذا العمرى اذا صحت 
نيته فى السفر كان مشروعا 

واما إن كان كسفر كثير من الناس اما إسافر قلا وتزجية للوقت فهذا مقامه يعبد الله فى بيته خير له بكل حال ويحتاج صاحب هذه 
الحال أن يستشير فى خاصة نفسه رجلا علما بحاله وبما يصلحه مأمونا على ذلك فان أحوال الناس تختلف فى مثل هذا اختلافا متباينا 
واللله سبحانه وتعالى اعلم 

ون 3 3 

عن الايام والليالى مثل أن يقول السفر يكره يوم الاربعاء او اميس او السبت او يكره التفصيل او الحياطة او الغزل فى هذه الأيام او 
يكره الماع فى ليلة من الليالى ويخاف على الواد 

تأمذاى" انلك لله هذا كلد باظم لا أصتر لدتيل” الزتجل :131 امعان :ال طال وقل قينا انها ليقعله فى ىوقت تين ولا كه 
التفصيل ولا الخياطة ولا الغزل ولا نحو ذلك من !أافعال فى يوم من الأيام ولا يكره اماع فى ليلة من الليالى ولا يوم من الأيام 
والنبى قد :بى عن التطير ا ثبت فى الصحيح عن معاوية بن الخ السلبى قال قلت يا رسول الله ان منا قوما يأتون الكهان قال فلا 
تأتوهم قلت منا قوم يتطيرون قال ذاك شئ يجده أحدك من نفسه فلا يصدتك فاذا كان قد نبى عن ان تصده الطيرة عما عززم عليه 
فكيف بالأيام والليالى 


.78 رسالة من الشيخ إلى أصحابه وهو في الحجبس 


ولكن يستحب السفر يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين من غير نبى عن سائر الأيام إلا يوم ابامعة اذا كانت اجمعة تفوته بالسفر 
ففيه نزاع بين العلماء واما الصناعات وابماع فلا يكره فى شئ من الأيام والله أعم 

رسالة من شيخ الاسلام قدس الله روحه الى أصحابه وهو فى حبس الاسكندرية قال 

3 الله الرحمن الرحيم 

وأا بهمة ربك حقدية والدى اعوقيه اقاعة أحين الله الهم فى الدنيا وفى الاخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنه فانى والله 
العظيم الذى لا اله الا هو فى نعم من الله ما رأيت مثلها فى عمرى كله وقد فتح الله سبحانه وتعالمن أبواب فضله ونعمته وخحزائن جوده 
ورحمته ما لم يكن بالبال ولا يدور فى اللحيال ما يصل الطرف اليها يسرها الله تعالى حتى صارت مماعد وهذا يعرف بعضها بالذوق من 
له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحمّائق الأيمان وما هو مطلوب الأولين والاخرين من العلم والايمان 

فان اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذى لا يمكن التعبير عنه انما هو فى معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والايمان به 
وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرانية كا قال بعض الشيوخ لقد كنت فى حال اقول فيها ان كان أهل الجنة فى هذه الحال انهم 
وقال آخخر لمر على القلب أوقاب يرقض فيبا طربا وليس فى الدنيا نعيم يشبه نعيم الأخرة الا نعيم الايمان والمعرفة ولهذا كان النبى صلى 
الله عليه و سم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال ولا يقول أرحنا منبا كا يقوله من نفقل عليه الصلاة كا قال تعالى وائها لكبيرة الا على 
الخاشعين والخشوع اللخضوع لله تعالى والسكون والطمانينة اليه بالقلب والجوارح وكان النبى يقول حبب الى من دنيا كم النساء والطيب 
ثم يقول وجعلت قرة عين فى الصلاة ول يقل حبب الى من دنيا م ثلاث يا يرفعه بعض الناس بل هكذا رواه الامام أحمد والنساق 
ان األخحبب اليه مق الدنيا النساء والطيب وأما قرة العيق تحضل مخضول. المطلوب.وذلك فى الصلاة 


والقلوب فيها وسواس النفس والشيطان بأمى بالشبوات والشببات ما يفسده عليه طيب عيشها فن كان محبا لغير الله فهو معذب فى 
الدينا 
والاخرة ان نال مراده عذب به وان لم يئله فهو فى العذاب والحسرة والحزن 
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وليس للقاوب سرور ولا إذة تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته اال بالاعراض عن كل بوب سواه وهذا 
حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه علهم أجمعين وكان النبى يقول 
لضان قولوا أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا تمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلا وما كان من المشركين 
والحنيف للسلف فيه ثلاث عبارات قال مد ابن كعب مستقيما وقال عطاء مخلصا وقال آخخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون 
ما سواه قال الله تعالمى فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فل يلتفتوا عنه ينه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا باللحوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل 
عط يل الذضيون الذ الله ولخضوت نهدا أند ادا ولاتضيرة: الة إراه لأ لطلت منقدة ولا ادفع مضرة ولا يخافون غيره كاثنا من كان ولا 


إسالون غيره ولا ينّشرفون 
بقلوبهم الى غيره 


ولهذا قال النبى لعمر رضى الله عنه ما اتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا متشرف خفذه وما لا فلا ثت تبعة نفسك فالسائل بلسانه 
والمتشرف بقلبه متفق على حعته وعن أَبى سعيد عن النى أنه قال من يستعفف بعفه الله ومن يستغن يغنه اللّه ومن يصبر يصبره الله 
من عل تنه الى اق القنب ا كال الى بوب الإمعليه روسل لزيق التى يعن كارة ة المال ولكن الغني غنى النفس و العفيف الذى 
لا يسأل بلسانه لا نصرا ولا رزقا قال تعالى أم من هذا الذى هو جند لك. ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا فى غرور أم من 
هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا فى عتو ونفور وقال تعالى فإن تولوا فاعلموا إن الله مولا ك نعم المولى ونعم النصير وقال تعالى 
وتجاهكوا فى :للد على عياةه الى آخخر السورة وقال تعالى ليس كثله شئ وهو السميع البصير أى لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
فانه سبحانه وتعالى من حسن تدبيره لعبده وتسيره له اسباب اللحير من الحدى للقلوب والزلفى لديه والتبصير يدفع عنه شياطين الاس 
والجن ما لا تبلغ العباد قدره واللحير كله فى متابعة النبى الننى الأمى الذى يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المكر الى آخخر الآيه واكثر 
0 حقائق ما جاء به إغا عندهم قسط من ذلك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى والنذين جاهدوا فينا 
ينهم سم سبانا والجهاد يوجب هداية السبيل اليه وقال تعالى يا أيها البى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فكل من اتبع الرسول فان 
الله حسه أى كافيه وهاديه وناصره أى كافيه كفايته وهدايته وناصره ورازقه ١‏ 
فالانسان ظالم جاهل كأ قال تعالى انا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال الى قوله ظلوما جهولا وائما غاية أولياء الله المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين التوبة وقد قال تعالى فسبح مد ربك واستغفره انه كان توابا وتوبة كل انسان بحسبه وعلى قدر مقامه 
وحاله ولهذا كان الدين مجموعا فى التوحيد والاستغفار قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إنانبك وللؤضين والمؤمنات وقال تعالى 
فاستقيموا اليه واستغفروه وقال تعاللمى واستغفروا ربك ثم توبوا اليه ففعل جميع المأمورات وترك جميع المخظورات يدخل فى التوحيد فى 
قول لا اله الا الله فانه من لم يفعل الطاعات لله ويترك المعاصى لله لم يقبل الله عمله قال تعالى انما يتقبل الله من المتقين قال طلق بن 
حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نود, | ٠‏ 

من الله ترجو رحمة الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 

ولا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب حاله 

والعبد اذا انعم الله عليه بالتوحيد فشعهد ان لا اله الا الله عخلصا من ة قله :ولك لد :هرا المعو الدق مدق غابة للك والفيوكة :الأ لول 
والا كرام واللوقك والزيداء يقق القلب كن ' للد ال عن تحن ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عنا سواه ويظاطته تن طاعة جنا 
سواه حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق والجهاد فى سبيل الله فهو يجاهد ويرحم له الصبر والرحمة قال الله تعالى وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة وكلما قوى التوحيد فى قلب العبد قوى ايمانه وطماًنينته وتوكله ويقينه ١‏ 
وااوف الذى يحصل فى قلوب الناس هو الشرك الذى فى قلوبهم قال الله تعاللى سنلتى فى قلوب النين كفروا الرعب بما اشركوا بالله 
وكا قال الله جل جلاله فى قصة الخليل عليه السلام اتحاجونى فى الله وقد هدان الى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا أيجانهم بظلم أولئك لهم 
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الأمن وهم مبتدون وفى الحديث الصحيح تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد انختميصة تعس عبد انميلة 

تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش فن كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته بحسب ذلك فلما خوفوا خليله بما يعبدونه 
ويشركون به الشرك الأكبر كالعبادة قال الخليل وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون انك اشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأى 
الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون يقول ان تطيعوا غير الله وتعبدون غيره وتكلمون فى دينه مالم ينزل به سلطانا فأى الفريقين أحق 
بالأمن ان كتتم تعلمون أى تشركون بالله ولا تخافونه وتخوفونى انا بغير الله فن ذا الذى يستحق الامن الى قوله أوائك لهم الأمن وهم 
مبتدون أى هؤلاء الموحدون المخلصون وهذا قال الأمام احمد لبعض الناس او صصحت لم تخف أحدا 

ولكن للشيطان وسواس فى قلوب الناس كا قال تعالى وكذلك جعلنا لكل بنى عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض 
زخرف القول غرورا الى قوله تعالى ان يتبعون الا الظن وان هم الا يحرصون أخبر سبحانه وتعالى ان ما جاءت به الرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لابد له من عدو شياطين الانس والجن يوسوسون القول المزخرف ونبى ان يطلب حك من غير الله 
بقوله تعالى أفغير الله أبتغى حكا وهو الذى 

انزل اليم الكٌاب مفصلا 

والكّاب هو الحاك بين الناس شرعا ودينا وينصر القائم نصرا وقدرا وقد قال الله تعالى ان ول الله الذى نزل الاب وهو يتولى 
الصالحين وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامى فاتبعها الى قوله واللّه ولى المتقين وقال تعالى لد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا 
معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الى قوله إن الله قوى عززيز و الميزان هو العدل به يعرف العدل وأنزل الحديد لينصر الاب 
فان قام صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا فى سبيل الله فان اللّه نصر اكاب بأمى من عنده وانتقم من خرج عن حك الاب كا قال 
وال الا "عسوو ققد مره اله ]د رجه الذين كفروا ثانى اثبين الى قوله والله عزيز حكيم وقوله لأبى بكر ان الله معنا وقال تعالى أن 
اله مع الذين أتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى ان الله مع الصابرين وكل من وافق الرسول فى أمى خالف فيه غيره فهو من الذين 
اتبعوه فى ذلك وله نصيب من قوله لا تحزن ان الله معنا فان المعية الالحية المتضمنة للنصر هى لما جاء به الى يوم القيامة وهذا قد دل 
عليه القران وقد رأينا من ذلك وجرنبا ما يطول وصفه وقال تعالى سنريهم آياتنا فى الآفاق وفأنفسهم حتى يتبين لهم الى آخخر السورة 
وقال تعالى والعاقبة للمتقين ٍ ٍ 

وقال مال 'فضل الريك :وار إق كافك هق الأهر قن كنا عا مااجاء به الرسول قلد .دض :ذلك :تصنيت بهذا قال :ابوك بن :عياش نا 
قيل له ان بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس الناس اليهم فقال من جلس للناس جلس الناس اليه لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم 
وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم وذلك ان اهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول فابترهم بقدر ذلك والذين أعلنوا ما جاء به 
البى فصار لحم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك فان ما اكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والأخرة فلمؤمنين المتابعين نصيب 
بقدر ايمائهم فا كان من خصائص النبوة والرسالة فلم إشارك فيه احد من أمته وما كان من ثواب الايمان والأعمال الصالحة فلكل 
تومن تصيي بعد ,ذلك 

والله تعالى يقول هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بانحة والبيان وباليد واللسان هذا الى يوم القيامة 
لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان والجهاد المدنى مع المكى باليد والحديد قال تعالى ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد كبيره و سورة 
الفرقان مكية وانما جاهدهم باللسان والبيان ولكن يكف عن الباطل وائما قد بين فى المكية ولنبلونكم حتى 

نعلم الجاهدين متك والصابرين ونباو أخبارم وقال تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة وما يكم مثل النين خلوا من قبل مستبم التامناة 
والضراء وزْلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وقال تعالى الم أحسب الناس ان يتركوا ان 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ال قوامماء ها شكون قن سيغانه :رقع الى انه ! رهم موسلة واقاس رجالا ف رجا قرلا اذا مومق به خطيعة 
فهذا لا بد ان يمتحن حت يعم صدقه من كذبه ورجل مقي على المعصية فهذا قد عمل السيئات فلا يظن ان إسبقونا بل لابد ان 
تأخذهم وما لأحد من خروج عن هذين القسمين 
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قال تعالى ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم و,تبع كل شيطان مريد الى قوله لبنس المولى ولبنّس العشير 

فبين سبحانه حال من يجادل فى الدين فى الدين بلا علم والعلم هو ما بعث الله به رسوله وهو السلطان كا قال تعالى ان الذين يجادلون 
فى آيات الله بغير سلطان أتاهم فن تكلم فى الدين بغير ما بعث الله به رسوله كان متكلما بغير علم ومن تولاه الشيطان فانه يضله ومبديه 
الى عذاب السعير, ْ 

ومن انقاد لدين الله فقد عبد الله باليقين بل ان اصابه ما يبواه اسمّر 

وان أصابه ما يخالف هواه رجع وقد عبد الله على حرف و الحرف هو الجانب كرف الرغيف وحرف الجبل ليس مستقرا باثبات فان 
أصابه خير فى الدنيا ١‏ طمأن به وان أصابته فتنة أى محنة امتحن بها انقلب على وجهه خسر الدنيبا والآخرة ذلك هو الحسران المبين 
وحرف الجبل ليس مستقرا بالثبات معناه خسر الدنيا بما امتحن به وخسر الاخخحرة برجوعه عن الدين 

يدعون من دون الله ما لا يضره الآية أى يدعو الخلوقين يخافهم ويرجوهم وهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا بل ضرهم أقرب من 
متهم وإنكاذ بي رودا ن اسن وبق ادل 365 مايرا عناكها عام كل فزن ارا أمعنها وممناها ايوم القرامة 

فكل من دعا غير الله فهو مشرك والعيان يصدق هذا فان المخلوقين اذا اشتى الييم الانسان فضررهم أقرب من نفعهم والحالق جل 
جلاله وتقدست أسعاؤه ولا اله غيره اذا اشتكى اليه المخلوق وانزل حاجته به واستغفره من ذنوبه أيذه وقواة. وهذاه:وسد قاقته وأغناة 
وقربه وأقناه وحبه واصطفاه والخلوق اذا اتزل العبد به حاجته استرذله وازدراه ثم أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة وان قضى له 
ببعض مطلبه لأن عنده من بعض رعاياه إستعبده بما يبواه قال الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له اليه ترجعون وقال تعالى ان ينصرك الله فلا غالب لم وان يخذلك فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
وقال تعالى ول عرنوا ولأ هرا وأنتم الاعلون ان كتتم مؤمنين 

وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئا كثيرا وعرفته علما وذوقا وتجربة 


وفى اجملة ما بين نعم الله التى أنعم الله التى أنعم بها على وأنا فى هذا المكان أعظم قدرا وأكثر عددا ما لا يمكن حصره وأكثر ما ينقص 
على الماعة فأنا أحب لهم ان ينالوا من اللذة والسرور والنعيٍ ما تقربه أعينهم وان يفتح لحم من معرفة الدؤماعته بواثياة بق سياد 
ما يصاون به الى أعلى الدرجات وأعرف أكثر الناس قدر ذلك فانه لايعرف الا بالذوق والوجد لكن ما من مؤمن الا له نصيب من 
ذلك ويستدل منه بالقليل على الكثير وان كان لا يقدر قدره الكبير وأنا أعرف أحوال الناس والأجناس والاذات وأين الدر من 
البعر وأين الفالوذج من الدبس وأين الملاتكة من البييمة أو البهائم 

لاون العا ره ولطقه ورعية رقتضى أن كل بوانعلة ورين إن عبن الله اك ف اسيلا علا رعلا شنب طافنة لبكرث الدين لله 
و15 ستسوفه إن كيه اله فين العلا تو مكوق دوه ويك او اد لفت ديكا هه الالال اوعدن مدي 

والمادى المطلق الذى يبدى الى كل خير وكل أحد محتاج الى هدايته في كل وقت هو رسول الله صلى الله عليه و سل ثم أفضل أمته 
له وهذا يكون بالايمان واليقين والجهاد 

كا قال تعالى نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا الى قوله أولئنك هم الصادقون فبين سبحانه وتعالى أن المؤمن لابد له من 
ثلاثة أمور أولها ان يمن بالله ورسوله وثانيها لا يرتاب بعد ذلك ان يكون موقنا ثابتا واليقين يخالف الريب والريب نوعان نوع يكون 
شكا لنقص العم ونوع يكون اضطرابا فى القاب وكلاهما لنتقص الحال الايمانى فان الايمان لا بد فيه من علم القلب وليس كل مكان 
يكون له عل يعلمه وحمل القلب او بصيرته وثباته وطمأنينته وسكينته وتوكله واخلاصه وانابته الى الله تعالى وهذه الأمور كلها فى القرآن 
يقال رابنئى كذا وكذا 

يربيى أى حرك قلبى ومنه الحديث عن رسول الله أنه مى بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد اى لا يحركه أحد ومنه قوله صلى الله عليه و 
سم دع مايريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة والكدذب ريبة فان الصادق من لا يقلق قلبه والكاذب قلق قلبه وليس هناك 
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شك بل يعل ان الريب أعم من الشك 

ولهذا ف الدعاء الماثور اللهم اقم لنا من خشيتك ما تحول كك بيننا وبين معصيتك الحديث الى أخدره وى المسند والترمذدى عن أبى بوم 
رضى الله عنه أنه قال سلوا الله اليقين والعافية فانه لم يعط خير من اليقَين والعافية فاسألوها الله سبحانه وتعالمى والعرب تقول ماءيقن 
اذا كان ساك لا بتحرك فلب المؤمن مطمئن لا يكون فيه ريب هذا معنى قوله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادفرت وق الصف عن نهف بن أ وقاصن وى" الله اغله قال 
أعطى رسول الله رهطا ولم يعط رجلا وهو أحب الى منهم فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فو الله انى أراه مؤمنا قال او مسلما 
مرتين او ثلاثا ثم قال انى لاعطى الرجل وغيره أحب الى منه خشية ان يكبه الله على وجهه فى النار ولهذا قال ابو جعفر الباقر وغيره 
من السلف الاسلام دائرة 

كبيرة والايمان دائرة فى وسطها فاذا زنا العبد حرج من الايمان للى الاسلام يا فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سم أنه قال 
لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب اخخمر حين يشربها وهو مؤمن 

وهذا أظهر قولى العلماء أن هؤلاء الأعراب الذين قالوا أسلمنا ونحوهم من المسلمين الذين لم يدخل الايمان المتقدم فى قلوبهم يثابون 
على أعمالهم الصالحة يا قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وهم ليسوا بكفار ولا منافقين بل لم يلغوا حقيقة 
الايمان وكاله فنفى عنهم كال الايمان الواجب وان كانوا يدخلون فى الايمان مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقوله يا أمها النين آمنوا اذا 
فم الى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيدم وهذا باب واسع 

والمقصود اخبار الماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير كثير ونحن مد الله فى زيادة من نعم الله وان لم يمكن خدمة اجماعة 
باللقاء فأنا داع لهم بالليل والنهار قياما بيعض الواجب من حقهم وتقربا الى الله تعالى فى معاملته فيهم والذى آمى به كل شخص منهم 
ان يعق الله ويعمل الله مستعينا بالله مجاهدا فى سبيل الله ويقصد بذلك ان 

تكون كمة الله هى العلياء وان يكون الدين كله لله ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك كم أمى الله به روسوله 

السلام واخرجهم من الظلمات الى النور وجنيهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم فى اسماعهم وابصارهم ما ابقيتهم واجعلهم 
شاين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتممها علهم يارب العالمين اللهم انصر كابك ودينك وعبادك المؤْمنين واظهر المدى ودين الحق 
الذى بعثت به نبينا مدا على الدين كله اللهم عذب الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون المؤمنين اللهم 
خالف كلتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدميرهم فى تدييرهم وأدر علهم دائرة السوء اللهم أنزل بهم بأسك الذى لا يرد عن القوم 
المجرمين اللهم مجرى السحاب ومنزل الحّاب وهازم الاحزاب اهزمهم وزازلهم وانصرنا عليهم ربنا اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر 
علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الحدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شا كرين مطاوعين مخبتين اواهين منيبين 
ربنا تقيل تويتنا واغسيل :حويتنا'وئيت حتنا واهك قلوينا وسده السنتنا 

واسلل مفاتم صدورنا 

وهذا رواه الترمذى بلفظ افراد وصصحه وهو من أجمع الادعية بخير الدنيا والآخرة وله شرح عظيم 

لغيه كاعر اليثة :وغول عل البدهة والقزة وص اهاقل عه بوالذ وصحبه وسل تسليما كثيرا 

وكتب ر حمه الله 

وهو فى السجن ونحن ولله امد والشكر فى نعم عظيمة تتزايد كل يوم ويجدد الله تعالى من نعمه نعما أخرى وخروج الكتب كان من 
أعظم النعم فانى كنت حريصا على خروج شي مها لتقفوا عليه وهم كرهوا روج الاخنائية فاستعملهم الله فى اخراج الميع والزام 
المتازعيث بالوقوف عليه وببدًا يظهن ما أرسل الله به رشوك من الى ودين الحق فا هذه المسائن كانك ختفية غل أكثن الناين قاذ 
ظهرت فن كان قصده الحق هذاه الله ومن كان قصده الباطل قامت عليه خة الله واستحق ان يذله الله ويخزنه وما كتبت شيئا من 
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كثيرا طيبا مباركا فيه 
ثم ذكر كلاما وقال كل ما يقضيه الله تعاللى فيه اللحير والرحمة 


64 كاب إلى والدته 

والحكمة ان ربى لطيف لا يشاء انه هو القوى العزيز العلبم الحكيم ولا يدخل على واحد ضرر الا من ذنوبه ما أصابك من حسنة فن 
الله وما أصابك من سكة فن نفسك فالعيد عليه ان يشكر الله وممده دائًا عل كل حال وستغفر من ذنوبه فالشكر يوجب المزيد من 
النعم والاستغفار يدفع النقم ولا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر وأن أصابته ضرا ء صبر فكان خيرا له 
كاب الشيخ الى والدته بقول 

فيه بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن تهية الى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار امائه وخدمه 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته 

فانا تمد اليك الله الذى لا اله إلا هو وهو للحمد اهل وهو على كل شئ قدير ونساله أن يصلى على خاتم النبيين وإمام المتقين مد عبده 
ووضولة ضن "لغيه وغل آله وس أسليما 

كب اليك عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة والاء جسيمة نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله ونعم الله كلما جاءت فى نمو 
وازدياد وأياديه جلت عن التعداد ٍ 

وتعلمون أن مقامنا الساعة فى هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية متى أهماناها فسد علينا أمس الدين والدنيا 

ولسنا والله مختارين للبعد عنك ولو حملتنا الطيور لسرنا اليكم ولكن الغائب عذره معه وأنتم لو اطلعم على باطن الامور فانم 2208 
ما تختارون الساعة الا ذلك ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم وادعوا لنا بالحيرة فنسأل الله 
العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه اتحيرة فى خير وعافية 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب احير والرحمة والحداية والبركة مالم يكن يخطر بالبال ولا يدور فى اللخيال ونحن فى كل وقت مبمومون 
بالسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى 


فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئًا من أمور الدنيا قط بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرح منه ولكن ثم أمور كار 
نخاف الضرر الخاص والعام من اهمالها والشاهد يرى مالا يرى الغائب 


واالطلوب كثزة الاعاء بالديزة فَإِن الله يعلم ولانعلم ويقدر 

ولا نقدر وهو علام الغيوب وقد قال النبى من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم لله له ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته 
لله وحفطه بما يقسم الله له والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج ان يعم حتى يستوفيه وما نحن فيه امى يجل عن 
الوصف ولا حول ولا قوة الا بالله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا وعلى سائر من فى البيت من الكار والصغار وسائر 
الجيران والأهل والأححاب واحدا واحدا واد لله رب العالمين وصلى الله على مد وآله وصحبه وس تسليما 

وقال الشيخ 

بعد حمد الله تعالمى والصلاة على نبيه صل الله عليه و سل أما بعد فان الله وله الجد قد أنعم على من نعمه العظيمة ومئنه الجسيمة وآلائه 
الكريمة ما هو مستوجب اعظيم الشكر والثبات على الطاعة واعتياد حسن الصبر على فعل المامور والعبد مأمور بالصبر فى السراء أعظم 
من الصبر فى الضراء قال تعالى ولئّن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقوان 
ذهب السيئات عن إنه لفرح خور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأوائك لهم مغفرة 0 
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وتعلمون أن الله سبحانه من فى هذه القضية من المنن التى فيها من أسباب نصر دينه وعلو كامته ونصر جنده وعزة أوليائه وقوة أهل 
السنة واجماعة وذل أهل البدعة والفرقة وتقرير ما قرر عند من السنة وزيادات على ذلك بانفتاح ابواب من الحدى والنصر والدلائل 
وَظهون انلق لأمم لا يحصى عددهم إلا الله تعالى واقبال الخلائق الى سبيل السنة والماعة وغير ذلك من المنن مالا بد معه من عظيم 
الشكر ومن الصبر وان كان صبرا فى سراء 

وتعلمون ان من القواعد العظيمة التى هى من جماع الدين تاليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فان الله تعالى يقول فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينم ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأولئك لهم عذاب عظيٍ وأمثال ذلك من النصوص الت تأمى بابنماعة والائلاف وتنبى عن الفرقة والاختلاف 

وأهل هذا الأصل هم أهل ابجماعة م أن اللخارجين عنه هم أهل الفرقة 

وجماع السنة طاعة الرسول ولهذا قال النبى صلى الله عليه 

وسلم فى الحديث الصحيح الدى رواه مسلم فى سحميحه عن ألى هريرة إن الله رضى لكر ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تع تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمورم 

وفى السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود فقههى الصاحبة عن النبى أنه قال نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم إسمعه 
فرب حامل فقّه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليين قلب مسل إخلاص العمل لله ومنا حة ولاة 
الاص ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من رواءهم 

وقوله لا يغل أى لا يحقد عليين فلا يبغض هذه اللحصال قلب المسلم بل يحبين ويرضاهن 

وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعاق بى فتعلمون رضى الله عتم أنى لا أحبن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن اصحابنا بشئ 
أصلا لا باطنا ولا ظاهرا ولا عندى عتب على احد منهم ولا لوم أصلا بل لهم عندى من الكرامة والاجلال وانحبة والتعظيم أضعاف 
أضعاف ما كان كل سبة وله يخلى 

الرجل اما ان يكون مجتبدا مصيبا او مخطثا أو مذنبا فالأول ماجور مشكور والثانى مع أجره على الأجتباد فعفو عنه مغفور له والثالث 
فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين 

قنطوى بساط الكلام المخالف لهذا الأصل 

كقول القائل فلان قصر فلان ما عمل فلان أوذى الشيخ بسببه فلان كان سبب هذه القضية فلان كان يتكلم فى كيد فلان ونحو 
هذه الكلمات التى فيها مذمة لبعض الاصحاب والاخوان فانى لاأساع من أذاهم من هذا الباب ولاحول ولا قوة إلا بالله 

بل مثل هذا يعود على قائله بالملام إلا ان يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء وقد عفا الله عما سلف 

وتعلمون ايضا ان ما يحرى من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصعاب والاخوان ما كان يجحرى بدمشق ومما جرى الان بمصر فليس 
ل بي اطق وسساد ا ال حو ١‏ لشي الحو رو لم 
قدرا وأبنه ذكا وأحب وأعظم وإئما هذه الأمور هى من مصال المؤمنين التى يصلح الله بها بعضهم ببعض فان المؤمن للمؤمن كا 
قبل المراعا الا عرى وفولا 

ينقلع الوم الا بنوع من اللحشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما تمد معه ذلك التخشين 

وتعلمون أنا جميعا متعاونون على البر والتقوى واجب علينا نصر بعضنا بعض أعظم مما كان وأشد فن رام ان يؤذي بعض الأصحاب او 
الأخوان لما قد يظنه من نوع تخشين عومل به بدمشق شو ق أو بمصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط 

وكذلك من ظن أن المؤمنين بخلون عما أمروا به من التعاون والتناصر فقد ظنٍ ظن سوء وان الظن لا يغنى من اق شيئا وما غاب 
عنا احد من ابماعة او قدم الينا الساعة أو قبل الساعة الا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل وأرفع 

باون رقن اله عتكر أن مادون هذه القضية من الحوادث يمع فيها من اجتباد الاراء واختلاف الأهواء وتتوع أحوال أهل الايمان 


وما لا بد منه من نزغات الشيطان مالا يتصور ان يعرى عنه نوع الانسان وقد قال تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب 
الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحميا بل انا أقول ما هو أبلغ من 
ذلك تنبيها بالادنى على الاعلى 

وبالاقصى عل الأدنى فأقول 

تعلمون كثرة ما وقع فى هذه القضية من الأكاذيب المفتراة والاغاليط المظنونة والأهواء الفاسدة وأن ذلك أمى يجل عن الوصف وكل 
ما قيل من كذب وزور فهو فى حمنا خير ونعمة قال تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لك بل هو خير لك لكل 
امرء منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيٍ وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانة ما زد به أفك الكادذب 
وببتانه 

فلا أحب أن ينتصر من احد بسبب كذبه على او ظلمه وعدوانه فانى قد أحللت كل مس وأنا أحب الدين لكل المسلدين: وأريد لكل 
مؤمن من الحير ما أحبه لنفسى 

والنين كذبوا وظلموا فهو فى حل من جهق : 5 

وأما ما يتعلق بحقوق الله فان تابوا تاب الله عليهم والا لحك الله نافذ فيهم فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل 
من كان سببا فى هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا 

والاخرة لكن اللد.هو المشكون عل "حبق نففه وألائه واباذية ]لق لأ يض للنؤمن قضاء :آلا كان خيرا لد 

وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم وأهل السيئات أسأل الله أن يتوب عليهم وأنتم 
تعلمون هذا من خلقى والأعى أزيد تما كان وأوكد لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض وحقوق الله علهم هم فيها تحت حك الله 
وأنتم تعلمون ان الصديق الأكبر فى قضية الافك التى أنزل الله فيها القرآن حلف لا يصل مسطح بن اثاثة لأنه كان من اللحائضين فى 
الافك فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل متك والسعة يقتا أو القدن والشا كن والباعين دسي ال عفرا لها 
ألا تحبون ان يغفر الله لك والله غفور رحيم فلما نزلت قال ابو بكر بلى والله إنى لأحب ان بغفر الله للى فأعاد الى مسطح النفقة الى 
كان يتفق 3 ع ١ 3 ١‏ 
ومع ما ذكمن العفو والأحسان وأمثاله واضعافه والجهاد على ما بعث الله به رسوله من الاب والحكمة امى لا بد منه فسوف يأ الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 

يتيه من يشاء والله واسع علي اما وليكم الله ورسوله والنين آمنوا النين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم افون عو كران الله 
ووشولة والنية امتزا فان مدنت لَه هم الغالبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحمد لله رب العالمين وصل الله على مد وآله وس 
أسليما 

وكتب ايضا 

7 الله الرحمن الرحيم 

سلام لله عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن لله المد والشكر فى نعم متزايدة متوافرة وجميع 5000 نصر الاسلام وهو من نعم الله 
العظام و هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللّه شبيدا فان الشيطان استعمل حزبه فى افساد دين 
الله الذى بعث به رسله وأنزل به كتبهٍ 

ومن سنة الله انه اذا اراد اظهار دينه أقام من يعارضه فيحق الحق بكاماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 

والذى سعى فيه حزب الشيطان لم يكن غخالفة لشرع مد وحده بل مخالفة لدين جميع المرسلين ابراهيم وموسى والمسيح وممد خاتم 
النبيين صلى الله عليهم وس أجمعين 

وكانوا قد سعوا فى أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا اب وجزعوا من ظهور الاخنائية فاستعملهم الله تعالى حتقى 
أظهروا أضعاف ذلك وأعظم والزمهم بتفتيشة ومطالعته ومقصودهم اظهار عيوبه وما يحتجون به فلم يجدوا فيه الا ماهو حجة علهم 
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وظهر مهم جهلهم وكذبهم وتجزهم وشاع هذا فى الأرض وأن هذا بما لايقدر عليه إلا الله ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيبا فى الشرع 
والدين بل غاية ما عندهم أنه خولف مرسوم بعض الخاوقين والمخلوق كاتنا من كان إذا خالف أمى الله تعالى ورسوله لم يحب بل ولا 
يجوز طاعته فى مخالفة ام الله ورسوله باتفاق المسلمين 

وقول القائل إنه يظهر البدع كلام يظهر فساده لكل مستبصر ويعلم أن الأمى بالعكس فان الذى يظهر البدعة إما أن يكون لعدم علمه 
بسنة الرسول أو لكونه له غرض وهوى يخالف ذلك وهو أولى بالجهل بسنة الرسول واتباع هواهم بغير هدى من الله ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله ثمن هو اعلم بسنة الرسول منهم وأبعد عن الموى والغرض فى خالفتها ثم جعلناك على 

شريعة من الاعى فاتبعها ولا لتبع أهواء النين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المتقين 

وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم ولتعلمن نبآه بعد حين ثم قال بعده 

وكانوا يطلبون تمام الاخنائية فعندهم ما يطمهم أضعافها وأقوى ففها منها وأشد فالفة لاغراضهم فان الزملكانية قد بين فيها من نحو 
حمسين وجها أن ما حك به ورسم مخالف لاجماع المسليمن وما فعاوه لو كان من يعرف ما جاء به الرسول ويتعمد مخالفته لكان كفرا 
وردة عن الاسلام لكنهم جهال دخلوا فى ثئ ما كانوا يعرفونه ولا ظنوا أنه ظهر منه أن السلطنة تخالف مرادهم لاعن أعظم مما 
لح ونحن ولله امد على عظيم الجهاد فى سبيله 

ثم ذكر كلاما وقال 

بل جهادنا فى هذا مثل جهادنا يوم قازان والجبلية والجهمية والاتحادية واضاك ذلك وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون 

ه.٠”‏ قاعدة فى الحسبة 

وقال الشيخ الامام العلامة 

شيخ الأسلام أبو العباس أحمد بن الشيخ الامام العالم شهاب الدين عبد اللي ابن الشيخ الامام مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن 
تمية رحمة الله عليه 

امد لله استعينه وستبديه واستغفره وتئوب اليه وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له 

وكيك أ6 10 ]لذ الال مده شرك وكيك أن تكن موده ووسراه انسل بين يدى الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وارشد به من الغى وفتح به أعينا عميا واذانا ما وقلوبا غلفا حيث بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الامة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى 

آله وس آسليما وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته 

أما بعل 

فهذه قاعدة فى الحسبة 

أضل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات فى الاسلام مقصودها ان يكون الدين كله لله وأن تكون كلهة الله هى العليا فان الله سبحانه 
وقعالق: انها لف عدا للك 'وزذا نول الكقي وه أرسن الرس: وطيم عناهد الرستولك و لمتشتو قال اللدامعاق اوم لقت لخن والانين 
إلا ليعبدون وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى إليه انه لا إله إلا انا فاعبدوا وقال ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 
ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلامنهم يقول لقوعه اعيدن] الله مالك من اله غيره وعباداته تكون 
بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو انير والبر والتقوى وال حسنات والقّربات والباقيات والصالحات والعمل الصاح وان كانت هذه الامعاء 
بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها 

وهذا الذى يقاتل عليه اتلحلق م قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وفى الصحيحين عن الى موبى 
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الاشعرى رضالله عنه قال سل النبى عن الرجل يقاتل تجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل اتكون 
كلية الله هى العليا فهو فى سبيل الله 

وكل بنى آدم لاتتم مصلحتهم لا فى الديئا ولا فى الاخرة الا بالاجتماع والتعاون والتناصر فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم والتناصصر 
لدفع مضارهم وهذا يقال الانسان مدنى بالطبع فاذا اجتمعوا فلا بد لحم من أمور يفعاونها يجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبوتها لما فيها 
من المفسدة ويكونون مطيعين للآمى بتلك المقاصد والناهى عن تلك المفاسد لشميع بنى آدم لا بد لهم من طاعة آمى وناه 

فن لم يكن من أهل الكتب الالمية ولا من أهل دين فائهم يطيعون ملوكهم فيما يرون انه يعود بمصالح دنياهم مصيبين تارة ومخطئين 
اخرى وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكّاب المستمسكين به بعد التبديل او بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما يرون انه 
يعود عليهم بمصالح ديهم ودنياهم 

وغير اهل الكمّاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم ومن لا يؤْمن به وأما اهل الاب فتفقون علءالجزاء بعد الموت ولكن الجزاء 
فى الدينا متفق عليه أهل الارض ذفان الناس لم يتنازعوا في 

أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كرة ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت 
مؤمنة 

واذا كان لابد من طاعة آمس وناه فعلوم أن دخول المرء فى طاعة الله ورسوله خير له وهو الرسول النبى الأمي المكتوب فى التوراة 
والانجيل الذى يأمى بالمعروف وينبى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث وذلك هو الواجب على جميع اللحاق قال الله 
تعالى وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله توايا 
رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وإسلموا تسليما وقال ومن يطع الله 
والرسول فأوائتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال ومن يطع اللّه ورسوله 
يدخله جنات تجرى من تحتها الامبار خالدين فيبا وذلك الفوز العظي و من اند ووس ا كين امس ووم نويكاء 1ا ]ضارا قبا بول 
عذاب مبين 

وكان النبى يقول فى خطبته لجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى مد وشر الأمور 

محدثاتها وكان يقول فى خطبة الحاجة من يطع الله ورسوله فد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا 

وقد بعث الله رسوله مدا بأفضل المناثخ والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب فأرسله الى خير أمة أخرجت للناس وأكل له ولأمته 
الدين وأتم عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل من أحد الا الاسلام الذى جاء به فن ابتغى غيره دينا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من اللحاسرين 

وأخبر فى كابه انه أنزل الاب والحديد ليقوم الناس بالقسط فقال تعالى لقد رأسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم 
اناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز ولهذا أمس النبى أمته 
بعولية ولاة أمور عليهم وأمى ولاة الأمور ان يردوا الأمانات الى أهلها واذا حككوا بين الناس أن يحكوا بالعدل وأمرهم نطاغة بؤلاة 
الامور فى طاعة الله تعالى قفى سنن أبى داود عن ألى سعيد ان رسول الله 

قال اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم وفى سلنه ايضا عن أبى هريرة مثله وفى مسند الامام احمد عن عبد الله ابن عمر أن النبى 
قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا أمروا أحدهم 

فاذا كان قد أوجب فى أقل اجماعات وأقصر الاجتماعات ان يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو اكثر من ذلك 
وها كانت الولاية ىدها ديا مقرب يدالى الله يفل “فيا الزائحب نيت الامكان من أضل الاعال الضاطة يدق قرو 
الامام أحمد فى مسنده عن النبى انه قال إن أحب الخلق الى الله امام عادل وأبغض الكلق الى الله امام جائر 


واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمى ونبى فالأعى الذى بعث الله به رسوله هو الأم بالمعروف والنبى الذى بعثه به هو النبى 
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عن المنكر وهذا نعت الى والمؤمنين يا قال تعالى والمؤمنون والمنؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وهذا واجب على كل مسلٍ قادر وهو فرض على الكفاية ويصير 

فرض عين على القادر الذى ل يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية فذووا السلطان أقدر من غيرهم وعلهم من الوجوب ما ليس 
على غيرهم فان مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل انسان بحسب قدرته قال تعالى فاتقوا اله ما استطعتم 

وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها الامى بالمعروف والنبى عن المنكر سواء فى ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة 
والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحم أو ولاية المال وهى ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة 

لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق مثل الشبود عند الحا ثم ومثل صاحب الديوان صاحب الديوان 
الذى وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف والنقيب والعريف الذى وظيفته اخبار ذى الأمى بالاحوال 

ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه والعدل مثل الأمير والحا م والحتسب وبالصدق فى كل الأخبار والعدل في الاأشاء 
من الأقوال والأعمال تصلح جميع الاحوال وهما قرينان كا قال تعالى وتّمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال النبى صلى الله عليه سل لما 
ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم وأعانهم على 

ظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ول يعنهم على ظامهم فهو مى وأنا منه وسيرد على الحوض 
وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه و سل أنه قال عليكم بالصدق فان الصدق يبدى الى البر وان البر يبدى الى الجنة ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا واياكم والكذب فان الكذب يبدى الى الفجور وان الفجور يبدى الى النار 
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرالكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولهذا قال سبحانه وتعالى هل أَنبدك على من تنزل الشياطين وتنزل على 
كل أفاك أثيم وقال لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة 

فلهذا يحب عل كل وى أن ان اشتعين بأهل الصدق والعدل واذا تعذر ذلك استعان بالامثل فالامثل وإن كان فيه كذب وظلم فان 
اله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم والواجب انما هو فعل المقّدور وقد قال اللبى صل الله عليه وسلم أو عمرابن 
النطاتي مق قد رعلا عل عضابة وهو لق تلك العصابة من هر أرطق الله -منه: ققد خان الله .وحان رسوله ونان الومنين 
قالواجي اغا هو الا وطق عن الموجود.والغالب إنه. لا اتوحد 

كامل فيفعل خير الحيرين ويدفع شر الشرين ولهذا كان عمر بن الحطاب يقول اشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة وقد كان النبى صلى 
الله عليه و سل وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على الجوس وكلاهما كافر لأن أحد الصنفين أقرب الالاسلام وأنزل الله 
فى ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس والقصة مشبورة وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل من 
العدل والخحير ما قدر عليه ودعاهم الى الابمان بحسب الامكان 

فصل ع 3 

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس ذلك حد فى الشرع فقد يدخل 
فى ولاية القضاة فى بعض الأمكنة والازمنة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان وزمان آخحر وبالعكس وكذلك الحسبة وولاية المال 
وجميع هذه الولايات هى فى الاصل ولاية شرعية ومناصب دينية فأى من عدل فى ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع 
الله ورسولة بيت الأمكان فيودنن الأوار الماك وأ من ظلم 

وعمل فبها بجهل فهو من الفجار الظالمين انما الضابط قوله تعالى ان الأبرار لفى نعيم وان الفجار لفى يم 

اذا كان كذلك فولاية الحرب فى عرف هذا الزمان فى هذه البلاد الشامية والمصرية تختص باقامة الحدود التى فيها اتلاف مثل قطع 
يد السارق وعقوبة امحارب ونحو ذلك وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه اتلاف كلد السارق ويدخل فيها الك فى الخامات 
والمضاربات ودواعى التهم التى ليس فيها كاب وشبود ا تختص ولاية القضاء بما فيه كاب وشهود ويا تختص بائبات الحقوق والحكم 
فى مثل ذلك والنظر فى حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك ما هو معروف وفى بلاد أخرى كلاد المغرب ليس لوالى الحرب 
حك فى شى وانما هو منفذ لما يأمى به متولى القضاء وهذا اتبع السنة القديمة ولذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة فى غير هذا 
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الموخ 

لموضع 

واما الحتسب فله الاص بالمعروف والمى عن المتكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة المولاة واهل الديوان ونحوهم وكثير من 
الأموو الداقة هو مشترك بين ولاة الأمور فن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه 

فعلى امحتسب أن يأعى العامة بالصلوات الهس فى مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس وأما القتل فالى غيره ويتعهد الأعة 


والمؤذنين 
فن فرط منهم فيما يحب من حمّوق الامامة او خرج عن الآاذان المشروع الزمه بذلك واستعان فيما يعجز عنه يوالى الحرب والح 


وذلك ان الصلاة هى أعرف المعروف من الأعمال وهى عمود الاسلام وأعظم شرائعة وهى قرينة الشبادتين وانما فرضها الله ليلة 
المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة ل يبعث بها رسولا من الملائكة وهى آخحر ما وصى به النبى أمته وهى المخصوصة بالذكر فى كاب 
لله تخصيصا بعد تعميم كقوله تعالى والذين يمسكون من الاب وأقاموا الصلاة وقوله أتل ما أوحى اليك من الاب وأقم الصلاة وهى 
المقرونه بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من كاب الله كقوله تعاللى واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة وقوله ان صلا ونسكى وقوله أشدا على الكفار رحماء بيهم تراهم ركعا سجدا وقوله واذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم يداك ولغوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراتكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فيلصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم الى وقوله فاذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كابا موقوتا 

وأمرها أعظم من ان يحاط به فاعتناء ولاة الامى بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم ميع الاعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه يكتب الى عماله ان أهم أمرك عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها 
الك إسافة زرا مالك وهره 

وأ التنيي باطعة واجاعاك ويصدق التديك 'واداء الأمانات وى افق الكات من الكدت#بواليانة وما يذغل اق ذلك من 
تطفيف المكال والميزان والغش فى الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك قال الله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس 
يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وقال فى قصة شعيب أوفوا الكل ولا تكونوا من الخسرين وزنوا بالسطاس المستقيم لا تتخسوا 
الناس أشياءهم لا تعثوا فى الارض مفسدين وقال تعالى ان الله لا يحب من كان خوانا أنها وقال وأن الله لا يبدى كيد اللحائمين 
وفى الصحيحين عن حكيٍ بن حزام قال قال رسول الله البيعان بالحيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لما فى بيعها وان كتما وكذيا 
محقت بركة بيعهما وفى صحيح مس عن أبى هريرة أن رسول الله مى على صبرة طعام فأدخل يده فيها 

فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام فال أصابته السماء با رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام ى يراه الناس من 
غشنا فليس منا وفى رواية من غشنى فليس منى فد أخبر البى صل الله عليه و سل ان الغاش ليس بداخل فى مطلق اسم أهل الدين 
والايمان كا قال لا يزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب اخخمر حين يشربها وهو مؤمن 
فسلبه حقيقة الايمان التى بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب وان كان معه أصل الايمان الذى يفارف به الكفار ويخرج 
يفن الثان 

والغش يدخل ف البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل ان يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه كالذى عى عليه النبى وأتكر عليه 
ويدخل فى الصناعات مثل النين يصنعون المطعومات من اللحبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك او يصنعون الملبوسات كالنساجين 
واللياطين ونحوهم او يصنعون غير ذلك من الصناعات فيجب نميهم عن الغش والحيانة والكتمان ومن هؤّلاء الكيماوية الذين يفشون 
النقود والجواهر والعطر وغير ذلك فيصنعون ذهبا او فضه او عنبرا او مسكا او جواهر او زعفوانا او ماء ورد او غير ذلك يضاهون به 
خاق الله ولم يخلق الله شيئا 

فيقدر العباد أن يخلقوا تكلقه بل قال الله عنى و جل فيما حكى عنه رسوله ومن أظلم بمن ذهب يلق كلقي فليخلقوا ذرة فليخلوا 
بعوضة ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة الا توسط الناس قال تعالى وآية لهم انا حملنا ذريتهم فى 
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الفلك المشحون وخلقنا لحم من مثله ما بر كبون وقال تعالى أتعبدون ما تمتون واللّه خلقكم وما تعملون 

وكانت الخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبنى آدم ان يصنعوها لكنهم يشبهون على سبيل الغش وهذا حقيقة 
الكيمياء فانه المشبه وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره فى هذا الموضع 

تاغل فى اللكزات انين مامه ررس عكر لقو امحرمة مثل عقود الربا والميسر ومثل بيع الغرر وكبل الحبله والملامسة والمنابذة 
وربا النسيئة وربا الفضل وكذلك النجش وهو ان يزيد فى السلعة من لا يريد شرائها وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس 
وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية او ثلاثية اذا كان المقصود بها جميها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها الى أجل 

فالثنائية ما يكون بين اثنين مثل ان مع الى القرض بيعاأجارة اياءة او مساقاة او مزارعة وقد ثبت عن النى أنه 

قال يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ريح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذى حديث صعيح ومثل أن .يبيعه سلعة 
الى أجل ثم يعيدها اليه فنفى سنن أَبى داود عن النبى قال من باع بيعتين فى بيعة فله او كسبما او الربا 

والثلاثية مثل ان يدخلا بينهما محللا للربا يشترى السلعة منه آكل الربا ثم _يبيعها المعطى للربا الى أجل ثم يعيدهاالى صاحبها بنتقص 
دراهم إستفيدها امحلل وهذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين مثل التى يجحرى فيبا شرط لذلك أو التى بباع فيها المبيع قبل 
القبض الشرعى او بغير الشروط الشرعية او يقلب فيها الدين عل المعسر فان المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها 
باجماع المسلمين ومنها ما قد تتازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن النبى صلالله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله 

ومن المنكرات تلقى السلع قبل ان تجئ الى السوق فان النبى نبى عن ذلك ل فيه من تغرير البائع فانه لا يعرف السعر فيشترى منه 
المشترى بدون القيمة ولذلك أثبت النى له الحيار اذا هبط الى السوق وثبوت الحيار له مع الغين لا ريب فيه وأما ثوبته بلا غبن ففيه 
نزاع بين العلماء وفيه عن احمد روايتان احداهما ,ثبت وهو قول الشافعى والثانية لا 

ثبت لعدم الغبن 

وثبوت اللحيار بالغبن للمسترسل وهو الذى لا يماكس هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فليس لا هل السوق ان يبيعوا المماكس بسعر 
وببيعوا المسترسل الذى لا يماكس او من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة وجاء فى الحديث غبن 
المسترسل ربا وهو بمنزلة تلقى السلع فان القادم جاهل بالسعر ولذلك نهى النبى ان .يبيع حاضر لباد وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض وقيل لا بن عباس ما قوله لا .ببيع حاضر باد قال لا يكون له مسار وهذا نبى عنه لما فيه من ضرر المشترين فان الم 
اذا توكل للقادم فى بيع سلعة يحتاج الناس اليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشترى فال النبى صلالله عليه وسلم دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض 

ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس اليه روى مس فى صحصيحه عن معمر بن عبد الله أن النبى قال لا يحتكر الا خاطئ فان الحتكر هو 
الذى يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين 

ولمذا كان لولى الامى ان يكره الناس علمما بيع عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه والناس 
ليه وه ردق وده لان تيه اال رن قال اراد مق ارال ااام لير الام دين الشزاره ةمل وا الي 
من بيعه الا بأكثر من سعره ل إستحق 

زم الل شعره 

هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظل لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز فاذا تضمن ظل الناس واكراههم بغير حق على البيع بن لا يرضونه 
او منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب علبهم من المعاوضة بعُن المثل ومنعهم 
ما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائر بل واجب 

فاما الأول فثل ما روى أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سل فقالوا يا رسول الله لو سعرت فال ان الله 
هو القابض الباسط الرازق المسعر وانى لارجو أن ألقى الله ولا يطلببنى أحد بمظلمة ظلمتها اياه فى دم ولامال رواه أبو داود والترمذى 
وصححه فاذا كان الناس ببيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلٍ منهم وقد ارتفع السعر اما لقَلة الشئ واما لكثرة اللحلق فهذا 
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الى الله فالزام الحاق ان ببيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق 

واما الثانى فثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس 

الها الا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل فيجب ان يلتزموا بما ألزمهم 
الله به 

وأبلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا ان لا .ببيع الطعام او غيره الا أناس معروفون لاتباع تلك السلع الا لهم ثم رببيعونها هم فلو 
باع غيرهم ذلك منع اما ظلما لوظيفة تؤخد من البائع او غير ظَلِ لما فى ذلك من الفساد فههنا يحب التسعير عليهم بحيث لا ببيعون الا 
بقيمة المثل ولا إشترون أموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد فى ذلك عند أحد من العلماء لأنه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع ذلك 
النوع او إشتريه فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا أواشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين ظلما للبائعين الذين يريدون بيع 
تلك الأموال وظلما للمشترين منهم والواجب اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه فالتسعير فى مثل هذا واجب بلا نزاع 
وحقيقة إلزاهم ان لا .يبيعوا او لا إشتروا الا عن المثل وهذا 

واجب فى مواضع كثيرة من الشريعة فانه ا ان الا كراه على البيع لا يجوز الا بحق يجوز الا كراه على البيع بحق فى مواضع مثل بيع 
لمال القضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والاكراه على ان لا ,يبيع الا بن المثل لا يجوز الا بحق ويجوز فى مواضع مثل المضطر الى 
طعام الغير ومثل الغراس والبناء الذى فى ملك الغير فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر ونظائره كثيرة 

وكذلك السراية فى العتق كا قال النبى من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا 
شطط فأعطى شركاءه حصصبم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق 

وكذلك من وجب عليه شراء شئ للعبادات كالة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه أن يشتريه بقيمة المثل ليس له أن يمتنع عن 
الشراء الا بما 

يختار وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام او الباس الذى يصلح له فى العرف يثن المثل لم يكن 
له ان بنتقل الى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بن يختاره ونظائره كثيرة 

ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبى حنيفة وأصحابة القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر ان يشتركوا والناس محتاجون الهم أغلوا 
عليهم الأجر فنع البائعين الذين تواطوًا على أن لابيعوا إلا بن قدروه أولى وكذلك منع المشترين اذا تواطوًا على أن يشتركوا فائهم اذا 
اشتركوا فيما إشتريه احدهم حتى يبضموا سلع الناس أولى أيضا 

فاذا كانتت الطائفة الى اشترى نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأات على أن يبضموا ما اشترونه فيشترونه يدوك 0 المثل المعرودف 
ويزيدون ما .ببيعون بأكثر من المُن المعروف ويوا ما يشترونه كان هذا أعظم عدوانا من تلتى السلع ومن بيع الحاضر لبادي ومن 
النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثن المثل والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه 
وما احتاج الى بيعه وشرائه عموم الناس فانه يحب أن لايباع الا بهن المثل اذا كانت الحاجة الى بيعه وشرائة عامة 

ومن ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة ناس مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجة والبناية فان الناس لا بد لهم من طعام يا كلونه 
وثياب يلبسونها ومساكن «سكنونها فاذا لم يجلب لمم من الثياب ما يكفيهم "ا كان يجلب الى الجاز على عهد رسول الله كانت الثياب 
احتاجوا الى من بنسج لمم الثياب ولابد لهم من طعام اما مجلوب من غير بلدهم واما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب وكذلك لا بد 
لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون الى النباء فلهذا قال غير واحد من الفمّهاء من اصحاب الشافى وأحمد بن حنبل وغيرهم 

كأنى حامد الغزالى: وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهم ان هذه الصناعات فرض على الكفاية فانه لا تتم مضلتة الناس اللابيا: كا أن 
الجهاد فرض على الكفاية الا أن يتعين فيكون على فرضا على الاعيان مثل أن يقصد العدو بلدا او مثل أن يستنفر الامام أحدا 
وطلب العلم الشرعى فرض على الكفاية الافيما يتعين مثل طلب كل واحد عل ما أمره الله به وما مهاه عنه فان هذا فرض على الأعيان 
كا أخرجاه فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وكل من أراد الله به خيرا لا بد 
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ان يفقهه فى الدين فن ل يفقهه فى الدين ل يرد الله به خيرا والدين ما بعث الله به رسول وهو ما يحب على المرء التصديق به والعمل به 
وعى كل أحد أن يصدق مدا صل الله عليه و سل فيما أخبر به ويطيعه فيما أمى تصديقا عاما وطاعة عامة ثم اذا ثبت عنه خبر كان 
غليه أن يصدق: به مفصلا واذا كان عأمورا من جهة بأمن معين كان علية أن يطيعه طاعة مفصل 

ة وكذلك غسل الموق وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية 

وكذلك الامى بالمعروف والنبى عن المنكر فرض على الكفاية 

والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كابة خطاب او كابة حساب لمستخرج او 
مصروف فى أرزاق المقاتلة او غيرهم ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات انما شرعت للأمى بالمعروف والنبى عن 
لمكو 

وكان رسول الله فى مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعاق بولاة الأمور ويولى فى الأماكن البعيدة عنه كا ولى على مكة عتاب بن أسيد 
وعلى الطائف عثمان بن ألى العاص وعل قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص وبعث عليا ومعاذا وأبا موبى الى اهن وكذلك كان 
يعس على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة فيأخذونها من هى عليه ويدفعونها الى مستحقيها الذين مماهم الله فى القرآن فيرجع 
الساعى الى المدينة وليس معه الا السوط لا يأنى الى النبى بشئ اذا وجد لما موضعا يضعها فيه 

وكان النبى تسوفى الحساب على العمال يحاسيهم على المستخرج والمصروف كا فى الصحيحين عن ابى حميد الساعدى ان النبى استعمل 
اذ من الود يقاك لد أبن اللتبية على الصدقات فلما رجع حاسبه فقال هذا لكر 

وهذا أهدى إلى فقال النبى ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا اللّه فيقول هذا لك وهذا أهدى إلى أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه 
فينظر أمبدى اليه أم لا والذى نفسى بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا الا جاء يوم القيامة مله على رقبته 
ان كان بعيرا له رغاء وان كانت بقرة لما خوار وان كانت شاه تيعر ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت 
قالما مرتين أو ثلاثا 

والمقصود هنا أن هذه الأعمال التى هى فرض على الكفاية متى ل قم بها غير الافسان صارت فرض عين عليه لاسا ان كان غيره 
عاجزا عنها فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم أو نساجتهم و بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ول الآمن غليه]ذا أمنتهوا 
عنه بعوض امثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم ا إذا 
احتاج الجند المرصدون لجهاد الى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم فان الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح ا 
ألزم الفلاح أن يفلح يجند 

والمزارعة جائزة فى أحم قولى 

العلماء ودهى عمل المسامين على عهد نبهم وعهد خنلفائه الراشدين وعليبا عمل آل أن بم وال ورياك عثمان وال عل وغيرهم من 
بيوت المهاجرين وهى قول أكبر الصحابة كابن مسعود وهى مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وداود بن على 
والبخارى وحمد بن انمق بن نخزيمة وأبى بكر بن المنذر وغيرهم ومذهب الليث بن سعد وابن أبى ليل وأبى يوسف وحمد بن الحسن 
وغيرهم من فقهاء المسلمين وكان النبي صل الله عليه و سلم قد عامل أهل خيبر إشطر ما يخرج منها من ثر وزرع حتى مات ولم نزل 
تلك المعاملة حتى أجلاهم حمر عن خيبر وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم وكان البذر منهم لا من النبى صلى الله عليه و سل 
ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر الا من العامل 
والذى نمبى عنه الننبى من الخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا إشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ومثل هذا الشرط 
باطل بالنص وإجماع العلماء وهو كا لو شرط فى المضاربة لرب المال دراهم معينة فان هذا لا يجوز بالاتفاق لأن المعاملة مبناها على 
العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة انما تكون اذا كان لكل من الشريكين جزء شائع 

كالثلث والنصف فاذا جعل لأحدهما شئْ مقدر ل يكن ذلك عدلا بل كان ظلما 

وقد ظن طائفة من العلياء أن هذه المشاركات من باب الاجارات بعوض مجهول فتالوا القياس يقتضى تحريمها ثم منهم من حرم 
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المساقاة والزراعة وأباح المضارية استحبابا للحاجة لان الدراهم لا يمكن جره يفوك أبن حنيفة ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقًا 
كقول مالك والقديم للشافعي أعلى التخل والعنب كالجديد للشافعى لآن الشجر لا يمكن اجارتبا بخلاف الآرض واباحوا ما يحتاج 
اليه من المزارعة تبعا للمساقاة فأباحوا المزارعة تبعا للمساقاة كقول الشافعى اذا كانت الارض أغلب أو قدروا ذلك بالثاث كقول مالك 


وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الاجارة التى يقصد فيها العمل فان مقصود كل منهما 
ما يحصل من الغر والزرع وهما متشاركان هذا ببك نه وهذا بماله كالمضاربة 


ولحذا كان الصحيح العلماء أن هذه المشاركات اذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل فيجب من الريح أو الفاء إما ثلثه واما 
نصفه كا جرت العادة فى مثل ذلك ولا يجب أجرة مقدرة فان ذلك قد يسغقرق المال واضعافه 

واغما يحب فى الفاسد من 

العقود نظير ما يجب فى الصحيح والواجب فى الصحيح ليس هو أجرة مسماة بل جزء شائع من الرح مسمى فيجب ف الفاسدة نظير 
50 صل عزن المزاجزة وأقري + آل العدل::والاضوك فانهما يشتركان فى المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة فان صاحب الأرض تسم 
له الاجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل والعلماء مختلفون فى جواز هذا وجواز هذا والصحيح جوازهما 

وسوء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة وما علمت احدا من علماء المسلمين لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم قال ان إجارة 
الاقطاع لا تجوز وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة الى زمننا هذا لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول 
قالوا لأن المقطع لذفلك المنقعة فيضي كالمستعيز اذا اكض الآرضن المغارة وهذا القاسس خط وكين 

أحدهما أن المستعير لم تكن المنفعة حما له وئما تبرع له المعير بها وأما أراضى المسلمين فنفعتها حق للمسلمين ووللالأمس قامم يقسم 
بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير والمقطع إستوفى المنفعة بحكم الاستحقاق كا يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف واولى واذا جاز 
للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وان أمكن أن يموت فتنفسخ الأجارة بموته على أصم قولى العلماء فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الاقطاع 
وان انفسخت الاجارة بموته او غير ذلك بطريقة الأولى والأحرى الثاق ان المعير لو أذة فى الكمازة جات الاجارة عثل الاجارة 
فى الأقطاع وولى الأعى يأذن للمقطعين فى الأجارة وإئما أقطعهم لينتفوا بها إما بالمزراعة وإما بالأجارة ومن حرم الأنتفاع بها بالمؤاجرة 
والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم وديناهم فان المساكن كال حوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع الال جار تاها 
المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة وبالمزارعة والمساقاة فى الأع العام 

والمرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة مقدرة من يعمل له فيها وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس 
لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شوع بخلاف المشاركة فانهما يشتركان فى المعنم والمغرم فهو أقرب الى العدل فلهذا تختارة الفطر السليمة 
وهذه المسائل لبسطها موضع عن والمتضود هنا انول الآض أن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج اليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة 
والبيا 25 والبناية فانه يقدر أجرة المثل فلا يمكن المستعمل من نقض أجرة الصانع عن ذلك ولايمكن الصانع من المطالبة بأكثر من 
ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع هم آلات الجهاد من سلاح وجسر 
عرب وغير ذلك فيستعمل باجرة المثل لا 

يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقّهم مع الحاجة الهم فهذا تسعير فى الأعمال 

وأما فى الاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتق 
شاط العو او يبذل لهم من الأموال ما يختارون والامام لو عين أهل الجهاد يجهاد تعين عليهم ا قال النبى وإذا استنفرتم فانفروا 
أخرجاه فى الصحيحين وفى الصحيح أيضا عنه أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فى عسره ووسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه فاذا 
وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه أن ببيع ما يحتاج اليه فى الجهاد بعوض المثل والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب 
عليه الجهاد بماله فى أحم قولى العلماء وهو احدى الرواتيين عن أحمد فان الله أعى بالجهاد بالمال والنفس فى غير موضع من القرآن وقد 
قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبى صل الله عليه و سل اذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه فى الصحيحن فن عجز 
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عن الجهاد بالبدن لم اسقط عنه الجهاد بالمال كا ان من عجز عن الجهاد بالمال لم سقط عنه الجهاد بالبدن ومن أوجب على المعضوب 
أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه وأوجب الحج على المستطيع بماله فقوله 

ظاهر التناقض 

ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين الى من يطحن لهم ومن يخي لهم لعجزهم عن الطحن واللحبز فى البيوت 5 كان أهل المدينه على 
عهد رسول الله فانه لم يكن عندهم من يطحن ويحبز بكراء ولا من ,ببيع طحينا ولا خبزا بل كانوا إشترون ا حب ويطحنونه وييخبرومه 
فى بيوتهم فلم يكونوا يحتاجون الى التسعير وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين ولهذا قال النبى الجالب مرزوق وامحتكر 
ملعون وقال لا يحتكر الا خاطئ رواه مس فى صعيحه 

وما يروى عن النبى صلى الله عليه و سل انه نبى عن قفيز الطحان خديث ضعيف بل باطل فان المدينة لم يكن فيبا طحان ولا خباز 
لعدم حاجتهم الى ذلك كم ان المسامين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا لأن السلين: كنوا مشعفاة بهاذ 

ولهذا لما فتح النبى خيبر أعطاها للبهود يعملونها فلاحة لعجز الصحابة عن فلاحتبا لأن ذلك يحتاج الى سكاها وكان الذين فتحوها أهل 
بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا نحو الف واربعمائة وانضم اليم أهل سفينة جعفر فهؤلاء هم الذين قسم الى بينهم 
أرض خيبر فلو أقام 

طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التى لا يقوم بها غيرهم فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفقتيحت 
البلاد وكثر المسلمون استغنوا عن اليهود فأجلوهم وكان النبى قد قال نقرك فيها ما شئّنا وفى رواية ما أقرك الله وأمى باجلائهم منها عند 


موته فال اخرجوا الهود والنصارى من جزيرة العرب 
ولهذا ذهب ”طائفة من الغلماء كتحمد.ن حرير الطيرى: الى اث الكفارلاً يترون فق :يلاه المسلبيق بالذية الآ 151 كان المسليون ختاجمن 


الهم فاذا استغنوا عنهم اجلوهم كأهل خيبر وفى هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه 

والمقصود هنا أن الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والحبازين فهذا على وجهين 

احدهما أن يحتاجوا الى صناعتهم كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت فهؤلاء ستحقون الأجرة وليس لهم عند الحاجة الهم أن 
ياطلبوا إلا باجرة المثل كغيرهم من الصناع 

والثانى ان يحتاجوا الى الصنعة والبيع فيحتاجو الى من إشترى الحنطة ويطحنها والى من يخبزها ووببيعها خبزا لحاجة الناس الى 

شراء اللحبز من الاسواق فهؤلاء لو مكنوا ن يشتروا حنطة الناس الجاوبة وربيعوا الدقيق واللحبز بما شاوًا مع حاجة الناس الى تلك 
الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما فان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأتمة الأبعة وجمهور علماء المسلمين كا يجب على كل 
من اشترى شيئًا يقصد أن ببيعه برخ سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا وسواء كان مسافرا ينقل 
ذلك من بلد الى بلد أو كان متربصا به يحبسه الى وقت النفاق او كان مديرا بيع دائمًا ويشترى كأهل ال حوانيت فهؤلاء كلهم تجب 
علهم زكاة التجار واذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والحبز لحاجة الناس الى ذلك ألزموا ا تقدم أو دخلوا طوعا فيما يحتاج اليه 
الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة فلا ,يبيعوا الحنطة والدقيق الا بثن المثل بحيث يربحون 
الرح بالمعروف من غير اضرار بهم ولا بالناس 

وقد تتازع العلماء فى التسعير فى مسالتين 

إحدهما اذا كان للناس سعر غال فاراد بعضهم أن بيع باغل من ذلك فانه بمنع منه فى السوق فى مذهب مالك وهل بمنع النقصان 
على قولين لهم 

وأما الشافعى واصحاب أحمد كأبى حفص العكبرى والقاضى 

بى يعلى والشريف أبى جعفر وأبى الخطاب وابن عقيل وغيرهم فنعوا من ذلك واحتج مالك بما رواه فى موطته عن يوفس بن سيف 
عن سعيد بن المسيب ان عمر بن اللخطاب مى بحاطب بن أبى بلتعة وهو بيع بيبا له بالسوق فال له عمر إما أن تزيد فى السعر وإما 
ان رفع من سوقنا واجاب الشافعى وموافقوه بما رواه فقَال حدثثا الدراوردى عن داود بن صالح القار عن القاسم بن مد عن عمر 
أنه هس حاطب إسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم فمَال له عمر قد حدئت بعير 


مقبلة من الطائف تمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك فاما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زييبك البيت فتبيعه كيف شئْت فلما رجع حمر 
حاسب نفسه ثم أتى حاطبا فى داره فقال ان الذى قلت لك ليس بمعرفة منى ولا قضاء انما هو شئْ أردت به احير لأهل البلد ليث 
شئت فبع وكيف شت فبع وقال الشافعى وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواله مالك ولكنه روى بعض الحديث او رواه 
تعن رواة نهدا أن نياو لخديف اسرد ويد اقول أن انان مسلطون على أموالهم ليس لأحد اننا كينها انشع متا بقارطيت 
أنفسهم الا فى المواضع التى تازمهم وهذا ليس منها 

قلت وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي الذى يؤص من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذى عليه جمهور الناس فاذا انفرد منهم 
الوانيق والعدة' النسين محظ السعر أعروا باللداق: بغر الجهور لآن المراعى حال اجمهور وبه تقوم المبيعات وروى ابن القاسم عن مالك 
لا يقام الناس لمسة قال وعندى أنه يجب ان ينظر فى ذلك الى قدر الأسواق وهل يقام من زاد فى السوق أى فى قدر المبيع بالدرهم 
مثلا كا يقام من نقص منه قال أبو الحسن ابن القصار المالكى اختلف أصحابنا فى قول مالك ولكن من حط سعرا فال البغداديون 
أراد من باع خمسة بدرهم والناس ,ببيعون ثمانية وقال قوم من المصريين أراد من باع انية والناس يبيعون نخحمسة قال وعندى ان 
الأمرين جميعا ممنوعان لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم فربما أدى الى الشغب والخصومة ففى 
منع اجميع مصلحة قال أبو الوليد ولا خلاف ان ذلك حك أهل السوق 

© - وأما الجالب ففى كاب حمد لا يبمنع الجالب ان ,بيع فى السوق دون الناس وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس 
والذا رفوا قال وانها جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء 

الا أن لهم فى أنفسبم حم أهل السوق إن أرخص بعضهم تركوا وان كثر المرخص قيل لمن بقى اما ان تبيعوا كبيعهم واما أن ترفعوا 
قال ابن حبيب وهذا فى المككل والمورون مأكولا أو غير مأكول دون مالا يكال ولا يوزن لأن غيره لا يمكن تسعيره لعدم التقائل فيه 
أله ابو ار الشتريد اذا كان المككل والموزون متساويا فاذا اختلف ل يؤم بائع اندرك اثديعة تسد دون 

قلت والمسألة الثانية التى تنازع فيها العلماء فى التسعير أن لا يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا منع منه 
جمهور العلماء حتى مالك نفسه فى المشهور عنه ونقل المنع ايضا عن ابن عمر وسالم والقاسد بن مد وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب 
وربيعة بن الى عبد الرحمن وعن يحبى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه ولم يذكر الفاظهم 

وروى أشبب عن مالك وصاحب السوق يسعر على الجزادين لحم الضأن ثلث رطل ولحم الابل نصف رطل والا خخرجوا من السوق 
قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس 8 به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق 

واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصاحة للناس بالمنع من اغلاء 

السعر عليهم ولا فساد عليهم قالوا ولا يحبر الناس على البيع اما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولى الامى على حسب ما يرى 
من المصلحة فيه للبائع والمشترى ولا بمنع البائع ربحا ولا إسوغ له منه ما يضر بالناس 

وأما امهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبى وقد رواه ايضا أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أَبى هريرة 
أنه قال جاء رجل الى النبى فال له يا رسول الله سعر لنا فال بل أدعو الله ثم جاء رجل فقّال يا رسول الله سعر لنا فقال بل الله 
يرفع ويخفض وإنى لآرجو ان القى الله وليست لأحد عندى مظمة قالوا ولأن اجبار الناس على بيع لا يحب او منعهم ما يباح شرعا 
0 ظ 

وأما صفة ذلك عند من جوزه فال ابن حبيب ينبغى للامام أن مع وجوه اهل سوق ذلك الشئ ويحضر غيرهم استظهارا على 
صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكبف ببيعون فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ولا يجبرون على التسعير ولكن عن 
رضا قال وعلى هذا أجازه من أجازه قال أبو الوليد ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل الى معرفة مصاط الباعة والمشترين ويجعل للباعة 

فى ذلك من الريخ ما يقوم بهم ولا يكون فيه ابجخاف بالناس واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ريح لهم فيه أدى ذلك الى فساد 
الأسعار واخفاء الأقوات واتلاف اموال الناس قلت فهذا الذى تنازع فيه العلماء وأما اذا امتنع الناس من بيع ما يحب عليهم بيعه 
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فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه وكذلك من وجب عليه ان ببيع بن المثل فامتنع ان بيع الا بأكثر منه فهنا يؤم بما يحب 
عليه ويعاقب على تركه بلا ريب 

ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبى ان الله هو المسعر القابض الباسط وانى لأرجو ان ألتى الله وليس أحد متك يطالبى بمظلمة 
فى دم ولا مال فد غلط فان هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها ان أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه او 
طلب فى ذلك اكثر من عوض المثل 

ومعلوم ان الشئع اذا رغب الناس ف المزايدة فيه فاذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا سعر 
عليهم والمدينة كا ذكرنا اثما كان الطعام الذى يباع فيها غالبا من الجلب وقد يباع فبها شئ يزرع فيها وائما كان يزرع فيها 

الشعير فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين ولم يكن هناك احد يحتاج الناس الى عينه او الى ماله ليجبر على عمل او على بيع بل 
المسلبون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد فى سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا من يخرج فى الغزو 
وكل هنهم يغزو بنفسه وماله او بما يعطاه من الصدقات او الفئ او ما يجهزه به غيره وكان كاه البائعين على ان لا ,يبيعوا سلعهم الا 
شن معين اكراها بغير حق وإذا لم يكن يجوز | كراهم على أصل البيع فاكراههم على تقدير القن كذلك لا يجوز 

واما من تعين عليه ان .ببيع فكالذى كان النى قدر له القن الذى بيع به ورسعر عليه يم فى الصحيحن عن الى انه قال من اعتق 
شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ من العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه 
العبد فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذى ل يعتقه ليل الحرية فى العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل 
لا وكس ولا شطط ويعطى قسطه من القّسمة فان حق الشريك فى نصف القيمة لا فى قيمة التصف عند جماهير العلماء كالك وأبى 
عيية يوجن وهذا قال هؤلاء كل مالايمكن قسمه فانه يباع ويقسم ثمنه اذا طلب احد الشركاء ذلك 

ويجبر الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك اجماعا لأن حق الشريك فى نصف القيمة كا دل عليه هنذا الحديث الصحيح ولا 
يمكن اعطاوه ذلك الا ببيع الميع فاذا كان الشارع يوجب اخراج الثئ من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك الى اعتاق ذلك 
وليس لمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة الى اعتاق ذلك النصيب مثل حاجة 
المضطر الى الطعام واللباس وغير ذلك 

وهذا الذى امس به الى من تقويم ابميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصف المشفوع من يد المشترى 
بمثل القن الذى اشتراه به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والماسمة وهذا ثابت بالسنة المستفيضة واجماع العلماء وهذا الزام له بان 
بعطيه ذلك القن لا بزيادة لأجل تحصيل مصاحة التكميل لواحد فكيف بما هو اعظم من ذلك ولم يكن له ان ببيعه للشريك بما شاء 
بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على القن الذى حصل له به وهذا فى الحقيقة من نوع التولية فان التولية أن يعطى المشترى 
السلعة لغيره بمثل القن الذى اشتراها به وهذا ابلغ من البيع بثن المثل ومع هذا فلا يجبر المشترى على أن ببيعه لأجنبى غير الشريك 
الأنها شاء ان لذ بواحة بذاك ابن 

شرائه كاجة الشريك 

فأما اذا قدر ان قوما اضطروا الى سكتى فى بيت انسان اذا لم يجدوا مكانا يأوون اليه الا ذلك البيت فعليه ان يسكنهم وكذلك لو 
احتاجوا الى أن يعيرهم ثبابا إستدفئون بها من البرد او الى الات يطبخون بها او .ربنون او يسقون يبذل هذا مجانا واذا احتاجوا الى ان 
بعيرهم دلوا يستقون به او قدرا يطبخون فيبا أو فأسا يحفرون به فهل عليه بذله باجرة المثل لا بزيادة فيه قولان للعلماء فى مذهب احمد 
وغيره والصحيح وجوب بذل ذلك انا اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضبا يا دل عليه اكاب والسنة 

قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وبمنعون الماعون وفى السنن عن ابن مسعود قال كا نعد 
الماعون عارية الدلو والقدر والفاس 

وفى الصحيحين عن النبى انه لما ذكر اليل قال هى لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذى هى له أجر فرجل ربطها تغنيا 
وتعفا و ربس حق الله فى رقابيها ولا ظهورها وفى الصحيحين عن الننى أنه قال من حق الابل اعارة دلوها واضراب -خلها وثبت عنه 
لدعي عن عببي: الع وق اميه عه .اند 


قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة فى جداره وايبجاب يذل هذه المنفعة مذهب | حمد وغيره 
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ولو احتاج الى اجارء ماء فى أرض غيره من غير ضرر بصاحب اأارض فهل يحبر على قولين للعلماء هما روايتان عن احمد والأخبار 
بذلك مألوزة عن تمر بن الخطاب قال للمهنع والله لنجرينها وأو على بطنك ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين ان زكاة الجل 


عاريته وهو احد الوجهين فى مذهب احمد وغيره 

والمناف التى يحب بذها نوعان منها ما هو حق المال "أ ذكره فاخي واد وعارية كل إزاد ما كو جه لحرن 

وايضا فان يذل منافع البدن يحب عنك الحاجة كا يحب تعليم العلم وافتاء الناس وأذاء الشبادة والح بيهم والاأعن بالمعرف والمى عن 
م وغير ذلك من 0 الابدان فلا يمنع وجوب يذل منافع الأموال للمحتاج وقد قال تعالى ولا ياب الشبداء اذا ما دعوا 
وللفقهاء فى أخذ بلعل الادة ع اله أ أوضلى ندفتك أخوله وغرة 

والثااك جر إلا أن 0 والراغ وز فان لخد أجرا عند العمل لم ياخذ عند الأداء وهذه المسائل لبسطها مواضع 
كد نك الو باد ا ع من درام ال اما لك ا سه 
الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الأدميين وحدودهم وذلك مثل 
حمّوق المساجد ومال الف والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب 
اعممر فان الذى يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس لورثئة المقتول العفو عنه بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص 
مثل خصومة بينهما فان هذا حق لأولياء المقتول ان أحبوا قتلوا وان أحبوا عفوا باتفاق المسلمين 

جيه ه“#آءيي20101100101010100222222222 
ل ل ل ا 3 عو لسر م 1 ا 

لكان ترز الناس عه 

ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى طعام الغير كان عليه بذله له يعن المثل فيجب الفرق بين من عليه ان .يبيع وبين من ليس 
عليه ان ,يبيع وبع الأئمة عن ايجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعى ومع هذا فانه يوجب على من أضطر الأنسان إلى طعامه أن يعطيه 
عن المثل 000 

وتنازع اصحابه فى جواز التسعير للناس اذا كان بالناس حاجة ولهم فيه وجهان وقال اصحاب الى حنيفة لا .بنبغى للسلطان ان سعر على 
الناس الا اذا تعلق به حق ضرر العامة فاذا رفع الى القاضى أمى المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على أعتبار السعر فى ذلك 
فنباه ع الاحتكار فان رفع التاجر فيه إليه ثانيا حدسه وعرره على مقتضى رايه زجرا له او دفعا للضرر عن الناس فان كان اانه 
الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير سعر حينئذ بمشورة اهل الراى 


والبصيرة واذا تعدى احد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضى وهذا على قول الى حنيفة ظاهر حيث لابرى الجر على الحر وكذا عندهما اى 
عند الى 


يوسف ومد الا ان يكون الخر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الامام حم لانه غير مكره عليه 

وهل .ببيع القاضى على الحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على الاختلاف المعروف فى مال المديون وقيل ببيع ههنا بالاتفاق لان ابا 
حنيفة يرى ار لدفع الضرر العام والسعر لما غلا فى عهد النبى وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام إمتنع 
من بيعه بل عامة من كانوا ببيعون الطعام اثما هم جالبون ,يبيعونه اذا هبطوا السوق 

لكق تر الى "أن بيع حاضر لباد نباه أن يكون له ممسارا وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذا ثابت فى الصحيح عن 
البى صل الله عليه و سم من غير وجه فنبى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلعة لانه اذا توكل له مع حبرته بحاجة 
الناس اليه أغلى القن على المشترى فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح لما فى ذلك من زيادة السعر على الناس 


ونمى النبى عن تلتى الجلب وهذا ايضا ثابت فى الصحيح من غير وجه وجعل للبائع إذا هبط الى السوق الحيار ولهذا كان أكثر الفقهاء 
لجرا اس ال 0 

ع وهل هذا اللحيار فيه ثابت مطلقا أو اذا غبن قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد اظهرهما أنه انما يثبت له اللحيار اذا غين والثانى 
ينبت له الخيار مطلقًا وهو ظاهر مذهب الشافعى 
وقال طائفة بل نبى عن ذلك لما فيه من ضرر للمشتري اذا تلقاه المتلقى فاشتراه ثم باعه 
وى اخملة فقد نهى النبى عن البيع والشراء الزى جنسه حلال حت يعم البائع بالسعر وهو ثُْن المثل ويعلم المشترى بالسلعة وصاحب 
القياس الفاسد يقول للمشترى أن إشترى حيث شاء وقد اشترى من البائع كا يقول وللبادى أن يوكل الحاضر 
ولكن الشارع رأى المصلحة العامة فان الجالب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بدن المثل فيكون المشترى غارا له ولهذا ألحق مالك 
والمسترسل الذى لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع فانه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر فتبين أنه يحب على الإنسان أن لا.يبيع مثل هؤلاء 
إلا بالسعر المعروف وهو تمن المثل وأن لم يكن هؤلاء محتاجين الى الابتياع من ذلك البائع لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلدين 
الى البائع غير ما كسين له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا بتبع العلم ومن ل يعلم انه غبن فقد يرضى وقد لا 
يرضى فاذا عل أنه غبن ورضى فلا بأس بذلك واذا لم لم يرض يثن المثل لم يلتفت الى عخطه 
ولهذا اثبت الشارع اللحيار لمن ل يعلم بالعيب أو التدليس فاك :الأضصل فى البيع الصحة وان يكون الباطن كالظاهر فاذا أشترى على ذلك 
فا عرف رضاه إلا بذلك فاذا تبين ان فى السلعة غشا أو عيبا فهو كا لو وصفها بصفة وتبينت بمخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى فان 
ويينا بورك هما فى بيعهما وان كذبا وكتما حقت بركة ببعهما وفى الستن ان رجلا كانت له شجرة فى أرض غيرة وكان صاحب الأرض 
يقضرر بدخول صاحب الشجرة فشكا ذلك الى اللنبى فامره أن يقبل منه بدلا أو يتبرع له بها فلم يفعل فأذن لصاحب الأرض فى قلعها 
وقال لصاحب الشجرة انما أنت مضار فهنا أوجب عليه اذا لم يتبرع بها أن ببيعها فدل على وجوب البيع عند حاجة المشترى وأين 
حاجة هذا من حاجة حموم الناس الى الطعام 
وهو انما ضمنها ليتجر فيها فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم 
يحتاجون لم يمكن من ذلك والزم ببذل ذلك بأجرة المثل كم يلزم الذى إشترى الحنطة ويطحنها ليتجر فيها والذى يشترى الدقيق ويخبزه 
ليتجر فيه مع حاجة الناس الى ما عنده بل الزامه ببيع ذلك بثن المثل أولى وأحرى بل اذا امتنع من صنعة الحبز والطحن حت يتضرر 
الناس بذلك الزم بصنعتها ما تقدم واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفى الناس بحيث يشترى اذا ذاك بالهْن المعروف لم 
يحتج الى تسعير وأما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير العادل سعر علههم تسعير عدل لا وكس ولا شطط 
فصل 
فأما الغش والتدليس فى الديانات فثل الدع المخالفة للكّاب والسنة واجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال مثل أظهار المكاء 
والتقيدنة اق مشاجد المدلنيع ومدا “مني تميور الفيدابة وتجهون المسليق أو سي أعة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشيورين 
عند عموم الأمة باللحير ومثل التكذيب بأحاديث الى التى تلقاها أهل العلم بالقبول ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة عل زسول 
الله ومثل الغلو فى الدين 
أن ينزل البشر منزلة الاله ومثل تجويز الخروج عن شريعة الننبى ومثل الالحاد فى أسماء الله وآياته وتحريف الكم عن مواضعه والتكذيب 
بقدر الله 5-0 0 ونبيه بقضائه وقدره 8 اد السحرية والشعبذية 00 وغيرها الى يضاهى للضي 
له ان مالك رس لع ل سور لإا سن رسي 1 ف 
أو جلد أو غير ذلك وأما امحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولا أوة فعلا ويمنع من الاجتماع فى مظان التهم فالعقوبة لا تكون 
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الا على ذنب ثابت وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة يا منع عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم 
بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائقان المتهم بالحيانة ومعاملة المتهم بالمطل 

فصل 1 5 

الأمى بالمعروف والنبى عن الممكر لا يتم الا يالعقوبات الشرعية فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن واقامة الحدود واجبة على ولاة 
الأمور وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل الحرمات فنها عقوبات مقدرة مثل جاد المفترى ثمانين وقطع السارق ومنها 
عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها وبحسب حال المأنب وبحسب حال 
الذنب فى قلته وكثرته 

والتعزير اجناس فنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ومنه ما يكون بالحبس ومنه ما يكون بالننفى عن الوطن ومنه ما يكون بالضرب 
فان كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة او ترك أداء الحقوق الواجبة مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه أو على 
ترك رد المغصوب أو أداء الامانة الى أهلها فانه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدى الواجب ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم وان كان 
القرت عل :3ن قاطن جزاء ها كبت بوكلا دن اللدالة ولخيزة :ههلا تقعل فته رقدر الذائعة 'فقظ وليمن لأقلة خيلا 

وأهأ أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره احدها عشر جلدات 00 
والثاق دون أقل الجدود-اما سعة وثلاثون سوطا واما سعة وسعون سوطا وهذا قول كثير من أصحابة أى حنيقة والشافى وأحرن 
والثالث انه لا يتقدر بذلك وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعى واحمد وهو أحدى الروايتين عنه لكن ان كان التعزير 
فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع والتعزير على المضمضة بائثمر لا يبلغ به حد 
الشرب والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد 

وهذا القول أعذال: الأ قرال علنه و لتتدبيقة وسو الث وبيشة فاته راكد فق أن التق يعرفي الدع الف 1 اعزانه غارف اهالة 
وقدراً عند انف والقنية رامن اين بك وعد رطرسة بويطل واحر ا فود ان افد اند 'مانة اله "رامين بقدرنة الزرى تلن عل .اكه 
وأخذ من بيت المال مائة ثم ضربه فى اليوم الثانى مائة ثم ضربه فى اليوم الثالث مائة وضرب صبيغ بن عسل لما رأى بدعته ضربا 
كثيرا لم يعده 

ومن لم يندفع فساده فى الأرض الا بالقتل قتل مثل المفرق 

ماعة المسلمين والداعى الى البدع فى الدين قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بنى استرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وفى الصحيح عن النبى أنه قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وقال من جاء ؟ وأمرك على رجل 
واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان وأمى النبى بقتل رجل تعمد عليه الكذب وسأله ابن الديلى عمن لم 
ينته عن شرب امر فقال من لم .بنته عنها فاقتلوه 

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد الى جواز قتل الجاسوس وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعى الى قتل الداعية 
الى البدع وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك فان المحتسب ليس له القتل والقطع 

ومن أنواع التعزير النفى والتغريب م كان عمر بن اللحطاب يعزر بالنفى فى شرب اخمر الى خيبر وما نفى صبيغ بن عسل الى البصرة 
واخرج نصر بن حجاج الى البصرة لا افتتن به النساء 


و التعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا 

فى مواضع مخصوصة فى مذهب مالك فى المشبور عنه ومذهب احمد فى مواضع بلا نزاع عنه وفى مواضع فيها نزاع عنه والشافعى فى 
قول وان تنازعوا فى تفصيل ذلك كا دلت عليه سنة رسول الله صل الله عليه و سلم فى مثل اباحته سلب الذى يصطاد فى حرم المدينة 
لمن وجده ومثل أمره بكسر دنان ااممر وشق ظروفه ومثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين ؤقال 4 أعسليَنًا قال لابن 
أحرقهما وأمره لهم يوم خيبر بكسر الاوعية التى فيا لحوم احمر ثم لما استأذنوه فى الاراقة أذن فانه لما رأى القدور تفور بلحم احمر آم 
بكسرها واراقة ما فبها فقَالوا أفلا تزيفها ونغسلها فال افعلوا فدل ذلك على جواز الامرين لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة 

ومثل هدمه لمسجد الضرار ومثل تحريق مومى للعجل المتخذ أليبا ومثل تضعيفه صل الله عليه و سل الغرم على من سرق من غير حرز 


ومثل ما روى من احراق متاع الغال ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الامير 

ومثل اعى عمر بن الطاب وعلى بن أَبى طالب بتحريق المكان الذى يباع فيه اخمر ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة ومثل تحريق عثمان 
بن عفاف المصاحف الخالفة للامام وتحريق عمر بن اللحطاب لكتب الأوائل وامره بتحريق قصر سعد بن أَبى وقاص الذى بناه لما أراد 
أن يحتجب عن الناس فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه فذهب -فرقه عليه 

وهذه القضايا كلها حيحة معروفة عند اهل العلم بذلك ونظائرها متعددة 

ومن قال ان العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهيهما ومن قاله مطلتا من أى مذهب 
كان فد قال قولا بلا دليل ولم يجئ عن البى شئ قط يقتضى أنه حرم جميع العقوبات المالية بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكبر أححابه 
بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محم غير منسوخ 

وعامة هذه الصور منصوصة عن احمد ومالك وصحابه وبعضها قول عند الشافعى باعتبار ما بلغه من الحديث 

وهذفت جمالك واحمل وغيرهما ان القعوبات المالية كالبدنية تنقسم الى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه وليست العقوبة المالية منسوخة 
عندهما والمدعون للنسخ ليس معهم حمة بالنسخ لا من كاب ولا سنة وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابعة 
بلا ججة الا مجرد دعوى النسخ واذا طولب بالنائخ لم يكن معه حجة 

لبعض النصوص توهمه ترك العمل الا ان مذهب طائفته ترك العمل بها إجم والإجماع دليل على النسخ ولا ريب انه اذا ثبت الاجماع 
كان ذلك دليلا على أنه منسوخ فان الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن لا يعرف اجماع على ترك نص الا وقد عرف النص النامخ له 
ولهذا كان أكثر من يدعى أسخ النصوص بما يدعيه من الاجماع اذا حمق الأعى عليه لم يكن الاجماع الذى ادعاه صحيحا بل غايته انه 
لم يعرف فيه نزاعا ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول اصعابه ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء 

وأيضا فان واجبات الشريعة التى هى حق لله ثلاثة أقسام عبادات كالصلاة والزكاة والصيام وعقوبات اما مقدرة واما مفوضة 
وكفارات وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم الى بدنى والى مالى والى مركب منهما 

فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام والمالية كالزكاة والمركبة كالحج والكفارات الالية كالاطعام والبدنية كالصيام والمركبة كالهدى 
والعموبات البدنية كالقتل والقطع والمالية كاتلاف أوعية اخمر 

والمركبة كلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه وكقتل الكفار وأخذ أموالهم 

وكا أن العقوبات البدنية تارة تكون تارة تكون جزاء على ما مضى كقّطع السارق وتارة تكون دفعا عن المستقبل كمّتل القاتل فكذلك 
لمالية فان منبا ما هو من باب ازالة المنكر وهى تنقسم كالبدنية الى اتلاف والى تغيير والى تمليك الغير 

فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز اتلاف محلها تبعا لحا مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها متكرة جاز 
اتلاف مادتها فاذا كانت حرا او خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها وكذلك الات الملاهى مثل الطنبور يجوز اتلافها عند اكثر 
الفقّهاء وهو مذهب مالك واشهر الروايتين عن أحمد ومثل ذلك أوعية اخمر يجوز تكسيرها وتخريقها والحانوت الذى يباع فيه اخثمر يجوز 
تحريقه وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم واتبعوا ما ثبت عن تمر بن اللخطاب انه أمى بتحريق حانوت كان يباع 
فيه الخمر لرويشد الثقفى وقال انما أنت فويسق لا رويشد وكذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب أصس تحريق قرية كان يباع فيها اخمر 
واه فضينة وغيره وذلك لأن مكان البيع مثل الاوعية وهذا ايضا على المشهور فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما 

ومما إشبه ذلك ما فعله عمر بن اللخطاب حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه وهذا ثابت عن عمر بن اللحطاب رضى 
الله عنه وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل وذلك لما روى عن النبى أنه مبى أن يشاب اللبن بالماء للبيع وذلك بخلاف 
شوبه للشرب لأنه اذا خلط لم يعرف المشترى مقدار اللبن من الماء فأتلفه عمر 

ونظيره ما أَفت به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل فى جواز اتلاف المغشوشات فى الصناعات مثل الثياب الت أسجت أسجا 
ردئيا انه يجوز تمزيقها وتحريقها ولذلك لما رأى عمر بن االحطاب على ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه فققال الزبير أفزعت الصبى فقّال 


لا تكسوهم ال حرير وكذلك تحريق عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأم النبى صل الله عليه وسل 

وهذا كا يتلف من البدن امحل الذى قامت به المعصية فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده وكذلك الذي قام به المكر فى 
اتلافه نبى عن العود الى ذلك المنكر وليس اتلاف ذلك واجبا على الاطلاق بل اذا لم يكن فى المحل مفسدة جاز ابقاوه ايضا اما لله 
واما أن يتصدق به ا أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل أن الطعام المغشوش من اللحبز والطبيخ والشواء كاللحبز والطعام الذى لم 
ينض وكالطعام المغشوش وهو الذى خلط بالردئ وأظهر المشترى أنه جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء فان ذلك من اتلافه واذا 
كان عمر بن اللحطاب قد اتلف اللبن الذى شيب للبيع فلآن يجوز التصدق ذلك يطريق الأول فاته مضل ابه عقوي الغاش وزجره 
عن العود ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من اتلافه وعمر اتلفه لأنه كان يغنى الناس بالعطاء فكان الفقراء عنده فى المدينة اما قليلا 
واما معدومين 5 

ولحذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا اتلافه ففى المدونة عن مالك بن أنس أن عمرين اللحطاب كان يطرح اللبن المغشوش 
فى الأرض ادبا لصاحبه وكره ذلك مالك فى رواية ابن القاسم وراى ان يتصدق به وهل يتصدق باليسير فيه قولان للعلماء 

وق زوق أقيك عن مالك منع العقوبات المالية وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال انسان وان قتل نفسا لكن الأول أشبر عنه وقد 
استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش وفى ذلك عقوبة الغاش باتلافه عليه ونفع المساكين باعطائهم إياه ولا براق قيل مالك فالزعفران 
والمينك أتزاء مكل فالعا اشنية بذلك اذا كان هو غشه فهو كاللبن قال ابن القاسم هذا فى الثئ الحفيف منه فاما 

أذا كثر منه فلا أرى ذلك وعلى صاحبه العقوبة لانه يذهب فى ذلك أموال عظام يريد فى الصدقة بكثيره 

قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا او كثيرا لأنه ساوى فى ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره 
وخالفه ابن القاسم فل ير أن يتصدق من ذلك الا بما كان يسيرا و ذلك شئ اذا كان هو الذى غشه وأما من وجد عنده من ذلك شئ 
مغشوش لم يغشه هو وانما اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا خلاف فى أنه لا يعصدق بشئ من ذلك 

وممن آفتى بجواز اتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان قال فى الملاحف الرديئة النسج تحرق بالنار وأفتى ابن عتاب فيها بالتصدق 
وقال تقطع خرقا وتعطى للمساكين اذا تقدم الى مستعمايها فلم ينتهوا وكذلك أفتى باعطاء اللحيز المغشوش للمساكين فأتكر عليه ابن القطان 
وقال لا يحل هذا فى مال امرئ مسلٍ الا باذنه 

قال القاضى أبو الأصبع وهذا اضطراب فى جوابه وتناقض فى قوله لأن جوابه فى الملاحف باحراقها بالنار أشد من اعطاء هذا اللحبز 
التمااكن واتعنات أخبط"ق أصنله فى ذلك واتبع لقوله 

واذا لير ولى الأمى عقوبة الغاش بالصدقة أو الاتلاف فلا بد 

أن يمنع وصول الضرر الى الناس بذلك الغش إما بازالة الغش واما ببيع المغشوش ممن يعلم انه مغشوش ولا يغشه على غيره قال عبد 
الملك بن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون لما نبينا عن التصدق بالمغشوش ارواية أشبب فا وجه الصواب عندكا فيمن غش أو 
نقص من الوزن قالا يعاقب بالضرب والحبس والاخراج من السوق وما كثر من اللحبز واللبن او غش من المسك والزعفوان فلا 
يفرق ولا ينبب قال عبد الملك بن حبيب ولا يرده الامام اليه وليؤمس ببيعه عليه من يأمن أن يغش به وبكسر اللحبز اذا كثر ويسلمه 
لصاحبه ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذى يغشه ممن يأ كله ويبين له غشه هكذا العمل فيما غش من التجارات قال وهو ايضاح 
من استوصحته ذلك من اصحاب مالك وغيرهم 
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وأما التغيير فثل ما روى ابو داود عن عبد الله بن عمر عن النى أنه نبى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بيهم الا من بأس فاذا كانت 
الدراهم أو الدنائير الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة اذا لم تكن موطواة مثل ما روى أبو هريرة قال 
وموك الشامل أله 

عليه وسلم أتانى جبريل فقال إنى أتيتك الليلة فلم يمنعنى أن أدخل عليك البيت الا أنه كان فى البيت تمثال رجل وكان فى البيت 
قرام ستر فيه تماثيل وكان فى البيت كلب فأمى برأس القثال الذى فى البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وأمى بالستر يقطع فيجعل فى 


م28 


وسادتين منتبذتين يوطآن وأمى بالكلب يخرج ففعل رسول الله واذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم رواه الامام أحمد 
وابو داود والترمذى وصحعحه 

وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فازالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مثل اراقة خمر المسلم وتفكيك الات الملاهي وتغيير 
الصور المصورة وائما تتازعوا فى جواز اتلاف لها تبعا حال والصواب جوازه كا دل عليه الاب والسنة واجماع السلف وهو ظاهر 
مذهب مالك وأحمد وغيرهما والصواب ان كل مسكر من طعام والشراب فهو حرام ويدخل فى ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية 
وغير ذلك 

وأما التغريم فثل ما روى ابو داود وغيره من أهل السنن عن النبى فيمن سرق من الم المعلق قبل أن يؤويه الى الجرين ان عليه جلدات 
تكال وغر مه هرتين وفيمن ٍ 

سرق من الماشية قبل أن تؤوى الى المراح أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين 

وكذلك قضى عمر بن اللخطاب فى الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره وأضعف عمر 
وغيره الغرم فى ناقة اعرابى أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرا عنهم القطع واشعك عثمان بن عفان فى المسلم اذا 
قتل الذمى عمدا انه يضعف عليه الدية لأن دية الذمى نصف دية المسلم وأخذ بذلك أحمد بن حنبل 

١ 5 ١ فصل‎ 

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر الله وفى شرعه فان هذامن العدل الذى تقوم به السماء والأرض كا قال الله تعالى 
افخدوا هيا أو هوه ار تعفر عق بجع قات اللا كان :فوا ديرا وقال ولسوا وليصفهم] إلا حون تعفن الله لكم وقال النبى من لا 
يرحم ولا يرحم وقال ان الله وتر يحب الوتر وقال ان الله جميل يحب امال وقال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وقال إن الله نظيف 
يحب النظافة 

ولهذاقطع يد السارق وشرع قطع يد امحارب ورجله وشرع القصاص ف الدماء والأموال والأبشارفاذا أمكن ان تكون العقوبة من 
جذس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الامكان مثل ما روى عن عير بن اللخطاب رضى الله عنه فى شاهد الزور انه أعس باركابه 
دابة مقلوبا وتسويد وجهه فانه لما قلب الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه وهذاقد ذكره فى تعزير شاهد الزور 
طائفة من العلماء من اصعاب |حمد وغيرهم 

وَطَدَا قال الله عاق ومن كان فى :هذه أعى :فيو الآعرة أعى وأضل سيلا وقال تعاق ومن أعرض نعم كك فاك ها معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرت أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وفى 
الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطأهم الناس بارحلهم فانهم ما أذلوا عباد الله أذهم الله لعباده كا أن من تواضع لله 
رفعه الله خعل العباد متواضعين له والله تعالى يصلحنا وسائر اخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القَول والعمل وسائر اخواننا 
امإف واد لل يريت العامة وسيل الله فل سيننا د والشرضيه ايه 


الام بالمعروف والنهى عن المنكر 

الآ بالموروقت والتى غق الك الى ادل اليه كقنة وارسل كيه وسله مق ايد" فان برشاله اله اما إخبار:وامًا بالقناء 

فالاخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعيد والانشاء والأمى والنبى والاباحة وهذا كم ذكر 
فى أن قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن لتضمتها تلث التوحيد اذ هو قصص وتو حيد وأ 

وقوله سبحانه فى صفة نبينا يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم علبهم الحبائث هو بيان لكال رسالته فانه 
هو الذى امى الله على لسانه بكل معروف ونبى عن كل متكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث ولهذا روى عنه أنه قال انما بعثت 
عم مكارم الاخلاق وقال فى الحديث المتفق عليه مثل ومثل الانبياء كثل 

رجل بنى دارا فاتمها وأكلها الا موضع لبنة فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبئة فبه 
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كل دين الله المتضمن للأمس بكل معروف والنبى عن كل متكر واحلال كل طيب وتحريم كل خبيث وأما من قبله من الرسل فقد 
كان يحرم على أبمهم بعض الطيبات كا قال فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وربما لم يحرم عليهم جميع الحبائث كأ 
قال تعالى كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرئيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وتحريم اللحبائث يندرج فى معنى 
النبى عن المكر كا ان احلال الطيبات يندرج فى الام بالمعروف لأن تحريم الطيبات هما نبى الله عنه وكذلك الأمس نيع المعروف 
والنبى عن كل متكر مما لم يتم الا للرسول الذى تمم الله به مكاروم الاخلاق المندرجة فى المعروف وقد قال الله تعالى اليوم أكلت لك 
ديكك وأتهمت علي نعمق ورضيت ل5 الاسلام دينا فقد أكل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضى لنا الاسلام دينا 

وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله 
وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 

بأمروةالمعروفة ادو عون هن للدم وطدا قال ابو هريرة كنت خير الناس للناس تأتون بهم فى الاقياد والسلاسل حتى تدخاوهم 
اللمةنقين سيهانة نهد الأمة خير الأمم لناس فهم أنفعهم لهم وأعظمهم احسانا الهم لأنهم كلوا أمس الناس بالمعروف ونبيهم 
عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا بكل معروف ونبوا عن كل متكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد فى سبيل الله أنفسهم 
وأموالهم وهذا كال النفع للخلق 

وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نبوا كل أحد عن كل متكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهد والذين 
جاهدوا كبنى اسرئيل فعامة جهادهم كان إدفع عدوهم عن أرضهم كا يقاتل الصائل الظالم لا إدعوة المجاهدين وأمرهم بالمغرنوفت 
ونبهم عن المنكر كا قال موسى لقومه يا قوم ادخلواة الارض المقدسة التى كتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين قالوا 
يا موبى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون الى قوله قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا 
ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ١‏ 

وقال تعالى ألم تر الى الملأ من بتى اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا النبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قال 

هل عسيتم ان كتب علي القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فعللوا القتال بأنهم 
أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك ولهذا لم تحل لمم الغنائم ولم يكونوا يطؤون بملك الهين ومعلوم 
أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا بنوا اسرئيل كا جاء فى الحديث المتفق على صحته فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
خرج علينا البى يوما فمّال عرضت على الامم لعل بمر النبى ومعه الرجل والنى معه الرجلان والنبى معه الرهط والنبى ليس معه أحد 
ورأيت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان يكون أمق فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لى أنظر فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل 
لى انظر هكذا وهكذ فرأيت سواد كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس 
ولم بين لهم فتذاكر اصحاب النبى فقالوا أما نحن فولدنا فى الشرك ولك آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء ابناونا فبلغ النبى فقال هم الذين 
لا يتطيرون ولا يكتوون ولا «سترقون وعلى رببم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال 

أمييع انانيا وول اش قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة ولهذا كان اجماع هذه الامة حجة لأن الله تعالى أخبر 
أنهم يأمرون بكل معروف وينبون عن كل متكر فلو اتفقوا على إباحة حرم أو اسقاط واجب او تحريم حلال أو اخبار عن الله تعالى 
او خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمى بمنكر والنبى عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح بل الآية تقتضى أن مالم تأعى به الأمة 
فليس من المعروف ومالم تنه عنه فليس من المنكر وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز ان تأمى كلها بمكر 
او تنبى كلها عن معروف واللّه تعالى كا أخبر بأنها تأمى بالمعروف وتنبى عن المكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله ولتكن 
متك أمة يدعون الى احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئنك هم المفلحون 

وإذا أخبر بوقوع الأعى بالمعروف والنبى عن الممكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل ام لآم ونبى الناهى منها الى كل مكلف 
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فى العالم اذا ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها بل الشرط ان يفكن المكلفون من وصول ذلك الهم 
ثم إذا فرطوا فلم يسعوا فى وصوله اليهم مع قيام فاعله بما يحب عليه 

كان التفريط منهم لا 

لل أن والسروفة راسج عت لقا ديه الى اا كا دل عليه القرآن ولما كان الجهاد من تمام 
ذلك كان الجهاد ايضا كذلك فاذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته اذ هو واجب على كل انسان بحسب قدرته 
كا قال النبى من رأى متم متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبسانه فان لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الايجان 

وإذا كان كذلك فعلوم الام بالمعروف والنهبى عن المكر واتمامه بالجهاد هو من اعظم المعروف الذى أمرنا به ولهذا قيل ليكن 
امرك بالمعروف 0 عن المنكر غير منكر واذا كان هو من اعظم الواجبات والمستتحبات فالواجبات والمستحبات لابد ان تكون 
المصلحة فيها راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب واللّه لا يحب الفساد بل كل ما أمى الله به فهو صلاح وقد أثنى 
الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين فى غير موضع -فيث كانت مفسدة الأعى والنبى أعظم من 
مصلحته ل تكن هما أمى الله به وان كان قد ترك واجب وفعل محرم إذ المؤمن عليه أن يتقى الله فى عباده وليس عليه هداهم 

وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل اذا اهتديتم والاهتداء انما يتم باداء الواجب فاذا قام المسلم بما 
يجب عليه من الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر كا قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال 

وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال اذ لاضرر فى فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كا 
قال النبى وذلك أدنى أو أضعف الابمان وقال ليس وراء ذلك من الابمان حبة خردل وقيل لابن مسعود من ميت الاحياء فقال 
لق لا يعرف معزوفا ولا بك :© | :وهذا بغز المفتوق الموضوف فق بحذيك خديفة بن العان ١‏ 

وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما يحب من الأعى والنهبى تاويلا لهذه الآية كا قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته 
انك تقرأون هذه الآية عليكم أنفسك لا يضرم من ضل اذا اهتديتم وانكم تضعونها فى غير موضعها وانى سمعت النبى يقول ان الناس اذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله ا 1 

والفريق الثانى من يريد ان يامى وينى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقّه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما 
شد عليه ونلا قدر كا ى عدي أن قعللة عفشي .ملت عنيا رسوله هقان .بل القروابالغروفت :وتناهوا بطق امك عق اذا برايت 
حا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وامجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمى العوام فان 
من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على ابر للعامل فيين كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله فيأنى بالأمى والنبى معتقدا انه 
مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كا انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كاللنوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن 
غلط فيما أتاه من الأعى والنبى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمى النبى صلى الله عليه و سل بالصبر على جور 
الأئة ونبى عن قتالحم ما أقاموا الصلاة وقال أدوا الهم حقوقهم وسلنا أله حقوقكم وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع 
ولهذا كان من أصول أهل السنة وابماعة لزوم ابماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال 
للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول دينهم 

خمسة التوحيد الذى هو سلب الصفات و العدل الذى هو التكذيب بالقدر و المنزلة بين المنزلتين و انفاذ الوعيد و الأمى بالمعروف والنبى 
عن المكر الذى منه قتال الأعة 

وقد تكاست على قتال الأعة فى غير هذا الموضع وجماع ذلك داخل فى القاعدة العامة فيما اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات 
والسيئات او تزاحمت فانه يحب ترجيح الراجح متها فيما اذا ازدحمت والمصالح والمفاسد وتعارضت المصالمح والمفاسد فان الأعى والننى 
وان كان متضمنا لتحصيل مصاحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له فان كان الذى يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر 
لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته لكن اعتبار مقادير والمصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فق 


قدر الانسان على اتباع النصوص ل يعدل عنها والا اجتبد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها 
وبدلالتها على الأحكام 

وعلى هذا اذا كان الشخص او الطائفة جامعين بين معروف ومتكر بحيث لا يفرقون بينهما بل اما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا 
م يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينبوا عن منكر بل ينظر فان كان المعروف اكثر أمى به وان استلزم ما هو دونه من المنكر ول ينه 
عن متكر يستلزم تفوبت معروف أعظم منه بل يكون النبى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله 
وزوال فعل الحسنات وان كان المنكر أغلب نبى عنه وان استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأعى بذلك المعروف المستلزم 
للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا فى معصية الله ورسوله وان تكاف المعروف والمكر المتلازمان لم يوم بهما ولم ينه عنهما 

فتارة يصلح الأعى وتارة يصلح النبى وتارة لا يصلح لا أعى ولا نبى حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك فى الأمور المعينة 
الواقعة 

وأما من جهة النوع فيؤم بالمعروف مطلقا وينبى عن المكر مطلقا وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يمس بمعروفها وينبى عن 
منكرها وحمد ممودها ويذم مذمومما بحيث لا يتضمن الأمى بمعروف فوات اكثر منه أو حصول متكر فوقه ولا يتضمن النبى عن المكر 
حول 1ك مقه اواقزات معروف أرح منه 

واذا اشتيةة الأعلى استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة الا بعلم وثية واد اخركها كان :عاضيا فرك الأس"'الواجتن 
معصية وفعل ما نهى عنه من الامى معصية وهذا باب واسع ولا 

حول ولا قوة إلا بالله 

ومن هذا الباب اقرار البى صلى الله عليه و سل لعبد الله بن أَبى وامثاله من أَمة النفاق والفجور لما لم من اعون فازالة منكره بنوع 
من عقابه مستلزمه ازالة معروف اكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس اذا سمعوا أن مدا يقتل أصحابه ولهذا لما خاطب 
الس لض )الريك نامرون اكوا جار ماه راسد وويعاة لزاه لاحر ووس ابم واد اصع اوم ان 
وأصل هذا أن تكون محبة الانسان للمعروف وبغضه للمنكر وارادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وارادته وكراهته الشرعيين 
وأن يكون فعله النحيوب وداقعة للك وه ست قوتة بوقدؤته كان الله لا ركلق تنسا الاوسعها توق قال فاتقوا الله ما استطعتم فأما 
عب القلب تووضه واراكقة كاعنة فت أن كرن كام حجازية لز روحب تمن ”ذلك الأ تسن الذمان 

وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت ارادة القلب وكاهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فانه يعطى ثواب الفاعل 
الكامل أ قد بيناه فى غير هذا الموضع فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها لا 

بحسب محبة الله ورسوله ويغض الله ورسوله 

وهذا من نوع المحوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فان أصل الموى محبة النفس ويتبع 
ذلك بغضها ونفس الحوى وهو الحب والبغض الذى فالنفس لا يلام عليه فان ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه ما قال تعالى 
يا داود انا جعاناك خليفة فى الأرض فاحك بين الناس بالحق ولا ثتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله وقال النى ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا 
وثلاث مبلكات ثم مطاع وهوى متبع وامجاب المرء بنفسه 

والحب والبغض بتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فن اتبع ذلك بغير أمى الله ورسوله فهو من اتبع 
هزاء ين شهدا :تق الله بل قد يصعد به الأعى الى أن يتخذ امه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشبوات 
فان الأول حال الذين كفروا من أهل اكاب والمشركين ا قال تعالى فان لم إستجيبوا لك فاعلم انما .يتبعون أهواءهم 0 
اتبع هواه بغير هدى من الله وقال تعالى ضرب لك 

مثلا من أنفسكم هل ل ما ملكت أبماتكم من شركاء فيما رزقنا كم الآآية الى ان قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم وقال تعالى 
وقد فصل ل ما حرم عليك الا ما اضطرتم اليه وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم الآية وقال تعالى يا أهل الاب لا تغلوا فى دينكم 
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غير الحق ولا لتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى وأن ترضى عنك الهبود ول التضارف 
ل لتبع ملتهم قل ان هدى الله هو المدى ولئن اتبعت ت اهواءهم بعد الذى جاءك من العم مالك من الله من ولى ولا نصير وقال 
تعالى فى الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك إذا لمن الظالمين وقال وأن احكم ينهم ما أنزل الله ولا 
نتبع أهواءهم ولهذا كان من خرج عن موجب الكّاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء ما كان السلف سمو:هم أهل 
الاهواء وذلك ان كل من لم بتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالديق لذ كوت لاد ابل الدع ديعة ريد اد بوذا الاق 
موضع وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير عم وقال فى موضع آخخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالواجب عل العبد أن 
عظر قا تفن جيه اويعة» وار ١‏ 
وبغضه كل هو عرافق من الله ورسوله وهو هدى الله الذى انزله على رسوله بحيث يكون هامورا 0 اي والبغض لا يكون 
متقدما فيه بين يدى الله ورسوله فانه قد قال لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ومن احب أو ابغض قبل أن يامره الله ورسوله ففيه 
نوع من التقدم بين يدى لله ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن الخرام اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا قال 3 
تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله 
وهو هداه الذى بعث به رسوله وهو السبيل اليه وتحقيق ذلك أن الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها 
وأحسنها وقد قال تعالى ليباوم أيكم أخيدن غبلذ وهر © قال الفصيل بن عتاكن بره الله أخلضه وأصوية»فات العمل" 131 6 نجعالضا 
ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا واللخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فالعمل الصاح لا بد أن يراد به 
وجه الله تعالى فان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما أريد به وجهه وحده كا فى الصحيح عن النبى قال يقول الله أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غير فأنا برئ منه وهو كله للذى أشرك 
وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الاسلام وهو دين الله الذى بعث به جميع رسله وله خاق اللخلق وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صا حا وهو ما أمى الله به ورسوله وهو الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح 
طاعة وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع المسئون هو المامور به امس ايجاب او استحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر 
وهو احير وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والظم 
وما كان العمل لا بد فيه من شيئين النبة والحركة كا قال النبى صلى الله عليه و سلم أصدق الأسماء حارث وهمام فكل أحد حارث 
وهمام له عمل ونية لكن النية المحمودة التى يتقبلها الله و.ثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل والعمل المحمود الصالح وهو المأمور به 
ولذا كان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صا حا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لا حد فيه 
0 
وإذا كان هذا حد كل عمل صا فالآمس بالمعروف والناهى عن المنكر يجب أن يكون هكذا فى حق نفسه ولا يكون عمله صالخا ان لم 
يكن بعلم وفقه وكا قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم 
كان ما يفسد اكثر ما يصلح وكا فى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه العلم امام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فان القصد والعمل 
ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى ا تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف 
والمنكر والقييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنبى ومن الصلاح ان يأنى بالأس والنبى بالصراط المستقيم وهو اقرب الطرق الى 
٠ 00‏ 
ولابد فى ذلك من الرفق يأ قال النبى ما كان الرفق فى شع الا زانه ولا كان العنف فى شيع الا شانه وقال إن الله رفيق يحب الرفق 
ا نين عو سل طرق انرا عدر اقل لعفت 
ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى فانه لا بد ان يحصل له أذى فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح م 
قال لقمان لابنه وأمى بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عززم الامور وهذا أمى الله الرسل وهم أمة الام 


ان 511216120 


م28 


بالمعروف والنبى عن المكر بالصبر كمّوله حاتم الرسل بل ذلك مقرون ,تبليغ الرسالةقانة اولك ها أرسل؟ نولت عليه عووة نيا اجا امل ثر 
بعد ان أنزلث عليه سورة اقرأ الى بها نئ 

فقال يا أيه المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فامجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فافتتح أيات الارسال الى اللحاق 
بالأمى بالنذارة وختمها بالأمى بالصبر ونفس الانذار أمى بالمعروف ونبى عن المكر فعلم انه يجب بعد ذلك الصبر وقال واصبر لم 
ربك فانك باعيننا وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم مجرا ميلا فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل فاصبر لحك ربك ولا 
تكن كصاحب ا حوت واصبر وما صبرك الا بالله واصبر فان الله لا يض أجر المحسنين فلا بد من هذه الثلاثة العم والرفق والصبر العلم 
قبل الأعى والنبى والرفق معه والصبر بعده وان كان كل من الثلاثة مستصحبا فى هذه الاحوال وهذا م جاء فى الأثر عن بعض 
السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد لا يأ بالمعروف وينبى عن المكر إلا من كان فتَيها فيما يأمى به فيا فيما 
ينبى عنه رفيقا فيما يأى به رفيقا فيما ينبى عنه حليما فيما يأمى به حليما فيما ينزى عنه 

وليعلم أن الأمى ببذه اللحصال فى الأعى بالمعروف والبى عن المنكر ما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن انه بذلك سقط عنه 
فيدعه وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمى بدون هذه اتلحصال أو 

أقل. قاق ترك الأ الواجب معصية فالمتقل من محضية الى معصية أكبر هنا كالمستجين هن الرمطناء' بالا والمتقل عن محضية الى 
معصية كالمنتقل هن دين باطل الى ذين باطل وقذ يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون دونه:وقل يكونان سواء فهكذا تجد المقصر 
فى الأمى والنبى والمعتدى فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان سواء 

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كّابه أن المعاصى سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء من 
سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل سبب لا حسان الله قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
وشقو هك كن وقال سانا أصسابلف مك 'حددة فو الله وق أضاباك من سه قم فاك ؤقاله مال ان الذين تولوا منكم يوم التقى 
امعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم وقال أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلت أنى هذا قل هو من 
عند أنفسك وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير وقال وان تصييهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الانسان كفور وقال تعالى وما 
كان ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم إستخفرون 

وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون فى الدنيا وأخبر 
بما يعاقههم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم انى أخاف علي مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وود والذين 
من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم افى أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لك من اللّه من عاصم ومن يضال الله فا 
له من هاد وقال تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيٍ وقال ولنذ من العذاب 
الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون وقال فارتقب يوم تأنى السماء بدخان مبين الى قوله يوم نبطش البطشة الكبرى انا منقتمون 
ولهذا يذ الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لحم فى الاخرة وقد يني فى السور ةوعد الاحرة ققط 
اذ عذاب الآخرة أعظم 27 أعظم وهى دار القرارو انما يذ ما يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله فى قصة يوسف 
وكذلك كا ليوستك اف الأرط يوا ناحيف فاه ضيب برجم اام اناد ولا نضيع أجر المحسنين ولخع ا اوجن ل مكنا 
وكانوا يتقون وقال فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 

تراب الكرة وقالة .والديت فاجروا'ى أله من بعد ما ظلموا لنبوئتهم فى الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا 
وعلى ربهم يتوكلون وقال عن ابراهيم عليه الصلاة و السلام واتيناه افق الدها انه ى الكفية ان الفاشيح 

وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففى سورة والنازعات غرقا والناشطات أشطا ثم قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فذكر القيامة 
مطلقًا ثم قال هل أتاك حديث مومى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون إنه طغى الى قوله ان فى ذلك لعبرة لمن 
يخثى ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا فقال نتم أشد خلقًا أم السماء بناها الى قوله تعالى فاذا جاءت الطامة الكبرى الى قوله تعالى فأما 
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00 الحياة الدنيا فان اجيم هى المأوى وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى فان الجنة هى المأوى الى آخخر 
السورة وكذلك فى المزمل ذى قوله وذرى والمكدبين أو النعمة وملهم قليلا ان إدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا ألبما الى 
قوله تعالى يا أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكذلك فى سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود 
وعاد وفرعون 

ثم قال تعالى فاذا نفخ ف لمرو تنعة اعدو ولك الأرضن والجبال فدكًا دكة واحدة الى تمام ما دك مرخ انز | لية انان وكدلك 
ره نراق ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به ثم قال "كذللة الغتاانتوالعذانث الاغرة كرتو كانوا 
يعلمون 
وكذلك فى سورة التغابن قال أل يكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب الي ذلك بأنه كانت تأتهم رسلهم 
بالبينات فقالوا أبشر يبدوننا فكفروا وتولوا واستغنى اله والله غنى حميد ثم قال زعم الذين كفروا أن أن يبعثوا قل بل وربى لتبعثن 
وكذلك فى سورة ق ذكر حال الخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد فى الآخرة 
وكذلك فى سورة القمر ذكر هذا وهذا 
وكذلك فى آل حم مثل حم غافر والسجدة والزخرف والدخان وغير ذلك الى غير ذلك مما لا يحصى 
فان التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل ا فى صحيح 
البخارى عن يوسف بن ماهك قال الى عند عائّشة أم المؤمنين اذ جاءها عراق فال أى الكفن خير قالت ويحك وما يضرك قال يا 
أم المؤمنين أريى مصتفحك قال ل قال لعلى أؤلف القرآن عليه فانه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فبها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شئ لا تشريوا اجر 
تقالوا لا ندع انخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على مد صلى الله عليه و سلم وانى لجارية ألعب بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمى وما نزلت سورة البقرة و النساء إلا وانا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى السور 
واذا كان الكفر والفسوق والعصيان سيب الشر والعدوان ققد يذنب الرجل أو الطائفة وسكت ارون عن الأس والنبى فيكون ذلك 
من ذنوبهم ويتكر عليهم آخرون انكارا منبيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أعظم الفتن 
والشرور قديما وحديثا اذ الانسان ظلوم جهول والظل والجهل أنواع فيكون ظلٍ الاول وجهله من نوع وظلم كل من الثانى والثالث 
وجهلهما من نوع اخر واخر 
ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سبيها ذلك ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل فى ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم 
من العامة من الفتن هذا أصلها يدخل فى ذلك أسباب الضلال والغى التى هي الأهواء الدينية والشبوانية وهى البدع فى الدين والفجور 
فالدثيا وذلك أن اسيات الضلال والغى البدع فى الدين ولفجور فى الدنيا وهى مشتركة تعم بنى آدم لا فهم من الفلم والجهلفيذن 
بعض الناس يظم نفسه وغيره كالزنا بلواط وغيره أو شرب مر أو ظلم فى المال بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك 
معلوم أن هذه المعاصى وان كانت مستقبحة مذمومة فى العقل والدين فهى مشتهاة أيضا ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص 
غيرها بها لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له وهذا هو الغبطة التى هى أدنى نوعى الحسد فهى تريد الاستعلاء على الغير والاستثثار 
دونه أو تحسده وتقنى زوال النعمة عنه وان لم يحصل ففيها من ارادة العلو والفساد والاستككار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن 
غيرها بالكبوات فكيق: اذا رأت الغير قن اسن ثزغليها بذلك واختص بها دونها فالمعتدل منهم فى ذلك الذى يحب الاشتراك والتساوى 
وأما الآخر فظلوم حسود وهذان يتقعان فى والامورالمباحة والأمور الحرمة لحق الله فا كان 
جنسة مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال اذا وقع فيها الاختصاص حصل الظلم والبخل والحسد وأصلهما الشح 
كا فى الصحيح عن الى أنه قال ايام والشح فانه أهلك من كان قبلك أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقيعة 
فقطعوا ولهذا قال الله تعالى فى وصف الانصار الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل المهاجرين ولا يحدون فى صدروهم حاجة مما أوتوا 
أى لا يجدون الحسد مماأوتى اخوانهم من المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
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ثم قال ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون ورؤى عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول رب قنى ثم نفسى رب قى ثم 
نفسى فقيل له فى ذلك فقال اذا وقيت شم نفسى فقد وقيت البخل والظل والقطيعة أو يا قال 

فهذا الشح الذى هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظل بأخذ مال الغير ويوجب قطيعه الرحم ويوجب الحسد 
وهو كراهة ما اختص به الغير والحسد فيه بخل وظل فانه بخل بما أعطيه غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه 

فاذا كان هذا فى جذس الشبوات المباحة فكيف بامحرمة 

كالزنا وشرب امر ونحو ذلك واذا وقع فيها اختصاص فنه يصير فيها نوعان أحدهما بغضها لما فى ذلك من الأختصاص والظلم كا يقع 
فى الأموو مناه دين والقاق يقضها لما ذلك من عو اد 

لهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدهما ما فيها ظل لاناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك 

والثانى ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا اذا لم يتعد ضررهما 

والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس يونى بها ويشرب بها اخخمر ومثل أن يزنى بمن يرفعه على الناس بذلك 
السبب ويضرهم كا يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان وقد قال الله تعالى قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 
والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلبون 

واعقك الياس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى أنواع الاثم اكثر مما تستقيم مع الظلم فى الحقوق وان لم تشترك فى أثم 
ذا فين أن لله يقيم الدولة العادلة وان كانت كفرة ولا يقي الظالمة وان كانت مسلية ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا 
تدوم مع الظلم والاسلام وقد قال النبى صلى الله عليه و سل ليس ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم فالباغى يصرع فى الدنيا 
وان كاذ مور له عرتعوما ف الكهرة رذلك: ان العدن نظام كل شيع فاذا أَقيم أمى الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها فى الآخرة 
من خلاق وم لم تقم بعدل لم تقم وان كان لصاحيها من الايمان ما يحزى به فى الآخرة 

فالنفس فيا داعى الظل لغيرها بالعاو عليه والحسد له والتعدى عليه فى حقه وداعى الظلم لنفسها بتناول الشبوات القبيحة كالزنا وأكل 
الحبائث فهى قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشبوات وان لم تفعلها فاذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه الشبوات صار داعى 
هذه الشبوات أو الظلم فيها اعظم بكثير وقد تصبر ويببج ذلك لما من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال اللحير عنه ما ل 
يكن فبها قبل ذلك وها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلٍ نفسه والمسلمين وان أمره بالمعروف ونبيه عن 
الممكر واجب والجهاد على ذلك من الدين ‏ , 01 
والناس هنا ثلاثة أقسام قوم لا يققومون الا فى أهواء نفوسهم فلا يرضون الا بما يعطونه ولا يغضبون الا ملا يحرمونه فاذا أعطى أحدهم 
ما يشتبيه من الشبوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه وصار الامى الذى كان عنده منكرا ينبى عنه ويعاقب عليه ويذم 
صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنده وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن نبى عنه ويتكر عليه وهذا غالب فى بنى ادم 
يرى الانسان ويسمع من ذلك مالا يحصيه وسببه ان الاأسان ظلوم جهول فاذلك لا يعدل بل ربما كان ظالما فى الحالين يرى قوما 
يتكرون على المتولى ظلمه لرعيته واعتدائه علههم فيرضى أوائك المنكرين ببعض الث فينقلبون أعوانا له وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن 
الانكار عليه وكذلك تراهم يتكرون على من يشرب ار ويزنى ويسمع الملاهى حتى يدخلوا أحدهم معهم فى ذلك أو يرضوه ببعض 
ذلك فتراه قد صار عونا لهم وهؤلاء قد يعودون بانكارهم الى أقبح من الحال التى كانوا عليها وقد يعودون الى ما هو دون ذلك أو 
نظيره 

وقوم يقومون ديانة صححيحة يكونون فى ذلك مخلصين للّه مصلحين فيما عملوه ويستقيٍ لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا وهؤلاء هم 
الذين امنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة ا خرجت للناس 

يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويؤمنون بالله 

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين فن فيه دين وله شبوة تجتمع فى قلوبهم ارادة الطاعة وارادة المعصية وربما غلب هذا 
تارة وهذا تارة 


فض 511216120 


م 28 


وهذه القسمة الثلاثية كا قيل الأنفس ثلاثة أمارة ومطمئنة ولوامة فالأولون هم أهل الأنفس الأمازة الي تأعره بالسوء والاوسطون 
هم أعن: التفرس: المتليكنة :الى قبل قياديا أيها "النقس الطئية ارج الى وباك براضية غرهية فايفل فق عبادى اوادخل محنق 
والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التى تفعل الذنب ثم تلوم عليه وثتلون تارة كذا وتارة كذا وتخلط عملا صالحا وآخر سيئًا 

هذا آنا كان النان: فى رفن أن لاحن باللئرة آم المتتلئوت بالاقداءنيما كا قال ميل الل عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدى أبى 
بكر وعمر أقرب عهدا بالرسالة وأعظم ابمانا وصلاحا وأَعتهم أقوم بالواجب وأثبت فالطمأنينة م تقع فتنة اذ كانوا فحكم القسم الوسط 
ولما كان فى اح خلافة عثمان وخلافة على كثر القسم الثالث فصار فبهم شبوة وشببة مع الايمان والدين وصار ذلك فى بعض الولاة 
وبعض الرعايا ثم كثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التى سببها ما تقدم من عدم تحيص التقوى والطاعة فى الطرفين واختلاطهما بنوع من 
الموى والمعصية فى الطرفين وكل منهما متأول أنه يأص بالمعروف وينبى عن المذكر وانه مع الحق والعدل ومع هذا التأويل نوع من 
الحوى قفيه نوع من الظن وما تبوى الأنفس وان كانت احدى الطائفتين أولى بالحق من الاخرى 

فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه فى أن يقي قلبه ولا يزيغه ويثبته على المدى والتقوى ولا تبع الموى كا قال تعالى 
فلذلك فادع واستقم كا أمرت ولا لتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كاب وأمرت لأعدل بيتك الله ربنا وريم 

وهذا ايضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت فى المقالات والعبادات وهذه الامور مما تعظم بها امحنة على المؤمنين فانم يحتاجون 
الى شيئين الى دفع الفتنة التى ابتلى بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضى لما فان معهم نفوسا وشياطين ا 
مع غيرهم فع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عند هم 3 هو الواقع فيقوى الداعى الذى فى نفس الااسان وشيطانهم وما 
يحصل من الداعى بفعل الغير والنظير فَكم من لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره لا سيها ان كان نظيره 

يفعله فعله فان الناس كأسراب القطا مجبولون على آشبه بعضهم ببعض 

ولهذا كان المبتدئ باللخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوز كا قال النبى من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيئا وذلك لاشتراكهم فى الحقيقة وان حك الثئ حك نظيره وشبه الشئ منجذب اليه فاذا كان هذان داعيين قويين فكيف 
اذا انضم اهما داعيان آخران وذلك ان كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه وببغضون من الا يوافقهم وهذا ظاهر 
فى الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقهم ومعاداتهم لخالفهم 

وكذلك فى أمور الدنيا والشبوات كثيرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم اما للمعاونة على ذلك كم فى المتغلبين من أهل الرياسات 
وقطاع الطريق ونحوهم واما بالموافقة يا فى المجمتعين على شرب اخمر فانهم يختارون أن شرب كل من حضر عندهم واما لكراهتهم 
امتيازه عنهم بالحير اما حسدا له على ذلك لثلا بعلو علييم بذلك وعمد دونهم وإما لثلا يكون له علليهم جة واما ملحوفهم من معاقبته لهم 
بنفسه أو بمن يرفع ذلك اليهم وأئلا يكونوا تحت منته وخطره 

ونحو ذلك من الاسباب قال الله تعالى ود كثير من أهل الاب لويردوتم من بعد ابماتكر كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما 
تبين لهم الحق وقال تعالى فى المنافقين ودوا لو تكفرون ؟! كفروا فتكونون سواء وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه ودت الزانية لو 
زنى النساء كلهن 

والمشاركة قد يختارو:ها فى نفس الفجور كالاشتراك فى الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد وقد يختاروها فى النوع كالزانى الذى يود 
أن غيره يزنى والسارق الذى يود أن غيره يسرق أيضا لكن فى غير العين التى زفى بها أو سرقها 0 _ 

وأما الداعى الثانى فقد يأمرون الشخص بشاركتهم فيما هم عليه من المنكر فان شاركهم والا عادوه وآذوه على وجه ينتبى الى حد 
الا كراه أولا ينتبى إلى حد الأكراه ثم أن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير للم فى قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على 
ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك ة عليه فى أمور أخرى وان لم يشاركهم عادوه واذوه 
وهذه هال غالي”الظالمن: القاد ري 

وهذا الموجود فى المنكر نظيره فى المعروف وأبلغ منه كا قال 
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تعالى والذين أمنوا أشد حبا لله فان داعى الحير أقوى فان الانسان فيه داع يدعوه الى الايمان والعلم والصدق والعدل واداء الامانة فاذا 
وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخحر لا سعا اذا كان نظيره لا سعا مع المنافسة وهذا مود حسن فان وجد من يحب موافقته على 
ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ويبغضه اذا لم يفعل صار له داع ثالث فاذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه 
على تركه صار له داع رابع 

وهذا يم المؤمنون ان يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات كأ يقابل الطبيب المرض بضده فيؤمى المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك 
بشيئين بفعل الحسنات وترك السيئات مع وجود ما ينفى الحسنات ويقتضى السيئات وهذه أربعة أنواع 

ويؤس ايضا باصلاح غيره ببذه الأنواع |أاربعة بحسب قدرته وامكانه قال تعالى والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبر وروى عن الشافعى رضى الله عنه انه قال لو فكر الناس كلهم فى سورة والعصر لكفتهم وهو 
ما قال فان الله تعالى اخبر ان جميع الناس خاسرون الا من كان فى نفسه مؤمنا صا حا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر واذا 
عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصال سيبا لعلو 

الدرجة وعظيم الأجر كا سئل النبى أى الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالامثل ,بتلى الرجل على حسب دينه 
فان كان فى دينه صلابة زيد فى فى بلائه وان كان فى دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حت يمثى على وجه |أارض وليس 
عليه خطيئة وحينئذ فيحتاج من الصبر مالا يحتاج اليه غيره وذلك هو سبب الامامة فى الدين كا قال تعالى وجعلناهم أتة يبدون بامرنا 
ما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك الع المحظور ويدخل فى ذلك الصبر علمالاذى وعللى 
ما يقال والصبر على ما يصيبه من المكاره والصبر عن البطر عند النعم وغير ذلك من أنواع الصبر ولا يمكن العبد ان يصبر ان لم يكن 
لهم ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذى به وهو اليقين يا فى الحديث الذى رواه أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن الننى انه قال يا يبا 
الناس سلوا الله اليقين والعافية فانه لم يعط احد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما الله 

وكذلك إذا أمى غيره بحسن او أحب موافقته على ذلك او نبى 

غيره عن شئ فيحتاج أن يحسن الى ذلك الغير احسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه 

فان النفوس لا تصبر على المر الا بنوع من الحلو لا يمككن غير ذلك وهذا أمى الله تعالمى بتاليف القاوب حتى جعل المؤلفة قاوبهم نصيبا 
فى الصدقات وقال تعالى لنبيه خ ذ العفو وام بالعرف واعرض عن الجاهلين وقال تعالى وتواصو بالصبر وتواصوا بالمرحمة فلا بد ان 
يصبر وان يرحم وهذا هو الشجاعة والكرم 

وَهذا شرن اللذية اللذة والكاقتارة رهن الاعسان: لل تلن ونا تويك لمن قار ولحدةبي اللاي العناةة بوالركة والضي 
لا تقوم مصلاحة المؤمنين الا بذلك فى صلاح نفوسهم واصلاح غيرهم لا سبها كلما قويت الفتنة وامحنة فالحاجة الى ذلك تكون أشد 
فالحاجة الى السماحة والصير عامة جبيع بى ادم لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم الا به 

ولهذا جمعيهم يتقادحون بالشجاعة والكرم حتى ان ذلك عامة ما يمدح به الشعراء فى شعرهم وكذلك يتذامون بالبخل والجبن والقضايا 
الى يتفق عليها بنوا آدم لا تكون الا حتا كتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظم وقد قال النبى لما سأله الأعراب 
حتى اضطروه الى سمرة فتعلقت بردائه فالتفت الهم 

وقال والذى نفسى بيده او أن عندى عدد هذه العضاه نعما لقسمته عليكم ثم لا تجدونى بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا لكن يتنوع ذلك 
بتنوع المقاصد والصفات فائما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئْ ما نوى 

ولهذا جاء الاب والسنة بذم البخل والجين ومدح الشجاعة والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فال النبى شر ما فى المرء ثم 
هالع وجبن خالع وقال من سيد يا بنى سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه بالبخل فال وأى داء أدوا من البخل وفى رواية ان 
السيد لا يكون بخيلا بل سيد؟ |أابيض الجعد البراء بن معرور وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد الله لابى بكر الصديق رضى الله 
عنهما اما ان تعطينى واما أن تبخل عنى فمّال تقول واما أن تبخل عنى وأى داء أدواً من البخل عل البخل من أعظم الأمراض 
وفى صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى صل الله عليه و سل قسما فقلت يا رسول الله والله اغير هؤلاء أحق به 
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منهم فال انم خيرونى بين ان يسألونى بالفحش وبين أن ييخلونى ولست بباخل يقول انهم يسألونى مسألة لا تصلح فان أعطيتهم والا 
قالوا هو بخيل فد خيرونى بين أمرين مكرهين لا يتركونى من أحدهما الفاحشة والتبخيل والتبخيل أشد فادفع 

الاشد باعطائهم 
والبخل جنس تحته أنواع كائر وغير كائر قال تعاللمى ولا يحسبن الذين ,يخلون بما آتاهم اللّه من فضله هو خيرا لحم بل هو شر لهم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال واعبدو الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسانا الى قوله ان الله لا يحب من كان مختالا خفورا 
النين .خلون ويامرون الناس بالبخل وقال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة اللا 
وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون وقال فليا اتاهم من فضله يخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعمّبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم 
يلقونه وقال ومن .يخل فانما يبخل عن نفسه وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون النين هم يراؤون وبمنعون الماعون وقال 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم الاية 

وما فى القران من الس بالايتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل وكذلك ذمه لجن كثير مثل قوله ومن يوم يومئذ دبره 
الأ مدرنا لقتال أى شيو الى هله فشن بك يحضي عن اللد ومأواه جهن وشّن«المسينؤفوله عن المثافتين لفون بالله 

اهم لمتكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم تحون وقوله فاذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فبها القتال رايت الذين فى قلوهم مرض ينظرون اليك نظر المغثى عليه من الموت وقوله ألم تر الى الذين قيل لحم كفوا ايديم 
وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس ككشية الله أو أشد حشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
القتال لو لا أخرتنا الى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 

دينهم ودنياهم الا بالشجاعة والكرم بين سبحانه ان من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك فقال يا أمها الذين آمنوا ما 
لكم اذا قيل لك5 انفروا فى سبيل الله اثا قلت الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل الا 
تتفروا يعذيك عذابا لبها ويستبدل قوما غيرك ولا تضروه شيئا والله على كل شئّ قدير وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل 
الله فنكم من بيخل ومن بيخل فانما يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وان ثتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمثالكم 
وبالشجاعة والكرم فى سبيل الله فضل السابقين فقال لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أوائك أعظم دوجة “من الذي 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحستى َ 

وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال فى سبيلة ومدحة فى غير اية من كابة وذلك هو الشجاعة والسماحة فى طاعتة سبحانة فال 

5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله واللّه مع الصابرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذدو الله كثيرا لعلكم 
تفلحون وأطيعواالله ورسولة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم واصبرو ان الله مع الصابرين 

والشجاعة ليست هى قوة البدن وقد يكون الرجل قوى البدن ضعيف القلب وائما هى قوة القلب وثياته فان القتال مداره على قوة 
البدن ووصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التبور الذى لا يفكر صاحبه ولا يميز ببن 
امحمود والمذموم ولهذا كان القوى الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب حت يفعل ما يصلح فاما المغلوب حين غضبه 

فليس بشجاع ولا شديد وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر فانه لا بد منه والصبر صبران صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة كا قال 


الحسن ما تجرع عبد 
جرعة أعظم من جرعة حل عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المولم وهذا هو الشجاع الشديد 
الذى يصبر على الموُ 


والمؤلم ان كان مما يمكن دفعه أثار الغضب وان كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن وهذا حمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند 
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استشعار القدرة ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز ولهذا جمع النبى فالحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن ابن مسعود 
قال قال النبى ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الرقوب الذى لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذى لم يقدم من 
ولده شيئا ثم قال ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذى لا تصرعه الرجال فال ليس بذلك ولكن الصرعة الذى يملك نفسه عند الغضب 
فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب قال الله تعالى فى المصيبة وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله 
وانا اليه راجعون الآية وقال تعالى فى الغضب وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظمم 

وهذا المع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير المع بين صبر النعمة وصبر المصيبة كا فى قوله تعالى ولئن أذقنا الافسان منا رحمة ثم 
نزعناها 5 

منه انه ليؤوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى انه لفرح فور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات 
أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وقال لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتا م وببذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة 
المهاجرين حيث قال ... لا يفرحون اذا نالت سيوفهم و قوها ولسوا جا زعا 01131 يلول وقذللك قا سات عن ابت :فى صيقة 
الانصار ... لا نفر ان هم أصابوا من عدوهم ... وان أصيبوا فلا خور ولا هلع ... 

وقال بعض العرب فى صفة النى يغلب يبطر ويغلب فلا يضجر 

وا كان الشيطان يدعو الناس عند هذ النوعين الى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم نبى النبى عن ذلك فقال لما قيل له وقد 
بكى لما راى ابراهيم فى النزع اتبكى أو لم تنه عن البكاء فال انما نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لو ولعب ومزامير 
شيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية ججمع بين الصوتين 

وأما نبيه عن ذلك فى المصائب فثل قوهل صل الله عليه و سلم ليس منا من لطم اللخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال 
أنا برئْ من الحالقة والصالقة والشاقة وقال ما كان من العين والقلب فن الله وما كان من اليد واللسان فن الشيطان وقال ان الله لا 
يؤْاخْذْ على دمع العين ولا حزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار الى لسانه وقال من ينح عليه فانه يعذب بما نيح عليه واشترط 
على النساء فى البيعة أن لا بنحن وقال ان النائحة اذا لم تب قبل موتها فائها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران 
وقال فى الغلبة والمصائب والفرح ان الله كتب الاحسان على كل ثئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذيحتم فاحسنوا الذبحة وليحد 
أحدى شفرته وليرح ذيحته وقال ان اعف الناس قتلة أهل الايمان وقال لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا الى غير ذلك هما أمى به فى 
الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعا لقوله تعالى ولا يجرمتكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولقوله تعالمى وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين يتقاتلوكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين 

ونبى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب ف انية الذهب 

والفضة واطالة الثياب الى غير ذلك من أنواع السرف واللحيلاء فى النعم وذم الذين يستحلون الحر وا حرير وانخمر والمعاذف وجعل فييم 
اللحسف والمسخ وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب من كان مختالا خورا وقال عن قارون اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب 
الفرحين وهذه الامور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء فى الشبوة ههى جوامع هذا الباب 

وذلك أن الانسان بين ما يحبه ولشتبيه وبين ما يبغضه ويكرهه فهو يطلب الاول محبته وشهوته ويدفع الثانى ببغضه ونفرته واذا حصل 
الاول او اندفع الثانى أوجب له فرحا وسرورا وان حصل الثانى أو اندفع الاول حصل له حزن فهو محتاج عند الحبة والشبوة ان يصبر 
عن عدوانهما وعند الغضب والنفرة ان يصبر عن عدوانهما وعند الفرح ان يصبر عن عدوانه وعند المصيبة ان يصبر عن الجزع منها 
فالبى صل الله عليه و سل ذكر الصوتين الاحمقين الفاجرين الصوت الذى يوجب الاعتداء فى الفرح حتى يصير الانسان فرحا خفورا 
والصوت الذى يوجب الجزع 

وأما الصوت الذى يثير الغضب لله كالاصوات التى تقال فى الجهاد من الاشعار المنشدة فتلك لم تكن بآلات وكذلك أصوات الشبوة 
فى الفرح فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف 

فى الاعراس والأفراح للنساء والصبيان 
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وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هى من هذه الأقسام الأربعة وهى التشبيب واشعار الغضب والمية وهى الماسة 
والحجاء واشعار المصائب كالمرائى واشعار النعم والفرح وهى المداتٌ والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع كا قال الله تعالى ألم 
تر أنهم فى كل واد يبيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون وهذا أخبر أنهم ,تبعهم الغاووى والغاوون هو الذى يتبع هواه بغير علم وهذا 
هو الغى وهو خلاف الرشد كا ان الضال الذى لا يعلى مصلحته هو خلاف المهتدى قال الله سبحانه وتعالى والنجم اذا هوى ما 
ضل صاحبجم وما غوى ولهذا قال النبى عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى فلهذا تجدهم بمدحون جنس الشجاعة 
وجذس السماحة اذ كان عدم هذين مذموما على الاطلاق وأما وجودهما فبه تحصل مقاصد النفوس على الاطلاق لكن العاقبة فى 
ذلك للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة وان كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا ايضا يا قال تعالى لما ذكر قصة نوح 
ونجاته بالسفينة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ثمن معك وأمم سفتعهم ثم يمسهم منا عذاب أل الى قوله فاصبر 
ان العاقبة للمتقين وقال ْ ١‏ 

فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. واتقوا اللّه واعلموا ان الله مع المتقين 

والفرقان أن يمد من ذلك ما حمده الله ورسوله فان الله تعالى هو الذى حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء واللخطباء وغيرهم 
ولهذا لما قال القائل من بى تيم للنبى ان حمدى زين وذمى شين قال له ذاك الله 

اله سبحانه حمد الشجاعة و السماحة فى سبيله ا فى الصحيح عن أَبى موسى قال قيل يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء فاى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا 
تكون 'فكة ويكون اللرن كله لله وذلك. اق اهذا :هو المقضوة الذ فاق كدلق: ل >ا قال ععالى وما خلقت اللنؤالانين إلا ليعبدون 
فكل ما كان لأجل الغاية التى خلق لما الحاق كان ممودا عندالله وهو الذى يبقى لصاحبه وهذه الاعمال الصالحات 

هذا كأ انان أروة أصناف من يعمل لله إشجاعة وسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون لجنة ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة 
فهذا ينتفع بذلك فى الدنيا وليس له فى الآخرة من خلاق ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص 
الايمان بقدر ذلك ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سعاحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة 

فهذه الاخلاف واأافعال يحتاج اليها المؤمن عموما وخصوصا فى أوقات الحن والفتن الشديدة فائهم يحتاجون الى صلاح نفوسهم ودفع 
الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم وختاحون أرضا الى أمى غيرهم ونبيه بحسب قدرتهم وكل من هلين الأعزيت فية 
من العم يها فيه اث كان يتسريا عل قن كنهره الله عليه :وهل] لان الله أمى المؤمنين بالايمان والعمل الصالح وأمرهم بدعوة الناس 
وجهادهم على الابمان والعمل الصالح كا قال الله تعالى و ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عززيز الذين ان مكتاهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآنّوا الزكاة وأمروا رن المككر ولله عاقبة الأمور وكا قال انا اننصر رسلنا والذين آمنوا فى ال حياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشباد وكا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ان الله قوى عزيز وكا قال وان جندنا لهم الغالبون 

وا كان الاامن بالمعروف والهى, عن المكر والجهاد فى سبيل الله من الابتلاء وان ما يعرض به المرء للفتنة صار فى الناس من يتعلل 
ناوي ليل لجرك بعلي الخادية يل بج 57 قل بو اق وكوو ون لر311 ار ليوا ليت 
سقطوا الآآية وقد ذكر فى التقسير أنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى بالتجهز لغزو الروم وأظنه قال هل لك فى نساء بنى الأصفر 
فقال يارسول الله اني رجل لا أصبر عن النساء وانى أخاف الفتنة بنساء بنى الأصفر فائان لى ولا نفتتى وهذا الجد هو الذى تخلف 
عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر يمل أحمر وجاء فيه الحديث ان كلهم مغفور له الا صاحب امل الأحر فأنزل الله تعالى فيه 
ومنهم من يقول انْذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا 

يقول انه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتقن ببن فيحتاج الى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه 
فيأثم فان من رأى الصور ابميلة وأحبها فان ل يمكن منها اما لتحريم الشارع واما للعجز عنها يعذب قلبه وان قدر عليها وفعل المحظور 
هلك وفى الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء فهذا وجه قوله ولا تفتنى قال الله تعالى ألا فى الفتنة سقطوا يقول نفس 
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فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه فى فتنة عظيمة قد أصابته والله يقول وقاتاوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الذين 
كله لله فن ترك القتال الذى أمى الله به لثلا تكون فتنة فهو فى الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فوّاده وتركه ما أمس 
الله به من الجهاد 

فتدبر هذا فان هذا مام خطر فان الناس هنا ثلاثة اقسام قسم يامرون وينبون ويقاتلون طلبا لا زالة الفتنة التى زعموا ويكون فعلهم 
ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين فى الفتنة الواقعة برخ الدية 

وأقوام ينكلون عن الأعى والهى والقتال الذى يكون به الدين كله وتكون كلمة الله هى العليا ثلا يفتنوا وهم قد سقطوا فى الفتنة وهذه 
الفتنة المذكورة فى سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور اجميلة فانها سبب نزول الآية وهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يبجحب 
عليهم من أمس ونبى وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة اللّه هى العليا اثلا يفتنوا بيجحنس الشبوات وهم قد وقعوا فى الفتنة الى 
هى أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وائما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور وهما متلازمان وائما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا 
تطاوعهم الا على فعلهما جمعيا أو تركهما جميعا مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو 

المال وشبوات الغى فانه اذا فعل ما وجب عليه من امم ونمهى وجهاد وامارة ونحو ذلك فلا بد ان يفعل شيئا من الحظورات 
فالواجب عليه ان ينظر أغلب الأمرين فان كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك الحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو 
دوه النشدة وان كان < أ الحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون بما يجتمع 
له من الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول 

وكل شوغل وجه الأرضن فلا بد له من آم وى ولا بن أن ياس وى حق لو أنه وحده لكان يمن تفسه “وينباها اما مغروف 
واما بمنكر م قال تعالى ان النفس لأمارة بالسوء فان الأ هو طلب الفعل وارادته والنبى طلب الترك وارادته ولا بد لكل حى من 
ارادة وطلب فى نفسه يقتضى ببما فعل نفسه ويقتضى بهما فعل غيره اذا أمكن ذلك فان الانسان حى ,تحرك بارادته وبنوا آدم لا 
يعيشون الا باجتماع بعضهم مع بعض واذا اجمتع اثنان فصاعدا فلابد أن يكون بينبما القار بأمى وتناه عن أمى ولهذا كان أقل ابماعة 
فى الصلاة اثمين كا قيل الاثنان فا فوقهما جماعة لكن لما كان ذلك اشتراكا فى مجرد الصلاة حصل باثبين أحدهما إمام 

والآخر مأموم يا قال النبى لمالك بن الحويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاة فاذنا وأقيما وليؤمكا اكبريا وكانا متقاربين فى القراءة 
وأما الأمور العادية ففى السنن انه قال لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر الا أمروا علييم أحدهم 

واذا كان الأعى والنبى من لوازم وجود بنى آدم فن ل يأمى بالمعروف الذى أمى الله به ورسوله وينه عن المكر الذى نهى الله عنه 
ورسوله ويؤص بالمعروف الذى أحس المو ورا وين عن الممكر الذى نبى الله عنه ورسوله ويؤص بالمعروف الذى أس 00 
وينه عن المنكر الذى نمى الله عنه ورسوله والا فلا بد ان يأمس وينهبى ويؤص وينهى اما بما يضاد ذلك واما بما إشترك فيه الحق الذى 
أنزل الله بالباطل الذى ل ينزله الله واذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا وهذا كا أن كل بشر فانه متحرك بارادته همام حارث فن لم 
تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله والا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل ك! قال تعالى ان سعيكم لشق 
وهذه"الأغتال كلها باطلة من تقس أعمال الكقار الذي كقروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى جاءه لم يجده شيئا 

ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللّه سريع الحساب وقال وقدمنا الى ما عملوا من عمل لفعلناه هباء منثورا 

وقنة أمر الله ١ق‏ كانه مظاعته بوظاعتة رسو وطاعة اول الأ مويه اللؤفنية» 5 قال فاك نا امنا التق امنا ليوا الله و اطيطوا الرشول 
وأولى الأمى متكم فان تنازعتم فى شع فردوه الى الله والرسول ان كتتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا و أولو الأ 
أصحاب الأعى وذووه وهم الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة و أهل العم والكلام فلهذا كان أولوا الأمى صنفين 
العلماء والأمراء فاذا صلحوا صلح الناس واذا فسدوا فسد الناس ا قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه للأحمسية لما سألته ما بقاونا 


م 28 


على هذا الام قال ما استقامت لك أَمْتَم ويدخل فيهم الماوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولى الأعس وعلى 
كل واخد من هؤلاء أن يأس ما أمن الله به ويتى عنما نيى عه وعل. كل واحد من عليه طاعتة ان بطيعه فى طاعة الله ولا بطيعة 
فى معصية الله كا قال ابو بكر الصديق رضى اله عنه حين تولى أمى المسلمين وخطبهم فقال فى خطبته أيها الناس القوى فيك الضعيف 
عندى حتى اخذ منه الحق 

والضعيف فيك القوى عندى حتى آخذ له الحق أطيعونى ما أطعت الله ١‏ فاذا عصيت الله طاعة لى عليكم 


واذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين أن يراد بها وجه الله وان تكون موافقة للشريعة فهذا فى الأقوال والأفعال فى الكل 
الطيب والعمل الصالح في الأمور العلمية والأمور العبادية ولحذا ثبت فى الصحيح عن النبى ان أول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعل العلم 
وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو جاع وجرئ ورجل تصدق واعطى ليقول 
الناس جواد فى فان هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بازاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشبداء والصالحين 
فان من تع العلم الذى بعث الله به رسله وعامه اوجه الله كان صديتا ومن قاتل لتكون كلمة اله هى العليا وقتل كان شبيدا ومن 
فكو تل رن لله ويج ان كان مرا ها ود ان المفرط فى ماله الرجعة وقت الموت كا قال ابن عباس من اعطى مالا فلم يحج 
منه ول يزك منه ولم سأل الرجعة وقت الموت وقرأ قوله تعالى وانفقوا ثما رزقنا م من قبل ان يأنى أحدك 

الموت فيقول رب أولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها ان يكون ما 
يخبر به عن الله واليوم الاخحر وما كان وما يكون حما صوابا وما يأمى به وينبى عنه كا جاءت به الرسل عن الله فهذا هو الصواب 
لو افق للسنة والشريعة المتبع لكاب لله وسنة رسوله كأ ان العبادات التى يتعيد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمس الله به ورسوله 
5 حا صوابا موافقا لما بعث الله به رسله وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل وان كان إسميه 
من يسميه علوما ومعقوللات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات 

ويحتاج ايضا ان يؤمى بذلك لام الله وينبى عنه لنبى الله ويخبر بما اخبر الله به لأنه حق وايمان وهدى كا أخبرت به الرسل م 
تحتاج العبادة ان يقصد بها وجه الله فاذا قيل ذلك لاتباع الحوى واحية أو لاظهار العلم والفضيلة أو لطلية البيعة والزياو كان عتداة 
المقاتل تجاعة وحمية ورياء 

ومن هنا .يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال فكثيرا ما يقول من هؤّلاءالأأقوال ما هو خلااف 
الاب والسنة ووفاقها وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات ل يأمى رالله بها بل قد نهى عنها أو ما يتضمن مشروعا محظورا وكثيرا ما يقاتل 
ولق الك عالقا للقعال :ا مون يد اى متهيمنا مون شطوز 

ثم كل من الاقسام الثلاثة المأمور والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة وقد يكون متبعا لهواه وقد يجتمع له 
هذا وهذا ع ع ع ع ع 

فهذه آسعة أقسام فى هذه الامور وفى الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفئ وغيره والأموال الموقوفة والأموال الموصى بها 
والمنذورة وانواع العطايا والصدقات والصلاة وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر شئ 

والبئ من ذلك قد يكون صاحبه مخطنا او ناسيا مغفورا له كالجتبد المخطئ الذى له أجر وخطؤه تور له وقد يكون صغيرا مكفرا 
باجعانية الكا رررقد يكوك مشفوزا ريه أو بحسنات تو السيئات او مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك الا أن دين اله الدع اذل بة 
كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من عل كيوة .قال ماك 
ومن ببتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين وقال تعالى شهد الله 

أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام والاسلام مع معنيين أحدهما 
الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثانى الاخلاص من قوله تعالى ورجلا سلما لرجل فلا يكون مشركا وهو أن إسل العبد لله 
و العالمين كا قال تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقّد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين اذ قال 
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له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى كم الدين فلا مموتن الا وأنتم مسلمون وقال 
تعالى قل اننى هدانى ربى هدانى الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتى ونسكى ومحياى 
وقاق ساورب الغالمق لاش بلك لد يذلاك اعروت وان اول المقلمية 

والاسلام يستعمل لا زما معدى بحرف اللام مثل ما ذكر فى هذه الآيات ومثل قوله تعالى وانيبوا الى ربكم وأميلوا لدعو قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تتصرون ومثل قوله تعالى قالت رب الى ظلمت نفسبى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ومثل قوله أفغير دين 
الله يبغون وله اسلم من فى السموات والارض طوعا 

وكها واليه يرجعون ومثل قوله قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا بضرنا وترد على أعقاينا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين 
فى الارض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الحدى وأمرنا انسل أره الغالن زات اقموا الصلذة وقوه 
وستعمل متعديا مقرونا بالاحسان كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك أمانههم قل هاتوا برهانم ان 
ل ل ل ل ل ا 
ولشية لك وه سد ا تبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا فد انكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه 
لله مع الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علييم ولا هم يخزنون أثتتت ثبتت هذه الكلمة 
الجامعة والقضية العامة ل أخالا يدك الجنة الا متبود او متنصر 

وهذان الوصفان وهما ادم الوجه لله والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون العمل خالصا لله صوابا موافما للسنة والشريعة 
وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله يا 

قال ٠...‏ بعضهم اقفر اكه لني لبك عتطديه اورت العاف اليد الوح بو العمل + 

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ إسلام الوجه واقامة الوجه كقوله تعالى وأقيموا وجوه عند كل مسجد وقوله فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها وتوجيه الوجه كقول الخليل انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا 
من المشركين وكذلك كان النبى يقول فى دعاء الاستفتاح فى صلاته وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من 
المشركين وفى الصحيحين عن البراء بن عازب عن الى صل الله عليه و سل مما يقول اذا أوى الى فراشه اللهم اسلمت نفسى اليك 
ووجهت وجهى اليك 1 "0١‏ 

فالوجه يتناول المتوجه اليه ويتناول المتوجه نحوه ا يقال أى وجه تريد أى أى وجهة وناحية تقصد وذلك انما متلازمان ليث 
توجه الأسنان توجه وجهه ووجهه مستازم لتوجهه وهذا فى باطنه وظاهره جميعا فهذه أربعة أمور والمامن هو الأصل والظاهر هو 
الال والشعار فاذا توجه قلبه الى شئ تبعه وجهه الظاهر فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه الى اللّه فهذا اصلاح ارادته وقصده 
فاذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو قول عمر رضى الله عنه الهم اجعل عمل 
كله صاحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئًا والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمى الله به والذى 


أى الله به هو الذى شرعه الله وهو الموافق لسنة اللهوسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى انه من أخلص قصده لله وكان محسنا فى عمله فانه 
تح مب اضيا يز الوقاب 


وَهُذا كان أئة السلق حمعون هنين الأصلين كقول الفضيل ان :عياض :فى قوله تعالى ليبلوم 5 أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه 
فقيل يا أبا على ما اخلصه وأصوبه فال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل 
شق بكوة هلمرا بخو انا ازا طالمق أن ركرن: ل «والفيرانيه أن يكرق عل البنة 

وقد روى ابن شاهين واللالكاى عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول وعمل الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية الا واه السنة ورويا 
عن الحسن البصرى مثله ولفظه لا يصلح مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر انه لابد من قول 
وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين يا قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن خعره تصديق القلب واللسنات 
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مع البغض والاستكهار لا يكون ايمانا باتفاق لمؤمنين حتى يقترن باتصديق عمل 

وأصل العملعمل القلب وهو الحب والتعظيٍ المنفى للبغض ولاستكيار ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول 
والعمل اذا لم يكن خالصا لله تعالى ل يقبله الله تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أ 
الله به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا مشروعا قد أمى الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا 
يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الاب 

ولفظ السنة فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى الإعتقادات وان كان كثير ثمن صنف فى السنة يقصدون الكلام فى 
الاعتقادات وهذا كقول'ابن عسعود وأى بن كعب وابى بن كعب والى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة خير من اجتباد من 
اجتباد فى بدعة وأمثال ذلك واد لله رب العالمين وصلواته على مد وآله الطاهرين وأححابة أجمعين 

وقال شيخ الاسلام بعد كلام سبق 

راض" ذلك العل فإنه لا يعلم العدل والظل الا بالعلم فصار الدين كله العلم والعدل وضد ذلك الظلم والجهل قال الله تعالى وحملها الانسان 
إنه كان ظلوما جهولا ولما كان ظلوما جهو لا وذلك يع من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غيرهم تارة كان من العلم والعدل 
الملأمور به الصبر على ظلٍ لائمة وجورهم كا هو من اصول أهل السنة وابجماعة وكا أمى به النبى صل الله عليه و سل فى الأحاديث 
المشبورة عنه لما قال إنك. ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقّونى على الحوض وقال من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه الى 
أمثال ذلك وقال ادوا الهم الذى لهم واسألوا الله الذى لك ونبوا عن قتالحم ما صلوا وذلك لان معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد 
الله وعبادته ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة 

وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا فو نيال لا فيه من ظل وجور م هو عادة أكثر النفوس تزيل 
الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو اعدى منه 

فاخروج علبهم يوجب من الظلْ الفساد من ظلمهم فيصبر عليه كا يصبر عند الأعى بالمعروف والنبى عن المذكر على ظلم المامور والمنرى 
فى مواضع كثيرة كقوله وأمى بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصاب ك وقوله فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل وقوله فاصبر 
لم ربك فانك بأعيننا 

وهذا عام فى ولاة الأم وفى الرعية اذا أمروا بالمعروف ونبوا عن المكر فعليهم آنا بصيروا عل ها أصييرا: يدق ذات" الل 6 يصير 
الجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم فالصبر على الأذى فى العرض أولى وأولى وذلك لأن مصلحة الأ والنبى لا تتم إلا 
بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويندرج فى ذلك ولاة الأمور فان عليهم من الصبر والح ما ليس على غيرهم أ أن عليهم 
من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم لأن مصاحة الامارة لا تتم الا بذلك فكما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظليها 
إذا ل تتم المصلحة إلا بذلك اذ كان تركه يفضى الى فساد اكثر منه فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الاثمة وظلمهم إذا لم يكن 
فى ترك الصبر مفسدة راجحة 1 ١‏ 

فعلى كل من الراعى والرعية للاخر حقوقا يجب عليه أداؤها م ذكر بعضه فى كاب الجهاد والقضاء وعليه أن يصبر للآخر ويحلم 


0 رسالة في مراتب الذنوب 


عنه فى أمور فلا بد من السماحة والعين متها 12 فالتا وتراضوا بالعدس وتواعووا بالرتمة ”وق !لخديف افمن اللعان 
السماحة والصبر ومن اسماء الله الغفور الرحيم فبالحلم يعفو عن سيئاتهم وبالسماحة يوصل الهم المنافع فيجمع جلب المنفقعة ودفم 
لعي 

فأما الامساك عن ظلمهم والعدل عليهم فوجوب ذلك أظهر من هذا فلا حاجة الى بيانه والله أعم 

فيل راتت الذيوبة أما مراتبها فى الآخرة فله موضع غير هذا وإِنما الغرض هنا مراتيها فى الدنيا فى الذم والعتقاب وقد ذكرت فيما 


م28 


قبل هذا أن الذنوب التى فيها ظلم الغير والاضرار به فى الدين والدينا أعظم عقوبة فى الدنيا مما لم يتضمن ضرر الغير وان كان عقوبة 
هذا فى الآخرة اكبر كا يعاقب ذووا الجراتئم من المسلمين بما لا يعاقب به اهل الذمة من الكافرين وان كان الكافر اشد عذابا فى الآخرة 
من المسلم ويعاقب الثانى على عدالته مثل شارب النبيذ متاولا والبغاة والمتاولين بما لا يعاقب به الفاسق المستسر بالذنب ويعاقب 
الداعى الى بدعة والمظهر للمنكر بما لا يعاقب به المنافق المستسر بنفاقه من غير دعوة للغير فهذه أمثلة فى الكافر والفاسق وفى الفاسق 
والعدل وفى المنافق والمؤمن المظهر لبدعة أو ذنب وبينت سبب ذلك أن عقوبة هؤلاء من باب دفع ظلم الظالمين عن الدين والدنيا 
بخلاف من لم يظل الا نفسه فان عقوبته الى ربه 

وجماع الأمى أن الذنوب كلها ظلٍ فاما ظل العبد لنفسه فقط او ظلمه مع ذلك لغيره فا كان من ظلٍ الغير فلا بد ان يشرع من عقوبته 
ما يدفع به ظلم الظالم عن الدين والدنيا ما قال تعالى أذن اللذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير لعل السبب المبيح 
قوبة الغير التى هى قتاله انهم ظلموا وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين 
فبين أن الظالم يعتدى عليه أى بتجاوز الحد المطلق فى حقه وهو العقوبة وهذا عدوان جائز 

كا قال فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 

وقول بعضهم إن هذا ليس بعدوان فى الحقيقة واما سماه عدوانا على سبيل المقاباد ما قالوا مثل ذلك فى قوله وجزاء سيئة سية مثلها لا 
يحتاج اليه فان العدوان المطلق هو مجاوزة الحد المطاق وهذا لا يجوز فى حقه الا اذا اعتدى فيتجاوز الحد فى حقه بقدر تجاوزه 
والسيئة اسم لما لسوء الانسان فان المصائب والعقوبات تسمى سيئة فى غير موضع من كاب الله تعالى 

والظلم نوعان تفريط فى الحق وتعد لحد فالأول ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء الديون وسائر الأمانات وغيرها من الأموال والثانى 
الاعتداء عليه مثل القتل واخذ المال وكلاهما ظاٍ لهذا قال النبى فى الحديث المتفق عليه مطل الغنى ظلٍ واذا اتبع احدكم على ملع فليتبع 
خعل جرد المطل الذى هو تأخير الاداء مع القدرة ظلما فكيف بالترك رأسا وقد قال تعالى يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيين وما 
يعلى عليكم فى الاب فى يتامى النساء اللانى لا تؤتونبن ما كتب لمن وترغبون أن تمكحوهن الى قوله وان تقوموا لليتائى بالقسط قالت 
عائشة رضى الله عنها هى اليتيمة تكون فى جر اليها فيريد ان يتزوجها بدون يقسط لها فى مبرها فسمى تكميل المهر قسطا وضده الظلم 
وهذا فى ابخملة ظاهر متفق عليه بين المسلمين أن العدل قد يكون اداء واجب وقد يكون ترك محرم وقد ينع الأمرين وان الظل ايضا 
قد يكون ترك واجب وقد يكون فعل حرم وقد مع الامرين فاذا عرف هذا وقد عرف ان العدل والظلم يكون 

فى حق نفس الانسان ويكون فى حقوق الناس كا تقدم وقد كتبت فيما تقدم من القواعد وفى آخر مسودة الفقه كلاما كليا فى ان 
جميع الحسنات تدخل فى العدل وجميع السيئات تدخل فى الظم فانه ربتبين بهذا مسائل نافعة 

منها ان أولى من المسلمين من العلماء والأمراء ومن .يتبعهم على كل واحد منبم حقوق للناس هى المقصوده الواجبة منه فى مرتبته 
وان لم تكن مطلوبة من غير ذلك النوع ولا واجبة عليه اذ وجوبها عليه دون ذلك وكذلك قد تكون عليه محرمات حومتها عليه م تبته 
وإن لم تحرم على غير أهل تلك المرتبة أو تحريها علييم أخف 

مثال ذلك الجهاد فانه واجب على المسلمين عموما على الكفاية منهم وقد يجب أحيانا على أعيائهم لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون 
مال الفوء لأجل الجهاد أوكد بل هو واجب عليهم عينا واجب بالشرع وواجب بالعمّد الذى دخلوا فيه لما عقدوا مع ولاة الأمى عقد 
الطاعة فى الجهاد وواجب بالعوض فانه لو لم يكن واجبا لا بشرع ولا ببيعة إمام لوجب بالمعاوضة عليه ما يجب العمل على الأجير 
الف فنعن الأنوة وييجب أسليم المبيع على من قبض القن وهذا وجوب بعمّد المعاوضة وبقبض العوض كا ان الأول وجوب 
بالشرع وعجرد مبايعة الأمام وهو واجب ايضا من جهة ما فى تركه من تغرير المسلمين والضرر اللاحق لهم بتركه وجوب الضمان للمضون 
االرزوفة قو للسليية الا رقراق الدفع عنهم فاطمآن الناس الى ذلك واكتفوا بهم واعرضوا عن الدفع بأنفسهم أعظم مما يطمئن 
الموكل والمضارب الى وكل وعامله فاذا فرط بعضهم وضيع كان ذلك من أعظم الضرر على المسلمين فانهم أدأخليا الضرر العظيم على 
المسلمين فى دينهم ودنياهم بما تركوه من القتال عن المسامين الواجب عليهم حتى لحق المسلمين من الضرر فى دينهم وديناهم فى الأنفس 
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والذوزة < الأموالة غزالة قور دوه عد 

فظل المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم ظلٍ يكون بخلاف ما يلحق أحدهم من الضرر فان ذاك ظل لنفسه وكذلك ما يفعله 

من المعصية الختصة به كشرب ار وفعل الفاحشة فان هذا ظلٍ لنفسه مختص به فعقوبته على ترك الجهاد وذمه على ذلك أعظم بكثير 

من ذمه وعقوبته على ذلك 

واذا ل يمكن جمع العقوبتين كانت العقوبة على ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على هذه المعاصى أ أن منفعة الجهاد له وللمسلمين قد 

تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه عن اخخمر والفاحشة اذا استسر بذلك ولم يظلم به غيره فيدفع هنا أعظم الفاسدين باحتمال ادناهما 

وفى مثل هذا قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم ويذم أحد هؤلاء او يؤجر بما فيه من جز عن الجهاد او 

تفريط فيه مالا يفعل بغيره تمن ليس مر صدا لجهاد 

وكذلك أهل العل الذين يحفظون على الأمة الاب والسنة صورة ومعنى مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عمو ما على الكفاية منهم 

ومنه ما يجب على أعيانهم وهو علم العين الذى يجب على المسلم فى خاصة نفسه لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم التين 

رأسوا فيه أو رزقوا عليه أعظم من وجوبه على غيرهم لأنه واجب بالشرع عموما وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وممز غيرهم و يدخل فى 

القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصلة اليه من الكتب المصنفة والعلماء المتقدمين وسائر الأدلة المتعدده والتفرغ 

اطل بحم 

نذا مضت السن بأن الشروع ف العم والجهاد يلزم كلشروع فى الحج يعنى ان ما حفظه من عل لين وعم الجهاد ليس لء 

اضاعته لقول النبى من قرأ القرآن ثم نسيه لقى الله وهو أجذم رواه ابو داود وقال عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها فرأيت 

مساو اعمالها الرجل يوتيه الله آية من القران ثم ينام عنها حتى بنساها وقال من تعلٍم الرمى ثم أسيه فليس منا رواه مسلم 

وكذلك الشروع فى عمل الجهاد فان المسلمين اذا صافوا عدوا او حاصروا حصنا ليس لهم الانصراف عنه حت يفتحوه ولذا قال النبى 

صل الله عليه و سل ما ينبغى لبنى اذا لبس ألأمته ان ينزعها حتى يحك الله بينه وبين عدوه 

فالمرصدون للع عليهم للامة حفظ عل الدين وتبليغه فاذا لم يبلغوهم عل الدين او ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلدين 

وَهَدًا قال تعاللى انا الذرن يكضون ما آنا من النيئات والدى من يخد ما بيناه للنائن ى: المتاب اونك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 

فان ضرر كتمانهم تعدى الى البهاكم وغيرها فلعنهم اللاعنون حق البهاتم 

كا ان معل اللحير يصلى عليه الله وملائكتة ويستغفر له كل شي حتى الحيتان فى جوف البحر والطير فى جو السماء 

وكذلك كذبهم فى العلم من أعظم الظلم وكذلك اظهارهم للمعاصى والبدع التى تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضى 

متابعة الناس لهم فيها هى من اعظم الظل ويستحقون من الذم والعقوبة عليها مالا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصى والبدع من 

غيرهم لأن أظهار غير العالم وان كان فيه نوع ضرر فليس هو مثل العالم فى الضرر الذى يمنع ظهور الحق ويوجب ظهور الباطل فإن 

إظهار هؤلاء للفجور والبدع بمنزلة اعراض المقاتلة عن الجهاد ودفع العدو ليس هو مثل اعراض آحاد المقائلة لما فى ذلك من الضرر 

العظيم على المسلمين 

فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب علوهم 

ا ا ا ل 
مستحقة وما يظهرونه من البدع والمعاصى التى تمنع قبول قولهم وتدعو النفوس الى موافقتهم وتمنعهم وغيرهم من من اظهار الأمى بالمعروف 

والقض قر الم شد يرز لللامة وضررا عليهم من إظهار غيرهم ذلك 

ولهذا جبل الله قلوب الامة على انها تستعظم جين الجندى 

وفشله وتركه مجهاد ومعاونته للعدو اكثر تما تستعظمه من غيره وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع اكثر مما تستعظم ذلك من غيره 

بخلاف فسوق الجندى وظلمه وفاحشته وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن 
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ومثل ذلك ولاة الأمور كل بحسبه من الوالى والقاضى فان تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصال الأمة او فعل ضد ذلك من 
العدوان عليهم يستعظم أعظم مما يستعظم ذنب يخص أحدهم 

5816 رسالة في الموالاة والمعاداة 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

فى الولاية والعدارة 

فان الموم أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم 
الايمان ونبى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك متنفا فى حت المؤمنين وبين حال المنافقين فى موالاة الكافرين _ ٠‏ 
فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله إِنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا السقوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبون وقوله إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين اووا ونصروا اولك بعضهم أوليا بعض الى قوله والذين امنوا من 
بعد وهاجروا وجاهدوا مع فأوائك منكر زقال”قغاى ألا إن أولياء الله نا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 

امنوا وكانوا يتقون 

وقال لا تتخذوا وع وعدوك أولياء الى قوله قد كانت لك أسوة حسنة فى ابراهي والثين مع ه الى تر السورة وقوله لا ثتولوا قوما غضب 
الله علهم ذه كما عو الاعرة 6 رشن 'الكفار يع أعدانن :القيون برقال الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وقال 
ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لحم وقال وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين وقال فان 
الله عدو للكافرين وقال يا أيها الذين أمنوا لا تخذوا أباء كم واخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على الابمان ومن يتوهم متك فأولئتك هم 
الظالمون قل إن كان أباوّك وأبناوّم الى قوله والله لا يبدى القوم الفاسقين وقال يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم متك فإنه منهم إن الله لامبدى القوم الظالمين فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فههم يقولون نخشى 
أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمى من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أبمائهم إنهم لمعم حبطت أعمالحم فاصبحوا خاسرين يا أمها الذين آمنوا من يرتد متك عن دينه الى قوله 

يا أيبا الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديدم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكّاب من قبلم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 
الى تمام الكلام وقال لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا ,تناهون 
عن متكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبنس ما قدمت لهم أنفسهم أن سغط الله علهم وفى العذاب 
هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون 

ذم من يتولى الكفار من أهل الاب قبلنا وبين أن ذلك ينافى الايمان بشر المنافقين بأن لهم عذابا الها لين بتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أربتخون عندهم العزة فان العزة لله جمعيا الى قوله سبيلا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليك5 سلطانا مبينا إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لحم نصيرا وقال عن المنافقين واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطنههم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون كا قال عن الكفار المنافقين من أهل الاب واذا 
لقوا الذرن امتوا:قالرا 

آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليك ليحاجوم به عند ربك أفلا تعقلون وقال الم تر الى الذين تولوا قوما 
غضب الله عليهم ما هم متك ولا منهم نزلت فيمن تولى اليهود من المنافقين وقال ما هم متم ولا من الهود ويحلفون على الكذب وهم 
بعليو أعن الله لهم عذابا شديدا امهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أبمائهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مبين الى قوله لا تجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم وقال الم تر الى الذين 
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نافقوا يقولون لاخوائهم الذين كفروا من أهل الاب لثن أخرجتم لتخرجن مغك الى تمام القصة وقال إن الذين ارتدوا على أدبارهم 
من بعد ما تبين لهم المدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأعى والله يعلم 
إسرارهم 

ومين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم وهذا 55 ف سورة المائدة أئّه المرتديق عقن الى عن موالاة الكفار 
قوله ومن يتولمهم من فإنه منبم وقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين إسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب معاعون لقوم آخرين 

م يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا نفذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 

فنى المنافقين والكفار المهادنين وأخبر أنهم إسمعون لقوم آخرين لم يأتوك وهو اسماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين 
لم يبادنوا كا أن فى المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين كا قال وفيكك سماعون لهم 

وبعض الناس يظن أن المعنى سماعون لأجلهم بمنزلة الجاسوس أى يسمعون ما يقول وينقلونه الهم حتى قيل لبعضهم أبن فى القران 
الحيطان لما أذان قال فى قوله وفيك؟ سماعون لهم وكذلك قوله سماعون للكذب أى ليكذبوا أن اللام لام التعدية لا لام التبعية وليس 
هذا معنى الآيتين وما المعنى فيكم من إسمع لهم أى يستجيب لهم وبتبعهم كا فى قوله سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده أى 
قبل منه يقال فلان إسمع لفلان اى ستجيب له ويطيعه 

ودلك ان المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول 
واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل 

مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلا ن أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى 
لا يصدق احبر ولا يطيع الأمى كا بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله مثل الذين كفروا "كثل الذى ينع بما لا سمع 
الا دعاء ونداء وقوله ولا يسمع الصم الدعاء وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب عل القلن بع كه 
القاب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه لفيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا 
قال تعالى إغا سحيب الذى سمعون والموق يبعثهم الله 

ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف 
الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم فقّال تعالمى سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا نفذوه يقول هم إستجيبون لقوم آخرين وأوائك ليأ وأوانك يحرفون الكل من بعد 
مواضعه يقوان لمؤلاء الذين أتوك إن اوتيتم هذا نفذوه وان لم تؤتوه فاحذروا م ذكروا فى سبب نزول 

الآية أنهم قالوا فى حد الزنا وفى القتل إذهبوا الى هذا النبى الأى فان حك لك بما ترويدنه فاقبلوه وان حكم بغير فانتم قدو تركتم حك 
التوراة أفلا تتركون حكمه فهذا هو اسمتاع المتحا كين من أولئك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة الجاسوس لم يحص ذلك بالسماع بل 
يرون ويسمعون وان كانوا قد ينقلون الى شياطينهم فاراقه وسمعوه لكن هذا من توابع كونهم إستجيبون لهم ويوالونهم 

يبين ذلك أنه قال لو خخرجوا فيك ما زادو إلا خبالا ولأوضعوا خلالك يبغوتم الفتنة وفيكم سماعون لهم أى لأسرعوا بيتك يطلبون 
الفتنة بينكم ثم قال وفيكم مستجيبون لهم اذا أوضعوا خلالك واو كان المعنى وفيكم من تجسس لهم لم يكن مناسبا وانما المقصود أنهم 
إذا أوضعوا بيتك يطلبون الفتنة وفيكم من يسمع منهم حصل الشر واما الجس فل يكونوا يحتاجون اليه فانهم بين المؤمنين وهم يوضعون 
خلا 

مما 0 ذلك أنه قال سماعون للكذب أكالون للسحت فلك ما يدخل فى أذائهم وقلوبهم من الكلام وما يدخل فى أفواهم وبطونهم 
من الطعام غذاء الجسوم وغذاء القلوب فانهما غذآن 

خبيئان الكدذب والسحت وهكذا من يأكل السحت من البرطيل ونحوه يسمع الكذب كشهادة الزور ولهذا قال لولا ينباهم الرباتيون 
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والأتخبار عن قولحم الأثم وأكلهم امخض فلا أن هولذه ساون لثير التموال ا سشحييون ناذا افق أراءهم وأهواءهم لم يحب 
عليه الحم بينم فانهم متخيرون بين القبول منه والقبول ممن يخالفه فكان هو متخيرا فى الحم ينهم والاعراض عنهم وائما يجب عليه 
الحكم بين من لابد له منه من المؤمنين 

واذا ظهر المعنى تين فصل اللحطاب فى وجوب الحم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن والمهادن والذمى فان فيه نزاعا مشبورا 
بين العلماء قيل ليس بواجب للتخير وقيل بل هو واجب والتخيير منسوخ بقوله وأن احم بينهم بما أنزل الله 

قال الأولون أما الأمى هنا أن يتك بما أنزل الله اذا حك فهو أمى بصفة الحم لا بأصله كقوله وإن حككت فاحك بينهم بما أنزل الله 
وقوله وإذا حككتم بين الناس أن تحكوا بالعدل وهذا أصوب فان النسخ لا يكون محتمل فكيف بمرجوح وقيل يجب فى مظالم العباد 
دون غيرها والخلاف فى ذلك مشبور فى 

مذهب الامام أحمد وغيره من الأعُة 

وحقيقة الآية إن كان مستجيبا لقوم آخرين ل يأتوه لم يجب عليه الخك. بينهم كالمعاهد من المستأمن وغيره الذى يرجع الى أمرآئه وعلمائه 
فى دراهم وكالذمى الذى إن حك له بما يوافق غرضه والارجع اللى اكابرهم وعلمائهم فيكون متخيرا بين الطاعة لحم لله ووسولة وبين 
الاعراض عنه واما من لم يكن الا مطعيا لك الله ورسوله ليس عنه مندوحة كالمظلوم الذى يطلب نصره من ظالمه وليس له من 
ينصره من أهل دينه فهذا ليس فى الآية تخيير واذا كان عمد الذمة قد أوجب نصره من أهل الحرب فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة 
اول لضي ذلك 

وكذلك لو كان المتحا م الى الحا م والعالم من المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من الاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم 
ينهم وهذا من حجة كثير من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النى 

ومن هذا الباب من لا يكون قصده فى استفتائه وحكومته الحق بل غرضه من يوافقه على هواه كائنا من كان سواء كان صحيحا أو 
باطلا فهذا سماع لغير ما بعث الله به رسوله فان الله إنما بعث رسوله 

بالهدى ودين الحق فليس على خلفاء رسول الله أن يفتوه ويحكوا له كا ليس عليهم أن ييحكموا بين المنافقين والكافرين المستجيبين لقوم 
آخرين لم يستجيبوا لله ورسوله 

ومن جنس موالاة الكفار التى ذم الله بها أهل الاب والمنافقين الايمان ببعض ما هم عليه من الكفر او التحاك الهم دون كاب 
الله كا قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من لكاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من النين 
انزو سزلة وقد عرقت إن سدت نوها شان كعثه بال فرق اه رؤساء الهود لما ذهب الى المشركين ورج دينهم على دين مد 
واصحابه والقصة قد ذكرناها فى الصارم المسلول لما ذكنا قول النبى من لكعب بن الأشرف فانه قد اذى الله ورسوله 

ونظير هذه الآآية قوله تعالى عن بعض أهل الاب وما جاهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الاب 
كاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما ئتلوا ما الشياطين على ملك سليمان الآبة فأخبر أنهم اتبعوا السحر وتركوا كاب 
لله كا يفعله كثير من اليهود وبعض المنتسبين الى الاسلام من اتباعهم كتب السحرة أعداء ابراهيم وموسى من المتفلسفة ونحوهم 
وهو كابمائهم بالجبت والطاغوت فان الطاغوت هو الطاغى من الأعيان والجبت هو من الأعمال والأقوال كا قال عمر بن اللخطاب 
الجبت السحر والطاغوت الشيطان ولهذا قال الننبى العيافة والطيرة والطرق من الجبت رواه أبو داود 

وكذلك ما أخبر عن أهل الاب بقوله قل ١‏ هل أنيككم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
واللحنازير وعبد الطاغوت أى ومن عبد الطاغوت فان أهل الاب كان منهم من أشرك وعبد الطواغيت فهنا 

ذكر عبادتهم للطاغوت وفى البقرة ذكر اتباعهم للسحر وذكر فى النساء أيمائهم بهما جميعا بالجبت والطاغوت 

وأما التحاكم الى غير كاب الله فقد قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحااكوا 
إلسالطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا نكيف اذل سوال الس اك 
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المنافقين يصدون عنك صدودا 1 

والطاغوت فعلوت من الطغيان م أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة 

والرهبة والرغبة والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغى فالمعبود من دون الله اذا لم يكن كارها لذلك طاغوت ولهذا سمى النبى الأصنام 
طواغيت فى الحديث الصحيح لما قال ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت والمطاع فى معصية الله والمطاع فى اتباع غير الحدى ودين 
الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكاب الله او مطاعا امره الخالف لأع الله هو طاغوت ولمذا سمى من تحوك اليه من حا كم بغير 
كاب الله طاغوت وسعى الله فرعون وعادا طغاة وقال فى صيحة مود فأما تود فأهلكوا بالطاغية 

فن كان من الأمة مواليا للكفار من المشركين او اهل الاب ببعض انواع الموالاة ونحوها مثل اتيانه أهل الباطل واتباعهم فى شئ من 
مقالهم وفعالهم الباطل كان له من الذم والعققاب والنفاق بحسب ذلك وذلك مثل متابعتهم فى آرائهم وأعمالهم كور أقوال الضاعه 
وافعالهم من الفلاسفة ونحوهم الخالفة للكّاب والسنة ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالمم الخالفة الاب والسنة ونحو أقوال المجوس 
لمر كي وأفعاهم المخالفة للّاب والسئة 

ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم بامحبة والتعظي والموافقة فهو منهم كالذين وافقوا أعداء إبراهيٍ امخليل من الكلدانيين وغيرهم 

من المشركين عباد الكواكب أهل السحر والذين وافقوا أعداء موسبى من فرعون وقومه بالسحر أو ادعى أنه ليس ثم صانع غير الصنعه 
ولا خالق غير المخلوق ولا فوق السماوات اله كا يقوله الاتحادية وغيرهم من الجهمية والذين وافقوا الصائبة والفلاسفة فيما كنوا 
يقولونه فى الخالق ورسله فة أسمائه وصفاته والمعاد وغير ذلك 

ولا ريب أن هذه الطوائف وان كان كفرها ظاهرا فان كثيرا من الداخلين فى الاسلام حتى من المشهورين بالعلم والعبادة والامارة 
قد دخل فى كثير من كفرهم وعظمهم ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك وهؤلاء كثروا فى المستأخرين ولبسوا الحق الذى 
جاءت به الرسل بالباطل الذى كان عليه أعداؤهم 

والله تعالى يحب تمييز االحبيث من الطيب والحق من الباطل فيعرف ان هؤلاء الأصناف منافقون أو فيهم نفاق وان كانوا مع المسلمين 
فان كون الرجل مساما فى الظاهر لا يمنع أن يكون منافقا فى الباطن فان المنافقين كلهم مسلمون فى الظاهر والقرآن قد بين صفاتهم 
وأحكامهم واذا كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سل وفى عززة الاسلام مع ظهور أعلام النبوة ونور الرسالة فهم 
مع بعدهم عنهما اشد وجودا لاسيعا وسبب النفاق هو سبب الكفر وهو المعارض لما جاءت به الرسل 

وسئثل رحمه الله 

عن حب أوتهود بغضةا أو ره او كلاهما لله تعالى وماذا إشترط على الذى يبغضه أو يمبجره اله تعالى من الشروط وهل يدخل ترك 
السلام فى الحجران أم لا واذا بدأ المهجور الحاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا وهل إستمر البغض والهجرائن لله عنى و جل حتق 
بتحقق زوال الصفة المذكورة التى أبغضه وجره عليها ام يكون لذلك مدة معلومة فان كان لما مدة معلومة فا حدها افتونا مأجورين 
فأجاب المجر الشرعى نوعان أحدهما بمعنى الترك للمنكرات و الثانى بمعنى العقوبة عليها 

فالأول هو المذكور فى قوله تعالى واذا رأيت الذين يخوضون فى أياتما فاعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره واما بنسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقوله تعالى وقد نزل عليكم فى الاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها 

ويستبزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره انكر اذا مثلهم 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون اخخمر يجلس عندهم وقوم دعوا الى ولمة فبها خمر وزمى لا يجيب دعوتهم 
وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للانكار عليهم او حضر بغير اختياره ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله وفى الحديث من كان 
يمن بالله واليوم الآخر فلا يجاس على مائدة شرب عليها الجر وهذا الحجر من جنس جر الافسان نفسه عن فعل المكرات كا قال 
المهاجر من مجر ما نمهى الله عنه 

ومن هذا الباب الحجرة من دار الكفر والفسوق الى دار الاسلام والايمان فانه مجر للمقام بين الكافرين والمنافقين لذين لا يمكنونه من 
فعل ما أ الله به ومن هذا قوله تعاللى والرجز فاهجر 


النوع الثانى الجر على وجه التاديب وهو جر من يظهر المنكرات يبجر حتى يتوب منها كا مجر النبى صلى الله عليه و سل والمسلمون 
الثلاثة الزين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم ميجر من أظهر احير 

وان كان منافتًا فهنا المجر هو بمزلة التعزير 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعى الى البدع 
امخالفة لكاب والسئة واجماع سلف الامة التى ظهر انها بدع 

وهذا حقيقّة قول من قال من السلف والأتئمة ان الدعاة الى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصللى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكون 
فهذه عقوبة لحم حتى إنتبوا ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية اظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فانه 
ليس شرا من المنافقين النين كان النبى صل الله عليه و سل يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم الى اللّه مع علمه بحال كثير منهم ولهذا جاء 
فى الحديث ان المعصية اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا اعانت فل تتكر ضرب العامة وذلك لأن النبى صلى الله عليه و سل 
قال ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه 

فالمنكرات الظاهرة يجب انكارها بخلاف الباطنة فان عموبتها ععلى صاحبها 

حاضة 

وهذا ال حجر يختلف باختلاف الماجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن 
فكل خالد فان" كان العبلعةق ذلك زاحة يثك يفطن همرة' الى ضعت الكتر وخفيتة كان مشروعا :وان كان لذ اهدورو ولا غيرة 
برتدع بذلك بل يزيد الشر والحاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك رابحة على مصلحته ل يشرع الحجر بل يكون التأليف لبعض الناس 
أنفع من ا حجر 

والمجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان الننى يتألف قوما ويبجر آخخرين كا أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من اكثر المؤلفة 
قلوبهم لما كان أولئتك كانوا سادة مطاعون فى عشائرهم فكانت المصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون 
سواهم كثير فكان فى جرهم عن الدين وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كا أن المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية 
تارة كل ذلك بحسب الاحوال والمصالح 

وجواب الاثئمة كأحمد وغيره فى هذا الباب مبنى على هذا الأصل ولذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها البدع ا كثر القدر 
فى البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس 

كذلك ويفرق بين الأثمة المطاعين وغيرهم واذا عرف مقصود الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق اليه 

واذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هى من الاعمال التى أم الله با ورسوله فالطاعة لابد أن تكون خالصه لله أن تكون موافقة لامره 
فتكون خالصة لله صوابا فن مجر لحوى نفسه أو مجر مجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما اكثر ما تفعل النفوس ما تبواه ظانة 
أنبا تفعله طاعة لله 

والمخولا جل كل الاتبات للا خة اكترتمر ادق 6 جافاق المسيسن عه عن النبى انه قال لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث 
يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام فلم يرخص فى هذا الحجر اكثر من ثلاث كم لم يرخص فى احداد غير الزوجة 
اكثر من ثلاث وفى الصحيحين عنه أنه قال تفتيح أبواب الجنة كل أثنين وميس فيغفر لكل عبد لايشرك باللّه شيئا الا رجلا كان بينه 
وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطحا فهذا ال حجر لحق الاأسان حرام وائما رخص فى بعضه !ا رخص للزوج ان ميجر 
امرأته فى المضجع اذا نشزت ويا رخص فى مجر الثلاث 

فينبغى ان يفرق بين الجر لمق اللّه وبين اللمجر لحق نفسه 

ف الأول مأمور به و الثانى منبى عنه لأن المؤمن أخوة وقد قال الننى فى الحديث الصحيح قاطي وله تدابروا ولا تاغضوا ول 
تحاسدوا وكوتوا عاد الله أخؤانا المسلم و المسلم وقال فى الحديث الذى فى السنن ألا أنبمكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة والأعى بالمعروف والنبى عن الممكر قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول 
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تحاق الشعر ولكن تحاق الدين وقال فى الحديث الصحيح مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد اذا اشتكى 
ينه مضو تدا لد ملا أن امنا باح امير 

وهذا لأن الجر من باب العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد فى سبيل الله وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هى العليا ويكون 
اللي كلذ لش :والمؤم عليه أن يعاد فى الله ويوالى: فى الله فان كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وان ظلمه فان الظلم لا يقطع الموالاة 
الإيمانية قال تعالمى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىئ الى أ 
اله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب القسطين اهما المؤمنون أخوة خعلهم أخوة 

موجود القتال والبغى والأمى بالاصلاح ينهم 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هنين النوعين فا أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وان ظلبك واعتدى عليك 
والكافز تين :مها انه وان أحطاك وأحسن اليك قان الله سبيغاك يعت الرسل وأنزل الككذن ليكون اللدين كله لله فيكون الاين الأولياته 
والبغض لأعدائه والا كرام لأوليائه والاهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه 

واذا اجتمع فى الرجل الواحد خير وشر وخور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من احير واستحق 
من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الأ كرام والأهانة فيجتمع له من هذا وهذا 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته 

هذا هو الأصل الذى اتفق عليه أهل السنة وابماعة وخالفهم احوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب 
فقط ولا مستحقا للعقاب فقط وأهل السنة يقولون ان الله يعذب بالنار من أهل الكائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن 
له فى الشفاعة بفضل رحمته كا استفاضت بذلك السنة عن الننى واللّه سبحانه وتعالى أعلم وصل اللهم على حمد وعلى آله وصعبه أجمعين 


فى مسائل أسحق بن منصور وذكره اللحلال فى كاب السنة فى باب مجانبة من قال القرآن مخلوق عن اسمق انه قال لأبى عبد الله من 
قال القران مخلوق قال ألحلق به كل بلية قلت فيظهر العدواة لهم أم يداريهم قال أهل خراسان لا يقوون بهم وهذا الجواب منه مع 
قوله فى القدرية لو ترا الرواية عن القدرية لتركاها عن اكثر اهل البصرة ومع ما كان يعاملهم به فى المحنة من الدفع بالق هن أسحسن 
ومخاطبتهم بالج يفسر ما فى كلامه وأفعاله من مجرهم والنبى عن ومجالستهم ومكالمتهم حتى مجر 

فى زمن غير ما أعيان من الا كابر وامى ببجرهم لنوع ما من التجهم 

فان الحجرة نوع من أنواع التعزير والعقوبة نوع من أنواع الحجرة التى هى ترك السيئات فان النبى المهاجر من جر السيئات وقال من 
مجر ما نهى الله عنه فهذا ثجرة التقوى وفى مجر التعزير والجهاد تجرة الثلاثة الذين خلفوا وأعى المسلمين ببجرهم حتى تيب عليهم 
فالحجرة تارة تكون من نوع التقوى إذا كانت برا للسيئات كأ قال تعالى واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتق 
يخوضوا فى حديث غيره وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقّون من حسابهم من شئ ولكن 
ذكرى لعلهم يتقون فبين سبحانه ان المتقين خلاف الظامين وان المأمورين ببجران مجالس اللحوض فى آيات الله هم المتقون وتارة تكون 
من نوع الجهاد والأعى بالمعروف والنبى عن المكر واقامة الحدود وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالما 

وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة فلهذا اختلف حك الشرع فى نوعى الحجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع 
وكثرته وقوته وضعفه ا يختلف الك بذلك فى سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان فإن كلما حرمه الله فهو ظلم اما فى حق 
اله فققط واما فى حق عباده واما فيهما وما امى به من مر الترك والانتباء وثجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة 
د.ينية راجحة على فعله والا فاذا كان فى السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة واذا كان فى العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة 
بل تكون سيئة وان كانت مكافة لم تكن حسنة ولا سيئة 

فا حجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التى هى ظلم وذنب وأثم وفساد وقد يكون يكون مقصوده فعل حسنةالجهاد البدعة 
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والنبى عن المنكر وعموبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الايمان والعمل الصالح عند اهله فان عموبة الظالم تمنع الظالم النفوس عن 
ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الابمان والسنة ونحو ذلك فاذا لم يكن فى ممرانه انزجار أحد ولا انتباء احد بل بطلان كثير 
من الحسنات المأمور بها ل تكن مجرة مامورا بها ما ذكره أحمد عن أهل خراسان اذ ذاك انهم لم يكونوا يقوون بالجهمية فاذا عْرْوا 
عن أظهار العداوة هم سقط الأ بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الفوو عرد المؤمع الطيعيف ولعله ان بكرن فيه اي 
الفاجر القوى وكدلك لما كثر القدر فى أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار الحفوظة فيهم فاذا تعذر 
اقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك الا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصاحة الواجب 
مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس وذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل 

وكثير من أجوبة الامام أحمد وغيره من الأئة حرج على سؤال سائل قد عل المسثول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون 
بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول إنما ,ثبت حكمها فى نظيرها ٍ 

فان أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الحجر والأنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات 
وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم مبجروا ما أمروا ببجره من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا ترك 
المنتهى الكاره أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتبى الكاره ولا ينبون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالحجرة ونحوها من «ستحق العقوبة عليها 
فيكونون قد ضيعوا من النبى عن المكر ما أمروا به إيجابا أو إستحبابا فهم بين فعل المكر أو ترك النبى عنه وذلك فعل مانهوا عنه 
ونوك ا أعروابيه يدا هذا وكين المت وسط وى الخال فوا كاف عله وابله بستيطانة أعم 

وسئل شيخ الاسلام ٠‏ 

عن مس بدرت منه معصية فى حال صباه توجب هباجرته ومجانبته فقالت طائفة منهم يستغفر الله ويصفح عنه ويتجاوز عن كل ما كان 
النة.وقالت بطائقة: أعرئى لاعوة أعوعه ولة ساحن فا الطاقفيق أنجق بالكق قاجاب' لا ريب انتم قات الى اللكتوية تميوضا 
تاب الله عليه كا قال تعالى وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعل ما تفعلون وقال تعالى قل يا عبادى الذين 
اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا أى لمن تاب 

واذا كان كذلك وتاب الرجل فان عمل عملا صالخا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فانه يقبل منه ذلك ويجالس ويككم وأما اذا تاب 
ول تمض عليه سنة فالعلماء فيه قولان مشهوران منهم من يقول فى الحال يجالس وتقبل شهادته ومنهم من يقول لابد من مضى سنة كا 
فعل حمر بن الحطاب بصبيغ بن عسل وهذه من 

مسائل لاجتباد فن رى أن تقبل توبة هذ التائب ويجالس فى الحال قبل ختباره فقد أخذ بقول سائغ ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى 
يعمل صا حا ويظهر صدق توبته فد أخذ بقول سائغ وكلا القولين ليس من المنكرات 

وقال الشيخ 

نبى الله عن اشاعة الفاحشة بقوله تعالى ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لحم عذاب الي فالدنيا والآخحرة وكذلك أ 
بستر الفواحش كا قال النبى من ابتلى بشئ من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه اكاب وقال كل 
أمتق معافى الا امجاهرين والمجاهرة أن .بيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به فا دام الذنب مستورا فصيبته على صاحبه 
خاصة فاذا اظهر ولم ينكر كان ضرره عاما فكيف إذا كان فى ظهوره تحريك غيره اليه 

ولهذا أتكر الامام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلى الرقيق لثلا تتحرك النفوس الى الفواحش فلهذا أمى من إ بتلى بالعشق ان يعف ويكتم 
فيكون حينئذ بمن قال الله فيه انه يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين والله أعلم 

وقال رحمه الله 

وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو لخور خم المسلم يتنوع كا تبوع الحم فى حق رسول الله فى حق مكة وفى المدينة فيس 
حكم القادر على تعزيرهم بالحجرة حك العاجز ولا مجرة من لا يحتاج الى مجالستهم كهجرة المحتاج والأصل ان مجرة الفجار نوعان مجرة 
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ترك ومجرة تعزير أما الأولى فقد دل عليها قوله تعاللى والثجرهم مجرا جميلا وقوله وقد نزل عليكم فى الكّاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها ويستهزاً بها فلان تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 

ومن هذا الباب مجرة المسلى من دار الحرب فالمقصود بهذا ان يبجر المسلم السيئات ومبجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم الا الحاجة او 
مصلحة رابحة وأما مجر التعزير فثل جر النبى وأحابه الثلاثة الذين خلفوا ومجر عمر والمسلمين لصبيغ فهذا من نوع العقوبات فاذا كان 
0526 معروف او اندفاع منكر فهى مشروعة وان كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة 
والله أعلم 

وسئل 

عن شارب انمر هل يسم عليه وهل اذا سل رد عليه وهل أشيع جنازته وهل يكفر اذا شك فى تحريمها 

فأجاب امد لله من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش وامر والعدوان وغير ذلك فانه يجب الأتكار عليه بحسب القدرة كا قال الى 
من رأى مك متكرا فليغيره بيده فان ل إستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان فان كان الرجل متسترا بذلك وليس 
فعلنا 01 5 عليه دنا ويلشو علفة 15 قن الكى. علب تنمدا ره الله ىق لديا والأغرة اناق دف تروط العبلاف لايد عن كت 
رانف واف لاملل سرا فلم ينته فعل ما يكف به من مجر وغيره اذا كان ذلك أنفع فى الدين 

وأما اذا اظهر الرجل المنكرات وجب الانكار عليه علانية ول 

يبق له غيبة ووجب ان يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من مجر وغيره فلا يسم عليه ولا يرد عليه السلام اذا كان الفاعل لذلك متمكن 
من ذلك من غير مفسدة راحة 

وينبغى لأهل احير والدين ان يبجروه ميتا كا مجروه حيا اذا كان فى ذلك كف لامثاله من المجرمين فيتركون آشييع جنازته كم ترك 
البى الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم وكا قيل لسمرة بن جندب ان أبنك مات البارحة فال لو مات لم أصل عليه يعنى لأنه 
أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه وقد ترك الى الصلاه على قاتل نفسه وكذلك جر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم فى ترك 
الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم فاذا أظهر التوبة أظهر له اللخير 

واما من انكر تحريم ثئ من الحرمات المتواترة كار والميتة والفواحش أوأشك فى تحريمه فانه يستتاب ويعرف التحريم فان تاب والا 
قتل وكان مرتدا عن دين الاسلام ولم يصل عليه ولم يدفن بين المسلمين 

وسئل 

عن قوله لا غيبة لفاسق وما حد الفسق ورجل شاجر رجلين احدهما شارب مر او جليس فى الشرب أو آكل حرام او حاضر الرقص 
او السماع للدف او الشبابة فهل على من لم يسم عليه اثم 

فأجاب اما الحديث فليس هو من كلام الى ولكنه مأثور عن الحسن البصرى أنه قال اترغبون عن ذك الفاجر اذ كروه بما فيه يحذره 
الناس وفى حديث آتحر من القى جلباب الحياء فلا غيبة له وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء 

أحدهما ان يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع الخالفة للسنة فاذا أظهر الممكر وجب الانكار عليه بحسب القدرة 
كا قال النبى من رأى متك منكرا فلغيره بيده فان لم إستطع فبلسانه فان لم إستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم وفى المسند 
والمق عن ان 5 افع زطق الل عند اناك ايا 

الناس انك تقرأون القران وتقراون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها ياأيها الذين آمنوا عليكم انفسك لا يضرم من ضل اذا اهتديتم 
وانى سمعت رسول الله يقول ان الناس اذا رأوا المكر ول يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه فن أظهر المنكر وجب عليه الانكار 
وان يبجر ويذم على ذلك فهذا معنى قولهم الى جلباب الحياء فلا غيبة له بخلاف من كان مستترا بذنيه مستخفيا فان هذا يستر عليه 
لكن ينصح سرا ويبجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر امره عى وجه النصيحة 

النوع الثانى ان يستشار الرجل فى مناكته ومعاملته أو استشهاده ويعلِ انه لا يصلح ذلك فينصحه مستشاره ببيان حاله كا ثثبت فى 
الصحيح ان النبى قالت له فاطمة بنت قيس قد خطبنئى ابو جهم ومعاوية فقال لا أما ابو جهم فرجل ضراب للنساء وأما معاوية 
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فصعلوك لا مال له فبين النبئ حال اتخاطبين للمرأة فهذا حبة لقول الحسن اتزغبون عن ذكر الفاجر أذكروه ما فيه يحذره الناسن فان 
النصح فى الدين أعظم من النصح فى الدنيا فاذا كان البنى نصح المراة فى دنياها فالنصيحة فى الدين أعظم 

واذا كان الرسل يترك الصلوات وريكت الك الك وقد عامره 

من يخاف ان يفسد دينه بين أمره له لتتقى معاشرته وااذا كان مبتدعا يدعوا والى عمَائْد تخالف الاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف 
الممّاب والسنة ويخاف ان يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس ليتوا ضلاله ويعلموا حاله وهذا كله يجب ان يكون على وجه 
النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لموى الشخص مع الأنسان مثل ان يكون بياهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على 
الرئاسة فيتككٍ بمساويه مظهرا للنصح وقصده فى الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه فهذا من عمل الشيطان و اما الاعمال 
بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى بل يكون الناصم قصده ان الله يصلح ذلك الشخص وان يكفى المسلدين ضرره فى دينهم ودنياهم 
ويسلك فى هذا المقصود ايسر الطرق التى تمكنه 

ولا يجوز لأحد ان يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة م فى الحديث انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجاس على 
مائدة يشرب عليها الخمر ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الجر فامى بجلدهم فقيل له ان فيهم صائًا فقال ابداوا به اما سمعتم الله 
يقول وقد نزل عليكم فى الاب ان اذا سمعتم آيات لله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره اك اذا 
مثلهم بين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ان الله جعل حاضر 
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المنكر كفاعله ولهذا قال العلماء اذا دعى الى ولمة فيها مكر كاتمر والزمى لم يحز حضورها وذلك ان الله تعالى قد أمرنا يانكار المنكر 
بحسب الامكان فن حضر باختياره ول يتكره فقّد عصى الله ورسوله بترك ما امره به من بغض انكاره واللمى عنه واذا كان كلك 
فهذا الذى يحضر مجالس اخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر يما امره الله هو شريك الفساق فى فسمهم فيلحق بهم 

وسئل رحمه 

الله عن الغيبة هل تجوز على اناس معينين أو يعين شخص بعينه وما حكم ذلك افتونا بيجوا ب بسيط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف 
فأجاب الجد لله رب العالمين أصل الكلام فى هذا ان يعلم ان الغيبة هى كا فسرها النبى فى الحديث الصحيح لما سثل عن الغيبة فقال 
هى ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله أرأيت ان كان فى أنخى ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما 
تقول فقد ببته 

عليه ببت له كا قال سبحانه لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان عظيم وقال تعالى ولا يأتين بيبتان 
يفترينه بين أيديبن وأرجلهن وفى الحديث الصحيح ان اليهود قوم ببت فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو 
كافرا بدأ او فاجرا لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكذب كله حرام 

ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض وقد تسمى كديا لأن الكلام يعنى به المتكلم معنى وذلك المعنى يريد ان يفهمه الخاطب 
فاذا لم يكن على ما يعنبه فهو الكذب المحض وان كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه الخاطب فهذه المعاريض وهى كذب 
باعتبار الافهام وان لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة ومنه قول الى صل الله عليه و سلٍ ل يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن 
ات الله قوله لسارة أختى وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله إفى سقَيم وهذه الثلاثة معاريض 

العلماء إن ما رحض فيه رسول الله ائما هو من هذا كا فى حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبى صل الله عليه و سل انه قال ليس 
الكاذب بالذى يصلح بين الناس فيقول خيرا اويغى خيرا ولم يرخص فيما يقول الناس انه كذب الا فى ثلاث فى الاصلاح بين الناس 
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وق الكزئهوق الرحن مدت امراته قا فهذا كله من المفاز ين نقاطة 

ولهذا نفى عنه النى اسم الكذب باعتبار القصد والغاية كا ثبت عنه انه قال الحرب خدعة وانه كان اذا اراد غنزوة ورى بغيرها ومن 
هذا الباب قول الصديق فى سفر الحجرة عن النبى هذا الرجل يبديى السبيل وقول النبى للكافر السائل له فى غزوة بدر نحن من ماء 
وقوله للرجل الذى حلف على المسل الذى اراد الكفار اسره انه أخنى وعنى أخوة الدين وفهموا منه أخوة النسب فقال النبى إن كنت 
لأرعمتوصدقهم السم أخوه امسر 

والمقصود هنا ان النبى فرق بين الاغتياب وبين الببتان وأخبر أن الخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه اذا كان صادقا فهو المغتاب وفى قوله 
تكرك أخاك بما 2 

يكره موافقة لقوله تعالى ولا يغتب بعضك بعضا أيحب أحدك ان يأكل لك أخيه ميتا فكرهتمو ه لعل جهة التحريم كونه أخا اخوة 
الامان ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن فكلما كان أعظم ابمانا كان أغتيابه أشد 

ومن جنس الغيبة المحم واللمز فان كلاهما فيه عيب الناس والطعن علييم كا فى الغيبة لكن اللهمز هو الطعن إشدة وعنف بخلاف 
للمز فانه قد يخلو من الشدة والعنف كا قال تعالى ومنهم من يلمزك فى الصدقات أى يعيبك ويطعن عليك وقال تعالى ولا تلمزوا انفسكم 
اى لا يامز بعضك بعضا وقال هماز مشاء بغيم وقال ويل لكل همزه لمزة 

إذا تبين هذا فنقول ذكر الناس بما يكرهون هو فى الأصل على وجهين أحدهما ذكر النوع والثانى ذكر الشخص المعين الحى أو الميت 

أم ارق كل فت :نان ور سور ضيه دطازز لين ذات من العية ا ان كل معت ولاح لد ورسول رضي منوطة, ريا لني 
اله ورسوله لعن كا أن من صل الله عليه وملائكته يصلى عليه فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوى 

والضال والحاسد والبخيل والساحر واكل الربا وموكله والسارق والزانى وامختال والفجور والمتكبر الجبار وأمثال هؤلاء كا حمد المؤمن 
التتقى والصادق والبار والعادل والمهتدى والراشد والكريم والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء ولعن رسول الله ككل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه وا محلل وامحلل له ولعن من عمل عمل قوم لوط ولعن من احدث حدثا او اوى محدثا ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة اليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها واكل ثمنها ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم لخملوها فباعوها وأكلوا 
أغانا ولعن الله الدين كموق اما أول اشهن اينات من بعد ها ببينة للناسن وذ المنة الاين 

والله هو وملائكته يصلون على النبى ويصلون على الذين آمنوا والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة والله وملائكتة يصلون على 
مع التانن: اكلدين وامعفقر له كل شو :بق الديتاك بوالطير وأم' اللداتبيه أذ اسعحفن ألانية وللبؤميي والمؤمنات 

فاذا كان المقصود الأمى باللحير والترغيب فيه والنبى عن الشر والتحذير منه فلابد من ذكر ذلك ولهذا كان النبى اذا بلغه أن احدا فعل 
ما ينبى عنه يقول ما بال رجال إشتر ن 

قروطا نملك ىق عاتب« اله من اشتز ط شرطا ليس فى كاب الله فهو باطل وان كان مائة شر لها :بال وال تازهون عن أشنا 
أترخص فيها والله انى لأتقا ك لله واءلمكم بحدوده ما بال رجال يقول احدهم أما أنا فأصوم و لا افطر ويقول الآخر أما انا فأقوم ولا 
أنام ويقول الآخر لا أتزوج النساء ويقول الآخر لا آكل الحم لكنى أصوم وأفطر واقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل الحم فن رغب 
عن سنت فليس متى ١‏ ظ 

وليس لأحد ان يعلق المد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التى علق الله بها ذلك مثل اسماء 
القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة الى الأئمة والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف ا قال تعالى يا ايها الناس انا خلقنا كم 
من ذكر وأننى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال تعالى ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا ووكانوا يتقون وقال تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا وقد قال صلى ان آل الى فلان ليسوا لى بأولياء انما ولي 
الله وصالح المؤمنين قال الا ان أوليائ المتقون حيث كانوا من كانوا وقال ان الله أذهب عتم عبية الجاهلية ونفرها بالاباء الناس 
رجلان مؤمن تقى وفاجر شقى 

اك رايت اي ناسل اروس على و امشويض بوره واو او انود [3 تردص لبقا 
إلا بالتقوى 
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فلك الازمان والعدل باسماء الايثار والولاء والبلد والانتساب الى عالم أو شيخ إنما يقصد بها التعريف به ليتميز عن غيره فأما امد والذم 
وائدى والغضن واكوالاة والمعاداة :فاغا عكوق با أاشياء: الق )انال اشدبيا سلطانه وسلطائه كابد سه كان تنكمكا وجنت مولام رن اف 
صنف كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان قال تعالى اما وليكم الله ووسواف والثيق امتوا اللخ بتكرة الضاذة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله وَوسْولة والذين اموا فاك "حت الله هم الغالبون وقال تعالى يا 0 الذين امنوا لا تتخذوا 
القؤّة والتضارض ا أولياء بعضهم لوليا بعض وقال تعالى والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى لا تتخذوا عدوى وعدوك 
أولياء أولياء وقال تعالى افتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لك عدو نس للظالمين بدلا وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او أبناءهم أو اخوائهم أو عشيرتهم أوانك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح 
منه ومن كان فيه ايمان وفيه فور أعطى من الموالاة بحسب ايمانه 

من البغض بحسب لخوره لا يخرج من الايمان بالكلية بجرد الذنوب والمعاصى كا يقوله اللحوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء والصديقون 
والشبداء والصالحون بمنزلة الفساق فى الايمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقّاتلوا التى تبغى حتى تفوء الى أمى الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله 
يحب المقسطين إلى قوله نما المؤمنون أخوة لفعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى وقال تعالى ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقد قال تعالى ولا تأخذك ببما رأفة فى دين الله ان كثتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
فهذا الكلام فى الأنواع 

وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر فى مواضع 

منها المظلوم له ان يذكر ظالمه بما فيه إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه كا قالت هند يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه 
ليس يعطيق من النفقة ما يكفيى وولدى فقال لها النبى خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف كا قال لى الواجد يحل عرضه وعقوبته 
وقال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء 

من القول الا من ظلٍ وقد روى انها نزلت فى رجل نزل بقوم فلم يقروه فاذا كان هذا فيمن ظلٍ بترك قراه الذى تنازع الناس فى وجوبه 
وان كان الصحيح انه واجب فكيف يمن ظم بمنع حقه الذى انفق المسلمون على استحقاقه إياه او يذكر ظالمه على وجه القصاص من 
قيوعدوآن ولا خغول ق: كدت ولا ظلم الغير وترك ذلك أفضل 

ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسامين فى دينهم ودنياهم كا فى الحديث عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبى صلى الله عليه 
و سل من تنكح وقالت انه خطبنى معاوية وابو جهم فقّال أما ماري تفروك لهال رامنا ابو جهم فرجل ضراب للنساء وروى 
لا يضع عصاه عن عاتقه فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقّك وهذا يؤذيك بالضرب وكان هذا نصحا لها وان تضمن ذكر عيب 
قاطي 

وفى معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصى اليه ومن يستشهده بل ومن بتحا م اليه وامثال ذلك واذا كان هذا فى 
مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتلق به حقوق عموم المسلمين من الأعراء والحكام والشبود والعمال أهل الديوان وغيرهم فلا ريب 
أن النصح فى ذلك أعظم كم قال البى 

الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولككابه ولرسوله ولأئّة المسلمين وعامتهم 

وقد قالوا لعمر بن اللحطاب فى أهل الشورى أ فلانا وفلانا عل يذكر فى حق كل واحد من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله 
مانعا له من تعيينه 

واذا كان النصح واجبا فى المصالح الدينية اللحاصة والعامة مثل تقل اعديث :لدرخ يفلطوق أو كديون 6 قال بحي اسح سات 
مالكا والثورى والليث بن سعد أظنه والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو لا يحفظ فقالوا بين أمره وقال بعضهم لاحمد ابن حنبل 
انه يغقل على أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال اذا سكت أنت وسكت أنا فتى يعرف الجاهل الصحيح من السمَيم 


ومثل أمة البدع من أهل المقالات الخالفة لكاب والسنة او العبادات المخالفة لكاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمين حتى قيل لاحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب اليك أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى 
واعتكف فانما هو لنفسه واذا تكلم فى أهل البدع فائما هو للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس الجهاد 
فى سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ودينه ومنباجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوائهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلدين 
ارلا مق يقيية الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا 
لم يفسدوا القاوب وما فبها من الدين الا تبعا وأما أواك فهم يفسدون القلوب ابتداء 

وقد قال الننبى إن الله لا ينظر الى صورك وأموالك وانما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم وذلك أن الله يقول فى كابه لد أرسلنا رسلنا بالبيتات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
فأخبر انه أنزل اكاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانه أنزل الحديد يا ذكره فقوام الدين بالاب الحادى والسيف الناصر وكفى بربك 
هاديا ونصيرا 

والكّاب هو الأصل هذا أول ما بعك الله رسؤله أنزل عليه الاب ومكث بمكة لم يأغرة بالسيف حقق هاجر وصار له أعوان عل 
الجهاد 

بجهاد الطائفتين فى قوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فى آيتين من القرآن 

فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف المّاب ويلبسونها على الناس ول تيين للناس فسد أمى الاب وبدل الدين كا فسد دين 
أهل الاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم بكر على أهله 

واذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس علييم أمرهم حتى ظنوا قولحم حمًا وهو مخالف لكاب وصاروا دعاة 
الى بدع المنافقين كا قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوك الا خبالا ولأوضعوا خلالك يبغوتك الفتنة وفيك؟ سماعون لهم فلا بد أيضا من 
بد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيباهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها 
هدى وانها خير وانها دين ولم تكن كذلك اوجب بيان حاها 

يغلط فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد والعبادة 

وان كان المخطئ المجتبد مغفورا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده فبيان القَول والعمل الذى دل عليه الاب والسنة واجب وان كان 
فى ذلك مخالفة لقوله وعمله ومن عل منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتائيم له فان الله غفر له خطأه بل يجب 
ما فيه من الايمان والتقوى موالاته وحبته والقيام با وخ الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان عم منه النفاق 3 عرف 
نفاق جماعة على عهد رسول الله مثل عبد الله بن أبى وذويه وكا علم المسلمون نفاق سائر الرافضه عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عيد 
القدوس بن الجاج ومد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان اعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافًا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه 
فلا يحل للرجل ان يفو ما ليس له به علم ولا يحل له ان يتكلم فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله هى 
العليا وان يكون الدين كله لله فن تكلم فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آمما 

وكذلك القاضى والشاهد والمفتق كا قال الننى صل الله عليه و سل القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة رجل عل الحق وقضى 
به فهو فى الجنة 

قضى للناس على جهل فهو فى النار 

ورجل عل الحق فمّضى بخلاف ذلك فهو ف النار 

وقد قال تعالى يا أببا الذين آمتوا كونوا قواميخ بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقريين ان يكن غنيا او فقيرا فالله أولى 
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يما فلك اتسنا امد اق تعد لوا :وان الوا بوتغتضوا افان :الل كان تا تعقاوة كيرا و الل اهو الكذني يز الأغر احن' كتمات اللمق «ونعاة 
ما فى الصحيحين عن النبى انه قال البيعان بالحيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك مما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 
ثم القائل فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق لفصد العلو فى الارض او الفساد كان بمنزلة الذى يقاتل حمية ورياء ان 
تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من الجاهدين فى سبيل الله من ورثة النبياء خلفاء الرسل وليس هذا الباب مخالفا لقوله الغيبة 
ذكرك اخاك بما يكره فان الأخ هو المؤمن والأخ المؤمن إن كان صادقا فى ايمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذى يحبه الله ورسوله 
وان كان فيه شبادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالّسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه او والديه او اقربيه ومتى كره هذا الحق 
كان ناقصا فى ايمانه ينقص من اخوته بقدر ما نقص من اانه فلم يعتبر كراهته من الجهه التى نقص منها ايمانه اذ كراهته لما 

لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كا قال تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه 

ثم قد يقال هذا لم يدخل فى حديث الغيبة لفظا ومعنى وقد يقال دخل فى ذلك الذين خص منه ا يخص العموم اللفظى والعموم 
المعنوى وسواء زال الك لزوال سببه او لوجود ما نعه فالحكم واحد والنزاع فى ذلك يؤول الى اللفظ اذ العلة قد يعنى بها التامة وقد 
يعنى بها المقتصية والله اعلم واحك وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وس 

وقال رحمه الله تعالى 1 / ١‏ 
فن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب برئ مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن يرى أنه او 
أكر علهم قطع المجاس واستثقله أهل المجاس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب 
لغضيهم فيخوض معهم 

ومنهم من يخرج الغيبة فى قوالب شت تارة فى قالب ديانة وصلاح فيقول ليس لى عادة أن أذكر أحدا الا بخير ولا أحب الغيبة ولا 
لكاب ونا لمر عا ترز السك أر روش دراك تيد كيت كينا ووه از دعر نه له تدر الله وا 
قصده استنقاصه وهضما لجنابه ويخرجون الغيبة فى قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك كا يخادعون مخلوقا وقد رأينا م: متهم ألوانا 
كثيرة من هذا وأشباهه 

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاني لفلان لما بلغنى عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند 
من يعتقده او يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه واثبات معرفته وانه أفضل منه 

ومنهم من تله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد واذا اثنى على شخص ازال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه 
فى قالب دين وصلاح أو فى قالب حسد وخور وقدح ليسقط ذلك عنه 

ومنهم من يخرج الغيبة فى قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره 

باستبزائه ومحا كاته والعواعة ند الم ا 

ومنهم من يخرج الغيبة فى قالب التعجي فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت ومن فلان وقع منه كيت وكيت 
وكيف فعل كيت وكيت فيخرج اسعه فى معرض تعجبه 

ومنبم من يخرج الاغتمام فيقول مسكين فلان منى ما جرى له وما تم له فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفى 
به ولو قدر لزاد على ما به وربما يذكره عند اعدائه ليشتفوا به وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب واللخادعات لله وتدلقه 

ومنهم من يظهر الغيبة فى قالب غضب وإنكار منكر فيظهر فى هذا الات افيا عن زهارت القول وقصده تقيو ما أطير والله المسشعات 
وسئل رحمه الله 

عن رجل ب القول عند الحكام يخرج للفرجة فى الزهر فى مواسم الفرج حيث يكون مع الناس ويرى المذكر ولا يقدر على ازالته 
وتخرج امرأته أيضا معه هل يجوز ذلك وهل يقدح فى عدالته 

فأجاب ليس للانسان أن يحضر الأماكن التى يشبد فيها المنكرات ولا بمكنه الانكار الا لموجب شرعى مثل ان يكون هناك أمى يحتاج 
اليه لمصلحة دينه أو ديناه لابد فيه من حضوره أو يكون مكرها فأما خضوره مجرد الفرجة واحضار امرأته تشاهد ذلك فهذا مما يقدح 
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فى عدالته ومروأته اذا اصر عليه والله أعلم 
وسئل رحمه الله 
عن بلد ماردين هل هى بلد حرب أم بلد سلم وهل يجب على المسل المقيم بها الحجرة الى بلاد الاسلام أم لا واذا وجبت عليه ا هجرة 
ولم يباجر وساعد اعداء المسلمين بنفسه او ماله هل يأثم فى ذلك وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا 
جاب الك للد دماء المسلمين وأموالحم محرمة حيث كانوا فى ماردين او غيرها واعانة اللخارجين عن شريعة دين الاسلام محرمة سواء 
كانوا أهل ماردين او غيرهم والمقيم بها ان كان عاجرا عن اقامة دينه وجبت الحجرة عليه والا استحبت ولم تجب 
ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والاموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأى طريق أمكنهم من تغيب او تعريض او 
مصانعة فاذا لم يمكن الا بال هجرة تعينت 
ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق بل السب والربى بالنفاق يقع على الصفات المذكور فى الاب والسنة فيدخل فيها بعض 
أهل ماردين وغيرهم 
وأما كونها دار حرب أو سل فهى مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التى تجرى عليها أحكام الاسلام لكون جندها مسلدين 
ولا بمنزلة دار الحرب التى أهلها كفار بل هى قسم ثالث يعامل المسل فيا بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الاسلام بما إستحقه 
وقال رحمه الله 
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم 
من أحمد بن تهية الى سلطان المسلمين وولى أمى المؤمنين نائب رسول الله فى أمته باقامة فرض الدرن وسنته أيده الله تأييدا يصلح به له 
وللمسلمين أمى الدنيا والآخخرة ويقيم به جميع الامور الباطنة والظاهرة حتى يدخل فى قول الله تعالى الذين ان مككاهم فى الارض أقاموا 
الغلاة :ونوا الركة وأمروا بالمعروفة وتقبوا بع المنك ولله.غاقية الأمو زوق قوله سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل 
الى آخر الحديث وفى قوله صل الله عليه 
وسلم من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجو رمن تبعه من غير ان ينقص من أجورهم ثبئ وقد استجاب الله الدعاء فى السلطان 
خعل فيه من الحير الذى شبدت به قلوب الامة ما فضله به على غيره 
والله المسؤول أن يعينه فانه أفقر خاق الله الى معونة الله وتأبيده قال تعالى وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الارض كأ استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لمم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتنى لا يشركون بى شيئًا 
الاية 
وصلاح أمى السلطان بتجريد المتابعة لكاب الله وسنة رسوله ونبيه وحمل الناس على ذلك فانه سبحانه جعل صلاح أهل المكين فى 
أربعة أشياء إقام الصلاة وإيتاه وايتاء الزكاة والأعى بالمعروف والنبى عن المكر فاذا أقام الصلاة فى مواقيتها جماعة هو وحاشيته وأهل 
طاعته وأمى بذلك جميع الرعية وعاقب من تهاون فى ذلك العقوبة التى شرعها الله فقد تم هذا الأصل ثم إنه مضطر إلى الله تعالى فاذا 
ناجى ربه فى السحر واستغاث به وقال ياحى يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك استغيث أعطه الله من المكين مالا يعلمه إلا الله قال الله 
والرار ب لزنا وعاردي العا قارانه 

يتا واذا لآتيناهم من إدنا أجرا عظيما ولحديناهم صراطا مستقيم انم كل نفع وخير يوصله الى اخاق هو من جا جنس الزكاة ففن فن اعظم 
العبادات سد الفاقات وقضاء الحاجات ونصر المظلوم واغاثة الملهوف والأمى بالمعروف وهر الأهوها أن مويه ورسوله وق العذل 
والأحنيان وام نراقي البلذم زولا الأمور باتباع حك الاب والسنة واجتنابهم حرمات الله والنبى عن المنكر وهو النبى عا نب الله 
عنه ورسوله | 7 .م 
واذا تقدم السلطان ايده الله بذلك فى عامة بلاد الاسلام كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله والله يوفقه 
ما يبحبه ويرضاه 


السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 


وقال شيخ الاسلام رضى لله عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذى أرسل رسله بالبينات والحدى وانزل معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديد فيه بأس شديد ومنافم 
للناس وليعم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز وختمهم تحمد الذى ارسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
اله بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم الفذانة”واغة ومع القدرة والفيك التغترة والتعوير رافك" ان لذ الو اللا الله وحدة 
لا شريك له شبادة خالصة أخلص من الذهب الابريز واشبد ان مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل أسليما كثيرا 
شهادة يكون صاحبها فى حرز حريز 

أما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة 

الافية والكرات: لضي 8 تفن هنا لاضن والرعنة امسطافامة اونيت الله عع عن ولا ابره 6 قل النى فيما ثبت عنه من 
غير وجه فى ححيح مس وغيره إن الله يرضى لك ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان 
تناصحوا من ولاه الله امرك 

وهذه الرسالة مبنية على آيتين فى كاب الله وهى قوله تعالى إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم بين الناس ان تحكوا 
بالعدل إن الله نعما يعظك نالا ا سي ير انا باجا اللى: امقو 1 ليعوا اللو ايعو الرهيول بورك الأم متك فان تتازعتم فى 
شه فردوه الى الله والرسول أن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا قال العلماء نزلت الآية الأولى فى ولاة الأمور 
علهم ايؤدوا الأمانات الى اهلها واذا حكوا بين الناس ان يحكوا بالعدل ونؤات الثنية فى الرعية من الجيوش وغيرهم علييم ان تطييا 
أولى الأمر الفاعلين ذلك فى ة قسمهم وحكلهم ومغازمهم وغير ذلك إلا ان يأمروا فقضية الله فاذا امروا معطي الله قل طلاعة ارق 
فى معصية الخحالق فان تنازعوا فى شْئ ردوه الى كاب الله وسنة رسوله وان لم تفعل ولاة الام ذلك اطيغرا قينا بأعرون يدهج لاعة 
الله ورسوله لان ذلك من طاعة الله 

ورسوله وأديت حقوقهم اليهم كا ام الله ورسوله قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واذا كانت الآلية 
قد اوجبث أداء الأماناثت الى اهلها والك5 بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة 

٠١ 1 فصل‎ 

اما آداء الامانات ففيه نوعان احدهما الولايات وهو كان سبب نزول الاية فان الننى صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسم مفاتيح 
الكعبة من بنى شيبة طلها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة الى ببى 
شيبة فيجب على ولى الأمى أن يولى على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال النبى صلل الله عليه و سلم من 
ولى من أمى المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله وفى رواية من ولى رجلا على عصابة 
وهو جدا.ق عاك العضابة 3 هو أرط لله بعنة :فتك 

خان الله ورسوله وخان المؤمنين رواه الحا م فى صحيحة وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روى ذلك عنه وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من ولى من أمى المسلمين شيئًا فولى رجلا لمودة او قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين وهذا واجب عليه 
فيجب عليه البحث عن المسحفين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذى السلطان والقضاة ونحوهم ومن 
أمراء الأجناد ومقدمى العساكر الصغار والككار وولاة الأموال من الوزراء والكّاب والشادين والسعاة على اللخراج والصدقات وغير 
ذلك من الأموال الت للمسامين وعلى كل واحد من هؤلاء ان إستنيب ويستعمل أصلح من يجده وينتبى ذلك الى اثمة الصلاة والمؤذنين 
والمقرئين والمعلمين وأمراء ا حاج والبرد والعيون الذين هم القصاد ونخزان الاموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على 
المتسون: والمدا أن :وتقناء: اليسنا 5 الكار والميعار:وزعرفاءالقبائل والاسواق 
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ورؤساء القرئ الذين هم الدهاتين فيجب على كل من ولى شيئا من أمى المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده فى كل 
موضع أصلح من يقّدر عليه ولايقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق فى الطلب 

بل يكون ذلك سببا للمنع فان فى الصحيح عن النبى أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فال إنا لانولى امرنا هذا من طلبه وقال لعبد 
الرحمن بن معرة ياعبد الرحمن لاتسأل الامارة فانك إن أعطيتها من غير مسأل أعنت علبها وان اعطيتبا عن مسألة وكلت اليها أخرجاه 
فى الصحيحين وقال من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطلب القضاء ول يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده رواه 
اهل السنن 

فان عدل عن الأحق الأصلح الى غيره لأجل قرابة بينهما او ولاء عتاقة أو صداقة او مرافقة فى بلد او مذهب او طريقة او جنس 
كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال او منفعة أو غير ذلك من الأسباب او لضغن فى قلبه على الأحق 
او عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نجئ عنه فى قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناكم وانتم تعلمون ثم قال واعلموا أَغا اموالكم واولادم فتنة وان الله عنده أجر عظيم 

ان الرجل لبه اده أو تيقه قد يؤثره فى / بعض الولايات او يعطيه مالا يستحقه فيكون قد خان أمانته وكذلك قد يؤثره زيادة فى 
ماله از مج اد مالا يستحقه او حاباة من يداهنه فى بعض الولايات فكوة ديكات الله ورسوله وخان أمانته 

ثم إن المؤدى للأمانة مع غخالقة هاه إثينه الله مله ى أهله وماله يقلاة والمطيع غواة ع قور اند يمن اهدو ل هدهب 
ماله وفى ذلك الحكاية المشهورة أن عضن خلفاء.يق العياس سألا يعطن العلباء أن عده'عنا أدرلكه فقال أدركت عمر بن عبد العزيز 
قبل له يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لاثئ لهم وكان فى مرض موته فقال أدخلوهم على فأد خلوهم 
وهم بضعة عشر ذا ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال لهم يابنى والله ما منعتكر حقا هو لك ول أكن بالذى آخذ أموال 
الناس فأدفعها إليك, وإنما انتم احد رجلين إما صالح فالله يتولى الصا حين وإما غير صالح فلا اخلف له ما يستعين به على معصية الله 
قوموا عنى قال فلقد رأيت بعض بنيه حمل على مائه فرس فى سبيل الله يعنى أعطاها لمن يغزو عليها 

قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين من اقصى المشرق بلاد الترك إلى اقصى المغرب بلاد الاندلس وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور 
الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى اقصى المن وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال اقل من 

عشرين درهما قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منبم سقائه ألف دينار ولقد رأيت بعضهم يتكفف 
الناس اى يسأهم بكفه وفى هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة فى الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذى لب 
ولمولك سن وول الله على أن الولاية امانة يحب أداؤها فى مواضع مثل ماتقدم ومثل قوله لأبى ذر رضى الله عنه فى الامارة إنما 
أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها رواه مسلم وروى البخارى فى صعيحه عن أن هريرة 
رضئ الله عند ان النيى “فال إذا :يت الأماتة "فاتظر الساعة قيل +بارسول الله .وما إضباعتا قال إذا:وست الام الى غير أهله فاظن 
الساعة وقد أجمع المسلمون على معنى هذا فان وصي اليتبم وناظرالوقف ووكل الرجل فى ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح ي 
قال الله تعاللى ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن ولم يقل إلا بالتى هى حسنة 

وذلك لأن الوالى راع على الناس بمنزلة راعى الغنم كا قال النبى كلكم راع وكلكم مسئول عن رعتيه 

فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئوله عن رعيتها والولد راع فى مال ابيه وهو 
مسئول عن رعيته والعبد راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أخرجاه فى الصحيحين 
وقال ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لما إلا حرم الله عليه رائحة الجنة رواه مس 

ودخل أبو مس الحولانى على معاوية بن أبى سفيان فقال السلام عليك أيها الأجير فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير فقال السلام 
عليك أيها الأجير فقالوا قل السلام عليك ايها الأمير فقال السلام عليك أيها الأجير فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير فقال السلام 
غايك "انا الأ جين فقا عازه دعو أب مس فانه اعلم با بقول فقال. نا نت اجير استا له رب هذه الغ لرعايتها فان انت هنأت 
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على أخراها عاقبك سيدها 
وهذا ظاهر فى الاعتبار فان الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة احد الشريكين مع 
الاخى ففيهم معنى الولاية والوكالة ثم الولى والويل متى استناب فى أموره رجلا وترك من هو أصاح للتجارة او العقار منه وباع السلعة 


عن وهو يجد من إشتريبا بخير من ذلك القن فقّد خان صاحبه لاسعا إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة فان صاحبه ببغضه 
ويذمه ويرى انه قد خانه وداهن قريبه او صديقه 


إذا عرف هذا فليس عليه ان يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لايكون فى موجوده من هو اصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل 
فى كل منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتباد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب ف هذا وصار فى هذا 
الموضع من أتة العدل المقسطين عند الله وان اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك فان الله يقول فاتقوا الله ما 
استطعتم ويقول لايكلف الله نفسا إلا وسعها وقال فى الجهاد فى سبيل الله فقاتل فى سبيل الله لاتكلف الانفسك وحرض المؤمنين 
وقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسك لايضركم من ضل إذا اهتديتم فن أدى الواجب المقدور عليه فقّد اهتدى وقال النبى صل الله عليه 
و سل إذا امرتكم بأمى فاتوا 

منه ما استطعتم أخرجاه فى الصحيحين لكن إن كان منه مز بلا حاجة اليه او خيانة عوقب على ذلك وينبغى ان يعرف الأصلح فى 
كل منصب 

فان الولاية لما ركان القوة والأمانة يا قال تعالى إن خير من استأجرت القوى الأمين وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام إنك 
اليوم لدينا مكين أمين وقال تعالى فى صفة جبريل إنه لقول رسول يريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين 

والقوة فى كل ولاية بحسبها فالقوة فى إمارة الحرب ترجع الى تجاعة القلب وإلى اللحبرة بالحروب والمخادعة فيها فان الحرب خدعة والى 
القدرة على انواع القتال من رمى وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك ! قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوم وقال الى ارموا واركبوا وان ترموا أحب إلى من ان تركبوا ومن تع الرمى ثم أسيه فليس 
منا وفى رواية فهى نعمة جحدها رواه مسلم 

والقوة فى الحكم بين الناس ترجع إلى الع بالعدل الذى دل عليه الاب والسنة والى القدرة على تنفيذ الأحكام 

والآمانة ترجع الى خشية الله وألا يشترى بآباته منا قليلا 

وترك خشية الناس وهذه اللخصال الثلاث التى اخذها الله على كل من حك على الناس فى قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا 
آشتروا بآياق ثمنا قليلا ومن لم ييحم بما اتزل الله فأولئك هم الكافرون ولمذا قال البى القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة 
فرجل عل الحق وقضى بخلافة فهو فى النار ورجل قضى بين الناس على جهل فهوف النار ورجل عل, الحق وقضى به فهونى الجنة رواه 
أهل السئن 

والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين وحم بينهما سواء كان خليفة او سلطانا او نائبا او واليا او كان منصوبا ليقضى بالشرع او نائبا 
له حتى من يحك بين الصبيان فى اللحطوط إذا تخايروا هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سل وهو ظاهر 

١ 5 عبن‎ 

اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل ولهذا كان عمر بن المحطاب رضى الله عنه يقول اللهم اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقة فالواجب 
فى كل ولاية الأصلح بحسبها فاذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر اعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما 

ضررا فيها فيقدم فى إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع وان كان فيه ور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا ما سكل 
الامام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين فى الغزو واحدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعيف مع ايبما يغزى فقال أما الفاجر القوى 
فقوته للمسلدين وخورة على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوى الفاجر وقد قال النبى إن 
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اله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر وروى بأقوام لا خلاق لمم وان لم يكن فاجرا كان أولى بامارة الحرب ممن هو أصلح منه فى الدبن 
إذا لم إسد مسده 

ولذا كان الننى يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسل وقال ان خالدا سيف سله الله على المشركين مع انه أحيانا قد كان يعمل 
ما ينكه البى حت إنه مرة قام ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم إنى أبراً اليك ما فعل خالد لما ارسله إلى بنى جذيمة فقتلهم واخذ 
اموالحم بنوع شببة ولم يكن يجوز ذلك واتكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبى صل الله عليه و سلم وضمن اموالهم 
ومع هذا فا زال يقدمه فى إمارة الحرب لأنه كان اصلح فى هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل 

وان الوقن سن اله عنه اصلح منه فى الأمانة والصدق ومع هذا فقال له الننى ياأبا ذر انى اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب 
مرك على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم نك أبانذق عن الاغارة والواكية لذن رآه ضعيفا مع انه قد روى ما اظلت 
الحضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لحجة من ابى ذر 

وأمى النبى صل عليه وسلم مرة عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل استعطافا لاقاربه الذين بعثه الهم على من هم افضل منه 
وامى اسامة بن زيد لأجل طلب تأر ابيه وكذلك كان يستعمل الرجل لمصاحة راجحة مع انه قد كان يكون مع الأمير من هو افضل 
منه فى العم والايمان 

وهكذا ابو بكر خليفة رسول الله رضى الله عنه ما زال إستعمل خاادا فى حرب اهل الردة وفى فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات 
كان له فيها تأويل وقد ذكر له عنه انه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها بل عاتبه عليها لرحان المصلحة على المفسدة فى بقائه وأن 
غيره لم يكن يقوم مقامه لأن المتولى الكبير اذا كان خلقه يميل الى اللين فينبغى ان يكون خلق نائبه يميل الى الشدة واذا كان خلقه 
عي إلى الشدة- فبقى أن 

كرون اق فاق هيل ' الى اثلث اتدل الأ نذا كانابن :كد التاق «راضى ,اال اشله عقر انقانة تعالد ركان عرين القطات رد 
الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة الى عبيدة بن الجراح رضي افيه كوا نا كان شدي قعنى إبنه اللظلات رايا عنيدة الها 
كأبى بكر وكان الأصلح لكل منبما ان يولى من ولاة ليكون امره معتدلا ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه و سلم الذى 
هو معتدل حتى قال النبى انا نبى الرحمة انا ننى الملحمة وقال انا الضحوك القتال وامته وسط قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا جدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

ولهذا لما تولى ابو بكر وعمر رضى الله عنهما صارا كاملين فى الولاية واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه الى احد الطرفين فى حياة النبى 
من لين احدهما وشدة الآخر حت قال فيهما النبى اقتدوا باللذين من بعدى الى بكر وعمر وظهر من الى بكر من تجاعةالقاب فى قتال 
أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضى الله عنهم اجمعين 

واذا كانت الحاجة فى الولاية الى الامانة أشد قدم الأمين مثل 

حفظ الاموال ونحوها فاما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولى عليها شاد قوى يستخرجها بقوته وكاتب امين بحفظها 
بخبرته وامانته وكذلك فى إمارة الحرب اذا امى الأمير بمشاورة اهل العلى والدين جمع بين المصلحتين وهكذا فى سائر الولايات اذا ل تتم 
المصلحة برجل واحد جمع بين عدد فلا بد من ترجيح الأصلح او تعدد المولى اذا لم تقع الكفاية بواحد تام 

ويقدم فى ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفاً فان كان احدهما اعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الحوى الاورع 
وفيما يدق حكه ويخاف فيه الاشتباه الاعلم فى الحديث عن النبى انه قال ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب 
العقل الكامل عت حلول الشبوات 

ويقدمان على الأكفأ ان كان القاضى مؤيدا تأيبدا تاما من جهة والى الحرب او العامة 

ويقدم الأكفاً ان كان القضاء يحتاج الى قوة واعانة للقاضى اكثر من حاجته الى مززيد العلم والورع فان القاضى المطلق يحتاج ان 
يكون علما عادلا قادرا بل وكذلك كل وال للمسامين فأى صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخال بسببه والكفاءة إما بقهر ورهبة 
وإما باحسان ورغبة وفى الحقيقة فلا بد منهام وسثل بعض العلماء اذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق او جاهل دين فايهما 
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يقدم ققال ان كانت الحاجة الى الدين اكثر لغلبة الفساد قدم الدين وان كانت ال حاجة الى العلم اكثر ملخفاء الحكومات قدم العالم واكثر 
العلماء يققدمون ذا الدين فان الأئمة متفقون على أنه لابد فى المتولى من أن يكون عدلا أهلا للشهادة واختلفوا فى اشتراط العلم هل يجب 
أن يكون مجتبدا او يجوز أن يكون مقادا او الواجب تولية الامثل فالامثل كيفما تيسر على ثلاثة أقوال وبسط الكلام على ذلك فى غير 
هذا ا موضع 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل الضرورة إذا كان اصح الموجود فيجب مع ذلك السعى فى إصلاح الأحوال حتى يكيل فى الناس مالا 
بد لهم منه من أمور الولايات والامارات ونحوها يا يجب على المعسر السعى فى وفاء دينه وان كان فى الحال لا يطلب منه الا ما يقدر 
عليه وكا يجب الاستعداد مجهاد باعداد القَوة ورباط اليل فى وقت سقوطه للعجز فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بخااف 
الاستطاعة فى الحج ونحوها فانه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هنا لا يتم الا بها 

فصل 

واهم ما فى هذا الباب معرفة الأصلح وذلك إما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فاذا عرفت المقاصد والوسائل تم 
الام فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا فى ولايتبم من يعينهم على تلك المقاصد وكان من يطلب رئاسة نفسه 
يؤثر تقديم من يقي رئاسته وقد كانت السئة أن الذى يصلى بالمسلمين امعةوابماعة ويتخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذى 
السلطان على الأجناد ولهذا لما قدم النبى أبا بكر فى صلاة قدمه المسلمون فى إمارة وغيرها 

وكان النبى اذا بعث أميرا على حرب كان هو الذى يؤمره للصلاة بأصحابه وكذلك اذا استعمل رجلا نائبا على مدينة ما استعمل عتاب 
بن أسيد على مكة وعثمان بن أبى العاص على الطائف وعليا ومعاذا وأبا موسى على البمن وعمرو بن حزم على نجران كان نائبه هو الذى 
يصلى بهم ويقيم 

فهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الملوك الامويين وبعض العباسيين 

وذلك لأن أهم أ الدين العلا والهاة-وهذا كانت أكثر الأحاديك عن النبى في الصلاة والجهاد وكان اذا عاد مريضا يول اللهم 
اشف عبدك يشبد لك صلاة وينكأ لك عدوا 

ولا بعث النبى معاذ إلى المن قال يا معاذ إن اهم اموك عندى الصلاة 

وكذلك كان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يكتب الى عماله ان أهم أمورك عندى الصلاة فن حافظ عليها وحفظهاحفظ دينه ومن 
ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 

وذلك لأن النبى قال الصلاة عماد الدين فاذا اقام المتولى عماد الدين فالصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر وهى التى تعين الناس على ما 
نوها دن الطاعات: ”قال الله فعا :واستعيتوا ببالعين والقتلاة تواننا لكييزة :الا عه تاشفق وقال كانه وتعان نا امنا الديت أمئرا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال لنبيه وامى أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 
وقال ع ع 0 ١‏ 

تعالى وماخلقّت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 

فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الاق الذى مق فانهم خسروا خسرانا مبينا و ينفعهم ما نعموا به ى الدنيا واصلاح مالا 
يقوم الدين الا به من أ دنياهم وهو نوعان قسم الملل بين مستحقيه وعقوبات المعتدين فن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه ولذا كان 
عمر بن خطاب يقول انما بعثت عمالى اليك ليعلموم كاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيتك فلات غيرت الرعية من وجه والرعاة 
من وجه نتاقضت الأمور فإذا اجتبد الراعى فى اصلاح دينهم ودنياهم بحسب الامكان كان من افضل اهل زمانه وكان من أفضل 
المجاهدين فى سبيل الله فقد روى يوم من امام عادل افضل من عبادة ستين سنة وفى مسند الامام احمد عن النبى انه قال احب الحلق 
الى الله امام عادل وأبغضهم اليه امام جائر وفى الصحيحين عن الى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلالله عليه وسلم سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب أشا فى طاعة الله ورجل قلبه معاق بالمسجد اذا تحرج منه حتى يعود اليه 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
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عيناه ورجل دعته إمراة ذات منصب وجمال فقال إلى اخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يكبنه 

وفى صححيح مس عن عياض بن حمار رضالله عنه قال قال رسول الله اهل الجنة ثلاث ذو سلطان مقسط ورجل رحيم رقيق القاب 
بكل ذى قربى ومسل ورجل غنى عفيف متصدق وف السنن عنه أنه قال الساعى على الصدقة بالحق كالجاهد فى سبل الله وقد قال 
لله تعللى لما أمى بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقيل للنبى يا رسول الله الرجل يقتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ 

فالمقصود أن يكون الدين كله لله وآن تكون كمة الله هى العليا وكلمة الله اسم جامع لكامانه التى تضمنها كابه وهكذا قال الله تعالى لقد 
أرشلنا 'وسلنا بالبيتات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس 
بالقسط فى حقوق الله وحقوق خلقه ثم قال تعالى 

وأتز انا تارف ف اسن شديد ومنافع للناس وليعل الله من ينصره ورسله بالغيب فن عدل عن الاب قوم بالحديد ولهذا كان قوام 
الدين بالمصحف والسيف وقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه و سل ان نضرب بهذا 
يعنى السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف فاذا كان هذا المقصود فانه يتوسل اليه بالأقراب فالأقرب وينظر إلى الرجلين أيهما 
كان أقرب إلى المقصود ولى فاذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط قدم من قدمه النبى حيث قال يوم القَوم اقرؤهم لاب الله فان 
كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم ممجرة فان كانوا فى الحجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل 
الرجل فى سلطانه ولا يجاس فى بيته على تكرمته إلا باذنه رواه مس فاذا تكأفا رجلان وخفى أصلحهما أقرع بينهما كا أقرع سعد بن 
أبى وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان متابعة لقوله لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا ان 
يستهموا عليه لاستبموا فاذا كان التقديم بأمى الله إذا ظهر وبفعله وهو ما يرجه بالقرعة إذا خفى الأمى كان المتولى قد أدى الأمانات 
فى الولايات إلى اهلها 

فصل 


القسم الثانى من الأمانات الأموال كا قال تعالى فى الديون فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اوتمن أمانته وليتق الله ربه ويدخل فى 
هذا القسم الأعيان والديون اخاصة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليم وأهل الوقت وخر 
ذلك وكذلك وفاء الديون من أمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافم ونحو ذلك وقد قال الله تعالى إن الانسان 
خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا واذا مسه احير منوعا إلا المصلين النين هم على صلاتهم دائُون والنين فى اموالهم حق معلوم للسائل 
وانحروم إلى قوله والنين هم لأماناتيم وعهدهم راعون وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الككاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
لواف هيدا أ لاتخاصم عنهم وقال الننى اد الأمانة إلى من اتقنك ولا تخن من خانك وقال النبى المؤمن من امنه المسلمون على 
0 وأموالهم والمسلم من سل المسلون من 8 ويده والمهاجر من مجر ما 

نبى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله وهو حديث صعيح بعضه فى الصحيحين وبعضه فى سنن الترمذى وقال من اخذ 
اموال الناس يريد اداءها أداها الله عنه ومن اخذها يريد إتلافها اتلفه الله رواه البخارى 

واذا كان الله قد اوجب أداء الأمانات التى قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب اداء الغصب والسرقة والحيانة ونحو ذلك من المظالم 
وكذلك أداء العارية وقد خطب النبى فى حة الوداع وقال فى خطبته العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم إن 
لله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث 1 ٍ 
وهذا القسم .يتناول الولاة والرعية فعلى كل منهما أن يؤدى الى الآخر ما يحب اداؤه إليه فعلى ذى السلطان ونوابه فى العطاء أن يوْتوا 
كل ذى حق حقّه وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذى السلطان ما يجب إيتاؤه إليه وكذلك غل الرعية لد تحن 
عليهم الحقوق وليس للرعية ان يطلبوا من ولاة الآموال مالا ستحقونه فيكونون من جذس من قال الله تعالى فيه ومنهم من يلمزك فى 
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الصدقات فان اعطوا منبا رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إسخطون واو انهم رضوا ما آناهم اللّه ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله 
من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون ثم بين سبحانه لمن تكون 

بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
الدع بعكم 

ولا لهم أن بمنعوا السلطان ما يجب دفعه اليه من الحقوق وإن كان ظالما كا أم النبى لما ذكر جور الولاة فال أدوا الهم الذى لهم فان 
اله سائلهم عما استرعاهم ففى الصحيحين عن أَبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 
بى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فها تأمرنا فقال اوفوا بيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فان الله 
سائلهم عما استرعاهم 

وفييما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله ان سترون بعدى أثرة وأمورا تتكرونها قالوا نما تأمرنا به يارسول الله قال 
ادوا الهم حقهم واسألوا لله حقكهم 

وليس لولاة الأمور ان يقسموها بحسب أهوائهم كا يقسم لمالك ملك فائما هم امناء ونواب ووكلاء ليسوا ملا كا يا قال رسول الله 
إفى والله لاأعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإئما أنا قاسم أضع حيث أمرت رواه البخارى وعن أن هريرة رضى الله عنه نحوه فهذا رسول 
رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بارادته واختياره ؟ا يفعل ذلك المالك الذى أبيح له التصرف فى ماله وكا يفعل ذلك 
الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من ابغضوا وإئما هو عبد الله يقسم المال أده قضتفه حك انه الله عفان 

زدكزا قال رهز لتمرين اللنطاف ا أمين اللفتنيق الى وسغت ع1 :فتك فى النتقة رن طال الله مالفالل عر الوا ما ميل مق 
هؤلاء كثل قوم كانوا فى سفر فمعوا منبم مالا وسلموه إلى واحد يفقه علهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من اموالهم وحمل 
رزة إلى عبر ين القطات زفي اللهعنه مال عظيٍ من امهس فقال إن قوما أدوا الأمانة فى هذا لأمناء فقال له بعض الحاضرين إنك 
اديت الأمانة إلى الله تعاللى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعوا 

وتق تغرف أن "ال الأمر كالنوق :هااتفق فيه غلب اليه هذا قال غتربي نيك الفويد رضن :الله ده "فان'تفق. فيه الضد ف زالبر 
والعذل والإامانة بعلب اليد ذلك وان نفق فيه الكذب والفجور ٍ 
والجور واللحيانة جلب إليه ذلك والذى على ولى الامى أن ياخذ المال من حله ويضعه فى حقه ولا يمنعه من مستحقه وكان على بن الى 
طالب رضى الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول اللهم إنى لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حك 

فصل 5 : 

الأموال السلطانية التى أصلها فى الاب والسنة ثلاثة أصناف الغنيمة والصدقة والفوء 

فأما الغنيمة فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال ذكرها الله فى سورة الأنفال التى أنزها فى غزوة بدر وسماها انفالالاًنها زيادة فى 
أموال المسلمين فقال يسألونك عن االأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذى 
القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل الآية وقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 

وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما ان النبى قال أعطيت مسا لم يعطهن ننى قبل نصرت 

بالغب مسيرة شبر وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأبما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى الغناكم ول تحل لأحد 
قبل واعطيت الشفاعة وكان البى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة وقال الى بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل رعحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن آشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد 
فى المسند عن ابن عمر واستشهد به البخارى ٠ ٠‏ 

فالوجب فى المغنم تخيسه وصرف الهس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباق بين الغائمين قال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه الغنيمة 
لمن شد الوقعة وهم الذين شبدوها لقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا ويحب قسمها بينهم بالعدل فلا يحابى أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله 
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كا كان النبى وخلفاؤه ويقسمونها وفى صحيح البخارى أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه رأى له فضلا على من دونه فقال النبى 
هل تنصرون وترزقون الا بضعفائم وفى مسند احمد عن سعد بن ابى وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون 
سهمة وسهم غيره سواء قال ثكلتك أمك ابن م سعد وهل ترزقون وتنصرون 

إلا بضعفائم 

وما زالت الغنائم تقسم بينا الغائمين فى دولة بنى أمية ودولة بنى العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لكن يجوز للأمام 
أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش او رجل صعد حصنا عاليا ففتحه او حمل على مقدم العدو فقتله فهزم 
العدو ونحو ذلك لأن النبى وخلفاءه كانوا يتفلون إذلك 

وكان ينفل السرية فى البداية الربع بعد اعمس وفى الرجعة الثلث بعد امهس وهذا النفل قال العلماء انه يكون من اعمس وقال بعضهم 
إنه يكون من خمس انجس ثلا يفضل بعض الغائمين على بعض والصحيح انه يجوز من أربعة الاخماس وان كان فيه تفضيل بعضهم 
على بعض لمصلحة دينية لا لموى النفس كا فعل رسول الله غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وابى حنيفة واحمد وغيرهم وعلى هذا فقد 
قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل ان يقول من دلنى على قلعة فله كذا او من جاءنى 
براس فله كذا ونحو ذلك وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله الا بالشرط وهذان قولان لأحمد وغيره وكذلك على القول الصحيح 
للامام ان يقول من أخذ شيئا فهو له ا روى ان النبى كان قد قال ذلك فى غزوة بدر اذا رأى ذلك مصلحة راحة على المفسدة 
واذا كان الامام يمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد ان يغل منها شيئا ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة فان الغلول خيانة ولا تجوز 
النببة فان النبى نبى عنها فاذا ترك الامام المع والقّسمة واذن فى الأخذ إذنا جائزا فن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تفيسه وكل ما 
دل على الاذن فهو إذن وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل فى ذلك 
ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه واباح للامام ان يفعل ما فيها إشاء فد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط 
والعدل فى القسمة ان يقسم للراجل سهم وللفارس ذى الفرس العربى ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه هكذا قسم البى صل الله 
عليه و سل عام خيبر ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والأول هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة ولأن الفرس يحتاج الى مئونة 
نفسه وسااسه ومنفعة الفارس به اكثر من منفعة راجلين ومنهم من يقول إسوى بين الفرس العربى والهجين 

فى هذا ومنهم من يقول بل الحجين يسهم له سهم واحد 5 روى عن النبى واصحابه والفرس المجين الذى تكون امة نبطية وإسمى 
البرذوث وبعضهم إسميه التترى سواء كان حصانا او خصيا ويسمى الأ كديش او رمكة وهى اير كان السلف يعدون للقتال والحصان 
لقَوته وحدته واللاغارة والبيات الجر لأنه ليس لما صهيل ينذر العدو فيحترزون وللسير الخصى لأنه اصبر على السير 

واذا كان المغنوم مالا قد كان للمسامين قبل ذلك من عقار اومنقول وعرف صاحبه قبل القسمة فانه يرد اليه باجماع المسلمين وتفاريع 
المغانم واحكاءها فبها آثار واقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا فبعض ذلك وليس هذا موضعها وائما الغرض ذكر اجمل الجامعة 
فصل 

واما الصدقات فهى لمن معى الله تعالى فى كابه فقد روى عن النى ان رجلا سأله من الصدقة فقال ان الله لم يرض فى الصدقة بقسم 
نى ولا غيره ولكن جزأها كمانية اجزاء فان 

كنت من تلك الاجزاء اعطيتك 

فالفقراء والمساكين جمعهما معنى ا حاجة الى الكفاية فلا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب والعاملين عليه ١‏ هم النين يجبونها 
ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك والمؤلفة قلوبهم فنذكرهم ان شاء الله تعالى فى مال الفىء وفى الرقا ب يدخل فيه اعانة المكاتبين وافتداء 
الأسرى وعتق الرقاب هذا اقوى الاقوال فيها والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا 
الا ان يكونوا غرموه فى معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا وفى سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم 
لغزوهم فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة واجرة والحج من سبيل الله كا قال البى وابن 

السبيل هو امجتاز من بلد الى بلد 

فصل 
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وأها الف اميه فا داه اله عاق ق شوزة احفر الى زط اللا فى تتيزة بق التضبى بعد يدن من قاذ عاك دوه افاتالله عل رسزله 
منهم فا اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 

على من إشاء واللّه على كل شىء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من وما آتا.كم الرسول نفذوه وما نبا كم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقّاب للفقراء 
والمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ترق ناك ادن الله ورضرانا ويهورون الله ورسوله أولئنك هم الصادقون والذين تبواً 
والدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شم نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم 

ول سسا وقعال الوا جرس نوالا نضاق والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف فدخل فى الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه 
الى يوم القيامة يا دخلوا فى قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأوائك مك وفى قوله والنين اتبعوهم باحسان 
وفى قوله واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ومعنى قوله فا اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب اى ما 

حركتم ولا سَقَم خيلا ولا ابلا ولهذا قال الفقهاء ان النىء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال لأن اييجاف اليل والركاب هومعنى 
القتال وسمى فيئا لأن الله افاءه على المسلمين اى رده علهم من الكفار فان الأصل ان الله تعالى انما خلق الاموال اعانة على عبادته 
لأنه خلق اما الحلق لعبادته فالكافرون به اباح انفسهم التى ل يعبدوه بها واموالهم التى لم يستعينوا بها علمعبادته لعبادة المؤمنين الذين 
يعبدونه وافاء الهم ما يستحقونه كا يعاد علماارجل ما غصب من ميرائه وان لم يكن قبضه قبل ذلك وهذا مثل الجزية التى على الههود 
والنصارى والمال الذى يصالح عليه العدو او يبدونه الى سلطان المسامين كاحمل الذيحمل من بلاد النصارى ونحوهم وما يؤخذ من تجار 
اهل الحرب وهو العشر ومن تجار اهل الذمة اذا اتجروا فى غير بلادهم وهو نضت العشر هكذا كان عتر ين الطاب 'رعى أله .نه 
اعد وما يوْخْذ من اموال من ينقض العهد منهم واللخراج الذي كان مضروبا فى الأصل عليهم وان كان قد صار بعضه على بعض 
المستا: 

ا من الفىء جميع الأموال السلطانية التى لبيت مال المسلمين كالأموال التى ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين 
وليس له وارث معين وكالغصوب والعواري والودائع 

الق تعد محرفة ابيا وغير ذلك :مق افوا المتلين العقارواللتقول 'فهذا زمره هال المسلبين يواغ 55 الله تعاى تق“ القران لين + 
فقط لأن النبى ما كان يموت على عهده ميت الا وله وارث معين لظهور الأنساب فاحابه 

وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميرائه إلى اكبر رجل من تلك القبيلة اى أقربهم نسبا الى جدهم وقد قال بذلك طائفة من العلماء 
كأحمد في قول منصوص وغيره ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميرائه الى عتيقه وقال بذلك طائفة منأ حاب احمد وغيرهم 
ودفع مراف مل الى ره من. اهل قريته وكان هو وخلفاؤه يتوسعون فى دفع ميراث الميت الى من بينه وبينه نسب م ذكرناه 
ول يكن يأخذ من المسلمين الا الصدقات وكان يأمرهم ان يجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم كا امس الله به فى كابه 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله وابي بكر رضى الله عنه بل كان يقسم المال شيئا فشيئا فلما كان 
فى زمن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس -فعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش فى 
هذا الزمان مشتمل على 

كره وذلك الديوان هو اهم دواوين المسلمين وكان للأمصار دواوين اللخراج والفىء وما يقبض من الاموال وكان النبي وخلفاؤه 
يحاسبون العمال على الصدقات والفىء وغير ذلك 

فصارت الأموال فى هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع نوع يستحق الإمام قبضه الاب والسنة والاجماع كا ذكرناه ونوع يحرم اخذه 
بالاجماع كالجبايات التى تؤحذ من اهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينم وان كان له وارث او على حد ارتكبه وتسقط عنه 
العقوبة بذلك وكالمكوس التى لا إسوغ وضعها اتفاقا ونوع فيه اجتباد وتنازع ال من له ذو رحم وليس بذى فرض ولا عصبة ونحو 
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ذلك 
وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون مايحب كا قد يتظالم الجند والفلاحون وكا قد يترك 
بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله مالا يحل كنزه وكذلك العقوبات على أداء الأموال فانه قد يترك منها ما 
بباح او يجب وقد يفعل ما لا يحل 

والأصل:فى ذلك :ان كل من عليه مال يحب أداؤه كجل 

عنذة: ودلعة أو مكاؤبة اوش كة اومان لو كله رمال تيم أو مال وقف أو مال لبيت المال او عنده دين وهو قادر على أدائه 

فانه اذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين او دين وعرف انه قادر على أدائه فانه يستحق العقوبة حتى يظهر المال او يدل على 
موضعه فاذا عرف المال وصبر على الحبس فانه إستوفى الحق من المال ولا حاجة الى ضربه وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء 
ضرب حتى يؤدى الحق او يمكن من ادائه وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها لما روى عمرو بن الشريد عن 
ابيه عن النى صلالله عليه وس انه قال لى الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه اهل السنن وقل صل الله عليه و سلم مطل لغني ظلم 
اخرده ن ليميو و اللي هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير 

وهذا أصل متفق علية ان كل :من قعل رما او رك واجبا سة ستحق العقوبة ة فان لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيزا يجتبد فيه ولي الأ 
فيعاقب لغنى المماطل بالحبس فان اصر عوقب بالضرب حتى يؤدى الواجب وقد نص على ذلك الفقهاء من اصحاب مالك والشافى 
واحمد وغيرهم رضى الله عنهم ولا اعلم فيه خلافا 

وقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن حمر رضى الله عنهما ان ش 

انبى صلى الله عليه و سل لما صالح اهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حبي بن أخطب عن 
كنز مال حبي بن أخطب فال اذهبته النفقات والحروب فال العهد قريب والمال اكثر من ذلك فدفم النبى سعيه الى الزبير فسه 
بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف فى خحربة ههنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك فانخربة وهذا الرجل كان ذميا والذمي لا تحل عقوبته 
الا بحق وكذلك كل من كتم ما يجب اظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب 

وما اخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الس العادل استخراجه منهم كاهداءا ”الى اذوه تسيب الما قالة ابن 
سعيد الخدري رضى الله عنه هدايا العمال غلول وروى ابراهيم الحربي فى كاب الحدايا عن ابن عباس رضى الله عنهما ان الننى قال 
هدايا الأمراء غلول وفي الصحيحين عن ابي حميد الساعدى رضى الله عنه قال استعمل البى صل الله عليه و سلم رجلا من الأزد 
يقال له ابن اللتبيه على الصدقة فليا قدم قال هذا لك5 وهذا اهدى الى فمّال النبى مابال الرجل نستعمله على العمل ثما 

ولانا الله فيقول هذا لك وهذا اهدى الى فهلا جلس فى بيت بيه و بيت امه فينظر ايبدى اليه ام لا والذى نفسى بيده لا يأخلذ منه 
شيئا الا جاء به يوم القيامة مله رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لا خوار او شاه تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرق ابطيه ثم قال 
اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا 

وكذلك خاباه الولاة فى المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاه والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الحدية ولحذا شاطر عمر ابن 
الحطاب رضى الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم يخيانة وائما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة 
وغيرها وكان الأى يقتضى ذلك لأنه كان امام عدل يقسم بالسوية 

فلما تغير الامام والرعية كان الواجب على كل انسان ان يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما اباح 
الله له ْ 

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الحدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما اوجبه الله من قضاء حواتئجهم 
فيكون من اخذ منبم عوضا على كف ظلٍ وقضاء حاجة مباحة احب الههم من هذا فان الأول قد باع آخخرته بدنيا غيره وأخسر الناس 
صفقة من باع آخرته بدنيا غيره واما الواجب كف الظل عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التى لا تتم مصلحة الناس الا بها من 
تبليغ ذى السلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة كأ 
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فى حديث هند بن الى هالة رضى الله عنه عن النبى صلالله عليه وس انه كان يقول ابلغونى حاجة من لا يستطيع ابلاغها فانه من 
ابلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام وقد روى الامام احمد وابو داود فى سننه 
عن الى امامه الباهلى رضالله عنه قال قال رسول الله من شفع لاخية شفاعة فأهدى له عليها هديه فقبلها فد اتى بابا عظيما من 
ابواب الربا وروى ابراهيم المزيين فيد اللدن مسهود يرط الله عنه فال السيدت: ان رطلي: الشاجة لارسا قنقظق اه قردق اليه هدرة 
فيقبلها وروى ايضا عن مسروق انه كم ابن ثياق ق مظالية قردها فأملاف له ضاحها وضيما فرده عليه وقال #عيت ان سيتعوة بقول 
من 

رد عن مسم مظلمة فرزاه عليها قليلا او كثيرا فهو سحت فقّلت يا ابا عبد الرحمن ما كا نرى السحت الا الرشوة فى الحكم قال ذاك كفر 
فاما اذا كان ولي الأمى يستخرج من العمال مايريد ان يختص به هو وذووه فلا ,ينبغى اعانة واحد منهمااذ كل منهما ظالم كلص سرق 
من لص وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ولا يحل للرجل ان يكون عونا على ظلٍ فان التعاون نوعان 

الأول تعاون عدالبر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين فهذا مما امى الله به ورسوله ومن امسك 
عنه خشية ان يكون من اعوان الظلبة فقد ترك فرضا على الأعيان او على الكفاية متوهما انه متورع وما اكثر ما يشتبه الجبن والفشل 
بالورع إذ كل منهما كف وامساك 

والثانى تعاون علمالاثم والعدوان كالاعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا إستحق الضرب ونحو ذلك فهذا الذي 
وما ووس 

نعم اذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها الى اصحاببا ككثير من الأحوال السلطانية فالاعانة على صرف هذه 
الأموال فى مصال المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحوذلك من الاعانة عللالبر والتقوى اذ الواجب على السلطان فى هذه الاموال 
اذا ل يمكن معرفة اصحابها وردها عليهم ولا على ورثتبم ان يصرفها مع التوبة ان كان هوالظالم الى مصالح المسامين هذا هو قول جمهور 
العلماء كالك والى حنيفة واحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دات الأدلة الشرعية 3 هو منصوص قْ موضع 
3 

ل 

وان كان غيره قد اخذها فعليه هو ان يفعل بها ذلك وكذلك أو امتنع السلطان من ردها كانت الاعانة على انفاقها فى مصالح اصحابها 
اولى من تركها بيد من يضيعها على اصحابها وعلى المسلمين 

فان مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استعطعتم المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته وعلى قول النبى إذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم 
اخرجاه فالصحيحين وعلى ان الواجب تحصيل المصالح وتكيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فاذا تعارضت كان تحصيل اعظم المصلحتين 
بتفويت ادناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال ادناهما هو المشروع 

والمعين على الأثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه أما من 

أعان المظلوم على تخفيف الظل عنه او على اداء المظلمة فهو وكل المظلوم لا ويل الظالم بمنزلة الذى يقرضه او الذى يتوكل فى حمل المال 
له الى الظالم مثال ذلك ولي اليتيم والوقف اذا طلب ظالم منه ما لا فاجتبد فى دفع ذلك بمال اقل منه اليه او الى غيره بعد الاجتباد 
التام فى الدفع لافهو بحسن وما علمانحسنين من سبيل 

وكذلك وكل المالك من المنادين والكتّاب وغيرهم الذى يتوكل لهم فالعقد والقبض ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين فى الأخذ 


ذلك لو وضعت مظلمة على اهل قرية او درب او سوق او مدينة فتوسط رجل منهم محسن فى الدفع عنهم بغاية الامكان و قسطها 
بينهم على قدر طاقتبم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء بل توكل لحم فى الدفع عنبم والاعطاء كان محسنا لكن الغالب ان من 
يدخل فى ذلك يكون وككل الظالمين محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد واخذا ممن يريد وهذا من اكبر الظلمة الذين يحشرون فى توابيت من 
نار هم واعوانهم واشباههم ثم يقذفون فى النار 


اما المضارف الواح انايدا فق القيدة بالأهم فالأهم من مصال المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة 
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فنهم المقاتلة الذين هم اهل النصرة والجهاد وهم احق الناس بالفئفانه لا يحصل الا بهم حتى اختلف الفقهاء فى مال الفىء هل هو 
مختص بهم او مشترك فى جميع المصالح واما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا الا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم 
ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاه والعلماء والسعاه على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك حتى اثمة الصلاة 
والمؤذنين ونحو ذلك 

وكذا صرفه فى الأثان والأجور لما يعم نفعه من سداد التغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج الى عمارته من طرقات الناس كالجسور 
والقناطر وطرقات المياه كالأنمار 

ومن المستحقين ذوو الحاجات فان الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون 

ضشغير الصدقات من النفىء ونحوه على غيرهم علمقولين فى مذهب احمد وغيره منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق 
بالاسلام فيشتركون فيه ا إشترك الورثة فى الميرياث والصحيح انهم يقدمون فان النبى كان يقدم ذوى الحاجات ”ا قدمهم فى مال 
التصوربوقال غبردين القطانه رضن لاعن امن انهل اح عبد الماك يمن انيد اثنا نعو الج بوسابقعة واليجل وشتاقه والرل 
وبلاؤه والرجل 0 ١‏ 

خعلهم عمر رضي الله عنه اربعةاقسام 

الأول ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل الال الثانى من يغنى عن المسلمين فى جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذنين يجتلبون 
لهم منافع الدين والدنيا 

الثالث من يبل بلاء حسنا فى دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناححين ونحوهم 

الرابع ذوو الحاجات واذا حصل من هؤلاء متبرع فقد اغنى الله به والا اعطى ما يكفيه او قدر عمله واذا عرفت ان العطاء يكون 
الرجل وبحسب حاجته فى مال المصالح وفى الصدقات ايضا فا زاد على ذلك لااستحقه الرجل إلا يا يستحقه نظراؤه مثل أن يكون 
شريكا فى غنيمة او ميراث 

ولا يجوز للامام ان يعطى احدا ما لا يستحقه لحوى نفسه من قرابة بينهما اومودة ونحو ذلك فضلا عن ان يعطيه لأجل منفعة محرمة 
منه كعطية الخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساحر ونحو ذلك او إعطاء العرافين من الكهان 
والمنجمين ونحوهم 

لكن يجوز بل يجب الأعطاء لتأليف من يحتاج الى تأليف قلبه وأن كان هو لا يحل له أخذ ذلك كا أباح الله تعالى فالقرآن العطاء 
لمؤلفة قلوبهم من الصدقات ويا كان النبمصلالله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم من الفىء ونحوه وهم السادة المطاعون فى عشائرهم 
كا كان النبى يعطى الأقرع بن حابس سيد بنى تيم وعيينة بن حصن سيد بني فزاره وزيد الحير الطائى سيد بني نببان وعلقمة بن علاثة 
العامرى سيد بنى كلاب ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن ابي جهل وابي سفيان ابن حرب وسهيل بن 
عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير 

ففى الصحيحين عن ابي سعيد اللخدرى رضى الله عنه قال 

بعث عل وهو بالهن بذهيبة شتربتها الى رسول لله فتسهها سول الله صل الله عليه و سم بين اربعة الأقرع بن حابس الحنظل وعيينة 
بن حصن الفزارى وعلقمة بن علاثة العامرى سيد ببني كلاب وزيد احير الطاتى سيد بني نيبان قال فغضبت قريش والأنصار فقالوا 
يعطى صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله إنى إِنما فعلت ذلك لتأليفهم خاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين نالىء 
الجبين محاوق الرأس فقا اتق الله يا مد فقال رسول الله صلى الله عليه و سم فن يتق الله إن عصيته أيأمننى على أهل الأرض ولا 
تأمنونى قال ثم أدبر الرجل فإستأذن رجل من القوم فى قتله ويرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله إن من ضتضىء هذا قوما 
يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية لئن 
ادركتهيم لأقتانيم قتل عاد 


وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال اعطى رسول الله ابا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
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كل انسان منهم مائة من الأبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن عرداسن 

أتجعل نبى ونبب العبيد ... بين عيينة والأقرع .. وما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس فالمجمع ... وما وكنت دون 
امرىء منبما ... ومن يخفض اليوم لا يرفع ... 

قال فأتم له رسول الله مائة رواه مس و العبيد اسم فرس له 

والمؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسل فالكاف انان رع ينظيفه منفية كمرلقنه أ دفع مضرته اذا لم يندفع الا بذلك والمسلم المطاع 
يرجى بعطيته المنفعة ايضا كسن إسلامه اواسلام نظيره او جباية المال ممن لايعطيه الا ملحوف او النكاية فى العدو او كف ضره عن 
المسلمين اذا لم يتعكف الا بذلك 

وهذا النوع من العطاء وان كان ظاهره اعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كا يفعل الملوك فالأعمال بالنيات فاذا كان القصد بذلك مصلحة 
الدين واهله كان من جنس عطء النبى صل الله عليه و سلم وخلفائه وان كان المقصود العلو فالأرض والفساد كان من جذس عطاء 
فرعون وانما يتكره ذوو الدين الفاسد كذى اللحويصرة الذى اتكره علمالنبى حشمّال فيه ما قال وكذلك حزبه اللحوارج انكروا على امير 
المؤمنين على رضى الله عنه ما قصد 

به المصلحة من التحكيم ومحو امعه وما تركه من سبي أساء المسلمين وصبيائهم 

وهؤلاء امى البى بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة 

وكثيرا مايشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه ترك فيشتبه ترك الفساد نحشية الله تعالى بترك مايؤمى به من الجهاد والنفقة 
جبنا وبخلا وقد قال النبى صلى الله عليه و سلم شر ما فى المرء شع هالع وجبن خالع قال الترمذى حديث صميح 

وكدلك قد يترك الانسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع وانما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبى إِنما الأعمال بالنيات كامة جامعة كاملة 
فان النية للعمل كالروح ليجسد وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جببته على الأرض فصورتهما واحدة 
ثم هذا أقرب الحاق إلى الله تعالى وهذا أبعد الحلق عن الله وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وفى الأثر أفضل الايمان 
السماحة والصبر فلا تتم رعاية الحلق وسياستهم إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة التى هى الشجاعة بل لايصلح الدين والدنيا إلا بذلك 
ولهذا كان من لايقوم بهما سلبه الأعى ونقله إلى غيره كا قال 

الله تعالى يأيها الذين آمنوا مالك اذا قيل لكر افروا فى سبيل الله اثاقلتم الى االأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة فى 
الآخرة إلا قليل إلا تفروا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قوما غيرم ولا تضروه شيعا والله على كل ثئ قدير وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون 
لنتفقوا فى سبيل الله فم من بيخل ومن بيخل فائما يخل عن نفسه والله الغنى وانتم الفقراء وإن ثتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لايكونوا 
امثالكم وقد قال الله تعالى لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أوائك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد 
لله الحسنى فعاق الأم بالانفاق الذى هو السخاء والقتال الذى هو الشجاعة وكذلك قال الله تعالى فى غير موضع وجاهدوا بأموالم 
وأنفسك فى سبيل الله 

وبين أن البخل من الكائر فى قوله تعالى ولا تحسين الذين يخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا للحم بل هو شر لحم سيطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة وفى قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أل الآية وكذلك الجبن فى مثل قواه 
تعالى ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئّة فد باء بغضب من الله ومأواه 

جنهم وبدّس المصير وفى قوله تعالى ويحلفو بالله إنهم لتك وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وهو كثير فى الاب والسنة وهو ما اتفق 
عليه أهل الأرض حت إنهم يقولون فى الأمثال العامية لاطعنة ولا جفنة ويقولون لافارس اللحيل ولاوجه العرب 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق فريق غلب عليهم عن العلو ف ال رضن والفساد فل فظروا:قعافة المغاد وراد أن السلطات 
لايقوم إلا بعطاء وقد لايتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها فصاروا نبابين وهابين وهؤلاء يقولون لايمكن أن يتولى على 
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الناس إلا من يأ كل ويطعم فانه إذا تولى العفيف الذى لا يأكل ولا يطعم عغط عليه الرؤساء وعزلوه ان ل يضروه فى نفسه وماله 
وهؤلاء نظروا فى عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم فعاقبتهم عاقبة رديئة فى الدنيا والآخرة ان لم يحصل لهم مايصلح 
عاقبتهم من توبة ونحوها 

وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم حما يعتقدونه قبيحا من ظلٍ الحلق وفعل امحارم فهذا حسن واجب ولكن قد يعتقدون 
مع ذلك أن السياسة لاتتم الا بما يفعله أولئك من الحرام فيمتنعون عنها مطلمًا وربما كان فى نفوسهم جين او بخل او ضيق خلق ينضم 
الى ما معهم من الدين فيقعون احيانا فى ترك واجب يكون تركه 

اضر علبهم من بعض الحرمات او يقعون فى النبى عن واجب يكون النبى عنه من الصد عن سبيل الله وقد يكونون متأولين وربما 
اعتقدوا ان اتكار ذلك واجب ولا يتم الا بالقتال فيقاتلون المسلمين كا فعلت المحوارج وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا اللدين الكامل 
لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض امور الدنيا وقد يعفى عنهم فيما اجتبدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم وقد يكونون 
من الأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وهذه الطريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعمصى 
قيزة:ؤلا برك :انه عالت الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع ويرى ان اعطاء المؤئفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء ا محرم 
الفريق الثالث الأمة الوسط وهم اهل دين مد وخلفائه على عامة الناس وخاصتهم الى يوم القيامة وهو انفاق المال والمنافع لاناس وان 
كانوا رؤساء بحسب الحاجة الى صلاح الاحوال ولاقامة الدين والدنيا التى يحتاج ليها الدين وعفته فى نفسه فلا يأخل مالا ستحقه 
فيجمعون بين التقوى والاحسان ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 

ولا تتم السياسة الدينية الابهذا ولا يصلح الدين والدنيا الا 

ببذه الطريقة وهذا هو الذي يطعم الناس مايحتاجون الى طعامه ولا يأكل هوالا الحلال الطيب ثم هذا يكفيه من الانفاق اقل مما 
يحتاج اليه الاول فان الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس مالا تطمع فالعفيف ويصاح به الناس فى دينهم ما لا يصلحون بالثانى 
فان العفة مع القدرة تقوى حرمة الدبن وضالصحيحين عن الى سفيان ابن حرب ان هرقل ملك الروم سأله عن النبى بماذا يمرم قال 
يأعرتا بالصبلاة والضدق والعفاك والطبلةتوق الأثر ان الله أوحى الى ابراهي الخليل عليه السلام يا ابراهيم اتدرى ل اتخذتك خليلا لأنى 
رابك العملاء ادن ابلك من لالد وهذا الذي ذكرناه فى الرزق والعطاء الذى هو السخاء وبذل المنافع نظيره فالصبر والغضب الذي 
هوالشجاعة ودفع المضار 

فان الناس ثلاثة اقسام قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم وقسم لايغضبون لنفوسهم ولا لربهم والثالث وهو الوسط الذي يغضب لربه لا 
افيه كالم تيون سو اقل رك ا لعن قالت عاضوفرنيزك؟ اله وده قافنا إنبولة أثر أ قبولة تدا كول هنا تطابالانان 
امه ل ار ْ 

نيل منه شي فانتقم بنفسه قط الا أن تنتبك حرمات الله فاذا انتبكت حرمات الله ميقم لغضبه شىء حتى ينتقم 


36 الصالحين ارباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا 
يأخذون الا ما ابيح لهم ويغضبون لربهم اذا انتبكت ارمه ويعفون عن حقوقهم وهذه اخلاق رسول الله فى بذله ودفعة وهي اكل 
ل | 

وكلما كان اليها اقرب كان افضل فليجتهد المسل فى التقرب اليها بجهده ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره او تقصيره بعد ان يعرف 
كالما بسك الله تعاللى به مدا صلالله عليه وس من الدين فهذا في قول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها 
والله اعم 

فصل 


وآهأ قوله تعالى واذا حكتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فان الك بين الناس يكون فالحدود والحقوق وهما قسمان فالقسم الأول 


الا" 511216120 


م 28 


الحدود والحقوق التى ليست لقوم معينين بل منفعتها المطلق المسلمين او نوع منهم وكلهم محتاج الها وتسمى حدود الله وحموق الله 
مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم ومثل الحكم ضالاموال السلطانية والوقوف والوصايا التى ليست المعين فهذه من اهم 
امور الولايات ولهذا قال على بن ابي طالب رضى الله عنه لابد للناس من إمارة برة كانت او فاجرة فقيل ياامير المؤمنين هذه البرة قد 
عر فناها فها بال الفاجرة فقال يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء 

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه واقامته من غير دعوى احد به وكذلك تقام الشبادة فيه من غير دعوى احد به وكذلك تقام 
الشبادة فيه من غير دعوى احد به وان كان الفقهاء قد اختلفوا فى قطع يد السارق هل يفتقر الى مطالبة المسروق بماله على قولين فى 
مذهب احمد وغيره لكنبم متفقون على انه لا 

يحتاج الى مطالبة المسروق بالحد وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لثلا يكون للسارق فيه شبهة 

وهذا القسم يجب اقامته على الشريف والوضيع والضعيف ولا يحل تعطيله لاإشفاعة ولابهدية ولا بغيرهما ولا تحل الشفاعة فيه ومن 
عطله إذلك وهو قادر على اقامته فعليه لعنة الله والملاتكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا وهو ممن اشترى بآيات الله 
نا قليلا وروى ابو داود فى سننه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله فقد ضاد الله في امره ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى مخط الله حتى ينزع ومن قال فى مس دين ما ليس فيه حبس 
فى ردغة الحبال حتى يخرج هما قال قيل يا رسول الله وما ردغة الحبال قال عصارة اهل النار فذكر النبى الحكاء والشبداء واللخصماء 
وهؤلاء اركان الحم 

وفالصحيحين عن عائّشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التى سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله قفالا اومن عترم 
عليه الا اسامة بن زيد فال يا أسامة اتشفع فى حد من حدود الله انما هلك بنو اسرائيل انهم 

كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذى نفس مد بيده لو ان فاطمة بنت مد سرقت 
لقطعت يدها ففى هذه القصة عبرة فان اشرف بيت كان فى قريش بطنان بنو مخزوم وبنو عبد مناف فلما وجب على هذه القطع بسرقتها 
التى هي بجحود العارية على قول بعض العلماء او سرقة اخرى غيرها على قول آخرين وكانت من اكبر القبائل واشرف البيوت وشفع فيها 
حب رسول الله صلى الله عليه و سلم اسامة غضب رسول الله فأكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة فى الحدود ثم ضرب المثل 
سِيدة نماء العالمخ وقد براه الله من ذلك. فقال: لو ان 'فاطينة ينك غمد ميقت لقطعت ”يدها 

وقد روى ان هذه المرأة التى قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبى فيقضى حاجتها فقد روى ان السارق إذا تاب سبقته 
يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الى النار وروى مالك فى الموْطا أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه الى عثمان رضى الله عنه فتلقاهم 
الزبير فشفع فيه فقالوا اذا رفع الى عثمان فاشفع فيه عنده فال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع يعنى الذى يقبل 
القفاقة وان :مقؤان ين 

أمية نائًا على رداء له فى مسجد رسول الله خاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبى فأعى بقطع يده فقال يارسول الله أعلى رداق تقطع 
يده أنا أهبه له فقال فهلا قبل أن تأتينى به ثم قطع يدع رواه أهل السنن يعنى أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتينى به لكان فأما بعد أن 
رفع إلى فلا فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا إشفاعة ولا بببة ولا غير ذلك 

ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأعى ثم تابوا بعد ذلك لم يستقط الحد عنهم بل 
تجب إقامته وإن تابوا فان كانوا صادقين فى التوبة كان الحد كفارة لحم وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق الى 
أهلها والتمكين من استيفاء القصاص فى حقوق الآدميين وأصل هذا فى قوله تعالى من إشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن 
إشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شع مقيتا فان الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا 
فان أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعانة على إِثم وعدوان كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به والأثم ما :بيت عنه وان 
كانوا كاذبين فان الله لايبدى كيد اللحاثئين 

وقد قال تعالى نما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا او تقطع أيدمهم وأرجلهم من خلاف 
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أو ينفوا من الأرض ذلك لحم خؤزى فى الدنيا لهم فى الآخرة عذاب عظم إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعليوا ان الله 
غفور رحيم فاستثنى التائئين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا 
إذا كان قد ثبت بالبينة فأما إذا كان باقرار وجاء مرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور فى غير هذا الموضع وظاهر مذهب احمد انه 
لاتجب إقامة الحد فى مثل هذه الصورة بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه حد 

وعلى هذا حمل حديث ماعن بن مالك لما قال فهلا تركتموه وحديث الذى قال أصبت حدا فأقه مع آثار أخر وفى سنن أبى داود 
والنسائ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال تعافوا الحدود فيما بينم فا بلغنى من حد فقّد وجب وفى سنن النساتى وابن ماجه عن 
أى هريرة رضى الله غنه عن النى قال حدبيعمل به فى الأرض خير لأهل لوف عو أن عطووا ارس ضناحا وهذا لأن لامي 
سبب لنقص الرزق واللحوف من الغذو كا يدل عليه الكاتب والبيتة فآذا 

قفتت الحدود ليترت طاعة الله ونقضية»فففية لد مال قصك زوق والتعتر 

ولايجوز أن يؤْخذ من الزانى أو السارق او الشارب او قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود لالبيت المال ولا لغيره وهذا المال 
المأخوذ لتعطيل الحد بسحت خبيث وإذا فعل ولى الأى ذلك فقد جمع فسادين عظيمين احدهما تعطيل الحد و الثانى أكل البح 
فترك لواجب وفعل الحرم قال الله تعالى لولا ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الاثم وأكلهم السحت لبدُس ماكانوا يصنعون وقال 
الله تعالى عن الييود سماعون الكذب أكالون للسحت لأ:هم كانوا يأ كلون السحت من الرشوة التى تسمى البرطيل زتسون أخيانا افده 
وغيرها ومق أكل السحت ولى الأص احتاج ان يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها وقد لعن رسول الله الراثى والمرتثى والرائش 
الواسطة الذى بينهما رواه اهل السنن 

وفى الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبى فقال أحدهما يارسول الله اقض بيننا باب الله فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يارسول 
الله اقض بيننا بككّاب الله وائذن لى فقال قل فقال إن ابنى كان عسيفا فى أهل 

هذا يعنى اجيرا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وانى سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد ماثة وتغريب 
عام وان على امرأة هذا الرجم فقال والذى نفسى بيده لأفضين بينكا بكتاب الله الماثة واللخادم رد عليك وعلى ابتك جلد مائة وتغريب 
عام واغد يا أئيس على امرأة هذا فاسأها فان اعترفت فارجمها فسألما فاعترفت فرجمها 

ففى هذا الحديث انه لما بذل عن المذنب هذا المال إدفع لين عقف | عزر النبى بدفع المال إلى صاحبه وامى باقامة الحد ول ياخذ المال 
للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم وقد اجمع المسلمون على ان تعطيل الحد بمال يوْخذ او غيره لايجوز واجمعوا على ان المال المأخوذ 
من الزانى والسارق والشارب وامحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال حت خبيث 

وكثير ثما يوجد من فساد امور الناس إنما هو لتعطيل الخد بمال او جاه وهذا من اكبر الأسباب الي هى فساد أهل البوادى والقرى 
والأمصار من الأعراب والتريان والاً واد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس وين وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم 
وامراء الناس ومقدميهم وجندهم وهو سبب سقوط حرمة المتولى وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره فاذا ارتثى وتبرطل على 
تعطيل حد ضعفت نفسه ان يقيم حد اخر 

وقان هن علس الوةاللعريق بواصيلن الررطيل هو اكير البشطيل تفيت :يه الركو ة لأنها تلقم المرتتبى عن التكلم بالحق ا يلقمه اجر 
الطويل م قد جاء فى الأثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة وكذلك إذا أخذا مال للدولة على ذلك مثل 
هذا السحت الذى إسمى التأديبات ألا ترى ان الأعراب المفسدين أخذوا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولى الأعى فقادوا اليه خيلا 
يقدمونها له او غير ذلك كيف يقوى طمعهم فى الفساد وتتكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية 

وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب اثمر اذا اخذ فدفع بعض ماله كيف يطمع الخمارون فيرجون اذا امسكوا ان يفتدوا ببعض 
اموالحم فيأخذها ذلك الوالى متا لايبارك فيها والفساد قائم 

وكذلك ذوو الجاه اذا حموا احدا ان يقام عليه الحد مثل ان يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوى الى قرية نائب السلطان او اميره 
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فيحمى على الله ورسوله فيكون ذلك الذى حماه من لعنه الله ورسوله فقد روى مس فى صحيحه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
قال قال رسول الله لعن الله من احدث حدثا او آوى محدثا فكل من آوى مدثا من هؤلاء الحدثين 

فقد لعنه الله ورسوله واذا كان النبى قد قال إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى امره فكيف يمن منع 
الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه لاسعا الحدود على سكان البر فان من اعظم فسادهم حماية المعتدين 
منهم جاه او مال سواء كان المال المأخوذ لبيت المال او للوالى سرا او علانية فذلك جميعه محرم باجماع المسلمين وهو مثل تضمين 
الحانات واخمر فان من مككن من ذلك او أعان احد عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد 

والمال المأخوذ على هذا يشبه مايؤخذ من مبر البغى وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط فى الحرام الذى يسمى القواد قال الى 
ثُن الكلب خبيث ومبر البغى خبيث وحلوان الكاهن خبيث رواه البخارى فهر البغى الذى إسمى حدور القحاب وفى معناه مايعطاه 
اللخنثون الصبيان من المماليك او الأحرار على الفجور بهم وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ووه هل عا كيو يمن الا حار المشرة 
بزعمه ونحو ذلك 

وولى الأعى اذا ترك انكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذى يقاسم المحاريين على الأخيذة وعنزاة 
القواد الذى يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة 

وكان حاله شببها بحال عور السوء امرأة لوط التى كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال الله تعالى فيها فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت 
من الغابرين وقال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا اتبع أدبارهم ولا يلتفت متك احد الا امرأتك انه مصيبها ما أصابهم فعذب 
له عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذزين كانوا يعملون الحبائث وهذا لأن هذا جميعه اخذ مال للأعانة على الاثم والعد وان 
وولى الأمى إِثما نصب ليأمى بالمعروف وينبى عن المذكر وهذا هو مصود الولاية فاذا كان الوالى يمكن من المنكر بمال ياخذه كان قد 
الى بضد المقصود مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك وبمنزلة من اخذ مالا ليجاهد به فى سبيل الله فقاتل به المسلمين 
يوضم ذلك ان صلاح العباد بالأمى بالمعروف والنبى عن المنكر فأن صلاح المعاش والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك الا بالأعس 
بالمفروقه والرق .هن المكوية عتاراف عدم الأمة هر آم مرجت لاعن قال :الله تعالى كنت بخن ابه اعراجست' لقان امون 
بالمعروف وتنبون عن المنكر وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى اللحير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وقال تعالى والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن الممكر وقال تعالى عن بنى اسرائيل كانوا لا.يتناهون 

عن منكر فعلوه لئُس ما كانوا تفعاوق وقال تعالى :فلا وها ذكواءية أغينا الذين ينبون غى المود نوا نيا القن ظلنوا غناي حصن 
ها كوا فقون فاخ الله ال :ان النداني: خا ولتق الذين كيوك عن البو وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد 

وف الريك التابك: ان انا بك العديق وى لوعت خطي. الناس عل متيو رمتو الله فقال ايها الناس إِنَكم تقرءون هذه الآية وتضعونها 
فى غير موضعها يا ايها الذين آمنوا عليك أنفسكم لايضريم من ضل إذا اهتديتم وق ست رنيو لاله رقو إن اناس إذا واوا المككر فلم 
يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده وفى حديث آخخر ان المعصية اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا ظهرت فل تككر 
ضرت العامة 

وهذا القسم الذى ذكرناه من الحم 3عَلوة ال وخشره ستصوده كرو لامر بالترروقه الي عن الك عالاني المتروف عمقل 
الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك فالواجب 
على ولى الأعس أن يأص بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك باجماع المسلمين 

فان كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها باجماع المسلمين وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما وعلى استحلال 
الحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد فى الأرض ونحو ذلك فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الاسلام الظاهرة المتواترة يحب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء 

وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلى وجمهور العلماء على انه يحب قتله إذا امتنع من الصلاة 
بعذا أق لكان فان تاب وصلى والا قتل وهل يتل كافرا او مساما فاسمًا فيه قولان واكثر السلف على انه يقتل كافرا وهذا كله مع 
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الاقرار بوجوبها اما اذا بمحد وجوبها فهو كافر باجماع المسلمين وكذلك من بحد سائر الواجبات المذكورات وامحرمات التى يجب القتال 
عليها فالعقوية على ترك الواجبات وفعل المحرمات هى مقصود الجهاد فى سبيل الله وهو واجب عل الأمة بالاتفاق م دل عليه الاب 
والبقة 


وهو هو »اقل الأعال قال وجل نارشوك الله ولق فل غل يقل اياك ىق شيل اش فال لاتتططيعه أوالذ عطيقة. قا أحيوق به 
للستي اذ خرج المجاهد ان تصوم ولا تفطر 

وتقوم ولا تفتر قال ومن يستطيع ذلك قال فذلك الذى يعدل الجهاد فى سبيل الله وقال إن فى الجنة لمئة درجة بين الدرجة الى الدرجة 
كا بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله كلاهما فى الصحيحين وقال النبى رأس الأعى الاسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله وقال الله تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
أوائنك هم الصادقون وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن الله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لاإستوون 
عند الله واللّه لا يبدى القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم وانة نفسهم أعظم درجة عند الله وأوائك هم 
الفائزون ,ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لحم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا إن لله عنده أجر عظيم 


ومن ذلك عقوبة ا محاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح فى الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الاعراب 
والتريان والا كراد والفلاحين وفسمة الحند او ادة الحاضرة 

او غيرهم قال الله تعالى فيهم ائما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا ان يِقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديبم 
وارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم نخزى فى الدنيا ولهم فى الآخر عذاب عظيم وقد روى الشافعى رحمه الله فى مسنده 
عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قطاع الطريق اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا 
أخذوا المال وم يقتلوا قطعت أيدمهم وارجلهم من خلاف واذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض 

وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعى وأحمد وهو قريب من قول ابى حنيفة رحمه الله ومنهم من قال للأمام ان يجتهد فيهم فيقتل 
من رأى قتله مصلحة وان كان لم يقتل مثل ان يكون رئيسا مطاعا فيبا ويقطع من رأى قطعه مصلحة وان كان لم يأخذ المال مثل 
ان يكون ذا جلد وقوة فى اخذ المال ا ان منهم من يرى اهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصابوا والأول قول الأكثر فن كان من 
امحاربين قد قتل فانه يقتله الامام حدا لايجوز العفو عنه بحال باجماع العلماء ذكره ابن المنذر ولايكون أمره الى ورثة المقتول بخلااف 
ما لو قثل يكل 2 لعداوةٍ لجماداو خصوية 0 


ع 
ا فعا يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام بمنزلة السراق فكان قتلهم حدا لله وهذا متفق عليه ؛ بين الفقهاء حتى لو 
كان المقتول غير مكاف للقاتل مثل ان يكون القاتل حرا والمقتول عبدا أو القاتل مساما والمقتول ذميا او مستأمنا فقد اختلف الفقهاء 
هل يقتل فى المحاربة والأقوى انه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا كا يقطع اذا أخذ أموالهم وكا يحبس بحقوقهم 
واذا كان احاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل إنه يقتل المباشر فقَّط واجمهور 
على ان اجميع يقتلون ولو كانوا ماثة وان الردء والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن انخلفاء الراشدين فان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
قتل ربيئة امحاربين والربيئة هو الناظر الذى يجاس على مكان عال ينظر منه لحم من ييجئ ولأن المباشر إِنما تمكن من قتله بقوة الردء 
والمأئفة إذا انتتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون فى الثواب والعقاب كامجاهدين فان النى 
قال المسلمون نعكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قعدهم 

يعنى ان جيش المسامين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فان الجيش إشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تتفل عنه 
نفلا فان النبى صل الله عليه و سلم كان ينفل السرية اذا كانوا فى بدايتهم الربع بعد انس فإذا رجعوا الى أوطائهم وتسرت سرية 
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نفلهم الثلث بعد امس وكذلك او غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها فى مصلحة الجيش كا قسم النبى لطلحة والزبير يوم بدر لأنه 
كان قد بعثهما فى مصلحة الجيش فأعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم وعلييم 

وهكذا المقتتلون على باطل لاتأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كيس وين ونحوهما هما ظالمتان كا قال الننى صلى 
الله عليه وس اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يارسول الله هذا القائل فا بال المقتول قال إنه اراد قل صاحبه 
أخرجاه فى الصحيحين وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وان لم يعرف عين القاتل لأن الطائفة الواحدة الممتنع 
بعضها ببعض كالشخص الواحد وفى ذلك قوله تعالى كتب عليكم القصاص فى القتلى 

وأما إذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوا را قد يفعله الأععمراب كثيرا فإنه يقطع من كل واحد يده المنى ورجله اليسرى عند اكثر العلماء 
5 حنيفة واحمد وغيرهم وهذا معنى قول الله تعالى او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع اليد التى يبطش بها والرجل الى 
يمثى عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغى ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج فيفضى إلى تلفه وكذلك تحسم يد السارق بالزيت 

وهذا الغغل قد يكون أزجى من القتل فإن الاعراب وفسقة الجند وغيرهم اذا راوا داتمًا من هو بينم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك 
جرمه فارتدعوا بخلاف القتل فإنه قد ينسبى وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا أشد 
تكلا له ولأمثاله وأما اذا شبروا السلاح ول يقتلوا نفسا ول يأخذوا مالا ثم اغمدوه او هربوا وتركوا الحراب فانهم ينفون فقيل نفيهم 
تشريدهم فلا يتركون يأوون فى بلد وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الامام أصلح من نفى أو حبس او نحو ذلك 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لأن ذلك أروح أنواع القتل وكذلك شرع الله قتل مايباح قتله من الآدميين واليهائم 
اذا قدر عليه على هذا الوجه قال النبى ان الله كتب الاحسان على كل ثئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتله وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد 
احدم شفرته وليرح ذيحته رواه مسلم وقال ان أعف الناس قتلة أهل الايمان 

وام الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشبر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنبم من قال يصلبون 
ثم يقتلون وهم مصلبون وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف حتى قال يتركون على المكان العالى حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا 
قتل فأما القثيل فى القتل فلا يجوز إلاعلى وجه القصاص وقد قال عمران بن حصين رضى الله عنهما ما خطبنا رسول الله خطبة إلا 
أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فانا لاتمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذائهم وانوفهم ولا نبقر بطونهم إلا أن 
يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا والترك أفضل كا قال الله تعاللى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين واصبر وما صبرك إلا باللّه قيل إنها نزلت لما مثل المشركون عمزة وغيره من شهداء أحد رضى الله عنهم فقال الننى صلى اله 
عليه وس لن أظفرنف الله بهم لأمثان بضعفى ما مثلوا بنا فأنزل الله هذه الآية وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة 

مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أعى ربى وقوله وأقم الصلاة طرثفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات بذهين السيئات 
وغير ذلك من الآيات التى نزلت بمكة ثم جرت بالمديئة سبب يقتضى اللحطاب فأنزلت مرة ثانية فقال البى بل نصبر وفى صحيح مسلم 
عن بريدة بن الحصيب رضى الله غنه قال كان النى إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو فى حاجة نفسه أوصاه فى خاصة نفسه 
بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول أغزوا بسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا ١ ١‏ 

ولو شهروا السلاح فى البنيان لا فى الصحراء لأخذ المال فقد قيل نهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختاس والمنتبب لأن المطاوب 
درك الحورف إذ امتعاتكة. بالنان عوفال أكثرهم إن حكمهم فى البنيان والصحراء واحد وهذا قول مالك فى المشبور عنه والشافعى 
وأكثر أصحعاب أحمد وبعض أصحاب أَبى حنيفة بل هم فى البنيان أحق بالعقوبة منهم فى الصحراء لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة 
ل محل تناصر الناس وتعاونهم فاقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل فى داره جميع ماله والمسافر 
لايكون معه غالبا إلا بعض ماله وهذا هو الصواب لامعا هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة فى الشام ومصر المنسر وكانوا هسمون 
ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصى والجارة المقذوفة بالأيدى أو المقاليع ونحوها فهم محاربون ايضا وقد حكى عن بعض الفقهاء لا 
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محاربة إلا بامحدد وحكى بعضهم الاجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقّل وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن 

فالصواب الذى عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأى نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع كا أن من قاتل 
المسلمين من الكفار بأى نوع كان من انواع القتال فهو حربى ومن قاتل الكفار من المسامين بسيف أو رع أو سبم أو جارة أو عصى 
فهو مجاهد فى سبيل الله 

وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذى يجلس فى خان يكريه لأبناء السبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم 
او يدعو الى منزله من يستاجره للحياطة او طب او نحو ذلك فيقتله وياخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة وإسميهم بعض العامة المعرجين 
فاذا كان لأخذ المال فهل هم كا حاريين أو يبجرى علهم حك القود فيه قولان للفقهاء 

أحدهما أنهم كامحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لابمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا 

يل به 

5 امحارب هو الجاهر بالقتال وأن هذا المغتال يكون أمره الى ولى الدم والأول أشبه بأصول الشريعة بل قد يكون ضرر هذا 
لاشد لانه لا يدرى به 

واخنلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل على رضى الله عنهما هل هم كانحاربين فيقتاون حدا او يكون أمرهم 
إلى أولياء الدم على قولين فى مذهب أحمد وغيره لأن فى قتله فسادا عاما 


وهذا كله اذا قدر عليهم فأما اذا طليهم السلطان أو نوابه لاقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فانه يحب على المسامين قتالحم باتفاق 
العلداء حتى يقدر عليهم كلهم ومتى ل ينقادوا الا بقتال يفضى الى قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى السذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقَتلوا 
ويقتلون فى القتال كيفما أمكن ف العنق وغيره ويقاتل من قاتل معهم ممن حميهم ويعينهم فهذا قتال وذاك إقامة حد وقتال هؤلاء 
أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام 

فان هؤلا قد تحزبوا لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنسل ليس مقصودهم اقامة دين ولا ملك 

وهؤلاء. كاحاربين النين يأوون الى حضن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك يقطعون الطريق على من م بهم واذا جاءهم 
100 أأامى يطلييم للدخول فى طاعة المسلمين واجماعة لا قامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على 
الحاج أو غيره من الطرقات او الجبلية الذين يعتصمون برءوس الجبال اوالمغارات لقطع الطربق وكالأحلاف الذين تحالفوا لتقطع الطربق 
بين الشام والعراق ويسمون ذلك النبيضة فاتهم يقاتلون يا ذكرنا لكن قتالههم ليس بمنزلة قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذ 
أموالهم ألا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فان عليهم ضمائها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم نعلم عين الآخذ وكذلك لو عل 
عينه فان الردء والمباشر سواء كا قلناه لك إذا عرف عينه كان قرار الضما عليه ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأمزال ان عدار تعتير 
الرد عليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لحم وغير ذلك 

بل المقصود من قتالهم القكن منهم لاقامة الحدود ومنعهم من الفساد فاذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت 
الا أن يكون قد وجب عليه القتل واذا هرب وكفانا شره لم نتبعه الا ان يكون عليه حد أو نخاف عاقبته ومن أسر منهم قم عليه الحد 
الذى عام على غيره ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتفيسها وأكثرهم يأبون ذلك فامااذا تحيزوا الى مملكة طائفة 
خارجة عن شريعة الاسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كمّتاللهم 

وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرءوس والدواب والاحمال ونحو ذلك فهذا مكاس 
عليه عقوبة المكاسين وقد اختلف الفقهاء فى جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فان الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا 
يوم القيامة حت قال الى فى الغامدية لقد تابت توبة لو تاببا صاحب مكس لغفر له ويجوز للمظلومين النرين تراد أموالهم قتال المحاربين 
باجماع المسلمين ولا يجب ان بذل لهم من المال لا قليل ولا كثير اذا أمكن قتالهم قال النبى صل الله عليه و سل من قتل دون ماله 
فهو شبيد ومن قتل دون دمه فهو شبيد ومن قتل دون دينه فهو شبيد ومن قتل دون حرمته فهو شبيد 


وهذا الذى تسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل 

ولا ولاية فاذا كان مطلوبة المال جاز دفعه بما يمكن فاذا لم يند فع الا بالقتال قوتل وان ترك القتال واعطاهم شيئا من الها نواها 
اذا كان مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنا تحارم الانسان أو يطلب من المراة او الصبى المملوك او غيره الفجور به فانه يحب عليه أن 
يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز القكين منه حال بخلاف المال فانه يجوز القكين منه لأن بذل المال جائز وبذل الفجوز 
بالفسن أو اخرية قرحا كو اما اذا كان مقصوده قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه على قولين للعلماء فى مذهب 
أحمد وغيره وهذا اذا كان للناس سلطان فأما إذا كان والعياذ باللّه فتنه مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك فهل 
يجوز للانسان اذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه فى الفتنة او يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين لأهل العلم 
في مذهب أحد وغره ْ ١‏ ْ 
فأذا ظفر السلطان با محاربين الحرامية وقد أخذوا الاموال التى للناس فعليه ان إستخرج منهم الأموال التى للناس ويردها عليهم مع أقامة 
الحد على ابدائهم وكذلك السارق فأن امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من اخذ باحضاره 
او تول من يحضره او الاخبار بمكانه يا يعاقب كل متنع 

عن حق وجب عليه أداؤه فأن الله قد أباح للرجل فى ابه أن يضرب امرأته اذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه 
فيذ لك أ ركذو حر وهذى اللطاية و العقوية سيو اريم المال قات اراد هبتهم الال أواللضاطة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك 
بخلاف اقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل الى العفو عنه بحال وليس للامام أن يلزم رب المال بترك شئ من حقّه وإن كانت الأموال قد 
تلفت بالأكل وغيره وعندهم أو غد السارق فقيل يضمنوها لأربابها 5 يضمن سائن الفاري .وهو قول الشافى وأحذ رضى الله عتما 
وتبقى مع الأعسار فى ذمتهم الى ميسرة وقيل لا يجتمع الغرم والقطع وهو قول أن حنيفة رحمه الله وقيل يصموها مع اليسار فقط 
دون الاعسار وهو قول مالك رحمه اله 

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين واقامة الحد وارتجاع اموال الناس منهم ولا على طلب 
السارقين لا لنفسه ولا لجند الذين يرسلهم فى طلبهم بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد فى سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كا ييخرج 
فى غيره من الغزوات التى تسمى البيكار وينفق على المجاهدين فى هذا من المال الذى ينفق منه على سائر الغزاة فان كا لحم اقطاع او 
عطاء يكفيهم والا اعطاهم تمام كفاية غلوهم من مال المصالح من الصدقات 

فإذ تهنا عن سوي اله فان كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ الامام زكاة أموالحم وانفقها 
فق ميل اللد كتفقة الذين. يطلبون امحاربين جاز ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الامام من الفئ والمصالم والزكاة 
لبعض روؤٌسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز وكان هؤلاء من المؤلفة قلومهم وقد ذكر مثل 
ذلك غير واحد من الأئة كأحمد وغيره وهو ظاهر الاب والسة وأصول الشريعة 

ولايجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من ياخذ مالا من الماخوذين التجار ونحوهم من ابناء السبيل بل يرسل 
من الجند الأقوياء الأمناء إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالامثل 

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ فى الباطن او الظاهر حت إذا أخذوا شيئا قامعهم 
ودافع عنم تارقن الأخوون بسن أموالهم اول يرضهم فهذا أعظم جرما من مقدم ال حراميه لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفم 
به هذا والواجب أن يقال فيه ما يقال فى الردء والعون لهم فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
وأكثر أهل 

العلى وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله وإن قتلوا واخذوا المال قتل وصلب وعلى قول طائفة من اهل العلم يقطع ويقتل ويصاب 
وقيل يخير بين هذين وإن كان لم يأذن لم لكن لما قدر عليهم قامعهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود 
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فهو شريكه فى الجرم وقد لعنه الله ورسوله روى مس فى صحيحه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله لعن الله 
من احدث حدثا او اوى محدثا واذا ظفر بهذا الذى اوى الحدث فانه يطلب منه إحضاره او الاعلام به فإن امتنع عوقب بالحبدس 
والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث كا ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب فن وجب حضوره من النفوس 
والأموال يعاقب من منع حضورها 

ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق او الرجل المطلوب بحق وهو الذى يمنعه فانه يجب عليه الاعلام به والدلالة عليه ولا 
يجوز كتمانه فان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس او المال مطلوبا بباطل فانه لايحل 
الاعلام به لأنه من التعاون على الاثم والعدوا ن بل يجب الدفع عنه لأن 

نصر المظلوم واجب ففى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله انصر أخاك ظالما او مظلوما قلت يارسول 
الله انصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظل فذلك نصرك إياه 

وروى مسل نحوه عن جابر وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال امرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة 
المريض واتباع الجنازة واشميت العاطس وإبرار المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة 
وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسى والديباج والاستبرق فإن امتنع هذا العالم به من الاعلام بمكانه جازت عقوبته بالحجبس وغيره 
حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كا تقدم ولا تجوز عقوبته على ذلك غلا إذا عرف انه عالم به 
وهذا مطرد فى ما ثتولاه الولاة والقضاة وغيرهم فى كل من امتنع من واجب من قول او فعل وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب 
على غيره ولا عقوبة على جناية غيره حتى يدخل فى قوله تعاللى وتزر وازرة وزر أخرى وفى قول النبى صل الله عليه و سل ألا لا يجنى 
جان إلا على نفسه وائما ذلك مثل أن يطلب بمال قد 

وجب على غيره وهو ليس وكلا ولا ضامنا ولا له عنده مال او يعاقب الرجل بجريرة قريبه او جاره من غير ان يكون هو قد أذنب 
لابترك واجب ولا بفعل محرم فهذا الذى لايحل فأما هذا فائما يعاقب على ذنب نفسه وهو ان يكون قد علم مكان الظالم الذى يطلب 
حضوره لاستيفاء الحق او يعلم مكان المال الذى قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الاعانة والنصرة الواجبة عليه فى الاب 
والسنة والاجماع إما محاباة او حمية إذلك الظالم كا قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض وإما معاداة او بعضا للمظلوم وقد قال الله 
تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 

واما اعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذى أوجبه الله وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كا يفعل التاركون انصر الله ورسوله ودينه 
وكابه اين إذا قيل لهم انفروا فى سبيل الله اثاقلوا الى الأأرض 

وعلى كل تقدير فهذا الضرب إستحق العقوبة باتفاق العلماء 

ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوى الضعيف 

وهو يإشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أودين وقد 

امتنع من تسليمه لحا كم عادل يوفى به دينه او يؤدى منه النفقة الواجبة عليه لأهله او أقاربه او مماليكه او بهائمه وكثيرا ما يجب على 
الرجل حق إسبب غيره م تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه وما تجب الدية على عاقلة القاتل وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن 
عل أن عنده مالا او نفسا يحب إحضاره وهو لايحضره كالقطاع والسراق وحماتهم او علم أله حعين.زة: وهر لا تخب كاه كا ند قاما 
إن امتع من الأخبار والاحضار ثلا يتعدى عليه الطالب او يظلمه فهذا محسن وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشبوة 
والواجب تمييز الحق من الباطل ‏ 

وهذا يقع كثيرا فى الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير او كان بههما قرابة او صداقة فائهم يرون احمية الجاهلية 
والعزة بالاثم والسمعة عند الأوباش أنم ينصرونه وان كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم لاسما ان كان المظلوم رئيسا يناديهم 
ويناويهم فيرون فى تسليم المستجير بهم الى من يناويهم ذلا او عا وهذا على الاطلاق جاهلية محضة وهى من اكبر اسباب فساد الدين 
والذتيا :وفك 55 أند قا كان سيثة كدر من شوو اكع اله لزنه النيؤوتن؟ ال لالد به ين لبك تقلت افو هذا ذلك 
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سبب دخول الترك والمغول دار الاسلام 

واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وحراسان كان سببه نحو هذا 

ومن أذل نفسه لله فقد أعزها ومن بذل الحق من نفسه فد اكرم نفسه فان اكرم اللحاق عند الله اتقاهم ومن اعتز بالظلم من منع 
الحق وفعل الاثم فقد أذل نفسه وأهاها قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال تعاللى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا 
إل المدعة كردن الأعك هنا :الأكل نولل الحزة ولرتسؤلة والموستن اولكن لتاقي للعلنون وقال' الله الى ق ضقة هذا الصرت وم 
الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد اللحصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فبها ويبلك الحرث 
والنسل والله لايحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فسبه جهم ولبئس المهاد 

وانما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره ولا ثبت أنه مظلوم تجرد دعواه فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل 
يكشف خبره من خصمه وغيره فان كان ظالما رده عن الظلِ بالرفق إن أمكن إما من صلح او حكم بالقسط وإلا فبالقوة 

وا كان كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن 

ونحوهم واكثر المتداعين من اهل الأمصار والبوادى أو كنا جميعا غير ظالمين لشيبة او تأويل او غلط وقع فيما بينهما سعى بينهما 
بالاصلاح او الحم كا قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينبما فان بغت إحادهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفئ الى أم الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا 
الله لعل ترحمون وقال تعالى لاخير فى كثير من نجواهم إلا من امس بصدقة أو معروف اوإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك أبتغاء 
مروظأة ]ل موق داج ططييا وقد روف ابو داوف ى الاق بغرن الى ايتقتل له أمن الععينية ان ضر لزعل قرم اق قال 
لا قال ولكن من العصبية ان ينصر الرجل قومه فى الباطل وقال خيرم الدافع عن قومه مالم يأثم وقال مثل الذى ينصر قومه بالباطل 
كبعير تردى فى بر فهو يجر بذنبه وقال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا 

وكل ما خرج عن دعوة ||اسلام والقران من نسب أو بلد او جذس او مذهب او طريقة فهو من عززاء الجاهلية بل لما اختصم رجلان 
من المهاجرين والأنصار فقال المهاجرى ياللمهاجرين | 

وقال الانصارى ياللأنصار قال النبى أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرم وغضب إذلك غضبا شديدا 

٠ فصل‎ 

وأما السارق فيجب قطع يده الهنى بِالّاب والسنة والاجماع قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديبما جزاء بما كسبا تكالا من 
الله والله عزيز حكيم فن تاب من بعد ظامه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيٍ ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه او 
بالأقراز تا ستيه لابحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره بل تقطع يده فى الأوقات المعظمة وغيرها فان إقامة الحد من العبادات كالجهاد 
فى سبيل الله فينبغى أن يعرف ان إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيكون الوالي شديدا فى إقامة الحد لا تأخذه رأفة فى دين الله 
فيعطله ويكون قصده رحمه اللحلق بكف الناس عن المنكرات لاشفاء غيظه وإراده العلو على اللحلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فانه لو 
كف عن تأديب ولده كا آشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد وإئما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله مع انق روه ان للصرهة ال 
تأديب وبمنزلة الطبيب الذى يسقى المريض الدواء الكريه وبمنزلة قطع العضو المتا كل والجم وقطع 

العروق بالفصاد ونحو ذلك بل عنزلة شرب الانسان الدواء الكريه وما يدخله عل تفسه من المشقة لينال به الراحة 

فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغى ان تكون نية الواللي فى إقامتها فانه مق كان قصده صلاح الرعية والنبى عن المنكرات بجلب المنفعة 
لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى افد وفية اللدعال وطاعة أده الذف الله له القلوت بوسهيرت زد اسبات اعخير فاه العقوية البشردة 
وقد يرضى المحدود اذا أقام عليه الحد 

واما اذا كان غرضه العلو علهم وإقامة رياسته ليعظموه او ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده ويروى ان عمر ابن عبد 
العزيز رضى الله عنه قبل ان بلى الحلافة كان نائبا للوليد ابن عبد الملك على مدينة النبى وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الاج 
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من العراق وقد ساءهم سوء العذاب فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيك قالوا ما نستطيع أن ننظر اليه قال كيف محبتكم له 
قالوا هو أحب الينا من أهلنا قال فكيف أدبه فيكم قالوا ما بين الثلاثة الأسواط الى العشرة قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه هذا 
واذا قطعت يده حسمت ويستحب ان تعلق فى عنقه فان 

سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من لعلماء أحدهما تقطع اربعته فى الثالثة والرابعة 
وهو قول الى بكر رضى الله عنه ومذهب الشافجى وأحمد فى احدى الروايتين والثانى انه يبس وهو قول على رضى لله عنه والكوفيين 
واحمد فى روايته الأخرى 

وانْما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من اهل لجاز واهل الحديث وغيرهم كالك والشافى 
واحمد ومنهم من يقول دينار او عشرة دراهم فن سرق ذلك قطع بالانفاق وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صل الله عليه و سل قطع فى مجن نه ثلاثة دراهم وى لفظ لمسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم وامجن الترس وفى الصحيحين 
عن عاَشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله تقطع اليد فى ريع دينار فصاعدا وفى رواية لمسلم لاتقطع يد السارق إلا فى ريع دينار 
فصاعدا وفى رواية للبخارى قال اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومد ثلاثة دراهم والدينار 
اثى عشر درهما 1 1 

ول كرن اللمارق سارقا عق بابق انقو عق وما كال 

الضائع من صاحبه والقر الذى يكون فى الشجر فى الصحراء بلا حائط والماشية التى لاراعى عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه لكن يعزر 
الآخذ ويضاعف عليه الغرم ما جاء به الحديث 

وقد اختلف أهل العلم فى التضعيف وثمن قال به أحمد وغيره قال رافع بن خديج سمعت رسول الله يقول لاقطع فى ثمر ولا كثر والكثر 
جان اليكل :وواف أهل السدف وكره روبق اتتعتيه قن اليد قن عه ترظن الله عل قاللد سمرت رمواكة قن جارزيية يمأل ارشولكف الله 
قال ناوسول الله جئت أسألك عن الضالة من الابل قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتبها باغيها قال 
فالضالة من الغنم قال لك او لأخيك او لإذئب تمعها حتى ياتيها باغيها قال فالحريسة التى تؤخذ من مراتعها قال فيها ثُنها مرتين وضرب 
نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك تن المجن قال يارسول الله فالقار وما أخذ منها من أكامها قال من أخل 
منها بفمه ولم بتخذ خبنة فليس عليه شئ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من اجرانه ففيه القطع إذا بلغ مايؤخذ 
من ذلك ثمن الجن وما ل يبلغ تن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال رواه أهل 

السنن لكن هذا سياق النساى 

ولذلك قال النبى صلى الله عليه و سم ليس على المنتبب ولا على امختلس ولا الحائن قطع فالمنتيب الذى ينبب الشئ والناس ينظرون 
وامختلس الذى يجتذب الثئ فيعلم به قبل اخذه وأما الطرار وهو البطاط الذى يبط الجيوب والمناديل والأكام ونحوها فانه يقطع على 
الصحيح 

م ع 

واما الزانى فان كان محصنا فانه يرجم بالجارة حتى يموت كأ رجم النبى ماعن بن مالك الاسلبى ورجم الغامدية ورجم المهوديين ورجم 
غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مائة على قولين فى مذهب احمد وغيره وان كان غير حصن 
قانه خا ببنانة بعرنة انيه الله بويزدت عاما تله ردك الث 3 يعن العليا خرف وسعوينالعرين 

ولايقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء او يشبد على نفسه اربع شبادات عند كثير من العلماء او اكثرهم ومنهم من يكتفى 
بشبادته على نفسه مرة واحدة ولواقر على نفسه ثم رجع 

فنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول اسقط 

وا حصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا فى قبلها ولو مرة واحدة وهل إشترط ان تكون الموطوءة مساوية للواطئ 
فى هذه الصفات على قولين للعلماء وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس فأما أهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء كالشافعى 
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واخيلدلان البى رجم برقي مسي اند تنا للك لله رجم كان فى الاسلام 

واختلفوا فى المرأة اذا وجدت حبل ول يكن لما زوج ولاسيد ولم تدع شبهة فى الحبل ففيها قولان فى مذهب احمد وغيره قيل لاحد 
علا لأله وق ان تكرق سات امكهة امل او يرط« شيزة بوقيل بل تل وهذا هو الور عق اذلفاء الراشلين :وهو الأشيه باعيول 
الشريعة وهو مذهب أهل المدينة فان الاحتمالات النادرة لايلتفت اليها كإحتمال كذببا وكذب الشهود 

واما اللواط فن العلماء من يقول حده كد الزنا وقد قيل دون ذلك والصحيح الذى اتفقت عليه الصحابة ان يقتل الاثمان الأعلى 
والأسفل سواء كانا حضيين أو غير خضيخ:فان أهل الستق رووا خخ ابح 

عباس رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه و سل قال من وجدتموه يعمل عمل قوم اوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وروى ابو داود 
عن ابن عباس رضى الله عنهما فى البكر يوجد على اللوطية قال يرجم ويروى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه نحو ذلك 

ولم تختلف الصحابة فى قتله ولكن تنوعوا فيه فروى عن الصديق رضى الله عنه انه أمى بتحريقة وعن غيره قتله وعن بعضهم أنه يلقى 
عليه جدار حتى يموت تحت الحدم وقيل يحبسان فى أنتن موضع حت يموتا وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار فى القرية ويرمى منه 
وبتبع باجارة كا فعل لله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس والرواية الأخرى قال يرجم وععل هذا اكثر السلف قالوا لأن الله 
رجم قوم لوط وشرع رجم الزانى تشبيها برجم قوم لوط فيرجم الاثنان سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا والآخر حرا 
اذا كانا بالغين فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ 

١ فصل‎ 

واما حد الشرب فانه ثابت إسنة رسول الله واجماع المسامين فقد روى اهل السنن عن النبى من وجوه انه قال من شرب امر فاجلدوه 
ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه وثبت عنه انه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤٌه والمسامون 
بعل 

والقتل عند اكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال هو تعزير يفعله الامام عند الحاجة 

وقد ثبت عن النبى انه ضرب فى امخمر بالجريد والنعال أربعين وضرب أبو بكر رضى الله عنه اربعين وضرب عمر فى خلافته انين وكان 
على رضى الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة انين فن العلماء من يقول يحب ضرب القانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة 
يفعلها الامام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر او كان الشارب ممن لايرتدع بدونها ونحوذلك 

فاما مع قلة الشاربين وقرب أمى الشارب فتكفى الأربعون وهذا اوجه القولين وهو قول الشافعى واحمد رحهماه الله فى إحدى الروايتين 
عن احمد 

وقد كان تمر رضى الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفى وحلق الرأس مبالغة فى الزجر عنه فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع 
خبره او عزله عن ولايته كان حسنا فان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات فى اثثجر فعزله 

واتخمر التى حرهها الله ورسوله وأ مس الى يجلد شاربها كل شراب مسكر من أى اصل كان سواء كان من القار كالعنب والرطب والتين 
او الحبوب كالحنطه والشعير او الطلول كالعسل او الحيوان كين الحيل بل لما انزل الله سبحانه وتعالى على نبيه مد تحريم اخمر لم يكن 
صم الي عو ص ا حم كن اليه كر يي لاقي تاجيز لامرلا جار ابي بين الجاالان وق 
تواترت السنة عن النبى وخلفائه الراشدين وأصحابه رضى الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه مر 

وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو ان ,بنبذ فى الماء تمر وزييب 

أى يطرح فيه والنبذ الطرح ليحلو الماء لاسيعا كثير من مياه الجاز فان فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال باجماع المسلمين لأنه لا سكر م 
يحل شرب عصير العنب قبل ان يصير مسكرا وكان النبى قد نباهم ان ينبذوا هذا النبيذ فى أوعيه المحشب او الجرى وهو ما يصنع من 
التراب او القرع او الظروف المزفتة وأمرهم ان ينبذوا فى الظروف الى تربط أفواهها بالأوكية لأن الشدة تدب فى النبيذ دبيبا خفيفا 
ولا بشعر الانسان فربما شرب الانسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لابشعر فاذا كان السقاء موكا انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ 
فلا يقع الانسان فى محذور وتلك الأوعية لاتنشق 

وروى عنه أنه رخص بعد هذا فى الانتباذ فى الأوعية وقال كنت نبيتكم عن الانتباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر فاختلف 
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الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ او لم يثبته فنبى عن الانتباذ فى الأوعية ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناخ 
فرخص ف الانتباذ فى الأوعية فسمع طائفة من الفقهاء ان بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا فى شرب 
أنواع من الأشربة التى ليست من العنب والقر وترخصوا فى المطبوخ من نبيذ القر والزبيب إذا لم يسكر الشارب 

والصواب ما عليه جماهير المسلمين ان كل مسكر مر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو او غير تداو فان النبى صلى الله عليه 
و سلم سكل عن اخخمر يتداوى بها فقال إنها داء ولييست بدواء وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها 

والحد واجب إذا قامت البينة او اعترف الشارب فان وجدت منه راتحة انخمر او رؤى وهو يتقيؤها ونحو ذلك فقّد قيل لا يقام عليه 
الحد لاحتمال انه شرب ما ليس عفر او شربها جاهلا بها او مكرها ونحو ذلك وقيل بل يجلد إذا عرف ان ذلك مسكر وهذا هو المأثور 
عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلى وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله وهو الذى يصلح عليه الناس وهو 
ملتقن مالك راك غالب كوه وغيرهما 

والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام ايضا يجلد صاحبها يا يجلد شارب اخمر وهى أخبث من انخمر من جهة انها تفسد العقل 
والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد واخمر أخبث من جهة انها تفضى إلى الخاصة والمقاتلة وكلاهما يصد 
عن ذى الله تعالى وعن الصلاة وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين فى حدها ورأى ان كلها 

يعزر بما دون الحد حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما وليس كذلك بل آكلوها 
بنشون عنها ويشتبونها كشراب اخخمر وأكثر وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من المفاسد الأخرى من 
الدياثة والتتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك 

ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء فى نجاستها على ثلاثة اقوال فى مذهب احمد وغيره فقيل هى نجسه كاخمر 
المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح وقيل لا بجودها وقيل يفرق بين جامدها ومائعها وبكل حال فهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله 
من الثمر والمسكر لفظا ومعنى قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه يارسول الله أفتنا فى شرابين كا نصنعهما بالهن البتع وهو من 
العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله قد أعطى جوامع الكلم وخواتهه فقال كل 
سرام وو ردان مسحي ْ ش 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خخمرا 
ومن كر كرا وبين العفيل زرا وأنا أنبى عن كل مسكر وراه ٍ ٠‏ 

أبو داود وغيره ولكن هذا فى الصحيحين عن تمر موقوفا عليه أنه خطب به على منبر رسول الله فال انممر ما خامى العقل وعن ابن 
عمر رضى الله عنهما ان البى قال كل مسكر خجمر وكل مسكر حرام وفى رواية كل مسكر خمر وكل خجمر حرام رواهما مس فى صعيحه 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فلء الكف منه حرام قال الترمذى حديث 
حسن وروى أهل السنن عن النبى من وجوه أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وصححه الحفاظ وعن جابر رضى الله عنه ان رجلا 
سأل البى عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فال أمسكر هو قال نعم فقال كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن 
شرت الب أن إسقيه :من «طنة اال "قالوا بارسول أله :وما طينة اطبال قال عرق أهل التان او؟عضارة أهلن الثار رواه مسلم فى 
صحيحه وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه و سل قال كل فر خمر وكل مسكر حرام رواه أبو داود 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى 

لله عليه وس بما أوتيه من جوامع الكلمى كل ما غطى العمل وأسكر ول يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا او مشروبا على 
ان اخمر قد يصطبغ بها والحشيشة قد تذاب فى الماء وتشرب فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام واما 
لم يتكلم المتقدمون فى خصوصما لأنه إنما حدث أكلها من قريب فى أواخر المائة السادسة او قرييا من ذلك ك أنه قد أحدثت أشربة 
مسكرة بعد النبى وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من الاب والسنة 
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فصل 
وعة اللذؤة الف عناء نا الكالب والبينة وأجمع علها المسلمون حد القذف فاذا قذف الرجل حصنا بالزنا او اللواط وجب عليه الحد 
انون جلدة والمحصن هنا هو الحر العفيف وفى باب حد الزنا هو الذى وطئ وطثا كاملا فى نكاح تام 

فصل 

وأما المعاصى التى ليس فبها حد مقدر ولا كفارة كالذى يقبل الصبى والمرأة الأجنبية او يباشر بلا جماع أو يأكل مالايحل كالدم 
والمقة او يقد ف الناس ,يشير الزما او ساق امن غير عدر ولو شيكا سير انكو أمائعه كرلاة أمراك بيت المال او الوقوف ومال اليتم 
ونحو ذلك اذا خانوا فيا وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا او يغش ف معاملته كالنين بيغشول قْ الأطعمة والثياب ونحو ذلك او يطفئف 
المككال والميزان او يشهد بالزور او يلقن شهادة الزور اويرتثى فى حكمه او يحم بغير ما أنزل الله او يعتدى على رعيته او يتعزى بعزاء 
الجاهلية او يلبى داعى الجاهلية الى غير ذلك من أنواع المحرمات 

فهؤلاء يعاقبون تعزيرا. وتدكلا وتأديبا بقدر مايراه الوالى على حسب كثرة ذلك الذنب فى الناس وقلته فاذا كان كثيرا زاد فى العقوية 


حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس مي 0 مرأة 

واحدة أو صبى واحد 

وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فد يعزر الرجل بوعظه وتويخه 
والاغلاظ له وقد يعزر ببجرع وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة 5 جره النبى وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وقد 
يعزر بعزله عن ولايته ما كان النبى وأصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه فى جند المسلمين كالجندى المقاتل إذا فر من 
الزحف فان الفرار من الزحف من الككائر وقطع أجره نوع تعزير له وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزّله عن إمارته تعزير له وكذلك 
قد يعزر بالحبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه واركابه على دابة مقلوبا يا روى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه 
أم بمثل ذلك فى شاهد الزور فان الكاذب سود الوجه فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه 

اما أعاذة :فلل قبل لأززاه عل مشر دافا وقال كثير نمق الملاء التي ادا ف ع هل الزن الا وي الزن لا نيه أذ 
الحدود لايبلغ بار ادق حدود الحر وهى الأربعون او المانون ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهى 

الععشرون او الأربعون وقيل بل لايبلغ بكل منهما حد العبد ومنهم من يقول لايبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جذس آآخر 
فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وان ضرب اكثر من حد القاذف ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزانى وإن زاد على حد 
القاف كااروى عن عرو بن اللطات: زهي الله عنه ان ترما تكن كل حاقه وأنحل يلك ع ينث المال قاض بد ضرمي ماله اضونة 
ثم ضربه فى اليوم الثانى مائة ضربة ثم ضربه فى اليوم الثالث مائة ضربه 

وروى عن الخلفاء الراشدين فى رجل وامرأة وجدا فى لحاف يضربان مائة وروى عن النبى فى الذى يأ جارية امراته ان كانت 
ألما حلد“ماثة وان لم تكن أحلتها له رجم وهذه الأقوال فى مذهب احمد وغيره والقولان الأولان فى مذهب الشافعى وغيره 
وأما مالك وغيره فكى عنه ان من الجرائم ما يبلغ به لقتل ووافقه بعض اصعاب احمد فى مثل الجاسوس المسل اذا تجسس للعدو على 
المسلبين فان احمد توقف فى قتله وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله ومنعه ابو حنيفة والشافى وبعض الحنابلة كالقاضى الى 
7 طائفة من اصحاب الشافعى واحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع الخالفة لكاب والسنة وكذلك كثير من أصحاب مالك وقالوا 
إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد فى الأرض لا لأجل الردة وكذلك قد قيل فى قتل الساحر فان اكثر العلماء على انه 
بفكل ولد ارو اق جا برعي لله عنه موقوفا ومرفوعا ان حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذى وعن عمر وعثمان وحفصة 
وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم قتله فقال بعض العلماء لأجل الكفر وقال بعضهم لأجل الفساد فى الأرض 
لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا وكذلك ابو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجراتم إذا كان جنسه يوجب القتل "ا يقتل من تكرر 
منه اللواط او اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك 

وقد يستدل على ان المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فانه يقتل بما رواه مسلم فى صعيحه عن عر فة الاشجعى رضى الله عنه قال سمعمت 


رسول الله يقول من أتا 8 وأمرثم جميع على رجل واحد يريد ان إشق عصا م او يفرق جماعتكم فاقتلوه وفى رواية ستكون هنات وهنات 
فن أراد أن يفرق ام هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان 

وكذلك قد يقال فى أمره بقتل شارب امر فى الرابعة بدليل مارواه أحمد فى المسند عن ديل تيراي ررق ؟ اسعنة قال عالق رسرك 
الله فقلت يارسول الله انا بأرض نعابح بها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال هل يسكر 
قلت نعم قال فاجتنبوه قلت ان الناس غير تاركيه قال فان لم يتركوه فاقتلوهم وهذا لأن المفسد كالصائل فاذا لم يندفع الصائل الا 
وجماع ذلك ان العقوبة نوعان احدهما عل ذنب ماض جزاء بم كسن زكالا من الله كاد الشارب والقَّاذدف وقطع الخحارب والسارق 
و الثانى العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم فى المستقبل كا يستتاب المرتد حتى يسم فان تاب والا قتل وكا يعاقب تارك الصلاة 
والزكاة وحقوق الادميين حتى يؤدوها فالتعزير فى هذا الضرب أشد منه فى الضرب الأول وهذا يجوز ان يضرب مرة بعد مرة حتى 
يؤدى الصلاة الواجبة او يؤدى الواجب عليه والحديث الذى فى الصحيحين عن الننى أنه قال لا يجاد فوق عشرة 

اموائل اله ورسمك مق جمد وه الله :فك قنز ظائقة من أهل العم أن المراد بحدود الله ما حرم لمق الله فان الحدود فى لفظ الاب 
والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل آخخر الحلال وأول الحرام فيقال فى الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها ويقال فى الثانى 
تلك حدود الله فلا تقربوها 

وأما اتنية العقوية اللقل زة نع ههو عرفه سادك وماد ادي اناهن عرب للق ننه كضزي الرعلن امر اند النشؤر لا يزيد 
على عشر جادات 

والجلد الذى جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط فان خيار الامور او ساطها قال على رضى الله عنه ضرب بين ضربين وسوط 
بين سوطين ولا يكون الجلد بالعصى ولا بالمقارع ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة استعمل فى التعزير 

أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يؤدب بالدرة فاذا جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجرد 
ثيابه كلها بل ينزع عنه ما بمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يضرب وجهه فان النى 
قال اذا قاتل احدم 

فليتق الوجه ولا يضرب مقاتل ه فان المقصود تأديبه له قتله ويعطى 53 عضو حظه من الضرب كالظهر والا كاف والفخلين ونحو 
ذلك 

0 3 ع 

العمّوبات الى جاءت مها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان احدهما عقوية المقدور عليه من الواحد والعدد كا تقدم والثانن عقّاب 
الطائفة الممتنعة كالتى لا يقدر عليها الا بقتال 

فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه و سلم الى دين الله الذى بعثه به فلم 
يستجب له فانه يحب قتاله حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 

ولأن الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة اللحلق الى دينه لم يأذن له فى قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر الى المدينة فأذن له وللمسلمين 
بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عززيز الذين إن مككاهم فى الارض أقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة واررفا بالمعروف ونبوا عن الممكر ولله عاقبة الأمور ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى كتب عليجم المتال وهو 
كره لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لحم والله يعلم وانتم لا تعلمون 

واكد الايجاب وعظم ا الجهاد فى عامة السور المدينة وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فمّال تعالى قل ان كان 
أباؤّم وأبناوم واخوانك وإخوانم وأزواجكم وعيشرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك من الله 
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ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأق الله بأمره والله لآ يبدى القوم الفاسقين وقال تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون وقال تعالى فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيا القتال رأيت 
الذين فى قلوهم مرض ينظرون اليك نظر المغثى عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فاذا عززم الأمى فلو صدقوا الله لكان 
خيرا لحم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا ارحامك فهذا كثير 

فى القرآن 

وكذلك تعظيمه وتعظيم وأهله فى سورة الصف التى يقول فيبا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنيكم من عذاب أب تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كتتم تعلمون عردم ذنوبكمٌ ويدخلكم جنات تجرى من تحتبا 
الانبار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظي وخر شو تق الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقولة تعالى أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لااستوون عند الله والله لايبدى القوم الظالمين 
الذّن امنا وهاعروا _وتعاهذوا ف متيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم دوئنة غلك الله وأوائك هم الفائزون ,يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقي خالدين فيها ابدا إن الله عنده أجر عظيم وقوله تعالى من يرتد منكر عن دينه فسوف يأنى الله بقوم 
حي ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثئم ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله 
واسع عليهم وقال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خفصة فى سبيل الله ولا يطئون موطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلا الا كتب لهم 

به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجريبم الله أحسن 
ما كانوا يعملون فذكر ما يتولد من أعمالحم وما يباشرونه من الأعمال 

وان بالجهاد وذكر فضائله فى الحّاب والسنة اكثر من أن ييحصر 

ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانسان وكان باتفاق العلماء أفضل من احج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع ا دل عليه 
الاب والسنة حتى قال الى صل الله عليه و سل رأس الأعى الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وقال ان فى الجنة لمائة 
درجة ما بين الدرجة والدرجة كا بين السماء والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله متفق عليه وقال من اغبرت قدماه فى سبيل الله 
حرمه الله على النار رواه البخارى وقال صل الله عليه و سلم رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شبر وقيامه وإن مات أجرى 
عليه له انض ي لايش وى لوا وأمن | الفتان سه مواضي داس 
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احمد حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نبارها وفى الصحيحين ان رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ 
يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال هل تستطيع إذا رج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال 
فلك ادق غدل اياف وق النوق :انه قال إن لكل أمة سبياخة وسناعة أمق الدياة.ق سيل آله 

وهذا باب واسع ل يرد فى ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه 

وهو ظاهر عند الاعتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فانه 
متعيل رن عنية للد تعالى والاخلاص له والتوكل عليه وساي النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال على مالا 
إشتمل عليه عمل آخر 


والقانم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين داتًا إما النصر والظفر وإما الشبادة والجنة فان انحاق لابد لهم من محيا ومات 
ففيه استعمال محياهم ومماتهم 


فى غاية سعادتهم فى الدئيا والآخرة وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصبما فان من الناس من يرغب فى الأعمال الشديدة فى الدين او 
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الدنيا مع قله منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فوت الشهيد أيسر من كل 
ميتة وهى افضل الميتات 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هى العليا فن امتنع من هذا قوتل 
باتفاق المسلمين واما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا 
يقتل عند جمهور العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وان كان بعضهم يرى إباحة قتل اججميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كا قال الله تعالى وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم 
ولااسندوا إن ال :لاضب المين وق النن عنه انسان فل اررأة مقتولة فق عض دازي قد .زفق هلا النامن فقال ما كات قله 
لتقاتل وقال لأحدهم إلحق خالدا فقّل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا 

طقاذ ميغيرا :ول اعرأة 

وذلك ان الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح الحاق كا قال تعالى والفتنة أكبر من القتل أى ان القتل وإن كان 
فيه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع امخالفة للّاب والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساككت 

وجاء 9 الريك أن النطقة إذااحيث لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فل تنكر ضرت العامة 

وهنا أومت الشريعة :فقال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم فى القتال او غير القتال مثل ان تلقيه 
السفينة إلينا او يضل الطريق او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او استعباده او المن عليه او مفاداته بمال او نفس 
عند أكثر الفقياء ا دل عليه اكاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا 

فأما أهل الاب والمجوس فياتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء فى أخذ الجزية منهم ٠‏ الا إن عامتهم لا يأخذونها من العرب وأبما طائفة انتسبت إلى الاسلام 
وامتنعت من بعض شرائعة الظاهرة المتواترة فانه يحب جهادها باتفاق المسلمين .حى يكون الدين كله لله كا قاتل أبو بكر الصديق وى 
الله عنه وسائر الصحابة رضى الله عنهم مانعى الزكاة وكان قد توقف فى قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر بن اللخطاب لأبى 
بكر رضى الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد يمرك الك رك ان أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا حقها وحسابهم على الله فقال له أبو بكر فان الزكاة من حقها والله لو منعونى عناقا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها قال عمر فا هو إلا ان رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق 

وقد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه أمس بقتال الخوارج ففى الصحيحين عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 
يول سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لايجاوز إبمانهم حناجرهم يمرقون من 
اللدين يا يمرق السهم 

من الرمية فيا لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وفى رواية لمسلم عن على رضى الله عنه قال سمعت رسول 
الله يقول يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن ليس قراءتم الى قراءتهم بشئ ولا صلاتكم الى صلاتهم بش يقرءون القرآن يحسبون أنه 
لهم وهو عليهم لاتجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية لو يعم الجيش الذين يصيبو:هم ما قضى لهم على 
لسان نيهم لكو عن العمل برعي أن عق عن ترهوك الله فى هذا الحديث يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان لأن أدركتم 
لأقتلاهم قتل عاد متفق عليه وفى رواية لمسلم تكون أمتى فرقتين فتخرج من بينهما مارقة بلى قتلهم أولى الطائفتين بالحق 

فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين على رضى الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بين النبى صلى 
الله عليه و سل ان كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وان أصحاب على أولى الطائفتين بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين 
الذين تخرجوا من الاسلام وفارقوا الماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم 


فثبت بالكاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن 

شريعة الاسلام وان تكلم بالشهادتين 

وقد اختلف الفقّهاء فى الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة ركعت الفجر هل يجوز قتالمها على قولين فأما الواجبات والمحرمات 
الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالانفاق حتى يلتزموا ان يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شبر رمضان ويحجوا 
البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الحبائث والاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال ونحو ذلك 

وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبى إلههم بما يقاتلون عليه فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأ كد قتالحم كا ذكرناه فى قتال الممتنعين 
من المعتدين قطاع الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع ا نعى الزكاة واللحوارج ونحوهم يجب ابتداء 
ودفعا فاذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به يا قال الله تعالى 
دلمترى العاعلاوت من المؤمنين غير اولى الضرر الاية ١‏ 

فأما إذا أراد العدو المجوم على المسامين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لاعانتهم يا قال الله تعالى 
وان استنصروم فى الدين فعليك النصر إلا على قوم بينم وبينهم ميثاق وكا امس النبى بنصر المسلم وسواء كان الرجل من المرتزقه للقتال 
اولم يكن وهذا يحب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع القله والكثره والمشثى والركوب م كان المسلمون لما قصدهم 
العدو عام الحندق ل يأذن الله فى تركه لأحد كا أذن فى ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذى قسمهم فيه إلى قاعد وخارج بل ذم 
الذين إستأذنون النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون إلا فرارا 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة فى الدين وإعلائه ولارهاب العدو كغزاة تبوك 
ونحوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة 

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الاسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التى هى مبانى الاسلام اللمس وغيرها من أداء الأمانات 
والزافاة بالفيوه فى المغاملا توفي ذلك ١‏ 

فن كان لايصلى من جميع الناس من رجالهم وأسائهم فإنه يؤمى بالصلاة فان امتنع عوقب حتى يصلى باجماع العلماء ثم ان اكثرهم 
يوجبون قتله إذا لم يصل فيستتاب فان تاب ولا قتل وهل يقتل كافرا أو 

مرتدا او فاسمًا على قولين مشهورين فى مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضى كفره وهذا مع الاقرار بالوجوب 

فأما من بد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الأولياء ان يأمروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر ا أم 
النبى صل الله عليه و سلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع وكذلك ماتحتاج إليه الصلاة 
سَ العمان ا رم 0 ءِ 0 ءِ 0 

ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين واعتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة الننبى حيث قال صلوا يأ رايقون اصلى رواه البخارى 
وصل مرة بأححابه على طرف المنبر فال إِنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلااى 

وعلى إمام الناس فى الصلاة وغيرها ان ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من ال دينهم بل على كل إمام للصلاة ان يصلل بم 
صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الاجزاء إلا لعذر وكذلك على امامهم فى الحج وأميرهم فى الحرب 
الاخرف ان الول والولى فى البيع والشراء عليه ان يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له فى ماله وهو فى مال نفسه يفوت نفسه 
ها ايا ا 

الدين أهم وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى 

ومق اهتمت الولاة باصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور عليهم وملاك ذلك كله صلاح النية 
للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فان الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة ا أمرنا ان نقول فى صلاتما إياك 
نعبد وإياك نستعين فان هاتين الكامتين قد قيل انهما يمعان معانى الكتب المنزلة من السماء وقد روى أن النبى كان مرة فى بعض 
مغازيه فال يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ستعين خِعلت الرءوس تندر عن كواهلها وقد ذكر ذلك فى غير موضع من كابه كقوله 
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فاعبده وتوكل عليه وقوله تعالى عليه توكلت واليه أنيب وكان صلى الله عليه و سل إذا ذبح أضحيته يقول اللهم منك ول ك 

وأعظم عون لولى الأ خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها الاخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك الحافظة على 
الصاوات بالقاب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق بالنفع والمال الذى هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الحلق وغيره من النوائب ولهذا 
مع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وكقوله تعالى وأقم الصلاة طرفى 

النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لاريضع أجر امحسنين وقوله تعالى فاصبر على 
مايقولون وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وكذلك فى سورة ق فاصبر على مايقولون وسبح مد ربك قبل طلوع 
الحمس وقبل'التروب وقال ان ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح مد ربك وكن من الساجدين وأما قرنه بين الصلاة 
والزكاة فى القران فكثير جدا 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية إذا عرف الافسان ما يدخل فى هذه الاسماء الجامعة يدخل فى الصلاة ذكر 
الله تعالى ودعاؤه وتلاوه ابه واخلاص الدين له والتوكل عليه وفى الزكاة الاحسان الى اللحلق بالمال والنفع من نصر الحظلوم وإغاثة 
الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلية 
الطيبة ففى الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه و سل مامتكم من احد إلا سيكامه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر اشام منه فلا يرى 

إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فن استطاع منكم ان يتقى النار ولو شق تمرة فليفعل فان لم بيجد فبكلمة طيبة 

وفى السنن عن النبى قال لاتحقرن من المعروف شيئا واو ان تلقى أخاك ووجهك اليه منبسط ولوان تفرغ من داوك فى إناء المستفى 
وفى السنن عن النبى ان أثقل ما يوضع فى الميزان اللحاق الحسن وروى عنه انه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن اللحاق بخير الدنيا 
والاخرة ١‏ : 5 

وفى الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس وخالفة الحوى وترك الأشر والبطر كا قال تعالى ولئن أذقنا الانسان منا رحمة 
ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيئات عنى إنه لفرح نفور إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات أوائك هم مَعفرة وأجرة كين وقال لزية نخد العفو وأمن بالعرك- واعركن :عن الجاهلين وقال تغأى بوسارهوا إلى امحفرة 
من ربك وجنة عررضا السمؤات والأرضن أعدت اللكتن الذيق تتفقون فى السراء والضراء والكاظمين القيظ والعافين. تعن الناس:والله 
يحب المحسنين وقال تعالى ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالق 

هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 
قال الحسن البصرى رحمة الله عليه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا 
من عفا وأصلح 

فليس حسن النية بالرعية والاحسان الهم لشفل ها بوره ارك ها بك غوف لفك قال الدساك ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيين وقال تعالى للصحابة واعلموا ان فيك رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأعى لعنتم وإنما الاحسان الهم 
فعل ما ينفعهم فى الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه لكن .بنبغى له ان يرفق بهم فيما يكرهونه ففى الصحيحين عن النبى انه قال ما كان 
الرفق فى شيع إلا زانه ولا كان العنف فى شيع إلا شانه وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف 
وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول والله انى لأريد 

أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف ان يتقرو عقا ها فير بحق ‏ رء الخلوة عن لديا قا عر جها ينها قاذ قروا المذه ب شكنوا هذه 
وهكذا كان النبى إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها 
فقال ان الصدقة لا تحل محمد ولالآل مد فنعهم إياها وعوضهم من الفئ وتحا كم اليه على وزيد وجعفر فى ابنه حمزة فلم يقض با 
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لواحد منهم ولكن قضى بها خالتها ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة فقال لعلى أنت منى وأنا منك وقال لجعفر أشبيت 
خلتى وخلتى وقال لزيد انت أخونا ومولانا 

فكهذا يتبى: وى الأس فى قسمه.وسنكه :فان الناس داعا يسالون ولى الأمى مالا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والأجور 
والشفاعة فى الحدود وغير ذلك فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن أويردهم بميسور من القول مالم يحتج إلى الاغلاظ فان رد السائل 
يوه خصوصا من يحتاج الى تأليفه وقد قال الله تعالمى وأما السائل فلا تتبر وقال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا إلى قوله وإما تعرضن عنهم 

ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 

وإذا حك على شخص فانه قد يتأذى فاذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب 
للمريض من الطب الذى يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 
قال النبى لمعاذ بن جبل وأبى مومى افر ري لله عنبما لا بعثهما إلى امن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا 
وبال مرة أعرابى فى المسجد فقام أصحابه اليه فقال لاتزرموه أ لاتقطعوا عليه بوله ثم أمى بدلو من ماء فصب عليه وقال النبى إنما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين وا حديفان فى الصحيحن 

وهذا يحتاج اليه الرجل فى سياسة نفسه واهل بيته ورعيته فان النفوس لاتقبل الحق إلا بما أستعين به من حظوظها التى هى محتاجة 
الها فتكون تلك الحظوظ عباده لله وطاعة له مع النية الصاحة ألا ترى ان الأكل والشرب واللباس واجب على الانسان حتى لو 
اضطر الى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء فان لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لاتؤدى غلا بهذا ومالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب 

ولذا كانت نفقة الإ فسان على نفسه وأهله مقدمه على غيرها ففى السنن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله تصدقوا فال 
رجل يارسول الله عندى دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندى اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندى آخر قال تصدق به 
على ولدك قال عندى آخخر قال تصدق به على خادمك قال عندى آخخر قال انت أبصر به وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال قال وسول الله ديعار أتفقته ق سبيل الله وديبار أنفقته فى .رقبة :ودينان تضدقت به عل مسكين ودينار أتققة عل أهلك أعظمها 
أجر الذى أنفقتة على أهلك وفى صحيح مس عن ألى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل يا ابن آدم إنك إن 
تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كففاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفللى وهذا تأويل قوله تعالى 
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أى الفضل وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف 

النفقة فى الغزو والمساكين فانه فى الأصل إما فرض على الكفاية واما مستحب وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يعم غيره به فان إطعام 
الجائع واجب ولهذا جاء فى الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده ذكره الامام احمد وذكر انه إذا على صدقه وجب إطعامه 

وقد روى أبو حاتم البستى فى صحيحه حديث أبى ذر رضى الله عنه الطويل عن الننى الذى فيه من أنواع العم وألشكة وفيه أنه كان 
فى حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل ان تكون له أربع ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخاو 
فيها بأححابة الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل وجمل فان فى هذه الساعة عونا على تلك 
الساعات فبين أنه لابد من اللذات المباحة اجميلة فانها تعين على تلك الامور 

ولهذا ذكر الفقهاء ان العدالة هى الصلاح فى الدين والمروءة باستعمال ما مله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه وكان ابو الدرداء رضى 
الله عنه يقول إنى لأستجم نفس بالشئ من الباطل لأستعين به على ا حق واللّه سبحانه نما خاق اللذات والشبوات فى الأصل لام 
مصلحة الحاق فانه بذلك يجتلبون ما ينفعهم كا خلق الغضب ليدفعوا به 

ما يضرهم وحرم من الشبوات ما يضر تناوله وذم من اقتصر عليها فأما من استعان بالمباح اميل على الحق فهذا من الأعمال 

الصا حة ولهذا جاء فى الحديث الصحيح ان النبى قال فى بضع أحدكم صدقة قالوا يارسول الله أياق أحدنا شبوته ويكون له فيها أجر قال 
أرأيتم لو وضعها فى حرام أما يكون عليه وزر قالوا بلى قال فلم تحتسبون بال حرام ولا تحتسبون بالحلال وفى الصحيحين عن سعد بن أبى 
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وقاص رضى الله عنه ان البى صل الله عليه و سل قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى 
اللقمة تضعها فى في امرأتك والآثار فى هذا كثيرة فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صا أعماله 
لصلاح قلبه ونيته والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء فان فى الصحيح ان النبى صلى الله عليه و سلم قال 
ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب 

وكا ان العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك فينبغى تيسير طريق الحير 
والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل أن يبذل 

لولده وأهله أو رعيته ما يرغبيم فى العمل الصالح من مال او ثناء او غيره ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والابل والمناضلة بالسبام وأخذ 
الجعل عليه لما فيه من الترغيب فى إعداد القوة ورباط الحيل لمجهاد فى سبيل الله حتى كان النبى صلى الله عليه و سل يسابق بين اللخيل 
هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال وكذلك عطء المؤلفة قلوبهم فقد روى أن الرجل كان يس أول النهار رغبة 
فى الدنيا فلا يجوع آخر النهار إلا والاسلام أحب اليه بما طلعت عليه الشمس 

وكذلك الشر والمعصية ينبغى حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضى اليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة مثال ذلك مانهبى عنه الى 
فقال لايخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان وقال لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها زوج او 
ذو محرم فنبى صل الله عليه و سلم عن الحلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة الى الشر وروى عن الشعبى أن وفد عبد القيس ما 
قدموا على النبى صل الله عليه و سل كان فييم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال ما كانت خطيئة داود النظر وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة نتخنى بأبيات تقول فيا 

هل من سبيل إلى مر فأشربها ... هل من سبيل إلى نصر بن حجاج 00 

فعق. به "فول هقانا حسنا يقلق رأسه قازداد بحالا :فاه إلى البعيزة قلا تمعن به النساء "ووو -عنه أنة بلغه أن رجلا خلس الية 
الصبيان فنبى عن مجالسته ٍ 

فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه لاسها بتريحه فى المامات 
واحضاره مجالس اللهو والأغانى فان هذا مما ينبغى التعزير عليه 

وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما فان الفقهاء متفقون على أنه لو شبد شاهد عند الحا م 
وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة فى الشهادة فانه لايجوز قبول شهادته ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وان ليره 
فقد ثبت عن النبى صلّى الله عليه و سل أنه مى عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فققال وجبت وجبت ثم مى علية بجنازة فآثنوا عليها شرا 
فقَال وجبت وجبت فساألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة اثنيتم عليها خيرا فقات وجبت لا الجنة وهذه الجنازة اثنيتم عليها شرا فقات 
وجبت للا النار انتم 

شبداء الله فى الأرض مع أنه كان فى زمانه امرأة تعلن الفجور فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجممت هذه 

فالحدود لاتقام إلا بالبينة وأما الحذر من الرجل فى شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج الى المعاينة بل الاستفاضة كافية فى ذلك وما 
هو دون الاستفاضة حت أنه يستدل عليه بأقرانه كا قال ابن مسعود اعتيروا الناس بأخدائهم فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو 
زقلا قالاعزين اتقطاته .رطق الله نه احترسوا قن اناس يدق الظن فهذا أمى عمر مع أنه لاتجوز عقوية المسلم بسوء الظن 

فصل 5 ْ ا : 

وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين فنا النفوس قال الله تعالى قل تعالوا أتل ماحرم ربك علي ألا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا 
ولا تقتاواأولادم من إملاق نحن نرزقك وإياهم ولار تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ذلك وصا م بع لعل تعقّلون ولاتقربوا 

مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن حتى يبلغ أشَدة وأوقرا الكل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
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قربى وبعهد الله وأفوا ذلك وصاى به لعل تذكرون وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك 
وصام به لعل تقون وقال تعالى وما كان لمؤُمن ان يقتل موّمنا إلا خطأ الى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا خْزاوه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه لعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وفى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء 
فالقتل ثلاثة أنواع أحدها العمد المحض وهو ان يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله 
كالسندان وكوذين القصار او بغير ذلك كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق واللحنق إمساك الخصيتين حتنتخرج الروح وغم 
الوجه حتى يموت وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال فهذا إذا فعله جب فيه القود وهو ان يمكن أولياء المقتول من القاتل فإن 
احبوا قتاوا 5 ش 1 
وإن أحبوا عفوا وان أحبوا أخذوا الدية وليس لمم ان يقتلوا غير قاتله قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن 
قتل مظلوما فقّد جعلنا لولية سلطانا فلا سرف فى القتل انه كان منصورا قيل فى التفسير لايقتل غير قاتله 
وروى عن أبى شري الخزاعى رضى الله عنه قال قال رسول الله من أصيب بدم او خبل الحبل الجراح فهو بالحيار بين إحدى ثلاث 
فان أراد الرابعة نفذوا على يديه ان يقتل او يعفو | يأخذ الدية ففن فعل شيئًا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا فيها أبدا رواه أهل 
السنن قال الترمذى حديث حسن صعيح فن قتل بعد العفو او اخذ الدية فهو اعظم جرما من قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه 
يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول قال الله تعالى كتب علي القصاص ف القتلى الحر با حر والعبد بالعبد والأنقى بالأتق 
فن عفى له من أخيه ثئئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولك 
فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلك تقون 
قال العلماء إن أولياء المقتول تغل قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل وأولياءه ربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون 
كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى فى الابتداء وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء يا كان يفعله 
أهل الجاهلية اللخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات من الأعراب والحخاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما 
أشرف من المقتول فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القائل ربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم 
وهؤلاء قوما فيفضى الى الفتن والعداوات العظيمة وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذى هو القصاص ف القت فكتب الله 
علينا القتصاص وهو المساواة والمعادلة فى القتلى وأخبر ان فيه حياة فانه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين 
وأيضا فاذا علم من بريد القتل أنه يقتل كف عن القتل وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وتمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رض الله عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال المؤمنون نتكافً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن فقعضى فتقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان 
المسلمين نتكافاً دماؤهم أى نتساوى ولتعادل فلا يفضل عرب على عمى ولا قرثى او هاثمى على غيره من 
المسلبين ولا حر اصبل على مولى عتيق ولا عالم او أمير على أن او مأمور 
وهذا متفق عليه , بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة البى صل لله عليه وسلم صنفان 
من الهود قريظة والنضير وكانت النضير تفضل على قريظة فى الدماء فتحاكوا الى النبى فى ذلك وفى حد الزنا فانهم كانوا قد غيروه من 
ارجم إلى التحميم وقالوا إن حك بيتكم بذلك كان لكر حة والا فأتم قد تركتم حك التوراة فأتزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك 
الذي يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ول تؤمن قلوبهم إلى قوله فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض 
عنهم فلن يضروك شيئا وإن حككت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إلى قوله فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياق 
نا قليلا ومن لم يحك بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
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بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 

فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين تفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى 5 كنوا يفعلونه إلى قوله وأنزلنا إليك الككاب باحق 
مصدقا لما بين يديه من الاب ومبيمنا عليه فاح بينهم بما أنزل الله ولا نتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجا الى قوله أسفك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون فك الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها سواء خلااف 
ما عليه أهل الجاهلية 

واكارت سب الأهواء الزاقنة ترون التادن بق النواقى بوالقواطي ااتخو اليش نوترك العدل فاق جد الطانسع'فذ يفيني: يقضها بعضا 
من لأخرى دما او مالا او تعلو علههم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق فالواجب فى كاب الله الحم بين 
الناس فى الدماء والأموال وغيرها بالقّسط الذى أم الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حك الجاهلية وإذا أصلح مصلح 
بينهما فليصلح بالعدل كا قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغى حتى تفئ الى أمى الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إثما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم 
وينبغى أن يطلب العفو من أولياء المقتول فانه أفضل لهم ا قال تعالى والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له قال أس رضى 
الله عنه ما رفع إلى رسول الله 

أمى فيه القصاص إلا أمى فيه بالعفو رواه أبو داود وغيره وروى مس فى صحيحه عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ما 
نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 

وهذا الذى ذكرناه من التكافوٌ هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر فأما الذمى لخمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كا أن المستأمن 
الذى يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا ومنهم من يقول بل هو كفء له وكذلك النزاع فى قتل 
الحر بالعيد ع ع ع ع 
والنوع الثانى اللخطأ الذى يشبه العمد قال النبى ألا إن فى قتل الخطأ شبه العمد ما كان فى السوط والعصا مائة من الابل منها أربعون 
خلفة فى بطونها أولادها سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لايقتل غالبا فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل 
والثالث الخطأ ا محض وما يجرى مجراه مثل أن يرمى صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود وإئما فيه الدية 
والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة فى كتب أهل العلم ويينهم 


ا فى الجراح ايضا ثابت بِالّاب والسنة والاجماع بشرط المساواة فاذا قطع يده الى من مفصل فله ان يقطع يده كذلك 
وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه فى رأسه أو وجهه فأوضم العظم فله أن يشجه كذلك وإذا لم تمكن المساواة مثل أن يكسر له 
عظما باطنا او إشجه دون الموضحة فلا بشرع القصاص بل تجب الدية الحدودة أو الأرش واما القصاص فى الضرب بيده او بعصاه او 
سوطه مثل ان يلطمه او يلكمه او يضربه بعصا ونحو ذلك فقّد قالت طائفة من العلماء إنه لاقصاص فيه بل فيه التعزير لأنه لا تمحكن 
المساواة فيه 

والمأثور عن اتخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص مشروع فى ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك 
عاءت سعة وسول الك وهن الضوات قال أرو رامن خظف رين اططاني ردي تعد و ديا قال :فيه ألا | والله ها أرما 
عمالى اليك ليضربوا أبشارم ولا 

ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم اليك ليعلموم دينك. وسنة نبيكمٌ فن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى فوالذى نفسى بيده إذا لأقصنه منه 
فول عرو يخ العاصة فقال يا أمير المؤمنين ان كان رجل من المسلمين أمى على رعية فأدب رعيته أتثنك لتقصه منه قال إى والذى 
نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صل الله عليه و سلم يقص من نفسه ألا لاتضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم رواه الامام احمد وغيره 

ومعنى هذا إذا ضرب الوالى رعيته ضربا غير جائز فاما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالا جماع إذ هو واجب أو مستحب او جائز 
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0000007 
كذب فيها والعفو أفضل قال الله تعاللى وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لايحب الظلمين ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأوائك ما عليهم من سبيل وقال الى صل الله عليه 

وس المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما مالم يعتد المظلوم ويسمى هذا الانتصار والشتيمة التى لا كذب فيا مثل الاخبار عنه بما فيه 
من القبائٌ او تسميته بالكلاب او امار ونحو ذلك فأما إن افترى عليه لم يحل له ان يفترى عليه ولو كفره او فسمّه بغير حق لم يحل له ان 
يكفره او يفسقه بغير حق ولو لعن أباه او قبيلته او أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على أولئك فانهم لم يظلموه قال اللّه تعالى 
يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا يجرمتكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فأم الله المسلمين ألا 
عملهم بعضبم للكفار على ألا يعدلوا وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى 

فان كان العدوان عليه فى العرض محرما لحقه لما يلحقّه من الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله كالدعاء عليه بمثل مادعاه وأما إذا كان 
محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق او خنق او نحو ذلك فانه يفعل به 
كا فعل مالم يكن الفعل محرما فى نفسه كتجريع الخمر واللواط به ومنهم من قال لاقود عليه إلا بالسيف والآول أشبه الاب والسنة 
والعدل 

وإذا كانت الفرية ونحوها لاقصاص فبها ففيها العقوبة بغير ذلك فنه حد القذف الثابت فى الاب والسنة والاجماع قال الله تعالى 
والنين يرمون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة ابدا وأوائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا 
من .يعد.ذلك وأصلجرا فان الله غفور رحيم 

قاذ اوش الأركسها والنا:واللواط الدانهتمن: القذفق وهر قانرة مله وان اومان نين اك عرفت ور | 

وهذا الحد يستتحقه المقذوف فلا إستوفى إلا بطلبه فاق مناه :فاق سنا ند قل فلن شرو البلا أن القن تجن ادك 
كالتقصاص والأموال وقيل لاإسقط تغليبا لحق الله لعدم الممائلة كسائر الحدود وإنما يحب حد القَذف إذا كان المقذوف حصنا وهو 
المسل الحر العفيف فأما المشبور بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق 

لكن يعزر القاذدف 

إلا الزوج فانه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا فان حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفى ولدها لثلا يلحق 
به من ليس منه وإذا قذفها فاما أن تقر بالزنا واما ان تلاعنه كا ذكره الله فى الحّاب والسنة ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد 
اللو كذ لك اق علد اننا رش باهرلا ال عبالى قان تق الأماء قاف أن باحق لع انض حا عل اكات من العا جكوانا 
إذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا.يتتصف 

فصل ع ع ١‏ 

ومن الحقوق الأبضاع فالواجب الحم بين الزوجين بما آمى الله تعالى به من إمساك بمعروف او تسريم باحسان فيجب على كل من 
الزوجين ان يؤدى الى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فان لمرأة على الرجل حمًا فى ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف 
وحمقا فى بدنه وهو العشرة والمتعة بحيث لو الى منها استحقت الفرقة باجماع المسلمين وكذلك لو كان مجبوبا او عنينا لا يمكنه جماعها فلها 
الفرقة.ووطقها واس عليه .تك اث القلباء ٍ ٍ | 
وقد قيل إنه لابجب اكتفاء بالباعث الطبيعى والصواب أنه واجب "ا دل عليه الاب والسنة والاصول وقد قال النبى لعبد الله بن 
عمرو رضى الله عنه لما رآه يكثر الصوم والصلاة إن لزوجك عليك حما 

ثم قيل يجب عليه وطؤها كل أ ربعة اشبر مرة وقيل يحب وطؤّها بالمعروف على قدر قوته وحاجتبا كا تجب النفقة بالمعروف كذلك 
وهكا اكه 


وللرجل عليها ان استمتع منها متى شاء مالم يضر بها او يشغلها عن واجب فيجب عليها ان تمكنه كذلك 
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ولا تخرج من منزله إلا باذنه او باذن الشارع واختلف الفقهاء هل عليها خدمه المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك فقيل 
يجب عليها وقيل لابجب وقيل يجب الخحفيف منه 
فصل 


وأما الأموال فيجب الك بين الناس فيه بالعدل يا أمى الله ورسوله مثل قسم المواريث بين الورثة على ماجاء به 

اتاب والسنة 

وقد تنازع المسلمون فى مسائل من ذلك وكذلك فى المعاملات من المبايعات والاجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف 
والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض فان العدل فيها هو قوام العالمين لاتصلح الدنيا والآخرة إلا به 

فن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل احد بعقله كوجوب تسل القن على المشترى وتسليم المبيع على البائع للمشترى وتحريم تطفيف 
المكال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب واللحيانة والغش وان جزاء القرض الوفاء والمد 

ومنه ماهو خفى جاءت به الشرائع او شعريعتنا أهل الاسلام فان عامة مانبى عنه الاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل 
والنبى عن الظل دقه وجله مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التى نبى عنها النبى مثل بيع الغرر وبيع 
حبل الحبلة وبيع الطير فى المواء والسمك فى الماء والبيع الى اجل غير مسمى وبيع المصراة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة وا مزابعة 
وامحاقلة والنجش وبيع القْر قبل بدو صلاحه ومانهى عنه من أنواع المشاركات 

الفاسدة كالخابرة بزرع بقعة بعينبا من الأرض 

ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون نحفائه واشتباهه فقد يرى هذا العقد والقبض صعيحا عدلا وان كان غيره يرى فيه جورا يوجب 
فناده'وقك قال آله تعالى اطيعيرا الله وأطيعوا الرسول واولى الأعى منكم فان تنازعتم فى شيع فردوه الى الله والرسول ان كتتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والأصل فى هذا انه لايحرم على الناس من المعاملات التى يحتاجون اليها إلا مادل الاب 
والسنة على تحريمه يا لابشرع لهم من العبادات التى يتقربون بها إلى الله الا مادل اكاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه الله 
والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله مالم يحرمه الله وأشركوا به مالم ينزل به سلطانا وشرعوا لحم من 
الدين مالم يأذن به الله اللهم وفنا لأن نجعل الحلال ماحللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته 


لاغنى لولى الأى عن المشاورة فان الله تعالى امس بها نبيه فققال تعالى فاعف عنهم واستغفر لحم 

وشاورهم فى الأعى فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يجب المتوكلين وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لم يكن احد اكثر 
مشاورة لأصحابه من رسول وقد قيل ان الله أمى بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدى به من بعده وليستخرج بها منهم الرأى فيما م 
ينزل فيه وحى من ام الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره اولى بالمشورة 

وقد اثنى الله على المؤمنين بذلك فى قوله وما عند الله خير وأبقّى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كائر الاثم والفواحش 
وإذا ماغضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الضاكة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون واذا استشارهم فان بين 
له بعضهم ما يجب اتباعه من كاب الله او سنة رسوله او إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد فى خلاف ذلك وإن كان 
عقلينا :فى النوق بوالنانا قال استعفاك ذا با الذي امنوا أطيعرا الل وأطيعوا الرسول وأولى الأمى منكر 

وان كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغى ان يستخرج من كل منهم ره روطم أن امج الك راد كان شيف اكه لوف زمر 
عمل به يا قال تعالى فان تنازعتم فى شئ فردوه 

إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا 

وأولو الأمى صنفان الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح لناس فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعه لله ورسوله 
واتباع كاب الله ومتى امكن فى الحوادث المشكله معرفه ما دل عليه الاب والسنه كان هو الواجب وان ل يمكن ذلك لضيق الوقت 
او عر الطالب او تكافوٌ الأدلة عنده او غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه هذا أقوى الأقوال وقد قيل ليس له التقليد بكل 
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حال وقيل له التقليد بكل حال والأقوال الثلاثه فى مذهب احمد غيره 

وكذلك ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط يحب فعله بحسب الامكان ١‏ 

بل وسائر العبادات من الصلاه والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة فاما مع العجز فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا 
ا الله المصلى ان يتطهر بالماء فان عدمه او خاف الضرر باستعماله لشدة البرد او جراحة او غير ذلك تيمم صعيدا طيبا ففسح بوجهه 
ويديه منه وقال النبى لعمران بن حصين صل قَائًا فان لم تستطع فقاعدا فان ل تستطع فعلى جنب فقد أوجب الله فعل الصلاة فى 
الوقت على أى حال أمكن م قال تعالى حافظوا 

على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ريانا فاذا أمنتم فاذكروا الله يا علمك ما لم تكونوا تعلدون فأوجب 
الله الصلاة على الآمن واللحائف والصحيح والمريض والغنى والفقير والمقم والمسافر وحففها على المسافر والحائف والمريض كأ جاء به 
الكايا بوالسقة 

وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك فلوا انكسرت سفينة قوم او 
سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامبم وسطهم لثلا يرى الباقون عورته 

ولو اشتببت عليهم القبلة اجتبدوا فى الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم كا قد روى أنهم فعلوا ذلك على عهد 
وسرك اله فوكذا انلها د نوا لولارات وسار أمون الدرك وذ لك كله فى واد تعال تكاتتوا الله ما أستطعتم وفى قول النبى إذا امرككم بأ 
فأتوا منه ما استطعتم م ان الله تعالى لما حرم المطاعم الحبيثة قال فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال تعالى وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج وقال تعالى مايريد الله ليجعل عليكٌ من 

حرج فلم يوجب مالا إستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد 


عن ان يدرف ان بولاة أن النافن تمع أعظم واجبات الدين بل لاقيام للدين ولا للدنيا إلا بها فان بنى آدم لاتتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس حت قال الننبى إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم رواه 
ابو دواد من حديث الى سعيد والى هريرة 

وروى الامام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمرو ان الننبى قال لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم 
فأوجب تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض ف السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى اوجب الس 
بالمعروف والنبى عن المكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذللكا سالا افضنية من الجهاد والعدل وإقامة الحج وابجمع والأعياد ونصر 
المظلوم وإقامة الحدود لاتتم إلا بالقوة والامارة ولهذا روى ان السلطان ظل الله فى الأرض 

ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان والتجربة تيين ذلك وهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد 
بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان وقال النى إن الله يرضى لكى ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا 
وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولا ه الله أمرك رواه مسل وقال ثلاث لايغل عليين قلب مسلم إخلااص 
العمل لله ومناصحة ولا ة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم رواه أهل السنن وفى الصحيح عنه أنه قال الدين 
النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يارسول الله قال لله ولككابه ولرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم 

فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فان التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من افضل القربات وانما يفسد فيها 
ميان قن النابق اماه الرياهة او كالما وقد روى كعب بن مالك عن النبى صل الله عليه و سل أنه قالتها اد عن عائفات أرييلة 
فى زربية غم بأفسد لما من حرص الرء على المال والشرف إدينه قال الترمذى حديث حسن صحيح فأخبر ان حرص المرء على المال 
والرياسة 

يفسد دينه مثل او أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغن 
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وقد أخبر الله تعالى عن الذى يوق كايه بشماله أنه يقول ما أغنى عنى ماليه هلك عت سلطانيه 

وغاية مريد الرياسة ان يكون كفرعون وجامع اناك أن وكيق كتاروة بوهيم اه ساق فى اه حال لفون وقازون فتان سال أو 
لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذزين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم لله بذنوبهم وما 
كان لهم من الله من واق وقال تعالى تلك الدار الآخر نجعلها لاذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 

فان الناس أربعة أقسام 

القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد فى الأرض وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه وهؤلاء 
هم شرار اللحاق قال الله تعالى ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا إستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبى نساءهم إنه 
كان من المفسدين وروى مسل فى صعيحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لايدخل الجنة من 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من 00 ش 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فال رجل يارسول الله إنى احب ان يكون ثوبى حسنا ونعلى حسنا آفن الكبر ذاك قال لا إن الله 
جميل يحب ابمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق دفعه وجحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو 
والقسم الثائى الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس 

والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالنين عندهم دين يريدون ان يعلوا به على غيرهم من الناس 

وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم ما قال الله تعالى 
ولاتبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وفلا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترم أعمالكم 
زاك وله الفوة رارسواة وله عه 

فك ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا وم بمن جعل من الأعلين وهو لايريد العلو ولا الفساد وذلك لأن إرادة العلو 

على اخلق ظل لأن الناس من جنس واحد فإرادة الانسان ان يكون هو الأعل ونظيره تحته ظلم ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من 
يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لايحب ان يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر ان يكون هو القاهر ثم إنه مع هذا لابد 
له فى العمل والدين من ان يكون بعضهم فوق بعض كا قدمناه كا ان الجسد لايصاح إلا برأس قال تعالى وهو الذى جعلكم خلائف 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليباوم فيما آنا م وقال تعالى نحن قسمنا بيهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا مخريا خجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال فى سبيل الله 

فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك فى سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا وان انفرد السلطان عن 
الدين او الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس وإئما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح ؟ فى الصحيحين 
عن النبى صل الله عليه و سل إن الله لاينظر إلى صورم ولا إلى أموالكم ونا ينظر إلى قلوبم وأعمالكم 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الايمان فى ولا يتهم رأى كثير من الناس ان الامارة 
تناف الايمان وكال الدين ثم منهم مرخ غلب: الدين واعرطن عما لا يتم الدين إلا به من ذلك ومنهم من رأى حاجته الى ذلك فأخذه 
معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف إذلك وصار الدين عنده فى محل الرحمة والذل لا فى محل العلو والعز وكذلك لما غلب على كثير 
من أهل الدينين العجز عن تككيل الدين والجزع لما قد يصييهم فى إقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لاتقوم 
مصلحة ومصلحة غيره با 1 

وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى اللدين ول يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال وسبيل من اقبل على السلطان 
والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين الأولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود 
نما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين هى سبيل تبينا مد وسبيل خلفائه 
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وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم باخبا ف هوشي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
لهم جنات تجرى تحتها الا نهار خالدين فيها ابدا ذلك 

الفوز العظيم فالواجب على المسم أن يجتبد فى ذلك بحسب وسعه فن ولى ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح 
المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات ل يؤاخذ با يعجز عنه فان تولية الأبرار خير للامة من تولية 
الفجار ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للامة ومحبة اللحير وفعل ما 
يقدر عليه من الحير لم يكلف ما يعجز عنه فان قوام الدين بِالّاب الحادى والحديد الناصر كا ذكره الله تعالى 

فعلى كل أحد الاجتهاد فى اتفاق القران والحديد لله تعالى ولطلب ماعنده مستعينا باللّه فى ذلك ثم الدنيا تخدم الدرين ما قال معاذ ابن 
جبل رضى الله عنه يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فان بدأت بنصيبك من الآخرة 
مى بنصيبك من الدنيا فانعظمها انتظاما وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر ودليل ذلك 
ما رواه الترمذى عن النى أنه قال من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه فى قلبه وأئته الدنيا وهى راغمة ومن 
أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته 

وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وأصل ذلك فى قوله تعالى وما خلقت الجن والافس إلا ليعبدون ما أريد منهم 
زوق ونا انيدان كعدو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فنسأل الله العظيم ان يوفقنا وسائر إخواتعا وجميع المسلمين لما يحبه لنا 
ويرضاه من القول والعمل فانه لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظي والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصصبه 
وس تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين 


1 تبتئة المؤلف للملك الناصر 

وكتب شيخ الاسلام الى الملك الناصر 

بعد وقعة جبل كسروان إسبب فتوح الجبل 

7 الله الرحمن الرحيم فق الداعى اعفد ى 'فية الى :تلان المشليت ومن أبن الله فى دولته الدين وأعن بها عبادة المؤمنين وقع فيها 
الكفار والمنافقين والحوارج " المارقين نصره الله ونصر به الاسلام وأصلح له وبه أمور اللخاص والعام وأحبى به معالم الايمان وأقام به 
شرائع القرآن وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان سلام عليك ورحمة الله وبركاته فانا تمد اليك الله الذى لا إله إلا هو وهو للحمد 
أهل وهو على كل شئ قدير ونسأله أن يصل على خاتم النبيين وإمام المتقين ممد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 
أما بعد فقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعن جنده وهزم الاحزاب وحده وأنعم الله على السلطان وعلى المؤمنين فى دولته نعما ل 
تعهد فى القرون الخالية وجدد الاسلام فى أيامه تجديدا 

بانت فضيلته على الدول الماضية وتحقق فى ولايته خبر الصادق المصدوق أفضل الأولين والآخرين الذى أخبر فيه عن تجديد الدين فى 
وعوس اكيت :والله تعالى يوزعه والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة فى الدنيا والدين ويقها بتقام النصر على سائر الأعداء المارقين 

وذلك ان السلطان أتم الله نعمته حصل للامه بعن ولايته وحسن ثبته وصحة إسلامه وعقيدته وبركة اانه ومعرفته وفضل همته وتجاعته 
وثرة تعظيمه للدين وشرعته ونتيجة اتباعه لكاب الله وحكته ماهو شبيه بما كان يجحرى فى أيام الخلفاء الراشدين وما كان يقصده أكابر 
الأئمة العادلين من جهاد أعداء الله المارقين من الدين وهم صنفان 

أهل الفجور والطغيان وذوو الغى والعدوان اللخارجون عن شرائع الايمان طلبا للعلو فى الأرض والفساد وتركا لسبيل المدى والرشاد 
وهؤلاء هم التتار ونحوهم من كل خارج عن شرائع الاسلام وإن تمسك بالشبادتين أو ببعض سياسة الاسلام 

والصنف الثانى أهل البدع المارقون وذوو الضلال المنافقون اللخارجون عن السنة وابماعة المفارقون للشرعة والطاعة مثل هؤلاء 
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الذين عزوا بأمى السلطان من أهل الجبل والجرد والكسروان فان ما من الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام هو من عزائم 
الأمور التى أنعم الله بها على السلطان وأهل الاسلام 

وَذلِكَ أن هؤلاء وجنسهم هه كان الفقدين ف امن الدنيا والدين فان اعتقادهم أن أبا بكر وعمن وعثمان وأهل بذر وبتعة الرضوان 
وتعتهزن انلها جر وا ايا والتابعين لهم سا اه الاسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومشايخ الاسلام وعبادهم 
وملوك المسلمين وأجنادهم وعوام المسلمين وأفرادهم كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون اكفر من اليهود والنصارى لأنهم مرتدون 
عندهم والمرتد شر من الكافر الأصلى وهذاالسبب يقدمون الفرنح والتتارعلى أهل القرآن والايمان 

ولهذا لما قدم التتار الى البلاد وفعلوا بعسكر المسلمين مالا يحصى من الفساد وأرسلوا إلى أهل قبرص فلكوا بعض الساحل وحملوا راية 
الصليب وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم مالا يحصى عدده إلا اللّه وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوما .يبيعون 
فيه المسلمين والحيل والسلاح على أهل قبرص وفرحوا تي التتار هم وسائن أهل هذا الملاهي الملعون مكل 'أهاء دان ومااسيواليا 
وجبل عامل ونواحيه ١‏ 

ولما خرجت العسا 5 الاسلامية من الديار المصرية ظهر فيهم من اللحزى والتكال ماعرفه الناس منهم ولا نصر الله الاسلام النصرة 
العظمى عند قدوم السلطان كان بينم شبيه بالعزاء 

كل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة التى كانت من أعظم الأسباب فى خروج جنكسخان إلى بلاد الاسلام وفى استيلاء هولا كو 
على بغداد وفى قدومه الى حلب وفى نبب الصا حية وفى غير ذلك من انواع العداوة للاسلام واهله 

لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ظلالهم فهو كافر مرد ومن استحل الفقاع فهو كافر ومن مسح على الحفين فهو عندهم كافر 
ومن حرم المتعة فهو عندهم كافر ومن أحب أبا بكر أوعمر او عثمان او ترضى عنهم او عن جماهير الصحابة فهو عندهم كافر ومن لم 
يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم ل ٍ 

وهذا المنتظر صبى عمره سنتان أو ثلاث او خمس يزجمون انه دخل السرداب بسامر| من اكثر من أربعمائة سنة وهو يعم كل شئ وهو 
خة الله على أهل الأرض فن ل يؤمن به فهو 

عدم كافر وهو د شئ لاحقيقة له ولم يكن هذا فى الوجود قط وعندهم من قال ان الله يرى فى الآخرة فهو كافر ومن قال 

إن الله تكلم بالقرآن حقيقة فهو كافر 

ومن قال إن الله فوق السموات فهو كافر ومن امن بالقضاء والقدر وقال ان الله بدى من إشاء ويضل من إشاء وان الله يقاب قلوب 
عباده وان الله خالق كل شئ شئ فهو عندهم ردم 3 من آمن بحقيقة أسماء الله وصفاته التى 10 كاه وعلى لسان رسوله 
فهو عندهم كافر هذا هو المذهب الذى تلقنه هم متهم مثل بنى العود فانهم شيوخ أهل هذا الجبل وهم الذين كانوا يمر ونهم بقتال 
المسلمين ويفتونهم ببذه الأمور 

وقلتحضل :بأيدى المسلميع طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود وغيره وفيبا هذا وأعظم منه وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وأمروهم 
لكنهم مع هذا يظهرون التقية والنفاق ويتقربون ببذل الأموال الى من يقبلها منهم وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية فانما أقاموا بجبلهم 
لما كانوا يظهرونه من النفاق وييذاوتة من'الرطيل .أن بلصدهم 

لكان الذى هم فى غاية الضعوية 53 أهل اخيزة أمهم ل يروا مثله ولهذا اكثر فسادهم فقتلوا من النفوس وأخذوا من الأموال مالا 
يعلمه الا الله ٍ ٍ 

ولققد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم فى أمرلا يضبط شره كل ليلة تنزل عليهم منهم طائفة ويفعلون من الفساد مالا يحصيه 
إلا رب العباد كانوا فى قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات يرد الهم النصارى من أهل 
قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين ويقعون بالرجل الصالح من المسامين فاما ان يقتلوه او يسلبوه وقليل منهم من يفلت منهم 
بالحيلة 
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فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته فى إقامة شرائع الاسلام وعنايته بجهاد المارقين ان غزوا غزوة شرعية كا أمى الله ورسوله 
بعد ان كشفت أحواهم وأزيحت عللهم وأزيلت شبههم وبذل لهم من العدل والانصاف مالم يكونوا يطمعون به وبين لهم أن غز وهم 
اذا إسيرة امن اوسن فل نان اليه زم الله عنه فى قتال الحرورية المارقين الذين تواتر عن النبى الأعى بقتالهم ونعت حالهم 
من وجوه متعددة أخرج منبا أصراب الصحيج عشرة ة أوحه من حديث على بن أ طالب وألى سعيد اتخدرى وسهل بن حنيف وألى 
ذر الغفارى ورافع بن عمرو وغيرهم من أصحاب النبى 

قال فيهم يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 

وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجحاوز حناجرهم مرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو 

يعم الذين يقاتلونهم ماذا لحم على لسان حمد لنكلوا عن العمل يقتلون أهل الاسلام ويددعوث أهل:الأوثان يقرأون القرآن حَسبون" انه 
هم وهو عليهم شر قتى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه 

وأول ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين على رضى الله عنه وكان لهم من الصلاة والصيام والقراءة والعبادة والزهادة مالم يكن لعموم 
الصحابة لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله وعن جماعة المسلمين وقتلوا من المسلبين رجلا اسعه عبد الله بن خباب وأغازنا على 
دواب المسليين 

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما ولم نجد فى جبلهم مصحفا ولا فيهم قارئا للقرآن وإِنما عندهم عمَائدهم التى خالفوا فهها الاب 
والسنة وأباحوا بها دماء المسلمين وهم مع هذا مقن متفكر ا "من "اللنطاء وا هدو ام الأمراك مالا عسي فنبوه إلا الله معان 

فإذا كان على بن أبى طالب قد أباح لعسكره ان ينببوا مافى عسكر الحوارج مع أنه قتلهم جميعهم كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم وليس 
هؤلاء 

منزلة المتأولين الذين نادى فيهم على بن أبى طالب يوم اجمل انه لا يقتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يعم لهم مالا ولايسبى 
لهم ذرية لأن مثل أواتك هم تأويل ساتغ وهؤلاء ليس لهم تأويل سائخ ومثل أوائك إِنما يكونون خارجين عن طاعة الامام وهؤلاء 
حرجوا عن شريعة رسول الله وسنته وهم شر من التتار من وجوه متعددة لكن التتر اكثر وأقوى فلذلك يظهر كثرة شرهم 

وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لم يا كان فى زمن قازان وهولاكو وغيرهما فانهم العلا رامن أنزاك ابيع اضفاك ما دوا 
من أموالهم وأرضهم فى لبيت المال 

وقد قال كثير من السلف ان الرافضة لا حق لهم من الفئ لأن الله إنما جعل الفئ للمهاجرين والأتصار والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالابمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا لاذين امنوا ربنا إنك رءوف رحيم فن لم يكن قابه سليما 
هم م ممه لم يكن من هؤلاء : ٍ 

وقطعت أتجارهم لأن النبى لما حاصر بنى النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه فقال الييود هذا فساد وأنت 

ياحمد تنبى عن الفساد فأنزل الله ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولما فبإذن الله وليخزى الفاسقين وقد اتفق العلماء على 
جواز قطع الشجر وتخريب العامى عند الحاجة اليه فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك 

فان القوم لم يحضروا كلهم من الاماكن التى اختفوا فيها وايسوا من المقام فالجبل الا حين قطعت الاتجار والا كانوا يختفون حيث 
لا يمكن العم بهم وما أمكن ان يسكن الجبل غيرهم لأن التركان انما قصدهم الرعي وقد صار لهم مرعى وسائر الفلاحين لايتركون 
عمارة ارضهم ويجيئون اليه 

فالحمد لله الذى يسر هذا الفتح فى دولة السلطان بهمته وعزمه وامره واخلاء الجبل منهم واخراجهم من ديارهم 

وهم يشبهون ما ذكره الله فى قوله هو الذى ارج الذين كفروا من اهل الاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم 
ما نعتيم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وايدى المؤمنين فاعتبروا يا 
اوق الا بان زرلا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فالدنيا وهم فى الآخرة عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق 
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الله فان الله شديد العقّاب وما قطعتم من لينة او تركتموها قاثّة على اصوطا فباذن الله وليخزى الفاسقين 

وأيضا فانه بهذا قد انكسر من اهل البدع والنفاق بالشام ومصر واجاز والمن والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان ويعز به اهل 
الايمان 

تام هذا الفتح وبركته تقدم عراسم السلطان بحسم مادة اهل الفساد واقامة الشريعة فالبلاد فان هؤلاء الوم لحم من المشايخ والأخوان 
فى قرى كثيرة من يقتدون بهم و.بنتصرون م فى قلوبهم غل عظيم وابطان معاداة شديدة لا يؤمنون معها على مايمكنهم واو انه مباطنة 
العدو فاذا امسك رءوسهم الذين يضلونهم مثل بنى العود زال بذلك من الشر مالا يعلمه الا الله 

ويتقدم الى قراهم وهى قرى متعددة باعمال دمشق وصفد وطرابلس وحماة وحمص وحلب بان يقام فيهم شرائع الاسلام واجمعة 
واجماعة وقراءة القران ويكون لحم خطباء ومؤذنون 

كسائر قرى المسلمين وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية وتنشر فيهم المعالم الاسلامية ويعاقب من عرف متهم بالبدعة والنفاق بما توجبه 
شريعة الاسلام فان هؤلاء ا محاربين وامثالهم قالوا نحن قوم جهال وهؤلاء كانوا يعلموننا ويقولون لنا انتم اذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين 
ومن قتل منكم فهو شبيد 

وفى هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة ولا صام ولا ج ولا عمرة ولا يحرمون الميتة والدم وحم اللحخنزير ولا يؤمنون بالجنة والنار من 
جنس الأسماعيلية والنصيرية والحا كية والباطنية وهم كفار اكفر من اليهود والنصارى باجماع المسلمين ف 

تقدم المراسيٍ السلطانية باقامة شعائر الاسلام من المعة واجماعة وقراءة القرآن وتبليغ احاديث النبى في قرى هؤلاء من اعظم المصالح 
الاسلامية وابلغ الجهاد فسبيل الله وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء ودخوهم فى طاعة اللّه ورسوله وطاعة اولى اللأعس 
من المسلمين وهو من الأسباب التى يعين الله بها على قع الاعداء فان مافعاوه بالمسلمين فى ارض سيس نوع من غدرهم الذي به ينصر 
الله المسلمين عليهم وفى ذلك لله حكة 

عظيمة ونصرة للاسلام جسيمة 

قال ابن عباس ما نقض قوم العهد الا اديل عليهم العدو 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوة الايمان وللعدو من انكذلان ماينصر الله به المؤمنين ويذل به الكفار والمنافقين 
والله هو المسئول ان يتم نعمته علسلطان الاسلام خاصة وعلى عباده المؤمنين عامة والسلام عليكم ووكفة أله وقد واطل لله وده 
وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وسلٍ تسليما كثيرا 

وكتب شيخ الاسلام احمد بن تهية قدس الله روحه لما قدم العدو من التتار سنة تسع وتسعين وسقّائة اللى حلب وانصرف عسكر مصر 
وبقى عسكر الشام 

2 الله الرحمن الرحيم 

الى من يصل اليه من المؤمنين والمسلمين احسن الله اليهم فى الدنيا والآخرة واسبغ عليهم نعمة باطنة وظاهرة ونصرهم نصرا عززيزا وفتح 
علهيم فتحا كبيرا وجعل لهم من إدنه سلطانا نصيرا وجعلهم معتصمين بحبله المتين ممتدين الى صراطه المستقيم سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فانا تمد اليك الله الذي لا اله الا هو وهو للحمد اهل وهو على كل شيء قير ونسأله ان يصلي على صفوته من خليقته وخيرته 
من بريته مد عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلٍ أسليما 

اما بعد فان الله عن و جل بعث مدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شبيدا وجعله خاتم النبيين وسيد ولد آدم 
من الناس اجمعين وجعل كابه الذي انزله 

عليه مبيمنا على ما بين يديه من الكتب ومصدقا لها وجعل امته خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر فهم 
يوفون سبعين فرقة هم خيرها وأكرمها على الله وقد اككل لهم دينهم واتم علييم نعمته ورضي لمم الاسلام دينا فليس دين افضل من 
دينهم الذي جاء به رسوهم ولا تاب افضل من كابهم ولا امة خير من امتهم بل كَابنا ونبينا وديننا وامتنا افضل من كل كاب 
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ودين ااه 

فاشكروا الله على ما انعم به عليكم من شكر فائما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غنى كريم واحفظوا هذه التى بها تنالون نعيم الدنيا 

والكقرة واتعترزوا :أن كرو و يدل تطحة اله كفرا فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتبا فيحيق بك ما حاق بمن انقاب على 
عقبيه واشتغل بما لا ينفعه من أمى الدنيا عما لا بد له منه من مصلحة دينه ودنياه نفسر الدنيا والآخرة 

ققد سمعت ما نعت الله به الشا كين وامقلبين حيث يقول وما محد الا سول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او ة قتل انقلبتم على 

اعقابم وعل قل عام عقنيه فاق برضل الل نشكا لوسييحف' الله انثا كي انال الله شعاد حدس لكنة توما فتلها نوها يدها فى عرارة 

احد لما اتكسر المسلمون مع النبى 

وقتل جماعة من خيار الأمة وثبت رسول اله مع طائفة إسيرة حتى خلص اليه العدو فكسروا رباعيته وتوا وجهه وهشموا البيضة على 

رح راطا ابابا ام ابير سري اوقا وي اداه كور با صقري صرحي ل 

طائفة وثبت الله آخحرين حت ثبتوا 

كلك ذا قش إلى قزرت القلوب واضطرب حبل الدين وغشيت الذلة من شاء الله من الناس حتى حرج علههم الصديق رضي 

اله تعاللى عنه فقال من كان يعبد مدا فان مدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت وقرأ قوله وما محمد الا رسول قد 

غلت من قبله الرسل أفان مات أرقتل قتل انقابتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين فكأن 

الناس لم يسمعوها حتى تلاها الصديق رضي الله عنه فلا يوجد من الناس الا من يتلوها 

وارقد تست عو اسل غيل الله عليه و سل ولما حصل لهم من الضعف جماعات من الناس قوم ارتدوا عن الدين بالكلية وقوم 

ارتدوا عن بعضه فقالوا نصل ولا نزى وقوم ارتدوا عن اخلاص الدين الذي جاء به مد فآمنوا مع مد 

بقوم من النبيين الكذابين كسيلمة الكذاب وطليحة الأسدى وغيرهما فقام الى جهادهم الشا كرون النين ثبتوا على الدين اصحاب رسول 

له من المهاجرين والانصار والطلقاء والأعراب ومن اتبعهم باحسان الذين قال الله عن و جل فيهم يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم 

فخي سو أن لله بقوم يحبيم ويحبونه هم اولئك الذين جاهدوا المنقلبين على اعقابهم الذين لم يضروا الله شيعا 

وما انزل الله فى القرآن من آية الا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آتحرون فن كان من الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحبهم الله عن 

و جل ورسوله فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كال هؤلاء القوم الجرمين 

المفسدين الذين خرجوا على اهل الأسلام وتكلم بعضهم بالشبادتين وتسمى بالاسلام من غير التزام شريعته فان عسكرهم مشتمل على 

اربع طوائف 

كافرة باقية عللكفرها من الكرج والارمن والمغل 

وطائفة ا ل لي ل ا 

وعند رسوله والمؤْمنين من الكافر الأصلى من وجوه كثيرة فان هؤلاء يجب قتلهم حتما مالم يرجعوا الى ما خرجوا عنه لا يجوز ان 

يعمد لهم ذمة ولا هدنة ولا امان ولا يطلق اسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبانئحهم ولا تتكح نساؤهم ولا يسترقون مع 

بقائهم على الردة بالاتفاق ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الحرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء وكذا أساؤهم عند ابجمهور 

والكافر الأصبلى يجوز ان يعمّد له امان وهدنة ويجوز المن عليه والمفاداة به اذا كان اسيرا عند ابجمهور ويجوز اذا كان كابيا ان يعمّد له 

ذمة ويؤكل طعامبم وتنكح أساؤهم ولا تقتل أساؤهم الا ان يقاتلن بقول او عمل باتفاق العلماء وكذلك لا يقتل منهم الا من كان من 

اهل القتال عند جمهور العلماء م دلت عليه السنة 

فالكافر المرتد اسواً حالا فى الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره وهؤلاء القوم منهم من المرتدة مالا يحصى عددهم الا الله فهذان 


صنفان 
وفييم ايضا من كان كافرا فانتسب الى ددم و يلتزم شرائعه من اقامة الصلاة وابتاء الزكاة وج البيت والكنف عن دماء 
المسلمين وامواهم والتزام الجهاد فى سبيل الله وضرب الجزية على اليهود والنصارى وغيرذلك 
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وهؤلاء يجب قتالهم باجماع المسلمين يا قاتل الصديق ما نعى الزكاة بل هؤلاء شر منهم من وجوه وكا قاتل الصحابة ايضا مع امير 
المؤمنين علي رضي الله عنه اللوارج بأع نارهول الله حيث قال صل الله عليه و سم فى وصفهم تحقرون صلاتك مع صلاتهم وصيامجم 
مع صياءهم يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية ايفا لقيتموهم فاقتاوهم فان فى قتلهم اجرا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وقال لو يعلم الذين يقاتلون ماذا لهم على لسان مد لنكلوا عن العمل وقال هم شر الحاق واتخليقة شر 
قتلى تحت اديم السماء خير قتلى من قتلوه فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقرائتهم اعى النبى بقتالهم وقاتلهم امير المؤمنين علي وسائر 
الصحابة الذين معه ولم يختلف احد فى قتالحم كم اختلفوا فى قتال اهل البصرة د لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين فان هؤلاء شر من 
اولك من غير وجه وان لم يكونوا مثلهم فالاعتقاد فان معهم من يوافق رأية فى المسلمين رأى الحوارج فهذه ثلاثة اصناف 

وفهم صنف رابع شر من هؤلاء وهم قوم ارتدوا عن شرائع 

الاسلام وبقوا مستمسكين بالانتساب اليه فهؤلاء الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه والمرتدون عن شرائعه لا عن 
سمته كلهم يجب قتالهم باجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الاسلام وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وحتى تكون كامة الله 
التى هي ابه وما فيه من امره ونبيه وخبره هي العليا هذا اذا كانوا قاطنين فى ارضهم فكيف اذا استولوا على اراضى الاسلام من 
العراق وخخراسان والجزيرة والروم فكيف اذا قصدوم وصالوا عليكم بغيا وان الا تقاتلون قوما نكثوا ايماغبم وهموا بانخراج الرسول 
وهم بدؤوم اول مرة الخشونهم فالله احق ان تذخشوه ان كنتم مؤمنين قانلوهم يعذ بهم الله بأيديك. ويخزهم وينصرك علييم ودشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علي حكيم 

واءلموا اصلحك الله ان النبى قد ثبت عنه من وجوه كثيرة انه قال لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم الى قيام الساعة وثبت انهم بالشام 

فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيبا ثلاث فرق الطائفة المنصورةوهم المجاهدون لحؤلاء القوم المفسدين والطائفة الخالفة وهم هؤلاء 
القوم ومن تحيز الهم من خبالة المنتسبين الى الاسلام والطائفة الخذلة وهم القاعدون عن جهادهم وان كانوا صمبيحى الأسلام فلينظر 
الرجل ايكون من الطائفة المنصورة ام من اتخاذلة ام من الخالفة فا بقى قسم رابع 

واعلنوا آنا الكياة فيد بغز الذها والآخرة وق ره خمارة الذنيا والآغرة قال الله عافن خاب قل هل يصوت ينا لالض السدنييك 
يعنى اما النصر والظفر واما الشبادة والجنة فن عاش من المجاهدين كان يريما له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ومن مات منهم 
او قتل فالى الجنة قال الى يعطى الشبيد ست خصال يغفر له بأول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويكسبى حلة من الايمان 
ويزوج ثنتين وسبعين من احور العين ويوق فتنة القبر ويؤمن من الفزع الأكبر رواه اهل السنن وقال ان فى الجنة لمائة درجة ما بين 
الدرجة الى الدرجة كا بين السماء والارض اعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين فى سبيله فهذا ارتفاع خمسين الف سنة فى الجنة لأهل 
الجهاد وقال مثل المجاهد فى سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام وقال رجل اخبرنى بعمل يعدل 
الجهاد فى سبيل الله قال لا تستطيعه قال 

اخبرنى به قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل الجهاد في سبيل الله وهذه 
الأحاديك ف المعمسة وغيرهما 

وكذلك اتفق العلماء فيما اعلم على انه ليس فى التطوعات افضل من الجهاد فهو افضل من احج وافضل من الصوم التطوع وافضل من 
الصلاة التطوع 

والمرابظة :سبل الله افضل بعك الاوز كه والمديقة ويك المقدش تق قال ابواهرياة زفق اشضه لأن ازابط للش هيل الله 
اكنال فل ان اوافق ليلة القدر عند الجر الأسود فد اختار الرباط ليلة على العبادة فى افضل الليالى عند افضل البقاع ولهذا كان 
اليدف الله عليه و سم واصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة لمعان منها انهم كانوا مرابطين بالمدينة فان الرباط هو المقام بمكان يخيفه 
العدو ويخيف العدو فن اقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط والأعمال بالنيات قال رسول الله رباط يوم فى سبيل الله خير من الف 
يوم سواه فيما من المنازل رواه اهل السئن وصصحوه وفي صحيح مسلم عن سلبان ان النبى قال رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من 
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صيام شبر وقيامه ومن مات مرابطا اجرى عليه عمله واجرى عليه رزقه من الجنة وامن الفتان يعنى منكر ونكير فهذا فى الرباط فكيف 
النهاة | | ٠‏ 

وقال لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى وجه عبد ابدا وقال من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمهما الله على النار فهذا فى 
الغبار الذي يصيب الوجه والرجل فكيف بما هواشق منه كالثلج والبرد والوحل 

ولهذا عاب اله عن و جل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كا حر والبرد فال سبحانه وتعالى فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله 
وكرهوا ان يجاهدوا بأموالحم وانفسهم فى سبيل الله وقالوا لا تتفروا فى الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون وهكذا الذين يقولون 
لا تتفروا فى البرد فيقال نار جهنم اشد بردا كا اخرجاه فالصحيحين عن النبى انه قال اشتكت النار الى ربها فقالت ربى اكل بعضى 
بعضا فأذن ا ببفسين نفس ف الشتاء ونفس فى الصيف فأشد ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمرير جهنم فا مؤمن يدفع بصبره 
على الحر والبرد فى سبيل الله حر جهنم وبردها والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حت يقع فى حر جهنم وزمبريرها 

واءلموا اصلحك الله ان النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين وان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون 
واله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم ومنتقم لنا منهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فابشروا بنصر الله تعالى وبحسن 

عاقبته ولا تبنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كننم مؤمنين وهذا امى قد .يتيقناه وتحمَقناه والمد لله رب العالمين يا ايهاالذين آمنوا هل 
ادلم 0 تجارة تيم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالم وانفسجم ذلك خير لم ان كنم تعلمون 
يغفر لك ذنوبكم ويدخلم جنات تجرى من تحتهاالا نهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها 
نصر من الله وفقتح قريب وبشر المؤمنين يا أيه الذين آمنوا كونوا انصار الله كا قال عيسبى ابن مريم لحواريين من انصارى الى الله قال 
الحواريون نحن انصار الله قآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذي آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 

واعلموا اصلحك الله ان من اعظم النعم على من اراد الله به خيرا ان احياه الى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين ويحبى فيه شعار 
المسلمين واحوال المؤمنين والمجاهدين حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فن قام في هذا الوقت بذلك كان من 
لتابعين لهم بإحسان الذين رضى الله عنبم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجرى من تحتبا الأمبار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظي 
فينبغى للمؤمنين ان يشكروا الله تعالى على هذه امحنة التى 

جتر ل متعة هه من الله وهده الفسة القياق راظنا ماامعييية حق بوالله لو كات التباقرن ألا زاون عن الها حر والاتصان كأ 
بك وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من افضل اعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين 

ولا يفوت مثل هذه الغزاة الا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيما من الدنيا والآخرة الا ان يكون ممن عذر الله تعالى 
كالمريض والفقير والأعمى وغيرهم والا فن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله ففى الصحيحين عن النبى انه قال من جهز غازيا 
فقّد غزا ومن خلفه فى اهله بخير فقد عزا ومن كان قادرا ببدنه وهو فير فَليأَخْذ من اموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان المأخوذ 
زكاة او صلة او من بيت المال او غير ذلك حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده الى اصحابه لجهله بهم ونحو 
ذلك او كان بيده ودائع او رهونا او عوار قد تعذر معرفة اححابها فلينفقها فى سبيل الله فان ذلك مصرفها 

ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد فان الله عنى و جل يغفر ذنوبه كا أخبر الله في كابه بقوله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنويكم 
ومن اراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده الى اصحابه فلينفقه فى سبيل الله عن اصحابه فان ذلك طريق حسنة الى 

خلاصه مع مايحصل له من اجر الجهاد 

وكذلك من اراد ان يكفر الله عنه سيئاته فى دعوى الجاهلية وحميتبا فعليه بالجهاد فان الذين يتعصبون للقبائل وغيرالقبائل مثل قيس 
ويمن وهلال واسد ونحو ذلك كل هؤلاء اذا قتلوا فان القاتل والمقتول فى النار كذلك صم عن النبى انه قال اذا التقى المسلمان إسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار وقيل يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل اخيه اخرجاه فى الصحيحين وقال 
من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيه ويدعو لعصبيه فهو فى النار رواه مسلم وقال من تعزى بعزاء اهل الجاهلية فاعضوه هن ابيه ولا 
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تكنوا فسمع ابى بن كعب رجلا يقول يا لفلان فقال اعضض اير ابيك فقال يا أبا المنذر ما كنت فاحشا فقال بهذا امرنا رسول الله 
رواه احمد فى مسنده 

ومعشقوله من تعزى بعزاء الجاهلية يعنى يعتزى بعزواتهم وهي الانتساب الهم فالدعوة مثل قوله بالقيس يالهن وبالهلال وبالاسد فن 
تعصب لأهل بلدته او مذهبه او طريقتة او قرابته او لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون 5 امرهم 
الله تعالى معتصمين بحبله وكّابه وسنة رسوله فان 0 ا 
كابهم واحد وديهم واحد ونبيهم واحد وربهم اله واحد لا اله الا هو له امد فى الاولى والاخرة وله الحم واليه ترجعون قال الله 
تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
كنتم اعداء فألف بين قلوبك فأصبحم بتعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذك منها كذلك يبن الله لك آياته لعلك تبتدون 
ولتكن منج امة يدعون الى احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات واولئك لحم عذاب عظم يوم تبييض وجوه وأسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنبما تبيض وجوه اهل 
المكة :واتفاعة وتشود وجوه اقل الفرقة والبلاعة 

فالله الله عليك باجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله والجهاد فى سبيله يمع الله قلوبم ويكفر عت سيئاكم ويحصل لك خير الدنيا 
والخرة أغاها الله وايام على طاعته وعبادته وصرف عنا وعتكم سبيل معصيته واتانا وايام فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ووقانا 
عذاب النار وجعلنا واياكم تمن رضى الله عنه واعد له جنات النعيٍ انه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم اويل واد لله وده 
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه وس 

وقال قدس الله روحه 

بسم الله الرحمن الرحي ظ ظ 

الى من يصل اليه من المؤمنين والمسلمين سلام عليك ورحمة الله وبركاته فانا تحمد اليكم الله الذى لا اله الا هو وهو للحمد اهل وهو على 
كل شيء قدير ونسأله ان يصل على صفوته من خليفته وخيرته من بريته تمد عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

اما بعد فقد صدق الله وعده ونصر عبده واعل جنده وهزم الأحزاب وحده ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا والله تعالى يحقق لنا القام بقوله وانزل الذين ظاهروهم من اهل الاب من صياصيهم وقذف فى 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قدير 

فان هذه الفتنة التى ابتلى بها المسلمون مع هذا العدو المفسد اللخارج عن شريعة الاسلام قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع 
عدوهم على عهد رسول الله فى المغازى التى انزل الله فيها كابه وابتلى بها نبيه والمؤمنين ثما هو اسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا الى يوم القيامة فان نصوص الاب والسنة الازين هما دعوة مد يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى او 
بالعموم المعنوى وعهود الله فى ابه وسنة رسوله تعال آخخر هذه الأمة كا نالت اوها وانما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأممم 
لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحاللهم ونقيس اواخر الامم بأوائلها فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين ويكون 
للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين كاقال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة واجمل قصص الانبياء 
ثم قال لقد كان فى قصصهم عبرة لآولى الالباب ما كان حديثا يفترى اى هذه القصص المذكورة فى الاب ليست بمنزلة ما يفترى 
من القصص المكذوبة كنحو مايذكر فى الحروب من السير المكذوبة 

وقال سال 551 فده عون اكد اش كال الاحرة 

والأولى ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى وقال فى سيرة نبينا يمد صل الله عليه و سلم مع اعدائه ببدر وغيرها قد كان لك آية فى فثتين 
التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم راع الغين والله بس مر مق قاد اناف ذلك لفززة الأول لضان وقالك 
تعالى فى محاصرته لبنى النضير هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل الاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم 
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العم حورم من الله فأتاهم الله بن جيك م يدوا اوقد مداق قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدمهم وايدى المؤمنين فاعتبرو يا 
أولى لأبصار فأمرنا ان نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الامم 

وذك فى غير موضع ان سنته فذلك سنة مطردة وعادته مستمرة فال تعالى لثن لم .بنته المنافقون والذين فى قلوهم مرض والمرجفون 
فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيب الاقليلا ملعونين اغا ثقفوا اخذوا وقتاوا تقتيلا سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان تجد 
لسنة الله تبديلا وقال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد 
لبه الل دين وار سيحانه اث دان الكافرين مز لتنا عون كذأبة الكافرية عن الستقد مين 

فتيق العقلاء أن بعرو «يقة الله وأيامه فى عبادة ودأب الامم وعاداتهم لا سيعا فى مثل هذه الحادثة العظيمة التى طبق اللحافقين 
خبرها واستطار فى جميع ديار الاسلام شررها واطلع فيها النفاق ناصية رأسه وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه وكاد فيه عمود 
الاب ان يجتث ويخترم وحبل الايمان ان ينقطع ويصطلم وعقر دار المؤمنين ان يحل بها البوار وان يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة 
التتار وظن المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ان ما وعدهم اس روفو الخغزورا انان سل نوت اله ورسوله الى اهليهم ابدا 
وزين ذلك فى قلوبهم وظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران وانزلت الرجل الصاحي منزلة السكران 
وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالناتم ولا اليقظان وتنا كرت فيها قلوب المعارف والاخوان حتى بقى للرجل بنفسه شغل 
عن ان يغيث اللهفان وميز الله فيها اهل البصائر والايقان من الذين ضقاوبهم مرض او نفاق وضعف ايمان ورفع بها اقواما الى الدرجات 
العاليه !ا خفض بها اقواما الى المنازل الحاوية وكفر بها عن آخرين اعمالهم الخاطئة وحدث من انواع البلوى ما جعلها قيامة مختصرة 
من القيامة الكبرى 

فان الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعيد "ا يتفرقون كذلك 

فى اليوم الموعود وفر الرجل فيها من اخيه وامه وابيه اذ كان لكل امرىء منهم أن نعنيه وتان ,م النائن من اقضى عرد النياة 
بنفسه لا يلوى على ماله ولا ولده ولا عرسه كا ان منبم من فيه قوة على تخايص الأهل والمال واخر فيه زيادة معونة لمن هو منه بيال 
وآخر منزلتة الشفيع المطاع وهم درجات عند الله فى المنفعة والدفاع ولم تنفع المنفعه الخالصة من الشكوى الا الايمان والعمل الصالح 
والبر والتقوى وبليت فيها السرائر وظهرت الحبايا التى كانت تكاها الضمائر وتبين ان البيرج من الاقوال والأعمال يخون صاحبه احوج 
ما كان اليه فى الال وذم سادته وكبراءه من اطاعهم فأضلوه السبيلا ما حمد ربه من صدق فى ايمانه فاتخذ مع الرسول سبيلا وبان 
عند قبن قادح عد الاثان التوية هرق الأخارعا تكون وواطاما قلوب الذين هم فى هذه الأمة محدثون "ا تواطأت عليه المبشرات 
التعاريها المؤؤمنون وتبين فيبا الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذههم الى يوم القيامة حيث 
تحزبت الناس ثلاثة أحزاب حزب مجتبد فى نصر الدين وآخر خاذل له وآتر حارج عن شريعة لاسلام 

وانقسم لداعي انا اررق دما لعود يون باغو قن غرري )ا بل القروو رتكا ق هل تمان قينا عرو الله وتقسيما ليجزى الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الل كان عنورا رسيا 

ووجه الاعتبار فى هذه الحادثة العظيمة ان الله تعالى بعث مدا صل الله عليه و سل بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرع 
له الجهاد إباحة له اولا ثم ايجابا له ثانيا لما هاجر الى المدينة وصار له فيها انصار ينصرون الله ورسوله فغا بنفسه مدة مقامة بدار الحجرة 
وهو نحو عشر سنين بضعا وعشرين غزوة اوها غلوة بدر وآخرها غزوة تبوك انزل الله فى اول مغازيه سورة الانفال وفى آخحرها سورة 
براءة وجمع بينهما فالمصحف لتشابه اول الأعى وآتحره كا قال امير المؤمنين عثمان لما سئل عن القرآن بين السورتين من غير فصل 
بالبسملة 

وكان القتال منبا فى تسع غزروات 

فأول غتروات القتال بدر وآشعرها حتين والطائق وال الله فيا ملذتكته 6 اخيرنبه القرآن. وَهذا :ضار الثاس عون ينما فى القول 
وان تباعد ما بين الغزوتين مكانا وزمانا فان بدرا كانت فى رمضان فى السنة الثانية من الحجرة ما بين المدينة ومكة شامى مك2 وغزوة 
حنين فى آخر شوال من السنة الثامنة وحنين واد قريب من الطائف شرق مكة ثم قسم النبي 
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غنائمها بالجعرانة واعتمر من الجعرانة ثم حاصر الطائف فل يقاتله اهل الطائف زحفا وصفوفا وانما قاتلوه من وراء جدار فاخر غزوة 
كان فيا القغال وخفا واضطفافا هى غزوة تختخ وكانت غروة بذر اول غروة ظهن فيا المستلنوة عل ضناديد الكفان وقئل الله اشرافهم 
واسر رءوسهم مع قلة المسلمين وضعفهم فانهم كانوا ثلائمائة وبضعة عشر ليس معهم الافرسان وكان يعتقب الاثنان والثلاثة على البعير 
الواحد وكان عدوهم بقدرهم اكثر من ثلاث هرات فى قوة وعدة وهيئة وخيلاء 

فلا كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة وفيها النبى واصعابه نفرج اليهم البى صلى الله عليه و سل واصحابه فى نحو من ريع الكفار 
وتركوا عيالهم بالمدينة لم ينقلوهم الى موضع آخر وكانت اولا الكرة للمسلمين عليهم ثم صارت للكفار فانهزم عامة عسكر المسلمين الا نفرا 
قليلا حول النبى صلالله عليه وسلم منهم من قتل ومنهم من جرح وحرصوا على قتل النبى حق كسروا رباعيته وثجوا جبينه وهشموا 
اللتضنة عل راسد :واتتل :لفيا شط رانم سورة ال عران رق قزردوا ف كنوك مق اهلاق قوع و لكف :نقاعك لقتال رفاك فيا ان 
الذين تولوا منكم يوم التقى امعان انما استزلهم الشيطان 

بيعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلي وقال فيها ولقد صدقك الله وعده اذ تحسنوهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم 
فى الأمى وعصيتم من بعد ما اراك ما تحبون متك من يريد الدنيا ومتكم من يريد الآخرة ثم صرقك عنهم ليبتليكم ولقد عفا عتم والله 
ذو فضل على المؤْمنين وقال فيها اولما اصابتك مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شىء قدير 
وكان الشيطان قد نعق في الناس ان مدا قد قتل فنهم من تزلزل لذلك فهرب ومنهم من ثبت فقاتل فمال الله تعالى وما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكٌ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين 
وكان هذا مثل حال المسلمين لما انكسروا فى العام الماضى وكانت هزيمة المسلمين فى العام الماضى بذنوب ظاهرة وخطايا واضحة من 
فساد النيات والفخر والحيلاء والظل والفواحش والاعراض عن حك الاب والسنة وعن المحافظة على فرائض الله والبغى على كثير 
فم المسلكة الدع ا رامن الجزيرة والروم وكان عدوهم فى اول الامى راضيا منهم بالموادعة والمسالمة شارعا فالدخول في الاسلام 
وكان مبتدئا فى الايمان والأمان وكانوا هم قد اعرضوا عن كثير من احكام الايمان 

فكان من حكه الله ورحمته بالمؤمنين ان ابتلاهم بما ابتلاهم به بحص الله الذين آمنوا ويفيبوا الى ربهم وليظهر من عدوهم ما ظهر 
منه من البغي والمكر والنكث واللحروج عن شرائع الاسلام فيقوم هم ما «ستوجبون به النصر وبعدوهم ما إستوجب به الانتقام 

فقد كان فى نفوس كثير من مقاتلة المسلمين ورعيتهم من الشر الكبير ما لو يقترن به ظفر بعدوهم الذي هوعلى ال حال المذكورة لأوجب 
لمم ذلك من فساد الدين والدنيا ما لا يوصف كا ان نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة وهزيمتهم يوم احد كان نعمة ورحمة 
علمالمؤمنين فان النى قال لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء فشك الله كان 
خيرا له وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له 

فلما كانت حادثة المسلمين عام اول شبيهة بأحد وكان بعد احد بأكثر من سنة وقيل إسنتين قد ابتلى المسلمون عام اللحندق كذلك فى 
هذا العام ابتلى المؤمنون بعدوهم كنحو ماابتلى المسلمون 

مع البى صلى الله عليه و سل عاما اللحندق وهي غزوة الأحزاب التى انزل الله فيها سورة الأحزاب وهى سورة تضمنت ذكر هذه الغزاة 
التى نصر الله فيبا عبده واعن فيها جنده المؤمنين وهزم الأحزاب الذين تحربوا عليه وحده بغير قتال بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم ذكر 
فيها خصائص رسول الله وحموقه وحرمته وحرمة اهل بيته لما كان هو القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال ا كان ذلك فى غزوتنا 
وتم سوا وطظهو :قينا من تايل الدين كا ظهر فى غزوة اللحندق وانقسم الناس فيها كانقسامهم عام الحندق 

وذلك ان الله تعالى منذ بعث مدا وأعزه بالحجرة والنصرة صار الناس ثلاثة اقسام قسما مؤمنين وهم الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا 
وقسما كفارا وهم الذين اظهروا الكفر به وقسما منافقين وهم الذين امنوا ظاهرا لا باطنا 

ولهذا افتتح سورة البقرة بأربع آيات فى صفة المؤمنين وابتين فى صفة الكافرين وثلاث عشرة اية فى صفة المنافقين 

وكل واحد من الايمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب كما 
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ولك غلية .دلاقل الككاب والنيقة وكا فسيره امير المؤمين غل أبن ان :طالن .رمق الله عله ى 'اللديك المأتونعنه فى الا ان ودعاعه 
وشعبه ١ ١‏ 

فن النفاق ما هو اكبر يكون صاحبه فالدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن ابي وأقيزه بأن بظير كد ين الرسول أو كوه يكن 
ما جاء به او بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه او المسرة بانخفاض دينه او المساءة بظهور دينه ونحو ذلك ثما لا يكون صاحبه الا 
عدوا 2 ورسوله وهذا القدر كان موجودا ف زمن رسول الله وما زال بعذه بل هو بعدذه اكثر منه على عهده لكون موجبات الايمان 
على عهده أقوى فاذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجودا فوجوده فيما دون ذلك اولى 

وكا انه صلى الله عليه و سل كان يعلم بعض المافقين ولا يعلم ؛ بعضهم كا بينه قوله وممن حولم من الأعراب منافقون ومن اهل 
المدينة مردوا علالنفاق لا تعلبهم نحن نعلبهم كذلك خلفاؤه بعد وروثته قد يعامون بعض المنافقين ولايعلمون بعضهم وف المنتسبين الى 
الاسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون فى الخاصة والعامة ولسموك الزنادقة 

وقد اختلف العلماء فى قبول توبتهم فى الظاهر لكون ذلك لا 

يعلم اذهم دائما يظهرون الأسلام وهؤلاء يكثرون فى المتفاسفة من المنجمين ونحوهم ثم فالأطباء ثم فى الاب اقل من ذلك ويوجدون 
فى المتصوفة والمتفقهة وفى المقاتلة والأمراء وفالعامة ايضا ولكن يوجدون كثيرا فى نحل أهل البدع لا سيها الرافضة ففيهم من الزنادقة 
منئسة ال الرافقة 

وهؤلاء المنافقون قْ هذه الاوقات لكثير منهم ميل الى دولة هؤلاء التتار لكونهم له بلزمونهم شربعة الاسلام بل يتركو:هم وما هم 
عليه وبعضهم انما ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم فى الدنيا واستيلائهم على الاموال واجترائهم على الدماء والسبى لا لأجل الدين 
فهذا ضرب النفاق الأكبر 

واما النفاق الاصغر فهو النفاق فى الأعمال ونحوها مثل ان يكذب اذا حدث ويخلف اذا وعد ويخون اذا القن او يفجر اذا خاصم ففى 
الفتشيعر عن انوع غيل' الله عليه و سل قال آي ةالمنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا القن خان وفى رواية صعيحه 
وان صلى وصام وزعم انه مسلم وفى الصحيحين 

حت يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم خْر 

ومن هذا الباب الاعراض عن الجهاد فانه من خصال المنافقين قال النى صل الله عليه و سلى من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة من نفاق رواه مسلم وقد أ نك الله 'ضورة رزانك الى تسن الفاضةة لآم فييك لتاقي اعريهاة. ى الم حيمر حك 
ابن عباس قال هى الفاحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حىّ ظنوا ان له يبقى احد الا ذك فيبا وعن المقداد بن الأسود قال هي سورة 
البحوث لأنها بحثت عن سرائرالمنافقين وعن قتادة قال هي المثيرة لانها اثارت مخازى المنافقين 

وعن ابن عباس قال هي المبعثرة والبعثرة والاثارة متقاربان 


وعن ابن عمر انها المقشقشة لانها تبرىء من عرض النفاق يقال تقشقش المريض اذا برأ وقال الأصمعى وكان يقال لسورق الاخلاص 
المقشقشتان لانبما يبرئان من النفاق 


وهذه السورة نزلت فى آخخر مغازى الننى صل الله عليه وس غزوة تبوك عام تسع من الحجرة وقد عن الاسلام وظهر فكشف الله فيا 
احوال المنافقين ووصفهم فيها بالجين وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله والشح على المال وهذان داءان عظيمان 
الجبن والبخل قال النبى شر ما فى المرء ثح هالع وجين خالع حديث صحيح ولهذا قد يكونان من الككائر الموجبة للنار كا دل عليه قوله ولا 
يحسين الذرن يعخلون بما آناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هوشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوما القيامة وقال تعالى ومن يولهم يومئذ 
دري لذ عد نالعال و مس للع اذه اهن بال عيب تن الله ومأواه جهنم وبدّس المصير واما وصفهم بالجين والفزع فقال تعالى 
ويحلفون بالله انهم لمتكم وما هو متم ولكنهم قوم يفرقون لويجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم جمحون فأخبر سبحانه 
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انهم وان حلفوا انهم من المؤمنين فا هم منهم ولكن يفزعون من العدو ف او يجدون ملجأ يلجأون اليه من المعاقل والحصون التى يفر 
ليها من يترك الجهاد او مغارات وهي جمع مغارة ومعارات معيت بذلك لأن الداخل يغور فيها اى إستتر كا يغور الماء او مدخلا 
وهو الذى يتكلف الدخول اليه اما لضيق بابه او لغيرذلك أى مكانا يدخلون اليه ولو كان الدخول بكلفة 7 ومشقة لولوا عن الجهاد اليه 
وهم يمحون اى يسرعون اسراعا لا يردهم ثبىء كالفرس الموح الذى اذا حمل لا يرده اللجام وهذا وصف منطبق على اقوام كثيرين 
فى حادثتنا وفيما قبلها من ا حوادث وبعدها 

وكذلك قال فى سورة محمد فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتالك رأيت الذين فى قلوهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من 
الموت فأولى لهم اى فبعدا لهم طاعة وقول معروف فاذا عززم الأمى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقال تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل لله اواك هم الصادقون خصر المؤمنين فيمن امن وجاهد 

وقال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنئون بالله واليوم الآخر ان يجاهدو بأموالهم وانفسهم والله عليم بلمتقين اما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
الله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون فهذا اخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد وانما إستأذنه 
الذى لا يؤمن فكيف بالتارك من غير استئذان 

ومن تدبر القران وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى 

وقال فى وصفهم بالشح وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولاينفقون 
الا وهم كارهون فهذه حال من انفق كارها فكيف بمن ترك النفقة رأسا وقال ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا 
وان ل يعطوا منبا اذا هم إسخطون وقال ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آناهم من فضله 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون 

وقال فى السورة يا ايا الذين آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل لله والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسك فذوقوا ما كنتم تكنزون فانعظمت هذه الآية حال من اخذ المال بغير حقه او منعه من مستحقه من جميع الناس 
فان الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وقد اخبر ان كثيرا منهم يأ كلون اموال الناس بالباطل ويصدون اى يعرضون ويمنعون يقال 
صد عن الحق صدودا وصد غيره صدا 

وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل من وقف او عطية على 

الدين كالصلاة والنذور الت تتذر لأهل الدين ومن الأموال المشتركة كأموال بيت المال ونحو ذلك فهذا فيمن يأكل المال بالباطل 
إشببة دين 

ثم قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فهذا يندرج فيه من كنز المال عن النفقة الواجبة فى سبيل الله والجهاد 
احق الاعمال باسم سيل اك مواء كن يلكا ا دما أورغتا ودعي ذلك وا اتوحل تاها كتزمن الال لووك والكسرت 
فا كنز من الأموال المشتركة التى يستحقها عموم الأمة ومستحقها مصالحهم اولى واحرى 

تضيل ع 3 

فإذا تبين بعض معنى الموٌمن والمنافق فإذا قرأ الإنسان سورة الأحزاب وعرف من المنقولات فى الحديث والتفسير والفقه والمغازى 
كيف كانت صفة الواقعة التى نزل بها القرآن ثم إعتبر هذه الحادثة بتلك وجد مصداق ما ذكرنا وأن الناس إنقسموا فى هذه هذه 
الحادثة إلى الأقسام الثلاثة يا إنقسموا فى تلك وتبين له كثير من المتشاببات 

إفتتح الله السورة بقوله يا أيها النبى إتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وذكر فى أثمائها قوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ثم قال وإتبع ما يوحى إليك من ربك أن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكلا فأمره 
بإتباع ما أوحى إليه من الاب والحككة التى هى سنته وبأن يتوكل على الله فبالأولى يحقق قوله إياك نعبد وبالثانية يحقق قوله وإياك 
أستعين ومثل ذلك قوله فأعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب 

وهذا وان ونا به فى جميع الدين فإنه ذلك فالجهاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد 
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قوى من الله ولهذا كان الجهاد سنام العمل وإنتظم سنام جميع الأحوال الشريفة ففيه سنام الحبة كا فى قوله فسوف يأنى الله بقوم 
يحم و حبونه أذلة على المؤمنين أعزة عل الكافرين يجحاهدون 2 سبيل الله ولا يخافون لومة لام وفيه سنام التوكل وسنام الصبر فإن 
امجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل ولهذا قال تعالى والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى 

رهم يتوكلون وقال موسى لقومه إستعينوا بالله وأصبروا إن الآرض لله يورثها من إشاء من عباده والعاقبة للمتقين 

ولهذا كان الصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كا دل عليه قوله تعالى وجعلناهم اعة مدو اهنا لممورا 
وكانوا بآياتنا يوقنون 

ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التى هى محيطة بأبواب العلم يا دل عليه قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا فعل لمن جاهد 
فيه هداية يع سبله تعالى ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحل بن حنبل وغيرهما إذا إختلف الناس 2 ثىء فإنظروا ماذا 
عليه أهل الثغر إن الحق معهم لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 

وفى الجهاد أيضا حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا 

وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فإن الكلام فيمن جاهد فى سبيل الله لا فى سبيل الرياسة ولا فى سبيل المال ولا فى سبيل احمية وهذا 
لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هى العليا 

واعظم مراتب الإخلااص أسايم النفس والمال للمعبود كما قال 

تعالى إن الله إشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون و الجنة إمم للدار التى حوت 
كل نعي أعلاه النظر إلى الله إللى ما دون ذلك مما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين مما قد نعرفه وقد “لا انحرقه 6 قال الله تقال فيما رواة 
عنه رسوله أعددت لعبادى العتا يق مالا عو راك ول ادن معت رذ خطر على قلب بشر 

فقد تبين بعض أسباب إفتتاح هذه السورة ببذا ثم أنه تعالى قال يا أيها الذي آمنوا إذكروا نعمة الله عليك إذ جاءتك جنود فأرسلنا عليهم 
ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا 

وكان مختصر القصة أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولم وجاءوا جوعهم أ الدكة وها سلنا "لمكن فاعسمة 
قرش وحلفاؤٌها من بنى اسد وأجع وفزارة وغيرهم من قبائل نجد واجتمعت أيضا الههود من قريظة والنضير فإن بنى النضير كان النبى 
قد أجلاهم قبل ذلك كا ذكره الله تعالى فى سورة الحشر خاءوا فى الأحزاب إلى قريطة وهم معاهدون للنبى ونجاورون له قريبا من 
المديغة فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهد ودخلوا فى الأحزاب فإجتمعت هذه الأحزاب العظيمة وهم بقدر المسامين مرات 
متعددة فرفع النبى صل الله عليه و سل الذرية من النساء والصبيان فى آطام المدينة وهى مثل الجواسق ولم ينقلهم إلى مواضع أخر 
وجعل ظهرهم إلى سلع وهو الجبل القريب من المدينة من ناحية الغرب والشام وجعل بينه وبين العدو خندقا والعدو قد احاطبهم 
من العالية والسافلة وكان عدوا شديد العدواة لو تمكن من المؤمنين لكانت نكايته فهم اعظم النكايات 

وفى هذه الحادثة تحزب هذا العدو من مغل وغيرهم من أنواع الترك ومن فرس ومستعربة ونحوهم من أجناس المرتدة ومن نصارى 
الأرمن وغيرهم ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين وهو بين الأقدام والأجام مخ قله من بإزائهم من المسلمين ومقصودهم الإستيلاء 
على الدار واصطلام أهلها كا نزل أولئك بتواحى المدينة بإزاء المسلمين 

ودام الحصار علءالمسلمين عام الحندق على ما قيل بضعا وعشرين ليلة وقيل عشرين ليلة 

وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربيع الاخر وكان أو 

إنصرافه راجعا عن حلب لما رجع مقدمهم الكبير قازان بمن معه يوم الأثنين حادى أو ثانى عشر جمادى الأولى يوم دخل العسكر 
عسكر المسلمين إلى مصر المحروسة وإجتمع بهم الداعى وخاطييم ق-هذه القضية وكان الله شبحانه وتغالى لها ألقن .فى قلونت اللؤمتين ما 
ألتقى من الإهتمام والعزم ألتى الله فى قلوب عدوهم الروع والإنصراف 
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وكان عام الخندق برد شديد وريج شديدة منكرة بها صرف الله الأحزاب عن المديئة م قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 
وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات حتى كره أكثر الناس ذلك وكا نقول لمم لا تكرهوا ذلك 
فإن لله فيه حكمة ورحمة وكان ذلك من أعظم الأسباب التى صرف الله به العدو فإنه كثر علهم الثلج والمطر والبرد حتى هلك من 
خيلهم ما شاء الله وهلك ايضا منهم من شاء الله وظهر فههم وفى بقية خيلهم من الضعف العجز يسبب البرد والجوع ما راوا انهم لا 
طاقة لهم معه بقتال حتى بلغنى عن بعض كار المقدمين فأرض الشأم أنه قال لا بيض الله وجوهنا أعدونا فى الثلج إلى شعره ونحن 
قعود 0 وحق عليوا انهم كانوا ديذا سلب ار رصطادوتيع لحن و خيرالا: إمبطيادعم ك1 طظيفة ٠‏ 

وقال الله فى شأن الأحزاب إذ جاء و من فوقم ومن أاسفل من واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 
هنالك إبتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديدا 

وهكذا هذا العام جاء العدو من ناحيتق عاو الشأم وهو شمال الفرات وهو قبلمالفرات فزاغت الأبصار زيغا عظيما بلغت القلوب الحناجر 
لعظم البلاء لا سعا لما إستفاض الحبر بإنصراف العسكر إلى مصر وتقرب العدو وتوجهه إلى دمشق وظن الناس بالله الظنونا هذا يظن 
أنه لا يقف قداءهم أحد من جند الشام حتى يصطلموا أهل الشام وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة وأحاطوا بهم احاطة 
لهالة بالقمر وهذا يظن ان أرض الشأم ما بقيت تسكن ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام وهذا يظن أنهم يأخذونها ثم يذهبون 
إلى مصر فيستولون عليها فلا يتقف قداءبم أحد فيحدث نفسه بالفرار إلى اهن ونحوها وهذا إذا أحسن ظنه قال إنهم يملكونها العام كأ 
ولكريه يه عع وخمسين 1 قد يمخرج العسكر من 0ه منهم 3 خرج ذلك العام وهذا ظن خيارهم وهذا 
يظن أن ما أخبره به أهل الآثار النبوية وأهل التحديث والمبشرات أمانى كاذبة وخرافات لاغية وهذا قد إستولى عليه الرعب والفزع 
عق عن الت بنؤاذةاس السهات لسن له عقا 

يتفهم ولا لسان يتكلم 

وهذا قل تعارضت عنده الأمارات وتقابلت عنده الإرادات لد سي وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب ولا عيز فى 
التحديث بين المخطىء والصائب ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة العلماء بل إما أن يكون جاهلا بها وقد سمعها سماع العبر ثم قد لا 
يتفطن اوجوه دلالتها اللحفية ولا مبتدى أدفع ما بتخيل أنه معارض لا فى بادىء الروية 

فإذلك إستولت الحيرة على من كان متسما بالإهتداء وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحصباء هنالك إ بتلى المؤمنون وزلزلوا زازالا 
شديدا إيتلاهم الله بهذا الإبتلاء الذى يكفر به خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات ما إستوجبوا به أعلى 
الدرجات قال الله تعالى وإذ يقول المنافقون والنين فى قلومهم مرقن .ها توطنا الله ووسولة إلذ غر ورا ردكا قالوا فى .هذه الفكنة اقيما 
وعدهم أهل الوراثة النبوية والخلافة الرسالية وحزب الله الحدثون عنه حتى حصل لمؤلاء التأسى برسول اللّه ما قال الله تعالى لقد كان 
لكر فى رسول الله أسوة حسنة 

فأما المنافقون فد مضى التنبيه علييم 

واما الذين فى قلوبهم رض فقّد تكرر ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله لثْن ل بنته المنافقون والذين فى قلوهم مرض 
والمرجفون فى المدينة وفى قوله فيطمع الذى فى قلبه مض 

وذكر الله مرض القلب فى مواضع فال تعالى إذا يقول المنافقون والذين فى قلوهم مرض غيى هؤلاء دينهم 

والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فك أن هذا هو إحالة عن الصحة والإعتدال من غير موت فكذلك قد يكون فى القاب مرض 
يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وادرا كه أو أفسد عمله وحركته 

وذلك يا فسروه هو من ضعف الإ يمان إما بضعف عل القلب وإعتقاده واما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف تصديقه 
ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب من الشبوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير 

ذلك كلها أمراض وكدلك الجهل والشكوك والشببات الت فيه 

وعلى هذا فمّوله فيطمع لذى فى قلبه مرض هو إردة الفجور وشهبوة الزنا ما فسروه به ومنه قول النبى 
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وأى داء أدوأ من البخل وقد جعل الله تعالى ابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه و سل إنما شفاء العى السؤال وكان 
يقول فى دعائه اللهم إفى اعوذ يك من متكزات الاخلاق والأهواء والأدواء 

وان يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه يا ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فققال لو صصحت لم 
تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره 
تعالى فقال اغا ذل الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنت مؤمنين اى يوقم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها 
لنا وإياي فارهبون 

وقال فلا تخشوا الناس واخشون وقال ثثلا يكون للناس عليكم جة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى وقال تعالى اليوم .نس 
الذين كفروا من ديتك فلا تخشوهم واخشون وقال انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآفى الزكاة ولم يخش 
الا الله وقال الذين يبلغون رسالاات ٍ ٍ ٠‏ 
الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الل ه وقال الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأو اول مرة أتخشونهم فالله 
أحق ان تخشوه فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى اذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض على ان المرض والنفاق فى القلب يوجب 
الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب امن الانسان من اللحوف حتى يظنوا انها كانت غرورا لهم كا وقع فى حاد متنا هذه سواء ثم قال 
تعالى واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لك فارجعوا وكان النبى قد عسكر بالمسلمين عند سلع وجعل الحندق بينه وبين العدو 
فقالت طائفة منهم لا مقام ل5 هنا لكثرة العدو فارجعوا البالمدينة وقيل لا مقام لكر على دين محمد فأرجعوا الى دين الشرك وقيل لا 
مقام لك على القتال فارجعوا الى الاستئمان والاستجارة بهم 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال ما بقيت الدولة الاسلامية تقوم فينبغى الدخول فى دولة التتار وقال بعض الحاصة 
ما بقيت ارض الشأم تسكن بل ننتقّل عنها اما الى اجاز والهن واماالى مصر وقال بعضهم بل المصلحة الاستسلام لمؤلاء كا قد 
استسل لحم اهل العراق والدخول تحت حكهم 

فهذه المقالات الثلاث قد قيلت فى هذه النازلة كما قيلت فى تلك وهكذا قال طائفة من المنافقين والذين فى قلوهم مرض لأهل دمشق 
خاصة والشام عامة لا مقام لك بهذه الارض 

ونفى المقام بها ابلغ من نفى المقام وان كانت قد قرئت بالضم ايضا فان من لم يقدر ان يقوم بالمكان فكيف يقي به قال 

لَه تعاللى ويستأذن فريق منهم النبى يقولون ان بيوتا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا 

وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون والناس مع النبى عند سلع داخل الحندق والنساء والصبيان فى آطام المدينة يا رسول الله ان 


بيوتنا عورة اى مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل 
واصل العورة الخالى الذى يحتاج الى حفظط وستر يقال اعور مجلسك اذا ذهب سكرة او سقط جدارة ومنه عورة العدو 


وقال مجاهد والحسن اي ضائعة تخشى عليها السراق وقال قتادة قالوا بيوتما ما يلى العدو فلا تأمن على اهلنا فائذن لنا ان 

نذهب الها لحفظ النساء والصبيان قال الله تعاللى وماهي بعورة لأن الله يحفظها ان يريدون الافرارا فهم يقصدون الفرار من الجهاد 
ويحتجون بحجة العائلة 

وهكذا اصاب كثيرا من الناس فبذه الغزاة صاروا يفرون من الثغر المالمعاقل والحصون والى الأماكن البعيدة كصر ويقولون ما 
مقصودنا الا حفظ العيال ومايمكن ارسالهم مع غيرنا وهم يكذبون فذلك فقد كان يمكنهم جعلهم فى حصن دمشق لودنا العدو كافعل 
المسلمون على عهد رسول الله صلالله عليه وس وقد كان يمكنبم ارسالهم والمقام لجهاد فكيف بمن فر بعد ارسال عياله قال الله تعالى 
ولودخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا فأخبر انه لو دخلت عليهم المدينة من جوانبها ثم طلبت منهم 
الفتنة وهي الافتتان عن الدين بالكفر أوالنفاق لأعطوا الفتنة ولجاءوها من غير توقف 

وهذه حال اقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق الجرم ثم طلب منهم موافقته على ما هو عليه من اللحروج عن شريعة الأسلام وتلك 
فتنة عظيمة لكانوا معه على ذلك كا ساعدهم فى العام الماضى اقوام بأنواع من الفتنة ضالدين والدنيا ما بين ترك واجبات وفعل محرمات 
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إما في حق الله واما في حق العباد كترك الصلاة وشرب 
الجور وسب السلف وسب جنود المسلمين والتجسس لم على المسلمين ودلالتهم علماموال المسلبين وحريمهم واخذ اموال الناس وتعذييهم 
وتقوية دولتهم الملعونة وإرجاف قلوب المسلمين منهم الى غير ذلك من انواع الفتنة ثم قال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا 
يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا وهذه حال اقوام عاهدوا ثم نكثوا قديما وحديثا فبذه الغزوة فان فى العام الماضى وفى هذا العام 
لرل اد لي كتين اود نت لاست رز ا عدركن اررازم و قر وراد راالا اختيكه الاي 
ثم قال الله تعالى قل لن ينفعك الفرار ان فررتم من الموت اوالقتل واذا لاتمتعون الاقليلا فأخبر الله ان الفرار لا ينفع لا من الموت ولا 
من القتل فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون ولذلك قال النبى اذا وقع بارض واتتم بها فلا تخرجوا فرارا منه والفرار من القتل 
كالفرار من الجهاد وحرف لن ينفى الفعل فالزمن المستقبل والفعل تكرة والنكرة فى سياق النفى تعم جميع افرادها فاقتضى ذلك ان 
الفرار من الموت اوالقتل ليس فيه منفعة ابدا وهذا خبر الله الصادق فن اعتقد ان ذلك ينفعه فقد كذب الله فى خبره 
والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن فان هؤلاء النين فروا فى هذا العام لم ينفعهم فرارهم بل خسروا الدين والدنيا وتفاوتوا فى 
المصائب والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك فالدين والدنيا حتى الموت الذى فروا منه كثر فيهم وقل في المقيمين فا منع الحرب من شاء 
الله والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم احد ولا قتل بل الموت قل فى البلد من حين خرج الفارون وهكذا سنة الله قديما وحديثا 
ثم قال تعالى وإذا تمتعون إلا قيلا يقول لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة ثم تموتون فإن الموت لابد منه وقد حكى عن 
بعض المقى أنه قال فنحن نريد ذلك القليل وهذا جهل منه بمعنى الآية فإن الله لم يقل إمهم يمتعون بالفرار قليلا لكنه ذكر أنه لا منفعة 
فيه ابدا ثم ذكر جوابا ثانيا أنه لو كان ينفع ل يكن فيه إلا متاع قليل ثم ذكر جوابا ثالثا وهو أن الفار يأتيه ما قضى له من المضرة ويأى 
الثابت ما قضى له من المسرة فقال قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بك5 رحمة ولا يجحدون لهم مودو الله 
وليا ولا نصيرا 
ونظيره قوله فى سياق آيات الجهاد أيغا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوائهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة 
فى قلوبهم والله يحبى ويميت ت والله بما تعملون بصير ففضمون الأم أن المنايا محتومة قكر من حضر الصفوف فسلم وم ممن فر من المنية 
فصادفته كا قال خالد بن الوليد لما إحتضر لقَد حضرت كذا وكذا صفا وإن بيدنى بضعا وثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برح ورمية 
بسهم وهأنذا أموت على فرائى ا يموت العير فلا نامت أعين الجبناء 
ثم قال تعالى قد يعلم الله المعوقين متك والقائلين لإخوانهم هل إلينا قال العلماء كان من المناققين من يرجع من الحندق فيدخل المدينة 
فإذا جاءهم أحد قالوا له ويحك أجلس فلا تخرج ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر أن أيتونا بالمدينة فإنا ننتظرك شبطونهم 
عن القتال وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بدا فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم فإذا غفل عنهم عادوا إلالمدينة فإنصرف 
بعضهم من عند النبى فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ فقال أنت ههنا ورسول اله صل الله عليه و سلم بين الرماح والسيرق 
فقال هل إلي فقد أحيط بك وبصاحبك 
فوصف المثبطين عن الجهاد وهم صنفان نم | إما أن يكونوا فى بلد الغزاة أوفى غيره فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول او 
بالعمل او بهما وإن كانوا فى غيره راسلوهم او كاتبوهم بأن يخرجوا إلههم من بلد الغزاة ليكونوا معهم بالحصون أو بالبعد ما جرى فى 
هذه لغذاة 
فإن 007 الغبك والملاينة وغيرهنا ضاروا يعوقون: من أراد العرؤ وأقوافا بعثوا من المعاقل والحصون وغيرهاإلى إخوائهم هلم إلينا قال 
الله تعالى فيهم ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم أى بخلاء عليكم بالقتال معكر والنفقة فى سبيل الله وقال مجاهد بخلاء علي بالمير 
والظفر والغنيمة وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله أو ثح علييم بفضل الله من نصره ورزقه الذي يجريه بفعل غيره فإن 
أقواما إشحون بمعروفهم وأقراما شعت بمعرووف الله وفضله وهم الحساد 
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ثم قال تعاللى فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت من شدة الرعب الذى فى قلوبهم يشببون 
المغمى عليه وقت النزع فإنه يخاف ويذهل عقّله ويإشخص بصره ولا يطرف فكذلك هؤلاء لأنهم يخافون القتل 

فإذا ذهب الحوف سلقويم بالسنة حداد ويقال فى اللغة 

صلقوك وهو رفع الصوت بالكلام المؤذى ومنه الصالقة وهى التى ترفع صوتها بالمصيبة يقال صلقه وسلقه وقد قرأ طائفة من السلف بها 
لكنبا خارجة عن المصحف إذا خاطبه خطابا شديدا قويا ويقال خطيب مسلاق إذا كان بليغا فى خطبته لكن الشدة هنا فى الشر 
لا فى اللحير يا قال بألسنة حداد أشعة على اللحير وهذ الساق بالألسنة الحادة يكون بوجوه 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين هذا الذى جرى علينا بشؤمك فَإنكم نتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه وخالفتموهم فإن 
هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة 

وتارة يقولون أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا والثبات ببذا الثغرإلى هذا الوقت وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا وتارة يقولون 
نتم مع قلتكم وضعفكم نروان تكسروا العدو وقد غرك دين كأ قال تعالى إذ يقول المنافقون والذين فقاوم مرض غى هؤلاء 
دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 

وتارة يقولون أنتم مجانين لاعقل لكم تريدون أن تبلكوا 

أنفسكم والناس معكر 

وتأوة ولو أنواعا من الكلام المؤذى الشديد وهم مع ذلك أثحة على الخير أى حراص على الغنيمة والمال الذى قد حصل ل5 قال 
قتادة أن كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقواون أعطونا فلستم بأحق بها منا فأما عند البأس فأجين قوم وأخذلهم لمق 
وأما عند الغنيمة فأم قوم وقيل أشحة على اللحير أى بخلاء به لا ينفعون لا بنفوسهم ولا بأموالهم 

داعا الشح شدة الحرص الذى يتولد عنه البخل والظلم من منع الحق وأخذ الباطل كأ قال النبى إيا كم والشح فإن الشح أهلك من 
كان قبل أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فهؤلاء أشحاء على إخوانهم أى بخلاء علههم وأشحاء على 
احير أى حراص عليه فلا ينفقونه يا قال وإنه لحب اللحير لشديد ثم قال تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا 
لو أنهم بادون فى الأعراب يسألون عن أنباتكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فوصفهم بثلائة أوصاف 

أحدها أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البإد وهذه حال الجبان الذى فى قلبه مرض فإن قلبه يبادر إلى تصديق 
الخير الموف: وتكديب تبر الأمة 

الوصف الثانى أن الأععزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا يبتكم بل يكونوافى البادية بين الأععزاب يسألون عن أنبالكم إيش خبر المدينة 
وإيش جرى للناس والوصف الثالث أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من 
الناس فى هذه الغزوة يا يعرفونه من أنفسهم ويعرفه منهم من خبرهم 

ثم قال تعالى لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذ الله كثيرا فأخبر سبحانه أن الذين ,يبتلون 
بالعدو > إبتلى رسول الله فلهم فيه أسوة حسنة حيث أصابهم مثل ما أصابه فليتأسوا به فى التوكل والصبر ولا يظنون أن هذه نقم 
لصاحبها وإهانة له فإنه لو كان كذلك ما إبتلى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم خير الحلائق بل بها ينال الدرجات العالية وبها يكفر 
الله اللخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير وإلا فقد ربتلى بذلك من ليس كذلك 

فيكون فى حقه عذابا كالكفار والمنافقين ١ ١‏ 

ثم قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال العلماء 
م امدق ول سور القرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والغير اه واوا حق 
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فبين الله سبحانه منكرا على من حسب خلاف ذلك أنهم لا يدخلون 
الجنة إلابعد أن ربتلوا مثل هذه الأمم قبلهم هلاسا وهى الحاجة والفاقة و الضراء وهى الوجع والمرض و الزلزال وهى زلزلة العدو 
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فليا جاء الأحزاب عام الحندق فرأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وعلموا أن الله قد إبتلاهم بالزلزال وأتاهم 
مثل الذين خلوا من قبلهم وما زادهم إلا إيماناوةسليما لحم الله وأمره وهذه حال أقوام فى هذه الغزوة قالو ذلك 

وكذلك قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه أى عهده الذى عاهد الله عليه فقاتل حت قتل أو عاش 
والنحب النذر والعهد واصله من النحيب وهو 

الصوت ومنه الإنتحاب فى البكاء وهو الصوت الذى تكلم به فى العهد ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق فى اللقاء ومن صدق فى 
اللقاء فقد يقتل صار يفهم من قوله قضى نحبه أنه إستشهد لا سما إذا كان التحب نذر الصدق فى جميع المواطن فإنه لا يقضيه إلا 
امرك وقضاء لحن هو" الوقاء: بالفهند > قاك عا من المؤمفق رنيفال بعند قا مااعاهذوا الله عليه فنهم من قضى نحبه أى أكل الوفاء 
وذلك لمن كان عهده مطلتا بالموت أو القتل 

ومنهم من .بنتظر قضاءه إذا كان قد وفى البعض فهو ينتظر تمام العهد وأصل القضاء الأتمام والأهال 

ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الك كان قور رحيها يرن الله يهان انه أ بالا انه 
ليجزى الصادقين بصدقهم حيث صدقوا فى إيمائهم كا قال تعالى إثما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون فصر الإيمان فى المؤمنين المجاهدين وأخبر أنهم هم الصادقون فى قولهم آمنا لامن قال ا 
قالت الاعراب آمنا والإيمان لم يدخل فى قلوبهم بل انقادوا وإستساموا وأما المنافقون فهم بين أمرين إما أن يعذبهم وإما أن يتوب 
علهم فهذا حال الناس فاتكندق وفى هذه الغزاة 

وابغا فإن الله تعالى إبتلى الناس ببذه الفتنة ليجزى الصادقين بصدقهم وهم الثابتون الصابرون لينصروا الله ورسوله ويعذب المنافقين 
إن شاء او يتوب عليهم ونحن نرجو من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المذموين فإن منبم من ندم والله سبحانه يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات وقد فتح الله للتوبة بابا من قبل المغرب عرضه أاربعون سنة لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها 
وقد ذر أهل المغازى منهم إبن إححق أن النبى قال فى اللحندق الآن تغزوهم ولا يغزونا فا غزت قريش ولا غطفان ولا اليهود المسامين 
بعدها بل غزاهم المسلمون ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة كذلك إن شاء الله هؤلاءالأحزاب من المغل وأصناف الترك ومن الفرس 
والمكري الم ونحوهم من أصناف اللحارجين عن شريعة الإسلام الآن نغزوهم وللاايقوونا كبلطل امن نا وق امه 
النين خالط قلوبهم رض أولقاق أن رنيبوا إلى دم ويحسن ظنهم بالا سلام وتفوى عز يمتهم على جهاد عدوهم فقد أراهم الله من 
الآراك عاق عرة لول الأيضان 6 فال توه الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا 
فإن الله صرف الأحزاب عام الحندق بما أرسل علهم من ريح الصبا ريح شديدة باردة وبما فرق بإين قلوبهم حتى شتت شملهم وم 
ينالوا خيرا إذا كان همهم فتح المدينة والإستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة يا كان هم هذا العدو فتح الشام والإستيلاء على من 
بها من المسلمين فردهم الله بغيظهم حيث أصابهم من الثلج العظي والبرد الشديد والريح العاصف والجوع المزعٍ ما الله به علي 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى وقعت فى هذا العام حتى طلبوا الإستصحاء غير مرة وكا نقول لهم هذا 
فيه خيرة عظيمة وفيه لله حكه وسر فلا تكرهوه فكان من حككته أنه فيما قيل أصاب قازان وجنوده حتى أهلكهم وهو كان فيما 
قيل سبب رحيلهم وإبتلى به المسلمون ليتبين من يصبر على أمى الله وحكمه ممن يفر عن طاعته وجهاد عدوه وكان مبدأ رحيل قازان 
فيمن معه من أرض الشأم وأراضى حلب يوم الأثنين حادى عشر جمادى الأولى يوم دخلت مصر عقيب العسكر واجتمعت بالسلطان 
وامرزاء المسلبيق واللى الله فى قاوبهم من الإهتمام بالجهاد ما ألقاه فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو جزاء منه وبيانا أن النية 
الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بها وان لم يع الفعل وان تباعدت الديار 

وذكر إن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغل والكرج وألقى بينهم تباغضا وتعاديا يا ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وعطفان وبين 
اليود كا ذكر ذلك أهل المغازى فإنه لم ,تسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الحندق بل من طالعها على حة ذلك ا ذكره أهل 
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المغازى مثل عروة بن الزبير والزهرى وموسى بن عقبة وسعيد بن يحبى الأموى وخحمد بن عائذ ومد بن إححق والواقدى وغيرهم 

ثم تبقى بالشأم منهم بقايا سار إلهم من عسكر دمشق أكثرهم مضافا إلى عسكر حماة وحلب وما هنالك وثبت المسلمون بإزائهم وكانوا 
أكثر من المسلمين بكثير لكن فى ضعف شديد وتقربوا إلى حماة وأذهم الله تعاللى فلم يقدموا على المسلمين قط وصار من المسلمين من 
بريد الإقدام عليهم فل يوافقه غزره يقرت تاوشات عكار 6 مرق فق عروة اللقدق حيف فيل عل يو أن ظالن رهن اشاعنهفنا 
عمرو بن عبد ود العامرى لما إقتحم الخندق هو ونفر قليل من المشركين 

كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون مع كون العدو المتقرب أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين وما من مرة إلا 
وقد كان المسلمون مسظهرين عليهم وساق المسليون خلفهم فى آخخر 

النوبات فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات وبعضهم فى جزيرة فيها فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم وخالطوهم وأصاب المسلمون 
بعضهم وقيل إنه غرق بعضهم 

وكان عبورهم وخلو الشأم منهم فى أوائل رجب بعد أن جرى ما بين عبور قازان أولا وهذا العبور رجفات ووقعات صغار وعزمنا 
على الذهاب إلى حماة غيره مرة لاجل الغزاة لما بلغنا أن المسلمين يريدون غرو الذين بقوا وثبت بإزائهم المقدم الذى عناة ومن معهم 
من العسكر ومن أتاه من دمشق وعزموا على لقائهم تالو تخا عظيما وقد قيل إنبم كانوا عدة ينات إما ثلاثة أو أربعة فكان من 
المقدر أنه إذا عززم الأمى وصدق المؤمنون الله يلقى فى قلوب عدوهم الرعب فيهربون لكن أصابوا من البليدات بالشمال مثل تيزين و 
الفوعة و معرة مصرين وغيرها مالم يكونوا وطئوه فى العام الماضى 

وقيل إن كثيرا من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم بسبب الرفض أن عند بعضهم فرامين منهم لكن هؤلاء ظلمة ومن أعان ظالما بل 
به والله تعالى يقول وكذلك نولي بعض الظامين بعضا بما كانوا يكسبون 

وقد ظاهروهم على المسلمين الذين كفروا من أهل اكاب من 

أهل سيس والأف نح فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم وهى الحصون ويقال للقرون الصياصى ويقذف فى قلوبهم الرعب 
وقد فتح الله تلك البلاد ونغزوهم إن شاء الله تعالى فنفتح أرض العراق وغيرها تعلو كامة الله ويظهر دينه فإن هذه الحادثة كان 
فنا انور عطعة عارك مك القانن مرحيف موقن العادة واطير لكان ذا طقل عي تأيه الله ةا مدنت بوضا عادو" الآمة 
وحفظه للأرض التى بارك فيا للعالمين بعد أن كاد الإسلام أن ينثلم وكر العدو كرة فلم يلو عن وخذل الناصرون فلم يلوا على وتحير 
السائرون فلم يدروا من ولا إلى وإنتقطعت الأساب الظاهرة وامطعية الأحزاب القاهرة وانصرفت الفئة الناصرة وتخاذلت القلوب 
المتناصرة وثبتت الفئة الناصرة وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة ففتح الله أيواب 
معواته لجنوده القاهرة وأظهر على الحق آياته الباهرة وأقام عمود الاب بعد ميله وثبت لواء الدين بقوته وحوله وأرغم معاطس أهل 
الكفر والنفاق وجعل ذلك أية للمؤمنين إلى يوم التلاق 

فالله يتم هذه النعم يمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان ويجعل هذه المنة الجيمة مبدأ لكل منحة عه را مثايا ٠‏ 
لإقامة الدعوة النبوية القوبمة ويشفى صدور المؤمنين من أعاديهم ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم وامد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصعبه وس أسليما 

قال الشيخ رحمه الله كتب أول هذا اكاب بعد رحيل قازان وجنوده لما رجعت من مصر فى جمادى الآخرة وأشاعوا أنه لم يبق منبم 
أحد ثم لما بقيت تلك الطائفة إشتغانا بالإهتمام بجهادهم وقصد الذهاب إلى إخواننا يماة وتحريض الأمراء علدذلك حتى جاءنا اللخبر 
بإنصراف المتبقين منهم فكلتبته فى رجب والله أعم والحمد لله وحده وصلالله على أشرف الحاق مد وآله وصعبه وسلْ تسليما كثيرا إلى 
يوم الدين 


اكلام 511216120 


0 سؤال في علي بن أبي طالب 

وسئل شيخ الإسلام تقى الدين ١ ١‏ 

حمن يزتمون إنهم يؤمنون اله عن و جل وملائكته د ورسله واليوم الآخر ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه 
و سم عليه وسلم هوعلى بن أبى طالب وأن رسول الله صدالله عليه وسلم نص على إمامته وإن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه وإنهم كفروا 
بذلك فهل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الإعتقاد أم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعه من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يحب 
قتالها حتى يكون الدين كله لله 

فلو قالوا نصلى ولا نزكى أو نصلى امس ولا نصلى ابمعة ولا ابماعة أو نقوم بمبانى الإسلام الهس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو 
لا نترك الربا ولاالخمر ولا الميسر أو نتبع القرأن ولا نتبع رسول الله ولا نعمل بالأحاديث الثابعة عنه أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير 
من جمهور المسلمين وأن أهل القباد قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة 

أو قالوإنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور امخالفة لشؤيفعة وشول الله بومتقه ونا افلم تعافة المتلوة فإنها فين سماد 
هذه الطوائف جميعها يا جاهد المسلمون ما نعى الزكاة وجاهدوا اللخوارج وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من 
اصناف اهل الاهواء والبدع اللخارجين عن شريعة الإسلام 

وذلك لأن الله تعالى يقول فى ابه وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب 
قتالهم حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة وآنوا الزكاة حفلوا سبيلهم فل يأمى بتخلية سبيلهم الا بعد التوبة من 
جميع انواع الكفر وبعد اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ققد اخبر تعالى ان الطائفة الممتنعة اذا ل تنته عن الربا فقّد حاربت الله ورسوله والربا آخر ما 
حرم الله فى القرآن فا حرمه قبله اوكد وقال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا 
اوتقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأأرض 

فكل من امتنع من اهل الشوكة عن الدخول فى طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ومن عمل فالارض بغير كاب الله وسنة 
رسوله فقد سعى فى الأرض فسادا وهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى اهل القبلة حتى أدخل عامة الأثّة فيها قطاع الطريق 
الذين يشبرون السلاح نجرد اخذ الاموال وجعاوهم أْهكٌ اموال. الناس بالقفال كا رون للد :وروا ساق اللاوطن فنادا وان كانوا 
يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالايمان بالله ورسوله 

فالذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم ويستحل قتالهم اولى بأن يكون ماربا لله ورسوله ساعيا فالارض فسادا من هؤلاء ي 
ان الكافر الحربي الذى يستحل دماء المسلمين وامواللهم ويرى جواز قتالحم اولى با محاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك وكذلك 
المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنه رسول الله صل الله عليه و سلم وشريعته 
واموالحم هو اولى با محاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك دينا يتقرب به الى الله كا ان الهود والنصارى تتخذ محارية المسلمين دينا تقرب 
به أى الله 0 3 ع ع ١‏ 
ولهذا إتفق أَئة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التى يعتقد أصحابها أنها ذنوب وبذلك مضت سنة رسول الله صلى 
الله 

عليه وس حأ بقتال اللحوارج عن السنة وأمى بالصبر على جور الأئمة وظليهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض المصرين 
من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونبى عن لعنته وأخبر عن ذى اللحويصرة وأحابه مع عبادتهم وورعمهم أنهم 
يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية وقد قال تعالى فى كّابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جر بينهم ثم لا يجدوا 
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فى أنفسهم حرجا مما قضيت وإساموا تسليما 

فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لايؤمن حتى يرضى بحم رسول الله 
فى جميع ما إشجر بينبم من أمور الدين والدنيا وحتى لا يبقى فى قلوبهم حرج من حكمه ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة 
وبذلك جاءت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين ففى الصحيحين عن أَبى هريرة قال لما توفى رسول الله وارتد من إرتد من العرب 
قال حمر بن اللخطاب لأبى بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا ن لا 
إله إلا لله وأن مد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصمو منى دماءهم 

وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول 
لَه لقائلتهم على منعها فقال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق فإنفق أصعاب رسول 
الله على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا إمتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم 

وهذا الإستنباط من صديق الأمة قد جاء مصرحا به ففى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها فأخبر أنه أمس بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات 

وهذا مطابق لكاب الله وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه و سلم من وجوه كثيره وأخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه ذكرها 
مس فى صحيحه وأخرج منها البخارى غير وجه وقال الإمام أحمد رحمه الله صم الحديث فى الحوارج من عشرة أوجه قال يحقر أحدك 
صلاته مع صلاتهم وصيامه 

مع صياءهم وقرائته مع قرائتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية لو يعلم الذين يقاتلونهم 
ماذا لهم على لسان مد لنكلوا عن العمل وفى رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفى رواية شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من 
قتلوه 


وهؤلاء اول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن ابى طالب ومن معه من أصححاب رسول الله قاتلهم بحرورى لما خرجوا عن السنة وابماعة 
واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم فإمهم قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على ماشية المسلمين فقام أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخطب 
انان و ادي وذكر أنهم قلا واخد وا امراك فإستحل قتالهم وفرح بقتلهم فرحا عظيما ولم يفعل فى خلافته أمرا عاما كان 
اعظم عنده من قتال الخوارج وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين حتى كفروا عثمان وعليا وكانوا يعملون بالقران فى زعمهم ولا .بتبعون 
سنة رسول الله التى يظنون أنها تخالف القرآن كا يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم 

وقد ثبت عن على فى صحيح البخارى وغيره من نحوه ثمانين وجها أنه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر وثبت عنه 

أنه حرق غالية الرافضة الذين إعتقدوا فى الإلحية وروى عنه بأسانيد جيدة أنه قال لا أوتى بأحد يفضلنى على ابى بكر وعمر إلا جادته 
حد المفترى وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه ٠‏ 

وعمر بن الحطاب رضى الله عنه أمى برجل فضله على أَبى بكر أن يجلد لذلك وقال عمر رضى الله عنه لصبيغ بن عسل لما ظن أنه من 
الحوارج لو وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك 

فهذه سنة أمير المؤمنين على وغيره قد أمى بعقوبة الشيعة الأصناف الثلاثة وأخفهم المفضلة فأمى هو وعمر بجلدهم والغالية يقتلون بإتفاق 
المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة فى على وغيره مثل النصيرية والإسماعيلية النين يقال لحم بيت صاد وبيت سين ومن دخل 
فيهم من المعطلة الذيين يتكرون وجود الصانع أن ككوة القافة ازنيكروة كلراص الكريعة من الصلوانته القسن وضيام خب ومقان 
وج البيت الحرام ويتاولون ذلك على معرفة اسرارهم وكتمان اسرارهم وزيارة شيوخهم ويروك ان اجر حلال هم ونكاح ذوات 
امخارم حلال لهم 

فإن جميع هؤلاء الكفار اكفر من البهود والنصارى فإن ل يظهر عن أحدهم 
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ذلك كان من المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل من النار ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا فلا يجوز أن يقر بين 
المسلمين لا بجزية ولا ذمة ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبانحهم لأنهم عرتدون من شر المرتدين فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب 
قتالهم كا يقاتل المرتدون كا قاتل الصديق والصحابة وأصعاب مسيلمة الكذاب وإذا كانوا فى قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسامين 
بعد التوبة والزموا بشرائع الإسلام التى تجب على المسلمين 

وليس هذا مختصا بغالية الرافضة بل من غلا فى أحد من المشاي وقال أنه يرزقه أو سقط عنه الصلاة أو أن شيخة أفضل من الننى أو 
أنه مستغن عن شريعة البى وأن له إلى الله طريقا غير شريعة النبى أو أن أحدا من المشايخ يكون مع الى ؟! كان اللحضر مع موسى 
وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم 

وأما الواحد المقّدور عليه من اللحوارج والرافضة فقّد روى عنهما اعنى عمر وعلى قتلهما ايضا والفقهاء وان تنازعوا فى قتل الواحد 
المقدور عليه من هؤلاء فلم .يتنازعوا فى وجوب قتالمم اذا كانوا ممتنعين فان القتال اوسع من القتل كا يقاتل الصائلون العداة والمعتدون 
البغاة وان كان احدهم اذا قدر عليه لم يعاقب الا بما امى الله ورسوله به 

وهذه النصوص المتواترة عن الننى صلى الله عليه و سل فى الحوارج قد ادخل فيا العلماء لفظا او معنى من كان في معناهم من اهل 
الأهواء اللحارجين عن شريعة رسول الله صل الله عليه و سلم وجماعة المسلمين بل بعض هؤلاء شر من اللحوارج الحرورية مثل الحرمية 
والقرامطة والنصيرية وكل من اعتقد فى بشر انه اله أو فى غير الانبياء انه نبى وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من اللحوارج الحرورية 
والبى انما ذكر الحوارج الحرورية لانهم اول صنف من اهل البدع خرجوا بعده بل اولحم خرج في حياته فذكرهم لقربهم من زمانه ما 
خص الله ورسوله اشياء بالذكر لوقوعها فى ذلك الزمان مثل قوله ولا تقتلوا اولادم خشية املاق وقوله من يريد منكم عن دينه فسوف 
يا الله بقوم يحبهم ويحبونه ونحو ذلك ومثل تعيين النى قبائل من الانصار وتخصيصه اسم وغفار وجهينة وتم واسد وغطفان وغيرهم 
باحكام لمعان قامت بهم وكل من وجدت فيه تلك المعانى الحق بهم لان 

التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بلحم بل لحاجة المخاطبين اذ ذاك الى تعيينهم هذا اذا لم تكن الفاظه شاملة لهم 

وهؤلاء الرافضة ان لم يكونوا شرا من المحوارج المنصوصين فليسوا دونهم فان اولئك ائما كفروا عثمان وعليا واتباع عثمان وعلي فقط 
دون من قعد عن القتال او مات قبل ذلك 

والرافضة كفرت ابا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه وكفروا 
حاهير امة د من التقدمين والمتاخترين 

فيكفرون كل من اعتقد فى الى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة او ترضى عنهم كا رضالله عنهم او إستغفر لحم كا أمى الله 
بالاستغفار لهم ولهذا يكفرون اعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وابى مسلم اللحولانى وأوس القرنى وعطاء بن ابى رباح وابراهم النخعى 
ومثل مالك والأوزاعى والى حنيفة وحماد بن زيد وحماد ابن سلمة والثورى والشافعى واحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبى سليمان 
الدارانى ومعروف الكرخى والحنيد بن مد وسبل ابن عبد الله التسترى وغير هؤلاء ويستحلون دماء من خرج عنبم ووسمون مذهيهم 
مذهب ابجمهور ”ا يسميه المتفاسفة ونحوهم بذلك 

وكا تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة واهل الحديث ويرون فى اهل الشام ومصر واجاز والمغرب والهن والعراق والجزيرة وسائر 
بلاد الأسلام انه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم وأن المائعات التى عندهم من المياة والأدهان وغيرها نجسة ويرون ان كفرهم اغلظ 
من كفر اليهود والنصارءلآن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون وكفرالردة أغلظ بالاجماع من الكفر الأصبلى 

ولحذا السبب يعاونون الكفار على ابجمهور من المسلمين فيعاونن التتار على اجمهور وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج جنكزخان 
ملك الكفار الى بلاد اللأسلام وفى قدوم هولا كو الى بلاد العراق وفى اخذ حلب ونبب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم لما دخل 
فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم 

وبهذا السبب خبيوا غسكر المسلمين لما من علهم وقت انصرافه الى مصر فى النوبة الأولى وببذا السبب يقطعون الطرقات على المسلدين 
وبهذا السبب ظهر فيهيم من معاونة التتار والافرخح على المسليمن والكابة الشديدة بانتصار الاسلام ما ظهر وكذلك لما فتح المسلمون 
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الساحل عكة وغيرها ظهر فبهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم وكل هذا الذى وصفت بعض 
امورهم وإلا فالأمى أعظم من ذلك 

وقد اتفق أهل العلم بالأجواك ان اعظم السيوف التى سلت على أهل القبله من ينتسب اليها وأعظم الفساد الذى جرى على المسامين 
ممن ينتسب الى أهل القبلة انما هو من الطوائف المنتسبة الهم 

فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الاسلام من اللحوارج الحروية ولهذا كانوا اكذب فرق الامة فليس فى الطوائف 
المنتسبة الى القبلة اكثر كذبا ولا اكثر تصديقا للكذب وتكذببا للصدق منهم وسجا النفاق فيهم اظهر منه فى سائر الناس وهى التى قال 
فيها البى صل الله عليه و سل آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اوْتمن خان وفى رواية أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصا ومن كان فيه خصاة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدرو 
إذا خاصم فر وكل من جربهم يعرف اشقالهم على هذه اللتصال وهذا يستعماون التقية التى هى سجا المنافقين والييود ويستعملونها مع 
المسلمين يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم ويحلفون ما قالوا وقد قالوا ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين والله ورسوله احق ان يرضوه 
وقد أشبهوا الهود فى أمور كثيرة لا سيعا السامرة من البهود فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف يشبهو:هم فى دعوى الإمامة فى 
شخص أو بطن بعينه والتكذيب لكل من جاء بحق غيره يدعونه وفى إتباع الأهواء أو تحريف الك عن مواضعه وتأخيرالفطر وصلاة 
المغرب وغير ذلك وتحريم ذباتح غيرهم 

ويشبهون التصارى فى الغلو فى البشر والعبادات المبتدعة وفى الشرك وغير ذلك 

وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلدين وهذه شيم المنافقن قال اللدتتعاى با ما الديق امنا له عدوا ليود والتضاري 
أولياء بعضهم اونا عض بوم يتولهم متك فإنه منبم وقال تعالى راح مر و اك جار سر المع يم 
أن سخط الله علهم وف العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون الله والنبى وها انل اليدنها إتخذ وهم أولياء ولكن كثيرا م: منهم فاسقون 
وليس هم عمقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة واللخوارج كانوا يصلون جمعة 0 وهم 
لا يرون جهاد الكفار مع أَمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم فى طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامبم لإعتقادهم أن ذلك 
لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم ويرون أن المعصوم قد دخل فى السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة وهو إلى الآن لم يخرج 
ولا راه احد ولا علم احدا دينا ولا 

حصل به فائدة بل مضرة ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به ولا يدخل الجنة إلا أتباعه مثل 
هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادى أو من إستحوذ عليهم بالباطل مثل إبن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه 
من اخاري عنم وصرح مما ذكناه عنهم وبأكثر منه. 

وهم مع هذا الأعر كفرون. كل هن آمة. بسك الل توصيفاتة الى ىح الككات والببئة وك عن امن بقدر الله بوقضائد امن بملارقة 
الكاملة ومشيئته الشاملة وأنه خالق كل شىء 

وأكثر حققيم عندهم ترون أن أيا ؟ وعس وأكثر اللهاحريت والاتضاز وأزواج الى مثل عاقة وحفقة واتن أعة المسلمين وعامتهم 
ما آمنوا بالله طرفة عين قط لأن الإيمان الذى يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كا يقوله بعض علماء السنة ومنهم من يرى 
أن فرج النى الذى جامع به عائّشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطىء الكوافر على زعمهم لأن وطء الكوافر حرام 
عند 

0 يردون أحاديث رسول الله الثابتة المتواترة عنه عند أهل العم مل أحاديث البخارى ومسل ورد عتم كي ا اناف 
مثل الميرى وكوشيار الديلى وعمارة الببنى خيرا 0 

من أحاديث البخارى ومسل وقد رأينا فى كتبهم من الكذب والإفتراء على النبى وصحابته وقرابته أكثر مما رآينا من الكذب فى كتب 
أهل اتاب من التوارة والإنجيل 

وهم مع هذا يعطلون المساجد التى أمى الله أن ترفع ويذكر فيا إسمه فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة ويبنون على القبور المكدوبة وغير 
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المكاوية مستاتمل كدونيا منشاهن وقد لعن :وول لمن إل لساك عل دالقرو وى أمته طق :ذلك وقال قبل أن مرت عنمن :أن 
من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فأنى أنها كم عن ذلك ويرون أن خ هذه المشاهد المكذوية 
وغير المكذوبة من أعظم العبادات حتى أن من مشاتئخهم من يفضلها على خ البيت الذى أمى الله به ورسوله ووصف حالهم يطول 

نهدا نين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من اللحوارج وهذا هو السبب فيما شاع فى العرف العام أن أهل البدع هم 
الرافضة فالعامة شاع عندها أن ضد السنى هو الرافضى فقط لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صل الله عليه و سم وشرائع دينه من 


سائر أهل الأهواء 


وأيضا فالحوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال وهؤلاء فيهم من الزندقة والغالية من لا يحصية إلا الله وقد ذكر اهل العلم أنضيدا الرسن 
نما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وأبطن الويودية وطلب أن يفسد الإسلام يا فعل بولص النصرانى الذى كان 
مبوديا ف إفساد دين النصارى 1 1 ' 

وأيضا فغالب أَمْتبم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام كم فعلته أَئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذريجان فى 
زمن المعتصم مع بابك الحرمى وكانوا يسمون الحرمية و المحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك وأخذوا 
الخجر الأسود وبقى معهم مدة كأبى سعيد الجنابى وأتباعه والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا الى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم 
فاطميون مع اتفاق أهل الع اسان أنهم بريئون من ذسب رسول الله صلى الله عليه و سل وأن نسبهم متصل بالمجوس واليبود واتفاق 
أهل العلم بدين رسول الله أنهم أبعد عن دينه من الهود والنصارى بل الغالية الذي يعتقدون 

إلهية علي والأة ومن اتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذزين كانوا بخراسان والشام وابمن وغير ذلك 

وهؤلاء من أعظم من أعان التتار على المسلمين باليد واللسان بالمؤازرة والولاية وغير ذلك لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى 
ولهذا كان ملك الكفار هولا كو يقرر أصنامهم 

وأيضا فاللخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد وهؤلاء من كدب الناس وأنقضهم اليك 

وأما ذكر المستفق أنهم يؤمنون بكل ما جاء به مد صل الله عليه و سم فهذا عين الكذب بل كفروا مما جاء به بما لا يحصيه الا الله 
فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه وتارة يكذبون بمعانى التنزيل وما ذكرناه وما لم نذكره من مخارمهم يعلم كل كد ابد عالق دلا يعنت 
الله به مدا صلالله عليه وس 

فان الله قد ذكر فى ابه من الثناء على الصحابة والرضوان علييم والاستغفار لحم ما هم كافرون بحقيقته وذكر فى ابه من الامى بابمعة 
والامى بالجهاد وبطاعة أولى الامى ما هم خارجون عنه وذكر فى كاه من موالاة المؤمنين وموادته ومؤاخاتهم والاصلاح بينهم ما هم 
عنه خارجون وذكر فى كابه من النبى عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون 

عنه وذكر فى كابه من تحريم دماء المسلمين واموالهم وأعراضهم وتحريم الغيبة والحمز واللمز ما هم أعظم الناس استحلالا له وذكر فى 
ابه من الامى باجماعة والائعلاف والنبى عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعل النائن عله و5 فى كانه مرخ .طاغة رسول. الله وعيبية 
واتباع حكمه ما هم خارجون عنه وذكر في كابه من حقوق أزواجه ما هم براء منه وذكر فى كابه من توحيده واخلاص الملك له 
وعبادته وحده لا شريك له ما هم خارجون عنه فانهم مشركون كا جاء فيهم الحديث لأنهم أشد الناس عظيما تعظيما للمقابر الى 
تداك أوقانا عن ذو الله.وهد ياي تطوك وصضفه 

وقد ذكر فى كابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به وذكر فى كابه من قصص الأنبياء والنبى عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون 
به وذكر فى تابه من أنه على كل شىء قدير وأنه خالق كل شىء وأنه ما شاء الله ولا قوة الا باللّه ما هم كافرون به ولا تحتمل الفتوى 
الا الاشاره المختصرة 


م28 


ومعلوم قطعا ان ايمان الحوارج بما جاء به مد صل الله عليه و سل أعظم من ايماهم فاذا كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه قد قتلهم ونبب عسكره ما فى عسكرهم من الكراع والسلاح والأموال فهؤلاء أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالحم م أخذ أمير 
المؤمنين لعل بن 

أبى طالب أموال اللخوارج 

ومن إعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب لأهل اجمل وصفين فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام وتخصيصه هؤلاء اللحارجين عنها 

فإن هؤلاء لو ساسا البلاد التى يغلبون عليها بشريعة الإسلام كانوا ملوكا كسائر الملوك وإما هم خارجون عن نفس شريعة رسول 
الله وسنته شرا من خروج اللحوارج الحرورية وليس لمم تأويل سائغ فإن التأويل الساتغ هوالجائز الذى يقر صاحبه عليه إذا لم يكن 
فيه جواب كأويل العلماء المتنازعين فى موارد الإجتباد وهؤلاء ليس لمم ذلك بالكاب والسنة والإجماع ولكن لهم تأونل ف ددن 
تأويل مانعى الزكاة واللخوارج واليهود والنصارى وتأويلهم قر تأوبلات أهل الأهواء 

ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل فى مختصراتهم 

وكثير من الأئة المصنفين فى الشريعة ل يذكروا فى مصنفاتهم قتال اللخارجين عن أصول الشريعة الإعتقادية والعملية كا نعى الزكاة 
واللخوارج ونحوهم إلا من جذس قتال اللخارجين علبالإمام كأهل 

مل وصفين وهذا غلط بل الاب والسنة واجماع الصحابة فرق بين الصنفين كأ ذكر ذلك أكثر أتمة الفقه والسنة والحديث والتصوف 
والكلام وغيرهم 

وأيضا فقّد جاءت النصوص عن الننى بما إشملهم وغيرهم مثل ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال قال رسول من خرج من 
الطاعة وفارق اجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس منى ومن خرج على 
أمتى يضرب برها وفاجرها ولا بتحاثى من مؤمنها ولا يبقى اذى عهدها فليس منى فقّد ذكر صلالله عليه وسلم البغاة ا:لحارجين عن طاعة 
السلطان وعن جماعة المسلمين وذكر أن أحدهم إذا مات مات ميتة جاهلية فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أَعة بل كل طائفة 
تغالب الأخرى ثم ذكر قتال أهل العصبية كالذين يقاتلون على الأنساب مثل قيس وبمن وذكر أن من قتل تحت هذه الرايات فليس 
من أمته ثم ذكر قتال العداة الصائلين واللخوارج ونحوهم وذكر أن من فعل هذا فليس منه 

وهؤلاء جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف وزادوا عليها فإغبم خارجون عن الطاعة وابماعة يقتلون المؤمن والمعاهد لايرون لأحد من ولاة 

المملبيخ طاعة سواء: كان عذلا او فاسقا إلا من لا وجود له وهم تقائلون. لعصبية كر من عصبية' ذوى الأشباب وهى الغصيية للدي 
الفاسد فإن فى قلوبهم من الغل والغيظ على كار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحبهم ما ليس فى قلب أحد وأعظم عبادتهم 
عند هم لون المسلضى :من أولياء اللا مستقدمهم ومستأخرهم وأمثلهم عندهم الذى لايلعن ولا يستغفر 

وما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد فهذا أيضا حالهم مع دعواهم أنهم هم او وس الام كفار وروى مس فى صعيحه عن 
مد بن شري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل أنه ستكون هنأة وهنأة فن أراد أن يفرق أمى هذه الأمة وهى جميع فأضربوه 
بالسيف كائنا من كان وفى لفظ فأقتلوه وفى للفظ من أتا كم وأمرك جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصا كم ويفرق جماعتك فأقتاوه 
ول اشنا الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين فإنهم لذ سرون لول امن نطاعة هيراء: كان.عدلة أو فاشقا ولا طيعرته لا فى 
طاعة ولا فى غيرها بل أعظم أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب تيار ولاة الأمور كاتخلفاء الراشدين والعلماء المسلمين ومشاتخهم 
لإعتقادهم أن كل من ل يؤمن بالإمام المعصوم الذى لا وجود له فا آمن 

الله ورسوله 0 

نما كان هؤلاء شرا من اللحوارج الحرورية وغيرهم من أهل الأهواء لإشقال مذاهبهم على شر مما إشمّلت عليه مذاهب اللموارج وذلك 
لأن اللحوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجا عن السنة والماعة مع وجود بقية الخلفاء الراشدين وبقايا المهاجرين والأنصار 
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وظهور العلم والإيمان والعدل فى الأمة وإشراق نور النبوة وسلطان الخبة وسلطان القدرة حيث أظهر الله دينه على الدين كله بالححة 
والتفرة 

وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلى ومن معهما من الأنواع التى فيها تأويل فلم يحتملوا ذلك وجعلوا موارد الإجتباد 
بل الحسنات ذنوبا وجعلوا الذنوب كفرا ولهذا لم يخرجوا فى زمن أَبى بكر وعمر لإنتفاء تلك التأويلات وضعفهم 

ومعاوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية والمستأجرة نتضمن من جذنس 
ما تضمنته الأولى وزيادة عليها ما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبى كانت أفضل فالسنن ضد البدع فكل ما قرب منه مثل 
سيرة أبى بكر وعمر كان أفضل مما 

تأخر كسيرة عثمان وعلى والبدع بالضد كل ما بعد عنه كان شرا ثما قرب منه وأقربها من زمنه الخوارج فإن التكل ببدعتهم ظهر فى 
زمانه ولكن ل يجتمعوا وتصير لحم قوة إلا فى خلافة أمير المؤمنين على رضى الله عنه 

ثم ظهر فى زمن على التكل بالرفض لكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضى الله عنه بل لم يظهر إسم الرفض إلا 
حين خروج زيد بن على بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم على أبى بكر وعمر رضى الله عنبما رفضته الرافضة فسموا رافضة 
واعتقدوا أن ابا جعفر هوالا مام المعصوم واتبعه اخرون فسموا زبدية أسبة إليه 

9 فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجثة فردها بقايا الصحابة كإبن عمر وإبن فال رجاو ين غنات وأبى سعيد 
وواثلة بن الأسقع وغيرهم ولم يصر لهم سلطان وإجتماع حتى كثرت المعتزلة و المرجئة بعد ذلك 

ثم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية نفاة الصفات ولم يكن لهم إجتماع وسلطان إلا بعد المائة الثانية فى إمارة أبى 
العباس الملقب بالمأمون فإنه أظهر التجهم وامتحن الناس عليه وعرب كتب 

الأعاجم من الروم واليونانيين وغيرهم وى زمنه ظهرت الحرمية وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام وتفرعوا بعد ذلك إلى الفرامطة 
والباطنية والإسماعيلية وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض فى الظاهر وصارت الرافضة الإمامية فى زمن بنى بويه بعد المائة الثالثة فييم عامة 
هذه الأهواء المضلة فيهم اللخروج والرفض والقدر والتجهم 

واذا تأمل العالم ما ناقضوه من نصوص الكّاب والسنة لم بيجد أحدا يخصيه إلا الله فهذا كله بيبن أن فيهم ما فى الحوارج الحرورية 
وزيادات 

وأيضا فإن اللحوارج ال حرورية كانوا .ينتحلون إتباع القرآن بارائهم ويدعون إتباع السنن التى يزعمون أنها تخالف القرآن والرافضة تنتحل 
إتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم المعصوم الذى لا يخفى عليه شىء من العلم ولا يخطىء لا عمدا ولا سبوا ولا رشدا وإتباع القرآن 
واجب على الأمة بل هو أصل الإيمان وهدى الله الذى بعث به رسوله ل 

وكذلك أهل بيت رسول الله تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم وهذان الثقلان الاذان وصى ببما رسول الله فروى مسل فى صحيحه 
عن زيد بن أرقم قال خطبنا رسول الله صلالله عليه وس بغدير يدعى ما بين مكة والمدينة فقال يا أيها الناس فى تارك فيكم الثقلين 
وق زوانة أحدها أعظم من الآخر كاب الله فيه الهحدى 

والنور فرغب فى كاب الله وفى رواية هو حبل الله من أتبعه كان على المدى ومن تركه كان على الضلالة وعترق أهل بيق ذم 
الله فى أهل بيى أذ الله فى أهل بيق أَذ؟ الله فى أهل بيق فقيل لزيد بن أرقم من أهل بيته قال أهل بيته من حرم الصدقة آل 
العباس وآل عل وآل جعفر وآل عقيل 

والنصوص الدالة على إتباع القران أعظم من أن تذكر هنا وقد روى عن النبى من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته والذى نفسى 
بيده لا يدخلون الجنةحتى يحبوك من أجل وقد أمرنا الله بالصلاة على آل مد وطهرهم من الصدقة التى هى أوساخ الناس وجعل لحم 
حما فى امس والفىء وقال فيما ثبت فى الصحيح أن الله إصطفى بنى إسماعيل وإصطفى كانة من بنى إسماعيل وإصطفى قريشا من 
كانة واصطفى بنى هاثم من قرش وإصطفانى من بنى هاشم فأنا خيرم نفسا وخيرم نسبا ولو ذكرنا ما روى فى حقوق القرابة وحقوق 
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الصحابة لطال اتلخطاب فإن دلائل هذا كثيرة من الاب والسنة 

ولهذا إتفق أهل السنة واجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة وتبروًا من الناصبة الذرين يكفرون على بن أبى طالب ويفسقونه 
ويتنقصون بحرمة أهل البيت مثل من كان يعاديهم على الملك أو يعرض عن حقوقهم الواجبة أو يغلو فى تعظيم يزيد بن معاوية بغير 
الحق وتبروًا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين ويكفرون عامة صالحى أهل القبلة وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم 
ذنبا وضلالا من أولئك ا ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة امحاربين شر من اللتوارج وكل من الطائفتين إنتحلت إحد.الثقلين لكن القرآن 
أ 

5 االخوارج أقل ضلالا من الروافض مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكاب الله وسنة رسوله ومخالفة لصحابته وقرابته 
وعفالقون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل إبيته 

وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم فى إجماع الخلفاء وفى إجماع العترة هل هو حجة يجب إتباعها والصحيح أن كلاهما 
حجة فإن النبى قال عليك بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهذا حديث صعيح فى السنن 
وقال صل الله عليه و سل أنى تارك فيك الثقلين كاب الله وعترقى وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض رواه الترمذى وحسنه وفيه 
نظر وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية فى زمن الخلفاء الراشدين هو ببذه المنزلة 

والمقصود هنا أن ,يتبين أن هؤلاء الطوائف امحاربين بماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من اللحوارج الذين نص النبى صلى الله 
عليه و سل على قتالهم ورغب فيه وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول صلالله عليه 
وسلم شعل اجميع ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم فى معناهم فإن الحديث روى بألفاظ متنوعة 
ففى الصحيحين واللفظ للبخارى عن على بن أَبى طالب رضى الله عنه أنه قال إذا حدئيكم عن رسول الله حديثا فوالله لأن أخر من 
السماء أحب إلى من أن أكذب عليه وإذا حدثكم فيما بينى وبيتكم فإن الحرب خدعة وانى سمعت رسول الله يقول سيخرج قوم فى 
آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إبمامهم حناجرهم يمرقون من الدين ا يمرق السبم 
من الرمية فأيغا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم يوم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وفى صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش 
الذين كانوا مع على رضى الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فال على يا أيبا الناس إنى سمعت رسول الله يقول يخرج قوم من أمق 
يقرؤون القران ليس قرائتكم إلى قرائتهم بشبيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشنيء ولا صيامكم إلى صياءهم بشىء يقرؤون القرآن يحسبون أنه 
هم وهو علبي 

لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام يا يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لم على لسان نبهم 
لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حامة الثدى عليه شعرات بيض والله أنى 
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس فسيروا على سم انزو 5 تيك جا عه 

وفى مسل أيضا عن عبد الله بن رافع كاتب على رضى الله عنه أن الحرورية لما خرجت وهو مع على قالوا لا حكم إلا لله فقال على 
كامة حق أريد بها باطل أن رسول الله وصف ناسا أنى لأعرف صفتهم فى هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منبم وأشار إلى 
حلقه من ابغض خاق الله إليه منهم رجل أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم على بن طالب قال أنظروا فنظروا فلم 
يجدوا شيئا فقال أرجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه فى خحربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه 

وهذه العلامة التى ذكرها البى هى علامة أول من نخرج منهم ليسوا مخصوصين بأولئك القوم فإنه قد أخبر 

فى غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال وقد إتفق المسلمون على أن اللحوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر 

لقنا فالصفات الى وصفها تعم غير ذلك العسكز وهذا كأن:الصحابة يروون الحديك مطلقا مفل ما فى الصحيحين عن أنى سلية وغطاء 
بن إسار أنهما أتيا أبا سعيد فسألاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله يذكرها قال لا أدرى ولكن رسول الله صلى لله عليه و سل 
يقول يخرج فى هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم يمرقون من 
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الدين يا بمرق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى فى الفوقة هل علق بها شيء من الدم اللفظ لمسم 
وفى الصحيحين أيضا عن أبى سعيد قال بينما البى يقسم جاء عبد الله ذو اللحويصرة لقيمي وفى راوية أتاه ذو الحويصرة رجل من بنى 
2 فقال أعدل يارسول الله فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت أن لم أكن أعدل قال عمر إبن اللخطاب إِتّذن لى 
فأضرب عنقه قال دعه فإن له أحابا يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءهم بمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية 
ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء 

ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذة فلا يوجد فيه شيء قد سبق 
الفرث والدم وذكر ما فى الحديث 

فؤلاء أصل ضلالهم إعتقادهم فى أَمة المدى وجماعة المسلمين أهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون وهذا مأخذ اللحارجين عن السنة 
من الرافضة ونحوهم ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا ثم يرتبون على الكفر أحكاما | بتدعوها 

فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم فى كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كا مرق 
السهم من الرمية وفى الصحيحين فى حديث أبى سعيد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهذ 
١‏ نعت سائر الحارجين كالرافضة ونحوهم فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لإعتقادهم أنهم مرتدون أكثر بما يستحلون من دماء الكفار 
النين ليسوا مرتدين لأن المرتد شر من غيره وفى حديث أبى سعيد أن النبى صل الله عليه و سلم ذكر قوما يكونون فى أمته يخرجون فى 
فرقة من الناس سماهم التحليق قال هم شر الحلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وهذه السيما سمعا أولهم كا كان 
ذو الثدية لآن هذا وصف لازم لهم 

وأخرجا فى الصحيحين حديئهم من حديث مهل بن حنيف ببذا المعنى ورواه البخارى من حديث عبد الله بن حمر ورواه مسلم من 
عديث أن ذر ورافع بن عمرو وجاير بن عبد الله وغيرهم وروى النساق عن أى برزة أنه قيل له هل سمعت رسول الله يذكر الخوارج 
قال نعم سمعت رسول لله بأذنى ورأيته بعينى أن رسول الله أى بعال فقسمه فأعطى من عن بمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه 
شيا فقام رجل من ورائه فال يا عمد ما عدلت فى القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله غضبا 
شديد وقال له والله لا تجدون بعدى رجلا هو أعدل منى ثم قال يخرج فى آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السبم من الرمية سبعاهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج أخحرهم مع الدجال فإذا لقيتموهم 
أأقتلوهم هم شر انحلق واعدليقة وفى صحيح مسل عن عبد الله بن الصامت عن أَبى ذر قال قال رسول الله صل لله عليه وس أن 
بعدى من أمتى أو سيكون بعدى من أمتى قوم يقرؤون القرآن لايجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كا يخرج السهم من الرمية ثم لا 
يعودون فيه هم شر اللحاق وانخليقة قال إبن الصامت فلقيت 

رافع 3 عرو الغفارى. أخأ الحم بن عرو الغفارى قلت ما حديث ممعته من أبى ذر كذا وكذا فذكات له الحديث فقال وأنا ممعته 
من رسول الله ش 
فهذه المعانى موجودة فى أولئك القوم الذين قتلهم علي رشق الله عنه وفى غيرهم وإئما قولنا أن عليا قاتل اللتوارج بأمى رسول الله مثل 
ما يقال أن النبى قاتل الكفار أى قاتل جذس الكفار وان كان الكفر أنواعا مختلفة وكذلك الشرك أنواع مختلفة وإن لم تكن الآلمة التى 
كانت العرب تعبدها هى التى تعبدها الحند والصين والترك لكن معهم لفظ الشرك ومعناه 

وكذلك االخروج والمروق يتناول كل من كان فى معى أولتك ويجب قتالهم بهن النى صل الله عليه ووسم يا وجب قتال أولئك وان 
كان اللحروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير 

فأما قتل الواحد المقدور عليه من اللحوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد والصحيح 
أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه 

فساد فإن النبى قال أيَغا لقيتموهم فاقتلوهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال عمر لصبيغ بن عسل او وجدتك محلوقا لضربت 
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الذى فيه عيناك ولأن على بن أبى طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين 
فى الأرض فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا ولا يبحب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان فى قتله مفسدة راحة 
ولهذا ترك النى قتل ذلك اللحارجى إبتداء لثلا بتحدث الناس أن مدا يقتل أححابه ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام ولهذا ترك على قتلهم 
ا نهنا ظيويوا لأنهم كانوا خلتا كثيرا وكانوا داخلين فى الطاعة وابجماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أنهم هم 

وأما تكفيرهم وتخليد هم ففيه أيضا للعلماء قولان مشبوران وهم روايتان عن أحمد والقولان فى اللحوارج والمارقين من الحرورية والرافضة 
ونحوهم والصحيح أن هذه الأقوال التى يقولوتها التى يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر وكذلك أفعالهم التى هى من جنس أفعال 
الكفان امات هن كر ارا وقد ذكرت دلائل ذلك فى غير هذا الموضع لكن تكفير الواحد المعين منهم والخكم بتخليده فى النار 
موقوف عل ثيوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإنا نطلق 

وقد إسطت هذه القاعدة فى قاعدة التكفير 

وهذا لم يح النبى صل الله عليه و سل بكفر الذى قال إذا أنا مت فأحرقونى ثم ذرونى فى الي فوالله لأن قدر لله على ليعذبئى عذابا لا 
عليه لخدا من العالمين مع شكة فى قدرة الله وإعادته وهذا لا يكفر العلماء من إستحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو 
لنشاته ببادية بعيدة فإن حم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص الخالفة لما يراه ولا 
يعم أن الزسول: غك ذلك بذلك قيطاق أن هذا القول. كقر. وركفر مع قامك عليه اليةالق ركفن ناركها دون غيرة والله لأعم 1 

ما تقول الفقهاء أَعة الدين 

فى هؤلاء التتار الذين قدموا سنة اسع واسعين وسهائة وفعلوا ما إشتبر من قتل المسلمين وسبى بعض الذرارى والنهب لمن وجدوه من 
المسلبين وهتكوا 'حزمات الذين عن إذلال المسلنين واهانة المساجل لل سها يبت المقدسن وأفسد وا فيه 


سؤال عن حكم التتار 


وأخدوَا من أموال المسلدوة: واموال بيت المال امل العظيم ونوا من رجال المسلدين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطائهم وادعوا مع 
ذلك السك بالشهادتين وإدعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من إتباع أصل الإسلام ولكونهم عفوا عن إستئصال المسامين فهل يجوز 
قتالهم أو يجب وأيما كان فن أى الوجوه جوازه أو وجوبه أفتونا مأجورين 

فأجاب المد لله كل طائفة ممتنعة عن إلتزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يحب قتالهم 
حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كا قاتل أبو كر الصديق والصحابة رضى الله عنهم ما 
نعى الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكررضى الله عنهما فإتفق الصحابة رضى الله عنهم على القتال 
على حقوق الإسلام عملا الاب والسنة 

وكذلك ثبت عن النبى من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق وانخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم فعل أن مجرد الإعتصام بالإسلام مع عدم إلتزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله 
لله وحتى لا تكون فتنة فتى كان الدين لغير الله ٍ 00 ٍ 

فالقتال واجب فأيما طائفة إمتنعت من بعض الصاوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن إلتزام تحريم الدماء والأموال وامر 
والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن إلتزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الاب وغير ذلك من واجبات الدين 
وحرماته التى لا عذر لأحد فى جحودها وتركها التى يكفر الجاحد اوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وان كانت مقرة بها وهذا مما 
لا أعلم فيه خلافا بين العلماء 

انما إختلف الفقهاء فالطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها 
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ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف فى القتال 
ا عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة االخارجين على الإمام أو اللخارجين عن طاعته كأهل الشام مع امي ايع ا 
أو ظالت رضي اله عنه فإن أولنك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته وأما المذكورون فهم خارجون عن 
الإسلام بمنزلة مانعى الزكاة وبمنزلة اللحوارج الذين قاتلهم فل بن أ طالب وعن الله عله ولهذا افرقت شيرة غل .رقن الله عنه فى 
قتاله لأهل البصرة والشام وفى قتاله لأهل الابروان فكانت سيرته مع أهل السوراة الها فون سيره الأخ مع أخيه ومع اللتوارج بخلااف 
ذلك وثبتت النصوص عن النبى بما إستقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال اللحوارج بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام 
والبصرة فإن النتصوص دلت فهها بما دلت والصحابة والتابعون إختلفوافيها : 

على أن من الفقهاء الأثمة من يربأن أهل البغى الذين يجب قتالحم هم الحارجون على الإمام بتأويل سائغ لا اللخارجون عن طاعته 
وآخرون يجعلون القسمين بغاة وبين البغاة والتتار فرق بين فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم فى وجوب 
قتالحم خلافا 

فإذا تقررت هذه القاعدة فهؤلاء القوم المسئول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين وعلى قوم منتسبين إلى 
الإسلام وهم جمهور العسكر ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم ويعظمون الرسول وليس فبهم من يصلى إلا قليل جدا وصوم رمضان 
أكثر فيهم من الصلاة والمسلم عندهم أعظم من غيره 

وللصالحين من المسلمين عندهم قدر وعندهم من الإسلام بعضه وهم متفاوتون فيه لكن الذى عليه عامتهم والذى يقاتلون عليه متضمن 
لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها فإنهم أولا يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركه بل من قاتل على دولة المخول عظموه وتركوه 
وان كان كفرا عدوا لله ورسوله وكل من خرج عن دوله المغول أو عليها إستحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين فلا يجاهدون 
الكفار ولا يازمون أهل الكمّاب بالجزية والصغار ولا ينبون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قر أو غير ذلك بل الظاهر 
من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصاح أو المتطوع فى المسلمين والكافر عندهم بمنزلة الفاسق فى المسلمين أو بمنزاة 
تارك التطوع 

وكذلك أيضا عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالحم إلا أن ينباهم عنها سلطائهم أى لا يلتزمون تركها وإذا نباهم عنها أو عن غيرها 
أطاغرة لكونه سلطانا لا تجرد الدين وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات لا من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج ولاغير ذلك ولا 
يلتزمون الك بينهم بحك الله بل يحكون بأوضاع لهم توافق الاسلام تارة وتخالفه اخرى وائما كان الملتزم لشرائع الاسلام الشيزيرون 
وهوالذى اظهر من شرائع الاسلام ما استفاض عند الناس واما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه 

وقتال هذا الضرب واجب باجماع المسلمين وما شك فذلك من عرف دين الاسلام وعرف حقيقة اهم فان هذا السلم الذى هم 
عليه ودين الاسلام لايجتمعان ابدا واذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من اهل البوادى الذين لا يلتزمون شريعة الاسلام يحب 
قتالهم وان لم يتعد ضررهم الى اهل الأمصار فكيف ببؤلاء نعم يجب ان يسلك فى قتاله المسلك الشرعى من دعائهم الى التزام شرائع 
الاسلام ان لم تكن الدعوة الى الشرائع قد بلغتهم ا كان الكافر الحربى يدعى اولا الى الشهادتين ان ل تكن الدعوة قد بلغته 

فان اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية فى رضوان الله واعزاز كلمته واقامة دينه وطاعة رسوله وان كان فيهم من فيه خور 
وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة او يتعدى عليهم فى بعض الأمور وكانت مفسدة ترك قتالههم اعظم على الدين من مفسدة قتالهم 
على هذا الوجه كان الواجب ايضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام ادناهما فان هذا من اصول الاسلام التى .ينبغى مراعاتها 

ولهذا كان من أصول أهل السنة واجماعة الغزو مع كل بر وفاجر فإن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لإخلاق لهم كا أخبر 
بذلك النى لأنه إذا م يتفق الغزو إلا مع الأعراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لابد من أحد 

انا ترك الغزو معهم فيازم من ذلك إستيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا فى اللدين والدنيا وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل 
ذلك دفع الأخرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب فى هذه الصورة وكل ما أشبهها بل كثير 
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من الغزو الحاصل بعد الحلفاء الراشدين ل يقع إلا على هذا الوجه 

وثبت عن النبى اللحيل معقود في نواصيها احير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود 
فى سلنه من قوله الغزو ماض منذ بعثنى الله إلى ان يقاتل اخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل وما إستفاض عنه 
أنه قال لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة إلى غير ذلك من النصوص الى إتفق أهل 
السئة واجماعة من جميع الطوائف على العمل بها فى جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم ولخارهم بخلاف الرافضة والخوارج 
الخارجين عن السنة واجماعة هذا مع اخباره بأنه سيى أمراء ظلمة خونة لخرة فن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس منى ولست منه 
ولا برد على الحوض ومن لم يصدقهم بكدبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على المحوض 

فإذا أحاط المرء ٠‏ عله بما أمى به النبى صلى الله عليه و سلم من الجهاد الذى يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة وبما غبى عنه من إعانة الظلمة 
عن له عل أن الطريقة الإشلى الى هوتدين الإسلام احص جهاد من إمتصق, الجهاد كيلاء الوم المتنثرل تعنهم عع كل أمين 
وظائقة هن بأو الخدم منهم إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك واجتناب إعانة الطائفة التى يغزو معها على ثبىء من معاصى الله بل 
يطيعهم فى طاعة الله ولا يطيعهم فى معصية الله إذ لا طاعة مخلوق فى معصية اللخالق 

دده طاريق خاو هزه اللمةاغدها وعنيةا وق واجحة عل كل مكلت وه مترسلة بين طرق الطرورية واسامع غناك ميات 
ار القامد لاقي اياعر ورين صرت لزج راصام عن لاقدمت طاعة الأمراء مطلقًا وأن ل يكونوا أبرارا ونسأل الله 
أن يوفقنا واخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والله أعلم وصبلى الله وسلم على نبينا حمد واله وصحبه وسلم 


4 سؤال عن حك التتار المنتسبين إلى الإسلام 

ها تقول الساذة العلباء أئمة الديث 

رضى الله عنهم أجمعين وأعائهم على بيان الحق المبين وكشف غيرات الجاهلين والزائغين فى هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة 
بعد مرة وتكلموا بالشبادتين وانتسبوا إلى الإسلام ول يبقوا على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الأ فهل يجب قتالهم أم لا وما احجة 
على قتالهم وما مذاهب العلماء فى ذلك وما حكم من كان معهم من يفر إلهم من عسكر المسلمين الأعراء وغيرهم وما حكم من قد 
أخرجوه معهم مكرها وما حم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك وما يقال فيمن زعم 
أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما وفى قول من زعم أنهم يقاتلون > تقاتل البغاة المتأولون وما 
الواجب على جماعة المسلمين من أهل العم والدين وأهل القتال وأهل الأموال فى أمرهم أفتونا فى ذلك بأجوبة مبسوطة شافية فإن 
أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين بل على أكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم وتارة لعدم العلل بحم الله 

تعالى ورسوله فى مثلهم والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته انه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الول 

فأجاب المد لله رب العالمين نعم يجب قتال هؤلاء باب الله وسئة رسوله واتفاف أ المسلمين وهذ ١‏ مبنى على أصلين أحدهما 
المعرفة بحالهم والثانى معرفة حك الله فى مثلهم 

فأما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالم ومن لم يباشرهم يعم ذلك عا بلغة من الأخبار المتواترة وأخبارالضادفين وحن ند جل 
أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذى يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول 

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتوا: رة فإنه يحب قتالها بإتفاق أثمة المسلمين 

وإن تكلمت بالشهادتين فإذا أقروا بالشبادتين وإمتنعوا عن الصلوات اننمس وجب قتالهم حتى يصلوا وإن إمتنعوا عن الزكاة وجب 
قتالهم حتى يؤْدوا الزكاة وكذلك إن إمتنعوا عن صيام شبر رمضان أو خ البيت العتيق وكذلك أن إمتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا 
أو الميسر أو امثمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن إمتنعوا عن الك فى الدماء والأموال والأعراض والإبضاع ونحوها 
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بح الاب والسنة وكذلك إن إمتنعوا عن الأمى بالمعروف والنبى عن الممكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون وكذلك إن أظهروا البدع الخالفة للكّاب والسنة واتباع سلف الأمة وأَعْتها مثل أن يظهروا الألحاد فى أسماء الله وآياته أو 
التكذيب بأسماء الله وصفاته أو التكديب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن فى 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين إتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا فى طاعتهم التى توجب اللحروج عن 
شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور 

قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإذا كان بعض الدرن لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون 
الدين كله لله 

وقال تعالى يا أبها الذين آمنوا إتقوا اللّه وذروا ما بقى من الربا إن كثم مؤمنين فإن لم تفعاوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وهذه الآية 
الك فق أهل. الطافق :وكاتوا قد أسلنوا وصلوا :وضاموا لكن كانوا يتعاملون بالريا فأنزل الله هذه الآية وأعس المؤمنين فيها بترك ما بقغى 
من الربا وقال فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقد قرىء فَأذنوا وآذنوا وكلا المعنيين صحيح والريا 

آخر امحرمات فى القرآن وهو مال يوْحْذْ بتراضى المتعاملين فإذا كان من لم ينته عنه محاربا لله ورسوله فكيف بن لم .ينته عن غيره من 
الحرمات التى هى أسبق تحربما وأعظم تحربما 

وقد إستفاض عن النبى الأحاديث بقتال الحوارج وهى متواترة عند أهل العلم بالحديث قال الإمام أحمد صم الحديث فى اللحوارج من 
عشرة أوجه وقد رواها مسلم فى صحيحه وروى البخارى منها ثلاثة أوجه حديث على وأبى سعيد اللخدرى وسبل بن حنيف وف السنن 
ال ار متعددة وقد قال فى صفتهم يحقر أحد؟ صلاته 8 صلاتهم وصيامه مع صيامهم كه قراءتهم يفون القران 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام يا يمرق السهم من الرمية ايا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 

وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب بمن معه من الصحابة وإتفق على قتالهم سلف الأمة وأْتها لم ,تنازعوا فى قتالهم ا 
تنازعوا فى القتال يوم امل وصفين فإن الصحابة كانوا فى قتال الفتنة ثلاثة أصناف قوم قاتلوا مع على رضى الله عنه وقوم قاتلوا مع 
من قاتله وقوم قعدوا عن القتال ل يقاتلوا الواحدة من الطائفتين وأما اللحوارج 

فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نبى عن قتالهم أحد من الصحابة وفى الصحيح عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه و سلم قال 
ترق مارقة على حين فرقه من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفى لفظ أدنى الطانفتين إلى الحق فيبذا الحديث لاد 
عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وان تلك المارقة التى مرقت من الإسلام ليس حكمها 6 إحدى الطائفتين 
إل أي الى : يقال هذه امارقة وا كد لأس قافا نول مو يقال أحدائ الطافكين > أن لقان هده بل .فد فرك حت فى اميد 
من حديث أبى بكرة أنه قال لسن أن إبنى هذا سيد وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فدح الحسن وأثتى عليه بما 
أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال وقد بويع له وإختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله عن الأمى فلو كان القتال مأمورا به 
ل بمدح الحسن ورنى عليه بترك ما أمى الله به وفعل ما نبى الله عنه 

والعلماء لحم فى قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان منهم من يرى قتال على يوم حروراء ويوم امل وصفين كله من باب 
قتال أهل البغى وكذلك يجعل قتال أبى بكر لمانعى الزكاة وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة كا ذكر ذلك من ذكره 
من أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومن وافقهم من أصاب أحمد وغيرهم وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول فقالوا 
إن أهل البي عدول مع قتالهم وهم مخطئون م امجتهدين فى الفروع 

وخالفت فى ذلك طائفة كإبن عقيل وغيره فذهبوا الى تفسيق أهل البغى وهؤلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغى فى زمنهم فرأوهم 
فساقا ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة فى ذلك وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم كا يكفرهم بعض أهل 
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الأهواء من الخوارج والروافض وليس ذلك من مذهب الأتمة والفقهاء أهل السنة واجماعة ولا يقولون إن أموالهم فعطوية 16 عات 
وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه وما أتلف فى حال القتال لم يضمن حتى أن جمهور العلماء يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء كا 
قال الزهرى وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر 

وهل يجوز أن ستعان بسلاحهم فى حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة على وجهين فى مذهب أحمد يجوز والمنع قول الشافعى والرخصة 
قول الى حنيفة 

واختلفوا فى قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جريحهم 

إذا كان لهم فئة يلجئون إليها خوز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعى وهو المشبور فى مذهب أحمدو فى مذهبه وجه أنه يبتبع مدبرهم فى 
أول القتال وأما إذا لم يكن لهم فة فلا يقتل أسير ولا يذفف على جريح كا رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحم قال خرج صارخ 
لعلى يوم امل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريم ومن أغاق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن 

فْن سلك هذه الطريقة فد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغى المتأولين ويحك فيهم بمثل هذه الأحكام يا أدخل من أدخل فى 
هذا الك مانعى الزكاة والحوارج وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى 

والطريقة الثانية أن قتال مانعى الزكاة واللخوارج كرف ان مدن أهل امل وصفين وهذا هو المنصوص عن جمهور الأعّة المتقدمين 
وهو الذى يذكرونه فى إعتقاد أهل السنة والماعة وهو مذهب أهل المدينة كالك وغيره ومذهب أَعة الحديث كأحمد وغيره 

وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا فى غير موضع حتى فى الأموال فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج وقد نص أحمد فى رواية 
أبى طالب فى حرورية كان لهم سهم فى قرية خفرجوا 

يقاتلون المسلبين فقتلهم المسلدون فأرضهم فىء للمسلمين فيقسم خمسة على خمسة وأربعة أبماسه لانين قاتاوا يقسم ينهم أو يجعل الأمير 
الخراج على المسلمين ولا يقسم مثل ما أخذ حمر السواد عنوة ووقفه على المسلبين فعل أحمد الأرض ض التى لخوراج إذا غنمت بمنزلة ما 
غنم من أموال الكفار وباجملة فهذه الطريقة هالصواب اللقطوع به 

فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا وسيرة على رضى الله عنه تفريق بين هذا وهذا فإنه قاتل الحوارج بص رسول الله وفرح بذلك 
ول ينازعه فيه أحد من الصحابة وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر وقال فى أهل اجمل وغيرهم إخوائنا 
بغوا علينا طهرهم السيف وصلى على قتلى الطائفتين 

وأما المحوارج ففى الصحيحين عن على بن أبى طالب قال سمعت رسول الله صل الله عليه و سل يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان 
حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز باهم حناجرهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية 
فإيغا لقيتموهم فاقتاوهم فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وفى صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذى 

كانوا مع على الذين ساروا إلى الخوارج فقال على أيها الناس أنى سمعت رسول الله يقول يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشثى ولا صلاتك إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صياءهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا 
تجاوز صلاتهم تراقهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية او يعم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لم على لسان ممد نهم 
لتكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدى عليه شعرات بيض قال فيذهبون إلى 
معاوية وأهل الشام ويتركون هؤلاء يخلفوتم فى ذراريك وأموالكم والله انى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنبم قد سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا فى سرح الناس فسيروا على إسم الله قال فلما إلتقينا وعلى الحوارج يومئذ عبدالله بن وهب رئيسا فقل لمم القو الرماح وسلوا 
سيوفك من حقوتها فإنى أناشدم كا ناشدوك يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم قال وأقبل 
بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال على إلقسوا فيهم المخدج فإلقسوه فلم يجدوه فقام على سيفه حتى أنى 
ناسا قد أقبل بعضهم على بعض قال أخروهم فوجدوه مما يلى الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله قال فقام إليه عبيدة السلمانى 
فال يا أمير المؤمنين الله الذى لا إله إلا 
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هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله قال أى واللّه الذى لا إله إلا هو حتى إستحلفه ثلاثا وهو يحلف له أيضا 

فإن الأمة متفقون على ذم اللحوارج وتضليلهم وإنما تتازعوا فى تكفيرهم على قولين مشهورين فى مذهب مالك وأحمد وفى مذهب االشافعى 
أيضا نزاع فى كفرهم 

ولهذا كان فييم وجهان فى مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى أحدهما أنم عاد لقان أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم إ بتداء 
وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم إستتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل كا أن مذهبه فى مانعى الزكاة إذا قاتلوا الإمام 
علييا هل يكفرون مع الإقرار بوجوبما على روايتين 

وهذا كله ما يبن أن قتال الصديق لمانعى الزكاة وقتال على للخوارج ليس مثل القتال يوم امل وصفين فكلام على وغيره فى اللخوارج 
يقتضى أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام وهذا هو المنصوص عن الأعة كأحمد وغيره وليسوا مع ذلك حككهم كم أهل 
امل وصفين بل هم نوع ثالث وهذا أحم الأقوال الثلاثة فيهم 

وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم بالشبادتين والصلاة وغير ذلك مانعى الزكاة كا فى الصحيحين عن أبى هريرة أن عمر بن االحطاب قال 
أن ع يا خليقة رفول الله كيت قافن النامن وقد قال زيول الله صل الله عليه و سل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلابحقها فقال له أبو بكر ألم يقل لك إلا بحقها فإن الزكاة من حقها 
والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقائلتهم على منعها قال عمر فا هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال 
فعلمت انه الحق 

وقد إتفق الصحابة والأئة بعدهم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا يصلون انممسة ويصومون شبر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شببة سائغة 
فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كا أمى الله وقد حكى عنهم أنهم قالوا إن الله أمى نبيه بأخذ الركاة بقوله 
خذ من أموالهم صدقة وقد سقطت بوته 

وكدلك أمى النبى بقتال الذين لا ,ينتهون عن شرب ار 

وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم فقد عل نهولا 

القوم جازوا على الشام فالمرة الأولى عام تسعة وتسعين وأعطوا الناس الأمان وقرؤوه على المنبر بدمشق ومع هذا فقّد سبوا من ذرارى 
المسلمنن مايقال انه مائة الف أو يزيد عليه وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصا حية ونابلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل والسبى 
مالا يعلمه إلا اللّه حتى يقال أنهم سبوا من المسلمين قريبا من مائة ألف وجعلوا يفجرون بخيار أساء المسلمين فى المساجد وغيرها كالمسجد 
الأقصى والأموى وغيره وجعلوا الجامع الذى بالعقيبة دكا 

وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون ول نر فى عسكرهم مؤذنا ولا إماما وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا 
من ديارهم مالا يعلمه إلا الله 

ولم يكن معهم فى دولتهم إلا من كان من شر الحلق إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام فى الباطن وإما من هو من شر أهل البدع 
كالرافضة والجهمية والإتحادية ونحوهم وما هكم ار اناس وأفسقهم وهم فى بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق وإن كان 
فههم من يصلى ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة 

وهم يقاتلون على ملك جنكسخان فن دخل فى طاعتهم جعلوه 

وليا لهم وان كان كافرا ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية 
والصغار 

بل غاية كثير من المسالمين منهم من أكبر أمرائهم ووزرائجم أن يكون المسلم عندهم كن يعظمونه من المشركين من الهود والنصارى 
0 مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسامين ويتقرب إليهم بانا مسلمون فال هذان آيتان عظيمتان جاءا 
من عند الله مد وجنكسخان فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى الللبلية: أن يشوف يك ونوك الله وأوم االحلق عليه وسيد 
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ولد آدم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركيق كفرا وقسادا وعدوانا من جذس ختتضر وأمغاله 

وذلك إن إعتقاد هؤلاء التتار كان فى جنكسخان عظيما فإنهم يعتقدون أنه إبن الله من جذس ما يعتقده النصارى فى المسيح ويقولون 

أن الشمس حبلت أمه وأنها كانت فى خيمة فنزلت الشمس من كوة الحيمة فدخلت فيها حتى حبلت ومعلوم عند كل ذى دين أن 

هذا كذب وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمة زنت فكتمت زناها وإدعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا وهم مع هذا يجعلونه أعظم 

رسول عند الله فى تعظيم ما سنة لحم وشرعه بظنه وهواه حت 

يقولوا لملل عندهم من المال هذا رزق جنكسخان ويشكرونه على أكلهم وشربهم وهم إستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر 

الملعون المعادى لله ولا نبيائه ورسوله وعباده المؤمنين ١ ١‏ 

فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل مدا بمنزلة هذا الملعون ومعلوم أن مسيلية الكذاب كان أقل ضررا على 

المسلمين من هذا وإدعى أنه شريك محمد فى الرسالة وببذا إستحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين فكيف بمن كان فيما يظهره 

من الإسلام يجعل مدا كتكسخان وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمى جنكسخان على المسامين المتبعين لشريعة القران 

ولا يتاتاون أو :لفك المتبعيخ المتبغين :1 ستة جتكسخان م يقاتلون المسلمية بل أعظم أوائك الكفار يبذلون ل والإنقياد وحماون إليه 

الأموال ويقرون له بالنيابة ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا ما يخالف اللحارج عن طاعة الإمام للإمام وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم 

أعظم معاداة ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم ويَدل الأمواك والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو 

الفروذ ونحوهما بل هو أعظم فسادا ق'الأرض هتما قال الله تعالى أن فرعون على الأرطن وبجعل أهلها شيعا ستضعق: طاتقة 

تم يدع ابعاءهم 

ويستحبى أساءهم إنه كان من المفسدين 

وهذا الكافر علا فى الأرض يستضعف أهل الملل كلهم من المسامين والييود والنصارى ومن خالفه من المشركين بقتل الرجال وسبى 

الحريم وبأخذ الأموال وببلك الحرث والنسل واللّه لا يحب الفساد ويرد الناس عما كانوا عليه من سنن الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا 

فيما إبتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية 

فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أوائتك الكفار على دين المسلمين ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله 

وموالاة المؤمنين والح فيما شجر بين أكابرهم بك الجاهلية لا بحم الله ورسوله 

وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كنين البهود والنصارى وإن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة 

عند المسلمين 

ثم منهم من يربح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرح دين المسلمين وهذا القول فاش غالب فيهم حتى فى ققهاتهم وعبادهم 

لاسها الجهمية من الإتحادية الفرعونية ونحوهم فإنه غلبت علبهم الفلسفة وهذا مذهب كثير من المتفاسفة أو أكثرهم وعلى 

هذا كثير من النصارى أو أكثرهم وكثير من اليهبود أيضا بل لو قال القائل أن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما 

أبعد وقد رأيت من ذلك وسمعت مالا ,تسع له هذا الموضع 

ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وبإتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة مد فهو 

كافر وهو ككفر من أمن ببعض الاب وكفر ببعض الكّاب ا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 

ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أوائك هم الكافرون حما وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا 

وابود باتصارئ داخلون فى ذلك وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن تفلسف من الهود والنصارى يبقّى كفره 
لل وجهر 

0 0 وزدائجم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب فإنه كان يبوديا متفلسفا ثم إنتسب إلى الإسلام مع 

ما فيه من البهودية والتفلسف وضم إلى ذلك الرفض فهذاهو أعظم من عندهم من ذوى الأفلام وذاك أعظم من كان عندهم من 

ذو السبف: دراومو بيدا 
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وباخملة فا من نفاق وزندقة والحاد إلا وهى داخلة فى إتباع التتار 

لأنبم من أجهل اللخاق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن إتباعه وأعظم اللحاق إتباعا للظن وما تبوى الأنفس 

وقد قسموا الناس أربعة أقسام يال وباع وداشمند وطاط أى صديقهم وعدوهم والعالم والعامى فن دخل فى طاعتهم الجاهلية وسلتهم 
الكفرية كان صديقهم ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه وكل من إنتسب إلى علم أو دين موه داشمند 
كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان الهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب فيدرجون سادن الأصنام فيدرجون 
فى هذا من المشركين وأهل الاب وأهل البدع مالا يعلمه إلا الله ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعا واحد 

بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسى وأمثاله هم الحكام على جميع من إنتتسب إلى عل أرقن عوانيية 
والمهود والنصارى وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يح على هذه الأصناف ويقدم شرار المسامين كالرافضة والملاحدة على خيار 
المسلمين أهل العلم والإيمان وحتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والألحاد والكفر بالله ورسوله بحيث تكون موافقته 
للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره 

ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لابد له منه لأجل من هناك من المسلمين حتى أن وزيرهم هذا الحبيث الملحد المنافق صنف مصنفا 
0107 انبى رضي بدين اليهود والنصارى وانه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينبون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال الى الاسلام 
واستدل اللي الجاهل يقوله قل نيا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا نتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 
أعبد لكم ديدم ولي دين زعم ان هذه الآية تقتضى انه يرضى دينهم لوقه الاة شك امت مسوعة وعضة بسي ذلك امور 
ومن المعلوم أن هذا جهل منه فإن قوله لك ديتكم ولى دين ليس فيه ما يقتضى أن يكون دين الكفار حا ولا مرضيا له واما يدل 
على تبرئه من دينهم ولهذا قال فى هذه السورة انها براءة من الشرك كا قال فى الاية الاخرى فان كذبوك فقل لي عملي ولك عملم انتم 
بريئون مما اعمل وانا برىء ثما تعملون فقوله ل ديفم ولي دين كقوله لنا اعمالنا ولك اعمالم وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث 
قال انتم بريثون مما اعمل وانا برىء هما تعملون ولو قدر ان فى هذه السورة ما يقتضى انهم ل يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من 
دخ 

الأسلام بالنصوص المتواترة وباجماع الأمة انه امى المشركين واهل الكّاب بالايمان لبه وانه جاءهم على ذلك واخبر انهم كافرون 
يخلدون فى النار ع ع ع ع 
وقد اظهروا الرفض ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين وذكروا عليا وأظهروا الدعوة للاثنى عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أَعْة 
معصومون وإن أبا بكر وعمر وعثمان كفار وار ظالمون لا خلافة لحم ولا لمن بعدهم ومذهب الرافضة شر من مذهب اللحوارج 
المارقين فان اللحوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما والرافضة تكفير ابى بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين وتجحد من 
سقة زنيوك الله صل الله عليه و سل أعظم مما جحد به الحوارج وفييم من الكذب والافتراء والغلو والالحاد ما ليس فى اللحوارج وفههم 
من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس فى الخوارج 

والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز مالا يمحصل بدولة المسلمين والرافضة هم معاونون للمشركين والهود والنصارى 
على قتال المسامين وهم كانوا من اعظم الاسباب فى دخول التتار قبل اسلامهم الى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام وكانوا من 
اعظم الناس معاونة لمم على اخذهم لبلاد الاسلام وقتل المسلمين 

وسبى حريمهم وقضية إبن العلقعى وأمثاله مع انخليفة وقضيتهم فى حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس وكذلك فى 
الحروب التى بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الحبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين وأنهم 
عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار وعن على الرافضة فتتح عكة وغيرها من السواحل وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان 
ذلك غصة عند الرافضة واذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة 

ودخل فى الرافضة اهل الزندقة والألحاد من النصيرية و الإسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم بمن كان بخراسان والعراق 
و الشام وغير ذلك والرافضة جهمية قدرية وفيهم من الكذب والبدع والإفتراء على الله ورسوله أعظم مما فى اللحوارج المارقين الذين 
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قاتلهم أميق كموق ع1 وننال السيعانة باغ ترسنولع الله بل فيهم من الردة عن شرائع الدين أعظم مما فى مانعى الزكاة الذين قاتلهم أبو 
< انين وا ضما ٌ ا : 

ومن أعظم ما ذم به النبى الحوارج قوله فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كا أخرجا فى الصحيحين عن أَبى سعيد قال 
بعث على إلى النبى صلى الله عليه 

وس بذهيبة فقسمها بين أربعة يعنى من أمراء نجد فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطى صناديد اهل نجد ويدعنا قال إنما اتالفهم 
فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتىء الجبين كث اللحية محلوق فقال يا مد إتق الله فقال من يطع الله إذا عصيته أيامننى الله 
على أهل الأرض ولا تأمنونى فسأله رجل قتله فنعه فلما ولى قال ان من ضئضى هذا او فى عمّب هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لثّن ادركتهم لاقتلاهم قتل عاد وفى لفظ 
في الصحيحين عن الى سعيد قال بينما نحن عند رسول الله وهو يقسم قسما أتاه ذو اللخويصرة وهو رجل من بنى تيم فقال يارسول 
الله أعدل فال ويلك فن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت أن ل أكن أعدل فال عمريار سول الله أتأذن لى فيه فأضرب عنقه 
فال دعه فإن له أحابا يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياممم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كا بمرق 
السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم 
ينظر إلى قذذة فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم ايتبم رجل اسود إحدى 

عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشبد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله 
وأشبد أن على بن أَبى طالب قاتلهم وأنا معه فأمى بذلك الرجل فالقس فأنى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله الذى نعته 
فهؤلاء الحوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به النى أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة 
من الناس واللحوارج مع هذا ل يكونوا يعاونون الكفار على قتال المسلمين والرافضة يعانون الكفار على قتال المسلمين فلم يكفهم أنهم لا 
يقاتلون الكفار مع المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفار فكانوا أعظم مروقا عن الدين من أولئك المارقين بكثير كثير 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال اللحوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين > قاتلهم عل رضى الله عنه فكيف إذا 
ضوا إلى ذلك من أحكام المشركين كْانسا وجنكسخان ملك المشركين ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام 

وكل من قفز إلههم من أمراء العسكر وغير الأمراء فكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما إرتد عنه من شرائع 
الإسلام وإذا كان السلف 

قد سموا مانعى الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ول يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله 
قاتلا للمسامين مع أنه والعياذ بالله لواستولى هؤلاء امحاربون لله ورسوله امحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر 
فى مثل هذا الوقت لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه 

أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم فى هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام وهم من أحق الناس دخولا فى الطائفة المنصورة التى 
ذكرها النبى بقوله فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى تقوم الساعة وفى رواية لمسلم لا يزال اهل الغرب 

والنبى تكلم ببذا الكلام بمدينته النبوية فغربه ما يغرب عنها وشرقه ما يشرق عنها فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية إذ كل بلد 
له شرق وغرب وهذا إذا قدم الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يقولون سافرإلى الشرق وكان أهل المدينة إسمون أهل الشام أهل 
الغرب ويسمون أهل نجد والعراق أهل الشرق ؟ فى حديث إبن عمر قال قدم رجلان من أهل المشرق نفطبا وفى 

رواية من أهل نجد ولهذا قال أحمد بن حنبل أهل الغرب هم أهل الشام يعنى هم أهل الغرب أ أن نجدا والعراق أول الشرق وكل 
ما شرق عنها فهو من الشرق وكل ما يغرب عن الشام من مصر وغيرها فهو داخل فى الغرب وفى الصحيحين إن معاذ بن جبل قال 
فى الطائفة المنصورة وهم بالشام فإنها أصل المغرب وهم فتحوا سائر المغرب كصر والقيروان والأندلس وغير ذلك 
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واذا كان غرب المدينة النبوية ما يغرب عنما فالبيرة ونحوها على مسامته المديئة النبوية يا أن حران والرقة وسميساط ونحوها على مسامته 
دافا كرتن ار دن لقف الذين وعدهم الننى لما تقدم وقد جاء فى حديث آخر فى صفة الطائفة المنصورة أنهم بأكاف 
البيت المقدس وهذه الطائفة هى التى بأكثاف البيت المقدس اليوم 
ومن يتدبر أخوال العلم فى هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هى أقوم الطوائف بدين الإسلام علما وعملا وجهادا عن شرق الأرض 
وغر بها فإنهم هم النين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل لكاب ومغازمهم مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع 
الزنادقة المنافقين من الداخلين فى الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديما وحديثا والعز الذى للمسامين 
بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم ولمذا لما هزموا 
سنة اسع وتسعين وسقائة دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها مالا يعلمه إلا الله والحكايات فى ذلك 
ثيرة ليس هذا موضعها 
وذلك أن سكان المن فى هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد حتى ذكروا أنهم 
أرسلوا بالسمع والطاعة لمؤلاء وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى وأما سكان الجاز فأكثرهم أو كثير منهم 
خارجون عن الشريعة وفيهم من البدع والضاذق والقترو هال ليه إل الله وأهل الإيمان والدين فهيم مستضعفون عاجزون وإنما تكون 
القوة والعزة فى هذا الوقت لغير أهل الإسلام ببذه البلاد فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ باللّه تعالى لكان المؤٌمنون بالجاز من أذل الناس 
لاسبها وقد غلب فيهم الرفض وملك هؤلاء التتار الحاربون لله ورسوله الآن مرفوض فاو غلبوا لفسد الجاز بالكلية وأما بلاد أفريقية 
فأعرابها غالبون عليها وهم من شر اللحاق بل هم مستحقون لجهاد والغزو وأما المغرب الأقصى فع إستيلاء الأفرنج على أكثر بلادهم 
لايقومون بجهاد النصارى هناك بل فى عسكرهم من النصاربالنين حملون الصلبان خاق عظيم لو إستولى التتار على هذه البلاد لكان أهل 
المغرب معهم من أذل الناس لا سيعا والنصارى 
تدخل مع التتار فيصيرون حزبا على أهل المغرب 
فهذا وغيره هما يبين أن هذه العصابة التى بالشام ومصر فى هذا الوقت هم كتيبة الإسلام وععزهم عن الإسلام وذلهم ذل الإسلام فلو 
إستولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عن ولا كامة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه 
فن قفز عنهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار فإن التتار فيهم المكره وغير المكره وقد إستقرت السنة بأن عقوبة المرتد 
أعظم من عقوبة الكافر الأصبى من وجوه متعددة منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف 
الكافر الأصلى ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال فإنه لايقتل عند 
أكثر العلداء كأبى -حنيفة ومالك وأحمد وهذا كان مذهب ابجمهور أن المرتد يقتل ؟! هو مذهب مالك والشافعى وأحمد ومنها أن المرئد 
لايرث ولا يناع ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلى إلى غير ذلك من الأحكام 
وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن شرائعه أعظم من خروج اللخارج الأصلى عن شرائعه ولهذا 
كان كل مؤمن يعرف أحوال التتار ويعلم أن المرتدين الذين فيهم 
من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم وهم بعد أن تكلموا بالشبادتين مع تركهم لكثير من شرائع 
اللين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم وببذا ,يتبين أن من كان معهم من كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا 
كفارا فإن المسل الأصل إذا إرتد عن بعض شرائعه كان أسواأ حالا ثمن لم يدخل بعد فى تلك الشرائع مثل مانعى الزكاة وأمثالهم تمن 
قاتلهم الصديق وإن كن المرتد عن بعض الشرائع متفقها أومتصوفا او تاجرا أو كاتبا أو غير ذلك فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا 
فى تلك الشرائع واصروا على الإسلام ولهذا يحد المسلبون من ضرر هؤلاء على الدين مالا يجدونه من ضرر اولئك وينقادون للإسلام 
وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من إنقياد هؤلاء الذين إرتدوا عن بعض الدين ونافقوا فى بعضه وأن تظاهروا بالإنتساب إلى العلم 
والدين 
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وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدا نصيريا أو إسماعيليا أو رافضيا وخيارهم يكون جهميا إتحاديا أو نحوه فإنه لا ينضم إلههم طوعا 
من المظهرين للاسلام إلا منافق او زنديق او فاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرها فانه يبعث على نيته ونحن علينا ان نقاتل العسكر 
جميعه اذ لا يقيز المكره من غيره _ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 

يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذا خسف بهم فقيل يا رسول الله إن فيهم المكره فقال يبعثون على 
نياتهم والحديث مستفيض عن النبى صل الله عليه و سل من وجوه متعددة أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة وحفصة وأم سلمة 
فى صحصيح مس عن أم سلمة قالت قال رسول الله يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذ كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقات 
يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته وفى الصحيحين عن عائُشة قالت عبث 
رسول الله فى منامه فقلنايا رسول الله صنعت شيئًا فى منامك لم تكن تفعله فقال العجب أن ناسا من أمتى يوُمون هذا البيت برجل 
من قريش وقد لأ إلى البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسفت بهم فقلنا يا رسول الله أن الطريق قد يمع الناس قال نعم فيهم المستتصر 
وامجنون وإبن السبيل فييلكون مبلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ييعثهم الله عن و جل على نياتهم وفى لفظ للبخارى عن عائّششة قالت 
قال رسول الله يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم واخرهم قالت قلت يا رسول كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأوهم وآخرهم ثم ييعثون على نباتهم 

وفى صصيح مس عن حفصة أن رسول الله قال سيعوذ بهذا البيت يعنى الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إلههم 
جيش يومئذ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم قال يوسف بن ماهك وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مك فقال عبد الله 
صقراة: أها راش ها نهو ذا الس 

فالله تعالى أهلك الجيش الذى أراد أن ينتبك حرماته المكره فههم وغيره المكره مع قدرته على القييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم فكيف 
يجب على المؤمنين امجاهدين أن بميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك بل لوإدعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بعجرد دعواه 
كا روى أن العباس بن عبد المطلب قال للننى لما أسره المسلمون يوم بدر يا رسول الله أنى كنت مكرها فقال أما ظاهرك فكان علينا 
وأما سريرتك فالى الل ه بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا لبقتل هؤلاء لقتلوا أيضا 

فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسامين وخيف على المسامين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن ترميهم ونقصد الكفار ولو لم نخف 
على المسلمين جاز رم أولئك المسلمين أيضا فى أحد قولى العلماء ومن قتل لأجل الجهاد الذى 

أمى الله به ورسوله هوفى الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين امجاهدين 
وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله فقتل من يقتل فى صفهم من المسامين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا 
بل قد أمى الننى المكره فى قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يقاتل وإن قتل يا فى صصيح مسلم عن أَبى بكرة قال قال رسول الله 
أنها ستكون فتن ألاثم تكون فتن ألاثئم تكون فتن القاعد فيها خير من الماثى و المانثى فيها خير من الساعى ألا فإذا نزلت أو وقعت فن 
كان له إبل فليلحق بابله ٠١‏ ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فيلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت 
من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج أن إستطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل 
بلغت اللهم هل بلغت فال رجل يا رسول الله أرأيت أن أكرهت حت ينطلق بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفثتين فيضرينى رجل 
ششيفة أو تسمه فيقتلق قال يبو باه :وافك ويكون من اب الثار 

ففى هذا الحديث أنه نبى عن الفقال:ق الفتنة بل أمى بما يتعذر معه القتال من الإعتزال أو إفساد السلاح الذى يقاتل به وقد دخل 
فى ذلك المكره وغيره ثم بين أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء باثئه واثم المقتول كا قال تعالى فى قصة إبنى آدم عن المظاوم 
أنى أريد أن تبوء باثى واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع 


انض 511216120 


م 28 


بالسنة والإجماع وإثما تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد أحداهما يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر 
الصف يجوز له الدفع عن نفسه وأما الإبتداء بالقتال فى الفتنة فلا يجوز بلا ريب 

والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما فكيف بالمكره 
على قتال المسلمين مع الطائفة اللخارجة عن شرائع الإسلام كم نعى الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريه أن هذا تس عليه إذا 15 عل 
الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون 

كا لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين وكا لو أكره رجل رجلا على قتل مس معصوم فإنه لا يجوز له قتله بإتفاق 
المسلمين وإن اكه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم وأولى من العكس 

فليس له أن يظل غيره فيقتله لثلا يقتل هو بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره والمكره جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومالك 
والشافعى فى أحد قوليه وفى الآخر يجب القود على المكره فقط كقول أبى حنيفة وحمد وقيل القود على المكره المباشر ا روى ذلك 
عن زف وآبو يؤستق وجب الضمان بالدية بدل القود ولم يوجبه وقد روى مس فى صحيحه عن النبى صل الله عليه و سلم قصة أحداب 
الأخدود وفيها أن الغلام أمى بقتل نفسه لأجل لمصلحة ظهور الدين 

وكذا عون الاعة الأربعة أن يتغمس المسلم فى صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان فى ذلك مصاحة للمسلدين وقد 
بسطنا القول فى هذه المسألة فى موضع آخر 

فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصاحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضى إلى قتل غيره 
لأجل مصاحة الدين التى لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك أولى وإذا كانت السنة 
والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذى يأخذه قيراطا من دينار يما قال النبى 
صل الله عليه و سل فى الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شبيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهبيد 


قال هؤلاء الحارجين عن شرائع الإسلام المحاربين لله ورسوله الذين صوهم وبغبهم أقل ما فيهم فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت 
بالسنة والإجماع وهؤلاء معتدون صائلون علمالمسلمين فى أنفسهم وأموالهم وحرمهم ودينهم وكل من هذه ببيح قتال الصائل عليها ومن 
قتل دونها فهو شهيد فكيف بمن قاتل عليها كلها وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين 

لكن من زعم أنهم يقاتلون كا تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا وضل ضلالا بعيد فإن أقل ما فى البغاة المتأولين أن يكون 
لهم تأويل سائغ خرجوا به ولذا قالوا إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبية بينها وإن ذكروا مظلية أَزاها فأى شيبة لهؤلاء امحاربين لله 
ورسوله الساعين فى الأرض فسادا اللخارجين عن شرائع الدين ولا ريب أنهم لا يقولون أنهم أقوم بدين الإسلام علما وعملا من هذه 
الطائفة بل هم مع دعواهم الإسلام يعليون أن هذه الطائفة أعل بالإسلام منهم وأتبع له منهم وكل من تحت أديم السماء من مسلم 
وكافر يعلم ذلك وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال فإمتنع أن تكون لهم شببة بينه إستحلون بها قتال المسلمين كيف وهم قد سبوا 
غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم تح أن الناين تقل رأوهم تعظموة البقعة ورا خةون ما امن الأموالة ويعظلدون الرجل 
ويتبركون به ويسلبونه ماعليه من الثياب ويسبون حرعه ويعاقبونه بأنواع العقوبات التى لا يعاقب بها إلا أظل الناس وأفِرهم والمتأول 
تأويلا دينيا لا يعاقب إلا من يراه عاصيا للدين وهم يعظمون من يعاقبونه فى الدين ويقولون أنه أطوع لله منهم فأى تأويل بقى لهم ثم 
لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغا بل تأويل اللحوارج ومانعى الزكاة أوجه من تأويلهم 

وأما اللحوارج فإنهم إدعوا إتباع القرآن وإن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به وأما مانعوا الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا أن الله قال 
لنبيه خذ من أموالهم صدقة وهذا خطاب لنبيه فقط فليس علينا أن ندفعها لغيره فلم يكونوا يدفعونها لأبى بكر ولا ييخرجونها له واللخوارج 
لهم علم وعبادة وللعلماء معهم مناظرات كناظرتهم مع الرافضة والجهمية وأما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين فلو كانوا متأولين 
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م ليكن لهم تأويل بقوله ذو عقل 

وقد خاطبنى بعضهم بأن قال ملكا ملك إبن ملك إبن ملك إلى سبعة أجداد وملكم إبن مولى فقلت له آباء ذلك الملك كلهم كفار 
ولا عفر بالكافر بل المملوك المسل خير من الملك الكافر قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك واو أعبك فهذه وأمثالها حججهم 
ومعلوم أن من كان مسلما وجب 

عليه أن يطيع المسلم ولو كان عبدا ولا يطيع الكافر وقد ثثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال إسمعوا وأطيعوا وإن أمى عليك عبد حبشى 
كأن رأسه زبيبة ما أقام فيك كاب الله ودين الإسلام إِنما ينفضل الأنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه ولو كانوا من بنى هاشم أهل بيت 
الى فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وان كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا وقد قال الله تعالى يا أيها الناس 
إنا خلقنا كم من ذكر وإنقى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمك عند الله أتقاك وفى السنن عنه أنه قال لا فضل لعربى على عمى 
ولا لعجمى على عربى ولا أسود على أبيض ولا لأبيض عل أسود إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب 

وفى الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه أن آل أَبى فلان ليسوا بأوليائ نما ولبى الله وصاح المؤمنين فأخبر النبى أن موالاته ليست 
بالقرابة والنسب بل بالإيمان والتقوى فإذا كان هذا فى قرابة الرسول فكيف بقرابة جنكسخان الكافر المشرك وقد أجمع المسلمون على 
أن من كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه فى الإيمان والتقوى وإن كان الأول أسود لحبشيا والثانى علويا أو عباسيا 


6 حك الإمتناع عن قتال التتار 


وسئل ر حمه الله ورضى 

عنه عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون ان فبهم من يخرج مكرها معهم واذا هرب احدهم هل يتبع آم لا 

فأجاب امد لله رب العالم قتال التتار الذين قدموا الى بلاد الشام واجب بالكّاب والسنة فان الله يقول فى القرآن وقاتلوهم حتى لا 
تكون:فكة 'وركون الديق كله للا والدرن :هق الطاعة قاذ كان يعن الذيق لله وأبعكته لخي الله -وتنن القدال نحق يكون الدين: كله للد 
ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بتي من الربا ان كتتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وهذه الآية نزلت فى اهل الطائف لما دخلوا في الاسلام والتزموا الصلاة والصيام لكان امتتيروا مره ”الك الريافبيق الله ابم محاربون 
له ولرسوله اذا م توا :عن الربا والزيا :هو اك نما خزمه الله وهومال يود برضا بضاحبه: قاذ كان مؤلاء تخاريين لله ورسوله ينب 
جهادهم فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الاسلام او اكثرها كالتتار 

وقد اتفق علماء المسلمين على ان الطائفة الممتنعة اذا امتنعت عن بعض واجبات الاسلام الظاهرة المتواترة فانه يحب قتالها اذا تكاموا 
بالشبادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة او صيام شبر رمضان اوج البيت العتيق او عن الحم بيهم بالكّاب والسنة أو عن ترم 
الفواحش أو الخمر او نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق او الربا اوالميسر أو الجهاد الكفار او عن ضربهم 
الجزية على أهل اكاب ونحو ذلك من شرائع الاسلام فائهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله 

وقد تق الصيحيعيق ان عن لما تأظر أبا كد ف مانى الكة قال له ابواكز كيك لذ أقائن .من ترك لقوق الى اويا أله :ورسولة 
وان كان قد اسم كالزكاة ١‏ وقال له فان الزكاة من حقها والله لو منعون عناقا كانوا يؤدونبا الى رسول الله لقاتلتهم عل منعها قال حمر 
فا هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر الى بكر للقتال فعلمت انه الحق وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه ان النبي ذكر اللحوارج وقال 
كا يمرق السهم من الرمية اغا لقيتموهم 

فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لثّن ادركتهم لاقتلهم قتل عاد وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء 
وأول من قاتلهم امير المؤمنين علي بن ابى طالب رضي الله عنه وما زال المسلمون يقاتلون فى صدر خلافة بنى امية وبنى العباس مع 
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الأمراء وان كانوا ظلمة وكان الاج ونوابه من يقاتلونهم فكل أثمة المسلمين يأمرون بقتالهم 

والتتار واشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعى الزكاة واللخوارج من اهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا فن شك 
فى قتالهم فهو أجهل الناس بدين الاسلام وحيث وجب قتالهم قوتلوا وان كان فييم المكره باتفاق المسلمين يا قال العباس لما أسر يوم 
بدريا رسول الله إنى حرجت مكرها فقال اللبى اما ظاهرك فكان علينا واما سريرتك فالى الله 

وقد اتفق العلماء على ان جيش الكفار اذا ترسوا بمن عندهم من اسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر اذا لم يقاتلوا فانم يقاتلون 
وان افضى ذلك الى قتل المسلمين النين تترسوا بهم و وان 

لم خف علالمسلمين ففى جواز القتال المفضى الى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء وهؤلاء المسلمون اذا قتلوا كانوا شهداء 
ولا يترك الجهاد الواجب لاجل من يقتل شهبيدا فان المسلمين اذا قاتلوا الكفار فن قتل من المسلمين يكون شبيدا ومن قتل وهو فى 
الباطن لا يستحق القتل لأجل مصاحة الاسلام كان شهيدا وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي انه قال يغزو هذا البيت جيش من 
الناس فبينما هم ببيداء من الارض اذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفييم المكره فال ييعثون على نياتهم فاذا كان العذاب الذى 
ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به او بأيدى المؤمنين >! قال تعالى قل 
هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بك ان يصيبك الله بعذاب من عنده او بأيدينا 

ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على القييز فاذا قتلناهم بأم الله كا فى دلك مأجورين ومعذورين وكانوا هم على نياتهم فن كان مكرها لا 
يستطيع الامتناع فانه يحشر على نيته يوم القيامة فاذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين 
واما اذا هرب احدهم فان من الناس من يجعل قتا هم بمنزلة قتال البغاة المتاولين 

وهؤلاء اذا كان لهم طائفة ممتنعة فهل يجوز اتباع مدبرهم وقتل اسيرهم والاجهاز على جريحهم على قولين للعلماء مشهورين فقيل لا 
يفعل ذلك لان منادى علي بن ابى طالب نادى يوم امل لا ,بتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل اسير وقيل بل يفعل ذلك لأنه 
يوم اجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة وكان ل ل ا بمنزلة دفع الصائل وقد روى 
انه يوم اجممل وصفين كان امرهم بخلاف ذلك فن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين والصواب ان هؤلاء ليسوا 
من البغاة المتأولين فان هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ اصلا وائما هم من جنس المحوارج المارقين ومانعى الزكاة واهل الطائف والحرمية 
ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الاسلام 

وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء فان المصنفين فى قتال أهل البغى جعلوا قتال مانعى الزكاة وقتال اللحوارج وقتال 
علي لاهل البصرة وقتاله لمعاوية واتباعه من قتال اهل البغى وذلك كله مأمور به وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس 
وقد غلطوا بل الصواب ما عليه أتَة الحديث والسنة واهل المدينة النبوية كالاوزاعى والثورى ومالك واحمد بن حنبل 

وغيرهم انه يفرق بين هذا وهذا فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبى باتفاق المسلمين واما القتال يوم صفين ونحوه فلم 
يتفق عليه الصحابة بل صد عنه اكبر الصحابة مثل سعد بن الى وقاص وحمد بن مسلمة واسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم ولم 
يكن بعد على بن ابي طالب فى العسكرين مثل سعد بن ابى وقاص 

والأحاديث الصحيحة عن النبى تقتتضى انه كان يجب الاصلاح بين تينك الطائفتين لا الاقتتال بينهما يا ثبت عنه فى صحيح البخاري 
له خطب الناس والجيش معه فقال ان ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فأصلح الله بالحسن بهن 
اهل العراق واهل الشام + لعل النبى صلى الله عليه و سلم الاصلاح به من فضائل الحسن مع ان الحسن نزل عن الام وسلم لعل 
الى معاوية فلو كان القتال .هو المأمور به :دون ن ترك اللحلافة ومصالحة معاوية لم بمدحه النى على ترك ما امى به وفعل مالم يوم به ولا 
مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى فعلم ان الذى فعله الحسن هو الذى كان يحبه الله ورسوله لا القتال وقد ثبت فى الصحيح ان 
البى كان يضعه وأسامة على نفذيه ويقول اللهم الواجيها واه الس 

وكفينها ولتظيو الزيظية زينوك الله لهما بكراهتهما القتال فى الفتنة فان اسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين وكذلك 
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الحسن كان دائمًا يشير على علي بأنه لا يقاتل ولما صار الأمى اليه فعل ما كان يشير به على ابيه رضى الله عنهم اجمعين 

وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قال تمرق مارقة علي حين فرقة من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق فهذه المارقة هم الحوارج وقاتلهم 
علي بن ابى طالب وهذا يصدقه بقية الأحاديث التى فيها الأعس بقتال الحوارج وتبين ان قتلهم ما يحبه الله ورسوله وان الذين قاتلوهم 
مع علي اولى بالحق من معاوية واصحابه مع كونهم اولى بالحق فل يأعى النبى بالقتال لواحدة من الطائفتين كا امى بقتال الخوارج بل 
مدح الاصلاح بينهما وقد ثبت عن النبى صل الله عليه و سلم من كاهة القتال فى الفتن والتحذه داهن الاعاد نف ماده ا 
ليس هذا موضعه كقوله ستكون فتن القاعد فبها خير من القاتم والقائم فيها خير من الماشى والماى خير من الساعى وقال يوشك ان 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن 

فالفتن مثل الحروب التى تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلدين مع أن كل واحدةمن الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما 
كان أهل امل وصفين وإئما إقتتلوا لشبه وأمور عرضت وأما قتال الحوارج ومانعى الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا 
فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا فى الشرائع الثابته عن النبى صلالله عليه وسَلم 

وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتئعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم وأتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين 
ببلادهم على ما هم عليه فإنه يحب على المسلمين أن يقصدوهم فى بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله فإن هؤلاء التتار لا يقاتلون 
على دين الإسلام بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا فى طاعتهم فن دخل فى طاعتهم كفوا عنه وإن كن هشر 6 أو تضراتيا او مرو نومك 
لم يدخل كان عدوا لهم وإن كان من الأنبياء والصالحين وقد أمى الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفار ويوالوا عباده المؤمنين فيجب 
على المسلبين من جند الشام ومصر والهن والمغرب جميعهم أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا تجرد 
الرياضة :والأهواء قوللا التتار أقل ما يحب عليهم أن يقاتلوا من يلههم من الكفار وإن يكفوا من قتال من يلههم من المسلمين وتعاروة 
حوارم عن ع 3 3 

قتال الكفار وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق كالملاحدة القرامطة الباطنية وكالرافضة السبابة وكالجهمية 
المعطلة من النفاة الحلولية ومعهم ثمن يقلدونه من المنتسبين الى العلم والدين من هو شر منهم فإن التتار جهال يقادون الذين يحسنون به 
الظن وهم لضلالهم وغيهم .يتبعونه فى الضلال الذى يكذبون به على الله ورسوله ويبدلون دين الله ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق ولو وصفت ما اعلمه من امورهم لطال اتلحطاب 

وباجملة فذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفى الذى بعث رسوله به لإهتدوا واطاعوا مثل الطائفة 
المنصورة فإن النبى قد ثبت عنه أنه قال لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولامن خذلهم حت تقوم 
الساعة وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لايزال أهل الغرب ظاهرين وأول الغرب ما يسامت البيرة ونحوها فإن النبى تكلم ببذا الكلام 
وهو بالمدينة النبوية فا يغرب عنها فهو غرب كالشام ومصر وما شرق عاها فهو شرق كالجزيرة والعراق وكان السلف إسمون أهل الشام 
أهل المغرب ويسمون أهل العراق أهل المشرق وهذه اجملة التى ذكرتها فيها 

من الآثار والادلة الشرعية ما هو مذكور فى غير هذا الموضع والله أهل 

وسئل رحمه الله 

عن طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية ثم أجمعوا على رجل وإختلفت أقوالهم فيه فنهم من يزعم أنه إله ومنهم من يزعم 
أنه بى عرسل ومنهم من إدعى أنه مد بن الحسن يعنون المهدى وأمروا من وجده بالسجود له وأعلنوا بالكفر بذلك وسب الصحابة 
ويروا اللحروج عن الطاعة وعزموا على المحاربة فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم وهل تباح ذرارمهم وأموالهم أم لا 

فأجاب امد لله هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام فإن النصيرية من أعظم الناس كفرا بدون أتباعهم 
مثل هذا الدجال فكيف إذا إتبعوا مثل هذاالدجال وهم عر لأسو الناس ردة تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم وسبى الذرية فية 
نزاع لكن أكثر العلماء على أنة تسبى الصغار من أولاد المرتدين وهذا هو الذى دلت علية سيرة الصديق فى القتال المرتدين وكذلك قد 
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تناوع العلماء فى استرقاق المرتد فطائفة تقول انها تسترق 

كقول: آنا حضيفة بوطائفة تقؤل لا ارق كقول العتافق, بوالغد واللقروف فى الضفابة هو الأول ونه تشترق فته دار لفاء 

المرتدين فإن الحنفية التى تسرى بها علي بن ابى طالب رضي الله عنه ام ابنه مد بن الحنفية من سبى بني حنيفةالمرتدين الذين قاتلهم ابو 

كر الصديق رضي الله عنه والمكابة 1 يدك تكالد ابن الوليد فى قتالهم 

والنصيرية لا يكتمون امرهم بل هم معروفون عند جميع المسلمين لا يصلون الصلوات انخمس ولا يصومون شبر رمضان ولا يحجون 

البيت ولا يؤدون الزكاة ولا يقرون بوجوب ذلك ويستحلون اخمر وغيرهما من احرمات ويعتقدون ان الاله علي بن ابى طالب ويقولون 

... نشهد ان لاالله لا ... حيدرة الانزع البطين ... ولا حجاب عليه الا ... ه محمد الصادق الامين ... ه ولا طريق اليه الا‎ ٠... 

سامان ذو القوة المتين ٠.‏ 

واما اذا لم يظهروا الرفض وان هذا الككذاب هو المهدى اننظ وامتنعوا فاهم يقاتلون ايضا لكن يقاتلون كا يقاتل اللحوارج المارقون 

الذين قاتلهم على ابن الفظ ال لاقن الله عد الى :ساملالا 

عليه وسلم وكا يقاتل المرتدون الذين قاتلهم ابو بكر الصديق رضى الله عنه فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين ولا تسبى ذراريهم ولا تخ 

امولهم التى لم يستعينوا بها على القتال واما ما استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغيرذلك ففي اخذه نزاع بين العلماء وقد 

روى عن على بن ابى طالب انه نبب عسكره ما فى عسكر الحوارج فان رأى ولي الامى أن يستبيح ما فى عسكرهم من المال كان هذا 

سائغا هذا ما داموا ممتنعين 

ل ل ل ال من اصر علالردة منهم . 

واما قتل من اظهر الاسلام وابطن كفرا منه وهوالمنافق الذي تسميه الفقهاء الزنديق فأكثر الفقهاء على انه 00 وان تاب 5 هو 

مذهب مالك واحمد فى اظهر الروايتين عنه واحد القولين فى مذهب الى حنيفة والشافعى 

ومن كان داعيا منهم الى الضلال لا يتكف شره الا بقتله قتل ايضا وان اظهر التوبة وان لم يحم بكفره كأمٌّةالرفض الذين يضلون 

الناس كأ قتل المسلمون غيلان القدري والجعد بن درهم وامثالهما من الدعاة فهذا الدجال يقتل مطلقا والله اعم 

وسثل الشيخ 

عن قوم ذوي شوكة مقيمين بأرض وهم لا يصلون الصلوات المكتوبات وليس عندهم مسجد ولا اذان ولا اقامة وان صلى احدهم 

صلى الصلاة غير المشروعة ولا يؤدون الزكاة مع كثرة اموالهم من المواثى والزروع وهم يقتتلون فيقتل بعضهم بعضا وينهبون مال 
بعضا ويقتلون الاطفال وقد لا يمتنعون عن سفك الدماء واخلذ ا اقراك لاق شبر رمضان ولا فالاشبر الحرم ولا غيرها واذا 

سر بعضيم بعضا باعوا اسرا هم الافرج وببيعون رقيقهم من الذكور والاناث للافرج علانية وإسوقونهم كسوق الدواب ويتزوجون 

المراقاق عدعنا ولا رنوت الساء ولا تافو لحا المسلمين واذا دعى احدهم اللالشرع قال انا الشرع الى غير ذلك فهل يجوز قتالهم 

لوالحالة هذه وكيف الطريق الى دخولهم فى الاسلام مع ما ذكر 

فأجاب نعم يجوز بل يحب باجماع المسلمين قتال هؤلاء وامثالهم من كل طائفة متنعة عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة 

المتواتر ة مثل الطائفة الممتئعة عن الصلوات انمس او عن اداء الزكاة المفروضة الى الاصناف الثانية التى سماها الله تعالى فى كاب اوعن 

صيام شبر رمضان او الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم او لا بتحاكون بينهم بالشرع الذى :نعنثة الله به تورسوله. كا 

قال ابو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم فى مانعى الزكاة وكا قاتل علمابن ابى طااب واححاب النبى الخوارج الذين قال فيهم 

النبى يحقر احد م صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام 

كايمرق السهم من الرمية لا لقيتموهم فاقتاوهم فان فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وذلك بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا 

تكون فتنة ويكون الدين كله لله وبقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتمُوا الله وذروا ما بتي من الربا ان كتتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا 

بحرب من الله ورسوله والربا آخخر ما حرمه الله ورسوله فكيف بما هو اعظم تحريما 

ويدعون قبل القتال الى التزام شرائع الاسلام فان التزموها استوثق منهم ول يكتتف منبم جرد الكلام يا فعل ابو بكر بمن قاتلهم بعد 
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ان اذلهم وقال اختاروا إما الحرب الجلية وإما السلم المخذية توقان انا امشليقة وسول الله فقالوا هذه الحرب المجلية قد عرقناها ففا الس 


5 ممسائل في عطايا الملوك 


امخزية قال تشبدون ان قتلانا فى الجنة وقتلام فى النار وننزع متم الكراع يعنى لحيل والسلاح حت يرى خليفة رسول الله صلى الله 
عليه و سل والمؤمنون امرا بعد 

فهكذا الواجب فى مثل هؤلاء اذا اظهروا الطاعة يرسل الههم من يعلمهم شرائع الاسلام ويقيم بهم الصلوات وما ينتفعون به من شرائع 
الاسلام واما ان إستخدم بعض المطيعين منهم فى جند المسلمين ويجعلهم فى جماعة المسلمين واما بان ينزع منهم السلاح الذى يقاتلون 
به ويمنعون من ركوب الحيل واما انهم يضعوه حتى إستقيموا واما ان يقتل الممتنع منهم من التزام الشريعة وان لم إستجيبوا لله ولرسوله 
وجب قتالههم حتى يلتزموا شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة وهذه متفق عليه بين علماء المسلمين والله أعلم 

وسئل شيخ الاسلام ر حمه الله 

في استقر اطلاقه من الملوك المتقدمين والى الآن من وجوه البر والقربات على سبيل المرتب للمرتزقين من الفقراء والمساكين على 
اختلاف احوالهم فنهم الفقير الذى لا مال له ومنهم من له عائلة كثيرة يلزمه نفقتهم وكسبه لايقوم بكلفتهم ومنهم المنقطع الى الله 
تعالى الذى ليس له سبب يتسبب به لا يحسن صنعه يصنعها ومنهم العاجز عن 

ار لكبر او ضعف ومنهم الصغير دوك البالغ والنساء الأرامل وذو العاهات ومنهم المشتغلون بالعلم الشريف وقراءة القران ومن 
للمسلمين بهم نفع عام وله فى بيت المال نصيب ومنهم ارباب الزوايا والربط المتجردون للعبادة وتلقى الورادين من الفقهاء واهل العلم 
وغيرهم من ابناء السبيل ومنهم ايتام المستشبدين فى سبيل الله تعالى من اولاد الجند وغيرهم من لم يخلف له مايكفيه وممن يسأل احياء 
الموت فأحياها او استصلح احراسا عاليه لتكون له مستمرة بعد اصلاحها فأستخرجها فى مدة سنين عديدة واستقرت عليه على جارى 
العوائد فى مثل ذلك 

فهل و هذه الأنيات التى اتصفوا بها مسوغة لحم تناول ما نالوه من ذلك واطلقه لهم ملوك الاسلام ونوابهم على وجه المصلحة 
واستقر بأيديهم الى الآن ام لا 

وما حم من ينزهم نخلم الاستحمّاق مع وجود هذه الصفات وتقفرب الى السلطان بالسعى بقطع ارزاقهم المؤدى الى تعطيل الزوايا 
ومعظم الزوايا والربط التى يرتفق بها ابناء السبيل وغيرهم من المجردين ويقوم بها شعار الاسلام هل يكون بذلك آثما عاصيا أم لا وهل 
يحب ان يكلف هؤلاء اثبات استحقاقهم مع كون ذلك مستقرا بأيديهم من قبل اولالامى ولو كلفوا ذلك فهل يتعين عليهم اثباته عند 
حا ثم بعينه 

غيب من بلادهم متظاهر بمنافرتهم مع وجود عدة من الحكام غيره فى بلادهم اولا وما حكم من عجز منهم عن الاثبات لضعفه عن 
اقامة البينة الشرعية لما غلب عليه الحال من ان شبود هذا الزمان لا يؤدون شهادة الا بأجرة ترضيهم وقد يعجز الفقير عن مثلها وكذلك 
النسوة اللاتى لا يعلم الشبود احوالمن غالبا 

واذا سأل الامام حاكا عن استحقاق من ذكر فأجاب بأنه لا يستحق من هؤلاء المذكورين ومن يجرى مجراهم الا الأعمى والمكسح 
والزمن لا غير واضرب عما سواهم من غير اطلاع على حقيقة احوالهم هل يكون بذلك آثما عاصيا ام لا وما الذى يجب عليه فى ذلك 
وذ ساد الامام عن الزوايا والربط هل يستحق من هو بها ما هو مرتب لهم فأتهاى أن هلاه الزوانا و التي دارع لكان 
فهم الفتلحاة والعلياء وتهلة الكاني العد: و المنقتطعن الى الله تعالى هل يكون مؤذيا لهم بذلك ام لا 

وما حك هذا القول المطلق فيهم مع عدم المعرفة ينيعهم والاطلاع على حميقَة احوالهم بالكلية اذا تبين سقوطه وبطلانه هل سقط 
بذلك روايته وما عداها من اخباره ام لا وهل المقذوفين الدعوى عليه ببذا الطعن عليهم المؤدى عند الملوك الى قطع ارزاقهم وان 
يكلفوه اثبات ذلك واذا مز عن اثباته فهل لهم مطالبته 

بمقتضاه ام لا واذا مز عن ثبوت ذلك هل يكون قادحا فى عدالته وجرحه ينعزل بها عن المناصب الدينية ام لا 
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ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة وهم له فى غاية الكراهة هل يجوز ان يوم بم وقد جاء لا يؤْم الرجل قوما اكثرهم له كارهون 
فأجاب احمد لله رب العالمين هذه المسائل تحتاج الى تقرير اصل جامع فى اموال بيت المال مبني على الكّاب والسنة التى سنها رسول 
الله صلى الله عليه و سلم وخلفاؤه اانترون 6 قال عر رن عبن العو مو سول الله صل الله عليه و سلم وولاة الأ بعلاه فاه 
الأخذ بها تصديق الاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على طاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها من اهتدى 
با فهو مبتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤٌمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا وقد 
قال اوصيم بالسمع والطاعة فانه من يعش من بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتقى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا علبها بالنواجذ وايا كم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة 

والواخت عل إولاة الأمور وغيرهم من المسلية العمل مرخ .ذلك 

ما عليهم كا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال الى اذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم واذا نبيتك. عن شيء فاجتنبوه ل 
ونحن نذكر ذلك مختصرا فنقول الأموال التى لحا اصل في كاب الله التى يتولى قسمها ولاة الأمى ثلاثة 

مال المغائم وهذا لمن شبد الوقعة الا امهس فان مصرفه ما ذكره الله فى قوله واعلموا انما غنمتم من شىء فأن لله خمسة وللرسول ولذى 
القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم الله و المغانم ما أخذ من الكفار بالقتال فهذه المغانم ونحمسها و الثانى الفيء وهو 
لق 65 الله غالك فى شورة الوكر تحيرك قال .وها افاء الله على رسوله منهم فا اوجفتم عليه منخيل ولا ركاب ومعنى قوله ما اوجفتم 
اى ما حركتم ولا اعملتم ولا سقتم يقال وجف البعير يحف وجوفا واوجفته اذا سار نوعا من السير فهذا هو الففيء الذي افاءه الله على 
رسوله وهو ما صار للمسلمين بغير ايبجاف خيل ولا ركاب وذلك عبارة عن 

القتال اى ما قاتلم عليه فها قاتلوا عليه كان للمقاتلة وما ل يقاتلوا عليه فهو فيء لأن الله أفاءه على المسلمين فانه خلق اللخاق لعبادته واحل 
هم الطيبات ليأ كلوا طيبا ويعملوا صا حا والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال فأباح للمؤمنين ان يعبدوه وان إسترقوا انفسهم 
وان إسترجعوا الاموال منبم فاذا اعادها الله الى المؤمنين منهم فقد فاءت اى رجعت الى مستحقيها 

وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس التى تؤخدذ من اهل الذمة ويدخل فيه ما يوْخذ منهم من العشور وانصاف العشور وما يصالح 
عليه الكفار من المال كالذى يملونه وغير ذلك ويدخل فيه ما جاوا عنه وتركوه خوفا ون اللبليى كمالس التقيو الى الال 
فيها سورة الحشر وقال هو الذى اتخرج الذين كفروا من اهل الاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم 
حصونهم من الله فاتاهم اللّه من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايدمهم وايدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب النار وهؤلاء اجلاهم النبى وكانوا يسكنون شرق 
المدينة النبوية فأجلاهم بعد ان حاصرهم وكانت اموالهم مما افاء الله على رسوله 

وذكر مصارف الفىء يقوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول إذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كلا يكون 
دولة بين الأغنياء متك وما آتا 5 الرسول نفذوه وما ها عنه فائتهوا وَاتَقوا الله أن الله بشديد العتاب للققراء المهابحيين التق أنتويدرا 
من ديارهم واموالهم يبتخون فضلا من الله ورضوانا وينصرون اللّه ورسوله اولك هم الصادقون والذين تبووًا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر اليهم ولا ييحدون فى صدورهم حاجة ما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق ثح نفسه فأواك 
هم المفلحون والذين جاوًا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا رينا اننك 
رؤوف رحمم فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم الى يوم القيامة ولهذا قال مالك وابو عبيد وابو حكمم النبروانى من اصعاب 
احمد وغيرهم ان من سب الصحابة لم يكن له فى النفيء نصيب 

ومن الفيء ما ضربه حمر رضى لله عنه على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها كأرض مصر وأرض العراق الا شيئا يسيرا منها وبر 
الشام وغير ذلك فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الأعة كابي حنيفة ومالك وأحمد وانما يرى تفيسة الشافعى وبعض 
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اصحاب احمد وذكر ذلك رواية عنه قال ابن المنذر لا يحفظ عن احد قبل الشافعى ان فى الفىء خمسا نكمس الغنيمة 

وهذا الفىء ل يكن ملكا للنبى فى حياته عند اكثر العلماء وقال الشافعى وبعض اصحاب احمد كان ملكا له 

واما مصرفه بعد موته فد اتفق العلماء على ان يصرف منه ارزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار فان تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ 
منهم الفىء وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصا المسلمين ام تختص به المقاتلة على قولين للشافعى ووجهين فى مذهب الامام احمد لكن 
المشبور فى مذهبه وهو مذهب الى حنيفة ومالك انه لا يختص به المقاتلة بل يصرف فى المصالح كلها 

وعلى القولين يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفىء فان الشافعى قال ينبغى للامام ان يخص من ف البلدان من المقاتلة وهو من بلغ 
ويحصى الذرية وهي من دون ذلك والنساء الى ان قال ثم يعطى المقاتلة في كل عام عطاءهم ويعطى الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم 
قال والعطاء من الفىء لا يكون الا لبالغ يطيق القتال قال ولم يختلف احد ممن لقيه فى انه ليس للمماليك فى العطاء حق ولا للاعراب 
الذين هم اهل الصدقة قال فان فضل من الفىء شثىء وضعه الامام فى اهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح وكل ما 

يقوى به المسلمون فإن إستغنوا عنه وحصلت كل مصاحة لحم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال قال ويعطى 
من الفىء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمى الفىء من وال وحا ؟ وكاتب وجندى ممن لا غنى لأهل الفىء عنه 

وهذا مشكل مع قوله أنه لا يعطى من الفى صبى و لا مجنون ولا عبد ولا إمرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال لأنه للمجاهدين 
وهذا اذا كان للمصالح فيصرف منه الى كل من للسامين به منفعة عامة كامجاهدين وكولاة أمورهم من ولاة الحرب وولاة الديوان 
وولاة الحكمٌ ومن يقرئهم القران ويفتههم ويحدثهم ويؤمهم فى صلاتهم ويؤذن لهم ويصرف منه فى سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم 
وحصونهم ويصرف منه إلى ذوى الحاجات منهم ايضا ويبدا فيه بالاهم فالاهم فقدم ذووا المنافع الذين يحتاج المسلمون إلهم على 
ذوى الحاجات الذين لا منفعة فيهم هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافى وألى حنيفة وغيرهم 

قال أصحاب أبى حنيفة يصرف ف المصالح ما يسد بها يسد بها التغور من القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم ويدفع منه 
أززاق المقائلة وذووا الحاججات يعطون من الزكوات ونحوها وما فضل: عن 

منافع المسلمين قسم بينهم لكن مذهب الشافعى وبعض اصعاب احمد انه ليس للاغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق اذا فضل 
الملل واتسع عن حاجات المسلمين كي فعل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه لما كثر المال اعطا منبم عامة المسلمين فكان بميع اصناف 
المسلمين فرض فى ديوان عمر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم لكن كان اهل الديوان نوعين مقاتلة وهم البالغون وذرية وهم الصغار والنساء 
النين ليسوا من اهل القتال ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلايعطى غنى شيئًا حتى يفضل عن 
الفقراء هذا مذهب ابمهور كالك واحمد فى الصحيح من الروايتين عنه ومذهب الشافعى كأ تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل 

وانها :الماك ,الغالت: فهو الصدفات الى ان ركاة امرال المسلبية 36 الختزت :ون العفو واتضاف العقون المأكوذة مق اللبوات:والقاز 
وزكاة الماشية وهى الابل والبقر والغن وزكاة التجارة وزكاة النقدين فهذا المال مصرفه ما ذكه الله تعالى فى قوله انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وفى السئن 
ان الننى سأله رجل ان يعطيه شيئا من الصدقات 

فقال إن الله لم يرض فى الصدقات بقسمة ننى ولا غيره ولكن جزأها ثمانية إجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وقد إتفق 
المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثانية المذكورين لفى هذه الآية كا دل على ذلك القران 

إذا تين هذا الأصل فنذك أصلا آآحر ونقول أموال بيت المال فى مثل هذه الأزمنة هى أصناف صنئف منها هو من الفىء أو الصدقات 
أو اس :فهذا قث عرق حبكة وصيف ازا | لبيك اذا عع عن عير هله مكل تعر ناك مون المشليك زلا نوارك تومي ذلك 
ما فيه نزاع ومنه ما هو متفق عليه وصنف قبض بغير حق أو بتأويل يحب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك مثل ما يؤخد 
من مصادرات العمال وغيرهم الذين أخذوا من المدايا وأموال المسلمين مالا يستحقونه فإسترجعه ولى الأمى منهم أو من تركاتهم ولم 
يعرف مستحقه ومثل ما قبض من الوظائف الحدثة وتعذر رده إلى اصحابه وامثال ذلك 

فهذه الأموال التى تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلا هى ما يصرف فى مصال المسلمين عند أكثر العلماء وكذلك من كان عنده 
مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والحائن التائب والمرابى التائب ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه ولايعرف صاحبه فإنه 
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يصرفه إلى ذوى الحاجات ومصال المسلمين 

إذا تبين هذان الأصلان فنقول من كان من ذوى الحاجات كالفقراء والمساكين والغارمين وإبن السبيل فهؤلاء يجوز بل يجب أن 
يعطوا من الزكوات ومن الأموال المجهولة بإتفاق المسلمين وكذلك يعطوا من الفىء ثما فضل عن المصال العامة التى لابد منها عند أكثر 
العلماء يا تقدم سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم يكونوا وسواء كانوا فى زوايا أو ربط أو لم يكونوا ولكن من كان 
مييزا بعلم أو دين كان مقدما على غيره وأحق هذا الصنف من ذكرهم الله بقوله للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضري 
فى الأرض يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم إسيماهم لا سألون الناس ألحافا فن كان ما هو مشغول به من العلم والدين 
الذى أحصر به فى سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق 
المقاتلة وذرارهم له سي من بى هاشم الطالبين والعباسيين وغيرهم فإن هؤلاء يتعين اعطاؤّهم من اهس والفى ء والمصالح لكون 
الزكاة محرمة علهم 

والفقير الشرعى المذكور فى المّاب والسنة الذى يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الإصطلاحى الذى يتقيد بلبسه 
معينة وطريقة معينة بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله فهو من الفقراء والمساكين 

وقد تنازع العلماء هل الفقير اشد حاجة اوالمسكين او الفقير من يتعفف والمسكين من يسأل على ثلاثة اقوال لحم واتفقوا على ان من لا 
مال أه وهو عاجز عن الكسب فانه يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحجى او اباس الحند والمقاتلة او لبس الشبود 
او لبس التجار او الصناع او الفلاحين فالصدقة لا يختص ببا صنف من هذه الأصناف بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء 
مثل الصانع الذى لا تقوم صنعته بكفايته والتاجر الذى لا تقوم تجارته بكفايته والجندى الذى لا يقوم اقطاعه بكفايته والفقير والصوى 
الذى لا يقَوم معلومة من الوقف بكفايته والشاهد والفقيه الذى لا يقوم ما يحصل له بكفايته وكذلك من كان فى رباط او زاوية 
ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنا تقيا كان لله وليا فان اولياء الله الذين لا خوف علهم ولا هم يحزنون النبين امنوا وكانوا يتقون من 
اي صنف كانوا من اصناف القبلة ومن كان من هؤلاء منافقًا او مظهرا لبدعة تخالف الاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات 
فانه مستحق للعقوبة ومن عقوبته ان يحرم حتى يتوب 

واما من كان زنديقا كالحاولية والمباحية ومن يفضل متبوعه على النبى صلالله عليه وسلم ومن يعتقد انه لا يحب عليه فى الباطن اتباع 
قريعة زكولة اشاراو ائها] ذا ميلك :1ن المترفة حدق منقظة عند لأس والنق وان النارفك فى عرو اين بدن الود 
والنصارى ولا يبحب عليه الاعتصام بالكّاب والسنة وامثال هؤلاء فان هؤلاء منافقون زنادقة واذا ظهر على احدهم فانه يجب قتله 
باتتفاق المسلمين وهم كثيرون فى هذه الأزمنة 

وعلى ولاة الأمور مع اعطاء الفقراء بل والأغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع اكاب والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا احدا من 
االخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه ولو زعم انه يطير فى الهواء اويمثى على الماء 

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم يجز ان يعطى من الزكاة عند الشافعى واحمد 
وجوز ذلك ايو حنيفة وقد قال البى لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ولا يجوز ان يعطى من الزكاة من يصنع مها دعوة وضيافة 
للفقراء ولا يق بها سماطا لا لوارد ولا غير وارد بل يجب ان يعطى ملكا للفقير امحتاج بحيث ينفقها على نفسه وعياله فى بيته ان شاء 
ويقضى منها ديونه ويصرفها 

فى حاجاته 

وليس ف المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل اموال المصالح الى الفقراء والمساكين ومن نقل عنه ذلك فاما ان يكون من 
اجهل الناس بالعلم واما ان يكون من اعظم الناس كفرا بالدين بل بسائر الملل والشرائع اويكون النقل عنه كذبا اومحرفا فاما من هو 
متوسط فى عم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينبى عن ذلك 

ولكن قداختلط فى هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل فاقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين والعلم لا يعطى احدهم 
كفايته ويقزق جوعا وهولا يسأل ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه واقوام كثيرون يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله وقوم لحم رواتب اضعاف حاجاتهم وقوم لحم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم وقوم ينالون جهات كساجد وغيرها فيأخذون 
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معلومبا ويستثنون من يعطون شيئا إسيرا واقوام فى الربط والزوايا يأخذون ما لا إستحقون ويأخذون فوق حمقهم ويمنعون من هواحق 
منهم حقه او تمام حقه وهذا موجود فى مواضع كثيرة 

ولا إستريب مسلم ان السعى فى تمييزالمستحق من غيره واعطاء الولايات والأرزاق من هواحق ببا والعدل بين الناس فى ذلك 

وفعله بحسب الامكان هو من افضل اعمال ولاة الامور بل ومن اوجبها عليهم قاذ الله را مربالقةاك رااان والتدان وكين ها 
كل احد فى كل شىء وك ان النظر فالجند المقاتلة والتعديل ينهم وزيادة من إستحق الزيادة ونقصان من إستحق النقصان واعطاء 
العاجن عن الجهاد من جهةاخرص هو من احسن افعال ولاة الأمور وأوجبها فكدلك النظر فى حال سائر المرتزقين من اموال النفيء 
والصدقات والمصالح والوقوف والعدل بينهم فى ذلك واعطاء المستحق تمام كفايته ومنع من دخل فى المستحقين وليس منهم من أن 
يزاحمهم فى ارزاقهم 

واذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الصدقات فانه يجوز للامام ان يعطيه بلا بينة بعد ان يعلمه انه لا حظ فيها لغنى 
ولا لقوى مكتسب فان النبى سأله رجلان من الصدقة فليا رآها جلدين صعد فيهما النظر وصوبه فال ان شئُتما اعطيتكما ولاحظ فيها 
لغنى ولا لقوى مكتسب 

واما ان ذكر ان له عيالا فهل يفتقر الى بينة فيه قولان للعلماء مشبوران هما قولان فى مذهب الشافعي واحمد واذا رأى الامام قول من 
يقول فيه يفتقر الى ,بينة فلا نزاع بين العلماء انه لا يحب ان تكون البينة من الشهود المعدلين بل يجب انهم ل يرتزقوا 

على أداء الشبادة فترد شبادتهم اذا احذادا عليها رزقا لا سها مع العلم بكثرة من يشبد بالزور ولهذا كانت العادة ان الشبود فى الشام 
المرتزقة بالشهادة لا يشبدون فى الاجتهاديات كالأعشار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك بل يشبدون بالحسيات كالذى 
سمعوه ورأوه فان الشبادة بالاجتباديات يدخلها التأويل والتبم فالجعل يسبل الشهادة فيها بغير تحر بخلاف الحسيات فان الزيادة فيها 
كذب صري لا يقدم عليه الا من يقدم لى صري الزور وهؤلاء اقل من غيرهم بل اذا الى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من 
جيرانه ومعارفه واهل اللخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم 

واطلاق القول بأن جمبيع من بالربط والزوايا غير مستحقّين باطل ظاهر البطلان م ان اطلاق القول بان كل من فيهم مستحق لما 
ل ل 0 
حقه وفيهم غير المستحق حت انهم فى الطعام الذى يشتركون فيه يعطى احدهم افضل مما يعطى الآخر وان كان اغنى منه خلاف ما 
جرت عادة اهل العدل الذين يسوون فى الطعام بالعدل ا يعمل فى رباطات اهل العدل وامى ولي الأ هؤلاء يميع ما ذكر هو من 
افضل العبادات واعظم الواجبات 

وما ذكر عن بعض الحكام من انه لا إستحق من هؤلاء الا الأعمى والمكسح والزمن قول لم يقله احد من المسلمين ولا يتصور ان 
يقول هذا حا كم من جرت العادة بأن يتولى الحك اللهم الا ان يكون من اجهل الناس اواخرهم فعلوم ان ذلك يقدح فى عدالته وانه 
بجحب ان يستدل به على ما جرحه م انه ان كان الناقل لهذا عن حا ثم قد كذب عليه فينبغى ان يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وامثاله 
من المفترين على الناس وعقوبة الامام للكذاب المفترى على الناس والمتكل فههم وى استحقاقهم لا يخالف دين الاسلام لا يحتاج الى 
دعواهم بل العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى احدك كعقوبته لمن يتكلم فى الدين بلا علم فيحدث بلا علم ويفق بلا علم وامثال 
هؤلاء يعاقبون فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى فان الكذب على الناس والتكلم فى الدين وفى الناس بغير حق كثير فى كثير من 


الناس 
فن قال انه لا استحق الا الأعمى والزمن والمكسح فد اخطأ باتفاق المسلمين وكذلك من قال ان اموال بيت المال على اختلاف 
اصنافها مستحمّة لاصناف منبم الفقراء وانه يحب على الامام اطلاق كفايتهم من بيت المال فقد اخطأ بل إستحقون من الزكوات 


لا ريب واما من لقي الما فلا يتحقو الام فضل عن 
عن الكسسن ترضاض الكنارة نعل المدنت يما أن طمن الجائع 0 العاري و 0 0 0 وعلى 0 د 
ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصاح العامة التى لا بد منها 


وا" 511216120 


واما من يأخذ بمصلحة عامة فانه يأُخذ مع حاجته باتفاق المسلمين وهل له ان يأخذ مع الغنى كالقاضى والشاهد والمفتى والحاسب 
والممّرى والمحدث اذا كان غنيا فهل له ان يرتزق علمذلك من بيت المال مع غناه قولان مشبوران للعلماء 

وكذلك قول القائل ان عناية الامام بأهل الحاجات تجب ان تكون فوق عنايته بأهل المصالح العامة التى لابد للناس منها فى دينهم 
ودنياهم كالجهاد والولاية والعلم ليس بمستقيم لوجوه 

احدها ان العلماء قد نصوا على انه يحب في مال الفىء والمصالح ان يقدم اهل المنفعة العامة واما مال الصدقات فيأخذه نوعان نوع 
يخ بحاجته كالفقراء والمساكين والغارمين لمصلحة انفسهم وابن السبيل وقوم يأخذون لنفعتهم كالعاملين والغارمين في اصلاح ذات 
البين كن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة امورهم وفى سبيل 

ولتم اتعل لعفف ادن مو التعاابل اتن هذا وهذا 

الثانى ان ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية معارض بما يوجد فى كثير من ذوى الحاجات 
من الفسق والزندقة وما ان من ذوى الحاجات صا حين اولياء لله ففى المجاهدين والعلماء اولياء لله واولياء الله هم المؤمنون المتقون 
من اي صنف كانوا ومن كان من اولياء الله من اهل الجهاد والعلى كان افضل ممن لم يكن من هؤلاء فان سادات اولياء الله من 
المهاجرين والانصار كانوا كذلك 

وقول القّتال اليوم فى زماننا كثير من المجاهدين والعلماء انما بتخذون الجهاد واقتال والاشتغال بالعلم معيشة دنيوية يحامون بها عن الجاه 
والمال وانهم عصاة بقتالحم واشتغالهم مع انضمام معاص ومصائب اخرى لا يتّسع الحال لما والمجاهد لتكون كلمة الله هي العليا والمعلم 
ليكون التعلم محض التقرب قليل الوجود اومفقود فلا ريب ان الاخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل اموال الناس اكثر من يأكل 
الأموال بذلك بل والزندقة نعارضه بما هواصدق منه وهو ان يقال كثير من اهل الربط والزوايا والمتظاهرين للناس بالفقر انما يتخذون 
ذلك معيشة دنيوية هذا مع انضمام كفر وفسوق ومصائب لا رسع الحال لقولها بمثل دعوى الحلول والاتحاد ف 

العباد اكثر منبا فى اهل العلى والجهاد وكذلك التقرب الى الله بالعبادات البدعية ومعلوم انه فى كل طائفة بار وفاجر وصديق وزنديق 
وااو اتن نو الف ولاه اله لمتقين من جميع الأصناف وبغض الكفار والمنافقين من جميع الاصناف والفاسق الملي يعطى من الموالاة 
بقدر ابمائه ويعطى من المعاداة بقدر فسقه فان مذهب اهل السنة واجماعة ان الفاسق اللي له الثواب والعققاب اذا لم يعف الله عنه 
وانه لابد ان يدخل النار من الفساق من شاء الله وان كان لا يخلد فى النار احد من اهل الابمان بل يخلد فيها المنافقون ا يخلد فيها 
المتظاهرون بالكفر 1 

الوجه الثالث ان يقال غالب الذين يأخذون لمنفعة المسلمين من الجند واهل العلم ونحوهم محاويج ايضا بل غالبهم ليس له رزق الا العطاء 
ومن ياخذ للمنفعة والحاجة اولى ممن ياخل مجرد الحاجة 

الوجه الرابع ان يقال العطاء اذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر الى الآخذ هل هو صا النية او فاسدها ولو ان الامام اعطى ذوى 
الحاجات العاجزين عن القَتال وترك اعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الاسلام لاستولى الكفار على بلاد الاسلام فان تعليق 
العطايا 

فى القاوب متعذر وقد قال النبى ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم وقال انى لأعطى رجالا وادع رجالا 
والذين ادع احب الي من الذين اعطى رجالا لما فى قلوبهم من الملع والجزع واكل رجالا لما فى قاوبهم من الغنى واللحير وقال اني 
لأعطى احدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا وقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون الا ان يسألونى ويأبى الله لي البخل 

ولا كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوهم من اهل نجد والطلقاء من قرش ععيينة بن حصن والعباس بن مرداس 
والاقرع ابن حابس وامثالهم وبين سبيل بن عمرو وصفوان بن امية وعكرمة ابن ابي جهل وابى سفيان بن حرب وابنه معاوية وامثالهم 
من الطلقاء الذين اطلقهم عام الفتح ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئا اعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الاسلام وتأليفهم عليه مصلحة 
عامة للمسلمين والذين لم يعطهم هم افضل عنده وهم سادات اولياء الله المتقين وافضل عباد الله الصا حين بعد النبيين والمرسلين والذين 
اعطاهم منبم من ارتد عن الاسلام قبل موته وعامتهم اغنياء لا فقراء فلو كان العطاء لحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط 


النى هؤلاء الاغنياء السادة المطاعين فى عشائرهم ويدع عطاء من عنده من 

المهاجرين والانصار الذين هم احوج منهم وافضل 

وبمثل هذا طعن الحوارج على النى صلى الله عليه و سل وقال له اولهم يا مد اعدل فانك لم تعدل وقال ان هذه لقسمة ما اريد با 
وجه الله تعالى حتى قال النبى ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اعدل فال له بعض الصحابة دعشاضرب 
عنق هذا فقال انه يخرج من ضئضى هذا قوم يحقر احدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ويقرؤون القرآن 
لا يجحاوز حناجرهم روه من الاسام > عرق السهم من الرمية ا لقيتموهم فاقتاوهم فان فى قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة وفى رواية لثن ادركتهبم لأقتلنهم قتل عاد 

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضى الله عنه فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم 
فاخرجوا عن السنة واجماعة وهم قوم لهم عبادة ووروع وزهد لكن بغير علم فاقتضى ذلك عندهم ان العطاء لا يكون الا لذوى 
الخانجات وان اغطاءالهادة المظافين الأغتياء لا يصلح لغير الله بزعمهم وهذا من جهلهم فان العطاء إِنما هو بحسب مصلحة دين الله 
فكلا كان لله اطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى وعطاء 

محتاج اليه فى اقامة الدين وقع أعدائه واظهاره واعلائه اعظم من اعطاء من لا يكون كذلك وان كان الثانى أحوج 

وقول القائل ان هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب مالك وما نقله من مذهب عمر فهذا يحتاج الى معرفة بمذاهب الأئّة فى 
ذلك وسيرة اللخلفاء فى العطاء واصل ذلك ان الأأرض اذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة اقوال 

لديا وم وجي الثاني اند لي فده رك الذافن الا ان تعطي الفصيم :فيه فيقفها وذكر فى الأم انه لو حم حام بوقفها من 
روطي ادي تقض حك لذن الى قم عيبر ين الفاقى لكن حورن مه حالفو اياف فى :دللش يو راذا ان ملا له ير بن 
االخطاب من جعل الارض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز وان عمر حسبها بدون استطابة انفس الغانمين ولا نزاع ان كل ارض فتحها 
عمر بالشام عنوة والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغائمين وائما قسم المنقولات لكن قال مالك وطائفة وهو القول الثانى انها 
مختصة باهل الحد.يبية وقد صنف اسماعيل بن اتححق امام المالكية فى ذلك بما نازع به الشافى فى هذه المسألة وتكلم على حججه 

وعن الامام احمد كالقولين لكن المشهور فى مذهبه هو القول 

الثااث وهو مذهب الأكثرين ابى حنيفة واصحابه والثوري والى عبيد وهو ان الامام يفعل فيها ما هو اصلح للمسلمين من قسمها او 
حبسها فان رأى قسمها كا قسم النبى خيبر فعل وان رأى ان يدعها فيا للمسلمين فعل 5 فعل عمر وكا روى ان النبى فعل بنصف 
خيبر وانه قسم نصفها وحبس نصفها لنوائبه وانه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغائمين 

فعلم ان أرض العنوة يجوز قسمها ويحوز ترك قسمها وقد صنف فى ذلك مصنفا كبيرا اذا عرف ذلك فصر هي مما فتح عنوة ولم 
يقسمها عمر بين الغاافين ا صرح بذلك اثّمة المذاهب من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية لكن تتقلت احواا بعد ذلك ! تنقات 
احوال العراق فان خلفاء ب العباس نقّلوه الى المقاسعة بعد المخارجة وهذا جائز فى احد قولى العلماء وكذلك مصر رفع عنها اللخراج من 
مدة لا اعلم ابتدائها وصارت الرقبة للمسلمين وهذا جائز فاحد قولى العلماء 

واما مذهب تمر فى الفيء ء فانه يحعل لكل مسل فيه حما لكنه يقدم الفقراء واهل المنفعة كا قال عمر رضى الله عنه ليس احد احق 
ا حامق اعد انا هو الرضكل :اذوه والرتحل ويغازه 

والرجل وسابقته والرجل وحاجته فكان يقدم فى العطاء بهذه الأسباب وكانت سيرته التفضيل فى العطاء بالفضائل الددينية واما ابو بكر 
الصديق رضي الله عنه فسوى بينهم فالعطاء اذا استووا فالحاجة وان كان بعضبم افضل فى دينه وقال انما اسلموا الله واجورهم على 
الله وانما هذه الدنيا بلاغ وروى عنه انه قال استوى فبهم ايمانهم يعنى ان حاجتهم الى الدنيا واحدة فاعطيهم لذلك لا للسابقة والفضيالة 
فى الدين فان اجرهم يبتّى على الله فاذا استووا فى ا حاجة الدنيوية سوى بينهم فى العطاء 

ويروى ان عمر فى آخر عمره قال ان عشت الى قابل لأجعان الناس ببانا واحدا اي ماية واحدة اى صنفا واحدا 

وتفضيله كان بالاسباب الاربعة التى ذكرها الرجل وبلاؤه وهو الذى يجتبد فى قتال الاعداء والرجل وغناؤه وهو الذى يغنى عن 
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المسلمين فى مصاحهم لولاة أمورهم ومعاميهم وأمثال هؤلاء والرجل وسابقته وهو من كان من السابقين الاولين فانه كان يفضلهم في 
العطاء على غيرهم والرجل وفاقته فانه كان يقدم الفقراء علالاغنياء وهذا ظاهر فانه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم ويعطى 
لغنى لا حاجة له ولا منفعة به لا سما اذاضاقت اموال بيت المال عن اعطاء كل المسلمين غنهم وفقيرهم فكيف يجوز ان يعطى الغنى 
00 ويحرم النقير المحتاج بل الفقير النافع 

وقد روى عن النبى صل الله عليه و سل انه اععطى من اموال بنى النضير وكانت للمهاجرين لفقيرهم ولم يعط الأنصار منها شيئا لغناهم 
الا انه اعطى بعض الانصار لفقره وفى السنن ان النبى كان اذا اتاه مال اعطى الآهل قسمين والعزب قسما فيفضل المتأهل على 
المتعزب لانه محتاج الى نفقة نفسه ونفقة امرأته والحديث رواه ابو داود وابو حاتم فى صحيحه والامام احمد فى رواية ابى طالب وقال 
حديث حسن ولفظه عن عوف بن مالك ان رسول الله كان اذا اتاه الفىء قسمه من يومه فاعطى الآهل حظين واعطى العزب حظا 
وحديث عمر رواه احمد وابو داود ولفظ ابى داود عن مالك ابن اوس بن الحدثان قال ذكر عمر يوما الفىء فمّال ما انا بأحق ببذا الفىء 
ص وق ان تبقانيا عق ديق امعد الآ نا عل عفنام كات الله ريمن و قم عو الرجل وبادوة والعل غناوه والرعيك واه 
ولفظ احمد قال كان عمر يحلف عل ابمان ثلاث والله ما احد احق بهذا المال من احد وما انا احق به من احد ووالله ما من المسلمين 
احد الا وله في هذا المال نصيب الا عبدا مملوكا ولكما على منازلنا من كاب الله فالرجل وبلاؤه فى الاسلام والرجل 

وقدمه والرجل وغناؤه فى الاسلام والرجل وحاجته والله لئْن بقيت لهم لأوتين الراعى بحبل صنعاء حظه فى هذا المال وهو يرعى 


مكانه 

فهذا كلام عمر الذي يذكر فيه بان لكل مسلم حما يذكر فيه تقديم اهل الحاجات ولا يختلف اثنان من المسلمين انه لا يجوز ان يعطى 
الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء فان هذا مضاد لقوله تعالى كلا يكون دولة بين الأغنياء منكم فاذا جعل الفىء متداولا بين 
الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله وهذه الآية في نفس الا 

واما نقل الناقل مذهب مالك بأن في المدونة وجزية جماجم اهل الذمة وخراج الأرضين ما كان هنبا عنوة او صلحا فهو عند مالك 
جزية والجزية عنده نىء قال ويعطى هذا الفىء السرم عنوة او صالحوا علبها فيقسم عليهم ويفضل بعض الناس على 
بعض من الفىء ويبداً بأهل ال حاجة حت يغنوا منه ولا يخرج الى غيرهم الا ان ينزل بقوم حاجة فينقل اليهم بعد ان يعطى اهله منه ما 
يغنههم عن الاجتباد وقال ايضا قال مالك واما جزية الأأرض فاادرى كيف كان يصنع فيها الا ان عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها 
بين الذين افتتحوها وأرى لمن ينزل ذلك ان يكشف عنه 

من يرضاه فان وجد عالما إستفتيه والا اجتبد هو ومن بحضرته رأسا 

واما احياء الموات لخائز بدون اذن الامام فى مذهب الشافعى واحمد وابى يوسف وحمد واشترط ابو حنيفة ان يكون باذن الامام وقال 
ل ل ل ل 


ان كان الاحياء فى ارض الحراج فهل بملك بالاحياء ولا خراج عليه او يكون بيده وعليه اللخراج على قولين للعلماء هما روايتان 
عن احمد 

واما من قتل او مات ومن المقاتلة فانه ترزق امرأته واولاده الصغار وفى مذهب احمد والشافعى ضاحد قوليه وغيرهما فينفق على امرأته 
حتى تزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ ثم يجعل من المقاتلة ان كان يصلح للقتال والا ان كان من اهل 
الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفىء والمصالح اعطى له من ذلك والا فلا 

وقال رحمه الله 

اذا كان بيت المال مستقيما امره بحيث لا يوضع ماله الا فى حقه ولا يمنع من مستحقه فن صرف بعض اعيانه أو منافعه فى جهة 
من الجهات التى هى مصارف بيت المال كعمارة طريق ونحو ذلك بغير آذن الامام فقد تعدى بذلك اذ ولايته الى الامام ثم الامام 
يفعل الأصلح فان كان نقض ذلك اصلاح للمسادين نقض التصرف وان كان الأصلح اقراره اقره وكذلك ان تصرف فى ملك الوقف 
واليتيم بغير اذن الناظر تصرفا من جنس التصرف المشسروع كأن يعمر بأعيان ماله حانوتا او دارا فى ععرصة الوقف او اليم 
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واما اذا كان امى بيت المال مضطربا فقال الفقهاء من صرف بعض اعيانه او منافعه فى جهة بعض المصالح من غير ان يكون متبما 
ضذلك التصرف بل كان التصرف واقعا على جهة المصلحة فانه لا .ينبغى للامام نقض التصرف ولا تضمين المتصرف مع انه لا تجوز 
معصية الامام برا كان او فتاجرا الا ان يأمره بمعصية الله وحكمه او قسمه اذا وافق الحق نافذ برا كان اوفاجرا واما اذا تصرف 
الرجل تصرفايتهم فيه مثل أن يقبض امال لنفسه متأولا للآن لى حقا فى بيت المال وإنى لا أعطى حتى فهذا 

وسئل رحمه الله 

عن أقوام لهم أملاك إرث من آبائهم وأجدادهم وهى للسلطان مقاسمة الثلث ثلث المغل وان شخصا ضامنا إشترى ما يخص السلطان 
من الثلث وأخذ الملك الذى لهم جميعه باليد القوية فهل له ذلك أم لا 

فأجاب ليس له أن ينزع أملاك الناس التى بأيديهم بما ذكر ولا يجوز رفع أيدى المسامين الثابتة على حقوقهم بما ذكر إذ الأرض الحراجية 
كالسواد وغيره نقات من المخارجة إلى المقاسمة ا فعل أبو جعفر المنصور إسواد العراق وأقرت بيد أهلها وهى تنتقل عن أهلها إلى 
ذريتهم وغير ذريتهم بالأرث والوصية والهبة وكذلك البيع فى احم قولى العلماء إذ حكمها بيد المشترى حكمها بيد البائع وليس هذا تبعا 
بيعه مع أنه يجوز أن يورث ويوهب إذلا خلاف فى هذا بل .ينبغى أن .يبيع ما لبيت المال من هذه الأرضين وما لبيت المال من المقاسمة 
الذى هو بمنزلة الخراج وقيل لأتباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين 

وسئل 

إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال النصارى والمسلمين ثم نبب المسلمون التتار وسلبوا القتلى منهم فهل المأخوذ من أموالهم وسلبيم 
حلال أم لا 

فأجاب كل ما أخذ من التتار يخس ويباح الإنتفاع به 

سكل ونج الله 

٠“‏ - عن رجل فقير ملازم الصلوات امهس غريب فهل إذا حصل له من السلطان راتب يتفوت به ويستغنى عن السؤال يكون مأثوما 
وهل يحصل له المسامحة 

فأجاب نعم إذا أعطى ولى الأمى لمثل هذا ما يكفيه من أموال 

بيت المال كان ذلك جائرًا ومال الديوان الإسلامى ليس كله ولا أكثره حراما حت يقال فيه ذلك بل فيه من أموال الصدقات والفىء 
وأموال المصال مالا يحصية إلا الله وفيه ماهو حرام أوشبهة فإن علم أن الذى أعطاه من الحرام ل يكن له أخذ ذلك وان جهل الحال 
م يحرم عليه ذلك والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل أعطاه ولى الآمى إقطاعا وفيه شيء من المكوس فهل يجوز له الأكل منها أو يقطعها لاجناده أو يصرفها فى علف خيوله 
وجامكية الغلمان 

فأجاب امد لله أما المال المأخوذ من الجهات فلا يخلو عن شبهة وليس كله حراما محضا بل فيه ما هو حرام وفيه ما يِوْخِذْ بحق وبعضه 
أخف من بعض 

فا على الساحل واقطاعه أخف مما على بيع العقار ونحو ذلك من السلع وما على سوق الغزل ونحوه فإن هذا لا شيبة فيه فإنه ظلم بين 
وكذلك ضمان الأفراح فإنه قد يوْخذ إما من الفواحش الحرمة وإما من المناع المباحة فهذا ظلْ وذلك إعانة على الفواحش التى 
تسمى مغانى العرب ونحو ذلك فإن هذا فيه ضمان الحانة فى بعض الوجوه فهذا أقبح ما يكون بخلاف ساحل القبلة فإنه قد يظم فيه 
كثير من الناس 

لكن اهل الإقطاعات الكثيرة الذين اقطعوا اكثر ما إستحقونه إذا آم السلطان أن يؤْخذ منها بعض الزيادة لم يكن هذا ظلما واقطاعه 
أصلها زكاة لكن زيد فيها ظَلم 

وإذا كان كذلك فن كان فى إقطاعه شىء من ذلك فليجعل الحلال الطيب لأكله وشربه ثم الذى للناس ثم الذى يليه يجعل لعلف 
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جمال ويكون علف اليل أطيب منها فإنها أشرف ويعطى الذى يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم فإن الله يقول إتقوا الله 
ما إستطعتم فعلى كل إنسان أن يتقى الله ما إستطاع وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان فإن الله بعث الرسل بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن الأموال التى يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع لأن الناس قد يحصل فى أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لتق 
الغير إما لكونبا قبضت ظليا كالغضب وانواعه من الجنايات والسرقة والغلول وإما لكونبا قبضت بعمّد فاسد من ربا أو ميسر ولايعم 
عين المستحق لها وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه كالمبراث الذى يعل أنه لا حدى الوسة الناقية خوة الالقة و العد 
الى يتداعاها اثنان فيقر بها ذو اليد لاحدهما 

فذهب الامام أحمد وابى حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الاموال لاولى الناس بها ومذهب الشافع انها تحفظ مطلقا ولا تتفق 
بحال فيقول فيما جهل مالكه من الخصوب والعوارى والودائع انها تحفظ حتى يظهر اصحاببا كسائر الاموال الضائعة ويقول فى العين 
التى عرفت لأحد رجلين يوقف الأمى حت يصطلحا ومذهب أحمد وابى حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أححابه فى المصالح 
كالصدقة على الفقراء وفيما استههم مالكة القرعة عند احمد والقسمة عند ابى حنيفة ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل النافعة 
والواقعة ٍ 

وبهذا يحصل الجواب عما فرضه ابو المعالى فى كّابه الغيان وتبعة من تبعه اذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل الى الحلال فانه يباح 
للناس قدر الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن والحاجة اوسع من الضرورة وذكر ان ذلك يتصور اذا استولت الظلمة من الملوك 
على الاموال بغير حق وبثتها فى الناس وان زمانه قريب من هذا التقدير فكيف بما بعده من الازمان 

وهذا الذى قاله فرض ال لا يتصور لا ذ ته من هذه القاعدة الشرعية فان المحرمات قسمان حرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة 
ومحرم لق الغير وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمساكن والملابس والمراكب والنقود وغير ذلك 

وتحريم هذه جميعها يعود الى الظل فانها انما تحرم لسببين أحدهما قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا اذن الشارع وهذا هو الظلم الحض 
كالسرقة واللحيانة والغضب الظاهر وهذا أشبر الانواع بالتتحريم 

والثانى قبضها بغير اذن الشارع وإن أذن صاحبها وهى العقود والقبوض المحرمة كالربا والميسر ونحن نحو ذلك والواجب على من حصات 
بيده ردها الى مستحقها فاذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم وقد دل على ذلك قول الننبى فى اللقطة فان وجدت صاحبها فارددها اليه 
والا فهى مال الله يوْتيه من يشاء فبين النبى أن اللقطة التى عرف انها ملك لمعصوم وقد تحرجت عنه بلا رضاه اذا لم يوجد فقد آتاها 
الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي 

وكذلك اتفق المسلمون على انه من مات ولا وارث له معلوم فها له يصرف فى مصال المسلمين مع انه لابد ضغالب الحاق ان يكون له 
عصبة بعيد لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته لعل كالمعدوم وهذا ظاهر وله دليلان قياسيان قطعيان م ذكرنا من السنة والاجماع 
فان مالا يعلم بحال أولا يقدر عليه بحال هو فى حقنا بمنزلة المعدوم فلا تكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه 

وكا انه لا فرق فى حقنا ببن فعل ل نؤمى به وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم او القدرة يا فى حق الجنون والعاجز كذلك لا 
فرق فى حمّنا بين مال لا مالك له امرنا بايصاله اليه وبين ما اعرنا بايصاله الى مالكه جملة اذا فات العلم به أوالقدرة 

عليه والاموال كالأعمال سواء ٍ ٍ 

وهذا النوع انما حرم لتعلق حق الغير به فاذا كان الغير معدوما أومجهولا بالكلية أو معجوزا عنه بالكلية سقط حق تعلقة به مطلقا كما 
سقط تعلق حقه به اذا رجى العلل به اوالقدرة عليه الى حين العلم والقدرة ا فى اللقطة سواء كا نبه النسعليه بقوله فان جاء صاحبها 
والا فهى مال الله يؤتيه من إشاء فانه لو عدم امالك انتمل الملك عنه بالاتفاق فكذلك اذا عدم العلم به فالأعداما مستقرا واذا عجز عن 
الايصال اليه امجازا مستقرا فاعدام ظاهر والامجاز مثل الاموال التى قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من اصحابها وقد تيقن انه لا يمكننا 
اعادتها الناصحابها فانفاقها فى مصالح اصعابها من الجهاد عنهم أولى من إِبقَائها بأيدى الظلمة يأ كلوتها واذا انفقت كانت لمن يأخذها بالحق 
مباحة كا انها على من يأ كلها بالباطل محرمة 


م28 


والدليل الثانى القياس مع ما ذكرناه من السنة والاجماع ان هذه الاموال لا تخلو إما أن تحبس وإما ان ثتلف وإما أن تنفق فأما إتلافها 
فافساد لا واللّه لا يحب الفساد وهو إضاعة لها 

انق عثل الله عليه وس قد نهى عن اضاعة المال وان كان فى مذهب أحمد ومالك تجويز العقوبات الالية تارة بالأخذ وتارة بالاتلااف 
كا يقوله أحمد فى متاع الغال وكا يقوله أحمد ومن يقوله من المالكية فى أوعية الخمر ومحل الخمار وعير ذلك 

فان العقوبة باتلاف بعض الاموال أحيانا كالعقوبة باتلاف بعض النفوس احيانا وهذا يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمه من 
المصلحة ما شرع له ذلك 5 فى اتلاف النفس والطرف وكا أن ان قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد كا قال تعالى من قتل نفسا 
بغير نفس أوفساد فى الأرض وقالت الملاتكة أتجعل فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء فكذلك اتلاف المال ائما يباح قصاصا أو لافساد 
ماله ا أبحنا من اتلاف البناء والغراس الذى لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا بغير خلاف وجوزنا لافساد مالكه ما جوزنا 

وهذا ل أعلم أحدا من الناس قال إن الأموال امحترمة المجهولة المالك نتلف وانما يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة أنه ألقى 
شيئا من ماله فى البحر أو أنه تركه فى البر ونحو ذلك فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع لا صواب العمل 

وأما حبسها دائمًا ابدا الى غير غاية منتظرة بل مع العم انه لا 

يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على ايصاما اليه فهذا مثل اتلافها فان الاتلاف اما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها وهذا تعطيل 


ايضا بل هو أشد منه من وجهين 
احدهما انه تعذيب للنفوس بابقاء ما يحتاجون اليه من غير انتفاع به 


الثانى أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد ان يستولى عليها أحد من الظلمة بعد هذا اذا لم ينفقها أهل العدل والحق فيكون 
حبسها اعانة للظلمة وتسليما فى الحقيقة الى الظلمة فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا 
فان من وضع انسانا ببمسبعة فقد قتله ومن أَلتى اللحم بين السباع فقّد أكله ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولى عليها من الظلمة فقد 
أعطاهموها فاذا كان اتلافها حراما وحبسها اشد من اتلافها تعين انفاقها وليس لها مصرف معين قتصرف فى جميع جهات البر والقرب 
الت يتتقرب بها الى الله لأن الله خلق الاق لعبادته وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته قتصرف فى سبيل الله والله أعلم 
وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن رجل له حق فى بيت المال اما لمنفعة فى الجهاد أو لولايته فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم 

فأجاب لا تستخرج أنت هذا ولا تعن على استخراجه فان ذلك ظلم لكن اطلب حقنك من المال المحصل عندهم وان كان جموعا من 
هذه الجهة وغيرها لأن ما اجتمع فى بيت المال ولم يرد الى أصحابه فصرفه فى مصال اصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع 
اصحابه أو فيما يضره وقد كتبت نظير هذه المسألة فى غير هذا الموضع وايضا فانه يصير مختلطا فلا يبقى حكوما بتحريمه بعينه مع كون 
الصرف الى مثل هذا واجبا على المسلمين 

فان الولاة يظلمون تارة فى استخراج الاموال وتارة فى صرفها فلا تحل اعانتئتم على الظلم فى الاستخراج ولا أخذ الاسان مالا يستحقه 
وأما ما يسوغ فيه الاجتباد من الاستخراج والصرف فلسائل الاجتباد وأما مالا يسوغ فيه اجتباد من الاخذ والاعطاء فلا يعاونون 
لكن اذا كان المصروف اليه مستحقا بمقدار المأخوذ جاز أخذخ من كل مال يجوز صرفه يا حال المجهول مالكه اذا وجب صرفه 
فان امتنعوا من اعادته الى مستحقه فهل الأولى الاقراره بأيدى الظلمة أو السعى فى صرفه فى مصالح اصحابه والمسلمين اذا كان الساعى 
فى ذلك ممن يكره اصل أخذه ولم يعن على أخذه بل سعى فى منع أخذه فهذه مساله حسنة ينبغى التفطن لما والا دخل الانسان في 
فعل ا محرمات أو فى ترك الواجبات فان الاعانه على الظلم من فعل المحرمات واذا لم تمكن الواحبات الا بالصرف المذكور كان تركه 
من ترك الواجبات واذا لم يمكن الا اقراره بيد الظالم أو صرفه فى المصالح كان النبى عن صرفه فى المصالح اعانه على زيادة الظل القى 
هى إقراره بيد الظالم فكا يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية فهذا اصل عظيم والله أعم واضل أن زهو أن 
الشببات ينبغى صرفها فى الأبعد عن المنفعة فالأبعد يا أمى البى فى كسب الام بأن يطعمه الرقيق والناضم فالأقرب ما دخل فى 
الطعام والشراب ونحوه ثم ما وبلى الظاهر من اللباس ثم ما ستر مع الانفصال من البناء ثم ما عرض من الركوب ونحوه فهكذا ترتيب 
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الانتفاع بالرزق وكذلك اصحابنا ليفعلون 

وسئل رحمه الله 

عن رجل اهدى الى ملك عبدا ثم ان المهدى اليه مات وولى مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك 

فأجاب الأرقاء الذين إشترون بمال المسلمين كاللحيل والسلاح الذى يشترى بمال المسلمين او يبدى لماوك المسلمين وذلك من اموال بيت 
الملل فاذا تصرف فيهم الملك الثانى بعتق او اعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له وهل بالاعتاق والاعطاء ينفذ تصرف الثانى أ ينفذ 
تصرف لالأول نعم وهذا مذهب الأعُة كلهم والله اعم 


وس 
تمن سبى من دار ال حرب دوك البلوغ واشتراه التصارى وكبر الصبى ورفج وجاءه اولاد نصارى ومات هو وقامت البينة انه اسر 
دود البلوغ لكنهم ماعليوا من سبأه هل السابى له كهبى ام مس فهل يلحق اولاده بالمسليين ام لا 


61 الرسالة القبرصية 

فأجاب اما ان كان السابى له مسلما حك باسلام الطفل واذا كان السابى له كافرا او لم تقم حجة بأحدهما لم يحك باسلامه واولاده تبع 
لد فى كلذ الوجهين والله اعم 

وقال قدس الله روحه 

57 الله الرحمن الرحيم | 

من امد بن تهية الى سرجوان عظم اهل ملته ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكاب 
واتباعهم سلام على من اتبع المدى 

اما بعد فانا تمد اليك الله الذى لا اله الا هو اله ابراهيم وآل عمران ونسأله ان يصلى على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين ويخص 
بصلاته وسلامه اولى العزم الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم لذن حورا لد الميثاق وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى وحمد كا 
سماهم الله تعالى فى كّابه فقال عن و جل شرع لك من 

اللدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموبى وعيسى ان اقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم اليه الله يجتى اليه من يشاء ويبدى اليه من .نيب وقال تعالى واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم وموسى 
وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا الها 

ونسأله ان يخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين وخطيبهم اذا وفدوا على ربهم وامامهم اذا اجتمعوا شفيع الخلائق يوم القيامة 
نى الرحمة ونى الملحمة الجامع محاسن الأنبياء الذى بشر به عبد الله وروحه وكمته التى القاها الى الصديقة الطاهرة البتول التى لم يمسها 
بشر قط مريم ابنة عمران ذلك مسيح الحدى عيسى بن مريم الوجيه فى الدنيا والآخرة المقرب عند الله المنعوت بعوت امال والرحمة 
ما انجر بنو اسرائيل فيما بعث به موسى من نعت الجلال والشدة وبعث احاتم الجامع ببعت الكال المشتمل على الشدة على الكفار 
والرحمة بالمؤمنين وا محتوى على محاسن الشرائع والمنائج التى كانت قبله صلى الله عليهم وس اجمعين وعلى من تبعهم الى يوم القيامة 
اما بعد فان الله خاق الخلائق بقدرته واظهر فيهم آثار مشيثته 

وحككته ورحمته وجعل المقصود الذى خلقوا له فيما امرهم به هو عبادته واصل ذلك هو معرفته ومحبته فن هداه الله صراطه المستقيم 
آتاه رحمة وعلما ومعرفة باسمائه الحسنى وصفاته العليا ورزقه الانابة اليه والوجل لذكره واللخشوع له والتأله له لخن اليه حنين النسور الى 
اوكارها وكلف بحبه كلف الصبى بامه لا يعبد الااياه رغبة ورهبة ومحبة واخلص دينه لمن الدنيا والآخرة له رب الأولين وألآخرين 
مالك يوم الدين خالق ما تبصرون وما لا تبصرون عالم الغيب والشبادة الذى امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لم بتخذ من 
دونه اندادا كالذين اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولم يشرك بربه أحدا ول يتخذ من دونه وليا 
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ولاشفيعا لا ملكا ولا نبيا ولاصديا فان كل من فى السموات والارض الا أنى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آنيه 
يوم القيامة فردا فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه واتاه رشده وهداه لما اختلف فيه الحق باذنه فانه يبدى من إشاء الى صراط مستقيم 
وذلك ان الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام علالتوحيد والاخلاص م كان عليه ابوهم آدم ابو البشر عليه 
السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء 

انفسهم لم ينزل الله بها كابا ولا ارسل بها رسولا بشببات زينها الشيطان من جهة المقارييس الفاسدة والفلسفة الحائدة قوم منهم زعموا 
ان القاثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الانبياء 
والصالحين وقوم جعاوها لأجل الارواح السفلية من الجن والشياطين وقوم على مذاهب أخر 

واكثرهم لرؤسائهم مقاذوق وضع سيل القلدى كيزن قات الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم اتعناةة اشبويهةة لت 1 
ويتباهم عن عبادة ما سواه وان زعموا انهم يعبدونهم ليتقربوا بهم الى الله زلفى ويتخذوهم شفعاء فكث فيهم الف سنة الا خمسين عاما 
فلما اعلمه الله انه لن يمن من قومك الا من قد آمن دعا علييم فاغرق الله تعالى اهل الارض بدعوته وجاءت الرسل بعده تترى الى 
ان عم الارض دين الصائبة والمشركين لما كانت الماردة والفراعنة ملوك الاارض شرقا وغريا فبعث الله تعالى امام الحنفاء واساس 
الملة الخالصة والكلمة الباقية ابراهيم خليل الرحمن فدعا الحلق من الشرك الى الاخلاص ونباهم عن عبادة الكواكب والاصنام وقال 
وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين وقال لقومه 

أفرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباوم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذى خلقنى فهو يبدين والذى هو يطعمنى ويسقين واذا 
مرضت فهو إشفين والذى بميتنى ثم يحين والذى اطمع ان يغفر لى خطيئّق يوم الدين وقال ابراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم انا 
براء متك وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 

لعل الله الانبياء والمرسلين من اهل بيته وجعل لك منهم خصائص ورفع بعضهم فوق بعض درجات وآفى كلا منهم من الآيات ما 
آمن على مثله البشر خِعل لموسى العصا حية حت ابتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من الحبال والعصى وكانت شيئًا كثيرا وفلق له 
البحر حتى صار يابسا والماء واقفا حاجزا بين اثنى عشر طريقا على عدد الاسباط وارسل معه القمل والضفادع والدم وظلل عليه وععل 
قومه الغمام الأبيض يسير معهم وانزل عليهم صبيحة كل يوم المن والسلوى واذا عطشوا ضرب موسى بعصاه الجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم 

وبعث بعده انبياء من بنى اسرائيل منهم من أحي الله على يده الموتى ومنهم من شفى الله على يده المرضى ومنهم من اطلعه على ما شاء 
من غيبه ومنهم من نخر له المخلوقات ومنهم من بعثه 

بانواع المعجزات 

وهذا ما إتفق عليه جميع أهل الملل وفى الكتب التى بأيدى اليهود والنصارى والنبوات التى عندهم وأخبار الأنبياء علهم السلام مثل 
شعياء وأرمياء ودانيال وحبقوق وداود وسليمان وغيرهم وكّاب سفر الملوك وغيره من الكتب ما فيه معتبر 

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية تارة يعبدون الأصنام والأوثان وتارة يعبدون الله وتارة يقتلون النبيين بغير الحق وتارة ستحلون 
محارم الله أدنى الحيل فلعنوا أولا على لسان داود وكان من خخراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل كلهم 

ثم بعث الله المسيح بن مريم رسولا قد خلت من قبله الرسل وجعله وأمه آية للناس حيث خلقه من غير أب إظهارا لكال قدرته 
وشمول كلمته حيث قسم النوع الإنسانى الأقسام الأربعة عل آدم من غير ذكر ولا أي وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أن وخاق 
المسيح بن مريم من أن بلا ذكر وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنق وى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته 
فأحى الموق وأبرأ الأكه والأبرص وأنبأ الناس بما يأ كلون وما يدخرون فى بيوتهم ودعا إلى الله ولى عبادته متبعا سنة 

اخوانه المرسلين مصدقا لمن قبله ومبشرا بمن يأنى بعده 0 

وكان بنوا إسرائيل قد عتوا وتمردوا وكان غالب امره اللين والرحمه والعفو والصفح وجعل فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة وجعل 


منهم قسيسين ورهبانا فتفرق الناس فى المسيح عليه السلام ومن إتبعه من ال حواريين ثلاثة أحزاب 

قوم كذبوه وكفروا به وزعموا أنه إبن بغى ورموا أمة بالقرية ونسبوه إلى يوسف النجار وزعموا أن شريعة التوراة ل ..نسخ منها شيء وان 
الله لم .ينسخ ما شرعه بعد ما فعلوه بالأنبياء وماكان عليهم من الآصار فى النجاسات والمطاعم 

وقوم غلوا فيه وزعموا أنه الله أو أبن الله وأن اللاهوت تدرع الناسوت وأن رب العالمين نزل وأنزل إبنه ليصلب ويقتل فداء محطيئة 
آدم عليه السلام وجعلوا الاله الأحد الصمد الذى لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد قد ولد وإتخذ ولدا وأنه إله حي علي قدير جوهر 
واحد ثلاثة أقانيِ أنه الرال متا أقنوم الكلمة وهى العم هى تدرعت الناسوت البشرى مع العم أن أحدهما لا يمكن إنفصاله عن 
الاخرية إلا إذ1 ملو “فاذفة 1 الات منبابنة وذلك: ها لانشوارئه 

وتفرقوا فى التثليث والاتحاد تفرقا وتشتتوا شتا لا يقر به عاقل ولم يجى نقل إلا كامات متشاءبات فى الإنجيل وماقبله من الكتب قد 
بينتها كنات محكات قْ الإنجيل وما قبله كلها تنطق بعبودية المسيح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه 

وما كان أصل الدين هو الإيمان بالله ورسوله ا قال خاتم النبين والمرسلين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله وقال لا تطرونى >! أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كان أمى الدين توحيد الله 
والإقرار برسله ولهذا كان الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من متكرى النبوات مشركين بالله فى إقرارهم وعبادتهم وفاسدى 
الإعتقاد فى رسله 

فأرباب التثلث فالوحدانية والإتحاد فى الرسالة قد دخل فى أصل دينهم من الفساد ماهو بين بفطرة الله التى فطر الناس عليها وبكتب 
الله التى نلا 

ولهذا كان عامة رؤسائهم من القسيسين والرهبان وما يدخل فيهيم من البطارقة والمطارنة والأساقفة إذا صار الرجل منهم فاضلا مميزا 
فإنه بضحل عن دينه ويصير منافًا لملوك اهل دينه وعامتهم 

رضى بالرياسة علبهم وبما يناله من الحظوظ كالذى كان لبيت المقدس الذى يقال له إبن البورى والذى كان بدمشق الذى يقال له أبن 
القف والذى بقسطنطينية وهو البابا عندهم ولق كثير من كار الباباوات: والمطارنة والأساقفة ما خاطييم قوم من الفضلاء أقروا لهم 
بأنهم ليسواعلى عقيدة النصارى وإئما بقاؤهم على ماهم عليه أجل العادة والرياسة كبقاء الملوك والاغنياء على ملكهم وغناهم ولهذا 
تجد غالب فضلائهم إنما همة أحدهم نوع من العلم الرياضى كالمنطق والهيئة والحساب والنجوم اوالطيي: لطي رشرنة ركان 
أو التكلر فى الإلمى على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بعث إليهم إبراهي الخليل عليه السلام قد نبذوا دين المسيح والرسل الذين قبله 
وبعده وراء ٠‏ ظهورهم ودر رسوم الدين لأجل الملوك والعامة 

وأماالرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر لكل عاقل حتى صنف الفضلاء فى حيل الرهبان كتبا مثل النار التى كانت 
تصنع بقمامة يدهنون خيطا دقيا بسندروس ويلقون النار عليه بسرعة فتنزل فيعتقد الجهال أنها نزلت من السماء ويأخذونها إلى البحر 
وهى صنعة ذلك الراهب يراه الناس عيانا وقد إعترف هو وغيره أنهم يصنعونها 

وقد إتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله 

تعالى ببشى 2 ليس اله حقيقة وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح وغيره . من المعجزات من جنس النار المصنوعة وكذلك حيلهم 
فى تعليق الصليب وفى بكاء القاثيل التى يصورنمها على صورة المسيح وأمه وغيرهما ونحو ذلك كل ذلك يعلم كل عاقل أنه إفك مفترى 
وأن جميع أنبياء الله وصالمى عباده براء من كل زور وباطل اوافك كبرائتهم من حر سحرة فرعون 

ثم أن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التى يعبدون لله به فناقضو الأولين من البهود فيها مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة إلا ما نسخه المسيح 
قصر هؤلاء فى الأنبياء حت قتلوهم وغلا هؤلاء فييم حتى عبدوهم وعبدوا تمائيلهم وقال أوائك إن الله لايصلح له أن يغير ما أمى به 
فتسيفة لا ل رقت آخر ولا على لسان نى آخحر وقال هؤلاء بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاءوا ويحرمون ما رأوا ومن أذنب 
ذنبا وضعوا عليه ما رأوا من العبادات وغفروا له ومنهم من يزعم انه ينفخ فى المراة من روح القدس فيجعل البخور قربانا وقال أولئك 
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حرم علينا أشياء كثيرة وقال هؤلاء ما بين البقة والفيل حلال كل ما شت ودع ما شئُت وقال أولئك النجاسات مغلظة حتى أن 
الحائض لا يقعد معها ولا يؤكل معها وهؤلاء يقولون ما عليك شيء نجس ولا يأمرون بختان ولا غسل من 

جايشولا إزاله امه هع أن اميم واسطوارين: كانوة ضل كريعة التوزاة ام أن الضاكة إلى المكارف: ل رأ جزا لمهم ولا وير 
وما إبتدعها قسطنطين أو غيره 

وكذلك الصليب نما إبتدعه قسطنطين برأيه ونام زعم رآه وأما المسيح والحواريون فل يأمروا بشيء من ذلك 

والدين الذى يتقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون الله أمى به وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه وإلا فالبدع كلها ضلالة وما عبدت 
الأوثان إلا بالبدع 

وكذلك إدخال الألحان فى الصلوات لم يأمى بها المسيح ولا الحواريون 

وباجملة فعامة أنواع العبادات والأعياد التى هم عليها لم ينزل بها الله ابا ولا بعث بها رسولا لكن فيهم رأفة ورحمة وهذا من دين الله 
بخلاف الأولين فإن فهم قرف ورامك وها ها عمف الله تعالى لكن الأولون لهم تمييز وعقل مع العناد والكبر والآخرون فيهم ضلال 
عن الحق وجهل بطريق الله 

ثم ان هاتين الامتين تفرقتا احزابا كثيرة فى أصل ديابم واعتقادهم فى معبودهم ورسولهم هذا يقول ان جوهر اللاهوت والناسوت 
صارا جوهرا واحدا وطبيعة واحدة واقنوما واحدا وهم اليعقوبية وهذا يقول بل هما جوهران وطبيعتان واقنومان وهم النسطورية وهذا 
يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم الملكانية 

وقد آمن جماعات من علماء أهل الاب قديما وحديثا وهاجروا الى الله ورسوله وصنفوا فى كتب الله من دلالات نبوة الننى خاتم 
المرسلين وما فى التوراة والزبور والا جيل من مواضع ل يدبروها وكذلك ال حواريون فلما اختلف الاحزاب من بينهم هدى الله الذين امنوا 
ما اختلفوا فيه من الحق باذنة فبعث النبى الذى بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياء داعيا الى ملة ابراهيم ودين المرسلين قبله وبعده 
زهوغيادة الله وعد والة شريك 1ه واخللاطن :اللخ كلد لله وطير الأرقن قز عتادة الأوفان ونزه الدين عن الشرك دقه وجله بعد 
ما كانت الاصنام تعبد فى ارض الشام وغيرها فى دولة بنى إسرائيل ودولة الذين قالوا انا نصارى وأمى بالايمان ينيع كتب الله المنزلة 
كالتوراة والانجيل والزبور والفرقان وجميع أنبياء اله من آدم الى مد 

قال الله تعاللى وقالوا كونوا هودا او نصارى تبتدوا قل 

بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا امنا باللّه وما أنزل إلينا وما انزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط 
وما اونى موسى وعيسى وما اونى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقدة إهتدوا 
وإن تولوا فإنبم هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وأمى الله ذلك 
الرسول بدعوة الحاق إلى توحيده بالعدل فقال تعالى قل يا أهل الكمّاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتك إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
فا ول كه ود رعفا ا رناب عو دون الله ذإن تولوا فقولا يدوا ,انا منليوك :وقاله تعال وما كان لير أن كيه اله إلا وا 
من وراء حجاب وقال تعالى ما كان لبشر أن يتيه اله الاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيأُمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 
وأمره أن تكون .صلاته وجة إلى ينث الله الحرام الذى بناه خليله إبراهيم أبو الأنبياء وأمام الحنفاء وجعل أمته وسطا فلم يغلوا فى 
الأنبياء كغلو من عدم بالله وجعل فيهم شيئًا من الألحية وعبدهم وجعلهم شفعاء ول يجفوا جفاء من آذاهم وإستخف بحرماتهم 
وأعرض عن طاعتهم بل عزروا الأنبياء أى عظموهم ونصروهم وآمنوا بما جاءوا به وأطاعوهم وإتبعوهم وإنْقوا بهم وأحبوهم وأجلوهم 
ولم يعبدوا إلاالله فلم يتكلوا إلا عليه ولم يستعينوا إلا به مخلصين له الدين حنفاء 

وكذلك فى الشرائع قالوا ما أمرناالله به أطعناه وما نهانا عنه إنتبينا وإذا نهانا عما كان أحله يا نبى بنى إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب 
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أو أباح لنا ما كان حراما يا أباح المسيح بعض الذى حرم الله على بنى إسرائيل سمعنا وأطعنا 
واما عو سان وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله ولا يبتدعوا فى الدين مالم يأذن به الله والرسل إِنما قالوا تبليغا عن الله فإنه 
سبحانه له الحلق والأعى فك لا يخلق غيره لا يأمس غيره أن الك إلا الله أمى ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين اقيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلون وتوسطت هذه الأمة فى الطهارة والنجاسة وفى الحلال والحرام وفى الأخلاق ول يجردوا الشدة يا فعله الأولون ولم يجردوا 
الرأفة 
كا فعله الآخرون بل عاملوا أعداء الله بالشدة وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة وقالوا فالمسيح ما قاله سبحانه وتعالى وما وقاله المسيح 
والحواريون لا ما إبتدعه الغالون والجافونٍ 
وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من أرض المن وأنه يبعث بقضب الأدب وهو السيف وأخبر المسيح أنه يجىء 
بالبينات والتأوين ون المسيح جاء بالأمثال وهذا باب يطول شرحه 
وإنما نبه الداعى لعظيم ملته وأهله ما بلغنى ما عنده من الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة ورأيت الشيخ أبا العباس المقدسى 
شاكا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله عليه وشاكرا من القسيسين ونحوهم 
رفن توم خن الدير لكل السداو عن أذ شم الل 0 كر الدب والاعره 89 طقل رايت لاقيف علقم ويالاك ةا 
الأنبياء والمرسلين ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه فإنه لابد للعبد من لقاء الله ولابد أن الله يبحاسب عبده م 
قال هال :فسأن النيث أرسل اليم ولتسألق المرسلية 
وما اإلنيا فاعرها خقير وكييرها :ضعي وقانة أمررها بعود إل الزياقة واكال :وغانة د الرياسة أن يكون. كفرغون الدك: أخرقه 
الله فال إنتقاما منه وغاية ذى المال أن يكون كقارون الذى خسف الله به الأرض فهو بتجلجل فيا إلى يوم القيامة لما أذى ننى الله 
0 
8 وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين كلها تأمى بعبادة الله والتجرد للدار الآخرة والأعراض عن زهرة الحياة الدنيا 
ولا كان أمرالينا خسيسا رايت ان اعظم ما يبدى لعظي قومه المفاتحة فى العلم والدين بالمذاكرة فيما يقرب إلى الله والكلام فى الفروع 
مبنى على الأصول وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون ببوى النفس ولا بعادات الآباء وأهل المدئية وإنما ينظر العاقل فيما جاءت به 
الرسل وفى ما إتفق الناس عليه وما إختلفوا فيه ويعامل الله تعالى بينه وبين الله تعالى بالإعتقاد الصحيح والعمل الصالح وإن كان 
لايمكن الإنسان أن يظهر كل ما فى نفسه لكل أحد فينتفع هو بذلك القدر 
وإن رأيت من الملك رغبة فى العلم والخير كاتبته وجاوبته عن مسائل يسألما وقد كان خطر لى أن أجىء إلى قبرص لمصالح فالدين 
والذتيا لكن إذا رايت من الملك .ها فيه رطق الله ورسولة عاملته قا رقعيه غبلة فإن الملك وقومة يعليون أن الله قد أظير من محدزات 
ومزلة عام وعد مقامرة ذا اديه يه اذل كار والمنافقين 
ونا قدم مقدم المغول غازان وإتباعه إلى دمشق وكان قد إنتسب إلى الإسلام لكن ل يرض الله ورسوله والمؤمنون بما فعاوه 00 
لم يلتزموا دين الله وقد إجتمعت به وبأمرأته وجرى لى معهم فصول يطول شرحها لابد أن تكون قد بلغت الملك فأذاة الله وجنوده 
نا حتى يقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فييم بأصواتنا وكان معهم صاحب سيس مثل أصغر غلام يكون حتى كان بعض المؤذنين الذين 
معنا يصرخ عليه وإشتمه وهو لا يجحترىء أن يجاوبه حتى أن وزراء غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له وكنت حاضرا لما جاءت 
رسلك إلى احية الساحل وأخبرنى التتار بالأمى الذى أراد صاحب سيس أن يدخل َك وبينه فيه حيث منا 5 بالغرور وكان التتارمن 
أعظم الناس شتيمة لصاحب سيس وإهانة له ومع هذا فإنا كا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إلههم والذب عنهم 
وقد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار فى إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه وخاطبت مولاى فيهم فسمح بإطلاق 
المسلمين قال لى لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون فقلت له بل جميع من معك من البهود والتضارف” التين 
هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة 


ولا من أهل الذمة وأطلقنا من النصارى من شاء الله فهذا عملنا وإحساتعا والجزاء على الله 

وكدلك السب الذى بأيدينا من التصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم كا أوصانا خاتم المرسلين حيث قال فى آخر حياته 
الصلاة وما ملكت إيماتكم قال الله تعالى فى كابة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويا وأسيرا ومع خضوع التتار لهذه الملة وإنتسابهم 
إلى هذه الملة فلم نخادعهم ول نافقهم بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد واللخروج عن الإسلام الموجب لجهادهم وإن جنود الله المؤيدة 
وعسا كره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية ما زالت منصورة على من ناواها مظفرة على من عاداها وفى هذه المدة لما شاع 
عند العامة أن التتار مسلمون إمسك العسكر عن قتالهم فقتل منهم بضعة عشر ألفا ولم يقتل من المسلمين مائان فلما إنصرف العسكر إلى 
مصر وبلغه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين حرجت جنود الله وللأرض منها وئيد قد ملا السبل والجبل فى كثرة 
وقوة وعدة وإيمان وصدق قد بهرت العقول والألباب محفوفة بملاتكة الله التى ما زال يمد بها الأمة الحنيفية الخلصة لبارئها فإنهزم العدو 
بين أيديها ولم يقف لمقابلتها ثم أقبل العدو ثانيا فأرسل عليه من 

العذاب ما أهلك النفوس والخيل وإنصرف خاسئًا وهو حسير وصدق الله وعده ونصر عبده وهو الآن فى البلاء الشديد والتعكيس 
العظيم والبلاء الذى أحاط به والإسلام فى عن متزايد وخير مترافد فإن النبى قد قال إن الله يبعث هذه الأمة فى رأس كل مائة سنة 
من يجدد لحا أمى دينه | وهذا الدين فى إقبال وتجديد وأنا ناصم للملك وأصحابه والله الذى لا إله إلا هو الذى أنزل التوراة والأنجيل 
والفرقان 5 _ : ش ١‏ 

ويعلم الملك أن وفد بحران وكانوا نصارى كلهم فييم الأسقف وغيره لما قدموا على النبى صلى الله عليه و سلم ودعاهم إلى الله ورسوله 
وإلى الإسلام خاطبوه فى أمى المسيح وناظروه فلما قامت عليهم الحجة جعلوا يراوغون فأمى الله نبيه أن يدعوهم إلى المباهلة كا قال 
ففن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم وفساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسك ثم نبتبل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين فليا ذكر البى ذلك إستشدروا ينهم فقالوا تعلمون أنه نبى وأنه ما باهل أحد نبيا فأفلح فأدوا إليه الجزية ودخلوا فى الذمة 
واستعفوا من المباهلة 

وكذلك بعث النى صلالله عليه وسل كابه إلى قيصر الذى كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرهاوكان ملكا 
فاضلا فلما قرأ كابة 0 عن علامته عرف أنه البى الذى بشر به المسيح وهو الذى كأن وعد الله به إبراهيم فى إبنه إسعاعيل وجعل 
يدعوه قومه النصارى إلى متابعته وأكام كابة وقبله ووضعه علعينيه وقال وددت أنى أخلص إليه حتى أغسل عن قدميه ولولا ما أنا 
فيه من الملك إذهبت إليه 

واما النجاثى ملك الحبشة النصرانى فإنه لما بلغه خبر النبى من اصخابه الذين هاجروا إليه امن به وصدقه وبعث إليه إبنه واصحابه مباجرين 
وصل الله انبى صل الله عليه و سل عليه لا مات ولا سمع سورة كهيعص بكى وما أخبره عما يقولون فالمسيح قال والله ما يزيد عيبى 
على هذا مثل هذا العود وقال أن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة 

وكانت سيرة النبى أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من النصارى صار من أمته له مالحم وعليه ما عليهم وكان له أجران أجر 
على إيمانه بالمسيح وأجر على إيمانه محمد ومن ل يؤمن به من الأمم فإن الله أمى بقتاله كا قال فى كابته قاتلواالذين لا يوؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين التق من الذي أوتوا الاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
فن كان لا يؤمن بالله بل سب الله ويقول أنه ثالث ثلا وأنه صلب ولا يؤمن برسله بل يزعم أن الذى حمل وولد وكان يأكل ويشرب 
ويغوط وينام هو الله وإبن الله وان الله أو إبنه حل فيه وتدرعه ويجحد ما جاء به مد خاتم المرسلين ويحرف نصوص التوراة والأنجيل 
فإذاق الأناجيل الأريعة من التناقض .والاشعلاف ين ما أمن الله.يه أوجيه تا فيا ولايدين الحى بودن الحى هو الاقران عا أمن الله 
به وأوجبه من عبادته وطاعته ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الدم والميتة ولحم اللحنزير الذى ما زال حراما من لون آدم إلى مد 
صل الله عليه و سل ما أباحه نبى قط بل علماء النصارى يعلمون أنه حرم وما بمنع بعضبم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة وبعضهم 
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بمنعه العناد والعادة ونحو ذلك ولا يؤمنون باليوم الآخر لأن عامتهم وان كانوا يقرون بقيامة الابدان لكنهم لاقرون عا عبن اده 
من الا كل والشرب واللباس والتكاح والنعيم والعذاب فى الجنة والنار بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والثم ومنهم متفلسفة 
ينكون معاد الاجساد واكثر علمائهم زنادقة وهم يضمرون ذلك ويسخرون بعواممم لاسمما بالنساء والمترهبين منهم بضعف العقول فن 
هذا حاله فقد ام الله رسوله بجهاده حتى يدخل فى دين الله او يؤدى الجزية وهذا دين همد 

ثم المسيح صلوات الله عليه لم يأمى يجهاد لاسا يجهاد الأمة 

الحنيفية ولا الحواريون بعد 

فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء وسبى الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله ورسله ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى 
أهل الذمة والأمان مالا يحصى عددهم إلا الله ومعاملتنا فههم معروفة فكيف يعاملون أسرى المسلمين ببذه المعاملات التى لا يرضى 
بها ذو مروءة ولا ذو دين لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا أخوته فإن أبا العباس شا, للملك ولأهل بيته كثيرا معترفا بما فعلوه 
معه من اللخير وإئما أقول عن عموم الرعية أليس الأسرى فى رعية الملك أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصى بالبر والإحسان 
ذلك : 1 

ثم أن كثيرا منهم إنما أخذوا غدرا والغدر حرام فى جميع الملل والشرائع والسياسات فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ غدرا 
أفتأمنون مع هذا أن يقابلم المدابوة بعك وهلا ووكزتزن مخ ورين والله ناصرهم ومعينهم لاسيعا فى هذه الأوقات والأمة قد أمتدت 
للهاد وانعددت: لاذه ورغت الصاتون وأولياك الرضمن'ق ,طاعتة وقد :ول التعورالساتملية أعراء دوو بأنن. :عتلاين” وق ظهن يمظن 
أثرهم وهم فى ازدياد 

ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية النين يغتالون الملوك فى 

فرشها وعلمافراسها من قد بلغ الملك خبرهم قديما وحديثا وفييم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم الذين يغضب 
الرب لغضبهم ويرضى لرضاهم وهؤلاء التتار مع كثرتهم وانتسابهم الى المسلمين لما غضب المسلمون علهم أحاط بهم من البلاء ما يعظم 
عن الوصف فكيف يحسن أيه الملك بقوم يجحاورون المسلمين من اكثر الجهات أن يعاملوهم هذة المعاملة التى لايرضاها عاقل لامسلم 
زا بهد : 

هذا وأنت تعلم ان المسلمين لا ذنب لحم أصلا بل هم المحمودون على مافعلوه فان الذى أطبقت العقلاء على الاقرار بفضله هو دينهم 
حت الفلاسفة أجمعوا على أنه لم يطرق العالم دين أفضل من هذا الدين فقّد قامت البراهين على وجوب متابعته 

ثم هذة البلاد ما زالت بأيديهم الساحل بل وقبرص أيضا ما أخذت منبم الا من أقل من ثلاثمائة سنة وقد وعدهم النبى أنهم لايزالون 
ظاهرين الى يوم القيامة فا يؤمن الملك ان هؤلاء الاسرى المظلومين بيلدتة .ينتقم لهم رب العباد والبلاد كا ينتقم لغيرهم وق ففنة أن 
تأخذ المسلمين حمية اسلامهم فينالوا منها ما نالوا من غيرها ونحن اذا رأيئا من الملك وأححابه ما يصلح عاملناهم بالحسنى والا فن بغى 
علية لينصرنه الله 

وأنت تعلم ان ذلك من أيسر الامور على المسلمين وأنا ما غرضى الساعة الا مخاطبتك بالتى هى احسن والمعاونة على النظر فى العلم وإتباع 
الحق وفعل ما يحب فان كان عند الملك من يثق بعقله ودينه فليبحث معه عن أصول العم وكقائق الأديان .ولايركن أن يكون مق 
هؤلاء النصارى المقادين الذين لا سمعون ولايعمّلون أن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا 

وأصل ذلك أن تستفين. بالله وتسأله الهداية وتقول اللهم أرنى الحق حا وأعنى على أتباعه وأرنى الباطل باطلا وأعنى على إجتنابه ولا 
تجعله مشتبها على فإتبع الموى فأضل وقل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشبادة أنت 
تح بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدى من آشاء إلى صراط مستقي 

اكاب لايحتمل البسط أكثر من هذا لكن أنا ما أريد للملك إلا ما ينفعه فالدنيا والآخرة وهما شيئان أحدهما له خاصة وهو معرفته 
بالعم والدين وانكشاف الحق وزوال الشببة وعبادة الله كا أمى فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرها وهو الذى بعث به المسيح وعلمه 
الحواريين الثانى له وللمسامين وهو مساعدته للأسرى الذين فى بلاده وإحسانه إلهم وأعى رعيته بالإحسان إلهم 
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والمعاونة | عل خلاصهم فإن قَْ الإساءة إلهم دركا على الملك قْ دينه ودين الله تعالى ودركا من جهة المسلمين وى المعاونة عل 
خلاصهم حسن له فى دينه ودين الله تعالى وعند المسلمين وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك 

ومن العجب: كل العجب: أن يأسر التضارى قوم غذوا أو غير ليو ول يقاتاوهم والمسيح يقول من لطمك على خدك الأين فأدر له 
خدك الأيسر ومن أخذ رداءك فأعطه قيصك وكاما كثرت الأسرى عند كان أعظم شين الك وعدي :غياقو المدلية فكي 
مع أنه من عباد المسلمين وله عبادة وفقر وفيه مشيخة ومع هذا فا كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة ودين الإسلام يأمرنا أن نعين الفقير 
والضعيف فالملك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة لا سا والمسيح يوصى بذلك فى الإنجيل ويأمى بالرحمة العامة والخير 
الشامل العتمنسى:والمطز 

والملك وأححابه إذا عاونونا على تخليص الأسر: ى والإحسان إلهم كان الحظ الأوفر هم فى ذلك فى الدنيا والآخرة أما فى الآخرة فإن 
الله شب 2[ والك وبأب عليه وهد) مالا ورت "فيد عبد اللناء المتيحيين 

الذين لا .يتبعون الموى بل كل من إتقى الله وأنصف عل أنهم أسروا بغير الحق لاسا من أخذ غدرا والله تعالى لم يأمى المسيح ولا 
أحدا من الحواريين ولا من إتبع المسيح على دينه لا بأسر أهل ملة إبراهيم ولا بقتلهم وكيف وعامة النصارى يقرون بأن مدا رسول 
الأميين فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين إتبعوا رسولهم 

فإن قال قائل هم قاتلونا أول مرة قيل هذا باطل فيمن غدرتم به ومن بدأتموه بالقتال وأما من بدأ م منهم فو ون لاوا لعا 
أمره بذلك ورسوله بل المسيح والحواريون أخذ علهم المواثيق بذلك ولا يستوى من عمل بطاعة الله ورسله ودعا إلى عباده ودينه وأقر 
جنيع الكتب والرسل وقاتل لتكون كامة الله هى العليا وليكون الدين كله لله ومن قاتل فى هوى نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أ 


7 وما زال فى النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره فى المعرفة والدين فيعرف بعض الحق وينقاد 
لكثير منه ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره فيعاملهم معاملة تكون نافعة له فى الدنيا والآخرة ثم فى فكاك الأسير وثواب 
العتق من كلام الأنبياء والصديقين ما هو معروف لمن طلبه فهما عمل الماك معهم وجد مرته 

وأما فالدنيا فإن المسلمين أقدر على المكأفاة فى احير والشر من كل أحد ومن حاربوه فالويل كل الويل له والملك لابد أن يكون 
ممع الشين ويلع اد ما زال فى المسلمين النفر القليل منهم مق يغلي أطنهافا مضاعفة من النصارى وغيرهم فكيف إذا كانوا أضعافهم 
وقد بلغه الملاحم المشهورة فى قديم الدهر وحديثه مثل أربعين ألفا يغلبون من النصارى أكثر من أربعمائة ألف أكثرهم فارس وما 
زال المرابطون بالثغور مع قلتبم واشتغال ملوك الاسلام عنهم يدخلون بلاد التصارى فكيف وقد من الله تعاللى على المسلمين باجتماع 
كلهتهم وكثرة جيوشهم وبأس مقدميهم وعلو هممهم ورغبتهم نيما قو الال تعالى واعتقادهم ان الجهاد أفضل الاعمال المطوعة 
وتصديقهم بما وعدهم نيهم حيث قال يعطى الشبيد ست حصال يغفر لة باول قطرة من دمة ويرى مقعدة فى الجنة ويكسى حلة 
الايمان ويزوج بائنتين وسبعين من الحور العين ويوق فتنة القبر ويؤمن من الفزع الا كبر يوم القيامة 

ثم إن فى بلادهم من النصارى أضعاف ما عند من المسلمين فان فيهم من رؤوس النصارى من ليس ف البحر مثلهم الا قليل وأما 
أسراء المسلمين فليس فيهم من يحتاج الية المسلمون ولا من ,ينتفعون بة وانما نسعى فى تخليصهم لاجل الله تعالى رحمة لمم وتقربا الية 
إوة غرف 

الله المصدقين ولا يضيع أجر امحسنين 

واب العناعق حامل هذا اكاب قد بث محاسن الملك واخوتة عندنا واستعطف قاوبنا الية فلذلك كاتبت الملك لما بلغتنى رغبتة فى الخير 
وميلة الى العلم والدين وأن من نواب المسيح وسائر الأنبياء فى مناصعة الملك واصحابة وطلب اللحير لهم قآن امه من حير امه عرفت 
للناس يريدون لخلق خير الدنيا والآخرة يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويدعونهم الى الله ويعينونهم على مصال دينهم ودنياهم 


امم 511216120 


وان كان الملك قد بلغة بعض الاخبار التى فيها طعن على بعضهم او طعن على دينهم فاما ان يكون اللخبر كاذبا او ما فهم التأويل 
وكيف صورة ال حال وان كان صادقا عن بعضهم بنوع من المعاصى والفواحش والظل فهذا لابد منة فى كل أمة بل الذى يوجد فى 
المسلمين من الشر أقل مما فى غيرهم بكثير والذى فيهم من اير لايوجد مثلة فى غيرهم 

والملك وكل عاقل يعرف ان اكثر النصارى خارجون عن وصايا المسيح والحواريين ورسائل بولص وغيره من القديسين وان كان اكثر 
ما معهم من النصرانية شرب انر وأكل الخنزير وتعظيم العليك: ونوا فشن #نتوققة با أ نل: الله بها من سلطان وأن بعضهم يستحل 
يطعن نا تعيته القرينة التعراية هذا هما شرو اانه واما 

مخالفتهم لما لا يقرون به فكلهم داخل فى ذلك بل قد ثبت عندنا عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه و سل أن المسيح 
عيسى ابن مريم ينزل عندنا بالمنارة البيضاء فى دمشق واضعا كفيه على منكبى ملكين فيكسر الصليب ويقتل اللحنزير ويضع الجزية 
ولا يقبل من احد إلا الاسلام ويقتل مسيح الضلالة الأعور الدجال الذى يتبعه اليهود ويسلط المسلمون على البيود حتى يقول الشجر 
واخبر يامسلم هذا مبودى ورا فاقتله وينتقم الله للمسيح بن مريم مسيح الحدى من الهود ما آذوه وكذبوه لما بعث الهم 

وأما ما عندنا فى أمى النصارى وما يفعل الله بهم من ادالة المسلمين عليهم وتسليطه عليهم فهذا مما لا أخبر به الملك لتلا يضيق صدره 
ولكن الذى أنصحه به ان كل من أسلف الى المسلمين خيرا ومال الهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من اللحير فان الله 
يقول فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

والذى اختم به الاب الوصية بالشيخ الى العباس وبغيره من الاسرى والمساعدة لهم والرفق بمن عندهم من أهل القرآن والامتناع 
من تغيير دين واحد منهم وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله ونحن نجزى الملك على ذلك باضعاف ما فى نفسه والله يعلم فى قاصد 
الماك الخير لان الله تعالى أمرنا بذلك وشرع لنا ان نريد الخمير لكل 

أعن :وتغطتة عل تلق الله وندعوهم الى الله والى دينه وندفع عنهم شياطين الانس والجن 

والله الممسثول ان يعين الملك على مصلحته التى هى عند الله المصلحة وأن يخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله ويختم له بخاتمة خير 
5207 العالمين وصلواته على انبيائه المرسلين ولا سيعا مد خاتم النبيين والمرسلين والسلام عليهم أجمعين 

وسكل هل المدينة من الشام 

فأجاب مدينة النبى من الجاز باتفاق أهل العلم ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم ان المدينة النبوية من الشام واما يقول هذا جاهل 
بحد الشام وامجاز جاهل بما قاله الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم ولكن يقال المدينة شامية ومكة بمانية أى المدينة اقرب الى الشام ومكة 
اقرب الى البمن وليست مكة من المن ولا المدينة من الشام 

وقد أ النبى فى مرض موته أن تخرج اليبود والنصارى من جزيرة العرب وهى الْجاز فاخرجهم عمر 

بن القطاي وض الله عنه من المدينة وخيبر وينبع والهامة ومخاليف هذه البلاد ولم يخرجهم من الشام بل لما فتح الشام أقر الييود 
والنصارى بالاردن وفلسطين وغيرهما كما أقرهم بدمشق وغيرها 

وتربة الشام تخالف تربة الجاز كي يوجد الفرق بينهما عند المنحنى الذى يسمى عقبة الصوان فان الانسان يجد تلك الترية مخالفة لهذه 
التربة يا تختلف تربة الشام ومصر فا كان دون وادى المنحنى فهو من الشام مثل معان وأما العلى وتبوك ونحوهما فهو من أرض الجاز 
والله أعلم 

ما تقول السادة العلماء أثّة الدين 

فى الكامّس التى بالقاهرة وغيره التى اغلقت بأمره ولاة الأمور اذا ادعى اهل الذمة انها اغلقت ظلبا وانهم إستحقون فتحها وطلبوا 
ذلك من ولي الأمس أيده الله تعالى ونصره فهل تقبل دعواهم وهل تجب اجابتهم ام لا 

واذا قالوا ان هذه الكامس كانت قديمة من زمن امير المؤمنين عمر بن الحطاب رضالله عنه وغيره من خلفاء المسلمين وانهم يطلبون 
انهم يقرون على ما كانوا عليه فى زمن عمر وغيره وان اغلاقها مخالف ليم الحلفاء الراشدين فهل هذا القول مقبول منهم او مردود 
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واذا ذهب اهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب من رسول او غيره فسألوه ان إسأل ولي الأمى فى فتحها او كاتبوا ملوك الحرب 
ليطلبوا ذلك من ولي امس المسلمين فهل لأهل الذمة ذلك وهل ينتتقض عهدهم بذلك ام لا واذا قال قائل انهم ان لم يجابوا الى ذلك 
حصل للسلبين ضرر 

اما بالعدوان على من عندهم من الاسرى والمساجد واما بقطع متاجرهم عن ديار الاسلام واما بترك معاونتهم لولي امن المسلمين على 
ما يتعمده من مصال المسلبين ونحو ذلك فهل هذا القول صواب او خطأ بينوا ذلك مبسوطا مشروحا 

واذا كان فى فتحها تغير قلوب المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها وحصول الفتنة والفرقة بينهم وتغير قلوب اهل الصلاح والدين 
وموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور لأجل إظهار شعائر الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكخاس 
من الشموع وابموع والافراح وغير ذلك وهذا فيه تغير قلوب المسامين من الصالحين وغيرهم حتى انهم يدعون الله تعالى على من تسبب 
فى ذلك وأعان عليه فهل لأحد ان يشير على ولي الام بذلك 

ومن اشار عليه بذلك هل يكون ناصحا لولي امى المسلمين ام غاشا 

وأي الطرق هو الأفضل اولي الأمى ايده الله تعاللى اذا سلكه نصره الله تعالى على اعدائه 

نيوا نا :ذلك وانشطوة لسطا شافيا مكاي مأجؤرية أن تجناء الله تعالى وتحستنا الله ونعم الوكل وصل الله على سيدنا مد خاتم النبيين 
وعل آله وصعبه أجمعين ورضى الله عن الصحابة المكرمين 

وعن التابعين لحم باحسان الى يوم الدبن 

فأجاتك "اند اله رب العالمين أما دعواهم ان المسلمين ظلموهم فى إغلاقها فهذا كذب مخالف لأجماع المسلمين فان علماء المسلمين من 
أهل المذاهب الأربعه مذهب الى حنيفة ومالك والشاففى واحمد وغيرهم مق الاأغة كتسفيان. الور والاوؤاعع :والليك ون معد 
وغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم اجمعين متفقون على ان الامام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض 
مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك مجتيدا فى ذلك ومتبعا فى ذلك لمن يرى ذلك لم يكن ذلك ظلما منه بل تجب طاعته فى 
ذلك ومساعدته فى ذلك من يرى ذلك وان امتنعوا عن حك المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم 

وأما قولهم ان هذه الكامّس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر ابن اللخطاب رضي الله عنه وان الخلفاء الراشدين اقروهم عليها فهذا أيضا 
من الكذب فان من العم لمتواتر ان القاهرة بنيت بعد عمر ابن اللحطاب رضي الله عنه باكثر من ثلاثمائة سنة بنيت بعد بغداد وبعد 
النهرة والكوفة ووا سل 

وقد أتفق المسلمون على ان ما بناة المسلمون من المدائن لم يكن 

لأهل الذمة ان يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحة المسلمون صلحا وأبقوا لحم كَائهم القديمة بعد ان شرط عليهم فيها عمر بن الحطاب 
رضى الله عنة ان لايحدثوا كنيسة فى ارض الصاح فكيف فى مدائن المسلمين بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر 
ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها فان لهم أخذ تلك الكنيسة لثلا تترك ضمدائن المسلمين كنيسة بغير عهد فان فى سنن أبى داود 
باسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنبما عن النبى صل الله علية وسلم انة قال لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم والمدينة 
التى يسكنها المسلمون والقرية التى يسكنها المسلمون وفيه مساجد المسلمين لا يجوز ان يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كانس ولا 
غيرها الا ان يكون لحم عهد فيوفى لهم بعهدهم فلو كان بارض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين اخذها لان الاارض 
عنوة فكيف وهذه الكاس غدثة أحدغا التصارق 

فان القاهرة بقى ولاة أمورها نحو مانت سنة على غير شريعة الاسلام وكانوا يظهرون انهم رافضة وهم فى الباطن اسماعيلية ونيصرية 
وقرامطة باطنية كا قال فيهم الغزاللى رحمة الله تعالى فى كابة الذى صنفة فى الرد عليهم ظاهر مذهبهم الرفض وباطنة الكفر الحض 
واتفق طوائف المسليين علماؤؤهم وملوكهم وعامتهم من 

الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على انهم كانوا خارجين عن شريعة الاسلام وان قتالهم كان جائزا بل نصوا على ان أسبهم 
كان باطلا وان جهدهم كان عبيد الله بن ميمون القداح ولم يكن من آل بيت رسول الله صل الله علية وسلم وصنف العلماء فى ذلك 
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مصنفات وشهد بذلك مثل الشيخ الى الحسن القدورى امام الحنفية والشيخ ابى حامد الاسفرائييى امام الشافعية ومثل القاضى ابى 
يعلى إمام الحنبلية ومثل أبى يمد بن ابى زيد امام المالكية وصنف القاضى ابو بكر ابن الطيب فيهم كابا فى كشف اسرارهم ومعاه 
كشف لالاسرار وهتك الأستار ضمذهب القرامطة الباطنية ١ ١‏ 

والذين يوجدون فى بلاد الاسلام من الأسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم وهم الذين أعانوا التتر على قتال المسلمين 
وكان وزير هولا كو النصير الطوبى من َعَم 

وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم ثم الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون من حارب اهل السنة واجماعة ويوالون التتار ويوالون 
النصارى وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنح مبادنة حتى صارت الرافضة تمل الى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان 
السلطان وغيرهم من الجند والصبيان واذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن واذا انعصر التتار على المسلمين أقاموا 

الفرح والسرور وهم الذين أشارو على التتار بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد ووزير بغداد ابن العلقمى الرافضى هو الذى خامى على 
المسلمين وكاتب التتار حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر واللخديعة ونبى الناس عن قتالهم 

وقد عرف العارفون بالاسلام ان الرافضة تميل مع اعداء الدين ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم عر عير اوه كيرانا١‏ | يننا 
وقويت النصارى بسبب ذلك النصرانى الارمينى وبنوا كانس كثيرة بأرض مصر فى دولة أولئك الرافضة المنافقين وكانوا ينادون بين 
القصرين من لعن وسب فله دينار واردب وفى ايام اخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح الدين 
وفى أيامهم جاءت الفرخ إلى بلبيس وغلبوا من الفر فانهم منافقون وأعانهم التصارى والله لاينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى 
فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة فأمدهم بأسد الدين وابن اخيه صلاح الدين فلما جاءت الغزاة المجاهدون الى ديار مصر قامت 
الرافضة مع النصارى فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلبين وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاور 

ومن حينئذ ظهرت ببذه البلاد كامة الاسلام والسنة وابنماعة وصار يقرأ فيها أحاديث رسول الله عليه وسلم كالبخاري 

ومسلم ونحوذلك ويذكر فيها مذاهب الائمة ويترضى فبها عن الخلفاء الراشدين والا كانوا قبل ذلك من شر الحلق فيهم قوم يعبدون 
الكواكب ويرصدونها وفيهم قوم زنادقة دهربة لا يؤمنون بالاخرة ولاجنة ولا نار ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكا ة والصيام 
والحج وخيرمن كان فيهم الرافضة والرافضة شر الطوائف المنتسبين الى القبلة 

فبهذا السبب وامثاله كان احداث الكامس فى القاهرة وغيرها وقد كان فى بر مصر كاثس قديمة لكن تلك الكاس اقرهم المسلمون 
علييا حين فتحوا البلاد لان الفلاحين كانوا كلهم نصارى ول يكونوا مسلمين وانما كان المسلمون الجند خاصة واقروهم 6 أقر الى 
الهود على خيبر لما فتحها لان اليهود كانوا فلاحين وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد ثم انه بعد ذلك فى خلافة عمر بن اللخطاب رضى 
الله عنه لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر كا أمى بذلك النبى حيث قال اخرجوا اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لم يبق فى خيبر يبودي وهكذا القرية التى يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولامسجد للمسامين فاذا 
أقرهم المسلمون على كانم التى فيها جاز ذلك كا فعله المسلمون وأما اذا سكنها المسلمون 

وبنوا بها مساجدهم فقّد قال النبى لا تصلح قبلتان بأرض وف أثر آخر لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب 

والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية وعمرت فى هذه الاوقات حتى صار أهلها بقدر ما كانوا فى زمن صلاح الدين مرات متعددة 
وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا إستعملون منهم أحدا فى ثىء من أمور المسلمين اصلا ولهذا كانوا مؤيدي 
منصورين على الاعداء مع قلة المال والعدد وائما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أي صلاح الدين حتى ان بعض 
الملوك اعطاهم بعض مدائن المسلمين وحدث حوادث بسبب التفريط فيما امى الله به ورسوله صلى الله عليه و سل فان الله تعالى يقول 
ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عززيز وقال الله تعالى الذين ان مكاهم فى الارض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونبو عن لمك ولله عاقبة الامور فكان ولاة الامور الذين بدمون كالْسهم ويقيمون أمس الله فهم كعمر بن عبد لعزيز وهارون الرشيد 
ونحوهما مؤيدين منصورين وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين ٠‏ 

واثْما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل 
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التصارى مع ولذة:الأموربالذيار' المطرية فى دولة المعز وورارة القائز :وتقرق التحرزية وعينذلك والله الى تقول 'ى" ابه ولقد سيقت 
كامتنا لعبادنا المرسلين أنهم لحم المنصورون وإن جندنا لم لغالبون وقال تعالى فى كابه إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشباد وقال تعالى يا أمبا لين آمنوا أن تعصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقد صم عن النبى أنه قال لا تزال طائفة من أمق 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقوم الساعة 

وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم 
نصرةوطاعة وجرسة حن بخهد أمين المؤمتن عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه وإلى الآن 

وقد أخذ المسلمون منهم كامْس كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها فى خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من اللحلفاء وليس فى 
المسلمين من أنكر ذلك فعلم أن هدم كانس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين فاعراض من أعرض عنهم كان لقَلة المسلمين 
ونحو ذلك من الأسباب يا أعرض النبى صلى الله عليه و سلم عن إجلاء الهود حتى جلاهم تمر بن اللخطاب 

رضى الله عنه 

وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشيء هنا اعنا ز لساري ولا يطلب من رسولهم أن 
يكلف ولى أمى المسلمين من فيه ضرر على المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته بإتفاق المسلمين وفى أحد القولين يكون قد 
نقض عهده وحل دمه وماله د 

ومن قال إن المسلمين يحصل لحم ضرر أن لم يجابوا إلى ذلك لم يكن عارفا بحقيقة الحال فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان 
ذلك أعظم المصائب عليهم وقد ألزموهم بلبس الغيار وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم بل التتار فى بلادهم ربوا جميع كائسهم 
وكأ وزو ره الله تعالى قد ألزمهم بلبس الغيار وضرب الجزية والصغار فكان ذلك من أعظم المصائب عليهم ومع هذا لم يدخل على 
المسلمين بذلك إلا كل خير فإن المسلمين مستغنون عنبم وهم إلى ما فى بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى مافي بلادهم بل مصلحة 
دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما فى بلاد المسلمين والمسلمون وله المد والمنة أغنياء عنهم فى دينهم ودنياهم فأما نصارى الأندلس فهم 
لايتركون المسلمين فى بلادهم لحاجتهم إليهم واغا يتركونهم خوفا من التتار فإن المسلمين عند التتار أن من النصارى وأكرم ولو قدر 
انهم 
قادورن على من عندهم مق اللسلي #المستلنون افد وغل من عندهم من النصارى 

والأنصارى الذين فى ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم ممن يحتاج إلههم أولئك النصارى وليس عند 
النصارى لم يحتاج إليه المسلمون ولله امد مع أن فكاك الأسارى من أعظ الواجبات وبذل المال الموقوف وغيره فى ذلك من أعظم 
القربات وكل مسل يعل أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسامين ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم 
على امال يمنعهم من الطاعة فإنهم أزعٌب الناس فى المال وهذا يتقامرون فى اماس وهم طوائف مختلفون وكل طائفة تضاد الأخرى 
ولا إشير على ولى أص المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم فى بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق يظهر الإسلام 
وهو منهم فى الباطن أو رجل له غرض فاسد مثل أن يكونوا برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبة أو رجل جاهل فى غاية الجهل لايعروف 
السياسة الشرعية الألمية التى تعصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين وإلا فن كان عارفا ناصحا له أشار عليه بما يوجب نصره 
وثباته وتأبيده واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له ودعاء الناس له فى مشارق الأرض ومغاربها وهذا كله 

ما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كامة الله وإذلال أعداء الله تعالى 

وليعتبر المعتبر إسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل كيف مكابم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك 
بما قاموا به وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله تعالى وكتبه ., ٠‏ 

وليس المسلمون محتاجين إلههم ولله امد فقد كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى عمر بن اتخطاب رضى الله عنه يقول إن بالشام 
كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به فكتب إليه لا تستعمله فكتب أنه لاغنى بنا عنه فكتب إليه عمر لا تسعمله فكتب إليه إذا لم 
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نوله ضاع المال فكتب ! يك رعرصالة عسناف انراد بوااضادم ترايت الفيتج عن النبى صل الله عليه و سل أن مشركا لحقه 
ليقائل معه فال له إفى لا أستعين بمشرك وكا إن إستخدام الجند الجاهدين أنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين فكذلك النين يعانون 
الحنك فأموالهم وأعمالهم إِنما تصلح بهم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين وفى المسلمين كفاية فى جميع مصاحهم وله امد 

ودخل أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه على عمر بن الخطاب ٍ 

رضى الله عنه فعرض عليه حساب العراق فاعجبه ذلك قال ادع كاتبك يقرؤه على فقال انه لا يدخل المسجد قال ول قال لانه نصرانى 
و عمر رضى الله عنه بالدرة فلو أصابته لأوجعته ثم قال لا تعزوهم بعد أن أذهم الله ولا تأمنوهم بعد ان خوتهم الله ولاتصدقوهم 
بعد ان كذبهم الله 

والمسلمون فى مشارق الارض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده 
المؤمنين وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكرالزي لا يغلب والجند الذي لا يخذل فائهم هم الطائفة المنصورة الى يوم القيامة 
6 اين شوك الله 

وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوت لا يألوتكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وماتخفى 
صدورهم أكبر قد بينا لم الآيات ان كتتم تعقلون ها أت أ أولاء تحبونهم ولايحبوتم وتؤمنون بالكّاب كله واذا لقو قالوا آمنا واذا 
دخلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عم بذا الصدور إن سكم حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا با 
وان تصبروا ولتقوا رم كيدهم شيئا إن الله" سمارت عبط بوقان معان نا اجا الزو امتراء نوا ارون 

والأنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض نش ومن يتومهم متكر فانه منهم إن الله لامبدى القوم الظامين فترى الذي فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقواون نخشى انكتعينا ذا ة فو اند ان يا بالفتح او أعى من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين 
امتوا أهذلخو ا النين اقممو كباله جهد أبمائهم انهم لمعك حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف أن الله بقوم يحبيم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاتئم ذلك فضل الله 
تيه عن إهاء والله واسع علي انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا النين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم فون روه بعولاالك 
ؤتشواة والنيق اعزوا فان حزب الله هم الغاليون 

هذه الآنات العؤرزة فيا غيزة الأول الألياف قات التعدال اندلا تيه أنه كاق بالذية التبوية مخ أهل الدمة من كان إذاطن ومتعة 
على عهد النبى صلالله عليه وسلم وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وايمان وفيهم منافقون يظهرون الاسلام وييطنون الكفر 
مثل عبد الله ابن أبي رأس المنافقين وأمثاله وكانوا يخافون ان تكون للكفار دولة فكانوا يوالومبم ويباطنونهم قال الله تعالى فترى الذين 
فى قلوبهم مرض أى نفاق وضعف إيان يسارعون فييم 

أي فى معاونتهم يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة فال الله تعالى فعسى الله ان يأنى بالفتح أو أمى من عنده فيصبحوا اي هؤلاء المنافقون 
الذين يوالون أهل الذمة على ما اسروا فى انفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمائهم انهم لمعك حبطت 
اعمالهم فأصبحوا خاسرين 

فقد عرف أهل الحبرة ان أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل در ينهم بأخبار المسلمين وبما يطلعون على ذلك من 
اسرارهم حت اخذ جماعة من المسامين فى بلاد الثتر وسبي وغير ذلك بمطالعة 00 ديهم ومن الأبيات المشبورة قول بعضهم 


517 0300 العداوات ترجى مودتها 0300 الا عداوة من غاداله ف 300 
الدين 


ولهذا وغيره منعوا ان يكونوا على ولاية المسلمين او على مصلحة من يقويهم او يفضل عليهم فى الغيرة والأمانة مق المساديخ يل استعمال 
من هو دونهم فى الكفاية انفع للمسلمين فى دينهم ودنياهم والقليل من الحلال يبارك فيه والحرام الكثير يذهب ويحقه الله تعالى والله 
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اعم وصل الله على مد وآله وصحبه وسل 
وسئل 
ا ل ل ل ل ل ل ل ل ى القسيس الساحة 


وعمرها وادخل الكنيسة فى العمارة وأصلح حيطانها وسمرها وبقي جمع التصارى فيها وأظهروا شعارهم وطلبه بعض الحكام فتقوى 
واعتضد ببعض الأعراب وأظهر الشر 

فأجاب ليس له ان يحدث ما ذكره من الكنيسة وان كان هناك آثار كنيسة قديمة ببر الشام فان بر الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا 
تلك الكثاس وجاز لهم تخرييها باتفاق العلماء وانما تنازعوا فى وجوب تخريبها وليس لأحد أن يعاونه على احداث ذلك ويجب عقوية 
من أعانه على ذلك وأما الحدث إذلك من اهل الذمة فانه فاحد قولي العلماء ينتقض عهده باح مه وماله لأنه خالق الشروط: القى 
شرطها علييم المسلمون وشرطوا عليهم ان من نقضها فقّد حل لهم منها مايباح من اهل الحرب والله اعلم 

وقال رحمة الله ه. ٍ 

فى قوله تعالى يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قد قيل إنها ما أمى الله بة ورسوله فان هذة الآآية كتيها النتى فى أول الاب الذى كتبه 
لعمرو بن حزم لما بعثه عاملا على نجران وكاب عمر فية الفرائض والديات والسنن الواجبة بالشرع 

وقوله للمؤمنين واذكروا نعمة الله عليك وميثاقه الذى وائقكم به واذ قلتم سمعنا وأطعنا وقد ذكر هل التفسير أن سبب نزوطا مبايعته للانصار 
ليلة العقبة فكان النبى صلى الله علية وس وائقهم على ما هو واجب بأ الله من السمع له والطاعة وذكرهم الله ذلك الميثاق ليوفوا به 
مع انه لم يوجب إلا ما كان واجبا بأمى الله وهذه الآآية أمرهم فيها بذك نعمته عليهم وذكر ميثاقه فذكر سببى الوجوب لأن الوجوب 
الثابت بالشرع ثابت بايجاب الربوبية وهي انعامه عليهم ولهذا جاء فى الحديث أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ولهذا كان عادة المصنفين 
ف أضيؤلالدين :اول عا يدوت اول تعية اتعيا أله عل عنادة وارل ما وض عل هاده ويد كيزن 

مسأله وجوب شك المنعم هل وجب مع الشرع بالعقل ام لا ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بآلاء الله عليهم فان ذلك يقتضى 
شكرهم له وهو أداء الواجات الشرعية 

وقزك: ولقك الخل الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم انق عقر نقينا ,قال الله افى معكم لثن اقَتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتّوهم واقرضتم الله قرضا حسنا الآية الى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ا 0 علهم 
من اقام الصلاة وايتاء الزكاة والابمان بالرسل وتعزيرهم وقد ا شتدانة بنقضهم ميثاقهم لعنهم واقسى قلوبهم لاتجرد المعصية للأمى فكان 
في هذا ان عقوبة هذه الواجبات الموثوقة بالعهود من جهة النقض اوكد 

وقوله ومن النين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به والامى فيهم كذلك 

وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 
فأعقبهم نفاقا في قاوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فان كونه فى الصالحين 

واجب والصدقة المفروضة واجبة وقد روى انها هي المنذورة وهذا نص فى انه يحب ب بالنذر ما كان واجبا بالشرع فإذا تركه عوقب 
لاخلاف الوعد الذى هو النذر فان النذر وعد مؤكد هكذا نقل عن العرب وهذه الآية تسمى النذر وعدا وقوله لن ارسله معكم حتق 
تؤتونى موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتو ه موثقهم قال الله على ما نقول وكل ورده الى ابيه كان واجبا عليهم بلا موثق 

ومن الحرب المباحة دفع الظالم عن النفوس والأموال والأبضاع المعصومة وإنما جاءت الرخصة فى السلم واللوت خاضة أن هلين 
الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتتفيرها فإذا تألفت فهى المسالمة وإذاتعافرت فهى امحاربة والتأليف والتنفير يحصل بالتوهمات ”ا 
يحصل بالحقائق ولهذا يؤثر قول الشعر فى التأليف والنتفير بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما وان لم يكن الكلام منطبقا 
على الحق لكن لأجل تخبيل أو تمثيل 

فلما كانت المسألمة وامحاربة الشرعية يقوم فيها التوهم لما لا حقيقة له مقام توهم ماله حقيقة ولم يكن فى المعارض إلا الإبهام بما لا 
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7 حميقة له والناطق م يعن إلا الحق صارذلك حمًا وصدقا عند المتكم وموهما المستمع توهما يؤلفه تأليفا يحبه الله ورسوله ار تتفيرا 
يحبه الله ورسوله ممنزلة تأليفه وتفيره بالأشعار الق فها تخييل وتثيل وعنذلة 
الحكايات التى فيها الأمثال المضروبة فإن الأمثال المنظومة والمنثورة إذا كانت حمًا مطابقا فهى من الشعر الذى هو حكمّة وان كان 
فيها تشبيهات شديدة وتخييلات عظيمة أفادت تأليفا وتتفيرا 


ارول شين القطات رخ الله عنه التى شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم سوه بعري زا لض اوررق نال 
عنهم وعليه العمل عند أَعّة المسلمين لقول رسول الله عليكم بسنق وسنة اللخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ 
وايا كم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقوله إقتدوا باللذين من بعدى أنى بكر وعمر لأن هذا صار إجماعا من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه و سل الذين لا يجتمعون على ضلاله على ما نقلوه وفهموه من كاب الله وسنة نبيه 
وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة منها ما رواه ١‏ 
سفيان الثورى عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال كتب عمر رضى الله عنه حين صالح نصارى الشام كبا وشرط علبهم فيه ان 
قراو ور قار زا را ريه رح ري و وا رقي ماد واو راي ورا اي ال ا 
من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غ غش المسلمين ولا يعلهوا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا 
ذوى قرابتهم من الإسلام إن أرادوه وإن يوقروا المسلمين وإن يقوموا لحم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بالمسلمين فى 
شيء من لباسهم من قلنسوة ولاعمامة ولأنعلين ولافرق 06 يتكنوا بكاهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفا ولا يتخذوا شيئا من 
سلاحهم ولا ينقشوا خواتههم بالعربية ولا .يبيعوا امور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زمهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنائير 
على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم فى شيء من طريق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا 
ضربا خفيا ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم فى كاشهم فى شيء فى حضرة المسلمين ولايخرجو شعانين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا 
يظهرو النيران معهم ولايشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين فان خالفوا شيئًا مما اشترط عليهم فلاذمة لهم قد حل للمسلمين 


مهم 

ما يحل من اهل المعاندة والشقاق 

واما ما يرويه بعض العامة عن النبى صطالله عليه وس اله قال من آذى ذميا فقد آذنى فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه و سل 
لم يروه احد من من اهل العلم وكيف ذلك واذاهم قد يكون بحق وقد يكون بغير الحق بل قد قال الله تعالى والذين يِودْون المؤمنين 
والمؤمتاك يغيز :ما اكتسوا ققد احتملوا مرتانا وأا ميينا فكيق رما ذئ الكفار طلقا وا كنب أعظم من الكفر 

ولكن فى سنن الى داود عن العرباض بن سارية رضيا لله عنه عن النبى صلالله عليه وسلم قال أن الله لم يأذن لكم ان تدخاوا بيوت 
أهل الاب إلا بإذن ولا ضرب اإشارهم ولا أكل ثمارهم اذا اعطوك الذي عليهم وكان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يقول اذلوهم 
ولا تظلموهم وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبى عن آبائهم عن رسول الله قال الا من ظل معاهدا أوانتقصه حقه 
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا مجيجة يوم القيامة وفى سنن ابى داود عن قابوس بن ابي ضبيان عن ابية 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال 

رسول الله صلالله عليه وسلم ليس على مسلم جزية ولا تصلح قبلتان بأرض 

وهذه الشروط قد ذكرها أَعّة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وعيرها فى كتبيم واعتمدوها فقد ذكروا ان علمالامام أن يلزم أهل الذمة 
بالقيز عن المسلمين فى لباسهم وشعورهم وكاهم وركوبهم بن يلبسوا ثوابا تخالف ثياب المسلمين كالعسلى والأزرق والأصفر والأدكن 
وإشدوا اللحرق فى قلانسهم وعمائمهم والزنانير فوق ثيا بهم 

وقد أطلق طائفة من العلماء هم يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعا ومنهم من قال هذا يجب إذا شرط عليهم وقد تقدم اشتراط عمر 
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بن الحطاب رضى الله عنه ذلك عليهم جميعا حيث قال ولا ,تشبهوا بالمسلمين فى شئ من لباسهم فى قلنسوة ولا غيرها من عمامة ولا 
نعلين إلى ان قال ويازمهم بذلك حيث ما كانوا ويشدوا الزنانير على أوساطهم 

وهذه الشروط مازال يجددها عليهم من وفقه ال سان فق 'زلذة آمو اللتايك 6 جه خرن ب هيا الدرية رةه الله فى خلافته وبالغ 
فى اتباع سنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

حيث كان من العلم والعدل والقيام بِالكّاب والسنة بمنزلة الله تعالى بها علسغيره من الأئمة وجددها هارون الرشيد وجعفرالمتوكل وغيرهما 
وأمروا ببدم الككائ التى ينبغى هدمها كالكخائس الى بالديار المصرية كلها ففى وجوب هدمما قولان, 

ولا نزاع فى جواز هدم ما كان بارض العنوة إذا فتحت ولو أقرت بأيدهم لكونهم آهل الوطن كا أقرهم المسلمون على كانس بالشام 
ومصر ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع بحيث بنيت فيها المساجد فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام كا قال 
النبى صلالله عليه وسل لا يجتمع قبلتان بأرض وطهذا شرط عليهم عمر والمسلمون رضى الله عنهم أن لا يظهروا شعائر دينهم 

ذاه قلذ انين قلي أن أوكن' المملين ل خرن أن تحبس على الديارات والصوامع ولا يصح الوقف عليها بل لو وقفها ذمى 
وتحاك إلينا لم نكم بصحة الوقف فكيف بحبس أموال المسلمين على معابد الكفار التى يشرك فيها بالرحمن ويسب الله ورسوله فيها أقبح 
حت 

ركان امن ستيه اواك هده العا لبن موقالاه الأكادن غلنه 

اشيئان أحدها ألى بنى عبيد القداح الذين كان ظاهرهم الرفض وباطنهم النفاق يستوزرون تارة يبوديا وتارة نصرانيا وإجتلب ذلك 
النصرانى خلا كثيرا وبق كائس كثيرة والثانى إستيلاء المّاب من النصارى على أموال المسلمين فيدلسون فبها على المسلمين ما يشاؤون 
والله أعلى وصلى الله على مد 

وقال الشيخ رحمه الله 

تعليون أنا مد الله فى نعم عظيمة ومنن جسيمة وآلاء متكائرة وأياد متظاهرة لم تكن تخطر لأكثر اللحاق ببال ولا تدور لحم فى خيال 
والمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا يحب ربنا ويرضى إلى أن قال 

والحق دائمًا فى إنتصار وعلو وإزدياد والباطل فى إنخفاض وسفال ونفاد وقد أخضع الله رقاب الخصوم وأذهم غاية الذل وطلب 
أكابرهم من السل والإنقياد ما يطول وصفه 

ونحن وللّه المد قد إشترطنا لهم فى ذلك من الشروط ما فيه عنزالإسلام والسنة وإنقماع الباطل والبدعة وقد دخلوا فى ذلك كله 
وإمتنعا حتى يظهروا ذلك إلى الفعل فلم نثق لهم بقول 

ولا عهد ول نجهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولا والمذكور مفعولا ويظهر من عن الإسلام والسنة لخاصة والعامة ما يكون 
من الحسنات التى تحو سيئاتهم وقد أمد الله من الأسباب التى فيها عن الإسلام والسنة وقع الكفر والبدعة بأمور يطول وصفها فى 
كاب وكذلك جرى من الأسباب التى هى عزالإسلام وقع لوو والتفا ميغد أن كانو قد إستطالوا وحصلت لهم شوكة وأعانهم 
من أعانهم على أمى فيه ذل كبير من الناس فلطف الله بإستعمالنا فى بعض ما أمى الله به ورسوله وجرى فى ذلك ما فيه عن المسلمين 
وتأليف قلوبهم وقياءهم على الهود والنصارى وذل المشركين وأهل الاب مما هو من أعظم نعم الله عاذ امامت روصت هذا يطول 
وقد أرسلت إليك كابا أطلب ما صنفته فى أعى الكناس وهى كراريس بخطى قطع النصف البلدى فترساون ذلك إن شاء الله تعالى 
وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المزى فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب وترسلون أيضا من تعليق القاضى أَبى يعلى الذى 
بخط القاضى أبى الحسين إن أمكن ابميع وهو أحد عشر مجلدا وإلا فن أوله مجادا أو مجادين أو ثلاثة وذكر كتبا يطلبها منهم 

ما تقول السادة العلماء , ٍ ٍ ٍ 

فى قوم من آهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد وزى غير زيم رت وذلك أن السلطان الزمهم_بتغيير مماقهم .وان تكون 
خلاف عمائم المسلمين فصل بذلك ضرر عظيٍ فى الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم إسببه السفهاء والرعاع وآذوهم غاية الأذى وطمع 
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بذلك فى لهام 0 0 فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زمهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول القييز بعلامة يعرفون 
لا تجوز إعادتهم 1 موا ف قاب آنر لت ع المأ امن إن عرجت فعدة قال كل إن الم مم ذهب شيخ 
الإسلام إلسالسلطان وتكلى عنده بكلام جب منه الحاضرون فأطبق القوم على إبقائهم وله ان والثة 

وسئل 

عن الرهبان الذين ! إشاركون الناس فى غاالب الدنيا فيتجرون وبتخذون المزارع وأبراج امام وغير ذلك من الأمون الي بل ها سائر الناس 
فيما هم فيه الآن وإنما ترهب أحدهم فى اللباس وترك التكاح وأكل الحم والتعتدمالعماية ونحو ذلك وقد صار من يريد إسقاط اطوية 
من النصارى يترهب هذا الترهب لسقوط الجزية عنه وياخذون من الاموال الحبوسة والمنذورة ما ياخذون فهل يجوز اخذ الجزية من 
هؤلاء أم لا وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين مع رفع الجزية عنهم آم لا افتونا مأجورين 

فأجاب رضى الله عنه المد الله الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهم وأخذ الجزية منهم هم المذكورون فى الحديث المأثور عن خليفة 
رسول الله أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال فى وصيتة ليزيد بن أبى سفيان لما بعثه أميرا على فتح الشام فقال له فى وصيته 
وشعدون اثرانا قد 

بالسيف وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لمم لعلهم .ينتبون 

وانما نبى عن قتل هؤلاء لأ:هم قوم منقطعون عن الناس محبوسون فالصوامع يسمى أحدهم حبيسا لا يعاونون أهل ديهم على أ 
فيه ضرر على المسلمين أصلا ولايخالطونهم فى دنياهم ولكن يكتفى احدهم بقدر ما ,يتبلغ به فتنازع العلماء فى قتلهم كتنازعهم فى قتل 
من لا يضر المسلمين لابيده ولا لسانه كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه كالنساء والصبيان 

فاجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القَتال فى اجخملة وإلا كان كالنساء والصبيان ومنهم من يقول بل مجرد الكفر 
هو المبيح للقتل وائما إستثنى النساء والصبيان لأنهم امزال وقل:هذا الأضل تق اكه ادزية 

وأما الراهب الذى يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأى يرجعون إليه فى القتال أو نوع من التحضيض فهذا يقتل بإتفاق 
العلماء إذا قدر عليه وتؤخذ منه الحزية وان كان حبيسا منفردا فى متعبده فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم ومخالطتهم الناس 
واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات 

واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم وإئما تميزوا على غيرهم بما بغلط كفرهم ويجعلهم أثمة فى الكفر مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح 
وألخم واللباس الذى هو شعار الكفر لا سعا وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التى صنف الفضلاء ّ 
مصنفات ومن العبادات الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم 

ررقتي اق شرطه 2 0 8-0 7 أن 0 بتركا 00 وقسيسا حم رلته بيصدروك 
0 وبأخذ الجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أتمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رض الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى فقاتلوا 
أغمة الكفر 

وبين ذلك أنه سبحانه وتعالى قد قال إن كيرا من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن شبيل الله وقد قال 
تعالى | تخذوا ارخ ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن م.م وما اموا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 
فهل يقول عالم إن أثمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبل 

الله ويأكلون أموال الناس بالباطل لقره نان نوا اننا من دون الله لا يقاتلون ولا تؤخل منهم الجزية مع كونها تؤخذ من 
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العامة الخ هم أقل منهم ضررا فى الدين وأقل أموالا لايقوله من يدرى ما يقول وإنما وقعت الشبهة لما فى لفظ الراهب من الإجمال 
والإشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص وهو يبن المرفوع فى ذلك وقد إتفق العلماء عل أن علة المنع هو ما بيناه 

فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلاريب ولا و بن أ العم فإنه ينتزع منهم ولا يحل أن يترك شيء من أرض المسلمين التقى 
فجدوها عرة ضرت 1 0 وهذا لم ,تنازع فيه أهل العم من أهل المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن 
أرض مصر كانت نخراجية وقد ثبت ذلك فى الحديث الصحيح الذى فى صحيح مسلم حيث قال منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت 
الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودرهمها وعدتم من حيث بدأتم لكن المسلبون لما كثروا نقلوا أرض السواد فى أوائل الدولة 
العباسية من المخارجة إلى المقاسعة ولذلك نقلوا مصر إلى أن إستغلوها هم كا هو الواقع اليوم ولذلك رفع عنها الخراج 

وفكل هده الأرض: لذ كوو بإشاق المسليك أن عل عنيسا عل 

مثل هؤلاء يستغلونها بغير عوض فعلٍ أن إنتزاع هذه الأرضين منهم واجب بإتفاق علماء المسلمين وإنما إستولوا عليها بكثرة المنافقين من 
المنتسبين إلى الإسلام فى الدولة الرافضية واسمر الأ على ذلك وبسبب كثرة الاب والدواوين منهم ومن المنافقين يتصرفون فى 
أموال المسلمين بمثل هذا م فو معزوقفت من عمل الدواوين الكافرين والمنافقين ا 

ولهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحباس مالا يوجد لمساجد المسلدين ومساكتهم للع والعبادة مع أن الأرض كانت خراجية 
بإتفاق علماء المسلمين ومثل هذا لا يفعله من يمن باللّه ورسوله وإنما يفعله الكفار والمنافقون ومن لبسوا عليه ذلك من ولاة أمور 
لايع هذا غوف ولذة امور السليف اطال غلوًا :3 لكد ها أمن الله به لوزسواة روالن سبحانه وتعالى اعلم وصل الله على مد 
وسثل رحمه الله 

عن رجل يبودى معه كاب يدعى أنه خط على بن أَبى طالب يمتنع به عن الجزية وله مدة لم يعطها 

فأجاب كل كاب تدعيه الييود بإسقاط الجزية من على أو غيره فهو كذب يستحقون العقوبة عليه مع أخذ الجزية منهم وتؤخذ منه 
الجزية الماضية والله اعم 

وسئل رحمه الله 

عن البهود والنصارى إذا إتخذوا خمورا هل يحل للمسلم إراقتها علههم وكسر أوائر نهم ومجم بيوتهم لذلك أم لا وهل يجوز مجم بيوت 
الشدى نار ارظن دجا رامن ف اتير تر دن ذلك ير كي اران رعس بطر ار ةا ١ل‏ رم له 
الفاعل ذلك أم لا إذا كان مأمورا من جهة الإمام بذلك أم يكون معذورا عجرد الأمى دون الإكراه وإذا 

خشى من مخالفة الأمى وقوع محذور به فهل يكون عذرا له أم لا فأجاب امد لله أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما إستحقون به فى 
دينهم فليس لحم أن ربيعوا المسم خمرا ولا يبدونها إليه ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه فليس لهم أن يعصروها المسلم ولا ملوها له 
ولا .يبيعوها من مس ولا ذبى وهذا كله ثما هو مشروط عليهم فى عفد الذمة ومتى فعلوا ذلك إستحقوا العقوبة التى تردعهم وأمثالهم 
عن ذلك وهل بنتقض عهدهم بذلك وتباح دماؤهم وأموالهم على قولين فى مذهب الإمام أحمد وغيره 

وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه أو من أظهر الإسلام منهم أو غيرهما على إظهار شيء من المكرات بل كا تجب 
عقوبتهم تجب عقوبة من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شيء من هذه الأمور 

واذا شرب الذسائمر فهل يحد على ثلاثة أقوال للفقهاء قيل يحد وقيل لا يحد وقيل يحد إن سكر وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين وأما 
ما حتفو بيه قا ونيم من غير ضر بالمسلنين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم وعللى هذا فإذا كانوا لا ينتبون عن إظهار انخمر أو 
معاونة المسلمين عليها أو بيعها وهديبا للمسلمين إلا بإراقتهبا 

عليهم فإنها تراق عليهم مع ما يعاقبون به إما بما يعاقب به ناقض العهد وما بغير ذلك 


وسئل 
عن الهود بمصر من أمصار المسلمين وقد كثر منهم بيع الخمر لأحاد المسلبين وقد كثرت آموالهم من ذلك وقد شرط عليهم سلطان 
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المسلمين أن لا بيعوها للمسلمين ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب ففاذا يستحقون من العقوبة وهل للسلطان أن يأخل 
منهم الأموال التى إكتسبوها من بيع امثمر أم لا 

فأجاب امد لله ستحقون على ذلك العقوبة التى تردعهم وأمثالهم عن ذلك وينتقض بذلك عهدهم فى أحد قولى العلماء فى مذهب 
أحمد وغيره وإذا إنتقض عهدهم حلت دماؤهم وأموالهم وحل منهم مايحل من امحاربين الكفار وللسلطان أن يِأَخذ منبم هذه الأموال 
الى قبضوها من أموال المسلمين بغير حق ولا يردها إلى من إشترى منهم الخخر فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعين من شرب اخمر وشرائها 
وبيعها فإشتروها كانوا بمنزلة من .يبيع الخمر من المسلمين ومن باع مرا ل بملك منه فأذا كان المشترى قد أخذ اممر فشربها ل 

يمع له بين العوض والمعوض بل يؤْخذ هذا المال فيصرف فى مصال المسلمين كا قيل فى مبر البغى وحاوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو 
عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصى قد إستوفى العوض 

وهذا بخلاف مالو باع ذمى إذمى خمرا سرا فإنه لا يمنع من ذلك وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسل بذلك القن الذى قبضه من ثمن اخثمر 
كا قال عمر رضى الله عنه ولو هم بيعها وخذوا منهم أثمانها بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان الذى باع فيه اثثمر 
كاخحانوت والدار 5 فعل ذلك عمر بن اللخطاب: حيث أخرب حانوت رويشد الثقفى وقال إنا أنت فويسق لست برووشد وم أحرق 
على بن أبى طالب قرية كان يباع فيها انخمر وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء 

ومكلن 8 

عن يبودى قال هؤلاء المسلبون الكلاب ابناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه بعض المسلمين ف 

أجاب رحمه الله إذا كان أراد إشتمه طائفة معينة من المسليين فإنه يعاقب عل ذلك عقوية تزجره وأمثاله عن مثل ذلك وأما ان ظهر 
منه قصد العموم فإنه بنتقض عهده بذلك ويجب قتله 


١‏ قواعد في العمود 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تمية قدس الله روحه يسم الله الرحمن الرحيم وأما العقوى مع الما الاق" المالية بو التكاحية وفيرها فد 
فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة فإن القول فيها كالقول فى العبادات 

فن ذلك صفة العقود فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال 

أحدها أن الأصل فى العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة وهي العبارات التى قد يخصها بعض الفقهاء بإسم الإيجاب والقبول سواء في ذلك 
البيع والإجارة والهبة والنكاح والعتق الوقف وغير ذلك وهذا ظاهر قول الشافي وهو قلق اعدهن أعهد كو قار ووارة متصوسة 
فى بعض المسائل كالبيع والوقف ويكون تارة رواية مخرجة كالحبة والإجارة ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما 
في إشارة الأخرس ويقيمون أيضا الكابة فى مقام العبارة عند الحاجة 

وقد يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها ما في المدي إذا عطب دون محله فإنه يضر ثم يضمخ نعله 
المعلق فى عنقه بدمه علامة للناس ومن أخذه ملكه وكذلك الحدية و نحو ذلك 

لكن الأصل عندهم هو اللفظ لأن الأصل في العقود هو التراضي المذكور فى قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم و قوله فإن 
طبن لك عن شيء منه نفسا والمعاني التى في النفس لا تنضبط إلا بالألنفاظ التى قد جعلت لإبانة ما في القلب إذ الأفعال من المعاطاة 
ونحوها تحتمل وجوها كثيرة ولأن العقود من جنس الأقوال فهي فى المعاملات كالذكر و الدعاء فى العبادات القول الثانى أنها تصح 
بالأفعال فيما كثر عقّده بالأفعال كلمبيعات بالمعاطاة وكالوقف فى مثل من بنى مسجدا وأذن للناس فى الصلاة فيه أو سبل أرضا 
للدفن فيها أو بنى مطهرة وسبلها للناس وكبعض أنواع الإجارة كن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجرة أو ركب سفينة 
ملاح وكالحدية ونحو ذلك فإن هذه العقود لو ل تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس ولأن الناس من إدن النبى صلى الله 
عليه و سل وإلى يومنا ما زالوا يتعاقدون فى مثل هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود وهذا هو الغالب على أصول 
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أبي حنيفة وهو قول فى مذهب أحمد ووجه فى مذهب الشافعي بخلاف المعاطاة فى الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم ير به العرف 
القول الثالث أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع واجارة وان إختلف 
إصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال إنعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينم من الصيغ والأفعال وليس: إذلك .حك 'مستمر لا'ى 
شرع ولا فى لغة بل .بتنوع بتنوع إصطلاح الناس م ثتنوع لغاتهم 
فإن لفظ البيع والإجارة في لغة العرب ليس هو اللفظ الذي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة بل قد تختلف أنواع 
اللغة الواحدة ولا يحب على الناس إلتزام نوع معين من الإصطلاحات في المعامللات ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم | إذا 
كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم وان كان قد إستحب بعض الصفات وهذا هو الغالب على ايل مالك وظاهر مذهب أحمد 
ولهذا يصح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلتا وإن كان قد 
كذ الفط أصعا رسيي الاح باد بترلر اهلا اشوا عا شرل ساو حر بارع تر أو بويد لف بن 
أحدهما بأن يضع القن ويقبض جرزة البقل أو الحاواء أو غير ذلك يا يتعامل به غالب الناس أو يضع المتاع ليوضع له بدله فإذا وضع 
البذل 0 به أخذه كأ يجلبه التجار على عادة بعض أهل المشرق 
فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع وكذلك فى الحبة مثل الحدية ومثل تجهيز الزوجة بمال يمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة 
جارية بأنه عطية لا عارية وكذلك الإجارات مثل ركوب سفينة الملاح المكاري وركوب دابة اجمال أو امار أو البغال المكاري على 
الوجعة المعتاف أنه إسارة ومثل الدخول إلى حمام اماي يدخلها الناس بالأجرة ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالج أو 
دفع الطعام إلى طباخ أو شواي يطبخ أو اشوي للآخر سواء شوي الحم مشروحا أو غير مشروح 
حتى إختلف أححابه هل يمع الع بالمعاطاة مثل أن تقول إخلعني ببذه الألف أو بهذا الثوب فيقبض العوض على الوجه المعتاد أنه 
رضي منه بالمعاوضة فذهب العكبريون كأبي حفص وأبي عل بن شباب إلى أن ذلك خلع صحيح وذكروا من كلام أحمد ومن كلام 
ه 
لفاوق سا3 نا ضفرل ونال وال اد كل توم ل اد انسر مهل الاق رقع اتدل ار اطي 
على أنه يقع بالكتّاب بقول النبى إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم نتكل به أو تعمل به قال وإذا كتب فقد عمل وذهب 
البغداديون الذين كانوا فى ذلك الوقت كأبي عبدالله بن حامد ومن اتبعهم كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله أنه لا تقع الفرقة إلا 
الخدم وذكروا من كلام أحمد ما إعتمدوه في ذلك بناء على أن الفرقة ذ فخ المع والكاج يفتقر إلى لفظ فكذلك فسخه 
وام التكاح فقَال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأححابه مثل اك التطانية وعامة انا عون أنه لا ينعقّد إلا بلفظ الإنكاح والتزوج 3 
قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعد بالككاية لأن الكثاية تفتقر إلى نية والشبادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ثمكنة ومنعوا 
من إنعقاد النكاح بلفظ المبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ القليك 
وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين أنه لا ينعد إلا بلفظ العربية لمن يسنا فإن لم يقدر على تعلمها إنعقد بمعناها الخاص 
بكل لسان وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان 
بناء على أنه مختص ببذين اللفظين وأن فيه شوب التعبد وهذا مع أنه ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لأصوله ولم ينص أحمد على 
ذلك ولا نقلوا عنه نصا فى ذلك وإئما نقلوا قوله في رواية أبي الحارث إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح فإن الله تعالى قال خالصة 
لك من دون المؤمنين و هذا مما هو نص على منع ما كان من خصائص النبى صل الله عليه و سل وهو النكاح بغير مبر بل قد نص 
أحمد فى المشبور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وبقوله جعلت عتقك صداقك أو صداقك 
عتقك حكلك ذلك عر موضع من ابه 
فاختلف أححابه فأما أبو عبدالله بن حامد فطرد قياسه وقال لابد مع ذلك 00 يقول تزوجتها أو تكحتبا لأن النكاح لا ينعقد قط 
بالغرية الا يباين الضيشغ .وام الثاطين بويعل وغيره سخعاوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقوا عليه إبن حامد وأن ذلك 
من صور الاستحسان وذكر ابن عقيل قولا فى المذهب أنه ينعد بغير لفظ 3 والتزويج انف أعمة بيدا هذا اش يصيرسن اخن 
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وأصوله ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه فإن أصحاب مالك إختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الانكاح و التزوج على 

قولين والمنصوص عنه إِنما هو منع ما إختص به النبى من هبة البضع بغير مبر قال ابن القاسم وإن و هب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا 
احفظه عن مالك فهو عندى جائز 

وما ذكره بعض أحعاب مالك وأحمد من أنه لا ينعد إلا ببذين اللفظين بعيد عن أصوهما فإن الحم مبنى على مقدمتين إحداهما أن ما 
سوى ذلك كاية وأن الكثاية تفتقر إلى النية ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال فى الككايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية ولهذا 
جعلا الكايات فى الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الخال كالصريج 

و معلوم أن دلالات الأحوال فى النكاح معروفة من إجتماع الناس إذلك و التحدث بما إجتمعوا له فإذا قال بعد ذلك ملكتكهالك 
يألف درهم عل الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الانكاح وقد شاع هذا اللفظ فى عرف الناس حتى سموا عقده إملاكا وملاكا ولهذا 
روى الناس قول النبي للخاطب الواهبة الذي القس فلم يجد خاتما من حديد زووة تازة اكسكيا عا مغك هن القران وخارة علكتكها 
وإن كان الننبى لم يثبت عنه أنه إقتصر على ملكتكها بل إما أنه قالهما جميعا أو قال أحدهما لكن لما كان اللفظان عندهم فى مثل هذا 
ا موضع سواء 

رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا 

ثم تعيين اللفظ العربى فى مثل هذا فى غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه و عن أصول الأدلة الشرعية إذ النكاح يصح من الكافر 
والمسلم و هو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عرب ولا مجمي وكذلك الصدقة والوقف 
والهبة لا يتعين لما لفظ عربي بالإجماع ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كا يفهمه من اللغة 
الى إعتادها 

نعم لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كأ يكره سائر أنواع اللحطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها ا قد روى عن مالك 
وأخيك والشافي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة وقد ذكنا هذه المسألة فى غير هذا الموضع 

وقد ذ؟ أحصحاب مالك والشافي و أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم فا 
اعتقدوه نكاحا بينبم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكوا إلينا إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بعكاح 
لم جز الاقرار عليه حتى قالوا لو قهر حربى حربية فوطئها 

أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه وإلا فلا 

ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر وإنما اختص المسل بأن الله أمى فى النكاح بأن 
الله أمى فى التكاح أن يميز عن السفاح ا قال تعالى محصنين غير مسافين و لا متخذي أخدان و قال محصنات غير مسافات ولا 
متخذات أخدان فأمى بالوللي والشبود ونحو ذلك مبالغة فى تمييزه عن السفاح وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا حتى شرع فيه الضرب 
بالدف والومة الموجبة لشبرته ولهذا جاء فى الاثر المراة لا تزوج نفسها فإن البغي هي التى تزوج نفسها وآمى فيه بالاشباد أو بالإعلان 
أو بهما جميعا ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ومن إقتصر على الاشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح 
وبائه بففظة التبسى هيك العداتمك 

فهذه الأمور التى اعتبرها الشارع في الاب والسنة والآثار حكتها بينة فأما إلتزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر 

هذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التى تدل عليها أصول الشريعة 
وهي التى تعرفها القلوب و ذلك أن الله سبحانه و تعالى قال 

فاتكحوا ما طاب لك من النساء و قال وأنكحوا الأيامى منكم و قال و أحل الله البيع و قال فإن طبن لك عن شيء منه نفسا فكلوه 
هنيئا مريئا و قال إلا أن تكون تجارة عن تراض متنك و قال فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن و قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمي 
فاكتبوه إلى قوله إلا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها نكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها و اشبدوا إذا تبايعتم ول ضار كات 
لا شبيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بك و اتقوا الله ويعلدكم الله و الله كل شيء علي وان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 


51121120 5816 


297 3 


و قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا و قال مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل و قال يحق 
لله الربا ويربى الصدقات و قال إن المصدقين و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لمم و قال فتحرير رقبة و قال فطلقوهن 
لعدتبن و قال فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود إما أمرا و إما إباحة و 
المبجى فيها عن بعضها كالربا فإن الدلالة فيها من و جوه 

أحدها أنه | كتفي بالتراضي في البيع فى قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم و بطيب النفس ف التبرع فى قوله فان طبن 

ل عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فتلك الآية في جذس المعاوضات و هذه الآية فى جنس التبرعات و لم إشترط لفظا معينا و 
لا فعلا معينا يدل على التراضي و على طيب النفس و نحن نعل بالاضطرار من عادات الناس فى أقوالحم و أفعالهم أنهم يعلمون التراضي 
و طيب النفس بطرق متعددة _ 

والعلم به ضروري فى غالب ما يعتاد من العقود و هو ظاهر فى بعضها وإذا و جد تعلق الحكم ببما بدلالة القران و بعض الناس قد مله 
اللدد فى نصره لقول معين على ان يجحد ما يعلمه الناس من التراضى و طيب النفس فلا عبرة بجحد مثل هذا فإن حد الضروريات قد 
بقع كثيرا عن مواطأة وتلقين فى الأخبار و المذاهب فالعبرة بالفطرة السليمة التى لم يعارضها ما يغيرها و لهذا قانا إن الأخبار المتواترة 
يحصل بها العم حيث لا تواطؤٌ على الككذب لأن الفطر السليمة لا ثتفق على الكذب فأما مع التواطؤ و الإتفاق فقد يعفق جماعات على 
الكذب 

الوجه الثانى أن هذه الأسماء جاءت فى كاب الله و سنة رسوله معلا بها أحكام شرعية و كل اسم فلابد له من حد فنه ما يعلى حده 
باللغة كالشمس و القمر و ابر و البحر و السماء و الأرض و منه ما يعلم بالشرع كالمؤمن و الكافر و المنافق و كالصلاة و الركاة 

و الصيام و الحج و مالم يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه و 
سم من ابتاع طعاما فلا يبعه حق يقبضه 

و معلوم أن البيع و الإجارة و الحبة و نحوها لم يحد الشارع لحا حدا لا في تاب الله و لا سنة رسوله و لا نقل عن أحد من الصحابة 
و التابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تتعقد إلا بالصيغ الخاصة بل قد قيل 
إن هذا القول مما يخالف الاجماع القديم و أنه من البدع و ليس لذلك حد فى لغة العرب بحيث يقال إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا و 
لا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل 
على أنها فى لغتهم تسمى بيعا و الأصل بقاء اللغة و تقريرها لا نقلها و تغييرها فإذا لم يكن له حد فى الشرع و لا في اللغة كان المرجع 
فيه إلى عرف الناس و عاداتهم فا موه بيعا فهو بيع و ما موه هبة فهو هبة 

الوجه الثالث أن تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون إليها فى دنياهم فباستقراء 
أضرك الشريعة نعلم أن الغياذات: الى أوكها ادا انحا له بيت الأعس بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم 
اجر ابو الا لمعيل ار جك بشطار جه وا عكر لا افير ااا وروا ا اد 
العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فا لم يثبت أنه مأمور به كيف يحك عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه منبي عنه كيف 
يحم على أنه محظور و لهذا كان أحمد و غيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما 
شرعه الله تعالى و إلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 

و العادات الأصل فيبا العفو فلا يحظر منا إلا ما حرمه و إلا دخلنا في معنى قوله قل أَرأْتم ما أنزل الله لكم من رزق عتم منه 
حراما و حلالا و لهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما ل يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه فى سورة الأنعام من قوله تعالى 
و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث و الأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله و ما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكون و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم و ليلبسوا عليهم دينهم واو 
شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما يفترون و قالوا هذه أنعام و حرث جر لا يطعمها إلا من أشاء بزعمهم و أنعام حرمت ظهورها و أنعام 
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لا يذكرون اسم 

لله عليها اقتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون فذكر ما ابتدعوه من العبادات و من التحريمات و في صصيح مسلم عن عياض بن حمار 
رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سل قال قال الله تعالى إنى خاقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين و حرمت عليهم ما أحللت 
لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 

وهذه قاعدة عظيمة نافعة وإذا كان كذلك فنقول 

البيع و الهبة و الاجارة و غيرها هي من العادات التى يحتاج الناس إليها فى معاشهم كالأكل و الشرب و اللباس فإن الشريعة قد 
جاءت فى هذه العادات بالآداب الحسنة فرمت منها ما فيه فساد و أوجبت ما لابد منه و كرهت ما لا ينبغى و استحبت ما فيه 
مصلحة راحة فى أنواع هذه العادات و مقاديرها و صفاتها 

وإذا كان كذلك فالناس تبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة كا يأ كلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة 
وإن كان بعض ذلك قد يستيحب أو يكون مكروها و ما لم تحد الشريعة فى ذلك حدا فيبقون فيه على الاطلاق الأصلل 

و أما السنة والإجماع فن تتبع ما ورد عن النبي صل الله عليه و سل و الصحابة و التابعين من أنواع المبايعات و المؤاجرات و التبرعات 
علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين و الآثار فى ذلك كثيرة ليس هذا موضعها إذ الغرض التنبيه على القواعد و إلا 
فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا 

فن ذلك أن رسول الله صل الله عليه و سلم بنى مسجده و المسلمون بنوا المساجد على عهده و بعد موته و لم يأمى أحدا أن يقول و 
قفنت هذا المسجد و لا ما يشبه هذا اللفظ بل قال النى صل الله عليه و سلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة فعلق الحم 
بنفس بنائه و فى الصحيحين أنه لما اشترى اجمل من عبدالله بن عمر بن الطاب قال هو لك يا عبدالله بن عمر و لم يصدر من إبن عمر 
لفظ قبول و كان يبدي و يبدى له فيكون قبض المدية قبولها ولما نحر البدنات قال من شاء اقتطع مع إمكان قسمتها فكان هذا إيجابا 
و كان الاقتطاع هو القبول و كان إسأل فيعطى أو يعطى من غير سؤال فيقبض المعطى و يكون الاعطاء هو الإيجاب و الأخذ هو 
القبول في قضايا كثيرة جدا و لم يكن يأمى الآخذين بلفظ ولا يلتزم أن يتلفظ لحم بصيغة كا في إعطائه للمؤلفة قلوبهم و للعباس و 
غيرهم 

وجعل إظهار الصفات ف المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ فى مثل المصراة و نحوها من المدلسات 

و أيضا فإن التصرفات جنسان عقود و قبوض كا جمعهما الى صل الله عليه و سم في قوله رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا 
اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى و يمول الناس البيع و الشراء و الأخذ و العطاء 

والمقصود من العقود إِنما هو القبض و الاستيفاء فإن المعاقدات تفيد و جوب القبض أو جوازه بمنزلة إيجاب الشارع ثم التقابض و 
نحوه و فاء بالعقود بمنزلة فعل المأمور به فى الشرعيات 

و القبض ينقسم إلى صحيح و فاسد كالعقد و نتعلق به أحكام شرعية كا تعلق بالقبض فإذا كان المرجع فى القبض إلى عرف الناس 
و عاداتهم من غير حد يستوى فيه جميع الناس فى جميع الأحوال وال وقاية فكذلك العقود وإن حررت غنارقه قلت أحد نوعى 
التصرفات فكان المرجع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر 

و مما يلتحق بهذا أن الاذن العرفى في الاباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظى فكل و احد من الوكالة و الاباحة 
ينعد بما يدل عليها من قول و فعل و العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى و على هذا يخرج مبايعة النبى صلى الله 

عليه و سلم عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان و كان غائبا وإدخاله أهل الحندق إلى منزل أي طلحة و منزل جابر بدون إستئذانها لعلمه 
أها راضياة بذلك ويلا دعاه صل الله عليه و سل اللحام سادس ستة اتبعهم رجل فل يدخله حتى استأذن الحام الداعي و كذلك ما 
يؤثر عن الحسن البصرى أن أصحابه لما دخلوا منزله و أكلوا طعامه قال ذكاتمونى أخلاق قوم قد مضوا و كذلك معنى قول أبي جعفر 
إن الاخوان من يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه فيأخذ منه ما شاء 
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و من ذلك قوله صلى الله عليه و سلم من استوهبه كبة شعر أما ما كان لى و لبن عبدالمطلب فقّد و هبته لك و كذلك إعطاؤه المؤافة 
فلوبهم عنذه من يقول إنه أعطاهم من أربعة الأخماس و على هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام و عروة بن الجعد لما و كله 
البى صل الله عليه و سل في شراء شاة بدينار فاشتر شترى شاتين و باع إحداهما بدينار فإن التصرف بغير إستئذان خاص تارة بالمعاوضة و 
تارة بالتبرع و تارة بالانتفاع مأخذه إما إذن عرفى عام أو خاص 


القاعدة الثانية فى العقود حلالما و حراهها 

والأصل فى ذلك أن الله حرم فى كابه أكل أموالنا بيننا بالباطل و ذم الأحبار و الرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل و ذم 
الهود على أخذهم الربا و قد نبوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و هذا يعم كل ما يؤكل بالباطل فى المعاوضات و التبرعات و ما 
وْخْذ بغير رضا المستحق و الاستتحقاق و أكل المال بالباطل فى المعاوضة نوعان ذكرهما الله في ابه هما الربا و المييسر فذكر تحريم الربا 
الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة و سورة آل عمران و الروم والمدثر و ذم البهود عليه في سورة النساء و ذكر تحريم الميسر فى 
سورة المائدة 

م إن رسول الله صل الله عليه و سلم فصل ما جمعه الله ني ابه فنبى صل الله عليه و سم عن بيع الغرر كا رواه مسلم و غيره عن 
أببي هريرة رضى الله عنه و الغرر هو المجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار و ذلك أن العبد اذا أبق 

اد القرس أ بكو [لالطرو يعد ياست اد ارات فنا ريح عاط نه .لاقي درن الما كع لجس لبان 
وأخذت مالي بثن قليل وإن لم يحصل قال المشتري قرتتى و أخذت القن مني بلا عوض فيفضى الى مفسدة الميسر التى هي إيقاع 
العداوة و البغضاء مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظل ففي بيع الغرر ظلْ و عداوة و بغضاء 

و من نوع الغرر ما نبى عنه الننبى صل الله عليه و سلم من بيع حبل الحبلة و الملاقيح و المضامين و من بيع السنين و بيع القْر قبل بدو 
صلاحه و بيع الملامسة و المنابذة و نحو ذلك كله من نوع الغرر 

و أما الربا فتحرعه فى القرآن أشد و لهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بي من الربا إن كنم مؤمنين فان لم تفعلوا 
ائدنوا بحرب من الله و رسوله و ذكره النبى صل الله عليه و سلم فى الككائر يا خرجاه فى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه و 
ذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهم و صدهم عن سبيل الله و أخذهم الربا واكلهم أموال الناس بالباطل و 
أخبر سبحانه أنه يحق الربا كا يربى الصدقات و كلاهما أمى جرب عند الناس 

و ذلك أن الربا أصله إنما يتعامل به امحتاج و إلا فالموسر لا يأخذ ألفا حالة بألف و ما تين مؤجلة اذا لم يكن له حاجة لتلك الألف و 
نما يأخذ المال بمثله و زيادة الى أجل من هو محتاج إليه فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج بخلاف الميسر فإن المظلوم فيه غير مفتقر و لا 
هو محتاج الى العقد و قد تخلو بعض صوره مواق رد ارون ويل ال عن المينه إلى درم والريا في فلم فى لمحتا 
و لهذا كان ضد الصدقة فإن الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عايهم إعطاء الفقراء فإن مصلحة الغنى و الفقير فى الدين و الدنيا لا تم 
إلا بذلك فاذا أربى معه فهو بمنزلة من له على رجل دين فنعه دينه و ظلمه زيادة أخرى و الغريم محتاج الى دينه فهذا من أشد أنواع 
الظلى و لعظمته لعن البى صل الله عليه و سل آكله و هو الآخذ و موكله و هو امحتاج المعطى لازيادة و شاهديه و كاتبه لاعانتهم عليه 
ثم إن الننى صلى الله عليه و سلم حرم أشياء ما يخفى فيها الفساد لافضائها الى الفساد الحقق كا حرم قليل انخمر لأنه يدعو الى كثيرها مثل 
ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى اذ العاقل لا بيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات مثل كون الدرهم صحيحا و الدرهمين 
مكسورين أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد نافق و نحو ذلك و إذلك خفيت حكة تحرمه على ابن عباس و معاوية 

و غيرهما فل يروا به بأسا حتى أخبرهم الصحابة الأكابر كعبادة بن الصامت و أَبي سعيد و غيرهما بتحريم النبى صلى الله عليه و سل لريا 
الفضل 

وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع إما المعدوم كبل الحبلة و بيع السنين و أما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق و أما امجهول المطاق أو المعين 
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امجهول جنسه أو قدره كقوله بعتك عبدا أو بعتك ما في ببق أو بعتنك عبيدي 

فأما المعين المعلوم جنسه و قدره المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب الذي فى كي أو العبد الذي أملكه و نحو ذلك ففيه خللاف 
مشهور و تغلب مسألة بيع الأعيان الغائبة و عن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن لا يصح بيعه بحال كقول الشافعي نى الجديد والثانية 
يصح و إن لم يوصف و للمشتري الخيار إذا رآه كقول أبى حنيفة و قد روي عن أحمد لا خيار له والثالثة و هي المشبورة أنه يصح 
بالصفة و لا يصح بدون الصفة كالمطلق الذي فى الذمة و هو قول مالك 

و مفسدة الغرر اقل من الربا فإذلك رخص فيما تدعو إليه 

الحاجة منه فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة و إن لم يعلم دواخل الحيطان و الأساس و مثل بيع الحيوان 
الحامل أو المرضع و إن لم يعلم مقدار امل أو اللبن و إن كان قد نبى عن بيع امل مفردا و كذلك اللبن عند الأكثرين و كذلك 
بيع القْرة بعد بدو صلاحها فإنه يصح مستحق الابقاء ما دلت عليه السنة و ذهب إليه ابنمهور كالك و الشافعي و أحمد وإن كانت 
الأجزاء التى يكل الصلاح بها لم تخلق بعد 

و جوز النبى صل الله عليه و سل إذا باع نخلا قد أبرت أن إشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى شرة قبل بدو صلاحها لكن على و 
جه البيع للأصل 

فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا و تبعا ما لا يجوز من غيره 

ولما احتاج الناس الى العرايا ارخص فى بيعها بالخرص و لم يجوز المفاضلة المتيقنة بل سوغ المساواة باللخرص فى القليل الذي تدعو 
إليه الحاجة و هو قدر النصاب تحمسة أوسق أو ما دون النصاب على اختلاف القولين للشافعى و احمد وإن كان المشهور عن أحمد ما 
دون النصاب ‏ ا 

إذا تيين ذلك فأصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره 

فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أَفقه الناس فى البيوع كا كان يقال عطاء أفقه الناس فى المناسك و ابراهيم 
أفقههم فى الصلاة و الحسن أجمعهم لذلك كله ولذا وافق أحمد كل و احد من التابعين فى أغلب ما فضل فيه لمن إستقرأ ذلك من 
اجوبته 

والامام أحمد موافق لمالك في ذلك فى الأغلب فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد لما تقدم من شدة تحريه و عظم مفسدته 
و بمنعان الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه و إن لم تكن حيلة وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا 
يختلف قول أحمد فيه أو لا يقوله لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها 

و جماع الحيل نوعان إما أن يضموا الى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا الى العقد عقدا ليس بمقصود 

فالأول مسألة مد عوة و ضابطها أن بيع ربويا بجنسه و معهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه مثل أن يكون غرضبما بيع فضة 
بفضة متفاضلا و نحو ذلك فيضم الى الفضة القليلة عوضا آخر حتى يبيع ألف دينار فى منديل بألفي دينار فتى كان المقصود بيع الربوى 
بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عوة بلا خلاف عند مالك و أحمد وغيرهما وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين وإن 
كن قضاء الكوفية كرون هذا 

وأا :إن كات كلاهما مقصودا كد عوة و درهم بمد عوة و درهم أو مدين أو درهمين ففيه روايتان عن أحمد و المنع قول مالك و 
الشاففى و الجواز قول أبي حنيفة و هي مسالة اجتباد 

وأما إن كان المقصود من أحد الطرفن عير الجنين الربوني كبيغا شاة :ات طتوق أو لق :لصوف أو لبن فأقبر الزوافن :عن أحرد 
الجواة 

05 العقد امحرم عقدا غير مقصود مثل أن يتواطا على أن ببيعه الذهب بخرزه ثم _يبتاع اللحرز منه 
بأكثر من ذلك الذهب أو يواطتا ثالثا على أن .يبيع احدهما عرضا ثم رببيعه المبتاع لمعامله المرابى ثم يبيعه المرابي لصاحبه و هي الحيلة 
المثلثة أو يقرن بالقرض محاباة فى بيع أو إجارة أو مساقاة و نحو ذلك مثل أن يقرضه ألفا و يبيعه سلعة تساوي عشرة بماتتين أو يكريه 
دارا تساوي ثلاثين يمفسة و نحو ذلك 


فهذا و نحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التى حرم اللّه من أجلها الربا و قد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم من حديث عبدالله 
رما ا يفون رد بع ما ليس عندك قال الترمذي حديث حسن صيح وهو من جنس حيل الهود فانهم نما استحلوا الريا بالجيل 
ويسمونه المشكند و قد لعنهم الله على على ذلك 

و قد روي ابن بطة باسناد حسن عن أي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل و فى الصحيحين عنه أنه قال لعن الله اليود حرمت عليهم الشحوم لملوها فباعوها و أكلوا ثمنها و في 
السنن عنه صلى الله عليه و سل أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين و هو لا يأمن أن يسبق فليس قارا و من أدخل فرسا بين فرسين 
وقد أمن ان يسبق فهو قار و قال صل الله عليه و سل فيما رواه أهل السئن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا و لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله 

وحادئن كر احور داكا رو السةواااد ماع و كيار كيه اوبات عا من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في ذلك وذكناما 
يحتج به من يجوزها كيمين أيوب و حديث تمر خيبر و معاريض 

السلف و دنا جواب ذلك 

ومن ذرائع ذلك مسألة العينة و هو أن يبيعه سلعة الى أجل ثم ببتاعها منه بأقل من ذلك فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة و 
قد روي أحمد و ابو داود باسنادين جيدين عن إبن عمر قال قال رسول الله عليه و سل إذا تبايعتم بالعينة و اتبعتم أذناب البقرو تركتم 
الجهاد فى سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عتك حتى تراجعوا ديتكم و إن لم يتواطآ فانهما يبطلان البيع الثانى سدا للذريعة و 
لو كانت عكس مساًلة العينة من غير تواطؤ ففيه روايتان عن أحمد و هو أن بيعه حالا ثم .بتاع منه بأكثر مؤجلا و أما مع التواطؤ 
فربا محتال عليه 

ولو كان مقصود المشترى الدرهم و ابتاع السلعة الى أجل ليبيعها و يأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق ففى كراهته عن احمد روايتان و 
الكراهة قول عمر بن عبدالعزيز و مالك فيما أظن بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنية فهذا يجوز شراؤه 
الال اا 

ا ل 

وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة و الشافعي رضى الله عنهما أما الشافعي فانه يدخل فى هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله 
غيره من الفقهاء مثل الحب و القّر فى قشره الذي ليس بصوان كلباقلاء و الجوز و اللوزنى قشره الأخضر و كالحب فى سنبله فإن 
القول الجديد عنده أن ذلك لا يجوز مع أنه قد اشترى في مرض موته باقلاء أخضر نفرج ذلك له قولا و اختاره طائفة من أححابه 
كأبى سعيد الاصطخري و روى عنه أنه ذكر له أن النبى صلى الله عليه و سلم نبى عن بيع الحب حت يشتد فدل على جواز بيعه بعد 
اشتداده وإن كان فى سنبله فقال إن صح هذا أخرجته من العام أو كلاما قريبا من هذا و كذلك ذكر أنه رجع عن القول بلمنع 
قال ابن المنذر جواز ذلك هو قول مالك وأهن المدينة و عبيدالله ٠‏ بن الحسن وأهل البفرنة و أصحاب الحديث واصحاب الرأي وقال 
الشاففي مرة لا يجوز ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه و قال به قال ابن المنذر ولا اعلم أحدا يعدل عن القول به 

و ذكر بعض اصعابه له قولين و أن الجواز هو القديم حتى منع 

من بيع الأعيان الغائبة بصفة و غير صفة متأولا أن بيع الغائب غرر وإن و صف حت اشترط فيما في الذمة كدين السلم من الصفات 
و ضبطها ما لم إشترطه غيره و لهذا يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين و الددين بمثل هذا الول و قاس على بيع الغرر جميع 
العقود من التبرعات و المعاوضات فاشترط فى أجرة الأجير و فدية الخلع و الككابة و صلح أهل الحدنة و جزية أهل الذمة ما اشترطه 
فى البيع عينا و دينا ولم يجوز ني ذلك جنسا و قدرا و صفة إلا ما يجوز مثله فى البيع وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد اعواضها 
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قرطل ا روط أكون 

و أما أبو حنيفة فانه يجوز بيع الباقلاء و نحوه فى القشرين و يجوز إجارة الأجير بطعامه و كسوته و يجوز أن تكون جهالة المهر كهالة 
مر المثل و يجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة مع احيار لأنه يرى و قف العقود لكنه يحرم المساقاة و المزارعة و نحوهما من المعاملاات 
مطلقا و الشافعي يجوز بيع بعض ذلك و يحرم أيضا كثيرا من الشروط فى البيع و الاجارة و النكاح و غير ذلك ثما يخالف مطلق العقد 
وابو حنيفة يجوز بعض ذلك و يجوز من الوكالات و الشركات ما لا يجوزه الشافعي حتى جوز شركة المفاوضة و الوكالة بامجهول المطلق 
و قال الشافعي إن ل تكن شركة المفاوضة باطلة فا أعلم شيئا باطلا 

فبينهما فى هذا الباب عموم و خصوص لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أَبى حنيفة فى ذلك 

أ 

١‏ سد شن انال وها و01 اد رسفم فونه لقي لون رون و قازر 
حتى يجوز بيع المقائى جملة و بيع المغيبات فى الأرض كالجزر و الفجل و نحو ذلك 

واحمد قريب منه في ذلك فانه يجوز هذه الأشياء و يجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبدا مطلقًا أو عبدا من عبيده و نحو ذلك 
ما لا تزيد جهالته على مبر المثل و إن كان من أصحابه من يجوز المببم دون المطلق كأبى اللحطاب و منبم من يوافق الشافعي فلا يجوز 
فى المهر و فدية اللخلع و نحوهما إلا ما يجوز فى المبيع كأبي بكر عبدالعزيز و يجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك حتى 
ما يجوز فى الوصية و إن لم يجز فى المهر كول مالك مع اختلاف في مذهبه ليس هذا موضعه لكن المنصوص عنه أنه لا يجوز بيع 
المغيب فى الأرض كالجزر و نحوه إلا اذا قلع و قال 

هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه و المنصوص عنه أنه لا يجوز بيع القثاء و الحيار و الباذنجان و نحوه الا لقطة لقطة و لا بباع 
من المقائ و المباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن و لا تباع الرطبة إلا جزة جزة كقول أبى حنيفة و الشافعي لأن ذلك غرر و هو بيع 
اغرة اوماد عا بي : : 

ثم اختلف أصعابه فأكثرهم أطلقوا ذلك فى كل مغيب كالجزر و الفجل و البصل و ما أشبه ذلك كقول الشافعي و أبى حنيفة 

و قال الشيخ أبو مد إذا كان مما يقصد فروعه و أصوله كالبصل المبيع أخضر و الكراث و الفجل أو كان المقصود فروعه فالأولى 
جواز بيعه لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر و الحيطان و يدخل ما لم يظهر فى المبيع تبعا وإن كان معظم المقصود منه أصوله ل 
يجز بيعه فى الأرض لأن الحم للأغلب وإن تساويا لم يجز أيضا لأن الأصل اعتبار الشرط وما سقط فى الأقل التابع 

و كلام أحمد يحتمل و جهين فإن أبا داود قال قلت لأحمد بيع الجزر فى الارض قال لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه هذا الغرر شيء 
ليس يراه كيف إشتريه فعلل بعدم الرؤية فقد يقال إن لير كله لم ببع و قد يقال رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت على البافي 
كرؤية و جه العبد 

و كذلك اختلفوا فى المقان إذا بيعت بأُصوا ا هو العادة غالبا فال قوم من المتأخرين يجوز ذلك لأن بيع أصول الحضروات كبيع 
الشجر و إذا باع الشجرة و عليها المُرلم يبد صلاحه جاز فكذلك هذا و ذكر أن هذا مذهب أبى حنيفة و الشافعي 

و قال المتقدمون لا يجوز بحال و هو معني كلامه و منصوصه و هو انما نبى عما يعتاده الناس و ليست العادة جارية فى البطيخ و 
القثاء و الحيار أن يباع دون عروقه و الأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم و ابراهيم بن الحارث 
فى الشجر الذي عليه مر ل يبد صلاحه أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز و أما إن كان مقصوده القْرة فاشترى الأصل 
معها حياة لم يحز و كذلك إذا اشتري أرضا و فبها زرع أو جر مثمر لم يبد صلاحه فإن كانت الأرض هي المقصود جاز دخول المْر 
والزرع معها تبعا وإن كان المقصود هو القر و الزرع فاشترى الأرض لذلك لم يجز وإذا كان هذا قوله فى ثمرة الشجر فعلوم أن 
المقصود من المقائ و المباطخ إِنما هو اللحضروات دون الأصول الت ليس لا إلا قيمة إسيرة بالنسبة الى االحضر 

وقد خرج ابن عقيل و غيره فيها و جهين 

أحدهما ا في جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه فى . بيع ما لم يره ولا شك أنه ظاهر فإن المنع إِنما يكون على قولنا لا 
يصح بيع ما لم يره فإذا حصحنا بيع الغائب فهذا من الغائب 
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والثانى أنه يجوز بيعها مطلقا كذهب فالك: الاقانها يلع لقوق هذا القولك هو قياس أصول أحمد و غيره 0-6 

أحدهما أن أهل اللحبرة إستدلون برؤية و رق هذه المدفونات على حقيقتها و يعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية و جهه و المرجع 
في كل شيء الى الصالحين من أهل الحبرة به وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كا يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه 
وأولٍ 1 

الثانى أن هذا بما تمس حاجة الناس الى بيعه فإنه إذا لم يبع حتى يقلع حصل على أصعابه ضرر عظي فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع 
و الاستنابة فيه و إن قلعوه جملة فسد بالقلع فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز و اللوز و نحوهما فى قشره الأخضر 

و أحمد و غيره من فتّهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشترى إلى أكل الرطب أو البائع الى أكل القّر خاجة 
البائع هنا أوكد كنول الور 3 ذلك إن قاة الماك 

وكذلك قياس أضول. الحمد و غيره من فقهاء الحديث جواز بيع المقاثى باطنبا و ظاهرها و إن اشمّل ذلك على بيع معدوم إذا بدا 
صلاحها كا يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض غنخلة أو ثجرة أن بباع جميع ثمرها و إن كان فيها ما لم يصلح بعد 

وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس ان قالوا إنه لا يمكن إفراد البيع لذلك من خخلتو الندة لأنه لو أفرة التسبرة بالعقك 
اختلطت بغيرها فى يوم احد لأن البسرة تصفر فى يومها و هذا بعينه موجود فى المقثاة 

و قد اعتذر بعض أحعاب الشافعي و أحمد عن بيع المعدوم تبعا بأن ما يحدث من الزيادة فى القْرة بعد العقد ليس بتابع للموجود و إثما 
كوقة ذلك التشترع لاله موسر هله 

و المهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر لأنه يحب على البائع سقي الغّرة وإستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العمّد و لولم ستحق 
الزيادة بالعقمد لما و جب على البائع ما به يوجد فإن الواجب على البائع بحم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد لا ما كان من موجبات 
52 الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح فى 

حديقة من الحدائق هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها على روايتين 

أشبرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه و هي اختيار قدماء أصحابه كأبى بكر و ابن شاقلاء 

و الرواية الثانية يكون بدو الصلاح فى البعض صلاحا للجميع و هي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد و القاضي و من تبعهما 

ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال إذا كان فى بستان بعضه بالغ و بعضه غير بالغ بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ فنهم من فرق 
ببن صلاح القليل و الكثير كالقاضى أخيرا و ابى حك النهرواني و أبي البركات و غيرهم تمن قصر الحم بما إذا غلب الصلاح و منهم 
من سوى بين الصلاح القليل و الكثير كأبى الخطاب و جماعات و هو قول مالك و الشافعي و الليث و زاد مالك فال يكون صلاحا 
للا جاوره من الأقرحة و حكوا ذلك رواية عن أحمد 

واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرنى من الرطب صلاحا لسائر أنواع الرطب على و جهين فى مذهب الشافعي اخل 
أحدهما المنع و هو قول القاضي و ابن عقيل و أبى مد و الثانى الجواز و هو قول أبى اللحطاب و زاد الليث على هؤلاء فقال 

صلاح الجنس كالتفاح الل كر عاذ ها لمناء تاشن ار 

ومأحهدامة جوز نقها ن .ذلك أن الحاجة تدعو الى ذلك فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي الى سوء المشاركة و اختلاف الأيدى 
و هذه علة من فرق بين البستان الواحد و البساتين و من سوى بينهما قال المقصود الأمن من العاهة و ذلك يحصل بشروع القر فى 
الصلاح 

و مأخذ من منع ذلك أن قول النبى صل الله عليه و سم حتى يبدو صلاحها يقتضي بدو صلاح اجميع 

و الغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح فى بعضه فقياس قوله جواز بيع المقثاة إذا بدا 
صلاح بعضها و المعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء القْرة فإن الحاجة تدعو الى ذلك أكثر إذ تفريق الأنجار فى البيع أيسر من تفريق 
البطيخات و القثاءات و الحيارات و تمييز اللقطة عن اللقّطة لولم !شق فانه امى لا ينضبط فإن إجتهاد الناس فى ذلك متفاوت 
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والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضى موافقة مالك فى هذه المسائل ا قد روي عنه في بعض الجوابات أو قد حرجه اصحابه على 
أصوله ١‏ : 

وكا أن العام من الصحابة و التابعين و الآثمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان فى و قتين فكذلك يكون له في النوع الواحد 
من المسائل قولان في و قتين فيجيب في بعض أفرادها بجواب في و قت و يجيب فى بعض الأفراد يجواب آخحر فى و قت آخخر وإذا 
كانت الأفراد مستوية و كان له فيها قولان فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتبد فقوله فيها و احد بلا خلاف وإن كان مما قد 
يذهب إليه مجتبد فقالت طائفة منهم أبو الحطاب لا يخرج و قال امهور كالقاضي أبى يعلى يخرج الجواب اذا لم يكن هو ممن يذهب 
الى الفرق كا اقتضته أصوله و من هؤلاء من يخرج الجواب اذا رآهما مستويين وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا وإن فرق بين 
بعض الافراد و بعض مستحضرا لمما 

فإن كان سيب الفرق مأخذا شرعيا كان الفرق قولا له واإن كان سبب الفرق مأهذا عاديا أو نيا وخر ذلك ما قد.يكون أهل 
الحبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك فهذا فى الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا و إنما هو أمى من أمى الدنيا لم يعلمه العالم ذإن 
العلماء و رئة الأنبياء و قد قال ابى صلى الله عليه و سل أنتم أعلم بأمى دنيا م فأما ما كان من أعى ديتكم فاللي 

و هذا الاختلاف في عين المسالة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا 

ايغنا أن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي و الاثبات فإذا كان في و قت قد قال إن هذا حرام و قال في و قت آخحر فيه أو في مثله 
إنه ليس بحرام أو قال ما يستازم أنه ليس بحرام فقد تناقض قولاه و هو مصيب فى كيهما عند من يقول إن كل مجتبد مصيب و أنه 
ليس لله في الباطن حك على الجتبد غير ما اعتقده 

وأما ابجمهور الذين يقولون إن لله حك فى الباطن علمه العالم فى إحدى المقالتين و لم يعلمه فى المقالة التى تناقضها و عدم علمه به مع 
اجتباده مغفور له مع ما يقاب عليه من قصده للحق و اجتباده في طلبه و لهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتبادات من العلماء بالناح و 
المنسوخ فى شرائع الأنبياء مع الفرق بينهما بأن كل و احد من النائخ و المنسوخ ثابت بخطاب حك الله باطنا و ظاهرا بخلااف أحد 
قولي العالم المتناقضين 

هذا فيمن يتقى الله فيما يقوله مع علمه بتقواه و سلوكه الطريق الراشد 

وأما أهل الأهواء و الحصومات فهم مذمومون فى مناقضاتهم لاهم يتكلمون بغير عل و لا حسن قصد لما يجب قصده 

وعلى هذا فلازم قول الانسان نوعان 

أحدهما لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه فان لازم الحق حق و يجوز أن يضاف إليه إذا على من حاله أنه لا يمتنع من 
التزامه بعد ظهوره و كثير ثما يضيفه الناس الى مذهب الأئّة من هذا الباب 

والثانى لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تعاقض و قد ثبت أن التناقض و اقع من كل عالم غير 
النبيين ثم ان عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه و إلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه 
لكونه قد قال ما يلزمه و هو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يازمه , 1 

وهذا التفصيل فى اختللاف الناس فى لازم المذهب هل هو مذهب او ليس بمذهب هو اجود من إطلاق احدهما فا كان من اللوازم 
يرضاه القائل بعد و ضوحه له فهو قوله و ما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا و هو الفرق بين اللازم الذي يحب التزامه مع 
ملزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه فاذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات و الواقع منها و هذا متوجه في 
اللوازم التى لم يصرح موعدم وم 

فأما إذا نفي هو اللزوم لم يجز ان يضاف إليه اللازم بحال و إلا 

لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبى صلل الله عليه و سل قاله لكونه ملتزما لرسالته فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول و إن 
كان لازما له ظهر الفرق بين اللازم الذي ل ينفه و اللازم الذي نفاه و لا يلزم من كونه نص على الك نفيه للزوم ما يلزمه لأنه قد 
يكون عن اجتهادين فى و قتين 
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وسبب الفرق بين أهل العلم و أهل الأهواء مع و جود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمى به من حسن القصد 
والاجتباد وهو مأمور فى الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله وإن لم يكن مطابقا لكن اعتقادا ليس بيقينى كا يوم الحاكم بتصديق 
الشاهدين ذوي العدل وإن كنا فى الباطن قد أخطا أو كذبا و كا يو المفق بتصديق الخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما 
دل عليه ذلك وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يو به العباد وإن كان قد يكون 
غير مطابق و إن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قضية أو قضيتين مع قصده للق و اتباعه لما أمى باتباعه من الاب و الحكمة عذر بما لم يعلمه و 
هو اللحطا المرفوع عنا بخلاف اصحعاب الاهواء فانهم إن يتبعون الا الظن و ما تبوى الانفس و يجزمون بما يقولونه بالظن و الهوى 
جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه فيعتقدون مالم يؤمروا باعتقاده لا باطنا و لا ظاهرا و يقصدون مالم يؤمروا بقصده و 
يجتبدون اجتهادا لم يؤمروا به فلم يصدر عنهم من الاجتباد و القصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه فكانوا ظالمين شبيها با مغضوب علههم 
او جاهلين شبيها بالضالين 

فامجتبد الاجتباد العلمي الحض ليس له غرض سوى الحق و قد سلك طريقه و أما متبع الموى الحض فهو من يعلم الحق و يعاند عنه 
واثم قسم آخر و هو غالب الناس و هو أن يكون له هوى فيه شببة فتجتمع الشبوة و الشببة و لهذا جاء في حديث مرسل عن النبى 
صل الله عليه و سلٍ أنه قال ان الله يحب البصر النافذ عند و رود الشبيات و يحب العمل الكامل عند حاول الشبوات 


فامجتبد الحض مغفور له و ماجور و صاحب الحوى المحض مستوجب للعذاب و أما امجتبد الاجتباد المركب من شبهة و هوى فهو 


وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك , 000 

وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك و أصول أحمد و بعض أصول غيرهما هو أصم الأقوال و عليه يدل غالب معاملات السلف و 
لا يستقم أمى الناس فى معاشهم إلا به و كل من توسع فى تحريم ما يعتقده غررا فانه لابد أن يضطر الى إجازة ما حرمه الله فإما أن 
يخرج عن مذهبه الذي يقلده فى هذه المسألة و إما أن يحتال و قد رأينا الناس و بلغتنا أخبارهم فا رأينا أحدا التزم مذهبه فى تحريم 
هذه المسائل و لا يمكنه ذلك و نحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التى يذكرونها فن محال أن يحرم الشارع علينا أمرا 
نحن محتاجون إليه ثم لا ,ببيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب 

ولد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق فى أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق 
إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كا جرى لأصعاب السبت من الههود كا قال تعالى فبظم من الذين هادوا حرمنا علههم طيبات 
اعات لهم وهذا الذنب ذنب عملي و إما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد الى الاستحلال 
بالحيل و هذا من خطأ الاجتباد و إلا فن اتقى الله و أخذ ما أحل 

دوؤاد ما ويج قلي فزق اللا لاتضرحه الى لين المبشلاعة أبنا ايه شماه 1 يطل ليا فق انر عرق رج فا بسفة ينا صنل 
لله عليه و سل بالحنيفية السمحة فالسبب الأول هو الظلم و السبب الثانى هو عدم العلم و الظم و الجهل هما و صف للانسان المذكور 
في قوله و حملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا 

وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا امحرمات من الأعيان كالدم و الميتة والحم الحنزير أو من التصرفات كالميسر و الربا و ما 
يدخل فهما من بيوع الغرر و غيره لما في ذلك من المفاسد التى نبه الله عليها و رسوله بقوله سبحانه ائما يريد الشيطان أن يوقع يبتكم 
العداوة و البغضاء فى الجر و الميسر و يصدم عن ذك الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة و البغضاء 
سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب فإن المغالبة بلا فائّدة و أخذ المال بلا حق يوقع فى النفوس ذلك 

وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سل .يتبايعون 
الفار فإذا جد الناس و حضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب القّر دمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فال رسول 
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الله صل الله عليه و سل لما كثرت عنده اللخصومة فى ذلك فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو 

صلاح القْر كالمشورة لحم إشير بها لكثرة خصومتهم و اختلافهم و ذكر خارجة بن زيد ان زيدا لم يكن .بيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا 
فيتبين الأحمر من الأصفر رواه البخاري تعليتًا و ابو داود إلى قوله خصومتهم و روي أحمد فى المسند عنه قال قدم رسول الله صلى الله 
عليه و سل المدينة و نحن نتبايع القار قبل أن يبدو صلاحها فسمع رسول الله صلى الله عليه و سم خصومة ققال ما هذا فقيل له إن 
هلا ابتاعوا الثار يتولوت أحانا الدمان و القشام فقال رسول الله صلى الله عليه و سل فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها 

فقد أخبر أن سبب نبي النبى صل الله عليه و سل عن ذلك ما أفضت إليه من اللخصام و هكذا بيوع الغرر و قد ثبت نبيه عن بيع 
الغار حتى يبدو صلاحها فى الصحيحين من حديث ابن عمر وو ابن عباس و جابر و أفس و في مس من حديث أَبى هريرة وفى حديث 
أنس تعليله ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صل الله عليه و سلم نبى عن بيع القار حتى تزهى قيل و ما تزهى قال حتى تمر 
أو تصفر فقال رسول الله صل الله عليه و سلم أرأيت إذا منع الله الفْرة بم يأخذ أحدم مال أخيه و في رواية أن النبى صل الله عليه و 
سل نبى عن بيع القْر حت يزهو فقانا لأنس ما زهوها قال تمر 

أو تصفر أرأيت إن منع الله الفْرة بم تستحل مال أخيك قال أبو مسعود الدمشقي جعل مالك و الدراوردي قول أنس أرأيت إن منع 
الله القرة من حديث النبى صلى الله عليه و سل أدرجاه فيه ويرون أنه غلط 

فهذا التعليل سواء كان من كلام النبى صلى الله عليه و سلم أو كلام أنس فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل حيث أخذه في 
عقد معاوضة بلا عوض مضمون 000 1 

وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة و البغضاء و أكل الأموال بالباطل فعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة 
الرااحة قدمت عليها م أن السباق باللحيل و السهام و الابل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض و إن لم يجز غيره بعوض و كا أن 
للهو الذي يلهو به الرجل اذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل و إن كان فيه منفعة و هو ما ذكره النبى صل الله عليه و سل بقوله كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه و تأديبه فرسه و ملاعبته امرأته فانبن من الحق صار هذا اللهو حمّا 

و معلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد ب#تخوف فيها من تباغض و أكل مال بالباطل لأن الغرر فيا 
يسير كا تقدم و الحاجة إليها ماسة و الحاجة الشديدة يندفع بها سير الغرر و الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم اذا 
عارضتبا حاجة راجحة أبيح امحرم فكيف إذا كانت المفسدة منتفية و لهذا لما كانت الحاجة داعية الى بقاء الف بعد البيع على الشجر إلى 
كال الصلاح أباح الشرع ذلك و قاله جمهور العلماء يا سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى 

ولهذا كان مذهب أهل المدينة و فمّهاء الحديث انها إذا تلفت بعد البيع يجاتحة من ضمان البائع كا رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن 
عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال 
اخيك بغير حق و فى رواية لمسلم عنه أمى رسول الله صلي الله عليه و سل بوضع الواح 

و الشافعي رضي الله عنه لما ل يبلغه هذا الحديث و إنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة فيه اضطراب أخذ فى ذلك بقول الكوفيين إنها 
تكون من ضمان المشتري لأنه مبيع قد تلف بعد القبض لأن التخلية بين المشتري و بينه قبض و هذا على أصل الكوفيين أمثى لأن 
المشتري لا يملك إبقاءه على الشجر و إنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال و هو طرد لقياس سنذكر أصله و ضعفه مع 
أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك مع الى لا أعلم عن النبى صل الله عليه و سلم سنة صريحة بأ المبيع التالف قبل القكن من 
القبض يكون من مال البائع و ينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجواتح هذا و لولم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصحيح يوافقه و هو 
ما نبه عليه النبى صل الله عليه و سل بقوله بم يأخذ أحدم مال أخيه بغير حق فإن المشتري للثمرة إنما مكن جذاذها عند كالما و 
نضجها لاعند العقّد كا أن المستأجر إنما قكن من استيفاء المنفعة شيئا فشيئا فتلف القرة قبل المٌكن من الجذاذ كلف العين المؤجرة 
قبل القكن من استيفاء المنفعة و فى الاجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق فكذلك فى البيع 
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وابو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة و أن المشتري ل يملك الابقاء و هذا الفرق لا يقول به الشافعي و سنذكر أصله 
فلما كان النبى صلى الله عليه و سلم قد نبى عن بيعها حتى يبدو صلاحها و في لفظ لمسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل لا تبايعوا القْر حتى يبدو صلاحه و تذهب عنه الآفة وفى لفظ لمسم عنه نبي عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى 
بييض ويأمن العاهة نمى البائع و المشتري و في سنن أَبى داود عن أبى هريرة رضي الله عنه قال نبى رسول الله صلى الله عليه و سل 
عن بيع التخل حتى يحرز من كل عارض 

فعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوما فانه بعد بدو صلاحه و أمنه العاهة يزيد أجزاء لم تكن موجودة و قت العقد و ليس المقصود 
الأمن من العافات النادرة:فإن هالا شيل إليهاذ هذ هيا ما ككزة الله عن أهلن اللقة الزرت أقينمو] العرما صيمق ولا تون 
وما ذكره فى سورة يونس فى قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت و ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو بارا 
لخعاناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وإما المقصود ذهاب العاهة التى يتكرر و جودها و هذه اثما تصيب الزرع قبل اشتداد الحب و 
قبل ظهور النضج فى لمر إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة الى ما قبله و لأنه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له و قت يجوز بيعه 
الى حين كال الصلاح و بيع الفْر على الشجر بعد كال صلاحه متعذر لأنه لا يكجل جملة و احدة و إييجاب قطعه على مالكه فيه ضرر 
عر عل قزل الخرد ٠‏ : 

فتبين أن رسول الله صلى الله عليه و سل قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير كا تقتضيه أصول الحكمة 
التى بعث بها صلى الله عليه و سل و علمها امته 

و من طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر الى ما يعارض علته من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمى الدين و ضاق عليه عقله و 


دينه 

وأيضا فنفي صحيح مسم عن أبى رافع أن رسول الله صلي الله عليه و سل استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة 
فأمس أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها الا خيارا رباعيا فقال البى صلى الله عليه و سل أعطه إياه 
قان خيار الناس أحسنهم قضاء ففي هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المككل و الموزون من الحيوان و نحوه كا عليه فقهاء 
الجاز و الحديث خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك لأن القرض موجبه رد المثل و الحيوان ليس بثلى و بناء على أن ما سوى 
المككل و الموزون لا يثبت فى الذمة عوضا عن مال و فيه دليل على أنه يثبت مثل الميوان تقريبا فى الذمة كا هو المشهور من مذاهبهم 
خلافا للكوفيين و وجه فى مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة 

وهذا دليل على أن المعتبر فى معرفة المعقود عليه هو التقّريب و إلا فيعز و جود حيوان مثل ذلك الحيوان لا سما عند القائلين بأن 
الحيوان ليس بمثل و أنه مضمون في الغصب و الاتلاف بالقيمة 

و أيضا فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون الى الحصاد و الجذاذ و فيه روايتان عن أحمد إحداهما يجوز كقول مالك و حديث جابر 
الذي فى الصحيح يدل عليه 

وأيضا فققد دل الاب فى قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقَتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة و السنة فى حديث بروع بنت 
واشق وإجماع العلماء على جواز عقد التكاح بدون فرض الصداق و تستحق هبر المثل إذا دخل بها باجماعهم و اذا مات عند فمّهاء 
الحديث و أهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت و اشق و هو أحد قولي الشافي و معلوم أن مر المثل متقارب لا محدود فلو كان 
التحديد معتبرا فى المهر ما جاز النكاح بدونه و كا رواه أحمد فى المسند عن أب سعيد اللددري رضي الله عنه أن الننى صل الله عليه و 
سلم نبى عن استتجار الأجير حتى يبين له أجره و عن بيع اللمس و النجش و القاء الخجر فضت الشريعة بجواز التكاح قبل فرض المهر 
وأن الاجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجر فدل على الفرق بينهما 

و سببه أن المعمود عليه فى النكاح و هو منافع البضع غير محدودة بل المرجع فيها الى العرف فكذلك عوضه الآخر لأن المهر ليس هو 
المقصود و انما هو نحلة تابعة فاشبه القْر التابع للشجر فى البيع قبل بدو صلاحه و كذلك لما قدم و فد هوازن على النبى صلى الله عليه و 
سم و خيرهم بين السبي و بين امال فاختاروا السبي و قال لهم إنى قائم خفاطب الناس فقووا انا فستشفع برسول الله صلى 


الله عليه و سم على المسلمين و نستشفع بالمسلمين على رسول الله و قام نفطب الناس فقال إنى قد رددت على هؤلاء سبههم فن شاء 
طيب ذلك و من شاء فانا نعطيه عن كل رأس عشر قلائص من أول ما يفىء الله علينا فهذا معاوضة عن الاعتاق كعوض الكاية 
بابل مطلقة فى الذمة إلى أجل متفاوت غير محدود 

وقد روى البخاري عن ابن مر فى حديث خيبر أن البى صلى الله عليه و سم قائلهم حتى ألجأهم الى قصرهم و غلبهم على الأرض و 
الزرع و النخل فصالحوه على أن يجاوا منها و لهم ما حملت ركابهم و لرسول الله صلى الله عليه و سلم الصفراء و البيضاء و الحلقة و هبي 
السلاح و يخرجون منها و اشترط عليهم أن لا يكتموا و لا يغيبوا شيا فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فهذا مصالحة على مال متميز 
غير معلوم 

جار 

وعن ابن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه و سلم اهل نجران على ألفي حلة النصف فى صفر و البقية في رجب يؤدونها الى 
المسلمين و عارية ثلاثين درعا و ثلاثين فرسا و ثلاثين بعيرا و ثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها و المسلمون ضامنون 
لها حتى يردوها عليهم إن كان بالهن كيد أو غارة رواه أبو داود فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة 

الجنس غير موصوفة بصفات السلم و كذلك كل عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط قد يكون وقد 
لا يكون 

فظهر ببذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصداق و الككابة و الفدية فى اللخلع و الصلح عن القصاص و الجزية و الصلح مع 
أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم القن و الأجرة ولا يقاس على بيع الغرر كل عمد على غرر لأن الأموال إما أنها لا تجب فى هذه 
العقود أو ليست هي المقصود الأعظم منها و ما ليس هو المقصود إذا و قع فيه غرر لم يفض الى المفسدة المذكورة فى البيع بل يكون 
إيجاب التحديد فى ذلك فيه من العسر و الحرج المنفى شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديده 


سمي لاق لون فون :له لاقدة ورمع سا مه اقول ابزو احن ال تك وا لق ا ال 
أو أكثرها لا سعا دمشق و ذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس و أرض تصاح للزرع و ربما اشقلت مع ذلك على مساكن 
فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزرعها أو يسكنها مع ذلك فهذا إذا كان فيها أرض و غراس مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة 
أقوال 

أحدها أن ذلك لا يجوز حال و هو قول الكوفيين و الشافعى وهو المشبور من مذهب أحمد عند أكثر أححابه 

والقول الثانى يجوز اذا كان الشجر قليلا و كان البياض الثلثين أو أكثر و كذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة أو ثجرات عنب 
و نحو ذلك و هذا قول مالك وعن أحمد كالقولين قال الكرمانى قيل لأحمد الرجل يستأجر الأرض فيا نخلات قال أخاف أن يكون 
استأجر شجرا لم شر و كأنه لم يعجبه أظنه إذا أراد الشجر فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا 

وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود الأكبر هو غير الجنس كشاة ذات صوف أو لبن بصوف 
أو لبن روايتان و أكثر أصوله على الجواز كول مالك فإنه يقول إذا ابتاع عبدا و له مال و كان ممقصوده العبد جاز و إن كان المال 
0 ش 

ولأنه يقول اذا إبتاع أرضا أو ثرا فيها مر أو زرع لم يدرك يجوز اذا كان مقصوده 

الأرض و الشجر : 1 

وهذا فى البيع نظير مسالتنا فى الاجارة فإن ابتياع الأرض منزلة اشترائها و اشتراء النخل و دخول العرة التى لم تأمن العاهة فى البيع 
تبعا للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات و العنب فى الاجارة تبعا 

و حجه الفريقين فى المنع ما ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم من نبيه عن بيع السنين و بيع ار حتى يبدو صلاحه كم أخرجاه فى 
الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه و سلم نبى عن بيع القغار حتى يبدو صلاحها نمي البائع و المبتاع و فبهما عن جابر 
بن عبدالله رضي الله عنهما قال مهي النبي صلى الله عليه و سلم أن تباع الفرة حتى تشقح قيل و ما تشقح قال تمار أو تصفار و يؤكل 


51121120 0 _ 


29” 


قبا وروا نول لاطا ررس دم سان الح اخدك من بعال 

وفى الصحيحين عن جابر قال بي النهى صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة و المزابنة و المعاومة و امخبرة و فى رواية لهما و عن بيع البق 
بدل المعاومة و فيهما أيضا عن زيد بن أبى أنيسة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نبى عن المحاقلة و المزابنة و 
الخابرة و أن يشتري النخل حتى يشقه و الاشقاه 

انكر ال عه ور كل دحلة ثيء و المحاقلة أن يباع الحقل بككل من الطعام معلوم و المزابئة أن يباع النخل بأوساق من القّر و الخابرة 
الثلث أو الربع و أشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء اسمعت جابرا يذكر هذا عن النبى صلى الله عليه و سلم قال نعم و فيهما عن الي البختري 
قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نبى رسول الله صل الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يأ كل منه أو يؤكل و حتى يوزن 
فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز و فى صحيح مس عن الى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
لا تتبايعوا الغار حتى يبدو صلاحها ولا تتابعوا الر بالمر 

و قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز قالوا فإذا أكراه الأرض و الشجر فقد باعه القّر قبل أن يخلق و 
باعه سنة أو سنتين و هذا هو الذي نبى عنه النبى صل الله عليه و سل ثم من منع منه مطلقا طرد العموم و القياس و من جوزه إذا 
كان قليلا قال الغرر اليسير يحتمل فى العقود ا لو ابتاع النخل و عليها ثمر ل يؤبر أو أبر ول يبد صلاحه فإنه يجوز و إن لم يجز إفراده 
بالعقك 

ولهذ اتروع ذا كل طلا العناف ب اعد و قرلا بع يا 

الحديث و لكن لا يتوجه على أصل أبى حنيفة لأنه لا يجوز ابتياع الْر بشرط البقاء و يجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه و موجب العقد 
القطع فى الحال فاذا ابتاعه مع الأصل فائما استحق إبقاءه لأن الأصل ملكه و سنتكل إن شاء الله على هذا الأصل 

وذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التى فيها ثجر كثير إجماع 

والقول الثااث انها و النكجان الأراضن التى فيها جر و دخول الشجر فى الاجارة مطلقا و هذا قول ابن عقيل و إليه مال حرب 
الكؤمانى و هذا القول كالاجماع من السلف و إن كن المشبور عن الأتمة المتبوعين خلافه فقد روي سعيد بن منصور و رواه عنه 
حرب الكرمانى فى مسائله قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي و عليه ستة الاف درهم 
لدعا اع عر يانم تساي اإضاستي روا الخ يو الجر 

و أيضا فإن حمر بن اللخطاب ضرب الخراج على أرض السواد و غيرها فأقر الأرض الت فيها التخل و العنب فى أيدي أهل الأرض و 
جعل على كل جريب من أجربة الأرض السوداء و البيضاء خراجا 

مقدرا والمشبور أنه جعل على جريب العنب عشرة دراهم وعلى جريب النخل ثائية دراهم و على جريب الرطبة ستة دراهم و على 
جريب الزرع درهما و قفيزا من طعام 

و المشبور عند مالك و الشافهي و أحمد أن هذه المخارجة تجرى مجرى المؤاجرة وإنمالم يؤقته لعموم المصلحة و أن اللحراج أجرة الأرض 
قوذ يله إغارة الارحن ض السوداء التى فيها جر و هو مما أجمع عليه عمر وللملون: 3ه زماله عله نو هذا حي ألو فين فق كات 
الأموال من هذا فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء 

واخة ان عقيل أن إجغارة الأركن ماف زة و الحاجة إلها داعية و لا يمكن إجارتها إذا كان فيها جر إلا 

بإجارة الشجر و ما لا يتم الجائز إلا به فهو جا ز لأن المستأجر لا يتبرع بسقى الشجر و قد لا يساق عليها 

وهذا كا أن مالكا و الشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة فإذا ساق العامل على تر فيها بياض جوزا المزارعة فى ذلك 
البياض تبعا للمساقاة فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث ا قال فى . بيع الشجر تبعا الأرض و كذلك الشافعي يحوزه إذا كان البياض 
قليلا 

لا يمكن سق النخل إلا بسقيه وإن كان كثيرا و النخل قليلا قفيه لأصحابه و جهان 

هذا إذا جمع بينهما فى عقد و احد و سوى بينهما فى الجزء المشروط كالثلث أو الربع فأماإان فاضل بين الجزمين قفيه و جهان لأصحابه 
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و كذلك إن فرق بينهما فى عقدين و قدم المساقاة ففيه و جهان فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة و جها واحدا 

فقن خرن المذارقة الك ل قوق عندها نما الشافاة: فكذلك هور إجارة العدر ينعا لابمارة الاراضن 

و قول ابن عقيل هو قياس أحد و جهي أححاب الشافعي بلا شك و لأن المانعين من هذا هم بين محتال على جوازه أو مرتكب لما 
يظن أنه حرام أو ضار و متضرر فإن الكوفيين احتالوا على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقط و ببيحه ثمر الشجر م يقولون فى بيع 
الغرة قبل بدو صلاحها ببيعه إياها مطلقا أو بشرط القطع ميع الآجرة و ربيحه إبقاءها و هذه الحيلة منقولة عن ابى حنيفة و الثوري 
و غيرهما وتارة بأن يكريه الأرض جنيع الأجرة و يساقيه على الشجر بامحاباة مثل أن يساقيه على جزء من ألف جزء من القرة للمالك 

ونهده اليه ها حررها من شور المسافاة كان يوست بو عد 

و الشافعي فى القديم فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال و كذلك الشافعي إِئما يجوزها فى الجديد فى النخل و العنب فقّد اضطروا فى هذه 
المعاملة إلى أن تسمى الأجرة فى مقابلة منفعة الأرض و يتبرع له إما باعراء الشجر و إما بامحاباة فى مساقاتها 

ولفرط الحاجة الى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف فى إبطال الخيل من أصحاب الامام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من البيل أعنى 
حيلة المحاباة فى المساقاة و المنصوص عن أحمد و أكثر أصحابه إبطال هذه الحيلة بعينها كذهب مالك و غيره 

والمنع من هذه اليل هو الصحيح قطعا لما روى عبدالله بن عمر أن البى صل الله عليه و سل قال لا يحل سلف و بيع ولا شرطان فى 
بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الأئمة المهسة أحمد و أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجه و قال الترمذي 
حديث حسن صحيح فى صل الله عليه و سم عن أن يمع بين سلف و بيع فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف و بيع أو 
مثله و كل تبرع عه إلى البيع و الاجارة مثل الحبة و العارية و العرية و امحاباة فى المساقاة و المزارعة و غير ذلك هي مثل القرض 

جماع معنى الحديث أن لا مع بين معاوضة و تبرع لان ذلك 

التبرع إِنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوض فاذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين فإن من 
أقرض رجلا ألف درهم و باعه سلعة تساوى خمسماثة بألف لم يرض بالاقراض إلا بالهْن الزائد للسلعة و المشتري لم يرض ببذل ذلك 
الغُن الزائد إلا لأجل الألف الى اقترضها فلا هذا باع بيعا بألف ولا هذا أقرض قرضا محضا بل الحقيقة أنه أعطاه الألف و السلعة 
ألفين فهي مسألة مد عوة فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف حرم بلا تردد و إلا رج على الحلاف المعروف و هكذا من 
اكترى الأرض الت تساوى مائة بألف و أعراه الشجر أو رضى من ثرها بجزء من ألف جزء فعلوم بالاضطرار أنه نما تبرع بالعّرة 
لأجل الألف التى أخذها و أن المستأجر إنما بذل الألف لأجل القرة فالقرة هي جل المقصود المعقود عليه أو بعضه فليست الحيلة إلا 
ضريا من اللعب و الافساد و إلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر 

والذين لا يحتالون أو يحتالون و قد ظهر لحم فساد هذه الحيلة هم بين أمرين إما أن يفعلوا ذلك لحاجة و يعتقدوا انهم فاعلون للمحرم 
6 رانا قله | كت الناس راو ماران تركنا ذلك ويتركوا تناول المار الداخلة فى هذه المعاملة فيدخل عليهم من الضرر 

و الاضطرار ما لا يعلمه إلا الله وإن أمكن أن يلتزم ذلك و احد أو اثنان فا يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التى لا تأى 
به شريعة قط فضلا عن شريعة قال لله فها ما جعل عليك فى الدين من حرج و قال تعالى يريد الله بكم الليسر و لا يريد بكم العسر و 
قال تعالى يريد الله أن يخفف عتكر و فى الصحيحين إثما بعثتم ميسرين يسروا و لا تعسروا ليعلم الهود أن فى ديننا سعة فكل ما لا يتم 
المعاش إلا به فتحريمه حرج و هو منتف شرعا 

و الغرض من هذا أن تحريم مثل هذا ما لا يمكن الأمة التزامه قط لما فيه من الفساد الذي لا يطاق فعل أنه ليس بحرام بل هو أشد 
من الأغلال و الآصار التى كانت على بنى إسرائيل و وضعها الله عنا على لسان مد صلى الله عليه و سل و من استقرأ الشريعة في 
مواردها و مصادرها و جدها مبنية على قوله تعالى فن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إِثم عليه و قوله فن اضطر في مخمصة غير متجانف 
لاثم فان الله غفور رحيم فكل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه معصية هي ترك و اجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم 
لأبم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ و لا عاد وإن كان سيبه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه الى الميتة و المنفق للمال 

فى المعاصي حتى لزمته الديون فانه يؤمى بالتوبة و يباح له مايزيل ضرورته فتباح له الميتة و يقضى عنه دينه من الزكاة و إن لم يتب فهو 


الظالم لنفسه الحتال و حاله كال الذين قال الله فيهم إذ تأتهم حيتائهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتييم كذلك نبلوهم بما 
كانوا يُسقون و قوله فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لهم و بصدهم الآية و هذه قاعدة عظيمة ربما تنبه إن شاء الله 
عليها وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد و بعض أصول الشافعي و هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى لوجوه متعددة بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا و عملا فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصعاب القول 
الأول 

الوجه الأول ما ذكرناه من فعل عمر فى قصة أسيد بن الحضير فانه قبل الأأرض و الشجر الذى فيها بالمال الذي كان للغرماء و هذا 
عين مسألتنا و لا مل ذلك على أن النخل و الشجر كان قليلا فانه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجر و أسيد 
بن الحضير كان من سادات الأنصار و مياسيرهم فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء ثم هذه القصة لابد أن تشتبر و 
لم يبلغنا أن أحدا أنكرها فيكون إجماعا و كذلك ما ضر به من اللخراج على 

السواد فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض و الشجر كا يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن 
يغرسها خراجا اذا كان على كل شجرة شيء معلوم و منه قوله ام تَسألهم خرجا نفراج ربك خير و منه تراج العبد فانه عبارة عن ضريبة 
يخرجها لسيده من ماله فن اعتقد أنه أجرة و جب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا لأنه ثابت باجماع الصحابة و من اعتقد أنه من أو 
عوض مستقل بنفسه فعلوم أنه لا يشبه غيره و إِنما جوزه الصحابة و لا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه و الحاجة الى ذلك موجودة 
فى كل أرض فهها شمر كالأرض المفتتحة سواء ٍ 

فإنه إن قيل يمكن المساقاة أو المزارعة قيل و قد كان يمكن عمر المساقاة أو المزارعة ا فعل في أثناء الدولة العباسية إما في خلافة 
المنصور و إما بعده فانهم نقلوا أرض السواد من اللحراج الى المقاسعة التى هي المساقاة و المزارعة 

و إن قيل إنه يمكن جعل الكراء بازاء الأرض و التبرع بمنفعة الشجر أو المحاباة فيها قيل و قد كان يمكن عمر ذلك فالقدر المشترك 
00 : 

و أيضا فانا نعلم قطعا أن المسلمين ما زالت لهم أرضون فيها ثجر 

تكرى بل هذا غالب على أموال أهل الأمصار و نعلم أن السلف ل يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم و لا غالبهم و نعلم أن المساقاة 
والمارعة قد للا فيسر فى كل .وفت لأنا تفر الى عامل أمين وها كل أحد برضن _بالمساقاة ولا كل :هن أخد الأرض يرط 
بالمشاركة فلابد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر و معلوم أن الاحتيال بالتبرع أمى نادر لم يكن السلف من 
الصحابة و التابعين يفعلونه فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون يا فعل عمر رضي الله عنه مال أسيد بن الحضير و كا يفعله غالب المسلمين 
من تلك الأزمنة و الى اليوم 

فإذا لم تقل عن السلف أنهم حرموا هذه الاجارة ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة على قطعا أن المسلمين 
كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة و التابعين فيكون فعلها كان إجماعا منهم 

ولعل الذين اختلفوا فى كراء الأرض البيضاء و المزارعة علبها لم يختلفوا فى كراء الأرض السوداء ولا في المساقاة لأن منفعة الأرض 
ليس فيبها طائل بالنسبة الى منفعة الشجر 

فإن قيل فد قال حرب الكرمانى سئل أحمد عن تفسير 

حديث ابن عمر القبالات ربا قال هو أن يتقبل القرية فيها النخل و العلوج قيل له فإن لم يكن فيها نخل و هي أرض بيضاء قال لا 
بأس إنما هو الآن مستأجر قيل فإن فيها علوجا قال فهذا هو القبالة المكروهة قال حرب حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا سعيد 
عن جبلة سمع ابن عمر يقول القبالات ربا 

قيل الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون في الجنس الواحد لأجل الفضل فإذا قيل في الاجرة أو الْن أو نحوهما أنه ربا مع جواز تأجيله 
فلانة معاوضة يحنسه متفاضلا لأن الريا ما ربا النسأ و ذلك لا يكون إلا فيما يجوز تأجيله و إما ربا الفضل و.ذلك لايكون إلا فى 
الجنس الواحد فإذا انتقى ربا النسأ الذى هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل الذي هو الزيادة في الجنس الواحد و هذا يكون اذا كان 


293 


التقبل بجنس مغل الأرض مثل أن يقبل الأرض الت فيها نحل يقر فيكون مثل المزابنة و هذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج 
منها اذا كان مضمونا فى الذمة مثل أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة ففيه روايتان عن أحمد احدهما أنه ربا كقول مالك و 
هذا مثل القبالة التى كرهها ابن عمر لأنه ضمن الأرض لحنطة بحنطة معلومة فكأنه ابتاع حنطة بحنطة تكون أكثر أو أقل فيظهر الربا 
فالقالات: الى 5 ان عر آنا نويا أنايفهن: الأرش الى فالخل و الفلاسون هدر معي مة حنس مفليا كل أن يكون: لرلن 
قرية فيها ثجر و أرض و فيبا فلاحون يعملون له تغل له ما تغل من الحنطة و المّر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم فيضمنها رجل منه 
بمقدار معلوم من الحنطة و القر و نحو ذلك فهذا مظهر تسميته بالربا فأما ضمان الأرض بالدراهم و الدنانير فليس من باب الربا بسبيل 
و من حرمه فهو عنده من باب الغرر 

ثم ان احمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء لان الاجارة عنده جائزة وان كانت الاجرة من جنس اللحارج على إحدي الروايتين 
لأن المستأجر يعمل فى الأرض بمنفعته و ماله فيكون المغل بكسبه بخلاف ما إذا كان فيها العلوج و هم الذين يعالجون العمل فانه لا 
يعمل فيها شيئا لا بمنفعته و لا بماله بل العلوج يعملونها و هو يؤدي القبالة و يأخذ بدلها فهو طلب الريح فى مبادلة المال من غير صناعة 
ولا تجارة وهذا هو الربا و نظير هذا ما جاء عن إبن عمر أنه ربا و هو اكتراء امام و الطاحون و الفنادق و نحو ذلك هما لا .ينتفع 
المستأجر به فلا تجر فيه و لا يصطنع فيه و انما يكتريه ليكريه فتقط فقد قيل هو ربا 

والحاصل أنها لم تككن ربا لأجل النخل و لا لأجل الأرض إذا 

كانت بغير جنس المغل و ائما كانت ربا لأجل العلوج و هذه الصورة لا حاجة إليها فان العلوج يقومون بها فتقبيلها لآخر مراباة له و 
لهذا كرهها أحمد وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج 

و قد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبى صل الله عليه و سل لأهل خيبر إشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن 
يعمروها من أموالهم و ذلك أن هذا فى المعنى إكراء للأرض منبم ببعض ما يخرج منها مع اكراء الشجر بنصف ثمره فيقاس عليه اكراء 
الأرض و الشجر بشيء مضمون لأن إعطاء المْر او كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه و ذلك لا يجوز و هذه المسألة لها 
أصلان , . 0 ش 

الأصل الأول أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة الى كرائهما جميعا فيجوز لأجل الحاجة و إن كان فى ذلك 
غرر يسير لا سبعا إن كان البستان و قفا أو مال يتيم فان تعطيل منفعته لا يجوز و إكراء الأرض أو المسكن و حده لا يع فى العادة و 
لا يدخل أحد فى اجارته على ذلك وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير عن قيمته و ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح فكل ما ثبت إباحته 
بص أو إجماع و جب إباحة لوازمه اذا لم يكن فى تحريمها نص و لا إجماع و إن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه و ما لا يتم اجتناب 
امحرم إلا باجتنابه فهو حرام فهنا يتعارض الدليلان و في مسالتنا قد ثبت إباحة 

#5 الأرض بالبعة او فاق الققياء المقوم خلات وعول 5اء القيهر فان قرع دلق قن لاسن هلبه 

وأيضا فتى أكريت الأرض و حدها و بي الشجر لم يكن المكتري مأمونا على القْر فيفضى الى اختلاف الأيدي و سوء المشاركة كا إذا 
بدا الصلاح فى نوع و احد و يخرج على هذا القول مثل قول الليث بن سعد إذا بدا الصلاح فى جنس و كن فى بيعه متفرقا ضرر جاز 
بيع جميع الأجناس لتعسر تفريق الصفقة و لأنه اذا أراد أن بيع القْر بعد ذلك لم يجد من إشتري القرة اذا كانت الأرض و المساكن 
لغيره إلا بنقص كثير و لأنه اذا أكرى الأرض فان شرط عليه سقى الشجر و السقى من جملة المعقود عليه صار المعوض عوضا و إن 
لم يشرط عليه السقى فإذا سقاها ان ساقاه عليها صارت الاجارة لا تصح إلا بمساقاة و إن ل يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر فيدور 
الأزينا أدكرن الأ ين المقعة أر لا سيك الالعازة إلا تسافا أو تويك يثفية البينا جرم ]وحمل ادي غيم الثرة 
أو بعضها ففي بيعها مع أن الأرض و المساكن لغيره نقص للقيمة فى مواضع كثيرة 

فيرجع الأمى الى أن الصفقة إذا كان فى تفريقها ضرر جاز ابنمع بينبما فى المعاوضة و إن لم يجز إفراد كل منبما لأن حكم المع يخالف 
حكم التفريق 

ولهذا وجب عند احمد واكثر الفقهاء على أحد الشريكين اذا تعذرت القسمة أن ببيع مع شريكه أو يؤاجر معه إن كان المشترك 
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منفعة لأن النبى صل الله عليه و سلم قال من اعتق شركا له فى عبد و كان له مال يبلغ تن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه 
حصصهم و عتق عليه العبد و الا فققد عتق عليه ما عتق أخرجاه فى الصحيحين فأمى النبى صل الله عليه و سل بتقويم العبد كله و 
باعطاء الشريك حصته من القيمة و معلوم أن قيمة حصته منفردة دون حصته من قيمة اجميع فعلم أن حقه في نصف النصف و 
اذا استحق ذلك بالاعتاق فبسائر انواع الاتلاف اولى و إنما ستحق بالاتلاف ما إستحق بالمعاوضة فعلم انه استحق بالمعاوضة نصف 
القيمة و انما يمكن ذلك عند بيع اجخميع فتجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها فان كان فيها ضرر قسمت القيمة 

فإذا كا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما فى التفريق من نقص قيمة شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميعا اذا كان فى تفريقهما 
ضرر أولى ولذلك جاز بيع الشاة مع اللبن الذي في ضرعها وإن أمكن تفريقهما بالحلب وإن كان بيع اللبن وحده لا يجوز 

وعلى هذا الأصل فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة 

كنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن و أما إن كان المقصود هو القّر فقط و منفعة الأرض أو المسكن ليست جزءا من المقصود و إِنما 
أدخلت مجرد الحيلة كا قد يفعل فى مسائل مد عموة ل يجيء هذا الأصل 

الأصل الثانى أن يقال | كراء الشجر للاستثمار يجري مجري إكراء الأرض للازدراع و استتجار الظثر للرضاع و ذلك أن الفوائد الى 
تستخلف مع بقاء أصوها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا وهي ثمر الشجر و ابن الآدميات و البهائم و الصوف و الماء العذب فانه 
كلما خلق من هذه شيء فأخذ خاق الله بدله مع بقاء الأصل كالمنافع سواء و لهذا جرت فى الوقف و العارية و المعاملة يجزء من الفاء 
مجرى المنفعة فإن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء أصله فإذا جاز و قف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها فكذلك و قف 
الحيطان قربا و وقف الماشية لدرها و صوفها و وقف الآبار و العيون لها بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام و نحوه فلا يوقف 
وأما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إفقارا يقال أفقره الظهر و ما أبيح ما لبنه منيحة و ما أبيح ثمره عربة و غير ذلك عارية و شبهوا 
ذلك بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله و منه قول النبى صل الله عليه و سلم منيحة لين أو منيحة و رق 

فاكتراء الشجر لأن يعمل عليها و يأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنها و ليس فى القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظثر فى 
قوله سبحانه فان أرضعن لك فاتوهن أجورهن 

ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الاجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا و رأي جواز إجارة الظثر قال المعقود عليه هو و ضع الطفل 
فى حجرها و اللبن دخل ضمنا و تبعا كنقع البئر و هذا مكابرة للعمّل و الحس فانا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن ‏ ذه 
الله بقوله فان أرضعن ل و ضم الطفل الى حجرها إن فعل فائما هو و سيلة الى ذلك و اما العلة ما ذكرته من أن الفائدة التى تستخلف 
مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة و ليس من البيع الخاص فان الله لم يسم العوض الا أجرا لم يسمه ثمنا و هذا بخلاف ما لو حلب 
اللبن فانه لا يسمي المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعا لأنه لم يستوف الفائدة من أصلها كا يستوفي المنفعة من أصلها 

فلما كان للفوائد العينية الى بمكن فصلها عن أصلها حالان حال تشبه فيه المنافع المحضة و هي حال اتصالها و استيفائها و استيفاؤه 
كاستيفاء المنفعة و حال تشبه فيه الأعيان المحضة و هي حال انفصاطا و قبضها كقبض الأعيان فاذا كان صاحب الشجر هو الذي 
يسقيها ويعمل عليها حتى تصاح القْرة فانما رببيع ثرة محضة كا لو كان هو الذي يشق الأرض 

و يبذرها و يسقيها حتى يصاح الزرع فائما بيع زرعا محضا وإن كان المشتري هو الذي يجد و يحصد كا لو باعها على الأرض و كان 
المشتري هو الذي ينقل و يحول و لهذا جمع النبى صل الله عليه و سلم بينهما فى لذبي عن بيع الحب حتى يشتد و عن بيع القْر حتى 
يبدو صلاحه فان هذا بيع محض للثمرة و الزرع 

وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة الى المكتري حتى يسقيها و يلحقها و يدفع عنها الأذى فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها و 
يبذرها و يِسقيها ولهذا سوي بيدبما فى المساقاة و المزارعة فكا أن كراء الأرض ليس ,بيع لزرعها فكذلك كراء الشجرة ليس بيع لقره 
بل نسبة كراء الشجر الى كراء الأرض كنسبة المساقاة الى المزارعة هذا معاملة بجزء من الفاء و هذا كراء بعوض معلوم فاذا كانت 
هذه الفوائد قد ساوت المنافع فى الوقف لأصلها و فى التبرعات بها و فى المشاركة بجزء من مائها و فى المعاوضة عليها بعد صلاحها 
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فكذلك تساويها فى المعاوضة على استفادتها و تحصيلها ولو فرق بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل بخلاف القْر فانه يخرج بلا عمل كان 
هذا الفرق عدي التأثير بدليل المساقاة و المزارعة و ليس بصحيح فان للعمل تأثيرا فى الاثمار ا له تأثير فى الانبات و مع عدم اليل 
عليها قد تعدم القرة و قد تنقص فان 

من الشجر ما لو ل يسق لم ير و لو ل يكن للعمل عليه تأثير أصلا لم يجز دفعه الى عامل يجزء من ثمره و لم يجز فى مثل هذه الصورة 
إجارته قبل بدو صلاحه فانه بيع محض للثمرة لا إجارة للشجر و يكون كن أكرى أرضه لمن يِأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل أحد 
أصلا قبل و جوده 

فإن قيل المقصود بالعقد هنا غرر لأنه قد يثر قليلا و قد بثر كثيرا 

يقال و مثله في إكراء الأرض فان المقصود بالعقد غرر أيضا على هذا التقدير فانها قد تنبت قليلا و قد تنبت كثيرا 

وإن قيل المعقود عليه هناك القكن من الازدراع لا نفس الزرع النابت 

قيل و المعقود عليه هنا التمقكن من الاستثمار لا نفس المّْر اللخارج و معلوم أن المقصود فيبما إِنما هو الزرع و القْر و إِنما يحب العوض 
بالقكن من تحصيل ذلك كا أن المقصود باكتراء الدار نما هو السكنى وإن و جب العوض بالقكن من تحصيل ذلك 

فالمقصود فى اكتراء الأرض للزرع إنما هو نفس الأعيان التى 

تحصد ليس كاكترائها للسكنى أو البناء فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجعل الأعيان فيها و هذا بين عند التأمل لا يزيده البحث 
عنه إلا و ضوحا 

فظهر به أن الذي نمى عنه النى صل الله عليه و سل من بيع الْرة قبل زهوها و بيع الحب قبل اشتداده ليس هوإن شاء الله |كراؤها 
لمن حصل ثمرتها و زرعها بعمله و سقّيه ولا هذا داخل فى نبيه لفظا ولا معنى 

يوضم ذلك أن البائع لقرتها عليه تمام سقيها و العمل عليها حتى يكن المشتري من الجذاذ كا على بائع الزرع تمام سقيه حتى يمكن 
المشتري من الحصاد فإن هذا من تمام التوفية و مئونة التوفية على البائع كالكل و الوزن و أما المكري لها لمن يخدمها حتى تثر فهو ككري 
الأرض لمن يخدمها حتى تنبت ليس على المكري عمل أصلا و انما عليه القكين من العمل الذي ييحصل به الفر و الزرع 

لكن يقال طرد هذا أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها و يسقيها و يحتلب ابنها 

قبل إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الماشية إلى من 

يعلفها و إسقيها بجزء من درها و أسلها جاز دفعها الى من يعمل عليها لدرها و أسلها بشيء مضمون 

وإن قيل فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنها يا جاز اجارة الظثر 

قيل إجارة الظثر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم لأن الظثر هي التى ترضع الطفل فإذا كانت هي الت توف المنفعة فنظيره أن يكون 
المؤجر هو الذي يوني منفعة الارضاع و حينئذ فالقياس جوازه و لو كان لرجل َنم فاستأجر غنم رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنعا و أما 
إن كان المستأجر هو الذي يحلب اللبن أو هو الذي إستوفيه فهذا مشتر للبن ليس مستوفيا لمنفعة و لا مستوفيا للعين بعمل و هو شبيه 
باشتراء القرة و احتلابه كاقتطافها و هو الذي نبى عنه النبى صل الله عليه و سلم بقوله لا يباع لبن فى ضرع بخلاف ما لو استأجرها 
لأن يقوم علبها و يحتلب لبنها فهذا نظير اكتراء الأرض و الشجر 

فصل 


هذا اذا أكراه الأرض و الشجر أو الشجرة و حدها لأن يخدمها و يأخذ القْرة بعوض معلوم فإن باعه القْرة فقط و أكراه الأرض 
للسكنى فهنا لا يجىء إلا الأصل الأول المذكور عن ابن عقيل و بعضه عن مالك و أحمد فى إحدى الروايتين اذا كان الأغلب هو 
السكنى و هو أن الحاجة داعية الى المع بينهما فيجوز فى المع ما لا يجوز فى التفريق كا تقدم من النظائر و هذا اذا كان كل و احد 
من السكنى و القْرة مقصودا له كا يجري فى حوائط دمشق فان البستان يكترى فى المدة الصيفية للسكنى فيه و أخذ ثره من غير عمل 
على الثْرة أصلا بل العمل على المكري المضمن 9 ا 

وعلى ذلك الاصل فيجوز وإن كان القر لم يطلع بحال سواء كان جنسا و احدا أو اجناسا متفرقة يا يجوز مثل ذلك فى القسم الأول 
فانه إنما جاز لأجل اجمع بينه و بين المنفعة و هو في الحقيقة جمع بين بيع و إجارة بخلاف القسم الأول فإنه قد يقال هو إجارة لأن 
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مئونة توفية القْر هنا على المضمن و بعمله يصير ثرا 

بخلاف القسم الأول فإنه إنما يصير مثمرا بعمل المستأجر و لهذا يسميه الناس ضمانا اذ ليس هو بيعا محضا و لا إجارة محضة فسمى باسم 
الالتزام العام فى المعاوضات و غيرها و هو الضمان ا يسمى الفقهاء مثل ذلك فى قوله ألق متاعك فى البحر و على ضمانه و كذلك 
يسمى القسم الأول مانا أرضا لك ذاك بس إجارة و هذا اذا سق إهازة أو ] كتراء قلآن يعض إجارة أو إكتراء و فيه بيع أيضا 
فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلا و انما جاءت لأجل جداد القرة مثل أن إشتري عنبا أو بلحا و يريد أن يِقَيم فى الحديقة 
لقطافه فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه لأن المنفعة نما قصدت هنا لأجل المّر فلا يكون الم تابعا لما و لا يحتاج الى اجارتها إلا إذا 
جاز بيع الثْر بخلاف القسم الذي قبله فان المنفعة اذا كانت مقصودة احتاج الى استئجارها و احتاج مع ذلك الى اشتراء القْرة فاحتاج 
الى ابجمع لأن المستأجر لا يمكنه اذا استأجر المكان للسكنى أن يدع غيره يشتري القّرة و لا يتم غرضه من الانتفاع إلا أن يكون له ثمرة 
يأكلها إن مقصوده الانتفاع بالسكنى فى ذلك المكان و الأكل من القّر الذي فيه و لهذا اذا كان المقصود الأعظم هو السكنى و اهما 
الشجر قليل مثل أن يكون فى الدار نخلات أو عريش عنب و نحو ذلك فالجواز هنا مذهب مالك و قياس أكثر نصوص أحمد و غيره 
وإن كان المقصود مع السكن التجارة فى القْر وهو أكثر من منفعة السكنى فالمنع هنا أوجه منه فى التي قبلها كا فرق بينهما مالك و 
أحمد وإن كان المقصود السكنى و الأكل فهو شبيه بما لو قصد السكنى و الشرب من البئر وإن كان ثمن المأكول أكثر فهنا الجواز 
فيه أظهر من التى قبلها و دون الأولى على قول من يفرق و أما على قول ابن عقيل المأثور عن السلف فاجميع جائز كا قررناه لأجل 
امع فان اشترط مع ذلك أن يحرث له المضمن مقثاة فهو كا لو استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر فقد استأجر أرضه 
واستأجر منه عملا فى الذمة و هذا جائز يا فو استكرى منه جملا أو حمارا على أن حمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه و هذه إجارة عين 
وإجارة على عمل فى الذمة إلا أن إشترط عليه أن يكون هو الذي يعمل العمل فيكون قد استأجر عينين 

ولول تكن السكنى مقصودة وانما المقصود ابتياع ثرة فى بستان ذي أجناس و السقي على البائع فهذا عند الليث يجوز و هو قياس 
القول الثالث الذي ذكرناه عن أححابنا و غيرهم و قررناه لأن الحاجة الى ابنمع بين الجنسين كالحاجة الى المع بين بيع القْرة و المنفعة و 
ربما كان أشد فانه قد لا يمكن بيع كل جذس عند بدو صلاحه فانه فى كثير من الأوقات لا يحصل ذلك و فى بعضها إنما ييحصل 
بضرر كثير 

وقد رايت من يواطىء المشتري على ذلك ثم كلما صلحت شرة يقسط عليها بعض القن و هذا من الحيل الباردة التى لا تخفى حالها 
كا تقدم و ما يزال العلماء و المؤمنون ذوو الفطر السليمة يتكرون تحريم مثل هذا مع أن أصول الشريعة تنافى تحريمه لكن ما سمعوه 
من العمومات اللفظية و القياسية التى اعتقدوا شموهها لمثل هذا مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا فى العموم هو الذي 
أوجب ما أوجب وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقثاة جميعها بعد بدو صلاحها لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذر كتعسر تفريق 
الأجناسن فى التاق الواحد.و إن كانث المققة فى المقثاة أوكذ ولهذا جوزها من منع الأجناس كالك 

فإن قيل هذه الصورة داخلة فى عموم نبي النبى صل الله عليه و سل عن بيع القْر حتى يبدو صلاحه بخلاف ما إذا أكراه الأرض 
و الشجر ليعمل عليه فانه كا قررتم ليس بداخل في العموم لأنه إجارة لمن يعمل لا بيع لعين و أما هذا فبيع للثمرة فيدخل فى النبي 
فكيف تخالفون المي 

قلنا الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة و الاجماع من ابتياع الشجر مع ره الذي لم بيد صلاحه و ابتياع الأرض مع زرعها 
الذي لم يشتد حبه و ما نصرناه من ابتياع المقافى مع أن بعض 

خضرها لم يخلق و جواب ذلك كله بطريقين 

أحدهما أن يقال إإن النبي لم يشمل بلفظه هذه الصورة لأن نبيه صل الله عليه و سلم عن بيع المْر انصرف الى البيع المعهود عند 
المخاطبين و ما كان مثله لأن لام التعريف تنصرف الى ما يعرفه المخاطبون فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام 
إليه ما انصرف اللفظ الى الرسول المعين فى قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضكم بعضا و في قوله فعصى فرعون الرسول 
أو الى النوع الخصوص نبيه عن بيع القْر فانه لا خلاف بين المسامين أن المراد بالقُر هنا الرطب دون العنب و غيره و إن ل يكن معهود 
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شخصي و لا نوعي انصرف الى العموم 

فالبيع المذكور للثمر هو بيع القْر الذي يعهدونه دخل كدخول القرن الثانى و القرن الثالث فيما خاطب به الرسول أحعابه 

و نظير هذا ما ذكره أحمد فى مي النبى صل الله عليه و سلم عن بول الرجل فى الماء الدائم الذي لا يحري ثم يغتسل فيه فمله على ما 

كان معهودا على عهده من المياه الدائمة الآبار و الحياض الت بين مكة و المدينة فأما المصانع الككار الت لا يمكن نزحها التى أحدثت 

بعده فلم يدخله فى العموم لوجود الفارق المعنوي و عدم 

العموم اللفظي 

و يدل على عدم العموم فى مسألتنا أن فى الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نبى عن بيع 

الفار حتى تزهو قيل و ما تزهو قال تمر و تصفر وفى لفظ مسلم نبي عن بيع الفر حتى يزهو و لفظ مسلم نمى عن بيع ثمر النخل حتى 

0 أن ذلك هو مر النخل كا جاء مقيدا لأنه هو الذي يزهو فيحمر أو يصفر و إلا فن القار ما يكون نضجها بالبياض كالتوت 

والتفاح و العنب الابيض و الاجاص الابيض الذي يسميه اهل دمشق الحوخ و الحوخ الابيض الذي إسمى الفرسك و سميه 

الدمشقيون الدراق او باللين بلا تغير لون كالتين و نحوه و ذلك جاء فى الصحيحين عن جابر قال نهى النبى صلل الله عليه و سلم عن 

يع الفرة حتى تشقح قيل و ما تشمح قال تمار أو تصفار و يؤكل منها و هذه القرة هي الرطب و كذلك فى صميح مسلم عن أبى قري 

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل لا تبتاعوا الغار حتى يبدو صلاحها و لا تبتاعوا القر بالقر و القر الثانى هو الرطب 

بلا ريب فكذلك الأول لأن اللفظ و احد و نى صحيح مسل أيضا قال قال رسول الله صل الله عليه و سل لا تبتاعوا 

اربق نيدو صئلاتمة :واتذهن: عنه' الآفة و قال بدو صللاحة احمرته أو ضقرته فهذهالأشاديت الى يها لظ القر 

وأما غيرها فصريح فى النخل كديث ابن عباس المتفق عليه نبى رسول الله صل الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل 

منه وى رواية لمسلم عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه و سلم نبى عن بيع النخل حتى يزهو و عن السنبل حتى ,ببيض ويأمن 

العاهة مهي البائع و المشتري و المراد بالنخل ثمره بالاتفاق لأنه صل الله عليه و سلم قد جوز اشتراء النخل المؤبر مع اشتراط المشترى 
ته 

500 

كان فى معناه و ما ذكرنا عدم تحربمه ليس بمنصوص على تحريمه و لا فى معناه فلم .يتناوله دليل الحرمة فيبقى على الحل و هذا و حده 

دليل على عدم التحريم و به يتم ما نببنا عليه أولا من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية و الاستصحابية تدل على ذلك لكن 

بشرط نفى الناقل المغير و قد بينا انتفاءه 

الطريق الثانى أن نقول وإن سلمنا العموم اللفظي لكن ليست 

هي مرادة بل هي مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التى تخص مثل هذا العموم فإن هذا العموم مخصوص بالسنة و الاجماع فى الثْر التابع 

لشجره حيث قال النبى صل الله عليه و سلم من ابتاع نخلا ل يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أخرجاه من حديث ابن عمر فعلها 

للمبتاع اذا اشترطها بعد التأبير و معلوم أنها حينئذ لم يبد صلاحها ولا يجوز ببعها مفردة و العموم المخصوص بالنص أو الاجماع يجوز 

أن يخص منه صور فى معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف و يجوز أيضا تخصيصه بالا جماع و بالقياس القوى و قد ذكرنا من 

آثار السلف و من المعانى ما بخص مثل هذا لو كان عاما أو بالاشتداد بلا تغير لون كالجوز و اللوز فبدو الصلاح فى القار متنوع تارة 

يكون بالرطوبة بعد اليبس و تارة باليدس بعد الرطوية وتارة بلينه و تارة بتغير أونه مرة أو صفرة أو بياض وتارة لا يتغير واذا كان 

قد نبي عن بيع الْر حق يمر أو يصفر عل أن هذا اللفظ لم يشمل جميع اصناف الغار و انما يشمل ما تأني فيه اخمرة و الصفرة و قد 

عاقيا أنهاتهل 

فتدبر ما ذكناه فى هذه المسألة فانه عظيٍ المنفعة فى هذه القضية التى عمت بها البلوى و فى نظائرها و انظر فى عموم كلام الله عنى و 

جل وارشولة لنظا معن حمق عطية حقةا بو ادن ها لست ليه 
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على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعم بمقاصده فان ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة و جريبا على الأصول الثابتة المذكورة فى 
قوله تعالى يامرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لمم الطيبات و يحرم عليهم اللحبائث و يضع عنهم إصرهم و الاغلال التي كانت 
وأما نبيه صلى الله عليه و سم عن المعاومة الذي جاء مفسرا فى رواية أخرى بأنه بيع السنين فهو و الله أعلى مثل :بيه عن بيع حبل 
الحبلة إنما نبى أن بتاع المشتري القّرة التى إستثمرها رب الشجرة و أما اكتراء الأرض و الشجرة حتى يستثمرها فلا يدخل هذا فى 
البيع المطلق و اما هو نوع من الاجارة 

و نظير هذا ما تقدم من حديث جابر فى الصحيح من أنه نبي عن عراء الأرض و أنه نبى عن الخابرة و أنه نبى عن المزارعة و أنه 
قال لا تروا الأرض فإن المراد بذلك الراء الذي كانوا يعتادونه 3 جاء مفسرا وشي المخابرة والمزارعة الى كانوا يعتادونبا فتباهم 
عما كانوا يعتادونه من الكراء و المعاومة الذي يرجع حاصله الى بيع القْرة قبل أن تصلح و الى المزارعة المشروط فيها جزء معين 
وهذانم,ى عما فيه مفسدة راحة هذا نهى عن الغرر فى جنس 

بعرو ةالفخوي عن الغرن لجنس الكراء العام الاي بسكل :فيه المبباقاء و المزارعة وقد ين ى كل متبما أن هذة المبابعة و هذه 
الكاراة كات تفقى الى :اضومة و العنان وهوما 855 الله فى حكة قر بم الميسر بقوله تعالى انما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر 

فصل 


ومن القواعد التى أدخلها قوم من العلماء فى الغرر المبى عنه أنواع من الاجارات و المشاركات كالمساقاة و المزارعة و نحو ذلك 
فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة و المزارعة حرام باطل بناء على أنها نوع من الاجارة لأنها عمل بعوض و الاجارة لابد أن 
يكون الأجر فيها معلوما لأنها كلقن و لما روي أحمد عن أبي سعيد أن النبى صلى الله عليه و سلم نمبى عن استتجار الأجير حتى بين له 
أجره وعن النجش و اللمس وإلقاء امخجر و العوض ف المساقاة و المزارعة مجهول لأنه قد يخرج الزرع و القْر قليلا و قد يخرج كثيرا و 
قد يخرج على صفات ناقصة و قد لا يخرج فان منع الله القرة كان استيفاء عمل العامل باطلا و هذا قول ابى 

حنيفة وهو أشد الناس قولا تحريم هذا 

و أما مالك و الشافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة ادخالا لذلك فى الغرر لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة 

لوز مالك و الشافعي فى القديم المساقاة مطلقا لأن كراء الشجر لا يجوز لأنه بيع للشمر قبل بدو صلاحه و المالك قد يتعذر عليه سقي 
تجرة و خدمته فيضطر الى المساقاة بخلاف المزارعة فانه يمكنه اء الأرض بالأجر المسمى فيغنيه ذلك عن المزارعة عليه تبعا لكن 
جوزا من المزارعة ما يدخل فى المساقاة تبعا فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعا للمساقاة 

و مذهب مالك أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العمّد فان شرطاه بينهما جاز و هذا اذا ل يتجاوز الثلث 

و الشافعي لا يجعله للعامل لكن يقول اذا لم يمكن ستي الشجر إلا بسقيه جازت المزارعة عليه و لأصحابه فى البياض اذا كان كثيرا 
أكثر من الشجر و جهان 

و هذا اذا جمعهما فى صفقة و احدة فان فرق بينهما فى صفقتين فوجهان ٍ ٍ 

أحدهما لا يجوز بحال لأنه إِما جاز تبعا فلا يفرد بعقد والثانى يجوز اذا ساقي ثم زارع لأنه يحتاج إليه حينئذ و أما اذا قدم المزارعة ل 
يز و جها واحدا وهذا اذا كان الجزء المشروط فيهما و احدا كالثلث أو الربع فان فاضل بينهما ففيه و جهان 

و روي عن قوم من السلف منبم طاوس و الحسن و بعض الخلف المنع من اجارتها بالاحرة المسماة وإن كانت دراهم أن جَتائير 
روي حرب عن الأوزاعي أنه سئل هل يصلح اكتراء الأرض فقال اختلف فيه لجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار و 
الدرهم بأسا و كره ذلك آخرون منهم و ذلك لأنه فى معنى بيع الغرر لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من الزرع و 
قد لا ينبت الزرع فيكون بمنزلة اكتراء الشجر للاستثمار و قد كان طاوس ,زارع و لأن المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة لأن 
المتعاملين فى المزارعة إما أن يغنما جميعا أو يغرما جميعا فتذهب منفعة بدن هذا و بقره و منفعة أرض هذا و ذلك أقرب الى العدل 
من أن يحصل أحدهما على شيء مضمون و يبقي الآخر تحت الحطر اذ المقصود بالعقد هو الزرع لا القدرة على حرث الأرض و بذرها 
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و سقيها 

وعذر الفريقين مع هذا القياس ما بلغهم من الآثار عن النى صل الله عليه و سل من نبيه عن الخابرة و عن كراء الأرض كديث 
رافع بن خديج و حديث جابر فعن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و في إمارة أبي بكر و عمر 
و عثمان و صدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خدي أن النبى صل الله عليه و سم نبى عن ,راء المزارع فذهب ابن عمر 
الى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبى صل الله عليه و سلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كا تكري مزارعنا بما 
على الأربعاء و شبيء من التبن أخرجاه فى الصحيحين و هذا لفظ البخاري و لفظ مسلم حت بلغه فى آخر خلافة معاوية أن رافع بن 
خديج يحدث فها بنبي عن الى صل الله عليه و سم فدخل عليه و أنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينمي عن 
كاء المزارع فتركها ابن عمر بعد فكان اذا سثل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صل الله عليه و سلم نبى عنها و عن 
سالم بن عبدالله بن عمر أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خدي الأنصاري كان ينبي عن كاء الأرض فلقيه 
عبدالله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سل فى كراء الأرض قال رافع بن خدي لعبدالله سمعت عمي 
و كانا قد شهدا بدرا يحدئان أهل الدار أن رسول الله صل الله عليه و سل نموي عن كراء الأرض قال عبدالله لقد كنت أعلم في عهد 
رسول الله صلى الله عليه و سم أن الأرض تكرى ثم خشي عبدالله أن يكون رسول الله صل الله عليه و سلم أحدث فى ذلك شيئًا لم 
يعلمه قترك كراء الأرض رواه مس و روى البخاري قول عبدالله الذى فى آخره عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير 
لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمى كان بنا رافا فقلت و ما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو حق قال 
دعانى رسول الله صلى الله عليه و سل فال ما تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربع أو على الأوسق من المر و الشعير 
قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها قال رافع قلت سمعا و طاعة أخرجاه فى الصحيحين و عن أبي كريرة قال قال زسول 
الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو لببنحها أخاه فان أبى فليمسك أرضه أخرجاه و عن جابر بن عبدالله قال كانوا 
يزرعوتها بالثلث و الربع فقال رسول الله صل الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ببنحها أخاه فان لم يفعل فليمسك أرضه 
أخرجاه و هذا لفظ البخاري و لفظ مس كا فى زمان رسول الله صلى الله عليه و سل تأخذ الأرض بالثلث أو الربع بلماذيانات فقام 
رسول الله صلى الله عليه و سل فى ذلك فقال 

من كانت له أرض فيزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه فان لم يمنحها فليمسكها و فى رواية فى الصحيح ولا يكرمها و فى رواية فى 
الصحيح نبى عن كراء الأرض ٠‏ 

وقد ثبت أيضا فى الصحيحين عن جابر قال نهى النبى صلى الله عليه و سل عن المحاقلة و المزاببة و المعاومة و الخابرة و فى رواية فى 
الصحيحين عن زيد بن أَبى أنيسة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سل نبى عن المحاقلة و المزاببة و الخابرة و أن 
يشترى النخل حتى يشقه و الاشقاه أن حمر أو يصفر أو يؤكل منه شبيء و المحاقلة أن يباع الحقّل بككل من الطعام معلوم و المزابنة أن 
يباع النخل بأوساق من القر و الخابرة الثلث و الربع و أشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبى رباح أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول 
له صل الله عليه و سل فال نعم 

فيذة الأحاديك قن سد لتنا من :يق تعن الماثمرة و المزارغة لأنه عرى عن كاعنا:و الكاء يفنها لأنة قال فليؤرعها أو لقتهتها ااه 
فان لم يفعل فليمسكها فلم يرخص إلا فى أن يزرعها أو يمنحها لغيره ولم يرخص ف المعاوضة عنها لا بمؤاجرة و لا بمزارعة 

و من يرخص ف المزارعة دون المؤاجرة يقول الكراء هو 0 | 

الاجارة أو المزارعة الفاسدة التى كانوا يفعلونها بخلاف المزارعة الصحيحة التى ستأتى أدلتها التى كان النبى صلى الله عليه و سل يعامل 
بها أهل خيبر و عمل بها الخلفاء الراشدون بعده و سائر الصحابة 
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يويد ذلك أن ابن عمر الذي ترك كراء الأرض لما حدثه رافع كاف يوق عدبت أمل خيس زوابة تمن نيف ينان لأن اللىضل الله 
عليه و سلم بهي عن المحاقلة و المزابنة و الخابرة و المعاومة و جميع ذلك من أنواع الغرر و المؤاجر أظهر فى الغرر من المزارعة كا تقدم 
ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مس فى صحيحه عن ثابت ابن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن 
المزارعة ب أن بالمؤاخرة وبقال لا باس بها فهذا صريخ فى النعي عن المزارعة والأفن بالمواجزة وا لانة سيق عن رافع بن خديج الذي 
روى الحديث عن النبى صل الله عليه و سل أنه ل ينبهم النبى صل الله عليه و سلم عن كائها بشيء معلوم مضمون و انما باهم عما 
كانوا يفعلونه من المزارعة : 

وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كاحمد بن 

حنبل و أححابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين. و اضحاق بن: راهوية وق كن أى قية وسليمان ين جارد ا حاشمي ك1 
زهير بن حرب و أكثر فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري و مد بن عبدالرحمن بن أبي ليل و أبي يوسف و محمد صاحى أبى حنيفة 
و البخاري صاحب الصحيح و أَبى داود و جماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن خخزيمة و اللخطابى و غيرهم وأهل 
الظاهر و أكثر أصحاب أبى حنيفة الى جواز المزارعة و المؤاجرة و نحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه و سل و سنة خلفائه و 
أصحابه و ما عليه السلف و عمل جمهور المسلمين و بينوا معانى الأحاديث الت يظن اختلافها فى هذا الباب 

فن ذلك معاملة النبى صل الله عليه و سم لأهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده الى أن أجلاهم عمر فعن ابن عمر قال عامل رسول الله 
صلى الله عليه و سلم أهل خيبر إشطر ما يخرج هنبا من شر او زرع أتخرجاه و أنخرجا أيضا أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
و سم أعطى أهل خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولحم شطر ما خرج منها هذا لفظ البخاري و لفظ مس لما افتتحت خيبر سألت 
الهود رسول الله صل الله عليه و سل أن يقرهم فيبا على أن يعملوها على نصف ما رج منها من القّر و الزرع فقال رسول الله 

صل الله عليه و سل أقرك فيها على ذلك ما شئّنا و كان الثْر على السبمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صل الله عليه و سل الهس 
وفى رواية مسلم عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صل الله عليه و سم أنه دفع الى يبود خيبر نخل خيبر و أرضها على أن يعتماوها من 
أمولهم و للرسول صل الله عليه و سل شطر ثرها و عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سل أعطى خيبر أهلها على النصف 
نخلها و أرضها رواه الامام أحمد و ابن ماجه و عن طاوس ان معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول لله صلى الله عليه و سل 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى على الثلث و الربع فهو يعمل به الى يومك هذا رواه ابن ماجه و طاوس كن بالمن و أخذ عن أصعاب 
معاذ الذين بالبمن من أعيان المخضرمين و قوله و عمر و عثمان أي كا نفعل كذلك على عهد عمر و عثمان فذف الفعل إدلالة الحال 
عليه لأن المخاطبين كانوا يعلمون أن معاذا خرج من البمن فى خلافة الصديق و قدم الشام فى خلافة عمر و مات بها في خلافته قال 
البخاري فى صعيحه و قال قيس بن مس عن أبى جعفر يعني الباقر ما بالمدينة دار ثجرة إلا يزرعون على الثلث و الربع قال و زارع علي 
و سعد بن مالك و عبدالله بن مسعود و تمر بن عبدالعزيز و القاسم وعروة و آل أَبى بكر و آل عمر وآل على وابن سيرين و عامل عمر 
الناس على أنه ان جاء عمر بالبذر من 

عنده فله الشطر و ان جاءوا بالبذر فلهم كذا و هذه الآثار التى ذكرها البخاري قد رواها غير و احد من المصنفين فى الآثار 

فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون و الخلفاء الراشدين و أكبر الصحابة و التابعين من غير أن يتكر ذلك متكر لم يكن إجماع أعظم 
من هذا بل ان كان فى الدنيا إجماع فهو هذا لا سيعا و أهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
بعده الى ان أجلا عمر اليهود الى تهاء ٍ | 

وقد تأول من أبطل المزارعة و المساقاة ذلك بتأويلات مردودة مثل ان قال كان اليهود عبيدا للبى صلى الله عليه و سل و المسلمين 
كان "دلق مدل اختارجنة ون الفيك سياه 

و معلوم بالنقل المتواتر أن النبى صلى الله عليه و سلم صالحهم و لم يسترقهم حتى أجلاهم عمر و لم يبعهم و لا مكن أحدا من المسامين 
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من استرقاق أحد منبم 

وعكل أن قال هذه معاملة مع الكفار فلا يازم أن تجوز مع المسلمين و هذا مردود فان خيبر قد صارت دار اسلام و قد أجمع الممعليون 
على أنه يحرم فى دار الاسلام بين المسلمين و أهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة ثم إنا قد ذكرنا أن 

البى صلى الله عليه و سل عامل بين المهاجرين و الأنصار و أن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل الهن بعد اسلامبم على ذلك و أن 
الصحابة كانوا يعاملون يذلك 1 

والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع عمومات الاب و السنة المبيحة أو النافية لخرج و مع الاستصحاب و ذلك من و جوه 
أحدها أن هذه المعاملة مشاركة ليست مثل المواجرة المطلقة فان الفاء الحادث يحصل من منفعة أصلين منفعة العين الت لهذا كبدئه 
و بقره و منفعة العين التى لهذا كأرضه و جره كا تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغائمين و خيلهم و كا يحصل مال الفىء بمنفعة أبدان 
المسلمين من قوتهم و نصرهم بخلاف الاجارة فإن المقصود فيها هو العمل أو المنفعة فن استؤجر لبناء أو خياطة أو شق الأرض أو 
بذرها أو حصاد فاذا وفاه ذلك العمل فمّد استوفى المستأجر مقصوده بالعقد و استحق الأجير أجره و لذلك يشترط فى الاجارة اللازمة 
أن يكون العمل مضبوطا كا إشترط مثل ذلك ف المبيع و هنا منفعة بدن العامل و بدن بقره و حديده هو مثل منفعة أرض امالك و 
تجره ليس مقصود و احد منبما استيفاء منفعة الآخر و إِعما مقصودهما جميعا ما يتولد من اجتماع المنفعتين فإن حصل غاء اشتركا فيه 
وإن لم يحصل غماء ذهب على كل منهما منفعته فيشتركان فى المغنم و فى المغرم كسائر 

المشتركين فيما يحدث من ثماء الأصول الى لهم و هذا جذس من التصرفات يخالف فى حقيقته و مقصوده و حكه الاجارة الحضة 
وما فيه من شوب المعاوضة من جذس ما في الشركة من شوب المعاوضة 

فان التصرفات العدلية فى الأرض جنسان معاوضات و مشاركات فالمعاوضات كالبيع و الاجارة و المشاركات شركة الأملاك و شركة 
العقد و يدخل فى ذلك اشتراك المسلمين فى مال بيت المال و اشتراك الناس فى المباحات كنافع النناتكد :لجرا اللبانفة وا الطازفانت 
وما يحبى من الموات أو يوجد من المباحات و اشتراك الورثة فى الميراث و اشتراك الموصى لهم و الموقوف عليهم فى الوصية و الوقف 
و اشتراك التجار و الصناع شركة عنان أو أبدان و نحو ذلك و هذان الجنسان هما منشأ الظلم كا قال تعالى عن داودعليه السلام وان 
كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم 

و التصرفات الأخرى هي الفضيلة كالقرض و العارية و الهبة و الوصية و اذا كانت التصرفات البنية على المعادلة هي معاوضة أو 
مشاركة فعلوم قطعا أن المساقاة و المزارعة و نحوهما من جذس المشاركة ليسا من جنس المعاوضة المحضة و الغرر إِنما حرم بيعه فى 
المعاوضة لأنه أكل مال بالباطل و هنا لا يأكل أحدهما مال الآخر لأنه إن لم 

ينبت الزرع فان رب الأرض | يأَخذ منفعة الآخر إذ هو لم إستوفها ولا ملكها بالعقد و لا هي مقصودة بل ذهبت منفعة بدنه كا 
ذهبت منفعة أرض هذا و رب الأرض لم يحصل له شبيء حتى يكون قد أخذه و الآخر لم يأخذ شيئا بخلاف بيوع الغرر و إجارة 
الغرر فان أحد المتعاوضين يأخذ شيئا و الآخر يبقى تحت اللخطر فيفضي الى ندم أحدهما و خصومتبما و هذا المعنى منتف فى هذه 
المشاركات التى مبناها على المعادلة الحضة التى ليس فيها ظلِ ألبتة لا في غرر ولا فى غير غرر 

ومن تأمل هذا تبين له مأخذه هذه الأصول و عل أن جواز هذه أشبه بأصول الشريعة و أعرف ف العقول و أبعد عن كل محذور 
من جواز إجارة الأرض بل و من جواز كثير من البيوع و الاجارات المجمع عليها حيث هي مصلحة محضة لخلق بلا فساد و ائما و 
قع اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول ل فيا 
من عمل بعوض و ليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيرا كعمل الشريكين فى المال المشترك و عمل الشريكين فى شركة الأبدان 
و كاشتراك الغائمين فى المغائم و نحو ذلك مما لايعد و لا يحصى نعم لو كان أحدهما يعمل بمال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله كان 
هذا اجارة , 

الوجه الثانى أن هذه من جذس المضاربة فانها عين تو بالعمل عليها لخاز العمل عليها ببعض ثمائها كالدراهم و الدنانير و المضاربة جوزها 
الفقهاء كلهم اتباعا لما جاء فيها عن الصحابة رضي الله عنهم مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النبى صلى الله عليه و سل و لقد كان 
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أعد يرق أنريقيس المضارية غل المتباقاة .و اللرازعة ليوا بالتصن “تحمل اعلا رقافنتغليه :وان تقالته وما قن بشالق»ر فيان 
كل منبما على الآخر صيح فإن من ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حك الآخر لتساويبما 

فان قيل الرح في المضاربة ليس من عين الأصل بل الأصل يذهب و يجيء بدله فالمال المقسم حصل بنفس العمل بخلاف القّر و 
الزرع فانه من نفس الأصل 

قبل هذا الفرق فرق فى الصورة و ليس له تأثير شرعي فانا نعلم بالاضطرار أن المال المستفاد انما حصل يجموع منفعة بدن العامل و 
منفعة رأس المال و لهذا يرد الى رب المال مثل رأس ماله و يقتسمان الريم أ أن العامل يبقى بنفسه التى هي نظير الدراهم و ليست 
اضافة الح الى عمل بدن هذا بأولى من اضافته الى منفعة مال هذا 

ولهذا فالمضاربة التى تروونها عن شمر إما حصلت بغير عمد لما 00 

اقرض ابو موسى الاشعري لابئي عمر من مال بيت المال لخملاه الى ابييما فطلب مر جميع الرج لانه راى ذلك كالغصب حيث 
أقرضهما و لم يقرض غيرهما من المسلمين و المال مشترك و أحد الشركاء اذا اتجر فى المال المشترك بدون اذن الأخر فهو كالغاصب فى 
نصيب الشريك و قال له ابنه عبدالله الضمان كان علينا فيكون الربح لنا فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضارية 

و هذه الأقوال الثلاثة فى مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء و هي ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد و غيره هل يكون ريح من اتجر بمال 
غيره بغير اذنه لرب المال أو للعامل أو لما عل ثلاثة أقوال و أسحستها و أقيسها أن يكون مشتركا بينهها ؟! قضى .يه غمر لأن الغاء متواد 
عن الاصلين 

وإذا كان أصل المضاربة الذي قد اعتمدوا عليه راعوا فيه ما ذكرناه من الشركة فأخذ مثل الدراهم يجري مجري عينها و لهذا سمى 
ابى صل الله عليه و سل و المسلمون بعده القرض منيحة يقال منيحة و رق و يقول الناس أعرنى دراهمك يجعلون رد مثل الدراهم 
مثل رد عين العارية و المقترض انتفع بها و ردها و موا الحضاربة قراضا لأنها فى المقابلات نظير القرض ف التبرعات 

ويقال أيضا لو كان ما ذكووه من الفرق مؤثرا لكان اقتضاؤه 

لتجويز المزارعة دون المضاربة أولي من العكس لأن الغاء إذا حصل مع بقاء الأصلين كان أولى بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدهما 
وإن قيل الزرع ثماء الأرض دون البدن فقّد يقال و الريح ثماء العامل دون الدراهم أو بالعكس و كل هذا باطل بل الزرع يبحصل 
عتفعة الأركن المقتمله عل الثزات و الماءداطراءو متفعة يدن العامل بو" اليقودو المديد 

ثم لو سل أن بينها و بين المضاربة فرقا فلا ريب أنها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة لأن المؤاجرة المقصود فيبا هو العمل و إشترط أن 
يكون معلوما و الأجرة مضمونة فى الذمة أو عين معينة و هنا ليس المقصود إلا الفاء و لا إشترط معرفة العمل و الأجرة ليست عينا و 
لا شيئا فى الذمة و إِما هي بعض ما يحصل من الفاء و لهذا متى عين فيها ثىء معين فسد العقد كا تفسد المضاربة اذا شرطا لأحدههما 
ربحا معينا أو اجرة معلومة فى الذمة و هذا بين فى الغاية فاذا كانت بالمضارية أشبه منها بالمؤاجرة جدا و الفرق الذي بينهما و بين 
المضاربة ضعيف و الذي بينهما و بين المؤاجرة فروق غير مؤثرة فى الشرع و العقل و كان لابد من الحاقها بأحد الأصلين فال حاقها بما 
هي به اشبه اولى و هذا اجلى من ان يحتاج فيه الى إطناب 

الوجه الثالث أن نقول لفظ الاجارة فيه عموم و خصوص 

فانها على ثلاث مراتب 

أحدها أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض فيدخل فى ذلك المهر كا فى قوله تعالى فا اسقتعتم به منبن فاتوهن أجورهن و سواء كان 
العمل هنا معلوما أو جهولة و كن الآخر معلوما أو هولا لازا أو غير لازم 

المرتبة الثانية الاجارة التى هي جعالة و هو أن يكون النفع غير معلوم لكن العوض مضمونا فيكون عمّدا جائرا غير لازم مثل أن يقول 
من رد على عبدي فله كذا فقد يرده من بعيد أو قريب 

لاله الاجارة الدامة واف أن دنا جر عا أوسا عه فل نى: ننه فيك كرون اللنس لوقه وكرن الاج مشلوها و الأجارة 
لازمة و هذه الاجارة التى آشبه البيع فى عامة أحكامه و الفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الاجارة أو قالوا باب الاجارة أرادوا هذا المعنى 
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فيقال المساقاة و المزارعة و المضاربة و نحوهن من المشاركات على ثماء يحصل من قال هي اجارة بالمعنى الأعم أو العام فقد صدق و 
من قال هي اجارة بالمعنى الخاص فد أخطا و ان كانت اجارة 

بالمعيى العام الى حي الجعالة فهنالك إن كان العوض شيا مضمونا من عين أو دين فلابد أن يكون معلوما و أما إن كان العوض مما 
يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا فيه ا لو قال الأمير فى الغزو من دلنا على حصن كذا فله منه كذا غصول الجعل هناك 
مشروط بحصول امال مع أنه جعالة محضة لا شركة فيه فالشركة أولى و أحرى 

ويسلك فى هذا طريقة أخرى فيقال الذي دل عليه قياس الأصول أن الاجارة الخاصة إشترط فيبا أن لا يكون العوض غررا قياسا 
على القن فأما الاجارة العامة التى لا يشترط فيا العم بالمنفعة فلا تشبه هذه الاجارة لما تقدم فلا يجوز إحاقها بها قتبقي على الأصل 
' 

1 المعتقد لكونها إجارة إستفسر عن مراده بالاجارة فان أراد اللخاصة لم يصح و إن أراد العامة فأين الدليل على تحريمها 
الا بعوض معلوم فان ذكر قياسا بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فيه فضلا عن الفقيه ولن يحد الى أمى إشمل مثل هذه الاجارة 
سبيلا فاذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل 

ويسلك فى هذا طريقة أخرى وهو قياس العكس وهوأن 0 

يثبت فى الفرع نقيض حك الأصل لانتفاء العلة المقتضية لحم الأصل فيقّال المعنى الموجب لكون الاجرة يجب أن تكون معلومة 
منتف في باب المزارعة و نحوها لأن المقتضى إذلك أن المجهول غرر فيكون فى معنى بيع الغرر المقتضى أكل المال بالباطل أو ما يذكر 
من هذا الجنس و هذه المعاني منتفية فى الفرع فاذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا وهو منتف فلا تحريم 

وأما الأحاديث حديث رافع بن خديج و غيره فقد جاءت مفسرة مبينة لزي النبى صل الله عليه و سل أنه لم يكن نبيا عما فعل هو 
و الصحابة فى عهده و بعده بل الذي رخص فيه غير الذي نمى عنه فعن رافع بن خدج قال كا اكثر أهل المدينة مزدرعا كا نكري 
الأرض بالناحية منها تسمي لسيد الأرض قال ما يصاب ذلك و تسل الأرض و مما تصاب الأرض و يسم ذلك فنهينا فأما الذهب و 
الورق فلم يكن يومئذ رواه البخاري و في رواية له قال كما اكثر أهل المدينة حقلا و كان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي و 
هذه لك فربما أرجت ذه ول تخرج ذه فنهاهم النى صل الله عليه و سلم و فى رواية له فربما أخرجت هذه كذا ولم تخرج ذه فنبينا 
عن ذلك ولم ننه عن الورق وفى صحيح مس عن رافع قال كا اكثر أهل 

الأنصار حلا و كا تكرى الأرض على أن لنا هذه ولحم هذه فربما أرجت هذه ول تخرج هذه فتهانا عن ذلك و أما الورق فل ينهنا 
وفى مسلم أيضا عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديح عن كراء الأرض بالذهب و الورق فقال لا بأس به انما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سل بما على الماذيانات و أقبال الجداول و أشياء من الزرع فيبلك هذا و يسم هذا و يباك 
هذا ويس هذا فلم يكن للناس عراء الا هذا فإذلك زجر الناس عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به 

فهذا رافع بن خدج الذي عليه مدار الحديث يذكر أنه لم يكن لمم على عهد رسول الله صلل الله عليه و سلم كراء الا برع مكان معين 
من الحقل و هذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة و حرموا نظيره فى المضاربة فلو اشترط ربح ثوب بعينه لم يجز و هذا الغرر فى 
المشاركات نظير الغرر فى المعاوضات ٍ ٍ | 
و ذلك أن الأصل فى هذه المعاوضات و المقابلات هو التعادل من الجانبين فان اشمّل أحدهما على غرر أو ربا دخله الظلم كرمها الله 
الذي حرم الظل على نفسه و جعله محرما على عباده فاذا كان أحد المتبايعين اذا ملك القن و بتي الآخر تحت اللخطر لم يجز و لذلك 
حرم النبى صل الله عليه و سل بيع القّر قبل بدو صلاحه 

فكذلك هذا اذا اشترطا لأحد الشريكين مكانا معينا خرجا عن موجب الشركة فان الشركة تقتضى الاشتراك فى الغاء فاذا انفرد أحدهما 
بالمعين لم يبق للآخر فيه نصيب و دخله اللحطر و معنى القمار يا ذكره رافع فى قوله فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فيفوز أحدهما 
و يخيب الآخر و هذا معني القمار و أخبر رافع أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبى صل الله عليه و سل الا هذا و أنه إنما زجر عنه 
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لأجل ما فيه من الخاطرة و معنى القمار و أن النهي إنما انصرف الى ذلك الكراء المعهود لا إلى ما تكون فيه الأجرة مضمونة فى الذمة 
و سأشير إن شاء الله الى مثل ذلك فى نبيه عن بيع القار حتى يبدو صلاحها و رافع أعم بنبي النبي صل الله عليه و سلم عن أى ثيء 
وقع و هذا و الله أعلى هو الذي انتبى عنه عبدالله بن عمر فانه قال لما حدثه رافع قد علمت انا كا تكرى مزارعنا بما علي الأربعاء و 
بشيء من التبن فبين أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين و كان ابن عمر يفعله لأنهم كانوا يفعلونه على عهد النبى صل الله عليه و سل 
حت بلغه الي 

يدل على ذلك أن ابن عمر كان يروى حديث معاملة خيبر داتًا ويفق به ويف بالمزارعة على الأرض البيضاء و أهل بيته أيضا بعد 
حديث رافع فروي حرب الكرمانى قال حدثنا إسحق بن ابراهيم 

ابن زامره حدثنا معتمر بن سليمان سمعت كليب بن وائل قال أتيت ابن عمر فقات أتانى رجل له أرض وماء و ليس له بذرو 
لأ قر فأحذها اتيس هدرت فها ,دريو علث فيا تقرئ قاصفته قال دن و قال حدما إن أي عزم نحدثها يحى بن ستعيد 
حدثنا سعيد بن عبيد معت سالم بن عبدالله و أتاه رجل فال الرجل منا ينطلق الى الرجل فيقول أجيء ببذرى و بقرى و أعمل 
أرضك فا أخرج منه فلك منه كذا و لي منه كذا قال لا بأس به و نحن نصنعه 

وهكذا أخبر أقارب رافع ففي البخاري عن رافع قال حدثنى عمومتق أنهم كاقا وق ]لأ رفن عا عوك وهل نان سان عليةو 
سلم بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستئنيه صاحب الأرض فنبانا البى صل الله عليه و سلم عن ذلك فقيل لرافع فكيف بالدينار و 
الدرهم فال ليس به بأس بالدينار و الدرهم و كان الذى نبى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال و الحرام لم يجزه لما فيه 
من المخاطرة و عن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا اذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث و الربع و النصف و يشترط ثلاث جداول و 
القصارة و ما سقى الربيع و كان العيش اذ ذاك شديدا و كان يعمل فيا بالحديد و ما شاء الله ويصيب متها منفعة فأتانا رافع بن 
خديج فقال ان رسول الله صلى الله عليه و سل 

ينبم عن الحقل و يقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع رواه أحمد و ابن ماجه و روى ابو داود قول النبى صلى الله 
عليه و سم زاد أحمد و ينهاكم عن المزابنة و المزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول أخذته بكذا و كذا 
و الاق ات ا 59 

وهكذا اخبر سعد بن أبى و قاص و جابر فأخبر سعد أن أصحاب المزارع فى زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يكرون مزارعهم 
ما يكون على السواقي من الزرع و ما سعد بالماء مما حول البثر لخاءوا رسول الله صلى الله عليه و سل فاختصموا فى ذلك فتباهم رسول 
اله صل الله عليه و سل أن يكروا بذلك و قال اكروا بالذهب و الفضة رواه احمد و ابو داود و النسائي فهذا صر فى الاذن بالكراء 
بالذهب و الفضة و أن النبي انما كان عن اشتراط زرع مكان معين و عن جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى 
لله عليه و سلم بنصيب من القصرى و من كذا فال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو لمنحها أخاه أو 
فليدعها رواه مسلم 

فهؤلاء أصحاب النبى صلى الله عليه و سل الذين رووا عنه النعي قد أخبروا بالصورة التى نبى عنها و العلة التى نموي من أجلها و اذا 
كان قد جاء فى بعض طرق الحديث أنه نبى عن كاء المزارع مطلقا فالتعريف للكراء المعهود بينهم و إذا قال لهم النبى صلى الله عليه 
و سل لا تكروا المزارع فائما أراد الكراء الذي يعرفونه كا فهموه من كلامه و هم أعل بمقصوده و كا جاء مفسرا عنه أنه رخص فى 
عرذلك الكاء وها شه :ذلك جا فرندية التو تمن اللذابنة و وها و اللفظ و'ان” كان اق تفتنه مظلقا 'فانه:131 كان تخطايا لعي ى 
مثل الجواب عن سؤال أو عقب حكاية حال و نحو ذلك فانه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب كا لو قال المريض للطبيب أن 
به حرارة فال له لا تأكل الدسم فانه يعلم أن المي مقيد بتلك الحال 

و ذلك أن اللفظ المطلق اذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف إليه و إن كان تكرة كالمتبايعين اذا قال أحدهما بعتك 
بعشرة دراهم فانها مطلقة فى اللفظ ثم لا ينصرف إلا الى المعهود من الدراهم فاذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ الكراء إلا 


ك2 51121120 


29” 


لذلك الذي كانوا يفعلونه ثم خوطبوا به لم ينصرف إلا الى ما يعرفونه و كان ذلك من باب التخصيص العرفي كلفظ الدابة اذا كان 
معروفا بينهم أنه الفرس أو ذوات الحافر قال لا تأتتى بدابة لم ينصرف هذا المطلق إلا الى ذلك و نرى النبى صلى الله عليه و سل لهم 
كان مقيدا 

بالعرف و السؤال و قد تقدم ما في الصحيحين عن رافع بن خديج و عن ظهير بن رافع قال دعاني رسول الله صلى الله عليه و سل 
فقال ما تصنعون يحاقلكم قلت نؤاجرها بما على الربيع وعلى الأوسق من المر و الشعير قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها 
فقّد صرح بأن النبي و قع عما كانوا يفعلونه و أما المزارعة الحضة فل يتناولها المي و لا ذكرها رافع و غيره فيما يجوز من الكراء لأمها 
والله أعلى عندهم جنس آخر غير الكراء المعتاد فان الكراء اسم لما و جب فيه اجرة معلومة إما عين و إما دين فان كان دينا فى الذمة 
مضمونا فهو جائز و كذلك ان كان عينا من غير الزرع و أما إن كان عينا من الزرع لم يجز 

فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق بل هو شركة محضة إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض بجزء من 
الزرع بأولى من جعل المالك مكتريا للعامل بالجزء الآخر و ان كان من الناس من يسمى هذا كراء ايضا فائما هو كراء بالمعني العام 
الذي تقدم بيانه فأما الكراء الخاص الذى تكلم به رافع و غيره فلا و لهذا السبب بين رافع أحد نوعي الكراء الجائز و بين النوع الآخر 
الذي نبوا عنه و لم يتعرض للشركة لأنها جذس آخر 

بتي أن يقال فقول النبى صل الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو لمنحها أخاه و إلا فليمسكها أمى اذا لم يفعل و احدا من 
الزرع والمنيحة أن يمسكها و ذلك يقتضى المنع من المؤاجرة و من المزارعة كا تقدم 

فيال الأمى ببذا أم ندب و استحباب لا أعى ايجاب أو كان أمى ايجاب فى الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد و هذا 
كا أنه صلى الله عليه و سل لما باهم عن هوم امر الأهلية قال فى الآنية التى كانوا يطبخونها فيها أهريقوا ما فيها و اكسروها و قال صلى 
لله عليه و سل فى آنية أهل الاب حين سأله عنها ابو ثعلبة اللحشني ان و جدتم غيرها فلا تأكلوا فيها و ان لم تجدوا غيرها فارحضوها 
بالماء و ذلك لأن النفوس اذا اعتادت المعصية فد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح كا قيل لا يبلغ العبد 
حقيقّة التقوى حتى يجعل بينه و بين الحرام حاجزا من الخلال كا أنها أحيانا لا تترك المعصية إلا بتدريج لا تتركها جملة 

فهذا يقع تارة و هذا يقع تارة 

ولهذا يوجد فى سنة النبى صل الله عليه و سم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة الرخصة له فى أشياء يستغنى بها عن المحم و لمن و ثق 
بايمانه و صبره النبى عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة فى فعل الأفضل و هذا إستحب لمن و ثق بايمانه 

و صبره من فعل المستحبات البدنية و المالية كالخروج عن جميع ماله مثل ابى بكر الصديق ما لا يستحب لمن لم يكن حاله كذلك 
كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب -فذفه بها فلو أصابته لأوجعته ثم قال يذهب أحد؟ فيخرج ماله ثم يجاس كلا على الناس 
يدل على ذلك ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة عن ثابت بن الضحاك أن النبى صل الله عليه و سل نبى عن المزارعة و أمى بالمؤاجرة 
و قال لا بأس بها و ما ذكرناه من رواية سعد بن ابى و قاص أنه نباهم أن يكروا بزرع موضع معين و قال اكروا بالذهب و الفضة و 
كذلك فهمته الصحابة فان رافع بن خديح قد روى ذلك و أخبر أنه لا بأس بكرائها بالذهب و الفضة 

و كذلك فقهاء الصحابة كزيد بن ثابت و ابن عباس ففي الصحيحين عن تمرو بن دينار قال قلت لطاوس او تركت المخابرة فانهم 
يزعمون أن النبى صل الله عليه و سلم مبى عنها قال أي عمرو إني أعطيهم و أعينهم و إن أعلمهم أخبرنى يعنى ابن عباس أن النبى صلى 
الله عليه و سم لم ينه عنه و لكن قال إن بمنيح احدم أخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما و عن ابن عباس أيضا أن رسول 
الله صل الله عليه و سل لم يحرم المزارعة 

ولكن أمى ان يرفق بعضهم ببعض رواه مس جملا و الترمذي و قال حديث حسن صحيح و قد أخبر طاوس عن ابن عباس أن النبى 
صلى الله عليه و سل إِما دعاهم الى الأفضل و هو التبرع قال و أنا اعينهم و أعطيهم و أمى النبى صل الله عليه و سل بالرفق الذي منه 


واجب وهوترك الربا والغرر ومنه مستحب كالعارية والقرض 
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ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الاحسان كان المسلم أحق به فقال لأن يمنح أحدك أخاه أرضه خير له من أن يأخذ 
عليه خرجا معلوما و قال من كانت له أرض فليزرعها أو منحها أخاه أو لبمسكها فكان الأخ هو الممنوع ولما كان أهل الاب ليسوا 
من الاخوان عاملهم النبى صل الله عليه و سلم ول يمنحهم لا سما و التبرع اثما يكون عن فضل غنى فن كان محتاجا الى منفعة أرضه 
لم يستحب له المنيحة يا كان المسلمون محتاجين الى منفعة أرض خيبر و ا كان الأنصار محتاجين في أول الاسلام الى أرضهم حيث 
عاملوا عليها المهاجرين و قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة م نباهم انبى صلى الله عليه و سم عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل 
الدافة التى دفت ليطعموا الجياع لأن إطعامهم و اجب فلما كان المسلمون محتاجين الى منفعة الأرض و أصحابها أغنياء عنها نباهم عن 
الغاوقة 

ليجودوا بالتبرع ول يامرهم بالتبرع عينا ما نباهم عن الادخار فان من نبى عن الانتفاع بماله جاد ببذله اذ لا يترك بطالا و قد ينبى 
انبى صل الله عليه و سل بل الأثمة عن بعض أنواع المباح فى بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة ابي كا نباهم فى بعض المغازي 
3 ماخما ورا جابر من نبيه صل الله عليه و سلم عن الخابرة فهذه هى الخابرة التى نبى عنها و اللام لتعريف العهد و لم تكن الخابرة 
عندهم الا ذلك 

بين ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر قال كا لا نري بالحبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن الننى صل الله عليه و سلم نهى 
عنه فتركاه من أجله فأخبر ابن عمر أن رافعا روى النبي عن احبر و قد تقدم معنى حديث رافع قال أبو عبيد احبر بكسر اللحاء بمعني 
الحا وااضارة المذارقة بالنصف و الثلث و الربع و أقل وأكثر و كان |بومصبيك يقول لهذا سمي الأكار خبيرا لأنه يخابر عل الأرض 
و الخابرة هي الما كرة 

و قد قال بعضهم أصل هذا من خيبر لأن رسول الله صل الله عليه و سل أقرها فى أيدهم على النصف فقيل خابرهم أي عاملهم فى 
خيبر و ليس هذا بشيء فان معاملته بخيبر لم ينه عنها قط 

بل فعلها الصحابة فى حياته و بعد موته و إِثما روى حديث الخابرة رافع بن خدج و جابر و قد فسرا ما كانوا يفعلونه و الحبير هو الفلاح 
سمي بذلك لانه يخبر الارض 

17 ذهب طائفة من الفقّهاء الى الفرق بين الخابرة و المزراعة فقالوا الخابرة هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل و المزارعة على 
أن يكون البذر من المالك قالوا و النبى صل الله عليه و سلم نبى عن الخابرة لا المزارعة 

و هذا ايضا ضعيف فانا قد ذكرنا عن النبى صل الله عليه و سل ما في الصحيح من أنه نبى عن المزارعة كا نبى عن الخابرة و كا نهى 
عن كراء الأرض و هذه الالفاظ فى أصل اللغة عامة لموضع نبيه و غير موضع :بيه و انما اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرفى 
لفظا و فعلا و لأجل القرينة اللفظية و هي لام العهد و سؤال السائل و إلا فقد نقل أهل اللغة أن الخابرة هي المزارعة و الاشتقاق 
يدل على ذلك 

فصل 


والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك و قالوا هذه هي المزارعة فأما ان كان البذر من العامل لم 

يحز و هذا إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحعابه و أصحاب مالك و الشافعى حيث يجوزون المزارعة 

و حجة هؤلاء قياسها على المضاربة و بذلك احتج احمد ايضا قال الكزماني قيل لابى عبدالله أحمد بن مد بن حنبل رجل دفع أرضه 
الى الأكار على الثلث أو الربع قال لا بأس بذلك إذا كان البذر من رب الأرض و البقر و الحديد و العمل من الأكار يذهب فيه 
مذهب المضاربة 

و وجه ذلك ان البذر هو أصل الزرع كا ان المال هو أصل الربح فلابد ان يكون البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل و من 
الآخر الااآصل 

و الزواية الثانية عتهة للا شترط :ذلك بل موز أن يكون البذ نمق العاطل. وقد تقل عن ماهير ابه اكثر مخ عشرين نقسا أنه حوة 
أن يكري أرضه بالثلث أو الربع كا عامل النبى صل الله عليه و سلم أهل خيبر 


/ا86 511216120 


29” 


فقالت طائفة من أحابه كالقاضي أَبى يعلى إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك فان كان على و جه الاجارة 
جاز وإن كان على و جه المزارعة لم يجز و جعلوا هذا التفريق تقريرا 
لنصوصه لأنهم رأوا فى عامة نصوصه صرائح كثيرة جدا فى جواز كراء الأرض يجزء من اللخارج متها و رأوا أن هذا هو ظاهر مذهبه 
عندهم من أنه لا يجوز فى المزارعة أن يكون البذر من المالك كالمضاربة ففرقوا بين باب المزارعة و المضاربة و باب الاجارة 
وافال زروت منهم أبو الخطاب معنى قوله فى رواية ابجماعة يجوز كراء الأرض ببعض الحارج منها أراد به المزارعة و العمل من الأكار 
قال أبو الخطاب و متبعوه فعلى هذه الرواية إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر اللأرض ببعض الخارج منها وان كان من صاحب 
الأرضل فهو داجن العمل ما شرظ قال قعل هذا ما بأخذه صناتحي: اذاو سشحقة بره وها رخذ همق الأحرة وأهذه بالشرط 
وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكارى ببعض الحارج هو المزارعة على أن يبذر الأكار هو الصحيح و لا يحتمل الفقه إلا هذا أو ان 
يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة يقتضى جواز المزارعة بطريق الأولى و جواز هذه المعاملة مطلا هو الصواب الذي لا يتوجه 
غيره أثرا و نظرا و هو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه و اختيار طائفة من أصعابه 
والقول الأول قول من اشترط أن يدونوته الا وطن فرك 
من فرق بين أن يكون اجارة أو مزارعة هو ني الضعف نظير من سوى بين الاجارة الخاصة و المزارعة أو أضعف 
أما بيان نص احمد فهو أنه إِما جوز المؤاجرة ببعض الزرع استدلالا بقصة معاملة النبى صلى الله عليه و سل لأهل خيبر و معاملته لهم 
انما كانت مزارعة ل تكن بلفظ الاجارة فن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي صل الله عليه و سل إلا بلفظ اجارة و بمنع فعله 
باللفظ المشبور 
و ايضا فقد ثبت فى الصحيح أن البى صلى الله عليه و سلم شارط أهل خيير على أن يعملوها من أموالهم كا تقدم و لم يدفع إل 
النبي صل الله عليه و سلم بذرا فاذا كانت المعاملة التى فعلها البى صل الله عليه و سل إنما كنوا ييذرون فيا اق تكن يت 
بها امد على المزارعة ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الاجارة ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التى بذر فيها العامل و الى 
صلى الله عليه و سلم قد قال للهود نقركم فيها ما أقرم الله لم يشترط مدة معلومة حتى يقال كانت إجارة لازمة لكن احمد حيث قال 
فى إحدى الروايتين إنه إشترط كون البذر من المالك فائما قاله متابعة لمن أوجبه قياسا على المضاربة و إذا إفتى العالم بقول لجة لحا 
معارض راح لم إستحضر حينئذ ذلك المعارض 
الرااح ثم لما أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالا بمزارعة خيبر فلا بد أن يكون فى خيبر كان البذر عنده من العامل و الا لم يصح 
الاستدلال فان فرضنا أن احمد فرق بين المؤاجرة بيجزء من الخارج و بين المزارعة ببذر العامل يا فرق بينبما طائفة من أصحابه فستند 
هذا الفرق ليس مأخذا شرعيا فان احمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات ا يراه طائفة من أصحابه الذرين يجوزون 
هذه المعاملة بلفظ الاجارة و بمنعوها بلفظ المزارعة و كذلك يحوزون بيع ما في الذمة بيعا حالا بلفظ البيع و يمنعونه بلفظ السلم لأنه 
بع درا ماله ويعوصضن اعدو أضيواة يان هذا كا قدمناه عنه فى مسألة صيغ العقود فان الاعتبار فى جميع التصرفات القولية بالمعاى 
لا بما يمل على الألفاظ يا تشبد به أجوبته فى الأيمان و النذور و الوصايا و غير ذلك من التصرفات و ان كان هو قد فرق بينهما كا 
فرق طائفة من اصحابه فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحة كالرواية المانعة من الأمرين 
وأما الدليل على جواز ذلك فالسنة و الا جماع و القياس 
أما السنة فا تقدم من معاملة النبى صل الله عليه و سلم لأهل خيبر على أن يعتملوها من أموالم و لم يدفع اليهم بذرا و كا عامل 
الأنصار المهاجرين على أن البذر من عندهم قال حرب الكرمانى 

حدثنا مد بن نصر حدثنا حسان بن إبراهيم عن حماد بن سلمة عن يحبى بن امماعيل بن حكيم أن حمر بن المحطاب أجلى أهل نجران و 
أهل فدك و أهل خيبر و استعمل يعلي بن منية فأعطي العنب و النخل على أن لعمر الثلثين و لهم الثلث و أعطى البياض , سوا 
الأرض على ان كان البذر و البقر و الحديد من عند عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وان كان منهم فلعمر الشطر وهم الشطر فهذا عمر 
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رضي الله عنه و يعلى بن منية عامله صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد عمل فى خلافته بتجويز كلا الأمرين ان يكون البذر 
فو عرنينة الأركن وأ كرقفة العالئن يوقا كرك مدقا ابو معن اندها ململ مكنا اشفيان عد الذارك بق عنعيزة الا رد 
عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع بن محارب قال جاء رجل الى علي بن أَبى طالب فمّال ان فلانا أخذ ارضا فعمل فيها و فعل 
فدعاه فال ما هذه الأرض التى أخذت فقال أرض أخذتها أكرى أنبارها و أعمرها و ازرعها فا أخرج الله من شيء فلي النصف و 
له النصف فقال لا بأس بهذا فظاهره أن البذر من عنده ول ينهه على عن ذلك و يكفى إطلاق سؤاله وإطلاق على الجواب 
وأما القياس فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة ليست 7 ْ 
من الاجارة الخاصة و ان جعلت إجارة فهى من الاجارة العامة التى تدخل فيها الجعالة و السبق و الرمي و على التقديرين فيجوز أن 
كرد البذر هيما واذلك أن البذر'ق المزارغة ليبن .مق الأصول الى تربعم الدريها كلق فى المضبارية بل الذر يلق > لف 
المنافع و إئما ترجع الأرض أو بدن البقرة و العامل فلو كان البذر مثل رأس المال لكان الواجب أن يرجع مثله الى مخرجه ثم يقتسمان 
الفضل و ليس الأى كذلك بل يشتركان فى جميع الزرع 
فظهر أن الأصول فيها من أحد الجانبين هي الأرض بمائها و هوائها و بدن العامل و البقر و اكثر الحرث و البذر يذهب كأ تذهب 
المنافع و كا تذهب أجزاء من الماء و المواء و التراب فيستحيل زرعا و الله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب و التراب و الماء و 
المواء كا يخلق الحيوان من ماء الأبوين بل ما إستحيل في الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما إستتحيل من الحب و الحب يستحيل فلا 
يقي بل يفلقه الله و يحيله كا يحيل أجزاء الماء و الحواء و كا يحيل المني و سائر مخلوقاته من الحيوان و المعدن و النبات 
ولما و قع ما و قع من رأى كثير من الفقهاء اعتقدوا أن الحب و النوى فى الزرع و الشجر هو الأصل و الباق تبع حتى قضوا فى 
مواضع بأن يكون الزرع و الشجر لرب النوي و الحب مع قلة قيمته وارب 
الأرض أجرة أرضه و النبى صل الله عليه و سل نما قضى بضد هذا حيث قال من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع 
شىء وله نفقته فأخذ أحمد و غيره من فقهاء الحديث بهذا الحديث و بعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس و أنه من صور 
الاستحسان و هذا لما انعقد فى نفسه من القياس المتقدم و هو أن الزرع تبع للبذر و الشجر تيع للنوي وما جاءت به السنة هو القياس 
ا ل ل ل ل 
اوم حرث لكم يم سمى الأرض ض المزروعة حرثا و المغلب فى ملك الحيوان إنما هو جانب الأم و لهذا تبع الولد الآدى أمه فى الحرية 
و الرق دون أبيه ويكون جنين البهيمة مالك الأم دون مالك الفحل الذي نبي عن عسبه و ذلك لأن الأجزاء التى اسقّدها من الأم 
أضعاف الأجزاء التى اسقّدها من الأب و إنا للأب حق الابجداء فقط ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعا و كذلك الحب و النوى 
فان الأجزاء التى خلق منها الشجر و الزرع أكثرها من التراب و الماء و المواء و قد يؤثر ذلك فى الأرض فتضعف بالزرع فيها لكن لما 
كانت هذه الأجزاء تفلف ,داغا فانء الله سيدانه ل ,وال مد الأرض. الماك و المواء و بالتزاتي: إما ستعحيا تمرح غيره و ]ها بالمويجوة 
ولا يؤثرفى الأرض نقص الأجزاء الترابية شيئا إما للخلف بالاستحالة و إما للكثرة 
1 سان فين ان عدا ء الأرض فى معن المنافع بخلاف الحب و النوي الملتى فيها فانه عين ذاهبة غير مستخلفة ولا بعوض عنما 
لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الاصل فقط فان العامل هو و بقره لابد له مدة العمل من قوت و علف يذهب أيضا 
ورب الارض لا يحتاج الى مثل ذلك و إذلك اتفقوا على أن البذر لا يرجع الى ربه كا يرجع فى القراض و لو جرى عندهم مجرى 
الأصول لرجع 
فقّد تبين أن هذه المعاملة اشئّلت على ثلاثة أشياء أصول باقية و هى الأرض و بدن العامل و البقر و الحديد و منافع فانية و أجزاء 
فانية أيضا و هي البذر و بعض أجزاء الأرض و بعض أجزاء العامل و بقره فهذه الأجزاء الفانية كامنافع الفانية سواء فتكون الحيرة 
الما فيمن يبذل هذه الأجزاء و يشتركان على أي و جه شاءا ما لم نفض يفض الى بعض ما نبي عنه البى صلى الله عليه و سلم من أنواع 
الغرر او الربا وأكل المال بالباطل و لهذا جوز أحمد سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقاة و المزارعة مثل أن يدفع دابته أو سفينته 
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أو غيرهما الى من يعمل عليها و الأجرة بينهما 
فصل 


وهذا الذي ذكرناه من الاشارة الى حكة بيع الغرر و ما إشبه 

لشيس ادر فق علد اكاب وك عد كما من بكر واه الأو فقيل انا ار قا عنن ان ماق 
أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهبى فرضي الله عن أحمد حيث يقول ينبغي لمكم فى الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل و 
القياس و قال أيضا أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس ثم هذا القسك يفضي الى ما لا يمكن اتباعه ألبتة 

و من هذا الباب بيع الديون دي السلم و غيره و أنواع من الصلح و الوكلة و غير ذلك و لولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تمع أبوابا 
لذكرنا أنواعا من هذا 

فصل 

القاعدة الثالثة فى العود و الشروط فيها فيما يحل منها و يحرم و ما يصح منها و يفسد و مسائل هذه القاعدة كثيرة جدا 

والذي يمكن ضبطه فيها قولان 

أحدهما أن يقال الأصل فى العقود و الشروط فيها و نحو ذلك الحظر إلا ما و رد الشرع باجازته فهذا قول أهل الظاهر و كثير من 
أضوك أن شتية نرق عل هذاتو كين من أصولة الشافئ؛ واصول 

طائفة من أصصاب مالك و أحمد فان أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر و لا قياس ا قاله فى إحدى الروايتين فى 
وقف الانسان على نفسه و كذلك طائفة من أححابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العمّد و يقولون ما خالف مقتضى 
العقد فهو باطل أما أهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا و لا شرطا إلا ما ثبت جوازه ببص أو إجماع و إذا لم يثبت جوازه أبطلوه و 
استصحبوا الحم الذي قبله و طردوا ذلك طردا جاريا لكن خخرجوا فى كثير منه الى أقوال ينكرها عليهم غيرهم 

وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصحح فى العقود شروطا يخالف مقتضاها فى المطاق و إِنما يصحح الشرط فى المعقود عليه اذا 
كان العقد ما يمكن فسخه و لهذا أبطل ان يشترط فى البيع خيار و لا يجوز عنده تأخير تسل المبيع بحال و لهذا منع بيع العين المؤجرة 
و إذا ابتاع تجرة عليها ثر للبائع فله مطالبته بإزالته و انما جوز الاجارة المؤخرة لأن الاجارة عنده لا توجب الملك الا عند و جود 
المنفعة أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به أو أن يشترط المشتري بقاء الفر على الشجر و سائر الشروط التى يبطلها غيره ولم يصحح فى 
النكاح شرطا أصلا لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ و لهذا لا يتفسخ عنده بعيب أو اعسار أو نحوهما و لا يبطل بالشروط 
الفاسدة مطلقا و انما صصح أبو حنيفة خيار الثلاثة الأيام للأثر و هو عنده موضع استتحسان 

و الشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العمّد فهو باطل لكنه يستثنى مواضع للدليل اللخاص فلا يجوز شرط الحيار أكثر من 
ثلاث ولا استثناء منفعة المبيع و نحو ذلك مما فيه تأخير تسلي المبيع حتى منع الاجارة المؤخرة لأن موجبها و هو القبض لا يلي العقد 
ولا يجوز ايضا ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق الا العتق لما فيه من السنة و المعنى لكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع كبيع 
العين المؤجرة على الصحيح فى مذهبه و كبيع الشجر مع استيفاء الفرة مستحقة البقاء و نحو ذلك و يجوز فى النكاح بعض الشروط 
دون بعض ولا يجوز اشتراطها دارها او بلدها و لا أن يتزوج علها و لا .تسرى و يجوز اشتراط حريتبا وإسلامها و كذلك سائر 
الصفات المقصودة على الصحيح من مذهبه كاجمال و نحوه و هو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب و الاعسار و انفساخه بالشروط التى 
تنافيه كاث شتراط الأجل و الطلاق و نكاح الشغار بخلاف فساد المهر و نحوه 

و طائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول لكهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي كانيار أكثر من ثلاث 
و كاستثناء البائع منفعة المبيع و اشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها 

ولا يزاحمها بغيرها و نحو ذلك من المصالح فيقولون كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل الا اذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين 
وذلك أن نصوص أحمد تقتضى أنه جوز من الشروط فى العقود أكثر ما جوزه الشافعي فقد يوافقونه فى الأصل و يستثنون للمعارض 
أكثر مما استثنى كا قد يوافق هو أبا حنيفة فى الأصل و يستثنى أكثر بما إستئنى للمعارض 5 

وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون آهل الظاهر و يتوسعون فى الشروط اكثر منهم لقولهم بالقياس و المعانى و اثار الصحابة و لما يفهمونه 
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من معانى النصوص التى ينفردون بها عن أهل الظاهر ٠‏ 1 

و عمدة هؤلاء قصة بريرة المشبورة و هو ما خرجاه فى الصحيحين عن عااشة رضى الله عنها قالت جاءتئى بريرة فقالت كاتبت أهل على 
نمع أواق فى كل عام أوقية فأعينيتي فقلت أن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون و لاؤك لي فعلت فذهبت ببيرة الى أهلها فقالت 
هم فأبوا عليها خاءت من عندهم و رسول الله صل الله عليه و سل جالس فقالت إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا الا أن يكون لهم 
الؤلاء فأخيرت عائشة البى صلى الله عليه و سم فقال خذيها و اشترطي لمم الولاء فائما الولاء لمن أعتق 

ففعلت عائّشة ثم قام رسول الله صل الله عليه و سل فى الناس لفمد الله و أننى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا 
لق كات الناسا كاندمن قرط لرسن اق كات« الله فيوناط ل واإن كان ماتة قرط قضاء الله أتحى و قرط الله أونق بو إنا 
الولاء لمن اعتق 

و فى رواية للبخاري اشتريها فأعتقيها و ليشترطوا ما شاءوا فاشترتها فأعتقها و اشترط أهلها و لاءها فقال النبى صلى الله عليه و سل 
الولاء لمن أعتق و ان اشترطوا مائة شرط وفى لفظ شرط الله أحق و أوثق و في الصحيحين عن عبدالله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين 
أرادت أن تشتري جارية لتعتقها فال أهلها نبيعكها على أن و لاءها لنا فذكوت ذلك لرسول لله صلى الله عليه و سل فقَال لا بمنعك 
ذلك فانما الولاء لمن أعتق وفي مس عن أبى هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائّشة أن تشترى جارية فتعتقها فأبى أهلها إلا أن 
يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول لله صلى اللّه عليه و سل فقال لا بمنعك ذلك فانها الولاء لمن اعتق 

وهم من هذا الحديث جتان 

إحداهما قوله ما كان من شرط ليس فى كاب الله فهو باطل فكل شرط ليس فى القرآن ولا في الحديث ولا فى 

الاجماع فليس فى كاب الله بخلاف ما كان فى السنة أو فى الاجماع فانه فى كاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة و الاجماع 

و من قال بالقياس وهو اجمهور قالوا إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة أو بالاجماع المدلول عليه باب الله فهو في كاب 
َك الثانية أهم يقيسون جميع الشروط التى تنافى موجب العمد على اشتراط الولاء لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقّد و ذلك 
لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات و هذا نكتة القاعدة و هي أن العقود 
مشروعة على و جه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع و لهذا كان أبو حنيفة و مالك و الشافعي فى أحد القولرت لذ موروت 
أن يشترط فى العبادات شرطا يخالف مقتضاها فلا يجوزون للمحرم أن اشترط الاحلال بالعذر متابعة لعبدالله بن عمر حيث كان يكر 
الاشتراط فى الحج ويقول أليس حسبك سنة نبيكم و قد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى اليوم أكلت لك دينكم و قوله و من يتعد 
حدود الله فأواكك هم الظالمون 

قالوا فالشروط و العقود التى لم تشرع تعد لحدود الله و زيادة 

فى الدين : 

وما أبطله هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا ذلك منسوخ كا قاله بعضهم فى شروط النبى 
صل الله عليه و سلم مع المشركين عام الحديبية أو قالوا هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي فى كاب الله 

وأععزا أرنا هديك يرو فى حك عن أى حينة و ان ابي ليلي و شريك أن البى صل الله عليه و سل نبى عن بيع و شرط 
واقن :5ه جاعة من العلفية ق الفقة ولأ يوعد ىق ومن تدواوين اذيك واقد اكه امد و عزرة عن العلباء و 55و أنه لا 
فزق أن الاعادية الصحيحة تعارضه و أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة فى المبيع و نحوه 
كاشتراط كون العبد كاتبا او صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض و نحو ذلك شرط صميح 

القول الثانى أن الأصل فى العقود و الشروط الجواز و الصحة و لا يحرم منها و يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه و ابطاله نصا أو 
قياسا عند من يقول به و أصول أحمد المنصوصة عنه اكثرها يحرى على هذا الول و مالك قريب منه لكن احمد أكثر تصحيحا 
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للشروط فليس فى الفقهاء الأربعة اكثر تصحيحا للشروط منه 

وعامة ما يضححه |حمد.من العقود و الشروط فيها. يثبته بدليل خاض من أثر او.قيان لكنه لا جغل حة الأولين مائعا من الصحة و 
لا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص و كان قد بلغه فى العقود و الشروط من الآثار عن النبى صلى الله 
عليه و سل و الصحابة ما لا تجده عند غيره من الأئمة فقال بذلك و بما فى معناه قياسا عليه و ما اعتمده غيره فى ابطال الشروط من 
نص فقد يضعفه أو يضعف دلالته و كذلك قد يضعض ما اعتمدوه من قياس و قد يعتمد طائفة من أصعابه عمومات الاب و السنة 
التى سنذكرها فى تصحيح الشروط كسالة الحيار أكثر من ثلاث مطلقا فالك يجوزه بقدر الحاجة و احمد فى احدى الروايتين عنه يجوز 
شرط اللحيار فى النكاح أيضا و يجوزه ابن حامد و غيره فى الضمان و نحوه و يجوز احمد استثناء بعض منفعة اللخارج من ملكه فى جميع 
العقود و اشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الاطلاق فاذا كان لما مقتضى عند الاطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط و النقص منه 
بالشرط ما لم يتضمن غخالفة الشرع كا سأذكره ان شاء الله 

فيجوز للبائع أن يستثنى بعض منفعة المبيع تكدمة العبد و سكن الدار و نحو ذلك إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك 
الغير اتباعا لحديث جابر لما باع النبى صل الله عليه و سلم جمله و استثنى ظهره الى المدينة و يجوز ايضا للمعتق أن يستثنى خدمة العبد 
مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة و اشترطت عليه خدمة النبى صلى الله عليه و سل ما عاش 
و يجوز على عامة أقواله أن يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها ما في حديث صفية و كا فعله أنس بن مالك وغيره وان لم ترض المرأة 
كأنه أعتقها و استثنى منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز بخلاف منفعة الخدمة 

و يجوز ايضا للواقف إذا و قف شيئًا ان يستثنى منفعته و غلته جميعها لنفسه لمدة حياته ما روى عن الصحابة انهم فعلوا ذلك و روى 
فيه حديث مرسل عن النبى صل الله عليه و سلم و هل يجوز و قف الانسان على نفسه فيه عنه روايتان 

و يجوز أيضا على قياس قوله استثناء بعض المنفعة فى العين الموهوبة و الصداق و فدية الخلع و الصلح على القصاص و نحو ذلك من 
أنواع اخراج الملك سواء كان باسقاط كالعتق أو بقليك بعوض كالبيع ا عاو عرف قله 

ويجوز احمد ايضا فى النكاح عامة الشروط التى للمشترط فيبا غرض صحيح لما فى الصحيحين عن الى صل الله عليه و سل أنه قال ان 
اق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج و من قال عبد ايديف قال إنه يقتضي أن الشروط فى النكاح أوكد منها فى البيع و 
الاجارة و هذا مخالف لقول من يصحح الشروط فى البيع دون النكاح فيجوز احمد أن تستثن المرأة ما يملكه الزوج بالاطلاق فتشترط 
أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها و تزيد على ما يملكه بالاطلاق فتشترط أن تكون مخلية به فلا يتزوج عليها و لا يتسرى 
ويجوز على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أححابه أن اشترط كل و احد من الزوجين فى الآخر صفة مقصودة كاليسار 
واجمال و نحو ذلك ويملك الفسخ بفواته و هو من اشد الناس قولا بفسخ النكاح و انفساخه فيجوز فسخه بالعيب كا لو تزوج عليها و 
قد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها و بالتدليس 5 لو ظنها حرة فظهرت أمة و بالحلف فى الصفة على الصحيح كأ لو شرط الزوج أن 
له مالا فظهر بخلاف ما ذكر و ينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت و اشتراط الطلاق وهل يبطل بفساد المهر 
كاخمر و الميتة و نحو ذلك فيه عنه روايتان إحداهما نعم كنكاح الشغار 

وهو رواية عن مالك و الثانية لايتفسخ لأنه تابع و هو عد مفرد كقول أب حنيفة و الشافعي 

وعلى أكثر نصوصه يجوز أن إشترط على المشتري فعلا او تركا فى المبيع ما هو مقصود للبائع او للمبيع نفسه و ان كان اكثر متأخرى 
أصحابه لايجوزون من ذلك إلا العتق و قد يروى ذلك عنه لكن الأول اكثر فى كلامه ففي جامع الخال فرع أن طالب سالك أنعن 
عن رجل اشترى جارية فشرط ان يتسرى بها تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها و لا تكون للخدمة قال لا بأس به و 
قآل غرنا سألك أباعيد اللم عن رحل اخترى من رجحل جارية ققال له ]ذا أردت يعها فأنا أحى برا بالثى الذى ادها يد مى قال 
لذ بأس :يدبو لكن لذريطوها :و لأ يقرجها :له :فيا شرط: لأن' ابن ممتعود قال لابجل الاظرينا ولاحذ فنا شر و قال كيل حلاتنا 
غفان حدقا ماد بن سلية عن "تمد بن اسيق عع الذهرغ عن يد الله ين عبدالله. بن عنبة أن ابن. مسعود اشتزئ جارية: من أمرأنة 
و شرطالا ان باغها فهى لما بالقن الذى اشتراها به فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الحطاب فقال لاتتكيحها و فييا شرط وقال 
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حنبل قال حمي كل شرط فى فرج فهو على هذا و الشرط الواحد فى البيع جائز إلا ان عمر كره لابن مسعود 

أن يطأها لأنه شرط لامرأته الذي شرط فكره عمر ان يطأها و فيها شرط و قال الكرمانى سألت أحمد عن رجل اشترى جارية و شرط 
لأهلها أن لا ربيعها و لا يببها فكأنه رخص فيه و لكنهم ان اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالقْن فلا يقربها يذهب إلى حديث عمر 
بن االحطاب حين قال لعبد الله بن مسعود ١‏ 

فقد نص فى غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بان الأول كالمقايلة و اكثر المتأخرين من أصحابه على 
القول المبطل لهذا الشرط و ربما تأولوا قوله جائز أي العقد جائز و بقية نصوصه تصرح بأن مراده الشرط أيضا و اتبع فى ذلك القصة 
المأثورة عن عمر و ابن مسعود و زينب اعرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة و كذلك اشترط المبيع فلا يبيعه و لايببه أو ,تسراها و نحو 


ذلك ما فيه تعيين لمصرف و احد ! روى عمر ابن شبة فى أخبار عثمان انه اشترى من صبيب دارا و شرط ان يقفها ععلى صبيب و 
ذريته من بعده 


و جماع ذلك أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة فك جاز بالاجماع استثناء بعض المبيع و جوز احمد و غيره استثناء بعض منافعه جوز 
اهنا استفناء يعن التم قات 

وعلى هذا فن قال هذاالشرط ينافى مقتضى العقد قيل له 

أينافى مقتضى العقد المطلق او مقتضى العقد مطلقا فان أراد الأول فكل شرط كذلك و ان أراد الثانى لم يسم له و إنما امحذور ان 
ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق فى النكاح او اشتراط الفسخ فى العقد فأما اذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده هذا 
القول هو الصحيح بدلالة الاب و السنة و الاجماع و الاعتبار مع الاستصحاب و عدم الدليل المنافي أما اكاب فقال الله تعالى يا أمهبا 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود و العقود هى العهود و قال تعالى و إذا قلت فاعدلوا و لو كان ذا قربى و بعهد الله أوفوا و قال تعالى و أوفوا 
القهدا اذا الفيذ. كان سكول وال سال ولق 6ن عاهلوا أت من تق ولوك الأذبارين #اقاههك أله مغرلا فد أن مهانه 
بالوفاء بالعقود و هذا عام و كذلك أمى بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله و لقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و ان ل يكن الله قد أمى بنفس ذلك المعهود عليه قبل 
العهد كالنذر و البيع إِنما أمى بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله و إذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى و بعهد الله أوفوا لأن العدل 
فى القول خبر يتعاق بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعاق بالمستقبل كي 

قال تعالى و منهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنصدقن و لنكونن من الصا حين فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون 
فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما و عدوه و بما كانوا يكذبون و قال سبحانه و اتقوا الله الذي تساءلون به و 
الارحام قال المفسرون كالضحاك و غيره تساءلون به نتعاهدون و نتعاقدون و ذلك لأن كل و احد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما 
أوجبه العقد من فعل او ترك او مال او نفع و نحو ذلك و جمع سبحانه فى هذه الآية و سائر السورة أحكام الأسباب التى بين بنى آدم 
الخلوقة كالرحم و المكسوبة كالعقود التى يدخل فيها الصبر و ولاية مال اليتيم و نحو ذلك 

و قال سبحانه و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون و لا 
تكونوا كالتى نققضت غزها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمائكم دخلا بيتك و الأبمان جمع بمين و كل عقد فانه يمين قيل سعى بذلك لأنهم 
كانوا يعقدونه بالمصافة بابمين يدل على ذلك قوله الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوك شيئا ولم يظاهر علي أحدا فأتوا إلهم 
عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و جدتموهم 

و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا و أقاموا الصلاة و آنوا الزكاة هلوا سبيلهم ان الله غفور رحبم وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله و 
عند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لك فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف و ان يظهروا عليك لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذمة و الال هو القرابة و الذمة العهد و هما المذكوران فى قوله تساءلون به و الأرحام الى قوله لا يرقبون فى مؤمن إلا و 
لا ذمة فذمهم الله على قطيعة الرحم و نقض الذمة الى قوله و ان نكثوا أبمامهم من بعد عهدهم و هذه نزلت فى كفار مكة لما صالحهم 
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البى صل الله عليه و سل عام الحد.يبية ثم تقضوا العهد باعانة بني بكر على خزاعة 

وأما قوله سبحانه براءة من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فتلك عهود جائزة لا لازمة فائها كانت مطلقة و كان مخيرا 
بين إمضائها ونقضها كالوكالة و نحوها ‏ 0 1 

و من قال من الفقهاء من أححابنا و غيرهم أن الحدنة لا تصح الا مؤقتة فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن و ترده سنة 
رسول الله صلى الله عليه و سل فى أكثر المعاهدين فانه لم 

يوقت معهم و قتا 

فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوم شيئا و ل يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
إلهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين و قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لحم ان الله يحب 
المتقين و قال و إما تخافن من قوم خيانة فانيذ إل على سواء فائما أباح النبذ عند ظهور أمارات الحيانة لأن احذور من جهتهم و قال 
تعالى بيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون الآية و جاء أيضا فى صحيح مس عن أبى مومى الأشعرى ان فى القرآن الذي أسخت 
تلاوته سورة كانت كبراءة يا أيها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عتها يوم القيامة و قال تعالى و 
الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون فى سورق المؤمنون و المعارج و هذا من صفة المستثنين من الماع المذموم بقوله ان الانسان خلق 
هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه اللحير منوعا الا المصلين النين هم على صلاتهم دائون والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل و 
احروع و النين يضدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والنين هم لفروجهم حافظون 
إلا على ازواجهم أو ما ملكت ابمائهم فانهم غير ملومين 

فن ابتغى و راء ذلك فأولئك هم العادون و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون و هذا يقتضى و جوب ذلك لأنه لم يستثن من 
المذموم إلا من اتصف بميع ذلك والمذا لم يذكر فيها إلا ما هو و اجب و كذلك فى سورة المؤمنين قال فى أولها أولئك هم الوارثون 
انين يرئون الفردوس هم فيها خالدون فن ل يتصف ببذه الصفات لم يكن من الوارثين لأن ظاهر الآية الحصر فان إدخال الفصل 
بين المبتدأ و احبر يشعر بالحصر و من لم يكن من و ارث الجنة كان معرضا للعموبة الا ان يعفو الله عنه وإذا كانت رعاية العهد و 
اجبة فرعايته هي الوفاء به 

ولما جمع الله بين العهد و الأمانة جعل النبى صلى الله عليه و سلم ضد ذلك صفة المنافق فى قوله إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم لخر و عنه على كل خاق يطبع المؤمن ليس اللحيانة والكد وها والوا رومون عدف اد يك و ادا 
الامانة و هذا عام و قال تعالى و ما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمى الله به ان يوصل 
فذمبم على نقض عهد الله و قطع ما أم الله بصلته لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذي عمّده المرء باختياره و قال أيضا الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق و الذين يصاون 

ما أمى الله به ان يوصل و يخشون رهم و يخافون سوء الحساب و الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم 
سرا و علانية و يدرءون بالحسنة السيئة أوائك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم و 
لملاتكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك بما صبرتم فنعم عقبى الدار و الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أ 
لَه به ان يوصل و يفسدون فى الأرض أوائك لهم اللعنة ولمم سوء الدار و قال او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم 
لا يؤمنون و قال و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملاتكة و الاب و النبيين وآ المال على حبه ذوي القربى و اليتائى و 
المساكين و ابن السبيل و السائلين و فى الرقاب و أقام الصلاة و آلى الزكاة و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا :و الضابرين بق الأساءيو 
الضراء و حين البأس أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون و قال تعالى و من أهل الاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك و منهم 
من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل و يقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون بل من اوفى بعهده و اتقى فان الله يحب المتقين و قال ان الذين إشترون بعهد الله و أبمائهم ثمنا قليلا اولك لا خلاق لهم فى 
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الآخرة ولا يكامهم الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة و لا يزكيهم ولهم عذاب أل و قال 

تعالى ذلك كفارة أبماكم إذا حلفتم و احفظوا أبماكم كذلك بين الله لك آياته لعلكم تشكرون 

والأحاديث فى هذا كثيرة مثل ما في الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل أربع من كن فيه كان 

منافًا خالصا و من كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا عاهد 

غدر وإذا خاصم لخر و فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ينصب لكل غادر اواء يوم القيامة 

و فى يح مسلم عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه و سلم قال لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة و فى رواية لكل غادر لواء 

اكات ماي يد ا و لاعادر أعظع غدرة :من أميرتعامة وق صب ممم عن بريدة ن. النتيب قال. كان رسول 

الله صل الله عليه و سلم إذا أمى أميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله و فيمن معد من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا 

1 سم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا واإذا لقت عذوك من المشر كيك 
إلى تلان خضال أو خلال قا تبن ما أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم الحديث 

م0 

وني الصحيحين عن ابن عباس عن أبى سفيان بن حرب لم سأله هرقل عن صفة النبى صلى الله عليه و سل هل يغدر فقال لا يغدر و 

نحن معه فى مدة لا ندري ما هو صانع فيها قال و لم يمكني كمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكامة و قال هرقل فى جوابه سألتك هل 

بعد وكا اند لذ يقد 1 كذللك الرسل لا تغدر عل هذا صفة لازمة لمرسلين 

وى الصحيحين عن عقبة بن عام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحالتم به الفروج فدل 

على استحقاق الشروط بالوفاء و أن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها 

وروى البخارى عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سم قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل 

أعطى بى ثم غدر و رجل باع حرا ثم أكل ثمنه و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يعطه أجره فذم الغادر و كل من شرط شرطا 

ثم نقضه فقد غدر فد جاء الاب و السنة بالأعمى بالوفاء بالعهود و الشروط و المواثيق 

والعقوهيوببأداء-الآمانة:و رعاة ذلك و الى عن الغدو وانتطن الفهوة :و اعليانة و التفديد غل فخ قعل :ذلك 

وما كان الأصل فيها الحظر و الفساد الا ما أباحه الشرع لم يجز ان يوس بها مطلقا ويذم من نقضها و غدر مطلقا كا ان قتل التفس 

لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه ل يجز ان يؤمى بقتل النفوس و يمل على القدر المباح بخلاف ما كان جنسه 

واجبا كالصلاة و الزكاة فانه يؤْمى به مطلقا وان كان لذلك شروط وموانع فينبى عن الصلاة بغير طهارة و عن الصدقة بما يضر النفس 

ونحو ذلك و كذلك الصدق فى الحديث مأمور به وان كان قد يحرم الصدق أحيانا لعارض و يجب السكوت أو التعريض 

واذا كان جنس الوفاء و رعاية العهد مأمورا به علم ان الأصل صعة العقود و الشروط اذ لا معني للتصحيح الا ما ترتب عليه أثره و 

حصل به مقصوده و مقصود العمّد هو الوفاء به فاذا كان الشارع قد أمى بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة و الاباحة 

ول روك اوداك و الدارفطى عن ديك سيعان إن يلاك اانا كتيو بن اريت عن الولياه يك رباج عن أبى هريرة قال 

قال رسول الله صل الله عليه و سلم الصلح جائز بين المسلدين إلا صاحا أحل حراما أو حرم حلالا و المسلمون على شروطهم و كثير بن 

زيد قال يحبى بن معين فى رواية هو ثقّة و ضعفه فى رواية أخرى 

وقد روى الترمذي و البزار من حديث كثير بن عدالله ين عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه و 

سلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما و المسليون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او أحل حراما 

قال الترمذى حديث حسن صحيح و روى ابن ماجه منه اللفظ الأول لكن كثير بن عمرو ضعفه المماعة و ضرب أحمد على حديثئه فى 

المسند فلم يحدث به فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من و جوه و قد روى ابو بكر البزار ايضا عن مد بن عبدالرحمن بن السلمانى عن 
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أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سم الناس على شروطهم ما ووافقت لمق و هذه الأسانيد وان كان الواحد منها 
ضعيفا فاجتماعها من طرق إشد بعضبها بعضا 

وهذا المعنى هو الذي يشبد له الاب و السئة وهو حقيقة المذهب فان المشترط ليس له أن ببيح ما حرمه الله و لا يحرم ما 
أباحه الله فان شرطه حينئذ يكون مبطلا لهك الله و كذلك ليس له ان إسقط ما أوجبه الله و انما المشترط له ان يوجب بالشرط ما 
لم يكن واجبا بدونه فقصود الشروط و جوب مالم يكن و اجبا ولا حراما وعدم الايجاب ليس نفيا للايجاب حتى يكون المشترط 
مناقضا للشرع و كل شرط صحيح فلابد أن يفيد و جوب ما لم يكن و اجبا فان المتبايعين يجب لكل منهما على الأخر من الاقباض 
ما لم يكن و اجبا و يباح ايضا لكل منبما ما لم يكن مباحا و يحرم على كل منبما ما لم يكن حراما و كذلك كل من المتاجرين و 
المتناكين و كذلك اذا اشترط صفة فى المبيع أو رهنا أو اشترطت المرأة زيادة على مبر مثلها فانه يحب و يحرم و يباح بهذا الشرط ما 
لم يكن كذلك 

و هذا المعنى هو الذي أوهم من اعتمّد ان الأصل فساد الشروط قال لأنها إما ان تبيح حراما او تحرم حلالا او توجب ساقطا أو 
تسقط واجبا و ذلك لا يجوز إلا باذن الشارع و قد و ردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض و ليس 
كذلك بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالربا و كالوطء فى ملك الغير و كثبوت الولاء لغير المعتق فان الله حرم 
الوطء إلا بملك تكاح أو ملك بمين فلو اراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك بخلاف إعارتها للخدمة فانه جائز و كذلك 
الولاء 

فقد نبى النبى صلى الله عليه و سل عن بيع الولاء و عن هبته و جعل الله الولاء كالنسب ينبت للمعتق كم يبت النسب للوالد و قال 
صل الله عليه و سل من ادعى الى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا 
غدل و بطل اشنا كاتا عليةق :اننا هلئة امسق المهل 'اشاغيرة أو انشداتة لفق الى تعن عرولا :فهدا اتن لا عون فعاء عير تر 
فلا ريبيح الشرط منه ما كان حراما 

وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه كالزيادة فى المهر و القن و المتمن و الرهن و تأخير الاستيقاء فان الرجل له أن يعطى 
المرأة ولك أن يبرع بالرهن وبالاتطار: و هو ذلك قاذ شرطه ان اجا و ذا :سي فق حرمت" المطالية .الى كانت جمالال" دونه 
لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط فان الشارع ل يبح مطالبة المدين مطلمًا فها كان حلالا و حراما مطلمًا فالشرط لا يغيره 
و أما ما أباحه الله فى حال مخصوصة ول ييحه مطلقا فاذا حوله الشرط عن تلك ال حال ل يكن الشرط قد حرم ما أحله الله و كذلك ما 
حرمه الله فى حال مخصوصة ول يحرمه مطلقا لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله وان كان بدون الشرط إستصحب حك الاباحة 
والتحريم لكن فرق بين ثبوت الاباحة و التحريم بالحطاب و بين ثبوته تجرد الاستصحاب 

فالعقد و الشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع و آثار الصحابة توافق ذلك كا قال عمر رضي الله 
عنه مقاطع الحقوق عند الشروط 

وأما الاعتبار فن و جوه 

أحدها ان العقود و الشروط من باب الأفعال العادية و الأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على 
التحريم كم ان الأعيان الأصل فيها عدم التحريم و قوله تعالى و قد فصل ل5 ما حرم عليكم عام فى الأعيان و الأفعال و إذا لم تكن 
حراما لم تكن فاسدة لأن الفساد نما ,نشأ من التحريم و إذا لم تكن فاسدة كانت صعيحة 

واايضا فليس:ق الشرح مايدل عل رع ,جنس العقوه و العروط إلا لا فبك.غلله بعيته وسستبيق إن شاء الله .مع ,ديت عافقة 
وان انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم فثبت بالاستصحاب العقلى و انتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما 
حلالا وإما عفوا كالاعيان التى لم تحرم 

وغالب ما يستدل به على ان الأصل فى الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة و الأقيسة الصحيحة و الاستصحاب العقلى و انتفاء 
الحم لانتفاء دليله فانه يستدل ايضا به على عدم تحريم العقود و الشروط فيها سواء سمي ذلك حلالا أو عفوا على الاختلاف المعروف 
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بين أصحابنا و غيرهم فان ما ذكره الله تعالى فى القرآن من ذم الكفار على التحريم بغير شرع منه ما سببه تحريم الأعيان و منه ما سيبه 
تحريم الأفعال يا كانوا يحرمون على امحرم لبس ثيابه و الطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا و يأمرونه بالتعري إلا أن يعيره أحمسي ثوبه و 
عرو نفل ركام لق سق 62 6ن الانضا اهمون تيان الرجل امرأته فى فرجها إذا كانت مجبية و يحرمون الطواف بالصفا و 
المروة و كانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التى عمّدوها بلا شرع فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل و غيرها بالوفاء بها إلا ما اشمّل 
على حرم : 

فعلم ان العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة و إن لم ,ثبت حلها بشرع خاص كالعهود التى عقدوها فى الجاهلية و أمروا بالوفاء بها 
وقد نينا على هذه القاعدة فيما تقدم و ذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله و لا يحرم إلا ما حرمه الله لأن الله ذم المشركين الذين 
شرعوا من الدين ما ل يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه الله فاذا حرمنا العقود و الشروط التى تجري بين الناس فى معاملاتهم العادية 
شرعي كنا محرمين مالم يحرمه الله بخلاف العقود التى نتضمن شرع دين لم ياذن به الله فان الله قد حرم ان يشرع من الدين مالم يأذن 
به فلا بشرع عبادة إلا بشرع الله و لا يحرم عادة إلا تحريم الله و العقود فى المعاملات هي من العادات يفعلها المسل و الكافر و إن 
كان فيها قربة من و جه آخر فليست من العبادات التى يفتقر فيها إلى شرع كالعتق و الصدقة 

فان قيل العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال فعمّد عمّدا أزاله عن تلك الحال فد غير ما كان 
مشروعا بخلاف الأعيان التى لم تحرم فانه لا تغير فى إباحتها 

فيقال لا فرق بياهما و ذلك ان الأعيان إما ان تكون ملكا لشخص أو لا تكون فان كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو غيره لا يغيرها و هو 
من باب العقود و إن ل تكن ملكا فلكها بالاستيلاء و نحوه هو فعل من الأفعال مغير لحكها بمنزلة العقود 

وايضا فانها قبل الزكاة محرمة فالزكاة الواردة عليها بمنزلة العمّد الوارد على المال فك أن أفعالنا فى الأعيان من الأخذ و الذكاة الأصل 
فيا الحل و ان غير حك العين فكذلك أفعالنا فى الأملاك بالعقود 

و نحوها الأصل فيها الحل وان غيرت حك الملك له 

وسبب ذلك ان الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع و ملك البضع الثابت بالنكاح نحن احدثنا أسباب تلك الأحكام و الشارع 
أثبت الحم لثبوت سببه منا لم يثبته ابتداء كا أثبت إيجاب الواجبات و تحريم المحرمات المبتدأة فاذا كنا نحن المثبتين إذلك الحم و 
يحرم الشارع علينا رفعه لم يحرم علينا رفعه فن اشتري عينا فالشارع أحلها له و حرمها على غيره لاثباته سبب ذلك و هو الملك الثابت 
بالبيع ودام كود شاه مسرت للك ددا تزه بها تعض ١ل‏ نوسي عي بماد سه العارن عي كن أعمل رجا ارا 
فالأصل ان لا يحرم عليه التصرف فيه و ان كان ميلا للملك الذي أثبته المعطي ما لم يمنع منه مانع 

و هذه نكتة المسألة التي .بتبين بها مأخذها و هو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد و حرمته على عمرو ل يشرعها الشارع شرعا 
جزئيا وإنما شرعها شرعا كليا مثل قوله و أحل الله البيع و حرم الربا و قوله و أحل لك5 ما و راء ذلك ان تبتغوا بأموالكم و قوله فانكحوا 
ما طاب لك من النساء مثنى و ثلاث و رباع و هذا الحم الكلي ثابت سواء و جد هذا البيع المعين أو لم يوجد فاذا و جد بيع معين 
أثبت ملكا معينا فهذا المعين سيبه 00 9 

فعل العبد فاذا رفعه العبد فائما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحم الكلي إذ ما أثبته الله من لحك الجزثى إما هو تابع لفعل 
العبد سببه فقط لا أن الشارع أثبته ابتداء 

وائما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود و الفسوخ مثل فسخ الأحكام و ليس كذلك فان الك المطلق لا يزيله إلا الذي 
أثبته و هو الشارع و أما هذا المعين فاما ثبت لأن العبد أدخله فى المطلق فادخاله فى المطاق اليه فكذلك إخراجه إذ الشارع لم يحم 
عليه فى المعين بحم أبدا مثل أن يقول هذا الثوب بعه أو لا تبعه أو هبه او لا تببه و إنما حك على المطلق الذي إذا أدخل فيه المعين 
حم على المعين 

فتدبر هذا و فرق بين تغيير الح المعين اللخاص الذي أثبته العبد بادخاله فى المطلق و بين تغيير الخ العام الذى أثبته الشارع عند و 
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جود سببه من العبد و إذا ظهر ان العقود لا يحرم منها الا ما حرمه الشارع فاما و جب الوفاء بها لايجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا 
ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات الت اتفقّت عليها الملل بل و العققلاء جميعهم و قد أدخلها فى الواجبات العقلية من 
قال بالوجوب العقلى ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع و الوفاء بها و جب لايجاب الشارع إذا و لايجاب العمل ايضا 

وأيضا 'فان الأحيل» ف 'العقرك رطم الغاقدين حرجا كوا اراد عل القبديما (الغافة' لأن: الله قالدرق: كاه اليك إلا أن تكرن 
تجارة عن رامن نم وقال فان طبن لك عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا شيا فعاق جواز الكل يطيت: النقس تعلق الدزاء شرطه 
فدل على أنه سبب له و هو حكم معلق على و صف شحو الي مابس تل حل انذللك ارت سين ذلك حك و إذ1 كان عايب 
النفس هو المبيح لأكل الصداق فكذلك سائر التبرعات قياسا عليه بالعلة المنصوصة التى دل علها القران و كذلك قوله إلا أن تكون 
تجارة عن تراض متكم لم يشترط فى التجارة إلا التراضي و ذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة و اذا كان كذلك فاذا تراضى 
المتعاقدان بتجارة او طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن إلا ان يتضمن ما حرمه اللّه و رسوله كالتجارة فى امخمر و نحو ذلك 
وايضا فان العقّد له حالان حال اطلاق و حال تقييد قفرق بين العمّد المطلق و بين المعني المطاق من العقود فاذا قيل هذا شرط ينافى 
مقتضى العقد فان أريد به ينافي العقد المطلق فكذلك كل شرط زائْد و هذا لا يضره و إن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق و المقيد 
احتاج الى دليل على ذلك و اثما يصح هذا إذا نافى ممصود العمّد 

فان العقد إذا كان له مقصود يراد فى جميع صوره و شرط فيه ما ينافى ذلك المقصود فمّد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود و 
نفيه فلا يحصل شىء و مثل هذا الشرط باطل بالاتفاق بل هو مبطل للعمّد عندنا 

و الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع مثل اشتراط الولاء لغير المعتق فان هذا لا ينافي مقتضى العقّد و لا 
مقصوده فان مقصوده الملك و العتق قد يكون ممّصودا للعمّد فان ا* شتراء العبد لعتقه يقصد كثيرا فثبوت الولاء لا ينافى مققصود العقد 
وانما ينافى تتاب الله و شرطه يا بينه النبى صلى الله عليه و سلم بقوله تتاب الله أحق و شرط الله أو ثق فاذا كان الشرط منافيا لمقصود 
العقد كان العقد لغوا و إذا كان منافيا للمقصود الشارع كان عخالفا لله و رسوله فأما إذا لم يشتمل على و احد منهما فلم يكن لغوا و لا 
امل على ما حرمه الله و رسوله فلا و جه اتحريمه بل الواجب حله لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون اليه إذ لولا حاجتهم اليه لما 
فعلوه فان الاقدام على الفعل مظنة الحاجة اليه و ل يثبت تحريمه فيباح لما فى الاب و السنة ثما يرفع الحرج 

وايضا فان العمود و الشروط لا تخلوإما ان يقال لا تحل ولا تصح إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص من نص او اجماع او 
قياس عند ابمهور كا ذكرناه من القول الأول أو يقال لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعي و إن كان عاما أو يقال تصح و 
لا تحرم إلا ان يحرمها الشارع بدليل خاص او عام 

واتر الأول امل لأن عر 7 د القبوض قوفت وملا 2-000 بلرفاء ا إذا لم يكن 
ل ا 
و كذلك الى صل الله عليه و سم أسقط عام حبة الوداع الربا الذي فى الدمم ولم يأمرهم برد المقبوض و قال صلى الله عليه و سلم 
أبما قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قمم و أيما قم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام و أقر الناس على على أنكحتهم الى عقدوها فى 
الجاهلية و لم يستفصل أحدا هل عقد به فى عدة أو غير عدة بولي أو بغير ولي بشبود أو بغير شبود ول يأمس أحدا بتجديد نكاح و لا 
بفراق امرأته إلا ان يكون السبب امحرم موجودا حين الاسلام كا أمى غيلان بن سلمة الثقفى الذي أسلٍ و تحته عشر أسوة أن يمسك 
أربعا ويفارق سائرهن وك فزن فيروز الديلى 

الذي أسلم و تحته أختان ان يختار إحداهما و يفارق الأخرى و كم آمى الصحابة من أسل من المجوس ان يفارقوا ذوات المحارم ولهذا 
اتفق المسلمون على ان العقود التى عمّدها الكفار يحكم بصحتها بعد الاسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين و إن كان الكفار لم يعقدوها 
باذن الشارع و لو كانت العقود عندهم كالعبادات لا تصح إلا بشرع كوا بفسادها او بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع 
فإن قيل فد اتفق فقهاء الحديث و أهل الجاز على أنها إذا عقدت على و جه محرم فى الاسلام ثم أسلموا بعد زواله مضت ول يؤمروا 
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باستثنافها لأن الاسلام يجب ما قبله فليس ما عمّدوه بغير شرع بدون ما عمّدوه مع تحريم الشرع و كلاهما عندم سواء 

قانا ليس كذلك بل ما عقدوه مع التحري إِنما يحم بصحته إذا اتصل به القبض و أما إذا أسلموا قبل التقابض فانه يفسخ بخلاف 
ما عقدوه بغير شرع فانه لا يفسخ لا قبل القبض ولا بعده ول أر الفقهاء من أصحابنا و غيرهم اشترطوا فى النكاح القبض بل سووا 
بين الاسلام قبل الدخول و بعده لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكاما بنفسه وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة و نحوها كا 
ان نفس الوطء يوجب أحكاما و إن كان بغير نكاح فلما كان كل و احد من العقد و الوطء مقصودا فى نفسه وان لم يقترن بالآخر 
أقرهم ع 

الشارع على ذلك بخلاف الأموال فان المقصود بعقودها هو التقابض فاذا لم يحصل التقابض لم يحصل مقصودها فأبطلها الشارع لعدم 
حصول المقصود 

فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم لأنه لا يصححه إلا بتحايل 

و أيضا فان المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا و لم يكونوا يعلمون لا تحريمها و لا تحليلها فان الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها اذا لم 
يعتقدوا تحريمها و ان كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد و لا بتقليد و لا يقول أحد لا يصح العقد الا الذي يعتقد ان 
الشارع أحله فلو كان إذن الشارع اللخاص شرطا فى سعة العقود لم يصح عمّد إلا بعد ثبوت إذنه كم لو حك الحااكم بغير اجتهاد فانه آثم 
وان كان قد صادف الحق 

وأما إن قيل لابد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاما أو خاصا فعنه جوابان 

أحدهما المنع كا تقدم والثانى ان نقول قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العمّود و الشروط جملة إلا ما استثناه الشارع و ما 
عارضوا به سنتكم عليه إن شاء الله فلم يبق إلا 

القول الثالث و هو المقصود ْ 0 ْ 
وأما قوله صلى الله عليه و سلم من اشترط شرطا ليس في كاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط كاب الله احق و شرط الله 
:5 وثق فالشرط يراد به المصدر تارة و المفعل أخرى و كذلك الوعد و الخلف و منه قولحم درهم ضرب الأمير و المراد به هنا و الله أعم 
المشروط لا نفس المتكلم و لهذا قال وإن كان مائة شرط أي وإن كان مائة مشروط و ليس المراد تعديد التكلم بالشرط و انما المراد 
تعديد المشروط و الدليل على ذلك قوله تاب الله أحق و شرط الله أوثق أي كاب الله أحق من هذا الشرط و شرط الله أوثق منه و 
هذا نما يكون إذا خالف ذلك الشرط كاب الله و شرطه بأن يكون المشروط بما حرمه الله تعالى 

و أما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف تكاب الله و شرطه حتى يقال كاب الله أحق و شرط الله أوثق فيكون المعني من 

اشترط أمرا ليس فى حك الله أو فى كابه بواسطة أو بغير و اسطة فهو باطل لأنه لابد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط 
حتى يصح اشتراطه و يجب بالشرط و لا لم يكن فى كاب الله ان الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط و هو ثبوت الولاء لغير 
المعتق شرطا ليس فى كاب الله 

فانظر الى المشروط ان كان فعلا او حكا فان كان الله قد أباحه جاز اشتراطه و وجب وان كان الله تعالى ل بيحه لم يجز اشتراطه فاذا 
شرط الرجل أن لا إسافر بزوجته فهذا المشروط فى كاب الله لأن تاب الله ببيح ان لا يسافر بها فاذا شرط عدم السفر فقد شرط 
مخروظ معان كناد 9 ٠‏ 

فضمون الحديث ان المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة او يقال ليس فى كاب الله أي ليس فى كاب الله نفيه كا قال سيكون 
أقوام يحدثوتكم بما لم تعرفوا أنتم و لا آباوّم أي بما تعرفون خلافه و إلا ففا لا يعرف كثير 

ثم تقول لم يرد النبي صل الله عليه و سل العقود و الشروط التى لم يبحها الشارع تكون باطلة بمعنى أنه لا يلزم بها ثبيء لا إيجاب و لا 
تحريم فان هذا خلاف الاب و السنة بل العقود و الشروط الحرمة قد يلزم بها احكام فان الله قد حرم عقد الظهار فى نفس كابه و 
سماه متكرا من القول و زورا ثم أنه أوجب به على من عاد الكفارة و من لم يعد جعل فى حقه مقصود التحريم من ترك الوطء و ترك 
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العقد و كذا النذر فان لبى صل الله عليه و سم نهى عن النذر يا ثبت ذلك عنه من حديث الى ري ونان عن و اانه لبان 
بخير ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة فى 

قوله صل الله عليه و سلم من نذر ان يطيع الله فليطعه و من نذر ان يعصي الله فلا يعصه 

فالعمّد المحرم قد يكون سببا لايجاب أو تحريم نعم لا يكون سببا لاباحة كا أنه مبى عن بيع الغرر و عن عمّد الربا وعن نكاح ذوات 
امحارم و نحو ذلك لم يستفد المْبي بفعله لما نبى عنه الاستباحة لأن المنبى عنه معصية و الأصل ف المعاصي أنها لا تكون سيبا لنعمة 
الله و رحمته و الاباحة من نعمة الله و رحمته وان كانت قد تكون سببا للاملاء و لفتح أبواب الدنيا لكن ذلك قدر ليس بشرع بل 
قد يكون سببا لعقوبة الله تعالى و الايجاب و التحريم قد يكون عقوية كا قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهيم طيبات أحلت 
لحم وإن كان قد يكون رحمة ايضا كما جاءت شريعتنا الحنيفية 

و الخالفون فى هذه القاعدة من أهل الظاهر و نحوهم قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص فهو عمّد حرام و كل عمد حرام 
فوجوده كعدمه و كلا المقدمتين ممنوعة يا تقدم 

و قد يجاب عن هذه الجة بطريقة ثانية إن كان النبى صل الله عليه و سل أراد أن الشروط التى لم بيحها الله وإن كان لا يحرمها 
باطلة فنقول َ ٍ 

قد ذكنا ما فى الاب و السنة و الآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود و الشروط عموما وان المقصود هو و جوب الوقاء 
بها وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضى ان تكون مباحة فانه إذا و جب الوفاء بها لم تكن باطلة و إذا لم تكن باطلة كانت 
مباحة و ذلك لأن قوله ليس فى كاب الله إنما شمل ما ليس فى كاب الله لا بعمومه و لا بخصوصه فان ما دل كاب الله على | باحته 
بعمومه فانه فى كاب الله لأن قولنا هذا فى كاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص و بالعموم و على هذا معنى قوله تعالى و نزلنا عليك 
الاب تبيانا لكل شىء و قوله و لكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل كل شىء و قوله ما فرطنا فى الاب من شىء على قول من 
جعل الاب هو القرآن و أما على قول من جعله اللوح الحفوظ فلا يجيء ههنا يدل على ذلك أن الشرط الذي ثبت جوازه إسنة أو 
إجماع صحيح بالاتفاق فيجب ان يكون فى كاب الله و قد لا يكون فى كاب الله بخصوصه لكن فى تاب الله الأعى باتباع السنة و 
اباع سبيل المؤمنين فيكون فى تتاب الله ببذا الاعتبار لأن جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل بهذا الاعتبار 

يبقى أن يقال على هذا الجواب فاذا كان كاب الله أوجب الوفاء بالشروط عموما فشرط الولاء داخل فى العموم 

فيقال العموم إثما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص فان اللخاص يفسر العام و هذا المشروط قد نفاه النبي صل الله عليه و سل بنبيه 
عن بيع الولاء و عن هبته و قوله من ادعى إلى غير أبيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين 

ودل الاب على ذلك بقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه و ما جعل أزواجم اللاي تظاهرون منهن أمباتك. و ما جعل 
أدعياء م أبناء م ذلك قولك بأفواهم والله يقَول الحق و هو يبدي السبيل ادعوهم لآبائهم هن أ فط عند لذ فان لم تعلموا آباءهم 
فاخواتم فى الدين و مواليكم فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي و لده دون من تبناه و حرم التبنى ثم أمى عند عدم العلم بالأب بأن يدعى 
أخا في الدرين و مولى ا قال ابى صلى الله عليه و سل لزيد بن حارثة أنت أخونا و مولانا و قال صلى الله عليه و سلم إخواكم خولك 
جعلهم الله تحت أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل و ليلبسه مما يلبس 

شت دعانه:] ار للع قط و الي و ون الل ا 

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه فبين أن سبب الولاء هو الانعام بالاعتاق كا ان سبب النسب هو الانعام بالايلاد فاذا 
كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالايلاد فكدلك يحرم الانتقال عن المنعم بالاعتاق لأنه فى معناه فن اشترط على المشترى أن يعتق 
ويكون الولاء لغيره فهو كن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره 

والى هذه المعنى أشار النبى صلى الله عليه و سلم فى قوله إنما الولاء لمن أعتق 

وإذا كان كاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه و عمومه لم يدخل فى العهود التى أم الله بالوفاء بها لأنه سبحانه لا يأمس 
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ما حرمه فهذا هذا مع أن الذي يغلب على القلب أن النبي صل الله عليه و سل لم يرد إلا المعنى الأول و هو إ بطال الشروط التى تنافي 
كت الهو ادر نف تراط شيء لم يبحه الله فيكون المشروط قد حرمه لأن اب الله قد أباح عموما لم يحرمه او من اشتراط ما 
ينافي كاب الله بدليل قوله كاب الله أحق و شرط الله أوثق فاذا ظهر أن لعدم تحريم العقود و الشروط جملة و صعتهبا أصلان الأداة 
الشرعية العامة و الأدلة العقلية التى هي الاستصحاب و انتفاء ا حرم فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة فى أنواع 

المسائل واعيانها إلا بعد الاجتباد فى خصوص ذلك النوع او المسالة هل و رد من الادلة الشرعية ما يقتضى التحريم ام لا 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب و نفى الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون و عل بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز لأحد ان 
يعتقد و يفت بموجب هذا الاستصحاب و النفى إلا بعد البحث عن الأداة الخاصة إذا كان من أهل ذلك فان جميع ما أوجبه الله و 
رسوله و حرمه الله و رسوله مغير لهذا الاستصحاب فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة الشرع لمن هو من أهل إذلك و أما إذا كان 
المدرك هو النصوص العامة فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز القسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي 
من المستخرج أو من المستبقى و هذا ايضا لا خلاف فيه 

وانما اختلف العلماء فى العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث 
عن اللخصص المعارض له فقّد اختلف فى ذلك أصحاب الشافعى و احمد و غيرهما و ذكروا عن احمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على 
أنه لا يجوز لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال الصحابة و التابعين و غيرهم و 
هذا هو الصحيح الذى اختاره أبو المخطاب و غيره فان الظاهر الذي لا يغلب على الظن 

انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقّتضاه فاذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقّتضاه و هذه الغلبة لا تحصل 
للمتأخرين فى اكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد 
عن القرينة كا يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل و لا العلة من أححابنا و غيرهم أو جعل المعارض المانع من الدليل فيكون الدليل 
هو الظاهر لكن القرينة مانعة إدلالته م يقوله من يقول بتخصيص الدليل و العلة من أصحابنا و غيرهم وان كان اللحلاف فى ذلك إِثما 
فاذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود و الشروط و المثبتة لحلها مخصوصة ميع ما حرمه ال ودزسواة كن المتركى الخروظط 
فلا ينتفع ببذه القاعدة فى أنواع المسائل إلا مع العلم بالحبج الخاصة فى ذلك النوع فهي بأصول الفقه التى هي الأدلة العامة أشبه منها 
بقواعد الفقه التى هي الأحكام العامة 

نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض فى مسأل خلافية أو حادثة انتفع ببذه القاعدة فنذكر من أنواعها قواعد حكية مطلقة 
فن ذلك ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع و الخلع أو تبرع كالوقف و العتق أن يستثئى بعض 
منافعها فان كان ثما لا يصلح فيه الغرر كالبيع فلايد ان يكون المستثئق معلوما لما روى البخارى وابو داود والترمذي والنسائي عن 
جابر قال بعته يعني بعيره من النبى صلى الله عليه و سلم و اشترطت حملانه الى أهلى فان ل يكن كذلك كالعتق و الوقف فله أن إستثنى 
خدمة العبد ما عاش سيده أو عاش فلان و إستثنى غلة الوقف ما عاش الواقف 

ومن ذلك ان البائع إذا شرط على المشتري ان يعتق العبد صم ذلك فى ظاهر مذهب الشافعي و احمد و غيرهما لحديث بريرة وان كان 
عنهما قول بخلافه 

ثم هل يصير العتق و اجبا على المشتري كا يجب العتق بالنذر بحيث يفعله ال حا كم إذا امتنع أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق 
كا يملك الفسخ بفوات الصفة المشروطة فى المبيع على و جهين فى مذهبهما ثم الشافعي و طائفة من اصحاب احمد يرون هذا خارجا عن 
القياس لما فيه من منع المشترى من التصرف فى ملكه بغير العتق و ذلك مخالف لمقتضى العمّد فان مقتضاه الملك الذي يملك صاحبه 
التصرف مطلقا 

قالوا و انما جوزته السنة لأن الشارع له الى العتق آشوف لا يوجد فى غيره و لذلك أوجب فيه السراية مع ما فيه من إخراج ملك 
الشريك بغير اختياره و إذا كان مبناه على التغليب و السراية و النفوذ فى ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره 
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و أصول أحمد و نصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود ححيح وان كان فيه منع من غيره قال ابن القاسم قيل لأحمد 
الرجل .بيع الجارية على ان يعتقها فأجازه فقيل له فان هؤلاء يعنى أصحاب أبى حنيفة يقولون لا يجوز البيع على هذا الشرط قال ل لا 
يجوز قد اشترى النبى صل الله عليه و سلم بعير جابر و اشترط ظهره الى المدينة و اشترت عائّشّة بريرة على أن تعتقها فلم لا يجوز هذا 
قال و إِنما هذا شرط و احد و النبي اثما هو عن شرطين قيل له فان شرط شرطين أيجوز قال لا يجوز 

فقد نازع من منع منه و استدل على جوازه باشتراط النبى صلى الله عليه و سلم ظهر البعير لجابر و بحديث بريرة و بأن النبى صلى الله 
عليه و سل ما مبى عن شرطين فى بيع مع ان حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع و هو نتقص لموجب العمّد المطلق و اشتراط 
العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقّد المطلق 

فعلم أنه لا يفرق بين ان يكون النقص فى التصرف او فى المملوك 

و استدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله و لو كان العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره و لا استدل عليه 
بماء إشمله و غيره 

و كذلك قال احمد بن الحسين بن حسان سألت أبا عبدالله عمن اشترى ملوكا و اشترط هو حر بعد موتى قال هذا مدبر وز اشتراط 
التدبير بالعتق و لأححاب الشافعي فى شرط التدبير خلاف صصح الرافعي أنه لا يصح 

واكذلك جوز اشتزاط" التسرى فقال ابو طالب سالت امد عن ريعل اشترق جارية شرط أن وى برا تكوة شينة يكن أهلها 
أن .يتسرى بها و لا تكون للخدمة قال لا بأس به فلا كان التسري لبائع الجارية فيه مقصود صحيح جوزه 

و كذلك جوز أن يشترط بائع الجارية و نحوها على المشترى أنه لا يبيعها لغير البائع و ان البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالغُن 
الأول كا رووه عن عمر و ابن مسعود و امرأته زيب ١‏ 

وجماع ذلك أن المبيع الذي يدخل فى مطلق العقد بأجزائه و منافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه يا قال النبى صلى الله عليه و سلم من 
باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع 

جوز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العمّد المطلق و هو جائز بالاجماع و يملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء يم نبي النبي صلى 
له عليه و سلم عن الثنيا إلا ان تعلم فدل على جوازها إذا علمت و كا استثني جابر ظهر بعيره الى المدينة 

وقد أجمع التتليون فيما أعليه على جواز استثناء الجزء الشائع مقل ان .ينيعه الذاز إلا ربعها أو تنبا و استفناء: الجزء المغيق إذَا أمكن 
فصله بغير ضرر مثل أن يبيعه تمر البستان إلا نخلات بعينها أو الثياب أو العبيد أو الماشية التى قد رأياها الا شيئا منبا قد عيناه 

و اختلفوا فى استثناء بعض المنفعة كسكنى الدار شبرا او استخدام العبد شبرا أو ركوب الدابة مدة معينة او الى بلد بعينه مع اتفاق 
الفقهاء المشبورين و أتباعهم و جمهور الصحابة على أن ذلك قد ينفع 5 إذا اشترى أمة مزوجة فان منفعة بضعها التى يملكها الزوج 
لم تدخل فى العقد ا اشترت عائشة بريرة و كانت مزوجة لكن هي اشترتها بشرط العتق فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق و العتق لا 
ينافى تكاحها فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما و هو ثمن روى حديث بريرة يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة 
تأويلا لقوله تعالى و الحصنات من النساء إلا ما ملكت أبماتكم قالوا 

فاذا ابتاعها أو اتبهها أو و رثها فقد ملكتها بمينه فتباح له و لا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج و احتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث 
بريرة فلم يرض أحمد هذه الخبة لأن ابن عباس رواه و خالفه و ذلك والله أعلم لما ذكرته من أن عائئشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا 

ثم الفقهاء قاطبة و جمهور الصحابة على أن الامة المزوجة إذا انتقل الملك فيها ببيع اوهبة أوإرث أو نحو ذلك و كان مالكها معصوم 
الملك ل يزل عنها ملك الزوج و ملكها المشتري و نحوه إلا منفعة البضع 

و من حجتبم ان البائع نفسه لو اراد أن يزيل ملك الزوج ل يمكنه ذلك فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه و لا يكون 
الملك الثابت للمشتري أتم من ملك البائع و الزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه بخلاف المسبية فان فيها خلافا ليس هذا موضعه 
لكون أهل الحرب تباح دماؤهم و أموالهم و كذلك ما ملكوه من الأبضاع 

و كذلك فقهاء الحديث و أهل الجاز متفقون على أنه إذا باع شجرا قد بدا ثمره كالنخل المؤبر فثمره للبائع مستحق الابقاء الى كال 
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صلاحه فيكون البائع قد استثنى منفعة الشجر الى كيال الصلاح 

و كذلك ب بيع العين المؤجرة كالدار و العبد عامتهم يجوزه و يملكه المشتري دون المنفعة التى للمستأجر 

ا لاني اجن و غيرط النورون: مسقنا بسكن منقفة" العقد كا ى صو الوفاق كاستداء يفخن اذاثة .معنا و مفاعا 
و كذلك حور اسشتكناء يعطن أنحزائة معينا إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع القاة و استساء يمضنا سواقطها من الراسن و لكان 
و الأكارع و كذلك الاجارة فان العقد المطلق يقتضى نوعا من الانتفاع فى الاجارات المقدرة بالزمان م لو استأجر أرضا للزرع أو 
حَانونًا أجهارة فيه أو#ضتاعة أو أجيز تقياظة أو بناءتو 'قمو ذلك فاته لوزؤاد عل موحت العقل المطلق أو تقطن »هته فاته مخز يقن لاك 
أعلمه فى النكاح فان العقد المطلق يقتضى ملك الاسمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء و متى شاء فينقلها الى حيث شاء إذا 
لم يكن فيه ضر الا ما استئني من الاسمتاع حرم أو كان فيه ضرر فان العرف لا يقتضيه و يقتضى ملكا للمهر الذي هو مبر المثل و 
ملكها للاسقتاع فى اججملة فانه لو كان محبوبا أو عنينا ثبت للها الفسخ عند السلف و الفقهاء المشاهير و او آلى مها ثبت لها فراقه إذا 
لم يفىء بالككّاب و الاجماع و ان كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء و قسم الابتداء بل يكتفي بالباعث الطبيعي اده ان 


و الشافعي و رواية أحمد فان الصحيح من و جوه كثيرة أنه يجب عليه الوطء ا دل عليه اكاب و السئة و آقار الصحابة و الاعتبار و 
قيل يتقدر الوطء الواجب بمرة في كل أربعة أشبر اعتبارا بالايلاء 

ويحب أن يطأها بالمعروف كا ينفق عليها بالمعروف فيه خلاف فى مذهب أحمد وغيره و الصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد 
و عليه أكثر السلف ان ما يوجبه العقد لكل و احد من الزوجين على الآخر كالنفقة و الاسمتاع و المبيت للمرأة و كالاسمتاع للزوج 
ليس بمقدر بل المرجع فى ذلك الى العرف كا دل عليه اكاب في مثل قوله تعالى و لمن مثل الذي علبهن بالمعروف و السنة فى مثل 
قوله صل الله عليه و سم لحند خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف و إذا تنازع الزوجان فيه فرض الحا مم ذلك باجتباده ما فرضت 
الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة و من قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق فهو كتقدير الشافعي النفقة إذ كلاهما تحتاجه 
المرأة و ويه العقد و تقدير ذلك صَعيك :خند عامة الفقهاء. يعيل عن عاق الكتاب و السثة.و الاعتناز .و الشافن إن قدره .طرذا 
للقاعدة التى ذكرناها عنه من نفيه للجهالة فى جميع العقود قياسا على المنع من بيع الغرر لعل النفقة المستحقة بعمّد النكاح مقدرة طردا 
قد تقدم التنبيه على هذا الأصل 

و كذلك يوجب العقد المطاق سلامة الزوج من الجب و العنة عند عامة الفقهاء و كذلك يوجب عند امهور سلامتها من موانع الوطء 
كالرتق و سلامتها من الجنون و الجذام و البرص و كذلك سلامتهما من العيوب التى تمنع كاله تكروج النجاسات منه أو منها و نحو 
ذلك فى أحد الوجهين فى مذهب أحمد و غيره دون امال و نحو ذلك و موجبه كفاءة الرجل أيضا دون ما زاد على ذلك 

ثم لو شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقصودة كلمال و امال و البكارة و نحو ذلك م ذلك و ملك المشترط الفسخ عند فواته فى 
أحم الروايتين عن أحمد و أصم و جهى الشافعي و ظاهر مذهب مالك و الرواية الأخرى لا يملك الفسخ الا فى شرط الحرية و الدين 
وفى شرط النسب على هذه الرواية و جهان سواء كان المشترط هو المرأة فى الرجل او الرجل فى المرأة بل ١‏ شتراط المرأة فى الرجل 
اوكد باتفاق الفقهاء ء من أصحاب أحمد و غيرهم و ما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له 

و كذلك لو اشترط نقص الصفة المستحقة بمطلق العقد مثل أن يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين أو المرأة أمها رتقاء أو مجنونة 
صم هذا الشرط باتفاق الفقهاء فد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد و اختلفوا فى شرط الزيادة عليه فى هذا الموضع 
كا ذكرته لك فان مذهب أبى حنيفة أنه لا يثبت للرجل خيار عيب و لا شرط فى النكاح و أما المهر فانه لو زاد على بر المثل أو 
نقص عنه جاز بالاتفاق 

و كذلك يجوز أكثر السلف او كثير منهم و فقهاء الحديث و مالك فى إحدى الروايتين أن ينقص ملك الزوج فتشترط عليه أن لا 
ينقلها من بلدها أو من دارها و ان يزيدها على ما تملكه بالمطلق فيؤخذ عليه نفسه أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى و عند طائفة من 
السلف و أبى حنيفة و الشافعي و مالك فى الرواية الأخري لا يصح هذا الشرط لكنه له عند ألى حنيفة و الشافعي أثر في تسمية المهر 
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و القياس المستقيم فى هذا الباب الذي عليه أصول أحمد و غيره من فقهاء الحديث ان اشتراط الزيادة على مطلق العمّد و اشتراط 
التقص جائر ما ل يمنع منه الشرع فاذا كانت الزيادة فى العين أو المنفعة المعقود عليها و النتقص من ذلك على ما ذكرت فالزيادة فى 
الملك المستحق بالعمّد و النقص منه كذلك فاذا شرط على المشتري أن يعتق العبد أو يقّف العين على البائع أو غيره أو ان يقضي بالعين 
دينا عليه 

لعين أو غير معين او ان يصل به رحمه أو نحو ذلك فهو اشتراط تصرف مقصود و مثله التبرع المفروض و التطوع 

وأما التفريق بين العتق و غيره بما فى العتق من الفضل الذي يتشوفه الشارع فضعيف فان بعض أنواع التبرعات أفضل منه فان صلة 
ذي الرحم امحتاج أفضل من العتق كا نص عليه أحمد فان ميمونة زوج الننى صل الله عليه و سل أعتقت جارية لها فقال النبى صلى 
لله عليه و سلم لو تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك و لهذا لو كان لمبيت أقارب لا يرئون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق و ما 
أعلم فى هذا خلافا وإنما أعلم الاختلاف فى و جوب الوصية لهم فان فيه عن أحمد روايتين إحداهما تجب كقول طائفة من السلف و 
الخلف والثانية لا تجب كقول الفقهاء الثلاثة و غيرهم و لو و صى لغيرهم دونهم فهل ترد تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له او 
بعطى ثلثها للموصى له و ثلثاها لأقاربه كا تقسم التركة بين الورثة و الموصى له على روايتين عن أحمد وان كان المشهور عند أكثر أصحابه 
هو القول بنفوذ الوصية فاذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق ل يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة 

و أيضا فد يكون المشروط على المشتري أفضل كا لو كان عليه دين لله من زكاة أو كفارة أو نذر او دين لآدمي فاشترط عليه 
وفاء دينه من ذلك المبيع أو اشترط المشتري على البائع و فاء الدين الذي عليه من القن و نحو ذلك فهذا أوكد من اشتراط العتق 
وأما السراية فائما كانت لتكميل الحرية و قد شرع مثل ذلك فى الأموال و هو حق الشفعة فإنبا شرعت لتكميل الملك للشفيع لما فى 
الشركة من الضرر و نحن نقول شرع ذلك فى جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة فان أمكن قسمة العين و إلا قسمنا ثمنها 
إذا طلب أحدهما ذلك فتكميل العتق نوع من ذلك إذ الشركة تزول بالقسمة تارة و بالتكميل أخرى 

وأصل ذلك ان الملك هو القدرة الشرعية على التصرف ف الرقبة بمنزلة القدرة الحسية فيمكن أن ثثبت القدرة على تصرف دون تصرف 
شرعا كم يثبت ذلك حسا و لهذا جاء الملك فى الشرع أنواعا م أن القدرة تتنوع أنواعا فالملك التام بملك فيه التصرف فى الرقبة بالبيع 
والحبة ويورث عنه ويملك التصرف في منافعه بالاعارة و الاجارة و الانتفاع و غير ذلك ثم قد يملك الأمة الجوسية أو المحرمات عليه 
بالرضاع فلا يملك منبن الاسمتاع و بملك المعاوضة عليه بالتزويج بأن يزوج المجوسية المجوسي مثلا و قد يملك أم الولد و لا بملك بيعها و 
لا هبتها و لا تورث عنه عند جماهير المسلمين و يلك و طأها و استخدامها باتفاقهم و كذلك يملك المعاوضة على ذلك بالتزويج و الاجارة 
عند اكثرهم كأبى حنيفة و الشافعي و احمد 

ويملك المرهون و يجب عليه مئونته و لا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتبن لا ببيع ولا هبة وفى العتق خلاف مشهور 
والعبد المنذور عتقه و اللمدى والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه و نحو ذلك ما استحق صرفه الى القربة قد اختلف فيه الفقهاء من 
اصحابنا و غيرهم هل يزول ملكه عنه بذلك أم لا و كلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق فن قال لم يزل ملكه عنه كا قد يقوله 
اكثر اصحابنا فهو ملك لا بملك صرفه إلا الى الجهة المعينة بالاعتاق او النسك او الصدقة و هو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو 
الصدقة أو الصلة أو الفدية المشتراة بشرط الاهداء إلى الحرم و من قال زال ملكه عنه فانه يقول هو الذي يملك عتقه و إهداءه و 
الصدقة به و هو ايضا خلاف قياس زوال الملك فى غير هذا الموضع 

و كذلك اختلاف الفقهاء فى الوقف على معين هل يصير الموقوف ملكا لله او ينتقل الى الموقوف عليه او يكون باقيا على ملك الواقف 
على ثلاثة أقوال فى مذهب احمد و غيره 

وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك فى البيع و الحبة و كذلك ملك الموهوب له حيث يجوز للواهب الرجوع 
كالاب إذا و هب لابنه عند فقهاء الحديث كالشافعي و أحمد نوع مخالف لغيره حيث سلط غير امالك على انتزاعه منه و فسخ عقّده 
و نظيره سائر الأملاك فى عمّد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه كالمبيع بشرط عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي و احمد فى أحد 
قولههما و كالمبيع إذا أفلس المشتري بالهْن عند فقهاء الحديث و أهل امجاز و كالمبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع 
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المسلمين فههنا فى المعاوضة و التبرع بملك العاقد انتزاعه و ملك الأب لا يملك انتزاعه و جنس الملك يمعهما و كذلك ملك الابن فى 
مذهب احمد و غيره من فمّهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الاب و صريم السنة 

و طوائف من السلف يقولون هو مباح للأب ثماوك للابن بحيث يكون للأب كالمباحات التى تملك بالاستيلاء و ملك الابن ثابت عليه 
فاذا كان الملك بتنوع أنواعا و فيه من الاطلاق و التقيبد ما و صفته و مالم أصفه لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الانسان 
يثبت منه ما رأى فيه مصاحة له و يمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه و الشارع لا يحظر على الانسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض 
فاذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا 


وقال شيخ الاسلام ر حمه الله 


العقود التى فيها نوع معاوضة و هي غالب معاملات بنى آدم التى لا يقومون إلا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع أو كانت منفعة بمال 
#الاجارة والطعالة و قن ييتكل: فق اللسألة الأهارة و التجنيك :وخر ذاك :من :الو لكارات أو كانت متفحة عتفقة #التعاون :و القن ميو.و 
نحو ذلك تتقسم أربعة أقسام 

فائها إما أن تكون مباحة من الجانبين كالبيع و الاجارة و التعاون على البر و التقوى و إما أن تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر 
بالحنزير و الاستئجار على الزنا باغممر و على شهادة الزور بشبادة الزور كا كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء يتقارضون 
شبادة الزور و شبهه بمبادلة القروض و إما أن يكون مباحا من إحدى الجهتين حراما من الأخرى و هذا القسم ينبغي لأهل الاسلام 
ان يعلموه فان الدين و الدنيا لا تقوم إلا به 

و أما القسم الأول و حده فلا يقوم به إلا دين ضعيف 

وأما الثالث فتقوم به الدنيا الفاجرة و الدين المبتدع و أما الدين المشروع و الدنيا السالمة فلا تقوم إلا بالثالث مثل اعطاء المؤلفة قاوبهم 
لجلب منفعتهم او دفع مضرتهم و رشوة الولاة لدفع الظلم أو تخليص الحق لا نع الحق و إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعس 
أو ظالم أو قاطع طريق أو غير ذلك و إعطاء من يستعان به على البر و التقوى من أعوان و أنصار و ولاة و غير ذلك 

وأصله فى الاب و السنة و سيرة الخلفاء الراشدين أن الله جعل المؤلفة قلوبهم حا فى الصدقات التى حصر مصارفها فى كابه و تولى 
قسمها بنفسه و كان هذا تنبها على أنهم يعطون من المصالح و من الفيء على القول الصحيح التى هي أوسع مصرفا من الزكاة فان كل 
من جاز أن يعطى من الصدقة أعطي من المصالح ولا ينعكس لأن آخذ الصدقة إما أن يأخذ لحاجته أو لمنفعته و كلا الأمرين يؤخذ 
منهما للبصالح بل ليست المصالح إلا ذلك و المؤلفة قلوبهم هم من أهل المنفعة الذين هم أحق بمال المصالم و النفيء 

و لهذا أعطاهم النبى صلى الله عليه و سلم من الفىء و المغانم كا 

فعله بالذهبية التى بعث بها على من البمن و كا فعل فى مغائم حنين حيث قسمها بين رؤساء قريش و أهل نجد و قال إنى لأعطي رجالا 
وأدع من هو أحب الى منبم أعطي رجالا لما في قلوبهم من الملع و الجزع و أكل رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغني و الخير 
و قال انى لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألونى و يأبى الله لي البخل و 
قال و الذي نفسي بيده ما من رجل إسألنى المسألة فتخرج له المسألة ما لم نكن نريد أن نعطيه إياه فيبارك له فيه أو كلاما هذا معناه 
55 القسم يشتمل على الأقسام الثلاثة أما المال بالأعيان فنه افتكاك الأسرى و الاحرار من أيدي الكفار و الغاصبين فان المسلم 
الحر قد يستولي عليه الكفار و قد يستولىي عليه الفجار إما باستعباده ظليا أو بعتقه و بحود عتقه و إما باستعماله بغير اختياره و لا إذن 
الشارع مثل من يسخر الصناع كالحياطين و الفلاحين بغير حق و إما بحبسه ظلما و عدوانا فكل آدميٍ قهر آدميا بغير حق و منعه عن 
التصرف فالقاهر يشبه الآسر و المقهور يشبه الأسير و كذلك القهر بحق أسير قال النبى صل الله عليه و سم للغريم الذي لزم غريمه ما 
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فعل أسيرك 

وإذا كان الاستيلاء على الأموال إذا لم يكن بحق فهو غصب وان دخل فى ذلك الحيانة و السرقة فكذلك الاستيلاء على النفوس 
بغير حق أسر وإن دخل فيه استيلاء الظلية من أهل القبة 

و كذلك افتكاك الأنفس الرقيقة من يد من يتعدي عليها و يظلمها فان الرق المشروع له حد فالزيادة عليه عدوان 

الباب و قال النبى صلى الله عليه و سل فى النساء إنبن عندك عوان و قال عمر النكاح رق فلينظر أحد؟ عند من يرق كريمته و كذلك 
ومنه افتكاك الأموال من أيدي العاصيين :ما ظليًا أوتاويات كالمال المغصوب والمسروق وغيرهما إذا دفع للظالم ثىء حىّ يرده عل 
صاحبه و سواء كان الدفع فى كلا القسمين دفعا للقاهر حتى لا يقهر و لا يستولي كا يبادن أهل الحرب عند الضرورة بمال يدفع الهم 
أو استنقاذا من القاهر بعد القهر و الاستيلاء 


60 قاعدة فيما يحب من المعاوضات 


وقال رغة الدقاككة فنا ففن فى الغا وضات وق الك 

قصل 3 ع 

بذل المنافع و الاموال سواء كان بطريق التعوض أو بطريق التبرع ينقسم إلى و اجب و مستحب 

و واجبها ينقّسم الى فرض على العين و فرض على الكفاية فأما ما يجب من التبرعات مالا و منفعة فله موضع غير هذا و جماع الواجبات 
المالية بلا عوض أربعة أقسام مذكورة فى الحديث المأثور أربع من فعلهن فقد بريء من البخل من ألى الزكاة و قرى الضيف و وصل 
الحرم و أعطى فى النائبة 

ولهذا كان حد البخيل من ترك أحد هذه الأربعة فى أحم القولين لأصحابنا اختاره أبو بكر و غيره 

فالزكاة هى الواجب الراتب التى تجب بسبب المال بمازلة 

الصلاة المفروضة و اما الثلاثة فوجوبها عارض فقرى الضيف و اجب عندنا و نص عليه الشافعي و صلة الارحام و اجبة بالا جماع 
كنفقة الأقارب و حمل العاقلة و عتق ذي الرحم المحرم و انما الاختلاف فيمن تجب صلته و ما مقدار الصلة الواجبة و كذلك 
الاعطاء فى النائبة مثل الجهاد فى سبيل الله و اشباع الجائع و كسوة العاري و قد نص احمد على أنه لو صدق السائل لما أفلح من رده 
وأما الواجبات المنفعية بلا عوض ففثل تعليم العلم و الأعى بالمعروف و النبي عن الممكر و نصر المظلوم و هي كثيرة جدا وعامة الواجب 
فى منافع البدن و يدخل فيها الأحاديث الصحيحة من حديث الى ذر و أبى موسى و غيرهما على كل سلامى من ابن آدم صدقة و 
تدخل ايضا فى مطاق الزكاة و النفقة فى مثل قوله و ما رزقناهم ينفقون ا نقل مثل ذلك عن السلف الحسن البصري و غيره و قال 
ابى صل الله عليه و سلم كل معروف صدقة ويروى ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها أعحابا له فيتفرقون و قد نفعهم 
الله بها و دلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه 

وأما المنافع المالية و هو كن اضطر الى منفعة مال الغير كبل و داو إستقى به ماء يحتاج اليه و ثوب يستدفىء به من البرد و نحو ذلك 
فيجب بذله لكن هل يحب بذله مجانا او بطريق التعوض 

كالاعيان فيه و جهان 1 
وخة التبرع متعددة كقوله تعالى و بمنعون الماعون ففى سنن ابي داود عن ابن مسعود قال كا نعده عارية القدر و الدلو و الفأس و 
كذلك إيجاب بذل منفعة الحائط جار إذا احتاج اليه على أصلنا المتبع لسئة رسول الله صلى الله عليه و سلم و غير ذلك من المواضع 
ففى اجملة ما يحب إ يتاؤه من المال أو منفعته أو منفعة البدن بلا عوض له تفصيل فى موضع آخر و لو كان كثير من المتفقهة مقصرين 
فى علمه بحيث قد ينفون و جوب ما صرحت الشريعة بوجوبه و يعتقد الغالط منهم أن لا حق فى المال سوى الزكاة أن هذا عام ولم 
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يعلم أن الحديث المروي فى الترمذي عن فاطمة إن فى المال حقا سوى الزكاة 

هخ قال بالا ول أراذ الحق المالي الذي يحب بسبب المال فيكون راتبا وإلا فنحن نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن الله قد أوجب 
إيتاء المال فى غير الزكاة المفروضة فى مواضع مثل الجهاد بالمال عند الحاجة و الحج بالمال و نفقة الزوجة و الأقارب و المماليك من 
الآدميين و البهائم و مثل ما يحب من الكفارات من عتق و صدقة 

و هدي كفارات الحج و كفارات الايمان و القتل و غيرها و ما يحب من و فاء النذور المالية الى أمثال ذلك بل المال مستوعب 
اللقوق القرحية الرائة أو الغارضية سيت عن العند او بغير سبب منه و ليس هذا موضع تفصيل هذه اجملة 

واثما الغرض هنا ما يجب من المعاوضات مثل المبايعة و المؤاجرة و ما يشبه ذلك و مثل المشاركات كالمساقاة و المزارعة و نحو ذلك 
فان هذا كثيرا ما يغلط فيه الغالطون لما استقر فى الشريعة ان الظلم حرام وأن الأصل ان هذه العقود لا تجوز إلا بالتراضي إلا فى 
مواضع استثناها الشارع و هو الا كراه عليها بحق صار يغلط فريقان 

قوم يجعاون الا كراه على بعضها | كراها بحق و هو إ كراه بباطل و قوم يجعلونه | كراها بباطل و هو بحق و فيها ما يكون إ كراها بتأويل 
حق فيدخل فى قسم امجتبدات إما الاجتبادات المحضة أو المشوبة ببوي و كذلك المعاوضات 

و نحن نعلم قطعا أنه إذا كان إيتاء المال أو المنفعة بلا عوض و اجبا بالشريعة فى مواضع كثيرة جدا لأسباب اقتضت الايجاب الشرعي 
وليس ذلك من الظلٍ الذي هو أخذ حق الغير بغير حق 

فلان يكون إيتاء المال و المنفعة بعوض و اجبا فى مواضع أولى و أحرى بل إيجاب المعاوضات أكثر من إيجاب التبرعات و اكبر فهو 
اوسع منه قدرا و صفة 

ولعل من استقراً الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضر ريزيد على حاجة المسلمين و جبت فأما عند عدم الحاجة 
ومع حاجة رب المال المكافية لحاجة المعتاض فرب المال أولى فان الضرر لا يزال بالضرر و الرجل أحق بماله من و لده و والده و 
الناس أجمعين و ابدا بنفسك ثم بمن تعول 

و هذه قاعدة حسنة مناسبة و لحا شواهد كثيرة فى الشريعة و أنا أذكر منها بتيسير الله تعالى و جماع المعاوضات أربعة أنواع 

معاوضة مال بمال كالبيع و بذل مال بنفع كالجعالة و بذل منفعة بمال كالاجارة و بذل نفع بنفع كالمشاركات من المضاربة و نحوها 
فان هذا بذل نفع بدنه و هذا بذل نفع ماله و كالتعاون و التناصر و نحو ذلك 

و باجخملة فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا و الدين إذ الاأسان لا ينفرد بمصلحة نفسه بل لابد له من الاستعانة ,ببنى جنسه فلو لم 
يحب على بنى آدم أن يذل هذا لهذا ما يحتاج إليه و هذا لهذا ما 00 

يحتاج إليه لفسد الناس و فسد أعى دنياهم و دينهم فلا تتم مصالحهم إلا بالمعاوضة و صلاحها بالعدل الذي أنزل الله له الكتب و بعث 
به الرسل فال الى لقك أرسكا رسلنا بالبينات.و انزلا معهم اكاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط 

ولا ريب أن النفوس مجبولة على بذل المعاوضة لحاجتها إليها فالشارع إذا بذل ما يحتاج إليه بلا إكراه لم شرع الاكراه و رد الأعس الى 
التراضي فى أصل المعاوضة و فى مقدار العوض و أما إذا لم يبذل فقد يوجب المعاوضة تارة و قد يوجب عوضا مقدارا تارة و قد 
يوجبهما جميعا وقد يوجب التعويض ل عين أخرى 

مثال الاول من عليه دين فطولب به و ليس له إلا عرض فعليه ان ببيعه ليوفيه الدين فان و فاء الدين واجب ولا يتم إلا بالبيع و ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو و اجب و لحا أن يكرهه على بيع العرض فى و فاء دينه وله ان بيع عليه إذا امتنع لأنه حق و جب عليه 
فقبل النيابة فقام ذو السلطان فيهم مقامه "ا يقوم فى توفية الدبن و تزويج الأم من كفؤها إذا طلبته و غير ذلك وكا يقبض الزكاة 
من ماله و سواء كان الدين الذي عليه برضى الغريم كثمن مبيع و بدل قرض او بغير رضاه كمي المتلفات و أروش الجنايات 

وم ذلك ضاق المنصون إذا تعذر رداعيته و من المخصضوت“ الأمانات إذا هان فيا ومن الأمانات ها اومن عليه 'مخ مال المسليك 
كالعمال على النفيء و الزكاة و الصدقات الموقوفة و مال اليتيم و مال الموكل كالشريك و المضارب و نحوهما و مال الفيء إذا خانوا فيها 
وتعذر رد عين المال و كذلك بيع ماله لأدآء جا تحت عليه :مي النققات الرابعية لزويعه أو بن ده أو ليه 


سكن 511216120 


29” 


و باجخملة فكل من و جب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع و اجبا يجبر عليه و يفعل بغير اختياره 

و مثال الثانى المضطر الى طعام الغير إذا بذله له بما يزيد على القيمة فان له أن يأخذه بقيمة المثل فانه يحب عليه أن .يبيعه و أن يكون 
بيعه بقيمة المثل فاذا امتنع منبما أجبر عليهما و ان بذل أحدهما أجبر الآخر و المسألة مذكورة فى كاب الأطعمة حتى إنه او امتنع عن 
بذل الطعام فله أن يقاتله عليه لأنه بمنزلة المقاتل عن نفسه 

ولهذا نضمنهم ديته او مات ا روي أن رجلا استسقى قوما فلم إسقوه حتى مات فضمتهم عمر ديته و أخل به أحمد فانه إذا و جب 
إطعام المضطر بلا عوض عند عه عنه فلأن يجب بالمعاوضة أولى و أحرى و هكذا إذا اضطر الناس ضرورة عامة و عند أقوام فضول 
اطعمة 2 2 

مخزونة فانه يجب عليهم بيعها و على السلطان ان يجبرهم على ذلك أو ربيعها علهم لانه فعل و اجب علبهم يقبل النيابة فيجب إلزامهم بم 
وجب علبهم شرعا وهو حق لمسلمين عندهم فيجب استنقاذه منهم و هكذا كل ما اضطر الناس إليه من لباس و سلاح و غير ذلك 
ما إستغنى عنه صاحبه فانه يجب بذله بن المثل 

وقد كتبت قبل هذا حديث سمرة بن جندب فى صاحب النخلة لما أمره الى صلى الله عليه و سل بديعها فلم يفعل و ذكزت ما فيه 
من و جوب المعاوضة التى يحتاج إليها المبتاع من غير ضرر البائع 

و لهذا مبى الشارع عن الاحتكار الذي يضر الناس فى قوله صل الله عليه و سل لا يحتكر إلا خاطىء رواه مسلم و غير ذلك و الحتكر 
مشتر متجر لكن لما كان يشتري ما يضر الناس و لا يحتاج إليه حرم عليه و البيع و الشراء فى الأصل جائزان غير و اجبين لكن لحاجة 
الناس يحب البيع تارة و يحرم الشراء أخرى هذا فى نفس العقّد 

و أما في مقدار القن فنبيه صل الله عليه و سلم عن أن ,بيع حاضر لباد لما فيه من إضرار المشتري إذا توكل الحاضر للقادم إسلعته فى 
البيع مع حاجة الناس إليها و قد يستدل بذلك على 

و جوب بيعها بتثن المثل و لذا قال صلى الله عليه و سم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 

و هكذا بيع أحد الشريكين من الآخر فى مالا ينقسم فان الشريك محتاج إلى البيع ليأخذ نصيبه و لا ضرر على الآخر فيه و كذلك 
تقوبمه ملك الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه فان العتق يحتاج الى تكميل لما في تبعيض العتق من الضرر من غير ضرر على البائع فى 
بيع نصيبه أو فيه ضرر دون الحاجة الى تكميل العتق 

و هكذا فيمن تعلق حق الغير بماله كن له فى ملك الغير عرق محترم من غراس أو بناء أو بثر كالمشتري إذا أخذ الشقص بالشفعة و 
البائع إذا رد عليه المبيع بعيب و كان القن عمّارا و كالمستعير و المستأجر إذا انقضت المدة فان لرب الأرض أن بتاع ذلك بقيمته إذا 
لم يقلعه صاحبه أو يبقيه بأجرة المثل و كلاهما معاوضة إما على العين أو على منفعة أرضه 

و كذلك إجبارنا لأحد الشريكين على الكرى مع الآخر او العمارة معه هو إجبار على المعاوضة فان العمارة تعضمن ابتياع أعيان و 
استئجار عمال فهي إجبار على شراء و إجارة لأن الشريك محتاج الى ذلك و لا ضرر على الباذل فى ذلك فتجب عليه المعاوضة معه 
تارة لأجل القسمة و تارة لبقاء الشركة و على هذا فاذا احتاج المسلمون الى 

الصناعات كالفلاحة و النساجة و البناية فعلي أهلها بذلها لحم بقيمتها كا عليهم بذل الأموال التى يحتاج إليها بقيمتها إذ لا فرق بين بذل 
الأموال و بذل المنافع بل بذل المنافع التى لا يضر بذلا أولى بالوجوب معاوضة و يكون بذل هذه فرضا على الكفاية 

وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا و غيرهم أن أصول الصناعات كالفلاحة و الحياكة و البناية فرض على الكفاية و التحقيق انها 
فرض عند الحاجة إليها و أما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب و هذه حكينا بيعها فان من يوجبها إِنما يوجبها بالمعاوضة لا تبرعا فهو 
إيجاب صناعة بعوض لأجل الحاجة إليها و قولي عند الحاجة فان المسلمين قد يستغنون عن الصناعة بما يجلبونه أو يحلب إلههم من طعام 
ولبابس . ١‏ 

والآصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام و اللباس و السكتى أمى و اجب و للامام أن يلزم بذلك و يجبر عليه و لا يكون 
ذلك ظلما بل إيجاب الشارع مجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس و المال لأجل هداية الناس فى دينهم أبلغ من هذا كله فاذا كانت 
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الشجاعة التى يحتاج المسلمون إليها و الكرم الذي يحتاج المسلمون إليه و اجبا فكيف بالمعاوضة التى يحتاج المسلمون إليها 

ولكن أكثز الناس يفعلون هذا بحكم العادات و الطباع و طاعة 

عناء و لو علموا أنه طاعة لله احتسبوا أجره و زالت الكراهة و لو علموا الوجوب الشرعي ل يعدوه ظلما 

و كذلك إذا احتاجوا الى القتال و الجهاد بالنفس و بذلوا أموالا من بيت المال أو من غيره فان الجهاد و ان كان فيه مخاطرة بالنفس 
ويخاف فيه الضرر لكنه و اجب بالشرع إذا بذل للانسان المال فان مصلحة الدين لا تتم الا بوجوبه و على الانسان ان يجاهد بمال 
نفسه فاذا بذل له امال كان أولى بالوجوب فن كان من أهل صناعات القتال رميا و ضربا و طعنا و ركوبا وجب عليه ذلك و أجبر 
عليه كا قال النبى صل الله عليه و سل و إذا استنفرتم فانفروا 

لهذا قال الفقهاء إنه يحب عينا إذا أمى به الامام و كذلك إذا احتاج المجاهدون الى أهل الصناعات و التجارات كصناع الطعام و 
اللباس و السلام و مصالح اللخيل و غير ذلك و طلبت منهم تلك الصناعة بعوضها و جب بذلا و أجبروا عليها 

و كذلك التجار فيما يحتاج إليه فى الجهاد علبهم بيع ذلك و إذا 

اتاج العيح الى خروح قوم تارافيه ايع بعالا جكق! لعي جاه من طعا مرو لدابر وو الاح اي كبورد إلكااوالتجارة كاصتاعةاو العسد 
بمنزلة قوم فى بلد فكما يحب على بعض إعانة بعض على حاجاتهم بالمعاوضة التى لا ضرر فيها فان ذلك و اجب فى العسكر 

و كا للامام ان يوجب الجهاد على طائفة و يأمرهم بالسفر الى مكان لأجله فله أن يأمى بما يعين على ذلك و يأمى قوما بتعلم العلم و 
يأمى قوما بالولايات 

و الامام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية و غير العدل تجب طاعته فيما عل أنه طاعة كالجهاد 

١ وقال‎ 

قدس الله روحه 


أقوال المكره بغير حق لغو عندنا مثل كفره و طلاقه و بيعه و شرائه فاذا أكره البيعان على العمّد فهو باطل و إذا اكرها على التقابض 
فهذا اه على الأفعال لا على الأقوال فيكون كل منهما 

قد قبض و أقبض مكرها فعلى كل منبما أن يرد ما قبضه الى الآخر إذا امكنه لأنه مقبوض بغير حق و ان كان القابض مكرها 

فان تلف المال المقبوض بالا كاه تحت يد القابض فان كان قد أتلفه بفعله أو بتفريطه او بعدواته فهو ضامن لأن غايته ان تكون يده 
يد أمانة ويد الأمانة إذا أتلفت شيئا أو تلف بتفريطها أو عدوانها ضمنته كيد المستأجر و المودع و المضارب و الوكل 

وان تلف بغير تفريط منه فهل تكون يده يد ضمان لأنه قبض مال الغير بغير إذنه لدفع الضرر عنه أو يد أمانة لأنه قبضه قبضا غير 
محرم فنقول تلفه تحت يد المكره بمنزلة إتلافه كرها و فيه خلاف و هو إشبه العارية من بعض الوجوه فان المستعير قبض امال لنفعه 
م أن المكره قبضه لدفع الضرر عن نفسه و هذا قبضه باذن المالك و هذا قبضه باذن الشارع فان كان المكره القابض قد أَخذ منه و 
فاء عن دين فهنا يكون ضامنا له لأنه مصروف فى منفعته كن اضطر الى طعام الغير فأخذه ليأ كله 

وسئل رحمه الله عن جماعة صودروا و أخذت أموالهم ثم اكرهوا و أجبروا على بيع أعيان من عقار و مواشي و بساتين فباعوها والأعيان 
المذكورة بعضها ملك أولاد البائعين و بعضها و قف و بعضها ملك الغير و وضع المشتري يده عليها و حازها و خاف البائعون على إتلااف 
صورة الأعيان و ليس لهم قدرة على انتزاعها من يده فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها ويحرزوها بن معين الى أجل معلوم فلما آن الأجل 
طالبهم باقن فهل يكون البيع منهم باطل بحم الاكراه و بيع مال الغير أم لا وهل مشتراهم منه و اقرارهم بالملك مثبت له بصحة 
الملك 


فأجاب إذا بذل البائع و الحال هذه للمشتري فما أداه من القن و امتنع المشتري من الايفاء بذلك وطلب ما كتب على البائع من القن 
المؤجل فان المشتري ظالم عاص إستحق العقوبة فان هذه المعاملة لو كانت بطيب نفس البائع و قد اتفقا على أن لا تباع منه الأعيان 
بتقديم بيعه إياها الى أجل بأكثر من ذلك 
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القن كانت معاملة باطلة ربوية عند سلف الأمة من الصحابة و التابعين و اكثر أَعة المسلمين فكيف و البائع مكره و بيع المكره بغير 
حق بيع غير لازم باتفاق المسلمين فلو قدر مع ذلك أن المشترى اكه على الشراء منه و أداء القن عنه فأعطاه البائع القن الذي أداه 
عنه لوجب تسليم المبيع اليه باتفاق المسلمين 

فكيف والمشتري لم يكره على الشراء و البائع قد بذل له العُن الذي أداه عنه فليس للمشتري والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك 
باتفاق الأعة و لا مطالبته برد الأعيان التى كانت ملكه وهي الآن بيده على ما ذكر 

وسئل 

عن رجل ماتت أمه و ورث منها دارا ولم يكن لها فيها شريك و ان انسانا ظلم و الده و اجبره حتى كاتبه على الدار أو باعها فهل 
يجوز ذلك أم ترجع الدار الى مالكها 

وأجاف ادك لله إذا أكره بغير حق على بيع الدار لم يصح البيع و ترد الدار الى مالكها ويرد على المشتري القن الذي أُخذ منه و الله 
أعلم 

وسئل عن حبس على جماعة و هو مثبوت بالعدول و فى الدار ساكن له يد قوية على الورثة وألزموه الى ان باعوه غصبا باليد القوية 
فاذا شبدت الشبود بصحة الوقف ينزع من الغاصب أم لا 

فأجاب الحد لله بيع المكره بغير حق لا يصح و بيع الوقف الصحيح اللازم لا يصح و من علم شيئا شبد به و الله أعلم 


فإذا أده السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلا على أداء مال غير حق و أكره رجلا آخحر على إقراضه أو الابتياع منه و أدى القن عنه 
او اليه يأخذوهم من المقترض و البائع سواء كان الاكراه على إقباض المكره ثم الأخذ منه أو على الأداء عنه فقط 

فهذه المسألة و نحوها تقع كثيرا و فيها وجهان 

كا او أخذ السلطان من أحد الختلطين فى الماشية زيادة على الواجب عتهما بلا تأويل 

أحدهما أن تلك الزيادة تذهب من مالكها و ليس على الآخر شيء منها وإن كان السلطان أخذها عنبا لأن الظالم ظلم هذا اقل قال 
ونواه عن الآخر وهو ليس وليا للآخر ولا وكلا عنه حتى تصح نيته ومجرد النية امحرمة لا يوجب ثبوت المال فى ذمة المأخوذ عنه 
ولازم هذا القول أن أحد الشريكين فى العقار و المنقول إذا أخذ السلطان و نوابه الوظائف الظلمية على المال أو أخذ قطاع الطريق 
من التجار عن المال الذي معهم شيئًا من احذ الشريكين لأن المقبوض إذا كان من عين المال فان احد الشريكين لم يرجع على الآخر 
بنصيبه و على هذا فلو كان المعطى و كلا أو و ليا ككاظر الوقف و وصى اليتيم فيلزم اذا لم يكن ما أَخذ منه من عين المال أن يكون من 
ضانه لكن هذا إِنما يلزم اذا لم يكن الدفع لحفظ المال بل كان الدفع لأنه اكره على الأداء فأما إذا لم يمكن حفظ المال إلا بما دفعه 
عنه فهذا التصرف لحفظ المال و هو بمنزلة إعطاء الخفارة لحفظه و إعطاء النواطير لدفع اللصوص و السباع 

وايضا فالولي و الول مأذون لمما عرفا فى مثل هذا الدفع فانه 

لم يتوكل على أنه يضرب و يحبس عل مال يؤدي عن المال فيتضرر و لا يؤديه بخلاف ما يوجد من الأجنبي لكن هذا الدليل بعينه و 
ارد فى أحد الشريكين فان كلاهما و كل الآخر فى شركة العقود 

وايضا فيفرق بين الكلف النوابية السلطانية و بين المظالم العارضة 

وسئل رحمه الله 

عن رجل سير على يد رجل قاشا ليسلمه لولده بالقاهرة فلم يسلمه و باعه المسير على يده و تصرف فيه و باعه على غير بزاز بغير النقد و 
بغير إذن صاحب القماش له فى ذلك فهل يكون ذلك تفريطا و هل إذا فرط تلزمه قيمته و هل يكون القول فى تلفه قول صاحب 
القماش أو قول المسير على يده افتونا مأجورين 

فأجاب اذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالما و كان ضامنا له فان فات فعليه قيمته و ان قال المودع أمرتنى ببيعه و قال المودع 
لم امرك ببيعه بل بتسليمه الى و لدي فهذا فيه نزاع لكن ان باعه بيعا خارجا عن البيع المعروف مثل أن بيعه الى أجل أو بغير النقد 
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نقد الباد أو يبيعه لمن هو جاهل أو مفاس و نحو ذلك فهو ضامن لما يتلف من القن بكل حال 

و كذلك اذا باعه بدون قيمة المثل و وس المبيع فهو ضامن للنقص والله أعلم 

وسئل عن امرأة ملكت لولدها ملكا و باعه ثم بعد البيع ملكت الثانى و كتب على الأول جة أن ماله فى الملك شيء بعد أن باعه 
فهل يلم الأول رد الملك للثانى أو الأول صيح 

فأجاب اذا كان قد باعه بيعا ححيحا لازما فقد خرج عن ملكه و لم يصح بعد ذلك تمليكها و الملك باق على ملك المشتري و الله أعلم 
وسئل عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج كتب الملك و باعه ثم توفيت 

فأجاب بيع الملك بغير إذن مالك و لا و لاية عليه بيع 

باطل و الواجب أن يرد الى المشتري ما أعطاه من القن و يرد الى امالك ملكه 

قال 

مل الي وه بدن زه الأرض أططراجيية إها عاق للأن العترى يريا قزم اطزان. غرا رولك إنقاطا نامديك 2 عاو 
أحيانا يقطعون بعضها لبعض المحاربين إقطاع تمليك لا إقطاع استغلال كاقطاع الموات فهذا الانتفاع و الاقطاع سقط حق المسلمين 
من الرقبة و المنفعة و الحلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته دائمة للمسلمين فاذا قطعت منفعته عن المسامين صار ظلما لحم بمنزلة من 
غصب طريق المسامين أو بنى فى منى و نحوها من المنافع المشتركة بين المسامين على التأبيد 

فأما اذا اشتراها و عليه من اللحراج ما على البائع فهو كا لو و لاه إياها بلا حق و يا لو و رثها فان الارث جمع عليه أن الوارث أحق 
بها بالحراج و ذلك لأن اعطاءها لمن أعطيته بالحراج قد قيل 

أنه بيع باقن المقسط الدائم كا يقوله بعض الكوفيين و قد قيل أنه اجارة بالاجرة المقسطة المؤبدة المدة يا يقوله أصحابنا و المالكية و 
الشافعية و كل القائلين خرج فى قوله عن قياس البيوع و الاجارات 

و التحقيق أنها معاملة قائّة بنفسها ذات شبه من البيع و من الاجارة آشبه فى خروجها عنهما المصالحة على منافع مكانه للاستطراق أو 
القاء الزبالة أو و ضع الجذع و نحو ذلك بعوض ناجز فانه ل يملك العين مطلقا و لم يستأجرها و ائما ملك هذه المنفعة مؤبدة 

و كذلك وضع اللحراج لو كان اجارة محضة و كان عمر و غيره قد تركوا الأرض للمسلمين و اكروها لكان ينبغي اكراء المساكن ايضا 
لأمبا للمسلمين اذا فنتحت عنوة و لكان قد ظل المسلمين فان كراء الأرض يساوي أضعاف الخراج و لكان على المشبور عندهم لا إستحق 
الأاخل الا ما في الارض من الشجر القائمة من النخيل و الأعناب و غير ذلك "كن استأجر ارضا فهها غراس و لكان ذافعها مساقاة 
ومزارعة كا فعل المنصور و المهدي فى أرض ض السواد أنفع لمسلمين اقتداء بابي صلى الله عليه و سلم فى أرض خيير فانه لا فرق الا 


أن ملاك خيبر معينوك وملاك 5 العنوة العمرى مطلقون والا فيجوز كذلك ان يواجر و يجوز له ف الأرض ال موقوفة أن يعامل 
مساقاة وهزارعة 


وأما بيعها فلو كان كذلك لباع المساكن ايضا و لا بيع يكون القن مؤبدا الى يوم القيامة فالمستخرج اصل دلت عليه السنة و الاجماع 
فلا يقاس بغيره فان النبى صلى الله عليه و سلم قال منعت العراق قفيزها و درهمها و منعت الشام مدها و دينارها و منعت مصر اردبها 
و دينارها و اتفق الصحابة مع عمر على فعله 

ويوضم ذلك أن اصل الحراج في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فان هذا فرق بين العقار و المنقول و مع هذا فقد أضاف 


القري الهم فعلم اختصاصهم بها 
ا لل ا الوق ا وباك ل اود را جا 
ان قيل أنه واقق فهذا لا يخرجه ببذه المعاوضة عن أن يكون و قفا بل مستحق أهل الوقف باق ا كان و بيع الوقف انما منع منه 


لازالة حق أهل الوقق و هذا لأ.يزول بل هو عتذلة إجارة ارض الوقف بأكثر مما استأجرها فكأنه قال أكريتك هذه الأرض با على 
من اللحراج و بالزيادة التى تعجلها إلي و لهذا بنتقل الى و رثة من هي في يده و الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث فاذا جاز انتقاله 

بالاردث على صفة ما كان والهبة مثله فُكذلك المعاوضة سواء ميت ايها ان العا هذا جوز احمد إصداق الارفن اتلخراجية وما 

جاز 

جال 


الام" 511216120 


29” 


اتتكرن عيداف اسان أن ككون اكوا بقارا كان كنا" كان متكا حوداترانود نف ناماه 

يقي اذا أخذه المسلم هل بكره لما فيه من الصغار أو لما فيه من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة فهذه مواضع أخر غير كونه و قفا تختلف 
باختلاف المصالح و الأوقات م أن النني صل الله عليه و سل عامل اليهود على خيبر لقَلة المسلمين فلما كثر المسلمون أجلاهم عمر بأ 
البى صلى الله عليه و سلم و صار المسلمون يعمرونها قكذلك الأرض اللحراجية اذا كثر المسلمون كان استيلاهم عليها بالخراج أنفع لهم 
من أن يبقوا فقراء محاويج و الكفار يستغلون الأرض بالخراج اليسير فائهم كانوا زمن غير قليلا و أهل الذمة كثيرا و قد يعكسن الأ 
مع ان النبى صل الله عليه و سل عاملهم على خيبر ثم عمرها المسلمون لما كثر المسلمون و تضرروا ببقاء أهل الذمة فى أرض العرب فكان 
المع قر المسلفيق باهز الذطةوو | كتناه المسلين بالمسلين 

فكيف اذا احتاج المسلمون الى الأرض الحراجية و تضرروا ببقائها فى أيدي أهل الذمة فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض 
الذي عتبا و يقوم مقامه فيها فان كان المؤدى أجرة فهو أحق باستئجار أرض المسلمين و عمارتها وان كان ثمنا فهو أحق باشترائها 
وان كان عوضا ثالثا فهو به أحق أيضا و متى كثر المسلمون ل يبق صغار و لا جزية و إِنها كان فيه صغار و جزية فى الزمن المتقدم كا 
و أسلم الذمي الذي هو مستول عليها فانها تبي بيده مؤديا لخراجها و سقط عنه جزية جمجمته فكيف يقاس هذا ببذا 

واذا جاز أن تبقى بيده بعد إسلامه فا المانع من ان يدفعها الى مسلم غيره بعوض أو غيره و المسلم لا صغار عليه بحال فلو كان المانع 
كونها صغارا لم يجامع الاسلام كزية الرأس 

ولا يقال هى كالرق تمنعه الاسلام ابتداء و لا تمنع دوامه لأن الرق قهرناهم عليه بغير اختيارهم لم نعاوضهم عليه فكذلك جزية الرأس 
لا نمكنهم من المقام بالأرض الاسلامية الا بها فهي نوع من الرق اثبوتها بغير اختيار المسترق و أما اللحراج فائما ثبت برضي الخارج و 
اختياره و لولم يقبل الأرض منا ل ندفعها إليه بمنزلة المساقاة و المزارعة التى عامل البى صلى الله عليه و سلم بها أهل كيز دواء مكالة 
كان العوض جزءا من الزرع و هنا العوض مسمى معلوم و هناك لا يستحق شيئًا الا اذا زرعوا وهنا إستحق اذا أمكنهم الزرع فنظيره 
ان العامل فى المزارعة يعامل غيره بأقل من الجزء الذي استحقه اذ أن المضارب يدفع المال مضاربة لكن هذا يتوقف على اذن المالك 
لتعيين المستحق 3 3 ع ع 

و باجخملة فالموانع من كونها و قفا ينظر فيها أما جهة الوقف فلا يتوجه كونها مانعا على أصول الشريعة أبدا و أما التعليل بالاشتغال 
بالحرائة عن الجهاد فهذا عام فى جميع الأراضين عشريها و نخراجيها و ذاك شيء آخخر 

العف راسد ردول الدع ناا شاك اجا 
الصلح من البيع و غيره م يقوله الشافعي فمّوله ضعيف لوجوه كثيرة من المنقولاات 

و أيضا فانه لا يجوز مثل ذلك فانه لو صالم الامام قوما من المشركين بغير جزية و لا تراج لم يجز الا للحاجة كا فعل النبى صلى الله 
عليه و سل عام الحد يبية 

أما اذا فتحنا الأرض فتح صاح و أهلها مشركون من غير أهل الجزية فانه لا يجوز إقرارهم بغير جزية باجماع المسلمين 

و اكات النبى صلى الله عليه و سلى جعل فى العام القابل 

لماج أبو بكر لمن لم ِسلم منهم أجل أربعة أشبر و الا جعله محاربا يستبيح دمه و ماله و لو كان قد فتحها صاحا لم يجز نقض ذلك 

و أيضا فانه استباح قتل جماعة سماهم و لكن فتحها عنوة و أمن من ترك القتال منهم فقد أمنه على نفسه و ماله الا نفرا استثناهم و 
كان قد أرسل ببذا الأمان مع أَبى سفيان فنهم من قبله فانعقد له و منهم من لم يقبل غارب أو هرب و الأمان لا يبت الا بقبول 
المؤمن كالحدنة و أما من لم يترك القتال فلم يؤمنه بحال لكن خص و عم فى ألفاظ الأمان و المقصود و احد فان قوله من دخل 
المسجد فهو آمن و من دخل داره فهو آمن و من القى السلاح فهو امن و من دخل دار الى سفيان فهو آمن كلها ألفاظ معناها من 
استسل فلم يقاتل فهو آمن و لهذا سماهم الطلقاء كأنه أسرهم ثم أطلقهم كلهم 
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وقالت الحنفية لما فتحها عنوة ولم يقسمها بل أقرها فى يد أهلها صار هذا أصلا فى أرض العنوة أنه يجحوز إقرارها فى يد أهلها قالوا هم 
و أصحابنا و غيرهم فى أحد التعليلين و لهذا لم يجز بيعها وإجارتها لكونها تحت عنوة ول تقسم كسائر أرض العنوة و ربما يقولون صار 
انزال أهل مكة للناس عندهم هو اللخراج المضروب 

ل 
أحدها أن أرض العنوة تجوز إجارتها بالاجماع و بيوت مكة أحسن ما فيها أنه لا تجوز اجارتها بل يحب بذلها للمحتاج بغير عوض فهذا 
الذي يدل عليه اللتّاب و السنة و الآثار و القياس 

وأما المنع من بيعها فيه نظر فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع اجارتها 

الثانى أن أرض العنوة انما بمنع من بيع مزارعها فأما المساكن فلا بمنع ذلك فيها بل هي لأححابها و مكة انما منعوا من المعاوضة فى 
رباعها التى لا منع منبا فى أرض العنوة و هذا برهان ظاهر على الفرق 

الثااث أن مزارع مكة ما علمت أحدا من أصحابنا و لا غيرهم منع بيعها أو اجارتها و انما الكلام فى الرباع و هى المساكن لا المزارع 
فاين هذا من هذا 

الرابع أن تلك الديار كانت للمهاجرين و قد طلبوا من النبى صلى الله عليه و سل اعادتها اليم فلم يفعل فلو كانت كسائر العنوة 

لكان قد أعادها الى اصحابها لأن الأرض اذا كانت للمسلمين و استولى عليها الكفار ثم استنقذناها و عرف صاحبها قبل القسمة أعيدت 
اليه 

كاسن أن البى صل الله عليه و سل ل يتعرض لشيء من أموالهم لا منقولها و لا عقارها ولا الى أحد من ذراريهم و لو أجرى 
عليها أحكام غيرها من العنوة غم المنقولات و الذرية بل الصواب أن المانع من اجارتها كونها أرض المشاعى التى يشترك فى استحقاق 
الانتفاع بها جميع المسلمين ا قال الله تعالى سواء العاكف فيه و الباد فالساكنون بها أحق بما احتاجوا إليه لأنهم سبقوا الى المباح 
كن سبق الى مباح من مسجد أو طريق أو سوق و أما الفاضل فعليهم بذله لأنه نما لحم أن ,يبنوا بهذا الشرط لكن العرصة مشتركة 
فى الأصل 

وصار هذا بمنزلة من بني بيتا من رباط أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاص إسكنه و ليس له المعاوضة عليه أو من بنى بيتا فى جنابات 
السبيل أو فى دار الرباط التى تكون بالثغور و نحو ذلك مما تكون الأرض فيه مشتركة المنفعة للج او ليجهاد او للمرور فى الطرقات أو 
التعلم أو التعبد و نحو ذلك فاذا قال البناء لي قيل له و العرصة ليست لك و أعيان الجر ليس لك بل لك 

التأليف او التأليف و الأنقاض فا ليس لك لا يجوز أن تعارض عنه و ما هو لك قد اعتضت عنه ببقائك فى الانتفاع بالعرصة 

أو لأن المكى لما صار الناس يبدون اليهم الحدايا و تجب عليهم قسمتها فهم صار يجب على المكيين إنزال الناس فى منازهم مقابلة 
للاحسان بالاحسان فصاحب الحدي له أن يأكل منه مثلا حيث يجوز و يعطي من شاء و لا يعتاض عنه و كذلك صاحب المنزل 
يسكنه ويسكنه ولا يعتاض عنه 

وهذا المعنى الذي ذكرناه قد يكون هو السبب الموجب لابقائها بيد أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلا لأن للمقيمين بكة حا 
وعلهم حق ليست كغيرها من الأمصار و من هنا يصير التعليل بفتحها عنوة مناسبا لمنع اجارتها كا ذكرناه لا الحاقا لما بسائر أرض 
العنوة 

5 فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على أنفسهم و أموالهم كذلك قيل نعم موقيل االاسقلةء ان من له 
القتال على نفسه و ماله لما فيه من الانتفاع بترك قتاله و هو أمان بشرط بل إذا جوزنا السبى على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا 
0 ْ 

وهنا زيادة الأمان على ماله لأن ذلك قبل الاستيلاء كا لو نزلوا على حك حا فانه من أَسلْ منهم قبل الحكم عصم دمه و ماله لأنه 
م يتم القهر فان دخوله مكة كان قبل الظهر و دخلها قهرا و ببذا التحرير تظهر الشبية التي أوجبت كلا من القولين 
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وما بعد القهر فيجوز ان يمن على المقهورين و تدفع الهم الأرض مخارجة فالذين حاربوا بمكة أو هربوا ثم أمنهم بعد قهرهم و القدرة 
علهم هذا جائر فى أنفسهم كالمن والهذا سماهم الطلقّاء و أما في أموالهم فالأرض قد ذكرت سبب ذلك فيها 

واه التقولة و اللارية 

وسئل 


عن مقطع له ماء داخل اقطاعه و يقصد بيعه لمقطع آتخر و اجراءه فى بلده فهل يجوز للمشتري أن إشتري الماء و هل يجوز للبائع أن 
بيع الماء الداخل فى اقطاعه و يجريه فى بلد المشتري 

فأجاب اذا كان الماء محبوسا عليه فى الاقطاع مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم و بدون تحبيس عليه مفسمائة 

درهم و هويريد تعطيل ما إستحقه من الزرع و بيعه لغيره ِسقي به فى أرضه فان هذا يجوز بيعه بخلاف الماء الذي يجري فى ملكه بلا 
عوض مثل أن يحبي أرضا و فيها عين جارية فان فى جواز بيع مثل هذا الماء قولان للعاماء هما روايتان عن أحمد 

إحداهما يجوز بيعه و هو مذهب الشافعى و مالك 

الاي لذ عوك و هريد فج أن تعينة وف اقزر ريد أجلن 

وأما الماء الذي يكون بالأرض المباحة و الكل الذي يكون بها فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء 

وسكل رحمه الله 

عن رجل له عين ماء جارية اذا باع منها اصبع ماء أو نحوه هل يجوز مع أنه غير مث بل .بنبع شيئا فشيئا 

فأجاب أما من يملك ماء نابعا مثل أن بملك برا محفورة فى ملكه و يدخل فى لفظ البئر ما ينصب عليه الدولاب و ما لا يصب أو 
بملك عين ماء فى أرض مملوكة له فهذا يجوز له أن .ببيع البثر 

و العين جميعا و يجوز أن ربيع بعضها مشاعا على اصبع و أصبعين من أربعة و عشرين كا يباع مع البستان و الدار ما له من الماء مثل 
أصبع و أصابع من قناة كذا وان كان أصل تلك القناة فى الأرض المياه فكيف إذا كان أصل الماء فى ملكه فهذا ثما لا أعلم فيه نزاعا 
وان كانت العين تنبع شيئًا فشيئا فانه ليس من شرط المبيع ان يرى جميع المبيع بل يرى ما جرت العادة برؤيته و أما ما بتجدد مثل 
المنافع و نقع البثر فهذا لا يشترط أحد رؤيته لا في بيع ولا إجاره 

وائما تمازع العلماء لو باع الماء بدون القرار هل يصح بيعه لكونه يملك أو لا يصح لكونه لا يملك على قولين مشهورين هما روايتان عن 
اخد واأكثر العلباء: عل جوان ببعه؛ و هو مذهن اى. حتيقة ومالك وهو متصوص للشافئ يل نض يعل أن الماء تملوك 

و تنازعوا فيما إذا باع الأرض و لم يذ الماء هل يدخل أم لا 1 

و أما بيع البثر و العين بكالها أو بيع جزء منها فا علمت فيه تنازعا اذا كانت الأرض مملوكة و قد ندب البى صل الله عليه و سل الى 
شراء بر روبة من مالكها الهودي فاشترى عثمان بن عفان 

نصفها و حبسه على المسلمين و كان دلوه منها كدلو و احد من المسلمين ثم لما رأى البهودي ذلك باعه النصف الآخر فاشتراه عثمان و 
جعل البثر كلها حبسا على المسلمين ٍ 

وهذا الحديث هما احتج به الفقهاء على عدة مسائل مثل و قف المشاع و تكلم الفقهاء فى مثل ذلك هل فيه شفعة فأكثر الفقهاء على 
ان فيه الشفعة كأبى حنيفة و احمد فى احدى الروايتين عنه و هو أحد القولين فى مذهب مالك و اختاره ابن سريجح من أصعاب الشافعي 
ولكن المشبور عن الشافعي أنه لا شفعة فيه و هو الرواية الأخرى عن أحمد إختارها كثير من أصعابه و الأظهر و جوب الشفعة فى 
ذلك 

راهظال اتفقوا على جواز بيع ذلك و جواز هبة ذلك أظهر من جواز بيعه 

ول ١‏ 7 ع 

عن رجلين مما اقطاع فى بلد فاختصما فى بيع النبات الذي يطلع من عند الله فزعم احدهما أنه مثل النبات البري لا يجوز بيعه لانه 
ما هو ملكه فال له الآخر بل يجوز لأن السلطان أقطعه لي فهو ملكي و يجوز لي أن أبيع كل ما في حصت و فى قرعتى هل ١‏ 
هما مصيبان أم مخطثان و ما مذاهب الأئة فى ذلك فأجاب الحد لله أما النبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي كالكلا الذي أنبته الله 
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قضاك الاسان آوافيها اسادره وخر ذاك فيد لاتضرو يشدف عدج ان مسفة و الحداق المشيون عه وهر فول ردن انب 
مالك و الشافعي لأن الننى صل الله عليه و سلم قال الناس شركاء فى ثلاث فى الماء و الكلأ و النار 

و معلوم أن الننى صلى الله عليه و سل لم يرد ما ينبت فى الأرض المباحة فقط لأن الناس يشتركون فى كل ما ينبت فى الأرض المباحة 
من جميع الأنواع من المعادن الجارية كالقير و النفط و الجامدة كالذهب و الفضة و الملح وغير ذلك فعل أنه أراة هما ينيك فى أرضن 
الانسان ١‏ ش 

وايضا فقد ثبت فى صحيح مس عن النبى صلى الله عليه و سلٍ أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله و لا ينظر الهم يوم القيامة و لا يزكههم و 
لهم عذاب ألم رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل ما لم تعمله يداك و رجل بايع 
إماما لا يبايعه الا للدنيا إن أعطاه رضى وان منعه خط و رجل حلف على ساعة بعد العصر كاذبا لقَد أعطى بها اكثر مما 

أعطى فهذا توعده الله بالعذاب لكونه منع فضل ما لم تعمل يداه و الكلاً الذي ينبت بغير فعله لم تعمله يداه 

و المشبور من مذهب الشافعي جوا بيع ذلك و هو المشبور من مذهب مالك فى الأرض التِى جرت عادة صاحهها بالانتفاع بها فأما 
الارض البور التى لا يحرثها فلأصحابه فيها نزاع جوز ذلك ابن القاسم و منعه غيره 

وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها لينبت فيها الكل فيع هذا أسبل من بيع غيره لأن هذا بمنزلة استنباته 

وقال فى جواب له أيضا 

واها قوله الناس. شركاء فى ثلاث:الماء و الكلاً و الناز فهو حديث مغروف:رواه أهل الستن وقد افق المسلوت عل .أن الكل النابت فى 
الأرضن المباحة مشترك نين النافن قن .سيق اليه فيو أحق نيه :و أما:النايك :فى الأرن"المتلوكة قاته إن كان شاحب: الأرض عتانها 
اليه فهو أحق به وان كان مستغنيا عنه ففيه قولان مشهوران لأهل العلل و اكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض ذا الحديث و يجوزون 
رعيه بغير عرص 

و كذلك الماء ان كان نابعا فى أرض مباحة فهو مشترك بين الناس و ان كان نابعا فى ملك رجل فعليه بذل فضله لمن يحتاج اليه 
للشرب الآدميين و الدواب بلا عوض لهذا الحديث و لقوله صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر الهم ولا يزكيهم ولحم عذاب أل رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل يقول الله له اليوم امنعك فضلى ا منعت فضل 
ما لم تعمل يداك و رجل بايع إماما لا يبايعه الا للدنيا فان أعطاه منبا رضي و ان منعه منبا خط و رجل أقام سلعته بعد العصر فقال 
والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت بها كذا و كذا الحديث والله أعلم 

وسثل ع ع 0 8 

عن قوم ينقلون النحل من بلد الى بلد فهل يحل لأهل الباد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندهم 

فأجاب امد لله لا حق على أهل النحل لأهل الأرض الى يجني منبا فان ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا و لكن العسل من الطلول 
التى هي من المباحات و على صاحب النحل العشر يصرفه إلى 

مستحقه عند كثير من العلماء كأبى حنيفة و غيرهم لما روي فى ذلك عن النبى صل الله عليه و سل و أصعابه 

وهذه الطلول هي أحق بالبذل من الكل فان هذه الطلول لا يمكن أن يمنعها الا النحل لكن اذا كانت لصاحب الأرض فنحله أحق 
بالجناء فى أرضه فاذا كان جني تلك النحل تضربه فله المنع من ذلك و الله أعلم 

ا - 

عن امرأة لها ملك غائب عنها و ل تره و علمته بالصفة ثم باعته لمن راه فهل يصح هذا البيع 

فأجاب امد لله اذا علمته بالصفة حم بيعها و كذلك لو رآه و كلها فى البيع صم البيع ايضا و ان لم تره ولا و صف لما 


ع 


ومن 
عن رجل يحتاج لقرض و كان عند شخص فول فتبايعا عليه ول يره المشترى و كتب الخبة ثم و جده مسوسا 
فأجاب اذا ل ير المبيع ولم يوصف له فالبيع باطل و عليه رده بمثله أو قيمته 

وسئل ر حمه الله 
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عن رجل يريد أن .يبيع روحه وله عائلة هل يجوز ذلك 

فأجاب الحد لله أما البيع الشرعي فالحر المسلم لا يمكن بيعه و لكن إذا انضم الى بعض الملوك أو الأمراء متسميا باسم مملوكه و ذلك 
الملك أو الأمير يجعله من مماليكه النين يعتقهم لا يقلكه تملك الأرقاء فيذا شا عاك اليد الأو 

و هذا الذي يفعله هؤلاء انما بيع عادي و اطلاق عادي إذ أكثر المماليك ملك لبيت المال و ولاؤهم للمسامين و لكن من غلب اضيفوا 
اليه يا تضاف اليه الأموال و نحو ذلك ولا بأس على الانسان أن ينضاف الى من يعطيه حمّه من بيت مال المسلمين كا أضيف الى 
غيره و عليهم ان يطيعوا من و لاه الله أمرهم فى طاعة الله و لا يطيعوا احدا فى معصية الله فالملك يشبه الملك و الله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن مملوك لشخص مس مقي فى بلاد التترثم أن المملوك هرب من عند استاذه من تلك البلاد و جاء الى بلاد الشام و هو في الرق 
والآن المملوك يختار البيع فهل يجوز لأحد أن بيعه ليحفظ نه لاستاذه و يوصل ذلك اليه أم لا 

قات نعم يجوز إذا كان فى رجوعه الى تلك البلاد ضرر عليه في دينه أو دنياه فانه يباع فى هذه البلاد بدون اذن استاذه و الله أعم 
وسثل 3 

عن تخص من الكفار فى بلاد الكفار كان عليه دين باع نفسه لشخص مس و قبض القن و أوفى به دينه و باع ابنته ايضا و رضوا 
بالرق و خسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق و النفقة و الكسوة حتى و صلوا الى بلاد الاسلام فهل يجوز بيعهم و شراؤهم 
فأجاب إذا دخل المسم كدان وني بقن اماك فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم الى دار الاسلام كانوا ملكا له باتفاق الأثمة و 
له ان ,يبيعهم للمسامين و يجوزأن يشتروا منه ويستحق على المشترى جميع امن 

و كذلك اذا باع الحربي نفسه للمسلم و خرج به فانه يكون ملكه بطريق الأولى و الأحرى بل لو أعطوه أولادهم بغير تمن و خرج ببم 
ملكهم فكيف اذا باعوه ذلك 

و كذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم او قهرهم بوجه من الوجوه فان نفوس الكفار امحاربين و أموالهم مباحة للمسلمين فاذا استولوا 
علها بطريق مشروع ملكوها 0 ش َ 

وانما تنازع العلماء فيما اذا كان مستأمنا فهل له ان يشترى منهم أولادهم على قولين فى مذهب الى حنيفة و مالك و أحمد فى رواية 
أنه يجوز الشراء منبم حتى قال أبو حنيفة و أحمد فى رواية منصوصة عنه أنه اذا هادن المسلمون أهل بلد و سباهم من باعهم لللسامين 
جاز الشراء منه و خالقه فى ذلك مالك و الشافى فى الرواية الأخرى 

و كذلك: ار قور أحل ,ادرب عضا ارو سي ينبم نضا 

او اشترى بعضهم بعضا أو سرقهم و باعهم أو و هيهم للمسامين تملكوهم كا يملكهم المسلمون إذا ملكوهم بالقهر 

و3 

ل ل 
الذي باعه وهل يعتق على مولاه 

فأجاب إذا ثبت أنه كان حرا فانه يحب تغريمه للذي باعه وتغريره لكونه أقر له بالرق وللمشتري أن يطالب بالعُن من الذي قبضه منه 
وله أن يطلبه من هذا الآخذ الذي غره ْ ْ 1 

وسثل رحمه الله 

عن بيع الجوز واللوز والبندق والفستق والفول واخمص ذوات القشور هل يصح بيعه على مذهب الشافعي وهل يصح على مذهبه البيع 
والشراء من غير تلفظ بالمعاقدة واللفت والجوز والقلقاس هل يصح بيعه وهو فى الأرض مغيب أم لا 

فأجاب امد لله أما مذهب الشافعي المنصوص عنه فانه لا يجوز هذه البيوع لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك وهو الصحيح 
أما الأول فذهب الثلاثة انه يصح مذهب مالك وابى حنيفة واحمد وغيرهم وقد حكي ذلك قولا للشافعي فانه في مرض موته اشترى 
الباقلا الاخضر وهو الذي عليه العمل من عهد النبى صل الله عليه و سل وأصعابه والتابعين فى جميع الأعصار والأمصار وقد نهى الى 
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عن بيع الحب حتى إشتد وعن بيع العنب حتى يسود فدل ذلك على جواز بيع الحب بعد اشتداده وان كان في سنبله وعلى قول من 
يمنع بيع الباقلا فى قشره لا يجوز ذلك ولهذا عد الطرسومبى وغيره المنع من بيع الباقلا من البدع امحدثة فانه لا يعرف عن احد من 
السلف انه منع ذلك 

وحجة المانع نبي الننبى عن بيع الغرر فظنوا أن هذا مجهول وليس الأمى كذلك فان هذه الأعيان تعرف كا يعرف غيرها من المبيعات 
التى يستدل برؤية بعضها على جميعها 

وكذلك المشبور من مذهب الشافعي أنه لابد فى العقود من الصيغ فلا يصح بيع المعاطاة لكن ابجمهور يخالفون هذا فذهب مالك ان 
والكثير وكذلك ظاهر مذهب أحمد ومذهب ألى حنيفة تجويز ذلك فى المحقرات وهو قول آخحر فى مذهب احمد وقول طائفة من اصحاب 
الشافى 

وايضا ان العقود يرجع فيا الى عرف الناس فا عده الناس بيعا أو إجارة او هبة كان بيعا وإجارة وهبة فان هذه الأسماء ليس لما حد 
فى اللغة والشرع وكل اسم ليس له حد فى اللغة والشرع فانه يرجع فى حده الى العرف 

وأما بيع المغيبات فى الأرض كالجزر واللفت والقلقاس فذهب مالك أنه يجوز وهو قول فى مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافى 
وأحمد فى المعروف عنه أنه لا يجوز والأول أحم وهو أنه يجوز بيعها فان اهل الحبرة اذا رأوا ما ظهر منها من الورق وغيره دهم ذلك 
على سائرها 

وايضا فان الناس محتاجون الى هذه البيوع والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لاجل نوع من الغرر بل ,بببح ما يحتاج إليه 
وات ع الجريع لاوجل جو صلايا يناه أ اكد واؤناد اد كي اليم 1 ور ابرع ان مارك قار غرة تلن 
المؤبر وذلك اشتراء قبل بدو صلاحها لكنه تابع للشجرة واباح بيع العرايا خرصها فاقام التقدير با:لخرص مقام التقدير بالكل 

عند الحاجة مع أن ذلك يدخل فى الربا الذي هو اعظم من بيع الغرر وهذه قاعدة الشريعة وهو تحصيل اعظم المصلحتين بتفويت 
ادناهما ودفع اعظم الفسادين بالتزام ادناهما وبيع ما يكون قشره صونا له كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز فى قشره الواحد جائز 
باتفاق الأعّة 

وسئل 

عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس بتسعة الاف درهم وامضى له البيع فى ذلك فقلع المشتري من القلقاس المذكور 
ثم بعد ذلك جاء آخحر زاد عليه ألف درهم فقبل الزيادة وطرد المشتري الأول ثم زاد المشترى الأول على الثاني “مسمائة وتسم القلقاس 
وقلع منه مركا وباعها وأورد له ثمنها ثم بعد ذلك زاد عليه فطرده وكتب القالقاس على الذي زاد عليه فهل يصح شراء الأول او الثانى 
فأجاب المد لله هذا الذي فعله البائع غير جائر باجماع المسلمين بل يستحق العقوبة البليغة فإن بيع القلقاس ونحوه من المغيبات فى 
الأرض كالجزر واللفت ونحو ذلك اما أن يكون جائرًا على أحد 

قولي العلماء يالك وقول فى مذهب أحمد وغيرهما واما أن لا يكون جائرًا على قول ابي حنيفة والشافعى والمشبور عن أحمد فان كان 
جائرًا كان البيع الثاني حراما مع الأول وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقّدا تحريمه لكن لأجل بيعه للثانى ومثل هذا حرام 
باجماع المسلمين 

والصحيح أن بيع القلقاس جائز ولا يحل قبول الزيادة فيكون للمشتري الاول ومن قال أنه باطل قال ليس للبائع الا تن المثل فيما 
أخذ منه أو الأقل من قيمة المثل 

وس 

عمن هاجر من بلد التتر و لم ييجد مركوبا فاشترى من التتر ما يركب به فهل عليه القن بعد جرته الى دار الاسلام 

فأجاب نعم اذا اشترى منهم فعليه أن يعطى القن لمن باعه و ان كان تتريا و الله أعلم 

وسئل 

عن تاجر رسم له بتوقيع سلطانى بالمساحة بأن لا يؤْخذ منه شيء على متجرة فتاجر سفرة فباع التوقيع الذي بيده لتاجر آتحر لأجل 
الاطلاق الذي فيه فهل يصح بيع ما في التوقيع ثم ان المشتري للتوقيع بطل سفره و لم ينتفع فهل يلزمه أداء القن 
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فأجاب الحد لله رب العلمين هذا البيع ليس مقصوده بيع الورقة فان قيمتها إسيرة بل لا تقصد بالبيع أصلا و اما مقصوده أن الوظيفة 
التى كان يأخذها نواب السلطان تسقط عنه الحقوق و يأخذ هذا البائع بعضها أو عوضها منه لان البائع كانت آسقط عنه 
وهذا يشبه ما يطلق من بيت المال بشرط أن يكون اطلاقا لمن و فد على السلطان أو خرج بريدا أو غير ذلك و هذا انما يعطاه اذا عمل 
ذلك العمل فاذا لم يخرج و لا عوضه لم يعطه و اذا كان كذلك فاذا كان هذا للعارض لا هو و لا صاحب التوقيع لم يطلق له شيء 
و حينئذ فلا إستحق على المشتري شيئًا و ليس ما 
ذم لازما حتى يحب تجرد العقد بل غايته ان قيل بالجواز كان جائزا و الحالة هذه 
وسكل رحمه الله 

عن رجل باع سلعة مثل ما , ببيع الناس ثم بعد طلب منه اكثر من ذلك و السلعة تالفة و هي من ذوات الامثال فهل له الرجوع بمثلها 
مع و جود المثل 
فأجاب ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع و قت القبض و هو تن المثل لكن يطلب سعر الوقت و هو قيمة المثل و ذلك ان فى 
صحة هذا العمّد روايتان 
احداهما يصح كا يصح مثل ذلك فى الاجارة إذا دفع الطعام الى من يطبخ بالاجرة و اذا دخل امام أو ركب السفينة فعلى هذا 
العقد صحيح و الواجب المسمى 
والثانية أن العقد فاسد فيكون مقبوضًا بعقذ فاسد :و قد يقال انه يضمن بالمثل ان كان مكليا ونالآا بالقيمة ا يضمن المغضوب .و هذا 
قول طائفة من اصحابنا و غيرهم كالشافعية لكن هنا قد تراضوا 
بالبدل الذي هو القيمة كا تراضوا فى مبر المثل على أقل منه او اكثر و نظيره أن يصطلحا حيث يجب المثل أو القيمة على شيء مسمى 
فحت :ذلك النيى لآن اذى هنا لا يعدوها 
ونظير هذا قول أصحاب أحمد فى المشاركة الفاسدة يظهر اثره فى الحل و عدمه لا في تعيين ما تراضيا عليه ا لا يظهر اثره فى الضمان 
بل ما ضمن بالصحيح ضمن بالفاسد و ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد فاذا استويا فى اصل الضمان ذكذلك فى قدره و هذه 
كت سدرينة إن تليرها الله اعم 
وسكل رحمه الله 
عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة و قال له قاطعنى فيها قال له حتى يستقر السعر و صبر أشبرا و حضر فأخذ حظه بمائة و خمسين إردبا 
فهل له ثُن أو غلة 
فأجاب امد لله الصحيح فى هذه المسألة ان له ما تراضيا و هو المائة و الممسون سواء قيل ان الواجب كان أولا هو السعر على أحد 
قولي العلماء و هو إحدى الروايتين عن أحمد ان البيع بالسعر ححيح أو قيل إن البيع كان باطلا و ان الواجب رد البدل فائهما اذا 
اصطلحا 
عن البدل بقيمته و قت الاصطلاح جاز الصلح و لزم كا ان الزوجين اذا اصطلحا على قدر مبر المثل او أقل او اكثر جاز ذلك سواء 
كان هناك مسمى صحيح أو لم يكن و لا يقال القابض كان يظن أن الواجب عليه القيمة فالواجب إنما هو رد المثل لا يقال هذا فيه 
تزاع 
واكثر العلماء يقولون اذا قبضت العين و تصرف فا لم يكن الواجب رد القن اما بناء على صحة العقد و اما بناء على أن المقبوض 
بالعقد الفاسد يملك بقول أبى حنيفة و بملك اذا مات بقول مالك و اذا كان فيه نزاع فاذا اصطلحا على ذلك كان الصلح فى موارد 
نزاع العلماء و هو صلح لازم 
وسثل رحمه الله 
هل يجوز بيع المشاع 
فأجاب يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كا مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل قوله الذي في صصيح مسلم ايما رجل 
كان له شرك في أرض او ربعة او حائط فلا يحل له ان .ببيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ و ان شاء ترك فان باع 
قبل أن يؤذنه فهو أحق به بالقُن 
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و كذلك يضمن بالاتلاف و ما هوفى معنى الاتلاف كالسراية فى العتق كا فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من 
اعتق شركا له فى عبد و كان له من المال ما يلغ من العبد قوم عليه قيمة عدل لاوكس و لا شطط فأعطى شركاءه حصصهم و عتق 
عليه العبد 

واذا باع الشقص المشاع و قبضه أو لم يقبضه فد اتفق المسلمون على أن حق الشريك باق فى النصف الآخر و ان لم يتصرف بانواع 
التصرفات الجائرة فى المال المشترك فالمشتركين أن يتبايآ فيه بالمكان أو بالزمان فيسكن هذا بعضه و هذا بعضه و بالزمان يبدأ هذا شبرا 
و يبدا هذا شهرا ولهما ان يؤجراه و لأحدهما أن يؤجره من الآخر و من امتنع منهما من المؤاجرة أجبر عليها عند جمهور العلماء الا 
الشافغي و فى الاجبار على المهايأة أقوال ثلاثة معروفة 

وسئل 

عن رجل له شريك فى خيل و باع الشريك الحيل لمن لا يقدر رفيقه على تخليصها بغير إذن الشريك فهل يازمه القبض 

فأجاب إذا باع نصيبه و سل ابميع الى المشتري و تعذر على الشريك الانتفاع بنصيبه كان ضامنا لنصيب الشريك فاما أن يمكنه من 
نصيبه و إما أن يضمنه له بقيمته 

وسئل عن شركة فى ملك بشبادة شهود بينهم ثم ان بعض الشركة باع الملك جميعه بشبادة أحد الشبود بالشركة فهل يصح البيع فى ملكه 
و يبطل ف الباقي أو يبطل اجميع 

فأجاب امد لله أما بيع نصيب الغير فلا يصح الا بولاية أو و كالة و إذا لم يزه المستحق بطل باتفاق الأتمة لكن يصح البيع فى نصيبه 
خاصة فى أحد قولي العلماء بقسطه من القن و للمشتري 

الخيار فى فسخ البيع أو إجازته و ان كان المكان ثما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة و إن كان مما لا يقسم الا بضرر فله 
المطالبة ببيع اجميع ليقتسما القن 

واذا كان الشاهد يعلِم أن البائع ظالم و شبد على بيعه معونة على ذلك فقد أعان على الاثم و العدوان و المعاونة بالشبادة على العقود 
الحرمة لا تجوز بل قد ع عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال لعن الله آكل الربا و موكله و شاهديه و كاتبه و قال انى لا أشبد على 
جور فن فعل ذلك مصرا عليه قدح فى عدالته و الله أعلم 

وسثل رحمه الله 

هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره مرا اذا اضطر صاحبه الى ذلك 

فأجاب لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا بل قد لعن رسول الله من يعصر العنب لمن بتخذه مرا فكيف بالبائع له الذى هو أعظم 
معاونة ولا ضرورة الى ذلك فانه اذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبيبه فانه يتخذه خلا أو دبسا ونحو ذلك 

وبكل وحم الله 

عن شراء الجفان لعصير الزيت أو للوقيد أو 

لهما فأجاب بيع الزيت جائز وان لم يعلم مقدار زيته يا يجوز بيع حب القطن و الزيتون و نحوهما من المنعصرات و المبيعات مجازفة و 
شواء اشتراه الحضين أو لوقيل لكي لا كر الحاهير ايعان نيا نحلو" اذا كاذ قد اشترطظ: أن كرون اللئتة احرة ارب العصرة عو 
قد و اطأ عليه العاصر على أن يبقى فيها زيتا له كان هذا غشا حراما و حرم شراؤه للزيت 

يفل ع ع ع 0 

عن رجل له دكان مستأجرة مفسة وعشرين كل شبر وله فيها عدة وقاش خاء إنسان فقال انا استأجر هذه الدكان يفسة واربعين 
وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه واشترى فهل يجوز ذلك أم لا 

فأجاب هذا قد جمع بين بيع وإجارة معا وذلك جائز فى أظهر قولي العلماء والله أعم 

وسثل رحمه الله 

عمن ضعن من ولاة الأمور أن لا يباع صنف من الأصناف الا من عنده وذلك الصئف لا يوجد الا عنده فى تلك البقعة ويوجد فى 
الأماكن القريبة من نواحي تلك البقعة بحيث تكون المسافة ما بين مصر والقاهرة فهل يجوز الابتياع من هذا الحتكر أم لا 
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فأجاب المد لله أما هو نفسه فلا يحل له أن يفعل من وجهين 

من جهة أنه بمنع غيره من البيع الحلال ومن جهة أنه يضطر الناس الى الشراء منه حتى إشتروا ما يريد فيظامهم بزيادة امن 

وأما ما يشترى منه فان كان قد اشتراه بمال له حلال لم يحرم شراؤه منه لأن المشتري هو المظلوم ومن اشترى ل يأثم ولا يحرم ما 
أخذه لظل البائع له فان مثل هذا إنما يحرم على الظالم لا على المظلوم 

وأما ان كان اشترى ما اشتراه بما ظلمه من الأموال كان ذلك مغصوبا محضا كالشراء من الغاصب فك هذا ظاهر 

وأما ان كان أصل ماله حلالا ولكن رب فيه ببذه المعيشة حتى زاد فهذا قد صار شببة بقدر ما خالطه من أموال الناس فلا يقال هو 
حرام ولا يقال حلال محض لكن ان كان الغالب عليه الحلال جاز الشراء منه وتركه ورع 

وأما ان كان الغالب الحرام فهل الشراء منه حلال أو حرام على وجهين ولا ريب أن الريح الذي يحصل له بعضه إستحقه وهو ما 
يستحقه مثله فان ماله الذي قبض منه لو قبض بعد فاسد لوجب له مثله أو قيمة مثله والمشترون يأخذون سلعته فله علهم مثلها أو 
ثم ان أهل الضمان يأخذون منه بعض ما ظلمه فان الحانوت يكون شراه عشرين فيلزمونه يعفسين لأجل الضمان فتلك الثلاثون حرام 
علهم وهي قد أخذت منه وأما ما ييقى له من الزيادة الحرمة فهاتيك التى ماله ومع الحاجة وتعدل غيره بكون الرخصة أقوى والله أعلم 
لدي ع 3 ع 

عن الاعيان المضمنة من الحوانيت كالشيرج و غيره من الاطعمة و غيرها و هي أن اأسانا يضمن بيع شيء من الاشياء و حده بشرط 
أن لا .بيع غيره شيئًا من ذلك فيقول عندي كذا و كذا كل شهر لمالك حانوت أو خان أو موضع آخخر على أن اشترى و أبيع فيه شيئًا 
لا يبيعه غيري أو أعمل كذا و كذا يعنى شيئا يذكره على أن غيري لا يعمل مثله فهل يجوز الشراء من هذا الانسان من هذه الأعيان 
التى .يبيعها مع القكن من مشترى غيرها من جنسها أم لا و هل يجوز استعمال شيء منها بالأعيان باعتبار مشقة عند تحصيل غير ذلك 
الشيء أم لا سواء كانت الضرورة داعية الى ذلك الاستعمال أم لا 

فأجاب المد لله أما مع الغنى عن الاشتراء منه فينبغي أن لا يشترى منه فانه ظالم بمنع غيره و لو ل يكن فى ماله شببة فجانبته و مجره 
أل ضيبي الكمكان 

وأما الشراء منه لا سيعا مع الحاجة فلا يحم بتجريه و لا 

يحم بتحريمه اذا اشترى مع امكان الشراء من غيره و لكن مع الحاجة لا يكره الشراء منه فان هذا له مال يشترى به و يبيع لكن إذا 
منع غيره و احتاج الناس الى الشراء منه باعهم بأغلى من السعر فظلمهم و غايته أن يكون بمنزلة ما يضعه الظلمة على الناس من البضائع 
بأكثر من قيمته فيشترونه مكرهين فان هذا لا يحرم على المشترى ما اشتراه و لكن يحرم على البائع ما أخذه بغير حق لكن قد يقال 
أن هذا قد اختلط بماله من تلك الزيادات المحرمة فصار فى ماله شببة 

فيقال أولا من غلب على ماله الحلال جازت معاملته يا ذكره اصصاب الشافعي و أحمد وان غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مكروهة 
على و جهين 

ثم يقال تلك الزيادات ليس لا مستحق معين يعرف و الواجب عند جمهور العلماء فيما لا يعرف مالكه أن يصرف فى مصال المسلمين 
وهذا انما منعناه من الزيادة اثلا يظل الناس فلو جعلنا ما إشتريه الناس منه حراما لكنا قد زدنا الضرر على الناس اذا احتاجوا أن يشتروا 
منه بأكثر من القيمة و الذي اشتروه حرام وهم لا يطيقون الشراء من غيره و هذا لا يجوز أن يقال بل يجوز الشراء من مثل هذا و 
المشترى منه لم يظلم أحدا فان ما اشتراه قد أعطاه عوضه و زيادة و المستحق للعوض هو المستحق لما معه من المال فاذا كان المستحق 
لذلك جماعة من المسلمين أو معين منهم فهو نفسه قد ظلم أولئك جميعهم بما أخذه منهم بغير حق و أما المشترى منه الذي أعطاه العوض 
و زيادة فلم يظلم احدا 

و هذا بين اذا كان ماله مختلطا بعضه ببعض لا يقيز منه ما أخذه حراما فان حق المظلومين ثبت فى ذمته و هذه الأعيان الت فى يده 
لا يستحقها بعينها المظلومون فعاوضته عليها جائزة و عليه أن يعطى المظلوم ما اخذه بغير حق و بهذا أفتى في مثل هذا من شاء الله من 
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العلماء و هذا كسائر من عليه دين للناس و هو ظام بمطله للغرماء فان النبي صلي الله عليه و سلم قال مطل الغنى ظلم 

ثم مع هذا اذا عاوض على ما فى يده بمعاوضة المثل و زيادة جاز باتفاق العلماء و ل يكره الشراء منه و لكنه لو تبرع تبرعا يتعذر معه 
أداء الددين الواجب ففى نفوذ تبرعه قبل اجر عليه قولان للعلماء لكن يقال هذا الظالم لما أخذ الزيادة و اشترى بها فقد تعلق حق 
المظلوم بما اشتراه بماله بخلاف الدين الذي حصل برضا الغريم فان صاحبه لا حق له فى غير مال المدين فيقال هذا يفيني على أصول 
أحدها أن الدراهم التى أخذها زيادة بغير حق هل يتعين حق صاحبها فيها أو للغاصب أن يعطيه من حيث شاء 

وللعلماء قولان فى الدراهم هل لتعين بالتعيين فى العقود و القبوض حت فى الغصب و الوديعة فقيل نتعين مطلقا كقول الشاففي و 
أحمد فى إحدى الروايتين و قيل لا نتعين مطلا كقول ابن قاسم و قيل نتعين فى الغصب و الوديعة دون العقد كقول أبي حنيفة و 
أحمد فى الرواية الأخرى فاذا خلط المغصوب ثله على و جه لا يقيز م تخلط الأدهان و الألبان والحبوب وغيرها فهل يكون الخلط 
كالاتلاف حيث يبقى حق المظلوم فى الذمة فيعطيه الظالم من حيث شاء أو حقه باق فى العين فله أن يأخذ من عين الخلط بالقسمة 
فيه و جهان فى مذهب الشافعى و احمد و معلوم ان تلك الدراهم الزائدة ليست متعينة سواء اشترى منه دراهم فى الذمة أو منفعة فان 
المظلوم أخذ منه القدر الزائّد على عوض المثل و ليس هو متعينا و لو كان متعينا ثم خلطه بما لا تقيز منه سقط حقه من التعيين فى 
أحد القولين فكيف اذا لم يكن متعينا فى الأصل فعلى قول كثير من العلماء ليس حقه إلا في ذمة الظالم 

وهذا نظير قول من يقول إن المضارب و المودع إذا مات ول يعين الوديعة و المضاربة صارت دينا فى ذمته ولم يجعلوا لصاحب المال 
حا فى غين التركة فان تفريط المودع حين ل بميز الوديعة من غيرها موجب لضمانه لكن هؤلاء أسقطوا حق المالك من عين مال الميت 


يقدموه بعين ماله على الغرماء بل جعلوه غريما من الغرماء و ان كان عين ماله مختلطا و الظلم يكون بترك الواجب و فعل المحرم فترك 
المودع ما يجب عليه من القييز ظلم منه 

وهذا القول و هو سقوط حق المالك من العين و ان كما لا ننصره لكن المقصود بيان مأخذ هذه المسألة على أصول العلماء و لهذا لما 
فرع هذه المسألة من فرعها من المالكية بنوا الأمى على أن حق المظلوم تعلق بالذمة دون العين 

و الأصل الثانى أن الظالم فى العادة انما إشترى فى الذمة ثم ينفذ عين المال و فى صحة مثل هذا قولان معروفان للعلماء 

الأضل الثالث أن نسل أن حق المظلوم يتعلق بعين مال الظالم و ان فاتت العين لكون هذا بدل ماله و هذا القول الذي نزعه و هو أن 
يخير المظلوم بين المطالبة إشطر حقه و بين أن يكون حقه متعلقا بعين المال و يكون ما يزيد من المال من نماء و ريح و غيره له المطالبة 
به لكن يقال على هذا المظلوم ليس له إلا قدر حقه و أما الزيادة الثانية التى حصلت بتصرف الظالم فهي مبنية على و قف العقود فن 
قال أن العقود لا توقف يقول ما قبضه البائع الظالم من المشترى ل يملكه لأنه قبضه بعقد فاسد و القن الذي أداه و قد غصبه هو 
فى ذمته فيكون عليه دون الناس الذين ظلمهم و ما في يده لا يملكه بل هو لأناس مجهولين لا يعرفهم و لا يتصرف فى مالهم إلا باذنهم 
وعلى هذا ففيه قولان 

قيل أن ولي الأمى كالحا كم و غيره تمن له ولاية التصرف على الغائيين يققضي الديون التى و جبت عليهم للبائع بالأموال التى فى يده لهم 
و قيل أن البائع له أن يستوفى دينه الذي عليهم مما لهم فى يده من المال و لا يحتاج الى استئذان حا كم و هذا أم فان المعلوم لصاحبه 
أن يستوفيه من مال من هو عليه و لا يحتاج الى إذن الام يا أذن الننى صل الله عليه و سلم للضيف المظلوم أن يأخذ حقه من زرع 
المضيف بغير اذنه و يا أعى المرأة أن تأخذ ما يكفيها و ولدها بالمعروف بلا اذن الزوج لكن اذا كان الحق مجحودا فقّد قال أد الأمانة 
الى من إِتُقنك و لا تخن من خانك فكيف اذا كان الانسان قد باع غيره سلعة بِيُيما فاسدا و قبض منه القن فله أن يستوفى منه من 
هذه السلعة بطريق الاولى و الاحرى ١‏ 1 

وأما عل قول جمهور العلماء القائلين يوق العقود ححق توق التبزعات عتد الحاجة فيمولون من: بيده مال غضب أو وديعة أو غارية و 
هو لا يعلم عين مالكه يتصدق به عنه و هذا قول مالك و أَبي 

حنيفة و أحمد بن حنبل و غيرهم و لكن لصاحبه اذا ظهر أن لا ينفذ ذلك 
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وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه اذا عرف أن يردها بل لثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة يا لو مات رجل فى موضع 
ليس فيه و صى ولا وارث ولا حا م فان رفقته فى السفر لثبت لم الولاية على ماله فيحفظونه و ببيعون ما يرون بيعه مصلحة و 
ينفذ هذا البيع و لهم أن يقبضوا ما باعوه و لا يقف ذلك على إجارة الورئة و ليس هذا من التصرف الفضولي بل هو يعرف بولاية 
شرعية لحاجة كا ثبت لهم و لاية غسله و تكفينه من ماله و دفنه و غير ذلك فان المؤمنين بعضهم أولياء بعض 

واذا عرف هذا فالبائع الذي باع ما اشتراه بتلك الزيادة و قبض القن من المشتري اذا قيل البيع فاسد لا يتقف على الاجارة و لا على 
المشتري رد ما قبض منه و عليه رد ما قبض من القن فاذا تعذر رد المشتري ما قبض كان له أن يأخذ نظير ذلك و قد يكون أكثر 
من القن و أقل و الغالب أنه مثله 

كذلك ما اشتراه تلك الزيادة عليه ردها الى صاحبه و على صاحبه رد الزيادة الى صاحبها فقابض الزيادة الظلمية اذا لم يردها كان 
ا 00 

الأول أن يأَخذ من ماله الذي صار بيد البائع نظير ذلك و قابضها الذي باع بها ماله اذا لم يرد ماله كان له أن يِأخذ بقدره من تلك 
الزيادة و هذا احتمال كل من تبايعا بيعا فاسدا و تقايضاه اذا قيل أن المقبوض بالعمّد الفاسد لا يملك فكل منهما له عند الآخر ما 
قبضة الآعر منه.و للاخر عدله .ما قيضه منه'فاذ| تعدر الرد. كن "له أن يأخذ قدى حقه سواه كان مع جين اللق. أو من غير دنس 
وعلى هذا فا صار بيد هذا الضامن الظالم من الزيادات الظلمية من أموال المشترين امختلطة التى لا تقيز اذا اشترى بها شيئا و أقبض 
المشترين ملك الزيادة و قبض ما اشتراه كان ما حصل بيده من أموالهم بازاء ما قبضوه من الزيادة الى مستحقها فلا يكون الشراء 
منه بثن المثل حراما فكيف من اشترى منه بزيادة بخلاف ما يوْخذ منه تبرعا فهذا فيه كلام آخحر ليس هذا موضعه فان ابن مسعود 
سئل عن رجل يعامل بالربا اذا أضاف غيره فقال ابن مسعود كل فان مبناه لك و حسابه عليه و هذا للعلماء فيه كلام و ليس هذا 
موضعه و بنبئى على هذا اصول متعددة 

منها المقبوض بالعقد الفاسد هل بملك او لا يملك 

ومنها اذا تصرف فى العين تصرفا يمنع ردها بعينها فهل نتقل الحق الى ذمته أو هو باق فى ماله الذي اختلط به العين و الذي عاوض 
به عن العين و غير ذلك من المسائل 

وأما إذا قلنا بوقف العقود لا سيعا مع تعذر الاستئذان كا هو مذهب الثلاثة فالأمى فى ذلك أظهر فان العادة الغالبة أن الناس يرضون 
بيع مثل هذه الأموال التى أعدوها للبيع بالزيادة مخلاف ما أعدوه للقنية 

وأيضا فالمظلوم وان كان له فى هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التى ظلها فبعضه لصاحب الحانوت الظالم ولا يتقيز هذا عن هذا و 
مثل هذا اذا طلب أحد الشريكين بيعه أجبر الممتنع على البيع لأجل شريكه فن كان بينبما مال لا يقبل القسمة كيوان اذا طلب أحد 
الشريكين بيعها و قسمة القن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء و هو مذهب مالك و أبى حنيفة و أحمد و ذكر بعض المالكية أن 
هذا اجماع لأن حق الشريك فى نصف قيمة الميع لا فى قيمة النصف بدليل قول النبى صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح من 
أعتق شركا له فى عبد و كان له من المال ما يلغ من العبد قوم عليه قيمة عدل لاوكس و لا شطط فأعطى شركاءه حصصهم و عتق 
عليه العبد و الا فقد عتق منه ما عتق لعل حق الشريك في نصف قيمة اجميع و أمى بتقويم جميع العبد لا بتقويم حصة الشريك فقط 
فاذا كان كذلك فعلوم أن الزيادة الظلمية لا تقيز عن المزيد ولا يمكن القسمة بيابما إلا بقسمة العين أو قسمة بدلا و العين أو قسمة 
بدما و العين قدر تعذر ردها فتعين قيمة بدلها فدل على أنه يجوز أن يعاوض صاحب الحانوت على ما في يده من الأموال و عليه أن 
يعطى الشركاء المظلومين حموقهم و أنه إما أن يقال أن حق المظلومين فى ذمته فقط أو أنها متعلقة بالأعيان مع جواز المعاوضة لتوفية 
حقوقهم اذ لا سبيل الى توفية حقوقهم بالعدل إلا مع ذلك و على هذا فالمشترون تسلموا ما اشتروه شراء حلالا جائزا 

وعلى هذا أدلة أخرى تبين أن الناس المشترين لم يظلموا أحدا اذا اشتروا و ان شراءهم جائز و أن منع الناس من الشراء من هؤلاء 
ظلم مضاعف ل يأمى الله به و لا رسوله و على هذا فع الحاجة الى الشراء منه لا يكره الشراء منه فضلا عن أن يحرم 

وأما اذا قدر أن الذى باعه عين المعقود فهذا ,ينبنى على و قف العقود و على التصرف فى مال المالك المجهول بغير اذنه للمصلحة و اكثر 
العلماء على القول بوقفها لا سعا عند الحاجة و هو مذهب مالك و أبى حنيفة و كذلك أحمد عند الحاجة مثل أن يتعذر استئذان المالك 
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لعدم العلم به وفى ذلك بدون الحاجة روايتان و اختار اللحرق القول و قفها كذهب مالك و أبي حنيفة و هو قول الشافعي فيكون 

تصرفه فى مال الغير موقوفا على إجازته اذا أمكن استتذانه و أما المجهول الذي لا يعرف فلا يفتقر ذلك الى استئذانه بل ينفذ التصرف 

العامة بو واي تيع ذلك ناركن اوه العاوضات وبإنا اديره الرعاك عماجي الفط 

وقد عرف من حيث العادة ان أرباب مثل هذه الأموال المسئول عنها ليس لحم غرض فى شيء بعينه ولا يكره أحدهم أن تباع 
مو اي ارد بيع المشتري و لكن البائ ئع هو الذي ظلمهم و هو هنا لما لم يعرف المالك جاز التصرف بالعقد و القبض 

بخلاف ما اذا عرف المالك 5 لاك م انكذانة ف اقيض باتفاق العلماء 

و هذا كاللقطة التى لا يعرف مالكها قال النى صل الله عليه و سل فهو مال الله يؤتيه من يشاء فاذا تصدق بها الملتقط كان ذلك 

موقوفا على اجازة المالك اذا عرف عند جمهور العلماء و قبل أن يعرف يكون التصدق نافذا غير موقوف و لكن الماتقط البائع ليس 

بظالم و هنا البائع ظالم لكن المشتري ليس بظالم و المال لا يمكن اتلافه و هو بيد البائع الظالم فأخذ الشراء له بالزيادة حرام للمالك 

المجهول فالشارع ينفذ الملك لمصلحة المشتري و المالك المجهول المظلوم ان كان البائع ظالما 

كا او قدر أن ناظر الوقف و وصى اليتهم و المضارب و الشريك 

خانوا ثم تصرفوا مع ذلك فلابد من تصحيح تصرفهم فى حق المشتري منهم و حق رب المال و الا فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال 

الناس التى يتصرف فيبا بحكم الولاية و الوكالة لغلبة اللحيانة على الأولياء و الوكلاء لا سيعا و يدخل فى ذلك من تصرفات و لاة الأمور 

ما لا يمكن إبطاله و الشريعة جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها فلا يجوز لأحد رعاية حق مجهول فى عين 

حصل عنها بدل خير له 

منها أن يحرم عليه و على المشترين أموالحم فان هذا بمنزلة من هدم مصرا و ,ببنى قصرا و بسط هذه المسألة و توابعها له مكان آخر قد 

ذكر فى ذلك من الشواهد و كلام العلماء و الصحابة و التابعين ما لا يتسع له هذا الموضع 

وسئل رحمه الله تعالى 

هل هذه الأشياء المطعومات التى يوْخذ عليها المكس و هي مضمنة أو محتكرة هل يحرم على من إشتري منها شيا و يأكل منبا و ان 

عامل رجل لانسان كل ماله حرام مثل ضامن المكس أو من ليس له مال سوى المكس فهل يفسق بذلك 

فأجاب امد لله أما اذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أو غيره و علييما و ف ظيفة تؤخذ من البائع أو المشتري فهذا لا يحرم السلعة و 

لا الشراء لا على بائعها و لا عل مشتريها و لا شببة فى ذلك أصلا 

و كذلك اذا كان المأخوذ بعض السلعة مثل أن يأَخذوا من الشاة المذبوحة سواقطها أو من الحبوب و الغار بعضها و من ظن فى ذلك 

شببة فهو مخطئ فان هذا المال المأخوذ ظلما سواء أخذ من البائع أو من المشتري لا يوجب و قوع الشببة فيما بقى من المال و كا او 

ظلم الرجل و أَخذ بعض ماله فان ذلك لا يوجب و قوع الشبهة فيما بقى من ماله 

و هذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعي منبا ما يكون موضوعا 

على البائع مثل سوق الدواب و نحوه فاذا باع سلعته بمال فأخذ منه بعض ذلك القن كان ذلك ظلما له و باق ماله حلال له و المشتري 

اشترى بماله و ربما يزاد عليه فى القن لأجل الوظيفة فيكون منه زيادة فبأي و جه يكون فيما اشتراه شيبة و ان كانت الوظيفة تؤخذ 

من المشتري فيكون قد أدى الّن للبائع و الزيادة لأجل تلك الكلفة السلطانية و لا شببة فى ذلك لا على البائع ولا على المشتري لأن 

المنافع لم تؤخذ الا بما يستحقه و المشتري قد أدى الواجب و زيادة 

و اذا قيل هذا فى الحقيقة ظلم للبائع لانه هو المستحق جميع الْن قيل هب أن الأمى كذلك و لكن المشتري لم يظلمه و انما ظلمه من 

أخذ ماله يا لو قبض البائع جميع القن ثم أخذت منه الكلفة السلطانية 

و العيقة واكم ب اليا لأد لاض ذا صل أدهي ينة واه ى اط واتري لطر أذ زا ةلت ان ال زا 

مظلوم بأخذ الكلفة و كل منهما لم يظل أحدا فلا يكون فى مالهما شببة من هذا الوجه فا ربيعه المسلمون اذا كان ملكا لهم لم يكن فى 

ذلك شبهة بما يؤخذ منهم فى الوظائف 
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أما اذا ضمن الرجل نوعا من السلع على أن لا ,يبيعها الا هو 

فهذا ظالم من و جهين من جهة أنه منع غيره من بيعها و هذا لا يجوز و من جهة أنه ببيعها للناس بما يختار من المُن فيغليها و هؤلاء 
نوعان 

مهيلا لماز وى لزان نزم لام وا رط أل نيع الال ازا رد الوب ابعل ال 
بلا استئجار حانوت و لا غير ذلك و كلاهما ظالم فان الزيادة التى يزيدها فى الحانرت لاجل منع الثانى من البيع هو بمنزلة الضامن 
المنفرد 

والنوع الثانى أن لا يكون عليهم ضمان لكن يلتزمون بالبيع للناس كالطحانين و الحبازين و نحوهم من ليس لمم و ظيفة لكن عليه أن 
بيع كل يوم شيئا مقدرا و بمنعون من سواهم من البيع و لهذا جاز التسعير على هؤلاء و ان لم يجز التسعير فى الاطلاق فان هؤلاء 
قد أوجبت عليهم المبايعة لهذا الصنف و منع من ذلك غيرهم فلو مكنوا أن يبيعوا بما أرادوا كان ظلا للمساكين بخلاف ما إذا كان 
الناس كلهم متمكنين من ذلك فانه يكون ا فى السنن عن أنس قال غلا السعر على عهد النبى صلل الله عليه و سلم فقالوا يا رسول 
لله .شغر انا فقال إن الله .هو المسعن القانظن الباسط: الرازّق .وآ لأرتجو أن أل الله و لس أنمد يطلبق تمظلنة ف مال 

وأما في الصورة فاذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بان .ببيعوا بدون ثمن المثل لأن ذلك ظلٍ لهم و اذا كان غيرهم قد منع 
من المبايعة لم يجز أن يمكنوا أن يبيعوا بما اختاروا فان ذلك ظلٍ للناس 

يبقى أن يقال فهل يجوز التزامم بمثل ذلك على هذا الوجه على أن يكونوا هم البائعين لهذا الصنف دون غيرهم و ان لا يبيعوه الا 
بقيمة المثل من غير مكس يوضع عليهم فهل يجوز للامام أن يفعل بهم ذلك أم يجب عليه أن لا يترك احدا يفعل ذلك 

قيل اما إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاج الناس اليه من تلك المبيعات و ان لا يبيعوها الا بقيمة المثل على أن بمنع غيرهم من البيع و 
من اختار أن يدخل معهم فى ذلك مكن فهذا لا يتبين تحريمه بل قد يكون فى هذا مصلحة عامة للناس و هذا يشبه ما نقل عن عمر 
في التسعير و أنه قال ان كنت تبيع بسعر أهل الأسواق و الا فلا تبع فان مصاحة الناس العامة فى ذلك أن يباعوا بما يحتاجون اليه و 
ان لا يباعوا إلا بقيمة المثل و هذان مصلحتان جليلتان 

و الباعة اذا اختاروا ذلك لم يكونوا قد اكرهوا عليه فلا ظلم عليهم و غيرهم من الناس ل يمنع من البيع الا اذا دخل في هذه 

المصلحة العامة بأن إشاركهم فيما يقومون به بقيمة المثل فيكون الغير قد منع أن ببيع سلعة بأكثر من ثمن المثل و ان لا يبيعها الا 
اذا التزم أن يبيع لواحد منهم و قد يكون عاجزا عن ذلك و قد يقال هذان نوعان من الظلم الزام الشخص أن بيع و أن يكون بيعه 
يعن المثل وفى هذا فساد و حينئذ فان كان أمى الناس صا حا بدون هذا ل يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة و أما ان كان 
بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام و نحوه أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعة و بذلك يحصل ما يكفيهم بثن المثل فهذه 
المصلحة العامة يغتفر فى جانبها ما ذكر من المنع 

واما اذا الزم الناس بذلك فهذا فيه تفصيل فان الناس إذا اضطروا الى ما عند الانسان من السلعة و المنفعة و جب عليه أن يبذل لهم 
بقيمة المثل و منعه ان لا بيع سلعة حتى ,بيع مقدارا معينا و تفصيل هذه المسائل ليس هذا موضعه 

اذا تبين ذلك فالذي يضمن كلفة من المكلف على أن لا بيع السلعة الا هو و ربيعها بما يختار لا ريب أنه من جنس ظلٍ الكلف 
السلطائية من الوجهين اللذين تقدما و لهذا كره من كره معاملة هذا لأجل الشببة التى فى ماله فانه اذا كان لا يبيع الا هو بما يختار 
صار كأنه بكره الناس على الشراء منه بما يختاره فيأخذ منهم اكثر مما يجب علييم 

وتلك الشببة قد اختلطت بماله فيصير فى ماله شيبة من هذا الوجه فلهذا كره من كره معاملتهم 

و هذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من الشواء المضمن و نحو ذلك فانهم إِما تورعوا عما كان ببذه المثابة و هو أن يكون بحيث 
لا يشوى الا هو ولا يبيع الشواء إلا هو بما يختاره و لا .يبيع الملح الا هو بما يختاره و الملح ليست كغيرها فان الملح فى الأصل هو 
من المباحات الت يشترك فيها المسلمون كالسمك و غيره من المباحات إذا ل يمكن من أخذها الا و احد بضمان عليه و الذي إشتريها 
منه بماله لا يحرم لأن هذا المشتري لم يظلم فيه أحدا بل لو أخذها من الأصل كان له ذلك و لو استأجر هذا أو غيره ليأخذها له 
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من موضعها المشترك كان ذلك جائرًا و لو كانت مشتركة بين المسلمين لكانت تكون أرخص و كان المشتري يأخذها بدون ما أعطاه 
الضامن فهذا الضامن يظم المشترى وغيره 

وأما المشترون منه فهم لا يظلمون أحدا و لم يشتروا منه شيئًا ملكه بماله فانما حرم عليه من الظلم من ترك ملك لا يفوته و لم يظلم فيه 
أهذا لأباق الاصن مباحة و المسلمون الذين يشترونها هم المظلومون فانه لولا الظلم لمكنوا من أخذها بدون القن فاذا ظلموا و أخذ 
منهم اكثر مما عليهم لم يكن ذلك رما عليهم لما كان 

مباحا لحم إذ الظل إثما يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم 

ألا ترى أن المدلس و الغاش و نحوهما إذا باعوا غيرهم شيئا مدلسا لم يكن ما يشتريه المشتري حراما عليه لأنه أخذ منه أكثر ثما يحب 
عليه وان كانت الزيادة التى أخذها الغاش حراما عليه و أمثال هذا كثير فى الشريعة فان التحريم فى حق الآدميين إذا كان من أحد 
الجانيين لم .ثبت فى الجانب الآخعر كا لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب فان البائع يحرم عليه أخذ القن و المشتري لا يحرم 
عليه أخذ ملكه و لا بذل ما بذله من الع و لهذا قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق و ارشاؤه حرام فيهما و كذلك 
الأسير و العبد المعتق إذا انكر سيده عتقه له أن يفتدي نفسه بمال يبذله يجوز له بذله وان لم يجز للمستولى عليه بغير حق أخذه 

و كذلك المراة المطلقة ثلاثا إذا بجحد الزوج طلاقها فافتدت منه بطريق الخلع فى الظاهر كان حراما عليه ما بذلته و يخلصها من رق 
امتتلدله و دا قال البى صلى الله عليه و سل اي لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتلظاها نارا قالوا يا رسول الله فلم تعطييم قال 
يأبوة الانان سالون ويأن الله لى البخل 

ومن ذلك قوله ما وني به المرء عرضه فهو صدقة فلو 

أعطى الرجل شاعرا أو غير شاعى لثلا يكذب عليه ببجو او غيره أو لثلا يقول فى عرضه ما يحرم عليه قوله كان بذله لذلك جائزا و 
كان ما أخذه ذلك ثلا يظلمه حراما عليه لأنه يجب عليه ترك ظلمه و الكذب عليه بالمجو من جذس تسمية العامة قطع مصانعه و هو 
الذي يتعرض للناس و ان لم يعطوه اعتدى عليهم بأن يكون عونا علههم فى الاثم و العدوان أو بأن يكذب عليهم و أمثال ذلك فكل 
من أخذ المال لثلا يكذب على الناس أو لثلا يظلمهم كان ذلك خبيئا تحمتا لأن الظلم و الكذب حرام عليه فعليه أن يتركه بلا عوض 
يأخذه من المظلوم فاذا ل يتركه إلا بالعوض كان بعتا 

فالمباحات التى إشترك فيها المسلمون فى الأصل كالصيود البرية و البحرية المباحات الابتة فى الأرض و المباحة من الجبال و البرارى 
و نحو ذلك كالمعادن و كالملح و كالاطرون و غيرها اذا مجرها السلطان و امى أن لا يأخذها الا نوابه و ان تباع للناس لم يحرم علوهم 
شراؤها لأنهم لا يظلبون فيها أحدا و لأنهم هم المظلومون بحجرها عليهم فكيف يحرم عليهم أن يشتروا ما لهم أن يأخذوه بلا عوض 
فان نواب السلطان لا يستخرجونها الا باثمانها التى اخذوها ظلما أو نحو ذلك من الظلم 

قيل تلك الأموال اخذت من المسلدين ظلما و المسلبون هم 

المظلومون فقّد منعوا حموقهم من المباحات الا بما يؤْخذ منهم يستخرج ببعضه تلك المباحات و البافى يوْخذْ و ذلك لا يحرم علبهم ما 
كان حلالا لحم و هذا ظاهر فيما كان الظلم فيه مناسبا مثل أن يباع كل مقدار ين معين و يؤخذ من تلك الاثمان ما إستخرج به تلك 
المباحات و هنا لا شبهة على المشتري أصلا فان ما استخرجت به المباحات هو حقهم أيضا فهو ا لو غصب رجل بيت رجل و أص 
غلمان المالك أن يطبخوا ما في بيته طعاما فان ذلك لا يحرم على المخصوب لأنه يملك الاعيان و المنافع و ليس فى ذلك الا أن يكون 
التصرف وقع بغير و كالة منه و لا و لاية عليه و هذا لا يحرم ماله بل و لا بذل ماله باتفاق المسلمين و ان كان ما يستخرج به تلك 
المباحات بذوت المعاملك بالأموال السلطانية المشتركة 

وأما اذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات فهذا بمنزلة أن يغصب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوبا و 
بمنزلة أن يطبخ الطعام بحطب مغصوب و أمثال ذلك هما تكون العين فيه مباحة لكن و قع الظلم فى تحويلها من حال الى حال فهذا فيه 
شيبة و طريق التخلص مها أن ينظر النفع الحاصل فى تلك العين بعمل المظلوم فيعطى المظلوم أجره و ان تعذر معرفة المظلوم تصدق 
به عنه فان هذا غايته أن يكون قد اختلط حلال و حرام و لو اختلطت الأعيان التى يملكها بالأثمان التى 
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غصبها و اخذها حراما مثل أن تختلط دراهمه و دنانيره بما غصبه من الدراهم و الدنائير و اختلط حبه أو ثمره أو دقيقه أو خله أو ذهبه 
ما غصبه من هذه الأنواع فان هذا الاختلاط لا يوجب تحريم ماله عليه لأن المحرمات نوعان 

حرم لوصفه و عينه كالدم والميتة و لحم اللحنزير فهذا اذا اختلط بالمائع و ظهر فيه طعم اللحبث أو لونه أو ريحه حرم 

و حرم لكسبه كالنقدين و الحبوب و القار و امثال ذلك فهذه لا تحرم اعيانها تحربما مطلقا بحال و لكن تحرم على من أخذها ظلما أو 
بوجه محرم فاذا اخذ الرجل منها شيئا و خلطه بماله فالواجب أن يخرج من ذلك القدر ا محرم و قدر ماله حلال له و لو اخرج مثله من 
غيره ففيه و جهان فى مذهب الشافعي و أحمد 

أحدهما أن الاختلاط كالتلف فاذا اخرج مثله اجزاً 

والثانى أن حق المظلوم يتعلق بالعين مع اخلط فلا بد أن يخرج قدر حق المظلوم من ذلك المال المختلط 

إذا تبين هذا فاذا كان أثر عمل المظلوم قات بالعين مثل طبخه أو نسجه و نحو ذلك فائما يستحق قيمة ذلك النفع فاذا اعطى المظلوم 
قيمة ذلك النفع أخذ حقه فلا يبقى لصاحب العين شريك فلا يحرم عليه و أما اذا لم يعرف المظلوم فانه يتصدق به عنه عند جمهور 
العلماء كا لو حصل بيده اثمان من غصوب و عوارى و ودائع لا يعرف أحعابها فانه يتصدق بها عنهم لأن المجهول كالمعدوم فى الشريعة 
والمعجوز عنه كالمعدوم و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سل فى اللقطة فان جاء صاحبها فادها اليه و الا فهي مال الله يؤتية من إشاء 
فاذا كان فى اللقطة التى تحرم بأمها ستقطت من مالك لما تعذر معرفة صاحبها جعلها النبى صل الله عليه و سل للملتقط و لا نزا بين 
المسلمين فى جواز صدقته بها و انما تتازعوا فى جواز تملك لما مع الغنى و ابجمهور على جواز ذلك فكيف ما يجهل فيه ذلك 

وفي هذه المسألة آثار معروفة مثل حديث عبدالله بن مسعود لما اشتري جارية ثم خرج ليوثي البائع القن فلم يجده عل يطوف على 
المساكين و يقول اللهم هذه عن صاحب الجارية فان رضي فقد برئت ذمتيٍ وان لميرض فهو عنى وله عل مثلها يوم القيامة و حديث 
الرجل الذي غل من الغنيمة فى غزوة قبرص و جاء الى معاوية يرد إليه المغلول فلم يأخذه فاستفق بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق 
بذلك عن الجيش و رجع الى معاوية فأخبره فاستحسن ذلك و ذلك لأن الله سبحانه و تعالى يقول فاتقوا اللّه ما استطعتم و المال 
الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا و جوب رده إليه فيصرف فى مصا المسامين و الصدقة من أعظم مصال المسلمين و هذا أصل عام 
في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه كالمغصوب و العوارى و الودائع تصرف فى مصالح مسال 6[ متتعتي :مالك بو ارد 
والى حنيفة و غيرهم 

واذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها لأن المعطي هنا انما يعطيها نيابة عن صاحيها بخلاف من تصدق من غلول 5 قال الى 
صل الله عليه و سل فى الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور و لا صدقة من غلول 

فهذا الذي يحوز المال و يتصدق به مع امكان رده الى صاحبه أو يتصدق صدقة متقرب كا يتصدق بماله فالله لا يقبل ذلك منه و أما 
ذاك فائما يتتصدق به صدقة متحرج متأثم فكانت صدقته بمنزلة أداء الدين الذي عليه و أداء الأمانات الى أصحابها و بمنزلة اعطاء امال 
للوكل المستحق ليس هو من الصدقة الداخلة فى قوله ولا صدقة من غلول 

زسكل قاس الله روح : 

عن مدينة لا يذبح فيها شاة الا وياخذ المكاس سمّطها و رأسها و كوارعها مكسا ثم يضع ذلك و ,يبيعه فى الأسواق وف المدينة من 
لا يمتنع من شراء ذلك و أكله من أهل المدينة و غيرهم و ليس بباع فى المدينة رؤوس و كوارع و اسقاط الا على هذا الحم و لا 
يمكن غير ذلك فهل يحرم شراء ذلك و أكله و الحالة هذه أم لا 

فأجاب هذه حكمها حك ما يأخذه الملوك من الكلف التى يضربونها على الناس فان هذه فى الحقيقة تؤخذ من أموال أصاب الغنم 
النين .يبيعونها للقصابين و غيرهم فان المشتري يحسب أنه يؤخذ من السواقط فيسقط من القن بحسب ذلك و هكذا جميع ما يؤخذ من 
الكلف فانها وان كانت تؤخذ من المشتري فهي فى الحقَيقة من مال البائع و هذه الكلف دخلها التأويل و الشببة و منها ما هو ظلم 
محض و لكن تعذر معرفة أصحابه ورده الهم فوجب صرفه فى مصال المسلمين و ولاية بيعها و صرفها لهم 
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فالمشتري إذلك منهم اذا أعطاهم القن ل يكن بمنزاة اشتراء المخصوب 

الحض الذي لا تأويل فيه و لا شببة و ليس لصاحبه و لاية بيعه حتى يقال أنه فعل محرما يفسق بالاصرار عليه و فى المنع من شرائها 
إضرار بالناس و إفساد للاموال من غير منفعة تعود على المظلوم 

والمظلوم له أن يطالب ظاله بالق الذي قبضه ان شاء و بنظير ماله و التورع عن هذا من التورع عن الشيبات و لا نحم بأنها حرام 
محض و من اشتراها وأكلها لم يجب الانكار عليه ولا يقال أنه فعل محرما لا تأويل فيه 

فان طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة من الملوك بجواز و ضع أصل هذه الوظائف 5 فعل ذلك أبو المعالى الجوينى فى كابه غياث الأمم 
وكا ذكر ذلك بعض الحنفية و ما قبض بتأويل فانه إسوغ للمسل أن يشتريه ممن قبضه وان كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم 
كالذمي اذا باع خمرا و أخذ ثمنه جاز للمسلم أن يعامله فى ذلك الهْن وان كان المسلم لا يجوز له بيع انخمر كا قال عمر بن اللحطاب ولو 
هم بيعها و خذوا أثمانها و هذا كان سببه أن بعض عماله أخذ مرا فى الجزية و باع الجر لأهل الذمة فبلغ ذلك عمر فأتكر ذلك و قال 
و لوهم بيعها و خذوا أثائبا و هذا ثابت عن عمر و هو مذهب الأعّة 

وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها فى مذهبه و قبض المال ٍ 

جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه و ان كان لا يرى جواز تلك المعاملة فاذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها لافتاء 
بعض الناس له بذلك أو اعتقد ان اعتقاد أخذ هذا المال و صرفه في الجهاد و غيره من المصالح جائز جاز لغيره أن يشتري ذلك المال 
منة.وان كان لا يعتقد جواز أصل القبعضن 

وعلى هذا فن اعتقد أن لولاة الأم فيما فعلوه تأويلا سائغا جاز أن يشتري ما قبضوه وان كان هو لا يجوز ما فعلوه مثل أن يقبض 
ولي الأمى من الزكاة قيمتها فيشتري منها و مثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازها أو مثل ان يري الجهاد و جب على 
الناس بأموالهم وان ما أخذوه من الوظائف هو من المال الذي يجوز أخذه و صرفه فى الجهاد و غير ذلك من التأويلات التى قد 
تكون خطأ و لكنها ما قد ساغ فيه الاجتباد فاذا كان قبض و لي الأمى المال على هذا الوجه جاز شراؤه منه و جاز شراؤه من نائبه 
الذي أمره أن يقبضه و ان كان المشتري لا يسوغ قبضه و المشتري لم يظل صاحبه فانه اشتراه بماله ممن قبضه قبضا يعتقد جوازه 
وان كان على هذا الوجه فشراؤه حلال في أحم القولين و ليس من الشببات فانه اذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوا بعقود 
يعتقدون هر اهلوانت كنف كترية وحن املد فلن ٍ ش 

يجوز أن يشتري من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد جوازه وان كا تراه محرما بطريق الأولى و الأحرى فان الكافر تأويله المخالف ادين 
الاسلام باطل قطعا بخلاف تأويل المسلم 

ولهذا إذا أسلموا و تحاكوا الينا و قد قبضوا أموالا بعقود يعتقدون جوازها كالربا و من انخمر و اللحنزير لم تحرم عليهم تلك الأموال كا 
لا تحرم معاملتهم فيها قبل الاسلام لقوله تعالى اتقوا الله و ذروا ما بي من الربا ولم يحرم ما قبضوه 

و هكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبن له أنها لا تجوز و كانت من المعاملات التى تنازع فيها المسلمون فانه 
لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح 

الوجه الثانى أن ما قبضه الملوك ظلما محضا اذا اختلط بمال بيت المال و تعذر رده الى صاحبه فانه يصرف فى مصال المسلمين فان 
امجهول كالمعدوم فا عرف أنه قبض ظالها و لم يعرف صاحبه صرف ف المصالح و ما قبض من بيت الال امختلط حلاله بحرامه ل 
يحم بأنه حرام فان الاختلاط اذا لم ييز امال يجري مجرى الاتلاف و صاحبه يستحق عوضه من بيت المال فن قبض ثمُن مبيع من 
مال بيت المال الختلط جاز له ذلك فى أحم الأقوال و الله أعلم 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن هذه الأغنام التى تباع فيؤخذ مكسها من القصابين فيحتجر عليهم في الذبيحة فى موضع واحد و يؤْخذ منبم أجرة الذبح ثم بعد ذلك 
يؤخذ سواقطها مكسا ثانيا مضمنا ثم تطبخ و تباع فهل هي حرام على من اشتراها للأكل أم لا و هل هذا التكسب فيا حرام أم لا 
فأجاب المد لله هذه المسألة فيها نزاع 
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فن الناس من يقول هذا مال أخذ من صاحبه بغير حق و بيع بلا ولاية ولا و كالة فلم يصح بيعه بل هو باق على ملك صاحبه و قد 
طبخ هذا و بيع بغير إذنه فلا يجوز شراؤه 

و منهم من يقول هذا مال ولاة الأمور إما متأولين أو متعمدين للظلم و إذا ل يردوه إلى أصحابه كايقالسبلعة يي لان ندري بق 
يفسد ضرر لا يأمى به الشارع و لو بيع امال بغير اذن صاحبه كان بيعه موقوفا على إجازة امالك عند اكثر العلماء و ما باعه 

وتلا الأمى فلهم من الولاية على الأموال امجهولة التى قبضها نوابهم ما ليس لغيرهم و قد تعذر بعد القبض معرفة مالك كل رأس و 
المصلحة بيعها و قسمة الأثان بين المستحقين فان باعوها و لم يقسموا أثمائها لم يكن على المشتري اثم و انما الاثم على من يمنع أصصابها 
أثمامها كا لو باع و لي اليتم و ناظر الوقف و ولي بيت المال ولم يصرف القن الى المستحقين فالاثئم عليه لا على الذي اشترى منه 

ثم الذين اشتروها وان كان الشراء فاسدا أخذت منهم أثمائها فهم يستحقون أثمانها التى أدوها وقد نص غير و احد من العلماء كأحمد 
وغيره على أن من اشترى شيئًا فظهر له أنه مخصوب و لم يعرف مالكه فان له أن ببيعه و يأخذ نه و لكن يتصدق بالريح 
والطباخون النين اشتروا الرؤوس و قد تعذر ردها لهم أن بببيعوها و يأخذوا نظير أمانها ان ل يكن البيع الأول صحيحا و حينئذ فيكون 
الشراء ميحا و قد أجازوا البيع فيجوز على قول اكثر العلباء يالك و أبى حنيفة و أحمد فى أظهر الروايتين عنه 

فهذه عدة مآخذ يحتج بها من يجوز الشراء فن اشتراها و اتبع هؤلاء لم ينكر عليه و من قامت عنده شبهة أو اعتقد التحريم فامتنع من 
شرائها لم ينكر عليه و لا يمكن القطع بتحريم مثل هذا 

فإن كثيرا لابد للمسلبين منه هو من هذا الباب يحتجر عليه و لاة الأمور ببيعونه للناس و لا بمكن الناس أخذه الا من أولئك و من 
هذا ما يكون من المباحات كالملح و الأطرون و غير ذلك و منه ما يكون من المملوكات كالصوف و الجاود و الشعر ا ببيعونه من 
أموال من يصادرونه و الناس يحتاجون اليه و من ذلك ما يقبض بحق و منه ما يقبض بتأويل و منه ما يقبض ظلما محضا لكن جميع 
ذلك لا يرد الى أحابه بل قد يتعذر رده الى أصحابه إما لجهلهم و إما لعجزه عن رده الهم و المجهول و المعجوز عنه سقط التكليف به 
وإما لاجبار المسلمين عن الظل و على كل التقديرين فبيعه خير لصاحبه و للمسلمين من أن يترك فيفسد ولا ينتفع به أحد 

و حينئذ فاذا كان الأصلح على هذا التقدير بيعه كان للمشتري أن يشتريه و يكون حلالا له والمشترى لم يظم أحدا فانه أدى القن 
والمظلوم فى نفس الأ يستحق القن اذا كانت المصلحة له بيعه يا يباع مال الغائب حتى لو أن رجلا مات بمكان ليس فيه و لي 
أمى فال جمهور العلماء لرفقته و لاية قبض ذلك و بيعه و كلك من عنده أموال مغصوبة و عوار و ودائع لا يعرف أصحابها فذهب 
الخيوار مالك و انم حسف رانو آنا رز ينها إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك و يجوز شراؤها 

وأصل هذا أن الله جل وعن بعث الرسل لتحصيل المصالم و تكيلها بحسب الامكان و تقديم خير الأمرين بتفويت أدناهما و الله 
سبحانه حرم الظلم على عباده و أوجب العدل فاذا قدر ظلم و فساد ول يمكن دفعه كان الواجب تخفيفه و تحرى العدل و المصلحة 
كيت لمان وا حرم الظلم فيما إشترك فيه الناس من المباحات و فى الأموال المماوكة لما فى ذلك من الضرر على المستحقين 
فلو فقيل أن هذه الأمؤال ل تتترى و أنه لاحل 'لأعند أن ينتفع بملح و لا ارو لوال لامو وذ تراك واف للها 
يباع على هذا الوجه كان المنع من ذلك من أعظم ضرر على المسلمين و فساد فى الدين و الدنيا من أن يقال بل حق المظلوم عند الظالم 
الذي قبض ههنها والمشترى اشتراها بحق فتحل له فانه إذا قيل هذا كان فيه جبر حق المظلوم بإحالته على الظالم و جبر حق عموم اللخلق 
تمكينهم من الانتفاع بها بالاثمان لا سيعا و قد عرف أن أصحاب تلك الرؤوس و نحوها فى نفس الأمى لا يكرهون بيعها إذ لا مصلحة 
لهم فى إفسادها فاذا بيعت فمّد فعل ما يختارون فعله و ما يرضونه لكنهم لا يرضون أن تؤخذ أمائها منهم بل يرضون أن تدفع الهم 
الأثمان و حينئذ فهم راضون بقبض المشتري لها و انتفاعهم بها و لكن لا يرضون عمن باعها إلا بأن يعطيهم القن فيكون هو و حده 
ظلمهم لم يظلمهم المشتري فتكون له حلالا و الكلام فى هذه المسألة مبسوط فى غير هذا الموضع 

ونكتة المنع أن المحرم لها يقول بيعت بغير اذن و لا و كالة ولا ولاية وهذا ممنوع بل يقال هم يرضون بيعها و قد أذنوا فى ذلك و 
لكن ل يرضوا أن تؤخذ الأثمان كا لو قدر أن شخصا أذن لشخص فباع و أخذ القن لنفسه فالمالك راض بالبيع دون قبضه القن له ولو 
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قدر أن المالك لم يأذن فى البيع فصلحته فى الشرع تقتضي أن يباع فهذا خير له من أن يفسد ولا يمكن أن يباع الا على هذا الوجه و 
أن يباع ويقبض القن كائنا من كان خير من أن يفسد فانه حينئذ يمكن مطالبة البائع بال مع انتفاع الناس بها و هو خير من مطالبة 
الغاصب عضت ننه والكلام في مثل هذا يطول و الله اعم بالصواب 

وسئل رحمه الله 

عن الذين غالب أموالحم حرام مثل المكاسين و أكلة الربا و أشباههم و مثل اصعاب الحرف الحرمة تك,صوري الصور و المنجمين و مثل 
أعوان الولاة فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا ' 

فأجاب الحد لله إذا كان في أموالهم حلال و حرام ففى معاملتهم شبية لا يحك بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم اعطاؤه و لا 
يح بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فان كان الحلال هو الأغلب لم يحك بتحريم المعاملة و إن كان الحرام هو الأغلب 
قيل بحل المعاملة و قيل بل هي محرمة فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من و جه آخحر و ذلك أنه إذا باع 
ألفا بألف و ماثتين فالزيادة هي الحرمة فقط و إذا كان فى ماله حلال و حرام و اختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال 
كا لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فانه يقسم بين الشريكين 

و كذلك من اختلط بماله الحلال و الحرام أخرج قدر الحرام و الباتي حلال له والله أعلم 

وسئلٍ ا 

فأجاب إذا كان الرئيس يظل الناس فا يأخذه ظلما من الناس فهو حرام و ما كان ملكا له او مكتسبا بطريق شرعي فهو مباح و شيخ 
الحارة إذا أخذ أجرته على الحراسة بالمعروف و ل يتعد على الناس فأجرته حلال 


وفن 
عن رجل فا يأخذ منه رؤساء القرى شيئا يضيفون به المنمّطعين و غيرهم و يجبون من المساكين و الأرامل فيعطوه هل يكون حلالا 
أم حراما 


فأجاب إذا اشتروا منهم شيئًا و أعطوهم نه من مال يعلمون أنه مغصوب أخذ من أحعابه ظلما ل يكن لهم أن ينتفعوا به لكن هذا 
المال إذا اشترى لهم به ما يطلبونه منهم لم يكن عليهم شيء إذا كانوا المكرهين على ذلك فينبغي لمن يتقى أن يظل و أن يظلم أن يشترى 
للظلمة بأموالهم ما يطلبونه منه لا ليظم غيره و لا يكون هو مظلوما و هو مكره على هذا العمل 

و مع هذا فالمال الذي جمعوه من الناس و قد تعذر رده على صاحبه إذا أعطوه الفاهي عوضا عما أخذوه منه بغير اختياره فهو أحق به 
من يعطاه بغير معاوضة و الظالم فى الحقيقة هو الذي أَخذ الأموال بغير حق لا من أخذ عوض ماله من مال لا يعلم له مستحقا معينا 
والله تعالى أعلم 


ع 


وسئل 
عن معاملة التتار هل هي مباحة لمن يعاملونه 


فأجاب أما معامة التتار فيجوز فيها ما يجوز فى أمثالهم و يحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالحم فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشههم و 
خيلهم و نحو ذلك كا بتاع من مواشي التركان و الأعراب و الأكراد و خيلهم و يجوز أن يبيعهم من الطعام و الثياب و نحو ذلك 
ما ريبيعه لا مثالحم 

فاما ان باعهم و باع غيرهم ما يعينهم به على امحرمات كالحيل و السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز قال الله تعاللى و تعاونوا 
على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان و فى السنن عن النبى صل الله عليه و سل أنه لعن فى الثمر عشرة لعن الجر و عاصرها 
و معتصرها و حاملها و المحمولة اليه و بائعها و مبتاعها و ساقيها و شاربها واكل ثمنها فقّد لعن العاصر و هو انما يعصر عنبا يصير عصيرا 
والقمين لال تكن أن عه ناد وميا وكين لك 

ون كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أ:بم غصبوها من معصوم فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن #قلكها لكن إذا اشتريت على 
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طريق الاستنقاذ لتصرف فى مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن و إلا صرفت فى مصا المسلمين جاز هذا 

وإذا عل أن فى أموالهم شيئا محرما لا تعلم عينه فهذا لا يحرم معاملتهم كا إذا علم أن في السوق ما هو مغصوب أو مسروق ول يعلم 
عينه و الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان 

أحدهما أن يكون محرما لعينه كالميتة و الأخت من الرضاعة فهذا إذا اشتبه بما لا يحصر لم يحرم مثل أن يعلم أن فى البلدة الفلانية أختا 
له من الرضاعة و لا يعلم عينها أو فيها من بيع ميتة لا يعلم عينها فهذا لا يحرم عليه النساء و لا الحم و أما إذا اشتببت أخته بأجنبية أو 
المذى بالميت حرما جميعا 

والثانى ما حرم لكونه اخذ غصبا و المقبوض بعقود محرمة كالربا و الميسر فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم اجمبيع بل يميز قدر 
هذا من قدر هذا فيصرف هذا الى مستحقه و هذا الى مستحقه مثل اللص الذي أخذ أموال الناس نفلطها أو أخذ حنطة الناس أو 
دقيقهم نفلطه فانه يقسم بينهم على قدر الحقوق 

واذا علم أن فى البلد شيئا من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد لكن إذا كان أكثر مال الرجل حراما هل 
تحرم معاملته أو تكره على و جهين وان كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته لكن قد قيل إنه من المشتبه الذي يستحب تركه 
والله أعلم 

وقال 

١ فصل‎ 

قد ذكوت فى غير موضع ان المحرمات فى الشريعة ترجع إلى الظل إما فى حق الله تعالمى العبد و إما فى حق العبد و إما فى حقوق العباد 
و كلما كان ظلما فى حق العباد فهو ظلٍ العبد لنفسه و لا ينعكس مع الذنوب تدخل فى ظلٍ العبد نفسه 

وأول من اعترف بهذا أبو البشر لما تلقى من ربه الكامات فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من اللحاسرين فكان 
فى هذه الكلمات إعترافه ِل نبه و طلبه ربه على و جه الافتقار والمغفرة و الرحمة فالمغفرة إزالة السيئات والرحمة إنزال 

الحيرات فهذا ظلٍ لنفسه ليس فيه ظلٍ لغيره و قال موسى عليه السلام لما ذكر الذي هو من عدوه فققضى عليه قال هذا من عمل الشيطان 
إنه عدو مضل مبين قال رب انى ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يوم بها و قال 
يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين و في الصحيح الدعاء الذي علمه البى صل الله عليه و سل أبا بكران 
يدعو به في صلاته اللهم إنى ظلمت نفسي ظلما كثيرا و لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك و ارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم فهذا الدعاء مطابق لدعاء آدم فى الاعتراف بظل النفس و مسألة المغفرة و الرحمة و كان النبي صل الله عليه و سل إذا استوى 
على الدابة مد و سبح و كبر قال لا إله الا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي ثم يضحك و هو محفوظ من حديث على بن أبى 
طالب 

وإذا كان كذلك فالظلم نوعان تفريط فى الحق و تعدي لحد كا قد قررت ذلك فى غير موضع فان ترك الواجب ظلم ا أن فعل المحرم 
ظل قال البى صل الله عليه و سم مطل الغني ظلٍ متفق عليه فأخبر أن المطل و هو تأخير الوفاء ظلم فكيف بتركه 

وقد قررت فى غير هذا الموضع أن أداء الواجب أعظم من ترك المحرم و أن الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية فيكون 
جنس الظلم بترك الحقوق الواجبة أعظم من جنس الظلم وم الوه 

و قررت ايضا أن الورع المشروع هو أداء الواجب و ترك الحرم ليس هو ترك المحرم فقط و كذلك التقوى إسم أده الراضيات و 
ترك المحرمات ك بين الله حدها فى قوله ليس البر أن تولوا و جوهكم قبل المشرق و المغرب إلى قوله أولئك الذين صدقوا و أولئك هم 
المتقون 

ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما فى الفعل أو المال من كراهة توجب تركه و لا ينظرون ما فيه من جهة أمى يوجب فعله 
مثال ذلك ما سثل عنه احمد عن رجل ترك مالا فيه شبهة و عليه دين فسأله الوارث هل يتورع عن ذلك المال المشتبه فقال له احمد 
أتترك ذمة أبيك مرتبنة ذكرها أبو طالب و ابن حامد و هذا عين الفقه فان قضاء الدرين و اجب و الغريم حقه متعلق بالتركة فان ل 
يوف الوارث الدين و إلا فله استيفاؤه من التركة فلا يجوز إضاعة التركة المشتيبة التى تعاق بها حق الغريم و لا يجوز ايضا إضرار الميت 
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بترك ذمته مرتهنة ففى الاعراض عن التركة إضرار الميت و إضرار المستحق و هذان ظلمان محققان يترك و اجبين و أخذ المال المشتبه 
كر أ يكرت ف عر اللظارم فتان أعداللوارت أرى ذم ايك كيذ انالك المشتهه ا شزوامين تراكها عرتنة بالاعز سو هذا الفعل 
واجب على الوارث و جوب عين إن ل يقم غيره فيه مقامه أوجوب كفاية أو مستحب استحبابا مؤكدا أكثر من الاستحباب في ترك 
الشببة لما فى ذلك من المصلحة الراحة 
و هكذا جميع اندلق علييم و اجبات من نفقات أنفسهم و أقاريهم و قضاء ديونهم و غير ذلك فاذا تركوها كنوا ظالمين ظلما محققا و 
إذا فعلوها إشبهة لم يتحقق ظلمهم فكيف يتورع المسلم عن ظلٍ محتمل بارتكاب ظلٍ محقق و لهذا قال سعيد بن المسيب لا خير فيمن 
لا يحب المال يعبد به ربه و يودي به أمانته ويصون به نفسه و إستغنى به عن الحلق و فى السنن عن النبى صل الله عليه و سلم قال 
ثلاثة حق عل الله عونهم الناع يريد العفاف و المكاتب يريد الأداء و الغارم يريد الوفاء فنكر فى هذا الحديث ما يحتاج اليه المؤمن عفة 
ومسكيو يكن ير متو ]اديه اهران هذه الواجبات من عبادة الله و قضاء الديون و صيانة النفس و الاستغناء عن الناس لا 
تقم إلا بالمال و ما لا تم الواجب إلا به فهو و اجب و من لا يحب أداء مثل هذا الواجب العظيٍ الذي لا يقوم الدين إلا به فلا خير 
فيه فهذه جملة و لها تفاصيل كثيرة و الله أعلم 
وقال رحمه الله بعد كلام سبق 
وأصل المسألة أن النبي يدل على أن المنبى عنه فساده راح على صلاحه ولا يشرع التزام الفساد من يشرع له دفعه و أصل هذا ان 
امابوا عه وساداي يفض الأحزال و باجا و ساك الى له الترام 00ر2 يما اونا ندال ري عليه حك 
يترتب على الحلال و يحصل به المقصود كا يحصل به و هذا معني قوهم الببي يقتضى الفساد و هذا مذهب الصحابة و التابعين لهم 
احداة وأعة المسلمين و جمهورهم 
وكثير من المتكامين من المعتزلة و الأشعرية يخالف فى هذا لما ظن أن بعض ما نهى عنه ليس بفاسد كالطلاق الحرم و الصلاة فى 
الدار المغصوبة و نحو ذلك قال لو كان النبي موجبا للفساد لزم انتقاض هذه العلة فدل على أن الفساد حصل إسبب آخخر غير مطاق 
النبي و هؤلاء لم يكونوا من أَعَة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع فقيل لهم بأي شيء يعرف أن العبادة فاسدة و العقّد فاسد قالوا 
بأن يقول الشارع هذا صحيح و هذا فاسد و هؤلاء لم يعرفوا أداد 
الشرع الواقعة بل قدروا أشياء قد لا تقع و أشياء ظنوا أنها من جذنس كلام الشارع و هذا ليس من هذا الباب فان الشارع لم يدل 
الناس قط ببذه الألفاظ التى ذكروها و لا يوجد فى كلامه شروط البيع و النكاح كذا و كذا ولا هذه العبادة و العقد صحيح أو ليس 
بصحيح و نحو ذلك مما جعلوه دليلا على الصحة و الفساد بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدها من أهل الرأي و الكلام 
وإنما الشارع دل الناس بالأمى و المي و التحليل و التحريم و بقوله فى عقود هذا لا يصلح عل أنه فساد كا قال فى بيع مدين بمد 
ترا لا يصلح و الصحابة و التابعون و سائر أ المسلمين كانوا يحتجون على فساد العمود تجرد النبي كا احتجوا على فساد نكاح ذوات 
امحارم بالنبي المذكور فى القرآن و كذلك فساد عمد ابمع بين الأختين 
و منبم من توهم أن التحريم فيها تعارض فيه نصان فتوقف و قيل ان بعضهم أباح امع 
و كذلك نكاح المطلقة ثلاثا استدلوا على فساده بقوله تعالى فان طلقّها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره 
و كذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنبي عنه فهو من الفساد ليس من الصلاح فان الله لا يحب الفساد ويحب الصلاح 
ولا ينبى عما يحبه و انما ينبى عما لا يحبه فعلموا أن المنبي عنه فاسد ليس بصالح و ان كانت فيه مصلحة فصلحته مرجوحة بمفسدته 
وقد علموا أن مقصود الشرع رفع الفساد و منعه لا إيقاعه و الا لزام به فلو ألزموا موجب العقود المحرمة لكانوا مفسدين غير مصلحين 
والله لا يصلح عمل المفسدين 
و قوله واذا قيل لحم لا تفسدوا فى الأرض أي لا تعلموا بمعصية الله تعالى فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد و فاط معي 
له فالشارع ينبى عنه لمنع الفساد و يدفعه ولا يوجد قط في شيء من صور النبي صورة ثبتت فيها الصحة بنص و لا اجماع فالطلاق 
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امحرم و الصلاة فى الدار المغصوبة فيهما نزاع و ليس على الصحة نص يجب اتباعه فلم يبق مع المحتج ببما حجة 

لكن من البيوع ما نبي عنه لما فيها من ظل أحدهما للآخر كبيع المصراة و المعيب و تلقى السلع و النجش و نحو ذلك و لكن هذه 
البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال بل جعلها غير لازمة و اللحيرة فيها الى المظلوم ان شاء أبطلها وان شاء أجازها فان الحق 
فى ذلك له و الشارع ل ينه عنبا لحق مختص بالله كا نبى عن الفواحش بل هذه اذا عل المظلوم بالحال فى ابتداء العقد مثل أن يعلم 
بالعيب و التدليس و التصرية و يعلم السعر اذا كان قادما بالسلعة ويرضى بأن 

يغبنه المتلقى جاز ذلك فكذلك اذا علم بعد العمّد إن رضى جاز وان لم يرض كن له الفسخ 

وهذا يدل على أن العقّد يقع غير لازم بل موقوفا على الاجازة ان شاء أجازه صاحب الحق وان شاء رده و هذا متفق عليه فى مثل 
بيع المعيب هما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب فاذا فد الشرط بتى موقوفا على الاجازة فهو لازم ان كان على صفة و غير لازم 
ان كان على صفة 

وأما اذا كان غير لازم مطلقًا بل هو موقوف على رضى الجيز فهذا فيه نزاع و أكثر العلماء يقولون بوقف العقود و هو مذهب مالك و 
أبى حنيفة و غيرهما و عليه أكثر نصوص أحمد و هو اختيار القدماء من أصحابه كالخرق و غيره > هو مبسوط فى موضعه 1 
اذا المقصود هنا أن هذا النوع يحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نبي عنه ثم تقول طائفة أخرى و ليس بفاسد فالنبي يحب أن 
يقتضى الفساد ويقول طائفة أخرى بل هذا فساد فنهم من أفسد بيع النجش اذا نجش البائع أو واطأ و منهم من أفسد نكاح اللخاطب 
اذا خطب على خطبة أخيه و بيعه على بيعه و منهم من أفسد بيع المعيب المدلس فلما عورض بالمصراة توقف و منبم من صحح 
نكاح اللخاطب على خطبة أخيه مطلقا و بيع النجش بلا خيار 

و التحقيق ان هذا النوع لم يكن النبي فيه لحق الله كنكاح المحرمات و المطلقة ثلاثا و بيع الربا بل لحق الانسان بحيث او علم المشتري 
ان صاحب السلعة يجش و رضي بذلك جاز و كذلك اذا علم ان غيره نجش و كذلك المخطوبة متى اذن اللخاطب الأول فيها جاز و 
لما كان النبي هنا لحق الآدمى لم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال بل أثبت حق المظلوم و سلطه على الحيار فان شاء أمضي و ان 
شاء فسخ 

فالمشتري مع النجش ان شاء رد المبيع فصل ببذا مقصوده وان شاء رضى به اذا علم بالنجش فأما كونه فاسدا مردودا وان رضى 
به فهذا لا وجه له و كذلك فى الرد بالعيب والمدلس و المصراة و غير ذلك 

و كذلك المخطوبة ان شاء هذا الخاطب ان يفسخ نكاح هذا المعتدى عليه و يتزوجها برضاه فله ذلك و ان شاء أن يمضى نكاحها فله 
ذلك وهو اذا اختار فسخ نكاحها عاد الأمى الى ما كان ان شاءت نكحته و ان شاءت لم تتكحه اذ مقصوده حصل بفسخ نكاح 
الخاطب و اذا قيل هو غير قلب المرأة علي قيل ان شت عاقبناه على هذا بأن تمنعه من نكاح تلك المرأة فيكون هذا قصاصا لظلمه اياك 
وان شنْت عفوت 

عنه فانفذنا نكاحه 

و كذلك الصلاة فى الدار المغصوبة و الذي بآلة مغصوبة و طبخ الطعام بحطب مغصوب و آسخين الماء بوقود مغصوب كل هذا انما 
حرم لما فيه من ظلْ الانسان و ذلك يزول باعطاء المظلوم حقه فاذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله فأعطاه كرى 
اللفاركى أن تكلب وانانت هو آل اللدبال فى قرا ع اتعراو:طوة لد تبرق مهن خق الللاو تجو :السك سارت افد #الفاةة ىق 
مكان مباح و الطعام كالطعام بوقود مباح و الذبح بسكين مباحة و ان لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه و لا تحرم الشاة 
كلها لأجل هذه الشببة 

وهذا اذا كان أكل الطعام و لم يوفه تنه كان بمنزلة من أخذ طعاما لغيره فيه شركة ليس فعله حراما و لا هو حلالا محضا فان نضج 
الطعام لصاحب الوقود فيه شركة 

و كذلك الصلاة يبقى عليه اثم الظلم ينقص من صلاته بقدره و لا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة و لا يعاقب كعقوبة من لم 
يصل بل يعاقب على قدر ذنبه و كذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه و الله تعالى يقول فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل 
مثقال ذرة شرايره 


واما قيل فى الصلاة فى الثوب النجس و بالمكان يعيد بخلاف هذا لأنه هناك لا سبيل له الى براءة ذمته الا بالاعادة و هنا يمكنه ذاك 
ات ال د وار ري ررح جام وكوي اواك مرا ب 
لم ينه عنه فى الصلاة فقط وقد تنازع الفقهاء فى مثل هذا 

فنهم من يقول النبي هنا لمعنى فى غير المنمي عنه و كذلك يقولون فى الصلاة فى الدار المغصوبة و الثوب المغصوب و الطلاق فى الحيض 
والبيع وقت النداء و نحو ذلك وهذا الذي قالوه لا حقيقة له فانه ان عنى بذلك ان نفس البيع اشمّل على تعطيل الصلاة و نفس 
الصلاة اشقلت على الظل و الفخر و اللحيلاء و نحو ذلك هما نبى عنه كا اشقّلت الصلاة فى الثوب النجس على ملابسة الرجس اللحبيث 
فهذا غير صحيح و ان أرادوا بذلك ان ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة و غيرها فهذا صحيح فان البيع و قت 
النداء لم ينه عنه الا لكونه شاغلا عن الصلاة و هذا موجود فى غير البيع لا يختص بالبيع 

لكن هذا الفرق لا يجىء فى طلاق الحائض فانه ليس هناك معنى مشترك وهم يقولون انما نمبي عنه لاطالة العدة و ذلك خارج عن 
الطلاق فيال و غير ذلك من المحرمات كذلك انما نهى عنها لافضائها 

اماد ساق 2 لالم واد حر تي مه لأفضاءا إلى اتتيدة اارحم وو القطينة ل عازج ان الكت و الأرروا ويه د 
جعلا رجسا من عمل الشيطان لأن ذلك به يفضي الى الصد عن الصلاة و إيقاع العداوة و البغضاء و هو أعى خارج عن ار و الميسر 
و الربا حرام لأن ذلك يه يفضي الى أكل المال بالباطل و ذلك أمى خارج عن عقد الميسر و الربا فكل ما نبى الله عنه لابد أن يشتمل 
على معنى فيه يوجب النهى ولا يجوز أن ينبى عن شىء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبى عنه فان هذا من جنس عقوبة الانسان 
بذنب غيره و الشرع منزه عنه لكن فى الأشياء ما ينبى عنه لسد الذريعة فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة كلنبي عن الصلاة 
فى أوقات النبي قبل طلوع الشمس و غروبها و نحو ذلك و ذلك لأن هذا الفعل اشمّل على مفسدة لافضائه الى التشبه بالمشركين و 
هذا معنى فيه 

ثم من هؤلاء الذين قالوا أن النبي قد يكون لمعنى فى المنبى عنه و قد يكون لمعنى فى غيره من قال أنه قد يكون لوصف فى الفعل لا في 
أصله فيدل على صحته كالنبي عن صوم يومي العيدين قالوا هو منبى عنه لوصف العيدين لا لجنس الصوم فاذا صام صم لأنه سعاه صوما 
فيقال لهم و كذلك الصوم فى أيام الحيض و كذلك الصلاة بلا طهارة و إلى غير القبلة جنس مشروع و إثما الهبي لوصف خاص و 
هو الحيض و الحدث و استقبال غير القبلة و لا يعرف بين هذا و هذا فرق معقول له تأثير الشرع فانه إذا قيل الحيض و الحدث صفة 
فى الحائض و المحدث و ذلك صفة فى الزمان قيل و الصفة في محل الفعل زمانه و مكانه كالصفة فى فاعله فانه لو و قف بعرفة فى غير 
وقتها أو غير عرفة لم يصح و هو صفة فى الزمان و المكان و كذلك لو رم امار فى غير أيام منى أو المرمى و هو صفة في الزمان و 
المكان و استقبال غير القبلة هو لصفة فى الجهة لا فيه و لا يجوز و لو صام بالليل لم يصح و ان كان هذا زمانا 

قاد قيلي الال الس كل لصوم حرط قير و يكم «العيف امن كل لصوام قرعا 157 اك زان ايض لفان تل الوم شرع فالمرق 
لابد أن يكون فرقا شرعيا فيكون معقولا ويكون الشارع قد جعله مؤثرا فى الحم بحيث عاق به الحل أو الحرمة الذي يختص بأحذ 
الفعلين 

و كثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها و لا تأثير له فى الشرع أو يمنع تأثيره فى الأصل و ذلك أنه قد يذكر و صفا يمع به بين 
الأصل و الفرع و لا يكون ذلك الوصف مشتركا بيهما بل 

قد يكون منفيا عنهما أو عن أحدهما 

وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعى انتقاضه باحدي الصورتين و ليس هو مختصا بها بل هو مشترك بينهما و بين الأخرى كموهم 
ابي لمعنى فى المبي عنه و ذلك لمعنى فى غيره أو ذاك لمعنى فى و صفه دون أصله و لكن قد يكون النبي لمعنى يختص بالعبادة و 
العقد و قد يكون لمعنى مشترك بينها و بين غيرها يا ينبى المحرم عما يختص بالاحرام مثل حاق الرأس و لبس العمامة و غير ذلك من 
الثياب الممنببي عنها و ينبى عن نكاح امرأته و ينمي عن صيد البر و ينبى مع ذلك عن الزنا و الظلم للناس فيما ملكوه من الصيد 

و حينئذ فالنبى لمعنى مشترك أعظم و لهذا لو قتل امحرم صيدا مماوكا و جب عليه الجزاء لحق الله و وجب عليه البدل لحق المالك ولو 
زنا لأفسد احرامه كا يفسد بنكاح امرأته و يستحق حد الزنا مع ذلك و على هذا فن لبس فى الصلاة ما يحرم فيها و فى غيرها كالثياب 


29” 


التى فيها خيلاء و نفر كالمسبلة و الحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس و فى الحديث الذي فى السنن ان الله لا يقبل 
صلاة مسبل و الثوب النجس فيه نزاع ونى قدر النجاسة نزاع و الصلاة فى الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص و الاجماع 
و كذلك البيع بعد النداء إذا كان قد نبى عنه و غيره إشغل عن 

اجمعة كان ذلك أوكد فى النبي و كل ما شغل عنها فهو شر و فساد لا خير فيه 

والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل الا بمعصية الله و غضبه و مخالفته كالذي لا يحصل الا بغير ذلك من المعاصي مثل 
الكفر و السحر و الكهانة و الفاحشة و قد قال النبى صل الله عليه و سلى حلوان الكاهن خبيث و مبر البغي خبيث فاذا كانت السلعة 
لا تملك ان لم تترك الصلاة المفروضة كان حصول الملك بسبب ترك الصلاة ا ان حصول الحلوان و المهر بالكهانة و البغاء و كا 
لو قيل له ان تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم فان ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث كذلك ما يملك بالمعاوضة على ترك 
الصلاة خبيث و لو استأجر أجيرا بشرط ان لا يصب كان هذا الشرط باطلا و كان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة 
خبيئا مع أن جنس العمل بالأجرة جائرز كذلك جنس المعاوضة جائز لكن بشرط ان لا يتعدى عن فرائض الله 

وإذا حصل البيع فى هذا الوقت و تعذر الرد فله نظير منه الذي أداه و يتصدق بالريخ و البائع له نظير سلعته و يتصدق بالريخ ان كان 
قد ريح و لو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فان النبي هنا لحق الله تعالى فهو كا لو تراضيا بمهر البغي و هناك يتصدق به على 

أحم القولين لا يعطى للزاني و كذلك فى امثمر و نحو ذلك هما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يمع له العوض و المعوض فان ذلك أعظم 
اثما من بيعه 

وإذا كان لا يحل أن يباع مر بالقّن فكيف إذا أعطى اممر و أعطى القن وإذا كان لا يحل للزانى أن يزنى و ان أعطى فكيف إذا 
أعطى المال و الزنا جميعا بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة و قت النداء بريح 
وأخذ سلعته فان فاتت تصدق بالريح و لم يعطه للمشتري فيكون أعانه على الشراء و المشترى بِأَخذ ثمنه و يعيد السلعة فان باعها برح 
تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين 

وقد تنازع الفقهاء فى المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا بملك او يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت كا هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع و الله أعلم 

2٠ وشكل‎ 

عن الرجل يشتري سلعة بمال حلال ولم يعلم أصل السلعة هل هو حرام او حلال ثم كانت حراما فى الباطن هل ياثم آم لا 
فأجاب مت اعتقد المشترى أن الذي مع البائع ملكه فاشتراه منه علي الظاهر لم يكن عليه اثم فى ذلك و ان كان فى الباطن قد سرقه 
البائع لم يكن على المشترى اثم و لا عقوبة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة و الضمان و الدرك على الذي غره و باعه وإذا ظهر صاحب 
السلعة فيما بعد ردت اليه سلعته و رد على المشترى ثمنه و عوقب البائع الظالم فن فرق بين من يعلى و من لا يعلم فقد أصاب و من لا 
أخطأ و الله أعلم 


حديث النبى صل الله عليه و سل لما أمرهم بشق ظروف الخهر و كسر دنائها دليل على اححدى الروايتين فى جواز إتلاف ذلك عند 
الانكار و ان الظرف ,تبع المظروف و مثله ما ثبت عن عمر بن اللحطاب و علي بن ابى طالب أنهما أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه 
اعخمر و قد نص احمد على ذلك و مثله اتلاف الآلة التى يقوم بها صورة التأليف الحرم و هي آلات اللهو فان هذه العقوبات المالية ثابتة 
بالسنة و سيرة الحلفاء و من قال إنها منسوخة فا معه دليل على ذلك 

و قد احتج بعضهم بأنه صل الله عليه و سل لما بلغه أنهم قد طبخوا لحوم امر قال لهم أريقوها و اكسروا القدور قالوا أفلا نريقها و 
نغسل القدور قال افعلوا قالوا فلعلهم لو استأذنوه فى أوعية اثمر لقال ذلك فأجيب بجوابين 

أحدهما أن دفع الشريعة بمثل هذه التقديرات لا تجوز فانا إذا سوغنا فيما أمى به أو نبى عنه أنه لو روجع لنسخ ذلك لجاز رفع كثير 
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من الشريعة بمثل هذه الميالات مثل أن يقال لو روجع الرب فى نقص الصلاة عن خمس لنقصها و لو و لو ويقال هذا باطل من و 


حا الاق يريع اق ورت ذلك في صورة لا يوجب ثباته فى سائر الصور الا بتقدير المساواة من كل و جه و انتفاء 
الموانع و هذا غير معلوم 

الثانى أنه لو فرض أنه لو كان لكان لكن لم يكن و اذا كان النسخ معلا بسؤّالههم و لم يسألوا لم يقع النسخ كم أن ابتداء الايجاب و 
التحريم قد يكون معلمًا بسؤالحم كا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لك تسوّم 

وقال صلى الله عليه و سل ائما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم و قال ان أعظم المسلمين فى المسلمين جرما 
من سأل عن شيء لم يحرم -خرم من أجل مسألته و قال فى الحج لما سألوه أفي كل عام فققال لو قلت نعم لوجبت ولو و جبت لما قت 
به وقال فى قيام رمضان انما منعنى أن أخرج إليكم خشية أن يفترض علي فلا تقوموا فقد بين 

النبى صل الله عليه و سل أن السؤال و العمل قد يكون سببا لابتداء الحم من و جوب أو تحريم ثم اذا لم يكن السبب فلم يكن الوجوب 
و التحريم لم .ثبت بعد موته صلى الله عليه و سلم و كذلك قد يكون سببا لرفع حكم من و جوب أو تحريم ثم إذا لم يوجد السبب لم 
يرتفع الح بعد موته 

و ليس من هذا قول عائّششة لو رأى رسول الله صل الله عليه و سم ما صنع النساء بعده لمنعهن المسجد كا منعت نساء بنى اسرائيل 
فان عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد موته و إنما أرادت أن الى صلى الله عليه و سلٍ لو رأى ما فى خروج بعض 
النساء من الفساد لمنعهن اللحروج تريد بذلك أن قوله لا تمنعوا إماء اله مساجد الله و ان كان مخرجه علي العموم فهو مخصوص بالخروج 
الذي فيه فساد ا قال أكثر الفقهاء أن الشواب الت في خروجهن فساد بمنعهن فقّصد بذلك تخصيص اللفظ الذي ظاهره أنها عامت 
من حال النبى صل الله عليه و سل أنه لا يأذن فى مثل هذا الخروج لا أنبا قصدت منع النساء مطلقا فانه ليس كل النساء أحدثن و 
نما قصدت منع المحدثات 

الجواب الثانى أن هذا الحديث الوارد فى أوعية لحوم امر حجة ايضا فى المسألة فانه أمى أولا بتكسير الأوعية ثم لما استأذنوه 

فى الغسل أذن فيه فعلم بذلك أن الكسر لا يجب و ليس فيه أنه لا يجوز بل يقال يجوز الأمران الكسر 

والغسل و كذلك يقال فى أوعية الخمر أنه يجوز اتلافها و يجوز تطهيرها فاذا كان الأصلح الاتلاف أتلفت و لو ان صاحب أوعية 
اللمرة و الملاهي طهر الأوعية و غسل الآلات لجاز بالاتفاق لكن إذا أظهر المكر حت أكر عليه فانه يستحق العقوبة بالاتلااف 

و الصحابة رضي الله عنهم ل يكونوا علموا التحريم فأسقط عنهم الاتلاف لذلك و الله أعلم 

جل راذنا فلن قرز الج اق اعون ولو الع ا رجا عر زا ا 
لكون القبع لبس الرجال دون النساء و هل يجوز للجند و الصبيان إذا كانوا دون البلوغ او الهود و النصارى و من يجرى مجراهم أو 
يحرم جميع ذلك و هل يجوز لمن ,تجر فى هذا الصنف و غيره أن بيع لأهل البادية و النساء و الصبيان من يجهل القيمة ما نه درهم 
بدرهيمن أو قريب منها مع علمه أن الذي إشتريه لو 

احتاج الى ثمنه فى بقية يومه لم يصل الى الدرهم الذي هو أصل ثمنه بل أقل منه أو يحرم عليه ذلك و ما القدر الذي يجوز من الكسب 
فيما يباع مساومة و هل هو الثلث أو أقل منه او اكثر 

فأجاب امد لله رب العالمين أما اقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال و النساء أما على الرجال فلأنها حرير و لبس الحرير حرام على 
الرجال بسئة رسول الله صل الله عليه و سلم و اجماع العلماء و ان كان مبطنا قطن أو كان 

و أما على النساء فلأن الاقباع من لباس الرجال و قد لعن النبى صلى الله عليه و سل المتشبيات من النساء بالرجال و المتشببين من 
الرجال بالنساء 0 

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا قفيه قولان مشهوران للعلماء لكن أظهرهما أنه لا يجوز فان ما حرم على الرجال فعله حرم عليه 
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ان يمكن منه الصغير بل عليه ان يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين و يضربه عليها إذا بلغ عشرا فكيف يحل له ان يلبسه احرمات و قد 
رأى عمر بن اللخطاب على صب للزبير ثوبا من حرير فزقه و قال لا تلبسوهم الحرير و كذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه و 
ما حرم لبسه لم تحل صناعته و لا بيعه لمن يلبسه من 

أهل التحريم و لا فرق فى ذلك بين الجند و غيرهم 

فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه فان ذلك إعانة على الاثم و العدوان و هذه مثل الاعانة على الفواحعش 
و نحوها و كذلك لا يباع الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم 

و أما إذا بيع الحرير للنساء فيجوز و كذلك إذا بيع لكافر فان مر بن اللحطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبى صلى الله عليه و سلم الى 
0" : ْ 

وأما البيع فلا يجوز أن يباع لمسترسل الا بالسعر الذي يباع به غيره لا يجوز لاحد استرساله ان يغبن من الربح غبنا يخرج عن العادة 
و قن ذلك يعض العلماء بالثلث :و ارون بالسدين .و بعضهم قالوا يزجع فى .ذلك إلى عادة الناس ما جرت به:عادتهم .من اليج على 
المماكسين ما يربحونه على المسترسل و المسترسل قد فسر بأنه الذى لا يما كس بل يقول خذ و أعطن و بأنه الجاهل بقيمة المبيع فلا 
يغبن غبنا فاحشا لا هذا و لا هذا وفى الحديث غبن المسترسل ربا و من عل أنه يغبنهم استحق العقوبة بل يمنع من الجاوس في سوق 
المسلمين حتى يازم طاعة الله و رسوله و للمغبون أن يفسخ البيع فيرد عليه السلعة و يأخذ منه القن و إذا تاب هذا الغابن 

الظالم ول يمكنه أن يرد الى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم عنبم لتبرأ ذمته من ذلك 

و بيع المساومة إذا كان مع أهل اللحبرة بالأسعار التى يشترون بها السلع فى غالب الأوقات فانهم باع غيرهم كا يباعون فلا يرح على 
المسترسل اكثر من غيره 

و كذلك المضطر الذي لا يجد حاجته الا عند هذا الشخص ينبغى له أن يربح عليه مثل ما يرم على غير المضطر فان فى السنن ان النبى 
صل الله عليه و سلم نبى عن بيع المضطر و لو كانت الضرورة الى ما لابد منه مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام و اللباس 
فانه يجب عليه أن لا بيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره و لا يعطوه زيادة على ذلك و الله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن رجل باع قحا بدن مؤجل فلما حل الأجل لم يكن عند المدين الا قحا فهل له أن يأخذ منه قحا 

فأجاب نعم يجوز له أن يأخذ منه قحا و ليس ذلك ربا عند 

تيور العلباء كا حنيفة والشافي و طائفة من أصحاب أحمد وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه و اعطاء الدراهم 
فالأفضل للغريم أخذ القمح و الله أعلم 

وسكل رجه الله 

عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلى أجل و عند نباية الأجل قصد صاحب الدين أخذ ماله فلم يجد شيئًا إلا غلة قيمتها بالسعر فى 
ذلك الوقت و تعينت بالدراهم عن براءة الذمة فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ الغلة بالسعر الواقع 

فأجاب هذه المسألة فيها قولان مثل أن .ببيع حنطة الى أجل ثم يأخذ عن القن حنطة فعند مالك و أحمد لا يصح هذا و عند أبِي 
حنيفة و الشافعي لا بأس به و هو قول بعض أحعاب احمد 

ون ِ عاء 

عن رجل له فى ذمة رجل دين و للمديون و إد فال و إد المديون لرب الدين بعني سلعة الى أجل و آنا أبيعها بالدراهم الحاضرة 
ويوفق ما على و الده ١‏ : 
فأجاب امد لله إذا كان مقصود المشتري الدراهم و غرضه أن إشتري السلعة الى أجل ليبيعها و يأخذ نبا فهذه تسمى مسأًلة التورق 
لأن غرضه الورق لا السلعة و قد اختلف العلماء فى كراهته فكرهه عمر بن عبدالعزيز و طائفة من أهل المدينة من المالكية و غيرهم و 
هو احدى الروايتين عن أحمد و رخص فيه آتحرون و الأقوى كاهته 
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وسكل رحمه الله 

عن الرجل عليه دين و يحتاج الى بضاعة أو حيوان لينتفع به أو يتجر فيه فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده هل للمطلوب منه ان 
إشتربه ثم يدينه منه الى أجل و هل له أن يوكله فى شرائه ثم _ببيعه بعد ذلك بر اتفقا عليه قبل الشراء 

يل كان موسرا و جب عليه ان يوفيه وان كان معسرا و جب إنظاره و لا يجوز قلبه عليه بمعاملة و لا 
وأا البيع الى أجل ابتداء فان كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة 

و التجارة فيها جاز اذا كان على الوجه المباح و أما أن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة و يبيعها فى السوق إسبعين حالة 
فهذا مذموم منبي عنه فى أظهر قولي العلماء و هذا يسمى التورق قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالي عنه التورق أخية الريا 
دن 3 3 03 ع 

عمن طلب من إنسان سلعة أساوي خمسة عشر قال أنه ما يعطى الا يثانية و عشرين فهل يجوز للاخذ ان ياخذ مع علمه بالزيادة 
فأجاب ان كان المشتري محتاجا الى الدراهم فاشتراها ليبيعها و يأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق و ان كان المشتري غرضه أخذ الورق 
فهذا مكروه فى أظهر قولي العلماء يا قال عمر بن عبدالعزيز التورق أخية الربا و قال ابن عباس اذا قومت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك 
دراهم بدراهم وهذا احدى الروايتين عن احمد 

وسئل 

عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع فرغب فى شرائها كل و احد منبما فال أحدهما للآخر أشتريها شركة بيني و بينك و كانت نيته 
أن لا يزيد عليه فى ثمنها و ينفرد فيها فرغب فى الشركة لأجل ذلك فاشتراها أحدهما و دفع ثمنها من مالهما على السوية فهل يصح هذا 
البيع و الحالة هذه أو يكون فى ذلك دلسة على بائعها و الحالة هذه 

فأجاب المد لله أما اذا كان فى السوق من يزايدهما و لكن أحدهما ترك مزايدة صاحبه خاصة لأجل مشاركته له فهذا لا يحرم فان 
باب المزايدة مفتوح و انما ترك أحدهما مزايدة الآخر بخلاف ما إذا اتفق أهل السوق على أن لا يزايدوا فى سلع هم محتاجون لها ليبيعها 
صاحبها بدون قيمتها و يتقاسمونها بينهم فان هذا قد يضر صاحبها اكثر ما يضر تلقى السلع اذا باعها مساومة فان ذلك فيه من بخس 
الناس ما لا يخفى و الله اعلم 

وسكل رحمه الله 

عن سماسرة فى فندق من جملتهم ثلاثة إشترون من يد بعضهم لبعض ثم أنهم يزيدون فى الشراء و يقسمون الفائدة فهل يجوز ذلك 
فأجاب امد لله لا يجوز للدلال الذي هو و ككل البائع في المناداة أن يكون شريكا لمن يزيد بغير عل البائع فان هذا يكون هو الذي يزيد 
ويشتري فى المعنى و هذا خيانة للبائع و من عمل مثل هذا لم يحب أن يزيد أحد عليه ولم ينصح البائع فى طلب الزيادة و انباء المناداة 
واذا تواطا جماعة على ذلك فانهم إستحقون التعزير البليغ الذي يردعهم و امثالهم عن مثل هذه الحيانة و من تعزيرهم أن يمنعوا من 
المناداة حتى تظهر توبتهم و الله أعلم 

وسئل رحمه الله عن معسر تدإين من رجل قحا بأضعاف قيمته و لم يتغير سعره من مدة ما استدانه و الى أجل استحقاقه عليه ادانه 
إياه و وصفه له بصفة و ذك له أنه يساوي ستة عشر كل إردب و كتب حجة و وقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين و ثلاثين 
باعه المديون ببينة و اشهاد بائئى عشر درهم الاردب بخلاف ما و صفه المستدين و قد استحق الأجل و عسر المديون فى طلب ما عليه 
فهل يطالب المديون بقيمة المثل أو بما كتب عليه أو بقمح مثل قحه 

فأجاب أما المعسر فلا يجوز مطالبته بما أعسر عنه و ان كان حقا و اجبا و جب انظاره به وان كان معاملة ربوية لم يجز أن يطالب 
إلا برأس ماله و بيع العين الغائبة بغير صفة بيع باطل يجب فيه رد المبيع أو رد بدله و لا يستحق فيه القن المسمى فكيف اذا قال هذا 
يساوي الساعة كذا و كذا و انا أبيعكه بكذا أكثر منه الى أجل فهذا ربا ما قال ابن عباس رضى الله عنه اذا قومت نقدا و بعت تقّدا 
فلق راس و اذ قزمت هذا ورييت إلى أجل ْ 
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فتلك دراهم بدراهم و هذا قوم نقدا و باع الى أجل و اذا كان المشتري قد فسخ البيع لفوات الصفة ول يمكنه رد المبيع الى البائع 
بعينه و لا حفظه بعينه عند أحد فباعه و حفظ له ثمنه لم يجب عليه غير ذلك القن اذا كان قد باعه بن مثله و الله أعلم 

وسثل ع 

عن رجل مراب خلف مالا و ولدا وهم يعلم بحاله فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث آم لا 

فأجاب أما القدر الذي يعم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده الى أصحابه ان أمكن و الا تصدق به و الباق لا يحرم عليه لكن القدر 
المشتبه إستحب له تركه اذا لم يحب صرفه فى قضاء دين أو نفقة عيال و ان كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص فيها 
بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به و ان اختلط الحلال بالحرام و جهل قدر كل منبما جعل ذلك نصفين 


وسئل 

عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام 

فأجاب يخرج قدر الحرام بالميزان فيدفعه الى صاحبه و قدر الحلال له و ان لم يعرفه و تعذرت معرفته تصدق به عنه 

وسثل رحمه الله 

عن امراة كانت مغنية و اكتسبت فى جهلها مالا كثيرا و قد تابت و حت الى بيت الله تعالى و هي محافظة على طاعة الله فهل المال 
الذي اكتسبته من حل و غيره اذا أكلت و تصدقت منه تؤجر عليه 

فأجاب المال المكسوب ان كانت عين أو منفعة مباحة فى نفسها وإِنما حرمت بالقصد مثل من ,بيع عنبا لمن بتخذه خمرا أو من يستأجر 
لعصر مر أو حملها فهذا يفعله بالعوض لكن لا يطيب له أكله 

واما ان كانت العين أو المنفعة محرمة كهر البغي و تمن ار فهنا لا يقضي له به قبل القبض و لو أعطاه إياه لم يكم برده فان هذا 
معونة لهم على المعاصي اذا جمع لهم بين العوض و المعوض و لا يحل هذا المال للبغي و الثمار و نحوهما لكن يصرف في مصالح المسلمين 
فان تابت هذه البغي وهذا امار و كانوا فقراء از أن ضرك الهم من هذا المال مقدار حاجتهم فان كان يقد ر جر أو يعمل صرنعة 
كالنسج و الغزل أعطى ما يكون له رأس مال و ان اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن 

وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل عليه أن يتصدق به فهذا يغاب على ذلك و أما إن تصدق به ا يتصدق امالك بملكه فهذا لا 
يقبله الله ان الله لا يقبل إلا الطيب فهذا خبيث كا قال النبى صل الله عليه و سلم مبر البغي خبيث 

ون ع ع 

عن الجهات بالزكاة و الضمان بالأسواق و غيرها إذا أجراهم 

السلطان فى أقطاع الجند حلال أم حرام 

فأجاب اما اذا كان الرجل محتاجا و الجهة فيها حلالا و حرام أو فيها شببة فينبغى لصاحبها إذا أخذها ولا بد أن يصرفها فى الأمور 
البرانية مثل علف دابته و الكلف السلطانية و نحو ذلك 

وإذا تصدق بها على الفقراء أو نوي الصدقة بها عمن يستحقها كان ذلك حسنا و الله أعلم 

وسثل 0 ع ع 

عن رجل له إقطاع بالاطرون و كان عادة المسلمين أن يشترى الاطرون الصعاليك و ,بيعوه كل رطل بثلاثة فلوس ولا كان زمان 
يبرس جاء شخفص ضهن الأطرون أن لا يبيع احد و لا يشترى الا من تحت يد الضامن بثلاثة و عشرين درهما القنطار فهل هو حلال 
أم حرام 

فأجاب من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحدا على الشراء منه و لا يمنعه أن يشتري من غيره بل إذا أخذه بحق 
و باعه كا تباع سلع المسلمين بذلك جاز 


64 رسالة في مقالة أكل الحلال متعذر 
وسثل الشيخ الامام العالم العامل 
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شيخ الاسلام و قطب الأتمة الأعلام و من عمت بركاته أهل العراقين و الشام تقي الدين أبو الغياس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام 
بن تهية الحرانى ثم الدمشقي متع الله المسلمين ببركاته و كان بالديار المصرية 

عن رجل نقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال أكل الحلال متعذر لا يمكن و جوده فى هذا الزمان فقيل له لم ذلك فذكر ان و 
قعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيها و اختلطت الأموال بالمعاملات بها فقيل له ان الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعمال المباحة و يأخل 
أجرته حلال فلى أن الدرهم فى نفسه حرام فقيل له كيف قبل الدرهم التغير أولا فصار حراما بالسبب الممنوع و لم يقبل التغير فيكون 
حلالا بالسبب المشروع فا الحكم فى ذلك 

فأجاب رضى الله عنه المد لله هذا القائل الذي قال أكل الحلال متعذر لا يمكن و جوده فى هذا الزمان غالط مخطىء في قوله باتفاق 
أمة الاسلام فان مثل هذه المقاله كان يقولها بعض أهل 

البدع و بعض أهل الفقه الفاسد و بعض أهل النسك الفاسد فأككر الأثمة ذلك حتى الامام احمد في و رعه المشبور كان ينكر مثل هذه 
المقالة و جاء رجل من النساك فذكر له شيئا من هذا فال انظر الى هذا اللحبيث يحرم أموال المسلمين 

و قال بلغني أن بعض هؤلاء يقول من سرق لم تقطع يده لأن المال ليس بمعصوم و مثل هذا كان يقوله بعض المنتسبين الى العلم من 
أهل العصر بناء على هذه الشبهة الفاسدة و هو أن الحرام قد غلب على الأموال لكثرة الغصوب و العقود الفاسدة و لم يقيز الحلال من 
كبام ع 2 4 

و وقعت هذه الشبهة عند طائفة من مصنفى الفقهاء فأفتوا بأن الانسان لا .يتناول الا مقدار الضرورة و طائفة لما رأت مثل هذا الحرج 
سدت باب الورع فصاروا نوعين 

المباحية لا يميزون بين الحلال و الحرام بل الحلال ما حل بأيديهم و الحرام ما حرموه لأنهم ظنوا مثل هذا الظن الفاسد و هو أن 
الحرام قد طبق الأرض و رأوا أنه لابد للانسان من الطعام و الكسوة فصاروا ,تناولون ذلك من حيث أمكن فلينظر العاقل عاقبة 
ذلك الورع الفاسد كيف أورث الانحلال عن دين الاسلام 

وهؤلاء يحكون في الورع الفاسد حكايات بعضها كذب ممن نقل عنه و بعضها غلط ا يحكون عن الامام أحمد أن ابنه صا حا لما تولى 
القضاء لم يكن يخبز فى داره و أن أهله خبزوا فى تنوره فلم يأكل الحبز فألقوه فى دجلة فلم يكن يأ كل من صيد دجلة و هذا من أعظم 
الكذب و الفرية على مثل هذا الامام و لا يفعل مثل هذا إلا من هو من أجهل الناس أو أعظمهم مكرا بالناس و احتيالا على أموالهم 
و قد نزهه الله عن هذا و هذا و كل عالم يعلم أن ابنه لم يتول القضاء فى حياته و إِنما تولاه بعد موته و لكن كان اللحليفة المتوكل قد 
أجاز أولاده و اهل بيته جوائز من بيت المال فأمرهم أبو عبدالله ان لا يقبلوا جوائز السلطان فاعتذروا اليه بالحاجة فقبلها من قبلها 
منهم فترك الأكل من أموالهم و الانتفاع بنيرائهم فى خبز او ماء لكونهم قبلوا جوائز السلطان و سألوه عن هذا المال احرام هو فقال 
لا فقالوا أنحج منه فقال نعم و بين لهم أنه انما امتنع منه لثلا يصير ذلك سببا الى أن يداخل انخليفة فيما يريد يا قال النبى صلى الله 
عليه و سلم خذ العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين أحدم فلا يأخذه و او ألقى فى دجلة الدم و الميتة و لحم اللحنزير و كل 
جارف وجوه جوم صيلاة وم وار ., 

ومن الناس من ال به الافراط فى الورع الى امس اجتبد فيه 

فيثاب على حسن قصده و ان كان المشروع خلاف ما فعله مثل من امتنع من أكل ما فى الأسواق ول يأكل الا ما .ينبت فى البراري 
ول يأكل من أموال المسلمين و انما يأكل من أموال أهل الحرث و أمثال ذلك ما يكون فاعله حسن القصد و له فيما فعل تأويل 
لكن الصواب المشروع خلاف ذلك فان الله سبحانه خلق الاق لعبادته و أمرهم بذلك و قد ثبت فى صحيح مسلم عن أَبى هريرة عن 
البى صل الله عليه و سل أنه قال ان الله أمى المؤمنين بما أمى به المرسلين فقال يا أيه الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صا حا و قال يا 
أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا م ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده الى السماء يارب يا رب و مطعمه حرام و 
ملبسه حرام و غذى با حرام فانى إستجاب ذلك فقد بين صلى الله عليه و سل ان الله أمى المؤمنين بما أمى به المرسلين من أكل الطيبات 


كا أمرهم بالعمل الصالح و العمل الصالح لا يمكن الا بأكل و شرب و لباس و ما يحتاج اليه العبد من مسكن و مركب و سلاح 
يقاتل به و راع يقاتل عليه و كتب يتعلم منها و أمثال ذلك مما لا يقوم ما أم الله به الا به و ما لا يتم الواجب الا به فهو و اجب 
فاذا كان القيام بالواجبات فرضا على جميع العباد و هي لا تتم الا ببذه الاموال فكيف يقال أنه قايل بل هو كثير غالب بل هو 
الغالب على أموال الناس و لو كان الحرام هو الأغلب و الدين لا يقوم فى اجمهور الا به للزم أحد أمرين اما ترك الواجبات من أكثر 
اللحلق و اما اباحة الحرام لأكثر اللحاق و كلاهما باطل 

و الورع من قواعد الدين ففى الصحيح عن عثمان بن بشير عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فن ترك الشبيات استبرأ لعرضه و دينه و من و قع فى الشيبات و قع فى الحرام كالراعى 
يرعى حول الهى يوشك أن يواقعه الا و ان لكل ملك حمى ألا و ان حمي الله محارمه الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح 
اليد كد نو ]ذ! فوت فتلا سائن الحنيد الا وهنم القلك 

وق اللديك الأعروع مايريك إلى ها لأ يريك ورأى: غزة"سافظة نففان أولة أى أشاف اق كوت من /الغيذقة لاكتها هذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع 

و هذا يتبين بذكر أصول 

أحدها انه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما انما الحرام ما ثبت تحريمه بِالَكّاب او السنة او الاجماع او قياس مرح 
إذلك و ما تنازع فيه العلماء رد الى هذه الاصول و من الناس 

من يكون أشأ على مذهب امام معين أو استفتى فيه معينا أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد أن مل المسلمين كلهم على ذلك و 
هذا غلط ولهذا نظائر 000 ٍ 000 

منها مسألة المغائم فان السنة ان تمع و تس و تقسم بين الغائمين بالعدل و هل يجوز للامام أن ينفل من أربعة أحماسها فيه قولان 
فذهب فتهاء التغور و أَبِى حنيفة و أحمد و أهل الحديث ان ذلك يجوز لما فى السنن أن النبى صل الله عليه و سم نفل فى بدأته الربع 
عدا امن :و قن اوه العلف عد" الين وراقال سعيدة ناسينو مالكو القاقى لذ صر للك بل ترد عقت ماللت اليل 
ون ادن و لأ جوز ة القافن "الا من تعس اللين إن كان هد رمعي بو يدن التنيب ومالك كنف 1 #لنهدا هذه السنه 
مع و فور علمهما 

و قد ثثبت فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال بعثنا رسول الله صل الله عليه و سل فى سرية قبل نجد فبلغت سهامنا إثنا عشر بعيرا و 
نفلنا بعيرا بعيرا و معلوم ان السهم اذا كان اثنى عشر بعيرا لم يحتمل خمس امس أن يخرج منه لكل و احد بعير فان ذلك لا يكون الا 
اذا كان السهم أربعة و عشرين بعيرا و كذلك اذا فضل الامام بعض الغائمين على بعض لمصاحة رابحة كا أعطى النبى صلى الله عليه 
و سل سلمة بن الاكوع في غزوة ذى قرد سهم راجل و فارس فان ذلك يجوز فى أصم قولي العلماء و منهم من لا يجيزه كا تقدم 
وكذلك اذا قال الامام من أخذ شيئا فهو له و لم تقسم الغنائم فهذا جائز فى أحد قولي العلماء و هو ظاهر مذهب أحمد و لا يجوز فى 
القول الآخر و هو المشبور من مذهب الشافعي و فى كل من المذهبين خلاف 

وعلى مثل هذا الاصل تنبنى الغنائم فى الأزمان المتأخحرة مثل الغنائم التى كان يغنمها السلاجقة الاتراك و الغناتم التى غنمها المسلمون 
من النصارى من ثغور الشام و مصر فان هذه أفتى بعض الفقهاء كأبى مد الجوينى و النواوى أنه لا يحل لمسلِ أن يشتري منها شيئًا 
ولا يطأ منها فرجا و لا يماك منها مالا و لزم من هذا القول من الفساد ما الله به عليم فعارضهم أبو مد بن سباع الشافعي فأفتى أن 
الامام لا يحب عليه قسمة المغانم بحال و لا تفيسها و ان له أن يفضل الراجل و ان يحرم بعض الغائمين و يخص بعضهم و زعم أن 
سيرة النبي صل الله عليه و سل تقتضى ذلك و هذا القول خلاف الاجماع و الذي قبله باطل و متكر أيضا فكلاهما انحراف 

و الصواب فى مثل هذه ان الامام اذا قال من أخذ شيئا فهو له 

فان قيل بجواز ذلك فن أخذ شيئا ملكه و عليه تفيسه وان كان الامام لم يقل ذلك ول يببهم المغائم بل أراد منها ما لا يسوغ بالاتفاق 
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أو قيل انه يجب عليه أن يقسم بالعدل و لا يجوز له الاذن بالانتباب فهنا المغائم مال مشترك بين الغائمين ليس لغيرهم فيها حق فن 

أخذ منها مقدار حمّه جاز له ذلك و اذا شك فى ذلك فاما ان يحتاط ويأخذ بالورع المسستحب أو ببنى على غالب ظنه ولا يكلف الله 

نفسا الا وسعها 0 ٠‏ 

و كذلك المزارعة على أن يكون البذر من العامل التى إسميها بعض الناس الخابرة و قد تنازع فيها الفقهاء لكن ثبت إسنة رسول الله 

صل الله عليه و سل الصحيحة جوازها فانه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج هنبا من ثر و زرع على أن يعمروها من أموالهم و أما نبيه 

عن الخابرة فقد جاء مفسرا فى الصحيح فان المراد به أن إشترط للمالك زرع بقعة بعينها و كذلك كراء الأرض بجزء من اللخارج منها 

نقووه انز عيفة و الشافى و اخد'ق المشيور عند وحى عله مالكو الحن.قى-روابة وتظائر :ذلك كثيرة فهذا بيخ 

الأصل الثاني أن المسل اذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها و قبض امال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال و ان لم 

يعتقد جواز تلك المعاملة فانه قد ثبت أن عمر بن اللخطاب 

رضي الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمرا ا ل ا 

سلم قال قائل الله الييود حرمت عليهم الشحوم ملوها و و باعوها و أكلوا أثمائها ثم قال عمر و لوهم بيعها و خذوا منهم أثمائها فام عمر 

أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهم التى باعوا بها الخمر لانهم يعتقدون جواز ذلك فى دينهم 

ل 22 

وان تحاكوا الينا أقررناها فى أيديهم سواء تحاكوا قبل الاسلام أو بعده و قد قال تعالى يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من 

الربا ان كنتم مؤمنين فامرهم بترك ما بقى في الذمم من الربا و ل يأمرهم برد ما قبضوه لامبم كانوا إستحلون ذلك 

والمسلم اذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التى يفتق بها من يفتى من أصعاب أبى حنيفة و أخذ ثمنه أو زارع على أن 

البذر من العامل أو أكرى الأرض بجزء من اللخارج منها و نحو ذلك و قبض المال جاز لغيره من المسامين أن يعامله فى ذلك المال و 

3 ا إيتة جر از اناك االعاملة ماري الأرن نوا الا عريت ف لاله بين نيما يعن رخات ارم لم تق عليه اراح الال الذي كلسية 

بتأويل سائغ فان هذا أولى بالعنفو و العذر من الكافر المتأول ولما ضيق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع أله الى أن يعامل 

الكفار و يترك معاملة المسلمين ومعلوم أذ الله بو رسو ل امن المسل أن يبأكل من أموال الكفار و يدع أموال المسلمين بل المسلمون 

أولى بكل خير و الكفار أ اولى بكل شر 

الأصل الثالث أن ال حرام نوعان 

حرام اوصفه كالميتة و الدم و لحم الحنزير فهذا اذا اختلط بالماء و المائع و غيره من الأطعمة و غير طعمه أو اونه أو ريحه حرمه وان 

لم يغيره ففيه نزاع ليس هذا موضعه 

و الثاني الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعد فاسد فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيا 

او حنطة أو خبزا و خلط ذلك بماله لم يحرم ابجميع لا على هذا و لا على هذا بل ان كنا متمائلين أمكن أن يقسموه و يأخذ هذا قدر 
حقّه وهذا قدر حقه وان كان قد و صل الى كل هنبما عين مال الآخر الذي أخذ الآخر نظيره و هل يكون اخلط كالاتلاف فيه 

وجهان فى مذهب الشافعى و احمد و غيرهما 

أعد هنا اه #الاتلاق قيحطية مكل -حقه من أن أحدك 

والثانى أن حقه باق فيه فلمالك أن يطلب حقه من الختلط فهذا أصل نافع فان كثيرا من الناس يتوهم أن الدراهم امحرمة اذا اختلطت 

بالدراهم الحلال حرم ابيع فهذا خطأً و انما تورع بعض العلماء فيما اذا كانت قليلة و أما مع الكثرة فا أعلم فيه نزاعا 

الأصل الرابع المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف فى مصال المسلمين عند جماهير العلماء كالك و أحمد و غيرهما فاذا كان بيد الافسان 

غصوب أو عواري أو و دائع أو رهون قد سس من معرفة اصحابها فانه يتصدق بها عنهم أو يصرفها فى مصالح المسلمين أو يسلمها الى 

قاسم عادل يصرفها فى مصا المسامين المصالح الشرعية 

ومن الفقهاء من يقول توقف أبدا حتى .بتبين أصحابها و الصواب الأول فان حبس امال دائمًا لمن لا يرجى لا فائدة فيه بل هو تعرض 
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لهلاك المال و استيلاء الظلمة عليه و كان عبدالله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأنى بان شفرج فلم يجد البائع عل يطوف 
على المساكين و يتصدق عليهم بالقن و يقول اللهم عن رب الجارية فان قبل فذاك و ان لم يقبل فهو لي و على له مثله يوم القيامة و 
كذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة و تاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم و رضي ببذه الفتيا الصحابة و التابعون الذين 
بلغتهم كعاوية و غيره من أهل الشام و هذا بين 

الأصل الحامس و هو الذي يكشف سر المسألة و هو أن المجهول فى الشريعة كالمعدوم و المعجوز عنه فان الله سبحانه و تعالى قال لا 
يكلف الله نفسا إلا و سعها و قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم و قال النبى صل الله عليه و سل إذا أمركك بأمى فاتوا منه ما استطعتم 
فالله إذا أعنا بأ كان ذلك مشتزوط بالقدرة غليه وا افك من العمل به فا عزنا عن تعرفتة أو تعن العمل به سقط عنا و هذا “قال 
صلى الله عليه و سل فى اللقطة فان جاء صاحبها فأدها اليه و الا فهى مال الله يؤتيه من إشاء فهذه اللقطة كانت ملكا لمالك و وقعمت 
منه فلما تعذر معرفة مالكها قال النبى صل الله عليه و سل هي مال الله يتيه من إشاء فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك 
ذلك المالك و يعطيها لهذا الملتقط الذي عرفها سنة ولا نزاع بين الأثمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للهلتقط أن يتصدق بها و كذلك له 
أن يقلكها ان كان فقيرا وهل له الماك مع الغنى فيه قولان مشبوران و مذهب الشافعي و أحمد أنه يجوز ذلك و أبو حنيفة لا يجوزه 
ولومات رجل ول يعرف له وراث صرف ماله فى مصالح المسلمين و ان كان في نفس الأمى له وارث غير معروف حت أو تبين 
الوارث يِسلٍ اليه ماله وان كان قبل تبينه يكون صرفه الى من يصرفه جائزا 

و أخذه له غير حرام مع كثرة من يموت و له عصبة بعد لم تعرف 

وإذا تبين هذا فيقال ما فى الوجود من الأموال المغصوبة و المقبوضة بعقود لا تباح بالقبض ان عرفه المسل اجتنبه فن علمت أنه سرق 
مالا أو خانه فى أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة و لا 
وفاء عن اجرة ولا تمن مبيع و لا وفاء عن قرض فان هذا عين مال ذلك المظلوم 

وأما ان كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ فى مذهب بعض الأتمة جاز لي أن أستوفيه من من المبيع و الاجرة و القرض و غير ذلك 
من الديون وان كان مجهول الحال فامجهول كالمعدوم و الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له أن ادعى أنه ملكه أو يكون و ليا عليه 
كاظر الوقف و ولي اليتيم وولي بيت المال أو يكون و كلا فيه و ما تصرف فيه المسلم أو الذي بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه 
فاذا لم أعلى حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمى على الأصل ثم ان كان ذلك الدرهم فى نفس الأمى قد غصبه هو و لم اعل أنا 
كنت جاهلا بذلك و المجهول كالمعدوم فليس أخذى لقن المبيع وأبنرة العمل ويدل:القرطن بدون أخذى اللقطة فآن أحذعها بغير 
عوض ثم لم أعلم مالكها و هذا المال لا أعلم له مالكا غير هذا و قد أخذته عوضا عن حقي فكيف يحرم هذا علي لكن ان كان ذلك 
الرجل معروفا بأن في ماله حراما ترك معاملته و رعا و ان كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء 

وأما المسلم المستور فلا شبهة فى معاملته أصلا و من ترك معاملته و رعا كان قد ابتدع فى الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان 

و ببذا .يتبين الحم فى سائر الأموال فان هذا الغالط يقول ان هذه الأخام و الألبان التى تؤكل قد تكون فى الأصل قد نببت أو غصبت 
فيتقال الجهول كالمعدوم فاذا لم نعلم كان ذلك فى حقنا كأنه لم يكن و هذا لأن الله انما حرم المعاملات الفاسدة لا فيها من الظلى فان 
الله تعالى يقول فى ابه العزيز لقد أرسلنا رسن بالبينات و أنزلنا معهم الاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزريز و الغصب و أنواعه و السرقة و اللحيانة داخل فى الظل 
واذا كان كذلك هذا المظلوم الذي أخذ ماله بغير حق ,بيع أو أجرة و أخذ منه و المشتري لا يعلم بذلك ثم ينقل من المشتري 

الى غيره ثم الى غيره و يعلم أن أولئك لم يظلموه و انما ظالمه من اعتدى عليه و لككن لو علم بهم فهل له مطالبتهم بما لم يلتزموا ضمانه على 
قولين للعلماء أصحهما أنه ليس له ذلك ٍ ٍ 000 
مثال ذلك أن الظالم إذا أودع ماله عند من لا يعلم أنه غاصب فتلفت الوديعة فهل للمالك أن يطالب المودع على قولين أصعهما أنه ليس 
له ذلك 


ولو أطعم المال لضيف لم يعلم بالظل ثم علم المالك فهل له مطالبة الضيف على قولين احدهما ليس له مطالبته و من قال ان له مطالبته 
لا يقول إن أكله حرام بل يقول لا إِثم عليه فى أكله و انما عليه أداء ثمنه بمنزلة ما اشتراه و صاحب القول الصحيح يقول لا إِثم عليه 
فى أكله و لا غرم عليه لصاحبه بحال و ائما الغرم على الغاصب الظالم الذي أخذه منه بغير حق فاذا نظرنا إلى مال معين بيد انسان لا 
نعم أنه مغصوب ولا مقبوض قبضا لا يفيد المالك و استوفيناه منه أو اتببناه منه أو استوفيناه عن اجرة أو بدل قرض لا إثم علينا فى 
ذلك بالاتفاق 2 ع ع ع ع 
وان كان فى نفس الأعى قد سرقه أو غصبه ثم اذا علمنا فيما بعد أنه مسروق فعلى أحم القولين لا يجب علينا الا ما التزمناه بالعقد أي 
لا يستقر علينا إلا ضمان ما التزمناه بالعقد فلا يستقر علينا ضمان ما أهدي أو و هب ولا ضان اكثر من القن و كذلك الأجرة 
وبدل القرض إذا ا قد تصرفنا فيها لم استقر علينا ضان بدله 

لكن تنازع الفقهاء هنا فى مسألة و هي أنه هل للمالك تضمين هذا المغرور الذي تلف المال تحت يده ثم يرجع الى الغار بما غرمه 
بغروره أم ليس له مطالبة المغرور إلا بما يستقر عليه ضانه على قولين هما روايتان عن احمد و مثل هذا لو غصب رجل جارية فاشتراها 
منه اسان و استولدها أو و هبه اياها فمّد اتفق الصحابة و الأئّة على أن أولادها من المغرور يكونون احرارا لأن الواطيء لا يعلم آنا 
ملوكة لغيره بل اعتقد أنها ملوكته مع اتفاقهم أن الولد يتبع أمه فالحرية و الرق و يتبع أباه فالنسب و الولاء و مع هذا لخعلوا ابنه 
حرا لكون الوالد لم يعلم و المجهول كالمعدوم و أوجبوا لسيد الجارية بدل الولد لأنه كان يستحقه لولا الغرور فإذا خرجوا عن ملكه بغير 
حق كان له بلحم و أوجبوا له مبر أمة 

و قالوا فى أصم القولين أن هذا يازم الغار الظالم الذي غصب الجارية و باعها لا يلزم المغرور المشترى إلا ما التزمه بالعقد و هو القن 
فقط ثم هل لصاحبها أن يطالب المغرور بفداء الولد و المهر ثم يرجع به المغرور على الغار الظالم أم ليس له إلا مطالبة الغار الظالم على 
قولين هما روايتان عن أحمد و لا نزاع بين الأمة أن و طئه ليس بحرام و أن و لده ولد رشدة لا و إد عنه فهو و إد حلال لا ولد 
زنا و كذلك فى سائر هذه الصور لم ,تنازعوا أنه لا اثم على الآكل و لا على الملابس و لا على الواطئ الذي لم يعم 

وائما تنازعوا فى الضمان لأن الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين و هو يحب ف العمد و الخطأ وما كان لمن أن 
يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلية الى أهله إلا ان يصدقوا فقاتل النفس خطأ لا يأثم و لا 
يفسق بذلك و لكن عليه الدية و كذلك من أتلف مالا مغصوبا خطأ فعليه بدله ولا اثم عليه فقد تبين أن الاثم منتف مع عدم العلم 
و حينئذ لخميع الأموال التى بأيدي المسلمين و اليهود و النصارى التى لا يعل بدلالة و لا أمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز 
معه معاملة القابض فانه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب و لا تنازع فى ذلك بين الأئمة أعلمه 

و معلوم أن غالب أموال الناس كذلك و القبض الذي لا يفيد الملك هو الظل الحض فأما المقبوض بعقد فاسد كلربا و الميسر و 
نحوهما فهل يفيد الملك على ثلاثة أقوال للفقهاء 

احدها انه يفيد الملك و هو مذهب الى حنيفة 

و الثاني لا يفيده و هو مذهب الشافعي و احمد فى المعروف 

من مذهبه 

و الثالث أنه إن فات أفاد الملك و ان امكن رده الى مالكه ولم يتغير فى و صف ولا سعر لم يفد الملك وهو المحكى عن مذهب مالك 
وهذه الأمور و القواعد قد بسطناها فى غير هذا الجواب و لكن نبهنا على قواعد شريفة تفتح باب الاشتباه فى هذا الأصل الذي هو 
احد أصول الاسلام كا قال الامام احمد و غيره إن أصول الاسلام تدور على ثلاثة أحاديث قوله الحلال بين و الحرام بين و قوله انما 
الاعمال بالنيات و قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فان الأعمال إما مأمورات و إما محظورات و الأول فيه ذْ المحظورات 
والمأمورات اما قصد القلب و هو النية و اما العمل الظاهر و هو المشروع الموافق للسنة كا قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ليباوة 
أيم أحسن عملا قال اخلصه و أصوبه قالوايا أبا علي ما أخلصه و أصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل و ان 
كان صوابا و لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا و الخالص ان يكون لله و الصواب أن يكون على السنة 
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فتبين أن ما ذكره هذا القائل الذي قال أكل الحلال متعذر و لا يمكن و جوده فى هذا الزمان قوله خطأ مخالف للاجماع بل 

الحلال هو الغالب على أموال الناس و هو اكثر من الحرام و هذا القول قد يقوله طائفة من المتفقهة المتصوفة و أعرف من قاله من 
كار المشايخ بالعراق و لعله من أوائك انتقل الى بعض شيوخ مصر ثم الذي قال ذلك لم يرد أن يسد باب الأكل بل قال الورع حينئذ 
لا سبيل اليه ثم ذكر ما يأ فيما يفعل و يترك لم يحضرنى الآن 

فليتدبر العاقل و ليعلم أنه من نخرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الاب و السنة و أجمع عليه سلف الأمة و 
تا احتاج إلى أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل و الدين لكن من كان مجتبدا امتحن بطاعة الله و رسوله فان الله ثيبه على 
اجتهاده و يغفر له خطأه ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل فى قاوينا غلا للذين آمنوا ربنا اناك رؤوف رحيم 
وما ذكره من أن و قعة المنصورة لما لم تقسم فبها المغائم و اختلطت فيها المغانم دخلت الشيهة 

الجواب عنه فى كلامين 

اغدهنا أن :ال الذي اختلط بأموال الناس من الحرام الحض كالغصب الذي يغصبه القادرون من الولاة و القطاع أو أهل الفتن و 
ما يدخل فى ذلك من الخيانة فى المعاملات اكثر من ذلك بكثير 

لا سعا فى هذه البلاد المصرية فانها اكثر من الشام و المغرب ظلما كظل بعضهم بعضا فى المعاملات باللحيانة و الغش و جحد الحق و 
لكثرة ما فيها من ظلم قطاع الطريق و الفلاحين و الاعراب و لكثرة ما فيها من الظلٍ الموضوع من المتولين بغير حق فاحالة التحريم 
على هذا الأعى أولى من احالته على المغائم 

الثانى ان تلك المغائم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيها و بينا أن الصحيح أن الامام اذا أذن فى الأخذ من غير قسم جاز و أنه اذا لم يجز 
فن أخذ مقدار حقه جاز و ان من أَخذ أكثر من حقه و تعذر رده على أصحابه لعدم العلم بهم فانه يتصدق به عنهم و أنه لولم يتصدق 
به عنهم و تصرف فيه فتى و صل اليه منه شيء لم يعلمه بحاله ل يكن محرما عليه و لا عليه فيه اثم و هذا الحكم جار فى سائر الغصوب 
اكور 

و تبين بما ذكرناه أن من آجر نفسه أو دوابه أو عقاره أو ما يتعلقه و أخذ الّن و الاجرة لم يحرم عليه سواء علم ذلك القن و الاجرة 
حلالا للمالك أو لم يعلم حاله بأن كان مستورا وان عل أنه غصب تلك الدراهم أو سرقها أو قبضها بوجه لا .يبيح أخذها به لم يجز 
أخذها عن ثمنه و أجرته مع أن هذا فيه نزا بين الفقهاء تضيق هذه الورقة عن بسطه 

أما قوله القائل الدرهم كيف قبل التغير وصار حراما بالسبب الممنوع ول يقبل التغير فيصير حلالا بالسبب المشروع فيقال له بل قبل 
التغير فيما حرم لوصفه لا بما حرم لكسبه فالأول مثل انر فإنها لما كانت عصيرا لم تصر حلالا طاهرا فلما فرت كانت حراما نجسا 
فإذا تخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلها كان خل الجر حلالا طاهرا باتفاق العلماء وإنما تتازعوا فيها إذا قصد تخليلها وتنازعوا في 
سائر النجاسات كالحنزير وإذا صار ملحا والنجاسة إذا صارت رمادا فقيل لا يطهر كمول الشاففى وأحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد والثاني مثل مال المعصوب هو حرام لأنه قبض بالظل فإذا قبض بالحق أبيح مثل أن يأذن فيه المالك للغاصب أو يببه إياه أو 
يبيعه منه أو يقبضه المالك أو وليه أو وكله ثم الغاصب إذا أعطاه لمن لم يعلم أنه مغصوب كان قبضه بحق لأن الله لا يكلف ما لا يعلم 
وكذلك بين قبضه من القابض بحق وقد تقدم الكلام في الضمان والله أعلم 

باب الشروط في البيع 

سئل رحمه الله 

عن رجل مس اشترى جارية كابية و شرط له البائع انها طباخة جيدة و انها تصنع اخثمر و النبيذ فهل يصح 

فأجاب اشتراط كونها تصنع الخمر و النبيذ شرط باطل باتفاق المسلمين و العقد مع ذلك فاسد 

أما على قول من يقول أن الشرط الفاسد يفسد العقد كا هو المشبور من مذهب أب حنيفة و مالك و الشافى و أحمد فى إحدى 
الراعن قمر نى ش ش : 

وأما على القول الآخر فانه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية لأجل كونها تصنع اخمر ا لا يجوز أن يشتري عينا ليعصى 


نا 51121120 
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الله بها مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا و إشتري سلاحا ليقاتل المسلمين فى أحم قولي العلماء كا هو مذهب مالك و أحمد 

و غيرهما يا قال تعالى و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان 

وسئل 

عن رجل اشترى.منبرجل دارا بالك دزهم واهي اساوي اللي بدزهم م إن المشاري اجر البائع الدان مدة امن الشهور: بدراهم معلومة 
ن ا صض: اروس اا و املق باع ال عع ناكمل ددا طاو رو على مالع ال صل ماج رما الاجارة 
أم لا وقد ورد فى الحديث أنه روى عن الى بن كعب وابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهم عن ابي صلي اله عليه و سل 
امد يداير لبس وروا ال ل 
ال ال 0 

فأجاب اذا كان المقصود أن ياخذ احدهما من الآخر دراهم 

و ينتفع المعطى بعقار الآخر مدة مقام الدراهم فى ذمته فاذا أعاد الدراهم اليه أعاد اليه العقار فهذا حرام بلا ريب و هذا دراهم 
بدراهم مثلها و منفعة الدار و هو الربا البين و قد اتفق العلماء على أن المقرض مت اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما و كذلك 
اذا تواطآ على ذلك فى أحم قولي العلماء و قد صم عن الى صل الله عليه و سلٍ أنه قال لا يحل سلف و بيع و لا شرطان فى بيع و 
لا ريخ ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك حرم النبى صل الله عليه و سل ابجمع بين السلف و البيع لأنه اذا أقرضه و باعه حاباه فى 
البيع لاجل القرض و كذلك اذا آجره و باعه و ما يظهرونه من بيع الأمانة الذي يتفقون فيه على أنه اذا جاءه بالْن اعاد اليه المبيع 
هو باطل باتفاق الأئة سواء شرطه فى العقد أو تواطا عليه قبل العقد على أصم قولي العلماء و الواجب فى مثل هذا أن يعاد العقار الى 
ربه والمال الى ربه ويعزر كل من الشخصين ان كنا علما بالتحريم و القرض الذي يجر منفعة قد ثبت النبي عنه عن غير و احد من 
الصحابة الذين ذكرهم السائل و غيرهم ععبدالله بن سلام و انس بن مالك و روى ذلك مرفوعا الى اللبى صلى الله عليه و سل رواه ابن 
ماجه و غيره 

وفى صحيح البخاري عن عبدالله بن سلام انك بأرض الربا فيها فاش فاذا اقرضت رجلا قرضا فاهدى لك حمل تبن او حمل 

قت فاحسبه له من قرضه و قال رجل لابن عباس أنى أقرضت سماكا عشرين درهما فأهدى لي سمكة فقومتها ثلاثة عشر درهما فقَال 
لا تاخذ منه الا سبعة دراهم و حديث البكر حديث صحيح 

فإذاو وفاه المقرض خيرا من قرضه بلا مواطأة جاز ذلك و ان و فاه أكثر من قرضه ففيه قولان للعلماء و ذلك لأن هذا زيادة بعد و 
فاء القرض بخلاف ما اذا أهدى إليه قبل الوفاء فانه إذا لم يحسبه من القرض كان القرض باقيا فى ذمته على أن يأخذه مع الحدية و 
المدية انما كانت بسبب القرض و قد قال الننى صل الله عليه و سل ما بال الرجل نستعمله على العمل ما و لانا الله فيقول هذا لكم و 
هذا اهدي إل أفلا قعد فى بيت أبيه او أمه فينظر أمبدى إليه أم لا 

فبين أن الحدية اذا كانت إسبب ألحقت به فلهذا كان المأتور عن الصحابة و جمهور الأئمة أن الحدية قبل الوفاء تحسب لضاحها تخلاف 
زيادة الصفة فى الوفاء 

وأما صورة و هو أن يتواطا على أن بتاع منه العقار بثْن ثم يؤجره اياه الى مدة و اذا جاءه بالمُن اعاد إليه العقار فهنا المقصود أن 
المعطى شيئا أدى الاجرة مدة بقاء امال فى ذمته و لا فرق بين أخذ المنفعة و بين عوض المنفعة اجميع حرام 

وهذا وان كان قد رخص فيه طائفة من الفقهاء ء بناء على أن ذلك ل يشترط فى العقد وان المواطأة و النية لا تؤثر فى العمّود فالصواب 
الذي عليه الاب و السنة و اتفق عليه الصحابة و هو قول أكثر الأثمة تحريم مثل ذلك و ان النيات معتبرة فى العود كا قال النبى 
صل الله عليه و سل انما الاعمال بالنيات و انما لكل امريء ما نوى و الشرط المتقدم كالمقارن له 

وقد هانب للد من أبقط الوالساض وا ابعمل الحرهات باطيل :و اللتادعات: 5116 وق شورة نوق :قطنة أهل السنك بواق ديق 
عن الى صل الله عليه و سل أنه قال لا ترتكبوا ما ارتكبت الييود فتستحاوا محارم الله بأدنى الحيل و قال أيوب السختيانى يخادعون 
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الله كي ييخادعون الصبيان لو أتوا الأمى على و جهه لكان أهون على و دلائل هذا مبسوطة فى كاب كبير 


6 رسالة في حديث الولاء من أعتق 


وقال شيخ الاسلام تقى الدين رحمه الله تعالى 


فى قول الى صل الله عليه و سل لعائّشة ابتاعيها و اشترطي لهم الولاء فائما الولاء لمن أعتق 

فان هذا أشكل على كثير من الناس حتى أن منهم من قال انفرد به هشام دون الزهري و ظن ذلك علة فيه والحديث في الصحيحين 
لا علة فيه 

و منبم من قال اشترطي لمم بمعنى عليهم قالوا و مثله قوله تعالمى و لمم اللعنة أي عليهم اللعنة و نقّل هذا حرملة عن الشافعي و نقل عن 
المزني و هو ضعيف 

أما أولا فان قوله اشترطى لحم صريح فى معناه و اللام للاختصاص و أما قوله ولهم اللعنة فثل قوله لهم العذاب ولهم خزي واهو 
معنى صحيح ليس المراد أنهم يملكون اللعنة 

بل هنا اذا قيل لهم اللعئة فالمراد أنهم يجحزون بها و إذا قيل عليهم فالمراد الدعاء عليهم باللعنة فالمعنيان مفترقان و قد يراد بقوله عليهم 
احبر أي و قعت عليهم غرف الاستعلاء غير ما أفاده حرف الاختصاص و ان كانا يشتركان فى أن أوائك ملعونون و قوله اشترطي 
لهم مباين لمعنى اشترطي عليهم فكيف يفسر معني اللفظ بمعنى ضده 

1 فعائّشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم و قالت ان شاؤوا عددتها لهم عدة و احدة ويكون و لاوْك لي فامتنعوا 

وأيضا فان ثبوت الولاء للمعتق لا يحتاج الى اشتراطه بل هو اذا أعتق كان الولاء له سواء شرط ذلك على البائع أو لم يشرط 

يبتّي حمل الحديث على أن هذا يشعر بأن الولاء انما يصير لهم اذا شرطته و هذا باطل و من تدبر الحديث تبن له قطعا أن الرسول لم 
يرد هذا 3 3 3 0 

وأما ما دل عليه الحديث فأشكل عليهم من جهتين من جهة أن الرسول كيف يأمى بالشرط الباطل و الثانى من جهة أن الشرط 
الباطل كيف لا يفسد العقّد 

و قد أجاب طائفة يجواب ثالث ذكره أحمد و غيره و هو أن ش 

القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط مني عنه فأقدموا على ذلك بعد نمي النبى صل الله عليه و سلم فكان و جود اشتراطهم كعدمه 
و بين اعائّشة أن اشتراطك لحم الولاء لا يضرك فليس هو أمرا بالشرط لكن إذنا للمشتري فى اشتراطه إذا أَبى البائع ان بيع إلا به و 
إخبارا للمشتري أن هذا لا يضره و يجوز للانسان أن يدخل فى مثل ذلك فهو اذن فى الشراء مع اشتراط البائع ذلك وإذن فى الدخول 
معهم فى اشتراطه لعدم الضرر فى ذلك و نفس الحديث صري فى أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العّد و هذا هو الصواب و هو 
قول ابن ابى ليل و غيره و هو مذهب أحمد فى أظهر الروايتين عنه 

وانما استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد و ليس كذلك لكن ان كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل 
اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه مثل هؤّلاء القوم فيصح اشتراء المشتري و يملك المشتري و يلغو هذا الشرط الذي قد عل البائع أنه 
حرم لا يجوز الوفاء به 

و أما أولئك القوم فان كانوا قد علموا بالنبي قبل استفتاء عائّشة فلا شببة لكن ليس فى الحديث ما يدل عليه بل فيه أن النبى صلى الله 
عليه و سل قام عشية فال ما بال أقوام إشترطون شروطا ليست فى كاب الله من اشترط شرطا ليس فى كاب الله فهو باطل و ان 
كان مائة شرط و هذا كان عقب استفتاء عائشة و قد عل أوائك 

بهذا بلا ريب و كان عقد عائشة معهم بعد هذا الاعلام من الرسول صلى الله عليه و سل فاما ان يكونوا تابوا عن هذا الشرط أو أقدموا 
عليه مع العلم بالتحريم و حينئذ فلا يضر اشتراطه هذا هو الذي يدل عليه الحديث و سياقه ولا إشكال فيه و لله امد و المنة 
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واه أن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ظانا أنه شرط لازم فهذا لا يكون البيع فى حقه لازما ولا يكون ايضا 
باطلا و هذا ظاهر مذهب أحمد بل له الفسخ إذا لم يعلم ان هذا الشرط لا يجب الوفاء به فانه إنما رضي بزوال ملك بهذا الشرط فاذا 
لم يحصل له فلكه له ان شاء و ان شاء أن ينفذ البيع أنفذه كا لو ظهر بالمبيع عيب و كالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بها إذا باع 
بشرط رهن أو ضمين فل يأت به فله الفسخ و له الامضاء 

و القول بأن البيع باطل فى مثل هذا ضعيف مخالف للأصول بل هو غير لازم ,تساط فيه المشترى على الفسخ كالمشترى للمعيب و 
لمصراة و نحوهما فان حقه مخير بمكينه من الفسخ و قد قيل في مذهب احمد أن له أرش ما نقص من القن بالغاء هذا الشرط كا 
قيل مثل ذلك فى المعيب و هو أشبر الروايتين عنه و الرواية الأخرى لا يستحق إلا الفسخ و انما له الارش بالتراضي أو عند تعذر الرد 
كقول جمهور الفقهاء و هذا أصم فانه يا أن المشترط لم يرض إلا 

بالشرط فلا يازم البيع بدونه بل له الخيار فكذلك الآخر لم يرض إلا بالُن المسمى و إن كان رضي به مع الشرط فاذا ألغى الشرط و 
صار الولاء له فهو لم يرض بأكثر من القن فى هذه الصورة بل ان شاء فسخ البيع فلا يلزم بالزيادة بل إذا أعطى القن فان شاء الآخر 
قل وأمفى: وان شاء فسخ البيع و ان تراضيا بالارش جاز لكن لا يلزم به و احد منهما إلا برضاه فانه معاوضة عن الجزء الفاثت 
و هكذا يقال فى نظائر هذا مثل الصفقة إذا تفرقت و قيل يصح البيع فى الحلال بقسطه من الهْن كا هو ظاهر مذهب أحمد فان الذي 
تفرقت عليه له الفسخ إذا كان لم يرض ببيع هذا بقسطه إلا مع ذلك 

وأض العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بالزام الشارع له فا التزمه فهو ما عاهد عليه فلا ينقض العهد ولا يغدر و ما أمره 
الشارع به فهو مما أوجب الله عليه ان يلتزمه و إن ل يلتزمه كا أوجب عليه ان يصل ما أمى الله به أن يوصل من الابمان بالكتب و 
الرسل و من صلة الأرحام و لهذا يذكر الله فى كابه هذا و هذا كقوله الذين يوفون بعهد الله و لا يتقضون الميثاق و الذين يصلون ما 
هن ايه ان برضل 

فا أمى الله به أن يوصل فهو الزام من الله به و ما عاهد عليه الانسان فقد التزمه فعليه أن يوفى بعهد الله ولا ينقض الميثاق إذا لم يكن 
ذلك مخالفا لكاب الله فن اشترط شرطا مخالفا لكاب الله مثل أن يريد به أن يستحل ما حرم الله كالذي بيع الأمة أو يعتقها و يشرط 
و طأها يعد خروجها من ملكه أو ببيع غيره ملوكا و يشرط أن يكون ولاوه له لا للمعتق أو يزوج أمته أو قرابته و يشرط أن يكون 
النسب لغير الأب أو يكون النسب له فالله قد أمس أن يدعى الولد لأبيه و الولاء لمة كلحمة النسب فن ادعى الى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله و املائكة و الناس اجمعين و ثبت فى الصحيح عن النبى صلى اله عليه و سلم أنه نبى عن بيع الولاء و عن هبته و 
لهذا كان عند جمهور العلماء لا يورث ايضا و لكن يورث به كالنسب ويكون الولاء للكبر فقد تبين أن الحديث حق ا جاء و الله 
| 

0 
الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منها فى البيع و لهذا قال كتين مق السلق:و اتلك أنه ذا اشترطل خرطا غانفا لكات الله فل أن 
إشترط ان يتزوجها بلا مبر أو بمهر حرم فهذا نكاح باطل كنكاح الشغار و غيره و هذا مذهب مالك و أحمد فى إحدى الروايتين 
وقد مبى الى صل الله عليه و سلم عن نكاح الشغار و أبطله الصحابة فانهم أشغروا النكاح عن مبر هذا هو العلة فى نصوص أحمد 
المشبورة عنه و هو قول مالك و غيره و عند طائفة من أححابه العلة ما قاله الشافعي و هو التشريك فى البضع و الأول أصم و هذا لا 
معنى له فان البضع لم يحصل فيه اشتراك بل كل من الزوجين ملك بضع امرأة بلا شركة وان كان قد جعل صداقها بضع الاخري 
فالمرأة الحرة ل تملك بضع المراة و لا يمكن هذا فان امرأة لا تتزوج امرأة و لكن جعلت لوليها ما تستحقه من المهر فوليها هو الذي 
ملك البضع و جعل صداقها ملك و ليها البضع و هي لم تملك شيئا فلهذا كان شغارا و المكان الشاغى اللحالي و شغرت هذه الجهة اي 
خلت و من أصدقت شيئًا ولم يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لازما و أعطيت بدله كم في البيع و أولى فان أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج 
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ومن التزمت بالنكاح من غير أن تحصل ما رضيته فقد التزمت بالنكاح الذي لم ترض به و هذا خلاف الكّاب و السئة وإذا كان 
مثل هذا لا يجوز فى البيع فانه لا يجوز فى النكاح أولى و الشارع لم يازمبا النكاح على هذا الوجه و لا هي التزمته و اما يجب علي الانسان 
ما يحب بالزام الشارع أو بالتزامه و كلاهما منتف فلا معنى 

لالتزامما بعكاح لم ترض به 

وقول من قال المهر ليس بمقصود كلام لا حقيقة له فانه ركن فى النكاح و إذا شرط فيه كان أوكد من شرط القن لقوله ان أحق 
الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج و الأموال تباح بالبدل و الفروج لا تستباح الا بالمهور و ائما ينعقد التكاح بدون فرضه و 
تقريره لا مع نفيه و النكاح المطلق ينصرف الى مبر المثل و كذلك البيع على الصحيح و هو احدى الروايتين عن احمد ينعقد بالسعر 
فلا فرق ا قد بسط فى مواضع 

والذي ثبت بالكاب و السنة و الاجماع أن النكاح ينعد بدون فرض المهر أي بدون تقديره لا أنه ينعد مع نفيه بل قد قال تعالى قد 
علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم و ما ملكت أبمانهم لما جوز للنبى صل الله عليه و سل أن يتزوج بلا مبر فرض عليهم أن لا يتزوجوا 
بلا مر و كذلك دل عليه القران فى غير موضع فلابد من مبر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه ثم أن فرض ما تراضيا به و 
الا فلها مبر نسائبا كا قضى به النبى صل الله عليه و سل فى بروع بنت و اشق و أن هذا من هذا و الناس دائما تناكون مطلقا و قد 
تراضوا بالمهر المعتاد فى مثل ذلك و هو مبر المثل يا يتبايعون داتما و قد تراضوا بالسعر الذي بيع به البائع في 

مثل تلك الأوقات ا يشترون اللحبز و الأدم و الفاكهة و الحم و غير ذلك من الحباز و الحام و الفومي و غير ذلك و قد رضوا أن 
بعطيهم تن المثل و هو السعر الذي يبيع به للناس و هو ما ساغ به مثل تلك السلعة فى ذلك المكان و الزمان و هذا البيع صصح نص 
عليه أحمد وان كان فى مذهبه نزاع فيه 

وأصل الدين أنه لا و اجب إلا ما أوجبه الله و رسولة ولا حرام إلا ما حرمة الله و رسوله ولا مكروة إلا ما كرهه الله و رسوله ولا 
خلال إلا ما أخله الله و رسوله ولا مستحب إلا ما أحبه الله و رسوله فالحلال ما خلله الله و رسوله و الحرام ما حرمه الله و رسوله 
و الدين ما شرعه الله و رسوله و لهذا انكر الله على المشركين و غيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير اذن من الله 
اع ا لصا ل ا عر يا اي ين 
ولولا ذلك لم يوجبه كالوفاء بالنذر للمستحبات و بما التزمه فى العقود المباحة كالبيع و النكاح و الطلاق و نحو ذلك إذا لم يكن 

واجبا و قد يوجبه للأمرين كبايعة الرسول على السمع و الطاعة له و كذلك مبايعة أت المسلمين و كتعاقد الناس على العمل بما أم 
المية وتوعوة ١ 0 ١‏ 

و نفس التزام شرائع الاسلام من هذا الباب فان المؤمن التزمها بالايمان و شبادة أن لا إله إلا الله و أن مدا رسول الله فان هذه 
الشبادة توجب عليه الوفاء بموجبها و هو تصديق الرسول فيما أتى به عن الله و طاعته فيما أوجبه و أعى به لأنه قد بلغ عن الله أن 
طاعته طاعته و معصيته معصيته و هذه الأصول مبسوطة فى مواضع 

والمقصود هنا أنه إذا كان أصل الشرع أنه لا يلزمه إلا بالزام الشارع له أو بالتزامه إياه فاذا تتازع الفقهاء فى فرع من فروع هذا 
الأصل رد اليه و من الفقهاء من يوني به و منهم من لا يوفى به بل ينقضه فى كثير من المسائل و ان كان الغالب عليه الوفاء به في 
اكثر المسائل و من ذلك مسائل النكاح و الشروط فيه 

فان القاعدة ايضا أن الأصل فى الشروط الصحة و الازوم إلا ما دل الدليل على خلافه و قد قيل بل الأصل فيها عدم الصحة إلا ما 
دل الدليل على صحته لحديث عائشة و الأول هو الصحيح فان الكّاب و السنة قد دلا على الوفاء بالعقود و العهود و ذم الغدر 

و التكث و لكن إذا لم يكن المشروط غفالفا لكاب الله و شرطه فاذا كان المشروط غذالفا لككاب الله و شرطه كان الشرط باطلا و 


هذا معنى قوله صل الله عليه و سلم من اشتر شترط شرطا ليس في كاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط كاب الله أحق و شرط الله 
أوثة 
وثئق 
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فان قوله من اشترط شرطا اي مشروطا و قوله ليس فى كاب الله اي ليس المشروط فى كاب الله فليس هو مما أباحه الله كاشتراط 
الولاء لغير المعتق و النسب لغير الوالد و كالوطء بغير ملك يمين ولا نكاح و نحو ذلك مما لم ييحه الله بحال و من ذلك تزوج المرأة بلا 
مر و لهذا قال كاب الله أحق و شرط الله أوثق و هذا إِنما يقال إذا كان المشروط يناقض كاب الله و شرطه فيجب تقديم كاب الله 
و شرطه ويقال كاب الله أحق و شرط الله أوثق و أما إذا كان نفس الشرط و المشروط لم ينص الله على حله بل سكت عنه فليس 
هو مناقضا لكاب الله و شرطه حتى يقال كاب الله أحق و شرطه أوثق فمّوله من اشترط شرطا ليس فى كاب الله اي مخالفا لكاب 
التو شواءاقيل الأراة .من القترط اللصد وأو الفغول فاف مق نجالحت أحدها كات' الل خالفه الك بعرت ها سركت عند فهذا اعطل 
والأصل الثانى أن الشرط الخالف لكاب الله إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله فلا يلزم ا لو نذر المعصية و سواء كنا عالمين 
أو جاهلين و ان اشترطه احدهما على الآخر يعتقد جوازه فلم يرض إلا به فلا يلزمه العقد إلا أن يكون التزمه لله فيلزمه ما كان لله 
دون ما لم يكن كالنذر و الوقف و الوصية و غير ذلك مما ثتفرق فيه الصفقة و ان عرف أنه حرام و شرطه فهو كشرط اهل بريرة 
فرطل باطل :و للا يبظ العقد 
ولا فرق فى ذلك بين التكاح و البيع و غير ذلك من العقود فن الفقهاء من ابطل شروطا كثيرة فى التكاح بلا حجة ثم الشرط الباطل 
فى التكاح قالوا يبطل و يصح النكاح بدونه و المشترط للنكاح لم يرض إلا به و الشروط فى النكاح أوكد منها فى البيع لقوله صلى الله عليه 
و سلم ان أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فلزمهم من مخالفة النصوص فى مواضع كثيرة و إلزام اللحاق بشيء لم يلتزموه 
ولا ألزمهم الله به فأوجبوا على الناس ما ل يوجبه الله و رسوله ثم قد يتوسعون فى الطلاق الذي يبغضه الله فيحرمون على الناس ما ل 
يحرمه الله و رسوله ثم رببيحون ذلك بالعقود المشروطة فيها الشروط الفاسدة فيحللون ما لم يكاله الله و رسوله 
مثال ذلك أن شرط التحليل فى العقد شرط حرام باطل بالاتفاق 
اذا شرط أنه يطلقها إذا أحلها و كلك شرط الطلاق بعد أجل مسمى فشرط الطلاق فى النكاح إذا مضى الأجل أو بعد التحليل 
شرط باطل بالاتفاق مع القول بتحريم المتعة فان الله لم بيح التكاح الى أجل و لم ببح نكاح المحال فقال طائفة من الفقهاء يصح العقد 
و بيبطل الشرط كا يقوله أبو حنيفة و الشافعي و أحمد فى إحدى الروايتين و يكون العقد لازما ثم كثير من هؤلاء فرق بين التوقيت 
و بين الا عراف قاارا ذا قال مويج! الى قير فووا شع مض و عرباطل :و طرى بعصم القبائل: وعو وله رار و خرج وهاي 
مذهب أحمد أنه يصح العقّد و يلغو التوقيت كا قالوا يلغو الشرط 
ولو قال فى نكاح التحليل على انك اذا أحللتبا طلقها فهو شرط كا لو قال فى المتعة على أنه اذا انقضى الأجل طلقها و إن قال فلا 
نكاح بينم فقيل فيه قولان للشافعي و غيره قيل يلحق بالشرط الفاسد فيصح النكاح و قيل بالتوقيت فيبطل النكاح 
ولو شرط اللحيار فى النكاح ففيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد قيل يصح العقد و الشرط و قيل يبطلان و قيل يصح العقد 
دون الشرط فالاظهر فى هذا الشرط أنه يصح و اذا قيل ببطلانه ل يكن العقد لازما بدونه فان الاصل فى الشرط الوفاء و شرط اللحيار 
مقصود صعيح لا سعا فى النكاح و هذا ببى 
على أصل و هو أن شرط الحيار فى البيع هل الأصل صحعته أو الاصل بطلانه لكن جوز ثلاثا على خلاف الأصل فالاول قول أَعّة 
الفقهاء مالك و أحمد و ابن أَبى ليل وابى يوسف و تمد و الثانى قول أبى حنيفة و الشافعي و لهذا أبطلا اللحيار فى أكثر العقود النكاح 
5 
5ت فاق عدوي انزو ود الوق لالض توت نوا لضي لجز لقان انر اله يوز اق للع وين ا 
يرفع العقد كالطلاق و بين غيره مثل اشتراط عدم المهر أو عدم الوطء أو عدم القّسم و فى مذهب أحمد خلاف فى شرط عدم المهرو 
5 
رصان لفقل زوزق لجنل عاد مرا قاس ارو وات الم 1ل 
ولا يجوز أن يجعل النكاح لازما مع عدم الوفاء بل يخير المشترط بين امضائه و بين الفسخ كالشروط فى البيع و كالمعيب فانه ير 
بالعيب فى البيع بالاتفاق و كذلك فالنكاح عند اجمهور قال طائفة من المدنيين و غيرهم لا ترد الحرة بعيب و قالوا النكاح لا يقبل 


الفسخ فلم يجوزوا فسخه بعيب و لا شرط ثم هم و سائر المسلمين يوجبون فى الايلاء على المولي إما الفيأة و إما الطلاق وهم لون 
يع الطلاق عقب انقضاء المدة اذا لم يفيء و اذا كان الزوج عنينا او مجبوبا فعامتهم على أن لها الفسخ لكن قالوا المرأة لا يمكنها 
الطلاق و اجمهور على ثبوت الحيار بالجنون و الجذام و البرص كأ قاله عمر بن اللحطاب ثم خص الفسخ كثير منهم بما بمنع التكاح كأ 
أبطلوا التكاح بالشرط الذي يرفع العّد و تفصيل هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن مقتضى الأصول و النصوص أن الشرط يلزم إلا إذا خالف كاب الله واذا كان لازما ل يلم العقد بدونه فالمسامون 
كلهم يجوزون أن يشترط فى المهر شيئًا معينا مثل هذا العبد و هذه الفرس و هذه الدار لكن يقولون اذا تعذر تسل المهر لزم بدله فلم 
يملك الفسخ وان كان المنع من جهته و هذا ضعيف مخالف للاصول فان لم يقل بامتناع العقد فقد يتعذر تَسليٍ العقد فلا أقل من أن 
تمكن المرأة من الفسخ فانها لم ترض و تبح فرجها إلا بهذا فاذا تعذر فلها الفسخ و هم يقولون المهر ليس هو المقصود الأصلي فيقال 
كل شرط فهو مقصود و المهر أوكد من امن لكن هنا الزوجان معمود عليهما و هما عاقدان بخلاف البيع فائهما عاقدان غير معقود 
علهما و هذا يقتضى أنه اذا فات فامرأة مخيرة بين الفسخ و بين المطالبة بالبدل كالعيوب فى البيع لكون المعقود عليه و هما الزوجان 
باقيين فالفائت جزء من المعقود عليه فهو كالعيب الحادث 

فى السلعة قبل المكن من القبض يوجب الفسخ و لا يبطل العقد هذا مقتضى الأصول و النصوص و القياس 

وان كان الشرط باطلا ول يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ هذا هو الاصل و 
أما إلزامه بعقد لم يرض به و لا ألزمه الشارع أن يعمّده فهذا مخالف لاصول الشرع و مخالف للعدل الذى أنزل الله به الاب و أرسل 
به الرسل و هم جعلوا الاصل أن الحرة لا ترد بعيب قالوا فلا يفسخ النكاح بفوات الشرط لأنهما من جنس و احد و قالوا يصح 
النكاح بلا تقدير مبر فيصح مع نفى المهر فيصح مع كل الشروط الفاسدة 

وأما صحته بدون فرض المهر فهذا ثابت بالكّاب و السنة و الاجماع لكن اذا اعتقد عدم و جوب المهر فان المهر المطلق مر المثل و 
أما مع نفيه ففيه قولان فى مذهب أحمد و غيره و القول بالبطلان قزل أكثز السلق 6 فى مدهي مالك بوهيره:وهو الضواك إدلالة 
الكاب :و البكةتهيه ار ديك التغاق 

قالوا فثبت الفرق بين النكاح و البيع من هاتين الجهتين عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح و الصحة مع الشرط الفاسد فيقال 

أما عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح و قول من قال لا ترد الحرة بعيب فهذا ليس له أصل فى كلام الشارع ألبتة بل متى كان 
الشرط صحيحا و فات فلمشترطه الفسخ 

ثم الشرط المتقدم على العقد هل هو كالمفارن له فيه قولان و الصحيح أنه كالمقارن و هو ظاهر مذهب أحمد و مالك و وجه فى مذهب 
الشافجي يخرج من السر و العلانية و أحمد يوجب ما سمي فى العلانية وان كان دون ما اتفق عليه فى السر لكن يوجب ذلك ظاهرا و 
يأمرهم أن يوفوا بما شرطوا له فعلى هذا لم يحم بالسر لعدم ثبوته وان ثبت حك به 

وإن قيل لا يحك به مطلقًا فلانهم أظهروا خلاف ما أبطنوه و النكاح مبناه على الاعلان لا على الاسرار و هذا بخلاف شرط لم 
يظهروا ما يناقضه فى النكاح و البيع و غيرهما فهذا يجب الوفاء به عنده و هو يؤثر فى العقد و الشافعي اذا قال فى النكاح أنه يؤخذ بالسر 
ففي غيره أولى 

وأما صحته مع الشرط الفاسد فالاصل فيه عدم تقدير المهر و ليس هذا شرطا فاسدا بدليل أن الشرط الفاسد لا يحل اشتراطه و هذا 
النكاح حلال فلو تزوجها ولم يفرض برا لكن على عادة الناس أنه لابد لحا من عبر إما ان يتراضيا و إما أن يكون لها مبر نسائها فهذا 
التكاح حلال ليس فيه شرط فاسد فن ذينك القياسين 

الفاسلدين فرقوا بين التكاح و البيع و الزموا الناس بنكاح لم يرضوا به و ان شرطوا فيه شرطا سححيحا كأ الزموا الرجل بنكاح المرأة المعيبة 
وهولحيرض بدكاح معيبة 

فان قيل فلم فرق بين عيوب الفرج و غيرها قيل قد عل أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة فان المقصود بالنكاح 
الوطء بخلاف اللون و الطول و القصر و نحو ذلك هما ترد به الامة فان الحرة لا تقلب كأ تقلب الأمة و الزوج قد رضى رضا مطلتا 
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وهو لم يشرط صفة فبانت بدونها فان شرط ففيه قولان فى مذهب الشافعي و أحمد و الصواب أنه له الفسخ و كذا بالعكس و هو 
مذهب مالك و الشرط انما يثبت لفظا أو عرفا و في البيع دل العرف على أنه لم يرض الا بسليم من العيوب و كذلك في التكاح لم 
يرض بمن لا يمكن و طؤها و العيب الذي بمنع كال الوطء لا أصله فيه قولان فى مذهب أحمد و غيره و أما ما يمكن معه الوطء و 
كال الوطء فلا تنضبط فيه أغراض الناس 

والشارع قد أباح بل أحب له النظر الى امخطوبة و قال اذا القى الله فى قلب أحد؟ خطبة اعرأة فلينظر اليها فانه أحرى أن يوْدم بينهما 
وقال لمن خطب امرأة من الأنصار انظر البها فان فى أعين الانصار شيئا و قوله أحرى أن يؤدم بينهما يدل على أنه اذا 

عرفها قبل النكاح دام الود وان النكاح يصح و إن ل يرها فانه لم يعلل الرؤية بأنه يصح معه النكاح فدل على أن الرؤية لا تحب وان 
النكاح يصح بدونها و ليس من عادة المسامين ولا غيرهم ان يصفوا المرأة المنكوحة بذلك بخلاف البيع فانه اما أن لا يصح و إما أن 
بملك خيار الرؤية وان كان قد ذكر فى مذهب أحمد رواية ضعيفة انه يصح بلا رؤية ولا صفة ولا ,ثبت خيار 

و هذا الفرق انما هو للفرق بين النساء و الأموال أن النساء يرضى ببن في العادة على الصفات الختلفة و الأموال لا يرضى بها على 
الصفات المختلفة اذا المقصود بها القول و هو يختلف باختلاف الصفات و المقصود بالنكاح المصاهرة و الاسقتاع و ذلك يحصل مع 
اختلاف الصفات فهذا فرق شرعي معقول فى عرف الناس أما اذا عرف أنه لم يرض لاشتراطه صفة فبانت بخلافها و بالعكس 
فالزامه بما لم يرض به مخالف للاصول و أو قال ظننتها أحسن مما هي أو ما ظننت فيها هذا و نحو ذلك كان هو المفرط حيث لم يسأل 
عن ذلك ولميرها ولا أرسل من رآها و ليس من الشرع ولا العادة أن توصف اه فى العقد يا توصف الاماء فى السلى فان الله صان 
الكرائر عن ذلك وأحي: سترهق و هذا تبيك المرأة أن تعقدٍ كنا فاذا كن لا بياشرن العقد فكيق يوضِفن و أما الرجل فأمره ظاهر 
يراه من إشاء فليس فيه عيب يوجب الرد و المرأة اذا فرط الزوج فالطلاق بيده 

وسئل رحمه الله 

رحن ع عد ري اجر وس ار البرك عاد دق يا عالإاسسرتي الا اا ٍ 

فأجاب ان كان مقرا بالاباق قبل البيع فهذا عيب يستحق الرد و اذا كان البائع قد كتم هذا العيب حتى أبق عند المشتري فان 
المشتري فى أحد القولين يطالبه ميع العْن يا هو مذهب مالك و أحمد فى أحدى الروايتين عنه بل هو المنصوص 

باب الحيار 

سكل رحمه الله 

عن رجلين تبايعا عينا و شرطا لكل و احد منهما فسخ البيع و امضاءه فى مدة معتبرة شرعا فهل يعتبر الحيار فى الامضاء و الفسخ أو 
في الفسخ دون الامضاء و يكون ذك الامضاء لغوا أولا يعتبران معا فان قيل ان ذكر الامضاء لغو فلا كلام و ان قيل انهما يعتبران 
و لكل من اللفظين أثر فى الحم فاذا اختار أحدهما الامضاء و الآخخر الفسخ فهل القول قول من اختار الفسخ أو السابق منهما أفتونا 
مأجورين ١‏ 

فأجاب امد لله رب العالمين اذا كان الأمى كا ذكر و اختار أحدهما فسخ البيع فله فسخه بدون وفن الاخجز لوسيق] الاك بالا مضباء 
والامضاء المقرون بالفسخ يقصد به ترك الفسخ اي لكل منهما أن يفسخه و ان لا يفسخه فانه اذا لم يفسخاه الى انقضاء المدة لا 
يقصد به التزام الآخر بالعمّد لان تفسيره بذلك ينافي أن 

يكون الآخخر الفسخ وهو قد جعل لكل منهما الفسخ 

وان اراد بامضائه امضاءه هو العمّد بمعنى اسقاط حمّه من الحيار كان ذلك صحيحا و لكن اذا سقط خياره ل سقط خيار الآخر و 
لكن المعنى المعروف فى مثل هذه العبارة ان لكل منهما أن يفسخه وأن لا يفسخه و اذا لم يفسخه فقد أمضاه و نظير هذا قوله تعالى و 
إذا طَلقَتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فان التسريح هو ترك الامساك بحيث لا يحبسها ولا يحتاج 
التسريم الى احداث طلاق كذلك امضاء العقد لا يحتاج الى إحداث امضاء و الله أعم 

وسئل 
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عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه فنادى عليه الدلال فزاد نصف درهم فراح الدلال الى نائب الحسبة فال له هذا صاحب النطع 
زاد فيه نصف درهم فطلبه و قيل له ذلك فأتكر و حلف بالطلاق خوفا على نفسه و إزالة ما فى صدور من سمعه ووانه حلف أنه ما 
فعله فهل يمع به الطلاق 

فأجاب المالك اذا راد فى السلعة كان ظالما ناجشا و هو شر 

من التاجر الذي ليس بمالك و هو الذي يزيد فى السلعة و لا يقصد شراءها 

و هذا او نجش أجنى لم يبطل البيع و أما البائع اذا ناجش أو و اطأ من نجش ففي بطلان البيع قولان فى مذهب أحمد وغيره و مثل 
هذا .ينبغى تعزيره على أمرين على نجشه و على حلفه بالطلاق يمينا فاجرة و ليس فعله ال حرم عذرا له فى الهين الفاجرة 

وسئل رحمه الله تعالى 

عمن يسوم السلعة ين كثير و ببيعها بأزيد من القيمة المعتادة و قد يكون المشترى جاهلا بالقيمة هل يجوز ذلك أم لا 

فأجاب أما اذا كان المشترى مسترسلا و هو الجاهل بقيمة المبيع لم يجز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة بل عليه أن يبيعه بالقيمة 
المعتادة أو قريب منها فان غبنه غبنا فاحشا فللمشترى اللحيار فى فسخ البيع و امضائه فقد روي فى الحديث غبن المسترسل ربا و ثبت 
فى الصحاح أن البى صلى الله عليه و سلم نبى عن تلقى الجلب حتى يببط به السوق وأثبت حيار للبائع اذا هبط و ذلك لأن البائع 
قبل أن مببط السوق يكون جاهلا بقيمة السلع فنى النبى صل الله عليه و سل عن أن يخرج المشتري اليه و .يبتاع منه لما في ذلك من 
تغريره و التدليس و أثبت له الحيار اذا علم بحقيقة الحال 

فهكذا كل من كان جاهلا بالقيمة لا يجوز تغريره و التدليس عليه مثل أن يسام سوما كثيرا خارج عن العادة ليبذل ما يقارب ذلك 
بل يباع البيع المعروف غير المتكر و الله أعلم 


وسئل 

عن بيع المسترسل 

فأجاب اما البيع فلا يجوز أن بباع المسترسل إلا بالسعر الذي باع به غيره لا يجوز لاحد استرسل اليه أن يغين فى الربح غبنا يخرج عن 
العادة وقد قدر ذلك بعض العلماء بالثلث و بعضهم بالسدس و آخرون قالوا يرجع فى ذلك الى عادة الناس فا جرت به عادتهم من 
الربح على المماكسين يربحونه على المسترسل 

والمسترسل قد فسر بأنه الذي لا بماكس بل يقول خذ أعطن و بأنه الجاهل بقيمة المبيع فلا يغين غبنا فاحشا لا هذا ولا هذا وفى 
الحديث غبن المسترسل ربا 

و من علم منه أنه يغبنهم فانه إستحق العقوبة بل يمنع من الجلوس فى سوق المسلمين حتى يلتزم طاعة الله و رسوله و للمغبون أن يفسخ 
البيع فيرد السلعة و يأخذ القن و إذا تاب هذا الغابن الظالم و لم يمكنه أن يرد الى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلبهم به و 
لتبرا ذمته بذلك من ذلك 

و بيع المساومة اذا كان مع أهل اللدنرة بالأسعار التى يشترون بها السلع فى غالب الأوقات فانه يباع غيرهم "ا يباعون فلا يريخ على 
المسترسل أكثر من غيره و كذلك المضطر الذي لا يحد حاجته إلا عند هذا الشخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يرح على غير المضطر 
فان في السنن أن النبى صلى الله عليه و سلم بى عن بيع المضطر و لو كانت الضرورة الى ما لابد منه مثل لو يضطر الناس الى ما عنده 
من الطعام و اللباس فانه يجب عليه أن لا _يبيعهم إلا بالقبعنة المعروفة و لهم أن يأخذوا وللفموقة بالقرعنة المدروقة بغر انيار وال 
يعطوه زيادة على ذلك و الله أعلم 

وقال 

فصل ع 

وبيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه إذا عرف المشتري بذلك ول يدلسه على غيره جائز كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة و أما إذا كان 
قدره مجهولا كاللبن الذي يخلط بالماء و لا يقدر قدر الماء فهذا منبي عنه و إن عل المشترى أنه مغشوش 


29” 


و من باع مغشوشا لم يحرم عليه من العْن إلا مقدار تن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه ان تعذر رده مثل من بيع 
عقينا لتقو ا عقر ة وافييلة ل كان سام ضغرة و بلعب فيه قانية عليه انعرف المشتري أن يدفع اليه الدرهمين ان اختار و الا 
رد اليه المبيع و ان لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين و الله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن قوم يعملون عبيا يدخلون فيه صوفا لا .ينتفع به يسمونه السلاقة فيخلطونه بمشاق الكان تدليسا منهم و ,ببيعونه على انه صوف جيد 
و ربا عرفه التاجر لكن التاجر يكتم ذلك على المشترى فما يحب على صانعه و هل بتجر فيه و يكتمه عن مشتريه و ما حكنه فى نفس 
عمله وما يجب على من عمل ذلك من المسلمين و ما يحب على و لاة الأمور فى ذلك اذا كانوا يخلطون المشاق فى الصوف الأبيض و 
قد نبوا عن ذلك غير مرة و يعودوا اليه 

فأجاب الحد لله ليس للصانع أن يصنع ذلك ولا للبائع أن بيع و لو عل المشتري أن فيه عيبا فان مقدار الغش غير معلوم و قد روي 
عن النبي صل الله عليه و سلٍ أنه نبى أن يشاب 

اللبن بالماء للبيع بخلاف الشرب فاذا خلط اللبن بالماء للشرب جاز و أما للبيع فلا و لو عل المشترى أنه مخلوط بالماء لأن المشترى لا 
يعلم مقدار اخلط فيبقى البيع مجهولا و هو غرر وهكذا كلما كان من المغشوش الذي لا يعلم قدر غشه فانه ينبي عن بيعه و عن عمله 
ن رببيعه و كذلك خلط المشاق بالصوف الأبيض و كل ما كان من الغش ف المطاعم و الملابس و غير ذلك إذا لم يعلم مقدار الغعش 
فانه ينبى عن ذلك 

وقد أَفتّى طائفة من العلماء من أصحاب مالك و أحمد و غيرهما أن من صنع مثل هذا فانه يجوز أن يعاقب يزيق الثوب الذي غشه و 
التصدق بالطعام الذي غشه م شق النبي ظروف اخمر و كسر دناها وكا أم عمر علي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي بباع فيه 
مر وقد نص عليه أحمد و غيره و كا أمى النبي صل الله عليه و سلم عبدالله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين رواه مسلم فى صعيحه 
وكا حرق موسى عليه السلام العجل و لم يعده الى أهله و يا تكسر آلات الملاهي و نظائر هذه متعددة و هي مبنية على أن العقوبات 
فى الأموال تتبع حيث جاءت بها الشريعة كالعقوبات بالأبدان 

وادعى طائفة من العلماء أن ذلك منسوخ ولا حجة معهم بذلك أصلا فك أن البدن اذا قام به الفجور قد يتلف فامال الذي قام 
به صنعة الفجور مثل الأصنام المنحوتة يجوز تكسيرها و تحريقها ما حرق النبى صل الله عليه و سل الأصنام و كذلك من صنع صنعة 
محرمة من طعام أو لباس و نحو ذلك و الله أعلم 


وس 

اللضة باع ثلثها لزيد ثم باع الباقي لعمرو من ملكه الثلث و الثلثين بالوكالة عن زيد و توفى زيد و من حقوقها قناة ظهرت 
مستحقة النقل و الازالة حك تعدي ضررها للغير وتعذز الرد لاحداث زيادة كثيرة من البناء فهل يجب أرش القنناة على البائع لعمرو 
واذا وجب فهل يطلب بأرش الحصة التى باعها بالوكالة عن المشتري منه أم يختص الطلب بما باعه عن نفسه 

فأجاب الأرش الواجب بسبب العيب فى القن ان كان القن لم يقبضه المشتري سقط من القن قدر الأرش و ان كان قبضه للبائع أو 
وكيله فله أن يطالب البائع بالارش 

ثم الوكل أن ضمن عهدة المبيع أو لم يسم موكله فى العقد فهو ضامن للارش فيجوز مطالبته به و ان سماه فى العمد و لم يضمن العهدة 
فهل يكون ضامنا لذلك على قولين للعلماء فى مذهب احمد و غيره و الله أعلم 

وسئل قدس الله روحه ونور ضريحه 0 

عن دار بين شخصين باعها احدهما عن نفسه و عن شريكه بالوكالة لشخص اخر ثم إن المشترى بفي فوق ما اشتراه بناء كبيرا و من 
حقوقه قناة ملاصقة جدار تربة فندت الجدار و سرت النداوة الى القبر فرفع ملاك التربة المشترى لحسبة فشبدت البينة أرباب الحبرة 
بتندية الجدار و وصول ذلك الى القبر و ان القناة محدثة على الجدار و أنه ضرر يجب إزالتها من مكانها فالزم المشترى بنقلها فهل ما 
أحدثه المشتري من البناء و الحدم بمنع الرد أم لا و اذا منع فهل .يثبت الأرش واذا ثبت فهل هو على الفور يسقط بتأخيره أم على 
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التراخي فلا إسقط بالتأخير و ما الزم ببدمه و هدمه هل إسقط أرشه أم لا وان قيل أنه على الفور فأشبد على نفسه بطلب الأرش ثم 
تصرف بعد ذلك الاشباد فهل إسقط أم لا واذا كان له ذلك فتكون المطالبة للوكل بما باعه من ملكه و ملك موكله أم ملكه فققط 
فأجاب أما القناة اذا كانت محدثة حيث لا يجوز إحدائها فانه يلزم محدثها بازالة ما لا يجوز احدائه و المشتري أن لم يعم بذلك بل 
اعتقد أن هذا حق للملك لا يجوز إزالته فتبين الأمى بخلاف ذلك كان هذا عيبا 

فاذا بنى في العقار قبل علمه بالعيب ثم عل أنه عيب فليس إلا الأرش دون الرد فى أحد قولي العلماء كأبي حنيفة و أحمد فى أصم 
الروايتين عنه و فى الأخرى وهو قول مالك له الرد ايضا و يكون شريكا للبائع بما احدثه من الزيادة فيه و لا يازم بالحدم مجانا لأنه بنى 
5 بالعيب على التراخي عند جمهور العلماء كالك و أبى حنيفة و أحمد فى ظاهر مذهبهما ولمما قول كذهب الشافنى أنه على 
الفورفاذ! كاير هل يذل عل الرضا هك قزل وقول سقط عا رو بالاضاقة فاخا ندل غلله الي سقط ار ْ 

وأما إذا اشبد بطلب الأرش استحقه كان له أن يطالب به بعد ذلك و لا سقط الأرش بتصرفه و البائع يطالب بالدرك من أرش أو 
رد فيما باعه من ملكه و أما اذا باعه من ملك موكله فان كان لم يسمه فى البيع طولب ايضا بدرك المبيع وان كان سماه فهل يجوز 
مطالبته ويكون ضامنا لعهدة المبيع على قولين العلماء هما روايتان عن أحمد 

وأما ان كان المشتري الزم بالارش لأجل القناة امحدثة التى لا يجوز احداثها فله أن يطالب البائع الغار له بأرش ما لزمه بغرره 
وسئثل رحمه الله 

عن أناس يتعانون خروج المياه مثل ماء الورد وغيره ثم أنهم يأخذون حرقان الورد ويقعوتة و استخرجوة عن العادة و كذلك اليتوفر 
ينقعونه يلإسا فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك و ,ببيعوه 

فأجاب لا يجوز خلط الماء الأول بالماء الثانى لمن يريد بيعه و لو عل بذلك المشترون كا روى عن النبي صل الله عليه و سل أنه نهى 
أن يشاب اللبن بالماء للبيع و لا بأس به للشرب فان هذه المائعات اذا شيبت لم يعرف مقدار ما يدخلها من الغش و على و لي الأ 
عقوبة من يفعل ذلك و سلوك طريق يمتنعون بها عن الغعش 

5 سوال عن الكيمياء 

وسئل شيخ الاسلام 

عن عمل الكيمياء هل تصح بالعمل أو تجوز بالشرع ٠‏ 
فأجاب الحد لله ما يصنعه بنوآدم من الذهب و الفضة و غيرهما من أنواع الجواهر و الطيب و غير ذلك ما يشبهون به ما خلقه الله من 


ذلك مكل ما يصتعوته من اللؤاو و الياقوت: و السك والعثن وماء الوزد نو غير ذلك هذا كلة لين كل ما كلقة الل من ذلك يل هو 
مشابه له من بعض الوجوه ليس هو مساويا له فى الحد و الحقيقة و ذلك كله محرم فى الشرع بلا نزاع بين علماء المسلمين الذين يعلمون 
حقيقة ذلك 

ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق فقوله باطل فى العقل و الدين 

و حقيقة الكيمياء انما هي تشبيه اللخلوق و هو باطل فى العمل و الله تعالى ليس كثله شىء لا في ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله 
مونجاف 1 عات انا عون اباد أن فهر كن ماحلق وجا ْ 

يصنعونه فهو لم يخاق لهم مثله فانه سبحانه اقدرهم على أن يصنعوا طعاما مطبوخا و لباسا منسوجا و بيوتا مبنية و هو لم يخلق لهم مثل 
ما يصنعونه من المطبوخات و المنسوجات و البيوت المبئية و ما خلقه الله سبحانه من أنواع الحيوان و النبات و المعدن كالافسان و 
الفرس و امار و الأنعام و الطير و الحيتان فان بنى آدم لا يقدرون أن يصنعوا مثل هذه الدواب و كذلك الحنطة و الشعير و الباقلا 
و اللوبيا و العدس و العنب و الرطب و أنواع الحبوب و القار لا يستطيع الآدميون أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله سبحانه و تعالى و اما 
شاوه يكن قله النان كلقن مسرن ها ال انق عق بضوروا بالصيرة 6 عا (موزة تخيوان 


كنا 511216120 
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و كذلك المعادن كالذهاب و الفضة و الحديد و النحاس و الرصاص لا يستطيع بنو آدم أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله و اما غايتهم أن 
إشبهوا من بعض الوجوه فيصفرون و ينقلون مع اختلاف الحقائق و ذا يقولون تعمل تصفيرة و يقولون نحن صباغون 

وهذه القاعدة التى يدل عليها استقراء الوجود من أن المخلوق لا يكون مصنوعا و المصبوع لا يكون مخلوقا هي ثابعة عند المسلمين و عند 
أوائل المتفلسفة الذين تكلموا فى الطبائع و تكاموا فى الكيمياء و غيرها فان الله قال فى كابه أم جعلوا لله شركاء خلقوا تكلقه 

فتشابه الحلق عليهم قل الله خالق كل شيء و فى الصحيح عن الننى صل الله عليه و سلم فيما يروى عن الله أنه قال و من أظلم ممن 
ذهب يخلق تلق فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة 

وقد ثثبت عن النبى صل الله عليه و سل أنه لعن المصورين و قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيبا الروح و ليس بنائف و قال ان أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخاق الله و هذا التصوير ليس فيه تلبيس و غش فان كل أحد يعلم أن صورة الحيوان المصورة 
ليست حيوانا : 
ولهذا يفرق فى هذا التصوير بين ال حيوان و غير الحيوان فيجوز تصوير صورة الشجر و المعادن فى الثياب و الحيطان و نحو ذلك لآن 
البى صلى الله عليه و سم قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح و ليس باع و لهذا قال ابن عباس للمستفق الذي استفتاه 
صور الشجر و ما لا روح فيه و فى السنن عن النبى صل الله عليه و سلم أن جبريل قال له فى الصورة مى بالرأس فليقطع و لهذا نص 
الأئمة على ذلك و قالوا الصورة هي الرأس لا يبقى فبها روح فيبقى مثل اججمادات و هذا التصوير ليس فيه غش و لا تلييس فان كل 
أحد يفرق بين المصور و بين المخلوق ٍ 

وأما الكيمياء فانه يشبه فيها المصنوع بالمخلوق و قصد اهلها إما 

أن تجعل هذا كهذا فينفقونه ويعاملون به الناس و هذا من أعظم الغش و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه مى 
برجل .بيع طعاما فأدخل يده فيه فوجده مبلولا فال ما هذا يا صاحب الطعام فقّال يا رسول الله أصابته السماء يعنى المطر فقّال هلا 
وضعت هذا على و جهه من غشنا فليس منا و قوله من غشنا فليس منا كلمة جامعة فى كل غاش ‏ , 

وأهل الكيمياء من أعظم الناس غشا و لهذا لا يظهرون للناس اذا عاماوهم أن هذا من الكيمياء و لو أظهروا للناس ذلك لم إشتروه 
منهم إلا من يريد غشهم و قد قال الأعّة أنه لا يجوز بيع المغشوش الذي لا يعلم مقدار غشه و ان بين للمشتري أنه مغشوش و قد روى 
عن النبى صل الله عليه و سل أنه نبى عن أن يشاب اللين بلماء للبيع و أرخص فى ذلك للشرب و بيع المغشوش لمن لا ,يتبين له أنه 
مغشوش حرام بالاجماع و الكيمياء لا يعلم مقدار الغش فيها فلا يجوز عملها و لا بيعها بحال 

مع أن الناس اذا علموا أن الذهب و الفضة من الكيمياء لم إشتروه و لو قيل هم أنه يثبت على الروباص أو غير ذلك بل القاوب 
مفطورة على إنكار ذلك و الولاة يتكرون على من يجدونه يعمل ذلك و او كان أحدهم ممن يعمل ذلك في الباطن فيحتاج أن يتكره فى 
الظا 

رأ م ل سن يي :وو وس ردان وز لطهت بزة متها فى عاد ول ااه 131و الا ورا 
الوجوه ما علي أهل الفرية و الكذب و التدليس ا قال تعالى ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم و ذلة فى الحياة الدنيا 
و كذلك نجي المفترين قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة الى يوم القيامة و هؤلاء أهل فرية و غش و تدليس فى الدين و 
كلاهما من المفترين 

وأما القدماء فد قالوا إن الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة و أخبروا أن المصنوع لا يكون كالمطبوع و لهذا كان المصنفون منهم فى 
الكيمياء اذا حمَّقوا قالوا لما كان المقصود بها انما هو التَشْبيه فالطريق فى التشبيه كذا وكذا فيسلكون الطرق التِى يحصل بها التشبيه و 
هي مع تنوعها و كثرتها و وصول جماعات اليبا و اتفاقهم فيها عسرة على اكثر اللحلق كثيرة الآفات و المنقطع عن الوصول أضعاف 
الواصلين مع كثرتهم ماهير من يطلب الكيمياء لا يصل الى المصنوع الذي هو مغشوش باطل طبعا محرم شرعا بل هم يطلبون 
الباطل الحرام ويقنوه ويتحاكون فيه الحكايات و يطالعون فيه المصنفات و ينشدون فيه الأشعار و لا يصلون الى حقيقة الكيمياء و 
هو المغشوش بمنزلة أتباع المنتظر الذي فى السرداب و اتباع رجال الغيب الذين لا يراهم 
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أحد من الناس و امثال هؤلاء الذين يطلبون ما لا حقيقة له معتقدين و جوده و يموتون وهم لم يصاوا اليه وان و صلوا الى من يدعى 
لقاءه من الكذابين 

و كذلك طلاب الكيمياء الذين يقال لم الحدبان لكثرة انحنائهم على النفخ فى الكير اكثرهم لا يصلون الى الحرام و لا ينالون 
المغشوش و اما خواصهم فيصلون الى الكيمياء و هي محرمة باطلة لكنها على مراتب 

منها ما إستحيل بعد بضع سنين و منها ما إستحيل بعد ذلك لكن المصنوع إستحيل و يفسد و لو بعد حين بخلاف الذهب المعدنى 
المخلوق فانه لا يفسد و لا ستحيل 

ولهذا ذكروا أن مد بن ركريا الرازي المتطبب و كان من المصححين للكيمياء عمل ذهبا و باعه للنصارى فليا و صلوا الى بلادهم 
استحال فردوه عليه و لا أعل فى الأطباء من كان أبلغ فى صناعة الكيمياء منه و أما الفلاسفة الذين هم أحذق فى الفلسفة منه مثل 
يعمَوب بن اسحاق الكندي و غيره فائهم أبطلوا الكيمياء و بينوا فسادها و بينوا الحيل الكيماوية 

ولم يكن فى أهل الكيمياء أحد من الأنبياء و لا من علماء الدين و لا من مشايخ المسلمين ولا من الصحابة و لا من التابعين لهم 
باحسان و اقدم من رأينا و يحكى عنه شيء فى الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية و ليس هو ممن يقتدي به المسلمون فى دينهم و لا 
يرجعون الى رأية فان ثبت النقل عنه فقّد دلس عليه كا دلس عل غيره 

وأما جابر بن حيان صاحب المصنفات المشبورة عند الكيماوية فجهول لا يعرف و ليس له ذكر بين أهل العلم ولا بين أهل الدين و 
هؤلاء لا يعدون أحد أمرين اما أن يعتقد أن الذهب المصنوع كالمعدنى جهلا و ضلالا كا ظنه غيرهم و أما ان يكون عل أنه ليس 
مثله و لكنه لبس و دلس فا اكثر من يتبى بصناعة الكيمياء لما في النفوس من محبة الذهب و الفضة حتى يقول قائلهم لو غنى بها 
مغن لرقص الكون و عامتهم يأكلون أموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل الله و يظهرون للطماع انهم يعملون الكيمياء حق 
يأكلوا ماله و يفسدوا حاله و حكاياتهم فى هذا الباب عند الناس اشبر من أن تحتاج الى نقل مستقر تدل على أن أهل الكيمياء يعاقبون 
بنقيض قصدهم فتذهب أموالحم حيث طلبوا زيادة المال بما حرمه الله بنقص الاموال كم قال الله تعالى يحق الله الربا ويربى الصدقات 
والكمياء اكد قرعا هن الريا فاك القاضي أبو يوسف من طلب الال بالكيمياء أفلس و من طلب الدين بالكلام ادق ومو بات 
غرائب الحديث كذب ويروي هذا الكلام عن مالك و الشافعي 

رضى الله عنهم أجمعين 

وقد قال لي رأس من رؤوسهم لما نبيته عنها و بينت له فسادها و تحريمها ولما ظهرت عليه الجة أخذ يستعفى عن المناظرة و يذكر أنه 
منقطع بالجدال و قال فيما قال الننى صل الله عليه و سلى كان يعرف الكيمياء فقلت له كذب بل هو مستازم للكفر فان الله قال فى 
كَابه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملك عليه تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما يتفقون و هذه 
الآية نزلت بالاجماع فى غزوة تبوك و كان النبي صلى الله عليه و سم قد حض فيها الناس على الصدقة حتى جاء رجل بناقة مخطومة 
مزمومة فال له النبي صل الله عليه و سلم لك بها سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة و جاء ابو عقيل بصاع فطعن فيه بعض المنافقين و قال 
فيها كان الله غنيا عن صاع هذا و جاء آخر بصرة كادت يده تعجر عن حملها فقالوا هذا مرائى فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المطوعين 
من المؤمنين فى الصدقات و الذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم عفر الله منهم ولهم عذاب أليم و جاء عثمان بن عفان بالف 
ناقة فاعوزت مسين فكلها بفسين فرس فقال النبي صل الله عليه و سل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم و صارت هذه من مناقبه 
المشبورة فيقال مجهز جيش العسرة 

و قد قال الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الى قوله و لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملك عليه تولوا و 
اعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون و قد قيل أنهم طلبوا أن يملهم على النعال و سواء أريد بالنعال النعال التى تلبس 
أو الدواب التى تركب فقد أخبر الله عن نبيه أنه قال لهم لا أجد ما أحملك عليه و قد كان هو يحض الناس على الانفاق غاية الحض 
فلو كانت الكيمياء حمًا مباحا و هو يعلمها لكان من الواجب أن يعمل منها ما يجهز به الجيش فان ما لا يتم الواجب الا به فهو و 


29” 


اجب ومن نسب الى النبي صل الله عليه و سلم ذلك فقد فسبه الى ما نزهه الله عنه 

و ايضا فان علماء الامة لم يوجب أحد منهم في الكيمياء حا لا خمسا ولا زكاة ولا غير ذلك و قد اتفقوا على أن فى الركاز امهس 
كا ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه و سلم و الركاز الذي لا ريب فيه هو دفن الجاهلية و هي الكتوز الم فونة 
فى الأرض كالمعادن فاهل لجاز لا يجعلونها من الركاز و هو مذهب أحمد و غيره و أهل العراق يجعلوبا من الركاز و من العلماء من 
يفرق بين أن يوجد المال جملة و بين أن لا يوجد و للشافعي فيها اقوال معروفة و جمهور العلماء يوجبون فى المعدن حما اما الزكاة و أما 
|: 

00 
المعادن و الركاز لكن هي عند علماء الدين من الغش الباطل المحرم الذي لا يحل عمله و لا اتخاذه مالا فضلا عن أن يوجبوا فيها ما 
يبحب فى المال الحلال 

و قال لي المخاطب فيها فان موسى صلى الله عليه و سل كان يعمل الكيمياء قلت له هذا كذب لم ينقل هذا عن موببى أحد من علماء 
المسلمين و لا علماء اهل الاب بل قد ذكروا عنهم أن موبى كان له علهم حق يأكل منه و لو كان يعمل الكيمياء لكان يأكل منها 
قال فان قارون كان يعمل الكيمياء ع ل ل مثل الثعلبي فى تفسيره عمن لا يسمى 
و فى تفسير الثعلبى الغث و السمين فانه حاطب ليل و لو كان مال قارون من | لكيمياء لم يكن له بذلك اختصاص فان الذين عملوا 
الكيمياء خاق كثير لا يحصون و الله سبحانه قال و آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 1 بالعصبة اولى القوة فأخبر أنه اتاه من الكنوز 
ما إن مفاتحه اق العضية وى القرة اق الكتوو انها أن يكون هو كنزها يا قال و الذين يكنزون الذهب و الفضة الآية 

و اما أن يكون اطلع على كائز مدفونة و هو الركاز و هذا لا ريب أنه موجود 

ثم أنه مات هذا الرجل و كان خطيبا بجامع فلم يشبد جنازته من جيرانه و غيرهم من المسلمين الا أقل من عشرة و كان يعانى السحر 
والسيميا و كان يشتري كتبا كثيرة من كتب العلم فشبدت بيع كتبه لذلك فقام المنادى ينادى على كتب الصنعة و كانت كثيرة 
يعنى كتب الكيمياء فانهم يقولون هي عل امخر المكرم و هي عل الحكمة و يعرفونها بأنواع من العبارات و كان المتولى إذلك من أهل 
السيف و الديوان شبودا فقلت لولي الأمى لا يحل بيع هذه الكتب فان الناس يشترونها فيعملون بما فيها فيقولون هؤلاء زغلية فيقطعون 
أيدمهم واذا بعتم هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك و أمرت المنادي فألقَاها بيركة كانت هناك فألقيت حتى أفسدها الماء 
ولح يبق يعرف ما فيها 

و مما يوضم ذلك أن الكيمياء لم يعملها رجل له فى الأمة لسان صدق لا عالم متبع و لا شيخ يقتدى به ولا ملك عادل ولا و زير 
ناص و انما يفعلها شيخ ضال مبطل مثل ابن سبعين و أمثاله أو مثل بنى عبيد أو ملك ظالم أو رجل فاجر وان التبس أمرها على بعض 
أهل العمل و الدين فغالبهم يتكشف لهم أمرها فى الآخر و لا 

إستطيعون عملها صيانة من الله لهم لحسن قصدهم و ما أعلم أن رجلا من خيار المسلمين انفق منها أو أكل منها 

عا بذكه عطي الناقى أة اوناء ان سار شيا فين" 8 عد وما فونه الخد أخريك اها انسكون افيا وها أن كن قل روفن 
يعملها أنه من أولياء الله الخصوصين بمثل هذه الكرامة فهذا جهل فان الكيمياء يعملها المشرك و اليهودي و النصرانى و الفاجر و المبتدع 
لا يخئص بها أولياء الله بل لا يعرف و لي ثابت الولاية يعملها و من ذكرها من يدعي أنه من الأولياء مثل صاحب الفصوص و أمثال 
هؤلاء فهؤلاء فى كلامبم فى الدين من الحطأ و الضلال أعظم مما في كلاءبم فى الكيمياء فاذا كان كلامهم فى التوحيد و النبوة و اليوم 
الآخر فيه من الضلال ما هو مخالف لكاب الله و سنة رسوله و اجماع المسلمين بل ما ل يقله الييود و النصارى فكيف يكون كلامهم 
فى الكيمياء 0 

ل ا ل ل ل ل 
و انخالف للكتاب و السنة وإجماع سلف الأمة وأَمْتها ما لا يخفى على عالم بذلك و قد رد علماء المسليين ما في هذه الكتب من أقوال 
المتفلسفة و اشباهها من الضلال المخالف لكاب و السنة و من الناس من يطعن فى نقل هذه الكتب عمن أضيفت اليه و يقول أنه 
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و مات على مطالعة البخاري ومسل 

نعم نخرق العادات للأولياء جائز مثل أن يصير النبات ذهبا و ذلك بما لا يكون طريقه وق الكيماء اللجترلة باللا داكت الطيعية 5 
بين هذين من الفرق ما بين عصا موسى و عصي السحرة فان تلك كانت حية أسعى و تلك يخيل اليه من حرهم انها تسعى 

و باجملة فاذا كان طائفة من المنتسبين الى العلم و العبادة اعتقدوا أن عل الكيمياء حق و حلال فهذا لا يفيد شيئا فان قول طائفة 
من العلماء و العباد خالفهم من هو اكبر منهم و اجل عند الأمة لا يحتج به إلا أحمق فانه ان كان التقليد حجة فتقليد الأكبر الأعلم 
الأعبد أولى و ان لم يكن خة لم ينفعه ذكره لهؤلاء و علي التقديرين فلا يفيد هذا شيئا و يكفيه ان خيار هذه الأمة من القرون الذين 
بعث فهيم رسول الله صلى الله عليه و سل ثم الذين يلونهم لم يدخلوا في ثبيء من هذا اذ لو كانت حلالا لدخلوا فيها كا دخلوا فى سائر 
المباحات فانهم كانوا يكتسبون الأموال بالوجوه و اكتساب المال مع انفاقه في طاعة الله عمل صالح و قد ثبت فى الصحيح عن الننبى 
صل الله عليه و سل أنه قال على كل مسلم صدقة قالوا فن لم يحد قال 

يعمل بيده فينفع نفسه و يتصدق قالوا فان لم إستطع قال يعين صانعا أو يصنع لأخرق قالوا فان ل ستطع قال يكف نفسه عن الشر 
فانها صدقة يتصدق بها على نفسه 

وبما يوضم الأعى في ذلك أن الله سبحانه و تعالى خلق الأشياء أجناسا و أصنافا و أنواعا تشترك في شيء و يمتاز بعضها عن بعض بشيء 
كا أن الدواب تشترك فى أنها تس و تتحرك بالارادة فهذا لازم لها كلها و لهذا قال النبى صل الله عليه و سلم أصدق الأسماء حارث 
وهمام إذ كل انسان لابد له من حرث وهو كسبه و عمله ولا بد له من هم هو مبدأً إرادته ويمتاز بعض الدواب عن بعض با 
يفصل بينه و بين غيره فهذه اللحواص الفاصلة مختصة كا أن الصفات المشتركة عامة و هذا كالنطق للانسان و الصبيل للفرس و الرغاء 
للبعير و الثبيق لثما و أمثال ذلك 

وكذلك النبائات تشترك مع الدواب فى أنها تفي و تغذي و لكن ليس للنبات حس ولا إرادة تتحرك بها و المعدن مشارك فى بعض 
ذلك وقد علم أن هذه الأصناف التى تسمى الأنواع التى يفضل بعضها عن بعض ببذه الحواص الفاضلة اذا تقومت ببذه الفضول 
الحواص لم يكن لبشر أن يجعلها من انواع اخحر و لا أن يجعل ذلك الفضل و يلبسها فضلا آخحر فلا بمكنه أن يجعل الحنطة شعيرا و لا 
الفرس حمارا و لا امار ثورا و كذلك لا يمكنه أن يجعل الفضة ذهبا و لا النحاس فضة و أمثال ذلك و انما غايته إشبه و جوده و 
بل 

ا ا 
صلى الله عليه و سل أنه قيل له اي الناس اكرم فال أتقاهم فقالوا لسنا نسألك عن هذا فقال يوسف نى الله ابن يعقوب نبي الله 
ابن اسحق نبي الله ابن ابراهيم خليل الله فقَالوا لسنا نسألك عن هذا فقال أفعن معادن العرب تَسألوني الناس معادن كعادن الذهب و 
الفضة فك أن قريشا ليس أصلها أصل تيم و عدنان ليس أصلها أصل -قطان و العرب ليس أصلها أصل العجم فكذلك ليس أصل 
الذذهب أصل الففة ولا أصل 'الفضة أصل الذسن: و آن»قدن أن عدن لدعي يكزة فية قضة 6 ركرنى معدن الفضة فا 
فكذلك خبث المعادن ١‏ 

و معلوم أن المستخرج من المعدن لابد من تصفيته من خبثه و الناس يعلمون ما شاء الله من معادن الفضة لا يخرج منها ذهب ولو 
كانت الفضة إذا ال طبخها صارت ذهبا لكان يخرج من معادن الفضة ذهب 

له أذ شال لسن مدن بيع للك العلا عون للعو افقال هذ أعتاتها يطل :فول «الكتبارية ذلك 01 الله ساه حاف 
الذهب فى معادن بحرارة و رطوبة و يخلقها فى المعدن كا يخلق الأجنة فى بطون الأرحام و كا يخلق فى الحرث من الأنجار و الزرع 
بحرارة يخلقها و ما يخاق به من الحرارة التى أودعها فى تلك الأجسام لا تقوم مقامه حرارة النار التى نصنعها نحن 

و باجخملة فاستقراء هذين الأصلين أن المخلوق لا يكون مصنوعا و المصنوع لا يكون مخلوقا و ان الأنواع المفضلة بخواصها لا يمكن أن 
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ينقل منها نوع الى نوع آخخر يظهر ذلك بالعمّل و الدلالة الشرعية المستنبطة من الكمّاب و السنة و الاجماع أيضا فى ذلك ثم ما فطر الله 
عليه عباده و سوي بين بلاده من انكار ذلك و عقوبة فاعليه في اجخملة ظاهر و ان فعله بعضهم باطنا 

ثم أن الذين يصنعون الكيمياء و يدعون أنبا حق حلال او بيع لأحدهم ذهب و قيل له هو من عمل الكيمياء لم يشتره م يشترى 
المعدني وان صنع به يا يصنع بذهبه الذي يعلمه من الاعتبار بل قد جبلت قلوب الناس على أن من فعل هذا أسبوه الى الغش و 
الزغل و القويه و الناس شهداء الله فى الأرض 

وايضا فان فضلاء أهل الكيمياء يضمون الها الذي يسمونه السيميا ا كان يصنع ابن سبعين و السبروردي المقتول و الحخلاج 

و أمثالهم و قد عل أنه حرم بككاب الله و سنة رسوله و إجماع الأمة بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله و قد ثبت قتل 
الساحر عن تمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و حفصة بنت عمر و عبدالله بن عمر و جندب بن عبدالله و روي ذلك مرفوعا عنه 
عن النبي صل الله عليه و سلم و قد قال تعالى و لا يفلح الساحر حيث أن و قال تعالى و اتبعوا ما ثتلوا الشياطين على ملك سليمان و 
ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إِنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله و يتعلمون 
ما يضرهم و لا ينفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق و لبدُس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون و لو أهم آمنوا و 
اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلدون 

فبين سبحانه أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له فى الآخرة من خلاق أي من نصيب و لكن يطلبون به الدنيا من الرئاسة و 
الملل ولو أنهم آمنوا و اتقوا لحصل لهم من ثواب الله فى الدنيا و الآخرة ما هو خير لهم مما يطلبونه 

ولهذا تجد النين يدخلون فى السحر و دعوة الكواكب 

و تسبيحاتها فيخاطبونها و إسجدون لما انما مطلوب أحدهم المال و الرئاسة فيكفر و يشرك بالله لأجل ما يتوهمه من حصول رئاسة و 
مال و لا يحصل له إلا ما يضره و لا ينفعه كا يدل عليه استقراء أحوال العالم 

و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه عد من الككائر الاشراك باللّه و السحر و قتل النفس و الربا و الفرار من 
الزحف و قذف الحصنات الغافلات المؤمنات و غير ذلك من أنواع السحر و أصنافه متنوعة 

وانما المقصود هنا انك تجد السيميا التى هي من السحر كثيرا ما تقترن بالكيمياء و معاوم بالاضطرار من دين الاسلام أن السحر 
من أعظم المحرمات فاذا كانت الكيمياء تقرن به كثيرا و لا تقترن بأهل العلم و الايمان على أنها ليست من أعمال أهل العلم و الايمان 
بل من أعمال أهل الكفر و الفسوق و العصيان و هذا كله فيمن و صل الى الكيمياء و عملها و قدر على أن ينفق منها و لا يتكر 
عليه و اكثر الطالبين لها لم يوصلوا الى ذلك و لم يقدروا عليه و من وصل منهم الى ذلك مرة تعذر عليه فى غالب الأوقات مع حصول 
المفسدات , , : 

ومن استقراً أحوال طالبييا و جد تحقيق ما قاله الأئمة حي قالوا 

من طلب المال بالكيمياء افلس و من طلب العلٍ بالكلام تزندق و من طلب غرائب الحديث كذب و م انفقوا فيها من الأموال و 
5 صحبوا بها من الرجال و 5 أكثروا فبها من القيل و القال و 5 علقوا بها الأطماع و الآمال و 5 سهروا فيها من الليالي و ل يظفروا 
الا بخسارة الدنيا و الدين و نقص العقل و العلم و نصب العرض و الذل و الصغار و الحاجة و الاقتار و كثرة الحموم و الأحزان و 
صحبة شرار الأقران و الاشتغال عما ينفعهم فى المعاش و المعاد و الاعراض عما ينفع في الآخرة من الزاد 

لا سبعا و هي أكثر ما تقود أححابها الى أنواع المعاصى و الفسوق اذ طاليها يبغيها بغية العاشق للمعشوق بل قد تؤول الى الكفر بالرحمن 
و الاعراض عن الايمان و القرآن و الدخول فى أضاليل المشركين و عباد الأوئان و هو خسارة الدنيا و الدين لم يحصل الا على طمع 
كاذب كالبرق الغالب و السراب الذي يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سريع 
الحساب فهم فى ذلك بمنزلة من يظن فى أهل الكفر من القسيسين و الرهبان أنهم من عباد الله أهل الابمان او من يظن فى أهل البدع 
و الكذب و التلبيس أنهم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
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وفى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظي 

بل كثير منهم يظن فى المتنبىء الكاذاب كسيلة و الغسي و نحوهما أنهم بمنزلة الأنبياء الصادقين كابراهيم و موسى و عيسى و مد صلوات 
لله عليهم أجمعين و اشتباه الحق بالباطل و اشتباه النبي بالمتنىء و المتكلم بعلم بلمتكلم بجهل و الولى الصادق بالمرائى الكاذب هو كاشتباه 
الذهب المعدني بالذهب المصنوع و قد فرق الله بين الحق و الباطل و انما اهتدى للفرق التام اهل العلم و الايمان من أمة يمد صلى 
الله عليه و سلم الذين قال الله فييم كان الناس أمة و احدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدي الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بأذنه و الله يبدي من يشاء الى صراط مستقي 

و هي الأمة الوسط النين هم شهداء الله فى الأرض على خلقه في الحق وهم الذين يأمرون بالمعروف و ينبون عن المنكر جعلنا الله و 
سائر اخواننا من اتباعهم و المقتدين بهم و حشرنا فى زمرتهم بمنه و فضله 

ومن أعظم حجج الكيماوية استدلالهم بالزجاج قالوا 

فان الزجاج معمول من الرمل و الحصى و نحو ذلك فقاسوا على ذلك ما يعملونه من الكيمياء و هذه حجة فاسدة فان الله سبحانه و 
تعالى يخلق للناس زجاجا لا في معدن و لا في غيره واثما الزجاج من قسم المصنوعات كالآجر و الفخار و نحوهما ثما يطبخ فى النار و 
قد تقدم أن الله سبحانه و تعالى جعل لبنى آدم قدرة على أن يعماوا أنواعا من المطاعم و الملابس و المساكن و كذلك جعل لهم قدرة 
على ما يصنعونه من الآنية من الفخار و الزجاج و نحو ذلك ولم يخلق لهم سبيلا على أن يصنعوا مثل ما خاق الله 

واذا تبين أن الزجاج من قسم المصنوعات دون المخلوقات ليس فيه ما يشتبه المصنوع بالمخلوق بطلت حبة الكيمياء 

فان اصل الخلوقات التى خلقها الله لا يمحكن البشر أن يصنعوا مثلها و لا يمكنبم نقل نوع مخلوق من الحيوان و النبات و المعدن الى 
نوع آخر مخاوق و هذا مطرد لا ينقض والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل باع ملكا و عقارا ثم خرج مستحقا فهل يحاسب المشتري بالقْن من اجرة المبيع اذا كان له اجرة و هل يتوقف استحقاق 
الاجرة على انتفاع المشتري بالبيع أم لا و هل يرجع المشتري على البائع بما يحب عليه فى الشرع من الأجرة للمبيع مدة مقامه فى يده أو 
بالْن الذي دفعه 

فأجاب اذا كان المشتري عاما بالغصب فهو ظالم ضامن للمنفعة سواء انتفع بها او لم ينتفع و ان لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم و 
اذا انتزع المبيع من يد المشتري فله أن يطالب بالقْن الذي قبضه و ان أخذ منه الاجرة و هو مغرور رجع بها على البائع الغار و الله أعلم 


وسئل 


أسفاها أكل الحلال و نحو ذلك 

فأجاب و أما من قال أن السيميا و الكيمياء من علوم الأنبياء و الأولياء فكاذب مفتر لم يعرف عن نبى من الأنبياء أنه تكلم لا في 
هذا ولا في هذا ولا عن ولي مقبول عند الامة 

أما السيميا فانها من السحر و لا يفلح الساحر حيث أنى 

ولا ريب ان السحرة قد يشتببون بالأنبياء و الأولياء ويأتون ما يظن أن يضاهي ما تأنى به الأنبياء كا أتى حرة فرعون بما يضاهون به 
معجزة مومى فألتّى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون الى قوله ساجدين 

وأما الكيمياء فهو المشبه بالذهب و الفضة الخلوقين و الكيمياء لا تختص ببذين بل تصنع كيمياء الجواهر كاللوَاوٌ و الزبرجد و كيمياء 
المشمومات كالمسك و العنبر و الورد و كيمياء المطعومات و هي باطلة طبعا محرمة شرعا فانه قد ثبت فى الصحيح عن النبي صل الله 
عليه و سل أنه قال من غشنا فليس منا 
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و الكيمياء من الغش فان الله ل يخلق شيئًا الا بقدر و الحاق لا يصنعون مثل ما خاق الله تعاللى قال الله تعالى أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كلقه ونى الحديث الصحيح يقول الله تعالى و من أظلٍ ممن ذهب يخاق ككلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة 

و الفلاسفة يقولون إن الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة يعنى أن المصنوع من الذهب و الفضة و غيرهما لا يكون مثل المطبوع الذي خاق 
بالقوة الطبيعية السارية فى الأجسام ولمذا لا يوجد من الخلوقات ما صنع الخلق مثله و ما يصنعه اندلق لم يخلق لهم مثله فهم يطحنون 
الطعام و ينسجون الثياب و ربنون البيوت ولم يخلق لحم مثل ذلك 

و كذلك الزجاج يصنعونه من الرمل و الحصى ول يخاق مثله و هذا ما احتج به الكيماوية على صحة الكيمياء و هي حجة باطلة لما ذكر 
فانه لو خلق زجاج و صنع زجاج مثله لكان فى هذا حجة و ليس الأس كذلك 

وتحامين التقاكة من الأولت و الاين الذين تكاموا بعلم فى هذا الباب يعليون أن الكيمياء مشبه وان الذهب المخلوق من المعادن ما 
يمكن أن يصنع مثله بل ولا يصنع و كل يتكشف قريبا أو بعيدا و لكن منه ما هو شديد الشبه و منه ما هو أبعد شيها منه و قد بسط 
الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 

وسئل 

عن رجل اشترى عبدا سليما من العيب ثم باعه كذلك فسرق العبد من المشتري الثاني مبلغا و أبق فهل يرجع بالهن على البائع الأول 
أو الثاني أو بالأرش أم لا 

تأيناب: السترع أن يطالث بالأرئل: بلق قراغ مين" الملناة .ومع 

ذلك أن يقوم العبد و لا عيب فيه ويقوم و به هذان العيبان فا نقص من القيمة نقص من القن بحسابه فاذا كانت قيمته سليما 
أربحماثة و:قيمته معييا ماخان خط عنه اتضت القن 

وهل يرجع بلقن كله على السيد الذي دلس العيب فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء فذهب مالك و أحمد فى أنص الروايتين عنه أنه 
يرجع عليه باقن كله و قد ذهب أبو حنيفة و الشافعي و أحمد في القول الآخر يرجع عليه بذلك 


وسئل 
عن رجل اشترى جارية فبانت عاشقة في سيدها الذي باعها و باعها الثاني لثالث فهل للثالث أن يردها على الثانى و هل يردها الثاني 
على الأول أم لا 


فأجاب نعم هذا عيب ينقص القيمة فى العادة نقصا بينا فاذا ثبت و لم يعلم به المشتري كان له أن يردها على بائعه المشتري الثاني و 
اذا كان المشتري الثانى لم يعلم العيب فله أن يردها على البائع الأول والله أعلم 

وسئل 

عن رجل اشترى جارية صحيحة سالمة فهربت من يوم ابتاعها من غير ضرب ولا إححاف فهل للمشتري أن يرجع على البائع بالغن قبل 
حضور الجارية و و جودها ام لا 

فاجاب امد لله ان كانت الجارية معروفة بالاباق قبل ذلك و كت البائع هذا العيب و أبقت عند المشتري فالمشتري أن يطالب البائع 
امن فى أصم قولي العلماء ما هو مذهب مالك و أحمد في المنصوص عنه من القولين وفى القول الآخر يطالب بالأرش 

وان لم تكن أبقت قبل ذلك و لكن أبقت بسبب ما فعل بها المشتري فلا شيء على البائع و اذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد 
القبض فلا رد له عند ابى حنيفة و الشافعي و أحمد و أما مالك فيقول له الرد بذلك الى تمام ثلاثة أيام و ما بعد ذلك الى سنة و له 
الرد بالجنون و الجذام والبرص والله أعم 

سكل 1 

عن دابة لم يعلم أحد المتبايعين بها عيبا فكثت عنده مقدار شبر ثم و جد بها عيبا 

فأجاب الحد لله اذا ظهر بها عيب قديم قبل البيع و لم يكن عل به فله أن يردها بذلك العيب ما لم يظهر منه ما يدل على الرضا به 
وسئل 


رحن 511216120 


عن رجل باع قحا فبذره فتلف فطلب المشتري من البائع خراج الأرض فهل يجب على البائع ذلك و هل للمشتري أن يطالبه بذلك و 
إذا ادعى المشتري أن العيب كان من البائع 

فأجاب اذا باعه و سل اليه المبيع ثم تلف بعد ذلك عند المشترى أو بذره المشترى فتلف فلا ضمان على البائع بل يستحق جميع القْن إلا 
أن كوة.نه فين أو دنسو شر ذلك 

وان ادعي المشتري أن تلفه بسبب عيب كان فيه و كان ذلك القمح قد اشترى منه غير هذا المشتري و شبدوا أنه سليم من العيب لم 
يقبل قول المشتري و ان لم يكن للبائع بينة فالقول قوله مع بمينه إذا لم يم المشتري بينة 

و أيضا فاذا قال أهل اللحبرة أن المعيب لا .ينبت النبات المعتاد و هذا قد نبت النبات المعتاد ثم هاف كان حمة للبائع 

وسثل ع ع ع - ع 

عن رجل باع زوجته دارا بيع أمانة بأربعمائة درهم و قد استوفت الدراهم من الاجرة فهل يجوز لما أخذ شيء آتخر و قد أخذدت 
الأربعمائة فهل يحرم عليها 

فأجاب المد لله و حده المقصود ببذا و أمثاله ان يعطيه امال و يستغل العقار عن منفعة المال نما دام المال فى ذمة الآخل فانه يستغل 
العمّار و اذا رد عليه المال أخذ العقار و هذا على هذا الوجه لا يجوز باتفاق المسلمين و ان قصدا ذلك و أظهرا صورة بيع لم يجز على 
أصم قولي العلماء أيضا 

ومن صحح ذلك فلا بد أن يكون بيعه شرعيا فاذا شرط أنه 

اذا جاء بالهُن أعاد اليه العقار كان هذا بيعا باطلا و الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له فى أصم قولي العلماء 

و حينئذ فا حصل لامرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس المال و ما قبضته قبل ذلك فهو على اللحلاف المذكور و 
ان اصطلحا على ذلك فهو أحسن و ما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أحم القولين 

وادكل 5 5 5 5 

عن رجل طلب من السان ان يقرضه دراهم وللرجل كم فامتنع الا ان ببيعه الكرم بمائة درهم و أنه اذا جاء بالدراهم اعاد اليه 
الكرم فباعه الكرم بهذا الشرط و لم يذكر الشرط فى العقد ثم بعد العمّد قال المشترى بجماعة شبود اشهدوا على أنه متى جاء هذا بدراهمي 
أعدت اليه كرمه فهل يكون هذا البيع صحيحا أم لا وهل يجب على المشترى القيام بما شرطه على نفسه فى إعادة الكرم و اذا مكر 
المشترى بالبائع هل يجوز له ذلك 

فأجاب ليس هذا بيعا لازما بل عليه أن يرد عليه كرمه اذا أعطاه دراهمه ولا يحل له أن يككر به 

فل ع 

عن امرأة اشترت خرقة تخيطها ثم بعد ذلك و جدتها خامية و فيها فزور فهل تلزم التاجر ان ردتها اليه 

فأجاب لا أن تطالبه بأرش العيب القديم و اذا كان قد نقص بما أحدثته فيه من العيب كان لها الرد مع ارش العيب الحادث في 
اصع قولي العلماء و الله أعلم 

عوك 5 5 5 ب 

عن رجل باع ملكا لاببة تحت جره بالف و ثمانين بيع أمانة و هو يساوي أربعة الاف درهم و شهدت الشهود و ذكروا فى المكتوب 
ان ابنة البائع أذنت فى البيع و لم يكن الشبود حضروها و لا لها جلية عندهم فهل يصح هذا البيع 

فأجاب امد لله بيع الأمانة بيع باطل و الواجب رد العوض و بيع الأب مثل هذا الغين العظيم لا يجوز و امحجور عليها لا يصح 
إذنها و الاشباد عليها بالاذن في مثل ذلك بل اذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال 

وكل مهال 

هل ذكر أحد من العلماء أن المشترى الأول اذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لا أو أن جواز التصرف و 
الضمان متلازمان طردا و عكسا فالنزاع فى ذلك مشهور 

فأجاب القولان فى مذهب أحمد وهو طريقة القاضى و أححابه 


والمتأخرون من أصحاب أحمد مع أبى حنيفة و الشافعية يقولون بتلازم التصرف و الضمان فعندهم أن ما دخل فى ضمان المشتري جاز 
تصرفه فيه و ما لم يدخل فى ضمانه لم يجز تصرفه فيه و لهذا طرد الشافعي ذلك فى بيع القار على الشجر فلم يقل بوضع الجواتح بناء على 
أن المشتري اذا قبضها و جاز تصرفه فيها صار ضمانها عليه 

والقول الثانى فى مذهب أحمد الذى ذكره اللحرق وغيره من المتقدمين و عليه تدل أصول أحمد أن الضمان و التصرف لا يتلازمان و 
هذا كان اهو مدهي الخد أن القار ]ذا لقت فل كن لتر 

من جذاذها كانت من تمان البائع مع أن ظاهر مذهبه أنه يجوز للمشترى التصرف فيها بالبيع و غيره وز تصرفه فيها مع كون ضمائها 
على البائع و قد ثبت بالسنة أن القار من ضمان البائع كا في صصيح مسلم عن جابر أن النبي صل الله عليه و سل قال إذا بعت من أخيك 
ثرة فاصابتها جاتحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها شيئا بم يأخذ احدى مال أخيه بغير حق 

و لكن الرولية الأخرى عنه في منع التصرف فى هذه القار يوافق الطريقة الأولى 

ومن الخجة لحذه الطريقة ِقَه أن 2 الاجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء بمعني أنبا ان تلفت بافة سماوية كوت الدابة و تعطات 
المنافع كانت من ضمان المؤجر لأنها تلفت قبل القكن من استيفائها مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيبا حتى بالبيع فى ظاهر المذهب و 
ان كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من الاجرة اذا لم يحدث فيها زيادة اثلا يرح فيما لم يضمن و هي مذهب أبى حنيفة و أبو 
حنيفة عنده أن المنافع لا تملك بالعقد و اهما تملك بالاستيفاء شيئا فشيئا 

وأحمد فى المشبور عنه هو و غيره يحوزون اجارتها بأكثر من الأجرة و يقولون هذا ليس ربحا لم يضمن لأن هذه المنافع مضمونة على 
المشتري بمعني أنه لو تركها مع القدرة على استيفائها فلم إستوفها كانت من ضمانه و انما تكون مضمونة على البائع اذا تلفت قبل المكن 
من استيفائها و لهذا كان ظاهر مذهب أحمد فى باب الضمان ضمان العقد الفرق بين ما تمكن من قبضه و ما لم بتكن ليس هو الفرق 
بين المقبوض و غيره و من ذلك أن الحرق وغيره يقواون أن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل فى ضمان المشتري بالعقّد و لا يحوزون 
لمشترى بيعها حتى ينقّلها لحديث ابن عمر و ابن عمر روي الحكين جميعا قال من السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مموعا فهو من ملك 
المبتاع و قال ما رواه البخاري عنه كما نبتاع الطعام جزافا فنبينا أن نبيعه فى مكانه حتى نتقله الى رحالنا فقد جاز التصرف حيث يكون 
الضمان على البائع م فى القار و منع التصرف حيث يكون الضمان على المشتري كالصبرة من الطعام فثبت عدم التلازم بينهما 
ومن حجة هذا القول أنه ليس كل ما دخل فى ضمان المشتري يجوز تصرفه فيه بدليل المقبوض قبضا فاسدا و المقبوض في قبض فاسد 
أما الأول فلو اشتري قفيرا من صبرة أو رطلا من زبرة و نحو ذلك هما يشترط فى إقباضه الككل أو الوزن فقبض الصبرة كلها أو الزبرة 
كلها فان هذا قبض فاسد لا يبيح له التصرف الا بقيز ملكه 

عن ملك البائع و مع هذا فلو تلفت تحت يده كانت مضمونة 

وأيضا فليس المشتري ممنوعا من جميع التصرفات بل السنة اثما جاءت فى البيع خاصة و او أعتق العبد المبيع قبل القبض فقّد صم اجماعا 
وقد تنازع الناس في الحبة و غيرها و قد تنازع الناس فى غلة الطعام المبيع قبل النبي عن قبضه فانه هو الذي ثبت فى النصوص و 
اتفق عليه العلماء و كذلك اختلفوا فى تفريع هذا الأصل 

وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة فليس كل ما كان مضمونا على تخص كان له التصرف فيه كالمغصوب و العارية و ليس كل 
ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف كمالك له أن يتصرف ف المغصوب والمعار فيبيع المخصوب من غاصبه و ممن يقدر 
على تخليصه منه و ان كان مضمونا على الغاصب كا أن الضمان باللحراج فائما هو فيما اتفق ملكا و يدا و أما اذا كان الملك لشخص و 
اليد لآخر فقد يكون اللحراج للمالك و الضمان على القابض 

و أيضا فبيع الدبن ممن هو عليه جائز فى ظاهر مذهب أحمد و الشافعي و كذلك ابو حنيفة و عند مالك يجوز بيعه ثمن ليس هو عليه و 
هو رواية عن أحمد مع أن الدين ليس مضمونا على المالك 

وايضا فالبائع اذا مكن المشترى من القبض فد قضى ما عليه 

وانما المشتري هو المفرط بترك القبض فيكون الضمان عليه بخلاف ما اذا لم يمكنه من القبض بأن لا يوفيه التوفية المستحقة فلا يككله 
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ولا يزنه ولا يعده فانه هنا بمنزلة ما ل يوفه إياه من الدين و اذا ل يفعل البائع ما يحب عليه من التوفية كان هو المفرط فكان الضمان 
عليه إذ التفريط يناسب الضمان 0 00 

وأماحل انضرف و كوه فاه أبباتب أن 

فقّد يكون السبب القكن من التسلم حتى لا يشابه بيع الغرر و اذا ل ينقله من مكانه فقد ينكر البائع البيع و يفضي الى النزاع و قد لا 
بمكنه البائع من التسليم كا اشترط فى الرهن القبض لأن مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استيفاء الحق من الراهن و هذا 
انما يتم بأن يكون قابضا للرهن بخلاف ما اذا كان بيد الراهن فانه يحول بينهما 

وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض و بالقبض يتم العقد و يحصل مقصوده و هذا إذا أسل الكفار و تحاكوا الينا 
و قد تعاقدوا عقودا يجوزونها و تقابضوها لم نفسخها و إن كانت محرمة فى دين المسلمين و ان كان قبل التقابض نقضناها لثلا يفضى 

إلى الاذن بعد الاسلام فى قبض حرم فالبيع قبل قبضه ل يتم ملك المشتري عليه 

بل هو يتعرض للافات شرعا و كونا فكان بيعها قبل القبض من جذس بيع الغرر و لهذا نبى عن بيع المغانم قبل القبض و لهذا نهى 
لنبى صلى الله عليه و سل عن بيع ما ليس عنده لعدم تمكنه من القبض الواجب عليه بالعقد و ان كان من الناس من يجعل الحديث 
متناولا للدين و العين و يجعل التسلبم مستئنى منه و منهم من يخصه بالعين و يفسره ببيع عين لم يملكها و يجعل معني ما ليس عندك 
ما ليس فى ملكك و منهم من يله على الملك و اليد جميعا أو يشترط فى المبيع أن يكون مملوكا مقبوضا فلا يجوز بيع المملوك الذي لا 

فكن من آسليمه و هو من بيع الغرر كالعبد الابق و الفرس الشارد 

و هذا حجة من منع بيع الدين من ليس عليه قال لأنه غرر ليس بمقبوض و من جوزه قال بيعه كالحوالة عليه و كبيع المودع و المعار 
فانه مقبوض حك و لهذا جوزنا بيع الفار و ظاهر مذهب أحمد أنه اذا اشترى ثمرة بادية الصلاح و قبض ثمتها فانها ككون من ضمان 
البائع لأن عليه القبض الى كال الجذاذ و المشتري لم مكن من جذاذها و لكن جاز تمكنه منبا اذا خلى بينه و بينها بيجعل التصردف و 
قبضها التخلية و جعل في الضمان قبضها القكن من الانتفاع الذي هو المقصود بالعقد و لغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء 
فبها ولم يطرد الى التوهم فيها يقاس م تراه 

و كثير منبم لا يلحظ فيه معنى بل .سك فبها بظاهر النصوص و كل منهما قد يتناقض فيبا لكن قد جعل على حمل المذاهب فيها و 
لله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت على ملك المشترى قبل قبضها ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها فاذا قلنا أن المشترى 
الأول ل يجز له بيعها قبل قبضها فتلفت فهل هي من ماله أو من مال البائع الأول و هل ذكر احد من العلماء ان المشترى الأول اذا لم 
يحز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لما أو ان جواز التصرف و الضمان متلازمان طردا و عكسا 

فأجاب الجد لله أما في هذه الصورة فالبيع باطل بالاتفاق اذا تلف المبيع و قت العقد سواء باعها بالصفة أو بغير الصفة أو باعها برؤية 
سابقة على العقد بل في مثل هذه الصورة لو تلفت بعد العقد و قبل و جودها على الصفة أو الرؤية الأولى لا يفسخ البيع فأما اذا تبين 
أنها كانت تالفة حين العقّد فالبيع باطل بلا ريب 

واما ضمائها فظاهر مذهب مالك و أحمد أن التلف من ضمان 

المشترى لما احتتج به من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال مضت السنة انما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو 
من ضهان المشترى اذ ظاهر مذهب احمد أن ما كان متعينا بالعقد لا يحتاج الى توفية بكل أو و زن و نحوهما بحيث يكون المشتري قد 
تمكن من قبضه فهو من ضمانه قبضه أو ل يقبضه 

وأ اها لاه الى حنيفة و الشافعي فائها من ضهان البائع و هي الرواية الأخرى عن أحمد و اختارها أبو مد لكن الصواب فى ذلك 
متنوع فذهب أبى حنيفة لا يدخل المبيع كله فى ضمان المشترى إلا بالقبض إلا العمّار و عند الشافعي العقار و غيره سواء و هو رواية 
٠‏ احمد 


وعن احمد رواية بالفرق بين المل و الموزون و غيرهما و رواية بالفرق بين الطعام و غيره و رواية بالفرق بين المطعوم المكل الموزون و 
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غيره و هذا فى القبض عنه كالروايات فى الربا 


فى المقبوض بعقد فاسد أصله أن العمد الصحيح يوجب علي كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد مثل ما يوجب التقابض في البيع و 
الاجارة و النكاح و نحو ذلك من المعاوضات اللازمة فان لزومها يقتضى و جوب الوفاء بها و تحريم نقضها 

وأما العقود الجائزة من الوكالات بأنواعها و المشاركات بأصنافها فانها لا توجب الوفاء مطلقا اذ العقد ليس بلازم يحب الوفاء به بل 
هو جائز مباح و صاحبه مخير بين إمضائه و فسخه و اذا فسخه كان نقضا له لكن ما دام العقّد موجودا فعليه الوفاء بموجبه من حفظ 


الملل فانه عقد أمانة 
وأما تحريم العدوان كانحيانة فذاك واجب بالشرع لا بالعقل اذ يحرم عليه العدوان فى مال من اتقنه وغيره لكن العقد اوجب ذلك 
أنغنا وزاده توكيدا 


وأما و جوب التصرف عليه بحبيث يكون العامل فى المضاربة و المزارعة و المساقاة اذا ترك التصرف الذي اقتضاه العقد مفرطا فهذا 
هو الظاهر فان العقد و إن كان جائا فها دام موجودا فله موجبان الحفظ بمنزلة الوديعة و التصرف الذي اقتضاه العقد و هذا قياس 
مذهبنا لأنا نوجب على أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع و العمارة ما يحتاج اليه الآخر فى العرف مثل عمارة ما استيدم هذا فى ري 
الأملاك فكذلك فى شركة العقود فان مقصودها هو التصرف فترك التصرف ف المضاربة و المساقاة و المزارعة قد يكون أعظم ضررا 
من ترك عمارة المكان المستبدم فى شركة الأملاك 

وعن ترك بيع العين و المنفعة المشتركة لأنه هناك يمكن الشريك أن بيع نصيبه و هنا غره و ضيع عليه منفعة ماله فاذا كان العقد 
اننا ذ يشت شيم نيعا وى و جرت التقابن و ااتصر ن ورعل العرف و ايان ٠‏ كير ذلك قدا الل ب انض قزر فيضن 
مأذون فيه بعمّد فليس مثل قبض الغاصب الذي هو بغير إذن 

ولهذا قال الفقهاء ما ضمن بالقبض ف العقّد الصحيح ضمن بالقبض ف العقد الفاسد كالمبيع و المؤجر و ما لم يضمن بالقبض فى العقد 
الصحيح لا يضمن ف العقد الفاسد كالأمانات من المضاربة و الشركة و نحوها لوجود الاذن و لهذا تتازع العلماء فى حصول الملك 
بالقبض فيه و فيما استحقه 

من العوض هل هو المسمى أو عوض امثل أو نحو ذلك و ذلك أن الفرق بينهما من و جهين 

أحدهما أن ذلك قبض بغير إذن المالك و هذا قبض باذن المالك 

الثانى أن هذا قبض اقتضاه عقد و ان كان فيه فساد و ذاك قبض لم يقتضه عقد بحال و لهذا نوجب فى ظاهر المذهب المسمى فى 
التكاح الفاسد و فى المضاربة الفاسدة و نحوها على أحد القولين 

فان كان المقبوض به موجودا وأراد الرد رده وإن كان فائا رد مثله اذا أمكن فاذا تعذر رد العين أو المثل فلابد من رد عوض مثل 
أن يكون المبيع ليس من ذوات الأمثال بل من ذوات القَيِ و مثل المنافع المستوفاة بالاجارة الفاسدة و مثل عمل العامل فى المشاركة 
الفاسدة من المساقاة و المضاربة و نحوها فن أححابنا من يوجب رد القيمة فى هذه الصورة كقول الشافج بناء على أن المستحق رد 
الغ أء المتقعة وقد تعلدر ينه عينه و مثله فينقل الى القيمة يما لو ضمنت بالاتلاف أو الغصب ْ 

ورد االغافق هذا ف المع /لفاشيد اق اكع بو اللتطونيا دوين عبي اللذل بلا عن أنه انا كيك هاندا لقالا المي ما 
يمكن رده رد بدله و هو مبر المثل و خالفه بعض أصحابه 

واجمهور من أصحابنا و غيرهم و سائر العلماء أوجبوا بدل المهر المسمى مثله أو قيمته لا بدل البضع و هو الصواب قطعا لأن النكاح هنا 
لم يفسد فلم يجب رد المستحق به و هو البضع و اذا لم يحب رد البضع لم يحب رد بدله بل الواجب هو إعطاء المسمى إن أمكن و إلا 
فبدله فكان بدل المسمى هو الواجب و هو أقرب الى ما تراضوا به من بدل البضع و فى سائر العقود اذا فسدت نوجب رد العين أو 
بدلا و ظاهر كلام أحمد أن الواجب فى المشاركة مثل المضاربة و نحوها المسمي أيضا كالنكاح الفاسد على ظاهر المذهب و هذا القول 
أقوى 

بل الصواب أنه لا يجب فى الفاسد قيمة العين أو المنفعة مطلقًا و ذلك لأن العين لو أمكن ردها أو رد مثلها لكان ذلك هو الواجب 
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لأن العقد لما انتنفى و جب إعادة كل حق الى مستحقه و المثل يقوم مقام العين أما اذا كان الحق قد فات مثل الوطء فى النكاح 
الفاسد و العمل فى المؤاجرات و المضاربات و الغبن فى المبيع فالقيمة ليست مثلا له 

وإِنما تجب فى بعض المواضع كالمتلف و المغصوب الذي تعذر مثله للضرورة اذ ليس هناك شيء يوجد أقرب الى الحق من القيمة 
فكان ذلك هو العدل الممكن م قلنا مثل ذلك فى القصاص 

ودية اللخطأ و أرش الجراح و اعتبرنا القيمة بتقويم الناس اذ ليس هناك متعاقدان تراضيا بشيء و أما هنا فقد تراضيا بأن يكون المسمى 
يدل عن الحية او الممفطةهر التاص يرضتوة ذا حول اح فكان اعفان تزاضيزها اول نمم امعان ونا النامح 

فان قيل هما إنما تراضيا ببذا البدل فى ضمن صعة العقد و وجوب موجباته و ذلك منتف هنا قيل و الناس إنما يجعلون هذا قيمة فى 
ضمن عقد صحيح له موجباته فلما تعذر العقد هنا قدرنا و جود عقّد يعرف به البدل الواجب فيه فتقدير عقدهما الذي عقداه أولي من 
تقدير ما لم يوجد بحال و لا رضيا به ولم يعقده غيرهما فاذا كان لابد من التقدير و التقريب فا كان أشبه بالواقع كان أولى بالتقدير و 
اقرب الى الصواب 

فتبين ببذا أن إيجاب مبر المثل فى النكاح الفاسد ما هو شبيه لحا بمن يتزوج من أمثالها نكاحا صحيحا لازما فتحتاج فيه الى شيئين الى 
تقدير مثلها و تقدير نكاح صحيح فيه مسمى فقسناها على أمثالها و قسنا فاسدها على صحيح أولئك و هذا فى غاية البعد و اذا أوجبنا 
المسمى فى الفاسد قسنا فاسدها بصحيحها و هي الى نفسها أقرب من غيرها إليها ثم عمّدهما الفاسد و عقّدهما الصحيح أقرب من عقدهما 
الفاسد الى عمد غيرهما الصحيح و أما اذا كان وطىء إشيبة بلا تكاح فهنا يوجب عبر مثلها 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 


قاعدة في المقبوض بعقد فاسد و ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد و يعلمه او لا يعتقد الفساد 

فالأول يكون بمنزلة الغاصب حيث قبض ما يعلٍ أنه لا يملكه لكنه لشببة العقد و كون القبض عن التراضي هل علكه بالقبض او لا 
يملكه او يفرق بين أن يتصرف فيه او لا يتصرف هذا فيه خلاف مشهور فى الملك هل يحصل بالقبض فى العقد الفاسد 

وأما ان كان العاقد يعتقد صعة العمّد مثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود امحرمة فى دين الاسلام مثل بيع انثمر و الربا و 
الحنزير فان هذه العقود اذا اتصل بها القبض قبل الاسلام و التحام إلينا أمضيت لمم و يملكون ما قبضوه بها بلا نزاع لقوله تعالى يا 
ايها الدين امنوا اققرا لله و ذروا ما بتي من الربا ان كت 

بون قاس يرلدتما بين ! : 1 
وإِن أساموا أو تحاكوا قبل القبض فسخ العقد و وجب رد المال إن كان باقيا أو بدله إن كان فائما و الأصل فيه قوله تعالى يا أيبا 
الذين آمنوا اتقوا لله و ذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالم أمى الله تعالى برد ما بقى من 
لل لاي روما ور ري ل لور اما يو ا اي 
العقد قبل الاسلام يملكه صاحبه أما اذا طرأ الاسلام و بينهما عقد ربا فينفسخ و اذا انفسخ من حين الاسلام استحق ق صاحبه ما 
أعطاه من رأس المال ول يستحق الزيادة الربوية التي تقبض ولم يجب عليه من رأس الال ما قبضه قبل الاسلام لأنه ملكه بالقبض 


فى العقد الذى اعتقد صمته و ذلك العقد أوجب ذلك القبض فلو أوجبناه عليه لكنا قد أوجبنا عليه رده و حاسبناه به من رأس المال 
الذي استحق المطالبة به و ذلك خلاف ما تقدم 


و هكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير مثل المعاملات الربوية التى .ببيحها مجوزوا الحيل و مثل بيع النبيذ 
المتنازع فيه عند من يعتقد صحته و مثل بيوع الغرر المبي عنها عند من يجوز بعضها فان هذه العقود اذا حصل فبها التقابض مع اعتقاد 
الصحة 

لم تقض بعد ذلك لا بحم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد 

و أما اذا تحام المتعاقدان الى من يعلم بطلاها قبل التقابض او استفتياه اذا تبين لهما الخطأ فرجع عن الرأى الأول فا كان قد قبض 
بالاعتقاد الأول أمضى و اذا كان قد بقى فى الذمة رأس المال و زيادة ربوية أسقطت الزيادة و رجع الى رأس المال و لم يحب على 


29” 


القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول كأهل الذمة و أولى لأن ذلك الأعتقاد باطل قطعا 
وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 


إذا كان إيجاب المسمى أو مثله أقرب الى التسوية فى الفاسد الذي يتعذر رده رد المقبوض أو مثله من إيجاب مثل العوض المسمى 
في العقد على مثال هذا المضمون 

فنقول المثل من فاسد فسد مثله فليس المؤجل مثل الحال و لا أحد النوعين مثل الآخر فلو أَسلم اليه دراهم فى شيء سلما ول 
يتغير سعره و قلنا هو سم فان رد اليه رأس ماله فى ال حال أو مثله فهذا هو الواجب 

1116 اضر الى سين لول السلم ثم أراد رد مثل رأس ماله فليس هذا مثلا له فاذا أوجبنا المسلم فيه بقيمته و قت الاسلاف كان 
أقة ال العدل قاقها تراهها ان راح ببذه الدراهم من المسلم فيه لا من غيره لكن لم يتفمَا على القدر فردهما الى القيمة العاداة 
هو الواجب بالقياس فان قبض القن قبل قبض المثمن و لو اشترى سلعة ل يقطع فيها و قلنا هو بيع فاسد فاذا تعذر رد العين و مثلها 
ردت القيمة بالسعر و قت القبض فكا أوجبنا هنا قيمة المقبوض من العوض نوجب هناك قيمة المقبوض من الدراهم 

و نظيرها من كل و جه أن يكون المبيع مكيلا أو موزونا لم يقطع ثمنه لكنه مؤجل الى حول خين يحل الأجل إن رد حنطة مثلا لم 
يكن مثلا لتلك المقبوضة لاختلاف القيمة فاعطاء قيمة المقبوض و قت قبض السلعة مؤّجلا الى حين قبض القن أشبه بالعدل فهذا 
فى القن و المثمن سواء 1 1 , 
والاصل فيه أن كل ما كان اقرب الى ما تعاقدا عليه و تراضيا به كان أولى بالاستحقاق مما لم يتعاقدا عليه و لم يتراضيا به وان 


المضمون بالغصب و الاتلاف اذا لم يكن مثليا فانه يقدر بالقيمة لا بالعقود فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالمضمون 
بعقد تحر لكن هذه المسألة مسألة الحاول و التأجيل مبنية على أصل آتحر و هو أن اختلاف الأسعار يؤثر فى القاثل و هذا مذكور في 
موضعه و الله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل عاقد رجلا بثغر الاسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة فى ناحية بييروت وأعطاه القن وأرسل وكله ليسم ذلك للمشترى فلم 
يحد الغله بل وجدها تحت الحوطة كل ذلك بعد أن أشهد المشترى على نفسه أنه تسم الغلة المذكورة فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما 
قبضه من القن وهل له في ذلك شببة ويعطى البائع بتأخير القن عمن سامه بعد المطالبة أم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين إذا لم يحد المبيع الغائب او وجده ولم يكن من قبضه فله فسخ البيع ان كانت العين مغصوبة وان تلفت 
انفسخ البيع ووجب على البائع أن يرد عليه القن اذا طلبه المشترى ولا ينفعه اشهاد المشترى عليه بالقبض إذا كان قد أشبد 

قبل القبض وان قامت عليه بينة بالاقرار وكان الاقرار صحيحا فله تحايف البائع أن باطن الاقرار كظاهره فى أحم قولي العلماء 

وأما إذا على كذب الاقرار بأن يكون قد أقر بالقبض قبل المكن منه لم يصح هذا الاقرار كله | ذا صم بيع الغائب بأن يبيعه بالصفة 
على مذهب مالك وأحمد فى المشهور 

وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعي وأحمد فى رواية فالبيع باطل من أصله وأبو حنيفة يصححه مطلقا وأحمد فى رواية لكن له الجيار 
عند الرؤية بكل حال وبكل حال فالأتمة متفقون على أن على البائع دفع القن إذا طلبه المشتري والحالة هذه والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عمن باع بيعا و بحد البيع و أشهد المشترى على نفسه بالفسخ فا الحم فى ذلك 

فأجاب إذا بحد البيع و فسحه المشترى كذلك ل يكن للبائع الزام المشترى ثانيا بالقبض و الله أعلم 

ففدل ع 

عن رجل اشترى ملكا بمْن معين و دفع القن بمحضر شبود كاب التبايع و ثبت الكّاب و حك به حكام المسامين الأربعة ثم استحق 
الملك المشترى مستحق غير البائع و أثبت استحقاقه بذلك الشرع و رفع يد المشترى عما اشتراه منه و الرجل يومئذ غائب فوق مسافة 
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القصر و له أملاك حاضرة و أموال فهل اذا طلب الرجل المذكور من الحام الذي ببلد المشترى الذي حك له على الغائب بنظير ما 
قبض الغائب من الرجل المشترى من ثمُن المبيع يجيبه الى ذلك و الحالة هذه 

فأجاب امد لله نعم إذا ظهر المبيع مستحقا فلمشترى أن يرجع بالقْن على من قبضه منه أو ببدله فاذا كان القابض منه غائيا حكم عليه 
اذا قامت الخة و سل الى المحكوم له حقه من مال الغائب مع بقائه على ته و الله أعلم 

باب الربا 

سثل شيخ الاسلام قدس الله روحه 

عن تحريم الربا و ما يفعل من المعاملا بين الناس اليوم ليتوصاوا بها الى الربا و اذا حل الدين يكون المديون معسرا فيقلب الدين فى 
معاملة أخرى بزيادة مال و ما يلزم ولاة الأمور في هذا وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد فى معاملة الربا 
فأجاب المراباة حرام الاب و السنة و الاجماع وقد لعن رسول الله صل الله عليه وس كل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و لعن 
امحلل و المحلل له قال الترمذي حديث صحيح فالاثنان ملعونان 

وان كان أصل الربا فى الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فاذا حل الأجل قال له أتقضى أم تربى فان وفاه و إلا 
زاد هذا فى الأجل وزاد هذا فى المال فيتضاعف المال 

و الأصل و احد وهذا الربا حرام باجماع المسلمين 

وأما اذا كان هذا هو المقصود و لكن توسلوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين و أما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع 
أن هذا محرم فائما الأعمال بالنيات و الآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة 

الله تعالى حرم الربا لا فيه من ضرر امحتاجين و أكل المال بالباطل و هو موجود فى المعاملات الربوية و أما اذا حل الدين و كان 
الغريم معسرا لم يجز باجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة و لا غيرها بل يحب إنظاره و إن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة 
الى القلب لا مع يساره و لا مع إعساره 

و الواجب على و لاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال و يسقطوا الزيادة الربوية فان 
كان معسرا و له مغلات يوني منبا و في دينه منها بحسب الامكان و الله أعلم 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 


فيمن أوقع العقود امحرمة ثم تاب 

قال الله تعالى فى الربا و ان تبتم فلك رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون و قد بسط الكلام على هذا فى موضعه 

قل قال تعالى لما ذكر الخلع و الطلاق فمّال في اللخلع و لا يحل ل5 ان تأخذوا ما اتيتموهن كا إلا ان كافا ات لأ نكما حدود 
يفعل ذلك فد ظلم نفسه و قال تعالى إذا طَلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن و أحصوا العدة و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتين و 
لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله و من يتعد 

حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروض أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا 
ذوي عدل متك و أقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا 
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الله و فاعله ظالم لنفسه كا ذكر الله تعالى و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و الظالم لنفسه اذا تاب تاب الله عليه لقوله و من يعمل 
سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فهو اذا استغفره غفر له و رحمه و حينئذ يكون من المتقين فيدخل فى قوله و 
من يتق الله جعل له عترجا ويرذقه من نحيث لا يحتسب 

اتيت ازيم مووي واه بالفالاى اعريم ترا قاين بترم وال ميو بعنة اقل ارو ف يووا من المتقين فهم ظالمون لتعدههم 
الحدود مستحقون للعقوبة و لذلك قال ابن عباس لبعض المستفتين أن عمك لم : تق الله فلم يجعل له فرجا و ولا مخرجا و لو اتقى الله 
جل ريما ىعري . ' 
وهذا انما يقال لمن علم أن ذلك محرم و فعله فأما من يعل بالتحريم فانه لا يستحق العقوبة و لا يكون متعديا فانه اذا عرف أن ذلك 
محرم تاب من عوده اليه والتزم ان لا يفعله 

و الذين كان النبي صل الله عليه و سل يجعل : ثتهم و احدة فى حياته كانوا يتوبون و كذلك من طلق فى الحيض م طاق ابن عمر 
كا بون فيسو نت ورده ل عب نهر قار نجه اق يتن الاق اونا جل الجن ميل ل ورك هم الالو 
غصر الظلم فيمن لم يتب فن تاب فليس بظالم فلا يجعل متعديا لحدود الله بل و جود قوله كعدمه و من لم يتب فهو محل اجتباد 
فعمر عاقبهم بالالزام و لم يكن هناك تحليل فكانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن عليهم لا يتقعون فى الطلاق المحرم فانكفوا بذلك عن 
تعدي حدود الله فاذا صاروا يوقعون الطلاق المحرم ثم يردون النساء بالتحليل الحرم صاروا يفعلون المحرم مرتين و يتعدون حدود الله 
مرتين بل ثلاثا بل أربعا لأن طلاق الأول كان تعديا لحدود الله و ذلك نكاح المحال لما و وطوّه لها قد صار بذلك ملعونا هو 

و الزوج الأول فقد تعديا حد اللّه هذا مرة أخري و ذاك مرة ووالمرأة و وليها لما علموا بذلك و فعلوه كانوا متعدين لحدود الله فلم يحصل 
بالالتزام فى هذه الحال انكفاف عن تعدي حدود الله بل زاد التعدي حدود الله فترك التزامهم بذلك وإن كانوا ظالمين غير تائيين خير 
: من إلزامهم به فذلك الزنا يعود الى تعدي حدود الله مرة بعد هرة 

وإذا قبل فالذي استفتي ابن عباس و نحوه لو قيل له تب لتاب و لهذا كان ابن عباس يفت احيانا بترك اللزوم يا نقل عنه عكرمة و 
غيره و عمر ما كان يجعل انحلية والبرية إلا واحدة رجعية ولا قال 

قال حمر و لو أبم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لحم و أشد ثثبيتا و اذا كان الالزام عاق اها كان تحفيضن العفن بالاعانة قفا 

اذلك ول يو ق بتوبته فالمراتب أربعة 

أما اذا كانوا يتقون الله و يتوبون فلا ريب أن ترك الالزام يا كان فى عهد النبى صلى الله عليه و سلم وأبى بكر خير 

وان كنوا لا ,ينتبون إلا بالزام فينتبون حينئذ و لا يوقعون احرم 

ولا يحتاجون الى تحايل فهذا هو الدرجة الثانية التى فعلها فيهيم عمر 

و الثالثة أن يحتاجوا الى التحليل المحرم فهنا ترك الالزام خير 

و الرابعة أنهم لا .ينتبون بل يوقعون المحرم و يلزمون به بلا تحليل فهنا ليس فى إلزامهم به فائدة إلا آصار و أغلال ل توجب لهم تقوي 
الله و حفظ حدوده بل حرمت عليه أساؤهم و خحربت ديارهم فقط و الشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء و تخريب الديار بل ترك 
إلزامهم بذلك أقل فسادا و إن كانوا أذنبوا فهم مذنبون على القديرين لككن تخريت الديان اكثر ناذا والل للا من الفساد و أما ت#زلة 
الالزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنبا بقوله و لم .تب منه و هذا أقل فسادا من الفساد الذي قصد الشارع دفعه و منعه بكل طريق 
وسئل عما إذا أبدل قحا بقمح 

فأجاب إذا أبدل قحا بقمح كلا بككل مثلا بمثل جاز وإن كان بزيادة لم يجز 

ا ع ع 

عن امراة باعت اسورة ذهب بثّن معين الى اجل معين هل يجوز ام لا 

فأجاب اذا بيعت بذهب أو فضة الى إجل لم يجز ذلك باتفاق الأثمة بل يجب رد الأسورة ان كانت باقية أو رد بدلها ان كانت فائعة 
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وسئل 

هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها 

فأجاب اما الحياصة التى فيها ذهب أو فضة فلا تباع الى أجل بفضة أو ذهب لكن تباع بعرض الى أجل و الله اعلم 

وسئل 

عن حديث رخص ف العرايا أن تباع بخرصها فا خرصها و نبى عن بيع المصراة و المحفلة 

فأجاب المد لله اما المصراة و المحفاة فهي الببيمة من الابل و الغنم و غيرهما تترك حتى يجتمع اللبن فى ضرعها أياما ثم تباع يظن 
المشتري أنبا تحلب كل يوم مثل ذلك فهذا من التدليس و الغش و قد حرمه النبى صلى الله عليه و سل عموما و خصوصا و جعل 
للمشتري احيار ثلاثا اذا حلبها إن رضيها أمسكها و ان سخطها ردها و رد عوض اللبن الذي كان موجودا و قت العقد و جعل صلى 
لله عليه و سلم عوضه صاعا من تمر 

وأما بيع الغرر الذي لا يمكن البائع تسليمه مثل أن ببيع عبده الآبق و بعيره أو فرسه الشارد أو طيره الذي خرج من قفصه أو من 
حبله و نحو ذلك فان بيع مثل هذه الأمور من باب الخاطرة و القمار فان المبيع ان قدر عليه كان المشتري قد قر البائع حيث أخذ 
ماله بدون قيمته وان ل يقدر عليه كان البائع قد قر المشترى 

وفى كل منهما أكل مال الآخر بالباطل و شر من ذلك أن ببيعه ما في بطن الدابة و كذلك اذا باعه القْرة قبل بدو صلاحها فهذه 
من أنواع الغرر و قد نبى النبى صلى الله عليه و سل عنها عموما و خصوصا و كل ذلك من الميسر الذي حرمه الله فى القرآن 

و كذلك بيع الحصاة مثل أن يقول بعتك من هذه الأرض الى حيث تبلغ هذه الحصاة أو بعتك من هذه الثياب أو الشياه أو الغلمان 
أو غيره ما تقع عليه هذه الحصاة فيكون المبيع مجهول القدر أو العين أو الوصف 

و أما العرايا فان النبى صلى الله عليه و سل استثناها ما مبى عنه من المزابنة و ذلك أنه صلى الله عليه و سلم نبى عن المزابنة و الحاقلة و 
المزابنة ان يشتري الرطب في الشجر بخرصه من القّر و امحاقلة أن إشتري الحنطة في سنبلها بخرصها من الحنطة و اللخرص هو الحزر و 
التقدير فيقال 5 فى هذه النخلة فيقال خمسة أوسق فيقال اشتريته بمفسة أوسق أو 5 فى هذا الحقل من البر فيقال خمسة اوسق فيال 
اشتريته مفسة اوسق | 

وهذا الحم عام فى كل ما يباع الا بقدره كا قال النبى صلى الله عليه و سل لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل و لا تبيعوا 
الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ولا تبيعوا الحنطة بالحنطة الا مثلا بمثل و لا تبيعوا الشعير بالشعير الا مثلا بمثل و لا تبيعوا القر باقر الا 
مثلا بمثل ولا تبيعوا الملح بالملح الا مثلا بمثل و نبى صلى الله عليه و سم عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كلها بالطعام المسمى فاذا 
بيعت هذه الأموال مثلها جزافا لم يجز ذلك لأن النبى صلى الله عليه و سل نبى عن بيعها الا متمائلة فاذا لم يعلم القائل لم يجز البيع و 
لهذا يقول الفقهاء الجهل بالتساوي كالعل بالتفاضل و القائل يعلم بالككل و الوزن 

واما الخرص فهو ظن و حسبان يقدر به عند الحاجة و الضرورة فأما مع امكان الكل و الوزن فلا فتبى النبى صلى الله عليه و سل 
عن المحاقلة و المزابئة لأنهم يحزرون من غير حاجة و اباح ذلك في العرايا لأجل الحاجة لأن المشتري يحتاج الى أكل الرطب بالمّر 
:خرصا لأجل حاجته الى ذلك و رخص فى ذلك ف القايل الذي تدعو إليه الحاجة و هو ما دون النصاب وهو ما دون خمسة اوسق 
و كذلك يجوز لحاجة البائع الى البيع ما قد إسط ذلك فى موضعه 

و لفظ العرايا معناه فى اللغة هي النخلات الت يعيرها الرجل لغيره أي يعطيه إياها ليأكل ثمرها ثم يعيدها إليه كا قال الشاعى يمدح فيه 
بالكرم 

فليست بسنهاء ولا رجبية ... و لكن عرايا فى السنين الجوائح ... 

وهذا يا يقال للماشية المنيحة مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه و هو من جنس العارية و هو أن يعيره داره 
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و منه افقار الظهر و هو أن يعطيه دابته ليركب فتّارها ثم يعيدها إليه فهذا أصل هذه اللفظة لكن حك العرايا هل هو مخصوص بما 
كان موهوبا للمشتري أو عام فى ذلك و في غيره فيه قولان للعاماء و الأول قول مالك و الثاني قول الشافعي و في مذهب أحمد القولان 
والله أعلم 

وسئل عن رجل اشتري قحا بثْن معلوم الى و قت معلوم ثم إنه ما حصل لصاحب القمح شيء ثم داره عمدا و ارتهن عليه ملكا و 
أنه أخذ ذلك بيعا و شراء بذلك العقد فهل البيع جائز 

فأجاب اذا اشترى قحا بن الى أجل ثم عوض البائع عن ذلك القن سلعة الى أجل لم يجز فان هذا بيع بدن د كذلك 

ان احتال على أن يزيده فى القن ويزيده ذلك في الأجل بصورة يظهر رباها لم يجز يحز ذلك ول يكن له عنده الا الدين الأول فان هذا 
هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن فان الرجل يقول لغريمه عند محل الأجل تقضى أو تربى فان قضاه و الا زاده هذا فى الدين و زاده 
هذا فى الأجل رم الله و رسوله ذلك و أمس بقتال من لم ينته و الله أعلم 

وشكل رجه الله 

عن رجل اضطر الى قرضة دراهم فل يجد من يقرضه الا رجل يأخذ الفائدة فيأتى السوق يشتري له بضاعة عفسين و يبيعها له برخ 
معين الى مدة معينة فهل هي قنطرة الربا 

فاجاب اذا اشتري له بضاعة و باعها له فاشتراها منه أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه فهذا ربا 

و الأحاديث عن النبى صل الله عليه و سل و الصحابة و التابعين في تحريم ذلك كثيرة مثل حديث عائّشة لأم و لد زيد بن أرقم قالت 
لا يا أم المؤمنين الى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما الى العطاء يثائمائة درهم فسيئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة 

ما شريت و بدُس ما اشتريت أخبرى زيدا أنه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سل الا أن يتوب ققالت يا أم المؤمنين 
أرأيت أن ل أجد الا رأس مالي فقالت عائشة فن جاءه موعظة من ربه فانتبي فله ما سلف و أمره الى الله و من عاد فأولئك أسماب 
انار هم فيها خالدون و عن أنس بن مالك أنه سئل عن مثل ذلك فقال هذا ما حرم الله 

وأما الذي لم يعد الى البائع بحال بل باعها المشتري من مكان أخر لجاره فهذا يسمى التورق و قد تتوزع في كراهته فكرهه عمر بن 
عبدالعزيز و الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في احدى الروايتين و قال عمر بن عبدالعزيز التورق أخية الربا أي أصل الربا و هذا 
الول اقوى 

ول 3 2 3 3 3 

عن رجل طلب من انسان آلف درهم الى سنة بألف و مائق درهم فباعه فرسا أو ققاشا بالف درهم و اشتراه منه بألف و ماق 
درهم الى أجل معلوم فهل يجوز ذلك 

فاجاب لا يحل له ذلك بل هو ربا باتفاق الصحابة و جمهور 

العلماء ما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم سثل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل باع حريرة ثم ابتاعها لأجل 
زيادة درهم فقال دراهم بدراهم دخلت ,اهما حريرة و سئل عن ذلك أنس بن مالك فقال هذا مما حرم الله و رسوله و قالت عائشة 
لأم ولد زيد بن أرقم فى نحو ذلك بس ما شريت و بدّس ما اشتريت أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه 
وس الا ان يتوب 

فى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم الى أجل فائما الأعمال بالنيات و انما لكل امرئْ ما نوي فسواء باع المعطى الأجل أو باع 
الالحيد ١‏ سير را ري لم لس موص وو الا اا 
ايضا عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال اذا تبليعتم بالعينة و اتبعتم اذناب البقر و تركتم الجهاد فى سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا 
لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم و هذا كله في بيع العينة و هو بيعتان فى بيعة 

و قال صل الله عليه و سم لا يحل سلف و بيع و لا شرطان فى بيع ولا ريح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي حديث 
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صصيح فرم النبى صلى الله عليه و سلم أن .؛ بيع الرجل 
شيئا و يقرضه مع ذلك فانه يحابيه فى البيع لأجل القرض حتى ينفعه فهو ربا 
واهذه الأحاديث وغيزها نين أن ماعواطاً عليه الرجلان بما يقصدان به دراهم بدراهم الال اال فانه ربا سواء كان .يبيع 
ثم بتاع أو ربيع و يقرض و ما أشبه ذلك و الله أعلم 
وسكل رحمه الله 
عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشتري شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة هل يجوز ذلك أم لا 
فأجاب المد لله هذا على ثلاثة أوجه 
الأول أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشتري السلعة من رب ال حانوت فهذا لا يجوز 
و الثاني أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه فهذا أيضا لا يجوز فد دخلت أم و لد زيد بن أرقم على عائّشة فقالت يا أم المؤمنين افى 
ابتعت من زيد بن أرقم غلاما الى العطاء بثائمائة درهم أسيئة ثم ابتعته منه إستمائة نقدا فقالت لها عائشة بنّس ما شريت و بس 
ما اشتريت أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سل الا أن يتوب و قال النبى صل الله عليه و سلم من باع 
بيعتين فى بيعة فله أو كسسبما أو الربا و سكل ابن عباس عن ذلك فمّال دراهم بدراهم دخلت ببيذهما حريرة و قال أنس بن مالك هذا 
مما حرم الله و رسوله 
و الوجه الثالث أن اشتري السلعة سرا ثم _ببيعها للمستدين بيانا فيبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن المشتري ليس غرضه فى التجارة 
ولا في البيع و لكن يحتاج الى دراهم فيأخذ مائة و يبقى عليه مائة و عشرون مثلا فهذا قد تنازع فيه السلف و العلماء و الأقوى 
ايضا أنه منبي عنه يا قال عمر بن عبدالعزيز ما معناه أن التورق أصل الربا فان الله حرم أذ دراهم بدراهم أكثر منها الى أجل م 
في ذلك من ضرر امحتاج و أكل ماله بالباطل و هذا المعنى موجود فى هذه الصورة و انما الأعمال بالنيات و إِثما لكل امرىء ما نوى 
وانما الذي أباحه الله البيع و التجارة و هو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيا فأما اذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم اكثر منها 
فهذا لا خير فيه و الله أعلم 
وسكل رحمه الله 

عق عل يداي الناسن: كل جهائة بمائة و أربعين و يجعل سلفا على حرير فاذا جاء الأجل و أعسر المديون عن و فائه قال له عاملنى 
فيأخل رب الحرير من عنده ويقول للمديون اشتريت منى هذا الحرير بمائة و أسعين إلا أنه ياتيه على حساب كل مائة بمائة و اربعين و 
اذا قبضه المديون منه قال أوفنى هذا الحرير عن السلف الذي للي عندك و اذا جاءت السنة الثانية طالبه بالدراهم المذكورة فأعسرت 
عليه أو بعضها قال عاملئى فيحسب المتبقى و الأصل و يجعل ذلك سلفا على حرير فا يجب على هذا الرجل 
فأجاب هذا هو عين الربا الذي أنزل فيه القرآن فانه كان يكون للرجل على الرجل الدين فيأت اليه عند حل الأجل فيقول اما أن 
تقضى و أما ان تربي فان و فاه و الا زاده الملدين فى الدين و زاده الغريم فى الأجل ع عضاعك امال فأول أسد ها يا أما الليث 
آمنوا اتقوا اللّه و ذروا ما بتي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله وان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلدون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 
و هذه المعاملة التى يفعلها مثل هذا المربى مقصودها مقصود أوائك المشركين المربين لكن هذا أظهر صورة المعاملة و هذا لا ينفعه 
اذى سات #ددل أدصلا وير طانعنا الزن رور درك اخري الى أجل ليوقيه' آباه عن ديه :فهو متزله أن يبع ياه إلى أجل 
ليشتريه بأقل من ذلك و قد سثل ابن عباس عن مثل هذا فقال هذا حرام حرمه الله و رسوله و سألت أم و لد زيد بن ارقم عائشة 
أم المؤمنين عن مثل هذا فقالت اني بعت من زيد غلاما الى العطاء بثائمائة درهم ثم ابتعته بستمائة فقالت لها عائشة بنّس ما اشتري” 
و بنّس ما بعت أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سل الا أن يتوب قالت يا أم المؤمنين أرأيت ان لم أجد 


الا رأس مالي فقالت عائشة فن جاءه موعظة من ربه فاتتبى فله ما سلف و في السنن عن البى صل الله عليه و سلم أنه قال من باع 
بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا 

و قد قال البى صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع فدى أن. بيع ويقرض ليحابيه فى البيع لأجل القرض و ثبت عنه فى الصحيح 
أنه قال انما الأعمال بالنيات فهذان المتعاملان ان كان قصدهما أخذ 

دراهم بدراهم الى أجل فبأي طريق توصل الى ذلك كان حراما لأن المقصود حرام لا يحل قصده بل قد : نبي السلف عن كثير من 
ذلك سدا للذرائع اثلا يفضي الى هذا المقصود 

وهذا المربى لا يستحق فى ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره فأما الزيادات فلا يستحق شيئا منها لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل 
فانه يعفى عنه و أما ما بتى له في الذمم فهو ساقط لقوله و ذروا ما بتي من الربا و الله أعلم 

وسئل 

عن :رجل أراذ الاستدانة من وجل فقال أغطيك كل ماثة بكسب كذا و تبابغا ينما شيعا مخ عروظن التجارة فليا استحق الدين 
طلبه بالدبن فعجز عنه فقال اقاب على الدين بكسب "ذا و كذا فى المائة و تبايعا بينهما عمّارا و فى آخر كل سنة يفعل معه مثل ذلك 
وفى جميع المبايعات غرضهم الحلال فصار المال عشرة الاف درهم فهل يحل لصاحب الدين مطالبة الرجل بما زاد في هذه المدة 
الطويلة و هل اولي الأمى إنكار ذلك أم لا 

فأجاب قول القائل لغيره أدينك كل مائة بكسب كذا و كذا 

عم 

و كذا اذا حل الدين عليه و كان معسرا فانه يجب انظاره و لا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين و بكل حال فهذه المعاملة و 
أمثلها من المعاملات التى يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها الى أجل هي معاملة فاسدة ربوية 

و الراجياترد المال المقيوضن فيا إن كان افيا و إن كان قانيا رد مثله ولا يستحق الدافع أكثر من ذلك وعلى ولي الأم المنع من 
هذه المعاملات الربوية و عقوبة من يفعلها و رد الناس فيا الى رؤوس أموالهم دون الزيادات فان هذا من الربا الذي حرمه الله و 
رسوله و قد قال تعالى اتقوا الله و ذروا ما بتي من الربا إن كتتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان : بم فلكم 
رؤوس أموال؟ لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و أن تصدقوا خير لك إن كنتم تعلمون 

وال ع 

عن رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم فطالبه و هو معسر فاشتري له بضاعة من صاحب دكن و باعها له بزيادة مائة 
درهم حتى صبر عليه فهل تصح هذه المعاملة 

فأجاب لا تجوز هذه المعاملة بل ان كان الغريم معسرا فله أن ينتظره 

واأما"المعاهلة ال عراف فيا الدى بو الأعل فين عامل ريوية و إن نهذ يدها ضاحي الدابرت بو الوانت ان شاه النين لا 
يطالب إلا برأس ماله لا يطالب بالزيادة التى لم يقبضها 

وسئل قدس الله روحه 0 03 ع ع ع 2 
عن العينة هل هي جائزة فى دين الاسلام أم لا و هل يجوز لاحد أن يماد فيها بعض من رأى جوازها من الفقهاء أم يجب عليه ان 
يحتاط إدينه و ,تبع النصوص الواردة فى ذلك و من تاب من مسألة العينة المذكورة هل يحل له ما ربحه بطريقها أم يجب عليه انتراج 
الرخ و رده الى أربابه ان قدر أو التصدق بذلك فان عاد اليها مقلدا بعد العلم ببطلانها هل يجوز له ذلك أم لا و كذلك ما تقولون فى 
مسألة الثلاثية و مسألة التورق 

فأجاب الجد لله أما اذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها الى أجل و المعطى يقصد إعطاءه ذلك فهذا ربا لا ريب في تحريمه 
وان تحيلا على ذلك بأي طريق كان فائما الأعمال بالنيات 

وانما لكل امرئ ما نوى فان هذين قد قصدا الربا الذى أنزل الله فى تحريمه القرآن و هو الربا الذي أنزل الله فيه قوله يا أيبا الذين 
آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بتي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله وإن 2 نبتم فلكم رؤوس أموالك لا 
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تظلبون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 

و كان الرجل فى الجاهلية يكون له على الرجل دين فيأتيه عند محل الأجل فيقول له اما أن تقضى و اما أن تربى فان قضاه والا زاده 
الدين فى المال و زاده الغريم فى الأجل فيكون قد باع المال بأكثر منه الى أجل فأمرهم الله اذا تابوا أن لا يطالبوا إلا برأس المال و 
أهل الحيل يقصدون ما تقصده أهل الجاهلية لكنهم يخادعون الله ولهم طرق 

أحدها أن .يبيعه السلعة الى أجل ثم ببتاعها بأقل من ذلك نقدا يا قالت أم و لد زيد بن أرقم لعائّشة انى بعت من زيد غلاما الى 
العطاء بثانمائة و ابتعته إستمائة نقدا فقالت لها عائشة ,نس ما شريت و بدُس ما اشتريت أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
لله صلى الله عليه و سل الا أن يتوب قالت يا أم المؤمنين أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي فقرأت عاشة فن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف و أمره الى الله 

وقيل لابن عباس رجل باع حريرة الى أجل ثم ابتاعها بأقل من ذلك فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة وسثئل أنس بن مالك 
عن نحو ذلك فقال هذا بما حرمه الله و رسوله و في السنن عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسبما 
او الربا و هؤلاء قد باعوا بيعتين فى بيعة 

و كذلك اذا اتفما على المعاملة الربوية ثم أأتيا الى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر امال فاشتراه المعطي ثم باعه اللهذ ان أجل 
ثم أعاده الى صاحب الحانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب الحانوت و اسطة بينهما بجعل فهذا ايضا من الربا الذي لا ريب فيه 
و كذلك اذا ضما الى القرض محاباة فى بيع أو اجارة أو غير ذلك مثل أن يقرضه مائة و يبيعه سلعة تساوي خمسماثة أو يؤجره حانوتا 
يساوي كاه مائة حفسين فهذا أيضا من الربا و من رواية الترمذي و غيره عن عبدالله بن عمر عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال لا 
يحل سلف و بيع ولا شرطان فى بيع ولا ريح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي حديث صحيح فقد حرم النبي صلى 
لله عليه و سلم السلف و هو القرض مع البيع 

و الأصل فى هذا الباب ان الشراء على ثلاثة أنواع 

أحدها أن يشتري السلعة من يقصد الانتفاع بها كالأكل و الشرب و اللباس و الركوب و السكنى و نحو ذلك فهذا هو البيع الذي 
أحله الله 8 8 ١‏ 

والثانى ان يشتريبا من يقصد أن يتجر فيها اما في ذلك البلد وإما فى غيره فهذه هي التجارة التى اباحها الله 

و الثالث أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا بل مقصوده دراهم لحاجته اليها و قد تعذر عليه أن إستسلف قرضا أو سلما فيشتري 
سلعة ليبيعها و يأخذ ثمنها فهذا هو التورق وهو مكروه فى أظهر قولي العلماء و هذا إحدى الروايتين عن أحمد كا قال عمر بن عبدالعزيز 
التورق أخية الربا و قال ابن عباس اذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس به و اذا استقمت بنقد ثم بعت بنيسئة فتلك دراهم 
بدراهم 

ومعنى كلامه اذا استقمت اذا قومت يعنى اذا قومت السلعة بنقد و ابتعتها الى أجل ذائما مقصودك دراهم بدراهم هكذا التورق يقوم 
السلعة فى الحال ثم يشتريها الى أجل بأكثر من ذلك و قد يقول لصاحبه أريد أن تعطينى الف درهم فك تريح فيقول ماتمين أو نحو 
ذلك اويقول عندي هذا المال يساوي الف 

درهم او يحضران من يقومه بألف درهم ثم ببيعه بأكثر منه الى أجل فهذا مما نبي عنه فى الصحيح 

وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات الت اختلفت فيها الأمة كهذه المعاملات المسئول عنها و غيرها و كان متأولا فى ذلك و 
قدا جوازه الاجعاد أو يد أو شه يتمعن أهل العلم أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم و نحو ذلك فهذه الأموال التق كسبوها و قبضوها 
ليس عليهم إخراجها و ان تبين لحم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك و ان الذي أفتاهم أخطأ فانم قبضوها بتأويل فليسوا اسوأً 
حالا ثما اكتسبه الكفار بتأويل باطل 

فان الكفار اذا تبايعوا ينهم خمرا أو خنزيرا وهم يعتقدون جواز ذلك و تقابضوا من الطرفين أو تعاملوا بربا صريح يعتقدون جوازه و 
تقابضوا من الطرفين ثم أسلموا ثم تحاكوا الينا أقررناهم على ما بأيديهم و جاز لحم بعد الاسلام ان ينتفعوا بذلك كا قال تعالى يا أيبا 
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الذين آمنوا اتقوا له وذروا ما بتقى من الربا ان كنتم مؤمنين فأمرهم بترك ما بتي لهم فى الذمم و لم يأمرهم باعادة ما قبضوه 

و كان بعض نواب عمر بالعراق يأخذ من أهل الذمة الجزية خمرا ثم رببيعها لحم فكتب اليه عمر ينباه عن ذلك و قال ان رسول 

الله صل الله عليه و سلم قال لعن الله الييود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثماها و لكن و لو هم بيعها و خذوا أثمانها فنباهم 
عمر عن بيع اخمر و قال و لوا بيعها الكفار فاذا باعوها هم لأهل دينهم و قبضوا أَثمائها جاز للمسامين أن يأخذوا ذلك القن منهم ولهذا 
قال النبي صل الله عليه و سل أبما قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم و أيما قسم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام 

بل اكثر العلماء كالك و أحمد و أَبى حنيفة يقولون بما دلت عليه سنة رسول الله صل الله عليه و سلم و سنة خلفائه الراشدين و هو أن 
الكفار امحاربين اذا استولوا على أموال المسلمين با محاربة ثم اسلموا بعد ذلك او عاهدوا فاتها تقر بأيديهم ا أقر النبي صلى لفلفو 
سل بيد المشركين ما كانوا أخذوه من أموال المسلمين حال الكفر لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك و قد أسليوا و الاسلام يحب ما قبله 
فائما غفر لهم بالاسلام ما تقدم من الكفر و الأعمال صاروا مكتسبين لها بما لا يأثمون به 

واذا كان الأمى كذلك فالمسم المتأول الذي يعتقد جواز ما فعله من المبايعات و المؤاجرات و المعاملات الت يفت فيبا بعض العلماء 
اذا أقبض بها أموال و تبين لأصحابها فيما بعد أن القول الصحيح تحريم ذلك لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل كم لم يحرم على الكفار 
بعد الاسلام 

ما اكتسبوه فى حال الكفر بالتأويل و يجوز لغيرهم من المسلمين الذين يعتقدون تحريم ذلك ان يعاملوهم فيه كا يجوز للمسلم أن يعامل 
الذي فيما في يده من ثمن مر و غيره لكن عليهم اذا سمعوا العلم أن يتوبوا من هذه المعاملات الربوية و لا يصلح أن يقلد فيها أحدا 
من يفت بالجواز تقليدا لبعض العلماء فان تحريم هذه المعاملات ثابت بالنصوص و الأآثار و لم يختلف الصحابة فى تحريمها و أصول 
الفريعة شاهددة خرعها ْ 

و المفاسد التى لأجلها حرم الله الربى موجودة فى هذه المعاملات مع زيادة مكر و خداع وتعب و عذاب فانهم يكلفون من الرؤية و 
الصفة و القبض و غير ذلك من أمور يحتاج الها فى البيع المقصود و هذا البيع ليس مقصودا لحم و إئما المقصود أخذ دراهم بدراهم 
فيطول علههم الطريق التى يؤْمرون بها فيحصل لم الربا فهم من أهل الربا المعذبين فى الدنيا قبل الآخرة و قلوبهم تشبد بأن هذا الذي 
يفعلونه مكر و خداع و تلبيس ولهذا قال أيوب السختيانى يخادعون الله كا يخاد عون الصبيان فلو أتوا الأأمى على و جهه لكان أهون على 
والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع و قد صنفت كبا كبيرا فى هذا و الله أعلم ْ 
وسثل ع ع 

عن الرجل بيع سلعة يمن مؤجل ثم إشتريها من ذلك الرجل باقل من ذلك القن حالا هل يجوز آم لا 

فأجاب أما اذا باع السلعة الى أجل و اشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى مسأًاد العينة و هي غير جائزة عند أكثر 
العلماء كأبى حنيفة و مالك وأحمد وغيرهم وهو المأثور عن الصحابة كعااشة وان عباس:و أن بن مالك فان"ابن عباس سكل عن 
حريرة بيعت الى اجل ثم اشتريت باقل فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة 

و أبلغ من ذلك أن ابن عباس قال اذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم فبين أنه اذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها الى 
أخل فيكون مقصوده دراهم بدراهم و الأعمال النيات هده قي التزرق 

فإن المشتري تارة إشتري السلعة لينتفع بها و تارة إشتريها 

لفحراينا 'فينان ها ءات باقاق المسلمين .وعارة لا ركرق مقموو نالا حل دراهم فينظر 5 تساوي نقدا فيشتري بها الى أجل ثم _يبيعها 
فى السوق بنقد فقصوده الورق فهذا مكروه فى أظهر قولي العلماء كا نقل ذلك عن عمر بن عبلذ العو وهو اعد الرواعة عن امن 
وأما عائّشة فانها قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لا إنى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما الى العطاء بثائمائة و بعته منه سقائة فقالت 
عائّشة بس ما بعت و بدُس ما اشتريت أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بطل الا أن يتوب قالت يا أم 
المؤمنين أرأيت ان لم آخذ إلا رأس مالي فقالت لها عائشة فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره الى الله 
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وفى السنن عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال لمن باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما او الربا و هذا ان تواطآ على أن ,ببيع ثم يبتاع نما 
له إلا الأوكس و هو القن الأقل أو الربا 

وأصل هذا الباب ان الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى فان كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس و إن نوي ما حرم الله و 
تومل 'آليةضيلة فان له ها تو ”و الشرظ :بيع الناسن 

ما عدوه شرطا كا ان البيع بينم ما عدوه بيعا و الاجارة بينهم ما عدوه إجارة و كذلك التكاح بينهم ما عدوه نكاحا فان الله ذكر البيع 
والتكاح وغيرهما فى كاب ول يرد لذلك حد فى الشرع و لا له حد فى الفقه 

و الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و تارة باللغة كالشمس و القمر و البر و البحر و تارة بالعروف 


كالقبض و التفريق 1 
و كذلك العقود كالبيع و الاجارة و النكاح و الهبة و غير ذلك فا تواطا الناس على شرط و تعاقدوا فهذا شرط عند أهل العرف 
وسئل ر حمه الله 


عن رجل دين رجلا شعيرا بستين درهم الغرارة الى و قت معلوم فلما جاء و قت الأجل طالبه فال المديون ما أعطيك غير شعير و 
كان الشعير يساوي ثلاثين درهما الغرارة فهل له أن يأخذ شعيرا أم لا 

فأجاب هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء فذهب الفقهاء السبعة 

و مالك و أحمد فى المنصوص عنه أن ذلك لا يجوز فن باع مالا ربويا كالحنطة و الشعير و غيرهما الى أجل لم يجز أن يعتاض عن ثمنه 
بحنطة أو شعير أو غير ذلك مما لا يباع به نسيئة لأن القن لم يقبض فكأنه قد باع حنطة أو شعيرا بحنطة أو شعير الى أجل متفاضلا و 
هذا لا يجوز باتفاق المسلمين 

و قال أبو حنيفة و الشافعي هذا يجوز و هو اختيار أبى مد المقدسي من أصحاب أحمد لأن البائع إنما يستحق القن فى ذمة المشتري و 
به اشتري فاشبه ما لو قبضه ثم اشتري من غيره و أما ان باع ما عند المشتري من حنطة أو شعير و استوفى حقه من القن فذلك جائز 
بلا ريب و اذا كان البائع قد أخذ الحنطة أو الشعير بدون قيمته فذلك اخف و الله اعلم 

ا 

عن رجل اشترى أربع أرادب قح بمائة درهم الى اجل معلوم فعند استحمّاق المائة و جده ربيع القمح بعشرة دراهم كل اردب 
فهل يجوز ان يِأَخذ بالمائة عشرة ارادب قح او فول أو شعير من الحبوب 

فأجاب هذه المسألة فيها نزاع مشهور اذا باعه حنطة أو شعيرا او نحوهما من الربويات الى أجل و اعتاض عن ثمْن ذلك حنطة أو 
شعيرا أو نحوهما مما لا يباع بالأول نسأ فعند مالك و احمد و غيرهما أن ذلك لا يجوز و عند أبى حنيفة و الشافعى أنه يجوز و هو قول 
وس 

من ,ببيع فضة خالصة بفضة مغشوشة الدرهم بدرهم و: نصف 

فأجاب لا يجوز بيع الفضة بالفضة الا مثلا بمثل و اذا كان الغش الذي فى الفضة لا يقصد بالفضة جاز 

وأما ان كانت الفضة أكثر من الفضة لم يز لا سما ان كانت الفضة التى فى المغشوش أكثر من الحالصة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين 
و الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل 

ا ش 

عزني الم بلجي لحي ثيه تماد 

فأجاب اذا كانت الفضة الخالصة فى أحدهما بقدر الفضة اللخالصة فى الأخرى و هي المقصودة و النحاس يذهب و قد علم قدر ذلك 
بالتحري و الاجتباد فهذا يجوز فى أحد قولى العلماء و كذلك اذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشىء يسير بقدر 
النحاس فهذا يجوز فى أظهر قولي العلماء 

وأما اذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة فانه لا يجوز و الله أعلم 


29” 


سكل تحن الله تعالى عن بيع الأكاديس الأفرنجية بالدراهم الإسلامية مع العلم أن التفاوت بينهما يسير لا يقوم بمؤنة الضرب بل 
فضة هذه الدراهم أكثر هل تجوز المقايضة بينهما أم لا 

فأجاب هذه المقابضة تجوز فى أظهر قولى العلماء والجواز فيه له مأخذان بل ثلاثة 

أحدهما أن هذه الفضة معها نحاس وتلك فضة خالصة والفضة المقرونة بالنحاس أقل فإذا بيع ماثة درهم من هذه بسبعين مثلا من 
الدراهم الخالصة فالفضة التي في المائة أقل من سبعين فإذا جعل زيادة الفضة بازاء النحاس جاز على أحد قولي العلماء الذين يجوزون 
مسألة مد عوة كا هو مذهب أب حنيفة وأحمد في أحدى الروايتين 

وهو أيضا مذهب مالك وأحمد والمشبور عنه إذا كان الربوى تبعا لغيره ا إذا باع شاة ذات لبن بلين ودارا مموهة بالذهب بذهب 
والسيف الى بفضة بفضة او ذهب ونحو ذلك 

والذين منعوا من مسألة مد عجوة و هو بيع الربوي بيجنسه اذا كان معهما أو مع أحدهما من غير جنسه قد علله طائفة منهم من أصماب 
الشافي و أحمد بأن الصفقة اذا اششقلت على عوضين مختلفين انقسم القن عليهما بالقيمة و هذه علة ضعيفة فان الانقسام اذا باع شقصا 
مشفوعا و ما ليس بمشفوع كالعبد و السيف و الثوب اذا كان لا يحل عاد الشريك الى الآخذ بالشفعة فأما انقسام القن بالقيمة لغير 
حاجة فلا دليل عليه 

و الصحيح عند أكثرهم كون ذلك ذريعة الى الربا بأن ربيع ألف درهم فى كيس بألفي درهم و يجعل الألف الزائدة فى مقابلة 
الكيس كا يجوز ذلك من ييجوزه من أصحاب أبى حنيفة 

و الضواب: ق.مثل هذا أنه لا رز لان المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة فتي كان المقصود ذلك حرم التوسل اليه بكل طريق 
فائما الأعمال بالنيات 

و كذلك اذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا مثل القلادة التى ببعت يوم حنين و فيبا خرز معلق بذهب فقال النبي صلى الله 
عليه و سم لا تباع حتى تفصل فان تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الحرز أكثر من ذلك الذهب المفرد فتهي النبي صلى الله عليه 
وس عن بيع هذا ببذا حتى تفصل لأن الذهب المفرد يجوز ان يكون أنقص من الذهب المقرون فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله و 
زيادة خرز و هذا لا يجوز 1 

واذا علم المأخذ فاذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها و كان المفرد أكثر من الخلوط كا في الدراهم اللخالصة بالمغشوشة بحيث 
تكون الزيادة فى مقابلة اخلط لم يكن فى هذا من مفسدة الربا شيء اذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم اكثر منها و لا هو بما يحتمل 
أ: 

ا فيجوز التفاوت اللأخذ الثاني مأخذ من يقول يجوز بيع الربوي على سبيل التحري واللخرص عند الحاجة إلى ذلك إذا 
تعذر الكل أو الوزن ا يقول ذلك إذا تعذر الكل 

باخبار اهل الضرب و اخبار الصيارفة و غيرهم من سبك هذه الدراهم و عرف قدر ما فيها من الفضة فلم يبق فى ذلك جهل مؤثر 
بل العلم بذلك أظهر من العم برضن أو نحو ذلك وهم اما مقصودهم دراهم بدراهم بقدر نصيبهم ليس مقصودهم أذ فضة اله 
ولو و جدوا من يضرب لهم هذه الدراهم فضة خالصة من غير اختيارهم بحيث تبقى في بلادهم لفعلوا ذلك و اعطوه اجرته فهم 
ينتفعون بما يأخذونه من الدراهم اللخالصة و لا يتضررون بذلك و كذلك أرباب اللخالصة اذا أخذوا هذه الدراهم فهم ينتفعون بذلك 
لا يتضررون 

و هذا مأخذ ثالث بين الجواز و هو ان الربا إنما حرم لما فيه من أخذ الفضل و ذلك ظلم يضر المعطي فرم لما فيه من الضرر و اذا 
كان كل من المتقابضين مقابضة أنفع له من كسر دراهمه و هو الى ما يأخذه محتاج كان ذلك مصلحة لما هما يحتاجان إليها و المنع 
من ذلك مضرة عليهما و الشارع لا ينهي عن المصالح الراجحخة و يوجب المضرة المرجوحة كا قد عرف ذلك من أصول الشرع 

وهذا كا أن من أخذ السفتجة من المقرض و هو أن يقرضه دراهم إستوفيها منه في بلد آخر مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم 
الى بلد اخر والمقترض له دراهم فى ذلك البلد و هو محتاج الى دراهم فى بلد المقرض فيقترض منه في بلد دراهم المقرض و يكتب 
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له سفتجة أي و رقة الى بلد دراهم المقترض فهذا يجوز في أصم قولي العلماء 

و قيل ينبى عنه لأنه قرض جر منفعة و القرض اذا جر منفعة كان ربا و الصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق 
الى نقل دراهمه الى بلد دراهم المقترض فكلاهما منتفع ببذا الاقتراض و الشارع لا ينبي عما ينفع الناس و يصلحهم و يحتاجون اليه 
وإنما ينبى عما يضرهم و يفسدهم و قد أغناهم الله عنه و الله أعلم 

0 

عمن اشتري الفلوس أربعة عشر قرطاسا بدرهم و يصرفها ثلائة عشر بدرهم هل يجوز 

تأجاجد !| كن يقرنها نكاس بالنمن الغام جانذلك وإن اكتزاها رصيصة 

وأما من باع سلعة بدراهم فانه لا يحب عليه أن يقتضى عن شيء منبا فلوسا إلا باختياره و كذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن يوفيها 
دراهم فان تراضيا على التعويض عن القن أو بعضه بفلوس بالسعر الواقع جاز و الله أعلم 

وسئل 

عن الفلوس و بيع بعضها ببعض متفاضلا و صرفها بالدراهم من غير تقابض فى ال حال و دافع الدرهم يِأَخذ ببعضه فلوسا و ببعضه 
قطعة من فضة 

فأجاب اذا دفع الدرهم فال أعطني بنصفه فضة و بنصفه فلوسا و كذلك لو قال أعطنى بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم 
خفافا فانه يجوز سواء كادع سفرقه اوقالضة ون الققياء من يكره ذلك و يجعله من باب مد عوة لكونه باع فضة و نحاسا بفضة 
نا 

00 ببيع مالا ربويا يجنسه و معهما أو مع أحدهما من غير جنسبما فان للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال 

أحدها المنع مطلما يا هو مذهب الشافعي و رواية عن أحمد 

والثانٍ الجواز مطلقا كقول أبى حنيفة و يذكر رواية عن أحمد 

والثالث الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي يجنسه متفاضلا أولا يكون و هذا مذهب مالك و أحمد فى المشبور عنه فاذا باع تمرا 
فى نواه بنوي أو تمرا منزوع النوي أو شاة فيها لبن بشاة ليس فيها لبن أو بلبن و نحو ذلك فانه يجوز عندهما بخلاف ما اذا باع الف 
درهم مفسائة درهم فى منديل فان هذا لا يجوز 

فن كان قصده بيع الربوي يجنسه متفاضلا لم يجز وان كان تبعا غير مقصود جاز و مالك رحمه الله يقدر ذلك بالثلث 

و هكذا اذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فبها شعير إسير فان ذلك يجوز عند ابمهور و كذلك اذا باع الدراهم التى فيها غش بجنسها 
فان الغش غير مقصود و المقصود بيع الفضة بالفضة و هما متماثلان 

و كذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة يقول من يكرهه أنه بيع فضة و نحاس بحاس و الصحيح الذي عليه ابمهور أن هذا كله 
جائز 

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


وأما بيع الفضة بالفاوس النافقة بر بسن والتقابض كصرف الدراهم بالدنائير فيه قولان هما روايتان عن أحمد 
إحداهما لابد من الحلول والتقابض فإن هذا من جنس الصرف فإن الفلوس 0 ة تشبه الأثمان فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا 
والثانية لا يشترط ال حلول والتقابض فإن ذلك معتبر في جنس دهن :و الفضة سراف كان فنا أو كان صرفا أو كان مكيرووا اديت 
الفلوس بولآن الفلوس هي ني الأصل من باب الفروط والقيية غارهة يا 

وأيضا هذا مبني على الأصل الآخر وهو أن بيع النحاس متفاضلا هل يجوز على قولين معروفين فيه وفي سائر الموزونات كالحديد بالحديد 
والرصاص بالرصاص والقطن بالقطن والكّان بالمّان 

والحرير با حرير 1 1 1 , 

احدهما لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا و هو مذهب أبى حنيفة و أحابه و أحمد فى أشهر الروايتين عنه 

و الثاني أن ذلك جائز و هو مذهب مالك و الشافعي و احمد فى الرواية الأخحري اختارها طائفة من أححابه 
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و من قال بالتحريم اختلفوا فى المعمول من ذلك كثياب القطن و الكّان و الأسطال و قدور النحاس و غير ذلك هل يجري فيه الربا 


على ثلاثة أقوال 
أصحها الفرق بين ما يقصد و زنه بعد الصنعة كثياب الحرير و الأسطال و نحوهما و بين ما لا يقصد وزنه كثياب القطن و الكمّان و 
الابر و غيرها 


وعلى هذا فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول أن معمول النحاس يجري فيه و من اعتبر قصد الوزن ل يجر الربا فيها عنده لأنه لا 
يقصد و زنا فى العادة واغما تنفق عددا 

لكن من قال هي أمان فهل يجري فيها الربا من هذه الجهة على و جهين لهم و كذلك فيها و جهان فى و جوب الزكاة فيها و في 
إخراجها عن الزكاة و غير ذلك و الوجهان فى مذهب أحمد وغيره 

وضجل ع ع 

عن رجل قال لانسان أعطنى ببذه الدراهم أنصافا قال له ما يجوز فهل يجوز ذلك 

فأجاب امد لله هذه فيها نزاع بين العلماء لكن الأكثرون على جواز ذلك كأبى حنيفة و مالك و أحمد فى ظاهر مذهبه 

فان المسأاد التى نقلتها الفقهاء مسألد مد عوة على ثلاثة اقسام يمعها أنه بيع ربوي بجنسه و معهما أو مع أحدهما من غير جنسبما 
القسم الأول أن يكرت المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا و يضم الى الأقل غير الجنس حيلة مثل أن ,بيع ألفي قنان بالك دياق 
منديل او قفيز حنطة بقفيز و غرارة و نحو ذلك فان الصواب فى مثل هذا القول باللتحريم ا هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد و 
الا فلا يعجز احد فى ربا الفضل ان يضم الى القايل شيئا من هذا 

القسم الثانى أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي و انما دخل الربوي ضمنا و تبعا كبيع شاة ذات صوف و لبن إشاة ذات 
صوف و لبن أو سيف فيه فضة إسيرة إسيف أو غيره أو دار ثموهة بذهب بدار و نحو ذلك فهنا الصحيح فى مذهب مالك و احمد 
را ةلك 

و كذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي مثل بيع الدار و السيف و نحوهما بذهب أو بيعه بيجنسه و هما متساويان 

و مسألة الدراهم المغشوشة فى زماتنا من هذا الباب فان الفضة التى فى أحد الدرهمين كالفضة التى فى الدرهم الك وداما النعادق فيز 
تابع غير مقصود ولحذا كان الصحيح جواز ذلك بخلاف القسم الثاالث وهو ما اذا كان كلاهما مقصودا مثل بيع مد عوة و درهم 
بل حجوة و درهم أو مدين أو درهمين أو بيع دينار بنصف ديئار وعشرة دراهم أو بيع عشرة دراهم و رطل نحاس بعشرة دراهم و 
رطل نحاس فثل هذه فيها نزاع تشهور فأبو حثيقة يود ذلك و الشافعي يحرمه و عن احمد روايتان و لمالك تفصيل بين الثلث و غيره 
وبكل رمه الله 

عن الذهب اخيش اذا علم مقدار ما فيه من الفضة و الذهب فهل يجوز بيعه باحدهما اذا كان المفرد اكثر من الذي معه غيره 
فأجاب امد لله هذا على ثلاثة أنواع 

أحدها ان يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلا أو بيع ذهب ببب متفاضلا ويضم الى الأنقص من غير جنسه حيلة فهذا لا يجوز 
اصلاا 0 0 ع 

والثانى أن يكون المقصود بيع أحدهما و بيع عرض بأحدهما وني العرض ما ليس مقصودا مثل بيع السلاح باحدهما و فيه حيلة اسيرة 
أو بيع عقار بأحدهما و فى سقفه و حيطانه كذلك مثل بيع غنم ذات صوف بصوف و ذات أبن بلبن فهذا يجوز عند اكثر العلماء و 
هو الصواب 

و بيع الفضة الخشة بذهب يذهب عند السبك بفضة مثله هو من هذا الباب فاذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت 
بذهب مقبوض جاز ذلك واذا ببعت الفضة المصنوعة بفضة اكثر منها لأجل الصناعة لم يجز 

والثالث أن يكون كلا الأمرين مقصودا مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة كثير فهذا اذا كان معلوم المقدار و بيع بأكثر من 
ذلك ففيه نزاع مشهور و الأظهر أنه جائز و اذا بيعت الفضة المصنوعة الخيشة بذهب او بيعت بذهب مغشوش جاز ذلك واذا بيعت 
الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لم يجز و الله أعلم 


وقال ر حمه الله 
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22260 لنقرة التى تكون فضتها نحو الثلثين بالدراهم السود التى تكون فضتها نحو الربع أو أقل أو أكثر فهذه مما نتعلق بمساًإة 
ون ره 

وجماعها أن .ببيع ربويا معه غيره يجنس ذلك الربوي و الناس فيها بين طرفى التحريم و التحليل و بين متوسط 

فاذا كان المقصود بيع الربوي يجنسه متفاضلا و قد أدخل الغير حيلة كن بيع النفي درهم بألف درهم فى منديل أو قفيزي حنطة 
بقفيز فى زنبيل فهذا لا ريب فى تحرعه ا هو مذهب مالك و الشافعى و أحمد 

وان كان المقصود هو البيع الجائز و ما فيه من مقابلة ربوي بربوي هو داخل على و جه التبع كبيع الغنم بالغم وفى كل منهما لبن و 
صوف او بيع غنم ذات أبن بلبن و بيع دار ثموهة بذهب و بيع الحلية الفضية بذهب و عليهما ذهب إسير موهت به و نحو ذلك 

فهذا الصواب فيه أنه جائز يا هو المشبور من مذهب أحمد و غيره يا جاز دخول القّرة قبل بدو صلاحها فى البيع تبعا و قد جاء مع 
ذلك الحديث الذي رواه مسلم مرفوعا كا رواه سالم عن أبيه و رواه نافع عن ابن عمر مرفوعا من باع عبدا له و له مال فاله للبائع الا 
ان إشترط المبتاع 

واماان كان كلا الصنفين مقصودا ففيهما النزاع المشبور و مهم من منعه اما لكونه ذريعة الى الربا وإما لكون الصفقة المشتملة على 
عوضين مختلفين ينقسم القن عليهما بالقيمة و هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد فى احدي رواءنيه 

و منهم من جوزه كذهب أَبى حنيفة وغيره و الرواية الأخرى عن أحمد اذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره 

اذا عرف ذلك فبيع النقرة المغشوشة بالنقرة المغشوشة جائز على الصحيح كبيع الشاة اللبون باللبون اذا تمائلا فى الصفة أو النحاس و 
أما بيع النقرة بالسوداء اذا لم يقصد به فضة بفضة متفاضلا فان النحاس الذي في السوداء مقصود و هي قريئة بين النقرة و الفلوتن 
فهذه تخرج على النزاع المشيرن ف مسالة مداعوة اذ قد باع فضة و نحاسا بفضة و نحاس مقصودين والأشبه الجواز فى ذلك وفى سائر 
ات اا سس ال ره 

و الأصل حمل العقود على الصحة و الحاجة داعية الى ذلك و حديث انخرز المعلقة بالذهب لم يعلم كون الذهب المفرد أكثر من الذي 
مع الحرز و التقوبم فى العوضين امختلفين كان لحاجة هذا ان كان النحاس ينتفع به إذا تخلص من الفضة فان كان لا ينتفع به فذلك 
كبيع الفضة بالفضة يعتبر فيه القائل و يلغي فيه ما لا خبرة للناس بمقدار الفضة و الله أعلم 

وسئل 

عن جماعة تبيع بدراهم و توفي عن بعضها فلوسا حاباة ثم تخبر عن العن بالعُن المسمى 

فأجاب ليس لم أن يوفوا فلوسا إلا برضا البائع و اذا أوفوا فلوسا فليس لمم أن يوفوها الا بالسعر الواقع كا أمى النبي صل الله عليه و 
سم عبدالله بن مر لما قال له أنا نبيع بالذهب و نقتضي الورق و نبيع بالورق و نقتضي الذهب فقال لا باس به إسعر يومه اذا افترقتما 
وليس بينكما شيء 

و حينئذ فتخبير القن على التقدير سواء و ذلك لأن هذا ريح فيما لم يضمن و على هذا التقدير لجميع الديون و الاعتياض عنبها سواء 
لأن التقديرين يجريان مجري و احدا فاستيفاء أحدهما عن الآخر كاستيفاء أحدهما عن نفسه فلا يكون ذلك من باب المعاوضة فلا 


غرز فد اناده بالقرع 6 ررق الفرض. و غود ها بويعب الماللة 


ع أن يني عنه اكثر نه من جاسه خلا الزيادة من غو شرط و على هذا افليس الاق فد تبكر نيا انوبا اقرى ان الجا 
اعم 

سكل وه الله 

عن الفلوس آشتري نقدا بشبيء معلوم و تباع الى أجل بزيادة فهل يجوز ذلك أم لا 
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فأجاب الجد لله هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء و هو صرف الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط فيها الحلول أم يجوز فيها 
النسأ على قولين مشهورين هما قولان فى مذهب أبى حنيفة و أحمد بن حنبل , 

احدهما وهو منصوص أحمد و قول مالك وإحدي الروايتين عن أبي حنيفة انه لا يجوز و قال مالك و ليس بال حرام البين 

و الثاني و هو قول الشافعي و أبى حنيفة فى الرواية الأخرى 

وابن عقيل من أصحاب أحمد أنه يجوز و منهم من ييجعل نبي أحمد للكراهة فانه قال هو يشبه الصرف و الأظهر المنع من ذلك فان 
الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأمان و تجعغل مغيار أموال الناسن 

وخ ميق للسلطان أن يضرب لحم فلوسا تكون بقيمة العدل فى معاملاتهم من غير ظلم لهم و لا يتجر ذو السلطان فى الفاوس أصلا 
بان إشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه و لا بان يحرم عليهم الفلوس الى بايديبم و يضرب لم غيرها بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير 
ربخ فيه للمصلحة العامة و يعطي أجرة الصناع من بيت المال فان التجارة فبها باب عظيم مق أبواك ظل الناس وأكل أموالهم بالباطل 
فانه اذا حرم المعاملة بها حتى صارت عرضا و ضرب لمم فلوسا اف اميك ما عندهم من الأمرال بنقص أسعارها فيظلمهم فيها 
واي نا يفرتها بان تعره : 

وايضا فاذا اختلفت مقادير الفلوس صارت ذريعة الى ان الظلمة ياخذون صغارا فيصرفونها و ينقلونها الى بلد اخر و يخرجون صغارها 
فتفسد أموال الناس 

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه و سل أنه نبى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس فاذا كانت مستوية المقدار بسعر 
النحاس و لم إشتر و لي الأعمى النحاس و الفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتجر بذلك حصل بها المقصود 

من العنية 

وكذلك الدراهم فان النبي عل الله عليه و سم نبى عن بيع الدرهم بالدرهمين و الدينار بالدينارين و نبى عن صرف الدراهم بالدنانير 
إلا يدا بيد و تحريم النسأ متفق عليه بين الأمة و تحريم التفاضل يدا بيد قد ثبت فيه أحاديث صعيحة و قال به جمهور الأمة و لكن لله 
ولرسوله فى الشريعة من الحكمّة البالغة و النعمة التامة و الرحمة العامة ما قد يخفى على كثير من العلماء 

وقد اختلفوا فى كثير من مسائل الربا قديما و حديثا و اختلفوا فى تحريم التفاضل فى الأصناف الستة الذهب و الفضة و الحنطة و 
الشعير و المر و الملح هل هو الغائل وهو الكل و الوزن أو هو القُنية و الطعم أو هو القُنية والقائل مع الطعم والقوت وما يصلحه أو 
النبي غير معلل و الحك5 مقصور على مورد النص على أقوال مشهورة 

والأول مذهب أبى حنيفة و أحمد فى أشبر الروايات عنه و الثاني قول الشاففى و أحمد فى رواية و الثالث قول أحمد فى رواية ثالثة 
اختارها أبو مد و قول مالك قريب من هذا و هذا القول أرح من غيره و الرابع قول داود و أصحابه ويروي عن قتادة و رجح ابن 
عقيل هذا القول فى مفرداته و ضعف 

الأقوال المتقدمة و فيها قول شاذ أن العلة المالية و هو مخالف للنصوص و لاجماع السلف و الاتحاد فى الجنس شرط على كل قول من 
ربا الفضل 

والمقصود هنا الكلام فى علة تحريم الربا فى الدنانير و الدراهم و الأظهر أن العلة فى ذلك هو المنية لا الوزن كا قاله جمهور العلماء و لا 
يحرم التفاضل فى سائر الموزونات كالرصاص و الحديد و الحرير و القطن و الكّان 

و ما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات و هذا بيع موزون بموزون الى أجل فلو كانت العلة الوزن ل 
يحز هذا والمنازع يقول جواز هذا استحسان وهو نقيض للعلة ويقول إنه جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه فيلزمه أن يجعل العلة 
الربا بما ذكره و ذلك خلاف قوله و تخصيص العلة الذي قد سمي استحسانا إن لم يبن دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة المذكورة 
و اختصاص صورة التخصيص بعنى بمنع ثبوت الحكٌ من جهة الشرع و الأحاديث و الا كانت العلة فاسدة 

والتعليل بالثنية تعليل بوصت-مناسب فان المقصود مخ الأثمان أن تكون مغيارا للأموال يتوسل بها الى مغرفة هقادير الأموال و لا 
يقصد الانتفاع بعينها فت بيع بعضها ببعض الى أجل قصد بها التجارة التى تناقض مقصود القنية و اشتراط الحاول و التقابض فيها هو 
تكميل لمقصودها من التوسل بها الى تحصيل المطالب فان ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثبوتها فى الذمة مع أنها تمن من طرفين فنبي 
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الشارع أن يباع قن بدن الى أجل فاذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى فلا يباع تن بن الى أجل 

كا أن النبي صل الله عليه و سلم نبى عن بيع الكالىء بالكالىء و هو المؤخر بالمؤخر و لم ينه عن بيع دين ثابت فى الذمة يسقط اذا بيع 
بدين ثابت فى الذمة إسقط فان هذا الثاني يقتضي تفريغ كل و احدة من الذمتين ولهذا كان هذا جائزا فى أظهر قولي العلماء كذهب 
مالك و أَبي حنيفة و غيرهما بخلاف ما اذا باع دينا يجب في الذمة و إشغلها بدين يجب فى الذمة كالمسلم اذا أسلم فى سلعة و لم يقبضه 
رأس المال فانه يثبت فى ذمة المستسلف دين السلم وفى ذمة المسلف رأس المال ولم ينتفع واحد منهما بشيء قفيه شغل ذمة كل و 
احد منهما بالعقود التى هي و سائل الى القبض و هو المقصود بالعقد ا أن السلع هي المقصودة بالأثمان فلا باع تن بثن الى أجل 
كا لا يباع كاليء بكاليء لما في ذلك من الفساد و الظل المنافي لمقصود القنية و ممّصود العقود بخلاف كون المال موزونا و مكيلا فان 
هذا صفة لما 

به يقدر ويعلم قدره و لان فى ذلك معني يناسب تحريم التفاضل فيه 

فاذا قيل المككلات و الموزونات متمائلة وو على التحريم نفي القائل قيل العاقل لا يبيع شيئا بمثله الى أجل و لكن قد يقرض الشيء 
ليأخذ مثله بعد حين و القرض هو تبرع من جنس العارية ييا سماه الني صل الله عليه و سل منيحة و رق أو منيحة ذهب فالمال اذا 
دفع الى من يستوفي منفعته مدة ثم يعيده الى صاحبه كان هذا تبرعا من صاحبه بنفعه تلك المدة وان كان لكل نوع اسم خاص فيقال 
فى النخلة عارية و يقال فيما شرب لبنه منيحة ثم قد يعيد اليه عين المال ان كان مقصودا و الا أعاد مثله و الدراهم لا تقصد عينها 
فاغاة ا لفترض انها 6 بين االضارنية تفلتريها :و هوجر اس المال و لهذا سمي قرضا و لهذا لم يستحق المقرض الا نظير ماله و ليس له 
أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء و المقرض يستحق مثل قرضه فى صفته كا يستحق مثله فى الغصب و الاتلااف 
و مثل هذا لا ببيعه عاقل و آنما يباع الثىء بمثله فيما اذا اختلفت الصفة 

و الشارع طلب الغاء الصفة فى الأثمان فأراد أن تباع الدراهم بمثل و زتها ولا ينظر الى اختلاف الصفات مع خفة وزن كل درهم 
كا يفعله من يطلب دراهم خفافا أما ليعطيها للظلمة و اما ليقضي بها 

و اما لغير ذلك فيبدل أقل منها عددا و هو مثلها و زنا فيريد المربى أن لا يعطيه ذلك الا بزيادة فى الوزن فهذا اتحراج الأثمان عن 
مقصودها و هذا مما حرمه النبي صل الله عليه و سلم بلا ريب بخلاف مواضع تنازع العلماء فيها ليس هذا موضع تفصيلها و الله أعلم 
وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن تس المكال و الميذان 

فأجاب أما بخس المكئال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب و قص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن لنعتبر 
بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم الككائر و صاحبه مستوجب تغليظ العقوبة و بغي أن يؤْخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على 
طول الزمان و.يصرف فى مصال المسلمين اذا لم يمكن إعادته الى أصحابه 

والكئال و الوزان الذي يخس الغير هو ضامن خروم ماثوم وهو من اخسر الناس صفقة اذ باع اخرته بدنيا غيره ولا يحل ان يجعل بين 
الناس كلا أو و زانا يخس أو يحابي كا لا يحل أن يكون بيهم مقوم يحابى بحيث يكل أويزن أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف من شره 
أويكون له جاه و نحوه بخلاف ما يكيل أويزن 

أو يقوم لغيرهم أو يظل من يبغضه و يزيد من يحبه 

قال الله “تغالى و أوقوا الكل و الميزان بالقبلط لا تكلك عضا الات وسيعها و قال تعالى يا أمبا امداق امنا ونوا قزامن بالقضط خرداء 
لله و لو على أنفسك أو الوالدين و الأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الموي ان تعدلوا و أن تلووا او تعرضوا فان 
الله كان بما تعملون خبيرا و الله أعلم 

باب بيع الاصول و القار 

سئل شيخ الاسلام رحمه الله و رضي عنه 


عن رجل اشتري دارا ولم يكن لا بروز ثم أنه هدهها و عمرها و أحدث بروزا و سلما و بابا فى زقاق غير نافذ فاف من الدعوى عليه 
و الأيمان بالله تعالى أنه ما أحدث فى هذه الدار شيئا فلكها للغير و ذكر أنه باعها بالمهلة و عمل هذا البيع أحبولة و مواطأة حت يضيع 
الحق فهل تلزم الهين لمن أحدث و باع أم تلزم الذي اشتري و هو لم يحدث شيئا فأجاب المد لله بيعها لا يسقط الدعوى و لا البين 
الواجبة بالدعوى و صاحب الحق له أن يدعى على المشتري المستولي على ما أحدث ليزال الاحداث و له أن يدعى على البائع الحدث 
له الممكن له المشتري من الاستيلاء فعلى أيبما ادعى حت دعواه 

وسثل رحمه الله 

عن رجل بنى دارا عالية و سافلة و أجري العالية على السافلة ثم باعها فى صفقتين لاثنين و ل يذكر لمشتري السفى أن عليه حق ماء و 
فل ته 

تأجاب أما ابيع فيقع عل الصورة الواقعة كن 51ا لم بعل المشتري أن على سطعه حقا لقره فله النسيخ أو الأرش 

وسثل ع 3 

عن وخليك روا اعمرفل: اوايلارلة هل وز دلت 

فأجاب بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء وان اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق وان باعه مطلقا لم يجح عند جماهير العلماء 
فان النبي صل الله عليه و سلم مبى عن بيع الحب حتى إشتد والعنب حت إسود 

وسثل رحمه الله 

عن هلك شتان كفره ندل مه ها ريدو تلاحه كالمشيش "ونه ما يعاس بد وصلاحه كالرمان ومنه ما'يد و صلااحة نيما 6العشي 
والين و الرطي وان ل اي 
بتقدمه و تأخره و توسطه فان باع مثلا المشمش عند صلاحه ول تجوزوا بيع العنب حيث هو فى ذلك الوقت حصرم على ما لم يكن 
لحم أفتونا 

فأجاب رضى الله عنه الجد لله رب العالمين هذه المسألة لما صورتان 

اداه أن يضعق اسان ضهانا بحيث يكون الضامن هو الذي يزرع أرضه ويسقي تجره كالذي يستأجر الأرض و الأخرى إنما يكون 
اشترى جرد الغْرة بحيث يكون مؤنة السقي و الاصلاح على البائع دون المشتري و المشتري ليس له الا القْرة و لا مؤنة عليه 

فأما الصورة الأولى فللعلماء فيها ثلاثة أقوال 

احدها أنبا داخلة فى النبي عن بيع القرة حتى يبدو صلاحها وعلى هذا فنهم من يحتال على ذلك باجارة الأرض و المساقاة على الشجر 
كا يذهب الى ذلك طائفة من اصحاب أب حنيفة و الشافعي و بعض أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلي في كاب ابطال الحيل و 
المنصوص عن أحمد بطلان هذه الحيل و هو مذهب مالك و غيره و كثير من الصور تكون باطلة بالاجماع 

والقول الثاني يفرق بين أن تكون الأرض كثيرة او قليلة فان كانت الأرض البيضاء اكثر من الثلثين و الشجر أقل من الثلث جاز 
إجارة الأرض و دخل فيا بيع الْر ضمنا و تبعا و هذا قول مالك و في و قف الثلث قولان 

الثالث جواز ذلك مطلقًا سواء كانت الأرض أقل أو أكثر و هذا قول طائفة من السلف و اللخلف منهم ابن عقيل من أصعاب الامام 
أحمد وغيره وهذا هوالمأثور عن الصحابة فانه قد روي حرب الكرماني و أبو زرعة الدمشقى و غيرهما باسناد ثابت أن عمر بن اللخطاب 
زكى لاله عل حدرقة ايد ين منعي :لا اماك عات ,نين دلت القتالة زوق يرا ديا كان عل أسند راطق 

هذه القصة لابد أن تعتشر ول يتكرها احد ْ 

وايضا فانه و ضع اللحراج على أرض الحراج و الأعيان و اللحراج أجرة فى مذهب مالك و الشافعي و أحمد فى المشهور و الأرض ذات 
شجر فأجر ابميع و هذا القول أحم الأقوال و به ترك اللحراج عن المسامين فى مثل ذلك و له مأخذان 

أحدهما أنه لابد من اجارة الأرض و ذلك لا يمكن الا مع الشجر خاز لحاجة لعدم إمكان التبعيض كا انه اذا بدى بعض مر الشجر 
ا 000 بق عند جماهير العلماء و فى سائر البساتين 
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نزاع و ذلك أنه يدخل فى الفرد و العقود تبعا ما لا يدخل استقلالا يا يدخل أساس الحيطان و دواخلها و عمل الحيوانات و ما 
يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح و كا ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع 
واذا اشترط المبتاع القر المؤبر جاز بالنص و الاجماع و هو ثمر لم يبد صلاحه جاز بيعه تبعا لغيره و غير ذلك و يجوز لحاجة ما لا يجوز 
بدونها ما جاز بيع العرايا بالمّر و ا جوز من جوز المضاربة و المساقاة و المزارعة تبعا و من القياس عنده أن ذلك لا يجوز لأن ذلك 
عنده اجارة “م 

ومن جعل ذلك مشاركة و جعلها أصلا آخر يجوز ذلك نصا لا قياسا و ليس هو مخالفا للقياس 5 هو مذهب جمهور السلف و طوائف 
من الخلف من أصحاب الى حنيفة كصاحبيه و من أصعاب الشافعي كالخطابي و غيره و هو مذهب أحمد و غيره فهنا اتم نظرا 
والمأخذ الثاني أن النبي صل الله عليه و سل انما نبى عن بيع القرة قبل بدو صلاحها كا نبى عن بيع الحب قبل اشتداده و عن بيع 
العنب حتى يسود ثم أنه يجوز مع ذلك عند الأثمة الأربعة اجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى ينبت الزرع و ليس ذلك تبعا لعب و 
كذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليها حتى تثْر ليس هو تبعا للثمرة ألا ترى أن المزارعة على الأرض بجزء من اللأرض كلمساقاة على 
الشجر بجزء من القْر و أن إعارة الاآأرض كاعارة الشجر وان انتتفاع اهل الوقف بزرع الآرض كانتفاعهم بثر الشجر فالعرة وان كانت 
أعيانا فاتها تجحرى مجرى الفوائد و النفع فى الوقف و المضاربة و المساقاة لأنه إستخلف بدلا ما أن استرضاع الظثر لما كان مستخلفا بدله 
جرى مجرى النفع ولهذا فى باب بيع القْر بعد بدو صلاحه انما تكون مّنة كال الصلاح على البائع و أما القبال التى فعلها عمر فائما يقوم 
فيها إسقى الشجر و مؤنة حصول القر المتقبل فلا 

ليرفا وذ وال نحي الى ميل للد عليه امال لان بيع الذر كي يدو والاييه م وكارك هذه 1لالدبلا ااام ف قد 
أن الشجر لم يطلع أو تلف بعد إطلاعه بدون تفريط المتقبل كان بمنزلة تعطل المنفعة فى الاجارة و هو لا إستحق أجرة الا اذا تمكن 


المستأجر من الانتفاع 
الصورة الثانية أن يكون المشتري مجرد الغرة فقط و مؤنة السقى على البائع فهذه المسألة اذا كان البستان مشتملا على أنواع ففيها ايضا 
قولان 


أحدهما و هو قول الليث بن سعد أنه يجوز بيع جميع البستان اذا صلح نوع منه كا يجوز بيع النوع جميعه اذا بدا صلاح بعضه و ذلك 
لأن التفريق فيه ضرر عظيم و ذلك لأن المشتري للنوع قد يتفق فى النوع الآخر و قد لا يتفق من إشتري نوعا دون نوع و هذا القول 
أقرى من القول الثاني و هو المنع مطلتًا كا هو المشهور و الجواز هنا جرد الحاجة و ذلك أن بيع المزابنة أعظم من بيع القْر قبل بدو 
صلاحه فانه بيع ربودى بجنسه خرصا و الربا أعظم من الغرر لا سما و نبيه عن بيع القْرة حتى يبدو صلاحها قد خص منه مواضع 
كا خص بيعه مع الشجر 

فعل أن النبي لم ,,تناول بيعه مع غيره مطلتا بل قد يقال انما 

نبي عنه مفردا كا نبي عن الذهب والحرير مفردا و يباح مع غيره ما لا يباح مفردا و لأنه بيع رطب بجنسه الربوي يابسا و هذا محرم 
بالنص ايضا كا هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد و قد جاز من دخول المعدوم فى بيع القْرة ما لم يثبت نظيره فى المزابنة 

فاذًا كان النني صل الله عليه و سل قد أرخص ف العرايا استثناء من المزابنة للحاجة فلأن يجوز بيع النوع تبعا للنوع مع أن اطاحة أن 
ذلك أشد و أولى ولا يلزم من منعه مفردا منعه مضموما ألا ترى أن امل لا يجوز افراده بالبيع و بيع الحيوان الحامل جائز بالاجماع 
وان اشقرط كرنه عاملا وتطائزه كقيرة ق الشرايعة 

وسر الشريعة فى ذلك كله أن الفعل اذا اشمّل على مفسدة منع منه الا اذا عارضها مصلحة رابحة كا في إباحة الميتة للمضطر و بيع 
الغرر وى عنه لأنه من نوع اليسر الذي يفضي الى أكل المال بالباطل فاذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك إباحه دفعا لأعظم 
الفسادين باحتمال ادناهما و الله اعم 

وقال الشيخ رحمه الله 


ا 511216120 
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ل ار اك لوو ا ا للفو ل 
يباع الا لقطة لقطة جعلا إذلك من باب بيع القْر قبل بدو صلاحه و الصحيح أنه يجوز بيعها بعروقها جملة كا يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب الشافعى و أحمد و هو مذهب مالك و غيره لكن هذا القول له مأخذان 
أحدهما أن العروق كأصول الشجر فبيع اللحضروات بعروقها قبل بدو صلاحها كبيع الشجر يمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا و هذا 
مأخذ طائفة من أصعاب الشافعي و أحمد وان كان هذا على خلاف أصوله 
و المأخذ الثاني و هو الصحيح ان هذه لم تدخل في بي النبي صل الله عليه و سلم بل تصح مع العقود الذي هو اللقطة 
الموجودة و اللقطة المعدومة الى أن تيبس المقثاة و ان كانت تلك معدومة لم توجد لأن الحاجة داعية الى ذلك و لا يمكن بيعها الا 
كذلك و بيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر لعدم القييز و كلاهما منتف شرعا و الشريعة استقرت على أن ما يحتاج الى ببعه يجوز ببعه 
وان كان معدوما كالمنافج وأجر القر الذي لم يبد صلاحه مع الأصل و الذي بدا صلاحه مطلقا 
و ايضا فائهم يمولون هذه معلومة فى العرف و العادة كلعل بالمار و تلفها بعد ذلك كلف القار بالجاتحة و تلف منافع الاجارة من 
جنسه وثبت بالنص أن الجواٌ توضع بلا محذور فى ذلك أصلا بل المنع من بيع ذلك من الفساد و الله لا يحب الفساد وان كان بيع 
ذلك قد يفضي الى نوع من الفساد فالفساد في تحريم ذلك أعظم فيجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما اذ ذلك قاعدة مستقرة 
فى الشريعة6 , 
وسثل رحمه الله 

عن رجل له سواثي يزرع فيها اللفت و الجزر و الفجل و القصب و القلقاس فهل يجوز بيعه فى الأرض 
فأجاب أما بيع القصب و نحوه سواء بيع على أن يقلع أو يقطع من مكان معروف فى العادة وان كان مغطى بورقه فان هذا الغطاء 
ل جع لله ابيع كبيع حيارو عي و كوم الخرراو اورت قتزي قاد يع جيم رقة رجا عن افير اللسلنية الأولية بز التغرية 
كأبى جنيفة ومالك واحبداو قول قي مذهب الشافي واهوبتمل تليق من زمن ويم الىاهذا الزمان فى اجميع الأغضار.و الأمصضار. 
و قد دل على هذا أن النبي صل الله عليه و سل نبى عن بيع الحب حتى يشتد و عن بيع العنب حتى يسود فان هذا يدل علي جواز 
ببعه بعد اشتداده ا دل نبيه عن بيع القْرة قبل بدو صلاحها على جواز البيع بعد بدو الصلاح 
وايضا فان هذا ليس من بيع الغرر فانه معلوم فى العادة و أما بيع الجزر و اللفت و الفجل و القلقاس و نحو ذلك ففيه قولان مشهوران 
أحدهما لا يجوز حتى يقلع بناء على أنه مغيب ل ير و لم يوصف كسائر الأعيان الغائبة التى لم تر ول توصف و هذا مذهب الى حنيفة 
واالشافى :و االمشيور من مدهب أحد 
و الثاني انه يجوز بيعه اذا رأى ما ظهر منه على الوجه المعروف و هذا قول مالك و قول فى مذهب أحمد و هذا أحم القولين و عليه 
عمل المسلمين قدبما و حديثا و لا تتم مصلحة الناس الا ببذا فان تاخير بيعه الى حين قلعه يتعذر تارة و يتعسر اخرى و يفضى الى 
ناك الأموال 
واما كون ذلك مغيبا فيكون غررا فليس كذلك بل اذا رؤي من المبيع ما يدل على ما ل ير جاز البيع باتفاق المسلمين فى مثل بيع 
العقار و الحيوان و كذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منه كا في بيع الحيطان و ما مأكوله في جوفه و الحيوان 
الحامل و غير ذلك فالصواب جواز بيع مثل هذا و الله أعلم 
وسئل 
عن بيع ما في بطن الأرض من اللفت والجزر و القلقاس و نحوه هل يجوز آم لا 
فأجاب أما بيع المغروس فى الأرض الذي يظهر و رقه كاللفت و الجوز و القلقاس و الفجل و الثوم و البصل و شبه ذلك ففيه قولان 


5007 الشافعي و أحمد و غيرهما قالوا لأن هذه أعيان غائبة لم تر و لم توصف فلا يجوز بيعها 


معوم 511216120 


كنورها سي الأغانالكاقة تو 3للع ابقل فى عون التى خيلن :الله 

عليه و سلم عن بيع الغرر 0 

و الثاني أن بيع ذلك جائز كا يقوله من يقوله من أححاب مالك و غيره و هو قول فى مذهب أحمد و غيره و هذا القول هو الصواب 
و ١‏ ٍ 

منبا أن هذا ليس من الغرر بل أهل الحبرة إستدلون بما يظهر من الورق علي المغيب فى الأرض كا يستدلون بما يظهر من العقار من 
ظواهره على بواطنه و كا إستدلون بما يظهر من الحيوان على بواطنه و من سأل أهل الحبرة أخبروه بذلك و المرجع في ذلك إلههم 

و الثاني أن العلم فى جميع المبر إشترط فى كل شيء بحسبه فا ظهر بعضه و خف بعضه و كان في إظهار باطنه مشقة و حرج اكتفى 
بظاهره كالعقار فانه لا إشترط رؤية أساسه و دواخل الحيطان و كذلك الحيوان و كذلك أمثال ذلك 

لثالث أنه ما احتيج الى بيعه فانه يوسع فيه ما لا يوسع فى غيره فيبيحه الشارع لحاجة مع قيام السبب اللخاص يا أرخص فى بيع العرايا 
بخرصها و أقام الخرص مقام الكل عند الحاجة و لم يجعل ذلك من المزابنة التى نمي عنها فان المزابنة بيع المال بجنسه مجازفة اذا كان 
ربويا بالاتفاق وان كان غير ربوي فعلي قولين و كذلك رخص النبي صل الله عليه و سل في ابتياع الغر بعد بدو صلاحه بشرط التبقية 
مع أن إتمام الفر لم يخلق بعد و لير فعل ما لم يوجد و لم يخلق و لم يعلم تابعا ذلك و الناس محتاجون الى بيع هذه النباتات فى الأرض 
و مما إشبه ذلك بيع المقاثى كقائى البطيخ و الحيار و القَثاء و غير ذلك فن أصحاب الشافعي و أحمد و غيرهما من يقول لا يجوز بيعها إلا 
لقطة لقطة و كثير من العلماء من أححاب مالك و أحمد و غيرهما قالوا أنه يجوز بيعها مطلقًا على الوجه المعتاد و هذا هو الصواب فان 
بيعها لا بمكن فى العادة إلا على هذا الوجه و بيعها لقطة لقطة إما متعذر و إما متعسر فانه لا يمي لقطة عن لقطة اذ كثير من ذلك لا 
بمكن التقاطه و يمكن تأخيره فبيع المقثاة بعد ظهور صلاحها كبيع ثمرة البستان بعد بدو صلاحها وإن كان بعض المبيع ل يخاق بعد 
ولمير وهنا اذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحا لباقبها باتفاق العلياء و يكون صلاحها صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك 
النوع فى أظهر قولي العلماء و قول جمهورهم بل يكون صلاحا بميع ثرة البستان التى جرت العادة بأن بباع جملة فى أحد قولي العلماء 
وهذه المسائل و غيرها ما ذكرنا فى هذا الجواب مبسوطة فى غير هذا الموضع 

وسثل رحمه الله 

عن بيع قصب السكر و القللقاس و اللفت والجزر و نحو ذلك وهوقائم فى الأرض و في بيع البطيخ و نحوه من الما 

فأجاب الجد لله رب العالمين أما بيع قصب السكر فلا شببة فيه الا ما يذكر من كونه فى قشره الذي يكون صونا له فبيعه كبيع الجوز 
و اللوز و الباقلا فى قشريه و بيع ذلك جائز عند جماهير عاماء المسامين و هو قول سلف الأمة و عملها المتصل من إدن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه و سل الى هذا الزمان و لا تتم مصاحة الناس الا بذلك و هو مذهب أبى حنيفة و مالك و أحمد بن حنبل و قول فى 
مذهب الشافعي فانه لما مرض أمى أن يشتري له باقلا أخضر و ذلك فى مرض موته فهو متأخر عن نبيه الذي فى كتبه 

وقد دل على ذلك أنه صل الله عليه و سل نبى عن بيع العنب حتى يسود و عن بيع الحب حتى إشتد و ذلك يدل على جواز بيع ذلك 
بعد اسوداده واشتداده فيدل على جواز بيع الحب فى سنبله 

وهو من صور النزاع كالباقلا فى قشريه و الذي كره بيع ذلك يظنه من الغرر الذي نبى عنه رسول الله صل الله عليه و سل وليس 
الآمن كذلك ارتحيية 

أحدهما ان المشترين يعلمون ذلك ك! يعلمون كثيرا من المبيعات المتفق على جواز بيعها بل علمهم بذلك أقوى من علمهم بكثير منبا 

و الثاني انه لو فرض أن فى ذلك جهلا فالشريعة استقرت على ما يحتاج الى بيعه مع الغرر و لهذا أذن النبي صل الله عليه و سل في 
بيع القغار بعد بدو صلاحها مبقاة الى كال الصلاح ثم أنه بعد ذلك أمى بوضع الجواتح اذا أصابتبا 

وايضا فانه اذن فى بيع العقار بقوله صلى الله عليه و سل من كان له شرك فى أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن ,يبيع حتى يؤذن 
شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك و قد أجمع المسلمون على جواز بيع العقار مع أن أساس الحيطان و داخلها مغيب 

و كذلك أذن فى بيع الثار قبل بدو صلاحها تبعا للأصل بقوله صلى الله عليه و سل فى الحديث المتفق عليه من باع خلا مؤيرا فثمرتها 


29” 


لبائع إلا أن يشترط المبتاع و ذلك أن بيع الغرر نبى عنه لما فيه من الميسر و القمار المتضمن لأكل المال بالباطل فاذا 

كان فى بعض الصور من فوات الأموال و فسادها و نقصبا على اصحابها بتحريم الببع أعظم مما فيها مع حله لم يجحز دفع الفساد القليل 
بالتزام الفساد الكثير بل الواجب ما جاءت به الشريعة و هو تحصيل أعظم الطبلا حر ا بتقويرت أدناهما و دفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهما و الفتيا لا تحتمل البسط اكثر من هذا 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 

0 ع ع 
وآ كن المشيوز عتم كذهك اق تحيفة والشافى أنه لا يحون وب القوك الأول بهو الصواية فاق "الأصل "لفق عليه بين العلا فى 
ذلك كون المبيع معلوما العلم المعتبر فى المبيع فنهى النبي صل الله عليه و سلم عن بيع الغرريرجع فى ذلك الى أهل الحبرة بذلك و أهل 
الحبرة يقولون أنهم يعلمون ذلك فى حال كونه فى الأرض بحيث يخرج عن كونه غررا و إستدلون على ذلك بما يقلعونه منه كا يعلم 
المبيع المنفصل عن الأرض برؤية بعضه اذا كان متشابه الأجزاء ثم أن ظهر الحفى دون الظاهر بما لم تجربه العادة كان ذلك اما غبنا 
و اما تدليسا بل أهل الحبرة يقولون أنهم يعلمون ذلك اكثر ما يعلمون كثيرا من المنفصل 

وكون المبيع معلوما او غير معلوم لا يؤْخذ عن الفقهاء بخصوصهم بل يؤْخذ عن أهل الحبرة بذلك الشيء و اما المأخوذ عنهم ما انفردوا 
به من معرفة الأحكام بأدلتها و قد قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب و الابمان بالشيء مشروط بقيام دليل يدل عليه فعلم أن الأمون 
الغائبة عن المشاهدة قد تعلم بما يدل عليها فاذا قال أهل اللحبرة انهم يعلمون ذلك كان المرجع الهم فى ذلك دون من لم يشاركهم فى 
ذلك و ان كان أعلم بالدين منهم كا قال النبي صل الله عليه و سل لهم في تأبير النخل أنتم اعلم بدنيام فا كان من أ ديككم فالي ثم 
يترتب الخك الشرعي على ما تعلمه أهل اللحبرة كا يترتب على التقويم و القيامة و الخرص و غير ذلك 

وسئل 

عن انسان عاقد انسانا ععلى قصب و قلقاس وهو تحت الأرض قبل ادرا كه فعند ادراكه غرق و قد طلب منه نه بلا مكاتبه و لا 
تسليم فا يحب في ذلك 

فأجاب ما تلف من ذلك فهو من ضمان البائع سواء كان البيع صححيحا أو فاسدا كا ثبت في صصيح مس عن النبي صل الله عليه و سل 
أنه قال ان بعت من أخيك مرة فأصابتها جاتحة فلا يحل لك من ثنها شىء بم يأخذ احدك مال أخيه 

باب السلم 

سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه 

عن الس فى الزيتون هل يجوز 

فاساةر اما السلم فى الزيتون و أمثاله من المككلات و الموزونات فيجوز و ما علمت بين الأئّة فى ذلك نزاعا و لكن النزاع فيما اذا 
أسلم فى غير المككل و الموزون كالحيوان و نحوه و فيه عن أحمد روايتان أشبرهما جواز ذلك و هو قول مالك و الشافعي و الثانية لا يجوز 
كقول أَبى حنيفة 

وسئل 

عن رجل عنده فح قيمته و زن ثمانية عشر درهما باعه الى أجل بفسة و عشرين هل يجوز و الس فى الغلة حلال ام حرام 

فأجاب أما السلف فانه جائز بالاجماع كا قال النبي صلى الله عليه و سلم من أسلف فليسلف فى كيل معلوم و وزن معلوم 

الى أجل معلوم و أما اذا قوم السلعة بقيمة حالة و باعها الى أجل بأكثر من ذلك فهذا مني عنه فى أصم قولي العلماء كا قال ابن 
عباس اذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس و اذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم و معنى قوله استقمت أي 
قومت و الله أعلم 

وسئل 
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عن امرأة تشتري قاشا بهن حال و تبيعه بزائْد الثلث الى أجل معلوم فهل هذا ربا 

فأجاب امد لله رب العالمين اذا كان المشتري يشتريها لينتفع بها أو يتجر بها لا إشتريها ليبيعها و يأخذ هنبا لحاجته اليه فلا بأس بذلك 
لكن ينبغي اذا كان المشتري محتاجا أن يريخ عليه الرح الذي جرت به العادة و الله أعم 

ون 5 

هل يجوز بيع شاة بشاة الى أجل 

فأجاب يجوز بيع شاة إشاة الى أجل 

وسئل 

عن رجل إشتري عش المامات و يقدم الفضة على عش السنة كلها و نص عند الشهود على أرادب معلومة و ليس ثم كول أصلا بل 
يفعل ذلك ليصح الس و كان العادة اذا تحصل منه شيء جعل فى و عائه و ختم عليه كله و بيع فهل هذا صحيح أم لا 

فأجاب هذه المسألة مبنية على أصلين 

أحدهما أن هذا المنعقد من الدخان هل هو طاهر أو نجس فى ذلك تفصيل و نزاع وان كان الوقود طاهرا كوقود الأفران و كالوقود 
الطاهر للحمام فذلك المنعقّد طاهر و ان كان الوقود بتجاسة فهل يكون هذا المنعقد طاهرا على قولين للعلماء و كذلك فى كل نجاسة 
انتجالت كالرماد و القض: و الجرسيف و نحو ذلك وان كان مستحيلا عن نجاسة فهذا نجس فى مذهب الشافعي و أحد القولين 
فى مذهب مالك و أحمد و هو ظاهر فى مذهب الى حنيفة 

و القول الآنى ق. مدهب مالك .و امد أنه طاهر وذهذا اقول 

أقوى فى دلالة اكاب و السنة و القياس فائهم اتفقوا على أن الثمر اذا انقلبت خلا بفعل الله تعالى كانت طاهرة و هذا ل يتناوله لفظ 
التحريم و لا معناه فلا يكون محرما نجسا فن قال أنه طاهر جوز بيعه و منبم من يجوز بيعه مع نجاسته و الحلاف فيه مشبور فى مساًاة 
السرجن التجس ْ 

والاصل الثاني أنه اذا جاز بيعه فلا يقال يباع على الوجه المشروع و لا ريب انه يجوز السلف فيه و ليس السؤال عن بيعه معينا حق 
إشترط الرؤية و نحوها لكن اذا اسلف فيه فلا بد أن إسلف فى قدر معلوم الى أجل معلوم و ان يقبض رأس الال في الجاس و غير 
ذلك من شروط السلم 

فاذا كانوا قد أظهروا صورة الس و كان المسم يقبض ما تحصل و هو المقصود فى الباطن سواء كان اكثر من المقدار أو أقل فهذا 
عقّد باطل يجب النبي عنه و منع فاعله 

وسكل رحمه الله 

عن رجل محتاج الى تاجر عنده قاش فال اعطنى هذه القطعة 

فقَال التاجر مشتراها بغلاثين و ما ابيعها الا سين الى اجل فهل يجوز ذلك ام لا 

فأجاب المشتري على ثلاثة أنواع 

أحدها ان يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل و الشرب و اللبس و الركوب و غير ذلك 

و الثاني أن يكون مقّصوده التجارة فيها فهذان نوعان جائزان بالكّاب و السنة و الاجماع كا قال تعالى و أحل الله البيع و قال تعالى إلا 
أن تكون تجارة عن تراض هنك لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية فاذا كان المشتري مضطرا لم يجز أن يباع الا بقيمة المثل مثل 
أن يضطر الانسان الى مشتري طعام لا يحده الا عند تشخص فعليه أن ببيعه اياه بالقيمة قيمة المثل و ان ل يبعه الا بأكثر فللمشتري أن 
يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل و إذا أعطاه إياه لم يحب عليه الا قيمة المثل و اذا باعه إياه بالقيمة الى ذلك الأجل فان الأجل يأخذ 
قسطا من العْن 

النوع الثالث أن يكون المشتري اهما يريد به دراهم مثلا ليوفي بها دينا و اشتري بها شيئا فيتفقان على أن يعطيه مثلا الماثة بمائة و عشرين 
الى أجل فهذا كله منبى عنه فان اتفقا على أن يعيد 

السلعة اليه فهو بيعتان فى بيعة و ان أدخلا ثالثا إشتري منه السلعة ثم تعاد اليه فكدلك و ان باعه و أقرضه فكذلك و قد نهى عنه الني 
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صل الله عليه و سل 

وان كان المشتري يِأخذ السلعة فيبيعها فى موضع آحر يشتريها بمائة و .يبيعها بسبعين لأجل الحاجة الى دراهم فهذه تسمى مسأل التورق 
و فيها نزاع بين العلماء و الأقوى أيضا انه منبى عنها و أنها أصل الربا يا قال ذلك عمر بن عبدالعزيز و غيره و الله أعلم 

وسئل ٍْ حْ 

عن رجل يخرج على القمح و الشعير و الفول و الخمص و نحو ذلك واذا جاء أوان أخذه باعه للذي هو عنده إسعر ما إسوى من قبل 
أن يقبضه منه فهل هذا حلال أم حرام و ما عليه فيما معنى من السنين و ما كان يفعله 

فأجاب هذا يسمى الس و السلف ولا يجوز بيع هذا الدين الذي هو دين السلم قبل قبضه لا من المستلف و لا من غيره فى مذهب 
الأثمة الأربعة بل هذا يدخل فيما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من بيع ما لم يقبض و قد يدخل فى ريح ما لم يضمن 
أيضا و اذا و قع هذا البيع فهو فاسد و لا يستحق هذا البائع السلف الا دين السلم دون ما جعله عوضا عنه و عليه أن يرد هذا العوض 
ان كان قبضه و يطالب بدين السلم فان تعذر ذلك مثل أن يطول الزمان أو لا يعرف ذلك و نحو ذلك فليأخذ بقدر دين السلم من تلك 
الأعواض و ليتصدق بالريح فانه اذا أخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر حقه من ذلك المال و الزيادة ري ما لم يضمن و هٍ لا تحل 
له فليتصدق بها عن اصحابها و ان كان ل يربح شيئا و انما باعه المستلف إسعره ل يكن عليه اخخراج ماله 


وسئل 
عن رجل عنده فرس شراه بمائة و ثمانين درهما فطلبه منه انسان بغلاثمائة درهم الى مدة ثلاثة شبور فهل يحل ذلك 


فأجاب امد لله ان كان الذي يشتريه لينتفع به أو يتجر به فلا بأس ببيعه الى أجل لكن الحتاج لا يري عليه الا الري المعتاد لا يزيد 
عليه لأجل ضرورته 

واماان كان محتاجا الى دراهم فاشتراه ليبيعه فى الحال و يأخذ ثمنه فهذا مكروه فى أظهر قوللي العلماء 

وسئل 

عن شخص عنده صنف دفع له فيه رجل الفين و مائة بالوزن و دفع له اخر الفين و سبعمائة الى اجل معلوم اثناء الحول 

فأجاب ان كان الذي يشتريها الى أجل يشتريها ليتجر فيها أو .ينتفع بها جاز للبائع أن مها ان قناء بالقنا ان كناء ال أجل وات 
كان المشتري مقصوده الدراهم و هويريد انتقيا دا اعاراها واه الدراهم فهذا يسمى التورق و هو مكروه فى أظهر قولي العلماء 


7.” مسال ةالاعتياض عن دين الس بغيره 


وسثل عن رجل أسلف خمسين درهما فى رطل حرير الى أجل معلوم ثم جاء الأجل فتعذر الحرير فهل يجوز ان يِأخذ قيمة الحرير أو 
يأخذ عوضه اي شيء كان 

فأجاب امد لله هذه المسألة فيها روايتان عن الامام أحمد 

إحداهما لا يجوز الاعتياض عن دين السل بغيره كقول الشافبي و أبي حنيفة لما روى عنه صل الله عليه و سل أنه قال من أسلم فى 
شيء فلا يصرفه الى غيره و هذه الرواية هي المعروفة عند متأخري أصحاب الامام أحمد و هي التى ذكرها اللحرق و غيره 

والقول الثاني يجوز ذلك 5 يجوز فى غير دي السلم و في المبيع من الأعيان و هو مذهب مالك و قد نص أحمد على هذا في غير موضع 
و جعل دين السلم كغيره من المبيعات فاذا أخذ عوضا غير مكيل و لا موزون بقدر دين السلم حين الاعتياض لا بزيادة على ذلك أو 
أخذ من نوعه بقدره مثل أن يسم فى حنطة فيأخل 

شعيرا بقدر الحنطة أو يسم فى حرير فيأخذ عنه عوضا من خيل أو بقر او غنم فانه يجوز و قد ذكر ذلك طائفة من الأصعاب كبن أبى 
موسى و السامري صاحب المستوعب لكن في بعض الصور كا قال فى المستوعب و من أسلٍ فى شيء لم يجز أن يأخل من غير جذسه 
بحال فى إحدى الروايتين و فى الأخرى يجوز و ان يِأَخْذ ما ون الحنطة من الحبوب كالشعير و نحوه بمقدار كل الحنطة لا أكثر منها 


ولا بقيمتها نص عليه قال في رواية أبي طالب اذا أسلفت فى كر حنطة فأخذت شعيرا فلا بأس و هو دون حقّك ولا تأخذ مكان 
العا خم ا ٍ ٠‏ 

و أما المطلعون على نصوص أحمد فذكروا ما هو أعم من ذلك و أنه يجوز الاعتياض عن دين السل بغير امكل و الموزون مطلقا كا ذكر 
ذلك أبو حفص العكبري فى جموعه و نقله عنه القاضي أبو يعلي بخطه فان كان ما أَسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل 
كله تما هو دونه فى الجودة جاز و كذلك إن أخذ قيمته نما لا يكال ولا يوزن كيف شاء نقل ابن القاسم عن أحمد قلت لأبى عبدالله 
اذا لم يجد ما أسلم فيه و وجد غيره من جنسه يأخذه قال نعم اذا كان دون الشيء الذي له قلت فائما أسل في قفيز حنطة موصلي فقال 
شأحد مكانة اسليخ أو“قفرن شكين نكل واداة 

لا يزداد وان كان فوقه فلا يأخذ و ذكر حديث ابن عباس رواه طاوس عن ابن عباس اذا اسلبت فى شيء خاء الأجل فلم تجد الذي 
أسلمت نفذ عوضا بأنقص منه و لا تريخ مرتين 

ونقل أيضا أحمد بن أصرم سثل أحمد عن رجل أسلٍ فى طعام الى أجل فاذا جاء الأجل يشتري منه عقارا أو دارا فقال نعم يشتري 
منه ما لا يكال و لا يوزن و قال حرب الكرمانى سألت أحمد قلت رجل أسلف رجلا دراهم فى بر فلما حل الأجل ل يكن عنده 
فقال قوم الشعير بالدراهم نفذ من الشعير قال لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كل البر أو أنقص قلت اذا كان البر عشرة أجريه أيأخذ 
الشعير عشرة أجربة قال نعم 

و كذلك نقل غير هؤلاء عن أحمد و هذه الرواية أكثر في نصوص أحمد و هي أشبه بأصوله فان عاته فى منع ب بيع دين السلم كونه مبيعا 
فلا يباع قبل القبض و أحمد في ظاهر مذهبه لا يمنع من البيع قبل القبض مطلقا بل له فيه تفصيل و أقوال معروفة و لذلك فرق بين 
البيع من البائع و غيره و كذلك مذهب مالك يجوز بيع المسلم فيه اذا كان عوضا من بائعه بمثل ثمنه و أقل و لا يجوز بأكثر و لا يجوز 
ذلك فى الطعام 

وَقال. اتن المندر ثبت ان ابن عناشن :قال اذ أشلفت ىذ 

خل الأجل فان و جدت ما أسلفت فيه وإلا نقذ عوضا بأنقص منه و هذا ابن عباس لما روى عن النبي صل الله عليه و سل أنه 
نبى عن بيع الطعام قبل قبضه قال و لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام 

وأما ما ذكره الشيخ أبو مد فى مغنيه لما ذكر قول اللحرقي و بيع المسلم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد قال أبو ممد بيع المسلم قبل 
قبضه لا يعلم فى تحريمه خلاف فقال رحمه الله بحسب ما علمه و إلا فذهب مالك أنه يجوز ببعه من غير المستسلف كا يجوز عنده بيع 
سائر الديون من غير من هو عليه و هذا أيضا إحدى الروايتين عن أحمد نص عليه فى مواضع بيع الدين من غير من هو عليه كا نص 
على بيع دين السلم ممن هو عليه و كلاهما منصوص عن أحمد فى أجوبة كثيرة من أجوبته وان كان ذلك ليس فى كتب كثير من 
متاخري اصحابه 

و هذا القول أصم و هو قياس أصول أحمد و ذلك لأن دين السلم مبيع و قد تنازع العلماء فى جواز ب ع الع قل كويد اعم 
من قبضه و فى ضمان ذلك فالشافعي يمنعه مطلقًا و يقول هو من همان البائع و هو رواية ضعيفة عن أحمد و أبو حنيفة بمنعه إلا فى 
العقار و يول هو من تمان البائع و هؤلاء يعللون المنع 

بتواللي الضمانين 

وأما مالك و أحمد فى المشبور عنه و غيرهما فيقولون ما تمكن المشتري من قبضه و هو المتعين بالعقد كالعبد و الفرس و نحو ذلك 
فهو من ضمان المشتري على تفصيل لهم و نزاع فى بعض المتعينات لما رواه أحمد و غيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال 
مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا ججموعا فهو من ضهان المشترى فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان الى المشتري هو القكن 
من القيك :لا فيان القرض اقظاهر هذهيه أن جود التصرف فيه ريس اذوه لمانو لأ مينيا عليه بل قد عون انض ف فيد ييخ 
يكون من ضمان البائع ا ذكر فى القّرة و منافع الاجارة و بالعكس كم فى الصبرة المعينة 

وقد ذكر اللحرقي فى مختصره هذا و هذا فال اذا اشتري القْرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع و قال الأصحاب 
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لا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع فى الاجارة ثم قال اللحرقي و اذا و قع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف 
قبل قبضه فهو من مال البائع و هذا عند جمهور الأححاب ما بيع بالككل و الوزن و العدد سواء كان متعينا أو غير متعين ثم قال اللحرقي 
و من اشتري ما يحتاج الى قبضه ل ييجز بيعه 

حت يقبضه ففرق بين ما يحتاج الى القبض و ما لا يحتاج فا لا يحتاج يكفى فيه القكن كالمودع ثم قال و من اشترى صبرة طعام لم 
يبعها حتى ينقلها فالصبرة مضمونة على المشتري بالقكن و التخلية فلا ريبيعها حتى ينقلها و هذا كله منصوص أحمد لكن فى ذلك نزاع 
بين الاأصحاب و روايات ليس هذا موضعها 

و المقصود هنا أن في ظاهر مذهب أحمد قد يكون المبيع مضمونا على البائع و يجوز للمشتري بيعه فى ظاهر المذهب كلمْر اذا بيع بعد 
بدو صلاحه فانه في مذهب مالك و أحمد من ضمان البائع و هو قول معلق للشافعي لما رواه مسلٍ في صحيحه عن جابر عن النبي صلى 
لله عليه و سلم قال إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم يأخذ أحدك مال أخيه بغير حق 

و مع هذا فيجوز فى أحم الروايتين عن أحمد للمشتري أن بيع هذا القْر مع أنه من ضمان البائع و هذا كا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما 
استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع وان كانت المنافع مضمونة على البائع و لكن اذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة ففيه روايتان 
إحداهما يجوز كقول الشافعي و الثانية لا يجوز كقول 

أبي حنيفة لأنه ريح ما لم يضمن و النبي صل الله عليه و سل نبى عن ري ما لم يضمن قال الترمذي حديث صميح 

والقول الأول أحم لأن المشتري لو عطل المكان الذي اكتراه و قبضه لتلفت منافعه من ضمانه و لكن لو انهدمت الدار لتلفت من 
مال المؤجر و هذه المسائل مبسوطة فى موضعها 

والمقصود هنا أن أصل احمد و مالك جواز التصرف و أنه يوسع فى البيع قبل انتقال الضمان الى المشتري بخلاف أبي حنيفة و الشافعي 
و الرواية الأخرى عن أحمد فان البيع لا يجوز على أصلهما إلا اذا انتقل الضمان الى المشتري و صار المبيع مضمونا عليه قالوا لثلا 
يتوالى الضمانان فان المبيع يكون مضمونا قبل القبض عل البائع الأول فاذا بيع قبل أن يضمنه المشتري صار مضمونا عليه فيتوالى عليه 
الضمانان و على قول مالك و أحمد المشهور عنه هذا مأخذ ضعيف لا محذور فيه فان المبيع اذا تلف قبل القكن من قبضه كان علي 
البائع أداء القن الذي قبضه من المشتري الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان هذا 

واذا عرف هذا فعلى قول هؤلاء يمنع من بيع دين السل لأنه لم يضمنه المسلف فانه لا يضمنه الا بالقبض فلا بيع ما لم يضمن و علي 
قول مالك و أحمد فى المشهور عنه يجوز ذلك ا ثبت ذلك عن ابن عباس و لكن لا يجوز بربح بل لا بباع إلا بالقيمة لثلا يريخ المسلف 
فيما لا يضمن و قد صم عن لني صلى الله عليه و سلم أنه نبى عن ري ما ل يضمن 

والدليل على ذلك أن الْن يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه بالمنة الثبمة عن النبي صل الله عليه و سلم قال ابن عمر كا بيع الابل 
ال رام الر عو حرو الحو والح لاخر لي 550001 بيع الحو رد شي زر ين ارقاو شر امد 
فسألت النبي صل الله عليه و سم عن ذلك فال لا بأس اذا كان إسعر يومه اذا تفرقتما و ليس بينكما شبيء فقد جوز النبي صل الله 
عليه و سل أن يعتاضوا عن الدين الذي هو القن بغيره مع أن القن مضمون على المشتري لم ينتقل الى ضمان البائع فكذلك المبيع الذي 
هو دين السلم يجوز ببعه وإن كان مضمونا علي البائع لم ينتقل الى ضمان المشتري و النبي صلى الله عليه و سل نما جوز الاعتياض عنه 
اذا كان بسعر يومه لثلا يربح فيما لم يضمن 

وهكذا قد نص أحمد على ذلك فى بدل القرض و غيره من الديون إنما يعتاض عنه بسعر يومه لثلا يكون ربحا فيما لا يضمن و هكذا 
ذكر الامام أحمد عن ابن عباس لما أجاب فى الس ان قال إذا أسلت 

فى شيء خاء الأجل و لم تجد الذي أسلنت فيه خفذ عوضا بأنقص منه و لا تريح مرتين 

و كذلك مذهب مالك يجوز الاعتياض عنه إسعر يومه كا أجاب به امد و نقله عن ابن عباس و مالك استئنى الطعام لأن من أصله 
أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز و هي رواية عن أحمد و أحمد فرق بين أن .؛ بيع المكل والوزون: مكل وتموؤون أوغير ذلك فان 
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باعه بغر ذللك .مكل أن ماضن عق امكل و الموزون كالحنطة و الشعير الذي أَسلِم فيه بخيل أو بقر فانه جوز هذا ما جوزه مالك و 
قبلهما ابن عباس اذا كان بسعر يومه 

و أما اذا اعتاض عنه بمككل أو موزون مثل أن يعتاض عن الحنطة بشعير كرهه إلا اذا كان بقدره فان بيع المككل بالمككل و الموزون 
بالموزون إشترط فيه الحلول و التقابض و ذا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد و لا بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد و المسلم لم 
يقبض دين المسلم فكره هذا يا يكره هو فى إحدى الروايتين و الشافعي فى أحد القولين بيع الدين تمن هو عليه مطلقا على أنه باع ما لم 


«# الى 


يضمنه ول يقبضه 
والصواب الذي عليه جمهور العلماء و هو ظاهر مذهب الشافعي 

وأحمد أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه لأن ما في الذمة مقبوض للمدين لكن ان باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحاول و القبض 
لتلا يكون ربا و كذلك اذا باعه بموصوف فى الذمة و إن باعه بغيرهما ففيه و جهان 

احدهما لا يشترط م لا إشترط فى غيرهما : 

و الثاني يشترط لأن تأخير القبض نسيئة كبيع الدين بالدين و مالك لم يجوز بيع دين السل اذا كان طعاما لأنه بيع و أحمد جوز بيعه و 
ان كان طعاما أو مكيلا او موزونا من بائعه اذا باعه بغير مكيل أو موزون لأن النبي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين و 
أما ما فى الذمة فالاعتياض عنه من جذس الاستيفاء 

وفائدته سقوط ما في ذمته عنه لا حدوث ملك له فلا يقاس هذا بهذا فان البيع المعروف هو أن بملك المشتري ما اشتراه و هنا لم 
يلك شيئا بل سقط الدين من ذمته و هذا لو و فاه ما في ذمته ل يقل أنه باعه دراهم بدراهم بل يقال و فاه حقه بخلاف ما لو باعه 
دراهم معينة بدراهم معينة فانه بيع فلما كان فى الأعيان اذا باعها بجنسها لم يكن بيعا فكذلك اذا أوفاها من غير جذسها لم يكن بيعا بل 
هو إيفاء فيه معنى المعاوضة 

ولهذا لو حلف ليقضينه حقه فى غد فأعطاه عوضا بر في بمينه في أحم الوجهين فنبيه عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير 
البائع فيه نزاع و ذلك أن من علله بتوالي الضمان يطرد النبي و أما من علل النبي يام الاستيفاء و انقطاع علق البائع حتى لا يطمع 
في الفسخ و الامتناع من الاقباض اذا رأى المشتري قد ريح فيه فهو يعلل بذلك فى الصبرة قبل نقلها وإن كانت مقبوضة و هذه العلة 
منتفية فى بيعه من البائع 

و أيضا فبيعه من البائع يشبه الاقالة و فى أحد قولي العلماء تجوز الاقالة فيه قبل القبض و الاقالة هل هي فسخ أو بيع على قولين هما 
روايتان عن أحمد فاذا قلنا هي فسخ لم يجز الا بمثل القن و اذا قلنا هي بيع ففيه و جهان و دين السلم تجوز الاقالة فيه بلا نزاع 

فعلم أن الأمى فى دين السلم أخف منه في بيع الأعيان حيث كان الأكثرون لا يجوزون بيع المبيع لبائعه قبل القكن من قبضه و ييجوزون 
الاقالة فى دين الس و الاعتياض عنه يجوز كا تجوز الاقالة لكن انما يكون إقالة اذا أخذ رأس ماله أو مثله وإن كان مع زيادة اه 
اذا باعه بغير ذلك فليس إقالة بل هو استيفاء فى معني البيع لما لم يقبض 

و أحمد جوز بيع دين السلم من المستسلف اتباعا لابن عباس و ابن 

عباس يقول نبى رسول الله صل الله عليه و سل عن بيع الطعام قبل قبضه و لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام فابن عباس لا 
يجوز البيع قبل القبض و جوز بيع دين الس من هو عليه اذا لم يريخ و لم يفرق ابن عباس بين الطعام و غيره و لا بين المككل و الموزون 
وغيرهما لأن البيع هنا من البائع هو عليه و هو الذي يقبضه من نفسه لنفسه بل ليس هنا قبض لكن يسقط عنه ما في ذمته فلا فائّدة 
فى أخذه منه ثم إعادته اليه و هذا من فقه ابن عباس 

و مالك جعل هذا بمنزلة بيع المعين من الأجنبى فنع بيع الطعام المسلف فيه من المستسلف و أحمد لم يجعله كبيع الطعام قبل القبض 
من الأجنبى 5 قال مالك بل جوزه بغير المكل و الموزون كا أجازه ابن عباس 

و أما بالمككل و الموزون فكرهه ثلا يشبه بيع امكل بالمككل من غير تقابض اذا كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين 

وأما اذا أخذ عنه من جنسه بقدر مككله ما هو دونه خوزه لأن هذا من الاستيفاء من الجذس لا من باب البيع كا يستوفي عن الجيد 


بالرديء و الحنطة و الشعير قد يجريان مجري الجنس الواحد و لهذا في جواز بيع احدهما بالآخر متفاضلا روايتان 

إحداهما المنع كقول مالك 

و الثائية الجواز كقول أبى حنيفة و الشافعى و هذه الكزاهة من احمد فى المككل و الموزون بمككل او موزون قد يقال هى على سبيل 
التنزيه او يكون إذا أخر القبض و هذا الثانى أشبه بأصول احمد و نصوصه و هو موجب الدليل الشرعى و ذلك أنه اذا باع المككل بمكل 
او الموزون بموزون اشترط فيه الحاول و التقابض فان باع أحدهما بالآخر فعنه فى ذلك روايتان و هذا بناء على ان العلة فى الأصناف 
الستة هى القائل و هو مكيل جنس أو موزون جذنس 

فان العلماء متفقون على أن بيع الذهب بالفضة أسيئة لايجوز و كذلك , يع البر و القر و الشعير و الملح بعضه بعض نس لايجوز فن 
جعل العلة القائل و هو الكل و الوزن أو الطعم أو مجموعهما حرم النسأ فيما جمعهما علة و احدة و هذه الأقوال هى روايات عن احمد 
فالقائل و هو مكيل جنذس او موزون جذس هو المشهور عنه و هو مذهب الى حنيفة و الطعم و هو مذهب الشافعى و جموعهما قول 
ابن المسيب و غيره و أحد قولي الشافعي و هو اختيار الشيخ أَبى مد المقدسي و مذهب مالك قريب من هذا و هو القوت و ما يصلحه 
واذا كان كذلك فدين السلم وغيره من الديون اذا عوض عنه بمككل و جب قبضه فى مجلس التعويض و كذلك الموزون اذا عوض 
عنه بموزون مثل ان يعوض عن الحرير بقطن أو كان فاذا بيع المككل بالمكيل ببعا مطلقا بحيث لا يقبض العوض ف الجلس ل يجز 
بخلاف ما اذا بيع بحيوان أو عقار فان هذا لا إشترط قبضه في في امجلس فى أم الوجهين و هو المنصوص عنه فكلام أحمد يخرج على 
هذا و نبيه عن البيع مل على هذا و لهذا قال اذا حل الأجل يشترى منه مالا يكال ولا يوزن فأطلق الاذن فى ذلك بخلاف المكل 
و الموزون فانه لا إشتري مطلتا بل يقبض فى المجلس ك اذا بيع بعين 

يدل على ذلك أن أحمد اتبع قول ابن عباس فى ذلك و ابن عباس قال اذا أسلمت فى شيء خاء الأجل و لم تجد الذي أسلت فيه 
تفذ عوضا بأنقص و لا تريح مرتين فانها مهاه عن الري فيه بأن يبيعه دين الس بأكثر مما إساوي و قت الاستيفاء و لهذا أحمد منع اذا 
استوفى عنه مكلا كالشعير أن يكون بزيادة و لم يفرق ابن عباس بين أن يبيعه بمكل أو موزون و بين أن .ببيعه بغيرهما 

و ليس هذا من ربا الفضل فيال إن ابن عباس يجيز ربا الفضل بل بيع الذهب بالفضة الى أجل حرام باجماع المسلمين و كذلك بيع 
الحنطة بالشعير الى أجل و هذا قياس مذهب أحمد و غيره فان ما في الذمة مقبوض فاذا كان مكلا أو موزونا و باعه بمكيل أو موزون 
ول يقبضه فقد باع مكيلا بمكيل ول يقبضه و أما اذا قبضه فهذا جائز 

وقد ثبت فى مذهب أحمد أنه اذا باع بذهب جاز أن يأخذ عنه و رقا واذا باع بورق جاز أن يِأَخْذ عنه ذهيا فى الجاس كا في حديث 
ابن عمر و هذا أَخذ عن الموزون بالموزون فاذا جاز ذلك فى القن جاز فى المثمن ليس ,ينهما فرق الا على قول من يقول هذا مبيع ل 
يقبض فلا يجوز ببعه و قد ظهر فساد هذا المأخذ فى الس و ابن عباس الذي منع هذا جوز هذا و أن بيع دين السلم من بائعه ليس 
فيه محذور أصلا كا في بيعه من غير بائعه لا بتواللي الضمان و لا غير ذلك 

و أما احتجاج من منع بيع دين السلِم بقوله صل الله عليه و سلم من أسلف فى شيء فلا يصرفه الى غيره فعنه جوابان 

احدهما ان الحديث ضعيف 

و الثاني المراد به أن لا يجعل السلف سلما فى شيء آخر فيكون معناه النبي عن بيعه بشيء معين الى أجل وهو من جذس بيع الدين 
بالدين و لهذا قال لا يصرفه الى غيره أي لا يصرف المسلِم فيه الى مسلم فيه آخر و من اعتاض عنه بغيره قابضا للعرض لم يكن قد 
جعله سلما فى غيره و إسط هذه المسائل لا يحتمله هذا الجواب 

لكن الرخصة فى هذا الباب ثابتة عن ابن عباس و هي مذهب 

مالك و أحمد رخص فيه اكثر من مالك و ما ذكره اللحرقي و غيره قد قيل أنه رواية أخرى ا ذكره ابن أبى موسى و غيره رواية عن 
أحمد و الصواب أن هذا جائز لا دليل على تحريمه و الله أعلم 

سكل 3 2 0 0 3 7 
عن الرجل إسل فى شيء هل له أن يأخذ من المسل اليه غيره كن أُسلم في حنطة فهل له أن يأخذ بدلما شعيرا سواء تعذر المسلم فيه أم 
لا 
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فأجاب اذا اسل فى حنطة فاعتاض عنها شعيرا و نحو ذلك فهذه فيها قولان للعلماء 

أحدهما أنه لا يجوز الاعتياض عن السلم بغيره كا هو مذهب الى حنيفة و الشافعي و احمد في احدى الروايتين عنه 

و الثاني يجوز الاعتياض عنه فى اجملة اذا كان إسعر الوقت أو أقل و هذا هو المروي عن ابن عباس حيث جوز اذا اسم في شيء أن 
يأَخذ عوضا بقيمته و لا يري مرتين و هو الرواية الأخرى عن أحمد حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة اذا لم يكن أغلى من 

قيمة الحنطة و قال بقول ابن عباس فى ذلك و مذهب مالك يجوز الاعتياض عن الطعام و العرض بعرض و الأولون احتجوا بما في 
السنن عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال من أسلِم فى شيء فلا يصرفه الى غيره قالوا و هذا يقتضى أن لا .يبيع دين السلم لا من 
صاحبه و لا من غيره 1 

و القول الثاني اصح و هو قول ابن عباس و لا يعرف له في الصحابة مخالف و ذلك لأن دين السلم دين ثابت خازْ الاعتياض عنه 
كبدل القرض و كلمن فى المبيع و لأنه أحد العوضين فى البيع خاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر و أما الحديث ففي اسناده نظر و 
ان م فالمراد به أنه لا يجعل دين الس سلفا فى شبيء آخر و لهذا قال فلا يصرفه الى غيره اى لا يصرفه الى سلف آخر و هذا لا يجوز 
لأنه يتضمن الريح فيما لم يضمن و كذلك اذا اعتاض عن ثمن المبيع و القرض فائما يعتاض عنه بسعره كم في السنن عن ابن عمر أنهم 
سألوا النبي صل الله عليه و سل فقالوا انا تبيع الابل بالتقيع بالذهب و نقبض الورق و نبيع بالورق و نقبض الذهب فقال لا بأس اذا 
كان بسعر يومه اذا افترقتما و ليس بينكما شيء فيجوز الاعتياض بالسعر لثلا يريخ فيما لم يضمن فان قيل فدين السلم يتبع ذلك فني 
عن بيع ما لم يقبض قيل النبي انما كان فى الأعيان لا فى الديون 

وقال رحمه الله 

عوض المثل كثير الدوران فى كلام العلماء و هو أمى لابد منه فى العدل الذي به تتم مصاحة الدنيا و الآخرة فهو ركن من أركان 
الشريعة مثل قولهم قيمة المثل و اجرة المثل و مبر المثل و نحو ذلك كا فى قول النبي صل الله عليه و سلم من أعتق شركا له فى عبد و 
كان له من المال ما يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة عدل لاوكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم و عتق عليه العبد و فى حديث 
أنه قضي في بروع بنت و اشق قى بمهر مثلها لااوكس و لا شطط يحتاج اليه فيما يضمن بالاتلاف من النفوس و الأموال و الأبضاع 
والمنافع و ما يضمن بالمثل من الأموال و المنافع و بعض النفوس و ما يضمن بالعقود الفاسدة و الصحيحة أيضا لأجل الأرش فى 
التفوس و الاهوال 

ويحتاج اليه فى المعاوضة للغير مثل معاوضة الولي للمسلمين و لليتبم و للوقف و غيرهم و معاوضة الول كالول فى المعاوضة و الشريك 
والمضارب و معاوضة من تعلق بماله حق الغير كالمريض و يحتاج اليه فيما يحب شراؤه لله تعالى كاء الطهارة و سترة الصلاة وآلات 
الحج او للادميين كالمعاوضة الواجبة مثل 

و مداره على القياس و الاعتبار للشيء بمثله و هو نفس العدل و نة نفس العرف الداخل فى قوله يأمرهم بالمعروف و قوله و امس بالعرف 
وهذا متفق عليه , بين المسلمين بل بين أهل الأرض فانه اعتبار فى أعيان الأحكام لا فى أنواعها 

وهو من معنى القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل له الكتب و هو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى هل جزاء 
الاحسان إلا الاحسان و قال و إذا حييتم بتحية -فيوا بأحسن منها أو ردوها و قال و جزاء سيئة سيئة مثلها و قال كتب عليكم القصاص 
فى القتل و قال و من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و قال و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل واجب و الزيادة إحسان مستحب 

و النقص ظلِ حرم و مقابلة السيئة بمثلها عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظل للظالم و العدل للمقتصد و 
الاحسان المستحب للسابق باللحيرات 

و الأمة ثلاثة ظالم لنفسه و مقتصد و سابق باللحيرات 

و كثيرا ما إشتبه على الفقهاء و يتنازعون فى حقيقة عوض امثل في جنسه و مقداره فى كثير من الصور لأن ذلك يختلف لاختلاف 
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الأمكنة و الأزمنة والأحوال و الأعواض و المعوضات و المتعاوضين فنقول 

عوض المثل هو مثل المسمى فى العرف و هو الذي يقال له السعر و العادة فان المسمى فى العقود نوعان نوع اعتاده الناس و عرفوه 
فو العرش المعرواف اللعتاد :و نوع اذاو اقرط برقي أو هضازة أو عزنها ور يقال افيه فى الال ويقاك في ام كآنه تدر مكل اميه 
ثم يقوم بهن مثلها فالأصل فيه اختيار الآدميين و إرادتهم و رغبتهم 

و لهذا قال كثير من العلماء قيمة المثل ما يساوي الشيء فى نفوس ذوي الرغبات و لابد أن يقال فى الأعى المعتاد فالأصل فيه إرادة 
الناس و رغبتهم و قد عل بالعقول أن حك الشبيء حك مثله و هذا من العدل و القياس و الاعتبار و ضرب المثل الذي فطر الله عباده 
عليه 


فاذا عرف أن إرادتهم المعروفة للشيء بمقدار علم أن ذلك من مثله و هو قيمته و قيمة مثله لكن إن كانت تلك الرغية و الارادة 
لغرض محرم كصنعة الأصنام و الصلبان و نحو ذلك كان ذلك العوض محرما فى الشرع 

فعوض المثل في الشريعة يعتبر بالمسمى الشرعي و هو أن تكون التسمية شرعية و هي المباحة فأما التسمية ا محظورة إما لجنسها كامر و 
اللحنزير و إما لمنفعة محرمة فى العين كالعنب لمن يعصره مرا أو الغلام لمن يفجر به و إما لكونه تسمية مباهاة و رياء لا يقصد أداؤها 
أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين كالمهور التى لا يقصد أداؤها و هي تضر الزوج الى أجل ”ا يفعله جفاة الأعراب و الحاضرة و نحو ذلك 
قاد تكلا لمن" تسعية شرعية للش بجو نيران شرعا يعوييه الال خيث يمي 

فتدبر هذا فانه نافع خصوصا فى هذه الصدقات الثقيلة المؤخحرة التى قد نهى الله عنها و رسوله فان من الفقهاء من يعتبرها فى مثل كون 
الأيم لا تزوج إلا بمهر مثلها فيرى ترك ما نهى الله عنه خلافا للشريعة بناء على أنه مر المثل حتى فى مثل تزويج الأب و نحوه فهذا 
1 

اذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف و التنوع فائها 

تختلف بكثرة المطلوب و قلته فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة و بكثرة الطلاب و قلتهم فائما كثر طالبوه يرتفع نه 
بخلاف ما قل طالبوه و بحسب قلة الحاجة و كثرتها و قوتها و ضعفها فعند كثرة الحاجة و قوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها و 
ضعفها و بحسب المعاوض فان كان مليا دينا يرغب فى معاوضته بالقُن القليل الذي لا يبذل بمثله لمن يظن عه أو مطله أو بحده و 
المللى المطلق عندنا هو الملى بماله و قوله و بدنه هكذا نص أحمد 

وهذا المعنى وإن كان الفقهاء قد اعتبروه فى مبر المثل فهو يعتبر ايضا فى من المثل و اجرة المثل 

و بحسب العوض فد يرخص فيه اذا كان بنقد رات ما لا يرخص فيه اذا كان بنقد آخر دونه فى الرواج كالدراهم و الدنانير بد شٍَ 
فى هذه الأوقات فان المعاوضة بالدراهم هو المعتاد 

وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين فاذا كان الباذل قادرا على التسليم موفيا بالعهد كان حصول المقصود بالعقد 
معه بخلا ما اذا لم يكن تام القدرة أو تام الوفاء و مراتب القدرة و الوفاء تختلف و هو الحير المذكور فى قوله فكاتبوهم إن علهتم فههم 
خيرا قالوا قوة على الكسب و وفاء للعهد 

و هذا يكون فى البائع و في المشتري و فى المؤجر و المستأجر و الناع و المنكوحة فان المبيع قد يكون حاضرا و قد يكون غائيا فسعر 
الحاضر أقل من سعر الغائب و كذلك المشتري قد يكون قادرا فى الحال على الأداء لأن معه مالا و قد لا يكون معه لكنه يريد أن 
يقترض او بيع السلعة فالهُن مع الأول أخف 

و كذلك المؤجر قد يكون قادرا على تَسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر بلا كلفة و قد لا يكن المستأجر من استيفاء 
المنفعة إلا بكلفة كالقرى التى ينتابها الظلمة من ذي سلطان أو لصوص أو تنتابها السباع فليست قيمتها كقيمة الأرض التى لا تحتاج 
الى ذلك بل من العقار ما لا يمكن أن يستوفي منفعته الا ذو قدرة يدفع الضرر من منفعته لأعوانه و أنصاره أو إستوفى غيره منه منفعة 
إسيرة و ذو القدرة يستوفي كال منفعته لدفع الضرر عنه 

وعلى هذا يختلف الانتفاع بالمستأجر بل و المشتري و المنكوح و غير ذلك فينتفع به ذو القدرة أضعاف ما ينتفع به غيره لقدرته على 
جلب الأسباب التى بها يكثر الانتفاع و على دفع الموانع المانعة من الانتفاع فاذا كان كذلك لم يكن كثرة الانتفاع بما أقامه من 
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الأسباب و دفعه من الموانع موجبا لأن يدخل ذلك التقويم إلا اذا فرض مثله فد تكون الأرض تساوي اجرة قليلة لوجود الموانع 
من المعتدين أو السباع أو لاحتياج استيفاء المنفعة الى قوة و مال 

وسئل عن رجل له عند رجل مائة و ثمانون فقال له رجل تبيعها بمائة و خمسين فهل يجوز ذلك 

قأجاب امد لله ان كانت مؤخلة قباغها بأقل نميا حالة فهذا ريا وان كانت خالة فأخل البعض و أبرآه من البعض فأجزة عل الله و 
قد أحسن 

وسئل 

عن دين سلم حل فلم يكن عند المستسلف و فاء فقا بعينه بزيادة على القن الأول 

فأجاب لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه و لا بيع الدين بالديين فهذا حرام من و جهين و من واه خالنث. انان كن باعه الدراهم 
بالدراهم مثل من باع ربا أسيئة لم يجز ان يعتاض عن نه 

بما لا يباع به نسيئة كذلك من اشتري دينا بنسيئة لم يجز أن يعتاض عنه بما لا يباع بثنه نسيئة و الله أعلم 

وسئل ر حمه الله 

عن الرجل يتدين ثم يعسر و يموت هل يطالب به 

فأجاب نعم يستوفيه صاحبه فان الدين لابد من و فائه و لهذا ثبت فى الصحيح ان الشبيد يغفر له كل شيء الا الدين 


باب القرض 
سل شيخ الاسلام عن رجل أقرض لرجل الف درهم فطالبه فقال انا معسر أنا اشتري منك صنفا بزائد الى أن تصبر ستة شبور فهل 
يجوز ذلك 


فأجاب قد ثبت عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال لا يحل سلف و بيع فاذا باعه و أقرضه كان ذلك مما حرمه الله و رسوله و 
كلاهما يستحق التعزير اذا كان قد بلغه النبي و يجب رد القرض و السلعة الى صاحبها فاذا تعذر ذلك لم يكن له إلا بدل القرض و 
الا بدل السلعة قيمة المثل و لا يستحق الزيادة على ذلك و الله أعلم 

وسكل ع ع ع 

عن انسان يريد أن يأخذ من انسان دراهم قرضا يعمر بها ملكه يشتري بها ارضا الى مدة سنة و بلا كسب ما يعطي احد ماله فكيف 
العمل فى مكسبه حتى يكون بطريق الحل ٍ ٍ 
ذأجات: الك لله إلاطريق 'بأن وى الملك أو بعضة تطلفها وحم بالاجرة اذا كان. تعفن املك خرابا و اشترزط عل مهاج غمارة 
موصوفة جاز ذلك فهذا طريق شرعي يحصل به مقصود هذا وو هذا 

واما اذا تواطآ على أن يعطيه دراهم بدراهم الى أجل و تحيلا على ذلك ببعض الطرق ل يبارك الله لا لهذا و لا لهذا مثل أن يبيعه 
بعض الملك بيع أمانة على أنه يشترى منه الملك فيما بعد بأكثر من القن فهذا من الربا الذي حرمه الله 

و رسوله وان كان عند المعطي سلعة يحتاج اليا الآخذ كرضاض يعمر به الخام جاز أن يشتري السلعة الى أجل بما يتفقان عليه من 
الريخ لكن لا .بغي لبائع أن يربح على المشتري الا ما جرت به العادة فى مثل ذلك 

وسثل : : 

عمن اقرض رجلا قرضا و امتنع ان يوفيه إياه الا في بلد اخر يحتاج فيه المقرض الى سفر و حمل فهل عليه كلفة سفره 

فأجاب يجب على المقترض أن يوفى المقرض ف البلد الذي اقترض فيه و لا يكلفه شيئا من موّنة السفر و امل فان قال ما أوفيك الا 
في بلد آخحر غير هذا كان عليه ضمان ما ينفقه بالمعروف 

وسئل , 5 

ما اذا اقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه فى بلد اخر فهل يجوز ذلك أم لا 

فأجاب اذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه فى بلد آخر مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدارهم الى بإد آخر و المقترض له دراهم في 
ذلك البلد وهو محتاج الى دراهم فى بلد المقرض فيقترض منه و يكتب له سفتجة أي و رقة الى بلد المقترض فهذا يصح في 

أحد قولي العلماء 
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و قبل نهى عنه لأنه قرض جر منفعة و القَرض اذا جر منفعة كان ربا و الصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق 
فى نقل دراهمه الى ذلك البلد و قد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد و أمن خطر الطريق فكلاهما منتفع ببذا الاقتراض و 
الشارع لا ينبى عما ينفعهم و يصلحهم و إِنما ينبى عما يضرهم 

وسئل رحمه الله 

هل يحوز قرض الدراهم المغشوشة و يأخذها عددا 

فأعاب حور قرفن الدراهم المغشوشة اذا كانت متساوية الغش مثل دراهم الناس التى يتعاملون بها و كذلك اذا كان الغش متفاوتا 
يسيرا فالصحيح أنه يجوز قرضها بالدراهم التى يقال عيارها سبعون و عيار غيرها تسعة و ستون 

و الصحيح أنه يجوز قرض الحنطة و غيرها من الحبوب و ان كانت مغشوشة بالتراب و الشعير فان باب القرض أسبل من باب البيع 
ولهذا يجوز على الصحيح قرض الحبز عددا و قرض امير 

وان كان لا يجوز عددا و يجوز فى القرض أن يرد خيرا مما اقترض بغير شرط كا استلف النبي صل الله عليه و سل بعيرا و رد خيرا 
ان خير الناس أحستهم قضاء 

و كذلك يجوز قرض البيض و نحوه من المعدودات فى أصم قولي العلماء فإن النبي صل الله عليه و سل اقترض حيوانا و الحيوان أكثر 
اختلافا من البيض 

وسكل 3 3 

عن جندي له اقطاع و يجيء الى عند فلاحيه فيطعموه هل يا كل 

اجات اذا أكل و أعطاهم عوض ما أكل فلا بأس و الله أعلم 

وسئل عن مع 

له دين عند صانع إستعمله لأجله يأكل من أجرته 
فأجاب لا يجوز للاستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثله لأجل ماله عنده من القرض فان فعل ذلك برضاه كان عزايا ظالما عاضا 
مستحقا للتعزير و ليس له أن يعسفه فى اقتضاء دينه 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له اقطاع أرض يعمل له أربعمائة أردب فأعطى الفلاحين قوة تقارب مانت اردب فيسجاوه سبعمائة درهم فهل ذلك ربا 
فأجاب امد لله كل قرض جر منفعة فهو ربا مثل أن يبايعه أو يؤاجره و يحابيه فى المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه قال النبى صل الله 
عليه و سل لا يحل سلف و بيع ١‏ 

فانه اذا أقرضه مائة درهم و باعه سلعة تساوي مائة بمائة و خمسين كانت تلك الزيادة ربا و كذلك اذا أقرضه مائة درهم و استأجره 
بدرهمين كل يوم اجرته أساوي ثلاثة بل ما يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم فى الأجرة فهو ربا 

و كذلك اذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوي أجرتها مائة درهم فأ كراها بمائة و خمسين لأجل المائة التى أقرضها إياه فهو ربا 
و اما القوة قلست قرها عضا فاه رط عليه فيا أن 

ببذرها فى الأرض وان كان عاملا وان كان مستأجرا فكأنه أجره أرضا يقويها بالاجرة المسماة فاذا انقضت الاجارة استرجع الأرض 
و نظيره القوة و هذا فيه نزاع بين العلماء 

منهم من يقول المنفعة هنا مشتركة بين المقرض و المقرض فان المقرض له غرض فى عمارة أرضه مثل السفتجة و هو أن يقرضه بباد 
ليستوفي فى بلد آخر فيريح المقرض خطر الطريق و مؤونة امل وير المقترض منفعة الاقتراض 

و كذلك القوة ليس مقصود المقوى يأخذ زيادة على قوته بل محتاج الى إجارة أرضه و ذلك محتاج الى استئجارها فلا تتم مصلحتها الا 
بقوة من المؤجر لحاجة المستأجر و فى التحقيق ليس المقصود بالقوة القرض بل تقويته بالبذر كم لو قواه بالبقر 

و منبم من يجعله من باب القّرض الذي يجر منفعة ائما القوة من تمام منفعة الأرض كا لو كان مع الأرض بر ايحرث عليها فيكون 
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قد أجر ارضا و بقرا فهذا جائز بلا ريب و لكن القوة نفسها لا تبقى و لكن يرجع فى نظيرها كم يرجع فى المضاربة فى نظير راس 
الملل فلهذا منع من منع من العلماء من ذلك لأن الاجارة ترجع نفس العين فيها الى المؤجر و المستأجر قد استوفى المنفعة و مثل هذا 
لا يحوزفي 

القرض فنه لا يجب فيه الا رد المثل بلا زيادة 


ولوأجره حنطة أو نحوها لينتفع بها ثم يرد اليه مثلها مع الاجرة فهذا هو القرض المشروط فيه زيادة على المثل و هذا التزاع اذا اكراه 
بقيمة المثل و أقرضه القوة و نحوها مما يستعين به المكتري كا لو أكراه حانوتا ليعمل فيه صناعة أو تجارة و أقرضه ما يقي به صناعته أو 


تحارته 

فآما ان أكراه بأكثر من قيمة المثل لأجل القّرض فهذا لا خير فيه بل هو القرض الذي يجر الربا 
باب الرهن 

سئل ر حمه الله 


عن وجل أرهة داره عند رجل على مال إل أجل كل الأجل وتقوعابة قال المرعين بع الدار يفرط أنو فيتق انها بالذن بو 
ان سكنتها لم آخذ منك أجرة فهل البيع صحيح و قد عمر المشتري فوقها بناء فا حكمه 

فأجات اليس هذا عا يسا يل تاذ الدار الى مباحها يوق الذين المسشتحق و العمارة الى برها المشترى تحسب له و الله أعلم 
وسكل رحمه الله 

عن رجل له نصف بستان و الباقي لرجل آتحر و استعار من شريكه نصفه ليرهنه بدين الى أجل و عرفه مقدار الدين و الأجل فأعاره 
و رهن البستان عند صاحب الدين ثم أنه فك نصيبه و باعه لصاحب الدين بعن معلوم و تقاصا فهل له ذلك و هل يبقى نصيب 
المعير مرهونا على باق الدين أم له الرجوع فى كل و قت 

فأجاب المد لله نعم يجوز للمدين أن بيع نصيبه لوفاء دينه كا ذكروا و اذا باعه و كان مما تجب فيه الشفعة فالشريك أخذه بالشفعة 
وأما نصيب المعير فيبقى مرهونا على بافى الدين م كان قبل ذلك و ليس المعير الرجوع فى مثل هذه العارية لتعلق حق المرتبن بها و 
لله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن رجل عنده رهن على مبلغ الى مدة معلومة فلما اتقضى الأجل دفع الى رب الدين حقه الا ماثة ثم قطعت القبالة الأولى و كتب 
بالمائة درهم حجة ول يعاد فيه ذكر الرهن فهل هذه المائة الباقية بالرهن المذكور تعلق 

فأجاب اذا أوفى الغريم بعض الدين و بتي بعضه فالرهن باق بما بتّى من الحق الا أن يحصل ما يوجب فكاكه مثل فك المرتين له و 
نحو ذلك 

وسئل 

عن رجل أرهن داره ثم أشبد على نفسه أنه عوض أغرأنة بالدار عن حقها من مدة عشر سنين فهل بيبطل الرهن و هل يجوز للمرتبن 
أن يؤجر الدار 

فأجاب المد لله رب العالمين لا يقبل إقرار الراهن بما يبطل الرهن وان قيل أنه إذا أقر بالرهن فالمقر له أن يبطله بموجب إقراره بلا 
ريب لأنه اذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره و أنه رهنه بدون اذنه لم يبطل الرهن برد ذلك و الله أعلم 

وسئل 

عمن له علي شخص دين و أرهن رهنا و الدين حال و رب الدين محتاج الى دراهمه فهل يجوز له بيع الرهن أم لا 

فأجاب اذا كان أذن له في بيعه جاز و الا باع الحا كم ان أمكن و وفاه حقّه منه و من العلماء من يقول اذا تعذر ذلك دفعه الى ثقة 
رببيعه و يحتاط بالاشباد على ذلك ويستوفي حقه منه والله أعلم 

يفكل ع ع ع 0 ع ع 
عن رجل أعى أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فرهنه عند غيره فعدم الرهن خلف صاحب الرهن أن ل يأته به لم يستعمله معتقدا انه 
لم يعدم ثم تبين له عدمه فهل يحنث اذا استعمله 
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فأجاب' الخد لله:]ذ| ان خيع. علق معدا أن الرهن باق بعينه لم يعدم لف ليحضره لم يحنث و الحالة هذه و الله أعلم 

سكل رجه الله 

عن رهن عند رجل على مبلغ الى مدة و قد انقضت المدة ثم أنه أرهنه باذن مالكه على المبلغ عند انسان آخحر و قد طلب الراهن الثانى 
ما علي الرهن و حبس لأجله ول يكن له ما يستفكه فهل يجوز بيعه أم لا 

فأجاب نعم يجوز بيع الرهن لاستيفاء الحق منه و الحالة هذه لا سا و قد أذن الراهن الأول في الرهن على الدين فيجوز بيعه 

حينئذ لاستيفاء هذا الحق منه فاذا أمكن بيعه و استيفاء الحق منه لم يجز حبس الغريم و الله أعلم 

وسئل 

عن امرأة أسرت ولا ملك و زوج و أخ فأرهنوا ملكها على دراهم لأجل فكاكها و راح أخوها بالدراهم فى طلبها فوجدها حصلت 
بلا ثُن فرجعت الى بلدها و تخلف أخوها فى حوائجه فلما و صلت و وجدت ملكها مرهونا على الدراهم فقالت يرهن مالي بغير أمري 
انكرت أن أخاها سل اليها شيئا من الدراهم فهل يلزمما الرهن أم لا 

فأجاب لا شيء عليهم و الحالة هذه بل يعاد اليها ما قبضه أخوها ويفك الرهن على ملكها و الله أعلم 

وسكل رمه الله 

عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف درهم ثم ان ابن عمه تدين دراهم من ناس آتحرين و اشتري خمسة غلمان و جارية و كتب مكتوبا 
ان اتممسة الغلمان دون الجارية رهن عند أصحاب الدين ثم انه باع الغلمان و أوصلهما لمن كانوا رهنا عنده ثم إن صاحب المسة آلاف 
اشتري الجارية بالدين الذي له عليه فسكوه أصحاب الدين الذين أخذوا تمن الغلمان ليأخذوها من دينهم ايضا فهل لهم ذلك أم لا و هو 
لم يكن ضامنا و لا كفيلا 

فأجاب المد لله اذا لم تكن الجارية مرهونة عند أهل الدين الثانى لم يكن لأهل هذا الدين اختصاص بها دون بقية الغرماء باتفاق 
المسلمين فكيف يكون اذا كان قد و فاها من الدين الذي لغيرهم فان العدل فى الوفاء بين الغرماء بعد اجر على المفاس و اجب باتفاق 
الأعمة و اما قبل الجر ففيه نزاع 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له دين على انسان فوجد و إده راكيا على فرس فاحل الفرس مخض :المزيوة الن:متاحن القرشن لاليد فا حي الزيرة 
بدينه فقال له خذ هذه الفرس عندك حتى اوفيك دينك فقال له صاحب الدين لي عندك فضة مالي عندك فرس و هذا حيوان و 
الموت و الحياة بيد الله سبحانه و تعالى فقال له المديون أبرأك الله من هذه الفضة فهما حدث كان فى دري فقعدت عند صاحب 
الدين أياما يعلفها و يسقيها و لا يركبها فاسقطت الفرس ميتة لم تستبل بقضاء الله و قدره خخاء رجل آخحر غير المديون ادعى أن الفرس 
له و طالب بسقط الفرس فال صاحب الدين أنا لا أعرفك ولا لك معي كلام و أحلف لك أنى ما ركبت الفرس و لا ركبها احد 
عندي و لا ضربتها فهل يحب على صاحب الدين أو على الذي ارهن الفرس قيمة السقط أم لا و كم يكون قيمة السقط 

فأجاب اذا قبضت الفرس من مالكها بغير حق فله ضمان ما نتقصت و هو تفاوت ما بين القيمات فان كان المستولي عليها غاصبا متعديا 
فقرار الضمان عليه و ان كان مغرورا ولم يتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول الذي غره و ضمن له الدرك و الله أعلم 

وشكل 8 ِ 

عن رجل تحت يده رهن على دين ثم باعه مالكه فأراد المرتبن أن ثبت عمد الرهن و يفسخ البيع فعلى من يدعى 

فأجاب بيع الرهن اللازم بدون اذن المرتبن لا يجوز و لمرتبن أن يطلب دينه من الراهن المدين أن كان قد حل و له أن يطلب عود 
ارقف أن استيفاة محنه مه وان شاء طالب البائع له و ان شاء طالب المشتري له لكن المشترى ان كان مغرورا فقرار الضمان على 
البائع يجب عليه ضمان اجرة المبيع وان كان عالما بصورة الحال فهو ظالم عليه ضمان المنفعة 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتبن فقطع سيرها و عدم طليها 


فأجاق أت كانت نقصيت بامتعبال المرتين قمليه: ضعان ما تقطن :الاستعيال الله سبحانه أعلم 

بات" الحيان 

بكرن رعها اله 

عن رجل ضامن معينا و قد طلبه غريه بالمال ولم يكن للضامن مقدرة و قد ادعى غريمه عليه و ادعى الاعسار فهل يحتاج الى بينة 
او القول قوله مع بمينه 

فأجاب اذا كان الضامن لم يعرف له مال قبل ذلك و ادعى الاعسار فالقول قوله مع بمينه فى ذلك و لا يحتاج الى إقامة بينة و هذا 
هو المعروف من مذهب الشافعي و أحمد و غيرهما و هو قول طائفة من الحنفية فيما ذكروه عن مذهب أبى حنيفة و حكى منع ذلك 
أيضا بل هو حقيقة مذهبه فانه لا يحوجه الى بينة اذا تبين أن ال حال على ما ذكروا و الله أعلم 

ول . 

عن رجل تمن اخر بدين فى الذمة بغير إذنه فهل يجوز ذلك ١‏ 
فأجاب نعم يصح ضمان ما في الذمة بغير إذن المضمون عنه و يطالب المستحق للضامن لكن اذا قضاه بغير إذن الغريم فهل له أن 
يرجع بذلك على المدين فيه قولان للعلماء قيل يرجع و هو قول مالك و أحمد فى المشهور عنه و قيل لا يرجع و هو قول أبي حنيفة و 
الشافي و الله أعلم 

سكل رمه الله 

عن رجل تحت بر و الده و ضمن بغير رضا و الده ضمن أقواما مستأجرين بستانا أربع سنين و تفاصاوا من الاجارة التى ضمنهم و قد 
فضل علبهم شيء كتب عليهم به حجة بغير الاجارة و قد طلب الضامن لهم فهل يجوز طلبه بعد فسخ الاجارة 

فأجاب الحد لله ان كان ضمنهم ضمانا شرعيا بما علييم من 

الدين فلصاحب الحق أن يطالب الضامن بذلك الحق أو بما بقى منه و ليس له أن يطالب بغير ما ضمنه وان كان تحت جر أبيه لم يصح 
ضمانه و للضامن أن يطلب الغرماء اذا طلب 

وسثل رحمه الله 

عن رجل ضمن أملاكا فى ذمته و قد استحقت ول يكن معه دراهم وله موجود ملك يحرز القيمة و زيادة فهل لصاحب الدين أن 
يعتقل الضامن قبل بيع الموجود أم لا و اذا اعتقل الضامن و سأل خروجه مع ترسيٍ أو تسليم الملك لمن يبيعه حتى يستوفي الغريم 
فأجاب اذا بذل بيع ماله على الوجه المعروف ل يجز عقوبته بحبس ولا غيره فان العقوبة إما أن تكون على ترك و اجب أو فعل محرم 
و هواذا بذل ما عليه من الوفاء لم يكن قد ترك و اجبا لكن ان خاف الغريم أن يغيب أو لا يفى بما عليه فله أن يحتاط عليه إما 
بملازمته وإما بعائن فى وجهه و الترسيم عليه ملازمة 

ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع ماله و سأل الفكين من ذلك يمكنه من ذلك اما أن يخرج مع ترسيم و اما ان يوكل من ,بيع 

الملك و إسلمه اذا لم يمكن ذلك إلا بخروجه ففي اجملة لا تجوز عقوبته بحبس مع عدم تركه الواجب لكن يحتاط بالملازمة 

وسئل عن ضامن على أن دواب قوم تنزل فى خان البراة و له على الناس و ظيفة على نزولهم و علفهم فزاد في الوظيفة 

فأجاب ليس للضامن لا في الشريعة النبوية ولا في السياسة السلطانية تغيير القاعدة المتقدمة و لا أن يحدث على الناس ما لم يكن 
علهم موضوعا بأمى و لاة الأمور بل الواجب منعه من ذلك و عقوبته عليه و استرجاع ما قبضه من أموال الناس بغير إذن 

وأما حك الشريعة فانه ينزل صاحب الدابة حيث أحب مالم تكن مفسدة شرعية و يعلفها هو و لا يجبر على أن يكترى لا أو يشترى 
من أحد ولو أكره على ذلك فلا يجوز أن يؤخذ منه زيادة على من المثل بل أخذ الزيادة بمنزلة لحم اللحنزير الميت حرام من و جهين 
والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عمن يكتب ضمان الأسواق و غيرها من الكمابة التى لا تجوز فى الشرع هل علي الكاتب إِثم فانه يكتب و يشبد على من حضر بما يرضى 
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فان كان لا يجوز فان الاب لا يخلون من ذلك فهل يأثمون بذلك أم 

لا فأجاب ضمان السوق و هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون و ما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح و هو 
ضمان ما لم يحب و ضمان المجهول و ذلك جائز عند جمهور العلماء كالك و أبى حنيفة و أحمد بن حنبل و قد دل عليه اكاب كقوله و 
لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعي و الشافعي يبطله فيجوز للكاتب و الشاهد أن يكتبه ويشهد عليه و لول ير جوازه لأنه من مسائل 
الاجتباد و ولي الأمى يحك بما يراه من القولين 

0 ع ع 

عمن من رجلا ضمان السوق باذنه فطلب منه فهرب حتى عجز عن إحضاره و غرم إسبب ذلك اموالا فهل له ان يرجع عليه بما 
خسره في ذلك 

فأجاب له الرجوع فيما أنفقه إسبب ضانه اذا كان ذلك بالمعروف 

وسكل وج اله 

عن رجل ضمن رجلا فى الذمة على مبلغ و عند استحقاق المبلغ مسك الغريم الضامن و اعتقله فى السجن فطلب الغريم صاحب الدين 
فأخذه و اعتقله و بقى الضامن و المضمون فى الحبس فهل يجوز اعتقال الضامن 

فأجاب مذهب أبى حنيفة و مد و الشافعي و الامام أحمد أن للغريم أن يطلب من شاء منهما فاذا استوفى لم يكن له مطالبة و له أن 
يطالبهما جميعا 

وسئل 

من طلب بمال على و إده فتغيب الولد فطلب من جهة والده 

فأجاب اذا لم يكن ضامنا و إده و لا له عنده مال لم تجز مطالبته بما عليه لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار و 
لده بالتعريف بمكانه و نحوه لزمه ذلك و الا فلا شىء عليه ولا تحل مطالبته بثىء من جهته وعلى ولي الأمى كف العدوان عنه 
سن ع ع ١‏ ع ْ 

عن كاتب عند أمير و اقترض الأمير من اأسان فالزمه الآمير بالغصب ان يضمن فى ذمته وضنه والكاتب تحت الجر من والده فهل 
٠ 0‏ ! ' ' 

فأجاب اذا ثبت أنه ضامن باقرار و بينة أو خطه لزمه ما ضمنه فان النبي صلى الله عليه و سل قضى أن الزعيم غارم فان ثبت أنه كان 
محجورا عليه غير مستقّل بالتصرف لنفسه لم يصح ضمانه 

ولكن لا يفسد العققد تجرد دعواه الجر وإن قال أن المضمون له يعلم أنى كنت محجورا علي فله تحليفه و كذلك اذا ادعى الا كراه 
لويف اهرك اد 

وفك رتقة اله 

عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التى يحصل فيها بعض المنكرات من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب و نحوه فان أ 
السلطان بابطال ذلك الفعل أبطله و طالب الضامن بالمال الذي ل يلتزمه إلا على ذلك الفعل لأن عقد الضمان و جب إذلك الفعل و 
المضمون عنه يعتقد أن ذلك ل يدخل فى الضمان و الضامن يعتقد دخوله لجريان عادة من تقدمه من الضمان به و ان الضمان و قع 
على الحالة و العادة المتقدمة 

فأجاب ظلٍ الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذي دخل فيه و ان كان محرما أباغ تحريما من غناء الأجنبية للرجال لأن الظلم 
من المحرمات العقلية الشرعية و أما هذا الغناء فاما نبي عنه لأنه قد يدعو الى الزنا ما حرم النظر الى الأجنبية و لأن فيه خلافا شاذا 
ولان غناء الاماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه في 

العرسات ا كانوا ينظرون الى الاماء لعدم الفتنة فى رؤيتين و سماع أصواتهن فتحريم هذا أخف من تحريم الظلم فلا يدفع الوق 
امحرمين بالتزام أشدهما 

واآما ختاء الزهاله للرجال فل بيلغنا أنه كان فى عهد الصحابة يبقى غناء النساء للنساء فى العرس و أما غناء الحرائر للرجال بالدف 
ففشروع فى الافراح ديت النادرة و غناها مع ذلك 
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و لكن نصب مغنية للنساء و الرجال هذا منكر بكل حال بخلاف من ليست صنعتها و كذلك أخذ العوض عليه و الله أعلم 

وسئل 

عن رجل ضمن فى الذمة وهو من المضمون و الضامن متزوج ابنة المضمون فأقام الضامن فى السجن مسة أشبر و أنفق ثلاثمائة درهم 
فهل يلزم المضمون النفقة التى أنفقها فى مدة الاعتقال 

فأجاب نعم ما ألم الضامن بسبب عدوان المضمون مثل أن يكون قادرا على الوفاء فيغيب حتى أمسك الغريم للضامن و غرمه ما 
غر مه كان له أن يرجع بذلك على المضمون الذي ظلمه 

وسئل رحمه الله 

عن جماعة ممنوا تخصا لرجل و كان الضامن ضامنا و جه المضمون فى حبس الشرع فهل يلزهم باحضاره الى بيته 

فأجاب اذا سمه إليه في حبس الشرع بريء بذلك ول يلزمه إخراجه من الحبس له لكن المضمون له يطلب حقه منه و يستوفيه بحكم 
الشرع حينئذ وان كان فى الحبس و لحام أن يخرجه من الحبس حتى بحام غريمه ثم يعيد إليه و لا يلزمه إحضاره إليه و هو فى 
حس الشرع عند جد من اه تابيخ 

وأجاب أيضا اذا سلمه ضامن الوجه الذي ضمنوه ضمان احضار في حبس الشرع فقد برئوا من الضمان و كان لأهل الحق الذي عليه 
أن يستوفوا حقّهم منه حينئذ و ان احتاجوا الى الدعوى عليه مكنوا من اخخراجه الى مجلس كم و الدعوى عليه هذا مذهب أكة 


المملدية الكو اهن وتعرها 
وسئل 


عن جمال ربط جماله فى الربيع و لكل مكان خفراء ثم سرق من امال جمل ول يكن أحد من الحفراء حاضرا بائنا فهل يلزمه شىء 
أم لا 

فأجاب الحد لله اذا كانوا مستأجري على حفظهم فعليهم الضمان بما تلف بتفريطهم و الله أعلم 

وسئل قدس الله روحه عن صبى مميز استدان دينا و كفله أبوه وثلاثة أخر باذنه ثم غاب أبوه فطلب صاحب الدين من أحد الكفلاء 
المال و ألزمه بوزنه فهل لهذا الذي و زن المال أن يرجع بما و زنه على الصبي أو علي مال أبيه الغائب و على رفاقه فى الكفالة أم يروح 
نارق اانا 

فأجاب له أن يرجع على من كفله فان كفالة أبيه له تقتضى 

انه تصرف باذن ابيه فيلزمه الددين و تصح كفالته وان كان في الباطن قد استدان لأبية: والكن ابوه ره فالاستدانة للاب و إلا فله 
تحليف الأب ان الاستدانة لم تكن له 

وسثل 

أبو العباس عمن سم غريمه الى السجان ففرط فيه حتى هرب 

فأجاب إن السجان و نحوه تمن هو و كيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه عليه إحضار الخصم فان تعذر إحضاره كا لو لم يحضر 
المكفول يضمن ما عليه عندنا و عند مالك 

باب الحوالة 

سكل رحمه الله 

عمن أحال بدين على صداق حال ثم أن المحيل قبض الدين من المحال عليه فهل تصح الحوالة بذلك و هل يكون هذا القبض صعيحا 
مبريا إذمة ا محال عليه و هل للبحال مطالبة ا لمحيل القابض لما قبضه ويرجع 

تأحات امد لله نعم تصح الحوالة بشروطها و ليس لامحيل له قبض انحال به بعد الحوالة و لا تبرأ ذمة محال عليه بالاقباض لما إلا 
أن يكون يأم امال 

و للمحتال أن يطلب كل و احد من النحال عليه ليعاد منه في ذمته و من القابض دينه بغير إذنه وان كان قبض الغاصب بغير حق 
منزلة غصب المشاع فان التعيين بالغصب كالقسمة فا له أن يطالب الغاصب بالقسمة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

سكل شيخ الإسلام أحمد بن تهية رحمه الله 

عن رجل اشترى دارا وا بابان كل باب فى زقاق غير نافذ وأحدهما مسدود والكتب تشهد بالبابين والمسدود هو الباب الأصلى فى 
صدر الزقاق فأراد أن يفتح الباب فهل له أن يفتحه ْ 
فأجاب إذا اشترى دارا بحقوقها وكان ذلك الباب الذي سد من حقوقها فله أن يفتحه ا كان أولا إلا أن يكون هذا الحق مستثى 
من المبيع لفظا او عرفا 

وسئل رحمه الله 

عن دارين بينهبما شارع فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر على داره غرفة تفضى إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى فهل يجوز ذلك 
أ لا ْ 

فأجاب إن كان فى ذلك إضرار بالجار مثل أن يشرف عليه فإنه يلم ما يمنع مشارفته الأسفل فإذا لم يكن فيه ضرر على الجار بأن يبنى 
ما يمنع الإشراف عليه أو لا يكون فيه إشراف عليه لم يمنع من البناء 

وسثل 000 : 
عن رجل إشترى دارا وهي شرف إلى طريق المارة ثم إنه اراد ان يزيد فيها فاشترى من وكجل بيت المال من جانب الطريق اذرعا 
معلومة وأقام حائطا فيما اشتراه وأراد أن يعمل على طريق المسلمين ساباطا ليبن عليه دارا فهل يجوز ذلك أم لا وهل يصح بيع الأرض 
المبتاعة من وكل بيت المال التى فى طريق المسلمين أم لا وهل يفسق الشاهد الذى يشبد بها لييت المال أم لا وإذا ادعى الثاني أن بناءه 
لم يضر بالمسلمين هل يسمع ذلك منه وما الضرر الذى لأجله بمنع البناء على الطريق وهل يجوز لحا.كم المسلمين تمكينه من ذلك على هذه 
الصفة المشروحة أم لا 

فأجاب المد لله لا يحوز بيع شىء من طريق المسلمين النافذ وليس لوككل بيت المال بيع ذلك سواء كانت الطريق واسعة أو 

ضيقة وليس مع الشاهد علم ليس مع سائر الناس الهم إلا أن يشبد أن هذه لبيت المال مثل أن تكون ملكا لرجل فانتقات عنه الى 
بيت المال وأدخلت في الطريق بطريق الغصب وأما شهادته أنها لبيت المال تجرد كونها طريًا فهذا إن أراد أن الطريق المشتركة حق 
للمسلمين لم اسوغ ذلك بيعها وان أراد أنها ملك بيت المال يجوز بيعها ا بباع بيت المال فهذه شهادة زور يستحق صاحبها العقوبة الى 
تردعه وأمثاله وليس لحا م أن يحم بصحة هذا البيع 

وسثل رحمه الله 

عن بينين أحذها شرق الآحن والرحول إلى احدها من تك ميات الآخر من سلم وذلك من قديم فهل لصاحب البيت الذى سلمه 
ومجراه تحت الميزاب الآخر أن يمنع هذا الميزاب أن يجري على هذا السلم لأجل الضرر الذى يلحقه أم لا 

فأجاب ليس له أن يمنع صاحب الحق القديم من حقه والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل أحدث بنيانا ورواشنا على باب الطبقات عليه من حيث يكشف حريم جاره وطبق عليه باب مطلعه من حيث لا يقدر 
ينزل طبق العجين ولا يطلع قربة سقاء 

فأجاب ليس لجار أن يحدث فى الطريق المشترك الذى لا ينفذ شيئًا بغير إذن رفيقه ولا شركائه ولا أن يحدث فى ملكه ما يضر يجاره 
وإذا فعل ذلك فللشريك إزالة ضرره قبل البيع وبعده لكن إذا أزيل قبل البيع لم يعد وبعد البيع فالمشتري فسخ البيع لأجل هذا 
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النشعن 
وسئل 

عن رجل اشترى حوانيت أرضا وبق من مدة عشرين سنة وفوقهم علو ضر من ادعى أن العلو ملكه ولم يصدقه مالك الحوانيت 
على صحة ملكه وأنشأ على العلو عمارة جديدة فهل يلزمه 

هدم ما انشا مستجدا 

فأجاب إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعي أنه له فهو لصاحب اليد حت يق غيره حجة أنه له وأما ما أنشأه من العمارة 
الجديدة فليس له ذلك إلا أن يكون ذلك من حقوق ملكه والله أعلم 

وسئل 

عن رجل اشترى طبقة ولم يكن يروز ثم عمرها وأحدث روشنا على جيرانه فى زقاق ليس نافذا وادعى أن فيه بابا شرق الظاهرية فهل 
له أن يحدث الروشن 

فأجاب الجد لله رب العالمين ليس له أن يحدث فى الدرب الذى لا ينفذ روشنا باتفاق الأتمة فإنهم لم .يتنازعوا فى ذلك لكن تنازعوا 
فى جواز إحداثه فى الدرب النافذ وفى ذلك نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه 

وأما الدرب الذى لا ينفذ فلا نزاع فيه سواء كان له باب إلى مدرسة أو لم يكن فإنه ليس بنافذ وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم 
يقبل قوله بغير حجة لكن له تحليف الجيران الذين تنازعوا فيه على نفي استحقاقه لذلك والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن له دار وبينهم طريق ونزل على أحدهم بأن كان ساباطا ولم يتضرر الجار والمار وقصد أحد الجيران أن يساويه بالبروز ويخرج عن 
جيرانه الطريق ويضر بالجار 

فأجاب أما الساباط ونحوه إذا كان مضرا فلا يجوز باتفاق العلماء وكذلك لا يجوز لأحد أن يخرج فى طريق المسامين شيئًا من أجزاء 
البناء حتقى أنه ينهى عن تحصيص الحائط من خارج إلا ا يدخل حده بمقدار غلظ الجص 

وأما إذا كان الساباط ونحوه لا يضر بالطريق ففيه نزاع مشهور بين العلماء قبل يجوز كول الشافعى وقيل لا يجوز كأحد القولين فى 
مذهب أحمد ومالك وقيل يجوز بإذن الإمام كالقول الأخير وقيل إن منعه بعض العامة امتنع كا هر سدقي أن نجيفة والله أعلم 
وسئل 

عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكان وفيهم شخص له دار فهل له أن يفتح بابا غير بابه الأصلي 

فأجاب ليس له أن يفتح فى الدرب الاق لأ نفد :بايا يكوة أقرب إلى آخر الدرب من بابه الأصلي إلا بإذن المشاركين له فى الإستطراق 
فى ذلك والله أعلم 

58 8 0 

عن رجل عمر حوانيت وبجنهها خربة لإنسان فهل لصاحب الدار أن يفتح مشرعا من الحربة أم لا 

فأجاب ليس له أن يفتح مشرعا يعني بابا فى درب غير نافذ إلا بإذن أهله إلا أن يكون له فيه حق الإستطراق والله أعلم 

وسئل 

عن ملك مشترك بين مسل وذميٍ فهدماه إلى آخره فهل يجوز تعليته على ملك جارهما المسلم أم لا 

فأجاب امد لله ليس لما تعليته على ملك المسل فإن تعلية الذمي على المسم محظورة ومالا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه فهو محظور 
كا فى مسائل اختلاط الحرام بالحلال ا لو اختلط بالماء والمائعات نجاسة ظاهرة وكالمتولد بين مأكول وغير مأكول السمع والعسار 
والبغل:و6 ىمسائل الأشتباه أيضنا مثل أن تشتبه أخته بأجنبية والمذى بالميت فإنه لما ل يمككن اجتناب المحظورات إلا باجتئاب المباح 
ف الأهل وبحت اجقابنا ينا 16 أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا فى الوجوب وهو 
خرن سارها لا تررس لدو كن ب ا على المسل لا أن يمنع شريكه فيجب منعهما وليس فى منع المسلم من تعلية بناثه 
على مسل تعلية كافر على مسلم بخلاف ما إذا أمكن الشريك من التعلية فإنه يكون 
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في ذلك علو للكافر على المسلم وذلك لا يجوز وإذا عليا البناء وجب هدمه 
ولا يجوز لمسم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم ومن شارك الكافر أو استخدمه وأراد يجاه الإسلام أن يرفعوا على 
المسلمين فقد بس الإسلام وإستحق ق أن يبان الإهانة الإسلامية والله أعلم 


00 
البناء 

فأبيات أنه يحبر على ذلك ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقّه وسئل عن إستان بين 

0 000 ببنه وبين شريكه فامتنع الشريك أن يخليه .ببنى فى أرضه وعلي غرامة 
البناء 

فأجاب يجبر الممتنع أن بيني الجدار فى الحقين من الشريكين جميعا إذا كانا محتاجين إلى السترة 

وسئل أيضا 


فلو كانت المسألة بحالها فإن امتنع أحدهما أن ,يبنى مع شريكه وبناه أحدهما بماله لكنه وضع بعض أساسه من سهم هذا وبعضه من 
سهم هذا فهل له أن بمنع الذى لم يبن معه أن ينتفع بالجدار مثل أن يضع جاره عليه شيئًا أو يبنى عليه أم لا 
فأجاب او كان الجدار مختصا بأحدهما لم يكن له أن يمنع جاره من الإنتفاع بما يحتاج إليه الجار ولا يضر بصاحب الجدار والله أعلم 
وسئل 

عن رجل اشترى من بيت المال بمصر شراء صعيحا شرعيا وبى فتعرض له إأسان ومنعه من البناء فهل له ذلك 
فأجاب المد لله إذا بنى فى ملكه بناء! لم يتعد به على الجار لكن يخاف أن يسكن فى البناء الجديد ناس آنخرون فينقص كاء الأول لم 
يكن له منعه لأجل ذلك بلا نزاع بين العلماء 
وسئل 
عن رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن أو لا 
فأجاب هذا يحب الضمان عليه فى أحد قولى العلماء لأنه مفرط فى عدم إِرَالة هذا الضرر والضمان على المالك الرشيد الحاضر أو وكله 
إن كان غائبا أو وليه إن كان محجورا عليه ٍ ٍ 
ووجوب الضمان فى مثل هذا هو مذهب أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعي 
والواجب نصف الدية والأرش فى ما لا تقدير فيه ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن وإلا فعلههم فى أصم قولي العلماء 
وقال رحمه الله 1 
إذا احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيره ولا ضرر فله ذلك وعنه لربها مئعه ا لو استخنى عنه أو عن إجرائه فيا 
قال ولو كان لرجل خبر بحري في أرض مباحة فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء ما لو كان 
ينتفع به فى مجراه ولكنه يسبل عليه الإنتفاع به فأفتيت بجواز ذلك وأنه لا يحل منعه فإن المرور فى الأرض كا أنه ينتفع به صاحب 
الماء فيكون حما له فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا كا فى حديث عمر فهو هنا انتفع بإجراء ماثة كا أنه هناك انتفع بأرضه 
ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه من 
غير ضرر الجذوع وعكس فسالة إعاز الماء لو أراد أن يبحرى في أرضة من بقعه إلى بقّعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى ارقن جار 
راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر لكن ينبغي أن يماك ذلك لأنه يستحق شغل المكان الفارغ فكذلك تفريغ المشغول 
والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الإنتفاع بمكان جاره أو إِزالة انتفاع الجار الذى ينفعه زواله ولا يضر الآخر 
ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبى فيبيح الإنتفاع ملك الجار اللحالبي عن 
ضرر الجار ويحرم الإنتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه إضرار 
فصل 
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وإذا قلنا بإجراء مائة على إحدى الروايتين فاحتاج أن يجري ماءه فى طريق مياه مثل أن يجرى مياه سطوحه وغيرها فى قناة لجاره أو 
يسوق فى قناة غدير ماء ثم ياسمه جاز باب اجر 

وتنكل عه آله 

عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر فهل القول قوله فى أنه معسر أو يلزم بإقامة البينة فى ذلك 

فأجاب إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه فى الإعسار والله أعم 

وسثل الشيخ رحمه الله 

عن رجل مسل اشترى من ذم عمقارا ثم رمى نفسه عليه واشترى منه قسطين والتزم يمينا شرعية الوفاء إلى شبر فهل على احد أن يعلمه 
حيلة وهو قادر 

فأجاب امد لله إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك مطالبته ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها 
لأجل ذلك مثل أن يقبض منه ثم يعيد إليه غير حقيقة استيفاء وان كان معسرا وجب إنظاره والمين المطلقة تمولة على حال القدرة 
لا على حال العجز والله أعلم 

وسئل 

عمن ترك بعد موته كرما ودارا وعليه دين يستوعب ذلك كله وله من الورثة زوجة وبنت والسلطان ١‏ فطلب أرباب الدين من الورثة 
بيع الملك فهل يلزم الورثة البيع أو الحا م 

فأجاب إن باع الورئة ووفوا من القن جاز وإن سلموه للغرماء فباعه الغرماء واستوفوا ديونهم جاز وإن طلبوا من الحاكم أن يقي لهم أمينا 
يثوى: ذلك جازوان أقامرا هم أمينا يتولى ذلك جاز وإذا سل الورثة ذلك إلى الغرماء لم يجب على الورثة أن يتولوا البيع وال أعلم 


وسئل 
عن رجل باع قاشا لإنسان تاجر وكسب فيه شيئا معينا وقسط عليه القن والمديون يطلب السفر ول يقم له كافلا فهل لصاحب المال 


فأجاب إن كان الدين حالا وهو قادر على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل استيفائه وكذلك إن كان مؤجلا ومحله قبل قدوم المدين 
فله أن بمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيل 

وان كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين ففيه نزاع بين العلماء والله أعم وسثل رحمه الله عمن أعتق عبدا وهو محتاج 

وسئل رحمه الله 

عمن أعنق عبدا وهو محتاج وعليه ديون وما له جدة فهل يجوز له أن .ببيعه ويوقي به دينه 

فأجاب إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين أو عليه دين له وفاء غير العبد فد عتق ولا رجوع فيه وان كان حين أعتقه عليه 
دين يحيط بما له ففي حصت نزاع بين العلماء والله أعلم 

وسال 3 ع 
عن رجل ادعى على غريم له عند الحا كم فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاءة فاعتقله الحا م وججر عليه عقيب ذلك ثم أن المعتقل أراد 
إثبات إعساره عند حا م آخر فهل له ذلك 

فأجاب لا تقبل دعوى إعساره بعد الإعتراف بالقدرة وبعد الجر عليه إذا ل يبين السبب الذى أزال الملاءة ويكون ذلك ممكظا فى 
العادة كرق الدار التى فيها متاعه ونحوه وليس له طلب إتمام الحم فى ذلك 

وَأ يدعي ذلك ويثبته عند غير الحا 5 اأذي حبسه وخر عليه بدون إذنه والله أعلم 

وسئل قدس الله روحه 

عن وجل استداق. من التجخار أموالة وطولب بها وامتنع من الوفاء مع القدرة على ذلك واعتقلوه بح الشرع فهل يجوز للحا م عقوبته 
حتى يوني ما عليه وماذا حكم الشرع فيه 
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فأجاب إذا امتنع مما يحب عليه من إظهار ماله والتمكين من توفية الناس جميع حقوقهم وكان ماله ظاهرا واحتيج إلى التوفية إلى فعل 
منه وامتنع منه وأصر على الحبس فإنه يعاقب بالضرب حت يقوم بالواجب عليه فى ذلك فى مذهب عامة الفقهاء وقد صرح بذلك 
أحعاب مالك والشافعي من العراقيين والحراسانيين وأصحاب الإمام أحمد وغيرهم 

ولا نعم فى ذلك نزاعا بل كرروا هذه المسألة فى غير موضع من كتبهم فإنهم مع ذكرهم لما فى موضعها المشبور ذكروها فى غيره كا 
ذكروها فى باب تكاح الكفار وجعاوها أصلا قاسوا عليه إذا أسل الكافر وتحته أكثر من أربع أسوة وامتنع من الإإختيار 

قالوا يضرب حتى يختار لأنه امتنع من فعل وجب عليه ويضرب حتى يقوم به كا لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه فإنه يضرب 
3 لؤديه 

وقد قال النبى فى الحديث لمتفق عليه الصحيحين مطل الغني ظل والظالم مستوجب للعقوبة وفى السئن عن النبى لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته اللى المطل والواجد القادر فقد أباح النبى من القادر الماطل عرضه وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا 
حد فيها ولا كفارة 

والمعاصي تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب كعقوبة هذا وأمثاله من تارك الواجب عوقب حتى 
يفعله ولمذا قال العلماء الذين ذكروا هذه المسألة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أنه يضرب مرة بعد أخرى حتى يؤدي ثم 
منهم من قدر ضربه في كل مرة بتسعة وثلاثين سوطا ومنهم من لم يقدره بناء على أن التعزير هل هو مقدر أم ليس بمقدر لحا م أن 
يعزره على امتناعه عقوبة لما مضى وله أيضا أن يعاقبه حتى يتولى الوفاء الواجب عليه وليس على الحا م أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين 
وان كان ذلك جائزا لهام لكن متى رأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء زجرا له ولأمثاله عن المطل أو لكون الحا كم مشغولا عن ذلك 
بغيره أو لمفسدة تخاف من ذلك كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك 

فإن قال إن فى بيعه بالنقد فى هذا الوقت علي خسارة ولكن أبيعه إلى أجل وأحيلكم به وقال الغرماء لا نحتال لكن نحن نرضى أن 
يباع إلى هذا الأجل وأن يستوفي ويوفي وما ذهب على المشترى كان من ماله فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك ولخاكم أن ربيعه ويقيم من 
يستوفي ويوني مع عقوبته على ترك الواجب وللغرماء أن يطلبوا تعجيل بيع ما بمكن بيعه نقدا إذا بيع بدن المثل ويجب عليه الإجابة إلى 
ذلك وللخاكم أن يفعله كا تقدم وأن يعاقبه على ترك الواجب والله أعلم 

وسئل 

عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الخام وغيره وغرم أجرة الرحلة هل الغرم على المدين أم لا 

فأجاب امد لله إذا كان الذى عليه الحق قادرا على الوفاء 

ومطله حت أحوجه إلى الشكاية فا غرمه إسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد 

وسئل 

عمن حبس بدين وليس له وفاء إلا رهن عند الغريم فهل يمهل ويخرج إلى أن .يبيعه 

فأجاب إذا ل يكن له وفاء غير الرهن وجب على المدين إمباله حتى ربيعه فتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه أو كان فى بيعه فى الحبس ضرر 
عليه وجب إخراجه ليبيعه ويضمن عليه او يمثى الغريم او وكيله إليه 

نفكل ع6 ع 

عن رجل عليه دين حال وله ملك لا تفضل فضلة عن نفقته ونفقة عياله واذا أراد بيعه لم يتبيأ إلا بدون من مثله فهل يازمه بيعه بدون 
من مثله وإذا لم يلزمه بيعه فهل يقسط الدين عليه على قدر حاله أم لا 

فأجاب لا بباع إلا بثن المثل المعتاد غالبا فى ذلك البلد إلا أن 

تكون العادة تغيرت تغيرا مستقرا فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص فيباع يعن المثل المستقر واذا لم يحب بيعه فعلى الغريم الإنظار إلى 
وقك السغة أو الميسيرة وله أن يطلني عنه كل :وقت ما يقد عليه وهو التفسيط 

وسكل رحمه الله 

عن قزاز أسلدت له امرأة شقتي غزل فهرب وختم على دكانه فاشتكت صاحبة الشقتين على غزلها فرسم الوالي أن يفتح الدكان وكل 
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من لني شيئا من رحله يأخذه وبقيت الشقة الواحدة على النول خاء إنسان موقع فذكر أن له عند القزاز قليل غزل فاشتكى إلى القاضي 
فرسم له أن يأخذ شقة المرأة ويقسم على أصعاب الأمانات وأنظر حال المرأة 

فأجاب ما كان فى حانوت المفلس من الأمانات مثل الثياب الذى بنسجها للناس والغزل وغير ذلك فإنها لأصحابها باتفاق المسلمين لا 
تعتى تبر هيا حي 0 

واذا كان قد أخذ للناس غزلا ولم يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن يأخذ مال غيره بدلا عن ماله بل إذا أقرض فيها كانت 
فى ذمته وكذلك ما أعطاه من الأجرة ول يوف العمل فإنها 

فى ذمته لا توفى من أعيان أموال الناس باتفاق العلماء دين في ذمته والديون التى 

ومن أقام من الناس بينة بأن هذا عين ماله أخذه وإن لم يقم أحد بينة وكان الرجل خائفا قد علم أن الذي ينسجه ليس هو له وإبما 
هو للناس لم يوف ديونه من تلك الأموال 

ولا يجوز وإن يعطى بعض الغزل بدعواه دون بعض بل يجب أن يعدل فى ذلك بين الغرماء وأن أقام واحد شاهدا وحلف مع شاهده 
حك له بذلك وإن تعذر ما يعرف به مال هذا ومال هذا إلا علامات مميزة مثل اسم كل واحد على متاعه عمل بذلك وإن تعذر ذلك 
كله أقرع بين المدعين فن خرجت قرعته على عين أخذها مع بمينه فقد ثبت فى الصحيح عن النبى القرعة فى مثل هذا والله أعلم 
0 2 ع 8 
عمن عليه دين ولم يكن قادرا على وفاء دينه وثبت أنه ما حصل معه شيء أوفاه وله والد له مال ولم يوف عنه شيئا ويريد والده أن 
بأخذه معه إلى الحج فهل يسقط عنه الفرض الذى عليه 

الدين الذي عليه وآن ما معه شيء يحج به إلا والده 

فأجاب المد لله نعم متى خ به وأبوه من ماله جاز ذلك ويسقط عنه الفرض باتفاق العلماء وتتازعوا هل يجب عليه الحج إذا بذل له 
أبوه المال واتلحلاف فى ذلك مشهور والفرض سقط عنه سواء ملكه أبوه مالا أو أنفق عليه وأركبه من غير تمليك 

فإن كان عليه دين فتى أذن له الغرماء في السفر لحج فلا ريب فى جواز السفر وإن منعوه من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم كان لهم 
ذلك وكان مقامه ليكتسب ويوى الغرماء أولى به وأوجب عليه من الحج وكان لهم منعه من الحج ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا 
إعساره ولا يمنعوه الحج 

لكن إن قال الغرماء نخاف أن يحج فلا يرجع فنريد أن يقي كفيلا ببدنه توجه مطالبتهم بهذا فإن حقوقهم باقية ولكنه عاجز عنها 
ولو كان قادرا على الوفاء والدين حال كان لحم منعه بلا ريب وكذلك لو كان مؤجلا يحل قبل رجوعه فلهم منعه حتى يوثق برهن أو 
كفيل وهناك حت يوني أو يوثق 

وأما إن كان لا يحل إلا بعد رجوعه والسفر آمن ففى منعهم 

له قولان معروفان هما روايتان عن أحمد 

وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه وإذا تمكن الغرماء من استيفاء حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماء كالك 
والشافعي وأحمد وعن أبى حنيفة لهم ملازمته وهذا فى المقام فإذا أراد المعسر أن كان فيه نزاع والله أعم 

فل ع 

عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة عادلة تشبد له بتلف ماله لكنها لا تدرى هل تجدد له مال بعد ذلك أم لا فهل القول قوله مع 
يمينه فى الإعسار ام يحتاج إلى بينة 

فأجاب إذا قال لم يحدث لي بعد تلف مالى شيء فالقول قوله ينه فى ذلك فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما والله أعلم 
وشكل:ترطئ الله نعنه 1 900 

عن رجل طحان له على رجل مسطور من مدة تزيد على عشر سنين واستوفى أكثره ول يذكر أن تآخر له منه إلا دون المائة ثم إن 
صاحب المسطور أن بمماليك من جهة أمير وأخذوا له رأسي خيل من غير رهن شرعي ولا دعوي عند حا؟ ولا أذن لحم فى ذلك 
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واستعملهما من مدة ثمانية أشهر ثم ادعى عدمهم فهل إد أن نطالي بابحرة استعمالهم عن هذه المدة المذكورة وقيمة أَثمائها وهل القول 
قوله فى القيمة أو قول مالكهما فى الأجرة والن 
فأحات الل الله رب العالمين إذا لم يكن بتي له من الدين إلا مائة وكانت قيمة الرأسين أكثر من مائة درهم كان هذا المتولي ضامنا 
لا زاد على قدر حقه وعليه أجرة ذلك لإستيلائه 
والقول فى قيمتبما قول الضامن وهو الغاصب إلا أن يعرف صفتهما وأن قيمتهما أكثر من ذلك أو تقوم بينة ولو شاهد ويمين المدعي 


بالقيمة 
وأما مقدار حقه فيقاص به ماله على المدين 
وسئل 


عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة سبع سنين وصار له عنده خمسمائة درهم أوفى منها ثلاثمائة وتحت يده دار رهنا وقد 
رفعه إلى الحا كم فقال المدين يصبر على ثمانية أيام أوفيه فا فعل بمهله فهل يجوز أن يحبسه 

فأجاب إذا كان للرجل سلعة فطلب أن بمهل حتى ربيعها ويوفيه من ثمنها أمبل بقدر ذلك وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه 
بإفتراض أو نحوه وطلب أن لا يرسم عليه حتى يفعل ذلك وجبت إجابته إلى ذلك ولم يج منعه من ذلك بحبسه والله أعلم 

ول ع ع ع 

عن رجل عليه دين جماعة واعسر عن المبلغ واتفقوا جميعهم على انهم يمهلوه ويخرجوه وكان قد بتي له بقية مال على أنه يعمل فيه 
ويوفههم ففعلوا ذلك إلا رجل واحد منهم أبى أن يفعل 

ذلك بعد اتفاق ابماعة معه فهل له أن يأَخذ دون اجماعة الذي له أم لا 

فأجاب ليس له بعد رضاه معهم بأنظارهم أن يختص بإستيفاء ماله حالا دونهم على مذهب من يقول إن الحال يتأجل كالك وأحمد 
فى قول وعلى مذهب من يقول لا يتأجل كالشافعي وأحمد فى قول أو من يقول يتأجل فى المعاوضات دون التبرعات كأبي حنيفة 
وأحمد فى رواية ولا فرق فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق معهم على التأجيل إلى أجل معين أو يقسطه أقساطا 
أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك فيما بعد ليس له أن يغدر بهم وبكر بهم بل لو قدر أن التأجيل ل يلزم فإنبم مشتركون جميعهم فى 
الإستيفاء من ذلك المتبقى مع الغريم 

وسئل ءِ 5 5 5 
عن رجل عليه دين وله مدة فى الإعتقال ولا موجود له غير عمل يده فهل يحل لأححاب الدين ضربه أو اعتقاله أو الصبر عليه ويأخذوا 
قليلا قليلا على قدر عمله 

فنا لأ حل اعتقالة ولا شري والفاله هدم بل الراجدن: قكينة. حي" ينمل ما يوق «واينه سن الأمكان والله أعلم 

ال اس راع درن لون شار ناب وار لسار هن ارف الدس او رع قورز 
حبسه أم يمكن من ذلك 

وإن ادعى الغريم أنه قادر على وفاء الضمان وادعى هو العجز فهل القول قول الغريم وهل يحتاج الى أن يقيم بينة 

فألجاب بل حب قكينه من إيناء اللرين على الوجه الذى يمكنه ولا يجوز حبسه إن قام بذلك وإذا ادعى الإعسار وعرف له مال لم 
تقبل دعوى الإعسار إلا ببينة وان لم يعرف له مال فالقول قوله مع بمينه دون قول غريمه وهذا مذهب الشافعي وأحمد وكذلك مذهب 
مالك نحو من ذلك وقد حكاه طائفة عن أبى حنيفة 

وسكل ع 2 

عن رجل عليه دين وادعى عليه عند الحا ثم ورمم عليه فال اقعد فى الترسيم حتى أبيع مالى وأوفى الدين فمّال الغريم لابد من حبسك 
فهل يجوز حبسه أم يلزمه حتى ,بيع ويوق دينه 

فأجاب بل إذا طلب أن يمكن من بيع ما يوفى دينه وجب تمكينه من ذلك ولم يحب حبسه العائق له عن ذلك وهذا باتفاق المسلمين 


والله أعم 
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وسئل 

عن رجل معسر وله عائلة وخشي من صاحب الدين أن يعتقله ويضيع هو وعائلته ونوى أنه إذا وسع لله عليه أعطاه دينه إذا أنكره فى 
ساعة وحلف هل عليه إثم أم لا 

فأجاب لا يحل له أن يجحد حقه ولا يحلف أنه لا شيء عليه بل عليه أن يقر بحقه ويذكر عسرته ويستغفر الله تعالى ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم 

ل 5 

عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه نفاف أنه لا يعطيه ثمنه فال هذا مت بعته تنه على حرام وعليه دين فهل ,ببيعه ويوفى 
تحط را معط ترون اللا مم رنود زان يه زه لطع عراء 31 ندا ارون ندم ان 1 الوياة فار از 
وإن قصد تحريم القن فقيل عليه كفارة يمين كذهب أحمد وأبى حنيفة وقيل لا شيء عليه كذهب مالك والشافعى والله أعلم 
يفجن 6 0 ع 
عن رجل مديون وله بالقرافة ملك وباع منه نصفه بيع أمانة وله بهذا بينة واشبره المشتري كل شبر بسعيه ونصف من تاريخ المبيع وان 
مداينا آخر اشتكاه وضيق عليه باليد القوية حت أَخذ بقية الذى باع بها فى الأول وبقى الملك فى قبضة الثانى 

فأجاب أما بيع الأمانة الذى مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالقن أعاد عليه ملكه ذلك ينتفع به المشترى بالإجارة والسكن 
ونحو ذلك هو بيع باطل بإتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترنا بالعقّد 

واذا تنازعوا فى الشرط المقدم على العقد فالصحيح أنه باطل بكل حال ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى لعل وعتائفة 
الدراهم هي اريخ والواجب هو رد المبيع إلى صاحبه البائع وأن يرد البائع على المشتري ما قبضه منه لكن يحسب له منه ما قبضه 
المشتري من المال الذي سموه أجرة والله أعلم 


وسكلٍ 
عن رجل فى الرق يبع واشترى لاستاةة واستاذه تييع واشتري بام المملوك وقد وجب على استاذه دين فهل يطلب به المملوك او 
المالك 


فأجاب امد لله اللدين على السيد يوفى من ماله وما كان بيد العبد هو من ماله يوفى به دينه ويباع أيضا فى وفاء دينه وإن كتم العبد 
شيئا من المال الذى للسيد بيده عوقب حتى يظهره فيوفى منه دينه والله أعلم 
وسئل 

عن رجل عليه دين ثم إن صاحب الديناإعتقله وان المديون فقير لا مال له وانتقلت إليه منافع بستان من جهة وقف شرعي لا بتحصل 
3 ربعه مقدار وفاء الدين المدة المذكورة إلى حين وفاء الديبن 
فأجاب إن كان معسرا لم يجز حبسه ولا مطالبته بل يحب إنظاره الى الميسرة وإذا ل يكن له ما يوفى الدين إلا منافع الوقف عليه استوفى 
الدين من أجرة منافع الوقق بحسب الإمكان فإن ظهر له مال سوى ذلك استوق منه ما أمكن والله أعم 
وسئل ر حمه الله 
من عليه حق وامتنع هل يجب إقراره بالعقوبة 
فأجاب حك الشريعة أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقت بالضويه وابليس قر ة بعك عر 3 سق 
فق سزاة 6و انلع يونا عله او وويفة فده اونمال عفمي ا وغازية افعالا الامليية اد ان ادق عاذ كتمكين المراة زوجها 
من الإسقتاع بها وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة وهذا ثابت بالكّاب والسنة والإجماع قال الله تعالى واللاتى تخافون اشوزهن 
فعظوهن وامجروهن فى المضاجع واضربوهن فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها من المباشرة 
وفراش زوجها 1 / 
وقال النبى مطل الغنى ظلم اخرجاه فى الصحيحين وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه اهل السئن وال هو المطل والواجد هو 
القادر فأخبر صلى الله عليه و سل أن مطل الغنى ظلم وإن ذلك يحل عرضه وعقوبته فثبت أن عقوبة المماطل مباحة 
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وروى البخاري فى صعيحه أن النبي صلى الله عليه و سلم صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح وسأل عم حبي بن أخطب 
عن كنزه فال يا مد أذهبته النفقات فال للزبير دونك هذا فأخذه الزبير فسه بشيء من العذاب فقال رأيته يأتي إلى هذه الخربة 
وكان فى جلد ثور لا علم النبى أن هذا الرجل الذى يعلم مكان امال الذى إستحقه النبي 

وقد أخمام أ الزيو يغقوينه حتى دلهم على المال ومن كتم ماله أولى بالعقوبة وقد ذكر هذه المسألة الفقهاء من أححاب مالك والشافعي 
وأحد وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا وقد دوا بأن الممتئع من أداء الواجب من الدين وغيره إذا أصر على الإمتناع فإنه يعاقب ويضرب 
مرة بعد مرة حت يؤدِيه ولا يقتصر على ضربه مرة بل يفرق عليه الضرب فى أيام متعددة حتى يؤدى 

وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والمعاصي نوعان ترك واجب وفعل محرم فن ترك أداء 
الواجب مع القدرة عليه فهو عاص مستحق للعقوبة والتعزير والله سبحانه أعلم 

ومكل 3 ع ع 

عن رجل أحضر إلى منزله شبودا فقال اشبدوا على أن ابنتي فلانة رشيدة جائة التصرف لا جر عليها وهى ذات زوج وأولاد بحضور 
زوجها وأحد إخوتها ووالدتها ور ذلك مرات 

فلما انصرف شهوده قال أخوها للشبود الرشد لا تشبدوا به ثم بعد أيام حضر والدها وأخوها وقال والدها أنا قد رجعت عن ترشيدها 
ترشيدها فهل يصح ذلك أم لا وهل له الرجوع بغير مستند شرعى 

فأجاب ليس للشبود أن يلتفتوا إلى كلام أخيها ولا غيره والإمتناع من الشهادة بل علديم أن يقيموا الشبادة لله كا أمى الله ورسوله 
وليس لأببها أن يرجع عما أمى به من رشدها بل إن ثبت أنه حدث عليها سفه يوجب الخر عليها لم يكن الخبر عليها لأبهها بل لولى الأ 
ولولم يقر الأب برشدها فتى صارت رشيدة زال الجر عنها سواء رشدها أو لم يرشدها وسواء حك بذلك حا م أو لم يحم وإن نوزعت 
فى الرشد فشهد شاهدان أنها رشيدة قبلت شهادتبها ول يلتفت إلى الأب ولا غيره وإذا تصرفت مدة وشهد الشاهد أنها كانت رشيدة 
فى مدة التصرف كان تصرفها صحيحا وان كان الأب يدعى أنها كانت تحت جره والله أعلم 

وفك 3 2 

عن امرأة تحت الخجر وقد شبد لها بالرشد بينة عادلة ليسوا محارمها هل يقبل ذلك ام لا 

فأجاب نعم اذا شبدت بينة عاداة برشدها حك لها بذلك وإن لم يكونوا أقارب فإن العدالة والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالإستفاضة م 
يعم امون رشد.أمات اللامنة والنسوة المشبورات والله أعم 

6 0 ع 3 

عن رجل له بنت آرملة وعقّد عقدها وتلفظ للشبود برشدها فلما تيقنت البنت بذلك اختارت أن تكون تحت جر أبيها وما اختارت 
الرشد فهل لأبيها أن يفسخ الرشد أم لا 

فأجات« الل لله بعد أن تصير رشيدة لأ فكن أن كرون قت اغين لك :ا أن للا صرت ى ماها إلا بإذن أبينا فإن قالك أنا :لا 
أتصرف إلا بإذن أبى كان لما ذلك إذا لم يكن التصرف واجبا عليها 

وسئل 

عن رجل خلف ولدا ذكرا وابنتين غير مرشدتين وان البنت الواحدة تزوجت بزوج ووكلت زوجها فى قبض ما أستحقه من إرث 
والدها والتصرف فيه فهل للأخ لمذكور الولاية عليها وهل يطلب الزوج بما قبضه وما صرفه لمصاحة اليتيمة 

فأجاب للأخ الولاية من جهة الأمس بالمعروف والنبي عن المكر فإذا فعلت ما لايحل لها نباها عن ذلك 

وأها اخر عليا :إن كاك شقية فلوصيا إن كان كلا ورهن : الجر عليها وإلا فا حا م عليها ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحا م 

وسكل رحمه الله 

عن رجل له ولد عمره سبع سنين وإن رجلا أركبه دابة بغير إذن الوالد ولا أعلمه فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منه فاشتكى 
الرجل أبا الصغير وكتب عليه حجة غصب نحو الدابة فهل يضمن الوالد شيئا 
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فأجاب إذا لم يكن الوالد له سبب فى هذه القضية ل يكن عليه شيء ولا يلزمه ثبيء من الخمة التى كتبت عليه كرها فإن صاحب الدابة 
هو الذى أص الصغير بركوبها من غير سعى الوالد 

وسئل رحمه الله 

عمن اشترى لليتبم من بيت المال بغبطة لبيت المال ولم يظهر غبطة لليتم فهل يصح الشراء وهل يضمن الوصي الزيادة 

فأعابة إن اشترى لليتهم يثن المثل أو بزيادة للمصلحة جاز وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس اثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة 
الفاحشة وغبطة بيت المال لا تؤثر فإن هذا فى صورة لا حقيقة له والله أعلم 

وسكل 3 ع 

عن رجل معتقل فى سجن السلطان وهو خائف على نفسه وطولب بدين شرعى عليه ثم أشهد عليه فى حال اعتقاله أن جميع ما يملكه من 
العقار ملكا لزوجته وصدقته على ذلك فهل يجوز إقراره بذلك وينفذ فى جميع ماله أو يختص هذا الإقرار بالثلث ويبقى الثلثان موقوفا 
على إجازة الورئة أم لا واذا كانك إد ابنة اضغيرة 

فقيرة هل ينفق عليها من ريع هذا العقار وال حالة هذه 

فأجاب إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما إستوفونه ببذا القليك فهو باطل فى أحد قولي العلماء 
كا هو مذهب مالك والإمام أحمد فى إحدى الروايتين من جهة أن قضاء الدين واجب ونفقة الولد واجبة فيحرم عليه أن يدع الواجب 
ويصرفه فيما لا يحب فيرد هذا القليك ويصرفه فيما يحب عليه من قضاء دينه ونفقة ولده 

وأما إن كان الملك مستحقا لغيره أو فيه ما إستحقه غيره لم يصح صرفه فى حق الغير إلا بولاية أو وكالة وإذا كان الإشباد فيما بملكه 
ملكه لزوجته لم يدخل فى ذلك ما لا يملكه 

وسئل رحمه الله 

عمن ولي على مال يتامى وهو قاصر فا الحكم فى ولايته وأجرته 

فأجاب لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه أمينا عليه 

والواجب إذا لم يكن الولى ببذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ولا إستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى عملا إستحق أجرة 
مغله كان كالعمل فى سائر العقود الفاسدة 

ون 5 

عمن زوج ابنته لرجل ولا فى صعبته سنين خا والدها يطلب شيئًا لمصالحها فال الزوج آنا محجور على وما ذكر فى الاب تحت الجر 
فأجاب لا يقبل تجرد قوله فى أنه حجور عليه بل الأصل صعة التصرف وعدم الجر حتى يثبت والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج إمرأة ورزق منها ولدا وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يعصرف فيه لنفسه 
فنعته من ذلك فادعى أنها تحت اجر فهل تقبل منه هذه الدعوى وه ل يصدر منها سفه يحجر عليها وهل لما منعه من التصرف فى 
"لان لعن لألجا نيتيرق نجه نل 1 تان نيفق ثانا تيد كال :نك اعطاق انهه زع عن اللاي نيا عار 
وأما إن كان أهلا للولاية وانما يتصرف لا بما فيه الحظ لها لا له وليس له الولاية عليها إلا بشرط دوام السفه فإنها إذا رشدت زال 
حرها بغير اختياره وإذا أقامت بينة برشدها حك برفع ولايته عنها وها عليه البمين أنه لا يعم رشدها إذا طلب ذلك ولم يقم بينة والله 


أعم 
وسئل 

عن زوجة لرجل ادعت انها تحت ابر ولم يكن الزوج يعلم بذلك ثم طلقها وابراته ثم تزوجت برجل اخر ثم ادعى على الاول بالصداق 
لكونها تحت الجر فهل يقبل ذلك 

فاجاب رحمه الله لا يقبل تجرد دعواها انها تحت اجر بل إذا كانت نتصرف تصرف الرشيد فهى رشيدة نافذة البيوع ولو كانت تحت 
الخجر فإذا أقامت بينة أنها رشيدة فقد تم تبرعها والله أعلم 
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وسئل رحمه الله 

للم سر عيفر نام راعشو لاون ا مسف لالخ ل درن 
من اليتهم الإ براء وهو مريض فهل يصح إبراؤه وهو ميض 

فأجاب لا يصح هذا الإبراء فى نفس الأعى ما دام المدعى عليه جاحدا لبق 

سل - 0 

عمن دفع مال يتم إلى عامل إشترى به ثمرة مضاربة ومعه اخر أمينا عليه وله النصف ولكل منبما الربع خفسر المال وإنفرد العامل 
بالعمل لتعذر الآخر وكانت للشركة بعد تأبير القرة وأفق بعضهم بفسادها وأن على العامل وولي اليم ضان ما صرف من ماله 
قأجاب هذه الشركة فى صعتبا خلااف والأظهر صحتها 

وسواء كانت صحيحة أو فاسدة فإن كان ولي يتم فرط فيما 

فعله ضمن وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضان عليه لجناية من عامله 

وأما العامل فإن خان أو فرط فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه ولو كان العقد فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد 
وما لا يضمن بالعمّد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد وعلى كل منهما الهين فى نفى الجناية والتفريط 

وسكل رحمه الله 

عن أيتام تحت الخير الشريف ثم إن التتار أسروهم سنة شقحب وهم فبيكاز فاق عدو الاش ل ولاة لامر ف ان مالحم ولهم 
وارث ذو رحم وعصبات فلما بلغ الورئة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم وأنهم ورائهم فهل يحل لأحد أن يتعرض لأخذه مع 
علمه ذلك وأن ينتظر لغيبتيم وهل يأثم المتخذ ذلك مع علمه بذلك 

فأجاب ليس لأحد غير الورثة أن يِأَحْذْ هذا الملك لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه مثل نفقة ولده ويقضي منه ديونه وإذا حك5 
بموته فهو للوارث وف المدةالتي ينتظرون إليها نزاع بين العلماء من العلماء من يقدرها ومنهم من يقول يرجعون فى ذلك إلى الحا م 
ومنهم من يحدث في ذلك ليصرف المال إلى غير مستحقه فإنه آثم في ذلك باتفاق الأئمة والله أعلم 

وبكل رمه الله 

عمن عنده بتي وله مال تحت يده وقد رفع كلفة اليتبم عن ماله وينفق عليه من عنده فهل له أن يتصرف فى ماله بتجارة أو شراء عقار 
مما يزيد المال ويغيه بغير إذن الحا م 

فأجاب نعم يجوز له ذلك بل ينبغى له ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيا وإن كان غير وصي وكان الناظر فى أموال اليتلاى 
الحا م العالم العادل يحفظه ويأمى فيه بالمصلحة وجب استئذانه فى ذلك وان كان فى إستئذانه إضاعة المال مثل أن يكون الحا م أو 
نائبه فاسقا أو جاهلا أو عاجزا أو لا يحفظ أموال اليتامى حفظه المستولي عليه وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحا م 

وسئل 

عن رجل توفي إلى رحمة الله تعالى وخلف ثلاثة أولاد وملكا وكان فيهم ولد كبير وقد هدم بعض الملك وأنشأ وتزوج فيه ورزق فيه 
أولادا والورثة بطالون فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء 

فأجاب أما العرصة حْمّهم فيا باق 

وأما البناء فإن كان بناه كله من ماله دون الأول فله أخذه ولكن عليه ضمان البناء الأول الذى كان لمم وإن كان أعاده بالإرث 
الأول فهى لهم 

وسثل رحمه الله 

عن كسوة الصبيان فى الأعياد وغيرها الحرير هل يجوز لولي اليتهم أن يلبسه الحرير أم لا وإذا فعل ذلك هل يأثم أم لا وكذلك 3 
أقباعهم بالذهب هل يجوز أم لا 

فأجاب امد لله ليس اولي اليتبم إلباسه الحرير فى أظهر قولي العلماء كا ليس له إِسمَاوه امخر وإطعامه الميتة ف حرم على الرجال البالغين 
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فعلى الولي أن يجنبه الصبيان 

وقد مزق عمر ابن اللخطاب حريرا رآه على ابن الزبير وقال لا تلبسوهم الحرير وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب 

وآما'ننية الزى إل البخل فيدفع ذلك بأن يكسوه من المباح ما يحصل به التجمل فى الأعياد وغيرها كالمقاطع الإسكندرانية وغيرها 
ما يحصل به التجمل والزينة ودفع البخل من غير تحريم ومن وم له الحق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه ولا يحب على أحد أن .بتبع 
غير الرسول فى كل ما يأمى به وينبى عنه وله ويبحرمه واللّه أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن وصي له أملاك ووليه فى بلاد التتار وقد باع أملاكه برأي منه إلى الذي إشترى منه بغير نداء ولا إشباد ولا حك أحد فهل يصح 


البيع 


فأجاب إذا باع قبل أن يرشد فبيعه باطل لاسعا إن كان 


قد باع بالبغين الفاحش 

فإن ادعى المشتري أنه كان رشيدا وقامت البينة بسفهه حك ببطلان البيع والله أعم 

وسئل 

عن أمير يعامل الناس ويتكل على حسابه فهل إذا أهمل ولم يكتبه يكون فى ذمته وإن الآمير لم يتحقق أن عليه فى ذمته شيئا لكن يتكل 
على دفتر العامل 


فأجاب الجد لله إن كان قد اجتبد فى استعمال ذلك وله كاتب وهو ثقة خبير يجتبد فى حفظ أموال الناس لم يكن فى ذمته شيء فإن 
الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وان كان قد فرط فى استعمال الكاتب بأن يكون خائنا أو عاجزا كان عليه درك بما ذهب من حقوق 
الناس بتفريطه والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لهم على كل فدان شىء من القمح وغيره ومؤونتهم على الفلاحين وله على الجند دراهم معلومة 
فأجاب إن كان الول لا يأخل لنفسة إلا أجرة غمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذى ظلْ الفلاحين وأما الذى 
أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق فلا يحرم عليه ذلك فإن كان الوكل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ول يأخذ 
لنفسه إلا أجرة عمله جاز ذلك والله أعلم 

باب الوكالة 

سئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل وكل رجلا فى قبض ديون له ثم صرفه وطالبه بما بقى عليه ثم إن الوكل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدبن 
بغير أمى الموكل فهل يصح الإبراء 

فأجاب إن لم يكن فى وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له فى الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل وإن كان أقر بالإبراء 
قبل إقراره فيما هو وكل فيه كالتوكل بالقبض إذا أقر بذلك والله أعلم 

وسثل ع 3 ع 

عن رجل يوكل الدلال في أن إشتري له سلعة فيشتريها له ويأخذ من البائع جعلا على أن باعها له بذلك القن 

فأجاب لايجوز ذلك لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتها فيزيد البائع على الري المعتاد إذا اشتراها بتخبير القن فيكون ذلك غشا لموكله 
هذا إذا حصل مواطأة من البائع أو عرف بذلك وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره فهذه مذكورة فى غير هذا 
اوضع 

وسثل - ع ع 1 ع 

عن وكل آجر أرض موكله بناقص عن شركته فأجاب إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكل ضامنا للتقص وهل امالك إبطال 
الجارة فيه نزاع بين العلماء 
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وسئل عن جماعة من الجند استأجروا وكلا على إقطاعهم وأمروه أن يخرج إلى ذلك الإقطاع ويسجل بالقيمة فواطاً الول أصحابه ووافق 
المزارعين على رأمهم وسجل بدون القيمة الجارى بها العادة فهل يجوز تصرفه فيما لم يون له فيه لأجل ما بيده من الوكالة الشرعية 
فأجاب إذا أجر بدون أجرة المثل وسلٍ الأرض إلهم فهو ظلم معتد ولأرباب الأرض أن يضمنوه تمام أجرة المثل لأنه سلم أرضهم 
0 590 0 1 

وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضميتهم أيضا وإن كانوا استوفوا المنفعة فلهم منعهم من الزرع 
إن كانوا ل يزرعوا فإن الإجارة حينئذ باطلة وان كانوا ل يعلموا بل المؤجر عرفهم فهل لأصعاب الأرض تضمينهم على قولين للعلماء 
وإذا ضنوهم فهل لمم الرجوع على هذا الغار بما لم يلزموا ضمانه بالعقد على القولين أيضا والثالثة فى مذهب أحمد وغيره من العلماء 

وشكل راض الله عه 

عن امرأة وكلت أخاها فى المطالبة بحقوقها كلها والدعوى لما وفى فسخ نكاحها من زوجها وثبت ذلك عند الحاام ثم ادعى الوكل 
عند الحا ؟ المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور واعترف أنه عاجز عن ذلك ومضى على ذلك مدة وأحضره مرارا إلى 
الحا كم وهو مصر على الإعتراف بالعجز فطلب الول من الحا ؟ المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فكنه من ذلك 
ففسخ الوكل 

نكاح موكلته من زوجها المذكور بحضور الزوج بعد أن أمبل المهلة الشرعية قبل الفسخ فهل يصح الفسخ وتقع الفرقة بين الزوجين 
كين الحا كم الول المذكور من فسخ نكاح موكلته والحالة هذه أم لا أو يشترط حك الحاكم بصحة الفسخ 

فأجاب إذا فسخ الول المأذون له فى فسخ النكاح بعد تمكين الاك له من الفسخ صم فسخه ولم يحتج بعد ذلك الى حكه بصحة 
الفسخ فى مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم 

ولكن الحا ثم نفسه إذا فعل فعلا مختلفا فيه من عمّد وفسخ كتزويج بلا ولي وشراء عين غائبة ليتيم ثم رفع إلى حا ثم لا يراه فهل له 
نقضه قبل أن يحك به أو يكون فعل الحاكم حك على وجهين فى مذهب الشافعي وأحمد 

والفسخ للإعسار جائز فى مذهب الثلاثة والحا ثم ليس هو فاتنا وائما هو الآذن فى الفسخ وا حا ثم بجوازه ا لو حكم لرجل بميراث 
وأذن له فى التصرف أو حكم لرجل بأنه ولى فى النكاح وأذن له فى عقده أو حك لمشتر بأن له فسخ البيع لعيب ونحوه فى كل موضع 
حك لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صم بلا نزاع فى مثل هذا 

وانما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفائخ ومع هذا 

فالصحيح أنه لا يحتاج عقّده وفسخه إلى حك حا م فيه وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاام حنفي لا يرى الفسخ بالإعسار فأما أن 
كان الحااكم الثاني ممن يرى ذلك كن يعتقد مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الأئّة 

والعلماء الذين اشترطوا فى فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن يكون بحر حا م وفرقوا بين ذلك وبين فسخ 
المعتقة تحت عبد قالوا لأن هذا فسخ جمع عليه فلا يفتقر إلى حا كم وذلك فسخ مفتلف فيه وسببه أيضا يدخله الإجتباد بخلاف العتق 
فإنه سبب ظاهر معلوم فإشترطوا أن يكون الفسخ حك حاى لم يشترطوا أن يكون الحا م قد حم بصحة الفسخ بعد وقوعه إذ هذا 
ليس من خصائص هذه المسائل بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحا ثم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا 
فلو كان المعتبر هنا الحم بعده لم يحتج إلى حك الحا كم ابتداء بل كل مستحق له أن يفسخه ثم حك الحا م بمنع غيره من إبطال الفسخ 
كا او عقد عقدا مختلفا فيه وحكم الحاكم بصحته وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء فى هذا والله أعلم 

وكل تومه الله 

عن رجل وكل رجلا فى عمارة إقطاعه ببيت فسجل طينه بالقيمة العادلة على الوجه المعتاد بالناحية ويراعي الغبطة والمصلحة لموكله 
فاتفق المزارعون وخدعوا الول لكونه غريبا من الناحية عادم الحبرة والمعرفة بمواريها وخواصها فسجاوا منه الطين بأقل من القيمة 
العادلة المعتادة من فسبة الشركة المقطعين بالناحية التي بينم الطين بالسوية دون الفرط الكثير والغين الفاحش فهل يجوز للمقطع أن 
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يطالب المزارعين بالخراج على القيمة العادلة أسوة شركائه المقطعين بالناحية 

فأجاب إذا وكله فى أن يسجله وكالة مطلقة أو قال مسجلة أسوة أمثاله فسواء أطلق الوكالة أو قيدها بأسوة أمثاله ليس له أن يسجله 
إلا بقيمة المثل كنظرائه فإن فرط الوكل بحيث سجله بدون الأجرة المعروفة وس الأرض إلى المستأجر كان له مطالبة الوكل بما نققص 
واذا كان المسجل قد قال للوكل هذه الأجرة هي أسوة الناس ثم تبين 

كذبه فهنا يطالب المسجل يام الأجرة إن كان قد زرع الأرض ولكل واحد من الوكل والموكل أن يطالب والله أعم 

وسئل رحمه الله 

من وكل ولا فى بيع دار وفى قبض القن والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الترسيم المعتاد فباع الوكل الدار لشخص وقبض العُن وثبت 
التبايع وحم حا ثم بصحته واسفرت الدار فى يد المشتري مدة ثم وقفها وشبد وحكم حا م بصحة الوقف فى يد المشترى أولا وأخعرا 
ثلاث سنين وموكل البائع عالم بذلك كله ولم يبد فيه مطعنا ثم بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكل قبل صدور البيع ولم يعم 
وأقام بذلك بينة فى بإد آحر وحم بها حا كم من غير دعوى على المشتري ولا وكله ولا من بيده ثىء من ريع العين المنتفعة فهل يصح 
هذا الحكم ويبطل البيع وهل يجب على المشتري أجرة المثل أو يكون انتفاعه شببة وهل يجب على الول البائع إعادة القن وإذا أقام 
الوكل البائع .بينة بوصول القن الى موكله هل يكون ذلك رضى منه وهل يفسق الموكل فى ادعاء عزل الوكل بعد ثلاث سنين وسكوته 
عن ذلك وغروره للمشتري ووصول القن إليه 

فأجاب المد لله رب العالمين هذه المسأله أولا مبنية على عزل الوكل هل ينعزل قبل بلوغ العزل له على قولين مشهورين للعلماء 
أحدها لا ينعزل حت يعلم وهو مذهب أى عحيقة وأد'ق إحدئى الروايتين وقول الشافعي وأحد القولين فى مذهب مالك بل أرجحهما 
فعلى هذا تصرف الوككل قبل العلم حيح نافذ وثبوت عززله قبل التصرف لا يقدح فى تصرفه قبل العلم فيصح البيع والوقف الواقع على 
الوجه المشروع ولا يبطل ذلك ولا حكم الحا م به 

والقول الثاني أنه ينعزل قبل العلم وهو المشبور فى مذهب الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين وهو مذهب مالك فى إحدى الروايتين 
فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل بعد التصرف و إذا أقام بذلك بينة ببلد آخر وحكم به حاكم كان ذلك حكما على الغائب والحكم 
على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء كل ذى حجة على ته وللبحكوم عليه أن يقدح فى الحم والشبادة بما يسوغ قبوله إما 
الطعن فى الشبود أو الحم أو غير ذلك مثل أن يكون الحاام الذى حكم بالعزل لا يرى العزل قبل العلم ولكن ليس عليه أن يقبل البينة 
الشاهدة بالعزل فاسقة أو متبمة بشيء بمنع قبول الشبادة 

ثم الحا ثم الذى حكم بصحة البيع والوقف إن كان من لا يرى عززل الوكل قبل العلم وقد بلغه ذلك كان حكمّه نافذا لا يجوز 

نقضه بحال بل الك الناقض له مردود وإن كان لم يعلم ذلك أو مذهبه عدم الك بالصحة إذا ثبت كان وجود حكمه كعدمه 
والحخام الثانى إذا لم يعلم أن العزك قبل العلم أو عم بذاك وهو ا باه كارا وهو لا يرى نقض الك المتقدم وما ذكر من علم موكل 
الوكل البائع بما جرى وسكوته كان وجود حكنه كعدمه واستيثاق الح فى القصة وقبض القن من الوكل دليل فى العادة على الإذن 
فى البيع والشراء وبقاء الوكالة إذا لم يعارض ذلك معارض راجح 

وأكثر العلماء يقباون مثل هذه الخخة ويدفعون بها دعوى الموكل للعزل ليبطل البيع لا سبعا مع كثرة شبود الزور ولو حك ببطلان الوقف 
لم يجب على الوكل ولا على المشترى مان ما استوفاه من المنفعة فإن كان الول والمشتري مغروين غرهما الموكل لعدم إعلامه بالعزل 
فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له المنفعة 

وإذا أكر الموكل قبض القن ولم يقم عليه بينة به فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله على الموكل لأنه أمينة كا يقبل قول المودع فى رد 
الوديعة الى مالكها وان كان بجعل ففيه قولان مشبوران للعلماء ولكن لا يقبل قول الول على المشترى فإن كان البيع باقيا 

فلا كلام وإن كان البيع مفسوخا فلهم أن يطالبوا الول بلقن والوكل يرجع على الموكل 

وسئل الشيخ رحمه الله 

عن رجل وكل باع لموكله حصته من حانوت ثم إن المشتري وقف تلك الحصة وثبت البيع والوقف وحكم بصحة الوقف وبعد ذلك 


.م جحزء 30 


ثبت أن الوكل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه محكوم بصحة عزله فهل بين بطلان البيع والوقف أم هما صحيحان وإذا بان البطلان 
فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة مقامبا فى يد المشتري الواقف لها أم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين هذه المسأله فيها نزاع مشبور وهو أن الوكل إذا مات موكله أو عززله ولم يعلم بذلك حتى تصرف فهل 
ينعزل قبل العلم على ثلاثة أقوال لأهل العم فى مذهب الشافعي والإمام أحمد وغيرهما 

أحدها أنه ينعزل قبل العلم وهذا هو المشبور من مذهب الشاففي وأجيل وغيرهما وقول فى مذهب مالك فعلى هذا .يتبين بطلان البيع 
لكن على هذا لا ضمان على الوكل لأنه لم يفرط وأما المشتري فهو 

مغرور أيضا إذا لم يعلم وفى تضمينه نزاع فى مذهب أحمد وغيره وأحد قولي الشافعي وهذا الغار لا ضمان عليه ولا يضمن واحد منهما 
ولم يرجع على الغار فى أشبر قولي الشافغي والإمام أحمد فى رواية فعلى هذا يضمن المشتري ولا يرجع على أحد 

والقول الثاني أنه ينعزل بالموت ولا ينعزل بالعزل حتى يعلم وهذا مذمن أن تحيينة والمشيوو مله مالك وأعيق الأقرال ف مدهب 
الشاففي والإمام أحمد فعلى هذا تصرفه قبل العلم ححيح فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عالما بالعزل فأما إن تصرف بعد علمه بالعزل 
لم يكن تصرفه لازما باتفاق المسلمين بل يكون بمنزاة تصرف الفضولل وهو مردود فى مذهب الشافعي والإمام أحمد فى المشبور عنه 
وموقوف على الإجازة فى مذهب أنى حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وحكى عن مالك فتى لم يجزه المستحق بطل بالإجماع 
والقول الثالث أنه لا ينعزل فى الموضعين قبل العلى كقول الشافعي والإمام أحمد رضى الله عنهما والحم فيه كا تقدم والله سبحانه 
وتعالى أعلم 

وسئل شيخ الإسلام 

عمن وكل رجلا فى بيع سلعة فباعها إلى أجل وتوى بعض القن فهل يطالب المالك بقيمتها حالة أو بمثل القن المؤجل وهو أكثر 
فأجاب إذا ل يكن قد أذن له فى البيع إلى أجل فالمالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب بالّن المؤجل جميعه 
ويحسب المنكسر على صاحب السلعة لأن تصرفه بدون إذن كتصرف غاصب والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان للمالك 
اللحيرة بين المطالبة وبين البدل المطلق وهو المثل أو القيمة وبين البدل المعين وهذا يكون حيث لم يعرف المشترى بالغصب فلا يثبت 
عليه إلا الْن المسمى 

واذا قانا بوقف العقود على الإجازة إذا لم ,ثبت الإجازة واصطلحا على القن وتراضيا به حم الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته 
من ضمانه يما لو اتفتَا على فرض المهر فى مساًلة التفويض 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون إليه من القماش وغيره من الأسواق فيأخذون ما أعبيم من ذلك ويكتب الأمير لصاحبه خطا 
بذلك أو ينزله ونوابه فى دفتره ويقترضون من أصحاببم دراهم وكل ذلك بغير حجج تكتب ولا إشباد وهذه 

عادتهم وإذا توفي الأمير وعلم ديوانه وإستادراه بحقوق الناس فهل يحل لهم منعهم أو مطلهم أم يلزمهم دفع حقوقهم التي علموها من 
التركة والحالة هذه 0 

فأجاب بل كل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ وكله فى ذلك مثل كاتبه واستاداره فإنه يجب العمل بذلك فإن إقرار 
الوكل على موكله فيما وكله فيه مقبول لأنه أمينه وخط الميت كلفظه فى الوصية والإقرار ونحوهما 

ومع ذلك لا يحتاج أصعاب الحقوق الى بينة وتكليفهم البينة إضاعة للحقوق وتعذيب للأموات ببقائهم مرتبنين بالذنوب ففيه ظلم للأموات 
والأحياء لا سيعا فى المعاملات التى لم تجرالعادة فيها بالإشباد فتكليف البينة فى ذلك نخروج عن العدل المعروف والله أعلم 

وسئل 

عن رجل متحدث لأمير فى تحصيل أمواله فهل يكون له العشر فيما حصله المقرر عن الوكالة عن كل ألف درهم مائة درهم وهل 
إد أن يشاول :3 الاق حال ححياته بومانة وناؤلة "أو غير أنه 

قأجاب المد لله رب العلمين إن كان الأمير قد وكله بالعشر أو وكله توكلا مطلقا على الوجه المعتاد الذى بقتضى فى العرف أن له 
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العشر فله ذلك فإنه يستحق العشر بشرط لفظى أو عرفي 

والاستئجار كاستئجار الأرض للزراعة بجزء من زرعها وهى مسألة قفيز الطحان ومن نقل عن النبى أنه مبى عن قفيز الطحان فقد 
0 

واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائز فى أظهر قولي العلماء وان كان قد عمل له على أن يعطيه عوضا ول يبين له ذلك فله أيضا أجرة 
المثل الذى جرت به العادة فان استحق عليه شيئا فله أن 

إستوفيه مطلقا له من تركته وبدون إذنه وإن لم إستحقه عليه لم يجز أن يأخذ شيئًا إلا باذنه والله أعلم 

وسئل 

عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة بناء على انه لا يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة فاجر له ارضا تساوى إجارتبا عشرة اللاف عمسة 
آلاف فهل تصح هذه الاجارة أم لا واذا سحت هل يلزْم الوكل التفاوت 

فأجاب المد لله ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن وله أن يضمن الوككل المفرط ما فوته عليه 

وأما صحة الإجارة فأكثر الفقهاء يقولون إجارة باطلة كا هو مذهب الشافعي وأحمد فى أحد القولين لكن إذا كان المستأجر مغرورا ل 
يعلم بحال الول مثل ان يظن أنه مالك عالم بالقيمة فله أن يرجع على من غره بما يلزمه فى أحم قولى العلماء وزرعه زرع محترم لا يجوز 
قطعه مجانا بل ينزل بأجرة المثل بما لا يتغابن الناس به فهنا هو ظالم وزرعه زرع غاصب 

وهل للمالك قلعه مجانا على قولين مشبورين للعاماء وهل ي بملكه 

بنفقته على قولين ايضا 

وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته وأما إبقاؤه بأجرة المثل فيملكه بالاتفاق وإذا ادعى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر فالقول 
قوله مع يمينه 

وسئل ر حمه الله 

عن رجل وكل غلامه فى إيجار حانوت لشخص ثم إن المستأجر أجره لشخص فهل للوكل أن يقبل الزياة فى أجرة الحانوت أم لا وهل 
له مطالبة المستأجر الثاني أم لا واذا غصب المستأجر الثاني وأخذ منه الأجرة فهل لامستأجر أن يستعيد منه أم لا واذا كان هذا الغلام 
يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته وقبض الأجرة ويدعي بذلك عند القضاة لموكله وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه فهل يقبل قوله 
انه لم يوكله واذا أكره الموكل المستأجر الثانى على غير الإجارة الأولى فهل تصح هذه الإجارة الثانية أم لا 

فأننات: انفد لله رت العالمك لسن النركل. والكالة هده أن يوسن انوت لأعد لا ,زيادة "ولا فين زيادة"ولة للستاسن الأول ذلك 
وليس للموكل مطالبة المستأجر الثانى واذا أخذ منه الأجرة 

غصبا فله استرجاع ذلك منه ولا يقبل قوله فى انكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفا بأنه 
وكله بين الناس حت أو قدر أنه ل يوكله والحالة هذه فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان والإجارة الثانية التى أكره الموكل 
عليها للمستأجر الثانى باطلة والله أعم 

وسئل ر حمه الله 

فأجاب إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك وعليهم تمام نفقتهم ما داموا فى حوائجهم ويجوز مخالطتهم 

وسئل ر حمه الله 

عن نوبة الوكلاء يحفظ الغلال على الفلاحين هل هي حلال 

فأجاب إذا كان لحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح فله أجرته عليها فإذا كانت المؤنة التى يأخذها من الفلاح بقدر حقه عليه فلا 
بأس بذلك والله أعلم 

وسئل 

عن رجل وكل رجلا فى شراء ول يوكله فى الإقالة فأقال هل تصح فأجاب إذا وكل الإنسان ولا فى شراء شيء ولم يوكله فى الإقالة 
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لم يكن للوكل الإقالة ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل باتفاق العلماء والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن وكل فى مبلغ لوالده يجببى الديون التي له على الناس فإذا جاء الى أحد قال إن وقعته لأبيك ثم قال إن أبرريتني وصاحتني على شيء 
وقع الإتفاق بيني وبينك ثم صالحه من جملة ألف بثلاثمائة درهم ثم أقر بالدين بعد الصلح وأخذ بيده الإبراء فهل تجوز دعواه عليه بعد 
إقراره والشبود على رب الدين بالابراء ام لا 

فأجاب الوكل فى الإستيفاء لا يصح إبراؤه ولا مصالحته على بعض ال حق واو كان ويلا فى ذلك ثم إن الغريم إذا جمد الحق حتق 
صولح كان الصلح فى حقّه باطلا ول تبرأ ذمته وإذا كان المدعي إِثما صالحه خوفا من ذهاب جميع الحق فهو مكره على ذلك فلا يصح 
صلحه وله ان يطالبه بالحق بعد ذلك إذا اقر به او قامت به بينة 

باب الشركة 

سئل شيخ الإسلام ابن تمية 

عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا بعضهم وعملوا عملا مجتمعين فيه وعملا متفرقين فيه فهل تصح هذه الشركة وما يستحق كل 
منهم من أجرة ما عمل وهل يجوز لمن لاعمل له أن يأخذ أجرة عن عمل غيره بغير رضا من عمل 

فأجاب رضى الله عنه شركة الأبدان التى تنازع الفقهاء فيها نوعان 

أحدهما أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل فى ذمتهما كأهل الصناعات من الحياطة والنجارة والحياكة ونحو ذلك الذين تقدر أجرتهم 
بالعمل لا بالزمان ويسمى الأجير المشترك ويكون العمل فى ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقب غيره أن يعمل ذلك العمل والعمل 
دين فى ذمته كديون الأعيان ليس واجبا على عينه 

الأحير أعداضن فوولاء :دوذ | كثر: الفقهاء اشتراكهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد وذلك عندهم بمنزلة شركة الوجوه وهو ان يشترى 
أحد الشريكين بجاهه شيئا له ولشريكه كا يتقبل الشريك العمل له ولشريكه قالوا وهذه الشركة مبناها على الوكالة فكل من الشريكين 
يتصرف لنفسه بالملك ولشريكه بالوكالة 

ولم يجوزها الشافعي بناء على أصله وهو أن مذهبه أن الشركة لا ثثبت بالعمّد وإنما تكون الشركة شركة الأملاك خاصة فإذا كانا شريكين 
ف مال كان هما ماؤه وعليهما غرمه ولهذا لا يجوز شركة العنان مع اختلاف جنس الالين ولا يجوزها إلا مع خلط المالين ولا يجعل 
الرخ إلا على قدر المالين 

واججمهور يخالفونه فى هذا ويقولون الشركة نوعان شركة أملاك و شركة عقود وشركة العقود أصلا لا تفتقر الى شركة الأملاك ”ا أن 
شركة الاملاك لا تفتقر الى شركة العقود وان كانا قد يجتمعان والمضاربة شركة عمود بالإجماع ليست شركة أملاك إذ امال لأحدهما 
والعمل للآخر وكذلك المساقاة والمزارعة وإن كان من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارة وأنها خلاف القياس 

فالصواب أنها أصل مستقل وهى من باب المشاركة لا من باب الإجارة اللخاصة وهي على وفق قياس المشاركات ولما كان مبنى الشركة 
على هذا الأصل تنازعوا فى الشركة فى اكتساب المباحات بناء على جواز التوكل فيها خوز ذلك أحمد ومنعه أبو حنيفة واحتج أحمد 
بحديث سعد وعمار وابن مسعود 1 

وقد يقال هذه من النوع الثاني إذا تشاركا فيما يؤجران فيه ابدانهما ودابتهما إجارة خاصة ففى هذه الإجارة قولان مرويان والبطلان 
منافين :الم مقليفة بوزائة عرد ضاي كي ا ولاب والقاطق افق أبجد :فر لهددوق ال عو اشن الم هزنت سان ل اناق كه الباق 
لايشترط »فيا الضمان ذلك الإشتزاك عل كسب اللباح >الإصطياد: والاستطات لأنه ل حب كل أحدها من العمل الى وجب 
على الآخر شىء وائما كان ذلك بمنزلة اشتراكهما فى نتاج ماشيتهما وتراث إساتينهما ونحو ذلك 

ومن جوزه قال هو مثل الإشتراك فى اكتساب المباحات لأنه لم يثبت هناك فى ذمة أحدهما عمل ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما 
عن نفسبه وعن شرك كذلك هنا ما شترطة أحدهها من الأجرة أو شرط له.من الجعل هو له ولشركة:والعمل الذى يعمل عن 
نفسه وعن شريكه وهذا القول أحم لا سا على قول من يجوز شركة العنان مع عدم اختلاط المالين ومع اختلاف الجنسين وقد قال 
تعالى أوفوا بالعقود وقال الننبى المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وأظن هذا قول مالك 
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وأما اشتراك الشبود فقد يقال من مسألد شركة الأبدان التى تنازع الفقهاء فيها فان الشبادة لا ثثبت فى الذمة ولا يصح التوكل فيها 
حتى يكون احد الشريكن متصرفا لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة والعوض فى الشبادة من باب الجعالة لا من باب الإجارة 
اللازمة فإنما هى اشتراك فى العقّد لا عقد الشركة بمنزلة من يقول جماعة ابنوا لى هذا الحائط ولك فكرة وان بنيتموه فلكم عشرة أو 
إن خط هذا الثوب فلكم عشرة أو أن رددتم عبدى الآبقى فلكم عشرة 

وإن لم يقدر الجعل وقد عل أنهم يعملون بالجعل مثل حمالين يلون مال تاجر متعاونين على ذلك فهم يستحقون جعل مثلهم عند 
جمهور العلماء ابى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يا إستحقه الطباخ الذى يطبخ بالأجرة واللحباز الذى يخبز بالأجرة والنساج الذى شسج 
بالأجرة والقصار الذى يقصر بالأجرة وصاحب امام 

والسفينة والعرف الذى جرت عادته بأن يستوفى منفعته بالأجر فهؤلاء ستحقون عوض المثل عند الإطلاق فكذلك اذا استعمل جماعة 
فى أن يشبدوا عليه ويكتبوا خطوطهم بالشبادة يستحقون الجعل فهو بمنزلة استعماله إياهم فى نحو ذلك من الأعمال اذا قيل إنهم 
يستحقون الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية استحقوا الجعل بالسواء والصواب أن 
هذا الذى قاله هذا القائل صحيح اذا ل يتقدم منهم شركة فأما اذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشبادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه سائر 
الجعالات والإجارات 

ثم الجعل فى الشبادة قد يكون على عمل فى الذمة وللشاهد أن يقي مقامه من يشهد لجاعل 

فهنا تكون شركة صعيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان وهم ابمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم وهو الصحيح الذى يدل عليه 
الاب والسنة والاعتبارٍ 

إلا أن يكون الجعل على أن يشبد الشاهد بعينه فيكون فيها القولان المتقدمان والصحيح ايضا جواز الاشتراك فى ذلك م هو قول مالك 
فى أحم القولين لكن ليس لأحد الشريكين أن يدع 

العمل ويطلب مقاسمة الاخر بل عليه أن يعمل ما أوجبه العقد لفظا أو عرفا وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم 
فهذا ليس من باب الإكراه على العقود بغير حق لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم فى الارتزاق بالشبادة وذلك موقوف على تعديلهم 
ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولى الأعى واذا كان للقضاة أم فى ذلك جاز أن يكون لهم فى التشريك بينهم فإنه لابد 
من قعود اثنين فصاعدا ولابد من اشتراكهما فى الشبادة إذ شبادة واحد لا تحصل مقصود الشبادة 

وإذا كان كذلك فالواجب ان يراعى فى ذلك موجب العدل ,ينهم فلا يمتنع أحدهم عن عمل هو غليه ولا يختص أحدهم بشيء من 
الرزق الذى وقعت الشركة عليه سواء ء كانوا مجتمعين او متفرقين والله سبحانه أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن ولي أمرا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس 

فأجاب ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره ما يسوغ فيه الاجتباد وليس معه بالمنع نص من كاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا ما هو فى معنى ذلك لا بها وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به عامة المسلمين فى عامة الأأمصار 

وهذا م أن الحا كم ليس له أن ينقض حك غيره فى مثل هذه المسائل ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه فى مثل هذه المسائل 
ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن عمل الناس على موطئه فى مثل هذه المسائل منعه من ذلك وقال إن أصحاب رسول الله تفرقوا فى 
الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم وصنف رجل كابا فى الاختلاف فقال أحمد لا تسمه كاب الإختلاف ولكن سمه 
كاب السنة 00 

ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصعاب رسول 
الله صل الله عليه و سل لم يختلفوا لأنهم اذا اجتمعوا على قول نفالفهم رجل كان ضالا وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل 
بقول هذا كان فى الأ سعة وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن عمل الناس على مذهبه 

ولهذا قال العلماء المصنفون فى الأ بالمعروف والنهي عن المنكر من أصعاب الشافجي وغيره إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تكر 
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اليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ولكن يتكلم فيها بالخجج العلمية فن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول 
الآخر فلا إنكار عليه ونظائر هذه المسائل كثيرة مثل تنازع الناس فى بيع الباقلا الأخضر فى قشريه وفى بيع المقاني جملة واحدة وبيع 
المعاطاة والسلم الحال واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه اذا لم تغيره والتوضوٌ من مس الذكر والنساء وخروج النجاسات من 
غير السبيلين والقهقهة وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا أو جهرا وترك ذلك وتنجيس بول ما يؤكل حمه وروثه او القول 
بطهارة ذلك وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك والتيمم بضربة او ضربتين الى الكوعين او المرفقين والتيمم لكل صلاة أو 
لوقت كل صلاة أو الإكتفاء بتيمم واحد وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض او المنع من قبول شهادتهم 

ومن هذا الباب الشركة بالعروض وشركة الوجوه والمساقاة على جميع انواع الشجر والمزارعة على الارض البيضاء فان هذه المسائل من 
جنس شركة الأبدان بل المانعون من هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان ومع هذا فا زال المسلمون من عهد نبههم 
والى اليوم فى جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة والمساقاة ولم ييكره علهم اد ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل 
كثير من مصا حهم التى لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها 

ولهذا كان ابو حنيفة يفت بأن المزارعة لا تجوز ثم يفرع على القول بجوازها ويقول إن الناس لا يأخذون بقولي فى المنع ولهذا صار 
صاحباه الى القول بجوازها ا اختار ذلك من اختاره من أصعاب الشافعى وغيره 

وسئل رحمه الله 

عن رجل شارك قوما فى متجر بغير رأس مال وقد ذكر بعض الشركاء أن المال غرم فهل يلزم المذكور غرامة أم لا 

فأجاب الجد لله رب العالمين اذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه كالمضارب وبعضهم بماله أو بماله وبدنه وتلف المال او بعضه من 
غير عدوان ولا تفريط من العامل ببدنه لم يكن عليه ضمان شي من المال ا سواء كانت المضارية ضيحة اوعفاسدة زاتفاق العلناء والله أعم 
وك 3 3 3 إن 

عن رجل عنده قاش كثير فطلب رجل تاجر سفار أن يأخذ ذلك القماش على أن يشتري النصف مشاعا ويبقى النصف الآخر لصاحبه 
اتتركاق هيه # كان وكرن هذا تمت اع :وهذا تست الرك :وأره رأ المال. وراد عليه مع «الخانين .ؤيادة انق 

عليها واتفا على ان إسافر الى الديار المصرية ثم يعود الى دمشق وإذا لم يصلح له البيع بدمشق إسافر الى العراق والعجم وكتب وثيقة 
بالشركة إن المال جميعه بيد هذا المشتري ,ببيع ويشتري ويأخذ ويعطي وكتبا أن الشركة كانت بدراهم ولا يمكن الا بما ذكر ثم لما قدما 
الى الإسكندرية فتشاجرا فطلب صاحب القماش منه القن وألزمه بأن يقسم القماش وربيعه هنا بخسارة ويوفيه القن فهل هذا البيع 
الذى اتفقا عليه بشرط الشركة صحيح ام هو بيع فاسد وهل له اذا كان شريكا أن يجعله هو الذى يقبض المال وببيع وإشترى ويأخذ 
ويعطي فإذا كان البيع فاسدا فليس له إلا عين ماله وقد عمل هذا العامل فيه على ان له نصف الريح فهل له المطالبة بنصف الريح ام 
لا وهل له بعد عمل هذا العامل وانتقال القماش من الشام الى الإسكندرية أن يأخذ القماش ويذهب عمله وسعيه فيه ام له المطالبة 
بأجرة عمله ام بريح مثله افتونا 

فأجاب رحمه الله امد لله هذه المعاملة فاسدة من وجوه 

منها امع بين البيع والشركة فإن ذلك لا يجوز وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز ان يشرط مع البيع عمّدا مثل هذا فلا يجوز ان .يبيعه 
على أن يقرضه وكذلك لا يجوز ان يؤجره على ان يساقيه او يشاركه على أن يقترض منه ولا أن ببيعه على أن يبتاع منه ونحو 

ذلك فقّد صم عن النبى أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا رح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك كذلك نهى عن 
بيعتين فى بيعة وذلك انه اذا باعه او اجره مع القرض فانه يحابيه فى ذلك لأجل القَرض والقرض موجبه رد المثل فققط فتى اشترط 
زيادة لم تجز بالاتفاق 

وكذلك المبايعة والمشاركة مبناها على العدالة من الجانيين 

ولهذا لا يجوز أن يشترط اختصاص احدهما برخ سلعة معين ولا بمقدار من الربح ولا تخصيص أحدهما بالضمان ومتى بايعه على ان 
إشاركه فإنه يحابيه إما فى الشركة بأن يختص بالعمل وإما فى البيع بزيادة القن ونحو ذلك فتخرج العقود عن العدل الذى مبناها عليه 


لدان 511216120 
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وأيضا ففى اشتراط المشاركة إلزام المشترى بتصرف خاص ومنعه بما يوجبه العقّد المطلق ومثل هذا منوع على الإطلاق عند بعض 
الفقهاء وعند بعضهم إنما يسوغه فى مثل اشتراط عتق المبيع او وقفه عند من يقول به او غير ذلك هما فيه مصلحة خالية عن مفسدة 
راجحة بخلاف ما اذا تضمن ترك العدل فانه لا يجوز وفاقا 

ومن وجه اخخر إن مثل هذه المعاملة 

نما مقصودهما فى العادة المضاربة بالمال على ان يكون الربح بيهما لكن قد يريد رب المال ان يجعل نصف المال فى ضمان العامل وهذا 
لا يجوز وفاقا لأن الحراج بالضمان واذا اجتمع البيع والشركة بطلت الشركة وفاقا فيحتال على ذلك بأن بيع العامل نصف المال ولهذا 
يجعل المال كله فى يده ولو كان المقصود محض الشركة لصنعا كايصنع شريكا العنان مع كون المال فى أيديبما وهذا وجه ثالث فتبطل 
الشركة وهو اتفاقهما على ان يكون المال بيد أحد الشريكين فقط 

وغ كون هذه شركة عرض فهذا فيه نزاع لكن الإقرار المكذب الخالف للواقع حرام قادح فى الدين وإذا كان كذلك فالمال باق على 
ملك صاحبه ولو كان شريكا لم يكن له ان يجعل الشريك الآخخر هو الذى يتولى العقود والقبوض دونه فإن هذا إنما يكون فى المضارية 
لا فى شركة العنان وإذا كان البيع فاسدا لم يكن له المطالبة بالغ المسمى لكن إن تعذر رد العين رد القيمة وإن كان قد عمل فيها 
المشترى الشريك فله ربح مثله فى نصيب الشريك فإن الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إذا عمل 
فيها العامل هل يستحق اجرة المثل او يستحق قسط مثله من الريح على قولين أظهرهما الثاني وهو قول ابن القاسم والعوض فى العقود 
الفاسدة هو نظير ما يجب فى الصحيح عرفا وعادة ما يجب فى 

البيع الإجارة الفاسدة تمن المثل وأجرة المثل وفى الجعالة الفاسدة جعل المثل 

ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إِئما يجب فيه قسطه من الريح إن كان لا أجرة مقدرة وكذلك النصيب الذى اشتراه إن قيل 
يحب رد عينه مع ارتفاع قيمته كا يقوله من يقوله من اححاب الشافعى والإمام أحمد وللعامل المشترى أن يطلب إما أجرة عمله واما 
قسط مثله من الريع على اختلاف القولين 

وأما إن قيل إنه بعد قبضه والتصرف فيه ليس عليه إلا رد القيمة كا يقوله من يقوله من أصحاب أبى حنيفة ومالك فالحكم فيه ظاهر 
وبكل حال لا يجب عليه رد الزيادة التى زيدت على قيمة المثل والحالة هذه بالاتفاق والله أعلم 

سئل رحمه الله 

عن رجل دفع مالا مضاربة ومات فعمل فيه العامل بعد موته بغير إذن الورثة فهل تنفسخ المضاربة وما حكم الرح بعد موت المالك 
فأجاب نعم تنفسخ المضاربة بموت المالك ثم اذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظا أو عرفا ولا ولاية شرعية فهو غاصب 
وقد اختلف العلماء فى الريح الحاصل فى هذا هل هو للمالك فققط كنماء الأعيان او للعامل فققط لأن عليه الضمان او يتصدقان به لأنه 
رح خبيث او يكون بينهما على أربعة أقوال مجلد ٠‏ ص 10 

أصحها الرابع وهو ان الريح بيهما كا يجري به العرف فى مثل ذلك وببذا حك أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه فيما أخذه 
بنوه من مال بيت المال فاتجروا فيه بغير استحقاق لفعله مضاربة وعليه اعتمد الفقهاء فى باب المضاربة لأن الريح ثماء حاصل من 
منفعة بدن هذا ومال هذا فكان بينهما كسائر الفاء الحادث من أصلين والحق لمما لا بعدوهما ولا وجه لتحرعه عليهما ولا لتخصيص 
أحدهما به وايجاب قسط مثله من الربم أحم من قول من يوجب أجرة المثل فإن المال قد لا يكون له ريح وقد تكون أجرته أضعاف 
ربحه وبالعكس وليس المقصود من هذه المشاركات العمل حتى يستحق عليه أجرة ولا هى عمد إجارة وإنما هى أصل مستقل وهى 
نوع من المشاركات لامن المؤجرات حت يبطل فيها ما يبطل فيها فن أوجب فيا مالا يحب فيها فقط غلط 

وان كان جرى بين العامل والورثة من الكلام ما يقتضي في 

العرف أن يكون إبقاء لعقد المضاربة استتحق المسمى له من الريح وكان ذلك مضاربة مستحقه واذا أقر بالريح لزمه ما أقربه فإن ادعى 
بعد ذلك غلطا لا يعذر فى مثله لم يقبل قوله وإن كان يعذر فى مثله ففى قبوله خلاف مشهور وليس له أن يدفع المال الى غيره الا 
بإذن المالك او الشارع ومتى فعل كان ضامنا للمال سواء كان دفعه بعمّد ححيح او فاسد فا ضمن بالعمّد الصحيح من بالفاسد وما لم 
يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد 
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واما ان كان المال غصبا فهو ضامن بكل حال ومتّى فرط العامل فى المال او اعتدى فعليه ضمانه وكذلك العامل الثانى اذا بجحد الحق 
او كتم المال الواجب عليه او طلب التزامهم إجارة لغير مسوغ شرعى أثم بذلك وعلى ولي الأمى إيصال الحقوق الى مستحقيها والله أعلم 
وسئل ر حمه الله 

عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القٌراض ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض فهل يجوز له أن 
يعطى لأرباب الدين شيئا من هذا المال أم لا واذا ادعى أنه م يقبض من مال القراض شيئًا او عدم او وقع فيه تفريط بغير سبب 
ظاهر يقبل هذا القول أم لا 

فأجاب لايجوز أن يوفى من مال هذا القراض شيئا من الدين الذى يكون على العامل إلا أن يختار رب المال فإن ادعى ما يخالف 
العادة لم يقبل جرد قوله 

وسئل 

عن مضارب رفعه صاحب الال إلى الحا ثم وطلب منه جميع المال وحكم عليه الحا 5 بذلك فدفع اليه البعض وطلب منه الإنظار بالباقي 
فأنظرة وضمن على وجهه فسافر المضارب عن البلد مدة فهل تبطل الشركة برفعه الى الحا كم وحكم الخاكم عليه بدفع المبلغ وإنظاره وهل 


فأجاب تتفسخ الشركة بمطالبته المذكورة ويضمن المال فى ذمته بالسفر المذكور بتأخير التسليم مع الإمكان عن وقت وجوبه 
وسئل ر حمه الله 


هل يجوز للعامل فى القراض ان ينفق على نفسه من مال القارض حضرا او سفرا واذا جاز هل يجوز ان ببسط إذيذ الأكل والتنعمات 
منه ام يقتصر على كفايته المعتادة 

تاانب ان لله رونك العالمين إن كان بينبما شرط فى النفقة جاز ذلك وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد 
فإنه حمل على تلك العادة واما بدون ذلك فإنه 

لايجوز ومن العلماء من يقول له النفقة مطلقا وان لم إشترط كا يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعى فى قول والمشهور أن لا نفقة حال ولو 
شرطها وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف وأما البسط اللخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه 

ووكل تومه الله 

عن اثنين اشتركا من احدهما دابة ومن الآخر دراهم جعلا ذلك بينبما على ما قسم الله تعالى من ريح كان بينهما ثم ربحا فا الحم 
فأجاب ينظر قيمة البييمة فتكون هى والدراهم رأس المال وذلك مشترك بينهما لأن عندنا أن الشركة والقسمة تصح بالأقوال لاتفتقر 
الى خلط المالين ولا إلى تمييزهما ويثبت الملك مشتركا بعد الشركة كا يقيز بعد القسمة والمحاسبة فا ربحا كان بينهما وإذا تقاسما بيعت 
الدابة واقتسما مُنها مع جملة المال 

وهذا اذا صححنا الشركة بالعروض ظاهر وأما اذا أبطلناها لفك الفاسد حك الصحيح فى الضمان وعدمه وصحة التصرف وفساده وإئما 
يفترقان فى الحل وفي مقدار الريح على أحد القولين 

فظاهر مذهب احمد على ما اشترطا وعلى القول الآخخر يكون الربح تبعا للمال ويكون للاخر اجرة المثل والأصم في هذا أن له رع الل 
والاقوال ثلاثة 

وسئل 0 

عن شريكين فى فرس لا يتبايعان ولا إشتريان ولا يكون عند احدهما مشاهرة والفرس تضيع بينهما وان أحدهما أعارها بغير إذن 
شريكه فهلكت هل تلزم الشريك الذي اعار نصيب شريكه ام لا 

فأجاب اذا ل يتفقا ان يكون عند احدهما ولا عند ثالث يختاراه لها ولا طلب احدهما مفاضلة الآخر فيها تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها 
يينهما والله أعلم 

وسئل 

عن رجلين بينهما شركة فى فرس فأذن احدهما للآخر فى سيره لثلا يضربه الوقوف ول يِأَذن له فى سوقه وأركب غيره فصل له بذلك 
رض فهل يازمه إن مات او يلزمه ارشه بالنقص وهل يلزمه ما يحتاج اليه من دواء والشريك محجور عليه من جهة الحا م 
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وهو رشيد في تصرفه غير ان المانع من ذلك بينة تشبد له واذا كان الأمى كذلك فهل لشريكه ان يِأخذ من ماله قيمته 

فأجاب اذا كان الشريك قد اعتدى ففعل مالم تأذن به الشريعة ولا امالك لا لفظا ولا عرفا فهو ضامن لما تلف بجنايته وان كان 
محجورا عليه فإن كانت الجناية نقصت الفرس تمن النقص وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميع 8ه 

وسثل عن يذ وعمرو مستركان ى افرس وأحيق زيد الفرس وساقها غير العادة بغير إذن عمرو ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعف فاتت 
تحت يد زيد 

فأجاب نعم اذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب عدوانه ضمن نصيب شريكه والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل شارك شخصا فى بقرة وكانت عند أحدهما يستعملها ويعلفها وطلبها شريكه يفاضله فيها فأبى فادعى ثلثي البقرة ومنع المفاضلة 
وأجانت الك دونك العالميك لين ان رفاطيلة افيا :و1ذ]*طل انوا السرركرة ينوا بعك علزهما وافثيها لق وود مدهت ان ديف 
ومالك والإمام احمد وغيرهم 

واذا كان الشريك يأخذ اللبن وكان اللبن بقدر العلف سواء فلا شي عليه وإن كان انتفاعه بها اكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه 
من الفضل والله أعلم 

وسئل عن راع كان معه غنم خلطا واحتاجت الى نفقّة فباع بعضها وأنفقه على الباق وكان المبيع مال بعضهم فنهم من لم يبق من غنمه 
شيء ومنهم من بي له قليل ومنهم كثير فهل يقتسمون على قدر رؤوس الأموال ام كل من بقي له شيء يأخذه 

فأجاب رحمه الله بل يقتسمون الباق على قدر رؤوس الأموال اويغرم أرباب الباقي ما أنفق عنهم وهو قيمة ما باعه 

وسئل رحمه الله 

عن شريكين بينهم خيل وكان عند احدهم فرس فاتت بقضاء الله وقدره وعمل بموتها محضرا 

فأجاب إذا كان أحد الشريكين قد سلمها الى الآخر وتلفت تحت يده من غير تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه 

وسئل 

عن رجل له شريك فى فرس وهى تحت يد الشريك برضاه فوقع على البلد أمى من السلطنة وأخذت الفرس مع خيل أخر وقاش وقد 
قصد الشريك ان يضمن شريكه فهل له ذلك 

فأجاب المد لله اذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه بما ذكر والقول قوله بمينه فى نفى التفريط والعدوان والحالة هذه 
جاد 6٠م‏ ص 5و 

وسئل 

عن رجل بينه وبين رجل شركة ق بسنتآن وانه استأجن منه نضيبه بإجارة شرعية وأن الشريك الذى استأجز تندئ وقطع من اخشاب 
البستان شيئا له ريغل بغير اذن المالك وهو حاضر واستعمل منها بواى وأحطاب لغرضه فهل عليه الرجوع بما تعدى عليه وهل للمالك 
ان بمسك اعوانه الذين تولوا قطع اللحشب ام لا 

فأجاب ليس له ان يأخذ نصيب شريكه مالم ستحقه بعقد 

الإجارة وما أخذه بذلك فعليه ضمانه لشريكه يضمن له نصيبه وللمالك ان يطالب بالضمان من باشر الأخذ وله ان يطالب الشريك 
الآ لهم فيأخذ حقه من أيهم شاء والله أعلم 

ول ع ع 

عن جماعة شبود اشتركوا فعمل بعضبم اكثر من بعض فهل يستحق اجماعة الجعالة بالسوية او إستحقونها على قدر اعمالهم 

فأجاب موجب عمد الشركة المطلقة التساوى فى العمل والأجر فإن عمل بعضهم اكثر تبرعا بالزيادة ساووه فى الأجر وإن لم يكن متبرعا 
طالبهم إما بما زاد فى العمل وما باعطائه زيادة فى الأجرة بقدر عمله وإأن اتفقوا على ان يشترطوا له زيادة جاز والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن جماعة دلالين مشتركين فى ب بيع السلع هل يقدح ذلك فى دينهم وهل لولي الأعى أعزه الله منعهم من غير ان يظهر علهم غش أو 
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5 
اداح له دري ال اا اذا كان التاجر الذى يسلِم ماله الى الدلال قد على أنه يسلمه الى غيره من الدلالين ورضى بذلك لم يكن 
بذلك بأس بلا ريب فإن الدلال وكل التاجر والوكل له ان يوكل غيره كالموكل باتفاق العلماء 

وانما تعازعوا فى جواز توكله بلا إذن الموكل على قولين مشبورين للعلماء وعلى هذا تنازعوا فى شركة الدلالين لكونهم وكلاء فبنوا ذلك 
على جواز توكل الوكل : 

وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يس السلعة الى من يأتمنه كان العرف المعروف كالشرط المشروط ولذا ذهب جمهور ات 
المسلنين. كلك :وأى حنيفة واحمد وغيرهم الى جواز شركة الأبدان يا قال ابن مسعود اشتركت أنا وسعد بن أَبى وقاص وعمار يوم 
بدر خاء سعد بأسيرين و أجئ أنا وعمار بشيء 

و شركة الأبدان فى مصاح المسلمين فى عامة الأمصار وكثير من مصا المسامين لا ينتظم بدونها كالصناع المشتركين فى الحوانيت من 
الدلالين وغيرهم فإن احدهم لايستقل بأعمال الناس فيحتاج الى معاون والمعاون لايمكن ان تقدر أجرته وعمله يا لابمكن مثل ذلك 
فى المضاربة ونحوها فيحتاجون إلى الإشتراك 

وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقدا قائًا بنفسه فى الشريعة يوجب لكل من الشريكين بالعقد مالا إستحقه بدون العقد كا فى المضاربة 
ومنهم من لايجعل شركة الا شركة الأملاك فققط وما يتبعها من العقود فيمنع عامة المشاركات التى يحتاج الناس اليها كالتفاضل فى 
الريخ مع التساوى فى المال وشركة الوجوه والأبدان وغير ذلك ولكن قول اججمهور أصم 

وإذا اشترك اثنان كان كل منبما يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحك الوكالة فا عقده من العقود عمّده لنفسه ولشريكه وما قبضه 
قبضه لنفسه ولشريكه وإذا عل الناس أنهم شركاء ويسلمون اليهم أموالهم جعاوا ذلك إذنا لأحدهم ان يأذن لشريكه وليس لولي الأمس 
المنع فى مثل العقود والقبوض الت يجوزها جمهور العلماء ومصال الناس وقف عليها مع ان المنع من جميعها لايمكن فى الشرع و تخصيص 
مااع > ادامر 

وسئل 

عن تخبير الشراء مرابحة ول يبين للمشتري أنه بالنسيئة فهل يحل ذلك أم يحرم 

فأجاب أما البيع بتخبير الغْن فهو جائز سواء كان مرابحة أو مواضعة او تولية او شركة لكن لابد أن يستوي عل البائع والمشترى فى القن 
فإذا كان البائع قد اشتراه الى أجل فلابد أن يعل المشتري ذلك فإن أخبره يعن مطلق ول يبن له انه اشتراه الى أجل فهذا جائر ظالم 
وف الصحيحين عن حكمم بن حزام عن الننى انه قال البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هما فى بيعهما وان كذبا وكتما 
حقت بركة يعهما 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تاجر فى حانوت اشترى قطعة قاش باحد عشر وربع وبعد ما اشتراها جاءه رجل واخبره انه اشتراها باحد عشر وريع 
وكين شق تأهدها المفترى بوضارقا بالآيذات وبهك طاعة جاء المشترس.واخعبيه بردها وامتنع التاجر ول يبين الفائدة فابى المشترى 
فتنازعا على الفائدة فقال المشترى خذ منى ربع ون فال التاجر للمشترى ابتعنى بأحد عشر ونصف فقال عبارة نعم فهل يجوز ان يخبر 
بهذا الربع الزائد على المشترى الاول ويحل له ذلك فى وجه من الوجوه 

فأجاب: ليس لصاحب السلعة ان خينيأنه اشتراها بذلك من غير 

يان الحال بل ان اراد ان يخبر بذلك فليبين ان المشتري لها أعادها اليه ببصف الرح فان هذا سواء كان بيعا او اقالة ليس هو عند 
الناس بمنزلة الذي إشترى سرا مطلقا لا سعا ان كان ا يرهه على اخذها منه 

فإن من اشترى سلعة على وجه الإ كراه لم يكن له ان يخبر بالقْن من غير بيان الحال باتفاق العلماء اذ هذا من نوع اللحيانة 

مجاد ٠.‏ ص ٠١١‏ وقد تنازع العلماء فيما اذا باعها بريح ثم وجدها تباع في السوق فاشتراها هل عليه ان اسقط الأول من القن الثاني 
اويخبر بالحال او ليس عليه ذلك على قولين والأول قول ابى حنيفة وأحمد وغيرهما فاذا كان في مثل هذه الصورة فكيف اذا قال فيها 
بدون القن وكيف اذا كان كذلك على وجه الا كراه له والبيع بتخبير القن اصله الصدق والبيان ا قال الننبى البيعان بالحيار ما لم يتفرقا 
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فإن صدقا وبينا بورك لما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 5 

فا كان من الأمور التى اذا اطلع المشترى عليها لم يشتر بذلك العْن كان كتمانه خيانة والله أعلم 

فشكل رج الله 

عن رجل اشترى عشرة ازواج متاع جملة واحدة واخبر بزوج على ما اشتراه وقسم القن على الأزواج لا زائد ولا ناقص هل ذلك 
حلال ام لا 

اجات ا لخن سان اخبر بالاشتراء على وجه فيذك انه اشتراها مع غيرها وانه قسط القن على ابميع لخاء قسط هذا كذا وهذا كذا 
فإن هذا جه لصوف والجائه رقم لإلو ايسان باخياراما ليرا إن يذ ذازوبدا بورك لماي يجيه مكنا و1 غنات ره 
بيعهما والله تعالى أعلم 


أ..يم رسالة في المساقاة والمزارعة 

باب المساقاة 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 

فصل قد ذكرت فيما تقدم من القواعد التى فيها قواعد فة فمهية ما جاء به الاب والسنة من قيام الناس بالقّسط وتناول ذلك للمعاملاات 
الى هي المعاوضات والمشاركات وذوت ان المساقاة والمزارعة والمضارية ونحوذلك نوع من المشاركات وبينت بعص ما دخل من 
الغلط على من اعتقد ان ذلك من ا معاوضات كالبيع والإجارة حتى حك فا أحكام المعاوضات 

وينت جواز الزارقة يزامن انالك اومن العامل "جا عامس يد سنة رتيول الله صل الله عينه وبل والقياس الب وبينت نةبسنايك 
رافع بن خديج وغيره ى فى النعي عن الخابرة وعن كراء الأرض إن معناه ما كانوا يفعلونه من اشتراط زرع بمّعة معينة لرب الأرض 
كا بينه رافع بن خديج فى الصحيحين أيضا ومن سمعى المعاملة بيذر من المالك مزارعة ومن العامل مخابرة فهو قول لا دليل عليه بمنزلة 
الأسماء التى سماها هؤلاء وآباؤهم لم ينزل الله بها سلطانا 

فإن فى صحيح البخارى عن ابن عمر ان رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج هنبا من مر وزرع على ان يعمروها من أموالهم 
والمخابرة المبى عنه لم يكن فيها بذر من العامل 

والمقصود هنا أن النبى نبى عن المشاركة التى هي كراء الأرض بلمعى العام اذا اشترط لرب الأرض فيها زرع مكان بعينه والأمى فى 
ذلك يا قال الليث بن سعد وهو فى البخاري ان الذي نبى عنه النبى شيء اذا نظر فيه ذو البصر بالحلال وال حرام علم أنه حرام او كا 
قال 

وذلك لآن المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من الجانيين فيشتركان فى المغنم والمغرم بعد أن إسترجع كل منهما أصل ماله فإذا اشترط 
لأحدهما زرع معين كان فيه تخصيصه بذلك وقد لا يسلم غيره فيكون ظليا لأحد الشريكين وهو من الغرر والقمار ايضا ففى معنى 
ذلك ما قاله العلماء وما أعلم فيه مخالفا أنه لا يجوز ان يشترط لأحدهما ثمرة شجرة بعينها ولا مقدارا محدودا من القْر وكذلك لا 
يشترط لأحدهما زرع مكان معين ولا مقدارا محدودا من نماء الزرع وكذلك لا يشترط لاحدهما ريح سلعة بعينها ولا مقدار محدود من 
ايخ 

فأما اشتراط عود مثل رأس امال فهو مثل اشتراط عود الشجر والأرض وفى اشتراط عود مثل البذر كلام ذكرته فى غير هذا الموضع 
فاذا كان هذا في تخصيص احدهما بمعين او مقدار من الغاء حتى يكون مشاعا بينهما فتخصيص احدهما بما ليس من الفاء اولى مثل 
ان إشترط أحدهما على الآخر ان يزرع له ارضا أخرى او يبضعه بضاعة يختص ربها بربحها أو يسقى له شجرة أخرى ونحو ذلك مما قد 
يفعله كثير من الناس 

فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه فى قالب آخر فيضاربه ويبضعه بضاعة او يعامله على ثجر وأرض ويستعمله فى أرض 
أخرى او فى إعانة ماشية له او يشترط استعارة دوابه او غير ذلك فإن هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماء فإنه فى معنى اشتراط 
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بمعين او بقدر من الرح لأنه اذا اشترط منفعته او منفعة ماله اختص احدهما باستيفاء هذه المنفعة وقد لا يحصل ثماء او يحصل دون 
مآ ظنه فيكون الآخر قد أَُحْدٌ متفعته بالباطل. وقامره وراباه فإن فيه ريا وميسرا 

فإن تواطا على ذلك قبل العقد فهو كالشرط ف العمّد على ما قررناه فى كاب بطلان التحليل أن الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له 
فإن تبرع احدهما ببدية الى الآخر مثل ان يبدى العامل فى المضاربة الى امالك شيئًا او يبدي الفلاح غنما او دجاجا او غير ذلك فهذا 
منزلة إهداء المقترض من المقرض يخير المالك فيها بين الرد وبين القبول والمكافأة عليها بالمثل وبين ان يحسبها له من نصيبه من الريح 
اذا تقاسما كا يحسبه من أصل القرض 

وهذا ينازعنا فيه بعض الناس ويقول متبرع بالإهداء وليس كذلك بل انما اهداه لأجل المعاملة التى بينهما من القرض والمعاوضة 
ونحو ذلك كا قال البى فى حديث العامل الأزدي ابن اللتبية لما قال هذا لكم وهذا أهدي الي فال النبى صل الله عليه و سل أفلا قعد 
فى بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى اليه أم لا وثبت عن عدد من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس 
ون وغيرهم أنهم أمروا المقرض الذي قبل الحدية ان يحسبها من قرضه 

وهذا ظاهر فى الإعتبار فإنه اذا قبل الحدية قبل الاستيفاء فقد 

دخل معه على ان يأخذ المدية وبدل القرض عوضا عن القرض وهذا عين الربا فإن القرض لا يستحق به الا مثله ولو قال له وقت 
القرض انا اعطيك مثله وهذه الهدية لم يجز بالإجماع فإذا اعطاه قبل الوفاء الحدية التى هي من أجل القرض على ان يوفيه معها مثل 
القرض كان ذلك معاقدة على أخذ أكثر من الأصل وهذا لو أهدى اليه على العادة الجارية بينهما قبل القرض لم يكن كذلك 

بين ذلك أنه يقبول الحدية يريف ات ينظره لأجلها فيصير عاثة والهدية عاثة الى أجل وهذا عي الربا مخاذف- الماثة بجمائة مثلها فى الضصفة 
ولو شرط فيها الأجل فإن هذا تبرع محض ليس بمعاوضة اذ العاقل لا يبيع الشيء بما يساويه من كل وجه الى أجل وائما يفعل ذلك 
عند اختلاف الصفة كبيع الصحاح بالمكسرة ونقد ينقد آخخر الى أجل .وذلك لا يجوز باتفاق 

المسلمين وهكذا الأمى في المشاركة فإنه اذا قبل هدية العامل ونفعه الذي انما بذله لأجل المضاربة والمزارعة بلا عوض مع اشتراطه 
النصيب من الرريخ كان هذا القبول على هذا الول معاقدة على ان يأخذ مع النصيب الشائع شيئا غيره بمنزلة زرع مكان معين وقد لا 
يحصل رب فيكون العامل مقمورا مظلوما ولهذا يطلب العامل بدل هديته ويحتتسب بها على المالك فإن لم يعوضه عنها والا خانه فى المال 
| 

00 كا يحري مثل ذلك بين المزارع والفلاح فإن الفلاح يخونه ويظمه لما يزعم ان المزارع يختص به من ماله ونحوه كأخذ المدايا 
وأكله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق فيقّرض السنيل قبل الحصاد ويترك الحب فى القصب والتبن وفى عفارة البيدر وسرق منه 
ويحتال على السرقة بكل وجه والمزارع يظلمه فى بدنه بالضرب والإستخدام وفى ماله بالإستنفاق الذي لا يستحقه ويرى ان هذا بإزاء 
ما اختانه من ماله 

وكذلك يجري بين مالك المال والعامل العامل يرى انه يأخذ نفعه وماله فإنه لابد له من هدايا ومن بضائع معه بتجر له فيها فيخصه بالريح 
لأجل المضاربة فيريد ان يعتاض عن نفعه وماله فيخون في المال والرخ ويكذب ويكتم والمالك يرى ان العامل يخون فى المال والرح 
ويخرج من ماله بالإنفاق على مال له آخخر او بالإهداء الى اصدقائه ونحو ذلك ما ليس نفعه لأجل المضاربة فيطالبه بالحدايا ونحو ذلك 
حتى ان من العمال من لا يبدي الا لعلمه بان المالك يطلب ذلك ويؤثره فيتقى بذلك شره وظلمه 

وتفضى هذه المعاملات الى المخاصمة والعداوة والظلم فى النفوس والأعراض والأموال وسيب ذلك اختصاص أحدهما بشيء خارج 
عن النصيب المشاع من الغاء فان هذا خروج عن العدل الواجب 

فى المشاركات وقول النبى صلى الله عيه وس أفلا قعد فى بيت ابيه وأمه فينظر ايبدى اليه أم لا ,تناول هذه المعانى جميعها فان الحدية 
اذا كانت لاجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك السبب كسائر المقبوض به فان العقد العرفي كالعقد اللفظي ومن 
أهدي له لأجل قرض او إقراض كانت المدية كلمال المقبوض بعمّد القرض والقراض اذا لم يحصل عنها مكافأة وهذا اصل عظيم 
يدخل بسبب اهماله من الظلم والفساد شيء عظيم 

فصل 
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وكا قلنا فى المقبوض انه قبل الوفاء ليس له أن يأُخذ منه مالا ولا نفعا قبل الوفاء بغير عوض مثله لما فيه من الربا فالإهداء والإعارة 
من نوع فكذلك فى المضاربة والمزارعة متى أخذ رب المال مالا او نفعا قبل الاقتسام التام لم يجز الا بعوض مثله مثل استخدام العامل 
والفلاح في غير موجب عقد المشاركة او الانتفاع بماله او غير ذلك الا ان يحتسب له ذلك كله والله سبحانه أعلم 

ولهذا تنازع الفقهاء لو أعطاه عرضا فقال بعه وضارب يثنه 


فقيل لا يجوز لأن المالك يختص بمنفعته قبل المضاربة فهو كا لو شرط عليه بيع سلعة أخرى 
وقيل خوز لآن هذا البيع مقصوده مقصود المضارية فأشبه البيع الخحاصل بعل العمّد والمال أعانة بيده ف ال موضعين وليس للمالك منفعة 
يختص بها زائدة على مقصود المضاربة وفى المسألة نظر 


وقال قدس الله روحه 


وأما المزارعة فإذا كان البذر من العامل او من رب الأرض او كان من شخص ارض ومن آتمر بذر ومن ثالث العمل ففى ذلك 
روايتان عن أحمد والصواب انها تصح فى ذلك كله ْ 

وأما اذا كان البذر من العامل فهو اولى بالصحة مما اذا كان البذر من المالك فإن النبى عامل أهل خيبر على ان يعمروها من أموالهم 
بإشطر ما يخرج منها من ثُر وزرع رواه البخارى وغيره وقصة أهل خيبر هي الأصل فى جوز المساقاة والمزارعة وانما كانوا ييذرون من 
أموالهم لم يكن النبى صل الله عليه 

وسلم يعطهم بذرا من عنده وهكذا خلفاؤه من بعده مثل عمر وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا 
يزارعوث 0 من العمل 5 5 5 5 

وقد نص الإمام احمد فى رواية عامة اصحابه فى اجوبة كثيرة جدا على انه يجوز ان يؤجر الارض ببعض ما يخرج منها واحتج على ذلك 
بقصة أهل خيبر وأن النبى عاملهم عليها ببعض اللحخارج منها وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها اذا كان البذر من العامل فان 
اداه هو الذي يبذر الارض وف الصورتين للمالك بعض الزرع 

ولهذا قال من حمق هذا الموضع من أححابه كأبى اللحطاب وغيره ان هذا مزارعة على ان البذر من العامل وقالت طائفة من أححابه 
كالقاضي وغيره بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة ولا يجوز بلفظ المزارعة لأنه نص فى موضع اع أق المذازعة حي أن كرندنيا 
البذر من المالك وقالت طائفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة لأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فى احد الوجهين 
ولان هذا لشبه قفيز الطحان 

وروي عن النى انه نمى عن قفيز 

الطحان وهو أن يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق 000 ٍ 

والصواب هو الطريقة الأولى فإن الاعتبار في العقود بالمعانى والمقاصد لا جرد اللفظ هذا أصل أحمد وجمهور العلماء وأحد الوجهين 
فى مذهب الشافعي ولكن بعض اصعاب احمد قد يجعاون الحك. يختلف بتغاير اللفظ كا قد يذكر الشافعي ذلك في بعض المواضع وهذا 
كالسل الحال فى لفظ البيع والخلع بلفظ الطلاق والإجارة بلفظ البيع ونحو ذلك مما هو مبسوط فى موضعه 

وان من قال إن المزارعة إشترط فيها ان يكون البذر من المالك فليس معهم الله ص ترم ولا ارهن الصحابة ولكنهم قاسوا 
ذلك على المضاربة قالوا ا انه فى المضاربة يكون العمل من ثخص والمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل من واحد 
والمال من .واد والبذر مخ. وت الما وهذا قياس فاسك'لأن المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الأرض او 
الشجر يعود الى صاحبه ويقتسمان القر والزرع واما البذر فإنهم لا يعيدونه الى صاحبه بل يذهب بلا بدل كم يذهب عمل العامل وعمل 
بقره بلا بدل فكان من جنس النفع لا من جنس المال وكان اشتراط كونه من العامل اقرب فى القياس مع موافقة هذا المنقول عن 
الصحابة رضي الله عنهم فإن منهم من كان يزارع والبذر من 
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العامل وكان عمر يزارع على انه ان كان البذر من المالك فله كذا وان كان من العامل فله كذا ذكره البخاري لفوز عمر هذا وهذا هو 
القواب 

00 قالوا لا يحوز ذلك إجارة لنبيه عن قفيز الطحان فيال هذا الحديث باطل لا اصل له وليس هو في شىء من كتب الحديث 
المعتمدة ولا رواه إمام من الأتمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة ٍ 

وأيضا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبى مكيال يسمى القفيز وائما حدث هذا المككال لما فتحت العراق وضرب عليهم اللخراج 
فالعراق لم يفتح عل عهد النبى صلى الله عيه وسلم وهذا وغيره ثما بيين ان هذا ليس من كلام الننى وائما هو من كلام بعض العراقيين 
الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتبادهم والحديث ليس فيه نبيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمى وهو القفيز 
وقوامة' اللذاوعة الو شرل لأسناها بزرعه بقعة بعيتا او:شيقا'مقد زا "كانت المزارعة فاسدة 

وهذا هو المزازعة الى نبى عنها النيى فى 

حديث رافع بن خديج في حدينه المتفق عليه انهم كانوا إشترطون لرب الارض زرع بقعة بعينها فهى النبى صل الله عليه و سل عن ذلك 
وقد بسط الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع ووقه |0« الذارقة اع قن اللوارة اجر مسماة وقد تنازع المسلمون فى اجميع 
فإن المزارعة مبناها على العدل إن حصل شيء فهو لما وان لم يتحصل شيء اشتركا في الحرمان واما الإجارة فالمؤجر يقبض الأجرة 
والمستأجر على خطر قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل فكانت المزارعة ابعد عن المخاطرة من الإجارة وليست المزارعة مؤاجرة على 
عمل معين حتى يشترط فيها العمل بالأجرة بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوها واحمد عنده هذا الباب هو القياس 

ويجوز عنده ان يدفع الحيل والبغال وامير واجمال الى من يكارى عليها والكراء بين امالك والعامل وقد جاء فى ذلك احاديث في سنن 
ابى داود وغيره ويجوز عنده ان يدفع ما يصطاد به الصمّر والشباك والبهاتم وغيرها الى من يصطاد بها وما حصل بينهما ويجوز عنده ان 
يدفع الحنطة الى من يطحنها وله الثلث او الربع وكذلك الدقيق الى من يعجنه والغزل الى من بنسجه والثياب الى من يخيطها بجزء فى 
اجميع من الغاء وكذلك الجلود الى من يحذوها نعالا وان حكى عنه فى ذلك خلاف وكذلك يجوز عنده فى أظهر 

الروايتين أن يدفع الماشية الى من يعمل عليها بجزء من درها وأسلها ويدفع دود القز والورق الى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القز 
وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بان الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فيقال له هذا ممنوع بل إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة 
عقد لازم ا تلزم اذا كانت بلفظ الإجارة والإجارة قد لا تكون لازمة كا اذا قال اجرتك هذه الدار كل شبر بدرهمين فإنبا صحيحة 
في ظاهر مذهب أحمد وغيره وكاما دخل شبر فله فسخ الإجارة 

والجعالة في معنى الإجارة وليست عمّدا لازما فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازما واما المؤقت فقد يكون لازما 
537 الارض بجذس الطعام اللخارج منها كإجارة الارض لمن يزرعها حنطة او شعيرا بمقدار معين من الحنطة والشعير فهو ايضا 
جائن فى اظهر الروايعين عن أحمد وهو مذهب انى. حنيفة والشاقى وى الأخرئ يتى عنه كول مالك 

قالوا لأن المقصود بالإجارة هو الطعام فهو في معنى بيعه يجنسه وقالوا هو من الخابرة التى نبى عتها الى وهو فى معن المزابنة لأن 
المقصود بيع الشيء بجنسه جزافا 

والصحيح قول ابمهور لأن المستحق بعمّد الإجارة هو الانتفاع بالأرض وهذا اذا تمكن من الزرع ول يزرع وجبت عليه الأجرة والطعام 
إما يحصل بعمله وبذره وبذره لم يعطه إياه المؤجر فليس هذا من الربا فى شيء 

ونظير هذا ان إستأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب او فضة او ركازا من الأرض بدراهم او دنانير فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم 
وكذلك من استأجر من شق الارض ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده وقد استأجره على ان يبذر له طعاما فهذا مثل ذلك مجلد ٠‏ 
ص ١١5١‏ 

والخابرة التى نبى عنها البى قد فسرها رافع راوى الحديث بأنها المزارعة التى يشترط فيها لرب الأرض زرع بقّعة بعينها ولكن من 
العلياء من جعل المزارعة كلها من الخابرة كأبى حنيفة ومنهم من قال المزارعة على الأرض البيضاء من الخابرة كالشافعي ومنهم من 
قال المزارعة على ان يكون البذر من العامل من الخابرة ومنهم من قال كراء الأرض بجنس الحارج منها من 
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والصحيح ان الخابرة المنبى عنها كا فسرها به رافع بن خدي وكذلك قال الليث بن سعد الذى نبى عنه رسول الله شئ اذا نظر فيه ذو 
البصيرة بالحلال والحرام عل انه حرم وهذا مذهب عامة فتّهاء الحديث كأحمد واسحق وابن المنذر وابن خزية وغيرهم 

والنبى حرم أشياء داخلة فيما حرمه الله فى ابه فإن الله حرم فى كّابه الربا والميسر وحرم النبى بيع الغرر فإنه من نوع الميسر وكذلك 
بيع الفار قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة وحرم صل الله عليه و سل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلامثلا بمثل وغير ذلك ثما 
يدذخل فق الربا فصار بعضن أه[ العم يظنون أنه دخل فى العام او علته العامة أشياء وهى غير داخلة فى ذلك ا أدخل بعضبم ضمان 
البساتين حولا كاملا او أحوالا لمن يسقيها ويخدمها حتى تثر فظنوا ان هذا من باب بيع القار قبل بدو صلاحها خفرموه وإما هذا من 
باب الإجارة كإجارة الأرض فلما نمى عن بيع الحب حت يشتد وجوز اجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى تنبت وكذلك نهى عن 
بيع القار قبل بدو صلاحها ول ينه ان تضمن لمن يخدمها حتى تقر ويحصل القر بخدمته على ملكه وبائع الفر 

والزرع عليه سقيه الى ىال صلاحه خلاف المؤجر فانه ليس يسقى ما للمستأجر من شر وزرع بل سقى ذلك على الضامن المستأجر وعمر 
ان لتكلا ى: "مق ديق | اقيق المي فلؤلث سدق بولق انها تقرف ندا كن عليه ريطا ةا البانية كلرة 

و 

3 المزارعة أم لا واذا فرط المزارع فى نصف فدان لفلف رب الأرض بالطلاق الثلاث ليأخذن عوضه من الزرع الطيب 
فأنعاب امد لله المزارع بثلث الزرع او ويغه او غين: ذلك مع الأجزاء الشائعة جائز بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمل اللخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وهو قول محققى الفقهاء 

واذا كان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصود فأخذ المالك مثل ذلك من أرض أخرى وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه 
عدوان لم يحنث فى يمينه ولا حنث عليه والله أعلم مجاد .ماص |١١95‏ 

وسكل رحمه الله 

عن رجل سل ار الى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية والبذر من الزارع لامن رب الأرض فهل يجوز ذلك ويكون 
يبمائركة اولايجوز 0 ا 0 

فأجاب امد لله هذا جائز فى أحم قولي العلماء وبه مضت سنة رسول الله صل الله عليه و سل وسنة خلفائه الراشدين وغيرهم من 
أصحابه فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه عامل أهل خيبر إشطر ما يخرج منها من زرع وثمر على ان يعمروها من أموالهم فهذه مشاطرة 
هلها اسوك الله صل الله عليه و سل والبذر من العامل لا من رب الأرض وكذلك كان أححابه بعده يفعلون مثل آل أبى بكر وآل على 
أن طالت وك مدن أن قافن برضي اللسيخ مسعود والذين خالفوا ذلك لحم مأخذان ضعيفان 

احدهما انهم ظنوا ان المزارعة مثل المؤاجرة وليست من باب 

المؤاجرة وليست من باب الموؤاجرة فإن المؤاجرة يقصد منها عمل العامل ويكون العمل معلوما بل «شتركان هذا بمنفعة أرضه وهذا بمنفعة 
دنه وشرة كنات القركة وأما ما نبى عنه النبى من الخابرة فقد جاء مفسرا فى الصحيح أنهم كانوا إشترطون لرب الأرض زرع بقعة 
معينة قلهذا عى عنبا وم اشترط ان يكو البذ رمن المالك فإنه شببها بالمضاربة الى إشترط ان يكوخ المال.من أحدهما والعمل من 
الأحعوطق أن اندو كرت عن ري الا رضن كاذه وان وهل تقلط فإ رامن امال دود ف تنه الفقوق أل بساح 6 يعزد ر ابن 
الماك فى المضاربة والأرض ف المزارعة والأرض والشجر فى المساقاة ٍ 

والعامل إذا بذر البذر وآماته فلم يأخذ مثله صار البذر يجري مجرى المنافع التي لايرجع بمثلها ومن اشترط أن يكون البذر من المالك 
ولا يعود فيه فموله فى غاية الفساد فإنه لو كان كوأس المال لوجب ان يرجع فى نظيره كا يقول مثل ذلك فى المضاربة 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له أرض مزرعة وغيرها وجاء من يزرعها له مشاطرة والبذر وسائر ما يلحق الزرع من الأجر حتى إذا أخذ الحصادون 
شيئا اخذ صاحب الارض مثله ونصف التبن ايضا فهل يجوز ذلك ام لا 
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فأجاب امد لله المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائز سواء كان البذر من رب الأرض او من العامل وهذا هو الصواب 
الذى دلت عليه سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فإن النبى عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على ان يعمروها 
من أموالهم وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين 

وجواز المزارعة على الأرض البيضاء هو مذهب الثوري وابن أبى ليل وأحمد بن حنبل وأبى يوسف وحمد والمحققون من أصحاب الشافى 
العلماء بالحديث وبعض اصحاب مالك وغيرهم 

وكذلك يجوز على أصم القولين فى مذهب أحمد وغيره أن يكون البذر من العامل كا فعل النبى مع أهل خيبر وتشبيه ذلك بمال المضاربة 
فاسد فان البذر لايعود إلى باذره "ا يعود مال المالك 

والذي نبى عنه النبى من الخابرة هو أنهم كان بغافلون وشترطون للبالك«تقعة معينة من الأرطن :وخلنا 

باطل بالاتفاق كا لو اشترط دراهم مقدرة فى المضاربة او ريح صنف بعينه من السلع والمساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع 
الإجارة التى يشترط فيها تقدير العمل والأجرة فإن تلك يكون المقصود فيها العمل وانما هى من جذس المشاركة فإنهما إشتركان بمنفعة 
بدن هذا ومنفعة مال هذا وهما مشتركان فى المغنم والمغرم 

وكان آل أبى بكر يزارعون وآل عمريزارعون وآل ابن مسعود يزارعون وهذا عمل المسلمين من زمن نببهم إلى اليوم 

وهي كانت فيهم أظهر من كاء اللأرض بالدراهم والدتانين فنا أبعد عن الظلم والغرور وأقرب إلى العدل الذي ثيتت عليه المعاملاات 
ونا مؤنة الحصادين فعلى من اشترطاه إن اشترطا المنة علهما فهي عليهما وان شرطاها على أحدهما فهى عليه وفى الإطلاق نزاع ولهما 
اقتسام الحب والتبن والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل اتا جر أرضيا بجزء من زرعها وأسالمها ولم يزرعها فهل للمالك عليه أجرة المثل 

فالات امد له هده ملت فى صحتها وظاهر المذهب عندنا ححتها ثم سواء شيك إعارة او.ورازعة والحجن يفريتجعهنا ‏ و»قالك فويض 
وسماها إجاره وقال أبو الخطاب وغيره هى المزارعة ببذر العامل وأما القاضي وغيره فصححوها وأبطلوا المزارعة بيذر من العامل وإذا 
كانت صعيحة ضهنت بالمسمى الصحيح وهنا ليس هو فى الذمة فينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه 

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغى ان تضمن بمثل ذلك لأن المعنى واحد وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففى الواجب قولان 
أحدهما أجرة المثل وهو ظاهر قول أصعابنا وغيرهم والثانى قسط المثل وهذا هو التحقيق ْ 

واجاب بعض الناس ان هذه إجارة فاسدة فيجب بالقبض فيها اجرة المثل 

١ رامت‎ 

عما اذا كان من أحدهما ارض ومن آتخر حب الل 

ذأحات ركذ اك :5 عفاد بان يكوة هق رجن ار ض كوه اسريهي ارقو ادقن رهد مويه بوي موقي :نف اقولان ها 
روايتان عن أحمد والاظهر جواز ذلك 

وكذلك اذا استأجر ليطحن له طحينا بثلثه او ربعه او يخبز له رغيفا بثلثه او يخيط له ثيابا بثلئها او ربعها او يسقى له زرعا بثلثه او ربعه 
او يقطف له هرا بثله او ربعه فهذا ومثله جائز في ظاهر مذهب احمد وغيره 

وكذلك :131 اعظاه ماده ليسقى تبه قطيه: او زرعة .و يكوق: لد 'وبحه ولع فإنة اهل | نار رضنا تسواء كان الثاء قري هذا توهذا من خلس 
المشاركة لا من جذس الاجارة وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة 

والصحيح الذي عليه فقهاء الحديث ان المزارعة جائزة سواء كان البذر من المالك أو من العامل أو منهما وسواء كانت 

أرق بيضاء او ذات تر وكذلك المساقاة على جميع الاثجار ومن منع ذلك ظن انه اجارة بعوض مجهول وليس كذلك بل هو مشاركة 
كالمضاربة والمضاربة على وفق القياس لا على خلافه فإنها ليست من جنذس الإجارة بل من جنس المشاركات "ا بسط الكلام على 
هذا قى موضعه 


وسئل ر حمه الله 


حاكن 511216120 
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عمن رابع رجلا صورتها أن الأرض لواحد ومن آخر البقر والبذر ومن المرابع العمل على ان لرب الأرض النصف ولهذين النصف 
للمرابع ربعه فبتى فى الأرض فا نبت ونبت فى العام الثانى من غير عمل 

فأجاب ان كان هذا من الأرض ومن الحب المشترك ففيه قولان احدهما انه لصاحب الأأرض فقط و الثاني يقسم بيهم على قدر 
منفعة الأرض والحب وهذا أ القولين 

وسئل 

عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة يجزء معلوم وشرط عليه عمارتها فغرس بعض الأرض وتعطل ما فى الأرض من الغرس 
فهل يجوز قلع المغروس أم لا وهل لحام أن يازمهم بقلعه ام لا 

تاحاب ان رب العالمين اذا لم يقوموا بما شرط عليهم كان لرب الأرض الفسخ وإذا فسخ العامل او كانت فاسدة فارب الأرض 
ان يتملك نصيب الغارس بقيمته إذا لم يتفقا على قلعه والله أعلم 

وسئل 

عن رجل غرس غراسا فى ارض بإِذن مالكها ثم توفى مالكها عنها وخلف ورثة ولو الأرض على معينين فتشاجر 

الموقوف عليهم وصاحب الغراس على الأجرة فاذا يلزم صاحب الأرض فأجاب امد لله اذا كان الغراس قد غرس باذن المالك 

أو بإجارة وانقضت مدته او كانت مطلقة فعلى صاحب الغراس اجرة المثل تقوم الأرض بيضاء لا غراس فيها ثم تقوم وفيها ذلك 
الغراس فا بلغ فهو أجرة المثل والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن جندي أقطع له السلطان إقطاعا وهو خراج أرض وتلك الأرض كانت مقطعة لجندي توفى الى رحمة الله تعالى بعد ان زرعها 
ببذره وبقره كم له الديواني السلطاني ان يأخذ شطر الزرع وورثة المتوفى شطره بعد ان يأخذ من جملة الزرع نصف العشر ثم يدفع 
لورثة المتوفى المزارع ربع الشطر الذي له لأن السلطان يأخذ اورثة المتوفى ربع الحراج وله ثلاثة أرباعه فهل تجوز هذه القسمة ويجوز 
اخذ اللحراج على هذه الصورة واذا لم يكن ذلك جائرًا فكيف يكون الحم فيه على مقتضى الشرع الشريف ثم ان أهل الديوان امروه 
ان يأَخذ من ورثته بذر هذه الأرض فى السنة الآتية تكون عنده قرضا بحجة برسم حمارة الإقطاع ويعيده لهم على سنتين فهل يجوز 
ذلك أم لا 

فأجاب هذا الإقطاع ليس إقطاعا يتجرد خراج الأرض أ ظنه السائل بل هو إقطاع استغلال فإن الإقطاع نوعان إقطاع تمايك 

كا يقطع الموات لمن يحبيه بقلكه واقطاع استغلال وهو اقطاع منفعة الارض لمن إستغلها إن شاء أن يزرعها وان شاء أن يؤجرها وان 
شاء ان يزارع عليها 

وهذا الإقطاع هو من هذا الباب فإن المقطعين لم يقطعوا مجرد خراج واجب على شبيء من الأرض بيده كالخراج الشرعي الذي ضربه 
امير المؤمنين عمر على بلاد العنوة وكالأحكار التى تكون في ذمة من استأجر عقارا لبيت المال فن اقطع ذلك فقد اقطع خراجا واما 
هؤلاء فأقطعوا المنفعة ٍ 

وإذا عرف هذا فإذا انفسخ الإقطاع في اثناء الأمى إما لموت المقطع وإما لغيره واقطع لغيره كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثاني دون 
الأول بحيث لو كان المقطع الأول قد أجر الأرض المقطعة ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة "ا تنفسخ إجارة البطن الأول 
اذا انتقل الوقف الى البطن الثاني في اصم الوجهين 

واذا كان كذلك فإن كان الإقطاع انتقل في نصف المدة كان للثاني نصف المنفعة وإن كان فى ريعها الماضي كان له ريع المنفعة 
فإن كان اهل الديوان أعطوا الثاني ثلاثة ارباع المنفعة المستحمة بالإقطاع والأول الربع لكون الثاني قام بثلاثة الأرباع بمائة استحق 
الإقطاع 

مثل أن يخدم ثلاثة ارباع المدة المستوفية للمنفعة فقد عدلوا فى ذلك 

ثم إن المقطع الأول لما ازدرعه بعمله وبذره وبقره وصار بعض المنفعة مستحقًا لغيره صار مزدرعا فى أرض الغير لكن ليس هو غاصبا 
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يحوز إتلاف زرعه بل زرعه زرع محترم كالمستأجر وأولى فهنا للفقهاء ثلاثة اقوال 
أحدهما ان يكون الزرع للمزدرع وعليه اجرة المثل لمنفعة الثانى 
والثانى ان يكون الزرع لرب الأرض وعليه ما انفقه الأول على زرعه وهذان القولان معروفان فن زرع فى ارض غيره بغير إذنه هل 
الزرع للمزدرع او ارب الارض يأخذه ويعطيه نفقته كا في السنن عن رافع بن خدج ان النبى قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم 
فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته على القولين والمسألة معروفة 
وهذا الثانى مذهب احمد وغيره والاول مذهب الشافعي وغيره والمزدرع في صورة السؤال ليس غاصبا لكن بمنزلة أنه تما يعد زرع فى 
ارض الغير بغير إذنه فهو يا لو اتجر في مال يظنه لنفسه فبان انه لغيره 
وف هذه المسألة قول ثالث هو الذي حم به أهل الديوان 
وهو الذي قضى به عمر بن اللحطاب فى نظير ذلك وهو احم الأقوال فإنه كان قد عند ابى موسى الأشعري مال للمسلمين يريد أن يرسله 
الى عمر فر به ابنا عمر فال إني لا أستطيع أن أعطيكم شيئا ولكن عندي مال أريد حمله اليه تفذاه اتجرا به واعطوه مثل المال فتكونان 
قد انتفعتما والمال حصل عنده مع ضمانكما له فاشتريا به بضاعة فلما قدما الى عمر قال أكل العشر اقرهم مثل ما اقرما فقالا لا فقال 
ضعا الرخ كله فى بيت المال فسكت عبد الله وقال له عبيد الله أرأيت لو ذهب هذا المال اما كان علينا ضمانه فال بلى قال فكيف 
يكون الرح للمسلدين والضمان علينا فوقف عمر فقّال له الصحابة اجعله مضاربة بينهما وبين المسلمين لما نصف الري وللمسلمين النصف 
فعمل عمر بذلك وهذا احسن الأقوال الت تنازعها الفقهاء فى مسأًلة التجارة بالوديعة وغيرها من مال الغير فإن فيها اربعة اقوال فى 
مذهب احمد وغيره هل الريح لبيت المال بناء على أنه المال ْ 
أو الرع للعامل لأن الملك حصل له باشتراء الأعيان فى الذمة ويتصدقان بالربح لأنه خبيث او يقتسماه بينهما كالمضارية 
وهذا الرابع الذي فعله عمر وعليه اعتمد من اعتمد من الفقهاء في 
جواز المضاربة 
ومسألة المزارعة كذلك ايضا فان هذا ازدراع فى الأرض يظنها لنفسه فتبين انها او بعضها لغيره لعل الزرع بينهما مزارعة والمزارعة 
المطلقة تكون مشاطرة داعت الو ولهذا نصفه فلهذا جعل للأول نصف الزرع كالعامل فى المزارعة ويجعل النصف الثاني للمنفعة 
المقطعة والأول قد استحق ربعها فيجعل له النصف وربع النصف بناء على ما ذكر والثاني ثلاثة ادباع النصف وهذا اعدل الأقوال 
فى مثل هذه المسألة بل ا ل ل من ازدرع فى ارضه بأجرة المثل وان شاء ان يجعلها 
مزارعة يما يخير ابتداء واما اذا قيل بأن له اخذ الزرع وعليه نفقة الاول فهذا أبلغ 
وقد تضمن هذا الجواب ان المزارعة يجوز ان يكون البذر بها من العامل وهذا هو الصواب المقطوع به وان سماه بعض الفقهاء مخابرة 
فانه ثبت فى الصحيح أن النبي عامل اهل خيبر إشطر ما يخرج من الأرض من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم وكذلك أصعاب 
0006 جوزوا ذلك 5 كانوا يزارعون كال أب بكر وآل عمر وآل علي بن ابي طالب وغيرهم 
والذي نمى عنه النبى من الخابرة انما كانوا يعملونه هو أن يشترطوا لرب الأرض زرع بمّعة بعينها فهذا هو المنبي عنه كا جاء مفسرا في 
خسم 
500 فإنها ليست قرضا محضا كا يظنه بعض الناس فإن القرض المطلق هو بما يملكه المقترض فيتصرف فيه 
كا شاء وهذه القَوة مشروطة على من يقبضها ان يبذرها في الأرض ليس له التصرف فيها بغير ذلك فد جعلت قوة فى الأرض ينتفع 
كل من يستعمل الأرض من مقّطع وعامل إذ مصلحة الأرض لا تقوم الا بها ما لو كان فى الأرض صبريح ماء ينتفع به ولهذا يقال 
فح ا ع 0 ا ار ال بوي 

قيقة حقيقة الأ ان للسلطان ان يشترط على المقاطعة ان تركرا فى الارصن قوة وهذا من المصلحة واذا كان الأول قد ترك فيها قوة 
10 اليها فرأى من ولى من ولاة الأم ان يجعل عطاءها للأول بقسطه بحسب المصلحة كان ذلك جائزا واذا جرت العادة 
بان من دخل على قوة خرج على نظيرها ومن اعطى قوة من عنده استوفاها مؤجلة كان اقطاع ولي الامى لهذا 
الشرط وذلك جائز فإن الزرع انما ملكه بالإقطاع وأورث الاول ما استحقه قبل الموت ماد ٠‏ ص ١#‏ 
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وأما نصف العشر المذكور فل يذكر وجهه حتى يفتى به وإقطاع ولى الأمى هو بمنزلة قسمته بيت مال المسلمين ليست قسمة الإمام 
للأموال السلطانية كالفئ بمنزلة قسمة بين الشركاء المعينين إن المال المشترك بين الشركاء المعينين كالميراث يقسم ,ينهم على صنف منه 
إن كان قبل القسمة وإلا به بيع وقسم تنه عند أكثر الفقهاء الك وأحمد وأن عيلة وتعدل السمهام بالأجزاء إن كانت الأموال متمائلة 
كالمكيل والموزون وتعدل بالتقويم إن كانت مختلفة كأجزاء الأرض وإن كانت من المعدودات كالأبل والبقر والغنم عت لماكل 
الصحيح وعدلت بالقسمة 

وأما الدور المختلفة ففيها نزاع وليس لأحد الشريكين أن يختص بصنف وأما أموال الفيء فللامام ان يتخص طائفة بصنف وطائفة 
بصنف بل وكذلك ف المغانم على الصحيح واو أعطى الإمام طائفة إبلا وطائفة غنما جاز وهل يجوز للإمام تفضيل بعض الغامين 
لزيادة منفعة على قولين للعلماء أصحهما الجواز كا ثبت عن النبى أنه نفل فى بدايته الربع بعد اننممس وفي رجعته الثلث بعد الهس وثبت 
عنه أنه نفل سلية بن الأكوع وغيره 

واما مال الفيء فيستحق بحسب منفعة الإأسان للمسلمين وبحسب الحاجة ايضا والمقاتلة احق به وهل هو مختص به على قولين 
الاق بين الاقااة وييي نا عي بالصلار > يلعالا كل كل اجعا3 وال الم 1013507 ار قاس بانلا لير عا 
لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على الصحيح الذى كان عليه السلف فان هذا من الفساد الذى تفسد به أمور الناس فإنه قد ثبت عن 
النبى من الأحاديث الصحيحة التى يأم فيها بطاعة ولاة الأمور مع جورهم ما بين أنهم إذا أمروا بالمعروف وجبت طاعتهم وإن كانوا 
ظالمين فإذا حم حك عادلا وقسم قسما عادلا كان هذا من العدل الذى تجب طاعتهم فيه 

فالظالم لو قسم ميراثا بين مستحقيه باب الله كان هذا عدلا بإجماع المسلمين ولو قسم مغنما بين غائميه بالحى كان هذا عدلا باجماع 
المسلمين ولو حكم لمدع بينة عادلة لاتعارض كان هذا عدلا والحكم ا ونبى وإباحة فيجب طاعته فيه هذا إذا كانت القسمة عادلة 
فأما إذا كان فى القسمة ظلم مثل ان يعطى بعض الناس فوق ما إستحق وبعضهم دون ما يستحق فهذا هو الاستيثار الذى ذكره 
النبي حيث قال على المسلم السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه واثرة عليه مالم يؤى بمعصية وفى الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وان لا ننازع الأمس أهله وان نقول 
او نقوم بالحق حيث ما كما لا نخاف ف الله لومة لانئم ومعلوم ان هذا ما زال فى الإسلام من ولاة الأمور ومن دخل فى هذه الأمور 
وانما يستنى فى الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم 

فإذا كان ذلك كذلك فالمعطى إذا أعطي قدر حقه او دون حمّه كان له ذلك بحكم قسمة هذا القاسم كا لو قسم الميراث وأعطى 
بعض الورئة حقه كان ذلك بك هذا القاسم وكا لو حكم لمستحق بما استحقه كان له ان يأخذ ذلك بموجب هذا الحم 

ولس لقائل :أن تقول أده تجرد الاستيلاء كا لم لويكن حاك ولا قادم فإنه على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها 
ولاة الأمور جميعهم غير اتخلفاء وحينئذ فتسقط طاعة ولاة الأمورإذ لافرق بين حكم وقسم وبين عدمه وفى هذا القول من الفساد فى 
العقل والدين مالا يخفى على ذى لب فإنه لو فتيح هذا الباب أفضى من الفساد الى ما هو أعظم من ظلٍ الظالم ثم كان كل واحد يظن 
أن عا اكه قدر حقه وكل واحد ائما يشبد استحقاق نفسه دون استحقاق بقية الناس وهو لايعلم مقدار الأموال المشتركة وهل يجعل 
له منها بالقيمة هذا أو أقل والإنسان ليس له ان يكون حاكا لنفسه ولا شاهدا لنفسه فكيف يكون قاسما لنفسه 

ومعلوم عند كل أحد ان دخول الشركاء تحت قامم غيرهم ودخول اللحصماء تحت حا ؟ غيرهم ولو كان ظالما أو ماهلا او .هن أن 
يكون كل خصم حاما انفسه وكل شريك قاسما لنفسه فان الفساد فى هذا أعظم من الفساد فى الأول 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ورجححت خير الحيرين بتفويت أدناهما وهذا من فوائد نصب ولاة 
الأمور ولو كان على ما يظنه الجاهل لكان وجود السلطان كعدمه وهذا لايقوله عاقل فضلا عن ان يقوله سم بل قد قال العقلاء 
ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان وما أأحسن قول عبد الله بن المبارك لول الاكقرا مع لا شيل + وكان 
امفقكا ديا الأقواناى 
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وأصل هذه المسئلة مبسوط بسطا تاما فى غير هذا الموضع وإئما نهنا على قدر ما يعرف به مقصود الجواب والله أعلم 

ون ع ع ع ع 3 
عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجل واخذت ثم أقطعت لاثنين بعد ان زرع فلاحوها أراضيها من غلة المقطع الأول ثم طلب أحد 
المقطعين المستجدين ان يقسم حصته من زرعه فهل يجوز ذلك وهل تصح القسمة وهل يجب اسقرار الناحية مشاعا إلى حيث يقسم 
المغل ويتناول كل ذي حق حقّه من جميع المغل أو يقسم قبل إدراك المغل 

فأجاب إن لم تقص حصة الشركاء لا فى الأرض ولا فى الزرع فعلههم إجابة طالب القسمة التى ليس فيها ضرر علهم وإن كان فى 
ذلك ضرر بنقص قسمة انصبائهم لم يرفع الضرر بالضرر بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل 


وسئل 
عن صاحب إقطاع هل له ان يأخذ من الزرع جزءا معينا وهل له إذا شاطره يجزء مشاع وعم أنهم قد حابوه ان يأخذ زائدا على ذلك 
ام لا 


فأجاب امد لله تجوز المزارعة يجزء شائع سواء كان أقل من النصف او أكثر من النصف ولا فرق عند الأثمة الأربعة ونحوهم ان 
يزارع بالنصف او الثلث او الثاثين ونحو ذلك من الأجزاء الشائعة كلاثة أخماس وخمسين وقد ثبت جواز المزارعة إسنة رسول الله 
الصحيحة باتفاق الصحابة وهى أعدل من التسجيل وإذا شرط عليه نصف الزرع فأخذوا زائدا على ذلك فله ان يأخذ منهم بقدر الزائد 
لد وين 

وسئثل رحمه الله 

عن رجل معه دراهم حرام فدفعها إلى والده وأخذ منه عوضها من دراهمه الحلال واشترى منها شيئا يعود منه منفعة إما نتاج الإبل 
والغنم وإما زرع ارض واستعملها هل هى حرام أم لا 

فأجاب متى اعتاض عن الحرام عوضا بقدره فك البدل حك المبدل منه فإن كان قد ثمى بفعله ثماء من ريح او كسب او غير ذلك 
ففيه خلاف بين العلماء وأعدل الأقوال ان يقسم الفاء بين منفعة المال وبين منفعة العامل بمنزلة المضاربة ا فعل عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه فى المال الذى اتجر منه أولاده من بيت المال وهكذا كل ثماء بين أصلين إذا بيع الأصل 

وأجاب ايضا أعدل الأقوال فى هذه المسألة وشبهها ان يقسط الزرع الحادث من منفعة الأأرض والبذر والعامل والبقر على هذه الأصول 
فيكون قسط الحرام لمن يحب صرفه اليه وقسط الحلال لمن إستحقه كسائر الحادث عن الأصول المشتركة 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة هل يجوز الإشهاد بينبما او ان بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما وهل 
اذا اشترط على الفلاح مثل دجاج او نخراق او نحو ذلك من سائر الأصناف مع رضا الفلاح بذلك هل يجوز ام لا 

فأعات اه زد دفع الأرض الملك والإقطاع او غيرها الى من يعمل فيها بشطر الزرع فيه قولان للعلماء لكن الصواب المقطوع به ان 
ذلك جائز فإن ذلك إجماع من الصحابة آل أبي بكر وآل عمر وآل عل وعبد الله بن مسعود وسعد بن الى وقاص وغيرهم وهو حمل 
المسلمين من عهد نبهم والرسول صل الله عليه و سل ل ينه عن ذلك وإئما نجى عن ما إذا اشترط لرب المال زرع بقعة بعينها بل قد 
عامل اهل خيبر إشطر ما يخرج منبا من ثر وزرع وقد ثبت عنه فى الصحيح انه شرط عليهم ان يعمروها من أموالهم 

ولهذا كان الصواب انها تجوز وان كان البذر من العامل بل 

هذه المعاملة أحل من دفع الأرض بالمؤاجرة فإن كلاهما مختلف فيه والإجارة أقرب الى الغرر لان الموجر يأخذ الأجرة والمستأجر لا 
يدري هل يحصل له مقصوده ام لا بخلاف المشاطرة فإنهما إشتركان فى المغنم والمغرم إن أنبت الله زرعا كان لهما وإن لم ينبت كان 
عليهما ومنفعة ارض هذا كنفعة بذر هذا ا في المضاربة ولا يجوز فى المشاطرة ان إشترط على العامل شيء معين لا دجاج ولا غيره 
وأما الشبادة على ذلك فإنها جائزة ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها لأنه عنده مختلف فيه والشاهد يشبد بما جرى لا سها والمحققون من 
أصحاب أب حنيفة والشافعي على تجويزها كا هو مذهب فقهاء اهل الحديث 

وسئل 
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عن مقطع مع غلته من الفلاحين وفيها غلة نظيفة وغلة علثة فى ايام القسم وخلطها الى ايام البذر ثم فرقها علييم خلال ذلك 
فأجاب إذا كانت حنطة بعضهم خيرا من حنطة بعض فليس له أن يخلط ذلك وإن كانت الحنطة سواء وقد احتاج الى اخلط فلا 
باس ١‏ 

وسئل رحمه الله 

عن جندي له أرض خالية فال له فلاح أنا أزرع لك هذه الأرض و«الثلثان لي والثلث لك على ان يقوم لججندي بالثلث المذكور بخراج 
معين وشرط له ذلك ثم إن الجندي أعطى الفلاح المذكور وسق بزر كان يزرعه فى تلك الأرض المذكورة وتوفي الجندي قبل إدراك 
المغل فاستولى الفلاح على جميع الزرع ومنع الورثة المبلغ المعين فهل له ذلك والشرط بغير مكتوب 

فأجاب ما يستحقه الجندي من خراج او مقاسمة او غير ذلك فإنه ينتقل الى ورثته وسواء كان الشرط بمكتوب او غير مكتوب ومق 
شبد شاهد عدل او مزى وحلف المدعي مع الشاهد حك له بذلك 

من 0 

عن رجل لم يكن فلاحا ولا له عادة بزرع فهل يجوز لأحد ان يزارعه من غير اختياره ام لا 

فأجاب ليس لأحد أن يكرهه على فلاحة لم تجب عليه فإن ذلك ظلٍ والله تعالى يقول فيما رواه عنه رسوله يا عبادي إنى حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينم محرما بل مثل هذا لا يجوز ! كراهه لا في الشريعة المطهرة ولا فى العادة السلطانية 

وسئل 

عمن يزرع فى أرض مشتركة بغير اذن الشركاء ولا أعلبهم 

فأجاب إذا كانت العادة جارية بأن من يزرع فيها يكون له نصيب معلوم ولرب الأرض نصيب فإنه يجعل ما زرعه فى مقدار انصباء 
شركائه مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد والله أعلم 

والله أ 

وافكل ع _- 

عمن زارع بعض الشركاء فى الأرض المشاعة فى قدر حقه اذا امتنع الآخرون من الزرع 

فأجاب اذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذي يحتاج إليه الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه ويختص بما زرعه في قدر 
نصيبه والله أعلم 

عن أرض مشتركة بين اثنين طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه فإذن ثم تغيب فزرع الأول فى أقل من حقه فطلب الأول أجرته 
احا اذا طلب احد الشريكين من الآخر ان يزرع معه او يبايئه وامتنع الآخر من ذلك فللأول ان يزرع فى مقدار حمّه ولا اجرة 
عليه فى ذلك للشريك لانه تارك لما وجب عليه والأول 

مستوني لما هو حقه وهو نظير ان يكون بينهما دار فيها بنيان فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول مما وجب عليه 

وسكل رحمه الله 

عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع شركة وقد ذكر أنه زرع ثم بعد ذلك دفع إليها اربعين وذكر انه من الكسب ورأس المال 
باق ثم دفع لها خمسين درهما وقال هذا من جملة مالك وبقى من الدراهم ماه خارها عن الكسب فطلبتا عنة.فقال الأربعون من 
جملة المائة ولم يبق لك سوى ستين فهل لها ان تأخذ المبلغ وما تكسب شيئًا 

فأجاب اذا دفعت اليه المال مضاربة واعطاها شيئًا وقال هذا من الربح كان لا المطالبة بعد هذا برأس المال ول يقبل قوله ان تلك 
الإبافة كانت من راس الماك .الله أعم 

وسكل وحجه الله 

عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما فصرف العامل على أحد الجهتين إلى فلاحيها قدرا معلوما من القمح وغيره برسم الزراعة 
فزرعه الفلاحون فى الأرض المشتركة و يصرفوا بجهة أخحرى شيئًا وقد طلب أرباب الجهة الأخرى مشاركتهم فيما حصل من البذر 
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الذي صرفه العامل إلى الفلاحين فهل لهم ذلك ام لا وهل القول قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص بإحدى الجهتين ام لا 
واذا اختص الريع اعد طيدن هل كر و لابين منازعتهم أم لا 

فأجاب ليس لأرباب الجهة الأخرى مشار كة أرباب البذر ا يشاركونهم لو بذروا لكن اذا ل يمكن الفلاحين البذر وحده لشيوع 
الأرض وامتناع الشركاء من المقاسمة والمعاونة فالزرع كله لرب البذر إذا زرع فى قدر ملكه المشاع وان جعل ما زرع فى نصيب 
التارك مزارعة من أرباب البذر بالمبذور من الآخخر من الأرض والعمل للعامل ويقسم الزرع بينهم كم لو اشتركا فى هذا على ما جرى 
به العرف فى مثل ذلك اذ العامل ليس بغاصب بل مأذون له عرفا فى الازدراع 

لا فر ل ارت استحقاقه تفريط منه فنقصت بسبب ذلك مقدار النصف فهل 
للشريك النقص بسبب ما فرط 

فأجاب اذا كان الشريك قد فرط في مال شريكه مثل ان يبذره في غير الوقت الذي يبذر مثله او فى ارض ليست على الوصف الذي 
اتفتقا عيه ونحو ذلك كان من ضمان شريكه وأقل ما عليه مثل رأس المال والله أعلم 

وجل ع 

عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضي إسمى الزريع عامله على سقيه على ان يكون الثلث بينهما 

فأجاب إن هذه معاملة حيحة ويستحق العامل ما شرط له إذا كان المقصود حصول الزرع بعمله سواء كان العمل قليلا او كثيرا 
والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها 

فأجاب له قيمتها بعد الفسخ حتى يح بازومها او عدمه وليس كعامل المساقاة لعدم الجامع بينبما والفرق ان المعقود عليه فى المساقاة 
القْرة وهى معدومة لا العمل فإذا اعرض عن العقود قبل وجوده لم إستحق منه شيئا وهذا صرح الأصحاب بأنه بعد وجود القْرة على 
استحقاق نصيبه فبها ويازمه تمام العمل وفى الشركة المعقود عليه المال والعمل فالمال لا بد من وجوده والعمل ان وجد بعضه استحق 
مع الفساد ولفسخ مؤجر اجرة عمله 

وسئل 

عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان او بأرض مقطع ويدفع العشر على الذي له والذي لمقطع فهل يحل له ان يسرق 
من وراء المقطع شيئا أم لا 

قحا اذا كان الفلاح مزارعا مثل ان يعمل بالثلث او الربع او النصف فليس عليه ان يعشر الا نصيبه واما نصيب المقطع فعشره 
0 قال إن العشر جميعه على الفلاح والمقطع ستحق نصيبه من الزرع فقد خالف إجماع المسلمين ولكن للعلماء في المزارعة قولان 
أحدهما انها باطلة وان الزرع جميعه لصاحب البذر وعليه العشر جميعه ولرب الأرض قيمة الأرض فن كان من المقطعين يرى العشر 
كله على الفلاح فتمام قوله ان يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض 

والقول الثاني وهو الصحيح الذى مضت به سنة رسول الله 

وسنة خلفائه الراشدين وعليه العمل ان المزارعة صحيحه فعلى هذا يكون للمقطع نصيبه وعليه زكاة نصيبه وللفلاح نصيبه وعليه زكاته فإذا 
كانوا يلزمون الفلاح بالعشر الوااجب على الجندي فيؤدي العشر على الجندي من مال ا جندي كا يظهر ذلك فإن هذا حق بين لانزاع 
فيه بين العلماء ليس حمّا خفيا ولايمكن الجندي بده كا قال النبى صل الله عليه و سل لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف فإن 
وجوب النفقة للزوجة وللواد حق ظاهر لايمكن أبا سفيان بده ٍ 

وهذا مثل قوله أد الأمانة إلى من القنك ولا تخن من خانك وى رواية إن ثنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا 
قدرنا لهم على شئئ أفنأخذه فقال أد الأمانة إلى من اقنك ولا تخن من خانك لأن الحق هنا خفى لايفوته الظلم فإذا أخذ شيئًا من غير 
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النتعتاق داهن كان شيانة وال >ستانة أعل 

باب الإجارة 

سئل شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله | | | 

عن رجل اجر رجلا ارضا فيها جر مثمر باجرة معلومة مدة معلومة وبياضا لا تساوى الأجرة وائما الاجرة بعضها يوازى البياض وبعضها 
فى مقابلة القرة وكتبا كاب الإجارة بعد الإجارة على الأرض مساقاة على الشجر المثمر فهل يصح ذلك ام لا واذا م فهل يدخل 
انجار الجوز المثمر مع كونه مثمرا جميع ما له ثمرة فهل المؤجر ان خصص البعض دون البعض مع كونه مثمرا ام لا وهل اذا كان 
عمد المساقاة يجزء من المْرة مما تعم به البلوى ورأى بعض الحكام جوازه فهل لغيره من الحكام | بطاله ام لا 

فأجاب ضمان البساتين التى فيها ارض وتجر عدة سنين هو الصحيح الذي اختاره ابن عقيل وغيره وثبت عن امير المؤمنين عمر ابن 
الحطاب انه ضن حديقة لأسيد بن الحضير بعد موته ثلاث سنين ووفى بالضمان دينه وهذه كثيرة لا تحتمل الفتيا تقريرها 

فهذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فيها أرض وشجر ممانات صحيحة وان كان قد كتب فى المكتوب إجارة الأرض 
والمساقاة على الشجر فالمقصود الذي اتفمًا عليه هو الضمان المذكور والعبرة فى العقود بالشروط التى اتفق عليها المتعاقدان والمقاصد معتبرة 
فإذا العقد الذي نمى عنه النبي من بيع القرة قبل بدو صلاحها هو بيع القّر امجرد كم تباع الكروم فى دمشق بحيث يكون السعي والعمل 
على البائع والضمانات شبيبة بالمؤاجرات 

وسثل ع 

عمن اجر بياضا مبلغها اربعة اسهم من مزرعة البستان والمقصبة المستديرة فهل يجوز إيجاره المقصبة فى إيجار بياض الارض خصته 
المدكورة 

فأجاب يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فبها المستأجر قصبا وكذلك اجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها فنبت العروق التى فيها 
بمنزاة من يسقى الأرض لينبت له فيها الكلأ بلا بذر 

وسثل ع 

عن رجل جل ارضا ليزرعها اول سنة كنا وثاني سنة فولا فقصد المؤجر ان ياخذ زائدا كونه زرعها كنا ثها يبحب عليه 

فأجاب ان استأجرها على ان يزرع فبها نوعا من الحبوب لم يكن له ان يزرع ما هو اشد ضررا واذا زرع ما هو اشد ضررا كان للمؤجر 
مطالبته القيمة وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك ولا شيء على المستأجر اذا زرع فيها ما شاء والله أعلم مجاد .سا ص مه | 
كل ع 0 - 

عن رجل استأجر ارض إستان وساقاه على الشجر ثم إن الاخر قطع بعض الشجر الذى يثر فهل يجوز له ان يقطعها قبل فراغ الإجارة 
وهل يلزم قيمة ثمرتها ةا بن 

فأجاب الجد لله اذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التى يستحقها المستأجر وهذا وان كان فى اللفظ 
إجارة 

الأرض ومساقاة الشجر فهو فى المعنى المقصود عوض عن ابميع فان المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر 
الشجر وقد تنازع العلماء فى صحة هذا العقد وسواء قيل بصحته أو فساده فا ذهب من الشجر ذهب مايقابله من العوض سواء كان 
بقطع المالك او بغير قطعه والله أعلم مجاد .سما ص 4و١‏ 

وسئل رحمه الله 

عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ثم توفي المستأجر وخلف اولادا والأجرة مقسطة فى كل سنة عشرون درهما 
وقد طلب من أولاد المستأجر المتوفى تعجيل الأجرة بكالما فهل يلزم الأولاد جميع الأهارة ردقه منهم على أقساطها فى كل سنة 
فأجاب لايجحب على أولاده تعجيل جميع الأجرة والحال هذه لكن اذا لم يثق أهل الأرض بذمتهم فلهم ان يطالبوهم بمن يضمن لهم 
الأة فى أقتاطيا 

وهذا على قول من يقول ان الدين المؤجل لايحل بموت من هو عليه ظاهر وأما على قول من يقول إنه يحل عليه وكذلك هنا على 
الصحيح من قولي العلماء لأن الوارث الذى ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها بحيث لو كان على الميت ديون لم يكن 
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للوارث ان يختص بمنفعة ويزاحم أهل الديون بالأجرة بناء على أنها من الديون التى على الميت كا لو كان الدين ثمن مبيع نافذ بمنزلة ان 
تنتقل المنفعة الى مشتر او متبب مثل ان ,ببيع الأرض او يببها او يورث فإن الأرض من حين الإنتقال تلزم المشتري والمتبب والولد 
فى أحم قولي العلماء كا عليه عمل المسامين فإنهم يطالبون المشترى والوارث بالحكر قسطا لايطالبون الحكر جميعه من البائع او تركة الميت 
وذلك لأن المنافع لاتستقر الأجرة الا باستيفائها فاو تلفت المنافع قبل الاستيفاء سقطت الأجرة بالإتفاق 

ولذا كان مذهب أبى حنيفة وغيره ان الأجرة لابملك بالعمّد بل بالإستيفاء ولا يملك المطالبة إلا شيئا فشيئا ولحذا قال إن الإجارة 
تتفسخ بالموت والشافعى وأحمد وان قالا تملك بالعقد وتملك المطالبة إذا سل العين فلا نزاع انها لاتجب الا باستيفاء المنفعة ولا نزاع فى 
سقوطها بتلف المنافع قبل الإستيفاء 

ولا نزاع انها إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل فإذا خلف الوارث ضامنا وتعجل الأجل الذى لم يجب الا مؤخرا مع 
تأخير استيفاء حقه من المنفعة كان هذا ظلما له مخالفا للعدل الذي هو 

ديق اللعاوضة وإذا أل برض الزارك بأذ ني عليه الأجزة ؤقال: الشجر أنا ما اسل إليك المنفعة لتستوفى حقك منها فأوجبنا عليه أداء 
الأجرة حالة من التركة مع تأخر المنفعة تبين ما فى ذلك من الحيف عليه 

وأا |3] كان المؤجر وقفا ونحوه فهنا ليس للناظر تعجيل الأجرة كلها بل لو شرط ذلك لم تجز لآن المنافع المستقبلة إذا لم بملكها وائما 
بملك أجرتها ما يحدث فى المستقبل فإذا تعجلت من غير حاجة الى عمارة كان ذلك أخذا لما لم إستحقه الموقوف عليه الآن 

وأجاب لايلزم تعجيل الأجرة فى أحم قولي العلماء لاسا إذا كان المستأجر حبسا فإن يعجيل الأجرة فى الحبس لايجوز إلا لعمارة 
ونحوها لأن منافع الحبس يستحقها الموقوف عليه طبقة بعد طبقة وكل قوم إستحقون أجرة المنافع الحادثة فى زماتهم فإن تسلفوا منفعة 
المستقبل كانوا قد أخذوا عوض مالم يستحقوه من الوقف وهذا لايجوز لكن إذا طلب أهل المال من ورثة المستأجر ضمينا بالأجرة 
فلهم ذلك ويبقى امال فى ذمة الورئة مع ضامن خبير لأهل الوقف من يسكنه مع أنه او لم يكن وقفا لم يحل بموت المدين 

وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قولههم إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها كا يفرقون فى الأرض المحتكرة إذا بيعت أو 

ورئت فإن الحكر يكون على المشتري والوارث وليس لمم أخذه من البائع وتركة الميت فى أظهر قولهم 

وسئل 

عن رجل استأجر بستانا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة ثم توفي لانقضاء حمس سنين من المدة وبقي فى الإجارة خمس سنين 
وله ورثة واقاموا ورثة المتوق بعد مدة سنة من وفاته فهل يجوز لمالك فسخ الإجارة على الايتام ام لا 

فأجاب ليس للمؤجر فسخ الإجارة تجرد موت المستأجر عند جماهير العلماء لكن منبم من قال ان الأجرة على المستأجر تحل بموته 
وتستوفى من تركته فإن لم يكن له تركه فله فسخ الإجارة ومنهم من يقول لا تحل الأجرة اذا وثق الورثة برهن او ضمين يحفظ الأجرة 
بل يوفونه كا كان يوفيها اميت وهذا اظهر القولين والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم والقرية قريبة من الجبل يرى فيها بعض السنين النصف فليا كان فى هذه السنة كتب على 
المشات إجارة البإدى مدة ثلاث سنين قبل خلو الأرض من الإجارة الماضية وقبل فراغ الأرض من الزرع فهل تصح هذه الإجارة 
فأجاب أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق لم تصح الإجارة ول تلزم بلا نزاع بين الأنمة 

وأما لو كانوا استأجروها مختارين او مكرهين بحق وكانت حين الإجارة فى إجارة آتحرين فهذه تسمى الإجارة المضافة كا عليه المسلمون 
فى غالب الأعصار والأمصار إذ لا محذور فيها بيبطل الإجارة كعقد البيع فلا فرق بين ان تكون المنفعة على العقّد أولا تكون 

وكون المستأجر لايقبض عقيب العقد لايضر فإن القبض يتبع موجب العقد ومقتضاه فإن اقتضى القبض عقيبه وجب قبضه عقيبه 
وان اقتضى تأخر القبض وجب القبض حين أوجبه العقّد إذ المقبوض 

في العقّد ليس هما أوجبه الشارع على صفة معينة بل المرجع فى ذلك إلى ما أوجبا فى العقد ولهذا لو باع نخلا ل تؤبر كان المُر للبائع 
عند مالك والشافعي والإمام أحمد يا دلت عليه السنة وكان للبائع أن يدخل لأجل ره وإن كان ذلك ينافى القبض التام فلو باع أمة 
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مزوجة كانت منفعة البضع على ملك الزوج لم تدخل فيما يقبضه المشتري لنفسه باتفاق الأعّة الأربعة وكذلك العين المؤجرة عند أكثر 
العلماء فلهذا صم عند طوائف منهم استيفاء منفعة العين فى البيع والحبة والوقف والعتق وغير ذلك كا اقتضى حديث 5 هو مذهب 


مالك وأحمد 
ولهذا لو اقبض العين المؤجرة كانت ف المنفعة مع خراج تصرف المستأجر فيها باقية على ضمان المؤجر فلو تلفت بآفة سعاوية كانت من 
ضمانه باتفاق المسامين 


وكذلك يقول مالك واحمد وغيرهما في بيع القار اذا اصابتها جاتحة وباجخملة فلا يحرم من العقود الا ما حرمه نص او اجماع او قياس فى 
معنى ما دل على النص او الإجماع فكل ذلك منتف فى الإجارة المضافة واذا استأجر الأرض وفيها زرع للغير فانه يبقى لصاحبه بأجرة 
المثل كا تبقى لولم يؤجر الأرض والله أعلم 

ول 3 ع 

عن رجل استاجر حانوتا وقد جاء إنسان زاد عليه فى الحوانيت فقدمه فهل تفسخ إجارة المستاجر الحانوت الواحد ام لا 

فأجاب امد لله إذا استأجرها من المالك او وكله او وليه لم يكن لأحد أن يقبل عليه زيادة ولا يخرجه قبل انقضاء مدته وان لم يكن 
يما كاب ولا فود بل :من ”قال اذهت اكنب عليك اجارة فاشبد .عليه المستاأجر بالأجارة ومكته امبر من السكق فهذه إجارة 
لازمة والله أعلم مجلد ٠١‏ ص ١١١‏ 

فسان 2 ع ع 
عن رجل زاد على قوم فى بيت ليسكن فيه فهل ياثم بذلك وهل يجب تعزيره على ذلك فاجاب قد ثبت فى الصحيحين عن النبى انه 
قال لايحل لمسلٍ ان يسوم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه فإذا 

كان المؤجر قد ركن الى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه فكيف إذا كان ساك فى المكان مستمرا فن فعل ذلك استحق التعزير 
والله أعلم مجاد .سا ص ١5١‏ 

وسثل 3 ع ع 

عن رجل استأجر دارا يجواره رجل سوء فراح المستأجر الى المؤجر وقال له ما أرتضى به ان يكون جوارى اما ان تنقله او تعطيى 
أجرق فقال له انا انقله فى هذا النبار خلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل الجار فى هذا النهار والا ما أسكن الدار فلم يتقّل 
المستأجر من الدار فطلب الاجارة فلم يعطه الإجارة 

فأجاب إذا كان الأمى على ما ذكر فثل هذا عيب فى العقار وإذا ل يعلم به المستأجر حال العقد فله ان يفسخ الإجارة ولا أجرة عليه 
من حين الفسخ والله أعلم 

وسكل رنجه الله 

عن رجل له ملك يستحق ىراه خمسة دراهم يعطى المكترين دراهم تقوية ويزيدون فى الكرى هل يجوز ذلك ام لا 

فأجاب اذا اقرضه عشرة على ان يكترى منه حانوته بأجرة اكثر من المثل لم يجز هذا باتفاق المسلمين بل لو قرر ينما من غير شرط 
كان ذلك باطلا منبيا عنه عند أكثر العلماء كائبت فى الصحيح عن النبى صلالله عليه وسلٍ انه قال لا يحل سلف ويع ولا شرطان 
ضبيع ولا ريح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذى حديث صحيح 

فنبى صلالله عليه وس ان ببيعه ويقرضه لأنه يحابيه فى البيع لأجل القرض فكيف اذا شارطه مع القرض ان استأجر ويحابيه وليس 
عنده وإن كان الغريم معسرا انظر الى ميسرة قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا اتقواالله وذروا ما بتّى من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا:فأذتوا حر من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالك لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وأن 
تصدقوا خير لك إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون 


اسل 
عن جندي له إقطاع فالزمه إنسان ان يؤجره فاجره على سبيل الغصب ماق درهم ثم اظهر انه إساوي أربعة الاف درهم فهل يصح 
هذا الإيجار ام لا 
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فأجاب الحد لله إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة لم يصح وان كان قد دلس عليه فله فسخ الإجارة والله أعلم 


و 
5 لإنسان دراهم 1 الف بستة دراهم وعرف الناس وعادتهم اثنا عشر درهما وقد غرم فيها بجبايتها وهومغرور بالشرط 
فأجاب اذا كان المستأجر قد دلس عل المؤجر وغره حت استأجر بدون قيمة المثل مما لا يتغابن الناس بمثله فله ان يطالبه بأجرة المثل 
و 

0 اجر رجلا عقارا مدة وفى اوآخر المدة زاد:رجل فى اجرتبا فأجره فعارضه المستأجر الأول وقال هذه فى إجارق هل له ذلك 
فأجاب اذا كان قد اجر المدة التى تكون بعد إجارة الأول لم يكن للأول اعتراض عليه فى ذلك والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له حوانيت وبها أقوام ساكنون من غير إجارة من المالك وفى هذا الوقت زاد اقوام على الساكنين بالحوانيت زيادة متضاعفة 
فهل يجوز للمالك إجارتهم وقبول الزيادة 

فأجاب ان كنوا غاصبين ظالمين قد سكنوا المكان بغير اذن المالك فإخراج مثل هؤلاء لايحتاج الى زيادة بل يجب علبهم ان يخرجوا 
قبل حصول الزيادة وللمالك ان يخ رجهم قبل الزيادة ولا 

يحل للمالك ان يطالبهم بأجرة مسماة بل اما عليهم اجرة المثل 

وان كان المؤجر ناظر وقف أو يتم كان بإقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظالما معتديا وذلك يقدح فى عدالته وولايته مجلد ٠.‏ ص 
زع 

1 سكنوا على الوجه الذى جرت به العادة فى سكن المستأجرين مثل أن يجىء إلى المالك فيقول أجرني المكان الفلاني بكذا فيقول 
اذهب فأشهد عليك ويشهد على نفسه المستأجر دون المؤجر ويسل إليه المكان وإذا أراد الساكن ان يخرج لم يمكنه صاحب المكان فهذه 
إجارة شرعية ومن قال إن هذه ليست إجارة شرعيه وليس للساكن ان يخرج إلا بإذن المالك والمالك يخرجه متى شاء فقد خالف 
إجماع المسلمين فإن الإجارة إن كانت شرعية فهى لازمة من الطرفين وان كانت باطلة فهى باطلة من الطرفين ومن جعلها لازمة من 
جانب المستاجر جائزة من جانب المؤجر فقد خالف إجماع المسلمين 

زفق كان لاص ناطن وفت أو مال بتي إسلمه الى الساكن وأمره أن يكتب عليه إجارة وطالبه بمكتوب الإجارة والأجرة المسماة 
وقال مع هذا مجلد ٠سا‏ ص ١50‏ إلى لم أوجره إجارة شرعية كان ذلك قادحا فى عدالته وولايته فإن الفقهاء لم فى الإجارة الشرعية 
قولان مجلد ٠‏ ص ١1535‏ : ' 

أحدها أنها تتعقد بما يعده الناس إجارة حتى لو دفع طعامه الى طباخ يطبخ بالأجرة أو ثيابه الى غسال يغسل بالأجرة او نساج او 
خياط او نحوهم من الصناع الذين جرت عادتهم انهم يعتعرف الاح ة معحترن أجرة امكل وكدلك لو كفل هاما ابوك سفينة او 
دابة كما جرت العادة بالركوب على الدواب واللراكي المعدة الك ىفإنة متشحق. أبدرة الكل فكيف إذا قال أجرنى بكذا فقال اذهب 
فاكتب إجارة فكتبها وس إليه المكان فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء وهذا قول أكثر الفقهاء كالك وأَبى حنيفة والإمام أحمد وغيرهم 
والقول الثاني أنه لابد من الصفة فى ذلك > قيل مثل ذلك فى البيع كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعى فن كان يعتقد 
هذا فعليه ان لايوجب أجرا إلا على هذا الوجه فن اعتقد ان الأجرة لاتصح إلا على هذا الوجه وأجره على الوجه المعتاد وس المكان 
وطالت لاخر المسماة ثم عند الزيادة يدعى عدم الاجارة لم يقبل منه فإن هذا ظل فإنه اذا التزم مذهبا كان عليه ان يلتزمه له وعليه 
واما ان يكون عند الذى له يعتقد صحة الإجارة وعند الذى عليه يعتقد فسادها فهذا غير مقبول ولا سائغ بإجماع المسلمين ومن أصر 
على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسامين بل هو فاسق مردود الشبادة والولاية 

وسئل رحمه الله 

عن رجل مستأجر ارضا يجواره فلما سافر اشترى إنسان الدار الت بجوار الأرض الذى هو مستأجرها فبناها وأدخلها وان فا يه 
فأجاب ليس له أن يستولي على الأرض المستأجر مع غيرها ولا يدخلها فى داره بل هو بذلك غاصب ظالم والمستأجر بالجيار بين ان 
يفسخ الإجارة بهذا السبب وتسقط عنه الأجرة وبين أن يمضى فى الاجارة ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض وهو مخير 
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بين أن يبقى بناؤه فيها وبين ان ينزله إن كان ثما دخل فى عقد إجارته فإن لم يدخل فى عقد إجارته لم يتصرف فيا إلا بإذن المالك 
والله أ 

رسكل ع ع ع 

عن رجل وكل رجلا على أنه يستاجر له ويؤجر عنه و.ببيع عنه و.بتاع له فاستاجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة إجارة صحيحة لازمة 
فقايله مدة الإيجار من غير ان يكون الموكل وكله فى المقاياة فهل هذه المقايلة حيحه وهل الإيجار باق على أصله الصحيح يستحقه 
للموكل ويستحق المؤجر الإجارة والحال هذه 

تعاب اناه إذا تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التى إستحقها فله فسخ الإجارة ا إذا تعذر استيفاء المشترى القن إذا طلب الفسخ 
والحال هذه وإجارة المستأجر للوكل قد كان فعل ما وجب عليه وليس هذا من المقايلة الجائزة التى تفتقر إلى إذن الموكل والله أعم 
وسثل 2 ع 3 3 

عن جماعة بيدهم إقطاع وفى الإقطاع أرض عاطلة وأذنوا لشخص أن يؤجرها فأجرها مدة ثلاثين سنة ولم يشاور الوكل المقطعين على 
الثلاثين سنة فهل تجوز هذه الإجارة أم لا 

فأجاب لاتصح هذه الإجارة الا إذا كان باذن المقطعين او ما يقتضي الإذن فيها فأما مجرد الإذن فى الإجارة مطلمًا الذي يقتضي فى 
الغرف مئة أو ستتين او نحو ذلك فلايفهم منه الإذن فى هذه المدة الطويلة فلا تصح الإجارة عجرده مجلد ٠‏ ص ١١9‏ 

0 بيده إقطاع يشبد به منشوره وانه من بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها ينتفع بها مدة معينة ثم انتقل الإقطاع الذى بيده 
الى غيره فهل يصح الإيجار الأول وهل اذا م يصح الإيجار على المقطع الثانى أو يفسخ وهل للمقطع ان بمنع المؤجرين الإنتفاع 
فأجات اد ال نعم يصح الإيجار الأول لكن إن شاء المقطع الثانى أمضاه بل من حين اقطعها صارت له فإن شاء اجرها إذلك 
المستأجر وإن شاء ل يؤجره فإن كان للمستأجر فيا زرع ابقاه بأجرة المثل الى حين كاله وان لم يكن فيها لا عين ولا منفعة فلا شيء له 
وسئل رحمه الله 

عن رجل له إقطاع فضر إليه شخفص وطلب إيجار الطين منه فأجره طينة للشخص المذكور من غير ان يكشف طينة وسأل عنه وكان 
المستأجر ذكر للآخر ان لم تؤجر طينك وإلا يبور نشي الجندي من بوران الطين فأجره من غير ان يكشف ثم حضر شخص آخر من اهل 
الناحية وعرف الجندي ان المستأجر استأجر طينك بدون القيمة فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هده 'القيبة فيل جوز للدت 
ان يفسخ الإجارة المكتبية ويؤجر لغيره بقيمته سنة أم لا 

فأجاب امد لله اذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر مثل أن يكون قد اخبره عنه بما ينقص قيمته ولم يكن الأمى كذلك فللمؤجر 


فسخ الإجارة 

وكذلك ان اخيره بأنه ليس هتاك من إستأجزه وكاق: له حتاك طللاب وامثال ذلك والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن جندى استأجر طينا من امير وانتقل عن الإقطاع واختار المستأجر الفسخ عن الإجارة وجاء الأمير المستجد وطلب منه التحضير 
فهل يازمه ذلك 


فأجاب اذا انتقل الاقطاع الى آتحر انفسخت الإجارة من حين انتقاله فإن المنفعة الحادئة بعد ذلك ل تكن ملكا للأول ولا للثاني 
والمقطع ان نا يوجر وان نا له يوجر والليكا بس إن شنا نكا ع فيه وان ا ان لذ معام فته ليس لواحد منهما إلزام الاخر لا 
بالإجارة ولا له إأزامه بحضير 

وسئل 

عن رجل استأجر ارضا ثم حدئت مظلة على البلد وطلبوا منه ان يغرم في المظلمة فهل يلزم المستأجر شىء ام لا 

فأجاب المظالم لا تلزم هذا ولا هذا لكن اذا وضعت على الزرع اخذت من رب الزرع وان وضعت على العقار اخذت من العقار 
اذا ل يشترط على المستأجر فإذا كان ما اشترط لم يدخل فيما اشترط على المستأجر وقد وضع على العمار دون الزرع اخذت من رب 
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الأرض وإن وضع على الزرع أخذ من المستأجر وان وضع مطلمًا رجع فى ذلك الى العادة فى مثله 

وسال رضى اله عنه ع 2 3 3 

عن امير دخل علباد وهى مستاجرة اشيخها وبعض الارض مشغولة بزراعة اقصاب والاقصاب مستمرة فى عمّد إيجار المستاجر من 
قبل دخول الأمير على الإقطاع والى حين انفصاله فهل إذا 

كانت أرض الأقصاب مستمرة فى عقد ايجار المستأجر قبل الدخول والى حين اللخروج يبطل حك الإيجار او يستمر حكه 

فأجاب ايجار المقطع للأرض يصح وله أن يؤجرها لمن يزدرعها قصبا وغير قصب وكذلك للمستأجر منه ان يؤجرها لغيره بتكم ما 
استأجرها 

وإذا مات ذلك المقطع او اقطع اقطاعه فالمقطع الثانى لا يلؤمة إجارة الأول وليس له ان يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب 
عانا بل هو تين انا شاء: ان بيقن ززعة بوقضيه بأبجرة«مبلتأفة مدل الأجرة الأول أؤراقل او اكثر كا ريتزاضيان بيه لكن ليس :لذ ات 
يلزم المستأجر بأكثر من اجرة المثل 

واذا استأجرها صاحب القصب والزرع حت الإجارة فإنه يتمكن من الإنتفاع بها ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام غيره فيها 
مقام المؤجر وان شاء يبقى زرعه وقصبه بأجرة المثل وان شاء ان يؤجره إياها برضاه والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن له قيراط فى بلد فأجره لشخص بائة إردب وستين إردبا بناقص عن الغير بثانين إردبا وذلك قبل ان يشمله الري فهل تصح 
الإجارة قبل شمول الري وهل له ان يطلب القيمة 

فأجاب إذا كانت هذه البلاد مما تروى غالبا حت إجارتها عند عامة الفقهاء قبل أن يروى وإنما النزاع فى مذهب الشافعي فظاهر 
اذكه حرا إجارة ذلك كدف ساق الأقدتونا أرويجة ف ففى' تددح إظلاق"العتد قد ضرم أ كد فتهيه ردن لله عنهم وما 
زالت أرض مصر تؤجر قبل شمول الري فى أعصار السلف والأئمة وليس فيهم من انكر بسبب تأخعره واذا طلب الزيادة فليس له الا 
الأععرة المسماة وان كان غره فذاك شىء أنحر ليبينه السائل حتى يجاب عن 

وسثل ع ع 0 ع 

عن فص اجر ارضا جارية فى اقطاعه مدة ثم إن المستاجر نسم الارض وتسم المؤجر بعض الاأجرة واخذ ما دفعه من الأجرة الى 
المؤجر وقطع الأجارة ثم إنه ذكر بأنه حرث بعض الأرض فألزم المؤجر بأجرة الحراثة فهل يستحق المؤجر مثل اجرة الحرث تجرد قول 
المستأجر ام لا وهل يفسخ المؤجر بغير مستند شرعى 

فأجاب اما اذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه على الأرض فإن كنا قد تقايلا الإجارة او فسخها بحق فعليه من الأجرة 
بقدر ما اعون على الارض وله قيمة حرثه بالمعروف 

وسئثل رحمه الله 

عن ناظر وقف او مال يتبم هل يجوز له أن يسام المكان من الوقف أو مال اليتبم لمن يسكنه بغير إجارة شرعية واذا اشبد احدا على 
تقية أله اننك اذ م ماهر الوقت مكنا معنا مدة معيئة 

باحر مسماه وس الإجارة للمباشر وتسم منهم المكان وسكنه مدة وطالبوه بالأجرة المسلمة فهل للناظر ان يجعل هذه الإجارة لازمة 
من جهة المستاجر غير لازمة من جهة نفسه ونوابه يمنع بها المستاجر من اللحروج اذا اراد اللحروج ويطالبه بالاجرة المسماة فبها وتقبل 
عليه الزيادة متى حصلت ممن زاد عليه واذا لم يكن ذلك جائرا واصر الناظر على ذلك هل يكون ذلك قادحا فى عدالته وولايته وهل 
يبحب عليه ان يؤجر الوقف او مال اليتتم اجارة صحيحة ام لا 

فأجاب ليس له تسل الوقف ولا مال اليتم ولا غيرهما ما يتصرف فيه بكم الولاية إلا بإجارة شرعية لا يجوز آسليمه إليه بإجارة 
فاسدة بل وكذلك الوكل مع موكله ليس له ان يسم ما وكل فى اجارته الا بإجارة شرعية وليس للناظر ان يجعل الإجارة لازمة من 
جية اميا جر مانا ره جحية لايم دان هذا خلاف اجماع المسلمين بل ان كان من يعتقد حة الإجارة والبيع ونحوهما بما جرت به 
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العادة كا هو قول ابجمهور جاز له ان يسمه بما هو اجارة فى العرف وان كان لا يرى صعة البيع والإجارة ونحوهما الا باللفظ كان عليه 
ان لا يسلمها الا اذا اجرها كذلك كان عليه ان لا يس ما باعه من مال اليتبم وغيره الا اذا باعه بيعا شرعيا 

فن اعتّد جواز بيع المعاطاة سلمه بهذا البيع وهذا هو القول 

الذي عليه جمهور الأتة وعليه عمل المسلبين من عهد نبهم والى اليوم ومن كان يعتقد انه لا يصح بيع وانه لا بد من الصيغة من 
الجانبين لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد ان يس مال اليتي الا بعمّد صصيح كالإجارة والبيع ونحوهما من العقود التى يجوزها ابجمهور 
بدون اللفظ وبعض العلماء لا يجوزها الا باللفظ يجب فيها على كل من اعتقد ان يعمل بموجب اعتقاده له وعليه ليس لأحد ان يعتقد 
احد القولين فيها له والقول الآخر فيها عليه كن يعتقد انه اذا كان جارا استحق شفعة الجوار واذا كان مشتريا لم يحب عليه شفعة الجار 
او اذا كان من الإخوة للأم فى المسألة المشركة امارية إسققط ولد الأبوين واذا كان هو من الإخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم 
واذا كان هو المدعى قضى له برد البمين واذا كان هو الطالب حك له بشاهد ويمين وامثال ذلك كثير فليس لأحد ان يعتقد فمساًإة 
نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين 

فإن مضمون هذا ان يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله ويحرم على مثله ما يحلله لنفسه ويوجب على غيره الذى هو مثله ما لا يوجبه على 
نفسه ويوجب لنفسه على غيره ما لا يوجبه لثله 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل ومن كل دين ان هذا لا يجوز ومن اعتقّد جواز هذا فهو كافر بل من اعتقد ححة 

بيع المعاطاة ونحوه من الإجارات التى يعدها اهل العرف بيعا وإجارة اعتقّد أن هذا العققد صصح منه ومن غيره ومن اعتقّده باطلا 
اعتقده منه ومن غيره 

فالمؤجر الناظر ان اعتقد احد القولين التزمه له وعليه فإن اعتقد بطلان هذا العقد لم يجز له ان يسلم اسم و لولعم بال خرف سيا 
ولا المستأجرين من الحروج وكان بمنزلة من سل العين اللالغاصب فا تلف تحت يد المستولي كان عليه ضمانه كا لو سل ماله بعقد فاسد 
يعتقد هو فساده وان اعتقد صحة هذا العقد كان له تسليم العين والمطالبة بالأجرة المسماة ل يكن له ان يقبل زيادة على المستأجر ولا 
يخرجه قبل انقضاء الأجرة من غيرسبب شرعى يوجب الفسخ 

ومتى اصر الناظرعلى ان يجعله فاسدا بالنسبة الى المستأجر صحيحا بالنسبة اليه غير لازم بالنسبة الى المستأجر فإنه ظالم جائر وذلك قادح 
فى ولايته وعدالته وعليه ان يؤجر ما يؤجره اجارة صحيحة وليس له باتفاق المسلمين ان يؤْجر اجارة يعلم انها غير صحيحة والله اعم 
وسئل رحمه الله 

عن رجل عليه حصة_وقف وعلية: ديق ' لمن فاه الطرئعة وقاصضة يديع المذكوز عليه لانت سنية وهو شرط مهن الزاقق 
وعليه دين ار لرجل اخر فاعتقله فى حبس السياسة مدة الى ان هلك من السجن وحلف انه ما يخرجه حتى يضمنه الحصة ما وجد 
من الحبس والتبديد ضمنه الحصة المذكورة وهو ضامن حصة اخرى فاستولي عليها من اول المدة ومدة الإيجار خمس سنين ومبلغ الدين 
واحد فهل يعمل بالإيجار الاول التى هى شرط الواقف واغلى قيمة ام بالثانية التى هي كره وإجبار ودون القيمة وغير شرط الواقف 
واذا كان قد اخذ منها مغلات يرجع على المستأجر الأول ام لا واذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار 

فأجاب الجد لله اذا كان قد اجره اجارة صصحيحة كانت اجارته تلك المدة او بعضها قبل انقضاء مدة هذه الإجارة باطلة سواء كانت 
باختيار المؤجر او كان قد اكره عليها وكان هذا المستأجر ظالما بوضع يده عليها واستغلالها وكان للمستأجر الاول الحيار بين ان يفسخ 
الإجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ وبين ان يضمنها فيؤدى الاجرة ويطالب هذا الظالم بعوض المنفعة 

1 وقف على صغير ورجل بالغ وقد اجرها ابو الواقف بالا كراه والإجبار من رجل له جاه منذ اربعين سنة فهل تصح اجارة 
الأب على ابنه البالغ وقد رآه مكرها وعليه الترسيم فأراد الابن خلاصه من يد الظالم الذى اكره على الإيجار فأشبد على نفسه بإمضاء 
الإجارة فهل يصح هذا الإشباد وهل تصح اجارة اربعين سنة 

فأجاب اذا اكره على الإيجار بغير حق او اكه بغير حق على تنفيذها لم يصح فان المكره بغير حق لا يلزم بيعه ولا اجارته ولا انفاذه 
باتفاق المسلمين 

وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء م فى مذهب الى حنيفة والشافعى مجلد "١‏ ص ١١‏ 
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وسئل رحمه الله 

عن ايتام لحم نصيب فى ملك فأجره الوصي للشركة مدة ثلاث سنين بدون قيمة المثل فا الخ فأجاب الجد لله متى أجره الوصي بدون 
ا المثل كان ضامنا لما فوته على اليتيم ولم تكن الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده بل هى باطلة منفسخة فى أحد قولي العلنا زوق الاح 
له ان يفسخها 5 5 5 
ثم ان كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي كان له ان يضمنه ما لم يلتزم ضمانه وإن على استقر الضمان عليه بل لو أجره بأجرة 
المثل مثل هذه المدة التى يعلم الوصي أن يبلغ فى أثنائها فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ والله أعم 

وسكلٍ ع 0 

عن رجل استاجر ثم احدث بعد حماما يجانب الدار يحصل من الماء الناموس وزوجته أسقطت من راتحة الدخان فهل يفسخ الإجارة 
فأجاب إذا لم يكن المستأجر يعلم أن هذه امام إذا أديرت يحصل من إدارتها الضرر الذى ينقص قيمة المنفعة فى العادة فله فسخ 
الإجارة والقول قوله فى عدم العلم مع يمينه والله أعم 

يمسن ع ع 

عن اقطاع مسجل تقاوى على المقطع كل فدان بغلاثة ارادب وثلاثة دراهم والبقر من المستاجرين هل يجوز ذلك ام لا 

فأجاب اذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان الفلاح يقترض او لم يكن ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز فإن 
القرض لم يجر به منفعة وإن كان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذى يجر منفعة إذ بالقوة إستأجرها الفلاح لكن هذه 


منفعة 
للاثنين وإذا لم يزد الاجرة لاجل القوة فقد احسن ولا فرق بين ان يسمى اجارة او مسجل فاجميع سواء مجلد ٠٠٠١‏ ص ١87‏ 
وسكل 


عمن استأجر أجيرا يعمل فى بستان فترك العمل حتى فسد بعض البستان فهل يستحق الأجرة او يضمن أم لا 

فأجاب لاريب أنه إذا ترك العمل المشروط عليه لم يستحق الأجرة وان عمل بعضه أعطى من الأجرة بقدر ما عمل وإذا تلف شئْ من 
المال بسبب تفريطه كان عليه مان ما تلف بتفريطه والتفريط هو ترك ما يجب عليه من غير عذر 

ول 0 0 ع ع 6 

عن .داية أعا أفضنل: يتقق باذ آخرة اودراجد الأثيرة و فد قبا 

فأجاب إن كانوا فقراء فتركه لحم أفضل وإن كانوا أغنياء وهنالك محتاج فأخذه لأجل المحتاج أفضل 

وسئل رحمه الله 

عمن أجر أراضى بيت المال لأقوام معينين فى إيجار كل واحد فى إجارة قدر معلوم بدرهم معلوم وزرعت الأراضى أنشابا وان الأراضى 
المستأجرة فيها زائّد مع المستأجر بخارج عما يشبد به الإيجار فهل يجوز اعتبار الأراضي وإخراج الزائد لبيت المال فأجاب مازرعوه 
زائّدا عما يستحقونه بالإجارة فزرعهم بأعقرة المثل فتى استعملوا الزائد كان علهم اجرة المثل باتفاق المسلمين وإن لم إستعملوه فهل لرب 
الأرض قلعه بما انفقوه على قولين مشبورين للعلماء 

وان اختار ابقاءه والمطالبة بأجرة المثل فله ذلك بالإتفاق 

وسئل رحمه الله 

عمن استأجر مكانا من مباشريه مدة معينة بأجرة معينة ولو أراد الإقالة ما أقالوه الا بانقضاء المدة فهل لهم ان يقباوا عليه زيادة قبل 
ان تتقضى مدة الاجارة 

فأجان إن كانت صحيحة فهي لازمة من الطرفين باتفاق المسلمين وليس للمؤجر ان يخرج المستأجر لأجل زيادة حصلت عليه والحال 
هذه ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه باتفاق الأعّة 

وإن كانت الإجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف ان يمكن المستأجر من تسل المكان بمثل هذه الإجارة ولا له أن بمنعه من اللحروج اذا 
أراد ولا بملك ان يطالبه بالأجرة المسماة فى العقد وكان دخول الناظر فى مثل ذلك قادحا فى عدالته وولايته فإنه يجب عليه باتفاق 
الأئمة ان لايؤجر المكان الا اجارة صحيحة فى الشرع ويجب عليه باتفاق الأثمة إذا اجره كذلك ان لايقبل عليه الزيادة على المستأجر 
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ولا يخرجه لأجلها 

وأما الذى زاد على المستأجر فلو زاد عليه بعد ركون المؤجر 

إلى إجارته لكان قد سام على سوم أخيه ولو زاد عليه بعد العمّد وامكان الفسخ فهو مثل الذى ,بيع على بيع أخيه وكلاهما حرام بنص 
ورك اوهو مدهي اله الاريهة فكيف إذا زاد عليه مع وجود الإجارة الشرعية فإن هذا الزائد عاص آثم ظالم مستحق للتعزير 
والعقوبة ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على الإثم والعدوان واشهاد المستأجر على نفسه دون إشهاد المؤجر لا أثر له فى ذلك فإن العقد 
لايفتقر الى إشباد بل يصح بدون الشبادة 

وقول الناظر له أشبد على نفسك مع اشهاد المستأجر هو إجارة شرعيه بل بعد قول الناظر له اشهد على نفسك ليس لأحد ان يزيد عليه 
وعلى الناظر ان لايؤجرها حت يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه وعليه ان يشبر المكان عند أهل الرغبات الذين جرت العادة 
باستئجارهم مثل ذلك المكان فإذا فعل ذلك فقّد آجره المثل وهى الإجارة الشرعية 

فاو عاباة يسفن اسدقانه او بعض من له عنده يد او غيرهم فأجره بدون أجرة المثل كان ظالما ضامنا لما تقص أهل الوقف من أجرة 
المثل ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك فان هذا لاينضبط ولا يدخل ف التكليف والمنفعة بالنسبة 
الى الزمان قد تكون مختلفة لامائلة فتكون قيمتها فى الشتاء 

أكثر من قيمتبا فى الصيف وبالعكس ومن استأجره حولا فإنه يحتمل الزيادة فى زمان بعض الكرى لأجل مايحصل من ارتفاعه فى 
الزمان الآخر فليس لأحد ان يزيد عليه ارتفاع سعر ذلك المكان ولو قدر ان الإجارة انفسخت فى بعض الأزمنة لبسطت القيمة فى 
مثل ذلك القيمة لا بأجزاء الزمان فيقال م قيمته فى وقت الصيف ويقسم الأجرة على وقت القيمة ويحسب لكل زمان من الأجرة 
بقدر قيمته 1 

والواجب على الناظر ان يفعل مصاحة الوقف فى اجارة المكان مسانبة أو مشاهرة او موايمة فان كانت المصلحة ان يؤجره يوما فيوما 
وكلما مضى يوم تمكن المستأجر من الإخلاء والمؤجر من أمره به فعل ذلك وإن كانت المصلحة ان يؤجره مشاهرة وعند رأس الشبر 
يكن المستأجر من الاخلاء والمؤجر من امره به فعل ذلك وأما إن كانت المصلحة مسائبة فقّد فعل ماعليه وليس له ان يخرجه قبل 
انقضاء مدة الإجارة لأجل الزيادة وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعى والإمام أحمد من التفريق بين ان تكون 
الزيادة بقدر الثلث أو أقل فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من الأثمة لا الشافى ولا أحمد ولا غيرهما لا فى الوقف ولا في غيره 
وسئل رحمه الله 

عمن استأجر حانوتا من مباشري الأوقاف مدة معينة بأجرة معينة وتسم الحانوت وانتفع به وقبضوا منه ما استحق لحم من الأجرة ولو 
أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة فهل لحم ان يقبلوا عليه زيادة من زاد عليه قبل ان تتقضى مدة إجارته ام لا 

فأجاب ليس لهم اذ لوا القياةة عليه ولكان هذه سؤاء كان هذا وقفا اهلف تيم او غير ذلك 

ومن استجاز أن يقبل الزيادة ولا يمكن المستأجر اللخروج إذا اراد فقد خالف إجماع المسلمين فإن الإجارة إن كانت فاسدة او غير 
جائزة كان لكل من المؤجر والمستأجر تركها وان كانت صحيحة لازمة ل يكن لواحد منبما فسخها بغير سبب يوجب ذلك لأجل الزيادة 
ونحوها فأما أن تجعل جائزة من جانب المؤجر لازمة من جانب المستأجر فهذا خلاف إجماع المسلمين 

انا فإن زعم الناظر انه ل يؤجر هذا المكان او أجره إجارة فاسدة كان ذلك قادحا فى نظره وعدالته لأنه اقرار منه بأنه يسلم 

العين الموقوفة إلى من لايجوز تسليمها اليه وتمكينه بغير اجرة مسماة ولا نزاع ان الناظر ليس له ذلك 

وأيضا فإن هذا إقراز متلا يآن المسعابز لاتحن :عليه الأجرة المسنماة وان حب عليه آجرة امكل واجزة الكل كفيرا شاامكون ذؤن المسماة 
فيكون ذلك إقرارا على نفسه بأنه ضامن لما فوته على أهل الوقف ولو ادعى الناظر ان الإجارة كانت فاسدة وادعى المستأجر انها 
صعيحة لكان القّول قول من يدعي الصحة إذ الأصل فى عمّود المسلمين الصحة والله أعل 

ول رضى له عنه ع 0 ع ع 

عن رجل وزان بالقبان ويأخذ أجرته تمن يزن له فهل يجوز له ذلك وهل الأجرة حلال أم حرام 

فأجاب المد لله الوزن بالقبان الصحيح كالوزن بسائر الموازين إذا وزن الوازن ببذه الآلات الصحيحة بالقّسط جاز وزنه وان كانت 
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الآلة فاسدة والوازن باخسا كان من الظالمين المعتدين وإذا وزن بالعدل وأخذ أجرته ممن عليه الوزن جاز ذلك 

وسثل ع #2 ع 

عن رجل يتم القماش وهو ساكن عنده رجل فإذا ادعى الرجل أن الاجرة من غير كسبه هل يجوز ان يأخذها 

فأجاب أما إذا كان له جهة أخرى حلال وذكر أنه يعطى الأجرة منبا وغلب على الظن صدقه أن يأخذ وإن لم يغلب على الظن كذبه 
جاز تصديقه فى ذلك إذا لم يعرف كذبه 

وسئل رحمه الله 

عن أجرة اجام هل هى حرام وهل ينجس ما يصنعه بيده للمأكل وهل النبى أعطى الخجام أجره وماجاء فيه من التحريم وهل ورد فى 
الحديث عن النى أنه قال شفاء أمتى فى ثلاث آية من كاب الله أو لعقة من عسل أو كأس من جام فكيف حرم هذا ووصف 
بالتداوى هنا وجعله شفاء 

فأجاب امد لله أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة فهى كسائر أيدى المسلمين ولا يضرها تلويثها بالدم اذا غسلها كا لايضرها تلوثها بالحبث 
حال الإستنجاء إذا غسلها بعد ذلك 

وقد ثثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال احتجم رسول الله وأعطى الام اجره ولو كان متا لم يعطه إياه وفى الصحيحين عن أنس 
وسئل عن كسب الخام قال احتجم رسول الله حجمه ابو طيبة فأمى له بصاعين من طعام وك أهله خففوا عنه ولا ريب ان الخام اذا 
حم يستحق أجرة حجمه عند جماهير العاماء وان كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك 

وقد ارخص النبى له ان يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه يا فى حديث محصن ان اباه استأذن رسول الله فى خراج اجام فأبى ان يأذن له 
فم يزل به حت قال اطعمه رقيقك واعلفه ناضتك رواه ابو حاتم وابن حبان فى صميحه وغيره 

واحتتج بهذا اكثر العلماء انه لايحرم وإئما يكره لحر تنزيها قالوا لو كان حراما لما أمره ان يطعمه رقيقه لأنهم متعبدون 

ومن المحال ان يأَذنْ النبى ان يطعم رقيقه حراما 

ومنهم من قال بل يحرم لا روى مسلم فى صيحه عن رافع ابن خديج رضى الله عنهما أن رسول الله قال كسب ايام + خبيث وثمُن 
الكلب خبيث وبر البغى خبيث وفى الصحيحين عن ابن أبي جحيفة قال رأ كان الت اناد ل الع ناكد كا ذل اع 5ك 
فقال ان رسول الله نبى عن تن الدم قال هؤلاء فتسميته خبيئا يقتضي تحريمه كتحريم مبر البغي وحلوان الكاهن 

قال الأولون قد غبت عته أنه قال من أكل من هذين الشجرتين الحبيثتين فلا يقربن مسجدنا فسماهما خبيثتين يخبث ريحهما وليستا 
حراما وقال لايصلين احدم وهو يدافع الأخبئين أى البول والغائط فيكون تسميته خبيئا لملاقاة صاحبه النجاسة لالتحريعه بدليل أنه 
اعطى الخيام أجره وأذن له ان يطعمه الرقيق والبهائم وبر البغي وحلوان الكاهن لايستحقه ولا يطعم منه رقيق ولا ببيمه وبكل حال 
خال المحتاج اليه ليست عال المستغني عنه كا قال السلف كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس 

ولهذا لما تتازع العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه 

كان فيه ثلاثة أقوال فى مذهب الإمام أحمد وغيره اعدلها انه يباح للمحتاج قال احمد أجرة التعليم خير من جوائز السلطان وجوائز 
السلطان خير من صلة الإخوان 

وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل انه يفرق فى المنبيات بين امحتاج وغيره يا فى المأمورات ولهذا أنيحت المحرمات عند 
الضرورة لاسعا إذا قدر انه يعدل عن ذلك الى سوال الناس فالمسألة أشد تحريا ولهذا قال العلماء يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل 
إلا بالشبيات يا ذكر ابو طالب وابو حامد ان الإمام احمد سأله رجل قال إن ابنا لي مات وعليه دين وله ديون اكره تقاضيها فقال له 
الإمام احمد أتدع ذمة ابنك مرتبنة يقول قضاء الدين واجب وترك الشببة لأداء الواجب هو المأمور 

وهذا اتفق العلماء على انه يرزق الحا ك وأمثاله عند الحاجة وتنازعوا فى الرزق عند عدم الحاجة وأصل ذلك فى كاب الله فى قوله فى 
ولي اليتبم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف فهكذا يقال فى نظائر هذا إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكثيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والورع ترجيح خير اللحيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما وقد جاء فى الخامة 
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أحاديث كثيرة وفى الصحيحين عن الننى 

أنه قال شقاء أمنى فى ثلاث شربة عسل أو شرطة محجم او كية نار وما احب أن اكتوى والتداوى بالطجامة جائز بالسنة المتوائرة 
وباتفاق العلماء 

ومكل 0 ع 

عن امراة منقطعة أرملة ولها مصاغ قليل تكريه وتأكل كراه فهل هو حلال ام لا 

تحاص انه ند رب العالمين هذا جائز عند الى حنيفة والشافعى وغيرهما من اهل العلل وقد كرهه مالك واحمد واصصاب مالك وكثير 
من اصحاب احمد وهذه ىراهة تنزيه لا كراهة تحريم 

وهذا اذا كان يجنسه واما بغير جنسه فلا بأس فهذه المرأة اذا اكرته وأكلت ,راه لحاجتها لم تنه عن ذلك لكن عليها الزكاة عند اكثر 
العلماء كأبى حنيفة ومالك والإمام أحمد 

وهذا ان اكرته تزين لزوجها أو سيدها او لمن يحضر به حضورا مباحا مثل ان يحضر عرسا يجوز حضوره 

فأما ان أكرته لمن تزين به للرجال الاجانب فهذا لا يجوز 

وأما إن اكرته لمن تزين به لفعل الفاحشة فهذا أعظم من ان تسأل عنه قال الله تعالى وتعاونوا على البروالتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
ل احد عل الفاحشة ولا غيرها هن المعاصى لابحلية ولا لباس ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك لا بكرى ولا بغيرة 
واللّه | 

وو 

رحمه الله 

عن الشماعين الذين يكرون الشمع ثم انهم يزنونه أولا فإذا رجع وزنوه ثانيا واخذوا نقصه فهل يكره ذلك واذا كسر الشمع فهل يلزم 
الذى اكتراه ام لا 

فأجاب اما الشمع اذا اعطاء لمن يوقده وقال كلما نقص منه اوقية بكذا فإن هذا جائز وليس هذا من باب الإجارات ولا باب البيع 
اللازم فإن البيع اللازم لا بد ان يكون المبيع فيه معلوما بل هذا معاوضة جائزة لا لازمة كا لو قال اسكن فى هذه الدار كل يوم 
بدرهم وم يوقت أجلا فإن هذا جائز فى أظهر قولي العلماء 

فسألة الأعيان نظير هذه المسألة فى المنافع وهو إذن في الإتلاف 

على وجه الإنتفاع بعوض كا لو قال الق متاعك فى البحر وعلي ثمنه فإن هذا جائز بلا ريب لأن ذلك ما ينتفع به ملتزم القن التخفيف 
كا ينتفع بلزوم الهْن هنا فإيقاد الشمع بالكراء جائز اذا علم توقيده لكن لابد ان يكون الايقاد فى أمى مباح لا محطور 

وسئل رحمه الله 

عن زركشي استعمل عنده منديل فلما فرغ أذنوا له فى غسله فعدت عليه أمة الصانع فى صمّل الذهب فتقرض المنديل فهل يجب عليه 
غرامة المنديل 

فأجاب امد لله اذا كانت الأمة قد جنت على المنديل فالجناية نتعاق برقبتها فعلى مالكها إما أرش الجناية وإما تسليمها لتستوفى الجناية 
من رقبتها وسواء كانت الجناية منها او من سيدها او غيرهما فليس على الجاني ما أنفقوا على المنديل وليس به هذا القرض ويقوم به 
بعد حصوله فيضمنون ما نقصت القيمة وإن تراضوا بان يأخذ الصانع المنديل ويعطيهم قيمته التى أساوى فى السوق قبل القرض جاز 
ذلك وليس عليه ان يعطيهم جديدا خيرا منه 

وسئل رحمه الله 

عن إجارة الجواميس إستأجرها عاما واحدا مطلقا وغرضه لبنها ويستعملها إذلك وإئما جعلوه مطلقا أنه يستعملها والقصد اللين والغنم 
ايضا هل تجوز إجارتها للبن وهل يجوز ان تعطى لمن يرعاها بصوفها ولبنها ام لا 

فأجاب المد لله هذه المسالة فيها نزاع معروف بين السلف والعلماء وكذلك فى اشتراء اللبن مدة مقدارا معينا من ذلك اللبن يأخذه 
أقساطا من هذه الماشية والمنع من ذلك هو المعروف فى مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
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قال هؤلاء هذا بيع ما لير ولم يوصف بل بيع معدوم لم يوجد والاجارة اغا تكون عل المنافع دوك الاعيان وهذه اعيان 

وقال هؤلاء إجارة الظر للرضاع عل خلااف القياس جازت للحاجة وتتازع هؤلاء ف هذه الإجارة فقيل إن المعقود عليه هو الخدمة 
والرضاع تابع وهذا قول ابن عقيل وغيره وقيل بل 

المعقود عليه هو الممّصود بالعمّد وهو اللبن وهو قول القاضى أبى يعلى وغيره 

واما الرخصة فى ذلك فى اخملة فهو مذهب مالك وغيره وهؤلاء قد سمون إجارة الظتر للرضاع تيعا للبن لان الظتر تبع اللين الذى م 
يخلق بعد بناء على أنه عمّد على الأعيان والعمّد على العين هو من باب البيوع والنزاع فى ذلك لفظي داخلة فى مسمى البيع العام المتناول 
وكذلك السلف تنازعوا هل هو من البيع على القولين وهل يكون بلفظ البيع سلفا على وجهين فى مذهب أحمد وغيره حتى قال من لم 
يجعله بيعا ان السلف الحال يجوز بلفظ لبيع دون لفظ السلم والصحيح ان العقود ائما يعتبر فيها معاينها لا تجرد اللفظ 

والصواب ان الإجارة المسؤول عنها جائزة فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها ومقايستها ثتناول هذه الإجارة وليس من 
الأدلة ما ينفى ذلك فإن قول القائل ان اجارة الظثر على خلاف القياس كلام فاسد فانه ليس فى كاب الله اجارةمنصوص عليها فى 
شريعتنا الا هذه الإجارة ا قال تعالى فإن ارضعن لم فاتوهن 

قياس نص اخخر وليس فى سائر النصوص واقيستها ما يناقض هذه ش 

وقول القائل الإجارة انما تكون على المنافع دون الأعيان ليس هو قول لله ولا لرسوله ولا الصحابة ولا الاثم وانما هوقول قالته طائفة 
فيقال لهؤلاء لا نسل ان الإجارة لا تكون الا على المنافع فقط بل الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث وإستخلف بدله مع بقاء العين 
كمياه البئّر وغير ذلك سواء كان عينا او منفعة يا ان الموقوف يكون ما بتجدد وما تحدث فائدته شيئا بعد شع سواء كانت الفائدة منفعة 
او عينا كالقر واللبن والماء النابع 

وكذلك العاربة وهو عما يكون الإنتفاع بما يحدث ويستخلف بدله يقال افر الظهر واعرى النخلة ومنح الناقة فإذا منحه الناقة يشرب 
لبنها ثم يردها او اعراه نخلة يأكل ثمرها ثم يردها وهو مثل ان يفقرة ظهرا يركبه ثم يرده 

وكذلك ]| 15 المراة اواطير أوثاقة اوبثرة أو شاة تشرت 

لبنها مدة معلومة فهو مثل ان يكون دابة يركب ظهرها مدة معلومة 

وإذا تغيرت العادة فى ذلك كان تغير العادة فى المنفعة يملك المستأجر اما الفسخ واما الأرش وكذلك اذا اكراه حديقة يستعملها حولا 
او خولين 5 فعل عمر بن التطاب لما قبل حديقة اسيد بن الخضير ثلاث سنين وأخذ المال وقطى .به دينا كان عليه 

واذا كان المستأجر هو الذي يقوم على هذه الدواب فهو إجارة وهو اولى بالجواز من إجارة الظئر 

وآنا :ذا كان ضائجع الماقية هو "لدف يعلفها تنقيا وؤويا وظالب اللخ للا يدرفته !لذ لعا و فذامنا يها ترضع سخا لا له فهو مثل 
إجارة الظئر واذا كان لباك اللين هو فهو اشبه اجارة الظّر للرضاع المطلق له لإرضاع طفل معين وهذا قد يسمى بيعأ ولسمى اجارة 
وهو نزاع لفغلى 

وإذا قبل هو بيع معدوم قيل نعم وليس فى اصول الشرع ما ينبى عن بيع كل معدوم بل المعدوم الذي يحتاج الى بيعه وهو معروف 
فى العادة يجوز بيعه يا يجوز بيع المْرة بعد بدو صلاحها فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء ما دلت عليه السنة مع ان الاجزاء التى 
لق" بعد عع ونعة بوقك وبعلت ف العقد, وكذ للك 

يجوز بيع المقاقى وغيرها على هذا القَول والله أعلم والمد لله 

وسئل 

عن مريض طلب من رجل أن يطببه وينفق عليه ففعل فهل لامنفق ان يطالب المريض بالنفقة 

فأجاب إن كان ينفق طالبا للعوض لفظا أو عرفا فله المطالبة والله أعلم 

وسئل 

عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة فهل تصح إجارته 
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فأجاب يصح استئجار الأعمى واشتراؤه عند جمهور العلماء كالك وأبى حنيفة والإمام أحمد فى المشبور عنه ولابد أن يوصف له المبيع 
والمستاجر فإن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ 

وسئل رحمه الله 

عن رجل ليس له ما يكفيه وهو يصلى بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا ٍ 

فأجاب الإستئجار على الإمامه لا يجوز ففالمشبور من مذهب أبى حنيفة ومالك والإمام أحمد 

وقيل يجوز وهو مذهب الشافعى ورواية عن الإمام أحمد وقول فى مذهب مالك واللحلاف فى الأذان أيضا لكن المشبور من مذهب 
مالك أن الإستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه لا منفردة وفى الإستتجار على هذا ونحوه كالتعليم فل خالك "ف عذهت اهن 
وغيره أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل توفى وأوصى أن يصلى عنه بدراهم 

فأجاب صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة ولا بغير أجرة بإتفاق الأثمة بل لا يجوز أن «ستأجر أحدا ليصلى عنه نافلة 
بإتفاق الأئمة لا فى حياته ولا فى مماته فكيف من يستأجر ليصل عنه فريضة 

وائما تنازع العلماء فيما إذا صلى نافلة بلا أجرة وأهدى ثوابها إلى الميت هل ينفعه ذلك فيه قولان للعلماء 

ولو نذر الميت أن يصلى فات فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد 

لكن هذه الدراهم التى أوصى بها يتصدق بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة فيكون للميت أجر وكل صلاة يصاوتها ويستعينون 
عليها بصدقته يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصل شيء كا قال النبى صل الله عليه و سلم من فطر صائما فله مثل 
اجره وقال من جهز غازيا فقد غزا 

وسئل رحمه الله 

عن رجل من أهل العلم قصد لأن يقرأ عليه ثبيء من أحاديث رسول الله وغيرها من العلوم الشرعية فامتنع من إقرائها إلا بأجرة فقيل 
له قد روي من هدى السلف وأعّة المدى تعلي العلم إبتغاء اوجه الله الكريم مالا خفاؤه به على عاقل وهذا هما لا ينبغى فقال أقرىء 
العلم بغير أجرة يحرم على ذلك فكلامه صحيح أم باطل وهل هو جاهل بقوله أنه معذرو وهل يجوز له أخذ الأجرة على تعليم العلم النافع 
أم يكره له ذلك 

5 الد لله أما تعليم القرآن والعلم قن اجر فيز أفعن الأعال حرا إلى الله وهذا ثما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس هذا 
ما يخفى على احد ممن نشا بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشبورين عند الامة بالقران والحديث 
والفقفر افا انوا دتمل وكيفير أحوزة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا 

فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء ل يورثوا دينارا ولا درهما 

وإثما ورثوا العلم ف أحده فقد أحذا خط وافن وال بياة:صلوات الله عليهم إِثما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة يا قال نوح عليه السلام وما 
أسئلم عليه من أجر أن أجرى إلا على رب العالمين وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل قل ما 
أسألم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وقال قل ما أسألم عليه من أجر إلا من شاء أن بتخذ إلى ربه سبيلا 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم .تنازع العلماء فأنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض 
الكفاية فإن تعلي العم الذى بينه فرض على الكفاية ما قال النبى فى الحديث الصحيح بلغوا عنى ولو آية وقال ليبلغ الشاهد الغائب 
وانما تتازع العلماء فى جواز الإستئجار على تعلبم القران والحديث والفقه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد 

إحداهما وهو مذهب الى حنيفة وغيره أنه لايجوز الإستئجار على ذلك 

والثانية وهو قول الشافعى انه يجوز الإستئجار 
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وفيها قول ثالث فى مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى ا قال تعالى فى ولى اليتبم فن كان غنيا فليستعفف 

ومن كان فقيرا فيأكل بالمعروف 

ُو أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم كا يعطى الأعة والمؤذنون والقضاة وذلك جائز مع الحاجة 

وهل يجوز الإرتزاق مع الغنى على قولين للعلماء فلم يقل أحد من المسلمين أن عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز 

ومن قال أن ذلك لا يجوز فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لكن إن أراد أنه فقير متى عل بغير أجر عن الكسب لغياله والكيسب لعيالة 
واجب عليه متعين فلا يجوز له ترك الواجب المتعين لغير متعين واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع الحاجة أو مطلتا فهذا متأول 
فى قوله لا يكفر بذلك ولا يفسق باتفاق الأعّة بل أما أن يكون مصيبا أو مخطئا 

ومأخذ العلماء فى عدم جواز الإستتجار على هذا النفع أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن والحديث 
والفقه والإمامة والأذان لا يجوز أن يفعله كافر ولا يفعله إلا مسل بخلاف النفع الذى يفعله المسلم والكافر كالبناء والبياط والنسج 
ونحو ذلك وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله فإنه يبقى مستحقا بالعوض معمولا لأجله والعمل إذا عمل للعوض ل يبق 
عبادة كالصناعات الت تعمل بالأجرة فن قال لا يجوز الإستئجار على هذه الأعمال قال إنه لا يجوز إيماعها على غير وجه العبادة لله 
كا لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله والإستئجار يخرجها عن ذلك 

ومن جوز ذلك قال إنه نفع يصل إلى المميتا يدنفا اك اله عليه كسائر المنافع قال وإذا كانت لا عبادة فى هذه الحال لا تقع 
على وجه العبادة فيجوز إيقاعها على وجه العبادة وغير وجه العبادة لما فيها من النفع 

ومن فرق بين الحتاج وغيره وهو أقرب قال الحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة 
فإن الكسب على العيال واجب أيضا فيؤدي الواجبات ببذا بخلاف الغني لأنه لا يحتاج الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله 
بل كان الله قد أغناه وهذا فرض عل الكفاية كان هو مخاطبا به وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه هل يجوز له أن يكرى 

فأجاب إن اكترى منفعة لفعل حرم مثل الغناء والزنا وشهادة الزور وقتل المعصوم كان ىراه محرما وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب 
عليه مثل أن يتعين عليه شبادة بحق أو فتيا فى مسألة أو قضاء فى حكومة أو جهاد متعين فإن هذا الكرى لا يجوز وان كان لفعل 
يختص بأهل القربات كالكرى لإقراء القرأن والعلم والإمامة والأذان والحج عن غيره والجهاد الذى لم يتعين فهذا 7 خلا تين 
العلماء وان الكرى لعمل كالحياطة والتجارة والبناء جاز بالإتفاق 


الإستئجار على منفعة محرمة كالزنا واللواط والغناء حمل اخخمر وغير ذلك بالطل لكن إذا إستوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان 
غدرا وظلما ايضا , ع ع ع ع ع 
وقد استوفيت مسألة الإستتجار حمل اثمر فى كاب الصراط المستقيم بينت أن الصواب منصوص أحمد أنه يقضى له بالأجرة وآنها لا 
تطيب له إما كراهة تنزيه أو تحريم لكن هذه المسألة فيما كان جنسة مباحا كامل بخلاف الزنا ولا ريب أن مبر البغي خبيث وحلوان 
الكاهن خبيث والحاكم يقضي بعقوبة المستأجر المستوفى للمنفعة الحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر 

فأما فيما بينه وبين الله فهل ينبغى له أن يعطيه ذلك وإن كان لا يحل الأخذ لمق الله فهذا متقوم وإن لم يجب عليه ذلك كان فى 
ذلك درك لحاجته أنه يفعل المحرم ويعذر ولا يعاقبه فى الآخرة إلا 

على فعل المحرم لا على الغدر والظم 

وهذا البحث يتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة وقبوضها 

وسئل رحمه الله عمن استعمل ابا مذهبا مكتوبا وأعطى أجرته وتسلمه الذي استعمله وجلده وغاب به أربعين يوما ثم أتى به إلى الصانع 
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الذي تولى كابته وتذهيبه وقال له أعطنى ما تسلمته منى من الأجرة فإني واسطة فهل يجوز له أن يكرهه على رده وإعادة ما أعطاه من 
الأحة 0 : 0 : ا : 
فأجاب إذا إستأجره لعمل من الأعمال التى تجوز الإجارة عليها وأعطاه أجرته مع توفية المستأجر عمله لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة 
بل إن لم يسم موكله فى عمد الإجارة كان ضامنا للأجرة بلا ريب وإن سماه فهل يكون ضامنا للأجرة على قولين هما روايتان عن الإمام 
7 يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بها فكيف إذا أعطاه إياها بل إن كان أعطى الأجرة من مال موكله وإلا فللوكل مطالبة 
الموكل بالأجرة التى أداها والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن إنسان جاءه سائل فى صورة مشبب فشبب فأعطاه شيئا فكان إنسان حاضرا فال للمعطى تحرم عليه هذه العطية على هذه الصورة 
لكون الشبابة وسيلة فقال ما أعطيته إلا لكونه فقيرا وبعد هذا لو أعطيته لأجل تشبيه لكان جائرًا فإنه قد أباح بعضهم سماع الشبابة 
واستدل على ذلك بأن الى عبر على راع ومعه ابن عباس أو غيره وكان الراعى يشبب فسد الى أذنيه بأُصبعيه وصار يسأل الذى كان 
معه هل تسمع صوت الشبابة فا زال كذلك حتى أخبره أنه لم يسمعها ففتح أذنيه وقال لو كان سماع الشبابة حراما لأم النبى لمن كان 
معه بسد أذنيه يا فعل أو نهى الراعي عن التشبيب وهذا دليل الإباحة فى حق غير الأنبياء فهل هذا اللحبر جيح وهل هذا الدليل 
موافق للسئة أم لا 

فأجاب أما نقل هذا اللحبر عن ابن عباس فباطل لكن قد رواه أبو داود فى السنن أنه كان مع ابن عمر فر برا عه مار 

لعل يقول أتسمع يا نافع فلما أخبره أنه لا يسمع رفع أصبعيه من أذنيه وأخبره أنه كان مع النبى ففعل مثل ذلك وقال ابو داود لما 
روى هذا الحديث هذا حديث متكر وقد رواه أبو بكر االحلال من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا 

فإن كان ثابتا فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة لا سما ومذهب الأتمة الأربعة أن الشبابة حرام ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة 
الا متأخري الحراسانيين من أحعاب الشافعى فإنهم ذكروا فيها وجهين وأما العراقيون وهم أعلم بمذهبه فقطعوا بالتحريم كا قطع به 
سائر المذاهب وبكل حال فهذا وجه ضعيف فى مذهبه وقد قال الشافعى الغناء مكروه يشبه الباطل ومن إستكثر منه فهو سفيه ترد 
شبادته وقال أيضا خلفت فى بغداد شيئا أحدثه الزنادقة سمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وآلات الملاهى لا يجوز اتخاذها 
ولا الإستتجار عليها عند الأعة الأربعة 

فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة الشبابة بل هو على النبى عتها أولى من وجوه 

أحننها أن الحرم هو الإسمّاع لا السماع فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير قصد منه بل كان مجتازا 
بطريق فسمع ذلك ل يأثم بذلك باتفاق المسامين ولو جلس وإسمّع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبه ولا بلسانه ولا يده كان هما باتفاق المسلمين 
كا قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذوى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذذىئ لعلهم يتقون وقال تعالى وقد نزل علي فى اكاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستبزأً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيرهم نك إذا مثلهم لعل القاعد المستمع من 
غير إنكار بمنزلة الفاعل 

ولهذ يقال المستمع شريك المغتاب وفى الأثر من شهد المعصية وكرهها كان كن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كان كن شبدها 
فإذا شبدها لحاجة أو لإكراه أنكرها بقلبه لقوله البى صل الله عليه و سلم من رأى متك متكرا فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم 
إستط فبقابه وذلك أضعف الإيمان 

فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك وائما يؤجر على الإسمّاع الذى يقصد كا قال تعالى وإذا 
قرىء القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال لموبى فاسع لما يوحى 

فإذا عرف أن الأعى والنهبى والوعد والوعيد يتعلق بالإسمّاع لا بالسماع فاللنى صل الله عليه و سل كان مارا مجتازا لم يكن مستمعا 
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وكذلك كاناإين عمر مع النبى ونافع مع ابن عمر سامعا لا مستمعا فلم يكن عليه سد أذنه 

الوجه الثاني أنه إنما سد النبى صلى الله عليه و سل أذنيه مبالغة فى التحفظ حتى لا يسمع أصلا فتبين بذلك أن الإمتناع من أن يسمع 
ذلك خير من السماع وإن لم يكن فى السماع إِثم ولو كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح بل سد أذنيه للا إسمعه 
وإن لم يكن السماع محرما دل على أن الإمتناع من الإسمّاع أولى فيكون على المنع من الإسمتاع أدل منه على الإذن فيه 

الوجه الثالث أنه لو قدر أن الإسمّاع لا يجوز فلو سد هو ورفيقه أذ:هما لم يعرفا متى ينقطع الصوت فيترك المتبوع سد أذنيه 

الرابع أنه لم يعلم أن اقيق #انت الفا أن كان عفرا دوك البلوغ والصبيان يرخص م فى اللعب مالا يرخص فيه للبالغ 

لامي أن زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة التى يصنع غير الراعي فلو قدر الإذن فيها لم يلزم الأذن فى الموصوف وما يتبعه من 
الأصوات التى تفعل فى النفوس فعل حميا الكؤوس ٍ ٍ 

السادس انه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجازة الغناء والنوح فقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على | بطال 
النائحة والمغنية كره ذلك الشعبى والنخعي ومالك وقال ابو ثور والنعمان ويعقوب وحمد لا تجوز الإجارة على شبيء من الغناء والنوح 
وبه نقول 

فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على ابطال اجارة النائحة والمغنية والغناء للنساء فى العرس والفرح جائز وهو للرجل 
إها محرم واما مكروه وقد رخص فيه بعضهم فكيف بالشبابة التى ل ييحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء لا فى العرس ولا فى 
غيره وإنما .ببيحها من ليس من الأثّة المتبوعين المشهورين بالإمامة فى الدين 

فقول القائل لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا قول باطل مخالف لمذاهب أمة المسلمين لو كان التشبيب من الباطل المباح فكيف 
وهو من الباطل المبى عنه وهذا يظهر بالوجه السابع 

وهو أنه ليس كل ما جاز فعله جاز إعطاء العوض عليه ألا ترى أن فى الحديث المشبور عن النبى أنه قال لا سبق إلا فى خف أو 
حافر أو نصل فقد مبى عن السبق فى غير هذه ٠‏ 

الثلائة ومع هذا فالمصارعة قد تجوز كا صارع النبى ركانة بن عبد يزيد وتجوز المسابقة بالأقدام كا سابق الى صلى الله عليه و سل 
عائشة وكا أذن اسلمة بن الأكوع فى المسابقة فى غزوة الغابة وذى قرد وقد قال النبى كل لو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه 
وتأديبه فرسه وملاعبة إمرأته فإنبن من ال حق وهذا اللهو الباطل من أكل المال به كان أكلا بالباطل ومع هذا فيرخص فيه كا يرخص 
للصغار فى اللعب وكا كان صغيرتان من الأنصار تغنيان أيام العيد فى بيت عائشة والنبى لا يستمع إليهن ولا ينباهن ولما قال أبو بكر 
أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله قال النبى دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا فدل بذلك على أنه يرخص لمن يصلح 
إذاللعن أذ لعي ق :الاضاة وإن كان الرجال لا يفعلون ذلك ولا يبذل المال فى الباطل 

فقد تبين أن المستدل بهذا الحديث على جواز ذلك وجواز إعطاء الأجرة عليه مخطىء من هذه الوجوه لو كان الحديث صعيحا فكيف 


وفيه ما فيه 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 


واذا آجر الأرض أو الرباع كالدور والحوانيت والفنادق وغيرها إجارة كانت لازمة من الطرفين لا تكون لازمة من أحد الطرفين 
جائزة مق الطرف! الأخر بل إما أن كرون لازمة عتما أو تكرق حالزة غن لائمة متيما عنق كفن من العلباء 

كا لو استكراه كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلا فهذه الإجارة جائزة غير لازمة فى أحد قولي العلماء فكلما سكن يوما لزمته أجرته وله أن 
يسكن اليوم الثاني وللمؤجر أن بمنعه سكنى اليوم الثاني 

وكذلك إذا كان أجل الشبر بكذا أو كل سنة بكذا ول يوجلا أجلا 

وأما إذا كانت لازمة من الطرفين فإذا كان المستأجر لا يمكنه 

اللخروج قبل انقضاء المدة لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل اتقضاء المدة لا لأجل زيادة حصلت عليه فى أثناء المدة ولا لغير زيادة سواء 
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كنك العو قتا اد :طلقا وسواء كانت ليتيم أو لغير يتم وعدا مدهت الأئة الاريعة وغيرهم من أَمّة المسلمين لم يقل أحد من الأئة 
إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجر غير لازمة من جاتب المؤجر فى وقف أو مال تيم ولذاعزها وان هذ بض 
الممأخترين نفك 'تزاعا .يعض للك :قلف موق بانقاق الأقة قله واللهتدالى قن أعن بالوفاء بالعقوة وأمن بالوفاف" بالمهك وقاك الت 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أستة بقدر غدرته وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤْتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خْر 

وإذا قال الناظر للطالب اكتب عليك إجارة واسكن فقّد أجره فإن ل يكن أجره لم يحل له أن يس إليه العين فإنه يكون قد سل الوقف 
ومال اليتيم إلى مالا يجوز تسليمه فيكون ظالما ضامنا ولو لم إستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء ولكان غاصبا لا تجب عليه الأجرة المسماه 
بل أجرة المثل لما انتفع به فى أحد قولي العلماء وعلى قول من لا يضمن منافع الغصب لا يحب 

عليه شيء وغاية ما يقال إنه قبضها بإجارة فاسدة ولو كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاء بل كان يجب عليه أن يرد العين على المؤجر 
كالمقبوض بالعقد الفاسد بل يحب عليه المسمى أو أجرة المثل فى أحد قولي العلماء وفى الآخر يجب أقل الأمرين من المسمى أو أجرة 
المثل فلا يجوز قبول الزيادة لا فى وقف أو مال ينيم وغيرهما إلا حيث لا تكون الإجارة لازمة وذلك حيث يكون المستأجر متمكا 
من الحروج ورد العقار إلهم إذا شاء وهو الذى يسميه العامة الإخلاء والإغلاق 

فإذا كان متمككًا من الإخلاء والإغلاق كان المؤجر أيضا متمككظ من أن يخرجه ويؤجره لغيره وإن ل يقع عليه زيادة ويحب أن يعمل 
ماايراة من المضلعة 


م«. .م سؤال عن إجارة البساتين والأرض 

وسئل رحمه الله 

عن ضمان البساتين والأرض الت فبها النخل أو الشجر غير النخل قبل أن يبدو صلاحه هل يحوز ضمان السنة أو السنتين أم لا 
فأجاب امد لله هذه المسألة فيبا ثلاثة أقوال ١‏ ش 

احدها أن ذلك لا يجوز بحال بناء على أن هذا داخل فيما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه و سم من بيع القرة قبل أن يبدو صلاحها 
فلا يحوز كا لا يجوز فى غير الضمان مثل أن يشتري رة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها بحيث يكون على البائع مؤنة سقيها 
خدمتها إلى ال الصلاح وهذا القول هو المعروف فى مذهب الشافعى وأحمد وهو منقول عن نصه ومذهب أبى حنيفة فى ذلك أشد 
ميا 

وتنازع أصحاب هذا القول هل يجوز الإحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ورساقي على الشجر بجزء يسير على قولين فالمنصوص عن 
أحمد أنه لا يجوز وذّكر القاضى أبو يعلى فى كاب إبطال الحيل 

لضو زمر اللمعروق عي أضاني العاف وذو الراك قد دوك هل أمل دسشتحتن الخل .وهر بطري ووه 

منبا أن الأمكنة كثيرة منها ما يكون وقفا أو يكون ليتبم ونحوه من يتصرف فى ماله بتك الولاية والمساقاة على ذلك بجزء سير لا يجوز 
واشتراط احد العقدين من الآخر لا يصح 

ومنها أن الفساد الذى من أجله نبى عن بيع الغار قبل بدو صلاحها مثل كون ذلك غررا من جنس القمار وأنه يفضي إلى الخصومات 
والعداوات التى هى من المفاسد التى حرم القمار لأجلها ونحو ذلك يوجد فى مثل هذه المعاملات أكثر ما يوجد عند مجرد بيع الفر 
قبل بدو صلاحه فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له من منفعة الأرض والشجر لا سيعا إذا كانت منفعة 
الشجر هى الأغلب كالحدائق والبساتين التى يكون غاليها شجرا أو بياضبا قليلا فهنا منع الله القْرة وطولب الضامن بميع الأجرة كان فى 
ذلك من أكل المال بالباطل ومن اللحصومات والشر مالا خفاء به 

ومنها أن استئجار الأرض الى تساوي مائة درهم بألف درهم هو من أفعال السفهاء المستحقين لجر وكذلك المساقاة على الشجر بجزء 
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من ألف جزء لربها هو من أفعال السفهاء التى استحق عليها الجر فن فعل ذلك وجب على ولاة الأمى الجر عليه فضلا عن إمضاء 
ولو قبل إن له محاباة فى هذا العقد لما يحصل من محاباة الآخر له فى العقد قيل له إن كان هذا مستحما لزم أن يكون أحد العقدين شرطا 
فى الآخر وإن لم يكن مستحقا كان ابيا فى هذا العقد وليس محاباة للآخر فى ذلك العقد وهذا إنما ينفع إذا حصل التقابض فاو حابا 
رجلا فى سلعة وحاباه آخخر فى أخرى وتقابضا فقد يقال إن الغرض يحصل بذلك إما فى مثل هذا وإما فى مثل هذا والقْر قد يحصل 
وقد لا يحصل وذاك له أن يطالبه يميع الأجرة وإن لم يحصل القّْر فيس هذا من أفعال الرشد بل من أفعال السفهاء المستحقين لجر 
لا سعا إن كان المتصرف من لا يملك التبرع كاظر الوقف واليتيم فإنه يقول له إنه يجب علي مطالبتك يميع الأجرة حصلت القرة أو لم 
تحصل فهل يدخل رشيد فى مثل هذا فيبذل ألف درهم فى قيمة أرض تساوي مائة درهم طمعا فى أن يس القْرة وتحصل له والأجرة 
عليه حصلت القّْرة أو لم تحصل ولو فعل هذا فهل هذا إلا دخول فى نفس ما نمبى عنه الننى 

فإن فى الصحيحين عن إبن عمر عن الى أنه نمبى عن بيع القار قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى وهذا المستأجر إذا بذل 
ماله لتحصل له القْرة هو فى معنى المشترى الذى نهاه رسول الله على قولهم فكيف يبذل ماله فى مثل ذلك والأدإة على فساد مثل هذه 
المعاملة كثيرة قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع 

وليس الفقيه من عمد إلى ما ينبى عنه اللبى دفعا لفساد يحصل لمم فعدل عنه إلى فساد أشد منه فإن هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء 
بالنا 

لماز 

ولا يئر مون عه ياك مول ع كبيز اسم تل من اتاد وانشر و كار نا وان ليقي نه ظلامرا قال أيرنيه الباضراي 
يخادعون الله كأنما الصبيان أولو أتوا الأمى على وجهه لكان أهون على 

هذا يوجد فى نكاح التحليل من الفساد أعظم ثما يوجد فى نكاح المتعة إذ المتمتع قاصد للنكاح إلى وقت وامحال لا غرض له فى ذلك 
ا ا حار ل ار وا ا 
وتنازع السلف فى بقاء الحل ونكاح التحليل ل يبح قط ولا تنازع السلف فى تحريعه 

ومن شع عل الشرعة رز راعة الخد مع | الح سجر هد استطر جل القد اق اليقة الات نارف لالج الاق 
بمثل إباحة التحليل حتى قالوا إن هؤلاء قال لهم نبهم إذا طلق أحدك إمرأته لم تحل له حتى تزني وذلك أن نكاح التحليل سفاح ا 
سعاه الصحابة بذلك 

والقول الثانٍ فى اصل المسالة انه ان كان منفعة الاارض هوالمقصود والشجر تبع جاز ان تؤجر الاارض ويدخل فى ذلك الشجر تبعا 
وهذا مذهب مالك وهو يقدر التابع بقدر الثلث وصاحب هذا القول كورييع الفر قبل وو العادج عاسل ضنا وتبعا يا جاز اذا 
ابتاع مره بعد ان تؤبر ان يشترط المبتاع ثمرتها يا ثبت فى الصحيحين عن عن الننى صل الله عليه و سل والمبتاع هنا قد اشتر شترى القُر قبل 
بدو صلاحه لكن تبعا الأصل وهذا جائ ضاق لاقيو جود وبجا تاد عار عر با وار اج 

والقول الثااك انه يجوز ضان الأرض والشجر جميعا وان كان الشجر اكثر وهذا قول ابن عقيل وهوااً: نوو عن أمير: 

المؤمنين عمر بن اللخطاب فإنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وأَخذ القبالة فوفى بها دينه روى ذلك حرب الكرمانى صاحب 
الإمام احمد فى مسائله المشبورة عن ا حمد ورواه ابو زرعة الدمشقى وغيرهما وهو معروف عن عمر والحدائق الى بالمدينة يغاب عليها 
الشجر 

وقد ذك هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب وعم انه خلاف الإجماع وليس بثهيء بل ادعاء الإجماع على 
جواز ذلك أقرب فإن عمر فعل ذلك بالمديئة النبوية بكشهدك من المهاجرين والهنا هله القضية فى مظنه الاشتهار وم ينقل عن احد 
نه أنكرها وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وان فعله عمر كا انكر عليه حمران بن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج وإئما هذه القضية 
بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التى بتها فى مرض موته وأمثال هذه القضية والذى فعله عمر بن اللخطاب 
هوالحيراب و أذ كدي الفقية أضرك الشريعةتبين له ان مثل هذا المال ليس داخلا فيها نمهى عنه النبي وهذا يقلن امود 

احدها أن يقال معلوم أن الأرض يمكن فبها الإجارة وبمكن فيا بيع حبها قبل أن اشتد ثم النبى لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد لم 
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يكن ذلك نبيا عن إجارة الأرض 

وان كان مقصود المستأجر هو الحب فان المستأجر هو الذى يعمل فى الأرض حتى يحصل له الحب بخلاف المشتري فإنه إشترى حبا 
مجردا وعلى البائع تمام خدمته حتى بتحصل فكذلك نبيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نبيا عمن يِأخذ الشجر فيقوم عليها ويسقّيها حتق 
تثر وإنما النبى لمن إشترى عنبا مجردا وعلى البائع خدمته حتى يكل صلاحه كا يفعله المشترون للأعناب التى تسمى الكروم ولهذا كان 
هؤلاء لا .يبيعونها حتى يبدو صلاحها بخلاف التضمين 

الوجه الثاني أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر وكلاهما جائز عند فقهاء الحديث كالإمام أحمد وغيره مثل ابن نخزيمة وابن 
المنذر وعند ابن أ ليل وأ ترضفة ومحمد وعند الليث ابن سعد وغيرهم من الأعْة جائزة يا دل على جواز المزارعة سنة رسول الله 
صل عليه وس وإجماع أصابه من بعده والذين نبوا عنبا ظنوا أنبا من باب الإجارة فتكون إجارة بعوض مجهول وذلك لا يجوز وأبو 
حنيفة طرد قياسه فل يجحوزها بحال وأما الشافعى فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة كالبياض إذا دخل تبعا للشجر فى المساقاة وكذلك مالك 
لكن يراعى القلة والكثرة على أصله ٍ 

وهؤلاء جعلوا المضاربة ايضا خارجة عن القياس ظنا انها من 

باب الاجازة بعوض تجهول وأعها جوزت لحاجة لأن صائحب النقد لا بمكنه إجارغها 

والتحقيق أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات والمزارعة مشاركة هذا يشارك بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم الله من ريع كان 
بينهما كشركي العنان ولهذا ليس العمل فيها مقصودا ولا معلوما كا يقصد ويعم ف الإجارة ولو كانث إجازة اوجي أن يكون العمل 
فيها معلوما لكن إذا قيل هى جعالة كان أشبه فإن الجعالة لا يكون العمل فيها معلوما وكذلك هى عقد جائز غير لازم ولكن ليست 
جعالة أيضا فإن الجعالة يكون المقصود لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر هذا يقصد رد ابقه أو بناء حائطة وهذا يقصدالجعل 
المشروط والمساقاه والمزارعة والمضاربة هما إشتركان فى جنس المقصود وهو الريح مستويان فى المغنم والمغرم إن أخذ هذا أخذ هذا وان 
حرم هذا حرم هذا 

ولهذا وجب أن يكون المشروط لأحدهما جزءا مشاعا من الريح من جنذس المشروط للآخر وأنه لايجوز أن يكون مقدارا معلوما فعلم 
أنها من باب المشاركة يا فى شركة العنان فإنهما إشتركان فى الربح ولو شرط مال مقدر من الرح أو غيره ل يجز وهذا هو الذى نمى عنه 
رسول الله صلى الله عليه و سل من الخابرة كا جاء ذلك 

مفسرا فى صحيح مسلم وغيره عن رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها كا تنبت الماذيانات 
والجداول فربما سلم هذا ولم يسلم هذا 

ولهذا قال الليث بن سعد إن الذى نمى عنه النبى من الخابرة أمى إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام عل أنه لا يجوز وهذا من فقه 
الليث الذى قال فيه الشافعى كان الليث أفقه من مالك فإنه بين أن الذى نبى عنه النبى صلى الله عليه و سل موافق لقياس الأصول 
لا فيه من أن يشترط لأحد الشريكين شبيء معين من الربح والشركة حقها العدل بين الشريكين فيمالحما من المغنم وعلبهما من المغرم 
فإذا ترجت كان ليا خرها وان امت يدن ها نفاءاتك ابه البفة موافقا [للأصوك إل من فل .ما ماوت به النيئة عالقا للاضيوك 
ومن أعطى النظر حقه عل أن ما جاءت به السنة من النبى عن هذه الخابرة ومن معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع 
بدون هذا الشرط وما عمل به الصحابة من المضاربة كل ذلك على وفق القياس وأن هذا من جنس المشاركات لا من جنذس المؤجرات 
وإذا كان كذلك فنقول 

معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من المْرة كان يا اذا زارعه 

على الأرض بجزء من الزرع وضاربه على النقد بجزء من الربم فقد جعلت القْرة من باب الفاء والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا 
والذى نبى عنه النبى من بيع القرة ليس للمشترى عمل فى حصوله أصلا بل العمل كله على البائع فإذا إستأجر الأرض والشجر حق 
حصل له ثُر ورزع كان 5 إذا إستأجر الأرض حت يحصل له الزرع 

الوجه الثالث أن القْرة تجرى مجرى المنافع والفوائد فى الوقف والعارية ونحوهما فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف يثرها كا 


5غ 511216120 


.م جحزء 30 


قف الأرض لينتفعوا بمغلها ويجوز إعراء الشجر كا يجوز إفقار الظهر وعارية الدار ومنيحة اللبن وهذا كله تبرع بغاء المال وفائد 

من دفع عقاره إلى من إسكنه كان بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها وبمنزلة من دفع جره إلى من إستثمرها وبمنزلة من دفع آر 

إلى من يزرعها وبمنزلة من دفع االناقة والشاة إلى من يشرب لبنها فهذه الفوائد تدخل فى عقود التبرع سواء كان الام 

أوعير خيس وتدكل أيضأ فى عقود المشاركات فكذلك تدخل فى عقود المعاوضات 

فإن قيل إن هذا يقتضي أن الأعيان معقود عليها فى الإجارة والإجارة إغما هى عقد على المنافع لا على الأعيان واثما جازت إجارة 

الظئر على خلاف القياس قيل الجواب من وجهين ٍ ٍ ٍ 

أحدهما أن تقبيل دكن والشجر ليس عقدا على عين واثْما هو بمنزلة الارض للإزدراع فالعين هى مقصود المستاجر فإنه إنما إستاجر 

الأرض ايحصل له الزرع لكن العقد ورد على المنافع التى هى شبه هذه الأعيان 

الوجه الثاني أن يقال لا نسلم إن إجارة الظثر على خلاف القياس وكيف يقال وليس فى القرآن إجارة منصوصة فى شريعتنا إلا إجارة 

الظر بقوله تعالى فإن أرضعن لم فاتوهن أجورهن 

وانما ظن من ظن أنها عاد ته القياس ضيف توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة وليس الأى كذلك بل الإجارة تكون على 

كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كانت عينا أو منفعة فلما كان لبن الظئر يستوفى مع بقاء الأصل ونقع البئر يستوفى مع بقاء الأأصل 

جازت الإجارة عليه ما جازت عل المنفعة فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شيء وأصلها باق كا يحدث الله المنافع شيئًا بعد 

شىء وأصلها باق ولهذا جاز وقف هذه الأصول لإستثناء هذه الفوائد أعياتها ومنافعها 

قا فهذ ١‏ يقتضي جواز إجارة الحيوان اشرب لبنه قيل وفى هذه المسألة تزاع بين الفقهاء أيضا والمزارعة إِغما تكون بدليل 

شرعى نص أو إجماع أو قياس ونحوه وأما مسائل النزاع إذا عورض فنجيب عتبا بجواب عام وهوإن كان ماذ ذكرناه من الدليل موجبا 

لصحة هذه الإجارة لزم طرد الدليل والعمل بذلك وإن لم يكن موجبا لم يكن نقصا والدليل الذى يقال إنه مفسد لحذه الإجارة إن 

أمكن المع بينه وبين ما ذكر من الدليل فلا منافاة وإلا فا ذكرناه راجح إذا المنافع إِما يستند منعها إلى جذس ما يذكره فى مورد النزاع 

ا ان عقيل جوز إجازة الأرظق'والشجر هيا لكعل الخاجة ونه سلك مسك مالك لكن مالك اعتبر القلة فى الشجر وابن 

عقيل عمم فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء التى فيها ثجر وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أومتعسر لما فيه من الضرر فيجوز 

دخولها فى الإجارة كا جوز الشافى دخول الأرض مع الشجر تبعا فى باب المساقاة 

ومن حجة ابن عقيل إن غاية ما فى ذلك جواز بيع المْر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره لأجل الحاجة وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا 

باع تجرا وعلبها ثمر باد بما إشترطه المبتاع فإنه اشترى ثرا ورا قبل بدو صلاحه وماذكاتموه يقتضي أن جواز هذا هو القياس وأنه جائز 

بدون الحاجة حتى مع الإنفراد 

قيل هذا زيادة توكيد فإن هذه المسألة لها مأخذان أحدهما أن يسم أن الأصل يقتضي المنع لكن يجوز ذلك لأجل الحاجة كا فى 
5 

وا ان بنع هذا ويقال لا نسل ان الأصل يق يقتضي المنع بل الدليل لا يتناول مثل هذه الصورة لا لفظا ولا معنى اما لفظا فإن هذا لم 

يبع ثمرة قبل بدو صلاحها ولوكان قد باع لكان عليه مؤنة التوفية كما لو باعها بعد بدو صلاحها فإن مؤنة التوفية عليه ايضا فإن المسامين 

اتفقوا على ما فعله امير المؤمنين عمربن اللحطاب رضى الله عنه من ضرب الخراج علمالسواد وغيره من الأأرض الت فتبحت عنوة سواء 

قيل إنه يحب فالأرض النق.فبحت عنوة او تجعل: فيكًا ا فاله مالك وهو زواية عن أحمد او قيل انه بحب قسمتا بين الغائميت كا قاله 

الشافعى وهو رواية عن الإمام او قيل يخيرالامام فيها بين هذا وهذا كما هو مذهب الى حنيفة والثورى وابى عبيد ونحوهم وهو ظاهر 

مذهب الإما احمد 

فإن الشافعى يقول ان عمر استطاب انفس الغائمين حتى جعلها فيئا وضرب الحراج عليها فاتفق المسلمون فاجملة على ان وضع اللحراج 

على ارض العنوة عائز اذا لم يكن فيه ظل للغامين 

ثم الخراج عند اكثرهم اجرة الأرض وانه لم يقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتها والخراج ضريبة علالأرض التى فيها ثجر والأرض 


ته فإ 
ع 
ارضه 
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البيضاء وضرب على جريب النخل مقدارا وعلى جريب الكرم مقدارا وهذا بعينه اجارة للأرض مع الشجر فإن كان جواز هذا على 
وفق القياس فهو المطلوب وان كان جواز ذلك لحاجة داعية الى ذلك فإن الناس لمم بساتين فيها مساكن ولا اجور وافرة فإن دفعوها 
الى من يعملها مساقاة ومزارعة تعطلت منفعة المساكن علبها ما فى ارض دمشق ونحوها ثم قد يكون وقفا او ليتبم ونحوذلك فكيف 
يجوز تعطيل منفعة المسكن المبنية فى تلك الحدائق 

وقد تكون متفعة المسكن هى اكثر المنفعة ومتفحة الشجر والأرض نمارغةفيحتاجون الل إجارة تلك المساكة:ولا مكن أن وج دون 
منفعة الأرض والشجر فإن العامل اذا كان غير الساكن تضرر هذا وهذا تضرر ببناء المساكن ويبقى ممنوعا من الإنتفاع باقر والزرع 
هو وعياله مع كونه عادهم ويتضررون بدخول العامل عليهم فى دارهم والعامل ايضا لا يبقى مطمئنا الى سلامة ثمره وزرعه بل يخاف 
عليها فى مغيبه وما كل ساكن امينا ولو كان امينا لم تؤمن الضيفان والصبيان والنسوان وكل هذا معلوم 

فإذا كان النبى نبى عن المزاببة وهى بيع 

الرطب بالمر لما فى ذلك من بيع الربوى بجنسه مجازفة وباب الربا أشد من باب الميسر ثم إنه أرخص ف العرايا أن تباع بخرصها لأجل 
الحاجة وأمى رجلا أن ببيع تجرة له فى ملك الغير لتضرره بذلك إدخوله عليه أو بيبا له فلما لم يفعل أمى بقّلعها فأوجب عليه المعاوضة 
لرفع الضرر عن مالك العقار ما أوجب للشريك أن يأخذ الشقص بثنه رفعا لضرر المشاركة والمقاسمة فكيف إذا كان الضرر ما ذكر 
ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليها وأمرنا بتقديم خير الحيرين بتفويت أدناهما وبدفع شر 
الشرين باحتمال أدناهما والفساد فى ذلك أعظم ثما ذكنا من -حصول ضرر ما لأحد المتعوضين فإن هذا ضرر كثير محقق وذاك إن 
حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه 

وايضا فالمساقاة والمزارعة تعتمد امانة العامل وقد يتعذر ذلك كثيرا فيحتاج الناس إلى المؤاجرة التى فيها مال مضمون فى الذمة ولهذا 
يعدل كثير من الناس فى كثير من الأمكنة والأزمنة عن المزارعة إلى المؤاجرة لأجل ذلك ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجبه بحسب 
الإمكان وتشترط فى العبادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان ولهذا جاز أن ينفذ من ولى الأى مع وه من ولايته وقسمته 
وحكمه ما يسوغ وإن كان ولى الأمى يحب فيه أن يكون عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة رابحة 

وكذلك أت الصلاة إذا لم تكن الصلاة إلا خلف الفاجر فإذا يمكن دفع الأرض إلا إلى فاجر وإنتقانه عليها يوجب الفساد احتيج إلى 
ان تدفع إليه مؤاجرة فهذا وجه من وجوه جواز المؤاجرة 

وأيضا فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة كالمساقاة أو المزارعة فإن لم تدفع مؤاجرة وإلا تعطلت وتضرر أهلها وان كانوا فقراء وليس 
فى هذا من الفساد إلا إمكان نقص القْر عن الوجه المعتاد فيبقى ذلك غفاطرة وهذا القدر يتجبر بما يجعل للمستأجر من جبران ذلك كا 
أ الإجارة الجائزة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة الى تقابلها وكذلك لو نقصت على الصحيح فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما 
نقص من المنفعة ء 

فقد ثبت فى الصحيح أن النبى أمى بوضع الجوائٌح وقال إذا بعت من أخيك بيعا فأصابته جاتحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك 
شيئا بم يأخذ أحد5 مال أخيه بغير حق وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما وذلك لأن القْرة قبضت ول تقبض قبضا تاما بحيث يكن 
القابض من جذاذها كم أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذى يتمكن به من استيفاء جميع المنفعة فإذا تلفت المنفعة 
0700( 

فينا المعاس البنتان إذا قدر أنه سحضلت آاقة متت الأرضن_ عن المتفعة المعتادة "لز تقض ماء المطر والأنان دين نقضت المتفعة 
عن الوجه المعتاد لأن المعقود عليه لابد أن يبقى على الذى يمكن استيفاء المنفعة المقصوده منه فإذا حرج عن هذه الحال كان للمستأجر 
إما الفسخ وما الأرش وليس من باب وضع الجائحة فى الممتنع يا فى القْر المشترى بل هو من باب تلف المنفعة المقصوده بالعقد أو 
فواتها 

وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض سواء إسواء إنما تسم الأصول وهو الذى يقوم عليها حتى إشتد الزرع ويبدو صلاح القر كا 
يوم على ذلك العامل فى المساقاة والمزارعة فإن جاز أن يقال أن هذا مشتر للثمرة فليقل إن المستأجر مشتر للزرع وإن العامل فى المساقاة 
والمزارعة والمضاربة مشتر لما يحصل من الفاء فإذا كان هذا لا يدخل فى مسمى البيع امتنع شمول العموم له لفظا وبمتنع إلحاقه من 
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جهة القياس أو شمول العموم المعنوى له لأن الفرق بياهما فى غاية الظهور فإن إلحاق هذه الإجارة للأرض لاشتراكهما فى المساقاة 
والمزارعة وفى المضاربة والوقف وغيرذلك ما ييجعل حك أحدهما حك ا اوه من إلحاقها بالبيع يا تقدم 

وكل من نظر فى هذا نظرا صحيحا سليما تيين له أن هذا من باب الإجارات والقبالات التى تسمى الضمانات كا تسميه العامة ضمانا 
وكا سماه السلف قبالة ليس هو من باب المبايعات وأحكام البيع متنفيه في هذا من كون مؤنة التوفية على البائع وكل ما نبى عنه الى 
من بيع المعدومات مثل نبيه عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل ابخملة وهو بيع ما فى أصلاب الفحول وأرحام الإناث ونتاج النتاج 
ونبيه عن بيع الستيخ :وهو المعاومة وأمغال ذلك إغا :هو أن شترى المقترى تلك الأعيان الم تخاق بعد وأصوها يقوم عليها البائع فهو 
الذى يستنتجها ويستمثرها ويس إلى المشترى ما يحصل من النتاج والقْرة وهذا هو الذى كان اهل الجاهلية يفعلونه 

وهذا على تفسير ابمهور فى حبل الحبلة انه بيع نتاج النتاج فإنه يكون | بطاله لجهالة الأجل وهذه البيوع التى نبى عنها النبى هى من 
باب القمار الذى هوميسر وذلك اكل مال بالباطل واحاب هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله مايخلقه من هذه القار 
والأولاد وإئما يفعلون هذا مخاطرة ومباختة 

والتجارات بضمان البستان لمن يقوم عليها فيزدرعها واحتكار الارض لمن ,ببنى فيها ويغرس فيها ونحو ذلك 

وقد اتفق العلماء على أن المنفعة فى الإجارة إذا تلفت قبل القكن من إستيفائها فإنه لا تجب أجرة ذلك مثل أن يستأجر حيوانا فيموت 
قبل القكن من الإنتفاع وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه مثل أن يشترى قفيزا من صبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والقييز 
كان ذلك من تمان البائع بلا نزاع لكن تنازعوا فى تلفه بعد القكن من القبض وقبل القبض كن اشترى معيبا ومكن من قبضه 
وفيه قولان مشهوران 

أحدهما أنه لا يضمنه كقول مالك وأحمد فى المشبورعنه لقول ابن عمر مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حبا جموعا فهو من مال 
5 كقول الى حنيفة والشافعى لكن ابو حنيفة يستئني العقار ومع هذا فذهبه ان التخلية قبض كقول احمد فى إحدى 
الروايتين فيتقارب مذهبه ومذهب مالك واحمد انما يتلف من ضمان البائع لما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال اذا بعت من اخيك 
قرة فأصابتها جاتحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا بم يأخذ احدك مال اخيه بغير حق ومذهب الشافعى المشهور عنه يكون 
من ضان المشترى اذا تلف ٍ 

بعد القَبض واما ابوحتيفة فذهبه ان التبقية ليست من مقتضى العقد ولا يجوز اشتراطها والأولون يقولون قبض هذا عمنزلة بض المتفعة 
فى الإجارات وذلك ليس بقبض تام يتقل الضمان لأن القابض لم يتمكن من استيفاء المقصود وهذا طرد اصلهم فى ان المعتبرهو 
القدرة على الاستيفاء المقصود بالعمد ولهذا يقولون وان المشتري فرط فى قبض القْرة بعد كيال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه 
كا لو فرط فى قبض المعين حتى تلف 

وهذا ظاهر فى المناسبة والتأثير فإن البائع اذالم يكن منه تفريط فيما يجب عليه وائما التفريط من المشتري كان إحالة الضمان علءالمفرط 
اولى من احالته على من قام بما يحب عليه ولم يفرط وهذا اتفقوا على مثل ذلك فى الإجارة فإن المستأجر لو فرط فى استيفاء المنافع 
حتى تلفت كانت من ضمانه ولوتلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر وفى الإجارة اذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة 
حصلت ل تكن عليه الأجرة وان نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل القكن من حصاده ففيه نزاع 

ومن فرق بينه وبين الّر والمنفعة قال القْرة هى المعمود عليها وكذلك المنفعة وهنا الزرع ليس بمعقود عليه بل المعقود عليه المنفعة وقد 
استوفاها ومن سوى بينهما قال المقصود بالإجارة هو الزرع فإذا 

حالت الافة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد من قبضه والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض 
على المنفعة التى تكن بها من حصول الزرع فإذا حصات الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل امقكن من حصاده لم آسلٍ المنفعة المعقود 
عليها بل تلفت قبل لمكن من الإنتفاع ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض فى اول المدة او فى آآخرها اذا ل يمكن من استيفائها بشىء 
من المنفعة ومعلوم ان الآفة السماوية اذا فقد الزرع مطلما بحيث لا يمكن الإنتفاع بالأرض مع تلك الآفة فلا فرق بين تقدمها وتأخرها 
وعلى هذا تنبيى مسألة ضمان الحدائق والله أعم 

وسكل زمه الله 
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عن تضمين البساتين قبل إدراك القْرة هل يجوز ام لا 

فأجاب اما تضمين حديقته او بستانه الذى فيه النخيل والاعناب وغير ذلك من الأتجار لمن يقوم علبها ويزرع ارضها بعوض معلوم 

فن العلماء من نبى عن ذلك واعتقد انه داخل فى نهى النبى عن بيع القر قبل بدو صلاحها 

ثم من هؤلاء من جوز ذلك اذا كان البياض هو المقصود والشجر تابع كا يذكر عن مالك ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك 

بأن يؤجر الأرض ويساتي على الشجر بجزء من اللخارج منه ولكن هذا ان شرط فيه احد العقدين فى الآخر لم يصح وان لم إشترطا 

كان لرب البستان ان يلزّمه بالأجرة عن الارض بدون المساقاه واكثر مقصود الضامن هوالمر وهى جزْء كبير من مقّصوده وقد يكون 

المكان وقفا ومال يتيم فلا تجوز امحاباة فى مساقاته 

وهذه الحيلة وان كان القاضى أبو يعلى ذكرها فى كاب إ بطال الحيل موافقة لغيره فالمنصوص عن احمد انها باطلة وقد بينا بطلان الحيل 

التى يكون ظاهرها مخالفا لباطنها ويكون المقصود بها فعل ما حرم لَه ورسوله كالحيل على الربا وعلى إسقاط الشفعة وغير ذلك بالأدلة 

الكثيرة فى غير هذا الموضع 

ومن العلماء من جوز الضمان للأرض والشجر مطلقًا وان كان الشجر مقصودا كا ذكر ذلك ابن عقيل وهذا القول أحم وله مأخذان 

أحدهما أنه إذا اجتمع الأرض والشجر فتجوز الإجارة مما جميعا لتعذر التفريق بينهما في العادة 

والمأخذ الثاني ان هذه الصورة لم تدخل فى نهى النبى صل الله عليه و سلم فإن رب الارض لم يبع القرة بلا أجر أصلا والفرق ق بيتهما 

من وجوه أحدهما أنه لو استأجر الارض جاز ولو اشترى الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم يجز فكذلك يفرق فى الشجر 

الثاني ان البائع عليه السقي وغيره مما فيه صلاح الثرة حتى يكبل صلاحها وليس علالمشترى شىء من ذلك واما الضامن والمستأجر فإنه 

هو الذى يقوم بالسقي والعمل حتى تحصل القْرة والزرع فاشتراء القْرة اشتراء للعنب والرطب فإن البائع عليه تمام العمل حتى يصلح 

بخلاف من دفع اليه الحديقة وكان هو القائم عليها 

الثالث انه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمرة وزرعه كان هذا مساقاة ومزارعة فاستحق نصف القْر والزرع بعمله وليس 

هذا اشتراء لعب والمرة 

الرابع انه لو أعار ارضه لمن يزرعها او اعطى شرته لمن إستغلها ثم يدفعها اليه كان هذا من جنس العارية لا من جنس هبة الأعيان 

الامسن أن قرة الشجر مخ مغل الوقق كتقعة الأرض ولي 

الظر واستئجار الظثر جائز بالكاب والسنة والإجماع واللبن لما كان يحدث شيئا بعد ثيء صم عمد الإجارة عليه كا يصح علالمنافع وان 

كانت عيانا ولهذا يجوز للمالك إجارة الماشية للبنها فإجارة البستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب ليس هو من باب الشراء 

واذا قيل إن ذلك غررا قيل هو كالغرر فى الإجارة فانه اذا استأجر أرضا ليزرعها فإئما مقصوده الزرع وقد يحصل وقد لا يحصل 

لو ل ل ل له 
من ا دَ 

ذابغنا ل العثوة 1 قتحها المسليون اماد وفبها النخيل والاعناب لمن يعمل عليها بالحراج وهذه إجارة عند اكثر العلماء 


ع 


وسئل 
زرعهم كه 

فأجاب الحوف العام يمنع من الإنتفاع هو من الآفات السماوية وإذا تلفت الزروع بآافة سماوية فهل توضع الجائحة فيه كا توضع فى 
الغْرة يا نص النبى صلالله عليه وسلم فالحديث الصحيح الذى رواه مسلم حيث قال البى اذا بعت اخاك رة فأصابتها جاتحة فلا يحل 
لك ان تأخذ من مال أخيك شيئًا بم يأخذ احدك مال اخيه بغير حق اختلفوا فى الزرع اذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده هل 
توضع فيه الجائحة على قولين اشببهما بالمنصوص والأصول انها توضع والله اعلم 

وشكل ع 

عن ضمان الإقطاع هل هو صحيح أم لا 

فأجاب ضان الإقطاع صحيح لا نعلم أحدا من علماء المسلمين الذين يفت بقولهم قال إنه باطل ولا نعلم أحدا من علماء اللي اميد 
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قال إنه باطل إلا ما بلغنا عن بعض الناس حكى فيه خلافا قول بالجواز وقول بالمنع وقول أنه يجوز سنة فقط 

وما زال المسلمون يضمنونه ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشيبة عرضت لهم لكونهم إعتقدوا أن المقطع بمنزلة 

المستعير وغفاواعن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع لا مبذولة بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف وإن جاز انفساخ الإجارة 

بموت الموقوف عليه عند من يقول به والسلطان قاسم لا معين وقسمته للمنافم كقسمة الأموال وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن 

فى الإنتفاع بالمقطع استغلالا وإيجارا ولو أذن المعير فى الإجارة جازت وفاقا فكيف الإقطاع والله أعل 

وسئل رحمه الله 

عن رجل مستاجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم وقد تهدمت الحيطان فاتفق المستاجر للنصف وصاحب النصف الآخر على العمارة 

وتقاسما الحيطان ليبني كل منهما ما اقتسماه فعمر المستأجر نصيبه وامتنع الآخر حتى سرق أكثر القْرة وامتنع من السقي أيضا حتى تلف 

اكت الفرة 

فأجاب امد لله نعم إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شيء من المْرة بسبب اهمال ذلك فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه وأما 

إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه فإنه يجبر على ذلك فى أحم قولى العلماء وفى الآخر لا يحبر لكن الآخر أن يعمر وسقي 

ويمنع من لم يعمر ويستي أن ينتفع بما يحصل من ماله ومن أصر على ترك الواجب قدح ذلك فى عدالته 

كل 3 7 ع 

عن إجارة الوقف هل تجوز سنين وكل سنة بذاتها وإذا قطع المستأجر من الوقف أتجارا هل تازمه القيمة أم لا وإذا شرى الوقف 

بدون القيمة ما يجب عليه ١‏ 

فأجاب إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء وما قطعه المستأجر 

فعليه ضانه ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف بل عليه رد القن على المشترى والوقف على حاله 

وسثل رحمه الله 

عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحا مستأجرا إقطاعه بأجرة واستقر الفلاح المذكور مستأجرا إقطاعه إلى حين انقضائه ثم انتقل 

الإقطاع إلى غيره فوجد المقطع المستجد للفلاح بور بعض الأرض المستأجرة عليه فطالب المقطع المنفصل بخراج البور وادعى أن 

الإيجار المكتتب على الفلاح أجير | بطال 0 أن بعض الأرض كانت مشغولة هل يبطل حم الإيجار أو يصح وهل يلزم البور 

لمستأجر أم لا 

فأجاب ليس للمقطع الثاني أن يطالب 

ولكن المقطع المنفصل بما بور م ليس له أن يطالبه بما زرع فإن حقه على المستأجر الذى أوجر الأرض وسامت إليه سواء زرع الأرض 

أو ل يزرعها ولكن المقطع مخير أن شاء طالبه بالأجرة التى رضى بها الأول وان شاء طالبه بأجرة المثل لما تسلمه من المنفعة وإجارة 

الأرض لمن زرع فيها زرعا وقصبا جائزة لكن المقطع الثاني له أن بمضيها وله أن لا بمضيها ولو قدر أن الأول أجره إياها إجارة فاسدة 

وس إليه الأرض قبل إقطاع الثانى لكان على المستأجر ضان الأرض كلها المقطع 

الثاني الذي يستحق منفعة الأرض سواء زرعها أو ل يزرعها لأن ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض فى العقد الفاسد 
لو قبض المبيع قبضا فاسدا فإن عليه ضمانه والله أعلم 

١ 1 وسئلٍ‎ 

عن أجناد لحم ارض فاجروها لقوم فلاحين بغلة معينة ودراهم معينة وصيافة ليزرعوها او بنتفعوا مبا مدة سنة كاملة وان الاجناد 

قبل انقضاء السنة عدوا على اغنام الفلاحين واخذوا عن المراعى جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة غصبا باليد القوية فهل ما يناله 

الأجناد حلال ام حرام 

فأجاها إن كان ينها إعارة خرظ افيا شروط سائنةة مكل :ان ترك الممشتا بون ان ينتفع جنيع ما في الأرض حت فى الكلاً المباح 

واعقاب الزرع وغير ذلك فهذا شرط لازم يجب العمل به وكذلك ان لم يذكر هذا فى الإجارة لكن كانت الإجارة مطلقة وهذه هى 
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العادة فان الإجارة المطلقة تمل على المنفعة المعتادة فاذا كانت المنفعة نتناول بذلك تناولته الإجارة المطلقة فا تعاوله لفظ الإجارة او 
العف المعتاد كان للمستأجر ْ 

وأما ان كانت العادة ان الإجارة المطلقة لا ثتناول الكل المباح لم تدخل فى الإجارة المطلقة والله اعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل استأجر لرجل ارضا بطريق شرعية مدة معينة ثم إن المستأجر له توفى وان الوكل لما استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة 
على يد وكله وان صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر له فطلبوا منه ثثبيت وكالة المستأجر الول فهل يحب على المدعي اثبات 
الوكالة بعد القبض منهحق ستة وانه هو الذئ استغل هذه الأرض المستأجرة دون الوكل 

فأجاب اذا كان الذى ادعى عليه ان الأأرض استؤجرت له وقد استغل الأرض فد وجب ضمان المنفعة الى استوفاها سواء استؤجرت 
أو لم تستأجر وإذا لم يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ولا بإِذن المالك والحالة هذه فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته تعزيرا يمنعه 
وامثاله من المعتدين عن ظل اللحلق ود الحق 

وهذا كله اذا لم يكن ما ذكر وما لم يذكر على ما يدل على الإجارة حتى او ادعى المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية وقال 

رب الأرض بل بطريق الإجارة فالقول قول رب الأرض ك عليه الأثمة مالك وأحمد والشافعى وغيرهم 

وللشافجى قول فى مسألة الدابة إذا تتازعا فقال أعرتنى وقال المالك بل أكريتك فقال فى هذه المسألة القول قول الراكب فن أححابه 
من سوى بين الصورتين والمذهب فيهما أن القول قول المالك ومنبم من فرق وقال الدابة إسمح فى العادة بأن تعار بخلاف الأأرض 
ولهذا قال مالك فى رواية أن القول قول المالك إلا أن يكون مثله لا يكري الدواب وكذلك قال أبو حنيفة فى الدابة القول قول الراكب 
وهو قول فى مذهب الإمام أحمد 

وباجملة فالصواب الذى عليه ابجمهور فى مسألة الأرض أن القول قول المالك فيستحق المطالبة بالأجرة فى هذه الصورة لكن هل يطالب 
بالأجرة الت ادعاها أو بأجرة المثل أو بالأقل منهما على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره 

وسئل 

عن فلاح حرث أرضا ول يزرعها ثم زرعها غيره فهل يستحق الإجارة والمقاسمة أم لا 

فأجاب إذا كانت الأرض مقاسعة لرب الأرض سهم وللفلاح سهم فإنه يقسم نصيب الفلاح بين الحارث والزارع على مقدار ما بذلاه 
من نفع ومال والله أعلم 

فافال 5 5 5 5 
عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبثر ماء معين بأجرة معلومة وزرعها إنسان ثم إنه باع النصف من الإنسان المذكور لأحد 
اللؤجرين وبقي على ملكه النصف من الإنسان المذكور ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة ولم يدفع للمشترى من 
الأخرة ا لدكورة وتيك وفاته أشبد أن جميع ما يخص المشترى من الأجرة المذكورة باق فى ذمته على حكمه ولم يخلف سوى 

نصف الإنسان وعليه الأجرة المذكورة وعليه صداق زوجته فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء أو يحاصصهم ينظر ماله حك غيره أفتونا 
فأجاب الأجرة التى كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر باقية فى ذمته ولو ل يقر ببقائها فإذا أقر ببقائها كان هذا موّكدا لكن 
لغرمائه عليه البمين أنه ل يبر المستأجر من هذه الأجرة لا بوفاء ولا إبراء ولا غير ذلك لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركته مطالبته 
بحقهم من الأجرة من حين انتقلت إليه وهذه الأجرة دين من الديون يحاص بها سائر الغرماء 

وسئل 

عن رجل أقطع فذان طن وار كم يوان اناس فزرعه ثم مات الجندي فترك عليه غيره فنع من ذلك فأخذ توقيع السلطان المطاق 
له بأن يجري على عادته فنعه وقد زرعه فهل له أجرة الأرض أم الزرع 

فأجاب المد لله إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه وخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذى لا يقطع وأمضى ذلك 
فليس للمقطع الثانى انتزاعه 

وأننا إن كان المقطع الأول تبرع له به من إقطاعه وللمقطع الثاني أن يتبرع وأن لا يتبرع فالأمى موكول للثانى والزرع لمن زرعه ولصاحب 
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الأرض أجرة المثل من حين أقطع إلى حين كال الإنتفاع وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع لا للثانى والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن راعى ابقار سرح بالا بقار ليسقيها من مورد جرت العادة إستي الابقار منها فعند فراغ ستي الابقار لحق إحدى الابقار مرض من 
جهة الله تعاللى فسققطت فى الماء فتسبب الناس فى إقامتها فلم تقم خروها إلى البر لتقوم فلم تقم ولم يكن بها ضرب ولا غيره -فضر وكل 
مالكها وجماعة من الناس وشاهدوا ما أصابها ورأوا ذيحها مصلحة فذبحوها فهل يلم الراعى قيمتبا 

فأجاب لا يازم الراعي شيء إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان بل أن كان الأمس كا ذكروا لا يلزم أيضا من ذبحها شيء فإنهم قد 
أحسنوا فيما فعاوا إن ذبحها خير من تركها حتى تموت وقد فعل مثل هذا راع على عهد الني ول يكر 

البى ذلك ولا بين أنه ضامن 

وهو نظير خرق صاحب موبى السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة فإن ذلك خير لحم من ذهابها بالكلية ومثل هذا لو رأى الرجل مال 
أخيه المسلم يتلف بمثل هذا فأصلحه بحسب الإمكان كان ماجورا عليه وإن نقصت قيمته فناقص خير من تالف فكيف إذا كان مَوتمنا 
ونحوه 

وسئل 

عن رجل يكون راعي إبل أو غم ثم إن بعض الماشية تمرض أو تسبب لا أمى فيدركه الموت أو غير راعى ثم أنه يذكبى تلك الدابة 
خشية الحلاك على صاحبها فهل يضمن ذلك أم لا 

فأجاب إذا أدركها الموت فينبغي للراعي أن يذكيها ويحسن فى ذلك فإن ذلك خير من أن تموت حتف أنفها ولا ضمان عليه فى ذلك 
والله أعلم 

وسئل 

عن راعي عم تسل غنما وسلمها لصبيه وهو عمره اثنا عشر سنة فسرح الغنم فذهب منها رأسان فهل تلزم الصبى الأجير أم الراعى 
الأصل 

فاجاب يجب ذلك على الذى يسامها إلى الصبى بغير إذن أصحعابها 

وسئل 

عن ضان بساتين بدمشق وأن الجيش المنصور لما كسر العدو وقدم إلى دمشق ونزل فى البساتين رعى زرعهم وغلالهم فاستبلكت 
الغلال بسبب ذلك فهل لحم الإجاحة فى ذلك 

فأجاب إتلاف الجيش الذى لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية كالجراد وإذا تلف الزرع بافة سماوية قبل تمكن الآخر من 
حصاده فهل توضع فيه الجانحة كا توضع فى المْر المشترى على قولين للعلماء أححهما وأشيبهما بالحٌاب والسنة والعدل وضع الجاتحة 
وسئل رحمه الله 

عمن قال أضعنه بكذا وإن أكله الجراد مثلا 

فأجاب أن هذا الشرط فاسد فإنه شرط غرر وقار وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض كان ذلك دون عوض الثل إذا خلا من 
القرط 

وحينئذ يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور فإذا كان العمّد فاسدا كان الواجب رد المقبوض به أو قيمته وان كان صحيحا زيد 
على نصيب البافي من المسمى بقدر قيمته مابين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه 

فإذا كان المسمى مثلا ألفا والباقي ثلث الثُرة كان نصيبه ثلث ما بي من الألف فينظر قيمة ابميع بالشرط فيأخذ تسعمائة ألف ومائتان 
قزاففل الس ونصيبه ثلثه والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن إستأجر أرضا فلم يأتها المطر المعتاد فتلف الزرع هل توضع الجائحة فأجاب أما إذا إستأجر أرضا للزرع فلم يأت المطر المعتاد فله 
الفسخ باتفاق العلماء بل إن تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ فى الأظهر 
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وأما اذا نقصت المنفعة فانه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة نص على هذا احمد بن حنبل وغيره فيال كم اجرة الأرض مع 
حَصول :الماءةالمكاد فيقالن القت درهم ويقال ؟ اجرتها مع نقص المطر هذا النتقص فيال خمسمائة درهم فيحط عن المستأجر نصف 
الأجرة المسماة فإنه تلف بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من استيفائها فهو كا لو تلف بعض البيع قبل اتمكن من قبضه 
وكذلك لو اصاب الأرض جراد او نار او جاتحة اتلف بعض الزرع فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة 

وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه لا يضمنه له رب 

الأرض باتفاق العلماء ولما رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن انهم متفقون على انه لا ينقص من الأجرة المسماة بقدر ما 
نقص من المنفعة ول بميز بين كون المنفعة مضمونة علالمؤجر حت تنقضى المدة بخلاف الزرع نفسه فإنه ليس مضمونا عليه 

وقد اتفق العلماء على انه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ ا لو استأجر طاحونا او حماما او إستانا له ماء معلوم 
فنقص ذلك الماء نقصا فاحشا عما جرت به العادة بخلاف الجاتحة فى بيع القار فان فيها نزاعا مشهورا فلو اشترى ثرا قبل بدو صلاحه 
فأصابته جاتحة كان من ضمان البائع فى مذهب مالك واحمد وهو قول الشافعى الذى علقه على صعة احبر وقد حم احبر فى صحيح مسلم 
عن النبى صل الله عليه و سل انه قال ان بعت من اخيك ثمرة فأصابتها جاتحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئًا بم يأخذ 
احدم مال اخيه بغير حق 

واشترط مالك ان يكون كثيره فوق الثلث وهو رواية عن احمد وظاهر مذهبه وضع القليل والكثير والمسألة لا تبجيء على قول ابى 
حنيفة فانه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده بل يوجب العقد عند القطع فى الحال مطلقا ولو شرط التبقية ولو بعد بدو 
الصلاح لم يجز والثلاثة يفرقون بين ما قبل بدو الصلاح وما 

بعده كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة 

وأما ضمان البساتين عاما او اعواما ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة قفيها نزاع 

وكذلك اذا بدا الصلاح فى جذس من القّْر كالتوت فهل باع جميع البستان فيه نزاع والأظهر جواز هذا وهذا كا قد بسط الكلام عليه 
فى غير هذا الموضع 

وسئل رحمه الله 

عن الرجل يكتري ارضا للزرع فتصيبه آفة فييلك فهل فيه جاتحة أم لا ٍ 
فأجاب أما إذا اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة فهذه مسألة وضع الجوانًح فى القّر فإن اشترى ثرا قد بدا صلاحه فأصابته جاتحة أتلفته 
قبل كال صلاحه فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة يالك وغيره وفقهاء الحديث كأحمد وغيره وهو قول معلق للشافعى فإن 
الشافمى علق القَول بصحة الحديث والحديث قد ثبت فى صحيح مس عن النبى قال 

إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جاتحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بم يأخذ أحد5 مال أخيه بغير حق والإعتبار يؤيد 
هذا القول فإن المبيع تلف قبل تمكن المشترى من قبضه فأشبه ما او تلفت منافع العين المؤجرة قبل القكن من استيفائها فإذا قيل هذه 
الفرة تلفت بعد القبض قبل قبض القرة التى لم يمل صلاحها من جنس قبض المنافع فإن المقصود إِنما هو جذاذها بعد كال الصلاح 
وهذا إذا شرط المشترى فى قبضها بعد كال الصلاح كانت من ضمانه 

وقد تنازع الفقهاء هل يجوز له أن ببيعها قبل الجذاذ على قولين هما روايتان عن أحمد 

أحدهما لا يجوز لأنه بيع للمبيع قبل قبضه إذ لو كانت مقبوضة لكانت من ضهانه 

والثاني يجوز بيعها وهو الصحيح لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف وإن ل يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة فإنه إذا 
قبضها جاز له التصرف فى المنافع وان كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها 
به على ثلاثة اقوال هي ثلاث روايات عن أحمد 

قيل يجوز كقول الشافعى وقيل لا يجوز كقول أَبى حنيفة وصاحبيه لأنه ري فيما لم يضمن لأن المنافع لم يضمنها وقيل إن أحدث فيها 
عمارة جاز وإلا فلا والأول أحم لأنها مضمونة عليه بالقبض بمعنى أنه إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر كا او تلف 
القْر بعد بدو صلاحه والقكن من جذاذه ولكن إذا تلفت العين المؤجرة كانت المنافع تالفة من ضمان المؤجر لأن المستأجر لم يقكن من 
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استيفائها فيفرق بين ما قبل المكن وبعده 

وأما إذا استأجر ارضا للإزدراع فأصابتها افة فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستاجر من اخذه مثل أن يكون فى البيدر فيسرقه اللص أو 
يؤخحر حصاده عن الوقت حتى يتلف فهنا يحب علءالمستأجر الأجرة 

وأما إذا كانت الآفة مانعة من الزرع فهنا لا أجرة عليه بلا نزاع 

وأما إذا نبت الزرع ولكن الآفة منعته من تمام صلاحه مثل 

نار أو ري أو برد أو غير ذلك ما يفسده بحيث لو كان هناك زرع غيره لأتلفته فهنا فيه قولان 

أظهرهما أن يكون من ضمان المؤجر لأن هذه الآفة أتلفت المنفعة المقصودة بالعقد لأن المقصود بالعقد المنفعة التى يبت بها الزرع حتى 
يفكن من حصاده فإذا حصل للأرض ما بمنع هذه المنفعة مطلقًا بطل المقصود بالعقد قبل التمكن من استيفائه 

ومثل هذا لوكانت الأرض سبخة فتلف الزرع أوكانت إلى جانب بحر أو نبر فأتلف الماء تلك الأرض قبل كال الزرع ونحو ذلك ففى 
هذه الصور كلها نتلف من ضمان المؤجر وليس على المستأجر أجرة ما تعطل الإنتفاع كم لو ماتت الدابة المستأجرة أو انقطع الماء ول 
يمكن الإنتفاع بها فى شيء من المنفعة المقصودة بالعقد وأمثال هذه الصور وليس هذا مثل أن يسرق ماله أو يحترق من الدار فإن 
المنفعة المقصودة بالعقد لم نتغير فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره بأن يحفظها من اللص أو الحريق 

ونظير ذلك أن يتلف المال الذى اكترى الدابة مله فإن الأجرة عليه بخلاف ما إذا كانت الآفة مانعة من الإنتفاع مطلقا له ولغيره 
فإن هذا بمنزلة موت الدابة واحتراق الدار المؤجرة ونظير سرقة 


4 قفاعدة فى وضع الجوائح 

متاعه من الدار أن يسرق سارق زرعه وأما إذا جاء جيش عام فأفسد الزرع فهذه آفة سماوية فإن هذا لا يمكن تضمينه ولا الإحتراز 
منه ونظيره أن ييجيء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التى إسكنونها 

اه الإسلام ابن تممية رحمه الله 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الل شرت العاليع وأقية أن لة له تاللا اس وده لأ قريك لناوافد أن عدا :ميد وزومو يليما 

فصل 


فى وضع الجواتح فى المبايعات والضمانات والمؤاجرات ما تمس الحاجة إليه وذلك داخل فى قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل 
القكن من قبضه 

قال الله تعالى فى كابه يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بيتك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متك وقال تعالى ولا تأكلوا 
أموالكم بيتك بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال تعالى فيما ذم به بنى إسرائيل فبما 
تقضهم ميثاقهم إلى قوله وأخذهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 

وعن .أ كل أعوال: الناسن' بالباطل اهل أحيد العوضين بدون تسليم العوض الآخر لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هوالتقابض فكل 
من العاقدين يطلب من الآخر تسليم ما عقد عليه ولهذا قال تعالى واتقوا الله الذى تساءلون به أي نتعاهدون ونتعاقدون وهذا هو موجب 
العقود ومقتضاها لأن كلا من المعتاقدين أوجب على نفسه بالعمّد ما طلبه الآخر وسأله منه 

فالعقود موجبة للقبوض والقبوض هى المسؤولة المقصودة المطلوبة ولهذا تتم العقود بالتقابض من الطرفين حتى لو أسلٍ الكافران بعد 
اللتقابض فى العقود التى يعتقدون صحتها أو تحاما إلينا لم نتعرض إذلك لانقضاء العمود بموجباتها ولهذا مبى عن بيع الكاليء بالكالميء 
لأنه عمد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لهما ولهذا حرم الله الميسر الذى منه بيع الغرر ومن الغرر ما 
وعدم قبضه كالدواب الشاردة لآن مقصود العمّد وهو القبض غير مقدور عليه 
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ولهذا تتازع العلماء فى بيع الدبين على الغير وفيه عن أحمد روايتان وان كان المشهور عند أححابه منعه 

وببذا وقع التعليل فى بيع القار قبل بدو صلاحها ا فى الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول الله مبى عن بيع القار حتى تزهى قيل 
وما تزهى قال حتى تمر قال رسول الله صلى الله عليه و سل ارأيت اذا منع الله القْرة بم يأخذ احدم مال اخيه وفى لفظ انه نهى عن 
بيع الفرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حت يزهو قيل وما يزهو قال مار ويصفار وفى لفظ ان النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن 
بيع الفر حتى يزهو فقت لأنس ما زهوها قال تمر وتصفر أرأيت ان منع الله القْر يم تستحل مال اخيك وهذه الفاظ البخارى وعند 
مس نبى عن بيع مر النخل حتى يزهو وعنده أن النبى صل الله عليه و سل قال إن لم يثرها الله فم يستحل احدك مال اخيه قال ابو 
مسعود الدمشقي جعل مالك والدراوردي قول انس أرأيت ان منع الله القْرة من حديث الى أدرجاه فيه ويرون أنه غلط 

وفيما قاله ابو مسعود نظر 

وهذا الأصل متفق عليه بين المسامين ليس فيه نزاع وهو من الأحكام التى يحب اتفاق الأمم والمال فيها في اجملة فإن مبنى ذلك على 
معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 

وذلك ان المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانيين لم يبذل احدهما ما بذله الا ليحصل له ما طلبه فكل 
منهما اخذ معط طالب مطلوب فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل المكن من قبضه مثل تلف العين المؤجرة قبل القكن من 
قبضها وتلف ما بيع بككل او وزن قبل تمييزه بذلك واقباضه ونحو ذلك لم يجب على المؤجر او المشترى اداء الأجرة او القن 

ثم ان كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه وهو التلف بأمى سماوي بطل العقد ووجب رد المُن الى المشترى ان كان قبض منه وبريء 
منه ان لم يكن قبض وان كان على وجه يمكن فيه الضمان وهو ان يتلفه آدمى يمكن تضمينه فالمشتري الفسخ لأجل تلفه قبل القكن 
من قبضه وله الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف فإن 

فسخ كانت مطالبة المتلف للبائع وكان للمشترى مطالبة البائع بلقن ان كان قبضه وان لم يفسخ كان عليه القن وله مطالبة المتلف لكن 
المتلف لايطالب الا بالبدل الواجب بالإتلاف والمشتري لا يطالب الا بالمسمى الواجب بالعقد 

ولهذا قال الفقهاء من اححابنا وغيرهم ان المتلف اما ان يكون هوالبائع اوالمشترى او ثالثا او يكون بأ رسماوي فان كان هو المشترى 
فإتلافه كقبضه ستقر به العوض وان كان ا معاوي انفسخ العمّد وان كان ثالثا فالمشترى بالخيار وان كان المتلف هو البائع فأشبر 
الوجهين انه كإتلاف الأجنى والثانى انه كالتلف السماوي 

وهذا الأصل مستقر فى جميع المعاوضات إذا تلف المعمودعليه قبل القكن من القبض تلفا لا ضهان فيه انفسخ العقّد وان كان فيه 
الضمان كان فى العقد الجيار وكذلك سائر الوجوه التى يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير اياس مثل ان يغضب المبيع او 
الممدا بج قاميت او يفلس البائع بالهُن او يتعذر فيها ماتستحقه الزوجة من النفقة والمتعة والقسم او ماإستحقه الزوج من المتعة ونحوها 
ولا..نتقض هذا بموت احد الزوجين لأن ذلك مام العقد ونبايته ولا بالطلاق قبل الدخول لأن نفس حصول الصلة بين الزوجين احد 
مقصودى العقد ولجذا ثبتت به حرمة المصاهرة ضفغير الربيبة 

ل ع 1١‏ 
والأصل فان تلف المبيع والمستاجر قبل القكن من قبضه ينفسخ به العقد من السنة ما رواه مسلم فى صعيحه عن جابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله لو بعت من اخيك ثرا فأصابته جاتحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق وفى رواية اخرى 
ان رسول الله امس بوضع الجوائح 

فقد بين النبى فى هذا الحديث الصحيح انه اذا باع ثرا فأصابته جائحة فلا يحل له ان يأخذ منه شيئا ثم بين سبب ذلك وعلته فقال 
بم تأخذ مال اخيك بغير حق وهذا دلالة على ما ذكره الله فى كابه من تحريم اكل المال بالباطل وانه اذا تلف المبيع قبل القكن من 
قبضه كان اخذ شىء من القن اخذ ماله بغير حق بل بالباطل وقد حرم الله اكل المال بالباطل لأنه من الظل الخالف للقسط الذى 
تقوم به السماء والارض وهذا الحديث اصل فى هذا الباب 
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والعلماء وان تنازعوا فى حك هذا الحديث كا سنذكره واتفقوا على ان تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم اخذ القن 
فلست اعل عن النبى حديثا صحيحا صريحا فى هذه القاعدة وهي إن تلف المبيع قبل القكن من القبض يبطل العقد غير هذاالحديث 
وهذا له نظائر متعددة قد ينص النبى صل الله عليه و سل نصا يوجب قاعدة ويخفى النص على بعض العلماء حتى يوافقوا غيرهم على 
بعض أحكام تلك القاعدة ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه النص مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم فى المساقاة والمزارعة وهما ثابتان 
بالنص والمضاربة ليس فيها نص وإئما فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم 

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون اصلا بالنص ويفرعون عليه لا ينازعون فى الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه ويتولد من 
ذلك ظهور الخ المجمع عليه لهيبة الإتفاق فالقلوب وانه ليس لأحد خلافة 

وتوقف بعض الناس فى الحم المنصوص وقد يكون حكمه اقوى من المتفق عليه وان خفي مدركه على بعض العلماء فليس ذلك بمانع 
من قوته فى نفس الاى حتى يقطع به من ظهر له مدركه 

ووضع الجواتح من هذا الباب فإنها ثابتة بالنص وبالعمل القديم الذى لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين وبالقياس اللي والقواعد 
المقررة بل عند التأمل الصحيح ليس فالعلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق 

وذلك ان القول به هو مذهب اهل المدينة قديما وحديثا وعليه العمل عندهم من إدن رسول الله إلى زمن مالك وغيره وهو مشهور عن 
علمائهم كالقاسم بن مد ويحبى بن سعيد القاضي ومالك وأصحابه وهو مذهب فتّهاء الحديث كالإمام احمد واصحابه وابى عبيد والشافى 
فى قوله القديم واما فى القول الجديد فإنه علق القول به على ثبوته لأنه لم يعلى صحته فقال رضالله عنه لم يثبت عندي ان رسول الله 
صل الله عليه و سل امى بوضع الجوائح ولو ثبت لم اعده ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها فى القليل والكثير 

فقد اخبر انه انما لم يجزم به لأنه لم يعلى صحته وعلق القول به على ثبوته فال لو ثبت لم اعده والحديث ثابت عند اهل الحديث ل يقدح 
فيه احد من علماء الحديث بل صححوه ورووه فى الصحاح والسئن رواه مس وابو داود وابن ماجه والإمام |حمد فظهر وجوب القول به 
على أصل الشافعى أصلا 

وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور الحلاف معه فى هذا الأصل علءالحقيقة لأن من اصله انه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وبعده ومطلق 
العقد عنده وجوب القطع فى الحال ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح ل يصح عنده بناء على ما رآه من أن العقد موجب التقابض 
فى الحال فلا يجوز تأخيره لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فإذا تلف القّر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه أ لو 
تلف عند غيره بعد كال صلاحه وطرد أصله فى الإجارة فعنده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئا فشيئا لا تماك تجرد العقد وقبض 
العين ولهذا يفسخها بالموت وغيره 

ومعلوم أن الأحاذيث عن الى متواترة فى التفريق بين ما بعد بدو الصلاح وقبل بدوه كا عليه جماهير العلماء حيث نمى النبى عن بيع 
القار حتى يبدو صلاحها وذلك ثابت فى الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبى هريرة فلو كان أبو حنيفة ممن 
يقول ببيع القار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى ؟ل الصاو ظهر النزاع معه 

والذين ينازعون فى وضع الجواتٌ لا ينازعون فى أن المبيع إذا 

تلف قبل القكن من القبض يكون من تمان البائع بل الشافعى أشد الناس فى ذلك قولا فإنه يقول إذا تلف قبل القبض كان من 
ضان البائع فى كل مبيع ويطرد ذلك فى غير البيع وأبو حتيقة يقول نه.فى. كل :متقول ومالك وأحمد القائلان بوضع الجوائٌ يفرقان بين 
ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة ومالم يمكن قبضه لما روى البخارى من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر قال مضت السنة أن ما 
أدركته الصفقّة حبا جموعا فهو من مال المشترى 

وأما النزاع فى أن تلف العّر قبل كال صلاحه تلف قبل القكن من القبض أم لا فإنهم يقولون هذا تلف بعد قبضه لأن قبضه حصل 
بالتخلية بين المشترى وبينه فإن هذا قبض العقار وما يتصل به بالإتفاق ولأن المشترى يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره وجواز التصرف 
يدل على حصول القبض لأن التصرف ف المبيع قبل القبض لا يجوز فهذا سر قولهم 
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وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها مثل ما رواه مس فى صصيحه عن أبى سعيد قال أصيب رجل فى عهد رسول الله فى 
مار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله لغرمائه خذوا ما 
وجدتم وليس ل إلا ذلك ومثل ما روى فى الصحيحين أن امرأة أتت النبى صل الله عليه و سل فقالك اناق سارف ريو 
فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فال النبى تألى أن لايفعل خيرا 

ولا دلالة فى واحد من الحديثين أما الأول فكلام مل فإنه حكى أن رجلا اشترى ثمارا فكثرت ديونه فيمكن أن السعر كان رخيصا 
فكثر دينه لذلك ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كال الصلاح أو حوزها إلى الجرين أو إلى البيت أو السوق ويحتمل أن يكون هذا 
قبل بيه أن تباع القار قبل بدو صلاحها ولو فرض أن هذا كان خالا لكان منسوخا لأنه باق على حك الأصل وذاك ناقل عنه وفيه 
سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغيير مرتين 

وأما الحديث الثانى فليس فيه إلا قول النبى تألى أن لايفعل خيرا واللحير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا ول يتك عليه لعدم مطالبة 
الخصم وحضور البينة أو الإقرار ولعل التلف كان بعد يال الصلاح 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجواحٌ بأنه مول على بيع الفْر قبل بدو صلاحه كا فى حديث أنس وهذا باطل لعدة أوجه 

أحدها أن النى قال إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جاتئحة والبيع المطاق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح 

والثانى أنه أطلق بيع القْرة ولم يقل قبل بدو صلاحها فأما تقييده ببيعها قبل بدو صلاحها فلا وجه له 

الثالث أنه قيد ذلك بحال الجائحة وبيع القر قبل بدو صلاحه لا يجب فيه تمن بحال 

الرابع أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون فلو كان القْر على الشجر مقبوضا لوجب أن يكون مضمرونا على المشترى فى العمّد الفاسد 
وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث أنس على وضع الجواتٌ فى البيع الصحيح كأ توضع فى البيع الفاسد لأن ما ضمن فى الصحيح ضمن 
فى الفاسد وما لا يضمن فى الصحيح لا يضمن فى الفاسد 

وأما قولهم أنه تلف بعد القبض فمنوع بل نقول ذلك تلف قبل تمام القبض وكاله بل وقبل القكن من القبض لأن البائع عليه تمام 
التربية من سقي الف حتى لو ترك ذلك لكان مفرطا ولو فرض أن البائع فعل ما يقّدر عليه من التخلية فالمشتري إنما عليه أن يقبضه على 
الوجه المعروف المعتاد فقد وجد التسليم دون ثمام التسلم وذلك 

أحد طرفى القبض ول يقدر المشترى إلا على ذلك وإما على المشترى أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذى إقتضاه العقد 
ا 25 القبض مستعقبا للعقد أو مستأخرا واف كان جملة أو شيئا فشيئا 

ونحن نطرد هذا الآصل فى جميع العقود فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد بل القبض يحب وقوعه على حسب ما اقتضاه 
العقد لفظا وعرفا ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة وإن تأخر بها القبض على الصحيح كأ يجوز بيع العين المؤجرة ويجوز 
بيع الشجر واستثناء مره للبائع وان تأخر معه كال القبض ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد 

وسو لكان التنطن خور مرحي العقد شيرق لكاها أزيعه العاقذاف سي قعرد هنا الذى ترظهر بلقغليها وهر فيننا وهذا قلنا 
أن شرطا تعجيل القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرع فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وان 
أطلا فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كال الصلاح 

وأما استدلالحم بأن القبض هو التخلية فالقبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لم يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرع وقبض مر الشجر 
لابد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى يال الصلاح بخلاف قبض مجرد الأصول وتخلية كل شيء بحسبه ودليل ذلك المنافع فى 
الين المؤجرة ! ْ 

واما استدلالهم بيجواز التصرف فيه بالبيع فعن احمد فى هذه المسالة روايتان احداهما لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع لانه بيع 
مالم يقبض فلا يجوز وعلى هذا بمنع الح فى الأصل 

والرواية الثانية يجوز التصرف وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها لو تلفت قبل الإستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالإتفاق 
ومع هذا فيجوز التصرف فبها قبل القبض وذلك لأنه فى الموضعين حصل الإقباض الممكن خاز التصرف فيه باعتبار القكن ولم 
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يدخل فى الضمان لانتفاء كاله وتمامه الذى به يقدر المشترى والمستأجر على الإستيفاء وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف 
والضمان بل يجوز التصرف بلا ضهان م هنا وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف ا فى المقبوض قبضا فاسدا م لو اشترى قفيزا 
من صبرة فقبض الصبرة كلها وا فى الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين اختارها اللخرق وقد يحصلان جميعا وقد لا يحصلان جميعا 
ولنا فى جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان لما فى ذلك من ربخ مالم يضمن ورواية ثالثة إن زاد فيها عمارة جازت زيادة 
الأجرة فتكون الزيادة فى مقابلة الزيادة فالروايتان فى بيع الغار المشتراة نظير الروايتين فى إيجار العين المؤجرة ولو قيل فى القار نما يمنع 
من الزيادة على القن كرواية المنع فى الإجارة لتوجه ذلك 

وببذا الكلام يظهر المعنى فى المسئلة وان ذلك تلف قبل المكن من القبض المقصود بالعقد فيكون مضمونا على البائع كلف المنافع قبل 
القكن من قبضها ذلك لأن التخلية ليست مقصودة إذاتها وانما مقصودها تمكن المشتري من قبض المبيع والفْر على الشجر ليس بحرز 
ولا مقبوض ولذا لا قطع فيه ولا المقصود بالعمّد كونه على الشجر وإنما المقصود حصاده وجذاذه ولهذا وجب على البائع ما به تمقكن 
من جهذاذه وسقيه والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه وان كانت معدومة كا تدخل المنافع فى الإجارة وإن كانت معدومة فكيف 
يكون المعدوم مقبوضا قبضا مستقرا موجبا لانتقال الضمان 

عن ع - 

وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل فالجاتحة هى الآفات السماوية الت لا يمكن معها تضمين احد مثل الريم والبرد والحر والمطر والجايد 
والصاعقة ونحو ذلك م لو تلف بها غير هذا المبيع فإن اتلفها ادمى يمكن تضمينه او غصبها غاصب فمّال اصحابنا كالقاضي وغيره هى 
بمنزلة اتلاف المبيع قبل المكن من قبضه يخير المشترى بين الإمضاء والفسخ "ا تقدم وان اتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه 
كالجيوش التى تنهبها واللصوص الذين يخربونها خفرجوا فيه وجهين 

أحدهما ليست جاتحة لآنها من فعل أدمبى والثاني وهو قياس أصول المذهب انها جاتحة وهو مذهب مالك كا قلنا مثل ذلك فى منافع 
الإجارة لأن المأخذ انما هو امكان الضمان ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار او اهل الحرب كان ذلك كالآفة السماوية والجيوش 
واللصوص وان فعلوا ذلك ظلما ولم يكن تضمينهم فهم بمنزلة البرد فى المعنى ولو كانت الجاتحة قد عيبته ول نتلفه فهو العيب 
الحادث قبل القكن من القبض وهو كالعيب القديم يملك به او الأرش حيث يقول به 

وإذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل القكن من قبضه فلا فرق بين قليل الجانحة وكثيرها فى اشبر الروايتين وهى قول الشافعى والبى 
عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث لعموم الحديث والمعنى 

و الثانية ان الجائحة الثلث فا زاد كقول مالك لأنه لابد من تلف بعض المّر فى العادة فيحتاج الى تقدير الجائحة فتقدر بالثاث كا 
قدرت به الوصية والنذر ومواضع فى الجراح وغير ذلك لأن النبى قال الثلث والثلث كثير 

وعلى الرواية الأولى يقال الفرق مرجعه الى العادة فا جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط فى العقد والجاتحة ما 
زاد على ذلك واذا زادت على العادة وضعت جميعها وكذلك اذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره فانها توضع جميعها وهل الثلث مقدر 
بثلث القيمة او ثلث المقدار على وجهين وهما قولان فى مذهب مالك 

ور ع ع 5 ع 

والجوالح موضوعة فى جميع الشجر عند اصحابنا وهو مذهب مالك وقد نقّل عن احمد انه قال إِثما الجوامح فى التخل وقد تاوله القاضى على 
انه اراد إخراج الزرع واللحضر من ذلك ويمكن انه اراد ان لفظ الجواتٌ الذى جاء به الحديث هو فى النخل وباق الشجر ثابتة بالقياس 
لا بالنص فإن تر المدينة كان النخل واما الجواتح فيما يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكهما القاضى وغيره 

أحدهما لا جاتحة فيها قال القاضى وهذا أشبه لأنها لا تباع إلا بعد تكامل صلاحها واوان جذاذها بخلاف القّرة فإن بيعها جائز عجرد 
بدو الصلاح ومدته تطول وعلى هذا الوجه حمل القاضى كلام أحمد إِنما الجوانح فى النخل يعنى لما كان بيغداد وقد سئل عن جوائٌ 
الزرع فقال إنما الجوائجم فى النخل وكذلك مذهب مالك أنه لا جاتحة فى القرة إذا ,ببست والزرع لا جاتحة فيه كذلك لأنه إنما يباع 
يابسا وهذا قول من لا يضع الجوانح فى القْر كأبى حنيفة والشافعى فى القول الجديدج المعلق 

والوجه الثانى فيها الجاتحة كالقّرة وهذا هو الأذى قطع به 

غير واحد من أحابنا كأبى مد لم يذكروا فيه خلافا ولم يفرقوا بين ذلك وبين القْرة لأن النبى نبى عن بيع العنب حتّى يسود وبيع الحب 
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حتى إشتد فبيع هذا بعد إسوداده كبيع هذا بعد اشتداده ومن حين إشتد إلى حين استحصد مدة قد تصيبه فيها جانحة 
ومن أحخابنا من قال ما تكرر حملة كالقثاء والخيار ونحوهما من اللحضر والبقول وغيرهما فهو كالشجر وثمره كثمره فى ذلك لصحة بيع 
أصوله صغارا كانت أو كارا مثمرة أو غير مثمرة 


هذا إذا تلفت قبل يال صلاحها ووقت جذاذها فإن تركها إلى حين الجذاذ فتلفت حينئذ فكذلك عند أححابنا ونقل عن مالك أنها 
تكون من ضمان المشترى وللشافعى قولان وذلك لأنه ل يبق على البائع شيء من التسلم والمشترى لم يحصل منه تفريط لا خاص ولا 
عام فإن تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقّد فأصحابنا راعوا عدم تمكن المشترى وعدم تفريطه والمنازع راعى تسليم البائع وتمكينه 
وأما إن تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغها ثم تلفت 

ففيها لأصحابنا ثلاثة أوجه 

أحدها أن تكون من ضمان البائع أيضا لعدم كال قبض المشترى وهو الذى قطع به القاضى فى الجرد وابن عقيل وأكثر الأحعاب وهو 
مذهب مالك والشافعى لكن القاضى ف امجرد علله بما إذا لم يكن له عذر دون ما إذا عاقه مرض أو مانع وأما غيره فذهبوا إلى الوجه 
الثالث وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد قال إبن عقيل هذا هو الذى يقتضيه مذهبنا وهو كا قال فإن هذه القْرة بمنزلة المنفعة فى 
الإجارة ولو حال بين المستأجر وبينها حائل يخصه مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة بخلاف العام فإنه سقط أجرة ما ذهب به 
من المنفعة 

فصل ع ع 

هذا اذا اشترى القْرة والزرع فإن اشترى الأصل بعد ظهور القْر او قبل التأبير واشترط القّر فلا جاتحة فى ذلك عند اصحابنا ومالك 
وغيرهما ولذلك احترز الحرق من هذه الصورة فمّال واذا اشترى القْرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع وذلك 
لانه هنا حصل القبض الكامل بقبض الاصل ولهذا لا يجب 

على البائع سقى ولا مؤونة اصلا فَإِن المبيع عقار والعقار قبض بالتخلية والفْر دخل ضمنا وتبعا فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعا 
ولو بيع مقصودا لم يجز بيعه قبل صلاحه 

فصل 


هذا الكلام فى البيع الحض للثمر والزرع وأما الضمان والقبالة وهو ان يضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر 
والأرض ويكون القْر والزرع له فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال 

أحدها أنه باطل وهذا الول منصوص عن احمد وهو قول الى حنيفة والشافجى بناء على انه فى ذلك تبعا للثمر قبل بدو صلاحه 
والثانى يجوز اذا كانت الأرض هى المقصودة والشجر تابع لما بأن يكون شرا قليلا وهذا قول مالك 

والثالث جواز ذلك مطلقا قاله طائفة من اصحابنا وغيرهم منهم ابن عقيل وهذا هو الصواب لأن إجارة الأرض جائرة ولا يمكن ذلك 
إلا بإدخال الشجر فى العقد خاز لمحاجة تبعا وان كان فى ذلك بيع ثر قبل بدو صلاحه اذا بيع مع الاصل ولان ذلك ليس ببيع 
للثمر لأن الضامن هنا هو الذى يستى الشجر ويزرع الارض فهو في الشجر بنزلة المستأجر فى الأرض والمبتاع للثمر بمنزلة المشترى 
للزرع فلا يصح الحاق احدهما بالآخر ولأن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه قبل حديقة اسيد بن الحضير ثلاث سنين بعد موته واخذ 
القبالة فوفى بها دينه رواه حرب الكرماني فى مسائله وابو زرعة الدمشقي فى تاريخه بإسناد صحيح ولأن عمر بن اتلخطاب ضرب الخراج 
باتفاق الصحابة على الأرض الى فيها جر نخل وعنب وجعل للأرض قسطا وللشجر قسطا وذلك إجارة عند اكثر من ينازعنا فى هذه 
المسألة وهو ضمان لأرض وتجر وقد إسطت الكلام فى هذه المسألة فى القواعد الفقهية 

والغرض هنا مسألة وضع الجوانم فإذا قلنا لا يصح هذا العقد فكيف الطريق فى اللمعاملة قيل إنه يؤجر الأرض وإساقي على الشجر 
فيها وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعى وغيرهم وهو قول القاضى أبى يعلى فى كاب إبطال الحيل والمنصوص عن أحمد إبطال هذه 
الحيلة وهو الصواب "ا قررنا فى كاب إبطال الحيل فساد ذلك من وجوه كثيرة 

منبا أنه إن جعل أحد العقدين شرطا فى الآخر لم يصح وان عقدهما عقدين مفردين لم تجز له هذه امحاباة فى مال موليه كالوقف 
ومال اليتيم ونحوهما ولا مال موكله الغائب ونحوه 
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ومنها أنه قد عل إن أعطاه العوض العظيٍ من الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض التى قد لا تساوى عشر العوض وإئما هو لأجل 
الفرة وكذلك المالك قد عل أنه لم إشترط لنفسه من المْرة شيئا وهو لا يطالب بذلك القدر النزر الذي لا قيمة له وانما جعل المْرة جميعها 
للضامن 

وني اجملة فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس وإما أن لايصح بحال لكن الثانى فيه فساد عظيٍ لا تحتمله الشريعة 
فتعين الأول وأما هذه الحيلة فيعرف بطلاها بأدنى نظر 

فعلى هذا إذا حصلت جانحة فى هذا الضمان فإن قلنا العمّد فاسد فيكون قد اشترى ثُرة قبل بدو صلاحها وقد خلى بينه وبينبا وتلفت 
قبل كال الصلاح أو لم تطلع وقد تقدم أن النبى إما نبى عن بيع القْر قبل بدو صلاحه لقوله أرأيت إن منع الله الفرة أو قال أرأيت 
إن لم يقرها الله فم يأخذ أحدك مال أخيه بغير حق وإذا أصابتبا جائحة منعت كال صلاحها وأفسدتها فقد منع الله الثرة فيجب أن 
لا يأخذ مال اخيه بغير حق 

ومن قال أن القْرة تضمن بالقبض ف العقد الصحيح فيلزمه أن 

يقول أنها تضمن بالقبض فى العقد الفاسد فإذا تلفت هنا تكون من ضمانه لأن المقبوض بالعمّد الفاسد مضمون على المشترى لكن 
ل ل ل ل ا 
لزاه فوا وهو اندن]ذا الأكراها بد رزو عل يا ميدقة مستحقة التبقية فكثير من أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد فإذا تلفت يجاتئحة ولم نضع عنه 
الجائحة فيجب أن لا يضمن إلا ما قبضه دون ما لم يخلق بعد ول يقبضه فيجب أن ينظر قيمتبا حين أصابتها الجائحة فينسب ذلك إلى 
قيمتبا وقت بدو الصلاح فيضمن من القن بقدر ذلك بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض منفعة الإجارة دون بعض فإنه يضمن ما 
قبضه دون مالم يقبضه بعد 

ل ل ل قد 
له ومن قاله فعليه أن يقول أنه إذا |* شترى القرة قبل بدو صلاحها وقبض أصلها ولم يخلق منها ثيء لآفة منعت الطلع أن ؛ يضمن القن 
جميعه للبائع وهذا خلاف النص والإجماع ويلزمه أن يقول أنه لو بدا صلاحها فى العقّد الفاسد وتلفت بافة سعاوية أن يضمن جميع 
القْرة يا يضمنها عنده بالعقد الصحيح فإن ما ضمن بالقبض فى أحدهما 

ضهن بالقبض فى الآخر إلا أنه يضمن هنا بالمسمى وهناك بالبدل وهذه حجة قوية لا محيص عنها فإنه أن جعل ما لم يخلق من الأجزاء 
مقبوضا لزمه أن يضمن فى العقّد الفاسد وان جعله غير مقبوض لزمه أن لا يضمن فى العقد الصحيح والأول باطل قطعا مخالف للنص 
والإجماع 

ومن قال من الكوفيين أن المعقود عليه هو ما وجد فقط وهو المقبوض فقد سلم من هذا التناقض لكن زمه مخالفة النصوص المستفيضة 
ومخالفة عمل المسلمين قديما وحديثا ومخالفة الأصول المستقرة وخالفة العدل الذى به تقوم السماء والأرض ؟ هو مقرر فى موضعه 
وهذا كانخج القاطعة على وجوب وضع الجوانح فى العقود الصحيحة والفاسدة ووضعها فى العمّد الفاسد أقوى وأما إذا جعلنا الضمان 
صحيحا فإنا نقول بوضع الجوائٌ فيه ا نقوله فى الشراء وأولأيضا وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد صحيحا فقد يقول أنت مساق 
والمساقاة ليس فيها جاتحة فيينى هذا على وضع الجواتح فى المساقاة 

0" ا 

وأما الجوائحٌ فى الإجارة فنقول لا نزاع بين الأثمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل القكن من استيفائها سققطت الأجرة لم يتنازعوا 
فى ذلك يا تنازعوا فى تلف القرة المبيعة لأن القرة هناك قد يقولون قبضت بالتخلية وأما المنفعة التى لم توجد فلم تقبض بحال وهذا نقل 
الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل القكن من الإنتفاع إلا خلافا 
شاذا حكوه عن أبى ثور لأن المعمود عليه تلف قبل قبضه فأشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض العين قبضا للمنفعة 
ل ل لل ا 
أو القكن من إستيفائها وانما جعل قبض العين قبضا لها فى انتقال الملك والإستحقاق وجواز التصرف فإذا تلفت العين فقد تلفت قبل 
القكن من استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة 
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وهذا يلزمهم مثله فى القرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها 

الأ موك قَْ المرة كالعين ف المنفعة وعدم الفكنخ من استيقاء المقصود بالعقد موجود 2 ال موضعين فأبو ثور طرد القياس الفاسد 3 
طرد اجخمهور القياس الصحيح فى وضع الجوائحج وابطال الإجارة 

وان تلفت العين فى أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بتّى من المدة دون ما مضى وفى إنفساخها فى الماضى خلاف شاذ وتعطل بعض 
الأعيان اليم عد ايل نصيبه من الوه كنف بعص الأعيان المبيعة مثل موت بعص الرواب ابيا ره وانهدام بعضص الدور 
وتعطل المنفعة يكون بوجهين 

أحدهما تلف العين كوت العبد والدابة المستأجرة والثاني زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعها كدار انيدمت وأرض للزرع غرقت 
أو إنقطع ماؤها فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهى كالتالفة سواء لا فرق بينهما عند أحد من العلماء وان زال بعض نفعها المقصود وبقى 
بعضه مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا وكان الماء بنحسر عن الأرض التى غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة 
أو نشوء الزرع ملك فسخ الإجارة فإن ذلك كالعيب فى البيع ولم تبطل به الإجارة وفي إمساكه بالأرش قولان فى المذهب وأن تعطل 
تفعها عضن المذة لزمة: من الأجرة بقدر ما انتفع 

به كما قال اللحرق 

فإن جاء أمى غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه واذا بقى من المنفعة ما ليس هو 
المقصود بالعقد مثل أن ينقطع الماء عن الأرض المنيتا خزة للزرع ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة وكذلك الدار المتهدمة 
يمكن نصب خيمة فيها والأرض الت غرقت يمكن صيد السمك منها فهل تبطل الإجارة هنا أو يكون هذا كالنقص الذى يملك به 
الفسخ على وجهين 

أحدهما تبطل وهو قول أكثر العلماء كأبى حنيفة ومالك والشافعى فى صورة الحدم لأن هذه المنفعة لما لم تكن هى المقصودة بالعقد 
كان وجودها وعدهها سواء 

والثانى يملك الفسخ وهو نص الشافى قْ صورة انتقطاع الماء وقد اختاره القاضى وان عقيل 2 بعص المواضع والااول اختاره غيرهما 
من الأصحاب 

فصل ع ع ع ع ع -. 
زرعها وقبل وقت الحصاد فا الحكم فى هذه المسائل 

المنصوص عن أحمد والأصعاب وغيرهم فى انقطاع الماء أن إنقطاعه بعد الزرع كإنقطاعه قبله أن حصل معه بعض المنفعة وجب من 
الأبزة تفط ذلك وان سعطلح المتقعة كلها فلا أبعرة :قال أحزد ابن القاسم نالك امعد نامعن وهاه كر ذا يزرعها وإنقطع 
الماء عنبا قبل تمام الوقت قال يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها أو بقدر إنقطاع الماء عنها فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع 
يوجب أن يحط عنه من الأجزة بقدر ما نقص من المنفعة وعل هذا أصحابنا من غير خلاف أعامه 207 

وذكر القاضي وغيره أنه إذا اكترى ارضا للزرع فزرعها ثم اصابها غرق افة من غير الشرب فلم ينبت لزمه الكراء وذكر أن أحمد نص 
على ذلك وانها لو غرقت فى وقت زرعها فلم يمكنه الزراعة 

لم تلزمه الأجرة لتعذر التسليم وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك فى الصورتين فالقاضى يفرق بين الصورتين كالنصين المفترقين 
يفرق بين انقطاع الماء وبين حدوث الغرق وغيره من الآفات بأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة المعقود عليها لأن المعقود عليه أرض 
لها ماء فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم التسلي المسيدق كوت الذاية والأيزة إغها تستحق بدوام التسليم المستحق وأما الغرق وغيره من 
الآفات التى تفسد الزرع فهو إتلاف لعين ملك المستأجر فهو م او استأجر دارا فتلف له فيها ثوب 

وحقيقة الفرق أنه مع انقطاع الماء لم تسل المنفعة ومع تلف الزرع تسل المنفعة لكن حصل ما أتلف ملك المستأجر فهو كا لو تلف بعد 
الحصاد 

وسوى طائفة من اصحابنا كالشيخ ابى خّل ف الإجارة بين انلقطاع الماء وحدوث الغرق الذى بمنع الزرع اويضر الزرع بان ذلك إن 
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عطل المنفعة أسققط الأجرة وإن أمكن الإنتفاع معه على تعب من القصور مثل أن يكون الغرق بمنع بعض الزراعة أو يسوء الزرع ثبت 

به الفسخ وإن كان ذلك لا يضر كغرق بماء بتحسر فى قرب من الزمان لا يمنع الزرع ولا يضره وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر إليما 

الماء من مكان آتحر أو كان انقطاعه فى زمن لا يحتاج إليه فيه ل 

يكن له الفسخ 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسألة إنقطاع الماء إلى مسأل غرق الزرع ومن مسألة غرق الزرع إلى مسألة انقطاع الماء لأن 

المعنى فى ابميع واحد وذلك أن غرق الزرع الحادث قبل الزرع إذا منع من الزرع فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع ا أن انقطاع 

الماء يمنع من نبات الزرع والمعقود عليه المقصود بالعقد هو القكن من الإنتفاع إلى حين الحصاد ليس إلقَاء البذر هو جميع المعقود عليه 

ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا انقطع الماء بعد ذلك أن لا يملك الفسخ ولا سقط شيء من الأجرة ول يقولوا به ولا 

يجوز أن يقال به لأنا نعلم يقينا أن مقصود المستأجر الذى عقد عليه العقد هو تمكنه من الإنتفاع بتربة الأرض وهوائها ومائها وشعسها 

إلى أن يكل صلاح زرعه فت زالت منفعة التراب أو الماء أو المواء أو الشمس لم ينبت الزرع ولم يستوف المنفعة المقصودة بالعقد كا 

لوإستأجر دارا للسكنى فتعذرت السكنى بها لبعض الأسباب مثل خراب حائط أو انقطاع ماء أو انهدام سقف ونحو ذلك 

ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمى سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كوت 

الدابة وانبدام الدار وانقطاع ماء السماء قكذلك حدوث الغرق 

وغيره من الآفات المانعة من كال الإنتفاع 

بالزرع يوم ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذى هو شق الأرض والقاء البذر حتى يقال إذا تمكن من 

ذلك فقّد تمكن من المنفعة جميعها وان حصل بعده ما يفسد الزرع وبمنع الإنتفاع به لأن ذلك منتقض بانقطاع الماء بعد ذلك ولأن 

المعقود عليه نفس منفعة الأرض وانتفاعه بها ليس هو فعله فإن فعله ليس هو منفعة له ولا فيه انتفاع له بل هو كلفة عليه وتعب 

ونصب يذهب فيه نفعه وماله وهذا بخلاف سكن الدار وركوب الدابة فإن نفس السكنى والركوب إنتفاع وبذلك قد نفعته العين 

المؤعرة 

وأما شق الأرض فتعب ونصب وإلقاء البذر إخراج مال وإنما يفعل ذلك لما يرجوه من انتفاعه بالنفع اذ خخلقة' الله بق الأرض 

من الإنبات يا قال تعالى سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وثما لا يعلمون وقال ينبت لك5 به الزرع 

والزيتون والنخيل والأعناب وقال فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا 

وليس لقائل أن يقول أن إئبات: الأرظن لبس -مقدورا للمستأجى ولا الجن والمعقود عليه يحت إن يكون مقدورا عليه لآن :هذا 

خلاف إجماع المسلمين بل وسائر العقلاء فإن المعقود عليه المقصود بالإجارة لا يحب أن يكون من فعل أحد المتآجرين بل يجوز أن 

يجعل غيرهما من حيوان أو جماد وإن كانا عاجزين عن تلك المنفعة مثل أن يؤجره عبدا أو دابة ونفعها هو باختيارها ومثل أن يؤجره 

دارا للسكى ونفس الإنتفاع بها هو بما خلق الله فيها من البقاء على تلك الصورة ليس ذلك من فعل المؤجر وكذلك جريان الماء من 

السماه وتبعة "من الأرض-هى داغل “اق المعقوة. عليه ولبسن هومن مقدوز أحدهها 

وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو كتب أو ثياب أو آله صناعة أو غير ذلك فإن المنفعة التى فيه ليست من فعل المؤجر ونظائر ذلك 
ثيرة فكذلك نفع الأرض الذى يخلقه الله فها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها وشمسها وإن كان أكثره لا يدخل فى مقدور 

البشر هو المعقود عليه المقصود بالعقد فإذا تلف هذا المعقود عليه بطل العقد وإن بطل بعضه كان كا لو تعطل منفعة غيره من الأعيان 

المؤجرة بل بطلان الإجارة أو نقص الأجرة هنا أولى منه فى جواحٌ الغر 

فإن الذين تنازعوا هناك من أصعاب أبى حنيفة والشافعى جتهم أن القْرة تلفت بعد القبض فهو كا لو تلفت بعد الجذاذ أو بعد 

وقته وأما هنا فقد اتفق الأعّة على أن المنفعة إنما تقبض القبض المضمون على المستأجر شيئا فشيئا ولذا إتفموا على أنه إذا تلفت العين 

أو تعطلت المنفعة أو بعضها فى أثناء المدة سققطت الأجرة أو بعضها لو ملك الفسخ 

وانما دخلت الشيبة على من دخلت عليه حيث ظن ان المنفعة المقصودة بالعقد اثارة الارض والبذر فيها وظن ان تلف الزرع بعد ذلك 

بغرق او غيره بمنزلة تلف زرع الزارع بعد الحصاد وبمنزلة تلف ثوب له فى الدار المستأجرة وهذه غفلة بينة لمن تدبر وهذا ينكر كل ذى 
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فطرة سليمة ذلك حتى من ل يمارس عل الفقه من الفلاحين وشذاذ المتفقهة ونحوهم فإنهم يعلمون ان المعقود عليه هو انتفاع المستأجر 
منفعة العين المؤجرة لا مجرد تعبه ونفقته الذى هو طريق الى الانتفاع فإن ذلك بمنزلة اسراجه والجامه واقتياده للفرس المستاجرة وذلك 
طريق الى الانتفاع بالركوب لا انه المعقود عليه وان كان داخلا فيه وكذلك شد الاحمال وعقد الحبال ونحو ذلك هو طريق الى 
الانتفاع باخمل على الدابة وهو داخل فى المعقود عليه بطريق التبع والا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدابة لحمل والركوب 
وان كان امل نفع الدابة والإسراج والشد فعل المستأجر فكذلك هنا الشق والبذر وإن كان فعله فهو داخل فى الإجارة بطريق التبع 
لانه طريق الى النفع المعمود عليه المقصود بالعقد وهو 

نفع الأرض با يخلقه فيها من ماء وهواء وشمس فن ظن ان مجرد فعله هو المعقود عليه فد غلط غلطا ينا باليقين الذى لا شبهة فيه 
وسبب غلطه كون فعله امرا محسوسا لحركته وكون نفع الأرض امرا معقولا لعدم حركتها فالذهن لما ادرك الحركة المحسوسة توهم 
اغبا هي المعقود عليه وهذا غلط منقوض إسائر صور الإجارة فان المعقود عليه هو نفع الأعات المأجرة سراف كانت يهاهدة. كالارطن 
والدار والثياب او متحركة كالأنابى والدواب لا عمل الشخخص المستأجر وانما عمل الشخص المستأجر طريق الى استيفاء المنفعة فتارة 
تق "به الاستيفاة #الركوب:واللبس'وجارة تاخز عته الاستيفاء #اليناء» والعراس :والزرع. فإن: المعقود حليه ستضيزل /متفعة رضن 
للبناء والغراس والزرع لا مجرد عمل الباني الغارس الزارع الذى هو حق نفسه كيف يكون حق نفسه هو الذى بذل الأجرة فى مقابلته 
وانما يبذل الأجرة فيما يصل إليه من منفعة العين المؤجرة لا فيما هو له من عمل نفسه فإن شراء حقه بحقه محال ومن تصور هذه قطع 
ما ذكرناه ول ببق عنده فيه شبهة إن شاء الله 

واذا كان المعقود عليه منفعة العين من أول المدة إلى آخرها 

فأي وقت نقصت فيه هذه المنفعة بنقص ماء وإنقطاعه أو بزيادته وتغريقه أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج ونحو ذلك ما يكون 
خارجا عن العادة ومانعا من المنفعة المعتادة فإن ذلك بمنع المنفعة المستحقة المعقود عليها فيجب أن يملك الفسخ أو سقط من الأجرة 
بقدر ما فات من المنفعة كانقطاع الماء وليس بين انقطاع الماء وزيادته وسائر الموانع فرق يصلح لإفتراق الحم 


فصل 
إذا تيين ذلك فقد تقدم نص أحمد واللحرق وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة وهذا نوعان 
أحدهما حصول المنفعة فى بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك ويجحب بقسط 


ما حصل من المنفعة وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة فإن كلا منهما قد يكون متمائلا وقد يكون عختلفا بأن 
يكون بعض الأرض خيرا من بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من بعض وقد صرح بذلك أصابنا وغيرهم 

والثان نقصن النقعة فى تفن المكان الرالفوالزمان الزاهد 

مثل أن يقل ماء السماء عن الوجه المعتاد أو يحصل غرق ينقص الزرع ونحو ذلك فهنا لأصحابنا وجهان 

أحدهما أنه لا يملك إلا الفسخ 

والثانى وهو مقتضى المنصوص وقياس المذهب أنه يخير بين الفسخ وبين الأرش كالبيع بل هو فى الإجارة أوكد لأنه فى البيع يمكنه 
الرد والمطالبة بالغن وهنا لا يمكنه رد جميع المنفعة فإنه لا يردها إلا متغيرة 

فلو قيل هنا إنه ليس له إلا المطالبة بالأرش كأ نقول على إحدى الروايتين أن تعيب المبيع عند المشترى يمنع الرد بالعيب القديم ويوجب 
الأرش لكان ذلك أوجه وأقيس من قول من يقول ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش فهذا قول ضعيف جدا 
بعيد عن أصول الشريعة وقواعد المذهب وخلاف ما نص عليه أحمد وأعة أصحابه وإن كان القاضى قد يقوله فى المجرد ويتبعه عبيه 
ابن عقيل او غيره فالقاضى رضى الله عنه صنف الجرد قديما بعد أن صنف شرح المذهب وقبل أن يك التعليق و الجامع الكبير وهو 
يأخذ المسائل التى وضعها الناس واجابوا فبها على اصولهم فيجيب فيها بما نص عليه أحمد 

وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده فربما حصل فى بعض المسائل التى نتفرع ولتشعب ذهول للمفرع فى بعض فروعها عن رعاية الأصول 
والنصوص فى نحو ذلك ١‏ 

وعلى هذا فإذا حصل من الضرر كالبرد الشديد والغرق والمواء المؤذي والجراد والجليد والفأر ونحو ذلك ما نتقص المنفعة المقصودة 
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المعتادة المستحقة بالعقد فيصنع فى ذلك كأ يصنع فى أرش المبيع المعيب تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة وقيمتبا مع تلك الآفة 
وبنسب النقص إلى القيمة الكاملة ويحط من الأجرة المسماة بقدر النقص كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوى ألفا ومع الآفة 
تساوى مائمائة فالآفة قد نقصت خمس القيمة فيحط حمس الأجرة المسماة وكذلك فى جاتحة القْر ينظرك نقصته الجانحة هل نقصته 
ثلث قيمته أو ربعها أو خمسها يحط عنه من القْن بقدره وكذلك لو تغير الغ وعاب نظرك نقصه ذلك العيب من قيمته وحط من القن 
0 

وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جاتحة الزرع فى الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع 
قياسا على جاتحة المبيع فى القر والزرع فهذا غلط فإن المشترى للثمر والزرع ملك بالعقد نفس المّر والزرع فإذا تلفت قبل القكن من 
القبض تلفت من ملك البائع وأما المستأجر فإنما إستحق بالعقد الإنتفاع بالأرض وأما الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه لم يملكه 
بعقد الإجارة وإنما ملك بعقّد الإجارة المنفعة التى تنبته إلى حين كال صلاحه 

فيجب الفرق بين جاتحة الزرع وار المشترى وبين الجاتحة فى منفعة الأرض المستاجرة المزروعة فإن هذا مزلة اقدام ومضلة افهام 
غلط فيها خلائق من الحكام والمقومين والمجيحين والملاك والمستأجرين حتى أن بعضهم يظنون أن جاتحة الإجارة للأرض المزروعة إذا 
حصل جاتحة الزرع المشترى وبعض المتفقهة يظن أن الأرض المزروعة إذا حصل بها آفة منعت من كال الزرع ل تتقص المنفعة ولم 
بتلف شىء منها وكلا الأمرين غلط لمن تدبر 

ونظير 5 المبعاجة للوزدراع الأرض المستأجرة للغراس والبناء فإن المؤجر لا يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف ولكن لو 
حمناف انوت ل المنفعة المستحقة بالعقد مثل أن يستولى عدو بمنع الإنتفاع بالغراس والبناء أو تحصل آفة من جراد أو افة تفسد 
الشجر المغروس أو حصل ريخ ببدم الأبنية ونحو ذلك فهنا نقصت المنفعة المستحقة بالعقد نظير نقص المنفعة فى الأرض المزروعة ولما 
كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنه الجائحة فى 

نفس الزرع والبناء والغراس كالمشترى نفى ذلك العلماء ويشبه أن يكون هذا معنى ما نص عليه أحمد ونقله أصحابنا كالقاضى وأبى مد 
حيث قالوا واللفظ لأبى مد إذا إستأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا لأن المعقود 
عليه منافع الأرض ولم نتلف إِنما تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها 

فهذا الكلام يقتضي أن المؤجر لا يضمن شيئا من زرع المستأجر كا يضمن البائع بزرع المشترى ولذلك ذكر ذلك فى باب جواتح الأعيان 
وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عين ملك المستأجر لا المنفعة وهذا حسن فى نفى ضمان نفس الزرع ويظهر ذلك فيما إذا تلف الزرع 
بعد كاله وقد بينا فيما تقدم أن نفس المنفعة المعقود عليها تتقص وتنتعطل بما يصيب الزرع من الآفة فيحط من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة 

فا نفى فيه الشيخ االحلاف ضمان نص العين ول يذكر ضان نقص المنفعة هنا لكن ذكره فى كاب الإجارة والموضع موضع إشتباه وفى 
كلام أكثر العلماء فيها إحمال وبما حمقناه يتضح الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن .رجل استاج أرضا مقيلا ومراحا ولاّراعة إن أمكن أيضًا لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها ثم إن الأرض المذكورة شمل الماء بعضها 
وترك بعضها فهل تصح الإجارة بذلك وهل يلزم المستأجر خراج الأرض كاملا ول ينتفع ببعضها وهل القول قول المستأجر فى الإنتفاع 
أم لا والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوتا أو غير ذلك من ناظر وقف أو ولى يتم ثم كان غبطة وزيادة لليتبم والوقف فهل يفسخ 
حك الإجارة ويقبل زيادة ما جرى 

فأجاب أما إجارة أرض تصاح للزراعة لخائز سواء كان قد شملها الرى أو لم يكن يشملها إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الرى 
يشملها كا تكرى الأرض الى جرت عادتبا أن تغرب من الماء قبل أن ينؤل المطر عليها وهذا مذهب أعة المسلمين كالك وأبى حنيفة 
والإمام احمد وهو ايضا مذهب الشافى الصحيح فى مذهبه 

ولكن بعض أححابه غلط فى معرفة مذهبه فلم يفرق بين الأرض الت ينالها الماء الأوقات والأرض الت لا ينالها الماء إلا نادرا كالأراضى 
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التى تشرب فى غير الأوقات ثم هذه الأرض التى حت إجارتها إن شملها الرى وأمكن الزرع المعتاد وجبت الأجرة وإن ل يرو منها ل 
ضياع اشاس شيء من الأجرة وان روى بعضها دون بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى ومن ألزم المستأجر بالإجارة وطالبه 
بالأجرة إذا لم ترو الأرض فقّد خالف إجماع المسلمين 

فإذا كان كذلك فقول القائل أجرتكها مقيلا ومراحا لا حاجة إليه ولا فائدة فيه وما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل 
رى الأرض والذى فعلوه من إجارتها مقيلا ومراحا باطل بإجماع المسلمين لوجهين 

أحدهما أن هذه الأرض لا تصلح مقيلا ومراحا فإن الماشية لا تروح وتقيل إلا بأرض تقَيم بها فى العادة مثل أن تكون بقرب ما 
ترعاه وتشرب منه فاما التى ليس فيا ماء ولا زرع ولا عمارة فلا تصلح مقيلا ومراحا واجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة باطلة 
الثانى أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة فهى منفعة غير متقومة فى 

كل هده" الأرض' بل البرية كلها شارك هنم الأرض نق كوا مقياة وهرانها ,القع ا الا ويمة خا فى الفادة مايل الأعيات الى 
لا قيمة لها لا يصح أن يرد على هذه عمد إجارة ولا على هذه عقّد بيع بالإتفاق كالإستظلال والإستضاءة من بعد 

وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك إنتفاع مثله بمثلها خخائز 

وأما قوله استا مقيلا وهراخا وللزراعة أن أمكن أيضأ ينتفع بذلك انتفاع مثله بمثله فالإجارة صحيحة لكن قوله مقيلا ومراحا كلام 
لغو لا فائدة فيه وإذا لم يمكن الإنتفاع بها سقطت الأجرة وإن أمكن الإنتفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك وأما إذا تتازعا فى 
إمكان الإنتفاع رجع فى ذلك إلى غيرهما فإن الناس يعلمون هل رويت ام لم ترو 

وسئل رحمه الله 

عن رجل استأجر أرضا وصرح فى الإجارة أنه كان عاينها وم يعاينها قبل إيجارها ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام ولم يسم المؤجر 
للمستأجرين وصرح أن فيها مقيلا ومراحا وظهر فيبا بقدر ربعها شرافي فهل تصح هذه الإجارة إذا ل يعاينها المستأجرون وهل 

يلزمهم القيام بما روى من الأرض المذكورة خاصة أو يازمهم القيام بما شرق فل ,ينتفعوا به ولم يعاينوه 

فأجاب إذا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند جمهور العلماء ومن صصحها أثئيت لهم الخيار خيار الرؤية وإن وصفت بوصف 
بها تروى كل عام فلم ترو فلهم فسخ الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة والشرط الذى شرط لحم ولو أجرهم إجارة مطلقة فروى 
بعضها ول يرو بعض لم تجب عليهم الأجرة مالم يرو ولو ذكرفى الإجارة أنها مقيل ومراح فإن إجارة هذه الأرض الت لا تروى للمقيل 
والمراح باطلة بين العلماء لأن مالا يروى لا ينتفع به مقيلا ومراحا فإنها كسائر البرية لا زرع فيها ولا ماء ومثل هذه المنفعة لا نتقوم 
ولا قدر لها لو كانت موجودة فكيف وهى منتفية 1 

والإجارة ائما تصح على منفعة مقصودة واذا كان ما لا نفع فيه أو لا قيمة لنفعه لم يصح فكذلك اجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر له 
ولا قيمة لتلك المنفعة وهذا على قول من صحح الحيل وليس يبطلها فان الأمى عنده ظاهر فانه عل أن المقصود بالعقد اما هو الانتفاع 
بالزرع واظهار ما سوى ذلك كذب وخداع ٍ 

وإجارة الأرض الت تروى غالبا قبل الرى جائزة عند الأعة وأما ما تروى أحيانا ففيه نزاع 

وسئل رحمه الله 

عن رجل استأجر أرض قبالة بلا معرفة مساحتها مقيلا ومراحا ومرعى ومزرعا لينتفع بها مدة سبع سنين وأن الأرض المذكورة 
غرقت وتبحرت وعدم الإنتفاع بها وعندما غرقت قصد الإقالة منها وقد بقى فى الإجارة لما غرقت وعدم الآخر من الإنتفاع فهل يحب 
2 فى سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا وهل يجوز أن يقال 

فاجاب إجارة الارض المعينة جائزة وإن لم يعلم ذرعاتها ما يجوز بيعها وبيع سائر المعينات وإن لم يعم مقدارها فإن بيع العين جزافا 
جائر بالسنة والإجماع كا ثبت عن النبى أنه أجاز بيع الشرك فى الأرض الربعة والحائط وبيع القْر على الشجر بعد بدو صلاحه وأقرهم 
على بيع الطعام جزافا 

ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره لم يجب عليه أجرة ما تعطل من المنفعة باتفاق المسلمين 
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وسئل 

عن رجل استاجر قرية وغلب على ارضها الماء إسبب أنه انكسر عليه نبر وعجزوا عن رده فهل سقط عنهم من الأجرة بقدر ما غرق 
أم لا وإذا حك عليه حاك بلزوم جميع الأجرة فهل ينفذ حكه أم لا فأجاب امد لله له أن يفسخ الإجارة وله أن يحط من الأجرة 
بقدر ما نقص من المنفعة ومن حك بازوم العقد وجميع الأجرة فقد حك بخلاف الإجماع ولا ينفذ حكه 


وسئل رحمه الله 

إذا تعطل بعض منافع الدار فهل يسقط من الأجرة بقدر ذلك فأجاب نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة 
بالعقد 

وسئل رحمه الله 


عمن استأجر بستانا أرض بياض وشجره أكثر إستأجره سنتين وصورة الأرض عاض وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء وجعلوا 
المساقاة حيلة لبيع الم قبل حله فأتلف الجراد أكثر القْر فهل سقط عن المستأجر ما أتلفه الجراد 

فأجاب هذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالضمان سواء كانت قبل ظهور القْرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بينهما 
وسواء سميت ضمانا أو سيت للتحليل مساقاة واجارة فإنه اذا تلف الثّر يجحراد أو نحوه من الآفات السماوية كنبب الجيوش وغير ذلك 
فإنه يجب وضع تاسايس اليد ع لاعاوق بوخط عيه رد« ترون بقدر ما تلف من العوض سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا وعلى 
كلا الصورتين نص رسول الله فى الصحيح من حديث أنس وجابر وهو قول جماهير العلماء فى العقد الصحيح فكيف فى العقد الفاسد 
أو امختلف فيه أو المتحيل على صعته والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم وتقاوي وأن التقاوي جميعها بذروها فى القرية المذكورة وقد جاء برد أهلك الزرع بعد إقباله فهل 
يلزم الفلاحين المذكورين القيام جميع التقاوى التى قبضوها أم لا 

فأجاب إن كانت التقاوى من الملاك بذرا فى الأأرض فى زراعة صحيحة أو فاسدة فلا ضان على الفلاحين إذا فعلوا بها ما أمروا به 
وإن سعيت مع ذلك بإسم القرض الفاسد فإن المقصود بها مزارعة وإذا بذر المالك فيها بذرا يرجع به 

وأما إن كانت قرضا مطلمًا فى الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياء فهى فى ذمة المقترض وإن تلف زرعه والدراهم 

وشسثل 2 ع ع 8 

عن رجل إستاجر أملاكا موقوفة وقلت الرغبات فى سكانها وعمل بذلك محضرا بأرباب اللحبرة فهل يضع عنه شيئا إذا رأى فى ذلك 
مصلحة للوقف وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة وهل لمستحقى ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك 
فأجاب امد لله إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس مثل امام والفندق والقيسارية ونحو ذلك فنقصت المنفعة المعروفة مثل أن 
ننفن. يران المكان ويل الزيوة ليقف أو خرزات أو ويل ذي سلطان لهم ونحو ذلك فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما 
نقص من المنفعة المعروفة سواء رضى الناظر وأهل الوقف أو مخطوا ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه إذا لم توضع إلا قدر ما نتقص 
من المنفعة المعروفة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عق نوها الها مزه رجل اقطاعه وهو قبراط واحد ونصف قيراط من الناحية إجارة شرعية لينتفع المنعاسر ذلك بالزراعة كي 
شاء على الوجه المشروع ولح يكن فى الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا وقد سرق بعض ما فى الناحية المذكورة ول .ينتفع به فهل يلزم 
المستأجر المذكور أجرة ما تعطل أم لا 

فأحات ما لم يشمله الرى من الأرض فإنه إسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء وان قال فى الإجارة مقيلا ومراحا أو أطلق ولولم 
يرو شيء من الأرض لم يجب عليه ثىء من الأجرة باتفاق العلماء وإن قال فى الإجارة مقيلا ومراحا والله أعلم 

باب العارية 


سثل شيخ الإسلام رحمه الله 
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عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصر واشترط المستعير على أن لا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر ويجيء من ساعته 
فسار بها إلى بركة الجاج ولم يجيء إلا بعد العصر فانتكب الفرس وباعها صاحبها بنصف قيمتها فهل يجب على المستعير نصف نقص 
القيمة 

فأجاب نعم إذا كان قد زاد فى الإستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم ضامن ما يتلف بعدوانه فا تقص من قيمة الفرس ببذا 
الظلم كان ضامنا له باتفاق الأعّة 

وسكل رحمه الله 

عن رجل أعار فرسا وهى شركة بغير إذن شريكه فاتت الفرس ع الذى أعارها شريكه فن يضمن حصة الشريك 

تهاب ذا أعان سنك القن رقا بغر :]دكن ودلققق: الفوس اذ له ومظالة للعو للمكدق رقئمة تيه وله نطالية اللتهمر أبكا وال أعم 
وسكل رحمه الله 

عن امرأة استعارت زوجى حاق وقد عدموا منها فهل يلزمبا قيمة 

فأجاب إن كانت فرطت فى حفظها لزمها غرامتها بإتفاق 5 

و صطاتى لمارا سور يي لس ا سه اماد رفني ردي مايت :لايق راود كايا الوا ناوه وك 
إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها وإذا أدعت التلف بسبب خفى لم يقبل منها والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل سافر وانتبى به الطريق إلى قرية فعزم عليه رجل فبات عنده وطلب منه دابة فلما وصل إلى الفندق ماتت 

فأجاب هذه المسألة فيها قولان للعلماء 

أحدهما لا ضان عليه إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه وهذا مذهب أَبى حنيفة ومالك وبعض أصحاب الإمام أحمد 

والقول الاق غلية العسان وهو مدهي التافى واحد و الله أعم 

ول ع ع ع ع ع ع 

عمن استعار من رجل شيئا فأعاره وهو لا يشك فى أنه عمر وقطع بأنه ذلك الشخص وطالب ما أعاره فأتكر خلف بالطلاق الثلاث أنه 
هو المستعير فطلع خلاف ما ظنه وجاء بالعارية فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه أم لا 

فأجاب إذا كان الأمى على ما ذكر من أنه يعتقد صدق نفسه فا حلف عليه لم يقع به الطلاق وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ والله أعلم 
وك مساقت لماي 

وسثل رحمه الله 

عن رجلين عند أمير فال الأمير لأحدهما أطلب سيف رفيقك على سبيل العارية فأجاب وأخذه الأمير فعدم عنده هل تازم المطالبة 
للأمير أو للرسول الذى استعاره ٍ 

فاجاب إذا كان الرسول لم يكذب ولم يتعد فلا ضمان عليه بل الضمان على المستعير إن كان فرط أو اعتدى باتفاق العلماء والا فى 
ضهانه نزاع والله أعلم 

باب الغضب 

سثل شيخ الإسلام رحمه الله 

عمن غضب زرع رجل وحصده هل بباح للفقراء اللقاط المتساقط 

فأجاب نعم بباح اللقاط 5 كان يباح لو حصدها المالك كا بباح رعى الكلأ فى الأرض المغصوبة نص الإمام أحمد على هذه المسلة 
الثانية وذلك لأن ما يباح من الكلأ واللقاط لا يختلف بالخصب وعدمه ولا يمنعه حق المالك 

وسئل 

عن رجل له أرض ملك وهى بيده ثلاثون سنة لخاء رجل جذ زرعه منها ثم زرعها فى ثانى سنة فا يجب عليه 

فأجاب ليس لأحد أن يستولى عليه بغير حق بل له أن يطالب 
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من زرع فى ملكه بأجرة المثل وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائًا ويعطيه نفقته والله أعلم 

و 

عمن سرق كيل غلة وبذره ولم يعرف مالكه فهل يحل له الزرع كله ٍ ٍ 

فأجاب أما مقدار البذر فيتصدق به بلا ريب وأما الزيادة ففيها نزاع وأعدل الأقوال أن يجعل ذلك مزارعة فيأَخْذ نصيبه ونصيب 
صاحب البذر يتصدق به عنه والله أعلم 

مكل 2 3 

عن رجل غصب عينا فباعها من رجل عالم بالغصب خاء صاحب العين فأخذها من يد المشترى فهل للمشترى أن يرجع على الغاصب 
الذى اشتراها منه مع علمه بالغصب بالقُن الذى بذله له أم المشترى لا يرجع على الغاصب بثىء والذى نقّده للغاصب يروح مجانا فكيف 
الحم فى ذلك 

فأجاب امد لله رب العالمين بل للمشترى أن يرجع على الغاصب بلقن الذى قبضه منه سواء كان عاما بالغصب أو لم يكن عالما فإن 
القن قبضه بغير حق ولو كان برضاه 

فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بيعه من حمر أو خنزير برضاهما لوجب أن يرد المبيع فيتلف اخثمر واللحنزير ويرد علمالمشترى المْن فكيف إذا 
باعه مال الغير وبأى وجه بقى القن فى يد الغاصب فلا حق له فيه وإنما هو ملك المشترى والله أعلم 

وسئل رضى الله عنه 

عن رجل غرس نوى فى أرض الغير 

فأجاب المد لله إذا غرس نخلة تملكها فى أرض الغير ابنه لم يكن اورثة ابنه فيها حق بل الحق فيها له ولأهل الأرض فالنخلة له وعليه 
أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها فى أرضهم والله أعلم 

وسئل 

عن رجل كسب بعيرا وجاب البعير بعيرا فهل فى نتاجها رخصة فى الأربع مذاهب 

فأجاب نتاج الدابة لمالكها ولا يحل للغاصب لكن إذا كان النتاج مستولدا من عمل المستولى فن الناس من يجعل الفاء بين امالك 
والعافل كالضارية :وغرها وال أعم 

وسئل 

عن رجل له ببائم حلال وأنزى عليبا خل حرام فهل فى نتاجهم شيهة 

فأجاب إذا أنزى على بهائمه كل غيره فالنتاج له ولكن إذا كان ظالما فى الإنزاء بحيث يضر بالفحل المنزى فعليه ضمان ما نقص لصاحبه 
فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له فإن النبى نبى عن عسب الفحل والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل اشترى ببيمة بثن بعضه حلال وبعضه حرام فأى شيء يحكم به الشرع 

فأجاب إذا كان اشتراها بن بعضه له وبعضه مغصوب فنصفها ملكه والنصف الآخر لا إستحقه بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن وإلا 
تصدق به عنه فإ حصل من ذلك ثماء كان حكمه حك الأصل نصفه له ونصفه لجهة الأخرى والله أعلم 

رسكل 0 

عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشا على لسان سيدتها ثم إن الجارية طلبت على لسان سيدتها خاتما وانكرت السيدة والجارية معترفة 
فأجاب إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت الجارية غاصبة قابضة لذلك بغير حق فإذا تلفت فى يدها فضمانه 
فى رقبة الجارية وسيدتها باللحيار بين أن تفتديها فتؤدي قيمة ما أخذته وبين أن تسلمها لتباع ويؤخذ من ثهنها ذلك والله أعلم 

وسئل قدس الله روحه 

عن الأموال التى تقبض بطريق المناهب التى تجرى بين الأعراب إذا كان فيها حيوان تناسل وعين حصل فبها ريخ أو ثجر مر هل 
النسل والريح للغاصب لكونه هو الذى يرعى الحيوان ويتجر فى العين ويستي الشجر أم للمالك المغصوب منه والأموال التى بأيدى هؤلاء 
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الأعراب هل تزكى أم لا وإذا تاب الغاصب وقد جهل المالك ما حكمه يتصدق باجميع أو البعض وهل تصح التوبة من الزنا والسرقة 
ونحو ذلك وى أقوام من الأحمدية وغيرهم من يحضر سماع الغناء والملاهى ويمسكون الحيات ويدخلون النار ولا يحترقون وإذا لم 
يعطوا من الزكاة غضبوا وتوجهوا على المانع لحم ويقولون هذه فى إبلك هذه فى غنمك في كذا ويموت بعض الإبل والغنم فيقولون هذه 
بخواطرنا فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوفا منهم أو لغير ذلك 

فأجاب امد لله رب العالمين أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه غماء ففيه أقوال للعلماء هل الفاء للمالك 
وحده أو يتصدقان به أو يكون يينهما كا يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة وا يدفع الحيوان إلى من يعمل 
عليه يجزء من دره وأسله أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك كا فعل تمر بن اللحطاب لما أقرض أبو موسبى 
الأشعرئ ابنيه من مال الفيء مائتي ألف درهم ككينا خا دون اك المبلية تورائ عر ة الليطلانق انالك شاباة لما 
وكان المال قد ريح ربحا كثيرا بلغ به المال ماغائة ألن درهم قأرها أن :يدافعا الال ووضة إلى بيت المال وأنه لا ثيء لهما من الريح 
لكونهما قبضا المال بغير حق فال له ابنه عبد الله إن هذا لا يحل لك فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا فلماذا تجعل علينا 
الضمان ولا تجعل نا الريخ فتوقف عمر فمّال له بعض الصحابة نجعله مضاربة بينهم وبين المسامين لما نصف الريح وللسلمين نصف 
الي فعمل عمر بذلك | ا 

وهذا ثما اعتمد عليه الفقهاء فى المضاربة وهو الذى استقر عليه قضاء عمر بن االخطاب ووافقه عليه أححاب رسول الله وهو العدل فإن 
الفاء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يخقتص أحدهما باليج ولا تجب عليهم الصدقة بالفاء فإن الحق لمما لا يعدوهما بل يجعل الريح بينهما 
كا لو كانا مشتركين شركة مضاربة 

وهكذا الذى يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضه حتى يحصل بمزروع أو در أو نسل لكن من العلماء من لا يجوز العمل هنا 
بجزء من الماء وإما تجوز عنده الإجارة واصم قولى العلماء انها تجوز المساقاة وتجوز المزارعة سواء كان البذر من المالك او من العامل 
أو منهما كا عامل الى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم راوه البخارى فى حعيحه 

وكذلك أصحاب رسول الله كع ان وقاص وعبد الله ابن مسعود وغيرهما كانوا يدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عنده والزرع 
ها ركان عا يرك اللينا ريق الا ضار مزارعون 

والنبى نبى عن الخابرة التى كانوا يفعلونها وهو أنهم كانوا إشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها كا ثبت ذلك فى الصحيحين وهذا 
الذي نبى عنه النبى حرم باتفاق العلماء يا لو شرط ف المضاربة أن يكون لأحدهما دراهم مقدرة وانما العدل ان يشتركا فيما يرزقه الله 
من الغاء لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع فيشتركان فى المغنم وإشتركان فى المغرم فإن لم يحصل شي ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا 
0 التى بأيدى هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لما مالك معين فإنه يخرج زكاتها فإنها إن كانت ملكا لمن هى فى يده كانت 
زكاتها عليه وان لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من أن لا يتصدق 
بشيء منها فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير 

وإذا كان ينبب بعضهم بعضا فإن كان النبب بين طائفتين معروفتين فإنه ينظر قدر ما أخذته كل طائفة من الأخرى فإن كانوا سواء 
تقاضيا وأقر كل قوم على ما بأيديهم وإن لم يعرف عين المابوب منه كا لو تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاء وهؤلاء بعض 
هؤلاء وأتلف هؤلاء بعض أموال هؤلاء فإن الواجب القصاص بين الطائفتين فتقابل النفوس بالنفوس والأموال بالأموال فإن فضل 
لإحدى الطائفتين على الأخرى شىء طالبتها بذلك 

وعلى ذلك يدل قوله تعالى كتب عليك القصاص فالقتلى الحر بال حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنق قال غير واحد من السلف نزلت هذه 
الآية فى قبيلتين من العرب كان بينهما قتال فأمى الله تعالى أن يقاص من القتلى الحر من هؤلاء بالحر من هؤلاء و العبد بالعبد والأنق 
بالأن ثم قال فن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يقول إن فضل لأحدهما على الآخر شيء فليؤده إلهم 
كعروفه والقيدة الأفرى: أن يطالبيم به بإحسان والإتباع هوالمطالبة كا قال النبى مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدك على ملىء فليتبع 
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وهذا لأن الطوائف الممتنعة التى يعين بعضها بعضا فالقتال ثم يكون الضمان فها على الذى يباشر القتال والأخذ و الإتلاف وعلى الردء 
الذى بيعينه عند جمهور العلماء 

ولهذا كان فى مذهب اجمهور إن قطاع الطريق يقتل منهم الردء والمباشر وعمر بن الخطاب رضى الله عنه قتل ربيئة المحاريين وهو 
الناظر الذى ينظر لهم الطريق فالمتعاونون على الظل والعدوان تجب عليهم العقوبة بالضمان وغيره وهذا قال عامة الفقهاء إن الطائفتين 
المقتتلتين على عصبية ورياسة تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من 

نفس ومال فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعرف عين المتلف 

وإن كان قدر المنبوب مجهولا لا يعرف ما نبب هؤلاء من هؤلاء ولا قدر ما نبب هؤلاء من هؤلاء فإنه مل الأمى على التساوي كن 
اختلط فى ماله حلال وحرام ول يعرف أيبما أكثر فإنه يخرج نصف ماله والنصف الباقي له حلال كا فعل عمر بن الطاب بالعمال 
على الأموال فإنه شاطرهم فأخذ نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق فإنه رأى أنه اختلط بأموالهم شيء من أموال المسلمين 
ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء بل يجوز أن مع الواحد أقل من حقه وأكثر 
ففي مثل هذا يقر كل واحد على ما فى يده إذا تاب من التعاون على الإثم والعدوان فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به ويزى 
ذلك المال يا يركيه امالك ' 

وان عرف أن فى ماله حلالا بملوكا وحراما لا يعرف مالكه وعرف قدره فإنه يقسم المال على قدرالحلال والحرام فيأخذ قدر الحلال 
وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابه كا يفعل من عنده أموال مجهولة الملاك من غصوب وعواري وودائع فإن جمهور العلماء مالك 
وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إنه يتصدق بها وهذا هو المأثور فى ذلك عن أصحاب رسول الله 

وان لم يعروف مقدار الحلال والحرام فإنه يجعل المال نصفين يأخذ لنفسه نصفه والنصف الثانى يوصله إلى أصحابه إن عرفهم وإلا تصدق 
ما ساق لدي ا امنا انارق الاك ونا و3 01 وفوف لد لياف مواقا لايك وفك بق لقي 
وفى أبواب البر التى يحبا الله ورسوله كا يفعل بسائر الأموال المجهولة وهكذا يفعل من تاب من ال حرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه 
وسئل رحمه الله 

عن وال وضع يده على عشرين ألف درهم لإنسان وثبت عليه عند حا 5 وهم يعملون أن جمبيع موجوده حراما نبب أموال الناس 
فهل يجوز لمم أن يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه لمم لأ:بم يعلمون أن جميع ماله حرام 

اجات امك لزت العالمين إن كان جميع ما بيده أخذه من 

الناس بغير حق مثل أن ياخذ من اللصوص وقطاع الطريق بعض ما ياخذونه من اموال الناس ومثل ان يطلب ظلٍ اقوام فيعطوه ما 
يتكف به عن ظلمهم ومثل أن يتى بعض الناس عن مساواة نظرائهم فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة ومثل أن يظل فى حكه أو يعدل 
رشرة بأخذها وكل أن يعضت مال قوم بافتراء يفتريه عليهم ومثل أن يبر دعاء المقتولين برشوة مخ القائلية”فهذه الأموال وشيوها هن 
مستحقة لأصحابها كاللص الذى يسرق أموالا ويخلط بعضها ببعض فإن ذلك لا يحرءها على أصحابها بل يقتسمون الأموال بينهم على قدر 
حقوقهم وأن جهل عين مال الرجل لكونه باعه ونحو ذلك فعوضه يقوم مقامه ومن اكتسب ببذه الأموال بتجارة ونحوها فقيل الربح 
لأرباب الأموال وقيل له إذا اشترى فى ذمته وقيل بل يتصدقان به لأنه ريح خبيث وقيل بل يقسم الرخ بينه وبين أرباب الأموال 
كالمضاربة كا فعل عمر بن اللخطاب ف المال الذى أقرضه أبو موسى الأشعري لابنيه دون العسكر وهذا أعدل الأقوال 

وإذا كان كذلك فأهل الأموال يقدَسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم فإن ذلك إما عين أمواللهم وإما وفاء ديونهم الثابتة فى ذمته بل 
الحق أن حقوقهم متعلقة بالأمرين جميعا بذمته وبالأموال فأما إذا لم يعرف مقدار ما غصبه ولا أعيان الغرماء كلهم فن أخل منهم 
من هده 

الأموال قدر حقه لم يحم بأن ذلك حرام لا مها إذا كان قد اتجر فى الأموال التى بيده فإنه يستحق حينئذ أكثر من قدر حقّه لكن 
يخاف أ ن تكون الأموال التى بيده تضيق عن حقوق جميع المستحقين لكن المجهول منهم الذى لا يعلم صار كالمعدوم فإن كان الذى 


511216120 06١ 


.م جحزء 30 


يأَخذ قدر حقه له ولم يظل سائر الغرماء المعروفين لم نحم بتحريم ما أخذه لكن إن ظهر فيما بعد غرماء وهم قسط من ماله كان لحم 
المطالبة بقدر حقوقهم فن استولى على المال يؤخذ من كل واحد بقدر ما إستولى والله أعلم 

وقال رحمه الله , ١‏ 

سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض 

فأجبتهم أنه إن عرف قدر المال تحقيتًا قسم الموجود بينهم على قدره وإن لم يعرف إلا عدده قسم على العدد لأن المالمين إذا اختطا 
قسما بينهما وإن كان يدفع لكل منبم عن ماله ما كان للآخر لأن الإختلاط جعلهم شركاء لا سعا على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد 
مع إمتياز المالين لكن الإشتباه فى الغنم ونحوها يقوم مقام الإختلاط فى المائعات 

وعلى هذا فينبغى أنه إذا اشتركا فيما ,تشابه من الحيوان والثياب أنه يصح أ لو كان رأس المال دراهم إذا صصحناها بالعروض 
وإذا كانوا شركاء بالإختلاط والإشتباه فعند القسمة يقسم على قدر المالين فإن كان المردود جميع مالمهم فظاهر وإن كان بعضه فذلك 
البعض هو بعض المشترك م لو رد بعض الدراهم امختلطة 

يبقى إن كان حيوانا فهل يجب قسمته أعيانا عند طلب بعضهم قولا واحدا أو يخرج على القولين فى الحيوان المشترك فالأشبه خروجه 
على الحلاف لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رؤوس وللآخر عشرون فا وجد فلأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه كذلك لكن المحذور فى هذه 
المسألة أن مال كل منبما إن عرف قيمته فظاهر وإن لم يعرف إلا عدده مع أن غم أحدهما قد تكون خيرا من عنم الآخر فالواجب 
عند تعذر معرفة رجحخان أحدهما على الآخر التسوية لأن الضرورة تلجىء إلى التسوية وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا 
أو خطأ يقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان وان عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه لأن 
الاصل عدمه 

وسئل رحمه الله 

هل يجوز له أن يخرق ثوبه كا يخرق ثوبه 0 1 

فأجاب واما القصاص ف إتلاف الاموال مثل ان يخرق ثوبه فيخرق ثوبه الممائل له او يبدم داره فيهيدم داره ونحو ذلك فهذا فيه 
قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد : 

احدهما ان ذلك غير مشروع لانه إفساد ولآن العقار والثياب غير ممائلة 

والثاني أن ذلك مشروع لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص لأجل إستيفاء المظلوم 
فالأموال أولى ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا كقطع الشجر المثمر 

وان قبل بلمنع من ذلك لغير حاجة فهذا فيه نزاع فإنه إذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا ونحو ذلك فهل يضمنه بالقيمة أو يضمنه 
بجنسه مع القيمة على قولين معروفين للعلماء وهما قولان فى 

مذهب الشافعى وأحمد فإن الشافعى قد نص على أنه إذا هدم داره بناها يا كانت فضمنه بالمثل وقد روى عنه فى الحيوان نحو ذلك 
وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم فى المشبور عنه وإذا إقترض حيوانا رد مثله فى المنصوص عنه 

وقصة داود وسليمان هى من هذا الباب فإن داود عليه السلام قد ضمن أهل الحرث الذى نفشت فيه عنم القوم بالقيمة وأعطاهم 
الماشية مكان القيمة وسليمان عليه السلام أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كا كان وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة 
الحرث وببذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد إعتدى بعض بنى أمية على إستان له فقلعوه وسألوه ما يحب فى ذلك فقال 
يغرسه كا كان فقيل له إن ربيعة وأبا الزناد قالا تجب القيمة فتكلٍ الزهرى فبها بكلام مضمونه أنهما خالفا السنة 

ولا ريب أن ضمان المال يجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة فإن 
القيمة معتبرة فى الموضعين والجذس مختص بأحدهما ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس وإلا فن له غرض فى كاب أو فرس أو 
بستان ما يصنع بالدراهم فإن قبل يشترى بها مثله قيل الظالم الذى فوته ماله هو أحق بأن يضمن له مثل ما فوته إياه أو نظير ما أفسده 
من ماله 
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ون 
عن تجار أخذهم حرامية ثم ردوا علبهم من المال شيئا فهل من عرف شيئًا من ماله ياخذه او يقسم على رؤوس الأموال المأخوذة 
بالسوية اع 


قأجات: الك لله أما مق وجد ماله بعينه فهو أحق به وأما الذين عدمت أموالهم فيتقاسمون ما غرمه الحرامية لهم على قدر أموالهم لا 
على عدد الرؤوس والله أعلم 

وسئل 

عن عسكر نزلوا مكانا باتوا فيه غاء أناس سرقوا لهم ققاشا فلحموا السارق فضربه أحدهم بالسيف ثم حمل إلى مقدم العسكر ثم مات 
بعد ذلك 

فاجاب إذا كان هذا هو الطريق فى استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شيء وقد روى ابن عمر أن لصا دخل داره فقَام 

إليه بالسيف فاولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف وف الصحيحين من قتل دون ماله فهو شبيد 

وسئل 

عما قدمه للسلطان من المغضوب اج 

فأجاب أما ما قدمه للسلطان من المغضوب وأعطاه ما أعطاه فليتصدق بقدر ذلك المغضوب عن صاحبه إن ل يعرفه وكذلك ما أهداه 
وسئل ر حمه الله 

عن رجل يطحن فى طواحين السلطان يستاجرها وهو يعم أن بعضها ما هو غصب وفى رجل يعمل فى زرع السلطان هل نصيبه منه 
حلال وما يكسبه الأول من الطاحون 1 5 

فأجاب أما الأراضي السلطانية والطواحين السلطانية التى لم يعل أنها مغصوية فيجوز للإنسان أن يعمل فيها مزارعه بنصيب من الزرع 
ويجوز ان استاجرها ويجوز ان يعمل فيها باجرته 

مع الضمان 

وأما إذا عل أنها مغصوبة ولم يعرف لا مالك معين فهذه فيها نزاع والأظهر أنه يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله 
ص 0 
وما إذا عرف أن ا مالكا معينا وقد أغلت منه يغير يدق فلا يجمل فيا بغي إذئة لذن وليه أو دراك أعم 

وسئل 

عمن يطلب منهم كلف يمعونها من أهل البلد 

فإذا كانوا سووا بين الناس فيما طلب منهم وهم مغصوبون فى ذلك فهل علهم إثم 

فأجاب بل هذه الكلف التى تطلب من الناس بحق أو بغير حق يجب العدل فيها ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على 
غيره ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظل مهما أمكن وإعانة الضعيف ثثلا يتكرر الظل عليه بلا نية إعانة الظالم كان كالمجاهد فى سبيل 
الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله 


م.ءم 0 


يله سيت وستتفرة وعرة بإ من اشرو ئها ون يتات أغانا قرع برد اله فلا مقل ل وس يطلل هلا ادي ل قدا أ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما فصل ف المظالم المشتركة التى تطلب من 


الشركاء مثل المشتركين فى قرية أو مدينة إذا طلب منهم ثبيء يوْخذ على أموالهم أو رؤوسهم مثل الكلف السلطانية التى توضع علهم 
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كلهم إما على عدد رؤوسهم أو عدد دوابهم أو عدد أثجارهمٍ أو على قدر أمواهم كا يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع أو 
أكثر من اللحراج الواجب بالشرع أو تؤخذ منهم الكلف التى أحدئت فى غير الأجناس لح 

كا يوضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك يوْخْذْ منهم إذا باعوا ويؤخذ ذلك تارة من البائعين وتارة من 
المشترين وإن كان قد قيل أن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالحم واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال 5 ذكره 
صاحب غياث الأمم وغيره مع ما دخل فى ذلك من الظل الذى لا مساغ له عند العلماء 

ومثل الجبايات التى يجبيها بعض الملوك من أهل بلده كل مدة ويقول أنها مساعدة له على ما يريد ومثل ما يطلبه الولاة أحيانا من غير 
أن بكرة راما إنا لكونبم جيشا قادمين جمعون ما يجمعونه لجيشهم وإما لكونبم يجنعون لبعض العوارض كقدوم السلطان أو حدوث 
ولد له ونحو ذلك وإما أن ترى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانبا وتسمى الحطائط ومثل القافلة الذين يسيرون حجاجا أو تجارا أو غير 
ذلك فيطلب منهم على عدد رؤوسهم أو دوابهم ١و‏ ساك ار ياب ساس لوا 8ن الطاليت. ذا "التلطان اف عن 
المدائن والقرى كالذين يقعدون على الجسور وأبواب المدائن فيأخذون ما يأخذونه أو كان الآخذون قطاع طريق كالأعراب والأكراد 
والترك الذين يأخذون مكوسا من أبناء السبيل ولا يمكنونهم من العبور حت يعطوهم ما يطلبون 

فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما 

يطلب منهم وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم بل عليهم إلتزام العدل فيما يؤْخذ منهم بغور حق كا علدهم إلتزام العدال فيما 
يؤخذ منهم بحق فإن هذه الكلف التى أخذت منهم بسبب نفوسهم وأموالحم هى بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم وإئما يختلف حالما بالنسبة إلى 
الأخذ فقد يكون أخذا بحق وقد يكون أخذا بياطل 

وأما المطالبون بها فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالحم فليس لبعضهم أن يظل بعضا فى ذلك بل العدل واجب لكل أحد 
على كل أحد فى جميع الأحوال والظل لا يباح شبيء منه بحال حتى أن الله تعالى قد أو جب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار فى 
قوله تعالى كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا يجرمتك شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والمؤمنون كانوا يعادون 
الكفار بأمى الله فقال تعالى لا ملك بغضك للكفار على أن لا تعداوا عليهم بل أعداوا عليهم فإنه أقرب للتقوى 

وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره بل أما أن يؤدى قسطه فيكون عادلا وأما أن يؤدى زائدا على قسطه 
فيعين شركاءه بما أخذ منهم فيكون محسنا وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال إمتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء 
فيتضاعف الظل عليهم فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة وامتنع بجاه 

أو رشوة أو غيرهما كان قد ظلم من يِوْحْذ منه القسط الذى يخصه وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظل لغيره فإن هذا 
جائز مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ ذلك منه ولا من غيره 

وهذا كالوظائف السلطانية التى توضع على القرى مثل أن يوضع عليهم عشرة آلاف درهم فيطلب من له جاه بأمرة أو مشيخة أو رشوة 
أو غير ذلك أن لا يوْخذ منه شيء وهم لابد لهم من أخذ جميع المال وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشركاء فيمتنع من أداء 
ناوه رايط يرورس و الركاء الإدنهنا طلز ده مه كله ةا ل يدع القطل عن قله إل باز جره وعدا لا كور ولرين له 
أن يقول أنا لم أظلمهم بل ظلمهم من أخذ منهم الحصتين لأنه يقال أولا هذا الطالب قد يكون مأمورا تمن فوقه أن يأخذ ذلك المال 
فلا يسقط عن بعضهم نصيبه إلا أخذه من نصيب ذلك الآخر فيكون أمره بأن لا يأخذ أمر! بالطل 

الثانى أنه لو فرض أنه الآ" مى الأعلى فعليه أن يعدل بينهم فيما يطلبه منبم وإن كان أصل الطلب ظلما فعليه أن يعدل فى هذا الظلم ولا 
يبظ فيه ظلما ثانيا فيبقى ظلها مكررا فإن الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بمائتين كان قد ظلما مكررا بخلاف ما إذا 

أخذ من كل قسطه ولأن النفوس ترضى بالعدل بينها فى الحرمان وفيما يوْحْذْ منها ظلما ولا ترضى بأن يخص بعضها بالعطاء أو الإعفاء 
ولهذا جاءت الشريعة بأن المريض له أن يوصى بثلث ماله لغير وارث ولا يخص الوارث بزيادة على حقه من ذلك الثلث وإن كان له 
أن يعطيه كله للأجنى وكذلك فى عطية الأولاد هو مأمور ان يسوى بينهم فى العطاء أو الحرمان ولا يخص بعضهم بالإعطاء من غير 
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سبب يوجب ذلك لحديث النعمان بن اشير وغيره 

الثالث انه اذا طلب من القاهر ان لا ياخذ منه وهو يعلم انه يضع قسطه على غيره فقّد امره بما يعلم انه يظلم فيه غيره وليس للإنسان ان 
يطلب من غيره ما يظل فيه غيره وان كان هو لم يأمره بالظلم كن يولى شخصا ويأمره ان لا يظل وهو يعم انه يظل فليس له ان يوليه 
وكذلك من وكل وكلا وامره ان لا يظلم وهو يعل أنه يظلم وكذلك من طلب من غيره ان يوفيه دينه من ماله الحلال وهو يعل انه لا 
يوفيه الا ما ظلمه من الناس وكذلك هذا طلب منه أن يعفيه من الظل وهو يعل أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره فليس له أن يطلب منه ذلك 
الرابع أن هذا يفضي إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لحم يوْخذ منهم جميع ذلك المال والأقوياء لا يؤْخذ منهم شيء من وظائف الأملاك 
مع أن أملاكهم أكثر وهذا يستلزم من الفساد والشر 

مالا يعلمه إلا الله تعالى يا هو الواقع اللحامس أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرين الإشتراك فى 
ذلك وان كن الكقار بأخدونه غير تح 'قلان نشتركوا قيَما رأحدذه الظلية من المسلميق أولى وأخرئ 

هين 1 ع ع ع ع 

وعلى وهذا فإذا تغيب بعض الشركاء أو إمتنع من الأداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره حصته كان عليه أن يؤدى قدر نصيبه إلى 
من أدى عنه فى أظهر قولى العلماء كا يؤدى ما عليه من الحقوق الواجبة ويلزم بذلك ويعاقب على أدائه كا يعاقب على أداء سائر 
الحقوق الواجبة عليه كالعامل فى الزكاة إذا طلب من أحد الشريكين أكثر من الواجب وأخذه بتأويل فللمأخوذ منه أن يرجع على 
الآخر بقسطه وان كان بغير تأويل فعلى قولين 

أظهرهما أن له أن يرجع أيضا كاظر الوقف وولى اليتيم والمضارب والشريك والوكل وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب 
منه ما ينوب ذلك المال من الكلف مثل ما إذا أخذت منه الكلف السلطانية عن الأملاك أو أخذ من التجار فالطرق والقرى ما 
ينوب الأموال التى معهم فإن لحم أن يؤدوا ذلك من نفس المال بل يجب عليهم إذا خافوا أن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه وإذا قدر 
أذ اتذال عبار غات فاقترهوا عه واوا حكة' أو اذو من مال لحم عن مال الموكل والمولى عليه كان لهم الرجوع بقدر ذلك من ماله 
وعلى هذا عمل المسلمين فى جميع الأعصار والأمصار 

ومن لم يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد مالا يعلمه إلا رب العباد فإن الكلف التى تؤخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدا 
فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره عنه من تلك الكلف التى تؤخذ منه قهرا بغير حق تحسب عليه إذا لم يؤدها من غير مال المؤتمن 
لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء ولزم ان لا يدخل الامناء فى مثل ذلك أثلا تذهب اموالهم 

وحيقد يدخل :ذلك أغتونة الفجان لذبن لا يتقون الله بل يأخذون من الأموال ما قدروا عليه ويدعون نقص المقبوض المستخرج او 
زيادة المصروف المؤدى كا هو المعروف من حال كثير من الموْتمَنين على الأموال السلطانية لكن هؤلاء قد يدخل فى بعض ما يفعلونه 
تاويل بخلاف الول والشريك والمضارب وول اليتيم وناظر الوقف ونحوهم 

وإذا كان كذلك فالمؤتمن على المال المشترك بينه وبين شريكه اذا كان يعتد له بما اخذ منه من هذه الكلف فا قبضه عمال الزكاة بإسم 
الزكاة أولى ان يعتد له به وان قبضوا فوق الواجب بلا تأويل لا سعا وهذا 

هو الواقع كثيرا أو غالبا فى هذه الأزمان فإن عمال الزكاة بأخذون من زكوات الماشية اكثر من الواجب بكثير وكذلك من زكوات 
التجارات ويأخذون عن كل من كان الماك بيده سواء كان مالكا أو وكلا أو شريكا أومضاريا أو غيرهم فلو لم يعتد للامناء بما أخل 
منهم ظلما لزم من الفساد ما لا يحصيه الا رب العباد 

وأيضا فذلك الاعطاء قد يكون واجبا للمصاحة فإنه لو لم يؤده لأخذ الظلمة اكثر منه ومعلوم ان المؤتمن على مال غيره اذا لم يمكنه دفع 
الظلم لكثير الا باداء بعض المطلوب وجب ذلك عليه فإن حفظ المال واجب فاذا لم يمكن الا بذلك وجب فا لا يتم الواجب الا به 
فهو واجب 

وايضا فل منازع يس انهم لو اكرهوا المتمن على أَخذ غير المال لم يكن ضامنا وان العامل الظالم اذا اخذ من المال المشترك اكثر من 
الواجب لم يكن ضامنا وائما وقعت لمم الشببة اذا اكره المؤدي على الأداء عنه كيف كان فأدى عنه ما اقترض عليه او من مال 
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انسان ليرجع عليه فقال لهم اى فرق بين ان يكرهه على الأداء عنه من مال نفسه او من مال الغائب ومعلوم ان إلزامه بالأداء عن 
الغائب والممتنع اعظم ضرر عليه من الأداء من عين مال الغائب والممتنع فإن أداء ما يطلب من الغائب اهون عليه من اداء ذلك من 
«الاتنشه فاذا عدر ايها 

يؤديه من مال الغائب لكونه مكرها على الاداء فلأن يعذر اذا اكره على الأداء عنه اولى واحرى 

فإن قال المنازع لأن المؤدى هناك عين مال المكره المؤدي فهو المظلوم فيقال لهم بل كلاهما مظلوم هذا مظلوم بالأداء عن ذاك وذاك 
مظلوم بطلب ماله فكيف يمل كله علبالمؤدى والمقصود بالقصد الأول هو طلب امال من المؤدى عنه وائما الأعمال بالنيات والطالب 
الظالم انما قصده اخذ مال ذلك لا مال هذا وائما طلب من هذا الأداء عن ذاك 

وأيضا فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض بسبب نفسه وماله وذاك مظلوم بسبب ماله فكيف يجعل مال هذا وقاية لمال 
ذاك لظم هذا الظالم الذى اكرهه اويكون صاحب الال القايل قد اخذ منه أضعاف ما يخصه وصاحب المال الكثير لم يؤخذ منه شيء 
وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع فإن الغاصب اذا قبض من العين المشتركة نصيب أحد الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك 
فى أظهر قولى العلماء وهو ظاهر مذهب الشافى وأححمد وغيرها لأنه انما قصد أُخذ مال أحد الشريكين 

ولو أقر أحد الاببين بأخ ثالث وكذبه أخوه لزم المقر أن يدفع الى المقر به ما فضل عن حقه وهو السدس فى مذهب مالك وأحمد بن 
حنبل وكذلك ظاهر مذهب الشافعى وهو قول جمهور السلف جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقر به خاصة لأنه لم يقصد أن 
ياخذ شيئا من حق المقر 

ولكن أبو حنيفة قال فى غضب المشاع أن ما قبضه لغاصب يكون من الشريكين جميعا باعتبار صورة القبض من غير إعتبار نية وكذلك 
قال فى الأخ المنكر إن ما غصبه يكون منهما جميعا فيدفع المقر إلى المقّر به نصف ما فى يده وهو الربع ويكون النصف الذى غصبه 
المنكر منهما جميعا وهذا قول فى مذهب أحمد والشافعى وقول ابمهور هو الصواب لأجل النية وكذلك هنا إِنما قبض الظالم عن ذلك 
المطلوب لم يقصد أخذ مال الدافع 

فإن قيل فلو غلط الظالم مثل أن يقصد القطاع أخذ مال شخص فيأخذون غيره ظنا أنه الأول فهل يضمن الأول مال هذا الذى ظنوه 
الأول قيل باب الغلط فيه تفصيل ليس هذا موضعه ولكن الفرق بيابما معلوم وليس هذا مثل هذا فإن الظالم الغالط الذى أخذ مال 
هذا ل يأخذه عن غيره ولكنه ظنه مال زيد فظهر أنه مال عمرو فققد قصد أن يأخذ مال زيد فأخذ مال عمرو كن طلب قتل معصوم 
فقتل معصوما آخحر ظنا منه أنه الأول 

وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه وأن يأخذ من الشركاء ما يقسم بينهم بالعدل وأخذ من بعضهم عن بعض فإن هذا لم يغلط بل 
فعل ما أراده قصد أخذ مال شخص وطلب الال من المستولى على ماله من شريك أو وكل ونحو ذلك ليؤديه عنه أو طلبوا من أحد 
الشركاء مالا عن الأمور المشتركة تؤخذ من الشركاء كلهم لم يغلطوا فى ظنهم فإذا كانوا إِثما قصدوا الأخذ من واحد بل قصدوا العدل 
بينه وبين شركائه ولكن إِنما قدروا على الأخذ من شريكه فكيف يظلم هذا الشريك مرتين 

وتظير هنا أن يحتاج ولى بيت المال إلى اعطاء ظالم لدفع شره عن المسلبين كإعطاء المؤلفة قلوبهم لدفع شرهم أو اعطاء الكفار إذا 
احتاج والعياذ بالله إلى ذلك ولم يكن فى بيت المال شيء واستسلف من الناس أموالا أداها فهل يقول عاقل إن تلك الأموال تذهب 
من ضمان من أخذت منه ولا يرجع على بيت المال بشيء لأن المقبوض كان عين أموالهم لاع اموا بيت المال وقد كان الني 
وأكخابه بيعطوث عا يعطونة ارة هن حك الماك 'وكارة مأ ستسافوته :فكان الى صل الله عليه و سلم يستسلف على الصدقة وقلم الرء 
فيصرفه فى المصارف الشرعية من إعطاء المؤلفة 

قلومهم وغيرهم وكان فى الآخذين من لا يحل له الأخذ بل كان البى يقول أنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قالوا يا 
وك لله فلى تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألونى وتأنكاشسن اسن 

ولا يقول عاقل ان ذلك المال يذهب من عين من اقترض منه بل هو بمنزلة ما إذا كان عين مال الصدقة والفىء لأن المعطى جاز له 
الإعطاء وان لم جز للآخذ الأخذ هذا وهو يعطيه باختياره فكيف بمن أكره على الإعطاء وجاز له الإعطاء أو وجب عليه ولا يقال 
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ولي الأمى هنا اقترض أموال الناس منهم لأنه يقال إنما إقترضها ليدفعها إلى ذلك الظالم الذى طلب أخذ أموال المسلمين فأدى عنهم ما 
إقترضه ليدفع به عنهم الضرر وعليه أن يوفى ذلك من أموالهم المشتركة مال الصدقات والفىء ولا يقال لا يحل له صرف أموالهم فإن 
الذى أخذه ذلك الظالم كان مال بعضهم بل أعطاء هذا القليل لحفظ نفوسهم وأموالهم واجب 

وإذا كان الإعطاء واجبا لدفع ضرر هو أعظم منه فذهب مالك وأحمد ابن حنبل المشهور عنه وغيرهما إن كل من أدى عن غيره 
واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك وإن أداه بغير أذنه مثل من قضى دين غيره بغير اذنه سواء كان قل ضمنه بغير أذنه 
وأداه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان 

وكذلك من افتك أسيرا من الأسر بغير اذنه يرجع عليه بما أفتكه به وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على إبنه 
أو زوجته أو بهائمه لا سعا إذا كان للمنفق فيها حق مثل أن يكون مرتهنا أو مستأجرا أو كان مؤْتمنا عليها مثل المودع ومثل راد العبد 
الآبق ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى فإن أرضعن لك فاتوهن أجورهن فأمى بإيتاء 
الأجر جرد إرضاعهن ولم يشترط عقد إستئجار ولا أذن الأب لما فى أن ترضع بالأجر بل لما كان إرضاع الطفل واجبا على أبيه فإن 
أرضعته المرأة إستحقت الأجر بجرد إرضاعها وهذا فى الأم المطلقة قول أكثر الفقهاء يقولون أنها تستحق الأجر عجرد الإرضاع وأبو 
حنيفة يقول بذلك فى الأم وان كان لا يقول برجوع المؤدى للدين وخالفه صاحباه 

والمفرق يقول الأم أحق برضاع ابنها من غيرها حتى لو طلبت الإرضاع بالأجر لقدمت على المتبرعة قيل فكذلك من له حق فى بمائم 
الغير كالمستأجر والمرتبن يستحق مطالبة المالك بالنفقة على ببائمه فذلك أحق من الأم بالإرضاع 

وأيضا فلا يلزم من كونه إستحق ذلك بعقد المعاوضة أن إستحقه بدون عقد إلا أن يكون الإرضاع واجبا على الأب وإذا كان إنما 

أذاة لكونه واجبا عليه فهكذا جميع الواجبات عليه أن يؤديها إلى من أدى عنه وأحسن إليه بالأداء عنه وهذا إذا كان المعطى عنتارا 
فكيف إذا أكره على أداء ما يجب عليه فإن الظالم القادر إذا لم يعطه المطلوب الذى طلبه منه ضره ضررا عظيما أما بعقوبة بدنية واما 
بأخذ أكثر منه وحينئذ يحب عليه دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له أن يرجع عليه 
بما أداه عنه فكيف إذا أكره على الأداء عنه 

وأيضا فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه ليس لبعضهم أن يمتنع مما عليه امتناعا يستلزم تكثير الظلم على غيره وحينئذ 
فيكون الأداء واجبا على جميع الشركاء كل يؤدى قسطه الذى ينوبه إذا قسم المطلوب بينهم بالعدل ومن أدى عن غيره قسطه بغير 
إكاه كان له أن يرجع به عليه وكان مستا إليه فى الأذاء عنه ومباشرة الظالمين دونه فإن المباشر يحصل له ضرر فى نفسه وماله والغالب 
إنما يحصل له الضرر فى ماله فقّط فإذا أدى عنه ثلا يحضر كان محسنا إليه فى ذلك فليزمه أن يعطيه ما أداه عنه كا يوفى المقرض 
المحسن فإن جزاء القرض الوفاء والمد ومن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه الحاضرون ازمه أن يعطريم قدر ما أدوه عنه ويلزم بذلك 
ويعاقب أن امتنع عن أدائه ويطيب لمن أدى عنه أن يأخذ نظير ذلك من ماله كا يأخذ 

المقرض من المقترض نظير ما أقرضه ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى عنه وأداه إلى هذا المؤدى جاز له أخذه سواء كان الملزم له 
بالأداء هو الظالم الأول أوعية 

وهذا له أن يدعي بما أداه عنه عند حكام العدل وعليهم أن يحكوا على هذا بأن يعطيه ما أداه عنه كا يحكم عليه بأداء بدل القرض 
ولا شبهة على الآخذ فى أخذ بدل ماله ولا يقال إنه أخذ أموال الناس فإنه إنما أخذ منهم ما آداه عنهم وبدل ما أقرضهم إياه من مال 
وبدل ما وجب عليهم أداؤه فإنه ليس لأحد الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا علم أن ذلك يؤخذ من سائر الشركاء يا تقدم 
واذا لم يكن له هذا الإمتناع كان الأداء واجبا عليه فن أدى عنه ناويا للرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعا لإحسانه إليه بالأداء عنه 
فكيف إذا أكره على الأداء عنه ولو لم يكن الأداء واجبا عليه بل قد أكره ذلك الرجل على الأداء عنه رجع عليه فإنه بسيبه أكره ذاك 
وأخل ماله وهذا كن صودر على مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاوه على أن يؤدوا عنه ويرجعوا عليه فلهم الرجوع 
فإن اموالهم إِثما أخذت بسببه وسيب الدفع عنه 
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فإن الآخذ منه إما أن يأخذ لإعتقاده أنه ظالم يا يصادر ولاة الأمور بعض نوابهم ويقولون أمهم أخذوا من الأموال أكثر مما 
صودروا عليه وأما أن يكون صاحب مال كثير فيطلب منه الطالب ما يقول أنه ينوب ماله فأقاربه وجيرانه وأصدقاوٌه وغيرهم ممن أخل 
ماله بسبب مال هذا أو بسبب أعماله إنما ظلموا لأجله وأخذت أموالحم لأجل ماله وصيانة لماله والطالب إِثما مقصوده ماله لا أموال 
أوائك وشببته وإرادته إنما هى متعلقة بماله دون أموالهم فكيف تذهب أموالهم هدرا من غير سبب منهم ويبقى مال هذا محفوظا وهو 
الذى طولبوا لأجله واو ل يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل فساد كثير فى النفوس والأموال فإن النفوس والأموال 
قد ريعترييا مق لصوو والشياد مالا يندفع إلا بأداء مال عنهم فلو عل المؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع بما أدوه إلا إذا أذن ذلك 
الشخص ل يؤدوا وهو قد لا يأَذن إما لتغيبه أو لحبسه أو غير ذلك وإما لظلمه نفسه وتماديه على ما يضر نفسه وماله سفها منه وظلما 
حرمه الشارع عليه 

ومعلوم أن الناس تحت أمى الله ورسوله فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضرا نباه الله عنه ومن دفع ذلك الضرر العظي عنه بما هو 
أخف منه فقد أحسن إليه وفى فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتد وما عده المسلمون ظلما فهو ظل 
لقان تسر وض فصا رام المشلروة كني فير عل 

لله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح 

وأصل هذا اعتبار المقاصد والنيات فالتصرفات وهذا الأصل قد قرر وبسط فى كاب بان الدليل على بطلان التحليل وقد قال الننى 
فى ابن اللتبية العامل الذي قبل المدايا لما إستعمله على الصدقات فأهدى إليه هدايا فلما رجع حاسبه النبى على ما أخذ وأعطى وهو 
الذى يسميه أهل الديوان الإستيفاء ما يحاسب الإنسان وكله وشريكه على مقبوضه ومصروفه وهو الذى إسميه أهل الديوان المستخرج 
والمصروف فال إبن اللتبية هذا لك, وهذا أهدى لى فقال البى صل الله عليه و سلم ما بال الرجل مله غل العمل ما ولانا ألله 
فيقول هذا لك وهذا أهدى لى أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه فينظر أمبدى إليه أم لا والذى نفسى بيده ما من رجل استعمله على العمل 
فيغل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة مله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بمرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه إلمالسماء ثم قال 
ألا هل بلغت أو كا قال والحديث متفق على صعتهٍ ٍ ٍ ٍ 

فليا كان المعطون المهدون إثما أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولايته جعل ذلك من جماة المال المستحق لأهل الصدقات لأنه بسبب أموالهم 
قبض ولم يخص به العامل الذى قبضه فكذلك ما قبض بسبب 

اموال بعض الناس فعنها يحسب وهو من توابعها فك أنه أعطى لأجلها فهو معنم وثماء لها لا لمن أخذه فا أخذ لأجلها فهو مغرم ونقص 
منبا لا على من أعطاه 

وكذلك من خلص مال غيره من التلف بما أداه عنه يرجع به عليه مثل من خلص مالا من قطاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم ولم 
يخلصه إلا بما أدى عنه فإنه يرجع بذلك وهو محسن إليه بذلك وإن ل يكن مؤْتمنا على ذلك المال ولا مكرها على الأداء عنه فإنه محسن 
إليه بذلك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإذا خلص عشرة آلاف درهم بألف أداها عنه كان من المحسنين فإذا أعطاه الألف 
كان قد أعطاه بدل قرضه وبقى عمله وسعيه فى تخليص المال إحسانا إليه لم يجزه به هذا أصوب قولى العلماء 

ومن جعله فى مثل هذا متبرعا ولم يعطه شيئًا فقد قال منكرا من القول وزورا وقد قابل الإحسان بالإساءة 

ومن قال هذا هو الشرع الذى بعث الله به رسوله فقد قال على الله غير الحق لكنه قول بعض العلماء وقد خالفهم آخرون ونسبة مثل 
هذه الأقوال إلى الشرع توجب سوء ظن كثير من الناس فى الشرع وفرارهم منه والقدح فى أصحابه فإن من العلماء من قال قولا برأيه 
وخالفه فيه آخرون وليس معه شرع منزل من عند الله بل الأدلة الشرعية قد تدل على نقيض قوله وقد يتفق أن من يتك بذلك يزيد 
ذلك ظلما يجهله وظلمه ويتفق أن كل أهل ظم وشريزيدون الشر شرا وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله عن الظلم وبعثه 
بالعدل والحكمة والرحمة وجعل العدل الحض الذى لا ظلم فيه هو شرعه 

ولحذا كان العدل وشرعه متلازمين قال الله تعالى إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم بك النامن أن تحكوا بالعدك 
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وقال تعالى فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنبم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكنت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين وقال تعالى فأحكم بينبم بها أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 

فا أتزل عليه والقسط متلازمات فليس _فيما أتزل اله عليه ظلم قط بل قد قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز والله 
أعم واحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس وحسبنا الله ونعم الوكل 

وسثل الشيخ قدس الله روحه 

عن رجل متول ولايات ومقطع إقطاعات وعلبها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة وهو يختار أن إسقط الظلم كله ويجتهد فى 
ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يع أنه إن ترك ذلك واقطعها غيره وولى غيره فإن الظل لا يترك منه شيء بل ربما يزداد وهو يمكنه أن 
يخفف تلك المكوس الى فى إقطاعه فيسقط النصف والنصف الآخر جهة مصارف لا بمكنه إسقاطه فإنه يطلب منه لتلك المصارف 
عوضها وهو عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها فهل يجوز لمثل هذا بقَاؤه على ولايته وإقطاعه وقد عرفت نيته واجتهاده وما رفعه من الظلم 
بحسب إمكانه أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقى ويزداد فهل يجوز له البقاء على 
الولاية والإقطاع كا ذكر وهل عليه إِثم فى هذا الفعل أم لا وإذا لم يكن عليه إِثم فهل يطالب على ذلك أم لا وأى الأمرين خير له أن 
يستمر مع اجتهاده فى رفع الظلم وتقليله أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها فى ذلك من المنفعة 
به ورفع ما رفعه من الظلم فهل الأولى 

له أن يوافق الرعية أم يرفع يده والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده 

فأجاب احمد لله نعم إذا كان مجتبدا فى العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره واستيلاؤه على 
الإقطاع خير من إستيلاء غيره كا قد ذكر فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه فى ذلك بل بقاؤه على ذلك أفضل من 
تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه 

وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية 
يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره فى ذلك مقامه ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظل 

وما يقرره الملوك من الوظائف الت لا يمكنه رفعها لا يطلب بها وإذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض 
تلك الوظائف وإذا لم يدفع إلههم أعطوا تلك الإقطاعات والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده ولا يخففه كان أخذ تلك الوظائف ودفعها 
إلهم خيرا للمسلمين من إقرارها كلها ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان فهو أقرب من غيره ومن تتاوله من هذا شبيء أبعد 
عن العدل والإحسان 

من غيره والمقطع الذى يفعل هذ احير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم فا لا يمكنه 
رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لحم يئاب ولا إِثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره ولا ضمان عليه فيما أخذه ولا إإثم عليه فى الدنيا 
والآخرة إذا كان مجتبدا فى العدل والإحسان بحسب الإمكان 

وهذا كوصي اليتبم وناظر الوقف والعامل فى المضاربة والشريك وغير هؤلاء ثمن يتصرف لغيره حك الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه 
فعل مصلحتبم إلا بأداء بعضه من أموالهم القادر الظالم فإنه محسن فى ذلك غير مسيء وذلك مثل ما يعطى هؤلاء المكاسين وغيرهم 
فى الطرقات والأشوال والأموال التى اتقنوا يا يعطونه من الوظائف المرتب على العقار والوظائف المرتبة على ما يباع ويشترى فإن كل 
من تصرف لغيره أو لنفسه فى هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلابد أن يؤدى هذه الوظائف فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن 
يتصرف لغيره أزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم 

والذى ينبى عن ذلك ثلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظل والفساد عليهم فهو بمنزلة من كانوا فى طريق وخرج علههم 
قطاع الطريق فإن ل يرضوهم ببعض امال أخذوا أموالهم وقتلوهم فن قال لتلك القافلة لا يحل ل5 أن تعطوا لمؤلاء شيئًا من الأموال 
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التى معكم للناس فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذى ينبى عن دفعه ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع 
ذلك فهذا مما لا يشير به عاقل فضلا أن تأتى به الشرائع فإن الله تعاللى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتككيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان 

فهذا المتولى المقطع الذى يدفع بما يوجد من الوظائف ئف ويصرف إلى من أسبه مستقرا على ولايته واقطاعه ظلما وشرا كثيرا عن المسلمين 
أعظم من ذلك ولا يمكنه دفعه إلا بذلك إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئا هو مئاب على ذلك ولا إِثم عليه فى ذلك 
ولا ضان فى الدنيا والاخرة 

وهذا بمنزلة وصى لينم وناظر الوقف الذى لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية إذا رفع يده تولى من جور 
ويريد الظلم فولايته جائزة ولا إثم عليه فيما يدفعه بل قد تجب عليه هذه الولاية 

وكذلك الجندى المقطع الذى يخفف الوظائف عن بلاده ولا يمكنه دفعها كلها لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها 
إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف وهذا مع هذا ينفع المسلدين فى 

الجهاد فإذا قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من هذا بل إرفع يدك عن هذا الإقطاع قتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع الس 
كان هذا القائل مخطتا جاهلا بحقائق ا للش ل ١‏ ل رترت الهم هعرف رمد السك ارت لقال 
عل إقطاغهم مع تختيت الظلم بحسب الإمكان. قير لمسامن :من أن يأخل تلك الإقتلاعانت» رن هر أقل انفعا واكئن فللا 

والجتبد من هؤلاء المقطعين كلهم فى العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من اير ولا يعاقبه على ما عر عنه 
ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه والله أعلم 

زل تع ام 

عن رجل أخذ ماله ظلما بغير حق وإنتبك عرضه أو نيل منه فى بدنه فلم يقتص فالدنيا وعلم أن ما عند الله خير وأبقى فهل يكون 
عفوه عن ظالمه مسقطا عند الله أم نقصا له أم لا يكون أو يكون أجره باقيا كاملا موفرا وأيما أولى مطالبة هذا الظالم والإنتقام منه يوم 
القيامة وتعذيب الله له أو العفو عنه وقبول الحوالة على الله تعالى 

فأجاب لا يكون العفو عن الظالم ولا قليله مقسطا لأجر المظلوم عند الله ولا منقصا له بل العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى 
فإنه إذا لم يعن كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته وإذا عفا وأصلح فأجره على الله وأجره الذى هو على الله خير 
وأبقى قال تعاللى وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا 
عدوان وهذا هو القصاص ف الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك ثم قال 

فن عفا وأصلح فأجره على الله وقد ذكر عن الإمام أحمد لما ظلم فى محنته المشبورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه وقال ذكرت حدينا 
ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا وأصلح 
وقد قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وأباح لحم سبحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه 
بمثل ما عاقب به ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فعل أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته فكيف يكون مسقطا للأجر أو 
دعل تعالى والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له لفمل الصدقة تاعاس الوا عي كلب الال رعو السررعل البصاين 
كفارة للعافى والإقتصاص ليس بكفارة له فعلم أن العفو خير له من الإقتصاص وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر الذنوب ويؤجر 
العبد على صبره عليها و ويرفع درجته برضاه بما يقضيه الله عليه منبا قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله 
يبد قلبه قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعل أنها من عند الله فيرضى ويسم وفى الصحيحين عن النبى 

أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه 
وفى المستد أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكريا رسول الله نزلت قاصة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فال يا أبا 
5 الت مين الف قد المت تضيلك: اللاواء ذلك ما خووة داوق اها الماك حطة قط اللطابادعن صاضا 6 عط 
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الشجرة القائّة ورقها 

والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صيره فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر وأما نفس 
المصيبة فهى من فعل الله لا من فعل العبد وهى من جزاء الله للعبد على ذنيه وتكفيره ذنبه بها وفى المسند هم دخلوا على أبى عبيدة 
بن الجراح وهو مريض فذكروا أنه يؤجر على مرضه فقّال مالى من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب حطة فبين لهم أبو عبيدة رضى 
الدعنه أن تقس لض لا رول عليه بل ركفن يةتعن اختطاياة 

وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيه أجر بهذا 

الإعتبار ومن الناس من يقول لابد فيه من التعويض والأجر والإمتنان وقد يحصل له ثواب بغير عمل يا يفعل عنه من أعمال البر 

وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيم قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أوائك علههم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئنك هم المهتدون فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه ويؤجر على 
صبره وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه فإن الإحسان يكون يجلب منفعة وبدفع مضرة ولهذا سماه الله صدقة 

وقد قال تعالمى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ونخنة عرضتنا السموات والأرض اعدت التفين الذي ينفقون ف السراء والضراء: والكاظميق 
القيط :والعاف :عق الناس” بالل داريو 1ه انودهن اسن والعافر قن 'النائن. .وين يها أن هذا مق الاكيان والانسان 
ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير ومنه قوله من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة 
فلا يحزى إلا مثلها فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى الناس فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن 
اخبتق” الل الناتن ذإلى نفس انبرو عو عضن للك اند:قال ها اا حملت إل اسن وما أسات إل اسن 

وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى إن أحستتم أحستتم لأنفسك وإن أسأتم فلها وقال تعالى من عمل صالحا فانفسه 
قن امتاء'فغريا 

ولول يكن الإحسان إلى اللحلق إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إِثما أو ضررا فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما 
حيث لم يكن فيه فائّدة واما شر من العبث إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع 
ذلك الزكاة 1 

والله سبحانه داعا يام بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال كل معروف صدقة وذلك 
نوعان 

احدهما اتصال نفع إليه 

الثانى دفع ضرر عنه فإذا كان المظلوم إستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره 
فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه واللّه تعالى يجزى المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين فكيف إسققط أجر العافى 

وهذا عام فى سائر ما للعبد من الحقوق على الناس ولهذا إذا 

ذكر الله فى تابه حقوق العباد وذكر فيه العدل ندب فيها إلى الإحسان فإنه سبحانه يأمى بالعدل والإحسان كا قال تعالى وإن كان ذو 
عشرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لك إن كنت تعلمون لعل الصدقة على المدين المعستر بإسقاطل الدين غنه تغيرا العضدق :هق 
مجرد إنظاره 

وقال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلية إلى أهله إلا أن يصدقوا فسمى إسقاط الدية صدقة وقال تعاللى وان 
طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عمدة التكاح وأن تعفوا 
أقرب للتقوى عل العفو عن نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من إستيفائه وعفو المرأة إسقاط 
نصت: الضداق: ياضاق الأمة 

وأما عفو الذى بيده عقدة النكاح فقيل هو عفو الزوج وأنه تككيل للصداق للمرأة وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو 
فهذا العفو إعطاء الميع وذلك العفو إسقاط ابميع والذى حمل من قال هذا القول عليه انهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط حقها 
الواجب كأ لا تملك إسقاط سائر ديونها وقيل الذى بيده عقدة النكاح هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها 
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كالأب للبكر الصغيرة وكالسيد للأمة وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد ولمذا لم يقل إلا أن يعفون أو يعفوهم واللحطاب فى 
الآية للأزواج 

وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه وأمى بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عززم الأمور وقال تعالى 
ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أوائك لهم عذاب 
أبم ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزرم الأمور 

فهناك فى قول لمان ذكر الصبر على المصيبة فال إن ذلك من عرم الأمور وهنا ذكر الصبر والعفو فققال إن ذلك لمن عم الأمور وذكر 
ذلك بعد قوله ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق فذكر 
سهان لصتاف الثلاثة فى باب الظلم الذى يكون بغير اختيار المظلوم وهم العادل والظالم وامحسن 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه انه ما عليه من سبيل فلم يكن بذلك بمدوحا ولكن لم يكن بذلك مذموما وذكر الظالم بقوله 
نما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة والإقتصاص وذكر امحسنين 

فقَال ولمن صبر وغفرإن ذلك لمن عم الأمور والقران فيه جوامع الكل 

وهذا 5515 فى اح البقرة أصئات الناس فى المعاملات التى تكون باختيار المتعاملين وهم ثلاثة محسن وظلم وعادل فالمحسن هو 
المتصدق والظالم هو المربى والعادل هو البائع فذكر هنا حك الصدقات وحك الربا وحكم المبايعات والمداينات 

وكا أن من توهم أنه بالعفو إسقط حقه أو ينقص غالط جاهل ضال بل بالعفو يكون أجره أعظم فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له 
ذل ويحصل للظالم عن واستطالة عليه فهو غالط فى ذلك أ ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى أنه قال ثلاث إن كنت لخالفا عليين ما 
آذ ألله عبدا بعفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فبين الصادق المصدوق إن الله لا يزيد العبد 
بالعفو إلا عزا وأنه لا تتقص صدقة من مال وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تبوى الأنفس 
من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه 

وفى الصحيحين عن عائَّشة رضى الله عنها قالت ما ضرب 

رسول الله خادما له ولا إمرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتبك 
محارم الله فإذا إتبكت ارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله وخلق رسول الله القرآن أكل الأخلاق وقد كان من خلقه أنه 
لا ينتقم لنفسه وإذا انتبكت حارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فيعفو عن حقه وستوفى حق ربه 

والناس فى الباب اربعة اقسام 

منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذى يكون فيه دين وغضب 

ومنهم من لا .بنتصرلا لنفسه ولا لربه وهو الذى فيه جهل وضعف دين 

ومنهم من بنتقم لنفسه لا لربه وهم شر الأقسام وأما الكامل فهو الذى ينتصر حق الله ويعفو عن حقه كا قال أنس ابن مالك خدمت 
رسول الله عشر سنين فا قال لى أف قط وما قال لى لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء ل أفعله لم لا فعلته وكان بعض أهله إذا عتبني على 
شيء يقول دعوه لو قضي شيء لكان فهذا فى العفو عما يتعلق بحموقه 

وأما فى حدود الله فلبا شفع عنده أسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب وكان هو أحب إليه من أنس وأعن عنده فى امرأة سرقت 
شريفة أن يعفو عن قطع يدها غضب وقال يا أسامة أتشفع فى حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبل انهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذى نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فغضب 
على أسامة لما شفع فى حد لله وعفا عن أنس فى حقه وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله قال أقتلته بعدما 
قال لا إله إلا الله فها زال يكررها حتى قلت ليته سكت 

والأحاديث والآثار فى إستحباب العفو عن الظالم وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جدا وهذا من العلم المستقر فى فطر الآدميين وقد قال 
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تعالى: لننية تعد" العفو وام «بالفرقم بواعررض عع اهلق بذامكه أنراحة بالفويق ابخلاق اناس وهو اشر هق :ويلك قال لك الزينر 
أعى الله نبيه أن يأَحذ بالعفو من أخلاق الناس وهذا كقوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو من أموالهم هذا من العفو ويأمى بالمعروف 
ويعرض عن الجاهلين وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه 1 

ما يحب أو ما يكره فأمى أن يِأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم وأما هو فيأمرهم 
بالمعروف وهذا باب واسع 

وك جه اله 

عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده أو يغصبه شيئا ثم يصيب له مالا من جنس ماله فهل له أن يِأَخذ منه مقدار حقه 
فأجاب وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير اذنه فهذا نوعان 

أحدهما أن يكون سبب الإستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الولد أن أن ينفق 
عليه والده واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به فهنا له يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب كا ثبت فى الصحيحين أن هند 
بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطينى من النفقة ما يكفيق وبئى فقّال خذى مايكفيك 
وولدك"المعروفةفاذ نلا أن عأتفك قمعا بالتزواك :يدون 1ذقولية 

وهكذا من عل أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه النامى: فاخن" اللعضوي ونه فون ماك الفاقيك وكذالك و كان له كرك لخن 
الحا م وهو يمطله فَأَخذ من ماله بقدره ونحو ذلك 

والثانى أن لايكون سبب الإستحقاق ظاهرا مثل أن يكون قد بحد دينه أو بجحد الغصب ولا بينة للمدعى فهذا فيه قولان 

احدهما ليس له ان ياخذ وهو مذهب مالك واحمد 

والثانى له أن يأخذ وهو مذهب الشافعى وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء ولا يسوغ الأخذ 
من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم 

وامجوزون يقولون إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة لكن من منع الأخذ مع عدم ظهورالحق إستدل 
قا الستن.عق ابن هريرة عن الى أنه 

قال أذ الأمانة إلى :من العناك ول تين مق بحانك وق متتل عن تتشي بق الخصاصية أندقال يا وسول الله إن لا جَيرانا: لا دعوت 'لنا 
شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه قال لا أد الأمانة التى من إُِقنك ولا تخن من خانك وفى السنن عن الننى 
أنه قيل له أن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا قال لا رواه أبو داود وغيره 

فهذة الأحاديث تبين أن حق المظلوم فى نفس الاعى اذا كان سببه ليس ظاهرا أخذه خيانة لم يكن له ذلك وان كان هو يقصد اخذ 
نظير حقه لكنه خان الذى اثقنه فإنه لما سلم اليه ماله فأخذ بعضه بغير اذنه والاستحقاق ليس ظاهرا كان خائما واذا قال أنا مستحق 
لما اخذته فى نفس الاعى لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلوما وصار كا لو تزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينة له فإذا قهرها على الوطء من 
غير حجة ظاهرة فإنه ليس له ذلك واو قدر ان الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة فى الباطن ل يكن 
له ان يطأها لما هو الامى عليه فى الباطن 

فإن قيل لاريب ان هذا يمنع منه ظاهرا وليس له ان يظهر ذلك قدام الناس لانهم مأمورون بإنكار ذلك لأنه حرام فى الظاهر لكن 
الشأن إذا كان يعلى سرا فيما بينه وبين الله 

قيل فعل ذلك سرا يقتضى مفاسد كثيرة منبى عنما فإن فعل 

ذلك في مظنة الظهور والشبرة وفيه أن لا يتشبه به من ليس حاله كاله فى الباطن فقّد يظن الإنسان خفاء ذلك فيظهر مفاسد كثيرة 
ويفتح أيضا باب التأويل وصار هذا كالمظلوم الذى لايمكنه الإنتصار إلا بالظلم كالمقتص الذى لايمكنه الإقتصاص إلا بعدوان فإنه 
لا يحوز له الإقتصاص وذلك أن نفس الحيانة محرمة الجنس فلايجوز إستيفاء الحق بها يا لو جرعه مرا أو تلوط به أو شبد عليه بالزور 
لم يكن له أن يفعل ذلك فإن هذا محرم الجنس واللحيانة من جذس الكذب 
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فإن قيل هذا ليس بخيانة بل هو إستيفاء حق والنى نبى عن خيانة من خان وهو أن بِأَخْذْ من ماله ما لا يستحق نظيره قيل هذا 
ضعيف لوجوه 

أحدها أن الحديث فيه أن قوما لايدعون انا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها أفنأخذ من أموالهم بقدر ما يأخذون فقال لا أد الأمانة إلى 
من اقنك ولا تخن من خانك وكذلك قوله فى حديث الزكاة أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا فقال لا 

الثانى أنه قال ولا تخن من خانك واو أراد بالحيانة الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه وتحريم مثل 

هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان وسؤال وقد قال ولا تخن من خانك فعل أنه أراد إنك لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل بك 
فإذا أودع الرجل مالا نفانه فى بعضه ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما فعل فهذا هو المراد بقوله ولا تخن من خانك 

الثالث أن كون هذا خيانة لا ريب فيه وإنما الشأن فى جوازه على وجه القصاص فإن الأمور منبا ما يباح فيه القصاص كالقتل وقطع 
الطريق وأخذ المال ومنها مالا يباح فيه القصاص كالفواحش والكذب ونحو ذلك قال تعالى فى الأول وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال فن إعتدى علي فاعتدوا عليه بعثل ما اعتدى علي فاباح العقوبة والاعتداء بالمثل لما قال 
ههنا ولا تخن من خانك عل ان هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل 

وسئل ر حمه الله 

عن رجل مديوك وله عنك صاحب الدين بضاعة والغن سبعولك درهما ومقدار البضاعة مسعون درهما وقد توق المديون واحتاط على 
موجوده فأراد صاحب الدين ان يطلع الورثة على البضاعة 

فاختثى أن يأخذوها ولم يوصلوه الى حقه وان اخخفاها فيبقى اثم فرطها عليه ويخاف ان يطالبه بغير البضاعة فأجاب ربيعها ويستوى 
من القن ماله فى ذمة الميت من الاجرة والمُْن ومابقى يوصله الى مستحق تركته واذا حلفوه فله ان يحلف انه ليس له عندى غير هذا 
وان احب ان يشترى بضاعة مثل تلك البضاعة ويحلف انه لا يستحق عنده الا هذا بشرط ان تكون البضاعة مثل تلك او خيرا منها 
وسئل 

عن رجل له مال غصب او مطل فى دين ثم مات فهل تكون المطالبة له فى الآخرة ام للورثة افتونا مأجورين 

فأجاب اما من غصب له مال او مطل به فالمطالبة فى الآخرة له يا ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال من كانت لأخيه عنده مظلمة 
لد نات اخل مق شيكات صاحيه فالقيت عليه 

فبين النبى ان الظلامة اذا كانت فى المال طالب المظلوم بها ظالمه ولم يجعل المطالبة لورثته وذلك ان الورثة يخالفونه فى الدنيا فها امكن 
استيفاؤه فى الدنيا كان للورثة وما لم يمكن استيفاؤه فى الدنيا فالطالب به فى الآخرة المظلوم نفسه والله اعم 

وسئل : ش . 

عن قوم دخل فى زرعهم جاموسان فعرقبوهما فاتا وقد يمكن دفعهما بدون ذلك ما يحب عليهم وما يجب على ارباب المواثى من 
حفظها وعلى ارباب الزرع من حفظه 

فأجاب ليس لهم دفع البهائم الداخلة الى زرعهم الا بالأسبل فالأسبل فإذا امكن اخراجهما بدون العرقبة فعرقبوهما عزروا على تعذيب 
الحيوان بغير حق 

وعلى العدوان على اموال الناس بما يردعهم من ذلك وضمنوا للمالك بدلمما وعلى اهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار وعلى اهل المواثى 
حفظ مواشهم بالليل ا قال بذلك النبى 

وسئل 

عن المال المغصوب من الإبل وغيرها اذا نمت عند الغاصب ثم تاب كيف بيتخلص من المال وهل هو حرام ام لا 

فأجاب اعدل الاقوال فى ذلك ان يجعل ثماء المال بين المالك والعامل ا لو دفعه الى من يقوم عليه بجزء من ثمائه ثم ان الأصل 
ونصيب المالك اذا تعذر دفعه الى مالكه صرفه فى مصال المسلبين 

وسئل 

عمن غصب شاة ثم تراضى هو ومالكها هل يجوز ا كلها 

فأجاب نعم اذا تراضى هو ومالكها جاز اكلها 
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وسئل رحمه الله 

ل 
على الغلام وما يحب على صاحب الفرس 

فأجاب اذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام ولا على صاحب الفرس بل الفرس باق على ملك صاحبه وهذا مذهب جمهور الأعة 
يالك وابى حنيفة واحمد وغيرهم 

وفى السنن عن النبى صلى الله عليه و سل انه قال الرجل جبار وقال الشافعى يضمن ما ضربه برجله إذا نعل لفون بر كر ال 
قائّد او سائق كا وافقه احمد وغيره على ذلك فى اليد واما اذا لم يفرط الغلام الذى هو ممسك للفرس فلا ضمان عليه باتفاق العلماء مثل 
ان تجفل الفرس ويحذر القريب منها فيقول حاذروا فاذا قال ذلك فن رفست منهما كان هو المفرط ولم يكن على احد ضمان باتفاق 
الأئمة والله أعلم 

وسكل ترضية الله 

عن جمل كبير مربوط على الربيع والى جانبه قعود صغير لآخر غيرصاحب امل الكبير ثم غابوا اصحاب اججملين فانقلب الكبير على 
الصغير فقتله فا حكمه ش 

فأجاب إذا كان صاحب اجمل الكبير لم يفرط فى منعه فلا مان عليه مثل أن يكون قيده القيد الذى بمنعه واما إذا كان قد فرط 
أن قيده قيدا خفيفا لا يمنعه فعليه ضمان ما اتلفه والله أعلم 

باب الشفعة 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله 


افق الأعّة على ثبوت الشفعة فى العقار الذى يقبل القسمة قسمة الإجبار كالقرية والبستان ونحو ذلك وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة 
الإجبار وإما يقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج الى التراضى هل ثثبت فيه الشفعة على قولين 

أحدهما نثبت وهو مذهب الى حنيفة واختاره بعض اصحعاب الشافعى كبن سريج وطائفة من اصحاب أحمد كأبى الوفاء بن عقيل وهى 
زوارة ليقت عن ماللث بوهذا التزليهو ا لعوات كا سنينة إن شاء الله 

والثانى لا ثثبت فيه الشفعة وهو قول الشافعى نفسه واختيار 

كثير من أصحاب أحمد وهذا القول له جتان 

أحدهما قولهم أن الشفعة نما شرعت لرفع ضرر مؤنة القسمة وما لا تجب قسمته ليس فيه هذا الضرر 

والثانى أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك فإنه إن باعه لم يرغب الناس فى الشراء ملحوفهم من انتزاعه بالشفعة وان طلب القسمة 
لم تجب إجابته فلا يمكنه البيع ولا القسمة فلا يقدر أن بتخلص من ضرر شريكه فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر الشريك الذى ل بيع 
لزم إضرار الشريك البائع والضرر لا يزال بالضرر 

والقول الأول أصم فإنه قد ثبت فى الصحيح عن الى أنه قال من كان له شريك فى أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له ان .ببيع 
حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ولم إشترط النبى فى الأرض و«الربعة والحائط ان يكون 
ما يقبل القسمة فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير دلالة من كلامه لا سها وقد ذكر هذا فى باب تأسيس اثيات الشفعة 

وليس عنه لفظ صحيح صريح فالشفعة ائبت من هذا ففى الصحيحين عن النى انه قضى بالشفعة فى كل مالم يقسم 

فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فل يمنع الشفعة الا مع اقامة الحدود وصرف الطرق وهذا الحديث فى الصحيح عن جابر 
وفى السنن عنه عن النبى أنه قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا فاذا قضى بها للاشتراك 
فى الطريق فلأن يقضى بها للاشتراك فى رقبة الملك أولى وأحرى 

وقد تنازع الناس فى شفعة الجار على ثلاثة اقوال اعدلما هذا القول انه ان كان شريكا فى حقوق الملك ثبتت له الشفعة والا فلا وايضا 
فن المعلوم انه اذا أثبت الننبى الشفعة فيمنا يقبل القسمة فا لا يقبل القسمة أولى ,ثبوت الشفعة فيه فان الضرر فيما يقبل القسمة يمكن 
رفعه بالمقاسمة وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد 
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وظن من ظن انها ثبت لرفع المقاسمة لا لضرر المشاركة كلام ظاهر البطلان فانه قد ثبت بالنص والإجماع أنه اذا طلب احد الشريكين 
القسمة فيما يقبلها وجبت اجابته الى المقاسمة ولو كان ضرر المشاركة اقوى ل يرفع أدنى الضررين بالتزام اعلاهما ولم يوجب الله ورسوله 
الدخول فى الثىء الكثير لرفع الشيء القليل فإن شريعة 

الله منزهة عن مثل هذا 

وأمأ قولحم هذا يستلزم ضرر الشريك البائع لخوابه انه اذا طلب المقاسمة ول يمكن قسمة العين فإن العين تباع ويجبر الممتنع علمالبيع 
ويقسم القن بينهما وهذا مذهب جمهور العلماء الك وابى حنيفة واحمد بن حنبل 

وذكر بعض المالكية ان هذا اجماع وقد دل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال من اعتق شركا له فى غلام وكان له من 
الملل ما يبلغ تمن الغلام قوم عليه قيمة عدل لاوكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقّد عتق منه ما عتق 
فدل هذا الحديث على أن حق الشريك فى نصف قيمة ابميع لا فى قيمة نصف ابميع فإنه إذا بيع العبد كله ساوى ألف درهم مثلا 
واذا بيع نصفه ساوى اقل من خمسمائة درهم وحق الشريك نصف الالف 

فهكذا فى العقار الذى لا يقسم يستحق نصف قيمته جميعه فيباع جميع العقار ويعطى حصته من القن إذا طلب ذلك وببذا يرتفع عنه 
الضرر وبهذا يتبين كال محاسن الشريعة وما فيها من مصالح العباد فالمعاش والمعاد والمد لله وحده 

و 

ل ا ل ا ا 
عليه أداؤه أم لا وهل يصح للشريك شفعة أم لا 

فأجاب إذا باعه بمْن معلوم كان على المشترى أداء ذلك القن وإن كان البيع فاسدا وقد فات كان عليه قيمة مثله وإذا كان الشقص 
مشفوعا فللشريك فيه الشفعة والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكلما طلبه الشفيع أ ظهر صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة ففسخه الحا كم وأقر المشترى ببراءة 
البائع ما كان قبضه ووقف الشقص على المشترى كل ذلك دفعا للشفعة فهل يكون ذلك مسمطا للشفعة وهل تكون هذه 
التصرفات صعيحة 

فأجاب الإحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالإتفا وائما اختلف الناس فى الإحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب 
وهو ما إذا أراد المالك بيع الشققص المشفوع مع أن الفيوانية انه لا يجوز الاحتيال على اسقاط حق مسلم وما وجد من التصرفات 
لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل وما ذكر من اظهار صورة انفساخ المبيع وعود الشقص الى البائع ثم اظهار براءة البائع ووقفه فكل 
ذلك باطل والشقص باق على ملك المشترى وحق الشفيع ثابت فيه الا ان يترك تركا يسقط الشفعة والله اعلم 

وسئل 

عن شقص مشفوع ثبت وقفه وثبت ان حاكا حك بالشفعة فيه للشريك ولم يثبت الشريك اخذها 

فأجاب لا يبطل الوقف الا اذا اثبت ان الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف على ما فى تملكه من إختلاف العلماء 

وأما مجرد حك الحا كم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم 

قبل ذلك "أ لا يزيل ملك المشترى بل يبقى الأعى موقوفا فإن اخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك 
عند من يقول به والا فلا 

وسئل رحمه الله 

عن رجل اشترى نصن حوش والنضق الآ اشتراه رجل اتن واوقف خصتة قبل :طلب:الشريك الأول وان الشريك: الأول قال 
انا آخذه بالشفعة فهل له ذلك 

فأجاب اذا كان الأعى كذلك فلا شفعة له فإن المشترى الثانى وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت لكونه اخر الطلب بعد عله 
حتّى خرجت عن ملك المشترى بوقف او غيره فلا شفعة 
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وإن كان قد اخحرجه من ملك بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة واما الوقف والهبة قفيه نزاع والله أعلم 

سكل وتعةاله 

عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر بزيادة كثيرة على تن المثل فى الظاهر وتواطا بينهما فى الباطن على تمن 
المثل دفعا للشفعة فهل تسقط الشفعة ام لا 

فأجاب لا يحل الكذب والاحتيال على اسقاط حق المسلم ويجحب على المشترى ان يسم الشقص المشفوع بلقن الذى تراضيا عليه فى 
الباطن اذا طلب الشريك ذلك وان منعه ذلك قدح فى دينه وعلى الحا م ان يحكم بالشفعة اذا تبين حقيقة الأ 

باب الوديعة 

سثل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن دلال اعطاه اسان قاشا ليختمه و_ببيعه فا وجد الحتام فأودعه عنك رجل خياط امين عادتهم يبودعول عنده غفضر صاحب 
القماش هو ودلال اتحر واخذوا القماش من عنده ولم يكن الذى اودعه حاضرا فادعى صاحب القماش انه عدم له منهم ثوب وانكر 
ذلك الدلال فهل يلزم الدلال الذى كانت عنده الوديعة شىء ام لا 

فأحات الجد لله اذا ادعوا عدم قبض الوديعة وانكر ذلك الدلال فالقول قوله مع بمينه ما لم تقم ججة شرعية على تصديق دعواهم واما 
اذا عدم منبا ثبيء فإن كان الدلال فرط بحيث فعل ما لم يدن فيه لفظا ولا عرفا ضمن فاذا كان من عادتهم الايداع عند هذا الأمين 
واصحاب القّماش يعلمون ذلك ويقرونه عليه فلا ضان على الدلالين والله أعم 

وسئل رضى الله عنه 

عن رجل مات وترك بنتين وزوجة واحدى البنتين غائبة فهل يجوز لمن له النظر على هذه التركة ان يودع مال الغائبة بحيث لا يعلم 
هل يحفظه المودع عنده ام يتصرف فيه لنفسه واذا حدث مظلية على جملة التركة هل يختص باستدفاعها عن التركة مال الغائبة او يعم 
جميع المال المتروك واذا استودع عنده قد بحفظه وقد يتصرف لمصاحة نفسه فهل للمستحق له مطالبة من وضع يده عليه او من اودعه 
حيث لا يؤمن عليه وقد مات الناظر والمودع وطلب من تركه المودع فلم يوجد ولم يعلى هل غصب ام لا وهل الإبراء لذمة المستودع 
عنده ان يترك مع احتمال ان يكون قد وضع عين يده عليه او يدفع عنه وليه من ورثته ذلك القدر عنه من صدقاته الى هى غير معينة 
جهة خصوف هت 

فأجاب امد لله هذا المال صار تحت يده امانة فعليه ان يحفظه حفظ الامانات ولا يودعه الا لحاجة فان أودعه عند من يغلب على 
الظن حفظه له كالحا ثم العادل ان وجد او غيره بحيث لا يكون فى ايداعه تفريطا فلا ضمان عليه وان فرط فى ايداعه فاودعه نلحائن 
أو عاجز مع امكان ان لا يفعل ذلك فهو مفرط ضامن 

وام المودع اذا لم يعلم انه وديعة عنده ففى تضمينه قولان لأهل العم فى مذهب احمد وغيره 

أظهرهما انه لا ضان عليه وما حصل بسبب الال المشترك من المغارم التى تؤخذ ظلما او غير ظل فهي على المال جميعه لا يختص بم 
بعضه واذا غصب الوديعة غاصب فلناظر المودع ان يطالبه وللمودع ايضا أن يطالبه فى غيبة المودع 

وأما المستحق المالك فله ان يطالب الغاصب وله ان يطالب الناظر او المودع ان حصل منه تفريط فأما بدون التفريط والعدوان فليس 
له المطالبة 

وإذا مات هذا المودع ولم يعم حال الوديعة هل اخذت منه او اخذها او تلفت فانها تكون دينا على تركته عند جماهير العلماء كأبى 
حنيفة ومالك واحمد وهو ظاهر نص الشافعى وأحد القولين فى مذهبه 

واذا كانت دينا عليه وجب وفاؤها من ماله فإن كان له مال غير الوقف وفيت منه وان لم يكن له مال غير الوقف ففى الوقف على 
المدين الذى أحاط الدين بماله نزاع مشهور بين أهل العم 

وكذلك الوقف الذى لم يخرج عن يده حتى مات فإنه يبطل فى احد قولي العلماء كالك وهو احد القولين فى مذهب أبى حنيفة وأحمد 
واما ان كان الوقف قد حم ولزم وله مستحقون ولم يكن صاحب الدين ممن تناوله الوقف لم يكن وفاء الدين من ذلك لكن ان كان 
من تناوله الوقف مثل ان يكون على الفقراء وصاحب الدين فقير فلا ريب ان الصرف الى هذا الفقير الذى له دين على الواقف اولى 
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من الشيرف ال عه والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

03 0" فات وترك ورثة غير اولاده وهم زوجتان ومن احداهما ابنان وبنتان 
من غيرها وادعى ذو السلطان ان ام الابنين جارية له تحت رقه واخذها واولادها ثم مات أحد الولدين ثم ماتت أمه فهل يكون 
الأولاد مختصين بميع امال أو هو جميع الورثة وإذا لم تصح دعوى من إدعى أن أم الوادين مملوكة هل له أن يوصل إليه جميع ما بخص 
الولدين وأمبم زهان يبقى نصيبهم للولد رجاء فى رفع الملك عنه أو يفديه من الرق وهل له أن يتجر فى المال إن أبقاه لثلا تفنيه الزكاة 
فأجاب إذا كان هذا المال للمودع وجب أن يوصل إلى كل وارث حقه منه سواء خص به المالك أولاده أو ل يخصهم زلئن هذا 
المستودع أن يخص بعض الورثة إلا بإجازة الباقين فإن النبى قال إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ولو صرح 
الوصى بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز ذلك بدون إجازة الباقين باتفاق الأعّة 

57 المدعى المستولدة فلا يحكم له تجرد دعواه باتفاق المسلمين لا سعا إن اعترف انه أعطاه الجارية فإن هذا إقرار منه بالمليك بل الأمة 
أم الولد وأولاده منها أحرار ولو فرض أنها أمة المدعى فى نفس الأعى وكان الواطىء يعتقد أنها أمته فأولاده أحرار باتفاق الأثمة وهذا 
المودع حفظ نصيب هؤلاء الصغار فإن كان فى البلد حا ثم عالم عادل قادر يحفظ هذا المال لهم سلمه إليه وان لم يجد من ييحفظ المال 
لهم أبقاه بيده وليتجر فيه بالمعروف والريح لليتيم وأجره على الله وأم الولد لا ترث من سيدها شيئا لكن إذا مات أحد بنهها والله أعلم 
دان ع ِِ 

عن رجل تحت يده بعير وديعة فسرق من جملة إبله ثم لحق السارق وأخذ منه الأبل وإمتنع من دفع ذلك البعير المودع حتى يحلف 
أنه كان البعير على ملكه خلف بالله العظيٍ أنه على ملكه وقصد بذلك ملك الحفظ 

فأجاب اما إذا ملك قبضه والإستيلاء عليه فلا حنث عليه فى ذلك ولا إِثم وان قصد انه ملكه الملك المعروف فهذا كذب لكنه إذا 
إعتقد جواز هذا لدفع الظلم وق اللقاويض #اتوسة دن لكاي واريشف :لاهن 3 الك ويفونية إليه :ول كقارة قله والله أعم 


وسئل 

عن الإقتراض من الوديعة بلا إذنه 

فأجاب وأما الإقتراض من مال المودع فإن عل المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك وهذا 
نما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة وعلمت منزلتك عنده ! نقل مثل ذلك عن غير واحد وك أن النى يفعل فى بيوت بعض 
أصحابه وكا بايع عن عثمان رضى الله عنه وهو غائب ومتى وقع فى ذلك شك لم يجز الإقتراض 

قا 
ا سلعة جملا ره وهو مودع فأودعه المشترى عند المودع 9 باعه الآخر كان البيع الثانى باطلا واذا سلمه المودع إلى 
المشترى الثانى كان لمالكه وهو المشترى الأول أن يطالب به المودع الذى سلمه ويطالب به المشترى الذى تسلمه 

وسئل رحمه الله 

عن قوم لهم عند راهب فى دير وديعة وإدعى عدمها مع ما كان فى الدير ثم ظهر الذى إدعى أن ما عدم من الدير قد باعه فهل يلزم 
بالمال أم لا وهل القول قوله ودير هذا الراهب على ساحل البحر الالح وله أخ حرامى فى البحر بأوى إليه والحرامية أيضا 

فا يحب على ولاة الأمور فيه وهل يجوز قتله وخراب ديره وكان أهل المال طلبوا مالمهم منه فلم يسلمه لحم وهم شبود نصارى يشبدون 
بذلك 

تأجاب: لبه لل إذا ظهز أن الماك الذى اللنودح ل يذهب :فادعى أن الوديعة ذفيت دوت اله فنا يكوق امنا للوديعة ى أحد قوق 
العلناء ترك مالك واخد ف إأدئ الزواعن فان رين القظاب»رفئ اللد عه مين أشن بن مالك تودهة إذى. انا ذفيت دون 
أن ذا ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه فهنا وجوب الضمان عليه أوكد فإذا ادعى المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة 


منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان فى الوديعة ولم ثتلف كان قبول قوله مع يمينه أقوى وأوكد بل يستحق فى مثل هذه الصورة التعزير البليغ 
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الذى يردعه وأمثاله عن الكذب وهذا مع كونه من أهل الذمة 

واذا شبد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم ق. أحد قوق العلناء العلداء. وهو مذهن أى حنيقة وأحمد فى إحدى 
الروايتين وقبول شبادتهم عليه هنا أوكد ومن لم يقبل شهادتهم فإنه يحم بهين المدعى عليه فى مثل هذه الصورة لظهور رجحان قول المدعى 
فى أحد قوليه أيضا وأما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل الحرب أو يعاونهم على المسلمين فإنه قد إنتقض عهده وحل دمه وماله 
والواجب على ولاة الأمور أن لا يتركوا مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون على المسلدين فى موضع يخاف ضررهم على المسامين أو ينقّل إل 
اولاد المسلمين فإنه قد إنتقض عهده وحل دمه وماله 

وفكل 0 3 

عن وديعة فى كيس مختوم وم يعم ما فيه ولا عاينه وذكر المودع أنها الف وخمسماثئة وثلاث تفاصيل وعدمت الوديعة فى جملة قاش 
ولا عدمت قال صاحب الوديعة إن ما فيها شيء إساوى سبعة آلاف فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره فى الأول أم يازمه متا ذكر فى 
لاخر ْ 

فأجاب إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يازمه ضمان وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ وإذا ادعى ذلك بسبب ظاهر معلوم كلف 
البينة وقبل قوله 

ما تقول السادة الفقهاء 

في إنسان يضع فى بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد على عشر سنين تزيد وتنقص فى صندوق غير مقفول بقفل وهو يعم ذلك 
فرض المودع مرضا بلغ فيه الموت وصاحبها حاضر عنده يبيت ويصبح فسأله مرارا كثيرة أن يأخذ وديعته أو يقفل عليها بقفل فلم 
يفعل فعدمت الوديعة من حرزه بغير تفريط وحدها ولم يعلى هل عدمت فى المرض أو فى الصحة فهل يجب على المودع والحالة هذه 
ضانها أم لا وهل يجوز لصاحبها إلزام المودع بها وعسفه بالولاية أم محرم عليه طلب ذلك بالولاية وهل إذا أصر على ذلك يجب على 
ولى الأعى وفقه الله ردعه وزجره عن ذلك أم لا أفتتونا مأجورين إن شاء الله تعالى 

فأجاب امد لله إذا كان الأعى على ما وصف وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من المودع وعدمت مع ماله لم يضمتها بإتفاق الأعٌة 
وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحيها م ذكر فإنه لا ضمان على المودع سواء ضاعت وحدها أو ضاعت مع ماله 

باب إحياء الموات 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن حك البناء فى طريق المسلمين الواسع إذا كان البناء لا يضر بالمارة 

فاعان إن ذلك تزعات 

أحدهما أن بن لنفسه فهذا لا يجوز فى المشبور من مذهب أحمد وجوزه بعضهم بإذن الإمام وقد ذكره القاضي أبو يعلى ومن خطه 
نقلته أن هذه المسألة حدئت فى أيامه واختلف فيا جواب المفتين فذكر فى مسألة حادثة فى الطريق الواسع هل يجوز للإمام أن يأذن 
فى حيازة بعضه بينا أن بعضهم أفتى بالجواز وبعضهم أفتى بالمنع واختاره القاضي وذكر أنه كلام أحمد فإنه قال فى رولية إبن القاسم إذا 
كان الطريق قد سلكه الناس فصار طريقا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا قليلا ولا كثيرا قيل له وان كان واسعا مثل الشوارع قال 
وان كان واسعا قال وهو أشد ممن أخذ حدا 

دوين قر أن هذا باحتامة اعد رهد باعتاديه جماعة اميت 

الود سف أوعه ال اوطة نهها فقن اكد خعامره طرف اسايق وذ فكذللك انارا عق أجل وقوه مق النلق أرقن 
ذك هذه المسألة غير واحد من المتقدمين والمتأخرين من أصعاب أحمد منهم الشيخ أبو يمد المقدسي قال فى المغني وما كان من الشوارع 
والطرقات والرحبات بين العمران فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضِيقا وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق لأن ذلك 
إشترك فيه المسامون ونتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم ويجوز الإرتفاق بالقعود فى الواسع مع ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق 
على أحد ولا يضر بالمارة لاتفاق أهل الأمصار فى جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار ولأنه إرتفاق بمباح من غير 
إضرار فلم يمنع كالإإجتياز 

قال أحمد فى السابق إلى دكاكين السوق دعوه فهو له إلى الليل وكان هذا فى سوق المدينة فيما مضى وقد قال النبى منى مناخ من سبق 
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وله أن يظلل على نفسه بمالا ضرر فيه من بارية وتابوت وكساء ونحوه لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه وليس له البناء لا دكة 
ولا غيرها لانه يضيق 1 

على الناس وتعثر به المارة بالليل والضرير بالليل والنهار ويبقى على الدوام فربما ادعى ملكه بسبب ذلك والسابق أحق به ما دام فيه 
قلت هذا كله فيما إذا بنى الدكة لنفسه كأ يدل عليه أول الكلام وآخخره ولهذا علل بأنه قد يدعى أنها ملكه بسبب ذلك مع ان تعليله 
هذه المسألة يقتضى ان المنع انما يكون فى مظنة الضرر فإذا قدر ان البناء يحاذى ما على يمينه وشماله ولا يضر بالمارة اصلا فهذه العلة 
منتفية فيه وموجب هذا التعليل الجواز اذا إنتفت العلة كأحد القولين اللذين ذكرهما القاضى 

وفى اجملة فى جواز البناء المختص بالباني الذى لا ضرر فيه أصلا بإذن الإمام قولان 

ونظير هذا إذا أخرج روشنا أو ميزابا إلى الطريق النافذ ولا مضرة فيه فهل يجوز بإِذن الإمام على قولين فى مذهب أحمد 

أحدهما يجوز ا اختاره ابن عقيل وابو البركات 

والثانى لايجوز كا اختاره غير واحد والمشبور عن احمد تحريما اونتزيها وذكر ابو بكر المروزي فى كاب الورع آثارا فى ذلك منها ما نقله 
المروزي عن احمد انه سقف له دارا وجعل ميزابها الى الطريق فلما أصبح قال ادع لي النجار حتى يحول الماء 

الى الدار فدعوته له خوله وقال ان يحبى القطان كانت مياهه فى الطريق فعزم عليها وصيرها الى الدار وذكر عن احمد انه ذكر ورع شعيب 
بن حرب وأنه قال ليس لك ان تطين الحائط لثلا يخرج الى الطريق وسأله المروزى عن الرجل يحتفر في فنائه البثر أو الحرم للعلو قال 
لا هذا طريق المسلمين قال المروزى قلت نما هو بثر يحفر ويسد رأسها قال أليس هي فى طريق المسلمين وسأله ابن الحكم عن الرجل 
ييخرج الى طريق المسلمين الكنيف أو الاصطوانة هل يكون عدلا قال لا يكون عدلا ولا تجوز شبادته وروى احمد باسناده عن على 
أنه كان يأمى بالمثاعب والكنف تقطع عن طريق المسامين وعن عائّذ بن عمرو المزنى قال لان يصب طين فى جلتى احب اللي من ان 
يصب فى طريق المسلمين قال وبلغنا أنه لم يكن يخرج من داره إلمالطريق ماء السماء قال فرؤى له أنه من أهل الجنة قيل له بم ذلك 
قال بكف أذاه عن المسلبين 

ومن جوز ذلك إحتج بحديث ميزاب العباس 

النوع الثانى أن ,يبنى فى الطريق الواسع ما لا يضر المارة لمصلحة المسلمين مثل بناء مسجد يحتاج إليه الناس أو توسيع مسجد ضيق 
بإدخال بعض الطريق الواسع فيه أو أخذ بعض الطريق لمصاحة المسجد مثل حانوت ينتفع به المسجد فهذا النوع يجوز فى مذهب 
أحمد المعروف وكذلك ذكره أصحاب أبِى حنيفة ولكن هل يفتقر إلى إذن ولى الأعى على روايتين عن أحمد ومن أصعاب أحمد من لم 
يحك نزاعا فى جواز هذا النوع ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع مطلقا 

والمسألة فى كتب أصعاب أحمد القديمة والحديثة من زمن أصحابه وأصحاب أصحابه إلى زمن متأخرى المصنفين منهم 5 البركات وإبن 
غيم وابن حمدان وغيرهم وألفاظ أحمد فى جامع خلال و الشاى لأبى بكر عبد العزيز وزاد المسافر و المترجم لأبى إسحق الموزجانى 
وغير ذلك قال إسماعيل بن سعيد الشالنجى سألت أحمد عن طريق واسع ولمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجة هل 
يجوز أن ,ببنى هناك مسجد قال لا بأس إذا لم يضر بالطريق 

ومسائل إمعاعيل بن سعيد هذا من أجل مسائل أحمد وقد شرحها أو إسحق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى كابه المترجم وكان خطيبا 
بجامع دمشق هنا وله عن أحمد مسائل وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق فأحمد اجاز البناء هنا مطلقا ولم إشترط إذن 
الامام وقال له مد بن الخ تكره الصلاة في المسجد 

الذى يؤْخذ من الطريق فقال أكره الصلاة فيه الا ان يكون بإذن الإمام فهنا إشترط فى الجواز إذن الإمام 

ومسائل اسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحك. فإن ابن الحم حصب أحمد قدبما ومات قبل موته بحو عشرين سنة وأما اسعاعيل فإنه 
كان على مذهب أهل الرأى ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث وسأل أحمد متأخرا وسأل معه سليمان بن داود الحاشمى وغيره من 
طباء آهل الادينك وسلمان كان رن اعد عع "قال الشاهى ما رايت فداه اعقل مق برجلة العدين يطل لمات بن اوه 
الحاث 

وأما ا جعلوا فى المسألة رواية ثالثة فأخذوها من قوله فى رواية المروزى حكم هذه المساجد التى قد بنيت فى الطريق أن تهدم وقال 
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تمد بن يحبى الكحال قلت لأحمد الرجل يزيد فى المسجد من الطريق قال لا يصلى فيه ومن لم بت رواية ثالثة فإنه يقول هذا إشارة 


من أحمد إلى مساجد ضيقت الطريق وأضرت بالمسلدين وهذه لا يجوز بناؤها بلا ريب فإن فى هذا جمعا بين نصوصه فهو أولى من 
التناقض بينها 
وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز | بدال المسجد بغيره للمصلحه كا فعل ذلك الصحابة قال صالح بن احمد قلت لأبى المسجد يخرب 


ويذعك اهاة تر أن تغول اك مكان آخحر قال إذا كان يريد منفعة الناس فنعم وإلا فلا قال وابن مسعود قد حول المسجد الجامع من 
القارين فإذا كان على المنفعة فلا بأس وإلا فلا وقد سألت أَبى عن رجل بنى مسجدا ثم أراد تحويله إلى موضع آخر قال أن كان الذى 
بنى المسجد يريد أن يحوله خوفا من لصوص أو يكون موضعه موضعا قذرا فلا بأس قال أحمد حدثما يزيد ين هرون ثنا المسعودى عن 
القاسم قال لما قدم عبدالله بن مسعود إلى ,بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجدا عند أححاب القّر قال فنقب بيت 
المال فأخذ الرجل الذى نقبه فكتب فيه إلى عمر ابن الخطاب فكتب عمر إن أقطع اارتجل نوائق| امعد واجغل: نيك امال ى تقل 
المسجد فإنه لن يزال فى المسجد مصل فنقله عبد الله فط هذه الخطة قال صالح قال أبى يقال أن بيت المال نقب فى مسجد الكوفة 
غول عبد الله بن مسعود المسجد موضع التقارين اليوم فى موضع المسجد العتيق يعني أحمد أن المسجد الذى بناه ابن مسعود كان موضع 
القارين فى زمان أحمد وهذا المسجد هو المسجد العتيق ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة 

وقال أبو الحطاب سئل أبو عبدالله يحول المسجد قال إذا كان ضيمًا لا يسع أهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه 

وجوز أحمد أن يرفع المسجد الذى على الأرض وربينى تحته سقاية للمصلحة وإن تنازع الجيران فال بعضهم نحن شيوخ لا نصعد فى 
الدرج واختار بعضهم بناءه فال أحمد ينظر إلى ما يختار الأكثر وقد تأول بعض أححابه هذا على أنه ابتدأ البناء وححمَقوا أححابه يعلمون 
أن هذا التأويل خطأ لأن نصوصه فى غير موصع صريحة بتحويل المسجد 

فإذا كان أحمد قد أَفتى بما فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد لأجل المصلحة مع أن حرمة المسجد أعظم من حرمة سائر 
البقاع فإنه قد ثبت فى صصيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله قال أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها 
فإذا جاز جعل البقعة امحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة للمصلحة فلأن يجوز جعل المشتركة التى ليست حترمة كالطريق 
الواسع بقعة محترمة وتابعة للبقعة ا محترمة بطريق الاولى والاحرى فإنه لا ريب أن حرمة المساجد اعظم من حرمة الطرقات وكلاهما 


والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه فا كان إلى الحكام فأعى الحا كم الذى هو نائب الإمام فيه كأعى الإمام مثل تزويج الأيائى والنظر 
فى الوقوف واجراتها على شروط واقفيها وعمارة المساجد ووقوفها حيث يجوز للإمام فعل ذلك فا جاز له التصرف فيه جاز لنائبه فيه 
واذا كانت المسألة من مسائل الإجتباد التى شاع فيها النزاع ل يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حا م وغيره ولا ينقض 
ما فعله الإمام ونوابه من ذلك وهذا إذا كان البناء فى الطريق وان كان متصلا بالطريق عند أكثر العلماء مالك والشافعى وأحمد 
وكذلك فناء الدار ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار أو حق من حقوقها فيه وجهان فى مذهب أحمد 

أحدهما أنه مملوك لصاحببا وهو مذهب مالك والشافعى حت قال مالك فى الأفنية التى فى الطريق يكريبا أهلها فقال إن 

كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصنع شهيء فيها منعوا ولم يمكنوا وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين فى ممرهم فلا أرى 
به بأُسا قال الطحاوى وهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية تملوكة لأهلها إذ أجاز اجارتها فينبغى أن لا يفسد البيع بشرطها قال والذى 
يدل عليه قول الشافعى أنه إن كان فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحبها إلا أنه لا يجوز بيعه عنده وذكر الطحاوى أن مذهب أبى حنيفة 
أن الأفنية لماعة المسلمين غير مملوكة كسائر الطريق 

والذى ذكره القاضى وإبن عقيل وغيرهما من أصعاب أحمد هو الوجه الثانى وهو أن الأرض تملك دون الطريق إلا أن صاحب الأرض 
أحق بالمرافق من غيره ولذلك هو أحق بفناء الدار من غيره وهذا مذهب أحمد فى الكل النابت فى ملكه أنه أحق به من غيره وان كان 
لا بملكه على قول ابمهور مالك والشافعى وأحمد 

فإذا كان البناء فى فناء المسجد والدار فإنه أحق بالجواز منه فى جادة الطريق وقد ثبت فى الصحيح عن عااشة أن أبا بكر الصديق رضى 
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الله تعالى عنه اتخذ مسجدا بفناء داره وهذا كالبطحاء التى كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه جعلها خارج مسجد رسول الله لمن 
بتحدث ويفعل ما يصان عنه المسجد فلم يكن مسجدا ولم يكن كالطريق بل اختصاص بالمسجد فثل هذه 

يجوز البناء فيها بظريق الأو والبناء >الدخلات الى تكون منحرفة عن جادة الطريق متضلة بالدار والمسجد ومتضلة بالطريق وأهل 
الطريق لا يحتاجون إليها إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة وهى تشبه الطريق الذى ينفذ المتصل بالطريق النافذ فإن هذا كله أحق 
من غيرهم 

ولو أرادوا أن يبنوا فيه ويجعلوا عليه بابا جاز عند الأكثرين لما تقدم وعند أَبى حنيفة ليس لهم ذلك لما فيه من إبطال حق غيرهم 
من الدخول إليه عند الحاجة والأكثرون يقواون حقهم فيه إِنما هو جواز الإنتفاع إذا لم يحجر عليه أصحابه كا يجوز الإنتفاع بالصحراء 
المملوكة علو وجه لا يضر بأصحابها كالصلاة فيها والمقيل فيها ونزول المسافر فيها فإن هذا جائز فيها وفى أفنية الدور بدون إذن المالك عند 
وذكر أصحاب الشافعى فى الإنتفاع بالفناء بدون إذن المالك قولين وذكر أصحاب أحمد فى الصحراء وجها بالمنع من الصلاة فيها وهو بعيد 
على نصوص أحمد وأصوله فإنه يجوز أكل القّرة فى مثل ذلك فكيف بالمنافع التى لا تضره ويجوز على المنصوص عنه رعي الكل فى 
الأرض المغصوية فيد خلها بغي إذن ضاحيا لأجل الكلاً وان كان من أححابه من منع ذلك 

ا الإنتفاع الذى لا يضر بوجه فهو كالإستظلال بظله والإستضاءة بثآره ومثل هذا لا يحتاج إلى إذن فإذا جر عليها صاحها صارت 
ممنوعة وطذا يفرق بين القار التى ليس عليها حائط ولا ناطور فيجوز فيها من الأكل بلا عوض مالا يجوز فى الممنوعة على مذهب أحمد 
إما مطلقًا واما للمحتاج وان لم يجز امل 

واذا جاز البناء فى فناء الملك لصاحبه ففى فناء المسجد للمسجد بطريق الأولى وفناء الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب بل قد يكون 
من جميع الجوائب قال القاضى وابن عَمّيل وغيرهما إذا كان المحبى أرضا كان أحق بفتائها فلو أراد غيره أن يحفر فى أصل حائطه بثرا 
لم يكن له ذلك وكذلك ذكر أبو حامد والماوردى وغيرهما من أصحاب الشافعى والله أعم 

باب اللقطة 

سئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع اناس من العرب فأخذ الفرس منهم ثم ان الفرس مرض بحيث انه لم يقدر على المثى 
ل حي افر لصاحيا املد 

فأجاب امد لله نعم يجوز بل يجب فى هذه الحال أن يبيعه الذى استنقذه لصاحبه وإن لم يكن وكله فى البيع وقد نص الآعمة على هذه 
المسألة ونظائرها ويحفظ القن والله أعم 

وسئل 

عن رجل لقى لقية فى وسط فلاة وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده فهل هى حلال ام لا 

فأجاب يعرفها سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيا وله أن يتصدق بها والله أعلم 


ع 


وسئل 
عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل 

فأجاب يعرفها حولا فإن وجد صاحبها وإلا فله أن ينفقها وله أن يتصدق بها 

وسئل 

عن رجل وجد لقّظة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياما ولها عنده مدة سنين فا الحكم فيها 

فأجاب المد لله لا يحل له مثل هذا التعريف بل عليه أن يعرفها تعريفا ظاهرا لكن على وجه جمل بأن يقول من ضاع له نفقة أو نحو 
ذلك والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن اج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس وأخذوا ققاشهم فهربوا وتركوا جمالحم والقماش فهل يحل أخذ امال التقى 
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للخرامية والقماش الذى سرقوه أم لا فأجاب امد لله ما أخذوه من مال الاج فإنه يجب رده إليهم إن أمكن فإن هذا كاللقطة تعرف 
سنة فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فلآخذها أن ينفقها بشرط ضمانها ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به ويصرف فى مصالح 
البدايية 

وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعوارى والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس فإن هذا كله يتصدق به ويصرف فى مصال المسادين 

وسثل رحمه الله 

لا جاء التتار وجفل الناس من بين أيديهم وخلفوا دوابا واثاثا من النحاس وغيره وضبه مس وطالت مدته ولم يظهر له صاحب 

ولا منشد وهو ستعمل الدواب والمتاع فا يصنع 

فأجاب يجوز له أن يستعمله ويجوز له أن يتصدق به على من ينتفع به والله أعلم 

تك اردان 

عن سفينة غرقت فى البحر ثم انها انخدرت وهى معلومة إلى بعض البلاد وقد كان فيها جرار زيت حار ثم إن اهل القرية تعاونوا 
على المركب حتى أخرجوها إلى البر وقلبوها فطفى الزيت على وجه الماء وبقى راتحا مع الماء ثم أن أهل القرية جاوًا إلى البحر فوجدوا 
فأجاب اللزين جمعوا الزيت على وجه الماء قد خلصوا مال المعصوم من التلف ولهم أجزة الك والزيت لياه واما: كرون الانيت 
لصاحبه فلا أعلم فيه نزاعا إلا نزاعا قليلا فإنه يروى عن الحسن بأنه قال هو لمن خلصه 

ا م ده المثل لمن خلصه فهذا فيه قولان للعلماء أححهما وجوب الأجرة وهو منصوص أحمد وغيره لأن هذ المخلص متبرع 
وأصحاب القول يقولون ان خلصوه لله تعالى فأجرهم على الله تعالى وأن خلصوه لأجل العوض فلهم العوض لأن ذلك لو لم يفعل 
لأفضى إلى هلاك الأموال لأن الناس لا يخلصونها من المهالك إذا عرفوا أنهم لا فائدة لم فى ذلك والصحابة قد قالوا فيمن اشترى 
أموال المسلمين من الكفار إنه يأخذه ممن اشتراه بالقّن لأنه هو الذى خلصه بذلك القن ولأن هذا المال كان مستبلكا لولا أخذ هذا 
وتخليصه عمل مباح ليس هو عاصيا فيه فيكون المال إذا حصل بعمل هذا والأصل لهذا فيكون مشتركا بينهما لكن لا تجب الشركة 
على المعين فيجب أجرة المثل ولأن مثل هذا مأذون فيه من جهة العرف فإن عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص لهم هذا بالأجرة 
والإجارة ثثبت بالعرف والعادة كن دخل إلى حمام أو ركب فى سفينة بغير مشارطة وكن دفع طعاما إلى طباخ وغسال بغير مشارطة 
ونظائر ذلك متعددة 

ولو كان المال حيوانا تخلصه من مبلكة ملكه كم ورد به الآثر لآن الحيوان له حرمة فى نفسه بخلاف المتاع فإن حرمته لحرمة صاحبه 
فهناك تخليصه لحق الحيوان وهو بالمهلكة قد ييأس صاحبه 

بخلاف المتاع فإن صاحبه يقول للمخلص كان يجوز لك من حين أن أدعه والحق فيه لى فإذا لم تعطنى حتى لم آذن لك فى تخليصه 

وأما الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة واللقطة أن رجى وجود صاحبها عرفت حولا وان كانوا لا يرجون وجود صاحبه ففى 
تعريفه قولان لكن عدالقولين لهم أن يأكلوا الرمان أو ,ببيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد ذلك والله أعلم 

وسئل قدس الله روحه 

عمن وجد طفلا ومعه شبيء من المال ثم رباه حتى بلغ من العمر شبرين خاء رجل اخر لترضعه إمراته لله فلما كبر الطفل ادعت المراة 
أنه ابنها وأنها ربته فى حضن أبيه فهل يقبل قولها وهل يحب عليها أن تعطى الرجل الثانى ما أنفقه عليه ويلزم الرجل الأول ما وجد مع 
ابنه 

فأجاب إذا كان الطفل مجهول المين اعت انه ابنها قبل قولما فى ذلك ويصرف من المال الذى وجد معه فى نفقته مدة مقامه 
عند الملتقط الله أعلم 
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١‏ الوقف والوصايا والفرائض 

امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده 

سئل شيخ الاسلام أحمد بن تعهية رحمه الله تعالى 

عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان ثم ان امحتكر عمر فى أرض البستان صورة مسجد وبتى فيها محرابا وقال لمالك الأرض 
هذا عمرته مسجدا فلا تأخذ منى حكره فأجابه إلى ذلك ثم أن مالك الأرض باع البستان ولم يستثن منه شيئًا فهل يصير هذا المكان 
مسجدا بذلك أم لا وإذا لم يصر مسجدا بذلك فهل يكون عدم أخذ مالك الأرض ال حكر يصير مسجدا وإذا لم يصر بيع البستان جميعه 
هل يجوز لبانى صورة المسجد أن يضع ما بناه 

فأجاب إذا لم يسبل للناس ”ا تسبل المساجد بحيث تصبل فيه الصلوات امس التى تصلى فى المساجد لم يصر مسجدا بجرد الإذن فى 
العمارة المذكورة وإذا لم يكن قربة يقتضى خروجه من المبيع دخل ف المبيع فان الشروع فى تصييره مسجدا لا يجعله مسجدا 

وكذلك القول فى العمارة لكن ينبغى لمن أخرج ثن ذلك أن لا يعود إلى ملكه 

كن أخرج من ماله مالا ليتصدق به فلم يحد السائل ينبغى له أن يمضى ذلك ويتصدق به على سائل آخخر ولا يعيده إلى ملكه وإن لم 
يجب 


وذ يوق فال :عن لكان ىن بسي لدعلاو ازاك 1 السباز سيط الا بصي لا يشداه ألم برألا قل إل 
مسجد ينتفع به بل إذا جاز أن يباع ويصرف ثمنه فى مسجد آخخر بل يجوز أن يعمر عمارة .ينتفع بها المسجد آخخر 

وسئل رحمه الله عن يك مدطدا وأوقف حانوتا على مؤذن وقيم معين ولم يتس من ريع الحانوت شيئًا فى حياته فهل يجوز تناوله بعد 
وفاته فأجاب امد لله رب العالمين إذا وقف وقفا ولم يخرج من يده ففيه 

قولان مشبوران لأهل العم 

أحدهما يبطل وهو مذهب مالك والامام حدق احدق الروايتين وقول أ بنخيقة وضاعية هن 

والثانى يلزم وهو مذهب الشافعى والامام أحمد فى احدى الروايتين عن أحمد والقول الثانى فى مذهب أبى حنيفة وقول أبى يوسف 
والله أعلم 

وسل 58 8 

عن حقوق زاوية وهو بظاهرها وقد أقيم فيه محراب منذ سنين فرأى من له النظر على المكان المذكور المصلحة فى بناء طبقة على ذلك 
امحراب أما لسكن الامام أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور ولا على أهله فهل يجوز ذلك 

فأجاب إذا لم يكن ذلك مسجدا معدا للصلوات امهس بل هو من حقوق المكان جاز أن ,ببنى فيه ما يكون من مصاحة المكان ومجرد 
تصوير محراب لا يجعله مسجدا لا سا إذا كان المسجد المعد للصلوات ففى البناء عليه نزاع بين العلماء 

وسئل رحمه الله 

عمن استأجر أرضا وي فيها دارا ودكانا أو شيئا يستحق له كرى عشرين درهما كل شهر إذا يعمر وعليه حكرفى كل شبر درهم ونصف 
توقف قديما فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجدا لله ويوقف الملك على المسجد 

فأجاب يجوز أن يقف البناء الذى بناه فى الأرض المستأجرة سواء وقفه مسجدا أو غير مسجد ولا سقط ذلك حق أهل أهل الأرض 
فإنه متى انقضت مدة الاجارة وانهدم البناء زال حكم لوقت مواق ان تسعد أو عوعهيه والهدوا أرضهم فانتفعوا بها ومادام 
البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ولو وقف على ربع أودار مسجدا ثم انيدمت الدار أو الربع فان وقف العلو لا سقط حق ملاك السفل 
كذلك وقف البناء لا سقط على ملاك الأرض 

وسئل رحمه الله 
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عمن وصى أو وقف على جيرانه فا الحم فأجاب إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية 

ولا عرفية ولا كان له عرف فى مسمى الجيران رجع فى ذلك إلى المسمى الشرعى وهو أربعون دارا من كل جانب لما روى عن 
البى صل الله عليه و سل أنه قال الجيران أربعون من ههنا وهنا والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه والله أعلم 
وسئل عن رجل معرب عل المراكب وب مسجدا وجعل للامام فى كل المراكب شهبر أجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام وهل 
تجوز الصلاة فى المسجد أم لا 

فأجاب ان كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المزااكب القع لذ تمان اتعددها وان 6ق تسطيا ها راعذ مق اناس بغير حق فلا والله أعلم 
وسئل رحمه الله 

عن قوم بيدهم وقف من جدهم من أكثر من مائة وخمسين سنة على شبد مضاف إلى شيث وعلى ذرية الواقف والفقراء ونظره لحم 
والوقف معروف بذلك من الزمان القديم وقد ثبت ذلك فى مجلس الخكم الشريف وبيدهم مراسيٍ الملوك من زمان نور الدين وصلاح 
الدين تشبد بذلك وتأمى باعفاء هذا الوقف ورعاية حرمته وقد قام نظار هذا الوقف فى هذا الوقت طلبوا أن يفرقوا نصف المغل فى 
عمارة المشبد والنصف الذى يبقى لذريته يأخذونه لا يعطونهم إياه ولا يصرفونه فى مصارف الوقف 

فأجاب لا يجوز هذا للناظر ولا يجوز تمكينهم من أن يصرفوا الوقف فى غير مصاوفه الشرعية ولا حرمان ورثة الواقف والفقراء الداخلين 
فى شرط الواقف بل ذريته والفقراء أحق بأن يصرف إليهم ما شرط لهم من المشهد المذكور فكيف يحرمون والحال هذه بل او كان 
الوقف على المشبد وحده لكان صرف ما يفضل إلهم مع حاجتهم أولى من صرفه إلى غيرهم 

فن صرف بعض الوقف على المشهد وأخذ بعضه يصرفه فيما ل يقتضه الشرط وحرم الذرية الداخلين فى الشرط فقد عصى الله ورسوله 
وتعدى حدوده من وجوب أداء الوقف على ذرية الواقف جائر باتفاق أَتمة المسلمين الجوزين للوقف وهو أمى قديم من زمن الصحابة 
والتابعين 1 

وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليها فبدعة لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعهم بل ولا على عهد الاربعة 


وقد اتفق الأئة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا الاعانة على ذلك بوقف ولا غيره ولا النذر لها ولا العكوف عليها 
ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها على المساجد اللخالية عن القبور فانه يعرف ان هذا خلاف دين الاسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه 


بين الأثمة فانه إن ل يرجع فانه يستتاب بل قد نص الأتمة المعتبرون على أن بناء المساجد على القبور مثل هذا المشبد ونحوه حرام لما 
ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت 
عاّّة رضى الله عنبا واولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره ان يتخذ مسجدا وفى صصيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت فس 

أن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد الا فلا 

تتخذوا القبور مساجد فانى انها كم عن ذلك وف السنن عنه أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخنين عليها المساجد والسرج فقد لعن 
من ,ببنى مسجدا على قبر ويوقد فيه سراجا مثل قنديل وشمعة ونحو ذلك فكيف يصرف مال أحدهم إلى ما نبى عنه رسول الله ويترك 
صرف ما شرط لهم مع استحقاقهم ذلك فى دين الله نعم لو كان هذا مسجدا لله خاليا عن قبر لكانوا هم وهو فى تناول شرط الواقف 
ما سوا | 

أما ما يصرف لبناء المشبد فعصية للّه والصرف إلههم واجب وان كان المسجد منفصلا عن القبر فكنه حكم سائر مساجد المسادين 
ولكن لا فضيلة له على غيره والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل وقف وقفا على مدرسة وشرط فى كاب الوقف أنه لا ينزل بالمدرسة المذكورة الا من لم يكن له وظيفة 
بجامكية ولا مرتب وأنه لا يصرف ريعها لمن له مرتب فى جهة أخرى وشرط لكل طالب جامكية معلومة فهل يصح هذا الشرط 
وا حالة هذه وإذا م فنقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له فهل يجوز 

الطالب أن اول جامكية فى مكان آخخر وإذا نتقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى تمام حقه فهل يجوز للناظر أن يبطل الشرط 
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المذكور أم لا وإذا حك بصحة الوقف المذكور حا كم هل يبطل الشرط والحالة هذه 

فأجاب أصل هذه المسائل أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحا وإن لم يكن شرطا لازما وان كان مباحا ا 
لم يسوغ النبى السبق إلا فى خف أو حافر أو نصل وإن كانت المسابقة بلا عوض قد جوزها بالأقدام وغيرها ولأن الله تعالى قال فى 
مال الفىء كلا يكون دولة بين الأغنياء متكم فعلم أن الله يك أن يكون المال ذولة بين الأغتياء 

وان كان الغنى وصفا مباحا فلا يجوز الوقف على الأغنياء وعل اسه تجار الضفات الباعية لآن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف 
مثابا على بذل المال فيه فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه ولا فى حياته ولا فى مماته ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة فى الدنيا كان 
تعذيبا له بلا فائدة تصل إليه ولا إلى الواقف وإشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الاحباس المنبه عليها فى سورة الأنعام والمائدة 

واذا خلا العمل المشروط فى العقود كلها عن منفعة فى الدين أو فى الدنيا 

كان باطلا بالاتفاق فى أصول كثيرة لأنه شرط ليس فى كاب الله تعالى فيكون باطلا ولو كان مائة شرط 

مثال ذلك أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذى لم تستحبه الشريعة أو ترك بعض الأعمال التى تستحب 
الشريعة عملها ونحو ذلك 

يبقى الكلام فى تحقيق هذا المناط فى اعتبار المسائل فانه قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه لاختلاف الاجتباد فى بعض 
الاعمال فينظر فى شرط ترك من جهة أخرى فا لم يكن فيه مقصود شرعى خالص أو راجح كان باطلا وإن كان صعيحا ثم إذا نتقص 
الريع عما شرطه الواقف جاز للمطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى لأن رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية بل 
هو من المصالح الكلية التى لا قيام لخاق بدونها فليس لأحد أن يشرط ما ينافهها فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك 

ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتز قه بالل يا بعل اهم أن لا تعهم يمن تباول ام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيا 
وليس هذا ابطالا للشرط لكنه ترك العمل به عند تعذره وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحا لا يمنع ما ذكر 

وهذه الارزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هى أرزاق ومعاون على الدين بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة والعلماء من الفىء والواجبات 
الشرعية تسقط بالعذر وليست كالجعالات على عمل دنيوى ولا بمنزلة الاجارة عليها فهذه حقيقة حال هذه الأموال والله أعلم 
وسثل 3 ع 

عن رجل وقف مدرسة وشرط من يكون له بها وظيفة أن لا شتغل بوظيفة أخرى بغير مدرسته وشرط له فيها مرتبا معلوما وقال فى 
كاب الوقف وإذا حصل فى ريع هذه المدرسة نقص بسبب محل أو غيره كان ما بتقى من ريع هذا الوقف مصروفا فى أرباب الوظائف 
بها لكل منهم بالنسبة إلى معلومة با محاصصة وقال فى كاب الوقف وإذا حصل فى السعر غلاء فالناظر أن يرتب لهم زيادة على ما قرر 
لهم بحسب كفايتهم فى ذلك الوقت ثم إذا حصل فى ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفها بحيث أنه إذا ألغى هذا الشرط من عدم 
اجمع بينها وبين غيرها يؤدى إلى تعطيل المدرسة فهل يجوز لمن يكون بها أن يمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته والحالة هذه 
حيث راعى الواقف الكفاية لمن يكون بها أو كا تقدم فى فصل غلاء السعر أم لا 

فأجاب امد لله هذه الشروط المشروطة على من فيبا كعدم المع نما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الاخلال بالمقصود الشرعى 
الذى هو يكون اسمك إما واجب وإما مستتحب فاما المحافظة على بعض الشروط مع فوات المقصود بالشروط فلا يجوز فاشتراط عدم 
امع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب التزامه ولا يجوز الالزام به لوجهين 

أحدهما أن ذلك إِنما شرط عليهم ب بعردارع الروك طم ترا كان كاملا أو ناقصا فاذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن 
الفروظ مفروظة فق هدو كال وذرق بق 3 نتقص ريع الوقف مع وجود أصله وبين ذهاب بعض أصله 

الوجه الثانى أن حصول الكفاية المرتب بها أمى لا بد منه حتى لو قدر أن الواقف صرح بخلاف ذلك كان شرطا باطلا مثل أن يقول 
د القت ‏ لأجارل لقره رد سيل 4 تي لد سرت سلا بسح ا انا حرطا امت اكاب لز سطس لح 
لابد منبا وتحصيلها للمسلم واجب أما عليه وإما على المسلمين فلا يصح شرط يخالف ذلك 

وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك لأنه شرط لمم الكفاية ولكن ذهاب بعض أموال الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة ونحو ذلك 
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والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالرزق فان ما على العامل أن يعمل إذا وفى له بما شرط له والله أعلم 

سكل رعه اند 

عن رجل وقف وقفا عل مسجد واكفان الموق وشرط فيه الأرشد فالأرشد من ورثته ثم لخم وشرط لامام المسجد ستة دراهم 
والمؤذن والقَم بالتربة ستة دراهم وشرط هما دارين لسكاهما ثم أن ريع الوقف زاد مسة أمثاله بحيث لا يحتاج الأكفان إلى زيادة 
خعل لما الحام كل شبر ثلاثين درهما ثم اطلع بعد ذلك على شرط الواقف فتوقف فى أن يصرف عليهم ما زاد على شرط الواقف 
فهل يجوز له ذلك وهل يجوز لما تناوله 9 

وأيضا الدار المذكورة انبدمت فأحكرها ناظرالوقف كل سنة بدرهمين فعمرها المستأجر وأجرها فى السنة يفسين درهما فهل يصح هذا 
الاحكار 1 

فأجاب نعم يجوز ان يعطى الامام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما وان كان زائدا على ثلثين بل إذا كنا فقيرين 
وليس لما زاد مصرف معروف جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهما وذلك لوجهين 

أحدهما أن تقدير الواقف دراهم مقدرة فى وقف مقدار ريع قد يراد به النسبة مثل أن يشرط له عشرة والمغل مائة ويراد به العشر 
فان كان هناك قريئة تدل على إرادة هذا عمل به ومن المعلوم فى العرف أن الوقف إذا كان مغله مائة درهم وشرط له ستة ثم صار 
“مسمائة فان العادة فى مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك مثل خمسة أمثاله ولم تجر عادة من شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من 
خمسمائة فيحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم فى خطابهم 

الثانى أن الواقف او لم إشترط هذا فزائد الوقف يصرف فى المصالح التى هى نظير مصالحه وما يشبهها مثل صرفه فى مساجد أخر وفى 
فقراء الجيران ونحو ذلك لأن الأمى دائر بين أن يصرف فى مثل ذلك أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه ورصده دائمًا مع زيادة 
الريع لافائدة فيه بل فيه مضرة وهو حبسه لمن يتولى علهم من الظالمين المباشرين والمتولين الذين يأخذونه بغير حق وقد روى عن على 
بن أبى طالب أنه حض الناس على مكاتب يمعون له ففضلت فضلة فأمى بصرفها فى المكاتيين والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين صار 
الصرف إلى نوعه 

ولهذا كان الصحيح فى الوقف هو هذا القول وان يتصدق بما فضل من كسوته ا كان عمر بن اللحطاب يتصدق كل عام بكسوة 
الكعبة يقسمها بين الجاج 

وإذا كان كذلك فن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهما وتقديرالواقف لا يمنع 
استحقاق الزيادة بسبب آخر يم لا يمنع استحقاق غير مسجده 

واذا كان كلك وقدر الاكفان التى هى المصروفة ببعض الريع صرف ما يفضل إلمالامام والمؤذن ما ذكر والله أعم 

ودكل :ره الله 

عن رجل أوقف وقفا وشرط التنزيل فيه للشيخ وشرط أن لا ينزل فيه شرير ولا متجوه وأنه نزل فيه شخص بالجاه ثم بدا منه أ 
يدل على أنه شرير فرأى الشيخ المصلحة فى صرفه اعتمادا على شرط الواقف ونزل الشيخ شخصا آخر بطريق شرط الواقف ومرسوم 
ألفاظه فهل يجوز صرف من نزل بشرط الواقف بغير مستند شرعى و إعادة المتجوه الشرير المخالف لشرط الواقف وهل يحرم على 
الناظر والشيخ ذلك ويقدح ذلك فى ولايتهما وهل يحرم على الساعى فى ذلك المساعد له 

فأجاب إذا على شرط الواقف عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف إذا كان مفالفا لشرط الله 

فإن الجهات الد.بنية مثل اللحوانك والمدارس وغيرها لا يجوز ان ينزل فبها فاسق سواء كان فسقه بظلمه للخلق وتعديه علبهم بقوله وفعله 
أو فسقه بتعديه حقوق الله التى بينه وبين الله فان كلا من هذين الضربين يجب الانكار عليه وعقوبته فكيف يجوز أن يقرر فى الجهات 
الدينية ونحوها فكيف إذا شرط الواقف ذلك فانه يصير وجوبه مؤكدا 

ومن نزل من أهل الاستحقاق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه لأجل هذا الظلم ولا لغيره فكيف يجوز أن يستبدل الظالم بالعادل والفاجر 
بالبر ومن أعان على ذلك فمّد أعان على الاثم والعدوان سواء علم شرط الواقف أولم يعم 

وسثل رحمه الله 
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عن رجل أوقف وقفا على مدرسة وشرط فيها أن ريع الزقك للنارة والقلقق يكرت للفقاء وليدوسة: واريان الرلافته وقوط أن 
الناظر يرى بالمصلحة والحال جاريا كذلك مدة ثلاثين سنة وان حصر المدرسة وملء الصبريح يكون من جامكية الفقهاء لأن هم 
غيبة وأمااكن غيرها وان معلوم الامام فى كل شبر من الدراهم عشرون درهما وكذلك المؤدذن فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة أرياب 
الوظائف أن يشاركوهم فيما يؤخذ من جوامكهم لأجل الحصر وملء الصبريج وأن أرباب الوظائف قائمُون ببذه الوظيفة ولولم يكن 
لهم غيرها هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما طلبوه ونقص هؤلاء المساكين عن معلوهبم اليسير أم لا 

فأجاب امد لله إذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون على عمل معلوم كالامام والمؤذن فقد أصاب فى ذلك إذا كان 
الذى ما خدوتة لا يزيد على جعل مثلهم فى العادة أ أنه يجب أن يقدم الجابى والعامل والصانع والبناء ونحوهم تمن يأخذ على عمل 
بغملة فى تحصيل المال أو غمارة المكان يقدمون يأحذ الأجرة 

والامامة والأذان شعائر لا يمكن إ بطالها ولا تتقيصها بحال فالجاعل جعل مثل ذلك لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء وهذا بخلاف 
الملدرس والمفيد والفقهاء فإنهم من جنس واحد 

وان امكن صرف ثمُن الحصر وملء الصبريج من ثلث العمارة أو غيره يجعل ذلك ويوفر الثلثان على مستحقيه فإنه إذا شرط أن الثاث 
للعمارة والثلثين لأرباب الوظائف لم يكن أخذ ثن الحصر ونحوها من هذا أولى من صرفها من هذا الا أن يكون للوقف شرط شرعى 
بخلاف هذا 

وسئل 

حمن وقف تربة وشرط المقرى عززبا فهل يحل التنزل مع التزوج 

فأجاب هذا شرط باطل والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب إذا استويا فى سائر الصفات إذ ليس ف التعزب هنا مقصود شرعى 
وسثل رحمه الله 

عن رجل وقف وقفا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام وشرط النظر لنفسه فى حياته ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرا 
كان أو انق وللواقف أقارب من أولاد أولاده ثمن هو محتاج وقصد الناظر أن بميزهم على غيرهم فى الصرف هل يجوز أن عيزهم 
فأجاب إذا استووا هم وغيرهم فى الحاجة فأقارب الواقف يقدمون على نظرائهم الأجانب كأ يقدمون لصلته فى حياته ا قال الى 
صل الله عليه و سلم صدقتك على المسلمين صدقة وعلى ذوى الرحم صدقة وصلة 

ولهذا يؤمى أن يوصي لأقاربه الذين لا يرئون أما أمى ايجاب على قول بعض العلماء وأما أمى استحباب كقول الأكثرين وهما روايتان 
عن أحمد والله أعلم 

وسئل قدس الله روحه 

عن رجل وقف وقفا على جهة معينة وشرط شروطا ومات الواقف ول ثبت الوقف على حا 5 وعدم اكاب قبل ذلك ثم عمل محضرا 
مجردا يخالف الشروط والأحكام المذكورة فى كاب الوقف واثبت على حا كم بعد تاريخ الوقف المتقدم ذكره سنتين ثم ظهر كاب الوقف 
وفيه شروط ل يتضمن الحضر شيئا منها وتوجه الاب للثبوت فهل يجوز منع ثبوته والعمل المذكور أم لا 

فأجاب امد لله لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به وأن خالفه الحضر المثبت بعده وان 
حم بذلك الحضر حا 5 فالحا ثم به معذور بكونه ل بثبت عنده ما يخالفه ولكن إذا ظهر ما يقال انه كاب الوقف وجب المكن من 
اثباته بالطريق الشرعى فان ثبت وجب العمل به والله أعلم 

وسئل 

عن رجل أوقف وقفا وشرط فى بعض شروطه أنهم يقرأون ما تيسر ويسبحون ويبللون ويكبرون ويصلون على الننى صلل الله عليه و 
سلم بعد الفجر إلى طلوع الشمس فهل الأفضل السر أو الجهر وان شرط الواقف فما يكون 

فأجاب امد لله بل الاسرار بالذكر والدعاء كالصلاة على النبى وغيرها أفضل ولا هو الأفضل مطلتًا الا لعارض راح وهو فى هذا 
الوقت أفضل خصوصا فان الله يقول واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة وفى الصحيح عن النى صل الله عليه و سم أنه لما رأى 
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الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر قال أيبا الناس اربعوا على أنفسك فإتك لا تدعون أصم ولا غائبا وثما تدعون سميعا قريبا 
ان الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وفى الحديث خير الذكر اللحفي وغيز اررق ها كلى بوالله أعم 

وسئل رحمه الله عن رجل وقف وقفا وشرط فيه شروطا على جماعة قراء وانهم يحضرون كل يوم بعد صلاة الصبح يقرأون ما تيسر 
من القرآن إلى طلوع الشمس ثم يتداولون النهار بينهم يوما مثنى مثنى ويجتمعون أيضا بعد صلاة العصر يقرأ كل منهم حزبين ويجتمعون 
أيضا فى كل ليلة جمعة جملة اجتماعهم فى الشبر سبعة وسبعون مرة على هذا النحو عند قبره بالتربة وشرط عليهم أيضا أن بيتوا كل 
ليلة بالتربة المذكورة وجعل لكل منهم سكا يليق به وشرط لهم جاريا من ريع الوقف ,تناولون فى كل يوم وفى كل شبر فهل يلزْمهم 
الحضور على شرطه عليهم أم يازمهم أن يتصفوا بتلك الصفات فى أى مكان أمكن اقامتهم بوظيفة القراءة أو لا يتعين المكان ولا الزمان 
وهل يلزمهم أيضا أن .ببيتوا بالمكان المذكور أم لا وان قيل باللزوم فاستخلف أحدهم من يقرأ عنه وظيفته فى الوقف والمكان والواقف 
شرط فى كاب الوقف أن يستنيبوا فى أوقات الضرورات فا هى الضرورة التى تبيح النيابة 

وأيضا أن نقصهم الناظر من معاومهم الشاهد به كاب الوقف فهل يجوز أن ينقصوا ما شرط عليهم وسواء كان النقص بسبب ضرورة 
أو من اجتهاد الناظر أو من غير اجتهاده وليشف سيدنا بالجواب مستوعبا بالأدلة ويجلى به عن القلوب كل عسر مثابا فى ذلك 
فأتعات) اعد" لله ويه العالمية 

أصل هذه المسألة وهو على أهل الأعمال التى يتقرب بها إلى الله تعالمى والوصية لأهلها والنذر لحم ان تلك الأعمال لابد أن تكون من 
الطاعات التى يحبها الله ورسوله فإذا كانت منهيا عنها لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها فى الوقف باتفاق المسلمين وكذلك فى النذر ونحوه 
وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الوقف والنذر ونحو ذلك ليس فيه نزاع بين العلماء أصلا ومن أصول ذلك ما أخرجه البخارى فى 
صحيحه عن عاءّشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله من نذر أن يطيع الله فليطعه 

عن انلز أن يدض اللداقلا بخضه ْ 

وفك أصول ما أخرجة البخارى ومسل فى الصحيحين عن عااشة أيضا أن رسول الله خطب عل المنبر لما أراد أهل بريرة أن 

إشترطوا الولاء لغير المعتق فال ما بال أقوام اشترطون شروطا ليست فى كاب الله من اشترط شرطا ليس فى كاب الله فهو باطل وان 
كان مائة شرط كاب الله أحق وشرط الله أوثق ٍ 

وهذا الحديث الشريف المستفيض الذى اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عام فى الشروط فى جميع العقود ليس ذلك 
موسا عند عد منهم بالشروط فى البيع بل من اشترط فى الوقق أو الغتق أو اطبة أو البيع أو التكاح أو الإجارة أو النذر أو غير 
ذلك شتروظلا خالفل ما كنها اللعل اده حيث تضم اك الشروط الأمن ها ع اشاغنه أو" الى عا أمن به أو ليل ما حرمه 
أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسامين فى جميع العقود الوقف وغيره 

وقد روى أهل السنن أبو داود وغيره عن النى صل الله عليه و سل أنه قال الصلح جائر بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 

وحديث عائُشة هو من العام الوارد على سبب وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون أنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ ولا يقتصر على سببه فلا 
نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة إسبب معين مثل آيات المواريث والجهاد والظهار 
واللعان والقّذف وانحارية والمقضاء والفىء والربا والصدقات وغير ذلك فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة فى كتب الحديث 
والتفسير والفقه والمغازى مع اتفاق الأمة على أن حكها عام فى حق غير أوائك المعينين وغير ذلك مما يمائل قضاياهم من كل وجه 
وكذلك الأحاديث وحديث عائّشة مما اتفقوا على عمومه وأنه من جوامع الكل الى أودنا ويك بايث تالانمن اكترمل قرط لبس 
فى كاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط كاب الله أحق وشرط الله أوثق 

ولكن تنازعوا فى العقود المباحات كالبيم والاجارة والنكاح هل معنى الهديث من اشترط شرطا ل يثبت أنه خالف فيه شرعا أو من 
اشترط شرطا يعلم أنه مخالف لما شرعه الله هذا فيه تنازع لأن قوله فى آخر الحديث كاب الله أحق وشرط الله أوثق يدل على أن الشرط 
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الباطل ما خالف ذلك وقوله من اشترط شرطا ليس فى كاب الله فهو باطل قد يفهم منه ما ليس بمشروع 
وصاحب القول الأول يقول ما لم ينه عنه من المباحات فهو ما أذن فيه فيكون مشروعا باب الله وأما ما كان فى العقود التى يققصد 


الطاغات كالتدان قإذيد أن يكوة المتلؤن طاعة فق كان مباها لضب الوفاء بد الكن. ىق :وججوبالكقارة بلا زع «معتهون بت العلباء 
كالنزاع فى الكفارة بنذر المعصية لكن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ونذر المباح مخير بين الأعرين وكذلك الوقف أيضا 

وح الشروط فيه يعروف بذك أصلين ان الواقف إِنما وقف الوقوف بعد موته لينتفع بثوابه وأجره عند الله لا ينتفع به فى الدنيا فانه 
بعد الموت لا ينتفع الميت إلا بالأجر والثواب 

ولهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنيا وبين ما لا يقصد به إلا الأجر والثواب فالأول كالبيع والاجارة والنكاح فهذا يجوز للانسان 
أن يبذل ماله فيها ليحصل اغراضا مباحة دنيوية ومستحبة وددبنية بخلاف الاغراض المحرمة وأما الوقف فليس له أن يبذل ملكه الا 
فيما ينفعه فى دينه فإنه إذا بذله فيما لا ينفعه فى الدين والوقف لا ينتفع به بعد موته فى الدنيا صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه لا 
فى دينه ولا فى دنياه وهذا لا يجوز 

ولحذا فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة فلو وقف أو وصى لمعين جاز وإن كان كافرا ذميا لأن صلته مشروعة كم دل على 
ذلك الكّاب والسنة فى مثل قوله تعالى وصاحبهما فى الدنيا معروفا ومثل حديث 

أمعاءرينت أن كر اهدعت أما وكات هدر6ة فقالت يا وشولء الله إن أى قدمك وله راغية أفاملها #العمل املق وديف فى 
الصحيحين وفى ذلك نزل قوله تعالى لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إلييم إن 
الله يحب المقسطين وقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من إشاء ما تنفقوا من خير فلأنفسك وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله وما تنفقوا من خير يوف إليك وأنتم لا تظلمون 

فبين أن عطية مثل هؤلاء نما يعطونها لوجه الله وقد ثبت فى الصحيح عن الننى أنه قال فى كل ذات كبد رطبة أجر فإذا أوصى أو 
وقف على معين وكان كافرا أو فاسمًا لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق ولا شرطا فيه بل هو يستحق ما أعطاه وإن كان 
مسلا عدلا فكانت المعصية عديمة التأثير بخلاف ما او جعلها شرطا فى ذلك على جهة الكفار والفساق أو على الطائفة الفلانية بشرط 
أتديكونوا كقارا أو فيافا فيدا اإذى' لأ ريب ف بطلانه عند: الغاء 

لكن تتازعوا فى الوقف على جهة مباحة كالوقف على الأغنياء على قولين مشهورين والصحيح الذى دل عليه الاب والسنة والاصول 
أنه باطل أيضا لأن الله سبحانه قال فى مال الفىء كلا يكون دولة بين 

الأغتياء من فاشين دهان أنه شرع ما ذكره لثلا يكون الفىء متداولا بين الأغنياء دون الفقراء فعل أنه سبحانه يكره هذا ويزى عنه 
ويذهة قح سمل الوق الأغياء: فقط فقد عل المال بكأولة بين الأغنياء فيتداواوته رظنا بعد تطخ دون الققراء وهدا مضا لله ى أمرة 
ودينه فلا يجوز ذلك : 1 

وفى السنن عن النى أنه قال لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل فإذا كان قد نبى عن بذل السبق الا فيما يعين على الطاعة والجهاد 
مع أنه بذل إذلك فى ال حياة وهو منقطع غير مؤبد فكيف يكون الامى فى الوقف وهذا بين فى أصول الشريعة من وجهين 

أحدهما أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا وهذا أصل متفق عليه بين العلماء ومن خرج عن ذلك كان سفيها وحجر عليه 
عند جمهور العلماء الذين ييحجرون على السفيه وكان مبذرا لاله وقد نهى الله فى ابه عن تبذير المال ولا تبذر تبذيرا وهو انفاقه فى غير 
مصلحة وكان مضيعا ماله وقد نبى النبى عن اضاعة المال فى الحديث المتفق عليه عن المغيرة 

بن شعبة عن النبى صل الله عليه و سل أنه كان ينبى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 

وقد قال الله تعالى فى كابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لك قياما 

وقذا قال قر طن العيعابة واقاكون رحن الل عنهم هذا مثل توكل السفيه وهو أن يدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة 
فينفقان عليه ويكون تحت أمرهما وقال آخخرون ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه فإن الله نبى عن تسليم مال نفسه إليه إلا إذا أوس 
منه الرشد 
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والآية تدل على النوعين كليهما فقد نبى الله أن يجعل السفيه متصرفا لنفسه أو لغيره بالوكالة أو الولاية وصرف المال فيما لا ينفع فى 

الدين ولا الدنيا من أعظم السفه فيكون ذلك منبيا عنه فى الشرع 

إذا عرف هذا فن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه فى الدنيا ما ينتفع بما يبذله فى البيع والاجارة والتكاح وهذا أيضا لا ينتفع به فى 

الدين إن لم ينفقه فى سبيل الله وسبيل الله طاعته وطاعة رسوله فإن الله إنما ,ثيب العباد على ما أَنفقوه فيما يحبه وأما مالا يحبه فلا 

ثواب فى النفقة عليه ونفقة 1 

الإنسان على نفسه وولده وزوجته له فلهذا كان الراياعيا اك وى راك دن التطوعات على الاجانب 

وإذا كان كذلك فالمباحات التي لا ,ثيب الشارع عليها لا يثيب على الانفاق فيها والوقف عليها ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب 

ف الدين ولا منفعة في الوقف علها في الدنا فالوقف عليها خال من انتفاع الواقف بي الدين والد: نيا فيكون باطلا وهذا ظاهر في الاغنياء 

وان كان قد يكون مستحبا بل واجبا فإنما ذاك إذا أعطوا بسبب غير الغني من القرابة والجهاد والدين ونحو ذلك 

فأما إن جعل سبب الاستحقاق هوالغني وتخصيص الغني بالاعطاء مع مشاركة الفقير له في أسباب الاستحقاق سوى الغني مع زيادة 

استحقاق الفقير عليه مما بعلم بالاضطرار في كل ملة إن الله لا يحبه ولا يرضاه فلا يجوز اشتراط في الوقف 

الوجه الثاني إن الوقف يكون فيما يبد على الكفار ونحوهم وفيما يمنع منع التوارث وهذا لو أن فيه منفعة راحة وإلا كان يمنع منه 

الواقف لأنه فيه حبس المال عن أهل المواريث ومن ينتقل إليهم وهذا مأخذ من قال لا حبس عن فرائض الله لكن هذا القول ترك 

القول عمر وغيره وما في ذلك من المصاحة الراجحة فأما إذا لم يكن فيه مصلحة رابجحة بل قد حبس المال 

فنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به وهو لم ,بنتفع به فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ريب 

ثم هذه المسكلة لمتنازع فيا هى فى الوقف على الصفات المباحة الدنيوية كالغنى بالمال وأما الوقف على الأعمال الديقة كالقراة واطدية 

والفقه والصلاة والآذان والامامة والجهاد ونحو ذلك والكلام فى ذلك هو الأصل الثانى وذلك لابمكن أن يكون فى ذلك نزاع بين 

العلماء فى أنه لا يجوز أن يوقف الا على ما شرعه اللّه واحبه من هذه الأعمال 

فأما من أبتدع عملا لم يشرعه الله وجعله دينا فهذا ينبى عن تمل هذا العمل فكيف يشرع له أن يقف عليه الأموال بل هذا من جنس 

الوقف على ما يعتقده اليبود والنصارى عبادات وذلك من الدين المبدل أو المنسوخ وكذا حغلنا هذا اعد الاسلي فى الوقف 

وذلك أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة الا بدليل شرعى قال 

تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله وقال تعالى وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق 5 

عن سبيله وقال تعالى المص كاب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربك ولا 

تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 

ونظائر ذلك فى الاب كثير يأمى الله فيه بطاعة رسوله واتباع كابه وينبى عن اتباع ما ليس من ذلك 

والبدع جميعها كذلك فان البدعة الشرعية أى المذمومة فى الشرع هى ما لم يشرعه الله فى الدين أى ما لم يدخل فى أمى الله ورسوله 

وطاعة الله ورسوله فاما إن دخل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية وإن كان قد فعل بعد موت النبى بما عرف من أمره 

كاخراج اليهود والنصارى بعد موته وجمع المصحف وجمع الناس على قارىء واحد فى قيام رمضان ونحو ذلك 

وعمر بن اللحطاب الذى أمى بذلك وإن سماه بدعة فَإنما ذلك لأنه بدعة فى اللغة إذ كل أمى فعل على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة 

بدعة وليس مما تسميه الشريعة بدعة وينبى عنه فلا يدخل فيما رواه مسم من صحيحه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه و 

سم يقول فى خطبته إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى مد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فإن قوله صلى الله عليه 
وسل كل بدعة ضلالة حق وليس فيما دلت عليه الادلة الشرعية على الاستحباب بدعة كا قال فى الحديث الذى رواه أهل السنن 

ركيعه الرمدى فل الغرياض إن اساوية عن 

ابى صل الله عليه و سلم قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت هنبا العيون ووجلت متها القلوب فقلنا يا رسول الله كأن هذه 
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موعظة مودع فاذا تعهد إلينا فقال أوصيك بتقوى الله وعليك بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من بعش متك بعدى فسيرى 
اختلافا كثيرا فعليك بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور فان كل بدعة 
ضلالة وفى رواية فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفى رواية وكل ضلالة فى النار 

ففى هذا الحديث أمى المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين وبين أن المحدثات التى هى البدع التى نبى عنها ما خالف ذلك 
فالتراويج ونحو ذلك أو لم تعلم دلالة نصوصه وأفعاله عليها لكان أدنى أمرها أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين فلا تكون من البدع 
الشرعية التى سماها البى بدعة ونبى عنها 

وباجملة لا خلاف بين العلماء أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعى ونحو ذلك لم يصح وقفه بل هو ينبى عن 
ذلك العمل وعن البذل فيه والحلاف الذى بينهم فى المباحات لا يخرج مثله هنا لأن اتخاذ الشىء عبادة واعتقاد كونه عبادة وعمله 
لأنه عبادة لا يخلو من أن يكون مأمورا به أو منبيا عنه فان كان مأمورا به واجبا ٠‏ 

أو مستحبا فى الشريعة كان اعتقاد كونه عبادة والرغبة فيه لجل العبادة ومحبته وعمله مشروعا وان لم يكن الله يحبه ولا يرضاه فليس 
بواجب ولا مستحب لم يجز لأحد أن يعتقد أنه مستحب ولا أنه قربة وطاعة ولا يتخذه دينا ولا يرغب فيه لأجل كونه عبادة 

وهذا أصل عظي من أصول الديانات وهو التفريق بين المباح الذى يفعل لأنه مباح وبين ما بتخذ دينا وعبادة وطاعة وقربة واعتقادا 
ورغبة وعملا فن جعل ما ليس مشروعا ولا هو دينا ولا طاعة ولا قربة جعله دينا وطاعة وقربة كان ذلك حراما باتفاق المسلمين 
لكن قد .,تنازع العلماء فى بعض الأمور هل هو من باب القرب والعبادات أم لا سواء كان من باب الاعتقادات القولية أو من باب 
الأراذات العملئة سدق قدا ير أحدهم واجبا ما يراه الآخر حراما كا يرى بعضهم وجوب قتل المرتد ويرى آخخر تحريم ذلك ويرى 
أحدهم وجوب التفريق بين السكران وامرأته إذا طلقها فى سكره ويرى الآخر تحريم التفريق بينبما وكا يرى أحدهم وجوب قراءة 
فاتحة الاب على المأموم ويرى الآخر كراهة قراءته أما مطلمًا واما اذا سمع جهر الامام ونحو ذلك من موارد النزاع م أن اعتقادها 
وعملها من موارد النزاع فبذل المال عليها هو من موارد النزاع ايضا وهو الاجتبادية 

وأما كل عمل يعل المسل أنه بدعة منبى عنها فإن العالم بذلك لا يجوز الوقف باتفاق المسلمين وان كان قد يشرط بعضهم بعض هذه 
الأعمال من لم يعلم الشريعة أو من هو يقاد فى ذلك لمن لا يجوز تقليده فى ذلك فإن هذا باطل ا قال عمر بن الخطاب ردوا الجهالات 
إلى السنة ولما فى الصحيح عن عااشة عن الننى أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

ولهذا اتفق العلماء أن حك الحااكم العادل إذا خالف نصا أو اجماعا لم يعلمه فهو منقوض فكيف بتصرف من ليس يعم هذا الباب من 
واقف لا يعلم حك الشريعة ومن يتولى ذلك له من وكلائه وإن قدر ان حالما حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن يكون عالما عادلا فلا 
عفد ما شالق فيه نضا أء اماف ناضاق المسليي 

والشروط المتضمنة للأمى بما نبى الله عنه والنبى عن ما أمى الله به مخالفة لانص والاجماع وكل ما أمى الله به أو نبى عنه فان طاعته 
فيه بحسب الامكان كا قال تعالى فاتقوا الله ما أستطعتم وكا قال النبى فى الحديث المتفق عليه إذا أمرتك بأعى فأتوا منه ما أستطعتم 
فهذه القواعد هى الكلمات الجامعة والاصول الكلية التى تنبنى عليها هذه المسائل ونحوها وقد ذكرنا منها نكما جامعة بحسب ما تحتمله 
الورقة يعرفها المتدرب فى فقه الدين 

وبعد هذا ينظر فى تحقيق مناط الحم فى صورة السؤال وغيرها بنظره فا تبين انه من الشروط الفاسدة الغي وما تبين أنه شرط موافق 
لكاب الله عمل به وما 

أشتبه أمره أو كان فيه نزاع فله حكم نظائره ومن هذه الشروط الباطلة ما يحتاج تغييره إلى همة قوية وقدرة نافذة ويؤيدها الله بالعلم 
والدين والا جرد قيام الشخص فى هوى نفسه لحلب دنيا او دفع مضرة دنيوية إذا اخرج ذلك مخرج الام بالمعروف والنهبى عن 
اممكر لا يكاد بنجح سعيه وان كان متظلما طالبا من يعينه فإن أعانه الله من هو متصف بذلك أو بما يقدره له من جهة تعينه حصل 
متضودة ولاحول ولا قرة الأ بالك 

وما ذكره السائلون فرض تمام الوجود والله يسبل لهم ولسائر المسلمين من يعينهم على خير الدين والدنيا إنه على كل شىء قلبير 
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فن ما لا نزاع فيه بين العلماء أن مبيت الشخص فى مكان معين دائًا ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء ولا يكون ذلك الا فى بعض 
الاوقات إذا كان فى التعيين مصلحة شرعية مثل المبيت فى ليالى منى ومثل 

مبيت الانسان فى الثغر للرباط أو مبيته فى الحرس فى سبيل الله أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به ونحو ذلك 

فأما أن المس يجب عليه أن يرابط دائما ببقعة بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من الدين بل لو كان المبيت عارضا وكان يشرع فيا 
ذلك لم يكن أيضا من الدين ومن شرط عليه ذلك ووقف عليه المال لأجل ذلك فلا ريب فى بطلان مثل هذا الشرط وسقوطه 

بل تعيين مكان معين للصلوات الهس أو قراءة القرآن أو إهدائه غير ما عينه الشارع ليس أيضا مشروعا باتفاق العلماء حتى لو نذر أن 
يصلى أو يقرأ أويعتكف فى مسجد بعينه غير الثلاثة لم يتعين وله أن يفعل ذلك فى غيره لكن فى وجوب الكفارة لفوات التعيين قولان 
1 هم فى وصول العبادات البدنية كالقراءة والصلاة والصيام إلى اميت قولان أصحهما أنه يصل لكن لم يقل أحد من العلماء 
بالتفاضل فى مكان دون مكان ولا قال أحد قط من علماء الأمة المتبوعين أن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيره بل 
القراءة عند القبر قد اختلفوا فى كراهتها فكرهها أبو حنيفة ومالك والامام أحمد فى احدى الروايتين وطوائف من السلف ورخص فيها 
لا اي ٍ 1 

من اصعاب الى حنيفة والامام احمد وغيرهم وهو احدى الروايتين عن احمد وليس عن الشافعى فى ذلك كله نص نعرفه 

ولم يقل احد من العلماء أن القراءة عند القبر أفضل ومن قال أنه عند القبر ينتفع الميت إسماعها دون ما إذا بعد القارىء فقوله هذا 
بدعة باطلة مخالفة لا جماع العلماء والميت بعد موته لا ,ينتفع باعمال يعملها هو بعد الموت لا من اسمّاع ولا قراءة ولا غير ذلك باتفاق 
المسلمين وإئما ينتفع بآثار ما عمله فى حياته يا قال النبى صل الله عليه و سل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وينتفع أيضا بما يبدى إليه من ثواب العبادات المالية كالصدقة واطبة باتفاق الفقهاء وكذلك 
العبادات البدنية فى أحم قولهم والزام المسلمين أن لا يعملوا ولا يتصدقوا إلا فى بقعة معينة مثل كانس النصارى باطل 

وبكل حال فالاستخلاف فى مثل هذه الأعمال المشروطة جائر وكونها عن الواقف إذا كان النائب مثل المستنيب فقد يكون فى ذلك 
مفسدة رابحة على المصلحة الشرعية كالأعمال المشروطة فى الاجارة على عمل فى الذمة لأن 

التعيين فيه مصلحة شرعية فشرط باطل ومتى نقصوا من المشروط لهم كان لهم أن ينقصوا من المشروط علييم بحسب ذلك والله أعلم 
وقال رحمه الله 

قاعدة فيما يشترط الناس فى الوقف فان فيها ما فيه عوض دنيوى وأنحروى وما ليس كذلك وفى بعضها تشديد على الموقوف عليه 
فنقول الأعمال المشروطة فى الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على الأعّة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم من القرآن والحديث والفقه 
ونحو ذلك أو بالعبادات أو بالجهاد فى سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام 

أحدها عمل يقترب به إلى الله تعالى وهو الواجبات والمستحبات الى رغب رسول الله فيا وحض عل تحصيلها فثل هذا الشرط يجب 
الوفاء به ويقف استحقاق الوقف على حصوله فى اجثملة 

والثانى عمل نبى النبى صلى الله عليه و سم عنه نهى تحريم أو نمى تنزيه فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء لما قد استفاض 
عن النبى انه خطب على منبره فقال 

ما بال أقوام إشترطون شروطا ليست فى كاب الله من اشتراط شرطا ليس فى كاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كاب الله 
أحق وشرط الله أوثق وهذا الحديث وان خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة 
العلماء وهو ممع عليه فى هذا الحديث 

وكذا ما كان من الشروط مستلزما وجود ما نبى عنه الشارع فهو بمنزلة ما نبى عنه وما عل أنه نبى عنه بيعض الأدلة الشرعية فهو 
بمنزلة ما عل أنه صرح بالنبى عنه لكن قد يختلف اجتهاد العلماء فى بعض الأعمال هل هو من باب المنبى عنه فيختلف اجتبادهم فى 
ذلك الشرط بناء على هذا وهذا أمى لابد منه فى الأمة ومن هذا الباب أن يكون العمل المشترط ليس عحرما فى نفسه لكنه مناف 
لحصول المقصود المأمور به ومثال هذه الشروط أن اشترط على أهل الرباط ملازمته وهذا مكروه فى الشريعة ما أحدثه الناس أو يشترط 
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على الفقهاء اعتقاد بعض البدع الخالفة الاب والسنة أو بعض الاقوال المحرمة أو يشترط على الامام أو اللؤذت رلك ينعن نان العبلاة 
والآذان أو فعل بعض بدعهما مثل أن إشترط على الامام أن يقرأ فى الفجر بقصار المفصل أو أن يصل الأذان بذكر غير مشروع أو 
أن يقب صلاة العيد فى المدرسة أو المسجد مع إقامة المسلمين لها على سنة نبههم 
ومن هذا الباب أن يشترط عليهم ان يصلوا وحدانا وثما يلحق ببذا القسم أن يكون الشرط مستازما ترك ما ندب إليه الشارع مثل أن 
يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم فإن هذا دعاء إلى ترك الفرض على الوجه الذى هو 
أحب إلى الله ورسوله فلا يلتفت إلى مثل هذا بل الصلاة فى المسجد الاعظم هو الأفضل بل الواجب هدم مساجد الضرار ما ليس 
هذا موضع تفصيله 
ومن هذا الباب اشتراط الايقاد على القبور ايقاد الشمع أو الدهن ونحو ذلك فان الننى قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج وبناء المسجد واسراج المصابيح على القبور مما لم أعلى فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله وفاضيل هذه الكو :يطول 
جدا وإنما نذكرها هنا جماع الشروط 
القسم ألثالث عمل ليس بمكروه فى الشرع ولا مستحب بل هو مباح مستوى الطرفين فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به واجمهور 
من العلماء من أهل المذاهب المشبورة وغيرهم على أن شرطه باطل فلا يصح عندهم أن يشرط الاعنا كان قزية إلى اللنتمال ود للك 
لأن الانسان ليس له أن يبذل ماله الا لما له فيه منفعة فى الدين أو الدنيا فا دام 
الانسان حيا فله أن يبذل ماله فى تحصيل الأغراض المباحة لأنه ينتفع بذلك فأما الميت فا بقى بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء 
إلا بعمل صالح قد أمى به أو اعان عليه أو أهدى إليه ونحو ذلك فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال 
فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو صفة لاثواب فيها كان السعى فى تحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به فى دنياه ولا فى آخرته ومثل 
هذا لا يجوز وهذا إنما مقصوده بالوقف التقرب والله أعلم 
وسئل رحمه الله 
عمن اوقف رباطا وجعل فيه جماعة من أهل القران وجعل لهم كل يوم ما يكفيهم وشرط عليهم شروطا غير مشروعة منها ان يجتمعوا 
في وقتين معينين من النهار فيقرأون شيا معينا من القرآن في المكان الذى اوقفه لا في غيره مجتمعين في ذلك غير متفرقين وشرط ان 
يبدوا له ثواب التلاوة ومن لم يفعل ما شرط في المكان الذى أوقفه لم يأخذ ما جعل له فهل جميع الشروط لازمة لمن أخذ المعلوم ام 
بعضها ام لا أثر جميعها وهل إذا لزمت القراءة فهل يلم جميع ما شرطه منها أم يقرأون ما تيسر عليهم قراءته من غير ان يبدوا شيئًا 
فأجاب امد لله الأصل في هذا ان كل ما شرط من العمل من الوقوف التى توقف على الأعمال فلا بد ان تكون قربة إما واجبا واما 
مستحبا واما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين بل وكذلك المباح على الصحيح 
وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم الى حيح وفاسد كالشروط في سائر العقود ومن قال من الفقهاء ان شروط الواقف 
نصوص كالفاظ الشارع فراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها أى ان مراد الواقف إستفاد من 
الفاظه المشروطة كا يستفاد مراد الشارع من الفاظه فكا يعرف العموم واللخصوص والاطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع 
من الفاظ الشارع فكذلك تعرف في الوقف من الفاظ الواقف 

مع التحقيق في هذا ان لفظ الواقف ولفظ الحالف والششافم والموصى وكل عاقد مل على عادته في خطابه ولغته التى يتكلم بها سواء 
3 العربية العرباء او العربية المولدة اد العربية الملحونة 5 كانت غير عرربية وسواء وافقت لغة الشارع اوم توافقها فان المقصود 
من الالفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها فنحن نحتاج الى معرفة كلام الشارع لان معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده 
وكذلك في 
خطاب كل أمة وكل قوم فاذا تخاطبوا بيهم في البيع والاجارة او الوقف او الوصية او النذر او غير ذلك بكلام رجع الى معرفة 
مرادهم والى ما يدل على مرادهم من عاداتهم في اللخطاب وما يقترن بذلك من الأسباب 
وأما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع فى وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين إذ لا 
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أحد يطاع فى كل ما يأم به من البشر بعد رسول الله والشروط إن وافقت كاب الله كانت صحيحة وان خالفت كاب الله كانت 
باطلة يا ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه خطب على منبره وقال ما بال اقوام إشترطون شروطا ليست فى كاب الله من اشتراط شرطا 
ليس فى كاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كاب الله أحق وشرط الله أوثق 

وهذا الكلام حكمه ثابت فى البيع والاجارة والوقف وغير ذلك باتفاق الأثمة سواء تناوله لفظ الشارع أولا إذ الأخذ بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب أو كان متناولا لغير الشروط ف البيع بطريق الاعتبار عموما معنويا 

واذا كانت شروط الواقف تتقسم إلى صحيح وباطل بالإتفاق فإن شرط فعلا محرما ظهر أنه باطل فانه لا طاعة نخاوق فى معصية الخالق 
وان شرط بماحا لا قربة فيه كان أيضا باطلا لأنه شرط شرطا لا منفعة فيه لا له ولا للموقوف عليه فانه فى نفسه لا ينتفع الا بالاعانة 
على البر والتقوى 

وأمأ بذل المال فى مباح فهذا إذا بذله فى حياته مثل الا بتياع والاستئجار جاز لانه ينتفع بتناول المباحات فى حياته 

وأما الواقف والموصى فانبما لا ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوف عليه من المباحات فى الدنيا ولا يثابان على بذل المال فى ذلك 
فى الآخرة فلو بذل امال فى ذلك عبئا وسفها لم يكن فيه حجة على تناول المال فكيف إذا الزم بمباح لاغرض له فيه فلا هو ينتفع به 
فى الدنيا ولا فى الآخرة بل يبتقى هذا منفقا للمال فى الباطل مسخر معذب كل للمال بالباطل 

واذا كان الشارع قد قال لاسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل فل يجوز بالجعل شيئًا لا يستعان به على الجهاد وان كان مباحا وقد 
يكون فيه منفعة ا فى المصارعة والمسابقة على الاقدام فكيف يبذل العوض المؤبد فى عمل لا منفعة فيه لا سيا والوقف محبس مؤيد 
فكيف يحبس المال 

داتًا مؤبدا على عمل لا بنتفع به هو ولا ينتفع به العامل فيكون فى ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين بحبس المال علههم 
ياوا متحة هرات لاد وفى ذلك ضرر على المتناولين باستعمالهم فى عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصا حهم الدرينية والدنيوية 
فلا فائدة تحصل له ولا لحم وقد بسطنا الكلام فى هذه القاعدة فى غير هذا الموضع 

فإذا عرف هذا فقراءة القران كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين بصوت واحد فان هذه تسمى قراءة الارادة وقد كرهها 
طوائف من أهل العلم كالك وطائفة من أصعاب الامام أحمد وغيرهم ومن رخص فيها كبعض أصعاب الامام أحمد ل يقل انها أفضل 
من قراءة الانفراد يقرأ كل منهم جميع القرآن 

وأما هذه القراءة فلا يحصل لواحد جميع القرآن بل هذا يتم ما قرأه هذا وهذا يتم ما قرأه هذا ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة 
ما لم ييحفظه 

وليس فى القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة فى جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك من الأوقات فلا قربة فى 
تخصيص مثل ذلك بالوقت 

واؤ اذو صلاة أوسياما او قرائة إى اعتكافا ف .مكان بغينة 

فإن كان للتعيين مزية فى الشرع كالصلاة والاعتكاف فى المساجد الثلاثة لزم الوفاء به وان لم يكن له مزية كالصلاة والاعتكاف فى 
مساجد الامصار لم يتعين بالنذر الذى أمى الله بالوفاء به وقال النبى من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه 
فإذا كان النذر الذى يجب الوفاء به لا يجب أن يوفى به إلا ما كان طاعة باتفاق الأثمة فلا يجب أن يوفى منه بمباح ا لا يحب أن 
يوفى منه يحرم باتفاق العلماء فى الصورتين وإنما تتازعوا فى لزوم الكفارة كذهب مالك وأبى حنيفة والشافى فكيف بغير النذر من 
العقود القن اليمن .فى لزوما عن الأدله الشرعية ما فى التدو 

وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا ينبنى على اهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة فان العبادات المالية يجوز 
إهداء ثوابها بلا نزاع وآما البدنية ففيها قولان مشبوران 

فن كان من مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثواببا كأكثر أصحاب مالك والشافعى كان هذا الشرط عندهم باطلا م لو شرط أن يمل عن 
الواقف ديونه فانه لا تزر وازرة وزر أخرى 

ومن كان من مذهبه انه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية كا حمد 
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وأاب أن حبيقة وطائفة من أضنات. مالك فهذا بعر أمرا احى وهر أن .هذا إغا ركون من العتادات ما قضد يرا ونه الله فأما اما 
يِقَع مستحما بعمّد إجارة أو جعالة فانه لا يكون قربة فان جاز أخذ الأجر والجعل عليه فانه يجوز الاستئجار على الامامة والأذان وتعليم 
القران نقول ١‏ 

وسئل رحمه الله عمن وقف مدرسة بيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات الس فيها فهل يصح هذا الشرط وهل يجوز للمنزلين 
الصلوات امهس ف المسجد الأقصى دونها ويتناولون ما قرر لمم أم لا يحل التناول الا بفعل هذا الشرط 

فأجاب ليس هذا شرطا صعيحا يقف الاستحقاق عليه يا كان يفت بذلك فى هذه الصورة بعينها الشيخ عن الدين بن عبد السلام وغيره 
من العلماء لأدلة متعددة وقد بسطناها فى غير هذا الموضع مع ما فى ذلك من أقوال العلماء 

ويجوز للمنزلين أن يصلوا فى المسجد الاقصى الصلوات الهس ولا يصلوها فى المدرسة ويستحقون مع ذلك ما قدر لهم وذلك أفضل لهم 
من أن يصلوا فى المدرسة والامتناع من أداء الغرض ف المسجد الاقصى لأجل حل الجارى ورع فاسد يمنع صاحبه الثواب العظيم فى 
العبلاة فى السك واس أ 

هأ تقول النادة العلا 

فى واقف وقف رباطا على الصوفية وكان هذا الرباط قديما جاريا على قاعدة الصوفية فى الربط من الطعام والاجتماع بعد العصر فقط 
فتولى نظره شفص فاجتهد فى تبطيل قاعدته وشرط على من به شروطا ليست فى الرباط أصلا ثم إنبم يصلون الصلوات امهس فى هذا 
الرباط ويقرأون بعد الصبح قريبا من جزء ونصف وبعد العصر قريبا من ثلاثة أجزاء حتى أن أحدهم إذا غاب عن صلاة أو قراءة 
كتب عليه غيبة مع أن هذا الرباط لم يعرف له كاب وقف ولا شرط فهل يجوز إحداث هذه الشروط عليهم أم لا وهل يأثم من 
أحدائها أم لا وهل يحل للناظر الآن أن يكتب عليهم غيبة آم لا وهل يجب ابطال هذه الشروط آم لا وهل يغاب ولى الامى إذا أبطلها 
أم لا وإذ كانت هذه الشروط قد شرطها الواقف هل يجب الوفاء بها أم لا وما الصور فى الذى إستحق ذلك وهل إذا كان فى اجماعة 
من هو مشتغل بالعلوم الشرعية يكون أولى من هو مترسم برسم ظاهر لا علم عنده ومن لم يكن متأدبا 

بالآداب الشرعية هل يجوز له تناول شىء من ذلك آم لا وإذا كان فيهم من هو مشتغل بالعلم الشريف وله من الدنيا ما لا يقوم 
ببعض كفايته هل يكون أولى ممن ليس متأدبا بالآداب الشرعية ولاعنده ثىء من العلم أفتونا مأجورين وبينوا لنا ذلك بيانا شافيا 
بالدليل من لكات والشئة رضي الله ع5 فأجاب رحه الله لا يجوز للناظر إحداث هذه الشروط ولا غيرها فان الناظر إِغا هو منفذ 
لما شرطه الواقف ليس له أن يبتدىء شروطا لم يوجبها الواقف ولا أوجبها الشارع ويأثم من أحدثها فإنه منع المستحقين حقهم حق 
يعملوا أعمالا لا تجب ولا يحل أن يكتب على من أخل بذلك غيبة بل يجب أبطال هذه الشروط ويثاب الساعى فى ابطاها مبتغيا 
بذلك وجه الله تعالى 

واما الصوفى الذى يدخل فى الوقف على الصوفية فيعتبر له ثلاثئة شروط 

أحدها أن يكون عدلا فى دينه يؤدى الفرائلض ويجتنب احارم 

الثانى أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية فى غالب الاوقات وان لم تكن واجبة مثل آداب الأكل والشرب واللباس والنوم 
والسفر والركوب والصحبة والعشرة والمعاملة مع الحاق إلى غير ذلك من الآداب الشريفة قولا وفعلا ولا ياتفت إلى ما أحدثه بعض 
المتصوفة من الآداب التى لا أصل لا فى الدين من التزام شكل مخصوص ف اللبسة ونحوها مما لا يستحب فى الشريعة فان مينى 
الآداب على اتباع السنة ولا ياتفت ايضا إلى ما يبدره بعض المتفقهة من الآداب المشروعة يعتقد لقلة علمه أن ذلك ليس من آداب 
الشريعة لكونه ليس فيما بلغه من العلم أو طالعه من كتبه بل العبرة فى الآداب بما جاءت به الشريعة قولا وفعلا وتركا كا أن العبرة 
فى الفرائض وامحارم بذلك أيضا 

والشرط الثالث فى الصوفى قناعته بالكفاف من الرزق بحيث لا بمسك من الدنيا ما يفضل عن جاجته فن كان جامعا لفضول المال 
لم يكن من الصوفية الذين يقصد اجراء الارزاق عليهم وان كان قد يفسح لحم فى مجرد السكنى فى الربط ونحوها فن حمل هذه االحصال 
الثلاث كان من الصوفية المقصودين بالربط والوقف عليها وما فوق هؤلاء من أرباب المقامات العلية والأحوال الزكية وذوى الحقائق 
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الدرينية والمنح الربانية فيدخلون فى العموم لكن لا يختص الوقف بهم لقَلة هؤلاء ولعسر تمييز الأحوال الباطنة على غالب الحلق فلا 
يمكن ربط استحقاق الدنيا بذلك ولأن مثل هؤلاء قد لا ينزل الربط إلا نادرا 

وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد رسم فى لبسة أو مشية ونحو ذلك لا ستحقون الوقف ولا يدخلون فى مسمى الصوفية 
لا سا 

ان كان ذلك محدثا لا أصل له فى السنة فان بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين وأكل لأموال الناس بالباطل 
وصدود عن سبيل الله 5 5 5 

ومن كان من الصوفية المذكورين المستحقين فيه قدر زائد مثل اجتباد فى نوافل العبادات أو سعى فى تصحيح أحوال الاب أو طلب 
كع نف الاعاتن أو عم الكفاية فهو أولى من غيره ومن لم يكن متأديا بالآداب الشرعية فلا يستحق شيئا البتة وطالب العلم الذى 
ليس له تمام الكفاية أولى ممن ليس فيه الآداب الشرعية ولا علم عنده بل مثل هذا لا يستحق شيئًا 


٠6‏ رسالة في شروط الواقف 

ها تقول السادة العلناء 

فى الشروط التى قد جرت العوائد فى اشتراط امثالما من الواقفين على الموقوف عليهم ما بعضه له فائدة ظاهرة وفيه مصلحة مطلوبة 
وبعضها ليس فيها كبير غرض للواقف وقد يكون فيه مشقة على الموقوف عليه فان وفى به شق عليه وان أهمله خثى الاثم وأن يكون 
متناولا حرام وذلك كشرط واقف الرباط أو المدرسة المبيت والعزوبة وتأدية الصلوات المفروضات بالرباط وتخصيص القراءة المعينة 
المكان بحيفه .وان كروا من _مدينة معنة أو فيل فية او مدهت تتعق يونا أيه ذلك كن الفروط“ق الافافة بالمسالهد والاذان 
وسماع الحديث بحاق الحديث باللحوانك فهل هذه الشروط وما أشببها ثما هو مباح فى ابملة وللواقف فيه سير غرض لازمة لا يحل 
لأحد الاخلال بها ولا بشىء منها أم يلم البعض منها دون البعض وأى ذلك هو اللازم وأى ذلك الذى لا يلزم وما الضابط فيما 


يلزم وما لا يلزم 
فأجاب قدس الله روحه المد لله رب العلمين الأعمال المشروطة فى الوقف من الأمور الديئية مثل الوقف على الأئّة والمؤذنين 
والمشتغلين بالعلم 


والقرآن والحديث والفقه ونحو ذلك أو بالعبادة أو بالجهاد فى سبيل الله تعقسم ثلاثة أقسام 

أحدها عمل يتقرب به إلى الله تعالى وهو الواجبات والمستحبات التى رغب رسول الله فيها وحض على تحصيلها فثل هذا الشرط يجب 
الوفاء به ويقّف استحقاق الوقف على حصوله فى اجملة 

والثانى عمل قد نبى رسول الله عنه نبي تحريم أو نبى تنزيه فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء لما قد استفاض عن رسول 
لله أنه خطب على منبره فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كاب الله من اشترط شرطا ليس فى كاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط تاب الله أحق وشرط الله أوئق وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق فان العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب عند عامة العلماء وهو ممع عليه فى هذا الحديث وما كأن من الشروط مستازما وجود ما نبى عنه الشارع فهو بمنزاة 
ما نبى عنه وما على ببعض الاداة الشرعية أنه نبى عنه فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنبى عنه لكن قد يختلف اجتباد العلماء فى بعض 
الاعمال هل هو من باب المنبى عنه فيختلف اجتبادهم فى ذلك الشرط بناء على هذا وهذا أمى لابد منه فى الأمة 

ومن هذا الباب ان يكون المشترط ليس محرما فى نفسه لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به فثال هذه الشروط ان اشترط على أهل 
الرباط ملازمته هذا مكروه فى الشريعة يا قد احدثه الناس او ان يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع امخالفة لكاب والسنة أو 
بعض الأقوال امحرمة أو إشترط على الامام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان أو فعل بعض بدعها مثل ان إشترط على الامام 
ان يقرأ فى الفجر بقصار المفصل وان يصل الأذان بذكر غير مشروع أو ان يِمَيِ صلاة العيد فى المدرسة والمسجد مع إقامة المسلمين لما 
على سنة تبهم 

ومن هذا الباب لو اشترط عليهم ان يصلوا وحدانا ومما يلتحق ببذا القسم ان يكون الشرط مستلزما للحض على ترك ما ندب اليه الشارع 
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مثل ان إشترط على أهل رباط أو مدرسة الى جانب المسجد الاعظم ان يصاوا فيها فرضهم فان هذا دعاء الى ترك أداء الفرض على 
الوجه الذى هو احب إلى الله ورسوله فلا يلتفت الى مثل هذا بل الصلاة فى المسجد الأعظم هو الأفضل بل الواجب هدم مساجد 
الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله ْ ٠‏ 

ومن هذا الباب اشتراط الايقاد على القبور وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك فان النبى قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين 

عليها المساجد والسرج وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم اوقا أنه نمضي له يله وشاصيل اهلا الفروظ "طول 
جدا وإنما نذكر هنا جماع الشروط 

القسم الثالث عمل ليس بمكروه فى الشرع ولا مستحب بل هو مباح مستوى الطرفين فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به واججمهور 
من العلماء من أهل المذاهب المشبورة وغيرهم على أنه شرط باطل ولا يصح عئدهم اذاستزفل لها كان قزية الى الله الى :وذلك 
ان الانسان ليس له ان يبذل ماله إلا لما فيه منفعة فى الدين أو الدنيا فا دام الرجل حيا فله ان يبذل ماله فى تحصيل الاععراض المباحة 
لانه ,ينتفع بذلك فأما الميت فا بقى بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمى به أو أعان عليه او قد أهدى إليه ونحو 
ذلك فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت ببحال 

فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها كان السعى فيها بتحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به فى دنياه وآخخرته ومثل هذا 
لا يحوز وهو إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله تعالمى والشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى الله تعالى فالواجب أن يعمل فى 
شروطهم بها شرطه الله ورضيه فى شروطهم 

وان كان لني صل الله عليه و سلم قد قال لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر وعمل بهذا الحديث فقهاء الحديث ومتابعوهم فنبى 
عن بذل"المال اق المسارقة إلا مسابقة امستعان جا اعل: تهات الاق هر طاغة: لد ساك كيف همون أن يبدل الفعل المؤيد. من تعمل 
داعا عملا ليس طاعة لله تعالى 

وهذه القاعدة معروفة عند العلماء لكن قد تختلف آراء الناس وأهواؤهم فى بعض ذلك ولا يمكن هنا تفصيل هذه اجملة ولكن من له 
هداية من الله تعالى لا يكاد يخفى عليه المقصود فى غالب الأمى وتسمى العلماء مثل هذه الأصول تحقيق المناط وذلك أ أنهم جميعهم 
يشترطون العدالة فى الشبادة ويوجبون النفقة بالمعروف ونحو ذلك ثم قد يختلف اجتبادهم فى بعض الشروط هل هو شرط فى العدالة 
ويختلفون فى صفة الانفاق بالمعروف ونحن نذكر ما يبه عن مثاله 

أما إذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن يصلوا فيها اعنمس الصلوات المفروضات فان كانت فيما فيه مقصود شرعى كا لو نذر 
أن يصلي فى مكان بعينه فان كان فى تعيين ذلك المكان قربة وجب الوفاء به بأن يصلي فيه إذا لم يصل صلاة تكون مثل تلك أو أفضل 
إلا 

وجب الوفاء بالصلاة دون التعيين والمكان والغالب أنه ليس فى الثعيين مقصوذ شرعن 

فإذا كان قد شرط عليهم أن يصلوا الصلوات انخمس هناك فى جماعة اعتبرت اجماعة فانها مقصود شرعى بحيث من لم يصل فى جماعة 
لم يف بالشرط الصحيح وأما التعيين فعلى ما تقدم 

وأما اشتراط التعزب والرهبانية فالأشبه بالّاب والسنة أنه لا يصح اشتراطه حال لا على أهل العلم ولا على أهل العبادة ولا على أهل 
الجهاد فان غالب الخلق يكون لهم شبوات والنكاح فى حقهم مع القدوة إقا وات أو ملتهدي قاختر اقل الفرذون ف وصيج هه للع ان 
كان فهو مناقضة للشرع 

وإن قيل المقصود بالتعزب الذى لا يستحب له النكاح عند بعض أهل العم خرج عامة الشباب عن هذا الشرط وهم الذين ترجى 
لمنفعة بتعليمهم فى الغالب فيكون كأنه قال وقفت على المتعلمين الذين لا ترجى منفعتهم فى الغالب وقد كان النبى إذا أتاه مال قسم 
للآهل قسمين وللعزب قسما فكيف يكون الآهل روما وقد قال لأصحابه المتعلمين المتعبدين يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة 
فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج 

فكيف يمال للمتعلبي والمتعبدين لا تتزوجوا والشارع ندب إلى ذلك العمل وحض عليه وقد قال لا رهبانية فى الاسلام فكيف يصح 
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اشتراط رهبانية 

م يتوهم من أن التعزب أعون على كيد الشيطان والتعلم والتعبد غلط مخالف للشرع وللواقع بل عدم التعزب أعون على كيد الشيطان 
والأعانة سيدق واللتعلين أب إل الله ورسوله من إعانة المترهبين منهم وليس هذا موضع استقصاء ذلك 

وكذلك اشتراط أهل بلد أو قبيلة من الأ والمؤذنين مما لا يصح فإن النبى قال يوم القوم أقرؤهم لكاب الله فإن كانوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السئة سواء فأقدمهم يجرة فإن كانوا فى الحجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم والمساجد لله تينى لله 
على الوجه الذى شرعه الله فاذا قيد إمام 

امعد يان فقن يوجك فق قير أهل “ذلك للد مق “هو أو منه بالامامةقاضرط الله ووسولة قات وفنا شرط الراقك ف هذه اندال 
لزم ترك ما أمى الله به ورسوله وشرط الله أحق وأوثق 

وأما بقية الشروط المسئول عنها فيحتاج كل شرط منها إلى كلام خاص فيه لا نتسع له هذه الورقة وقد ذكرنا الأصل فعلى المؤمن 
باه أن ينظر دائمًا فى كل ما يحبه الله ورسوله من الخلق فيسعى فى تحصيله بالوقف وغيره وما يكرهه الله ورسوله يسعى فى إعدامه وما 
لا يكرهه الله ولايحبه يعرض عنه ولا يعلق به استحقاق وقف ولا عدمه ولا غيره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحد لله رب 
العالمين وصل الله على سيدنا تمد وآله وصعبه وس تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

وسئل رحمه الله 

عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون وبتلك الزاوية مطلع به امرأة عزرباء وهى من أوسط النساء ولم يكن شرط الواقف لما مسكاها فى 
تلك الزاوية ولم تكن من أقارب الواقف ولم يكن ساكن فى المطلع سوى المرأة المذكورة وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية 
فهل يجوز لما السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين أم لا أفتونا 

قأجابية إن كان قعل الراقت :لذ سكتددالا الزجال لوا كوا عويا اماه ميق لمقتض الفط :وكذللك سك المرأة يرق الرئفال 
والرجال بين النساء بمنع منه لحق الله والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن ناظر وقف له عليه ولاية شرعية وبالوقف ثخص يتصرف بغير ولاية الناظر يتصرف بولاية أحد الحكام لأن له النظر العام وأن 
الناظر عزل هذا المباشر فباشر بعد عزله وسأل الناظر احا كم أن يدفع هذا عن المباشرة فادعى الحا كم على الناظر دعوى فأنكرها فهل له 
أن يولى بدون أمس الناظر ا الشرعى وهل له أن يكون هو احا . بينه وبين هذا الناظر الذى هو خصمه دون سائر الحكام وإذا اعتدى 
على الناظر فاذا إستحق على عدوانه عليه 

فأجاب ليس لحا كم أن يولي ولا يتصرف فى الوقف بدون أمى الناظر الشرعى اللخاص إلا أن يكون الناظر الشرعى قد تعدى فيما يفعله 
ولا 5 أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه 

وإذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حكم بينهما غيرهما بحم الله وزشيولة .ومن اعدف عل يوه :فانة "قال غلم عد وانة أما أن ماقت 
بمثل ذلك أن أمكنت الممائلة وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعا والله أعلم 

وسثل رحمه الله عن ناظرين هل مما أن يقتسما المنظور عليه بحيث ينظر كل منهما فى نصفه فقط 

فأجاب لا يتصرفان إلا جميعا فى جميع المنظور فيه فإن أحدهما لو انفرد بالتصرف لم يجز فكيف إذا وزع المفرد فان الشرع شرع جمع 
المتفرق بالقسمة والشفعة فكيف يفرق الجتمع 

وشكل 2 

عمن وقف وقفا وشرط للناظر جراية وجامكية كا شرط للمعين والفقهاء فهل يقدم الناظر بمعلومه آم لا 

فأجاب ليس ف اللفظ المذكور ما يقتضى تقدمه بثىء من معلومه بل هو مذكور بالواو التى مقتضاها الاشتراك وابجمع المطاق فان كان 
ثم دليل منفصل يقتضى جواز الاختصاص و«التقدم غير الشرط المذكور 

مثل كونه حائزا أجرة عمله مع فمره كوصى اليتيم عمل بذلك الدليل المنفصل الشرعى وإلا فشرط الواقف لا يقتضى التقديم ولا فرق 
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يك الطامكية والدرالةا فيو منؤاة العمارة عن مال الرقت لمن عبالة الناظر والله أعلم 

وسئل رضى الله عنه 

من وقف وقفا على جماعة معينين وفبهم من قرر الواقف اوظيفته شيئا معلوما وجعل للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم 
يخرج بغير حراج واخراج من شاء منهم والتعوض عنه وزيادة من أراد زيادته ونقصانه على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه فعزل 
أحد المعينين واستبدل به غيره من هو أهل للقيام بها ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة ووفى باقى ذلك لمصاحة الوقف فهل للناظر 
فعل ذلك أم لا واذا عزل أحد المعينين للمصلحة واسقّر على تناول المعلوم بعد علمه بالعزل يفسق بذلك ويجب عليه إعادة ما أخذه أم 
لا وهل يلزم الناظر بيان المصلحة أم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين الناظر ليس له أن يفعل شيئًا فى أمى الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصاح فالأصلح 
واذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء وزيادة من أراد زيادته ونقصانه 

فليس للذى يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما إشتبيه أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تبوى الانفس بل الذى يستحقه ببذا الشرط 
أن يفعل من الأمور الذى هو خير ما يكون إرضاء لله ورسوله وهذا فى كل من تصرف لغيره بك الولاية كالامام والحاكم والواقف 
وناظر الوقف وغيرهم إذا قيل هو مخير بين كذا وكذا أو يفعل ما شاء وما رأى فائما ذاك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة 

والمقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معين بل له أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح وارضى لله ورسوله وقد قال الواقف على ما يراه 
ويختاره ويرى المصلحة فيه وموجب هذا كله أن يتصرف برأيه واختياره الشرعى الذى يتبع فيه المصلحة الشرعية وقد يرى هو مصلحة 
والله ا ووسول اس :غلدف:15ك :زلا كزة :ذا 'معلطة 6 واه معرلحة وقد عقا رما يواه لاا نه وطن اللد فل يلتفتا إل اجمارة 
حتى لو صرح الواقف بأن للناظر أن يفعل ما يبواه وما يراه مطلقا لم يكن هذا الشرط صعيحا بل كان باطلا لأنه شرط مخالف لكاب 
لله ومن اشترط شرطا ليس فى كاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كاب الله أحق وشرط الله أوثق 

وإذا كان كذلك وكان عزل الناظر واستبداله موافا لأمى الله ورسوله لم يكن للمعزول ولا غيره رد ذلك ولا يتناول شيئا من الوقف 
والحال هذه وإن لم يكن موافقا لأمى الله ورسوله كان مردودا بحسب الامكان فان النبى صلى الله عليه و سلم قال من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد وقال لا طاعة للخلوق فى معصية اللخالق 

وان تنازعوا هل الذى فعله هو المأمور به أم لا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله فان كان الذى فعل الناظر أرضى لله ورسوله نفذ 
وان كان الأول هو الأرضى أُلزْم الناظر بإقراره وان كان هناك أمى ثالث هو الأرضى لازم اتباعه وعلى الناظر بيان المصلحة فإن ظهرت 
وجب اتباعها وإن ظهر أنها مفسدة ردت وإن اشتبه الأمى وكان الناظر عالما عادلا سوغ له اجتهاده والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له مزرعة وبها جر وقف للفقراء تباع كل سنة وتصرف فى مصارفها ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف وكان هناك 
حوض للسبيل ومطهرة للمسامين فهدمها هذا المستأجر وهدم الحيطان فهل يجوز ذلك أم لا 

فأجاب لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين بل ولا يجوز إ كراء الشجر بحال وإن سوق عليها بجزء حيلة لم يز بالوقف 
باتفاق العلماء ولا يجوز ازالة ما كان ,ينتفع به المسلمون للشرب والطهارة بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذى فعل ذلك ويلزم بضمان 
ما أتلفه من البناء وأما القيمة والشجر فيستغل كا جرت عادتها وتصرف الغلة فى مصارفها الشرعية 

1 ع ع ع 

عن مساجد وجوامع لهم أوقاف وفها قوام وأئمة ومؤذنون فهل لقاضى المكان أن يصرف منه إلى نفسه 

فأجاب بل الواجب صرف هذه الأموال فى مصارفها الشرعية فيصرف من الجوامع والمساجد إلى الأتمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه 
أمثالهم وكذلك يصرف فى فرش المساجد وتنويرها كفايتها بالمعروف وما فضل عن ذلك إما أن يصرف فى مصالح مساجد أخر ويصرف 
فى المصالح كأرزاق القضاة فى أحد قولي العلماء وأما صرفها للقضاة ومنع مصالح المساجد فلا يجوز والله أعم 
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وسكل رحمه الله 

عن رجل بنى مدرسة وأوقف عليها وقفا على فقهاء وأرباب وظائف ثم أن السلطنة أخذت أكثر الوقف وأن الواقف اشترط المحاصصة 
ينهم فهل يجوز للناظر أن يعطى أصحاب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء 

فأجاب الجد لله ان كان الذى يحصل بالمحاصصة لأرباب الأعمال التى يستأجر عليها كالبواب والقيم والسواق ونحوهم أجرة مثلهم 
يعطوه زيادة على ذلك وان كان ما يحصل دون أجرة المثل وامكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة وان كان الحاصل لهم أقل 
من أجرة المثل ولا يحصل من يعمل بأقل من أجرة المثل فلا بد من تكميل المثل لهم إذا ل تم مصاحة المكان إلا بهم وان أمكن أن 
يحعل شخص واحد قيما وبوابا أو قيما ومؤذنا أو يمع له بين تلك الوظائف ويقوم بها فانه يفعل ذلك ولا يكثر العدد الذى لا يحتاج 
إليه مع كون الوقف قد عاد إلى ريعه بل إذا أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك والله أعلم 

وسئل عن دار حديث شرط واقفها فى كاب وقفها ما صورته بحروفه قال والنظر فى أمى أهل الدار على اختلاف أصنافهم إثباتا 
وصرفا وإعطاء ومنعا وزيادة ونقصا ونحو ذلك إلى شيخ المكان وكذلك النظر إليه فى خزانة كتبها وسائر ما يشبه ذلك أو يلحق به وله 
إذا كان عنده الوقف فى أمى من الأمور أن يفوض ذلك إلى من يتولاه ثم قال والنظر فى أمى الأوقاف وأمورها المالية إلى الواقف 
ضاعف الله ثوابه يفوض ذلك إلى من يشاء ومتى فوض ذلك إليه تلقاه بحم الشرط المقارن لانشاء الوقف وينتقل بعد ذلك إلى حاكم 
المسلبين بدمشق وله أن يصرف إلى من سوى ذلك من عامل وغيره من مغل الوقف على حسب ما تقتضيه الحال فهل إذا لم يكن 
فى شرط النظر فى كاب الوقف شىء آخر يكون النظر المشروط لحا كم مختصا بحا م مذهب معين بمقتضى لفظ الشرط المذكور أم لا 
يختص بحا م معين بل يكون النظر المذكور لمن كان حاكا بدمشق على أى مذهب كان من المذاهب الأربعة وإذا لم يكن 

مختصا وفوض بعض الحكام قضاة القضاة أعزهم الله بدمشق المحروسة لأهل كان النظر المذكور بمقتضى ما رآه من عدم الاختصاص 
يجوز لحا 5 آخخر منعه من ذلك أو بعض ما فعله بغير قادح 

فأجاب ليس ف اللفظ المذكور فى شرط الواقف ما يقتضى اختصاصه بمذهب معين على الاطلاق فان ذلك يقتضى أنه لولم يكن فى 
البإد إلا حا كم على غير المذهب الذى كان عليه حا 5 البلد ومن الواقف أن لا يكون له النظر وهذا باطل باتفاق المسلمين 

فا زال المسلمون يفون الاوقاف ويشرطون أن يكون النظر لحا كم أو لا يشترطون ذلك فى كاب الوقف فان ذلك يقتضى بطلان الشرع 
فى الوقوف العامة التى لم يعين ولى الأعى لها ناظرا خاصا وفى الوقوف الخاصة نزاع معروف 

ثم قد يكون الحا ثم وقت الوقف له مذهب وبعد ذلك يكون لحا ثم مذهب آخر كا يكون فى العراق وغيرها من بلاد الاسلام فانم 
كانوا يولون قضاة القضاة تارة لحنفى وتارة المالى وتارة لشافعى وتارة لحنبلى وهذا القاضى يولى فى الاطراف من يوافقه على مذهبه 
تارة ومن يخالفه أخرى واو شرط الامام على الحاك أو شرط الحا على خليفته أن يحم بمذهب معين بطل الشرط وفى فساد العقد 
وجهان 0 0 0 0 0 

ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا فأما إذا قدر آن فى اللخروج عن ذلك من الفساد 
جهلا وظلما أعظم ما فى التقدير كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولكن هذا لا يسوغ لواقف أن لا يجعل النظر 
فى الوقف إلا لذى مذهب معين داتمًا مع إمكان الا أن يتولى فى ذلك المذهب فكيف إذا لم يشرط ذلك 

ولهذا كان فى بعض بلاد الاسلام يشرط على الحاكم أن لا يكم الا بمذهب معين كا صار أيضا فى بعضها بولاية قضاة مستقلين ثم 
عموم النظر فى عموم العمل 00 ' 
وان كان فى كل من هذا نزاع معروف وفيمن يعين إذا تنازع االحصمان هل يعين الاقرب أو بالقرعة فيه نزاع معروف وهذه الآمور 
ال فنا الج اد ذا فولها وى الع نفدت 

وإذا كان كذلك فالحا كم على أى مذهب كان إذا كانت ولايته لتناول النظر فى هذا الوقف كان تفويضه سائيا ولم يحز لحا م آخخر 
نقص مثل هذا لا سها إذا كان فى التفويض إليه من المصلحة فى المال ومستحقه ما ليس فى غيره 

ولو قدر أن حاكين ولى أحدهما شخصا وولى آخر شخصا كان الواجب على ولى الأمى أن يقدم أحقهما بالولاية فان من عرفت قوته 
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وأمانته يقدم على من ليس كذلك باتفاق المسلمين 

وسئل 

الى يسح مار بن عن ودر إل رح كد تا الطلطانا رمق كب الاير" 

فأجاب الجد لله المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه فن عمل ما عليه يستحق ماله والله أعم 

وشكل خخ استاجر أرطن وقف من الناظر على الوقق :النطر الفرعى كلان سئة بأجرة امل واغيت الأجارة عتد حا م من الحكام 

وأنشأ عمارة وغرس فى المكان مدة أربع سنين ثم سافر والمكان 5 إاجازية وقات احدى حترة نينة انا حدر وجل يفصن النامن قن 

وضع يده على الارض وادعى انه استاجرها وذلك بطريق شرعى هل له نزاع هذا الثانى وطلبه بتفاوت الاجرة 

فأجاب إن كان الثانى قد استأجر المكان من غير من له ولاية الايجار واستأجره مع بقاء إجارة صحيحة عليه فالاجارة باطلة ويده يد 

عادية مستحقة للرفع والازالة وإذا كان الثانى استأجرها وتسلمها وهى فى إجارة الأول فالأول مخير بين أن يفسخ الاجارة وتسقط عنه 

الاجارة من حين الفسخ ويطالب أهل المكان بالاجارة لهذا الثانى المتولى عليه يطلبون منه أجرة المثل إن كانت الاجارة فاسدة وان 

كنك ييح طابرو )وين إقساء الألذا رويس أغل لكان أ جرت .ريطا ب القاميت بجر الال :دن بحرن متاك هل ا 

استأجره , 

وسثل رحمه الله 

عن قوم وقف علبهم حصة من حوانيت وبعضها وقف على جهة أخرى وتلك ملكا لغيرهم وشرط الواقف المذكور النظر فى ذلك للأسن 

فاذا استووا فى ذلك فهم قركاة فق النظر تداعن الوقق: المذكور إلى أظراب فأجروه لالك باق الشصة مدة #الاين شئة بأجرة هالة 

وأجرة مؤجلة وعينوا شبود الاجارة جميع ما فى الحوانيت المذكورة من خشب وقصب وجريد وجدر وطولها وعرضها وغير ذلك وذكر 

شهود الاجارة فيها اعترف فلان وفلان الآخران المذكوران بقبض الأجرة الحالة يناما ومن فى درجتها ومات المستأجر وانتقل 

ما كان ملكا له من ذلك لغيره وانقضت مدة الاجارة وانتقل الوقف المذكور إلى البطن الثانى فهل للبطن الثانى أن يتسلموا الحوانيت 

المذكورة على ما هى عليه الآن وقد أعترف الآخران بقبض | لأجرة الحالة ليصرفاها فى عمارة الوقتف وإعادته إلى ما كان عليه أو يلزمهم 

إقامة البينة على أن الآخران المذكوران لما قبضا الأجرة صرفاها فى العمارة أو المستأجرين أو من انتقل إلهم ما كان ملكا للمستأجر المنع 

من أسليم الحصة المذكورة من الحوانيت إلا على صورتها الأولى والحالة 

هذه فأجاب امد لله بل ما كان فى العرصة المشتركة من البناء بيد أهل العرصة ثابتة عليه بك الاء: شتراك أيضا حت يقي أحدهم جة 

شرعية باختصاصه بالبناء ولا يقبل مجرد دعوى أخذ الشركاء فى العرصة الاختصاص بالبناء سواء كانت العرصة المشتركة بين وقف 

وطلق او بين طلقين او وقفين ويد المستاجر إثما هى على المنفعة وليس تجرد الاجارة لثبت دعوى استحقاق البناء إلا ان يقيم بذلك 

حة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل اقر قبل موته بعشرة ايام ان جميع الحانوت والاعيان التى بها وقف على وجوه البر والقربات وتصرف الاجرة والثواب من 

مدة نتقدم على اقراره هذا بعشرين سنة ففعل بمقتضى شرط اقراره وعين الناظر الامام بعد موته ثم عين ناظرا اخخر من غير عزل الامام 

الناظر الأول فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت العادة بصرفه على ثبوت مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى 
مستحقى الريع شيئًا فهل تجب الأجرة من الريع أم من تركة الميت المقر بالوقف المذكور وإذا تعذر إيجار العين الموقوفة بسبب اشتغالها 

بمال الو ثة فهل تجب الأجرة على الورثة تلك المدة وهل تفوت الأجرة السابقة فى ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى ويرجع بها 
كته وهل إذا عين ناظرا ثم عين ناظرا آخحر يكون عزلا للأول من غير أن يتلفظ بعزله أم إشتركان فى النظر وهل إذا علم الشهود 

ل 

تعاب "الست أجزة اثياث ارفك م 0 ترك 

اميت فان ما زاد على المقر به كله مستتحق للورئة وانما علييم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه وليس عليه السعى ولا أجرة ذلك 


له 511216120 


31 جزء‎ "١ 


وأما العين امقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليها بحيث بمنع الانتفاع المستحق بها فعليهم أجرة المنفعة فى مذهب الشافعى 
وأحمد وغيرهما ممن يقول بأن منافع الغصب مضمونة والنزاع فى المسئلة مشهور واقرار الميت بانها وقف من المدة المتقدمة ليس بصريح 
آنل كأن ستعليا غلا يطايق 7القصضني: والحتيان خضي بالا سال 

وأما تعيين ناظر بعد آخر فيرجع فى ذلك إلى عرف مثل هذا الوقف وعادة أمثاله فان كان هذا فى العادة رجوعا كان رجوعا وكذلك 
إن كان فى لفظه ما يقتضى انفراد الثانى بالتصرف وإلا فقد عرفت المسأًاد 

وهى ما إذا ما وصى بالعين لشخص ثم وصى بها لآخر هل يكون رجوعا أم لا وما علمه الشبود من حق مستحق يصل الحق إلى 
مستحقه بشبادتهم لم يكتموها وأن كان يوجد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه فليس عليهم أن يعينوا واحدا منبما وان كان 
أخذه بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم أيضا نزعه من يده بل يعان المتأول امجتبد على من لا تأويل له ولا اجتباد 

وسئل رحمه الله عن صورة كاب وقف نصه هذا ما وقفه عامى بن يوسف بن عام على أولاده علي وطريفة وزبيدة بيهم على الفريضة 
الشرعية ثم على أولادهم من بعدهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاة أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم من بعدهم وان سفلوا 
كل ذلك على الفريضة الشرعية على أنه من توفى من أولادهم المذكورين وأولاد أولادهم وأسلهم وعمّبهم من بعدهم عن ولد أو ولد 
ولد ونسل أو عقب وان سفل كان ما كان موقوفا عليه راجعا الى ولده وولد ولده ونسله وعقبه من بعده وان سفل كل ذلك على 
الفريضة الشرعية ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا أسل ولا عقب وان بعد كان ما كان موقوفا عليه راجعا الى من هو 
فى طبقته وأهل درجته من أهل الوقف على الفريضة الشرعية ثم على جهات ذكرها فى كاب الوقف والمسئول من السادة العلماء أن 
يتأملوا شرط الواقف المذكور ثم توفى عن بنتين فتناولتا ما انتقل البهما عنه ثم توفيت احداهما عن ابن وابنة ابن 

فهل إشتركان فى نصيبها ام يختص به الابن دون ابنه الابن ثم أن الابن المذكور توفى عن ابن هل يختص بما كان جاريا على ابيه دون 
ابنة الابن وهل يقتضى شرط الواقف المذكور ترتيب اجملة على ابخملة أو الأفراد على الأفراد 

فأجاب هذه المسألة فيها قولان عند الاطلاق معروفان للفقهاء فى مذهب الامام احمد وغيره ولكن الاقوى انها لترتيب الأفراد على 
الأفراد وأن ولد الولد يقوم مقام أبيه لو كان الابن موجودا مستحقا قد عاش بعد موت الجد واستحق أو عاش ولم يستحق انع فيه أو 
لعدم قبوله للوقف أو لغير ذلك أولم يععش بل مات فى حياة الجد ويكون على هذا التقدير مقابله ابمع بابمع وهى تقتضى توزيع الأفراد 
على الأفراد كا فى قوله ولكم نصف ما ترك أزواجم أي لكل واحد نصف ما تركت زوجته وقوله حرمت علي أمباتكم أي حرم على 
كل واحد أمه ونحو ذلك كذلك قوله على أولادهم ثم على أولاد أولادهم أى على كل واحد بعد موت أبيه وأما فى هذة فقد صرح 
الواقف بانه من مات عن ولد انتقل نصيبه الى ولده وهذا صريح فى أنه لترتيب الأفراد على الأفراد فلم يبق فى هذه المسألة نزاع 
وائما الشيبة فى أن الولد إذا مات فى حياة أبيه وله ولد ثم مات الاب عن ولد آخر وعن ولد الولد الأول هل إشتركان أو ينفرد به 
دوك 00 ا ٌ 

الأظهر فى هذه المسالة انبما إشتركان لانه اذا كان المراد ان كل ولد مستحق بعد موت ابيه سواء كان عمه حيا أو ميتا ففثل هذا 
الكلام اذا يشترط فيه عدم استحقاق الاب كا قال الفقهاء فى ترتيب العصبه أنهم الابن ثم إبنه ثم الاب ثم أبوه ثم العم ثم بنو العم 
ونحو ذلك فإنه ولا يشترط فى الطبقه الثانيه الا عدم استحقاق الاولى فتى كانت الثانيه موجودة والاولى لا استحقاق لما استحقت 
الثانية سواء كانت الأولى استحقت أو لم تستحق ولا إشترط لا ستحقاق الثانية استحقاق الأولى وذلك لأن الطبقه الثانية نتلقى الوقف 
من الواقف لا من الثانية فليس هو كاميراث الذى يرثه الابن ثم رينتقل الى ابنه وائما هو كالولاء الذى يورث به فاذا كان ابن المعتق 
قد مات فى حياة المعتق ورث الولاء ابن ابنه 

وائما يغلط من يغلط فى مثل هذه المسألة حين يظن ان الطبقة الثانية نتلقى من التى قبلها فان لم تستحق الأولى شيئا لم تستحق الثانية ثم 
يظنون ان الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم إستحق ابنه وليس كذلك بل هم يتلقون من الواقف حتى لو كانت الاولى محجوبة بمانع 
من الموانع مثل ان إشترط الواقف فى المستحقين ان يكونوا فقراء أو علماء أو عدولا أوغير ذلك ويكون الاب غخالفا للشرط المذكور 
وابنه متصفا به فانه إستحق الابن وان لم استحق أبوه كذلك إذا مات 

الاب قبل الاستحقاق فإنه يستحق ابنه وهكذا جميع الترتيب فى الحضانة وولاية التكاح والمال وترتيب عصبة النسب والولاء فى الميراث 
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وسائر ما جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات فان الأمس فيه على ما ذكر 

وهذا المعنى هو الذى يقصده الواقفون إذا سئلوا عن مرادهم ومن صرح منهم بمراده فإنه يصرح بأن ولد الولد ,ينتقل اليه ما .ينتقل الى 
ولده لو كان حيا لا سبعا والناس يرحمون من مات والده وم رك خى أن الجد قد يوصى أولد ولده ومعلوم أن نسبة هذا الولد ونسبة 
ولد ذلك الولد الى الجد سواء فكيف يحرم ولد ولده اليتهم ويعطى ولد ولده الذى ليس ,يتم فان هذا لا يقصده عاقل ومق لم نقل 
بالتشريك بقّى الوقف فى هذا الولد وولده دون ذرية الواد الذى مات فى حياة أبيه والله أعلم 

وسئل عن امرأة أوقفت وقفا على تربتها بعد موتها وأرصدت للمقرئين شيا معلوما وما يفضل عن ذلك للفقراء أو وجوه البر وان لها 
قرابه خالا قد افتقر واحتاج وانقطع عن الخدم وان الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده فهل يجب الزام الناظر بما يقوم بأود القرابة 
ع حاجته دوك غيره 

فأجاب إذا كان للموقفة قرابة محتاج كالخال ونحوه فهو أحق من الفقير المساوى له فى الحاجة وينبغى تقديمه وإذا اتسع الوقف لسد 
حاجته سدت حاجته منه 

وسكل رحمه الله عن أوقاف بيلد على أماكن مختلفة من مدارس ومساجد وخوانك وجوامع ومارستانات وربط وصدقات وفكاك 
أسرى من أيدى الكفار وبعضها له ناظر خاص وبعضها له ناظر من جهة 0 , 00 
ولي الأمس وقد أقام ولى الأى على كل صنف من هذه الأصناف ديوانا يحفظون أوقافه ويصرفون ريعه فى مصارفه ورآى الناظر أن 
يفرز لهذه المعاملات مستوفيا يستوفى حساب هذه المعاملات يعنى الأوقاف كلها وينظر فى تصرفات النظار والمباشرين ويحقق عليهم 
ما يجب تحقيقه من الأموال المصروفة والباق وضبط ذلك عنده ليحفظ أموال الأوقاف عند اختلاف الأيدى وتغيير المباشرين ويظهر 
مباشرته محافظة بعض العمال على فائدة فهل اولى الأمى أن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة أم لا وإذا صار الآن يفعل ذلك إذا رأى 
فيه المصلحة وقرر المذكور وقرر له معلوما يسير على كل من هذه لا يصل إلى ريع معلوم أحد المباشرين لما ودون ذلك بكثير لما يظهر 
له من المصلحة فيه فهل يكون ذلك سائغا وهل إستحق المستوفى المذكور تناول ما قرر له أم لا إذا قام بوظيفته وإذا كانت وظيفته 
استرجاع الحساب عن كل سنة على حك أوضاع الاب ووجد ارتفاع حساب سنين أو أكثر فتصرف وعمل فيه وظيفته هل يستحق 
معلوم المدة التى استرجع حسابهم فيبا وقام بوظيفته بذلك الحساب 

جات نعم اول الأس أن.شفصية دروانا ميد فا تكسا الأموال الوقزفة يد المضلحة 6ه أن .خضت لزاون مستوفا نات 
الأموال السلطانية كالفى ء وغيره وله رضن له على عمله ما إستحقه مثله 

من كل طال يعمل. فيه بقدر ذلك المال. واستيقاء الحساب وضبط مقبوض المال: ومصروفة من العمل الذى .له أضل لمَوْله تعاللى 
والعاملين علمما _ 1 

وفى الصحيح أن النبى استعمل رجلا على الصدقة فليا رجع حاسبه وهذا أصل فى محاسبه العمال المتفرقين والمستوفى الجامع نائب 
الامام فى محاسبتهم ولايد عند كرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع 

وك ا كترت الأموال ع1 سيد آم اسع رن (اعليطاب زط الله عنه وضع الدواوين ديوان اللحراج وهو ديوان المستخدمين 
عل الارتزاق واستعمل عليه عثمان بن حنيق وديوان النقفقات وهو ديوان المضروف غل المقاتلة والذرية الذى شه فى هذه الأوقات 
ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك واستعمل عليه زيد بن ثابت 

وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمى من الامام والحا م وكره 'انزافها فل الشروظ“ اليف الموافقة لكات الله وإقامة العمال 
على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر والعامل فى عرف الشرع يدخل فيه الذى يسمى ناظرا ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن 
هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له لقوله إن لله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونصب المستوفى الجامع للعمال المتفرقين بحسب 
الحاجة والمصلحة وقد يكون واجبا إذا ل تتم مصلحة قبض ال مال وصرفه إلا به فإن مالا 

تم الواجب الا به فهو واجب وقد إستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الامام للمحاسبة بنفسه كا فى نصب الامام لحاكم عليه أن 
ينصب حاكا عند المحاجة والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقها أولم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به وقد يستغنى عنه الامام 
إذا أمكنه مباشرة الح بنفسه 
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ولذا كان النبى يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه وفيما بعد عنه يولى من يقوم بالامى ولما كثرت الرعية على عهد أبى بكر وعمر 
واذلقاء المتعقوا القضاة:وكوررا الذ اين أمصارهم وغيرها فكان عمر يستئيب زيد بن ثابت بالمدينة على القَضاء والديوان وكان 
بالكوفة قد استعمل عمار بن ياسر على الصلاة والحرب مثل نائب السلطان واتخطيب فإن السنة الا 
0 ا وض امع لذ سل 4 شه وذ ل هذا ريط جه ف نيطب عل 
وسئل 

عن رجل استاجر قطع ارض وقنف وغرس فيها غراسا واثْر ومضت مدة للايحار فاراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك او 
أده المثل وهل يغاب ولى اليه على مساعدته 

فأجاب ليس لأهل الأرض فلع الغراس بل لم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته أو ضمان نقصه إذا قلع وما دام باقيا فعلى 
صاحبه أجرة مثله وعلى ولى الأعى منع الظالم من ظلبه والله أعلم وسئل رحمه الله 

عن رجل متولى إمامة مسجد وخطابته ونظر وقفه من سنين معدودة بمرسوم ولى الأمى وله مستحق بحكم ولايته الشرعية فهل لنظار 
ولاخ ايمرا أيديهم على هذا الوقف أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر وأن يصرفوا مال المسجد المذكور فى غير جهته أو يمنعوا 
ما قدر له على ذلك ولو قدر أن هذا الوقف كان فى ديوان أولئك من مدة ثم 

أخرجه ولى الأمس وجعله للامام الخطيب فهل لهم ذلك والحالة هذه أن يتصرفوا فيه وبمنعوه التصرف مع بقاء ولايته وهل إذا تصرف 
فيه متعد وصرف منه شيئا إلى غيره مع حاجة الامام وقيام المصالح وأصر على ذلك والحالة هذه يقدح فى دينه وعدالته أم لا 
فأجاب ليس نناظر غير الناظر المتولى هذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف فيه بغير إذنه لا نظار وقف آخر ولا غيرهم سواء كانوا 
قبل ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره ولا لحم أن يصرفوا مال المسجد فى غير جهاته التى وقف عليها والحال ما ذكر بل يجب 
أن يعطى الامام وغيره ما إستحقونه كاملا ولا ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا الفاضل إلى وقف آنحر فإن هذا لا نزاع فى 
انه لا يجوز وإثما تنازع العلماء فى جواز صرف الفاضل ومن جوزه فلم يجوز لغير الناظر المتولى أن يستقل بذلك ومن أصر على صرف 
مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح فى دينه وعدالته 

وسكل رحمه الله 

عن واقف وقف على فقراء المسلمين فهل يجوز لناظر الوقف أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة والحالة هذه أم لا وإن جاز له أن يصرف 
إلى ثلاثة وكان من أقارب الواقف فقير ثبت فقره واستحقاقه للصرف إليه من ذلك فهل يجوز الصرف إليه عوضا عن أحد الثلاثة 
الاجانب من الواقف واذا جاز الصرف إليه فهل هو أولى من الاجنبيين المصروف إليهما واذا كان أولى فهل يجوز للناظر أن يصرف 
إلى قريب الواقف المذكور قدر كفايته من الوقف والحالة هذه وإذا جاز له ذلك فهل يكون فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص 
من كفايته ويصرف ذلك القدر إلى الأجننى والحالة هذه 

فأجاب امد لله يحب على ناظر الوقف أن يجتبد فى مصرفه فيقدم الأحق فالاحق وإذا قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى 
ثلاثة مثل أن لا يكفيهم اقل من ذلك فلا يدخل غيرهم من الفقراء وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم ويساومهم 
مما يبحصل من ربعه وهم احق منه عند التزاحم ونحو ذلك واقارب 

الزاقك الفقراء اويل من الفقراء الاجانب مع التساوى فى الحاجة ويجوز أن يصرف إليه كفايته إذا لم يوجد من هو أحق منه وإذا 
قدر وجود فقير مضطر كان دفع صضرورته واجبا واذا لم يندفع إلا بتتقيص كفاية اولك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم 
وسكل رحمه الله 

عن رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساجد وربط وغير ذلك اعتمادا على دينه وعلما بقصده للمصلحة فعند توليته وجد تلك الوقوف 
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على غير سنن مستقيم ويتعرض إليها كره مباشرتها لثلا يقع الطمع فى مالا وغير ملتفتين الى صرفها فى استحقاقها وهم مثل القاضى 
واللحطيب وامام الجامع وغير ذلك فإنهم يأخذون من حموم الوقف وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنها ومع اجتباده فيها ومبالغته 
فهل يحل للسائل عزل نفسه عنها وعن القيام بما يقدر عليه من مصالحها مع العلم بأنه بأجرة يكثر التعرض فيها والطمع فى مالها 

وهل يحل له تناول أجرة عمله منها مع كونه ذا عائلة وعاجز عن تحصيل قوتهم من غيرها وهل يحل للناظر إذا وجد مكانا خخربا أن 
إصركب 

ماله فى مصلحة غيره عند تَحمَقه بأن مصلحته ما يتصور أن تقوم بعمارته وهل إذا فضل عن جهته ىء من ملكها صرفه إلى مهم غيره 
وعمارة لازمة يمكن أن تحفظه لكثرة التعرض إليه أم لا 

فأجاب أصل هذه إنما أوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة ؟! قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكا قال النبى إذا أمرتكم 
بأمى فأتوا منه ما أستطعتم ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وباحتمال 
أدنى المفسدتين إدفع أعلاهما فى لم يندفع الفساد الكبير عن هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بما ذكر من احتمال المفسدة 
القليلة كان ذلك هو الواجب شرعا ٍ ٍ ٍ 

وإذا تعين ذلك على هذا الرجل فليس له ترك ذلك إلا مع ضرر أوجب التزامه أو مزاحمة ما هو أوجب من ذلك وله بإجماع المسلدين 
مع الحاجة تناول أجرة عمله فيها بل قد جوزه من جوزه مع الغنى أيضا كا جوز الله تعللى للعاملين على الصدقات الأخذ مع الغنى عنما 
إذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف نه فى نظيره أو نقلت إلى نظيره وكذلك إذا خرب بعض الاماكن الموقوف عليها 
كسجد ونحوه على وجه يتعذر عمارته فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره 

وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف فى نظيره أو مصاحة المسلمين من أهل ناحيته ولم يحبس امال دائا بلا فائدة وقد كان 
عمر بن اللخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الخيج ونظير كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوها وأمى بتحويل 
مسجد الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقا 

وسثل رحمه الله 

عن الوقف الذى أوقف على الأشراف ويقول أنهم أقارب هل الأقارب شرفاء أم غير شرفاء وهل يجوز أن .يتناولوا شيئا من الوقف 
أم لا 

فأجاب امد لله إن كان الوقف على أهل بيت النبى أو على بعض أهل البيت كالعلويين والفاطميين أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو 
جعفر وبنو عقيل أو على العباسيين ونحو ذلك فانه لا يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحيحا ثابتا فأما من ادعى أنه منهم ول يثبت 
أنه منهم أو عل أنه ليس منهم فلا يستحق من هذا الوقف وإن ادعى أنه منهم كبنى عبد الله بن ميمون القداح فإن أهل 

العم بالانساب وغيرهم يعلمون أنه ليس لحم نسب صعيح وقد شبد بذلك طوائف أهل العم من أهل الفقه والحديث والكلام والانساب 
وثبت فى ذلك محاضر شرعية وهذا مذكور فى كتب عظيمة من كتب المسلمين بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم 

وكذلك من وقف على الاشراف فان هذا اللفظ فى العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح النسب من أهل بيت النبى صل الله عليه 
وس 

وأما أن وقف واقف على بنى فلان أو أقارب فلان ونحو ذلك ولم يكن فى الوقف ما يقتضى أنه لأهل البيت النبوى وكان الموقوف 
ملكا للواقف يصح وقفه على ذرية المعين لم يدخل بنو هاشم فى هذا الوقف وسكثل قدس الله وروحه 

عن رجل بيده مسجد بتواقيع أحياء سنة شرعية بحك نزول من كان بيده توقيعا بالنزول ثابتا بالحكام ثم أن ولد من كان بيده المسجد 
أولا تعرض لمن بيده المسجد الآن وطلب مشاركته ول يكن له مستند شرعى غير أنه كان بيد والده فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير 
وضَإه 


فأجاب المد لله لا يجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة والحالة هذه ولا التشريك بينهما أو عزله تجرد ما ذكر من كون أبيه كان هو 
الاما 
1 
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فإن المساجد يجب أن يولى فيبا الاحق شرعا وهو الأقرأ لكاب الله والأعلم بسنة رسول الله الاسبق إلى الأعمال الصالحة مثل أن يكون 
أسبق مجرة أو أقدم سنا فكيف إذا كان الأحق هو المتولى فإنه لا يجوز عزله باتفاق العلماء والله أعم 

و 

20 وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية برسم سككاهم واشتغالحم فيها فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين وهل يجوز إخراج 
أحد من الساكنين مع كونه من الصنف الموقوف عليه 

فأجاب لا تختص السكنى والارتزاق بإشخص واحد وتجوز السكنى من غير ارتزاق من المال يا يجوز الارتزاق من غير سكنى ولا 
يجوز قطع احد الصنفين إلا إسبب شرعي إذا كان الساكن مشتغلا سواء كان يحضر الدرس ام لا 

وسئل رحمه الله 

عن رجل ملك إنسانا أنشابا قائة على الأرض الموقوفة على الملك المذكور وغيره أيام حياته ثم بعد وفاته على أولاده وعلى من يحدثه الله 
من الأولاد من الذكور والاناث بينهم بالسوية على أن من توفى منهم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف إلى ولده أو ولد ولده وان 
سفل واهذا كآن أو أكن 5م كان أو أنى من ولد الظهر والبطن يستوى فى ذلك الذكور والأناث وإن توفى ول يكن له ولد ولا ولد 
ولد ولا أسفل من ذلك كان نصيبه من ذلك مصروفا إلى من هو فى درجته مضافا إلى ما يستحقه من ريع هذا الوقف فإن لم يكن له 
أخ ولا أخت ولا من يساويه فى الدرجة كان نصيبه مصروفا إلى أقرب الناس إليه الأقرب فالأقرب من واد الظهر والبطن تحجب 
الطبقة العليا الطبقة السفلى من ولد الظهر والبطن بالسوية إلى حين انقراضهم فان لم يبق أحد يرجع بنسبه إلى الموقوف عليه لا من 
جهة الأب ولا من جهة البنت كان مغل الوقف مصروفا إلى الفقراء والمساكين بثغر دمياط المحروسة والواردين إليه والمترددين عليه 
يفرقه الناظر ما يراه ثم على أسارى المسلمين 

فن أهل الوقف الأول أحد البنات توفيت ول يكن لها ولد أخذ إخوتها نصيبها ثم ماتت البنت الثانية وها ابنتان أخذتا نصييها ثم بعد 
ذلك ماتت البنت الثالثة ولم يكن لها ولد أخذت أختها نصيبها ثم بعد ذلك ماتت الأخت الرابعة فأخذوا لما الثلثين فهل يصح لأولاد 
خالته نصيب معه ام لا 

فأجاب المد لله رب العالمين البنت الأولى انتقل نصيبها إلى إخوتها الثلاثة يا شرطه الواقف لا يشارك أولاد هذه لأولاد هذه فى 
النصيب الأصلى الذى كان لأمبا وأما النصيب العائد وهو الذى كان للثالثة وانتقل إلى الرابعة فهذا اشترك فيه أولاد هذه وأولاد هذه 
كا يشترك فيه أمبما هذا أظهر القولين فى هذه المسأله 

وقيل أن جميع ما حصل للرابعة وهو نصيبها ونصيب الثالثة .بنتقل إلى أولادها خاصة لأن الواقف قال وإن توفى ولم يكن له ولد ولا 
ولد ولد ولا أسفل من ذلك كان نصيبه مصروفا إلى من فى درجته مضافا إلى ما يستحقه من ريع الوقف قالوا فالمضاف كالمضاف 
إليه فإذا كان هذا ,ينتقل إلى أولاده فكذلك الآخر لأن قول الواقف من مات منبم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف إلى ولده يتناول 
الأضل والعائد 

والأظهر هو القول الأول فإن قوله كان نصيبه يتناول النصيب 

الذى تقدم ذكره وأما تناوله لما بعد ذلك فشكوك فيه فلا يدخل بالشك بل قد يقال هذا هو فى الأصل نصيب الميت عنه كا ذكر 
الواقف والظاهر من حال الواقف لفظا وعرفا أنه سوى بين الطبقة فى نصيب من ولد له ولد فأخذه المساوى بكونه كان فى الطبقة 
وأولاده فى الطبقة كأولاد الميت الأول فك أن الميتين لو كانا حيين اشتركا فى هذا النصيب العائد فكذلك يشترك فيه ولدهما من بعدهما 
فإن سبتهما إلى صاحب النصيب أسبة واحدة 

وهذا هو الذى يقصده الناس بمثل هذه الشروط كا يشبد بذلك عرفهم وعادتهم والمقصود إجراء الوقف على الشروط الذى يقصدها 
الواقف وهذا قال الفقهاء إن نصوصه كنصوص الشارع يعنى فى الفهم والدلالة فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة كأ يفهم 
مقصود الشارع 

ومن كشف أحوال الواقفين عل أنهم يقصدون هذا المعنى فإنه أشبه بالعدل ونسبة أولاد الأولاد إلى الواقف سواء فليس له غرض 
فى أن يعطى ابن هذا نصيبان أو ثلاثة لتأخر موت أبيه وأولئك لا يعطون الا نصيبا واحدا لا سبها وهذا المتأخحر قد استغل الوقف فد 
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يكون خلف لأولاده بعض ما استغله والذى مات أولا لم يستغله إلا قليلا فأولاده أقرب إلى 

الحاجة ونسبتهما إلى الواقف سواء فكيف يقدم من هو أقرب إلى الحاجة إلى من هو أبعد عتها وهما فى القرب إليه وإلى الميت صاحب 
التصيب بعد انقراض الطبقّة سواء 

وهو كا لو مات صاحبه آخرا ولو مات آخخرا اشترك جميع الأولاد فيه بل هذا ,يتناوله قول الواقف أن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد 
كان نصيبه مصروفا إلى من هو فى درجته فإن لم يكن له أخ ولا أخت ولا من إساويه فى الدرجة فيكون نصيبه مصروفا إلى أقرب 
الناس وكلهم فى القرب إليه سواء والله أعلم 


وسثل شيخ الاسلام أحمد بن تمية رحمه الله 

عن واقف وقف وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه دتما ما تعاسلوا على أنه من توفى منهم 

عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب كان ما كان جاريا عليه من ذلك على من فى درجته وذوى طبقته فإذا توق بعض هؤلاء 

الموقوف علهم عن واد أو ولد ولد أو نسل أو عقب لمن يكون نصيبه هل يكون لولده أو لمن فى درجته من الأخوة وب العم ونحوهم 

فأجاب نصيبه ينتقل إلى ولده دون إخوته وبنى عمه لوجوه متعددة نذكر منها ثلاثة 

أحدها أن قوله على أولاده ثم على أولاد أولاده مقيد بالصفة المذكورة بعده وهى قوله على أنه من توفى منهم على غير ولد انتقل نصيبه 

إلى ذوى طبقته وكل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام 

بيان المقدمة الأولى أن هذه ابخملة وهى قوله على أنه من توفى منهم فى موضع نصب على الحال والحال صفة فى المعنى والصفة مقيدة 

1 ١ للموصوف‎ 

وان شئْت قلت لانه جار ومجرور متصل بالفعل والجار والمجرور مفعول فى النفى وذلك مقيد للفعل وان شئّت قلت لانه كلام لم 

ل ل ل ل 
له وكل هذه القضايا معلومة بالاضطرار فى كل لغة 

بيان الثانية أن الكلام متى أتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الالفاظ الت تغير موجبه عند الاطلاق وجب العمل بها ولم يجز 

قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به وهذا مما لا خلاف فيه أيضا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء وعلى هذا تنبينى جميع 

الأحكام المتعلقة باقوال المكلفين من العبادات والمعاملات مثل الوقف والوصية والاقرار والبيع والهبة والرهن والاجارة والشركة وغير 

7 قال الفقهاء يرجع إلى لفظ الواقف فى الاطلاق والتقييد ولهذا لو كان أول الكلام مطلقا أو عاما ووصله المتكل ا 

يقيده كان الاعتبار بذلك التقييد والتخصيص فاذا قال وقفت على أولادى كان عاما فلو قال الفقراء أو العدول أو الذكور إختص 

الوقف بهم وإن كان أول كلامه عاما 

وليس لقائل أن يقول لفظ الأولاد عام وتخصيص أحد النوعين بالذكر لا ينفى الحم عن النوع الآخر بل العقلاء كلهم مجمعون على أنه 

قصر الخ على أوائك المخصوصين فى آخخر الكلام مثبتوا المفهوم ونفاته ويسمون هذا التخصيص المتصل ويقواون لما وصل اللفظ العام 

بالصفة الخاصة صار الك متعلقا بذلك الوصف فققط وصار اللحارجون عن ذلك الوصف خارجين عن الك أما عند نفاة المفهوم 

فلانهم لم يكونوا يستحقون شيئا الا إذا دخلوا فى اللفظ فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ فلم يصيروا اشن 

فيه فلا إستحقون فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب الاستحقاق وأما عند مثيق المفهوم فيخرجون لهذا المعنى ولمعنى آآخر وهو أن 

تخصيص أحد النوعين بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غيرهم فهم يمنعون استحقاقهم 

لانتفاء موجبه ولقيام مائعه 

وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول وقفت على أولادى على أنهم يعطون أن كانوا فقراء أو على أنهم إستحقون إذا كانوا فقراء أو وقفت 
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على أولادى على أنه يصرف من الوقف إلى الموجودين منهم إذا كانوا فقراء ووقفت على أنه من كان فقيرا كان من أهل الوقف فان 
هذا مثل قوله وقفت على أولادى على الفقراء منهم أو بشرط أن يكونوا فقراء أو إن كان فقيرا 

واو قال وقفت على بنانى على أنه من كانت أبما أعطيت ومن تزوجت ثم طلقها زوجها أعطيت فان هذا مثل قوله وقفت على 

بناتى على الأيامى منهم فان صيغة على من صيغ الاشتراط كا قال إنى أريد أن أتكحك إحدى ابنتق هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجمج 
واتفق الفقهاء أنه لو قال زوجتك بنتى على ألف أو على أن تعطبها ألفا أو على أن يكون لا فى ذمتك ألف كان ذلك شرطا ثابعا وتسميته 
صحصيحة وليس فى هذا خلاف وقد أخطأ من اعتقد أن فى مذهب الامام أحمد أو غيره خلافا فى ذلك من أجل اختلافهم فيما إذا قال 
لزوجته أنت طالق على ألف أو لعبده أنت حر على ألف فلم تقبل الزوجة والعبد فانه فى إحدى الروايتين عن أحمد يع العتق والطلاق 
فانه ليس مأخذه أن هذه الصيغة ليست للشرط فانه لا يختلف مذهبه أنه لو قال خلعتك عل ألف أو كاتبتك على ألف أو زوجتك 
على ألف أو قال بعتك هذا العبد على أن ترهننى به كذا أو على أن يضمنه زيد أو زوجتك بنتق على أنك حر إن هذه شروط صعيحة 
ولا خلاف فى ذلك بين الفقهاء ء كلهم 

وائما الملأخذ أن العتق والطلاق لا يفتقران إلى عوض ول يعلق الطلاق بشرط وإئما شرط فيه شرطا وفرق بين التعليق على الشرط وبين 
الشرط فى الكلام المنجز ولهذا لا يصح كثير من التصرفات المعلقة مع صعة الا ختراط فيا" وهذه الصفة فد تدر ورد ها :و الطللاق 
الموصوف إذا فاتت صفته هل يفوت جميعه أو يبت هو دون الصفة فيه اختللاف 

إذا تبين أن قوله على أنه من توفى منهم شرط حكمى ووصف معنوى للوقف المذكور وأنه يحب اعتباره والعمل بموجبه فعلوم أنه إذا 
اعتبر القيد المذكور فى الكلام كان انتقال نصيب المتوفى إلى ذوى طبقته مشروطا بعدم ولده وان الواقف لم يصرف إليهم نصيب المتوفى 
فى هذه الحال ومعلوم حينئذ أنه لا يجوز صرف نصيب المتوفى إلههم فى ضد هذه الحال وهو ما إذا كان له ولد وهو المطلوب 

وعلم أن هذا ثابت باتفاق الفقهاء بل والعقلاء القائلين بالمفهوم والنافين له فان صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرام وهو 
لم يصرفه إليهم فهذا المنع لانتفاء الموجب متفق عليه ولأنه قد منع صرفه إلههم وهذا المنع لوجود المانع مختلف فيه وتقدير الكلام وقفت 
على أولادى ثم على أولادهم بشرط أن ينتقل نصيب المتوفى منهم إلى أهل طبقته إذا كان قد توفى عن غير ولد 

وليس يختلف أحد من الفقهاء فى أن هذا الباب يقصر على القيود المذكورة وإئما يغلط هنا من لم يحم دلالات الألفاظ اللغوية ول 
بميز بين أنواع أصول الفقه السمعية ولم يتدرب فيما عاق بأقوال المكلفين من الأحكام الشرعية 

ولا هو جرى فى فهم هذا اللخطاب على الطبيعة العربية والفطرة السليمة النقية فأرتفع عن شأن العامة بحيث لم يدخل فى زمرتهم فيما 
يفهمونه فى عرف خطابهم وانحط عن أوج الخاصة فلم يبتد للتمييز بين المشتبيات فى الكلام حت تقر الفطر على ما فطرها عليه الذى 
أحسن كل شىء خلقه وامق أدى به إلى الحلاص من كاسة بترا ومن أحك العلوم حتى احاط بغاياتها رده ذلك إلى تقرير الفطر على 
بداياتها وانما بعنت الرسل لتكيل الفطرة لا لتغييرها فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل تحلق الله 

ومعلوم أن كل من سمع هذا الكلام من أهل اللسان العربى خاصتهم وعامتهم لم يفهموا منه إلا إعطاء أهل طبقة المتوفى بشرط أن لا 
بكون اشرق ولد ويعقاون أن هذا الكلام واحد متصل بعضه بيعض وإئما نثئا غلط الغالط من حيث توهم أن الكلام الأول فيه عموم 
والكلام الثانى قد خص أحد النوعين بالذكر فيكون من باب تعارض العموم والمفهوم 

ثم قد يكون ممن نظر فى كتب بعض المتكامين أو بعض الفقهاء الذين لا يقولون بدلالة المفهوم وإذا قالوا بها رأوا دلالة العموم راجحة 
علهها لكون الحلافات فيها أضعف منه فى دلالة المفهوم فانه لم يخالف فى العموم الا شرذمة لا يعتدبهم وقد خالف فى المفهوم طائفة 
مل النقهاء 3 03 3 3 

وطوائف من اهل الكلام حتى قد يتوهم من وقع له هذا أنه لا .ينبغى أن يترك صريح الشرط أو عمومه لمفهوم الصفة مع ضعفه فنعوذ 
ادم الثم ف الصيرة أو حول يرق" الراسك اعقو ناذه الاعى أسل خالا ى ]درا متم الأحوك إذا كان قانا البضين والنضير 
صحيح الإدراك ولو لاخشية أن يحسب حاسب أن لهذا القول مساغا أو أنه قد يصح على أصول بعض الفقهاء لكان الاضراب عن 
بيانه اولى 


511216120 200 


فيقال هذا الذى تكلر الناس فيه من دلالة المفهوم هل هى بة أم لا وإذا كانت حجة فهل يخص بها العام أم لا إنما هو فى كلامين 
منفصلين من متكلم واحد أو فى حك الواحد ليس ذلك فى كلام واحد متصل بعضه ببعض ولا فى كلام متكلمين لا يجب اتحاد 
مقصودهما فهنا ثلاثة أقسام 

أحدها كلامان من متكلم واحد او فى حك الواحد وإئما كنا ذلك ليدخل فيه إذا كان أحدهما كلام الله والآخر كلام رسوله فان 
حك ذلك حك مالو كانا جميعا من كلام الله أو كلام رسوله مثل قوله الماء طهور لا بنجسه شىء مع قوله إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 
الحبث فان المتكلم بهما واحد وهما كلامان فن قال أن المفهوم حجة يخص به العموم خص عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شىء بمفهوم 
إذا بلغ الماء قلتين لم يمل اللحبث مع أن مفهوم العدد 

أضعف من مفهوم الصفة وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما ومن إمتنع من ذلك قال قوله الماء طهور عام وقوله إذا 
بلع الما تينم وين تقو يغض ذلك العاغ :وهو مواقق له: وى كله 6لا اراكادلالةالقموم ذا 

وكذالة قوق علي الهد فة الدع | ترمد أبو بكر فى الابل فى مس منها شاة إلى آخره مع قوله فى حديث آخر فى الإبل السائٌة 
فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خحمسين حقة ونظائره كثيرة منها ما قد اتفق الناس على ترجيح المفهوم فيه مثل قوله جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا مع قوله جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا وطهورا فانه لاخلاف أن الأرض الحبيئة ليست بطهور ومتها ما 
قد اختلفوا فيه كقوله فى هذا الحديث وجعلت تربتها لى طهورا فان الشافعى وأحمد وغيرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصا لقوله 
جعلت لى كل أرض طيبة طهورا ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم فيه كقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن مع قوله 
ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا فان أكلها حرام سواء قصد بدارا كبر اليتيم أولا 

وقد اختلف الناس فى هاتين الدلالتين إذا تعارضتا فذهب أهل الرأى وأهل الظاهر وكثير من المتكامين وطائفة من المالكية والشافعية 
والحنبلية إلى ترجيح العمموم وذهب اجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وطائفة من المتكلمين إلى تقديم المفهوم وهو المنقول صريحا 
عن الشافعى وأحمد وغيرهما والمسئلة محتملة وليس هذا موضع تفصيلها فإنها ذات شعب كثيرة وهى متصلة بمسئلة المطلق والمقيد وهى 
غمرة من غمرات أصول الفقه وقد اشتببت أنواعها على كثير من السابحين فيه 

لكن المقصود أن مسئلتنا ليست من هذا الباب مع أنها لو كانت منه لكان الواجب على من يفتى بمذهب الشافعى وأحمد أن ببنى هذه 
المسئلة على أصولهما وأصول أححابهما دون ما أصله بعض المتكامين الذرين لم يمعنوا النظر فى آيات الله ودلائله التى بينها فى ابه وعلى 
لمناق :رسوله ولا أتحاظوا علنا بويقوه الأذله ودقائقها الى أودهها الاق وضيه ال أنه ول ضيطوا ووز ولالات اللمان الذى هو 
أبين الألسنة وقد أنزل الله به أشرف الكتب 

وإنما هذه المسئلة هى من القسم الثانى وهو أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض آخره مقيد لأوله مثل ما لو قال الماء طهور لا 
بنجسه شىء إذا بلغ قلتين أو يقول الماء طهور إذا بلغ قلتين 

لا نجسه شىء أو يقول فى كل مس من الأبل شاة وفى عشر شاتان تجب هذه الزكاة فى الابل السائمة ما قال ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فأطلق وعمم ثم قال فى آتحره ذلك لمن خشى العنت متك فانه لا خلاف بين الناس أن هذا الكلام 
لا يؤخذ بعموم أوله بل إِنما تضمن طهارة القلتين فصاعدا ووجوب الزكاة فى السائمة 

لكن نفاة المفهوم يقولون لم يتعرض لما سوى ذلك بنفى ولا إثبات فنحن نتفيه بالأصل إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصل واججمهور 
يقولون بل تنفيه بدليل هذا اللخطاب الموافق للاصل 

وثما يوضم الفرق بين الكلام المتصل والمنفصل أن رجلا لو قال وصيت ببذا المال للعلماء يعطون منه إذا كانوا فقراء ولو قال مرة وصيت 
به للعلماء ثم قال أعطوا من مالى للعلماء إذا كانوا فقراء فهنا يقال تعارض العموم والمفهوم لكن مثل هذا لا يجى فى الوقف فانه إذا 
وقف على صفة عامة أو خاصة لم يمكن تغييرها بخلاف الوصية ولو فسر الموصى لفظه بما يخالف ظاهره قبل منه بخلاف الواقف وهذا 
قلنا إن تقييد هذا الكلام بالصفة المتأخرة واجب عند جميع الناس القائلين بالمفهوم ونفاته فان هذا ليس من هذا الباب وإِئما هو من 
باب الكلام المقيد بوصف فى آخخره 
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القسم الثالث أن يكون فى كلام متكامين لا يجب اتحاد مقصودهما مثل شاهدين شهدا أن جميع الدار لزيد وشهد آخخران أن الموضع 
الفلانى منها لعمرو فان هاتين البينتين يتعارضان فى ذلك الموضع ولا يقول أحد أنه بنى العام على االخاص هنا وقد غلط بعض الناس 
مرة فى مثل هذه المسألة فرأى أنه يمع بين البينتين لأنه من باب العام واللخاص ا غلط بعضهم فى القسم الثانى فأحموه بالأول 
ومن نور الله قلبه فرق بين هذه الأقسام الثلاثة وعلم أن الفرق بينها ثابت فى جميع الفطر وإئما خاصة العلماء إخراج مافى القوة إلى الفعل 
فلو سل أن الكلام الأول عام أو مطلق فقد وصل بما يقيده ويخصصه وقد أطبق جميع العقلاء على أن مثل هذا مخصوص مقيد وليس 
عاما ولا مطلقا ففرق أصلحك الله بين أن يتم الكلام العام المطلق فيسكت عليه ثم يعارضه مفهوم خاص أو مقيد وبين أن يوصل بما 
يقيده ويخصصه ألست تعلم أن جميع الاحكام مبنية على هذا فانه لو حلف وسكت سكوتا طويلا ثم وصله باستثناء أو عطف أو وصف 
أو غير ذلك ل يؤثر فلو قال والله لا أسافر ثم سكت سكوتا طويلا ثم قال إن شاء الله أو قال إلى المكان الفلانى أو قال ولا أتزوج أو 
قال لا أسافر راجلا ل نتقيد البمين بذلك ولو حلف مرة لا أسافر ثم حلف هرة ثانية لا إسافر راجلا لم تقيد 

المين الأولى بقيد الثانية ولو قال لا أسافر راجلا لتقيدت بمينه بذلك بالاتفاق 

فلما قال هنا وقفت على أولادى ثم على أولادهم ثم على أولاد اولادهم على انه من توفى منهم عن غير ولد كان نصيبه لذوى طبقته 
صار المعنى وقفت وقفا مقيدا بهذا القيد المتضمن انتقال نصيب المتوفى إلى أهل طبقته بشرط عدم ولده وصار مثل هذا أن يقول وقفت 
على ولدى وولد ولدى ونسل وعقبى على أن الأولاد إستحقون هذا الوقف بعد موت آبائهم أفليس كل فقيه يوجب أن استحقاق 
الأولاد مشروط بموت الآباء وأنه لو أقتصر على قوله على ولدى وولد ولدى اقتضى التشريك 

ويوضم هذه المسالة التى قد يظن أنها مثل هذه أنه لو وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين لم بنتقل إلى المساكين شىء حق 
يموت الثلاثة هذا هو المشبور فلو قال فى هذه الصورة وقفت على زيد وعمر وبكر ثم على المساكين على أنه من مات من الثلاثة انتقل 
نصيبه إلى الآخرين إذا لم يكن فى بلد الوقف مسكين أو قال على أنه من مات من الثلاثة ولم يوجد من المساكين أحد انتقل نصيبه 
إلى الآخرين أو يقول على أنه من مات من الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين أن كانا فقيرين أو أن كانا مقيمين ببلد الوقف ونحو 
ذلك أفليس كل فقيه بل كل عاقل يقعى بان استحقاق الباقين لنصيب المتوفى مشروط بهذا الشرط وان هذا الشرط الذى تضمنه 
الكلام يحب الرجوع إليه فان الكلام إِنما يتم بآخره ولا يجوز اعتبار الكلام المقيد دون مطلقه وهذا بما قد اضطر الله العقلاء إلى معرفته 
الاق خرلهد ون الصيزة رين الخدوالة مانع فيفعل الله ما إشاء ومسألتنا أوضم من هذه الأمثلة 

ومثال ذلك أن يقول وقف على أولادى ثم على أولادهم على أنه من مات منهم وهو عدل انتقل نصيبه إلى ولده فهل يجوز أن ينتقل 
الإققك إلى الالسيتداء” 6ن النت علا أذ ثرا توضواك كان عدلة أو فاسقا فن توهم أنه ينتقل إليه لا ندراجه فى اللفظ العام قيل 
له اللفظ العام لم ينقطع ويسكت عليه حتى يعمل به واثما هو موصول بما قيده وخصصه ولا يجوز أن يعتبر بعض الكلام الواحد دون 
بعض وهذا أبين من فلق الصبح ولكن من لم يجعل الله له نورا ماله من نور 

ومن أراد أن يببر المتكلم فى هذا فاليكثر من النظائر التى يصل فيبا الكلام العام أو المطلق بما يخصه ويقيده مثل أن تقول وقفت على 
أن 

يجاور باحد الحرمين او عل ان الفقهاء يشبدون الدررس فى 1 غداة ونحو ذلك من النظائر الى تفوت العدد والاحصاء 

وثما يغلط فيه بعض الاذهان فى مثل هذا أن يحسب أن بين أول الكلام وآخره تناقضا أو تعارضا وهذا شببة من شيبات بعض الطماطم 
من متكرى العموم فانهم قالوا لو كانت هذه الصيغ عامة لكان الاستثناء رجوعا أو نقضا وهذا جهل فان ألفاظ العدد نصوص مع 
جواز ورود الاستثناء عليبا كما قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما و كذلك النكرة فى الموجب مطلقة مع جواز تقيبدها فى 
مثل قوله فتحرير رقبة 

وإنما أتى هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قيل هى عامة قيل أنها عامة مطلقًا وإذا قيل إنها عامة مطلقا ثم رفع بالاستثناء بعض 
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موجبها فقّد اجتمع فى ذلك المرفوع العموم المثبت له والاستثناء النافى له وذلك تناقض أو رجوع ‏ فيقال لهم إذا قيل هى عامة فن 
شرط عموهها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة فهى عامة عند الاطلاق لا عامة على الاطلاق واللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب 
إطلاقه وتقييده ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال له ألف درهم من النقد الفلانى أو مكسرة 

وسود أو ناقصة أو طبرية أو ألف إلا حمسين ونحو ذلك كان مقرا بتلك الصفة المقيدة ولو كان الاستثناء رجوعا لما قبل فى الاقرار إذ 
لا يقبل رجوع المقر فى حقوق الادميين ٍ ٍ 
وكثيرا ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء فى مثل هذا المقام فانه يسأل عن شرط واقف أو يمين حالف ونحو ذلك فيرى اول 
الكلام مطلقا أو عاما وقد قيد فى آخحره فتارة يجعل هذا من باب تعارض الدليلين ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل المتعارضة 
من التكافو والترجيح وتارة يرى أن هذا الكلام متناقض لاختلاف آخره وأوله وتارة يتلدد تلدد المتحير وينسب الشاطر إلى فعل 
المقصر وربما قال هذا غلط من الكاتب وكل هذا منشؤه من عدم القييز بين الكلام المتصل والكلام المنفصل ومن عل أن المتكلى لا 
يجوز اعتبار أول كلامه حتى يسكت سكوتا قاطعا وأن الكاتب لا يجوز اعتبار كابه حتى يفرغ فراغا قاطعا زالت عنه كل شبهة فى 
هذا الباب وعلل صحة ما تقوله العلماء فى دلالات اللخطاب 

ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس ثم يعتبر أحد الموضعين 
المتعارضين بالغلط دون الآخر فلو جاز أن يقال قوله على أنه من مات منهم عن غير ولد غلط لم يكن ذلك بأولى من أن 

يقال قوله ثم هو الغلط فان الغلط فى تبديل حرف بحرف بالنسبة إلى الكاتب أولى من الغلط بذكر عدة كلمات فان قوله عن غير ولد 
ولا ولد ولد ولا فسل ولا عقب مشتمل على أكثر من عشر كامات 

ثم من العجب أن يتوهم ان هذا توكيد والمؤكد انما يزيج الشيبة فكان قوله من مات منبم عن ولد أولى من قوله من مات منهم عن غير 
ولد اذا كان الحم فى البابين واحدا وقصد التوكيد فان نقّل نصيب الميت الى اخوته مع ولده تنبيه على نقله الهم مع عدبم اما أن يكون 
التوكيد ببيان الحم الجل دون اللحفى فهذا خروج عن حدود العقل والكلام ثم التوكيد لا يكون بالاوصاف المقيدة للموصوف فانه لو 
قال أكرم الرجال المسلمين وقال أردت إكرام جميع الرجال وخصصت المسلمين بالذكر توكيدا وذكرهم لا ينفى غيرهم بعد دخولهم فى 
الأسم الأول لكان هذا القول ساقطا غير مقبول أصلا فان المسلمين صفة للرجال والصفة تخصص الموصوف فلا يبقى فيه عموم لكن 
لو قال أكرم الرجال والمسلمين حرف العطف مع اتفاق الك فى المعطوف والمعطوف عليه وكونه بعضه لكان توكيدا لأن المعطوف لا 
يحب ان يقيد المعطوف عليه ويخصصه لا بينبما من المغايرة الحاصلة حرف العطف بخلاف الصففات 

ونحوها فانها مقيدة وكذلك بعض أنواع العطف لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك ولمذا فرق الفقهاء بين العطف المغير وغير المغير 
فى باب الاقرار والطلاق والعقود 

- ومن رام أن يجعل الكلام معنى صحيحا قبل أن يتم لزمه أن يجعل أول كلمة التوحيد كفرا وآخخرها إيانا وان المتكلر بها قد كفر ثم 
آمن فنعوذ باللّه من هذا الخبال وان كان قد نقل عن بعض الناس أنه قال ما كلمة أولها كفر وآتعرها إيمان فقيل له ما هى فقال كلمة 
الاخلاص قلت قصد بذلك ان أولها لو سكت عليه كان كفرا ولم يرد أنها كفر مع اتصالها بالاستثناء فانه لو أراد هذا لكان قد كفر 
ولهذا قال الحققون الاستثناء تكلم بما عدى المستثنى وغلط بعضهم فظن أنه إذا قال ألف إلا خمسين كانت الألف مجازا لأنه مستعمل 
فى غير ما وضع له لأنه موضوع جملة العدد ول يرد المتكم ذلك فيقال له هو موضوع له اذا كان منفردا عن صلة وذلك الشرط قد 
زال ثم يقال له نما فهم المعنى هنا تجموع قوله ألف إلا “مسين لا بنفس الألف فصارت هذه الألفاظ الثلاثة هى الدالة على تسعمائة 
0000 ان العام الخصوص تخصيصا متصلا مجاز كالعام الخصوص تخصيصا منفصلا عند كثير من الناس 

وسياق هذا القول يوجب ان كل اسم أواقذل وضل برضت أوعطف بيان أو يدك أو الك المتعولات المنيدة أو الال أو القينز أو 
نحو ذلك كان استعماله مجازا وفساد هذا معلوم بالاضطرار والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع وبينما ليس كذلك 
من القرائن الحالية والقرائن اللفظية التى لا تدل على المقصود بالوضع كقوله رأيت أسدا يكتب وبحرا راكيا فى البحر وبين الالفاظ 
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المنفصلة معلوم يقينا من لغة العرب والعجم ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء ان الكلام إما يتم بآخره وان دلالته إنما تستفاد 
زع امه واه واه للا تغرن ايكون اولدتذالا حون او سوا طق ' أولد حقيفة ارده زامولة أن يقال :إن اوفاها رركن آخره فأن 
التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين والكلام المتصل كله دليل واحد فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الاسماء المركبة 
وهذا كلام بين خصوصا فى باب الوقوف فان الواقف يريد أن يشرط شروطا كثيرة فى الموقوف والموقوف عليه من ابجمع والترتيب 
والتسوية والتفضيل والاطلاق والتقيد يحتمل مجلا كثيرا ثم أنه لم يخالف مسلم فى أنه لا يجوز اعتبار أول كلامه إطلاقا وعموما وإلغاء 
آخره أو يجعل ما قيده وفصاه وخصصه ف از كاذمه مناقف] أو معازضا بلا منكن. ٍ ٍ 

به كلامه من الأسماء المطلقة أو العامة فان مثل هذا مثل رجل نظر فى وقف قد قال واقفه وقفت على أولادى ثم على أولادهم ثم 
قال بعد ذلك ومن شرط الموقوف عليهم أن يكونوا فقراء أو عدولا ونحو ذلك فقّال هذا الكلام متعارض لأنه فى أول كلامه قد 
وقف على ابميع وهذا مناقض لتخصيص البعض ثم يجعل هذا من باب اللخاص والعام ومن باب تعارض الأداة فعلوم أن هذا كله 
خبط إذ التعارض فرع على استقلال كل منهما بالدلالة والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام وانفصاله فأما مع اتصاله بما يخير 
حكه فلا يجوز جعل بعضه دليلا مخالفا لبعض والله سبحانه يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه 

فإن قبل قوله على أنه من مات منبم يجوز أن يكون شرطه الواقف ليبين ان الوقف ينتقل إلى من بقى وانه لا ينقطع فى وسطه 

فإن من الفقهاء من قد خرج فى قوله على ولدى ثم على ولد ولدى إذا مات أحدهم ثلاثة أقوال كألاقوال الثلاثة فى قوله على أولادى 
الثلاثة ثم على المساكين 

أحدها وهو المشهور أنه يكون للباقين من الطبقة العليا 

والثانى أنه ينتقل إلى الطبقة الثانية ما لو أنقرضت الطبقة العليا 

والثالث أنه يكون مسكوتا فيكون منقطع الوسط ا لو قال وقفته على زيد وبعد موته بعشر سنين على المساكين وإذا كان انقطاعه فى 
وسط عند موت الواحد محتملا فد ذكر الواقف هذا الشرط لينفى هذا الاحتمال وان كان هذا الشرط مقتضى الوقف على القول 
الأول ثم من الشروط ما يكون مطابا لمقتضى المدلول فيزيد موجبها توكيدا 

قلنا سبحان الله العظيم هذا كلام من قد نأى عن موضع استدلالنا فانا لم فستدل بصيغة الشرط المطلقة وائما استدللنا بما تضمنه الشرط 
من التقييد فان هذا الكلام جيد لو كان الواقف قال على أنه من مات منهم انتقل نصيبه الى ذوى طبقته ولو قال هذا لم يكن فى 
المسألة شببة أن نصيب الميت بنتقل إلى ذوى الطبقة مع الولد وعدمه من وجوه متعددة 

منبا أن هذا هو موجب الكلام الأول عند الاطلاق ول يوصل بما يغيره 

ومنها أنه وصل بما وكد موجب مطلقه 

ومنها أنه قد شرط ذلك شرطا نفى به الصرف إلى الطبقة الثانية ونفى به الانقطاع سواء كان للميت ولد أو لم يكن 

نما صورة مسألتنا أنه قال على أنه من توفى منهم عن غير ولد 

ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب كان نصيبه لذوى طبقته عل الانتقال إليهم مشروطا بموت الميت عن غير ولد وهذا الشرط ك أنه 
قد نفى به الانقطاع فقد قيد به الانتقال إلى ذوى الطبقة واللفظ دال عليهما دلالة صريحة فإفادته لاحداهما لا تننفى افادته للاخرى 
كا لو قال وقفت على أولادى الثلاثة ثم على المساكين على أنه من مات منهم فى حياة الواقف صرف نصيبه إلى من فى درجته فهل 
يحوز أن يصرف نصيبه إلى ذوى الطبقة إذا مات بعد موت الواقف هذا لم يقله أحد فى هذه الصورة لكن قد يقال إنه مسكوت عن 
موته بعد موت الواقف فيكون منقطع الوسط 

والصواب الذى عليه الناس قديما وحديثا إنه يكون للمساكين لأن اللفظ اقتضى جعله للثلاثة ثم للمساكين -فيث ل يصرف إلى الثلاثة 
تعين صرفه إلى المساكين لحصر الواقف الوقف فيها مع أن بحث مسألتنا أظهر من هذه كا تقدم بل لو فرض أن قائلا قد قال إذا مات 
عن غير ولد يكون منقطعا وإذا مات عن وإد ل يكن لجاز أن يقال هذا الشرط لنفى احتمال الانقطاع ومع هذا فهو دال على التقييد 
كا ذكرناه فانه يدل على صرف نصيب الميت عن غير ولد إلى طبقته وعلى عدم الصرف اليهم مع الولد فالدلالة الأولى تنفى الانقطاع 
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والدلالة الثانية توجب الاشتراك ولا منافاة بينهما 

بل الأولى حصات من وضع هذا اللفظ والثانية حصلت من جموع الشرط أو الكلام الأول فكيف والامى ليس كدذلك 

فإن قيل هذا نفى للاحتمال فى هذه الصورة وان كان ل ينفه فى أخرى قلنا هذا إنما يستقيم أن لولم تكن الصورة المذكورة مقيدة للفظ 
المطلق فان قوله من مات منهم مطلق وقد قيده عن غير ولد وفى مثل هذا لا يقال ذكر صورة وترك أخرى إلا إذا كان الكلام مستقلا 
بنفسه غير متصل بغيره فأما إذا كان الكلام متصلا بغيره فانه يصير قيدا فى ذلك الأول فإن قوله عن غير ولد نصب على الحال أيضا 
والحال صفة والصفة مقيدة فكأنه قال بشرط أنه من كان موته على هذه الصفة انتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة أو أنه ينتقل نصيب 
الميت إلى ذوى الطبقة بشرط أن لا يكون للميت ولد ومعلوم بالاضطرار أن الانتقال المشروط بصفة لا يجوز اثباته بدون تلك الصفة 
فقوله عن غير ولد صفة لموت الميت والانتقال إذا مات الميت على هذه الحال صفة للوقف والوقف الموصوف بصفة وتلك الصفة 
موصوفة بأخرى لا يجوز إثباته الا مع وجود الصفة وصفة الصفة فلا يجوز أن يكون وقفا على الأولاد ثم أولادهم إلا بشرط انتقال 
نصيب المتوى إلى ذوى الطبقة 1 

ولا يجوز نقل نصيب الميت إلى ذوى الطبقة إلا بشرط موته عن غير ولد أو ولد ولدا و نسل او عقب حت أو كان له ولد وان بعد 
كان وجوده مانعا من الانتقال إلى ذوى الطبقة وموجبا للانتقال إليه بقوله على أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله وعقبه داثما ما تناسلوا 
وأعلم أن هذا السؤال لا يكاد يتضبط وجوه فساده مع ما ذكناه لكثرتها منها أنه لو كان قصده مجرد نفى احتمال الانقطاع لكان 
التعميم بقوله من مات منهم انتقل نصيبه او التنبيه بقوله من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته هو الواجب فانه إذا 
انتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة مع الولد فع عدمه أولى أما أن ينص على إنتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد نافيا بذلك احتمال الانقطاع 
ثم يريد منا أن نفهم انتقاله إليهم أيضا مع الولد جرد قوله على ولدى ثم ولد ولدى مع أن احتمال الانقطاع هنا قائم مع احتمال 0 
يتفرد به وهو الانتقال إلى الولد لأن احتمال انتقاله إلى ولد الولد هنا أظهر من احتمال الانقطاع ومع أن فهم التخصيص مع التقييد 
أظهر من فهم الانقطاع ومع أن دلالة قوله على ولد ولدى فى الانتقال إلى الطبقة مع عدم الولد اظهر من دلالته فى الانتقال الهم مع 
كتخوة الزيفق اراهها أن نفهم الكلام المقلوب ونخرج عن حدود العمل والبيان فإن 

تركه لرفع احتمال الانقطاع وغيره فيما هو فيه أظهر وعدوله عن العبارة الحققة لنفى الانقطاع مطلقا بلا لبس إلى عبارة هى فى التقييد 
أظهر منبا فى مجرد نفى انقطاع بعض الصور دليل قاطع على أنه لم يقصد بذلك 

ونظير هذا رجل قال لعبده أكرم زيدا إن كان رجلا صالحا فأ كمه وكان غير صالح فلم يكرمه الغلام فقال له سيده عصيت أمرى ألم 
آمرك باكرامه قال قد قلت لى إن كان صا حا فأكرمه قال إِنما قلت هذا لثلا نتوهم أنى أبغض الصالحين فلا تكرمه مع صلاحه فنفيت 
احتمال التخصيص فى هذه الصورة فهل يقبل هذا الكلام من عاقل أو ,نسب الغلام إلى تفريط أو يقول للسيد هذه العبارة دالة على 
التخصيص ولو كنت مثبتا للتعميم لكان الواجب أن تقول أ كمه وأن لم يكن صا حا لأن اكرام الصالح يصير من باب التنبيه أو | كرمه 
وان 6 ن'مباطا أن كان حبازك صَييمًا 

وكذا هنا يقول المنازع هو نقله إلى الطبقة سواء كان له ولد أو لم يكن فإذا قيل له فلم قيد النقل بقوله على أنه من مات منهم عن غير 
ولد انتقل نصيبه إلى الطبقة قال لينفى احتمال الانقطاع فى هذه الصورة دون الصورة التى هى أولى بنفى الانقطاع فيها فيقال له كان 
الكلام 

العربى فى مثل هذا على أنه من توفى منهم وان كان له ولد انتقل نصيبه إلى من فى درجته أو يقول على أنه من توفى منهم وان لم يكن 
له ولد فيأتى بحرف العطف أما إذا قال على أنه من توفى منهم عن غير ولد فهذا نص فى التقييد لا يقبل غيره ومن توهم غير هذا أو 
حوره لويم تيعد اواو لاقل أن وه :فلو رييب أنه خارج عن نعمة الله التى أنعم بها على الافسان حيث علمه البيان وما ظنى أنه 
لو ترك وفطرته توهم هذا ولكن قد يعرض للفطر آفات تصدها عن سلامتها يا نطقت به الأحاديث 

ومنها أن العاقل لا ينفى احتمالا بعيدا باثبات احتمال أظهر منه ومعلوم أنه لو سكت عن هذا الشرط لكان احتمال الانقطاع فى غاية 
البعد فانه إما خلاف الاجماع أو معدود من الوجوه السود وإذا ذكر الشرط صار احتمال التقييد وترتيب التوزيع احتمالا قويا أما 
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ظاهرا عند المنازع أو قاطعا عند غيره فكيف يجوز أن مل كلام الواقف على المنبج الذميم دون الطريق اميد مع إمكانه 

ومنها أن هذا الاحتمال لا يتفطن له إلا بعض الفقهاء ولعله لم يخلق فى الاسلام إلا من زمن قريب واحتمال التقييد أمى لغوى 
موجود قبل الاسلام فكيف يمل كلام واقف متقدم على الاحتزاز من احتمال لا 

يخطر إلا بقلب الفرد من الناس بعد الفرد ولعله لم يخطر ببال الواقف دون أن يمل على الاحتراز من احتمال قاتثم بقلب كل متك 
اهالت المتكلمين منذ عل آدم البيان 

ومنها أن الواقف إذا كان قصده نفى احتمال الانقطاع فى هذه الصورة بقوله عن غير ولد أيضا صالح لأن يكون نفى به احتمال 
الانقطاع فى الصورة الأخرى ويكون نفى احتمال الانقطاع فيها بانتقال نصيب من مات عن واد إلى ولده فان هذا فيه صون هذا 
التقيبد عن الألغاء ورفع الانتقطاع فى الصورتين ومعلوم أن حمل كلام الواقف على هذا أحسن من جعله مبدرا مبتورا 

ومنبا أن هذا المقصود كان حاصلا على القام لو قال على أنه من مات منهم فزيادة اللفظ ونتقص المعنى خط لا يجوز حمل كلام المتكل 
عليه إذا أمكن أن يكون له وجه صحيح وهو هنا كذلك 

ومنبا أن هذا الكلام مبني على أن قوله على أولادى ثم على أولادهم مقتض لترتيب المجموع على المجموع وهذا الاقتضاء مشروط بعدم 
وصل اللفظ بما يقيده فانه إذا وصل بما يقيده ويقتضى ترتيب الافراد على الافراد مثل قوله على أنه من مات منهم عن وإد كان نصيبه 
لولده ونحو ذلك من العبارات كان ذلك الاقتضاء منتفيا 

بالاتفاق وهذا اللفظ وهو قوله على أنه من توفى منبم عن غير ولد ظاهر فى تقييد الانتقال بعدم الولد وإِنما يصرفه من يصرفه عن هذا 
الظهور لمعارضة الأول له وشرط كون الأول دليلا عدم الصلة المغيرة فيدور الأمى فتبطل الدلالة وذلك أنه لا يبت كون الأول 
مقتضيا لترتيب المجموع إلا مع الانقطاع عن المغير ولا .ثبت هنا الانقطاع عن المغير حتى ثبت أن هذا لا يدل على التغيير بل على 
معنى آخر ولا لثبت دلالته على ذلك المعنى حتى ثبت أن المتقدم دليل على ترتيب المجموع وهذا هو الدور وهو مصادرة على المطاوب 
فانه جعل المطلوب مقدمة فى اثبات نفسه 

ومنها أن يقال قوله عن غير ولد قيد فى الانتقال أم لا فان قال ليس بقيد فهو مكابرة ظاهرة فى اللغة وأن قال هو قيد قيل له فيجوز 
إثبات الك المقيد بدون قيده فان قال نعم بالدليل الأول قيل فيجوز الاستدال بأول الكلام مطلقا عما قيد به فى آآخره فان قال نعم 
عل أنه مكابر وإن قال لا ثبت المطلوب وهذه مقدمات يقينية لا يقدح فيها كون الكلام له فوائد أخر ومن وقف علبها مقدمة لم يبق 
إلا معاندا او مسليا للق 

ومنبا أنه إذا قيل بأن الوقف يكون منقطع الوسط إذا مات الميت عن غير ولد ولا يكون منقطعا إذا مات عن ولد كان لهذا السؤال 
وجه لكن يكون حجة على المنازع فانه إذا كان متصلا مع موته عن ولد فان كان ينتقل إلى الولد فهو المطلوب وإن كان ينتقل إلى 
الطبقة فحال أن يقول فقيه إنه .,نتقل إلى الطبقة مع الولد ويكون منقطعا مع عدم الولد فثبت أن جعل هذا الكلام رفعا لا حتمال 
الاتقطاع دليل ظاهر على انتقال نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده ودلائل هذا مثل المطر والله مبدى من يشاء إلى سواء الصراط 
الوجه الثانى فى أصل المسألة أن قوله على أولاده ثم على أولادهم مقتض للترتيب وهو أن استحقاق أولاد الأولاد بعد الأولاد وهنا 
جمعان أحدهما مرتب على الآخر والاحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان 

اخوعانها بيت لكل فرد من أفراد ذلك العام سواء قدر وجود الفرد الاش او لمن 

والثانى ما ثبت لمجموع تلك الأفراد فيكون وجود كل منها شرطا فى ثبوت الحم للآخر 

مثال الأول قوله تعالى يا أيبا الناس أعبدوا ربكم الذى خلقك والنين من قبلكم م النين آمنوا إذا قت إلى الصلاة ومثال 

الثانى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا فإن الحلق ثابت لكل واحد من الناس وكلا منهم مخاطب 
بالغبادة والطهارة وليسن كل واحد من الأمة أمة وسطا ولا خير أمة 

ثم العموم المقابل بعموم آخخر قد يقابل كل فرد من هذ ١‏ بكل فرد من هذا كا فى قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله فإن كل واحد من المومنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب والرسل وقد يقابل المجموع 
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بالمجموع بشرط الاجتماع منهما كا فى قوله قد كانت لك آية فى فتتين التقتا فإن الالتقاء ثبت لكل منبما حال اجتماعهما وقد يقابل 
شرط الاجتماع من أحدهما كقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس فإن ججموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين وقد يقابل المجموع 
بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفراد فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم الآخخر كا يقال لبس الناس ثيابهم وركب الناس 
دوابهم فان كل واحد ميم 5-7 دابته ولبس ثوبه وكذلك إذا قيل الناس يحبون أولادهم قن كل واحد يحب ولده ومن هذا قوله 
سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن اى كل والدة ترضع ولدها بخلاف مالو قلت الناس يعظمون الانبياء فان كل واحد منهم يعظم 
كل واحد من الأنبياء 

فقول الواقف على اولاده 9 على اولادهم قد اقتضى ترتيب 

أحد العمومين على الآخر فيجوز أن يريد أن العموم الثانى تجموعه مرتب على نوع العموم الأول وعلى كل فرد من أفراده فلا يدخل 
شىء من هذا العموم الثانى فى الوقف حتى ينقضى جميع أفراد العموم الأول ويجوز أن يريد ترتيبا يوزع فيه الافراد على الافراد فيكون 
كل فرد من أولاد الأولاد داخلا عند عدم والده لا عند عدم والد غيره يا فى قوله والوالدات يرضعن أولأدهن وقولهم الناس يحبون 
أولادهم واللفظ صا لكلا المعنيين صلاحا قويا 

لكن قد يترح أحدهما على الآخر بأسباب أخرى كا رح اجمهور ترتيب الكل على الكل فى قوله وقفت على زيد وحمرو وبكر ثم على 
المساكين فانه ليس بين المساكين وبين أولئك الثلاثة مساواة فى العدد حتق يجعل كل واحد مرتبا على الآتى ولا مناسبة تقتضى أن 
بغية أزين هذا المسكي: ولعترى هذا ولك هنا خزلاف قولنا الناس يحبون أولادهم قا المراة هنا عن لهوإن فضا حك العمومين مقاوها 
الكت وى أولادهم من الاضافة ما اقتضى أن يعي لكل انان ولدة دوت ولد غيره 

وكا يترخ المعنى الثانى فى قوله سبحانه حرمت عليك أمباتكم وبناتكم واخواتكم إلى آخره فانه لم يحرم على كل واحد من المخاطبين جميع 
أمانك الخاطبين وبناتهم وانما حرم على كل واحد أمه وبنته 

وكذلك قوله ولك نصف ما ترك أزواجك فانه ليس جميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساء وإنما لكل واحد نصف ما تركت زوجته 
فقط وكذلك قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم إنما معناه اتبع كل واحد ذزيعه ليس معتاه أن كل واحد من 
الذرية اتبعع كل واحد من الاباء 

وهذا كثير فى الكلام مثل أن يقول الناس فى ديارهم ومع أزواجهم يتصرفون فى أموالهم وينفقون على أولادهم وما أشبه ذلك 

ثم الذى يوم أن هذا المعنى قوى فى الوقف ثلاثة أشياء 

أحدها أن أكثر الواقفين ينقلون نصيب كل والد إلى ولده لا يوّخرون الانتقال إلى انقضاء الطبقة والكثرة دليل القوة بل والرجحان 
الثانى أن الوقف على الأولاد يقصد به غالبا أن يكون بمنزلة الموروث الذى لا يمكن بيعه فان المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على 
وجه لا يمكنهم إذهاب عبنه 

وأيضا فان بين الوقف والميراث هنا شبه من جهة ان الانتقال إلى ولد الولد مشروط بعدم الولد فيهما ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت 
فى الميراث ا اطلقها الله تعالى فى قوله ولك نصف ما ترك أزواجكم 

ولهن الربع نما تركتم لما فهم منبا الا مقابلة التوزيع للافراد على الأفراد لا مقابلة المجموع بالمجموع ولا مقابلة كل واحد بكل واحد ولا 
مقابلة كل واحد بالمجموع م لو قال الفقيه لرجل مالك نتقل الى ورثتك ثم إلى ورثتهم فانه يفهم منه ان مال كل واحد ينتقل إلى 
وارثه فليكن قوله على أولادهم ثم على أولاد أولادهم كذلك أما:صاذها وأما ظهورا الثالك 

أن قوله على أولادهم محال أن يحصل فى هذه الاضافة مقابلة كل فرد بكل فرد فان كل واحد من الأولاد ليس مضافا إلى كل 
واحد من الوالدين وإئما المعنى ثم على ما لكل واحد من الأولاد فاذا قال وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على أولادهم امون غائك 
إلى زيد وعمرو وبكر وهذه المقابلة مقابلة التوزيع 

وفى الكلام معنيان اضافة وترتيب فاذا كانت مقابلة الاضافة مقابلة توزيع امكن أن يكون مقابلة الترتيب أيضا مقابلة توزيع كا أن 
قوله يرضعن أولادهن لما كان معنى ارضاع وأكيافة والاضافة موزعة كان الارضاع موزعا وقوله ولك نصف ما ترك أزواجك لما كان 
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معنى اضافة موزعة كان الاستحماق موزعا وهذا ييين لك أن مقابلة التوزيع ةا قوت تيه سواء. كاب واه وخر رمه اذ 
مكافية عاءع 

وللناس تردد فى موجب هذه العبارة عند الاطلاق فى الوقف وان كان كثير منهم أو | كثرهم يرجحون ترتيب اجمع على اجمع بلا توزيع 
كا فى قولنا على هؤلاء ثم على المساكين ولأحابنا فى موجب ذلك عند الاطلاق وجهان مع أنهم لم يذكروا فى قوله وقفت على هذين 
ثم على المساكين خلافا والفرق بينهما على أحد الوجهين ما قدمناه والمشبور عند أصحاب الشافعى أنه لترتيب ابنمع على ابنمع ولحم وجه 
أنه من مات عن ولد أو غير ولد فنصيبه منقطع الوسط وخرج بعضهم وجها أن نصيب الميت ينتقل إلى جميع الطبقة الثانية 

وليس الغرض هنا الكلام فى موجب هذا اللفظ لو أطلق فانا إنما نتكلم على تقدير التسليم لكونه يقتضى ترتيب ابمع على ابلمع إذ الكلام 
على التقدير الآخر ظاهر فاما صلاح اللفظ للمعنيين فلا ينازع فيه من تصور ما قلناه وإذا ثبت أنه صالح فن المعلوم أن اللفظ إذا وصل 
بما بميز أحد المعنيين الصالحين له وجب العمل به ولا إستريب عاقل فى أن الكلام الثانى يبين أن الواقف قصد أن ينقل نصيب كل 
والد إلى ولده وإلا لم يكن فرق بين أن يموت أحد منبم عن ولد أو عن غير ولد بل لم يكن إلى ذكر الشرط حاجة أصلا أكثر ما يقال 
أنه توكيد لو خلا عن دلالة المفهوم فيقال حمله على التأسيس أولى من حمله على التوكيد 

وأعلم ان-هذة الرلالةستمدة مخ أشياء اندها صلاح اللفظ الأول لترتيب التوزيع 

الثانى أن المفهوم يشعر بالاختصاص وهذا لا ينازع فيه عاقل وان نازع فى كونه دليلا 

الثالث أن التأسيس أولى من التوكيد وليس هذا من باب تعارض الدليلين ولا من باب تقييد الكلام المطلق وإنما هو من باب تفسير 
اللفظ الذى فيه احتمال المعنيين فان قلتم اللفظ الأول إن كان ظاهرا فى ترتيب امع فهذا صرف للظاهر وان قاتم هو محتمل أو ظاهر 
فى التوزيع منعناكم وان قلتم لا يوصف اللفظ بظهور ولا كال إلا عند تمامه والأول ل يتم فهذا هو الدليل الأول فا الفرق بينهما قلنا 
فى الدليل الأول بيان أن اللفظ الأول لو كان نصا لا يقبل التأويل عند الاطلاق فان وصله بما يقيده يبطل تلك الدلالة كا لو قال 
وقفت على زيد ثم قال ان كان فقيرا فهذا لا يعد تفسيرا للفظ محتمل وإئما هو تقبيد وفى هذا الدليل بيان أن اللفظ الأول محتمل 
معنيين ولا يجوز وصفه بظهور فى أحدهما إلا أن ينفصل عما بعده فأما إذا اتصل بما بعده بين ذلك الوصل أحد المعنيين 

فقولكم اللفظ الأول لا يخاو أن يكون ظاهرا فى أحدهما أو محتملا قلنا قبل تمامه لا يوصف بواحد من الثلاثة وإئما قد يوصف بالصلاح 
للمعانى الثلاثة ولا يقال فيه صرف للظاهر أصلا فانه لا ظاهر لكلام لم يتم بعد وإنما ظاهر الكلام ما يظهر منه عند فراغ المتكل 
هذا بين منقا الخلط ىق وم اللفظ الأول فان قوله على أولادى ثم على أولادهم عام فى أولاد أولاده بلا تردد فلا يجوز إخراج 
أحد منهم وهو مقتض للترتيب ابعا فان الأولاد تبون على أؤلاد الأولاد لكن ما صفة هذا العموم أهو موم التفشين والتوريع 
المقتضى لمقابلة كل فرد بفرد أو عموم الشياع المقتضى لمقابلة كل فرد بكل فرد ومن ادعى أن اللفظ صريح فى هذا بمعنى أنه نص فيه 
فهو جاهل بالأدلة السمعية والأحكام الشرعية خارج عن مناخ العقول الطبيعية ومن سل صلاح اللفظ لمما وادعى رجحان أحدهما 
عند انقطاع الكلام لم ننازعه فاتها ليست مسألتنا وان نازع فى رجحان المعنى الأول بعد تلك الصلة فهو أيضا مخطىء قطعا 

وهذه حجة عند مثبتق المفهوم ونفاته كالوجه الأول فان نافى المفهوم يقول المسكوت لم يدخل فى الثانى لكن إن دخل فى الأول عمات 
به ونسلم أنه إذا غلب على الظن أو إذا عل أن لا موجب للتخصيص سوى الاختصاص بالحك. كان المفهوم دليلا فاذا تأمل قوله 
على أنه من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لأهل طبقته قال أن كان مراد الواقف عموم الشياع كان هذا اللفظ مقيدا لبيان مراده 
ومق دار الأمى بين أن تجعل هذه الكلبة مفسرة للفظ الأول وبين أن تكون لغوا كان حملها على الافادة والتفسير أولى لوجهين 
أحدهما أنى اعتبرها واعتبار كلام الواقف أولى من اهداره 

والثانى أجعلها بيانا للفظ المحتمل حينئذ فأدفع بها احتمالا كنت أعمل به لولا هى وإذا كان الكلام محتملا لمعنيين كان المقتضى لتعيين 
اندداهيا :قاع سنواء كان ذلك الاقتضاء مانعا من النقيض أو غير مانع فاذا حملت هذا اللفظ على البيان كنت قد وفيت المقتضى حقه 
من الاقتضاء وصنت الكلام الذى بميز بين الحلال والحرام عن الاهدار والالغاء فأين هذا ممن يأخذ بما يحتمله أول اللفظ ويبدر آخره 
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وبنسب المتكلم به إلى العى واللغو 

والذى يوضم هذا أن قوله على أنه من صيغ الاشتراط والتقييد والشرط إِنما يكون لما يحتمله العقد مع أن اطلاقه لا يقتضيه بيان ذلك 
أن قوله بعت واشتريت لا يقتضى اجلا ولا رهنا ولا ضمينا ولا نقدا غير نقد البلد ولا صفة زائدة فى المبيع لكن اللفظ يحتمله بمعنى 
أنه صالح لهذا ولهذا لكن عند الاطلاق ينفى هذه الاشياء فإن اللفظ لا يوجبها والاصل عدهها فتى قال على أن ترهننى به 

كذا كان هذا تفسيرا لقوله بعك بألف بمنزلة قوله بألف متعلقة برهن ٍ 

الوجه الثالث أن قوله على أنه من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه اذوى طبقته دليل على أن من مات منهم عن ولد لم يكن نصيبه 
اذوى طبقته وهذه دلالة المفهوم وليس هذا موضع تقريرها لكن نذكر هنا نما تحصل المقصود 

أحدها أن القول ببذه الدلالة مذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا من المالكية والشافعية والحنبلية بل هو نص هؤلاء الأثمة وانما خالف 
طوائف من المتكلدين مع بعض الفقهاء فيجب أن يضاف إلى مذاهب الفقهاء ما يوافق أصولهم فن نسب خلاف هذا القول إلى 
مذهب هؤلاء كان مخطتا وان كان بما يتكلم به مجتبدا فيجب أن يحتوى على أدوات الاجتهاد 

وما يقضى منه العجب ظن بعض الناس أن دلالة المفهوم حجة فى كلام الشارع دون كلام الناس بمنزلة القياس وهذا خلاف إجماع 
الناس فان الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ أو قائل أنه ليس من جملتها أما هذا التفصيل فحدث 

ثم القائلون بأنه حجة نما قالوا هو حجة فى الكلام مطلتا واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس وبما ذكره أهل اللغة وبأدلة عقلية 

تتبن لكل ذى نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والاطلاق والتقييد وهو دلالة من دلالات اللفظ وهذا ظاهر فى كلام 
العلماء والقياس ليس من دلالات الالفاظ المعلومة من جهة اللغة وإنما يصير دليلا ببص الشارع بخلاف المفهوم فانه دليل فى اللغة 
والشارع بين الأحكام بلغة العرب 

الثانى أن هذا المفهوم من باب مفهوم الصفة الخاصة المذكورة بعد الاسم العام وهذا قد وافق عليه كثير ممن خالف فى الصفة اللمبتدأة 
حتى أن هذا المفهوم يكون ة فى الاسم غير المشتق كا احتج به الشافعى وأحمد فى قول النبى جعلت لى الأرض مسجدا وجعلت تربتها 
ظهوزا وذلك أنه إذا قال الناس رجلان مسلم وكافر فأما المسلم فيجب عليك ان تحسن اليه علم بالاضطرار ان المتكلم قصد تخصيص 
المسلم بهذا الحكم بخلاف ما لو قال ابتداء يحب عليك ان تحسن الى المسل فانه قد يظن انه انما ذكره على العادة لانه هو امحتاج الى بيان 
حكمه غالبا كا فى قوله كل المسل على المسل حرام دمه وماله وعرضه وكذلك فى الابل السائمة الزكاة أقوى من قوله فى السائمة الزكاة 
لانه اذا قال فى الابل السائمة فلو كان حكمها مع السوم وعدمه سواء لكان قد طول اللفظ ونقص المعنى اما 

إذا قال فى الساعّة فقد يظن انه خصما بالذكر لكونها أغلب الأموال أو لكون الحاجة الى بيانها امس وهذا بين كذلك هنا إذا كان 
مقصوده انتقال نصيب الميت الى طبقته مع الولد وعدمه 

فلو قال فن مات منهم كان نصيبه إذوى طبقته كان قد عمم الحكم الذى أراده واختصر اللفظ فاذا قال فن مات منهم عن غير ولد 
ولا نسل ولا عقب كان ما كان جاريا عليه من ذلك لمن فى درجته وذوى طبقته كان قد طول الكلام ونقص المعنى بخلاف ما إذا 
حمل فى ذلك على الاختصاص بالحكم فانه يبقّى الكلام صحيحا معتبرا والواجب اعتبار كلام المصنف ما أمكن ولا يجوز الغاؤه حال 
مع امكان اعتباره 

الوجه الثالث ان نفاة المفهوم لا مكان ان يكون للتخصيص بالذكر سبب غير التخصيص بالك اما عدم الشعور بالمسكوت أو عدم 
قصد بيان حككه أو كون المسكوت اولى بالحكم منه او كونه مساويا له فى بادىء الرأى أو كونه سثل عن المنطوق أو كونه قد جرى 
بسبب أوجب بيان المنطوق أو كون الحاجة داعية الى بيان المنطوق او كون الغالب على افراد ذلك النوع هو المنطوق فاذا عم أو غلب 
على الظن ان لا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها على انه انما خصه بالذكر لأنه مخصوص بالحكم 

ولهذا كان نفاة المفهوم يحتجون فى مواضع كثيرة بمفهومات لأنهم لا يمنعون ان يظهر قصد التخصيص فى بعض المفهومات وهذا من 
هذا الباب فإن قوله من مات منهم عن غير ولد قد يشعر بالقسمين وله مقصود فى بيان الشرط وليس هذا من باب التنبيه فانه إذا 
جعل نصيب الميت ينتقّل الى اخوته عند عدم ولده لم يلزم ان ينقله الهم مع وجود ولده والحاجة داعية الى بيان النوعين بل لو كان 
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التوعان عنده سواء وقد خص بالذكر حال عدم الوالد لكان ملبسا معميا لانه يوهم خلاف ما قصد بخلاف ما اذا حمل على التخصيص 
الرابع ان الوصف اذا كان مناسبا اقتضى العلية وكون الميت لم يخلف ولدا مناسب لنقل حقه الى اهل طبقته فيدل على ان علة النقل 
إلى ذوى الطبقة الموت عن غير ولد فيزول هذا بزوال علته وهو وجود الولد 

الحامس ان كل من سمع هذا اللحطاب فهم منه التخصيص وذلك يوجب ان هذا حقيقة عرفية اما اصلية لغوية أو طارية منقولة وعل 
التقديرين يحب حمل كلام المتصرفين عليها باتفاق الفقهاء 

واعلم ان اثبات هذا فى هذه الصورة الخاصة لا يحتاج الى بيان كون المفهوم ديلا لأن الخالف فى المفهوم انما يدعى سلب العموم عن 
المفهومات 

لا عموم السلب فيها فقد يكون بعض المفهومات ديلا لظهور المقصود فيها وهذا المفهوم كذلك بدليل فهم الناس منه ذلك ومن نازع 
فى فهم ذلك فاما فاسد العمل او معاند 

واذا ثبت ان هذا الكلام يقتضى عدم الانتقال الى ذوى الطبقة مع وجود الأولاد فاما ان لا يصرف اليم ولأالل الأول ومن 
خلاف قوله على اولادهم 9 على اولاد اولادهم ابدا ما تناسلوا او يصرف لى الاولاد فهو المطلوب 

فإن قيل قد يسم أن المفهوم دليل لكن قد عارضه اللفظ الصريح أولا أو اللفظ العام فلا يترك ذلك الدليل لاجل المفهوم قيل عنه 
اجوبة 

أحدها أن اللفظ الأول لا دلالة فيه بحال على شىء لأن اللفظ إنما يصير دليلا إذا تم وقطع عنا بعنه أما |ذا "ويل عا بعدة فانه يكون 
جزءا من الدليل لا دليلا وجزء الدليل ليس هو الدليل ومن اعتقد أن الكلام المتصل بعضه ببعض يعارض آتخره المقيد أوله المطلق 
فا درى أى ثىء هو تعارض الدليلين 1 

الثانى أن اللفظ الأول لو فرض تمامه ليس بصريح "ا تقدم بيانه بل هو محتمل لمعنيين وآما كونه عاما فسل كنا لا نخصه بل نبقيه على 
عمومه وإئما الكلام فى صفة عمومه بل ما حملناه عليه أبلغ فى عمومه لأن أولاد الأولاد يأخذ كل منهم فى حياة أمامه وبعد موتهم 
وعلى ذلك التقدير إنما يأخذ فى حياتهم فقط واللفظ المتناول لهم فى حالين أعم من المتناول لحم فى أحدهما 

الثالث لو فرض أن هذا من باب تعارض العموم والمفهوم فالصواب أن مثل هذا المفهوم يقدم على العموم كا هو قول أكثر المالكية 
والشافعية والحنبلية وقد حكاه بعض الناس اجماعا من القائلين بالمفهوم لأن المفهوم دليل خاص والدليل الخاص مقدم على العام ولا 
عبرة بالحلاف فى المفهوم فان القياس الجبى مقدم على المفهوم مع أن الخالفين فى القياس قريبون من الخالفين فى المفهوم وخبر الواحد 
يخص به عموم الاب مع أن الخالفين فى خبر الواحد أكثر من المخالفين عموم الاب 

فإن قيل هذا الذى ذكرتموه مبني على أن الضمير فى قوله على أنه من مات عائد إلى جميع من تقدم وهذا ممنوع فان من الفقهاء المعتبرين 
من قال أن الاستثناء فى شروط الواقف إذا تعب جملا معطوفة ١‏ وإذا كان الضمير عائدا إلى اجخملة الاخيرة فتبقى امل الأولى على 


قيل هذا باطل من وجوه 

احدها ان لازم هذا القول انه لو قال على اولادى 9 اولادهم 9 اولاد اولادهم 9 اولاد اولاد اولادهم وأسلهم وعقبهم على انه من 
مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن فى درجته لكان هذا الشرط فى الطبقة الآخرة وأن 
الطيقة الاوك والثانية والثالثة إذا مات الميت منهم لم ينتقل نصيبه إلى ولده بل إلى ذوى الطبقة عملا بمقتضى مطلق الترتيب فان التزم 
المنازع هذا اللازم وقال كذلك أقول كان هذا قولا مخالفا لما عليه عمل المسلمين قديما وحديثا فى كل عصر وكل مصر فان الوقوف 
المشرطة ببذه الشروط لا يحصى عددها إلا الله تعالى 

وما زال المسلمون من قضاتهم ومفتيهم وخاصتهم وعامتهم يجعلون مثل هذا الشرط ثابتا فى جميع الطبقات من غير نكير إذلك ولا منازع 
فيه فن قال خلاف ذلك عل أنه قد ابتدع قولا يخالف ما أجمعت عليه القرون السالفة والعلم ببذا ضرورى 

ثم لو فرض أن فى هذا خلافا لكان خلافا شاذا معدودا من الزلات وبحسب قول من الضعف أن ,يبن على مثل هذا ومن لوازم هذا 
القول أنه لو قال وقف على أولادى ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم على أنه من 
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كان منهم فقيرا صرف إليه ومن كان منهم غنيا لم يصرف إليه فانه يصرف إلى الطبقة الأولى والثانية سواء كانوا أغنياء أو فقراء أو 
يختص التفصيل بالطبقة الثالثة وكذلك لو قال على أنه من تزوج منهم أعطى ومن لم يتزوج لم يعط وكذلك لو قال ومن شرط الوقف 
على أنه يصرف إلى الفقراء منهم دون الأغنياء أو بشرط أن يصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم 

وهكذا صور كثيرة لايانى عليها الاحصاء من التزم فيها قياس هذا الول كان قد الى بداهية دهيا وان قال بل يعود الشرط إلى جميع 
الطبقات كا هو المعلوم عند الناس فقّد علم بالاضطرار أن مسألتنا واحدة من هذا النوع ليس ,ينها وبين هذه الصور من الفرق ما يجوز 
أن يذهب على ميز 

الوجه الثانى أن الناس لا يفهمون من هذا الكلام الا الاشتراط فى جميع الطبققات والدليل عليه أن الوقوف المشروطة بمثل هذا أكثر 
من أن تحصى ثم لم يفهم الناس منها الا هذا ولعله لم يخطر الاختصاص بالطبقة الأخيرة ببال واقف ولا كاتب ولا شاهد ولا مستمع 
ولا حا ثم ولا موقوف عليه وإذا كان هذا هو المفهوم من هذا الكلام فى عرف الناس وجب حمل كلام المتكلمين على عرفهم فى 
خطابهم سواء كان عرفهم موافمًا للوضع اللغوى أو مخالفا له فان كان موجب اللغة 

عود الشرط إلى الطبققات كلها فالعرف مقرر له وان فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة الأخيرة كان العرف مغيرا إذلك الوضع 
وكلام الواقفين وال خالفين والموصين ونحوهم مول على الحقائق العرفية دون اللغوية على أنا تقول هذا هو المفهوم من هذا الكلام فى 
العرف والاصل تقرير اللغة لا تغييرها فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ فى اللغة إذ الاصل عدم النقل ومن نازع فى أن 
الناس خاصتهم وعامتهم يفهمون من هذا الكلام عند الاطلاق عود الشرط إلى جميع الطبقات عل أنه مكاير واذا سليه ونازع فى حمل 
كلام المتصرف على المعنى الذى يفهمونه عل أنه خارج عن قوانين الشريعة فهاتان مقدمتان يقينيتان والعلم ببما مستازم لعود الشرط 
إلى جميع الطبقات 

الوجه الثالث أنه إذا حمل الكلام على عود الشرط إلى اجملة الأخيرة فقط كانت فائدته على رأى المنازع أنه لولا هذا الشرط لاشترك 
العقب فى جميع الوقف الذى انتمل إليهم من الطبقة التى فوقهم والذى انتمل إليهم ممن مات منهم عن ولد أو عن غير ولد فاذا قال فن 
مات منهم عن غير ولد فنصيبه لذوى طبقته أفاد ذلك أن يختص ذووا الطبقة بنصيب المتوفى إذا لم يكن له ولد دون من فوقهم ومن 
دونهم وهذا لم يكن مفهوما من اللفظ واذا كان له ولد اشترك جميع أهل الوقف فى نصيب المتوق ولده وغير ولده واذا حمل الكلام 
على عود الشرط إلى الطبقات كلها أفاد أن ,نتقل نصيب المتوفى إلى طبقته إذا لم يكن له ولد وإلى ولده إذا كان له ولد 

ومعلوم قطعا من أحوال اللحاق أن من شرك بين جميع الطبقات لا ينقل نصيب الميت إلى ذوى طبقته فقط دون من هو فوقه وإذا 
كان له ولد لم ينقله إلى ولده بل يجعله كأحدهم فانه على هذا التقدير يكون قد جعل ذوى الطبقة أولى من ولد الميت مع أنه ل يراع 
ترتيب الطبقات ومعلوم أن هذا لا يقصده عاقل فان العاقل إما أن يراعى ترتيب الطبقات فلا يشرك أو ينقل نصيب المتوفى إلى ولده 
كالأريقة أها آله مع التشريك يخص نصيب المتوفى اخوته دون ولده فهذا خلاف المعلوم من أحوال الناس ولو فرض أن الضمير 
متردد بين عوده إلى ابميع وَغوذه إلى الطيقة الأخيرة كانت هده الدلالة ادالية العرقية معينة لأعد الاحتماليع 

فإن قيل هذا يلزمكم إذا أعدتم الضمير إلى اجميع فان اللفظ يقتضى الترتيب فى أربع طبقات والتشريك فى الباقية فأنتم تقولون فى بقية 
الطبقات مثلما نقوله 

قلنا هذا فيه خلاف فان الطبقات الباقية هل يشرك بينها عملا بما تقتضيه الواو من مطلق التشريك أو يرتب بينها استدلالا بالترتيب 
فيما 

ذكره على الترتيب فى الباق يا هو مفهوم عامة الناس من مثل هذا الكلام فان الواو كا أنها لا تقتضى الترتيب فهى لا تنفيه ذإن كان 
فى الكلام قرينة تدل عليه وجب رعايتها وقد تنازع الناس فى هذا فان قلنا بالثانى فلا كلام وإن قلنا بالأول قلنا أيضا إنه يقتضى انتقال 
نصيب الميت إلى ولده فى جميع الطبقات فان نقل نصيب الميت إلى ذوى طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف تنبيه على 
أنه يتقله إلى ولده إن كان له ولد والتنبيه دليل أقوى من النص حتى فى شروط الواقفين 

ولهذا لو قال وقفت على ولدى على أنه من كان فاسمًا لا يعطى درهما واحدا فانه لا يجوز أن يعطى درهمان بلا ريب فانه نبه بحرمانه 
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القليل على حرمانه الكثير كذلك نبه بنقّل نصيب الميت إذا لم يكن له ولد إلى أخوته على نقله إلى الواد إذا كان موجودين فيكون منع 
الاخوة مع الولد مستفادا من التقييد وإعطاء الولد مستفادا من تنبيه االخطاب وفواه 

وايضاح ذلك أن اعطاء نصيب الميت لذوى طبقته دون سائر أهل الوقف ودون تخصيص الأقرب إلى الميت دليل على أنه جعل 
سبب الاختصاص القرب إلى الميت لا القرب إلى الواقف ولا مطلق الاستحماق ومعلوم 

أن الواد عند وجودهم أقرب إلى الميت فيكون سبب استحقاقهم أوكد فيكون ذلك دليلا على أن الواقف قصد اعطاءهم وسنذكر إن 
شاء الله ما يرد على هذا 

الوجه الرابع إن الضمير يحب عوده إلى جميع ما تقدم ذكره فان تعذر عوده إلى الميع أعيد إلى أقرب المذكورين أو إلى ما يدل دليل 
على تعيينه فأما اختصاصه ببعض المذكور من غير موجب فن باب التخصيص الخالف للأصل الذى لا يجوز حمل الكلام عليه إلا 
بدليل وذلك لأن الامعاء المضمرة إضمار الغيبة هى فى الأمى العام موضوعة لما تقدم ذكره من غير أن يكون لا فى نفسها دلالة على 
جنس أو قدر فلو قال أدخل على بنى هاشم ثم بنى المطلب ثم سائر قريش وأكمهم وأجلسهم ونحو هذا الكلام لكان الضمير عائدا 
إلى ما تقدم ذكره وليس هذا من باب اختلاف الناس فى الاستثناء المتعقب جملا هل يعود إلى جميعها أو إلى أقربها لأن اللحلاف 
هناك إغا نشأ لأن الاستثناء يرفعم بعض ما دخل ف اللفظ فال من قصره على اججملة الأخيرة إن المقتضى للدخول فى امل السابقة 
قائم والمخرج مشكوك فيه فلا يزال عن المقتضى بالشك وهذا المعنى غير موجود فى الضمير فان الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره وهو 
صالح للعموم على سبيل اجمع فانه يجب حمله على العموم إذا لم يقَم مخصص وعلى هذا لحمل الضمير على العموم حقيقة فيه وحمله على 
االخصوص مثل تخصيص اللفظ العام 

الوجه اللحامس أنه إذا قال وقفت على أولادى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم على أنه من توفى منهم عن ولد أو عن غير ولد 
فان إعادة الضمير إلى الطبقة الثالثة ترجيح من غير مرح والظاهر بل المقطوع به من حال العاقل أنه لا يفعل ذلك فان العاقل لا يفرق 
بين المتمائلات من غير سبب فاما أن يكون مقصوده اعطاء الأقرب إليه فالأقرب فى جميع الطبقات إذا نقل نصيب الميت إلى ابنه فى 
جميع الطبقات إما كونه فى بعض الطبقات يخص الاقربين إليه وفى بعضها ينقل النصيب إلى ولد الميت أو إلى ذوى طبقته فا يكاد 
عاقل يقصد هذا وإذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إرادته وبين ما الظاهر عدم إرادته كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب 
فان اللفظ إنما يعمل به لكونه دليلا على المقصود فاذا كان فى نفسه محتملا وقد ترح أحد الاحتمالين تعين الصرف إليه فاذا انضم إلى 
ذلك أنه تخصيص للعموم ببعض الافراد التى نسبتها ونسبة غيرها إلى غرض الواقف سواء كان كالقاطع فى العموم 

الوجه السادس أن هذه الصفة فى معنى الشرط والشرط المتعقب جملا يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء ولا عبرة فى هذا المقام بمن 
غالق :ذلك من يعطن المتأنيرن :فان الفقياء قد تهوا أن -رجاة لو قان:والله لأفعكن 135 .ولأ فلن كذ إن شاء الله أن كلد المعلين 
يكون معلقا 

بالمشيئة وكذلك لو قال لأضرين زيدا ثم عمرا ثم كرا إن شاء الله وكذلك او قال الطلاق يلزمه ليفعلن كذا وعبده حر ليفعلن كذا أو 
امرأته كظهر أمه ليفعان كذا إن شاء الله وإنما اختلفوا فى الاستثناء الخصص لا فى الاستثناء المعلق وهذا من باب الاستثناء المعاق 
مثل الشروط لأوجه 

أحدها أن الاستثناء بالا ونحوها متعلق بالأسماء لا بالكلام والاستثناء بحروف الجزاء متعلق بالكلام وقوله على أنه ونحوه متعلق بالكلام 
فهو بحروف الجزاء أشبه منه بحروف الاستثناء إلا وأخوتها وذلك أن قوله وقفت عل أولادى إلا زيدا الاستثناء فيه متعاق بأولادى 
وقوله وقفت على أولادى إن كانوا فقراء الشرط فيه متعلق بقوله وقفت وهو الكلام وهو المعنى المركب وكذلك قوله على أن يكونوا 
فقراء حرف الاستعلاء معلق لمعنى الكلام وهو وقفت وهذا قاطع لمن تدبره 

الثانى أن هذا بيان لشروط الوقف الت يقف الاستحمّاق عليها ليس المقصود بها إخراج بعض ما دخل ف اللفظ فهى شروط معنوية 
الثااث أن قوله من مات منبم من غير ولد كان نصيبه لمن فى درجته جملة شرطية جزائية مجعولة خبر أن المفتوحة وإسم أن ضير 
الشأن وان وما فى خبرها فى تأويل المصدر فيصير التقدير وقفت على هذا 

الرابع أن حرف عل للاستعلاء فاذا قال الرجل وقفت عل أنه يكون كذا أو بعتك على أن ترهننى كان المعنى وقفت وقفا مستعليا على 
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هذا الشرط فيكون الشرط اساسا وأصلا لما على عليه وصار فوقه والأصل متقدم على الفرع وهذا خاصية الشرط وهذا فرق من فرق 
بين الشرط والاستثناء بأن الشرط منزلته التقدم على المشروط فاذا أخر لفظا كان كالمتصدر فى الكلام ولو تصدر فى الكلام تعلقت به 
جميع امل فكذلك إذا تأخر فلو قال وقفت على أولادى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إن كانوا فقراء كان بمنزلة قوله على 
أن يكونوا فقراء وأحد اللفظين موجب لعود الضمير إلى جميع الطبقات فكذلك الآخر 

وأعلم أن هذه الدلائل توجب أن الضمير يعود إلى جميع الطبققات فى هذه المسألة عند القائلين بأن الاستثناء المتعمقب جملا يعود إلى 
جميعها والقائلين بأنه يعود إلى الأخيرة منها كا اتفقوا على مثل ذلك فى الشرط 

الوجه السابع أن هذا السؤال فاسد على مذهب الشافعى خصوصا وعلى مذهب غيره أيضا وذلك أن الرجل لو قال لامرأته 

أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فانه لا يقع بها طلاق حتى تدخل الدار فطلق حينئذ ثلاثا إن كانت مدخولا بها أو 
واحدة إن كانت غير مدخول بها هذا قول أبي يوسف وشجمد وقيل عن أَبى يوسف ومد تطلق غير المدخول با ثلاثا كالواو عندهما وهو 
مذهب الشافى وأقوى الوجهين فى مذهب أحمد وقال أبو حنيفة والقاضى أبو يعلى من أصعاب أحمد وطائفة معه بل تتعلق بالشرط 
اجملة الأخيرة فقط فان كانت مدخولا بها تنجز طلقتان وتعلق بالشرط واحدة وان كانت غير مدخول بها تنجزت طلقة بانت بها فلم 
يصح ايقاع الآخرتين لا تنتجيزا ولا تعليا ٠"‏ قالوا لأن ثم للترتيب مع التراخى فيصير كانه قال أنت طالق ثم سكت ثم قال أنت طالق 
إن دخلت الدار 

م - وأما الأولون فقالوا ثم حرف عطف يقتضى التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه كالواو لكن الواو تقتضى مطلق المع والتشريك 
من غير دلالة على تقدم أو تأخر أو مقارنة وثم تقتضى التشريك مع التأخير وافتراقهما فى المعنى لا يوجب افتراقهما فى نفس التشريك 
وأما كونها للتراخى فعنه جوابان 

احدهما ان مقتضاها مطلق الترتيب فيعطف بها المتعمب والمتراخى ' 

لكن لما كان للمتعقب حرف يخصه وهو الفاء صارت ثم علامة على المعنى الذى أنفردت به وهو التراخى والا فلو قال لمدخول بها 
أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق فطالق لم يكن بين هذين الكلامين فرق هنا 

الثانى أن ما فيها من التراخى إِنما هو فى المعنى لا فى اللفظ فاذا قال الرجل جاء زيد ثم عمرو فهذا كلام متصل بعضه ببعض لا يجوز 
أن يقال هو بمنزلة من سكت ثم قال عمرو فن قال أن قوله أنت طالق ثم طالق بمنزلة من سكت ثم قال طالق فقد أخطأ وإنما غايته 
أن يكون بمنزلة من قال أنت طالق طلاقا يتراخى عنه طلاق آخر وهذا لا يمنع من تعلق ابجميع بالشرط تقدم أو تأخر 

فإذا كان من مذهب الشافعي وهؤلاء أن قوله أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار بمنزلة قوله أنت طالق فطالق فطالق إن 
دخلت الدار وقوله أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فى المدخول بها وكذلك قوله أنتن طوالق ثم أنتن طوالق إن دخلتن الدار 
وإن الشرط تعلق باجميع فكيف يجوز أن ,نسب الى مذهبه أن العطف بما يقتضى الترتيب يوجب الصرف إلى من يليه الشرط دون 
السابقين وهلا قيل هنا إذا ثبت وقوع الطلاق نصا باللفظين الأولين ولم يبت ما يغيره وجب 

تقرير الطلاق الواقع بل مسئلة الطلاق أولى بتقصر الشرط على ابملة الأخيرة لأن إحدى الطلقتين ليس لا تعلق بالأخرى من حيث 
الوجود بل يمكن أيقّاعهما معا بخلاف واد الولد فانهم لا يوجدون الامتعاقبين فالحاجة هنا داعية إلى الترتيب مالا تدعو اليه فى الصلاق 
وأيضا فان جواز تعقيب البيع والوقف ونحوهما بالشروط متفق عليه بخلااف الطلاق فان مذهب شري وطائفة معه وهى رواية م جوحة 
عن أحمد ان الطلاق لا يصح تعليقه بشرط متأخر كا ذهب بعض الفقهاء من أصعاب وغيرهم إلى أنه لا يصح الاستثناء من الطلاق 
فاذا كانوا قد أعادوا الشرط الى جميع ابخجل المرتبة بثم فالقول بذلك فى غيرها أولى 

وهذا الكلام لمن تدبره يحتث قاعدة من نسب إلى مذهب الشافعي ما يخالف هذا فان قيل فد قال به بعض الفقهاء من الحنفية 
والحنبلية فهؤلاء يقولون به هنا قلنا قد اسلفنا فيما مضى ان الضمير عائد إلى اميع على أصول ابجميع إدليل دل على الرجوع من جهة 
كون الضمير حقيقة 

فى جميع ما تقدم وان هذا هو المفهوم من الكلام ثم الذى يقول بهذا يفرق بين هذا وبين الطلاق من وجوه 

أحدها أن الشرط فى الطلاق متعلق بالفعل الذى هو وتلك الأسماء المعطوفة بعضها على بعض كلها داخلة فى حيز هذا الفعل وهى 
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من جهة المعنى مفاعيل له بمنزلة الشرط فى القسم فانه اذا قال واللّه لأفعلن كذا وكذا ثم كذا إن شاء الله كان الشرط متعلقا بالفعل 
فى جواب القسم والمفاعيل داخله فى مستثناه وتناول الفعل لمفاعيله على حد واحد فاذا كان قد قيد تناوله لها بقيد تقيد تناوله لمجميع 
بذلك القيد بخلاف قوله أنت طالق ثم طالق إن شاء زيد فان المتعلق بالشرط هنا اسم الفاعل لا نفس المبتداً واللحبر الثانى ليس بداخل 
اهبر أطتين لاقن بن ادها داخل :احبر ايند فلهة! شرج هنا اخالاف وعدا فرق ين .أن تأملة 

الوجه الثانى ان الشرط فى الطلاق وهو قوله إن دخلت الدار ليس فيه ما يوجب تعلقه بميع امل بخلاف قوله على انه من مات منهم 
فان الضمير يقتضى العود إلى جميع المذكور 

الثااث ان إحدى اجملتين فى الطلاق لا تعلق لما بالأخرى فإن 

الطلقة تقع مع وجود الأولى وعدمها فاذا علقت بالشرط ل تستلزم تعليق الأولى لا نفصالها عنها وقد اعتقدوا أن ثم بمنزلة التراخى فى 
اللفظ فيزول التعاق اللفظى والمنعوى فتبقى ابملة الاولى أجنبية عن الشرط على قولهم وأما قوله ثم على أولادهم فانه متعلق بالخملة 
الأولى من جهة الضمير ومن جهة الوجود ومن جهة الاستحقاق فلا يصح اللفظ ببذه اجملة إلا بعد الأولى ولا وجود لمعناها إلا بعد 
الأولى ولا استحقاق لمم إلا بعد الأولى سواء قدر التراخى فى اللفظ او لم يقدر فلا يمكن أن تجعل الاولى أجنبية عن الثانية حتق 
تعلق الثانية وحدها بالشرط 5 ١‏ 

والذى تحَقق ان النزاع انما هو فى الطلاق فقط انه لو قال واللّه لأضربن زيدا ثم عمرا ثم بكرا ان شاء اللّه عاد استثناء الى اللميع فقوله 
وقفت على أولادى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إن كانوا فقراء أبلغ مو كوك أنثناء الدامى ديك أل هنا لق لديز 
الوجه الثامن ان هذا الفرق الذى ذكره بعض الفقهاء بين العطف بالحرف المرتب والحرف الجامع انما ذكره فى الاستثناء ثم قال وكذلك 
القول فى الصفة والصفة إذا أطلقت فكثيرا ما يراد بها الصفة الصناعية النحوية وهو الاسم التابع لما قبله فى إعرابه مثل أن تقول 
وقفت على أولادى ثم على الفقراء العدول فان اختصاص اجملة هنا بالصفة الآخرة قريب ومسئلتنا شروط حكية وهى إلى الشروط 
اللفظية أقرب منها إلى الاستثناء وان سميت صفات من جهة المعنى 

والدليل على انه قصد هذا أنه قال وإن كان العطف بالواو ولا فاصل فذهب الشافعى رجوع الاستثناء إلى ابجميع وكذلك القول فى 
الصفة فعلم انه قصد أن هذا مذهب الشافعى مشيرا إلى خلاف أبى حنيفة فانه إِثما يعيد ذلك الى ابملة الأخيرة وهذا إِنما يقوله أبو 
حنيفة فى الاستثناء والصفات التابعة لا يقوله فى الشروط والصفات التى تجرى بجرى الشروط فصار هنا اربعة أقسام 


ادها الاستثناء بحرف إلا المتعقب ماه واتلهلااف فيه مشبور 
لثانى الاستئناء بحروف الشرط فالاستئناء هنا عائد إلى اجميع 


الثالث الصفات التابعة للاسم الموصوف بها وما أشيبها وعطف البيان فهذه توابع مخصصة للأسماء المتقدمة فهى بمنزلة الاستثناء 

الرابع الشروط المعنوية بحرف الجر مثل قوله على أنه أو تشرط أن يفعل أو بحروف العطف مثل قوله ومن شرطه كذا 

ونحو ذلك فهذه مثل الاستثناء بحروف الجزاء والضابط أن كل ما كان من تمام الاسم فهو من جنس الاستثناء بالا وكلما كان متعلتا 
بنفس الكلام وهو النسبة الحكمية التى بين المبتدأ واللخبر وبين الفعل والفاعل فهو فى معنى الاستثناء حرف الشرط ومعاوم أن حروف 
الجر وحروف الشرط المتأخرة إِنما نتعلق بنفس الفعل المتقدم وهو قوله وقفت وهو الكلام وابمملة والاستثناء والبدل والصفة النحوية 
وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء التى هى مفاعيل هذا الفعل 

ويجوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول وقفت على أولادى ثم على ولد فلان ثم على المساكين على أنه لا يعطى منهم 
إلا صاحب عيال ففى مثل هذا قد يقوى اختصاص الشرط باملة الأخيرة لكونها أجنبية من اججملة الأولى ليست من جنسها بخلاف 
الاولاد واولاد دولا فانهم من جنس واحد ٍ 

وحمل الكلام على أحد هذين المعنيين او نحوهما متعين مع ما ذَكرنا من دليل إرادة ذلك على أنه لو كان فيه تخصيص لكلامه فانه 
واجب لما ذكرناه فانه إذا كان قد جاء الى كلام الأثمَة الذين قالوا الاستثناء أو الصفة إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض عاد إلى 
جميع امل نفص ذلك ببعض حروف العطف لا رآه من الدليل فلأن نخص نحن كلامه بما ذكرناه من نصوص كلامهم 
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الموجب للتسوية بين الواو وثم بطريق الأولى فان سل ان كلامه مول على ما ذكناه وإلا تكامنا معه ب الوجه التاسع 

وهو أن هذا الفرق المدعى بين الحرف الجامع جمعا مطلتا والحرف المرتب فرق لا أصل له فى اللغة ولا فى العرف ولا فى كلام الفقهاء 
ولا فى كلام الاصولين ولا فى الأحكام الشرعية والدليل المذكور على صحته فاسد فيجب أن يكون فاسدا 

أما الاول فان أهل اللغة قالوا حروف العطف هى التى تشرك بين ما قبلها وما بعدها فى الاعراب وهى نوعان نوع يشرك بينهما فى 
المعنى أيضا وهى الواو والفاء وثم فأما الواو فتدل على مطلق التشريك وابمع إلا عند من يقول إنها للترتيب وأما ثم فانها تدل على مطلق 
الترتيب وقد يقال إنها للتراجى وأما الفاء فائها تدل على نوع من الترتيب وهو التعقيب فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضا فى نفس 
اجتماع المعطوف والمعطوف عليه فى المعنى واشتراكهما فيه وإنما تفترق فى زمان الاجتماع 

فلو قيل إن العطف بالواو يقتضى اشتراط المعطوف والمعطوف عليه فيما يلحق امل من استثناء ونعت ونحو ذلك والعطف بيثم لا 
يقتضى اشتراكهما فى هذه اللواحق للزم من ذلك أن لا تكون ثم 

مشتركة حيث تكون الواو مشتركة ومعلوم أن هذا مخالف لم عليه أهل اللغة بل هو خلاف المعلوم من لغة العرب والاحكام اللغوية التى 
هى دلالات الالفاظ تستفاد من استعمال أهل اللغة والنقل عنهم فاذا كان النقل والاستعمال قد اقتضيا أنهما للاشتراك فى المعنى 
كان دعوى انفراد احدهما بالتشريك دون الآخخر خروجا عن لغة العرب وعن المنقول عنهم 

وأما العرقك فقد أسلفا ان الناس لا يفهمون من مثل هذا الكلام إلا عود الشرط الى ابميع والعلم بهذا من عرف الناس ضرورى 
وأما كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين فانهم تكلموا فى الاستثناء المتعقب جملا فقال قوم أنه يعود الى جميعها وقال قوم يعود الى 
الاخيرة منها وقال قوم ان كان بين ابملتين تعلق عاد الاستثناء الى جميعا وان كانتا أجنبيتين عاد الى الأخيرة ثم فصلوا اجمل المتعلق 
بعضها ببعض من الأجنبية وذكروا عدة أنواع من التفصيل وقال قوم العطف مشترك بين ابجميع وقال قوم بالوقف فى جميع هذه المذاهب 
ثم ليس أحد من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء او ثم بل قوهم المعطوف بعضها على بعض يعم ابميع 

وكذللك الققياء 5و داب اسه لفاك وذيانة الوقف ثم بنوه على أصلهم فقالوا الاستثناء أو الوصف إذا تعقب جملا عاد 

إلى جميعها أو إلى بعضها وقد اعترف من فصل بأن الأعة أطلقوا هذا الكلام وأنه هو الذى فصل فلا يجوز أن ينسب الى الأثّة إلا ما 
قالوه 

وأما الأحكام فانه لو قال والله لأضرين زيدا ثم عمرا ثم بكرا ان شاء الله عاد الاستثناء الى ابلميع وكذلك لو قال الطلاق يلزمنى لأضرين 
هذا ثم هذا ثم هذا أو قال لآخذن المدية لأذبحن الشاة لأطبخنها إلى غير ذلك من الصور 

َأما ها اتدل به فانه قال إذا كان العطف بما يقتضى ترتييها فالصرف الى جميع المتقدمين فيه بعض النظر والغموض فان انصراف 
الاستثناء الى الذين يليهم الاستثناء مقطوع به وانعطافه على جميع السابقين والعطف بالحرف المرتب محتمل غير مقطوع به واذا ثبت 
الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم .ثبت ما يغيره وجب تقرير الاستحقاق ولم يجز تغييره محتمل متردد فنقول الجواب من وجوه 
أحدها أن هذا بعينه موجود فى العطف بالواو فان انعطافه على جميع السابقين تمل غير مقطوع سواء كان العطف بحرف مرتب أو 
مشكولة غير جرب هذا عله ديل مق أونطي: قن الالستاء هل اججلة الأخيرة 

فإن قال قد ثبت العموم فى اجمل المتقدمة فلا يجوز تخصيصه يحتمل متردد وليس غرضنا هنا افساد هذا الدليل بل تقول موجب 
هذا الدايل اختصاص التوابع باجملة الأخيرة مطلتقا أما التفريق بين عاطف وعاطف فليس فى هذا الدليل ما يقتضيه أصلا وأى فرق 
عند العقلاء بين أن يقَول وقفت على أولادى وعلى المساكين إلا ان يكونوا فساقا نعم صاحب هذا القول ربما قوى عنده اختصاص 
الإستثناء باجملة الآخرة وهاب غخالفة الشافعى فغاظ ما عنده من الرجحان مع أنا قد بينا أن مسألتنا ليست من موارد اللحلاف وإئما 
الحلاف فى الإستثناء أو الصفة الاعرابية فأما الشرط والصفة الشرطية فلا خلاف فيهما بين الفقهاء 

وباجملة من سل ان اجمل المعطوفة بالوار يعود الإستثناء إلى جميعها كان ذكره لهذا الدليل مبطلا لما سلمه فلا يقبل منه فإن تَسليم الحم 
مستلزم تسليم بطلان ما يدل على نقيضه فلا يقبل منه دليل يدل على عدم عود الإستثناء إلى اجميع 

الوجه الثانى أن قوله انصرافه الإستثناء إلى الذين لوهم الإستثناء مقطوع به فنوع بل يجوز أن يعود الإستثناء إلى اجملة الأولى فقط إذا 
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دل على ذلك دليل ويجوز لمتكم أن ينوى ذلك ويقصده وإن 

كان حالفا مظلوما فإنه لو قال قاتل أهل الاب وعادهم وأبغضهم إلا ان يعطوا الجزية كان الإستثناء عائدا إلى اجخملة الأولى فقط وقد 
قال شيهانه لا بك اللؤستوة الكافرين أولياء من .دون المؤمية ومن يفعل ذلك فليس: مر الله فى شىء الا أن نتقوا منهم تقاة وهذا 
الإستثناء فى الظاهر عائد إلى ابخملة الأولى وقال سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة 
اشن قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إلهم عهدهم إلى مدتهم وليس هذا 
مستثنى ما يليه بل من أول الكلام 

وقد قال جماعة من أهل العم فى قوله لا تبعتم الشيطان إلا قليلا إن قليلا عائد إلى قوله وإذا جاءهم أمى من الأمن أو اللموف أذاعوا به 
إلا قليلا وهذا الإستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الإستثناء جمل أخرى والمقدم فى القرآن والمؤخر باب من العلم وقد صنف فيه العلماء 
منهم الإمام أحمد وغيره وهو متضمن هذا وشيبه أن يكون الإستثناء مؤخرا فى اللفظ مقدما فى النية 

ثم التقديم والتأخير فى لغة العرب والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يملة معترضة وبين غيرهما لا ينكره إلا من ل يعرف اللغة وقد 
قال سبحانه وقالت طائفة من اهل الاب امنوا بالذى انزل على الذين 

آمنوا وجه النهار وأكفروا آخخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديت قل إن المدى هدى الله أن يوق أحد مثل ما أوتيتم فقوله 
أن يوق من مام قول أهل الاب أى كراهة أن يوق فهو مفعول تؤمنوا وقد فصل بينهما بقوله قل إن المدى هدى الله وهى جماد 
أجنبية ليست من كلام أهل الاب فأبما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى والمستثنى منه وإذا لم يكن عود الاستثناء 
إلى الأخيرة مقطوعا به لم يحب عود الإستثناء إليها بل ربما كان فى سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد ومسألتنا من هذا الباب 
لم 

الثالث قوله إذا ثبت الإستحقاق بلفظ الواقف نصا ول ,ثبت ما يغيره وجب تقرير الإستحقاق 

قانا أولا مسألتنا ليست من هذا الباب فان قوله على أولاده ثم على أولادهم ليس نصا فى ترتيب الطبقة على الطبقة فانه صالح لترتيب 
الأفراد على الأفراد لكن هذا يحب فى خصوص مسألتنا مع من يريد ان يدخلها تحت عموم هذا الكلام ثم من يقول من راس لا فس 
ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا فى شىء من الصور التى يعقبها استثناء أو شرط فان اللفظ انما يكون نصا إذا لم يتصل بما يغيره 
والتغيير محتمل فشرط كونه نصا مشكوك فيه ومق كان شرط 

الحم مشكوكا فيه لم يثبت فانه لا نص مع احتمال التغيير لا سيعا مثل هذا الاحتمال القوى الذى هو عند اكثر العلماء راجح فان قال 
المقتضى لدخوهم قاثم والمانع من خروجهم مشكوك فيه قلت على قول من بمنع تخصيص العلة لا اسل قيام المقتضى إدخوهم 

فإن المقتضى إدخولهم هو اللفظ الذى لم يوصل به ما يخرجهم فلا أعلم أن هذا اللفظ لم يوصل به ما يخرجهم حتى أعل ان هذا الاستثناء 
لا يخرجهم وهذا الشرط مشكوك فيه وأما على قول من يقول بتخصيصها فأسلم قيام المقتضى لكن شرط اقتضائه عدم المانع المعارض 
وهنا ما يصلح أن يكون مانعا معارضا فا لم يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلا لم يعمل المقتضى عمله والصلاح للمعارضة لا مززية 
فيه 


وهذا البحث بعينه وهو بحث القائلين بعود الاستثناء الى جميع امل مع القاصرين على اجملة الأخيرة ثم يقول من راس اذا قال مثلا 
وقفت على أولادى ثم على الفقراء الا الفساق المنازع يقول ولدى نص فى أولاده والفساق يجوز ان يختص بالفقراء 

فنقول له هذا معارض بثله فإن الفساق نص فى جميع الفساق فاته اسم جمع معرف باللام واذا كان عاما وجب شموله لكل فاسق 
فدعوى اختصاصه بفساق الفقراء دون الاولاد يحتاج الى خصص 

فلييست المحافظة على عموم الأولاد لعدم العلم القصيض او من المحافظة على عموم الفساق لعدم العلم بالمخصص بل الرااخ اخراجهم 
لاسباب 

أحدها ان الأصل عدم دخوهم فى الوقف وقد تعارض عمومان فى دخولهم ونخروجهم فيسل النانى (دخولهم عن معارض راح 
الثانى انا قد تيقنا خروجهم من احدى اجملتين فكان احدى العمومين المعطوفين مخصوصا فإلحاق شريكه فى التخصيص اولى من ادخال 
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التخصيص على ما ليس بشريكه 

الثالث ان المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة اجملة الواحدة فاذا ورد التخصيص عليها ضعفت بخلاف ععموم المستثنى فانه لم يرد عليه 
. 5 - ع 
الرابع كون الفسق مانعا يقَتضى رجانه عند الواقف على المقتضى للاعطاء فاذا تيقنا رجانه فى موضع كان ترجيحه فى موضع آخر أولى 
من ترجيح مالم يعرف رخانه بحال 

الحامس أن قوله نص الواقف ان عنى به ظاهر لفظه فعود الاستثناء الى جميع امل ظاهر لفظه ايضا عند هذا القول فلا فرق بينهما 
كل لفقل يقيل الاشضاء:فلذيد أن يكرن ]ما عددا أو غنوها والعطومات ظلواهر :ليست تصوهيا 

السادس قوله لا يجوز تغييره محتمل متردد نقول بموجبه فان عود الاستثناء عندنا الى جميع امل ليس محتمل متردد بل هو نص ايضا 
بالتفسير الأول والدليل على ذلك غلبته على الاستعمال قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الى لوي عل ذلك يلق أنآها 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا الا من تاب وهو عائد الى قوله يلق و يضاعف و يخلد وقال سبحانه أوائتك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وقال تعالى أوائتك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيا لا يخفف عنهم 
معزت فى الأرحن ناذا أن سوا وهنا إل قوله ذلك لهم خزى فى الدنيا ومهم فى الآخرة عذاب عظيمٍ الا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فهذا استثناء قد تعقب عدة جمل 

فإن معنى اجملة فى هذا الباب هو اللفظ الذى يصح اخراج بعضه وهو الاسم العام أو اسم العدد ليس معناه اجمملة التى هى الكلام 
المركب من اسمين او اسم وفعل او اسم وحرف وقد ثبت بما روى عن الصحابة أن قوله الا الذين تابوا فى اية القذف عائد الى اجملتين 
عربى ولا لأسود عل أبيض ولا لأبيض على أسود الا بالتتقوى وهذا كثير فى الكمّاب والسئة بل من تأمل غالب الاستئناءات الموجودة 
فى الاب والسنة التى تعقبت جملا وجدها عائدة الى اجميع هذا فى الاستثناء فاما فى الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها الا الله 
وإذا كان الغالب على الاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء الى جميع امل فالأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلق :لأ الاسقاء 
اما ان يكون موضوعا لمما حقيقة حقيقة فالاصل عدم الا شتراك او يكون موضوعا للاقل فقط فيلزم ان يكون استعماله فى الباقى مجازا واجاز 
على خلاف الاصل فكثرته على خلاف الأصل فاذا جعل حقيقة فيما غلب على استعماله فيه مجازا فيما قل استعماله فيه كا قد عملنا 
بالآأصل الناى للاشتراك ويالا صل الناى للمجاز فى صور التفاوت وشو اول فقن تركه مطلمًا 

واذا ثبت ثبت أن عود الاستثناء الى جميع اجممل نص بمعنى انه ظاهر اللفظ فهو المطلوب وليس الغرض هنا تقرير هذه المسألة وائما الغرض 
اتبيه على مواذ ضع المنع 

وهذا البحث الذى ذكره وارد فى كل تخصيص متصل فانه ليس المحافظة على عموم الخصوص بأولى من امحافظة على عموم الخصص 
بل هذا أولى لأنه عام باق على مومه ولأن ذكر التخصيص عقب كل جملة مستقبح فلو قال وقفت على أولادى على أنه من مات 
منهم عن ولد أو عن غير ولد كان نصيبه لولده أو لذوى طبقته ثم على ولد ولدى على هذا الشرط ثم على ولد ولد ولدى على هذا 
الشرط لعد هذا من الكلام الذى غيره أفصح منه وأحسن 

ثم يقال لمن نازعنا ومعلوم قطعا ان عامة الواقفين يقصدون الاشتراط فى جميع الطبقات ولا يعبرون ببذه العبارة المستغربة بل يقتصرون 
على ما ذكره أولا فلولا ان ذلك كاف فى تبليغ ما فى نفوسهم لما اقتصروا عليه والله يشبد وكنى بالله شبيدا انا نتيقن ان الكلام فى 
مسألتنا يقينى وانه ليس من مسالك المظنون لكن فى قدرة الله سبحانه ان يجعل اليقين عند قوم جهلا عند آخخرين ويعد الكلام على 
هذا تكلفا واولا أن الحاجة مست الى ذلك بظن من يظن ان من ينازع فى هذه المسئلة متعلقًا او انها مسئلة من مسائل الاجتهاد لما 
اطلنا هذه الاطالة ٍ : 

فإن قيل الذى يرح عود الضمير الى اخملة الاخيرة هنا ان اجحملة الاخيرة عطفت بالواو وعطف عليبها بالواو فاقتضى ذلك مخالفتها لحم 
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الأول فى الترتيب اذا الوقف ههنا مشترك بين البطون فلم يبق بينها وبين الأولى من الاحكام إلا مسمى الوقفية على اجميع والكيفية 
مختلفة فاقتضى ذلك استقّلالها بنفسها واختصاصبا بما يعقيها فانه اذا تخلل ابمل الفصل بشرط كل جملة أوجب ذلك اختصاص الشرط 
الأخير وماذاك الا لاختلاف الأحكام حينئذ والاختلاف موجود ههنا 

لت رده ! 

أحدها أن قوله عطفت بالواو وعطف عليها بالواو يقتضى أنبا هى لفظ النسل فان كان لفظ النسل والعقب بمعنى واحد فلم يعطف عليها 
فى المعنى شىء وإن كنا بمعنيين فيجب ان يكون الضمير عائدا الى اجملة المعطوفة لا المعطوف عليها 

الثانى قوله فاقتضى ذلك مخالفتها للأولى فى حك الترتيب قد تقدم منع ذلك وذكرنا ان من الفقهاء من يجعل هذا الوقف مرتبا الى يوم 
القيامة فإن قوله ثم على أولاد أولاده ونسله وعقبه لم يتعرض فيه للترتيب بنفى ولا اثبات لكن لما كان الأصل عدم الترتيب نفيناه 


عند الانطلاق 
فلا رتب هنا فى كلامه الأول مع العلم بأن العاقل لا يفرق فى مثل هذا بل يكتفى بما ذكره أولا كان إعادة الشرط تسمح ولكن 
غرضنا هنا تقرير هذا 


الثالث لو سامنا أنه يوجب الاشتراك بين المعطوف فلا يوجب ذلك اختلافهما فى الحم الذى اشتركا فيه بحرف العطف فإنه غاية ما فى 
هذا انه جعل البطن الرابع وما بعده طبقّة واحدة يا جعل فى البطن الاول ولد الكبير والصغير والولد الكبير والصغير طبقة واحدة 
ول يرتب بعضهم على بعض باعتبار الاسنان فقوله فاقتضى ذلك مخالفتها لحك الاولى فى الترتيب فيه إببام فانه إن عنى به أن هذه اجملة 
بالنسبة الى افرادها فالفة لتلك امل فليس كذلك بل جملة فائها حاوية لأفرادها على سبيل الاشتراك لاعلى سبيل الترتيب وإن عنى 
به أن هذه اجملة لم يرتب عليها غيرها فاجملة الاولى لم تترتب على غيرها وهذا اثما جاء من ضرورة كونما 1 خر امل وليس ذلك بفرق 
مؤثر يا لم يكن كون الأولى غير مرتبة فرقا مؤثرا 

وإن عنى به أن هذه اجملة مشتملة على طبقات متفاوتة بخلاف اجمل الأولى فذلك فرق لا يعود الى دلالة اللنفظ ولا إلى الحم المدلول 
عليه باللفظ مع ان اجمل الاولى قد حصل فيها من التفاوت اكثر من ذلك فقد يكون أولاد الأولاد عشرين بين الأول والآخر سبعون 
ينه وكزة دوا ا 

أولاد قبل وجود اخوته فيموت أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده قبل انقراض اخوته وربما لم يكن قد بقى من النسل 
والعقب الا نفر إسير فينقرضون ثم هذه فروق عادت الى الموجود لا الى دلالة اللفظ 

الرابع قوله فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام الا مسمى الوقفية قيل ليس بينهما فرق أصلا بل تناول اجخملة الأولى لأفرادها كتناول 
الثانية لأفرادها لكن ابملة الثانية اكثر فى الغالب وهذا غير مؤثر وقوله الكيفية مختلفة ممنوع فان كيفية الوقف على الأولاد مثل كيفية 
الوقف على النسل والعقب إشترك هؤلاء فيه وهؤلاء فيه 

الحامس لو سل أن بينهما فرقا خارجا عن دلالة اللفظ فذلك لا يقدح فى اشتراكهما فى العطف فان هذا الاختلاف فى الكيفية لو 
كان صحيحا كان بمنزلة قوله كل نفس ذائقة الموت فان ذوق الميت يختلف اختلافا متباينا لكن هذا الاختلاف لا دلالة للفظ عليه 
فلم يمنع من الاشتراك الذى دل عليه العموم 

السادس ان الكيفية الختلفة مدلول عليها بالعطف وذلك لا يوجب الاستقلال والاختصاص بما يعقبها يا لو قال وقفت على اولادى 
الكون والأنات واولاة ب :واولاة أزلاة أولاد على انه من توفى منهم 

وَإنما الفصل الذى يقطع الثانية عن الأولى أن يفصل بين اجملتين بشرط مثل ان يقول وقفت على أولادى على ان يكونوا فقراء ثم على 
أولاد أولادى على أن يكونوا عدولا فان الشرط الثانى مختتص عما قبله لكون الأول قد عقب بشرطه والفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بشرط يفصله عن مشاركة الثانى فى جميع أحكامه بخلاف ما إذا كان الاختلاف من غير فصل لففلى 

السابع قوله وماذاك الا لاختلااف الأحكام قلنا لا نسل بل إما ذاك لأجل الفصول اللفظية المانعة من الاشتراك فيما ذكر من الاحكام 
للفظ اما إذا كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لمعنى يرجع الى لفظ المعطوف فهذا شأن كل معطوف ومعطوف عليه من 
جنسين وفرق بين أن يفصل بين اجملتين بشرط مذكور وبين ان يكون مفهوم لفظ احدى اجملتين غير مفهوم الأخرى وهذا بين لمن 
تدبره فإن قيل هنا مرخ ثان وهو ان جعله مختص باجملة الأخيرة يفيد 


/و ٠غ‏ 511216120 


31 جزء‎ "١ 


ما لم يدل اللفظ عليه وهو منع اشتراك النسل فى نصيب من مات عن غير ولد فانه ولا هذا الشرط لاشتركوا فى جميع حقهم المتلقى 
عمن فوقهم وعمن مات عن ولد أو غير ولد بخلاف ما اذا عاد الى جميع 

امل فإنه يكون مؤّكدا فقط فانا كا نجعل نصيب الميت عن غير ولد لطبقته 

قيل عنه وجوه 

أحدها أنا قدمنا ان هذه الفائدة باطلة فان العاقل لا يمول هؤلاء اعلاهم واسفلهم مشتركون فى الوقف فن مات عن غير ولد اختص 
بنصيبه اخوته دون ابائه وأعمامه ومن مات عن واد لم يختص بنصيبه أحد لا ولده ولا غيره فان هذا ل يفعله احد ولا يفعله من 
إستحضره فانه اعد بارواعتر البعيد منى ومن الميت واحرموا القريب منى ومن الميت وقول القائل يقصد مثل هذا فى العادات 


فا علمنا أحد 
لثان انا قد منمنا محر هذا مقتضاء التشريك فتبطل الفائدة 


الثااث ان فى عوده الى + جميع اخمل فوائد 

ا 000 

عن ولد الى ولده م تقدم ذه 

الفائدة الثانية ان قوله على أولاده ثم أولاد أولاده الى قوله داتًا ما تعاسلوا وأبدا ما تعاقبوا يقتضى استحقاق ذريته للوقف فاذا مات 

الميت وليس له إلا ذوى طبقته وأولاد أولاده أفاد الشرط إخراج الطبقة فيبقى الأولاد داخلين فى اللفظ الاول مع الثانى فجموع 

قوله على اولادى ثم اولاد اولادى مع قوله على ان نصيب الميت عن غير ولد ,ينتقل الى اخوته دلنا على ان نصيب الميت عن ولد 

ينتقل الى ولده لأنهم فى عموم قوله أولاد أولادى ودخلت الطبقة فى العموم فلما خرجت الطبقة بالشرط بقى ولد الولد وهكذا كل 

لفظ عام لنوعين أخرج أحدهما فإنه يتعين الآخر وهذه دلالة ثانية على انتقال نصيب الميت عن ولد الى ولده من جهة اللفظ العام الذى 

لم ببق فيه إلا هم وهى غير دلالة التنبيه 

وان شئت عبرت عن ذلك د قرا تعيب ألميت اما للأولاد أو لأولاد الأولاد يا دل على انحصار الوقف فيهما قوله على أولادى 

ثم على أولادهم فكا منع الأولاد ان ,ا نتقل الهم نصيب الميت عن ولد تعين ان يكون للنوع الآخر يبقى ان يقال فقد يكون هناك من 

ليس من الطبقة ولا من الولد قلنا 

إذا ظهرت الفائدة فى بعض الصور حصل المقصود وهى صورة مسألتنا فانا لم نتكلم إلا فى نصيب الميت هل يصرف لاخو اووليه 

أما لو كان للبيت عم مثلا فنقول حرمان طبقة الميت تنبيه على حرمان من هم ابعد عنه فان طبقته لم يحرمهم لبعدهم من الوقف فان 

الولد ابعد منهم وقد بينا ان ذلك يقتضى اعطاء الولد فى اكثر الصور فعل انه حرمهم لبعدهم عن الميت وهذا المعنى فى أعمام الميت 

أقوى فيكونون بالمنع مع الولد احرى 

الفائدة الثالثة انه دليل على انه قصد ترتيب الأفراد على الأفراد لا ترتيب المجموع على المجموع كا لو قال على انه من مات منهم عن 

ولد كان نصيبه لولده 

فإن قيل هذا حمل اللفظ الواحد على مفهومين مختلفين فان فائدته فى الاول بيان تر تيب الأفراد قل الأفراد وفى الثانى بيان اختصاص 

الطبقة بمصيب المثوى فن منع من أن يراد بالافظ الراحد حقيقتان او تجازان او حقيقة ومجاز يمنع منه ومن جوزه قلنا على هذا التقدير 

اذا ثبت أعى بلفظ الواقف نصا لم يجز تغييره تحتمل متردد قيل هذا السؤال ضعيف جدا لوجوه 

أحدها ان مورده جعله مقرار لوجه ثان فى بيان عود الضمير الى ابملة الأخيرة غير ما ذكر أولا من عود الاستثناء إلى اجملة اللأخيرة 

ثم انه فى آخر الأمى على قول المجوزين لأن يراد باللفظ الواحد معنياه اعتمد على ذلك الجواب فا صار وجها آخخر 

الثانى أنا نقول هذا مبنى على أن الشرط افاد فى الطبقة الأخيرة عدد نصيب المتوفى عن غير ولد إلى ذوى طبقته والمتوق عن ولد 

إشترك فيه جميع الطبقة وهذا تمنوع من وجهين تقدما 

الثالث لو سلما ذلك فليس هذا من باب استعمال اللفظ فى معنيين مختلفين إنما هو من باب استعمال اللفظ الواحد فى معتى واحد 

وذلك معدود من الألفاظ المتواطئة وذلك ان فائدة اللفظ بمنطوقه نقل نصيب ب المتوى عن غير ولد الى طبقته وهذه فائدة متجددة ف 
جميع امل ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على انه عنا ترتيب الأفراد وهذه دلالة لزومية واللفظ اذا دل بالمطابقة 
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ا ب ل لطر اوم وو مط ا ا ا 
جهة أنه شرط فى استحقاق الطبقة نصيب المتوفى عدم ولده ثم علم بالعقل انه لو قصد تر تيب المجموع لم بشرطه بهذا الشرط فان تر 
المجموع واشتراط هذا الشرط متنافيان وكون هذين المعنيين ل ل ل 
اللفظين دل عليهما بالوضع وهذا ؟! فهموا من قوله وحمله وفصاله ثلاثون شبرا مع قوله تعالى يرضعن اولادهن حولين كاملين أن أقل 
الخل مقة أشن وتظاتره كيرة 

الرابع لو فرض أن هذا من باب استعمال اللفظ الواحد فى معنييه فلا نسلم أن منع ذلك هو الحق بل ليس ذلك مذهب احد من 
الأثمة المعتبرين وإنما هو قول طائفة من المتكلمين والذى يدل عليه كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة وأكثر 
المتكامين جواز ذلك فل لا يجوز أن حمل كلامه على ما يعتقد هو صحته ويناظر عليه 

الحامس أن ما ادعوه من أن النص لا يدفع يحتمل تقدم جوابه وبينا أنه لا نص هنا بل يدفع المحتمل بالنص وذكرنا أن هذا البحث 
هو المنصوص عن الأمة الكجار 

الفائدة الرابعة أنه قصد ببذا الشرط نفى انقطاع الوقف ونفى | شتراك جميع أهل الوقف فى نصيب المتوفى عن غير ولد ونبه بذلك على 
أنه عق اتقوله عن وادة ترتيب الأفراد 0 

فإن قيل عوده الى جميع امل يوجب انقطاع الوقف فى الوسط كمل اللفظ على ما ينفى الانقطاع أولى لأن من مات عن وإد لا 
يصرف نصيبه الى الطبقة عملا بموجب الشرط ولا الى الولد عملا بموجب الترتيب المطلق فإن قلتم إذا جعلناه مبنيا لترتيب الأفراد لم 
يكن موجبا للانقطاع 

فنجيب عنه بالبحث المتقدم وهو أن استحقاق الطبقة مستحق لظاهر اللفظ فلا يترك بمتردد محتمل 

قيل أولا هذا الوجه لا يتم ل 0 0500 
ان لوي .لا أت الل الت مه بز سرت راع ليكوت ارق سوا أيه را ساك لك از 
ذلك الوجه به تقوية الشىء بنفسه وهذا نوع من المصادرة واذا كان هذا مبنيا على ذلك الوجه وقد أجبنا عنه فيما مضى فقد حصل 
الجواب عن هذا 

ثم نقول الانتفاع ,ينتفى من ثلاثة اوجه 

أحدها أن الوقف محصور فى الأولاد ثم أولادهم فاذا مات الميت عن ولد فنصيبه إما لاخوته أو لبنيهم أو لبنيه أو لعمومته لأن الشرط 
يقتضى انحصار الوقف فى الأولاد ثم أولاد الأولاد وهم إما ذو طبقته أو من هو أعلى منه عمومته ونحوهم فانه لا يستحق شيئًا مع 
وجود أبيه ومن هو اسفل منه ولده وولد إخوته وطبقتهم فأما طبقته فانتفوا بالقيد المذكور فى استحقاقهم وأما بوهم فانتفوا لثلاثة 
أسباب أحدها بطريق التنبيه فان أباهم أقرب الى اميت والى الواقف فاذا لم ينمل الى الأقرب فالى الأبعد أولى 

والفاى اله سبوا عنى بالترتيب ترتيب المجموع او ترتيب الأفراد لا يستحقون فى هذه الال فان الطبقة العليا لم تمقرض وآباؤهم لم يكوتوا 
لثالث أنهم فى هذه الحال ليسوا من أهل الوقف ولم ينتقل إلهم ما هم أصل فيه فلا ينتقل اليهم ما هم فروع فيه وأما العمومة فانه 
لا يتصور أن يستحق الميت شيئًا مع وجود عمومته إلا على قولنا ففرض هذه الصورة على رأى المنازع محال وإذا كان وجود العمومة 
مستلزما لصحة هذا القول فحال أنه يستلزم ذلك ما يفسده فان الشى الواحد لا إستلزم صحة الشىء وفساده لكن يقال قد كان الميت 
أولا لم يخلف إلا إخوة وولدا ثم مات ولده عن ولد وأعمامه فقول حرمان الأخوة مع الولد تنبيه على حرمان العمومة وهذا حقيقة 
الجواب أن نفى إخوته تنيبه على نفى عمومته كا تقدم 

الوجه الثانى النافى لانقطاع أن | إعطاء الاخرةتجيب ابت دون سائر أهل الوقف تنبيه على اعطاء الولد كا تقدم 

الثااث أن ذلك دليل على أن الترتيب ادم حرام عل دراه وقد قدمنا تقرير هذا 

اله سبحا يوقنا م يحبه ويرضاء والح لله رب العالين وصل الله على سيدنا مد وآله وصحيه وس قسليا 


وسئل رحمه الله 
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عن وقف على أربعة أنفس عمرو وياقوتة وجهمة وعائشة يجحرى عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد أو 
عن أسل وعقّب وان سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على أسله وعقبه ثم من بعده وان سفل 
بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عمّب عاد نصيبه وقفا على اخوته الباقين ثم على 
أنسالهم وأعقابهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما فإذا ل يبق لمؤلاء الاخوة الموقف عليهم نسل ولا 
عقب أو توفوا باجمعهم ولم يعقبوا ولا واحد منبم عاد ذلك وقفا على الأسارى ثم على الفقراء ثم توفى عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة 
عن عيناثى ابنة اسماعيل بن أبى يعلى ثم توفيت عيناثى عن غير نسل ولا عقب ولم ببق من 1 
ذرية هؤلاء الأربعة إلا بنت اسماعيل بن أبى يعلى وكلاهما من ذرية جهمة فهاتان الجهتان اللتان تلهما عينائى بعد موت أبيها هل 
بنتقل إلى أختها رقية أو اليبا أو إلى ابئة عمها صفية 

فأجاب هذا النصيب الذى كان لعيناثى من أمها .ينتقل الى ابنتى العم المذكورتين ولا يجوز أن تخص به أختها لأبيبا لأن الواقف ذكر 
أن من توفى من هؤلاء الأخوة الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفا على اخوته ثم على انسالهم 
وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولا وآخرا فكل من انقطع أسله من هؤلاء الاخوة 
كان نصيبه لأخوته ثم لأولادهم لأن الواقف أو ل يرد هذا لكان قد سكت عن بيان حى من أعقب اولا ثم انقطع عقبه ولم يبن 
مصرف نصيبه وذلك غير جائز لأنه انما تقل الوقف الى الأسرى والفقراء إذا ل يبق له ولا لموقوف عليهم نسل ولا عقب فتى أعقبوا 
ولو واحدا منهم م .ينتقل الى الأسرى شىء ولا إلى الفقراء وذلك يوجب أن ينتقل نصيب من انقطع أسله منهم الا الأكرة الناقرة 
وخو اموب : 57 

وأيضا فإنه قسم حال المتوفى من الأربعة الموقوف عليهم إلى حالين أما أن يكون له ولد او نسل وعقب أولا يكون فان كان له 
انتقل نصيبه إلى الولد ثم إلى ولد الولد ثم الى النسل والعمّب وإن لم يكن انتقل الى الأخوة ثم إلى أولادهم فينبغى أن يعم هذا القسم 
مالم يدخل فى القسم الأول ليعم البيان جميع الأحوال لأنه هو الظاهر من حال المتكلم ولأنه لو لم يكن كذلك لزم الاهمال والالغاء 
وإبطال الوقف على قول ودلالة الحال تنفى هذا الاحتمال وإذا عم ما لم يدخل فى القسم الأول دخل فيه من لا ولد له ومن لا ولد 
لواده ومن لا عمّب له وإذا كان كذلك فأى هؤلاء الأربعة لم يكن له عقب كان نصيبه لاخوته ثم لعقبه 

وايضا فإن الواقف قد صرح بان من مات منهم عن غير عقب انتقل نصيبه إلى اخوته ثم الى أولادهم وهذا المقصود لا يختلف بين 
أن لا يخلف ولدا أو يخلف ولدا ثم يخلف ولده ولدا فان العاقل لا يقصد الفرق بين هاتين الحالتين لأن التفريق بين المتمائلين قد علم 
بمطرد العادة أن العاقل لا يقصده فيجب أن لا عمل كلامه عليه بل مل كلامه على ما دل عليه دلالة الال والعرف المطرد إذا 
لم يكن فى اللفظ ما هو أولى منه وإذا كان انقطاع النسل أولا وآخخرا سواء بالنسبة إلى الانتقال الى الاخوة وجب حمل الكلام عليه 
واعلم أن من أمعن النظر علم قطعا أن الواقف انما قصد هذا بدلالة الحال 

واللفظ سائغ له وليس ف الكلام وجه ممكن هو أولى منه فيجب امل عليه قطعا 

وأيضا فإن الوقف يراد للتأبيد فيجب بيان حال المتوفى فى جميع الطبقات فيكون قوله ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل 
ولا عمّب فى قوة قوله ومن كان منهم ميتا ولا عمّب له لأن عدم أسله بعد موته بمنزلة كونهم معدومين حال موته فلا فرق فى قوله 
هذا وقوله ومن مات منهم ولا ولد له وقوله ومن مات منهم ول يكن له ولد وهذه العبارة وان كان قد لا يفهم منها الا عدم الذرية 
حين الموت فى بعض الأوقات لكن اللفظ سائغ لعدم الذرية مطلقا بحيث لو كان المتكلم قال قد أردت هذا لم يكن خارجا عن حد 
الافهام واذا كان اللفظ سائغا له ول ,يتناول صورة الحادئة إلا هذا اللفظ وجب إدراجها تحته لأن الأ اذا دار بين صورة يحكم فيا 
بما يصلح له لفظ الواقف ودلالة حاله وعرف الناس كان الأول هو الواجب بلا تردد 

إذا تقرر هذا فعم جد عينائى هو الآن متوفى عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فيكون نصيبه لأخوته الثلاثة على أسالهم 
وأعمّابهم والحال التى انقطع فيها نسله لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان فيجب أن تستويا فى نصيب عيناثى وهكذا القول فى كل 
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واحد انقطع نسله فان نصيبه بنتقل الى ذرية إخوته إلا أن 

يبقى أحد من ذرية ابههم الذى انتقل اليه الوقف منه أو من ذرية أمه التى انتقل اليه الوقف منها فيكون باق الذرية هم المستحقين 
انصيب أمهم أو أبهم لدخوهم فى قوله فن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد ٍ 

وأعلم أن الكلام إن لم يمل على هذا كان نصيب هذا وقفا منقطع الانتهاء لأنه قال فن توفى منهم عن ولد كان نصيبه لولده ثم اولد 
ولده ثم لنسله وعقبه ول يبن بعد انقراض النسل الى من يصير لكن بين فى آخر الشرط أنه لا ينتقل الى الأسرى والفقراء حتق 
تتقرض ذرية الأربعة فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه الى الذرية وهاتان من الذرية وهما سواء فى الدرجة ولم يبق غيرهما فيجب أن 
إشتركا فيه وليس بعد هذين الاحتمالين الا أن يكون قوله ومن توفى منهم عائّدا الى الأربعة وذريتهم 

فيال حينئذ عيناثى قد توفيت عن أخت من أبيها وابنة عم فيكون نصيبها لاختها وهذا امل باطل قطعا لا ينفذ حك حا كم أن حم 
فرحية دن ال ا فى قوله فن توفى منهم عائكد :أل :الا ريعة فالضمير فى قوله ومن توفى منهم عائد ثانيا الى هؤلاء الأربعة لأن 
الرجل إذا قال هؤلاء الاربعة من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا ومن فعل منهم كذا فافعل لولده كذا عل بالاضطرار أن الضمير 
الثانى هو الضمير الأول ولأنه قال ومن توفى منهم عن غير ولد عاد نصيبه 

إلى إخوته الباقين وهذا لا يقال الا فيمن له اخوة تبقى بعد موته وانا نعلم هذا فى هؤلاء الأربعة لأن الواحد من ذريتهم قد لا يكون 
له أخوة باقون فلو أريد ذلك المعنى لقليل على إخوته ان كان له إخوة أو قيل ومن مات منهم عن إخوة كا قيل فى الولد ومن مات 
منهم عن ولد وهذا ظاهر لا خفاء به 

وأيضا فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن اخوة كان نصيبه لأخوته فإنما ذلك فى الاخوة الذين شركوه فى نصيب أبيه وأمه 
لا فى الأخوة الذين هم أجانب عن النصيب الذى خلفه على ما هو مقرر فى موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة وهذا 
النصيب اما تلقته عيناشى من أمها وأختبا رقية اجنبية من أمبا لأنها أختها من أبيها فققط فنسبة أختها لابيها وابنة عمها الى نصيب الأم 
سواء وهذا بين لمن تأمله والله أعلم 

وسثل عن واقف وقف وقفا على ولديه عمر وعبد الله بينبما بالسوية نصفين أيام حياتهما ابدا ما عاشا دائمًا ما بقيا ثم على أولادهما من 
يعدها وأرلكق أرلاذهنا وسليما وعقمها أبدا ماعاساوا 

بطنا بعد بطن فتوفى عبدالله المذكور وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبد الله الى حا ك يرى الك بالترتيب وسأله رفع يد ولد عبد الله عن 
الوقف وتسليمه اليه فرفع يد ولد عبد الله وسلمه إلى عمر بك أنه من البطن الأول فهل يكون ذلك الك جاريا فى جميع البطون أم لا 
ثم إن عمر توفى وخلف أولادا فوضعوا أيديهم على الوقف بغير حم حام فطلب ولد عبد الله من حاك يرى الك بالتشريك بينهم فى 
الوقف تشريكهم لأن الواقف جمع ين الأولاة والفيل :والحقق»ق الاشحقاق .يهل عند الله وغير بالراو الذي تقتطى التق بلك .دون 
الترتيب وأن قوله بطنا بعد بطن لا يقتضى الترتيب فهل الك لمم بالمشاركة صحيح أم لا وهل حك الأول لعمر متقدم على ولد عبد 
الله مناقضا لحك بالتشريك بين أولاد عمر وأولاد عبد الله وهل الحام ثالث أن يبطل هذا الك والتنفيذ 

فأجاب مجرد الحم لأحد الأخوين الأولين يميع الوقف بعد موت أخيه المتوفى لا يكون جاريا فى جميع البطون ولا يكون حك لأولاده 
بما حك له به فان قوله ثم على أولادهما هل هو لترتيب المجموع على المجموع أو لترتيب الأفراد على الأفراد بحيث ينتقل نصيب كل 
ميت الى ولده فيه قولان للفقهاء وكذلك قوله وأولادهما من بعدهما بطنا بعد بطن هل هو للترتيب أو للتشريك فيه قولان فاذا حم 
الحاكم باستحقاق عمر اجميع بعد موت عبد الله كان هذا لاعتقاده 

لترتيب المجموع على المجموع فاذا مات عمر فقد يرى ذلك الحاكم الترتيب فى الطبقة الأولى فقط كا قد يشعر به ظاهر اللفظ وقد يكون 
يرى أن الترتيب فى جميع البطون لكن ترتيب ابميع على الميع ويشترك كل طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو أسفل منها 
وقد يرى غيره وأنه بعد ذلك لترتيب الأفراد على الأفراد فاذا حك حا ك ثان فيما لم يحم فيه الأول بما لا يناقض حكه لم يكن نقضا 
لحكه فلا ينتقض هذا الثانى إلا بخالفة نص أو إجماع والله أعلم 
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وسثل رضى الله عنه عمن وقف وقفا على ابن ابنه فلان ثم على أولاده واحدا كان أم أكثر ثم على أولاد أولاده ثم نسله وعقبه فن 
توفى منبم عن واد أو ولد ولد أو عن نسل وعقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه فى درجته فتوفى الأول عن أولاد 
توفى أحدهم فى حياته عن أولاد ثم مات الأول وخلف بنته وولدى ابنه فهل تأخذ البنت اجميع أو ينتقّل إلى ولدى الابن ما كان 
يستحقه أبوهما لو كان حيا 

فأجاب بل النصيب الذى كان يستحقه مد الميت فى حياة أبيه لو عاش ا و م ا 
أولاده ثم على أولاد أولاده إنما أراد به ترتيب الأفراد على الأفراد لا ترتيب ابملة على اجملة بما بينه وان كان ذلك هو مدلول اللفظ 
عند الاطلاق على أحد القولين 

والحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرط نما إشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا 
كا يقول الفقهاء فى العصب بالميراث أو النكاح الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه فاستحقاق ابن الابن مشروط بعدم أبيه لعدم استحقاقه 
مانع يقوم به من كفر وغيره لا يشترط أن أباه يستحق شيئا لم 

ينتقل إليه كذلك فى الأم التكاح والحضانة وولاية غسل الميت والصلاة عليه وإئما يتوهم من يتوهم اشتراط امدقاق الطيقة الاوك 
لتوهمه أن الوقف ينتقل من الأولى البها ونتلقاه الثانية عن الأولى كلميراث وليس كذلك بل هى ثتلقى الوقف عن الواقف كا تلقته 
الأولى وا نتلتى الأقارب حقوقهم عن الشارع لكن يرجع فى الاستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من الترتيب 

وسئل رحمه الله 

عن وقف انسان شيئا على زيد ثم على أولاد زيد القائية فات واحد من 0 زيد القانية المعينين فى حال حياة زيد وترك ولدا ثم 
ل ا ل يختص اجميع بأولاد زيد 

فأجاب نعم يستحق ستحق ولد الولد ما كان إستحقه والده ولا بنتقل ذلك الى أهل طبقة الميت ما بقى من ولده وولد ولده الخد وذلك لأن 
قول الواقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده فيه للفقهاء من أصحاب الامام أحمد وغيرهم عند الإطلاق قولان 

أحدهما أنه لترتيب اجملة على اجملة كالمشهور فى قوله على زيد وعمرو ثم على المساكين 

والثانى انه لترتيب الأفراد على الأفراد يا فى قوله تعالى ولك نصف ما ترك أزواجكم أي لكل واحد نصف ما تركته زوجته وكذلك 
قوله حرمت علي أمباتكم أى حرمت على كل واحد أمه إذ 

مقابلة امع باجمع تقتضى توزيع الأفراد على الأفراد كا فى قوله لبس الناس ثيابيم وركب الناس دوابهم وهذا المعنى هو المراد فى صورة 
السؤال قطعا اذ قد صرح الواقف بان من مات من هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه الى ولده فصار المراد ترتيب الأفراد على الأفراد فى 
هذه الصورة المقيدة 0 خلاف اذ الخللاف اغا هو مع الإطلاق 

وإذا كان كذلك فاستحقاق المرتب فى الشرع والشرط فى الوصية والوقف وغير ذلك انما يشترط فى انتقاله إلى الثانى عدم استحقاق 
الوك .سوا" كان قله وحاد: زا مسحق. و" وجد ول إستحق أوم روسك كاك .ىق فرك الففياءق رمن الفصيات راولاة التكاح 
والحضانة وغيرهم فيستحق ذلك الابن 9 ابنه وان سفل 3 ثم الأب 9 59 وان علا فان الأقرب إذا عدم أو كن ممنوعا لكفر أو رق 
انتقل الحق الى من يليه ولا إشترط فى انتقال الحق الى من يليه أن يكون الأول قد استحق ل طون 
لفلان أو لابنه فت انتفى النظر عن الأول لعدمة أو جنوتة أو كقره انعقل إلى الثانى سواء كان ولدا أو غير ولد وكذلك تريب العضبة 
فى الميراث وفى الأرث بالولاء وفى الحضانة وغير ذلك 

وكذلك فى الوقف لو وقف على أولاده طبقة بعد طبقة عصبتهم وشرط أن يكونوا عدول أو فقراء او غير ذلك وانتفى شرط الاستحقاق 
فى واحد من الطبقة الأولى أو كلهم انتقل الحق عند عدم استحقاق الأول الى الطبقة الثانية اذا كانوا متصفين بالاستحقاق 

وسر ذلك أن الطبقة الثانية نتلقى الوقف من الواقف لا من الطبقّة الأولى لكن تلقهم ذلك مشروط بعدم الأولى ”ا أن العصبة 
البعيدة نتلقى الأرث من الميت لا من العاصب القريب لكن شرط استحقاقه عدم العاصب القريب وكذلك الولاء فى القول المشبور 
عند الأتمة يرث به اقرب عصبة الميت يوم موت المعتق لأنه يورث ”ا يورث المال 
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وإنما يغلط ذهن بعض الناس فى مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق ارثا عن أبيه أو كالأرث فيظن أن الانتقال الى الثانية 
مشروط باستحقاق الأولى كا ظن ذلك بعض الفقهاء فيقول اذا لم يكن الأب قد ترك شيئا لم يرثه الابن وهذا غلط فان الابن لا 
يأخذ ما يأخذ الأب بحال ولا يأخذ عن الأب شيئًا اذ لو كان الأب موجودا لكان يأخذ الريع مدة حياته ثم .ينتقل الى ابعه الريع 
الحادث بعد موت الأب لا الريع الذى يستحقه وأما رقبة الوقف فهى باقية على حالما حق الثانى فيها فى وقته نظير حق الأول فى وقته 
لم .ينتقل الهم ارثا 

ولهذا اتفق المسلمون فى طبقّات الوقئ انه لو انتفت الشروط فى الطبقة الاولى أو بعضهم م يازم حرمان الطبقة الثانية إذا كانت الشروط 
موجودة فيهم وانما نازع بعضهم فيما اذا عدموا قبل زمن الاستحقاق ولا فرق بين الصورتين 

ويبين هذا أنه لو قبل باتتقال نصيب الميت الى أخوته لكونه من الطبقة كان ذلك مستازما لترتيب جملة الطبقة على الطبقة أو ان بعض 
الطبقة الثائية أو كلهم لا يستحق الا مع عدم جميع الطبقة الأولى ونص الواقف يبن انه أراد ترتيب الأفراد على الأفراد مع انا نذكر 
فى الاطلاق قولين الأقوى ترتيب الأفراد مطلقا اذ هذا هو المقصود من هذه العبارة وهم يختارون تقديم ولد الميت على أخيه فيما 
يرثه أبوه فانه يقدم الولد على الأخ وان قيل بأن الوقف فى هذا منقطع فقد صرح هذا الواقف بالألفاظ الدالة على الاتصال فتعين ان 
رينتقل نصيبه إلى ولده ل 

وفى اجملة فهذا مقطوع به لا يقبل نزاعا فقهيا وانما يقبل نزاعا غلطا وقول الواقف فن مات من أولاد زيد أو أولاد أولاده وترك ولدا 
أوولك ولد وان سفل كان نصييه الى ولد ولدة أو ولد ولد .ولده يقال:.فية اما أن يكون قوله نصيبه يعم النصيب الذى يستحقه اذا كان 
متصفا بصفة الاستحقاق سواء استحقه أو لم إستحقه ولا ,تناول الا ما استحقه فان كان الاول فلا كلام وهو الأرح لأنه بعد موته 
ليس هو فى هذه الحال مستحقا له ولأنه لو كان الاب ممنوعا لانتفاء 

صفة مشروطة فيه مثلا مثل أن اشترط فهم الاسلام أو العدالة أو الفقر كان ينتقل مع وجود المانع الى ولده يا ينتقل مع عدمه 
ولأن الشيء يضاف الى الشيء بأدنى ملابسة فيصدق ان يقال نصيبه بهذا الاعتبار ولأن حمل اللفظ على ذلك يقتضى أن يكون كلام 
الواقف متناولا بميع الصور الواقعة فهو أولى من حمله على الاخلال بذك البعض ولأنه يكون مطابقًا للترتيب الكلامى وليس ذلك هو 
المفهوم من ذلك عند العامة الشارطين مثل هذا 

وهذا أيضا موجب الاعتبار والقياس النظرى عند الناس فى شروطهم الى استحقاق ولد الولد الذى يكون نيما لم يرث هو وأبوه من 
الجد شيئا فيرى الواقف أن يجبره بالاستحقاق حيئئذ فانه يكون لاحما فيما ورث أبوه من التركة وانتقل إليه الارث وهذا الذى 
يقصده الناس موافق لمقصود الشارع أيضا ولهذا يوصون كثيرا بمثل هذا الولد 

وان قيل إن هذا اللفظ لا يتناول إلا ما استحقه كان هذا مفهوم منطوق تحرج مخرج الغالب فلا مفهوم له واذا لم يكن له مفهوم كان 
مسكوتا عنه فى هذا الموضع ولكن قد يتناوله فى قوله على زيد ثم على أولاده ثم على أولاد أولادهم فانا ذكنا أن موجب هذا اللفظ 
مع ما ذكر بعده من أن اميت ينتقل نصيبه إلى ولده صريح فى أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد والتقدير على زيد ثم على أولاده ثم 
ع ا ِ ا 
بعد والده وهذا اللفظ يوجب أن يستحق كل واحد ما كان أبوه مستحقه لو كان متصفا بصفة الاستحقاق كا ستحق ذلك أهل 
طبقاته وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين فى أمثال ذلك شرعا وشرطا وإذا كان هذا موجب استحقاق الولد وذلك التفصيل اما أن 
يوجب استحقاق الولد أيضا وهو الأظهر أو لا يوجب حرمانه فيقر العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عمن وقف وقفا على أولاده فلان وفلان وفلان وعلى ابن ابنه فلان على أنه من توفى منبم عن ولد ذر انتقل نصيبه إلى ولده ومن 
مات عن بنت انتقل نصيبه إليها ثم إلى أعمامها ثم بنى أعماءها الأقرب فالأقرب منهم فات ابن ابن عن غير ولد وترك أخته من أبويه 
واعمامه فامهم احق 

فأجاب ينتقل نصيبه إلى أخته لأبويه فانه قد ظهر من قصد الواقف تخصيص ما كان ينبغى أن يستحقه أصله وتخصيص نصيب الميت 
عن غير ولد بالأقرب اليه وأنه أقام موسى ابن الابن مقام ابنه لأن أباه كان ميتا وقت الوقف والله أعم 
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وسثل رحمه الله عن قرية وقفها السلطان صلاح الدين خعل ريعها وقفا على شخص معين ثم على أولاده من بعده والنصف والربع على 
الفقراء واسمّر الام على هذه الصورة والقرية عامرة فلما كان سنئة دخول قازان خربت هذه القرية وأسمّرت دائرة مدة ثمان سنين 
لخاء رجل من المشائّ وأخذ توقيعا سلطانيا بقكينه من أن يعمر هذه القرية فعمرها وتوفى إلى رحمة الله وخلف أيتاما صغارا فقراء لا 
مال لهم خائت امرأة من ذرية الموقوف عليه صاحب الريع فأئبتت نسيها وتسلمت ريع هذه القرية وأسمّر النصف والربع على الفقراء 
بحكم شرط الواقف وبقى أولاد الذى عمر القرية فقراء فهل يجوز لهم أن يقبضوا كفايتهم فى جملة الفقراء أم لهم ما غرمه والدهم على 
تعميرها ما لم إستوف عوضه قبل وفاته 

فأجاب ان كنوا داخلين فى شروط الواقف فائهم يستحقون ما يقتضيه الشرط وان قدر تعذر الصرف الى الموصوفين لتعذر بعض 
الأوصاف فكان هؤلاء الأطفال مشاركين فى الاستحماق لمن يصرف اليه المال فينبغ 

أن يصرف إليهم أيضا ما غرمه والدهم من القرية بالمعروف من ماله ليستوفى عوضه فانهم يستوفونه من مغل الوقف 

وسئل رحمه الله 

عن قسمة الوقف ومنافعه 

فأجاب ما كان وقفا على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه وانما يجوز قسمة منافعه بالمهايئة واذا تبايؤا ثم أرادوا نتقضها فلهم ذلك واذا ل 
يمع من المستحق أو وكله فهى باطلة والله أعلم 

وسئل 

عن وقف على جهة واحدة فقسمه قاسم حنبل معتقدا جواز ذلك حيث وجد فى الختصرات انا اذا قلنا القسمة اقرار جاز قسمة 
الوقف ثم تناقل الشريكان بعض الأعيان ثم طلب بعضهم نصيبه الاول من المقاسمة 

فأجاب اذا كان الوقف على جهة واحدة فان عينه لا تقسم قسمة 

لازمة لا فى مذهب أحمد ولا غيره وانما فى الختصرات لما أرادوا بيان فروع قولنا القسمة إقرار أو بيع فاذا قانا هى بيع لم يجز لأن 
الوقف لا بباع واذا قلنا هى اقرار جاز قسمته فى اجملة ولم يذكروا شروط القسمة كما جرت به العادة فى امثال ذلك وقد ذكر طائفة 
منهم فى قسمة الوقف وجهين وصرح الأصحاب بأن الوقف إئما يجوز قسمته إذا عن عل جهتين فأما الوقف على جهة واحدة فلا 
تقسم عينه تفاقا فالتعليق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز المهايأة على منافعه و المهايأة قسمة المنافع ولا فرق فى ذلك بين مناقلة 
المنافع وبق كينا هل اللهاءاة ياذتمتاقلة فان تزاضيرا بذللك أعيد المكان شاتنا يا كان فى العين وا للتفعة والله أعم 

وسئل 

عن وقف على جماعة وان بعض الشركة قد دفع فى الفاكهة مبلغا وان بعض الشركة أمتنع من التضمين والضمان وطلب ان يأخذ ممن 
إشتريه قدر حصته من القْرة فهل يك عليه الحا كم بالبيع مع الشركة أم لا فأجاب 

اذا ل تمكن قسمة ذلك قبل البيع بلا ضرر فعليه ان بيع مع شركائه ويقاسمهم المْن 

وسثل عن وقف لمصالح الحرم وعمارته ثم بعد ذلك يصرف فى وجوه البر والصدقات وعلى الفقراء والمساكين المقيمين بالحرم فهل 
يحوز ان يصرف من ذلك على القوام والفراشين القائمين بالوظائف 

فأجاب نعم القَامُون بالوظائف مما يحتاج اليه المسجد من تنظيف وحفظ وفرش وتنويره وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك هم من 
مصالحه ستحقون من الوقف على مصاحه 

وسئل رحمه الله 

عن رجل اشترى دارا ولم يكن فى كتبه غير ثلاث حدود والحد الرابع لدار وقف ثم إن الذى اشترى هدم الدار وعمرها ثم أنه فتح 
الطاقة فى دار الوقف يخرج النور منها إلى مخزن وجعل الى جنب الجدار سقّاية مجاورة للوقف محدثة تضر حائط الوقف وبرز بروزا على 
دور قاعة الوقف فاذا بنى على دور القاعة وجعل أخشاب سقف على الجدار الذى 

للوقف وفعل هذا هذا بغير إذن ولى الأمى وذك أنه استأجره كل سنة بثلاثة دراهم وولى الأعى لم يؤجره الى الآن ولا المباشرين ثم ان 
رجلا حلف بالله أنه يستأجر هذا الجدار وهو بين الدور وأزيل ما فعله من البروز والسقاية ولم أحدث فيه عمارة الا احتسابا لله تعالى 
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وأستأجره كل سنة بعشرين درهما مدة عشرين سنة حتى بقى دور قاعة الوقف نيرة ولم نتضرر الجيرة بالعاو فهل يجوز الايجار للذى 
تعدى أم للذى قصد المثوبة وزيادة للوقف بالاجرة إن أجره ولى الأمى المنفعة بالزيادة ولازالة الضرر عن الوقف 

فأجاب ليس له أن ,ببنى على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس بل وكذلك إذا لم يضربه عند جمهور العلماء ودعواه الاستئجار غير 
مقبولة بغير حجة ولو اجر اجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية ومن طلب استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصاحة للوقف 
فانه يجوز بل يجب أن يؤجر واذا كان له ئية حسنة حصل له من الأجر والثواب بحسب ذلك والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل ساكن فى خان وقف وله مباشر لرسم عمارته واصلاحه وإن الساكن أخبر المباشر أن مسكنه يْشى سقوطه وهو يدافعه ثم 
أن المباشر صعد إلى المسكن المذكور ورآه بعينه وركضه برجله وقال ليس ببذا سقوط ولا عليك منه ضرر وتركه ونزل فبعد نزوله 
سقط المسكن المذكور على زوجة الساكن واولاده فات ثلاثة وعدم جميع ماله فهل يلزم المباشر من مات ويغرم المال الذى عدم أم 
5 على هذا المباشر المذكور الذى تقدم اليه وأخر الاستهدام ضان ما تلف بسقوطه بل يضمن ولو كان مالك المكان اذا خيف 
0 وأعلم بذلك وان لم يكن المعلم له مستأجترا نه عند جماهير العلماء. كأى -حنيفة ومالك وأحمد فى المشبور وطائفة من أضواب 
الشافى وغيرهم لكن بعضبم يشترط الاشباد عليه واكثرهم لا يشترط ذلك فانه مفرط بترك نقضه واصلاحه ولو ظن أنه لا إسقط 
فانه كان عليه أن يرى ذلك لأرباب الحبرة بالبناء فاذا ترك ذلك كان مفرطا ضامنا لما تلف بتفريطه لا سما مع قوله للمستأجر ان 
شت فاسكن وان شت فلا تسكن فان هذا عدوان منه 

فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التى يحتاج اليها المكان والتى هى من موجب العمّد وهذه العمارة واجبة من وجهين من جهة 
حق أهل الوقف ومن جهة حتق المستأجر والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف ان يفرط فى العمارة الت استحقها المستأجر 
فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما يكف بتفريطه فيضمن مال الوقف للوقف ويدخل فى ذلك المنافع التى استحقها المستأجر 
بخلاف ما لو كانت العين باقية فان له أن يضمنه إياها وله أن يفسخ الاجارة واما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال التى للمستأجر 
فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة ويضمن ما تلف لجيران من الوجه الأول ا ذهب اليه جماهير العلماء وسئل 

عن مال موقوف على فكاك الأسرى واذا استدين بمال فى ذمم الأسرى بخلاصبم لا يجدون وفاءه هل يجوز صرفه من الوقف وكذلك 
لو استدانه ولى فكاكهم بأمى ناظر الوقف أو غيره 

فأجاب نعم يجوز ذلك بل هو الطريق فى خلاص الأسرى أجود من اعطء المال ابتداء لمن يفتكهم بعينهم فان ذلك يخاف عليه وقد 
لعنركت 

فى غير الفكاك وأما هذا فهو مصروف فى الفكاك قطعا ولا فرق بين أن يصرف عين المال فى جهةالاستحقاق أو يصرف ما استدين 
كا كان النبى تارة يصرف مال الزكاة الى أهل السهمان وتارة إستدين لأهل السهمان ثم يصرف الزكاة الى أهل الدين فعلم أن الصرف 
وفاء كالصرف أداء والله أعم 

وسئل 

عن رجل تحته حصة فى حمام وهى موقوفة على الفقراء والمساكين نفرب شىء من المام فى زمان العدو فأجر تلك الذعية انين 
مدة تمان سنين بثائمائة درهم واذن له ان يصرف تلك الأجرة فى العمارة الضرورية فى الام فعمر المستأجر وصرف ف العمارة حتق 
صارت اجرة الحصة المذكورة وذكر أنه فضل له على الوقف مال زائْد عن الأجرة من غير اذن المؤجر فهل يجوز له ذلك أم لا 
فأجاب امد لله إذا عمر عمارة زائّدة عن العمارة الواجبة على الوجه المأذون فيها لم يكن على أهل المام ان يقوموا ببقية تلك العمارة 
الزائدة ولا قيمتها بل له أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف واذا كانت العمارة تزيد كراء الام فأتفقوا على أن تبقى العمارة له لا 
معطو نجه بل ع ع ع 0 

يكون ما يحصل من زيادة الأجرة بإزاء ذلك جاز ذلك وان اراد اهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة فلهم ذلك اذا لم تتقص المنفعة 
المستحقة بالعقد وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة ويزيدهم ف الاعة شدرها رامدو الف سان راد أعلم 
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وسئل 

عن وقف على تكفين الموق يقيض ريعه كل سنة على الشرط هل يتصدق به وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء ‏ , 
فأجاب اذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل فى مصاط المسلمين واذا كان أقاربه محاوج فهم أحق من غيرهم والله أعلم 
وسكل 5 

عن فقيه منزل فى مدرسة ثم غاب مدة البطالة فهل يحل منعه من الجامكية آم لا 

فأجاب امد لله اذا لم يغب إلا شبر البطالة فانه يستحق ما يستحقه الشاهد لا فرق فى أشبر البطالة بين أن يكون البطال شاهدا أو غائيا 


والله أعم 


وسئل 

عن مقرىء على وظيفة ثم أنه سافر واستناب شخصا ولم إشترط عليه فلما عاد قبض ابميع ولم يخرج من المكان فهل إستحق النائب 
المشروط أم لا 

فأجاب امد لله نعم النائب يستحق المشروط كله لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه والله أعلم 

وسئل 


من وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين فهل يباع الوقف فى دينه 

فأجاب إذا أمكن وفاء الدبن من ريع الوقف لم يجز بيعه وان ل يمكن وفاء الدين الا ببيع ثىء من الوقف وهو فى مرض الموت بيع 
باتفاق العلماء وإن كان الوقف فى الصحة فهل يباع لوفاء الدين فيه خلاف بين العلماء فى مذهب أحمد وغيره ومنعه قول قوى 

وتكل رجحه الله 

عن رجل قال فى مرضه اذا مت فدارى وقف على المسجد الفلانى فتعافى ثم حدث عليه ديون فهل يصح هذا الوقف ويلزم أمم لا 
فأجاب يجوز أن ببيعها فى الدين الذى عليه وإن كان التعليق ححيحا يا هو أحد قولى العلماء وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت عن 
البى أنه باع المدبر فى الدين والله أعم 

وسئل 

عمن وقف وقفا على ضريح رسول الله برسم شمع أو زيت وذلك بعد موته ثم إنه قصد أن يغير الوقف ويجعله على الفقراء والمساكين 
القاهرة وإن لم يجز ذلك فهل يجوز على الفقراء امجاورين بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه و سل أم لا 

فأجاب أما الوصية بما يفعل بعد موته فله أن يرجع فيبا ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها سواء كانت وصية بوقف 
أو عتق أو غير ذلك وفى الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان مشهوران والوقف على زيت وشمع يوقد على قبر ليس برا باتفاق العلماء بل 
ثبت عن النبى أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 

وأما تتوير المسجد النبوى على المصلين وغيره فتنوير ببوت الله حسن لكن إذا كان للمسجد ما يكفى تتويره لم يكن للزيادة التى لافائدة 
فها فائدة مشروعة ولم يكن ذلك مصروفا فى تتويره بل تصرف فى غيره والله أعلم 

وسئل 

عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه 

فأجاب يصرف فى نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضل عق مضالحة صرف فى مسجد آعر لأن الواقق غررضه فى الجنس والجنس 
واحد فلو قدر ان المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه فى مسجد آخخر فكذلك إذا فضل عن مصاحته شىء فإن هذا 
الفاضل لا سبيل الى صرفه اليه ولا الى تعطيله فصرفه فى جذس المقصود أولى وهو أقرب الطرق الى متقصود الواقف وقد روى أحمد 
عن على رضى الله عنه أنه حض الناس على اعطاء مكاتب ففضل شىء عن حاجته فصرفه فى المكاتيين 

وسئل عن رجل صالح فرض له القاضى بشىء من الصدقات لأجله وأجل الفقراء الواردين عليه فهل يجوز لأحد أن يزاحمه فى ذلك 
أو يتغلب عليه باليد القوية 

فأجاب قد ثبت فى الصحيح عن الى أنه قال المسلم أخو المسلم لا يحل للمسل أن .بيع على بيع أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا 
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تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى صفحتبا فان لما ما قدر لها فاذا كان النبى فى عقود المعاوضات قد نهى أن يستام الرجل على سوم 
أخيه وان يخطب على خطبته قبل أن يدخل المطلوب فى ملك الانسان فكيف يحل للرجل أن يجىء إلى من فرض له ولى الأمى على 
الصدقات أو غيرها ما إستحقه ويحتاج إليه فيزاحمه على ذلك ويريد أن ينزعه منه فان هذا أشد تحريما من ذلك والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن وقف أرض عل مسجد فيها أثجار معطلة من الفْر وتعطلت الأرض من الزراعة بسببها فهل يجوز قلع الأشجار وصرف ثمنها فى 
مصالح المسجد وتزرع الأرض وينتفع بها 

فأجاب نعم إذا كان قلع الأثجار مصلحة للأرض بحيث يزيد الانتفاع بالأرض إذا قلعت فانها تقلع وينبغى للناظر أن يقلعها ويفعل 
ما هو الأصلح للوقف ويصرف ثمابا فيما هو أصاح للوقف من عمارة الوقف أو مسجد أن إحتاج إلى ذلك والله أعلم 

وسئل 

عن مصيف مسجد بنى فيه قبر فسقية وهدم بحم الشرع وللمسجد بيت خلاء ولم يكن فيه موضع يسع الوضوء فهل يجوز أن يعمل فى 
المصيف مكان للوضوء وبترك ما هو فى الفسقية التى كانت بنيت قبرا 

فأجاب رحمه الله امد الله نعم إذا كان هذا مصلحة للمسجد وأهله وليس فيه محذور الا مجرد الوضوء فى المسجد جاز أن يفعل ذلك 
فاه الرضو. فق المنعة جاتن بل لذ كاد ضندا مهن العلناء. واللد أعلى وسثل 

عن مسجد مغلق عتيق فسقط وهدم وأعيد مثل ما كان فى طوله وعرضه ورفعه البانى له عن ما كان عليه وقدمه الى قدام وكان تحته 
خلوة فعمل تحته بيتا لمصلحة المسجد فهل يجوز تجديد البيت وسكنه 

فأجاب: لد لله نعم يجوز أن يعمل فى ذلك ما كان مصلحة للمسجد وأهله من تجديد غخارة وم اماو من جوورة لفو وخر 
ذلك والله سبحانه اعم 

وسثل رحمه الله 

عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة وعلهها رواتب مقررة على القابض والريع لا يقوم بذلك فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة 
الضرورية وإلى من يحل وما يصنع بما فضل عن الريع أيدخر أم يشترى به عقارا 

فأجاب امد لله إذا أمكن امع بين المصلحتين بأن يصرف ما لابد من صرفه لضرورة أهله وقيام العمل الواجب بهم وأن يعمر بالباق 
كان هذا هو المشروع وأن تأخر بعض العمارة قدرا لا يضر تأخره فإن العمارة واجبة والأعمال التى لا تقوم إلا بالرزق واجبة وسد 
الفاقات واجبة فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها 

وها من لا تقوم العمارة إلا بهم من العمال والحساب فهم نا الغيتارة وامنا ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف 
المساجد فيصرف فى جذس ذلك مثل عمارة مسجد آخر ومصالحها والى جنس المصالح ولا يحبس المال أبدا لغير علة محدودة لا سها 
فى مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما فان حبس مثل هذا المال من الفساد والله لا يحب الفساد 

وسئل رحمه الله 

عن حا م خطيب رتب له على فائض مسجد رزقه فيبقى سنتين لايتناول شيئا لعدم الفائض ثم زاد الريع فى السنة الثالثة فهل له أن 
.يتناول رزق ثلاث سنين من ذلك المغل 

فأجاب إن كان لمغل السنة الثالثة مصارف شرعية بالشرط الصحيح وجب صرفها فيه ولم يجز لحا م أخذه وأما إذا لم يكن له مصرف 
أصلا واقتضى نظر الامام أن يصرفه إلى الحاكم عوضا عما فاته فى الماضى جاز ذلك والله أعلم 


64> رسالة في إبدال الوقف 


وقال الشيخ الامام العالم العلامة أبو العباس أحمد بن عبد اللي إن تعية قدسن الله :روه فصنل 


لاااغع 511216120 


31 جزء‎ "١ 


فى إبدال الوقف حت المساجد بمثلها أو خير منبا لحاجة أو المصلحة وكذلك إبدال الحدى والأضحية والمنذور وكذلك إبدال المستتحق 
بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق والابدال يكون تارة بأن يعوض فبها بالبدل وتارة بأن يباع ويشترى يمتها المبدل 

فذهب أحمد فى غير المسجد يجوز بيعه للحاجة وأما المسجد فيجوز بيعه أيضا للحاجة فى أشبر الروايتين عنه وفى الأخرى لاتباع عرصته 
بل تقل التها إلى موضع آخر 

ونظير هذا المصحف فانه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه وأما ابداله فيجوز عنده فى إحدى الروايتين عنه من غير كراهة ولكن ظاهر 
مذهبه أنه إذا بيع واشترى يمنه فان هذا من جنس 

الإبدال إذ فيه مقصوده فان هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه 

فان المسجد إذا كان موقوفا ببلدة أو محلة فاذا تعذر انتفاع أهل تلك الناحية به صرفت المنفعة فى نظير ذلك فيينى بها مسجد فى موضع 
آخر كا يقول مثل ذلك فى زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد تصرف إلى مسجد آخر ويجوز صرفها عنده فى فقراء الجيران 
واحتج على ذلك بأن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه كان يقسم كسوة الكعبة بين المسلمين فكذلك كسوة سائر المساجد لأن المسلمين 
هم المستحقون لمنفعة المساجد واحتج على صرفها فى نظير ذلك بأن على بن أبى طالب رضى الله عنه جمع مالا لمكاتب ففضلت فضلة 
عن قدر كابته فصرفها فى مكاتب آخر فإن المعطين أعطوا امال للككابة فلما استغنى المعين صرفها فى النظير 

والمقصود ان أحمد بن حنبل رحمه الله اختلف قوله فى بيع المسجد عند عدم الانتفاع به ولم يختلف قوله فى بيع غيره عند الحاجة قال 
فى رواية ابنه عبد الله إذا خرب المسجد يباع وينفق نه على مسجد آخخر 

وقال القاضى أبو يعلى فى المجرد وابن عقيل فى الفصول وغيرهما واللفظ للقاضى ونفقة الوقف من غلته لأن القصد الانتفاع به مع بقاء 
عينه وهذا لا يمكن الا بالانفاق عليه فكان إِبِقَاوه يتضمن الانفاق 

عليه وما يبتقى للموقوف عليه فان لم تكن له غلة مثل أن كان عبدا تعطل أو ببيمة هزلت فالموقوف عليه بالحيار بين الانفاق عليه لأنه هو 
امالك وبين أن ,يبيعه ويصرف ثمنه فى مثله وان كان الموقوف على المساكين فالنفقة فى بيت المال لأنه لا مالك له بعينه فهو كالمساجد 
١‏ وان رأى الامام بيعه وصرف ثمنه فى مثله جاز وإذا كان الوقف دارا نفربت وبطل الانتفاع بها بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار 
ويجعل وقفا مكانها وكذلك الفرس الحبيس إذا هرم وتعطل باع ويشترى بِمّنه فرس يصلح لما وقف له قال فى رواية بكربن مد إن 
أمكن أن يشترى بثنه فرسا اشترى وجعل حبيسا وإلا جعله فى تن دابة حبيس وكذلك المسجد إذا خرب وحصل بموضع لا يصلى 
فيه جاز نقله إلى موضع عامس وجاز بيع عرصته نص عليه فى رواية عبدالله قال أبو بكر وتكون الشبادة فى ذلك على الامام 

قال وقال أبو بكر فى كاب القولين وقد روى على بن سعيد أن المساجد لا تباع ولكن تنقل قال أبو بكر وبالأول أقول يعنى رواية عبد 
الله لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس وقال أحمد فى رواية الحسن بن ثواب فى عبد لرجل بمكة يعنى وقفا فأبى العبد أن يعمل 
يباع فيبدل عبدا مكانه ذكرها القاضى أبو يعلى فى مسألة عتق الرهن فى التعليق قال أبو البركات لعل امتناعه كتعطل نفعه يعنى ويلزم 
باجباره على العمل كا يحبر المستأجر وان كان امتناعه محرما وجعل تعذر الانتفاع بهذا الوجه كتعطله نظرا إلى مصلحة الوقف 
1 المسجد بغيره للمصحلة مع إمكانه الانتفاع بالأول ففيه قولان فى مذهب أحمد واختلف أصحابه فى ذلك لكن الجواز أظهر 
فى نصوصه وأدلته والقول الآخر ليس عنه به نص صريم وما تمسك أحابه بمفهوم خطه فإنه كثيرا ما يفت بالجواز لحاجة وهذا قد 
يكون تخصيصا لجواز بالحاجة وقد يكون التخصيص لكون ذلك هو الذى سثل عنه واحتاج إلى بيانه 

وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك فى الشافى الذى اختصر منه زاد المسافر فقال حدثنا الخلال ثا صالح بن أحمد ثنا أبى ثنا يزيد بن 
هرون ثنا المسعودى عن القاسم قال لما قدم عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى 

القصر واتخذ مسجدا عند أحاب القر قال فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذى نقبه فكتب إلى عمر بن اللحطاب فكتب عمر أن لا 
تقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت المال فى قبلته فانه لن يزال فى المسجد مصل فنقله عبد الله تفط له هذه اللحطة قال صالح قال 
أبى يقال إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فول عبد الله بن مسعود المسجد فوضع القارين اليوم فى موضع المسجد العتيق 
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قال وسألت أبى عن رجل بنى مسجدا ثم أراد تحويله إلى موضع آخخر قال إن كان الذى بنى المسجد يريد أن يحوله خوفا من لصوص 
أو يكون موضعه موضع قذر فلا بأس أن يحوله يقال إن بيت المال نقب و كان فى المسجد فول بن مسعود المسجد ثنا مد بن على 
ثنا أبمو يحى ثنا أبو طالب سثل أبو عبد الله هل يحول المسجد قال إذا كان ضيقا لا بسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه 
ثما مد بن على ثما عبد الله بن أحمد قال سألت أبى عن مسجد رب ترى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخخر أحدثوه قال إذا ل 
يكن له جيران ول يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر ثنا محمد بن عبد الله ثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل 
عن مسجد فيه خشبتان هما قيمة 

وقد تشعثت وخافوا سقوطه أتباع هاتان اللخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين قال ما أرى به بأسا واحتج بدواب 
الحبيس التى لا .ينتفع بها تباع ويجعل ثنها فى الحبيس 

ولا ريب أن فى كلامه ما بيبن جواز ابدال المسجد للمصلحة وان أمكن الانتفاع به لكون النفع بالثانى أكل ويعود الأول طلما وقال 
أبو بكر فى زاد المسافر قال أحمد فى رواية صالح نقب بيت المال بالكوفة وعلى بيت المال ابن مسعود فكتب إلى عمر بن اللخطاب رضى 
الله عنه فكتب إليه عمر أن انقل المسجد وصير بيت المال فى قبلته فانه لن يخلو من مصل فيه فنقله سعد إلى موضع القارين اليوم وصار 
سوق المارين فى موضعه وعمل بيت المال فى قبلته فلا بأس أن تتقل المساجد إذا خربت وقال فى رواية أبى طالب إذا كان المسجد 
يضيق بأهله فلا بأس أن يحول موضع أوسع منه جوز تحويله لنقص الانتفاع بالأول لا لتعذره 

وقال القاضى أبو يعلى وقال فى رواية صالح يحول المسجد خوفا من لصوص وإذا كان موضعه قذرا وبالثانى قال القاضى أبو يعلى وقال 
فى رواية أبى داود فى مسجد أراد أهله أن يرفعوه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت وامتنع بعضهم من ذلك ينظر إلى قول 
كعم 

ولا باس به ع 2 ع 2 ع 

قال فظاهر هذا أنه أجاز أن يجعل سفل المسجد حوانيت وسقاية قال ويجحب أن مل هذا على أن الحاجة دعت إلى ذلك لمصلحة تعود 
بالمسجد قال وكان شيخنا أبو عبد الله هو ابن حامد بمنع من ذلك ويتأول المسئلة على أنهم اختلفوا فى ذلك عند ابتداء بناء المسجد 
قبل وقفه قال وليس بمتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة لأنا نجيز بيعه ونقله إلى موضع آخحر قال وقد قال أحمد فى رواية 
بكر بن حمد فى مسجد ليس بحصين من الكلاب وغيرها وله منارة فر خص فى نقضها وبق بها حائط المسجد للمصلحة 

ومال ابن عقيل فى الفصول إلى قول ابن حامد فال هذا يجب أن عمل على أن الحاجة دعت إلى ذلك كا أن تغيير المسجد ونقّله ما 
جاز عنده الا للحاجة فيحمل هذا الاطلاق على ذلك لا على المستمّر قال والاشبه أن يمل على مسجد ببتدأ انشاؤه وعلى هذا فاختلفوا 
كيف ,ببق فأما بعد كونه مسجدا فلا يجوز أن يباع ولا أن يجعل سقاية تحته 

وكذلك رخ أبو مد قول إبن حامد وقال هو أحم وأولى وان خالف الظاهر قال فان المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها 
سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا يعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه فى ذلك قال ولو جاز جعل 
أسفل المسجد سقّاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجد فى موضع آخر 

وهذا تكلف ظاهر نخالفة نصه فان نصه صريح فى أن المسجد إذا أرادوا رفعه من الأرض وأن يجعل تحته سقاية وحوانيت وأن بعضهم 
امتنع من ذلك وقد ااي أنه ينظر إلى قول أكثرهم ولو كان هذا عند ابتدائه لم يكن لأحد أن ينازع فى بنيه إذا كان جائرا ولم ينظر 
فى ذلك إلى قول أكثرهم فإنهم إن كانوا مشتركين فى البناء لم يحبر أحد الشركاء على ما يريده الآخرون إذا لم يكن واجبا ول يبن إلا 
باتفاقهم ولأن قوله أرادوا رفعه من الأرض وأن يجعل تحته سقّاية بين فى أنه ملصق بالأرض فآرادوا رفعه وجعل سقاية تحته وأحمد 
اعتبر اختيار الاكثر من المصلين فى المسجد لأن الواجب ترجيح أصلح الأمرين وما أختاره أكثرهم 3 أنفع للأكثرين فيكون أرح 
وأيضا فلفظ المسألة على ما ذكه أبو بكر عبد العزيز قال قال فى رواية سليمان بن الأشعث إذا بنى رجل مسجدا فأراد غيره أن يبدمه 
ويبنيه بناء أجود من الأول فأبى عليه البانى الأول فإنه يصير إلى قول الجيران ورضاهم اذا أحبوا هدمه وبناءه وإذا أراوا أن يرفعوا 
المسجد من الأرض ويعمل فى أسفله سقاية فنعهم من ذلك مشات ضعفاء وقالوا لا نقدر أن نصعد فانه يرفع ويجعل سقاية ولا أعلم 
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بذلك بأسا وينظر إلى قول أكثرهم فقّد نص على هذا وتبديل بنائه بأجود وان كره الواقف الأول وعلى جواز رفعه وعمل سقاية تحته 
وان منعهم مشات ضعفاء إذا اختار ذلك الجيران واعتبر أكثرهم قال وقال فى رواية إبن الحم إذا كان للمسجد منارة والمسجد ليس 
خصين فلا بأس أن مقض التارة فتجعل ف حائط' المسجد. لتحضينه 

قال أبو العباس وما ذكروه من الأدلة لو م لكان يقتضى ترجيح غير هذا القول فيكون فى المسئلة قولان وقد رجحوا أحدهما فكيف 
وهى حجج ضعيفة أما قول القائل لا يجوز النقل والابدال الا عند تعذر الانتفاع فمنوع ول يذكروا على ذلك جة لا شرعية ولا مذهبية 
فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب هذا النفى الذى احتجوا به بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على 
خلاف ذلك وقد قال أحمد إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه وضيقه بأهله لم يعطل نفعه بل نفعه 
باق ا كان ولكن الناس زادوا وقد أمكن أن ببنى هم مسجدا آخر وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس ومع هذا جوز 
تحويله إلى موضع آخر لأن اجتماع الناس فى مسجد واحد أفضل من تفريقهم فى مسجدين لأن امع كلما كثر كان أفضل لقول الى 
صلاة الرجل مع الرجل أزى من صلاته وحده 

وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعللى رواه أبو داود 57 

وهذا مع أنه يجوز بناء مسجد آحر إذا كثر الناس وإن كان قريبا مع منعه لبناء مسجد ضرارا قال أحمد فى رواية صالح لا ,ببينى مسجد 
يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه فان كثر الناس فلا بأس أن يبن وان قرب فع تجويزه بناء مسجد آخخر عند كثرة الناس وإن قرب 
أجاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع منه لأن ذلك أصلح وأنفع لا لأجل الضرورة ولأن الخلفاء الراشدين عمر وعثمان رضى 
الداعنيها عرزا ملي الى وام عير بن التطاف قل مففك الكوفة إلى مكاق اح وان الأول شوق القاريج المرلعة الزاحدتن 
لأجل تعطل منفعة تلك المساجد فانه لم يتعطل نفعها بل ما زال باقيا وكدلك خلفاء المسلمين بعدهم كالوليد والمنصور والمهدى فعلوا 
مثل ذلك بمسجدى ال حرمين وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرها مع مشورة العلماء فى ذلك وإقرارهم 

حتى أَفتى مالك وغيره بأن يشترى الوقف اجاور للمسجد ويعوض أهله عنه لخوزوا بيع الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسجد لا لمصلحة 
أهله فإذا بيع و عوض عنه لمصلحة أهله كان أولى بالجواز 

وقول القائل لو جاز جعل اسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه 

الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجد فى موضع آخخر قيل نقول بموجب ذلك وهذا هو الذى ذكره 
الف ووزاء عع عبر بن الطاب وطق الله غته وليه بق مدقنية فان عمر بن المخطاب حرب المسجد الأول مسجد الجامع الذى كان 
لأهل الكوفة وجعل بدله مسجدا فى موضع آخر من المدينة وصار موضع المسجد الأول سوق القارين 

فهذه الصورة التى جعاوها نقضا فى المعارضة وأصلا فى قياسبم هي الصورة التى نقلها أحمد وغيره عن الصحابة وبها احتج هو وأصحابه 
على من خالفهم وقال أحعاب أحمد هذا يقتضى إجماع الصحابة رضى الله عنهم عليها فقالوا وهذا لفظ بن عقيل فى المفردات فى مسئلة 
إبدال المسجد وأيضا روى يزيد بن هرون قال ثنا المسعودى عن القاسم قال لما قدم عبد الله بن مسعود على بيت المال كان سعد بن 
مالك قدايق لتم راتكه امنود ا عند ان المرتشم بيك الال راعذ الرعل اندي ننه كن الب خرن القطانهة رضي الله 
عنه فكتب عمر لا تقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت المال فى قبلة المسجد فانه لن يزال فى المسجد مصل فنقله عبد الله تفط له 
هذه اللخطة قال أحمد يقال إن بيت المال نقب فى مسجد الكوفة فول عبد الله المسجد وموضع القارين اليوم فى موضع المسجد العتيق 
قال بن عقيل وهذا كان مع توفر الصحابة فهو 

كالاجماع اذ لم ينكر أحد ذلك مع كونهم لا يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ لأمهم أتكروا على عمر النبى عن المغالات فى الصدقات 
حق ردت هليه امرأة وردوه عن أن قد اخامل قفاوا إن جعل الله لك عل ظهرها سبيلة فا جعن لك عل ما فق يطنها سبيلا وأنكروا 
على عثمان فى إتمام الصلاة فى الحج حتى قال إنى دخلت بلدا فيه أهلى وعارضوا عليا حين رأى بيع أمبات الأولاد فلو كان نقل 
المسجد متكرا لكان أحق بالانكار لأنه أمى ظاهر فيه شناعة 
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واحتج أيضا بما روى أبو حفص ف المناسك عن عائّشة رضى الله عنها أنه قيل لها يا أم المؤمنين إن كسوة الكعبة قد يداول عليها 
فقالت تباع ويجعل ثمنها فى سبيل الحير فأمرت عاشة ببيع كسوة الكعبة مع أنها وقف وصرف ثمنها فى سبيل اللحير لأن ذلك أصلح 
لمسلمين وهكذا قال من رح قول ابن حامد فى وقف الاستغلال كأبى مد قال وإن لم نتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلت أو كان 
غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع 
إمكان تحصيله ومع الانتفاع به وإن قلنا يضيع المقصود اللهم إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا فيكون وجود ذلك كالعدم 
فيقال ما ذكروه ممنوع ولم يذكروا عليه دليلا شرعيا ولا مذهبيا 

وان ذكروا شيئا من مفهوم كلام أحمد أو منطوقه فغايته أن يكون رواية عنه قد عارضها رواية أخرى عنه هى أشبه بنصوصه وأصوله 
وإذا ثبت فى نصوصه وأصوله جواز ابدال المسجد للمصاحة الراجحة فغيره أولى وقد نص على جواز بيع غيره أيضا للمصلحة لا الضرورة 
كا سنذكره إن شاء الله تعالى 

وأيضا فيال لحم لا ضرورة إلى بيع الوقف وما يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى كال المنفعة لا لضرورة تبيح ا محظورات 
فانه يجوز بيعه لكال المنفعة وان لم يكونوا مضطرين ولو كان بيعه لا يجوز لأنه حرام لم يجز بيعه لضرورة ولا غيرها كا لم يجز بيع الحر 
المعتق ولو أضطر سيده المعتق إلى تنه وغايته أن يتعطل نفعه فيكون م لو كان حيوانا هات 

ثم يقال لحم بيعه فى عامة المواضع لم يكن الا مع قلة نفعه لا مع تعطل نفعه بالكلية فانه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد لا 
المشترى ولا غيره وبيع مالا منفعة فيه لا يجوز أيضا فغايته أن يخرب ويصير عرصة وهذه يمكن الانتفاع بها بالاجارة بأن تكرى لمن 
يعمرها وهو الذى يسميه الناس الحكر ويمكن أيضا أن يستسلف ما يعمر به ويوفى من يرى الوقف وهذا على وجهين 

أحدهما أن يتبرع متبرع بالقرض ولكن هذا لا يعتمد عليه 

والثانى أن يؤجر اجارة غير موصوفة فى الذمةا وواعة اده ويا ليستوفى المستأجر المقابلة للأجرة وهذان طريقان يكونان للناس 
إذا خرب الوقف تارة يؤجرون الأرض وتبقى حكرا وتارة إستسلفون من الأجرة ما يعمرون به وتكون تلك الأجرة أقل منها لولم تكن 
سلفا وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا 

ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعويض ينه لأن ذلك أصلح لأهل الوقف لا للضرورة ولا لتعطل الانتفاع بالكلية فان هذا لا يكاد ينفع 
ومالا ينتفع به لا يشتريه أحد لكن قد يتعذر أن لا يحصل مستأجر ويحصل مشتر ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطا 
بأن لا يوجد مستأجر بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الايجار فانه إذا أكريت الأرض مجردة كان كراها قليلا وكذلك 
إذا استسلفت الأجيرة للعمارة قلت المنفعة فانم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به وإئما ينتفعون بها بعد ذلك ولكن 
الأجرة المسلفة تكون قليلة ففى هذا قلت منفعة الوقن 

فتبين أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة لكون العوض أصلح وأنفع ليس المسوغ تعطيل النفع بالكلية ولو قدر التعطيل لم يكن 
ذلك من الضرورات التى تبيح الحرمات وكلما جوز لحاجة لا للضرورة كتحلى النساء بالذهب والحرير والتداوى بالذهب والحرير فائما 
أبيح لكال 

الانتفاع لا لأجل الضرورة التى تبيح الميتة ونحوها وائما الحاجة فى هذا تكميل الانتفاع فان المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها 
إلى كالما فهذه هى الحاجة فى مثل هذا وأما الضرورة التى يحصل بعدمبا حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة 
المعتبرة فى أكل الميتة فتلك الضرورة المعتبرة فى أكل الميتة لا تعتبر فى مثل هذا والله أعلم 

ولهذا جوز طائفة من الأصححاب هذا الموضع بينوا أنه عند التعطيل بالكلية ينتبى الوقف واإئما الكلام إذا بقى منه ما ينتفع به ومن هؤلاء 
أبو عبد الله بن تهية قال فى ترغيب القاصد الك اللحامس إذا تعطل الوقف فله أحوال 

أحدها أن ينعدم بالكلية كالفرس إذا مات فقد أنتبت الوقفية 

الثانية أن يبقى منه بقية متمولة كالشجرة إذا عطبت والفرس إذا أعف والمسجد إذا خرب فان ذلك يباع ويصرف فى تحصيل مثله 
أو فى شقيص من مثله 
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الثالثة حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت فإنه يباع 

ويصرف فى مصال المسجد وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الامهدام وعلم أنه لو أخر للحرج عن أن ينتفع به فانه 
باع 

قال أخد رغ الله عمال فادروانة أى>داوة اذا كان "ف "اليس حشات لما قيمة وقد لدف اذ ينها صرت فنا عليد 

الرابعة إذا خرب المسجد والته تصلح لمسجد آتحر يحتاج إلى مثلها فإنها تحول اليه وأما الأرض فتباع هذا اذا لم يمكن عمارته بن بعض 
الته والا بيع ذلك وعمر به نص عليه 

الخامسة إذا ضاق المسجد بأهله أو تفرق الناس عنه لحراب المحلة فإنه يباع ويصرف نه فى انشاء مسجد آخحر أو فى شقص فى مسجد 
فقد بين من قال هذا أنه لا يمكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية بل إذا أبقّى منه ما ينتفع به وحينئذ فالمقصود التعويض عنه بما هو أنفع 
لأهل الوقف منه ولم يشترط أحد من الأصحاب تعذر إجارة العرصة مع العلم بأنه فى غالتي: الأحوال: عمكن إجارة الغرصة لكن محصل 
لأهل الوقف منها أقل ما كان يحصل لو كان معمورا وإذا بيعت فقّد يشترى بثنها ما تكون اجرته أنفع لهم لأن العرصة يشتريها من 
يعمرها لنفسه فينتفع بها ملكا ويرغب فيها لذلك ويشترى بثنبا ما تكون غلته أنفع من غلة العرصة فهذا محل الجواز الذى أتفق الأحماب 
عليه وحقيقته تعود إلى انهم عوضوا اهل الوقف عنه بما هو انفع لهم منه 

فإن قيل فلفظ اللحرق وإذا خرب الوقف ول يرد شيئا بيع واشترى يثنه ما يرد على أهل الوقف قيل هذا اللفظ إما أن يراد به أنه لم يرد 
شيئا ما كان يرده لما كان معمورا مثل دور وحوانيت نخربت فانها لو أشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع كال العمارة بخلاف ما 
إذا خربت بالكلية فانها لا ترد شيئًا من ذلك وأما أن يراد به لا ترد شيئًا لتعطيل نفعه من جميع الوجوه فان كان مراده هو الأول وهو 
الظاهر الذى يليق أن حمل عليه كلامه فهو مطابق لما قلناه ولهذا قال بيع ولو تعطل نفعه من كل الجهات لم يجز بيعه وان كان مراده 
أنه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه لتعذر اجارة العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بها ما قال أحمد فى العبد فان أراد 
هذه الصورة كان منطوق كلامه موافقا لما تقدم ولكن مفهومه يقتضى أنه إذا أمكن أهل الوقف أن يؤجروه بأقل أجرة لم يجز ببعه 
وهذا غايته أن يكون قولا فى المذهب لكن نصوص أحمد تخالف ذلك فى بيع المسجد والفرس الجيس وغيرهما كا قد ذكر المسجد وأما 
الفرس الجيس إذا عطب فان الذى إشتريه قد يشتريه ليركبه أو يديره فى الرحى ويمكن أهل الجهاد أن ينتفعوا به فى مثل ذلك مثل 
امل عليه واستعماله فى الرحى واجارته وانتفاعهم بأجرته ولكن المنفعة المقصودة لحبسه وهى الجهاد عليه تعطلت ول يتعطل انتفاعهم 
به بكل وجه 

فصل 

واذا كان يجوز فى ظاهر مذهبه فى المسجد الموقوف الذى يوقف للانتفاع بعينه وعينه محترمة شرعا يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة 
لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم نتعطل منفعته بالكلية ويعود الأول طلمًا مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية هل يجوز بيعه عنه فيه روايتان 
فلأن يجوز الابدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى فانه عنده يجوز بيع ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا 
وفى بيع المسجد لحاجة روايتان 

فإذا جوز على ظاهر مذهبه ان يجعل المسجد الأول طلقا ويوقف مسجد بدله للمصلحة وإن لم نتعطل منفعة الأول فلأن يجوز أن يجعل 
الموقوف للاستغلال طلا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم نتعطل منفعة الأول أحرى فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد 
وابداله أولى من | بدال المسجد لأن المسجد تحترم عينه شرعا ويقصد الانتفاع بعينه فلا يجوز اجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلااف 
وقف الاستغلال فانه يجوز اجارته والمعاوضة عن نفعه وليس المقصود أن إستوفى الموقوف عليه منفعته بنفسه كا يقصد مثل ذلك فى 
المسجد ولا له حرمة شرعية لحق الله تعاللى كا للمسجد 

وأيضا فالوقف لله فيه شبه من التحرير وشبه من القليك وهو أشبه بأم الولد عند من بمنع نقل الملك فيا فإن الوقف من جهة كونه 
لا يبيعه أحد يملك ثمنه ولا يببه ولا يورث عنه يشبه التحرير والاعتاق ومن جهة أنه يقبل المعاوضة بأن يأخذ عوضه فيشترى به ما 
يقوم مقامه يشبه القليك فإنه إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثنه ما يقوم مقامه عند عامة العلماء بخلاف المعتق فإنه صار حرا لا يقبل 
المعاوضة فالبيع الثابت فى الطلق لا ,بثبت فى الوقف بحال وهو أن ببيعه المالك أو وليه او وله ويملك عوضه من غير بدل يقوم مقامه 
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وهذا هو البيع الذى تقرن به الحبة واللارث يا قال عمر بن اللحطاب فى وقفه لا يباع ولا يوهب ولا يورث 

ويشبه هذا أن عمر بن اللحطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنبما جعلا الأرض المفتوحة عنوة فيئًا للمسلمين كأرض السواد وغيرها 
ولم يسما شيئا نما فيح عنوة لما كانوا يمنعون من شرائها اثلا يقر المسل بالصغار فإن الخراج كالجزية أو يبطل حق المسلمين ظن بعض 
العلماء أنهم منعوا بيعها لكونها وقفا والوقف لا يباع وزعموا أن ذلك يوجب أن مكة لاتباع لكونها فتحت عنوة وهذا غلط فإن أرض 
الحراج المفتوحة عنوة امجعولة فيئا توهب وتورث فإنها تنتقل عمن هى بيده إلى وارثه ويببها وهذا ممتنع فى الوقف وإذا بيعت لمن يقوم 
فيها مقام البائع ولم يغير شيئًا فهذه المسألة تعلقت بالأحكام الشرعية بأعيانها وما سواها تعلقت بجنسه لا بعينه فيؤدى خراجها فلم يكن 
فى ذلك ضرر على مستحقها ولا زال حقهم عنها 

والوقف إِنما منع بيعه أثلا يبطل حق مستحقيه وهذه يجوز فيا ابدال شخفص بشخص بالاتفاق فسواء كان بطريق المعاوضة أو غيرها 
والمقصود هنا أن الوقف فيه شوب التحرير والقليك وهذا اختلف الفقهاء فى الوقف على المعين هل يفتقر إلى قبوله كلمبة أو لا يفتقر 
إلى قبوله كالعتق على قولين مشهورين بخلاف الوقف على جهة عامة كالمساجد والوقف على المعين أقرب إلى القليك من وقف المساجد 
ونحوها ما يوقف على جهه عامة ووقف المساجد أشبه بالتحرير من غيرها فانها خالصة لله عن و جل ا قال تعالى وإن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الك أنهدا وفاك كمال نا 6وااليس كن اثيسدروا مساعة الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أوائك حبطت أعمالهم وفى النار 
هم خالدون ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعبى أولئك أن يكونوا من 
لمهتدين والمساجد بيوت الله كا أن العتيق صار حرا أى خالصا لله والتحرير التخليص من الرق ومنه الطين الحر وهو اللخالص فالعتق 
تخليض. العبد لله 

ولهذا منع الشارع أن يجحعل بعض مملوكة حرا وبعضه رقيقًا وقال ليس لله شريك فاذا اعتق بعضه عتق جميعه وفى الصحيحين عن ابن 
عمر عن الننى صل الله عليه و سم قال من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال ييلغ من العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد وكذلك 

فى الصحيحين مثله من حديث الى هريرة فأوجب تكقيل عتقه وإن كان ملكا لغيره والزم المعتق بأن يعطى شركاءه حصصمهم من القن 
لتككيل عتق العبد لثلا يكون لله شريك 

ومذهب الأة الأربعة وسائر الأمة وجوب تككيل العتق لكن امهور يقولون إذا كان موسرا ألزم بالعوض ا فى حديث بن عمر 
وأبى هريرة وان كان معسرا فنهم من قال بالسعاية بأنستعدئ الغبد وهو مذهب أى حتنيفة وأمد.ى أحد الرواينيخ:اختارها أبو 
الخطاب ومنيم من لا يقول بها وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى واختارها أكثر أصحابه 

والمقصود أن المساجد أبلغ الموقوفات تحريرا وشبها بالعتق وليس لأحد أن يعتاض عن منفعتها كما يجوز ذلك فى غيرها م أنه لا يماك 
أحد اعتق عبدا منافعه ومع هذا فأحمد اتبع الصحابة فى جواز إبدال المسجد بمسجد آخر وجعل المسجد الأول سوقا وجوز إبدال 
المدى والأضحية بخير منها مع أنها أيضا لله تعالى يجب ذبحها لله فلأن يجوز الابدال فى غيرها وهو أقرب إلى القليك أولى فان حقوق 
الادمية عل در المعارسة والولبهقا لا شيا تقرف اله تعالى ولا تمنع المعاوضة فى حق الآدمى إلا أن يكون فى ذلك ظلٍ لغيره 
أو يكون فى ذلك حق لله أو يكون من حقوق الله فإنه لايجوز إبدال الصلوات والحج بعمل آخر ولاالقبلة 

بقبلة أخرى ولا شبر رمضان بشبر آخخر ولا وقت الحج ومكانه بوقت آخحر ومكان آخخر بل أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسىء الذى يتضمن 
إبدال وقت الحج بوقت آتحر قال الله تعالى إنما النبىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة 
ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 

والمساجد الثلاثة التى بنتبا الأنبياء عليهم السلام وشرع للناس السفر إليها ووجب السفر إليها بالنذر لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها بل 
يجوز الزيادة فيها وابدال التأليف والبناء بغيره يا دلت عليه السنة و إجماع الصحابة بخلاف غيرها فانه لا يتعين للنذر ولا إسافر إليه 
فيجوز إبداله للمصلحة كا تقدم والله أعم 
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وما يبين ذلك أن الوقف على معين قد تنازع العلماء فيه هل هو ملك للموقوف عليه أو هو باق على ملك الواقف أو هو ملك لله تعالى 
على ثلاثة أقوال معروفة فى مذهب الشافعى وأحمد غيرهما وأكثر أصحاب أحمد يختارون أنه ملك للموقوف عليه كالقاضى وابن عقيل 
وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين وإئما يقال هو ملك لله وقد يقال هو ملك لماع المسلمين لأنهم المستحقون للانتفاع 
به فإذا جاز إ بدال هذا بخير منه للمصاحة فالأول أولى أما بان يعوض عنها بالبدل وأما أن تباع ويشترى يمتها البدل والابدال كا تقدم 
يبدل يجنسه بما هو انفع للموقوف عليه 


قد نص أحمد على أبلغ من ذلك وهو وقف ما لا ينتفع به الا مع إبدال عينه فققال أبو بكر عبد العزيز فى الشافى نقل الميمونى عن أحمد 
أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة قلت رجل وقف ألف درهم فى 
السبيل قال إن كانت للمساكين فليس فيها شىء قلت فان وقفها فى الكراع والسلاح قال هذه مسألة لبس واشتباه قال أبو البركات 
وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالريح كا قد حكينا عن مالك والأنصارى قال ومذهب مالك صعة 
وفك الاغات القرطل 55و ضاحي القذت وفيز وق الركاة واجدا فيها الزكاة كمّولهم فى الماشية الموقوفة على الفقراء وقال مد بن 
عبد الله الأنصارى يجوز وقف الدنانير لأنه لا ينتفع بها الاباستبلاك عينها وتدفع مضاربة ويصرف ربحها فى مصرف الوقف ومعلوم 
أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه وجعل المبدل به قاتًا مقامه لمصلحة الوقف وان لم تكن الحاجة ضرورة الوقف 
لذلك وهذه المسثلة فيها نزاع فى مذهبه فكثير من أححابه منعوا وقف الدراهم والدنانير لما ذكره اللحرق ومن اتبعه ول يذكروا عن أحمد 
نصا بذلك ولم ينقله القاضى وغيره الا عن الخرق وغيره 

وقد تأول القاضى رواية الميمونى فقال ولا يصح وقف الدراهم والدنانير على ما نقل الحرق قال قال أحمد فى رواية الميمونى إذا وقف 
ألف درهم فى سبيل الله وللمساكين فلا زكاة فيها وإن وقفها فى الكراع السلاح فهي مسألة لبس قال ولم يرد بهذا وقف الدراهم وإئما 
أراد إذا أوصى بألف تنفق على أفراس فى سبيل الله فتوقف فى صعة هذه الوصية قال أبو بكر لأن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه 
فكانه اشتنة عليه إلى أبخ تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع والسلاح على أصحابه 

والأول أحم لأن المسئلة صريحة فى أنه وقف الألف لم يوص بها بعد موته 

لأنه لو وصى أن تنفق على خيل وقفها غيره جاز ذلك بلا نزاع كا لو وصى بما ينفق على مسجده بناه غيره وقول القائل أن نفقة الكراع 
والسلاح على من وقفه ليس بمسم فى ظاهر المذاهب بل إن شرط له الواقف نفقة وإلا كان من بيت المال كسائر ما يوقف للجهات 
العامة كالمساجد وإذا تعذر من ينفق عليه بيع ولم يكن على الواقف الانفاق عليه وأحمد توقف فى وجوب الزكاة لا فى وقفها فانه إِما 
سئل عن ذلك لأن مذهبه أن الوقف إذا كان على جهة خاصة كبنى فلان وجبت فيه الزكاة عنده فى عينه فلو وقف أربعين شاة 
على بنى فلان وجبت الركاة فى عينها فى المنصوص عنه وهو مذهب مالك قال فى رواية مبنا فيمن وقف أرضا أو غنما فى سبيل الله 
لا زكاة عليه ولا عشر هذا فى السبيل إِغما يكون ذلك إذا جعله فى قرابته 

ولحذا قال أححابه هذا يدل على ملك الموقوف عليه لرقبة الوقف وجعلوا ذلك إحدى الروايتين عنه وفى مذهبه قول آخر أنه لا زكاة فى 
عين الوقف لقصور ذلك واختاره القاضى ف المجرد وابن عقيل وهو قول أكثر أصحاب الشافى 

وأما ما وفقه على جهة عامة كالجهاد والفقراء والمساكين فلا زكاة فيه فى مذهبه ومذهب الشافعى وأما مالك فيوجب فيه الزكاة فتوقف 
أحمد فيما وقف فى الكراع والسلاح لأن فيها اشتباها لأن الكراع والسلاح قد يعينه لقوم بعينهم إما لأولاده أو غيرهم بخلاف ما هو 
عام لا يعتقبه التخصيص 

وقال فى رواية بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض يوقف فى سبيل الله حبيس فهو على ما وقف واوصى وأن بيع 
الفضة من السرج والجام وجعل فى وقف مثله فهو أحب إلى لأن الفضة لا ينتفع بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام فيكون 
أنفع للمسلدين فقيل له تباع الفضة وتصرف فى نفقة الفرس قال لا وهذا ما ذكره الحلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز والقاضى وأبو 
مد المقدسى وغيرهم فقد صرح أحمد بأن الفرس والجام المفضض هو على ما وقف وأوصى وأنه أن بيعت الفضة من السرج واليجام 
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وجعل فى وقف مثله فهو أحب إليه قال لأن الفضة لا ينتفع بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين شفير بين 
إبقاء الحلية الموقوفة وقفا وبين ١‏ 1 

ان تباع واشترى ينها ما هو انفع المسلمين من سرج ولجام وهذا يببن افضل الامرين 

وقوله لأن الفضة لا ينتفع بها لم يرد به أنه لا منفعة بها بحال فإن التحبى منفعة مباحة ويجوز استئجار من يصوغ الحلية المباحة ولو أتلف 
متلف الصياغة المباحة ضمن ذلك وقد نص أحمد على ذلك ولو لم يكن منفعة لم يصح الاستئجار عليها ولا ضمنت بالاتلاف بل أراد 
نفى كال المنفعة كا يقال هذا لا ينفع يراد أنه لا ينفع منفعة تامة ويدل على ذلك قوله ويشترى بَمنبا ما هو أنفع للمسلمين فدل على أن 
كلاهما سائغ والثانى أنفع ولأنه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه فان وقف مالا ينتفع به لا يجوز وهذا يبين أن أفضل الأمرين 
أن يباع الوقف ويبدل بما هو أنفع منه للموقوف عليه وان ذلك أفضل من ابقائه وقفا لأنه أصلح للموقوف عليه ولم يوجب الابدال 
وقوله فهو على ما وقف وأوصى يقتضى أن هذا حك ما وقفه وما وصى بوقفه وان كانت المسئلة التى سأل عنها هى فيمن وصى بوقفه 
ومعلوم أنه يجب اتباع شرطه فيما وصى بوقفه يا يجب فيما وقفه كا يجب اتباع كلامه فيما وصى بعتقه يا يجب ذلك فيما أعتقه 
وأنه لا يجوز أن يوقف ويعتق غير ما أوصى بوقفه وعتقه كا لا يجوز أن يجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفه وأعتقه فواز الابدال فى 
أحدهما كوازه فى الآخر وقد علل استحبابه للابدال بجرد كون البدل أنفع للمسامين من الزينة 

ونظير هذا إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وخشب وغير ذلك مما يكون نه مرتفعا لزينته فإنه يباع ويشترى بثنه ما هو أنفع 
لأهل الوقف فالاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف وقد تكون تلك الفضة أنفع لمشتريبا وهذا لأن انتفاع امالك غير إنتفاع أهل الوقف 
ولهذا بباع الوقف الخرب لتعطل نفعه ومعلوم أن مالا نفع فيه لا يجوز بيعه لكن تعطل نفعه على أهل الوقف ول يتعطل على المالك 
لأن أهل الوقف مقصودهم الاستغلال أو السكتى وهذا يتعذر فى الحراب والمالك إشتريه فيعمره اله 

وقد اختلف مذهب أحمد فى مثل هذه الحلية على قولين كلية اللحوذة والجوشن وحمائل السيف ونحو ذلك من لباس الجهاد فان لباس 
خيل الجهاد كباس المجاهدين وهذه الرواية تدل على جواز تحلية لباس الحيل بالفضة كالسرج واليجام فانه جوز وقف ذلك وجعل 
بيعه وصرف نه فى وقف مثله أحب إليه ولو لم يبح ذلك لم يخير بين هذا وهذا وقال القاضى فى امجرد ظاهر هذا أنه أبطل الوقف 
فى الفضة التى على الجام والسرج لأن الانتفاع بذلك محرم وليس كذلك الحلى الذى استعماله مباح وأجاز صرف ذلك فى جنذس ما 
وقفه من السروج والجم ومنع من صرفه فى نفقة الفرس لأنه ليس من جنذس الوقف 

والقاضى بنى هذا على ان هذه الخلية محرمة ونه إذا وقف ما يحرم الانتفاع به فانه يباع ويشترى به ما يباح الانتفاع به فيوقف على 
تلك الجهة ومعاوم أنه لولا أن مقتضى عقّد الوقف جواز الابدال للمصلحة لم يجز هذا ا أنه فى البيع 

والنكاح لما لم يكن مقتضى العّد جواز الابدال لم يصح بيع مالا يحل الانتفاع به ولا نكاح من يحرم وطؤها وهذا يشبه ما لو أهدى 
مالا يجوز أن يكون هديا فانه يشترى بثنه ما يكون هديا وكذلك في الأضحية 1 ل 
وكلام أحمد يدل على الطريقة الأولى لا على الثانية وهى طريقة أبى مد وغيره من أصعاب أحمد قال أبو مد أباح أحمد أن يشترى 
نفضة السرج والجام سرجا ولجاما لأنه صرف لما فى جذس ما كانت عليه حيث لم ينتفع بهما فيه فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب 
فلم ينتفع به فى الجهاد جاز بيعه وصرف ثهنه فى مثله قال ولم يجز انفاقها على الفرس لأنه صرف ها إلى غير جهتما 

وأبو مد جعل ذلك من باب تعطل النفع بالكلية كعطب الفرس وخراب الوقف بناء على أصله فانه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه 
بالكلية ما تقدم ويدل على أن وقف الحلية ححيح وهو قول اللحرق والقاضى وغيرهما والقاضى يجعل المذهب قولا واحدا فى صحة وقفه 
وأما أبو الخطاب وغيره فيجعلون فى المسألة خلافا بل ويذكرون النصوص أنه لا يصح بحسب ما بلغهم من نصه قال القاضى فان وقف 
الى على الاعارة واللبس فقال فى رواية الأثرم وحنبل لا يصح وأتكر الحديث الذى يروى عن أم سلمة فى وقفه قال القاضى وظاهر 
ما نقله الخرق جواز وقفه لأنه بمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقوله لا يصح يعنى لا يصح الحديث 

فيه ولم يقصد لا يصح الوقف فيه وقال أبو اللحطاب وأما وقف الحبل على الاعارة واللبس لخائز على ظاهر ما نقله حرق ونقل عنه 
الاثرم وحنبل أنه لا يصح 
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وتجويزه لوقف السرج والمجام المفضض يوافق ما ذكره اللحرق لكن ابداله بما هو أنفع لأهل الوقف أفضل عنده أن يشترى بالحلية سرج 
ولجام 

عن ع ع 3 ع ع 

ونصوص أحمد فى غير موضع واختيار جمهور أصحابه جواز إبدال الحدى والاضحية بخير منها قال احمد فى رواية أبى طالب فى الرجل 
يشترى الأضحية يسمنها للأضى بيدلا بما هو خير منها لا ييدلها بما هو دونها فقيل له فان أبدحها بما هو خير منبا .بيعها قال نعم قال 
القاضى وقد أطلق القول فى رواية صالح وان متصور وعبذالله بجواز أن تبدل الأضية بما هو خير منها قال ورأيث فى مسائل الفضل 
بن زياد إذا سماها لا ببيعها إلا لمن يريد ان يضحى بها 

وهاتان الروايتان عنه كالروايتين عنه فى المسجد هل يباع أو تعقل الته مير منه كذلك هنا منع فى اندع الرراكن أن اعد عنبا بدلا 
إلا إذا كانت يضحى بها لتعاق حرمة التضحية بعينها وقال اللحرق ويجوز أن تبدل الأضحية إذا أوجيبا بخير منها وقال القاضى أبو يعلى 
فى التعليق إذا أوجب بدنة جاز بيعها وعليه بدنة مكانها فان لم يوجب مكانها حتى زادت فى بدن أو شعر أو ولدت كان عليه مثلها 
زائْدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه شىء من الزيادة 

و أعلم فى أصحاب أحمد من خالف فى هذا إلا أبا الحطاب فإنه اختار أنه لا يجوز ابدالما 

وقال إذا نذر أضحية وعينها زال ملكه عنها ولم يجز أن يتصرف فيها ببيع ولا إبدال وكذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معينة 
وقال هذا قياس المذهب عندى لأن التعيين يجرى مجرى النص ف النذر الذى لا يلحقه الفسخ لأن أحمد قد نص فى رواية صالح 
وإبراهيم بن الحارث فيمن نذر أضحية بعينها فأعورت أو أصابها عيب تجزيه ولو كانت فى ملكه لم تجزه ووجبت عليه صعيحة كا لو نذر 
أضحية مطلقة قال وكذلك نص فى رواية حنبل فى الحدى إذا عطب فى الحرم فقد أجزأ عنه ولو كان فى ملكه لم يجزه ووجب بدله 
وغير ذلك من المسائل فدل على ما قلت 

وأبو االحطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنها فلا يجوز الابدال بعد زوال الملك وهو قول أححاب مالك والشافعى وأبو حنيفة يجوزون 
ابداما كبر عا ويد أضاءه ذلك هم والقاضى أبو يعلى وموافقوه على أن ملكه ل يزل عتها والنزاع بين الطائفتين فى هذا الأصل وأحمد 
وفقهاء اصحابه : 1 1 

لا يحتاجون أن بنوا على هذا الأصل وقال أبو الحطاب هذا هو القياس فى النذر أنه إذا نذر الصلاة فى مسجد بعينه لزمه وإنما تركاه 
للشرع وهو قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقيل له فلو نذر الصلاة فى المسجد الأقصى جاز له الصلاة فى المسجد الحرام 
فقال إن لم يصح احبر بذلك لم نسل على هذه الرواية 

وهذا الذى قاله أبو الخطاب كا أنه خلاف نصوص أحمد وجمهور أصحابه فهو خلاف سائر أصوله فإن جواز الابدال عند أحمد لا يفتقر 
إلى كون ذلك فى ملكه بل ولا تأثير ذلك فى جواز الابدال فانه لو نذر عتق عبد فعينه لم يجز إ بداله بلا ريب وإن ل يخرج عن ملكه 
بل ويقول خرجت الأضعية عن ملكه وبجوز | بدالها بخير متبا كا نقول مثل ذلك فى المساجد وكا نقول بجواز الابدال فى المنذورات 
لأن الذبح عبادة الله وذيم الأفضل أحب إلى الله تعاللى فكان هذا كابدال المنذور بخير منه وذلك خير لأهل الحرم بخلاف العتق فان 
مع جر امد كل جد لاورماب ْ 

والنزاع فى كون الأضحية المعينة بالنذر ثابتة على ملكه أو خارجة عن ملكه إلى الله يشبه النزاع فى الوقف على الجهة العامة والمشبور 
فعذفي أخن واضيونق ذلك اننا ملك لله وقد يقال ماعة المسلمين والمتصرف فيه بالتحويل هم المسلمون المستحقون للانتفاع به 
فيتصرفون فيه حك الولاية لا بحم الملك 

وكذلك الحدى والأضحية المعين بالنذر إذا قيل إنه يخرج عن ملك صاحبه فان له ولاية التصرف فيه بالذيح والتفريق فكذلك له ولاية 
التصرف فيه بالابدال كا لو أتلفه متلف فانه كان يأَخذ ثمنه يشترى به بدله وإن لم يكن مالكا له فكونه خارجا عن ملكه لا يناقض 
جواز تصرفه فيه بولاية شرعية 

وقول القائل يملكه صاحبه أو لا بملكه وفى ذلك وفى نظائره كقوله العبد يماك أو لا يملك وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين 
أو لا يملكونها والموقوف عليه هل يملك الوقف أو لا يملكه إنما نشأ فيها النزاع بسبب ظن كون الملك جنسا واحدا تقائل أنواعه وليس 
الأمى كذلك بل الملك هو القدرة الشرعية والشارع قد يأذن للانسان فى تصرف دون تصرف ويملكه ذلك التصرف دون هذا فيكون 
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مالكا ملكا خاصا ليس هو مثل ملك الوارث ولا ملك الوارث كلك المشترى من كل وجه بل قد يفترقان وكذلك ملك النهب والغنائم 
ونحوهما قد خالف ملك المبتاع والوارث 

فقول القائل أنه يملك الأضحية المعينة إن أراد أنه يملكها كا يملك المبتاع بحيث ببيعها ويأخذ كنبا لنفسه ويببها لمن يشاء وتورث عنه 
ملكا فليس الأعى كذلك وكذلك إن أراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها كا ينقطع التصرف بالرق أو البيع فليس الأ 
كذلك بل له فيها ملك خاص وهو ملكه ان يحفظها ويذبحها ويقسم ها ويبدى ويتصدق ويأكل وهذا الذى يملكه من أضميته لا 
يعلكه من أضحيته غيره 

فصل 

والدليل على ذلك وجوه 

أحدها ما ثبت فى الصحيحين عن عاءٌشة رضى الله عنها عن النى أنه قال لولا أن قومك حديئوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها 
بالأرض ولجعلت لما بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض ولو كان تغييرها 
وإبدالحا بما وصفه واجبا لم يتركه فعلم أنه كان جائزا وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالاسلام وهذا فيه تبديل 
بنائها ببناء آخحر فعلم أن هذا جائز فى اجملة وتبديل التأليف بتأليف آخخر هو أحد أنواع الابدال 

وأيضا فقد ثبت أن عمر وعثمان غيرا بناء مسجد النبى صل الله عليه و سل أما عمر فبناه بنظير بنائه الأول باللبن والجذوع وأما عثمان 
فبناه بمادة أعلى من تلك كالساج وبكل حال فاللين والجذوع التى كانت وقفا أبدحما الخلفاء الراشدون بغيرها وهذا من أعظم فا شتير 
من القضايا ولم ينكره منكر ولا فرق بين | بدال البناء ببناء وابدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك وهذا أبدل عمر بن اللخطاب 
تسهد الكرقة فيعده الع بد ل شتير العرضنة 

وضازت الفرسة الول موقا للتحارين فضارنك العرضة سوقا بعد أن كانت مسبيذا وهذا أبلغ ما يكون فى ابدال الوقفك التصلحة وأبغيا 
فقد ثبت عن النبى انه جوز إ بدال المنذور بخير منه ففى المسند مسند أحمد وسنن الى داود قال أبو داود ثنا موسبى بن إسماعيل ثنا حماد 
يعنى ابن سلمة أنا حبيب المعلى عن عطء بن أَبى رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إنى نذرت أن 
فتح الله عن وجل عليك مكة أن أصل فى بيت المقدس قال أبو سلية مرة ركعتين قال صل ها هنا ثم أعاد عليه فققال صل ها هنا ثم 
أعاد عليه قال فشأنك إذا قال أبو داود وروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبى 

ولذا ىقالتن ظريى فالبكع نوراه أعد وأبو,داوة حق طائقة من أضنات الى قال أبوبداو4 ثما ١‏ بن خالد ثنا أبو عاصم وثما عباس 
العمبرى ثنا روح عن ابن جريج أنا يوسف بن الك بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من 
أصحاب النبى ببذا اللخبر زاد فقال النبى والذى بعث مدا بالحق لو صليت ها هنا لأجزا عنك صلاة فى بيت المقدس قال أبو داود 
رواه الأنصار عن ابن 43 قال حفص بن عمر بن حنة وقال عمر أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصعاب النبى 
وفى المسند وصصيح مسلم عن إبن عباس رضى الله عنهما أن امرأة شكت شكوى فتالت إن شفانى الله فلأ رجن فلأصلين فى بيت 
المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد اللحروج خاءت ميمونة تسم عليها وأخبرتها بذلك فقالت إجلسى وكلى ما صنعت وصلى فى مسجد رسول 
الله فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة 
وهذا عذهي عامة العلناء كالقافى وأحمد.بن حتبل وغيرها وأق»يوسق ضاحب: أن حنيفة وابن المنذر وغيرهم قالوا إذا نذر أن 
يصل فى بيت المقدس أجزأه الصلاة فى مسجد النبى وإن نذر الصلاة فى المسجد النبى صل الله عليه و سل أجزاه الصلاة فى المسجد 
الحرام وان نذر الصلاة فى المسجد الحرام ل تجزه الصلاة فى غيره عند الأكثرين وهو مذهب ابن المسيب ومالك والشافعى فى أحم قوليه 
ومذهب أبى يوسف صاحب ألى حنيفة وحكى عن ألى حنيفة لا يتعين شىء للصلاة بخلاف ما لو نذر أن يأنى المسجد الحرام لحج 
أو عمرة فان هذا يلزمه بلا نزاع وأبو حنيفة بنى هذا على أصله وهو أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع 

وأما مالك وأحمد والشافعى فى ظاهر مذهبه فيوجبون بالنذر ما كان طاعة وأن ل يكن جنسه واجبا بالشرع كا ثبت فى صحيح البخارى 
عن عااشة 
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رضى الله عنبا عن النبى أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه والنبى قال صل هاهنا وقال لو صليت 
هنا لأجزأ عنك صلاة أو كل صلاة فى بيت المقدس نفص الأمى بالصلاة فى المسجد الحرام ولم يقل صل حيث تقلت قال ااعانتك 
هااهنا لأبجزاً نك صلاة فى بيت المقدن مَقْملَ الزى عند الصلاة فى المسعد الأفضل لا فى كل مكان فل هذا بعل أنه ل يقله إلى 
البدل إلا لفضله لا لكون الصلاة لم نتعين 

وقد ثثبت عنه فى الصحاح تفضيل مسجده والمسجد الحرام على المسجد الأقصى وفى السنن والمسند تفضيل المسجد الحرام على مسجده 
وثبت عنه فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبى سعيد أنه قال لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذا وفى لفظ لمسل إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد فدل ذلك على أن السفر إلى هذه الثلاثة بر وقربة وعمل صالح وهذا أذن له 
النبى أن يذهب إلى الأقصى مع أمره له أن يصل فى المسجد الحرام وأخباره أن ذلك يجزيه فدل ذلك على أنه أمى ندب وأنه مخير بين 
أن قعل عي اندوز وآن. يفعل ها هو فصل عنه 

ومعلوم أن النذر يوجب عليه ما نذره لله تعالى من الطاعة لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه وهو أمى أوجبه هو على نفسه لم يحب 
بالشرع ابتداء 

ثم أن الشارع بين أن البدل الأفضل يقوم مقام هذا والأضحية والحدى المعين وجوبه من جنس وجوب النذر المعين فدل ذلك على أن 
إبداله بخير منه أفضل من ذبحه بعينه كالواجب بالشرع فى الذمة كا لو وجب عليه بنت مخاض فأدى نت لبون أو وجب عليه بنت 
لبون فأدى حقة وفى ذلك حديث فى السنن عن النى ببين أنه إذا أدى أفضل مما وجب عليه أجزأه رواه أبو داود فى السئن وغيره 
قال أبو داود ثنا مد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبى عن إبن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن يحى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبى بن كعب قال بعثنى النبى مصدقا فررت برجل فلما جمع لى ماله لم أجد 
عليه فيه إلا بنت مخاض فقلت له أد بنت مخاض فائها صدقتك فمّال ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سعينة 
فذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أومى به وهذا رسول الله منك قريب فان أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فأفعل فإن 
قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإنى فاعل نفرج معى ونخرج بالناقة اللتى عرض علي حتى قدمنا على رسول الله فقال يا بى 
الله أتافى رسولك ليأخذ من صدقة مالى وأيم الله ما قام فى مالى رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا رسوله قط قبله لمعت له مالى 
فزعم أن ما على الا بنت مخاض وذلك 

ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى على وها هى هذه قد جثتك بها يا رسول الله خذها فقال له 
رسول الله ذلك الذى عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هى ذه يا رسول الله قد جثتك بها نفذها قال فأعس 
رسول الله بقبضها ودعا له فى ماله بالبركة ٍ 

وما فى هذا الحديث من أجزاء سن أعلا من الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء المشبورين وغيرهم فقد ثبت أن إبدال الواجب 
بخير منه جائز بل ستحب فيما وجب بايبجاب الشرع وبايجاب العبد ولا فرق بين الواجب فى الذمة وما أوجبه معينا فإئما وجب فى 
الذمة وإن كان مطلقا من وجه فانه صوص متميز عن غيره وهذا لم يكن له إبدال بدونه بلا ريب 

وعلى هذا فاو نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه كان أفضل فاو نذر أن ليق اله سينك | "وعيفة او لقيق :قفا وسينقة فلو سيدا حرا 
منه ووقف وقفا خيرا منه كان أفضل ولو عينه ققال لله على أن أبنى هذه الدار مسجدا أو وقفها على الفقراء والمساكين فبنى خيرا منها 
ووقف خيرا منبا كان أفضل كالذى نذر الصلاة بالمسجد الأقصى وصبى فى المسجد الحرام أو كانت عليه بنت مخاض فأدى خير منها 
وقد تمازع الفقهاء فى الواجب المقدر إذا زاده كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع 0 أكثرهم وهو ملافي الشافى وان حديفة 
واحمد 

وغيرهم وروى عن مالك يراهة ذلك وأما الزيادة فى الصفة فاتفقوا عليها والصحيح جواز الأمرين لقوله تعالمى وعلى الذين يطيقونه 
البةاطنام سكن أن ترح نغزا اوراهير اران تصوهوا غيل 290 إن كع إطادون بود يليك يضاقي هن العل وهر كنب الاريك 
الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه ذالملا رست رمضان كان المقم مخيرا ببن بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكينا فكان 
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الواجب هو إطعام المسكين وندب سبحانه إلى إطعام أكثر من ذلك فال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوع خيرا 
فهو له ثم قال وأن تصوموا خير لك5 فلما كانوا مخيرين كانوا على ثلاث درجات أعلاها الصوم ويليه أن يطعم فى كل يوم أكثر من 
مسكين وأدناها أن يقتصر على إطعام مسكين ثم إن الله حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير فى الثلاثة 

فإن قيل ففى سنن أَبى داود ثنا عبد الله بن مد العقيل ثنا مد بن سلمة عن أبى عبدالرحيم عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الحطاب رضى الله عنه نجيبة فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأ البى فقال يا رسول الله إنى أهديت نجيبة 
تأعطيت يب ثلاثمالة ديار أفأيعها وأشترى يثنا بدا قال لا انحرها إياها فقد نباه عن بيعها وإن إشترى ينما بدن 

تريح لحر ور ل وي ميا ابي فيا انعد عه يقتضى النبى عن الابدال مطلقاً ونحن لم نجوز الابدال مطلقا ولا يجوزه 
عدي اهل اخل ياود الا صل ولاسن و اقذ! بويك اد الال كن كبا ايلاد صل لمرو اا واي فل ده كان 
الصحيح عن البى صلى الله عليه و سلم أنه سئل أى الرقاب أفضل فقال أغلاها ؛ اراد ماقي واو بانع انوي يك جما 
الله فائها من تقوى القلوب وقد قيل من تعظيمها استحسانها واستسمانها والمغالات فى أثمانها 

وهذه النجيبة كانت نفيسة وهذا بذل فها ثمن كثير فكان اهدؤها إلى الله أفضل من أن يبدى يثنها عدد دونها والملك العظيم قد يبدى 
له فرس نفيسة فتكون أحب إليه من عدة أفراس ينها فالفضل ليس بكثرة العدد فقط بل قد قال الله تعاللى لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ا ون ا كن اهل 1ك إذا تقرب به إلى الله تعالى كان أفضل له من غيره وإن استويا فى القيمة فإن الهدية والأضحية عبادة 
بدنية ومالية ليست كالصدقة قة ا حضة بل إذا ذيح النفيس من ماله لله تعالى كان أحب إلى الله تعالى قال بعض السلف لا يبدى أحدم 
لَه تعالى ما يستحى أن يبديه لكريمه وقد قال تعالى ولا تهموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وقد قرب ابنى آدم 
قربانا قتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخخر وقد ذكر أن سبب ذلك أن أحدهما قرب نفيس ماله والآخر قرب الدون من ماله والله 
| 

وسئل شيخ الاسلام ١‏ 

عن الواقف والناذر يوقف شيئا ثم يرى غيره أحظ للموقوف عليه منه هل يجوز إبداله م فى الأضحية 

فأجاب وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه ا فى إبدال الهدى فهذا نوعان 

أحدهما أن الابدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثْنه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو فإنه 
يباع وإشترى بثنه ما يقوم مقامه والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل الته إلى مكان آحر أو يباع ويشترى بثنه ما يقوم مقامه أو لا يمكن 
الانتفاع بالموقوف عليه من مققصود الواقف فيباع وإشترى ينه ما يقوم مقامه واذا خرب ول تمكن عمارته فتباع العرصة وإشترى ينها 
ما يقوم مقامها فهذا كله جائز فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدلة مقامه 

والثانى الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدى بخير منه ومثل المسجد إذا بنى بدله مسجد آخخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول 
فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء واحتيج أحمد بأن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخخر 
وصار الأول سوقا للتمارين فهذا إبدال لعرصة المسجد 

وأما |بدال بنائه ببناء آخر فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبى بناء غير بنائه الأول وزادا فيه وكذلك المسجد الحرام فقّد ثبت فى الصحيحين 
أن الى قال لعائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لا بابين بابا يدخل الناس منه 
وبابا يخرج الناس منه فلولا المعارض الراجح لكان النبى صلى الله عليه و سل يغير بناء الكعبة فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى 
ضورة “لأجل المضلحة الزاخة 

وأما إبدال العرسة بعرضة أخوى فيد | قد تمن احد وغيزه 16 وا ذه اتباعا لاب رسول الله نيت فغل ذلك “عضر :واشت 
القضية ولم تدكر 

وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه مثل أن يتقف دارا أو حانوتا أو إستانا أو قرية يكون مغلها قليلا فيبدحها بما هو أنفع للوقف فقد 
أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبى عبيد بن حرمويه قاضى مصر وح بذلك وهو قياس قول أحمد فى تبديل المسجد من 
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عرصة إلى عرصة للبصلحة بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقا فلأن يجوز إ بدال المستغل 
بمستغل اخر اولى واحرى وهو قياس قوله فى إبدال الهدى بخير منه وقد نص على أن المسجد اللاصق بأرض إذا رفعوه وبنوا تحته 
سقاية واختار ذلك الجيران فعل ذلك لكن من أححابه من منع إبدال المسجد والحدى والأرض الموقوفة وهو قول الشافعى وغيره لكن 
التضوضن والآثار والقياس تقتظى. جار الابدال: اابتلعة والله سبحاته وتعالى أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عمن أوقف وقفا على الفقراء وهو من كروم يحصل لأصحابها ضرر به فهل يجوز أن يرجع فيه ويقف غيره وهل إذا فعل يكون الاثنان 
2 

دكن را ةق كلانه وو عل ايقرانا اق أذ اقل تقد مآ مشوع بتقائا جردا لاز اهنوناق يرهها #انطها خير ىنات 
وض إن فاق تسد الكوفة :1 مان مكائد مسيدةا بضان الا ول استوقا للتها وين 

و 

ا وقف اسطبل وقد باعه الناظر ولم إشتر ينه شيئا من مدة ست سنين فهل يجوز ذلك 

فأجاب امد لله أما بيعه بغير استبدال لما يقوم مقامه فلا ريب أنه لا يجوز وأما إذا باعه لتعطل نفعه واشترى بالقْن ما يقوم مقامه 
فهذا يجوز على الصحيح فى قولى العلماء وان استبدال به خيرا منه مع وجود نفعه فيه نزاع والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن قرية بها عدة مساجد بعضها قد خرب لاتقام الصلاة إلا فى واحد منها ولا وقف عليها كلها فهل تجب عمارة اللخرب وإقامة ابجماعة 
فى مسجد ثان وهل يحل إغلاقها 

فأجاب نعم تجب عمارة المسجد إلى إقامة الصلاة فيه وكذلك ترتيب إمام فى مسجد آخر يجب أن يفعل عند المصلحة والحاجة ولا 
يحل إغلاق المساجد عما شرعت له وأما عند قلة أهل البقعة واكتفائهم بمسجد واحد مثل أن يكونوا حوله فلا يجب تفريق شملهم فى 
غير مسجدهم 

وسئل ايضا 

عن وقف على جماعة توفى بعضبم وله شقيق وولد وللعلماء فى ذلك خلاف مستفيض فى مثله هل يخص الواد أم الأخ فشهد قوم أنه 
يخص الولد دون الأخ بمقتضى شرط الواقف مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف بحيث أنهم غبروا بعض الحدود عما هى عليه فهل يجوز 
لهم ذلك وهل للحا كم أن حك 

بشبادتهم هذه من غير استفصال وما الحم فى مموع السؤال أفتونا مفصلا مأجورين إن شاء الله تعالى 

فأجات اليد لله الكبادة ى الوقت بالامتحقاق غير مقنوله وكدلك فى 'الارث: من الأمور الالجادية كظهازة الماء زنجاسته ولكق 
الشاهد يشبد بما يعلمه من الشروط ثم الحاكم يحك فى الشرط بموجب اجتباده والله أعلم 

ون 0 

عن وقف على رجل ثم على أولاده فاقتسمه الفلاحون ثم تناقل بعضبم حصته إلى جانب حصة شريكه فهل تنفسخ القسمة والمناقلة 
فأجاب لا تصح قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة واحدة لكن تصح قسمة المنافع وهى المهايأه وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة 
لا ها إذا تغير الموقوف فتجوز بغير هذه المهايأة 

و 

عن بيعة بقرية ولها وقف وانقراض النصارى بتلك القرية وأسم من بقى منهم فهل يجوز أن يتخذ مسجدا فأجاب نعم إذا لم يبق من 
أهل الذمة الذين استحقوا تلك أحد جاز أن يتخذ مسجدا لاسعا إن كانت ببر الشام فإنه فتح عنوة 

وسئل رحمه الله 

عن مسجد جاور كنيسة مغلقة خراب سقط بعض جدرانها على باب المسجد وعلى رحابه التى يتوصل منها وزال بعض الجدار الذى 
اندم وسقط على جدار المسجد ويخاف على المسلمين من وقعها ومن يصلي بالمسجد وإذا آلت كلها للخراب هل تهدم 

فأجاب نعم إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه وجب إِزَالةَ ما يخاف من الضرر على المسجد وأهله وإذا ل يزك إلا بالخدم 
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هدمت بل قد ثبت عن النبى أنه قال لا قبلتان بأرض ولا جزية على مس وإذا كانت هذه فى أرض فتحت عنوة وجب أن تزال ولا 
تترك مجاورة والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة هل يجوز أن تعمل سكا للامام أفتونا 

فأجاب يجوز ذلك والحالة هذه فإن الساحة ليست من المسجد كا ذكر والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عمن هو فى مسجد يأكل وقفه ولا يقوم بمصاحه وللواقف أولاد محتاجين فهل لهم تغييره وإقامة غيره وأخذ الفائض عن مصاحة المسجد 
فأجاب امد لله إذا لم يقم بالواجب فإنه يغيره من له ولاية ذلك لمن يقوم بالواجب إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب وأما الفاضل 
عو متضاعة لمعن فحز ميرقه ق ساد انز وق المتسحفية الصدفة مور اقارته الراقك» وسيران امعد 

وسثل رحمه الله 

هل يجوز أن .ببنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكا ليأوى فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه 

فأجاب نعم يجوز لهم أن يبنوا خارج المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأهل الاستحماق لريع الوقف القَاعْين بمصلحته 

فشكل بره الداع مسيفل أغالقه 2 طبقة وهو عتيق البناء وإن الطبقة لم يسكنها أحد ولم ينتفع بها لكونها ساقطة وأنها ضر على المسجد 
لثقلها عليه تخربه ولا له شىء يعمر منه فهل يجوز نقض الطبقة التى أعلاه أو يغلق ذلك المسجد 

فأجاب إذا كان نقض الطبقة مصلحة للمسجد فتنقض وتصرف الأنقاض فى مصا المسجد وإن أمكن أن إشترى بها ما يوقف عليه 
أو يصرف فى عمارته أو عمارة وقفه فعل ذلك 

وسئل 

عن رجل استأجر أرضا موقوفة وبئى عليها ما أراد ثم أوقف ذلك البناء وشرط ان يعطى الأجرة الموقوفة من ريع وقفه عليها وحكم 
الحااكم بصحة الوقف على الشروط المذكورة فى الوقف فهل يجوز نقض ذلك أم لا وإذا أراد الواقف نقض الوقف بعد ثبوته ليدخل 
فيه عددا ار بوقف ثان هل يجوز ذلك 

فأجاب إذا حكم الحم بصحة الوقف لم يجز فيه تخبيره ولا تبديل شروطه 

وسئل 

عن وقف على الفقراء والمساكين وفيه أتجار زيتون وغيره مل بعض السنين بثر قليل فإذا قطعت وأبيعت يشترى يثنا ملك يغل بأ كثر 
منها فهل للناظر ذلك وهل إذا طالبه بعض المستحقين للوقف يقطع الشجر ويبيعه ويقسم منه عليهم فهل لهم ذلك أم شراء الملك وإذا 
تولى شخص فوجد من تقدمه غير شرط الواقف لفهد فى عمل شرط الواقف فهل له أن يأُخذ ما جرت به العادة من الجامكية بكونه 
لم يقدر أن يعمل بما شرطه الواقف وهذا الناظر فير لا مال له فهل له أن يأخذ من نسبة الفقراء ويكون نظره تبرعا بينوا لنا ذلك 
فأجاب امد لله نعم يجوز بيع تلك الاتجار وأن يشترى بها ما يكون مغله أكثر فان الشجر كلبناء وللناظر أن يغير صورة الوقف من 
صورة إلى صورة أصلح منها كا غير اتخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين الشريفين وكا نقل عمر بن ا:لحطاب مسجد الكوفة 
من موضع إلى موضع وأمثال ذلك ولا يقسم من الشجر بين الموجودين لأن الشجر كالبناء لا يختص بمنه الموجودون وليس هو بمازاة 
الشجر والزرع والمنافع الى يختص كل أهل طبقة بما يؤخذ فى زمنها منها 

وما الناظر فعليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل الواجب ويأخذ لذلك العمل ما يقابله فان كان الواجب عشرة أجزاء 3 العو 
الميضدي أخذه وان كان متمق الل هل ذا بعمله أخلء اجيم وله إن بأخد حل .فقره ها أل فورحل ققره وله عه 

ري ٠‏ 
فأجاب امد لله أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين وإلى حقوق الجيران فيجب إزالته بلا ريب وأما ما خرج 
إلى الطريق النافذ فلا بد من إزالته وأما إن كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه والا أزيل 
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وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر فى ذلك إلى المصلحة فان كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت وإن كان أعادتها 
إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت فيتبع فى صورة البناء مصلحة الوقف ويدار 
مع المصلحة حيث كانت وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر بن اللخطاب 
ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق القارين وبنى لهم مسجدا فى مكان آخبر والله أعلم 


وسئل 

من ناصب على ارض وقف على أن للوقف ثلثئى الشجر المنصوب وللعامل الثلث فهل لمن بعده من النظار بيع نصيب الوقف من 
الشجر 

فأجاب لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضى ذلك والله أعلم 

وشكل ونعنة إن عفان 


عن امرأة وقفت علل ولديها دكاكين ودارا ثم بعد بنهها وبق أولادها يرجع على وقف مدرسة نور الدين الشبيد وغيره من المصارف 
الشرعية ثم إن بعض قرائب المرأة تعدى وتحيل وباع الوقف ثم إن الورثة حا كوا المشترى ورقم القاضى على شبود الاب وهو صحيح 
ثابت فقام المشترى وأوقفها صدقة على خبز يصرف للمساكين وجعل الرئيس ناظرا على الصدقة ة فهل يصح ذلك وإذا عل الرئيس العالم 
المتعبد أن هذا مغتصب فهل يحل له أن يكون ناظرا عليه وما يكون 

فأجاب بيع الوقف الصحيح اللازم الذى يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز ولا يصح وقف المشترى له ولا يجوز للناظر 
على الوقف الثانى أن يصرفه إلى غير المستحقين قبل ولا يتصرف فيه بغير مسوغ شرعى سواء تصرف بح النظر الباطل أو بغير ذلك 
والله أعلم 

زسقل ركقد مدص رجا تق حنافط مق اسايق رقص أن ضور لقعه دون مراماك فاو عن رعسل أذ لد مرق تضق طقال وما لهو 
داخل الحائط فهل يجوز له ذلك 

فأجاب ليس له أن يبنى على مقبرة المسلمين حائطا ولا أن يحتجر من مقبرة المسلمين ما يختص به دون سائر المستحقين والله أعلم 
وسئل رحمه الله عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء وأن انسانا له حمامات بالقرب منها وأنه احتال واشترى منها 
نصيبا وأخذ الرصاص الذى يخصه من الحاصل وعطل المام وضار فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف أم لا 

فأجاب الحد لله ليس له أن يتصرف فى المام المشتركة بغير إذن الشركاء ولا باذن الشارع ولا يستولى على شىء منها بغير إذن الشركاء 
ولا يقسم 

بنفسه شيئا ويأخل نصيبه منه سواء كان رصاصا أو غيره ولا يغير بناء ثىء منها ولا يغير القدر ولا غيرها وهذا كله باتفاق المسلمين 
ولس ا اذ لقا بن فرظ ضع العا 1 اطلني يعايا الت رشي ري الدرة وذدا ردقي عامل ادا كان جع 
ومالك وأحمد وإذا احتاجت المام إلى عمارة لابد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم فى أم قولى العلماء والله أعلم 

شك رمه اله 

عن قناة سبيل لها فايض ينزل على قناة الوتخ وقريب منها قناة طاهر ة قليلة الماء فهل يجوز أن يساق ذلك الفائض إلى المطهرة وهل 
يثاب فاعل ذلك وهل يجوز منعه 

فأجاب نعم يجوز ذلك بإذن ولي الأمى ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية ويثاب الساعى فى ذلك والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن الوقف الذى إشترى بعوضه ما يقوم مقامه وذلك مثل الوقف الذى اتلفه متلف فإنه يؤخذ منه عوضه إشترى به ما يقوم مقامه فإن 
الوقف مضمون بالاتلاف باتفاق العلماء ومضمون باليد فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فان عليه ضمانه باتفاق العلماء لكن 
قد تنازع بعضهم فى بعض الأشياء هل تضمن بالغصب كالعقار وفى بعضها هل يصح وقفه كالمنقول 

ولكن ل .بتنازعوا أنه مضمون بالاتلاف باليد الأموال بخلاف أم الولد فإنهم وإن اتفقوا على أنبا مضمونة بالاتلاف فمّد تنازعوا هل 
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تضمن باليد أو لا فأكثرهم يقول هى مضمونة باليد كالك والشافعى وأحمد وأما أبو حنيفة فيقول لا تضمن باليد وضمان اليد هو ضمان 
العقد كضمان البايع تسلي المبيع وسلامته من العيب وأنه بيع بحق وضمان دركه عليه بموجب العقّد وإن لم يشترطه بلفظه 

ومن أصول الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف فانه يباع وإشترى بعْنه ما يقوم مقامه فى مذهب أحمد وغيره وهل يجوز مع 
كونه اد أن يبدل بخير منه فيه قولان فى مذهبه والجواز مذهب أبى ثور وغيره 

والمقصود أنه حيث جاز البدل 

هل إشترط أن يكون فى الدرب أو البلد الذى فيه الوقف الأول أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف مثل أن 
يكونوا مقيمين ببلد غير بلد الوقف وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع لحم لكثرة الريع ويسر التناول فنقول ما عملت أحدا اشترط أن 
يكون البدل فى بلد الوقف الأول بل النصوص عند أحمد وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحابه وإطلاقه يقتضى أن يفعل فى ذلك ما 
هو مصاحة أهل الوقف فإن أصله فى هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف بل أصله فى عامة العقود اعتبار مصلحة الناس فإن الله أم 
اه ونهى عن الفساد وبعث زمه عصيل الصاح وتكيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وقال موبى لأخيه هارون اخلفنئى فى قوى 
وأصلح ولا نتبع سبيل المفسدين وقال شعيب أن أريد الا الاصلاح ما استطعت وقال تعالى فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون وقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون 

وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخخر للمصلحة كا جوز تغييره للمصلحة واحتج بان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أبدل 
مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر وصار المسجد الأول سوقا للتمارين وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى 
بل ويجوز فى أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثنه مسجد آحر فى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه فى القرية الأولى فاعتبر 
المصلحة بجنس المسجد وان كان فى 

قرية غير القرية الأولى إذ كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مد ينتهم من المسجد 
فان الوقف على معينين حق لحم لا يشركهم فيه غيرهم وغاية ما فيه أن يكون بعد انقضائهم لجهة عامة كالفقراء والمساكين فيكون 
كالمسجد فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لمم كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذى ينبغى فعله لمتولى ذلك 

وصار هذا كالفرس الحبيس الذى يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه إذا كان محبوسا على ناس ببعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخر 
فشراء البدل بالثغر الذى هو فيه مضمون أولى من شرائه يفغر آخر وإن كان الفرس حبيسا على جميع المسلمين فهو بمنزلة الوقف على 
جهة عامة كالمساجد والوقف على المساكين 

وثما يبن هذا أن الوقف لو كان منقولا كالنور والسلاح وكتب العم وهو وقف على ذرية رجل بعينهم جاز أن يكون مقر الوقف 
حيث كانوا بل كان هذا هو المتعين بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد بعينه 

لكن إذا صار له عوض هل إشترى به ما يقوم مقامه إذا كان العوض منقولا فأن يشترى بهذا العوض فى بلد مقامم أولى من أن 
إشترى به فى مكان العقار الأول إذا كان ذلك أصلح لهم إذ ليس فى تخصيص مكان العقار 

الأول امقصوة شرعى ولا مصلحة لأهل الوقف وما لم يأمى به الشارع ولا مصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولا مستحب فعلم أن 
تعيين المكان الأول ليس بواجب ولا مستحب من إشترى بالعوض ما يقوم مقامه بل العدول عن ذلك جائز وقد يكون مستحبا وقد 
كر واجبا إذا تعينت المصلحة فيه والله أعلم 

باب الحبة والعطية 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن الصدقة والحدية أيهما أفضل 

فأجاب الجد لله الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد فى شخص معين ولا طلب غرض من جهته لكن يوضع فى 
مواضع الصدقة كأهل الحاجات وأما الحدية فيقصد بها اكرام شخص معين إما لحبة واما لصداقة واما لطلب حاجة ولهذا كان الى 
يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منة ولا يأكل أوساخ الناس التى يتطهرون بها من ذنوبهم وهى الصدقات ولم يكن 
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يأكل الصدقة ذلك وغيره | 

واذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون فى الحدية معنى تكون به أفضل من الصدقة مثل الاهداء لرسول الله فى حياته محبة له 
ومثل الاهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له فى الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة 

وسئل 

عمن وهب أو أباح لرجل شيئا مجهولا هل يصح كا لو أباحه مر جر فى قابل ولو أراد الرجوع هل يصح 000 
فأجاب تنازع العلماء فى هبة امجهول -خوزه مالك حتى جوز أن مبب غيره ما ورئه من فلان وإن لم يعلم قدره وإن لم يعلم أثلث هو أم 
ربع و كذلك إذا وهبه حصة من دار ولا يعلم ما هو و كذلك يجوز هبة المعدوم كأن يببه ثمر شجره هذا العام أو عشرة أعوام وم يجوز 
ذلك الشافتى وكذلك المعروف فى مذهب أن حنيفة وحمل المنع من ذلك لكن أحمد وغيره يجوز فى الصلح على المجهول والإبراء منه 
مالا غوزة القافن كلك أو نصفة رتس ديكانا لا هر نه القافن 

فإن الشافى اشترط العلم كقدار المعقود عليه فى عامة العّود حتى عوض الخلع والصداق وفيما شرط على اهل الذمة واكثر العلماء 
يوسعون فى ذلك وهو مذكور فى موضعه ومذهب مالك فى هذا أرح 

وهذه المسألة متغلقة بأضل احرن وهو أن عقود المعاوضة كالبيع والنكاح والخلع تلزم قبل القبض فالقبض موجب العقد ومقتضاه 
ليس شرطا فى زومه والتبرعات كلهبة والعارية فذهب أبى حنيفة والشافعى أنها لا تلزم الا بالقبض وعند مالك تلزم بالعقد وفى 
مذهب أحمد نزاع كالنزاع فى المعين هل يلزم بالعقّد أم لابد من القبض وفيه عنه روايتان وكذلك فى بعض صور العارية وما زال 
السلف يعيرون الشجرة وبمنحون المنايج وكذلك هبة القْر واللبن الذى ل يوجد ويرون ذلك لازما ولكن هذا يشبه العارية لأن المقصود 
بالعقد يحدث شيئا بعد ثىء كالمنفعة ولهذا كان هذا مما يستحقه الموقوف عليه كالمنافع ولذا تصح المعاملة بجحزء من هذا كالمساقاة 
وأما إباحة ذلك فلا نزاع بين العلماء فيه وسواء كان ما أباحه معدوما أو موجودا معلوما أو مجهولا لكن لا تكون الإباحة عقد لازما 
كالعارية عند من لا يجعل العارية عمّدا لازما كأبى حنيفة والشافعى وأما مالك فيجعل ذلك لازما إذا كان محدودا بشرط أو عرف 
وى مذهب أحمد نزاع وتفصيل 

وسئل رحمه الله 

عن امرأة وهبت لزوجها كابها ولم يكن لحا أب سوى اخوة فهل لهم أن يبمنعوها ذلك 

فأجاب امد لله رب العالمين ليس لاخوتها عليها ولاية ولا حجر فإن كانت من يجوز تبرعها فى مالا حت هبتها سواء رضوا أو لم يرضوا 
والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن امرأة لما أولاد قو انا تفوت اعد الأولاد وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته ثم توفيت المذكورة وهى مقيمة 
بالمكان المتصدق به فهل تصح الصدقة أم لا 

فأجاب الحد لله إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الطهبة فى المشبور من مذهب الأمة الأربعة وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن 
يختص به الموهوب له بل يكون مشتركا بينه وبين إخوته والله أعم 

وقال فصل وأما العقود التى اشترط القبض فى نزوهها واستقرارها كالصدقة والحبة والرهن والوقف عند من يقول إن القبض شرط فى 
ازومه فهذا أيضا يصح فى المشاع عند جمهور العلماء كالك والشافعى وأحمد ولم يجوزها أبو حنيفة قال لأن القبض شرط فيها وقبضها 
غير ممكن قبل القسمة وأما اجمهور فقالوا تقبض فى هذه العقود كا تقبض فى البيع وان كان القبض من موجب البيع ليس شرطا فى 
صحته ولا لزومه ويقبض مالا ينقسم فإنهم اتفقوا على جواز هبته مشاعا لتعذر القسمة فيه ْ 

ثم إذا وهب المشاع الذى تصح هبته بالاتفاق كالذى لا ينقسم والمتنازع فيه عند من يجوز هبته الك والشافعى واحمد وقبض ذلك 
قبض مثله وحازه الموهوب له والمتصدق عليه لزم بذلك باتفاق المسلمين يتصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة فى المشاع فان شاء أن 
ببيعه أو يببه وإن شاء تبايئآ هو والمتبب فيه بالمكان أو بالزمان وان شاءا أكرياه جميعا ما يفعل ذلك كل شريكين للشقص مع مالك 
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الشقص الذى لم يوهب وان تصرف فيه بالمساكنة للمتبب مبايأة أو غير مبايأة لا ينقص البة ولا يبطلها ومن قال غير ذلك فقّد خرق 
إجماع المسلمين 

وما فعله الفقهاء من أححاب مالك فى كتبهم من اشتراط الحيار وان بقاءه فى يد الواهب باكراء أو استعارة أو غيرها يبطل الحيازة وأن 
حيازة المتبب له ثم عوده إلى الواهب فى الزمن القريب يبطل حيازته وفى الزمن الطويل كالسنة نزاع وأنه إذا مرض أو أفلس قبل 
الحيازة بطلت ونحو ذلك ومثل تنازعهم هل يجبر على الاقباض ام لا وعند ابى حنيفة والشافعى لا يجبر وعند مالك يحبر وعند |حمد 
فى الغبن روايتان وأمثال هذه المسائل فهذا كله فى نفس الموهوب المفرد والمشاع 

فأما النصف الباق على ملك الواهب فهم متفقون اتفاقا معلوما عند علماء الشريعة بالاضطرار من دين الاسلام أن تصرف امالك فيه 
لا يبطل ما وقع من الحبة والحيازة السابقة فى النصيب ومتفقون على أن هذين الشريكين يتصرفان كتصرف الشركاء ومن توهم من 
المتفقهة انه - ع 2 28 

بعد اقباض النصيب المشاع إذا تساككا فى الدار فسكن هذا فى النصف الباق له وهذا فى النصف الآخر مبايأة أو غير ممايأة أن ذلك 
ينقض البة كا لو كان السكنى فى نفس الموهوب ا يقوله مالك فى ذلك فقد خرق إجماع المسلمين وهو من أبعد الناس عن مذاق 
الفقه ومعرفة الشريعة 

فإن هذا لو كان صحيحا لكان الواهب للمشاع يتعطل انتفاعه بما بتّى له وكان بمنزلة واهب اجميع ولأن الفقهاء إنما ذكروا ذلك فى الموهوب 
لأن بقاء يد الواهب عليه وعوده إليه فى المدة اليسيرة يمتنع معها الحوز فى العادة وربما كان ذلك ذريعة إلى الحبة من غير حوز فيظهر 
سكاها بطريق العارية حيلة ولهذا روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال ما بال أقوام يعطى أحدهم وإده العطية فان مات ولده قال 
مالى وفى يدى وان مات هو قال كنت وهبته لا ثبت من المبة الا ما حازه الولد من مال والده ثم سألوه عن الصغير ققال حوز 
والده حوز له وببذا أخذ مالك وغيره وهذا ظاهر فى نفس الأعى مفردا كان أو مشاعا 

فأما النصيب الآخر الذى لم يوهب فهو بمنزلة عين أخرى لم توهب يتصرف تصرف الشريك بحيث لو احتاج إلى مارة أجبر على ذلك 
عند أحمد ومالك فى ظاهر مذهبه وبحيث تجب فيه الشفعة و إذا كان قسمة عينه تمكن قسم إن كان قابلا للقسمة وإن لم يقبلها فهل 
يحبر على البيع إذا طلبه الآخر ليقتسما القن فيه قولان للعلماء والاجبار قول مالك وأبى حنيفة وأحمد وعدمه قول 

الشافى وهذا واضم على من له فى الفقه بالشريعة أدنى المام إذا كان يفهم مأخذ الفقهاء ولكن من لم بميز إذا رأى ما ذكروه من 
الفروع فى الموهوب وخيل إليه أن هذا فيه وفى النصيب الآخر كان هذا بعيدا من القيز فى الاحكام الشرعية والمسائل الفقهية وليست 
هذه المسأًلد ما تقبل النزاع واللحلاف أصلا 

ومن الععن أنهم يطلبون النقّل فى هذه المسألة من كاب الحبة والصدقة 

ونحو ذلك وليس هذا موضعها وإنما موضعها كاب الشركة والقسمة ونحو ذلك فان السؤال إِنما وقع عن التصرف فى الشقص الباق 
م يقع فى النصيب الموهوب وإن تخيل متخيل أن التساكت يقتضى ثبوت يد كل منهما على ابميع قيل له خينئذ تكون يد كل من 
الشريكن 8ل جميع المشترك وان صم هذا لم يصح بد المشترك بحال فان أبا حنيفة إنما قاله فيما يقبل القسمة ثم إذا قدر أن يد الشريك 
على الميع فهذه لا تمنع الحيازة المعتبرة فى المشاع فانه إذا وهب شقصا من عين فانما عليه أن يقبض الموهوب فقط مع بقاء يده على ما 
لم يببه سواء قيل ان بقاء يده على نصيبه يعم اجميع أو لا يعم فعل أن استيلاء الشريك الواهب على نصيبه وتصرفه فيه لا يمنع الحوز 
ابتداء ولا يمنعه دواما باتفاق المسلمين 

وسئل 

عمن وهب ربع مكان فتبين أقل من ذلك هل تبطل الهبة 

فأجاب لا تبطل 

وسئل رحمه الله عن رجل له بنتان ومطلقة حامل وكتب لا بنيته الفى دينار وأربع أملاك ثم بعد ذلك ود للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب 
له شيئا ثم بعد ذلك توف الوالد وخلف موجودا خارجا عما كتبه لبنتيه وقسم الموجود بينهم على حك الفريضة الشرعية فهل يفسخ ما 
كتب للبنات أم لا 
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فأجاب هذه المسكئلة فيها نا بين أهل العلم إن كان قد ملك البنات تمليكا تاما مقبوضا فأما أن يكون كتب لمن فى ذمته الفى ديئار 
من غير اقباض أو اعطاهن شيئًا ولم يقبضه لمن فهذا العقد مفسوخ ويقسم اجميع بين الذكر والانثيين وأما مع حصول القبض ففيه نزاع 
وقد روى أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده فلما مات ولد له حمل فأمى أبو بكر وعمر أن يعطى احمل نصيبه من الميراث فلهذا 
ينبغى أن يفعل ببذا كذلك فإن النبى صل الله عليه و سل قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادم وقال إني لا أشبد على جور لمن أراد 
تخصيص بعض أولاده بالعطية وعلى البنات أن يتين الله ويعطين الابن حقه 

وقول النى للذى خصص بعض أولاده أشبد على هذا غيرى تبديدا له فانه قال أردده وقد رده ذلك الرجل وأما إذا وصى لمن بعد 
موته فهى غير لازمة باتفاق العلماء والصحيح من قولى العلماء أن هذا الذى خص ناته بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك فى 
حياته كا أعس البى صلى الله عليه و سل وأن مات ول يرده رد بعد موته على أحم القولين أيضا طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذى 
أمس به واقتداء بأبي بكر وعمر رضى الله عنبما ولا يحل للذى فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم اخوته فى جميع المال بالعدل 
الذى أم الله به والله سبحانه وتعالى أعلم 

كن 8 ِ 5 

عن رجل له جارية فاذن اولده ان يستمتع بالجارية المذكورة ويطاها ولم يصدر منه تمايك له بالجارية ولا هبة ولا غير ذلك وان الجارية 
حصل لما ولد من ولد مالك الجارية المذكورة فهل يكون الاذن فى الاسمتاع والوطىء تمليكا للواد وهل يكون الولد حرا وتكون الجارية 
أم ولد لولد مالك الجارية فيحرم بيعها للمالك والد الصبى الآذن اولده فى اسمتاعها ووطتها 

الجواب المد لله هذه المسئلة تبنى على أصلين أحدهما صفة العقود ومذهب مالك وأحمد فى المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع والهبة 
والاجارة لا تفتقر إلى صيغة بل بت ذلك 

الما طلا ةنق عله الناس ينها افيه او اهارة فهو كذلك ومذهب الشافى المشبور اعتبار الصيغة الا فى مواضع مستثناة وحيث كان 
ذلك بالصيغة فليس إذلك عند اججمهور صيغة محدودة فى الشرع بل المرجع فى الصيغة المفيدة لذلك إلى عرف اللحطاب وهذا مذهب 
اجمهور وإذلك صحصحوا الهبة بمثل قوله أعمرتك هذه الدار وأطعمتك هذا الطعام وحملتك على هذه الدابة ونحو ذلك مما يفهم منه أهل 
الحطاب به الهبة وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك > أفتى به أصحاب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما 

ذلك أن الله ذكر البيع والاجارة والعطية مطلقا فى ابه ليس لما حد فى اللغة ولا الشرع فيرجع فيا إلى العرف والمقصود باللحطاب 
إفهام المعانى فأى لفظ دل عليه مقصود العقد انعقد به وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحد لابنه أمة وقال خذها لك اسمتع بها 
ونحو ذلك كان هذا تمايكا عندهم 

وأيضا فن كان يعل أن الأمة لا توطأ إلا بملك إذا أذن لابنه فى الاسقتاع بها لا يكون مقصوده الا تمليكها فان كان قد حصل ما 
يدل على القليك على قول جمهور العلماء وهو أصم قولهم كان الابن واطتا فى ملكه وولده حر لاحق النسب والامة أم ولد له لاتباع 
ولا توهب ولا تورث 

وأما ان قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال واعتقد الابن أنه قد ملكها كان ولده أيضا حرا ونسبه لاحق ولاحد عليه 

وإذ 

اعتقد الابن أيضا أنه لم يملكها ولكن وطئها بالاذن فهذا .ينبنى على الأصل الثانى 

فإن العلماء اختلفوا فيمن وطىء أمة غيره بإذنه قال مالك يملكها بالقيمة حبلت أو لم تحبل وقال الثلاثة لا بملكها بذلك فعلى قول 
مالك هى أيضا ملك للولد وأم ولد له وولده حر وعلى قول الثلاثة الأمة لا تصير أم ولد ولكن الولد هل يصير حرا مثل أن يطأ جارية 
امرأته بإذنها فيه عن أحمد روايتان أحداهما لا يكون حرا وهذا مذهب أبى حنيفة وان ظن أنبا حلال له الثانى أن الولد يكون حرا 
وهذا هو الصحيح إذا ظن الواطىء أنبا حلال فهو المنصوص عن الشافعى وأحمد فى المرتهن 

فإذا وطىء الأمة المرهونة بأذن الراهن وظن أن ذلك جائز فان ولده ينعقد حرا لأجل الشبهة فإن شبه الاعتقاد أو الملك إسققط الحد 
باتفاق الأثمة فكذلك يؤثر فى حرية الولد ونسبه يا لو وطئها فى تكاح فاسد أو ملك فاسد فان الولد يكون حرا باتفاق الأثمة وأبو حنيفة 
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يخالفهما فى هذا ويقول الولد تملوك وأما مالك فعنده أن الواطىء قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه وهل على هذا الواطىء بالاذن 
قيمة الولد فيه قولان للشافمىي ٍ 

احدهما وهو المنصوص عن احمد انه لا تلزمه قيمته لانه وطىء باذن المالك فهو كا لو اتلف ماله بإذنه والثانى تلزمه قيمته وهو قول 
ا أحمد ومن أحعاب الشافعى من زعم أن هذا مذهبه قولا واحدا وأما المهر فلا يلزمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما وللشاففى 
فيه قولان أحدهما يلزمه يا هو مذهب أبى حنيفة وكل موضع لا تصير الأمة أم ولد فانه يجوز بيعها 

وعن 5 

عن امرأة تصدقت على وإدها فى حال صعتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة من مدة تزيد على عشر سنين وماتت المتصدقة 
ثم تصدق المتصدق عليه نيع ما تصدقت به والدته عليه على ولده فى حياته وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الآولى عند بعض 
القضاة وح به فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحم اسقراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا 

فأجاب رحمه الله إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئّة فى أقوالهم المشبورة وإذا أثبت الحاك 
ذلك لم يكن اثباته إذلك العمّد موجبا لصحته وأما الحم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حا؟ عالم الا أن تكون القضية 
ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذ حاكا وإما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق 

عن يده إلى من تصدق عليه وسلمهاالتسليم الشرعى فهذه مسئلة معروفة عند العلماء فان لم يكن المعطأعطى بقية الأولاد مثل ذلك 
والا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطى الباقين مثل ذلك لما ثبت فى الصحيح عن النعمان بن بشير قال نحلنى أبى غلاما فقالت أمى عمرة 
بنت رواحة لا أرضى حتى تشبد رسول الله فأتيت النبى صلى الله عليه و سل وقلت إنى نحلت إبنى غلاما وأن أمه قالت لا أرضى 
حتى تشبد رسول الله قال لك ولد غيره قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قلت لا قال أشبد على هذا غيرى وفى رواية لا 
تشبدنى فانى لا أشبد على جور واتقوا الله وأعدلوا بين أولاد؟ أردده فرده والله أعم 

ستل ع ع 

عن دار لرجل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباى وهو الربع تصدق به على أخته شقيقته ثم بعد ذلك توفى ولده 
الذى كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم إن المتصدق تصدق ميع الدار على ابنته فهل تصح الصدقة الأخيرة ويبطل ما تصدق به 
أم لا 

فأجاب إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضا وملك ابنه الثلاثة أرباع فلك الأخت ينتقل إلى ورثتها لا إلى البنت وليس للمالك 
أن قله إلى ابنته والله أعلم 

وسكل رحمه الله تعالى 

عن امرأة ماتت ولا أب وأم وزوج وهى رشيدة وقد أخذ أبوها القماش ولم يعط الورثة شيئا 

فأجاب لا يقبل منه ذلك بل ما كان فى يدها من المال فهو لها بنتقل إلى ورثتبا وان كان هو اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد فى 
الجهاز فهو تمليك لها فليس له الرجوع بعد موتها 

وسثل ع ع ع 

هل لمن اهدى كلب صيد فأهدى للمهدى عوضا هل له ا كل هذه الحدية 

فأجاب إذا أعطى الكلب المعلم ول يكن من نيته أن يأخذ عوضا ولا قصد بالهدية الثواب بل إكراما للمهدى إليه ثم أن المهدى إليه 
اعطاه شيئا فلا بأس 

وسئل رحمه الله تعالى 

عما إذا وهب لانسان شيئًا ثم رجع فيه هل يجوز ذلك أم لا 

فأجاب امد لله فى السنن عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ليس اواهب أن يرجع فى هبته الا الوالد فيما وهبه اواده وهذا مذهب 
الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم إلا أن يكون المقصود بالمبة المعاوضة مثل من يعطى رجلا عطية ليعاوضه علبها أو يِقَضى له حاجة فهذا 
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إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظا أو عرفا فله أن يرجع فى هبته أو قدرها والله أعلم 

وسئل عن الرجل يبب الرجل شيئًا إما ابتداء أو يكون دينا عليه ثم يحصل بينبما شنئان فيرجع فى هبته فهل له ذلك وإذا أنكر الحبة 
وحلف الموهوب له أنه لا إستحق الواهب فى ذمته شيئا هل يحنث أم لا 

اجات ادل ليس لواهب أن يرجع فى هبته غير الوالد إلاأن تكون المبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا فإذا كانت لأجل عوض 
ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها والله أعم 

وسثل 3 3 

عمن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها وادعى أنها ملكه فهل يتضمن هذا الرجوع فى المبة أم لا 

فأجاب نعم يتضمن ذلك الرجوع والله أعم قل 

عن رجل وهب لانسان فرسا ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتها فقال له ما أقدر على شىء والافرسك خذها قال الواهب ما 
آخذها إلا أن تعطيى أجرتها فهل يجوز ذلك وتجوز له اجرة أم لا 

فأجاب إذا أعاد إليه العين الموهوبة فلاثىء له غير ذلك وليس له المطالبة بأجرتها ولا مطالبته بالضمان فانه كان ضامنا لما وكان يطعمها 
بانتفاعه بها مقابلة لذلك 

وسثل رحمه الله 

عن رجل قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض المعروف بين الناس من غير مبايعة فكث الغلام عند الأمير مدة سنة يخدمه ثم مات 
الأمير فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه يمن أو أجرة خدمة أو حال من الأحوال 

فأجاب نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع فى الموهوب ما لم يحصل له الثواب الذى استحقه إذا كان الموهوب 
باقيا وان كان تالفا فله قيمته أو الثواب والثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب 

ول ع ع ع ع ع ع َْ 

عن رجل اهدى الامير هدية لطلب حاجة او التقرب او للاشتغال بالخدمة عنده أو ما اشبه ذلك فهل يجوز اخذ هذه الهدية على هذه 
الصورة أم لا وان أخذ الدية أنبعثت النفس إلى قضاء الشغل وإن لم يأخذ لم تنبعث النفس فى قضاء الشعل فهل يجوز أخذها وقضاء 
كل ارلا راكد رلا قطن 

ورجل مسموع القول عند مخدومه إذا أعطوه شيئًا للأكل أو هدية لغير قضاء حاجة فهل يجوز أخذها وأن ردها على المهدى إنكسر 
ار ا ظ 
فأجاب الحد لله فى سن أبى داود وغيره عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد أنى 
بابا عظيما من أبواب الربا وسثل بن مسعود عن السحت فال هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدى لك هدية فتقبلها فقال له أرأيت 
إن كانت هدية فى باطل فقال ذلك كفر ومن لم يتك بما أنزل الله فألك هم الكافرون 

ولهذا قال العلماء إن من أهدى هدية لولى أعى ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدى والمهدى إليه وهذه من الرشوة التى قال 
فيها النبى لعن الله الراثى والمرتثبى والرشوة تسمى البرطيل والبرطيل فى اللغة هو الجر المستطيل فاه فاما إذا أهدى له هدية ليكن ظلمه 
عنة اد تطبه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه ما كان الى يقول انى لأعطى أحدهم 
العطية فيخرج بها يتابطها نارا قيل يا رسول الله فلم تعطبهم قال يأبون إلا أن يسألونى ويأبى الله لى البخل 

ومثل ذلك اعطاء من أعتق وكت عتقه أو أسر خبرا أو كان ظالما للناس فاعطاء هؤلاء جائر للمعطى حرام علهم أخذه 

وأما الحدية فى الشفاعة 

مثل أن يشفع لرجل عند ولي أ ليرفع عنه مظلية أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية إستتحقها أو إستخدمه فى اللتد المقائلة وهو مستيحق 
لذلك أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة 
التى فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه أيضا لا يجوز فبها قبول الحدية ويجوز للمهدى أن يبذل فى ذلك ما يتوصل به إلى 
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أخذ حقه أو دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والأعّة الأكابر 

وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء فى ذلك وجعل هذا من باب الجعالة وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأعّة فهو غلط 
لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التى يكون القيام بها فرضا أما على الأعيان وأما على الكفاية ومتق شرع أخذ الجعل على 
مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفىء والصدقات وغيرها لمن يبذل فى ذلك ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل فى 
ذلك والذى لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظل وأن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا والمنفعة فى هذا ليست لهذا الباذل 
حتى يؤْخذ منه الجعل على الآبق والشارد وإنما المنفعة لعموم الناس أعنى المسلدين فإنه يحب أن يولى فى كل مرتبة أصلح من يقدر 
عليها وإن يرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين وهذا واجب على الامام وعلى 
الامة أن يعاونوه على ذلك فأخذ جعل من ثخص معين على ذلك يفضى إلى أن تطلب هذه 

لأمور بالعوض ونفس طلب الولايات منبى عنه فكيف بالعوض ولزم أن من كان ممكما فيها يولى ويعطى وأن كان غيره أحق وأولى 
بل يلزم تولية الجاهل والفاسق والفاجر وترك العالم العادل القادر وإن يرزق فى ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز عن القتال وترك 
العدل الشجاع النافع للمسلمين وفساد مثل هذا كثير 

وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى فليس له أن يأخذ ولا يشفع وتركهما خير وإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق الأولى وترك 
من لا يستحق فينئذ ترك الشفاعة والأخذ أضر من الشفاعة لمن لا إستحق ويقال لهذا الشافع الذى له الحاجة التى تقبل بها الشفاعة 
يجب عليك أن تكون تاكاللة ورسوله ولأئة المسلمين وعامتهم ولو لم يكن لك هذا الجاه والمال فكيف إذا كان لك هذا الجاه والمال 
فانت عليك ان تنصح المشفوع إليه فتبين له من يستحق الولاية والاستخدام والعطاء ومن لا إستحق ذلك وتنصح للمسلمين بفعل مثل 
ذلك وتنصح لله ولرسوله بطاعته فإن هذا من أعظم طاعته وتتفع هذا المستحق بمعاونته على ذلك ”ا عليك أن تصبل وتصوم وتجاهد 
فى سبيل الله 

وأما الرجل المسموع الكلام فإذا أكل قدرا زائّدا عن الضيافة الشرعية فلابد له أن يكافء المطعم بمثل ذلك أو لا يأكل القدر الزائد 
والا فقبوله الضيافة الزائٌدة مثل قبوله للهدية وهو من جذس الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة لضيافة أو جعل فإن هذا 
من أسباب الفساد والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل قدم لبعض الأ كابر غلاما والعادة جارية أنه إذا قدم يعطى نه أو نظير القن فلم يعط شيئا وتزوج وجاءه أولاد وتوفى فهل 
أولاده أحرار أم لا وهل يرث أولاد مالك الأصل صاحب العهدة أم لا 

فأجاب امد لله إذا كانت العادة الجارية بالتعويض وأعطاه على هذا الشرط فإنه يستحق أحد الأعرين إما التعويض وإما الرجوع فى 
الموهوب وأما المملوك فإنه إذا لم يعتقه الموهوب له فانه يكون باقيا على ملكه 

وآما أولاذه تهون أمبم فإن كانت حرة فهم ان وإن كانت مملوكة فهم ملك للمالكها لا لمالك الأب إذ الأولاد فى المذاهب 
الأريعة وعرها فون أمهم فى الحرية وَالرق ويتبعون أباهم فى النسب والولاء وإذا لم يرجع الواهب حت فات الرجوع فله أن يطالب 
الموهوب له بالتعويض إن كان حيا وفى تركته إن كان ميتا كسائر الديون وان كان قد عتق وله أولاد من حرة فهم أحرار 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل اشترى عبدا ووهبه شيئا حتى أثرى العبد ثم ظهر أن العبد كان حرا فهل بحل منه ما وهبه ظنا منه أنه عبد 

فاجاب نعم له اخذه 

وسثل 

عن رجل طلق زوجته وسالما الصلح فصا حها وكتب لا دينارين فمَال لحا هبينى الدينار الواحد فوهبته ثم طلقها فهل لما الرجوع فى 
المبة والحال هذه ' و 

فأجاب نعم لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه فإنه سألا الحبة وطلقها مع ذلك وهى لم تطلب نفسها أن يأخذ مالا بسؤالها ويطلقها 
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والله أعلم 

وتكن رضه الله تعالك 

عن رجل وهب ازوجته ألف درهم وكتب عليه بها حجة ول يقبضها شيئًا وماتت وقد طالبه ورثتها بالمبلغ فهل له أن يرجع فى البة 
فأجاب الجد لله إذا لم يكن لا فى ذمته شىء قبل ذلك لا هذا المبلغ ولا ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضا عنه مثل أن يكون 
قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته ببذا المبلغ ونحو ذلك فانه لا يستحق ورثتها شيئًا من هذا الدين فى نفس الأعى فإن كان 
إقرارا فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا الاقرار يخالف ظاهره وإذا قامت بينة على المقر والمقر له بأأن هذا الاقرار تلجئة فلا 
حقيقة له واو كان قيمة ما أقربه من مالا أقل من هذا المبلغ فصا حها على أكثر من قيمته ففى لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلماء تبطله 
طوائف من أصحاب الشافعى وأحمد ويصححه أبو حنيفة وهو قياس قول أحمد وغيره وهو الصحيح والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل عليه دين وله مال يستغرقه الدين ويفضل عليه من الدين وأوهب فى مرض موته لمملوك معتوق من ذلك المال فهل لأهل 
الدين استرجاعه أم لا 

فاحاف الل الله نعم إذا كان عليه دين مستغرق لاله فليس له فى مرض الموت أن يتبرع لأحد بببة لا محاباة ولاإبراء من دين إلا 
بإجازة الغرماء بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين وهذا باتفاق المسلمين ا أن النبى قضى بالدين قبل الوصية والتبرع فى مرض 
اموت كلوضية باتفاق الأعة الأربعة 

وسئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين وبنتا وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم إن لهم أختا بالمشرق فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت 
الولدين ماتا والزوجة أيضا ووجدت الموجود عند أختبا فلما ادعت عليها وألزمت بذلك نفافت من القطيعة بينهما فأشبدت على نفسها 
بأنها ابرآتها 00 

فليا حصل الابراء منبا حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجىء إليها ولا هى تروح لما والمذكورة ل تببها المال إلا لتتحصيل الصلة 
والمودة بينهما ولم يبحصل غرضها فهل لها الرجوع فى المبة وهل بمنع الابراء أن تدعى بذلك وتطلب أم لا 

فأجاب المد لله رب العالمين إذا كانت قد قالت عند الحبة أنا أهب أختى لتعيننى على أمورى وتنتعاون أنا وهى فى بلاد الغربة أو قالت 
لها أختبا هبيى هذا الميراث قالت ما أوهبك إلا لتخدمينى فى بلاد الغربة ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحيث 
وهبتبا لأجل منفعة تحصل لما منها فإذا لم يحصل لما الغرض فلها أن تفسخ الحبة وترجع فيبا فالعوض فى مثل هذه الهبة فيه قولان فى 
مذهب أحمد وغيره قيل إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك والله أعلم 

وفكل ع 0 ع2 3 2 

عن إمراة لها زوج ولا عليه صداق فلما حضرتها الوفاة احضرت شاهد عدل وجماعة نسوة واشبدت على نفسها انها ابراته من الصداق 
فهل يصح هذا الإبراء أم لا 

فأجاب امد لله إن كان الصداق ثابتا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك الا باجازة الورثة الباقين وأما إن كانت أبرأته 
لصم ٍ ِ 

جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعى واحمد وثبت ايضا بشبادة امراتين ويمين عند مالك وقول فى مذهب أحمد وإن 
أقرت فى مرضها أنها أبرأته فى الصحة ل يقبل هذا الاقرار عند أبى حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعى وقد قال النبى إن الله قد 
أعطى كل ذى نحل حظه فلا وضية لوارث وليس للمريض أن بخص الوارث بأ كثر ثما أعطاة الله 

وسثل رحمه الله 

عن رجل خص بعض الأولاد على بعض ‏ ٍ 
فاجاب ليس له فى حال مرضه ان يخص احدا منهم باكثر من قدر ميرائه باتفاق المسلمين وإذا فعل ذلك فلباق الورئة رده واخذ 
حقوقهم بل لو فعل ذلك فى صعته لم يجز ذلك فى أصم قول العلماء بل عليه أن يرده يا أمى النبى صل الله عليه و سل أن يرده حيا 
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وميتا ويرده الخصص بعد موته 
وسئل رحمه الله تعالى 
عن رجل أعطى بعض أولاده شيئا ولم يعط الآخر لكون الأول طائعا له فهل له بر من أطاعه وحرمان من عصاه وحلف الذى لم 
يعطه بالطلاق أنه لا يكل أباه إن لم يواسيه فهل له مخرج وهل الهين بالطلاق تجرى مجرى الايمان أم لا 
فأجاب على الرجل أن يعدل بين أولاده كا أمى الله ورسوله فد ثبت فى الصحيحين عن الننى أنه قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه 
النعمان نحلا وأ النبى صلى الله عليه و سل ليشبده على ذلك فقال له اتقوا الله واعدلوا بين أولاد؟ وقال لا تشبدنى على هذا فإني لا 
اشبد على جور وقال له اردده فرده بشير وقال له على سبيل التبديد اشبد على هذا غيرى 
لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعى مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله والآخر غنى عاص يستعين بالمال على المعصية فإذا أعطى من 
أعى الله بإعطائه ومنع من أمى الله بمنعه فقد أحسن 
وأما الذى حلف أنه لا يكل أباه فأيما يمين من أيمان المسلمين حلف بها الرجل فعليه إذا حنث كفارة يمين وأى يمين حلف عليها ورأى 
الحنث خيرا من الاصرار عليها فإنه يكفر عن بمينه ويحنث ا دل عليه الكتّاب والسنة وسواء حلف باسم الله أو بالنذر أو بالطلاق أو 
العتاق أو الظهار أو الحرام كقوله أن فعلت كذا فالى صدقة وعلى عشر ميج وعلى صوم سنة ونسائ طوالق وعبيدى أحرار ونحو ذلك 
فكل ما كان من أيمان المسلمين أجزأت فيه كفارة 
وما لم يكن من أيمان المسلمين كالحلف بالكعبة والمشاي والملوك والآباء فإنها أيمان محرمة غير منعقدة ولا حرمة لها وليس فى شرع الله 
ووشوله إلا ينان مث تقد ة فيا الكفارة وقين غر متعقنة قلا شن «فيرا إذا بدك وهم انك من العلباء عيدا متعقدة عبن مكفرة 
ققواه ضعيق غخالق: لكاتب والسنتة وأقوال الصحابة والقياس: الجن والله أعلم 
وسئل 

عن رجل له أولاد ذكور وأناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته فهل يبقى فى ذمته شىء أم لا 
فأجاب لا يحل له أن بحل بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يعدل بينهم كا أمى النبى صلى الله عليه و سلم حيث قال اتقو الله 
واعدلوا بين بين أولادك وكان رجل قد نحل بعضن أولاذه وطلب: أن كيد فقال إني لا أشبد على جور وامره برد ذلك فإن كان ذلك 
بالكلام ول يس إلى البنات ما أعطاهم حت مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأتمة وان كان فيه خلاف شاذ وإن 
كان قد أقبضهم فى الصحة ففى رده قولان للعلماء والله أعلم 
وسكل عن رجل ترك أولاذا ذكورا وإناثا وتزوج الاناث قبل موت أبههم فأخذوا الجهاز جملة كثيرة ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور 
الا شيئا يسيرا فهل على البنات أن يتحخاصوا هم والذكور فى الميراث والذى معهم أو لا 
فأجاب يجب على الرجل أن يسوى بين أولاده فى العطية ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض ك أمس النبى بذلك حيث نبى عن الجور 
فى التفضيل وأمى برده فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جميع المال الاول 
والآخر على كاب الله تعالى للذكر مثل حظ الانثين والله أعلم 
وسثل رحمه الله تعالى 

عن رجل وهب لأولاده ماليك ثم قصد قصد عتقهم فهل الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم أو ابقاؤهم فى يد الأولاد 
فأجاب المد لله إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم بل صلة ذى الرحم المحتاج 
أفضل من العتق يا ثبت فى الصحيح أن ميمونة زوج النبى اعتقت جارية لا فذ كرت ذلك للنبى فقال لو أعطيتها أخوالك كان خيرا 
لك فإذا كان الننى قد فضل اعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد الحتاجون وأما إن كان الأولاد مستعنين عن بعضهم فعتقه حسن 
وله أن يرجع فى هذه الهبة عند الشافنى وأحمد وغيرهما ولا يرجع فيها عند أبى حنيفة والله أعلم 
وسكل رنخه الله تعالك 


510120 غ١‎ 


31 جزء‎ "١ 


عن رجل توفيت زوجته وخلفت أولادا وموجودا تحت يده وليس له قدرة أن يتزوج فهل له أن إشترى من موجود الأولاد جارية 
تخدمهم ويطؤها ويتزوج من ما لهم 

ديات الجد لله وإذا لم يكن ذلك مضرا بأولاده فله أن يقلك من ما لهم ما يشترى به أمة يطؤها وتخدمهم والله أعلم وسشكلن 

عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها فى حال حياته ولها منه أولاد وأعطاها مبلغا عن صداقها لتنفع به نفسها وأولادها فإن أدعى عليها 
أخد وأراد أن يحلفها فهل يجوز لما أن تحلف لنفى الظلم عنها 

فأجاب المد لله إذا وهب لأولاده منها ما وهبه وقبض ذلك ولم يكن فيه ظلم لأحد كان ذلك هبة صحيحة ولم يكن لأحد أن ينتزعه 
منبا وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد اليها حيا وميتا وهى أهل لم يكن لأحد نزعه منها وإذا حلفت تحلف أن عندها للميت شىء 
والله أعلم 

يسان ع 

عن رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها فى كاب زوجته وقد ضعف حال الوالد وجفاه ولده فهل له الرجوع فى هبته ام لا 
فأجاب إذا كان قد أعطاه للمرأة فى صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء 

ول 3 03 03 03 ع ع ع 

عن رجل أعطى أولاده الككار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره ثم أنه قال اشتروا بالريع ملكا أو قفوه على ابميع بعد أن قبضوا ما 
أعطاهم فهل يكون ذلك رجوعا أم لا 

فأجاب المد لله لا يزول ملك الولدين المملكين بما ذكر إذ ليس ذلك رجوعا فى الهبة ولو كان رجوعا فى الهبة لم يجز له الرجوع فى 
مثل هذه البة فإنه إذا اعطى الولدين الآخرين ما عدل به بينهما وبين 

الباقين فليس له أن يرجع عن العدل الذى أمره الله به ورسوله كيف وقد قال النبى اتقوا الله وأعدلوا فى أولادكم وقال إنى لا أشبد 
عل جور وقال فى التفضيل أردده وقال على سبيل التهديد للمفضل أشبد على هذا غيرى والله أعم 

وحن ع ع 

عن رجل ملك بنته ملكا ثم ماتت وخلفت والدها وولدها فهل يجوز للرجل أن يرجع فيما كتبه لبنته آم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين ما ملكته البنت ملكا تاما مقبوضا وماتت انتقل إلى ورثتها فلأبيها السدس والباق لابنها إذا لم يكن لها 
وارث وليس له الرجوع بعد موت البنت فيما ملكها بالاتفاق 

وسكل 03 03 03 ع ع 

عن رجل وهب لابنته مصاغا ل يتعلق به حق لأحد وحلف بالطلاق أن لا يأخذ منها شيئا منه واحتاج أن يأخذ منها شيئا فهل له 
أن يرجع فى هبته أم لا وإن أعطته شيئا من طيب نفسها هل يحنث أم لا 

فأجاب امد لله له أن يرجع فيما وهبه لها لكنه أن فعل المحاوف عليه حنث فان كان قصده أن لا يأخذ شيئًا بغير طيب قلبها أو بغير 
إذنها فإن طابت نفسها أو أذنت لم يحنث 

وسئل عن رجل له أولاد وهب لمم ماله ووهب أحدهم نصيبه لولده وقد رجع الوالد الأول فيما وهبه لأولاده فردوا عليه إلا الذى 
وهبه لولده امتنع فهل يازمه أن ينتزعه من ولده ويسلمه لوالده 

فأجاب امد لله إذا كان قد وهب لولده شيئا ول يتعلق به حق الغير مثل أن يكون قد صار عليه دين أو زوجوه لأجل ذلك فله أن 
يرجع فى ذلك والله أعلم وسئل 

عن رجل ماتت والدته وخلفته ووالده وكربمته ثم ماتت عريمته فأراد والده أن يزوجه فقال ما أزوجك حتى تملكنى ما ورثته عن 
والدتك فلكه ذلك وتصدق عليه بالربع إشبود ثم بعد ذلك مرض 

والده مرضا غيب عقله فرجع فيما تصدق به على ولده وأوقفها على زوجته وولده وابنته ولم يذكر ولده وانتسخ كاب الوقف مرتين 
فهل له ان يخصص اولاده ويخرج ولده من جميع إرث والدته 
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فأجاب إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئًا عوضا عما أخذه له فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع بين العلماء وأما إن كان تصدق به 
عليه صدقة لله ففى رجوعه عليه قولان للعلماء أحدهما لا يرجع و الثانى يرجع عند مالك والشافغى وأحمد ومى رجع وضقلة عاقب أ 
أوقف وعقله غائب أو عمد عقدا لم يصح رجوعه ولا وقفه إذا كان مغيبا عمّله بمرض بلا نزاع بين العلماء 

وسئل عن رجل سرق له مبلغ فظن فى احد اولاده أنه هو اخذه ثم صار يدعو عليه ومجره وهو برىء ول يكن أخذ شيئًا فهل يؤجر 


الولد بدعاء والده عليه 
فأجاب تعم إذا كان الولد مظلوما فإن الله يكفر عنه بما يظلمة ويؤجره عل صبره ويأثم من يدعو غل غيره عدوانا 
وسئل ر حمه الله 


عن رجل خلف شيا من الدنيا وتقاسمه أولاده وأعطوا أمبم كا وعنها ويعد قليل ونيد الأولاد مع أمبم شيئا يجىء ثلث الوراثة فقالوا 
من أبن لك هذا امال فقالت لما كان أبوم مريضا طلبت منه شيئا فأعطانى ثلث ماله فأخذوا المال من أمهم وقالوا ما أعطاك أبونا شيئا 
فهل يجب رد المال إليها 

فأجاب ما أعطى المريض فى مرض الموت لوراثه فانه لا ينفذ إلا بإجازة الورئة فا أعطاه المريض لامرأته فهو كسائر ماله إلا أن 
يحيز ذلك باق الورثة وينبغى للأولاد أن يقروا أمهم ويجيزوا ذلك ها لكن لا يجبرون على ذلك بل تقسم جميع التركة قال النبى لا 
وصية لوارث 


- كات ارملا 

سئل رحمه الله تعالى 

عمن قال يدفع هذا المال إلى يتامى فلان فى مرض موته ولم يعرف أهذا إقرار أو وصية 

فأجاب إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بها وإن لم يعرف فا كان محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ 
حمل بل يجعل وصية 

وسئل 


عن مودع مرض مودعه فقال له أما يعرف ابنك ببذه الوديعة فقّال فلان الاسير يجى ما يقدر على شىء يعود عليه وقصد بذلك أن 
يكون موصدا له ولم يزد على ذلك فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه فى مصالح ذلك الأسير 

فأجاب تنعقد الوصية بككل لفظ يدل على ذلك كا إذا فهمت الخاطبة من الموصى ويبقى قبول الوصية فى التصرف فيها موقوفا على 
قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه فى التصرف فيا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه فى التصرف أو اذن الشارع 
ويجوز صرف مال الأسير فى فكاكه بلا اذنه والله أعلم 

وسئل 

عن رجل كتب وصيته وذكر فى وصيته أن فى ذمته لزوجته مائة درهم ولم تكن زوجته تعلم أن لها فى ذمته شيا فهل يجوز لوصيه بعد 
موته دفع الدراهم لزوجته بغير يمين إذا كان قد أقر لحا من غير استحقاق 

فأجاب لا يحل لما أن تأخذ من ذلك شيئا فان هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين إلا بإجازة بقية الورثة وأما 
فى الحك فلا تعطى شيئًا حتى تصدقه على الاقرار فى مرض الموت وإلا كان نافلا عيذ ١‏ كثو العلناء وإذا صدقته على الاقرار فادعى 
الوصى أو بعض الورثة أن هذا الاقرار من غير استحقاق ا جرت عادة بعض الناس أنه يجعل الانشاء إقرارا فإن ذلك بمنزلة أن يدعى 
فى الاقرار أنه أقر قبل القبض ومثل ذلك قد تنازع العلماء فى التحليف عليه والصحيح أنه يحلف والصحيح أنها لا تعطى شيئا حتق 
تحلنف 

وسثل عا اع ع 0 

عن امراة اعتقّت جارية دون البلوغ وكتبت لا اموالها ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها اى السيدة المعتقة وخلفت ورثة فهل يصح 
تمليكها للجارية أم للورثة انتزاعها أو بعضها 

فأجاب الحد لله أما مجرد القليك بدون القبض الشرعى فلا يلزم به عقد الهبة بل للوارث أن ينتزع ذلك وكذلك إن كانت هبة تلجئة 
بحيث توهب فى الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل التى تجعل طريقا إلى 
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منع الوارث أو الغريم حقوقهم فإذا كان الأمى كذلك كانت أيضا هبة باطلة والله أعم 

ل 

عمن أشبد على أبيه أن عنده ثلاثمائة فى حجة عن فلانة فمَال ورثتها لا يخرج إلا بثلثها فال المشبود عليه أمى تبرع بها فا الحم 
فأجات غره هذا الأشياد لأ ويهى: أن بكرن هذا المأل 2 عافة سعد الورقة نيا لاحتمال أن لأ ركوة من مال المرأة ول حيمال 
أن يكون حمة الاسلام الخارجة من صلب التركة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تصدق على إبنته لصلبه وأسند وصيته لرجل ١‏ فآجره مدة ثلاثين سنة وقد توفى الوصى المذكور ورشد من كان وصية عليها 
ولم ترض الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصى وأن الوصى أجر ذلك بغير قيمة المثل فهل تنفسخ الاجارة ونتصرف فى ملكها عادة 


الملاك 
فأجاب لما أن تفسخ هذه الاجارة بلا نزاع بين العلماء وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها أو مضمونة على المؤجر والله أعلم 
وسئل 


عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية أم لا 

فأجاب المد لله رب العالمين لا يجوز المريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت ولا أن يقر له بشىء فى ذمته 
واذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثئة وهذا كله باتفاق 

المسلمين ولا يجوز لأحد من الشبود أن يشبد على ذلك شهادة يعين بها على الظل وهذا التخصيص من الكائر الموجبة للنار حتى قد 
روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك لأنه كالمتسبب فى الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته لا سا فى حقه فإنه 
تسيب فى عقوقه وعدم بره 


وسئل 
عن رجل له زرع ونخل فقال عند موته لأهله أنفقوا من ثلث على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد فيكون لحم فهل تصح 
هذه الوصية أَم لا 


فأجاب نعم تصح هذه الوصية فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة يا وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير والوصية 
تصح لامعدوم بالمعدوم فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لحم والله أعم ودكل 

عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الاناث وأثبته على يد الحا 5 قبل وفاته فهل يجوز ذلك 

فأجاب لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض فى وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء ولا يجوز له على أحم قولى العلماء أن 
يخص بعضهم بالعطية 

فى صعته أيضا بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل كا أمى النبى بشير بن سعيد حيث قال له أردده فرده وقال إفى لا أشبد على جور 
وقال له على سبيل التهديد أشبد على هذا غيرى ولا يجوز للولد الذى فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك فى حياة الظالم الجائر 
وبعد موته كا يرد فى حياته فى أصم قولى العلماء 

وسئل رحمه الله عن إمرأة وصت لطفلة تحت نظر أبهها بمبلغ من ثلث مالا وتوفيت الموصية وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد 
وفاتها وادعى لما عند الحااكم بما وصت الموصية وقامت البينة بوفاتها وعليها بما نسب إليها من الايصاء وعلى والدها بقبول الوصية لابنته 
وتوقف الحا ثم عن الح للطفلة بما ثبت لما عنده بالبينة لتعذر حلفها لصغر سنها فهل يحلف والدها أو يوقف الحم إلى البلوغ ويحلفها 
أم لا 

فأجاب امد لله لا يحلف والدها لأنه غير مستحق ولا يوقف اللحك إلى بلوغها وحلفها بل يحك لما بذلك بلا نزاع بين العلماء مالم يثبت 
معارض بل أبلغ من هذا او ثبت لصبى أو لمجنون حق على غائب عنه من دين عن مبيع أو بدل قرض أو أرش جناية أو غير ذلك مما 
لو كان مستحقا بالغا عاقلا يحلف على عدم الابراء أو الاستيفاء فى أحد قولى 

العلماء ويح به للصبى والمجنون ولا يحلف وليه كا قد نص عليه العلماء ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقا لم يحم له 
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ولا يحلف الصبى وامجنون وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا ببمين ولا نظائر هذا فيما بشرع فيه الهين بالاتفاق أو على أحد قولى العلماء 
فكيف بالوصية التى لم يذكر العلماء تحايف الموصى له فيها وإنما أخذ به بعض الناس والوصية تكون لحمل باتفاق العلماء ويستحقها إذا 
ولد حيا ول يقل مس إنها تؤخر إلى حين بلوغه ولا يحلف والله أعلم وسئل 

عن إمرأة وصت وصايا فى حال مرضها ولزوجها ولأخيها بثىء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدا ذكرا وبعد ذلك توفيت فهل بيبطل 


حكم الوصية 


اجات اما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث والولد اليتيم لا يتبرع بثىء من ماله فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة لأنه وارث وأما 
الأخ فالوضدة لد صحيحة لأنه مع الولد ليس بوارث وان كان عند الوصية وارثا فينظر ما وصت به للأخ والناس فان وسعه الثلث والا 


قسم بينهم على قدر وصاياها 

وسئل رحمه الله 

عن إمرأة ماتت ول يكن لما وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث فهل للوصى أن ينفذ ذلك ويعطى ما 
بتى لابن أختبا 


فأجاب يعطى الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك أن أجازه الوارث جاز وإلا بطل وابن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث 
ذوى الأرحام وهو الوارث ى هذه المسألة عندهم وهو مذهب جمهور السلف وأ حنيفة وول وطوائف من أصعاب الشافغى وهو 
قول فى مذهب مالك إذا فسد بيت المال والله أعلم 

ول 0 ع 

عن رجل مات وخلف ستة اولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب اولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقى من الثلث 
بعد أن كان يعطى ابن ابنه نصيبه قم يكون نصيب كل واحد من أولاده 

فأجاب امد لله ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين لكل ابن ثمانية ولصاحب الوصية ثلث ما 
بقى بعد الثلث التي عشر ثلث ذلك اربعة ولها طرق يعمل با 

وجواب هذه المسالة معروف فى كتب العلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل توفى وله مال كثير وله ولد صغير وأوصى فى حال مرضه أن يباع فرسه الفلانى ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الاسلام 
وبيعت بتسعمائة درهم فأراد الحا م أن يستأجر انسانا أجنبيا ليحج ببذا المقدار خاء رجل غيره فقال أنا أج بأربعمائة فهل يجوز ذلك 
او يتعين ما اوصى به 

فأجاب الحد لله بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثه وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة اخخراج ما 
زاد على الثلث إلا أن يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الاسلام والله أعلم 

وسئل 

عن رجل خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم فأعطيت ذلك حت نفد المال ول يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة سائة 
درهم فهل تعطى ذلك أو درعنا ما أوضى لا 

فاجاب امد لله إذا لم يكن ما بقى متسعا لأن تعطى منه كل يوم درهما ويبقى للورثة درهم فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان 
لا يزاد على مقدار الثلث شىء إلا بإجازة الورثة المستحقين إذا كان الجيز بالغا رشيدا أهلا للتبرع وإن ل يكن امجيز كلك أو لم يجز ل 
تعط شيئًا ولولم يخلف الميت إلا العقار فإنبا تعطى من مغله أقل الأمرين من الدرهم الموصى به أو ثلث المغل فإن كان المغل أقل من 
ثلاثة دراهم كل يوم ل تعط إلا ثلث ذلك فلو كان درهما أعطيت ثلث درهم فقط وان أخذت زيادة على مقدار ثلث المغل استرجع 
منها ذلك وليس فى ذلك نزاع بين العلماء والله أعلم 

وسئل 
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عن امرأة توفيت وخلفت أباها وعمها أخا أبيها شقيقه وجدتها وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها ثم أنها أوْضت فى عرضن هونا 
لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف الآخر ولم توص لأبيها وجدتها بثىء فهل تصح هذه الوصية 

فأجاب أما الوصية للعم صحيحة لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة والوصية للزوج لا ينفذ شىء منها إلا بإجازة الورثة وإذا 
لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباق بعد هذه الوصية التى هى الثلث ولجِدة السدس وللاب الباق وهو الثث 
وسئل رحمه الله 

عن إمراة اوصت قبل موتها فسة ايام باشياء من خ وقراة وصدقة فهل تنفذ الوصية 

فأجاب إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف فى قرية لله وطاعته وجب تنفيذ وصيتها وان كان فى مرض الموت وأما إن 
كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفا فإن أجازه الورثة جاز وإلا بطل وإن وصت بشىء فى غير طاعة ل تنفذ وصيتبا 
يكل 5 5 نت 5 5 

عن رجل اوصى زوجته عند موته أنها لا توهب شيئًا من متاع الدنيا لمن يقرا القران ويبدى له وقد ادعى أن فى صدره قرانا يكفيه وم 
تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن فهل أصاب فيما أوصى وقد قصدت الزوجة الموصى إلهها أنها تعطى شيئا لمن إستحقه إستعين 
به على سبيل الحدية ويقرأً جزأ من القرآن ويبديه لميتبا فهل يفسح لها فى ذلك 

فأجاب الحد لله تنفذ وصيته فان أعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن و.بديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف وما تكلم العلماء فيمن 
يقرأ لله ويبدى للبيت وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه فأما الاستئجار على القراءة واهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأعة 
ولا اذن فى ذلك فإن القراءة إذا كانت باجرة كانت معاوضة فلا يكون فيا أجر ولا يصل إلى الميت شىء وإئما يصل إليه العمل 
الصالح والاستئجارعلى على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة نما تكلموا فى الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع 
زوجها فاتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به فان الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأعة وينفعه الله بها وان تصدقت بذلك على قوم من 
قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك والله أعم 

وسثل ع ع ع 
عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر واوصى قبل وفاته ان يخرج من الثلث ويشترى الحكر الذى للوقف فتعذر مشتراه لآن 
الحكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء ال حال وقد وافقهم الوصى على شىء من الثلث لعمارة المسجد فهل إذا تأخر من الثلث شىء للايتام 
تعلق فى ذمة الرمى .. ١‏ 0 

فأجاب بل على الوصى أن يخرج جميع الثلث كا أوصاه الميت ولا يدع للورثة شيئا ثم إن أمكن شراء الأرض التى عينها الموصى اشتراها 
لا أشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التى وصى بها الموصى ا ذكره العلماء فيما إذا قال بيعوا غلامى من زيد وتصدقوا نه فامتنع 
فلان من شرائه فإنه يباع من غيره ويتصدق بثنه فالوصية بشراء معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين والتصدق بثنه لأن 
الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف وهى باقية والتعيين إذا فات قام بدله مقامه كا لو أتلف الوقف متلف أو اتلف الموصى به متلف 
فإن ماهم بقانباي ذلك فيفرق بين الموصى به والموقوف وبين بدل الموصى له والموقوف عليه فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره ولو 
وصى أن يعتق عبده المعين أو نذر عتق عبد معين فات المعين لم يقم غيره مقامه 

وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج وكان الحج تطوعا فهل يحج عنه أم لا على قولين هما 
وجهان فى مذهب أحمد وغيره لأن الحج مقصود فى نفسه ويقع المعين مقصودا فن الفقهاء من غلب جانب التعيين ومنبم من قال بل 
الحج مقصود أيضا كا أن الصدقة والوقف مقصود وتعيين الحج كتعيين الموقوف والمتصدق به فإذا فات التعيين أقيِ بدله كا يقام فى 
الصدقة والوقفن 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل أوضى فى مرضه المتصل بموته بان يباع شراب فى حانوت العطر قيمته مائة وخمسون درهما يضاف ذلك إلى ثلاثمائة درهم 
من ماله وان إشترى بذلك عقار ويجعل وقفا على مصالح مسجد لإمامه ومؤذنه وزيته وكتب ذلك قبل مرضه 
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فأجاب امد لله رب العالمين إذا أوصى أن يباع شىء معين من ماله من عقار أو منقول يضم الى ثمنه ثىء اخخر قدره من ماله ويصرف 
ذلك فى وقف شرعى جاز واذا كان ذلك يخرج من الثلث اخخرج وان لم ترض الورثة وما اعطاه للورثة فى مرض موته إن أعطى احدا 
منهم زيادة على قدر ميرائه لم يجوز الا باجازة الورثة وان أعطى كل انسان شيئا معينا بقدر حقه أو بعض حقه ففيه قولان للعلماء فى 
مذهب أحمد وغيره احدهما له ذلك وهو مذهب الشافعى والثانى ليس له ذلك وهو مذهب أبى حنيفة وإذا قيل ان له ذلك بحسب 
ميراث احدهم فان عطية المريض فى مرض الموت الخوف بمنزلة وصيته بعد موته فى مثل ذلك باتفاق الأئمة والله أعلم 


باب الموصى إليه 
عن وصى على ايتام بوكالة شرعية وللأيتام دار فباعها ول الوصى من قبل أن ينظرها وقبض القن ثم زيد فيها فهل له أن يقبل الزيادة 
أم لا 


فأجاب إن كان الول باعها بدن المثل وقد رؤيت له صم البيع وإن لم تر له فيه نزاع وإن باعها بدون ثمن المثل فد فرط فى الوصية 
ويرجع عليه بما فرط فيه أو يفسخ البيع إذا لم ييذل له تمام المثل والله أعلم 


وسئل 
عن رجل جليل القدر له تعلقات كثيرة مع الناس واوصى بأمور خاء رجل إلى وصيه فى حياة الموصى وقال يا فلان جئتك فى حياة 
فلان 


الموصى بمال فلى عنده كذا وكذا فذكر الوصى ذلك للموصى فال الموصى من أدعى بعد موت على شيئًا خلفه واعطه بلا بينة فهل يجوز 
أو يحب على الوصى فعل ذلك مع يمين المدعى 

فاجات نعم يجب على الوصى تَسليم ما ادعاه هذا المدعى إذا حلف عليه وسواء كان يخرج من الثلث أولا أما إذا كان يخرج من 
الثلث كان أسواً الأحوال كا يكون هذا الموصى متبرعا ببذا الاعطاء ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق موصوف فكل من 
الوصيتين جائز باتفاق الاثمة فانهم لا ينازعون فى جواز الوصية با مجهول ولم بتنازعوا فى جواز الاقرار بالمجهول ولهذا لا يقع شببة لأحد 
فى أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه وإما قد تقع الشببة فيما إذا لم يخرج من الثلث والصواب المقطوع به أنه يجب تسليم ذلك من 
رأس امال لأن الدين مقدم على الوصايا فإن هذا الكلام مفهومه رد البمين على المدعى والأص بتسليم ما حلف عليه 

لكن رد البمين هل هو كالاقرار أو كالبينة فيه للعلماء قولان فاذا قيل هو كالاقرار صار هذا اقرار لهذا المدعى غايته أنه أقر بموصوف 
أو تجهول وكل من هذين اقرار يصح باتفاق العلماء مع أن هذا الشخص المعين ليس الاقرار له اقرارا تجهول فانه هو سبب اللفظ العام 
وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعا كانه قال هذا الشخص المعين أن حلف على ما ادعاه فاعطوه إياه ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق 
العلاءدواتضي عفيلدها وان 

قيل أن الرد نيجه عار علق املاع امم تكرن المدعى عليه بينة ويصير المدعى قد أقام بينة على ما ادعاه ومثل هذا يجب تَسليم ما 
ادعاه إليه بلا ريب هذا على أصل من لا يقضى برد الهين على المدعى الك والشافعى واحد القولين فى مذهب الامام أحمد 

وأما غند :من يقطين بالتكول كأنى حنيفة وأحمك فى أشبر الروايتين عنه فالاس غنده أوكد فانة إذا رضى الخصمان بفلق المدعن. كان 
جائرًا عندهم وكان من النكول أيضا فالرجل الذى قد عل أن ةبون الناس مساملات معد | ما هرسهويينة وغايه نوق قن 
لا يعلم أربابها ولاعتدارها لذكرن كن :هذه العقة سد زعا بل كن :«وسية يزاجي بوالوضية يواح لاد تكرن هع براش الال 
باتفاق المسلمين وذلك أنه إذا علم أن عليه حا وشك فى أدائه لم يكن له أن يحلف بل إذا حلف المدعى عليه وأعطاه فد فعل الواجب 
فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبر به ذمته فإن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كن أنبى صلاة 
من يوم لا يعلم عينها وكن عليه دين لأحد رجلين لا يعلم عين المستحق فإذا قال من حلف منكا فهو له ونحو ذلك فقد أدى الواجب 
وأيضا فإنه إذا ادعى عليه بأمى لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه يمين بت لأن ذلك حلف على ما لا يعلم بل عليه 
أن يفعل ما يغلب على ظنه وإذا أخبره من يصدقه بأمى بتى عليه وإذا رد الببين علبالمدعى 
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جد انحن الريك صر كني ادي 15ج لخر ادر الما رار ااا مووي رارجلا لد ييا 
إلى أن يدعى الانسان بما لا ستحقه وذلك تبرع فإذا أمى ب تحليفه واعطائه فقد فعل ما يجب عليه حيث بنى الأم على ما يغلب على 
ظنه أن تبر ذمته منه فإن كان قد فعل الواجب أعيع :ذلك مرا رأ انا 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن وصى على أولاد أخيه وتوفى وخلف أولادا وضعوا أيدمهم على موجود والدهم فهل يلزم أولاد الوصى المتوفى اللخروج عن ذلك 
والدعوى عليهم 

فأجاب إذا عرف أن مال اليتاى كان مختلطا بمال الرجل فأنه ينظر 5 خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها ويطلب الباق وما أشبه 
ذلك ويرجع فيه إلى العرف المطرد 

ول 3 ع 

عن رجل وصى على مال يتم وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين وقد ريح فيه فائّدة من وجه حل فهل يحل للوصى أن يأخذ من الفائدة 
شيئا او هى لليتيم خاصة 

فأجاب ايخ كله لليتيم لكن إن كان الوصى ققيرا وقد عمل فى المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته فلا يأخل 
فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها 

وسئل رحمه الله 

عن وصى تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل فهل يعطى الأطفال نفقّة والذى يخدم الأطفال والوالدة إذا أخذت صداقها فهل 
حر أن تأكل الأطفال ووالدتهم ومن كدي حي الاك 

تالجاب أ الزوطة صنملي قل وضع اله واما سار الور ئة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتاى بالمعروف ولا 
بأس أن يختلط ماهم بمال الأم ويكون خبزهم جميعا وطبخهم جميعا إذا كان ذلك مصاحة لليتامى فإن الصحابة سألوا رسول الله عن 
ذلك فأتزل الله تعالى ويسألونك عن اليتائى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخواتكم والله يعم المفسد من المصلح وأما امل فإن 
أخرت فلا كلام وإن يلت أخر له نصيب ذكر احتياطا 

وغل تج الزوعة هد اذمل الكل لذج زيطا وك على الانة أقرال لعلماء 

احدها لا نفقة لها ولا سكنى وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين والشافعى فى قول 

والثانى للا النفقة والسكنى وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة 

والثالث لها السكنى دون النفقة م نقل عن مالك والشافى فى قول 

وسئلٍ رحمه الله 

عن تيمة حضر من يرغب فى تزويجها ولما أملاك فهل يجوز للوصى أن بببيع من عقارها شيئًا ويصرف ثمنه فى جهاز وفاش لما وحيلى 
0 

فاجاب نعم للولى أن رببيع من عقارها ما يجهزها به ويجهزها الجهاز المعروف والجلى المعروف 

وسكل ع -. ع 

عن وصى على أختيه وقد كبرتا وولديبما واس منبما الرشد فهل يحتاج إلى إثبات عند الحا ثم أو إلى شبود 

فأجاب إذا اس الوصى منبم الرشد دفع إليهم المال ولايحتاج إلى شهود بل يقر برشدهم ويسم إلههم امال وذلك جائز بغيرإذن الحاكم 
لكن له إثبات ذلك عند الحاكم والله أعم 0 

عن وضى اقضى دينا عن الموضئ بخيراثبوت بعتد اعلا م وغوضن .عن الغائب :بدو قيعة المثل فهل للوزثة فسخ ذلك 

فاجاب ليس للوصى ان يقضى ما يدعى من الدين إلا بمستند شرعى بل ولا تجرد دعوى من المدعى فإنه ضامن له ولا يجوز له 
التعويض إلا بقيمة المثل وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة وإما أن يفسخ التعويض 
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ويوفى الغريم حقه والمستند الشرعى متعدد مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه مثل وله إذا أقر بما وكله فيه ويدخل فى 
ذلك ديوان الأمير واستاذ داره مثل شاهد يحلف معه المدعى ومثل خط الميت الذى يعم الفه فلك ضر للك 

وسئل 

عن نصرانى توفى وخلف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه ديوم بمساطر وغير مساطر فهل للوصى أن يعطى أرباب الديون بغير ثبوت 
على يد حا 

فأجاب إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس فى دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع فى ذلك إلى الاب 
الذى بخطه أو خط وكله فا كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به فانلحط فى مثل ذلك كاللفظ وإقرار الول 
فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول ولكن على صاحب الدين البين بالاستحقاق أو نفى البراءة كا لو ثبت الدين بإقرار لفطى 
وأما إعطاء المدعى ما يدعيه تجرد قوله الذى لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الوصى ونحوه إذا كان بعض مال الوصى مشتركا بينه وبين وصى عليه وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم أو أكتروه 
للوصى واحتاج الولى أن ,بيع نصيب اليتيم أو يكريه معهم فهل يجوز له الشراء 

فأجاب يجوز له الشراء لأن الشركاء غير متبمين فى بيع نصييهم ولأن الشركاء إذا عينوا الوصى تعين عن غيره فى نصيب اليتبم دخل 
ضرورة ويشبد له المعنى قال الله تعاللى وإن تخالطوهم فإخواتكم والله يعلم المفسد من المصلح 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن وصى يتبم وهو يتجر له ولنفسه بماله فاشترى لليتيم صنفا ثم باعه واشترى له ينه ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات ولم يعين هل هو 
لأحدهم الها فل كون العنف لوزن الوص أم لليتيم 

فأجاب إذا عل أنه م إشتره إلا بماله وحده وبمال اليتيم وحده فانه لأحدهما ينظر فى ذلك هل بمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم 
ومقدار مال نفسه وينظر دفاتر الحساب وما كتبه بخطه ونحو ذلك وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه بكتبه ونحو ذلك 
كان مما لم يكتبه لنفسه فإن تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء ثلاثة أقوال 

أحدها أن يقسم بينهما كقول أبى حنيفة كا لو تداعيا عينا يدهما عليها 

والناق يؤقت الأمن سح يشظلعا كول العاقى لأن المستدى الحدذقنا ل يمه 

والثالث وهو مذهب أحمد أنه يقرع بينهما فن أصابته القرعة حلف وأَخذ لما فى السنن عن أَبى هريرة رضى الله عنه أن رجلين اختصما 
فى متاع إلى النبى ليس اواحد منهما بينة فقال النبى استهما عليه رواه أبو داود والنسان وفى لفظ لأبى داود إذا كره الاثنان المين أو 
استحباها فليستهما عليه رواه البخارى ولفظه أن الننى صل الله عليه و سلم عرض على قوم الهين فأسرعوا فأمى أن يسهم بينهم أمهم 
يحلف والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن آيتام تحت اجر وهم وصى وكفيل ولأمهم زوج أجنى فهل له علهم حم 

فأجات قد درب العالمين ليس لزوج الأم عليهم حك فى أبدائهم ولا أموالهم بل الأم المزوجة بالإجنبى لا حضانة لها لثلا يحضنهم 
الأجنبى فإن الزوجة تحت أمى الزوج فأسقط الشارع حضاتتها لثلا يكونوا فى حضانة أجنبى وإنما الحضانة لأم الأم أو لغيرها من 
الأقارب وأما المال فأمره إلى الوصى والنكاح للعصبة 

وسئل 

عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته أن هذه الدار نصفها لحرم الشريف ونصفها لمملوى سقر المعتوق الحر ولم يكن له 
وارث سوى إبن استاذه وان الوصى قال لإبن استاذه هذا ما يجوز للمسلمين منعه نفلى كلام الوصى وباعه وتصرف فبها تصرف المالك 
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فأجاب إذ كانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذها ولم يكن للورثة |بطالها فإن بحدوها فله تحليفهم ومتى شبد له شاهد بقبول 
الوصى أو غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حصته 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تحت جر بطريق شرعى وأن الوصى توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ولده وإن ولده قد وضع يده على ما ترك والده وعلى 
ما كان والده وضع يده عليه من مال المحجور عليه وإن اليم طلب اللساب :من ولد الوضئ فهل له ذلك وأن ولده أدعن أن والدة 
أقبض بعض مال محجوره لزيد وهو لا إستحق إقباض ذلك شرعا وأنه باشهاد علبهما ثم إن ذلك القابض الذى أقبضه الوصى أدعى 
أنه أقبض ذلك المال لليتهم فهل تجوز هذه الشهادة على اليم الحجور عليه ما ذكر أم لا وهل له أن يرجع على مال الوصى بما أقبضه من 
ماله لمن لا يستحق إقباضه شرعا وهل لولد الوصى الرجوع عن ما أقبضه والده بغير مستند شرعى وما الح فى ذلك 

فأجاب رحمه الله إذا مات الوصى ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب إبقائه فى تركة الميت لكن هل 
يكون دينا يحاص الغرماء أو يكون أمانة يؤخذ من أصل المال فيه نزاع وإذا أدعى الوارث رده إليه لم يقبل تجرد قوله وأما إذا كان 
الوصى قد أقبضه لغيره وذلك الغير أقبضه لليتيم فإن ثبت ذلك وكان الاقباض هما يسوغ فقد برئت ذمة الوصى فى ذلك مثل أن 
يكون اليم قد رشد فس إليه ماله بعد أنه آنس الرشد وإن لم ,ثبت ذلك عند الحاكم فإن ذلك الجر عنه لا يحتاج إلى ثبوت الحا كم ولا 
حكه بل متى آنس الوصى منه الرشد فعليه أن يدفع إليه ماله يا قال الله تعالى فإِن آنْستم منهم رشدا فادفعوا إلهيم أموالهم ولا تأ كلوها 
إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف فإذا دفعتم إلهم أموالهم فاشبدوا علهم وكفى 
بالله حسيبا 

واما إن كان الوصى قد سم الملل من لا يجوز تسليمه إليه فهو ضامن له ثم إن كان المال وصل إلى اليم الباين رشده فقد برئت ذمة 
الوصى كا تبراً ذمة كل غاصب يوصل المال إلى مستحقه ولو كان بغير فعل الغاصب ولا تعد مثل أن يأخذه المالك قهرا أو يخلصه له 
بعض الناس أو تطيره إليه الريح فان أتكر اليتيم بعد إ يناس الرشد وصوله إليه من جهة ذلك القابض الذى ليس بوكل للوصى فالقول 
قوله مع يمينه وأما إن أنكر إقباض الوصى أو وكله لأحد فهل يقبل قوله أو قول الوصى فيه نزاع مشهور بين العلماء 

وسئل رحمه الله 

عن وصي تحت يده مال لأيتام فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته ومن مالهم حصته وينفقه عليهم وعليه ا 

فأجاب ينقق على اليتبم بالمعروف وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتبم فعل ذلك كا قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لمم خير وإن تخالطوهم فإخواتكم والّه يعم المفسد من المصلح ذإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتم بالعذاب 
العظيم يميزون طعام اليتبم عن طعاءهم فيفسد فسألوا عن ذلك الى فأنزل الله هذه الآية 

وسئثل رحمه الله 

عن أيتام تحت يد وصى وهم أخ من أم وقد باع الوصى حصته على إخوته وذكر الملك كان واقعا ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصى 
منه إلهم فهل يجوز البيع أم لا 

فأجاب بيع العقار ليس للوصى أن يفعله إلا لحاجة أو مصاحة راجحة بينة وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام ل يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر 
لأن فى ذلك ضررا لليتيم الآخرإن كان صادقا وضررا للأول إن كان كاذيا 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند إنسان دراهم وقال له إن أنا مت تعطيها الدراهم ثم إنه مات فأخذت من الوصى 
بعض الدراهم ثم أن أولادها طلبوها إلى الحا كم وطلبوا منها الدراهم فأعطتبم إياها واعترفت أنها أخذتها من الموصى ثم أنهم طلبوا 


الوصى ينلة المال وادعوا أن الذى أقرت به أنه منها لم يكن منه إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم 
لا 
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فأجاب القول قول المستودع الموصى إليه فى قدر المال مع بمينه والقول قوله أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك والقول قول 
كايا مع بمينه أنه لوس عله أكثر من ذلك والوصية لأم الولد وصية صتصيحة إذا كانت تخرج من الثلث وهذه المرأة أن تأخذ ما 
وصى لما به إذا كان دون الثلث فإن انكر الوارث الوصية فلها عليه المين وآن شهد لما شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حم لما بذلك 
وإذا خرج المال عن يد الوصى وشهد لها قبلت شهادته لا 

وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصى لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها فى الباطن وإن لم قم لها بذلك بينة فان من عل 
أنه يستحق مالا فى باطن ذلك وأخذه كان متأولا فى ذلك مع اختلاف العلماء فى مسائل هذا الباب والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم وس المال إلى الحخاام وطلب منه أن يأذن له فى محضر ليسلمه فهل يجب ذلك على الحا كم 
فأجاب إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحا كم إجابته إلى ذلك فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها 
ودفع العدوان وهو يعود إلى الأعى بالمعروف والنبى عن المتكر والالزام بذلك والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتبدا فى ثبوت الوصية فهل لمم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبو 

فأجاب إذا كانا متبرعين بالوصية فا أنفقاه على إثباتها بالمعروف فهو من مال اليم والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل توفى صاحب له فى الجهاد لمع تركته فى مدة ثلاث سنين بعد تعب فهل يحب له على ذلك أجرة 

فأجاب إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته وان كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله وان عمل متبرعا فلا 
ثىء له من الأجرة بل أجره على الله وان عمل ما يبحب غير متبرع فى وجوب أجره نزاع والأظهر الوجوب 

- كاب الفرائض 

سثل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن إمرأة توفى زوجها وخلف أولادا 

فأجاب للزوجة الصداق والباق فى ذمته حكمها فيه حك سائر الغرماء وما بتقى بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه 
مع الأولاد 

وسثل رحمه الله 

عن اامر ا #ساقف وبكلنث زويها وابزيق وقد احتاط الاب على ارك وذ آنا غير رشيدة فهل للزوج ميراث منها 

فأجاب ما خلفته هذه المرأة فلزوجها نصفه ولأببها الثلث والباق للأم وهو السدس فى مذهب الأّة الأربعة سواء كانت رشيدة أو 
غيل رصيدة .., 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن إمرأة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنقُ فقال الزوج جماعة شبود اشبدوا على أن نصيبى هو ستة لأبوى زوجق 
وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية فا خص كل واحد منهم 

فأجاب إذا كان قد ملكه نصيبه الذى هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية والباق ثمائية عشر سما للأبوين ثمانية أسهم 
وأولاده عشرة أسهم فترد تلك الستة على هذه الثانية عشر سهما ويقسم اجميع بينهم على ثمانية عشر سهما كا يرد الفاضل عن ذوى 
السهام بينهم عند من يقول بالرد فان نصيب الوارث جعله لمم بمنزلة النصيب المردود بيهم 

ون 3 3 

عن إمرأة ماتت وها زوج وجدة واخوة اشقاء وابن فا ستحق كل واحد من الميراث 

فاجات للزوج الربع ولجدة السدس وللابن الباق ولا شىء للأخوة باتفاق الأعة 

وسئل 
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عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها واختين أشقاء فهل ترث الأخوات 

فأجاب يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان أصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شىء لطن مع 
البنات لأن الأخوات مع البنات عصبة ولم يفضل للعصبة شىء هذا مذهب الأتّة الأربعة 

وسثل ع ع ع ع ع ع ع ع 

عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا وأختا لأم 

فأجاب المسألة على عشرة أسهم أصلها من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ لكثرة عوها للزوج النصف وللأم السدس سهم 
وللشقيقة ثلاثة وللأخت من الأب السدس تكلة الثلثين ولولدى الأم الثلث سهمان فالمجموع عشرة أسهم وهذا باتفاق الأعّة الأربعة 


قاعدة شمول النصوص بميع الأحكام 


وسئل رحمه الله 

عن إعراة تت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من أم فا إستحق كل واحد منهم فأجاب هذه الفريضة تقسم على أحد عشر للبنت 
ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سبمان ولا ثىء للأخت من الأم فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم وهذا على قول من يقول 
بالرد كأبى حنيفة وأحمد 

ومن لا يقول بالرد يالك والشافعى فيقسم عندهم على اثنى عشر سهما للبنت ستة وللزوج ثلاثة وللأم سهمان والسهم الثانى عشر لبيت 
0 والمقصود هنا أن النصوص شاملة بجميع الأحكام ونحن نين ذلك فيما هو من أشكل الأشياء لننبه به على ما سواه والفرائض 
من أشكلها فتقول ع 2 ع 0 
النص والقياس وهما الاب والميزان دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم كا هو قول على ومن وافقّه وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد 
ا وروى حرب التشريك وهو قول زيد ومن وافقّه وقول مالك والشافعى واختلف فى ذلك عن عمر وعثمان وغيرهما من 
حتى قيل إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عليا وزيدا فإن عليا لم يختلف عنه أنه لم يشرك وزيد لم يختلف عنه أنه يشرك 

قال العنبرى القياس ما قال على والاستحسان ما قال زيد قال قال العنبرى هذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة 

فيقال النص والقياس دلا على ما قال على أما النص فقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث والمراد به ولد الأم 
وإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا فى الثلث بل زاحمهم غيرهم وإن قيل إن ولد الأبوين منهم وأنهم من ولد الأم فهو غلط والله 
تعالى قال وان كان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس الآية وفى قراءة سعد وإبن مسعود من 
الأم والمراد به ولد الأم بالاجماع ودل على ذلك قوله فلكل واحد منهما السدس وواد الأبوين والأب فى آية فى قوله يستفتونك قل الله 
يفتيك فى الكلالة إن امرء 

هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهويرثها إن لم يكن لما ولد لعل لما النصف وله جميع المال وهكذا حك ولد الأبوين 
ثم قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الأثثيين وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسامين 

فدل ذكره تعالى لهذا الح فى هذه الآية وكذلك الك فى تلك الآية على أن أحد الصنفين غير الآخر وإذا كان النص قد أعطى واد 
الأم الثلث فن نقصهم منه فد ظلمهم وولد الأبوين جذس آآخر 

وقد قال النبى الحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فلأولل رجل ذكر 

وهذا يقتضى أنه إذا لم تبق الفرائض شيئا لم يكن للعصبة شىء وهنا لم تبق الفرائض شيئًا 

وأما قول القائل إن أباهم كان حمارا فد اشتركوا فى الأم فقول فاسد حسا وشرعا 

أما الحس فلأن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكونوا من بنى آدم وإذا قيل مراده أن وجوده كعدمه فيقال هذا باطل فإن 
الوجود لا يكون معدوما 
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وأما الشرع فلأن الله حك فى ولد الأبوين بخلاف حكه فى ولد الأم 

وإذا قيل فالأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم ٍ ٍ ٍ ٍ 

قيل بل قد يضرهم ”ا ينفعهم بدليل ما لو كان ولد الآم واحدا وولد الأبوين كثيرين فإن ولد الآم وحده يأخذالسدس والباقى يكون 
لهم كله ولولا الأب لتشاركواهم وذاك الواحد فى الثلث وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن يحرمهم فعل أنه يضرهم 
وأيضا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة ذكر وأَنق لا تفرق أحكاهها فالاخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب ولا كأخ 
من أم ولا يعطى بقرابة الأم وحدها كا لا يعطى بقرابة الأب وحده بل القرابة المشتركة من الأبوين وائما يفرد إذا كان قرابة لأم 
منفردا 

مثل ابنى عم احدهما اخ لام فهنا ذهب اجمهور إلى أن للاخ لام السدس وإشتركان فى الباق وهو ماثور عن على وروى عن شريح 
انه جعل اجمبيع للأخ من الام 3 لو كان إبن عم لابوين واجمهور يقولون كلاها فى بنوة العم سواء هما إبن عم من ابوين او من اب 
والااخوة من الام مستقلة ليست مقترنة حتى يجعل كابن عم لابوين 

وما يبين الحم فى مساًلةالمشركة أن او كان فين أخوات من أب لفرض من الثلثان وعالت الفريضة فلو كان معهن أخوهن سقطن 
ويسمى الأخ المشؤوم فلا صرن بوجوده يصرن عصبة صار تارة ينفعهن وتارة يضرهن ولم يبجعل وجوده كعدمه فى حالة الضر كذلك 
قرابة الأب لما 

الاخوة مها عصبة صار ينفعم تارة ويضرهم اخرى فهذا جرى العصوبة فان العصبة تارة بيحوز المال كله وتارة يحوز | كثره وتارة اقله 
وتارة لا يبقى له ثىء وهو إذا أستغرقت الفرائض المال فن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض امال فقّد خرج عن الأصول 
المنضوصة فى الفرائطن: ٍ ٍ 

وقول القائل هو استحسان يقال هذا استحسان يخالف الاب والميزان فإنه ظهم للاخوة من الام حيث يؤخل حقهم فيعطاه 

غيرهم والمنازعون فى هذه المسألة ليس معهم حبة إلا أنه قول زيد فقد روى عن عمر أنه حك بها فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة 
وغيرها ا عملوا بمثل ذلك فى ميراث الجد والأخوة وعماوا بقول زيد فى غير ذلك من الفرائض تقليدا له وإن كان النص والقياس مع 
من خالفه وبعضهم يحتج اذلك بقوله أفرضكم زيد وهو حديث ضعيف لا أصل له ولم يكن زيد على عهد النى معروفا بالفرائض حتى 
أبو عبيدة لم يصح فيه إلا قوله لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

وكذلك إتباعهم لزيد فى الجد مع أن جمهور الصحابة على خلافه لؤمهور الصحابة موافقون للصديق فى أن الجد كالب ييحجب الأخوة 
وهو مروى غن بضغة عشر من الصحابة ومذهية أى حتيفة واحد الوجهين فى مذهب الشافى وأحمد الختاره أبو تحص اليرمكى من 
أححابه وحكاه 

بعضهم رواية عن أحمد وأما المورثون للأخوة مع الجد فهم على وإبن مسعود وزيد ولكل واحد قول انفرد به وعمر بن اللحطاب كان 
متوفا فى أمره والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها فى غير هذا الموضع 

وأما العمريتان فليس فى القرآن ما يدل على أن للأم الثنث مع الأب والزوج بل إثما أعطاها الله الثاث إذ ورثت المال هى والأب 
فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هى والأب تأخذ ثلثه والأب ثلثيه واستدل ببذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود 
وزيد وجمهور العلماء على أن ما يبتقى بعد فرض الزوجين يكونان فيه أثلاثا قياسا على جميع المال إذا اشتركا فيه وكا يشتركان فيما يبقى 
بعد الدين والوصية 

ومفهوم القرآن ينفى أن تأخذ الأم الثلث مطلقا فن أعطاها الثلث مطلقًا حتى مع الزوجة فقد خالف مفهوم القران 

وأا جمهور فد عملوا بالمفهوم فل بيجعلوا ميرائها إذا ورثه أبوه كيرائها إذا لم يرث بل إن ورثه أبوه فلأمه الثلث مطلقا وأما إذا ل يرثه 
أبوه بل ورثه من دون الأب كالجد والعم والأخ فهى بالثلث أولى فإنها إذا أخذدت الثلث مع الأب فع غيره من العصبة أولى 

فدل القرآن على أنه إذا م يرئه إلا الأم والأب أو عصبة غير الأب سوى الابن فلأمه الثلث وهذا من باب التنبيه الأدنى على الأعلى 
واما الابن فإنه اقوى من الاب فلها معه السدس واذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات والاخوات قد اعطوا الام معهن السدس 
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والأخت الواحدة إذا كانت هى والأم فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الأخوة فع لاون 

وانما الحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوة والواحد ليس إخوة فإذا كانت مع الأخ الواحد تأخذ الثلث فع العم وق بطريق؟ الول 
وفى الجد نزاع يروى عن إبن مسعود وابمهور على أنها مع الجد تأخذ ثلث المال وهو الصواب لأن الجد أبعد منها وهو محجوب بالأب 
فلا يحجبها عن شىء من حقها ومحض القياس أن الأب مع الأم كالبنت مع الأبن والأخت مع الأخ لأنهما ذكر وأنق من جنس 
واحد هما عصبة وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج لأنهما ذكر وأنق من جذنس 

وأما دلالة الكّاب على ميراث الأم فإن الله يقول ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن ل يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث فالله تعالى فرض لها بشرطين أن لا يكون له ولد وأن يرثه أبوه فكان فى هذا دلالة على أنبا لا تعطى الثلث مطلقًا مع عدم 
الولد 

0 ما يدل على صحة قول أكبر الصحابة واججمهور الذين يقولون لا تعطى فى العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان ثلث جميع امال 
قال إبن عباس وموافقوه فائها لو أعطيت الثلث هنا لكانت تعطاه مع عدم الولد مطلقا وهو خلاف ما دل عليه القرآن وقد روى عنه 
أنه قال لزيد أفى كاب الله ثلث ما بقى أى ليس فى كاب الله إلا سدس وثلث فيقال وليس فى كاب الله إعطاؤها الثلث مطلقا 
فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث بل فى كّاب الله ما يمنع إعطاؤها الثلث مع الأب وأحد الزوجين فإنه لو كان كذلك كان يقول فإن 
لم يكن له ولد فلأمه الثلث فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقا فليا خص الثلث ببعض الحال عل أنها لا تستحق مطلقا فهذا 
مفهوم الخالفة الذى يسمى دليل اللخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا العمريتين ولا وجه لاعطائها الثلث مع مخالفته 
للاجماع 

إلى أن قال فإن قوله ورثه أبواه فلأمه الثلث دل على أن لها الثلث والباق للأب بقوله ورثه أبواه فإنه لما جعل الميراث ميراثا بينهما ثم 
أخرج نصيبها دل على أن الباق نصيبه وإذا أعطى الأب الباق معها لم يلزم أن يعطى غيره مثل ما أعطى 

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كاب الله وبقوله ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون 
0 البى الحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فلأولل رجل ذكر 

وادامراك الأهرانت مع البنات وانبن عصبة أ قال وله أخت الذى هو قول جمهور الصحابة والعلياء فقّد دل عليه القران والسنة 
أيضا فان قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهويرثها إن لم يكن 
ا ولد فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد وأنه هويرث المال كله مع عدم ولدها 

وذلك يقتضى أن الأخت مع الولد لا يكون لما النتصف مما ترك إذ لو كان كذلك لكان لما النتصف سواء كان له ولد أو ل يكن له 
فكان ذكر الولد تدليسا وعبئا مضرا وكلام الله منزه عن ذلك 

ومن هذا قوله تعالى ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وقوله وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث وإذا علم أنها مع الولد 
لا ترث النصف فالولد إما ذكر واما أن 

أما الذكر فانه يسقطها يا سقط الأخ بطريق الأولى بدليل قوله وهويرثها إن لم يكن لها ولد فلم ,ثبت له الإرث المطلق إلا إذا لم يكن 
لها ولد والأرث المطلق هو حوز جميع امال فدل ذلك على أنه إذا كان لا ولد لم يحز المال بل إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه فيبقى 
إذا كان لها ولد فأما بن وإما بنت والقرآن قد بين أن البنت إثما تأخذ النصف فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر إذا لم يكن 
الا بنت وأخ ولما كان فتيا الله نما هو فى الكلالة والكلالة من لا والد له ولا ولد علم أن من ليس له ولد ووالد ليس هذا حككه 
ولما كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز امال مال الأخت فيكون لما عصبة كان الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى وإذا كان الأب 
والأخ عصبة فالابن بطريق الأولى وقد قال تعالى ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والاقربون ودل أيضا قول النبى ألحقوا الفرائض 
بأهلها فا بقى فلأولى رجل ذكر أن ما بقى بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبة وقد عل أن الابن أقرب ثم الأب ثم الجد ثم الأخوة وقضى 


6غ 511216120 


31 جزء‎ "١ 


البى صل الله عليه و سل أن أولاد بنى الأم يتوارثون دون بنى العلاقات فالأخ للأبوين أولى من الأخ للأب وإبن الابن يقوم مقام 
الابن وكذلك كل بنى أب أدناهم أقرب من بنى الأب الذى هو أعلى منه وأقربهم إلى الأب الأعلى 

فهو أقرب إلى اميت وإذا استوى فى الدرجة فن كان لأبوين أولى ممن كان للأب 

فا دل القران على أن للأخت النصف مع عدم الولد وأنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبا يحجب الأخت ا يحجب أخاها بقى 
الأخت مع إناث الولد ليس ف القرآن ما ينفى ميراث الأخت فى هذه الحال بقى مع البنت إما أن تسقط وإما أن يكون لها النصف 
وإما أن تكون عصبة ولا وجه لسقوطها فإنها لا تزاحم البنت وأخوها لا إسقط فلا تسقط هى ولو سقطت بمن هو أبعد منها من 
الأقارب والبعيد لا إسقط القريب ولأنبا كانت تساوى البنت مع اجتماعهما والبنت أولى منها فلا تساوى بها فإنه لو فرض لما النصف 
لنقصت البنت عن النصف كدوج وبنت فلو فرض لما النصف اعالت فنقصت البنت عن النصف والأخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض 
ولا تعصيب فإن الاولاد أولى منهم 

والله إثما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة فلما بطل سقوطها وفرضها ل يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد كالعم وابن العم 
وهذا قول اجمهور 00 

وقد دل عليه حديث البخارى عن بن مسعود لما ذكر له أن أبا موبى وسامان بن ربيعة قالا فى بنت وبنت بن واخت للبنت النصف 
ولاعت الضيتن واتك ان مسكوة قاتة شيعاننا فقال لقدبصللة إذا :وما أنامن الميفتيق لأقضين :فيا رضاء رسولء الله للبنت التضيي 
وبنت الابن السدس تكيلة الثلثين وما بتّى للأخت فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة والأخت تكون عصبة بغيرها وهو 
أخوها فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت 

وقوله الحموا الفرائض بأهلها اع فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة لقوله تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها 
الذى لاعنت عليه واذا كان عاما مخصوصا خصت منه هذه الصورة بما ذكر من الأدلة 

فصل ْ 5 

وأما ميراث البنتين فد قال تعالمى يوصيكم الله فى أولادم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثل ما ترك وإن 
كانت واحدة فلها التصف ١‏ 

فدل القران على أن البنت لما مع اخبها الذكر الثلث ولا وحدها النصف وما فوق اثنتين الثلثان بقيت البنت إذا كان ها مع الذكر الثلث 
لا الربع فأن يكون لها مع الأنق الثلث لا الربع أولى وأحرى ولأنه قال وإن كان 

واحدة فلها النصف فيد النصف بكونها واحدة فدل بمفهومه على أنه لا يكون لما إلا مع هذا الوصف بخلاف قوله وإن كن أساء ذكر 
ضمير كن و ونساء وذلك جمع ل يمكن أن يقال اثنتين لأن ضمير امع لا يختص بائنتين ولأن الحم لا يختص باثنتين فازم أن يقال فوق 
اثنتين لأنه قد عرف حك الثنتين وعرف حكم الواحدة وإذا كانت واحدة فلها النصف ولما فوق الثنتين الثلثان امتنع أن يكون للبنتين 
أكثر من الثلثين فلا يكون لمما جميع المال لكل واحدة النصف فإن الثلاث ليس لمن إلا الثلثان فكيف الثلاثة ولا يكفيها النصف 
لأنه لها بشرط أن تكون واحدة فلا يكون لما إذا لم تكن واحدة 

وهذه الدلالة تظهر من قراءة النصب وإن كانت واحدة فإن هذا خبر كان تقديره فإن كانت بنتا واحدة أى مفردة ليس معها غيرها 
فلها النصف فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرها فانتفى النصف وانتفى اجميع فلم يبق إلا الثلثان وهذه دلالة من الآية 

وأيضا فإن الله لما قال فى الأخوات وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك كان دليلا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين وأيضا 
فسنة رسول الله لما أعطى ابنتى سعد بن الربيع الثاثين وأمبما القن والعم ما بقّى وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن إبن عباس 
ودلت آية الواد على أن ك5 ما فوق الاثنين حك الاثنتين فكذلك قال فى الأخوات وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ول يذكر ما 
فوقهما فإنه إذا كانت الثنتان يستحقان الثلثين فا فوقهما بطريق الأولى والأحرى بخلاف آية البنات فإنه لم يدل قوله للذكر مثل حظ 
الأنثيين إلا على أن لها الثلث مع أخيها وإذا كن اثنتين لم يستحقوا الثلث فصار بيانه فى كل من الآيتين من أحسن البيان لما دل الكلام 
الأول عل ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد على البنتين فى آية الصيف لما دل الكلام على ميراث 
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الأختين وكان ذلك دال بطريق الأولى على ميراث الثلاثة أو الأربعة وما زاد لم يحتج أن يذكر ما زاد على الأختين فهناك ذكر ما فوق 
البنتين دون البنتين وفى الآية الأخرى ذى البنتين دون ما فوقهما لما يقتضيه حسن البيان فى كل موضوع 

وما بين حكم الأخت الواحدة والأبح الواحد وحكم ا فصاعدا بقى بيان الابنتين فصاعدا من الصنفين ليكون البيان مستوعبا 
للاقسام ولفظ الأخوة وسائر جميع ألفاظ اجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه فيتناول الاثنين فصاعدا وقد يعنى به الثلاثة 
فصاعدا وفى هذه الآية إنما عنى به العدد مطلمًا لأنه بين الواحدة قبل ذلك ولأن ما ذكره من الأحكام فى الفرائض فرق فيه بين الواحد 
والعدد وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة وقد صرح بذلك فى قوله وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة إلى قوله فهم 
شركاء فى الثلث فقوله كانوا 

ضمير جمع وقوله أكثر من ذلك أي من أخ وأخت ثم قال فهم شركاء فى الثلث فذلكرهم بصيغة امع المضمر وهو قوله فهم والمظهر وهو 
قوله شركاء 

فدل على أن صيغة ابجع فى آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا الأثنين فصاعدا لقوله يوصيكم لله فى أولاد؟ وقوله وان كان له أخوة 
فلآمه السدس وقوله وان كن ا كوة وهالة وضاء 

فصل ش /! 
وأما الجدة فك قال الصديق ليس لا فى كاب الله شىء فان الام المذكورة فى كاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحم بالام 
الدنيا فالجدة وإن سميت أما ل تدخل فى لفظ الأم المذكورة فى الفرائض فأدخلت فى لفظ الأمبات فى قوله حرمت عليكم أمباتكم ولكن 
رسول الله أعطاها السدس فثبت ميراثها إسنة رسول الله ولم ينقل عنه لفظ عام فى الجدات بل ورث الجدة التى سألته فلا جاءت 
الثانية أبا كر جعلها شريكة الأولى فى السدضس 0 0 00 0( ٍ ٍ 
وقد تنازع الناس فى الجدات فقيل لا يرث الاثنتان أم الأم وأم الأب كقول مالك وأبى ثور وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد 
لما روى إبراهيم النخعى أن النبى 

ورث ثلاث جدات جدتيك من قبل ابيك وجدتك من قبل امك وهذا رسل حسن 

فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل فأخذ به أحمد ولم يرد فى النص إلا توريث هؤلاء 

وقيل تيرك جسن اخدذات المذليات: زارط وق كول الأ كين كأ ككينة والقافن وعيزها وه ويعة ىق مدهي امن ركذا 
القول أرح لأن لفظ النص وإن ل يرد فى كل جدة فالصديق لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس التى أعطى إلا لغيرك ولكن هى 
اا د ا 1 

ولأنه لا تزاع أن من علت نالا مويل ورثت فترث أم ام الأب وأم أم الأم بالاتفاق فيبقى أم أبى الحد أى فرق بينها وبين أم الحد 
وان فرق بين أم الأب وأم الجد ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد بل هو جد أعلا وكذلك الجد كالأب فأى وصف يفرق بين أم 
أم الأب وأم أبى الجد 

ين ذلك أن أم أم اميك وأم أبيه النسسة اللهرشؤاة اب يه وأم أبى أبيه بالنفشة إل أيه نوع قريهبت: اقترا كهها فق المزانت 
وأيضا فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وان زادت أمومتهبا ترث وأم أبى الأب لا ترث ورحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من جهة 
الأب وهذا ضعيف فل تكن أم الأم أولى به من أم الأب 3 الأم لم 

يقدموا فى شىء من الأحكام بل أقارب الأب أولى فى جميع الاحكام فكذلك فى الحضانة 

والصحيح أنها لا تسقط بابنها أى الأب كا هو أظهر الروايتين عن أحمد لحديث بن مسعود ولأنها ولو أدلت به فهى لا ترث ميراثه بل 
هى معه كود الأم مع الأم لم يسقطوا بها 

وقول من قال من أدلى باشخص سقط به باطل طردا وعكسا باطل طردا بولد الأم مع الأم وعكسا بولد الابن مع عمهم وولد الأخ 
مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بن ل يدل به وإئما العلة أنه يرث ميرائه فكل من ورث ميراث شخفص سقط به إذا كان 
أقرب منه والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها وان لم يدلين بها 
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وأما كون بئات الابن مع البنت لمن السدس تكلة الثاثين وكذلك الأخوات من الأب مع أخت الأبوين فلأن الله قال يوصيكم الله فى 
أولادة للذكر مثل حظ الانثيين فان كن أساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقد علم أن الخطات اول وان البنين .دون ولد :اتات وآن 
قوله أولادم بتناول من نسب إلى الميت وهم ولده ولد ابنته وأنه متناولهم على الترتيب يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب 
لما قد عرف من إنما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والابن 

أقرب من بن الابن فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف وبقى من نصيب البنات السدس فإذا كان هنا بئات إبن فانهن يستحققن اجميع 
لولا البنت فإذا أخذت النصف فلباق لمن 

وكذلك فى الأخت من الابوين مع الأخت من الاب أخبر إبن مسعود أن النبى قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن السدس تكلة الثاثين 
وأما إذا استكلت البنات الثلثين لم يبق فرض فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له لأنه أولى ذكر وإن كان معه أو فوقه عصيها 
عند جمهور الصحابة والعلماء كالأربعة وغيرهم وأما بن مسعود فإنه يسقطها لأنها لا ترث مفردة 

والنزاع فى الأخت للاب مع أخيها إذا أستكل البنات الثلثين فابجمهور يجعلون البنات عصبة مع اخوانين يٌتسمون الباق للذكر مثل 
حظ الأنقين سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص وتوريثهن هنا أقوى وقول بن مسعود معروف فى نقصانهن 


وفى من عمى موتهم فلم يعرف أيهم مات أولا فالنزاع مشهور فيهم والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض بل يرث 
كل واحد ورثته الأحياء وهو قول ابمهور وهو قول فى مذهب أحمد لكن خلاف المشهور فى مذهبه وذلك لأن الجهول كالمعدوم فى 
الأصوك كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكا لما التقطه لعدم العلم بالملك 

وكذلك المفقود قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم لفعلوها زوجة الثانى ما دام الأول مجهولا باطنا وظاهرا 
كا فى اللقط فإذا عل صار النكاح موقوفا على إجازته ورده نفير بين إمرأته والمهر فإن اختار إمرأته كانت زوجته وبطل نكاح الثانى 
ولم يحتج إلى طلاقه 

والمقصود هنا أن أحمد تبع الصحابة الذين جعلوا المجهول كلمعدوم وهنا إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول والمجهول 
كالمعدوم فيكون تقدم أحدهما على الآخر معدوما فلا يرث أحدهما صاحبه 

وأيضا فالميراث جعل للىى ليكون خليفة للميت ينتفع بماله 

وسئل رحمه الله 

عن رجل توفى وله عم شقيق وله أخت من أبيه ففا الميراث 

فأجاب للأخت النصف و«الباقى للعم وذلك باتفاق المسلمين 

ول 0 ع 0 

عن إمرأة ماتت وخلفت من الورثة بنتا وأخا من أمها وابن عم فا بخص كل واحد 

فأجاب للبنت النصف ولإبن العم الباقى ولا ثىء للأخ من الأم لكن إذا حضر القسمة فينبغى أن يرم له والبنت تسقط الأخ من 
الأم فى مذهب الأتمة الأربعة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن إمرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين أن وذكر ثم بعد وفاتها توفى والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته 

فأجاب للزوج الربع وللأبوين السدسان وهو الثلث والباق للولدين أثلاثا ثم ما تركه الأب فلجدته سدسه ولأبيه الباق ولا شىء لأخته 
ولا جده بل كلاهما إسقط بالأب 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فوادت ذكرا فعتقها وتزوجت ورزقت أولادا فتوفى الشخص نفص ابنه الذى من الجارية 
دارا وقد توفى فهل بخص أخوته من أمه ثبىء مع إخوته الذين من أبيه 
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فأجاب للأم السدس ولأخوته من الأم الثلث والباق لأخوته من أبيه لاذكر مثل حظ الأنثيين والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وإبن أخت 

فأجاب للزوج النصف وأما بن الأخت ففى أحد الأقوال له الباق وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وأحمد فى المشبور عنه وطائفة من 
اصحاب الشاففغى 

وفى القول الثانى الباق لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات 

وأصل هذه المسألة تتازع العلماء فى ذوى الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب فذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية أن من لا 
وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين ومذهب أكثر السلف وأبى حنيفة والثورى واححق وأحمد فى المشهور عنه 
يكون الباق لذوى الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كاب الله ولقول النبى الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه 

وسئل رحمه الله تعالى 

عق رجا كاك ويرك زوجة وابهنا لابوئة وثلااث بنات أخ لأبويه فهل لبنات الأخ معهن شىء وما بخص كل واحدة منبن 
فأجات للزوجة الربع وللأخت لأبوين النصف ولا شىء لبنات الأخ والربع الثانى إن كان هناك عصبة فهو للعصبة وإلا فهو مردود 
على الأخت على أحد قول العلماء وعلى الآخخر هو لبيت المال 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن رجل مات وخلف بنتا وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار وله بن عم راجل وله بنت عم وله أخ من أمه وليس هو من أولاد 
أعمامه فن يأخل الملل ومن يكون ولى البنت 0 | 

فأجاب أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لأبناء الأخ وأما حضانة الجارية فهى لبنت العم دون العم من الأم ودون إبن العم الذى 
ليس يحرم وله الولاية على المال الذى لليتيمة لوصى أو نوابه 

يمكن ع ع ع 

عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه فا الحم 

فأجاب إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شىء لأخيه لأمه باتفاق الأئّة بل للبنتين الثلثان والباق للعصبة إن كان له 
عصبة والا فهو مردود على البنتين او بيت المال 

وسثل الشيخ رحمه الله 

عن برعل توق وفلف الها كه وأخعيع شتيقين وبقين وزوحة ونكلت عوجوذا وان الأخ المذكور غائبا فا تكون القسمة 

فأجاب للزوجة القْن وللبنتين الثلثان وللأخوة مسة قراريط بين الأخ والأخت أثلاثا فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنت ثمانية 
قراريط وللأخ ثلاثة قراريط وثلث وللأخت قيراط وثلثا قبراط 

وسئل 

عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا ولم يكن لها وارث فهل يرثها بن أختبا 

قأحاب عذانق أهد قو الغلناء هو الؤارف وق" الكل ريك اال الشرعن 

وسئل عن رجل كانت له بنت عم وابن عم فتوفيت بنت العم وتركت ببنتا ثم توف بن العم المذكور وترك ولدين فبقى الولدان وبنت 
5 

العم المتوفية ثم توفيت البنت وتركت أولاد عم فن إستحق الميراث أولاد بن العم من الأم أم أولاد عمها 

الجواب مذهب الامام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل 5 نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعين وهو قول امهور فتنزيل كل واحد من 
ذوى الأرحام منزلة من أدلى به قريبا كان أو بعيدا ولا يعتبر القرب إلى الوارث ثم اتحدت الجهة فإن أولاد العم لهم ثلثا الملل 0 
بن عم الأم ثلث المال فإن أولئك ينتبى أمرهم إلى الأم وإذا وجد أم مع أب أو مع جد كان للأم الثلث والباق له والله أعلم 
وسئل رحمه الله 
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عن رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها ثم مات أحدهم وخلف أمه وأخويه ثم مات الآخر وخلف أمه وآخاه ثم مات الثالث 
وخلف أمه وابنا له فا يحصل للأم من تركته 

فأغات الروئة مم ركه اميك الذون القن والباق للأخوة الذين هم أولاد الميت ثم الأخ الأول لأمه سدس تركته والباق لأخويه 
والأخ الثانى لأمه ثلث تركته والباق لأخيه والأخ الثالث لأمه سدس التركة والباق لابنه 

وسئل رحمه الله 

عن رجلين أخوة لأب كانت أم أحدهما ام ولد وتزوجت بانسان ورزقت منه اثنين وكان إبن الأم المذكورة تزوج ورزق ولدا ومات 
وخلف ولده فورث أباه ثم مات الولد وكان قد مات أخوه من أبيه فى حياته وخلف ابنا فلما مات الوإد خلف أخوه اثبين وهم أخوة 
أبيه من أمه وخلف بن عم من أبيه فا الذى يخص أخوة أبيه وما الذى يخص ابن عمه 

فأجاب امد لله الميراث جميعه لابن عمه من الأب واما اخوة أبيه من الأم فلا ميراث هما وهذا باتفاق المسلمين لكن ينبغى للميت 
أن يوصى لقرابته الذين لا يرثونه فاذا لم يوص فينبغى إذا حضروا القسمة أن يعطوا منه كا قال تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى 
واليتائى والمسا كين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 

ومكلن ع ع ع 

عن رجل توق وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن اخ فتوفى الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت بأجنبى وبقى نصيب الذكرين 
ما قسم وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورئة 

قسمة الموجود فنع البقية إلى حيث تلد الزوجة فهل يكون لا إذا ولدت مشاركةفى الموجود 

فأجاب الحد لله الميت الأول لزوجته القن والباق لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط 
ولكل بن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريطٍ 

ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه واختين وأمه والأخ الثانى خلف اختيه وامه وابن عمه واحمل إن كان موجودا عند موت أحدهما 
ورثا منه لأنه أخوة من أمه وبنبغى زوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا وهذا كا أمى بذلك على بن أبى طالب رضى 
الله عنه فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت وإذا وطتها وتأخر امل اشتبه لكن من أراد من الورثة أن يعطى 
حقه أعطى الثلثين ووقن لحمل نصيب وهو الثلث والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن يتب له موجود تحت أمين الخ وأن عمه تعمد قتله حسدا فقتله وثبت عليه ذلك فا الذى يجب عليه شرعا وما حك الله فى قسم 
ميرائه من وقف وغيره وله من الورثة والدة وأخ من أمه وجد لأمه وأولاد القاتل 

فأجاب الجد لله رب العالمين أما الميراث من المال فإنه لورثته والقاتل لاايرث شيئا باتفاق الأثمة بل للأم الثلث والأخ من الأم السدس 
والباق لابن العم ولا شىء ليد أبى الأم 

واما الوقف فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق الشرع 

ونا دم المقتول فإنه لورثته وهم الأم والأخ وابن العم القاتل فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا 
فأرادت الأم أمرا وابن العم أمرا فإنه يقدم ما أراده بن العم وهو ذو العصبية فى إحدى الروايات التِى اختارها كثير من أصحابه وفى 
الثانية وهى رواية بن القاسم التى عليها العمل عند المغاربة أن الأعى أمى من طلب الدم سواء كان هو العاصب أو ذات الفرض و 
الرواية الثالثة كذهب الشافعى أن من عفا من الورثة سم عفوه وصار حق الباقين فى الذمة لكن بن العم هل يقتل أباه هذا فيه قولان 
أيضا أحدهما لا يقتله كذهب الشافجى وأحمد فى المشبور عنه وفى الثانى يقتله كقول مالك وهو قول فى مذهب أحمد لكن القود ثبت 
لمقتول ثم انتقل إلى الوارث لكن كره مالك له قتله ومن وجب له القود فله أن يعفو وله أن يخ الدية وإذا عنما بعض المستحق 
للقود سقط وكان حق الباقين فى الدية وله ا د اللدية بغير رضى القاتل فى مذهب الشافى 

واحمد فى المشبور وفى رواية اخرى لا ياخذ الدية إلا برضى القاتل وهو مذهب الى حنيفة ومالك 
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واذا سقط القود عن قاتل العمد فإنه يضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك وطائفة من أهل العم دون الباقين 
وسثل عن قوله ... جدقى أمه وأبى جده ... وأنا عمة له وهو خالى ... افتنا يا إمام حماك الله ... ويكفيك حادثات الليالى ... 
فأجاب رحمه الله ... رجل زوج إبنه أم بنته ... وأ البنت بالتكاح الحلال ... فأتت منه بينت قالت الشعراء ... وقالت لابن 
هاتيك خالى ... 
رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمبا ولد له بنت ولابنه بن فبنته هى المخاطبة بالشعر ِدتها أم أمبا هى أم بن الابن زوجة الابن وأبوها 
اد وهى عمته أخت أبيه من الأب وهو خالها أخو أمها من الأم والله أعلم 
وسئل رحمه الله عن قوله ... ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم ... فأصبحوا يقسمون المال والحلال ... فقالت امرأة من غير عترتهم 
0 أخبرة عو يه مقا ره فى البطن منى جنين دام إشكرم ييا القسم حتى تعرفواا ملا ... فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة 
.2 وان يكن غيره أَنقُ فقد فضلا ... بالنصف حقا يقينا ليس يتكره ... من كان يعرف فرض الله لازللا ... إنى ذكوت لكك أمرى 
بلا كذب ... فلا أقول لكم جهلا ولا مثلا ... 
فأجاب زوج َم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هى زوجة أبها فللزوج النصف وللأم 
السدس ولولد الأم الثلث فان كان امل ذكرا ذ فهو أخ من أب فلا شىء له باتفاق العلماء وان كان امل الو فيو اعت من أن 
فيفرض لما النصف وهو فاضل عن السبام فاصلها من ستة وتعول إلى تسعة وأما إن كان امل من أم الميت فهكذا الجواب فى أحد 
قولى العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشبور عنه وعللى القول الآخعر إن كان المل ذكرا يشارك ولد 
الأم كواحد منهم ولا سقط وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية عنه 
وسئل الشيخ رحمه الله 
عن امرأة مزوجة ولزوجها ثلاث شهور وهو فى مرض مزمن فطلب هنها شرابا فأبطأت عليه فنفر منها وقال لها أنت طالق ثلاثة وهى 
مقيمة عنده تخدمه وبعد عشرين يوما توفى الزوج فهل يمع الطلاق وهل إذا حلف على حم هذه الصورة يحنث وهل للوارث أن 
بنعها الأرث ش 57 
فأجاب أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلا مختارا لكن ترثه عند جمهور أت الاسلام وهو مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة والشافعى 
فى القول القديم يا قضى به عثمان بن عفان فى امرأة عبد الرحمن بن عوف فإنه طلقها فى مرض موته فورثها منه عثمان وعليها أن 
تعتد أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة وأما إن كان عمّله قد زال فلا طلاق عليه 
وسثل رحمه الله 
عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها في مرضه الذى مات فيه فهل يكون ذلك طلاق الفار ويعامل بنقيض قصده 
وترئه الزوجة وتستيل جميع صداقها عليه آم لا ترث وتأخذ نصف الصداق والحالة هذه 
تأجاف اغن درت :العائلت كنم المتقاة ستية عل كله الطاق ‏ ال عوك وه نوكن اللرف روالدى عليه سيور الناكت ازاككلت 
توريثها كا قضى بذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه لأمرأة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصيغ وقد كان طلقها فى مرضه 
وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة والشافعى فى القديم 
ثم على هذا هل ترث بعد انقضاء العدة والمطلقة قبل الدخول على قولين للعلماء أصحهما انها ترث أيضا وهو مذهب مالك وأحمد فى 
المقتوو عه وقول القاقى انه قن رؤض :ان عفان ورعنا يعد انقضاء العذاة بوللآن هله اغا ووفك لتخلق .حطتها بالتركة لا رضن مررطن 
الموت وصار محجورا عليه فى حقها وحق سائر الورثة بحيث لا يملك التبرع لوارث ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث م لا يماك 
ذلك بعد الموت فلما كان تصرفه فى مرض موته بالنسبة إلى الورئة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثها فكذلك لا يملك بعد مرضه 
وهذا هو طلاق الفار المشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو القول الصحيح الذى أَفتى به 
وسثل رحمه الله 

عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك خين قوى عليه المرض فقبل موته بثلا ثة أيام طلق الزوجة 
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بمنعها من الميراث فهل بِقَع هذا الطلاق وما الذى يجب لها فى تركته 

فأجاب هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ومات زوجها وهى فى العدة ورثته باتفاق المسلمين وإن كان الطلاق بائا كالمطلقة 
ثلاثا ورثته أيضا عند جماهير أثة الاسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته 
2 الأصبغ الكلبية طلقها ثلاثا فى مرض موته فشاور عثمان الصحابة فاشاروا على أنها ترث منه ولم يعرف عن أحد من الصحابة فى 
ذلك خللاف 00 

نما ظهر اللحلاف فى خلافة إبن الزبير فإنه قال لو كنت أنا لم أورثها وابن الزبير قد انعقد الاجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد 
والى ذلك ذهب أتة التابعين ومن بعدهم وهو مذهب أهل العراق كالثورى وأبى حنيفة وأصحابه ومذهب اهل المدينة كمالك وأححابه 
ومذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وأمثاله وهو القول القديم للشافعى وى الجديد وافق إبن الزبير لأن الطلاق واقع بحيث لو 
ماتت هى ل يرثها هو بالاتفاق فكذلك لا ترثه هى ولأنها حرمت عليه بالطلاق فلا يحل له وطؤها ولا الاسمتاع بها فتكون أجنبية فلا 


نله>6 

برو راك المريض مرض الموت قد تعلق الورثة ماله من حين المرض وصار محجورا عليه بالنسبة إلهم فلا يتصرف فى مرض 
موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته فليس له فى مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميرائه ويخص بعضهم بالارث كا ليس له 
ذلك بعد الموت وليس له أن يتبرع لاجنبى بما زاد على الثلث فى مرض موته يم لا يملك ذلك بعد الموت 

وفى الحديث من قطع ميراثا قطع الله ميرائه من الجنة وإذا كان كذلك فليس له بعد المرض أن يقطع حقها من الأرث لا بطلاق 
ولا غيره وإن وقع الطلاق بالنسبة له إذ له أن يقطع نفسه منها ولا يقطع حقها منه وعلى هذا القول ففى وجوب العدة نزاع هل تعتد 
عدة الطلاق أو عدة الوفاة أوأطولهما على ثلاثة أقوال أظهرها أنها تعتد أبعد الأجلين وكذلك هل يكيل لها المهر قولان أظهرهما أنه يكل 
لها المهر أيضا فإنه من حقوقها التى تستقر كا تستحق الأرث 

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بام رأتين أحداهما مسلمة والأخرى كابية ثم قال احداكا يا طالق ومات قبل البيان فلمن تكون التركة 
من بعده وايبما تعتد عدة الطلاق 

فأجاب هذه المسئلة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء فنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساها أو يجهل عينها وبين أن يطلق ميهمة 
ويموت قبل تمييزها بتعيينة أو تعريفه 

ثم منهم من يقول يقع الطلاق باجميع كقول مالك ومنهم من يقول لا يقع إلا بواحدة كقوله الثلاثة وإذا قدر تعيينها ولم تعين فهل تقسم 
التركة بين المطلقة وغيرها كا يقوله أبو حنيفة أو يوقف الامى حتى يصطاحا كا يقول الشافعى أو يقرع بين المطلقة وغيرها كا يقول أحمد 
وغيره من فمّهاء الحديث على ثلاثة اقوال 

والقرعة بعد الموت هى قرعة على المال فلهذا قال بها من ل ير القرعة فى المطلقات والصحيح فى هذه المسئلة سواء كانت المطلقة مبهمة 
أو مجهولة أن يقرع بين الزوجتين فإذا حرجت القرعة على المسلية لم ترث هى ولا الذمية شيئا اما هى فلأنها مطلقة وأما الذمية فإن 
الكافر لا يرث المسلم وإن حرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة هذا إذا كان الطلاق طلاقا محرما للميراث مثل 
أن يبينها فى حال صعته ٍ 

فاما إن كان الطلاق رجعيا فى الصحة والمرض ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته ترث وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة وتمقضى 
بذلك عدتها عند جمهورهم كالك والشافعى ون حنيقة وهو قول أحمد فى أحندئ الروايتين والمشبور عنه أنبا تعند أطول الأجلين من 
مدة الوفاة والطلاق وإن كان الطلاق بائنا فى مرض الموت فإن جمهور العلماء على أن البائئة فى مرض الموت ترث إذا كان طلقها 
طلاقا فيه قصد حرماها الميراث هذا قول مالك وهويرثها وإن انقضت عدتها وتزوجت وهو مذهب أبى حنيفة وهويرثها ما دامت فى 
العدة وهو المشهور عنه مالم تتزوج وللشافعى ثلاثة أقوال كذلك لكن قوله الجديد أنها لا ترث 

وأما إذا لم يتبم بقصد حرمانها فالأكثرون على أنها لا ترث فعلى هذا لا ترث هذه المرأة لأن مثل هذا الطلاق الذى لم يعين فيه لا 
يظهر فيه قصد الحرمان ومن ورثها مطلقا كأحمد فى إحدى الروايتين فالحكم عنده كذلك 

واذا ورثت المبتوتة فقيل تعتد أبعد الأعلية وهو ظاهر مذهب أحمد وقول أن حنيفة وحمد وقيل تعتد عدة الطلاق فقط وهو قول 
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مالك والشافعى المشبور عنه ورواية عن أحمد وقول للشافى 

وأما صورة أنها لم ثتبين المطلقة فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة والأخرى عدة الطلاق وكل منهما وجبت عليه إحدى العدتين فاشتبه 
الواجب بغيره فلهذا كان الأظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك 

وسثل رحمه الله 

عن رجل توق وخلف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت المستولدة وخلفت ولدا ذكرا وبنتين فهل للبنات ولاء مع الذر هل يرثن معه 
7 

تاساك هذا فيه روايتان عن أحمد إحداهما وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافى أن الولاء يختص بالذكور والثانية أن الولاء مشترك 
ين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهى تزنى مع غيره خاءت بولد وأسبته إلى ولده فاستلحقه ورضى السيد فهل يرث إذا مات 
مستلحقه أم لا فأجاب إن كان الولد استلحقه فى حياته وقال هذا ابنى لحقه النسب وكان من أولاده إذا لم يكن له أب يعرف غيره 
وكذلك إن عل أن الجارية كانت ملكا للابن فان الولد للفراش وللعاهر الجر 

وسئل رحمه الله 

عمن له والدة وها جارية فواقعها بغير إذن والدته حملت منه فولدت غلاما وملكهما ويريد أن .يبيع ولده من الزنا 

فأجاب هذا ينبغى له أن يعتقه باتفاق العلماء بل قد تنازع العلماء هل يعتق عليه من غير إعتاق على قولين 

أحدهما أنه يعتق عليه وهو مذهب أبى حنيفة وقول القاضى أبى يعلى من أصحعاب أحمد ولكن مع هذا لاايرث هذا لهذا ولا هذا لهذا 
والثانى لا يعتق عليه وهو مذهب مالك والشافى وأحمد فى المنصوص عنه واللّه أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقتها ثم بعد مدة وطىء الجارية فولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوق فهل يرث الابن 
الذى من الجارية مع بنت زوجته 

فأجاب إذا كان قد وطىء الجارية المعتقة بغير نكاح وهو يعم أن الوطىء حرام فولده ولد زنا لا يرث هذا الواطىء ولا يرثه الواطىء 
ف مدهت الاعة الأريعة والله أعلم 

- باب العتق 

سئل عن عتق ولد الزْنا 

فأجاب يجوز عتق ولد الزنا ويناب بعتقه والله أعلم وسثل الشيخ رحمه الله عن رجل قرشى تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولدا هل يكون 
الولد حرا أم يكون عبدا مملوكا 

فأجاب امد لله رب العالمين إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مماوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأثمة فإن الولد .يتبع أباه فى 
النسب والولاء و.تبع أمه فى الحرية والرق 

فإن كان الولد من يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق وان كان ممن تنازع الفقهاء فى رقه وقع النزاع فى رقه كالعرب 
والصحيح أنه يجوز استرقاق العرب والعجم لما ثبت فى الصحيحين عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال لا أزال أحب بنى تمي بعد ثلاث 
سمعنين من رسول الله يقوها فههم سمعت رسول الله يقول هم أشد أمتى على الرجال وجاءت صدقاتهم فقال البى هذه صدقات قومنا 
قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال النبى اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل 

وفى لفظ لهسم ثلاث خلال سمعتين من رسول الله فى بنى تمي لاأزال أحبهم بعدها كان على عائشة محرر فقال رسول الله أعتقى من 
هؤلاء وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم وقال هم أشد الناس قلا فى الملاحم 

وفى الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبى أيوب الأنصارى عن النبى قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الدد وهو 
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على كل شىء قدير عشر مرات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ففى هذا الحديث أن بنى إسماعيل يعتقون فدل على 
ثبوت الرق عليهم كا أعى عائشة أن تعتق عن الحرر الذى كان عليها من بنى إسماعيل وفيه من بنى تيم لأغهم من ولد إسماعيل وفى 
صحيح البخارى عن مروان بن الك والمسور بن مخرمة أن رسول الله قام حين جاءه وفد هوازن مسامين فسألوه أن يرد إلههم أموالهم 
وسبيهم فقال هم النبى معي من ترون 

وأحب الحديث إلى أصدقه فأختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بم وكان انتظرهم وقول الله بضع 
عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا فقام رسول الله فى 
المسلمين وائنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخواتك قد جاؤنا تائئين وإنى رأيت إن أرد إليهم سبهم فن أحب متك أن يطيب 
بذلك فليفعل ومن أحب متك أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل فقا الناس طيبنا ذلك يا رسول الله 
نان رمك أنا لا ندرى من إدن فى ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفار؟ أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم 
رجعوا إلى رسول الله صل الله عليه و سل فأخبره أنهم قد طيبوا واذنوا فنفى هذا الحديث الصحيح أنه سبى أساء هوازن وهم عرب 
وقسمهم بين الغائمين فصاروا رقيقا لهم ثم بعد ذلك طلب أخذهم منهم إما تبرعا واما معاوضة وقد جاء فى الحديث أنه اعتقهم كا فى 
حديث عمر لما اعتكف وبلغه أن النبى صل الله عليه و سلم أعتق السبى فاعتق جارية كانت عنده والمسلمون كانو يطؤن ذلك السبى 
ملك امين كا فى سبى أوطاس وهو من سبي هوازن فإن النبى قال فيه لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة 
وفى المسند للامام أحمد عن عائّشة رضى الله عنها قالت قسم رسول الله سبايا بنى المصطلق فوقعت جويرية بنت الحارث اثابت بن 
قيس بن شماس أو لابن عم له كاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة فاتت رسول الله وقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت 
الحارث بن أبى ضرار سيد قومه وقد أصابنى من البلاء مالم يخف عليك وجثتك أستعينك على كَابِقَ فقال رسول الله هل لك فى خير 
من ذلك قالت وما هويا رسول الله قال اقضى كابتك واتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت قالت ونخريج اللحبر إلى الناس 
أن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث فارسلوا ما بايديهم قالت فقّد عتق بتزوجه إياها مائة اهل بيت من بئى المصطلق وما اعم 
إمرأة كانت أعظم بركة على قومها منها وهذه الأحاديث ونحوها مشبور بل متواترة أن النبى كان يسبى العرب وكذلك خلفاؤه بعده كا 
قال الأَعَة وغيرهم سب اللنى العرب وسبى أبو بكر بنى ناحية وكان يطارد العرب بذلك الاسترقاق وقد قال الله لهم والحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أبماكم كاب الله عليكم وفى حديث أبى سعيد وغيره أنها نزلت فى المسبيات أباح الله لهم وطأها بملك المين 
واذا سبيب واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها بلا ريب وائما فيه خلاف شاذ فى مذهب أحمد وحكى الحلاف فى مذهب مالك قال 
إن المنذر أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العم على أن المرأة إذا وقعت فى ملك ولا زوج مقي بدار الحرب أن نكاح زوجها قد 
انفسخ وحل لالكها وطؤها بعد الاستبراء وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزا بين أهل العم 

ومعلوم أن عامة السبى الذى كان يسبيه الننى كان فى الحرب وقد قاتل أهل الاب فإنه خرج لقتال النصارى عام تبوك ول يجر بينهم 
قتال وقد بعث إليهم السرية الى أمى عليها زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ومع هذا فكان فى النصارى العرب والروم وكذلك قاتل 
هود بخيبر والنظير وقينقاع وكان فى يبود العرب وبنوا اسرائيل وكذلك يبود امن كان فيهم العرب وبنو اسرائيل 

وأيضا فسبب الاسترقاق هو الكفر بشرط الحرب فال حر المسلم لا يسترق بحال والمعاهد لا يسترق والكفر مع المحاربة موجود فى كل 
كافر از استرقاقه كا يجوز قتاله فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح سبي الذرية وهذا حك عام فى العرب والعجم وهذا مذهب مالك 
والشافعى فى الجديد من قوليه وأحمد 1 ٠‏ 
وأما أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب ا لا يجوز ضرب الجزية عليهم لآن العرب اختصوا بشرف النسب لكون النبى صلى الله عليه 
م 1 

واختص كفارهم بفرط عدوانه فصار ذلك مانعا من قبول الجزية ا أن المرتد لا تؤخل منه الجزية للتغليظ ولما حصل له من الشرف 
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بالاسلام السابق واحتج بما روى عن عمر أنه قال ليس على عر بى ملك 

والذين نازعوه لهم قولان فى جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية هما روايتان عن أحمد 

أحداهما أن الاسترقاق كاخذ الجزية فن لم تؤخذ منه الجزية لا إسترق وهذا مذهب أبى حنيفة وغيره وهو اختيار الخرق والقاضى 
وغيرهما من أصحاب أحمد وهو قول الاصطخرى من أصحاب الشافعى وعند أبى حنيفة تقبل الجزية من كل كافر الا من مشر العرب 
وهو رواية عن أحمد فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشرك العرب لكون الجزية لا تؤخذ منهم ويجوز استرقاق مشرك العجم وهو قول 
الشافعى بناء على قوله إن العرب لا إسترقون 

والرواية الأخرى عن أحمد أن الجزية لا تقبل الا من أهل الاب والمجوس كذهب الشافعى فعلى هذا القول فى مذهب أحمد لا يجوز 
استرقاق أحد من المشركين لا من العرب ولا من غيرهم كاختيار الخرق والقاضى وغيرهما وهذان القولان فى مذهب أحمد لا يمنع 
فيه الرق لأجل النسب لكن لأجل الدين فإذا سبى عربية فاسلبت 

استرقها وإن لم تسل أجبرها على الاسلام وعلى هذا يملون ما كان النى والصحابة يفعاونه من استرقاق العرب 

وأما الرقيق الوتّنى فلا يجوز اقراره عندهم برق كا يجوز بجزية وهذا كا أن الصحابة سبوا العربيات والوثزيات ووطؤهم وقد قال النبى 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبراً بحيضة ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطأ إنما كان بعد الاسلام وآن 
وطا الوثنية لا يجوز م لا يجوز تزويجها ١‏ 
والقول الثانى أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم الجزية من أهل الاوثان وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى بناء على أن 
الصحابة استرقوهم ولم نعل أنهم أجبروهم على الاسلام ولأنه لا يجوز قتلهم فلا بد من استرقاقهم والرق فيه من الغل ما ليس فى أخل 
الجزية وقد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب 

وأما الأثر المذكور عن عمر إذا كان صحيحا صريحا فى محل النزاع فقد خالفه أبو بكر وعلى فإنهم سبوا العرب ويحتمل أن يكون قول 
عمر مولا على أن العرب أسلموا قبل أن يسترق رجاهم فلا يضرب عليهم رق ”ا أن قريشا اسلموا كلهم فلم يضرب عليهم رق لأجل 
إسلامهم لا لأجل النسب ولم تقكن الصحابة من سبي نساء قريش كم تمكنوا 

من سبي أساء طوائف من العرب ولهذا ل يسترق منهم أحد ولم يحفظ عن النى فى النبى عن سبيهم ثىء 

وأما إذا تزوج العربى مماوكة فتكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين خوف العنت وعدم الطول إلى نكاح حرة فى مذهب مالك 
والشافعى وأحمد وعللوا ذلك بأن تزوجه يفضى إلى استرقاق ولده فلا يجوز لحر العربى ولا العجمى أن يتزوج مملوكة إلا لضرورة واذا 
تزوجها للضرورة كان ولده مماوكا وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة وهو يفرق فى الاسترقاق بين العربى وغيره 

وأما إذا وطىء الأمة بزنا فان ولدها مماوك لسيدها بالاتفاق وإن كان أبوه عرربيا لأن النسب غير لاحق وأما إذا وطثها ببكاح وهو 
يعتققدها حرة أو استبرأها فوطئها يظنها مملوكته فهنا ولده حرا سواء كان عرربيا أو عميا وهذا يسمى المغرور فولد المغرور من النكاح أو 
البيع بخ الاعتقاده' أنه :و 4 زوبعة جترة" أو غلوكته' وعليها الفلا النيك الآمة :فضت :بتاك الفحانة لأنه فزخ سك الامة ملكهم 
فكان عليه الضمان وفى ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه والله أعلم 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخفى سكينته وقتل نفسه فهل يأثم سيده وهل تجوز عليه صلاة 

فأجاب امد لله لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن 
يصبر إلى أن يفرج الله فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقتر عليه فى النفقة أو يعتدى عليه فى الاستعمال أو يضربه بغير 
حق اويريد به فاحشة ونحو ذلك فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية 

ولم يصل النى على من قتل نفسه فقال لأصحابه صلوا عليه فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه وأما أَئة الدين النين يقتدى بهم فإذا 
تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبى فهذا حق والله أعم 
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وسئل ر حمه الله تعالى 

عن تماليك ضمنوا رجلا وكانوا تماليك اسان وهو مسلم نجس ببلاد التتر وهم متفقون على طاعة الله ورسوله يطلبون الحج ويصلون 
ويزكون ويتصدقون وهو غلب عليه العصيان يمنعهم عن طاعة الله ورسوله فلم تطب لمم مخالفة الله ورسوله وهو قاطع طريق وشارب 
حمر وزان وتارك للصلاة وقاتل النفس التى حرم الله ويطلبون منه البيع فلم يبعهم ويطلبون العتق فلم يعتقهم وكاما تلفظوا له بثىء من 
ذلك ضربهم ووسجنبم فيموتوا جوعا فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله ورسوله فنهم اليوم حجاج فهل فى طاعة الله ورسوله نص 
دعل انيم ع6 ١ ١‏ 

فاجاب إذا كانوا يا ذكروا يمنعهم ذلك الرجل من فعل ما ام الله ورسوله ويكرههم على فعل ما نهى الله عنه ورسوله كان خروجهم 
وق تنك يده جائا بز :واا وقد حا عيها فعارا وإله لا ضومة ان ركون كذلك اذا كان ىاطاعة انين فكيك إذا اناق 
طاعة التثر فإنه يحب قتاله وان كان مسليا 

وهؤلاء المهاجرون النين فروا أنفسهم قد أحسنوا فى ذلك والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر ولا حك عليه لأحد 

ويسع 

عن نائب اخذ من مال مخدومه مبلغا واشترى به مماليك فقيل له لااى شىء تاخذ مال استاذك وتشترى به مماليك فقال اشتريبا له وهى 
باقية على ملكه ثم اعتقها جميعها وادعى فى العتق أنها ماليكه وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم فهل يصح العتق 

فأجاب إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم كذلك للرجل وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه وإن اشتراهم بمال الرجل بغير 
إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم وله أن يغرم هذا الغاصب ماله وإذا أعتقهم هذا المشترى فلصاحب امال أن يأخذهم ويكون العتق 
باطلا والله أعلم 

دنا 


52 
اسم التكاح 


بسم الله الرحمن الرحيم امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه عمن أصابه سهم من سهام | بليس المسمومة 

فأجاب من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم وذلك بأمور منها أن يتزوج أو يتسرى فإن النبي 
قال اذا نظر أحدء إلى محاسن امرأة فليأت أهله فإنما معها مثل ما معها وهذا مما ينقص الشهبوة ويضعف العشق الثاني أن يداوم على 
الصلوات اخنمس والدعاء والتضرع وقت السحر وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع وليكثر من الدعاء بقوله يا مقلب القاوب ثبت قلي 
على دينك يا مصرف القاوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك أ قال 
تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين 

الثالث أن يبعد عن مسكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمع به بحيث لا يسمع له خبر ولا يقع له على عين ولا أثر فإن البعد جفا 
ومق قل الذكر ضعف الأثر في القلب فليفعل هذه الأمور وليطالع بما تجحدد له من الأحوال والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل عازب ونفسه ثتوق إلى الزواج غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لايقدر عليه وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدا شيئا فيه 
منة لنفسة وهو كثير التطلع إلى الزواج فهل يأثم بترك الزواج أم لا 

فأجاب قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال يا معشر الشباب من استطاع متك الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء و استطاعة التكاج هو القدرة على المؤنة ليس هو القدرة على الوطء فإن الحديث إِنما هو خطاب 
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للقادر على فعل الوطء ولهذا أمى من لم يستطع أن يصوم فإنه له وجاء ومن لا مال له هل إستحب أن يقترض ويتزوج فيه نزاع في 
مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وأما الرجل الصاح فهو القَائم 
بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل خط عل خطلته رجل آخر ل جوز فاك ٠...‏ | ْ ْ 

فأجاب امد لله ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولهذا اتفق 
الأثئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإئما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين أحدهما أنه باطل 
كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين والآخر أنه صحيح كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى بناء على أن المحرم هو 
ما تقدم على العقد وهو الخطبة ومن ابطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله 
وان نازع في ذلك بعض أصحابيم والأصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك أم لا 

فأجاب الحد لله لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين فكيف إذا كانت في عدة الطلاق ومن فعل 
ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك فيعاقب اللحاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بتقيض قصده والله 


| 

9 

عن رجل طلق زوجته ثلاثا وأوفت العدة عنده وخرجت وبعد وفاء العدة تزوجت وطلقت في يومها ولم يعم مطلقها إلا ثاني يوم فهل 
يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها 

فأجاب ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجعيا لم يجز له التعريض أيضا وان كان 
بائنا فنفي جواز التعريض نزاع هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله صلى 
له عليه و سلم امال وا محلل له 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل خطب إبنة رجل من العدول واتفق معه على المهر منه عاجل ومنه آجل وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين 
وهو يواصلهم بالنفقة ولم يكن بينهم مكاتبة ثم بعد هذا جاء رجل نغطبها وزاد عليه في المهر ومنع الزوج الأول 

فأجاب لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأثمة ما ثبت عن النبي أنه قال لا يحل 
للرجل أن يخطب على خطبة أخيه وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه عموبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك وهل يكون نكاح الثاني 
صحيحا أو فاسدا فيه قولان للعلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما 

وسكل رحمه الله 

عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبئات خاله هل يحل له ذلك أم لا 

فأجاب لا يجوز له أن يخلو بها ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل أملك على بنت وله مدة سنين ينفق عليها ودفع لما وعزم على الدخول فوجد والدها قد زوجها غيره 

فأجاب قد ثبت عن النبي أنه قال المسلم أخو المسم لا يحل للمسل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا بيع على 
بيع أخيه فالرجل إذا خطب امرأة وركن إليه من إليه تكاحها كالأب الجبر فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها فكيف إذا كانوا قد ركنوا 
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إليه وأشهدوا بالاملاك المتقدم للعقد وقبضوا من الحدايا وطالت المدة فإن هؤلاء فعلوا محرما إستحقون العقوبة عليه بلا ريب ولكن 
العقّد الثاني هل يع صعيحا أم باطلا فيه قولان للعلماء أحدهما وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد أن عقد الثاني باطل فتنزع منه 
وترد إلى الأول والثاني أن النكاح صحيح وهو مذهب أبِي حنيفة والشافعي فيعاقب من فعل المحرم ويرد إلى الأول جميع ها اعد نه 
والقول الأول أشبه بما في اكاب والسنة 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل طاق زوجته ثلاثا ولهما ولدان وهي مقيمة عند الزوج في بيته مدة سنين ويبصرها وتبصره فهل يحل لما الأكل الذي تأكل 
من عنده أم لا وهل له عليها حم أم لا 

فأجاب المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات فليس للرجل أن يخلو بها ما ليس له أن يخلو بالأجنبية وليس له 
أن ينظر إليها الى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكم أصلا ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع 
إليه ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك فإنها لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها 
أو طلقها ثلاثا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحا باتفاق المسلمين كا قال تعالى ولا جناح عليك فيما عرضتم به من خطبة 
السناء أو أكننم في أشسم عل الله أنك5 ستذكرونبن ولكن لا تواعدوهن سرا ونباه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ اكاب أجله أي 
حتى تنقضي العدة فإذا كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت في عصمة زوجها فكيف إذا كان الرجل لم 
يتزوجها بعد تواعد 1 : 
على أن تتزوجه ثم تطلقه وتزوج بها المواعد فهذا حرام باتفاق المسلمين سواء قيل إنه يصح نكاح امحال أو قيل لا فلم يتنازعوا في أن 
التصريح بخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثا أنه لا يجوز ومن فعل ذلك يستحق العموبة في الدنها والآخرة 
باتفاق الأعّة ٠‏ 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل يتكلم شبه كلام النساء وهو طنجير هل يحل دخوله على النساء وما الحم فيه 

فأجاب بل مثل هذا يجب نفيه وإخراجه فلا إسكن , بن الرجال ولا بين النساء ذإن النبي نفى امخنث وأعى بنفي الخنثين وقال أخرجوهم 
من بيوتك. ومع هذا فلم يكن طنجيرا فكيف الطنجير وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

فصل في الأسباب التي بين الله وعباده وبين العباد انخلقية والكسبية الشرعية والشرطية قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا افتتح السورة بذكر خلق الجن الإنساني من نفس واحدة وأن زوجها مخلوق منها وأنه بث منهما الرجال والنساء أكل الأسباب 
وأجلها ثم 

ذكر ما بين الآدميين من الأسباب امخلوقة الشرعية كالولادة ومن الكسبية الشرطية كالنكاح ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام قال طائفة من المفسرين من السلف تساءلون به نتعاهدون به ونتعاقدون وهو يا قالوا لأن كل واحد من المتعاقدين عمّد 
البيع أو النكاح أو الحدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه هذا يطلب تسل المبيع وهذا تساي المن وكن عتما قن أونجي عل تفادية 
مطلوب الآخر فكل منهما طالب من الآخر موجب لمطلوب الآخر ثم قال والأرحام والعهود والأرحام هما جماع الأسباب التي بين 
بني آدم فإن الأسباب التي بينهم أما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول الأرحام والثاني العهود ولهذا جمع الله يينهما في مواضع مثل 
قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فالإل القرابة والرحم والذمة العهد والميثاق وقال تعالى في أول البقرة الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أ الله به أن يوصل وقال الذي يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق والنين يصلون ما أ الله به أن يوصل 
إلى قوله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أم الله به أن يوصل وأعلم أن حق الله داخل في الحقين ومقدم عليهما 
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ولهذا قدمه في قوله اتقوا ربك الذي خلتكم فإن الله خاق العبد وخلق أبويه وخلقه من أبويه فالسبب الذي بينه وبين الله هو الدلتي 
التام بخلاف سبب الأبوين فإن أصل مادته منهما وله مادة من غيرهما ثم مهما لم يصوراه في الأرحام والعبد ليس له مادة إلا 

من أبويه والله هو خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه وإنما حق الأبوين فيه بعض المناسبة لذلك فإذلك قرن حق الأبوين 
بحقه في قوله أن اشكر لي واوالديك وني قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا وفي قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحسانا وجعل الني التبريء من الأبوين كفرا لمناسبته للتبريء من الرب وني الحديث الصحيح من أدعى إلى غير 
أبيه وهو يعلمه إلا كفر أخرجاه في الصحيحين وقوله كفر بالله من تبرء من نسب وإن دق وقوله لا ترغبوا عن آباككم فان كفرا بر 
أن ترغبوا عن أبائّك فق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية وحق القريب المجيب الرحمن فإن غاية تلك أن نتصل ببذا كا 
قال الله أنا امن خلقت الرحم وشققت لها من اسعي فن وصلها وصلته ومن قطعها بنته وقال الرحم تجنة من الرحمن وقال لما خاق 
لله الرحم تعلقت بحقو الرحمن فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة وقد قيل في قوله لا يرقبون في مؤمن إلا إن الإل الرب كقول 
الصديق لما سمع قرآن مسيلمة إن هذا كلام لم يخرج من إل وأما دخول حق الرب في العهود والعقود فكدخول العبد في الإسلام 
وشبادة أن لا إله إلا الله وشبادة أن مدا رسول الله فإن هذا عهد الإسلام وهو أشرف العهود وأوكدها وأعمها وأكلها 

باب أركان النكاح وشروطه قال شيخ الإسلام بن تهيمة رحمه الله تعالى 

فصل عمدة من قال لا يصح النكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج وهم أصداب الشافجي وابن حامد ومن وافقهم من أصحابنا كأبي الخطاب 
والقاضي وأصحابه ومن بعده إلا في لفظ أعتقتك وجعل عتقك صداقك أنبم قالوا ما سوى هذين اللفظين كاية والكاية لا تقتضي الحم 
إلا بالنية والنية في القلب لا تعلم فلا يصح عمد النكاح بالكثاية لأن صعته مفتقرة إلى الشهادة عليه والنية لا يشبد علييا بخلاف ما يصح 
بالكاية من طلاق وعتق وبيع فإن الشبادة لا تشترط في صحة ذلك ومنهم من يجعل ذلك تعبدا لما فيه من ثبوت العبادات وهذا قول 
من لا يصححه إلا بالعربية من اصخابنا وغيرهم وهذا ضعيف اوجوه احدها لا أسلم ان ما سوى هلين كاية بل ثم الفاظ هي حقائق 
عرفية في العقد أبلغ من لفظ أنكحت فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد ولفظ الإملاك خاص بالعقد لا يفهم إذا قال قائل 
أملك فلان على فلانة إلا العمقد كا في الصحيحين أملكتكها على ما معك من القرآن سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى 

الثاني إنا لا نسلم أن الكثلية تفتقر إلى النية مطل بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ الصريح أو حك من أحكام العقد كانت صريحة م 
قالوا في الوقف إنه ينعد بالككاية كتصدقت وحرمت وأبدت إذا قرن بها لفظ أو حم فإذا قال أملكتكها فقال قبلت هذا التزويج أو 
أعطيتكها زوجة فقمال قبلت أو أملكتكها على ما أمى الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ونحو ذلك فقد قرن بها من الألفاظ 
والأحكام ما يجعله صريحا الثالث أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى فإنه إذا قال في ابنته ملكتكها أو أعطيتكها أو زوجتكها ونحو 
ذلك فامحل ينفي الاجمال والاشتراك الرابع أن هذا منقوض عليهم بالشبادة في الرجعة فإنها مشروعة اما واجبة وإما مستحبة وهي 
شرط في صحة الرجعة على قول وبالشبادة على البيع وسائر العقود فإن ذلك مشروع مطلقًا سواء كان العقد بصريح أو كاية مفسرة 
الخامس أن الشهادة تصح على العقد ويثبت بها عند الحا م على أي صورة انعقدت فعلم أن اعتبار الشبادة فيه لا بمنع ذلك السادس 
أم العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما ويشبد الشبود على ما فسروه 

السابع أن الكثاية عندنا إذا أقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع ومعلوم أن اجتماع الناس وتقديم اللحطبة وذكر المهر 
والمناوضة فك والودك بحن النكاح قاطع في إرادة النكاح وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي ثم العقد جذس لا يشرع فيه التعبد 
بالألفاظ لأنها لا يشترط فيها الإيمان بل تصح من الكافر وما يصح من الكافر لا تعبد فيه والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل وكل ذميا في قبول نكاح إمرأة مسلمة هل يصح النكاح 

فأجاب الجد لله رب العالمين هذه المسئلة فيها نزاع فإن الوكل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه في 
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اجخملة فلو وكل امرأة أو مجنونا أو صبيا غير مميز لم يجز ولكن إذا كان الوكل من يصح منه قبول النكاح بإذن وليه ولا يصح منه القبول 
بدون إذن وليه فوكل في ذلك مثل أن يوكل عبدا في قبول النكاح بلا إذن سيده أو يوكل سفيها محجورا عليه بدون إذن وليه أو يوكل 
صبيا تميزا بدون إذن وليه فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره وان كان يصح منه قبول النكاح بغير إذن لكن في الصورة 
المعينة لا يجوز لمانع فيه مثل أن يوكل في نكاح الأمة من لا يجوز له تزوجها صحت الوكالة 

وأما توكل الذمي في قبول النكاح له فهو إشبه تزويج الذي إبنته الذمية من مس ولوزوجها من ذمي جاز ولكن إذا زوجها من مسلم 
ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز وقيل لا يجوز بل يوكل مسلما وقيل لا يزوجها إلا الخااكم بإذنه وكونه وليا في تزويج المسل 
مثل كونه ويلا في تزويج المسلمة ومن قال إن ذلك كله جائز قال إن الملك في النكاح يحصل للزوج لاللوكل باتفاق العلماء بخللاف 
الملك في غيره فإن الفقهاء تتازعوا في ذلك فذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقّد نتعلق بالموكل والملك يحصل له فلو وكل 
مسلم ذميا في شراء خمر لم يجز وأبو حنيفة يخالف في ذلك وإذا كان الملك يحصل للزوج وهو الموكل للمسلم فتوكل الذمي بمنزلة توكله في 
تزويج المرأة بعض محارمها الها فإنه يجوز توكله في قبول نكاحها للموكل وان كان لا يجوز له تزوجها كذلك الذي إذا توكل في نكاح 
مسلم وان كان لا يجوز له تزوج المسلمة لكن الأحوط ان لايفعل ذلك لما فيه من النزاع ولأن النكاح فيه شوب العبادات ويستحب 
عقده في المساجد وقد جاء في الآثار من شبد إملاك مس فكأنما شبد فتحا في سبيل الله ولهذا وجب في احد القوانين في مذهب 
احمد وغيره ان يعمد بالعربية كالاذكار المشروعة وأذا كان كذلك لم ,نبغ ان يكون الكافر متوليا لتكاح مسلم ولكن لايظهر منه النكاح 
وليس هو من أهل العبادات والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن عيسو درج اليجرضه نهل يضح القد 

فأجاب نكاح المريض صحيح ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مر المثل لا تستحق الزيادة 
على ذلك بالاتفاق 


وسئل ر حمه الله 
عن رجل له بنت وهي دون البلوغ فزوجوها في غيبة ابها ولم يكن لما ولي وجعلوا أن أباها توفي وهو حي وشهدوا أن خالا أخوها 


فأجاب إذا شبدوا أن خالا أخوها فهذه شبادة زور ولا يصير الخال وليا بذلك بل هذه قد تزوجت بغير وبلي فيكون نكاحها باطلا 
عند أكثر العلماء والفقهاء كا الشافى وأحمد وغيرهما و للأب أن يجدده ومن شبد أن خالا أخوها وان أباها مات فهو شاهد زور 
يجب تعزيره ويعزر الخال وان كان دخل بها فلها المهر ويجوز ان يزوجها الأب في عدة التكاح الفاسد عند أكثر العلماء. كأبي حنيقة 
والشافعي وأحمد في المشبور عنه والله اعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن امرأة لها اب وأخ ووككل أبيها في التكاح وغيره حاضر فذهبت إلى الشبود وغيرت اسمها واسم ايا ودعت إقغا مطلنا يد نيد 
النكاح وأحضرت رجلا اجنبيا وذكرت انه اخوها فكتبت الشبود كابها على ذلك ثم ظهر ما فعاته وثبت ذلك بجلس الحم فهل تعزر 
على ذلك وهل يجب تعزير المعرفين والذي ادعى أنه أخوها والذي عرف الشهود بما ذكر وهل يختص التعزير باخام أو يعزرهم ولي 
الاى من محتسب وغيره 

فأجاب الحد لله تعزر تعزيرا بلينا ولو عزرها ولي الأعس مرات كان ذلك حسنا ا كان عمر بن الخطاب يكور التعزير في الفعل إذا 
اشقّل على أنواع من المحرمات فكان يعزر في اليوم الأول مائة وفي الثاني مائة وفي الثالث مائة يفرق التعزير اثلا يفضي إلى فساد بعض 
الأعضاء وذلك ان هذه قد ادعت إلى غير أبيها واستخلفت اخاها وهذا من الككائر فقّد ثبت في الصحيح عن النبي انه قال من ادعى 
إلى غير أبيه أوتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا بل قد ثبت في الصحيح عن 
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سعد وأبي بكرة اهما سمعا النبي صل الله عليه و سلم يقول من ادعى إلى غير أبيه 

فالجنة عليه حرام وثبت ماهو ابلغ من ذلك في الصحيح عن أَبي ذر عن النبي انه يقول ليس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم الاكفر 
وفك دعن ف الشسن: 4 فلمدن نا ولتق قطي 0 لقان ومن برقو دراه باكر ار قال قدو الله وليس كذلك الاحار عليه وهذا تغليظ 
عظيم يقتضي ان يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة إستحق فيها مائة سوط و نحو ذلك وايضا فإنها لبست على الشهود وأوقعتهم في العقود 
الباطلة ونكحت نكاحا باطلا فإن جمهور العلماء يقولون التكاح بغير ولي باطل يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه وهذا مذهب الشافبي وغيره بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره ومن جوز النكاح بلا ولي مطلقا أو في المدينة 
فلم يحوز على هذا الوجه من دعوى النسب الكاذب وأقامة الولي الباطل فكان عقوبة هذه متفقًا عليها بين المسلمين وتعاقب أيضا على 
كذبها وكذلك الدعوى انه كان زوجها وطلقها ويعاقب الزوج ايضا وكذلك الذي ادعى انه احوها يعاقب على هذين الرريبتين و اما 
المعرفون بهم يعاقبون على شهادة الزور بالنسب لما والتزويج والتطليق وعدم ولي حاضر و.نبغي ان يبالغ في عقوبة هؤلاء فإن الفقهاء قد 
نصوا على ان شاهد الزور يسود وجهه بما نقل عن تمر بن انلحطاب رضي 

الله عله أنه كان اكورة وديه شار إلى شرا هنو حكنت لد كان بر رتوار مقاريا: ال علقت اسار إن لقنب اليم 
ويطاف به حتى يشبره بين الناس انه شاهد زور وتعزير هؤلاء ليس يختص با حا ثم بل يعزره الحا م وا محتسب وغيرهما من ولاة الأمور 
القادرين على ذلك وتيعين ذلك في مثل هذه الحال التى ظهر فيها فساد كثير في النساء وشبادة الزور كثيرة فإن النبى قال ان الناس 
إذا رأوا الكر فلى يغيروه أوشك أن يعمهم الله 00000 أعم ْ 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على التكاح هل يجوز أم لا 

فأجاب وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغه على النكاح ففيه قولان مشبوران هما روايتان عن أحمد احدهما انه يجبر البكر البالغ كا 
هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار اللخرثي والقاضي وأصحابه و الثاني لا يجبرها كذهب أب حنيفه وغيره وهو اختيار أبي بكر عبد 
العزيز ابن جعفر وهذا القول هو الصواب والناس متنازعون في مناط الاءجبار هل 

هو البكارة أو الصغر أو مموعها أو كل منهما على أربعة اقوال في مذهب أحمد وغيره والصحيح ان مناط الاجبار هو الصغر وان 
البكر البالغ لايجبرها أحد على النكاح فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال لا تنكيح البكر حتى تستأذن ولا 
الثيب حتى تستأمى فقيل له ان البكر تستحى فقال أذن صماتها وفي لفظ في الصحيح البكر يستأذها أبوها فهذا نمي النبي لا تتكح حق 
تستأذن وهذا .يتناول الأب وغيره وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة وأن الأب نفسه يستأذنها وأيضا فإن الأب ليس له 
أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة الآ بإذئها وبضعها أعظم من مالها فكيف يجوز ان يتصرف في بضعها مع كراهتبا ورشدها وأيضا 
فإن الصغر سبب اجر بالنص والاجماع وأما جعل البكارة موجبة عجر فهذا مخالف لأصول الإسلام فإن الشارع لم يجعل البكارة سببا 
لجر ني موضع من المواضع المجمع عليها فتعليل الجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع وايضا فإن الذين قالوا بالاجبار اضطربوا 
فيما إذا عينت كفوا وعين الأب كفوا آخحر هل يوْخذ بتعيياها أو بتعيين الأب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد فن جعل العبرة 
بتعيينها نقض أصله ومن عل 00 

العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لايخفى فإنه قد قال النبي في الحديث الصحيح الأيم أحق بنفسها من 
وليها والبكر تستأذن واذنها صماتها وفي رواية الثيب احق بنفسها من وليها فلما جعل الثيب احق بنفسها دل على ان البكر ليست احق 
بنفسها بل الولي احق وليس ذلك إلا للأب والجد هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره وتمسكوا بدليل خطابه 
ول يعلموا مراد الرسول وذلك ان قوله الأيم احق بنفسها من وبها يعم كل ولي وهم يخصونه بالأب والجد والثاني قوله والبكر تستأذن 
وهم لا يوجبون استئذانها بل قالوا هو مستحب حتى طرد بعضهم قياسه وقالوا الما كان مستحبا أكتفى فيه بالسكوت وادعى انه حيث 
يحب استئذان البكر فلا بد من النطق وهذا قاله بعض أحعاب الشافعي واحمد وهذا مخالف لا جماع المسلمين قبلهم ولنصوص رسول 
الله فإنه قد ثبت بالسئة الصحيحة المستفيضة واتفاق الأتمة قبل هؤلاء انه إذا زوج البكر اخوها أو عمها فإنه يستأذنها واذنها صماتها وأما 
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المفهوم فالنبي فرق بين البكر والثيب كم قال في الحديث الآخر لا تمكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأى فكر في هذه لفظ 
٠‏ الاذن وفي هذه لفظ الأعس وجعل إذن هذه الصمات ا أن إذن تلك النطق فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبى بين البكر 
والثيب لم يفرق بينهما في الاجبار وعدم الاجبار وذلك لأن البكر لما كانت تستحي ان نعكلم في أمى نكاحها لم تخطب إلى نفسها بل 
تخطب إلى وليها ووليها يستأذنها فتأذن له لا تأمره ابتداء بل تأذن له إذا أستأذتها واذنها صماتها وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر 
فتتكلم بالتكاح فتتخطب إلى نفسها وتأص الولي ان يزوجها فهي آمرة له وعليه ان يعطيها فيزوجها من الكفؤ إذا أمرته بذلك فالولي مأمور 
من جهة الثيب ومستأذن للبكر فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صل الله عليه و سل و اما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف 
للأصول والعقول والله ل يسوغ لو ليها ان يكرهها على بيع أو إجارة إلا باذنها ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده فكيف يكرهها 
على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته واللّه قد جعل بن الزوجين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا 
ع ينها ذا واقررعاباته كاي "مود ورتمةرق ذلك ثم إنه إذا وق العماق». ين الزوجين فقد أمى الله ببعث حك من أهله وحكم من 
أهلها و والحكمان م سماها الله عن و جل هما حكان عند أهل المديئة وهو اح القولين للشافى: واد وعتد أبي حنيفة والقول الاخى 
هما وكلان والأول اصم لأن الوكل ْ 

ليس بك ولا يحتاج فيه إلى أمى الأعة ولا إشترط ان يكون من الأهل ولا يختص بحال الشقاق ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص 
ولكن إذا وقع الشقاق فلا بد من مد ولي لما ويتولى امرهما لتعذر أختصاص أحدهما بالحك على الآخعر فأ الله اناميا ادها 
إلى اثنين من اهلهما فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما وتفريق بعوض أو بغيره وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون 
إذن الرجل ويلك الك الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذها لكونهما صارا وليين لما وطرد هذا القَول ان الأب 
يطلق عل ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة كا هو أحدى الروايتين عن أحمد وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها وأبلغ 
من ذلك انه إذا طلقهاقبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عمّده الكاح ما هو قول مالك وأحمد 
في أحدى لا الروايتين عنه والقرآن يدل على صحة هذا القول وليس الصداق كسائر مالا فإنه وجب في الأصل نحلة وبضعها عاد إليها 
من غير نمقص وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ فوجب ان لا تنصف لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق لما حصل لها من الانكسار 
به ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند ابن عمر والشافعى وأحمد في إحدى الروايات عنه فأوجبوا المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت 
بعد الفرض وقبل ١‏ 0 

الدخول والمسيس لفسبها ما فرض لا واحمد في الروية الأخرى مع أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض 
والدخول ويجعاون المتعة عوصًا عن نضت الصداق ويقولون كل :مطلقة فإنها تأخذ.صذاقا الا هذه وأولئك بقولون الصداق استقر قبل 
الطلاق بالعمّد والدخول والمتعة سببها الطلاق فتجب لكل مطلقة لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق فلا 
تستحق الزيادة وهذا القول أقوى من ذلك القول فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة فلا يجعل عوضا عما سببه العقد والدخول لكن 
يقال على هذا فالقول الثالث احم وهو الرواية الأخرى عن أحمد ان كل مطلقة لها متعة يا دل عليه ظاهر القران وعمومه حيث قال 
وللمطلقات متاع بالمعروف وايضا فإنه قد قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالك عليين من عدة تعتدونها 
فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فأمى بمتيع المطلقات قبل المسيس ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لها مع ان غالب النساء يطلقهن بعد 
الفرض و أيضا فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق فسبب المهر هو العقّد فالمفوضة التي لم يسم لها مبرا يجب لها مبر المثل بالعقد ويستقر 
بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل ان يفرض ا مبر وقضى لا 
البى بإن لا مبر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط لكن هذه لو طلقت قبل 

السون 1 يعنت ا تعلق الهر عضن القرآك لكوتها 1 تقترظ ميرا مسن .والكبر الذي بخصلا بالطلاق ابر بالمتعة ولنين هذا 
موضع بسط هذه المسائل ولكن المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده بل إذا كرهت الزوج وحصل بيابما شماق 
فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها مع من ينظر في المصلحة من أهله فيخلصها من الزوج بدون أمره فكيف 
تؤسر معه أبدا بدون أمرها والمرأة أسيرة مع الزوج كم قال النبي صل الله عليه و سل إتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن 
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بأمانة الله واستحالتم فروجهن بكاهة الله 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابة لا فآبت وقال أهلها للعاقد اعقّد وابوها حاضر فهل يجوز تزويجها 

فأجاب أما إن كان الزوج ليس كفوًا لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفوًا فللعلماء فيه قولان مشهوران لكن الأظهر 
في الاب والسنة والاعتبار انها لا تجبر كا قال النبي لاتتكح البكر حتى يستأذنها أبوها وإذنها صماتها والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل تزوج بكرا بولاية أبيبا ولم إستأذن حين العمّد وكان قدم العمّد عليها لزوج قبله وطلقت قبل الدخول بغير إصابة ثم دخل بها 
الزوج الثاني فوجدها بنتا فكتم ذلك وحملت الزوجة منه واستقر الحال بينهما فلما علم الزوج انها لم تستأذن حين العقد علبها سأل عن 
ذلك قيل له إن العقد مفسوخ لكونها بنتا ولم تستأذن فهل يكون العقد مفسوخا والوطوء شببة ويلزم تجديد العقد أم لا 

فأجاب أما إذا كانت ثيبا من زوج وهي بالغ فهذ لا تكح إلا بإذنها باتفاق الأثمة ولكن إذا زوجت بغير إذنها ثم أجازت العقد جاز 
ذلك في مذهب أب حنيفة ومالك و الإمام أحمد في إحدى الروايتين ولم يحز في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى وان كانت 
ثيبا من زنا فهي كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وفيه قول آخحر أنها كالبكر وهو مذهب أب حنيفة 
نقسة ومالك وان كات البكارة :وال يرثية أو بأصبع اك قات فهي كالبكر عند الأثمة الأربعة وإذا كانت بكرا فالبكر يجبرها أبوها 
على النكاح وإن كانت بالية في مذهب مالك والشافي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى وهي 

مذهب أب حنيفة وغيره ان الأب لا يجبرها إذا كانت بلغا وهذا احم مادل عليه سنة رسول الله وشواهد الأصول فقد تين في هذه 
المسألة ان أكثر العلماء يقولون إذا اختارت هي العقد جاز وإلا يحتاج إلى استئناف وقد يقال هو الأقوى هنا لا سا والاب إنما نما 
عمد معتقدا أنها بكر وانه لا يحتاج إلى إستئذانها فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذورا فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا 
بمنزلة تصرف الفضولي ووقف العقد على الاجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض ا هو مبسوط 
في غير هذا الموضع 

وقال الشيخ رحمه الله 

ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد ببكاح من لا يريد وانه إذا امتنع لا يكون عاقا وإذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع 
قدرته على أكل ما تشتبيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي 
صاحبه كذلك ولايمكن فراقه 

وسثل رحمه الله 

عن رجل تحت جر والده وقد تزوج بغير إذن والده وشهد المعروفون ان والده مات وهو حي فهل يصح العقد أم لا وهل يحب على 
الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أم لا 

فأجاب إن كان سفيها محجورا عليه لا يصح نكاحه بدون إِذن أبيه ويفرق بينهما وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه وإن كان 
رشيدا م نكاحه وإن لم يأذن له أبوه وإذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه فالقول قول مدعي صعة النكاح 

وسئل رحمه الله 

علخ رتل تقطن أمرأة ولا ولد و العاقد مالك فطلب العاقد الواد فتعذر حضوره وجيء بغيره وأجاب العاقد في تزوجيها فهل يصح 
0 لا يصح هذا العقّد وذلك لأن الولد ولهها وإذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج إلا بإذنه فأما إن غاب غيبة بعيدة اتتقلت الولاية 
ا الحام ولو زوجها شافعي معقذ| أن الواد لا ولاية له كان من مسائل الاجتباد لكن الذي زوجها مالك يعتقّد أن لا 
يزوجها إلا ولدها فإذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحا 5 قد زوجها بولايته ولا زوجت بولاية ولي من أسب 
أو ولاء فتكون منكوحة بدون إذن ولي أصلا وهذا التكاح باطل عند اجمهور ا وردت به التصوص 
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وسئل رحمه الله 

عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوني عدة زوجها فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم وتزوجت بغير إذن أخيها ولم يكن لها 
ولي غيره فهل يصح العقد أم لا 

فأجاب إذا لم يكن أخوها عاضلا لما وكان أهلا للولاية لم يصح نكاحها بدون إذنه والحال هذه والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل تزوج بالغة من جدها ابي ابيها وما رشدها ولا معه وصية من ابيها فلما دنت وفاة جدها اوصى على البنت رجلا اجنبيا فهل 
لبجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج وهل له أن يوصي عليه 

فأجاب أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة وان كانت من يستتحق ار عليها ففيه للعلماء قولان أحدهما 
أن الجد له ولاية وهذا مذهب ابي حنيفة والثانٍ لا ولاية له وهو مذهب مالك وأحمد في المشبور عنه واذا تزوجت الجارية ومضت 
عليها سنة وأولادها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء ْ 

وسئل عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه فهل على المرأة من ذلك درك 

فأجاب آثم فيما فعل وأما االكاح فصحيح ولا شيء على المرأة من ذلك 

وسئل شيح الإسلام رحمه الله 

عن رجل له جارية وقد أعتقها وتزوج بها ومات ثم خطبها من يصلح فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها 

فأجاب امد لله إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها فإن امتنعوا من ذلك زوجها الحا أو عصبة المعتق إن كان 
عسي كن اده لكن من العماء من يقدم الحا كم إذا عضل الولي الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية ومنهم من يقدم 
العصبة كأبي حنيفة في المشبور عنه فإذا لم يكن له عصبة زوج الحا م باتفاق العلماء ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحا.كم بالاتفاق وإذا 
أذن العصبة للحا 5 جاز باتفاق العلماء 

وسثل رحمه الله 

عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها وتزوجت بآخر وطلقها ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول فأراد ردها ولم يكن معها 
براءة شاف أن يطلب منه براءة ضرا عند قاضي البلد وادعى أنها جاريته وأولدها وأنه يريد عتقها ويكتب لما كبا فهل يصح هذا 
العقد أم لا 

فأعَات إذا زوتجها القاضي بحك أنه وليها وكانت خلية من الموانع الشرعية ولم يكن لما وللي أولى من الحاك م النكاح وان ظن القاضي 
أنها عتيقة وكانت حرة الأصل فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح وهكذا ظاهر على أصل الشافعي فإن الزوج عنده لا يكون وليا وأما 
من يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه فهنا اذ زوج الحا م ببذه النيابة ولم يكن قبوها من جهتها ولكن من كونها 
حرة الأصل فهذا فيه نظر والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم ولا قرييا منهم حاك ولا لحم عادة أن يعقّدوا نكاحا إلا في القرى التي حوهم 
عند أَعُتها فهل يصح عقد أتة القرى لحم مطلقا لمن لها ولي ولمن ليس لها ولي وربما كان أثمة ليس لحم إذن من متول فهل يصح 
عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود أم لا وهل على الأتمة ثم إذا لم يكن في العمّد مانع غير هذا الحال الذي 
هو عدم إذن الحا كم للإمام بذلك أم لا 

فأجاب الحد لله أما من كان لها ولي من النسب وهو العصبة من النسب اوالولاء مثل أبهها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها 
وعم أبيها وابن عم أببها وان كانت معتقة فعتقها أو عصبة معتقها فهذه يزوجها الولي بإذنها والابن ولي عند المهور ولا يفتقر ذلك 
إلى حا ك باتفاق العلماء 
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وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صم النكاح وإن لم يكن هناك أحد من الأثمة ولولم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي 
بأن كانا مستورين صم النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأمة الأربعة ولو كان بحضرة فاسقين حم النكاح أيضا عند أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ولو لم يكن بحضرة شهود بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صم النكاح في مذهب مالك وأحمد 
بن حنبل في إحدى الروايتن عنه وهذا أظهر قولي العلماء فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي ولم يكن النبي لاله 
عليه و سل بأمرهم بالإشباد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند وأما من 
لا ولي لها فإن كان في القرية أو الحلة نائب حا م زوجها هو وأمير الأععمراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا 
بإذمها والله أعلم 

وسئل قلاض الله روحه 

عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على اولاده الكابيين 

فأجاب لا ولاية له علهم في النكاح كا لا ولاية له عليهم في الميراث فلا يزوج المسل الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها ولا يرث كافر 
مسلما ولا مس كافرا وهذا مذهب الأتّة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف 

لكن المسم إذا كان مالكا للأمة زوجها بحم الملك وكذلك إذا كان ولي أمس زواجها بحر الولاية وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها إذ 
ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحعاب مالك في النصراني يزوج ابنته كا نقل عن بعض السلف أنه يرثها وهما قولان شاذان 
وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسم ولا يتزوج الكافر المسلمة والله سبحانه قد قطع الولاية في كابه بين المؤمنين والكافرين 
اكت البراءة بينهم من الطرفين وأثبت الولاية بين المؤمنين فقّد قال تعاللى قد كانت لكر ا حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا براء منج وثما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيدم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى لا 
تجد قوما يؤْمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم اولك كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى يا أبا الذين آمنوا لا تخذوا الوهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم متكم 
فإنه منهم إن الله لا بدي القوم الظالمين إلى قوله نما وليك الله ورسوله والذين آمنوا إلى قوله فإن حزب الله هم الغالبون والله تعالى إثما 
أثبت الولاية بين أولى الأرحام بشرط الإيمان ؟! قال تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كاب الله من المؤمنين والمهاجرين 
وقال تحال إن اللرق: امقزا وعا جروا وها نيوا مدا الهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 

آووا ونصروا أوائك بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
مع فأوائك من وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها خلف بالطلاق ما أعطيك إياها فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا في زواجها 
ذلك الرجل : : 0006 
فأجاب مت فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكله حنث لكن إذا كان اللخاطب كفوا فله أن يزوجها الولي الأبعد مثل ابنه أو ابيه أو اخيه 
أويزوجها الحا بإذنها ودون إذن المعتق فإنه عاضل ولا يحتاج إلى إذنه ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه 

وسثل رحمه الله 

عمن يعمد عقود الأنكحة يولي وشاهدي عدل هل لحا 5 منعه 

فأجاب ليس لحا أن بمنع المذكور أن يقوكل للولي فيعقد العمّد على الوجه الشرعي لكن من لا ولي لما لا تزوج إلا بإذن السلطان 
وهو احا م والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل خطب امرأة حرة لما ولي غير الحا.كم لخاء بشبود وهو يعلم فسق الشبود لكن لو شبدوا عند الحااكم قبلهم فهل يصح نكاح 
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المرأة بشبادتهم وإذا حم هل يكره 

فأجاب نعم يصح النكاح والحال هذه و العدالة المشترطة في شاهدي النكاح إِنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق وإذا كانا 
في الباطن فاسقين وذلك غير ظاهر بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أحم قولي العلماء في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما إذ او 
اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحا لما صم نكاح أكثر الناس إلا بذلك وقد علم أن الناس على عهد رسول الله وأبي 
بكر وعمر وعشمان وعلي كاثرا عفدو الأدكسة تحضر من بعضهم وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند اولي الأمى ومن الفقهاء من قال 
يشترط أن يكونا مبرزي العدالة فهؤلاء شبود الحكام معدلون عندهم وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمى فعلى التقديرين ينعقد 
التكاح بشبادتبم وإن كانوا في الباطن فساقا والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن حديث أب هريرة رضي عنه قال قال رسول الله لا تكح الأيم حتى تستأى ولا تكح البكر حتى تستأذن قالواايا رسول الله كيف 
إذمها قال أن تسكت متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و سل قال الأيم أحق بنفسها من وليبا 
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها وفي رواية البكر يستأذنها أبوها في نفسها وصمتها إقرارها رواه مس في صحيحه وعن عائشة رضي الله 
عنبا قالت سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتسأمى أم لا فقال لها رسول الله نعم تستأمى قالت عائّشة فقلت له فإنها تستحبي 
فقال رسول الله فذلك إذنها إذا هي سكتت وعن خنساء ابنة خدام أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد 
نكاحه رواه البخاري 

فأجاب المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذمها كا أمى النبي صلى الله عليه و سلم فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة 
البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لما وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها 

لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزوجيها بدون إذنها بإجماع المسامين فأما الأب والجد 
فينبغي هما اننا واجمان العلماء في أستتذانها هل هو واجب أو مستحب والصحيح أنه واجب ويجب على ولى المرأة أن يتقي 
الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفؤٌ أو غير كفوٌ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته وليس له أن يزوجها بزوج ناقص 
لغرض له مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلا فيكون من جنس الشغار الذي نبى عنه النبي أويزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض 
له فاسدة أويزوجها لرجل لال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج فيقدم اللخاطب الذي برطله على الخاطب الكفؤ 
الذي ل يبرطله وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها فا لا يتصرف في مالا إلا بما هو أصلح كذلك لا 
يتصرف في بضعها إلا بما هو أصاح لا إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره كا قال النبي أنت ومالك لأبيك بخلاف 
غير الاب 

وسئل رحمه الله 

عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعا هل يشترط الأشهاد عليها بإذنها لوليها أم لا وإذا قال الولي إنها أذنت لي في تزويجها من هذا 
الشخص فهل للعاقد أن يعد بجرد قول الولي أم قولما وكيفية الحم في هذه المسالة بين العلماء 

فأجاب الجد لله الإشباد على إذنها ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء وإما فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي وأحمد فإن 
ذلك شرط والمشهور في المذهبين كقول المهور إن ذلك لا يشترط فلو قال الولي أذنت لي في العقد فعقد العقد وشهد الشهود على 
العتقد ثم صدقته الزوجة على الإذن كان النكاح ثابتا ححيحا باطنا وظاهرا وان أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينها ولم .يبت النكاح 
وداعوه الإذن عليها كا لوادعى النكاح بعد موت الشبود ونحو ذلك والذي ,نبغي لشبود النكاح أن يشبدوا على إذن الزوجة قبل العقد 
لوجوه ثلاثة أحدها إن ذلك عمد متفق على صحته ومبما أمكن أن يكون العمّد متفما على صحته فلا ينبغى أن يعدل عنه إلى ما فيه 
خلاف وإن كان مرجوحا إلا لمعارض راجح الوجه الثاني إن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد وأمان من بحوده لا سبها في مثل 
المكان والزمان الذي يكثر فيه جد النساء وكذبين فإن ترك الإشهاد عليها كثيرا ما يفضي إلى خلاف ذلك ثم إنه يفضي إلى أن تكون 
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زوجة فى الباطن دون الظاهر وفى ذلك مفاسد متعددة 

الوجه الثالث أن الولي ل يكن ادي في دعوى الاستئذان وأن يحتال بذلك على أن يشبد أنه قد زوجها وأن يظن الجهال أن النكاح 
يصح بدون ذلك إذا كان عند العامة أنها إذا زوجت عند الحاكم صارت زوجة فيفضي إلى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها وأما 
العاقد الذي هو نائب الحاكم إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها لا بطريق الوكالة للولي فلا يزوجها حتى يع أنها قد أذنت وذلك 
بخلاف ما إذا كان شاهدا على العمّد وأن زوجها الولي بدون إذها فهو نكاح الفضولي وهو موقوف على إذنها عنابي حنيفة ومالك وهو 
باطل مردود عند الشافى وأحمد في المشبور عنه 

وسئل رحمه الله ْ 

عن بنت زالت بكارتها بمكروه ولم يعمد عليها عد قط وطلبها من يتزوجها فذكر له ذلك فرضي فهل يصح العقد بما ذكر إذا شبد المعروفون 
أعها ينث لتيل الأمز:فى: ذلك 

فأجات إذا"عهدوا أها ما زوك كنا ضادق :زل يكن اق ذلك ديس عل الزويع اليه بالكالة ويل اتعنطافها لادب فإن العلناء 
نقنازعون هل ]ذا إذا زالت نبكارعها :لزنا (الصمتث او النطق والأول مذهب الشافي وأحمد كصاحبي أبي حنيفة وعن أبي حنيفة 
ومالك إذنها الصمات كالتي لم تزل عذرتها 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن بنت رتيمة ولها من العمر عشر سنين ولم يكن لما أحد وهي مضطرة إلى من يكفلها فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها أم لا 
فأجاب هذه يجوز تزويجها بكفؤ لما عند أكثر السلف والفقهاء وهو مذهب أي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما وقد دل على 
ذلك الاب والسنة كقوله تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فههن وما يتلى عليكم في الاب في يتامى العا الحة عقن ا ها 
تفسير هذه الآية ف الصحيحين عن عائشة وهو دليل في اليتيمة وزوجها من يعدل عليها في المهر لكن ازع هؤلاء هل تزوج بإذنها أم 
لا فذهب ابو حنيفة انها تزوج بغير إذنها وها الحيار إذا بلغت وه رواية عن احمد وظاهر مذهب احمد انها تزوج بغير إذنها إذا بلغت 
تسع سنين ولا خيار لها إذا بلغت لما في السنن عن النبي أنه قال اليتيمة تستأذن في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وأن أبت فلا جواز 
عليها وفي لفظ لا تكح اليتمية حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن صغيرة دون الباوغ مات أبوها هل يجوز للحا 5 أو نائبه أن يزوجها أم لا وهل يثبت لما الحيار إذا بلغت أم لا 

فأجاب إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء من العصبات وا حا 5 ونائبه في ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب 5 حنيفة وغيرهما 
كا دل على ذلك الاب والسنة في مثل قوله تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتكم فين وما يتلى عليك في الاب في يتامى النساء 
اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لمن وترغبون أن تتنكحوهن وأخرجا في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه سأل عائّشة عن قول الله عن و 
جل إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتائى فاتكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة في حجر وليها 
تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد ولبها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطها فثل ما يعطيها غيره فنبوا أن يتكحوهن 
إلا أن يقسطوا لحن ويبلغوا ببن على سنتبن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائّشة ثم 
إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فيين فأنزل الله 

عنى و جل يستفتونك في النساء قل الله يفتيك فيين الآية قالت عائّشة والذي ذك الله أنه يتلى عليكم في الاب الآية الأولى التي قالها 
له عنى و جل وإن حفتم أن لاتقسطوا في اليتائى فانكحوا ما طاب ل5 من النساء قالت عائّششة وقول الله عن و جل في الآية الأخرى 
ترغبون أن تتكحوهن رغبة أحدك عن ,تيمته لبتي تكون في حجرة حيث تكون قليلة المال والحال وفي لفظ آخحر إذا كانت ذات مال 
وجمال رغبوا في نكاحها في إكال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال وابخمال رغبوا عنها وأخذوا غيرها من النساء قال فك 
يتركونها حتى يرغبوا عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق فهذا بيين إن الله أذن 
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هم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لمن صداق مثلهن ولم يأذن هم في تزويجهن بدون صداق امثل لأنها ليست من أهل 
التبرع ودلائل ذلك متعددة ثم اجمهور الذزين جوزوا اتكاحها لهم قولان أحدهما وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين إنها 
تزوج بدون اذنها ولا اللحيار إذا بلغت والثاني وهو المشبور في مذهب احمد وغيره إنها لا تزوج إلا بإذنها ولا خيار لا إذا بائت وهذا 
هو الصحيح الذي دلت عليه السنة يا روى أبو هريرة قال قال رسول الله تستأذن 

اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعن أي موسى الأشعري أن 
رسول الله قال تستأم اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها فهذه السنة نص في القول الثالث الذي هو 
أعدل الأقوال أنها تزوج خلافا لمن قال إنها لا تزوج حتى تبلغ فلا تصير .تيمة والكّاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ 
في ذلك إذ البالغة التي لحا أمى في مالما يجوز لما أن ترضى بدون صداق المثل ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته ولأن ما بعد البلوغ 
وإن سمي صاحبه بتيما مجازا فغايته أن يكون داخلا في العموم وإما أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ فهذا لا يسوغ حمل 
اللفظ عليه بحال والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن بنت بتيمة ليس لها أب ولا لما ولي إلا أخوها وسنها اثنا عشر سنة ولم تبلغ الحلم وقد عمد عليها أخوها بإذنها فهل يجوز ذلك أم لا 
فأجاب هذا العقد صحيح في مذهب أحمد المنصوص عنه في أكثر أجوبته الذي عليه عامة أصحابه ومذهب أي حنيفة أيضا لكن أحمد 
في المشبور عنه يقول إذا زوجت بإذنها وإذن أخيها لم يكن لا الحيار إذا 

بلغت وأبو حنيفة وأحمد في رواية يقول تزوج بلا إذنها ولا الحيار إذا بلغت وهذا أحد القولين في مذهب مالك ايضا ثم عنه رواية إن 
دعت حاجة إلى نكاحها ومثلها يوطأ جاز وقيل تزوج ولا الحيار إذا بلغت وقال ابن بشير اتفق المتأخرون إنه يجوز نكاحها إذا خيف 
عليها الفساد والقول الثالث وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إنها لا تزوج حتى تبلغ إذا لم يكن لها أب وجد قالوا لأنه ليس 
لما ولي يحبر وهي في نفسها لا إذن لها قبل البلوغ فتعذر تزويجها بإذنها وإذن وليها والقول الأول أحم بدلالة الكّاب والسنة والإعتبار 
فإن الله تعالى يقول ويستفتونك في النساء قل الله يفتيك فين وما يتلى عليكم في الاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لمن 
وتوفيؤة أن مككره و انعد ةاعر الزاداة .وان كوهوا الكاىبالقسط: وما عار مك تين فاق الله كانه غلما اوقد فك من 
عائّشة رضي الله عنها إن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها إن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها فإن ل 
يكن لها مال لم يتزوجها فنهبى أن يتزوجها حتى يقسط في صداقها من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال وقوله قل الله يفتيكم 
فيين وما يتلى عليكم في الاب يفتيكم ونفتيك في المستضعفين فقد أخبرت 

عائّشة في هذا الحديث الصحيح الذي اخخرجه البخاري ومسل إن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها وان الله أذن له في 
تزويجها إذا أقسط في صداقها وقد اخبر أنها في حجرة فدل على أنها محجور عليها وايضا فقد ثبت في السنن من حديث أب موسى وأبي 
هريرة عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال لا تتكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن ابت فلا جواز عليها فيجوز 
تزويجها بإذنها ومنعه بدون إذنها وقد قال لا يتم بعد احتلاك ولو أريد باليتم ما بعد البلوغ فبطريق الجاز فلا بد أن يعم ما قبل البلوغ 
وما بعده أما تخصيص لفظ اليتيم بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه كا يصح إحرامه 
بالحج بإذن الولي وكا يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه عند أكثر العلماء ا دل على ذلك القرآن بقوله وابتلوا اليتائى حتى إذا 
بلغوا النكاح الآلية فأمى بالابعلاء قبل البلوغ وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع ولا تصح وصيته وتدبيره عند اجمهور وكذلك إسلامه كا يصح 
صومه وصلاته وغير ذلك لما له في ذلك من المنفعة فإذا زوجها الولي بإذمها من كفؤٌ جاز وكان هذا تصرفا بإذنها وهو مصلحة لها وكل 
واحد من هذين مصحح لتصرف المميز والله أعلم 

سثل شيخ الإسلام رحمه الله 


لالااع 511216120 


ومع اجزء 32 


عن بنت دون البلوغ وحضر من يرغب في تزويجها فهل يجوز لحا أن يزوجها أم لا 

فأحافة ادس اذا كان اللخاطب لها كفوًا جاز تزويجها في اصم قولي العلماء وهو مذهب أب حنيفة وأحمد في المشبور عنه ثم منهم 

من يقول تزوج بلا أمرها ولا الخيار كذهب أ حنيفة ورواية عن أحمد ومنهم من يقول إذا بلغت اسع سنين زوجت بإذنها ولا 

خيار لها إذا بلغت وهو ظاهر مذهب أحمد لقول النبى لا تتكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها 

رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وتزويج اليتيمة ثابت الاب والسنة قال تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيمن وما يتلى عليكر 

في اكاب في يتامى النساء اللاتي لاونو يدن ورغون أن تتكحوهن والمستضعفين من الولدان وقد ثبت في عدت 

عل تافر نشعي أن نونث: في اليتدة الى رقي وليا أن يكهها ذا كانه امال بولا يتكيحها ك1 ل يكو يها مال قروا عن 

نكاحهن حتى يقسطوا لمن في الصداق فقد أذن الله للولي أن يكح اليتيمة إذا أصدقها صداق المثل والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل تزوج بتيمة صغيرة وعمّد عمّدها الشافعي المذهب ولم تدرك إلا بعد العقد بشبرين فهل هذا العقد جائز أم لا 

فأجاب أما اليتيمة التي ل تبلغ قبل لا يجبرها على تزويجها غير الأب والجد والأخ والعم والسلطان الذي هو احا ك أو نواب الحاكم في 

العقود للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال أحدها لا يجوز وهو قول الشافغي ومالك والإمام أحمد في رواية والثاني يجوز النكاح بلا إذتها ولا 

الخيار إذا بلغت وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد والثالث انها تزوج بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو المشبور من مذهب 

أحمد فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أي حنيفة وأحمد وغيرهما ولو زوجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه 

حكا لا يمكن نقضه أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أصمهما الأول لكن 

الحا ثم المزوج هنا شافعي فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعي سائر شروطه وكان من له ذلك جاز وإن كان قد أقدم 

على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها ولا يكون التكاح 
صحيحا والله أعم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحا ك له ورزق منها أولادا ثم وجد لما أخ بعد ذلك فهل هذا النكاح صعيح 

فأجاب إذا كان لما أخ غائب غيبة منقطعة ولم يكن يعرف حينئذ لحا أخ لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح لم 

يبطل النكاح المذكور والله أعم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وكل على جهات المدينة وزوج أمبا كاره في الوكل فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن منها 

أم لا 

فأجاب امد الله المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأتمة بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها في أحد قولي 

العلماء بل في أحعهما وهو مذهب أبِي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين كم قال النبي لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حق 

تستأمى قالوا يا رسول الله فإن البكر تستحي قال إذنها صماتها وفي لفظ يستأذنها أبوها وإذنها صماتها و أما العم والأخ فلا يزوجانها بغير 

إذنها باتفاق العلماء واذا رضيت رجلا وكان كفوًا لحا وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع من تزويجها 

زوجها الولي الأبعد منه أو الحا ك بغير إذنه باتفاق العلماء فليس للولي أن يجبرها على تكاح من لا ترضاه ولا يعضلها عن نكاح من 

ترضاه إذا كان كفوًا باتفاق الأعمة وإنما يحبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة 

المرأة ويكرهونها على ذلك أو يخجلونبا حتى تفعل ويعضلونها عن نكاح من يكون كفوًا لما لعداوة 

أو غرض وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان وهو مما حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه وأوجب الله على أولياء 
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النساء أن ينظروا في مصاحة المرأة لا في أهواءهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره فإنه بقصد مصلحة من تصرف له لا 
يقصد هواه فإن هذا من الأمانة التي أم الله أن تؤدي إلى أهلها فقال إن الله يأمك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل وهذا من النصيحة الواجبة وقد قال النبى الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله 
قال لله ولككابه ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم وَالله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة وأخذوها من بيته ونببوه ولم يكن حاضرا فهل يجوز أخذها 
وهي حامل 

فأجاب امد لله إذا لم بين للزوج أنها أمة بل تزوجها نكاحا مطلقًا يا جرت به العادة وظن أنها حرة وقيل له إنها حرة فهو مغرور 
وولده منها حر لا رفيق وأما التكلح فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين وإن أجازه السيد حم في مذهب أبي حنيفة ومالك في 
إحدى الروايتين ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى بل ييحتاج 

إلى تكاح جديد وأما إن ظهرت حاملا من غير الزوج فالنكاح باطل بلا ريب ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها وليس هم أن يأخذوا 
شيئا من ماله بل كل ما أخذ من ماله رد إليه 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد ومن يعمد طرفي التكاح في الطرفين لمما ولأولادهم وهل للسيد أن 
بان 1 . 

فأجاب تزويج المماليك بالإماء جائز سواء كانوا لمالك واحد أو لمالكين مع بقائهم على الرق وهذا مما اتفق عليه أَثة المسلمين والذي 
يزوج الأمة سيدها أو وكله وأما المماوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرا أو يقبل له وكله وان كان صغيرا فسيده يقبل له فإذا 
كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين زوجت مملوكي فلان بأمت فلانة وينعقد النكاح بذلك وأما العبد البالغ فهل لسيده أن يزوجه 
بغير إذنه ويكرهه على ذلك فيه قولان للعلماء أحدهما لا يجوز وهو مذهب الشافعى وأحمد والثاني يحبره وهو مذهب أب حنيفة ومالك 
والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق | ْ 00 

وأما الاولاد فهم تبع لامهم في الحرية والرق وهم تبع لبهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين فن كان سيد الام كان أولادها له 
سواء ولدوا من زوج أو من زنا ا أن البهائم من اليل والإبل وامير إذا نرى ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم ولو كانت 
الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكا كان الأولاد أحرارا وأما النسب فإنهم يتتسبون إلى أبهم وإذا كان الأب عتيمًا والأم عتيقة 
كانوا منتسبين إلى موالي الأب وان كان الأب مملوكا انتسبوا إلى مواللي الأم فإن عتق الأب بعد ذلك أنجر الولاء من موالي الأم إلى 
موالي الأب وهذا مذهب الأثة الأربعة ومن كان مالكا للأم ملك أولادها وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه إذا لم يكن 
يستمتع بالأم فإنه يستمع ببناتها فإن اسسقتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل شريف زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف مغرب معروف بين الناس بالصلاح برضى ابنته واذنها ولم يشبد عليها 
الأب بالرضي فهل يكون ذلك قادحا في العقد أم لا مع اسقرار الزوجة بالرضي وذلك قبل الدخول وبعده وقدح قادح فأشبدت 
الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها فهل يحتاج في ذلك تحديد العقد 

فأجاب لا يفتقر صحة النكاح إلى الاشباد على إذن المرأة قبل التكاح في المذاهب الأربعة إلا وجها ضعيفا في مذهب الشافعي كن 
بل قال إذا قال الولي أذنت لي جاز عقد النكاح والشبادة على الولي والزوج ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت فالنكاح ثابت هذا مذهب 
الشافعي وأحمد في المشبور عنه وأما مذهب أب حنيفة ومالك وأحمد في راية عنه إذا لم تأذن حتى عمد النكاح جاز وتسمى مساًإد 
وقف العقود كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه فهو على هذا النزاع أما الكفاءه في النسب فالنسب معتبر عند مالك أما عند أبي 


5 7 ع 3 ع ع ١‏ 
حنيفة والشافى واحمد فى إحدى الروايتين عنه فهى حق للزوجة والابوين فإذا رضوا بدون كفء جاز وعند احمد هى حق لله فلا 
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يصح التكاح مع فراقها والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلى وخوفوها حتى أذنت في النكاح وقالوا إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير 
اختيارك وهو الآن يأَخذ مالما ويمنع من يدخل عليها لكشف حالما كأءها وغيرها 

فأجات الك لله ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفئ إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة وإذا فعل ذلك 
استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك بل لو رضيت هي بغير كفئ كان اولي آخخر غير المزوج أن يفسخ النكاح 
وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفئ فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفئ بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين 
واذا قال لما إن لم تأذني والا زوجك الشرع بغير اختيارك فأذنت بذلك لم يصح هذا الإذن ولا النكاح المترتب عليه فإن الشرع لا 
يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأتمة وانما تتازع العلماء في الأب والجد في الكبيرة وفي الصغيرة مطلقا وإذا تزوجها 
ببكاح صحصيح كان عليه أن يقوم بما يحب لها ولا يتعدى عليها في نفسها ولا مالها وما أخده من ذلك ضمنه وليس له أن يمنع من يكشف 
حالما إذا اشتكت بل إما أن يمكن من يدخل عليها ويكشف حاا كالأم وغيرها واما أن تسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين 
كققون ساماواه أعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له عبد قد حبس نفسه وقصد الزواج فهل له أن يتزوج أم لا 

فأجاب نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه كذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان 
محتاجا إلى ذلك وقد قال تعالى وانكحوا الأيامي مك والصالحين من عبادكم وإمائكم فأمى بتزويج العبيد والإماء يا أمى بتزويج الأيامي 
وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفو واجب باتفاق العلماء والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه أو وككله وناظر النصيب المحبس 
وسئل : 
عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من ماحم ومال المسلمين بغير إذن معتقها فهل يكون العمّد صحيحا أم 
لا فأجاب أما إذا أعتقها من مالها عتما شرعيا فالولاية لها باتفاق العلماء وهي التي ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها 

وأما تزويج هذه العتيقة بدون إذن المعتقة فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء فإن من لا يشترط إذن الولي كأبي حنيفة ومالك في إحدى 
الروايتين يقول بأن هذا التكاح يصح عنده لكن من يشترط إذن الولي كالشافعي وأحمد لم قولان في هذه المسألة وهما روايتان عن 
أحمد إحداهما أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقة فإنها عصبتها وعلى هذا فهل لامرأة نفسها أن تزوجها على قولين هما روايتان عن أحمد والثاني 
أن تزويجها لا يفتقرإلى إذن المعتقة لأنها لا تكون ولية لنفسها فلا تكون ولية لغيرها ولأنه لا يجوز تزوجها عندهم فلا يفتقر إلا إذنها 
فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة مثل أخ المعتقة ونحوه إن كان من أهل ولاية التكاح وإن لم يكن أهلا 
وزوجها الحا م جاز وإلا فلا وإن كانوا أهلا عند أبي حنيفة فالولاء لحم والحاكم يزوجها 

وسكل 5 8 5 

عن رجل خطب امرأة فسئل عن نفقته فقيل له من الجهات السلطانية شيء فأبي الولي تزويجها فذكر الخاطب أن فقهاء الحنيفة جوزوا 
تعاول ذلك فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات وهل للولي المذكور دفع اللحاطب ببذا السبب مع رضاء المخطوبة 

فأجاب أما الفقهاء الأئّة الذين يفتي بقوهم فلم بذك الخد منيم جواز ذلك ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية 
والشافعية يجواز ذلك وحكى أبو مد بن حزم في كابه إجماع العلماء على تحريم ذلك وقد كان نور الدين مود الشهيد التركي قد أبطل 
جميع الوظائف امحدثة بالشام والجزيرة ومصر واجاز وكان أعرف الناس بالجهاد وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء الإفر والقرامطة 
على أكثر من ذلك ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولا تأويلا سائغا لا سيعا مع حاجته ل يجعل فاسما تجرد ذلك لكن بكل حال فالولي 
له أن يمع موليته ممن ,تناول مثل هذا الرزق الذي يعتقده حراما لا سيعا وان رزقها منه فإذا كان الزوج يطعمها من غيره أو تأكل 
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هي من غيره فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأ كله 

وسئل رحمه الله 

عن رجل زوج ابنته لشخص ول يعلم ما هو عليه فأقام في صحبة الزوجة سنين فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه من النجس والفساد 
وشرب اخمر والكذب والأبمان الحائئة فبانت الزوجة منه بالثلاث فهل يجوز لول الإقدام على تزويجه أم لا ثم إن الولي استتوب الزوج 
مرارا عديدة ونكث ول يرجع فهل بحل تزويجها 

فأجاب إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له يا قال بعض السلف من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها 
لكن إن عل أنه تاب فتزوج به إذا كان كفوًا لها وهي راضية به وأما تكاح التحليل فقد ثبت عن النبي أنه قال لعن الله محلل وا محلل 
له ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء 


وسئل 

عن الرافضة هل تزوج 

قاجاتت ارافضة الحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ولا ينبغي للمسا أن يزوج موليته من رافضي وإن تزوج هو رافضية م النكاح 
إن كان يرجو أن ثتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لثلا تفسد عليه ولده والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصاوات اهس هل يصح نكاحه من الرجال والنساء فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد 
ا كان عليه هل يقر على ما كان عليه من التكاح 

فأجاب لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ومتقى زوجوه على أنه سني فصل امس ثم ظهر أنه رافضي لا 
يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح 

باب المحرمات في النكاح قاعدة في المحرمات في التكاح أسبا وصبرا 

سئل الشيخ رحمه الله عن بهانها مختصرا 

5000 العالمين أما امحرمات بالنسب فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه وأخواله 
وعماته وخالاته وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله صلى الله عليه و سلم بقوله يا أيها النبي إنا أحلانا لك أزواجك 
اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لني إن أراد البي أن تشتكهيا حالعية قفخ دون اللرشين الآرة فاحل سبحانة 
لنبيه صلى الله عليه و سلم من النساء أجناسا أربعة ولم يجعل خالصا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة التي تبب نفسها للنبي عل هذه 
من خصائصه له أن يتزوج الموهوبة بلا مبر وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين بل ليس لغيره أن إستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مر 
كا قال تعالى وأحل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالم محصنين غير مساخين واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ول يقدر لها مبرا 
صم التكاح ووجب لا المهر إذا دخل بها وان طلقها قبل الدخول فليس لما مبر بل 

لها المتعة بنص القرآن وإن مات عتها ففيها قولان وهي مسألة بروع بنت واشق التي استفتقى عنها ابن مسعود شبرا ثم قال أقول فيا برأبي 
فإن يكن صوابا فن الله وإن يكن خطنا فني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه لها مبر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة 
ولها الميراث فقام رجال من أتجع فقالوا نشبد إن رسول الله قضي في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه قال علقمة فا رأيت 
عبدالله فرح بشيء كفرحة بذلك وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره وفقهاء الحديث كأحمد 
وغيره وهو أحد قولي الشافعى والقول الآخر له وهو مذهب مالك أنه لا مبر لها وهو مروي عن على وزيد وغيرهما من الصحابة وتنازعوا 
في النكاح إذا شرط فيه نفي المهر هل يصح النكاح على قولين في مذهب أحمد وغيره أحدهما ييطل التكاح كقول مالك والثاني يصح 
ويجب هبر المثل كقول أي حنيفة والشافعي والأولون يقولون هو نكاح الشغار الذي أبطله النبي صلى الله عليه و سل لأنه نفى فيه المهر 
وجعل البضع مرا للبضع وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه والآخرون منهم من 
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يصحح نكاح الشغار كأبي حنيفة وقوله أقيس على هذا الأصل لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة فإنهم أبطلوا نكاح الشغار ومنهم من 
ا 

ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك في البضع وإما بغير ذلك من العلل ا يفعله أصحاب الشافعي ومن وافقهم من أصعاب أحمد 
كالقاضي أب يعلى وأتباعه والقول الأول أشبه بالنص والقياس الصحيح كا قد بسط في موضعه وتنازعوا أيضا في انعقاد التكاح مع 
المهر بلفظ المّليك والهبة وغيرهما لوز ذلك امهور كالك وأبي حنيفة وعليه تدل نصوص أحمد وكلام قدماء أصحابه ومنعه الشافعي 
و متأخري أصحاب عمد كاين حامد والقاضي ومن تبعهما وم أعم انها قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحد والمقصود 
هنا إن الله تعالى لم يبخص رسوله صل الله عليه و سل إلا بنكاح الموهوبة بقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
إستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه حلال لأمته وقد دل على ذلك قوله فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها لككلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فلما احل امرأة المتيني لا سبها للنبي ليكون 
ذلك إحلالا للمؤمنين دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته وقد أباح له أقاربه بئات العم والعمات وبنات الخال واللحالات 
وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن لا سبعا وقد قال بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج أي 
من بعد هؤلاء 

اللاتي أحللناهن لك وهن المذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمباكم وبناكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبئات الأخ وبئات الأخت 
فدخل في الأمبات أم أبيه وأم أمه وإن علت بلا نزاع اعلمه بين العلماء وكذلك دخل في البنات بنت ابنه وبنت ابن ابنته وان سفات 
بلا نزاع أعلمه وكذلك دخل في الأخوات الأخت من الأبوين والأب والأم ودخل في العمات واللخالات عمات الأبوين وخالات 
الأبوين وفي بنات الأخ والأخت ولد الأخوة وإن سلف فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة دون بئات العم والعمات 
وبنات الخال واللخالات وأما المحرمات بالصبر فيقّول كل نساء الصبر حلال له إلا أربعة أصناف بخلاف الأقارب فأقارب الإنسان 
كلهن حرام إلا أربعة أصناف وأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن حلائل الاباء والأبناء وأمبات النساء وبناتين 
فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه يحرم على الرجل أم امرأته وام أمبا وابها وان علت وتحرم عليه بنت إمرأته وهي 
الربييبة وبنت بنتبا وان سفلت وبنت الرييب أيضا حرام يا نص على الأتمة المشبورون الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا وييحرم 
عليه أن يتزوج بإمراة أبيه وان علا وامرأة ابنه وان سفل فهؤلاء الأربعة هن المحرمات بالمصاهرة في كاب الله وكل من الزوجين 
يكون أقارب الآحر أضبارا له وأقارب:الرجل أحماء: المرأة وأقازب. المرأة أختان الرجل وهؤلاء الأصناف الأريعة يخرمن. بالعقد إلا 
الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة والبواقي أطلق فين التحريم فلهذا قال الصحابة أبهموا 
ما أبهم لله وعلى هذا الأئة الأربعة وجماهير العلماء وأما بئات هاتين وأمباتهما فلا يحرمن فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه 
باتفاق العلماء فان هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء فإن الحليلة هي الزوجة وبنت الزوجة وأمبا ليست زوجة بخلاف الربيبة فإن 
ولد الربيب ربيب 5 أن ولد الولد ولد وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم فإنها ليست أما فهذا قال من قال 
من الفقهاء بئات المحرمات محرمات إلا بنات العمات واللحالات وأمبات النساء وحلائل الآباء والأبباء لفعل بنت الربيبة محرمة دون 
بئات الثلاثة وهذا ما لا أعم فيه نزاعا ومن وطيع امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء 
فيا أعلم وان كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله مثل الكافر إذا تزوج نكاحا محرما في دين الإسلام فإن هذا يلحقه فيه النسب 
ولثبت به المصاهرة فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء وكذلك كل وطئ اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام 
000 امرأة نكاحا فاسدا وطلقها وظن أنه ل بيقع به الطلاق للحطئه أو حطأ من أفتاه فوطئها بعد ذلك ؤاءه ولد فههنا يلحقّه 
النسب وتكون هذه مدخولا بها فتحرم وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء فالكفار إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحا يراه في 
ونه وأسلم بعد ذلك افد 6 جوع اللدرابية الذين سل اولادهم وكا يحري في هذا الزمان كثيرا فهذا ليس له أن يتزوج بامراة ابنه وان 
كان نكاحها فاسدا باتفاق العلماء فالنسب يتبع باعتقاد الوطئ لهل وإن كان مخطثا في اعتقاده والمصاهرة تتبع النسب فاذا ثبت النسب 


1غ 511216120 


ومع اجزء 32 


فالمصاهرة بطريق الأولى وكذلك حرية الولد يتبع إعتقاد أبيه فإن الولد بتبع أباه في النسب والحرية ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء 
ويتبع في الدين خيرهما دينا عند جماهير أهل العلل وهو مذهب أب حنيفة والشافعي وأحمد واحد القولين في مذهب مالك فن وطأ أمة 
غيره بنكاح أو وزنا كان ولده مملوكا لسيدها وان اشترها ممن ظن أنه مالك لا أو تزوجها يظنها حرة فهذا يسمى المغرور وولدها حر 
باتفاق الأئمة لاعتقاده أنه يطأ من يصير الوإد بوطئها حرا فالنسب والحرية يتبع إعتقاد الواطئ وإن كان مخطثا فكدلك تحريم المصاهرة 
وائما تتازع العلماء في الزنا الحض هل بنشر حرمة المصاهرة فيه نزاع مشهور بين السلف واللخلف التحريم قول ابي حنيفة وأحمد والجواز 
مذهب الشافعي وعن مالك روايتان 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل كن له سرية بَكّاب ثم توفي إلى رحمة الله وله ابن ابن وقد تزوج سرية جده المذكور فهل يحل ذلك 

فأجاة لذ ةد تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها فرق بينبما ولا يحل ابقاؤه معها وإن استحل ذلك 
استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى 

فصل وأما تحريم المع فلا بجمع بين الأختين بنص القرآن ولا بين المرأة وعمتبا ولا بين المرأة وخالتها لا تتكح الكبرى على الصغرى ولا 
الصغرى على الكبرى فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي نبى عن ذلك فروى أنه قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم 
ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز فإن الطبع يتغير ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي أن يتزوج أختبا فال لها النبي أو 
كين دالت فقالت 0 

لست لك يخلية وأحق من شركني في اللحير أختي فقّال إنها لا تحل لي فقيل له أنا نتحدث أنك ناع درة بنت أَبي سلية فقال لولم 
تكن ربيبت في حجري لما حلت لي فإنها بنت أني من الرضاع أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة أمة أبي لب فلا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن هذا متفق عليه بين العلماء والضابط في هذا إن كل امرأتين بينبما رحمه الله حرم فإنه يحرم المع بينهما بحيث لو كانت 
إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب فإن الرحم الحرم لما أربعة أحكام حكان متفق عليهما وحكان متنازع فيهما فلا 
يجوز ملكهما بالتكاح ولا وطئها فلا يتزوج الرجل ذات رحمه احرم ولا يتسرى بها وهذا متفق عليه بل هنا يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب فلا تحل له بنكاح ولا ملك بمين ولا يجوز له أن مع بينبما في ملك النكاح فلا يمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخالتها وهذا أيضا متفق عليه ويجوز له أن يملكهما لكن ليس له أن يتسراهما فن حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في 
التسري فليس له أن يتسرى الأختين ولا الأمة زعمتها والامة وخالتها وهذا هو الذي استقر عليه قول أكثر الصحابة وهو قول أكثر 
العلداء وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع وإئما تنازعوا في ابلمع فتوقف بعض الصحابة فيها وقال أحلتهما 
آي وحرمتيءا ش 

أبة وظن أن تحريم امع قد يكون كتحريم العدد فإن له يتسرى ما شاء من العدد ولا يتزوج الأباريع فهذا تحريم عارض وهذا عارض 
بخلاف تحريم النسب والصبر فإنه لازم ولهذا تصير المرأة من ذوات امحارم بهذا ولا تصير من ذوات امحارم بذلك بل أخت امرأته 
أجنبية منه لا يخلو بها ولا يسافر بها كا لا يخلو بما زاد على أربع من النساء للتحريم ما زاد على العدد وأما اجمهور فقطعوا بالتحريم وهو 
المعروف من مذاهب الأمة الأربعة وغيرهم قالوا لأن كل ما حرم الله في الآآية بملك التكاح حرم بملك المين وآية التحليل وهي قوله 
أو ما ملكت أبماتكم إنما أبيح فييا جنس المماوكات ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم من التسري ك لم يذكر ما يباح ويحرم من الممهورات 
والمرأة يحرم وطثها إذا كانت معتدة ومحرمة وإن كانت زوجة أو سرية وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن في القسم كا 
قال تعالى وإن خفتم إن لا تقسطوا في اليتائى فاتكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو 
ف ملكت أبماتكم ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لا تجوروا في القسم هكذا قال السلف وجمهور العلماء وظن طائفة من العلماء أن المراد 
أن لا تكثر عيالكم وقالوا هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة وغلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظا ومعتى أما اللفظ فلأنه يقال عال 
يعول إذا جار وعال يعيل إذا افتقر وأعال يعيل إذا كثر عياله وهو سبحانه قال تعواوا لم يقل تعيلوا وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال 
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يحصل بالتسري كا يحصل بالزوجات ومع هذا فد أباح 

ما ملكت الهين ما شاء الإنسان بغير عدد لأن المملوكات لا يجب لمن قسم ولا إستحققن على الرجل وطنًا وهذا يملك من لا يحل 
له وطئها كام امرأته وبنتبا وأخته وابنته من الرضاع ولو كان عنينا أو موليا لم يحب أن يزال ملكه عنها والزوجات عليه أن يعدل بينهن 
في القسم وخير الصحابة أربعة فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينبى إلى الأربعة وأما رسول الله فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر 
من ذلك على القول المشبور وهو وجوب القسم عليه وسقوط القسم عنه على القسم الأعي 6 انشعلا يان اح بالمؤمنين من أنفسهم 
احل له التزوج بلا مبر قالوا وإذا كان تحريم جمع العدد إِنما حرم لوجوب العدل في القسم وهذا المعنى منتف في المملوكة فلهذا لم يحرم 
عليه أن يتسرى بأكثر من أربع بخلاف ابمع بين الأختين فإنه إنما كان دفعا لققطيعة الرحم بينهما وهذا المعنى موجود بين المملوكتين 
كا يوجد في الزوجتين فاذا جمع بينهما بالتسري حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما في النكاح فيفضي إلى قطيعة الرحم 
وما كان هذا المعنى هو المؤثر في الشرع جاز له أن مع بين المرأتين إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة فالأول مثل ان 
يمع بين المرأة وابنة زوجها كا جمع عبدالله بن جعفر لما مات علي بن أبي طالب بين امرأة علي وابنته ٠‏ 

وهذا يباح عند أكثر العلماء الأثمة الأربعة وغيرهم فإن هاتين المرأتين وان كانت احداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم المصاهرة لا 
بالرحم والمعنى إِما كان بتحريم قطيعة الرحم فلم يدخل في أية التحريم لا لفظا ولا معنى وأما إذا كان بينهما رحم غير محرم مثل بنت 
العم والخال فيجوز امع بينبما لكن هل يكره فيه قولان هما روايتان عن أحمد لأن بينبما رحما غير محرم وأما الحكان المتنازع فييما 
فهل له أن يملك ذا الرحم المحرم وهل له أن يفرق بينهما في ملك فيبيع أحدهما دون الآخر هاتان فيهما نزاع وأقوال ليس هذا موضعها 
وتحريم المع يزول بزوال النكاح فإذا ماتت إحدى الاربع أو الأختين أو طلقها أو انفسح نكاحها وانقضت عدتها كان له أن يتزوج 
رابعة ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء وان طلقها طلاقا رجعيا ل يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء الأئة الأربعة وغيرهم 
وك زوق غيلدة السلماني قال لم يتفق أحعاب محمد على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تمكح في عدة الرابعة ولا تتكح الأخت 
في عدة أختبا وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجة فإن كلا منهما يرث الآخر لكنها صائرة إلى البينونة وذلك لا يمنع كونها زوجة 6 لو 
أحاها إلى أجل مثل أن يقول إن أعطيتنى ألفا في رأس الحول فأنت طالق فإن هذه صائرة إلى بينونة 

صغرى ومع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء وإذا قيل لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدون التكاح قيل والرجعية يمكن أن يراجعها 
فيدوم النكاح وكذلك لو قال إن لم تلدي في هذا الشبر فأنت طالق وكانت قد بقيت على واحدة فهاهنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا 
إذا انقضى الشبر ولم تلد وان كانت صائرة إلى بينونة وانما تتازع العلماء هل يجوز له وطؤها يا تنازعوا في وطئ الرجعية وأما إذا كان 
الطلاق بائنا فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختبا هذا فيه نزاع مشبور بين السلف واللخلف والجواز مذهب مالك 
والشافعي والنتحريم مذهب أي حنيفة وأحمد والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن قوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا أو ابنته وكلما أنفق هذا أنفق هذا وإذا كسا هذا كسا هذا وكذلك في جميع الأشياء 
وني الإرضاء والغضب إذا رضي هذا رضي هذا وإذا أغضبها الآخر فهل يحل ذلك 

فأجاب يجب على كل الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان ولا له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر فإن المرأة 
لما حق على زوجها وحقها لا سقط بظلم أبما وأخيها قال الله تعالى ولا تر وازرة وزر أخرى فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب 
إقامة الحق عليه ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتا للأول وإذا كان كل منهما ظيلم زوجته لأجل ظلِ الآخر فيسحق كل منهما 
العقوبة وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطا باطلا من جنس نكاح الشغار 
وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر وإن ظلمها 
ظل الآخر زوجته فإن هذا محرم بإجماع المسلمين ومن فعل ذلك استحق العقوبة التى تزجره عن مثل ذلك 

وسئل الشيخ رحمه الله 
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عن رجل متزوج يخالة إنسان وله بنت فتزوج بها لمع بين خالته وابنته فهل يصح فأجاب لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن 
يمع بينهما فإن النبي ان جمع باكرا ة بع رون لاه اوتهااقا نوهد فى فلي ف عه الأربعة وهم متفقون على أن هذا 
الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة ويتناول عمة كل من الأبوين أيضا فليس له أن مع بيك المرأة وحالة أبيا ول خالة 
أمبا عيْد الأئمة الاربعة 

وسئل 

عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين فهل يجوز امع بينبما أم لا 

فأجاب امع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو اجمع بين المرأة وبين خالة أبيها فإن أباها إذا كان أخا لهذا الآخر من أمه أو أمه وأبيه 
0 خالة هذا بخلاف ما إذا كان أخاه من أبيه فققط فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر بل تكون عمته وابجمع بين المرأة وخالة 
أبهها وخالة أمها أو عمة أبيها أو عمة أمها كاجمع بين المرأة وعمتبا وخالتها عند أَتمة المسلمين وذلك حرام باتفاقهم وإذا تزوج احدهما بعد 
الأخرى كان النكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق ولا يجب بعمّد مبر ولا ميراث ولا يحل له الدخول بها وان دخل بها فارقها كا 
تفارق الأجنبية فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد 
الثاني باتفاق الأئمة وان كان الطلاق بائنا لم يجز في مذهب أي حنيفة وأحمد وجاز في مذهب مالك والشافعي فإذا طلقها طلقة أو 
طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعيا ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضي عدة الأولى باتفاق الأثمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بما 
فإن دخل بها في التكاح الفاسد وجب عليه أن يعتزلها فإنها أجنبية ولا يعمد عليها حتى تنقضي عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئة وهل له 
أن يتزوج هذه الموطوءة بالتكاح الفاسد في عدتها منه فيه قولان للعلماء أحدهما يجوز وهو مذهب أبِي حنيفة والشافعي والثاني لا يجوز 
وهو مذهب مالك وفي مذهب أحمد القولان 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل اشترى جارية ووطأها ثم ملكها لولده فهل يجوز لولده وطوْها فأجاب امد لله لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال 
هذه باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فإنه إستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي السنن عن البراء بن عازب قال رأيت خالي أبا بردة ومعه 
رايته فقلت إلى أن فقال بعثني سول اشهيل :الله عليه و سل إلى رجل تزوج اعرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأمس ماله ولا 
نزاع بين الأثّة أنه لا فرق بين وطتها بالنكاح وبين وطتها بملك المين 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تزوج بإمرأة من مدة سنة ولم يدخل بها وطلقها قبل الإصابة فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت 

قأجاب لا يجوز تزويج أم امرأته وإن لم يدخل بها والله أعم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده فلبثت مطلقة ثمانية أشبر ثم تزوجت برجل آخر فلبئت معه دورة شبر ثم طلقها فابثت مطلقة 
ثلاثة أشبر ولم تحض لا في الفانية الأولى ولا في مدة عصمتبا مع الرجل الثاني ولا في الثلاثة الأشبر الأخير ثم تزوج بها المطاق الأول 
أبو الواد فهل يصح هذان العقدان أو أحدهما 

فأجاب الل لله لا يصح العقّد الأول والثاني بل عليها أن تكجل عدة الأول ثم تقضي عدة الثاني ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من 
شاءت منبما والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل تزوج اغرأة من مدة ثلاث سنين رزق منها ولدا له من العمر سنتان وذكوت 5 للا تزوجت ١‏ تحض إلا حيضتين وصدقها 
الزوج وكان قد طلقها ثانيا على هذا العمّد المذكور فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ 

فأجاب إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالتكاح باطل وعليه أن يفارقها وعلبها أن تكجل عدة الأول ثم تعتد من 
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وطئ الثاني فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض ثم 
تزوج من شاءت بنكاح جديد وولده ولد حلال يلحقه نسبه وإن كان قد ولد بوطئ في عقد فاسد لا يعلم فساوه 

وسئل ر حمه الله 

عن مطلقة ادعت وحلفت انها قضت عدتبا فتزوجها زوج ثان ثم حضرت اعراة اخرى وحمت انها حاضت حيضتين وصدقها الزوج 
على ذلك 

فاخانة إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الثم وإذا كان الزوج مصدقا لحا وجب أن يفرق بينهما فتئل عدة 
الأول بحيضة ثم تعتد من وطهء الثاني عدة كاماد ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها 

وسئل 

عن امراة بانت فتزوجت بعد شبر ونصف بحيضة واحدة 

فأجاب تفارق هذا الثاني وتتم عدة الأول بحيضتين ثم بعد ذلك تعتد من وطء الثاني بغلاث حيضات ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد 
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ول يصبها ثم طلقها ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخخحر ولم يدخل بها ولم يصبها ثم 
طلقها ثلاثا فهل يجوز لاذي طلقها أولا أن يتزوج بها 

فأجاب إذا طلقها قبل الدخول فهو كا لو طلقها بعد الدخول عند الأثمة الأربعة لا تحل له حتى تكح زوجا غيره ويدخل بها فإذا 
طلقها قبل الدخول لم تحل للأول 

وسئل ر حمه الله 

عن رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها فهل يجوز أن يعمد عليها عقدا ثانيا ام لا 

فأجاب طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأعّة 

وسئل ر حمه الله تعالى 

عمن يقول إن المراة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثا فهل قال هذا القول احد من المسلمين ومن 
قال هذا القول ماذا جب عليه ومن استحلها بيعل وقوع الثلااث يدود نكاح ثان ماذا يحب عليه وما وصفه التكاح الثاني الذي رببيحها 
الأول أفتونا مأجورين مثابين يرحمك الله 

قأجاب رضى الله عنه المد لله رب العالمين إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره الاب والسنة 
وإجماع الأمة ولم يقل أحد من علماء المسلمين إنها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان ومن نقل هذا عن أحد منهم ققد 
كذب ومن قال ذلك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاج زوج ثان فإن كان جاهلا يعذر بجهله مثل أن يكون 
أشأ بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام أو يكون حديث عهد بالإسلام أو نحو ذلك فإنه يعرف دين الإسلام فإن أصر على القول 
بأنبا تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كأمثاله من 

المرتدين الذين ييجحدون وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وحل المباحات التي عل أنبا من دين الإسلام وثبت ذلك بقل الأمة 
المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام وظهر ذلك بين اللخاص والعام كن يححد وجوب مباني الإسلام من الشبادتين والصلوات 
اهس وصيام شبر رمضان وج البيت الحرام او ححد تحريم الظلم وانواعه كالربا والميسر أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما 
يدخل في ذلك من تحريم نكاح الأقارب سوى بنات العمومة واللحؤولة وتحريم المحرمات بالمصاهرة وهن أمبات النساء وبناتين وحلائل 
الآباء والأبناء ونحو ذلك من المحرمات أو حل الحبز واللحم والنكاح واللباس وغير ذلك ما علمت اباحته بالإضطرار من دين الإسلام 
فهذه لجال تما ١‏ يتنازع فيها المسلمون لا سنههم ولا بدعيهم ولكن مارغو 42 سائل كثيرة من مسائل الطلاق والتكاح وغير ذلك 
من الأحكام كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم ف الحرام هل هو طللاق او يمين او غير ذلك وكتنازعهم ف الكايات الظاهرة كاخلية 
والبرية والبتة هل يقع ببا واحدة رجعية أو بائن أو ثلاث أو يفرق بين حال وحال وكتنازعهم في المولي هل يقع به الطلاق عند 
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القضاء المدة إذا لم يف فيها أم يوقف بعد انقضائها حتى يفئ أو يطلق وكتنازع العلماء في طلاق السكران والمكره وني الطلاق بالخط 
وطلاق 2 0 ع 

الصبي المميز وطلاق الأب على ابنه وطلاق الك الذي هو من أهل الزوج بدون توكله ا تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكلها 
وغير ذلك من المسائل الت يعرفها العلماء وتنازعوا أيضا في مسائل تعليق الطلاق بالشرط ومسائل الحلف بالطلاق والعتاق والظاهر 
والحرام والنذر كقوله إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شبر أو الصدقة بألف وتنازعوا أيضا في كثير من مسائل الأيمان مطلقا في 
موجب المين وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالتكاح هل بقع أو لا بقع أو يفرق بين العموم واالحصوص أو بين ما يكون فيه مقصود 
شرعي وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح على ثلاثة أقوال فقيل يمع مطلتا وقيل لا 
ِقَع وقيل يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع الطلاق عند كونه وبين الشرط الذي يقصد عدمه وعدم الطلاق عنده فالأول كقوله 
إن أعطيتني ألفا فأنت طالق والثاني كقوله إن فعلت كذا فعبيدي أحرار ونسائي طوالق وعلي الحج وأما النذر المعاق بالشرط فاتفقوا 
على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله إن شفي الله مريضي أو سل مالي الغائب فعلي صوم شبر أو الصدقة بمائة أنه يلزمه 
وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط بل مقصوده عدم الشرط وهو حالف بالنذر 5 إذا قال لا أسافر وإن سافرت 

فعلى الصوم أو الحج أو الصدقة أو على عتق رقبة ونحو ذلك على ثلاثة أقوال فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزيه كفارة يمين وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وهو أن الروايين عن أَبي حنيفة وقول طائفة من المالكية كابن وهب وابن أب العمر وغيرهما وهل تعين ذلك 
أم يجزيه الوفاء على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وقيل عليه الوفاء كقول مالك وإحدى الروايتين عن أب حنيفة وحكاه بعض 
المتأخرين فولا للشافعي ولا أصل له في كلامه وقيل لا شيء عليه بحال كقول طائفة من التابعين وهو قول داود وابن حزم وهكذا 
تتازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعناق أو الطلاق أن لا يفعل شيئا كقوله إن فعلت كذا فعبدي حر أو امرأتي طالق 
هل يقع ذلك إذا حنث أو يجزيه كاز عن أو شيء عليه على ثلاثة أقوال ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق واتفقوا على أنه 
إذا قال إن فعلت كذا فعلي إن أطلق امرأتي لا يقع به الطلاق بل ولا يجب عليه إذ لم يكن قربة ولكن هل عليه كفارة يمين على 
قولين أحدهما يجب عليه كفارة يمين وهو مذهب أحمد في المشبور عنه ومذهب أبي حنيفة فيما حكاه ابن المنذر واتخطابي وابن عبدالبر 
وغيرهم وهو الذي وصل إلينا في كتب أصحابه وحكى القاضي أبو يعلى وغيره وعنه أنه لا كفارة فيه والثاني لا شيء عليه وهو مذهب 
الشافى 

فصل وأما إذا قال إن فعلته فعلي إذا عتق عبدي فاتفقوا على أنه لا يقع العتق تجرد الفعل لكن بيجب عليه العتق وهو مذهب مالك 
واحدى الروايتين عن أبي حنيفة وقيل لا يجب عليه شيء وهو قول طائفة من التابعين وقول داود وابن حزم وقيل عليه كفارة يمين 
وهو قول الصحابة وجمهور التابعين ومذهب الشافعي وأحمد وهو مخير بين التكفير والأعتاق على المشهور عنبما وقيل يحب التكفير عينا 
ول ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث ولتبع كتب المتقدمين والمتأخرين بل المنقول عنهم أما 
ضعيف بل كذب من جهة النقل وإما أن لا يكون دليلا على الحلف بالطلاق فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم 
ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين كا إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر وقد نقل عن بعض هؤلاء 
تقيض هذا القول وإنه يعتق وقد تكامنا على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع ومن قال من الصحابة والتابعين إنه لا يقع العتق فإنه لا 
يِقَع الطلاق بطريق الأولى ا صرح بذلك من صرح به من التابعين وبعض العلماء ظن أن الطلاق لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن 
عكشس موجب الدليل فال يمع الطلاق دون العتاق وقد بسط الكلام على هذه المسائل وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين 
هم 

بإحسان والأمّة الأربعة وغيرهم من علماء المسلدين وحجة كل قوم في غير هذا الموضع وتنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو الطلاق أو 
الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل شيئًا ففعله ناسيا لهينه أو جاهلا بأنه امحاوف عليه فهل يحنث كقول أَبي حنيفة ومالك وأحمد 
واحد القولين للشافعي واحدى الروايات عن أحمد أو لا يحنث بحال كول المكيين والقول الآخر للشافعي والرواية الثائية عن أحمد أو 
يفرق بين الهين بالطلاق والعتاق وغيرهما كالرواية الثالثة عن أحمد وهو اختيار القاضي واللحرقي وغيرهما من أصعاب أحمد والقفال من 
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أصحاب الشافعي وكذلك لو اعتقد أن إمرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تبين له أنها لم تبن ففيه قولان وكذلك إذا حلف بالطلاق أو 
غيره على شيء يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافة ففيه ثلاثة أقوال يا ذكر ولو حلف على شيء يشك فيه ثم تبين صدقه ففيه قولان 
عند مالك يقع وعند الأكثرين لا يقع وهو المشبور من مذهب أحمد والمنصوص عنه في رواية حرب التوقف في المسألة فيخرج على 
وحهين كا إذا حلف ليفعان اليوم كذا ومضى اليوم أو شك في فعله هل يحنث على وجهين واتفقوا على أنه يرجع في الهين إلى نية 
الحالف إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر أو خالفه كان مظلوما وتتازعوا هل يرجع إلى سبب 

ابمين وسياقها وما هيجها على قولين فذهب المدنيين كالك وأحمد وغيره إنه يرجع إلى ذلك والمعروف في مذهب أي حنيفة والشافعي 
أنه لا يرجع لكن في مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك وأن كان السبب أعم من البهين عمل به عند من يرى السبب وإن كان خاصا 
فهل يقصر الهين عليه فيه قولان في مذهب أحمد وغيره وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها ففيه أيضا قولان وكذلك لو 
طاق إمرأته بصفة ثم تبين بخلافها مثل أن يقول أنت طالق إن دخلت الدار بالفتح أي لأجل دخولك الدار ولم تكن دخلت فهل يمع 
به الطلاق على قولين في مذهب أحمد وغيره وكذلك إذا قال أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحو ذلك ول تكن فعلته ولو قيل له امرأتك 
فعلت كذا فقال هي طالق ثم تبين نهم كذبوا عليها ففيه قولان وتنازعوا في الطلاق المحرم كالطلاق في الحيض وجمع الثلاث عند 
اجمهور الذين يقولون إنه حرام ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون كونه حراما لا يمنع وقوعه ا أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حم 
الظهار وكذلك النذر قد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه و سم إنه مبى عنه ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع 
والذين قالوا لا يقع اعتقدوا أن كل ما نرى الله عنه فإنه يقع فاسدا لا يترتب عليه حك واجمهور فرقوا بين أن يكون الك يعمه لا 
يناسب فعل 

امحرم كل الأموال والإبضاع وإجزاء العبادات وبين أن يكون عبادة تناسب فعل المحرم كالإيجاب والتحريم فإن المنمي عن شيء 
إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة أو حد أو غير ذلك من العقوبات فكذلك قد ينبى عن فعل شيء فإذا فعله لزمه به واجبات وحرمات 
ولكن لا ينبى عن شيء إذا فعله أحلت له بسبب فعل المحرم الطيبات فبرئت ذمته من الواجبات فإن هذا من باب الإ كرام والإحسان 
وا محرمات لا تكون سببا محضا لارام والإحسان بل هي سبب للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى يا قال تعالى فبظل من الذي 
هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لهم وقال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى قوله تبارك وتعالى ذلك جزيناهم بيغييم 
وكذلك ما ذكره تعالمى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كاذ سيا كاذه الخضات مده قو غالى لا تكلرا 
عن أشياء إن تبدلك توم وحديث النبي إن أعظم المسامين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم لخرم من أجل مسألته وما 
سألوه عن الحج أفي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجب ولو وجب لم تطيقوه ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبل بكثرة سوّاهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا نبيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم ومنه هنا قال طائفة من العلماء إن الطلاق 
الفلاك كرست ةلمر أ عقوية الرسل دق الآ بطاق فإ اللا عدن الطلذ قو راغا باعي ابه الخياطق.والبيدزة 1 قال ها فى التيجخر 
فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وفي 0 5 ْ 
الصحيح عن النبي إنه قال إن الشيطان ينصب عرشه على البحر وييعث جنوده فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتي أحدهم فيقول 
ما زلت به حتى شرب اخمر فيقول الساعة يتوب وياني الآخر فيقول ما زلت به حت فرقت بينه وبين إمراته فيقبله بين عينيه ويقول 
انك أنت وقد روي أهل الفسيرواطلايث: والفقة أنهم كانوا في أول الإسلام يطلقون بغير عدد يطلق الرجل المرأة ثم يدعها حتى إذا 
شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ضرارا فقصرهم الله على الطلقات الثلاث لأن الثلاث أول حد الكثرة وآتحر حد القلة ولولا 
ان الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كا دلت عليه الآثار واللأصول ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبادة لحاجتهم 
إليه أحيانا وحرمه في مواضع باتفاق العلماء يا إذا طلقها في الميض ولم تكن سألته الطلاق فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء والله 
تعالى بعث مدا صلى الله عليه و سل بأفضل الشرائع وهي الحنيفية السمحة كا قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة فأباح لعباده 
المؤمنين الوطء بالنكاح والوطء بملك الهين والييود والنصارى لا يطئون إلا بالنكاح لا يطثون بملك البهين وأصل ابتداء الرق نما يتقع من 
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السبي والغنائم لم تحل إلا لأمة مد يا ثبت في الحديث الصحيح إنه قال فضلنا على الأنبياء مس جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم يحل لأحد كان قبلنا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة وأعطيت الشفاعة فأباح سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا وإن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها والنصارى 
يحرمون النكاح على بعضهم ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق واليهود .يبيحون الطلاق لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها 
حرمت عليه عندهم والنصارى لإطلاق عندهم والبهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم واللّه تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا ولو 
أبيح الطلاق بغير عدد كا كان في أول الأمس لكن الناس يطلقون دائًا إذا لم يكن أمى يزجرهم عن الطلاق وفي ذلك من الضرر 
والفساد ما أوجب حرمة ذلك ولم يكن فساد الطلاق لجرد حق المرأة فقط كالطلاق في الحيض حت يباح داتما بسؤالها بل نفس 
الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة مني عنه باتفاق العلماء إما مي ترم أو مي تنزيه وما كان مباحا للحاجة قدر بقّدر الحاجة والثللاث 
هي مقدار ما أبيح لحاجة كا قال النبي لا يحل للمسِ أن يبجر أخاه فوق ثلاث يال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام وكا قال لا يحل لإعرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 

انا ل علية أريعة أشي وغلار انوك رصن للمهاجر أن يقي مكة بعد قضاء ذسكه ثلاثا وهذه الأحاديث في الصحيح وهذا مما احتج 
به من لا يرى وقوع الطلاق إلا من القصد ولا يرى وقوع طلاق المكره يا لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها بالنص والإجماع ولو تكلم 
بالكفر مستهزئا بآيات الله وبالله ورسوله كفر كذلك من تك بالطلاق هازلا وقع به ولو حلف بالكفر فال إن فعل كذا فهو بريء 
من الله ورسوله أو فهو يبودي أو نصراني لم يكفر بفعل المحلوف عليه وإن كان هذا حك معلقا إشرط في اللفظ لأن مقصوده الحلف به 
بغضاله ونفورا عنه لا إرادة له بخلاف من قال إن أعطيتمونى ألفا كفرت فإن هذا يكفر وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق 
وتعليقه بشرط لا يقصد كونه وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط ولهذا ذهب كثير من السلف واللخلف إلى أن املع فسخ للنكاح 
وليس هو من الطلقات الثلاث كمول ابن عباس والشافي وأحمد في أحد قولهما لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير 
وليس هو من الطلاق المكروه في الأصل وهذا يباح في الحميض بخلاف الطلاق وأما إذا عدل هو عن الخلع وطلقها إحدى الثلات 
بعوض فالتفريط منه وذهب طائفة من السلف كعثمان بن عفان وغيره ورووا في ذلك حديفا مرفوعا وبعض المتأخرين من أحعداب 
الشافعي وأحمد جعلوه مع الأجنبي فسخا كالا قاله والصواب أنه مع الأجنبي كا هو مع المرأة فإنه إذا كان افتداء المرأة كا يفدي 
الأسير فقد يفتدي الأسير بمال منه ومال من غيره وكذلك العبد يعتق بمال يبذله هو وما يبذله الأجنبي وكذلك الصلح يصح مع المدعي 
عليه ومع أجني فإن هذا جميعه من باب الإسماط والإزالة وإذ كان اللخلع رفعا للنكاح وليس هو من الطلاق الثلاث فلا فرق بين 
أن يكون. المال البدول من المراة أو هق اجنبي وآشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع فيه نظر فإن البيع لا يزول إلا برضى المتابعين لا يستقل 
أحدهما بإزالته بخلاف النكاح فإن المرأة ليس إليها إزالته بل الزوج يستقل بذلك لكن افتدؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي ها ومسائل 
الطلاق وما فيها من الاجماع والنزاع مبسوط في غير هذا الموضوع والمقصود هنا إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين 
كا دل عليه الاب والسنة ولا يباح إلا بنكاح ثان وبوطته لما عند عامة السلف والخلف فإن النكاح المأمور به يؤمس فيه بالعقد وبالوطء 
بخلاف المنبي عنه فإنه ينبى فيه عن كل من العمّد والوطء ولهذا كان النكاح الواجب والمستحب يوم فيه بالوطء من العقّد والنكاح 
امحرم يحرم فيه مجرد العقد وقد ثبت في الصحيح أن النبي قال لإمرأة رفاعة القرظي لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطء لا 
حت تذوتي عسيلته ويذوق عسيلتك وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد بن المسيب فإنه مع أنه أعل التابعين لم تبلغه السنة في هذه 
المسألة والتكاح المبيح هو النكاح المعروف عند المسلمين وهو النكاح الذي جعل الله فيه بين 

الزوجين مودة ورحمة ولهذا قال النبي فيه حتى تذوقٍ عسيلته ويذوق عسيلتك فأما نكاح الحلل فإنه لا يحلها للأول عند جماهر السلف 
وقد سح عن النبي أنه قال لعن الله محلل والحال له وقال عمر بن اللحطاب لا أوتي بحلل وحلل له إلا رجمتبما وكذلك قال عثمان وعلي 
وبن عباس وابن عمر وغيرهم إنه لا ريبيحها إلا ببكاح رغبة لا نكاح محال ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه رخص في النكاح 
التحليل ولكن تنازعوا في نكاح المتعة فإن نكاح المنعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه أحدهما أنه كان مباحا في أول الإسلام 
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بخلاف التحليل الثاني أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف بخلاف التحليل فإنه لم يرخص فيه أحد من الصحابة الثالث أن 
المتمتع له رغبة في المرأة وللمراة رغبة فيه إلى أجل بخلاف المحال فإن المرأة ليس لها رغبة فيه حال وهو ليس له رغبة فهها بل في أخل 
ما يعطاه وان كان له رغبة فهي من رغبته في الوطئ لا في اتخاذها زوجة من جنس رغبة الزاني ولهذا قال ابن عمر لا يزالان زانيين 
وان مكمًا عشرين سنة إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن بحلها له ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح فإن النكاح المفروفة 6 قال عا ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيتك 

مودة ورحمة والتحليل فيه البغضة والنفرة ولهذا لا يظهر أصحابه بل يكتمونه كا يكتم السفاح ومن شعائر النكاح إعلانه كا قال النبي 
أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف و لهذا يكفي في إعلانه الشبادة عليه عند طائفة من العلماء وطائفة أخرى توجب الإشباد والإعلان 
فإذا تواصوا بكتمانه بطل ومن ذلك الولمة عليه والنثار والطيب والشراب ونحو ذلك ما جرت به عادات الناس في النكاح وأما التحليل 
فإنه لا يفعل فيه شيء من هذا لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل زوج المرأة ولا أن تكون المرأة امرأته انما المقصود استعارته لينزو 
عليها ما جاء في الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار ولهذا شبه مار العشريين الذي يكترى للتقفيز على الإناث وطذا لا تبقى المرأة 
مع زوجها بعد التحليل 15 كانت قبله بل يحصل ,بينبما نوع من النفرة ولهذا لما لم يكن في التحليل مقصود صصيح يأمى به الشارع صار 
الشيطان يشبه به أشياء مخالفة للإجماع فصار طائفة من عامة الناس يظنون ان ولادتها لذكر يحلها أو أن وطئها بالرجل على قدها أو رأسها 
أو فوق سقف أو سل هي تحته يحلها ومنهم من يظن إنبما إذا إلتقيا بعرفات كا إلتقي آدم وامرأته أحلها ذلك ومنهن من إذا تزوجت 
بامحلل به ل تمكنه من نفسها بل تمكنه من أمة لها ومنهن من نفسهانفسها نفسها تعطيه شيئًا وتوصيه بن يقر بوطثها ومنهم من يحلل الأم 
وبنتها إلى أمور أخر قد بسطت في غير هذا الموضع بيناها 

في كاب بيان الدليل على بطلان التحليل ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة وما تتازع فيه السلف خير من مثل هذا فإنه لو قدر أن 
الشريعة تأتي بأن الطلاق لا عدد له لكان هذا مكنا وان كان هذا منسوخا وأما أن يقال إن من طلق امرأته لا تحل له حتى يستكرى 
من يطأها فهذا لا تأتي به شريعة وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين فإن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن 
يصرح بخطبتها سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو عدة وفاة قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتتم 
في أنفسكم عل الله أكم ستذكرونبن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حت يبلغ الاب أجله 
فنبى الله تعالى عن المواعدة سرا وعن عززم عقدة النكاح حت يبلغ الاب أجله وإذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة الطلاق أشد 
باتفاق المسلمين فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجها بخلاف من مات عنها وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها ولا يجوز في عدة 
الرجعية وفيما سواهما فهذه المطلقة ثلاثا لا يحل لأحد أن يواعدها سرا ولا يعزم عقدة النكاح حتى بياغ الاب أله باتفاق المسلميك 
وإذا تزوجت بزوج ثان وطلقها ثلاثا لم يحل للأول أن يواعدها سرا ولا يعزم عقّدة التكاح حتى يبلغ الاب أجله باتفاق المسامين وذلك 
د 00 ٍ 

وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا باتفاق المسامين فإذا كانت لم تتزوج بعد ل يحل للمطلق ثلاثا أن 
يخطبها لاتصريحا ولا تعريضا باتفاق المسلمين وخطبتها في هذه الحال اعظم من خطبتها بعد ان تتزوج بالثاني وهؤلاء اهل التحليل قد 
يواعد أحدهم المطلقة ثلاثا ويعزمان قبل أن تنقضي عدتها وقبل نكاح الثاني على عقّدة النكاح بعد النكاح الثاني نكاح المحال ويعطيها ما 
تتفقه على شهود عقد التحليل وللمحال وما ينفقه عليبا في عدة التحليل والزوج المحلل لا يعطها مبرا ولا نفقة عدة ولا نفقة طلاق فإذا 
كان المسلبون متفقين على أنه لا يجوز في هذه وقت نكاحها بالثاني أن يخطبها الأول لا تصريحا ولا تعريضا فكيف إذا خطبها قبل أن 
تتزوج بالثاني أو إذا كان بعد أن يطلقها الثاني لا يحل للأول أن يواعدها سرا ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الاب أجاه فكيك ]ذا 
فعل ذلك من قبل أن يطلق بل قبل أن يتزوج بل قبل أن تنقضي عدتها منه فهذا كله يحرم باتفاق المسلمين وكثير من أهل التحليل 
يفعله وليس في التحليل صورة اتفق المسلمون على حلها ولا صورة أباحها النص بل من صور التحليل ما أجمع المسلون على تحريمه ومنها 
ما تعازع فيه العلماء وأما الصحابة فلم ثبت عن النبي أنه لعن محلل والحلل له منهم وهذا وغيره ييبن أن من التحليل ما هو شر من نكاح 
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المتقة وغيزة 
من الأكسة التي تنازع فيها السلف وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون كا ثبت في الصحيح عن الني أنه قال 
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنكاح تنازع السلف في جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على 
تحريمه وإذا تنازع فيه الحلف فإن أولئك أعظم علما ودينا وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق هما اتفقوا على تحرعه وان اشتبه 
تحريمه على من بعدهم والله تعالى أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تزوج بيتيمة وشبدت أمها ببلوغها فكثت في حعبته أربع سنين ثم بانت منه بالثلاث ثم شبدت أخواتها ونساء أخر انها ما 
بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام وشبدت أمها ببذه الصورة والأم ماتت والزوج يريد المراجعة 

فأجاب امد لله لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثا عند جمهور العلماء فإن مذهب أي حنيفة وأحمد في المشبور عنه أن نكاح 
هذه صحيح وإن كان قبل البلوغ ومذهب مالك وأحمد في المشبور أن الطلاق يع في النكاح الفاسد الختلف فيه ومثل هذه المسائل 
من أهل البغي فإنهم لا يتكامون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها حتى إذا طلقت ثلاثا أخذوا إسعون فيما يبطل النكاح 
حتى لا يقال إن الطلاق وقع وهذا من المضادة لله في أمره فإنه حين كان الوط حراما لم تحر ول يسأل فلما حرمه اللّه أخذ يسأل عما 
يباح به الوطء ومثل هذا يمع في المحرم بإجماع المسلمين وهو فاسق لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون نكاحها الأول صحيحا وإما أن لا 
يكون فإن كان صحيحا فالطلاق الثلاث واقع والوطؤ قبل نكاح زوج غيره حرام وإن كان النكاح الأول باطلا كان الوطوء فيه حراما 
وهذا الزوج لم .يتب من ذلك الوطئ وإئما سأل حين طلق لثلا يقع به الطلاق فكان سؤالهم عما به يحرم الوطوٌ الأول لأجل استحلال 
الوطئ الثاني وهذه المضادة لله ورسوله والسعى في الأرض بالفساد فإن كان هذا الرجل طلقّها ثلاثا فليتق الله وليجتنبها وليحفظ حدود 
اله فإن من يتعد حدود الله ققد ظلم نفسه والله أعل 

فل 3 3 03 ع 3 
عن رجل تزوج اعراة بولاية أجنبي ووليها في مسافة دون القصر معتقدا أن الاجنبي حا م ودخل ببا واستولدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد 
ردها قبل أن تمكح زوجا غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب ويحصل به الإحصان 
فأجاب لايجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ويقع 
الطلاق في النكاح الختلف فيه إذا اعتقد صحته وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال قفارقها الزوج حين عل فطلقها ثلاثا لم يقع 
طلاق والحال هذه وله أن يتزوجها من غير أن تتكح زوجا غيره 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عمن تزوج امرأة من ستين ثم طلقها ثلاثا وكان والي نكاحها فاسقا فهل يصح عمد الفاسق بحيث إذا طلقت ثلاثا لاتحل له إلا بعد 
نكاح غيره أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي مرشد من غير أن ينكحها غيره 

فأجاب امد الله إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي هل كان عدلا أو 
فاسقًا ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق فإن أكثر 

الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة فإذا فرع على أن 
النكاح فاسد وأن الطلاق لا يقع فيه فنا يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام وليس لأحد أن يعتقد الثثيء حلالا حراما وهذا 
الزوج كان وطأها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها فهو عامل على صحة التكاح فكيف يعمل بعد الطلاق على فساد فيكون النكاح صحيحا 
إذا كان له غرض في صحته فاسدا إذ كان له غرض في فساده وهذا القول يخالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون على أن من اعتقد 
حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق عرضه أو خالفه ومن اعتقد تحريمه أن يعتقد ذلك في ال حالين وهؤلاء المطلقون لا 
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يفكرون في فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق الثلاث لا عند الإسمتاع والتوارث فيكونون في وقت يقادون من يفسده وفي 
وقت يقإدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار إذا 
كان طالبا لا ويعتقد عدم الثبوت إذا كان مشتريا فإن هذا لا يجوز بالإجماع وهذا أمى مبني على صعة ولاية الفاسق في حال نكاحه 
وبني على فساد ولايته 

في حال طلاقه فل يجز ذلك بإجماع المسلمين واو قال المستفتي المعين أنالم أكن أعرف ذلك وأنا من اليوم ألتزم ذلك لم يكن من ذلك 
لأن ذلك يفتيح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء و الله أعم 


وسئل ر حمه الله 
عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق يأكل ال حرام ويشرب انر والشبود أيضا كذلك وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة 
في رجعتها 


فأجاب إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ول ينظر في صفته قبل ذلك فهو من المتعدرين لحدود 
الله فإنه يريد أن يستحل حارم اله قبل الطلاق وبعده والطلاق في النكاح الفاسد امختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأثّة 
وسئل ر حمه الله تعالى 

عن رجل تزوج امرأة مصاخة على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار وقد دخل عليها واصابها فهل يصح النكاح آم لا وهل 
إذا رزق بياهما ولد يرث أم لا وهل عليهما الحد أم لا 

فأجاب المد لله إذا تزوجها بلا ولي ولا شبود وكتما التكاح فهذا تكاح باطل باتفاق الأتّة بل الذي عليه العلماء أنه لانكاح إلا بولي 
وأبما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبى صل الله 
عليه و سل وقال غير واحد من السلف لا نكاح إلا بشاهدين وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يوجب إعلان النكاح 
ونكاح السر هو من 0 الدن وقد قال الله تعالى يحصنات غير مسافات ولا متخذات اخدان فتكاح السر من جنس ذوات 
المشركين حتى يؤمنوا خاطب الرجال بتزويج النساء ولهذا قال من قال من السلف إن المرأة لا تمكح نفسها وان البغي هي التي تمكح 
نفسها لكن إن اعتقد هذا نكاحا جائرا كان الوطوٌ فيه وطأ شببة يلحق الولد فيه ويرث أباه وأما العقوبة فإنهما استحقان العقوبة على 
مثل هذا العقّد 

وسئل ر حمه الله 

عن رجل تزوج مصاطة وقعدت معه يننا فطلع ها زوج حسمل الزوج والزوجة وزوجها الاول فقال “ريدن الآول أو الثاني 
فقااكت ما اريد إلا الزوج الثاني فطلقها الآول ورهسم للزوجة ان توفي عدته وم معها الزوج فهل يصح ذلك لما ام له 

فاجاب إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول وقد فارقها الأول إما لفساد نكاحه وإما لتطليقه لها وإما التفريق الحا كم بينهما 
فنكاحها فاسد تستحق العموبة هي وهو ومن زوجها بل عليها أن تتم عدة الأول ثم إن كان الثاني قد وطأها اعتدت له عدة أخرى فإذا 
القضت: الغدتان اوت 'حيلقل عن شاءت الاوك أو التاق او غيرهنا 

وسئل ر حمه الله 

عن أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا فقعدت عند الذي اشتراها أياما فأدركه الموت فاعتقها فتزوجت ولم 
يعلم أن لا زوجا فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الاب لزوجها الذي جاء من السفر والكاب بعقد صحيح 
شرعي فهل يصح العقد باب الأول أو الثاني 

فاجاب إن كان تزوجها نكاحا شرعيا إما على قول أ حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بان يكون 
عادما لطول خائفا من العنت فنكاحه لا يبطل بعتقها بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ فلها أن تفسخ 
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النكاح فإذا قضت عدته تزوجت بغيره ان شاءت وعند مالك والشافعي وأحمد في المشبور عنه لاخيار لها بل هي زوجته ومتى تزوجت 
ا م م فنكاحها باطل باتفاق الأثّة وأما إن كان نكاحها الأول فاسد فإنه يفرق بياهما وتتزوج ممن شاءت بعد انقضاء 
0000 

عن رجل أقر عند عدول أنه طاق إمراته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن 

فأجاب المد لله أما إن كان المقر فاسقا أو مجهولا ل يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله وليس هذا اقرارا مخضا على نفسه 
حت يقبل من الفاسق بل فيه حق لله إذ في العدة حق الله وحق للزوج وأما إذا كان عدلا غير متبم مثل أن يكون غائبا فلما حضر 
أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بلغها اللحبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كم لو قامت به بينة فيه 
خلاق مقبون عن ! حوزن وغيره والمشهور عنه هو الثاني والله أعلم 

فحن ع ع ع 

عن رجل تزوج بإمرأة ولم يدخل بها ولا اصابها فوادت بعد شبرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق ام لا 

فاجاب امد لله لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين لكن للعلماء في العقد قولان أصحهما ان 
العقد باطل كذهب مالك وأحمد وغيرههما وحيتئل فيجب التفريق ينما ولامبر عليه ولا نصف حبر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة 
إذا حصات الفرقة فيها قبل الدخول لكن .ينغي ان يفرق بينبما حا م يرى فساد العمّد لقطع النزاع والقول الثاني ان العقد يح ثم لا 
يحل له الوطؤ حى تضع كقول أب حنيفة وقيل يجوز له الوطوٌ قبل الوضع كقول الشافعي فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول 
فعليه نصف المهر لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطئ شبهة أو سيد أو زوج فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ولا مبر عليه إذا 
فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعا وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح 
باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيره 

وسكل رحمه الله ْ 

عن رجل ركاض إسير ني البلاد في كل مدينة شبرا او شبرين ويعزل عنها ويخاف ان يقع في المعصية فهل له ان يتزوج في مدة إقامته 
في تلك البلدة واذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا وهل يصح النكاح أم لا 

فأجاب له أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا لا إشترط فيه توقيتا حيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها وان نوى طلاقها حتما 
عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع ولو نوى أنه إذا سافر واعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك فأما أن شترط 
التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأعة الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما المضطر كا قد 
كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب إن ذلك منسوخ كأ ثبت في الصحيح أن النبي بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال 
إن لله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة والقران قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو تملوكة بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أوبما ملكت أهانهم 'فإنيم غير ملومين:فن ابعن ورا ء ذلك فأوائك هم العادون وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا 
ما ملكت الهين فإن اق جب انوي أحكاما من الميراث والإعتداد بعد الوفاة بأربعة أشبر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو 
ذلك من الأحكام التي لا ثبت في حق المستمتع بها فلو كانت 

وده اقلت ىح حتها عند لمكا ولد قال مون "قال ليو ارك تماقا لكان لدف ال واد هذا طويل وليس هذا 
موضعه وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أم قولي العلماء وكذلك في نكاح امحلل وأما إذا نوى الزوج الأجل 
ول يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكهه مالك وأحمد وغيرهما ا أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق 
الصحابة على النبي عنه وجعلوه من نكاح المحلل لكن نكاح الحلل شر من نكاح المتعة فإن تكاح الحال لم يبح قط إذ ليس مقصود 
الحلل أن ينكح وإئما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله وهذا لا يكون مشروعا بحال بخلاف المستمتع فإن له 
غرضا في الاسقتاع لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة فلهذا كانت النية 
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في النكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل وهو يتردد بين كراهية التحريم وكراهة التنزيه وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء 
لكن مذهب الأئّة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة والله أعلم 


؟.” رسالة في نكاح الزانية 


وسئل رحمه الله تعالى 

عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطثها الرجل في الدبر تحل لزوجها هل هو صحيح أم لا 

فأجاب هذا قول باطل غغفالف لأعّة المسلمين المشهورين وغيرهم من أَعّة المسلمين فإن النبي قال للمطلقة ثلاثا لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك وهذا نص في أنه لابد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر ولايعرف في هذا خلاف وأما ما يذكر عن بعض المالكية 
وهو يطعنون في أن يكون هذا قولا وما يذكر عن سعيد ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطوٌ الدبر وهو قول شاذ 
صحت السنة بخلافه وانعقد الإجماع قبله وبعده 

وقال الشيخ رحمه الله 

نكاح الزائية حرام حتى ثتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف وانخلف منهم 
أحمد بن حتبل وغيره وذهب كثير من السلق: واتكلف إلى جوازه .وهو قول الثلافة لكن_مالك اشترط الاستبراء. وأبو خنيفة جوز 
العققد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا لكن إذا كانت حاملا لا يجوز وطأها حتى تضع والشافعي يبيح العقد والوطء مطلمًا لأن ماء 
الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه أسبه هذا ماأخذه وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل فإن الحامل إذا وطءّبا استحاق ولدا ليس 
منه قطعا بخلاف غير الحامل ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء وهو الصواب لكن مالك وأحمد فى رواية إشترطان الاستبراء بحيضة 
والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصعابه كالقاضي أب يعلى وأتباعه أنه لابد من ثلاث حيض والصحيح أنه لا يحب 
إلا الاستبراء فقط فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها وتلك لا يجب عليها 
إلا الاستبراء فهذه أولى وان قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق واما من غيره فإِن هذه عليها 
استبراء عند ابمهور ولا عدة علبها وهذه الزانية ليست كالموطوءة إشببة التي يلحق ولدها بالواطئ مع أن في يجاب العدة على تلك نزاعا 
وقد ثبت بدلالة الاب وصري السنة وأقوال الصحابة إن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة لا عدة كعدة المطلقة وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وقول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر في آخخر قوليه وذكر مكي أنه إجماع الصحابة وهو قول قبيصة بن ذؤيب 
واسحق بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث وهذا هو الصحيح يا قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخحر وإذا كانت 
الختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الإستبراء ويسمى الإستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى وأيضا 
فالمهاجرة من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها يا أمها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مباجرات فامتحنوهن الآية قد ذكرنا في 
غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها وأن ذلك كان يكون بعد إستبرائها بحيضة مع أنها كانت مزوجة لكن حصلت الفرقة بإسلامما 
واختيارها فراقه لا بطلاق منه وكذلك قوله وامحصنات من النساء إلا ما ملكت أبماتكم فكانوا إذا سبوا المرأة أنيحت بعد الإستبراء 
والمسبية ليس عليها إلا الإستبراء بالسنة واتفاق الناس وقد يسمى ذلك عدة وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت أن الننبى أعى أن تعتد 
فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كبن حزم إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه وهذا ضعيف فإن لفظ تعتد في كلامهم 
يراد به الإستبراء يا ذكرنا سو هذه وقد روى ابن ماجه عن عائَشة أن النبي صل الله عليه و سل أمرها أن تعتد بثلاث حيض فقال 
كذا لك هذا عديت معلول 

أما أولا فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت فكيف تروي عن 
النبي أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض والنزا بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار 
وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج ببذا الحديث على أنها ثلاث حيض واو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العم 
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قاطبة ثم هذه سنة عظيمة ثتوافر الحمم والدواعي على معرفتها لأن فيها أمرين عظيمين أحدهما أن المعتقة تحت عبد تعتد بئلاث حيض 
والثاني أن العدة ثلاث حيض وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائئة كقول 
مالك وغيره وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق لكن هذا أيضا قول ضعيف والقرآن والسنة والإعتبار يدل على أن الطلاق لا 
كرت اكوا وان كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى انلع كا قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع والمقصود 
هنا الكلام في نكاح الزانية وفيه مسئلتان إحداهما في إستبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال لا حرمة لماء الزاني يقال له الإستبراء 
لم يكن لحرمة ماء الأول بل لحرمة ماء الثاني فإن الإنسان ليس له أن إستلحق ولدا ليس منه وكذلك إذا ل يستبرئها وكانت قد علقت 
من الزاني وأيضا ففى استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة 

فراشا قولان لأهل العام النبي قال الولد للفراش وللعاهر الجر فعل الولد للفراش دون العاهر فإذا لم تكن المرأة فراشا لم ,تناوله الحديث 
عمر الحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع إسط هذه المسئلة والثانية أنها لا تحل حتى توب وهذا هو الذي دل عليه 
الاب والسنة والإعتبار والمشبور في ذلك آية النور قوله تعالى الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين وفي السنن حديث أبي مد الغنوى في عناق والذين لم يعملوا بذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا أما التأويل 
فقالوا المراد بالتكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد وإن دخل 
فيه الوطء أيضا فأما أن يراد به مجرد الوطئ فهذا لا يوجد في كاب الله قط وثانهها إن سبب نزول الآية نما هو استفتاء النبي في التزوج 
بزائية فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ الثالث إن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزائية لا يطؤها إلا زان كول 
الآكل لا يأكل إلا مأكولا والمأكول لا يأكله إلا 

آكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله الرابع إن الزاني قد يستكره إمرأة فيطؤها 
فكون زانيا ولا تكون زانية وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيا الخامس إن تحريم الزنا قد علمه المسلمون 
بآبات نزلت بمكة وتحريمه أشبر من أن تنزل هذه الآية بتجريمه السادس قال لا ينكحها إلا زان أو مشرك فاو أريد الوطء لم يكن حاجة 
إلى ذر المشرك فإنه زان وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم السابع أنه قد قال قبل ذلك الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك وأما النسخ فقال سعيد بن المسيب وطائفة ذسخها 
لفو درا الأيائى متكم ونا علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ ببذه الآية ضعيف جدا ولم يحدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنه ل يقل 
بها أحد قالوا هي منسوخة بالإجماع كا زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره أما 

على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع .ينسخ النصوص كا يذكر ذلك عن عيسى ابن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونة 
أن الأمة كر ا مدي دنا ينك نما وان ذلك جائز لهم كا تقول النصارى أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه 
وليس هذا من أقوال المسلمين وممن يظن الإجماع من يقول الإجماع دل على نص أسخ لم يبلغنا ولا حديث إجماع في خلاف هذه 
الآية وكل من عارض نصا بإجماع وأدعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك يا قد بسط الكلام على هذا في 
موضع آخخر وبين أن النصوص لم بنسخ منبا ثبيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة وعلمها بالنائخ الذي العمل به اهم عندها من علمها 
بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به وحفظ الله النصوص الناعفة أولى من حفظه المنسوخة وقول من قال هي منسوخة بقوله وأنكحوا 
الأياى من في غاية الضعف فإن كونها زانية وصف عارض لما يوجب تحربما عارضا مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير ونحو 
ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ولو قدر أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية ومعلوم أن هذه الآية لم ثتعرض للصفات التي بها تحرم 
المرأة مطلقا أو مؤقتا وانما أمى بإنكاح الأيائى من حيث اجملة وهو أ بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكا أنها لا تبكح في العدة وإلا 
حرام لا تمكح حتى ثتوب 

وقد أحتجوا بالحديث الذي فيه إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال إني أحبها قال فاسمتع بها الحديث رواه النسائي وقد 
ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكّاب والسنة ولو صم لم يكن صريحا فإن من الناس من يؤول اللامس بطالب المال 
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لكنه ضعيف لكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فبها تبرج وإذا نظر إلمها رجل أو 
وضع يده عليها لم تعفر عنه ولا تمكنه من وطتبا ومثل هذا نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن 
هذه لم تزن ولكنها مذنبة بيعض المقدمات ولهذا قال لا ترد يد لامس لعل اللدس باليد فققط ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بهما 
اجماع لا يخص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى ولو نزلنا عليك كابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم وأيضا التي نزني بعد النكاح 
ليست كات تتزوج وهي زانية فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل 
شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابعداء دون الدوام : جمعا بين الدليلين فإن قيل ما معنى قوله لا 
يتكحها إلا زان أو مشرك قيل المتزوج بها إن كان مسلما فهو زان وإن لم يكن مسلما فهو كافر فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول من 
تحريم هذا وفعله فهو زان وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك م كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون 

البغايا يقول فإن تزوجتم ببن ا كنتم تفعلون من غير إعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة لآن هذه تمكن 
من نفسها غير الزوج من وطتها فيبقى الزوج يطؤها كا يطؤها أوائك وكل إمرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية فإن الفروج لا 
تحتمل الاشتراك بل لا تكون الزوجة إلا محصنة ولذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند الناس وهو مذموم أعظم مما يذم 
الذي يزني بنساء الناس ولهذا يقول في الشتمة سبه بالزاي والقاف أي قال يا زوج القحبة فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس لما قد استقر 
عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحا ولهذا كان قذف المرأة طعنا في زوجها فلو كان يجوز له التزوج بيغي لم يكن ذلك 
طعنا في الزوج ولهذا قال من قال من السلف ما بغت إمرأة نبي قط فالله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة ولم يبح تزوج البغي 
لأن هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شبداء إذا زنت إمرأته واسقط عنه الحد 
بلعانه لما في ذلك من الضرر عليه وفي الحديث لا يدخل الجنة ديوث والذي يتزوج بغي هو ديوث وهذا ما فطر الله على ذمه وعيبه 
بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الاب وغيرهم كلهم يذم من تكون 

إمرأته بغيا ويشتم بذلك ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك وهذا لا يجوز أن يأتي به نبي من الأنبياء فضلا عن 
أفضل الشرائع بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة 
ورأى أن تنزيبها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك وقد أمى الله المؤمنين أن يقولوا سبحانك هذا ببتان عظيم والنبي إِما 
لم يفارق عائّشة لأنه لم يصدق ما قيل أولا ولا حصل له الشك استشار عليا وزيد بن حارثة وسأل الجارية لينظر إن كان حمًا فارقها 
حتى أنزل الله براءتها من السماء فذلك الذي ثبت نكاحها وم يقل مس أنه يجوز إمساك بغي وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها 
الطعن في الرسول ولو جاز التزوج ببغي لقال هذا لا حرج علي فيه كا كان النساء أحيانا يؤذينه حتى يبجرهن فلس ذنوب المرأة طعنا 
بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعل أنها بغية مقيمة على البغاء ولهذا توسل المنافقون 
إلى الطعن حت أنزل الله براءتها من السماء وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله عليه و سلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه 
في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا فقام سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن 
فال أنا اعذرك منه إن كان من إخوانعا من الأوس ضربت عنقه وان كان من 

إخواننا الحزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فأخذت سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة وكان قبل ذلك امراً صالحا ولكن أخذته حمية لان 
ابن أبي كان كبير قومه فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد ابن حضير فقال كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين وثار الحيان حتى نزل رسول الله لعل يسكاهم فلولا أن ما قيل في عائشة طعن في النبي لم يطلب المؤمنون 
قتل من تكلم بذلك من الأوس والحزرج لقذفه لامرأته ولهذا كان من قذف أم النبي يقتل لأنه قدح في نسبه وكذك من قذف أساءه 
يقتل لأنه قدح في دينه وإنما لم يقتلهم النبي لأنهم تكاموا بذلك قبل أن يعلم براءتها وأنها من أمبات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه إذا 
كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء فإن فيمن طلقها النبي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره 
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أحدها أنها ليست من أهبات المؤمنين والثاني أنها من أمبات المؤمنين والثالث يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها والأول أصم لأن 
ابي لما خير نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحا لم يكن ذلك قدحا في دينه 
وباجملة فهذه المسئلة في قلوب المؤمنين أعظم ف أن تحتاح إلى كثرة الأدله فإن الإيمان والقران يحرم مثل ذلك لكن لما كان قد 
أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج 
إلى البسط في ذلك ولهذا نظائر كثيرة يكون القول ضعيفا جدا وقد اشتبه أمره عل كثير من أهل العلم والإيمان وسادات الناس لأن 
الله لى يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الاب والسنة وكل أحد يِوْخذ من قوله ويترك إلا رسول الله الذي لا ينطق 
على الحوى فإن قيل فقد قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قيل هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة 
كا هو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كا كان كان وطؤه لهذه من جنس وطثه لغيرها من الزواني وقد 
قال الشعبي من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها وأيضا فإنه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها 
غيره كا هو الواقع كثيرا فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا فيحمل إمرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة وأيضا 
فإذا كان عادته الزنا استغنى الغايا قم يكت إمرأته في الإعفاف فتحتاج إلى الزنا 

وأيضا فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه كا هو الواقع فإمرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة وان استحلت ما 
000 كانت مشركة وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك فلا يكاد يعرف في أساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذيين ل 
عق وا سليمة سلامة تامة وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الاجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب وقد جاء في 
الحديث بروا آباء 5 تبر أَبناوّم وعفوا تعف أساء م فقوله الزاني لا ينكح إلا زاينة إما أن يراد أن نفس نكاحه ووطثه لما زنا أو أن 
ذلك يفضي إلى زناها وإما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها على الزنا زنا وكذلك المحصنات من المؤمنات الحرائر وعن ابن عباس هن 
العفائف فقد نقل عن ابن عباس تفسير المحصنات بالحرائر وبالعفائف وهذا حق فنقول بما يدل على ذلك قوله تعالى يساًلونك ماذا أحل 
هم قل أحل لك الطيبات وطعام الذين أوتوا الاب حل لك وطعامكم حل لهم والحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الاب من قبل | إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافين الحصنات قد قال أهل التفسير هن العفائف هكذا قال الشعبي والحسن 
والنخعى والضحاك والسدي وعن ابن عباس هن الحرائر ولفظ المحصنات إن أريد به الحرائر فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولى 
فإن أصل 

الحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها قال الله تعالى وميم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وقال تعالى إن الذين يرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات وهن العفائف قال حسان بن ثابت ٠...‏ حصان رزان ف تزك بريبة ... وضع عرف هق ض الغوافل ... 
عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعروف الزنا واثما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي هند اخراة 4 سفيان على أن لا تزني قالت 1 
تزني الحرة فهذا لم يكن معروفا عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة لأن الحرة التي ليست أمة 
كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة لأن الاماء لم تكن عفائف وكذلك الإسلام هو ينبى عن 
الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنا لأنها تستكفي به ولأنه يغار عليها فصار لفظ الإحصان يتناول الإسلام والحرية 
والنكاح وأصله إِنما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله وإذا كان الله 
نما أباح من المسلمين وأهل الكّاب نكاح المحصنات والبغايا لسن محصنات فلم يبح الله تكاحهن وبما يدل على ذلك قوله إذا اتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافين ولا متخذي أخدان والمساخ الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه 

وكذلك المسافة والمتخذة الحدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسا ولا متخذ خدن 
فإذا كان المرأة بغيا وتّساخ هذا وهذا لم يكن زوجها محصنالها عن غيره إذ لو كان محصنا لحا كانت محصنة وإذا كانت مساخة لم تكن 
محصنة والله إنما أباح التكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافين وإذا شرط فيه أن لا يزني بغيرها فلا إسفح ماءه مع غيرها كان أبلغ 
وابلغ وقال أهل اللغة السفاح الزنا قال ابن قتيبة محصنين أي متزوجين غير مسالفين قال وأصله من سفحت القربة إذا صببتها فسمى 
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الزنا سفاحا لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة وقال ابن فارس السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح فهي التي تسفح ماءها وقال 
الزجاج محصنين أي عاقدين التزوج وقال غيرهما متعففين غير زانين وكذلك قال في النساء وأحل ل5 ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافين ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مساخين بكسر الصاد والمحصن هو الذي يحصن غيره 
ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصنا للمرأة غير مسالغ ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء 
ولم يحصنها من غيره بل هي ا كانت قبل النكاح تبغي مع غيره فهو مساط بها لا محصن لما وهذا حرام بدلالة القرآن 

فإن قيل إنما أراد بذلك أنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطبها المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخلااف 
ماذا أعطيتها على أنها مسالخة لمن تريد وإنها صديقة لك تزني بك دون غيرك فهذا حرام قيل فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له 
لا لغيره وهي لم لتب من الزنا لم تكن موفية بمقنتضى العقد فإن قيل فإنه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا قيل أما إذا 
أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من اللحروج إلى الرجال ودخول الرجال إليها لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة 
إذا كانت لا إراة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفى على الزوج وربما افسدت عمل الزوج بما تطعمه وربما حرته 
يا وهذا كثير موجود رجال أطعمهم نساءهم وتخرتهم نساؤهم حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت وقد يكون قصدها مع ذلك أن 
لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال أو من الحرام والحلال وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصنا 
لها قواما عليها بل تبقى هي الحا كمة عليه فإذا كان هذا موجودا فيمن تزوجت ول تكن بغيا فكيف بمن كانت بغيا والحكايات في هذا 
الباب كثيرة ويا ليتها مع التوبة يلزم 

معه دوام التوبة فهذا إذا أبيح له تكاحها وقيل له أحصنبها وأحتفظ أمكن ذلك أما بدون التوبة فهذا متعذر أو متعسر ولهذا تكاموا في 
توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل يراودها على نفسها فإن أجابته ا كانت تجيبه لم تب وقالت طائفة منهم أبو مد لا يراودها لأنها 
قد تكون تابت فاذا راودها نتقضت التوبة ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يمع في ذنب معها والنزين اشترطوا امتحانها قالوا لا يعرف 
صدق توبتبا تجرد القول فصار كقوله إذا جاء كم المؤمنات مباجرات فامتحنوهن والمهاجر قد .تناول التائب قال النبي المهاجر من مجر 
ما نبى إلله عنه والمهاجر من جر السوء فهذه إذا ادعت أنها جرت السوء امتحنت على ذلك وباجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق 
ا ال ل ل ل 
ع من طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فا ملكت أبماكم من فتياتكم المؤمنات والله أعر بإمالم بعضكم من بعض فانكحوهن 
بإذن أهلهن وآ توهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسالفات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتي: تين بفاحشة فعليين نصف ما 
على المحصنات من العذاب فذكر في الإماء محصنات غير مساافات ولا متخذات أخدان وأما الحرائر فاشترط فيبن أن يكون الرجال 
صنق عبن سافن :وذ فق المائدة ول مهد أحدان 

1ك نناء أهل التكاب: ولي النساء ل يكز إلا عبن مهتفي وذلك أن الاماء كن «متزوقاتا بالزيا: دوف اطرائر واشترط في تكائطون 
أن يكن محصنات غير مسا-فات ولا متخذات أخدان فدل ذلك أيضا على أن الأمة التى تبغى لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها 
مصحنة يصحنها زوجها فلا تساسغ الرجال ولا تتخذ صديقا وهذا من بين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم وقد روى 
عن أبن عباس تعضتات :عفائق غير زواة .ولا عتهذات. أحَدَان يعن أشلاء كان أهل الشاهلية يخرهون نا ظهر من الرا ووستحلون 
ما خفى وعنه رواية أخرى المسالفات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذوات الخليل الواحد قال بعض المفسرين كانت المرأة تقذ 
صليقا و امه ولا تزني مع غيره فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف وهو كا قالوا وذكروا أن الزنا في 
الجاهلية كان نوعين نوعا مشتركا ونوعا مختصا والمشترك ما يظهر في العادة بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة ولما حرم الله الختص وهو 
شبيه بالنكاح فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل وجب الفرق بين النكاج الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان فإن هذه اذا كان يزني 
بها وحدها لم يعرف أنه لم يطأها غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه ولا ,ثبت لها خصائص النكاح فلهذا كان عمر بن االخطاب 
يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس إتخاذ الأخدان شبيه به لا سعا إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود 

وكتما ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يقيز به عن هذا فلا يشاء من يزني بأمره صديقة 
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له إلا قال تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين 
قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حت يبين لهم ما يتقون وقال تعاللى وقد فصل ل5 ما حرم عليك فإذا ظهر للناس 
أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسالغات والمتخذات أخدانا واذا كان عكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تقيز الحصنات كا أنه 
إذا كتم نكاحها فل بعلم به أحد لم تقيز من المتخذات أخدانا وقد اختلف العلماء فيما يتيز به هذا عن هذا فقيل الواجب الإعلان فقط 
سواء أشبد أو لم يشبد كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية وقيل الواجب الإشباد سواء أعلن أو لم يعلن 
كقول أبي حنيفة والشاففى ورواية عن أحمد وقيل يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد وقيل يحب أحدهما وهو الرواية الرابعة 
عن مد واشتراط الأشباد.وتحده ضعي اليس اله أضل :الاب ولذ في النة فإنه لم يكبت عن النى قن حديت ومن الممجم أن 
يكون الذي يفعله المسلمون دائًا له شروط لم يبنها رسول الله وهذا مما تعم به البلوى لفميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا وإذا كان 
هذا شرطا كان ذكره أولى من ذك المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله فتبين أنه ليس مما 
أوجبه الله على المسلمين في مناكهم قال أحمد بن حنبل وغيره من أثمة الحديث لم يبت عن النبي في الإشهاد على النكاح شيء واو 
أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة الني صلى الله عليه و سلم وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها فا شتراهط لير 
أولى فإن المهر لا يحب تقديره في العقد الاب والسنة والاجماع ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة ولم يضيعوا حفظ ما 
لا بد للمسلمين عامة من معرفته فإنه الحمم والدواعي توافر على نقل ذلك والذي يأمى بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نبيه عن نكاح الشغار 
ونكاح امحرم ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلا فكيف النكاح بلا إشباد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في 
الحوض عي وك اهل راسزر رانك فوريا حار العا كاز بردو يلاد ل رو وال 211 ا العا متلا 
تعم به الباوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام ف فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسامين لا يصح إلا بإشباد وقد عمّد المسلمون من 
عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات فعلم ان إشتراط الإشباد دون غيره باطل قطعا ولهذا كان المشترطون للإشباد مضطر 
بين اضطرابا يدل على فساد الأأصل فليس لهم قول ثبت على معيار الشرع إذا كان فيهم من يجوزه بشبادة فاسقين والشهادة التي لا 
تجب عندهم قد أمى الله فيها بإشباد ذوي العدل فكيف بالإشباد الواجب 
ثم من العجب أن الله أمى بالإشباد في الرجعة ول يأم به في النكاح ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة والله أ 
بالإشهاد في الرجعة لثلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته فيفضي إلى إقامته معها حراما ول يأمى بالإشباد على الطلاق لا رجعة معه لأنه 
حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق وهذا قال يزيد بن هرون مما يعيب به أهل الرأي أص الله بالإشباد في البيع دون 
التكاح وهم روا به في التكاح دون البيع وهو كا قال والإشباد في البيع إما واجب وإما مستحب وقد دل القرآن والسنة على أنه 
طن وأننا التكاح فلم يرد الشرع فيه بإشباد واجب ولا مستحب وذلك أن النكاح أمى فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن 
الإشباد فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد كالنسب فإن النسب لا 
يحتاج إلى ان يشبد فيه أحدا على ولادة امرأته بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشباد بخلاف البيع فإنه 
قد يجححد ويتعذر إقامة البينة عليه ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشباد فالاشهاد قد يجب في النكاح لأنه 
به يعلن ويظهر لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس أو جاء الشبود والثامن 
يفك العقيل فأخبروهم بأنه تزوجها كان هذا كافيا وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكلفون احظار شاهدين ولا كابة صداق 
ومن القائلين بالإيجحاب من إشتراط شاهدين مستورين وهو لايقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته فهذا أيضا لا يحصل به المقصود 
وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة وناك يا مادق فطع ور أدكمة المسلمين لم يكونوا يلون فها هذا وهده: الأقرال 


الثلاثة في مذهب أحمد على قوله با* شتراط الشبادة فقيل يحزئ فاسقان كقول أَبي حنيفة وقيل يز مستوران وهذا المشبور عن مذهبه 
ومذهب الشافعى وقيل في المذهب لابد من المعروف العدالة وقيل بل أن عمد حا ؟ فلا يعقده إلا بمعروف العدالة بخلاف غيره فإن 
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الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور ثم المعروف العدالة عند حام البلد فهو خلاف ما أجمع الممتلتوة قلنه قدا وشمد ينا يك 
قدو الأدكة فيما بينهم والخا كم بينهم والحاك لا يعرفهم وإن اشترطوا من يكون مشهبورا عندهم باللحير فليس من شرط العدل 
المقبول الشبادة أن يكون كذلك ثم الشبود يموتون ونتغير أحوالحم وهم يقولون مقصود الشبادة اثبات الفراش عند التجاحد حفظا 
لنسب الولد فيقال هذا حاصل بإعلان النكاح ولا يحصل بالإشباد مع الكتمان مطلقا فالذي لا ريب فيه أن التكاح مع الإعلان 
يصح وأن لم يشبد شاهدان وأما مع الكتمان والإشباد فهذا مما ينظر فيه وإذا اجتمع الإشباد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صمته 
وان خلا عن الإشباد والإعلان فهو باطل عند العامة فإن قدر فيه خلاف 

هو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافا في مذهب أحمد ثم يقال بما بميز هذا عن المتخدات أخذانا وفي المشترطين للشبادة من أصعاب 
أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح وهذا يعود إلى ممصود الإعلان وإذا كان 
الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل فهذا 
قد يقال يحب الإشباد هنا ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجاون المهر وإن أخروه فهو 
معروف فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسبى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها 
زوجة له لكن هذا الإشباد يحصل به المقصود سواء حضر الشهود العقد أو جاوًا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي 
وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن واشبادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان وهذا بخلاف الولي فإنه قد دل عليه القرآن في غير 
موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إِنما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها وهذا ما يفرق فيه بين 
النكاح ومتخذات اخدان وهذا قالت عائّشة لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التى تزوج نفسها لكن لا يكتفى بالولي حتى يعان فإن 
من الأولياء من يكون مستحسنا على قرابته 1 

قال الله تعالى وأنكحوا الأيائى من والصالحين من عباد؟ وإما بكم وقال تعالى ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا نفاطب الرجال 
بإنكاح الأيائى ما خاطييم بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين وقوله ولا تنكحوا المشركات وهذا الفرق ثما احتتج 
به بعض السلف من أهل البيت وأيضًا فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ول يوجب الإشباد فن قال إن التكاح يصح مع 
نفي المهر ولا يصح إلا مع الإشباد فقد أسقط ما أوجبه الله وأوجب مالم يوجبه الله وهذا مما يبين أن قول المدنيبن وأهل الحديث 
أصم من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشغار وان علة ذلك أنما هو نفي المهر فيث يكون المهر فالنكاح صحيح كا هو قول المدنيين 
وهو أنص الروايتين وأصرحهما عن أحمد بن حنبل واختيار قدماء أححابه وهذا وأمثاله ثما ين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل 
الخجاز كأهل المدينة على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد 
اجتبادهم واستفراغ وسعهم رضي له عنهم قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتبدوا والله ,يهم وهم مطيعون الله سبحانه في 
ذلك والله بشيهم على اجتبادهم فآجرهم الله على ذلك وإن كان الذين علموا ما جاءت به النتصوص 

أفضل تمن خفيت عليه النصوص وهؤلاء لهم مخز لواو اقلت هم أجر ا قال تعالى وداود وسليمان أذ يحكان في الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وكا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأس 
التكاح لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء كا اشترط بعضهم ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج واشترط بعضهم أن يكون 
العربية واللترظ مدلا وطائقة ألا يكون إلا بحضرة شاهدين ثم إنبم مع هذا صححوا النكاح مع نف المهر ثم صاروا طائفتين طائفة 
تصحح نكاح الشغار لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر وذلك ليس بمفسد عندهم وطائفة تبطله وتعلل ذلك بعلل فاسدة ا قد بسطناه في 
مواضع وصصحوا نكاح الحلل الذي يققصد التحليل فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم إشترطوا لفظا معينا في النكاح ولا إشباد 
شاهدين مع إعلانه وإظهاره لكا نكاح الشغار وكل نكاح نفي فيه المهر وابطاوا نكاح المحال أشبه بِالحّاب والسنة وآثار الصحابة ثم 
إن كثيرا من أهل الرأي الجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران والطلاق المحلوف به وأوقع هؤلاء طلاق 
المكره وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به وجعلوا الفرقة البائئة طلاقا محسوبا من الثلاث جعاوا الخلع طلاقا بائنا حسوبا من 
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الثلاث إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي حرم الحلال وضيقوا التكاح الحلال ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في 
الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها فكان هؤلاء في آصار وأغلال وهؤلاء في خداع واحتيال ومن 
تأمل: المكات: والنكة وآثاز المتعابة اتيك ذا أن الله أغى عن هذا وآن اهبعت غمن| بالطتيفة التحة الى امن فيا بالمغزوفك :وترى .عن 
المذكر وأحل الطيبات وحرم اللحبائث والله سبحانه أعلم وصل الله على مد وآله وصحبه وس , . 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

عن بنت الزنا هل تزوج بأبيبا 

فأجاب امد لله مذهب اجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع المهور هل يقتل من فعل ذلك 
على قولين والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك فقد يقال هذا إذا لم يكن متأولا وأما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطتا وقد يقال 
هذا مطلقا كا قاله اجمهور إنه يحلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى 
الرواعين وفسقة | م 5 5 ا 

مالك وأحمد في الرواية الأخرى والصحيح أن المتأول المعذور لا يفسق بل ولا يأثم وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا فإن 
الحلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف فلهذا ل يعرفه والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا ليست 
هذه بنتا في الشرع بدليل أنهما لا يتوارئان ولا يحب نفقتها ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب وإذا لم 
تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله وأحل لك ما وراء ذلك وأمااخة المهون فيو أن يقال قول الله تعالى 
حرمت عليكم أمباتكم وبناتك الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره 
من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ليس العموم في آية التحريم كالعموم في اية الفرائض ونحوها كقوله تعالى يوصيك الله في 
أولاد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين وبيان ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أن آية التحريم لتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت كا .يتناول 
لفظ العمة عمة الأب والأم والجد وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية 
الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص الت علق فيبا الأحكام بالأنساب 

الثاني إن تحريم النكاح يثبت برد الرضاعة كا قال النبي صلى الله عليه و سلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وفي لفظ ما يحرم 
من النسب وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئة به فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تكح أولاده 
وحرم على أمباتها وعماتها وخالتبا بل حرم على الطفاة المرتضعة من إمرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطئ المرأة حتى 
در اللبن بوطثئه فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكج بنته من الرضاع ولا يثبت في حقها ثيء من أحكام النسب سوى التحريم وما 
يتبعها من الحرمة فكيف بباح له تكاح بنت خلقت من مائة وأين المخاوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطتئه فهذا يبين اللتحريم من 
جهة عموم الحطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى الثالث أن الله تعالى قال وحلائل أبناتكم الذين من أصلابك قال العلماء 
احتراز عن ابنه الذي تبناه يا قال لككلا يكون على المؤمنين حرج في أزوج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا ومعلوم أنهم في الجاهلية 
كانوا إستلحقون ولد الزنا أعظم ما يستلحقون ولد المتبني فإذا كان الله تعالى قيد ذك بقول من أصلابم عل أن لفظ البنات ونحوها 
يشمل كل من كان في لغتبم داخلا في الإسم وأما قول القائل إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه لخوابه أن النسب تتبعض أحكامه 
فقّد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض كا 

وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرئه واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا على 
قولين كا ثبت عن النبي أنه الحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود وكان قد أحبلها عتبة بت أبي وقاص فاختصم فيه 
سعد وعبد ابن زمعة فقَال سعد ابن اخي عهد إلي ان ابن وليدة زمعة هذا ابي فقال عبد اخبي وابن وليدة ابي ولد على فراش أبي 
فقال الننى هو لك يا عبد بن زمعة الواد للفراش وللعاهر ابر احتجى منه يا سودة لما رأى من شيبه البين بعتبة فعله أخاها في الميراث 
دون الحرمة وقد تنازع العلماء في ولد الزنا هل يعتق بالملك على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد وهذه المسئلة لها بسط لا تسعه هذه 
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الورقة ومثل هذه المسئلة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن امام من أة المسلبين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له 
فيا فإن ذلك ضربا من الطعن في الأثمّة وأتباع الأقوال الضعيفة وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقى الفتنة بين مذاهب اهل السنة حتى 
يدعوهم إلى اللخروج عن السنة واجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل زنا بإمرأة في حال شبوبيته وقد رأى معها في هذه الأيام بنتا و هو يطلب التزويج بها ولم يعلى هل هي منه أو من غيره وهو 
0 ' ش ش 
فأجاب امد لله لايحل له التزويج بها عند أكثر العلماء فإن بنت التي زنا بها من غيره لايحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد 
في إحدى الروايتين وأما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك وإذا اشتبيت عليه بغيرها حرمتا عليه 

وسئل رحمه الله 

عمن زنا بامرأة وحملت منه فاتت بأثنى فهل له ان يتزوج البنت 

فأجاب الحد لله لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهذا لم يعرف أحمد بن حنبل 
وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزعا بين السلف فافق أحمد 

ابن حنبل ان فعل ذلك قتل فقيل له انه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك فال يكذب فلان وذكر ان ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني 
إذا استلحقه عند طائفة من العلماء وان عمر بن اللحطاب ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم والنبي قال الولد للفراش وللعاهر الجر 
هذا إذا كان زرا زوج واه البغي التي لا زوج لا ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع وبنت الملاعنة لاتباح للملاعن عند عامة العلماء 
وليس فيه إلا نزاع شاذ مع أن فسبها يتقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة وهذا لأن النسب لتبعض 
احكامه فقد يكون الرجل أبنا في بعض الأحكام دون بعض فابن الملاعنة ليس بابن لايرث ولا يورث وهو ابن في باب النكاح تحرم 
بنت الملاعنة على الأب واللّه سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فلا يحل للرجل ان تتزوج بنته من الرضاعة ولا 
أخته مع انه لا .ثبت في حقها من أحكام النسب لا ارث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك وإئما نثبت في حقها حرمة 
النكاح والمحرمية و اءبات المؤمنين أمبات في الحرمة فققط لا في امحرمية فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه 
وان لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره فكيف بما خلقت من نطفته فإن هذه أشد اتصالا به من تلك وقوله تعالى في القران 
حرمت عليكم أمهاتم وبناتكمٌ الآية ,تناول كل ما إسمى بنتا حتى يحرم عليه بنت بنته وبنت ابنه بخلاف قوله في الفرائض يوصيكم لله 
في أو لاد فإن هذا إِنما ,تناول ولده وولد ابنه لا يتناول ولد بنته ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت ,تناول ما إسمى بذلك مطلقا قال 
الله تعالى وحلائل ابناتك. الذين من أصلابكم ليحرز عن الابن المتيني كديد الذي كان يدعى زيد بن مد فإن هذا كانوا يسمونه ابنا 
فلو أطلق اللفظ لظن انه داخل فيه فال تعالى الذين من أصلابكم ليخرج ذلك واباح للمسلمين ان يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله 
تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا فإذا كان لفظ الابن 
والبنت ,تناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة فبنته من الزنا تسمى بنته فهي أولى بالتحريم شرعا 
واولى ان يدخلوها في آية التحريم وهذا مذهب أب حنيفة وأصحابه ومالك وأصابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وجماهير أَعة المسلمين ولكن 
النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل .بنشر حرمة المصاهرة فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره فهذه فيا 
نزاع قديم بين السلف وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلى كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه ربيحون ذلك وأبو حنيفة 
وأحمد ومالك في الرواية الأخرى يحرمون ذلك فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عمن طلع إلى بيته ووجد عند إمرأته رجلا أجنبيا فوفاها حقّها وطلقها ثم رجع وصالحها وسمع أنبا وجدت بجنب أجنبي 

فأجاب في الحديث عنه أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث والديوث 


الذي لا غيرة له وفي الصحيح عن النبي انه قال إن المؤمن يغار وان الله يغار وغيرة الله ان يأتي العبد ماحرم عليه وقد قال تعالى الزاني 
لا يكم إلا زائية أو فشركة والزانية ل كيهها الأذزان ا سفرك وحرم ذلك على المؤمنين ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان 
الزائلة لازن ترجه إلاا تين العوانة :وكدلك :]ذا كاتنت المراة تزني لم يكن له ان يمسكها على تلك ال حال بل يفارقها والا كان ديوثا 
وسئل 

عن رجل تزوج ابنته من الزنا 

فأجاب لا يجوز ان يتزوج بها عند جمهور أتة المسلمين حتى ان الإمام أحمد انكر ان يكون في ذلك نزاع بين السلف وقال من فعل 
ذلك فإنه يقتل وقيل له عن مالك انه اباحه فكذب النقل عن مالك و تحريم هذا هو قول أَبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه ومالك 
وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وانكر ان يكون الشافعي نص على خلاف ذلك وقالوا نما نص على بنته من الرضاع 
دون الزانية التي عا وال أعم 

وسئل رحمه الله 

عن بكرن انا قات لزاني فهل يجوز للولد المذكور ان يتزوج بها أم لا 

فاجاب هذه حرام في مذهب ابي حنيفة واحمد واحد القولين في مذهب مالك وفي القَول الاخر يجوز وهو مذهب الشافعي 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عمن كان له أمة يطؤها وهو يعلم ان غيره يطؤها ولا يحصنها 

فأجَاب: هو ديزت :ولا يذتغل الللةويوث والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل له جارية تزني فهل يحل له وطؤها 

فأججاب إذا كانت تزني فليس له ان يطأها حتى تحيض وإستبرئها من الزنا فإن الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة عمّدا ووطأ ومق 
وطاها مع كونها زائية كان ديوثا والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن حديث عن النبي انه قال له رجل يا رسول الله إن إمرأتي لا ترد كف لامس فهل هو ما ترد نفسها عن أحد أو ما ترد يدها في 
العطاء عن أحد وهل هو الصحيح أم لا 

تأعات ند نه ريه الغالميق هذا اديه قن ضلقة الخد وغين وقد تأول يعض :نات عل أن لانو طالب مال لكن ظاهر لديف 
وسياقه يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته وأن النبي صل الله عليه و سل أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال 
وهذا مما أنكره غير واحد من الأعْة فإن الله قال في كابه العزيز الزاني لا ينك إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين وفي سنن أب داود وغيره أن رجلا كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها عناق وأنه سأل التي عرق 
دوجها فا ل الله هذه الآية وقد قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع متك طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيماتكم من 
فتياتك المؤمنات والله أعم بإيماكم بعضك من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافات ولا 
ميغذات: أحدان ,ذإنها أباح الله نكاح الإماء في حال كونبن غراسناتقات وله وتهذاق احداة: والمساحقة التي تسا مع كل واحد 
والمتخذات الحذان التى يكون لما صديق واحد فاذا كاثمن هذه حاها لا تتكح فكيف بمن لا ترد يد لامس بل تساف من اتفق وإذا 
كان من هذه حالا في الإماء فكيف بالحرائر وقد قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والحصنات من النين أوتوا الكاب من قل 
إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافين ولا متخذي أخدان فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا 

كا اشترطة في النساء هناك وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى الزاني لا يكح إلا زائية أ مشر كة والزاية لا ييكيجها 
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لأنه من تزوج زانية تزانى مع غيره لم يكن ماوه مصونا محفوظا فكان ماؤه مختلطا بماء غيره 
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والفرج الذي يطأه مشتركا وهذا هو الزنا والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا بميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطئْ 
الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على 
قولين مشبورين لكن الاب والسنة والإعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطلان قوله 
ظاهر من وجوه ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثئة ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق وفي الحديث لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب 
ولا ديوة:قال #والى اقيينات نيدن واللبينون ينات والطيبات» للطيية «والطيبوث للطيبات أ الربعال الطييوق للتشاء الطنياتك 
والرجال الحبيثون للنساء اللحبيئات وكذلك في النساء فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيئا واذا كان قرينها خبيئا كانت خبيئة وببذا 
عظم القول فيمن قذف عائّشة ونحوها من أمبات المؤمنين ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ وهذا قال 
الملق ما يكف إجراة لفط نولو كأن تزوج البغي جائزا وجب تنزيه 

الأنبياء عما يباح كيف وفي نساء الأنبياء من هي كافرة م في أزواج المؤمنات من هو كافر يا قال تعالى ضرب الله مثلا لإذين كفروا 
إمرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نفانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين 
وضرك اش كلا للدين امنوا إعرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وحمله ونجني من القوم الظالمين 
وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا لأن البغاء يفسد فراشه ولهذا أبيح للمسل أن يتزوج الكابية الهودية والنصرانية 
إذا كان محصنا غير مساغ ولا متخذ خدن فعلم إن تزوج الكافر قد يجوز وتجوز البغيي لا يجوز لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه وأما ضرر 
البغايا فيتعدي إليه والله أعلى فصل في اعتبار النية في التكاح قد بسط الكلام في غير هذا الموضع وبين أن المقصود في العقود معتبر وعلى 
هذا .ينبغي | بطال الحيل وإبطال نكاح المحلل إذا قصد التحليل والخالع بخلع البمين فإن هذا لم يقصد 

النكاح وهذا لم يقصد فراق المرأة بل هذا مقصود أن تكون إمرأته وقصد الخلع مع هذا ممتنع وذاك مقصوده أن تكون زوجة المطلق 
ثلاثا وقصده مع هذا أن تكون زوجة له ممتنع ولهذا لا يعطي مبرا بل قد يعطونه من عندهم ولا يطلب استلحاق ولد ولا مصاهرة في 
تزويحها بل قد يحلل الأم وبنتها إلى غير ذلك هما ييين أنه لم يقصد النكاح وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها 
مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقبم به مدة فيتزوج وي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها ولكن النكاح عقده عقّدا مطلقا فهذا فيه 
ثلاثة أقوال في مذهب أحمد قيل هو نكاح جائز وهو اختيار أبي مد المقدسبي وهو قول ابجمهور وقيل إنه نكاح تحليل لا يجوز وروي 
عن الأوزاعي وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في لحلاف وقيل هو مكروه وليس بحرم والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم 
وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه بخلاف المحلل لكن لا يريد دوام المرأة معه وهذا ليس بشرط فإن دوام المراة معه ليس يواجب 
بل له أن يطلقها فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقّد قصد أمرا جائا بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة ولا 
ملك له عليها بعد انقضاء الأجل وأما هذا فلكه ثابت مطلق وقد نتغير نيته فيمسكها داثما وذلك جائز له كا أنه لو تزوج بنية إمساكها 
دائًا ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ولو تزوجها 

بنية أنها إذا أعبته أمسكها وإلا فارقها جاز ولكن هذا لا إشترط في العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان 
فهذا موجب العقد شرعا وهو شرط صحيح عند جمهور العلماء ولزمه موجب الشرع كاشتراط النبي في عقد البيع بيع المسلم للمسلم لا داء 
ولا غائلة ولا خبيثة وهذا موجب العمّد وقد كان الحسن بن على كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد 
مدة :ول يقل أحد إن ذلك متعة ونهذا أبطاالاا. يوري :طللاقها عند أجل منسمى :يل عند القضاء 'غرضه من وض اليلد الاق أقام واو 
قدر أنه نواه في وقت بعينه فقد نتغير نيته فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح وجعله كالإجارة المسماة وعزم الطلاق لو قدر بعد 
عقد النكاح ل يبطله ولم يكره مقامه مع المرأة وان نوى طلاقها من غير نزاع نعلمه في ذلك مع اختلافهم فيما حدث من تأجيل النكاح 
مثل أن يؤجل الطلاق الذي بينهما فهذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد أحدهما تنجز الفرقة وهو قول مالك لثلا يصير النكاح مؤجلا 
والثاني لا تنجز لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح والدوام أقوى من الابتداء فالمدة والردة والاحرام تمنع ابتداءه دون دوامه فلا يازم 
إذا منع التأجيل في الابتداء أن بمنع في الدوام لكن يقال ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضا فهذا محل اجتباد كا اختلف في 
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العيوب الحادثة وزوال الكفاءة هل ثثبت الفسخ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شهر فلم نعلم أن أحدا قال إن ذلك 
يبطل النكاح فإنه قد يطلق وقد لا يطاق عند الأجل كذلك الناوي عند العقّد في النكاح وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن يموت فلا 
بد من الفرقة والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو أعتقت كان الس بيدها وهو يعلم اع لا تختاره وهو نكاح صحيح ولو 
كان عتقها مؤجلا أو كانت مدبرة وتزوجها وان كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق 
من حين العمّد فهو بالنسبة إليه ليس بلازم وهو بالنسبة إلى المراة لازم ثم إذا عرف انه بعد مدة يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائزا 
لم يقدح في النكاح ولهذا يصح نكاح المجبوب والعينين وبشروط إشترطها الزوج مع أن المرأة لها اللجيار إذا لم يوف بتلك الشروط فعلم 
أن مصيرة عائزا :مك ندهة اخراة لا يقدح وإن كان هذا يوجب انتفاء يال الطمأنينة من الزوجين فعزمه على الملك ببعض الطمانينة 
مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق وهذا من لوازم النكاح فل يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد وهو كا لو عنزم 


أن يطلقها إن فعلت ذنبا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله أو قدمت إمرأته الغائبة أو قضى وطره منها 
ع هذا الباب 
من ا 


وزيد كان قد عززم على طلاق إمرأته ولم تخرج بذلك عن زوجيته بل ما زالت زوجته حتى طلقها وقال له النبي اتق الله وأمسك عليك 
زوجك وقيل إن الله قد اءلمه أنه سيتزوجها وكتم هذا الإعلام عن الناس فعاتبه الله على كتمانه فقال وتخفي في نفسك ما الله قي 
من إعلام الله لك بذلك وقيل بل الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحا في النكاح في 
الاستدامة وهذا ما لا نعرف فيه نزاعا وإذا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال وهذا يرد على من قال إنه 
إذا نوى الطلاق بقلبه وقع فإن قلب زيد كان قد خرج عنبا ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقها وقال النبي إن الله تجاوز لأمتي عما 
حداقثك به أنفسها ما لم نتكلم أو تعمل به وهذا مذهب اجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك ولا يلزم 
إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد فإن النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العمّد والطلاق بعد مدة أمى جاء: لا 
يناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق بخلاف الملل فإنه لا رغبة له في نكاحها البتة بل في كونها زوجة الأول ولو أمكنه ذلك بغير 
تحليل لم يحلها هذا وان كان مقصوده العوض فلو حصل له بدون نكاحها لم يتزوج وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم فهذا من 
جنس البغي التي يققصد وطأها يوما أو يومين بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام والأعى بيده ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها ما شرط 
على المحلل فإن قدر من تزوجها نكاحا مطلقًا ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أياما ثم يطلقها ليس مقصوده 
أن تعود إلى الأول فهذا هو محل الكلام وأن حصل بذلك تحليلها الأول فهو لا يكون محللا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطا لفظيا 
أو عرفيا سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلا فهذا نكاح من الأنكحة 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن هذا التحليل الذي يفعله الناس اليوم إذا وقع على الوجه الذي يفعلونه من الاستحقاق والإشهاد وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة 
هل هو صعيح أم لا واذا قلد من قال به هل يفرق ببن إعتقاد واعتقاد وهل الأولى إمساك المرأة أم لا 

فأجاب التحليل الذي يتواطتون فيه مع الزوج لفظا أو عرفا على أن يطلق المرأة أو ينوي الزوج ذلك محرم لعن النبي صلى الله عليه 
وس فاعله في أحاديث متعددة وسماه التيس المستعار وقال لعن الله محلل وامحلل له وكذلك مثل عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم 
لهم بذلك اثار مشبورة يصرحون فيبا بان من قصد التحليل بقلبه فهو محلل وإن ل إشترطه ني العقد وسموه سفاحا ولا تحل لمطلقها 
الأول بمثل هذا العقد ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل بل يجب عليه فراقها لكن إذا كان قد تبين بإجتهاد أو تقليد جواز 
ذلك فتحللت وتزوجها بعد ذلك ثم تبين له تحريم ذلك فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقها بل يمنع من ذلك في المستقبل وقد عفا الله 
في الماضى عما سلف 

سكل يرجه اكنال 

عن إمام عدل طلق إمرأته وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل اهل مصر وتزوجها 
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فأجاب إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطمّبا طلقها لتحلها لزوجها الأول أو توطا على ذلك قبل العقد أو شرطاه في صلب العقد لفظا 
أو عرفا فهذا وأنواعه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه وقد ثبت عن الني أنه قال لعن الله ا محلل وا محلل له 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم أوفت العدة ثم تزوجت بزوج ثان وهو المستحل فهل الاستحلال يجوز بحم ما جرى رفاعة مع زوجته 
في أيام النبي أم لا ثم إنها تت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها فغلبها على نفسها ثم إنها قعدت أياما وخافت وادعت أنها حاضت 
لكي يردها الزوج الأول فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي وأقام معها أياما فظهر عليها امل وعم أنبا كانت كاذبة في الحيض فاعتزها 
إلى أن يبتدي بحم الشرع الشريف 

فأجاب أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق فهذا امحلل وقد صم عن النبي أنه قال لعن الله امحلل وامحلل له وأما حديث رفاعة 
فذاك كان قد تزوجها نكاحا ثابتا لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق وإذا تزوجت بامحال ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء إذ غايتها أن 
تكون موطؤة في نكاح فاسد فعليها العدة منه ومان كان يحل للأول وطؤْها وإذا وطتّبا فهو زان عاهر وتكاحها الأول قبل أن تحيض 
ثلاثا باطل باتفاق الأثمة وعليه أن يعتزلها فإذا جاءت 

بواد الحق با محال فإنه هو الذي وطأها في نكاح فاسد ولا يلحق الولد في التكاح الأول لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها 
وهذا يقطع حك الفراش بلا نزاع بين الأئمة ولا يلحق بوطثئه زنا لأن النبي قال الولد للفراش وللعاهر الجر لكن إن عل المحلل أن الولد 
ليس منه بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان فيلاعنها لعانا ينقطع فيه نسب الولد ويلحق أسب الولد بأمه ولا يلحق بالعاهر 
وسثل رحمه الله 

هل تصح مسالة العبد ام لا 

فأجاب امد لله تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل وقد صم عن النبي أنه قال لعن الله امخلل وا محلل 
سل ' | 

عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها للآول فهل هذا النكاح صحيح آم لا 

فأجاب قد صم عن النبي أنه قال لعن الله المحال وامحال له وعنه أنه قال ألا نيمك بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو ا محلل 
لعن الله محال والمحلل له واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان مثل عمر بن اللحطاب وعثمان بن عفان وعلي 
بن أب طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وغيرهم حتى قال بعضهم لا يزالا زانيبن وإن مكنا عشرين سنة 
إذا عل الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له وقال بعضهم لا تكاح إلا نكاح رغبة لا تكاح دلسة وقال بعضهم من يخادع الله خدعه وقال 
بعضبم كا نعدها على عهد رسول الله سفاحا وقد اتفق أمّة الفتوى كلهم أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا وبعضهم لم يجعل 
الشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرا وجعل العقّد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة وأما الصحابة والتابعون وأكثر أثمة الفتيا 
فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث وغيرهما والله أعم 

وسثل رحمه الله 

عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ هل يكون ذلك زوجا وهو لا يدري الماع 

فأجاب ثبت في سنة رسول الله أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولعن الله محلل والحلل له قال الترمذي حديث صحيح وثبت 
إجماع الصحابة على ذلك كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم حتى قال عير لا أوتي يحلل ولا محلل له إلا رجمتهما 
وقال عثمان لا نكاح إلا نكاح رغبة لا تكاح دلسة وسئل ابن عباس عن من طلق إمرأته مائة طلقة فقال بانت منه بثلاث وسائرها 
اتخذ بها آيات اللّه هزوا فقال له السائل أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم لأحلها ثم أطلقها فقال له ابن عباس من يخادع الله يبخدعه 
وسئل عن ذلك فال لا يزالان زانين وإن مكمًا عشرين سنة إذا عل الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة 
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في كاب بيان الدليل على بطلان التحليل وهذا لعمري إذا كان المحلل كبيرا يطأها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته فأما العبد الذي لا 
وطئ فيه أو فيه ولا يعد وطؤه وطأ كن لا ينتشر ذكره فهذا لا نزاع بين الأثمة في أن هذا لا يحلها ونكاح الحلل مما يعير به النصارى 
المسلمين حتى يقولون إن المسلمين قال لهم نبههم إذا طلق أحدك إمرأته لم تحل له حتى تزني ونبينا بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون 
لهم بإحسان وتميوواعة المسلمين والله أعلم 


.9" رسالة الشروط في التكاح 


باب الشروط في النكاح 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تمية رحمه الله 

المد لله استعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد 
أنتلة إل لذ الله وده لذ فريك( واكك" نخد دورط لد متيل ال عليه توف اله وس تسليما فصل الشروط الفاسدة في 
التكاح كثيرة كنكاح الشغار وامحلل المتعة ومثل أن يتزوجها على أن لا مبر لها أو على مبر محرم ونحو ذلك من الشروط الفاسدة وللعلماء 
فيها أقوال أحدها أنه لا يصح النكاح ثم هل يصح إذا إمضاء الشرط الفاسدة بعد ذلك فيه نزاع وهذا أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد وهو اختيار طائفة من أئمة أححابه كأبى بر اللحلال وأ بر عبدالعزيز 

والثاني يصح النكاح ويبطل الشرط وهو مذهب أب حنيفة وأصحابه في اميع وخرج ذلك طائفة من أصعاب أحمد كأبي اللخطاب وابن 
عقيل وغيرهما قولا في مذهبه حتى في النكاح الباطل فإن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه وزفر يصحح العقد ويلغي الأصل وقد 
خرج كلاهما قولا في مذهب أحمد وهذا التخريج من نصه في قوله إن جثتنى بالمهر إلى وقت كذا والا فلا تكاح بيننا فإنه حك عنه 
فيه ثلاث روايات رواية بصحتهما ورواية بفسادهما ورواية بصحة العقد دون الشرط وكذلك فيما إذا تزوجها على أن ترد إليه المهر 
فقد نص على صعة العقّد وبطلان الشرط والقول الثالث في الشروط الفاسدة أنه يبطل نكاح الشغار والمتعة ونكاح التحليل المشروط 
في العقد ويصح النكاح مع المهر امحرم ومع نفي المهر وهذا مذهب الشافعي وهو الرواية الثانية عن أحمد اختيارها كثير من أصحابه 
كالحربي والقاضي أب يعلى وأتباعه وهؤلاء يفرقون بين ما صحوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسد وما أبطلوه بأن الشرط إذا انتفى 
وق الك و كان باطلا الات وكذلك نكاح التطيل إذا قدره بالفعل مثل أن يقول زوجتكها إلى أن تحلها وأما إذا قال 
على أنك إذا أحللتها فلا نكاح بينكما أو على أنك تطلقها إذا أحللتها فهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي وأبو يوسف يوافق الشافعي على 
قوله ببطلانه 

وأما نكاح الشغار فلهم في علة إبطاله أقوال هل العلة التشريك في البضع أو تعليق أحد النكاحين على الآخر أو كون أحد العقدين 
سلفا من الآخر إلى غير ذلك مما ذكر بأقلامهم في غير هذا الموضع وأما النكاح بالمهر الفاسد و شرط نفى المهر فصححوه موافقة لأبي 
حنيفة بناء على أن النكاح يصح بدون تسمية المهر فيصح مع نفي المهر وهؤلاء جعاوا نكاح المتعة أصلا لما يبطلونه من الأنكحة ونكاح 
المفوضة اصلا لما يصححونه ونكاح الشعان تجعلؤه'نوعا اتعر وهذا اصل قول ابي حنيفة في الشروط الفاسدة في التكاح والفرق بينبا 
وبين الشروط الفاسدة في البيع والإجارة فإنه قال إنه لا يصح مع عدم تسمية العوض فلا يصح مع الجهل به ولا مع الشروط الفاسدة 
لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض لأنه يجب إسقاط الشرط الفاسد وإسقاط ما يقابله من القن فيكون باقي القن مجهولا وقد احتج 
الاكثرون على هؤلاء باللنصوص الثابعة عن اللبي بنبيه عن نكاح الشغار وعن نكاح التحليل كابيه عن نكاح المتعة الي عن التكاح 
يقتضي فساده كنبيه عن النكاح في العدة والنكاح بلا ولي ولا شهود وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود ففرقوا بين الزوجين في نكاح 
الشغار وجعلوا نكاح التحليل سفاحا وتوعدوا المحلل بالرجم ومنعوا من غير تكاح الرغبة كا ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم بذلك في كاب 
إبطال التحليل فتبين بالنصوص واجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة 

ولأن النكاح إذا قيل بصحته ولزومه فأما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد وهذا خلاف النص والإجماع وإما أن يقال به مع 
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إبطال الشرط فيكون ذلك إلزاما للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به ومعلوم أن موجب العقد إما أن يلزم بإلزام الشاعى أو إلزام 
العاقد فالأول كالعقود التى ألزمه الشارع بها م ألزم الشارع الكافر الحربي بالإسلام وكا ألزم من عليه يمين واجبة حنث فيها بواحدة 
بالإعتاق والصوم وكا ألزم من احتاج إلى سوى ذلك بالبيع والشراء في صور متعددة والثاني المقابلة وكا يلزم الضامن دين المدين مع 
بقائه في ذمته وكا يلتزم كل من المتبايعين والمتصاحين والمتآجرين بما يلتزمه للآخر وإذا كان كذلك فالنكاح المشروط فيه شرطا فاسدا 
لم يلزم الشارع صاحبه أن يعقده بدون ذلك الشرط ولا هو التزم أن يعقده مجردا عن الشرط فإلزامه بما لم يلتزمه هو ولا ألزمه به 
الشارع إلزام للناس مما لم يلزمهم الله به ولا رسوله وذلك لا يجوز ولأن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع بدليل قوله في الحديث 
الصحيح إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي لقوله تعالى الا أن تكون تجارة عن تراض 
متك فالتكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأخرى والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك الصفة 

فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض به وهو خلاف النصوص والأصول وهذا ل عر ان يازم في البيع بما لم يرض به ولهذا 
قال أصحاب أحمد كالقاضي أب يعلى غيره إذا صححنا البيع دون الشرط الفاسد على إحدى الروايتين عنه فلمشترط الشرط إذا لم يعلم 
تحربمه الفسخ أو المطالبة بأرش فواته يا قالوا مثل ذلك في الشرط الصحيح اذا لم يوف به لكن الشرط الصحيح بلزْم الوفاء به كالعقد 
الصحيح وإذا لم يوف به فله الفسخ مطلقا لأنه ل يرض بدونه وأما الشرط الفاسد فلا يلزم الوفاء به كم لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد 
لكن له أيضا العقد بدونه وله فسخ العقد كا لو اشترط صفة في البيع فلم يكن على تلك الصفة وكا لو ظهر بالبيع عيب فأحمد رضي الله 
عنه يققول في البيع مع الشرط الفاسد إنه يصح البيع في إحدى الروايتين بل في انصبما عنه لأن فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع 
والمشترط يتجبر ضرره بتخليته من الفسخ كا في فوات الصفات المشروطة ومن العيوب وأما النكاح فالشروط فيه ألزم واذا شرط صفة 
في أحد الزوجين كالشرط الأوفى في إحدى الروايتين وهو أحد الوجهين مالك والشافعي ملك الفسخ لفواتها وكذلك له الفسخ عنده 
بالعيوب المانعة من مققصود النكاح ويملك الفسخ وأما التحليل فهو غير مقصود والمقصود في العقود عنده معتبر والمتعة نكاح إلى أجل 
والنكاح لا يتأجل 

والشغار علله هو وكثير من أصحابه كاللخلال وأبي بكر عبد العزيز بنفى المهر وكونه جعل أحد البضعين عبرا للآخر وهذا تعليل أصعاب 
مالك وعلله كثير من أععابه بتعليل أححابه الشافعي يبقى أن يقال فكان ينبغي مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد بدونه 
وبين فسخه ك في الشروط الفاسدة في البيع قيل إن قلنا إن النكاح لا ينعمّد إلا بصيغة الإنكاح والتزويج لأن ذلك هو الصريح فيه 
وهو لا ينعمّد بالكاية كا يقوله أبو حامد والقاضي أبو يعلى وأتباعهما من أصحاب أحمد موافقة لأصحاب الشافعي وقلنا إن البيع يصح 
فيه شرط الحيار دون النكاح ظهر الفرق لأن البيع يمكن عمّده جائزا بخلاف النكاح والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد 
يقولون مانهى عنه النبي لم نصححه فإنا لا نصححه مع كونه شغارا وتحليلا ومتعة ولكن نبطل شرط أصل العمّد في المهر ونبطل شرط 
التحليل كذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك ويبقى العقّد لازما ليس فيه شغار ولاتحليل ولمذا قال أصحاب أبي حنيفة في أحد 
القولين إنه يصح نكاح التحليل ولاتحل به للمطلق ثلاثا عملا بقوله لعن الله محلل والمحلل له فإمهم إنما يصححونه مع إبطال شرط التحليل 
فيكوك تكاضا لازنا ولاصلوتا 

للأول لأنه إذا أحلت للأول قصد بذلك تحليلها للأول فإذا لم تحل به للأول لم يقصد به التحليل للأول فلا يكون نكاح تحليل وعلى 
هذا القول لا يتكح أحد المرأة الإبكاح رغبة لانكاح تحليل ولو نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هي وهو وأسقطها شرط 
التحليل فهل يحتاجج إلى إستئناف عقد أم يكفى استصحاب العقد الأول فيه نزاع وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد في البيع هل يصح 
معه أم لا وهو قصد ومثله إذا عمّد العمّد بدون إذن من اشترط إذنه هل يقع باطلا وموقوفا على الاجازه فيه قولان مشهوران وهما 
قولان في مذهب أحمد أحدهما أنه يقع باطلا ولايوقف كقول الشافعي الثاني أنه يقف على الاجازة كقول أبي حنيفة ومالك فإذا 
عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقّد يقول إنه على القولين في الوقف فن قال بالوقف وقفه على إِزَاله المفسد ومن لافلا فزوال 
المانع كوجود المقتضى وإذا كان موقوفا على حصول بعض شروطه فهو كالوقف على زوال بعض موانعه إذ جعاتموه زوجا مطلقا يلزما 
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نكاحه فقد ألزمتموها ببكاح لم ترض به وهذا خلاف الاصول والنصوص وأصم الأقوال في هذا الباب أن الأعى إليها فإن رضيت بدون 
ذلك الشرط كان زوجا ولايحتاج إلى استئناف عمد وان لم ترضى به لم يكن زوجا كالنكاح الموقوف على اجازتها وكذلك في النكاح 
على مبر لم يسل لها لتحريمه أو استحقاقه فان شاءت أن ترضى به زوجا بمهر آخر كان ذلك وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك وليس 
قبل رضاها هه لازم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لايتزوج عليها ولا ينقلها من منزنها وكانت لها ابنه فشرط عليه أن تكون عند أمها 
وعنده ماتزال فدخل على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسح أم لا 

قأعان ايد له نعم تصح هذه الشروط ومافي معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابيهم كعمر بن اللخطاب 
وترون "العاف رض .الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإتحق وهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا 
على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج علبها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحوذلك صم هذا 
الشرط أيضا وملكت الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لما آخرجاه في الصحيحين عن النبى صل الله عليه و سل انه 
قال ان أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج وقال عمر بن اللحطاب مقاطع الحقوق عند الشروط 

خعل النبي ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط إذ ليس هناك شرط يوفي به 
بالأجماع غير الصداق والكلام فتعين أن تكون هي هذه الشروط وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة ؤ 
الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك مالايحتمل في القن والأجرة وكل 
جهالة تقض على جهالة مبر المثل تكون أحق بالجواز لاسبها مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيرة ان استأجر 
الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى العرف فكذلك إشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى ومتق لم يوف 
لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى فلها فسخ النكاح لكن في توقف ذلك على الحا 5 نزاع لكونه خيارا مجتبدا فيه كيار العنة والعيوب 
إذ فيه خلاف أو يقال لايحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وان وقع نزاع في الفسخ به كيار المعتقة يثبت في مواضع لحلاف عند القائلين به 
بلاحكم حام مثل أن يفسخ على التراخمي وأصل ذلك أن توقف الفسخ على الحم هل هو الاجتباد في ثبوت الك ايضا اوان الفرقة 
يحتاط لما والأقوى أن الفسخ امختلف فيه كالعنة لابفتقر إلى ح5 حام لكن إذا رفع إلى حا كم يرى فيه امضاءه أمضاه وان رأى 
ابطاله أبطله والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن شرط انه لايتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولايخرجها من دارها أو من بلدها فإذا شرطت على الزوج قبل العمّد واتفقًا علييا وخلا 
العقد عن ذكرها هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا 

فأجاب امد لله نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى لو قارنت عقد العقد هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والامام مالك 
وغيرهما في جميع العقود وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة صداق السر والعلانية وهكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات 
فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة وفي مذهب أحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لاتؤثر وفيه قول ثالث وهو الفرق بين الشرط الذي 
يحعل غير مقصود كالتوطئ على ان البيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لايخرجه عن أن يكون مقصودا كا شتراط اللحيار ونحوه 
وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققى المتأخرين على أن الشروط والمواطأة الي تجرى بين المتعاقددين قبل العقد إذا لم يفسخاها 
حت عقدا العقد فإن العقد يقع 

مقيدا بها وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والّرض وغير ذلك وهذا كثير موجود في كلامه وكلام 
أصحابه تضيق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه لايخفى عليه ذلك وقد 
قررنا دلائل ذلك من الاب والسئة واجماع السلف وأصول الشريعة في مسئلة التحليل ومن تأمل العقود التي كانت تجرى بين الني 
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وغيزة مدل عقك البيعة القع كانت بينة نوين" الاأنضان ليله العقية وعقد الحدنة الذي كان بينه وبين قريش عام الحد.ببية وغير ذلك عل 
أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقّد بلفظ مطاق وكذلك عامة نصوص الكّاب والسنة في الأعى بالوفاء بالعقود والعهود والشروط 
والنبى عن الغدر والثلاث تناول ذلك تناولا واحدا فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية والمعاني الشريعة توافق ذلك 
وسئل شيخ الإسلام رةه إل 

عن رجل تزوج بنتا عمرها عشرسنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولاينقلها عنهم ولايدخل عليها الأبعد سنة فأخذها إل 
واختلف ذلك ودخل عليها وذكر الدايات أنه نقلها ثم 

سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح ثم بعد ذلك سافر بها ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضربها 
فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال 

فأجاب إذا كان الأمى على ماذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما وليس له أن 
يطأها وطأ يضربها بل إذا ل يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما والله أعلم وسئل رحمة الله عن رجل شرط على امرأته با لشبود أن 
لايسكنها في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل يجب عليه ذلك وهل لما أن تفسيخ النكاح إذا أراد إبطال 
الشرط وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختبا من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا 

فأجاب لا يحب عليه ما هو عاجز عنه لاسيعا إذا شرطت الرضى بذلك بل إذا كان قادرا على مسكن آخحر لم يكن لها عند كثير من 
أهل العلم كالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ماشرط لما فكيف إذا كان عاجزا وليس لا أن تفسخ النكاح عند هؤلاء 
وان كان قادرا فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسك الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلانزاع بين الفقهاء وليس 
عليه ]نفك عن العول إلى عقيل للأأما ولاأخنا ذا كان مداقت ا يا تروك والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل إمرأة يتزوج با تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ثم إنه تزوج وتسرى فا 
الحكم في المذاهب الأربعة 

فأجاب هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي ولازم له في مذهب ابي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ومتقى تسرى عتقت 
علنة الآمة وكذاك مدهب مالك وأها مدهت أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق لكن إذا تزوج وتسرى كان الأعى بيدها إن شاءت 
أقامت معه وإن شاءت فارقته لقوله صل الله عليه و سلم إن أحق الشروط أن يوني به ما استحللتم به الفروج ولأن رجلا تزوج إمرأة 
بشرط أن لا يتزوج عليها فرفع ذلك إلى عمر فال مقاطع الحقوق عند الشروط فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة أحدها يمع به الطلاق 
والعتاق والثاني لا يقع به ولا تملك إمرأته فراقه والثالث وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق لكن لإمرأته ما شرط لما 
فإكاءف أن أن تقيم معه وان شاءت أن تفارقه وهذا أوسط الأقوال 

وسئل الشيخ رحمه الله 

عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بداله أن ينكحها فهل له ذلك وفي رجل تزوج إمرأة وشرط في العقد أنه لا يتزوج 
عليها ثم تزوج فهل ,ثبت لها الحيار أم لا 

فأجاب المد لله رب العالمين له أن يتزوجها ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد غيرهما 
وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها كان هذا الشرط صعيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما 
ومق تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وان شاءت فارقت والله أعل 

باب ده 

وسئل رحمه الله 

عن إمرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصا فهل لما أن تفسخ عليه النكاح 
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فأجاب إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص فالآخر فسخ النكاح لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له وإذا 
فسخت فليس لما أن تأخذ شيئا من جهازها وان فسخت قبل الدخول سقط مبرها وان فسخت بعده لم سقط 
وسثل رحمه الله 

عن رجل متزوج بإمرأة فظهر مجذوما فهل لها ف فسخ التكاح 
فعاف الحد لله إذا ظهر أن الزوج مجذوم فللهرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج والله أعم 
وسثل رحمه الله 
عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمبا وأنهم غروة فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غرة بالصداق 
وهل يجب على أمها وابيها بمين إذا أنكروا أم لا وهل بكون له وطؤها أم لا 
فأجاب هذا عيب ثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره لوجهين أحدهما أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا 
بضرر يخافه وأذى يحصل له والثاني أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشبور عنه لا يجوز إلا لضرورة وما يمنع الوطء حسا كاستداد 
الفرج أو طهما كالجنون والجذام .يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد يا جاء عن عمر وأما ما يمنع كال الوطأ كالنجاسة في الفرج 
ففيه نزاع مشبور والمستحاضة اشد من غيرها واذا فسخ قبل الدخول فلا مبر عليه وان فسخ بعده قيل إن الصداق ستقر بمثل هذه 
الخلوة وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره وقيل لا يستقر فلا شيء عليه وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه ل يغره 
ووطؤٌ المستحاضة فيه نزاع مشهور وقيل يجوز وطؤها كقول : 
الشافعي وغيره وقيل لا يجوز إلا الضرورة وهو مذهب احمد في المشبور عنه وله اللحيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول او فعل 
فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعى الجهل فهل له الخيار فيه نزاع مشهور والأظهر ثبوت الفسخ والله أعلم 
وسئل رحمه الله 
عن رجل تزوج إمرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا 
فأجاب له فسخ النكاح وله أن يطالب بأرش الصداق وهو تفاوت ما بين مر البكر والثيب قينقص بنسبته من المسمى وإذا فسخ قبل 
الدخول سقط المهر والله أعلم 
باب نكاح الكفار 
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 
عن قوله صلى الله عليه و سلم ولدت من نكاح لا من سفاح ما معناه 
فأجاب المد لله الحديث معروف من مراسيل علي بن الحسين رضي الله عنبما وغيره ولفظه ولدت من نكاح لا من سفاح لم يصبني 
من نكاح الجاهلية شيء فكانت مناكهم في الجاهلية على أنحاء تداق 
وسئل رحمه الله 
عن النكاح قبل بعثة الرسل أهو صحيح أم لا 
فأجاب كانت مناكهم في الجاهلية على أنحاء متعددة منبا نكاح الناس اليوم وذلك النكاح في الجاهلية صصيح عند جمهور العلماء وكذلك 
سائر مناع أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام ويلحقها أحكام النكاح الصحيح من الإرث والايلاء واللعان والظهار وغير ذلك 
وحكي عن مالك أنه قال نكاح أهل الشرك ليس بصحيح ومعنى هذا عنده أنه او طلق 
ل ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فتزوجها ذي ووطئها لم يحلها عنده ولو وطئ ذم ذمية بنكاح لم يصر 
بذلك محصنا وأكثر العلماء يحالفونه في هذا وأما كونه ححا في لحوق النسب وثيوت الفراش فلا خلاف فيه بين المسلمين فليس هو 
از روطام الفيية بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحهما بالإجماع وإن كانا لا يقران على وطء شيبة وقد أحتج الناس بهذا 
الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح واحتجوا بقوله وامرأته حمالة الحطب وقوله وامرأة فرعون وقالوا قد سماها الله إمرأة والأصل 
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في الأطلاق الحقيقة والله أعم 

وقال رطان 

في صححيح البخاري قال قال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صل الله عليه و سل والمؤمنين كانوا مشركين 
أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتقى 
تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لا التكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تكح ردت إليه فإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما 
ما للمهاجرين ثم ذكر في أهل العهد مثل حديث مجاهد وان هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم ترد وردت أمانهم وقال عطاء 
عن ابن عباس كانت قريبه بنت أب أمية عند عمر بن الطاب وطلقها قتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الك ابنة أبي سفيان 
تحت عياض بن غنيم الفهري فطلقها فتزوجها عبدالله بن عثمان 

ثم ذكر في باب بعده وقال ابن جريج قلت لعطاء إمرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى واتوهم ما 
أنفقوا قال لا إِنما كان ذلك بين النبي وبين أهل العهد قال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي وبين قرش قلت حديث ابن عباس فيه 
فصول أحدها أن المهاجرة من أهل الحرب ليس علبيها عدة إِنما عليها استبراء بحيضة وهذا أحد قولي العلماء في هذه المسألة لأن العدة فيها 
حق للزوج ا قال الله تعالى فها لك عليين من عدة تعتدونها ولهذا قانا لا تتداخل وهذه ما ملكت نفسها بالإسلام والمجرة يا يماك 
العبد نفسه بالإسلام والمجرة فلم يكن للزوج عليها حق لكن الإستبراء فيها كالآمة المعتقة وقد يقوى هذا قول من يقول امختلعة يكفيها 
حيضة لأن كلاهما متخلصة الثاني أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وان كانت قد حاضت ومع هذا فقد روى البخاري بعد 
هذا عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسليت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وما ذكره ابن عباس في المهاجرة يوافق 
المشهور من أن زنب بنت رسول الله ردت على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول وقد كتبت في الفقه في هذا آثارا ونصوصا عن 
الإمام | حمد وغيره 

الثالث قوله إن المهاجر من عبيدهم يكون حرا له ما للمهاجرين ؟ في قصة أب بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف وهذا لا 
ريب فيه فإنه بالإسلام والحجرة ملك نفسه لأن مال أهل الحرب مال إباحة فن غلب على شيء ملكه فإذا غلب على نفسه فهو أولى 
أن يملكها والإسلام يعصم ذلك الرابع أن المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عينه لأن مالهم معصوم فهو كا لو أسلم عبد 
الذمي يؤمى بإزالة ملكه عنه بيع أو هبة أو عتق فإن فعل وإلا بيع عليه ولا يرد عينه عليهم لأنم يسترقون المسلم وذلك لا يجوز بخلااف 
رد الحر إلههم فإنهم لا يسترقونه ولهذا لما شرط النبي رد النساء مع الرجال فسخ اللّه ذلك وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال لا هن 
حل لهم ولا هم يحاون لحن لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل لأن المرأة الأسيرة كالرجل الأسير 
وامره بردالمهر عوضا 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن قوله تعالى ولا تتكحوا المشركات وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية والبهودية فهل هما من المشركين أم لا 

فأجاب امد لله نكاح الككابية جائر بالآية التي في المائّدة قال تعالى وطعام الذين أوتوا الاب حل ل وطعامكم حل لحم والمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الاب من قبلك وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأتة الأربعة وغيرهم وقد روي 
عن ابن عمر أنه ره نكاح النصرانية وقال لا أعلم شركا أعظم من تقول إن ربها عيسى بن مريم وهو اليوم مذهب طائفة من أهل 
البدع وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه أحدها أن أهل 
الاب لم يدخلوا في المشركين لعل أهل الاب غير مشركين بدليل قوله إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والدن أشركرا 

فإن قيل فقد وصفهم بالشرك بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا 
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قيل إن أهل الاب ليس في أصل دينهم شرك فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد فكل من آمن 
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بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ولكن النصارى ابتدعوا الشرك يا قال سبحانه وتعاللى عما يشركون فيث وصفهم نهم 
أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي ل يأم الله به وجب تميزهم عن المشركين لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي 
جاءت بالتوحيد لا بالشرك فإذا قيل أهل الاب ل يكونوا من هذه الجهة مشركين فإن الاب الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه م إذا 
قيل المسلمون وأمة مد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد ولا رفض ولا تكذيب بالقدر ولا غير ذلك من البدع وإن كان بعض 
الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع لكن أمة مد لا تجتمع على ضلالة فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد بخلاف أهل 
الاب ول يخبر الله عن و جل عن أهل الكّاب أنهم مشركون بالاسم بل قال عما يشركون بالفعل وآية البقرة قال فيها المشركين و 
المشركات بالاسم والاسم أوكد من الفعل | 

الوجه الثاني أن يقال إن شملهم لفظ المشركين من سورة البقرة ا وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردا 
ومقرونا فإذا أفردوا دخل فهم أهل الاب وإذا أقرنوا مع أهل الاب لم يدخلوا فيهم كا قيل مثل هذا في اسم الفقير والمسكين ونحو 
ذلك فعلى هذا يقال آية البقرة عامة وتلك خاصة واللخاص يقدم على العام الوجه الثالث أن يقال آية المائّدة ناعفة لآلية البقرة لأن المائدة 
نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء وقد جاء في الحديث المائدة من آخر القران نزولا فاحلوا حلالحا وحرموا حراءها والاية المتاخره تنسخ الاية 
المتقدمة إذا تعارضتا وأما قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فإنها نزلت بعد صلح الحد.ببية لما هاجر من مكة إلى المدينة وأنزل الله سورة 
الممة عر بامتحان المهاجرين وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة واللام لتعريق العهد والكوافر المعهودات هن المشركات مع 
أن الكفار قد يميزوا من أهل الكّاب أيضا في بعض المواضع كقوله ألم ترإلى الذي أوتوا نصيبا من الاب يؤْمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا فإن أصل ديهم هو الإيمان ولكن هم 

كفروا مبتدعين الكفر كا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حمًّا واعتدنا للكافرين عذايا مبينا 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الإماء اللابيات ما الدليل على وطتين بملك امين من الاب والسنة والإجماع والاعتبار وعلى تحريم الإماء الجوسيات أفتونا 
مأجودن ‏ , ' ش 57 
فأجاب امد لله رب العالمين وطء الإماء الكابيات بملك المين أقوى من وطتبن بملك النكاح عند عوام أهل العم من الأثمة الأربعة 
وغيرهم ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك ”ا نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكابيات وإن كان ابن المنذر قد قال لم يصح عن 
أحد .مرخ الأوائل أنه حرم نكاحهن ولكن النحريم هو قول الشيعة ولكن في كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة نزاع والكراهة معروفة في 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك كراهة وطئ الإماء فيه نزاع روي عن الحسن أنه كرهه والكراهة في ذلك مبنية 

على كراهة التزوج وأما التحريم فلا يعرف عن أحد بل قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكابية جوزه أبو حنيفة وأصحابه وحرمه 
مالك والشافعي والليث والأوزاعي وعن أحمد روايتان أشبرهما كالثاني فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات بقوله تعالى وامحصنات 
من الذين أوتوا الاب من قبل الآية فأباح امحصنات منبم وقال في آية الإماء ومن لم يستطع متك طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملكت أبماكم من فتياكم المؤمنات والله أعلم بإجائك بعضك من مد بعض فإئما أباح النساء المؤمنات وليس هذا موضع إسط هذه 
المسكلة وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على أصلين أحدهما أن نكاح المجوسيات لا يجوز كا لا يجوز نكاح الوثنيات وهذا مذهب 
الأتمة الأربعة وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذباتحهم ونسائهم وجعل الحلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع 
والأصل الثاني أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بماك الهين كالوثنيات وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وحكي عن 
أبي ثور أنه قال يباح وطوٌ الإماء ابمين بماك على أي دين كن 

وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين فقد تبين أن في وطئع الأمة الوثنية نزاعا وأما الأمة الكابية فليس في وطثها مع إباحة التزوج ببن 
نزاع بل في التزوج بها خلاف مشهور وهذا كله ما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله 
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فقيه وحينئذ فنقول الدليل على أنه لا يحرم التسري ببن وجوه أحدها أن الأصل الحل ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجماع 
ولا قياس فبقى حل وطببن على الأصل وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن كقوله ولا تتكحوا المشركات وقوله ولا 
كا بعصم الكوافر إثما تناول التكاح لا رشتاول الوظء بلك المين ومعاوم أنه ليس في السنة.ولا في القياس ما يوجب تمربمين 
فيبقى الحل على الأصل الثاني أن قوله تعالى والنين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 
يَتضي عموم جواز الوطئ بملك امين مطلقا إلا ما استثناه الدليل حتى إن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا 
مجمع بين الأختين حين قالوا أحلتهما آية وحرمتبما آية فإذا كانوا قد جعلوه عاما في صورة حرم فيها النكاح فلأن يكون عاما في صورة 
لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى 

الثالث أن يقال قد أجمع العلماء على حل ذلك كا ذكرناه ولم يقل أحد من المسلمين إنه يجوز نكاحهن ويحرم التسري ببن بل قد قيل 
يحرم الوطئ في ملك الهين حيث يحرم الوطوٌ في النكاح وقيل يجوز التزوج ببن فعل أن الأمة جمع على التسري بها ولم يكن أرجح من 
حل النكاح ولم يكن دونه فلو حرم التسري دون التكاح كان خلاف الإجماع الرابع أن يقال إن حل نكاحهن يقتضي حل التسري 
ببن من طريق الأولى والأحرى وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك الهين بلا نزاع وأما العكس فمّد تتازع فيه 
وذلك لأن ملك المين أوسع لا يقتصر فيه على عدد والنكاح يقتصر فيه على عدد وما حرم فيه المع بالنكاح قد نوزع في تحريم ابمع فيه 
ملك البمين وله أن يستمع بملك الهين مطلمًا من غير اعتبار قسم ولا استئذان في عزل ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة وملك 
التكاح نوع رق وملك المين رق تام وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الاب ولا يتزوج أهل الاب أساءهم لأن النكاح نوع رق 
كا قال عمر النكاح رق فلينظر أحدك عند من يرق كريمته وقال زيد بن ثابت الزوج سيد في كاب الله وقرأ قوله تعالى وألفيا سيدها 
لدى الباب وقد قال النبى اتقوا الله في النساء فإنين عوان عندم لوز 

لمسم أن يسترق هذه الكافرة ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ا جوز لامسل أن يملك الكافر 
ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم فإذا جواز وطءبن من ملك تام أولى وأحرى يوضم ذلك أن المانع إما الكفر وإما الرق وهذا الكفر 
ليس بمانع والرق ليس مانعا من الوطئ بالملك وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزوج فإذا كان المقتضي للوطئ قائا والمانع منتفيا جاز 
الوطؤٌ فهذا الوجه مشتمل على قياس القثيل وعلى قياس الأولى ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل فيال الرق مقتض لجواز 
وطئ المملوكة م نبه النص على هذه العلة كقوله أو ما ملكت أيمائكم وإئما يمتنع الوطوٌ إسبب يوجب التحريم بأن تكون محرمة بالرضاع 
أو بالصبر أو بالشرك ونحو ذلك وهذه ليس فيبها ما يصلح للمنع إلا كونها كابية وهذا ليس بمانع فإذا كان المقتضي لحل قَائا والمانع 
المذكور لا يصلح أن يكون معارضا وجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع 
بال الوجه اتخامين أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي والصحابة وجد آثارا كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يبجعاون ذلك 
مانعا بل هذه كانت سنة النبي صل الله عليه و سم وسنة خلفائه مثل الذي كانت له أم ولد وكانت تسب النبي فقام يقتلها 

وقد روى حديثها أبو داود وغيره وهذه لم تكن مسامة لكن هذه القصة قد يقال إنه لا حجة فيها لأنبا كانت في أوائل مقدم النبي صلل 
لله عليه و سل المدينة ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات وإنما ثبت التحريم بعد الحد.ببية لما أنزل الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
وطلق عمر إمرأته كانت بمكة وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزوها وفي البقرة ما نزل متأخرا كاك الننااوفا ما ل منقدما 
كايات الصيام ومثل ما روي أن النبي لما أراد غزة تبوك قال لحر بن قيس هل لك في نساء بني الأصفر فقال ائذن لي ولا تفتني 
ومثل فتحه للحيبر وقسمه للرقيق ول ينه المسلمين عن وطتبن حتى يسلين كا أمرهم بالإستبراء بل من يبيح وطأ الوثنيات بملك المين 
قد يستدل بما جرى يوم أو طاس من قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبراً بحيضة على جواز وطئ الوثنيات 
بملك المين وفي هذا كلام ليس هذا موضعه والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات 

فصل وأما المجوسية فد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أصلين أحدهما أن امجوس لا تحل ذبانئحهم ولا تمكح نساؤهم والدليل على هذا 
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تكو عله أن يقال لبها من أهل الاب ومن لم كن هن أهل اكاب لم يحل تلعافة ولا نينا وه اما اليه الا ول ففيها نزاع شاذ 
فالدليل عليها أنه سبحانه قال وهذا كاب أَنزْلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الاب على طائفتين من قبلنا 
وان كما عن دراستهم لغافلين فتبين أنه أنزل القرآن ؟اهة أن يقولوا ذلك ومنعا لأن يقولوا ذلك ودفعا لأن يقولوا ذلك فلو كان قد 
أنزل على 0 طائفتين لكان هذا القول كذبا فلا يحتاج إلى مانع من قوله وأيضا فإنه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بيهم يوم القيامة فذكر الملل الست وذكر أنه فصل بينهم يوم القيامة وما ذكر الملل التي 
فيها سعيد في الآخرة قال إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 

والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا في موضعين فلم يذكر الجوس ولا المشركين فلو كان في هاتين الملتين سعيد في الآخرة 
كا في الصابئين واليهود والنصارى إذكرهم فلو كان لحم كاب لكانوا قبل النسخ والتبديل على هدى وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا 
بشريعتهم كا كان اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل فلا لم يذكر امجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم كاب بل ذك الصابئين دونهم مع 
أن الصابئين ليس لهم كاب إلا أن يدخلوا في دين أحد من أهل الككابين وهو دليل على أن المجوس أبعد عن اكاب منهم وأيضا ففي 
المسند والترمذي وغيرهما من كتب الحديث واتفسير وامغازي الحديث المشهور لما اقتتلت فارس والروم وانتصرت الفرس ففرح بذلك 
المشركون لأنهم من جنسهم ليس لهم كاب واستبشر بذلك أصحاب النبي لكون النصارى أقرب إليهم لأن لهم كابا وأنزل الله تعالى 
الى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع عن لان وفلنا بيك أن الجوس لم يكونوا عند النبي وأححابه 
لهم تاب وأيضا ففي حديث الحسن بن تمد بن الحنيفة وغيره من التابعين أن النبي أخذ الجزية من المجوس وقال سنوا : بهم سنة أهل 
اتاب غير ناي نسائهم ولا اكلي ذبانحهم وهذا مرسل 

وعن نخمسة من الصحابة توافقة ولم يعرف عنهم خلاف وأما حذيفة فذكر أحمد أنه تزوج ببهودية وقد عمل ببذا المرسل عوام أهل العم 
والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كذهب أب حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفي الآخر هو خة إذا عضده قول جمهور 
أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر وهذا قول الشافعي فثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص 
المسئلة غير محتاج إلى أن ,يبن على المتقدمين فإن قيل روي عن علي أنه كان لهم كاب فرفع قيل هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره 
وإن صم فإنه نما يدل على أنه كان لحم كاب فرفع لا أنه الآن بأيديهم كاب وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ اهل الاب إذ ليس 
يديهم كاب لا مبدل ولا غير مبدل ولا منسوخ ولا غير منسوخ ولكن إذا كان لهم كاب ثم رفع بقى لهم شببة كاب وهذا القدر 
يؤثر في حمّن دمائبم بالجزية إذا قيدت بأهل الاب وأنما الفروج والذبائح خلها مخصوص لاهل اكاب وقول النبي سنوا هم سنة 
أهل الاب دليل على أنهم ليسوا من أهل الكّاب وإنما أمى أن يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة كا فعل ذلك الصحابة فإنهم ل 
يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الح وقد روى مقيدا غير ناعي نسائهم ولا أكلي ذبانحهم فن جوز أخل الحزية من أهل الأوثان قاس 
عليهم غيرهم في الجزية ومن خصهم بذلك قال إن لهم شببة كاب بخلاف غيرهم والدماء تعصم بالشيهات ولا تحل الفروج والذبائج 
بالشبيات وهذا لما تمازع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب قال علي نهم لم يقسكوا من النصرانية إلا بشرب اخمر وقراً ابن عباس قوله 
تعالى ومن يتولهم من فإنه منهم فعلي رضي الله عنه منع من ذبانحهم مع عصمة دمائهم وهو الذي روى حديث كاب المجوس فعل 
أن التشبه بأهل الاب في بعض الأمور يقتضي حمقن الدماء دون الذباتٌم والنساء 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل تك بكلمة الكفر وحك بكفره ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من إمرأته ثلاثا فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد 
النكاح من غير تحليل أم لا 

فأجاب امد لله إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة إمرأته فإنها تبين منه عند الأثمة الأربعة وإذا طلقها بعد ذلك فقد 
طلق أجتية فلا يقع با الطلاق فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها وان طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهذا فيه 
قولان 
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للعلماء أحدهما أن البينونة تحصيل بنفس الردة وهو مذهب أب حنيفة ومالك في المشبور عنه وأحمد في إحدى الروايتين عنه فعلى هذا 
يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع والثاني أن التكاح لا يزول حتى تتقضي العدة فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على 
نكاحهما وهاذا مذهب الشافي وأحمد في الرواية الأخرى عنه فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة وعاد الى الإسلام قبل انقضاء 
العدة تيين أنه طلق زوجته فيقع الطلاق وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة تبين أنه طلق أجنبية فلا يع به الطلاق 
والله أ 

بابا الصداق ١‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

السنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي وبناته فقد روت عائّشة رضي الله عنبا عن النبي أنه قال أن أعظم النساء بركة أيسرهن 
مؤونة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سل قال خيرهن أيسرهن صداقا وعن الحسن البصرى قال رسول الله صلى الله عليه و 
سل ألزموا النساء الرجال ولا تغالوا في المهور وخطب عر بن اللخطاب الناس فال ألا لا تغالوا في مبور النساء فإنها لو كانت مكرمة في 
الدنيا أو تقوى عند الله كان أولا م النبي صل الله عليه و سل ما أصدق إمرأة من نسائه ولا أصدقت إمرأة من بناته أكثر من اثنتي 
عشرة اوقية قال الترمذي حديث صحيح ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداق يضر به أن نقده ويعجز عن وفائه إن كان دينا قال أبو 
هريرة جاء رجل إلى النبي فقال 

إني تزوجت إمرأة من الأنصار فقال على 5 تزوجتها قال على أربع أوراق فقال النبي على أربع أوراق فكأنما تختون الفضة من عرض 
هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكت عمى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم رواه 
مس في صحيحه والأوقية عندهم أربعون درهما وهي ججموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر وعن أبي مرو الأسللي أنه ذكر أنه تزوج 
إمرأة فأنى النبي يستعينه في صداقها فقال م أصدقت قال فقلت مائّتي درهم فقال لو كنتم تغرفون الدراهم من أود يكم ما زدتم رواه 
الإمام أحمد في مسنده وإذا أصدقها دينا كثيرا في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك اما طبه قإنه دروك ابو هر يزة قال 
قال رسول الله من تزوج إمرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إلهها فهو زان ومن ادان دينا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق وما يفعله بعض 
أهل الجفاء والحيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر وهم لا يقصدون أخذه من الزوج وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه فهذا منكر 
قبيح مخالف للسنة خارج عن الشريعة 

وان قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حستاته وارتهانه بالدين وأهل المرأة 
قد آذوا صبرهم وضروه والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله واجله لا يزيد على مبر أزواج النبي ولا بناته 
ون ابي ا رتففانة م مسمائة بالدراهم الخالصة نحوا من آسعة عشر دينارا فهذه سنة رسول الله من فعل ذلك فقّد استن إسنة 
رسول الله في الصداق قال أبو هريرة رضي الله عنه كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر أواق وطبق بيديه 
وذُلِك أريعمائة درهم رواه الإمام أحمد في مسنده وهذا لفظ أبي داود في سننه وقال أبو سلمة قلت لعائّشة 5 كان صداق رسول 
الله قالت كان صداقه لا زواجه ثنتى عشرة اوقية ونشا قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم رواه 
مسل ني صعيحه وقد تقدم عن عمر أن صداق بئات رسول الله كان نحوا من ذلك فن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق 
بنات رسول الله صل الله عليه و سم اللواقي هن خير خاق الله في كل فضيلة وهن أفضل أساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق 
وكذلك صداق أمات المؤمنين وهذا مع القدوة والجار قاما الفقير ونحوه فلا يذبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير 
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مشمة 

والأولى تعجيل الصداق كله للمراة قبل الدخول إذا امكن فإن قدم البعض واخر البعض فهو جائز وقد كان السلف الصالح الطيب 
يرخصون الصداق فتزوج عبدالرحمن بن عوف في عهد رسول الله على وزن نواة من ذهب قالوا وزنها ثلاثة دراهم وثلث وزوج سعيد 
بن المسيب بنته على درهمين وهي من افضل ايم من قرش بعد ان خطبها الخليفة لابنه فابى ان يزوجها به والذي نقل عن بعض 
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السلف من تكثير صداق النساء فإنما كان ذلك لأن المال اتسع علهم وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول ل يكونوا يؤخرون منه 
شيأ ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي إمرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك كا قال تعالى واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شيأ أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهذا مكروه > تقدم وكذلك من جعل في ذمته صداقا كثيرا 
من غير وفاء له:فهذا لبس بمسئون والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب 
فأجاب وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا عليه غير الصداق الذي يكتب في الاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو 
بدله فإنه لا يحسب عليها من الصداق المكتوب بل لو ل يعطها ذلك لكان لا أن تطلبه في أظهر قولي العلماء وكان من الصداق الذي 
إستقر بالموت تأخذه كله بعد موته فإنها إذا رضيت بأن يكون لما مقدم ومؤخر يسميه السلف عاجلا واجلا وشارطته على أن يقدم 
ها كذا ويؤخر كذا وإن لم تذكر حين العقد فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط في أظهر قولي العلماء 
كا قد بسط الكلام على ذلك في اكاب الكبير الذي صنفته في مسائل الذرايع والحيل وبيان الدليل على بطلان التحليل إلا أن يكون 
المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن إمرأة عل لها زوجها نقدا ولم إسمه في كاب الصداق ثم توفي عنها فطلب الحا كم أن سحب المعجل من الصداق المسمى في العقد 
لكون المعجل لم يذكر في الصداق 

فأجاب المد لله إن كنا قد اتفتًا على العاجل المقدم والآجل المؤخر كا جرت به العادة فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن ل يذكر المعجل 
في العقد وكذلك إن كان قد أهدى لما ما جرت به العادة وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة والله أعلم 
وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل اعتقلته زوجته عند الحا كم على الصداق مدة شبرين ولم يوجد له موجود فهل يجوز للحا كم أن يبقيه أو يطلقه 

فأجاب إذا لم يعرف له مال حلفه الحا على إعساره وأطلقه ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة 

وسئل رحمه الله 

عن إمرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعى أنها كانت ثيبا وتحاكما إلى حا م فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكرا فأنكر ونكل 
عن المهر ما يجب عليه 

فأجاب ليس له ذلك بل عليه كال المفر ا قال .ؤزازة :وقضى اعقلفاء الراشدوة::والاة الميديوك. انمق اغلق. آليات' واركى البتر 
فتقد وجبت عليه العدة والمهر والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل خطب إمرأة فاتفقوا على النكاح من غير عمّد وأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فاتت قبل العقد هل له أن يرجع بما أعطى 
فأجاب: إذا كانوا قد وفوا بما اتفمّوا عليه ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم وليس له أن يسترجع ما أعطاهم 5 أنه لو 
كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق وذلك لأنه إِغما بذل لهم ذلك لمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك وهذا غاية الممكن 

وسثل رحمه الله 

عن إمرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحام بينهما فهل لها مبر وهل هو المسمى أو مبر المثل 

فأجاب إذا علمت أنها مزوجة ول تستشعر لا موته ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة لا مبر لها واذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شببة 
بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمى وعن أحمد رواية آخرى كقول الشافعي أن لها مبر المثل والله أعم 


وسئل رحمه الله تعالى 
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فأجاب إذا كان معسرا قسط عليه الصداق علبقدر حاله ولم يجز حبسه لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه وهو مذهب 
الشافعي وأحمد ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحجبس كا يقوله من يقوله من أصحاب أَبي حنيفة فإذا كانت الحكومة عند من يحكم 
وسئل رحمه الله 

عن رجل تزوج إمرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداقا ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئا الاعندنا هذه عادة وسمعة 
والآن توفي الزوج وطلبت المرأة كابها من الورثة على القام والكمال 

فأجاب إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يز لما أن تطالب إلا ما اتفقا عليه وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لا المطالبة به بل 
يجب لها ما اتفقا عليه 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن إمرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين ول يترك عندها نفقة ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها فلما اطلع 
الحا م عليها فسخ العقد بينهما فهل يلزم الزوج الصداق أم لا 

فأجاب إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت عدتها ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح وإن كانت تزوجت 
الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه باطل وان كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق وأنه يحرم عليهما النكاح فيجب إقامة 
الحد عليهما وان جهل الزوج نكاح الأول أو نفاه أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ فنكاحه نكاح شببة يحب عليه فيه الصداق ويلحق 
فيه النسب ولا حد فيه وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على من غره 
في أحم قولي العلماء 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

فصل إذا خلا الرجل بالمرأة فنعته نفسها من الوطء ولم يطأها لم يستقر مبرها في مذهب الإمام أحمد الذي ذكره أصحابه كالقاضي أبي 
يعلى وأبي البركات وغيرهما وغيره من الأ الاربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مبرها 
اتفاقهم ولا يجب خا عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنبا تفتدي نفسبا منه 

وسئل رحمه الله 

عن مملوك في الرق والعبودية تزوج بإمرأة من المسلمين ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته وكا قل اعترف آله حر وإن له خيرا في مصر وقد 
ادعوا عليه بالككاب وحقوق الزوجية واقترض من زوجته شيئا فهل يازمه شيء أ 5 

تلات اموه تزوج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين وفي السنن عن النبي أنه قال أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه فهو عاهر لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صم في 

مذهب أب حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى وإذا طلب النكاح فعلى 
السيد أن يزوجه لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى متك والصاحين من عبادم وإمالك أن يكونوا فقراء يغنههم الله من فضله وإذا غى المرأة 
وذكر أنه حر وتزوجها ودكلم بها وجب المهر لا بلا نزاع لكن هل يجب المسمى كقول مالك في رواية أو مبر المثل كقول أب حنيفة 
والشافعي واحمد في رواية أو يجب اللمسان كأحمد في رواية ثالثة هذا فيه نزاع بين العلماء وقد يتعاق هذا الواجب برقبته كقول أحمد 
في المشبور عنه والشافعي في قول وأظنه قول أَبي حنيفة أو يتعاق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق كقول الشافعي في الجديد وقول 
بي يوسف ومد وغيرهما والأول أظهر فإن قوله لهم إنه حر تلبيس عليهم وكذب عليهم ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه علهم 
والأئعة متفقون على أن المملوك لو تعدى على أحد فاتلف ماله أو جرحه أو قتله كانت جنايته متعلقة برقبته لا تجب في ذمة السيد بل 
يقال للسيد إن شئت إن تفك مملوكك من هذه الجناية وان شت أن تسلمه حتى آستوفي هذه الجناية من رقبته وإذا أراد أن يقتله فعليه 
أقل الأمرين من قدر الجناية أو قيمة العبد في مذهب الشافعى وأحمد في المشبور عنه وغيرهما 

وعند مالك وأحمد في رواية يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء فتتعلق جنايته برقبته وكذلك ما اقترضه 
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من مال الزوجة مع قوله إنه حر فهو عدوان عليهم فيتعاق برقبته في أحم قولي العلماء والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن إمرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض وقبضت القن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير تن الملك فهل 
بيبطل حق المشتري أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك 

فأجاب لا يبطل حق يتجرد ذلك وللورثة أن يطلبوا منها من الملك الذي اعتاضت به إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك وكان قد 
أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة وليس بثيء لأن هذا الإقرار تضمن أنهبا استوفت صداقها وأنها بعد هذا 
الامقفاة 1 حلت ملكا آخر فَإنما فوتت عليهم العقار لا على المشتري 

وسثل رحمه الله 

عن رجل تزوج إمرأة وكتب كابها ودفع لها الحال بكاله وبقى المقسط من ذلك ولم تستحق عليه شيئًا وطلبها للدخول فامتنعت وها 
عا غننهيا فيل بوعل الدخول ويلزم عاقيا الاكورة اطلينها لبه 

فأجاب ليس لا أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه بإتفاق الأثمة ولا لحالتها ولا غير خالتها أن يمنعها بل تعزر الحالة على منعها من 
فعل ما أوجب الله عليها وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تزوج بإمرأة فطلقها ثلاثا ولا كاب إلى مدة وهو معسر 

فأجاب إذا كان معسرا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر وإذا شهدت بينة بذلك سمعت بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في 
مذهب الشافعى واحمد وغيرهما 

وسئل رحمه الله 

عن رجل تزوج بإمرأة وفي ظاهر ال حال أنه حر فأقامت في صعبته إحدى عشرة سنة ثم طلقها ولم يردها وطالبته بحقوقها فقال أنا مماوك 
يحب الجر علي فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة 

فأجاب حت الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين أحدهما أن مجرد دعواه الرق لا اسقط حقها والحال ما ذكر فإن الاصل في الناس 
الحرية وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ول يعرف خلاف ذلك ففى قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره أحدها يقبل 
فيما عليه دون ماله على غيره كذهب أَبي حنيفة والشاففي وأحمد في قول لهم والثاني لا يقبل بحال كقول من قال ذلك من المالكية 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد والثالث يقبل قوله مطلقا وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد فإذا كان مع دعوى المدعي لرقه لا يقبل 
إقراره بما إسقط حقها عند جمهور أت الإسلام فكيف يتجرد دعواه الرق وكيف وله خير واقطاع وهو منتسب وقد ادعى الحرية حق 
زوج بها الوجه الثاني أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها واد بحى الحرية حق تزوج بها وذخ فهذا قد حنى بكذبه وتلبيسه والرقيق إذا 
جنى تعلقت جنايته برقبته فلها ان تطلب حقها من رقبته إلا ان يختار سيده ان يفديه باداء حقها فله ذلك 

باب ويمة العرس 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام اللحتان وطعام الولادة 

فأجاب أما ولبمة العرس فهي سنة والإجابة إليها مأمور بها وأما ولمة الموت فبدعة مكروه فعلها والإجابه إليها وأما ولبمة الحتان فهي 
عالت قرو نشاء فعلها مرق كاه تركها وكذلك ولة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد فإن العقيقة عنه سنة والله أعلم ْ 
وسئل رحمه الله 

هل يكره طعام الطهور أم لا وهل فرق بينه وبين ولمة العرس أم لا 

فأجاب الجد لله أما ولمة العرس فسئة مأمور بها باتفاق العلماء حتى إن منهم من أوجبها فإنها نتضمن إعلان النكاح وإظهاره وذلك 
يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان ولهذا كانت الاجابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه وأما 
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دعوة انحتان فلم 

تكن الصحابة تفعلها وهي مباحة ثم من العلماء أصحاب أحمد وغيره من كرهها ومنهم من رخص فيبا بل يستحبها وأما الاجابة إليها فإن 
كل من فعلها أثم ومنهم من استحبها ومنهم من لم يستحبها ومنهم من كره الاجابة إليها أيضا والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن قول النبي من أكل مع مغفور عفر له هل صم ذلك أم لا ٠‏ 
اجات امد لله لم يقل هذا أحد عن النبي في اليقظة وانما ذكروا أنه ري في المنام يقول ذلك وليس هذا على الاطلاق صحيح والله 
: 

القن لاواسقارا جع ابطر عطاقم طن 

فأبقات الجد لله معناه الذي يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلها فإنه يدخل مختفيا كالسارق ويأكل بغير اختيارهم فيستحون من نبيه 
فيخرج كالمغير الذي يأخذ أموال الناس بالقهر والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن شرب النبي ثلاثا يعني تنفس ثلاثا فلو شرب أحد مرة هل يكون حراما وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط وقد جاء في بعض 
الكتب العشرة أنه شرب مرة واحدة وقد كتب في هذا فتيا قالوا إذا شرب مرة حرام وم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول وقد 
ورد الحديث أيضا أنه شرب قائما فهل هذا للتنزيه أو للتحريم وهل إذا شرب من غير عذر قائًا عليه اثم وهل إذا شرب مرة واحدة 
هل يكون حراما 

فأجاب امد لله الأفضل أن ,,تنفس في الشرب ثلاثا ويكون نفسه في غير الاناء فإن التنفس في الإناء منبي عنه وإن لم ,تنفس وشرب 
بنفس واحد جاز فإن في الصحيح عن أنس أن لبي كان ,تنفس في الإناء ثلاثا وفي رواية لمسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا يقول 
إنه أروى وأعرى فهذا دليل على استحباب التنفس ثلاثا وفي الصحيحين عن أب قتادة قال قال رسول الله إذا شرب أحدك 

فلا يتنفس في الإناء فهذا فيه النبى عن التنفس في الإناء وعن أب سعيد الخدري أن الننبى نبى عن التنفس في الشراب فقَال الرجل 
القذاة أرها في الاناء فقال أهرقها قال فإني لا أروى عن نفس واحد قال فأبن القدح عن فيك رواه الترمذي وصصحه فل ينه النبي عن 
الشرب بنفس واحد ولكن لم قال له الرجل إن لا أروى من نفس واحد قال ابن قدح عن فيك أي لتتنفس إذا احتجت إلى النفس 
خارج الأناء وفيه دليل على أنه لوروى في نفس واحدة ول يحتج إلى النفس جاز وما علست أحدا من الأمة أوجب التنفس وحرم 
الشرب بنفس واحد وفعله يدل على الاستحباب م كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ولو بدأ في الطهارة 
بمياسر قبل ميامنه كان تاركا للاختيار وكان وضوؤه صححيا من غير نزاع اعلمه بين الأعّة وأما الشرب قَاتًا فقد جاءت أحاديث صعيحة 
بالمي وأحاديث صحيحة بالرخصة ولهذا تنازع العلماء فيه وذكر فيه روايتان عن أحمد ولكن امع بين الاحاديث أن تمل الرخصة على 
حال العك بها حاديية النبي مثلها في الصحيح أن النبي نبى عن الشرب قائًا وفيه 

عن قتادة عن أنس أن النبى زجر عن الشرب قاعًا قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث وأحاديث الرخصة مثل حديث 
ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال شرب النبي صل الله عليه و سل قائمًا من زمزم وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة 
الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائًا وان رسول الله صنع يا صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه 
كان ذلك من زمزم يا جاء في حديث ابن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ول 
يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل فيكون هذا ونحوه مستئنى من ذلك البي وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنبي 
عنه يباح عند الحاجة بل ما هو أشد من هذا بباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم اكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة وأما 
ما حرم مباشرته طاهرا كالذهب وال حرير فيباح لحاجة وهذا النعي عن صفة في الأكل والشرب فهذا دون النبي عن الشرب في انية 
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الذهب والفضة وعن لباس الذهب وال حرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للعاجة فهذا أولى والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الأكل والشرب قائمًا هل هو حلال أم حرام أم مكروه كاهية تنزيه وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو 
الأكل والشرب في الطريق ماشيا 

فأجاب أما مع العذر فلا بأس فد ثبت أن النبي شرب من ماء زمزم وهو قائم فإن الموضع لم يكن موضع قعود وأما مع عدم الحاجة 
فيكره لأنه ثبت أن النبي نهى عنه وبهذا التفضيل يحصل امع بين النصوص والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل قال أن الننى من أكل بطيخا أصفر عمره وقال الآثخر أن النبى أكل العنب دو دو 

فأجاب المد لله قوله أكل العنب قور ا ا اه البطيخ فقد كانوا يأكلون البطيخ لكن المشبور عندهم كان البطيخ 
الأخضر وما ينمل عن الإمام أحمد أنه امتنع عن أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي كذب على الأمام أحمد كان يأكل فاكهة 
بلده ما قدمت له فاكهة فترك أكلها لا على سبيل الزهد الفاسد ولا على سبيل الورع الفاسد بل كان لا يرد موجودا ولا يتكلف 
مفقودا و.تبع قوله تعالى يا أيها الذي آمنوا كلوا من طييبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنت إياه تعبدون فأمى بالأكل والشكر فن 
حرم الطيبات عليه وامتنع من أكلها بدون سبب شرعي فهو مذموم مبتدع داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
له لكم ومن أكلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مذموم قال الله تعالى ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم أي شكر النعبم وقد روى عن النبي 
أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر وفي الصحيح عن النبي أنه قال إن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو 
يشرب الشربة فيحمده علبها وكذلك الإسراف في الأكل مذموم وهو مجاوزة الحد ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة كان مأجورا 
على ذلك وكذلك ما ينفقه على أهل بيته كا قال النبي في الحديث الصحيح نفقة المسل على أهله يحتسبها صدقة وقال لسعد إنك لن تنفق 
نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حي اللقمة تضعها في في امراتك 

دوعا د شاك 

عن قول النبي أنه مكتوب على قشر البطيخ لا إله إلا الله مونبى كي الله لا إله إلا الله عيبى روح الله لا إله إلا الله مد رسول الله 
وأيضا من أكله بقشره كان له بكل نبشة عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات وأن من أكله ببزره فبكل ألف درجة في الجنة وأنه 
قال لأبي هريرة ألك قيصان بع الواحد وكل به بطيخا أصفر وهل صم عنه صلى الله عليه و سل أكل البطيخ بالرطب وما معنى البطيخ 
بالرطب إن صم :التديث 

فأجاب امد لله رب العالمين الأحاديث المتقدمة في البطيخ كلها مختلفة لم يرغب النبي في أكل البطيخ وجميع ما يروى من هذا الجنس 
فهو كذب وأما أكل البطيخ بالرطب فهو كأكل الما بالزطب والحديث بذلك أحم والمراد به حلاوة هذا ورطوبة هذا وكان أحب 
الشراب إليه الحاو البارد فهاذا بيان أكل البطيخ الأخضر بالرطب أو القر فأما أكله بالرطب الأصفر فلا أصل له لا من نص ولا 
قياس والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم شيئًا فليا أحضر المائّدة واللحبز عليها وغاب ليأتي بالأدم فال رجل إذا حضر اللحيز قال النبي لا 
تنتظروا شيئا فأكلوا اللحبز وحضر الادام بتي بلا خبز فقالوا له كذبت على النبي صل الله عليه و سل وغرمت الرجل اللحبز فهل هذا 
الحديث الذي ذكره صحيح أم لا 

فأجاب الجد لله لم يجيء في هذا شيء عن النبي ولكن هذا يقوله بعض الناس ومعناه الأمى بالقناعة وأنه يكتفي بالحيز إذا 00 
ينتظر غيره ولا يطلب من المضيف غيره فإن ذلك من ررامته فأما إن كانوا منتظرين أدما يحضر وأذا أكلوا الحبز بقي الأدم ره 
فانتظارهم حتى يأكلوا الأدم مع الحبز هو الذي يصلح والله أعم 
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وسكل رحمه الله 

عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شببة قليلة فإذا أضاف الرجل أو دعاه هل يجيبه أم لا 

فأجاب المد لله إذا كان في الترك مفسدة من قطيعة رحم الله أو فساد ذات البين ونحو ذلك فإنه يجيبه لأن الصلة وصلاح ذات 
الببن واجب فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجبا وليست الاجابة محرمة أو يقال إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشيبة 
وإن لم يكن فيه مفسدة بل الترك مصاحة توقيه الشببة ومبي الداعي عن قليل الثم وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقّط وفبهامفسدة 
الشيهة فأمبما أرح هذا فيه خلاف فيما أظنه وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيبا مسائل قد يرجح بعض العلماء جاب 
الترك والورع ويرجع بعضهم جانب الطاعة والمصلحة 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل معه مال من حلال وحرام فهل يجوز لأحد أن يأكل من عيشه أم لا 

فأجاب إن عرف الحرام بعينه لم يأكل حتما وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه لكن إذا كثر الحرام كان متروكا ورعا والله أعلم 
64 قاعدة في لعب الشطرح 

وشكل بوبعه الل مان 

عن اللعب بالشطرخ أحرام هو أم مكروه أم مباح فإن قلتم حرام فا الدليل على تحريعه وإن قلتم مكروه فا الدليل على كراهته أو مباح 
فا الدليل على إباحته 

فأجاب امد الله رب العالمين اللعب بها منه ما هو محرم متفق على تحريمه ومنه ما هو محرم عند ابمهور ومكروه عند بعضهم وليس من 
اللعب بها ماهو مباح مستوي الطرفين عند أحد من أة المسلمين فإن اشمّل اللعب بها على العوض كان حراما بالإتفاق قال أبو عمر 
بن عبدالبر إمام المغرب أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قار لا يجوز وكذلك لو اشمّل اللعب بباعلمترك واجب أو فعل حرم 
مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهرا فإنها حينئذ تكون حراما باتفاق العلماء 
اجنين المي عن النبي أنه قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا ينك الله 
فيها إلا قليلا جعل لعل البي هذه الصلاة صلاة المنافقين وقد ذم الله صلاتهم بقوله 

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كبا ل زا وف الناس او لا بنك وك لد إلا قليلا وقال تعالى فويل 
المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد فسر السلف السبو عنما بتأخيرها عن وقتها وبترك ما يؤس به هأ "كا بين البي أن صبلاة امنافق 
تشتمل على التأخير والتطفيف قال سلمان الفاربى ي إن الصلاة مككال فن وفي وفي له ومن طفف فتّد علءتم ما قال الله في المطففين 
وكذلك فسروا قوله عفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة قال إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها يأ جاء في الحديث إن 
اليد 113ل العبلاة بطهورها وقزاءنها وجشوعهافصدت وا بزهان كبرهان الشمس:وتقول خففلك الله كا حفظتني وإذا لم يكل 
طهورها وقراءتها وخشوعها فإنها تلف يا يلف الثوب ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كا ضيعتني والعبد وإن أقام صورة 
الصلاة الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها كا جاء في السنن لأبي داود وغيره عن النبي أنه قال إن العبد لينصرف 
من صلاته ولم يكتب له منبا إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا مسا إلا سدسها إلا سبعها إلا نبا إلا تسعها إلا عشرها وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وإذا غلب عليها الوسواس ففى براءة الذمة منها ووجوب الإعادة قولان 
مغروفان للعلياء أحداها لا غير الدمة :وهو قول أي عبدالله. بن تحامد” وأي عاد 'الثرالي. وغيرهنا واالقصوداق الخطره مق شغل عنا 
يبحب باطنا أو ظاهرا حرام باتفاق العلماء وشغله عن اكال الواجبات أوضم من أن يحتاج إلى بسط وكذلك لو شغل عن واجب من 
غير الصلاة من مصاحة النفس أو الأهل أو الأمى بالمعروف أو النبي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من 
نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه 


الصورة متفق عليه وكذلك إذا اشملت على محرم أو استلزمت حرما فإنها تحرم بالاتفاق مثل اشقالها على الكدذب والهين الفاجرة أو 
الحيانة التي يسمونها المغاضاة او على الظلم أو الاعانة عليه فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا 
كان بالشطر والنرد ونحو ذلك وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فسادا غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش أو التعاون على 
العدوان أو غير ذلك أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي إشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم فهذه لمرو 
وأمثالها ما يتفق المسلمون على تحريمها فيها وإذا قدر خلوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وحم عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه مى بقوم يلعبون بالشطرخ 

فقَال ما هذه القاثيل التي أنتم لها عاكفون شبيهم بالعاكفين على الأصنام كا في المسند عن الني لقا شاوت ار كماد بوت وان 
والميسر قرينان في كاب الله تعالى وكذلك النبى عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة والمنقول عن أب حنيفة وأصحابه وأحمد 
وأصحابه تحرعها وأما الشافعي فإنه قال أكره اللعب بها لخبر واللعب بالشطرئ والمام بغير قار وان كرهناه خف حالا من الترد وهكذا 
نقل عنه غير هذا اللفظ ما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد ولا ريب أن ؟راهته كراهة تحريم فإنه قال للخبر ولفظ اللحبر الذي 
رواه هو عن مالك من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله فإذا كره الشطرئج وإن كانت أخف من الترد وقد نقل عنه أنه توقف في 
التحريم وقال لا يتبين لي أنها حرام وما بلغنا أن أحدا نقل عنه لفظا يقتضي نفي التحريم والأئمة الذين لم تختلف أصحابهم في تحريبما 
أكثر الفاظهم الكراهة قال ابن عبدالبر أجمع مالك وأححابه على أنه لا يجوز اللعب بالترد ولا بالشطر وقالوا لا يجوز شبادة المدمن 
المواظب على لعب الشطرج وقال يحبى سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرخح وغيرها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو 
هذه الآنةفاذا عله ادق 

إلا الضلال وقال أبو حنيفة أكره اللعب بالشطرح والترد فالأربعة تحرم كل اللهو وقد تنازع ابجمهور في مسئلتين إحداهما هل يسم على 
اللاعب بالشطرنح فنصوص أب حنيفة وأحمد والمعافى بن عمران وغيرهم أنه لا يسم عليه ومذهب مالك وأبي يوسف ومد أنه يسم 
عليه ومع هذا فإن مذهب مالك إن الشطرثح شر من النرد ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطرنح ا ذكره الشافعي والتحقيق في ذلك 
أغهما إذا اشملا على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرح شر من الترد لأن مفسدة الترد فيها وزيادة مثل صد القلب عن ذكر الله 
وعن الصلاة وغير ذلك وهذا يقال إن الشطرخ على مذهب القدر والنردعلى مذهب الجبر واشتغال القلب بالتفكير في الشطرئح أكثر 
وأما إذا اشمّل النرد على عوض فالنرد شر وهذا هو سبب في كون أحمد والشافعي وغيرهما جعلوا النرد شرا لاستشعارهم أن الععوض 
يكون في النرد دون الشطرئح ومن هنا تبين الشيبة التي وقعت في هذا الباب فإن الله تعالى حرم الميسر في كابه واتفق المسلمون على 
تحريم الميسر واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر سواء كان بالشطرث أو بالترد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض 
قال غير واحد من التابعين كعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي كل شبيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب 

الصبيان بالجوز فالذين لم يحرموا الشطرنح كطائفة من أصعاب الشافي وغيرهم اعتقدوا أن لفظ الميسر لا يدخل فيه إلا ما كان ققارا 
فيحرم لما فيه من أكل المال بالباطل كا يحرم مثل ذلك في المسابقة والمناضلة لو أخرج كل منهما السبق ولم يكن بينهما محال حرموا 
ذلك لأنه قار وفي السنن عن النبي أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا 
يأمن أن يسبق فليس بقمار والنبي حرم بيوع الغرر لأنها من نوع القمار مثل أن يشترب العبد الآبق والبعير الشارد فإن وجده كان قد 
قر البائع وان لم يحده كان البائع قد ره فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات إِثما حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها إذا خلت 
عن العوض ولهذا طرد هذا طائفة من أصعحاب الشافعي المتقدمين في الرد فلم يحرموها إلا مع العوض لكن المنصوص عن الشافعي 
وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلتًا وان لم يكن فيها عوض وهذا قال أكرهها لخبر فبين أن مستنده في ذلك احبر لا القياس عنده وهذا 
ما احتج به امهور عليه فإنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرخ إن لم يكن مثلها فليس دونها وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب 
بها فإن ما في الترد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرح أكثر بلا ريب وهي تفعل في 
النفوس فعل حميا الكؤس فتصد عقولهم 
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وقاوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع المجور والحشيشة وقليلها يدعو إلى كثيرها فتحريم النرد الخالية عن 
عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من مر العنب واباحة الغرفة من نبيذ الحنطة وما أن ذلك القول في غاية التناقض من 
جهة الإعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرئح وتحريم النرد ثابت بالنص كا في السنن عن أَبِي موسى عن النبي أنه قال من 
لعب بالنرد فققد عصى الله ورسوله وقد رواه مالك في الموطل وروايته عن عائٌشة رضى الله عنما أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا 
سكانا لها عندهم ترد فأرسلت إليهم إن ل تخرجوها لأخرجك من داري وأتكرت ذلك عليهم ومالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر أنه 
كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها وفي بعض ألفاظ الحديث عن أبي مومى قال سمعت رسول الله وذكرت عنده 
فقال عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها فعلق المعصية جرد اللعب بها ولم إشترط عوضا بل فسر ذلك بأنه الضرب بكعابها 
وقد روى مس في صحيحه عن أب بريدة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سل أنه قال من لعب بالنردشير فكأئما غنس يده في 
لحم خنزير ودمه وفي لفظ آخر فليشقص اللمنازير لخعل النبي صل الله عليه و سل في هذا 

الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم اللحنزير ودمه وكالذي إشقص اللنازير يقصبها ويقطع لجها كا يصنع القصاب وهذا 
التشبيه متناول اللعب بها باليد سواء وجد أكل أو ل يوجد م أن غمس اليد في لحم الحنزير ودمه وتشقيص مه متناول لمن فعل ذلك 
سواء كان معه أكل بالفم أو لم يكن فك إن ذلك ينبى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل فكذلك النرد ينبى عنه وإن لم يكن 
معه أكل مال بالباطل وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرئج ونحوهما احدها أن يقال النبي عن هذه الأمور ليس مختصا 
بصورة المقامرة فققط فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو اجنبي لكان من صور الجعالة ومه هذا فقد نبي عن ذلك إلا فيما ينفع 
كالمسابقة والمناضلة م في الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا مني عنه 
وإن لم يكن قارا وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب من الباطل لول النبي كل لو يلهو به الرجل فهو باطل إلا 
رميه بقوسه أو تاديبه فرسه او ملاعبته امراته فإنبن من ال حق قوله من الباطل اي ما لا ينفع فإن الباطل ضد الحق والحق يراد به الحق 
الموجود اعتقاده واللخبر عنه ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد وهو الأمى النافع فا ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع 

وقد يرخص في بعض ذلك إذا ل يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يوكل به امال ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك وأن 
نمي عن أكل المال به وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح وإن مي عن أكل المال به فتبين أن ما نبي عنه من ذلك ليس 
مخصوصا بالمقامرة فلا يجوز قصر النبي على ذلك ولو كان النبي عن النرد ونحوه مجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق اليل ومثل 
الرمي بالنشاب ونحو ذلك فإن المقامرة إذا دخلت في هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب كا في الصحيح عن النبي أنه 
قال ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن تعلٍ الرمي ثم أسيه فليس منا وكان هو وخلفاؤه إسابقون بين اليل وقرا 
علدالمنبر وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل الآآية ثم قال ألا إن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي فكيف يشبه ما أمى الله به 
ورسوله واتفق المسلمون على الأعى به ما نبى الله ورسوله وأصحابه من بعده وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد 
والشطرن كالمناضلة الوجه الثاني أن يقال هب أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة لكن الشارع قرن بين اخمر والميسر في التحريم 
فقال تعالى إِنما المر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إِما يريد الشيطان أن يوقع ب 
العداوة والبغضاء في انخمر والميسر 

ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون فوصف الأربعة بأمها رجس من عمل الشيطان وأمى باجتنابها ثم خص اخمر والميسر 
بأنه يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء في اخمر والميسر ويصدك عن ذك الله وعن الصلاة ويبدد من لم ينته عن ذلك بقوله 
تعالى فهل أنتم منتبون كا علق الفلاح بالاجتناب في قوله فاجتنبوه لعل تفلحون وهذا يقال إن هذه الآية دلت على تحريم ار والميسر 
من عدة أوجه ومعلوم أن انخمر لما أمى باجتنابها حرم مقاربتها بوجه فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها بل كان انبي قد أمى بإرقتبا وشق 
ظروفها وكسر دنابها ونبى عن تخليلها وان كانت ليتامى ومع أنهبا اشتريت لهم قبل التحريم ولحذا كان الصواب الذي هو المنصوص 
عن أحمد وابن المبارك وغيرهما أنه ليس في الخمر شيؤٌ محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر 
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بأن يصب في العصير خلا وغير ذلك مما بمتنع تفيره بل كان النبي نبى عن انخليطين اثلا يقوى أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن 
يشرب اخمر المسكر من لا يدري ونبى عن الانتباذ في الأوعية النتي يدب السكر فيها ولا يدري ما به كالدباء والحنتم والظرف المزفت 
والمنقور من اللحشب وأمى بالانتباذ في السقاء الموكاء لأن السكر ينظر إذا كان في الشارب انشى الظرف وإن كان في فسخ ذلك أو 
بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه 

وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاثا وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه لأن الثلاث مظنة سكره بل كان أعى بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة 
فهذا كله سد للذريعة لأن النفوس لما كانت تشتبي ذلك وفي اقتنائها ولو للتخليل ما قد يفضي إلى شربها ا أن شرب قليلها يدعو إلى 
كثيرها فببي عن ذلك فهذا الميسر المقرون بالثجر إذا قدر أن علة تحريم أكل المال بالباطل وما في ذلك من حصول المفسدة وترك 
المنفعة ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتبيها النفوس وإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض كا جرت به العادة وكان من حم 
الشارع أن ينئ: نا يدع وإ ذلك لولم يكن فيه مصلحة راجحة وهذا بخلاف المعالبات التي قد تنفع مثل المسابقة والمصارعة ونحو 
ذلك فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان فل ينه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها وهذا المعنى نبه عليه النني 
بقوله من لعب بالترد شبر فكأنما صبخ يده في لحم خنزير ودمه فإن الغامس يده في ذلك يدعوه إلى أكل لحم اللحنزير وذلك د 
أكله وسببه وداعيته فإذا حرم ذلك فكدلك اللعب الذي هو مقدمة أكل المال بالباطل وسببه وداعيته 

وببذا يتبين ما ذكر العلماء من أن المغالبات ثلاثة أنواع فا كان معينا على ما أمى الله به في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الحيل جاز بجعل وبغير جعل وما كان مفضيا إلى ما نمى الله عنه كالنرد والشطرخح فنبي عنه بيجعل وبغير جعل وما قد يكون فه 
منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة والمصارعة جاز بلا جعل الوجه الثالث أن يقال قول القائل إن الميسر إِما حرم مجرد المقامرة دعوى 
مجردة وظاهر القرآن والسنة والإعتبار يدل على فسادها وذلك أن الله تعالى قال إثما يريد الشيطان أن يوقع يتك العداوة والبغضاء في 
لمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فنبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول المفسدة وزوال المصلحة الواجبة 
والمستحبة فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد وصدود القلب عن ذك الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب وإما 
مستحب من أعظم الفساد ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرث والترد ونحوهما وإن لم يكن فيه عوض وهو في الشطرخح 
أقوى فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقّله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن يفعل هو وثي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتى لا بحس 
بجوعه ولا عطشه ولا بمن إسل عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله فضلا أن يذكر ربه أو الصلاة 

وهذا كا يحصل لشارب انر بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرخ والنرد واللاعب بها لا تنقضي نبمته 
منها إلا بدست بعد دست كا لا تمقضي :بمة شارب امر إلا بقدح بقدح وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب 
افر حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة بل وعند الموت وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه 
وتوجهه إليه تعرض له تماثيلها وذك الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد المر وه إلى 
الشرب أقرب كا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للاعبيها ما هذه القاثيل التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة وكذلك 
الفذاوة والنتضاء سب عليه اجة الشخصين للآخر وما يدخل في ذلك التظالم والتكاذب واللحيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة 
والبغضاء وما يكاد لاعبها اسم عن شيء من ذلك والفعل إذا اشمّل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ول يكن فيه مصلحة راجحة 
حرمه الشارع قطعا فكيف إذا اشمّل على ذلك غالبا وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كا قد بسطناه في قادة سد الذرائع وغيرها 
ويا أن كل قغل أفضن إلى امحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته رابحة نمي 
عنه بل كل سبب يفضي إلى الفساد نمي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 

فكيف بما كثر افضاؤه إلى الفساد ولذا نبي عن اللحلوة بالأجنبية وأما النظر فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه فيهما تدعو 
له الحاجة لأن الحاجة سبب الإباحة كا أن الفساد والضرر سبب التحريم فإذا اجتمعا رح أعلاهما كا رجح عند الضرر أكل الميتة 
لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء باللحبيث والنرد والشطرث ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى وليس فيها 
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مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أن يلهى النفس ويريحها كا يقصد شارب امر ذلك وفي راحة النفس بالمباح الذي 
لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب وني سنن ابن ماجة وغيره عن أبي ذر أن هذه الآلية لما نزلت قال النبي يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا 
ببذه الآية لوسعتهم وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المنقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق علمالناس ويجلب له 
لمنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما تستريج به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق والله 
تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن طلب ذلك بالترد والشطرنح ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك 
بانتمر وصاحب امر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وثما وان كانت تفيده 

مُقَدَارا :مرخ الشرون فا عقي من المختار ويفوته ممق المسان أضعاك>ذلك جرت ذلك عزة يقريه وهكدا ساق الحرمات: ونا بين أن 
المييسر لم يحرم مجرد أكل المال بالباطل وإن كل أكل المال بالباطل محرما ولو تجرد عن الميسر فكيف إذا كان في الميسر بل في الميسر 
علة آخرى غير أكل المال بالباطل كا في امر أن الله قرن بيت اخمر والميسر وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا ومعلوم 
أن امر لم تحرم لمجرد أكل المال بالباطل وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل فكذلك الميسر ييبن ذلك أن الناس أول ما سألوا 
نو الله صلى الله عليه و سلم عن الثمر والميسر أنزل اله تعالى يسألونك عن انثمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للثانن واقيما أ كز 
من نفعهما والمنافع التي كانت قيل هي المال وقيل هي اللذة ومعلوم أن مر كان فيها كلا هذين فإنهم كانوا ينتفعون بثنها والتجارة فيبا 
كا كانوا _بنتفعون باللذة التى في شربها ثم إنه لما حرم انثمر لعن الجر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها وا محمولة إليه وساقيها 
وشاربها وآكل ثمنها وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما يحصل به من إذة اللعب ثم قال تعالى واثْمهما أكبر 
من تقنيها لآن اخحسارة فى 

المقامرة أكثر والألم والمضرة في الملاعبة أكثر ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة وأن المقصود 
الأول لأكثر الناس باخمر إِنها هو ما فيها من إذة الشرب وإنما حرم العوض فيه لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل 
كا حرم تن الخمر والميتة واللحنزير والأصنام فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النبي فقئط وهي تابعة وتترك المفسدة الاصلية التي 
هي فساد العمّل والقلب والمال مادة البدن والبدن تابع القاب وقال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد 
وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب والقلب هو محل ذكر الله تعاللى و حقيقة الصلاة فأعظم الفساد في تحريم الثم والميسر 
إفساد القلب الذي ومالك ادن انيمل غنا اق له من ذكر الله والصلاة ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق 
الحق والتحاب والموالاة حق الخلق وأين هذا من أكل مال بالباطل ومعلوم أن مصاحة البدن مقدمة على مصاحة المال ومصلحة القالب 
مقدمة على مصلحة البدن وائما حرمة المال لأنه مادة البدن وهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ريع المعاملات وبهما تتم 
مصاحة القلب والبدن ثم ذكروا ربع المناكات لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح ثم لما ذكروا المصالح 
ذكروا ما يدفع المفاسد في ربع الجنايات 

وقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون وعبادة الله ثتضمن معرفته ومحبته واتلخضوع له بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه 
واصل ذلك وأجله ما في القلوب الإيمان والمعرفة والمحبة لله والخشية له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى يحكمه ما تضمنه الصلاة 
والذى والدعاء وقراءة القران وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة وإئما الصلاة وذ الله من اب عطف الخاص على العام 
كمّوله تعالى وملائكته وجبريل وميكال وقوله تعالى واذ دنا يتن النسية ميثاقهم ومنك ومن نوح يا قال تعالى يا أيها النين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع عل السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذّك الله ولا كانت الصلاة متضمنة لذ 
الله تعالى الذي هو مطلوب إذاته والنبي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر أي ذك الله الذي في الصلاة أكبر من كونها تنبي عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة 
وما فيها من ذك الله فإن هذا خلاف الإجماع ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة 
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ولو كنت في السوق وما كان ذكر الله 
يعم هذا كله قالوا إن مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك هما فيه ذكر أم الله ونبيه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي من مجالس الذكر 
والقصوة هنا أن عرق تب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمى الله به ورسوله كان لما يتضمنه من تحصيل 
المصالح التى يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما نبي عنه كان لتضمنه ما يبغضه وسخطه ومنعه ثما يحبه ويرضاه 
وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه اللّه ورسوله من مصالم القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما 
يضرها من الغفلة والشبوة ا قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال تعالى فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العم فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالم والمفاسد إلا 
ما عاد لمصلحة المال والبدن وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كا يذكر 
مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فإنهم يتكامون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم 
من علم الفلسفة وما ضموا إليه مما ظنوه : من الشريعة وهم في غاية ما ل ل ات 
وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكاموا في المناسبة وأن تر نيب الشارع الأحكام 
على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصال العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية 0 الأخروية ما في 
نوائية الدينئن وتبذيب الأخلاق من الحم يدانا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا 
عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كحبة الله وخشيته 
واخلااص اللدين له والتوكل عليه والرجا لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من 
الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمى به ونهى عنه 
حفظا للأحوال السنية وتبذيب الأخلاق ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح فهكذا من جعل تحريم اخمر 
والميسر مجرد أكل المال بالباطل والنفع الذي كان فيهما تجرد أخذ المال يشبه هذا إن هذه المغالبات تصد عن ذك الله وعن الصلاة من 
جهة كونها عملا لا من جهة أخذ المال فإنها لا تصد عن ذك الله وعن الصلاة الاكما يصد سائر أنواع أخذ المال ومعلوم أن الأموال 
التي يكتسب بها المال لا ينبى عنها مطلقا لكونها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ل بع متباعنا بعد عو الواججب ا قانتعا ببااأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ابنمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال تعالى يا أيه الذين آمنوا لا تلهكم أموالك؟ ولا 
أولاد عن ذ الله وقال تعالى لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذك الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة فا كان ملهيا وشاغلا عما أمى الله 
تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منبي عنه وإن لم يكن جنسه محرما كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك فلو كان اللعب بالشطرح 
والنرد ونحوهما في جنسه مباحا وإنما حرم إذا اشقّل على أكل المال بالباطل كان تحريمه من جذس تحريم ما نبي عنه من المبيعات 
والمؤجرات المشتملة على أكل المال بالباطل كبيوع الغرر فإن هذه لا يعلل النبى عنها بأمبا تصد عما يحب من ذى الله وعن الصلاة 
فإن البيع الصحيح منه ما كان يصد وأن المعاملات الفاسدة لا يعال تحرجها بأها تصد عن ذك الله وعن الصلاة فيمكن أن يقال تلك 
المعاملات الصحيحة ينبى منبا عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات الفاسدة وأن نفس العمل به 
منبي عنه لأجل هذه المفسدة كا حرم شرب اتثمر وهذا بين لمن تديره ألا ترى أنه لا حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل 
قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل وقدم عليه ذكر الصدقة التي هي إحسان فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال المحسن والعادل 
والظالم 
ذكر الصدق والبيع والربا والظلم في الربا واكل المال بالباطل به ابين منه في الميسر فإن المرابي يأخذ فضلا محقّقا من المحتاج ولهذا عاقبه 
لله بنقيض قصده فقال يحق الله الربا ويربي الصدقات وأما المقامى فإنه قد يغلب فيظل فققد يكون المظلوم هو الغني وقد يكون هو 
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الفقير وظل الفقير امحتاج أشد من ظل الغني وظل يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظل لا يتعين فيه الظالم فإن ظلٍ القادر الغني للعاجز 
الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدري أمبما هو الذي يظل فالربا في ظل الأموال أعظم من القمار ومع هذا فتأخر تجرعه 
وكان آخر ما حرم الله تعللى في القرآن فلو لم يكن في الميسر إلا مجرد القمار لكان أخف من الربا لتأخر تحريمه وقد أباح الشارع أنواعا 
من الغرر لحاجة كا أباح إشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعا للأصل وجوز بيع المجازفة وغير ذلك وأما الربا فلم يبح منه ولكن أباح 
العدول عن التقدير بالككل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة كا أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة إذا الخرص تقدير بظن والككل تقدير 
بعلم والعدول عن العلم إلى الظن عند ال حاجة جائر فتبين أن الربا أعظم من القمار الذي ليس فيه إلا مجرد أكل المال بالباطل لكن 
الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نبي عنه الإنسان لفساد عقله مع فساد ماله مثل ما فيه من الصدود عن ذك الله وعن الصلاة وكل 
من انر والميسر فيه يماع العداوة والبغضاء وفيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من الربا وغيره من المعاملات الفاسدة 
فتبين أن الميسر اشمّل على مفسدتين مفسدة في المال وهي أكله بالباطل ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب 
والعمّل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنبي فينبي عن أكل المال بالباطل مطلقًا ولو كان بغير ميسر كالربا وينبى 
عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال فإذا اجتمعا عظم التحريم فيكون الميسر المشتمل 
علههما أعظم من الربا ولحذا حرم ذلك قبل تحريم الربا ومعلوم أن الله تعالى لما حرم اخخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى بها ما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها لأهل الاب وغيرهم وإن كان أكل ثمنبا لا يصد عن ذى الله وعن الصلاة ولا يوقع العداوة 
والبغضاء لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه كل ذلك مبالغة في الاجتناب فهكذا الميسر منبي عن هذا وعن 
هذا والمعين على الميسر كالمعين على الخمر فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وكا أن اخخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي 
أو غير ذلك فكذك الإعانة على الميسر جائع الاته والمؤجر لها والمذبذب الذي يعين أحدهما بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور 
عند أهل شرب اثمر وقد قال النبي من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يحاس على مائدة شرب عليها انثمر وقد رفع إلى عمر بن 

عبد العزيز رضي الله عنه قوم إشربون الجر فأ بضربهم فقيل له أن فيهم صائًا فقال ابدوًا به ثم قال أما سمعت قوله تعالى وقد نزل 
عليك في الاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره نك إذا مثلهم فاستدل 
عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المكر مثل فاعله بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشمّلت على منكر 
حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك فإن قيل إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه 
طائفة من السلف قيل له المستجيز للشطرج من السلف بلا عوض كالمستجوز للنرد بلا عوض من السلف وكلاهما مأثور عن بعض 
السلف بل في الشطرثح قد تيبن عذر بعضهم ا كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء رأى أن يلعب به ليفسق نفسه ولا 
يتولى القضاء للحجاج ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الاج على مظالم المسلمين وكان هذا أعظم وا له 
ول يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك ثم يقال من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين 
مق للق تزاج قدرا من هؤلاء فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم 
إلا في النساء لا في اليد باليد وكذلك من ظن أن انثمر 

بيت إلة امكل من خصيين "الطب فهولاء. فيموا ان افر ثوها: من بزو تروطتو أن مدير وض يه وقول امير لأتزاحة 
كشمول اخمر والربا لأنواعهما وليس لأحد أن ,قبع زلات العلماء م ليس له أن يتكلم في أهل العم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن 
الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطوًا ا قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وأمرنا أن نبتع ما أنزل إلينا من 
ربنا ولا نتبع عن دؤته أولياة وامزنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الحالق ونستغفر لإخواتنا الذي سبقونا بالإيمان فنقول ربعا اغفر لنا 
ولإخوائنا الذي سبقونا بالإيان الآية وهذا أمى واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور ونعظم أمى تعالى بالطاعة لله 
ورسوله وترعى حقوق المسلبين لا سها أهل العلم منهم كا أمى الله ورسوله ومن عدل عن هذه الطريق فد عدل عن اتباع احمة إلى 
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اتباع الهوى في التقليد وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما أكتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم رمات الله وأحسق إلى غباد الله كان 
فق أولياء الله المتقين والله سبحانه أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجلين اختلفا في الشطرنج فال أحدهما هي حرام وقال الآخر هي ترد عن الغيبة وعن النظر إلى الناس مع إنها حلال فايهما 
العرف 

فأجاب امد لله رب العالمين أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتبا أو تضييع واجباتها أو ترك ما 
يحب من مصاللح العيال وغير ذلك ثما أوجب على المسلمين فإنه حرام بإجماع المسلمين وكذلك إذا تضمن كذبا أو ظلما وغير ذلك من 
امحرمات فإنه حرام بالإجماع وإذا خلا عن ذلك لخمهور العلماء الك وأححابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأححابه وكثير من 
أحصاب الشافعي أنه حرام وقال هؤلاء إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه وقيل إنه قال لم .يتبين إلي تحريمه والبيبقي أعلم أصراب 
الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع منه عن علي بن أَبِي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبِي 
موبى وعائّشة رضي الله عنهم ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط والبميقي 
وغيره من أهل الحديث أعم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد قال لبقي جعل الشافمي اللعب بالشطرئ من المسائل المختلف 
ايت رد الشبادة فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره وهو الأشبه والأولى بمذهبه فالذين كرهوا أكثر 
ومعهم من يحتج بقوله وروى بإسناده عن جعفر بن حمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول الشطرئح ميسر 
العجم وروى بإسناده عن علي أنه مس بقوم يلعبون بالشطرئح وقال ما هذه القائيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدم جمرا حتى يطفاً 
خير له من أن يمسا وعن علي رضي الله عنه أنه مى مجلس من مجالس تيم اللّه وهم يلعبون بالشطرئ فقال أما والله لغير هذا خلقتم 
أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهك وعن مالك قال بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها وعن ابن عمر أنه سئل 
عن الشطرثح فال هو شر من النرد وعن أبي مومبى الأشعري قال لا يلعب بالشطرخح إلا خاطئ وعن عاّشة أنها كانت تكره الكل 
وان ل يقام عليها وأبو سعيد اللحدري كان يكره اللعب بها فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ول يثبت عن صعابي خلاف ذلك ثم 
روى البهيقى أيضا عن أبي جعفر مد بن على المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرث فمال دعونا من هذه اللجوسية قال الببهقى روينا في 
كاهيةاللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومد ابن سيرين وإراهيم ومالك بن أنس قلت والكراهية في كلام السلف كثيرا وقالبا يراد 
بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنبا كراهة تحريم بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيبا عوض 

وروى بإسناده عن جامع بن وهب عن أب سامة قال قلت للقاسم بن مد ما الميسر قال كل ما ألمى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو 
ميسر قال يحبى بن أيوب حدئني عبدالله بن عمر أنه سمع عمر بن عبدالله يقول قلت للقاسم بن حمد هذا النرد ميسر أرأيت الشطرخ 
ميسر هي قال القاسم كل ما ألمى عن ذك الله وعن الصلاة فهو ميسر وقال ابن وهب حدئُني يحبى بن أيوب حدثنا أبو قيس عن عقبة 
بن عامس قال لأن أعبد صما يعبد في الجاهلية أحب إلى من أن ألعب بهذا الميسر قال القيبى وهي عيدان كان يلعب بها في الأرض 
وبإسناده عن فضالة بن عبيد قال ما أبالي ألعبت بالكل أو توضأت بدم خنزير ثم قت إلى الصلاة وما ذكر عن علي بن أَبي طالب أنه 
مس بقوم يلعبون بالشطر فقال ما هذه القاثيل التي أنتم لها عاكفون ثابت عنه يشبيهم بعباد الأصنام وذلك كقوله يا أيها الذين آمنوا إِما 
اثمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إغا يريد الشيطان أن يوقع بيتك العداوة والبغضاء 
في ار والميسر ويصدك عن ذك الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
أنه قال من لعب بالنردشير فقد صبغ يده في لحم خنزير ودمه وفي السنن أنه قال من لعب بالترد شير فقّد عصى الله ورسوله ومذهب 
الأئمة الأربعة أن اللعب بالنرد حرام وإن ل يكن بعوض وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما إن الشطرثح شر من النرد وقال أبو 
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وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم النردشير من الشطرن وكلا القولين صحيح باعتبار فإن النرد إذا كان بعوض والشطرج بغير عوض 
فالنرد شر منه وهو حرام حينئذ بالإجماع وأما إن كان كلاهما بعوض أو كلاهما بلا عوض فالشطرثح شر من النرد لأن الشطرح إشغل 
القاب ويصد عن ذك الله وعن الصلاة اكثر من النرد ولهذا قيل الشطرثح مبني على مذهب القدر والنرد مبني على مذهب الجبر فإن 
صاحب الرد يوهي ويحسب بعد ذلك وأما صاحب الشطرخح فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل فإفساد الشطرج 
للقاب أعظم من إفساد الثرد ولكن كان معروفا عند العرب والشطرث لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد فإن أصله من الهند وانتقل 
منهم إلى الفرس فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث وإلا فالشطرثح شر منه إذا استويا في العوض أو عدمه وقد بسط جواب السؤال في 
موضع آخر والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل لعب بالشطرخ وقال هو خير من النرد فهل هذا صحيح وهل اللعب بالشطرئح بعوض أو غير عوض حرام وما قول العلماء فيه 
فأجاب المد لله اللعب بالشطر حرام عند جماهير علماء الأمة وأَعتا كالترد وقد صم عن النبي أنه قال من لعب بالترد 

فكأئما صبغ يد في لحم خنزير ودمه وقال من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله وثبت عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه مى بقوم 
يلعبون بالشطرئخ فقّال ما هذه القائيل التي نتم ها عاكفون وروى أنه قلب الرقعة عليهم وقالت طائفة من السلف الشطرثن من الميسر 
وهو كا قالوا فإن الله حرم الميسر وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالترد والشطرئح حرام إذا كان بعوض وهو من القمار والميسر الذي 
ريه الله والثرد حرام عند الأمّة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض لاعتقاده 
الهلا ركون كعقل من ا لزدرا واما العاف وهوون هاه واحد وان حيفة وسات الأعة فجرهون ذلك تعوضن وبغير عوضن اوداك 
الشطرح صرح هؤلاء الأئة بتحرعها مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وتنازعوا مهما أشد فقال مالك وغيره الشطرخ شر من الترد وقال 
أحمد وغيره الشطرئج أخف من النرد ولهذا توقف الشافعي في الترد إذا خلا من المحرمات إذ سبب الشبية في ذلك أن أكثر من يلعب 
فيها بعوض بخلاف الشطرن فإنها تلعب بغير عوض غالبا وأيضا فظن بعضهم أن اللعب بالشطرن يعين على القتال لما فيها من صف 
الطائفتين والتحقيق أن النرد والشطرج إذا لعب ببما بعوض فالشطرئح شر منها لأن الشطرح حينئذ حرام بإجماع المسلمين وكذلك يحرم 
بالإجماع إذا اشمّلت على محرم من كذب ويمين فاجرة أو ظم أو جناية أو حديث غير واجب ونحوها وهي حرام عند اججمهور وان خلت 
عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذى الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض وإذا كانا بعوض 
فالشطرح شر في الحالين وأما إذا كان العوض من أحدهما قفيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر باممر 
والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفيها ايقاع العداوة والبغضاء فإن الشطرئ إذا استكثر منها تستر القاب 
وتصده عن ذلك أعظم من تستر الثمر وقد شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال ما هذه القائيل التي 
أنتم لها عاكفون كا شبه النبي صل الله عليه و سلم شارب اتمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي أنه قال شارب اجر 
كعابد وثن وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بها فقد بين سبب ذلك أن الاج طلبه للقضاء فلعب بها ليكون ذلك قادحا 
فيه فلا يولي القضاء وذلك أنه رأى ولاية اجاج أشد ضررا عليه في دينه من ذلك والأعمال بالنيات وقد بباح ما هو أعظم تحريما من 
ذلك لأجل الحاجنة وهذا بين أن اللعب بالشطرئح كان عندهم من المكرات ا نقل عن علي وان عتن وغيرهنا [وكذا :قال أرز نصيفة 
وأحمد وغيرهما إنه لا يسم على لاعب الشطرث لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة يس عليه 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن معنى قوله من لعب بالنردشير فهو كن مس يده في لحم خنزير ودمه 

فأجاب المد لله أما قوله من لعب بالنرد شير فهو كن غمس يده في لحم خنزير ودمه فهو حديث صصيح رواه مسلم وغيره واللعب بالترد 
حرام وان ل يكن بعوض عند جماهير العلماء وبالعوض حرام بالإجماع 
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ومع اجزء 32 


وسئل رحمه الله 


اانه اللعب باخام منبي عنه وفي السنن عن النني أنه رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة ومن لعب بالمام فأشرف 
على حريم الناس أو رماهم بامجارة فوقعت على الجيران فإنه يعزر على ذلك تعزيرا يردعه عن ذلك ويمنع من ذلك فإن هذا فيه ظلم 
وعدوان على الجيران مع ما فيه من اللعب المهبي عنه والله أعلم 

باب العشرة ١‏ 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي ويدعون أنهم يصحبون لله ولا يعدون ذلك ذنبا ولا عارا 
ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا يتكرون فا حك الله تعالمى في هؤلاء وماذا ينبغي للمرء المسلم أن 
يعاملهم به والحالة هذه 

فأجاب امد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن 
عليه كالأب والأخوة ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك وإئما ينظر 
إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشباد عليه ونحو ذلك كا ينظر إلى المرأة لحاجة وأما مضاجعته فهذا أخش من أن يسأل عنه فإن 
لني صل الله عليه و سلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 

بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك وإذا كان النبي قد قال لا يخلوا رجل بإمرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان وقال إياك والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت فإذا كانت اللحلوة محرمة لما يخاف 
منها فكيف بالمضاجعة وأما قول القائل إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب وقد يكون لله مع هوى النفس كا يدعي من يدعي مثل 
ذلك في صحبة النساء الأجانب فيبقى كا قال تعالى في اخمر فيهما ثم كبير ومنافع للناس وإثْمهما أكبر من نفعهما وقد روى الشعبي 
عن الي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي وكان فييم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال إِنما كانت خطيئة داود 
عليه السلام النظر هذا وهو رسول الله وهو مزوج بتسع نسوة والوفد قوم صا حون ول تكن الفاحشة معروفة في العرب وقد روى عن 
المشات من التحذير عن صعبة الأحداث ما يطول وصفه وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد امحرمة وان ضم 
إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة علههم وعل من يصحيهم 
وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشببة أخرى بل روى أن رجلا كان يجاس 

إليه المردان فنبى عمر رضي الله عنه عن مجالسته ولتي عمر بن الحطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه مع ما في ذلك من 
إخراجه من وطنه والتفريق بينه وبين أهله ومن أقر صبيا يتولاه مثل أبنه وأخيه أو مملوكه أو يتبم عند من يعاشره علبذا الوجه فهو 
ديوث ملعون ولا يدخل الجنة ديوث فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة وإنما تقوم على الظاهرة وهذه العشرة القبيحة من 
الظاهرة وقد قال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما بطن وقال تعالى قل إما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر والمفاسد وما ذكروه العلماء لطال سواء كان الرجل تقيا أو فاجرا فإن التي يعالج مرارة في 
مجاهدة هواه وخلاف نفسه وكثيرا إما يغلبه شيطانه ونفسه بمنزلة من عمل حملا لا يطيقه فيعذبه أو يقتله والفاجر يل لفوره بذلك 
والله أعلم 

وسكل رحمه الله 

عن رجلين تراهنا في عمل زجلين وكل منبما له عصبية وعلى من تعصب لمما وفي ذكهما التغزل في المردان وغير ذلك وما أشبههما 
أفتونا مأجورين 

فأجاب المد لله هؤلاء المتغالبون ببذه الأزجال وما كان من جنسها هم والمتعصبون من الطرفين والمراهنة في ذلك وغير المراهنة 
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ظالمون معتدون اثمون مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التى تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال 
والأعمال التي لا تنفع في دين ولا دنيا بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الانكار على هؤلاء وأعوانهم 
عق اشوا عن هده المتكزاات وبزاتخهوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقم الذي يجب على المسمين ملازمته فإن هذه المغالبات 
شتملات على منكرات محرمات وغير محرمات بل مكروهات ومن الحرمات التي فيها تحريمه ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية وذلك 
من وجوه أحدها المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين وكذلك لو كان المال مبذولا من أحدهما أو من غيرها لم يجز لا على قول من يقول 
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ولا على قول من يقول السبق في غير هذه الثلاثة أما على القول الأول فظاهر وفي ذلك الحديث 
المعروف في السنن عن النبي أنه قال لا سبق إلا خف أو حافر أو نصل وهذه الثلاثة من أعمال الجهاد في سبيل الله فإخراج السبق 
فيها من أنواع إنفاق المال في سبيل الله بخلاف غيرها من المباحات كالمصارعة والمسابقة بالإقدام فإن هذه الأعمال ليست من الجهاد 
فلهذا رخص فييها من غير سبق فإن النبي صلى الله 

عليه وسلم صارع ابن عبد يزيد وسابق عائشة رضي لله عنها وأذن في السباق لسلمة بن الأكوع وأما على القول الثاني فلا بد أن تكون 
المغالبة في عمل مباح وهذه ليست كذلك وذلك يظهر بالوجه الثاني وهو أن هذه الأقوال فيها من وصف المردان وعشمهم ومقدمات 
الفجور بهم ما يقتضي ترغيب النفوس في ذلك وتبييج ذلك في القلوب وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام وتحريم 
هذا أعظم من تحريم الثناي: والتياعة وذلك. عو لوت بوهذا يقبن القبيق واطدن قن حصن فيه وانا الفسق فلا يرخص في شيء منه 
وهذا من جنس القيادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لاتتعمت تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها فنبى النني عن وصف 
المرأة لثلا تقثل في نفسه صورتها فكيف بمن يصف المردان ببذه الصفات ويرغب في الفواحش بمثل هذه الأقوال المنكرات التي تخرج 
القلب السليم وتعمى القلب السقيم وتسوق الإنسان إلى العذاب الألي وقد أمى عمر رضي الله عنه بصرب نائحة فضربت حتى بدا شعرها 
فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها فقّال لا حرمة لها إنها تأمى بالجزع وقد نبى الله عنه وتنبى عن الصبر وقد أمى الله به وتفتن 
الجي وتؤذي الميت وتبيع عبرتها وتبكثي ثجو غيرها إنها لا تبكثي علي ميتكم وانما تبك على أخذ دراهمي وبلغ عمر أن شابا يقال له نصر 
بن حجاج تغنت به إمرأة فأخذ شعره ثم رآه جميلا فنفاه إلى البصرة وقال لا يكون عندي من تغنى به النساء فكيف أو رأى عمر 
من يغني بمثل هذه الأقوال الموزونة في المردان مع كثرة الفجور وظهور الفواحش وقلة الأعس بالمعروف والنبي عن المكر فإن هؤلاء 
من المضادين لله ولرسوله ولدينه ويدعون إلى ما نبى الله عنه ويصدون عما أمى الله به ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الوجه 
الثالث أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفردا أو مركيا لأنهم غير وافيه كلام العرب وبدلوه بقّوههم ماعو وبدوا وعدوا وأمثال ذلك 
ما ته القلوب والأسماع وتنفر عنه العقول والطباع وأما مركاته فإنه ليس من أوزان العرب ولا هو من جذس الشعر ولا من أبحره 
الستة عشر ولا من جنذس الأسجاع والرسائل واللحطب ومعاوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية وكان السلف يؤدبون 
أولادهم عل اللحن فنحن مأمورون أمى إيجاب أو أمى استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه فيحيفظ نا طريقة 
فهم الاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها فلو ترك الناس على لحنهم كان نققصا وعيبا فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية 
المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنوع الحذيان الذي لا 
يبذي به الأقوم من الأعاجم الطماطم الصميان 

الوجه الرابع إن المغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء وتصدهم عن عق 53 الله رهن الصلة وهذا مق عشج 'النقار يق الدبوك والنطاح 
بين الككاش ومن جنس مطالبات العامة التي تضرهم ولا تنفهم والله سبحانه حرم أعشو وا له رو امد ذهو القعان لانشيعك عن 45 اللد 
وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء والميسر الحرم ليس من شرطه أن يكون فيه عوض بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وأن لم 
يكن فيه عوض وإن كان فيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه وقد قال من لعب بالنرد فد عصى الله ورسوله لأن الترد يصد عن ذَك الله 
وعن الصلاة دبوقع العداوة والبغضاء وهذه المغالبات مارم عن عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع بينم العداوة والبغضاء » أعظم . من النرد 
فإذا كان أكثر الأثة قد حرم الشطرئخ وجعله مالك أعظم من النرد مع أن اللاعبين بالترد والشطرئح وإن كانوا فساقا فهم أمثل من 


هؤلاء وهذا بين الوجه اللخامس وهو أن غالب هؤلاء إما زنديق منافق وإما فاجر فاسق ولا يكاد يوجد فيهم مؤمن بر بل وجد حاذقهم 
منسلخا من دين الإسلام مضيعا للصلوات متبعا للشبوات لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين 
المسلبين وإن كان مسلا كان فاسقا مرتكيا للبحرمات تاركا للواجبات وإن كان الغالب عليهم إما النفاق وإما الفسق كان حكم الله في 
الزنديق قتله من غير استتابة وحكه في الفاسق إقامة الحد عليه إما بالقتل أو بغيره وامخالط 

لهم والمعاشر إذا ادعى سلامته من ذلك لم يقبل فإنه إما أن يفعل معهم الحرمات ويترك الواجبات وإما أن يقرهم على المنكرات فلا 
يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن متكر وعلى كل حال فهو مستحق للعقوبة وقد رفع إلى عمر بن عبدالعزيز أقوام يشربون امثمر فأ 
يجلدهم الحد فقيل إن فيهم صائما فقال إ بدوا بالصائم فأجادوه ألم يسمع إلى قوله تعللى وقد نزل عليك في الكّاب أن إذا ممعتم آيات الله 
يكفر بها ويستبزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقوله تعالمى وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون فنبى سبحانه عن القعود مع الظالمين فكيف بمعاشرتهم 
أم كيف يخادنتهم وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدي وعزوا عنها ففتحوا القمار بالألسنة والقمار بالألسنة أفسد للعمّل والدين من 
القمار بالأيدي والواجب على المسلمين المبالغة في عقوبة هؤلاء ومجرهم واستتابتهم بل لو فرض أن الرجل نظم هذه الأزجال العربية 
من غير مبالغة لنبي عن ذلك بل لو نظمها في غير الغزل فإنهم تارة ينظمونها بالكفر بالله وبككابه ورسوله يا نظمها أبو الحسن التستري 
في وحدة الوجود وأن الحالق هو المخلوق وتارة ينطمونها في الفسق كنظم هؤلاء الغواة والسفهاء الفساق ولو قدر أن ناظما نظم هذه 
الأزجال في مكان حانوت نبي فإنها تفسد اللسان العربي وتتقله إلى العجمة المنكرة 

وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات وهو التكل بغير العربية إلا لحاجة ا نص على ذلك مالك والشاففي 
وأحمد بل قال مالك من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها ولكن سوغوها لحاجة 
وكهوها لغير الحاجة ولحفظ شعائر الإسلام فإن الله انزل كابه باللسان العربي وبعث به نبيه العربي وجعل الأمة العربية خير الأمم 
فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام فكيف بمن تقدم على الكلام العربي مفرده ومنظومه فيغيره ويبدله ويخرجه عن قانونه 
ويكلف الانتقال عنه إنما هذا نظير ما يفعله بعض أهل الضلال من الشيوخ الجهال حيث يصمدون إلى الرجل العاقل فيوطونه ويخنثونه 
فإنهم ضادوا الرسول إذ بعث بإصلاح العقول والأديان وتكميل نوع الإنسان وحرم ما يغير العمل من جميع الألوان فإذا جاء هؤلاء إلى 
صحيح العقل فأفسدوا عقله وفهمه وقد ضادوا الله وراغموا حكمه والذين يبدلون الاسان العربي ويفسدونه لحم من هذا الذم والعقاب 
بقدر ما يفتحونه فإن صلاح العمّل واللسان مما يمرو به الاسنان ويعين ذلك على تمام الإيمان وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال 
والحسران والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن بتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة كلها كذب هل يجوز ذلك 

فأجاب أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر فإنه عاص لله ورسوله وقد روى ببز بن حكمم عن أبيه عن جده 
عن النبي صل الله عليه و سل قال إن الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ثم ويل له وقد قال ابن مسعود إن الكذب 
لا يصلح في جد ولا هزل ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا بنجزه وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر في الدين فهو 
أشد تحربما من ذلك وبكل حال ففاعل ذلك مستحق العقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل التشبه باليهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منبي عنه في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك 
مثل أن .ينبح نبيح الكلاب أو ينبق نبيق امير ونحو ذلك وذلك لوجوه أحدها أنا قررنا في اقتضاء الصراط المستقيم نبي الشارع عن 
التشبه بالآدميين الذين جنسبم ناقص كالتشبه بالاعراب وبالأعاجم وبأهل الاب ونحو ذلك في أمور من خصائصهم وبيننا أن من 
امات :ذلك 

أن المشاببة تورث مشاببة الأخلاق وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها كالكلابين واجمالين وذكرنا ما في 
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النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة القلوب أهل الإبل ومن مدح أهل الغنم فكيف يكون التشبه بنفس الهائم فيما هي مذمومة بل 
هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النبي عن التشبه بالبهائم مطلمًا فيما هو من خصائصها وإن لم يكن مذموما بعينه لأن ذلك يدعو إلى 
فعل ما هو مذموم بعينه إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيا أو عميا خير من كونه كلبا أو حمارا أو خنزيرا فإذا وقع النبي عن 
التشبه بهذا الصنف من الادميين في خصائصه لكون ذلك تشبها فيما إستلزم النقص ويدعو إليه فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها 
أولى أن يكون مذموما ومنبيا عنه الوجه الثاني أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن القن 
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولمهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون الوجه 
الثالث إن الله سبحانه إِنما شبه الإنسان بالكلب وامار ونحوهما في معرض الذم له كقوله فثله كثل الكلب إن تمل إليه يلهث أو تتركه 
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 

ساء مثلا القوم النين كذبوا بآياتما وأنفسهم كانوا يظلمون وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم عملوها كثل امار عمل أسفارا الآية 
واذا كان التشبه بها ما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم التشبه بها فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموما لكن إن 
كان أشبه بها في عين ما ذمه الشارع صار مذموما من وجهين وإن كان فيما لم يذمه بعينه صار مذموما من جهة التشبه المستلزم للوقوع 
في المذموم بعينه يؤيد هذا الوجه الرابع وهو قوله صلى الله عليه و سم في الصحيح العائد في هبته كالعائد في قيئه ليس لنا مثل السوء 
ولهذا يذكر أن الشافى وأحمد تناظرا في هذه المسألة فقال له الشافى الكلب ليس بمكلف فال له أحمد ليس لنا مثل السوء وهذه الحة 
في نفس الحديث فإن النبي لم يذكر هذا المثل إلا ليبن أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموما وإن لم يكن الكلب مذموما في ذلك 
من جهة التكليف وهذا ليس أنا مثل السوء والله سبحانه قد بين بقوله ساء مثلا إن القثيل بالكلب مثل سوء والمؤمن منزه عن مثل 
السوء فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذموما بقدر ذلك المثل السوء الوجه اللحامس أن النبى قال إن الملاتكة لا تدخل بيت 
فيه كلب وقال اذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله وإذا ْ 

عتم مبيق امير فتعوذوا باللّه من الشيطان فإنها رأت شيطانا فدل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين وإنها منفرة للملائكة ومعلوم 
أن المشابهة للشيء لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشاببة فإذا نبح نباحها كان في ذلك من مقارنة الشياطين وتتفير الملائ5 بحسبه 
وما يستدعي الشياطين وينفر الملانكة لا بباح إلا لضرورة وهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة لجلب منفعة كالصيد أو دفع مضرة 
عن الماشية والحرث حتى قال من اقتنى كبا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط وباجخملة فالتشبه بالشيء 
يقتضي من امد والذم بحسب الشبه لكن كون المشبه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبه يا لو تشبه بالأطفال وامجانين والله 
يانه أعم الوجه السادس أن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشيبات من النساء بالرجال وذلك لأن الله خلق كل نوع 
من الحيوان وجعل صلاحه وكاله في أمى مشترك بينه وبين غيره وبين أمى مختص به فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد 
النوعين ولهذا لم يكن من مواقع النبي وإئما مواقع النبي الأمور المختصة فإذا كانت الأمور التى هي من خصائص النساء ليس للرجال 
التشبه بهن فيها والأمور التى هي من خصائص الرجال ليس 

للنساء التشبه بهم فيها فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للادمي التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى وذلك لأن 
الإنسان بينه وبين الحيوان قدر جامع مشترك وقدر فارق مختص ثم الأمى المشترك كالأكل والشرب والنكاح والأصوات والحركات 
ما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيها فالأمور المختصة به أولى مع أنه في 
الحقيقة لا مشترك بينه وبينها ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه والقدر المشترك إِنما وجوده في الذهن لا في اللخارج 
وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفا بالحقيقة لحيوان وجعل كاله وصلاحه في الأمور التى تناسبه وهي جميعها لا يماثل 
فيها الحيوان فإذا تعمد مائلة الحيوان وتغيير خاق الله فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة وذلك محرم والله أعر 

وقال رحمه الله ١‏ 

فصل قوله فالصالحات قانعات حافظات للغيب بما حفظ الله يقتضى وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له 
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وغير ذلك »م | 1 1 

دلت عليه سنة رسول الله في حديث الجبل الأحمر وفي السجود وغير ذلك ؟! تجب طاعة الأبوين فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقات 
إلى الزوج ول يبق للأبوين عليها طاعة تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود كا سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين العظيمين 
وسئل رحمه الله 

عن إمرأة تزوجت وتخرجت عن حكم والديها فأيهما أفضل برها لوالديها أو مطاوعة زوجها 

فأجاب امد لله رب العالمين والمرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبومبا وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى فالصالحات 
قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله وفي الحديث عن الني صل الله عليه وسل أنه قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا 
نظرت إلها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وفي صحيح ابن أبي حاتم عن أب هريرة قال قال 
سول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شبرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة 
شاءت وفي الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله أبما إمرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت 

الجنة وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم فالاو كفت اما لهك انايد اعد اعرف 
للرأة أن تسد لزونجها أخويية الترمدى :وقال يعديك تحمين وأخرجه أبواذاود ولفظة لأمرك الثناء أن سهدن لأروا جهو ا جعل 
اله لحم عليين من الحقوق وني المسند عن أنس أن النبي قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحه تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته 
فلحسته ما أدت حقه وفي المسند وسنن ابن ماجة عن عاشة عن النبى قال لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
يكنا زو أذ كاذ آم زب اند افشتن م حل أعو ال بسن أسوم ون من دود ل حر عر اماق ذا اهس أن لكان 
حقها أن تفعل وكذلك في المسند وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن عبدالله ابن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام جد للنبي 
فقال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوجدتهم إسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله فال 
رسول الله لا تنعلوا ذلك فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت 

المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس همد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حت تؤدي حق زوجها ولو سألا نفسها وهي على قتب ل تمنعه 
وعن طلق بن على قال قال رسول الله ايما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور رواه أبو حاتم في صحيحه والترمذي 
وال بهذي 0 وفي الصحيح عن أي هزيرة قال قال «رسوك' الل دادعا الربجل إغراته إلى واشه فابت أن تجيء فبات غضبانا 
عليها لعنتها الملاككة حتى تصبح والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صل الله عليه و سلم وقال زيد بن ثابت الزوج سيد في كاب الله 
وقراً قوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب وقال عمر بن اللحطاب النكاح رق فلينظر أحدك عند من يرق كريمته وفي الترمذي وغيره عن 
5 صل الله عليه واس أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندك عوان فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لا أن 
تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمبا أو غير ابويها باتفاق الأثمة وإذا أراد الرجل أن ينتقل لا إلى مكان آخر مع قيامه 
ا حي قله بوتجف عل تملايد لَه فيها ونباها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان ليس 
لهما أن ينباياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الإختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن 
تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما 

تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويبا في طلاقه إذا كان متقيا لله فيبا ففي السنن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان 
قال قال رسول الله أبما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فرام عليها رائحة الجنة وفي حديث آخر الختاعات والمنتزعات هن 
المنافقات وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله مثل امحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير 
مالها واضاعته ونحو ذلك مما أمى الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك ولو كان الأعى من غير أبويها فكيف 
إذا كان من أبويها وإذا نباها الزوج عما أمى الله أو أمرها بما مبى الله عنه ل يكن لما أن تطيعه في ذلك فإن النبي قال إنه لا طاعة 
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مخلوق في معصية المخالق بل المالك لو أعى مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو 
أحد أبويبا في معصية فإن الحير كله في طاعة الله ورسوله والشر كله في معصية الله ورسوله 

وسثل رحمه الله تعالى 

عن رجل له زوجة أسكتها بين ناس مناجيس وهو يخرج بها إلى الفرج وإلى أماكن الفساد ويعاشر مفسدين فإذا قيل له انتقل من 
هذا المسكن السوء فيقول أنا زوجها ولي الحم في امرأتي ولي السكنى فهل له ذلك 

فأجاب الجد لله رب العالمين ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها إلى حيث شاء بل سكن بها في مسكن يصلح لمثلها ولا ييخرج 
بها عند أهل الفجور بل ليس له أن يعاشر الفجار على خورهم ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين عقوبة على خوره بحسب ما 
فعل وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك والله أعلم 

وقال رحمه الله تعالى ١‏ 

فصل وأما إتيان النساء في أدبارهن فهذا محرم عند جمهور السلف وانخلف كا ثبت ذلك في الاب والسنة وهو المشهور في مذهب 
مالك وأما القول الآخر بالرخصة فيه فن الناس من يحكيه رواية عن مالك ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه 
نساوّم حرث لكم قال له ابن عمرإنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر أو لم يفهم مراده 
وكان مراده أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء وكانت 

الهود تنبى عن ذلك وتقول إذا أت الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية والحرث موضع الولد وهو 
القبل فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء وكان سالم بن عبدالله بن عمر يقول كذب العبد على أبي وهذا 
ما يقوي غلط نافع على ابن عمر فإن الكذب كنوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة كذب أبو مد لما قال الوتر واجب وكقول ابن 
عباس كذب نوف قال لما صاحب اللحضر ليس مومى بي إسرائيل ومن الناس من يقول ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية والله 
أعلم أي ذلك كان لكن نقل عن ابن عمر أنه قال أو يفعل هذا مسلم لكن بكل حال معن الآآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون 
ضيب النزرلة يدك كل ذلك والله أعلم 

وسثل رحمه الله 

عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام 
فأجاب وطهء المرأة في دبرها حرام اكاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي أنه 
قال إن الله لا يستحبي من الحق لا تأتوا النساء في 

أدبارهن وقد قال تعالى أساوّم حرث لك فأتوا حرم أنى شتتم والحرث هو موضع الوإد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت 
الهود تقول إذا أن الرجل إمرأته من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي إمرأته من جميع جهاتها لكن 
في الفرج خاصة ومتى وطتّها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا فإن لم ينتبيا وإلا فرق بينبما كا يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله 
أعم 

مكرورجه انه مان 

عما يحب على من وطئٌ زوجته في دبرها وهل أباحه أحد من العلماء 

فأجاب امد لله رب العالمين الوطء في الدبر حرام في كاب الله وسنة رسوله وعلى ذلك عامة أثمة المسلمين من الصحابة والتابعين 
وغيرهم فإن الله قال في كابه نساوّم حرث لك فأتوا حرم أنى شئتم وقد ثبت في الصحيح إن اليهود كانوا بقولوق إذا أق' الرجل امرايه 
في قبلها من دبرها جاء الواد أحول فسأل المسلمون عن ذلك النبي فأنزل الله هذه الآآية نساوّم حرث لك فأتوا حركك أنى شتتم والحرث 
موضع الزرع والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر فأتوا حرتك وهو موضع الولد أنى شكتم أي من أين شكتم من قبلها ومن دبرها وعن 
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ينبا وعن شمالها فاللّه تعالى سمى النساء حرثا وإنما رخص في إتيان الحروث والحرث إنما يكون 

في الفرج وقد جاء في غير أثر أن الوطء في الدبر هو الاوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي أنه قال إن الله لا يستحبي من الحق لا 
تأتوا النساء في حشوشبن والحش هو الدبر وهو موضع القذر والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف 
بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة وأيضا فهذا من جنس اللواط ومذهب أب حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأححابه أن ذلك 
حرام لا نزاع بينهم وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك ومنهم من أنكر 
هذه الرواية وطعن فيبا وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر وقد كان سالم بن عبدالله يكذب نافعا في ذلك فإما أن يكون 
نافع غلط أو غلط من هو فوقه فإذا غلط بعض الناس غلطه لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الاب والسنة كا أن طائفة غلطوا في إباحة 
الدرهم بالدرهمين واتفق الأثمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشرية 
وما ثبت عن النبي أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة فققال كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله 
حرام وجب اتباع هذه السنن الثابتة ولهذا نظائر في الشريعة ومن وطئ إمرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما فإن 
علم أنهما لا ينزجران فإنه يحب التفريق بينهما والله أعلم 

باب القسم بين الزوجات 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل متزوج بام رأتين وإحداهما يحببا ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها 

فأجاب الجد لله يجب عليه العدل بين الزوجين باتفاق المسلمين وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النى قال من كانت له امرأتان 
فال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات 5 ليلة أو ليلتين أو ثلاثا بات 
عند الأخرى بقدر ذلك ولا يفضل إحداهما في القسم لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه وفيه أنزل الله 
الى ولد لمساهرا: امعد اوبرض النساء ولو حرصتم أي في الحب واجماع وفي السنن الأربعة عن عائّشة قالت كان رسول الله صلى الله 
عليه و سم يقسم ويعدل فيقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القاب 

وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا اقتداء بانبي صل الله عليه و سل فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة ما كان يعدل 
في القسمة مع تنازع الناس في القسم هل كان واجبا عليه أو مستحبا له وتتازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب 
ووجوبه أقوى وأشبه الاب والسنة وهذا العدل مأمور به مادامت زوجة فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي 
يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز يا قال تعالى وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينبما صلحا والصلح خير وني الصحيح عن عائّشة قالت أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتهبا 
فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وامسكني وأنت في حل من يومي فنزلت هذه الآية وقد كان النبي صل الله عليه و سل أراد أن يطلق 
سودة فوهبت يومها لعائشة فأمسكها بلا قسمة وكذلك رافع بن خدي جرى له نحو ذلك ويقال إن الآية أنزلت فيه 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له امرأتان ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة وسائر الحقوق حتى إنه مجرجها فا يحب عليه 

فأزاب نظف أن يدل موت لمر اقيق وليس له أن يفضل إحداهما في القسم فإن النبي قال من كانت له امرأتان فال إلى إحداهما 
أكثر من الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل وإن لم يعدل بينهما فإن ما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان والله أعلم 

سئل رحمه الله 

عن الرجل إذا صبر على زوجته الشبر والشبرين لا يطؤها فهل عليه إإثم أم لا وهل يطالب الزوج بذلك 

فأجاب يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعاءها والوطء الواجب قيل إنه واجب في 
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كل أربعة أشبر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته كا يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصم القولين والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن إمرأة تضع معها دواء عند المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل فهل ذلك جائز حلال أم لا وهل إذا بتي ذلك الدواء 
معها بعد الماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا 

فأجاب أما صومها وصلاتها فصحيحة وان كان ذلك الدواء في جوفها وما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء وألأحوط أنه لا يفعل والله 
أعم 

وسئل رحمه الله 

عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن إمرأته ولمسه حتى الفرج عليه شيء أم لا 

فأجاب لا يحرم علدالرجل النظر إلى شيء من بدن إمرأته ولا لمسه لكن يكره النظر إلى الفرج وقيل لا يكره وقيل لا يكره إلا عند 
الوط ٠‏ 

وسثل رحمه الله 

عن إمرأة مطلقة وهي ترضع وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت فهل لامستأجر أن بمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن 
ل د تسر الات على الوك 7 

فأجاب اما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما إستحقه من الوطء لا سها وقد ثبت عن النبي أنه قال لقّد هممت أن انهى عن 

ذلك ثم ذكرت إن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم فقد أخبر أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه وإذا كان 
كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقّد الإجارة 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع فهل له إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة أن يسترضع غيرها 

فاجاب نعم لانه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عمن تسلط عليه ثلاثة الزوجة والقط والثمل الزوجة ترضع من ليس ولدها وتتكد عليه حاله وفراشه بذلك والقط يأكل الفراريج والفل 
يدب في الطعام فهل لحم حرق بيوتهم بالنار أم لا وهل يجوز لهم قتل القط وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها 

فأجاب ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل وله أن يرميه بمكان 
بعيد فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل وأما الفل فيدفع ضرره بغير التحريق والله أعلم 

باب النشوز 

سثل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم اليل وكاما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج 
فهل يجوز ذلك ا 

فأجاب لايحل لها ذلك باتفاق المسلمين بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها وأما قيام الليل وصيام 
النبار فقتطوع فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة حتى قال النبي صل الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
أ هريرة إن النبي قال لا يحل للمرأة أن تصم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ورواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما 
ولفظهم لا تصوم إمرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا باذنه فإذا كان النبي قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها 
شاهدا إلا بإذنه فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها 

فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت وفي الصحيحين عن النبي صل الله عليه و سلم اذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها الملالكة 
حتى تصبح وفي لفظ إلا كان الذي في السماء سخاطا عليها حتى تصبح وقد قال الله تعالمى فالصاحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ 
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الله فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي مداومة على طاعة زوجها فتى امتنعت على إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة وكان 
ذلك يبيح له ضربها كا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وامجرونهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعتكم فلا تبغوا علمهن 
سبيلا وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج حتى قال النبي صل الله عليه و سلم لو كنت آمرا لأحد أن إسجد 
لأغيل ورت المرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وعنه أن النساء فلن له إن الرجال يجاهدون ويعصدقون ويفعلون ونن .لا نفغل 
ذلك فقال حسن فعل أحدكن بعد ذلك أي أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء الله وإكرامه لما من غير أن 
تعمل ما يختص بالرجال والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل حلف على زوجته وقال لأمجرنك إن كنت ما تصلين فامتنعت من الصلاة ولم تصل ومجر الرجل فراشها فهل لما على الزوج 
نفقة أم لا وماذا يحب عليها إذا تركت الصلاة 

فأجاب الجمد لله إذا امتنعت من الصلاة فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ور الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يجيا الله 
ورسوله ولا نفقة لما إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة والله أعلم ْ 

وسئل رحمه الله 

عمن له زوجة لا تصلي هل يحب عليه أن يأمرها بالصلاة وإذا لم تفعل هل يحب عليه أن يفارقها أم لا 

فأجاب نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك بل يجب عليه أن يأمى بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك 
وقد قال 

تعالى وأمى أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية وقال تعالى يا أيها الذي آمنوا قوا أنفسك وأهليكم نارا وقودها الناس والجارة الآية وقال 
عليه الصلاة و السلام علموهم وأدبوهم وينبغي مع ذلك الأمى أن يحضها على ذلك بالرغبة كا يحضها على ما يحتاج إليبا فإن أصرت 
على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها وذلك واجب في الصحيح وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين بل إذا لم يصل 
قتل وهو يقتل كافرا مرتدا على قولين مشهورين والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن قوله تعالى واللاني تخافون أشوزهن فعظوهن والمجروهن في المضاجع واضربوهن وني قوله تعالى وإذا قبل انشزوا فانشزوا إلى قوله 
تعالى وان عا يلون شير ين لا شيكيا هذا الشردمين :ذال 

اجات لد لله رب العالمين النشوز في قوله تعالى تخافون نشوزهن فعظوهن وامجروهن في المضاجع هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه 
بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش أو تخرج من منزله بغير إذنه ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يبحب عليها من طاعته 

وأما النشوز في قوله تعالى إذا قيل انشزوا فانشزوا فهو النبوض والقيام والارتفاع وأصل هذه المادة هو الإرتفاع والغلظ ومنه النشر من 
الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ ومنه قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفع بعضها إلى بعض ومن قرأ ننشزها أراد 
نحييها فسمى المرأة العاصية ناشزا لما فييا من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها وسمي النبوض نشوا لأن القاعد يرتفع من الأرض آله 
أعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل اسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها 

فأجاب امد لله تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز ولا يحل لما أن تمنع من ذلك إذا 
طاليها به بل هي عاصية لله ورسوله وفي الصحيح إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فابت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى 
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 
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عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه في بيت أبها من مدة ثمانية شهور ولم ينتفع بها فأجاب إذا نشزت عنه فلا نفقة لها وله أن يضربها 
إذا نشزت أو آذته أو أعتدت عليه 

وسئل رحمه الله 

عما يحب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طليها فأجاب المد لله لا يحل لما النشوز عنه ولا تمنع نفسها منه بل إذا امتنعت منه 
وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ولا تستحق نفقة ولا قسما وسثل 

عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر في النفقة وه ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فاذا يجب عليهما 
فأجاب المد لله إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها ولانفقة لها من حين سافرت 
والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الرجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة واحسنت العشرة معه وفي هذا الزمان تأبى العشرة معه وتعاشره ففا يحب عليها 
فأجاب لايحل لها لأن تنش عليه ولا تمنع نفسها فقد قال النبي صل الله عليه و سلم ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا 
كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح فإذا اصرت على النشوز فله ان يضربها وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها 
فليس عليه ان يطلقها ويعطبها الصداق بل هي التي تفتدي نفسها منه فتبذل صداقها ليفارقها كا أمى النبي لا مرأة ثابت بن قيس بن 
شماس ان يعطي صداقها فيفارقها وإذا كان معسرا بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع المسلمين 

وسكل رحمه الله 

عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه في أمى وتطلب منه نفقة وكسوة وقد ضيقت عليه أموره فهل تستحق عليه نفقة وكسوة 
فأجاب إذا ل تمكنه من نفسها أو حرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا 
نفقة لها ولا كسوة -فيث كانت ناشرا عاصية له فيما يجب له عليها من طاعته ل يجب لما نفقة ولا كسوة 

وسئل رحمه الله تعالى 

فق اعرأةمتؤوة برعل وما أقارب كا أرادت أن تزورهم أكذت الفراش وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثر وقد قربت ولادتها 
ومق ولدت عندهم لم يمكن أن تجيء إلى بيتبا إلا بعد أيام ويبقى الزوج بردان فهل يجوز لهم أن يخلوها تاد عندهم 

فأجاب لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها سواء كان ذلك لكونها مرضعا 
أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات وإذا حرجت من بيت زوجها بغيرإذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة 
باب الخلع 

وسئل الشيخ رحمه الله تعالى 

ماهو الخلع الذي جاء به الكّاب والسنة 

فاجاب الخلع جاء به اتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كا يفتدي الأسير 
وآما ]ذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا اللخلع محدث في الإسلام 


وقال ر حمه الله 

إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدي نفسها منه فترد إليه ما أخذته من الصداق وتبريه مما في ذمته ويخلعها كا في الاب 
والسنة واتفق عليه الأثمة والله أعلم 

وسئل رحمه الله 


عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت له إن لم تفارقني وإلا قتلت نفسي فأ كرهه الولي على الفرقة وتزوجت غيره وقد 
طلبها الأول وقال إنه فارقها مكرها وهي لا تريد إلا الثاني 
فأجاب إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق مثل أن يكون مقصرا في واجباتها أو مضرا لها بغير حق من قول أو فعل كانت 
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الفرقة صححيحة والتكاح الثاني صحيحا وهي زوجة الثاني وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها ل تقع الفرقة 

بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر إذا لم يكن ما ,ببيح 

ا 

0 

عن رجل اتهم زوجته بفاحشة بحيث إنه لم ير عندها ما يتكره الشرع إلا ادعى أنه أرسلها إلى عرس ثم تجسس عايها فلم يجدها في 

العرس فاتكرت ذلك ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم الواقعة فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر فامتنعت خوفا من الضرب نفرجت 

إلى بيت خا ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا في إبطال حقها وادعى أنها خرجت بغير إذنه فهل يكون ذلك مبطلا لحقها 

والإنكار الذي أكرته عليه يستوجب إنكارا في الشرع 

فأجاب قال الله تعالى يا أيبا الذين آمنوا لا يحل لك أن ترئوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بيعض | اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 

مبينة فلا يحل للرجل ان يعضل المرأة بان يمنعها ويضيق عابها 

جس سس اد ار حم للك لكو 1 نت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه وله أن يضربها وهذا 
فيما بين الرجل وبين الله وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه فإن تبين لهم أنبا هي التي تعدت حدود الله وآذن 

الزوج في فراشه فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه وإذا قال إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب الالعرس فليسأل إلى أبن ذهبت فإن ذكر أنها 

ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم أو قالوا لم تأت إلينا وإلى العرس لم تذهب كان هذا ربية وببذا يقوى قول الزوج 

وأما الجهاز الذي جاءت به من بيت أبها فعليه أن يرده عليها بكل حال وإن اصطلحوا فالصلح خير ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن 

مسكبارو اسع و داك وروا ناته تمن اللدنيي كن لاني لابوا دا ل وها قل ارجرعها إليه كفزرقه من العسداق وايشلعها الروج 

فإن الخلع جائز باب الله وسنة رسوله كا قال الله تعالى فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحا كم فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحا م فهل تصح 

المخالعة والابراء ‏ , 

فأجاب إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحا م 

وسئل رحمه الله 

عن إمرأة قال لحا زوجها إن برأتيني فأنت طالق فأبرأته ولم تكن تحت اجر ولا لها أب ولا أخ ثم إنبا ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك 

الخراء 

فأجاب لا يطل الأتزاء بره دغواها ولو قاض جينة زعا سقنية ول تكن حت اجر لم بيطل لازاه ذلك وان حافت هي المتصرفة 

لنفسها والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن إفرأة أبرات زوجها من جميع صداقها ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة وكانت البراءة 

تقدمت على ذلك فهل يصح الطلاق وإذا وقع يمع رجعيا أم لا 

فأجاب إن كانا قد تواطئا على أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته ثم طلقها كان ذلك طلاقا بائنا وكذلك لو قال لها ابرئيني 

وأنا أطلقك أو إن أبرئتني طلقتك ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها وأما أن كانت 

ابرأته براءة لا تعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعي ولكن هل لا أن ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا 

الإبراء لا يصدر في العادة إلا لأن يمسكها أو خوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك فيه قولان هما روايتان عن أحمد وأما 

إذا كانت قد طابت نفسها بالإيراء مطلتًا وهو أن يكون ابتداء منها لا إسبب منه ولا عوض فهنا لا ترجع فيه بلا ريب والله أعلم 

وتكل بريه الله عاك 
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عن رجل قال لامرأته هذا ابن زوجك لا يدخل لي بيتا فإنه ابني ربيته فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج إن أبرأتك امرأتك تطلقها قال 
نعم فأتى بها فقال لها الزوج إن أبرئتيني من كابك ومن الحة لتقي لك علي فأنت طالق قالت نعم واتفصلا وطلع الزوج إلى بيت جيرانه 
فقال هي طالق ثلاثا ونزل إلى الشبود فسألوه م طلقت قال ثلاثا على ما صدر منه فهل يمع عليه الطلاق الثلاث 

فأجاب امد لله إذا كان ابراؤها على ما دل عليه سياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط أن يطلقها بانت منه ول يقع بها بعد هذا طلاق 
والشرط المتقدم على العقّد كالشرط المقارن والشرط العرفي كاللفظي وقول هذا الذي من جهتها له إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها 
وقوله إشتراط عليه أنه يطلقها إذا ابرأئته ومجيئه بها بعد ذلك وقوله أنت إن أبرئتيني قالت نعم متنزل على ذلك وهو أنه إذا أبرأته يطلقها 
بحيث او قالت أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء فإن هذا إيجاب وقبول في العرف لم تقدم من الشروط ودلالة الحال والتقدير أبرأتك بشرط 
أن تطلقني 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل طالق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشبود قال له بعضهم قل طلقتها على درهم فقال له ذلك فلما فعل قالوا له قد 
ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها فإذا وقع المنع هل إسقط حقها مع غرره بذلك أم لا 

فأجاب المد لله إذا كان قد طلقها طلقهة رجعية ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول طلقها على درهم فقال ذلك معتقدا أنه يقر بذلك 
الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخخر لم بقع به غير الطلاق الأول ويكون رجعيا لا بائنا واذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاءا 
لطلاق آخر ثان وقال إنما قلته إقرارا بالطلاق الأول وليس ممن يع أن الطلاق بالعوض ,ينها فالقول قوله مع يمينه لا سيعا وقرينة 
الحال تصدقه فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإئما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق 


ه.9” قاعدة قٍِ الخلع 


وسئل رحمه الله تعالى 

عن الخلع هل هو طلاق محسوب من الثلاث وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته فأجاب رحمه الله تعالى هذه المسألة فيها نزاع 
مشبور بين السلف وانخلف فظاهر مذهب الإمام أحمد وأححابه أنه فرقة بائئة وفسخ للنكاح وليس من الطلاق الثلاث فلو خلعها عشر 
مرات كان له أن يتزوجها بعد جديد قبل أن تكح زوجا غيره وهو أحد قولي الشافعي واختاره طائفة من أصعابه ونصروه وطائفة 
نصروه ولم يختاروه وهذا قول جمهور فقهاء الحديث كإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة وهو ثابت عن ابن 
عباس وأححابه كطاووس وعكرمة والقول الثاني أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث وهو قول كثير من السلف وهو مذهب أبِي حنيفة 
ومالك والشافعي في قوله الآخر ويقال إنه الجديد وهو الرواية الأخرى عن أحمد وينقل ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود لكن 
ضعف أحمد وغيره من أَعة العلى بالحديث كبن المنذر وابن خزيمة والبمهقي وغيرهم النقل عن هؤلاء وم مع 0 قول ابن عباس 
إنه فسخ وليس بطلاق وأما الشافي وغيره فال لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان هل هو ثقّة أم ليس بثقة فها حصحوا مانقل 
عن الصحابة بل اعترفوا أنهم لا يعلبون صعته 

وما علمت أحدا من أهل الع بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث بل أثبت ما في هذا عندهم 
ما نقل عن عثمان وقد نقل عن عثمان بالإسناد الصحيح أنه أمى الختلعة أن تستبراً بحيضة وقال لا عليك عدة وهذا يوجب أنه عنده 
فرقة بائئة وليس بطلاق إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الإعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف انذلع فإنه قد 
ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها إستبراء بحيضة وهو مذهب إسحق وابن المنذر وغيرهما واحدى الروايتين عن أحمد وقد رد ابن 
عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تكح زوجا غيره وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولاه الزبير على 
لبن عن هذه المسألة وقال له إن عامة طلاق أهل المن هو الفداء فأجابه ابن عباس بأن الفداء ليس بالطلاق ولكن الناس غلطوا في 
اسمه واستدل ابن عباس بأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكر أن تأخذوا مما اتيتموهن 


51121120 25 


ومع اجزء 32 


شيا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله فأوائك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال ابن عباس فقد ذكر الله تعالى 
الفدية بعد الطلاق مرتين ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تمكح زوجا غيره وهذا يدخل في الفدية خصوصا وغيرها عموما 
فلو كانت الفدية طلاقا لكان الطلاق أربعا وأحمد في المشبور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس 
واختلف هؤلاء في امختلعة هل عليها عدة ثلاثة قروء أو ستبرا بحيضة على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما تستبرئ بحيضة وهذا قول 
عثمان وابن عباس وابن عمر في آخر رواءتيه وهو قول غير واحد من السلف ومذهب إسحق وابن المنذر وغيرهما وروى ذلك عن النبي 
في السئن من وجوه حسنة يا قد بينت طرقها في غير هذا الموضع وهذا مما احتج به من قال إنه ليس من الطلاق الثلاث وقالوا أو 
كان منه وجب فيه تربص ثلاث قروء ببص بنص القرآن واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان أنه جعلها طلقّة بائمة فإنه قد ثبت 
عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة ولو كانت مطلقة لوجب عليها تربص ثلاثة قروء وان قيل بل عثمان جعلها مطلقة 
تستبرئ بحيضة فهذا لم يقل به أحد من العلماء فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها ابن عباس ويدل علها الكاب والسنة 
أولى من رواية راويبا مجهول وهي رواية جمهان الأسلي عنه أنه جعلها طلقة بائمة وأجود ما عند من جعلها طلقة بائئة من النقل 
عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه فلا يمكن ابمع بينهما لما في ذلك من 
خلاف النص والإجماع 
وأما النقل عن على وابن مسعود فضعيف جدا والنقل عن عمر جمل لا دلالة فيه وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة وليس بطلاق 
فن أصم النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار وهذا مما اعتضد به القائلون بأنه فسيخ كأحمد وغيره والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة 
من أنه طلقّة بائمة من الفقهاء ظنوا تلك نقولا صحيحة ولم يكن عندهم من نقد الآثار واتميز بين صحيحها وضعيفها ما عند أحمد وأمثاله 
من أهل المعرفة بذلك فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا ابن عباس وأمثاله من الصحابة أجل منه وأكثر عددا ولم يعلموا أنه لم يثبت 
خلافه عن أحد من الصحابة مع أن انبي قال اللهم فقّه في الدين وعلمه التأويل وكان ما استنبطه في هذه المسألة من القرآن واستدل 
به من السنة عن كال فقّهه في الدين وعلمه بالتأويل وهو أكثر الصحابة فتيا قيل للإمام أحمد أي الصحابة أكثر فتيا قال ابن عباس 
وهو أعل وأفقه طبقة في الصحابة وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة كعثمان وعلل وابن مسعود ونحوهم في الشورى ول 
يكن عمر يفعل هذه بغيره من طبقته وقال ابن مسعود لو أدرك ابن عباس إسناتنا لما عشره منا أحد أي ما بلغ عشرة والناقلون لهذه 
المسألة عنه أجل أححابه وأعلبهم بأقواله مثل طاووس وعكرمة فإن هذين كانا يدخلان عليه مع الخاصة بخلاف عطاء وعمرو بن دينار 
ونحوهما فد كانوا يدخلون عليه مع العامة ومعلوم أن خواص العالم 
عندهم من علمه ماليس عند غيرهم كا عند خواص الصحابة مثل الحلفاء الراشدين الأربعة وابن مسعود وعائشة وأبي بن كعب ومعاذ 
بن جبل وغيرهم من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم من الاختصاص بالنبي صل الله عليه و سل والمقصود ببذا أن كثيرا من 
الناس يظن أن ابن عباس خالفه في هذه المسألة كثير من الصحابة أو أكثرهم ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا ما يوافق قوله لا 
ما يناقضه وان قدر أن بعضهم خالفه فالمرجع فيما تنازعوا فيه إلى الاب والسنة قال هؤلاء والطلاق الذي جعله الله ثلاثا هو الطلاق 
الرجعي وكل طلاق في القرآن في المدخول بها هو الطلاق الرجعي غير الطلقة الثالثة ولذلك قال أحمد في أحد قوليه تدبرت القرآن فإذا 
كل طلاق فيه فهو الرجعي قال هؤلاء فن قسم الطلاق المحسوب من الثلاث إلى رجعي وبائن فقد خالف اكاب والسنة بل كل 
ما فيه بينونة فليس من الطلاق الثلاث فإذا سمي طلاقا بائما ولم يجعل من الثلاث فهذا معنى صحيح لا تنازع فيه قالوا ولو كان الخلع 
طلاقا لما جاز في الحيض فإن الله حرم طلاق الحخائض وقد سل لنا المنازعون أو أكثرهم أنه يجوز في الحيض ولأن الحاجة داعية إليه 
ف ايض الوا واله تعالى إِنما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل أثلا يطلق لغير حاجة فإن الأصل في الطلاق الحذر وإئما 
أن طلة :دن الخاجية والحاجة تندفع بثلاث مرات ولهذا أنيحت المجرة ثلاثا والإحداد لغير موت الزوج ثلاثا ومقام ال 1 
قضاء نسكه ثلاثا والأصل في الحجرة ومقام المهاجر بمكة التحريم 


يحت 511216120 


ومع اجزء 32 


ثم اختلف هؤلاء هل من شرط كونه فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته على ثلاثة أقوال أحدها أنه لابد أن يكون بغير لفظ 
الطلاق ونيته ففن خالع بلافظ الطلاق أوثوأة فهو من الطلاق الثالث وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي وحن 9 قد يقول 
هؤلاء إذا عري عن صر الطلاق ونيته فهو فسخ وقد يقولون إنه لا يكون فسخا إلا إذا كان بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة دون سائر 
الألفاظ كلفظ الفراق والسراح والإبانة وغير ذلك من الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بها مع أن ابن عباس ل يسمه إلا 
فدية وفراقا وخلعا وقال االجلع فراق وليس بطلاق و لسمه ابن عباس فسخا ولا جاء ف الاب والسنة تسميته فسخا فكيف يكون 
لفظ الفسخ صريحا فيه دون لفظ الفراق وكذلك أحمد بن حنبل أكثر ما إسميه فرقة ليست بطلاق وقد يسميه فسخا أحيانا لظهور هذا 
الإسم في عرف المتأخرين والثاني أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فهو فسخ سواء نوى به الطلاق أو لم 
ينو وهذا الوجه ذكه غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد وعلى هذا القول فهل هو فسخ إذا عري عن صري الطلاق بأي لفظ وقع 
من الألفاظ والكايات أو هو مختص بلفظ اللخلع والفسخ والمفاداة على وجهين كالوجهين على القول الأول 

وهذا القول أشبه بأصول مما من الذي قبله فإن اللفظ إذا كان صريحا في باب ووجد معادا فيه لم يكن كاية في غيره ولهذا لو نوى 
بلفظ الظهار الطلاق ل يع عند عامة العلماء وعلى هذا دل الاب والسنة وكذلك عند أحمد لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع لأنه 
صريح في الظهار لاسبما على أصل أحمد وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة في الخلع فلا تكون كاية في الطلاق فلا يقع 
بها الطلاق بحال ولأن لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في املع وصريحة في الطلاق أو كاية فيهما فإن 
قيل بالأول وهو الصحيح لم يع بها الطلاق وان نواه وان قيل بالثاني لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صريم الطلاق 
فيقع بها الطلاق كا يقع بلفظ الطلاق عند التجرد وهذا ل يقله أحد ولم يعدها أحد من الصراتٌ فإن قيل هي مع العوض صريحة 
في الطلاق قيل هذا باطل على أصل الشافعي فإن ماليس بصري عنده لايصير صريحا بدخول العوض ولهذا قال الشافعي ومن وافقه 
من أصحاب أحمد إن النكاح لاينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لأن ماسوى ذلك كاية والكثاية تفتقر إلى النية والنية لايمكن الاباشهاد 
عليها والنكاح لابد فيه من الشبادة فإذا قال ملكتكها بألف وأعطيتكها بألف ونحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض قرينة في 
كونه نكاحا لاحتمال تمليك الرقبة كذلك لفظ المفاداة يحتمل المقاداة من الأسر ولفظ الفسخ ان كان طلاقا مع 

العوض فهو طلاق بدون العوض ول يقل أحد من أصعاب الشافعي إنه صريح في الطلاق بدون العوض بل غايته أن يكون كاية وهذا 
القول مع كونه أقرب من الأول فهو أيضا ضعيف القول الثالث أنه فسخ بأي لفظ وقع وليس من الطلاق الثلاث وأصحاب هذا 
القول لم يشترطوا لفظا معينا ولا عدم نية الطلاق وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء 
أعحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ لاللفظ الطلاق ولاغيره بل الفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان أصرح من لفظ الطلاق في 
معناه اللخالص وأما الشافعي فل يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر 
عن عكرمة أنه قال كلما آجاز المال فليس بطلاق قال واحسب من لم يجعله طلاقا وائما تقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق ومن هنا 
ذكر محمد بن نصر والطحاوي ونحوهما أنهم لايعلمون نزاعا في الخلع بلفظ الطلاق ومعلوم أن مثل هذا الظن لاينقل به مذاهب السلف 
ولنل عن ملستي هم ادق النة 3 اتسون سبي الاق ارا جد مكائجه ري 3 هلاجر امسا ولاو بق ل 
ولفظ وهو متبع لابن عباس في هذا 

القول وية افتدئ ركان امن فقول إبالك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وامامه في هذه المسألة هو ابن عباس وتقله أحمد وغيره 
عن ابن عباس وأحابه فتبين أن الإعتبار عندهم ببذل المرأة العوض وطلبها الفرقه وقد كتبت ألفا ظهم في هذا الباب في الكلام 
اللبسوط وأيضا فقد روي البخاري ني حجيحه عن ابن عباس ان النبي قال لثابت بن قيس بن شماس وهو أول من خالع في عهد النني 
صل الله عليه و سل لما جاءت امرأته إلى النبي وقالت له لاأنقم عليه خلقًا ولادينا ولكن أكره الكفر بعد في الإسلام فلكرت أنها 
تبغضه فال لما النبي ارد عليه الحديقة فقالت نعم قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة وابن عباس الذي يروى هذا اللفظ عن الني 
ووو أيضا عن النبي صل الله عليه و سل أنه أمرها بحيضة استبراء وقال لاعدة عليك وأفت بان طلاق أهل الهن الذي يسمونه الفداء 
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ليس من الطلاق الثلاث مع أن إبراهيم بن سعد قال له عامة طلاق أهل المن الفداء فقال له ليس الفداء بطلاق وإئما هو فراق 
ولكن الناس غلطوا في اسمه فأخبره السائل أن طلاقهم هو الفداء وهذا ظاهر في أن ذلك يكون بلفظ الطلاق وأدنى أحواله أن يعم 
لفظ الطلاق وغيره وابن عباس أطاق الجواب ٍ 

وعمم ولم إستئتن الفداء بلفظ الطلاق ولاعين له لفظا مع عليه بان وقوع ذلك بلفظ الطلاق اكثر منه بغيره بل العامة لاتعرف لفظ 
الفسخ واللخلع ونحو ذلك إن لم يعلمها ذلك معلم ولا يفرقون بين لفظ ولفظ بل كثير منهم إذا قيل له خالع امرأتك طلقها بلا عرض 
قال قد خاعتبا فلا يعرفون الفرق بين لفظ ولفظ ان ل يذكر لهم الغرض في أحد اللفظين وأهل الهن إلى اليوم تقول المرأة لزوجها 
طلقني فيقول لما ابذلي لي فتبذل له الصداق أو غيره فيطلقها فهذا عامة طلاقهم وقد افتاهم ابن عباس بأن هذا فدية وفراق وليس 
بطلاق ورد امرأة على زوجها بعد طلقتين وفداء مرة فهذا نقل ابن عباس وفتياه واستدلاله بالقران بما يوافق هذا القول وهذا كأ أنه 
مقتضى نصوص أحمد وأصوله فهو مقتضى أصول الشرع ونصوص الشارع فإن الإعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها فإذا 
كان المقصود باللفظين واحدا لم يجز اختلاف حكمهما ولو كان المعنى الواحد إن شاء العبد جعله طلاقا وإن شاء لم يجعله طلاقا كان 
تلاعبا وهذا باطل وقد أوردوا على هذا ان المعتقة تحته إذا خيرها زوجها فإن لها أن تطلق نفسها ولا أن تفسح النكاح لأجل عتقها 
قالوا فهي مخيرة بين الأمرين وكذلك الزوج مع العوض بملك ايقاع إيقاع طلاق وهذا القياس ضعيف فإن هذه إذا طلقت نفسها ما 
يقَع الطلاق رجعيا فتكون مخيرة بين 

إيقاع فرقة بائئة وبين إيقاع طلاق رجعي وهذا مستقيم كا يخير الزوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة بائئة وبين أن يطلقها بلا عوض 
طلاقا رجعيا وما امخالف للأصول أن يملك فرقة بائئة إن شاء جعلها فسخا وإن شاء جعلها طلاقا والمقصود في الموضعين واحد وهو 
الفرقة البائمة والأمس إليه في جعلها طلاقا أو غير طلاق فهذا هو المكر الذي يقتضى أن يكون العبد أن شاء جعل العقد الواحد طلاقا 
وان شاء جعله غير طلاق مع أن المقصود في الموضعين واحد وأيضا فالذي يرجع البالعبد هو قصد الأفعال وغايتها وأما الأحكام فإلى 
الشارع فالشارع يفرق بين حك هذا الفعل وحكر هذا الفعل لإختلاف المقصود بالفعلين فإذا كان مقصود الرجل بها واحدا لم يكن 
مخيرا في إثبات الحم ونفيه ومعلوم أن مقصود الفرقة واحد لا يختلف وأيضا فعنى الافتداء ثابت فيما إذا سألته أن يفارقها بعوض 
الله علق حك الخلع بمسمى الفدية -فيث وجد هذا المعنى فهو امحل المذكور في كاب الله تعاللى وأيضا ذإن الله جعل الرجعة من لوازم 
الطلاق في القرآن فلم يذك الله تعالى طلاق المدخول بها إلا وأئبت فيه الرجعة فلو كان الافتداء طلاقا 

لثبت فيه الرجعة وهذا يزيل معنى الافتداء اذ هو خلاف الإجماع فإنا نعم من قال إن الخلع المطلق يملك فيه العوض ويستحق فيه 
الرجعة لكن قال طائفة هو غير لازم فإن شاء رد العوض وراجعها وتنازع العلماء فيما إذا شرط الرجعة في العوض هل يصح على قولين 
هما روايتان عن مالك وبطلان اجمع مذهب ابي حنيفة والشافعي وهو قول متاخري اصعاب احمد ثم من هؤلاء من يوجب العوض 
ويرد الرجعة ومنهم من ,ثبت الرجعة ويبطل العوض وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي وليس عن أحمد في ذلك نص وقياس 
مذهب أحمد صحته بهذا الشرط كا لو بذلت ما لا على أن تملك أمرها فإنه نص على جواز ذلك ولأن الأصل عنده جواز الشرط في 
العقود إلا أن يقوم على فسادها دليل شرعي وليس الشرط الفاسد عنده ما يخالف مقتضى العمّد عند الإطلاق بل ما خالف مقصود 
الشارع وناقض حكمه كاشتراط الولاء لغير المعتق واشتراط البائع للوطء مع أن الملك للمشتري ونحو ذلك وأيضا فالفرق بين لفظ ولفظ 
في الماع قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم والشافعي رضي الله عنه لم ينقله عن أحد بل 
ذكر أنه يحسب أن الصحابة يفرقون ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف والشافعي ذكر هذا في أحكام القران ورح فيه أن 
الماع طلاق وليس بفسخ فل يج هذا القول لما ظنه من تناقض أحصعابه وهو أنهم يجعلونه بلفظ طلاقا بائما من الثلاث 

وبلفظ ليس من الثلاث فلما ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه ولكن هذا التناقض لم ينقله لا هو ولا أحد غيره عن أحد من السلف 
القائلين به ولا من اتبعه كأحمد ابن حنبل وقدماء أصحابه وإئما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد لما وجدوا غيرهم قد ذكروا الفرق 
فيه بين لفظ الطلاق وغيره وذكر بعضهم كحمد بن نصر والطحاوي أنهم لا يعلمون في ذلك نزاعا وإئما قاله بعض المتأخرين من أصعاب 
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أحمد والمنقول عن السلف قاطبة إما جعل الخلع فرقة بائئة وليس بطلاق وإما جعله طلاقا وما رأيت في كلام أحد منهم أنه فرق 
بين لفظ ولفظ ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق بل قد يقولون كا يقول عكرمة كلما أجازه المال فليس بطلاق ونحو ذلك من العبارات 
ما ييبن أنهم اعتبروا مقصود العقّد لا لفظا معينا والتفريق بين لفظ ولفظ مخالف للأصول والنصوص وببطلان هذا الفرق يستدل من 
يجعل الميع طلاقا فيبطل القول الذي دل عليه الاب والسنة وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الج على فساد قول من جعله 
فسخا ولهذا عدل الشافعي رضي الله عنه عن ترجيح هذا القول لما ظهر له أن أهله يفرقون وأيضا ففي السنن أن فيروز الديلمي أسلم 
وتحته أختان فقال له النبي صل الله عليه و سل طاق أيتهما شئْت قال فعمدت إلى أسبقهما صعبة ففارقتها وهو حديث حسن فقد أمره 
النبى أن يطاق إحداهما وهذه الفرقة عند الشافعى وأحمد فرقة بائمة وليست 

من الطلاق الثلاث فدل ذلك على أن لفظ الطلاق قد تناول ما هو فسخ ليس من الثلاث ويدل على أن الذي أسلِ وتحته أكثر من 
أربع إذا قال قد طلقت هذه كان ذلك فرقة لما واختيارا للأخرى خلاف ما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد أنه إذا قال 
لإحداهما طلقها كان ذلك اختيارا لما قالوا لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة فإن هذا القول مخالف للسنة والعمّول فإن المطاق للمرأة 
زاهد فيها راعب عنبا فكيف يكون مختارا لا مريدا لبقائها وائما أوقعهم في مثل هذا ظنهم إن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا فيما هو 
من الطلاق الثلاث وهذا ظن فاسد مخفالف للشرع واللغة واجماع الغداء ايف فإن الطلاق لم يجعل الشارع له لفظا معينا بل إذا وقع 
الطلاث بأي لفظ يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ينازع في ذلك إلا بعض متأخري الشيعة والظاهرية ولا يعرف في 
ذلك خلاف عن السلف فإذا قال فارقتك أو سرحتك أو سيبتك ونوى به الطلاق وقع وكذلك سائر الككايات فإذا أنى مبذه الكثايات 
مع العوض مثل أن تقول له سرحني أو سيبني بألف أو فارقني بألف أو خاني بألف فأي فرق بين هذا وبين أن تقول فأدنى بألف أو 
اخلعني بألف أو افسخ نكاحي بألف وكذلك سائر الفاظ الكثايات مع أن لفظ اندلع والفسخ إذا كان بغير عوض ونوى ببما الطلاق 
وقع الطلاق رجعيا فهما من الفاظ الكثاية في الطلاق فأي فرق في ألفاظ الككايات بين لفظ ولفظ 

وقد اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما كقول أبي حنيفة والشافعي وهي إختيار أكثر 
أصحابه والثانية يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار اللحرقٍ وعلى هذا القول فلا بد أن ينوي بلفظ الخلع الطلاق ويقّع به طلاق 
بائن لا يكون فسخا على الروايتين نص على ذلك أحمد رحمه الله فإنه لو أجاز أن يكون فسخا بلا عوض لكان الرجل يلك فسخ النكاح 
ابتداءا ولا يحسب ذلك عليه من الثلاث وهذا لا يقوله أحد فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم جعل الطلاق بغير عدد 5 كانوا في 
الجاهلية وني أول الإسلام لم يكن للطلاق عدد فلو كان لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا يحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ 
الطلاق ومعناه معنى الطلاق بلا عدد وهذا باطل وإن قيل هو طلاق بائن قيل هذا أشد بطلانا فإنه إن قيل إنه لا بملك إلا الطلاق 
الرجعي ولا بملك طلاقا بائئا بطل هذا وإن قيل إنه بملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث 
لزم امحذور وهو أن يطلق المرأة كلما شاء ولا يحسب عليه من الثلاث وهذا لم تنازع العلماء أن لفظ اللخلع بلا عوض ولك 
يكون فسخا وإئما النزاع فيما إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائئة بلا عوض هل تملك ذلك على قولين 

فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال في الطلاق البائن فقيل إن شاء الزوج طلق طلاقا بائنا وإن شاء طلق طلاقا رجعيا بناء على أن 
الرجعة حق له وإن شاء أثبتها وان شاء نفاها وهذا مذهب أب حنيفة ورواية عن أحمد وأظنه رواية عن مالك وقيل لابماك الطلاق 
البائن ابتداء بل إذا طلبت منه الإبانة ملك ذلك وهذا معروف عن مالك ورواية عن أحمد اختارها اللحرقي وقيل لا يملك إبانتها بلا 
عوض وهذا مذهب أكثر فقهاء الحديث وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وعليه جمهور أصحابه وهو قول إسحاق وأبي ثور 
وابن المنذر وابن خزيمة وداود وغيرهم وعليه أكثر النقول الثابتة عن اكثر الصحابة وعلى هذا الول يدل الاب والسنة فإن الله ل 
يجعل الطلاق إلا رجعيا وليس في تاب الله طلاق بائن من الثلاث إلا بعوض لا بغير عوض بل كل فرقة تكون بائنة فليست من 
الثلاث وأيضا فإن الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربي باتفاق الأعة ومعلوم أنه ليس في لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما 
هو خاع وما هو طلاق ليس بخلع وإما يفرق بينهما ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه وطلب المرأة الفرقة فلفظ الطلاق يضاف 
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إلى غير المرأة كقولهم طلقت الدنيا وطلقت ودك وإذا أضيف إلى المرأة فد يراد به الطلاق من غير الزوج ؟ تقول أنت طالق من 
وثاق أو طالق من الحموم والأحزان 
ولو وصل لفظ الطلاق بذلك لم يمع به بلا ريب وإن نواه ولم يصله بلفظ دين وني قبوله في الحكم نزاع فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله 
أنت طالق بألف فقالت قبلت أو قالت طلقني بألف فقال طلقتك كان هذا طلاقا مقيدا بالعوض ولم يكن هو الطلاق المطاق في 
ات لله فإن ذلك جعله الله رجعيا وجعل فيه تربص ثلاثة قروء وجعله ثلاثا فأثبت له ثلاثة أحكام وهذا ليس برجعي بدلالة النص 
والإجماع ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسنة فإذلك يجب أن لا يجعل من الثلاث وذلك لأن هذا لا يدخل في مسمى الطلاق 
عند الاطلاق وإنما بعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد كا يسمى الحلف بالنذر نذر اللجاج والغضب فيسمى نذرا مقيدا لأن لفظه لفظ النذر 
وهو في الحقيقة من الإيمان لا من النذور عند الصحابة وجمهور السلف والشافعي وأحمد وغيرهما وكذلك لفظ الماء عند الاطلاق لا 
تناو المني وإن كان يسمى ماء مع التقبيد كقوله تعالى خاق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب مكلك نفل لل 
بتناول عند الاطلاق المقطوع وإن كان يقال خف و فلا يدخل ارو في لفظ المسح على الحفين 
ولا فيما نبى عنه المحرم من لبس اللحف على الاصع من أقوال العلماء فلهذا أمى النبي المحرم أولا بقطع اللحفين لأن المقطوع ليس 
بخف ثم رخص في عرفات في لبس السراويل ولبس الحفاف ول إشترط فتق السراويل ولا قطع اللحفاف والسراويل المفتوق وانلهف 
المقطوع لا يدخل في مسمى اللحف والسراويل عند الإطلاق وكذلك لفظ البيع المطلق لا تناول بيع اخمر والميتة واللحنزير وإن كان 
يسمى بيعا مع التقييد وكذلك الإيمان عند الإطلاق إئما يتناول الإيمان بالله ورسوله وأما مع التقييد فقد قال الله تعالى الم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الاب يؤمنون بالجبت والطاغوت لا يدخل في مطلق الابمان وكذلك لفظ البشارة عند الإطلاق إئما تعاول الإخبار 
بم لعوزامأ مع التقييد فقّد قال تعالى فبشرهم بعذاب ألم وأمثال ذلك كثيرة فالطلاق المطلق قٍ كاب الله ييتناول الطلاق الذي 
يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت له فيه الرجعة وما كان بعوض فلا رجعة له فيه وليس من الطلاق المطلق واإئما هو فداء تفتدي به 
اللرأة نفسها من زوجها 0 00 ش 
كا تفتدي الأسيرة نفسها من أسرها وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء والسراح أو 
الفراق أو الطلاق أو الإبانة أو غير ذلك من الألفاظ ولهذا جاز عند الأ الأربعة واجمهور من الأجنبى فيجوز للأجنبى أن يختلعها 
كا يجوز أن يفتدي الأسيرة كا يجوز أن يبذل الأجنبى لسيد العبد عوضا ليعتقه ولهذا ,ينبغي أن يكون 1 مقطا قا إذا كان ققد 
تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك ا يفتدي الأسير وفي مذهب الشافعي وأحمد وجه أنه إذا قيل إنه فسخ لم يصح من الأجنبي 
قالوا لأنه حينئذ يكون إقالة والإقالة لا تصح مع الأجنبي وهذا الذي ذكره أبو المعالبي وغيره من أهل الطريقة الخراسانية والصحيح في 
المذهبين أنه على القول بأنه فسخ هو فسح وإن كان من الأجنبي كا صرح بذلك من صرح به من فقهاء المذهبين وإن كان صاحب 
شرح الوجيز ل يذكر ذلك فقد ذكره أثمة العراقيين كأبي إسحق الشيرازي في خلافه وغيره وهذا لأنهم جعلوه كافتداء الأسير وكالبذل 
لاعتاق العبد لا كالإقالة فإن المقصود به رفع ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه ليس المقصود منه نقل ملك إليها 
فهو شبيه بإعتاق العبد وفك الأسير لا بالإقالة في البيع فلهذا يجوز بإتفاق الأثمة بدون الصداق المسمى وجوزه الأكثرون بأكثر من 
الصدقات ويجوز أيضا بغير جنس الصداق وليست الإقالة كذلك بل 
الإقالة المقصود بها تراد العوض وإذا ,هنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها فهذا لأن العوض المطلق في خروجها من ملك الزوج 
هو المسمى في النكاح فإن البضع لا يباع ولا يوهب ولا يورث كا يباع المال ويوهب ويورث وك تؤجر المنافع وتعار وتورث والتجارة 
والإجارة جائزة في الأموال بالنص والإجماع وأما التجارة المجردة في المنافع مثل أن استأجر دارا ويئجرها بأكثر من الأجرة من غير 
عمل يحدثه ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد أشبرهما عنه يجوز وهو قول أكثر العلماء كالك والشافعى والثاني لا يجوز كول 
أبي حنيفة قالوا لأنه يدخل في ري ما لم يضمن والأول أصم لأن هذه المنافع مضمونة على المستأجر بمعنى أنه إذا سام إليه العين المؤجرة 
ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه بخلاف ما إذا تلفت العين المؤجرة فإن هذا بمنزلة تلف القّْر قبل صلاحه والمقصود هنا أن المنافع 
التي تورث قد تنوزع في جواز التجارة فيها فكيف بالابضاع الت لا توهب ولا تورث بالنص والإجماع وإِئما كان أهل الجاهلية يرثون 
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الابضاع فأبطل الله ذلك فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره ليأخذ صداقها ل يماك ذلك ولو وطئت إشيبة لكان المهر لما 
دونه فلهذا موي عن الزيادة وإذا شبه الخلع بالإقالة فالإقاله في كل عمد بحسبه وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع 

وهذا القول الذي ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان هو الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول وعلى هذا 
فأذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات كان له أن يتزوجها سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره وإذا قيل الطلاق صريح في إحدى الثلاث 
فلا يكون كاية في المع قيل إِنما الصريح اللفظ المطلق فأما المقيد يقيد يخرجه عن ذلك فهو صريم في حم المقيد كا إذا قال أنت طالق 
من وثاق أو من الحموم والأحزان فإن هذا صريم في ذلك لا في الطلاق من النكاح وإذا قال أنت طالق بألف فقالت قبلت فهو مقيد 
بالعوض وهو صريم في انلع لا يحتمل أن يكون من الثلاث البتة فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ ما لا يحتمله كا لو 
نوى باللخلع أن تحرم عليه حتى تكح زوجا غيره فنيته هذا الحم باطل كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل وكذلك لو نوى بالظهار 
الطلاق أو نودي بالإيلاء الطلاق المؤجل مع أن الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والأيلاء طلاقا فأبطل الله ورسوله ذلك وحكم 
في الإيلاء بأن يمسك يمعروف أو يسرح بإحسان مع تربض أربعة أشبر وحكم في الظهار بأنه إذا عاد يا قال كفر قبل المماسة ولايقع 
به الطلاق ولهذا كان من جعل الإيلاء طلاقا مؤجلا أو جعل التحريم الذي في معنى الظهار ظلاقا قوله م جوح فيه شبه لما كانوا 
عليه أولا بخلاف من 00 

فرق بين حقيقة الظهار وحقيقته الإيلاء وحقيقة الطلاق فإن هذا علم حدود ما أنزل الله على رسوله فلم يدخل في الحدود ما ليس 
منه ولم يخرج منه ما هو فيه وكذلك الافتداء له حقيقة يباين بها معنى الطلاق الثلاث فلا يجوز أن يدخل حقيقة الطلاق في حقيقة 
الافتداء ولا حقيقة الافتداء في حقيقة الطلاق وإن عبر عن أحدهما بلفظ الآخر أو نوى بأحدهما حك الآخر فهو كا إذا نوى بالطلقة 
الواحده أو الخلع أن تحرم عليه حتى تمكح زوجا غيره فنية هذا الحكم باطل وكذلك نيته أن تكون من الثلاث باطل فإن الله لم يحرمبا 
حتى تتكح زوجا غيره إلا بعد الطلقة الثالثة فن نوى هذا الك بغير هذا الطلاق فقد قصد ما يناقض حك الله ورسوله كذلك من 
نوى بالفرقة البائئة أن الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حك الله ورسوله وليس له ذلك وإذا كان قصد هذا أو 
هذا الجهاة بتك الله ورسوله كان ا لو قصد إسائر العقود ما يخالف حك الله ورسوله فيكون جاهلا بالسئة فيرد إلى السئة كا قال عمر 
بن اللخطاب ردوا الجهالات إلى السنة وكا قال طائفة من السلف فيمن طلق ثلاثا بكلمة هو جاهل بالسنة فيرد إلى السنة وقول النبى 
للمخالع وطلقها تطليقة إذن له في الطلقة الواحدة بعوض وني له عن في الزيادة كا قد بين دلالة الحّاب والسنة على أن الطلاق السنة 
أن يطلق طلقّة واحدة ثم يراجعها أو يدعها حتى تنقضي عدتها وأنه مى طلقها 

ثنتين أو ثلاثا قبل رجعة أو عقّد جديد فهو طلاق بدعة محرم عن جمهور السلف والخلف م هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما 
وأحمد في آخخر قوليه واختيار أكثر أحعابه وهل يع الطلاق المحرم فيه نزاع بين السلف والخلف كا قد بسط في موضعه وذكر ما ثبت 
في الصحيح عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صل الله عليه و سلم واحدة وزمان أبي بكر وصدرا من 
خلافة عمر فلما تتابع الناس على ذلك قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمى كانت لمم فيه أناة فلو نفذناه علييم فأنفذه عليهم وقد 
تكامنا على هذا الحديث وعلى كلام الناس فيه بما هو مبسوط في موضعه وذكرنا الحديث الآخر الذي يوافقه الذي رواه الإمام أحمد 
وغيره من حديث مد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق إمرأته ثلاثا فليا أتى النبى قال له الننبى 
علس أمغاليس قال بلق غلبن عه لردها علي وف أرى هذ الدديت لحو ين بحن بوبين أنه اس من بروانة امن زرك 
في حديث ركانة أنه طلقها البتة وأن الى استحلفه ما أردت إلا واحدة قال ما أردت إلا واحدة فردها عليه فإن رواه هذا مجاهيل 
الصفات لا يعرف عدلهم وحفظهم رلك سيت لعن وإعنيكَ وابن حزم وغيرهم 

من أعة الحديث حديئهم بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد وهو من رواية ابن عباس موافق لحديثه الذي في الصحيح والذين 
رواه علماء فمهاء وقد عملوا بموجبه كا أفتى طاووس وعكرمة وابن اسحاق أن الثلاث واحدة وقد قال من قال منبم هذا أخطأً السنة 
فيرد إلى السنة وما ذكره أبو داود في سننه من تقديم رواية البتة فإئما ذاك لأنه لم يذكر حديث داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن 
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عباس واثْما ذكر طريقا آخر عن عكرمة من رواية مجهول فقدم رواية مجهول على مجهول وأما رواية داود بن الحصين هذه فهي مقدمة 
على تلك باتفاق أهل المعرفة ولكن هذه الطريق ل تبلغ أكثر العلماء كا أن حديث طاووس لا يعرفه كثير من الفقهاء بل أكثرهم 
وقد بسط الكلام على هذا في مواضع وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة في الافتاء بلزوم الثلاث أن 
ذلك كان لما أكثر الناس من فعل امحرم وأظهروه لعل عقوبة لهم وذكر كلام الناس على الالزام بالثلاث هل فعله من فعله من 
الصحابة لأنه شرع لازم من النبي او فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته وإذا قيل هو عقوبة فهل موجهها دائم لا يرتفع أو يختلف باختلااف 
الأحوال وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعا لازما ولا عقوبة إجتبادية لازمة بل غايته أنه إجتباد سايغ مرجوح أو عقوبة عارضة 
شرعية والعقوبة إنما تكون من أقدم عليها عالما بالتحريم فأما من لم يعلم بالتحريم ولما علمه تاب منه فلا إستحق العقوبة فلا يجوز إلزام 
هذا بالثلاث المجموعة بل إثما يلزم واحدة هذا إذا كان الطلاق بغير عوض فأما إذا كان بعوض فهو فدية كا تقدم فلا يحل له أن 
يوقع الثلاث أيضا بالعوض كا أمى النبي أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثر يا لا يطاق بغيره إلا واحدة لا أكثر لكن الطلاق 
بالعوض طلاق مقيد هو فدية وفرقة بائئة ليس هو الطلاق المطلق في كاب الله فإن هذا هو الرجعي فإذا طلقها ثلاثا جموعة بعوض 
وقيل إن الثلاث بلا عوض واحدة وبالعوض فدية لا تحسب من الثلاث كانت هذه الفرقة بفدية لا تحسب من الثلاث وكان لهذا 
المفارق أن يتزوجها عدا جديدا ولا يحسب عليه ذلك الفراق بالعوض من الثلاث فلا يلزمه الطلاق لكونه محرما والثنتان محرمة 
والواحدة مباحة ولكن تستحب الواحدة بالعوض من الثلاث لأنها فدية وليست من الطلاق الذي جعله الله ثلاثا بل يجوز أن يتزوج 
المرأة وتكون معه على ثلاث وجماع الأعى أن البينونة نواعان البينونة الكبرى وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي 
تحرم به المرأة حتى تمكح زوجا غيره والبينونة الصغرى وهي التي تبين بها المرأة وله أن يتزوجها بعقد 

جديد ف العدة وبعدها والخلع تحصل به البينونة الصغرى دون الكبرى والبينونة الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا اوقع الثلااث 
على الوجه المباح المشروع وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو , يطلقها واحدة وقد تبين حملها ويدعها حتى تتقضي 
العدة ثم تزوجها بعد جديد وله أن يراجعها في العدة وإذا تزوجها أو ارتجعها فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع فإذا طلقها ثلاثا 
بكلمة واحدة أو كامات قبل رجعة أو عمد فهو حرم عند ابمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة في المشبور عنه بل وكذلك إذا طلقها 
الثلاث في أطهار قبل رجعة أو عمد في مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه ولو أوقع الثلاث إيقاعا محرما فهل يمع الثلاث أو واحدة 
على قولين معروفين للسلف وانهلف كا قد بسط في موضعه فإذا قيل إنه لا يمع لم يملك البينونة الكبرى بكلمة واحدة وإذا لم يملكها 
م يجز أن تبذل له العوض فيما لا بملكه فإذا بذلت له العوض على الطلاق الثلاث الحرمة بذلت له العوض فيما يحرم عليه فعله ولا 
ملكه فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح والمباح بالعوض إنما هو بالبينونة الصغرى دون الكبرى بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض عل 
الفرقة بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا إن الفرقة بعوض فسخ تحصل به البينونة الصغرى فإذا فارقها بلفظ 
الطلاق أو غيره في هذه الصورة وقعت به البينونة الصغرى وهو الفسخ 

6 رسالة في الفرقة من الطلاق 

دون الكبرى وجاز له أن يتزوج المرأة بعقد جديد لكن إن صرحت ببذل العوض في الطلقة الثالثة امحرمة وكان مقصودها أن تحرم 
عليه حتى تكح زوجا غيره فقد بذلت العوض في غير البينونة الصغرى وهو إشبه ما إذا بذلت العوض في الحلع بشرط الرجعة فإن 
اشتراطه الرجعة في الخلع يشبه اشتراطها الطلاق ارم لما فيه وهو في هذه ا حال يملك الطلقة الثالثة احرمة لما ما كان يملك قبل ذلك 
الطلاق الرجعي والله سبحانه أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

سم الله الرحمن الرحيم الحد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 
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فعزل :في القرقة التي بكرن مر الطلاق الثلاات والق لا بكرن من الثلاث فإن القشام؟ المرجه ة إل هتين التوغين فتفئ عليه بيخ المسلميخ 
فيما أظن فإنه لو حدث بينهما ما أوجب التحريم المؤبد بدون اختيارهما 

كالمصاهرة كانت فرقة تعتبر طلاقا لكن تنازع ل مثل الخلع ومثل الفرقة باختلاف الدين والفرقة 
لعيب في الرجل مثل جب أو عنة ونحو ذلك هل هو طلاق من الثلاث أم ليس من ذلك وسبب ذلك تنقيح مناط الفرق بين الطلاق 
وغيره ومذهب الشافعي وأحمد في هذا الباب أوسع من مذهب أب حنيفة ومالك ولهذا اختلف قولمما في الماع هل هو طلاق أم 
ليس بطلاق والمشبور عن أحمد أنه ليس بطلاق كقول ابن عباس وطاووس وغيرهما وهو أحد قولي الشافمى لكن فرق من فرق من 
أصححاب الشافعي وأحمد بين أن يكون بلفظ الطلاق أو بغيره فإن كان بلفظه فهو طلاق منقص وإن كان بلفظ آخر ونوى به الطلاق 
فهو طلاق أُيضا وإن خلا عن لفظ الطلاق ونيته فهو محل النزاع وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق كا يحتاج مناط الفرق إلى تحرير فإن 
هذا يبنى على أصلين أحدهما أن لفظ الطلاق لا يمكن أن ينوي به غير الطلاق المعدود الثاني تحرير معنى اهلع المخالف لمعنى الطلاق 
المعدود وإلا فإذا قدر أن لفظ الطلاق يحتمل الطلاق المعدود ويحتمل معنى آخر ونوى 

ذلك المعنى لم يقع به الطلاق المعدود وقد قال الفقهاء أنه إذا قال أنت طالق ونوى من وثاق أو من زوج قبلي لم يقع به الطلاق فيما 
يبنه وبين الله وهل يقبل منه في المح على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد فعلم أن الطلاق المضاف إلى المرأة يعني به الطلاق 
المعدود ويعنى به غير ذلك وقد يضاف الطلاق اللغير المرأة يا يروى عن على رضى الله عنه أنه قال يا دنيا قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي 
فيك ومثل العو لور عرق الشافعي اذهب فودك من ودادي طالق والمنع من ذلك لما جاءت به السئة من أن لفظ الطلاق المضاف 
إلى المرأة يراد به الفرقة ولا يكون من الطلاق المعدود كا روى الإمام أحمد وأهل السنن الثلاثة أبو داود والنسائي وابن ماجة من 
عدي يوان عيبس اروم اماق عن لساك بن قزرو عن يقال علدنا رول الهاي أبنت وفي لخاد 
قالظلق اما شت هذا لفظ أبي داود قال حدثنا يحبى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال معت يحبى بن أيوب يحدث 
عن يزيد بن أبي حبيب وروى أبو داود من حديث هش وعيسى بن امختار عن ابن أب ليلل عن خميصة بن الشمردل عن قيس بن 
الحارث أنه قال أسليت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبى فقال متهن أزينا 

ورواه ابن ماجة أيضا وقد روى أحمد والترمذي وا ماجة واللفك 4 81 ان عبن قال أسلم غيلان وتحته عشر نسوة فقال له النبي 
صلى الله عليه و سلم خذ منهن أربعا قال الترمذي سمعت مدا يقول هذا غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري 
قال حدئت عن مد بن سويد أن غيلان فلكره وني لفظ الإمام أحمد فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك 
عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما إسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تملك إلا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك 
ولترجعن مالك أو لأورعية تك ولاموق يقبزك فيرجم كا رجم قبر أبي رغال وقد روى هذا الحديث مالك في الموطأ عن الزهري 
مرسلا وقد رواه الشافعي وأحمد في مسنديبما في حديث محمد بن جعفر وغيره عند معمر عند الزهري مرسلا لكن بين الإمام أحمد 
وغيره أن هذا نما غلط فيه معمر لما عدم البصر فإنه حدثهم به من حفظه وكان معمر يغلط إذا حدث من حفظه فرواه البصريون عنه 
كحمد بن جعفر غندر وغيره على الغلط وأما أصحابه الذين سمعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه على الصواب ففي حديث فيروز 
أن النبى قال له طاق أيتهما شت ليس المراد بذلك الطلاق المعدود على قول الشافعى وأحمد وغيرهما بل المراد 

منه فراقا ليس من الطلاق المعدود فإنه لا يحب عليه أن يطلقها ببص الطلاق المعدود بل يفارقها عندهم بغير لفظ الطلاق وأما لفظ 
الطلاق فلهم فيه كلام سنذكره إن شاء الله وهكذا ما جاء في حديث غيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن وليس عليه أن يفارقها فرقة 
تحسب من الطلاق المعدود وقد تنازع الفقهاء من اصعاب الشافعي وأحمد والدليل على أن لني لم يرد بذلك أنه يطلقها ببص الطلاق 
المعدود بل أراد المفارقة وجوه أحدها أنه قال في الحديث الآخر خذ منهن أربعا فدل على أنه إذا اختار منبن أربعا كفى ذلك ولا 
يحتاج إلى إنشاء طلاق في البوافي فلو كان فراقهن من الطلاق المعدود لاحتاج إلى إنشاء سببه م لو قال والله لأطلقن إحدى امرأتي 
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فإنه لابد أن يحدث لها طلاقا فلو قال أخذت هذه لم يكن هذا وحده طلاقا للأخرى اللهم إلا أن يقال هذا مما قد يقع به الطلاق 
بالأخرى مع النية الثاني أن يقال ما زاد على الاربع حرام عليه بالشرع وما كانت محرمة بالشرع لم تحتج إلى طلاق لكن المحرمة لما ل 
تكن معينة كانت له ولاية التعيين 

الثالث أن يقال إن الله قد ذكر في ابه خصائص الطلاق وه منتفية من هذه الفرقة قة فمَال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة 
قروء إلى قوله وبعولت.ن أحق بردهن في ذلك خعل المطلقة زوجها أحق برجعتها في العدة وما زاد على الاربع لا يمكنه أن يختار واحد 
منبن في العدة إلا أن يقول قائل له في العدة أن يرتجع واحدة من المفارقات ويطلق غيرها وهذا لا أعلبه قولا الرابع أن الله قال الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان عل له بعد الطلقتين أن بمسك بمعروف أو يسرح بإحسان وهذا ليس له في ما زاد على 
الأربع إذا فارقهن إلا أن يقال له الرجعة بشرط البدل حامس أن الله قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهذا الفراق لا ييقضي 
على العدة بل عليه إذا أسل أن يفارق ما زاد على الأربع وهذا دليل ظاهر السادس أنه قال لا تخرجوهن من بيوتين ولا يمخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة وهذه المفارقة ليست كذلك السابع أنه قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف وهذه ليست كذلك 

الثامن أن فراق إحدى الأختين وما زاد على الأربع واجب بالشرع عينا واللّه لم يوجب الطلاق عينا قط بل أوجب إما الإمساك 
بالمعروف وإما التسريم بإحسان التاسع أن الطلاق مكروه في الأصل وهذا لم يرخص الله فيه إلا في ثلاث وحرم الزوجة بعد الطلقة 
الثالثة عة عقوبة للرجل اثلا يطلق وهنا الفرقة مما أمى الله بها ورسوله فكيف يجعل ما يحبه الله ورسوله داخلا في الجنس الذي يكرهه الله 
ورسوله وصار هذا كا أن مجرة المسلمين كانت محظورة في الأصل رخص الشارع منها في الثلاث فأما المجرة المأمور بها كهجرة 5 النبي 
وأصحابه للثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة فإنها كانت جرة يحبا الله ورسوله فلا تكون من جنس ما هو مكروه أبيح منه الثلاث لحاجة 
وكذلك إحداد غير الزوجة لما كان محرما في الأصل أبيح منه الثلاث للحاجة فأما إحداد الزوجة أربعة أشبر وعشرا فليا كان ما أمى الله 
به ورسوله لم يكن من جنس ما كرهه الله ورخص منه في ثلاث اللحاجة فكذلك الفرقة التي يأمى الله بها ورسوله لا تكون من جذنس 
الطلاق الذي يكرهه الله ورسوله ورخص منه في ثلاث للحاجة واللخلع من هذا الباب فقّد روى البخاري في صحيحه من حديث خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن إمرأة ثابت بن قيس أتت ابي فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خاق ولا 


دن 


ولكني أكره الكفر ني الإسلام فقال رسول الله أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله إقبل الممديقة بقَةَ وطلقها تطليقه فهذا فيه 
ف ووانة عكمة عن ان عنام أن رسول الله قالاقيل الحدرقة ة وطلقها تطليقة وقد ثبت عن ابن عباس وعكرمة وغير بما نهم لم يكونوا 
يجعلون الخلع من الطلاقات الثلاث قال أحمد بن حنبل حدثنا يحبى بن سعيد القطان عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن 
ابن عباس قال نخلع تفرق وليس بطلاق وقال عبدالله بن احمد رايت ابي يذهب إلى قول ابن عباس وهو قول إححاق وابي ثور وداود 
وأصحابه غير ابن حزم وروى عبدالرزاق عن ابن خجننة عن عزون تيآ عن قاوس الزسالا براضم رن سيعلا عن ترصل عطاق إبرابه 
تطليقتين ثم اختلعت منه أيتكحها قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك وروى عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن ابن طاووس قال كان أب لا يرى الفداء طلاقا ويخير له بينهما وقال ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار أنه سمع عكرمة ممع 
ان غناس قزل عا اجازة المال فليس بطلاق فهذا عكرمة يقول إن كل فرقة وقعت بمال فليست من الطلاق الثلاث وذلك أن هذا 
هو معنى الفدية المذكورة فى كاب الله 
والفندية ليست من الطلاق الثلاث كا بينه ابن عباس مع أن ابن عباس وعكرمة هما الأذان روى البخاري من طريقهما حديث إمرأة 
ثابت بن قيس "م تقدم قال وحديئهم ونه كك نة عرسلة قال ابن 5 عبن ادر ز هو ضعيف مرسل فيقال هذا في بعض طرقه وسائر 
طرقه ليس فيا إرسال ثم هذه الطريق قد رواها مسندة من هو مثل من أرسلها إن لم يكن أجل منه وفي مثل هذا يقضي المسند على 
المرسل وقد روى هذا الحديث الحا كم في صحيحه المسمى بالمستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبدالرزاق أرسله عن 
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معمر وفرجه القشيري في أحكامه التي شرط فيا أن لا يروي إلا حديث من وثقه إمام من مز رواة الأخبار وكان صعيحا على طريقة 
بعض أهل الحديث الحافظ وائمة الفقة النظار قال وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلى فإنهما قالا عدتبا ثلاث حيض 
وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال عدة الختلعة عدة المطلقة وهو أصم عنه فيقال أما المنقول عن حمر وعلي وبتقدير ثبوت 
النزاع بين الصحابة قالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول والسنة قد بينت أن الواجب حيضة ومما بين ذلك أن النى أعس إمرأة 
تابت بن قيس أن يض ْ 

00 بأهلها فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة ببص القرآن واتفاق المسامين 
بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف أنه ليس له عدة وإما فيه استبراء بحيض والنزاع في هذه المسالة معروف 
أما الحديث المسند فرواه أهل السنن فقال النسائي حدثنا يمد بن يحبى المروزي حدئتي شاذان بن عثمان أخو عبدان حدثنا أبي حدثنا 
علي بن عن يحبى بن أبي كثير أخبرني مد بن عبدالرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء اخبرته ورواه النساثي عن يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد حدئني عي حدثنا أبي عن ابن إسحاق ورواه ابن ابي عاصم عن مد بن سعد وعن يعموب بن مبران عن الربيع بنت معوذ 
ورواه ابن ماجة عن عل بن سامة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني ابي عن ابن إسحاق حدثنا عبادة بن الوليد عن 
عبادة بن الصامت وكلاهما يزعم أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها فأتت النبي بعد الصبح وهي جميلة بنت عبدالله 
بن أبي فاتى أخوها يشتكيه إلى الني فأرسل إليه فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله أن تتربص حيضة 
واحدة وتلحق باهلها اي بعد حيضة ورواه 

أبو داوود في سئنه والترمذي في جامعه وأبو بكر بن ابي عاصم في كاب الطلاق له ثلاثتهم عن مد بن عبدالرحمن البغدادي حدثنا 
علي بن يحبى القطان أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مس عن عكرمة عن ابن عباس أن إمرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه لعل النبي عدتبا حيضة وقال الترمذي حديث حسن غي يب ورواه الحا كم في صيحه وقال أبو داود هذا الحديث رواه عبدالرزاق 
عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن الني ودوى الترمذي أيضا عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله فأمرها 
القن او أمرت أن تعتد بحيضة وقال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وروى النسائب وابن أبي عاصم وابن 
ماجة عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة قال لا عدة عليك إلا أن 
يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة ولفظ ابن ماجة تمكثين عنده حتى تحيضي حيضة وأما النسائي وابن ابي عاصم فلم 
يقولا عنده قالت واثما تبع في ذلك قضاء رسول الله في المعالية كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه فهذه ثلاث طرق لحديث 
إعرأة ثابت بن قيس بن هماش التي عالقا أن النبي أمرها أن تعتد بحيضة واحدة ا 

ابن أبي عاصم في كاب الطلاق من الحديث المسند عن رسول الله صل الله عليه و سلم أربع طرق فيكون للحديث خمسة طرق أو 
ستة ذكر حديث الربيع الذي فيه ذكر مريم المعالية ولم يذكر حديث الربيع المتقدم الذي فيه ضرب ثابت لامرأته جميلة وقد حصحه ابن 
حزم وغيره ذكر قال حدثنا أحمد بن مد بن عمر حدثنا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان عن يحبى بإذن أبي كثير عن مد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان عن الربيع أن النبي أمى امختلعة أن تعتد بحيضة وقال أيضا حدثنا ممد بن سليمان حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا 
ابن لميعة حدثنا أبو الأسود عن يحبى ابن النضر ويزيد بن عبدالله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان 
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها سمعت رسول الله يحدث عن إمرأة ثابت بن قيس أنه كان بينها وبين زوجها بعض الشيء وكان 
رجلا فيه حدة فأتت رسول الله فكلمته فأرسل إلى ثابت ثم إنه قبل منها الفدية فافتدت منه فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سل 
أن تعتد حيضة قال أبو بكر بن أبي عاصم ما يدل على أن الخلع فنسخ لاطلاق ما ثبت به الإسناد حدثنا مد بن مصفى حدثنا سويد 
بن عبدالعزيز 

هو يحبى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهيل قالت إمرأة كان هم أن يتزوجها رسول الله نفطبها ثابت بن قيس فتزوجها وكان 


في خلق ثابت شدة فضربها فأصبحت بالغلس على باب رسول الله صل الله عليه و سم خفرج رسول الله فقال من هذه فقالت حبيبة 
أنا يا رسول الله لا أنا ولا ثابت قال فلم يكن إن جاء ثابت فال له رسول الله ضربتها قال نعم ضربتها فقال له رسول الله خذ منها 
فقالت يا رسول الله إن عندي كل شيء أعطانيه فقال فأخذ منها وجلست في بيتبا قال ابن أبي عاصم ولم يذكر طلاقا قال وفي حيضة 
واحدة دليل على أنها ليست بمطلقة وكذلك في عدتها في بيتها ولو كانت مطلقة لكان لها السكنى والنفقة قلت هذا على قول من يجعل 
املع طلقة رجعية إذا كان طلاقا كا هو قول أبي مد عن جمهور أهل الحديث وداود وابن أبي عاصم يوافقهم على ذلك مذهبه أن 
المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى على حديث فاطمة بنت قيس قال ابن أبي عاصم ومن قال تعتد بحيضة عثمان بن عفان وابن عمر وممن 
قال فسخ وليس بطلاق ابن عباس وابن الزبير قلت وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه ضعف كل ما يروى عن الصحابة مخالفا 
لقو إن عباس ِ 3 ِ 

وقد ذكر الشيخ أبو مد في مغينه هذه الرواية التي ذكرها أبو بكر عبدالعزيز في الشافي عن أحمد منه نقلها أبو مد وهي موجوده في غير 
ذلك من الكتب فقال وأكثر أهل لعل يقولون عدة امختلعة المطلقة منهم سعيد بن المسيب ومنها طائفة من العلماء منهم مالك والشاففي 
قال وروى عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وابان بن عثمان واسحاق وابن المنذر ان عدة الختلعة حيضة وروى ابن القاسم 
عن اعرد كا روف 3 عباس أن إمرأة ثابت بن قيس اختلعت منه لعل النبي صلى الله عليه و سل عدتها حيضة رواه النسائي وعن 
الربيع بنت معوذ مثل ذلك رواه النسائي وابن ماجة قال ولنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولأنها فرقة بعد الدخول 
في الحياة فكانت ثلاثة قروء كالخلع فيقال أما الآية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة وهذامحل النزاع ولو قدر شمول 
نص لها فانلخاص يض علمالعام والآية قد استثنى منها غير واحدة من المطلقات كغير المدخول بها والحامل والامة والتي لم تحض وإنما 
تشمل المطلقة التي لزوجها غلبا النحفة وما القياس المذكور فيقال لا نسم أن العلة في الأصل مجرد الوصف المذكور ولا نسل الحم 
في جميع صور الناس ثم هو منقوض بالمفارقة لزوجها وقد دلت السنة على أن الواجب فيهما الإستبراء 

وأما الرواية هل هي جميلة بنت أب أو سهلة بنت سهيل أو أخرى فهذا ثما اختلفت فيه الرواية فأما أن يكونا قصتين أو ثلاثا واما أن 
أحد الراويين غلط في اسمها وهذا لا يضر مع ثبوت القصة فإن الحم لا يتعلق باسم إمرأته وقضة مفلعة لامر أن ها عواترتغة .يه التقول 
واتفق عليه أهل العلم وقد روى مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي عن حبيبة بنت سبل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن 
قيس بن شماس وان رسول الله خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سبل عند بابه في الغاس فمّال رسول الله من هذه قالت آنا حبيبة 
بنت سبل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت قال رسول الله صل الله عليه و سلم هذه 
عحيية تك سل قل وك كما قاواله (ن30 ققالك سصيية نا رسو الله كبا أعطان عند ققال زيول | لادان تعد متها فاحد 
منها وجلست في أهلها وقد 5ك ابن سوم هذا الخديث ويحديث الاعتذاد بحيضة في حجة من يقول إن الظلع فسخ وقال قالوا فهذا بين 
أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ ولم يذكر حديث ابن عباس إلا من طريق عبدالرزاق المرسل وقال أما حديث عبدالرزاق فساقط لأنه 
عسل ع ع 

وفيه عمرو بن مسم وليس بشيء وأما خبر الربيع وحبيبة فلولم يات غيرهما لكانا حجة قاطعة لكن رويا من طريق البخاري وذكر ما تقدم 
من قول النبي أقبل الحديقة وطلقها تطليقة قال فكان هذا اللحبر فيه زيادة على الحبرين المذكورين لا يجوز تركها وإذ هو طلاق فقد ذكر 
الله عدة الطلاق فهو زائْد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تركها فيقال له أما قولك عن حديث عبدالرزاق إنه مرسل فقد 
رواه أبو داود والترمذي من حديث همام بن يوسف مسندا يا تقدم ومن أصلك أن هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة والحديث قد 
حسنه الترمذي وأما قولك عن عمرو بن مس فيقال قد روى له مس في حعيحه والبخاري ني كاب أفعال العباد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال يحبى بن معين في رواية أبراهيم بن المسند لا بأس به وقال أبو أحمد بن عدي وليس له 
حديث متكر جدا وأما الحديث الآخر الذي اعترفت بصحته وجعلته حجة قاطعة اولا المعارض فهو نص في المسألة حيث أمرها الننبى 
أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها ْ 
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وأما ما ذكت أن الطزيق الأخحرى فيه زيادة وهو أنه أمره أن يطلقها تطليقة واحدة والمطلقة تحب عليها العدة فليس هذا ؤيادة بل 
إن لم يكن المراد بالطلقة هنا الفسخ كانت هذه الرواية معارضة لتلك فإن تلك الرواية فيهانص بأنها تلحق بأهلها مع الحيضة الواحدة 
ولو لم يكن إلا قوله أمرها أن تعتد بحيضة واحدة لكان هذا بينا في أنه أمرها بحيضة واحدة لا بأكثر منها إذ لو أمرها بثلاث لما جاز 
أن يقتصر على قوله أمرها بحيضة واحدة فكيف وقد قال وتلحق بأهلها وأيضا فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو يوافق وقد 
عضدها عمل عثمان بن عفان وكو اعد الحلفاء الراشدين بذلك وقد تقدم بعض طرق حديثه وأنه اتبع في ذلك السنة في إمرأة ثابت بن 
قيس وأيضا فلو قدر أنه قال في الرواية الأخرى أمرها أن تعتد بلاث حيض لكان هذا تعارضا في الرواية ينظر فيه إلى أحم الطريقين 
فكيف وليس فيه إلا قوله طلقها تطليقة والراوي إذلك هو ابن عباس وصاحبه وهما يرويان أيضا أنه أمرها أن تعتد بحيضة وهم أيضا 
يقولان الخلع فدية لا تحسب من الطلقات الثلاث وقوله وطلقها تطليقة إن كان هذا محفوظا من كلام النبي مع ما قبله فلا بد من 
احد امرين إما ان يقال الطلاق 

بعوض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشبر ويكون هذا مخصوصا من لفظ القرآن وإذا قيل هذا في الطلاق بعوض فهو في الخلم بطريق 
الأولى وإما أن يقال مراده بقوله طلقها تطليقة هو الخلع وإنه لا فرق عند الشارع بين لفظ انذلع والطلاق إذا كان ذلك بعوض فإن 
هذا فدية وليس هو الطلاق المطلق في كاب الله ما قال ذلك من قاله من السلف وهذا يعود إلى المعنى الأول وبكل حال فإنه إذا 
لم يجعل الشارع في ذلك عدة عل أنه ليس من الطلاق الثلاث فإن القرآن صريح بأن ما كان من الطلاق الثلاث ففيه العدة وأيضا 
فهذا إجماع فيما نعلمه لا نعلم أحدا نازع في هذا وقال إن الخلع طلقة محسوبة من الثلاث ومع ذلك لا عدة فيه وهذا ما يؤيد أن الخلع 
فسخ وقد تقدم بعض المنقول عن عثمان وغيره وروى يحبى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت 
معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان خاء عمها إلى عثمان فال إن إبنة معيذ اختلعت 
من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان لتنقتل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها 
حبل فقال عبد الله ابن عمر ولعثمان خيرنا وأعلمنا قال ابن حزم فهذا عثمان والربيع ولما صحبة وعمها وهو من كار الصحابة وابن عمر 
كلهم لا يرى في الفسخ عدة 

فإن قيل فقد نقل عن عثمان وابن عمر أنه طلاق ا روى حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية 
كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هى واحدة إلا أن تكون سميت شيئا 
فهو على ما سعيت وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة الختلفة عدة المطلقة وقد روى أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا عفان حدثما همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج ينارق ان هذا اموه عفيرها رول الله واعرها أن فشن 
وهكذا رواه ابن أبي عاصم حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله في بريرة بأربع 
قضايا أمرها أن تختار وأمرها أن تعتد وقال حدثنا الحلواني حدثنا عمرو بن حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ذكر النبي 
صلى الله عليه و سل قال أحسبه قال فيه تعتدي عدة الحلع فهذا فسخ أوجب فيه العدة ولهذا قال ابن حزم إنه لاعدة في شيء من 
الفسوخ إلا في هذا لأنه لا يقول بالقياس وليس في النص إيجاب العدة في فسخ 

لكن لفظ الاعتداد يستعمل عندهم في الاعتداد بحيضة كا في حديث الختلعة من غير وجه أمرها أن تعتد بحيضة وقالت عائشة في 
قوله والحصنات من النساء إلا ما ملكت أبماتكم أي فهن ل5 حلال إذا انقضت عدتهن والمراد بها الإستبراء فإن المسبية لا يحب في 
حقها إلا الإستبراء بحيضة كأ قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة وقال فيه فأنزل 
الله وا لمحصنات من النساء إلا ما ملكت أباتكم وهكذا في الحديث المعروف عن أبي سعيد اللحدري في سبايا أوطاس من رواية أبي 
الخليل حلال إذا انقضت عدتهن وفي هذا قال النبي لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حت تستبراً واد ضغي روص هذا 
وهذا وععل الحديثين أم الولد تعتد حيضة وقال مرو بن عاصم وأحسبه قال تعتد عدة الحرة شك لا تقوم به حجة وعن أحمد في عدة 
امختلعة روايتان ذكرهها أبو بكر في كاب الشافي قال أبو بكر في الشافي باب عدة الختلعة والملاعنة وامرأة عصبى وروى بإسناده عن 
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الأثرم وإبراهيم بن الحارث أنه قيل لأبي عبدالله عدة كل مطلقة ثلاث حيض قال نعم إلا الأمة قيل له المختلعة والملاعنة وامرأة 
المرتد قال نعم كل فرقة عدتها ثلاث حيض وعن أبِي طالب أن 

أبا عبدالله قال في امختلعة تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض وروى عن أحمد ابن القاسم قال أبو عبدالله عدة الختلعة حيضة قال عبدالعزيز 
والعمل على رواية الأثرم والعبادي أن كل فرقة من الحرائر عدتبا ثلاث حيض وحديث الختلعة أمرت أن تعتد بحيضة ضعيف لأنه 
مرسل عن رسول الله وبما قلت أذهب وهو قول عثمان بن عفان قلت ابن القاسم كثيرا ما يروي عن أحمد الأقوال المتأخرة التي رجع 
إلها ما روى عنه أن جمع الثلاث بحرم وذك أنه رجع عن قوله إنه مباح وأنه تدبر القرآن فلم يجد فيه الطلاق إلا رجعيا وهكذا قد 
يكون أحمد نيت اليه قا اجاعة ترج إليا افر اعد تيا ححيضة ا ركو !0 (15 ارق اعدو اللريث و21[ ايت عتده م جنع عله 
ولأصحاب أحمد في وطء الشبهة وجهان وكذلك ابن عمر كان يقول أولا إن عدتبا ثلاث حيض فلما بلغه قول عثمان بن عفان أنها 
تستبراً بحيضة رجع إليه ابن عمر وما ذكره أبو بكر عن عثمان رواية مرجوحة والمشهور عن عثمان أنها تعتد بحيضة وهو قول ابن عباس 
واخر القولين عن ابن حمر ول ريشبت عن صحابي خلافه فإنه روى خلافه عن عمر وعلي بإسناد ضعيف وهو قول أبان بن عثمان وعكرمة 
واحاق بن راهويه وغيره من فقها الحديث 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي والمؤمنين كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت إمرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا 
طهرت حل لما التكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تكح ردت إليه وان هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولمما للمهاجرين ثم ذكر في 
أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم ففي هذا الخلزية إن المهاحر عه 
دار الحرب إذا حاضت ثم طهرت حل لما النكاح فم يكن يجب علها إلا الإستبراء بحيضة لا بثلاثة قروء وهي معتدة من وطء زوج 
لكن زال نكاحه عنها بإسلامها ففي هذا أن الفرقة الحاصلة بإختلاف الدين كإسلام إفراة الكافر إنما يوجب استبراء بحيضة وهي فسخ 


من الفسوخ ليست طلاقا وفي هذا نقض لعموم من يقول كل فرقة في الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء وهذه حرة مسلمة لكنها 
معتدة من وطء كافر 


وقد تنازع العلماء في إمرأة الكافر هل عليها عدة أم إستبراء على قولين مشهورين ومذهب أب حنيفة ومالك لا عدة عليها وما في هذا 
الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين فهو نظير رد مبور النساء المهاجرات من أهل الحدنة وهن الممتحنات اللاتي قال الله فيين إذا 
جاء م المؤنقات مبابهرات فامتحنوهن الآية ومن أنه كان إذا هاجر زوجها قبل أن تمكح فهو أحق ببا فهذا أحد الأقوال في المسألد 
وهو أن الككفر إذا أسلت إمرأته هل نتمغل الفرقة طلقا أو يفرق .بين المدخول بها وغيرها أو الأمس موقوف مالم ثتز تزوج فإذا أسل فهي 
هنر الخخاديك اند ل هل هذا الول وتيا ع3 الاريك وما جديك رينت بنك زشول لفق القايت و اديت أنه يردها 
بالنكاح الأول بعد ست سنين كا رواه أحمد في مسنده ورواه أهل السئن أبو داود وغيره والحاك في صحيحه عن ابن عباس قال رد 
رسول الله صلى الله عليه و سم تيدف أن العاص بالتكاح الأول لم يحدث شيئا وني رواية بعد ست سنين وفي إسناده ابن إسحاق 
ورواه الترمذي وقال ليس بإسناده بأس وروى أبو داود والحا ثم في صحيحه عن ابن عباس قال أسلبت إمرأة على عهد رسول الله 
فتزوجت خاء زوجها إلى النبى فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله من زوجها الآخر وردها إلى 
زوجها الأول وفي إسناده نماك 

فقد ردها ما كر أنه أسل وعلمت بإسلامه ولم يستفصله هل أسلما معا أو هل أسلبت قبل أن تنقضي العدة وترك الإستفصال يدل على 
أن الجواب عام مطلق في كل ما ثتناوله صور السوال وهذا لأنه متى أسلِ على شيء فهو له وإذا أسلم على مواريث لم تقسم قسمت على 
حك الإسلام وكذلك على عقود لم تقبض فإنه يحك فيها بحم الإسلام ولو أسم رقيق الكافر الذمي لم يزل ملكه عنه بل يؤمى بإزالة ملكه 
عنه ويحال بينه وبين ثبوت يده عليه واسمتاعه بإمائه أم ولده وغيرها والإستخدام فكذلك إذا أسليت المرأة حيل ينها وبين زوجها 
فإن أسلم قبل أن يتعلق بها حق غيره فهو كا او أسلِم قبل أن يباع رقيقه فهو أحق بهم والدوام أقوى من الإبتداء ولأن القول بتعجيل 
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الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله والقول بالتوقف على انقضاء العدة أيضا كذلك فإن النبي لم يوقت ذلك فيمن أسلم 
على عهده من النساء والرجال مع كثرة ذلك ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين إستحقاقها بإسلام أحدهما وقياس ذلك على الرجعة من 
أبطل القياس من وجوه كثيرة وأيضا فالنبي قال في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذاش ملق قيض وهنا لحي 
يقتضي أنه لا يجب في الإستبراء إلا الحيض أو احمل في الصغيرة التي لا تحيض والأمة لا يتصور هذا في حقها فليس في الحديث 
إيجاب إستبراء على من لا تحيض 

ويجاب ذلك بعيد عن القياس ولهذا اضطرب القائلون به على أقوال كل منها منقوض وأيضا فلم يقل أحد عن النبي أنه أمى بالإستبراء 
في غير هذا لأنبن كن موطؤات لحن أزواج وأما الإماء اللاتي كن يبعن على عهده فلم يكن يوطئن في العادة بل كن للإستخدام في 
الغالب وهذا يقتضي أن الأمة التي لم يطأها سيدها لا يحب على المستبرئ استبراؤها كم لا يحب استبراؤها إذا تزوجت فإذا لم يحب 
في التزويج ففى التسري أولى وأحرى وقد قال ابن عمر لا استبراء على المسلمة وذلك لأنها توطأ فن لا يجب عليها عدة ولا إستبراء إذا 
زوجت ل يجب عليها إستبراء إذا وطأت بملك الهين وكدلك قال الليث بن سعد قال إن كانت ممن لا مل مثلها لم يجب استبراءها لا 
بحيض ومن لا تمل فهذا موافق للنص وقال أبو حنيفة إذا إستبرؤها إستبراء عليه وقال مالك إذا كانت في يده كالوديعة ونحوها وعلم 
أنها لم توطأ لم يحتج إلى الإستبراء إذا إستبرأها وكذلك الذي قال لا يجب الإستبراء إلا على حامل أو موطوئة وإليه مال الروياني 
والذي يدل عليه النص أن الإستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملا فإنه أمى بالإستبراء الحامل والحائض من المسبيات اللاتي 
لا تعلم حالهن فأما مع العلم ببراءة الرحم فلا معنى للإستبراء وحديث ابن شهاب الذي في الموطأ مرسل والقرآن ليس فيه يجاب العدة 
بغلاثة قروء إلا على المطلقات لا على من فارقها زوجها بغير طلاق ولا على من وطئت إشبهة ولا على المزني بها فإذا مضت السنة بأن 
الختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة الذي هو استبراء فالموطوئة إشبهة والمزني بها أولى بذلك كا هو أحد الروايتين عن أحمد في المختلعة وفي 
المزني بها والموطوئة بشيبة دون المزني بها ودون الختلعة فبأيهما ألحقت ل يكن عليها إلا الاعتداد بحيضة كا هو أحد الوجهين والإعتبار 
يؤيد هذا القول فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة ولا متعة بالطلاق ونفقة وسكنى في زمن العدة فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق 
الزوج ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة كان هذا مناسبا وكان له في طول العدة حق كا قال تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فا لك عليين من عدة تعتدونها فبين سبحانه أن العدة للرجل على المطلقة إذا وجبت فإذا مسها كان له عليها العدة 
لأجل مسه لما وكان له الرجعة عليها ولا بإزاء ذلك النفقة والسكنى كالما متاع لأجل الطلاق أما غير المطلقة إذا ل يكن لها نفقة ولا 
سكنى ولا متاع ولا للزوج الحق برجعتها فالتا كد من براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة كا يحصل في المماوكات كو ا ال 
له بدليل أن أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر الفقهاء كا هو قول ابن عمر وغيره وهي حرة فالموطوئة إشيبة ليست خيرا 
منها والتي فورقت بغير طلاق وليس لطا نفقة ولا سكنى ولا رجعة عليها ولا متاع هي بمنزلتها فإن قيل هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث 
تطليقات فإنه لا نفقة لا ولا سكبى ولا رجعة ومع هذا تعتد بحيضة قيل هذه المطلقة لما المتعة عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
وكثير من السلف أو أكثرهم ونها النفققة عند مالك والشافي وكثير من فقّهاء الخاز وهو إحدى الروايتين عن أحمد وها السكنى مع 
ذلك عند كثير من فقهاء العراق كأبي حنيفة وغيره فلا بد لما من متاع أو سكنى عند عامة العلماء فإذا وجبت العدة بإزاء ذلك كان 
فيه من المناسبة ما ليس في إيجابها على من لا متاع لها ولا ونفقة ولا سكنى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سل أنه أمى فاطمة 
بنت قيس 

لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ثم أمرها بالإنتقال إلى بيت أم شريك والحديث 
وان لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء فإن كان هذا إجماعا فهو الحق والأمة لا 
تجتمع على ضلالة وان كان من العلماء من قال إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا الإستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض فهذا له وجه قوي 
بأن يكون طول العدة في مقابلة إستحقاق الرجعة وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء فن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء 
وليس فى ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول لا يخالفه وكذلك ليس فى ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا يخالفه فأي القولين 
قضت السئة كان حما موافمًا لظاهر القرآث والمعروف عند العلياء هو الأول عخلاق المختلعة فإن البنئة مضت فيا نما 5ى وئيت ذلك 
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عن أ كر السحابة وير :واد مم الشلق وهو مدهت غير امد من أعة العلم وليس في القرآن إلا ما يوافقه لا يخالفه فلا يقاس هذا 
بهذا والمعاني المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والإستبراء إن علمناها وإلا فيكفينا إتباع ما دلت عليه الأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة 
وما يوضم هذا أن المسبيات اللاتي ,يبتدأ الرق علهن قد تقدم الإشارة إلى حديث أبِي سعيد الذي فيه أن الله أباح وطتين للمسلمين لم 
حو من ٍ 1 

وطئبن وانزل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيانكم وقال فيه إن اجل وطن إذا انقضت عدتبن وروى أن النبي صلى 
الله عليه و سم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ وروى حتى تحيض حيضة والعلماء 
عامة إِنما يوجبون في ذلك إستبراء بحيضة وهو اعتداد من وطء زوج يلحمه النسب ووطئه محترم وان كان كافرا حربيا فإن محاربته 
أباحت قتله وأخذ ماله واستراق إمرأته على نزاع وتفصيل بين العلماء لكن لا خلاف أن نسب وده ثابت منه وإن مائه ماء محترم 
لا يحل لأحد أن يطأ زوجته قبل الإستبراء باتفاق المسلمين بل قد لعن النبي من فعل ذلك كم في الحديث الصحيح في مس إنه أتى 
على إمرأة مجح على باب فسطاط فقّال لعل سيدها يلم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا 
يحل له كيف إستعبده وهو لا يحل له و ونهبى أن يسقى الرجل مائه زرع غيره لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجها بإختياره لا بطلاق 
وغوه نكن طريان الرق اليا زان مك إل لتر أو اشتباه زوجها بغيره أزال ذلك فعل أنه ليس بعكاح زال عن إمرأة فإنه 
يوجب العدة بثلاثة قروء ولو أن الكافر تحا م إلينا هو وإمراته في العدة ثم طاق إمرأته 

لألزمناها بثلاثة قروء فعلم أن المطلقة عليها ثلاثة قروء مطلقا وأن هذه لما زال نكاحها بغير طلاق ل يكن عليها ثلاثة قروء فلا يقال إن 
كل معتدة من مفارقة زوج في الحياة علبها ثلاثة قروء بل هذا منقوض ببذه بالنص والإجماع فصل وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة 
وآثار أكابر الصحابة كعثمان وغيره من أن عدة المختلعة حيضة واحدة يزول به الإشكال في مسئلة تداخل العدتين 5 إذا تزوجت المرأة 
في عدتبا بمن أصابها فإن المأثور عن الصحابة كعمر وعلي أنها تكجل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني فعليها تام عدة الأول وعدة 
للثاني وبه أخذ جمهور الفقهاء كالك والشافعي وأحمد واختلف عمر وعلي هل تباح للأول بعد قضاء العدتين فقال عمر لا يكحها أبدا 
وبه أخل مالك وقال عل هو خاطب من اتلحظاب: وبه أخذ الشافى 'وعن أحمد روايتان وأما أبو حنيفة فعنده لا يحب عليها إلا عدة 
والاة امن العاق. وتذخل قياارقية غناة الأول وك يعن أعخاية أداهذا القرك: مقرل عق أن مسيتوه كن[ :يدرف ذلك إنتاذا 
فنقول بتداخل العدتين فإن العدة حق له إذ لو أراد الزوج إسقاطها ل يمكنه ذلك فدخل بعضها في بعض كالحدود والكفارات فإنه 
لو سرق ثم سرق لم يقطع إلا يد واحدة وكذلك لو شرب ثم شرب لم يكن عليه إلا حد واحد فالحدود وجبت في جذس الذنب لا في 
قدره ولهذا تجب بسرقة المال الكثير والقليل وتجب بشرب القليل والكثير لأن الموجب له جذس الذنب لا قدره فإذا لم يفترق الحم 
بين قليله وكثيره في القدر لم يفترق بين واحدة وعدة فإن ابميع من جنس القدر وكذلك كفارة الماع في رمضان إذا وطأ ثم وطأ 
قبل أن يكفر فن قال بتداخل العدتين قال عدة المطلقة من هذا الباب فإن سببها الوطء ليست مثل عدة الوفاة التى سببها العقد وهي 
دم قليل الرطاع: وكفر» فإن اللؤجب: لها عنصن الرطه ولا فرق وين أن كون الراطره راسد أر انين ,وطرّده أو اشتزق أمة قد 
اشترك في وطأها جماعة لم يكن عليها الإستبراء واحدة وان كان الواطئ جماعة وقد نوزعوا في هذه الصورة فقيل بل تستبراً لكل من 
الشريكين استبراء! واحدا إذا كان في ملكها فأما إذا باعاها لخيرهما فهنا لا يحب على المشتري إلا إستبراء واحد ول يقل أحد علمناه 
إن الأمة المملوكة بسبى أو شراء أو إرث ونحو ذلك عليها استبراءات متعددة بعدد الواطئين وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل 
أن يستبرأها لم يكن عل المشتري الثاني إلا إستبراء واحد قال الفقها ولا نقول عليه أن يستبرأها مرتين واعتذر يعضهم بأن الإستبراء 
سببه تعدد الملك ولم يتعدد ولهذا لا يوجبون الإستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطأها ويوجبونه إذا لم يعتقها بخلاف 
العدة فإن سببها الرق والكلام في عدة الإستبراء له موضع آخر 

والمقصود هنا أنه لا يتعدد وما علمنا أحدا قال يتعدد وإن كان أحد قال هذا فإن السنة تخصمه فإن النبي ل يأمى إلا تجرد الإستبراء 
حيث قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ فعلق الحل كبرد الإستبراء ولم يفرق وإذا كان الإستبراء من 
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جنس العدة ولا يتعدد بتعدد الواطئ فالعدة كذلك هذا ما يحتج به لأبي حنيفة رحمه الله وأما اجمهور فقالوا العدة فيها حق لآدمي 
واستدلوا بقوله تعالى وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لك5 عليين من عدة تعتدونها فتعوهن الآية قالوا فقد 
نفا الله أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع وليس هنا عدة لغير الرجال فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت إذ 
لولم يكن كذلك لم يكن في نفى أن يكون للرجال عليين عدة ما ينفى أن يكون لله عدة فلو كانت العدة حقا محضا لله لم يقل ففا ل5 
عليهن من عدة إذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا غيره ولو كانت العدة نوعين نوع لله ونوعا فيه حق للأزواج لم يكن في نفي عدة 
الأزواج ما ينفي العدة الأخرى فدل القرآن على أن العدة حيث وجبت ففيها حق للأزواج وحينئذ فإذا كانث العدة فيا سق اسايق 
لم يدخل حق أحدهما في الآخر فإن حقوق الآدميين لا نتداخل كا لو كان لرجلين دينان على واحد أو كان لما عنده أمانة أو غصب 
فإن عليه أن يعطي كل ذي حق حقّه فهذا الذي قاله الجمهور من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم 

واحتتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول لو تزوج المسلم ذمية وجبت علبها العدة حمّا محضا للزوج لأن الذمية لا تواخذ بحق الله ولهذا لا 
يوجبها إذا كان زوجها ذميا وهم لا يعتقدون وجوب العدة وهذا الذي قاله له الأكثرون حسن موافق إدلالة القران وما قضى به 
الحلفاء الراشدون لا سيعا ولم ثبت عن غيرهم خلافه وإن ثبت فإن الحلفاء الراشدون إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الرااخ لأن النبي 
صلى الله عليه و سل قال عليك. بسنتي وسنة اخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاة الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة لكن من تمام كون العدة حما للرجل أن يكون له حق على المرأة وهو ثبوت الرجعة كا قال تعالى والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامين ويعولتين أحق بردهن في ذلك فأمرهن بالتربص وجعل 
الرجل أحق بردها في مدة التربص وليس في القرآن طلاقا إلا طلاق رجعى إلا الثالثة المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تكح زوجا غيره وذلك طلاق أوجب تحرمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وايها فكيف تباح بالرجعة أما المرأة التي 
تباح لزوجها في العدةفان زوجها أحق برجعتبا في العدة بدون عقد وليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق 
انل مق كنت ادل له كان الحويا ٍ 

وعلى هذا فيظهر كون العدة حما للرجل فإنه إستحق لما الرجعة بخلاف ما إذا أوجبت في الطلاق البائن التي تباح فيه بعد فإنه هنا 
لا حق له إذ النكاح إنما يباح برضاهما جميعا ولهذا طرد أبو حنيفة أصله لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى بائن ورجعي وله أن يوقع 
البائن بلا رضاها جعل الرجعة حما محضا للزوج له أن إسقطها وله أن لا يسقطها بخلاف العدة فإنه ليس له إسقاطها فلا تكون حمًا له 
وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق فإنه موجب للتسوية ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة على المرأة كا يكون في الطلاق بل عليها إستيراء 
بحيضة فإن الإستبراء بحيضة حق لله لأجل براءة الرحم فلا بد منه في كل موطوثة سواء وطئت بنكاح صحيح أو فاسد أو بملك يمين 
فإنه يحب لبراءة رحمها من ماء الواطئ الأول لثلا يختلط مائه بماء غيره وكذلك يجب على أصم قولي العلماء على الموطوئة بالزنى لأجل 
ماء الواطئ الثاني لثلا يختلط مائه بماء الزاني وهذا مذهب مالك وأحمد وإذا لم يحب على المختلعة إلا عدة بحيضة فعلى المنكوحة نكاحا 
فاسدا أولى فإنه لا رجعة عليها ولا نفقة لما فإن قيل ففي حديث طليحة أن عمر بن اللخطاب قال أبما إمرأة نكحت في عدتها فإن لم 
يدخل بها الثاني أتمت عدة زوجها وإن دخل بها أتمت بقية عدتها للأول ثم اعتدت للثاني وكذلك عن علي أنه قضى أنها تأتي ببقية 
عدتها للأول ثم تأتي للثاني بعدة مستقبلية فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تكحت وإن شاءت لم تمكح 

قيل نعم لكن لفظ العدة في كلام السلف يقال على القروء الثلاثة وعلى الإستبراء بحيضة كا تقدم نظائره وحينئذ فعمر وعلي إن كان 
قولهما فى الختلعة ونحوها أنبا تعتد بحيضة فيكونان أرادا أنبا تعتد بحيضة وان كان قوطما أنها تعتد بثلاثة قروء فيكون هذا فيه قولان 
الصحابة فإن عثمان قد ثبت عنه أن المختلعة تعتد بحيضة وإن قيل بل قد نقول تعتد اختلعة بحيضة والمنكوحة تكاحا فاسدا بثلاثة قروء 
فهذا القول إذا قيل به يحتاج إلى بيان الفرق بين المسألتين فإن قيل فد اختلف عمر وعلي هل تباح للثاني فققال عمر لا يبكحها ابدا 
وقال علي إذا انقضت عدتها يعني من الثاني فإن شاءت نكحت وإن شاءت لم تمكح ولو كان وطء الثاني كوطء الشبية ل يمنع الأول 
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أن يتزوجها فإن الرجل او وطئت إمرأته إشيبة ل يزل نكاحه بالإجماع بل يعتزها حتى تعتد ولو وطئت الرجعية إشبهة لم إسقط حق 
الزوج شيء قيل أولا هذا السؤال لا تعاق له بقدر العدة فسواء كانت العدة استبراء بحيضة أو كانت بتربض ثلاثة قروء هذا وارد في 
الصورتين ولا ريب أن الزوج المطلق الذي اعتدت من وطثه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فلا 
بمكنه أن يراجعها في عدتها منه وأما إن فارقها فرقة بائئة كالخلع ونكحت في مدة اعتدادها منه مثل أن تمكح قبل أن تستبراً بحيضة 
فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتها فإنما يتزوجها بعقد 

جديد وليس له أن يتزوج ع1 بن كو تلد اي فإن العدة من الغير تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه فليس لأحد أن يتزوج عد 
لا من وطء شبهة ولا نكاح فاسد بل ولا زنى وإن كانت إمرأته إذا وطئت إشيبة أو زنى لم يبطل نكاحه بل يحتنهها حتى إستبرأها ثم 
يطأها وإذا قيل فهذه معتدة من الوطء فكيف بمنع من نكاحها في العدة قيل أولا هذا لا يتعلق بقدر العدة وقيل ثانيا لا نص ولا 
إجماع ,ببيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل الختلعة إذ لا عدة عليها لغير الناع فأما إذا وجبت 
عليها عدة من غيره فهنا المانع كونها معتدة من غيره ا بمنع بعد انقضاء عدتبا منه فإن الحلية من عدتها له أن ينكحها وإذا كان بعدة 
من الغير لم يكن له ذلك فالعدة ليست مانعة من النكاح ولا موجبة لحله وائتفاء مانع واحد لا ,يبيح الغيرإذا وجد مانع آخخر ولكن يظن 
الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عمّده وهذا غلط وأما إن كان الطلاق الأول رجعية فارتجاعه إياها في بقية عدتها منه كارتجاعه 
لو وطئت بشبهة في عدتها من الطلاق الرجعي لا فرق بينهما ْ 

وكذلك الذي قضى به على أن الثاني لا ينكحها حتى تتقضي عدتها منه وهو ظاهر مذهب أحمد وأما مذهب الشافعي فيجوز عنده 
اثاني أن يكحها في عدتبا منه كا يجوز للواطء إشببة أن يتزوج الموطوئة في عدتها منه وكذلك كل عن نكم إمرأة تكاحا فاسدا له أن 
يتزوجها في عدتبا منه وأحمد له في هذا الأصل روايتان إحداهما لا يجوز وهو مذهب مالك لهيز بين ماء وطء الشبهة وماء المباح الحض 
والثاني يجوز كذهب الشافعى لأن النسب لاحق في كلاهما وعلى هذه الرواية فن أصحاب أحمد من جوز للثاني أن ينكحها في عدتها 
منه كا هو قول الشافعي كا يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية ومنهم من أنكر نصه وقال هنا كان يذكر فيها عدة 
من الوطئ الأول وهذا الواطئ الثاني لم تعتد منه عقب مفارقته لها بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول وهي قد وجب عليها عدتان 
لهما وتقديم عدة الأول كان لقدم حقه وإلا فلو وضعت ولدا ألحق بالثاني لكانت عدة الثاني متقدمة على عدة الأول فهي في أيام عدة 
الأول عليها حق للثاني وفي الاعتداد 

من الثاني عليها حق للأول بدليل أنها لو وضعت ولدا بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه من الأول والثاني عرض على القافة فإذا 
كان للأول حق في مدة عدتها من الثاني لم يكن للثاني أن يتزوجها في مدة العدة فهذا أشبر الأقوال في هذه المسألة وهو المأثور عن 
الضحابة وهو تصن أخخد. وعليه جمهور أضابه وقن تبعه اليك رحمه الله ى غروه وأما مقذان العدة ققد ذكتااعن أحد.رواعين ق المدلعة 
فإن لم يكن بينها وبين المنكوحة نكاحا فاسدا فرق شرعي وإلا وجب أن يقال في المنكوحة تكاحا فاسدا إنا تعتد بحيضة كا مضت به 
السنة والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله ٠‏ 

عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة فقالت له طلقني فقال إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء 
على الرجال فقال لها أنت طالق وظن أنه يبرأ من الحقوق وهو شافعى المذهب 

فأجاب نعم هو بريء مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل قالت له زوجته طلقني وأنا ابراك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها يكون لها عليك مائة درهم كل يوم سدس 
درهم وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بتك الإبراء أو الكفالة فهل لما أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك أم لا 

فأجاب إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة حم ذلك عند جماهير العلماء كالك وأحمد في المشبور 
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من مذهبه وغيرهما فإنه عند اجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي بنتظر وجوده ؟! تمل أمتها وشجرها وأما نفقة حملها ورضاع ولدها ونفقته 
فقد انعقد سبب وجوده وجوازه وكذلك إذا قالت له طلقنى وأنا أبرأتك من حقوق وأنا آخذ الولد بكفالته وأنا أبرأنك من نفقته ونحو 
ذلك مما يدل على المقصود وإذا خالع بينبما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع كالحاى المالكي لم يجز لغيره أن ينقضه وإن رآه 
فأنيوا ولا كز انان بفوضن اه 

عليه بعد هذا نفقة للولد فإن فعل الحاكم الأول كذلك حك في أحم قولي العلماء والحا كم من متى عمد عمّدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ 
فسخا جاز فيه الاجتهاد لم يكن اغيره نقضه 

وسئل رحمه الله 

عن رجل قال لصبره إن جئت لي بابي وأبرآتني منه فبنتك طالق ثلاثا خاء له باب غيركابه فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كابه أم 
لا فقال أبو الزوجة إشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري واشهدوا على أني أبرأته من كابها ولم يعين ما في الاب ثم إنه مكث ساعة وجاء 
أبو الزوجة بحضور الشبود وقال له أي شيء قلت يا زوج فقال الزوج اشبدوا علي أن بنت هذا طالق ثلاثا ثم إن الزوج ادعى أن هذا 
الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح فهل يقع أم لا 

فأجاب قوله الأول معلق على الإبراء فإن لم يبره لم يقع الطلاق وأما قوله الثاني فهو إقرار منه بناء على أن الأول قد وقع فإن كان 
الأول لم يقع فإنه ميقع بالثاني شيء 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل له زوجة خلف أبوها أنه ما يخليها معه وضربها وقال ها أبوها أبريه فأبرأته وطلقها طلقة ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من 
أبهها فهل تقّع على الزوجة الطلقة أم لا 

فأجاب المد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق ل يصح الإبراء ول يقع الطلاق المعلق به وإن كانت تحت جر الأب وقد رأى الأب 
إن ذلك تضلخة طا:فإن ذلك حاف فى أحد قول العلناء كاى ملاعب مالك وقول ”ق مذهي امد 

وسئل رحمه الله تعالى ْ ْ ْ ْ 

عن بنت ,بتيمة تحت الخجر مزوجة قال لها الزوج إن أبرئتيني من صداقك فأنت طالق ثلاثا فن شدة الضرب والفزع أوهبته ثم رجعت 
فندمت هل لطا ان ترجع ولا يحنث ام لا 

فأجاب إذا أكرهها على المبة أو كانت تحت اخخير لم تصح الهبة ول يقع الطلاق والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل له إمرأة كساها كسوة مثمنة مثل مصاغ وحلل وقلائد وما أشيبه ذلك خارجا عن كسوة القيمة وطالبت منه المخالعة وعليه 
مال كثير مستحق لها عليه وطلب حلية منها ليستعين به على حقها أو على غير حقها فأكرته ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذي ذكره عندها 
والقْن يلزمه ولم يكن له بينة عليها 

فأجاب إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه القّليك لما فقد ملكته وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطاليها بذلك 
لكن إن كانت الكارهة لصحبته وأرادت الاختلاع منه فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذي ساقه إليها والباقي في ذمته 
ليخلعها يا مضت سنة رسول الله في إمرأة ثابت بن قيس بن شماس حيث أمرها برد ما أعطاها وإن كان قد أعطاها لتتجمل به ا 
يركبها دابته ويحذيبا غلامه ونحو ذلك لا على وجه القليك للعين فهو باق على ملكه فله أن يرجع 

فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها وان تنازعا هل أعطاها على وجه القليك أو على وجه الإباحة ولم يكن هناك عرف يقضي به 
فالقول قوله مع بمينه أنه لم يملكها ذلك وإن تنازعا هل أعطاها شيئا أو لم يعطها ولم يكن حجة يقضي له بها لا شاهد واحد ولا إقرار 
ولا غير ذلك فالقول قولما مع يمينا أنه لم يعطها 

وسثل رحمه الله 

عن رجل باع شيئا من قاشه نفاصته زوجته لأجل أنه باع قاشه وحصل بياهما سنتآن عليه وهم في اللخصام وجاء ناس من قرابتها 
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فقال الرجل للناس الذين حضروا هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخل وتزوج ثم قال إن أعطيتني كابك لهذا الرجل كنت 
طالتَا ثلاثا وكان نيته أنها تبرئه نفنقت وأعطت الكمّاب للرجل فهل يقع الطلاق أم لا 

فأجاب إذا كان مقصوده إعطاء الاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردا ول تبرئه منه لم يع به الطلاق وإذا قال كان مقصودي 
الإعطاء في ذلك إذ لا غرض له إلا في الإبراء وتسليم الصداق يمنع من الإدعاء به ومجردا إيداعه فلا غرض له والله أعم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عن رجل مالك المذهب حصل له تكد بينه وبين والد زوجته -فضر قدام القاضي فقال الزوج لوالد الزوجة إن أبرأتني ابنتك أوقعت 
عليها الطلاق فال والدها أنا أبرأتك -فضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء فأبرأه والدها بغير حضورها وبغير إذنها فهل يقع 
الطلاق آم لا 

فأجاب امد لله أصل هذه المسئلة فيه نزاع بين العلماء فذهب أب حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم أنه ليس الأب 
أن يخالع على شهيء من مال ابنته سواء كانت محجورا عليها أو لم تكن لأن ذلك تبرع بماها فلا يملكه يا لا يماك إسقاط سائر ديونها 
وَفداهين مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا لكونه بلي مالا وروي عنه أن له يخالع عن ابنته البكر مطلقا لكونه 
يجبرها على التكاح وروي عنه يخالع عن ابنته مطلقا يا يجوز له أن يزوجها بدون 

مبر المثل للمصلحة وقد صرح بعص أصعاب الشافعي وجها في مذهبه أنه يجوز في حق البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف 
مبرها إذا قلنا إن الذي بيده عمّدة النكاح هو الولي وخطاه بعضهم لأنه إما يملك الإبراء بعد الطلاق لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد 
الطلاق لغير فائدة خواز ذلك لنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من ماله وكذلك 
لها أن تخالعه بمالما إذا ضمن ذلك الزوج فإذا جاز له أن يختلعها ولم يبق عليها ضر إلااسقاط نصف صداقها ومذهب مالك يخرج على 
أصول أحد ع ويخوه متها أن الأب له أن يطاق ويخلع إمرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين ما ذهب إليه طوائف من السلف ومالك 
يجوز الخلع دون الطلاق لأن في الخلع معاوضة وأحمد يقول له التطليق عليه لأنه قد يكون ذلك مصاحة له لتخليصه من حقوق المرأة 
وضررها وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين المال وغير امال وأيضا فإنه يجوز في إحدى الروايتين لكر في الشمّاف أن يخلع للا 
بشيء من مالا بدون إذنها ويطلق على الزوج بدون إذنه كذهب 

مالك وغيره وكذلك يجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مبر المثل وعنده في إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح وله أن سقط 
ع العنذاق وعدهه أن تللايه أن عاك لتفييه هن فال :وإده ما لا بع الزالا تمق الل وونهها واكترطل انقنية يعون الضدا ق هار لد 
ذلك وإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف ل يبق إلا طلبه لفرقتها وذلك يملكه بإجماع المسلمين ويجوز عنده للب 
أن يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة فقد يقال الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حر الأب له أن يخالع معاوضة وافتداء لنفسها من 
الزوج فيملكه الأب كا يملك غيره من المعاوضات وكا يملك افتداءها من الأسر وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان مصلحة لما وقد 
يقال قد لا يكون مصلحتها في الطلاق ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها 
منعه من البذل فأما إسقاط مبرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر والأب قد يكون غرضه بإختلاعها 
حظه لا لمصلحتها وهو لا بملك إسقاط حقها تجرد حظه بالإتفاق فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق وعلى قول من لا 
يجوز إبراءه إن ممنه وقع الطلاق بلا نزاع وكان على الأب للزوج 

مثل الصداق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم وعنده في الجديد إنما عليه ممر المثل وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق 
بالإبراء فال له إن أبرأتني فهي طالق فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تبرأ ويرجع على الأب بقدر الصداق 
لأنه غره وهو إحدى الروايتين في مذهب أب حنيفة وفي الأخرى لا يقع شيء وهو قول الشافي وهو قول في مذهب أحمد لأنه ل 
يبرأ في نفس الأعى والأولون قالوا وجد الابراء وأمكن أن يجعل الأب ضامنا ببذا الإبراء وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراء 
فإنه يقع لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق لأنه غره وعند الشافعي لا يضمن له شيئًا لأنه لم يلزم شيئا والله أعلم 
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وسئل رحمه الله 

عن إمرأة طلقها زوجها ثلاث وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالمل فلما بان امل طالبت الزوج بفرض احمل فهل يجوز 
لها ذلك أم لا 

فأجاب إذا كان الأمى ا ذكر لم تدخل نفقة امل في الابراء وكان لما أن تطلب نفقة امل ولو علمت باحمل وأبرأته من حقوق الزوجية 
فقط لم 

يدخل في ذلك نفقة امل لأنها تجب بعد زوال النكاح وهي واجبة لحمل في أظهر قولي العلماء كأجرة الرضاع وفي الآخر هي للزوجة 
من أجل امل فتكون من جنس نفقة الزوجات والصحيح أنها من جذس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع اللهم إلا أن يكون الإبراء 
بمقتضى أنه لا تبقى بيابما مطالبة بعد النكاح أبدا فإذا كان الأمى كذلك ومقصودهما المبارأة بحيث لا يبقى لاللآخرة مطالبة بوجه 
فهذا يدخل فيه الإبراء من نفة امل 
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بسم الله الرحمن الرحيم امد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبى بعده قال شيح الإسلام أحمد بن تهية قدس الله روحه بسم الله 
الرحمن الرحيم 

المد لله نستعينه ونستهديه وفستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يبدى الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشبد أن مدا عبده ورسوله تسليما كثيرا باب طلاق السنة وطلاق البدعة 

فصل 

مختصر فيما يحل من الطلاق ويحرم وهل يلزم حرم أو لا يازم فنقول الطلاق منه ما هو بحرم بالكّاب والسنة والإجماع ومنه ما ليس 
حرم فالطلاق المباح بإتفاق العلماء هو أن يطلق الرجل 

إمراته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد ان تغتسل وقبل ان يطاها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضى عدتبا وهذا الطلاق يسمى 
طلاق السنة فإن أراد أن يرتجعها فى العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا ولبها ولاممر جديد وإن تركها حتى تقضى العدة فعليه أن 
إنتيكها خسان" ققد زات نه 

فإن أراد أن يتزوجها بعد إنقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعد كا لو تزوجها إبتداء أو تزوجها غيره ثم إرتجعها فى العدة 
أوتزوجها بعد العدة وأراده أن يطلقها فانه يطلقها ا تقدم ثم إذا إرتجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن يطلقها فانه يطلقها كا تقدم 
فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تمكح زوجا غيره كا حرم الله ذلك ورسوله وحينئذ فلا تباح له إلا بعد أن يتزوجها غيره 
التكاح عرو الذى يفعله الناس إذا كان الرجل راغبا في نكاح المرأة ثم يفارقها 

فأما إن تزوجها بقّصد ان يحلها لغيره فانه محرم عند أكثر العلماء يا نقل عن الصحابة والتابعين لحم بإحسان وغيرهم و6 لعل 
ذلك النصوص النبوية والادلة الشرعية ومن العلماء من رخص فى ذلك ا قد بين ذلك فى غير هذا الموضع 

وان كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها فانه يطلقها متى شاء سواء كان وطءها أو لم يكن يطؤها فان هذه عدتها ثلاثة أشبر 
ففى أى وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا مل لكن من العاماء من يسمى هذا طلاق سنة ومنهم من لا يسميه طلاق سنة 
ولا بدعة 

وان طلقها فى الحيض أو طلقها بعد أن وطتها وقبل أن بين حملها فهذا الطلاق حرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بِالكّاب والسنة 
والاجماع وان كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة فيه 
نزاع لفظى وهذا الطلاق امحرم فى الحيض وبعد الوطىء وقبل تبين امل هل يقع أو لا يقع سواء كانت واحدة أو ثلاثا فيه قولان 
معروفان للسلف واتخلف 


وإن طلقها ثلاثا فى طهر واحد بكامة واحدة أو كلمات مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق او أنت طالق ثم 
طالق ثم طالق أو يقول أنت طالق ثم يقول انت طالق ثم يقول أنت طالق أو يقول أنت طالق ثلاثا أو عشر طلقات أو مائه طلقة أو 
آلف طلقة ونحو ذلك من العبارات فهذا للعماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها ومن 
السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع 

أحدها أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعى وأحمد فى الروية القديمة عنه إختارها اللحرق 

الثانى أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى الرواية المتأخرة عنه إختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن 
كثير من السلف من الصحابه والتابعين والذى قبله منقول عن بعضهم 

الثالث أنه حرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سل مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن على وابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول كثير من التابعين 
ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو وتمد بن إحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه ويروى ذلك عن ابى جعفر مد بن على بن 
الحسين وابنه جعفر بن محمد ولحذا ذهب الى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول بعض اصحاب الى حنيفة ومالك واحمد بن حنبل 
وأما القول الرابع الذى قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه ثىء 

والقول الثالث وهو الذى يدل عليه الاب والسنة فان كل طلاق شرعه الله فى القرآن فى المدخول بها ما هو الطلاق الرجعى لم 
يشرع اله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا باينا ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه فإذا 
فالطلاق ثلاثة أنواع باتئفاق المسامين الطلاق الرجعى وهو الذى يمكنه ان يرتجعها فيه بغير إختيارها وإذا مات أحدهها فى العدة ورثه 
الآخر و الطلاق البائن وهو ما يبقى به خاطبا من الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد والطلاق الحرم لها لا تحل له حتى تكح زوجا 
غيره وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كا أذن الله ورسوله وهو أن يطلتّها ثم يرتجعها فى العدة أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها أو 
يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة فهذا الطلاق المحرم لحا حتى تمكح زوجا غيره بإتفاق العلماء وليس فى كاب الله ولا سنة رسوله فى 
المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث 

ولحذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد فى ظاهر مذهبه والشافى فى احد قوليه واسحاق بن راهويه وابى ثور وابن المنذر 
وداود وابن خزيعة وغيرهم أ الخلع فسخ للنكاح وفرقه بائنه بين الزوجين لا يحسب من الثلاث وهذا هو الثابت عن الصحابه كابن 
عباس وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان وابن عباس وغيرهما أن امختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء وإنما عليها أن تعتد بحيضه وهو 
قول إسحاق بن زاعريه وابن المنذر وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن احمد وروى فى ذلك أحاديث معروفة فى السئن عن النبى ,يصدق 
بعضها بعضا وبين أن ذلك ثابت عن النبى وقال روى عن طائفة من الصحابه أنبم جعاوا الخلع طلاقا لكن ضعفه اثمة الحديث كالإمام 
أحمد بن حنبل وابن نخزيمة وابن المنذر والبيهقى وغيرهم ا روى فى ذلك عنهم 

و اندلع أن يذل المزاة عوضنا لتوحنها ليفارقها قال الله تعالى والمطلقات ترئصق بانقسين كلاقة قروه ولا ل تلن أن كسح نا فاق 
الله فى أرحامبن إن كن يوْمن بالله واليوم الآخر وبعولتين أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولمن مثل الذى عليهن بالمعروف 
وللرتعال علبين .درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لك ان تأخذوا مما اتيتموهن شييًا 
إلا أن بكافا ألا يقيما دود لله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فى ما إفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 
يتعد حدود الله فأولنك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له 

من بعد حت تمكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله رببينها لقوم يعلمون 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلٍ 
نفسه ولا تتخذوا آبات الله هزوا واذكوا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الاب والحكة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل 
شىء عليم فبين سبحانه أن المظلقانتفيعق الدخول بتريضن' أن بترن قلات قزوهدوالقرة عند أكثن الصحابة كتشان .وغل #والث مسعوة 
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ا موسى وغيرهم الحيض فلا تزال فى العدة حتى تمقضى الحيضه الثالثه وهذا مذهب أبى حنيفة وأحمد فى اشبر الروايتين عنه وذهب 
ابن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة تنقضى بطعنها فى الحيضة الثالثة وهى مذهب مالك والشافغى 

وأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليين 
من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ثم قال وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك أى فى ذلك التربص ثم قال الطلاق مرتان 
فبين أن الطلاق الذى ذكره هو الطلاق الرجعى الذى يكون فيه أحق بردها هو مرتان مرة بعد مرة كا إذا قيل للرجل سبح مرتين أو 
سبح ثلاث مرات أومائة مرة فلابد أن يقول سبحان الله سبحان الله حتى يستوفى العدد فلو أراد أن يمل 

ذلك فيقول سبحان الله مرتين أو مائة مرة لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة والله تعالى لم يقل الطلاق طلقتان بل قال عرتان فإذا 
قال لامرأته أنت طالق اثنتين أو ثلاثا أو عشرا أو ألفا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة وقول النبى صل الله عليه و سلم لأم المؤمنين 
جويرية لقد قلت بعدك أربع كامات او وزنت بما قلته منذ اليوم لو وزنتبن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنه عرشه سبحان الله 
رضى نفسه سبحان الله مداد كلماته أخرجه مسل فى صصيحه فعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك كقوله ربنا ولك امد ملأ 
السموات وملا الأرض وملا ما بياهما وملأأ ما شت من شىء بعد ليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك فالمقدار تارة يكون وصفا 
لفعل العبد وفعله محصور وتارة يكون لما إستحقه الرب فذاك الذى يعظم قدره وإلا فلو قال المصلى فى صلاته سبحان اله عدد خلقه لم 
يكن قد سبح إلا مرة واحدة ولما شرع النبى صلالله عليه وسلْ ان يسبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا 
وثلاثين فلو قال سبحان الله والمد لله والله أكبر عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة 

ولا نعرف أن أحدا طلق على عهد النى صل الله عليه و سل إمرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه البى صلالله عليه وس بالثلاث ولا روى 
فى ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتد عليها فى ذلك شيئا 

بل رويت فى ذلك أحاديث كلها ضعيفة بإتفاق علماء الحديث بل موضوعه بل الذى فى صحيح مسل وغيره من السئن والمسانيد عن 
طاووس عن ابن عياش أله قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأ بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمرإن 
الناس قد إستعجلوا فى أمى كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه علييم فأمضاه عليهم وفى رواية لمسلم وغيره عن طاووس ان اباالصهباء قال 
لإبن عباس أتعلم إنما كانث الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم وفى روايه 
أن أبا الصبباء قال لإبن عباس هات من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر واحدة قال قد كان ذلك فلما 
كان فى زمن عمر ثتابع الناس فى الطلاق فأجازه علييم وروى الإمام أحمد فى مسنده حدثنا سعيد بن ابراهيم حدثنا ابى عن مد بن 
إحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال طلق ركانه بن عبد يزيد أخو بنى المطلب إمرأته 
ثلاثا فى مجلس واحد فزن عليها حزنا شديدا قال فسألاه رسول الله صل الله عليه و سلم كيف طلقها قال طلقتها ثلاثا قال فقال فى 
مجاس وحد قال نعم قال فإنما تلك وحدة فأرجعها إن شت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر وقد أخرجه 
أبو عبد الله المقدسى فى كابه المختاره الذى هو احم من صحيح الحا ثم وهكذا روى ابو داود وغيره من حديث 

وقول النبى فى مجلس واحد مفهومه أنه لو لم يكن فى مجلس واحد لم يكن الأمركذلك وذلك لأنها لو كانت فى مجالس لأمكن فى العادة 
أن يكون قد إرتجعها فانها عنده والطلاق بعد الرجعة يع والمفهوم لا عموم له فى جانب المسكوت عنه بل قد يكون فيه تفصيل كقوله 
إذا بلغ الماء قلتين لم حمل اللحبث أو ل ينجسه شىء وهو إذا بلغ قلتين فقّد حمل الحبث وقد لا مله وقوله فى الإبل السائّة الزكاة وهى 
إذا ل تكن سائّه قد يكون فيه الزكاة زكاة التجارة وقد لا يكون فيها وكذلك قوله من قام ليله القدر إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ومن لم يقمها فقد يغفر له بسبب اخر كمقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله تعالى ٠‏ إن الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولك يرجون رحمة الله ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملا آخريرجو به رحمة الله مع الإيمان 
وقد لا يكون كذلك فلو كان فى مجالس فقّد يكون له فيها رجعة وقد لا يكون بخلاف المجلس الواحد الذى جرت عادة صاحبه بانه 
لا يراجعها فيه فان له فيه الرجعة كا قال النبى حيث قال ارجعها إن شئت ولم يقل كا قال فى حديث ابن عمر مره فليراجعها فأمره 
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بالرجعة والرجعة إستقل بها الزوج بخلاف المراجعة 

وقددروف أبو ذاوة 'وقيزة أن ركانة تطلق إببراته العة فقال: له التى ألتما أردت إل واحدة فقال .نا أرؤت ا إلا واحلدة 

فر ها"اليه سوك اد روأ يداد 215 مرو وواسلنة امليف الذق أعرجه أخد اق مسد وافقال عديتك انه أص نخدي اعرد 
أن ركانة طلق إمرأته ثلاثا لأن أهل بيته أعم لكن الأة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه >الإمام أحمد بن حنبل والبخارى 
وغيرهما وأبى عبيد وأبى خمد بن حزم وغيره ضعفوا حديث البتة وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم وأحمد أثبت 
حديث الثلاث وبين انه الصواب مثل قوله حديث ركانة لا يبت انه طلق امرأته البتة وقال أيضا حديث ركانة في البتة ليس بشىء 
لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وأهل المدينة هسمون من طلق ثلاثا طاق البتة 
وأحمد إِنما عدل عن حديث ابن عباس لأنه كان يرى ان الثلاث جائزة موافقة للشافعى فأمكن أن يقال حديث ركانة منسوخ ثم لما 
رجع عن ذلك وتبين أنه ليس فى القرآن والسنة طلاق مباح إلا الرجعى عدل عن حديث ابن عباس لأنه أفتى بخلافه وهذا علة عنده 
فى إحدى الروايتين عنه لكن الرواية الأخرى التى عليها أصحابه أنه ليس بعلة فيلزم أن يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس 

وقلدا بي عر هذا الموضع أعذار الأئّة ليق وطن الله عنهم الذين ألزموا من أوقع جملة الثلاث بها مثل عمر رضى الله عنه فانه 
لما رأى الناس قد أكثروا ثما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث ولا ينتبون عن ذلك إلا بعقوبة 

رأى عقوبتهم بالزامها لثلا يفعلوها إما من نوع التعزير العارض الذى يفعل عند الحاجة كا كان يضرب فى اخمر ثمانين ويحلق الرأس 
وينفى وكا منع النبى الثلاثة الذين تخلفوا عن الإجتماع بنسائهم وإما ظنا أن جعلها واحدة كان مشروطا بشرط وقد زال كا ذهب 
الى مثل ذلك فى متعة الحج إما مطلقا واما متعة الفسخ 

وإلا لزام بالفرقة لمن لم يم بالواجب ما سوغ فيه الإجتباد لكن تارة يكون حمّا للمرأة ا فى العنين والمولى عند جمهور العلماء والعاجز 
عن النفقة عند من يقول به وتارة يقال إنه حق لله كا فى تفريق الحكين بين الزوجين عند الأكثرين إذا ل يجعلا وكلين وكا فى وقوع 
الطلاق بالمولى عند من يقول بذلك من السلف واخلف إذا لم يف فى مدة التربص وكا قال من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره إنهما 
إذا تطاوعا فى الإتيان فى الدبر فرق بيابما والأب الصاح إذا أمى ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه كا قال أحمد 
وغيره كا أعى النبى عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره أبوه بطلاق إمرأته فالإلزام إما من الشارع وإما من الإمام بالفرقه إذا لم يقم 
الزوج بالواجب هو من موارد الإجتهاد 

فلما كان الناس إذا لم يلزموا بالثلاث يفعلون المحرم رأى عمر الزامهم بذلك لأنهم ل يلزموا طاعة الله ورسوله مع بقاء النكاح ولكن 
الكبوين الميعاع ع ع 0 
والتابعين نازعوا من قال ذلك إما لأمهم لم يروا التعزير بمثل ذلك وإما لأن الشارع لم يعاقب بمثل ذلك وهذا فيمن يستحق العقوبة وأما 
من لا يستحقها بجهل أو تأويل فلا وجه لالزامه بالثلاث وهذا شرع شرعه البى صل الله عليه و سلم كا شرع نظائره لم يخصه ولهذا 
قال من قال من السلف والخلف إن ما شرعه النبى فى فسخ الحج الى العمرة القتع كا أمى به أصحابه فى حجة الوداع هو شرع مطلق 5 
أخبر به لما سئل أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة وان قول من قال إِنما 
شرع للشيوخ لمعنى يختص بهم مثل بيان جواز العمرة فى أشبر الحج قول فاسد لوجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع 

قف قالة تعالع ذا آنا انرين امنوا أظطيهرا الله واطهنوا ليسول واو الأمى منكم فان تتازعتم تاش تركو لاله والرسول ان كتتم 
تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأم المؤمنين عند تتازعهم برد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول فنا تتازع فيه السلف 
والخلف وجب رده الى الاب والسنة وليس فى اكاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكامة أو كامات بدون 
رجعة أو عقدة بل ما فى الاب والسنة والإلزام بذلك من طلق الطلاق الذى أباحه الله ورسوله وعلى هذا 

يدل الفياس والإعتبار بسائر أصول الشرع فان كل عمد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح إذا فعل على الوجه المحرم ل يكن لازما 
نافذا كا يلزم الحلال الذى أباحه الله ورسوله 
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ولهذا اتفق المسلبون على ان ما حرمه الله من نكاح انحارم ومن النكاح فى العدة ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم وكذلك ما حرمه الله 
من بيع امحرمات كانمر واللحنزير والميتة وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس كالظهار والقذف والكذب وثهادة الزور ونحو ذلك فان 
هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من الأحكام فانه لا يكون تارة حلالا وتارة حراما حتى يكون تارة صحيحا وتارة فاسدا 
وما كان محرما من أحد الجانبين مباحا من الجانب الآخر كافتداء الأسير واشتراء المجحود عتقه ورشوه الظالم لدفع ظلمة أو لبذل الحق 
الواجب وكاشتراء الإنسان المصراة وما دلس عيبه واعطاء المؤلفة قلومهم افع الواتجب أو ليترك امحرم وكبيع الجالب لمن تلقى منه 
ونحو ذلك فان المظلوم يباح له فعله وله أن يفسخ العقد وله أن يمضيه بخلاف الظلم فان ما فعله ليس بلازم 

والطلاق هو هما أباحه الله تارة وحرمه أخرى فاذا فعل على الوجه الذى حرمه الله ورسوله لم يكن لازما نافذا كا يلزم ما أحله الله 
ورسوله كا فى الصحيحين عن عائّشة رض الله عنها عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تَسريم باحسان فبين أن الطلاق الذى شرعه 
الله للمدخول بها وهو الطلاق الرجعى مرتان وبعد المرتين إما إمساك بمعروف بان يراجعها فتبقى زوجته وتبقى معه على طلقة واحدة 
وإما تسريح باحسان بأن يرسلها إذا إنقضت العدة كا قال تعالى يا أيه الذين آمنوا اذا نكحتمم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فا لك عليين من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ثم قال بعد ذلك ولا يحل لم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيئا الا أن 
يخافا ان لا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح علهما فيما افتدت به وهذا هو الخلع سماه افتداء لأن المرأة 
تفتدى نفسها من أسر زوجها كا يفتدى الأسير والعبد نفسه من سيده بما يبذله قال تعالى فان طلقها يعنى الطلقة الثالثة فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها هذا الزوج الثانى فلا جناح عليهما يعنى علبها وعلى الزوج الأول ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله وكذلك قال الله تعالى يا أمها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيتوهن 
ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل متك وأقيموا الشبادة لله ذلك يوعظ به من كان منكم 
يؤْمن بالله واليوم ١‏ 
الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شىء قدرا 

وفى الصحيح والسنن والمسائيد عن عبد الله بن عمر انه طلق امرأته وهى حائض فذكر حمر للنبى فتخيض عليه النبى صل الله عليه و سل 
وقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ان شاء بعد أمسكها وان شاء طلقها قبل ان يجامعها فتلك العدة التى أمى الله ان يطاق 
ها النساء وفى رواية فى الصحيح أنه أمره ان يطلقها طاهرا أو حاملا وفى روايه فى الصحيح قرا النبى صلى الله عليه و سل اذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن وعن ابن عباس وغيره من الصحابه الطلاق على اربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام فاما اللذان هما 
حلال فان يطاق امرأته طاهرا فى غير جماع أو يطلقها حاملا قد استبان حملها وأما الإذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها بعد 
اماع لا يدرى اشمّل الرحم على ولد أم لا ورواه الدارقطى وغيره 

وقد بين النبى أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها وهذا هو الطلاق للعدة أى لإستقبال العدة فان 
ذلك الطهر أو العدة فان طلقها قبل العدة يكون قد طلقها قبل الوقت الذى أذن الله فيه ويكون قد طول عليها التربص وطلقها من 
غير حاجة به الى 

طلاقها حك5 الطلاق والطلاق فى الأصل مما ييغضه الله وهو أبغض الحلال الى الله وإئما أباح منه ما يحتاج اليه الناس ك تباح المحرمات 
للخاجة فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له لينتبى الإنسان عن كار الطلاق فإذا طلقها لم تزل فى العدة 
متربصة ثلاثة قروء وهو مالك لها يرثها وترئه وليس له فائدة فى تعجيل الطلاق قبل وقته ا لا فائدة فى مسابقة الإمام ولهذا لا يعتد له 
ما فعله قبل الإمام بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك فى أحد قولى العلماء وهو لا يزال معه فى الصلاة حتى يسم حك الخلع فى الحيض 
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ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع فى الحيض لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق بل فرقه بائنة وهو فى أحد قولهم تستبرأ بحيضه لا 
عدة عليها وهذه إحدى الروايتين عند أحمد ولأنها تملك نفسها بالإختلاع فلهما فائدة فى تعجيل الإبانة لرفع الشر الذى بينهما بخلااف 
الطلاق الرجعى فانه لا فائدة فى تعجيله قبل وقته بل ذلك شر بلا خير وقد قيل إنه طلاق فى وقت لا يرغب فيها وقد يكون محتاجا 
اليه بخلاف الطلاق وقت الرغبة فانه لا يكون إلا عن حاجة 

وقول النبى صلى الله عليه و سل لإبن عمر مره فليراجعها بما تنازع العلماء فيه فى مراد النبى ففهم منه طائفة من العلماء أن الطلاق قد 
لزمه فأمره أن يرتجعها ثم يطلقها فى الطهر إن شاء وتنازع 

هؤلاء هل الإرتجاع واجب أو مستحب وهل أن يرتجعها ففالطهر الأول أو الثانى وفى حككه هذا النبى أقوال ذكناها وذكرنا مأخذها 
فى غير هذا الموضع 

وفهم طائفة أخرى أن الطلاق لم يمع ولكنه لما فارقها ببدنه ما جرت العادة من الرجل إذا طلق إمرأته إعتزها ببدنه وإعتزلته بيدنها 
فقال لعمر مره فليراجعها ول يمل فلي رتجعها والمراجعة مفاعلة من الجانبين أى ترجع اليه ببدنها فيجتمعان كا كنا لأن الطلاق ل يلزمه 
فإذا جاء الوقت الذى أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء 

قال هؤلاء ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن فى الأعى بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة بل فيه مضرة عليهما فان له أن يطلقها بعد الرجعة 
بالنص والإجماع وحينئذ يكون فى الطلاق مع الأول تكثير الطلاق وتطويل العدة وتعذيب الزوجين جميعا فان النبى صل الله عليه و 
سم لم يوجب عليه أن يطأها قبل الطلاق بل إذا وطتها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين حملها أو تطهر الطهر الثانى وقد يكون زاهدا 
فيها يكره أن يطأها فتعلق منه فكيف يجب عليه وطؤُها ولهذا لم يوجب الوطء أحد من الأثمة الأربعة وأمثالحم من أت المسلمين ولكن 
أخر الطلاق الى الطهر الثانى واولا أنه طلقها أولا لكان له أن يطلقها فى الطهر الأول لأنه لو أبيح له الطلاق فى 

الطهر الأول لم يكن فى إمساكها فائدة مقصودة بالنكاح إذا كان لا يمسكها لأجل الطلاق فانه لو أراد أن يطلقها فى الطهر الأول 
لم يحصل إلا زيادة ضرر عليهما والشارع لا يأمى بذلك فإذا كان ممتنعا من طلاقها فى الطهر الأول ليكون متمكما من الوطىء الذى 
لا يعتبه طلاق فان لم يطأها أو وطثها أو حاضت بعد ذلك فله أن يطلقها ولأنه إذا إمتنع من وطئبا فى ذلك الطهر ثم طلقها فالطهر 
الثانى دل على أنه محتاج الى طلاقها لأنه لا رغبة له فيها إذ لو كانت له فيها رغبة لجامعها فى الطهر الأول 

قالوا لأنه لم يأمى ابن عمر بالإشباد على الرجعة كا أمى الله ورسوله ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأعس بالإشباد ولأن الله تعالى 
ا ذكر الطلاق فى غير آية لم يأمى أحدا بالرجعة عيب الطلاق بل قال فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 
نفير الزوج إذا قارب إنقضاء العدة بين أن يمسكها بمعروف وهو الرجعة وبين أن يسييها فيخلى سبيلها إذا إنقضت العدة ولا يحبسها 
هل إنقضاء الفدنة. >1 كانت خوسة علي ىء الغدة قال العا 2010 مدرهن امن اموق ولا فرح :إلية أن بأفن رفاشقة سينة 
وأيضا فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذى ,هه الله ورسوله وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق 
بعدها والأمى برجعة لا فائّدة فيها تما تنزه عنه الله ورسوله فانه إن كان راغبا فى المرأة فله أن يرتجعها وان كان راغبا عنها فليس له 
أن ايرتهدها يسن ى اعزنة برجعتها مع أزوم الطلاق له مصلحة شرعية بل زيادة مفسدة ويجب تنزيه الرسول صل الله عليه و سلم عن 
الأمى بما يستلزم زيادة الفساد والله ورسوله نما مبى عن الطلاق البدعى لمنع الفساد فكيف يأمى بما إستلزم زيادة الفساد 

وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص فان هذا القول متناقض إذ الأصل الذى عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود 
الحرمة إذا فعلت على الوجه الحرم لم تكن لازمة حعيحة وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأَعّة 
الفقهاء لأن الصحابة والتابعين لحم بإحسان كانوا إستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لها وهذا متواتر عنهم 

وأيضا فان لم يكن ذلك دليلا على فسادها لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد فان الذين قالوا النبى لا يقتضى الفساد قالوا 
نعلر صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو مانعا ونحو ذلك وقوله 

هذا صحيح وليس بصحيح من خطاب الوضع والإإخبار ومعلوم أنه ليس فى كلام الله ورسوله وهذه العبارات مثل قوله الطهارة شرط 
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فى الصلاة والكفر مانع من صعة الصلاة وهذا العمّد وهذا العبادة لا تصح ونحو ذلك بل إنما فى كلامه الأمى والنبى والتحليل واللتحريم 
وفى نفى القبول والصلاح كقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقوله هذا لا يصلح وفى كلامه إن الله يكره كذا 
وفى كلامه الوعد ونحو ذلك من العبارات فل أستفد الصحة والفساد إلا بما ذكره وهو لا يلزم أن يكون الشارع بين ذلك وهذا ما يعلم 
فياده قطعا 1 

وأيضا فالشارع يحرم الشىء لما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد وجعله معدوما فلو كان 
مع التحريم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال فيجعله لازما نافذا كالحلال لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الذى قصد عدمه 
فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه الزم الناس به وهذا تناقض ينزه عنه الشارع صلى الله عليه و سل 

وقد قال بعض هؤلاء إنه إنما حرم الطلاق الثلاث ثلا يندم المطلق دل على لزوم الندم له إذا فعله وهذا يقتضى صحعته 

فيقال له هذا يضمن أن كلما نبى الله عنه يكون صحيحا كاجمع بين المرأة وعمتبا اثلا يفضى الى قطيعة الرحم فيقال إن كان ما قاله 
هذا صحيحا هنا دليل على سصحة العقّد إذ لو كان فاسدا لم تحصل القطعيه وهذا جهل وذلك أن الشارع بين حكته فى منعه مما نبى عنه 
وأنه لو أباحه للزم الفساد فقوله تعالى لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقوله عليه السلام لا تمكح المرأة على عمتها ولا خالتها 
فإتك إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ونحو ذلك يبن أن الفعل لو أبيح لحصل به الفساد فرم منعا من هذا الفساد ثم الفساد ينشأ من 
إباحته ومن فعله إذا اعتقد الفاعل أنه مباح أو أنه صحيح فأما مع إعتقاد أنه محرم باطل والتزام اهن الله ورسولة:ق تخصين المنسيدة 
وانما تحصل المفسدة من مخالفة أمس الله ورسوله والمفاسد فيها فتنة وعذاب قال الله تعالمى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيييم 
فتنة أو يصييهم عذاب أي 

وقول القائل لو كان الطلاق غير لازم لم يحصل الفساد فيقال هذا هو مقصود الشارع فى عنه وحم ببطلانه ليزول الفساد ولولا 
ذلك لفعله الناس وإعتقدوا صحته فيلزم الفساد 

وهذا نظير قول من يقول النبى عن الشىء يدل على أنه مقصود وأنه شرعى وأنه يسمى بيعا وتكاحا وصوما كا يقولون فى :بيه عن نكاح 
الشغار ولعنه امحلل وامحلل له ونبيه عن بيع المار قبل أن يبدو صلاحها 

ونبيه عن صوم يوم العيدين ونحو ذلك فيقال أما تصوره حسا فلا ريب فيه وهذا كنهيه عن نكاح الأمبات والبنات وعن بيع اخخمر 
والميتة وحم اللحنزير والأصنام كا ني الصحيحين عن جابر أن النبي قال إن الله حرم بيع اتثمر والميتة واللحنزير والأصنام فقيل يا رسول 
الله أرأيت شوم الميتة فإنه يطلل بها السفن ويدهن بها الجلود ويتصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال لا هو حرام ثم قال قاتل الله 
الهود حرمت عليهم الشحوم لخجماوها وباعوها وأكلوا أثائها فتسميته لهذا نكاحا وبيعا ل يمنع أن يكون فاسدا باطلا بل دل على إمكانه 
00 القائل إنه شرعى أن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع فهذا صحيح وان أزاة أن الله أذن فيه فهذا خلاف النص والإجماع وان 
أراد أنه رتب عليه حكه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه كا فى المباح فهذا باطل بالإجماع فى أكثر الصور التى هى من 
موارد النزاع ولا بمكنه أن يدعى ذلك فى صورة جمع عليها فان أكثر ما يحتج به هؤلاء بنبيه عن الطلاق فى الحيض ونحو ذلك ما هو 
من موارد النزاع فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم لا بنص ولا إجماع وكذلك المحال الملعون لعنة لأنه قصد التحليل للأول 
بعقدة لا لأنه أحلها فى نفس الأمى فانه لو تزوجها ببكاح رغبة لكان قد أحلها بالإجماع وهذا غير ملعون بالإجماع 

فعلم أن اللعنة لمن قصد التحليل وعل أن الملعون لم يحللها فى نفس الأعى ودلت اللعنة على تحريم فعله والمنازع يقول فعله مباح 

فتبين أنه لا حجة معهم بل الصواب مع السلف وأمّة الفقهاء ومن خرج عن هذا الأصل من العلماء المشبورين فى بعض المواضع فان 
لم يكن له جواب صحيح والا فقد تناقض كا تناقض فى مواضع غير هذه والآصول التى لا تناقض فيها ما أثبت بنص أو اجماع وما 
سوى ذلك فالتناقض موجود فيه وليس هو جة على احد والقياس الصحيح الذى لا يشناقض هو موافق للنص والإجماع بل ولابد ان 
يكون النص قد دل على الحم كم قد بسط فى موضع آتخر وهذا معنى العصمة فان كلام المعصوم لا .,تناقض ولا نزاع بين المسلمين أن 
الرسول معصوم فيما بلغه عن الله تعالى فهو معصوم فيما شرعه للأمه باجماع المسلمين وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة 
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خلاف :ما ميو ذلك ونهد)' كان مدهت أمة الدين :ان كل اعد من النائن يعلد مق نقوله:ويترك :الا وسو الله قانها لد فرض الله 
على جميع الخلائق الإيمان به وطاعته وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه وهو الذى فرق الله به بين المؤمن والكافر وأهل الجنة وأهل النار 
والهدى. والبلال والغى والرشاد. فالمؤمنون أهل الجنة وأهل الحدى والرشاد هم متبعون والكفار أهل النار وأهل الغى والضلال هم 
الذين ل تبعوه 

إذا خص أحد العلماء بعلم أمى وفهمه لم يوجب ذم من يحصل 

ومن آمن به باطنا وظاهرا وإجتبد فى متابعته فهو من المؤمنين السعداء وان كان قد أخطأ وغلط فى بعض ما جاء به فلم يبلغه أو لم 
يفهمه قال الله تعاللى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أن الله قال 
قد فعلت وفى السنن عنه صل الله عليه و سل أنه قال العلماء ورثةالانبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإثما ورثوا العلم فن أخل 
ا فيل وافر وقد قال تعالى ودواد وسليمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان 
وكلا آتينا حكا وعلما فققد خص أحد النبيين الكرين بالتفهيم مع ثنائه على كل منبما بأنه أو علما وحكا فهكذا إذا خص الله أحد 
العالمين بعلم أمى وفهمه لم يوجب ذلك ذم من لم يحصل له ذلك من العلماء بل كل من إتقى الله ما إستطاع فهو من أولياء الله المتقين 
وإن كان قد خفى عليه من الدين ما فهمه غيره وقد قال واثلة بن الأسقع وبعضهم يرفعه الى النبى من طلب علما فأدركه فله أجران 
ومن طلب علا فلم يدركه فله أجر وهذا يوافق ما فى الصحيح عن حمر وبن العاص وعن أَبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سل اذا 
اجتبد الام فأصاب فله أجران واذا إجتبد الحا كم فأخطأ فله أجر وهذه الأصول لبسطها موضع أخر 

وانما المقصود هنا التنبيه على هذا لان الطلاق امحرم مما يقول فيه كثير من الناس إنه لازم والسلف أَثمة الفقهاء واجمهور يسلمون أن 
البى يقتضى 1 

الفساد ولا يذكرون فى الاعتذار عن هذه الصورة فرقا سحيحا وهذا ما تسلط به عليهم من نازعوهم فى أن النبى يقتضى الفساد واحتج 
بما سلموه له من الصور وهذا حجة جدلية لاتفيد العلى بصحة قوله وإئما تفيد أن منازعيه أخطوًا إما فى صور النتقض وإما فى محل النزاع 
وخطؤهم فى احداهما لا يوجب أن يكون الحطأ فى محل النزاع بل هذا الأصل أصل عظيٍ عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية فلا 
يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع بل الأصول والنصوص لا توافق بل تناقض قولهم ومن تدبر الكتاب 
والسنة تبين له أن الله ل يشرع الطلاق الحرم جملة قط وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول وبعد إنقضاء العدة 

وطائفة من العلماء يقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة الا واحدة أنتم خالفتم عمر وقد إستقر الأم على التزام ذلك فى زمن عمر وبعضهم 
جل ذلك إجماعا فيقول لهم أنتم خالفتم عمر فى الأعى المشهور عنه الذى إتفق عليه الصحابة بل وفى الأمى الذى معه فيه الاب والسنة 
فان متك من يجوز التحليل وقد ثبت عن عمر أنه قال لا أوتى بحلل ولا محلل له إلا رحمتهما وقد إتفق الصحابة على النبى عنه مثل 
عثمان وعلى وإبن ومسعود وابن عباس وإبن حمر وغيره ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة الى زوجها ببكاح تحليل وعمر 
وسائر الصحابة معهم الاب 

والسنة كلعن النبى لمحلل له وقد خالفهم من خالفهم فى ذلك إجتهادا والله يرضى عن جميع علماء المسلمين 

وأيضا فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول فى الخلية والبرية ونحو ذلك إنها طلقة رجعية وأكثرهم يخالفون عمر فى ذلك وقد ثبت عن عمر 
أنه خير المفقود إذا رجع فوجد إمرأته قد تزوجت خيره بين إمرأته وبين المهر وهذا أيضا معروف عن غيره من الصحابه كعثمان وعلى 
وذكره أحمد عن ثمانية من الصحابة وقال الى أى ثىء يذهب الذى يخالف هؤلاء ومع هذا فأكثرهم كالنون ع توساتن العيعابة فى 
ذلك ومنهم من ينقض حم من حك به وعمر والصحابة جعاوا الأرض المفتوحة عنوة كأرض الشام ومصر والعراق وخخراسان والمغرب 
فيا للمسلمين ولم يقسم عمر ولا عثمان أرضا فتحها عنوة ولم إستطب مر أنفس جميع الغائمين فى هذه الأرضين وإن ظن بعض العلماء 
أنهم إستطابوا أنفسهم فى السواد بل طلب منهم بلال الور قر هنا قنينة أرافن العنوة فلم يجبهم ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر 
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والصحابة ى مثل. هذا الأمن العقليم اذى إستقر الاين علية شن زمتجع ابل بنفض :حم من حك بحكمهم أيضا فأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى لم فسوا قط مال فىء ولا مسه رسول الله صلى البه عليه وسلم ولا جعاوا مس الغنيمة نمسة أقسام متساوية ومع هذا فكثير 
منهم يخالف ذلك ونظائر هذا متعددة 

والأصل الذى إتفق عليه علياء المبليين أنما تمازعوا فيه وحب:وذه ألى الله والرسول © قال تعالى يا أيها الذين امتوا أطيغوا الله :وأطيغوا 
الرسول وأولى الأعى متك فان تنازعتم قم ةوف إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 
ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنبم بعد رسول الله أجمعوا على خلاف شريعته بل هذا من أقوا ل أهل الإلحاد ولا يجوز دعوى 
نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده كا يظن طائفة من الغالطين بل كلما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقا لما جاء به الرسول 
لا مخالفا له بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة فع الأمة النص الناتغ له تحفظ الأمة النص الناتخ كا تحفظ النص المنسوخ وحفظ 
الناعخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسو: خ ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص الرسول ولكن قد يجتبد 
الواحد وينازعه غيره وهذا موجود فى مسائل 9 هذا منها كا بسط فى موضع غير هذا 

ولهذا لما رأى عمر رضى الله عنه أن المبتوتة لها السكنى والنفقة فظن أن القرآن يدل عليه نازعه أكثر الصحابة فنهم من قال لها السكنى 
ل لك ري كاري وساي 
ليس لك نفقة ولا سكتى فليا احتجوا عليها بحجة مر وهى قوله تعالى لا تحخرجوهن 

من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة قالت هى وغيرها من الصحابة كابن عباس وجابر وغيرهما هذا فى الرجعية لقوله 
تغالى لا تدرى لفل الله :عدت يعد ذلك أمر ا فاى أن يدت بعد اقلاث وقتباء اديت كاحد تن حمل فى ظاهر مذهيه وغرة 
من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس 

وكذلك أبضأ :اق الطلاق: إلا" قال تعاق: لعن الله عد فين <لك أمرا قال عي واشرحية الفيغابة والنا فيه "والغلناء .هذا بذك عل أن 
الطلاق الذى ذكره الله هو الطلاق الرجعى فانه لو شرع ايقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم اذا فعل ذلك ولا سبيل الى رجعتها 
فيحصل له ضرر بذلك والله أمى العباد بما ينفعهم ونباهم عما يضرهم ولهذا قال تعالى أيضا بعد ذلك فاذا بلعن اجهن فامسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهذا انما يكون فى الطلاق الرجعى لا يكون فى الثلاث ولا فى البائن وقال تعالى واشبدوا ذوى عدل 
منكم واقيموا الشهادة لله فأمى بالاشباد على الرجعة والاشباد عليها مأمور به باتفاق الامة قيل أمى ايجاب وقيل أمى استحباب 

وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق وظن أن الطلاق الذى لا يشهد عليه لا يقع وهذا خلاف الإجماع وخلاف الاب 
والسنة ولم يقل أحد من العلماء المشبورين به فإن الطلاق أذن فيه أولا ولم يأمى فيه 

بالإشباد واثما أ بالإشباد حين قال فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا 
قضت العدة وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح والإشهاد فى هذا بإتفاق المسلدين فعلم أن الاغياد إا شرحل الرجعة ومن كه 
ذلك أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حت يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما ولا يدرى أحد فتكون معه حراما 
فأمى الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كا أمى النبى صل الله عليه و سلم من وجد اللقطة أن يشهد عليها لثلا يزين 
الشيطان كتمان اللقطة وهذا بخلاف الطلاق فانه إذا طلقها ول يراجعها بل خلى سبيلها فانه يظهر للناس أنها ليست إمرأته بل هى 
مطلقة بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فانه لا يدرى الناس أطلقها أم لم يطلقها 

وأما التكاح فلابد من القييز بينه وبين السفاح وإتخاذ الأخذان كا أمى الله تعالى ولهذا مضت السنة بإعلانه فلا يجوز أن يكون كالسفاح 
مكتوما لكن هل الواجب مجرد الإشهاد أو مجرد الإعلان وإن لم يكن إشهاد أو يكفى أمبما كان هذا فيه نزاع بين العلماء كا قد ذكر 
تموسعه وقال ال عاق وم تق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره 
قد جعل الله لكل شىء قدرا وهذه الآية عامة فى كل من + يتق الله وسياق الآية يدل على أن التقوى عرادة من هذا النص العام فن 
إِتتّى الله فى الطلاق فطلق ا 
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أمى الله تعالى جعل الله له مخرجا بما ضاق على غيره ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسه ومن كان جاهلا 
ريم طلاق البدعة فلم يعلم أن الطلاق فى الحيض محرم أو أن جمع الثلاث محرم فهذا اذا عرف التحريم وتاب صار من إتقى الله 
فإستحق أن يجعل اله له عخرجا ومن كان يعلم أن ذلك حرام وفعل حرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه وم يكن عنده إلا من يفتيه انه 
تحرم عليه فانه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه كاقبة أهل السبت بمنع ال حيتان أن تأتههم فإنه ثمن لم ب بتق الله فعوقب بالضيق وأن هداه الله 
فعرفة الحق والحمه التوبة وتاب فالتائب من الذنب نب كن لا ذنب له وحينئذ فقد دخل فيمن يتقى الله فيستيحق أن يجعل الله له فرجا 
ومخرجا فان نبينا مدا صلى الله عليه و سل نى الرحمة ونى الملحمة فكل من تاب فله فرج فى شرعة بخلاف شرع من قبلنا فان التائب 
منهم كان يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهم وغير ذلك ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عمن طاق إمرأتة ثلاثا يقول له لو إتقيت الله لجعل 
لك مخرجا وكان تارة يوافق عمر فى الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة المحرمة علهم مع علمهم بأنها محرمة وروي عنه أنه كان تارة 
بز الا راغا كان لسعو يفصي ل اح <3) ننه ويرك لجا لاني من أذ الع عل عل وريه دري ار إلا'فر 
الله مالنا طاقة بكل ما تحدثون 
رتس ع كع ير الل وم ريال وراعريررة رن سم كن قازر ا با 
وم ينقل احد عن النبى صل الله عليه و سلم ولا خلفائه الراشدين انهم أعادوا المرأة على زوجها بنكاح تحليل فائهم انما كانوا يطلقون 
فى الغااب طلاق السنة 
ولم يكونوا يحلفون بالطلاق وهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص فى الحلف وائما نقل عنهم الكلام فى ايقاع الطلاق لا فى الحلف به 
والفرق ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به كا يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف بالنذر فاذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال 
ان شفى الله مرضى او قضى دينى او خلصنئى من هذه الشدة فلله على ان اتصدق بالف درهم أو اصوم شبرا أو أعتق رقبة فهذا تعليق 
نذر يجب عليه الوفاء به بالكّاب والسنة والاجماع واذا عاق النذر على وجه المين فال ان سافرت معكم ان زوحت فلانا أن أضيرفق 
فلانا ان لم اسا فر من عند فعلى الحج او فالى صدقة او فعلى عتق فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر 
فاذا لم يف بما التزمه أجزأه كفارة يمين وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال ان فعلت كذا فكل مملوك لى حر أنه يمين يجزيه فيا كفارة 
هين وكذلك قال كثير من التابعين فى هذا كله لما أحدث اجاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة وهو التحليف بالطلاق والعتاق 
والتحليف باسم لله وصدقة امال وقيل كان فيها التحليف بالحج 
نكل حينئذ التابعون ومن بعدهم فى هذه الايمان وتكلهوا فى بعضها على ذلك فنهم من قال اذا حنث بها لزمه ما التزمه ومنهم من قال 
لا يلزمه الا الطلاق والعتاق ومنهم من قال بل هذا جنس ايان اهل الشرك لا يلزم بها ئ ومنهم من قال بل هى من أيمان المسلمين 
يلزم فيها ما يلزم فى سائر أيمان المسامين واتيع هؤلاء ما نقل فى هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه اكاب والسنة يا إسط فى موضع 
1 
و تجرخا اتسطن نيد تر 1 قافتا شان اراد زود الى زوجها ببكاح تحليل وكان انما يفعل سرا ولهذا قال 
البى صلى الله عليه و سلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولعن محال وامحال له قال الترمذى حديث سصصيح ولعن فى الربا 
الاخذ والمعطي والشاهدين والكاتب لأنه دين يكتب ويشبهد عليه ولعن فى التحليل امحلل واحال له ولم يلعن الشاهدين والكاتب لأنه ل 
يكن على عهده تكتب الصداقات فى كاب فانهم كانوا يجعلون الصداق فى العادة العامة قبل الدخول ولا يبقى دينار فى ذمة لك 
ولا يحتاج الى اب وشبود وكان المحلل يكتم ذلك هو والزوج الخلل ل عواكراة والأ ويا والشيود له ينروة يذالك لعن :سول الله 
محلل وامحال له اذ كانوا هم الذين فعلوا حرم دون هؤلاء والتحليل لم يكونوا يحتاجون اليه فى الامى الغالب اذ كان الرجل انما يقع 
منه الطلاق الثلات اذ طلق بعد رجعة أو عقد فلا يندم بعد الثلاث إلا نادر من الناس وكان 
يكون ذلك بعد عصيانه وتعديه لحدود الله فيستحق العقوبة فيلعن من يقصد تحليل المرأة له ويلعن هؤلاء أيضا لأنهما تعاونا على الاثم 
العو وان 
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فليا حدث الخلف بالطلاق واعتقد كثير من الفقهاء ان الحانث يلزمه ما الزمه نفسه ولا تجزيه كفارة بين واعتقد كثير منهم أن 
الطلاق المحرم يلزم وأعتقد كثير منهم ان جمع الثلاث ليس بحرم واعتقد كثير منبم أن طلاق السكران يقع واعتقد كثير منبم أن 
طلاق المكره يمع وكان بعض هذه الاقوال ما تنازع فيه الصحابة وبعضها ثما قيل بعدهم كثر اعتقاد الناس لوقوع الطلاق مع ما يمع 
من الضرر العظيٍم والفسساد فى الدين والدنيا بمفارقة الرجل امراته فصار الملزمون بالطلاق فى هذه المواضع المتنازع فيها حزبين حزبا 
اتبعوا ما جاء عن النبى والصحابة فى تحريم التحليل خرموا هذا مع تحريمهم لما لم يحرمه الرسول من تلك الصور فصار فى قولهم من 
الأغلال والآصار والحرج العظي المفضى الى مفاسد عضيمة فى الدين والدنيا أمور منها ردة بعض الناس عن الاسلام لما أفتى بلزوم 
ما التزمه ومنها سفك الدم المعصوم ومنها زوال العمل ومنها العداوة بين الناس ومنها تنقيص شريعة الاسلام الى كثير من الاثام الى 
غير من الامور العظام وحزبا رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بانواع من الحيل التى بها تعود المرأة الى زوجها 

وكان مما أحدث أولا نكاح التحليل ورأى طائفة من العلماء أن فاعلة يغاب لما رأى فى ذلك من إِزَالة تلك المفاسد بإعادة المرأة الى 
زوجها وكان هذا حيلة فى جميع الصور لرفع وقوع الطلاق ثم أحدث فى الأبمان حيل أخرى فأحدث أولا الإحتيال فى لفظ امين 
ثم أحدث الإحتيال بخلع البين ثم أحدث الإحتيال بدور الطلاق ثم أحدث الإحتيال بطلب إفساد النكاح وقد أككر جمهور السلف 
والعلياء وأَعتهم هذه الحيل وأمثالها ورأوا أن في ذلك إبطال حكمة الشريعة وابطال حقائق الإيمان المودعه فى آيات الله وجعل ذلك 
من جنس الخادعة والإستهزاء بآبات الله حتى قال أيوب السختيانى فى مثل هؤلاء يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا اللأمس 
على وجهه لكان أهون على ثم تسلط الكفار والمنافقون ببذه الأمور على القدح فى الرسول وجعلوا ذلك من أعظم ما يحتجون به على 
من آمن به ونصره وعزره ومن أعظم ما يصدون به عن سبيل الله ويمنعون من أراد الإيمان به ومن أعظم ما يمتنع الواحد منهم به 
عن الإيمان كا أخبر من آمن منهم بذلك عن نفسه وذكر أنه كان يتبين له محاسن الإسلام الاما كان من جذس التحليل فإنه الذى لا 
يجد فيه ما يشفى الغليل وقد قال تعالى ورحمق وسعت كل شىء فسأ كتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات 
ويحرم عليه الحبائث 

ويضع عنه إصرهم والأغلال التى كانت علييم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أوائك هم المفلحون 
فوصف رسوله بأنه يأمى بكل معروف ويزى عن كل منكر ونحل كل طيب و حرم كل خبيث ويضع الآصار والأغلال التى كانت 
عل من قله ع ع ع 0 

وكل من خالف ما جاء به من اتاب والحكمة من الأقوال المرجوحه فهى من الأقوال المبتدعة التى أحسن أحواها أن تكون من 
الشرع المنسوخ الذى رفعه الله بشرع مد صل الله عليه و سل أن كان قائله من أفضل الأمة وأجلها وهو فى ذلك القول مجتبد قد إتقى 
لله ما إستطاع وهو مثاب على إجتباده وتقواه مغفور له خطؤه فلا يازم الرسول قول قاله غيره بإجتباده وقد ثبت عنه فى الصحيحين 
أنه قال إذا إجتبد الحا كم فاصاب فله أجران وإذا إجتبد الحا كم فأخطأ فله أجر وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول لمن بعثه أميرا 
على سرية وجيش وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حك الله فلا تنزلهم على حك الله فإنك لا تدرى ما حك الله فيهم 
ولكن أنزلهم على حكنك وح أححابك وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد بن معاذ لما حككه النبى فى بنى قريظة وكان النبى قد 
حاصرهم فنزلوا على حكمه فأنزلهم على حم سعد بن معاذ لما طلب منبم حلفا وهم من الأنصار أن يحسن اليهم وكان سعد بن معاذ 
علاق ها رسال يعض قزمدا كان بمقدما لزضي الله ورسوولة لوضف 

قومه ولحذا لما مات إهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه لحك فهم أن تقتل مقاتلتهم وتسحريعهم وتقسم أموالهم فقال النبى لقد 
حكنت فيهم بك الملك وفى رواية لقد حكت فيهم بحك الله من فوق سبع سموات والعلماء ورثة الأنبياء وقد قال تعالى وداود وسليمان 
إذ يحكان فالحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكا لمهم شاهدين ففمهناها سليمان وكلا اتينا حكما وعليا فهذان نبيان كريمان حكما فى 
حكومة واحدة شفص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكا وعلما فكذلك العلماء الجتبدون رضى الله عنهم للمصيب 
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منهم أجران وللأخر أجر وكل منهم مطيع لله بحسب إستطاعته ولا يكلفه الله ما ع عن علمه ومع هذا فلا يلم الرسول قول غيره ولا 
يلزم ما جاء به من الشريعة شىء من الأقوال الحدثه لاسعا إن كانت شنيعة 

ولهذا كان الصحابة إذا تكاهوا بإجتبادهم ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطأ غيرهم كا قال عبد الله بن مسعود فى المفوضة أقول 
فيها برأبى فان يكن صوابا فن الله وان يكن خطأ فنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وكذلك روى عن الصديق فى الكلالة 
وكذلك عن عمر فى بعض الأمور مع أنبم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه حتى يوجد النص موافا لإجتبادهم كا وافق 
النص إجتباد ابن مسعود وغيره 

وها كانوا أعلم بالله ورسوله وبما يجب من تعظيم شرع الرسول صل الله عليه و سل أن يضيفوا اليه الا ما علموه منه وما أخطوًا فيه وإن 
كانوا مجتبدين قالوا إن الله ورسوله بريكان منه وقد قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال فائما عليه ما حمل وعليكم ما 
حملتم وقال فلنسألن الذين ارسل الهم ولسااي الزفلية 

ولهذا تجد المسائل التى تنازعت فيها الأمة على أقوال وإنما القول الذى بعث به الرسول واحد منها وسائرها إذا كان أهلها من أهل 
الإجتباد أهل العم والدين فهم مطيعون له ورسوله مأجورين غير مأزورين ما إذا خفيت جهة القبلة فى السفر إجتبد كل قوم فصلوا 
الل جية هن الجهيات الأربع فاق الكفية ليت الى جحية واهدة هنا وناك المضدث مأجورين على صلاتهم حيث إتقوا ما إستطاعوا 
يعن آنانت نأ يعت 'به"'الرسوك أنه ذا ذكر مع غيره على الوجه المبين ظهر النور والهدى على ما بعث به وعلم أن القول الآخر دونه فان 
خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى مد وقد قال سبحانه وتعالى قل لثن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهذا التحدى 

والتعجيز ثابت فى لفظه ونظمه ومعناه ا هو مذكور فى غير هذا الموضع 

ومن أمثال ذلك ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق فإنك تجد الأقوال فيه ثلاثة قول فيه آصار وأغلال وقول فيه خداع واحتيال 
وقول فيه علم وإعتدال وقول يتضمن نوعا من الظل والإضطراب وقول يتضمن نوعا من الظل والفاحشة والعار وقول يتضمن سبيل 
المهاجرين والأنصار وتجدهم فى مسائل الإيان بالنذر والطلاق والعتاق على ثلاثة أقوال قول يسقط أيمان المسلمين ويجعلها بمنزلة أبمان 
المشركين وقول يجعل الإيان اللازمة ليس فيا كفارة ولا تحلة كا كان شرع غير أهل القبلة وقول يقي حرمة أيمان أهل التوحيد 
والإيمان ويفرق بينهما وبين أيمان أهل الشرك والأوثان ويجحعل فيها من الكفارة والتحليل ما جاء به النص والتنزيل واختص به أهل 
القرآن أهل التوارث والإنجيل وهذا هو الشرع الذى جاء به خاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل الحاق أجمين صلى الله عليه وعلى آله 
وصححبه الطبيبين الطاهرين وعلى التابعين لحم بإحسان الى يوم الدين 


عم رسالةفي مسائل الأيمان والطلااق 
وقال شيخ لإسلام رحمه الله 


مختصر جامع فى مسائل الأيمان والطلاق وما بينهما من إتفاق وإفتراق فان المسألة قد تكون من مسائل الأبمان دون الطلاق وقد تكون 
من مسائل الطلاق دون الأيمان وقد تكون من مسائل النوعين 

فإن الكلام المتعلق بالطلاق ثلاثة أنواع والأيمان ثلاثة أنواع أما الكلام المتعلق بالطلاق فهو إما صيغة تنجيز واما صيغة تعليق وإما صيغة 
1 ع ع ع ع 
أما صيغة التنجيز فهو ايقاع الطلاق مطلقا مرسلا من غير تقيبد بصفة ولا يمين كقوله أنت طالق أو مطلقة أو فلانة طالق او أنت 
الطلاق أو طلقتك ونحو ذلك ما يكون بصيغة الفعل او المصدر أو اسم الفاعل أواسم المفعول فهذا يقال له طلاق منجز ويقال طلاق 
مرسل ويقال طلاق مطلق أى غير معلق بصفة فهذا ايقاع للطلاق وليس هذا 
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يمين يخير بين الحنث وعدمه ولا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين والفقهاء فى عرفهم المعروف بينهم لا يسمون هذا يمينا ولا حلفا ولكن 
من الناس من يقول حلفت بالطلاق ومراده أنه أوقع الطلاق 

وأما صيغة القسم فهو أن يقول الطلاق يلزمى لأفعلن كذا أولا أفعل كذا فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره أو منع لنفسه أو لغيره 
أو على تصديق خبر أو تكذيبه فهذا يدخل فى مسائل الطلاق والايمان فان هذا يمين باتفاق اهل اللغة فانها صيغة قسم وهو يمين أيضا 
فى عرف الفقهاء لم بتنازعوا فى أنها تسمى يمينا ولكن تنازعوا فى حكمها فن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فاوقع به الطلاق 
اذا حنث ومنهم من غلب عليه جانب الهين فلم يوقع به الطلاق بل قال عليه كفارة يمين او قال لا شئ عليه بحال 

وكذك تنازعوا فيما إذا حلف بالنذر فقال إن فعلت كذا فعلى الحج أوصوم شهر أو مالى صدقة لكن هذا النوع إشتهر الكلام فيه عن 
السلف من الصحابة وغيرهم وقالوا أنه إيمان تجزى فيه كفارة يمين لكثرة وقوع هذا فى زمن الصحابة بخلاف الحلف بالطلاق فان 
الكلام فيه إِنما عرف عن التابعين ومن بعدهم وتنازعوا فيه على القولين 

الثالث صيغة تعليق كقوله إن دخلت الدار فأنكةطالق واتنيق “هذا :طلقا يضفة فهدا إما أن كرن فض اسه ذلك وهو كه 
وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة واما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقيق الصفة 

فالأول حكمه حك الحلف بالطلاق بإتفاق الفقهاء واو قال إن حلفت يمينا فعلى عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين 
العلماء المشبورين وكذلك سائر ما يتعلق بالشرط لقصد البين كقوله إن فعلت كذا فعلى عتق رقبة أو فعبيدى أحرار أو فعلى الحج أو 
على صوم شهبر أو فالى صدقة أو هدى ونحو ذلك فان هذا بمنزلة أن يقول العتق يازمنى لا أفعل كذا وعلى الحج لا أفعل كذا ونحو 
ذلك لكن المؤخر فى صيغة الشرط مقدم فى صيغة القسم والمنفى فى هذه الصيغة مثبت فى هذه الصيغة 

والثانى وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا يمع به الطلاق إذا وجدت الصفة كا يمع المنجز عند عامة السلف وانخلف 
وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله أنت طالق عند رأس الشبر وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ول يعلم 
فيه خلافا قديما لكن إبن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية مع أن ابن حزم ذكر فى كاب الإجماع إجماع العلماء على 
انه يقع به الطلاق 

وذكر أن اللحلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج الهين هل يقع الطلاق أولا يقع ولا شىء عليه أو يكون بمينا مكفرة على ثلاثة أقوال 
كا أن نظائر ذلك من الأيمان فيها هذه الأقوال الثلاثة 
وهذا الضرب وهو الطلاق المعاق بصفة يقصد إِيماع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحض والمنع كقوله إن طلعت الشمس فانت 
طالق هل هو يمين فيه قولان أحدهما هو يمين كقول أَبى حنيفة وأحد القولين فى مذهب أحمد الثانى أنه ليس بن كقول الشافى 
والقول الآخر فى مذهب أحمد وهذا القول أحم شرعا ولغة وأما العرف فيختلف 

وأما أنواع الأيعان الثلاثة فالأول أن يعقد البمين بالله و الثانى أن يعقدها لله والثالث أن يعقدها بغير الله أو لغير الله فأما الأول فهو 
الحلف بالله فهذه يمين منعقدة مكفرة بالّاب والسنة والإجماع وأما الثالث وهو أن يعقدها تخلوق أو لمخاوق مثل أن يحلف بالطواغيت 
أو بأبيه أو الكعبة أو غير ذلك من الخلوقات فهذه يمين غير 

محترمة لا تتعقد ولا كفارة بالحنث فيها بإتفاق العلماء لكن نفس الحلف بها منبى عنه فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسل أنه قال من حلف فقال فى حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وسواء فى ذلك الحلف بالملائكة والأنبياء وغيرهم بإتفاق 
العلماء إلا أن فى الحلف بالننى قولين فى مذهب أحمد وقول ابمهور أنها بمين غير منعقدة ولا كفارة فيها 

وأما عمّدها لغير الله فثل أن ينذر للأوثان والكائّس أو يحلف بذلك فيقول إن فعلت كذا فعلى للكنيسة كذا أو لقبر فلان كذا ونحو 
ذلك فهذا إن كان نذرا فهو شرك وإن كان يمينا فهو شرك إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم 5 يقول المسلم إن فعلت كذا فعلى 
هدى وإما إذا قاله على وجه البغض إذلك ”ا يقول المسلم إن فعلت كذا فأنا يبودى أو نصرانى فهذا ليس مشركا وفى لزوم الكفارة 
للاقولان معروفاك العلناء وما كان من نو شرك أواعق شرك :فلي أن عرب الى الله من تحقدها لين فيا وفلدولة كفارة إغها ذلك 
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فيما كان لله أو بالله 

وأما المعقود لله فعلى وجهين أحدهما أن يكون قصده التقرب الى الله لا مجرد أن يحض أو يمنع وهذا هو النذر فانه قد ثبت فى الصحيح 
عن الننى انه قال 

كفارة النذر كفارة يمين وثبت عنه أن قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه فإذا كان قصد الإنسان 
أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به وأن نذر ماليس بطاعة ل يكن عليه الوفاء به وما كان محرما لا يجوز الوفاء به لكن إذا لم يوف بالنذر 
لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف وهو قول أحمد وهو قول أَبى حنيفة قيل مطلتا وقيل إذا كان فى معنى الهين 

والثانى أن يكون مقصوده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقوله 
أن فعلت كذا فعلى الحج وصوم سنة ومالى صدقة وعبيدى أحرار ونسان طوالق فهذا الصنف يدخل فى مسائل الأيمان ويدخل فى 
مسائل الطلاق والعتاق والنذر والظهار وللعلماء فيه ثلاثة اقوال 

أحدها أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث لأنه التزم الجزاء عند وجود الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بالشرط 
والقول الثانى هذه يمين غير منعقدة فلا شىء فيها إذا حنث لا كفارة ولا وقوع لأن هذا حلف بغير الله وقد قال النبى من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليسكت وفى رواية فى الصحيح لا تحلفوا إلا بالله 

وآأقول:أقالت أن تهدذة عات مكدر إذا تس ويا كتررها مك الأعات ومن التلناء عن قزق نين ما عقده لون :اروب وه للق 
بالنذر وما عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق فمَالوا فى الأول عليه كفارة يمين إذاحنث وقالوا فى الثانى يلزمه ما علقه 
وهو الذى حلف به إذا حنث لأن المتلزم فى الأول فعل واجب فلايبراً إلا بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلك والملتزم فالثانى وقوع حرمة 
وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع بالكفارة 

والقول الثالث هو الذى يدل عليه الاب والسنة والإعتبار وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله فى اجملة كا قد بسط فى موضعه وذلك 
أن الله قال فى كابه ولكن يِؤْاخذَ؟ بما عمّدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الى قوله ذلك كفارة أبماكم إذا حلفتم وقال تعالى 
قد فرض الله لك تحله أيماتكم وثبت فى الصحيح عن النى أنه قال من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه وهذا .يتناول جميع أبمان المسلمين لفظا ومعنى أما اللفظ فلقوله قد فرض الله لك تحلة أبماكم وقوله ذلك كفارة إيماكم 
وهذا خطاب للؤمنين فكل ما كان من أبمائهم فهو داخل فى هذا والحلف بالخلوقات شرك ليس من أيمائهم لقول النبى من حلف 
غير الله فقد أشرك ترواه اهل الستن أبو :اود 

وغيره فلا تدخل هذه فى أبمان المسلمين وأما ما عقده بالله أو لله فهو من أيمان المسلين فيدخل فى ذلك وهذا لو قال أبمان المسلمين أو 
يمان البيعة تلزمنى ونوى دخول الطلاق والعتاق دخل فى ذلك ا ذكر ذلك الفقهاء ولا أعلم فيه نزاعا ولا يدخل فى ذلك الحلف 
بالكعبة وغيرها من المخلوقات وإذا كانت من أيمان المسلمين تاوما الخطاب 

وما أن جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة فى أبمان المسلمين ثلا تكون المن موجبة عليهم أو محرمة عليهم لا مخرج لمم ؟! كانوا عليه 
فى أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة لم يكن لحالف مرج إلا الوفاء بالبمين فلو كان من الأبمان مالا كفارة فيه كانت هذه المفسدة 
موجودة وأيضا فقد قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأبماتك أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بين الناس نباهم الله أن ييجعلوا الحلف بالله 
ما نعا لحم من فعل ما أمى به لثلا يمتنعوا عن طاعته بالهين التى حلفوها فلو كان فى الأيمان ما ينعد ولا كفارة فيه لكان ذلك ما 
نعالحم من طاعة الله إذا حلفوا به 

وأيضا فقد قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر فإن فاءوا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع علي 
والايلاء هو الحلف والقسم والمراد بالايلاء هنا أن يحلف الرجل أن لا يطأ إمرأته وهو إذا حلف بما عقّده بالله كان موليا وان حلف 
بما عقده الله 

كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق كان موليا عند جماهير العلماء كأابى حنيفة ومالك والشافعى فى قوله الجديد واحمد ومن العلماء 
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من لم يذ فى هذه المسألة نزاعا كإبن المنذر وغيره وذكر عن ابن عباس أنه قال كل يمين منعت جماعا فهى إيلاء والله سبحان وتعالى 
قد جعل المولى بين خيرتين إما أن يفىء وإما أن يطلق والفيئة هى الوطء خير بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان فان فاء فوطتئما 
خضل مقضؤدها وقد أميلك معروق: .وقد قال تعالى فاة فاءوا أوتفان :الله غفور رحيم ومغفرته ورحمته للمولى توجب رفع الإثم عنه 
وبقاء إمرأته ولا تسقط الكفارة كا فى قوله يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله 
لك تحلة أيماتكم فبين أنه غفور رحيٍ بما فرضه من تحلة الأيمان حيث رحم عباده بما فرضه لحم من الكفارة وغفر لهم بذلك نقضهم 
ليمين التى عقّدوها فإن موجب العمّد الوفاء لولا ما فرضه من التحلة التى جعلها تحل عمّده المين وان كان المولى لا يفىء بل قد عزم 
علبالطلاق فان الله سميع علي فك المولى فى كاب الله أنه إما أن يفىء وإما أن يعزم الطلاق فان فاء فإن الله غفوررحم لا يقع به 
طلاق وهذا متفق عليه فى المين باللّه تعالى وأما المين بالطلاق فن قال إنه يقع به الطلاق فلا يكفر فانه يقول إن فاء المولى بالطلاق 
وقع به الطلاق وان عم الطلاق فاوقعه وقع به 

الطلاق فالطلاق على قوله لازم سواء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان والقرآن يدل على أن المولى مخير إما أن يفىء وإما أن يطاق 
فإذا فاء ل يلزمه الطلاق بل عليه كفارة الحنث إذا قيل بأن الحلف بالطلاق فيه الكفارة فان المولى بالحلف بالله إذا فاء لزمته كفارة 
الحنث عند جمهور العلماء وفيه قول شاذ أنه لا شىء عليه حال وقول المهور أحم فان الله بين فى كابه كفارة البمين فى سورة المائدة 
وقال النبى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه 

فإن قيل المولى بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم من تأخير الوطء للزجة وإن وقع به الطلاق ورحمه بذلك 

قيل هذا لا يصح فان أحد قولى العلماء القائلين ببذا الأصل أن الحالف بالطلاق ثلاثا أن لا يطأ إمرأته لا يجوز له وطؤها بحال فانه 
إذا ولج حنث وكان النزع فى أجنبية وهذه احدى الروايتن عن أحمد وأحد القولين فى مذهب مالك والثانى يجوز له وطأة واحدة ينزع 
عقيها وتحرم بها عليه إمرأته ومعلوم أن الإيلاء إما كان لحق المرأة فى الوطء والمرأة لا تختار وطأة يمع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا 
إذا كانت كارهة له فلا يحصل مقّصودها ببذه الفيئة وأيضا فانه على هذا التقدير لا فائدة فى 

التأجيل بل تعجيل الطلاق أحب الها لتقضى العدة لتباح لغيره فإذا كان لابد لا من الطلاق على التقديرين كان التأجيل ضررا محضا 
لا وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذشرع لنفع المرأة لا لضرها 

وما ذكرته من النصوص قد إستدل به الصحابة وغيرهم من العلماء فى هذا الجنس فأفتوا من حلف فقال إن فعلت كذا فالى هدى 
وغبيداى انان وشر ذلك بأن يكفر ينه قملوا :قينا مكفرة وكدلك غين واعحد عع اظماء التدلت: :ولق تعلو هذا مشاولة لل 
بالطلاق والعتاق وغير ذلك من الأعان وجعلوا كل يمين لق ببا الحالق ففيها كفارة بين :وان عظمت 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق والعتاق وشبه من الأيمان وليس كلك بل هذه أعان مخضيه 
ليست نذرا ولا طلاقا ولا عتاقا وإنما يسميها بعض الفقهاء نذر للحاج والغضب آسمية مقيدة ولا يقتضى ذلك أنها تدخل فى إمم النذر 
عند الإطلاق وأعة الفقهاء الذين اتبعواالصحابة بينوا أن هذه أبمان محضه أ قرر ذلك الشافعى وأحمد وغيرهما فى الحلف بالنذر لكن 
هى إيمان علق الحنث فيها على شيئين احدهما فعل امحلوف عليه و الثانى عدم إيقاع احلوف به 

فقول القائل إن فعلت كذا فعلى الحج هذا العام بمنزلة قوله والله إن فعلت كذا لأحجن هذا العام وهو لو قال ذلك ل يلزمه كفارة 
إلا إذا فعل ولم يحج ذلك العام كذلك إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أح هذا العام إِنما تلزمه الكفارة إذا فعله ولم يحج ذلك العام 
وكذلك إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى أو أطلق إمرأق فانه لا تلزمه الكفارة إلا إذا فعله ولم يطلق ولم يعتق ولو قال 
والله إن فعلت كذا فوالله لأطلقن إمرأتى ولأعتقن عبدى وكلك إذا قال إن فعلت كذا فإمرأق طالق وعبدى حر هو بمنزلة قوله والله 
إن فعلت كذا ليقعن بى الطلاق والعتاق ولأوقعن الطلاق والعتاق وهو إذا فعله لم تلزمه الكفارة إلا إذا لم يقع به الطلاق والعتاق 
وإذا لم يوقعه لم يقع لأنه لم يوجد شرط الحنث لأن الحنث معلق بشرطين والمعلق بالشرط قد يكون وجوبا وقد يكون وقوعا فإذا قال 
إن فعلت كاذ فعلى صوم شبر فالمعلق وجوب الصوم وإذا قال فعبدى حر وإم رأ طالق فالمعلق وقوع العتاق والطلاق وقد تقدم أن 
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الرجل المعلق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط وقع ا إذا كان قصده أن يطلقها إذا أبرأته من الصداق فقال إن أبرأتيى من 
صداقك فأنت طالق فهنا إذا وجدت الصفة وقع الطلاق 

وأما إذا كان قصده الحلف وهو يكره وقوع الجزاء عند الجزاء عند الشرط فهذا حالف كا لو قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا 

وأما قول القائل إنه التزم الطلاق عند الشرط فيازمه فهذا باطل من أوجه 

احدها 

أن الحالف بالكفر والإسلام كقوله إن فعلت كذا فانا ييبودى أو نصرانى وقول الذمى إن فعلت كذا فأنا مسلم هو التزام للكفر 
والإسلام عند الشرط ولا يلزمه ذلك بالإتفاق لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط بل قصد الحلف به وهذا المعنى موجود فى سائر أنواع 
الخلف بعيخة التليق 

الثانى أنه إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلق إمرأق لم يلزمه أن يطلقها بالإتفاق إذا فعله 

الثالث أن الملتزم لأعى عند الشرط إثما يلزمه بشرطين أحدهما أن يكون الملتزم قربة والثانى أن يكون قصده التقرب الى الله به لا الحلف 
به فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه ولو إلتزم قربة كالصلاة والصيام والحج على وجه الحلف 
بها لم بازمه لي كفارة بين عند الصحابة وجمهور السلف وهو مذهب الشافعى وأحمد وآتعر الروايتين عن أبى حنيفة وقول 
المحققين من أصحاب مالك 

وهنا الحالف بالطلاق هو التزام وقوعه على وجه البمين وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط م يكره وقوع الكفر إذا حلف به وكا يكره 
وجوب تلك العادات إذا حلف بها , 

وأما قول القائل إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه كفارة 

فيقال النص ورد فيمن حلف بالمخاوقات ولهذا جعله شركا لأنه عقد الجين بغير الله فن عقد الهين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله ولهذا 
كان النذر أبلغ مخ الفين قورجوب الكفارة فا عقد لله أول هنا وجويا فيما عد بالله والله أعم وسئل رحمه الله تعالى عن الفرق 
بين الطلاق والحلف وإيضاح الح فى ذلك 

قأجايت: امك يله برت العالمية بو أشن أن لا إلذ | لآانش وآن ندا تعيدة ورسولة حي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصيغ التى يتكلم 
بها الناس فى الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع 

.مم رسالة في الفرق بين الطلاق والحلف 

النوع الأول صيغة التنجيز مثل أن يقول إمرأق طالق أو أنت طالق أو فلانه طالق أو هى مطلقة ونحو ذلك فهذا يقع به الطلاق ولا 
ليان بإجماع المسلمين ومن قال إن هذا فيه كفارة فانه يستاب فان تاب وإلا قتل وكذلك | إذا قال عبدى حر أو على صيام 

شبر أو عتق رقبة أوالحل على حرام أو أنت على كظهر أي فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجييز والإطلاق 

ل ا ل كذا أو يحلف على غيره كعبده وصديقه الذى يرى أنه يبر قسمه ليفعان 
كذا أولا يفعل كذا أو يقول الحل على حرام لأفعان كذا أولا أفعله أو يقول على الحج لأفعان كذا أولا أفعله ونحو ذلك فهذه صيغ 
قم وهو حالف ببذه الأمور لا موقع لما وللعاماء فى هذه الأبمان ثلاة أقوال 

أحدها أ إذا حك :عه ها هلف يه :والفاق ل ياتمه كوه والدالف عه كفارة" عر وفرع الطباء مك فزق ريق الكل بواللااق 
والعتاق وغيرها والقَول الثالث أظهر الأقوال لأن الله تعالى قال قد فرض الله لك تحلة إيماتكم وقال ذلك كفارة أبماتكم إذا حلفتم وثبت 
: عن البى صل الله عليه و سلم فى صيح مسلم وغيره من حديث أبى هريرة وعدى ن حاتم وأبى 

موسى أنه قال ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الى هو خير وليكفر عن : بمينه وجاء هذا المعنى فى الصحيحين من 
حديث أبى هريرة وأبى موسى وعبد الرحمن بن سمرة وهذا بعم جميع إيمان المسلمين فن حلف بهين من أيمان المسليين وحنث أجزآته 
كفارة يمين ومن حلف بايمان الشرك مثل أن يحلف بتربة أبيه أو الكعبة أو نعمة السلطان أ و حياة الشيخ أو غير ذلك من المخاوقات 
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فهذه المين غير منعقدة ولا كفارة فيها إذا حنث بإتفاق أهل العم 

النوع الثالث من الصيغ أن يعلق الطلاق أوالعتاق أو النذر بشرط فيقول إن كان كذا فعلى الطلاق أو الحج أو فعبيدى أحرار ونحو 
ذلك فهذا ينظر الى مقصوده فان كان مقصوده أ ن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور كن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا 
وقع الشرط ذكمه حم الحالف وهو من باب المين وأا إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كن غرضه وقوع الطللاق عند وقوع 
الشرط مثل أن يقول لإمرأته إن ابرأتيق من طلاقك فأنت طالق فتبرئه أو يكون عرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول إذا 
فعلت كذا فأنت طالق بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها لبمنعها ولو فعلته لم يكن له غرض فى طلاقها فإنها تارة يكون طلاقها 
أكره اليه من الشرط فيكون حالفا وتارة يكون الشرط المكروه أكره اليه من طلاقها فيكون موقعا للطلاق إذا وجد 

ذلك الشرط فهذا يقع به الطلاق وكذلك إن قال إن شفى الله مريضى فعلى صوم شهر فشفى فإنه يلزمه الصوم 

فالأصل فى هذا أن ينظر الى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمو و رقت متهيرة أو معاقة [ذ قصيد “وقرحيا 
عند وقوع الشرط وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها لا موقع لما فيكون 
قوله من باب المين لا من باب التطليق والنذر فالحالف هو الذى يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة كقوله إن فعلت كذا فانا ييبودى أو 
نصرانى ونسان طوالق وعبيدى أحرار وعلى الف وبريت الله الحرام فهذا ونحوه يمين بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذرومطاق 
ومعلق فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما إلتزمه وكلاهما ملتزم لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم كا إذا قال 
شلك 35 قانا مقع أ تقر ال فان هذا يكره الكفر ولو وقع الشرط فهذا حالف والموقع يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع 
الشرط الملزوم سواء كان الشرط مرادا له أو مكروها أو غير مراد له فهذا موقع ليس بحالف وكلامبما ملتزم معلق لكن هذا الحالف 
يكره وقوع اللازم 

والفرق بخ هذا نوهد قابع عم أصفالن: رسؤل الله وأ كن اتامن وعلية ول الاق والينة رعو مدهب جهون العلا 

كالشافعى وأحمد وغيرهما فى تعليق النذر قالوا إذا كان مقصوده النذر فقال لثئن شفى الله مريضى فعلى الحج فهو ناذر إذا شفى الله 
مريضه زمه الحج فهذا حالف تجزئه كفارة يمين ولا حج عليه وكذلك فال أصحاب رسول الله مثل ابن عمر وابن عباس وعااشة وأم 
سلمة وزينب ربيبة النبى وغير واحد من الصحابة من قال إن فعلت كذا فكل تملوك لى حر قالوا يكفر عن بمينه ولا يلزمه العتق هذا 
مع أن العتق طاعة وقربة فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى كا قال إبن عباس رضى الله عنه الطلاق عن وطر والعتق ما إبتغى به وجد 
الله ذكره البخارى فى صحيه بين ابن عباس أن الطلاق إثما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا لمن يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه 
عائّشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارةالمين بالله وهذا يتناول جميع الأبمان من الحلف بالطلاق 
والعتاق والنذر وغير ذلك والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خاق كثير من السلف والخلف لكن فيهم من لا 
يلزمه الكفارة كداود وأححابه ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاووس وغيره من السلف واللخلف 

والأيمان التى يحلف بها اللحلق ثلاثة أنواع 

أحدها يبن محترمة منعقدة كالحلف بإسم لله تعاللى فهذه فيها الكفارة بالكاب والسنة والإجماع 

الثانى الحلف بالمخلوقات كالحالف بالكعبة فهذه لا كفارة فيها بإتفاق المسلمين 

والثالث أن يعقد الهين لله فيقول إن فعلت كذا فعلى الحج أو مالى صدقة أو فنسائ طوالق أو فعبيدى أحرار ونحو ذلك فهذه فيها 
الأقوال الثلاثة المتقدمة إما لزوم المحلوف به وإما الكفارة وإما لا هذا ولا هذا وليس فى حك الله ورسوله الابمينان يمين من أيمان 
المسلمين ففيها الكفارة أو يمين ليست من أبمان المسلمين فهذه لاشىء فيها إذا حنث فهذه الأبمان أن كانت من أيمان المسلمين ففيها 
كفارة وان لم تكن من أيمان المسامين لم يازم بها ثىء 

فأما إثباث يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تجزئه فيها كفارة فهذا ليس فى دين المسلمين بل هو مخالف للكّاب والسنة واللّه تعالى 
ذكر فى سورة التحريم حك إ يمان المسلمين وذكر فى السورة التى قبلها حم طلاق المسلمين فال فى سورة التحريم يا أيبا اللبى لم تحرم ما 
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اين الله لك تبتغى مرضات أوراعاك واه غفور رح قد فرض الله 0 أبماكم والله مولا 5 وهو العل الحكيم وقال فى سورة 
الطلاق يا أيها البى إذا طلقم الناء فظاقويطى النلعرن واسضيو "اند #بوانشوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود 

الله فقد ظلم فم لا تذرع' لعل .الله كدف يعد ذلك أنرا فإذا بلقن أسيلن فامشكرون عزوق أودقار قوسن مروف واعتيكوا دوق 
عدل منج وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا فهو سبحانه بين فى هذه السورة حكم الطلاق 
وبين فى تلك حك ايمان المسلمين وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله فيعرفوا ما يدخل فى الطلاق وما يدخل فى 
أيمان المسلمين ويحكوا فى هذا بما حك انه ورسيواك توالا يعلد وا سد ود الله فيجعلوا حك أيمان المسلمين وحكم طلاقهم حك أبمانهم فان 
هذا مخالف لكاب الله وسنة رسوله وإن كان قد إشتبه بعض ذلك على كثير من علماء المسلمين فقد عرف ذلك غيرهم من علماء 
المسلمين الذين ميزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين هم أجل قدرا عن المسلمين تمن إشتبه عليه هذا وهذا وقد قال الله تعالى يا 
أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متك فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كتتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا فا تتازع فيه المسلمون وجد رده الى الاب والسنة 

والإعتبار الذى هو أصم القياس وأجلاه إنايدل على قول من فرق بين هذا وهذا مع ما فى ذلك من صلاح المسلمن فى دينهم ودنياهم 
إذا 

وق بين ما فرق الله ورسوله بينه فإن الذين لم يفرقوا بين هذا وهذا أو قعهم هذا الإشتباه إما فى آصار وأغلال وأما فى مكر وإحتيال 
كالإحتيال فى ألفاظ الأيمان والإحتيال بطلب إفساد النكاح والإحتيال بدور الطلاق والإحتيال بخلع المين والإحتيال بالتحليل والله 
أغنى المسلمين بنبهم الذى قال الله فيه يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم أى يخلصهم من الآصان والأغلال ومن الدستؤل فى متكات أمك اليل والله عفالى أعلم 

فصل ف التفريق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به المين 

فالأول أن يكون مريدا للجزاء عند الشرط وإن كان الشرط مكروها له لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره 
اليه من الطلاق فإنه وإن كان يكره طلاقها ويكره الشرط لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها مثل أن يكون كارها للتزوج بإمرأة 
عن أو قاخرة ازقاعة أو .هو ل كان طلاقها لكن إذا قعل هده الأمور انان طلافيا :فقول إذ زيلب أو تبرقت اوعدت فاب 
طالق ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها إماعقوبة لها واما كراهة لمقامة معها 

على هذا الحال فهذا موقع الطلاق عند الصفة لا حالف ووقوع الطلاق فى مثل هذا هو المأثور عن الصحابة كإبن مسعود وإبن عمر 
وعن التابعين وسائر العلماء وما علمت أحدا من السلف قال فى مثل هذا إنه لا يقع به الطلاق ولكن نازع فى ذلك طائفة من الشيعة 
وطائفة من الظاهرية وهذا ليس بحالف ولا يدخل فى لفظ المين المكفرة الواردة فى الاب والسنة ولكن من الناس من سمى هذا 
حالفا ما أن منبم من يسمى كل معلق حالفا ومن الناس من يسمى كل منجز للطلاق حالفا وهذه الإصطلاحات الثلاثة ليس لها 
أصل ف الغة ولا فى كلام الشارع ولا كلام الصحابة وإنما سمى ذلك يمينا لما بينه وبين امين من القدر المشترك عند المسمى وهو ظنه 
وقوع الطلاق عند الصفة 

وأما التعليق الذى يقصد به المين فيمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم بخلاف النوع الأول فإنه لا يمكن التعبير عن معناه بصيغة 
القسم وهذا القسم إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما يكون إذا كان كارها ليجزاء وهو أكره اليه من الشرط فيكون كارها للشرط وهو للجزاء 
أره ويلتزم أعظم المكروهين عنده لمتنع به من أدنى المكروهين فيقول إن فعلت كذا فأمرأى طالق أوعبيدى أحرار أو على الحج ونحو 
ذلك أو يقول لإمرأته إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق يقصد زجرها أو تخويفها بالهين لا إيقاع الطلاق إذا فعلت لأنه يكون 
مريدا لها وإن 
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غ.ل” الطلاق 

فعلت ذلك لكون طلاقها أكره اليه من ماما على تلك الحال فهو علق بذلك لقصد الحظر والمنع لا لقصد الإيقاع فهذا حالف ليس 
بموقعم وهذا هوالحالف فى الكّاب والسنة وهو الذى تَجَزئه الكفارة والناس يحلفون بصيغة القسم وقد يحلفون بصيغة الشرط التى فى 
معناها فإن عل هذ وهذا سوام رقا ف العلناء عواللة أعلم وقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مبنى أحكام أصول الدين على ثلاثة أقسام 
الاب والسنة والاجماع وتقدم 

١ 3 0‏ 2 3 0 3 3 
والطلاق نوعان نوع أباحه الله ونوع حرمه فالذى أباحة أن يطلقها إذا كانت ممن تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأها 
ويسمى طلاق السنة فإن كانت ممن لا تحيض طلقها أي وقت شاء أو يطلقها حاملا قد تبين حملها ذإن طلقها بالحيض أو فى طهر بعد 
أن وطأها كان هذا طلاقا محرما بإجماع المسلدين وفى وقوعه قولان للعلماء والأظهر أنه لا يقع 

وطلاق السنة المباح إما أن يطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تتقضي العدة فتبين أو يراجعها فى العدة فإن طلقها ثلاثا أو طلقّها الثانية 
أو الثالثة فى ذلك الطهر فهذا حرام وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء الك وأبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه وكذلك إذا طلقها الثانية 
والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيرهما ولكن هل يلزمه واحدة أو ثلاث فيه قولان قيل يازمه الثلاث 
وهو مذهب الشافعى والمعروف من مذهب اثلاثة وقيل لا يازمه إلا طلقة واحدة وهو قول كثير من السلف والحلف وقول طائفة 
من أصحاب مالك وأبى حنيفة وهذا القول أظهر وقد ثبت فى صحيح مسلم عن إبن عباس قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول 
الله صل الله عليه و سل وأى بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة وفى مسند الإمام أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس أن 
ركانة بن عبد يزيد طلق إمرأته ثلاثا فى مجلس واحد فال النبى هى واحدة و يكل احلا عن النبى بإسناد ثابت أنه الزم بالثلاث لمن 
طلقها جملة واحدة وحديث ركانة الذى يروى فيه أنه طلقها البتة وأن البى سأله وقال ما أردت إلا واحده ضعيف عند أعّة الحديث 
ضعفه أحمد والبخارى وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط وبين أحمد أن الصحيح فى حديث ركانة أنه 
طلقها ثلاثا وجعلها واحدة وقد إسطنا الكلام فى غير هذا الموضع والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فالأيمان ثلاثة أقسام أحدها ما ليس من أيمان المسلمين وهو الحلف 
بامخلوقات كالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتيم ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها بإتفاق العلماء بل هى 
منبى عنبا بإتفاق أهل العلى والنهى نبى تحريم فى أحم قولهم ففى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال من كان حالفا فليحلف 
الله أو ليصمت وقال إن الله ينبام أن تحلفوا بآباكم وفى السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك والثانى الهن بالله تعالى 
كقوله والله لأفعلن فهذه بمن منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها بإتفاق المسلمين وأبمان المسلمين الى هى فى معى الخلق بالله مقصود 
الحالف بها تعظيم الحالق لا الحلف بالمحلوقات كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج 
الى بيت الله أو الحل على حرام لا أفعل كذا أوإن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام أو الطلاق يازمنى لأفعلن كذا أولا أفعله أو أن 
فعلته فنسائ طوالق وعبيدى أحرار وكل ما أملكه صدقة ونحو ذلك فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة اقوال قيل إذ حنث لزمه ما علقه 
وحلف به وقيل لا يلزمه شىء وقيل يلزمه كفار يمين ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة والحلف بالطلاق العتاق يلزمه 
العا ا 
وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الاب والسنة والإعتبار أنه يجزيه كفارة يمين فى جمى أيمان 
المسلين كا قال الله تعالى ذلك كفارة أماتكم إذا حلفتم وقال تعالى قد فرض الله لك5 تحلة أماكم وثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 
من حلف على يمن فرأى غيرها خيرا فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمنه فإذا قال الحل على حرام لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمى 
لا أفعل كذا أو أن فعلت كذا فعلى الحج أو مالى صدقة أجزأه فى ذلك كفارة يمين فان كفر كفارة الظهار فهو أحسن وكفارة الِن 
يخير فيها بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة فى بلده مثل أن 
يطعم ثمان أواق أو تسع أواق بالشامى ويطعم مع ذلك اداءها كا جرت عادة أهل الشام فى اعطاء الجرايات خبزا وإداما واذ كفر 
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يمينه ل يقع به الطلاق 

وأما إذا قصد يماع الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن بنجز الطلاق فيطلقها واحدة فى طهر لم يصبها فيه فهذا يع به الطلاق بإتفاق 
العلماء وكذلك | ذا علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مريدا للطلاق إذا فعلت أمرا من الأمور فيقول لها 
إن فعلته فانت طالق قصده أن يطلقها إذا فعلته فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الحلف بخلاف من قصده أن يتباها 
ويزجرها بالمين ولو فعلت ذلك الذى يكرهه لم يجز أن يطلقها بل هو مريد لما وان فعلته لكنه قصد الهن لمنعها عن الفعل لا مريدا أن 
ِقَع الطلاق وان فعلته فهذا حالف لايقع به الطلاق فى أظر قولي العلماء من السلف واخلف بل يجزئه أكفارة يمين كا تقدم 

فصل والطلاق الذى يقع بلا ريب هو الطلاق الذى أذن الله فيه وأباحه وهو أن يطلقها فى الطهر قبل أن يطأها أو بعد ما ييبن حملها 
طلقّة واحدة 

فأما الطلاق امحرم مثل أن يطلقها فى الحيض أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبن حملها فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء وكذلك اذا 
طلقها ثلاثا بكامة او كلمات فى طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء 

وتتازعوا فيما يقع بها فقيل يقع بها الثلاث وقيل لا يقع بها الا طلقة واحدة وهذا هو الاظهر الذى يدل عليه الاب والسنة كا قد 
بسط فى موضعه وكذلك الطلاق امحرم فى الحيض وبعد الوطء هل يلزم فيه قولان للعلماء والا ظهر أنه لا يلزم يا لا يلزم النكاح امحرم 
والبيع امحرم وققد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة وثبت أيضا في مسند أحمد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فقال النبى صلى الله عليه و سل هى 
واحد ة ولم ثبت عن النبى خلاف هذه السنة بل ما يخالفها إما أنه ضعيف بل مرجوح واما أنه يح لا يدل على خلاف ذلك 5 
قد بسط ذلك فى موضعه والله أعلم 

فضل الطلاق مته طلاق سنة أباحه الله تعآلى وطلاق بدعة حرمة” الله فطلاق السنة أن يطلقها طلقه :واحدة |13 طهرت من ايض 
قبل ان يجامعها او يطلقها حاملا قد تبين حملها 

فان طلقها وهى خائض أو وطءبا وطلقها بعد الوطء قبل أن يتين حملها فهذا طلاق محرم اكاب والسنة واجماع المسلمين وتتازع العلماء 
هل يلزم أولا يازم على قولين والأظهر أنه لا يازْم وان طلقها ثلاثا بكلمة أو بكامات فى طهر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول أنت 
طالق ثلاثا أو أنت طالق ألف طلقة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذالك من الكلام فهذا حرام عند جمهور العلماء من 
السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه وكذلك لو طلقها ثلاثا قبل أن تنقضي عدتها فهو أيضا حرام عند 
الأكثرين وهو مذهب مالك وأحمد فى ظاهر مذهبه ا 

وأما السنة إذا طلقها طلقة واحدة ل يطلقها الثانية حتى يراجعها فى العدة أو يتزوجها بعد جديد بعد العدة فيحئنذ له أن يطلقها الثانية 
وكذلك الثالثة فاذا طلقها الثالثة كا أم الله ورسوله حرمت عليه حتى تكح زوجا غيره 

وأما لو طلقها الثلاث طلاقا محرما مثل أن يقول لما أنت طالق ثلاثة جملة واحدة فهذا فيه قولان للعلماء أحدهما يلزْمه الثلاث و الثانى 
لا يازمه إلا طلقة واحدة وله أن يرتجعها فى العدة ويتكحها بعقد جديد بعد العدة وهذا قول كثير من السلئ واللخلف وهو قول طائفة 
من أصحاب مالك وأبى حنيفة وأحمد ابن حنبل وهذا أظهر القولين إدلائل كثيرة منبا ما ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد عن ابن 
عبان أن ركانة بن عبد يزيد طلق إمرأته ثلآنا فى مجلس واد وجاء: الى النى فال إغما هى واحدة وردها عليه وهذا الحديث قل عبته 
أحمد بن حنبل وغيره وضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم ما روي أنه طلقها البتة وقد أستحلفه ما أردت إلا واحدة فان رواة 
هذا مجاهيل لا يعرف حفظهم وعد لهم ورواة الأول معروفون بذلك ولم ينقل أحد عن النبى صلى الله عليه و سل بإسناد مقبول أن 
أحدا طلق إمراته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث بل روي فى ذلك أحاديث كلها كذب بإتفاف أهل العلى لكن جاء فى أحاديث 
صعيحة إن فلانا طاق إمرأته ثلاثا أى ثلاثا متفرقة وجاء أن الملاعن طلق ثلاثا وتلك إمرأة لا سبيل له الى رجعتها بل هي 

محرمة عليه سواء طلقها أو لم يطلقها كا لو طلق المسلم إمرأته إذا أرتدت ثلاثا وكا لو أسلمت أمرأة الهودى فطلقها ثلاثا أو أسلم زوج 
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المشركة فطلقها ثلاثا وإئما الطلاق الشرعى أن يطلق من يملك أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد والله أعلم 

فصل إذا حلف الرجل بال حرام فال ال حرام يلزمنى لا أفعل كذا أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله على حرام أن فعات 
كذا أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة ففى هذه المسئلة نزاع مشهور بين السلف والخلف ولكن القول 
الراح أن هذه يمين من الأبمان لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهذا مذهب الامام أحمد المشبور عنه حتى لو قال 
أنت على حرام ونوى به الطلاق لم يع به الطلاق عنده ولو قال أنت علي كظهر أمى وقصد به الطلاق فان هذا لا يع به الطلاق عند 
عامة | لعلماء وفى ذلك أنزل الله القرآن فائهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والايلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل فى الظهار الكفارة 
الكبرى وجعل الايلاء يمينا يتربص فبها الرجل أربعة أشبر فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان كذلك قال كثير من السلف 
واللخلف إنه إذا كان مزوجا فرم إمرأته أو حرم الحلال مطلقًا كان مظاهرا وهذا مذهب أحمد وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل 
اوت 1 ١‏ 

فى يمينه أجزأته الكفارة فى مذهبه لكن قيل ان الواجب كفارة ظهار وسواء حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد وقيل بل إن حلف 
يه اناه كفازة عن وان أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره فالحالف با حرام يجزيه كفارة يمين م 
يجحزىء احالف بالنذر إذا قال إن فعلت كا فعلي الحج أو مالي صدقة قة كذلك إن حل بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من 
العيحابة والتابعين وكذلك الخلق: بالطلاق مجزىء فيه أيضا كفارة عين: > أفق بهجماغة فخ السلت: واتقلق والثابت ضع الضحابة لأ 
يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل بين يحلف بها المسلمون فى أجانهم قفيها كفارة يمن كا دل عليه الاب والسنة وأما إذا كان مقصود 
التحل أن يطاق أو أن تق أو أن بظاهى قينا بازمه ما أو فد سواء ك3 مدا | معلقا معلا ولا يجزئه كفارة يمين والله سبحانه أعلم 
وسئل رحمه الله تعالى عمن طلق فى الحيض والنفاس هل يقع عليه الطلا أم لا فأجاب أما قوله لها أنت طالق ثلاثا وهى حائض فهى 
مبنية على أصلين أحدهما ان الطلاق فى الحيض رم بالكّاب والسنة والإجماع فإنه 

لا يعلم فى تحريمه نزاع وهو طلاق بدعة وأما طلاق السنة أن يطلقها فى طهر لا يمسها فيه أو يطلقها حاملا قد استبان حملها فان طلقها 
فى الحيض أو بعد ما وطثها وقبل أن يستبين حملها له فهو طلاق بدعة كا قال تعالى يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين 
وأحصوا العدة وفى الصحاح والسنن والمسانيد ان ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فقال مره فليراجعها 
حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسكها وان شاء طلقها قبل أن يمسها فتاك العدة التى أمى الله أن يطلق فيا النساء 
وأما جمع الطلقات الثلاث ففيه قولان أحدهما محرم أيضا عند أكثر العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم وهذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه واختاره أكثر أصحابه وقال أحمد تدبرت القران فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعى يعنى 
طلاق المدخول بها غير قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تمكح زوجا غيره وعلى هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة 
قبل الرجعة بان يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها فى كل طهر طلقّة فيه قولان هما روايتان عن أحمد إحداهما له ذلك وهو قول 
طائفة من السلف ومذهب ألبى حنيفة والثانية ليس له ذلك وهو قول أكثر السلف 

وهو مذهب مالك وأصم الروايتين عن أحمد التى أختارها أكثر أصحابه كابى بكر عبد العزيز والقاضى أبى يعلى وأصحابه 

والقول الثانى ان جمع الثلاث ليس حرم بل هو ترك الأفضل وهو مذهب الشافعى والرواية الأخرى عن أحمد أختارها الخرق واحتجوا 
بان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثا وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثا وبان الملاعن طلق امرأته ثلاث 
ولم يتكر النبى ذلك 

واعاف الأكرون ان عديف قاطية وامرأة رفاعة إنما طلقها ثلاثا متفرقات هكذا ثبت فى الصحيح أ الثالثة اخر ثلاث تطليقات لم 
يطلق ثلاثا لا هذا ولا هذا مجتمعات وقول الصحابى طلق ثلاثا يتناول ما اذا طلقها ثلاثا متفرقات بان يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم 
ل ا 0 مق نوف يلاق 11 ةوبر الور عل يد رسترة اله و فى اللاق :لا 


ا ا ل 0 
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وأما الملاعن فان طلاقه وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التى تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة فكان مؤّكدا لموجب 
اللعان 

والنزاع اما هو طلاق من يمكنه أمساكها لا سيعا والنبى قد فرق بينبما فان كان ذلك قبل الثلاث ل يقع بها ثلاث ولا غيرها وإن كان 
بعدها دل على بقاء النكاح والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلائا فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها إذ لو وقعت لكانت قد 
حرمت عليه حتى تمكح زوجا غيره وامتنع حينئذ أن يفرق النبى صلى الله عليه و سل بينهما لأنهما صارا أجنبيين ولكن غاية ما يمكن 
أن يقال حرمها عليه تحربما مؤبدا فيقال فكان ينبغى أن يحرمها عليه لا يفرق بينهما فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح وان الثلاث لم 
تقع جميعا بخلاف ما اذا قيل أنه يقع بها واحدة رجعية فانه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما وقول سبل بن سعد طلقها ثلاثا فانفذه 
عليه رسول الله دليل على انه احتاج الى إنقاذ البى واختصاص الملاعن بذلك ولو كان من شرعه أنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن 
إختصاص ولا يحتاج الى إنفاذ فدل على انه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه أنفذ النبى صلى الله عليه و سلم مقصوده 
بل زاده فان تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق إذ تحريم اللعان لا يزول وان تكحت زوجا غيره وهو مؤبد فى أحد قولى العلماء لا 
يزول بالتوبة 

واستدك الأ كثرون بأن. القران العظي يدل على ان الله ل يبح الا الطلاق الرجعى ولا الطلاق للعدة يا فى قوله تعالى يا أيها النبى اذا 
طلقتم النساء 

فظلقوهن العذعرن :احضو العدة الى قوله لااتلارع العل الله مدت بعد :ذلك أمرا قاذا بلغ فامشكوهن جمغروك أو فازقزهن معزو 
وهذا انما يكون فى الرجعى وقوله طلقوهن لعدتبن يدل على أنه لا يجوز ارداف الطلاق للطلاق حتى تنقضى العدة أو يراجعها لانه 
مما اباح الطلاق للعدة أى لإستقبال العدة فتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين 
فان كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بينا فساده فى موضع آتحر فان هذا قول ضعيف لأنهم كانوا فى أول الإسلام 
إذا أراد الرجل اضرار امرأته طلقها حتى اذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ليطيل حبسها فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف 
العدة لم يكن حاجة الى أن يراجعها والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعا لهذا الضرر يا جاءت بذلك الآثار ودل على أنه كان 
مستقرا عند الله أن العدة لا تستأنف بدون رجعة سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة أو يقع ولا يستأنف له العدة وابن 
حزم انما أوجب إستئناف العدة بان يكون الطلاق لإستقبال العدة فلا يكون طلاق الا يتعقبه عدة اذ كان بعد الدخول > دل عليه 
القران فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد وأما من أخذ بمقتضى القران وما دلت عليه الآثار فانه يقول إن الطلاق الذى شرعه الله هو 
اس وما كان صاحبه مخيرافيها بين الإمساك بمعروف والتسريح باحسان وهذا منتف فى إيقاع الثلاث فى العدة قبل الرجعة 
يكو جائرا غم يكن ذلك طلا للهدة أنه قال فاذ لفن أجلهن فامسكرهن بمعروف أو فارقيهن بمعروف تفيره بين الرجعة وبين 
أن يدعها تقضى العدة فيسرحها باحسان فاذا طلقها ثانية قبل إنقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح باحسان 

وقد قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء ولا يحل لمن ان يكتمن ما خاق الله فى أرحامبن إن كن يومن بالله واليوم 
الآخر وبعولتبن أحق بردهن فى ذلك فهذا يقتضى أن هذا حال كل مطلقة فلم يشرع إلا هذا الطلاق ثم قال الطلاق مرتان أي هذا 
الطلاق المذكور مرتان واذا قيل سبح مرتين أو ثلاث مرات ل يجزه أن يقول سبحان الله مرتين بل لابد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد 
مرة فكذلك لا يقال طلق هرتين بل لابد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة فكذلك لا يقال طلق مرتين إلا اذا طلق مرة بعد مرة فاذا 
قال أنت طالق ثلاثا أو مرتين لم يجز أن يقال طلق ثلاث مرات ولا مرتين وان جاز أن يقال طاق ثلاث تطليقات أو طلقتين ثم قال 
بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله الا بعد الطلاق الرجعى مرتين 
وقد قال تعالى واذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 3 يتكحن أزواجهن الاية وهذا إغما يكون فيما دوك الثلااث وهو يعم 
كل طلاق فعل أن جميع الثلاث ليس بمشروع ودلائل تحريم الثلاث 

كثيرة قوية من الاب والسنة والآثار والإعتبار كا هو مبسوط فى موضعه 
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وسبب ذلك أن الأصل فى الطلاق الحظر وائما أبيح منه قدر الحاجة كم ثبت فى الصحيح عن جابر عن النبى صل الله عليه و سلم أن 
ابليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه فاقربهم اليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان فيقول ما زلت به حتى فعل كذا حتى 
يأتيه الشيطان فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين إمرأته فيدنيه منه ويقول أنت أنت ويلتزمه وقد قال تعالى فى ذم السحر ويتعلمون 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وفى السنن عن النبى قال إن امختلعات والمنتزعات هن المنافقات وى السنن ايضا عن الى صل 
له عليه وسلم أنه قال أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فرام عليها رائحة الجنة ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات وحرمت 
عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره واذا كان انما أبيح لحاجة فالحاجة تندفع بواحدة فا زاد فهو باق على الحظر 

والأصل الثانى أن الطلاق امحرم الذى يسمى طلاق البدعة اذا أوقعه الإنسان هل يقع أم لا فيه نزاع بين السلف وألل ا د ارون 
يقولون بوقوعه مع القول بتحربمه وقال آخرون لا يقع مثل طاوو س وعكرمة وخلاس وعمر وحمد بن اسحاق وحجاج بن أرطاة وأهل 
الظاهر 

كداود وأصحابه وطائفة من أصحاب ألى حنيفة ومالك وأحمد ويروى عن ألى جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما من أهل 
البيت وهو قول أهل الظاهر داود وأححابه لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث ومن أصحاب أَبى حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه 
لا يقع ججموع الثلاث إذا أوقعها جميعا بل يمع منبا واحدة ولم يعرف قوله فى طلاق ال حائض ولكن وقوع الطلاق جميعا قول طوائف 
من أهل الكلام والشيعة ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به ثىء أصلا لكن هذا قول مبتدع لا يعرف 
لقائله سلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان وطوائق من أهل الكلام والشيعة لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع 
الثلاث فاذا يوقعها وجمهورهم على تحريها وأنه لا يقع إلا واحدة ومنهم من عرف قوله فى الثلاث ولم يعرف قوله فى الطلاق فى 
الحيض كن ينقل عنه من أصحاب أبى حنيفة ومالك وابن عمر روى عنه من وجهين أنه لا يقع وروى عنه من وجوه أخرى أشبر 
ايك أنه يمع وروى ذلك عن زيد 

فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشبورة روى الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبى هريرة وعمران بن 
حصين وغيرهم وروى عدم الوقوع الوقوع فيها عن الى بكر وعن عمر صدرا من خلافته وعن على بن أى :طالب :وان سبتعود وان 
عباس ايضا وعن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم أجمعين 

قال أبو جعفر أحمد بن حمد بن مغيث فى كابه الذى سماه المقنع فى أصول الوثائق وبيان مافى ذلك من الدقائق وطلاق البدعة أن 
يطلقها ثلاثا فى كلمة واحة فان فعل لزمه الطلاق ثم اختلف أهل العل بعد إجماعهم على أنه مطلق م يلزمه من الطلاق فقال على بن 
أن طاليه رابك هوه رضى الله تعالى عنبم يلزمه طلقة واحدة وكذا قال ابن عباس رضى الله عنهما وذلك لأن قوله ثلاثا لا معنى له 
لأنه لم يطلق ثلاث مرات لأنه إذا كان مخبرا عما مضى فيقول طلقت ثلاث مرات يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه في ثلاثة أفعال 
كانت منه فذلك يصح ولو طلقها مرة واحدة فقال طلقتها ثلاث مرات لكان كاذبا وكثلك لو حلف باللّه ثلاثا يردد الحلف كانت 
ثلاثة أيمان وأما لو حلف باللّه فقال أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله قال ومثل ذلك قال الزبير ابن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف روينا ذلك كله عن ابن وضاح يعنى الامام حمد بن وضاح الذى يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي 
شيبة ويحبى بن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم قال وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى وحمد بن عبد السلام الحسيى 
فقيه عصره وابن بقى بن مخاد وأصبغ ابن الحباب وجماعة سواهم من فمّهاء قرطبة وذكر هذا عن بضعه عشر فقيها من فقهاء طليطلة 
المتعبدين على مذهب مالك بن 

أنس قلت وقد ذكره التلمسانى رواية عن حالك وهو قول ممد بن مقاتل الرازى من أثمة الحنفية حكاه عن المازنى وغيره وقد ذكر هذا 
واي عن ءِ ءِ ءِ 

مالك وكان يفت بذلك احيانا الشيخ ابو البركات ابن تمية وهو وغيره يحتجون بالحديث الذى رواه مس فى صحيحه وأبو داود وغيرهما 
عن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال 
عمر بن اللخطاب إن الناس قد إستعجلوا أمرا كان لمم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفى رواية أن أبا الصبباء قال لإبن 
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عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر واحدة قال قد كان ذلك فلما كان فى عهد عمر ثتابع 
الناس فى الطلاق فأمضاه علهم وأجازه 

والذين ردوا هذا الحديث تأواوه بتأويلات ضعيفه وكذلك كل حديث فيه أن النبى ألزم الثلاث بين أوقعها جملة أو أن احدا فى زمنه 
أوقعها جملة فألزمه بذلك مثل حديث يروى عن على وآخر عن عبادة بن الصامت وآخخر عن الحسن عن ابن عمر وغير ذلك فكلها 
احاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هى موضوعه ويعرف اهل اعلم بنقد الحديث انها موضوعه يا هو مبسوط فى موضعه 
وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفقى بلزوم الثلاق 

وجواب المستدلين ان ابن عباس روى عنه من طريق عكرمة ايضا انه كان يجعلها واحدة وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق 
حديث طاووس مرفوعا الى النبى وموقوفا على ابن عباس ولم .ثبت خلاف ذلك عن النبى فالمرفوع ان ركانه طاق امراته ثلاثا فردها 
عليه البى قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده حدثما سعيد بن ابراهيم حدثنا ابى عن ابن اسححاق حدثتى داود بن الحصين عن عكرمة 
فول أن عباس قال تللق رانين معي ارد أخووق ‏ الطلي الرزانه تلااقاء فى لين راقن لانن هايا سيا شيدينا قال فا لذ وول 
له صل الله عليه و سلم كيف طلتها قال فقال طلقتها ثلاثا قال فى مجلس واحد قال نعم قال فانها تلك واحدة ارجعها إن شئّت قال 
فراجعها وكان ابن عباس يقول إنما الطلاق عند كل طهر 
قلت وهذا الحديث قال فيه ابن اماق حدثتنى داود من شيوخ مالك ورجال البخارى وابن اسحاق إذا قال حدثنى فهو ثقة عند أهل 
الحديث وهذا إسناد جيد وله شاهد من وجه آخخر رواه ابو داود فى السنن ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد فلذلك ظن أن تطليقة 
واحدة بائنا اصع وليس الأعى كأ قاله بل الإمام أحمد رح هذه الرواية على تلك وهو كا قال أحمد وقد بسطنا الكلام على ذلك فى 
موضع آخر 

وهذا المروى عن ابن عباس في حديث ركانة من وجهين وهو رواية عكرمة عن ابن عباس من وجهين عن عكرمة وهو أثبت من رواية 
عبد الله ابن على بن يزيد بن ركانة ونافع بن عين أنه طلقها البتة وان البى أستحلفه فال ما أردت إلا واحدة فان هؤلاء مجاهيل 
تعرف أحوالهم وليسوا فقهاء وقد ضعف حديثهم اعد بن تحمل وابؤاعيد وابن حزم وغيرهم زقال اح بن حملن ديه ركالةن 
البئة ليس يكىء وقال' أيضا خذي ركانة لا بثنت: انه.ظلق إعرأته البتة لأن ان اق يرويه. عن ذاود بن التضيق عن .عكمة عن أن 
عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وأهل المدينة يسمون ثلاثا البتة فقد إستدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخعر الذى 
فيه أنه طلقها ثلاثا وبين أن أهل المدينة إسمون من طلق ثلاثا طاق البتة وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده وقد بينه غيره من الحفاظ 
وهذا الإسناد وهو قول ابن اق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس هو اسناد ثابت عن أحمد وغيره من العلماء وببذا 
الإسناد روى أن النبى ردا ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول وصحح ذلك أحمد وغيره من العلماء وابن انمق اذا قال حدثنى -فديئه 
صصيح عند أهل الحديث إنما يخاف عليه التدليس إذا عنعن وقد روى أبو اود فى سننه هذا عن ابن عباس من وجه آخخر وكلاهما يوافق 
حديث طاووس عنه وأحمد كان يعارض حديث طاووس بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ونحوه 

وكان أحمد يرى جمع الثلاث جائزا ثم رجع أحمد عن ذلك وقال تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذى فيه هو الرجعى أو م قال 
واستقر مذهبه على ذلك وعليه جمهور اصحابه وتبين من حديث فاطمة أبا كانت مطلقة ثلاثا متفرقات لا جموعة وقد ثبت عنده حديثان 
عن النبى صل الله عليه و سلم أن من جمع ثلاثا لم يلزمه الا واحدة وليس عن النبى ما يخالف ذلك بل القرآن يوافق ذلك والنهى 
عنه يقتضى الفساد فهذه النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضى من مذهبه أنه لا يلزمه الا واحدة وعدوله عن القول بحديث ركانة 
وغيره كان أولا لما عارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث فكان ذلك يدل على النسخ ثم انه رجع عن المعارضة وتبين له فساد 
هذا المعارض وان جمع الثلاث لا يجوز فوجب على أصله العمل بالنصوص السالمة عن المعارض وليس يعل حديث طاووس بفتيا 
ابن عباس بخلافه وهدا علمه فى احدى الروايتين عنه ولكن ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إن ذلك لا يقدح في العمل بالحديث لا 
سعا وقد بين ابن عباس عذر عمر بن الحطاب رضى لله عنه فى الإلزام بالثلاث وابن عباس عذره هو العذر الذى ذكره عن عمر رضى 
الله عنه وهو ان الناس لم ثتابعوا فيما حرم الله علههم استحقوا العقوبة على ذلك فعوقبوا بازومه بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك فائهم ل 
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يكونوا مكثرين من فعل امحرم 

وهذا ”م أنم لا أكثروا شرب المر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثانين وينفى فيها ويحاق الرأس ولم يكن ذلك على عهد 
النبى صل الله عليه و سلم وكا قاتل على بعض أهل القبلة لم يكن ذلك على عهد النبى والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به 
أحيانا إما مع بقاء النكاح وإما بدونه فالنبى صلى الله عليه و سل فرق بين الثلاثة الذين خلفوا بين نساءهم حتى تاب الله علهم من غير 
طلاق والمطلق ثلاثا حرمت عليه امرأته حتى تكح زوجا غيره عقوبة له بمتنع عن الطلاق وعمر بن اللخطاب ومن وافقه كالك وأحمد 
فى احدى الروايتين حرموا المنكوحة فى العدة على الناط أبدا لأنه استعجل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده والحكان لما عند أكثر 
السلف ان يفرقا بينبما بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالما معتديا لما فى ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجه ودل على ذلك 
الكّاب والسنة والآثار وهو قول مالك وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد والزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه إما أن يكون رآه 
عقوبة آستعمل وقت الحاجة وإما أن يكون رآه شرعا لازما لإعتقاده أن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلا 

وهكذا يا اختلف كلام الناس فى نبيه عن المتعه هل كان نبى اختيار لأن إفراد الحج بسفرة والعمرة إسفره كان أفضل من المتع 
أو كان قد نبى عن الفسح لإعتقاده انه كان مخصوصا بالصحابه وعلى التقديرين فالصحابه قد 

نازعوه فى ذلك وخالفه كثير من مهم من أهل الشورى وغيرهم فى المتعة وفى الإلزام بالثلاث واذا تنازعوا فى شىء وجب ردما 
تتازغوا فيه الى الله والرسول كا أن غمر كن يرق أن المبتوقة لا نفقة لما ولا سكق- ونازعه فى ذلك كير من الصحابة وأكثر العلماء 
على قرهم وكان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا تيمم وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابه وأطبق العلماء 
على قول هؤلاء لما كان معهم الاب والسنة والكلام على هذا كثير مبسوط فى موضع آخر والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به 
والذين لا يرون الطلاق المحرم لازما يقولون هذا هو الأصل الذى عليه أَئة الفقهاء كالك والشافعى وأحمد وغيرهم وهو أن ايتّاعات 
العقود الحرمة لا تقع لازمة كالبيع امحرم والنكاح واحرم والكابة امحرمة وهذا أبطلوا نكاح الشغار ونكاح الحلل وأبطل م ع الك 
وأحمد البيع يوم ابلمعة عند النداء وهذا بخلاف الظهار المحرم فان ذلك نفسه محرم كا يحرم القذف وشهادة الزور وامين الغموس وسائر 
الأقوال التى هى فى نفسها محرمة فهذا لا يمكن أن ينقسم الى صصيح وغير صعيح بل صاحبها إستحق العقوبة بكثل حال فعوقب المظاهر 
بالكفارة ولم يحصل ما قصده به من الطلاق فائهم كانوا يقصدون به الطلاق وهو موجب لفظه فابطل الشارع ذلك لأنه قول حرم 
واوتعن افنه الكفارة أما الطلاق خنسه مشروع كالنكاح والبيع فهو يحل تارة ويحرم تا 

فينقسم الى ححيح وفاسد كا ينقسم البيع والنكاح والنبى فى هذا الجنس يقتضى فساد المنبى عنه وما كان أهل الجاهلية يطلقون بالظهار 
فابطل الشارع ذلك لأنه قول محرم كان مقتضى ذلك أن قول حرم لا يقع به الطلاق وإلا فهم كانوا يقصدون الطلاق بلفظ الظهار 
كلفظ الحرام وهذا قياس أصل الأتمة مالك والشافعى وأحمد 

ولكن الذين خالفوا قياس أصولهم فى الطلاق خالفوه لما بلغهم من الآثار فلما ثبت عندهم عن ابن عمر أنه اعتد بعلك التطليقة التى 
طلق اماه وهى حائض قالوا هم أعم بقصته فاتبعوه فى ذلك ومن نازعهم يقول ما زال ابن عمر وغيره يروون أحاديث ولا تأخذ 
العلماء بما فهموه منها فان الإعتبار بما رووه لا بما رأوه وفهموه وقد ترك جمهور العلماء قول ابن عمر الذى فسر به قوله فاقدروا له وترك 
مالك وأبو حنيفة وغيرهما تفسيره لحديث البيعين باحيار مع أن قوله هو ظاهر الحديث وترك جمهور العلماء تفسيره لقوله فأتوا حرئم أن 
شئتم وقوه تزلت هذه الآبة.ق- كذا وكذلك إذا حافت الراوي "ما رواة 6 ترك الأئمة الأريعة وغيرهم قول ابن غباس أن بيع الأمة 
طلاقها مع انه روى حديث بريرة وان النبى خيرها بعد ان بيعت عتقت فان الإعتبار بما رووه لا ما راوه وفهموه 

ولا ثبت عندهم عن أَعة الصحابه أنهم الزموا بالثلاث المجموعة قالوا لا يلزمون بذلك إلا وذلك مقتضى الشرع واعتقد طائفة لزوم هذا 
الطلاق وان ذلك إجماع لكونهم لم يعليوا خلافا ثابتا لا سبعا وصار القول بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم يتفردوا عن أهل السنة بحق 
قال المستدلون هؤلاء الذين هم بعض الشيعة وطائفة من أهل الكلام يقولون جامع الثلاث لا يقع به ثىء هذا القول لا يعرف عن 
أحد من السلف بل قد تقدم الإجماع على بعضه وإئما الكلام هل يلزمه واحدة أو يع ثلاث والنزاع بين السلف فى ذلك ثابت لا يمكن 
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رفعه وليس مع من جعل ذلك شرعا لازما للأمة حجة يجب أتباعها من كاب ولا سنة ولا إجماع وان كان بعضهم قد احتج على هذا 
بالكاب وبعضهم بالسنة وبعضهم بالإجماع وقد احتج بعضبم بحجتين أو أكثر من ذلك لكن المنازع بين أن هذه كلها حجج ضعيفة 
وان اكاب والسنة والإعتبار انما تدل على نفى اللزوم وتبين أنه لا اجماع فى المسألة بل الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة عن 
الصحابة تدل على انهم لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النببى صل الله عليه و سل لأمته شرعا لازما كا شرع تحريم المرأة بعد الطلقة 
الثالثة بل كانوا مجتبدين فى العقوبة بالزام ذلك إذا كثر ول ينته الناس عنه 

وقد ذكرت الألفاظ المنقولة عن الصحابة تدل على أنهم ألزموا بالثلاث لمن عصى الله بإيقاعها جملة فاما من كان يتقى الله فان الله يقول 
ومن يتق الله يجعل له محرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فن لا يعم التحريم حتى أوقعها ثم لما علم التحريم تاب والتزم أن لا يعود الى 
امحرم فهذا لا يستحق أن يعاقب وليس فى الأدلة الشرعية الاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له ونكاحة ثابت 
بيقين وامرأته محرمة على الغير بيقين وفى الزامه بالثلاث اباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعه الى نكاح التحليل الذى حرمه الله ورسوله 
ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد الننى وخلفائه ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم الى زوجها ببكاح 
تحايل بل لعن النبى امحل وامحلل له و لعن آكل الربا وموكله وشاهدية وكاتبه ول يذكر فى التحليل الشبود ولا الزوجة ولا الولى لأن 
التحليل الذى كان يفعل كان مكتوما بقصد امحلل أو يتواطاً عليه هو والمطلق المحال له والمرأة ووليها لا يعلمون قصده ولو علموا لم يرضوا 
ماج امجوة فانه من أعظم المستقبحات والمكرات عند الناس ولأن عاداتهم لم تكن بككابة الصداق فى كاب ولا إشهاد عليه بل كانوا 
يتزوجون ويعانون النكاح ولا يلتزمون أن يشبدوا عليه شاهدين وقت العقد كي هو 

مذهب مالك وأحمد فى احدى الروايتين عنه وليس عن النبى صل الله عليه وسلم فى الإشهاد على التكاح حديث صعيح هكذا قال أحمد 
بن حنبل وغيره فلما لم يكن على عهد عمر رضى الله عنه تحليل ظاهر ورأى فى إنفاذ الثلاث زجرا لهم عن انحرم فعل ذلك بإجتباده 
أما اذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة وانفاذ الثلاث يفضى الى وقوع التحليل المحرم بالنص واجماع الصحابة والإعتقاد وغير ذلك من 
الفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منها بل جعل الثلاث واحدة فى مثل هذا الحال كا كان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه و سل وأبى بكر أولى ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبى البركات يفتون بلزوم الثلاث فى حال دون حال أ نقل عن 
الصحابة وهذا إما لكونهم رأوه من باب التعزير الذى يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيارة على أربعين فى اثمر والنفى فيه وحلق الرأس 
واما الإختلاف اجتهادهم فرأوه تا رة لازما وتارة غير لازم 

وبابشملة فا شرعه النبى لأمته شرعا لازما ما لا يمكن تغييره لأنه لا يمكن فسخ بعد رسول الله صل الله عليه و سم ولا يجوز أن يظن 
بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا لاسعا الصحابة لا سما الخلفاء الراشدون وإئما يظن ذلك فى الصحابة أهل الجهل والضلال 
كالرافضة واللحوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه ولو قدر أن أحدا فعل ذلك 

لم يقره المسلمون على ذلك فان هذا اقرار على أعظم المنكرات والأمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك وقد نقل عن طائفة كعيبى 
بن ابان وغيره من أهل الكلام والرأى من المعتزلة وأصحاب ألى حنيفة ومالك ان الإجماع ينسخ به نصوص الكّاب والسئة وكا نتأول 
كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناخ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسنا فان كانوا أرادوا 
ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نيهم كا تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأو تحريمه مصلحة 
واوا ها رأوا تحليلة مصلحة ولبين هذا دين المسلمية. ولا كان الضخابة سؤغون ذلك لأنفسهم ومن اعتقّد فى الصحابة أنهم كانوا 
إستحلون ذلك فانه يستتاب كا يستتاب أمثاله ولكن يجوز أن يجتبد الحا م والمفتق فيصيب فيكون له أجران ويخطىء فيكون له أجر 
احد 

0 البى صل الله عليه و سلم شرعا معلا إسبب انما يكون مشروعا عند وجود السبب كاعطء المؤلفة قلوبهم فانه ثابت بالاب 
والسنة وبعض الناس ظن أن هذا فسخ لما روى عن عمر أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا 
الظن غلط ولكن عمر إستغنى فى زمنه عن اعطء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة اليه لا لنسخه كا لو فرض أنه عدم فى بعض 
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الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك 

ومتعه الحج قد روى عن عمر أنه نبى عنها وكان ابنه عبد الله ابن عمر وغيره يقولون لم يبحرمها وانما قصد أن يأ الناس بالأفضل وهو 
أن يعتمر أحدهم من دويره أهله فى غير اشبر الحج فان هذه العمرة أفضل من عمرةى المتمتع والقارن باتفاق الأئمة حتى إن مذهب 
أبى حنيفة وأحمد منصوص عنه أنه إذا اعتمر فى غير أشبر الحج وأفرد الحج فى أشبره فهذا أفضل من مجرد القمتع والقران مع قولهما 
بأنه أفضل من الإفراد المجرد ومن الناس من قال إن عمر أراد فسخ الحج الى العمرة قالوا إن هذا محرم به لا يجوز وأن ما أعى به النبى 
صل الله عليه و سل أصحابه من الفسخ كان خاصا يهم وهذا قول كثير من الفقهاء كأبى حنيفة ومالك والشافعى وآخرون من السلف 
واللخلف قابلوا هذا وقالوا بل الفسخ واجب ولا يجوز أن يحج أحد إلا متمتعا مبتداً أو فانتنا كا أمى النبى أصحابه فى حجة الوداع وهذا 
قول ابن عباس واصحابه ومن اتبعه من اهل الظاهر والشيعة و القول الثالث ان الفسخ جائز وهو افضل ويجوز ان لا يفسخ وهو قول 
كثير من السلف والخلف كاحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث ولا يمكن الإنسان أن يحب حجة ججمعا عليها إلا أن يحج متمتعا 
ابتداء من غير فسخ فأما خ المفرد والقارن ففيه نزاع معروف بين السلف واتخلف كأ تنازعوا فى جواز الصوم فى السفر وجواز الإتمام 
فى السفر ول ,يتنازعوا فى جواز الصوم والقصر فى اجملة 

وعمر لما نبى عن المتعة خالفة غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلى بن الى طالب وعبد اللّه بن عباس وغيرهم بخلاف بيه عن 
متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك وانكر على على ابن عباس إباحة المتعة قال إنك امرؤ تائه إن رسول الله حرم 
متعة النساء وحرم لوم اجر الأهلية عام خيبر فاتكر على بن ابى طالب على ابن عباس إباحة احمر واباحة متعة النساء لأن ابن عباس 
كان .ببيح هذا وهذا فأتكر عليه علي ذلك وذكر له أن رسول الله حرم المتعة وحرم الجر الأهلية ويوم خيبر كان تحريم امر الأهلية وأما 
تحريم المتعة فانه عام فتح مكة كا ثبت ذلك فى الصحيح وظن بعض الناس أنها حرمت ثم أيحت ثم حرمت فظن بعضهم أن ذلك 
ثلاثا وليس الأعس كذلك ٍ 0 ٍ ٍ 

فقول عمر بن اللحطاب إن الناس قد استعجلوا فى أمى كانت لهم فيه أناة فلو أنفذناه عليهم فانفذه عليهم هو بيان أن الناس أحدثوا ما 
استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث فهذا إما أن يكون كالنبى عن متعة الفسخ لكون ذلك كان مخصوصا بالصحابة وهو باطل فان 
هذا كان على عهد أبى بكر ولأنه لم يذكر ما يوجب إختصاص الصحابه بذلك و بهذا أيضا تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخا كنسخ 
متعة النساء وإن قدر أن عمر رأى ذلك لازما فهو إجتباد منه إجتبده فى المنع من فسخ احج لظنه أن ذلك كان خاصا 

وهذا قول مرجوح قد أنكره غير واحد من الصحابه والجة الثانية هى مع من أنكره وهكذا الإلزام بالثلاث من جعل قول عمر فيه شرعا 
لازما قيل له فهذا إجتباده قد نازعه فيه غيره من الصحابة واذا تنازعوا فى شىء وجب رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول والحبة مع 
من أنكر هذا القول المرجوح 

واما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة وهذا أشبه الأمرين بعمر ثم العقوبة بذلك يدخلها الإجتباد من وجهين من 
جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره كتحريق على الزنادقة بالنار وقد أنكره 
عليه ابن عباس وجمهور الفقهاء مع ابن عباس ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها فن كان من المتقين استحق أن يجعل الله 
له فرجا ومخرجا ل إستحق العقوبة ومن لم يعلم أن جميع الثلاث محرم فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطاق الا طلاقا 
سنيا فانه من المتقين فى باب الطلاق فثل هذا لا يتوجه الزامه بالثلاث جموعة بل يلزم بواحدة منبا وهذه المسائل عظيمة وقد إسطنا 
الكلام علبها فى موضع آخحر من مجلدين وائما نبهنا عليها ههنا تنبيها لطيفا 

والذى عمل عليه اقوال الصحابة أحد أمرين إما انهم رأو ذلك مخ باب التعزير الذى يخوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أريعين 
فى انثخر ش ١‏ 

واما لا ختلاف اجتبادهم فراوه لازما وتارة غير لازم وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعا لا زما كسائر الشرائع فهذا لا يقوم عليه 
دليل شرعى وعلى هذا القول الراج لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته ولا يلزمه ثئ لكونها كانت حائضا اذا كان يمن 
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اتقى الله وتاب من البدعة 


وأما الطلاق فى الحيض فنشاً النزاع فى وقوعه أن النبى قال لعمر بن الخطاب لما أخبره ان عبد الله بن عمر طاق إمرأته وهى حائض 
مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فن العلماء من فهم من قوله فليراحعها انها رجعة المطلقة وبنوا على هذا أن 
المطلقة فى الحيض يؤمى برجعتها مع وقوع الطلاق وهل هو أمى إستحباب أو أمى ايجاب على قولين هما رويتان عن أحمد والإستحباب 
مذهب أَبى حنيفة والشافعى والوجوب مذهب مالك وهل يطلقها في الطهر الأول الي يل حيضة الطلاق أو لا يطلقها إلا في طهر 
من حيضة ثانية على قولين أيضا هما روايتان عن أحمد ووجهاة ى'تول أى تحيفة :وهل عله أت رطا ها قبل الفالاق الثاى جمهورهم 
لا يوجبه ومنهم من يوجبه وهو وجه فى مذهب أحمد وهو قوى على قياس قول من يوقع الطلاق لكنه ضعيف ف الدليل 

وتنازعوا فى عله منع طلاق الحائض هل هو تطويل العدة كا يقوله أصحاب مالك والشافعى وأكثر أصصاب أحمد أو لكونه حال الزهد 
فى وطتبا فلا تطلق إلا فى حال رغبة فى الوطء لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة كأ يقول أصحاب أبى حنيفة وأبو الطاب من 
أصعاب أحمد أو هو تعبد لا يعمل معناه كأ يقَوله بعض المالكية على ثلاثة أقوال 

ومن العلماء من قال قوله مره فليراجعها لا إستلزم وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقا محرما ما حصل منه اعراض عتها ومجانبة لها لظنه 
وقوع الطلاق فأمره أن يردها الى ما كانت كا قال فى الحديث الصحيح لمن باع صاعا بصاعين هذا هو الربا فرده وفى الصحيح عن 
عمران ابن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين خرأهم اللبي ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين ورد أربعة للرق وفى السنن عن ابن عباس أن 
الى رد زنب على زوجها أبى العاص بالنكاح الأول فهذا رد لها وأمى على بن أى طالب أن يرد الغلام الذى باعه دون أخيه وأ 
بشيرا أن يرد الغلام الذى وهبه لإبنه ونظائر هذا كثيرة 

ولفظ المراجعة تدل على العود الى الحال الأول ثم قد يكون ذلك بعد جديد كا فى قوله تعالى فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
وقد يكون برجوع بدن كل منهما الى صاحبة وإن لم يحصل هناك طلاق كا 

إذا أخرج الزوجه أو الأمة من داره فقيل له راجعها فأرجعها كا فى حديث على حين راجع الأمى بالمعروف وفى كاب عر لأبى 
موبى وأن تراجع الحق فان الحق قديم 

واستعمال لفظ المراجعة يقتضى المفاعلة والرجعة من الطلاق يستقّل بها الزوج جرد كلامه فلا يكاد يستعمل فيه لفظ المراجعة بخلااف 
ما إذا رد بدن المرأة اليه فرجعت بإختيارها فانهما قد تراجعا كا يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تمكح زوجا غيره والفاظ الرجعة 
من الطلاق هى الرد والإمساك وتستعمل فى إستدامة التكاح كقولة تعالى وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت قله اميك قلياك 
زوجك ولم يكن هناك طلاق وقال تعاللى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تَسريم باحسان والمراد به الرجعة بعد الطلاق والرجعة 
يستقل بها الزوج ويؤمى فيها بالإشباد والنبى لم يأمى ابن عمر بالإشباد وقال مره فليراجعها ول يقل ليرتجعها 

وأيضا فلو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعها ليطلقها فى الطهر الأول أو الثانى زيادة وضررا عليها وزيادة فى الطلاق المكروه فليس 
فى ذلك مصلحة لا له ولا لما بل فيه إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضرر وهو لم يمنعه عن الطلاق بل إباحة 
له فى إستقبال 5 5 5 

الطهر مع كونه مريدا له فعلم فعلم انه إثما أمره أن يمسكها وآن يؤخر الطلاق الى الوقت الذى بباح فيه يا يؤْمى من فعل شىء قبل 
وقته أن يرد ما فعل ويفعله ان شاء فى وقته لقوله صلى الله عليه و سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والطلاق الحرم ليس 
عليه أمى الله ورسوله فهو مردود وأمره بتأخير الطلاق الى الطهر الثانى ليتمكن من الوطء فى الطهر الأول فانه لو طلقها فيه لم يجز أن 
يطلقها إلا قبل الوطء فلم يكن فى أمره بإمساكها اليه إلا بزيادة ضرر عليها إذا طلقها فى الطهر الأول 

وأيضا فإن ذلك معاقبه له على أن يعمل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده وبسط الكلام فى هذه المسألة وإستيفاء كلام الطائفتين له 
موضوع آخر وإنما المقصود هنا التنبيه على الأقوال ومأخذها لا ريب أن الأصل بقاء التكاح ولا يقوم دليل شرعى على زواله بالطلاق 
حرم بل النصوص والأصول تقتضى خلاف ذلك واله أعلم 
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باب طلاق السكران ونحوه 

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن السكران غائب العقل هل يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا فأجاب الجد لله رب العالمين هذه المسألة 
فيها قولان للعلماء أصحهما أنه لا يقع طلاقه فلا تتعمّد يمين السكران ولا يمع به طلاق إذا طلق وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ولم .يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم وهو قول كثير من السلف واللخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد اختارها طائفة من أصحابة وهو القول القديم للشافعى واختاره طائفة من أصحابه وهو قول طائفة من أصعاب أبى حنيفة كالطحاوى 
وهو مذهب غير هؤلاء 6 5 ءَ 

وهذا القول هو الصواب فإنه قد ثبت فى الصحيح عن ماعن بن مالك لما جاء الى النبى وأقر أنه زنى أعى النى أن إستنكهوه ليعلموا هل 
هو سكران أم لا فإن كان سكران لم يصح إقراره وإذا لم يصح إقراره عل أن أقواله باطلة كأقوال الجنون ولأن 

السكران وإن كان عاصيا فى الشرب فهو لا يعلم ما يقول وإذا ل يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح وإنما الأعمال بالنيات وصار هذا 
كا لو تناول شيئا محرما ما جعله مجنونا فإن جنونه وان حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله 

ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدهعا تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صعيحة يعتمد 
عليها ولهذا كان كثير من محمَقّى مذهب مالك والشافعى كأبى الوليد الباجى وأبى المعالى الجوينى يجعلون الشرائع فى النشوان فأما الذى 
عم أنه لا يدرى ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا تمن يعم ما يقول كا أنه لا تصح صلاته فى هذه 
الحالة ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه وقد قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم, سكارى حتى تعلموا ما تقولون والله أعلم 

وسثل رحمه الله تعالى عن تصرفات السكران قد تنازع الناس فيه قديما وحديثا وفيه النزاع فى مذهب أحمد وغيره وكثير من أجوبة أحمد 
فيه كان التوقن والأقوال الواقعة فى مذهب أحمد وغيره والقول بصحة تصرفاته مطلقا أقواله وأفعاله والقول بفسادها مطلقًا والفرق 
بين أقواله وأفعاله والفرق بين الحدود وغيرها والفرق ٍ 

بين ماله وما عليه وما ينفرد به وما لا ينفرد به وهذا التنازع موجود فى مذهب أحمد وغيره 

ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر كالبنج هل يلحق بالسكران أو المجنون على قولين فى مذهب أحمد وغيره وكل من أصعاب أحمد 
بقسك فى ذلك بشىء من كلامه وليس عنه رواية ووجها بل روايتان متأولتان 

وتتازعوا فيمن أكره على شرب ار هل يأثم بذلك على وجهين ٍ 

ومن أححاب احمد كالخلال من ينصر أنه لا يقّع عليه طلاقه ومنهم كالقاضى من ينصر وقوع طلاقه والذين أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة 
2 ذلك عقوبة له وصاحب هذا يفرق بين الحدود وغيرها وهذا ضعيف فان الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من ايقاع 
الطلاق أو عدم إيقاعه ولأن فى هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها مالايجوز فانه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره ولأن 
السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد ونحوه فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة ولأن الصحابة إنما عاقبته بما لسكر مظنته 
وهو الحذيان والإفتراء 

فى القول على أنه إذا سكر هذى وإذا هذى إفترى وحد المفترى ثمانون فبين أن اقدامه على السكر الذى هو مظنه الإفتراء يلحقه بالمقدم 
على الإفتراء إقامة لمظنه الحكمة مقام الحقيقة لأن الحكمة هنا خفية مستترة لأنه قد لا يعلم إفتراؤه ولا مق يفترى ولا على من يفترى 
كا أن المضطجع يحدث ولا يدرى هل هو أحدث أم لا فام النوم مقام الحدث فهذا فته معروف فلو كانت تصرفاته من هذا الجنس 
لكان ينبغى ان تطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق كا يحد حد المفترى سواء افرق أو لم يفتر وهذا لا يقوله أحد 

المأخذ الثانى أنه لا يعلم زوال عقلة إلا بقوله وهو فاسق بشربه فلا يقبل قوله فى عدم العقل والسكر وحقيقة هذا القول أنه لا يقع 
الطلاق فى الباطن ولكن فى الظاهر لا يقبل دعوى المسقط ومن قال بهذا قد بفرق بين ما ينفرد به 

المأخذ الثالث وهو مأخذ الأئّة منصوصا عنهم الشافى وأحمد أن حكم التكليف جار ليس كالجنون المرفوع عنه القلم ولا النائم وذلك 
أن القلى مرفوع عن الجنون والسكران معاقب كا ذكره الصحابه وليس مأخذ أجود من هذا وكذلك قال أحمد ما قيل فيه أحسن من 
كذ وهذ ستعيت: ايها فانة ان ريد أله وفع السك ونين ويك “فيد باطل قامق 
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لا عمل له ولا يفهم الحطاب ل يدر بشرع ولا غيره على أنه يوْص وينهى بل أدلة الشرع والعقل تنفى أن تخاطب مثل هذا وان أريد أنه 
قد يؤاخذ بما يفعله فى سكره فهذا صحيح فى اجملة لكن هذا لأنه خوطب فى صعوه بان لا يشرب الخمر الذى يقتضى تلك الجنايات فاذا 
فعل المنبى عنه ل يكن معذورا فيما فعله من المحرم يا قلت فى سكر الأحوال الباطنه اذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران 
معذورا هذا الذى قتله قد يقتضى أنه فى الحدود كالصاحى وهذا قريب وأنا إنها تكامت على تصرفاته ححتبا وفسادها وأما قوله تعلى ولا 
تقربوا الصلاة وأنتمى سكارى فهو نهى لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة أو نبى لهم عن الشرب قريب الصلاة أو نمى لمن يدب 
فيه أوائل النشوة وأما فى حال السكر فلا يبخاطب بحال 

والدليل على انه لا تصح تصرفاته وجوه 

أحدها حديث جابر بن سمرة الذى فى صحيح مسل لما أعى النبى بإستكفاه ماعن بن مالك 

الثانى أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع فان الله مبى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله واتفق الناس على هذا 
بخلاف الشارب غير السكران فان عبادته تصح بشروطها ومعلوم أن صلاته إنما لم تصح لأنه لم يعلم ما يقول كا دل عليه القرآن فنقول 
كل من بطلت 00 

عبادته لعدم عمّله فبطلان عقودة أولى وأحرى كالنائم والمجون ونحوهما فانه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه لنقص عقاه كالصبى 
والجوون عليه السقة القاليق أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود القييز والعمّل فن لا تمييز له ولا عمّل ليس لكلامه فى الشرع 
إعتبار اصلا يا قال النبى إن فى الجسد مضغة اذا صلحت صاح لحا سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهى القلب فاذا 
كان القلب قد زال عقله الذى به يتكلى ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمى ونبى أو إثبات ملك أو إزالته وهذا معلوم بالعقل مع 
هرو الماع ه 

الرابع أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كأ قال الننى إِنما االاعمال بالنيات وقد قررت هذه القاعدة فى كاب بيان 
الدليل على بطلان التحليل وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلٍم لسبو وسبق لسان وعدم عقل فانه لا يترتب عليه حكم وأما اذا 
قصد اللفظ ولم يقصد معناه كالهازل فهذا فيه تفصيل والمراد هنا بالقصد القصد العقلى الذى يختص بالعمّل فأما القصد ا حيوانى الذى 
يكون لكل حيوان فهذا لابد منه فى وجود الأمور الإختيارية من الألفاظ والأفعال وهذا وحده غير كاف فى حعة العقود والأقوال 
فان المجنون والصبى وغيرهما لما 

هذا القصد ا هو للبهائم ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم القييز لكن الصبى المميز وامجون الذى بميز أحيانا يعتبر قوله حين 
القيي: 

000 هذا من باب خطاب الوضع والإخبار لا من باب خطاب التكليف وذلك أن كون السكران معاقبا أو غير معاقب ليس له 
تعاق بصحة عقوده وفسادها فان العقود ليست من باب العبادات التى يثاب عليها ولا الجنايات التى يعاقب عليها بل هى من التصرفات 
التى اشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر وهي من لوازم وجود الخلق فإن العهود والوفاء بها أمى لاتتم مصلحة الآدميين الا بها لا 
حتياج بعض الناس الى بعض فى جاب المنافع ودفع المضار وائما تصدر عن العمل فن لم يكن له عمل ولا تمييز لم يكن قد عاهد ولا 
حلف ولا باع ولا نكح ولا طلق ولا اعتق 

يوضع ذلك أنه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلا بالإتفاق وهذا لما تكلم حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه فى 
سكره قبل التحريم بقوله هل أنتم إلا عبيد لأبى ل يكن مؤاخذا عليه وكذالك لما خلط المخلط من المهاجرين الأولين فى سورة قل يأِبا 
الكافرون قبل النبى لم يعتب عليه وكذلك الكفار لو شربوا اخمر وعاهدوا وشرطوا لم ياتفت الى ذلك منهم بالاتفاق ومن سكر سكرا لا 
يعاقب عليه مثل أن يشرب مالا يعلم أنه يسكره ونحو ذلك فأما من سكر بشرب حرم فلا ريب أنه يأثم 

ذلك ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أم الله تعالى فهذا الفرق ثابت بينه وبين من سكر سكرا يعذر فيه فاما كون عهده 
الذى يعاهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده فهذا لا فرق فيه بين سك المعذور وغير المعذور لان هذا إِنما كان 
الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميز لا أنه بروفاجر والشرع لم يجعل السكران بمنزله الصاحى أصلا 

وسئل رحمه اله تعالى عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة بحيث تغير عقّله فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهل يحب بذلك أم 
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لا 

فأجاب أذا بلغ الأمى الى أن لا يعقل ما يقول كالجنون لم يقع به شىء والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل غضب فقال طالق ول يذكر زوجته واسمها 

فأجاب إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق 

وسئل رحمه الله تعاللى عن رجل أكره على الطلاق 

فاجاب إذا اكه بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء الك والشافى واحمد وغيرهم وهو الماثور عن اصحاب رسول الله 
كعمر بن اللخطاب وغيره وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون أنهم يعادونة أو تضريونة ول عكنه: إذ ذاك أن يد فعهم 
عن نفسه وادعى أنهم أكهوه علسالطلاق قبل قوله فإن كان الشبود بالطلاق يشبدون بذلك وادعى الإ كراه قبل قوله وفى تحليفه نزاع 
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل مسك وضرب ويعبنوه وغصبوه على طلاق زوجته فطلقها طلقة واحدة وراحت وهى حاملة منه 
فأجاب امد لله هذا الطلاق لا يمع وأما نكاحها وهى حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين ولو كان الطلاق قد 
وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع ويعزر من | كرهه على الطلاق ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل ويجب التفريق بينهما حتى تقضى 
العدة من الأول بالوضع والعدة من الثانى فيها خلاف ان كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك وأما إن كان يعتقد 
صدة التكاح فلايد أن تعتد من وطء الثاان 

وسئل رحمه الله عن رجل قال أنا ما أريدك قومى روحى الى أهلك أنا أبا اطلققك ونوى ببذا اللفظ الطلاق فهل يشرع أن يراجعها 
ويتزوجها بصداق ثان أفتونا 

فأجاب الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول اذهبى 
ال:فت أمك وآراة يذ؟ أله بظلقها لذ آنه سيطلقها فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر وله أن يراجعها فى العدة بلا رضاها وبلا 
ولى ولا مبر والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجه وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها 

فأجاب لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها والله أعلم 

وسثل رحمه الله عن إمرأة وزوجها متفقين واءها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت فهل عليها إثم فى دعاء أمها عليها 

فأجاب المد لله إذا تزوجت لم يجب عليبا أن تطيع أباها ولا أمبا فى فراق زوجها ولا فى زيارتهم ولا يجوز فى نحو ذلك بل طاعة 
زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله احق من طاعة ابويبا وايما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة واذا كانت الأم تريد 
التفريق بينها وبين زوجها فهى 

من جذس هاروت وماروت لا طاعة لما فى ذلك ولو دعت عليها اللهم إلا ان يكونا مجتمعين على معصية أو يكون أمره للبنت بمعصية 
لله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتافظ بطلاق فلما أن حاضت عل أنها طلقت تجرد النية فقال 
للشبود آن طلقّة زوجت قالوا مت طلقتها قال أول أمس بناء على ظنه فلما مضى حيضتان غير الحيضة التى ظن أنها طلقت فيها زوجها 
الشبود برجل آخر ثم مكثت عنده وطلقها ثم وفت عدتها ثم أراد الزوج الأول ردها فهل هي حلال له بالتكاح الأول أم يحب عقد 
جديد 

فأجاب امد لله إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق بإتفاق العلماء بل لابد أن يطلقها بعد ذلك فاذا ل يطلقها بعد 
ذلك لم يقع طلاق وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية ل يع بهذا الإقرار فى الباطن ولكن يوْخْذ به فى الحم 
واذا لم يقع به شىء فهى باقيه على زوجيته فى الباطن والله أعلم 

زنكلا زعنه لمان عن جل لد روسه وأمه ما تريد الزوجة فطلق الزوجة ثم قال كل إمرأة أتزوجها من هذه المدينة التى داخل 


القور لذ اعرانة ولا غيرها فان راجع امرأته أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقّد صحيحا 

فأجاب بل يتزوج إن شاء من المدينة وان شاء من غيرها ويكون العقد صحيحا 

وسئل رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجته فاراد أن يقول هى طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة ولم يكن ذلك نيتة فها الحم 
فأجاب امد لله إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة بل لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه 
بطالق ل يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله والله أعلم 

وسئل عن إمرأة داينت زوجها ثم قالت له إنى أخاف انك لا توفيى فال لها إن لم أوفيك الى آخر شبر رمضان هذا وإلا فأنت طالق 
ثلاثا والزوج غائب فى قوص وما وكل أحدا فهل إذا أبرأت المرأة زوجها من الدين ومضى الشبر يقع الطلاق أم لا واذا تبرع 5 
بقضاء الدين فهل سقط الدين ولا يقع الطلاق بمضى الشبر أو يقع 

فأجاب أما إذا أبرأته فانه لا يحنث عند كثير من الفقهاء كأبى حنيفة وحمد وقول فى مذهب أحمد وغيره لوجهين أحدهما أنه بالإبراء 
تعذر الوفاء فصار الإيفاء ممتنعا الثانى أن المحلوف على فعله بمنزلة المأمور بفعله وقد علم أن العبد العبد نما هو مأمور بوفاء الدين ما 
كان ثابعا فكذلك المين وعرف الناس فهذا كهذا فان الحالف إنما يقصد ببذا فى العادة تبرئة ذمته وقطع مطالبة الغريم له ووفاءه إذا 
كان الدين باقيا وكذلك إذا وفى الدين عنه موف فقد برئت ذمته من الدين بغير فعله كأ يبرء بالإبراء وتعذر الإيفاء من جهته وحصل 
مقصود الغريم ووفاءه كا يبرء بالإبراء وتعذر الإيفاء من جهته وحصل مقصود الغريم فققد جعل النبى صلى الله عليه زوسلم قضاء ادن 
على الغريم كقضائه حيث قال أرأيت لو كان على أبيك وفى حديث آخر على أمك دين فقضيته عنها أكان يجزء عنه قالت نعم قال الله 
أحق بالوفاء والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل طاق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل بها وهى بكر فهل له سبيل فى مراجعتها 

فأجاب المد لله الطلاق الثلاث قبل الدخول وبعد الدخول سواء فى ثبوت التحريم بذلك عند الأ الأربعة 

وسكل رحمه الله عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بما 
ول يصيها ثم طلقها ثلاثا فهل يجوز للذى طلقها أولا أن يتزوج بها 

فأجاب إذا طلقها قبل الدخول فهو كا لو طلقها بعد الدخول عند الأثمة الأربعة لا تحل له حتى تكح زوجا غيره ويدخل بها فإذا 
طلقها قبل الدخول لم تحل للأول 

وسثل رحمه الله تعالى عن رجل قال كل شىء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا 

فاجاب ام غير الزوجه فعليه كفارة يمين وأما الزوجه فالعلماء فيها نزاع هل تطلق أو تجب عليها كفارة ظهار فذهب مالك هو طلاق 
ومذهب أبى حنيفة والشافعى فى أظهر قوليه عليه كفارة يمين ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار ألا أن يتوى غير ذلك ففيه نزاع 
والصحيح أنه لا يقع به طلاق 

وسثل رحمه الله تعالى عن رجل خاصم زوجته وضربها فقالت له طلقنى وقال أنت على حرام فهل تحرم عليه أم لا 

فأجاب أما قوله أنت على حرام ففيه قولان للعلماء قيل عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها وقيل لا شىء عليه ولا خلاف بين 
العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه لله عن وبل له ازوخة ولا أولاد وبنات منه وتزوج غيرها ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدة وقال مق 
رضيت أم أولادى كان طلاقها فى بيدك فوكلها فى طلاقها مدة عشر سنين وقد طلق الت بيدها الوكالة فهل تصح هذه الوكالة أم لا 
وإذا حصت فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا 

فأحهات ونع أرلد اد لد هله المسأله قد يظن من يظن أن الوكالة بحالها بناء على أن الزوج إذا وكل إمرأته فى بيع و نحوه ثم طلقها 
ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق ا ذكر الفقهاء لكن هذه ليست تلك والصواب فى هذه الصورة المسئول عنها أنها تبطل بالتطليق لأنه 
هنا لم يرد أن يطلقها وقد إستئاب غيره فى ذلك كا يريد أن .يبيع متاعة فيوكل شخصا وأنما المراد تمكينها هى من الطلاق ليكون أمرها 
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بيد هذه الزوجة فإن شاءت طلقت وإن شاءت ل تطلقها وهو قد إشترطت لها أن يكون امى هذه بيديها اثلا تبقى زوجته إلا برضاها 
فالمقصود إنى لا أتزوجها إلا برضاك ومعنى ذلك إنى لا أجمع بينك وبينها لما تركه المرأة من الضره فيكون هذا من موانع ما إستحقه 
بالعقد من القسم ونحوه فإذا طلقها ثلاثا لم يبقى لما عليه حق قسم 

ولا نحوه فلا تزاحمها تلك فى الحقوق ولا تكون ضره لها ولا يعتبر رضاها فى تزوجه بتك 

فإن الرجل ف العادة إنما يقصد إرضاء المرأة بترك زوجته عليها إذا كانت زوجته قأما بعد البيئونة فلا يقصد إرضاءها فكيق وهو قل 
طلقها ثلاثا وهذا غاية إتخاطها فن أعغطها بذلك كيف يقصد إرضاءها بما هو دونه وببذا ونحوه يعلم من عادة انان أن هذا إغا جعل 
أمرها بيدها مادامت هذه الممكنه زوجه فإذا صارت أجنبية لم يكن بيدها شىء من أعى تلك وهذا كله إذا جعل هذا الشرط لا زما 
فإذا لم يجعل شرطالازما فيكون كأ لو قال لها إبتداء أمرك بيدك أو أعى فلامها بيدك وهذا له الرجوع فيه 

وأما صورة السؤال فيه أنه مشروط فى العقد وقد قال النبى إن أحق الشروط أن توفوا به ما إستحللتم به الفروج أخرجاه فى الصحيحين 
ولهذا كان مذهب طوائف من السلف والخلف وعمرو بن العاص وحماد بن زيد وطاووس والأوزاعى وأحمد بن حنبل وغيرهم إذا 
إشترط لها أن لا يتزوج عليها كان الشرط صعيحا وإذا تزوج كان لها الحيار وهذا أبلغ من كونه يشترط لها أنه إذا تزوج فأمى الزوجه 
بيدها فقَصودها واحد وفى كلا الموضعين إِنما يكون لما اتلخيار مادامت زوجه 

وأما مذهب أنى حتيقة والشاففى فعندهما هذا الشرط باطل لا يلزم وإذا كان كذلك كان هذا كا لو فعله بغير شرط والوكالة عمّد 
جائز بإتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد الوكالة وإذا تنازع العلماء فيما إذا قال لزوجته أمرك بيدك فال الشافعى وأحمد وغيرهما هو 
كالتويل وله أن يرجع فيه قبل أن تختار وقال أبو حنيفة ومالك إنه كالقليك فليس له ان يخرجه عن يدها ولكن هذه الصورة وقعت 
على مذهب مالك وآحمد وغيرهما لمن يرى ان له ان إشترط فى العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها ولا ريب انها لا تملك ذلك 
إلا إذا كان نكاحها باقيا فاذا أباتها لم يكن لها فى الشرط حق والله أعلم 

وسثل رحمه الله تعالى عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام وكان على عززم السفر فقال لوكله ان كانت ترضى ببذه النفقة العادة 
فس اليها النفقة وان لم ترض بالنفقة فس اليها كابها وان الوكل بعد ما سافر الموكل سل اليبا كابها وطلق عليها طلقة رجعية وسير عل 
الموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية فلما علم الموكل ما هان عليه فأشهد على نفسه أنه راجعها وسير طلبها فلما ممع الوكل أنه راجع زوجته 
ذكر أنه طلق عليه ثلاثا فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكل ذلك 

فأجاب امد لله قوله يسل اليها اها كلية عن الطلاق فاذا قال الموكل أنه أراد به الطلاق أو علم بذلك بدلالة الحال ملك أن يطاق 
واحدة ول يملك الوكل أن يطاق ثلاثا الا باذن الموكل واذا قال للوكل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثا قبل قوله ولم يمكن الوكل أن يطلقها 
ثلاثا واذا طلقها الوكل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة 


م رسالة في الأبمان 

باب الحلف بالطلاق وغير ذلك ,5 

سئل شيخ الإسلام رحمه اله عن يمين الغموس فى الحلف بالطلاق وعن رجل قال لزوجته لا يدخل اهلك ببيق فصعب عليه لف 
بالطلاق الثلاث انه ما قاله ويعلم انه قاله 

فأبعات: الأماق: الى يقلت يا النامن ترعان ادها أعان المتلنيق و الفا أبجان المشركين فالقسم الثانى الحلف بالمخاوقات كالحلف 
بالكعبة والملائكة والمشاتَ والملوك والآباء والسيف وغير ذلك مما يحلف بها كثير من الناس فهذه الأيمان لا حرمة لها بل هى غير 
منعقدة ولا كفارة على من حنث فها بإتفاق المسلمين بل من حلف بها فينبغى أن يوحد الله تعالى يا قال النبى من حلف فال فى 
حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وثبت عنه فى الصحيح أنه قال من حلف فليحلف بالله أو ليصمت وفى السنن عنه من 
حلف بغير الله فقّد أشرك رواه الترمذى وصححه فهذه الأيمان باتفاق الأَعة 

وأكثرهم على أن النبى نبى عنبا بل قد روى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أنه قال لأن احلف باللّه كاذبا أحب الى أن أحلف 
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بغيره صادقا قال وهذا لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب 

والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها فن نذر نخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء مثل من ينذر لميت من الأنبياء 
والمشاتح وغيرهم كن ينذر للشيخ جاكير وأنى الوفاء أو المنتظر أولست نفيسة أو لليشخ رسلان أو غير هؤلاء وكذلك من نذر لغير 
هؤلاء زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلدين ولا يحب بل ولا جوز الوفاء 
باتفاق المسلمين وانما يوفى بالنذر إذا كان لله عن و جل وكان طاعة فان النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة ولا يجوز أن يعبد الله الا بما 
شرع فن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو كالسجود لغير الله 

ولو نذر ما ليس عبادة كا لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلم ذلك ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين كا فى الصحيح 
عن عائّشّة رضى الله عنها عن النبى أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وو نذر أن يسافر الى قبر 
نبى من الأنبياء أو شيخ من المشات أو مشبده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفى بنذرة باتفاق الأئُة 
وكذلك من نذر صلاة أو صوما أو صدقة أو إعتكافا أو أضحية أو هديا أو نذر أن يسافر الى مسجد النبى أو المقدس ففيه قولان للعلماء 
ام 7 

أحدهما ليس عليه أن يوفى به وهو مذه أبى حنيفة ومن اصله أنه لا يجب بالنذر الا ما كان من جنسه واجب بالشرع كالصلاة والصيام 
والإعتكاف فيجب بالنذر لأن الصوم واجب عنده وعند أحمد فى إخدى الروايتين وعند مالك فلهذا وجب عنده واتيان المسجد ليس 
واجبا بالشرع فلا يحب عنده بالنذر 

و القول: الثان يعنن) الزقاء اذا نذاو إناة المقيدى يوه مذفتج مالك وانعن لأن :ذلك طاغة له فقد قال النبى من نذر أن يطيع الله 
فليطعه هذا ان كان قصد أن إسافر للمسجد للصلاة فيه وللإعتكاف ونحو ذلك 

وأما إذا كان قصده نفس زيارة قبر النبى لا للعبادة فى مسجده لم يف ببذا النذر نص عليه مالك وغيره من العلماء وليس بين الأثمة فى 
ذلك نزاع لأن النبى قال لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا أخرجاه فى الصحيحين 
فن نذر سفرا الى بقعة ليعظمها غير هذه الثلاثة كالسفر الى الطور الذى كل اله عليه موسبى بن عمران أو غار حراء الذى كان النبى 
بتحنث فيه أو غار ثور الذى قال الله تعالى فيه ثانى اثنين إذ هما فى الغار لم يف بهذا النذر بإتفاق الأعة فكيف بما سوى ذلك من الغير 
ان والكهوف وكذلك او نذر السفر الى قبر الخليل عليه السلام أو قبر أبى بريد أو قبر أحمد بن حنبل أو قبور أهل البقيع فإن زيارة 
القبور مشروعة لمن كان قرييا منها وكان مقصوده الدعاء للبيت فاما السفر اليها فنهى عنه ٍ ٍ 
وأما الحلف بالنبى لخمهور العلماء على أنه أيضا منهى عنه ولا تنعقد به المين ولا كفارة فيه هذا قول مالك وأبى حنيفة والشافعى واحمد 
فى إحدى الروايتن عنه وعنه تتعقّد به المن 

فصل النوع الثانى أيمان المسلمين فإن حلف باسم الله فهى ايمان منعمّدة بالنص والإجماع وفيها الكفارة اذا حنث واذا حلف با يلتزمه 
لله كالحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلى عشر حجج أو فالى صدقة أو على صيام شبر أو 
فنسان طوالق أو عبيدى أحرار أو يقول الحل على حرام لا أفعل كذا او 

الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا وكذا أو إلا فعلت كذا وان فعلت كذا فنسائٌ طوالق أو عبيدى أحرار ونحو ذلك فهذه الأيمان ايعان 
المسلمين عند الصحابة وجمهور العلماء وهى ايمان منعقدة وقال طائفة بل هو من جنس الحلف بالخلوقات فلا تنعقد والأول أحم وهو 
قول الصحابة فإن عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم كانوا ينبون عن النوع الأول وكانوا يأمرون من حلف الحلف بالنوع الثاني أن 
يكفر عن بمينه ولا ينبونه عن ذلك فإن هذا من جنس الحلف بالله والنذر لله وفى يح مسلم عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال 
كفارة النذر كفارة يعين 

فقول القائل لله على أن أفعل كذا إن قصد به المين فهو بمين 5 لو قال لله على كذا أو إن أقتل فلانا فعلى كفارة فى مذهب أحمد 
ون حنيفة وهو الذى ذكره اللحراسانيون فى مذهب الشافعى فالذين قالوا هذا يمين منعقّدة منهم من ألزم الحالف بما التزمه فالزمه إذا 
حنث بالنذر والطلاق والعتاق والظهار وال حرام وهو قول مالك واحدى الروايتين عن أبى حنيفة ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق 
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وبين غيرهما وهو المعروف عن الشافعى ومنهم من فرق بين النذر وغيره وهو المشبور عن أحمد ومنهم من فرق بين الطلاق وغيره وهو 
أبو ثور والصحيح أن هذه الأبمان كلها فبها كفارة إذا حنث ولا يلزمه إذا حنث لا نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام وهذا معنى 
أقوال الصحابة فقد ثبت النقل عنهم صريح بذلك فى الحلف بالعتق والنذر وتعليلهم وعموم كلامبم 

ربتناول الحلف بالطلاق وقد ثبت عن غير واحد من السلف انه لا يلزم الحلف بالطلاق طلاقا يا ثبت عن طاووس وعكرمة وعن الى 
جعفر وجعفر ابن مد ومن هؤلاء من الزم الكفارة وهو الصحيح ومنهم من يلزمه الكفارة 

فالعلماء فى الحلف بالطلاق أكثر من أربعة أقوال قيل يلزمه مطلقا كقول الأربعة وقيل لا يلزمه مطلقا كقول أبى عبد الرحمن الشافعى 
وابن حزم وغيرهما وقيل إن قصد به الهين لم يلزمه وهو أحم الأقوال وهو معنى قول الصحابه المين 

ففى لزوم الكفارة قولان أصحهما أنه يلزمه إذا كانت الهين على مستقبل فان كانت المين على ماض أو حاضر قصده به اللخبر لا الحض 
والمنع كقوله والله لقد فعات كذا أو لم أفلعه وقوله الطلاق يلزمنى لد فعلت كذا أو لم أفعله أو الحل على حرام لقد فعات كذا فهذا 
إما انكر قدا صدق نفسه أو يعلم أنه كاذب فان كان يعتقد صدق نفسه ففيه ثلاثة أقوال 

أحدها لا يلزمه ثىء فى جميع هذه الايمان وهذا أظهر قولى الشافعى والرواية الثانية عن أحمد فن حلف بالطلاق والعتاق أو غيرهما 
على شىء يعتقده كا لو حلف عليه فتبين بخلافه فلا شىء عليه على هذا القول وهذا أم الأقوال 

والثانى يكون كالحلف على المستقبل فى ابميع وهذا هو القول الثانى للشافعى والرواية الثانية عن أحمد فعلى هذا تلزمه الكفارة فيما 
يكفره والقول الثالث أن بمينه إذا كانت مكفرة كالحلف بسم الله فلا ثىء عليه بل هذا من لغو الهين وإن كانت غير مكفرة كالحلف 
بالطلاق والعتاق لزمه ذلك وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى المشبور 

فاذا كانت المين غموسا وهو أن يحلف كاذب عالما بكاذب نفسه فهذه الهين يأثم بها بإتفاق المسلمين وعليه أن يستغفر الله منها وهى كبيرة 
من الكائر لا سيعا ان كان مقصوده أن يظلم غيره يا قال النبى صلا الله عليه وسلم ٠‏ من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرء 
مس لقى الله وهو عليه غضبان ثم إن كانت مما يكفر ففيها كفارة عند الشافعى وأحمد فى رواية وأما الأكثرون فقالوا هذه أعظم من 
أن تكفر وهذا قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه قالوا والككائر لا كفارة فيها ما لا كفارة فى السرقة والزنا وشرب امر 
وكذلك قتل العمد لا كفارة فيها عند اجمهور 

وإذا حلف بالتزام يمين غموس كالصورة التى سأل عنها السائل مثل أن يقول الحل علي حرام ما فعلت كذا أو الطلاق يلزمنى ما فعات 
كذا أو إن فعلت كذا فالى صدقة أو فعلى الحج أو فنسانٌ طوالق أو عبيدى أحرار فقيل تلزمه هذه اللوازم إذا قلنا لا كفارة فى 
الغموس وإن قلنا هذه ايمان مكفرة فى المستقبل لأنه لو لم يلزمه ذلك حلت هذه الأيمان عن الكفارة ولزوم ما التزمه وهو اختيار 
جدى أبى البركات وكذلك قال ممد بن مقاتل الرازى من حلف بالكفر يمينا غموسا كفر والقول الثانى أن هذا كالهين الغموس بالله 
هى من الكائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أحم القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا 
طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت الهين منعقدة أو كانت غموسا أو كانت لغوا وانما يلزم الطلاق والعتاق والنذر لمن قصد ذلك 
فان التعليق نوعان نوع يقصدج به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط فهذا تعليق لازم فاذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه 
0 

0 قال لامرأنه إذا تطهرت من الحميض فأنت طالق أو إذا تيين ملك فأنت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة وكذلك إذ علقّه بالملال 
وكذلك لو نباها عن أمى وقال إن فعلته فانت طالق وهو إذا فعلته يريد ان يطلقها فانه يقع به الطلاق ونحو هذا 

بخلاف مثل ان ينهاها عن فاحشة أو خيانه أو ظلم فيقول إن فعلتيه انت طالق فهو وان كان يكره طلاقها لكن إذا فعلت ذلك المكر 
كان طلاقها احب اليه من أن يق معها على هذا الوجه فهذا يع به الطلاق فققد ثبت عن الصحابة انهم اوقعو الطلاق المعلق بالشرط 
إذا كان قصده وقوعه عند الشرط كا الزموه بالنذر بخلاف من كان قصده المين 

والذى قصده امين هو مثل الذى يكره الشرط ويكره الجزاء وإن وقع الشرط مثل أن يقول إن سافرت معكم فنساق طوالق وعبيدى 
احرار ومالى صدقة وعلى عشر ججج وانا برىء من دين الإسلام ونحو ذلك فهذا ثما يعرف قطعا انه لا يريد ان تلزمه هذه الامور وان 
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وجد الشرط فهذا هو الحالف فيجب الفرق فى جميع التعليقات ومن قصده وقوع الجزاء ومن قصده المين فاذا طلق امرأته طلاقا 
منجزا أو معلمًا بصفة يقصد ايقاع الطلاق عندها وقع به الطلاق إذا كان حلالا وهو أن يطلقها طلقة واحدة فى طهر لم يصبها فيه أو 
حامل قد تبين حملها 

وأما الطلاق الحرام ا لو طلق فى الحيض أو الطهر بعد أن وطأها وقبل أن يتبين حملها ففيه نزاع والأظهر أنه لا يلزم كا لا يلزم 
التكاح المحرم ونحوه وجميع الثلاث حرام عند اجمهور فاذا طلق ثلاثا فهل يازمه الثلاث أو واحدة ففيه قولان أظهرهما أنه لا يلزمه إلا 
واحدة وقد بسطنا الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع وال أعم 


5.” رسالةثي الحلف بالطلاق 


وقال رجه الله تعالى اذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أولا أفعله أو الطلاق لازم لى لأفعلنه أو إن لم أفعله 
فالطلاق يلزمنى أولازم ونحو هذه العبارات التى نتضمن التزام الطلاق فى يمينه ثم حنث فى بمينه فهل يع به الطلاق فيه قولان لعلماء 
المسلمين فى المذاهب الاربعة وغيرها من مذاهب عاماء المسلمين 1 

أخدهما أنه لا يقع الطلاق وهذا منصوص عن أبى حنيفة نفسه وهو قول طائفة من أصحاب الشافعى كالقفال وأبى سعيد المتولى 
ضاحب اللعمة وبه فق :ويقظئ .هذه الأزمته المتاحرة طائفة من أضكاب أن حنيفة والشافقى وغيرهم من أهل السنة والشيعة فى 
بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والخاز والهن وغيرها وهو قول داود وأححابه كابن حزم وغيره كانوا يفتون ويقضون فى بلاد 
فارس والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب الى اليوم فانهم خلق عظيم وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير وهو قول طائفة من السلف 
كطاووس وغير طاووسٍ وبه يفق كثير من 
علماء المغرب فى هذه الأزمة المتأخرة من المالكية وغيرهم وكان بعض شيوخ مصر يفت بذلك وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد 
بن حنبل المنصوص عنه وأصول مذهبه فى غير موضع 

ولو حلف بالثلاث فال الطلاق يلزمنى ثلاثا لأفعلن كذا ثم لم يفعل فكان طائفة من السلف واللخلف من أصحاب مالك وأحمد بن 
حنبل وداود وغيرهم يفتون بانه لا يقع به الثلاث لكن منهم من يوقع به واحدة وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم 
فى التنجييز فضلا عن التعليق والمين وهذا قول من اتبعهم على ذلك من أصحاب مالك وأحمد وداود فى التنجييز والتعليق والحلف 
ومن السلف طائفة من أعيانهم فرقوا فى ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها 

والذين لم يوقعوا طلاقا بمن قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا منهم من لا يوقع به طلاقا ولا يأمره بكفارة ومنهم من يأمره بكفارة وبكل 
من القولين أفتى كثير من العلماء وقد إسطت أقوال العلماء فى هذه المسائل والفاظهم ومن نقل ذلك عنهم والكتب الموجود ذلك فيها 
والأدلة على هذه الأقوال فى مواضع أخر تبلغ عدة مجادات 

وهذا بخلاف الذى ذكرته فى مذهب أبى حنيفة والشافعى وهو فيما اذا حلف بصيغة اللزوم مثل قوله الطلاق يلزمنى ونحو ذلك وهذا 
النزاع فى المذهبين سواء كان منجزا أو معلا بشرط أو محلوفا به ففى المذهبيين هل ذلك صرح أو كاية أولا صريخ ولا كاية فلا يمع به 
الطلاق وان نواة ثلاثة أقوال وفى مذهب أحمد قولان هل ذلك صريح أو كاية وأما الحلف بالطلاق أو التعليق الذى يقصد به الحلف 
فالتزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة فن قال ان من أَفت بان الطلاق لا يع فى مثل هذه الصورة خالف الإجماع وخالف كل 
قول فى المذاهب الأربعة فقد أخطأ وأفقى مالا علم به وقد قال الله تعالى ولا تقف ماليس لك به عل بل أجمع الأثمة الأربعة واتباعهم 
وسائر الأعمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا بقع الطلاق فى مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه ومن أَفتى به من هو من أهل الفتيا 
ساغ له ذلك ولم يجز الإنكار عليه باتفاق الأتمة الأربعة وغيرهم من أَعّة المسلمين ولا على من قلده ولو قضى أو أفقى تقول سائغ يخرج 
عن أقوال الأئة الأربعة فى مسائل الابمان والطلاق وغيرهما ثما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كايا ولا سنة ولا ومعنى 
ذلك بل كان القاضى به والمفى به يستدل عليه بالادلة الشرعية كالاستدلال بالّاب والسنة فان هذا يسوغ له أن يحكم به ويفق به 
ولا يجوز باتفاق الأتّة الأربعة نقض حكمه ولا منعه من الحكم به ولا من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده ومن قال إنه يسوغ المنع 
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من ذلك فقد خالف إجماع الأثمة الأربعة بل خالف اجماع المسلمين مع مخالفته لله ورسوله فان الله تعالمى يقول فى ابه يأأمبا الذين آمنوا 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمى متكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا فأمى الله المؤمنين بالرد فيما تنازعوا فيه الى الله والرسول وهو الرد الى الاب والسئة بل على المسلمين إتباع قولنا 
دون القول الآخر من غير أن يِقَمِ دليلا شرعيا كالإستدلال بالكّاب والسنة على صحة قوله فقد خالف اكاب والسنة واجماع المسلدين 
وتجب إستتابة مثل هذا وعقوبته كا يعاقب أمثاله فاذا كانت المسئلة مما تتازع فيه علماء المسلمين وتمسك باحد القولين لم يحتج على 
قوله بالأدلة الشرعية كالتاب والسنة وليس مع صاحب القول الآخخر من الأدلة الشرعية ما ييطل به قوله لم يكن لهذا الذى ليس معه 
خجة تدل على صعة قوله أن بمنع ذلك الذى يحتج بالأدلة الشرعية باجماع المسلمين بل جوز أن يمنع المسلمون من القول الموافق لكاب 
والسنة واوجب على الناس اتباع القول الذى يناقضه بلا حجة شرعية توجب علبهم اتباع هذا القول وتحرم علهم اتباع ذلك القول فانه 
قد انسلخ من الدين تجب استتابته وعقوبته 

كأمثاله وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجهل أولا حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل الاب والسنة فان أصر بعد ذلك على مشاقة 
الرسول من بعد ما تببن له الحدى واتبع غير سبيل المؤمنين فانه إستتاب فان تاب والا قتل 

وكل يمين من ايمان المسلمين غير الهين باللّه عن و جل مثل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والحلف بالحجج والمثى والصد 
والصيام وغير ذلك فللعلماء فيها نزاع معروف عند العلماء سوا حلف بصيغة القسم فقال الحرام يلزمنى أو العتق يلزمنى لأفعان كذا 
حلف بصيغة العتق فقال ان فعلت كذا فعلى الحرام وفسان طوالق أو فعبيدى أحرار أو ماللى صدقة وعلى المثى الى بيت الله تعالى 
واتفقت الأتمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ لقاضى أن يقضى فى هذه المسائل جميعها بانه اذا حنث لا يلزمه ما حلف 
به بل إما أن لا يحب عليه شىء وما ان تجزيه الكفارة ويسوغ للمفتى أن يقضى بذلك وما زال فى المسامين من يف بذلك من حين 
حدث الحلف بها والى هذه الأزمنة منهم من يفت بالكفارة فيها ومنهم يفتى بأنه لا كفارة فيها ولا لزوم امحلوف به كم أن منهم من 
يفت بلزوم المحلوف به وهذه الأقوال الثلاثة فى الأمة من يفتى بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر وإما إذا حلف بالمخلوقات 
كالكعبة والملائكة فانه لا كفارة 5 هذا باتفاق المسلمين 

فالأبمان ثلاثة أقسام اما الحلف باللّه قفيه الكفارة بالإتفاق واما الحلف بامخلوقات فلا كفارة فيه بالا تفاق إلا الحلف بالنبى قولان فى 
مذهب أحمد واجمهور أنه لا كفارة فيه وقد عدى بعض أصعاب ذلك الى جميع النبيين وجماهير العلماء من أصعاب أحمد وغيرهم على 
خلاف ذلك وأما ما عمّد من الأبمان بالله تعالى وهو هذه الايمان فللمسامين فيها ثلاثة أقوال وان كان من الناس من ادعى الإجماع فى 
بعضها فهذا كا ان كثيرا من مسائل النزاع يدعى فيها الإجماع من لم يعلم النزاع ومقصوده فى لا أعلم نزاعا فن عل النزاع واثبته كان 
مثبتا عالما وهو مقدم على النافى الذى لا يعلمه باتفاق المسلمين 

واذا كانت المسئله مسئلة نزاع فى السلف والخلف ولم يكن مع من الزم الحالف بالطلاق أو غيره نص كاب ولا سنة ولا إجماع كان 
القول بنفى لزومه سائغا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أعة المسلمين بل هم قترة عل الايس لأحدذ ان بمنع قاضيا يصلح للقضاء ان 
يقضى بذلك ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا ان يفتى بذلك بل هم يسوغون الفتيا والقضاء فى أقوال ضعيفة اوجود اللحلاف فيها فكيف 
بمنعون مثل هذا القول الذى دل عليه الحّاب والسئة والقياس الصحيح الشرعى والقول به ثابت عن السلف واتخلف بل الصحابة الذين 
هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوانى الحلف بالعتق الذى هو أحب الى الله تعالى من الطلاق أنه لا يلزم احالف به بل يجزيه 

كفارة بمين فكيف يكون قولهم فى الطلاق الذى هو أبغض الحلال الى الله وهل يظن بالصحابة رضوان الله علهم انهم يقولون فيمن 
حلف بما يحبه الله من الطاعات كالصلاة والصيام والصدقة والحج انه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات بل يجزيه كفارة يمين ويقولون 
فيما لا يحبه الله بل يبغضه إنه يلزم من حلف به 

وقد إتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام انه لا يلزمه كفر ولا اسلام فلو قال إن فعلت كذا فانا مبودى وفعله لم يصر 
يبوديا بالإتفاق وهل يلزمه كفارة يكبن عل قولين 

احدهما يلزمه وهو مذهب الى حنيفة واحمد فى المشبور عنه 
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والثانى لا يازمه وهو قول مالك والشافعى ورواية عن أحمد وذهب بعض أححاب أنى حنيفة الى أنه إذا إعتقد انه يصير كافرا اذا حنث 
وحلف به فانه يكفر قالوا لأنه مختار للكفر وابمهور قالوا لا يكفر لأن قصده أم لا يازمه الكفر فلبغضه له حلف به وهكذا كل من 
حلف بطلاق أو غيره انما يقصد بهينه انه لا يلزمه لفرط بغضه له , 

وببذا فرق ابمهور بين نذر التبرر و نذر اللجاج والغضب قالوا لأن الأول قصده وجود الشرط والجزاء بخلاف الثانى فإذا قال إن شفى 
ا ذلك بالإتفاق واما اذا قال إن فعلت كذا فعلى عتق رقبه أو فعبدى حر وقصده أن لا يفعله 
فهذا موضع النزاع هل يازمه العتق فى الصورتين أو لا يازمه فى الصورتين أو يجحزيه كفارة يمين أو يجزية الكفارة فى تعليق الوجوب 
دون تعليق الوقوع وهذه الأقوال الثلاثة فى الطلاق 

ولو قال اللهودى إن فعلت كذا فانا مسلم وفعله لم يصر مساما بالإتفاق لأن الحالف حلف بما يازمه وقوعه وهكذا إذا قال المسلم إن 
قذات 15 فنساق:طرالق وعييدى الحزار وأنا يبودى هو يكره ان يطلق أساءه ويعتق عبيده ويفارق دينه مع أن المنصوص عن الأعّة 
الأربعة وقوع العتق 

ومعلوم أن سبعة من الصحابة مثل ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وعائشة أم سامة وحفصة وزينب ربيبة الى أجل من اربعه من 
علماء المسلمين فاذا قالوا هم وأئَة التابعين أنه لا يلزمه العتق المحاوف به بل يجزيه كفارة بمين كان هذا القول مع دلالة الاب والسنة 
نما يدل على هذا القول فكيف إسوغ لمن هو من أهل العم والايمان أن يلزم أمة محمد بالقول المرجوح فى الاب والسنة والأقيسة 
الصحيحة الشرعية مع مالهم من مصلحة دينهم ودنياهم فان 

فى ذلك من صيانه انفسهم وحريمهم وأموالهم و أعراضهم وصلاح ذات بيهم وصلة ارحامهم واجتماعهم على طاعة الله ورسوله 
واستغنائهم عن معصية الله ورسوله ما يوجب ترجيحه لمن لا يكون عارفا بدلالة الكّاب والسنة فكيف بمن كان عارفا بدلالة الاب 
والسنة فان القائل بوقوع الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفى وقوع الطلاق 

ولواجتبد من اجتبد فى اقامة دليل شرعى سالم عن المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على احالف لعجز عن ذلك يا عمز عن تحديد 
ذلك فهل يسوغ لاحد أن يامى بما يخالف اجماع المسلمين ويخرج عن سبيل المؤمنين فان القول الذى ذهب اليه بعض العلماء وهو لم 
يعارض نصا ولا اجماعا ولا ما فى معنى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعى من اكاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من 
الفتيا به والقضاء به وان لم يظهر رجانه فكيف إذا ظهر رخانه بالكّاب والسنة وبين ما لله فيه من المنة 

فان الله تعالى يقول قد فرض الله لك تحلة ابماتكم وقال فى كابة ذلك كفارة ايماتكم إذا حلفتم وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه و سل أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمنيه وليأت الذى هو خير وهذا مروى عن النى صلى الله 
عليه وس من وجوه كثيرة وى مس من حديث أ هريرة وعدى بن حاتم وأبى موسى الأخمزئ: وى الصحيدن أن البى قال لعبد 
الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتالتها وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النى أنه 
قال لأن يلج احدك بمينه فى أهله آثم له من يعطى الكفارة التى فرض الله وقال البخارى من استلج فى أهله فهو أعظم إِثما فقوله يلج 
من الجاج ولهذا سميت هذه الأبمان نذر اللجاج والغضب 

والألفاظ القى يتكلم بها الناس فى الطلاق ثلاثة أنواع صيغة التنجيز والإرسال كقوله أنت طالق أو مطلقة فهذا يقع به الطلاق باتفاق 
الل 

الثانى صيغة قسم كقوله الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقّهاء واتفاق العامة 
وإتفاق أهل الأرض 

الثالث صيغة تعليق كقولة إن فعلت كذا فإمرأتتطالق فهذه إن كان قصده به الهين وهو الذى يكره وقوع الطلاق مطلقا كا يكره 
الإنتقال عن دينه اذا قال إن فعلت كذا فانا يبودى أو يقول الودى ان فعلت كذا فانا مسلم فهو يمين حكمة حك الأول الذى هو 
بصيغة القسم باتفاق الفقهاء 


فان ابمين هى ما تضمنت حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند الخالفة فالحالف لا يكون حالفا الا إذا 
كره وقوع الجزاء عند الشرط فان كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط ل يكن حالفا سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند 
وقوعه أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له أو كان مريدا لما فاما إذا كان كارها للشرط وكارها لجزاء مطلمًا يكره وقوعه وانما 
التزمه عند وقوع الشرط لمنع نفسه أو غيره ما لتزمه من الشرط أو ليحض بذلك فهذا يمين 

وان قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله إن أعطيتنى الفا فأنت طالق وإذا طهرت فانت طالق واذا زنيت فانت طالق وقصده 
إيقاع الطلاق عند الفاحشة لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس مين ولا كفارة فى هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه بل يمع به الطلاق 
اذا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء 

فالمين التى يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو الكذيب بالتزامه عند امخالفة ما يكره وقوعه سواء كانت بصيغة القسم اي 
الجزاء يمين عند جميع اللحلق من العرب وغيرهم فان كون الكلام يمينا مثل كونه امرأً أو نبيا وخبرا وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس 
العرب وغيرهم وانما نتنوع اللغات في الألفاظ لا فى المعانى بل ما كان معناه يمينا أو اما أو نبيا عند العجم 353 الك عام عن او عه 
أو نبى عند العرب وهذا ايضا يمين الصحابة رضوان الله عليهم وهو يمين فى العرف العام ويمين عند الفمهاء كلهم 

واذا كان يمينا فليس فى الاب والسنة لليمين الا حكان إما أن تكون المين منعقدة محترمة ففيها الكفارة واما ان لا تكون منعقدة 
محترمة كالحلف باللخلوقات مثل الكعبة والملاتكة وغير ذلك فهذا لا كفارة فيه بالإتفاق فاما يمين منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا حيم 
ليس فى كاب الله ولا فى سنة رسوله ولا يقوم دليل شرعى سال عن المعارض المقام فان كانت هذه المين من أبمان المسلمين فقد 
دخلت فى قوله تعالى للمسامين قد فرض الله لك تحلة أبماكم وان لم تكن من ابمائهم بل كانت من الحلف بالمخاوقات فلا يجب بالحنث 
لا كفارة ولا غيرها فتكون مبدرة 

فهذا ونحوه من دلالة الحّاب والسنة والإعتبار يببن أن الالزام بوقرع الطلاق لحالف فى يمنيه حكم يخالف اكاب والسنة وحسب 
القول الآخران يكون مما يسوغ الإجتباد فاما أن يقال إنه لم يحب على المسلمين كلهم العمل ببذا القول ويحرم عليهم العمل بذلك القول 
فهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين بعد ان يعرف ما بين المسلمين من النزاع والأدلة ومن قال بالقول المرجوخ وخفى عليه القول 
الراإح كان حسبه ان يكون قوله سائغا لا يمنع من الحكم به والفتيا به 

وام الزام المسلمين بهذا القول ومنعهم من القول الذى دل عليه الاب والسنة فهذا خلاف ام الله ورسوله وعبادة المؤمنين من الأئُة 
الأربعة وغيرهم فن منع الح والفتيا بعدم وقوع الطلاق وتقليد من نفى بذلك فقد خالف كاب الله وسنة رسوله واجماع المسلمين ولا 
يفعل ذلك الا من لم يكن عنده علم فهذا خسبه ان يعذر لا يجب اتباعه ومعاند متبع لمواه لا يقبل الحق اذا ظهر له ولا يصغى لمن 
يقوله ليعرف ما قال بل ,تبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله فانه إما مقلد وإما مجتبد فالمقاد لا 
يتكر القول الذى يخالف متبوعة انكار من يقول هو باطل فانه لا يعلم انه باطل فضلا عن أن يحرم القول به ويوجب القول بقول سلفه 
والمجتبد ينظر ويناظر وهو مع ظهور قوله لا إسوغ قول منازعيه الذى ساغ فيه الإجتهاد وهو ما لم يظهر أنه خالف نصا ولا اجماعا فن 
رجح عن حد 

التقليد السائغ والإجتباد كان فيه شبه من الذين واذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا وكان ممن أتبع هواه بغير 
هدى من الله 

١‏ - ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا وكان هذا القائل فى غاية الجهل والضلال والمشاقة لله ولرسوله 
وعلى اجملة اذا كان الملتزم به قربة لله تعالى يقصد به القرب الى الله تعللى لزمه فعله أو الكفارة ولو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع 
والإجارة ومثل ذلك ل يلزمه بل يجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور المسلمين وهو قول الشافعى وأحمد واحدى الروايتين عن أَبى 
حنيفة وقول الحمّقين من أصحاب مالك لأن الحلف بالطلاق على وجه الهين يكره وقوعه اذا وجد الشرط كا يكره وقوع الكفر فلا يقع 
وله الكقارة والله أعلم 

وسثل رحمه الله تعالى عمن قال الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك هل يلزمه الطلاق كأ قال أم كيف الحم 
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فأجاب وأما قول الحالف الطلاق يازمنئ على مذاهب الأتمة الأربعة أو على مذهب من يازمه بالطلاق لا من يجوز فى الحلف به كفارة 
أو فعلى 

الحج على مذهب مالك بن أنس أو فعلى كذا على مذهب من يلزمه من فقهاء المسلمين أو فعلى كذا على أغلظ قول قيل فى الإسلام 
أو فعلى كذا أنى لا أستفق من يفتيى بالكفارة فى الحلف بالطلاق أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا ولا أستفى من يفتنى بحل بميق 
أو رجعة فى يمين ونحو هذه الألفاظ التى يغلظ فيه اللزوم تغليظا يوكد به لزوم المعلق عند الحنث لثلا يحنث فى بمينه فان الحالف عن 
امن يريد تأكيد يمينه بكلما يخطر بباله من أسباب التأكيد ويريد منع نفسه من الحنث فيها بكل طريق يمكنه وذلك كله لا يخرج هذه 
العقود عن أن تكون أبمانا مكفره ولو غلظ الأبمان التى شرع الله فيها الكفارة بما غلظ واو قصد أن لا يحنث فيها بحال فذلك لا يغير 
شرع الله وايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين بل ما كان الله قد أمى به قبل بمينه فقد أعى به بعد الهين والجين ما زادته إلا توكيدا 
وليس لأحد أن يفت أحدا بترك ما أوجبه الله ولا بفعل ما حرمه الله ولو لم يحلف عليه فكيف أذا حلف عليه 

وهذا مثل الذى يحلف على فعل ما يجب عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وطاعة السلطان ومناصحته 
وترك اللخروج وحاربته وقضاء الدين الذى عليه واداء الحقوق الى مستحقيها والإمتناع من الظل والفواحش وغير ذلك فهذه الأمور 
كانت قبل البمين واجبة وهى بعد الببين أوجب ش 

وما كان محرما قبل المين فهو بعد المين أشد تحربما ولهذا كانت الصحابة يبايعون النبى صلى الله عليه و سل على طاعته والجهاد معه 
وذلك واجب عليهم ولو لم يبايعوه فالبيعة أكدته وليس لأحد أن ينقض مثل هذا العقد وكذلك مبايعة السلطان التى أمى الله بالوفاء بها 
ليس لأحد أن ينقضها ولول يحلف فكيف اذا حلف بل لوعاقد الرجل غيره على بيع أو إجارة أو نكاح لم يجز له أن يغدر به وأوجب 
عليه الوفاه بيدا القمك: فكيق عافن رلا الأمور على ما أمى الله به ورسوله من طاعتهم ومناصحتهم والإمتناع من اللخروج عليهم فكل 
عد وجب الوفاء به بدون البمين اذا حلف عليه كانت الهين موكدة له ولو لم يحز فسخ مثل هذا العمّد بل قد ثبت فى الصحيح عن 
انبى أنه قال أربع من كن فيه كان منافتا خالصا ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث 
كذب واذا ان خان واذا عاهد غدر واذا خاصم خِر 

وما كان مباحا قبل المين اذا حلف الرجل عليه لم يصر حراما بل له أن يفعله ويكفر عن بمينه وما لم يكن واجبا فعله اذا حلف عليه 
لم يصر واجبا عليه بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله ولو غلط فى المين بأى شىء غلظها فابمان الحالفين لا تغير شرائع اللدين ويس لأحد 
أن يحرم بمينه ما أحله الله ولا يوجب بهينه ما ل يوجبه الله هذا هو شرع مد صلى الله عليه و سل 

وأما شرع من قبله فكان فى شرع بنى اسرائيل اذا حرم الرجل شيئًا حرم عليه واذا حلف ليفعلن شيئا وجب عليه ولم يكن فى شرعهم 
كفارة فال تعالى كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوارة فاسرائيل حرم على نفسه 
شيئًا خرم عليه وقال الله تعالى لنبينا يا أمها الى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لك5 
تحلة أبماكم وهذا الفرض هو المذكور فى قوله تعالى يا أمبا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا ان الله لا ييجحب 
المعتدين وكلوا ما رزقك الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون لا يؤاخذك الله باللغو فى أيماتكٌ ولكن يواخذك بما عقّدتم الأيمان 
فكفارتة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أبماتكم 
اذا حلفتم وأحفظوا أماتك5 كذلك بين الله لك آياته لعلكم تشكرون 

ولهذا لما لم يكن فى شرع من قبلنا كفارة بل كانت الهين توجب علييم فعل المحاوف عليه أمى الله أيوب أن يأخذ بيده ضغثا فيضرب 
به ولا يحنث لأنه لم يكن فى شرعه كفارة يمين ولو كان فى شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث فان 
أيوب كان قد رد الله عليه أهله ومثلهم معهم لكن لما كان ما يوجبونه بالهين بمنزلة ما 

يحب بالشرع كانت الهين عندهم كالنذر والواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة كما يرخص ف الجلد الواجب فى الحد إذا كان 
المضروب لا يحتمل التفريق بخلاف ما التزمه الإنسان بهينه فى شرعنا فانه لا يلزمه بالشرع فليزمه ما التزمه وله مخرج من ذلك في 
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شرعنا بالكفارة 

ولكن بعض علبائنا لما ظنوا أن الابمان من مالا مخرج لصاحبه منه بل يلزمه ما التزمه فظنوا أن شرعنا فى هذا الموضع كشرع بنى 
اسرائيل احتاجوا الى الاحتيال فى الايمان إما فى لفظ المين وإما بخلع البمين وإما بدور الطلاق وإما بجعل النكاح فاسدا فلا يقع فيه 
الطلاق وإن غلبوا عن هذا كله دخلوا فى التحليل وذلك اعدم العم بما بعث الله به ممدا فى هذا الموضع من الحنيفية السمحة وما وضع 
الله به من الآصار والأغلال كا قال تعالى ورحمتق وسعت كل شىء فسا كتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتعا يؤمنون 
الذين .يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوارة والإنجيل يأ مهم | بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لحم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه أولئك هم المفلحون وصار ما شرعه البى لأمته هو الحق فى نفس الأعى وما أحدث غيره غايته أن يكون بمنزله شرع من قبله 
مع شرعه وان كان 

الذين قالوه باجتبادهم لهم سعى مشكور وحمل مبرور وهم مأجورون على ذلك مثابون عليه فإنه كلما كان من مسائل النزاع التى 
تنازعت فيه الأمة فأصوب القولين فيه ما وافق كاب الله وسنة رسوله من أصاب هذا القول فله أجران ومن ل يده اجتهاده الا الى 
القول الآخر كان له اجر واحد والقول الموافق لسنته مع الول الآخر بمنزلة طريق سبل مخصب يوصل الى المقصود وتلك الأقوال فيها 
بعد وفيها وعورة وفيها حدوثه فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر ما فى الطريقة الشرعية 

ولهذا أذاعوا ما دل عليه اكاب والسنة على تلك الطريقة التى نتضمن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله من القطيعة والفرقة وتشتيت 
الشمل وتخريب الديار وما يحبه الشيطان والسحرة من التفريق بين الزوجين وما يظهر ما فيها من الفساد لكل عاقل ثم إما أن يلزموا 
هذا الشر العظي ويدخلوا فى الآصار وأغلال وإما أن يدخلوا فى منكرات أهل الاحتيال وقد نزه الله البى وأصحابه من كلا الفريقين 
ما أغناهم به من الحلال 

فالطرق ثلاثة إما الطريقة الشرعية المحضة الموافقة لكاب والسنة وهى طريق أفاضل السابقين الأولين وتابعيهم باحسان وإما طريقة 
الآصار والآغلال والمكر والاحتيال وان كان من سلكها من سادات أهل العم والايمان وهم يدون لله وويشواة فنا ترا ةفرق 
الإجتباد 

الأمووية ول كلق لقنا إل رسعيا وهذا كانجتهد فى القبلة إذا أدى اجتباد كل فرقة الى جهة من الجهات الأربع فكلهم مطيعون 
لله ووسوله متيمرة الصلاة لكن” الندق أمات القبلة تفن الآ له أجزات والعلياءدورقة الأبياء وقال سا وداود وسليسان' اذ 
يحكان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكا لحككهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آنينا حكا وعلما وكل مجتبد مصيب بمعنى أنه 
مطيع لله ولكن الحق فى نفس الأعى واحد 

والمقصود هنا ان ما شرع الله تكفيره من الايمان هو مكفر او غلظه بأى وجه غاظ ولو التزم أن لا يكفره كان له أن يكفرة فان التزامه 
أن لا يكفره التزام لتحريم ما أحله الله ورسوله وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله ورسوله بل عليه فى يمينه الكفارة 

فهذا الملتزم لهذا الإلتزام الغليظ يكره لزومه اياه وكلما غلظ كان ازومه له أكره اليه وإنما التزمه لقصده الحظر والمنع ليكون لزومه له مانعا 
من الحنث ل يلتزمه لقصد لزومه اياه عند وقوع الشرط فان هذا القصد يناقض عمد المين فان الحالف لا يحلف الا بالتزام ما يكره 
وقوعه عند الخالفة ولا يحلف قط الا بالتزامه ما يريد وقوعه عند الخالفة فلا يقول حالف ان فعلت كذا غفر الله لى ولا أماتتى على 
الإسلام بل يقول إن فعلت 

كذا فأنا يبودى أو نصرانى أو نسانٌ طوالق أو عبيدى أحرار أو كما أملكه صدقة أو على عشر حجج حافيا مكشوف الرأس على مذهب 
مالك بن أنس أو فعلى الطلاق على المذاهب الأربعة أو فعلى كذا على أغلظ قول 

وقد يقول مع ذلك على أن لا أستفتى من يفتيى بالكفارة ويلتزم عند غضبة من اللوازم ما يرى أنه لا مخرج له منه اذا حنث ليكون 
لزوم ذلك مانعا من الحنث وهو فى ذلك لا يقصد قط أن يقع به ثىء من تلك اللوازم وان وقع الشرط أو لم يقع واذا اعتقد أنها تلزمه 
التزمبا لإعتقاده لزومها اياه مع كاهته لأن يلتزمه لا مع إرادته ان يلتزمه وهذا خو احالف واعتقاد لزوم الجزاء غير قصده للزوم الجزاء 


فإن قصد ازوم الجزاء عند الشرط أزمه مطلقا ولو كان بصيغة القسم فلو كان قصده أن يطلق امرأته اذا فعلت ذلك الأمى أو اذا فعل 
هو ذلك الأمى فقّال الطلاق يلزمنى لا تفعلين كذا وقصده أنها تفعله فتطليق ليس مقصوده أن ينباها عن الفعل ولا هو كاره لطلاقها 
بلى هو مريد لطلاقها طلقت فى هذه الصورة ول يكن هذا فى الحقيقة حالفا بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم ومعنى 
كلامه معنى التعليق الذى يقصد به الإإيقاع فيقع به الطلاق هنا عند الحنث فى اللفظ الذى هو بصيغة القسم ومقصوده مقصود التعليق 
والطلاق هنا إِغا 

وقع عند الشرط الذى قصد ايقاعه عنده لا عند ما هو حنث فى الحقيقة اذا لإعتبار بقصده ومراده لا بظنه واعتقاده فهو الذى تبنى 
عليه الأحكام ا قال النبى ائما الأعمال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى 

والسلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وجماهير الخلف من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذى يحتمل الطلاق 
وغيره اذا قصد به الطلاق فهو طلاق وان قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقا وليس للطلاق عندهم لفظ معين فلهذا يقولون إنه يقع 
بالصريح والككاية ولفظ الصريح عندهم كلفظ الطلاق لو وصلة بما يخرجه عن طلاق المرأة ل يقع به الطلاق يا لو قال لما أنت طالق 
من وثاق الحبس أو من الزوج الذى كان قبل ونحو ذلك 

ولئرأة اذا ابعضت ارخل كان لها أن تفتدى نفسها منه كا قال تعالى ولا يحل لك أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا أن يخافا ألا يقما 
حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللّه فاواك 
هم الظالمون وهذا الخلع تبين به المرأة فلا يحل له أن يتزوجها بعده الا برضاها وليس هو كالطلاق المجرد فان ذلك يمع رجعيا له أن 
يرتجعها فى العدة بدون رضاها لكن تنازع العماء فى هذا الخلع هل يمع به طلقة بائمة محسوبة من الثلاث أو 

تفع به فرقة بائئة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ على قولين مشهورين 

و الاول مذهب أَبى حنيفة ومالك وكثير من السلف ونقل عن طائفة من الصحابة لكن ل ثبت عن واحد منبنم بل ضعف احمد بن 
حنبل وابن خحزيمة وابن المنذر وغير هم جميع ما روى نى ذلك عن الصحابة 

و الثانى أنه فرقة بائمة وليس من الثلاث وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق اهل المعرفة بالحديث وهو قول اصعابه كطاووس وعكرمة 
وهو أحد قولى الشافعى وهو ظاهر مذهب أحمد من وغيره من فقّهاء الحديث واسحق بن راهوية وأبى ثور ودواد وابن المنذر وابن 
خزيمة وغيرهم واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد تتكح زوجا 
غيره فلو كان اتخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا 

ثم أحعاب هذا القول تنازعوا هل إشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق أو لا يكون الا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ويشترط مع 
ذلك أن لا ينوى الطلاق أو لا فرق بين أن ينويه أولا ينويه وهو خاع بأى لفظ وقع بلفظ الطلاق أو غيره على أوجه فى مذهب 
أحمد وغيره أصحها الذى دل عليه كلام ابن عباس وأححابه واحمد بن حنبل وقدماء أصحابه وهو الوجه الأخير وهو أن اللخلع هو الفرقة 
بعوض فتى فارقها بعوض فهى ‏ 

مفتدية لنفسها به وهو خالع لما بأى لفظ كان ولم ينقل احد قط لا عن ابن عباس وأحخابه ولا عن احمد بن حنبل انهم فرقوا ببين 
الخلع بلفظ الطلاق وبين غيره بلا كلامهم لفظه ومعناه .يتناول ابميع 

والشافعى رضى الله عنه لما ذكر القولين فى الخلع هل هو طلاق أم لا قال وأحسب الذين قالوا هو طلاق هو فيما اذا كان بغير لفظ 
الطلاق ولهذا ذكر محمد بن نصر والطحاوى أن هذا لا نا فيه والشافعى لم يحك عن أحد هذا بل ظن أهم يفرقون وهذا بناه الشافعى 
على أن العقود وان كان معناها واحدا فان حككها يختلف الألفاظ وفى مذهبه نزاع فى الأصل 

وأما امد بن حنبل فان أصوله ونصوصه وقول جمهور أححابه أن الإعتبار فى العقود بمعانيها لا بالألفاظ وفى مذهبه قول آنعر أنه تحتلف 
الأحكام باختلاف الألفاظ وهذا يذكر فى التكلم بلفظ البيع وفى المزارعة بلفظ الإجارة وغير ذلك وقد ذُكنا الفاظ ابن عباس وأححابه 
والفاظ أحمد وغيره وبينا أنما بينة فى عدم التفريق وأن أصول الشرع لا تحتمل التفريق وكذلك أصول أحمد وسببه ظن الشافعى أنهم 
يفرقون وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع وبينا أن الآثار الثابتة فى هذا الباب عن الننبى وابن عباس وغيره تدل دلالة بينة أنه خلع وان كان 
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بلفظ الطلاق وهذه الفرقة توجب البينونة والطلاق الذي ذكره الله تعالى في كابه هو الطلاق الرجعي 

قال هؤلاء وليس فى كاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث أصلا بل كل طلاق ذه الله تعالى فى القرآن فهو الطلاق الرجعى 
وقال هؤلاء ولو قال لإمرأته أنت طالق طلقة بائمة ل يقع بها إلا طلقة رجعية كا هو مذهب اكثر العلماء وهو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد فى ظاهر مذهبه قالوا وتقسيم الطلاق الى رجعى وبائن تقسيم عالق لقا الل وهذا :فول بققياء القنية وهر هلاه القاقى 
وظاهر مذهب أحمد فان كل طلاق بغير عوض لا يع إلا رجعيا وإن قال أنت طالق طلقة بائئة أو طلاقا بائما لم يقع به عندهما إلا 
طلقة وجهنية وأما الفلع ففيه نزاع فى مذهيهما فن قال بالقول الصحيح طرد هذا الأصل واستقام قوله ول يتناقض 5 يتناقض غيره 
إلا من قال من أصحاب الشافعى وأحمد إن الخلع بلفظ الطلاق يمع طلاقا بائنا فهؤلاء أثبتوا فى ابنملة طلاقا بائنا حسوبا من الثلاث 
فنقضرأ أصلهم الصحيح الذى دل عليه الاب والسنة وقال بعض الظاهرية إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا رجعيا لا بائما لأنه ل 
بمكنه أن يجعله طلاقا بائنا مخالفة القرآن وظن أنه بلفظ الطلاق يكون طلاقا لفعله رجعيا وهذا خطأ فان مقصود الإفتداء لا يحصل 
إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع ما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين لكن بعضهم جعله جائرًا فقال للزوج أن يرد 
العوض ويراجعها والذى عليه الأثمة الأربعة والجمهور أنه لا يملك الزوج وحده أن يفسحه ولكن او إتفقنا على فسخه كالتقابل فهذا 
فيه نزاع أخر ا إسط فى موضعهٍ ْ 

والمقصود هنا أن كاب الله بببن أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعيا وليس فى كاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول واذا 
إنقضت العدة فاذا طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه وهذه البينونة الكبرى وهى إنما تحصل بالثلاث لا بطلقة واحدة مطلقة لا يحصل 
بها لا يينونة كبرى ولا صغرى وقد ثبت عن ابن عباس أنه قيل له إن أهل المن عامة طلاقهم الفداء فقال ابن عباس ليس الفداء 
بطلاق ورد المرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة وببذا أخذ أحمد بن حنبل فى ظاهر مذهبه والشافعى فى أحد قوليه لكن تنازع 
أهل هذا القول هل يختلف الحم باختلاف الألفاظ والصحيح أن المعنى إذا كان واحدا فالإعتبار بأى لفظ وقع وذلك أن الإعتبار 
بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده فا كان خلعا فهو خلع باى لفظ كان وما كان طلاقا فهو طلاق بأى لفظ كان وما كان 
يمينا فهو يمن بأى لفظ كان وما كان إيلاء فهو إيلاء بأى لفظ كان وما كان ظهارا فهو ظهار بأى لفظ كان 

واللّه تعالى ذكر فى تابه الطلاق و المين و الظهار و الإيلاء و الإفتداء وهو الخلع وجعل لكل وا حكا فيجب أن نعرف حدود ما أنزل 
الله على رسوله وندخل فى الطلاق ما كان طلاقا وفى البمن ما كان يمنا وفى الخلع ما كان خلعا وفى الظهار ما كان ظهارا وفى الإيلاء 
ما كان إيلاء وهذا هو الثابت عن أَعة الصحابة وفقهائهم والتابعين لهم بإحسان ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض 
فيجعل ما هو ظهار طلاقا فيكثر بذلك وقوع الطلاق الذى يبغضه الله ورسوله ويحتاجون إما الى دوام المكروه وإما إلى زواله بما هو 
أكره الى الله ورسوله منه وهو نكاح التحليل 

وأما الطلاق الذى شرعه الله ورسوله فهو أن يطلق امرأته إذا أراد طلاقها طلققة واحدة فى طهر لم يصبها فيه أو كانت حاملا قد استبان 
حملها ثم يدعها تتربص ثلاثة قروء فان كان له غرض راجعها فى العدة وان ل يكن له فيها غرض سرحها باحسان ثم ان بدا له بعد 
هذا ارجاعها يتزوجها بعد جديد ثم اذا أراد ارتجاعها أو تزوجها وان أراد أن يطلقها طلقها فهذا طلاق السنة المشروع 

ومن لم يطلق إلا طلاق السنة لم يحتج الى ما حرم الله ورسوله من نكاح التحليل وغيره بل اذا طلقها ثلاث تطليقات له فى كل طلقة 
رجعة أو عمّد جديد فهنا قد حرمت عليه حتى تمكح زوجا غيره ولا يجوز عودها إليه اليه بتكاح تحليل أصلا بل قد لعن رسول الله 
الخال وامحلل له واتفق على ذلك أصحابه وخلفاؤه الراشدون وغيرهم فلا يعرف فى الإسلام أن النبى أو أحدا من خلفائه أو أصحابه أعاد 
المطلقة ثلاثا الى زوجها بعد نكاح تحليل أبدا ولا كان نكاح التحليل ظاهرا على عهد النبى بل كان من يفعله سرا وقد لا تعرف المرأة 
ولا وليها وقد لعن رسول الله صل الله ا محال والمحال به وفى الربا قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فلعن الكاتب والشهود 
لأنهم كانوا يشبدون على دين الربا ولم يكونوا يشبدون على نكاح التحليل 

وأيضا فان التكاح لم يكن على عهد النبى يكتب فيه صداق يا تكتب الديون ولا كانوا يشبدون فيه لأجل الصداق بل كانوا يعتقدونه 
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بينهم وقد عرفوا به ويسوق الرجل ال مهر لامرأة فلا يبقى لها عليه دين فلهذا لم يذكر رسول الله فى تكاح التحليال الكاتب والشبود كا 
ذكرهم فى الربا 

وهذا لم يثبت عن النبى صل الله عليه و سلم فى الإشهاد على النكاح حديث ونزاع العلماء فى ذلك على أقوال فى مذهب أحمد وغيره 
فقيل يجب الإعلان أشهدوا أو لم يشبدوا فاذا أعلنوه ولم يشهدوا تم العقد وهو مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايات وقيل يحب 
الإشباد أعلنوه أو لم يعلنوه فتى أشهدوا وتواصوا بكتمانه لم يبطل وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى إحدى الروايات وقيل 
يحب الأعران الإشهاد والإعلان وقيل يجب أحدهما وكلاهما يذ فى مذهب أحمد 

وأما نكاح السر الذى يتواصون بكتمانه ولا يشبدون عليه أحدا فهو بطل عند عامة العلماء وهو من جنس السفاح قال الله تعالى وأحل 
لك ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالك. محصنين غير مسافين ولا متهذى أحذان وهذه المسائل مبسوطة فى موضيعها 

وانما المقصود هنا التبيه على الفرق بين الأقوال الثابتة بالكّاب والسنة وما فيها من العدل والحكمة والرحمه وبين الأقوال المرجوحة وان 
ما بعث الله به نبيه مدا صلى الله عليه و سل من الكتاب والحكمة ينع مصالح العباد فى المعاش والمعاد على أكل وجه فانه خاتم النبيين 
ولا نى بعده وقد جمع الله فى شريعته ما فرقه فى شرائع من قبله من الكال إذ ليس بعده نبى فككل به الأمى كا كل به الدين فكابه 
أفضل الكتب وشرعه أفضل الشرائع ومنباجه أفضل المناخ وأمته خير الأمم وقد عصمها الله على لسانه فلا تجتمع على ضلالة ولكن 
يكون عند بعضها من العلم والفهم ما ليس عند بعض والعلماء ورثة الأنبياء وقد قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكان فى الحرث وكلا 
آتينا حكا وعلما فهذان نبيان كريمان حك فى قصة فص الله أحدهما بالفهم ول يعب الآخر بل أثنى عليهما جميعا بالحكم والعلم وهكذا 
5 العلماء امجتهدين ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل العاملين اتاب 

وهذه القضية التى قضى فيه داود وسليمان لعلماء المسلمين فيها وما يشببها ايضا قولان منهم من يقضى بقضاء داود ومنهم من يقضى 
بقضاء سليمان وهذا هو الصواب وكثير من العلماء أو أكثرهم لا يقول به بل قد لا يعرفه وقد بسطنا هذا فى غير هذا الجواب والله 
اعم بالصواب 

وأما إذا حلف بالحرام فقال الحرام يازمنى لا أفعل كذا أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله على حرام إن فعلت كذا أو ما 
يحل على المسامين يحرم على إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجه ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراح 
ان هذه يمن لا يازمه بها طلاق واو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهو مذهب احمد المشبور عنه حتى أو قال انت على حرام ونوى به 
الطلاق ل يقَع به الطلاق عنده 

ولو قال أنت على كظهر أنى وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء وفى ذلك أنزل الله القرآن فائهم كانوا 
يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل فى الظهار الكفارة الكبرى وجعل الإيلاء يمنا يتربص فيها الرجل 
أربعة أشبر فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان وكلذك قال كثير من السلف واللخلف إنه إذا كان مزوجا فرم امرأته أو حرم 
الحلال مطلقًا كان مظاهرا وهو مذهب أحمد 

واذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئا وحنث فى ينه أجزأته الكفارة فى مذهبه لكن قيل إن الواجب كفارة ظهار سواء حلف 
أو أوقع وهو المنقول عن أحمد وقيل بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وان أو قعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصل 
أحمد وغيره فالحالف بالحرام تجرْوه كفارة يمين كا تجزىء الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا فعلى الحج أو فالى صدقة 

وكذلك إذا حلف بالعتق لزمته كفارة يمين عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف بالطلاق تجزىء أيضا فيه كفارة 
يمين > أفتى من أفتى به من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذاك بل معناه يوافقه وكل يمين يحلف بها المسلمون من 
ماهم ففيها كفارة يمين كا دل عليه الاب والسنة وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو يعتق أو أن يظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه 
سوا كا :مد أذ ملفا بولك عقوا فار تفن والله أعلم بالصواب 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال الطلاق يلزمئى ما بقيت أحلف بالطلاق إلا إن كنت ساهيا أو غالطا لأنه تخاصم مع شخص 
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وحصل له حرج فقال ايمان المسلمين تلزمنى أو الايمان تلزمنى على مذهب مالك لابد أن أشكوك الى امحتتسب ول يكن ذكر الهين الأول 
وهو شافىى المذهب فا يجب على المين 

فأجاب إذا كان ناسيا لليمن الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه فى ذلك والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل قال لزوجته الطلاق يازمنى متى رأيت فلانة عندك طلقتك فهل يحنث اذا طلعت ول يرها أو اجتمعوا 
ثلائتهم فى مكان غير امحلوف عليه فأجاب رضى الله عنه اذا طلعت ول يرها أو اجتمع بها فى بيت غيره لم يحنث الا أن يكون فى بيته 
أو سبب المين ما يقتضى ذلك والله أعلم 

وك أركيه امتان عن برعا حرجت زوجته بغير إذنه ثم قال لما الطلاق يازمنى ثلاثا ما بقيت أرفع العصا عنك ونيته فى ذلك اذا 
خرجت بغير إذنه فهل يجب الطلاق بالحال ا وإذا خرجت بغير إذنه وهل اذا اذن لما بعد ذلك 

فأجاب لا طلاق عليه بالحال بل اذا رجت بغير اذنه حنث فان أذن لها أذنا عاما جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك والله 
أعم 

سكل رعيد ]د مان عن برحل اتهم زوجته إسرقة دراهم فقالت والله ما أخذت شيئا فقال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن لم تحضرى 
الدراهم ما تكون له زوجته 

فأجاب إن تبين أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه فى أصم قولى العلماء لأن المحاوف عليه ممتنع ولأنه لم يقصد بردها الا إذا كانت 
أخذتها والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جرى منه كلام فى زوجته وهى حامل فقال ان جاءت زوجت بينت فهى طالق ثم أنه قبل الولادة 
جرى بينبم كلام فنزل عن طلقة ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتا فهل يقّع على الزوج الطلاق أم لا 

فأجاب ان كان قد أبائها بالطلقة بان تكون الطلقة بعوض أو ودعها حتى تتقضى عدتبا فهذا فيه قولان مشبوران للعلماء وفيها قولان 
للشافعى أحدهما يقع وهو رواية مخرجة فى مذهب أحمد وان كان ل ,يبنها بل راجع فى العدة فانه التكاح باق فان وجدت الصفة المعلق 
بها وقع الطلاق 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تحاصما هو وإمرأته وأنجرح منها فقال الطلاق يازمنى منك ثلاثا إن قلت طلقنى طلقتك فسكتت ثم 
قالت لأمها أى شىء يقول قالت أمبها يقول كذا قولى له طلقنى ثم قالت المرأة طلقنى فهل يمع طلاق بواحدة أو بثلاث او لا يقع 
فأجاب الحد لله إذا لم ينو بقوله إذا قلت طلقنى طلقتك أنه طلقها فى المجلس بل يطلقها عند الشبود وأما اذا ل ينو شيئا لم يحنث اذا 
افترقا من غير طلاق لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذى قصد بهينه وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثا ولا اثنتين أجزأً أن يطلقها طلقة 
والعنةة هنا أن 6ق متقصيوة 5" الجابة امع اللا طلقا :واه 31 | قعيد جاه الها 131 انع طالنه تللق ناذا برعت -وقالك لا اريك 
الطلاق لم يكن عليه ثىء اذا لم يطلقها والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها فى غير منزل سكنها إن قعدت عندك فانت طالق وإن سكنت عندم فانت 
طالق ثم قال أيضا أنت على حرام ثم إنتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته الى مكانها الأول فاذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة 
واحدة أم طلقتان وهل السكن هو القعقود أو يينهما عموم وخصوص واذا ل ينو بالحرام الطلاق هل يمع عليه م لو نوى وهل اذا 
كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفا لمذهبه هل يجوز له التقليد أم لا 

فأجاب المد لله أما قوله إن قعدت عندكم وان سكنت عند فان كان نية الحالف بالقعود إذا اننتقض سبب تلك الحال بمنزلة من دعى 
الى غداء خلف أنه لا يتغدى فان سبب المين أنه أراد بذلك الغداء المعين ولهذا كان الصحيح أنه لا يحنث بغداء غير ذلك وهكذا إذا 
كان قد زار هو وامرأته قوما فرأى من الأحوال ما كره أن تقيم تلك المرأة عندهم كلف أنه لا يق ولا يسكن وقصد على تلك ال حال 
أو كان سبب المين يدل على ذلك 

وأما إن كان قد نوى العموم بحيث قصد أنه لا يعد عندهم ولا يساكنهم بحال فإنه لا يحنث بالقعود وان أطلق الهين ففيه نزاع مشبور 
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بين العلماء وحيث يحنث بالقعود فإنه اذا كان القعود الذى قصده هو السكنى لم يحنث باكثر من طلقة إلا أن يقصد أكثر من ذلك 
كا لو كور المين بالله على فعل واحد لم يلزمه الا كفارة واحدة على الصحيح وان كان القعود داخلا فى ضمن السكنى كا هو ظاهر 
اللفظ المطلق فهذه المسألة تداخل الصفات ا لو قال إن أكلت تفاحة واحدة فقّد قيل تمع طلقّتان لوجود الصفتين وقيل لا يمّع الا 
طلقة واحدة أيضا وهو أقوى فإن المفهوم من هذا الكلام أنك طالق سواء أكلت تفاحة كاملة أو نصفها وكذلك إذا قال إن قعدت 
فالعقود لفظ مشترك يراد به السكنى مشتملا على العقود ويكون 

أولا حلف أنه لا يقعد ثم حلف على ما هو أعم من ذلك وهو السكنى فإذا سكن كان الأول بعض الثانى فلا يقع أكثر من طلقة إذا 
قيل بوقوع الطلاق عليه على أقوى القولين 

واما قوله أنت على حرام فان حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله فعليه كفارة يمين وان لم يحلف بل حرمها تحريما فهذا عليه كفارة ظهار ولا 
يقع به طلاق فى الصورتين وهذا قول جمهور أهل العلى من اراب سول الله وأعُة المسلمين يقولون إن الحرام لا يقع به طلاق اذا ل 
ينوه كا روى ذلك عن أَبى بكر وعمر وعثمان وهو مذهب أبى حنيفة والشافى وأحمد بن حنبل وغيرهم وان كان من متأخرى أتباع 
بعض الأئمة من زعم ان هذا اللفظ قد صار بك العرف صريحا فى الطلاق فهذا ليس من قول هؤلاء الأَئمة المتبوعين 

وقد كانوا فى أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحا فى الطلاق وهو قوله أنت على كظهر امى حتى تظاهر أوس بن الصامت من 
امرأته الجادلة التى ثبت حكها فيما أنزل الله قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله وافتاها النبى اولا بالطلاق حتى 
نسخ الله ذلك وجعل الظهار موجبا للكفارة ولو نوى به الطلاق 

وا حرام نظير الظهار لأن ذلك تشبيه لها بمالحرمة وهذا نطق بالتحريم وكلاهما منكر من القول وزور فقد دل كاب الله على أن تحريم 
الحلال يمين بقوله لم تحرم ما أحل الله لك الى قوله قد فرض الله لك تحلة ابماكم مع ان هذا ليس موضع بسط ذلك 

وأما تقليد المستفق للمفق فالذى عليه الأئمة الأربعة وسائر أت العلم انه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين فى كل ما 
يوجبه ويحرمه ويبيحه الا رسول الله لكن منهم من يقول على المستفتق ان يقلد الأعلم الأروع ممن يمكنه إستفاؤه ومن هم من يقول 
بل يخير بين المفتين و اذا كان له نوع تمييز فقد قيل يتبع أى القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فان هذا أولى من التخيير المطلق وقيل 
لا يجتبد الا اذا صار من أهل الإجتهاد والأول اشبه فاذا ترح عند المستفق أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه وأما لكون 
قائله أعلم وأروع فله ذلك وان خالف قوله المذهب 

وسثل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل قال حماته إن لم تبيعينى جاريتك والا ابتك طالق ثلاثا فقالوا ما نبيعك الجارية فقال ابتكم 
طالق ثلاثا ونيته إن لم تعطيى 

فأجاب إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه وهذا مذهب الشافعى واحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما 
بينه وبين الله والله ١‏ 

ونكل عن مر قال لت ووقة ان تسلف الذان فاك الى قديدات تاسية 

فأجاب امد لله إذ قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية لم يقع الطلاق فى أظهر قولى العلماء وهو مذهب أهل مك2 كعمروين 
دينار وابن جريح وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام الشجاع المقدام ليث الحروب وأسد السنة الصابر فى ذات الله على امحنة العم الخجة أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تهية رحمه الله رب البرية عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن صوت وحرف وان الرحمن عن العرش استوى على 
ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره هل يحنث فى هذا أم لا 

تأجات ره اشاتان درل ريت العا رت ]ا كان مقصوت :هذا انذالت أذ أسواف: العاف باقر انجؤانلة 1ه الي ركنن ب عرو 
القرآن قديمة أزلية فقد حنث فى بمينه وما علست أحدا من الناس يقول ذلك وإن كان قد يكره تجريد الكلام فى المداد الذى فى 
المصحف ونى صوت العبد لثلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن ومن الناس من تكلم فى صوت العبد وإن كا نعل أن الذى نقرأه 
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هو كلام لله حقيقة لا كلام غيره وإن الذى بين اللوحين هو كلام الله حقيقة لكن ما علمت أحدا حك على مجموع المداد المكتوب 
به وصوت العبد بالقران بانه قديم 

ولكن الذين فى قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم باحسان 
فى باب صفات الله الا المعانى التى تليق بالحلق لا باللحالق ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه فى كلام الله وكلام رسوله إذا وجدو 
ذلك فيها وان وجدوه فى كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذى فهموه أو زادوا علهم فى 
الألفاظ وغيروها قدرا ووصفا يا فسمع من ألسنتهم ونزى فى كتبهم 

ثم بعض من يحسن الظن ببؤلاء النقلة قد يحكى هذا المذهب عمن حكوه عنهم ويذم وييحث مع من لا وجود له وذمه واقع على 
موصوف غير 1 1 

موجود نظير ما صرف اللّه عن رسوله حيث قال ألا تعجبون من قريش يشتمون مذهما وأنا محمد ٍ 

وهذا نظير ما تحى الرافضة عن اهل السنة من اهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة انهم ناصبة وتحى القدرية عنهم انهم مجبرة 
وتحكى الجهمية عنهم أنهم مشيبه ويحكى من خالف الحديث ونابذ أهله عنهم أنهم نابته وحشوية وغثاء وغثرا الى غير ذلك من الأسماء 
المكذوبة ومن تأمل كتب المتكامين الذين يخالفون هذا القول وجدهم لاعفورويق الغالب أو ف الميع الا مع هذا القول الذى ما 
غلكاه لقان جردا 

وإن كان مقصوده الحالف أن القرآن الذى أنزله الله على مد هو هذه المائة والأربع عشرة سورة حروفها ومعانيها وان القرآن ليس 
هو الحروف دون المعانى ولا المعانى دون الحروف بل هو مجموع الحروف والمعانى وإن تلاوتنا لحروف وتصورنا للمعانى لا يخرج المعانى 
واتلروف رك أن تكرق موجودة قبل وبعودنا فيذا مذهب المتابيق ول مين قله 

وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذى يقرأه المسلمون ويكتبونه فى مصاحفهم هو كلام الله سبحانه حقيقة لا مجازا وأنه 

لا يجوز نفى كونه كلام الله إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفا به مبتديا وان كان قد قاله غيره مبلغا مؤديا وهو كلام لمن 
اتصف به مبتديا لا من بلغه مؤديا 

فإنا بالإضطرار نعلم مق شق :رشول"الل«وديق طلت اليه افد اناف ارفاك إن هده ارو فه عرف القران ماه ف القراة وانما 
القرآن اسم مجرد المعانى لأنكروا ذلك عليه غاية الإنكار وكان عندهم رام تقول إن تعملة زميولة الله ما هو داخل فى اسم رسول 
الله نما هذا اسم لاروح دون الجسد أو يقول إن الصلاة لييست اسما لحركات القلب والبدن وائما هى اسم لأعمال القاب فقط 
وكذلك ذكر الشبرستانى وهو من أخبر الناس بالملل والنحل والمقالات فى نباية الاقدام أن القول بحدوث حروف القرآن قول محدث 
وان مذهب سلف الامة نفى الحلق عنبا وهو من اعيان الطائفة القائلة بحدوثها 

ولا يحسب اللبيب أن فى العقل أو فى السمع ما يخالف ذلك بل من تبحر فى المعقولات ووقف على أسرارها علم قطعا أن ليس فى 
العقل الصريح الذى لا يكذب قط ما يخالف مذهب السلف وأهل الحديث بل يخالف 

ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم وأهواء نفوسهم أو ما قد يفترونه عليهم لعدم التقوى وقلة الدبن 

ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذى لا يكذب يناقض بعض الأخبار للزوم أحد الأمرين إما تكذيب الناقل أو تأويل 
المنقول لكن ولله الجد هذا لم يقع ولا ينبغى أن يقع قط فإن حفظ الله لما أنزله من الاب والحككة يأبى ذلك نعم يوجد مثل هذا فى 
أجادية وفك الأنادقة الشووا ما أهن ديق كدية عرق قير بو اكل ال ورق وغير ذلك ما يعلم الماع باطديت اله كين 
وثما يوضم هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام مثل الشافعى والميدى وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وغيرهم من انكارهم 
على من زعم أن لفظ القران مخلوق والآثار بذلك مشهورة فى كاب ابن أبى حاتم وكاب اللالكان تلميذ أبى حامد الإسفرائيق وكاب 
الطبرانى وكّاب شيخ الإسلام وغيرهم ممن يطول ذكره وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسولة والأجوبة 

وكذلك إن كان مراد الحالف بذكر الصوت التصديق بالآثار عن النبى صلى الله عليه و سلم وصحابته وتابعيهم التى وافقت القرآن وتلقاها 
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السلف بالقبول مثل ما حرجا فى الصحيحين عن النبى من ان الله ينادى آدم بصوت وما استشهد به البخارى فى هذا الباب من ان الله 
ينادى عبادة يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد يا إسمعه من قرب ومثل ان الله إذا تكلم بالوحى القرآن أو غيره سمع أهل السموات 
صوته وفى قول ابن عباس سمعوا صوت الجبار وأن الله كم موسى بصوت الى غير ذلك من الآثار التى الها إما ذا كرا واما آثرا مثل عبد 
الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وى هريرة وعبد الله بن أنيس وجاير بن عبد الله ومسروق أحد أعيان كار التابعين وأبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة وعكرمة مولى ابن عباس والزهرى وابن المبارك وأحمد بن حنبل ومن لا يحصى 
كثرة ولا ينقل عن أحد من علماء الإسلام قبل المائة الثانية أنه أككر ذلك ولا قال خلافه بل كانت الآثار مشهورة بينبم متداولة فى 
كل عصر ومصر بل أنكر ذلك شخص فى وقت الإمام أحمد وهو أول الأزمنة الى نبغت فيها البدع بانكار ذلك على النصوص وإلا 
فقبله قد نبغ من أتكر ذلك وغيره فهجر أهل الإسلام من أنكر ذلك وصار بين المسلمين كاجمل الأجرب فان أراد الحالف ما هو منقول 
وأما حلفه ان الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره فلفظه الظاهر قد صارت مشتركه فان الظاهر 
فى الفطر السليمة واللسان العربى والدين القَيِ ولسان السلف غير الظاهر فى عرف كثير من اللمتأخرين فان أراد الحالف بالظاهر شيئا 
من المعانى التى هى من خصائص المحدثين أو ما يقتضى نوع نقض بأن يتوهم أن الإستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام أو 
كاإستواء الأرواح إن كانت لا تدخل عنده فى اسم الأجسام فقد حنث فى ذلك وكذب وما أعلم أحدا يقول ذلك إلا ما يروى عن 
مثل داود الجواربى البصرى ومقاتل بن سليمان الحراسانى وهشام بن الخك الرافضى ونحوهم ان صم النقل عنهم 

فانه يجب القطع بأن الله ليس كثله شىء لا فى نفسه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وإن مباينته للمخلوقين وتنزهه عن مشاركتهم أكبر 
وأعظم ما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون وان كل صفة تستلزم حدوثا أو نقصا غير الحدوث فيجب نفيها عنه ومن حكى 
عن أحد من أهل السنة أنه قاس صفاته خلقه فهو إما كاذب أو مخطىء 

وان أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر فى فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء وهو الظاهر الذى يليق بجلالة سبحانه وتعالى 
كا أن هذا هو الظاهر فى سائر ما يطلق عليه سبحانه من أسمائه وصفاته كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة وامحبة 
والغضب والرضا كقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى و ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليلة الى غير ذلك فان ظاهر هذه الألفاظ 
إذا طلقت علينا أن تكون أعراضا أو أجساما لأن ذواتنا كذلك وليس ظاهرها إذا اطلقت عل الله سبحانه وتعالى إلا ما يليق بجلالة 
وساي ننه الكهة وكا ان لفظ 'ذاض وتوحود بر يحتيقة عطق عل الله وعلى عباده وهو على ظاهره فى الاطلاقين مع القطع بانه 
لشو ظاهرة ق نمق الل ناويا لظاهرة ف حقها ولا شارك لقنا يحب لقص أو عدون سوا علق هده الالقاط' متراطكة أو 
مشتركة أو مشككة كذلك قوله انزله بعلمه و إن الله هو الرازق ذو القوة المتين لما خلقت بيدى الرحمن على العرش استوى الباب فى 
ا جمبيع واحد 

وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات لله التى هى فينا أعراض كالعلم والقدرة أو أجسام كاليد والوجه وحدثائهم أقروا بكثير من 
الصفات التى هى فينا أعراض كالعلم والقدرة وأنكروا بعضبا والصفات التى هى فينا أجسام وفهم من أقر ببعض الصفات التى هى 
فينا أجسام كاليد 

وأما السلفية فعلى ما حكاه اللحطابى وأبو بكر االحطيب وغيرهما قالوا مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها 
مع نفى الكيفية والتشبيه عنها فلا نقول إن معنى اليد القدرة ولا أن معنى السمع العلم وذلك أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام 
فى الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبيات كيفية فكذلك إثبات الصفات اثبات 
وجود لا اثبات كيفية ٍ 1 

فقد أخبرك اللحطابى واللخطيب وهما إمامان من أصحاب الشافعى متفق على علمهما بالنقل وعل الحطابى بالمعانى أن مذهب السلف 
اجراءها على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه عنها والله يعلم أنى قد بالغت فى البحث عن مذاهب السلف فا علمت أحدا منيم خالف 
ذلك 
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ومن قال من المتأخرين ان مذهب السلف أن الظاهر غير مراد فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله الظاهر الذى يليق 
بالمخالوق لا بالخالق ولا شك أن هذا غير مراد ومن قال أنه مراد فهو بعد قيام الجة عليه كافر 

فهنا بحثان لفظى ومعنى أما المعنوى فالأقسام ثلاثة فى قوله الرحمن على العرش استوى ونحوه أن يقال إستواء كاستواء 

مخلوق أو يفسر باستواء مستلزم حدوثا أو نقصا فهذا الذى يحكى عن الضلال المشيبة والمجسمة وهو باطل قطا بالقرآن وبالعقل 

واما أن يقال ما ثم استواء حقيقى أصلا ولا على العرش إله ولا فوق السموات رب فهذا مذهب الضالة الجهمية المعطلة وهو باطل 
قطعا بما عل بالإضطرار من دين الإسلام لمن أمعن النظر فى العلوم النبوية وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بانه فوق خلقه كاقرارهم 
بأنه ربهم قال ابن قتيبة ما زالت الأمم عر بها وعجمها فى جاهليتبا واسلاءها معترفة بان الله فى السماء أى على السماء 

أو يقال بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذى يليق بجلاله ويناسب كبريائه وأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه مع 
أنه سبحانه هو حامل للعرش وخلة العرش وان الإستواء معلوم والكيف مجهول والأبمان به واجب والسؤال عنه بدعة كا قلاته أم 
سامة وربيعة بن أَبى عبد الرحمن ومالك بن أنس فهذا مذهب المسلمين ٍ 
وهو الظاهر من للفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطر السلمية التى لم تحرف إلا تعطيل ولا الى تمثيل هذا هو الذى أراده 
يزيد بن هارون الواسطى المتفق على إمامته وجلالته وفضله وهو من اتباع التابعين حيث قال 

من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر فى نفوس العامة فهو جهمى فإن الذى أقره الله فى فطر عبادة وجابهم عليه أن 
ع فوق سمواته كا أنشد عبد الله بن رواحه للبى فأقره البى ... شبدت بأن وعد الله حق ... وان النار مثوى الكافرينا ... وأن 
العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالينا ... 

وقال عبد الله بن المبارك الذى أجمعت فرق الأمة على امامته وجلالته حت قل أنه مين المؤمنين ما عه 
خراسان مثل ابن المبارك وقد أخذ عن عامة علماء وقته مثل الثورى ومالك وألى خنيفة والأوزائى وطبقتهم قيل له بماذا نعرف ربنا 
قال بأنه فوق سمعواته على عرشه بائن من خلقه وقال مد بن اسحاق بن خخزيمة الملقب إمام الأعمة وهو من يعرج أصعاب الشافعى بم 
ينصره من مذهبه ويكاد يقال ليس فيهم أعل بذلك منه 

من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بإين من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه والقى على مز بلة اثلا يتأذى 
نتن رييحه أهل الملة ولا أهل الذمة وكان ماله فيكا وقال مالك بن أنس الإمام فيما رواه عنه عبد الله بن نافع و رن 

عنه إن الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وقال الامام أحمد بن حنبل مثل قال مالك وما قاله ابن المبارك 
والآثار عن النبى وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من تتبعها وقد جمع العلماء فيها مصنفات صغارا وكارا ومن لتبع الآثار 
عم أيضا قطعا أنه لا يمكن أن ينقل عن أحمد منهم حرف واحد يناقض ذلك بل كلهم جمعون على كامة واحدة وعقيدة واحدة 
يصدق بعضهم بعضا وان كان بعضهم أعلم من بعض ا أنهم متفقون على الإقرار بنبوة مد وان كان فيهم من هو أعلم بخصائص النبوة 
ومزاياها وحقوقها وموجابتها وحقيقتها وصغاتها 000 

ثم ليس أحد منبم قالوا يوما من الدهر ظاهر هذا غير مراد ولا قال هذه الآآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره مع أنهم قد قالوا 
مثل ذلك فى آيات الأحكام المصروفه عن عمومها ظهورها وتكلموا فيما إستشكل مما قد يتوهم أنه تعاقض وهذا مشهور لمن تأمله وهذه 
الصفات أطلقوها إسلامه وطهارة وصفاء لم يشوبوه بكدر ولا غعش 

ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله ثم سلف الأمة قالوا للأمة الظاهر الذى تفهومنه غير مراد ولكان أحد من 
المسلمين إستشكل هذه الآية وغيرها 

فان كان بعض المتأخرين قد زاع قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد مما يقتضى حدوثا أو نقصا فلا شك أن الظاهر لهذا الزايغ 
غير مراد وإذا رأينا رجلا يفهم من ألآية هذه الظاهر الفاسد قررنا عنده اولا أن هذا المعنى ليس مفهوما من ظاهر الآية ثم قررنا عنده 
ثانيا أنه فى نفسه معنى فاسد حتى لو فرض أنه ظاهر الآية وان كان هذا فرض مالا حقيقة له لاوجب صرف الآية عن ظاهرها كسائر 
الظواهر التى عارضها ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر 
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واعلم أن من لم يحم دلالات اللفظ ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوى أو العرفى أو الشرعى إما فى الألفاظ 
المفردة واما فى المركبة وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذى ثتغير به دلالته فى نفسه وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية 
التى تجعله مجازا وتارة بما يدل عليه حال المتكلم وامخاطب والمتكلم فيه وسيأق الكلام الذى يعين أحد محتملات اللفظ أو ييبن أن المراد 
به هو مجازه الى غير ذلك من الأسباب التى تعطى اللفظ صفة الظهور وإلا فقد بتخبط فى هذه المواضع نعم إذا لم يقترن باللفظ قط 
ثىء من القرائن المتصلة التى تبين مراد المتكلم بل علم مراده بدليل آخر لفظى منفصل فهنا أريد به خلاف الظاهر كالعموم امخصوص 
بدليل منفصل وإن كان الصارف عمَليا ظاهرا ففى تسمسة المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور فى أصول الفقه 

وباجملة فإذا عرف المقصود فقولنا هذا هو الظاهر أو ليس هو الظاهر خلاف لففلى فان كان الحالف ممن فى عرف خطابه أن ظاهر 
هذه الآية ما هو بمائل لصفات الخلوقين فققد حنث وإن كان فى عرف خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله تعللى لم يحنث وإن لم يعلم 
عرف أهل ناحيته فى هذه اللفظة ولم يكن سبب يستدل به على مراده وتعذر الع بنتيه فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحا وجاز أن 
كن آراد مامالا قل عق الاك 

وهذا كله تفريع على قول من يقول إن من حلف على شىء يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافه حنث وأما على قول من لم يحنثه فالحكم 
فى بيهنه ظاهر 

واعلم أن عامة من يبكر هذه الصفة وأمثالها إذ بحثت عن الوجه الذى ألكروه وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين 
أو استواء إستازم حدوثا أو نقصا ثم حكوا عن مخالفهم هذا القول ثم تعبوا فى إقامة الأدلة على بطلانه ثم يقولون فيتعين تأويله إما 
بالإستيلاء أو بالظهور والتجلى أو بالفضل والرحان الذى هو علو القدر والمكانة ويبقى المعتى الثالث وهو استواء يليق يجلاله يكون دلالة 
هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم والإرادة والسمع والبصر على معانيها قد دل السمع عليه 

بل من أكثر النظر فى آثار الرسول عل بالإضطرار أنه ألقى الى الأمة إن ربك الذى تعبدونه فوق كل شىء وعلى كل شىء فوق العرش 
ولوق الستتوات ع ال 

وعم أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل شىء علبم وعلى كل شىء قلير 

وأنه لا ينقل عن واحد لفظ يدل لا نصا ولا ظاهرا على خلاف ذلك ولا قال أحد منهم يوما من الدهر إن ربنا ليس فوق العرش أو 
أنه ليس عل العرش أو أن استوائه على العرش كاستوائه على ابحر الى غير ذلك من ترهات الجحهمية ولا مثل استوائه باستواء المخلوق 
ولا أثبت له صفة تستلزم حدوثا أوونقصا 

والذى يببن لك خطا من أطلق الظاهر على المعنى الذى يليق باحلق أن الألفاظ نوعان 

أحدهما ما معناه مفرد كلفظ الأسد وا جار والبحر والكلب فذه إذا قيل أسد الله وأسد رسوله أو قيل للبليد حمار أو للعالم أو السخى 
أو الجواد من اخغيل بحر أو قيل للأسد كلب فهذا ناز 

ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول النى صل الله عليه و سلم لفرس أبى طلحة إن وجدناه لبحرا وقوله إن خالدا سيف من سيوف 
الله سلة الله على المشركين وقوله لعثمان إن الله يقمصك قيصا وقول ابن عباس الخبر الأسود يمين الله فى الأرض فن استلمه وصافه 
فكأنما بايع ربه أو كا قال ونحو ذلك فهذا اللفظ فيه تجوز وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه وهو مول على هذا الظاهر فى 
إستعمال هذا المتكلم لا على الظاهر فى الوضع الأول وكل من سمع هذا القول عل المراد به وسبق ذلك الى ذهنه بلا حال إرادة المعنى 
الأول وهذا يوجب أن يكون نصا لا محتملا 

وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذى هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح الى الإحتمال المرجوح فى شىء وهذا 
أخد مثارات غلط الغالطين فى هذا الباب حيث يتوهم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر وأن اللفظ متنول النوع الثانى 
مق الألفاظل عاق معناه إضافة إما بآن ركو المعق إضافة حة كلعلو والسفول وفوق وتضة وو ذلك أو أن يكون معنا ثبونيا فية 
إضافة العم والحب والقدرة والعجز 

والسمع والبصر فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده لوجهين 
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أحدهما أنه لم إستعمل مفردا قط 

الثانى أن ذلك يلزم منه الإشتراك أو امجاز بل يجعل حقيقة فى القدر المشترك بين موارده 

وما نحن فيه من هذا الباب فان لفظ استوى لم تستعمله العرب فى خصوص جالوس الاآددى مثلا على سرية حقيقة حتى يصير فى 
غيره مجازا يا أن لفظ العلل لم تستعمله العرب فى خصوص العرف القائم بقلب البشر المنقسم الى ضرورى و نظرى حقيقة واستعملته 
فى غيره مجازا بل المعنى تارة يستعمل بلا تعدية يا فى قوله حتى اذا بلغ أشده واستوى وتارة يعدى بحرف الغاية كا فى قوله ثم استوى 
الى السماء وهى دخان وتاره يعدى بحرف الإستعلاء ثم هذا تارة يكون صفة الله وتارة يكون صفة نلحقة فلا يحب أن يجعل فى أحد 
الموضعين حقيقة وفى الآخر مجازا 

ولا يجوز أن يفهم من استواء الله الخاصية التى ثثبت للمخلوق دون الحالق كا فى قوله تعالى والسماء بيناها بأيد وقوله تعالى مما علمت 
ايدينا وقوله 

تعالى صنع الله الذى أتققن كل شىء وقوله تعالى ولقد كتبنا فى الزبور وكتبنا له فى الألواح من كل شىء فهل يستحل مس أن يثبت 
لربه خاصيه الآدى البانى الصانع الكاتب العامل أم يستحل أن ينفى عنه حقيقَة العمل والبناء كا يختص به ويليق بجلاله أم يستحل 
أن يقول هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها أم الذى يجب أن يقول عمل كل أحد بحسبه فم أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله 
وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم 

ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما فى عمله من المعالجة والتأثر إلا من جهة علنا بحال البانى لا من جهة مجرد اللفظ 
الذى هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته الى الفاعل المعين وببذا يتكشف لك كثير مما بشكل على كثير من الناس وترى 
مواقع اللبس فى كثير من هذا الباب واله يوفقنا وسائر إخواتنا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ومع قلوينا على دينه الذى 
ارتضاة للقسيه ووش زد المواحك لدبت العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على تمد صاحب الحوض المورود وعلى 
أله وصحبه وس أسليما كثيرا 


9.0” رسالة في الحلف بالطلاق الثلاث 


وسكل رحمه الله تعالى عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل دار جاره ثم أضطر الى الدخول فدخل فهل يقع عليه طلاق 
بذلك أم لا واذا لزمه الكفارة فا الدليل على لزومها 

فأجاب رضى اله عنه فقّال امد لله إذا حلف بالطلاق أو العتاق بمينا تقتضى حضا أو منعا كقوله الطلاق أو العتق يازمه ليفعلن كذا 
أولا يفعل كذا أو قوله إن فعلت كذا فامرأق طالق أو فعبدى حر ونحو ذلك فالعلماء فيبا ثلاثة أقوال 

أحدها أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق وهذا قول بعض التابعين وهو المشبور عند أكثر الفقهاء 

والثانى لا يقع به ثىء ولا كفارة عليه وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين ولهذا كان 
سفيان بن عينيه شيخ الشافعى واحمد لا يفق بالوقرع فإنه روى 

عن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئًا فقيل له أكان يراه يمينا قال لا أدرى خم بأنه لم يكن يوقع الطلاق وشك 
هل كان يجعله يمينا فيها كفارة 

والقول الثالث أنه يجزئه كفارة يمين وهذا مأثور عن طائفة من الصحابة وغيرهم فى العتق ؟! نقل ذلك عن عمر وحفصه بنت عمر 
وذ ويه رسول الله أنهم أفتوا من قال لفلان إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فالى صدقة وأرقائ أحرار فقالوا كفر عن يمينك 
ودع الرجل مع امرأته يا هاروت وناروت وهذا قزل أن تنب وعيره من الفقهاء فق العتى وكذلك رواة لواب و جاتن 
حبيب بن الشبيد أنه سأل الحسن البصرى عن رجل قال كل مملوك له حر إن دخل على أخيه فقال يكفر عن بمينه 

وروى ذلك عن أنى هريرة وأم سلمة قال أب بكر الأثرم فى مستده ثما عارم بن الفضل ثما معتمر بن سليمان قال قال أبى ثما بكر بن 
عبد الله أخبرنى أبو رافع قال قالت مولانى ليل بنت العجماء كل ثملوك لما محرر وكل مال لها هدى وهى يبودية وهى نصراية إن لم 
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تطلق امرأتك أو تفرق يينك وبين إمرأتك قال فأتيت زينب أم سلمة وكانت إذا ذكرت إمرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال فأتيتها 
خاءت يعنى اليها 

فقالت فى البيت هاروت وماروت قالت يا زينب جعان الله فداك إنها قالت كل بملوك لها محرر وكل مال لها هدى وهى يبودية وهى 
نصرانية فقالت يبودبية ونصرانية خبل بين الرجل وبين امرأته يعنى وكفرى بمينك فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت اليها فأتيتها فقالت 
يا أم المؤمنين جعلنى الله فداك إنها قالت كل مملوك لما محرر وكل مال هدى وهى يبودية وهى نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى 
بين الرجل وبين امرأته يعنى وكفرى عن يمينك فأتت عبد الله بن عمر خاء يعنى اليبا فقام على الباب فسلم فقالت سانت وسا أبوك 
فقال أمن ججارة أنت أم من حديد أنت من أى شىء أنت أفتتك زنب وأفتنتك حفصه أم المؤمنين فل تقبى فتياهما فقالت يا أبا عبد 
الرحمن جعلنى الله فداك إنها قالت كل ثملوك لما حر وكل مال لما هدى وهى يبوديه وهى نصرانية فال يبودية ونصرانية كفرى عن 
كيناك وهل :بين الرجل وبي أمرأته ٠‏ 1 ٍ 1 

وهذا الأثر معروف قد رواه حميد أيضا وغيره عن بكر بن عبد الله المزنى ورواه أحمد وغيره وذكروا أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمنى لكن 
سايمان اليمي دك ق وواية كل نملوك ها نول يدوا هذه الزيادة تميد وغيره وييكا جاتحن .لا أقزق بن الت بالمتيق واتذل 
بغيره 

5 ذلك أثر أخزه ذه عن ابن غتر وابن عباس فقال المروذئ قال أبو غبد الله اذا قال كل تملوك له تحن فيعتى عليه اذا حنث 
لأنة الطلاق والععي ليبن #قبيما كفارة :وقال: لس ول كزة ملولك ااام ف يطلايك 'لثل حلت العتدماء وجدينت أن رافع أنهبا سالك 
ابن عمر وحفصه وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارة البمين وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق قال وسألت أبا عبد الله عن حديث 
أبى رافع قصة امرأته واجانسا لقانم كر رحفطنة نا مرروها بكفارة يمين قلت فيها المثي قال نعم أذهب الى أن فها كفارة غين قال 
أبو عبد الله ليست تقول فيه كل مماوك الا ١‏ قلت فاذا حلف بعتق مملوكه يحنث قال يعتق كذا يروى عن مرو وابن عباس أنهما 
قالا لجارية تعتق ثم قال ما سمعنا الا من عبد الرازق عن معمر وقلت فإيش إسناده قال معمر عن اسماعيل بن امية عن عثمان بن 
حاضر عن ابن عمر وابن عباس وقال اسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى مكيان وقال أبو طالب قال أبو عبد الله من حلف بالمثي الى 
بيت الله وهو يحرم بحجة وهو يبدى وماله فى المساكين صدقة وكل بمين يكفر عندها عمد يمين يحلف على شىء فائما هى كفارة يمين 
على حديث بكر عن أبى رافع فى قصة حفصه حافت لتفرقن بينهما وبين زوجها فقالت ياهاروت وماروت كفرى عن بمنيك واعتقى 
جاريتك عل ذلك كله كفارة بمنى عن العتق فهذا أفضل وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والإستثناء 

دائًا يكون فى المني التى تكفر فأوجب العتق وجعل في غيره كفارة 

قلت فهذا الذى ذكره الامام أحمد رضى الله عنه فى أجوبته ولكن المنصوص عنه فى غير موضع يقتضى أنه يجزئه كفارة بمين فانه قد 
نص فى غير موضع ان الإستثناء لا يكون فى المني المكفرة ونص على أنه أذ حلف بالطلاق والعتاق فان مذهبه أنه لا ينفعه الإستثناء 
فان له أن يستثنى بخلاف ما إذا أوقع الطلاق والعتاق قولا واحدا كا نقل عن ابن عباس وهو مذهب مالك وغيره 

وقد نقل عن أحمد الشيخ أبو حامد الإسفرائينى ومن اتبعه الفرق فى الإستثناء بين الطلاق والعتاق وذلك غلط على أحمد إنما هذا قول 
القدرية فانهم يقولون إن المشيكة عق الا والعتق طاعة بخلاف الطلاق فاذا قال عبده حر انة شاء الله وقع العتق واذا قال إمرأته 
طالق ان شاء لَه لم يقع الطلاق ورووا فى ذلك حديثا مسندا من روايه أهل الشام عن معاذ وهو ما وضعته القدرية الذين كانوا بالشام 
وسبب الغلط فى ذلك ان أحمد قال فيمن قال إن ملكت فلانا فهو حر ان شاء الله فلكه عتق وقال فيمن قال ان تزوخت فلانه فهى 
طالق ان شاء الله 

فتزوجها لم تطلق ففرق بين التعليقين لأن من أصله أن العتق معلق بالملك لأنه من باب القرب كالنذر فيصح تعليقه على الملك كا فى 
قوله تعاللى ومنهم من عاهد اله لثن أتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصا حين والعتق يصح أن يكون مقصودا بالملك ولهذا يصح بيع 
ل ل ين 
معصودها باطلة 
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فلما فرق أحمد فى هذه المسألة بين الطلاق والعتق اعتقد من نقل عنه ان الفرق لأجل الإستثناء بالمشيئة وذلك غلط عليه 

والمقصود هنا أنه يتنوع الإستثناء فى الحلف بالطلاق والعتاق فإذا قال إن فعلت كذا فعبدى حر أو فامرأى طالق إن شاء الله نفعه 
الإستثناء فى أصم الروايتين عنه وإذا قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا إن شاء الله فقال طائفة من أصعابه كأبى مد وأبى البركات هنا 
ينفعه الإستثناء قولا واحدا وقيل بل الروايتان فى صيغة القسم وفى صيغة التعليق وهذا أشبه بكلام أحمدج وهو مذهب مالك وأصحابه 
فإن لهم فى النوعين قولين فإذا كان أحمد فى احم الروايتين عنه يجوز الإستثناء فى الحلف بالعتق سواء كان بصيغة الجزاء أو بصيغة القسم 
مع قوله إن الإستثناء لا يكون إلا فى البمن المكفرة لزم من ذلك أن تكون هذه من الايمان المكفرة قال فى رواية 

ابى طالب 

وقد سئل عن الإستثناء فقال الإستثناء فيما يكفر قال الله تعالى لا يؤاخدك اله باللغو فى ابماتكم فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق 
والعتاق 

وأما كون سليمان التيمى هو الذى ذكر كل تملوك له حر فسليمان التيمى ثقة ثبت وهو أجل من الذين م يذكروا الزيادة وسيبه والله 
أعلم أن يكون الذين لم يذكروا العتق هتابوه لما فيه من النزاع 

يبين ذلك أن من الناس من ل يذكر العتق فى ذلك عن التيمى أيضا مع أن التيمى كان يذكر العتق بلا نزاع قال الميمونى قال أحمد وابن 
أبى عدى لم يذكروا فى حديث أَبى رافع عتق قلت ومد بن أبى عدى هو أجل من روى عن التيمى فعلم أن من الرواة من كان يترك 
هذه الزيادة مع أنها ثابتة فى الحديث وهذا لما ثبت عند أبى ثور أخذ بها 

وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمر فقّد قال أحمد إلا من عبد الرازق وعن معمر وعثمان بن حاضر قد قيل إنه سمع من ابن 
عباس وقال أبو زرعة هو عانى حميرى ثة وقد روئ له أبو داود وابن ماجه والأثر الأول اثبت ورجاله ورواته من اهل العم والفقهاء 
الذين يعلمون ما يروون وهذا الأثر فيه تمويه ولم يضبط لنا لفظه وقد بسط 

الكلام على تضعيفه فى موضع آنحر فان م كان فى ذلك نزاع عن الصحابه وقد ذكر البخارى عن ابن عمر أثرا فى الطلاق يحتمل أن 
يكون من هذا اباب ويحتمل أن لا يكون منه 

وباجملة فالنزاع فى هذه المسألة ثابت بين السلف كعطاء والحسن البصرى وغيرهما وقد ذكر أبو مد المقدسى فى شرح قول اللخرق ومن 
حلف بعتق ما يملك لفنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمبات أولاده وشقص يملكه من مملوك فقال 
معناه إذا قال ان فعلت كذا فكل ماوك لى حر وعتيق أو فكل ما أملك حر فان هذا إذا حنث عتق مماليكه ولم يغن عنه كفارة وروى 
ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه قال ابن لله والثورى ومالك والأوزاعى والليث والشافعى واسحق قال وروى عن ابن عمر وأبى 
هريرة وعااشة وأم سلمة وحفصه وزينب بنت أبى سلمة والحسن وأبى ثور يجزئه كفارة يمين لأنها يمين فتدخل فى عموم قوله تعالى 
فكفارته إطعام عشرة مساكين وذكر حديث أَبى رافع المتقدم قال ولنا أنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فينتفع بوجود شرطه 
كالطلاق والاية خصوصه بالطلاق والعتق فى معناه ولأن العتق ليس بين فى الحقيقة إنما هو تعليق بشرط فأشبه الطلاق قال فأما 
حديث الى رافع فان أحمد 

قال فيه كفر عن بمينك واعتق جاريتك وهذه زيادة يحب قبولها ويحتمل أنها لم يكن لها مماوك سواها 

قلت القياس المذكور عندهم منتقض بكل ما يعلقه بالشرط من صدقة المال والمثى الى مك2 والحدى وقوله إن فعلت كذا فعلى أن 
أعتق أو أطلق وقوله إن فعل كذا فهو يبودى أو نصرانى وأمثال ذلك مما صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارا بمعتاه والأصل 
الذى ماش عليه ممنوع فإن الطلاق فيه نزاع بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه قربة فأولى أن لا يوقعوا الطلاق وأبو ئور لم يسلم الطلاق 
لكن قال إن كان فيه إجماع فالإجماع أولى ما تبع وإلا فالقياس أنه كالعتاق وقد عل أنه ليس فيه إجماع 

ناما ما ذكره من الزيادة فى حديث الى رافع وأنهم قالوا اعتقى جاريتك فهذا غلط فان هذا الحديث لم يذكر فيه أحد أنهم قالوا اعتقى 
جاريتك وقد رواه أحمد والجوزجانى والأثرم وابن أبى شيبة وحرب الكرمانى وغير واحد من المصنفين فلم يذكروا ذلك وكلام أحمد فى 
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عامة أجوبته يببن أنه لم يذكر أحمد عنبم ذلك وائما أجاب بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمى وأبو مد نقل ذلك من جامع 
الحلال واللحلال ذكر ذلك فى ضكن مسألة أبى طالب 

كا قد بيناه وذلك غلط على أحمد وأبو طالب له أحيانا غلطات فى فهم ما يرويه هذا منها 

وأما ما نقله عن احمد من أن الإستثناء لا يكون إلا فى الهين المكفرة فهذا نقله عن أحمد غير واحد مع أن أبا طالب ثقة والغالب على 
روايته الصحة ولكن ربما غلط فى اللفظ فَأما نقله أن الإستثناء فيما يكفر فل يغلط فيه بل نقله كا نقله غيره قال هارون بن عبد الله 
قيل لأبى عبد الله أليس قد كان ابن عباس يرى الإستثناء بعد حين قال انما هذا فى القول ليس فى المين كان يذهب الى قول الله 
عن و جل ولا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله قال أبو عبد الله إنما هذا فى القول ليس فى المن وائما يكون الإستثناء 
جائزا فيما تكون فيه الكفارة إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر فقد نص على ان الإستثناء لا يكون إلا فى المين المكفرة فإذا كان 
قد نص مع ذلك على جواز الإستثناء فيما اذا حلف بالطلاق والعتاق لزمه اجراء الكفارة فى ذلك وهذا الذى قاله هو مقتضى الاب 
والسنة فان الله تعالى قال ولكن يالك بما عمّدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم الى قوله ذلك 
كفارة ايماتكم إذا حلفتم لفعل هذه الكفارة فى عمّد البمين مطلا وجعل ذلك كفارة الهين اذا حلفنا 

وقد قال من حلف فقال ان شاء الله فان شاء فعل وان شاء ترك فا دخل فى قول النبى صلى الله عليه و سلم دخل فى قول الله تعالى 
والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان فى مسمى المين والحلف باتفاق العلماء بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب 
فانه يمين باتفاق الأعّة ٍ ل 

واما التعليق الحض كقوله أن طلعت الشمس فأنت طالق ففيه قولان مشبوران لحم ومذهب الشافعى وأصعاب أحمد فى أحد الوجهين 
ليس بيهن كاختيار القاضى أَبى يعلى ومذهب أبى حنيفة واصحاب أحمد فى الوجه الآخر هو يمين كاختيار أبى اتلخطاب وقد قال الننى 
من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه وهذا عام يقتضى أن كل يمين فبها هذا فا لا يمكن 
نبه هذا فليس بيمن 

والمقصود هنا ذكر تحرير المنقول عن السلف والأئة فى هذه المسألة وسيأتى ذك الدلائل ان شاء الله تعالى وذكر البخارى فى صحيحه عن 
ابن عباس أنه قال لا طلاق إلا عن وطر ولا عتق إلا ما إ بتغى به وجه 

الله ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق ليس له غرض بالطلاق ولا هو متقرب بالعتق بل هو حالف ببما واما الطلاق فقّد قيل إن 
فيه كفارة وقيل لا كفارة فيه وهذا الثانى قول داود وأححابه والشيعة يقولون لا يقع به الطلاق ولا يازمه كفارة وهو قول ضعيف 
وان كان القول بلزوم الطلاق وعدم التكفير ضعيفا أيضا وهو أضعف منه والقول بازوم الكفارة هو المأثور عن طاووس وغيره وهو 
مقتضى أقوال الصحابة وبه أفتى جماعة من المفتين المالكية وغيرهم ولا ريب أن الطلاق أولى أن لا يقع من العتق فإذا أفتى الصحابة 
بأنه لا يقع العتق فالطلاق أولى ولكن أبا ثور لم يبلغه فى الطلاق شىء فقال القياس يقتضى أن الطلاق لا يقع أيضا الا أن يكون فيه 
اجماع فهو أولى أن تبع 

وأما إذا قال اذا فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى أو أطلق امأ ومالى صدقة وعلى الحج أو فعلى صوم كذا ونحو ذلك فهنا ييجزئه 
كفارة بمين فى مذهب أحمد والشافعى وهو إحدى الروايتين عن عن أبى حنيفة وهى رواية مد ويقال إن أبا حنيفة رجع الها وقول 
طائفة من اصحاب مالك وهو المأثور عن عامة الصحابة والتابعين ويسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب هذا اذا كان المنذور قربة كان 
العتق ونحوه فان لم يكن قربه كالطلاق فلا شىء فيه عند أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى رواية لكن المشهور عنه أن عليه كفارة 
فنذر التبرر مثل أن يكون مقصود الناذر حصول الشرط ويلتزم فعل الجزاء شكرا لله تعالى كقوله إن شفى الله مريضى فعلى أن أصوم 
كذا أو أتصدق بكذا أو نحو ذلك فهذا النذر عليه أن يوفى به كا قال النبى صلى اله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 
أن يعن الك قلة يعضة بزواة التخارق 

وأما نذر اللدجاج والغضب فقصد الناذر أن لا يكون الشرط ولا الجزاء مثل أن يقال له سافر مع فلان فيقول إن سافرت فعلى صوم 
كذا وكذا أو على الحج فقصوده أن لا يفعل الشرط ولا الجزاء وكا لو قال هو بودى أو نصرانى إن فعل كذا أو إن فعل كذا فهو 
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كافر ونحو ذلك فإن الأعْة متفقون على أنه اذا وجد الشرط فلا يكفر بل عليه كفارة بمين عند أَبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه وعند 
مالك والشافعى لا شىء عليه بخلاف ما اذا قال إن أعطيتمونى الدراهم كفرت فانه يكفر بذلك بل بنجز كفره لأنه قصد حصول 
الكفر عند وجود الشرط 

فطائفة من الفقهاء نظروا الى لفظ الناذر فقالوا قد علق الحم بشرط فيجب وجوده عند وجود الشرط ول يفرقوا بين نذر المجاج و نذر 
التبرر وأما الصحابة وجمهور السلف وا محققون فقالوا الإعتبار بمعنى اللفظ والمشترط عهنا قصده وجود الشرط والجزاء وهناك قصده 
أن لايكون 

هذا ولا هذا ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة وبصيغة القسم أخرى مثل أن يقول على الحج لأفعان كذا أولا فعلت كذا أو على العتق 
إذ غلك كذا ارلا لذ فلت كذا 

وهذا حجة من أمره بكفارة فى العتق وكذا فى الطلاق فانه اذا قيل له سافر فال عليه العتق أو الطلاق لا يفعل كذا أو إن فعل كذا 
فعبده حر أو إمرأته طالق فقصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء فهو حالف بذلك لا موقع له 

قالوا وهذا الحالف التزم وقوع الطلاق فهو كا لو التزم إيقاعه بأن يقول إن فعلت كذا فعلى أن أعتق أو أطلق ولو قال هذا لم يلزمه أن 
يطلق بإتفاق الأعّة لكن فى وجوب الإعتاق قولان فذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يمع به طلاق ولا عتاق لكن الشافعى يلزمه 
الكفارة إذا لم يعتق ولا يلزمه الكفارة إذا ل يطلق فى المشبور من مذهبه وهو احدى الروايتين عن أحمد وأحمد يلزمه الكفارة فييما 
على ظاهر مذهبه وهو وجه لأصحاب الشافعى لأن المنذور إذا لم يكن قربة لم يكن عليه فعله بالإتفاق ومذهب الشافعى وغيره المشهور 
لا كفارة عليه إذا لم يفعله ومذهب أحمد المشهور عليه كفارة يمين قال هؤلاء التزامه الوقوع كالتزامه الكفر ولو التزمه لم يكفر بالإتفاق 
بل عليه كفارة بمين فى إحدى القولين يا تقدم 

قال الموقعون للطلاق والعتاق الفرق بينهما أنه هنا التزم حكما شرعيا وهو الوقوع وهناك التزم فعلا من أفعاله وهو الإيقاع كقوله فعلى 
الحج أو على الصوم أو على الصدقة وهو فى الفعل مخير بين أن يفعله وبين أن يتركه ويكفر بخلاف الك فانه الى الله تعالى قالوا وقد 
ثبت أن الدلع جائز بنص القرآن والسنة فاذا قال لإمرأته إن أعطيتنى كذا فأنت طالق فأعطته إياه وقع الطلاق فيقاس عليه سائر 
الشروط إذا علق بها الطلاق وقع وكذلك ثبت جواز الكابة بالكّاب والسنة وفى معناها ما اذا قال لعبده إن أعطيتنى ألفا فأنت حر 
وكذلك تعليق العتق بسائر الشروط فهذا منترى ما يحتج به هؤلاء 

وأما أولئك فيقولون قولهم إن اللازم بها حك شرعى وهناك فعل غلط بل اللازم المعلق بالشرط فى كلا الموضعين حكم شرعى لكن 
فى احداهما وقوع وفى الآخرة وجوب فقوله ان فعلت كذا فعلى الحج إثما يكون فيه وجوب الحج لا نفس فعله ثم يقال لا فرق بين 
أن يكون الجزاء حكما شرعيا أو أن يكون ملازما له كالسبب والمسبب اللازم له فانه لو قال هو ييبودى أو نصرانى أن فعلت كذا فقد 
التزم حكما وذلك لا يلزمه عند وقوع الشرط بلا نزاع 

وأيضا فلو قال إن فعلت كذا فعلى الصوم أو فعلى الحج فالجزاء وجوب الصوم والحج ثم اذا وجب عليه فعله بكم الوجوب فالوجوب 
هو التعليق بالشرط ليس المعلق بالشرط نفس فعله إذ لو كان المعلق نفس فعله لوجد عند وجود الشرط اللغوى ولكن المعلق وجوب 
الإعتاق والحج ونحو ذلك ثم هو مخير بين التزام هذا الوجوب وبين التكفير وفيما إذا قال إن فعلت كذا فعبدى حر فالجزاء نفس 
الحرية ومقتضاها تحريم استعباده وكذلك وقوع الطلاق موجبه تحريم اسمّتاعه فالتحريم هنا موجب الجزاء لا نفس الجزاء وهذا من 
باب خطاب الوضع والاخبار وذلك من خطاب التكليف وكذا قوله إن فعلت كذا ففالى صدقة فانه التزم أن يصير المال صدقة فهذا 
حم شرعى لا فعل لكن إذا صار صدقة زمه أن يخرجه ولو قال فعبدى حر التزم أن يصير حرا فلو قال فعلى أن أعتق هذا فالملتزم 
وجوب العتق ثم اذا وجب كان عليه فعله ومع هذا فله رفع الوجوب وإذا قال فهو حر فانه التزم نفس الحرية وهو اذا صار حرا كان 
عليه إرساله ا أن المرأة اذا صارت طالقة ثلاثا كان عليه إرساها وأن لا يخلو بها ولا بطأها فالناذر فى هذه الصورة التزم الحم والفعل 
يتبعه ثم اذا فعل ما أوجبه فهو الإيقاع للطلاق والعتق حصل الوقوع فوجب التعليق وجوب يتبعه ايقاع ووقوع ثم اذا قصد ببذا 
التعليق ابمين صار يمينا ول يلزمه الوجوب ولا الايقاع ولا الوقوع فاذا كان قصد المين منع الثلاثة فلآن يمنع واحد منها وهو الوقوع 
بطريق الأولى 
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قالوا ولأن المظاهر وامحرم اذا قال أنت على كظهر أمى وأنت على حرام انما التزم حك شرعيا لم يلتزم فعلا ومع هذا فدخلت فى ذلك 
الكفارة قالوا فيا أنه يخبر فيما إذا كان الملتزم وجوب العتق وبين أن يلتزمه أو يكفر فكذلك إذا التزم وقوعه يخير بين أن يلتزم وقوعه 
فيعتقه ويرسل العبد فيكون إعتاقه إرساله إمضاء للمنذور وبين أن لا يعتقه ولا يرسله فلا يكفر امضاء له بل يكون عليه كفارة م اذا 
قال إن فعلت كذا فهذا امال صدقة أو هذا البعير هدى وحنث فهو مخير بين أن يتصدق بالمال ويرسل البعير هديا فيكون قد التزم 
موجب كونه صدقة وهديا وبين أن يكفر وبمسك امال والهدى فلا يرسله وأما اذا التزم محرما مثل أن يقول ان فعلت كذا فعلى اهانة 
المصحف ونحو ذلك فهنا ليس له ذلك باتفاق العلماء وفى وجوب الكفارة النزاع المتقدم وكذلك اذا التزم حكم لا يجوز التزامه مثل 
قوله إن فعلت كذا فهو يمبودى أو نصرانى فهذا لا يجوز له التزام الكفر بوجه من الوجوه ولو قصد ذلك لكان كافرا بالقصد 
والمقصود أنه لا فرق لا فى الشرع ولا فى العرف بين أن يلتزم الك الموجب عليه فعلا يقتضى ذلك الفعل حك آخر يقتضى وجوب 
فعل أو تحربمه وبين أن يلتزم الحم المقتضى اوجوب ذلك الفعل او تحريمه فالتزام وجوب الفعل الذى يقتضى ذلك الك كا إذا قال 
فعلى أن أطلق أو أعتق فانه 

التزم وجوب الطلاق والاعتاق والتطليق وذلك فعل منه يوجب حك وهو وقوع الطلاق والعتاق ومعلوم أن التزامه لوجوب الفعل 
المقتضى لكر الثانى الذى هو الوقوع أقوى من التزامه الوقوع فانه هناك التزم حكين وفعلين وهو هنا التزم أحد الحكمين وأحد الفعلين 
فالذى إلتزمه فى موارد التزاع فى بعض ما التزمه فى مواقع الإجماع فاذا كان له أن لا يلتزم هذا فذاك بطريق الأولى فهو فى مواقع 
الإجماع إذا قصد بالتعليق البمين فهو مخير بين أن يحنث ويكفر بمينه وبين أن يوفى بما التزمه فيوقع العتق والطلاق والصدقة فكذلك 
الذى التزمه فى مواقع النزاع بطريق الأولى 

والحنث فى هذه ابمين يكون بأن يوجد الشرط ولا يوجد الجزاء فلا يحنث إلا ببذين الشرطين فإذا قال إذا فعلت كذا فعلى الحج أو 
العتق أو الطلاق ل يحنث إلا اذا فعله ولم يوجد الجزاء المعلق به فان أوقع الجزاء المعاق به لم يحنث كا أنه لولم يوجد الشرط لم يحنث 
ولو قدر أنه التزم فعلا كقوله إن فعلت كذا عتق عبدى أو طلقت ام رأ فإنه لا فرق بين ذلك وبين أن يقول فعلي عتق عبدي أو 
طلاق امرأتٍ فالتزام أحد الأعرين متضمن لإلتزام الآخر فان الوجوب يقتضى أن عليه فعل الواجب والتحريم يقتضى أن له فعل المحرم 
بالحخات سكام عرصلا لجرو اتيتعازم ززم وال وحوري عتص الفعل والاجداع معازم الوق عنتقي غزمة والخرمة منيطي 
للترك فلا فرق بين أن يلتزم الإيجاب 

والوجوب والفعل أو التحريم أو الحرمة أو الإيقاع أو الحرمة التى هى موجب ذلك 

قال هؤلاء وأما حجة من احتج بالخلع والكابة وتعليق ذلك بعوض لابه عند أهل الظاهر ابن حزم ونحوه أنهم يقولون لا يقع شىء 
من العتاق والطلاق والمعاق بالشرط بناء على أن هذا لم يرد به نص وما لم يرد نص باباحته فى العقود والشروط فهو عندهم باطل 
ولا يكتفون فى ذلك بالآدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط والعهد وتحريم الغدر ونحو ذلك لا اعتقادهم ان هذه النصوص 
منسوخة وهذا القول ضعيف "ا هو مبسوط فى غير هذا الموضع واسم الطلاق والعتاق فى القران بتناول المنجز والمعلق بالشرط إذا 
كان المقصود وقوعه عند الشرط فان كلاهما داخل فى مسمى التطليق بخلاف ما يكره وقوعه عند الشرط فإنه يمين داخل فى مسمى 
التطلية 

00 فالجواب على قول الأثمة واججمهور مبنى على الفرق بين الشرط المقصود وجوده والشرط المقصود عدمه وعدم الجزاء الذى 
عاق به وهو الذى يراد به الحلف ولا يراد به وقوع الجزاء عند الشرط والفرق بين هذين هو مذهب الصحابة لا يعرف عنهم فيه خللاف 
وهو مذهب جماهير السلف 0 00 

والفقهاء وهو مذهب الشافعى واحمد واحد القولين فى مذهب الى حنيفة وهو قول فى مذهب مالك فيقال انه هنا قصد الشرط والجزاء 
6 قضد ذلك نذر التبرو.فكا أنه فزق فى-التذون المعلقة بالشروط يك ما يقضد فيه بوتا :وبية ما يقصد فيه نفييا. كذلك هذا فان هذا 
جميعه من باب واحد وهى أحكام معلقة بشروط واذا كان الشرع أو العقل والعرف تفرق فى الأحكام المعلقة بالشروط اللغوية بين ما 
يقصد ثبوته وبين ما يقصد انتفاءه كا إتفق على ذلك الصحابة وجمهور الفقهاء لم يجز تسوية أحدهما بالآخر 

وانما يحسن الإحتجاج بالخلع والكابة على من بمنع تعليق الطلاق بالشروط جملة ا هو مذهب ابن حزم والإمامية أو بعضهم فإن هؤلاء 
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يقولون ان الطلاق المعلق بشرط لا يقع بحال بناء على أنه لا يقع عندهم من الطلاق إلا ما ثثبت أن الشارع أذن فيه قالوا ولم يثبت 
أنه أذن فى هذا فهم لا يقولون بالقياس وجعلوا ما نقل عن الصحابة والتابعين فى الحلف بالطلاق والعتاق حبة لهم وليس بحجة لهم 
فان المنقول عن طاووس أنه لا يرى الحلف بالطلاق شيئا وهذا لا يقتضى أنه لا يرى تعليقه بالشروط بحال بل قد يفرق بين الشرط 
المقصود ثبوته والمقصود عدمه كا أن هذا هو قول طاووس وعطاء وغيرهما فى مسألة نذر المجاج والغضب 

ولهذا لما دخل الشافعى مصر سأله سائل عن هذه المسألة إذا قال إن فعلت كذا فعلى الحج أو فعلى الصوم فأفتاه الشافعى بكفارة يمين 
وكان الغالب على أهل مصر قول مالك إن عليه الحج والصوم ومع هذا فلبا حنث ابن عبد الرحمن القاسم فى هذه ابمين أفتاه عبد الرحمن 
القاسم الذى هو العمدة فى مذهب مالك بكفارة يمين وقال أفتيتك بقول الليث بن سعد وإن عدت أفتيتك بقول مالك والمحققون من 
متأخرى أصحاب مالك يرجحون الإفتاء بكفارة بمين وهو الذى رجع إليه اوسحيفة اخيزا وما جمهور السلف من الصحابة والتابعين فانهم 
يقولون يجزئه كفارة بمين كا هو مذهب الشافعى وأحمد والمشبور عندهما أنه يخير بين التكفير وبين فعل الملتزم وعن أحمد رواية أن عليه 
الكفارة عينا ويذكر قولا فى مذهب الشافعى وكذلك جماعة من المفتين أصحاب مالك يفتون فى الحلف بالطلاق بكفارة يمين ويحتتجون 
بما رووه عن عائّشة أنها قالت كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة المين بالله وهذا قول طاووس ومن وافقة من السلف وهو معنى 
قول الصحابة وهذه المسائل مسائل جليلة تحتاج الى إسط طويل ليس هذا موضعه والله أعلم 

فصل والإفتاء بهذا الأصل لا يحتاج اليه فى الغالب بل غالب مسائل الايمان بالطلاق والعتاق والمين باللّه تعللى والنذر والحرام ونحو 
ذلك يحتاج فيه الى قواعد 

القاعدة الأولى إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيا لهينه أو جاهلا بأنه امحلوف عليه فللعلماء منه ثلاثة أقوال أحدها لا يحنث بحال فى 
جميع الأبمان وهذا مذهب المكيين كعطاء وابن أبى نجيح وحمرو بن دينار وغيرهم ومذهب اسحاق بن راهويه وهو أحد قولى الشاففى 
بل أظهرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد ونظرت جوابه فى هذه الرواية فوجدت الناقلين له بقدر الناقلين لجوابه فى الروايه الثانية التى 
اختارها الحلال صاحبه والحرق والقاضى وغيرهم من أححابه وهو الفرق بين المين المكفرة كالهين بالله تعالى والظهار والحرام وابجين 
التى لا تكفر على منصوصه وهى المين بالطلاق والعتاق و ٍ 

القول الثالث أنه يحنث فى جميع الأيمان وهو مذهب أَبى حنيفة ومالك وأحمد فى الرواية الثالثة عنه 

والقول الأول أصم لأن الحض والمنع فى الهين بمنزلة الطاعة والمعصية فى الأمى والنبى فان الحالف على نفسه أو عبده أو قرابته أو 
صديقه الذى يعتقد أنه يطيعه هو طالب لما حلف على فعله مانع لما حلف على تركه وقد وكد طلبه ومنعه بالمين فهو بمنزلة الأمى والنبى 
المؤكد وقد استقر بدلالة الحّاب والسنة أن من فعل المنبى عنه ناسيا أو مخطتا فلا إِثم عليه ولا يكون عاصيا مخالفا فكذلك من فعل 
الحلوف ناسيا أو مخطنا فانه لا يكون حائنا مخالفا هينه ويدخل فى ذلك من فعله متأولا أو مقلدا لمن أفتاه أو مقلدا لعالم ميت أو مجتبدا 
مصيبا أو مخطتا ليث لم يتعمد الخالفة ولكن أعتقد أن هذا الذى فعله ليس فيه مخالفة لليمين فانه لا يكون حاثنا 

ويدخل فى هذا إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم لتناوله بمينه فهذه الصورة تدخل فى يمين الجاهل المتأول 
عند من يقول ان هذا الحلع خلع الابمان باطل وهو أصم أقوال العلماء وأما من جعله صحيحا فذلك يقول إنه فعل المحاوف عليه فى زمن 
اببينونة والمرأة لو فعلت امحاوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة لم يحنث الرجل بالإتفاق وكذلك إذا فعلته فى عدة الطلاق البائن عند 
الجهور كالك والشافعى وأحمد الين يقولون إن امختلعة لا يلحقها طلاق وهال بعية فانه يقول يلحقها الطلاق فيحنث عنده إذا 
وجدت الصفة فى زمن البينونة ولو كان الرجل عاميا فقيل له خالع امرأتك وافعل المحلوف عليه ولم يعرف معنى الدلع فظن أنه طلاق 
جرد 

ها م فم الحلوف عليه ين أنه لا يحنث بذلك ليقع به الطلاق عند من لا يحت الجاهل التأول وكذلك لوقيل له زه بطلة 
ها بطلقة ثم فعل المحلوف عليه ل يع عليه بالفعل طلقة ثانية وان كانت الطلقّة الأولى رجعية لكن فى صورة النسيان والحطاً والطين 
لا يحنث وتبقى البمين معقودة عند جماهير العلماء وليس فيه نزاع إلا وجه ضعيف لبعض المتاخرين 

القاعدة الثانية إذا حلف على شىء يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافه فهذا أولى بعدم التحنيث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيا أو 
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جاهلا ولحذا فرق أبو حنيفة ومالك وغيرهما بين هذه الصورة وصورة الناسى والجاهل فقالوا هنا لا ييحنث فى المين بالله تعالى وهناك 
يحنث قالوا لأنه هنا كانت الهين على الماضى فلم تتعقد لأن الحالف على ماض إن كان عالما فهو إما صادق بار وإما أن يكون متعمدا 
الكذب فتكون بمينه البمين الغموس وإما أن يكون مخطتا معتقدا أن الأمى كا حلف عليه فهذا لا إِثم عليه فى ذلك ولا يكون على فاعله 
اثم الكذاب وهذا هو لغو المين عند هؤلاء ومثل هذا يجوز على الانبياء وغيرهم كا يجوز عليهم النسيان م قال البى فى حديث ذى 
اليدين لم انس ولم تقصر وكان قد ذسى فمّال له ذو اليدين بلى قد ذسيت فقال أكا يقول ذو اليدين قالوا نعم وفى الحديث الصحيح أنه 
ما صلى بهم نمسا فقالوا له بعد الصلاة أزيد فى الصلاة فال وما ذاك قالوا صليت مسا قال إنما أنا بشر انبى 5 تنسون فاذا فسيت 
فذكووني ٍ ْ 
قالوا وأما ابمين على المستقبل فائها منعقدة والخطأ والنسيان واقع فى الفعل لا فى العقد فلهذا فرق بين الماضى والمستقبل فى المين بالله 
وأما فى الطلاق فمَالوا أيضا فى الماضى والمستقبل كاحدى الروايات عن أحمد فى المستقبل وأما مذهب الشافعى وأحمد فعلى قولمما لا 
يحنث الجاهل والناسى فى المستقبل فكذلك لا يحنث المخطيء حين عقد الهين الذي حلف على شيء يعتقد أنه كما حلف عليه فتبين 
بخلافه وأما على قولهما إنه يحنث في المستقبل فيحنث في الماضى آسوية بين الماضى والمستقبل فكذلك لا يحنث وهذه طريقة من سلكها 
من أصحاب الشاففغى وأحمد كأبى البركات فى خحرره : ١‏ 
وأصحاب هذه الطريقة يقولون ان من قال إنه لا يحنث اذا حلف على شىء يعتقده يما حلف عليه فتبين بخلافه فيلزمه أن لا يحنث من 
فعل احلوف عليه ناسيا أو جاهلا ويضعفون قول مالك وابى حنيفة فى الرفق وقيل بل لا يحنث ف الماضى قولا واحدا وفى المستقبل 
قولان وهذه طريقة طائفة من أصعاب أحمد سلكوا مسلك أصحعاب الى حنيفة ومالك قفرقوا بين الماضى والمستقبل فقالوا إذا حلف 
الله على شىء يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافه فانه لا يحنث ولو حلف لا يفعل المحلوف عليه ففعله ناسيا أو جاهلا ففيه 
روايتان وهذه يقة القاضى أبى يعلى وابن عقيل فى الفصول وأبى محمد المقدسى وغيرهم لخعاوا النزاع فى المستقبل دون الماضى 
وهؤلاء منبم من قال لغو المين هو أن يحلف على ثئ يعتقده ا حلف عليه فتبين بخلافه بلا نزاع وأما اذا سبق لسانه فى المستقبل 
قفيه وؤايتان وهذه طريقة القاضى وان عقيل فى الفضولك وأختاز القاضى ق خلافه أن قزل ق المستقيل :لا والله بل والله. ليس بلغو 
وهذا مذهب أَبى حنيفة ومالك وغيرهما ومنهم من قال ما يسبق على اللسان هو لغو بلا نزاع بين العلماء وفيما اذا حلف على شئ فتبين 
بخلافة روايتان وهذه طريقة ابى مد 
والصواب أن النزاع فى الصورتين فان الشافعى فى رواية الربيع عنه يوجب الكفارة فيمن حلف على شئ يعتقده ما حلف عليه فتبين 
بخلافه ولكن القول الآخر للشافعى ان هذا لغو كقول اجمهور وهذا هو قول محمد بن الحسن وكذا هو ظاهر مذهب أحمد أن كلا النوعين 
لغو لا كفارة فيه وهذا قول جمهور أهل العلل ولهذا جزم اكثر أصحاب احمد بأنه لا كفارة لا فى هذا ولا في هذا ولم يذكروا نزاعا لانه 
نص على أن كلاهما لغو فى جوابه ا ذك اللحوق وابن أبي موبى وغيرهما من المتقدمين وذكر طائفة عنه فى اللغو روايتين رواية كقول 
أبى حنيفة ومالك ورواية كقول 
الشافي كا ذكر ذلك طائفة منهم ابن عقيل وابو الخطاب وغيرهما وصرح بعض هؤلاء كابن عقيل وغيره بأنه اذا قيل إن اللغو هو أن 
يسبق على لسانه المين من غير قصد فانه إذا حلف على شئ يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث 
فلهذا صار فى مذهبه عدة طرق 

ْقة القذياء' أن كلاه اخ قولة واعيلن 
وطريقة القاضي أن الماضي لغو قولا واخذا وى سبق اللسان فى المستقبل روايعان :ؤهذة الطريقة تواقق مذهب أى حنيقة ومالك 
وطريقة أبى محمد أن سبق اللسان لغو قولا واحدا وفى الماضى روايتان وهذه الطريق توافق مذهب الشافعى والطريقة الرابعة وهى 
أطنع الطرق أن اللقوق :ادق الروابعين هذا ذون هذا وق الاخرى .هذا دوة هذا 
والاريقة الكامسكتوهن الدامعة ين الطرق أن مدهنة نلك رزارات: 51 ساجية خرن قاذا اس دعل لاله لا واه يل براك 
وهو يعتقد أن الأم ا حلف عليه فهذا لغو باتفاق الأئّة 
الاربعة واذا سبق على لسانه المين فى المستقبل أو تعمد المين على أمى يعتقّده كا حلف عليه فتبين بخلافة ففى الصورتين أقوال ثلاثة 
هى الروايات الثلاث عن احمد 
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أحدهما ان ابجميع لغو كقول المهور وهو ظاهر مذهب احمد وهى مذهبه فى احدى الطريقتين بلا نزاع عنه وعلى هذه الطريقة فقد 
قبن اللقوجية نوهد أجل فول الاق 

والثانى أنه يحنث ف الماضى دون ما سبق عل لسانه وهو أحد قولى الشافعى ايضا 

والثالث بالعكس كذهب الى حنيفة ومالك فقد تيين أن أن المخطئ فى عقد المين الذى حلف على شئ يعتقده كا حلف عليه فتبين 
بخلافه هو فى إحدى الطربقتين كالناسى والجاهل وفى الأخرى لا يحنث قولا واحدا وهى المعروفة عند أَثة اصحاب أحمد 

وعلى هذا فالحالف بالطلاق على أمى يعتقده يا حلف عليه فتبين بخلافه لا يحنث اذا لم يحنث الناسى والجاهل فى المستقبل إما آسوية 
بينهما واما بطريق الاولى على اختلاف الطريقتين وهكذا ذى الْحمَقَون من الفقهاء 

وقد ظن بعض متأخرى الفقهاء كالسامرى صاحب المستوعب أنه اذا حلف بالطلاق والعتاف على أمى يعتقده كا حلف عليه فتبين 
بخلافة أنه يحنث قولا واحدا لأن الطلاق لا لغو فيه وهذا خطا فان الذى يقول ان الطلاق لا لغو فيه هو الذى يحنث الناسى والجاهل 
اذا حلف بالطلاق واما من لم يحنث النابى والجاهل فانه لا يقول لالغو فى الطلاق اذا فسر اللغو بأن يحلف على شئ يعتقده كا حلف 
عليه غتبين بخلافة فان عدم الحنث فى هذه الصورة اما أن يكون اولى بعدم الحنث فى تلك الصورة أو يكون مساويا لها يا قد بيناه ولا 
يمكن أحد أن يقول إنه إذا حلف بالطلاق والعتاق على أمرآأته لا يفعله ففعله ناسيا أو جاهلا بأنه الحلوف عليه لم يحنث ويقول إذا 
حلف على أمى يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافه أنه يحنث لأن الجهل المقارن لعقد البمين أخف من الجهل المقارن لفعل المحلوف 
عليه وغايته أن يكون مثله ولأن الهين الاولى منعقدة اتفاقا واما الثانية ففى انعقادها نزاع بينهم 017 أعلم 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله عمن حلف بالطلاق على أمى من الأمور ثم حنث في بمينه هل يقع به الطلاق ام لا 

فأجاب المسألة فيها نزاع بين السلف واتخلف على ثلاثة أقوال 

أحداهما أنه يقع الطلاق اذا حنث فى بمينه وهذا هو المشبور عند أكثر الفقهاء المتأخرين حت اعتقد طائفة منبم أن ذلك اجماع وهذا ل 
يذكر عامتهم عليه حجة وحتهم عليه ضعيفة جدا وهى أنه التزم امرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه وهذا منقوض بصور كثيرة وبعضها 
جمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح وكالتزام الكفر على وجه المين مع أنه ليس له أصل يقاس به الا وبينهما فرق مؤثر فى الشرع 
ولا دل عليه عموم نص ولا اجماع لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن فى بادئ الرأى أن هذا عقد لازم وهذا يوافق 
ما كانوا عليه فى أول الاسلام قبل أن ينزل الله كفارة المين موجبة ومحرمة كا يقال إنه كان شرع من قبلنا لكن نشخ هذا شرع مد 
صل الله عليه و سم وفرض للمسلمين تحلة ايمائهم وجعل لهم أن يحلوا عقد الهين بما فرضه من الكفارة 

وأما اذا لم يحنث في يمينه فلا يقع به الطلاق بلا ريب الا على قول ضعيف يروى عن شري ويذكر رواية عن أحمد فيما اذا قدم الطلاق 
واذا قيل بقع به الطلاق فان نوى بالمين الثانية توكيد الاولى لا انشاء يمين أخرى لم بقع به [لاطلقة وانهن نوا اطلق وقع به ثلاث 
وقيل لا يقع به إلا واحدة 

والقول الثانى أنه لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة وهذا مذهب دواد وأصحابه وطوائف من الشعية ويذكر ما يدل عليه عن طائفة 
من السلف بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأبى جعفر الباقر رواية جعفر بن مد 

واصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغو كالحلف بالمخلوقات ويف به فى الهين التى يحلف بها بالتزام 
الطلاق طائفة من اصحاب ألى حنيفة والشافعى كالقفال وصاحب التتمه وينقل عن الى حنيفة نصا بناء على أن قول القائل الطلاق 
يلزمنى أو لازم لى ونحو ذلك صيغة نذر لا صيغة ايقاع كقوله لله على أن اطلق 

ومن نذر ان يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع ولكن فى لزومه الكفارة له قولان 

أحدهما يازمه وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل وهو الحكى عن أبى حنيفة اما مطلقا واما اذا قصد به المين 

والثانى لا وهو قول طائفة من الحراسانيين من اصحاب الشافعى كالقفال والبغوى وغيرهما فن جعل هذا نذرا ولم يوجب الكفارة 

فى نذر الطلاق يفت بأنه لاثئ عليه كا أفتى بذلك طائفة من أصحاب الشافعى وغيرهم ومن قال عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يمين 
كا يفق بذلك طائفة من الحنفية والشافعية 

وأما الحنفية فينوه على أصله فى ان من حلف بنذر المعاصى والمباحات فعليه كفارة يمين وكذلك يقول ذلك من يقوله من أصعاب 
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الشافعى تفريقه بين أن يقول على نذر فلا يلزمه شوع وبين أن يقول إن فعلته فعلى نذر فعليه كفارة بمين ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق 
واحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه ان نذر الططللاق فيه كفارة يعين والحلف بنذره عليه فيه كفارة يعين وقد وافقه على ذلك 
من وافقه من اللحراسانيبن من اصحاب الشافعى وجعله الرافعى والنووى وغيرهما هو المرح فى مذهب الشافعى وذكروا ذلك فى نذر جميع 
المباحات لكن قوله الطلاق لي لازم فيه صيغة إيقاع في مذهب احمد فان نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده 

والقول الثالك وهو أصم الاقوال وهو الذى يدل عليه اكاب والسنة والاعتبار ان هذه يمين من ايعان المسلمين فيجربفيها ما بجرى ف 
ايان المسلمين وهو الكفارة عند الحنث 

الا ان يختار الخالق بقاع الطلاق فله ان يوقعه ولا كفارة وهذا قول طائفة من السلف واخلف كطاووس وغيره وهو مقتضى المنقول 
عن أصحاب رسول الله فى هذا الباب وبه يفتق كثير من المالكية وغيرهم حت يمال ان فى كثير من بلاد المغرب من يفت بذلك من 
ائمة المالكية وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنيل وأصوله فى غير وضع 

وعلى هذا القول فاذا 00 العين المكفرة هس دين أو ثلاثا عل فعل واحد فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات فيه قولان للعلماء وهما 
روايتان عن أحمد أشبرهما عنه تجزيه كفارة واحدة 

وهذه الاقوال الثلائة حكاها ابن حزم وغيره فى الحلف بالطلاق كا حكوها فى الحلف بالعتق والنذر وغيرهما فاذا قال ان فعلت كذا 
فعبيدى أحرار ففيها الاقوال الثلاثة لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبى حنيفة والشافعى إنه لا يلزمه العتق كا قالوا ذلك فى الطلاق 
فيصح نذره بخلاف الطلاق 

والمنقول عن اصعاب رسول الله أنه يجزئه كفارة بمين كا ثبت ذلك عن ابن عمر وحفصة وزنب ورووه أيضا عن عااشة 

وام سلمة وابن عباس وابى هريرة وهو قول ١‏ كبر التابعين كطاووس وعطاء وغيرهما ولم .يثبت عن صحابى ما يخالف ذلك لا فى الحلف 
بالطلاق ولا فى الحلف بالعتاق بل اذا قال الصحابة ان الحالف بالعتق لا يلزمه العتق فالحالف بالطلاق اولى عندهم 

وهذا كالحلف بالنذر مثل ان يقول ان فعلت كذا فعلى الحج او صوم سنة أو ثلث مالى صدقة قة فان هذا بمين تَحرئْ فيه الكفارة عند 
أصحاب رسول الله مثل عمر وايبن عباس وعااشة وابن راو قول جماهير التابعين كطاووس وعطاء نأك الشعثاء وعكرمة والحسن 
وغيرهم وهو مذهب الشافىى المنصوص عنه ومذهب أحمد بلا نزاع عنه وهو احدى الروايتين عن اك حنيفة اختارها مد بن الحسن 
وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبى الغمر وأفق ابن القاسم ابنه بذلك والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة 
والتابعين ومن يعدهم أنه لذ فرق ان يحلف بالطللاق او العتاق او النذرإما ان تجزئه الكفارة فى كل يمين ا ل لاثئ عليه واما 
ان يازمه ما حلف به بل اذا كان قوله ان فعلت كذا فعلى ان اعتق رقبة وقصد به المين لا يلزمه العتق بل يجزئه كفارة يمين ولو قاله 
على وجه النذر لزمه 

بالاتفاق فقوله فعبدى حر أولى أن لا يلزمه لأن قصد المين اذا منع ان يلزمه الوجوب فى الاعتاق والعتق فلان يمنع لزوم العتق وحده 
اولى 

وايضا فان ثيوت الحقوق 2 الذمم اوسع نفوذا فان الصبى والمجنون والعيد قل لبت الحقوق قْ ذنمهم مع انه لا يصح تصرفهم فاذا 
كان قصد المين مع ثبوت العتق المعلق فى الذمة ممنوع فلان يمنع وقوعه اولى وأحرى واذا كان العتق الذى يلزمه بالنذر لا يلزمه اذا 
صد به المين فالطلاق الذى لا يلزم بالنذر اولى أن لا يلزم اذا قصد به ابمين فان التعليق انما يلزم فيه الجزاء اذا قصد وجوب الجزاء 
عند وجوب الشرط كقوله إن ابرأتيق من صداقك فأنت طالق وان شفا الله مرضى فتلث مالى صدقة واما اذا كان يكره وقوع الجزاء 
وان وجد الشرط وانما التزمه ليحض نفسه او بمنعها او يحض غيره او يبمنعه فهذا مخالف لمّولهِ ان فعلت كذا فانا يبودى او نصرانى 
ومالى صدقة وعبيدى احرار ونسائى طوا لق وعلى عشر حجج وصوم فهذا حالف باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف وقد قال الله 
تعالى قد فرض الله لك تحلة ايماكم وقال تعالى ذلك كفارة ايماتك. اذا حلفتم واحفظوا ابماتكم وثيت عن النبى من غير وجه فى الصحيح 
انه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات الذى هة خير وليكفر عن يمينه وهذا يتتاول 

أيمان جميع المسلمين لفظا ومعنى ى وم يخصه نص ولا اجماع ولا قياس بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه 

وابمين فى كاب الله وسنة رسوله نوعان نوع محترم منعقد مكفر كالحلف بالله ونوع غير محترم ولا منعقد ولا مكفر وهو الحلف 
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بامخلوقات فان كانت هذه الهين من أبمان المسلمين ففيها الكفارة وهى من النوع الأول وان لم تكن من ابمان المسلمين فهو من الثانى 
واما اثبات بين متعقدة غير مكفرة فهذا لا أضل له فى الاب والسنة 

وتقسي أيمان المسلمين الى يمين مكفرة وغير مكفرة كتقّسيم الشراب المسكر الى مر وغير خمر وتقسيم السفر الى طويل وقصير وتقسي 
الميسر الى حرم وغير محرم بل الاصول تقتضى خلاف ذلك ورسط الكلام له موضع آخر لكن هذا 

القول الثالث وهو القول بثبوت الكفارة فى جميع أيمان المسلمين هو القول الذى تقوم عليه الآدلة الشرعية التى لا ثتناقض وهو المأثور 
عن أصحاب رسول الله وأكابر التابعين 

اما فى جميع الأيمان واما فى بعضها وتعليل ذلك بانه يمين والتعليل بذلك يقتضى ثبوت الحكم فى جميع ابمان المسلمين 

والصيغ ثلاثة صيغة تنجيز كقوله أنت طالق فهذه ليست يمينا ولا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين 

والثانى صيعة قسم كا اذا قال الطلاق يازمنى لأفعلن كذا فهذه بمين باتفاق اهل اللغة والفقهاء 

والثالث صيغة تعليق فهذه إن قصد بها ابمين شكمها حك الثانى باتفاق العلماء وأما ان قصد وقوع الطلاق عند الشرط مثل ان يختار 
طلاقها اذا اعطته العوض فيقول إن أعطيتى كذا فانت طالق ويختار طلاقها اذا أت كبيرة فيقول أنت طالق ان زنيت أو سرقت 
وقصده الايقاع عند الصفة لا الحلف فهذا يمع به الطلاق باتفاق السلف فان الطلاق المعلق بالصفة روى وقوع الطلاق فيه عن غير 
واحد فق الضبحاية كغل وابن مسعود وأنن ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين ومن بعدهم وحكى الاجماع على ذلك غير واحد 
وما علمت احدا نقل عن احد من السلف ان الطلاق بالصفة لا يقع واما عل النزاع فيه عن بعض الشيعة وعن ابن حزم من الظاهرية 
وهؤلاء الشيعة بلغتبم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف فظنواأن كل تعليق كذلك ا أن طائفة من اجمهور 
بلعتهم فناوى عن بعض الصحابة والتابعين فيمن عاق الطلاق بصفة انه يتقع عندها فظنوا ان ذلك يمين وجعلوا كل تعليق يمينا كن 
قصده المين ول يفرقوا بين التعليق الذى يقصد به الهين والذى يقصد به الايقاع كا لم يفرق أولئك ببنهما فى نفس الطلاق وما علمت 
أحدا من الصحابة أفتى فى البمين بلزوم الطلاق كا لم أعلم أحدا منهم أفتى فى ١‏ لتعليق الذى يقصد به الِين وهو المعروف عن جمهور 
السلف حت قال به داود واصحابه ففرقوا بين تعليق الطلاق الذى يقصد به البمين والذى يقصد به الايقاع أ فرقوا بينهما فى تعليق النذر 
وغيره والفرق بينهما ظاهر فان الحالف يكره وقوع الجزاء وان وجدت الصفة كقول المسلم ان فغفلاك ”كنا فآنا دبودى أو تضرا فهو 
يكره الكفر وان وجدت الصفة اهما التزامه لثلا يلزم ولمتنع به من الشرط لا لقصد وجوده عند الصفة وهكذا الحلف بالاسلام لو قال 
الذى ان فعلت كذا فأنا مس 

والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق اذا قال ان فعلت كذا فعلى الحج وعبيدى أحرار ونسانى طوالق ومالى صدقة 

فهو يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرط وائما علقها لمنع نفسه من الشرط لا لقصد وقوعها واذا وجد الشرط فالتعليق الذى يقّصد 
به الايقاع من باب الايقاع والذى يقصد به البمين من باب المين وقد بين الله فى كابه أحكام الطلاق وأحكام الايمان واذا قال ان 
سرقت ان زينت فأنت طالق فهذا قد يقصد به المين وهو أن يكون مقامبا مع هذا الفعل أحب اليه من طلاقها وائما قصده زجرها 
وتخويفها لثلا تفعل فهذا حالف لا يقع به الطلاق وقد يكون قصده ايقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب اليه من المقام معها مع 
ذلك فيختار اذا فعلته أن تطلق منه فهذا يقع به الطلاق والله أعلم 

وسثل عمن حلف لا يكلم صبر أخيه وحلف بالثلاث ما يد خل منزله ثم دخل بغير رضاه 

فأجاب اذا كان الحالف قد اعتقد ان المحلوف عليه يطيعه ويبر يمينه ولا يدخل اذا حلف عليه فتبين له الأمى بخلاف ذلك واو عل 
أنه كذلك لم يحلف ففى حنثه نزاع بين العلماء والاقوى أنه لا يحنث والله أعلم 

وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن ف المكان الذى هو فيه وقد انتقل وأخلاه فهل يجوز له أن يعود أم لا 
فأخاب: إن كان الفيت الذى حلف لأجله قد زال فله أن يعود و الله أعلم 

وسثل شيخ الاسلام رحمه الله عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها تحط يدها فى خريطته ولا تأخذ منها شيئًا وقال ذلك 


مدة أربع شهور ثم بعد ذلك حلف ينا ثانيا أنبا لا تعقل ما سمعت الى أحد ثم بعد ذلك نقلته للناس فال لما زوجها ما حلفت عليك 
بالطلاق أنك لا تتقليه إلى احد وقد نقلتيه قالت نقلته وما علمت على بمينا فقال الآن قد وقع الطلاق قوبى أعطينى خريطتى وأعطيى 
منها اللخيط فا بقى على بمين وقد وقع على الطلاق 

قالت أنا ما علست أن علينا يمينا بالدائم انما اعتقدت المين مدة حمسة أو ستة أيام فقال لها أنا ما أعى ف أنت الساعة طالق منى بالطلاق 
الثلاث فهل يلزمها الطلاق من أول بمين أو من الثانى 

فأجاب إن كانت اعتقدت أن حك يمينه قد أنتقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث الحالف وان كان قد قال أنت الساعة 
طالق منى ثلاثا لا عتقاده أنه وقع به الطلاق لم يقع بذلك شئ والله أعلم 

وشكل ربحة: الله تعالى عن عل كاتب عبده وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم 
الى حيث يحضر اليه حسابه او بعتد اليه مالقسه من الجامكية فهل يجوز خلاصه بوجه من | لوجود الشرعية أفتونا 

فأجاب رضى الله عنه ان كان احضار الحساب المطلوب قد عز عنه امحاوف عليه وعن اعادة المطلوب من الجامكية لم يجز أن يطالب 
بو احد منهما بل يلزم ولى الام احالف بفراقه واذا ألزمه بذلك ل يحنث على الصحيح من قولى العلماء ولم يكن عليه طلاق سواء ألزمه 
بذلك والى حرب السلطان ونحوه أو والى حك أو كاتب فوقه ينفذ حكمه فيه بالعدل وهكذا ان 

ل يجب عليه احضار أحدهما فانه اذا لم يكن واجبا فى الشرع الذى بعث الله به رسوله وجب الزامه بفراقه واذا فارقه والحال هذه ل 
0 

وكاللخدان؟ افنفف القالت "أن الأ عل خيفة فين الأ غلاهة مكل أن يعتقد أن اق اساي كفن أل وين فدنها شن 
الأمى بخلافة فانه لا يحنث عند كثير من العلماء اذا فارقه وكذلك ان اعتقد أن اعادة الجامكية واجب عليه خلف على ذلك ثم تبين 
أنه ليس بواجب فإنه فانه لا يحنث عند كثير من أهل العلم وكذلك او اعتقد أن المحلوف عليه قادر على الفعل المطلوب فتبين أنه عاجز 
فانه لا يحنث عند كثير من أهل العم وهو أحسن القولين وأقواهما فى الشرع وكذلك لو اعتقد أنه خان أو سرق مالا لف على اعادته 
ثم تبين أنه لم يخن ولم يسرق فإنه لا يحنث فى أحم قولى العلماء والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان أنها ما تدخل بيت عمتها ورزقت زوجته ولدا ثم بعد ذلك دخلت المرأة 
المحلوف عليها بيت عمتبا وكان قد قال حالف ناس إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه 

أفتونا فأجاب إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لما ونلا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد فلحدة عليه لكر هينه باقن 
فاذا فعل المحاوف عليه عالما عامدا حنث والله أعلم 

وسثل عن رجل حلف على زوجته فال لها إن حرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلاثا فلما قدم من السفر قالت له والله أحتتجت الى 
امام ولم أقدر للغسل بالبيت 

فأجاب إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة فى يمينه وأنها لا تكون مخالفة لبمينه اذا فعلت ذلك لم يحنث الحالف فى يمينه 
وسئل رحمه الله الى عن «رجل له ازو تان فعدم من بيته مبلغ كلف بالطلاق الثلاث من الجديدة أنه إذا لم يطلع لهذا الذى عدم 
من بيته ما يخل العتيقة فى ببته وكان فى عقيدته أن العتيقة هى التى خانت فى المبلغ المحاوف عليه 

فأجاب أيده الله اذا كان قد أعتقد ان العتيقة قد خانته خلف إن لم تأت بذلك لأخرجها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تحنه لم يكن عليه 
أن يخرجها ولا حنث عليه والله أعلم 

وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ثم إنه زوجها بغيره ثم بانت من الثانى بالثلاث فهل له أن 
يزوجها للرجل الذى كان قد حلف عليه أم لا 

فأجاب إن كان نية الحالف أو سبب المين يقتضى الحلف على ذلك التزويج خاصة جاز ان يزوجها المرة الثانية مثل أن يكون قد امتنع 
لتزويحه لكونه طلب منه جهازا كثيرا ثم فى المرة الثانية قنع بها بلا جهاز واما إن كان السبب باقيا حنث والله أعلم 
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وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خ له زوجتان وحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يطمعهم 

شيئا فأجاب إن كان نيته ان سبب الهين يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال ذلك السبب انحلت يمينه فى أظهر قولى العلماء والله أعلم 
وسئل رحمه الله من حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته الا باذنه ثم إنها قالت أنا اليوم اتغدى أنا وأمك فاعتقد 
أن أمه تج الى عندها واعتقدت الزوجة أنه أذن لها فذهبت إلى عند أمه 

عات الطلاق والحالة هذه لا يقع به فى أ قولى العلماء كا هو احدى قولى الشافعى واحدى الروايتين عن أحمد فان هذه هى مسألة 
الجاهل والناسى والنزاع فيها مشبور هل يحنث أم لا يحنث أم يفرق بين الهين المكفرة وغيرها والصواب 

انه لا يحنث مطلقا لأن البر والحنث فى الهين بمنزلة الطاعة والمعصية فى الأعى إذ كان المحاوف عليه جملة طلبية 

فان المحلوف عليه إما جملة خبرية فيكون مفصود الحالف التصديق والتكذيب واما جملة طلبية فيكون مقصود الحالف 

الحض والمنع فهو يحض نفسه أو من يحلف عليه ونع نفسه أو من يحلف عليه فهو أمى ونبى موكد بالقسم فالحنث فى ذلك كالمعصية 
فى الأمى الجرد ومعلوم أنه قد استقر فى الشريعة أن من فعل المنبى عنه ناسيا أو مخطتا معتقدا أنه ليس هو المنهي كأهل التأويل السائغ 
فانه لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا كا قد استجاب الله قوله المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ذكذلك من نبى البمين 
أو اعتقد أن الذى فعله ليس هو امحاوف عليه لتأويل أو غلط كسمع ونحره لم يكن غفانها البين فلا يكون حالما فلا فرق فى ذلك 
بين أن يكون الحلف بالله تعالى أو بسائر الأيمان اذا الأيمان يفترق حككها فى المحلوف به أما فى المحلوف عليه فلا فرق والكلام هنا فى 
الحلوف عليه لا فى المحاوف به ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق لم يجعل ذلك تعليقًا محضا كالتعليق بطلوع الشمس ولا مقصوده 
وقوع الشرط والجزاء كنذر التبرر وكالتعليق عل العوض فى مثل الخلع وائما مقصوده حض نفسه أو منع من حلف عليه ومنع نفسه 
أو من حلف عليه يا يقصد ذلك الناذر نذر امجاج والغضب وهذا اتفق الفقهاء على آسمية ذلك يمينا وكان الصحيح فى مذهب احمد 
وغيره جواز الاستثناء فى ذلك بخلاف المحض فإنه ابقاع موقت فليس هو بمين على الصحيح ولا ينفع فيه الاستثناء منه عند من لا 
يجوز الا ستثناء فى الايقاع كا لك واحمد وغيرها والله أعل 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته فل بالطلاق ان ابن خالته كان عند زوجته وكدذلك كان عندها 
فأجاب إذا كان الحالف صادقا فى بمينه فلا فلا حنث عليه وكذلك اذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه ولو كان الأعن فى الباطن 
بخلاف ذلك فى أحم قولى العلماء والله أعلم 

وسثل رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدى له أن يتكحها فهل له ذلك 

فأجاب نور الله مى قده وضريحه امد لله رب العالمين له أن يتزوجهاولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب 
الشافعى واحمد وغيرهما 

وسكل رحمه الله تعالى عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها فا نجرح من امتناعها عليه خلف بالطلاق وكانت حاملا أن لا يجامعها 
بعد الولادة فهل يمع عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادة أم لا وهل ينظر الى السبب المهيج المين أم لا 

فاجات إذا جافعها ريك الولاد ةينر فى ذلك المتية اخالك وسيب اقيق فان بعلت لسو توؤؤال الننت فاه خف عليه فى أطهز 
قولى العلماء فى مذهب أحمد وغيره فإن من حلف على معين لسبب كأن يحلف أن لا يدخل ابلد لظل رآه فيه ثم يزول الظلم أو لا يكل 
فلا نا ثم يزول الفسق ونحو ذلك ففى حنثه حينئذ قولان فى مذهب أحمد وغيره أظهرهما أنه لا حنث عليه لأن الحض والمنع فى الهين 
كالأمى و النبى فالحلف على نفسه أو غيره بمنزلة الناهى عن الفعل ومن نبى عن دخول بلد أو كلام فص لعنى ثم زال ذلك المعنة 
زال المنبى عنه يا اذا امتنع أن يبدأ رجلا بالسلام لكونه كافرا فأسلم وأن لا يدخل بلدا لكونه دار حرب فصار دار اسلام ونحو 
ذلك فان الحم اذا ثبت بعلة زال بزوالما 

فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان قصده عموبتها لكونها تماطله وتنشز عليه إذا طلب ذلك فاذا تابت من ذلك وصارت مطيعة 
موافقة زال سبب الحجر الذى علقها به ما لو مجرها لنشوز ثم زال واما إن كان قصده الامتناع من وطتها أبدا لأجل الذنب المتقدم 
تابت أو ل ثتب بحيث لو عل أنها توب توبة صجيحة كان مقصوده عقوبته على ما مضى كا يعاقب الرجل غيره لذنب ماض تاب منه 


فرفرت 51121120 


نومع اجزء 33 


أولم يتب لا لغرض الزجر عن المستقبل بل لمجرد شفاء غيظه ونحو ذلك فهذا نوع آتخر والله اعم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لست شهور ول يكن بتى لما غير طلقّة ونيته ان لا يطأها حتى 

تمقضى المدة فاذا انقضت المدة ما ذا يفعل 

فأجاب إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شئْ عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشبر هذا مذهب مالك وأحمد والشافى 

واجمهور وهو يسمى موليا 

وسئل رحمه الله عن رجل له زوجه وجارية فتسرى بالجارية فغارت المراة خلف الا يعود يطأ الجارية ثم اعتقها وتزوجت الجارية 

فأقامت مع الزوج مدة وتوفى عنها فهل للمعتق أن يتزوجها 

فأجاب اذا كانت نيته أو سبب المين يقتضى أنه لا يطوها بملك كان له أن يتزوجها ويطاها وان كان ذلك يقتضى أنه لا يطوّها حال 

لا ملك ولا عقد حنث اذا فعل المحلوف عليه والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال الطلاق الثلاث أن الشبر ما ينفصل حتى يعطيهما المبلغ وإن لم يحلف حبسه والآن 

ما حصل والشبر بقى فيه اليوم وهو خائف أن يمع عليه الحنث فاذا خالع الزوجة بطلقة واحدة يفيده هذا ولا يع عليه الطلاق الثلاث 

أم لا 

فأجاب اذا أكره على المين بغير حق بأن يكون عاجزا عن وفاء الدين 

واكزه على البهين والاحبس وضرب لم ينقعد يمينه ولا حنث فيها و الله اعلم 

وسئل رحمه الله عن ر جل يشترى البقل بثئ يزن عليه الحق والبعض إشتريه بلا حق وحضر له من يخاف منه -فلف بالطلاق أنه أى 

شئ آشتر يته تزن حقه فهل يجوز له إشترى الفلت ٍ 

فأجاب اذا اكره على البمين بغير حق لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه واذا لم يمكن من أعوان الضمان فليس له عنده حق لا فى الشرع 

ولا فى العادة واذا لم يكن له عنده حق لم يحنث بترك اعطائه والله اعم 

وسئل عن رجل وضع حجة فى بيت أخبه فعدمت ثم بعد أيام طلبها ولم يجدها خلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى المة 

]| وحودها 

فأجاب إن كانت الخة قد عدمت قبل المين ولكن اعتقد بقاءها فانه لا يحنث عند جمهور العلماء لوجهين أحدهما أنه حلف على ممتنع 

لذاته ا لو حلف ليشربن الماء الذي فى الكوز ولا ماء فيه وهذا لا يحنث عند الأكثرين و الثانى اعتقد بقاءها وامكان اعطائها لف 
ثئ يعتقده موصوفا بصفة فتبين بخلاف تلك الصفة 

باب تعليق الطلاق بالشروط 

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام 

فأجاب لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه ولو قيل له قل إنشاء الله يتفعه ذلك أيضا ولو لم يخطر له الإستثناء إلا لما قيل 

له والله أعلم 

وسكل رحمه الله عن رجل حنق من زوجته فقال أنت طالق ثلاثا قالت له زوجته قل الساعة قال الساعة ونوى الإستثناء 

فأجاب ان اعتقاده أنه اذا قال الطلاق يلزمنى ان شاء الله أنه لا يقع به الطلاق ومقصوده تخويفها بهذا الكلام لا ايقاع الطلاق ل يقع 

الطلاق فان كان قد قال فى هذه الساعة ان شاء د الله فان مذهب أَبى حنيفة والشافعى أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع ومذهب 

مالك وأحمد يقع كا روى عن ابن عباس لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار الكلام عنده كلاما لا يمع به طلاق 

فلم يقصد التكل بالطلاق وإذا قصد المتكل بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق مثل ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناه لم يقع 

وطلاق الحازل وقع لأن قصد المتكل الطلاق وان لم يقصد ايقاعه وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا وهو إشبه ما لو رأى إمرأة فال انت 

طالق يظنها أجنبية فبانت امرأته فانه لا يقع به طلاق على الصحيح والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اعتقد مسئله الدور المسندة لإبن سريم ثم حلف بالطلاق على شىء لا يفعله ثم فعله ثم رجع عن 
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المسألة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شىء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله ثم بعد ذلك قال لزوجته أنت طالق فهل يمع عليه 
الطلاق الثلاث أم يستعمل المسألة الأولى المشار البها 

فأجاب المسئلة الريحية باطلة فى الإسلام محدثه لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابيعهم وإئما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد 
الماثة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين وهو الصواب فان ما قاله أوائك يظهر فساده من وجوه منها أنه قد علم بالإضطرار 
من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق ا اباح النكاح وان دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا رببيحون الطلاق فلو كان فى 
دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى 

0 هؤلاء أنهم قالوا اذا قال لامرأته اذا وقع عليك طلاقى فانت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا لزم أن يع المعلق 
ولو وقع المعلق يع المنجز فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه فلا يقع وهذا خطأ فإن قولهم لو وقع المنجز اوقع المعاق إِنما يصح لو كان 
التعليق صحيحا فاما اذا كان التعليق باطلا لا يلم وقوع التعليق والتعليق باطل لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة 
مسبوقة بغلاث باطل فى دين المسلمين 

ومضمونه أيضا إذا وقع عليك طلاق لم يع عليك طلا وهذا جميع بين النقيضين فانه اذا لم يقع الشرط ل يمع الجزاء واذا وقع الشرط 
لزم الوقوع فلو قيل لا يع مع ذلك لازم أن يمع ولا يقع وهذا جمع بين النقيضين 

وأيضا فالطلاق إذا وقع ل يرتفع بعد وقوعه فلما كان كلام المطلق يتضمن مالا فى الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث وحالا 
فى العقل وهو المع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه كان القائل بالتسريج غخالفا للعقل والدين لكن اذا اعتقد الحالف صعة هذا البين 
باجتباد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق لم يقع به الطلاق لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقا فصار كا لو تكلم 
العجمى بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه بل وكذلك او خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته فانه لا يقع به علسالصحيح واو 
تببن له فساد التسريج بعد ذلك وانه يقع المنجز 

لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه وكذلك ان احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا 
وقوع الطلاق به لم يع ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريح أن الطلاق وقع لم يع ببذا الإقرار ثىء ولو أعتقد وقوع الطلاق فراجع 
امرأته ثم فعل المحاوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به فهذا الفعل شىء والهين التى حلف بها أنه 
لا يفعل ذلك الثىء باقية فان كان سبب العين باقيا فهي باقية وإن زال سبب المين فله فعل المحاوف عليه بناء على ذلك ولم يحنث 
وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حك ابمين الأول لم يحنث لاعتقاده زوال البمين كالا يحنث 
الجاهل بان ما فعله هو المحاوف عليه فى أحم قولى العلماء 

وأما قوله لزوجته بعد ذلك أنت طالق فانه تع هذه الطلقة واذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد لت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع بهذا 
الإعتقاد شىء ولا بهذا الإقرار 

كله عم لله ما قولك فى العمل بالسريجية هو أن يقول الرجل لإمرأته اذا طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا وهذه المسألة تسمى مسالة 
ابن سريج 

الجواب هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أَمْتا لا من الصحابة ولا التابعين ولاأثمة المذاهبالمتبوعين كأبى حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد ولا أصحابيم الذين أدركوهم كأبى يوسف وحمد والمزنى والبويطى وابن القاسم وابن وهب وابراهيم اخون اك 
الأثرم وأبى داود وغيرهم لم يفت أحد منهم ببذه المسئلة واما افتى بها طائفة من الفقهاء بعد هولاء وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة 
كاصعاب الى حنيفة ومالك وأحمد وكثير من اصصاب الشافعى وكان الغزالى يقول بها ثم رجع عنها وبين فسادها 

وقد علم من دين للدي أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى والدور الذى توهموه فبها باطل فانهم ظنوا انه اذا وقع المنجز 
وقع المعلق وهو ائما يتّع لو كان التعليق صعيحا والتعليق باطل لأنه اشمّل على محال فى الشريعة وهو وقوع طلقَة مسبوقة بئلاث فان 
ذلك محال فى الشريعة والتسريج يتضمن ذا المحال فى الشريعة فيكون باطلا واذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين 
له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ويتوب فى المستقبل 
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والحاصل أنه لو قال الرجل لإمرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يع معه المعلق لأنه او وقع 
المعلق وهو الطلاق الثلاث ل يمع المنجز لأنه زائّد على عدد الطلاق وإذا ل يمع المنجز 

لم يقع المعاق وقيل لا يقع ثىء لأن وقوع المنجز يقتضى وقوع المعاق ووقوع المعاق يقتضى عدم وقوع المنجز وهذا القيل لا يجوز تقليده 
وابن سرج برىء مما نسب اليه فيها قاله الشيخ عن الدين 

وسثل رحمه الله هل تصح ٠‏ مسألة ابن سري أم لا فإن قلنا لا تصح فن قلده فيبا وعمل فيبا فلما علم بطلانها استغفر الله من ذلك 
فأجاب المدلله رب العالمين هذه المسألة محدثة فى الاسلام ولم يفت بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأتمة الأربعة وائما 
افتى بها طائفة من المتأخرين واتكر ذلك عليهم جماعة علماءالمسلمين ومن قاد فيها شخصا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف ولا يفارق امرأته 
وإن كان قد تزوج بها إذا كان متأولا والله أعم 

وسكل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بامرة وجاءه منهبا ولد وأوصاه الشبود أو غيرهم أنه إذا ادخل على زوجته أن يقول لها إذا 
طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثا فهل يجوز ذلك العقد أم لا 

فأجاب المد لله النكاح صميح لا يحتاج الى إستئناف ٠١‏ والتسريج الذى لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء لكنه إن طلقها 
بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل لعلم من أصحاب مالك وأحمد وأبى حنيفة وكثير من أصحاب الشافعى أو أكثرهم 

وفكق وه اله قال عن رمه :ل لاونفة :طلك قد الطللاق وظلقها وقاك :ها قنك أغر اليا انذا فرميةه مياه فقال.كا أصدقك 
على هذا إلا إن قلت كما تزوجت هذه كانت طالقاعلى مذهب مالك ولم يرى الأحكام الشرعية فهل له أن يردها 

فأجاب امد لله أما ان قصد كلما تزوجتها برجعة أو عمّد جديد وهو ظاهر كلامه فت ارتعجها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ثم ان 
راجعتبا طلقت ثالثة وان تركها حتى تنقضى عدتها بانت منه فاذا تزوجها بعد ذلك فن قال إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع فى مثل هذا 
كابى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية قال ان هذه اذا تزوجها بقع بها الطلاق وأما من لم يقل بذلك كالشافعى وأحمد فى المشهور عنه 
فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية والرجعية كالزوجه فى مثل هذا لكن تخلل البينونة هل يقطع 

حك الصفة ظاهر مذهب احمد أنه لابقطع وقد نص على الفرق فى تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون فى عدة أولا يكون فعلى 
مذهبه بيقع الطلةق عا اذا #أوجها وهو أن قولى الشافى وعلى قوله الآخر الذى يقول فيه إن البينونة تقطع حكم الصفة وهو رواية 
عن أحمد فان قوله إذا تزوجها كقوله اذا دخلت الدار واذا بانت انحات هذه البمين فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق وهو الذى 
برحه كثير من اصحاب الشافى 

وأما قوله على مذهب مالك فانه التزام منه لمذهب بعينه وذلك لا يلزم بل له أن يقلد مذهب الشافعى وان كان الطلاق بائنا بعوض 
والتعليق بعد هذا فى العدة وغيره تعليق باجنبية فلا يقع به شىء اذا تزوجها فى مذهب الشافعى 

وسثل رحمه الله تعالى عن رجل شاف المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثانى ثم أرادت 
صلح زوجها الأول لأن لا منه اولادا فقال لها اننى لست قادراعلى النفقة وعاجز عن الكسوة فأبت ذلك فقال لا كلما حللت لى 
حرمت على فهل تحرم عليه وهل يجوز ذلك 

فأجاب امد لله لا تحرم عليه بذلك لكن فيها قولان أحدها أن له أن يتزوجها ولا شىء عليه و الثانى عليه كفارة إما كفارة ظهار فى 
قول وإما كفارة يمين فى قول آخر وكذلك مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ان له أن يتزوجها ولا يع به طلاق لكن فى التفكير نزاع 
وائما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح كابى حنيفة ومالك بشر ط أن يرى الحرام طلاقا كقول مالك 
وإذا نواه كقول أبى حنيفة واما الشافى واحمد فعندهما لو قال كلما تزوجتك فانت طالق لم يقع به طلاق فكيف فى الحرام لكن أحمد 
يجوز عليه فى المشبور عنه تصحيح الظهار قبل الملك بخلاف الشافعى والله أعلم 
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"١‏ مسائل في الظهار والعدة والنفقات 


سثل شيخ الاسلام أحمد بن تعمية قدس الله روحه عن رجل قال لامرأته أنت على مثل أنى وأخق 

فأجاب إن كان مقصوده أنت على مثل أمى واختى فى الكرامة فلا شىء عليه وان كان مقصوده إشببها بأمه وأخته فى باب النكاح 
فهذا ظهار عليه ما على المظاهر فاذا امسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار 

وسئل رحمه الله عن رجل ف واراد الدخول الليلة الفلانية والا كانت عندى مثل الى واخق ولم تتبيا له ذلك الوقت الذى طلبها 
فيه فهل يمع طلاق 

فأجاب لا يقع عليه طلاق فى المذاهب الاربعة لكن يكون مظاهرا فاذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك الكفارة التى ذكها الله فى 
سورة الجادلة فيعتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فيصام شبرين متتابعين فان لم ستطع فاطعام ستين مسكينا 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حنق من زوجته فقال ان بقيت انكحك أنكم أبى تحت ستور الكعبة هل يجوز أن يصالحها 
فأجاب المد لله إذا تكحها فعليه كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم إستطع فاطعام ستين مسكينا 
ولا يمسها حتى يكفر 

وسئل رحمه الله عن رجلين قال احدهما لصاحبه يا أخى لا تفعل هذه الآمور بين يدى امرتك قبيح عليك فقّال ما هى إلا مثل أمى 
فقال لأى شىء قلت سمعت أنها تحرم ببذا اللفظ ثم كور على نفسه وقال أى والله هى عندى مثل أمى هل تحرم على الزوج ببذا اللفظ 
فأجاب المد رب العالمين إن أراد بقوله إنها مثل أمى أنها تستر على ولا تبتكنى ولا تلومنى كا تفعل الأم مع ولدها فانه يؤدب على 
هذا القول ولا تحرم عليه اغرأته فان عر بن الخطاب رضن الله عله سمع رجلا يقول لامرأته يا أختى فأدبه وان كان جاهلا ل يؤدب 
على ذلك وان استحق العقوبة على ما فعله من المكر وقال أختك هى فلا نبغ أن يجعل الانسان امرأته كأمه 

وان اراد بها عندى مثل أمى أى ف الامتناع عن وطمها والاسمّتاع بها ونحو ذلك ما يحرم من الام فهى مثل م التى ليست محلا 
للاسمتاع بها فهذا مظاهر يجب عليه ما يجب على المظاهر فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار فيعتق رقبة فان لم يجد فصيام 
شبرين متتابعين فان لم إستطع فاطعام ستين مسكينا واذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين إلا ينوى أنها محرمة على كأمى فهذا 
يكون مظاهرا فى مذهب أَبى حنيفة والشاففى وأحمد وحكى فى مذهب مالك نزاع فى ذلك هل يقع به الثلاث أم لا 

والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق ولا يحل له الوطء حتى يكفر باتفاقهم ولا يع به الطلاق بذلك الله أعلم 

وسئل ر حمه الله عن رجل قال لامرأته بائن عنه ان رددتك تكونى مثل أى وأخق به فور انتردها وما الذى يجب عليه 
فأجات.ق أحلقول الغلباء علي كفارة ظلهاواذا رذها ق الاحو لا ثى+.والاول ألحوط 

وسئل رحمه الله عن رجل قال فى غيظه لزوجته انت على حرام مثل امى 

فأجاب هذا امي ابراة داخل فى قوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أهباتهم ان أعباتهم الا م ولدنهم وانهم ليقولون 
منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من أسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتقاسا ذلك توعظون 
به والله بما تعملون خبير فن لم يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يماسا فن لم إستطع فإطعام ستين مسكينا فهذا اذا أراد امساك 
زوجته ووطأها فانه لا يقرمها حتى يكفر هذه الكفارة التى ذكرها الله 

وسئل رحمه الله عن رجل قالت له زوجته انت على حرام مثل ابى وامى وقال لما انت على حرام مثل امى وأختى فهل يجب عليه 
طلاق 

فأجاب لا طلاق بذلك ولكن ان اسقّر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا وهى عتق رقبة فان لم يجد فصيام 
شبرين متتابعين فان لم إستطع فاطعام ستين مسكينا 

باب ما يلحق من النسب 
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وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بنتا بكرا بالغا ودخل بها فوجدها بكرا ثم إنها ولدت ولدا بعد مضى ستة أشبر بعد دخوله بها 
فهل يلحق به الولد أم لا وأن الزوج حلف فى الطلاق منها ان الولد ولده من صلبه فهل يمع به الطلاق أم لا والواد ابن سوى كامل 
ل 0 ١‏ 

فاجاب رضى الله عنه امد لله إذا ولدت لأكثر من ستة اشبر من حين دخل ببا ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأتمة ومثل هذه القصة 
وقعت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عئه واستدل الصحابة على امكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 
مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فاذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون احمل ستة أشبر جمع الك 
أقل امل وتمام الرضاع ولول إستلحقه فكيف إذا استلحقه وأقر به بل لو استلحق مجهول النسب وقال انه اببى لحقه باتفاق المسلمين 
إذا كان ذلك ممكا ولم يدع أحد انه ابنه كان بارا فى بمينه ولا حنث عليه والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهى لا تخرج ولا تدخل وهى حامل منه فأخرجها الى السوق ويكر 
وكات ل لول ير ا 

فاجاب إذا اعترف انه وطئها مثل أن يكون قد أقر بذلك فإن الولد يلحقه ويجعل هذا امل منه اذا وضعت لمدة الامكان وليس له 
ان بيع امل ولا أمه لكن اذا ادعى الاستبراء ففى قبول قوله وتحليفه نزاع بين العلماء والله اعم 

وسئل رحمه الله عن وعل: تروت امرأة واقامت فى صحبته خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد 
اخبارها بانقضاء العدة من الأول ثم طلقها الزوج الثانى بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت انها من الزوج الأول فهل يصح 
دعواها ويلزم الزوج الأول ولم يبت انها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لما مانع من دعوى النساء ولا 
طالبته بنفقة ولا فرض 

فأجاب امد لله لا يلحق هذا الولد الذى هو البنت تجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئّة بل لو ادعت انها ولدته فى حال يلحق به 
أسبه اذا ولدته وكانت مطلقة وانكر هو ان تكون ولدته لم تقبل فى دعوى الولادة بلا نزاع حق تق بذلك بينة ويكفى اغا واحدة 
عند أى خيفة وأحبد ق. المشيون عنه وعتك مالك وأخد فى الروآية الأخرى لا بد من امرأتين واما الشافعى فيحتاج عنده الى اربع 
أسوة ويكفى بمينه أنه لا يعلم أنها ولدته 

واما ان كانت الزوجية قائّة ففيها قولان فى مذهب أحمد احدهما لا يقبل قولها كذهب الشافعى والثانى يقبل كذهب مالك واما اذا 
انقضت عدتها ومضى لا اكثر امل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع بل لو اخبرت بانقضاء 
عدتها ثم أتت بولد لستة أشبر فصاعدا ولدون مدة امل فهل يلحقه على قولين مشهورين لأهل العلم وفذهيع ا سحنيفة وأحيل أنه ربدي 
وهذا اختيار ابن سريج من اصحاب الشافعى لكن المشبور من مذهب الشافعى ومالك أنه لا يلحقه 

وهذا النزاع اذا لم تتزوج فاما اذا تزوجت بعد اخبارها بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لأكثر من ستة اشبر فان هذا لا يحلق نسبه بالأول 
قولا واحدا فاذا عرفت مذهب الأعّة فى هذين الأصلين فكيف يلحقه أسبه 

بدعواها بعد ست سنين ولو قالت ولدته ذلك الزمن قبل ان يطلقنى لم يقبل قوها ايضا بل القول قوله مع بمينه انها لم تلدها على فراشه 
ولو قالت هى وضعت هذا امل قبل ان أتزوج بالثانى وأتكر الزوج الأول ذلك فالقول قوله ايضا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثانى لا 
سعامع تأخر دعواها الى ان تزوجت الثانى فان هذا مما يدل على كذبها فى دعواها لا سعا على أصل مالك فى تأخر الدعوى الممكنة 
بغير عذر فى هذه المسائل ونحوها 

وسئل رحمه الله تعالى عمن طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده الزوج ووطىء زوجته بعد ذلك وأتت منه بولد 
فقيل إنه ولد زنا 

فأجاب من قال ذلك فهو فى غاية الجهل والظلالة والمشاقة لله ورسوله فان المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج انه نكاح 
سائغ اذا وطىء فيه فانه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وان كان ذلك النكاح باطلا فى نفس الأعى باتفاق المسلمين سواء 
كان الناع كافرا أو مسلما والهودى اذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين 


وان كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ومن استحله كان كافرا تجب استتابته وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة فى عدتها كا 
يفعل جهال الاعراب ووطأها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير 

فان ثبوت النسب لا يفتقر الى سحة النكاح فى نفس الأعس بل الولد للفراش كا قال النبى الولد للفراش وللعاهر الجر فن طاق امرأته 
ثلاثا ووطأها يعتقّد أنه لم يقع به الطلاق اما لجهله وإما لفتوى مفت عخطىء قلده الزوج وإما لغير ذلك فإنه يحلقه النسب ويتوارثان 
بالاتفاق بل ولا تحسب العدة الا من حين ترك وطأها فإنه كان يطوّها يعتقد أمبا زوجته فهى فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش 
ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا فى فساده اوهلكيا هلكا فال امتفقا على فساده كلقا فى فبتافة ا ووطا ها 
يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة قن ولذه فنا الحقه ست وعزازنات باشاف" المسلين بوالوان أيقنا يكون حرا وان كانت الموطؤة 


مارك للغير فى نقيت الااسى ‏ وطلقت يدوك اذن سيدها لكن لما كان الواطىء ء مغرورا بها زوج بها وقيل ههى حرة أمعة قاهرا تر اها 
يدها لك لبائه اها ولى دعن 


يعتدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فولده منها حرلاعتقاده وان كان اعتقاده مخطئا وببذا قضى اللخلفاء الراشدون واتفق عليه أَعة 
| 

500 وطتوا وجاءهم أولاة لو كوا فلب وطوا ف نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين وهم 
وطئوا يعتقدون ان النكاح باق لافتاء من افتاهم أو لغير ذلك كان نسب الأولاد بهم لاحمًا ول يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق 
المسلمين هذا فى المجمع على فسادة فكيف فى امختلف فى فساده وان كان القول الذى وطىء به قولا ضعيفا كن وطىء فى نكاح المتعة 
او نكاح المراة نفسها بلاولى ولا شبود فان هذا اذا وطىء فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب فكيف ببعكاح مختلف فيه وقد ظهرت ججة 
القول بصحته الاب والسنة والقياس وظهر ضعف القول الذى يناقضه وعز أهله عن نصرته بعد البحث التام لا نتفاء الحجة الشرعية 
فن قال ان هذا النكاح أو مثله يكون فيه الولد ولد زنا لا يتوارئان هو وأبوه الوطىء مخالف لاجماع المسلمين منسلخ من رتبة الدين 
فان كان جاهلا عرف وبين له ان رسول اللّه وخلفاءه الراشدين وسائرا أثمة الدين الحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم وان كانت محرمة 
بالاجماع ول يشترطوا فى لحوق النسب أن يكون النكاح جائرًا فى شرع المسلمين فان أصر على مشاقة الرسول من بعد 

فصل وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا 
يكون تركها ممودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه 

وأا "ارق فلم يأ الله به ولا رسوله بل قد نبى عنه في مواضع وإن تعلق بأمى الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقوله ولا يحزنك قولهم 
وقوله ولا يحزنك قولهم وقوله لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وأمثال ذلك كثير 

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمى الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن ببحزنه حرم 
كا يحزن على المصائب م قال النبي إن لَه لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يوؤاخذ على هذا أو يرحم وأشار بيده 
إلى لسانه وقال تدمع العين ويحزن الاب 

فأجاب امد لله عليه ابمين أنها لم تلدها فى العدة أو أنها لم تلدها على فراشه أو أنها لم تلدها فى بيته بحيث أمكن لحوق النسب به فأما 
إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثانى فليس عليه الهين أنها ل تلدها واذا حلفت انها لم تلدها قبل نكاح الثانى آخيرا وإذا إ كره 
على الاقرار لم يصح إقراره 

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فوادت بعد شبرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق أم لا 
فأجاب المد لله لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين لكن للعلماء فى العمّد قولان أصحهما أن 
العقد باطل. كذهب مالك وأحمد وغيرها وحيتئد فيجب التفريق بيتهما ولا مبز عليه ولا نضف مبر_ولا متعة كساتر العقود. الفاسدة 
إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول لكن ينبغى أن يفرق بينبما حا كم يرى فساد العمّد لقطع النزاع و القول الثانى ان العقد صميح ثم 
لا يحل له الوطؤ حتى تضع كقول أبى حنيفة وقيل يجوز له الوطؤٌ قبل الوضع كقول الشافى 
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فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف اللمهر لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطىء شيبة أو سيد أو زوج فان 
التكاح باطل باتفاق المسلمين ولا مبر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنا فلا كلام فى صحة نكاحها والنزاع فيما إذا كان 
نكحها طائعاوأما إذا نكحها مكرها فالتكاح باطل فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما 

باب العدد 

وسكل رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها فى الثامن والعشرين من ربيع الأول وان دم الحيض جاءها مرة ثم تزوجت بعد ذلك فى 
الثالث والعشرين من جمادى الآخر من السنة وادعت أنها حاضت ثلاث حيض ولم تكن حاضت إلا مرة فلما علم الزوج الثانى طلقها 
طلقة واحدة ثانيا فى العشر من شعبان من السنة ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثانى وادعت أنها آيسة فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها 
تأخاب الأبانن ل قبت يفول المراة لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لا تدرى ما رفعه فانها تؤجل سنة فان لم تحض فيها زوجت واذا 
طعنت فى سن الاياس فلا تحتاج إلى تأجيل وان على ان حيضها ارتفع عرض أو رضاع كانت فى عدة حتى يزول العارض 

فهذه المرأة كان علبها عدتان عدة للأول وعدة من وطىء الثانى ونكاحه فاسد لا يحتاج الى طلاق فاذا لم تحض إلا مرة واسقّر انقطاع 
الدم 

فلتها تغتل العدتين بالشبوو ستة أشرر بعد فزاق التاق إذا كانت اإسة واذا كانت مستريبة كان سئة وثلاثة اشير وهذا عل قول من يقول 
ان العدتين لا ثتداخلان كالك والشافعى وأحمد وعند أبى حنيفة نتداخل العدتان من رجلين لكن عنده الاياس حد بالسن وهذا الذى 
ذكرناه هو أحسن قولى الفقهاء وأسبلهما وبه قضى عير وغيره وأما على القول الآخر فهذه المستريبة تبقى فى عدة حتى تطعن فى سن 
الاياس فتبقى على قولحم تمام حمسين او ستين سنة لا تتزوج ولكن فى هذا عسر وحرج فى الدين وتضييع مصالح المسلمين 

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وذكرت ان لها أربع سنين قبل زواجها لم تحض فصل من 
زوجها الطلاق الثلاث فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة 

فأجاب الجد لله هذه تعتد عدة الآسات ثلاثة أشهر فى أظهر قولى العلماء فائها قد عرفت أن حيضها قد انقطع وقد عرفت أنه قد 
انقطع انقطاعا مستمرا بخلاف المسترية التى لا تدرى ما رفع حيضها هل هو ارتفاع 

أياس أو ارتفاع لعارض ثم يعود كالمرض والرضاع فهذه ثلاثة أنواع فا ارتفع لعارض كلمرض والرضاع فانها تنتظر زوال العارض 
بلاريب ومق ارتفع لا تدرى ما رفعه فذهب مالك واحمد فى المنصوص عنه وقول للشافعى أنها تعتد عدة الآبسات بعد أن تحكث 
هدة امل > قضى بذلك عمر ومذهب أنى حنيقة والشافى فى الجديد أنها تمكث دق تطعن ى سخ الاياس فتعتد عدة الآسات وى 
هذا ضرر عظيم عليها فانها تككث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة وإئما اللانى تسن من 
الحيض فانبن يعتددن ثلاثة أشبر بدص القرآن واجماع الأمة 

لكن العلماء مختلفون هل للاياس سن لا يكون الدم بعده الا دم إياس وهل ذلك السن نحمسون أو ستون أو فيه تفصيل ومتنازعون 
هل يعم الاياس بدون السن 

وهذه المرأة قد طعنت فى سن الاياس على أحد القولين وهو الخمسون ولا مدة طويلة لم تحض وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم 
والدم يأتى بدواء فهذه لا ترجو عود الدم اليها فهى من الادسات تعتد عدة الايسات والله أعم 

وسئل رحمه الله عن امرأة فسخ الاك نكاحها عقب الولادة لما ثبت عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجها وعدم تصرفه الشرعى 
عليها المدة التى يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلها وبعد ثلاثة شبور من فسخ النكاح رغب فبها من يتزوجها فهل يجوز أن تعتد بالشبور إذ 
أكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر الى حيث ينتقضى الرضاع ويعود اليها حيضها أم لا فأجاب امد لله بل تبقى فى 
العدة حتى تحيض ثلاث حيض وان تأخر ذلك الى انقضاء مدة الرضاع وهذا باتفاق الأثّة الأربعة وغيرهم وبذلك قضى عثمان بن 
عفان وعلى بن ابى طالب بين المهاجرين والانصار ولم يخالفهما أحد فان احبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض أو تشرب 
ما تحيض به فلها ذلك والله اعم 

وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة كانت تحيض وهى بكر فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها 
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ونلى مرضع وأقامت عند اهلها 

نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول -فضروا عند قاض من القضاة فسأَنها عن الحيض فقالت لى مدة سنين ما 
حضت فقال القاضى ما يحل لك عندى زواج فزوجها حا كم آخر ولم يسألها عن الحيض فبلغ خبرها الى قاض آخر فاستحضر الزوج 
والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة وقال زنيت وطلق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يمع به طلاق 

فأجاب إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء وان كان ارتفع حيضها 
لاتدرى مارفعه فهذه فى أحم قولى العلماء على ما قال عمر تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب احمد المعروف فى مذهبه وقول للشافى 
وان كانت فى القسم الأول فتكاحها باطل والذى فرق بينبما أصاب فى ذلك وأصاب فى تأديب من فعل ذلك وان كانت من القسم 
الثانى قد زوجها حا لم يكن لغيره من الحكام ان يفرق بينهما ولم يمع بها طلاق فان فعل الحام لمثل ذلك يجوز فى أصم الوجهين 
وسئل رحمه الله تعاللى عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت لجىء الجيض خاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة فهل تنقضى عدتبا 
أم لا 

فأجاب نعم اذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به يا انها لو شربت دواء قطع الحيض او باعد بينه كان ذلك طهرا وكا لو جاعت 
أو تعبت اوأتت غير ذلك من الاسباب التى تسخن طبعها وثثير الدم خاضت بذلك والله أعم 

وسثل رحمه الله عن امرأة شابت لم تبلغ سن الاياس وكانت عادتها ان تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم واسقر انقطاعه ثم طلقها 
زوجها وهى على هذه الحالة فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشبور أو تتربص حتى تبلغ سن الاسات 

فأجاب امد لله رب العالمين ان كانت تعلٍ أن الدم يأتى فيما بعد فعدتها ثلاثة اشبر وان كان يمكن أن يعود الدم ويمكن ان لا يعود 
فانها تتربص بعد سنة ثم تتزوج كا قضى به عمر بن اللحطاب ف المرأة يرتفع حيضها لا تدرى ما رفعه فانها تتربص سنة وهذا مذهب 
ا جمهور يالك والشافعى ومن قال انها تدخل فى سن الآبسات فهذا قول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذى لا تأنى الشريعة مثله 
او تمنع من النكاح وقت حاجتها اليه ويؤذن لما فيه حين لا تحتاج اليه 

وسثل رحمه الله تعالى عن رجل مرض مرضا متصلا بموته وله زوجة فأمرها أن تخرج من داخل الدار الى خارجها فتوقفت عن 
الحروج فقال لها أنت طالق نفرجت وحجبت وجهها عنه فطلبها فدخلت عليه محتجبة فسأنها عن احتجابها لما هو فأخبرته بما أوقع من 
الطلاق فائكر وقال ما حلفت ولا طلقت ومات بعد أيام فهل يلزْمبا الطلاق أم عدة الوفاة 

قأجانت عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق وا الميراث هذا إن كان عمّله حاضرا حين تكلم بالطلاق وإن كان عقله غائبا ل يازمما عدة 
الوفاة والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين ورزق منها ولدا له من العمر سنتان وذكرت انها لما تزوجت لم تحض إلا 
حيضتين وصدقها الزوج وكان قد طلقها ثانيا على هذا العمد المذكور فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ 

فأجاب إن صدقها الزوج فى كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالتكاح باطل وعليه ان يفارقها وعليها ان تكجل عدة الأول ثم تعتد من 
وطء الثانى فان كانت حاضت الثالثة قبل ان يطأها الثانى فقد انقضت عدة الأول ثم اذا فارقها الثانى اعتدت له ثلاث حيض ثم 
تزوج من شاءت بعكاح جديد وولده ولد حلال يلحقه أسبه وان كان قد ولد بوطء فى عمد فاسد لا يعم فساده 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

فصل المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة اشبر وعشرا وتجتنب الزينة والطيب فى بدنها وثيابها ولا تتزين ولا نعطيب ولا تلبس ثياب الزيئة 
وتلزم منزلها فلا تخرج بالتهار إلا لحاجة ولا بالليل الا لضرورة ويجوز لما ان تأكل كلما أباحه الله كالفاكهة والتحم لحم الذكر والأنتى 
ولا أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين وكذلك شرب ما يباح من الاشربة ويجوز لما أن تلبس ثياب القطن والكان وغير ذلك مما أباحه 
لله وليس عليها أن تصنع ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة بل يجوز لها لبس المقفص لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة مثل الأحمر والأصفر 
والأخضر الصافى والأزرق الصافى ونحو ذلك ولا تلبس الحبلى مثل الاسورة والخلاخل والقلايد ولا تختضب بحناء ولا غيره ولا يحرم 


علييا عمل شغل من الاشغال المباحة مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك هما تفعله النساء 

ويجوز لها سائر ما بباح لها فى غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مستترة وغير ذلك وهذا الذى ذرّته هو 
ننة سول الله لزذى كان علد نالعاب إذا داك ١‏ واجوق بواساقه ول هل طن :ان توص تقار اابكدا لذ قل القدة ولا يلها 
بخلاف غيرهن وعلى المسلمين احتراءبن كا يحترم الرجل أمه لكن لا يجوز لغير محرم يخلو بواحدة منبن ولا إسافر بها والله أعلم 
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد فى بيتها بل تخرج فى ضرورتها الشرعية فهل يحب علبها اعادة العدة وهل 
تأثم بذلك فأجاب العدة انقضت بمضى أربعة أشبر وعشرا من حين الموت ولا تقضى العدة فان كانت خرجت لأس يحتاج اليه ول 
تبت الا فى منزنها فلا ثىء عليها وان كانت قد نحرجت لغير حاجة وباتت فى غير منزنها لغير حاجة أو بانت فى غير ضرورة أو تركت 
الاحداد فلتستغفر الله ونتوب اليه من ذلك ولا اعادة عليها 

وسثل رحمه الله تعاللى عن رجل توفى وقعدت زوجته فى عدته أوتفية ينما قا قدرك تخالف عسوم السلطان ثم سافرت وحضرت 
إلى القاهرة ولم تتزين لا بطيب ولا غيره فهل تجوز خطبتها أم لا 

فأجاب العدة تنقضى بعد أربعة اشبر وعشرة أيام فإن كان قد بقى من هذه شىء فلتتمه فى بيتبا ولا تخرج ليلا ولا هارا إلا لأس 
ضروى وتجتنب الزينة والطيب فى بدنها وثيابها ولتأكل ما شاءت من حلال وتم الفاكهة وتجتمع بمن يجوز لما الاجتماع به فى غير 
العدة لكن إن خطيها إنسان لا تجيبه صريحا والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة عزمت على المج هى وزوجها فات زوجها فى شعبان فهل يجوز لها أن تح فأجاب ليس لا أن 
تسافر فى العدة عن الوفاة الى الحج فى مذهب الأّة الأربعة 

باب الاستيراء 

سثل شيخ الاسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطثها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز 
للسيد الثانى أن يطأها قبل أن تحيض فأجاب لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأثمة يا قال النبى صل الله عليه و سل 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبراً بحيضة وكذالك المشترى الثانى لا يجوز ل وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق 
الأثئمة بل لا يجوز فى أحد قولى العلماء ان .ببيعها الواطىء حتى يستبرئها وهل عليه استبراء وعلى المشترى ‏ استيراء او استير أن أويكفيهما 
استبراء واحد على قولين والله أعلم 

باب الرضاع 

قال شيخ الاسلام رحمه الله 


وأما الحرمات بالرضاع فقّد قال النبى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفى لفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وهذا ما 
افق عليه علماء المسلمين لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء المعروفين 

فاذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات فى الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأثمة وصار الرجل الذى در اللبن بوطته أبا 
هذا المرتضع باتفاق الأئمة المشبورين وهذا يسمى ابن الفحل وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه و سل فان عاّشة كانت قد 
أرضعتها امرأة وكان لها زوج يقال له أبو القعيس لفاء أخوه يستأذن عليها فأبت ان تأذن له حتى سألت 

النبي فال لها أيذنى له فانه مك فقالت عاشة انما ارضعتئى المرأة ولم يرضعنى الرجل فال إنه مك فليلج عليك وقال يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من السب 

واذا صار الرجل والمرأة والدى المرتضع صار كل من أولادهما أخوة المرضع سواء كانوا من الأب فقط او من المرأة او منبما أو كانوا 
أولادا لهما من الرضاعة فإنبم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة حتى لو كان لرجل امرأتان فارضعت هذه طفلا وهذه طفلة 
كانا أخوين ولم بجزلاأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأثمة الأربعة وجمهور علماء المسامين وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال اللقاح 
واشدييد لزعل الدض ابوط :رايع سوه كن الم وانهك 


ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين وما يظنه 
كثير من الجهال أنه إنما يحرم من رضع معه هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع عنه فان أصر على استحلال ذلك استتيب كا يستتاب 
سائر من اباح الاخوة من الرضاعة فان تاب والا قتل 

واذا كان كذلك جميع أقارت المرأة أقارتة للمرتضع من الرضاعة أولادها اخوته وأولاد أولادها أولاد أخوته وابائها وأعباتها 
اجداده واخوتها وأخواتها اخواله وخالاته وكل هولاء حرام عليه 

واما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فلال ا يحل ذلك من النسب وأقارب الرجل أقاربه من الرضاع أولاد أخوته وأولادهم أولاد 
الخو واخوته اعمامه وعماته وهن حرام عليه وحل له بئات عمه وبنات عماته واولاد المرتضع بمنزلته كا أن أولاد المولود بمنزلته فليس 
لأولاده من النسب ولارضاع ان يتزوجوا اخوته ولا اخوة أبيه لا من فسب ولارضاع لانهم أعماءهم وعماتهم واخوالهم وخالاتهم 
واما اخوة المرتضع من أسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم اجانب منها ومن اقاربها فيجوز لاخوة هؤلاء ان يتزوجوا اولاد 
المرضعة ا اذا كان أخ للرجل من ابيه وأخت من امه وبالعكس جاز أن يتزوج أحدهما الاخر وهو نفسه لا يتزوج واحدا منهما 
فكذلك المرتضع هو نفسه لا يتزوج واحدا من أولاد مرضعه ولا احدا من أولاد والديه فان هؤلاء اخوته من الرضاع وهؤلاء أخوته 
من التسي وبقؤة لأخرتة من الرضاع اذا وجرا اخره من النسي ١‏ غود لاحرف عن أيه أن تزوحيا خرف من أمهوهذا كد 
متفق عليه بين العلماء 8 ع 2 

ولكن بعض المنتصبين للفتيا قد يغلط فى هذه المسائل للالتباس أمرها على المستفتين ولا يذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات 
المعتبرة فى الشرع مثل أن يقول اثنان تراضعا هل يتزوج هذا بأخت هذا وهذا سؤال جمل فالمرتضع نفسه ليس له أن يتزوج من 
أخوات الآخر اللآتى هن من أمه التى أرضعت وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فهن أجانب من المرتضع فالمرتضع أن يتزوج 
منبن وكذلك إذا قيل طفل وطفلة تراضعا أو طفلان تراضعا هل يحل أن يتزوج أحدهما بأخوة الآخر ويتزوج الأخوات من الجانبين 
بعضهم لبعض واب ذلك أن اخوة كل من المتراضعين لهم أن يتزوجوا أخوات الآخر إذا لم يرتضع اللخاطب من أم المخطوبة ولا 
الخطوبة من أم اللخاطب وهذا متفق عليه بين العلماء وأما المتراضعين فليس لأحدهما أن يتزوج شيئا من أولاد المرضعة فلا يتزوج هذا 
بأحد من أخوة الأخر من الأم التى أرضعته أو من الأب صاحب اللبن ويجوز أن يتزوج كل منهما من اخوة الآخر الذين ليسوا من 
أولاد أبويه من الرضاعة فهذا جواب هذه الأقسام 

فان الرضيع إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل وإما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من 
رضاعة أخرى وإخوة الرضيع إما أن يتزوجوا من هؤلاء وإما من هؤلاء وإما من هؤلاء فأخوة الرضيع لمم أن يتزوجوا اجميع أولاد 
الرطمة ع 3 ع ع ع ع ع 
وزوجها من أسب أو رضاعة ولأخوة هذا أن يتزوجوا باخوة هذا بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع وأما اولاد 
المرضعة فلا يتزوج أحد منهن المرتضع ولا أولاده ولا يتزوج أحدا من أولاد اخوتها وأخواتها لا من نسب ولا من رضاعة فانه يكون 
إما عما واما خالا وهذا كله متفق عليه بين العلماء 

ثم الرضاع امحرم فيه ثلاثة أقوال مشبورة هى ثلاث روايات عن أحمد 

أحدها انه يحرم كثيره وقليله وهى مذهب مالك وأبى حنيفة لا طلاق القران 

والثانى لا تحرم الرضعة والرضعتان ويحرم ما فوق ذلك وهو مذهب طائفة لقوله صلى الله عليه و سل فى الحديث الصحيح لا تحرم 
الرضعة والرضعتان وروى المصة والمصتان وروى الاملاجة والاملاجتان فنفى التحريم عنهما وبقى البافى على العموم والمفهوم 
والثالث انه لا يحرم إلا مس رضعات وهو مذهب الشافعى وظاهر مذهب أحمد لحديفين صحيحين حديث عاأشة إن ما نزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات ثم فسخن يمس معلومات فتوق رسول الله والأم على ذلك افيه لأمرأة أبن حرف بن عه ين زييفة أن 
ترضع سالما مولى الى حذيفة بن عتبة ابن ربيعة خمس رضعات ليصير محرما لما بذلك 

وعلى هذا فالرضعة فى مذهب الشافعى وأحمد ليست هى الشبعة وهى أن يلتقم الثدى ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع بل إذا 
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أخذ الندى ثم تركه باختياره فهى رضعة سواء ء شبع بها أو لم * بشبع إلا برضعات فاذا التقمه بعد ذلك فرضع ثم تركه فرضعة أخرى وإن 
تركه بغير اختياره ثم عاد قريبا ففيه نزاع 
وسئل رحمه الله تعالى ما لذى يحرم من الرضاع ومالذى لا يحرم وما دليل حديث عائّشة رضى الله عنها أنه يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب ولتبينوا جميع لتحريم منه وهل للعلماء فيه اختلاف وان كان لهم اختلاف فا هو الصواب والرااخ فيه وهل حكم رضاع 
الصبى الكبير الذى دون البلوغ أو الذى ييلغ حكمه حك الصغير الرضيع فان بعض' النسوة شعن أولادهن تمل سني وأكتر:وأقل 
وهل يع تحريم بين المرأة والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباتهم لبعض وبينوه بيانا شافيا 
الجواب احمد لله حديث عائّشة حديث صحيح متفق على صحته وهو متلقى لقبول فان الأعمة اتفقوا على العمل به ولفظه يحرم من الرضاع 
ها يوم من 
النسب والثانى يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وقد استثنى بعض الفقهاء المستاخرين من هذا العموم صورتين وبعضهم أكثر من 
دلق ؤهدا طلا وات ادا تتح ادا ومتتق فين تييع شى وكين ترق ولك التو 
اذا ارتخ تضع الرضيع من المرأة خمس رضعات فى المولين صارت المرأة أمه وصار زوجها الذى جاء اللين بوطئه أباه فصار ابنا لكل منهما 
من الرضاعة وحينئذ فيكون جميع أولأة الزاة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرتخل متها ومن غيرنها أخوة له سوا ولدوا قبل 
الرضاع أو بعدد باق لم1 
واذا كان أولادهما اخوته كان أولاد أولادهما أولاد اخوته فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحدا من أولادهما ولا أولاد أولادهما فانهم 
إما إخوته واما أولاد اخوته وذلك يحرم من الولادة واخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاع وأبوها وأمبا أجداده وجداته 
من الرضاع فلا يجوز له أن يتزوج أحدا من اخوتها ولا من أخواتها واخوة الرجل أعمامه وعماته وأبو الرجل وأمباته أجداده وجداته 
فلا يتزوج باعمامه وعماته ولا باجداده وجداته لكن يتزوج بأولاد الاعمام والعمات فان جميع أقارب الرجل حرام عليه أولاد الأعمام 
والعمات وأولاد الخال واللحالات م ذك الله في قوله 
يا أيها البي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت بمينك ما أفاء الله عليك وبئات عمك وبئات عماتك وبئات خالك 
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك فهؤلاء الأصناف الأربعة هي المباحات من الأقارب فيبحن من الرضاعة 0 كان المرتضع أبنا 
إلبراة وزوجها فأولاده أولادهما ويحرم على أوللاكه ما يحرم على الأولاد من النسب فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع 
وأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجائب أبيه وأمه وأخوته من الرضاع ليس بين هؤلاء وهؤلاء 
صلة ولا نسب ولا رضاع لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه ولا نسب بيابما بل يجوز لأخيه من أبيه أن يتجوز 
أخاه من أمه فكيف إذا كان أخ من النسب وأخت من الرضاع فإنه يجوز لهذا أن يتزوج هذا وهذا أن يتزوج ببذا 
وبها تزول الشيبة التي تعرض لبعض الناس فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب كا يتزوج بأخته من الذنسب 
ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة وهذا لا نظير له في النسب فإن أخ الرجل من النسب لا يتزوج بأمه من النسب 
وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من النسب ولا ربيبته فلهذا جاز أن تتزوج به 
فيقول من لا يحقق يحرم في النسب على أي أن يتزوج أي ولا يحرم مثل هذا في الرضاع وهذا غلط منه فان نظير امحرم من النسب 
ان تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأمه من الرضاعة كا لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللبن لفحل فانه يحرم على 
اخته من الرضاعة ان تتزوج اخاه واخته من الرضاعة لكونهما اخوين للمرتضع ويحرم عليهما ان يتزوجا اباه وأمه من الرضاعة لكونهما 
ولدمبما من الرضاعة لا لكونهما حو ولدمهما فن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشببة 
وأما رضاع الكبير فانه لا يحرم فى مذهب الاثمة الآربعة بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذى رضع فى الحولين وفيمن رضع قريبا 
من الحولين نزاع بين الأثمة لكن مذهب الشافعى وأحمد أنه لا يحرم فاما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم احدهما على الآخر 
برضاع القرايب لعفل أن ترضع زوجته لأخيه من النسب فهنا لا تحرم عليه زوجته لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتى هى أخته 
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من الرضاعة لأخيه من النسب اذ ليس بينه وبينها صلة نسب ولارضاع وائما حرمت على أخيه لأنبا أمه من الرضاع وليست ام نفسه 
من الرضاع وام المرتضع من الرضاع لا تكون اما لاخوته من النسب لآأنها إنما ارضعت الرضيع و ترضع غيره نعم 

لو كان للرجل نسوة يطاهن وارضعت كل واحدة طفلا لم يجز أن يتزوج احدهما الآخر ولهذا لما سكل ابن عباس عن ذلك قال اللقاح 
واحد وهذا مذهب الأغة اليه لحديث أبى المقعيس الى فى الصحيحين عن عااشة وهو معرودف 

وتحرم عليه أم أخيه من النسب لأنها أمه أو امرأة أبيه وكلاهما حرام عليه وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه لأن 
روجا ساخمب الل ليلين آبا هذا الأ نه السب ولا عن الرضاغة 

فاذا قال القائل إن النبى قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وآم آخيه من النسب حرام فكذلك من الرضاع قلنا هذا تلبيس 
وتدليس فان الله لم يقل حرمت عليكم أمبات اخواتكم وائما قال حرمت علي امباتكم وقال تعالى ولا تتكحوا ما نكح آباوَّم من النساء 
فرم على الرجل أمه ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه من الرضاعة وأما منكوحة أبيه من الرضاع 
فالمشهور عند الأثمة أنها تحرم لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصبر لا بالنسب والولادة وليس الكلام هنا فى تحريمها فانه اذا قيل 
تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث وأما أم أخيه التى ليست أما ولا منكوحة أب فهذه لا توجد فى 

النسب فلا يجوز أن يقال تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة فتبقى أم الام من النسب لأخيه من الرضاعة أو الام من 
الرضاعة لاخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم وهذا متفق عليه بين المسلمين والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعه أو بعض رضعه ثم تزوجت برجل آخخر فرزقت منه ابنه فهل يحل 
للطفل المرتضع تزويج الابنه على هذه الصوره أم لأ وها دلبل مالك دوكة ام وان فق أن اللشيه الرانيده أو الرطعه الرالملدة 
تحرم مع ما ورد من الاحاديث التى خرجها مس فى صحيحة منها أن البى قال لا تحرم المصه ولا المصتان ومنها أن النبي قال لا تحرم 
الإملاجة ولا الإملاجتان ومنها ان رجلا من بنى عامى بن صعصمه قال يا رسول الله هل تحرم الرضعه الواحده قال لا ومنبا عن 
عائشه رضى للد غنا آنا قات كان هما الل من القران عفن رخات معلومات غرامن شيعت غش تعلوقات فترق رول الله 
صل الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القران وما حجتهما مع هذه الاحاديث الصحيحة فاجاب 

هذه المسألة فيها نزاع مشهور فى مذهب الشافعى واحمد فى المشهور عنه لا يحرم الا مس رضعات حديث عاأشة المذكور وحديث سالم 
مولى أبى حذيفة لما أمى النبى أمرأة أبى حذيفة ابن عتبة بن أَبى ربيعة أن ترضعه خمس رضعات وهو فى الصحيح أيضا فيكون ما دون 
وقيل بحرم الثللاث فصاعدا وهو قول طائفة منهم ابو ثور وغيره وهو رواية عن احمد واحتجوا بما فى الصحيح لا تحرم المصة ولا المصتان 
ولا الاملاجة ولا الاملاجتان قالوا مفهومه ان الثلاث تحرم ولم يحت هؤلاء بحديث عائّشة قالوا لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر 
وليس هذا بمتواتر 

فقال لهم الاولون معنا حديثان صحيحان مثبتان احدهما يتضمن شيئين حك وكونه قرانا فا ثبت من الحم رشت بالاأخبارالصحيحة واما 
ما فيه من كونه قرانا فهذا ل نثبته ولم نتصور ان ذلك قران إنما فسخ رمعه وبقى حكمه 

فال أولئك هذا تباقض وقراءة شاذة عند الشافعى فان عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز الاستدلال بها لأنها لم ثثبت بالتواتر كقراءة 
ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأجابوا عن ذلك بجوابين أحدهما أن هذا فيه حديث آخرصحيح وأيضا فلم نبت أنه بقى قرآن 
لكن بقى حكمه و الثانى أن هذا الأصل لايقول به أكثرالعلماء بل مذهب أبى حنيفة بل ذكر ابن عبدالبر إجماع العلماء على أن القراءة 
الشاذة اذا م النقل بها عن الصحابة فانه يجوز الاستدلال بها فى الأحكام 

والقول الثانى فى المسئلة انه يحرم قليله وكثيره ما هو مذهب الى حنيفة ومالك وهى رواية ضعيفة عن احمد وهؤلاء احتجوا بظاهر 
قوله وامباتكم اللاتى ارضعتك واخواتكم من الرضاعة وقال اسم الرضاعة فى القران مطلق واما الأحاديث فنهم من ل تبلغه ومنهم من 
اعتقد انها ضعيفة ومنهم من ظن انها تخالف ظاهر القرآان واعتقد انه لا يجوز تخصيص عموم القران وتقييد مطلقه بأخبار الآحاد 
فقَال الأولون هذه اخبار صحيحة ثابتة عند اهل العل بالحديث وكونها لم تبلغ بعض السلف لا يوجب ذلك ترك العمل بها عند من 


يعلى صحتها وأما القرآن فانه يحتمل ان يقال فا انه قد علم بدليل اخر ان الرضاعة مقيدة بسن مخصوص فكذلك يعم انها مقيدة بقدر 
مخصوص وهذا كا انه علم بالسئة مقدار الفدية فى قوله ففدية من صيام أو صدقة او نسك وان كان احبر المروى خبرا واحدا بل ا 
ثبت بالسنة انه لا تتكح المرأة على عمتبا 

ولا تتكح المرأة على خالتها وهو خبر واحد بظاهر القرآن واتفق الأمة على العمل به وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة مل قوله 
خذ من اموا هم صدقة تطهرهم وتزكيهم نبا ور بالسنة المتوائزة امور منن_العبادات» والكقارات والتدوه ما هو مظلق من القران 
فالسنة تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبرعنه 

والتقييد باعتهس له اصول كثيرة فى الشريعة فان الاسلام بنى على خمس والصلوات المفروضات خمس وليس فيما دون خحمس صدقة 
والأوقاص بين النصب حمس أو عشر أو عمس عشرة وأنواع البر مس كا قال تعاللى ولكن ابر من آمن بالله واليوم الآخر والملاتكد 
والكّاب والنبيين وقال فى الكفر فن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر واولو العزم وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم 
ليس بغريب فى أصول الشريعة 

والرضاع اذا حرم لكونه ,ينبت الحم وينشز العظم فيصير نباته به كنباته من الابوين وانما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وهذا لم 
يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب والرضعة والرضعتان ليس لا تأثير م أنه قد سقط اعتبارها كا سقط اعتبار ما دون 
نصاب السرقة حتى لا تقطع الأيدى بثثىء من التافه واعتباره فى نصاب الزكاة فلا يحب فيها شىء اذا كان أقل ولابد من حد فاصل 
فهذا هو ع ع ع 3 

التنبيه على مأخذ الأعة فى هذه المسئلة وبسط الكلام فيها يحتاج الى ورقة أكبر من هذه وهى من أشبر مسائل النزاع والنزاع فيها من 
نان العتهارة والعهابة وض الله عنهم تتازعوا فى هذه المسئلة والتابعون بعدهم 

وأما اذا شك هل دخل اللبن فى جوف الصبى أو لم يحصل فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب وان عل أنه حصل فى فه فان حصول اللبن 
فى الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين 

وسكل رحمه الله تعالى عن أختين ولهما بنات وبنين فاذا ارضع الأختان هذه بئات هذه وهذه بئات هذه فهل يحرمن على البنين أم لا 
فأجانا إذا ازضعة الراة الطفلة مس رضعات فى الحولين صارت بنتا لها فصار جميع أولأاذ ا مر ففة أغرة هذه المرتضعة ذكورهم 
واناثهم من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده فلا يجوز لأحد من أولاد المرضعة ان يتزوج المرتضعة بل يجوز لأخوة المرتضعة أن يتزوجوا 
بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من أمبن فالتحريم انما هو على المرتضعة لا على 

اخوتها الذين لم يرتضعوا فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو ل يرتضع من أمبا وهى لم ترضع من أمه اما هله المرتضعة فلا تتزوج 
واحدا من أولاد من أرضعتها وهذا باتفاق الأعّة 

وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمبا فيحرم عليها أولادها وتصير اخوتها واخواتها وأخوالها وخالاتها ويصير الرجل الذى له اللبن 
اباها وأولاده من تلك المرأة وغيرها أخوتها واخوة الرجل أعمامها وعماتها ويصير المرتضع وأولادة وأولاد أولاده أولاد المرضعة والرجل 
الذى در اللبن بوطئه واما اخوة المرتضع واخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شىء وهذا كله باتفاق 
الأعة الأربعة وان كان لهم نزاع فى غير ذلك 

وسكل رحمه الله تعالى عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت فأجاب إذا ارتضع الطفل من 
المرأة مس رضعات فى ا حولين صار ابنا لها وصار جميع أولادها اخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة والرضاعة 
يحرم فيبا ما يحرم من الولادة بسنة رسول الله 

واتفاق الأئمة فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر يا لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأثمة 

وسئل رحمه الله عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التى ل ترضع معه 
فأجاب إذا ارتضع معها خمس رضعات فى الحولين صار ابنا لها حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده لأمين اخواته 
باتتفاق العلماء ومتى ارتضعت المْخطوبة من أم ل يجز لها أن تتزوج واحدا من بنى المرضعة وأما إذا كان اللخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة 
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ولا هى رضعت من أمه فانه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر باتفاق العلماء وان كان اخوتها تراضعا والله أعلم 

كل عه الله تعالى عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شبرا ومضت السنون وللمرضعة ولد قبلها فهل يحل لما الزواج 
فأجاب المد لله إذا ارضعتها الداية خمس رضعات فى الحولين صارت بنتا لما لخميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة وإن ولد 
قبل الرضاع أو بعده وهذا باتفاق المسامين ومن استحل ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من 
الننسب جاز لحن أن يتزوجن باخواتها من الرضاع باتفاق المسلمين والله أعلم 

وسثل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوج هذه 
البنت وإذا تزوجها ودخل بها فهل يفرق بينهما وهل فى ذلك خلاف بين الأئّة 

فأجاب إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت فى مذاهب الأتمة الأربعة بلا خلاف بينهم لأن اللبن للفحل وقد سئل 
ان عباس .عن وجا له أمراتاك أرضغت احداهما طفلا والأخرى طفلة فهل يتزوج أحدهما الآخر فال لا اللقاح واحد والأصل فى 
ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت قالت استاذن على افلح أخو أبى القعيس وكانت قد أرضعتى امرأة أبى القعيس فقالت لا آذن 
لك حتى استأذن رسول الله فسألته فقال أنه عملك فليلج عليك يحرم 

من الرضاع ما يحرم من الولادة وإذا تزوجها ودخل بها فانه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأعة والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما اخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها وإن دخل ببا 
ورزق منها ولدا فا حككهم وما قول العلماء فيهم 

فأجاب المد لله إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هى من أمه بل اخوته رضعوا من أمها واخوتبا رضعوا من أمه كانت حلالا له 
باتفاق المسامين بمنزلة اخت اخيه من أبيه فان الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته وإلى المرضعة وإلى زوجها الذى وطتها حتقى 
صار لا لبن فتصير المرضعة امرأته وولدها قبل الرضاع وبعده اخو الرضيع ويصير الرجل اباه وولده قبل الرضاع وبعده اخو الرضيع فأما 
اخوة المرتضع من النسب وابوه من النسب فهم اجانب من ابويه من الرضاعة واخوته من الرضاع وهذا كله متفق عليه بين المسلمين ان 


انتشار الحرمة إلى الرجل فان هذه تسمى مسألة الفحل والذى ذكرناه هو مذهب الأتمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وكان بعض 
السلف يقول لبن الفحل لا يحرم والنصوص الصحيحة هى تقرر مذهب اجماعة 

لسن رخ الله عن اختين اشْقاء لأحداهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت واحدة من البنتين وهى الكبيرة مع الولد فهل يجوز له 
ان يتزوج بالتى لم ترضع 

جات إذا ارتضعت الواحدة من ام الصبى ول يرتضع هو من اما جاز له ان يتزوج اختها باتفاق المسلمين 

وسئل رحمه الله عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها وغابت وجاءت فقالت أرضعتها فقالت لا وحلفت على ذلك ثم إن ولد أخيها 
كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت ارتضعت مع أخيه الذى يريد أن يتزوج بها فهل يجوز ذلك 

فأجاب إذا كانت البنت لم ترضع من أم اللخاطب ولا الخاطب ارتضع من أمبا جاز أن يتزوج أحدهما بالآخر وإن كان أخوها واخواتها 
من أم اللخاطب فان هذا لا يؤثر باجماع المسامين بل الطفل إذا ارتضع من 

امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه وصار أولادهما اخوته واخواته وأما اخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من 
النسب فهم أجانب يجوز لحم أن يتزوجوا اخواته يا يجوز من النسب أن تتزوج أخت الرجل من أمه باخيه من أبيه وكل هذا متفق 
عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه والله أعلم 

كل رجه معن ارا ذات بعل ولا لبن على غير ولد ولا حمل فارضعت طفلة لا دون الحولين مس رضعات متفرقات وهذه 
المرضعة عمة الرضيعة من النسب ثم اراد ابن بنت هذه المرضعة ان يتزوج ببذه الرضيعة فهل يحرم ذلك 

فاجاب اما إذا وطثها زوج ثم بعد ذلك ثاب لما لبن فهذا اللبن .بنشر الحرمة فاذا ارتضعت طفاة خمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها 
إن احعا واه باستو كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن وأما أختها من النسب التى لم ترضع فيحل له أن يتزوج بها ولو قدر أن 
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هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة فى مذهب أَبى حنيفة ومالك والشافعى وهى رواية عن أحمد وظاهر مذهبه انه 
لا ينشر الحرمة والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل خطب قريبته فقّال والدها هى رضعت معك ونهاه عن التزاويج بها فلما توفى أبوه تزوج بها 
وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت وقالت ما قلت هذا القول إلا لغرض فهل يحل تزويجها 

فأجاب إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولما فى ذلك فيفرق بينهما إذا تزوجها فى أصم 
قولي العلماء يا ثبت فى صحيح البخارى أن الننى أمى عقبة بن الحارث أن يفارق امراته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتبما وأما 
إذا شك فى صدقها أو فى عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات فاجتنابها أولى ولا يح بالتفريق بينبما إلا بحجة توجب ذلك وإذا 
رجعت عن الشبادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة لكن إن عرف أنها كاذبة فى رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت 
الشبادة لم يحل التزويج والله أعم 

وسثل رحمه الله عن رجل تزوج بإمرأة وولد له منبا أولاد عديدة فلما كان فى هذه المدة حضر من نازع الزوجة وذكر لزوجها أن هذه 
الزوجة فى عصمتك شربت من ابن أمك 00 ٍ 

فأجاب ان كان هذا الرجل معروفا بالصدق وهو خبير بما ذكر واخبر انبا رضعت من ام الزوج خمس رضعات فى الحولين رجع الى 
قوله فى ذلك والا لم يحب الرجوع وان كان قد عاين الرضاع والله أعل 

وسئل رحمه الله عن رجل ارتضع من إمرأة وهو طفل صغير على بنت لها ولا أخوات أصغر منبا فهل يحرم منبن أحد أم لا 
فأجاب إذا ارتضع من اعرأة مس رضعات: فى المولين ضار ابنا لتلك المرأة لجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع والذين ولدوا بعده 
هم اخوة لهذا الرتضع باتفاق المسامين أيضا 

وسكل رحمه الله عن اختين إحداهما لها ذكر والأخرى انق فارضعت أم الذكر الأنق ولم ترضع ام انق الذكر ثم جاءت هذه بنات 
وهذه ذكور فهل يجوز أن يتروج اخو المرتضع بالبنت التى ارتضعت بلبن أخيه ام لا وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوى 
لضت . , 00 ش 

فأجاب امد لله الأ المرتضعة لا تتزوج أحدا من أولاد المرضعة لا من ولدلا قبل الرضاعة ولا بعدها وأما إخوة المرتضعة فيتزوجون 
من شاءوا من أولاد المرضعة فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التى لم ترضعه ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته واذا رضع 
طفل من أم هذا أو طفلة من أولاد هذا لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخرى ويجوز لأخوة كل من المتراضعين ان يتزوج باخوة 
الآخر اذا لم يرضع واحد منبا من أم الآخر والتحريم انما .يثبت فى حق المرتضع خاصة دون من لم يرضع من أخوته لكن يحرم عليه 
جميع أولاة المرضعة والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل رمد فغسل عينيه بلين زوجته فهل تحرم عليه إذا حصل لبنها فى بطنه ورجل يجب زوجته فلعب معها 
فرضع من لبها فهل تحرم عليه 

فأجاب امد لله ما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين 

أحدهما انه كبير والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأتمة الأربعة وجماهير العلماء كا 
دل على ذلك الاب والسنة وحديث عائّشة فى قصة سالم مولى ابى حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبينى 
لقال ان سيرك اللرن قن العين لذ قد الترية ولا أعم فى هذا نزاعا ولكن تنازع العلماء فى السعوط وهوما إذا دخل فى انفه بعد 
تنازعهم فى الوجور وهو ما يطرح فيه من غير رضاع واكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشبر الروايتين عن أحمد وكذلك يحرم 
السعوط ىق احدى الروايتين عنه وهو مذهب الى حنيفة ومالك وللشافعى قولان 

والجواب عن المسأًلة الثانية ان ارتضاعه لا يحرم امرأته فى مذهب الأثمة الأربعة 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 


فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة مس رضعات قبل أن يتم له حولين فإنه يصير ولدها فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاعة 
وبعده ويصير زوجها الذى أحبلها در لبنها أباه فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل فاذا ارضعت امرأته طفلا وطفلة كل واحد حمس 
رضعات لم يجز ان يتزوج أحدهما بالآخر بل هما أخوان والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن صبى أرضعته كتين ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين وجاءت ,بنت وصار الصبى شابا فهل له أن يتزوج يتلك البنت 
أم لا 

فأجاب اذا ارتضع منها خمس رضعات فى حولين فقد صار ابنها ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق 
1 لناة راس فاق مكرجا مم روه افيه رطة ذا كان فى يرة واحدة قد جرى له عمس مرات فهذه خمس رضعات 
وان جرى ذلك خحمس مرات فى كرتين فهو ايضا خحمس رضعات وليس المراد بالرضعة ما يشربه فى نوبة واحدة فى شربه فانها قد 
ترضعه بالغداة ثم بالععئبى ويكون فى كل نوبة قد ارضعته رضعات كثيرة والله أعلم 

وسثل رحمه الله تعالى عن الصبى اذا رضع من غير أمه وكذلك الصبية اذا رضعت ماذا يحرم عليه نكاحه بعد ذلك وماحد الرضعة 
امحرمة وهل للرضاعة بعد الفطام تأثيرا فى التحريم وهل تبقى المرأة حرام على من تعدى سنين الرضاعة أم لا 

فأجاب إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات فى الحولين فقد صار ولدها من الرضاعة وصار الرجل الذى در اللبن 
يوطعة أباه من 'الرضاعة وأخوة المزأة أخوالة وخالايه وأخوة الرجل: أعنامه: وغاتة:واباؤها اجدادة وجذاته وأولادة كل ترما أخويه 
وأخواته وكل هؤلاء حرام عليه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وكذلك أولاد هذا المرتضع يحرمون على اجداده وجداته 
واخوته واخواته واعمامه وعماته 

وأخواله وخالاته من الرضاعة وهذا كله باتفاق المسلمين فيثبت حرمة الرضاع من جهة الأبوين ومن جهة الولد 

واما أبو المرتضع من النسب وأمباته وأخوته وأخواته من النسب فكل هؤلاء أجانب من المرتضعة واقاربها باتفاق العلماء فيجوز لأخيه 
من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة ويجوز بميع أخوة المرتضع أن يتزوجوا بمن شاوًا من بئات المرضعة سواء فى ذلك التى ارضعت 
مع الطفل وغيرها ولا يجوز للمرتضع ان يتزوج أحدا من أولاد المرضعة لا بمن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعده باتفاق العلماء 
وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضوع فلا بميز بين اخوة المرتضع من النسب الذين هم أجانب من المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين 
هم أخوته من الرضاع ويجعل اجميع نوعا واحد وليس كذلك بل يجوز لهؤلاء أن يتزوجوا من هؤلاء واما المرتضع فلا يتزوج أحدا من 
أولاذ. المرضفة 

ولو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت هذه أم هذا ولم يرضع أحد من أخوتها من أم الآخر حرم على كل منهم أن يتزوج 
أولاد مرضعته سواء ولد قبل الرضاعة أو بعدها ولم يحرم على أخ واحد منبما من النسب أن يتزوج أخت الآخر من الرضاعة 

و الرضاعة امحرمة بلاريب أن يرضع حمس رضعات فيأخذ الثدى فيشرب منه ثم يدعه ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه ولو كان ذلك 
فى زمن واحد مثل غدائه وعشائه وأما دون الهس فلا يحرم فى مذهب الشافعى وقيل يحرم القليل والكثير كقول ابى حنيفة ومالك 
وقيل لا يحرم الا ثلاث رضعات والأقوال الثلاثة مروية عن أحمد لكن الأول اشبر عنه لحديث عائّشة الذى فى الصحيحين كان ثما 
نزل فى القرآن عشر رضعات يحرمن ثم سخ ذلك فس رضعات فتوفى رسول الله والأمى على ذلك وفى المسند وغيره ايضا انه أمى 
اداه ان ترضع شخصا عمس رضعات لتحرم عليه 

والرضاعة المحرم ما كان فى الحولين فان تمام الرضاع حولان كاملان كأ قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة وما كان بعد تمام الرضاعة فليس من الرضاعة ولهذا كان جمهور العلماء والأتمة الأربعة وغيرهم على أن رضاع الكبير لا 
تأثيرله واحتجوا بما فى الصحيحين عن عائشة قالت دخل عل رسول الله وعندى رجل فقال من هذا يا عائشة قلت أنخى من الرضاعة 
قال يا عائّشة انظرن من اخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة وروى الترمذى عن أم سلمة قالت قال رسول لله صل الله عليه و سل لا 
يحرم من الرضاعة الا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام ومعنى قوله فى الثدى اى وقته وهو الحولان كا جاء 
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فى الحديث ان ابت ابراهيم مات فى الثدى اى وهو فى زمن الرضاع وهذا لا يقتضى أنه لارضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وإن كان 
الفطام قبل تمام الحولين 

وقد ذهب طائفة من السلف والخلف الى ان ارضاع الكبير يحرم واحتجوا بما فى صحيح مسلم وغيره عن زنب بنت أم سلمة أن أم 
سلمة قالت لعاشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب ان يدخل عل فقالت عائشة مالك فى رسول الله اسوة حسنة قالت ان 
امرأة ابى حذيفة قالت يارسول الله إن سال ما يدخل على وهو رجل فى نفس أبى حذيفة منه شىء فقال رسول الله ارضعيه حتى يدخل 
عليك وق رواة لمألك. فى الموطأ قال ارضعيه مس وضعات فكان منؤلة وإده عن الرضاعة وهذا اذيك أحذت يدعاشة وان غيرها 
من أزواج النبى صل الله عليه و سل ان يأخذ به مع أن عائّشة روت عنه قال الرضاعة من الجاعة لكنها رأت الفرق بين أن يقصد 
رضاعة او تغذية فتى كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهذا هو إرضاع عامة الناس وأما الأول فيجوز ان احتيج 
الى جعله ذا محرم وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها وهذا قول متوجه 

ولبن الآدميات طاهر عند جمهور العلماء ولكن لسن لماعي فقال هو نجس 

وتنازع العلماء فى جواز بيعه منفردا على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل يجوز بيعه كذهب الشافعى وقيل لا يجوز كذهب أبى 
حنيفة وقيل يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن امراتين إحداهما لها ابن وللأخرى بنت فأرضعت أم البنت الابن مرارا ثم مات الابن ثم جاء بعده ابن آخر ول 
يرضع ما رضع فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه 

الجواب اذا اراد أخو المرتضع من النسب ان يتزوج اولاد المرضعة جاز ذلك باتفاق الأتمة سوا كان المرتضع حيا أو ميتا والله أعلم 
وسكل رحمه الله عن رجل له بنت عم ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد اخواته وذكرت أم الرجل المذكورة 
انه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين فهل للرجل المذكور انه يتزوج بنت عمه 

97 0 

وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدا وهما فى امام فلم تشعر المرأة التى أخذت الولد إلا وثديها فى فم الصبى 
فانتزعته منه فى ساعته وما علمت هل ارتضع أم لا فهل يحرم على الصبى المذكور أن يتزوج من بئات المرأة المذكورة أم لا 

فأجاب لا يحرم على الصبى المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة فانها ليست أمه ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من 
الأعمة الأربعة والله أعلم 


٠‏ تفسير قوله تعالى والوالدات يرضعن 

باب النفقات والحضانة 

قال شيخ الاسلام رحمه الله فى قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها الى قوله واعلموا ان الله بما تعملون بصير مع قوله وان كن أولات حمل فانفقوا عليمن 
حت يضعن حملهن فان أرضعن لك فاتوهن أجورهن الى قوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وفى ذلك أنواع من الأحكام بعضها جمع 
عليه وبعضها متنازع فيه واذا تدبرت كاب الله تين انه يفصل النزاع بين من يحسن الرد اليه وأن من لم يبتد الى ذلك فهو إما لعدم 
استطاعته فيعذر او لتفريطه فيلام 

وقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة يدل على ان هذا تمام الرضاعة وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية وبهذا يستدل من 
يقول الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير وقوله حولين كاملين يدل على أن لفظ الحولين يقع على حول وبعض آخر وهذا معروف 
فى كلامهم يقال لفلان عشرون عاما اذا اككل ذلك قال الفراء والزجاج وغيرهما لما جاز ان يقول حولين ويريد اقل منبما يا قال تعالى 
فن تعجل فى يومين ومعلوم انه يتعجل 
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فى يوم وبعض آخخر وتقول ل أر فلانا يومين وانما تريد يوما وبعض آخر قال كاملين ليبين انه لا يجوز ان ينقص منبما وهذا بمنزلة قوله 
تعالى تلك عشرة كاملة فان لفظ العشرة يمع على آسعة وبعض العاشر فيال أقت عشرة أيام وان لم يكيلها فقوله هناك كاملة بمنزلة قوله 
هنا كاملين وفى الصحيحين عن النبى أنه قال اللحازن الأمين الذى يعطى ما أمى به كاملا موفورا طيبة به نفسه أحد المتصدقين فالكامل 
الذى لم ينقص منه شىء اذ الكال ضد النقصان وأما الموفر فقد قال أجرهم موفرا يقال الموفر للزائد ويقال لم يكلم أى يجرح كا جاء 
فى الحديث الذى رواه الامام أحمد فى كاب الزهد عن وهب بن منبه أن الله تعالى قال لموبى وماذاك لهوائهم على ولكن ليستكلوا 
نصييهم من رامت ساما موفرا لم تكامه الدنيا ولم تكلمه نطعة الحوى وكان هذا تغيير الصفة وذاك نقصان القدر 

وذكر أبو الفرج هل هو عام فى جميع الوالدات أو يختص بالمطلقات على قولين واللخصوص قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والسدى 
ومقاتل فى آخرين والعموم قول ابى سليمان الدمشقى والقاضى ألى يعلى فى اخرين 

قال القاضى وهذا نقول لها ان تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة 

قلت الآية حجة عليهم فانها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا زيادة على ذلك وهو يقول تؤجر نفسها 

باجرة غير النفقة والآية لا تدل على هذا بل اذا كانت الآية عامة دلت على انها ترضع ولدها مع انفاق الزوج عليبا ما لو كانت حاملا 
فانه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجية لأن الولد يتغذى بغذاء أمه وكذلك فى حال الرضاع فان نفقة امل هى نفقّة المرتضع 
وعلى هذا فلا منافاة بين القولين فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع كأ ذر فى سورة الطلاق وهذا مختص 
بالمطلقة 

وقوله تعالى حولين كاملين قد عل أن مبدأ الحول من حين الولادة والكال الى نظير ذلك فاذا كان من عاشر للحرم كان الكال فى 
عاشر امحرم فى مثل تلك الساعة فان ال حول المطاق هو اثنا عشر شبرا من الشبر الحلالى يا قال تعاللى ان عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر 
شرق كاك ان وده انها دك مق العلنة أريفة أشير هقر اوكا ع سرف الركوواقرها اوانعضت مز قد و انا كان 
فى منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم وكذلك الأجل المسمى فى البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط وللفقهاء هنا قولان 
آخران ضعيفان أحدهما قول من يقول إذا كان فى اثناء الشبر كان جميع الشهور بالعدد فيكون الحولان ثلثمائة وستين وعلى هذا القول 
تزيد المدة اثنى عشر يوما وهو غلط بين 

والقول الثانى قول من يقول منها واحد بالعدد وسائرها بالأهلة وهذا أقرب لكن فيه غلط فانه على هذا اذا كان المبدأ عاشر امحرم 
وقد نقص امحرم كان تمامه تاسعه فيكون التككيل أحد عشر فيكون المنتبى حادى عشر المحرم وهو غلط أيضا 

وظاهر القرآن يدل على أن على الأم ارضاعه لأن قوله يرضعن خبر فى معنى الأمى وهى مسئلة نزاع وهذا تأولها من ذهب الى القول 
الآخر قال القاضى أبو يعلى وهذا الأعس انصرف الى الآباء لأن عليهم الاسترضاع لا على الوالدات بدليل قوله وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتبن وقوله فاتوهن اجورهن فلو كان متحتما على الوالدة لم يكن عليه الأجرة 1 ٍ 
فيقال بل القران دل على ان للابن على الام الفعل وعلى الاب النفقة واو لم يوجد غيرها تعين عليها وهى تستحق الآجرة والاجنبية 
تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها 

وقوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة دليل على أنه الخو اي اتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك اذا كالن مصلحة وقد بين 
ذلك بقوله تعالى فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وذلك يدل على أنه لا يفصل الا برضى الأبوين فاو أراد 
أحدهما الاتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمى لمن أراد الاتمام لأنه قال تعالى والولدات 

يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وقوله تعالى يرضعن صيغة خبر ومعناه الأ 
والتقدير والوالدة مأمورة بارضاعه حولين كاملين اذا أريد اتمام الرضاعة فاذا أرادت الاتمام كانت مأمورة بذلك وكان على الأب رزقها 
وكسوتها وان اراد الأب الاتمام كان له ذلك فانه لم يبح الفصال الا بتراضيهما جميعا يدل على ذلك قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة 
ولفظة من إما ان يقال هو عام ,تناول هذا وهذا ويدخل فيه الذكر والأنق فن أراد الاتمام أرضعن له وإما أن يقال قوله تعالى لمن أراد 
ان يتم الرضاعة انما هو المولود له وهو المرضع له فالأم تلد له وترضع له كا قال تعالى فان ارضعن لكر والأم كالأجير مع المستأجر فان 
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أراد الأب الاتمام أرضعن له وان اراد أن لايم فله ذلك وعلى هذا التقدير فنطوق الآية أمرهن بارضاعه عند ارادة الأب ومفهومها 
أيضا جواز الفصل بتراضيعها يبقى اذا أرادت الأم دون الأب مسكوتا عنه لكن مفهوم قوله تعالى عن تراض أنه لا يجوز م ذكر 
ذلك مجاهد وغيره ولكن تناوله قوله تعالى فان ارضعن ل فاتوهن اجورهن فانها اذا ارضعت تمام الحول فله أرضفت وكفته يذلك 
مؤنة الطفل فلو رضاعها لا حتاج الى ان يطعمه شيا آخر 

ففى هذه الآية بين أن على الأم الاتمام إذا أراد الأب وفى تلك بين أن أن على الأب الأجر اذا أبت المرأة قال مجاهد التشاور فيما 
دون الحولين إن أرادت ان تفطم وأبى فليس لا وان اراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يمع ذلك على تراض منهما وآشاور يقول 
غير مسيثين الى أنفسهما ولا رضيعهما ل : 

وقوله تعالى اذا سلتم ما آتيتم بالمعروف قال اذا أسلمتم أمبا الآباء الى أمبات الاولاد أجر ما ارضعن قبل امتناعهن روى عن مجاهد 
والسدى وقيل اذا اسليتم الى الظبّر اجرها بالمعروف روى عن سعيد بن جبير ومقاتل وقرا ابن كثير أتيتم بالقصر وقوله تعالى وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ول يقل وعلى الوالد ا قال والوالدات لأن المرأة هى التى تلده وأما الأب فلم يلده بل هو مولودله 
لكن اذا قرن بينهما قيل وبالوالدين إحسانا فأما مع الافراد فليس فى القرآن تسميته والدا بل أبا وفيه بيان أن الولد ولد للأب لا للأم 
ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه وهذا يوافق قوله تعالى يبب لمن إشاء إنائا ويبب لمن إشاء الذكور عله موهوبا للأب وجعل 
بيته بيته فى قوله لا جناح عليكم أن تأكلوا من يبوتكم وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنينا ورضيعا والمرأة وعاء فالواد زرع للأب قال 
تعالى أساوّم حرث ك فأتوا حرئم ألى شع شتتم فالمرأة هى الأرض المزروعة والزرع فيها للأب وقد نهى النبى صلى الله عليه وسم أن 
يسقى الرجل ماءه زرع غيره يريد به 0 عن وطء الحبالى 

فان ماء الواطىء يزيد فى امل كا يزيد الماء فى الزرع وفى الحديث الآخر الصحيح لقد هممت أن العنه لعنة تدخل معه فى قبره كيف 
يورئه وهو لا يحل له وكيت يستعيده وهو لا يل له واذا كان الولد للب وهو زرعه كان هذا مطابقا لقوله أنت ومالك لأبيك وقوله 
ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه فقّد حصل الولد من كسبه كا دلت عليه هذه الآية فان الزرع الذى فى 
الأرض كسب المزدرع له الذى بذره وسقاه وأعطى أجرة الأرض فان الرجل أعطى المرأة مبرها وهو أجر الوطء كا قال تعالى ولا 
جناح عليكم أن تتكحوهن اذا اتيتموهن أجورهن وهو مطابق لقوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب وقد فسر ما كسب وبالواد 
فالأم هى الحرث وهى الأرض التى فيها زرع والأب استأجرها بالمهر كا يستأجر الأرض وأنفق على الزرع بانفاقه لما كانت حاملا ثم 
أنفق على الرضيع كا ينفق المستأجر على الزرع والْر اذا كان مستورا واذا برز فالزرع هو الولد وهو من كسبه 

وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله مالا يضر به كا جاءت به السنة وان ماله للأب مباح وان كان مكا للإبن فهو مباح للأب 
أن يملكه والا بقى للابن فاذا مات ول يقلكه ورث عن الابن وللأب أيضا أن إستخد م الولد مالم يضر به وفى هذا وجوب طاعة الأب 
على الابن اذا كان العمل مباحا لا يضر بالابن فانه لو استخدم عبده فى معصية أو اعتدى عليه ل يجز فالابن أولى 

ونقع الابن له اذا لم يأخذه الأب بخلاف نفع المملوك فانه لمالكه يا أن ماله لو مات لمالكه لا اوارثه 

ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملا من غيره وانه اذا وطتّبا كان كسقى الزرع يزيد فيه ويفيه ويبقى له شركة فى الولد 
فيحرم عليه استعباد هذا الولد فلو ملك أمة حاملا من غيره ووطتئها حرم استعباد هذا الولد لأنه ساه ولقوله صلى الله عليه و سلم كيف 
إستعبده وهو لا يحل له وكيف يورثه أى يجعله موروثا منه وهو لا يحل له ومن ظن أن المراد كيف يجعله وارثا فقد غلط لأن تلك 
للراة كانت أهة للواطىء والعبد لا يجعل وارثا اثما يبجعل مووروةا قاما 41 تضرع امراة علي أنه لا زرع هناك ولو كانت بكرا أو عند 
من لا يطؤها ففيه نزاع والأظهر جواز الوطء لأنه لا زرع هناك وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة فان 
الحامل قد يرج منا من الم مثل دم اميض وإن كان تدرا وقد ا الاء هل هو حيض أولا فالاسترء يس دليلا قاطعا على 
براءة الرحم بل بل دليل ظاهر والبكارة وكونها كانت مملوكة لصبى أو امرأة أدل على البراءة وأن كان البائع سادقا واخيرة أنه اسنعرأها 
حصل المقصود واستبراء الصغيرة التى لم تحض والعجوز والااسة فى غاية البعد 

ولهذا اضطرب القائلون هل زا شير أو شه ونضنق: أو خبرين أوثلاقة أشبرجوكلها أقوال طعيفة وان عن رطئ الله عنهما لم يكن 
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إستبرىء البكر ولا يعرف له مخالف من الصحابة والنى لم يأمى بالاستبراء الا فى المسبيات 5 قال فى سبايا أوطاس لا توطأ حامل 
حت تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبراً بحيضة لم يأ كل من ورث أمة او اشتراها أن إستبرئها مع وجود ذلك فى زمنه فعلم أنه 
أمى بالاستبراء عند الجهل بالحال لامكان ان تكون حاملا وكذلك من ملكت وكان سيدها يطوها ولم يستبرئها لكن النبى ل يذكر مثل 
هذا اذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا لا يرضى لنفسه أحد ان يبيع أمته الحامل منه بل لا ,يبيعها اذا وطتّها حتى يستبرئها فلا يحتاج 
المشترى الى استبراء ثان ا 

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من السادات اذا ملكت ببيع أو هبة لآن هذا لم يكن يع بل هذه دخلت فى نبيه أن يسقى الرجل ماءه 
زرع غيره 

وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى فى تلك الآآية فان أرضعن لم فاتوهن أجورهن يدل على أن هذا 
الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف اذا لم يكن بينهما مسمى 

الجعدات دريو موز المثل إِنما تقدر بالمسمى اذا كان هناك مسمى يرجعان اليه كا فى البيع والاجارة لما كان السلعة هى أو مثلها بثْن 
مسمى وجب ثن المثل اذا أخذت بغير اختياره وكا قال النبى صلى الله عليه و سلم من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما 
يبلغ قن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد فهناك أقيٍ العبد لأنه ومثله يباع فى السوق فتعرف القيمة 
التى هى السعر فى ذلك الوقت وكذلك الأجير والصانع كا نمى النبى فى الحديث الصحيح لعلى أن يعطى الجازر من البدن شيئًا وقال 
نحن نعطيه من عندنا فان الذبح وقسمة الحم على المهدى فعليه أجرة الجازر الذى فعل ذلك وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله اذا عمل 
ذلك لأن الجزارة معروفة ولا عادة معروفة وكذلك سائر الصناعات كالحياكة واللحياطة والبناء وقد كان من الناس من يخيط بالأجرة 
على عهده فيستحق هذا الخياط ما ستحقه نظراؤه وكذلك أجير الخدمة إستحق ما ستحقه نظيره لان ذلك عادة معروفة عند الناس 
وأما الأم المرضعة فهى نظير سائر الأمبات المرضعات بعد الطلاق وليس لمن عادة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر وهى اذا 
كانت حاملا منه وهى مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف وهى فى الحقيقة نفقة على امل وهذا أظهر قولى العلماء كا قال تعالى 
وان كن أولات حمل فأنفقوا عليين حت يضعن حملهن 

وللعلماء هنا ثلاثة أقوال 

أحدها ان هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ولا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا وهذا قول من يوجب النفقّة للبائن ما يوجبها للرجعية 
كقول طائفة من السلف والخلف وهو مذهب أبى حنيفة وغيره نوق عن مو وان مسعود ولكن على هذا القول ليس لكونها 
حاملا تأثير فانهم ينفقون عليها حتى تتقضى العدة سواء كانت حاملا أو حائلا 

القول الثانى انه ينفق عليها نفقة زوجة لأجل امل كأحد قولى الشافجى واحدى الروايتين عن احمد وهذا قول متناقض فانه ان كان 
نفققة زوجة فد وجب لكونها زوجة لا لأجل الولد وان كان لأجل الولد فنفقة الوإد تجب مع غير الزوجة كا يحب عليه أن ينفق على 
سريته الحامل إذا أعتقها وهؤلاء يقولون هل وجبت النفقة لحمل أوها من أجل امل على قولين فان أرادوا لها من أجل امل أى 
لذه الحامل من أجل حملها فلا فرق وإن أرادوا وهو مرادهم انه يجب لها نفقة زوجة من أجل امل فهذا تناقض فان نفقة الزوجة 
تجب وإن لم يكن حمل ونفقة امل تجب وان لم تكن زوجة 

و القول الثالث وهو الصحيح أن النفقة تجب لحمل ولا من أجل امل لكونها حاملا بولده فهى نفقة عليه لكونه أباه 

لا عليها لكونبا زوجة وهذا قول مالك وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد والقران يدل على هذا فانه قال تعالى وان كن أواات 
حمل فأنفقوا عليين حت يضعن حملهن ثم قال تعالى فان أرضعن لم فاتوهن أجورهن وقال هنا وعلى المولود له رزقهن وكسوتبن 
بالمعروف لعل أجر الارضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل ومعلوم أن أجر الارضاع يجب على الأب لكونه أبا فكذلك نفقة 
الحامل ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف وقد جعل أجر المرضعة كذلك ولأنه قال وعلى الوارث مثل ذلك أى وارث 
الطفل فأوجب عليه ما يحب على الأب وهذا كله يبين أن نفقة امل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه لا من باب نفقة الزوج 
على زوجته 

وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملا بوطء شبهة يلحقه أسبه أو كانت حاملا منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة امل كا يحب 
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عليه نفقة الارضاع ولو كان احمل لغيره كن وطىء أمة غيره بنكاح أو شيبة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة فليس على الواطىء شىء 
وان كان زوجا ولو تزوج عبد حرة ملت منه فالنسب ههنا لا حق لكن الولد حر والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة 
رضاعه فان العبد ليس له مال ينفق منه على ولده وسيده لا حق له فى ولده فان ولده إما حر وإما مملوك لسيد الأمة نعم او كانت 
الخافل: امه والوان دن مكل المو روز الع اقترى امه فير آنا 

مستحقة لغير البائع أو تزوج حرة فظهر أنها أمة فهنا الولد حر وان كانت أمة مملوكة لغير الواطىء لأنه انما وطىء من يعتقدها مماوكة له 
أوذوة كر وين فضت الميعاية ليد الأنة زدراء الوا وهو تود :قينا الآن عقوا 'الخامن كا حفق كل لمر ظنة ان بؤالله يعات 
وتعالى أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل كان له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد الزموه بنفقة العدة فك تكون مدة العدة التى لا 
تحيض فيا لأجل الرضاعة 

تجاه لخد ل أما جمهور العلماء كالك والشافعى وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا وأما أبو حنيفة فيوجب لما النفقة 
ما دامت فى العدة وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال فى العدة حتى تحيض ثلاث حيض و«المرضع يتأخر حيضها فى الغالب وأما أجر 
الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء كا قال تعالى فان أرضعن لكن فاتوهن أجورهن ولا تجب النفقة إلا على الموسر فاما المعسر فلا نفقة 
عليه 

وسئل رحمه الله تعاللى عن امرأة مزوجة محتاجة فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها أو من صداقها 0 | 

فأجاب المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه وان اعطاها خسن وإن امتنع 
ملم يحبر حتى يقع بينبما فرقة بموت أو طلاق أو نحوه والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه فى أعى وتطلب منه نفقة وكسوة وقد ضيقت عليه أموره فهل 
استحق عليه نفقة وكسوة 

فأجاب إذا ل تمكنه من نفسها أو حرجت من داره بغير اذنه فلا نفقة لها ولا كسوة وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا 
نفقة لها ولا كسوة حفيث كانت ناشزا عاصية له فيما يحب له عليها طاعته لم يجب لا نفقة ولا كسوة 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله عن المرأة والرجل اذا تحا كا فى النفقة والكسوة هل القول قولما أم قول الرجل وهل لام تقدير 
النفقة والكسوة بثىء معين والمسؤل بيان حك هاتين المسألتين بدلائلهما 

فأجاب المد لله اذا كانت المرأة مقيمة فى بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتبى ا جرت به العادة ثم تتازع الزوجان فى ذلك 
فقالت هى أنت ما أنفقت على ولا كسوتى بل حصل ذلك من غيرك وقال هو بل النفقة والكسوة كانت منى ففيها قولان للعلماء 
أحدهما القول قوله وهذا هو الصحيح الذى عليه الأكثرون ونظير هذا ان يصدقها تعلم صناعة وثتعلمها ثم .,تنازعا فيمن علمها فيقول 
هو أنا علمتبا وتقول هى أنا تعلمتها من غيره ففيها وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد والصحيح من هذا كله أن القول قول من يشهد له 
العرف والعادة وهو مذهب مالك وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيئا لأن النفقة تسقط بمضى الزمان عنده كنفقة الأقارب 
وهو قؤل اق :ذهب أحد وأصحات: هذا الول يقولوث 

وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضى الزمان واجمهور ومالك والشافعى واحمد فى المشبور عنه يقولون وجبت بطريق المعاوضة فلا 
تسقط بمضى الزمان ولكن اذا تنازعا فى قبضها فقال بعض أصحاب الشافعى وأحمد القول قول المرأة لأن الأصل عدم المقبوض م لو 
تنازعا فى قبض الصداق والصواب أنه يرجع فى ذلك إلى العرف والعادة فاذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة فى بيته ويكسوها 
وادعت انه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع بمينه وهذ الول هو الصواب الذى لا يسوغ غيره لأوجه 

أخدها أذ الصعانة: والتارسي عل تغهن وسولن الله وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها فى ذلك ولو كان قول المرأة مقبولا فى 
ذلك لكانت الحمم متوفرة على دعوى النساء وذلك يا هو الواقع فعل انه كان مستقرا بينهم أنه لا يقبل قوها 

الثانى أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل الا ببينة فكان يحتاج الى الاشباد عليها كلما أطعمها وكساها وكان تركه ذلك تفريطا 
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منه اذا ترك الاشهاد على الدين المؤجل ومعلوم ان هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف 

الثالث ان الاشباد فى هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج اليه كالاشهاد على الوطء فاتهما لو تنازعا فى الوطء وهى ثيب لم يقبل مجرد قولها 
فى عدم الوطء عند ابجمهور مع أن الأصل عدمه بل إما أن يكون القول قول الرجل أو يؤمى باخراج المنى أو يجامعها فى مكان وقريب 
منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء على ما للعلماء فى ذلك من النزاع فهنا دعواها وافقت الأصل ولم تقبل لتعذر اقامة البينة على 
ذلك والانفاق فى البيوت ببذه المثابة ولا يكلف الناس الاشباد على إعطاء النفقة فان هذا بدعة فى الدرين وحرج على المسلمين واتباع 
لغير سبيل المؤمنين 0 ش 

الرابع ان العلماء متنازعون هل يجب تمليك النفقة على قولين والأظهر أنه لا يحب ولا يجب أن يفرض لما شيئا بل يطعمها ويكسوهما 
بالمعروف وهذا القول هو الذى دلت عليه سنة رسول الله عليه وسلم حيث قال فى النساء لمن رزقهن وكسوتهن بالمعروف 5 فى 
المملوك وكسوته بالمعروف وقال حقّها أن تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت كا قال فى المماليك اخواتكم خولك جعلهم الله 
تحت أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله وخلفائه لا يعلم قط 
أن رجلا فرض لزوجته نفقة بل يطعمها ويكسوها ٠‏ 

وإذا كان كذلك كان له ولاية الانفاق عليها ا له ولاية الانفاق على رقيقه وبهائمه وقد قال الله تعاللى الرجال قوامون على النساء وقال 
زيد بن ثابت الزوج سيد فى كاب الله وقرأ قوله وألفيا سيدها لدى الباب وقال عمر بن اللخطاب التكاح رق فلينظر أحدك جنك من 
يرق كريمته ويدل على ذلك قول النبى اتقوا الله فى النساء فائبن عوان عندك وإتك أخذتموهن بامانة الله واستحلتم فروجهن بكلية الله 
فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل والعانى الأسير وأن الرجل أخذها بأمانة الله فهو مؤتمن عليها وهذا أباح الله للرجل بنص القرآن 
أن يضربها وإنما يؤدب غيره من له عليه ولاية فاذا كان الزوج مَؤْتمنا علييا وله عليها ولاية كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولى عليه 
كا يقبل قول الولى فى الانفاق على اليتيم وكا يقبل قول الوكل والشريك والمضارب والمساف والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة وإن 
كان فى ذلك معن المعاوضة وعقد النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة والرجل مؤْتمن فيه فقبول قوله فى ذلك أولى من قبول قول 
اح الشريكيق 

وكذلك او أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة قبل قولها مع بمينها فى هذه الصورة 

لأن الشارع سلطها على ذلك م قال النبى لهند خذى ما يكفيك ووادك بالمعروف لما قالت إن أبا سفيان رجل تحيح وإنه لا يعطييى 
من النفقة ما يكفيى وولدى فمّال خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 

وكذلك لو كان الزوج مسافرا عنبا مدة وهى مقيمة فى بيت ابيها وادعت انه لم يترك لما نفقة ولا أرسل اليها بنفقة فالقول قولها مع 
يمينها وأمثال ذلك فلابد من التفصيل فى الماضى مطلقا فى هذا الباب 

وهذه المعانى من تدبرها تبين له سر هذه المسئلة فان قبول قول النساء فى عدم النفقة فى الماضى فيه من الضرر والفساد مالا يحصيه إلا 
رب العباد وهو يؤل إلى أن المرأة تقيم مع الزوج مسين سنة ثم تدعى نفقة “خمسين سنة وكسوتها وتدعى أن زوجها مع إساره وفقرها 
لم يطعمها فى هذه المدة شيئا وهذا ثما يتبين الناس كذبها فيه قطعا وشريعة الاسلام منزهة عن أن يك فيها بالكذب والببتان والظلم 
والعدوان 3 ع 3 03 ع ع 
الوجه اللحامس أن الأصل المستقر فى الشريعة أن الهين مشروعة فى جنبة أقوى المتداعيين سواء ترح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد 
الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المدعى كانت المين مشروعة فى حمّه عند اجمهور كالك والشافعى واحمد كالأيمان فى 
القسامة وكا لو أقام شاهدا عدلا فى الأموال فانه يحم له بشاهد وبمين واللبى جعل البينة على المدعى عليه اذا لم يكن مع المدعى حجة 
ترح جانبه ولهذا قال جمهور العلماء فى الزوجين اذا تنازعا فى متاع البيت فانه يحم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه فيحكم 
لمراة بمتاع النساء 

وللرجل بمتاع الرجال وان كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف فى متاع جنسه وهنا 
العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسرها فان لم يعلم لما جهة تنفق منها على نفسها أجرى الأعى على العادة 
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الوجه السادس أن هذه المرأة لابد أن تكون أكلت واكتست فى الزمان الماضى وذلك إما ان يكون من الزوج وإما أن يكون من غيره 
والأصل عدم غيره فيكون منه كا قلنا فى أم الوجهين إن القول قوله فى أنه علمها الصناعة والقراءة التى أصدقها تعليمها لأن الحم 
الحادث يضاف الى السبب المعلوم يا لو سقط فى الماء نجاسة فر متغيرا بعد ذلك وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها فأصم الوجهين 
أنه يضاف التغير الى النجاسة ويدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين ان الى أفتى عدى بن حاتم فيما اذا رمى الصيد وغاب عنه ول 
يحد فيه أثرا غير سبمه أنه يأكله لأن الأصل عدم سبب آخحر زهقت به نفسه بخلاف ما إذا تردى فى ماء أو خالط كلبه كلاب أخرى 
فان تلك لأسباب شاركت فى الزهوق وبسط هذه المسائل له موضع آخر غير هذا 


وأما تقدير الحا م النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فيها كا يقدر مبر المثل إذا تنازعا فيه وكا يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة 
انه يضربها فان الحقوق الى لايع مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الحصمان قدرها ولى الأمى وأما الرجل إذا كان ينفق على 
امرأته بالمعروف كا جرت عادة مثله لمثلها فهذا يكفى ولايحتاج الى تقدير الحا كم ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها الها مع 
العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف فالصحيح من قولى العلماء فى هذه الصورة انه لا يفرض لا نفقة ولا يجب تمليكها ذلك ا تقدم فان 
هذا هو الذى يدل عليه الكّاب والسنة والاعتبار الممبنئى على العدل والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى 
العرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتبما فان الله تعالى قال وعاشروهن 
بالمعروف وقال النبى صلى الله عليه و سم خذى ما يكنفيك وولدك بالمعروف وقال لمن رزقهن وكسوتهن بالمعروف 


«.4” تفسير قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسم: 


وقال شيخ الاسلام رحمه الله فى قول الله تعالمى والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتين أحق بردهن فى ذلك ان 
أردوا اصلاحا ولمن مثل الذى علبهن بالمعروف وللرجل علبهن درجة الى قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تَسريم باحسان 
لعل المباح أحد أمرين إمساك بمعروف أو تسريم باحسان وأخبر ان الرجال ليسوا أحق بالرد إلا اذا ارادوا اصلاحا وجعل لمن مثل 
الذى عليهن بالمعروف وقال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن أجهان فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف وقال تعالى فى الاية 
الأخرى فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وقال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا باهم بالمعروف وقوله 
هنا بالمعروف يدل على ان المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للأولياء العضل والمعروف تزويج الكفء وقد يستدل به من يقول مبر 
مثلها من المعروف فان المعروف هو الذى يعرفه أولئك وقال تعالى يا أمها الذين امنو لا يحل لكر أن ترثوا النساء كإها ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الى قوله وعاشروهن بالمعروف فقد ذك أن التراضى بالمعروف والامساك 

بالمعروف التسريح بالمعروف والمعاشرة بالمعروف وأن لمن وعليهن بالمعروف كا قال لمن رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهذا المذكور فى 
القرآن هو الواجب العدل فى جميع ما يتعلق بالنكاح من امور التكاح وحقوق الزوجين فكا أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة 
هو بالمعروف وهو العرف الذى يعرفه الناس فى حالما نوعا وقدرا وصفة وان كان ذلك يتنوع بتنوع حالما من اليسار والاعسار 
والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار والمكان فيطعمها فى كل بلد ما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم وكذلك ما يجب لها عليه 
من المتعة والعشرة فعليه أن .بيت عندها ويطأها بالمعروف ويختلف ذلك باختلاف حاا وحاله وهذا أحم القولين فى الوطء الواجب 
أنه مقدر بالمعروف لا بتقدير من الشرع قررته فى غير هذا الموضع 

والمثال المشبور هو النفقة فانها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين ومنهم من قال هى مقدرة بالشرع نوعا 
وقدرا مدا من حنطة أو مدا ونصفا أو مدين قياسا على الاطعام الواجب فى الكفارة على أصل القياس 

والصواب المقطوع به ما عليه الامة علما وعملا قديما وحديثا فان القران قد دل على ذلك وفى الصحيحين عن الننى 

أنه قال لهند امرأة أبى سفيان لما قالت له يا رسول الله ان أبا سفيان رجل تحيح وانه لا يعطيى ما يكفيق وولدى فقّال النبى خذى 
ما يكفيك وولدك بالمعروف فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف ول يقدر لها نوعا ولا قدرا ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر 


5112112 7” 


والنوع كا بين فرائض الزكاة والديات وفى صحيح مسلم عن جابر أن النبى قال فى خطبته العظيمة بعرفات لمن عليك رزقهن وكسوتين 
بالمعروف 

واذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فعلوم أن الكفارية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة فى حاجتها ويتنوع الزمان والمكان و.بتنوع 
حال الزوج فى إساره واعساره وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف ولا كفاية 
طعامه كطعامه ولا طعام البلاد الحارة كالباردة ولا المعروف فى بلاد المّر والشعير كالمعروف فى بلاد الفاكهة وامثمير وفى مسند 
الامام احمد وسنن الى داود وابن ماجه عن حكمم اعقاو الغررى عن أبية: أنه قال" قله ا !رسك الها تمق ؤوقة” تمدن عليه:قال 
تطعمها اذا أكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تبجر الا فى البيت 

فهذه ثلاثة أحاديث عن الى أن للزوجة مرة أن تأخذ كفاية ولدها بالمعروف وقال فى الخطبة التى خطبها يوم أكل الله 

الدين فى اكبر ممع كان له فى الاسلام لمن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال للسائل المستفتق له عن حق الزوجة تطعمها اذا 
اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ل يأمى فى شىء من ذلك بقدر معين لكن قيد ذلك بالمعروف تارة وبالمواساة بالزوج أخرى وهكذا 
قال فى نفقة المماليك ففى الصحيحين عن أبى ذر عن النبى قال هم اخواتكم خولك جعلهم الله تحت أيديكم فن كان اخوه تحت يده 
فليطعمه هما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبيم فان كلفتموهم فأعينوهم وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال 
للسماوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الى ما يطلق 

ففى الزوجة والمملوك أمره واحد تارة يذكر انه يجب الرزق والكسوة بالمعروف وتارة يأ بمواساتهم بالنفس فن العلماء من جعل 
المعروف هو الواجب الموساة مستحبة وقد يقال احدهما تفسير للآخر وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف فى النوع والقدر 
وصفة الانفاق وان كان العلماء قد تتازعوا فى ذلك أما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر ولاموزنا كاللخبر ولا ثمن ذلك كالدراهم 
بل يرجع فى ذلك الى العرف فاذا اعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل القر والشعير فيعطيها ذلك 

أويكون أكل الحبز والادام فيعطيها ذلك وإن كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه فى البيت فعل ذلك وان كان يطحن فى الطاحون 
ويخبز فى البيت فعل ذلك وان كان يخبز فى البيت فعل ذلك وان كان يشترى خبزا من السوق فعل ذلك وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى 
ما هو المعروف فلا يتعين عليه دراهم ولا حبات أصلا لا بشرع ولا فرعن فان تعين .ذلك داعا من المنك لينين عن المعرواف وهو 
مضر به تارة وبها أخرى 

وكذلك القدر لا يتعين مقدار مطرد بل تنوع المقادير بتنوع الاوقات 

واما الانفاق فقّد قيل إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة وقيل لا يجب القليك وهو الصواب فان ذلك ليس هو المعروف بل عرف 
البى صل الله عليه و سل والمسلمين الى يومنا هذا ان الرجل يأنى بالطعام الى منزله فيأكل هو وامرأته ومملوكه تارة جميعا وتارة أفرادا 
ويفضل منه فضل تارة فيد خحرونه ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم نتصرف فيا تصرف المالك بل من عاشر امرأة بمثل 
هذا الفركن كانا عون المسلنيى قل تاشر بيغيو المعروف وتضنارا فى العشرة وانما يفعل أحدهما ذلك عاحيه عدن الزن لا عدن العقرة 
بالمعروف 

وأيضا فان الى صل الله عليه و سلم أوجب فى الزوجة مثل ما أوجب ف الماوك تارة قال لمن رزقهن وكسوتهن بالمعروف كا قال 
فى المملوك وتارة قال تطعمها اذا أكلت وتكسوها اذا اكتسيت 5 قال فى المملوك وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك 
تفقته فعلم أن هذا الكلام لا يقتضى ايجاب القليك واذا تنازع الزوجان في اعترفت الزوجة انه يطعمها اذا أكل ويكسوها اذا اكتسى 
وذلك هو المعروف لمثلها فى بلدها فلا حق لما سوى ذلك وأن أنكرت ذلك أمره الحااكم ان ينفق بالمعروف بل ولا له ان يأمى بدارهم 
مقدرة مطلقا أو حب مقدار مطلقا لكن يذكر المعروف الذى يليق بهما 

00 قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة واجبان 5 قد قررناه باكثر من عشرة أدلة ومن شك فى وجوب ذلك فقّد أبعد تأمل 
الأدلة الشرعية والسياسة الانسانية ثم الواجب قيل مبيت ليلة من أربع يال والوطدى: كل اريعة اشر عر 6 فرت ذلك فى" امون 
والمتزوج أربعا وقيل إن الواجب وطؤها بالمعروف فيقل ويكثر بحسب حاجتها وقدرته كالقوت سواء 
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فصل 
وكذلك ما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته فى المتعة فان ذلك واجب عليها بالاتفاق عليها أن تسكن معه فى أى بلد أو 
دار إذا 


كان ذلك بالمعروف ولم تشترط خلافه وعليها أن لا تفارق ذلك بغير أمره إلا لموجب شرعى فلا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله 
لغير حاجة إلا باذنه كا قال النبى فاتبن عوان عند؟ بمنزلة العبد والأسير وعلبها تمكينه من الاسمتاع بها إذا طلب ذلك وذلك كله 
بالمعروف غير المنكر فليس له أن يستمتع اسمّتاعا يضربها ولا يسكنها مسكنا يضربها ولا يحبسها حبسا يضر بها 

فصل وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والحبز والطحن والطعام لمماليكه وببهائمه مثل 
علف دابته ونحو ذلك فنهم من قال لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطء فان 
هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب ف السفر الذى هو نظير الانسان وصاحبه فى المسكن إن ل يعاونه على مصاحة لم يكن 
قد عاشره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الخحدمة فان الزوج سيدها فى كاب الله وهى عانية عنده إسنة رسول الله وعلى العانى 
والعت الندية ولآن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة ومنبم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو 
الضواتك فعلا أن ده 

الخدمة المعروفة من مثلها لمثله و.بتنوع ذلك بتنوع الأحوال نقدمة البدوية ليست ككدمة القروية وخدمة القويه ليست ككدمة الضعيفة 
فصل والمعروف فيما له ولا هو موجب العمّد المطلق فان العمد المطلق يرجع فى موجبه الى العرف أ يوجب العمّد المطاق فى البيع 
النقد المعروف فان شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحال حراما فالمسامون عند شروطهم فان موجبات العقود 
نتلقى من اللفظ تارة ومن العرف تارة أخرى لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله فان لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على 
نفسه مالم يمنعه الله من ايجابه ولا بمنعه أن يوجب ف المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض كعارية البضع والولاء لغير المعتق فلا سبيل 
إلى أن يحب بالشرط فانه إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط فهذه أصول جامعة مع اختصار والله أعلم 

وسئل عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة كاماة ول يترك عندها شيئًا ولا لها شىء تنفقه عليها وهلكت من الجوع -فظر من يخطيها 
ودخل بها وحملت منه فعلم الحا بم أن الزوج الأول موجود ففرق بينهما ووضعت احمل من الزوج الثانى والزوج الثانى ينفق عليها إلى 
تان عير اللولوة أربع سنين ولم يحضر الزوج الأول ولا عرف له مكان فهل لها أن تراجع الزوج الثانى أو تنتظر الأول 

فأجاب إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح فاذا انقضت عدتبا تزوجت بغيره والفسخ لحا 5 فاذا فسخت هى نفسها لتعذر 
فسخ الحا م أو غيره ففيه نزاع وأما إذا لم يفسخ الحا كم بل شبد لا أنه قد مات وتزوجت لأجل ذلك ولم يمت الزوج فالتكاح باطل 
لكن إذا اعتقد الزوج الثانى أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ النكاح أو نحو ذلك فانه يلحق به النسب وعليه المهر ولا حد 
عليه لكن تعتد له حتى تنقضى عدتبا منه ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن وتتزوج بن شاءت 

وسثل رحمه الله تعاللى عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال له ول الأب فى قبول النكاح لا تسافر إما أن 
تعطى الخال من الصداق وتنتقل بالزوجة أو ترضى الأب فسافر ولم يجب إلى ذلك وهو غائب 

عن الزوجة المذكورة مدة سنة ولم يصل منه نفقة فهل أوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح 

فأجاب نعم اذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها وهى ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك فاذا تعذرت النفقة من جهته كان 
للزوجة المطالبة بالفسخ إذا كان محجورا علبها على وجهين 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهى صحيحة عاقلة فى كل يوم درهمين واذن لها أن تستدين وتتفق عليها 
وترجع عليه وبقيت مقيمة عنده مدة ولم أستدن لا نفقة ثم توفيت ولم تترك عليها دينا وخلفت من الورثة ابنها هذا وبنتين ثم توفى ابنها 
بعدها فهل يصير ما فرض على نفسه دينا فى ذمته يوْخِذْ من تركه ويقسم على ورثتها أم لا وهل اذا حكم حا مع قولك النفقة تسقط 
بمضى المدة هل ينفذ حكمه أم لا وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها ببذا الوجه أم لا 
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تقريب ثثبت فى الذمة لما مضى من الزمان إلا اذا كان قد استدان عليه النفقة باذن حا ؟ أو انفق بغير اذن حا كم غير متبرع وطلب 
الرجوع بما انفق فهذا فى رجوعه خلاف فاما استقرارها فى الذمة تجرد الفرض إما بانفاق متبرع أو بكسبه كا يقال مثله فى نفقة 
الزوجة فا علمت له قائلا فاذا كان الحم غفالفا للاجماع لم يازم حك حا كم ولمن أخذ منه المال بغير حق ان يرجع بما أخذه ومذهب أَبى 
خنيفة اسقط علض الزمان.وان قضئ بها القاضئ إلا أن بأذن القاضى فى الاستدانة لأن للقاضى. ولائة عامة فضار كاذن الغائب و53 
بعضهم فى قضاء القاضى هل يصير به دينا روايتين لكن حملوا رواية الوجوب على ما اذا أ بالاستدانة والانفاق علهم ويرجع بذلك 
وكذا اذا كان الزوج موسرا وتمرد وامتنع عن الانفاق فطلبت المرأة ان يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضى بذلك وترجع عليه لأن أ 
القاضى كأمره ولو قضى القاضى للا بالنفقة فامرها بالاستدانة على الزوج ثلا يبطل حقها فى النفقة بموت أحدهما لأن النفقة تسقط 
بموت أحدهما فكانت فائدة الأعى بالاستدانة لتأكيد حقها فى النفقة لأن القاضى مأمور بايصال الحق الى المستحق وهذه طريقة لكن 
لو أمى القريب بالاسندانة ولم يستدن بل استغى بنفقة متبرع أو بكسب له فقّد فهم القاضى شمس الدين ان النفقة تستقر فى الذمة بهذه 
الصورة لاطلاقهم الأعى بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره نما فهم ان الاستدانة لأجل وجود الاستدانة واما الاذن 
فى الاستدانة من غير وجودها لايصير الماذون فيه دينا حي يستدان 

وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة توفيت وخلفت من الورثة ولدا ذكرا وقد ادعى على أبيه بالصداق والكسوة فهل يلزم الزوج الكسوة 
الماضية قبل موتها والابن محتاج 

فأجاب اذا كان الأمى على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه بل لو لم يكن للإبن ميراث وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة فعلى 
الأب اذا كان موسرا أن ينفق عليه وعل زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب 

وسثل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر النفقة وهى ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فاذا 
يب ليما , 

فأجاب امد لله اذا سافر بها بغير إذن الزوج فانه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة اذا كان التخلف يمكنها ولا نفقة لما من حين سافرت 
والله أعلم 

سكل رجزة الله تعالى عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى ينهم كلام فادعوا عليه بكسوة سنة فأخذوها منه ثم ادعوا عليه 
بالنفقة وقالوا ههى تحت الخر ومااذنا لك ان تنفق عليها فهل يجوز ذلك 

500 العالمين اذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعى وهو أو أبوه أو نحوهما يطعمها ما جرت به العادة لم يكن للأب 
ولالها ان تدعى بالنفقة فان هذا هو الانفاق بالمعروف الذى كان على عهد رسول الله وأصحابه وسائر المسلمين فى كل عصر ومصر 
وكذلك نص على ذلك أَتة العلماء بل من كلف الزوج أن يسلٍ إلى أبهها دراهم ليشترى ها بهاما يطعمها فى كل يوم فقد خرج عن 
نه مونو الله والمسلمين وان كان هذا قد قاله بعض الناس فكيف اذا كان قد انفق عليها باقرار الأب لها بذلك وتسليمها الهم مع 
أنه لا بد لا من الأكل ثم اراد ان يطلب النفقة ولا يعتد بما انفقوا عليها فان هذا باطل فى الشريعة لا تحتمله أصلا ومن توهم ذلك 
معتقد ان النفقة حق لما كالدين فلا بد ان يقبضه الولى وهو لم يأذن فيه كان مخطتا من وجوه 

منبا أن المقصود بالنفقة اطعامها لا حفظ المال لها الثانى ان قبض الولى لها ليس فيه فائدة الثالث أن ذلك لا يحتاج إلى اذنه فانه واجب 
لها بالشرع والشارع أوجب الانفاق عليها فلو نهى الولى عن ذلك لم يلتفت اليه الرابع اقراره لا مع حاجته الى النفقة اذن عرفى ولا 
يقال إنه لم يأمن الزوج على النفقة لوجهين احداهما ان الائقان بها حصل بالشرع كأ أو تمن الزوج على بدنها والقسم لما وغير ذلك من 
حقوقها فان الرجال قوامون على النساء والنساء عوان عند الرجال ا دل على ذلك الاب والسنة الثانى أن الاثتقان العرفى كاللفظى 
والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها وبقى مدة فهل لها ان تطالبه بنفقتها مدة إقامته فى حبسها أم لا 
فأجاب ان كان معسرا لخبسته كانت ظالمة له مانعة له من المكن منها فلا تستحق عليه فى تلك المدة نفقة وان كان لها حق واجب 
حال وهو قادر على ادائه فنعه بعد الطلب الشرعى كان ظاما فاذا كانت مع هذا باذلة ما يحب عليها وجبت لها النفقة 
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وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجة وله مدة سبع سنين لم ينتفع بها لأجل مرضها فهل تستحق عليه نفقة أم لا فان لم تكن 
تستحق وحم عليه حاام فهل يجب عليه أعطاؤه أم لا 

فأجاب نعم تستحق النفقة فى مذهب الأتة الأربعة 

وسئل رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملا فاسقطت فهل تسقط عنه النفقة أم لا 

فأجاب نعم اذا القت سقطا انقضت به العدة وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا اذا كان قد تبين فيه خلق 
الانسان فان لم بتبين ففيه نزاع 

وسثل رحمه الله عن رجل طلق زوجته ثلاثا والزمبا بوفاء العدة فى مكانها خفرجت منه قبل ان توفى العدة وطلبها الزوج ماوجدها فهل 
لما نفقة العدة : 95 

فأجاب لا نفقة لا وليس لها ان تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه العدة فى المذاهب الأربعة والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل ماتت زوجته وخلفت له ثلاث بنات فاعطاهم جيه وحماته وقال روحوا بهم الى بلدم حتى أجىء الهم 
فغاب عنهم ثلاث سنين فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم فى هذه المدة أم لا 

فأجاب ما انفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والداهم فلهم الرجوع به عليه اذا كان ممن تلزمه نفقتهم والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل وطىء أجنبية حملت منه ثم بعد ذلك تزوج بها فهل يجب عليه فرض الولد فى تربيته أم لا 

فأجاب الولد ولدزنا لا يلحقه نسبه عند الأثمة الأربعة ولكن لابد أن ينفق عليه المسلمون فانه يتم من اليتامى ونفقة اليتامى على المسلدين 
مؤكدة والله أعل 

وسكل رحمه الله عن رجل متزوج بامرأة ولا ولد من غيره وله فرض على ابيه لتناوله أمه والزوج يقوم بالصبى بكلفته ومؤنته مدة سنين 
وحين تزوج الرجل كان من الصداق نحمسة دنانير حالة فشارطته على أنها لا تطالبه بها اذا كان ينفق على الولد ما دام الصبى عنده ول 
تعين له كلفة ولا نفقة فهل له مطالبة أم الصبى بكلفة مدة مقامه عنده 

فأجاب إذا كان الأمى على ما ذكر ولم يوف امرأته بما شرطت فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبى إذا كان الانفاق بمعروف فانه 
ليس متبرعا بذلك سواء انفق باذن امه ام لا 

وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة تطعم من بيت زوجها حك أنها نتعب فيه 

وأجات اق لله تطعم بالمعروف مثل احبر والطبيخ والفاكهة ونحو ذلك ما جرت العادة باطعامه والله أعم 

8 رحمه الله عن رجل عبز عن الكسب ولا له شىء وله زوجة وأولاد فهل حور لولذه المومير أن ينفق عليه وعلى زوجته واخوته 
0 امد لله رب العالمين نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزجة أبيه وعلى اخوته الصغار وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه 
فاتلنا لرحية مسيحمًا العقوية الله تعالى ف الذتنا والاخرة والله أعلم 

رسكن ركه انه يدل ةله ولد وطليج مئه بها قرنه 

فأجاب إذا كان موسرا وأبوه محتاجا فعليه أن يعطيه تمام كفايته وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب فعليه أن ينفق عليهم 
إذا كان قادرا على ذلك ولأبيه أن يِأَحذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن وليس للابن منعه 

وسكل رحمه الله عن رجل له ولد وله مال والوالد ققير وله عائلة وزوجه غير والدة اولد الكبير فهل يجب على ولده نفقة والده ونفقة 
اخوته وزوجته ام لا 

فأجاب إذا كان الأب عاجزا عن النفقة والابن قادرا على الانفاق عليهم فعليه الانفاق عليهم 

وسثل رحمه الله تعالى عن رجل عاجز عن نفقة بنته وكان غائبا وهسعند أمبا وجدتها تنفق عليها مع أنها موسرة وليس عليه فرض فهل 
لما أن ترجع بالنفقة المدة التى كان عاجزا عن النفقة فبها وهل القول قوله فى إعساره إذا لم يعرف له مال أو قول المدعى وإذا كان 
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مقيما فى بلد فيها خيره ويريد أخذ بنته معه وهو يسافر سفر نقّلة فيستحق السفر بها وتكون الحضانة لأمبا 

فأجاب اما المدة التى كان عاجزا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه ولا رجوع من انفق فيها بغير إذنه بغيرنزاع بين العلماء وائما النزاع فيما 

إذا انفق منفق بدون إذنه مع وجوب النفقة على الأب فقيل يرجع بما أنفق غير متبرع كا هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى 

قول ولا يجوز حبسه على هذه النفقة ولا على الرجوع بها حتى يثبت الوجوب بيساره فإذا اختلفا فى اليسار ولم يعرف له مال فالقول 

6 

وإذا كان مقيما فى غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم وأن كانت الأم أحق بالحضانة فى البلد الواحد وهذا أيضا مذهب الأتمة الأربعة 

والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له مطلقة وله منها ولد وقد بلغ من العمر سبع سنين وهم يريدون فرضه وق #توجت أمه وكفلته جدته 

ووجهت كفيله وسافروا به الى الاسنكدرية وغيبوه مدة سبع سنين وطلب منه فرض السنين الماضية 

فأجاب اذا حك له حا؟ لم يكن لأمه أن تغيبه عنه واذا غيبته عنه وا حالة هذه ل يكن لا أن تطالبه بالنفقة المفروضة ولا بما أنفقوه 

عليه فى هذه الحالة والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل عليه وقف من جده ثم على ولده وهو يتناول أجرته وله ملك زاد أجرة كثيرة وغيرها والكل معطل وله ولد 

معسر وله أهل وأولاد فطلب ابنه بعض الأماكن ليدوابه فلم يجبه فهل 

يجوز له ذلك وهل يجب على الأب أن يؤجرهم وينفق على ولده أوتجب عليه النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد 

فأجاب نعم عليه نففة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالد موسرا وإذا لم يمكن الانفاق على الولد إلا باجارة 

ما هو متعطل فى عقاره وبعمارة ما يمكن عمارته منه أو بمكن الولد من أن يوجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه فعلى الوالد ذلك بل من 

كان له عقار لايعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لاله فينبغى أن يحجر عليه الحا كم لمصاحة نفسه ثلا يضيع ماله فاما إذا كان له ولد 

عق اذلك لخر معد كته وممتلعة واه والله أعلم قال رحة الله تعالل 
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قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فلفظ المولود له أجود من لفظ الوالد لوجوه أنه يعم الوالد وسيد العبد وانه 

بيبن ان الولد لأبيه لا لأمه فيفيد هذا أن الولد لأبيه يا نقوله نحن من أن الأب يستبيح مال ولده ومنافعه وانه يبين جهة الوجوب 
عليه وهو كون الولد له لا للأم وان الم هى التى ولدته #خقيقة دوق الأ فيدة اريعة اوضة وكا يقال وان لفلذنموارة واد ل :وان 

وهذه الآية توجب رزق المرتضع على أبيه لقوله وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن ل5 فاتوهن 

أجورهن فأوجب نفقته حملا ورضيعا بواسطة الانفاق على الحامل والمرضع فانه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه فسئلت 

فين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه فقلت دل عليه النص تنبها فانه إذا كان فى حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تمله وترضعه 

اذ لا يمكن الانفاق عليه إلا بذلك فالانفاق عليه بعد فصاله اذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى وهذا من حسن الاستدلال 

فقد تضمن اللحطاب التنبيه بأن الحم فى المسكوت أولى منه فى المنطوق وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة انما وجبت على الأب لأنه 

هو الذى له الولد دون الأم ومن كان الشىء له كانت نفقته عليه ولهذا سمى الولد كسبا فى قوله وما كسب وفى قوله ان أطيب ما 

أكل الرجل من كسبه وإن وده من كسبه 

وسثل رحمه الله عن رجل له جارية تائبة وتصلى وتصوم أى شىء يلزم سيدها إذا لم يجامعها 

فأجاب إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها إما بأن يطأها وإما بان يزوجها لمن يطؤها ولا يجوز ان يطأها الا زوج أو سيدها 

وسئل رحمه الله عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم 

فأجاب ان كان مال الانسان لا يتسع للأقارب والأباعد فان نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب واما الزكاة 


والكقازة فعدرة إن ممق عا القريب القع "لذ كنق طش والقربي اول 3 انمرت نا زسات: النضانة رقن ريقه ال مل اع 
رجل له ولد وتو ولده وخلف ولدا عمره ثمان سنين والزوجة تطالب الجد بالفرض وبعد ذلك تزوجت وطلقت ول يعرف الجد بها 


وقد اخذت الولد وسافرت ولا يعلم الجد بها فهل يلزم الجد فرض أم لا 

فأجاب إذا تزوجت الأم فلا حضانة لحا واذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها ومن حضنته ول تكن الحضانة لا وطالبت بالنفقة 
ل يكن لها ذلك فانها ظالمة بالحضانة فلا تستحق المطالبة بالتفقة وان كان الجد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته 
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فصل اليتتم فى الادميين من فقد اباه لان اباه هو الذى يبذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع الخلوق ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده 
وكان نفقته عليه وحضانته عليه والانفاق هو الرزق و الحضانة هى النصر لأنها الايواء ودفع الأذى فإذا عدم أبوه طمعت النفوس 
فيه لأن الافسان ظلوم جهول والمظلوم عاجز ضعيف فتقوى جهة الفساد من جهة قوة المقتضى ومن جهة ضعف المانع ويتواد عنه 
فسادان ضرر اليتيم الذى لا دافع عنه ولا يحسن اليه وخور الآدمى الذى لا وازع له فلهذا أعظم الله أمى اليتامى فى تابه فى آيات 
كثيرة مثل قوله واذ أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقوله ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى قوله وآنى المال على حبه ذوى القَربى واليتاى والمساكين وقوله قل ما أنفقتم من خير فللو 
الدين والأقربين واليتااى والمساكين 

وقوله ويسألونك عن اليتائى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخواتكم والله يعم المفسد من المصلح وقوله وآتو اليتامى أموالهم ولا 
تتبدلوا الحبيث بالطيب ولا تأكلوا أموهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى الى قوله وابتلوا اليتائى 
حتى إذا بلغوا التكاح فان آنْستم منهم رشدا فادفعوا الييم اموالحم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن 
كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم الييم أموالهم فاشهدوا عليهم وكقل يالك جني وقول وان خض القسمة أولوا القرى والتاى 
والمساكين فارزقوهم منه وقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيا الى قوله وبذى القربى واليتامى والمساكين وقوله قل الله يفتيك. فيين وما 
على عليك فى الاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونبن ما كتب لهن الى قوله وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله 
كان به عليما وقوله إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما نما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقوله فى الأنعام ولا تقربوا مال 
اليتم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده وقوله واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله “مسه وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين 
وقوله وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقوله ولا تقربوا مال اليتبم الا بالتى هى احسن حت يبلغ اشده 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وقوله وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
القريى واليتائى والمساكين وقوله فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له بنت لها سبع سنين وها والدة متزوجة وقد اخذها بحم الشرع الشريف بحيث أنه ليس لها كافل 
غيره وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها الى مدة معلومة وهو يخاف ان ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة 
عند بعض المذاهب وكيف أسخة ما يكتب بينهما 

الجواب امد لله رب العالمين ما دام الولد عندها وهى تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب لا 
نفقة لها باتفاق الأثمة اى لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة لكن لو أرادت ان تطالب بالنفقة فى المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها 
أيضا فانه لامع لها بين الحضانة فى هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع لكن أو اتفقا على ذلك فهل يكون العقد 
بينهما لازما هذا فيه خلاف والمشبور من مذهب مالك هو لازم واذا كان كذلك فلا ضرر للأب فى هذا الالتزام والله أعم 

وقال الشيخ رحمه الله تعالمى امد لله الذى تمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادى له وتشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان مدا عبده ورسوله تسليما كثيرا 

فصل فى مذهب الامام احمد وغيره من العلماء فى حضانة الصغير المميز هل هى للأب أو للأم او يخير بينهما فان كثيرا من كتب 
أصحاب أحمد انما فيها أن الغلام إذ بلغ سبع ملق كيو ين انويه وام اذاوية فالأنه اطق ها ومؤلاة النن دكا هد ماطرق وغيرة 


بلغهم بعض نصوص احمد فى هذه المسألة ول يبلغهم سائر نصوصه فان كلام أحمد كثير منتشرجدا وقل من يضبط جميع نصوصه فى 
كثير من المسائل: لكثرة كلامة وانتشاره وكثرة من كان يأخل العلم عنه 

وأبو بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من نصوصه فى مسائل الفقه نحو اربعين مجلدا وفاته أمور كثيرة ليست فى كتبه واما ما جمعه من 
تصوضه قن أصنول الدن مقل. كات النتة و غللات زات وكل أصول الفقه والحديث مثل كاب العلم الذى جمعه من الكلام على 
علل الأحاديث مثل كاب العلل الذى جمعه ومن كلامه فى أعمال القلوب والأخلاق والأدب ومن كلامه فى الرجال والتاريخ فهو 
مع كثرته لم إستوعب ما نقله الناس عنه 

والمقصود هنا ان النزاع عنه موجود فى المسألتين كلتاهما فى مسئلة البنت وفى مسثئلة الابن وعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة وممن 
ذكرهن أبو البركات فى محرره وعنه فى الجارية روايتين وممن ذَكهما أبو عبدالله بن تيمية فى كابيه التلخيص وترغيب القاصد والروايات 
موجودة بالفاظها ونقلتها وأسانيدها فى عدة كتب وممن ذكر هذه الروايات القاضى أبو يعلى فى تعليقه نقل عن أحمد فى الغلام أمه أحق 
به حت إستغنى عنها ثم الأب أحق به فقال فى رواية الفضل بن زياد اذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به وقال فى رواية 
أبى طالب والأب أحق بالغلام اذا عقل وأستغنى عن الأم وهذا الذى نقله القاضى أبو يعلى والثانى وغيرهما هو المنقول عن أبى حنيفة 
قال اذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده فالأب أحق به ونقل ابن المنذر أنه يخير بين أبويه عن أَبى حنيفة وأبى ثور والأول 
هو مذهب أبى حنيفة الموجود فى كتب أصحابه وهو أحدى الروايتين عن مالك فانه نقل عنه ابن وهب الأم أحق به حق 

يفغر ولكن المشبور عنه أن الأم أحق به مالم يبلغ وهذه هى الرواية الثالثة عن أحمد وأما المشبور عن أحمد وهو تخيير الغلام بين أبويه 
فهو مذهب الشافعى واحق بن راهويه 

وموافقته للشافعى واسحق أكثر من موافقته لغيرهما وأصوله باصوهما أشبه منها باصول غيرهما وكان بننى عليهما ويعظمهما وبر أصول 
مذاهبهما على من ليست أصول هذاهبه كأصول مذاهيهما ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصم من أصول غيرهم والشافعى واسمق هما 
عنده من أجل فقهاء الحديث فى عصرهما وجمع بينهما بمسجد اليف فتناظرا فى مسئلة إجارة بيوت مكة والقصة مشهورة وذكر أحمد 
أن الشافعى علا اسحق باحجة فى موضع وان اسحق علاه بالخجة فى موضع فان الشافعى كان يبيح البيع والاجارة واسحق يمنع منهما وكانت 
اجة مع الشافعى فى جواز بيعها ومع احق فى المنع من اجارتها 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحق بالغلام مطلقا كذهب مالك أخذت من قوله فى رواية حنبل فى الرجل يطلق امرأته وله منها 
أولاد صغار فالأم أعطف علهم مقدار ما يعقلون الأدب فتكون الأم بهم أحق مالم تتزوج فاذا تزوجت فالأب أحق بولده غلاما 
كان أو جارية قال الشيخ أبو البركات فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب 

فانه يكون مقره أيضا عند الأم لكن فى وقت الأدب وهو النبار يكون عند الأب وهذه المدونة مذهب مالك بعينه الذى حكيناه 
فصار فى المسئلة ثلاث روايات ومذهب مالك فى التهذيب أن الأم أحق به مالم يبلغ والأب يتعاهده عندها وأدبه وبعثه الى المكتب 
ولا رببيت الا عند الام 

قلت وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الامام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة يا كان يسأله ااسحق بن منصور وغيره عن مسائل 
سفيان الثورى وغيره وكا كان إسأله الميمونى عن مسائل الأوزاعى وكا كان يسأله اسماعيل بن سعيد الشالتجى ان حنيفة 
واصحابه فإنه كان قد تفقه على مذهب الى حنيفة واجتبد فى مسائل كثيرة رخ فيها مذهب اهل الحديث وسأل عن تلك المسائل أحمد 
وغيره وشرحها ابراهيم بن يعوب الجوزجانى إمام مسجد دمشق 

وأفأ حضانة البنت اذا صارت مميزة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين وقد نقلهما غير واحد من أححابه كأبى عبدالله بن تعية وغيره 
أحداهما أن الأب أحق بها كا هو موجود فى الكتب المعروفة فى مذهبه , 00 
والثانية ان الام احق بها قال فى رواية احق بن منصور يقضى بالجارية للام والحالة حتى إذا احتاجت الى التزويج فالاب احق بها 
وقال فى رواية رضا بن يحبى إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج قال ابو عبدالله فى ترغيب القاصد وان كانت جارية فالأب 
أحق بها بغير تخيير وعنه الأم أحق بها حتى تحيض 

وهذه الرواية الثائية هى نحو مذهب مالك وأبى حنيفة ففى المدونة مذهب مالك أن الأم أحق بالولد مالم يبلغ سواء كان ذكرا أو أن 
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فاذا بلغ وهو انق نظرت فاذا كانت الأم فى حوز ومنعة وتحصن فهى أحق بها أبدا مالم تكح وان بلغت أربعين سنة وإن لم تكن 
فى منع وحرز و تحصن أو كاننك غير مرضية فى نفسها فللأب أخذها منها والوصى وكذلك الأولياء فاون كالب فى ذلك إذا أخذ 
الى امانة وتحصن ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك قال الأم أحق بالجارية حتى تبلغ إلا أن تكون الأم غير مرضية فى نفسها وآدبها 
لولدها أخذت منها إذا بلغت الا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها وقال أبو حنيفة الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ومن سوى 
الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حدا أشتّهى ولفظ الجازى حتى تستغنى > فى الغلام مطلقًا 

وأما التخيير فى الجارية فهو قول الشافعى ول أجده منقولا لاعن احمد ولاعن اسحق ا نقل عنهما التخيير فى الغلام ولكن نقل عن 
الحسن بن صالح بن حبى أنها تخير اذا كانت كاعبا والتخيير فى فى الغلام ومذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وانمق لحديث الوارد 
فى ذلك حيث خير اللبى غلاما بين أبويه وهى قضية معينة ولم يرد عنه نص عام فى تخيير الواد مطلتا والحديث الوارد فى تخيير الجارية 
ضعيف مخالف لا جماعهم 

والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شبوة وتخيير رأى مصلحة كتخيير من يتصرف لغيره كالامام والولى فان الامام 
اذا خير فى الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا فى اجتباده حاكا بحك الله 
ويكون له اجران وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة كالذى ينزل أهل حصن على حككه كا 
نزل بنوا قريظة على حك النبى فلما سأله فييم بنو عبدالأشبل قال الاترضون أن أجعل الأمى إلى سيدم سعد بن معاذ فرضوا بذلك 
وطمع من كان يجب استبقاءهم أن سعدا يحابيهم لما كان بينه وبينهم فى الجاهلية من الموالاة فلما أتى سعد حك فييم 00 
وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال انبى لقد حكنت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات وهذا يقتضى أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن 
ذلك حك لله فى نفس الأعى وإن كان لابد من إتفاذه 

وكا فك بكوم من وعره وو سحد رت بريدة:لقهوو: اقيم وجنات رين لسرن :فنا ركه ذا لقم اهل ست اا 
نشم عل ظ 

حك الله فانك لا تدرى ما حكم الله فهيم ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك ولذا قال الفقهاء انه إذا حاصر الامام حصنا فتزلوا 
على حك حام جاز إذا كان رجلا حرا مسلما عدلا من أهل الاجتهاد فى أمى الجهاد ولا يكم إلا بما فيه حظ الاسلام من قتل اورق 
4 فداء وتنازعوا فيما اذا حكم بالمن فأباه الامام هل يلزم حكمه أو لا يلزم أو يفرق بين المقاتلة والذرية على ثلاثة أقوال وما تمازعوا 
فى ذلك لظن المنازع أن المن لا حظ فيه للمسامين 

والمقصود أن تخيير الامام والحام الذى نزلوا على حكمه هو تخيير رأى ومصاحة يطلب أى الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله كا 
ينظر المجتبد فى أدلة المسائل فأى الدليلين كان أرخ اتبعه ولكن معنى قولنا تخيير انه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور فى كل وقت 
بل قد يتعين فعل هذا تارة وهذا تارة وقوله فى القرآن فإما منا بعد وإما فداء يقتضى فعل أحد الأمرين وذلك لا يمنع تغيير هذا فى حال 
وهذا فى حال ؟ فى قوله هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين ونحن نتربص 5 أن يصيبك الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربص 
أحد الأمرين لا بمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضا علينا بعض الأوقات حفينئذ يصيبه الله بعذاب بايدينا يا فى قوله قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيدم ويتخزهم وينصرم عليهم وإشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم 

ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تال دق اغارون قا ج91 لليف خاريوة الله ورسؤلة وشعون 3 الأرمن: فنتلدا آنا تقار أويفيليوا 
أو تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لا يقتضى ان الامام يخير تخيير مشيئة ففعل هذه الأربع مسائل كلهم 
متفقون على أنه يتعين هذا فى حال وهذا فى حال ثم اكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص فان قتلوا تعين قتلهم وان أخذوا 
المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديبم وأرجلهم من خلاف 5 هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وروى فى ذلك حديث مرفوع ومنهم 
من يقول التعيين باجتباد الامام كقول مالك فاذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل وإن ل يكن قد قتل 

من هذا الباب تخيير الامام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وبين جعلها غنيمة كا هو قول الأكثرين كأبى حنيفة والثورى 
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وأبى عبيد وأحمد فى المشبور عنه فاتهم قالوا ان رأى المصلحة جعلها غنيمة قسمها بين الغائمين كا قسم النبى صلى الله عليه و سلم خيير 
وإن رأى أن لا يقسمها جاز كا لم يقسم النبى مكة مع أنه فتحها عنوة شبدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة وكا 
قاله جمهور العلماء ولأن خلفاءه بعده أبو بكر وعمر وعثمان فتحوا ما فتحوا من أرض العرب والروم وفارس كالعراق والشام ومصر 
وكرافاة ولم يقسم أحد من الكلفاء شيئًا من العقار المغنوم بين الغائمين لا السواد ولعي السوادءبل مهل العقان فعا التدلين ذا 

فى قوله ما أفاء الله على رسوله 

من أهل القرى فلله وللرسول الآية ولم يستأذنوا فى ذلك الغائمين بل طلب كثير من الغائمين قسم العقار فلم يحيبوهم إلى ذلك ا طلب 
بلال من عمر أن يقسم أرض الشام وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر فلم يجيبوهم إلى ذلك ولم يستطب أحد من الخلفاء أحدا 
من الغافين فى ذلك 1 

وهذا مما احتج به من جعل الارض فيئًا بنفس الفتح ومن ذلك نص مذهبه كاسماعيل بن اسحاق وقالوا الآرض ليست داخلة فى 
الغنيمة فان الله حرم على بنى اسرائيل المغانم وملكهم العقار فعلم أنه ليس فى المغائم وهذا القول هو الذى يذكر رواية عن أحمد يم ذكر 
عنه رواية ثالثة كقول الشافعى إنه يجب قسم العقار والمنقول لأن اجميع مغنوم وقال الشافعى إن مكة لم تفتح عنوة بل صلحا فلا يكون 
على منها حجة ومن حكى عنه أنه قال انها فتتحت عنوة كصاحب الوسيط وغيره فقّد غلط عليه وقال لأن السواد لا أدرى ما أقول فيه 
إلا أن أظن فيه ظنا مقرونا بعلم وظن أن عمر استطاب الغائمين ا روى قيس بن حارثة وبسط هذا له موضع آخر 

وقول ابمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالثاب والستة والأضوا ل وهم الذين قالوا نخير الامام بين الأمرين تخيير رأى ومصلحة لا تخيير 
شبوة ومشيئة وهكذا سائر ما يخير فيه ولاة الس ومن تصرف لغيره بولاية كاظر الوقف ووصى اليتيم والوكل المطلق لا يخيرون تخبير 
مققة وقوةاي اقبي اداه وان وظاب الجواز الأصلح اهل البتلن 

عدون وف فط إل الاسداء ا عيها كدص عاله أنفع ان تولية من يوليه من ولاة الحرب والح والمال يختار الأصلح 
اداع ساون وو رعلا تل عضا ازعو عد دن در رشي لدائتة متسساةا لد رات زرا رات الزعان اوعد 
بخلاف من خير بين شيئين فله أن يفعل أبما شاء كالمكفر إذا خير بين الاطعام والكسوة والعتق فانه وان كان أحد اللحصال أفضل 
فيجوز له فعل المفضول وكذلك لابس اللحف إذا خير بين المسح وبين الغسل وان كان أحدهما أفضل وكذلك المصلى إذا خير بين 
الصلاة فى أول الوقت وآخره وان كان أحدهما أفضل وكذلك تخيير الآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة وإن كان 
نفس الأكل والشرب واجبا عند الضرورة حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن كان ميتة فن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه 
أكلها فى المشبور عن الأمّة الأربعة وغيرهم من أهل العلم 

وفى كفارة امجامع فى رمضان هل هى على التخبير أو على الترتيب فيبا قولان هما روايتان عن أحمد والأكثرون عل أنها على الترتيب 
لكن الترتيب فيبا ثبت بحكاية امجامع لا بلفظ عام فلهذا أقدم بعض العلماء على أن ألزم بعض الملوك بالصوم ينا وآن: التزترب :فيا 
ليس شرعا عاما بل هو من باب تنقيح المناط وقدم العتق فى حق من يكون عنده أصعب من الصيام كالأعراب وأما من كان العتق 
اسبل عليه فلا يبجب تقديمه 

وكذلك تخيير الحاج بين القتع والافراد والقران عند اجمهور الذين يخيرون بين الثلاثة وتخيير المسافرين بين الفطر والصوم عند اجمهور 
وأما من يقول لا يجوز أن يح إلا متمتعا أو أنه يتعين الفطر فى السفر يا تقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة والشيعة 
فلا يجىء هذا على أصلهم وكذلك اللقصر عند ابمهور الذين يقولون ليس للمسافر أن يصلى الا ركعتين ليس له أن يصلى أربعا فان الى 
لم يصل فى السفر قط الاركعتين ولا أحد من أصحابه فى حياته وحديث عائّشة الذى فيه أنها صلت فى حياته السفر أربعا كذب عند 
حذاق أهل العلل بالحديث كا قد بسط فى موضعه 

إذ المقصود هنا أن التخيير فى الشرع نوعان فن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه وبوكالة مطلقة لم يبح له فيها فعل ما شاء بل عليه أن 
يختار الأصلح وأما من تصرف لنفسه فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتباده يا يأم الجتبد بطلب أقوى الأقاويل 


وأصلح الاحكام فى نفس الأعى وتارة ببيح له ما شاء من الأنواع التى خير بينها يا تقدم هذا اذا كان مكلفا وأما الصبى المميز يخير 
تخيير شبوة حيث ما كان كل من الأبوين نظير الآخر ول يضبط فى حقه حم عام للأب أو للأم فلا يمكن أن يقال 

يكون الأب أصلح فى حال والأم أصلح فى حال فل يمكن أن يعين أحدهما فى هذا بخلاف الصغير فان الأم أصلح له من الأب لأن 
النساء أرفق بالصغير وأخبر بتعذيته وحمله وأصبر على ذلك وأرحم به فهى أقدر وأخبر وأرحم وأصبر فى هذا الموضع فعينت الأم 42 
حق الطفل غير المميز بالشرع 

ولكن يبقى تنقيح المناط هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب فى الحضانة أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة 
من الرجال فقط وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أمرهما فى تقديم نساء العصبة على أقارب الأم مثل أم الأم وأم الأب والأخت من 
الأم والأخت من الأب ومثل العمة واللحالة ونحو ذلك هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد وأرخ القولين فى الحجة تقديم نساء العصبة 
وهو الذى ذه ارق فى مختصره فى العمة وانخالة 

وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم والعمة مقدمة على الخالة كا تقدم وأقارب 
الأب من الرجال على أقارب الأم والأخ للأب أولى من الأخ للأم والعم أولى من الخال بل قد قيل أنه لا حضانة للرجال من 
أقارب الأم بحال والحضانة 

له لثبت إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أوتقدلية ده ارت فان عدموا فالحا م وعلى الوجه الثانى فلا حضانة للرجال من 
أقارب الأم وهذان الوجهان فى مذهب الشافعى وأحمد 

فلو كانت جهات الأقربة راجحة لترح رجالا ونساؤها فلما لم يترح رجاها بالاتفاق فكذلك أساؤها أيضا لأن جمع أصول الشرع إنما يقدم 
أقارب الأب فاميراث والعقد والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك ول يقدم الشارع قرابة الأم فى حكم من الأحكام فن قدممن فى 
الحضانة فقد خالف أصول الشريعة ولكن قدم الأم لأنها امرأة وجذس النساء فى الحضانة مقدمات على الرجال وهذا يقتضى تقديم 
الجدة أم الأب على الجد ا قدم الأم على الأب وتقديم اخواته على اخوته وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله هذا هو القياس 
والاعتبار الصحيح 

وأما تقديم جذس نساء الأم على نساء الأب فخالف للأصول والعقول ولذا كان من قال هذا موضع يتناقض ولا يطرد أصله ولهذا 
تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده فى ذلك أقوالا متناقضة حتى توجد فى الحضانة من الأقوال المتناقضة اكثر مما يوجد فى غيرها 
من هذا الجنس فنهم من يقدم ام الام على ام الاب كاحد القولين من مذهب احمد وهو عند مالك والشافعى وأبى حنيفة ثم من 
هؤلاء من يقدم الأخت من الأب على الأخت 

من الأم ويقدم الخالة على العمة كقول الشافعى فى الجديد وطائفة من أصعاب أحمد وبنوا قولهم على أن الحالات مقدمة على العمات 
لكونبن من جهة الأم ثم قالوا فى العمات واللخالات والأخوات من كانت لأبوين أولى ثم من كانت لأب ثم من كانت لأم 

وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصول الشرع لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الام ظهر التناقض وهم أيضا قالوا بتقديم امات 
الأب والجد على الحالات والأخوات للأم وهذا موافق لأصول الشرع لكنه يناقض هذا الأصل وهذا لايوافق القول الآخر أن الخالة 
والأخت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعى فى القديم وهذا أطرد لأصلهم لكنه فى غاية المناقضة لأصول الشرع 

وطائفة اخرى طرت أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب لقول أبى حنيفة والمزنى وابن سريم وبالغ بعض 
استشنع ذلك فقدم الأخت من الأب رواه عن أبى حنيفة وروى عن زفر أنه امعن فى طرد قياسه حتى قال ان الخالة أولى من الجدة 
أم الأب 

وبزون غ3 أن نيقة أنه قال :لا جاهدوا بمقاييس زفر فاتكم اذا أخدتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام وكان يقول من 
القياس 
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قياس أقبح من البول فى المسجد وزفر كان معروفا بالامعان فى طرد قياسه الى الاصل الثابت فى الذى قاس عليه ومن علة الحم فى 
الأصل وهو جواب سؤال المطالبة فن أحك هذا الأصل أستقام قياسه 

كا أن زفر اعتقدان النكاح إلى أجل يبطل فيه التوقيت ويصح النكاح لازما وخرج بعضهم ذلك قولا فى مذهب أحمد فكان مضمون 
هذا القول أن نكاح المتعة يصح لازما غير موقت وهو خلاف المنصوص وخلاف إجماع السلف والأمة إذا اختلفت فى مسئلة على 
قولين ل يكن لمن بعدهم أحداث قول يناقض القولين ويتضمن اجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب وليس فى السلف من 
يقول فى المتعة إلا أنها باطلة أو تصح مؤجلة فالقول بازومها مطلقا خلاف الاجماع 

وسبب هذا القول اعتقادهم أت كل شرط فاسد فى النكاح فإنه بيبطل وينعقد النكاح لازما مع إبطال شرط التحليل وامثال ذلك 
وقد ثبت فى الصححيين عن عقبة بن عامى عن النببى أنه قال ان احق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل النص على 
أن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط فى البيع فاذا كانت الشروط الفاسدة فى البيع لا يلم العقد بدونها بل اما أن 
يبطل العقد واما ان ثبت الحيار لمن فات غرضه بالاشتراط اذا بطل الشرط فكيف بالمشروط فى النكاح 

وأضل عمدتهم كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق كأ ثبت بالكّاب والسنة والاجماع فقاسوا الذى يشرط فيه نفى المهر 

على التكاح الذى ل يزل تقدير الصداق فيه يا فعل أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأكثر متأخرى أصعاب أحمد ثم طرد أبو حنيفة قياسه 
فصحح نكاح الشغار بناء على أنه لا يوجب إشغاره عن المهر وأما الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بين الشغار 
وغيره لأن فيه تشريكا فى البضع أو تعليق العقّد أو غير ذلك ما قد بسط فى غير هذا الموضع وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة 
وان الصواب مذهب اهل المدينة مالك وغيره وهو المنصوص عن أحمد فى عامة اجوبته وعامة اكثر قدماء اصحابه أن العلة فى افساده 
بشرط اشغار النكاح عن المهر وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفى المهرأو مبر فاسد فان الله فرض فيه المهر فلم يحل لغير الرسول 
التكاح بلامبر فن تزوج بشرط انه لا يحب مبر فلم يعتبر الذى أذن الله فان الله انما اباح العقد لمن يبتغى بماله محصنا غير مسالغ كا قال 
تعالى واحل لكم ما وراء ذلك أن تبتخوا باموالك. محصنين غير مسالخين فن طلب النكاح بلامبر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلااف 
من اعتقد انه لابد من مبر لكن ل يقدره كا قال تعالى لا جناح علي إن طلقَتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة فهذا نكاح 
المهر المعروف وهو مبر المثل 

وهذا هو الفرق بين التكاح وبين البيع فان البيع ببثن المثل وهو السعر أو الاجارة بن المثل لا يصح وقد سل لحم هذا الاصل الذى 
قاسوا عليه الشافعى وكثير من أصعاب أحمد فى البيع 

وأما الاجارة فاصحاب أبى حنيفة ومالك واحمد وغيرهم يقولون يجب اجرة المثل فى ما جرت العادة فيه ومثل ذلك كن دخل حمام 
حمامى يدخلها الناس بالكرا أو يسكن فى خان أو جرة عادتها بذلك أو دفع طعامه أو خبزه الى من يطبخ أو يخيز بالأجرة أو بناية إلى 
من يعمل بالأجرة أوركب دابة مكارى يكارى بالاجرة أو سفينة ملاح يركب بالأجرة فإن هذه إجارة عند جمهور العلماء ويجحب فيها 
اجرة المثل وان لم إشترط ذلك فهذه اجارة عن المثل وكذلك إذا ابتاع طعاما مثل ما ينقطع به السعر او بسعر ما يبيعون الناس او بما 
اشتراه من بلده أو برقه فهذا يجوز فى احد القولين فى مذهب احمد وغيره وقد نص احمد على هذه المسائل ومثلها فى غير هذا الموضوع 
وان كثيرا من متأخرى أصعابه لا يوجد فى كتبهم الا القول بفساد هذه العمود لقول الشافعى وغيره وبسط هذه المسائل له مواضع آخخر 
والمقصود هنا كان مسائل الحضانة وان الذين اعتقدوا ان الأم قدمت لتقدم قرابة الأم لما كان اصلهم ضعيفا كانت الفروع اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم بل الصواب بلاريب أنها 

قدمت لكونها امرأة فتكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد والأخت على الأخ وانخالة 
على الخال والعمة على العم 5 اذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب فهذا إسطه فى موضع آخرإذ المضوة هنا :53 مسا ل الضغين الممية 
والفرق بين الصبى والصبية 

فتخيير الصبى الذى وردت به السنة أولى من تعيين أحب الأبوبين له ولذا كان تعيين الأب كا قاله أبو حنيفة واحمد الام كا قاله 
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مالك وأحمد فى رواية والتخيير تخيير شبوة ولهذا قالوا إذا اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك حتى قالوا متى اختار أحدهما ثم 
اختار الآخر نقل اليه وكذلك إن اختار أبدا وهذا هو قول القائلين بالتخيير الحسن بن صا والشافعى وأحمد بن حنبل وقالوا إذا اختار 
الأم كان عندها ليلا وأما بالتبار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه هذا هو مذهب الشافعى وأحمد وكذلك قال مالك وهو يقول يكون 
عندها بلا تخيير والأب يتعاهده عندها وأدبه وبعثه للمكتب ولا .بيت إلا عند الأم قال أصحاب الشافعى وأحمد إن اختار الأب كان 
عنده ليلا ونهارا ول يمنع من زيارة أمه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا اعتل 

فأما البنت إذا خيرت فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة أفضى ذلك إلى كثرة بروزها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكان 

ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأم موكلة بحفظها وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه ضاع ومن الأمثال السائرة 
لا يصلح القدر بين طباخين وأيضا فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فى الاحسان والصيانة فلا يبتقى الأب تام الرغبة ولا الأم تامة 
الرغبة فى حفظها وليس الذكر كالأنئُ م قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى وإنى وضعتها انث وليس الذكر كالأنق 
وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ركزيا كلما دخل عليها ركريا المحراب 
إلى قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فهذه مريم احتاجت الى من يكفلها ويحضنها حتى أسرعوا الى كفالتها 
فكيف غيرها من النساء وهذا أمى معروف بالتجربة أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة مالا يحتاج اليه الصبى وكل ما كان أستر لحا 
وأصون كان أصلح لما 

ولحذا كان لباسها المشروع لباسا يسترها ولعن من يلبس لباس الرجال وقال لأم سلمة فى عصابتها لية لا ليتين رواه أبو داود وغيره 
وقال فى الحديث الصحيح صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات ثميلات على رؤسبن مثل أسفة 
البخت لا يدخلن الجنة ولا يجحدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله 

و أيضا يأمرون المرأة فى الصلاة أن تمع ولا تجافى بين أعضائها وتتربع ولا تفترش وفى الاحرام لا ترفع صوتها الا بقدر ما تسمع 
رفيقتها وأن لا ترق فوق الصفا والمروة كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها ومبيت أن تسافرالا مع زوج أو ذى محرم لحاجتها فحفظها 
إلى الرجال مع كبرها ومعرفتها فكيف إذا كانت صغيرة ميزة وقد بلغت سن ثوران الشبوة فيها وهى قابلة للا نخداع وفى الحديث النساء 
لحم على وظم إلا ماذب عنه فهذا قياس أن مثل هذه الصفة المميزة من أحوج النساء إلى حفظها وصونها وترددها بين الأبوين ما 
يخل بذلك من جهة أنها هى لا يجتمع قلبها على مكان معين ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على حفظها ومن جهة أن تمكينها من اختيار 
هذا تارة وهذا تارة يخل بكيال حفظها وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزها فكان الأصلح لما أن تجعل عند أحد الأبوين مطلقا لا تمكن 
من التخيير ا قال ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وليس فى تخييرها نص ولا قياس صعيح والفرق ظاهر 
بين تخبيرها وتخيير الابن لاسيعا والذكر محبوب مرغوب والبنت مزهود فيها فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه فكيف مع زهدها 
فيه فالأصلح لما لزوم أحدهما لا التردد 5 ٍ ٍ 

ثم هناك يحصل الاجتباد فى تعيين أحدهما فن عين الأم كمالك وابى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين لابد أن يراعوا مع ذلك صيانة 
الأم لما ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما إذا لم تكن الأم فى موضع حرز 

وتحصين أو كانت غير مرضية فللأب أخذها منبا وهذا هو الذى راعاه احمد فى الرواية المشبورة عن أححابه فإنه اذا كان لابد من رعاية 
حفظها وصيانتها وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لما بلا ريب فالأب أقدر على حفظها وصيانتها وهى مميزة لا تحتاج 
فى بدنها إلى أحد والأب له من الحيبة والحرمة ما ليس للأم 

وأحمد وأصحابه نما يقدمون الأب اذا لم يكن عليها فى ذلك حرز فلو قدر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتها أو مبمل لحفظها وصيائتها 
فانه يقدم الأم فى هذه الحالة 

فكل من قدمناه من الأبوين انما نقدمه اذا حصل به مصلحتها أواندفعت به مفسدتها فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
أول عا بالوانية حنق :السك ذا عكار اك ررد وفليهاه | ااقادمة سول معطول اس اله وروا مقسلاتة 

فلو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه والأم تصونه ل نلتفت الى اختار الصبى فإنه ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه 
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الفاسد ويكون الصبى قصده الفجور ومعاشرة الفجار وترك ما ينفعه من العم والدين والأدب والصناعة فيختار من أبويه من يحصل 
له معه ما يبواه والآخر قد يرده ويصلحه ومتى كان الأ كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله 

والنبى قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع فتى كان أحدا الأبوين يأمره بذلك والآخر 

لا يأمره كان عند الذى يأمره بذلك دون الآخر لأن ذلك الآم له هو المطيع لله ورسوله فى تربيته والآخر عاص لله ورسوله فلا نقدم 
من يعصى الله فيه على من يطع الله فيه بل يجب اذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمى الله به ورسوله ويترك ما حرم الله ورسوله 
والآخر لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه الحرام قدم من يفعل الواجب ولو اختار الصبى غيره بل ذلك العاصى لاولاية له عليه بحال 
بل كل من لم يقم بالواجب فى ولايته فلا ولاية له عليه بل إما ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن نضم اليه من 
يقوم معه بالواجب فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله فى حقه ومع حصوله عند الآخر تحصل قدم 
الأول قطعا ٍ 

وليس هذا الحق من جنس اليراث الذى يحصل بالرحم والنكاح والولاية ان كان الوارث حاجزا أو عاجزا بل هو من جذس الولاية 
ولاية النكاح والمال التى لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الامكان واذا قدر أن الأب تزوج ضرة وهى تترك عند ضرة 
أمبا لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر فى مصلحتها وأمها تعمل مصاحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم ولو قدر أن التخيير مشروع 
وانها اختارت الأم فكيف اذا لم يكن كذلك 

وثما ينبغى أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام فى تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا والعلماء متفقون على أنه لا 
يتعين أحدهما مطلقًا بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل له ولد كبير فسافر مع كرائم أمواله فى البحر المالح وله آخر مراهق من أم أخرى مطلقة منه ولا أب وأم 
والولد عندهم مقي فأراد والدذه أخذه وشفيزه ضصبة أخية يغين رضا الوالذة وغير رضا الوإد فهل له :ذلك 

فأجاب يخير الولد بين أبويه فان أختار المقام عند أمه وهى غير مزوجة كان عندها ولم يكن للأب تسفيره لكن يكون عند أبيه نبارا 
ليعلمه ويؤدبه وعند أمه ليلا وان اختار أن يكون عند الأب كان عنده وإذا كان عند الأب ورأى من المصلحة له تسفيره ولم يكن 
فى ذلك ضرر على الولد فله ذلك والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بامراة ومعها بت وتوفيث: الرّوسة ويقيت البنت غندة ؤياها وقد تعرطن .يعض الحند لأحذها 
فهل يجوز ذلك : , 

الجواب ليس لجند عليها ولاية تجرد ذلك فاذا لم يكن لما من إستحق الحضانة بالنسب فن كان اصلح لما حضنها وزوج أمها محرم لما 
وأما الجند فليس محرما لما فاذا كان يحضنها حضانة تصلحها ل تمقل من عنده لأجنبى لا يحل له النظر اليها والحاوة بها 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

فصل إذا كان الابن فى حضانة أمه فانفقت عليه تتوى بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب فى أظهر قولى الغلناء وهو 
مذهب مالك وأحمد فى ظاهر مذهبه الذى عليه قدماء أصحابه فان من أصلهما أن من أدى عن غيره واجبا رجع عليه وإن فعله بغير 
اذن مثل أن يقضى دينه أو ينفق على عبده أو يخشى أن يقتله العدو وقد قال تعالمى فان أرضعن لك فاتوهن أجورهن فأمى بايتاء الأجر 
تجرد الارضاع ول يشترط عدا ولا إذنا فان تبرعت بذلك ل يكن لما ان ترجع فاذا شرط عليها أمها إن سافرت بالبنت لم يكن لا نفقة 
ورضيت بذلك فسافرت بها لم يكن لها نفقة ولو نوت الرجوع لأها ظالمة متعدية بالسفر به فانه ليس لها أن تسافر به بغير إذن أبيه وهو 
لم يأذن لها فى السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة فتى سافرت وطلبت الرجوع بالنفقة لم يكن لها ذلك والله أعلم 


.مع" الجنايات والحدود 
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سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن القصاص 

فأجاب القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق الأمة يقتص للهاشمي المسلم من الحبشي المسل ولحبشي المسلم من الماشمي المسلم في الدماء 
والأموال والأعراض وغير ذلك بحيث يجوز القصاص في الأعراض يجوز للرجل أن يقتص فإذا قال له الحاشمي يا كلب قال له يا 
كلب وإذا قال لعنك الله قال له لعنك الله ويجوز ذلك وهذا من معنى قوله تعالى ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 
نما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أوائك لمم عذاب ألم ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عززم الأمور 
ولو كذب عليه لم يكن له أن يكذب عليه وكذلك من سب أبا رجل فليس له أن يسب أباه سواء كان هاشميا أو غير هاشمي فإن أبا 


الساب 
لم يظلمه وإنما ظلمه الساب ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن إن سب مسل أبا مس فإنه يعزر على ذلك فالهاشمي إذا سب أبا مسلم عزر 
الماشمى على ذلك 


ومن سب أبا هاثمي عزر على ذلك ولا يجعل ذلك سبا للنبى ولو سب أباه وجده لم مل على النبي فإن اللفظ ليس ظاهرا في ذلك 
إة الل الطلق هو ابو الات واذا معى العبد جدا فأجداده كثيرة فلا يتعين واحد وسب النبى كفر يوجب القتل فلا يزول الإيمان 
متعين بالشك ولا يباح الدم المعصوم بالشك لا ميها والغالب من حال المسلم هو أن لا يقصد النبي فلا لفظه ولا حاله يقتضي ذلك 
ولا يقبل عليه قول من ادعى أنه قصد الرسول بلا حجة والله أعلم 

وسئل شيخ الإسلام عن حك قتل المتعمد وما هو هل إن قتله على مال أو حقد أو على أي شيء يكون قتل المتعمد وقال قائل إن 
كان قتل على مال فا هو هذا أو على حقد أو على دين فا هو متعمد فال القائل فالمتعمد قال إذا قتله على دين الإسلام لا يكون مسلما 
فأجاب المد لله أما إذا قتله على دين الإسلام مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد فإن هذا 
كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي وأصعابه وهؤلاء مخلدون في جهم كتخليد غيرهم من الكفار 

وأما إذا قتله قتلا محرما لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك فهذا من الككائر ولا يكفر تجرد ذلك عند أهل السنة وابماعة وائما يكفر 
بمثل هذا الحوارج ولا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد عند أهل السنة واجخماعة خلافا للمعتزلة الزين يقولون بتخليد فساق الملة ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا خْراوه جهنم خاادا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وجوابهم على أنها مولة على المتعمد لقتله على 
إيمانه وأكثر الناس لم عملوها على هذا بل قالوا هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن إشاء وني ذلك حكاية عن بعض أهل السنة أنه كان في مجلس فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة فقال عمرو يوق بي يوم القيامة فيقال 
لي يا عمرو من أن قلت إن لا أغفر لقاتل فأقول أنت يا رب قلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا خْرَاوه جهنم خالدا فيها قال فلت له فإن 
قال لك فإني قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فن أن علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا فسكت عمروبن 
عريدك 


ل رحمه الله عن القاتل عمدا أو خطأهل تدفع الكفارة المذكورة في القران فصيام شبرين متتابعين أو يطالب بدية القاتل 

فأجاب قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إِثم فيه وأما القاتل عمدا فعليه الإثم فإذا عفى عنه أولياء المقتول أو أخذوا الدية 
لم سقط بذلك حق المقتول في الآخرة وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد والأظهر أن لا سقط لكن القاتل إذا كثرت حسناته 
أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول أو يعوضه من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحا 

وقائل الخطأ تجب عليه الدية بعص القرآن واتفاق الأمة والدية تجب للمسل والمعاهد كا قد دل عليه القرآن وهو قول السلف والأئة 
ولا يعرف فيه خلاف متقدم لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له 

وأما القاتل عمدا ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية جاز لك بالنص والإجماع فكانت الدية من مال القائل بخلاف الحطأ فإن ديته 
على عاقلته 

وأما الكفارة لخُمهور العلماء يقولون ققل العمد أعظم من أن يكفر وكذلك قالوا في ابمين الغموس هذا مذهب مالك وأَبي حنيفة وأحمد 


اك”ع 511216120 


في المشبور عنه كا اتفقوا كلهم على أن الززنا أعظم من أن يكفر فإما وجبت الكفارة بوطء في رمضان وقال الشافي وأحمد في الرواية 
الأخرى بل تجب الكفارة في العمد والمين الغموس واتفقوا على أن الإثم لا إستقط يعجرد الكفارة 

وسكل رحمه الله تعالى عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكار فهل لأولاده الكار أن يقتلوهم أم لا واذا وافق ولي 
الصغار الحا كم أو غيره على القتل مع الكار فهل يقتلون أم لا 

فأجاب إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأَعمة الأربعة وللورثة أن يمّتلوا وهم أن يعفوا فإذا اتفق الككار من الورثة 
0000000 كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وكذا إذا وافق ولي الصغار الحا م أو غيره على القتل 
مع الككار فيقتلون 

وسكل رحمه الله عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا أو خطأ وأخذ منه القصاص في الدنيا أولياء المقتول والسلطان فهل عليه القصاص 
في الآخرة أم لا وقد قال تعالى النفس بالنفس 

فأجاب امد لله رب العالمين أما القائل خطأ فلا يؤخذ منه قصاص لا في الدنيا ولا في الآخرة لكن الواجب في ذلك الكفارة ودية 
مسلمة إلى أهل القتيل إلا أن يصدقوا وأما القاتل عمدا إذا اقتص منه فى الدنيا فهل للمقتول أن إستوفى حقه فى الآخرة فيه قولان فى 
مذهب أحمد وكذلك غيره فيما أظن من يقول لا حق له عليه لأن الذي عليه استوفى منه في الدنيا ومنهم من يقول بل عليه حق فإن 
حقه لم يسقط بقتل الورئة يا لم إسقط حق الله بذلك وكا لا يسقط حت المظلوم الذي غصب ماله وأعيد إلى ورثته بل له أن يطالب 
الظالم ما حرمه من الإنتفاع به في حياته والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها حمس سنين وزوجته حامل منه وأبناء عم فهل يجوز أن يقتص منه 
قبل بلوغ البنت ووضع امل أم لا 

فأجاب المد لله ليس لسائر الورثة قبل وضع امل أن يقتصوا منه إلا عند مالك فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك أما إن 
وضعت بنتا أو بنتين بحيث يكون لا بني العم نصيب من التركة كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أي حنيفة ومالك وأحمد 
في رواية ولم يجز لمن القصاص في المشبور عنه وهو قول الشافعي 

وهل لولي البنات كالحا ك أن يقوم مقاممن في الإستيفاء والصلح على مال روايتان عن أحمد أحداهما وهو قول جمهور العلماء جواز 
ذلك والثانية لا يجوز القصاص كقول الشافعي لكن إذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لمن فيه خلاف مشبور في 
مذهب الشافعى 

ينكل توعد لدو رصان لإنيعا نه :وان لدان اط :قعل وانقو عق :ذاه وقالتى االذابخة قاين الشره قهبويزات الرلاة 
أجات :اكد شر ةا اقاضق: البينة عل »مق ريه ف مات وانعدذا كان أو كشن فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهم ولهم أن يقتلوا 
بعضهم وإن ل تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويك لهم بالدم والله أعم 

وشكل رح الله عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم وتقدموا إلى 
الشخص وضربوه بالسيف والدبابيس ورموه في البحر فهل القصاص علهم جميعهم أم لا 

فأجاب إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أ:هم جميعهم باشروا قتله وجب القود علهم جميعهم وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم 
اام وفا ونيا لات أحدهما لا يجب القود إلا على المباشر وهو قول أَبي حنيفة والشافعي وأحمد بحيث أنه لا بد في فعل كل 
شخص من أن يكون صا حا للزهوق والثاني يجب على ابميع وهو قول مالك وإن كان قتله لغرض خاص مثل أن يكون بينهم عداوة أو 
خصومة أو يكرهونه على فعل لا .ببيح قتله فهنا القود اوارثه إن شاء قتل وإن شاء عفا وان شاء أخذ الدية وإن كان الوارث صغيرا ل 
يبلغ فلمن له الولاية عليه وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه والحا كم نائبه في أحد القولين للعلماء كذهب أب حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى الروايتين في الول الثاني لا حتى يبلغ وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 


وسئل رحمه الله عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي فا حك الله فيهم 
فأجاب إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم والأمى في ذلك ليس للمشاركين في قتله بل لغيرهم من ورثته فإن كان له أخوة كانوا 
هم أولياءه وكانوا أيضا الوارثين لاله فإن القاتل لا يرث المقتول وليس للسلطان حق لا في دمه ولا في ماله بل الأخوة لمم الحيار إن 
شاء واقتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ منهم وإن شاءوا قتلوا بعضهم وهذا باتفاق الأعّة الأربعة وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم 
فاق الأ ْ 
وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت وحفظ الأبواب ونحو ذلك ففى قتلهم قولان للعلماء ويجوز قتلهم في مذهب مالك 
وغيره والممسك يقتل في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما ولا ميراث لهما وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضا 
عل قتله لم يكن دمه إلييم ولا إلى وهم بل إلى الأخوة وأما ميرائهم من ماله قفيه نزاع والمشبور من مذهب الشافضي وأحمد أنهم لا 
يرثون من ماله والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون ومذهب أب حنيفة ومالك الصغار يرثون من ماله والله أعلم 
وسئل رحمه الله عن رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فات فا يجب عليه 
وحاتة سويت العالمين إذا خنقه اللننق الذي يموت به المرء غالبا وجب القود عليه عند جمهور العلماء كالك والشافعي وأحمد 
وصاحبي أبي حنيفة ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الحنق ورفسه الآخر 
رجله حت خرج من فه ثيء فات فهذا يجب عليه القود بلا ريب فإن هذا قاتل نفسا عمدا فيجب عليه القود إذا كان المقتول يكافؤه 
بأن يكون حرا مسلما فيسل إلى ورثة المقتول إن شاءوا أن يقتلوه وإن شاءوا عفوا عنه وإن شاءوا أخذوا الدية 
وسثل رحمه الله تعاللى عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه خرى دمه فقام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله 
في مخاصيه فوقع ميتا 
فأجاب يجب القود على الحائق الذي رفس الآخر في أنثييه فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالبا فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل 
به ما يقتل غالبا والفعل الذي يقتل غالبا يحب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة مثل ما لو ضربه في أنثييه 
حت مات فيجب القود ولو خنقه حتى مات وجب القود فكيف إذا اجتما وولي المقتول مخير إن شاء قتل وان شاء أُخذ الدية وان 
شاء عفا عنه وليس لولي الأ أن يأخذ من القاتل شيئا انفسه ولا لبيت المال وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول ْ 
وسئل رحمه الله من ضرب رجلا ضربة فكث زمانا ثم مات والمدة التي مكث فيها كان ضعيفا من الضربة ما الذي يجب عليه 
فأجاب الحد لله رب العالين إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة ولا قود فيه وهذا إن لم يكن موته من الضربة والله أع 
وسكل رحمه الله تعالى عن عن رجل بودي قتله مسم فهل يقتل به أو ماذا يجب عليه 
فأجاب الجد لله لا قصاص عليه عند أَثمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لا يقتل 
مسم بكافر ولكن تجب عليه الدية فقيل الدية الواجبة نصف دية المسلم وقيل ثلث ديته وقيل يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد 
مثل مثل دية المسم ويروي ذلك عن عثمان بن عفان أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه وأوجب عليه كال الدية وني اللحطأ نصف الدية قفي 
السنن عن النبي أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام 
0 
وسئل رحمه الله عن طائفة تسمى العشيرة قيس ويمن يكثر القتل بينهم ولا يبالون به وإذا طلب منهم القاتل احضروا شخصا غير القاتل 
ل ع ا ْ 5 
بالقتل عند ولي الأعى فإذا اعترف جهزوا إلى المتولي من يدعي أنه من قرابة المقتول ويقول أنا قد أبريت هذا القاتل جما استحقه عليه 
ويجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء وإقامة الفتن فإذا رأى ولي الأعس وضع دية المقتول الذي لا يعرف قاتله من الطوائف الذين 
أثبت أسمائهم في الديوان على جميع الطوائف منهم له ذلك أن لا أو رأى وضع ذلك على أهل حلة القائل كا تقل عن بعض الأمة 
رقي الله عنه أو رأى تعزير هؤلاء العشير عند إظهارهم الفتن وسفك الدماء والفساد بوضع مال عليهم يِؤْخذ منهم ليكف نفوسهم 


العادية عن ذلك كله فهل له ذلك أم لا وهل يثاب على ذلك أفتونا مأجورين 

قأجاب أيده الله اد لله أما إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأثمة وأما إذا لم يعرف قاتله لا ببينة 
ولا إقرار ففى مثل هذا تشرع القسامة فإذا كان هناك لوث حلف المدعون خخمسين بمينا عند ابجمهور مالك والشافعي وأحمد كا ثبت 
عن النني في قصة القتيل الذي وجد بخيير فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه ومذهب أبي حنيفة يحلف المدعي عليهم أولا فإن مذهبه 
أن البهين لا تكون إلا في جانب المدعى عليه واجمهور يقولون هي في جنب أقوى المتداعيين 

فإذا عرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله الإمام حدا وليس لأحد أن يعفو عنه لا أولياء المقتول ولا غيرهم وإن 
قتل لأ خاص فهذا أمره إلى أولياء المقتول فإن شاءوا عفوا عنه وللإمام في مذهب 

مالك أن يجلده مائة جلدة ويحبسه سنة فهذا التعزير يحصل المقصود وعلى هذا فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا 
أرغم الله إلا بآنافهم وإذا قيل توضع الدية في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة في الدية لورثة المقتول لا لبيت المال ول يقل 
أحد من الأثة أن دية المقتول لبيت المال وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأتمة وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد لولي 
الأمى أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه وله أن يعزر أيضا من ظهر منه 
الشر ليكف به شره وعدوانه ففي العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم لاغ وال مواك ويغني ولاة الأمور عن وضع 
جبايات تفسد العباد والبلاد ومن اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور فلولي الأعى عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيرا على خوره وتعزيرا 
ويك وامثالة يحصل مقصود السياسية العادلة والله أعلم 

وسثل رحمه الله عمن قال أنا ضاربه واللّه قاتله 

فأجاب امد لله هذا يؤاخذ بإقراره ويجب عليه ما يجب عل القاتل وأما قوله والله قاتله إن أراد به أن الله قابض روحه أو أن الله هو 
ميت كل أحد وهو خالق أفعال العباد ونحو ذلك فهذا لا يندفع عنه موجب القتل بذلك بل يحب عليه ما يحب على القاتل 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل راكب فرس ع به دباب ومعه دب فل الفرس وررى راكبه ثم هرب ورى رجلا فات 
فأجاب لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه لكن الدباب عليه العقوبة والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فأقر ثم ألكر فضربه حتقى 
مات فا عليه ولم يضربه إلا لأجل ما أخبر عنه بذلك 

فأجاب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة وتجب دية هذا المقتول إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك واو كان قد فعل به فعلا يتل 
غالبا بلا حق ولا شببة لوجب القود ولو كان بحق لم يحب شيء والله أعلم 

وسكل قدس الله روحه عن رجل جندي وله إقطاع في بلد الريع وقال في البلد قتيل فقالوا إن الفلاح النصراني الذي هو من الريع 
هو القاتل فطلب القاتل إلى ولاة الأمور فل يوجد ومسكوا أخا النصراني المتبوم وهو في السجن ومع ذلك يتطلبون الجندي بإحضار 
النصراني ولم يكن ضامنا 

فأجاب إذا كان الجندي لا يعلم حال المتهم ولا هو ضامن له ل تجز مطالبته لكن إذا كان مطلوبا بحق وهو يعرف مكانه دل عليه فإن 
قال أنه لا يعرف مكانه فالقول قوله 

وسئل رحمه الععال عن ربخل عثر على سبعة أنفس فصل بينهم خصومة فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا 
لمؤلاء وعايناه إلى أن مات من ضربهم فا يازم السبعة الذين يساعدون على قتله 

فأجاب إذا شبد لأولياء المقتول شاهدان ول ,ثبت عدالتهما فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خحمسين يمينا أيمان القسامة على واحد 
بعينه حك لهم بالدم وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه 
بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا فهنا إذا ادعوا على ابماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية 

وسئل رحمه الله عما إذا قال المضروب ما قاتلي إلا فلان فهل يقبل قوله أم لا 
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فأجاب اد لله رب العالمين لا يوْخَذْ جرد قوله بلا نزاع ولكن هل يكون قوله لوثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا وإستحقون 
دم امحلوف عليه على قولين مذكورين للعلماء أحدهما أنه ليس باوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثاني أنه لوث وهو قول 


مالك 
وسثل رحمه الله عن رجلين شربا وكان معهما رجل آخر فلما أرادوا أن يرجعوا إلى بيوتهم تكاما فضرب واحد صاحبه ضرية بالدبوس 
فوقع عن فرسه فوقف 


عند ذلك الرجل الذي معهما حتى ركب فرسه وجاء معه إلى منزله ولم يقف عنده فوقع عن فرسه ثانية ثم أنه أصبح ميتا فسأل رجل 
من أصحاب الميت ذلك الرجل خفية ول يعلمه بموته فذكر له قضيتبما فشهد عليه الشبود بأن فلانا ضربه ولم يسمع الشهود من الميت وأن 
المهوم لم يظهر نفسه خوف العقوبة لكي لا يقر على نفسه وللميت بنت ترضع وأخوة 

فأحَاب !إن كان الذي شرب اجر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقّوبة قاتل النفس باتفاق العلماء وأما إن 
كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك وقتل فهل يجب عليه القود ويس إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاءوا هذا فيه 
قولان للعلماء وفيه روايتان عن احمد لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعى وكثير من أصحاب احمد يوجبون عليه 
العقود كا يوجبونه على الصاحي فإن لم يشبد بالقتل إلا واحد لم يتك به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول “مسين ينا وهذا إذا 
مات بضربه وكان ضربه عدوانا محضا فإما إن مات مع ضرب الآخر ففي القود نزاع وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه أو ضربه 
مثل ما ضربه سواء مات بسبب آخحر أو غيره والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل واعد آخر على قتل مس بمال معين ثم قتله فا يجب عليه في الشرع 

فأجاب نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود وأولياء المقتول بالحيار إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا 
وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا وعند بعضهم يحب عليه القود 

وسئل رحمه الله عن القاتل ولده عمدا لمن ديته 

فأجاب وأما الوارث كالب وغيره إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث شيئًا من ماله ولا ديته باتفاق الأئة بل تكون ديته كسائر ماله 
رما القائل أبا كان أى غير ويرغا سائر'الورقة غير القاتل 

وسئل رحمه الله عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته خصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشبد على نفسه أن قاتله فلان فقيل له 
كيف قتلك فل يذكر شيئا فهل يلزمه شيء أم لا وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلا وقد شبد خلق من العدول أنه لم يضربه 
ولا فعل به شيئا 

فأجاب إما تجرد هذا القول فلا يازمه شىء بإجماع المسلمين بل إنما يحب على المدعى عليه المين بنفى ما ادعى عليه إما يمين واحدة 
عند أكثر العلماء كأبي حنيفة واحمد واما مسون يمينا كقول الشاففي والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل كرح أو أثر 
ضرب فال فلان ضربني عمدا هل يكون ذلك اوثا فال أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ليس بلوث وقال مالك هو اوث فإذا 
حلف أولياء الدم تمسين يمينا حك به ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه في أصم الروايتين عن مالك وهذه الصورة قيل لم تكن خطأ 
فكيف وليس به أثر قتل وقد شبد الناس بما شبدوا به فهذه الصورة ليس فبها قسامة بلا ريب على مذهب الأئة 

وسئل عمن اتبم بقتيل فهل يضرب ليقرأم لا ٍ ٍ ٍ ٍ 
فأجاب إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن انه قتله جاز لاولياء المقتول ان يحلفوا خمسين يمينا و!ستحقون دمه واما ضربه 
ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلتًا 
وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قريتين بينبما عداوة في الإعتقاد وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت له وقال ما يكون عوض ها إلا 
رقبتك ثم وجد هذا مقتولا وأثر الدم أقرب إلى القرية التي منها المتيم وذكر رجل له قتله 

فأجابة: اذا حلت أولاء الول حميق فنا أن ذلك المخاصم هو الذي قتله حك لهم بدمه وبراءة من سواه فإنما بينهما من العداة 
الحصومة والوعيد بالقتل واثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وامارة على ان هذا امتهم هو الذي قتله فإذا حلفوا مع ذلك اعان القسامة 
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الشرعية استحقوا دم المتهم وس إليهم برمته كا قضى بذلك رسول الله في قضية الذي قتل بخيبر ولم يجب على أهل البقعة جناية لا في 
العادة السلطانية ولا في حكم الشريعة 

وسئل رحمه الله تعالى عن شخصين اتهما بقتيل فأمسكا وعوقبا العقوبة المؤلمة فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ول يقر الآخر ولا اعترف 
بشيء فهل يقبل قوله أم لا 

فأجاب إن شبد شاهد مقبول على ثخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم وكذلك إن كان هناك 
لوث يغلب على الظن الصدق وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة 

وسئل رحمه الله تعالى عمن اتبموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة فهل يسري على الباقي 

فأجاب امد لله إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوا فلأولياء المقتول أن يحلفوا “مسين يمينا ويستحقوا به الدم وأما إذا أقر مكرها ول 
يتبين صدق إقراره فهنا لا يترتب عليه حكم ولا يوْخْذ هو به ولا غيره والله أعلم 

وتقلق واه الدع سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية من السفارة رجلا ثم إن ابن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس 
من قومه فلحقهم وقبضهم وسأل عن القاتل فعين ال حرامية شخصا منهم وقالوا هذا قتل ابن عمك فقتله ثم بعد ذلك طلع القاتل أخا 
ذلك الشخضن الذئ غيته اسدرامية 

فأجاب أما المسافر المقتول ظليا فيجل على من قتله من الحرامية القود بشروطه وأما الشخص الثاني المقتول ظلما إذا كان معصوما فإن 
كان الدال عليه متعمدا الكذب فعليه القود وان كان مخطا وجب الدية على عاقلته إن كان له عاقلة وإلا فعليه وأما قاتله فإن لم يتعمد 
قتله بل أخطأ فيه فللورثة أن يطالبوا بالدية له أو لعاقلته لكن إذا ضمن الدية رجع بها على الدال أو عاقلته فإنه هو الذي يضاف إليه 
القتل في مثل هذا ولهذا يجب قتله إذا تعمد الكاذب كا يجب القتل على الشبود إذا رجعوا عن الشبادة وقالوا تعمدنا الكذب والله أعلم 
وسئل رحمه الله عن رجل قتل قتيلا وله أب وأم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما وكتب عليه جة أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكن فيها ومق 
سكن في البلاد كان دم ولدها على القاتل فإذا سكن فهل يجوز لحم المطالبة بالدم أم لا 

فأجاب امد لله إذا عفوا عنه بهذا الشرط ولم يف ببذا الشرط لم يكن العفو لازما بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول بعض العلماء 
وبالدم في قول اخر وسواء قيل هذا الشرط صحيح أم فاسد وسواء قيل يفسد العقد بفساده أو لا يفسد فإن ذينك القولين مبنيان على 
هذه اللأصول 

وسئل رحمه الله تعالى عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية مثل أن يكسر سنا أو يفقأعينا ونحو ذلك خطأ فهل لأولياء 
ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أَبي الصبى وحده إن كان موسرا أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه 

فأجاب المد لله أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب كالبالغ وأولى وان فعل عمدا فعمده خطأ عند امهور كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في المشبور عنه والشافعي في أحد قوله وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله 

وما العاقلة التى تمل فهم عصبته كالعم وبنيه والاخوة وبنهم باتفاق العلماء وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند اجمهور 
كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه وفى الرواية الأخرى وهو قول الشافعى أبوه وابنه ليسا من العاقلة 

والذى تمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية مثل قلع العين فانه يحب فيه نصف الدية وأما دون الثلث كدية السن وهو نصف 
عشر الدية ودية الأصبع وهى عشر الدية فهذا لا تممله العاقلة فى مذهب مالك وأحمد بل هو فى ماله عند الشافعى وعند أَبى حنيفة لا 
تمل ما دون دية السن والموضحة وهو المقدر كارش الشجة التى دون الموضحة وإذا وجب على الصبى شىء ولم يكن له مال حمله عنه 
أبوه فى احدى الروايتين عن أحمد وروى ذلك عن ابن عباس وفى الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين أنه فى ذمته وليس على ابيه 
شىء والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن رجل قال لزوجته أسقطى ما فى بطنك والاثم على فاذا فعلت هذا وسمعت منه فا يجب عليهما من الكفارة 
فأجاب إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجدا فصيام شبرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذى ل يقتله 


لا للأب فان الأب هو الآمى بقتله فلا إستتحق شيئا 

وتكزل بوه الل عور عل هدك إن انما ري اضر قروم :]سر كرك ونا بحلاف وقد ادها فظن انان دو أشياء انط 
امل وانه ضرب الجارية ضربا مبرحا على فؤادها فاسقطت عقيب ذلك وأن الجارية قالت إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حتى 
يسقطها وأنه اسقاها السم وغيره من الأشياء المسقطة مكرهة فا يجب على مالك الجارية بما ذكر وهل هذا مسقط لعدالته أم لا 
فأجاب المد لله إسقاط امل حرام باجماع المسلمين وهو من الوأد الذى قال الله فيه وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت وقد قال ولا 
تقتلوا أولاد؟ خشية املاق 

ولو قدر أن الشخص اسقط امل خطأ مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط فعليه غرة عبد أو أمة بص النى واتفاق الأ وتكون 
قيمة الغرة بقدر عشر دية الأم عند جمهور العلماء كالك والشافعى واحمد ش 

كذلك عليه كفارة القتل عند جمهور الفقهاء وهو المذكور فى قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله 
الا ان يصدقوا الى قوله تعالى فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 

توبة من الله وأما إذا تعمد الاسقاط فانه يعاقب على ذلك عقوية تردعه عن ذلك وذلك مما يقدح فى دينه وعدالته والله أعلم 

ومكل برس اسع ار تمان نيدت النقاطد اجنين إما بضرب وإما بشرب دواء فا يحب عليها 

تأجاب تج .علا شنة رسول الله واضاق الأقة خرة عبد أو أمة مكون هتاه القرة :اورم النين. عو أمة فاق كان لد أنه كانق الغرة 
لأبيه فان احب ان يسقّط عن المرأة فله ذلك وتكون قيمة الغرة عشردية أو مسين دينارا وعليها أيضا عند أكثر العلماء عتق رقبة فإن 
تجد صامت شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا 

وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة دفنت ابنبا بالحياة حتى مات فانها كانت مريضة وهو مريض فضجرت منه ففا يجب عليها 

فأجاب امد لله هذا هو الوأد الذى قال الله تعالى فيه واذا الموؤقة مكلك باع ذنب قتلت وقال الله تعالى ولا تقتلوا أولاد خشية 
إملاق وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن النى أنه قيل له أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أى قال أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون ذلك أولى وأحرى 
وهذه فى قول ابمهور يجب عليها الدية تكون لورثته ليس لما منها شىء باتفاق الأئمة وفى وجوب الكفارة عليها قولان والله أعم 
وسئل رحمه الله عن الرجل يلطم الرجل أو يكامه أو يسبه هل يجوز ان يفعل به كا فعل 

فأجاب وأما القصاص ف اللطمة والضربة ونحو ذلك فذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت فى 
ذلك كله وهو المنصوص عن أحمد فى رواية اسماعيل بن سعيد الشالنجى وذهب كثير من الفقهاء الى أنه لا يشرع فى ذلك قصاص 
لذن المساواة فيه متعذرة فى الغالب وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 

والأوك أصم فان سنة البى مضت بالقصاص فى ذلك وكذلك سنة اللخلفاء الراشدين وقد قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال تعالى 
عدي عل وعداو عليه يكل ها الى ملاوع دلت 

نا قول القائل ان المماثلة فى هذه الجناية متعذرة فيقال لا بد لهذه الجناية من عقوبة إما قصاص واما تعزير فإذا جوز ان يعزر 
تعزيزا غير مضبوط الجنس والقدر فلأن يعاقب الى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى والعدل فى القصاص معتبر بحسب 
الامكان ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منبا كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط 
فالذى بمنع القصاص فى ذلك خوفا من الظلٍ ببيح ما هو اعظم ظلما ما فر منه فعلم انما جاءت به السنة أعدل وامثل 

وكالك له انام كيه كن أن يليت ا بلننة أو توك قحف الله فقول قحك الك أو أعواك الله تقولد أحزاك الله أو يوك 
يا كلب يا خنزير فيقول يا كلب ياخنزير فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه ل يكن له ان يكفره ولا يكدذب عليه 
واذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه لأن أباه لم يظلمه 

وسئل رحمه الله عمن ضرب غيره فعطل منفعة اصبعه 

فأجاب إذا تعطلت منفعة أصبعه بالجناية الششاعتدى فيها وجبت دية الاصبع وهى عشر الدية الكاملة والله أعل 
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وسئل قدس الله روحه عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فتبورت منهم اللدشبة من غير عمد فأصابت رجلا فاقام يومين 
وتو فا يجب على ار والعبد وماذا بجحب على مالك العبد إذا تغيب العبد 

فأجاب إذا حصل منبما تفريط أو عدوان وجب الضمان علبهما وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان وإن لم يحصل 
تفريط منبما فلا ضمان عليهما وان كان بطريق السبب فلا ضمان 

واذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته فان شاء سيده أن إسلمه فى الجناية وان شاء أن يفتديه وإذا افتداه فانه 
يفتديه باقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته فى مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه وفى الأخرى وفى مذهب مالك يفديه 
بارش الجناية بالغا ما بلغ فاما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فليس على السيد شىء إلا أن يختار والله أعلم 
وسئل رحمه اللّه عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم ان منهم اثنين رموا العامود على الآخر كسروا رجله فا يحب عليهم 

فأجاب المد لله نعم إذ القوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الابل 
كا هو المشبور عن أحمد ومنهم من يوجب فيه حكومة وهو أن يقوم المجنى عليه كأنه لا كسر به ثم يقوم مكسورا فينظر ما نقص من 
قيمته فيجب بقسطه والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجلين تخاصما وتماكسا بالأيدى ولم يضرب أحدهما الآخر وكان أحدهما مريضا ثم تفارقا فى عافية ثم بعد 
اسبوع توفى أحدهما وهرب الآخر قبل موته بثلاثة أيام فسك أبو الحارب وألزموه باحضار ولده فاعتقد أن الخصم لم يمت والتزم لأهله 
أنه مبما تم عليه كان هو القائم به فلما مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر فراضى أبوه أهل الميت بمال وأبرى المتهوم وكل أهله فهل لهذا الملتزم 
بالمبلغ أن يرجع على أحد من بنى عمه بشىء من المبلغ وهل يبرا المارب 

فأجاب إن ثبت أن المارب قتله خطأ بان يكون أحدهما مريضا وقد ضربه الآخر ضربا شديدا يزيد فى مرضه وكان سببا فى موته 
فالدية على العاقلة فعلى عصبة بنى العم وغيرهما أن يتحملوا هذا القدر الذى رضى به أهل القتيل فانه أخف من الدية وأما إن لم يثبت 
شىء من ذلك لكن اخذ الأب بجرد إقراره لم يازمهم باقرار الأب شىء وليس لأهل الدية الذين صا حوا على هذا القدر ان يطالبوا 
بأكثر منه والله أعلم 

وسئل قدس الله روحه عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين فى شبر رمضان ولحس السيف بفمه وأن ولى الأعى لم يقدر عليه 
ليق عليه الحد وان الذى رآه قد وجده فى مكان لم يقدر على مسكه فهل له ان يقتل القاتل المذكور بغيرحق واذا قتله هل يؤجر على 
ذلك او يطالب بدمه 

فأجاب إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ اموالهم وجب قتله ولا يجوز العفو عنه وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم أو 
عداوة فامره الى ورثة القتيل إن أحبوا قتله قتلوه وان أحبوا عفوا عنه وان احبوا أخذوا الدية فلا يجوز قتله إلا باذن الورثة الآخرين 
وأما ان كان قاطع طريق فقيل باذن الامام فن عل ان الامام أذن فى قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك وذلك مثل أن يعرف 
أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه وان قتله واجب فى الشرع فهذا يعرف أنهم آذنون فى قتله وإذا وجب قتله كان قاتله مأجوا فى ذلك 
وسئل رحمه الله عن رجلين قبض أحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت يده فأجاب الحد لله هذا فيه نزاع والأظهر أنه يجب على الاثنين 
الود إن وعبت :ولا فالدية علينما الله أعم 

وسئل رحمه الله تعاللى عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلها ثم تاب بعد موتها وكان له أولاد صغار فلما كبر أحدهما اراد 
اداء كفارة القتل ولم يجد قدرة على العتق فاراد ان يصوم شبرين متتابعين فهل تجب الكفارة على القاتل وهل يجزى قيام الولد بها 
واذا كان الولد امرأة خاضت فى زمن الشبرين هل ينقطع التتابع واذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل فى وقت معين هل يجب عليها 
الامساك أم لا 

فأجاب الجد لله ان كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شىء عليه فى الباطن فى أظهر قولى العلماء وهو أظهر القولين فى مذهب 
احمد وان كان يمكنه دفعه عن وطْا بالكلام يا ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل انه قال لو أن رجلا اطلع فى بيتك 
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ففقأت عينه ما كان عليك شىء و نظر رجل مرة فى بيته عل .بتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه وقال إِنما جعل الاستئذان 
من أجل النظر وقد كان يمكن دفعه بالكلام وجاء رجل الى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 

وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته خاء أهلها إشكون عليه فققال الرجل انى قد وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف 
فاخذ السيف فهزه ثم اعاده اليه فال إن عاد فعد 

ومن العلماء من قال يسقط القود عنه اذا كان الزانى حصنا سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره يا يقوله طائفة من أصحاب الشافى 
احمد 

والقول الأول اغا ما حدة أنه جنى على حرمته فهو كفقىء عين الناظر وكالذى انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه فاهدر 
البى دمه وقال يدع يده فى فيك فتقضمها كا يقضم الفحل وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعى وأحمد 

ومن العلماء من لم يأخذ به قال لأن دفع الصائل يكون بالأسبل والنص يقدم على هذا القول وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف 
فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر فأصلت له السيف قالوا فلولا أنا مبيناه عنه لضربه وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا 
مع ما تقدم من الحديثين وأخذ بذلك 

وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه 
الصورة وى 1 0 

وجوب الكفارة عليه نزاع فاذا كفر فد فعل الأحوط فان الكفارة تجب فى قتل الحطأ وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند اجمهور 
كالك وأبى حنيفة وأحمد فى المشبور عنه وعليه الكفارة عند الشافعى وأحمد فى الرواية الأأخرى 

واذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فانه بدل الصيام الذى عزت عنه قوته فاذا أطعم عنه فى صيام 
رمضان فهذا اول 00 

والمرأة ان صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها بل تبنى بعد الطهر باتفاق الاثمة والله أعلم 

وسقل بوحمة اله وال عن وج ضرب رجلا بسيف شل يده ثم انه جاءه ودفع اليه أربعة أفدنة طين سواء مصالحة ثم أكلها اثنى 
عشر سنة ولم يكتب بينه وبينه ابدا وحال المضروب ضعيف فهل يازم الضارب الدية 

فأجاب إن كان صالحه عن شلل يده على شبىء وجب ما اصطلحا عليه ولم يكن لهذا ان يزيده ولا لهذا ان ينقصه وأما إن كان أعطاه 
شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه وشلل اليد فيه دية اليد والله أعلم 

وسئل قدس الله روحه عن رجل ضرب رجلا فتحول حتكه ووقعت أنيابة وخيطوا حتكه بالابر فا يحب 

فأجاب يجب فى الاسنان فى كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الابل أو سقائة درهم ويجب فى تحويل الحنك 
الأرش يقوم امجنى عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وهو عبد معيب ثم ينظر تفاوت ما بين القيميين فيجب بنسبته من الدية واذا كانت 
الضربة مما تقلع الأسنان فى العادة فللمجنى عليه االقصاص وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب 

وسئل رحمه الله عن مسلِم قتل مسلما متعمدا بغير حق ثم تاب بعد ذلك فهل ترجى له التوبة وينجو من النار أم لا وهل يجب عليه دية 


أم لا 
فأجاب قائل النفس :بغي جى عليه بحقآن نحق لله يكونه تعدى تمل ود الله وانتيك حرماته فهذا الذنب يغفزه الله بالعوية الصحيحة يا 
قال 


تعالى يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا أى لمن تاب وقال والذين لا يدعون مع 
الله إلا اخخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف اة العذاب يوم القيامة ويخلد فية 
مبانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأواائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وفى الصحيحين وغيرهما عن 
أبى سعيد عن النى صل الله علية وسلم إن رجلا قتل تسعة وتسعين رجلا ثم سال عن اعلم أهل الارض فدل علية فسألة هل من 
توية فقال أبعد تسعة وتسعين تكون لك توبة فقتلة فكل بة مائة ثم مكث ما شاء الله ثم سال عن اعلل أهل الارض فدل علية فسالة 


هل لى من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة ك ولكن ائت قرية كذا فان فيها قوما صا حين فاعبد الله معهم فادركه الموت فى 
الطريق فاختصمت فية ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب فبعث الله ملكا يحكم بينهم فامى ان يقاس فإلى أي القريتين كان اقرب الحق 
بة فوجدوة أقرب الى القرية الصالحة فغفر الله لة 

والحق الثانى حق الآدميين فعلى القاتل ان يعطى اولياء المقتول حقهم فيمكنهم من القصاص أو يصالحهم الت منهم العفو 
فاذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم وذلك من مام التوبة 

وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة على قولين للعلماء فى مذهب أحمد وغيره ومن قال يبقى له فانه يستكثر القاتل من 
الحسنات حت يعطى المقتول من حسناته بقدر حقه ويبقى له ها بيقى فاذا استكثر القاتل التائب من الحسنات رجيت له رحمة الله 
وأنجاه من النار ولا يقنط من رحمة الله الا القوم الفاسقون 

وسئل رحمه الله عن رجلين اختلفا فى قتل النفس عمدا فقال أحدهما ان هذا ذنب لا يغفر وقال الآخر اذا تاب الله عليه 

فأجاب أما حق المظلوم فانه لا إسقط باستغفار الظالم القاتل لافى قتل النفس ولا فى سائر مظالم العباد فان حق المظلوم لا يسقط 
جرد الاستغفار لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة فيغفر الله له بالتوبة الحق الذى له وأما حقوق المظلومين فان الله يوفيهم إياها 
أما من حسنات الظالم واما من عنده والله أعلم 

وسثل رحمه الله تعاللى عمن أتّبموه النصارى فى قتل نصارى ولم يظهر عليه فأحضروه الى النائب بالكرك والزموه أن يعاقبه فعوقب حتق 
مات ولم يقر بثىء فا يازم النصارى الذين التزموا بدمه 

فأجاب يجب عليهم ضمان الذى التزموا دمه إن مات تحت العقوبة بل يعاقبون كا عوقب أيضا كا روى أب داود فى السنن عن النعمان 
نشيو قدى اقل ذلك والله اعم 

- كاب الحدود قال شيخ الاسلام قدس الله روحه 

فضل نغاطين اللا اللومين باللدوه:واللقوق: حختطابا مَظلمًا كقوله والسارق والستارقة فاقطمزا وقول الزانية والزاق فاجلدوا وقوه والثرن 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شبداء فاجادوهم وكذلك قوله ولا تقبلوا لحم شبادة أبدا لكن قد عل أن المخاطب بالفعل لابد أن 
يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد فقوله كتب 
عليكم القتال وقوله وقاتلوا فى سبيل الله وقوله الا تنفروا يعذبكم ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و القدرة هى السلطان 
فلهذا وجب اقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه 

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فاذا فرض ان الامة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعز من الباقين أو غير 
0 ها عدة أئة لكان يجب على كل إمام أن يقي الحدود ويستوني الحقوق ولهذا قال العلماء إن أهل البغى ينفذ من احكامهم ما 
ينفذ من احكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا الامارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك فى أهل طاعتهم فهذا عند 
تفرق الأمراء وتعددهم وكذلك لو ل يتفرقوا لكن طاعتبم للأمير الكبير ليست طاعة تامة فإن ذلك أيضا إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك 
لم يسقط عنهم القيام بذلك بل عليهم أن يقيموا ذلك وكذلك لو فرض غزْ بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك 
لكان ذلك الفرض على القادر عليه 

وقول من قال لا يقي الحدود الا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل ا يقول الفقهاء الأمى الى الحاكم إنما هو العادل 
القادر فاذا كان مضيعا لأموال اليتائى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود 
أو عاجزا عنها لم يحب تفويضها اليه مع إمكان إقامتها بدونه 

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه فت أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين وم ل يقم إلا بعدد ومن غير سلطان 
أقيمت اذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فانها من باب الأمى بالمعروف والنبى عن المكر فان كان فى ذلك من فساد ولاة 
الأمى أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله اعلم 
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باب حد الزنا 

سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه عمن زنا بأخته ماذا يجب عليه فاجاب وأما من زنا باخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله والحية 
فى ذلك ما رواه البراء بن عازب قال من بى خالى أبو بردة ومعه راية فقلت أبن تذهب يا خالى قال بعثنى رسول الله الى رجل تزوج 
بامرأة أبية فأمرق .أن اضرب عقه وانسن ماله والله أعلم 

وسئل رحمه الله عن امرأة مزوجة بزوج كامل وها أولاد فتعلقت بشخص من الأطراف اقامت معه على الفجور فلما ظهر أمرها 
سعت فى مفارقة الزوج فهل بتَى لها حق على أولادها بعد هذا الفعل وهل عليهم إإثم فى قطعها وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها 
سرا وان فعل ذلك غيره يأثم فاجاب امد لله 

فأجاب الواجب على أولادها وعصبتها ان بمنعوها من المحرمات فان لم تمتنع الا بالحجبس حبسوها وان احتاجت إلى القيد قيدوها وما 
يذبغى للواد أن يضرب أمه وأما برها فليس لحم أن بمنعوها برها ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تكن بذلك من السوء بل يمنعوها بحسب 
قدرتهم وان احتاجت الى رزق وكسوة رزقوها وكسوها ولا يجوز لهم اقامة الحد عليها بقتل ولا غيره وعلهم الاثم فى ذلك 

وسئل رحمه الله تعالى عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى والمسلدين 

فأجاب على سيد الأمة إذا زنت أن يقب عليها الحد كا فى الصحيحين عن النبى أنه قال إذا زنت أمة أحدم فليجلدها ثم إن زنت 
فليجادها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فى الرابعة فليبعها ولو بظفير والظفير الحبل فان لم يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه 
و سم كان عاصيا للّه ورسوله وكان اصراره على المعصية قادحا فى عدالته فاما إذا كان هو يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها من مبر البغاء 
أو يأخذ هو شيئا من ذلك فهذا من لعنه الله ورسوله وهو فاسق خبيث آذن فى الكبيرة وآخذ بر البغى ولم ينبها عن الفاحشة ومثل 
هذا لا وو أن أن ركون معد لايل لا حون اقزاوه بق السلين بل مبحى العفوية 

الغليظة حتى يصون إماءه وأقل العقوبة أن مبجر فلا يس عليه ولا يصلى خلفه إذا امكنت الصلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولى 
ولاية أصلا ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد إستتاب فان تاب وإلا قتل وكان مرتدا لا ترثه ورثته المسلمون وإن كان جاهلا بالتحريم 
عرف ذلك حت تقوم عليه الخية فان هذا من المحرمات المجمع عليهما 

وسئل رحمه الله تعالى عمن حلف لولده أنه إن فعل متكرا يقي عليه الحد فاقر لوالده فضربه مائة جادة وبقى تغريب عام فهل يجوز فى 
تغريب العام كفارة أم لا 

فأجاب انه إذا غربه فى الحبس ولو فى دار الأب برفى يمينه وان كان مطلا غير مقيد فى موضع معين فانه لا يحب القيد ولا جعله 
فى مكان مظل والله أعلم 

وسثل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد فهل سقط عنه الحد بالتوبة 

تأجانية إنقاني فك الزنا والشترقة او شرت مر قبل أن يرفع إلى الامام فالصحيح ان الحد سقط عنه كا إسققط عن المحاربين بالاجماع 
إذا تابوا قبل القدرة 

وسئل رحمه الله عن رجل أذمن: دنا ص عليه بعد امن ]يدوه مثل جاد أو حصب ثم تاب من ذلك الزنب وأقلع واستغفر ونوى 
أن لا يعود فهل يجزئه ذلك أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأق إلى ولى الأمى ويعرفه بذنبه ليق عليه الحد أم لا وهل ستره على نفسه 
وتوبته افضل ام لا 

فأجاب إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه من غيرحاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد وفى الحديث من ابتلى بشىء من هذه 
القاذورات فليستتر بستر الله فانه من يبد لنا صفحته تقم عليه كاب الله وفى الآثر أيضا من أذنب سرا فليتب سرا ومن أذنب علانية 
فليتب علانية وقد قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكوا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية 

وسئل رحمه الله عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد فى الأيام المباركة أم لا 

قات نعم المعاصى فى الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان 
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وسثل رحمه الله تعالى عن امرأة قوادة تمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم عادت تفعل ذلك وقد لحق الجيران الضرر با 
فهل لولى الأعى نقلها من بينهم أم لا 

فأجاب نعم لولى الأ كمهفي الفرطة أن ينصرف ضررها بما يراه مصلحة إما بحبسها واما بنقلها عن الحرائر وإما بغير ذلك ما يرى 
فيه المصلحة وقد كان عمرين الحطاب يأ العرّاب أن لا تسكن بين المتأهلين وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب وهكذا فعل المهاجرون 
ما قدموا المدينة على عهد النبى ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة وثبت فى الصحيحين أن النبى نفى امخنثين و أعى بنفيهم 
من البيوت خشية أن يفسدوا النساء فالقوادة شر من هؤلاء والله يعذبها مع أصحاببا 

وسئل عن الفاعل والمفعول به بعد اداركهما ما يجب عليهما وما يطهرهما وما ينويان عند الطهارة 

فأجاب أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالجارة سواء كانا محصنين أو غير محصنين لما فى السنن عن النبى أنه قال من وجدتموه 
يعمل عمل قوم اوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولأن أصحاب النبى اتفقوا على قتلهما وعليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من 
الاغتسال لكن لا يطهران من نجاسة الذنب الا بالتوبة وهذا معنى ما روى أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة 
وسئل رحمه الله عن قوله فى التبذيب من أن بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا الفاعل بها فهل يجب ذلك أم لا 

نأعاب أن ل ها هه هديك :واه أبن اود فى السق ره قوله من أ جتنمة فاققلوو. وأكلوها وهو هد قزق العلناء؟ كأ عه القوليع 
فى مذهب احمد ومذهب الشافى 

باب حد القذف 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله عمن قذف رجلا لأنه ينظر الى حريم الناس وهو كاذب عليه فا يجب على القاذف 

الجواب إذا كان الأمى على ما ذكر فانه يعزر على افترائه على هذا الشخص ما يزجره وأمثاله إذا طلب المقذوف ذلك 

وسئل عن رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة من اهل احير ولة مطلقة وشرط ان رد المطلقة كان الصداق حالا ثم إنة رد المطلقة 
وقذف هو ومطلقتة عرض الزوجة ورموها بالزنا بابا كانت حاملا من الزنا وطلقها بعد دخولة بها ثما الذى يحب علبها وهل يقبل 
قولهما وهل سقط الصداق أم لا 

فأجاب المد لله رب العالمين أما مطلقتة قتحد على قذفها انين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ولا تقبل لها شبادة ابدا لآنها 
فاسقة وكذلك الرجل علية ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك ولا تقبل لة شهادة أبدا وهو فاسق إذا لم يتب 

وهل له إسقاط الحد باللعان فيه للفقهاء ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل يلاعن وقيل لا يلاعن وقيل إن كان ثم ولد يريد نفيه 
لاعن وإلا فلا وصداقها باق عليه لا إسقط باللعان كا سن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سل وهذا كله باتفاق الأتمة إلا ما ذكرناه 
من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة أحدها لا يلاعن بل يحد حد القذف وتسقط شهادته وهذا مذهب أحمد فى أشبر الروايات عنه 
وأحخد الوجهين فى مذهب الشافى و الثاق يلاعن وهو مذهب انى حنيفة وأحمد فى رواية عنه والثالث إن كان هناك حمل لاعن 
لنفيه والا فلا وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى ورواية عن أحمد والله أعم 

وسكل عن رجل قال لرجل أنت فاسق شارب انر ومنعه من أجرة ملكه الذى يلك انتفاعه شرعا 

فأجاب إذا كان المقذوف حصنا وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه المقذوف وأما شمّه بغير ذلك إذا كان كاذب فعليه أن يغرر 
على ذلك وأما ضربه وحبسه إذا كان ظاما فانه يفعل به ا فعل وما عطله عليه من المنفعة ضمنه 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قذف رجلا وقال له أنت علق ولد زنا فا الذى يجب عليه فأجاب إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله 
أنت علق وكان ذلك الرجل حرا مساما لم إشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو انون جلدة إن كان القاذف حرا 
وأرفية إن كان وفقا علد الأعة الارسعة 

باب حد المسكر 

قال شيخ الاسلام رضى الله عنه أما الأشربة المسكرة فذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لحم باحسان وسائر العلماء 
أن كل مسكر خمر وكل نجمر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا مذهب مالك وأححابه والشافعى وأححابه وأحمد بن حنبل وأصحابه 
وهو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة وهو اختيار مد بن الحسن صاحب أبى حنيفة واختيار طائفة من المشايخ مثل أبى الليث السمر 
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قندى وغيره وهذا قول الأوزاعى وأحابه والليث ابن سعد وأححابه واسحاق بن راهويه وأصحابه واداود بن على وأححابه وأبى ون وأصحاية 
وابن جرير الطبرى وأححابه وغير هؤلاء من علماء المسلين واقة الدين 00 

وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعى والشعبى وأبى حنيفة وشريك وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين النخل 
والعنب كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل وبن اللحيل وغير ذلك فائما يحرم 

منه القدر الذى يسكر وأما القايل الذى لا يسكر فلا يحرم وأما عصير العنب الذى إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله 
وكثيره باجماع المسلمين 

وأصحاب القول الثانى قالوا لا يسمى مرا إلا ما كان من العنب وقالوا إن نبيذ القر والزبيب إذا كان نيا مسكرا حرم قليله وكثيره ولا 
يسمى مرا فان طبخ أدنى طبخ حل وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فاما بعد أن يصير 
خمرا فلا يحل وإن طبخ اذا كان مسكرا بلا نزاع و القول الأول الذى عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذى يدل عليه الاب 
والسنة والاعتبار فان الله تعالى قال فى كّابه إنما انخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
نما يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذك الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون واسم انامر فى لغة 
العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان ,يتناو المسكر من القّر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب فانه قد ثبت بالنقول الصحيحة ان اخمر 
للا حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد فى السنة الثالثة من الحجرة لم يكن من عصير العنب شىء فان المدينة ليس 
فيها ثثجر عنب وإثما كانت خمرهم من القر فلما حرمها لله علهيم أراقوها بأمى النبى بل وكسروا أوعيتها وشقوا ظروفها وكانوا إسمونها جمرا 
فعلم أن اسم اشمر فى كاب الله عام لا يمختص بعصير العنب 

فروى البخارى فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نزل تحريم اخمر وإن بالمدينة يومئذ مخمسة اشرية ما منها شراب العنب وفى 
الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال ان الخمر حرمت يومئذ من البسر والقر وفى لفظ لمسل لقد انزل الله هذه الاية التى حرم فيها انحر 
وما بالملائنة اشرات الامن تمر وبسر وفى لفظ للبخارى نرت علينا حرة .سروت :وما :تعر الأعنات إل قليلل.وطامة ترا السير 
والقر وى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال كنت أستى أبا عبيدة وأبى بن كعب من فريخ زهو وتمر خجاءهم آت فقال إن اخخر 
قد حرمت فال أبو طلحة يا أنس قم الى هذه الجرار فاهرقها فاهرقتها 

وقد ثثبت عن النبى وأصحابه رضى الله عنهم أن امر يكون من الحنطة والشعير يا يكون من العنب ففى الصحيحين عن ابن عمر أن 
عمر بن المخطاب رضى الله عنهما قال على منبر النبى أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الوقن من تمسة من العنب: والقر 

والعسل والططلة والسعي و افيا بحاي المقل وروض اهم المناق ابو اود والترمذى وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال قال رسول 
الله إن ف" التيظة عن تومة الختهيز حر تومن الدنت ترا ومن الث كرا تومي العسل هرا 1 أبو:داود 

وأنا أنبى عن كل مسكر وقد استفاضت الأحاديث عن النبى بأن كل مسكر خمر وهو حرام ا فى الصحيحين عن عائّشّة رضى الله 
عنها قالت سئل رسول الله عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل امن يشربونه فقال كل شراب أسكر فهو حرام وفى الصحيحين عن 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما بالهن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد قال 
فكان رسول الله قد أعطى جوامع الكلم بخواتهه فقال كل مسكر حرام وفى صصيح مسلم عن جابر أن رجلا من حبشان وحبشان من 
البهن سأل النبى صل الله عليه و سلى عن شراب يشربونه بأراضيهم من الذرة يقال له المزر فقال أمسكر هو قال نعم قال كل مسكر حرام 
إن عل الله عهدا لمن يشرب المسكر أن إسقيه من طيئة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الحيال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل 
النار وفى صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أن البى قال كل مسكر مر وكل مسكر حرام وفى رواية له كل مسكر حمر 
وكل شمر ْ ْ 

حرام وعن ابن عمر عن النبى قال ما اسكر كثيره فقليله حرام رواه ابن ماجه والدار قطنى وصححه وقد روى أهل السنن مثله من حديث 
جابر ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأحاديث كثيرة صحيحة فى هذا الباب 
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ولكن عذر من خالفها من أهل العلل أنها لم تبلغهم وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ وبلغتهم فى ذلك أثار فظنوا أن الذى شربوه 
كان مسكرا وإنما كان الذى تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ فى الأوعية الصلبة فان النبى نبى عن الانتباذ فى الدباء وهو القرع وفى الحتتم 
وهو ما يصنع من التراب من الفخار ونبى عن النقير وهو اللحشب الذى ينقر ونبى عن المزفت وهو الظرف المزفت وأمرهم أن ,ينتبذوا 
فى الظروف الموكاة وهو أن ينع القر أو الزبيب ف الماء حتى يحلو فيشرب حلوا قبل أن يشتد فهذا حلال باتفاق المسامين ونباهم أن 
ينتبذوا هذا النبيذ الحلال فى تلك الأوعية لأن الشدة تدب فى الشراب شيئًا فشيئا فيشربه المسلم وهو لا يدرى أنه قد اشتد فيكون قد 
شرب رما وأمرهم أن ينتبذوا فى الظرف الذى يربطون فه لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا يشربون مسكرا 

والنبى عن نبيذ الأوعية القوية فيه أحاديث كثيرة مستفيضة ثم روى عنه إباحة ذلك كا فى صحيح مس عن بريدة بن الحصيب قال 
قال 

رسول الله كنت :بيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا وفى رواية مبيتكم عن الظروف 
وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام فن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول ومنهم 
من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ فى كل وعاء وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى والنبى عن بعض الأوعية قول مالك وعن أحمد 
روايتان 1 ١‏ 1 

فلا ممع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر فقال طائفة منهم كالشافعى والنخعى وأبى 
حنيفة وشريك وابن أبى ليل وغيرهم يحل ذلك كا تقدم وهم فى ذلك مجتبدون قاصدون لمق وقد قال النبى إذا اجتهد الحا م فأصاب 
فله أجران وإذا اجتبد الحا م فأخطأ فله أجر 

وأما سائر العلماء فمالوا بتلك الأحاديث الصحيحة وهذا هو الثابت عن الصحابة وعليه دل القياس الجبى فان الله تعالى قال إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء فى امروالميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون فان المفسدة التى لأجلها 
حرم الله سبحانه وتعالى الجر هى أنها تصد عن ذى الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء وهذا أمى آشترك فيه جميع المسكرات لا 
فرق فى ذلك بين مسكر ومسكر : 

والله سبحانه وتعالى حرم القليل لأنه يدعو إلى الكثير وهذا موجود فى جميع المسكرات 

وسئل رحمه الله تعالى عن الجر والميسر هل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وما هى المنافم 

وأحات هده الآية أول ما نزلت فى اتثمر فانهم سألوا عنها النبى صلى الله عليه و سل فأنزل الله هذه الآية ولم يحرمها فأخبرهم أن فيا 
إِثا وهو ها يخصل ببا من ترك المأمور وفعل الحظور وقييا منفعة وهو ما يحصل من اللذة ومتفعة البدن والتجارة فيبا فكان مرخ النان 
من لم يإشربها ومنهم من شرب ثم بعد هذا شرب قوم اخمر فقاموا يصلون وهم سكارى نفلطوا فى القراءة فأنزل الله تعالى يا أمها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون فنباهم عن شربها قرب الصلاة فكان منهم من تركها ثم بعد ذلك أنزل 
لَه تعالى إنما اثمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون فرمها الله فى هذه الآية من وجوه 
متعددة فقالوا انتبينا انتبينا ومضى حينئذ أعى النبى باراقتبا فكسرت الدنان والظروف ولعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وآكل هنبا 

وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز شرب قليل ما أسكر كثيره من غير مر العنب كالصرماء والقمز والمزر أولا يحرم إلا القدح الأخير 
فأجاب امد لله قد ثبت فى الصحيحين عن أَبى موسى قال قلت يا رسول الله افتنا فى شرابين كنا نصنعهما بالهن البتع وهو العسل ينبذ 
حتى إشتد و المزر وهو من الذرة ينبذ حتى إشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه و سل قد أعطى جوامع الكلم فقال كل مسكر 
حرام وعن عائّشة قالت سالت رسول الله عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل المن يشربونه فقال كل شراب أسكر فهو حرام وفى 
صحيح مسلِم عن جابر أن رجلا من اهن سأل رسول الله صل الله عليه و سلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فققال 
أمسكر هو قال نعم فقال كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الحبال قالوا يارسول الله وما طينة 
الخبال قال عرق اهل النار او عصارة اهل النار 
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ففى هذه الأحاديث الصحيحة أن الى سئل عن أشربة من غير العنب كالمزر وغيره فاجابهم بكامة جامعة وقاعدة عامة ان كل مسكر 
حرام وهذا يبن أنه أراد كل شراب كان جنسه مسكرا حرام سواء سكر منه أو لم يسكر يا فى حمر العنب واو أراد بالمسكر القدح الأخير 
فقط لم يكن الشراب كله حراما ولكان بين لهم فيقول أشربوا منه ولا تسكروا ولأنه سألهم عن المزر أمسكر هو فقالوا نعم فقال كل 
مسكر حرام فلما سأهم أمسكر هو اما أراد يسكر كثيره كا يقال الحبز يشبع والماء يروى وانما يحصل الرى والشبع بالكثير منه لا بالقليل 
كذلك المسكر إِنما يحصل السكر بالكثير منه فلا قالوا له هو مسكر قال كل مسكر حرام فبين انه أراد بالمسكر كا يراد بالمشبع والمروى 
ونحوهما ولم يرد آخخر قدح وفى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن النبى صل الله عليه و سم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وى 
لفظ كل مسكر حرام ومن تأوله على القدح الأخير لا يقول إنه خمر والبى جعل كل مسكر حراما 

وف البق عن التحفاك. بن شير قال قال رسول الله ان من الحنطة مرا ومن الشعير خمرا ومن الزييب خمرا ومن العسل خمرا وفى 
الصحيح أن عمر بن اللخطاب قال على منبر النبى صلى الله عليه 

وس أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم امر وهى من حمسة اشياء من العنب والمّر والعسل والحنطة والشعير واخمر ماخامى العقل 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة عن النبى تبين ان اخمر التى حرمها اسم لكل مسكر سواء كان من العسل أو القر أو الحنطة أو الشعير 
أو لبن الخيل أو غير ذلك وفى السنن عن عائّششة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام وما اسكر الفرق منه فلء 
الكف منه حرام قال الترمذى حديث حسن وقد روى أهل السنن عن الى ما اسكر كثيره فقليله حرام من حديث جابر وابن عمر 
وحمر وبن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم وصححه الدار قطنى وغيره وهذا الذى عليه جماهير أثة المسلمين من الصحابة والتابعين وأَعْة 
الأمصار والآثار 

ولكن بعض علماء المسلمين سمعوا ان الننبى رخص ف النبيذ وأن الصحابة كانوا يشربون النبيذ فظنوا أنه المسكر ويس كذلك بل النبيذ 
الذى شربه النبى والصحابة هو أنهم كانوا .بنبذون القر أو الزبيب أو نحو ذلك فى الماء حتى يحلو فيشربه أول يوم وثانى يوم وثالث يوم 
ولا يشربه بعد ثلاث أثلا تكون الشدة قد بدت فيه واذا اشتد قبل ذلك لم يشرب وقد 

روى أهل السنن عن النبى صلى الله عليه و سل انه قال ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها وروى هذا عن النى من أربعة 
أوجة .هذا اول من كرب هذه الأشزية الى تسنوم] الميرما وعي ذلك والاس فى ذلك واضم فان خمر العنب قد أجمع المسلمون 
على تحريم قليلها وكثيرها ولا فرق فى الحس ولا العقل بين خمر العنب والقر والزييب والعسل فان هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وهذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا يوقع العداوة والبغضاء وهذا يوقع العداوة والبغضاء 

والله سبحانه قد أعى بالعدل والاعتبار وهذا هو القياس الشرعى وهو التسوية بين المتمائلين فلا يفرق الله ورسوله بين شراب مسكر 
وشراب مسكر فيبيح قليل هذا ولا ببيح قليل هذا بل إسوى بينهما واذا كان قد حرم القليل من احدهما حرم القليل منهما فان القايل 
يدعو الى الكثير وأنه سبحانه أمى باجتناب انر ولهذا يؤمى باراقتها ويحرم اقتناؤها وح بنجاستها وأمى بيجلد شاربها كل ذلك حسما 
لمادة الفساد فكيف ببيح القليل من الأشرية المسكرة والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن نبيذ القر والزييب والمزر والسويفة التى تعمل من الجزر والذى يعمل من العنب يسمى النصوح هل هو حلال 
وهل يجوز استعمال شىء من هذا أم لا فاجاب امد لله رب العالمين كل شراب مسكر فهو شمر فهو حرام إسئة رسول الله المستفيضة 
عنه باتفاق الصحابة يا ثبت عنه فى الصحيح من حديث أبى موسى انه سئل عن شراب يصنع من الذرة يقال له المزر وشراب يصنع 
من العسل يقال له البتع وكان قد أت النبى جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام وفى الصحيحين عن عائّشة عنه انه قال كل شراب 
أسكر فهو حرام وفى الصحيح عن ابن عمر عنه انه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفى لفظ الصحيح كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام وفى السنن عنه انه قال ما اسكر كثيره فقليله حرام وقد صصح ذلك غير واحد من الحفاظ 

والله عنى و جل حرم عصير العنب النىء اذا غلا واشتد وقذف بالزبد لما فيه من الشدة المطرية التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وتوقع العداوة والبغضاء وكل ما كانت فيه هذه الشدة المطربة فهو حمر من أى مادة كان من الحبوب والقار وغير ذلك وسواء كان 


هلا”اع 51121120 


نكا أو متطروينا 

لو ا 
فهو حرام وهذا مذهب جماهير العلماء الأئة كا قال الشافعى وأحمد وغيرهم وهذا المسكر يوجب الحد على شاربه وهو نجس عند الأعٌة 
وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد وهى نجسة فى أحم الوجوه وقد قيل نبا طاهرة وقيل يفرق بين يابسها ومائعها والأول الصحيح 
لأنبا تسكر بالاستحالة كائثمر النىء بخلاف مالا يسكر بل يغبب العقل كالبنج أو يسكر بعد الاستحالة كوزة الطيب فان ذلك ليس 
نجس ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وانما تغيب العمل بلا إذة فلم يعرف حقيقة أمرها فانه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا 
أكلوها بخلاف البنج ونحوه ما لا لذة فيه والشارع فرق فى المحرمات بين ما تشتبيه النفوس وما لا تشتبيه فا لا تشتبيه النفوس كالدم 
والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعى جعل العقوبة فيه التعزيز واما ما تشتبيه النفوس لفعل فيه مع الزاجر الشرعى زاجرا طبيعيا وهو الحد 
والحشيشة من هذا الباب 

وسئل رحمه الله عن النصوح هل هو حلال أم حرام وهم يقولون إن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه كان يعمله وصورته أن يأخل 
ثلاثين رطلا من ماء عنب ويغلى حتى يبقى ثلثه فهل هذه صورته وقد نقل 

من فعل بعض ذلك أنه إسكر وهو اليوم جهارا فى الاسكندرية ومصر ونقول لحم هو حرام فيقولون كان على زمن عمر ولو كان حراما 
لنبى عنه 

فأجاب امد لله قد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبى فى الصحاح والسنن والمسائيد أنه حرم كل مسكر وجعله خمرا كا فى صيح 
مس عن ابن عمر عن الى أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفى لفظ كل مسكر حرام وفى الصحيحين عن عائّشة عن النى أنه 
قال كل شراب أسكر فهو حرام وفى الصحيحين عن أبى موبى عن النبى أنه سئل عن شراب العسل يسمى المزر وكان قد أو جوامع 
الكلم فقال كل مسكر حرام وفى الصحيحين عن عمر بن اللحطاب انه قال على المنبر منبر النبى ان الله حرم انثمر وهى من خمسة أشياء 
من الخنطة والشهير والعنب والمر والزييب واخمر ما خامى العقل وهو فى لضان سد كزان متروغق: الي وروي عه عن عير ويم 
أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقد صححه طائفة من الحفاظ والأحاديث فى ذلك كثيرة فذهب أهل الجاز والبمن ومصر والشام 
والبصرة وفقهاء الحديث كالك والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم أن كل ما أسكر 

كثيره فقليله حرام وهو خمر عندهم من أى مادة كانت من الحبوب والقار وغيرها سواء كان من العنب أو القّر أو الحنطة أو الشعير 
أو لبن اللخيل أو غير ذلك وسواء كان نيا أو مطبوخا وسواء ذهب ثلثاه او ثلثه او نصفه أو غير ذلك فت كان كثيره مسكرا حرم قليله 
بلا نزاع بينهم 

ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر فان عمر رضى الله عنه لما قدم الشام وأراد أن يطبخ للمسلمين شرابا لا يسكر كثيره طبخ العصير 
حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وصار مثل الرب فادخل فيه أصبعه فوجده غليظا فقّال كأنه الطلا يعنى الطلا الذى يطل به الابل فسموا 
ذلك الطلا فهذا الذى أباحه عمر لم يكن يسكر وذكر ذلك أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر صاحب الخلال انه مباح باجماع المسلمين وهذا 
بناء على أنه لا يسكر ولم يقل أحد من الأتمة المذكورين إنه يباح مع كونه مسكرا 

ولكن أشأت شببة من جهة أن هذا المطبوخ قد يسكر لأشياء إما لأن طبخه لم يكن تاما فانهم ذكروا صفة طبخه أنه يغلل عليه أولا 
حتى يذهب وتخه ثم يل عليه بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه فاذا ذهب ثلثاه والوعة فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين لأن الو يكون 
حينئذ من غير الذاهب وإما من جهة انه قد يضاف الى المطبوخ من الافاويه وغيرها 

ما يقويه ويشده حتى يصير مسكرا فيصير بذلك من باب الخليطين وقد استفاض عن النبى انه نهجى عن انخليطين لتقوية احدهما صاحبه 
كا نبى عن خليط القر والزبيب وعن الرطب والقر ونحو ذلك , ش 

وللعلماء نزاع فى الحايطين إذا لم يسكر ا تنازع العلماء فى نبيذ الأوعية التى لا إشتد ما فيها بالغليان وما تنازعوا فى العصير والنبيذ بعد 
ثلاث وأما اذا صار الخليطان من المسكر فانه حرام باتفاق هؤلاء الأثة فالذى أباحه عمر من المطبوخ كان صرفا فاذا خلطه بما قواه 
وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم اذا أسكر فإن مناط التحريم هو 
السكر باتفاق الأثمة ومن قال إن عمر أو غيره من الصحابة أباح مسكرا فقد كذب عليهم 
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وسثل رحمه الله تعالى عمن قال إن مر العنب والحشيشة يجوز بعضه اذا لم يسكر فى مذهب الامام أبى حنيفة فهل هو صادق فى هذه 
الصورة أم كاذب فى نقله ومن استحل ذلك هل يكفر أم لا وذكر ان قليل المزر يجوز شربه فهل حكمه حك مر العنب فى مذهب 
الامام أبى حنيفة أم له حك آخحر يا ادعاه هذا الرجل 

فأجاب الحد لله أما اثمر التى هى عصير العنب الذى اذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين ومن نقل عن 
أبى حنيفة إباحة قليل ذلك فقد كذب بل من استحل ذلك فانه يستتاب فان تاب والا قتل ولو استحل شرب اخمر بنوع شببة وقعت 
لبعض السلف أنه ظن أنها نما تحرم على العامة لاعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاتفق الصحابة كعمر وعلى وغيرهما على أن مستحل 
ذلك يستتاب فان أقر بالتحريم جاد وان أصر على استحلالها قتل 

بل وأبو حنيفة يحرم القليل والكثير من أشربة أخخر وان لم إسمها مرا كنبيذ القر والزبيب النىء فانه يحرم عنده قليله وكثيره اذا كان 
مسكرا وكذلك المطبوخ من عصير العنب الذى لم يذهب ثلثاه فانه يحرم عنده قليله اذا كان كثيره يسكر فهذه الأنواع الأربعة تحرم 
عنده قليلها وكثيرها وان لم إسكر منها 

انما وقعت الشيبة فى سائر المسكر كالمزر الذى يصنع من القمح ونحوه فالذى عليه جماهير اث المسلمين كا فى الصحيحين عن أبى موبى 
الأشعرى ان أهل المن قالوا يارسول الله إن عندنا شرابا يقال له البتع من العسل وشرابا من الذرة يقال له المزر وكان النبى قد أوق 
جوامع الكلر فقال كل مسكر فهو حرام وفى الصحيحين 

عن عاأشة عنه أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام وف الصحيح أيضا عن ابن عمر ان النبى قال كل مسكر خمر وكل مسكرحرام وفى 
السنن من غير وجه عنه أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام واستفاضت الأحاديث بذلك 

فان الله لما حرم اخخمر لم يكن لأهل مدينة النبى شراب يشربونه الا من القر فكانت تلك خمرهم وجاء عن النبى أنه كان يشرب النبيذ 
امراف يه انيد الحاو وهو أن يوضع ادن أو الؤينت فى الماء حتى يحلو ثم يشربه وكان النبى قد نهاهم ان ينتبذوا فى القرع واهشب 
والخبر والظرف المزفت لأنهم اذا انتبذوا فيها دب السكر وهم لا يعلمون فيشرب الرجل مسكرا ونباهم عن الخليطين من القر والزييب 
جميعا لأن أحدهما يقوى الآخر ونباهم عن شرب النبيذ بعد ثلاث لأنه قد يصير فيه السكر والافسان لا يدرى كل ذلك مبالغة منه 
فن اعتقد من العلماء أن النبيذ الذى أرخص فيه يكون مسكرا يعنى من نبيذ العسل والقمح ونحو ذلك فقال يباح أن .يتناول منه ما ل 
بسك فقد أخطأ 

وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذى أباحه هو الذى لا يسكر وهذا القول هو الصحيح فى النص والقياس أما النص فالأحاديث الكثيرة 
فيه وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية فى كونها كر 

والمفسدة الموجودة فى هذا موجودة فى هذا والله تعالى لا يفرق بين المتمائلين بل التسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس الجل 
فتبين أن كل مسكر حمر حرام والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فققد كفر بل هى فى أحم قولى العلماء نجسة كاخمر فانخخر 
كالبول والحشيشة كالعذرة 

وقال شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تمية 


فصل 

وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهى بمنزلة غيرها من المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق العلماء بل كل ما يزيل العقل فانه يحرم كله 
ولول يكن مسكرا كالبنج فان السكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير 

وأما قليل الحشيشة المسكرة خرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات وقول النبى كل مسكر جمر وكل خمر حرام ,تناول ما 
إسكر ولافرق بين ان يكون المسكر مأكولا او مشروبا او جامدا او مائعا فلو اصطبغ كائممر كان حراما ولو أماع 

الحشيشة وشربها كان حراما ونبينا صلى الله علية وسلم بعث بجوامع الكلم فاذا قال كلمة جامعة كانت عامة فى كل ما يدخل فى لفظها 
ومعناها سواء كانت الاعيان موجودة فى زمانة أو مكانة أو لم تكن 

فلما قال كل مسكر حرام تناول ذلك ما كان بالمديئنة من خمر القر وغيرها وكان ,يبتناول ما كان بارض المن من مر الحنطة والشعير 
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والعسل وغير ذلك ودخل فى ذلك ما حدث بغده من مر لين اليل الذى يتنذه الترك ونحوهم فلم يفرق أحد من العلماء بين المسكر 
من لبن الحيل والمسكر من الحنطة والشعير وان كان أحدهما موجودا فى زمنه كان يعرفه والآخر لم يكن يعرفه إذ لم يكن بأرض العرب 
من يذ خمرا من ابن الثيل ... ١‏ ' 

وهذه الحشيشة فإن اول ما بلغنا انها ظهرت بين المسلمين فى اواخ المائة السادسة واوائل السابعة حيث ظهرت دولة التتر وكان ظهورها 
مع ظهور سيف جنكسخان لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو وكانت هذه الحشيشة الملعونة 
من أعظم المنكرات وهى شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه والمسكر شر منها من وجه آخر فانها مع أنها شسكر كلها حتى يبقى 
مصطولا تورث التخنيث والديوثة وتفسد المزاج فتجعل الكبير كالسفنجة وتوجب كثرة الأكل وتورث الجنون وكثير من الناس صار 
مجنونا بسبب أكلها 

ومن الناس من يقول إنها تغير العقل فلا تسر كالبنج وليس كذلك بل تورث أشوة ولذة وطربا كانثمر وهذا هو الداعى الى تناولها 
وقليلها يدعو الى كثيرها كالشراب المسكر والمعتاد لما يصعب عليه فطامه عنها أكثر من اجر فضررها من بعض الوجوه أعظم من اخمر 
ولهذا قال الفقهاء انه يحب فيبا الحد ما يحب فى الخمر 

وتتازعوا فى نجاستها على ثلاثة أوجه فى مذهب أحمد وغيره فقيل هى نجسه وقيل ليست ينجسة وقيل رطبها نجس كاتمر ويابسها ليس 
بنجس والصحيح أن النجاسة ثتناول اجميع يا لتناول النجاسة جامد انخمر ومائعها فن سكر من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل 
له قربان المسجد حتى يصحو ولا تصح صلاته حت يع ما يقول ولابد أن يغسل فه ويديه وثيابه فى هذا وهذا والصلاة فرض عينية 
لكن لا تقبل منه حتى يتوب أربعين يوما كا قال النبى من شرب افر ل تقبل له صلاة أربعين يوما فان تاب تاب الله عليه فان عاد 
فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما فان تاب تاب الله عليه فان عاد فشريها كان حمًا علالله أن يسقيه من طينة الحبال قيل وما طينة 
الحبال قال عصارة آهل النار او ععرق اهل النار 

وأما قول القائل ان هذه ما فيها آية ولا حديث فهذا من جهله فان القرآن والحديث فيهما كامات جامعة هى قواعد عامة وقضايا كلية 
نتناول كما 0 ش 

دخل فيها وكلما دخل فيها فهو مذكور فى القران والحديث باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل شىء باسمه اللخاص فان الله بعث مدا 
الى جميع اللحاق وقال قل يا أيها الناس انى رسول الله اليم جميعا وقال وما أرسلناك الا كافة للناس وقال تعالى الذى نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال وما أرسلناك الا رحمة للعالمين فامم الناس و العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم 
والحند والبرر فلو قال قائل إن مدا ما أرسل الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم فى القرآن كان جاهلا كا لو قال ان الله لم 
يرسله الى بنى تيم وبنى أسد وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل باسماءها اللخاصة وكا لو قال ان الله ل 
يرسله الى ألى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من قريش لأن الله لم يذكرهم بامعاءهم الخاصة فى القرآن 

وكذلك لما قال إِنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان دخل فى الميسر الذى لم تعرفه العرب ولم يعرفه الى 
وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين وان لم يعرفه النبى كاللعب بالشطرخح وغيره بالعوض فانه حرام باجماع المسلمين وهو الميسر الذى حرمه 
الله ولم يكن على عهد النبى والنرد أيضا من الميسر الذى حرمه الله وليس فى القرآن ذكر النرد والشطرئج باسم 

خاص بل لفظ الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن الثرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض 

وكذلك قوله لا يواخلك الله باللغو فى أبماتكم ولكن يوْاخذك بما عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مساكين فى أوسط ما تطعمون 
أهليك الى قوله إذا حلفتم وقوله قد فرض الله لك تحلة أبماتكم تناول كل أبمان المسلمين التى كانوا يحلفون بها على عهد النبى والتى صاروا 
يحلفون بها بعد فلو حلف بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم الله تعالى بتلك اللغة انعقدت بمينه ووجبت عليه الكفارة اذا حنث 
باتفاق العلماء مع أن المين ببذه اللغات لم تكن من ايمان المسلمين على عهد رسول الله وهذا بخلاف من حلف بالمخلوقات كالحلف 
بالكعبة والملاتكة والمشايخ والملوك وغير ذلك فان هذه ليست من ابمان المسلمين بل هى شرك ا قال من حلف بغير الله فقد أشرك 
وكذلك قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا يعم كل ما إسمى صعيدا ويعم كل ماء سواء كان من المياه الموجودة فى زمن النبى 
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أو مما حدث بعده فلو استخرج قوم عيونا وكان فيها ماء متغير اللون والريح والطعم وأصل الخلقة وجب الاغتسال به بلا نزاع نعرفه بين 
العلماء وان لم تكن تلك المياه معروفة عند المسلمين على عهد النبى أ قال تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فدخل فيه كل مشرك 
من العرب وغير العرب كشركى الترك والهند والبربر وان لم يكن هؤلاء ممن قتلوا على عهد الننى 

وكذلك قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يدخل فيه جميع أهل الاب وان لم يكونوا ممن قتلوا على عهد النبى فان الذين قتلوا 
على زمانه كانوا من نصارى العرب والروم وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية وقد دخل فيها النصارى من القبط والحبشة والجركس 
والأل واللاص والكرج وغيرهم فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل فى لفظه ومعناه وان لم يكن باسمه الخاص 

ولو قدر بان اللفظ لم .يتناوله وكان فى معنى ما فى القرآن والسنة الحق به بطريق الاعتبار والقياس كا دخل اليهود والنصارى والفرس 
فى عموم الآية و دخلت جميع المسكرات فى معنى خمر العنب وأنه بعث مدا بالكاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 

و الاب القرآن و الميزان العدل والقياس الصحيح هو من العدل لأنه لا يفرق بين المتمائلين بل سوى بينهما فاستوت السيئات فى 
المعنى الموجب للتحريم لم يخص أحدها بالتحريم دون الآخر بل من العدل أن يسوى بينهما ولو لم يسو بينهما كان تناقضا وحك الله 
ورسوله منزه عن التناقض واو أن الطبيب حمى المريض عن شىء لما فيه من الضرر وأباحه له للخرج عن قانون الطب والشرع طب 
القلوب والأنبياء أطباء القلوب والأديان ولابد إذا أحل الشرع شيئا منه أن يخص هذا بما يفرق به بينه وبين هذا حتى يكون فيه معنى 
عافن ها مام دون ها أجل والله أعلم 

وسثل رحمه الله تعالى عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه 

فأجاب الحد لله هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو إسكر والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك وزعم أنه 
حلال فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين وأما إن اعتقد ذلك قربة وقال هى لقيمة الذكر 
والفكر وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتتفع فى 

الطريق فهو أعظم وأكبر فان هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب اجر ومن جذس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة 
قال الله تخالى :واذا 'فعلوا فاحقة :قالوا وجنذّنا علها آباءنا:والله. أمرنا بزا'قل إن الله لآ يأ بالفخشاء أتولون عل الله' مالا تعلنون” رمخ 
كان يستحل ذلك جاهلا وقد سمع بعض الفقهاء يقول ... حرموها من غير عقل ونقل ... وحرام تحريم غير الحرام ... 

فانه ما يعرف الله ورسوله وأنها محرمة والسكر منبا حرام بالاجماع واذا عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فانه يكون كافرا مرتدا يا تقدم 
وكل ما يغيب العمل فانه حرام وان لم تحصل به نشوة ولاطرب فان تغيب العقل حرام باجماع المسلمين وأما تعاطى البنج الذى لم إسكر 
ولم يغيب العمل ففيه التعزير 

وأما امحققون من الفقهاء فعلموا أنبا مسكرة وإنما .يتناوها الفجار لما فيها من النشوة والطرب فهى تجامع الشراب المسكر فى ذلك وار 
توجب الحركة والخصومة وهذه توجب الفتور والذلة وفيبا مع ذلك من فساد المزاج والعمل وفتتح باب الشبوة وما توجبه من الدياثة ثما 
هى من شر الشراب المسكر وانما حدثت فى الناس بحدوث التتار 

وعلى تناول القليل منبا والكثير حد الشرب ثمانون سوطا أو أربعون إذا كان مساما يعتقد تحريم المسكر ويغيب العقل 

وتتازع الفقهاء فى نجاستها على ثلاثة أقوال أحدها انها ليست نجسة والثانى ان مائعها نجس وان جامدها طاهر و الثالث وهو الصحيح 
أنها نجسة كائثمر فهذه تشبه العذرة وذلك إشبه البول وكلاهما من الحبائث التى حرمها ورسوله ومن ظهر منه أكل المقينة تو عجارا 
من ظهر منه شرب اخمر وشر منه من بعض الوجوه ويبجر ويعاقب على ذلك أ يعاقب هذا للوعيد الوارد فى اخمر مثل قوله لعن الله 
الجر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها وآكل نا ومثل قوله من شرب اخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما فان تاب تاب 
الله عليه فان عاد وشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما فان تاب تاب الله عليه وان عاد فشربها ل يقبل الله له صلاة أربعين يوما 
فان تاب تاب الله عليه وإن عاد فشربها فى الثالثة أو الرابعة كان حا على الله أن يسقيه من طينة الحبال وهى عصارة أهل النار وقد 
ثبت عنه فى الصحيح أنه قال كل مسكر حرام وسئل عن هذه الأشربة وكان قد أو جوامع الكلم فقال صلى الله عليه و سم كل 
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مسكر حرام 

وسئل رحمه الله تعالى عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز حلال مباح 

فأجاب أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام وهى من أخبث اللحبائث المحرمة وسواء أكل قليلا أو كثيرا لكن الكثير المسكر منها حرام 

باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب فان تاب وإلا قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين 

وح المرتد شر من حك اليبودى والنصرانى سواء اعتقد ان ذلك يحل للعامة أو لخاصة الذين يزعمون انها لقمة الفكر والذكر وانها تحرك 

العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وامهم لذلك إستعملونها 

وقد كان بعض السلف ظن أن امر تباح لخاصة متأولا قوله تعاللى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 

اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم تقوا وأحسنوا فلما رفع أمرهم إلى عمر بن اللحطاب وآشاور الصحابة فيهم اتفق عمر وععل 

وغيرهما من علماء الصحابة رضى الله عنهم على أنهم ان اقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال 

قتلوا وهكذا حشيشة العشب من اعتقد تحرعها وتناولها فانه يجلد الحد ثمانين سوطا أو أربعين هذا هو الصواب وقد توقف بعض الفقهاء 

فى الجلد لأنه ظن أنها مزيلة للعقل غير مسكرة كالبنج ونحوه مما يغطى العمل من غير سكر فان جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين إن كان 

مسكرا ففيه جلد امر وان لم يكن مسكرا ففيه التعزير بما دون ذلك ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل 

والصحيح ان الحشيشة مسكرة كالشراب فان كلها ينشون بها ويكثرون تناولها بخلاف البنج وغيره فانه لا ينشى ولا يشتبى وقاعدة 

الشريعة ان ما آشتبيه النفوس من المحرمات كانخمر والزنا ففيه الحد ومالا تشتبيه كالميتة ففيه التعزير والحشيشة مما يشتبيها 'كلوها ويمتنعون 

عن تركها ونصوص التحريم فى الاب والسنة على من ,ناولا كا ,تناول غير ذلك وانما ظهر فى الناس أكلها قريبا من نحو ظهور 

التتار فانها خرجت وخرج معها سيف التتار 

وسئل رحمه الله عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف اليه أصنافا من العطر ثم يغليه إلى أن ينقص الثلث ويشرب منه لأجل الدواء 

ومق أكثر شربه أسكر 

فأجاب امد لله مق كان كثيره يسكر فهو حرام وهو تمر ويحد صاحبه كا ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن النبى صل الله عليه و 

د وج اهز لمسحو را قات وا ع شير عن رع الى لل ار ايروكل روديام اروازا حيسي بن 

عائّشّة قالت سئل رسول الله عن البتع وهو بيذ العسل وكان أهل الهن يشربونه فقال كل شراب أسكر فهو حرام وفى الصحيح عن 

الى موسى قال قلت يا رسول الله أفتنا فى شراب كا نصنعه فى الهن البتع وهو من نبيذ العسل ينبذ حتى يشتد فقال كل مسكر حرام 

وفى صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من حبشان اهن سأل رسول الله عن شراب يصنعونه بارضهم يقال له المزر فال أيسكر قال نعم 

فقال كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الحبال قالوا يا رسول الله وما طيئة اللخبال قال عرق أهل 

النار أو عصارة أهل النار وقد روى عن الى من وجوه متعددة ما أسكر كثيره فقليله حرام وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ 

والأحاد يثك فى ذلك متعددة ١‏ ا 1 1 

واذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو إسكر فهو حرام عند الأثمة الأربعة بل هو مر عند مالك والشافعى وأحمد وأما إن 

ذهب ثلثاه وبقى 

ثلثه فهذا لا يسكر فى العادة إلا إذا انضم اليه ما يقويه أو لسبب آخر فتى أسكر فهو حرام باجماع المسلمين وهو الطلاء الذى أباحه عمر 

بن اللخطاب للمسلمين وأما إن أسكر بعد ما طبخ وذهب ثلثاه فهو حرام ايضا عند مالك والشافعى وأحمد 

ودكل. وحمه الله تفال عن المذاومة عل شرب اط وترك القيلاة وما حكه .ق الأصراز عل “ذلك 

مات القد له أما شاونة اير فحن باضاق الأغة أن رن اللن ]د اعرت ذللك هله وده أريعوق جلدة أو قانوق جاذة فاق جاده 

انين جاز باتفاق الأثمة وان اقتصر على الأربعين ففى الاجزاء نزاع مشبور فذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى احدى الروايتين أنه 

يجب العانون ومذهب الشافعى وأحمد فى الروايةالأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزيريرجع فيها الى اجتباد الامام فان احتاج الى ذلك 
ة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل وقد كان عمر بن اللحطاب يعزر باكثر من ذلك أ روى عنه أنه كان ينفى الشارب 

عن بلده وبمثل به بحلق رأسه 
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وقد روى من وجوه عن النى صل الله عليه و سم قال من شرب اخخمر فاجلدوه ثم إن شر بها فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم 
إن شربها فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأس بقتل الشارب ف الثالثة أو الرابعة وأكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث 
منسوخا وهو المشبور من مذاهب الأتمة وطائفة يقولون إذا لم .نتبوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك يا فى حديث آخر فى السنن أنه 
نباهم عن أنواع من الأشربة قال فان ل يدعوا ذلك فاقتلوهم والحق ما تقدم وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا كان يدعى حمارا وهو 
كان يشرب الجر فكان كلما شرب جاده النبى فلعنه رجل فقال لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به الى النبى صلى الله عليه و سل فقال لا تلعنه 
فانه يحب الله ورسوله وهذا يقتضى أنه جلد مع كثرة شربه 

واما تارك الصلاة فانة إستحق العهقوبة باتفاق ألائّة واكثرهم كالك والشافى وأحمد يقولون إنة يستنئاب فإن تاب وإلا قتل وهل 
يقتل كافرا مرتدا أو فاسًا كغيرة من أصحاب الكائر على قولين فاذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فانة يعمل معة الممكن فييجر 
ويويخ حتى يفعل المفروض ويترك المحظور ولا يكون من قال الله فية تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف 
يلون غيا مع أن اضاعتها تاخيرها عن وقتبا فكيف بتاركها 

وسئل رحمه الله عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة فهل يجوز الشرب من لبنها أم لا 

فأجاب يجوز الشرب من لبنها إذا لم يصر مسكرا 

وسئل قدس الله روحه عن رجل اعتاد أن تناول كل ليلة قبل العصر شيئًا من المعاجين مدة سنين فسئل عن ذلك فقال أرى فيه 
اشياء من المنافع فهل يباح ذلك له أم لا 

قات ند كانه ذلك يغيج: العخل :ل 2 /د.! كلف قاذ كل ما بتري المتن عر :اناف المسابية 

وسثل رحمه الله عن قوله من شرب اخمر فاجادوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه هل لهذا الحديث أصل ومن رواه 

فأجاب نعم له أصل وهو مروى من وجوه متعددة وهو ثابت عند أهل الحديث لكن أكثر العلماء يقولون هو منسوخ وتتازعوا فى 
ناعخه على عدة أقاويل ومنهم من يقول بل حكمه باق وقيل بل الوجوب منسوخ والمواز باق وقد رواه أحمد والترمذى وغيزها ولا أعم 
أحدا قدح فيه والله أعلم 

وسئل رحمه الله عمن هش الذرة فاخذ يغل فى قدره ثم ينزله ويعمل عليه قحا ويخليه الى بكرة ويصفيه فيكون هما لا يسكر فى ذلك 
اليوم ثم يخليه يومين أو ثلاثة بعد ذلك فيبقى يسكر هل يجوز أن يشرب منه فى أول يوم أم لا 

فأجاب يجوز شربه ما ل يسكر إلى ثلاثة أيام فاما إذا أسكر فانه حرام بنص رسول الله سواء أسكر بعد الثلاثة أو قبل الثلاثة ومتى أسكر 
حرم فانه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 

وسئل رحمه الله تعالى عن اثثمر إذا غلى على النار ونقص الثلث هل يجوز استعماله أم لا 

فأجاب امد لله إذا صار مسكرا فانه حرام تجب اراقته ولا يحل بالطبخ وأما إذا طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه 
ولم إسكر فانه حلال عند جماهير المسلمين وأما إن طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثه أو نصفه فان كان مسكرا فانه حرام فى 
مذهب الأعة الأربعة وان لم يكن مسكرا فانه استعمل ما لم يسكر الى ثلاثة أيام 

وسئل رحمه الله تعالى عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان وهم حجاج مواظبون على أداء ما افترض علييم من صوم وصلاة 
وعبادة وفيهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين فى أقوالهم وأفعالهم ليس عليم ونه مق «ظواهر السو والفسوق وقد 
اجتمعت عقّوهم وأذهانهم ورأءهم على أكل الغبيراء وكان قولهم واعتقادهم فيها أنها معصية وسيئة غير أنمم مع ذلك يقولون فى 
اعتقادهم والئل كاب الله سيعاك رمال وق أن اشتداك يدف لفقا كير كوا ايضا 5 حرام غير أن لهم وردا بالليل وتعبدات 
لون اذا مط اك توفي بر مهم تأمرهم بتلك العبادة ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة ونسبوا أنه ليس لها ضر لأحد من خاق 
اللداقع ال كالزناتوكترك: ابر والسرقة:وأئه الا اغبي طل من أ كلها حك مر" الخدود إل أحا تتماق كقالقة أمي هن أمون] لله “موتهانه ويفا 
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والله يغفر ما بين العبد وربه واجتمع بهم رجل صادق القول وذكر عنهم ذلك ووافقهم على أكلها بحكمهم عليه وحديثهم له واعترف 
على نفسه بذلك فهل يجب على اكلها حد شارب اخمر أم لا أفتونا 

فأجاب الجد لله رب العالمين نعم يحب على كلها حد شارب اخمر وهؤلاء القوم ضلال جهال عصة لله ولرسوله وكفى برجل جهاا 
أن يعرف بأن هذا الفعل محرم وأنه معصية لله ولرسوله ثم يقول إنه تطيب له العبادة وتصلح له حاله ويم هذا القائل أيظن أن الله 
سبحانه وتعالى ورسوله صل الله عليه و سلم حرم على اللخلق ما ينفعهم ويصلح لمم حالهم نعم قد يكون فى الشىء منفعة وفيه مضرة 
ارهن تقد فندلطه | ل تكله وشا لآن المقرزة إذ] كانك أكترقن الف شيف اأقادة مضي كدفنة رسا نهدا الرسل. اد 
قال لرجل خذ منى هذا الدرهم واعطنى دينارا لخهله يقول له هو يعطيك درهما نفذه والعقل يقول إنما يحصل الدرهم بفوات الدينار 
وهذا ضرر لا منفعة له بل جميع ما حرمه الله ورسوله إن ثبت فيه منفعة ما فلابد أن يكون ضرره أكثر 

فهذه الحشيشة الملعونة هى واكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله وتفط رسوله وعخط عباده المؤْمنين المعرضة صاحبها لعقوية الله إذا 
كانت كا يقوله الضالون من أنها تمع الحمة وتدعو إلى العبادة فانها مشتملة على ضرر فى دين المرء وعمّله وخلقه وطبعه أضعاف ما فيها 
من خير ولا خير فيها ولكن هى تحال الرطوبات فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ وتورث خيالات فاسدة فيهون على المرء ما يفعله من 
عبادة ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوه ‏ _ 

فيها بمنزلة الفضة القليلة فى الدرهم المغشوش وكل منفعة تحصل ببذا السبب فانها تتقلب مضرة فى المال ولا يبارك لصاحها فيها وانما 
هذا نظير السكران بالخمر فائها تطيش عقله حتى يسخو بماله ويتشجع على أقرانه فيعتقد الغر أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل 
واثما اورثته عدم العمّل ومن لا عمل له لا يعرف قدر النفس والمال فيجود بجهله لا عن عمل فيه 

وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت العقل وفتحت باب الحيال تبقى العادة فيها مثل العبادات فى الدين الباطل دين النصارى 
فان الراهب تجده يجتبد فى أنواع العبادة لا يفعلها المسلم الحنيف فان دينه باطل والباطل خفيف وهذا تجود النفوس فى السماع المحرم 
والعشرة امحرمة بالأموال وحسن الخلق بمالا تجود به فى الحق وما هذا بالذى .يبيح تلك احارم أو يدعو المؤمن إلى فعله لأن ذلك إِنما 
كان لأن الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ امحرم ول يبال بما بذله عوضا عن ذلك وليس فى هذا منفعة فى دين المرء ولا ديناه وائما ذلك 
إذة ساعة بمنزلة إذة الزانى حال الفعل ولذة شفاء الغضب حال القتل ولذة اممر حال النشوة ثم إذا حا من ذلك وجد عمله باطلا 
وذنوبه محيطة به وقد نقص عليه عمّله ودينه وخلقه 

وين هؤلاء الضلال ثما تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة وزوال احمية 

حت يصير ا كلها إما ديوثا وأما مأبونا وأما كلاهما وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين وتجعل الكبد بمنزلة السفنج ومن 
لم يحن منبم فقد أعطته نقص العمل ولو صحا منبا فانه لابد أن يكون فى عقله خبل ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة وهى وإن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ووشاتم فكفى بالرجل شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة 
إذا سكر منها وقليلها وان لم يسكر فهو بمنزلة قليل انممر ثم إنها تورث من هبانة ١‏ كلها ودناءة نفسه وانفتاح شهوته مالا يورثه انخمر ففيها من 
المفاسد ما ليس فى اخمر وان كان فى الخمر مفسدة ليست فيها وهى الحدة فهى بالتحريم أولى من انر لأن ضرر كل الحشيشة على 
نقسه أقد“من رن الث ر:وضرر قاوية ابعل النانن أشد إلا أنه فى هذه' الأزمان لكثزة أكل المشيشة جار الطرن الى نا عل 
الناس أعظم من انخمر انما حرم الله امحارم لأنها تضر أصحابها وإلا فلو ضرت الناس ول تضره لم يحرمها إذ الحاسد يضره حال المحسود 
وم يحرم الله اكتساب المعالى لدفع تضرر الحاسد هذا وقد قال رسول الله كل مسكر شمر وكل مسكر حرام وهذه مسكرة ولول إشملها 
لفظ بعينها لكان فيها من المفاسد ما حرمت انر لأجلها مع إن فيبا مفاسد أخر غير مفاسد امر توجب تحريمها والله أعلم 

باب التعزير 

سئل شيخ الاسلام أبو العباس عن رجل من امراء المسلمين له مماليك وعنده غلمان فهل له أن يق على أحدهم حدا اذا ارتكبه وهل 
له أن يأمرهم بواجب اذا تركوه كالصلوات امهس ونحوها وما صفة السوط الذى يعاقهم به 

فأجاب المد لله الذى يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف وينهاهم عن المكر والبغى وأقل ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم إشترط 
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عليه ذلك كا يشترط عليه ما إشترطه من الأعمال ومق خخرج واحد منهم عن ذلك طرده 

وإذا كان قادرا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك فى العرف الذى اعتاده الناس وغيره لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت 
حمايته ونحو ذلك فينبغى له أن يعزرهم على ذلك اذا لم يدوا الواجبات ويتركوا امحرمات الا بالعقوبة وهو المخاطب بذلك حينئذ فإنه 
هو القادر عليه وغيره لا يقدر على ذلك مراعاة له فان لم يستطع ان يقي هو الواجب ولم يقم غيره 

بالواجب صار ابيع مستحقين العقوبة قال انبى صل الله عليه و سلم إن الناس إذا رأوا المكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله وكات 
منه وقال من رأى متك متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان لا سها اذا كان يضربهم 
ما يتركونه من حقوقه فن القبيح ان يعاقههم على حقوقه ولا يعاقهم على حقوق الله والتأديت ركون سوط معتدل وضرب تعتدل :ول 
وسئل قدس الله روحه عن رجل إسفه على والديه فا يحب عليه 

0 0 الرجل آباه اتيك عقوبة زليغة تروعة ا يه 
فهذا إستحق العقوبة التى تمنعه عن عقوق الوالدين 5-5 

ار قر الله “تيم حنه ديت :قال أن اشكر لى ولوالديك وقاك ها وقد رويك أن الك سوا الأ ]ناه وبالوا لين اانا إما يك 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تبرهما فكيف بسببما 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل من أكبر مقدى العسكر معروف باتخير والدين وكذب عليه بعض المكاسين حتى ضربه وعلقه وطااف 
به على حمار وحبسه بعد ذلك هل يجب علل ولى الأ ضرب من ظليه 

فأجاب من كذب عليه وظلمه حتى فعل به ذلك فانه تحب عقوبته التى تزجره وأمثاله عن مثل ذلك باتفاق المسلمين بل جمهور السلف 
يثبتون القصاص فى مثل ذلك فن ضرب غيره وجرحه بغير حق فانه يفعل به ىا فعل يا قال عمر بن الحطاب ايها الناس إلى لم أبعث 
عمالى اليكم ليضربوا أبشارم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن ليعلموم كاب الله وسنة نبيكم ويقسموا بيتكم فيكم فلا ييلغنى أن أحدا ضربه 
عامله بغير حق الا أقدته فراجعه عمرو بن العاص فى ذلك فقاله لهم إن رسول الله أقاد ممن ظله 

وسئل قدس الله روحه عمن شتم رجلا وسبه 

فأجاب إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرما لعينه كالكذب وأما إن 
كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنا فانه يعزر على ذلك تعزيرا بليغا يردعه وأمثاله من السفهاء ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز 
وهو الذى يشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه والله أعلم 

وسئل رحمه اللّه تعالى عمن شتم رجلا فال له أنت ملعون ولد زنا 

فأجاب يجب تعزيره على هذا الكلام ويجب عليه حد القذف ان لم يقصد ببذه الكامة ما يقصده كثير من الناس من قصدهم ببذه 
الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولدالزنا 

وسئل رحمه الله عن سامرى ضرب مسلءا وشعته 

فأجاب تجب عقوبته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله والله أعلم 

وسئل ر حمه الله عن الاسقناء 

فأجاب أما الاسقناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم 

فأجاب أما الاسمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصم القولين فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو 
مكروه غير حرم وأكثرهم لا .ببييحونه تلحوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل 
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أن يخشى الزنا فلا يعصم منه الا به ومثل أن يخاف أن لم يفعله ان يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فا علمت أحدا 
رخص فيه والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يبيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعل أن ازالة هذا بالصوم 
فأجاب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا اثم عليه فيه لكن عليه الغسل اذا أنزل الماء الدافق واما إنزاله باختياره بان إستمنى بيده 
فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا ان 
لم يستمن أو يخاف المردض فهذا فيه قولان مشبوران للعماء وقد رخص فى هذه الخال طوائف من السلف واتقلف ونغذى غقد اخدون 
والله أعلم 

وشكل بوجة اللهتعال عن روبعل عل 55و وله عق أمق فا شرع عه 

فأجاب وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند اكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأثمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف 
العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاسقناء أصلح 

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع وخسر والده اناه درهم ثم وجدت السرقة لخاء صاحب 
السرقة وصا المتبوم على مائّق درهم فهل يصح منه ابراء بغير رضى والده إذا كان تحت الخر واذا لم يصح فا يحب فى دية الضرب 
وهل والده بعد ابراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا 

فأجاب اذا كان المضروب تحت جر ابيه ل يصح صلحه ولا إبراءه وما غرمه أبوه إسبب هذه التهمة الباطلة فله أن يرجع به علسمن 
غرمه إياه بعدوانه سوا أبرأه الابن أو لم يبرءه فالمضروب إستحق أن يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه إذا لم يعروف 
بالشر قبل ذلك هكذا"ذكه التعمان بن شير أن ذلك حك الله ورسوله رواه أبو داود وغيره فانه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا 
على تهمة إن شتتم ضربته ل5 فان ظهر مالك عنده وإلا ضربتك مثل ما ضربته فقالوا هذا حككك فقال هذا حك الله ورسوله وهذا 
فى ضرب من لم يعرف بالشر واما ضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر 

وقد نت القصاص 2 الضرب واللطم ونحو ذلك عن اخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وجاءت به سنة رسول الله 
ونص عليه غير واحد من الأتمة كأحمد بن حنبل وغيره وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص فى مثل هذا بل يرى فيه التعزيز 
فالأول هو الصحيح ولكن هل للأب ان يستوفى حق القصاص الذى لابنه أم يتركه حتى يبلغ هذا فيه نزاع معروف بين العلماء وأما 
ان كان الابن بالغا فله العقوبات البدنية واستبقاؤها 

باب القطع فى السرقة 

سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك فى بيته مماوك بعد أن أغلق بابه فاخذ فأقر أنه دخل البيت 
مختلسا مرارا عديدة ول يقر أنه أخذ شيئا فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت وما لك فيه 

فأجاب هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت ويعاقب أيضا عند كثير من العلماء فاذا أقر بما تيين أنه 
أخذ امال مثل ان يدل على موضع المال أو على من أعطاه اياه ونحو ذلك أخذ المال واعطى لصاحبه ان كان موجودا وغرمه ان كان 
تالفا 

وينبغى للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به كا يفعل الحذاق من القضاء والولاة بمن يظهر لهم خوره حتى يعترف وأقل ما فى ذلك أن 
يشبد عليهم برد الهين على المدعى فاذا حلف رب المال حينئذ حك لرب المال اذا حلف واما الحم لرب المال بهينه بما ظهر من اللوث 
والآمارات 

التى يغلب على الظن صدق المدعى فهذا فيه اجتهاده وأما فى النفوس فالحك بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعى وأحمد والله أعلم 
وسئل رحمه الله عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قاشا وذكر الغلام أنه أودعه عند سيده القديم فى منديل فهل يقبل قوله فى ذلك 
وما يازم فى ذلك 
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فأجاب لا يؤْخذ يرد قول الغلام باتفاق المسلمين سواء كان الام بينهما والى الحرب أو قاضى الحكم بل الذى عليه جمهور الفقهاء 
فى المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر فى المتهم فإما أن يكون معروفا بالفجور وإما أن يكون مجهول الحال 

فإن كان معروفا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته وهل يخلف على قولين للعلماء ومنهم من قال يعزر من رماه بالتبمة 

وإما أن يكون مجهول ال حال فانه يحبس حتى يكشف أمره قيل يحبس شهرا وقيل إجتباد ولى الأعى لما فى السنن عن ببز بن حكيم عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه و سلم حبس فى تهمة 

وان كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور المناسب للتبمة فال طائفة من الفقهاء يضربه الوالى دون القاضى وقد ذكر ذلك طوائف 
من أصحاب مالك والشافعى والامام احمد ومن الفقهاء من قال لا يضرب وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه أمى الزبير بن العوام أن 
يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بلمال الذى كان النبى قد عاهدهم عليه وقال له أبن كنز حبى بن أخطب فقال يا مد 
أذهبته النفقات والحروب فتال المال كثير والعهد قريب من هذا وقال للزبير دونك هذا فسه الزبير بثىء من العذاب فدلهم على المال 
وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف فان كان معروفا باللحير لم يجز الزامه بالمال باتفاق المسلمين بل يحلف المدعى عليه سواء 
كان الحا 5 واليا أو قاضيا 

وسئل رحمه الله تعالى عما يتعلق بالتهم فى المسروقات فى ولايته فان ترك الفحص فى ذلك ضاعت الأموال وطمعت الفساق وإن وكله 
إلى غيره من هو تحت يده غلب على ظنه أنه يظل فيها أو بتحقق أنه لا يفى بالمقصود فى ذلك وإن 

أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى في اقدامه على أمى مشكوك فيه وهو يسأل ضابطا فى هذه الصورة وفى أص 
قاطع الطريق 

فأجاب أما التهم فى قطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها 
0 8 0 الناس فى التهم ثلاثة 

صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم فهذا لا يحبس ولا يضرب بل ولا يستحلف فى أحد قولى العلماء 
بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير 

و الثانى من يكون مجهول ال حال لا يعرف ببر ولا جور فهذا يحجبس حتى يكشف عن حاله وقد قيل حبس شهرا وقيل حبس بحسب 
اجتباد ولى الأمس والأصل فى ذلك ما روى أبو داود وغيره ان البى حبس فى تبمة وقد نص على ذلك الأعة وذلك أن هذه متزلة 
مالو ادعى عليه مدع فانه يحضر مجلس ولى الأمى الحاكم بينهما وإن كان فى ذلك تعويقه عن اشغاله فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم 
امه ثم إذا سال عنه ووجد بارا اطاق 

وان وجد فاجرا كان من الصنف الثالث وهو الفاجر الذى عرف منة السرقة قبل ذلك أو عرف باسباب السرقة مثل أن يكون 
معروفا بالقمار والفواحش التى لا نتأق الابالمال وليس إة مال ونحو ذلك فهذا لوث ف التهمة وهذا قالت طائفة من العلماء إن مثل 
هذا متعم بالضرب يضري الوالى والقاطئ 5 قال أشيب: ضاحي مالك وغيرة تحى يقر بالمال وقالك:طاتقة بضرية الوالى :دون القاضى 
كا قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد كا ذكرة القاضيان الماوردى والقاضى أبو يعلى فى كابهما فى الاحكام السلطانية وهو 
قول طائفة من المالكية يا ذكره الطرسومبى وغيرة 

م المتولى له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على خوره المعروف فيكون تعزيرا وتقريرا وليس على المتوالى أن يرصل جميع المتهومين 
حتى يأتى أرباب الأموال بالبينة على من سرق بل قد أنزل على نبيه فى قصة كانت تبهمة فى سرقة قوله تعالى إنا أنزلنا اليك الككاب بالق 
م بين الناس بما أراك الله ولا تكن للذائمين خصيما واستغفر الله ان اللّه كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 
ان الله لا يحب من كان خوانا أثها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ ,ببيتون مالا يرضى من القول وكان الله 
ما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جاداتم عنهم فى الحياة الدنيا فن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكلا إلى آخخر الآيات 
وكان سبب ذلك أن قوما يقال لهم بنو أبيرق سرقوا 

لبعض الأنصار طعاما ودرعين لفاء صاحب المال يشت الى رسول الله خاء قوم يركون المتبمين بالباطل فكان النبى ظن صدق المزكيين 
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فلام صاحب امال فأنزل الله هذه الآية ولم يقل النبى صلى الله عليه و سل لصاحب المال أقم البينة ولا حلف المتهمين لأن أوائك 
المتبمين كانوا معروفين بالشر وظهرت الريبة علهم 

وهكذا حك النى بالقسامة فى الدماء اذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين فان هذه الأمور من الحدود فى المصالح العامة 
ليست من الحقوق الخاصة فلو لا القسامة فى الدماء لأفضى الى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية ولا بمكن أولياء المقتول اقامة 
البينة وابمين على القاتل والسارق والقاطع سيلة فان “من ستل هذه الأمون لذ يكترث بالهين وقول الننبى لو يعطى الناس بدعواهم 
لا دعى قوم دماء قوم وأموالحم ولكن المين على المدعى عليه هذا فيما لا يمكن من المدعى حجة غير الدعوى فانه لا يعطى بها شيئًا 
ولكن يحلف المدعبعليه فأما إذا أقام شاهدا بالمال فان النبى قد حك فى المال بشاهد وبين وهو قول فقّهاء الجاز وأهل الحديث كلك 
والشافعى وأحمد وغيرهم واذا كان فى دعوى الدم لوث فد قال النبى للمدعين أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم 

كذلك اص قطاع الطريق وامس اللصوص وهو من المصالح العامة الت ليست من الحقوق الخاصة فان الناس لا يامنون على انفسهم 
لأخذ المال يقتل حتما وقتله حد لله وليس قتله مفوضا الى اولياء المقتول قالوا لان هذا ل يقتله لغرض خاص معه انما قتله لاجل 
المال فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره فقتله مصلحة عامة فعلى الامام ان يقم ذلك 

لله السازى لل تطركة اق «ال عن واعا ع شد انعد ماك هذا وما ةا ذلك ان قطاعه سنقا” اننا الله نين لزييه الما يل 
رب المال يأخذ ماله وتقطع يد السارق حتى لو قال صاحب الال انا اعطيه مالى ل سقط عنه القطع ا قال صفوان للنبى انا اهبه 
ردائى فقال البى صل الله عليه و سم فهلا فعلت قبل ان تانى به وقال البى من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله فى آمره ومن خاصم فى باطل وهو يع ل يزل فى سغط الله حتى ينزع ومن قال فى مسلٍ ما ليس فيه حبس فى ردغة الحبال حتى 
يخرج من قال وقال للزبير بن العوام اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع 

وما إشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه احضاره كالمدين اذا ظهر أنه غيب ماله وأصر على الحبس وكن عنده أمانة ول يردها الى 
مستحقها ظهر كذبه فانه لا يحلف لكن يضرب حتى يحضر المال الذى يجب احضاره أو يعرف مكانه يا قال النبى للزبير بن العوام 
عمد اذهبته النفقات والحروب فقال المال كثير والعهد أحدث من هذا ثم قال دونك هذا فسه بثىء من العذاب فدلهم عليه فى خربة 
هناك فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه فى ذلك ل يلتفت اليه بل أمى بعقوبته حتى دحم على المال فكذلك من أخذ 
من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه 

وسئل رحمه الله تعالى عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فاعطاه للغسال أسيانا فلما رده الغسال اليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقا 
ولم يجده فا لم فيه 

الخزات انا اقلت الدع حلشعا موه نوانا أن حلت املق اند هد اين كرد قن والضيفهءفان كان الغمال معروفا بالفجوين 
وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره والله أعم باب حد قطاع الطريق 

وسثئل شيخ الاسلام قدس الله روحه عن أقوام يقطعون الطريق على المسلبين ويقتلون من بمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين 
وبعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنئى حتى يدهم على ثىء من من أموال المسلمين ثم الامام بلغه خبرهم فامى السلطان 
يحل قتالهم أم لا وهل اذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن يشتريه 

فأجاب الجد لله نعم يحل قتال هؤلاء بل يحب واذا أخذ السلطان من أموالهم بازاء ما أخذوه من أموال المسامين ولم يعرف مستحقه 
عاذ القزاء مواق 5ن انوا قها دك اموال المسلمين ففى أخل أموالهم علاف ين الققياء واذا فلن الملطاك اجد القوليئ بطريقة 
ساغ له ذلك 
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وسكل رحمه الله تعالى عن المفسدين فى الأرض الذين إستحلون أموال الناس ودمائهم مثل السارق وقاطع الطريق هل للإنسان أن 
بعطيهم شيئًا من ماله أو يقاتلهم وهل اذا قتل رجل أحدا منهم فهل يكون ممن بنسب الى النفاق وهل عليه اثم فى قتل من طلب قتله 
فأجاب أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق وقد ثبت عن النبى أنه قال من قتل دون ماله فهو شبيد 

فالقطاع اذا طلبوا مال المعصوم ل يجب عليه أن يعطيهم شيئًا باتفاق الأئة بل يدفعهم بالأسبل فالأسبل فان ل يندفعوا الا بالقتال فله 
أن يقاتلهم فان قتل كان شبيدا وان قتل واحدا منبم على هذا الوجه كان دمه هدرا وكذلك اذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم وأو 
بالقتتل اجماعا لكن الدفع عن المال لا يجب بل يجوز له أن يعطبهم المال ولا يقاتلهم وأما الدفع عن النفس ففى وجوبه قولان هما 
روايتان عن احمد 

وسكل ريه الله تعالى عن تاجر نصب عليه جماعة وأخذوا مبلغا -فملهم لولى الأعى وعاقبهم حتى أقروا بالمال وهم محبوسون على المال 
ولم يعطوه شيئًا وهم مصرون على أنبم لا يعطونه شيئًا 

فأجاب امد لله هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من اعطائه فانه يضرب حتى يؤدى المال الذى بيده لغيره ومن كان قد غيب المال 
وجحد موضعه فانه يضرب حت يدل على موضعه ومن كان متهما لا يعرف هل معه من المال شىء ام لا فانه يجوز ضربه معاقبة له 
على ما فعل من الكذب والظم ويقرر مع ذلك على المال أن هو ويطلب منه احضاره والله أعلم 

وسئل قدس الله روحه ونور ضريحه عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان منهم جمالا والثالث قتل اجخمال هل تقتل الثلاثة 

فأجاب اذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأَحذوا المال با نحاربة قتل الثلاثة وان كان الذى باشر القتل واحدا منهم والله أعم 


وم جر 35 
أنه" قاعدة فى وجوب طاعة الله ورسوله 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله نستعينه و أستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيعات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشبد 
أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده و رسوله باب الخلافة و الملك و قتال أهل البغ 

قال شيخ الإسلام أحد بن تبية قدس الله روحه ْ 

المد لله استعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و 
نفيك أن لأ اله إل السو سدة لاتحريلك اداو تسد أن قد ااعيده وزيدواه ليها ٠ ٠‏ 

أما بعد قهذه قامدة عشمرة ف :وجوت طاغة الله ورسولةق كل حال عل كل احتدو أن بها أ الل به بورسولة مق طاعة الله بوولةة 
الأمور ومناصحتهم وحن وغ ذلك هن الزااف قال الما اق الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات الى أهلها و إذا حكتم بين الناس 
أن 2ك انرا لعدل إن الله نعما يعظك به إن الله ان كينا هيرا وقاك الله بجعا راجيا الذي امتوا أطيعنا اسه وا طيعوا الرستر لوا ول 
الأمى متكم فإن تتازعتم فى شيء دوه الك الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمى الله المؤمنين 
بطاعتة: وطاعة ومؤله وأو الأمن منهم كا أمرهم أذذذوا الأماناك إلى أهلها و إذا حكرا بع التائن أن يكرا بالعدل وأمرهم إذا 
تتازعوا فى شيء أن يردوه الله والرسولة 

كن الحياه اوداق االسسو اسان بكو لزت "الروك عه فوته هن الره ال سه تقال اسان كاذ لقان امه واحسدة يدق 
اله النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه و الله ربدي من يشاء الى صراط مستقيم لفعل الله 
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الكاب الذى أنزله هو الذى يحك بين الناس فيما اختلفوا فيه 

وفى صحيح مسلم و غيره عن عاّشة رضى الله عنها أن البى صل الله عليه و سلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول اللهم رب جبرائيل و 
واسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تبدي من تشاء الى صراط مستقيم وفى صحيح مس عن تي الداري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
سم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يارسول الله قال لله و لككابه و لرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم 

وفى صحيح مس أيضا عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه و سلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه و لا تشركوا 
به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و أن تناصحوا من ولاه الله أمرك و فى السنن من حديث إبن مسعود رضى الله عنه 
و زيد بن ثابت رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه و رب حامل فقه غير فقيه ثلاث لا يغل عليين قلب مس إخلاص العمل لله و مناصعة ولاة الأمور و لزوم 
جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ويغل بالفتح هو المشبور و يقال غلى صدره فغل إذا كان ذا غش و ضغن و حقّد أي 
قلب المسلم لا يغل على هذه الحصال الثلاثة و هى الثلاثة المتقدمة فى قوله إن الله يرضى لك ثلاثا أن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا و أن 
تعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و أن تناصصوا من ولاه الله أمرم فإن الله إذا 

6ن طلا نام يكل قب ؤت التي رضي جائعية اهبقل علا يخطاما و زمه ذكرةى لدعم عل ل ينما قلت ؤم 
رو سي 1 ازعم وا وقوه دو ساق ايهال روطن 1001 يقارعل لودل لالد 
الطاعة فى العسر و الليسر و المنشط و المكره و على أثرة علينا و على أن لا ننازع الأمى أهله و على أن نقول أو نقوم بالحق أيفا كنا لا 
نخاف فى الله لومة لاثم و فى الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال على المرء المسلم السمع و 
الطاعة فيما أحب و كره إلا أن يوم بمعصية فإن أم بمعصية فلا سمع و لا طاعة و فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليك بالسمع و الطاعة فى عسرك و يسرك و منشطك و مكرهك و أثرة عليك و معنى قوله و أثرة 
عليك و أثرة علينا أي و إن إستأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حك كا فى الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله 
عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه و سل فقال ألا تستعماني كا استعملت فلانا فقال نكم ستلقون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض , 0 0 

وهذا كا فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنها تكون بعدي أثرة و أمور تعكرونها قالوا 
يارسول الله كيف تأمى من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم و تسألون الله الذى لك و فى صصيح مسلم عن وائل بن حجر 
رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعففي رسول الله صلى الله عليه و سل فقال يارسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم 
و بمنعون حقنا فا تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله فى الثانية أو فى الثالثة خدثه الأشعث بن قيس قال قال رسول الله 
صل الله عليه و سل إسمعوا و أطيعوا فإِئمًا عليهم ما حملوا و عليكم ماحملتم 

فذلك ما أمى الله به و رسوله من طاعة ولاة الأمور و مناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه و ما نبى اللّه عنه ورسوله من 
معصيتهم فهو محرم عليه و إن أكره عليه 

فصل 


وما أمى الله به و رسوله من طاعة ولاة الأمور و مناصحتهم و اجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لمم الأيمان 
المؤكدة كا يجب عليه الصلوات امس و الزكاة و الصيام وخ البيت و غير ذلك هما أمى الله به و رسوله من الطاعة فإذا حلف على 
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ذاه كاذ ذلك توكيلما وشينا لا أمين اللهدية او راسولة من بطاعة ولاة الأمور و مناصحتهم فالحالف على هذه 

الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف الحاوف عليه سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون فإن ما أوجبه الله 
من طاعة ولاة الأمور و مناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه وما نمهى الله و رسوله عن معصيتهم وغشهم حرم 
وإن لم يحلف على ذلك 

وهذا كا أنه إذا حلف ليصلين النمس و ليصومن شبر رمضان أو ليقضين الحق الذي عليه ويشبدن بالحق فإن هذا واجب عليه وإن ل 
يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه و ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك و الكذب و شرب اتمر و الظلم و الفواحش وغش ولاة 
الأمور واللحروج عما أ الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه 

و طذاامن: كان الفا نعل ا آم الله يه و رسوله من طاعة ولاة الأمور و مناصحتهم أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان أو أداء 
الأمانة نوا العدل: وني ذلك" للا نضوة لكسل أن فيه عخالفة اه حملت عليه ادك فى عينة و لاتضؤة إد أن تتنقى :اق للك ومن أفى 
مثل هؤلاء بتخالفة ما حلفوا عليه والحنث فى أباتهم فهو مفتر على الله الكذب مفت بغير دين الإسلام بل لو أفتى آحاد العامة بأن يفعل 
خلاف ما حلف عليه من الوفاء فى عمد بيع أو نكاح أو إجارة أوغير ذلك مما يحب عليه الوفاء به من 

العقود التى يحب الوفاء بها و إن لم يحلف عليها فإذا حلف كان أوكد فن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود و الحنث فى بمينه 
كان مفتريا على الله الكذب مفتيا بغير دين الإسلام فكيف إذا كان ذلك فى معاقدة ولاة الأمور التى هى أعظم العقود التى أمى الله 
بالوفاء بها وهذا يا أن جمهور العلماء يقولون بمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق وهذا مذهب 
مالك والشافعي وأحمد ثم إذا أكره و لي الأمى الناس على مايجب عليهم من طاعته و مناصحته و حلفهم على ذلك لم يجز لأحد أن يأذن 
لهم فى ترك ما أم الله به و رسوله من ذلك ويرخص لم فى الحنث فى هذه الأيمان لأن ما كان و اجبا بدون الهين فالجين تقويه لا 
تضعفه و لو قدر أن صاحبها أكره عليها و من أراد أن يقول بازوم امحلوف مطلقا فى بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا 
قيل له و هذا يرد عليك فيما تعتقده فى بمين المكره فإنك تقول لايلزم وإن حلف بها و لاة الأمور ويرد عليك فى أمور كثيرة تفق بها 
فى الحيل مع ما فيه من معصية الله تعالى و رسوله وولاة الآمور 

وأها أهل العلم و الدين و الفضل ف رخدي الأعد فنانق اند عدم ضيه ولا الأمور و غشهم واللحروج عليهم بوجه من 
الوجوه كا قد عرف من عادات أهل السنة و الدين قديما و حديثا و من سيرة غيرهم وقد ثثبت فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله 
عنه عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدره قال و إن من أعظم الغدر يعنى 
بإمام المسلمين و هذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة و لي أمرهم ينقضون بيعته و فى صحيح 
مس عن نافع قال جاء عبد الله بن حمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمى الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فققال اطرحوا 
لأبي عبد الرحمن و سادة فقال إنى لم آتك لأجلس أتيتك لأحدئك حديئا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من خلع يدا 
لقى الله يوم القيامة و لا حجة له و من مات و ليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية و فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه و سم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا 
فات عليه إلامات ميتة جاهلية و فى حيح مس عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سل أنه قال من خرج 
من الطاعة و فارق اماعة فات مات ميتة جاهلية و من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية 

أو يدعو الى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية وفى لفظ ليس من أمتى من خرج على أمتى يضرب برها و فاجرها و لا يتحاشا 
من زب ولايوفي ادي بعهدها لسن فق رو لمت :من 

فالآول هو الذي يخرج عن طاعة و لي الامى و يفارق اجماعة 

والثانى هو الذي يقاتل لأجل العصبية و الرياسة لا فى سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس و يمن 
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والثالث مثل الذى يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسا و ذم ليأَخذ ماله و كالحروية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبى طالب الذى 
قال فهم البى صل الله عليه و سل يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صياءبم و قراءته مع قراتهم يقرؤن القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الإسلام ا يمرق السهم من الرمية أيغا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 
وقد أمى النبى صل الله عليه و سل بطاعة و لي الأمى وإن كان عبدا حبشيا كا فى صصيح مس عن النبى صل الله عليه و سل قال اسععوا 
و أطيعوا وإن استعمل علي عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعن أبى ذر قال أوصانى خليل أن اسمعوا و أطيعوا و لوكان حبشيا مجدع 
الأطراف وعن البخارى و لو لحبشي كان رأسه زبيبة وفى صحيح مسم عن أم الحصين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سل بحجة الوداع و هو يقول و لو استعمل عبدا يقودم باب الله امعوا و أطيعوا و فى رواية عبد حبشي مجدعا وفى صميح 
مسل عن عوف بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه و سلم قال خيار أَمْتم الذين تحبونهم و يحبوتكم و تصلون عليهم 
ويصاون عليكم و شرار أَمْتَم الذين تبغضونهم و يبغضوتكم و تلعنونهم و يلعنوتكم قلنا يارسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيك الصلاة ألا من و لي عليه و آل فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما أت من معصية الله و 
لا ينزعن يدا من طاعة ١ ١ ١ ١ ١‏ 

وفى صحيح مس عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
عن يمي الرحمن و كلتا يديه بمين النين يعداون فى حكمهم و أهلييم و ما و لوا و فى صصيح مس عن عائّشة رضى الله عنها أنها معت 
رسول الله صلى الله عليه و سم يقول اللهم من و لي من أمى أمتي شيئا فشق علههم فاشقق عليه و من و لي من أمى أمتى شيئا فرفق 
بهم فارفق به وفى الصحيحين عن الحسن البصري قال عاد عبد الله بن زياد معقل بن يسار فى مرضه الذى مات فيه 

فال له معمّل إنى محدئك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سل إنى سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول ما من عبد 
إسترعيه الله رعية يموت يوم يموت و هو غاش لرعيته إلاحرم الله عليه الجنة و فى رواية لمسلم ما من أمير يلي من أمى المسلمين شيئا ثم 
لا يجحهد لهم و ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة 

وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سلٍ أنه قال ألا كلك راع و كلكم مسئوول عن رعيته و الرجل 
راع على أهل بيته و هو مسئوول عنهم و المرأة راعية على بيت بعلها و هي مسئوولة عنه و العبد راع على مال سيده و هو مسئوول 
عنه ألا كلكم راع و كلك مسئوول عن رعيته و فى الصحيحين عن علي رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سلم بعث جيشا و 
أمى عليهم رجلا فأوقد نارا فال ادخلوها فأراد الناس أن يدخلوها و قال الآخرون إنا فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخاوها لو دخلاتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامة و قال للآخرين قولا حسنا و قال لا طاعة فى معصية 
الله إنما الطاعة فى المعروف 

فصل 


قال الله تعالى وما خلقّت الجن و الانس إلا ليعبدون و قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله من يطع الرسول فقد 
أطاع الله و قال تعالى فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكوك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا تسليما وقال 
تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله و يغفر لكم ذنوبكم و قال تعالى يوم تقلب و جوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله 
و أطكا الرسو لك و قالو اتوي إن طعا سناد عادو كيزاعا ها ضارا السبيل ربنا آتتيم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيرا و قال تعالى 
ومن يطع الله و الرسول فأولئك مع الذين أنعم لله عليهم من النبيين و الصديقين و الشبداء و الصالحين و حسن أوائك رفيا 

قطاعة امدق رسراة .واتحة عل كن هد و كلاه نوكه امورو اجية لان آلنه بطاعتهم فن أطاع الك ووشواه تبطاعة ولذة الام للد 
فأجره على الله و من كان لايطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية و المال فإن أعطوه أطاعهم و إن 
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منعوه عصاهم فاله فى الآخرة من خلاق و قد روى البخارى و مسلٍ عن أبى هريرة رضى الله عن النبى صلى الله عليه و سل قال ثلاثة 
لايكلمهم الله يوم القيامة و لاينظر إلههم و لا يزكيهم والهم عذاب ألم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل و رجل بايع 
رجلا بسلعة بعد العصر كلف له بالله لأخذها بكذا و كذا فصدقه و هو غير ذلك و رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدينا فإن أعطاه منها 
وفا وإن لم يعطه منها لم يف 


؟.ه"” قاعدة في اللحلافة والملك 

851 - أل 

وقال قدس الله روحه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لاشريك له و أشهد أن مدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و سلم تسليما 
اا خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوي الله ملكه أو الملك من يشاء لفظ أبي داود من رواية عبد الوارث و 
العوام تكون الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون الملك تكون الحلافة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا و هو حديث مشهور من رواية حماد بن سلية 
و عبد الوارث بن سعيد و العوام بن حوشب و غيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم و رواه أهل 
السنن كأبى داود و غيره و اعتمد عليه الإمام أحمد و غيره فى تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة و ثبته أحمد و استدل به على من 
توقف فى خلافة علي من 

أجل افتراق الناس عليه حتى قال أحمد من ل يربع بعلي فى الحلافة فهو أضل من حمار أهله و نبى عن مناكته و هو متفق عليه بين 
الفقهاء و عماء السنة و اهل المعرفة و التصوف وهو مذهب العامة 

وإنما يخالفهم فى ذلك بعض أهل الأهواء من أهل الكلام و نحوهم كالرافضة الطاعنين فى خلافة الثلاثة أو اللحوارج الطاعنين فى 
خلافة الصهرين المنافيين عثمان و علي أو بعض الناصبة النافين لحلافة علي أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين فى خلافته ووفاة النبي 
صل الله عليه و سل كانت فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من يجرته و إلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح إبن رسول الله صلى 
الله عليه و سم الحسن بن علي السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمى عام إحدى و أربعين فى شبر جمادى الأولى وسمي عام 
اجماعة لاجتماع الناس على معاوية و هو أول الملوك 

وفي | 4 لحديث الذي رواه مسم ستكون خلافة نبوة و رحمة ثم يكون ملك و رحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض و 
قال صلى الله عليه و سل فى المحديث المشهور فى السنن و هو صحيح إنه من يعش متك بعدى فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنت و سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و إيا م و محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 

ويجوز أسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وان كانوا ملوكا و لم يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخاري و مسلم فى صحيحيهما 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كانت بنوإسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي و أنه 
لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا ها تامرنا قال فواييعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم فقواه 
فتكثر دليل على من سوى الراشدين فإنهم ل يكونوا كثيرا و أيضا قوله فوا بيعة الأول فالأول دل على أنبم يختلفون و الراشدون لم 
يختلفوا و قوله فأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم دليل على مذهب أهل السنة فى إعطاء الأمراء حقهم من المال و المغن 
وقد ذكرت فى غير هذا الموضوع أن مصير الأمى الى الملوك و نوابهم من الولاة و القضاة و الأمراء ليس لنقص فيهم فقط بل لنقص 
فى الراعي و الرعية جميعا فإنه يا تكونون يول عليك وقد قال الله تعالى و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا 

و قد استفاض و تقرر فى غير هذا الموضع ماقد أمى به صل الله عليه و سلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله و مناحتتهم و الصبر 


كرت 51121120 
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علهم فى حكمهم و قسمهم و الغزو معهم و الصلاة خلفهم و نحو ذلك 

من متابعتم فى الحسنات التي لايقوم بها الأهم فإنه من باب التعاون على البر و التقوى و ما نبى عنه من تصديقهم بكذبهم و إعائتهم 
على ظلمهم و طاعتهم فى معصية الله و نحو ذلك وبما هو من باب التعاون على الاثم و العدوان 

وما أمس به أيضا من الأعى بالمعروف و النبي عن الممكر لهم و لغيرهم على الوجه المشروع و ما يدخل فى ذلك من تبليغ رسالات الله 
إلهم بحيث لايترك ذلك جبنا و لا بخلا و لا خشية لهم و لا اشتراء للثمن القليل بآيات الله و لا يفعل أيضا للرئاسة عليهم و لاعلى 
العامة و لاللحسد ولا للكبر و لا للرياء لحم و لا للعامة ولا يزال المنكر بما هو أكر منه بحيث يخرج عليهم بالسلاح وتقام الفتن كا هو 
معروف من أصول أهل السنة و ابماعة يا دلت عليه النصوص النبوية لما فى ذلك من الفساد الذي يربى على فساد مايكون من ظلمهم 
بل يطاع الله فهم و في غيرهم و يفعل ما أعى به و يترك مائبى عنه و هذه جملة تفصيلها يحتاج الى بسط كثير 

والغرض هنا بيان جماع الحسنات و السيئات الواقعة بعد خلافة النبوة فى الإمارة و في تركها فإنه مقام خطر و ذلك أن خبره بانقضاء 
خلافة النبوة فيه الذم للملك و العيب له لاسيعا فى حديث أبى 

بكرة أنه استاء للرؤيا وقال خلافة نبوة ثم يوت الله الملك من يشاء 

ثم النصوص الموجبة لنصب الأتمة و الأمراء و مانى الأعمال الصالحة التى يتولونها من الثواب حمد إذلك و ترغيب فيه فيجب تخليص 
مود ذلك من مذمومه وفى حكم اجتماع الأمرين و قد روى عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال إن الله خيرنى بين أن أكون عبدا 
رسولا و بين أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن أكون عبدا رسولا ٍ 

فإذا كان الأصل فى ذلك شوب الولاية من الامارة و القضاء و الملك هل هو جائر فى الأصل واللحلافة مستحبة أم ليس بجائز إلا 
لحاجة من نقص عل أو نقص قدرة بدونه فنحتج بأنه ليس بجائر فى الأصل بل الواجب خلافة النبوة لقوله صل الله عليه و سلم عليكم 
بسنتي و سنة اللحلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها و عضوا علبها بالنواجذ و إيا كم و محدثات الأمور فكل بدعة ضلالة بعد قوله من 
يعش من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فهذا أمى و تحضيض على ازوم سنة الخلفاء و أمى بالإسقساك بها و تحذير من المحدثات الخالفة 
كان هذا الأسن عفدو الى دلبل دين ”روت 

م اختص من ذلك قوله إقتدوا بالذين من بعدي أبى بكر و عمر فهذان أمى بالإقتداء بهما والحلفاء الراشدون أمى بلزوم سنتهم و فى 
هذا تخصيص للشيخين من و جهين 

أحدهما أن السنة ماسنوه للناس و أما القدوة فيدخل فيها الإقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة 

الثانى أن السنة أضافها إلى الحلفاء لا الى كل منهم فد يقال إما ذلك فيما اتفقوا عليه دون ما انفرد به بعضهم وأما القدوة فعين القدوة 
بهذا وبهذا وفى هذا الوجه نظر 1 

وستفاد: من .هذا أن ما فل عثمان وعل من الاجتباد الذى سبقهما بما:هو افضل منه أبو بكر وعمن ودلت:التضوض. ومواققة جمهوز 
الأمة على رحانه وكان سببه افتراق الأمة لا يؤمى بالإقتداء بهما فيه إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء وذلك أن ابا بكر وعمر ساسا الأمة 
بالرغنة والرهنة وسليا مق التاويل قن النقاء والاموال وعقدات واضى الل عنه غلت لعي وبا رن الأمواك وعل كل الرهقة وداون 
لدان اب ارزع كر لاتق انان والزتاينة بوعقهاة كل هده وه الررالفة وفلن كل ملافا ال 

وأيضا فكون النبي صل الله عليه و سلم استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض الدين الواجب 

وقد يحتج من يجوز الملك بالنصوص التى منها قوله لمعاوية إن ملكت فأحسن ونحو ذلك وفيه نظر ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم 
الشام على ما رآه من أببة الملك لما ذكر له المصلحة فيه فإن عمر قال لا آمرك ولا أنهاك ويقال فى هذا إن عمر ل ينبه لا أنه أذن له فى 
ذلك لان معاوية ذكر وجه الحاجة الى ذلك ول يغق عمر بالحاجة فصار محل اجتباد فى اجملة 

فهذان القولان متوسطان ان يقال الحلافة واجبة وإنما يجوز الحروج عنها بقدر الحاجة أو إن يقال يجوز قبولها من الملك بما ,بيسر فعل 
المقصود بالولاية ولا يعسره إذ ما يبعد المقصود بدونه لابد من اجازته واما ملك فإيجابه او استحبابه محل اجتباد 

وهنا طرفان أحدهما من يوجب ذلك فى كل حال وزمان وعلى كل أحد ويذم من خخرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة ا هو حال أهل 
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البدع من اللحوارج والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزهدة والثانى 

من يبح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء يا هو فعل الظلمة والإباحية وأفراد المرجئة وهذا تفصيل جيد وسيأتي تمامه و تحقيق 
الأمى أن يقال انتقال الأمى عن خلافة النبوة الى الملك إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة او اجتباد سائغ او مع القدرة على 
ذلك علما وعملا فإن كان مع العجز علما أو عملا كان ذو الملك معذورا فى ذلك وان كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة ما تسقط 
سائر الواجبات مع العجز كال النجاثى لما اسلم ومجز عن اظهار ذلك فى قومه بل حال يوسف الصديق آشبه ذلك من بعض الوجوه 
وان كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة وإن اختيار الملك جائز فى شريعتنا جوازه فى غير شريعتنا 
فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا اثم على الملك العادل أيضا 

وهذا الوجه قد ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد لا تكلم فى نثبيت خلافة معاوية وبنا ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته 
وأنه ثبتت إمامته بعد موت على لما عقّدها الحسن له وسمى ذلك عام الجماعة وذكر حديث عبدالله بن مسعود تدور رحا الإسلام على 
وثلاثين قال قال أحمد فى رواية ابن الحكم يروي عن الزهري أن معاوية كان أمره خمس سنين لا ينكر عليه شيء فكان هذا على حديث 
النبى مس وثلاثين سنة قال ابن الحم قلت لأحمد من قال حديث ابن مسعود تدور رحا الاسلام نمس وثلائين أنها من مباجر الى 
صل الله عليه و سل قال لقد أخبر هذا وما عليه أن يكون النبى صل الله عليه و سلم يصف الإسلام بسير هو بالحنابة ! ! ائما يصف ما 
يكون بعده من السنين 

قال وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث وأن خلافة معاوية كانت من جملة امهس والثلاثين وذكر أن رجلا سأل أحمد 
عن الخلافة فقال كل بيعة كانت بالمدينة فهى خلافة نبوة لنا قال القاضى وظاهر هذا أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة 
قلت نصوص احمد على ان اللحلافة تمت بعلى كثيرة جدا 

ثم عارض القاضي ذلك بقوله الحلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا قال السائل فلما خص الخلافة بعده 3 ين سنة كان اخرها اخر ايام 
على وان بعد ذلك يكون ملكا دل على أن ذلك ليس بخلافة فأجاب القاضى بأنه يحتمل أن يكون المراد به الخلافة التى لا إشوبها ملك 
بعده ثلاثون 

سنة وهكذا كانت خلافة الخلفاء الاربعة ومعاوية قد شابها الملك وليس هذا قادحا فى خلافته ا أن ملك سليمان لم يقدح فى نبوته 
وان كان غيره من الانبياء فقيرا قلت فهذا يقتضى ان شوب الخلافة بالملك جائز فى شريعتنا وان ذلك لا ينافى العدالة وان كانت 
الحلافة الحضة افضل وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتبدا فى اموره ول بنسبه الى معصية فعليه أن يقول بأحد القولين اما جواز شوبها 
بالملك أو عدم اللوم على ذلك فيتجه اذا قال ان خلافة النبوة واجبة فلو قدر فان عمل سيئة فكبيرة وان كان دينا او لان الفاسق من 
غلبت سيئاته حسناته وليس كذلك وهذا رحمته بالملوك العادلين اذ هم فى الصحابة من يقتدى به 

واما اهل البدع كالمعتزلة فيفسقون معاوية لحرب على وغير ذلك بناء على أنه فعل كبيرة وهى توجب التفسيق فلابد من منع احدى 
المقدمتين 9 اذا ساغ هذا للملوك ساغ للقضاة والامراء ونحوهم 

واف اذا كانت خلافة النبوة واجبة وي مقدورة وقد ترركت فترك الواجب سبب للذم والعقاب ثم هل تركها كبيرة او صغيرة 

ان كان صغيرة لم يقدح فى العدالة وان كان كبيرة ففيه القولان لكن يقال هنا اذا كان القَاتم بالملك والامارة يفعل من الحسنات 
الملمور بها ويترك من السيئات المنبى عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب او يفعله من محظور فهذا قد ترححت حسناته 
على سيئاته فاذا كان غيره مقصرا فى هذه الطاعة الت فعلها مع سلامته عن سيئاته فله ثلائة أحوال اما أن يكون الفاضل من حسنات 
الامير اكثر من مجموع حسنات هذا او اقل فإن كانت فاضلة اكثر كان أفضل وان كان اقل كان مفضولا وان تساويا تكافا هذا 
موجب العدل ومقتضى نصوص الكّاب والسنة فى الثواب والعمّاب 


وهو مبى على قول من يعتبر الموازنة والمقابلة فى الجزاء وق العدالة ايضا واما من يقول أنه بالكبيرة الواحدة إستحق الوعيد ولو كان له 
حسنات كثيرة عظيمة فلا يجىء هذا وهو قول طائفة من العلماء فى العدالة والاول احم على ما تدل عليه التصوص 


ويتفرع من هنا مسألة وهو ما اذا كان لا يتأ له فعل الحسنة الراجحة الا بسيئة دونها فى العقاب فلها صورتان 
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احداهما اذا لم يمكن الا ذلك فهنا لا يبقى سيئة فان ما لا يتم الواجب او المستحب الا به فهو واجب أو مستحب ثم ان كان مفسدته 
دون تلك المصلحة لم يكن محظورا كأ كل الميتة للمضطر ونحو ذلك من الامور المحظورة التى تبيحها الحاجات كلبس الحرير فى البرد 
ونحو ذلك وهذا باب عظم 

فإن كثيرا من الناس «ستشعر سوء الفعل ولا ينظر الى الحاجة المعارضة له التى يحصل ببا من ثواب الحسنة ما يربى على ذلك بحيث 
يصير المحظور مندرجا فى المحبوب او يصير مباحا اذا لم يعارضه الا مجرد الحاجة كا أن من الامور المباحة بل والمأمور بها ايجابا او 
استحبابا ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة كالصيام للمريض وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت كا قال قتلوه 
قتلهم الله هلا سألوا اذا ل يعلموا فإنما شفاء العى السؤال 

وعلى هذا الاصل ,ببنى جواز العدول احيانا عن بعض سنة الخلفاء يا يجوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها 
الضرورة وذلك فيما اذا وقع العجز عن بعض سلتهم أو وقعت الغرورة الل بععن ما مرا غنه بان تكرن الواحات المقضودة بالامارة 
لا تقوم الا بما مضرته اقل 

وهكذا مسألد الترك ما قلناه اولا وبينا انه لا يخالفه الا اهل البدع ونحوهم من اهل الجهل والظل والصورة الثانية اذا كان يمكن فعل 
الحستات بلا سيقة لكن. عشقة لا تطيغة تفسه 'عليها أو كراهة من .طبعه نحي لا تظيخه نفسه الى فغل تلك اللستات الكاز المأغور 
بها ايجابا او استحبابا ان لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الامور المنبى عنما التى اثمها دون منفعة الحسنة فهذا القسم واقع كثيرا فى 
اهل الامارة والسياسة والجهاد واهل الع والققضاء والكلام واهل العبادة والتصوف وفى العامة مثل من لا تطيعه نفسه الى القيام 
بمصالح الامارة من الامى بالمعروف والنبى عن المنكر واقامة الحدود وأمن السبل وجهاد العدو وقسمة المال الا بحظوظ منبى عنها من 
الاستئثار ببعض المال والرياسة على الناس والمحاباة فى القسم وغير ذلك من الشبوات وكذلك فى الجهاد لا تطيعه نفسه على الجهاد الا 
بنوع من التبور وفى العلم لا تطيعه نفسه على تحقيق عل الفقه وأصول الدين الا بنوع من المنبى عنه من الرأى والكلام ولا تطيعه نفسه 
على تحقيق عل العبادة المشروعة والمعرفة المأمور بها الا بنوع من الرهبانية 

فهذا القسم كثرنى دول الملوك اذ هو واقع فيهم ونى كثير من امراثهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم اعنى اهل زمائهم وسيبه 

نشأت الفتن بين الامة فاقوام نظروا الى ما ارتكبوه من الامور المنبى عنها فذموهم وأبغضوهم واقوام نظروا الى ما فعلوه من الامور 
المامور مبا فاحبوهم ثم الاولون ربما عدوا حسناتهم سيئات والاخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات وقد تقدم اصل هذه المسالة وهو 
انه اذا تعسر فعل الواجب فى الامارة الا ببوع من الملك فهل يكون الملك مباحا كا يباح عند التعذر ذكرنا فيه القولين فإن اقيم التعسر 
مقام التعذر لم يكن ذلك ما وان لم يقَم كان اما واما ما لا تعذر فيه ولا تعسر فان الحروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع للهوى فالتحقيق 
أن الحسنات حسنات و السيئات سيئات وهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وحم الشريعة أنهم لايؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات 
ولا يؤمرون به ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لحم فى فعلهم إذا لم تكن الشريعة عذرتهم لكن يؤْمرون بما فعلوه من الحسنات و يحضون 
على ذلك ويرغبون فيه وإن عل أنهم لا يفعلونه إلا بالسكات اللسوكة وين الامراء تياد وإن عل أنهم لا يجاهدون إلا بتوع 
من الظلم الذى تقل مفسدته بالنسبة الى مصلحة الجهاد 

ثم إذا علم أنهم إذا نبوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها لا فى النبي عنها من مفسدة ترك الحسنات 
الواجبة إلا أن يمكن ابمع بين الأمرين فيفعل حينئذ تمام الواجب ا كان 

عمر بن الحطاب إستعمل من فيه جور لرجحان المصلحة فى عمله ثم يزيل خوره بقوته و عدله 

ويكون ترك المي عنها حينئذ مثل ترك الانكار باليد أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة راحة على مفسدة المنكر فإذا كان النبي مستازما 
فى القضية المعينة لترك المعروف الراح كان بممنزلة أن يكون مستازما لفعل المكر الراح كن أسلم على أن لايصلى إلا صلاتين كا هو 
مأثور عن بعض من أسلٍ على عهد النبي أو أسلم بعض الملوك المسلطين و هو يشرب اخمر أو يفعل بعض المحرمات و او نبي عن ذلك 
إرتد عن الاسلام 

ففرق بين ترك العالم أو الأمير لبي بعض الناس عن الشيء إذا كان فى النبي مفسدة راجحة و بين إذنه فى فعله و هذا يختلف باختلااف 
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الأحوال ففى حال أخرى يجب اظهار النبى إما لبيان التحريم و اعتقاده و اللحوف من فعله أو لرجاء الترك أو لاقامة الحجة بحسب 
الأحوال ولمذا تو حال الى صل الله عليه و سم ف عر وخبيه وجهاده وعفوه واقامته الحدود وغلظته ور حمته 
و قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 


قد ذكوت فيما تقدم الكلام على الملك هل هو جائز فى شريعتنا و لكن خلافة النبوة مستحبة وأفضل منه أم خلافة النبوة واجبة و 
انما تور تركها الى الملك. للعدر كسائر الواجبات تكلدت عل. ذلك 

وأما فى شرع من قبلنا فإن الملك جائز كالغنى يكون للأنبياء تارة و للصالحين أخرى قال الله تعالى فى داود وآتاه الله الملك و الحكمة و 
علمه مما يشاء و قال عن سليمان رب اغفرلى و هب لى ملكا لا,نبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب و قال عن يوسف رب قد 
انيتنى من الملك و علمتنى من تأويل الأحاديث فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم الملك و قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله فقّد آتينا آل ابراهيم الاب و الحكمة و اتيناهم ملكا عظيما فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه و كفى بجهنم سعيرا فهذا 
ملك لآل إبراهيم و ملك لآل داود و قد قال مجاهد فى قوله تؤقى الملك من أشاء قال النبوة عل النبوة نفسها ملكا 

والتحقيق أن من النبوة مايكون ملكا فإن النبى له ثلاثة أحوال إما أن يكذب ولا .بتبع ولايطاع فهو نبي لم يؤت ملكا و إما أن يطاع 
فنفس كونه مطاعا هو ملك لكن إن كان لايأمى إلا بما أمى به فهو عبد رسول ليس له ملك وإن كان يأمى بما يريده مباحا له ذلك 
منزلة الملك يا قيل لسليمان هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب فهذا نبي ملك فالملك هنا قسيم العبد الرسول كا قيل لاننى صلى 
له عليه و سلم اختر إما عبدا رسولا و إما نبيا ملكا 

وأما بالتفسير الأول و هو الطاعة والاتباع فقسم من النبوة و الرسالة و هؤلاء أكل و هو حال نبينا صل الله عليه و سل فإنه كان عبدا 
رسولا مؤيدا مطاعا متبوعا فأعطى فائدة كونه مطاعا متبوعا ليكون له مثل أجر من اتبعه ولينتفع به الخلق ويرحموا به ويرحم بهم وم 
يختر أن يكون ملكا للا ينقص لا فى ذلك من الاسمتاع بالرياسة و المال عن نصيبه فى الآخرة فإن العبد الرسول أفضل عند الله من 
النبى الملك و لهذا كان أمى نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم أفضل من داود وسليمان ويوسف حت إن من أهل الاب من 
طعن فى نبوة داود و سليمان ا يطعن كثير من الناس فى ولاية بعض أهل الرياسة والمال وليس الأمى كذلك 

وأما الملوك الصالحون فقوله سبحانه إن الله قد بعث لك طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا و نحن أحق بالملك منه و لم يؤت 
سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة فى العلى و الجسم و الله يوق ملككه من إشاء و الله واسع علي و قال لهم نبهم 
إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت و قوله سبحانه يسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا إنا مك له فى الأرض وآتيناه من 
كل شبيء سببا الآآية قال مجاهد ملك الأرض موؤّمنان و كافران فالمؤٌمنان سليمان وذو القرنين و الكافران مختنصر و غمرود و سعلكها 
خامس من هذه الأمة و قوله تعالى يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل في5 أنبياء و جعلك ملوكا 

وأما جنس الملوك فكثيرة كقوله و كان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا و قوله وقال الملك أنملا أرى سبع بقرات سمان يأ كلهن 
سبع ماف 


,وم قاعدة قِ مواضع الأغة ف جامع الأمة 


لا غك" د لاع 
وقال شيخ الاسلام قدس روحه 


أعلم أن الله تعالى بعث مدا صل الله عليه و سل بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله وأكل لأمته الدين و أتم عليهم النعمة و 
جعله على شريعة من الأى وأمره أن يتبعها و لا يتبع سبيل الذين لايعلدون و جعل كابه مبيمنا على ما بين يديه من الكتب و مصدقا 
لها و جعل له شرعة و منهاجا و شرع لأمته سنن الهدى وأن يقوم الدين إلا بالكّاب و الميزان و الحديد كاب يبدى به وحديد ينصره 
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كا قال تعالى لد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الحّاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
فالكّاب به يقوم العلم و الدين و الميزان به تقوم الحقوق فى العقود المالية و القبوض و الحديد به تقوم الحدود على الكافرين و المنافقين 
وطذا كان فى الأزمان المتأعرة الاب للعلماء و العباد و الميزان للوزراء و الاب و أهل الديوان والخحديد للأمراء والأجناد والماب 
أ الفيلةة ودين :اد انها عو هذا كاف اكت الكرات والأحادية النبوية فى الصلاة و الجهاد و كان النبى صلى الله عليه و سلم يقول 
فى عيادة المريض اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة و ينكألك عدوا و قال عليه السلام رأس الأمى الاسلام وعموده الصلاة و ذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله 

ولهذا جمع بينهما فى مواضع من القرآن كقوله تعالى إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم ف 
سبيل الله و الصلاة أول أعمال الاسلام و أصل أعمال الايمان و لهذا معاها إيمانا فى قوله وما كان الله ليضيع امانكم أى صلاتكم الى 
بيت المقدس هكذا نقل عن السلف و قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخخر و جاهد فى 
سبيل الله لااستوون عند الله وقال فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله و 
لا يخافون لومة لاثم فوصفهم بالحبة التى هى حقيقة الصلاة كا قال مد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء يينهم تراهم 
ركعا تدا ببتغون فطللا من الله و.رضؤانا فوصفهم بالشدة على الكفار و الضلال 

وفى الصحيح أن النبى صل الله عليه و سم سئل أى العمل أفضل قال إيمان بالله و جهاد فى سبيله فقيل ثم ماذا قال ثم ح مبرور 
مع قوله فى الحديث الصحيح لما سأله إبن مسعود أي العمل أفضل قال الصلاة فى و قتبا قال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا قال 
الجهاد فى سبيل الله فإن قوله إيمان بالله دخل فيه الصلاة و لم يذكر فى الأول بر الوالدين إذ ليس لكل أحد والدان فالأول مطاق و 
الثانى مقيد بمن له والدان 

وهذاا #افق سه رتيوك: اها "الله عليه و سل و سائر خلفائه الراشدين و من سلك سبيلهم من ولاة الأمور فى الدولة الأموية و 
العباسية أن الإمام يكون إماما فى هذين الأصلين جميعا الصلاة والجهاد فالذى يؤمهم فى الصلاة يؤْمم فى الجهاد وأم الجهاد والصلاة 
واحد فى المقام و السفر و كان النبى صل الله عليه و سلم إذا استعمل رجلا على بلد مثل عتاب بن أسيد على مكة و عثمان بن أبى 
العاص على الطائف و غيرهما كان هو الذي يصلى بهم و يقي الحدود و كذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة كإستعماله زيد بن 
حارثة و ابنه أسامة و عمرو بن العاص و غيرهم كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس و لهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر فى 
الصلاة على أنه قدمه فى الامامة العامة 

وكذلك كان أمراء الصديق كيزيد بن أَبى سفيان و خالد بن الوليد و شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وغيرهم أمير الحرب هو 
إمام الصلاة 

وكان نواب عمر بن اتلحطاب كإستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على الحرب و الصلاة وابن مسعود على القضاء و بيت المال و عثمان 
بنحيت عل اخراج 

ومن هنا أخذ الناس ولاية الحرب وولاية اللحراج و ولاية القضاء فإن عمر بن اللحطاب هو أمير المؤمنين فلما انتشر المؤمنون وغلبوا 
الكافرين على البلاد و فتحوها واحتاجوا الى زيارة فى الترتيب و ضع 

لهم الديوان ديوان اللحراج للمال المستخرج و ديوان العطاء و النفقات للمال المصروف و مصر لمم الأمصار ففصر الكوفة و البصرة و 
مصر الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون بينه و بين جند المسلمين بر عظيم كدجلة والفرات والنيل لعل هذه الأمصار هما يليه 

ل ع ع 1 0 

وكانت مواضع الأئمة و مجامع الأمة هى المساجد فإن النى صلى الله عليه و سلم أسس مسجده المبارك على التقوي فيه الصلاة و 
القراءة و الذكر و تعليم العم و اللحطب و فيه السياسة وعمّد الألوية و الرايات و تأمير الأمراء و تعريف العرفاء و فيه يجتمع المسامون 
عنده لما اهمهم من اع ديهم و دنياهم 
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وكذلك عماله فى مثل مكة و الطائف و بلاد البن و غير ذلك من الأمصار والقرى و كذلك عماله على البوادى فإن لهم جمعا فيه يصاون 
و فيه يساسون كا قال النبى صل الله عليه و سل إن بنى اسرائيل كان تسوسهم الأنبياء كلا ذهب نبي خلفه نبى و إنه لانبي بعدى و 
ستكون خلفاء تعرفون و تتكرون قالوا فا تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول و اسألوا الله ل5 فإن الله سائلهم عما استرعاهم 

وكان اللحلفاء و الأمراء يسكنون فى بيوتهم كا يسكن سائر المسلمين فى بيوتبم لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع و كان سعد 
بن أبى و قاص قد بنى له بالكوفة قصرا و قال أقطع عنى الناس فأرسل إليه عمر بن اللخطاب مد بن مسلمة وأمره أن يحرقه فاشترى 
من نبطى حزمة حطب و شرط عليه حملها الى قصره فرقه فإن عمر كره للوالي الاحتجاب عن رعيته و لكن بنيت قصور الأعراء 
لناكانت إنازة ناوي جسن 1 كاف أن لان اعد تفل بور اعد المتاصيرنق اللناسد اللضل: قرا اذى البلطا نبو هاشينه و 
اتخذ المراكب فاستن به اللحلفاء الملوك بذلك فصاروا مع كونهم يتولون الحرب و الصلاة بالناس و يباشرون المعة و ابجماعة و الجهاد 
واقامة الحدود لحم قصور يسكنون فيها و يغشاهم ركس الناس فيا 6 كانت اللضراء ليق أمية قبل المسجد الجامع والمساجد يجتمع 
فيها للعبادات والعلم ونحو ذلك 

فصل 3 3 ع ع 3 3 
طال الأمد وتفرقت الآمة و تمحسك كل قوم إشعبة من الدين بزيادات زادوها فاعرضوا عن شعية منه اخرى احدثت الملوك و الامراء 
القلاع والحصون واثما كانت تبنى الحصون و المعاقل قديما فى الثغور خشية 

أن يدهمها العدو و ليس عندهم من يدفعه عنها و كانوا إسمون الثغور الشامية العواصم و هى قنسرين وحلب 

واللفع امار لهل العم 

وأحدقت الربظا و انوا لأهل التعيد و أطع .عبد الثشار ذلك" دولة السلاجقة فأول. ها بنيت المدارمن و الرباطات النساكية.و 
وقفت عليها و قوف تجرى على أهلها فى وزارة نظام الملك و أما قبل ذلك فقد و وجد ذكر المدارس و ذكر الربط لكن ما أظن كان 
موقوفا علييا لأهلها و انما كانت مساكن مختصة و قد ذكر الإمام معمر بن زياد من أصحاب الواحدى فى أخبار الصوفية أن أول دويرة 
بنيت لهم فى البصرة و أما المدارس فقّد رأيت ا ذكرا قبل دولة السلاجقة فى أثناء الماثة الرابعة و دولتهم نما كانت فى المائة الخامسة 
و كذلك هذه القلاع والحصون الت بالشام عامتبا محدث كا بتى الملك العادل قلعة دمشق و بصرى و حران و ذلك أن النصارى كانوا 
كثيرى الغزو إليهم و كان الناس بعد المائة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن السواحل حتى استعلوا على كثير من ثغور الشام 
التباجاية 

م 0 ' ا 

فى الخلافة و السلطان و كيفية كونه ظل الله فى الأرض قال الله تعالى وإذ قال ربك للملاتكة إنى جاعل فى الأرض خليفة و قال 
الله تعالى ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحك بين الناس بالحق و لا لتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله 

وقوله انى جاعل فى الأرض خليفة يعم آدم و بنيه لكن الإسم متناول لآدم عينا كقوله لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم و قوله 
خاق الانسان من صلصال كالفخار و خاق الجان من مارج من نار و قوله وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل أسله من سلالة من 
ماء مبين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين إلى أمثال ذلك 

ولهذا كان بين داود و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة فوهبه من عمره الذي 
هو ألف سنة ستين سنة و الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره وصحصحه ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من اللحطيئة كا أن كلا منهما 
مناسبة للأخرى إذ جنس الشبوتين واحد و رفع قريجهه بالثوية المظريلة الى ذال جها عن ححبة الله إن وفرع بها نالك ويد عن كل 
منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه بعضا 

واتخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صل الله عليه و سل إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و 
الحليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا و قال أو كلما نخرجنا فى الغزو 
خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس بمنح احداهن اللبنة من اللبن لثن أظفرنى الله بأحد منبم لأجعلنه نكالا و فى القرآن سيقول 
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الخلفون من الأعراب و قوله فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله 

والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق و الخلف فيه مناسبة يا كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه و سل 
لأنه خلفه على أمته بعد موته و كا كان النبى صل الله عليه و سل إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة 
له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم وتارة غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى إستخلف 
فيها الامام مخاليف مثل مكاليف الهن و مخاليف أرض الجاز و منه الحديث حيث خرج من مخلاف الى مخلاف و منه قوله تعالى وهو 
الذى جعلك خلائف فى الأرض و رفع بعضكمٌ 

فوق بعض درجات ليبلوك فيما آناك و قوله تعالى ولد أهلكنا القرون من قبلك5 لما ظلموا إلى قوله تعالى ثم جعلنا كم خلائف فى الأرض 
و منه قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا متك و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ا استخلف الذين من قبلهم و لمكنن لهم دينهم 
الذى ارتضى لهم الآية وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربى أن الخليفة هو الحليفة عن الله مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى 
ا الانسان مستخلفا و ربما فسروا تعليم ادم الأسماء كلها التى جمع معانيها الانسان و يفسرون خاق آدم على صورته ببذا المعنى 
أيضا و قد أخذوا من الفلاسفة قولهم الانسان هو العالم الصغير و هذا قريب و ضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفرى 
فى و حدة الوجود وأن الله هو عين و جود امخلوقات فالانسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء و الصفات و يتفرع على هذا 
ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية و الألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية و القرمطية و الباطنية 

وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية و الألوهية و بالرسالة ويصيررن فى الفرعونية هذا 
إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم أن يصيروا سدى لا أمى علههم و لامبى و لا يجاب و لاتحريم 

واللّه لا يجوز له خليفة و لهذا لما قالوا لأبى بكر ياخليفة الله قال لست بخليفة الله لكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم حسبي 
ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره قال الننبى صلى الله عليه و سل اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل اللهم اصصبنا 
فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا و ذلك لأن الله حى شهيد مبيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك و لا ظهير و لا شفع 
أحد عنده الا بإذنه و اللخليفة أنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف الى الاستخلاف و سمى خليفة 
لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه و كل هذه المعانى منتفية فى حق الله تعالى و هو منزه عنها فإنه حي قيوم شبيد لا يموت ولا 
يغيب و هو غنى يرزق ولا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و يبديهم و يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى هي من خلقه و التى هى 
مقعقرةة إليه: كاسقا و الممييات الى أسناما فالا الك انين ل ما ى'العموات اها ى الأرضن :وجا يشما صانق السحرات 
والأرض كل يوم هو فى شأن و هو الذي فى السماء إله وفى الأرض إله ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه و لايقوم مقامه لأنه لا 
سمى له ولا كفء له فن جعل له خليفة فهو مشرك به 

وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل ضعيف و ملهوف و هذا حيح فإن الظل مفتقر الى آو و هو رفيق له 
مطابق له نوعا من المطابقة و الآوى الى الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر إليه لا يستغنى عنه طرفة 
عين و فيه من القدرة و السلطان و الحفظ و النصرة و غير ذلك من معانى السؤدد و الصمدية التى بها قوام الحاق ما إشبه أن يكون 
ظل الله فى الأرض و هو أقوى الأسباب التى بها يصلح أمور خلقه و عباده فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد 
فسدت بحسب فساده ولا تفسد من كل و جه بل لابد من مصالح و إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع 
الأذى وتارة لايمنع الا بعض الأذى و أما إذا عدم الظل فسد الأمى كعدم سر الربوبية التى بها قيام الأمة الانسانية و الله تعالى أعم 
و/ء - 5غ وقال رحمه الله تعالى 

فصل 


حكا أححابنا كالقاضى أبى يعلى و غيره عن الإمام أحمد فى خلافة أبى بكر هل ثبتت باختيار المسامين له أو بالنص الحفى عن النبى صلى 
الله عليه و سل أو البين 
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أحدهما بالاختيار و هو قول جمهور العلماء و الفقهاء وأهل الحديث و المتكلمين كالمعتزلة و الأشعرية و غيرهم 

و الثانية بالنص اللحفي وهو قول طوائف أهل الحديث واللمتكامين ويروى عن الحسن البصرى و بعض أهل هذا القول يقولون بالنص 
الج 

وأما فول الامامية أنه ا “ليقت بالنعن' الكل هل عل ونقوك: الزيدية الفارودية أنه بالتضن افق هلية .وقول الراويطبية أنه بالنضى عل 
العباس فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العم والدين وإثما يدين بها إما جاهل و إما ظالم و كثير من يددين بها زنديق 

والتحقيق فى خلافة أبى بكر و هو الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة و مبايعتهم له و أن النبى صل الله عليه و 
سل أخبر بوقوعها على سبيل امد لها و الرضى بها و أنه أمى بطاعته و تفويض الأعى إليه و أنه دل الأمة و أرشدهم الى بيعته فهذه 
الأوجه الفلااقة اتير :و الأمن و الارشناد ثابت من النبى صلى الله عليه و سل 

فالأول كقوله رأيت كأنى على قليب أنزع منها فأتى ابن أبى قافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين الحديث و كقوله كأن ميزانا دلي من السماء 
الى الأرض فوزنت بالأمة فرححت ثم وزن عمر الحديث و كقوله إدعى لي أباك و أخاك حتى أكتب لأنى بكر كبا لا يختلف عليه 
الناس من بعدى ثم قال يأبى الله و المؤمنون إلا أبا بكر فهذا إخبار منه بأن الله و المؤمنون لا يعقدونها إلا لأبى بكر الذي هم بالنص 
عليه و كقوله أري الليلة رجل صالح كان أبا بكر نيط برسول الله الحديث و قوله خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا 

وأما الأمى فكقوله اقتدوا بالذين من بعدى أَبى بكر و عمر و قوله عليكم بسنتى وسنة اللخلفاء الراشدين المهديين من بعدى و قوله للمرأة 
التى سألته إن لم أجدك قال فاتى أبا بكر و قوله لأسحاب الصدقات إذا لم تجدوه أعطوها لأبى بكر و نحو ذلك 

والثالث تقديمه له فى الصلاة وقوله سدوا كل خوخة فى المسجد إلا خوخة أبى بكر و غير ذلك من خصائصه و مزاياه وهذه الوجوه 
الثلاثة الثابتة بالسئة دل عليها القران 

فالأول فى قوله وعد الله الذين آمنوا متك و عملوا الصالحات ليستخلفنهم الآية و قوله فسوف أن الله بقوم يحبهم و ييحبونه وقوله و 
سيجزي الله الشاكرين 

و الثاني قوله ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 

الآية والثالث كقوله وسيجنبها الأتقى و قوله النبيين و الصديقين و قوله و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و نحو ذلك 
فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكّاب والسنة و الاجماع وإن كانت ائما انعقدت بالاجماع و الاختيار كا أن الله إذا أم بتولية 
شخص أو إنكاحه أو غير ذلك من الأمور معه فإن ذلك الأعى لايحصل إلا بعقد الولاية و النكاح و النصوص قد دلت على أمى الله 
بذلك العقد و محبته له فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختياره و العقد له و أن الله يرضى ذلك ويحبه و أما حصول المأمور به 
المحبوب فلا يحصل إلا بالامتثال فلما امتثلوا ما أمروا به عقّدوا له بإختيارهم و كان هذا أفضل فى حقهم وأعظم فى درجتهم 


اهمه - اه 
وقال رحمه الله 


أهل الأهواء فى قتال على و من حاربه على أقوال 

أما اللحوارج فتكفر الطائفتان المقتتلان جميعا و أما الرافضة فتكفر من قاتل عليا مع المتواتر عنه من أنه حك فيهم حك المسلمين و منع 
من لوخم ع ع ع 

ولهم فى قتال طلحة و الزبير و عائشة ثلاثة أقوال أحدها تفسيق الطائفتين لابعينها و هو قول عمرو بن عبيد و أصعابه و الثاني تفسيق من 
قاتله إلا من تاب و يقواون إن طلحة و الزبير وعائشة تابوا وهذا مقتضى ما حكى عن جمهورهم لماعتي و أضاة و أن اسن ذ 
غيرهم 

وذهب بعض الناس الى تخطئته فى قتال طلحة و الزبير دون قتال أهل الشام 


ففى اجملة أهل البدع من الخوارج و الروافض و المعتزلة ونحوهم يجعلون القتال موجبا لكفر أو لفسق 
:هاه -:ه 
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وأما أهل السنة فتفقون على عدالة القوم ثم لهم فى التصويب و التخطئة مذاهب لأصحابنا و غيرهم 

أحدها أن المصيب علي فقط و الثانى اجميع مصبون و الثالث المصيب و احد لابعينه و الرابع الامساك عما شجر بينهم مطلقًا مع العلم 

بأن عليا و أصحابه هم أولى الطائفتين بالحق كا فى حديث أبى سعيد لما قال النبى صلى الله عليه و سل تمرق مارقة على حين فرقة من 

المسلمين فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق و هذا فى حرب أهل الشام و الأحاديث تدل على أن حرب امل فتنة و أن ترك القتال فيها 

أولى فعلى هذا نصوص أحمد و أكثر أهل السنة و ذلك الشجار بالألسنة و الأيدى أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدين و الدنيا 

فليعتبر العاقل بذلك و هو مذهب أهل السنة وابماعة 

وسئل رحمه الله 

عن طائفين من الفلاحين اقتتلتا فكسرت إحداهما الأخرى وانهزمت المكسورة وقتل منهم بعد المزيمة جماعة فهل يحك للمقتولين من 

المهزومين بالنار و يكونون داخلين فى قول الننى القاتل والمقتول فى النار أم لا وهل يكون حك المنبزم حم من يقتل منهم فى المعركة أم 

لا فأجاب امد لله إن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة الحرمة لم يحك له بالنار فإن الله يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن 

السيئات 

وأما إن كان انبزامه عجرا فققط و او قدر على خصمه لقتله فهو فى النار يا قال النبى صل الله عليه و سل إذا التقى المسلمان بسيفههما 

فالقائل والمقتول فى النار قيل يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه فإذا كان المقتول فى النار لأنه أراد قتل 

صاحبه فالمابزم بطريق الأولى لأنهما اشتركا فى الارادة و الفعل و المقتول أصابه من الضرر مالم يصب المهزوم ثم إذا لم تكن هذه 

المصيبة مكفرة لاثم المقاتلة فلأن لا تكون مصيبة الحزيمة مكفرة أولى بل إِثم المنهزم المصر على المقاتلة أعظم من إِثم المقتول فى المعركة 

واستحقاقه للنار أشد لأن ذلك انقطع عمله السيء بموته وهذا مصر على الحبث العظيٍ وهذا قالت طائفة من الفقهاء إن متهزم البغاة 

يقتل إذا كان له طائفة يأوى إليها فيخاف عوده بخلاف المثخن بالجرح منهم فإنه لايقتل وسببه أن هذا نكف شره والمنهزم لم يتعكف 
1 

را اقل قم اناه امغبي قا كار علا كن لاتب وك كناو اقل الا رونيو اهدر ةلله 

المهزوم أسوء حالا من المقتول | إذا كان مصرا على قتل أخيه ومن تاب فإن الله غفور رحيم 

وسكل رحمه الله 

عن البغاة والحوارج هل هى الفاظ مترادفة بمعنى و احد أم ينما فرق و هل فرقت الشريعة ينبما فى الأحكام الجارية عليهما أم لا 

واذا إدعى مدع أن الأعة اجتمعت على أن لا فرق ينهم إلا فى الاسم وخالفه مخالف مستدلا بأن اهو اوسن بن عليا رضي الله عنه 

فرق بين أهل الشام و أهل الأبروان فهل الحق مع المدعي أو مع غذالفه 

فأجاب امد لله أما قول القائل إن الأة اجتمعت على أن لا فرق بينهما إلا فى الاسم فدعوى باطلة و مدعيبا مجازف فإن نفي الفرق 

إنما هو قول طائفة من أهل العلل من أصعاب أبى حنيفة و الشاففى و أحمد و غيرهم مثل كثير من المصنفين فى قتال أهل البغى فإنهم 

قد يجعلون قتال أبى بكر لمانعى الزكاة و قتال على اللحوارج و قتاله لأهل ابممل و صفين الى غير ذلك من قتال المنتسبين الى الاسلام 

من باب قتال اهل البغي 

ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة و الزبير و نحوهما من الصحابة من أهل العدالة لايجوز أن يحكم عليهم بكفر و لافسق بل 

مجتبدون إما مصيبون و إما مخطئون و ذنوبهم مغفورة لهم و يطلقون القول بان البغاة ليسوا فساقا 

فإذا جعل هؤلاء و أولئك سواء لزم أن تكون الحوارج و سائر من يقاتلهم من أهل الاجتباد الباقين على العدالة سواء و لهذا قال طائفة 

بفسق البغاة و لكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة 

وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين اللحوارج المارقين وبين أهل الخل و صفين وغير أهل امل و صفين تمن يعد من البغاة المتأولين و 

هذا هو المعروف عن الصحابة و عليه عامة أهل الحديث و الفقهاء و المتكامين و عليه نصوص أكثر الأتمة و اتباعهم من أصحاب مالك 
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وأحمد والشافعي و غيرهم 

وذلك أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق و هذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة و يبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا 

من جذس أولئك فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية و قال فى حق الخوارج المارقين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه 
مع صياءهم و قراءته مع قرائهم يقَرون القرآن لايجحاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية أيغا لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة و فى لفظ او يعلم الذين يقاتلونهم ما لحم على لسان بيهم لنكلوا عن العمل و قد روى 
مس أحاديثهم فى الصحيح من عشرة اوجه و روى هذا البخارى من غير و جه و رواه اهل السئن و المسانيد و هى مستفيضة عن 
البى متلقاة بالقبول أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة و من اتبعهم واتفق الصحابة على قتال هؤلاء اللخوارج 

وأما أهل امل و صفين فكانت منبم طائفة قاتلت من هذا الجانب و أكثر أكابر الصحابة ل يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا 
الجانب و استدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبى صلى الله عليه و سم فى ترك القتال فى الفتنة و بينوا أن هذا قتال فتنة 
وكان على رضي الله عنه مسرورا لقتال اللحوراج ويروى الحديث عن النبى صل الله عليه و سلم فى الأم بقتالهم و أما قتال صفين فذكر 
أنه ليس معه فيه نص و إِنما هو رأى رآه و كان أحيانا يمد من ل ير القتال 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال فى الحسن إن ابنى هذا سيد و سيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلبين فقد مدح الحسن و أنْنى عليه باصلاح الله به بين الطائفتين أسحاب على و أصحاب معاوية و هذا بيبن أن ترك القتال كان 
أحسن و أنه لم يكن القتال واجبا ولا مستحبا 

و قتال اللحوارج قد ثبت عنه أنه أمى به و حض عليه فكيف يسوى بين ما أمى به و حض عليه و بين ما مدح تاركه و اثنى عليه 
ففن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا باجمل و صفين و بين قتال ذى الحويصرة القيمى و أمثاله من اللحوارج المارقين و الحرورية 
المعتدين كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل و الظل المبين و لزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة و المعتزلة الذين 
يكفرون أو يفسقون المتقاتلين باجمل و صفين كا يقال مثل ذلك فى اللحوارج المارقين فقّد اختلف السلف و الأتّة فى كفرهم على قولين 
مشهورين مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين باجحمل و صفين والامساك عما تجر بينهم فكيف أسبة هذا بهذا 

وأيضا فالبى صل الله عليه وسلم أ بقتال اللحوارج قبل أن يقاتلوا و أما أهل البغي فإن الله تعاللى قال فييم وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أ الله فإن فاءت قأصلحوا بينهما بالعدل و 
اقسطوا ان الله يحب المقسطين فلم يأ بقتال الباغية ابتداء فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به و لكن إذا اقتتلوا أمى بالاصلاح بينهم ثم 
إن بغت الواحدة قوتلت والهذا قال من قال من الفقهاء إن البغاة لا يبتدثون بقتالههم حتى يقاتلوا و أما الحوارج فقد قال النبى صلى الله 
عليه و سل فيهم يفا لقيتموهم فاقتاوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة و قال لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 
وكذلك مانعوا الزكاة فإن الصديق و الصحابة ابعدوًا قتالهم قال الصديق واللّه لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صل الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب ثم تنازع الفقهاء فى كفر من منعها و قاتل الامام 
عليها مع إقراره بالوجوب على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه فى تكفير اللحوارج و أما أهل البغى المجرد فلا يكفرون باتفاق 
أَعَة الدين فإن القران قد نص على ايمانهم واخوتهم مع و جود الاقتتال و البغي و الله أعلم 


4" سؤال في معاوية بن أبي سفيان 
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عمن يلعن معاوية فاذا يجب عليه و هل قال النبى صلى الله عليه و سل هذه الأحاديث وهى إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون و أيضا 
ان عمارا تقتله الفئة الباغية و قتله عسكر معاوية و هل سبوا أهل البيت أو قتل الجاج شريفا 

فأجاب امد لله من لعن أحدا من أصحاب النبى صل الله عليه و سلم كعاوية بن أبى سفيان و عمرو بن العاص و نحوهما و من هو 
أفضل من هؤلاء كأبى موبى الأشعرى و أبى هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير و عثمان وعلى بن أبى 
طالب أو أبى بكر الصديق و عمر أو عائشة أم المؤمنين و غير هؤلاء من أصحاب النبى صلى الله عليه و سل فإنه مستحق للعقوبة البليغة 
باتفاق أَعَة الدين و تنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل يا قد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد اللخدرى عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لاتسبوا أصحابى فوالذي نفسى بيده لو أنفق أحدكم 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه و اللعنة أعظم من السب وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال لعن 
المؤمن كقتله فقد جعل النبى صل الله عليه و سلم لعن المؤمن كقتله 

راان رول اله صلى الله عليه و سل خيار المؤمنين كا ثبت عنه أنه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم 
النين يلونهم وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه و سل مؤمنا به فله من الصحبة بقدر ذلك كا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه و سم يغزو جيش فيقول هل فيكم من صصب رسول الله صل الله عليه و سلم فيقواون نعم فيفتح لهم ثم يغزو جبش فيقول 
هل فيكم من رأى رسول الله صل الله عليه و سل فيقولون نعم فيفتح لهم و ذك الطبقة الثالثة فعلق الحم برؤية رسول الله صلى الله 
عليه و سل يا علقه بصحبته 

ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم و خصوص كان من اختص من الصحابة بما يقيز به عن غيره يوصف بتلك الصحبة دون من لم 
بشركه فيها قال البى صلى الله عليه و سلم فى حديث أبى سعيد المتقدم لحالد بن الوليد لما اختصم هو و عبد الرحمن ياخالد لاتسبوا أصحابى 
فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم و لا نصيفه فإن عبد الرحمن بن عوف هو و أمثاله من السابقين 
الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتتح فتتح الحد.يبية و خالد بن الوليد و غيره ممن اسل بعد الحديبية و أنفقوا و قاتلوا دون أوائك قال 4 
تعالى لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح ا ٠‏ 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللّه الحسنى والمراد بالفتح فتح الحد.ببية لما بايع النبى صلى الله عليه 
و سل أصحابه تحت الشجرة و كان الذين بايعوه أكثر من ألف و أربعماثة و هم الذين فتحوا خيبر و قد ثبت فى الصحيح عن الننبى 
صل الله عليه و سلٍ أنه قال لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وسورة الفتح الذى فيها ذلك أنزها الله قبل أن تفتح مكة بل قبل 
أن يعتمر البى صل الله عليه و سلم و كان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحدربية سنة ست من الهجرة و صالح المشركين صلح 
الحديبية المشبور و بذلك الصلح حصل من الفتح مالا يعلمه إلا الله مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين ول يعلموا مافيه من حسن 
العاقبة حتى قال سبل بن حنيف أيها الناس اتبموا الرأى فقد رأ.يتنى يوم أبى جندل و لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه 
و سل أمره لرددت رواه البخارى و غيره فلما كان من العام القابل اعتمر النبى صلى الله عليه و سلم و دخل هو و من اعتمر معه مكة 
معتمرين و أهل مكة يوْمئذ مع المشركين والما كان فى العام الثامن فتح مكة فى شبر رمضان و قد أنزل الله فى سورة الفتتح لتدخلن 
المسجد ال حرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسك و مقصرين لاتخافون فعلم مالم تعلوا لعل من دون ذلك فتحا قرييا فوعدهم فى سورة 
الفتح أن يدخلوا مكة آمنين و انجز موعده من 

العام الثاني و أنزل فى ذلك الشبر ال حرام بالشبر الحرام و الحرمات قصاص و ذلك كله قبل فتح مكة فن توهم أن سورة الفتح نزلت 
بعد فتح مك2 فقد غلط غلطا بينا 

والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة بما استحمّوا به التفصيل على من بعدهم حتى قال لخالد لا تسبوا 
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أحابى فانهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد و أمثاله 

ولا كان لأبى بكر الصديق رضي الله عنه من مززية الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة خصه بذلك فى الحديث الصحيح الذى رواه 
البخارى عن أبى الدرداء أنه كان بين أَبى بكر و عمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فامتنع عمر و جاء أبو بكر الى النبى صلى 
لله عليه و سلم فكر له ما جرى ثم إن عمر ندم مفرج يطلب أبا بكر فى بيته فلكر له أنه كان عند النبى صلى الله عليه و سل فلما جاء عمر 
أخذ النبى صل الله عليه و سلم يغضب لأبى بكر و قال أها الناس إفى جئت إليكم فقلت انى رسول الله إليكم فقلتم كذبت و قال أبو بكر 
صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاحبى فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فا أوذي بعدها فهنا خصه باسم الصحبة كا خصه به القرآن فى قوله 
تعن ١ 3 3 ١‏ 
تأق افيح إذ ضاف القار إذ تقول لماحيه لاون إن الله معنا وق الصعسية عن أى سمي أن الى “قال إن عيذا يزه الله دبك 
الدنيا و الآخخرة فإختار ذلك العبد ماعند الله فبكى أبو بكر فقال بل نفديك بأتفسنا و أموالنا قال عل الناس يعجبون أن ذَكر البى صلى 
الله عليه و سلم عبدا خيره الله بين الدنيا و الآخرة فكان رسول الله عليه و سلم هو الخير و كان أبو بكر أعلمنا به و قال النبى صلى الله 
عليه و سل إن أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر و لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و لكن 
أخجى و صاحبى سدوا كل خوخة فى المسجد الا خوخة أبى بكر و هذا من أحم حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبى صلى 
له عليه و سل و أفعاله و أحواله 

والمقصود أن الصحبة فيها خصوص و عموم وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنا به و لهذا يقال صحبته سنة و شبرا و ساعة و نحو ذلك 
و معاوية وعمرو بن العاص و أمثالهم من المؤمنين ل يتبمهم أحد من السلف بنفاق بل قد ثبت فى الصحيح أن عمرو بن العاص لما 
باع النبى صلى الله عليه و سلم قال على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبى فقال 

ياعمرو أما علمت أن الاسلام يهدم ماكان قبله و معلوم أن الاسلام الحادم هو اسلام المؤمنين لاسلام المنافقين 

وأيضا فعمرو بن العاص و أمثاله ثمن قدم مباجرا الى النبى بعد الحد.يبية هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها و المهاجرون ل يكن فيهم 
منافق و انما كان النفاق فى بعض من دخل من الأنصار و ذلك أن الأنصار هم أهل المدينة فلما سل اشرافهم و جمهورهم احتاج 
الباقون أن يظهروا الاسلام نفاقا لعز الإسلام و ظهوره فى قومهم و أما أهل مكة فكان اشرافهم وجمهورهم كفارا فلم يظهر الايمان 
إلا من هو مؤمن ظاهرا و باطنا فإنه كان من أظهر الاسلام يؤذى ويبجر و اما المنافق يظهر الاسلام لمصلحة دنياه و كان من أظهر 
الاسلام بمكة يتأذى فى دنياه ثم لا هاجر النبى صلى الله عليه و سل الى المدينة هاجر معه أكثر المؤمنين و منع بعضهم من الحجرة إليه 
كا منع رجال من بنى مفزوم مثل الوليد بن المغيرة أخو خالد أخو أبي جهل لأمه و لهذا كان النبى صلى الله عليه و سل يقنت طؤلاء 
ويقول فى قنوته اللهم خ الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد و طأتك على مضر و اجعلها علهم 
سنينا كسني يوسف و المهاجرون من أوهم الى آخرهم ليس فيهم من اتبمه أحد بالنفاق بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالايمان و لعن 
امن كقتله 00 ش | 

وآما معاوية بن ابى سفيان و أمثاله من الطلقاء الذين اسليوا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبى جهل والحرث بن هشام و سبيل بن عمرو 
و صفوان بن أمية و أبى سفيان بن الحرث بن عبد المطلب هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين و ل يتهم أحد منهم بعد 
ذلك بنفاق و معاوية قد إستكتبه رسول الله صلى الله عليه و سل و قال اللهم علمه الاب و الحساب و قه العذاب 

وكان أخوه يزيد بن أبى سفيان خيرا منه و أفضل و هو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى فتح الشام ووصاه 
وضية مدروقة بو ابن وك ماش و ويدوا كي فشان د رالشليقة وسوك: الله ها اناي فج و اها إن ١‏ ول فال قط برا كب لقت فار 
إنى احتسب خطاي فى سبيل الله و كان عمرو بن العاص هو الأمير الآخير و الثالث شرحبيل بن حسنة و الرابع خالد بن الوليد و هو 
أميرهم المطلق ثم عززله عمر و ولى أبا عبيدة عامى بن الجراح الذى ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سم شبد له أنه أمين هذه 
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الأمة فكان فتح الشام على يد أبى عبيدة و فتح العراق على يد سعد بن أبى و قاص 

لما مات يزيد بن أَبى سفيان فى خلافة عمر استعمل أخاه معاوية و كان عمر بن اللحطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال و 
أقرم ١‏ 
بالحق و أعلمهم به حتى قال على بن أبى طالب رضى الله عنه كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر و قال النبى صلى الله عليه 
و سل أن الله ضرب ال حق على لسان عمر و قلبه وقال لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر و قال ابن عمر ماسمعت مر يقول فى الشيء أنى 
لأراه كذا و كذا إلا كان يا رآه و قد قال له النبى صل الله عليه و سل مارآك الشيطان سالكا خا إلا سلك خا غير فك ولا استعمل 
عمر قط بل و لا أبو بكر على المسلمين منافقا و لا استعملا من أقاربهما ولا كان تأخذهما فى الله لومة لانم بل لما قاتلا أهل الردة و 
أعادوهم الى الاسلام منعوهم ركوب اللخيل و حمل السلاح حى تظهر صحة توبتهم و كان عمريقول لسعد بن أَبى و قاص و هو أمير 
العراق لاتستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم فى الحرب فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل طليحة الأسدى والأقرع بن حابس و عيينة بن 
حصن و الأشعث بن قيس الكندى و أمثالهم فهؤلاء لما تخوف أبو بكر و عمر منهم نوع نفاق لم يولهم على المسلمين 

فلو كان عمرو بن العاص و معاوية بن أَبى سفيان و أمثالهما ثمن بتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين بل عمرو بن العاص قد أمره 
انبى صل الله عليه و سل فى غنروة ذات السلاسل و النبى صل الله عليه و سم لم يول على المسلمين منافقا و قد استعمل على نجران أبن 
سفيان أن حرب أبا معاوية ومات رسول الله صلى الله عليه و سل و أبو سفيان 

نائبه على نجران و قد اتفق المسلمون على أن اسلام معاوية خير من اسلام أبيه أبى سفيان فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبى صل الله 
عليه و سل يِأتمنهم على أحوال المسلمين فى العلم و العمل وقد علم أن معاوية و سمرو إبن العاص و غيرهما كان بينهم من الفتن ما كان 
ولم يتبمهم أحد من أوليائهم لا محاربوهم و لا غير محارببهم بالكذب على الننى صل الله عليه و سلم بل جميع علماء الصحابة و التابعين 
بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله مأمونون عليه فى الرواية عنه والمنافق غير مأمون على النبى صل الله عليه و سل 
بل هو كاذب عليه مكذب له 

إذا كانوا مؤمنين محبين لله و رسوله فن لعنبم فقد عصى الله و رسوله و قد ثبت فى صحيح البخارى ما معناه أن رجلا يلقب حمارا و 
كان يشرب الجر و كان كلما شرب أن به الى النبى صل الله عليه و سلم جاده فأقى به إليه مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر مايؤق به 
الى النبى صلى الله عليه و سلم فال النبى صلى الله عليه و سل لاتلعنوه فإنه يحب الله و رسوله وكل مؤمن يحب الله و رسوله ومن لم 
يحب الله و رسوله فليس بمؤمن و أن كانوا متفاضلين فى الايمان و ما يدخل فيه من حب وغيره و هذا مع أنه صلى الله عليه و سل 


لعن المر و عاصرها و معتصرها و شاربها و ساقبها وحاملها وا محمولة إليه و كل ثمنها وقد نهبى عن لعنه هذا المعين لأن اللعنة من باب 
الوعيد فيحكم به 


غوما اما المعين فمّد يرتفع عنه الوعيد عونة كرية "| وسخيتقات ماحة أو عقباقج مكفرة الكشاعة مقبولة أو ضر :ذلك مت الأسبات 
التى ضررها يرفع العقوبة عن المأنب فهذا فى حق من له ذنب محقق 

وكذلك حاطب بن أبى بلتعة فعل مافعل و كان يسىء الى ماليكه حتى ثبت فى الصحيح أن غلامه قال يارسول الله و الله ليدخان 
حاطب إبن أبى بلتعة النار قال كذبت إنه شبد بدرا و الحد.يبية وفى الصحيح عن على بن أبى طالب أن النبى صل الله عليه و سلم أرسله 
و الزبيرإين العوام و قال هما إِئنيا روضة خاخ فإن بها ظعينة و معها كاب قال على فانطلقنا نتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة فقلنا 
أبن الاب فقالت ما معي كاب فقلنا لها لتخرجن الاب أو لنلقين الثياب قال فاخرجته من عقاصها فاتينا به الى صلى الله عليه و 
سلم وإذا كاب من حاطب الى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمس النبى صل الله عليه و سلم فقال النبى صلى الله عليه و سل 
ماهذا ياحاطب فقال والله يارسول الله مافعلت هذا ارتدادا عن دين و لا رضاء بالكفر بعد الاسلام و لكن كنت امرأ ملصقا فى 
قرش ول أكن من انفسها و كان من معك من المسلمين لحم قرابات يمون بهم أهالهم بمكة فاحببت إذ فاتنى ذلك منهم ان اتخذ 
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عندهم يدا يمون بها قرابق و فى لفظ و علمت أن ذلك لايضرك يعنى لأن الله ينصر رسوله و الذين آمنوا فقال عمر دعنى 

أضرب عنق هذا المنافق فقال النبى صل الله عليه و سل إنه قد شبد بدرا و مايدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لمم اعملوا 
ماشئتم فقد غفرت ل5 فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشبود بدر 

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة و المؤمنون يؤمنون بالوعد و الوعيد لقوله صلى الله عليه و سلم من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة و أمثال ذلك مع قوله إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما نما يأ كلون فى بطونهم نارا و سيصلون 
سعيرا ولهذا لا يشبد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص و لابشبد على معين بالنار إلا بدليل خاص ولا يشبد لهم يجرد الظن من اندراجهم 
فى العموم لأنه قد يندرج فى العمومين فيستحق الثواب و العقاب لقوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا 
يره و العبد إذا اجتمع له سيئات و حسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته و لا يحبط حسنات المؤمن 
لأجل ما صدر منه و إمما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة اللحوارج و المعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكائر وأ:بم لايخرجون منها 
بشفاعة و لا غيرها وأن صاحب الكبيرة لا يبتى معه من الايمان شيء و هذه أقوال فاسدة غفالفة لكاب و السنة المتواترة و اجماع 
العهاة 

وسائر أهل السئة و ابجماعة و أ الدين لايعتقدون عصمة أحد من الصحابة و لا القرابة ولا السابقين و لا غيرهم بل يجوز عندهم 
و قوع الذنوب منبم والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم و يغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب قال تعالى 
والذى جاء بالصدق و صدق به أولئك هم المتقون لهم ماإشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا 
ويجزءهم أجرهم باحيرة الذى كنا يعملون: وقال تعاى حتى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة قال رن أوؤفق أن ات تنيلك الي 
أنعمت علي و على و الدي وأن أعمل صا حا ترضاه و أصلح لى فى ذريق إفى تبت إليك و إفى من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم 
أحسن ماعملوا و نتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة 

ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء نيم معصومون من الإصرار على الذنوب فَأما الصديقون و الشبداء و الصالحون 
فليسوا بمعصومين و هذا فى الذنوب المحققة و أما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون و تارة يخطثون فإذا إجتبدوا فأصابوا فلهم أجران و إذا 
ادامرا فلهم أجر على اجتبادهم و خطؤهم مغفور لهم وأهل الضلال يجعلون الخطأ والاثم متلازمين فتارة يغلون فييم و 
يقولون !بم معصومون و تارة يجفون عنهم و يقولون أنهم باغون بالحطأ و أهل العلم و الايمان يعصمون ولا يِؤْثمون 

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع و الضلال فطائفة سبت السلف و لعنتبم لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوبا وأن من فعلها 
يستحق اللعنة بل قد يفسقونهم أو يكفرونهم كا فعلت اللحوارج الذين كفروا على بن أَبى طالب و عثمان بن عفان و من تولاهما و 
لعنوهم و سبوهم و استحلوا قتالهم و هؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صل الله عليه و سل يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه 
مع صيامهم و قراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية و قال صلى الله عليه 
وس تمرق مارقة على فرقة من المسلمين فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل ال حق و هؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب و كفروا كل من تولاه و كان المؤمنون قد افترقوا فرقتين فرقة مع على و فرقه مع معاوية فقاتل هؤلاء عليا و أصحابه فوقع 
الأمى كا أخبر به البى صل الله عليه و سلم و كا ثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال عن الحسن إبنه إن ابنى هذا سيد و سيصاح الله 
به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله به بين شيعة على و شيعة معاوية 

وأننى النبى صل الله عليه و سل على الحسن ببذا الصلح الذى كان على يديه و سماه سيدا بذلك لأجل أن ما فعله الحسن يحبه الله و 
وسرله ويرضاة الله و رسوله ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذى أص الله به و رسوله لم يكن الأعس كذلك بل يكون 
الحبة قم برك الرابحك: أو الاحت ان 

الله وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن مافعله الحسن مود و مرضى لله و رسوله وقد ثبث فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و 
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سلم كان يضعه على خفذه و يضع أسامة بن زيد ويقول اللهم اني أحبهما و أحب من يحبهما و هذا أيضا نما ظهر فيه محبته و دعوته 
صلى اله عليه و سلم فإنهما كانا أشد الناس رخبة فى الأمى الذى مدح النبى صل الله عليه و سل به الحسن وأشد الناس كراهة ما يخالفه 
وهذا مما يبن أن القتل من أهل صفين لم يكونوا عند النى صلى الله عليه و سلم بمنزلة النوارج المارقين الذين أمى بقتالهم و هؤلاء مدح 
الصلح بينهم ول يأم بقتالهم و لهذا كانت الصحابة و الأئة متفقين على قتال الحوارج المارقين و ظهر من علي رضى الله عنه السرور 
بتالهم و من روايته عن النى صل الله عليه و سل الأعى بقتالهم ماقد ظهر عنه و أما قتال الصحابة فلم يرو عن النبى صلل الله عليه و 
دفوو راكد سر ويل طوونه الهو فى أذ لاقم واذكز يعمس العدالة ورا الترجى نمق لتم واالغاق و جار 
الترحم على قتى الطائفتين و أمثال ذلك من الأمور التى يعرف بها إتفاق على و غيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين 
00 بأن اقتتال المؤمنين لايخرجهم عن الابمان بقوله تعاللى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على 

الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمى الله فإن فاءت فأصلحوا بينبما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب المقسطين إما المؤمنون إخوة 
فاطلحوا + بين أخويكم و اتقوا الله لعلك. ترحمون فسماهم مؤمنين و جعلهم إخوة مع و جود الاقتتال و البغي 

والحديث المذكور إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون كذب مفترى ل يروه أحد من أهل العم بالحديث و لا هو فى شيء من دواوين 
الاسلام المعتمدة 

و معاوية لم يدع الحلافة ول يبايع له بها حين قاتل عليا و لم يقاتل على أنه خليفة و لا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك و قد كان 
محاورنة زقر يذلك لع سا لمعنه و لأ 6ن معاوية و ضان يرون أن تددو عليا و أضابه بالقعال و لذ يعوا 

بل لما رأى على رضى الله عنه و أصحابه أنه يحب عليهم طاعته و مبايعته إذلا يكون لمسامين إلا خليفة واحد و أنهم خارجون عن 
طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب قتحصل الطاعة و ابماعة 

وهم قالوا إن ذلك لايجب عليهم و أنبم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته فى 
عسكر على وهم غالبون 

لم شوكة فإذا امتنعنا ظلمونا و اعتدوا علينا و على لايمكنه دفعهم ك لم يمكنه الدفع عن عثمان و إِنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على 
أن ينصفنا و يبذل لنا الإنصاف 

وكان فى جهال الفريقين من يظن بعلي و عثمان ظنونا كاذبة برأ الله منبا عليا و عثمان كان يظن بعلي أنه أمى بقتل عثمان و كان علي 
يحلف و هو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله و لا رضى بقتله ولم يمالىء على قتله و هذا معلوم بلا ريب من على رضى الله عنه فكان 
أثانن غم ع عل وام ميفدية عدون 5الك عند فحوة رتصد ون يقلات الطعرق عل عقما ددياته. كان رتح لفل بو أن علي مر 
بقتله و مبغضوه يقصدون بذلك الطعن على علي وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشبيد الذى صبر نفسه ول يدفع عنها ولم إسفك 
دم مس فى الدفع عنه فكيف فى طلب طاعته وأمثال هذه الأمور التى ,تسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية و العلوية 

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفا لعلى بالخلافة و لا يجوز أن يكون خليفة مع امكان استخلاف علي رضى 
الله عنه فإن فضل على و سابقيته و علمه و دينه وتجاعته و سائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبى بكر و عمر و 
عثمان و غيرهم رضى الله عنهم 

ولم يكن بي من أهل الشورى غيره و غير سعد وسعد كان قد ترك هذا الأمى و كان الأمى قد إنحصر فى عثمان و على فلما توفى 
عثمان ل يبق لما معين إلا على رضى الله عنه وإئما وقع الشر بسبب قتل عثمان فصل بذلك قوة أهل الظلم و العدوان و ضعف أهل 
العلى و الايمان حتى حصل من الفرقة و الاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة و لهذا أمى الله باجماعة والاتئخلااف و 
نهى عن الفرقة و الاختلاف ولذا قيل مايكرهون فى الجماعة خير ثما يعون من الفرقة 
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وأما الحديث الذى فيه أن عمارا تقتله الفئة الباغية فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم لكن رواه مس فى صحيحه و هوفى 
بعض ذسخ البخاري قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان أ قالوا نبغى إبن عفان بأطراف الأسل و ليس بشىء 
بل يقال ماقاله رسول الله صل الله عليه و سل فهو حق ا قاله و ليس فى كون عمارا تقتله الفئة الباغية ماينافى ما ذكرناه فإنه قد قال 
الله تعالى و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أم الله 
فاتك «اماتعر نييما بلقل لغررا أشت أجيات عي التتمطى نأ الؤمنون كوه ذا ملعرا بيع عو قنه جتعو نهم دو تراد 
الاقتتال و البغ مؤمنين إخوة بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين وليس كل ما كان 

بغيا و ظلما أو عدوانا يخرج عموم الناس عن الايمان و لايوجب لعنتبم فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون 

وكل من كان باغيا أو ظالما أومعتديا أو مرتكيا ماهو ذنب فهو قسمان متأول و غير متاول فالمتأول المجتبد كأهل العلم و الدين الذين 
اجتبدوا و اعتقد بعضهم حل أمور و أعتقد الآخر تحريمها كا استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة و بعضبم بعض المعاملات الربوية 
و بعضهم بعض عمود التحليل والمتعة و أمثال ذلك فقد جرى ذلك و أمثاله من خيار السلف فهؤلاء المتأولون المجتبدون غايتهم أنهم 
مخطئون و قد قال الله تعالى ربنا لاتؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا و قد ثبت فى الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقد أخبر سبحانه 
عن داود و سليمان عليهما السلام أنبما حكا فى الحرث و خص أحدهما بالعلم و الح مع ثنائه على كل منهما بالعلم و الحكم و العلماء 
وارئة الاساء فإذا فهم أحدهم من المسئلة مالم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملوما ولا مانعا لما عرف من علمه ودينه وإن كان ذلك 
مع الع بالحكم يكون إِثما و ظلما والاصرار عليه فسمًا بل متى عل تحريمه ضرورة كان تحليله كفرا فالبغي هو من هذا الباب 

أما إذا كان الباغى مجتبدا و متأولا ول يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق و إن كان مخطثا فى اعتقاده لم تكن تسميته باغيا موجبة 
لإمه فضلا عن أن توجب فسقه و الذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمى بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغبهم لاعقوبة لهم 
بل للمنع من العدوان ويقولون إنهم باقون على العدالة لايفسقون و يمولون هم كغير المكلف كا يمنع الصبي و المجنون والناسى و المغمى 
عليه و النائم من العدوان أن لايصدر منهم بل تمنع البهائم من العدوان و يجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا 
إثم عليه فى ذلك و هكذا من رفع الى الامام من أهل الحدود و تاب بعد القدرة 

عليه فاقام عليه الحد و التائب من الذنب كن لاذنب له و الباغى المتأول يجلد عند مالك و الشافعى و أحمد و نظائره متعددة ثم بتقدير 
افوكرة البغن رفو دوين يكرق ذنيا والتاتوفت #زول عقوا سات طندوة اشميات: اللاحية لفاك الكترة يكين ذلك 

ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا فى أن هذا اللفظ لمعاوية و أصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته 
وهى طائفة من العسكر و من رضي بقتل عمار كان حكنه حكمها و من المعاوم أنه 

كان فى المعسكر من لم يرض بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص و غيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية و 
0 أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذى جاء به دون مقاتليه و أن عليا رد هذا التأويل بقوله فنحن إذا قتلنا حمزة و لاريب 


أن ماقاله على هو الصواب لكن من نظر فى كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال و لا ملك و أن لهم فى النصوص من 
التأويلات ماهو أضعف من معاوية بكثير و من تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عمارا فلم يعتقد أنه باغ و من ل يعتقد أنه باغ وهو فى 
نفس الأعى باغ فهو متأول مخطىء 

والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتاك مع من قتل عمارا لكن لهم قولان مشبوران 5 كان عليهما أكابر الصحابة منهم من يرى القتال مع 
عمار و طائفته و منهم من يرى الامساك عن القتال مطلقا و فى كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين في القول الأول عمار 
و سبل بن حنيف و أبو أيوب و فى الثانى سعد بن أبى و قاص و محمد بن مسامة و أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر و نحوهم و لعل 
أكثر الأكبر من الصحابة كانوا على هذا الرأى و لم يكن فى العسكرين بعد على أفضل من سعد بن أبى وقاص و كان من القاعدين 
و حديث عمار قد يحتج به من رأى القتال لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله عل فقائلوا الى مين و المتمسكون حون بالأحاديث 
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الصحيحة عن الى صل الله عليه و سل فى أن القعود عن الفتنة خير من القّتال فيها و تقول إن هذا القتال و نحوه هو قتال الفتنة كا 
جاءك أحاد ‏ حيية قن 1 الكدوأن البى صل الله عليه و سل لم يأمى بالقتال ولم يرض به وإثما رضي بالصلح وإِنا أى الله بقتال 
الباغى و لم يأمى بقتاله ابتداء بل قال و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينبما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفيء الى أمى الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب المّسطين قالوا و الاقتتال الأول لم يأعى الله به و لا 
أمى كل من بغى عليه أن يقاتل من بغى عليه فإنه إذا قتل كل باغ كفر بل غالب المؤمنين بل غالب الناس لايخلو من ظلِم و بغى و 
لكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما وإن لم تكن 

واحدة منهما مأمورة بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت لأنها لم تترك القتال و لم تجب الى الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال 
فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لايندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال كا قال النبى صلى الله عليه و سل من قتل دون ماله فهو شبيد 
ومن قتل دون دمه فهو شبيد و من قتل دون دينه فهو شبيد و من قتل دون حرمته فهو شبيد قالوا فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم 
نوحص بقتالهم ابتداء بل امرنا بالاصلاح 

بينهم و أيضا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع عن ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيري الحلاف عليه ضعيفى الطاعة 

له و المقصود أن هذا الحديث لاربيح لعن أحد من الصحابة و لا يوجب فسقه وأما أهل البيت فلم يسبوا قط و لله امد و لم يقتل 
الجاج أحد من بنى هاشم و إنما قتل رجالا من أشراف العرب و كان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف 
ولا بنو هاشم ولا بو أمية حتى فرقوا بينه و بينبا حيث ل يروه كفوء! و الله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض فا حك الله تعالى فيهم 

فأجاب امد لله هذه الفتن وأمثالها من أعظم المحرمات وأكبر المنكرات قال الله تعالى يا يها الذين آمنو إتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسليون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 

عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحمم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم منبا كذلك يبين لك آياته لعلكم 
تبتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن الممكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات وأوائتك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين إسودت وجوههم أكفرتم بعد إبماتكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وهؤلاء النين تفرقوا وإختلفوا حتى صار عنهم من الكفر ما صار وقد قال النبى لا ترجعوا بعدى 
كفارا يضرب بعضك رقاب بعض فهذا من الكفر وإن كان المسلم لا يكفر بالذنب قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا 
قينا نإن بعت إسداها عل "الاحزى ققاناوا الو ات بحن تن إلى" أمر الله حإت فافخ ماملجوا يلما بالعدل واوا إن لحب 
المقسطين إنما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويك وإتقوا الله لعلك ترحمون فهذا حك الله بين المقتتلين من المؤمنين أخبر أنهم إإخوة وأ 
أولا بالإصلاح بينهم إذا إقتتلوا فإن بغت إحداههما على الأخرى وم يقبلوا الإصلاح فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أم الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينبما بالعدل فأعس بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن تفىء إلى أمى الله أى ترجع إلى أمى الله فن رجع إلى أمى الله وجب أن 
يعدل بينه وبين خصمه ويقسط بينهما فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد إقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقا لأنه لم تقهر إحدى 
الطائفتين بقتال 

وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذيأم الله به ورسوله ويقال لهذه ما تعقم من هذه ولهذه ما تنقم 
من هذه فإن ثبت على إحدى الطائفتين أنها إعتدت على الآخرى بإتلاف شيء من الأنفس والأموال كان عليها ضمان ما أتلفته وإن 
كان هؤلاء أتلفوا لمؤلاء وهؤلاء أتلفوا لمؤلاء تقاصوا بينهم كا قال الله تعالى كتب علي القصاص فى القتلى الحر باحر والعبد بالعبد 
والأنق بالأنى وقد ذكرت طائفة من السلف أنها أنزات فى مثل ذلك فى طائفتين إقتتلتا فأمرهم الله بالمقاصة قال فن عفى له من 
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أخيه شيء والعفو الفضل فإذا فضل لواحدة من الطائفتين ثبيء على الأخرى فإتباع بالمعروف والذى عليه الحق يؤديه بإحسان وإن 
تعذر أن تضمن واحدة للأخرى فيجوز أن ,تحمل الرجل حمالة يؤديبا لصلاح ذات البين وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين 
ويسأل الناس فى إعانته على هذه ال حالة وان كان غنيا قال النبى صلى الله عليه و سل لقبيصة بن مخارق الملالى يا قبيصة ان المسئلة لا 
تحل الا لثلاثة رجل أصابته جانحة اجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادا من عيش ثم يمسك ورجل اصابته فاقة فانه يقوم ثلاثة من 
ذوى الى من قومه فيقولون قد اصاب فلانا فاقة فيسأل حتى يجد قواما من عيش وسدادا من عيش ثم يمسك ورجل عمل حمالة 
فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك والواجب على كل مس قادر ان يسعى فى الإصلاح بينهم ويأمرهم بما أم الله به مبما أمكن 
ومن كان من الطائفتين يظن انه مظلوم مبغى عليه فاذا صبر وعفى اعزه الله ونصره م ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال ما زاد الله 
عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله ولا نقصت صدقة من مال وقال تعاللى وجزاء سيئة سيئة مثلها هن عفا واصلح 
فأجره على الله وقال تعالى انما السبيل على النين يظلمون الناس وييغون فى الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب الب ولمن صبر وغفر ان 
ذلك لمن عنم الأمور فالباغى الظالم ينتقم الله منه فى الدنيا والآخرة فان البغى مصرعه قال ابن مسعود ولو بغى جبل على جبل لجعل 
الله الباغى منهما دكا ومن حكة الشعر ... قضى الله ان البغى يصرع اهله ... وان الباغى تدور الدوائر ... 

ويشهد لهذا قوله تعالى انما بغيكم على انفسك متاع الحياة الدنيا الآية وفى الحديث ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة فى الدنيا 
من البغى وما حسنة احرى ان يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحم فن كان من احدى الطائفتين باغيا ظالما فليتق الله وليتب ومن 
كان مظلوما مبغيا عليه وصبر كان له البشرى من الله قال تعالى وبشر الصابرين قال عمرو بن اوس هم الذين لا يظلمون اذا ظاموا وقد 
قال تعالى للمؤمنين فى حق عدوهم وان تصبروا وثتقوا لا يضرع كيدهم 

شيئًا وقال يوسف عليه السلام لما فعل به اخوته ما فعلوا فصبر واتقى حت نصره الله ودخلوا عليه وهو فى عزره وقالوا أثك لأنت يوسف 
قال انا يوسف وهذا انبى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فن إتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق 
وعدل ولم يتعد حدود الله وصبر على اذى الآخر وظلمه لم يضره كيد الآخر بل ينصره الله عليه 

وهذه الفتن سبيها الذنوب واللخطايا فعلى كل من الطائفتين ان يستغفر الله ويتوب إليه فإن ذلك يرفع العذاب وينزل الرحمة قال الله 
تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وفى الحديث عن النبى من اكثر من الاستغفار جعل الله 
له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب قال الله تعالى آلر كاب احكنت اياته ثم فصلت من إدن 
حكيم خبير ان لا تعبدوا الا الله اننى لك منه نذير وبشير وان استغفروا ربك ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوت 
كل ذى فضل فضله 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن طائفتين يزعمان أنهما من أمة حمد يتداعيان بدعوة الجاهلية 5 وهلال وثعلبة وحرام وغير ذلك وبينهم أحماد ودماء فإذا تراءت 
الفئتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف وإصلاح ذات البين فيقول أولئك الباغون إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر بقوله وكتبنا 
علههم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا الأمى يفضى إلى الكفر من قتل النفوس و:بب 
الأموال فيقولون نحن لنا عليهم حقوق فلا نفارق حتى نأخذ ثأرنا بسيوفهم ثم حملون عليهم فن إنتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس 
ويفسدون فى الأرض فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلها بعد أمرهم بالمعروف أو ماذا يجب على الإمام أن يفعل ببذه الطائفة 
اباغية | | ظ 

فأجاب امد لله قتال هاتين الطائفتين حرام بالكاب والسنة والإجماع حتى قال صلى الله عليه و سم إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقتول فى النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول قال 

أنه أراد قتل صاحبه وقال لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال إن دماء م وأموالكم علي حرام كرمة يوم 
هذا فى بإدم هذا فى شبرك هذا إلا ليبلغ الشاهد متكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
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والواجب فى مثل هذا ما أمى الله به ورسوله حيث قال وان طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقائلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمى الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء سن 
الله فإن فاءت فأكلوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين نما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويك وإتقوا الله لعكل رخون 
فيجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين كا أمى الله تعالى والإصلاح له طرق 

انان تمع امؤاك الزكوات وغيرها حتى يدفع ف مثل ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات البين يبيح اعاحيه تداع من الزكاة بقدر 
ما غرم كا ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما ا قال الننبى لقبيصة بن مخارق إن المسئلة لا تحل إلا لثلاثة لرجل تمل 
حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك ورجل أصابته جائحة إجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الى من قومه فيقولون قد أصابت فلانا فاقة قة فيسأل 

حت يجد قواما من عيش وسدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسئلة فإنه يأ كله صاحبه متا 

ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالا عند الأخرى من الدماء والأموال فن عفا وأصلح فأجره على 
الله إن الله لا يحب الظالمين 

ومن طرق الصاح أن يحك بينهما بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى من النفوس والأموال فيتقاصان الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنق بالأت وإذا فضل لإحداهما على الأخرى شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل عدد القتلى أو مقدار 
الملل جعل الجهول كالمعدوم وإذا إدعت إحداهما على الأخرى بزيادة فإما أن تحلفها على نفى ذلك وإما أن تقيٍ البينة وإما تمتنع عن 
الفين فيقغى يرد الفيق أو التكول 

فإن كانت احدى الطائفتين تبغى بأن تمتنع عن العدل الواجب ولا تجيب الى أمى الله ورسوله وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى 
واتلاف النفوس والأموال قوتلت حتى تفىء الى أعى اللّه وان امكن ان تلزم بالعدل بدون القتال 

مثل ان يعاقب بعضهم او يحبس او يقتل من وجب قتله منهم ونحو ذلك عمل ذلك ولا حاجة 

الى القتال وأما قول القائل ان الله اوجب علينا طلب الثأر فهو كذب على الله ورسوله فان الله لم يوجب على من له عند أخيه المسم 
المؤمن مظلمة من دم او مال او عرض ان يستوفى ذلك بل لم يذكر حقوق الآدميين فى القرآن الا ندب فيها الى العفو فال تعالى 
والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له وقال تعالى قنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأما قوله 
تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص فن تصدق 
به فهو كفارة له ومن لم يتك بما انزل الله فأولك هم الظالمون فهذا مع انه مكتوب على بنى اسرائيل وان كان حكنا ككمهم مما لم 
ينسخ من الشرائع فالمراد بذلك التسوية فى الدماء بين المؤمنين كا قال الننبى المسلمون نتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم فالنفس 
بالنفس وان كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة والمقتول سوق طارف وكذلك ان كان كبيرا وهذا صغيرا او هذا غنيا وهذا 
فقيرا وهذا عر بيا وهذا يميا او هذا هاشعيا وهذا قرشيا وهذا رد لما كان عليه 

أهل الجاهلية من انه اذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به عددا من القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل واذا قتل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا 
قاتله اذا كان رئيسا مطاعا فأبطل الله ذلك بقوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فالمكتوب عليهم هو العدل وهو كون النفس 
بالنفس اذ الظلم حرام واما استيفاء الحق فهو الى المستحق وهذا مثل قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا اوليه سلطانا فلا يسرف فى 
القتل اى لا يقتل غير قاتله 

وأما إذا طلبت احدى الطائفتين حك الله ورسوله فقالت الأخرى نحن تأخذ حقنا بأيدينا فى هذا الوقت فهذا من أعظم الذنوب الموجبة 
عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجر واذا امتنعوا عن حك الله ورسوله ولهم شوكة وجب على الأمير قتالهم وان لم يكن لهم شوكة عرف 
من امتنع من حك الله ورسوله والزم بالعدل 

وأما قوههم لنا علييم حقوق من سنين متقادمة فيقال لحم نحن نكم بينم فى الحقوق القديمة والحديثة فان حك الله ورسوله يأق على هذا 
وأما من قتل احدا من بعد الاصطلاح او بعد المعاهدة والمعاقدة فهذا إستحق القتل حتى قالت طائفة من العلماء انه يقتل حدا ولا 
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يحوز العفو عنه لأولياء المقتول وقال الأكثرون بل قتله قصاص والحيار فيه إلى أولياء المقتول 

وان كان الباغى طائفة فانهم إستحقون العقوبة وان لم يمككن كف صنيعهم الا بقتالهم قوتلوا وان امكن بما دون ذلك عوقبوا بما يمنعهم 
من البغى والعدوان ونتقض العهد والميثاق قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان وقد قال 
تعالى فن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
الم قالت طائفة من العلماء المعتدى هو القاتل بعد العفو فهذا يقتل حتما وقال ارون بل يعذب بما يمنعه من الاعتداء والله أعلم 
وسئل رحمه الله تعالى 

عن أقوام لم يصلوا ولم يصوموا والذى يصوم لم يصل ومالهم حرام ويأخذون اموال الناس ويكرمون الجار والضعيف ولم يعرف لحم 
مذهب وهم مسلمون 

فاحايه القه لد وان كانوا تحت حك ولاة الأمور فانه يحب ان يأمروهم بإقامة الصلاة ويعاقبوا على تركها وكذلك الصيام وان 
اقروا بوجوب الصلاة امس وصيام رمضان والزكاة المفروضه والا فن لم يقر بذلك فهو كافر وان اقروا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن 
اقامتها عوقبوا حق 
يقيموها ويجحب قتل كل من لم يصل اذا كان بالغا عاقلا عند جماهير العلماء مالك والشاففى واحمد وكذلك تقام عليهم الحدود 

وان كانوا طائفة ممتنعة ذات شوكة فانه يحب قتالحم حتى يلتزموا اداء الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلاة والصيام والزكاة وترك 
المحرمات كالزنا والريا وقطع الطريق ونحو ذلك ومن م يمر بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كافر يستتاب فان تاب والا قتل ومن لم يؤمن 
الله ورسوله واليوم الاك واتلية والنان فهو كافن:ا كقرجمن الود والتضارع وعقؤق: الوالدن مرخ اكات الارسة للثار, 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن أقوام تت فى الثغور يغيرون على الأرمن وغيرهم ويكسبوا امال ينفقون على اخخمر والزنا هل روه شهداء اذا قتلوا 

جات لحك زه ان كانوا ائما يغيرون على الكفار ا محاربين فائما الأعمال بالنيات وقد قالوا يا رسول الله اجل يقاتل تجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله فان كان احدهم لا يقصد الا اخل 
المال 

وانفاقه فى المعاصى فهؤلاء فساق مستحقون للوعيد وان كان مقصودهم ان تكون كمة الله هى العليا ويكون الدين لله فهؤلاء مجاهدون 
لكن إذا كانت لهم كائر كان لهم حسئات وسيئات واما ان كانوا يغيرون على المسلمين الذين هناك فهؤلاء مفسدون فى الأرض 
محاربون لله ورسوله مستحقون للعقوبة البليغة فى الدنيا والآخرة والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن جندى مع أمير وطلع السلطان الى الصيد ورمم السلطان بنبب ناس من العرب وقتلهم فطلع الى الجبل فوجد ثلاثين نفرا فهربوا 
فقال الأمير سوقوا خلفهم فردوا علييم ليحاربوا فوقع من الجندى ضربة فى واحد فات فهل عليه ثىء ام لا 

فأجاب امد لله رب العالمين اذا كان هذا المطلوب من الطائفة المفسدة الظلمة الذين خرجوا عن الطاعة وفارقوا ابجماعة وعدوا على 
المسلمين فى دمائهم واموالهم بغير حق وقد طلبوا ليقام فيهم أم الله ورسوله فهذا الذى عاد منهم مقاتلا يجوز قتاله ولا ثىء على من 
قتله على الوجه المذكور بل امحاربون يستوى فيهم لمعاو والمباشر عند جمهون الأئة كأنى. حنيقة ومالك واحمد فن كان مغاوتا كان 
حك كيه 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الأخوة التى يفعلها بعض الناس فى هذا الزمان والتزام كل منهم بقوله ان مالي مالك ود دمك وولدى ولدك ويقول الآخر 
كذلك ويشرب احدهم دم الاخر فهل هذا الفعل مشروع ام لا واذا لم يكن مشروعا مستحسنا فهل هو مباح ام لا وهل يترتب على 
للك اش عم الاحكام الشرعية التى 'ثبت بالاخوة الحقيقية ام لا وما معنى الاخوة التى انى بها النبى بين المهاجرين والانصار 
فأجاب الجد لله رب العالمين هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسامين وانما كان أصل الاخوة ان النبى اخى 
بين المهاجرين والانصار وحالف بينهم فى دار انس بن مالك م أخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف حتى قال سعد لعبد 
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الرحمن خذ شطر مالي واختر إحدى زوجت حتى اطلقها وتدكحها فقال عبد الرحمن بارك الله لك فى مالك واهلك دلونى على السوق 
وكا أخى بين سليمان الفارسى وأبى الدرداء وهذا كله فى الصحيح 

وأما ما يذكر بعض المصنفين فى السيرة من ان النبى انى بين على والى بكر ونحو ذلك فهذا باطل باتفاق اهل المعرفة بحديثه فانه لم يؤاخ 
بين مباجر ومباجر وانصاري وانصاري وإئما اخى بين المهاجرين والانصار وكانت المؤاخاة وامحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم حتى انزل 
الله تعالى وألوو الارحام بعضبم اولى ببعض فى كاب الله فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والحالفة 

وتنازع العلماء فى مثل هذه المحالفة والمؤاخاة هل يورث بها عند عدم الورئة من الأقارب والموالى على قولين احدهما يورث بها وهو 
مذهب الى حنيفة واحمد فى احدى الروايتين لقوله تعالى والذين عدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم والثانى لا يورث بها حال وهو مذهب 
مالك والشافعى واحمد فى الرواية المشبورة عند اصحابه وهؤلاء يقّولون هذه الاية منسوخة 

وكذلك تنازع الناس هل يشرع فى الاسلام ان يتاخى اثنان ويتحالفا كا فعل المهاجرون والانصار فقيل ان ذلك منسوخ لما رواه مسلم 
فى صحبيحه عن جابر ان النبى قال لا حلف فى الاسلام وما كان من حلف فى الجاهلية فل يزده الاسلام الا شدة ولأن الله قد جعل 
المؤمنين اخوة بنص القران وقال الننى المسم اخو 

المخل اد راع ا رظاية ولحي سي دارا رسن لعده حو كتج يدايق ليها ليه اميه قن كان قاما يوانيتي ليان 
كان اخا لكل مؤمن روحت عن كل ممق ان يقوم بحقوقه واذدم كر ماله تعاصن فان الله ورسوله قد عقّدا الاخوة بينهما 
بقوله اثما المؤمنون اخوة وقال النى صلى الله عليه وس وددت الى قد ع اخوانن 

ومن ل يكن خارجا عن حموق الايمان وجب ان يعامل بموجب ذلك فيحمد على حسناته ويوالى علبها وينبى عن سيئاته ويجانب عليها 
بحسب الامكان وقد قال النبى انصر اخاك ظالما او مظلوما قلت يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظل 
فذلك نصرك اياه 

والواجب على كل مس ان كن موود وير زنك وعد اذاه ايد لا حرا للد رتس و اتسينا ا حوة ]له اتوت مقف يا ا 


اله ورسوله ويوالى من يوالى اله ورسوله ويعادى من يعادى الله ورسوله ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه 
من سيئات عومل بموجب ذلك كفساق اهل الملة اذ هم مستحقون للثواب والعممّاب والموالاة والمعاداة والحب والبغعض بحسب ما 


فهم من البر والفجور فان من يعمل مثقّال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

وهذا مذهب اهل السنة واجماعة بخلاف اللحوارج والمعتزلة وبخلاف المرجثة والجهمية فان اولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء الى جانب 
واهل السئة واجماعة وسط ومن الناس من يقول تشرع تلك المؤاخاة وامحالفة وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة 

لكن لا نزاع بين المسلمين فى أن ولد احدهما لا يصير ولد الآخر بارثه مع أولاده والله سبحانه قد نسخ التبنى الذي كان فى الجاهلية 
حيث كان تبن الرجل ولد غيره قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجك اللانى تظاهرون منهن امباكم 
وما جعل ادعياء 5 ابناء كى وقال تعالى أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخواتكم فى الدين 

وكذلك لا يصير مال كل واحد منهما مالا للآخر يورث عنه ماله فان هذا ممتنع من الجانبين ولكن اذا طابت نفس كل واحد منهما 
ما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز كما كان السلف يفعلون وكان احدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته لعلمه 
بطيب نفسه بذلك كا قال تعالى أو صديقك 

واه شرب كل واحد منهما دم الآخر فهذا لا يجوز بحال واقل ما فى ذلك مع النجاسة التشبيه بالذين يتآخيين متعاونين على الاثم 
م او محبه شيطانية كحبه المردان ونحوهم وان اظهروا خلاف ذلك من اشتراك فى الصنائع ونحوها واما تعاون على 
ظلم الغير واكل مال الناس بالباطل فان هذا من جنس مؤاخاة بعض من ينتسب الى المشيخة والسلوك للنساء فيواننى احدهم را 
الاجنبية ويخاو بها وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يحري بينبم من الفواحش فثل هذه المواخاة وأمثالها مما يكون فيه تعاون على ما نهى 
لله عنه كائنا ما كان حرام بإتفاق المسلمين 
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وانما النزاع فى مواخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى بحيث تمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله كا يقولون تمعنا 
السنة وتفرقنا البدعة فهذه التى فيها النزاع فأكثر العلماء لا يرونها إستغناء بالمواخاة الابمانية اللتى عمّدها الله ورسوله فان تلك كافية محصاة 
لكل خير فينبغي ان يجتهد فى تحقيق اداء واجباتها اذ قد اوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس ومنهم 
من سوغها على الوجه المشروع اذا لم تشتمل على شىء من مخالفة الشريعة 

وأما أن تقال على المشاركة فى الحسنات والسيئات فن دخل منهما الجنة ادخل صاحبه ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض 
فهذه الشروط وأمثالها لا تصح ولا يمكن الوفاء بها فان الشفاعة لا تكون 

الا بإذن الله والله اعلم بما يكون من حالهما وما يستحقه كل واحد منهما فكيف يازم المسل ما ليس اليه فعله ولا يعلم حاله فيه ولا 
حال الآخر ولهذا نجد هؤلاء الذين اشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطون ولو إستشعر احدهم انه يؤّخذ منه بعض ماله فى الدنيا 
فلله أعلى هل كان يدخل فيها ام لا 

وبابخملة لفميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود وامحالفات فى الأخوة وغيرها ترد الى تاب الله وسنة رسوله فكل شرط يوافق 
اكاك والستة يوق يدانو من اشترط تقرط ليس فى كاب الله فيو باظل وان كان مائة شرل كان الله سق وشرظة أوفق فى كان 
الفرط كالق شرط الله ووضولة كان باظلا مقن اث يشرط :أن ركو ولغيره انه أو ع غيره مولام اوأنان ابه اوقرييه لا يزه أو 
أنه يعاونه على كل ما يريد وينصره على كل من عاداه سواء كان يحق او بباطل او يطيعه فى كل ما يامره به او انه يدخله الجنه وعنعه 
من النار مطلقا ونحو ذلك من الشروط واذا وقعت هذه الشروط وفي متها بما ام الله به ورسوله ولم يوف منها بما نبى الله عنه ورسوله 
وهذا متفق عليه بين المسلمين وفى المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه 

وكذا فى شروط البيوع والحبات والوقوف والنذور وعمّود البيعة للأئة وعقود المشايخ وعقود المتاخيين وعقود اهل الانساب والقبائل 
وامثال ذلك فانه يحب على كل احد ان يطيع الله ورسوله فى كل شىء ويجتنب معصية الله ورسوله فى كل شىء ولا طاعة مخلوق فى 
معصية الخالق ويجب ان يكون الله ورسوله احب اليه من كل شىء ولا يطيع الا من آمن بالله ورسوله والله أعم 

باب حك المرتد 

سثل شيخ الاسلام رضى الله عنه 

عن رجلين تكاما فى مسألة التأبير فقال احدهما من نص الرسول او تكلم بما يدل على نقص الرسول كفر لكن تكفير المطاق لا يستلزم 
تكفير المعين فان بعض العلماء قد يتكلم فى مسألة بإجتباده فيخطىء فبها فلا يكفر وان كان قد يكفر من قال ذلك القول اذا قامت 
عليه الجة المكفرة ولو كفرنا كل علم بمثل ذلك لزمنا ان نكفر فلانا وسمى بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون التكفير وهو 
الغزالى فانه ذكر فىربعض كتبه تخطئة الرسول فى مسألة تأبير النخل فهل يكون هذا تنقيصا بالرسول بوجه من الوجوه وهل عليه فى 
تنزيه العلماء من الكفر اذا قالوا مثل ذلك تعزير ام لا واذا نقل ذلك وتعذر عليه فى الحال نفس الاب الذى نقله منه وهو معروف 
بالصدق فهل عليه فى ذلك تعزير ام لا وسواء أصاب فى النقّل عن العالم أم أخطأ وهل يكون فى ذلك تنقيص بالرسول ومن اعتدى 
على مثل هذا او نسبه الى تنقيص بالرسول او العلماء وطلب عقوبته على ذلك فا يجب عليه أفتونا مأجورين 

فأجاب الحد لله ليس فى هذا الكلام تتقص بالرسول بوجه من الوجوه بإتفاق علماء المسلمين ولا فيه تنقص لعلماء المسلمين بل مضمون 
هذا الكلام تعظيم الرسول وتوقيره وانه لا يتكلم فى حقه بكلام فيه نقص بل قد اطلق القائل تكفير من نقص الرسول او تكلم بما يدل 
على نقصه وهذا مبالغة فى تعظيمه ووجوب الاحتراز من الكلام الذى فيه دلالة على نقصه 

ثم هو مع هذا بين ان علماء المسلمين المتكامين فى الدنيا باجتبادهم لا يجوز تكفير احدهم تجرد خطأ أخطأه فى كلامه وهذا كلام 
حسن تجب موافقته عليه فان تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من اعظم المنكرات وائما اصل هذا من اللحوارج والروافض الذين 
يكفرون اثمة المسلمين لما يعتقدون انهم اخطأوا فيه من الدين وقد اتفق اهل السنة وابجماعة على ان علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم عجرد 
الخطأ ا حظ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله وليس كل من يترك بعض كلامه حطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا 
يأثم فان الله تعالى قال فى دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفى الصحيح عن النبى ان الله تعالى قال قد فعلت واتفق 
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علناء المسلنيخ هل انه لا يكفر اخد م أعلياء المسلمين المتاؤعية ق عصمة الأبياء والتين قالوا اله يجوز عليهم الصغائر والخطأً وترون 
على ذلك لم يكفر احد منهم باتفاق المسلمين فان هؤلاء يقولون إنهم معصومون من الاقرار على ذلك ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير 
من الشافيّة والمالكية والتفية واللتبلية والأشعرية وأهل الماديث والتفسير والضوفية الذين لنسوا كفارا باتفاق المسليين بل أعة هؤلاء 
يقولون بذلك ا : 

فالذى حكاه عن الشيخ ابى حامد الغزالى قد قال مثله آَم اصجاب الشافعى اصحاب الوجوه الذين هم أعظم فى مذهب الشافى من 
ابى حامد 5 قال الشيخ ابو حامد الأسفرائينى الذى هو امام المذهب بعد الشافعى وابن سريم فى تعليقه وذلك ان عندنا ان الى يجوز 
عليه الخطأ كا يجوز علينا ولكن الفرق بيننا انا نقر على الحطأ والنبى لا يقر عليه واما يسبو ليسن وروى عنه انه قال انما اسبو لأسن لك 
وهذه المسئلة قد ذكرها فى اصول الفقه هذا الشيخ ابو حامد وأبو الطيب الطبرى والشيخ ابو اسحاق الشيرازى وكذلك ذكرها بقية طوائف 
اهل العم من اصعاب مالك والشافعى واحمد والى حنيفة ومنهم من ادعى اجماع السلف على هذا القول "ا ذكر ذلك عن ابى سليمان 
الحطابى ونحوه ومع هذا فقّد اتفق المسلبون على انه لا يكفر احد من هؤلاء الأئة ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة الى 
0 عن تكفير المسلمين وائما يقال فى مثال ذلك قوهم و | دما فن وافقهم قال ان قولهم الصواب ومن نازعهم قال ان 
قولحم خطأ والصواب قول غفالفهم 

وهذا المسئول عنه كلامه يقتضى انه لا يوافقهم على ذلك لكنه ينفى التكفير عنم ومثل هذا تجب عقوبة من إعتدى عليه وأسبه الى 
تتقيص الرسول صل الله عليه و سل او العلماء فانه مصرح بنقيص هذا وهذا 

وقد ذكر القاضى عياض هذه المسئلة وهو من ابلغ القائلين بالعصمة قسم الكلام فى هذا الباب الى ان قال الوجه السابع ان يذ ما 
يجوز على النبى ويختلف فى اقراره عليه وما يطرأ من الأمور البشرية منه ويمكن اضافتها اليه او يذكر ما امتحن به وصبر فى ذات الله 
على شدته من مقاسات أعدائه واذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من بؤس زمنه ومى عليه من معانات عيشه كل ذلك 
على طريق الرواية ومذاكرة العلى ومعرفة ما حت به العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم فقال هذا فن خارج من هذه الفنون الستة ليس 
فيه خمض ولا نقص ولا ازراء ولا استخفاف ولا فى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد اللافظ لكن يجب ان يكون الكلام مع اهل العلم 
وطلبة الدين ثمن يفهم مقاصده ويحققون فوائده ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه او خشى به فتنة 

وقد ذكر القاضى عياض قبل هذا ان يقول القائل شيئًا من انواع السب حاكا له عن غيره وآثرا له عن سواه قال فهذا ينظر فى صورة 
حكايته وقرينة مقالته ويختلف الحم باختلاف ذلك على اربعة وجوه الوجوب والندب والكراهة والتحريم ثم ذكر انه مل من ذلك 
ما ذكره على وجه الشبادة ونحوها مما فيه اقامة الحكم الشرعى على القائل او على وجه الرذاله والنقص على قائله بخلاف من ذكره لغير 
هذين قال وليس التفكه بعرض النبى صل الله عليه و سل والقضمض بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعى مباح 
فقد تبين من كلام القاضى عياض انما ذكره هذا القائل ليس من هذا الباب فانه من مسائل لحلاف وائما كان من هذا الباب ليس 
لأحد أن يذكره لغير غرض شرعى مباح 

وهذا القائل انما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالى وامثاله من علماء المسلمين ومن المعلوم ان المنع من تكفير علماء المسلمين الذي تكلموا 
فى هذا الباب بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وان اخطأوا هو من احق الأغراض الشرعية حتى لو فرض ان دفع التكفير عن 
القائل يعتقد انه ليس بكافر حماية له ونصرا لأخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا وهو اذا اجتبد فى ذلك فأصاب فله اجران وان 
اختيد فيه تأكيظا فله اجر وابوك 

فبكل حال هذا القائل مود على ما فعل مأجور على ذلك مثاب عليه اذا كانت له فيه نية حسنة والمكر لما فعله احق بالتعزير منه فان 
هذا يقتضى قوله القدح فى علماء المسلمين من الكفر ومعاو ان الأول أحق بالتعزير من الثانى ان وجب التعزير لأحدهما وان كان كل 
منهما مجتبدا اجتبادا سائغا بحيث يقصد طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته فلا اثم على واحد منهما وسواء اصاب فى هذا النقل او 
اخطأ فليس فى ذلك تتقيص للنبى صلى الله عليه و سل 

وكذلك أحضر النقل او لم يحضره فانه ليس فى حضوره فائدة اذ ما نقله عن الغزالى قد قال مثله من علماء المسلمين من لا يحصى 
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عددهم الا الله تعالى وفههم من هو اجل ف الحا وتوم عن خو ووه ون اكتراز بساحن ق العقوبة بإتفاق المسلمين بل اكثر علماء 
المسلمين وجمهور السلق يقولون مثل ذلك حتى المتكلمون فان ابا الحسن الأشعرى قال اكثر الأشعرية والمعتزلة يقولون بذلك ذكره فى 
اصول الفقّه وذكره صاحبه ابو عمرو بن الحاجب والمسئلة عندهم من الظنيات ك! صرح بذلك الأستاذ ابو المعالى وابو الحسن مدي 
وغيرهما فكيف يكفر علماء المسامين فى مسائل الظنون ام كيف يكفر جمهور علماء المسمين او جمهور سلف الأثة واعيان العلماء بغير 
حجة اصلا والله تعالى أعلم 
وسئل رحمه الله 
ما تقول السادة العلماء أئة الدين رضى الله عنهم اجمعين فى رجل قال اشبد ان لا اله الا الله واشهد ان مدا عبده ورسوله ولم يصل 
وم يقم بثىء من الفرائض وأنه لم يضره ويدخل الجنة وانه قد حرم جسمه على النار وفى رجل يقول اطلب حاجتى من الله ومنك 
فهل هذا باطل ام لا وهل يجوز هذا القول ام لا 
فأجاب امد لله ان من لم يعتقد وجوب الصلوات اللمس والزكاة المفروضه وصيام شبر رمضان وح البيت العتيق ولا يحرم ما حرم 
الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والافك فهو كافر مرتد إستتاب فان تاب والا قتل باتفاق أَعّة المسلمين ولا يغنى عنه التكلم 
بالشبادتين 
وإن قال أنا اقر بوجوب ذلك على واعم انه فرض وان من تركه كان مستحقا إذم الله وعقابه لكنى لا أفعل ذلك فهذا ايضا مستحق 
0 
0 والآخخرة باتفاق المسلبين ويجب ان يصلى الصلوات امس بإتفاق العلماء واكثر العلماء يقولون يؤمى بالصلاة فان لم يصل والا 
قتل فاذا اصر على الخود حتى قتل كان كفرا بإتفاق الأعّة لا يغسل ولا يصل عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين 
ومن قال إن كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ول يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب احد منهم بالنار فهو كافر مرتد يحب 
ان يستتاب فان تاب والا قتل بل الذين يتكامون بالشبادتين اصناف منهم منافقون فى الدرك الأسفل من النار كا قال تعالى ان المنافمَين 
فى الدرك الأسفل من النار وإن تجد لهم تضيزا ال الدينتاروا واعلليسر ا واعتصيدوا بالله واخلصوا دينهم لَه فأوائك مع المؤمنين الآآية 
وقال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى الآية وفى صصيح مس عن النبى انه قال تلك 
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حت اذا كانت بين قرنى شيطان قام فتقر اربعا لا يذكر الله فيبا الا 
قليلا فبين الى ان الذى يؤخر الصلاة وينقرها منافق فكيف بمن لا يصبى وقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
الذين يراؤن قال العلماء الساهون عنها الذين يؤخرونها عن وقتها والذين يفرطون فى واجباتها فاذا كان هؤلاء المصلون الويل لهم فكيف 
يمن لا يصلى 
وقد ثبت في الصحيحين عن الني أنه يعرف أنه بأنهم ض ختحلون مق اثان الوضوء واثما تكون الغزة والتتحجيل من توضاً وضل فابيضن 
وجهه بالوضوء وابيضت يداه ورجلاه بالوضوء فصلى أغى محجلا فن لم يتوضاً ول يصل لم يكن أغى ولا محجلا فلا يكون عليه سيعا 
المسلمين التي هي الرنك لني مثل الرنك الذي يعرف به المقدم أححابه ولا يكن هذا من أمة مد وثبت في الصحيح أن النار تأكل 
من ابن آدم كل شيء إلا آثار السجود فِن لم يكن من أهل السجود للواحد المعبود الغفور الودود ذو العرش الجيد أكلته النار وفي 
الصحيح عن النبي أنه قال ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة فن تركها فد كفر وقال أول 
ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة 
ولاتيقيق للفية اق :تقول ها شاء الل شام قلق رمال الا الله وفللان واظلي تاج لق الله .ومن -قالان وضو ذلك بل يقول اماه 
ل ل ال ل ل ل عمد ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء حمد وقال له رجل ما شاء الله ود شت فقال اجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده والله اعلم وصلى الله على مد 
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ه.ه” رسالة في الحلاج 


ما تقول السادة العلماء رضى الله عنهم 

فى الحلاج الحسين بن منصور هل كان صديقا او زنديقا وهل كان وليا لله متقيا له ام كان له حال رحمانى أو من اهل السحر 
واللمزعبللات وهل قتل على الزندقة تحضر من علماء المسلمين او قتل مظلوما افتونا مأجورين ٠‏ 

فاجاب شيخ الاسلام ابو العباس تقى الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن نميه قدس الله روحه 

امد لله رب العالمين الحلاج قتل على الزندقة التى ثبتت عليه باقراره وبغير اقراره والأمى الذى ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق 
المسلمين ومن قال انه قتل بغير حق فهو اما منافق ملحد واما جاهل ضال والذى قتل به ما إستفاض عنه من انواع الكفر وبعضه 
يوجب قتله فضلا عن جميعه ولم يكن من اولياء الله المتقين بل كان له عبادات ورياضات ومجاهدات بعضها شيطانى وبعضها تفسانى 
وبعضها موافق للشريعة من وجه دون وجه فلبس الحق بالباطل 

وكان قد ذهب الى بلاد الهند وتعلم انواعا من السحر وصنف كبا فى السحر معروفا وهو موجود الى اليوم وكان له أقوال شيطانية 
ومخاريق ببتانية 1 

وقد جمع العلماء اخباره فى كتب كثيرة أرخوها الذين كانوا فى زمنه والذين نقلوا عنهم مثل ابى على الحطى ذكره فى تاريخ بغداد 
والحافظ ابو بكر الحطيب ذكر له ترجمة كبيرة فى تاريخ بغداد وابو يوسف القزويى صنف مجلدا فى اخباره وابو الفرج بن الجوزى له 
فيه مصنف سماه رفع المجاج فى اخبار الحلاج وبسط ذكره فى تاريخه ابو عبد الرحمن السلى فى طبقات الصوفيه أن كثيرا من المشا 
ذموه وألكروا عليه ولم يعدوه من مشات الطريق واكثرهم حط عليه ومن ذمه وحط عليه ابو القاسم الجنيد ولم يقتل فى حياة الجنيد بل 
قتل بعد موت الجنيد فان الجنيد توى سنة ثمان وتسعين ومئتين 

والحلاج قتل سنة بضع وثلائمائة وقد موا به الى بغداد راكيا على جمل ينادى عليه هذا داعى القرامطة وأقام فى الحبس مدة حتى وجد 
من كلامه الكفر والزندقة واعترف به مثل أنه ذكر فى كاب له من فاته الحج فانه يبنى فى داره بيتا ويطوف به كا يطوف بالبيت 
ويتصدق على ثلاثين بتيما بصدقة ذكرها وقد اجزأه ذلك عن الحج فقالوا له انت قلت هذا قال نعم فقالوا له من اين لك هذا قال ذكره 
الحسن البصرى فى كاب الصلاة فقال له القاضى ابو عمر تكذب يا زنديق انا قرأت هذا الاب وليس هذا فيه فطلب منهم الوزير أن 
إيشهدوا بما سمعوه ويفتوا بما يجب عليه فاتفقوا على وجوب قتله 

لكن العلماء لهم قولان فى الزنديق اذا اظهر التوبة هل تقبل توبته فلا يقتل ام يقتل لأنه لا يعلم صدقه فإنه ما زال يظهر ذلك فأفق 
طائفة بأنه يستتاب فلا يقتل وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وان اظهر التوبة فان كان صادقا فى توبته نفعه ذلك عند الله وقتل فى الدنيا 
وكان الحد تطهيرا له كا لو تاب الزانى والسارق ونحوهما بعد ان يرفعوا الى الأمام فانه لابد من اقامة الحد عليهم فائهم ان كانوا صادقين 
كان قتلهم كفارة لحم ومن كان كاذبا فى التوبة كان قتله عموبة له 

فإن كان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن فان الله ينفعه بتلك التوبة وان كان فانه قتل كافرا 

ونا قتل ل يظهر له وقت القتل ثىء من الكرامات وكل من ذكر ان دمه كتب على الأرض اسم الله وان رجله انقطع ماؤها او غير 
ذلك فانه كاذب وهذه الأمور لا يحكيها الا جاهل او منافق وائما وضعها الزنادقة وأعداء الاسلام حتى يقول قائلهم ان شرع مد 
بن عبد الله يقتل اولياء الله حتى يسمعوا امثال هذه الحذيانات والا فقد قتل انبياء كثيرون وقتل من اصحابهم واصحاب نبينا والتابعين 
وغيرهم من الصا حين من لا يحصى عددهم الا الله قتلوا بسيوف الفجار والكفار والظلمة غيرهم ولم يكتب دم احدهم اسم لله والدم 
إيضا نجس 

فلا يجوز ان يكتب به اسم الله تعالى فهل الحلاج خير من هؤلاء ودمه أطهر من دمائهم وقد جزع وقت القتل واظهر التوبة والسنة 
فلم يقبل ذلك منه ولو عاش افتتن به كثير من الجهال لأنه كان صاحب خخزعبلات ببتانية واحوال شيطانية 

وهذا إِنما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية والنفسانية واليبتائية واما اولياء الله العالمون بحال الاج فليس منهم واحد يعظمه ولهذا 
لم يذكره القشيرى فى مشات رسالته وان كان قد ذكر من كلامه كلمات استحستها وكان الشيخ ابو يعقوب النبرجورى قد زوجه بابنته 
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فلا اطلع على زندقته نزعها منه وكان عمرو بن عثمان يذ أنه كافر ويقول كنت معه فسمع قارئا يقرأ القران فقال أقدر ان اصنف 
مثل هذا القرآن او نحو هذا من الكلام 

وكان يظهر عند كل قوم ما يستجابهم به الى تعظيمه فيظهر عند اهل السنة انه سنى وعند اهل الشيعة انه شيعى ويلبس اباس الزهاد 
تارة ولباس الأجناد تارة 

وكان من مخاريقه انه بعث بعض اصحابه الى مكان فى البريه يخبأ فيه شيئا من الفاكهة والحاوى ثم يجىء ماعة من اهل الدنيا الى 
قريب من 

ذلك المكان فيقول لهم ما تشتبون ان اتيكم به من هذه البرية فيشتبى احدهم فاكهة او حلاوة فيقول امكثوا ثم يذهب إلى ذلك المكان 
يأ بما خبأ او ببعضه فيظن الحاضرون ان هذه عرامة له وكان صاحب ميعا وشياطين تخدمه أحيانا كانوا معه على جبل الى قبيس 
فطلبوا منه حلاوة فذهب الى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى فكشفوا الأمى فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوى بالهن 
حمله شيطان من تلك البقعة 

ومثل هذا يبحصل كثيرا لغير الحلاج ثمن له حال شيطانى ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء فى زماننا وغير زماننا مثل شخص هو الآن 
بدمشق كان الشيطان مله من جبل الصا حية الى قرية حول دمشق فيجىء من الحوى الى طاقة البيت الذى فيه الناس فيدخل وهم 
رونه ويج بالليل الى باب الصغير فيعبر منه هو ورفقته وهو من افر الناس 

واخر كان بالشويك فى قرية يقال لا الشاهدة يطير فى الحوى الى راس الجبل والناس يرونه وكان شيطان مله وكان يقطع الطريق 
واكثرهم شيوخ الشر يقال لاحدهم البوى اى المخبث ينصبون له حركات فى ليلة مظلمة ويصنعون خبزا على سبيل القربات فلا يذكرون 
الله ولا يكون عندهم من يذكر اللّه ولا تاب فيه ذكر الله ثم يصعد ذلك 

البوى في الهوى وهم يرونه وإسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له ومن حك او شرق باللحبز ضربه الدف ولا يرون من 
يضرب به 

ثم ان الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه ويامرهم بان يقربوا له بقرا وخيلا وغير ذلك وان يخنقوها خنقا ولا يذكرون اسم الله عليبا 
فاذا فعلوا قضى حاجتهم 

وشيخ اخر اخبر عن نفسه انه كان يك بالنساء ويتلوط بالصبيان الذين يقال هم الحوارات وكان يقول ياتيف كلب اسود بين عيليه 
نكتتان بيضاوان فيقول لى فلان ان فلانا نذر لك نذرا وغدا يأتيك به وانا قضيت حاجته لاجلك فيصبح ذلك الشخص ياتيه بذلك 
النذر ويكاشفه هذا الشيخ الكافر قال وكنت اذا طلب منى تغيير مثل اللاذن اقول حتى اغيب عن عقلى واذ باللاذن فى يدى أو فى 
فى وانا لا ادرى من وضعه قال وكنت امشثى وبين يدى عمود اسود عليه نور فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلى ويصوم ويجتنب امحارم 
وشيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس فيانى اهل ذلك 

المصروع الى الشيخ يطلبون منه ابراءه فيرسل الى اتباعه فيفارقون ذلك 

المصروع ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة وكان احيانا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس حتى ان بعض الناس كان له 
تين فى كوارة فيطب الشيخ من شياطينه تينا فيحضرونه له فيطلب اصحاب الكوارة التين فوجدوه قد ذهب 

وغ كان مشتغلا بالعلم والقراءة ؤاءته الشياطين اغرته وقالوا له نحن نسقط عنك الصلاة ونحضر لك ماتريد فكانوا يأتونه بالحلوى 
والفاكهة حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه وأعطى أهل الحلاوة تمن حلاوتهم التى اكلها ذلك المفتون بالشيطان 
فكل من خرج عن الاب والسنة وكان له حال من مكاشفة او تأثير فانه صاحب حال نفسانى او شيطانى وان لم يكن له حال بل 
هو ييتشيه بأحات لأحوال فهو ضاحب تحال تاق وغامة اكات الأحوال القيطانية حون بين الخال الشيطاق والخال النبتاق ا 
قال تعالى هل انبتكم على من تنزل الشياطين على كل افاك اث 

والحلاج كان من أَثة هؤلاء أهل الحا والحال البهتانى وهؤلاء طوائف كثيرة 

فأعُة هؤلاء هم شيوخ المشركين الذين يعبدون الأصنام مثل الكهان والسحرة الذين كانوا للعرب المشركين ومثل الكهان الذين هم 
بأرض المند والترك وغيرهم 
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ومن هؤلاء من اذا مات لهم ميت يعتقدون انه يجيء بعد الموت فيكامهم ويقضى ديونه ويرد ودائعه ويوصيهم بوصايا فإنهم تأتههم تلك 
القوزة القن كنت ق اطياة وير شيطاك نكل فق صؤرته:فيظتوية إياة 

وكثير من إستغيث بالمشات فيقول ياسيدى فلان أو ياشيخ فلان اقض حاجتى فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه ويقول انا اقضى 
حاجتك واطيب قلبك فيقضى حاجته او يدفم عنه عدوه ويكون ذلك شيطانا قد تمثل فى صورته لما أشرك بالله فدعى غيره 

وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة حتى إن طائفة من أصحابى ذكروا أنهم استغاثوا بى فى شدائد أصابتهم أحدهم كان خائفا من الأرمن 
والاعن كان خائفا من التتر فذكر كل منهم أنه لما استغاث بى رانى فى الموى وقد دفعت عنه عدوه فاخبرتهم أنى لم أشعر بهذا و 
دفعت عتك شيئًا نما هذا الشيطان تمثل لأحدهم فأغواه فأغواه لما أشرك بالله تعالى وهكذا جرى لغير واحد من أصحابنا المشات مع 
اصحابهم إستغيث احدهم بالشيخ فيرى 

الشيخ قد جاء وقضى حاجته ويقول ذلك الشيخ إنى لم أعلم بهذا فيتبين أن ذلك كان شيطانا وقد قلت لبعض أحعابنا لما ذكر لى أنه 
استغاث باثنين كان يعتقدهما وأنهما أتياه فى الموى وقالا له طيب قلبك نحن ندفع عنك هؤلاء ونفعل ونصنع قلت له فهل كان من 
ذلك شيئ فقال لا فكان هذا مادله على أنبما شيطانان فإن الشياطين وان كانوا يخبرون الانسان بقضية أو قصة فيها صدق فانهم 
كتيون أضعات ذلك 6 كانت الخ فيزن الكيان 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته التى هى من اخبار الجن كان كذبه أكثر من صدقه كشيخ كان يقال له الشياح توبناه وجددنا اسلامه 
كان ل قرو ع ادن قال دعس سره باسياء فتصدق كارة وكاي كارة قلا 15 كه د انك عه خبطانا نح :نوق الله امه رانة 
تقول لدج عثر لا سيحانك إنك إله قذن وتابت مق ذلك بق قضة مشبورة 

وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء مثل الشخص الذى قتلناه سنة عمس عشرة وكان له قرين يأتيه ويكاشفه فيصدق تارة 
ويكذب تارة وقد انقاد له طائفة من المنسوبين الى أهل العلم والرئاسة فيكاشفهم حتى كشف الله لهم وذلك ان القرين كان تارة يقول 
له أنا رسول الله ويذ أشياء 

تمافى حال الرسول فشهد عليه أنه قال إن الرسول يأتيى ويقول لى كذا وكذا من الأمور التى يكفر من أضافها الى الرسول فذوت 
لولاة الأمور ان هذا من جنس الكهان وان الذى يراه شيطانا ولهذا لا يأتيه فى الصورة المعروفة للنى بل يأتيه فى صورة متكرة ويذكر 
عنه انه يخضع له وريبيح له أن .يتناول المسكر وامورا أخرى وكان كثير من الناس يظنون أنه كاذب فيما يخبر به من الرؤية ولم يكن 
كاذبا فى أنه رأى تلك الصورة لكن كان كافرا فى اعتقّاده ان ذلك رسول الله ومثل هذا كثير 

ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مراد الشيطان فكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من الشيطان 
فيطيرون فى المواء والشيطان طاربهم ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه صرعتهم ومنهم من يحضر طعاما وإداما وملا الابريق ماء 
من اطوى والشياطية فعلك ذلك قيحس اداهلوق ان هذه كاماث اولياء الله القن :وائنا: هن .من تحتتن احوال الشخرة والكينة 
وامثا 

0 الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل ومن لم ينور الله قلبه حقائق الإيمان وإتباع القرآن لم يعرف طريق 
ابن ع ع 3 

المبطل والتبس عليه الأمى والحال كا التبس على الناس حال مسيلمة صاحب العامة وغيره من الكذابين فى زعمهم أنهم أنبياء وانما هم 
كذابون وقد قال لا تقوم الساعة حتى يكون فيك ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه رسول الله 

واعظم الدجاجلة فتنه الدجال الكبير الذى يقتله عيسى بن مريم فانه ما خلق الله من لدن آدم الى قيام الساعة أعظم من فتنته وأ 
المسلمين ان يستعيذوا من فتنته فى صلاتهم وقد ثبت انه يقول للسماء أمطرى فتمطر وللأرض أنبق فتنبت وانه يقتل رجلا مؤمنا ثم 
يقول له قم فيقوم فيقول أنا ربك فيقول له كذبت بل أنت الأعور الككذاب الذى أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه و سل واللّه ما 
ازددت فيك الا بصيرة فيقتله مرتين فيريد ان يقتله فى الثالثة فلا يسلطه الله عليه وهو يدعى الالهية وقد بين له ان النبى ثلاث علامات 
تنافى ما يدعيه احدهما أنه أعور وان ربكم ليس بأعور والثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر يِقَرؤؤه كل مؤمن من قارىء وغير قارىء 
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والثالثة قوله واعلموا ان احدثم لاا يرى ربه حتى يموت 

فهذا هو الدجال الكبير ودونه دجاجة منهم من يدعى النبوة ومنبم من يكذب بغير ادعاء النبوة كا قال يكون فى آتحر الزمان دجالون 
كذابون يحدثونكم بما لم تتسمعوا انتم ولا اباوّم فإيا م واياهم 

فالحلاج كان من الدجاجاة بلا ريب ولكن إذا قيل هل تاب قبل الموت أم لا قال الله أعلم فلا يقول ماليس له به علم ولكن ظهر 
عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين والله أعم 4 


5.ه” سؤال عن المعز الذي بتى القاهرة 

وسئل ر حمه الله تعالى 

عن المعز معد بن تيم الذى بن القاهرة والقصرين هل كان شريفا فاطميا وهل كان هو وأولاده معصومين وأنهم أصحاب العلم الباطن 
وإن كانوا ليسوا اشرافا فا امجة على القول بذلك وإن كانوا على خلاف الشريعة فهل هم بغاة أم لا وما حكم من نقّل ذلك عنهم من 
العلماء المعتمدين الذين يحتج بقولهم ولتبسطوا القول فى ذلك 

تأخانية الك لله أما القولنانة هو أو أحد من أولاده أو نحوهم كانوا معصومين. من الذئوب والخطأ ا يدعيه الرافضة فى الأننى عشر 
فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير فان الرافضة ادعت ذلك فيمن لاشك فى ايمانه وتقواه بل فيمن لايشك أنه من أهل الجنة 
كعلى والحسن وال حسين رضى اله عنهم ومع هذا فقّد اتفق أهل العلم والايمان على أن هذا القول من أفسد الأقوال وانه من أقوال أهل 
الاقك:والبتان فان العصفة فذلك لسك لغيز الأتبياء علهم السلام 


والا يمال 


به فى كل ماياى به ويخبر به ولا تكون مخالفته فى ذلك كفرا بخلاف الأنبياء بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتبد النظر 
فى قولهما وأيهما كان أشبه بالكّاب والسنة تابعه كا قال تعالى يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأعى متك فان 
تنازعتم كيه وه إن الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمى عند التنازع بالرد إلى الله 
وإلى الرسول إذا المعصوم لايقول إلا حا ومن علم انه قال الحق فى موارد النزاع وجب اتباعه كا لو ذكر آية من كاب الله تعالى أو 
حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه و سم يقصد به قطع النزاع 

أما وجوب اتباع القائل فى كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح بل هذه المرتبة هى مرتبة الرسول التى 
لاتصلح الاله كا قال تعالى فلا وربك لايؤمنون حتى يحكوك فيما ثجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسبم حرجا مما قضيت وإسلموا تسليما 
وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوْك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم قال عمال اغا كان قرل' المؤمتين إ3ااحهوا إلى الله ورسواه 

يحم بينهم أن يقولوا ممعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال ومن يطع الله والرسول فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشبداء والصالحين وحسن اوائك رفيمًا وقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتبا 
الأنبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين وقال تعالى رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالمى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى لن أَقَتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة وآمنتم برسبى وعزرتموهم وأقرضم الله قرضا حسنا لأكفرن عدك سياتك وأمثال هذه فى القرآن كثير بين فيه سعادة من 
آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم وشقاوة من لم يؤمن بم و يتبعهم بل عصاهم 
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فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمى به وينبى عنه لكان حككمه فى ذلك حك الرسول والننى المبعوث إلى الحلق رسول اليهم بخلاف 
من لم يبعث الهم فن كان أمر| ناهيا للخلق من إمام وعالم وشيخ وأولى أمى غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم وكان معصوما كان 
بمنزلة الرسول فى ذلك وكان من اطاعة وجبت له الجنة ومن عصاه وجبت له النار كا يِقَوله القائلون بعصمة عل أو غيره من الأئمة بل 
من أطاعه يكون مؤمنا ومن عصاه يكون كافرا وكان هؤلاء كأنبياء بنى اسرائيل فلا , 

يصح حينئذ قول النبى لا نبى بعدى وفى السنن عنه أنه قال العلماء ورثة الانبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ائما ورثوا العلم 
فن اخذه فد اخذ بحظ وافر فغاية العلماء من الائمة وغيرهم من هذه الأهة اند وكوتوا ورلة أننياء 

وايضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والاجماع ان النبى صلى الله عليه و سم قال للصديق فى تأويل رؤيا عبرها اصبت بعضا واخطات 
بعضا وقال الصديق أطيعونى ما أطعت الله فاذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم وغضب مرة على رجل فقال له اب بردة دعنى أضرب 
عنقه فقال له أكنت فاعلا قال نعم فقال ما كانت لاحد بعد رسول الله صل الله عليه و سل ولهذا اتفق الأئمة على ان من سب نبيا 
قتل ومن سبب غير النى لا يقتل بكل سب سبه بل يفصل فى ذلك مجلد ها ص ١87‏ فان من قذف أم اللنبى قتل مسلما كان او 
كافرا لأنه قدح فى نسبه واو قذف غير ام النبى صلى الله عليه تمن لم يعلم براءتها لم يقتل ١١‏ 

وكذلك عمر بن اللحطاب كان يقر على نفسه فى مواضع بمثل هذه فيرجع عن أقوال كثيرة اذا تبين له الحق فى خلاف ما قال ويسأل 
الصحابة عن بعض السنة حتى إستفيدها منهم ويقول فى مواضع واللّه ما يدرى عمر أصاب الحق أو أخطأه ويقول امرأة اصابت ورجل 
اخطأ ومع هذا فقّد ثبت فى 

الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سل أنه قال قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى أحد فعمر وفى الترمذي لولم ابعث 
فيك لبعث فيكم عمر وقال ان ال ضرب الحق على لسان عمر وقلبه فاذا كان المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بهذه 
المنزلة يشهد على نفسه بأنه ليس بمعصوم فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين ل يبلغوا منزلته 

فإن اهل العلم متفقون على ان ابا بكر وعمر اعلم من سائر الصحابة واعظم طاعة لله ورسوله من سائرهم واولى بمعرفة الحق واتباعه منهم 
وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبى انه قال خير هذه الأمة بعد نبها أبو بكر ثم حمر روى ذلك عنه من نحو ثمانين وجها وقال علي 
رضي الله عنه لا أوق بأحد يفضانى على الى بكر وعمر الا جادته حد المفترى ولأقوال المأثورة عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة 
7 

بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا افتى فيها بخلاف نص النبى وقد وجد لعلى وغيره من الصحابة من ذلك اكثر مما وجد لعمر وكان 
الى رط لمعيه اك ارق وتيا الكرقة رما سلما ا لوا و ل لان اااي او ا 
تسود وبين فيه مقائل ككلزة: تزكك :من فرطم فى 'السة خخلذاقها وبق يعذه تمد بن“ تع القورى: ابا أكبر من ذلك ا ترآ 
من قول علي رضي الله عنه 

ان المعتدة المتوفى عنها اذا كانت حاملا فانها تعتد أبعد الأجلين ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا واتفقت أتمة الفتيا على قول عثمان 
وابن مسعود وغيرهما فى ذلك وهو انها اذا وضعت حملها حلت لما ثبت عن النبى أن سبيعة الاسلبية كانت قد وضعت بعد زوجها 
بليال فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك فال ما أنت بناع حتى تمر عليك اربعة أشبر وعشرا فسألت النبى عن ذلك فقال كذب ابو 
السنابل حللت فانكحى وكذب النبى صلالله عليه وسلم من قال ببذه الفتيا وكذلك المفوضة التى تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض 
لها مبر قال فيها علي وابن عباس انها لا مبر لما وافتى فيها ابن مسعود وغيره إن لها مبر المثل فقام رجل من اشجع فقال نشهد ان رسول 
لله صلى الله عليه و سلم قضى فى بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به فى هذه ومثل هذا كثير 

وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضبم بعضا فى العلم والفتيا يا يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضا ولو كانوا معصومين لكان مخالفة 
المعصوم للمعصوم ممتنعة وقد كان ال حسن فى أمى القتال يخالف أباه ويكره كثيرا مما يفعله ويرجع على رضى الله عنه فى آآخر الأم الى 
رأيه وكان يقول ... لئن عزت عجزة لا اعتذر ... سوف أكيس بعدها وأسقر ... وأجبر الرأى النسيب المنتشر 
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وتبين له فى آخر عمره ان لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض كقوله فى امبات الاولاد 
فان له فيها قولين احدهما المنع من بيعهن والثانى اباحة ذلك والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما ناتخا للآخر 
كا فى قول النبى السنة استقرت فلا يرد عليها بعده فسخ اذ لا نبي بعده 

وقد وصى الحسن اخاه الحسين بان لا يطيع اهل العراق ولا يطلب هذا الأمى واشار عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما ممن يتولاه 
ويحبه ورأوا ان مصلحته ومصاحة المسلمين ان لا يذهب اليهم ولا يحيهم الى ما قالوه من المجيء اليهم والقتال معهم وان كان هذا هو 
المصلحة له وللمسلمين ولكنه رضى الله عنه فعل ما رآه مصلحة والرأى يصيب ويخطئ والمعصوم ليس لأحد ان يخالفه وليس له أن 
يخالف معصوما آخر الا أن يكونا على شريعتين كالرسولين ومعلوم ان شريعتبما واحدة وهذا باب واسع مبسوط فى غير هذا الموضع 
والمقصود ان من ادعى عصمة هؤلاء السادة المشبود لهم بالابمان والتقوى والجنة هو فى غاية الضلال والجهالة ولم يقل هذا القود من 
له فى الآمة لسان صدق بل ولا من له عقل حُمودا 

فكيف تكون العصمة فى ذرية عبد الله بن ميمون القداح مع شهرة النفاق والكذب والضلال وهب أن الام ليس كذلك فلا 
يدان سيرتهم من سيرة الملوك وأكثرها ظلما وانتبا كا للبحرمات وابعدها عن اقامة الامور والواجبات وأعظم اظهارا للبدع المخالفة 
للكّاب والسنة واعانة لأهل النفاق والبدعة وقد اتفق أهل العلم على أن دولة بنى أمية وبنى العباس أقرب الى الله ورسوله من دولتهم 
واعظم علما وايمانا من دولتهم واقل بدعا وخجُورا من بدعتهم وأن خليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم ول يكن فى خلفاء 
الدولتين من يجوز ان يقال فيه انه معصوم فكيف يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات والظل والبغى والعدوان والعداوة 
لأهل البر والتقوى من الأمة والاطمئنان لاهل الكفر والنفاق فهم من افسق الناس ومن أكفر الناس وما يدعى العصمة فى النفاق 
والفسوق الا جاهل مبسوط الجهل او زنديق يقول بلا عل 

ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من شبد لحم بالابمان والتقوى او بصحة النسب فقد شبد لهم بما لا يعلم وقد قال الله تعاللى ولا تتقف 
ما ليس لك به علم وقال تعالى الا من شهد بالحق وهو يعلمون وقال عن أخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا وليس أحد من الناس يعلم 
ولا ثبوت ايمانهم وتقواهم فإن غاية ما يزعمه انهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه وليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا فى 
الباطن اذ قد عرف ف المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 
وقال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشبد انك لرسول الله والله يعم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وقال تعالى قالت 
الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم وهؤلاء القوم يشبد عليهم علماء الامة واعّتها وجماهيرها انهم 
كانوا منافقين زنادقة يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر فاذا قدر ان بعض الناس خالفهم فى ذلك صار فى ابمائهم نزاع مشهور فالشاهد 
لهم بالايمان شاهد لمم بما لا يعلمه اذ ليس معه شىء يدل على ايمائهم مثل ما مع منازعيه ما يدل على نفاقهم وزندقتهم 

وكذلك النسب قد عل أن جمهور الامة تطعن فى فسبهم ويذكرون انهم من اولاد المجوس او اليهود هذا مشهور من شبادة علماء الطوائف 
من الحنيقية والمالكية والشافعية والحتابلة وأهل الحديث وأهل الكلام وعلماء النسب والعامة وغيرهم وهذا أم قد ذه عامة المصنفين 
لاخبار الناس واياهم حتى بعض من قد يتوقف فى امرهم كإبن الاثير الموصلى فى تاريخه ونحوه فانه ذكر ما كتبه علماء المسلمين 
بخطوطهم فى القدح فى أسبهم 

وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي ابن خلكان فى تاريخه فائهم ذكروا بطلان أسبهم وكذلك ابن الجوزى وابو 
شامة وغيرهما من أهل العلم بذلك حتى صنف العلماء فى كشف اسرارهم وهتك استارهم كا صنف القاضي ابو بكر الباقلانى كابه 
المشبور فى كشف أسرارهم وهتك استارهم وذكر انهم من ذرية المجوس وذكر من مذاهبهم ما بين فيه ان مذاهيهم شر من مذاهب 
الهود والنصارى بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون الاهية علي او نبوته فهم أكفر من هؤلاء وكذلك ذكر القاضي ابو يعلى فى كابه 
المعتمد فصلا طويلا فى شرح زندقتهم وكفرهم وكذلك ذكر ابو حامد الغزالى فى كابه الذى سماه فضائل المستظهرية وفضات الباطنية 
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قال ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض 

وكذلكف القافق هيد الما رين امد وامثاله من المعتزلة المتشيعة الذي لا يفضلون على علي غيره بل يفسقون من قاتله ولم تب من 
قتاله يجعلون هؤلاء من اكبر المنافقين الزنادقة فهذه مقالة المعتزلة فى حمّهم فكيف تكون مقالة اهل السنة وابماعة والرافضة الامامية 
مع انهم من اجهل اهلاق وانهم ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة نعم يعلمون ان مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة 
المنافقين ويعلون ان مقالة هؤلاء ٠‏ ٍ 

الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون الهية علي رضى الله عنه واما القدح فى أسبهم فهو ماثور عن جماهير عماء الامة من علماء 
الطوائف ش 

وقد تولى الحلافة غيرهم طوائف وكان فى بعضهم من البدعة والظلم ما فيه فلم يقدح الناس فى أسب احد من أولئك كم قدحوا فى 
نسب هؤلاء ولا نسبوهم الى الزندقة والنفاق كأ نسبوا هؤلاء وقد قام من واد على طوائف من وإد الحسن وولد الحسين كحمد بن 
عبد الله بن حسن وأخيه ابراهيم بن عبد الله بن حسن وأمثالهما ولم يطعن احد لا من اعدائهم ولا من غير أعدائهم لا فى نسيهم ولا فى 
اسلامهم وكذلك الداعى القائم بطبرستان وغيره من العلوين وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالاندلس مدة وأمثال هؤلاء لم يقدح أحد فى 
أسبهم ولا فى إسلامهم وقد قتل جماعة من الطالبيين من علي الحلافة لا سعا فى الدولة العباسية وحبس طائفة كوسى بن جعفر وغيره 
ولم يقدح اعداؤهم فى أسبهم ولا دينهم 

وسبب ذلك ان الانساب المشهورة امرها ظاهر متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئه وكذلك اسلام الرجل وصعة ايمانه بالله 
والرسول امى لا يخفى وصاحب النسب والدين لو اراد عدوه ان يبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يمكنه ذلك فان هذا مما لتوفر 
الحمم والدواعى على نقله ولا يجوز ان نتفق على ذلك اقوال العلماء 

وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الامة المأمونون علما ودينا يقدحون فى فسبهم ودينهم لا يذمونهم بالرفض والتشيع فان لهم فى هذا 
شركاء كثيرين بل يجعلو:هم من القرامطة الباطنية الذين منهم الاسماعلية والنصيرية ومن جنسهم اللحرمية ا محمرة وامثالهم من الكفار 
المنافقون الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ولا ريب ان اتباع هؤلاء باطل وقد وصف العاماء اثمة هذا القول بأنهم الذين 
ابتدعوه ووضعوه وذكروا ما بنوا عليه مذاهبهم وانهم اخذوا بعض قول المجوس وبعض قول الفلاسفة فوضعوا لحم السابق و التالى و 
الاساس و الج و الدعاوى وامثال ذلك من المراتب وترتيب الدعوة سبع درجات آخخرها البلاغ الاكبر والناموس الاعظم ما ليس 
هذا موضع تفصيل ذلك 

وإذا كان كذلك فن شهد لحم بصحة نسب أو ايمان فأقل ما فى شهادته أنه شاهد بلا على قاف ما ليس له به علم وذلك حرام بإتفاق 
الأمة بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ما جاء به الرسول دليل على بطلان نسبهم الفاطمى فان من يكون من أقارب النى 
القاعين باتلحلافة فى أمته لاتكون معاداته لدينه كعاداة هؤلاء فلم يعرف فى بى هاشم ولااولذ أى طالب ولأ انق آمية :من كأن خليفة 
وهو معاد إدين الاسلام فضلا عن أن يكون معاديا كعاداة 

هؤلاء بل أولاد الملوك الذين لا دين لهم فيكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم وأسلافهم فن كان من ولد سيد ولد آدم الذى بعثه الله 
بالهدى ودين الحق كيف يعادى دينه هذه المعاداة ولهذا نجد جميع للعو على دين الاسلام باطنا وظاهرا معادين لهؤلاء إلا من هو 
زاذيق عدوالله .وزشوله أو جاهل لايعرف مابعث به رسوله وهذا مما يدل على كفرهم وكذبهم فى أسبهم 

1 القائل إنبم أصءاب العلم الباطن فدعواهم التى ادعوها من العم الباطن هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون 
لايؤمنون باللّه ولا برسوله ولا باليوم الآخر فإن هذا العلم الباطن الذى ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى بل أكثر 
المشركين على أنه كفر أيضا فإن مضمونه أن للكتب الالهية بواطن تخالف المعلوم عند المؤمنين فى الأوامى والنواهى والأخبار 

أما الأوامى فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الاسلام أن مدا صلى الله عليه و سل أمرهم بالصلوات المكتوبة والزكاة المفروضة 
وصيام شبر رمضان وخ البيت العتيق 

وأما النواهى فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن يشركوا باللّه مالم ينزل به سلطانا 
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وأن يقولوا على الله مالا يعلمون كا حرم الجر وتكاح ذوات انحارم والربا والميسر وغير ذلك فزْعم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا ما يعرفه 
المسلمون ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الأتمة الاسماعيلية الذين إنتسبوا إلى يمد بن اسماعيل بن جعفر الذين يقولون انهم معصومون 
وأنهم أصحاب العلم الباطن كقوهم الصلاة معرفة أسرارنا لاهذه الصلوات ذات الركوع والسجود والقراءة و الصيام كتمان أسرارنا 
ليس هو الامساك عن الأكل والشرب والنكاح و الحج زيارة شيوخنا المقدسين وأمثال ذلك وهؤلاء المدعون للباطن لايوجبون هذه 
العبادات ولا يحرمون هذه المحرمات بل إستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونكاح الأمبات والبنات وغير ذلك من المنكرات 
ومعلوم أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى فن يكون هكذا كيف يكون معصوما 

وأما الأخبار فإنهم لايقرون بقيام الناس من قبورهم ارت العالمك ولا عا توعك الله يدبعناده تمق الثواي والعقاب تلن #ولة ها أخيرت يد 
الرسل من الملاتكة بل ولا بما ذكرته من أسماء الله وصفاته بل أخبارهم الذى يتبعونها أتباع الغليفة المشنائن التاسن ل سمطو وبريدوت 
هوا 

بين ما أخبر به الرسل وما يقوله هؤلاء كا فعل أصحاب رسائل اخوان الصفا وهم على طريقّة هؤلاء العبيد بين ذرية عبيدالله بن ميمون 
القداح فهل يتكر أحد من يعرف دين المسلمين أو اليهود أو النصارى أن ما يقوله أحماب رسائل اخوان الصفا مخالف لاملل الثلاث 
وان كان فى ذلك من العلوم الرياضية والطبيعية وبعض المنطقية والالمية وعلوم الأخلاق والسياسة والمنزل ما لا يتكر فان فى ذلك 
من مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمرت به والتكديب بكثير بما جاءت به وتبديل شرائع الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من 
الملل فهؤلاء خارجون 3 الملل الثلاث 

ومن أكاذييهم وزحهم أن هذه الرسائل من كلام جعفر بن محمد الصادق والعلماء يعلمون أنها اغا وضعت بعد الائة الثالثة زمان بناء 
القاهرة وقد ذكر واضعها فيها ما حدث فى الاسلام من استيلاء النصارى على سواحل الشام ونحو ذلك من الحوادث التى حدثت بعد 
المأنة«القالئة وحعف رعق عمد وق شد هله ترق سن ان وأريغاق وضائة فيل ,يتاء القاهرة با كت به 'مائق سيقة | القاهرة يتيك حول 
الستين وثلاثمائة يا فى تاريخ الجامع الوه أويقال أنااجةانت الا ينة ان اريسي واه فى سنة اثنين وستين قدم معد بن تميم من 
المغرب واستوطنها 000 

وما يببن هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الاسلام كتراسن جلك ميحرين ينك اعبار اضرا بونوابى غلل بن اسيم اللذين 
كانا فى دولة الخاكم نازلين قريبا من الجامع الأزه وان شا نواه والهرة كاتوا نم اتباعهما كال ' اق سا :وقراك "من" الفلمقة وكدرث 
أسمع أبى وأخى يذكران العمل و النفس وكان وجوده على عهد الحا م رذعل تاتون سيره الحا 5 ما علموه وما فعله هشكين الدرزى 
بأمره من دعوة الناس الى عبادته ومقاتلته أهل مصرعل ان 00 عق اعيل وادى لتم بن ثعلبة والزندقة والنفاق فيهم 
الى اليوم وعندهم كتب الحا م وفك عقا منيم وقرأت ما فيها من تهم الحا م واسقاطه عنهم الصلاة والزكاة والصيام والحج 
واتيية المنديق الرضي لله الراتس ماكر 0 من أنواع النفاق التى لا تكاد تحصى 
وباجملة فعلم الباطن الذى يدعون مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بل هو جامع لكل كفر لكنهم فيه على 
درجات يوا مستون فى الكفر اذ هر ئدهم سبع طيقات كل طيقة ينبن به للف م اناس بحسب بعدهم من ال وهم 
ا ألقاب وترتيبات ركبوها من مذهب الجوس والفلاسفة والرافضة مثل قولهم السابق و التالى جعلوها بازاء العقل 

والنفس كالذى يذكره الفلاسفة وبازاء النور والظلمة كالذى يذكره الجوس وهم ينتمون الى مد بن اسمعاعيل بن جعفر ويدعون أنه هو 
السابع ويتكامون فى الباطن والأساس واحجة والباب وغير ذلك ما يطول وصفهم 

ومن وصاياهم في الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم أنهم يدخلون على المسامين من باب التشيع وذلك لعلمهم بأن الشيعة من أجهل 
الطوائف وأضعفها عملا وعلما وأبعدها عن دين الاسلام علما وعملا ولحذا دخلت الزنادقة على الاسلام من باب المتشيعة قديما وحديثا 
كا دخل الكفار المحاربون مدائن الاسلام بغداد بمعاونة الشيعة ما جرى لحم فى دولة الترك الكفار ببغداد وحلب وغيرهما بل كا 
جرى بتغير المسلمين مع النصارى وغيرهم فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه واذا استجاب لحم نقلوه الى الرفض والمّدح فى الصحابة فان 
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رأوه قابلا نقلوه الى الطعن فى على وغيره ثم نقلوه الى القدح فى نبينا وسائر الانبياء وقالوا أن الانبياء لهم بواظرارعوا سار كال :ها 
عليه أمتهم وكانوا قوما أذجاء فضلاء قالوا بأغراضهم الدنيوية بما وضعوه من النواميس الشرعية ثم قدحوا فى المسيح وفسبوه الى يوسف 
لجاز وسجلزم محيف: الرائ حيك فك عدو مده عدو علي كيو فقون الهود فى القدح فى المسيح لكن هم شر من الهود فانهم 
يقدحون فى الانبياء وأما موبى ومد فيعظمون أمرهما تمكنبما وقهر 

عدوهما ويدعون أنبما أظهرا ما أظهرا من الاب إذب العامة وان لذلك اسرارا باطنة من عرفها صار من الكل البالغين 

ويقولون ان الله أحل كل ما نشتبيه من الفواحش والمكرات وأخذ أموال الناس بكل طريق ولم يجب علينا ثىء جما يجب على العامة 
من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك اذ البالغ عندهم قد عرف أنه لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عققاب 

وفى اثبات واجب الوجود المبدع للعالم على قولين لأَمُتهم تتكه وتزعم أن المشائين من الفلاسفة فى نزاع الا فى واجب الوجود ويستهينون 
بذك الله وامعه حتى يكتب أحدهم اسم الله وام رسوله فى أسفله وأمثال ذلك من كفرهم كثير وذوالدعوة التى كانت مشهورة 
والاسماعيلية الذين كانوا على هذا المذهب بقلاع الألموت وغيرها فى بلاد خخراسان وبأرض امن وجبال الشام وغير ذلك كانوا على 
مذهب العبيديين المسئول عنهم وابن الصباح الذى كان رأس الاسماعيلية وكان الغزالى يناظر أصحابه لما كان قدم الى مصر فى دولة 
0 أطولهم مدة وتلقى عنه أسرارهم 

وفى دولة المستنصر كانت فتنة البساسرى فى المائة الحامسة سنة خمسين وأربعمائة لما جاهد البساسرى خارجا عن طاعة الخليفة القاتم 
اس الله لانن 

واتفق مع المستنصر العبيدى وذهب يحشر الى العراق و أظهروا فى بلاد الشام والعراق شعار الرافضة ا كانوا قد أظهروها بأرض 
مصر وقتاوا طوائف من علماء المسامين وشيوخهم 5 كان سلفهم قتلوا قبل ذلك بالمغرب طوائف وأذنوا على المنابر حى على خير العمل 
حتى جاء الترك السلاجقة الذين كانوا ملوك المسلمين فهزموهم وطردوهم الى مصر وكان من أواخرهم الشبيد تور الديث :عقوة النذدئ 
فتح أكثر الشام واستنقذه من أيدى النصارى ثم بعث عسكره الى مصر لما استنجدوه على الافرنج وتكرر دخول العسكر اليها مع صلاح 
الدين الذى فتح مصر فأزال عنها دعوة العبيديين من القرامطة الباطنية وأظهر فيها شرائع الاسلام حتى سكنها من حينئذ من أظهر با 
دين الإسلام 

وكان فى أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروى حديفا عن رسول الله صل الله عليه و سل فيقتل كا حكى ذلك براهيم بن سعد 
الحبال صاحب عبدالغنى بن سعيد وامتنع من رواية الحديث خوفا أن يقتلوه وكانوا ينادون بين القصرين من لعن وسب فله دينار 
وأردب وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيا الصحابة بل يتكلم فيها بالكفر الصريح وكان لحم مدرسة بقرب المشبد الذى بنوه 
وأسبوه الى الحسين وليس فيه الحسين ولا شىء منه بإتفاق العلماء وكانوا لا يدرسون فى مدرستهم علوم المسلمين بل المنطق والطبيعة 
والالمى ونحو ذلك من مقالات الفلاسفة وبنوا أرصادا على 

الجبال وغير الجبال يرصدون فبها الكواكب يعبدونها ويسبحونها ويستنزلون روحانياتها التى هى شياطين نتنزل على المشركين الكفار 
كشياطين الاصنام ونحو ذلك والمعز بن تيم بن معد اول من دخل القاهرة منهم فى ذلك فصنف كلاما معروفا عند اتياعه وليس 
هذا المعز بن باديس فان ذاك كان مسلا من أهل السئة وكان رجلا من ملوك المغرب وهذا بعد ذاك بمدة ولأجل ما كانوا عليه هن 
الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائق سنة قد انطفاً نور الاسلام والابمان حتى قالت فيها العلماء إنبا كانت دار 
رذة وتفاق كدار مسيلية الكذاب 

والقرامطة اللحارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفا لهؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق الى المغرب ثم جاوًا من المغرب الى مصر فإن 
كفر هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة وهم أعظم كفرا وردة من كفر اتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من الكذابين فان أوائك 
لم يقولوا فى الالحية والربوبية والشرائع ما قاله أَعْة هؤلاء ولهذا بميز بين قبورهم وقبور المسلمين م يميز بين قبور المسلمين والكفار فان 
قبورهم موجهة الى غير القباة 

واذا أصاب الحيل مغل أتوا بها الى قبورهم كأ يأتون بها الى قبور الكفار وهذه عادة معروفة للخيل اذا أصاب اليل مغل ذهبوا با 
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الى قبور 

والنصارى 3 تُُ مشق وان كانوا مسا كن الاسعاعيلية والنصيرية ونحوهما ذهيوا مها الى قبورهم وان كانوا بمصر ذهبوا مها الى قبور اليبود 
والنصارى أو لمؤلاء العبيدين النين قل نُسمون الدحرات وليسوا من الأشراف 1 يذهبون بالخيل ‏ الى بور الأنبياء والصاجين و1 
غادت به كادت تلقيه فقّال هذه 0 يبود تعذب فى قبورها فان ين عزوق يي 
يذهب المغل وكان الجهال يظنون أن تمشية اللخيل عند قبورهؤلاء لدينهم وفضلهم فلما تببن لهم انهم بمشونها عند قبور البهود والنصارى 
والنصيرية ونحوهم دون قبور الأنبياء والصالحين وذكر العلماء انهم لا يمشونها عند قبر من يعرف بالدين بمصر والشام وغيرها ما يمشونها 
عند قبور الفجار والكفار تبين بذلك ما كان مشتبها 

ومن عم حوادث الاسلام وما جرى فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار والمنافقين عم أن عداوة هؤلاء المعتدين للاسلام الذى بعث الله 
به رسوله أعظم من عداوة التتار وأن علم الباطن الذى كانوا يدعون حقيقته هو ابطال الرسالة التى بعث الله بها مدا بل إبطال جميع 
المرسليين وانهم لا يقرون 

ا جاوية اضرا عر لل ولام عد وو مر عر لهم قصدا مؤكدا غى إبطال دعوته وإفساد ملته وقتل خاصته واتباع عترته 
وأنهم قْ معاداة الاسلام بل وسائر الملل أعظم من الييود والنصارى فان الييود والنصارريعرون باعي ال الى جاءت مها الرسل 
كائبات الصانع والرسل والشرائع واليوم الأنين ولكن كبوث ينعن الكني والرسسل 15 قال الله ستبعانه إن النين تكفوون الله وراساة 
000 يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض. ونكفر ببعض وبريدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حمًا 
واعتدنا للكافرين عذابا مبينا 

واما هؤلاء القرامطه فانهم فى الباطن كافرون 8 الكتب والرسل يخفون ذلك ويكتمونه عن غير من يثقون به لا يظهرونه ا يظهر 
اهل الاب دي ينهم لأنهم لو اظهروه لنفر عنهم جماهير اهل الأرض من المسلمين وغيرهم وهم يفرقون بين مقالتهم ومقالة اجمهور بل 
الرافضة الذين 0 زنادقة كفارا يفرقون بين مقالتها ومقالة اجمهور ويرون كتمان مذهههم واستعمال التقية وقد لا يكون من الرافضة 
من له نسب صحيح مساما فى الباطن ولا يكون زنديقا لكن يكون جاهلا مبتدعا واذا كان هؤلاء مع صعة أسبهم واسلامهم يكتمون ما 
هم عليه من البدعة والموى لكن جمهور الناس يخالفونهم فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم اهل الملل كلها من المسلمين واليهود 
والتصارى ١‏ 

ولحذا يوجد فضلاء القرامطة فى الباطن متفلسفة كسنان الذى كان بالشام والطوبى الذى كان وزيرا لهم بالالمزت 9 صار منجما 
لمؤلاء وملك الكفار وصلف شرح الاشارات لان سينا وهو الذى اشار على ملك الكفار بقتل اخليفة وصار عنك الكفار الترك 
هو المقدم على النين يسمونهم الدا معيدية فهؤلاء واف يعلمون ان ما يظهره الهرامطة من الدين والكرامات ونحو ذلك انه باطل 
لكن يكون احدهم متفلسفا ويدخل معهم لموافقتهم له على ما هو فيه من الاقرار بالرسل والشرائع فى الظاهر وتأويل ذلك بأمور يعلم 
فان المتفلسفة متأولون ما أخبرت به الرسل من أمور الابمان باللّه واليوم الآخر بالنفى والتعطيل الذى يوافق مذهبهم وأما الشرائع العملية 
فلا ينفوتها كا ينفيها القرامطة بل يوجبونها على العامة ويوجبون بعضها على الخاصة أولا يوجبون ذلك ويقولون إن الرسل فيما أخبروا 
به وأمروا به ل يأتوا بحقائق الأمور ولكن أتوا بأى فيه صلاح العامة وان كان هو كذبا فى الحقيقة 

ولهذا اختار كل مبطل ان يأ بخاريق لقصد صلاح العامة كا فعل ابن التومرت الملقب بالمهدى ومذهبه فى الصفات مذهب الفلاسفة 
لأنه كان مثلها فى اجملة ولم يكن منافتا مكذبا للرسل معطلا للشرائع ولا يجعل للشريعة العملية باطنا يخالف ظاهرها بل كان فيه نوع 
من رأى الجهمية الموافق لرأى الفلاسفة ونوع من راى الحوارج الذين يرون السيف ويكفرون بالذنب 

فهؤلاء القرامطة هم فى الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والنصارى وأما فى الظاهر فيدعون الاسلام بل وإيصال النسب الى العترة 
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التبويه وعلم الباطن الذى لا يوجد عند الأنبياء والأولياء وان امامهم معصوم فهم فى الظاهر من أعظم الناس دعوى بحقائق الايمان 
وفى الباطن من أكفر الناس بالرحمن بمنزلة من ادعى النبوة من الكذابين قال تعاللى ومن اظلْ من اقترى على الله كذبا أو قال أوجى 
الى ولم يوح اليه ثىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهؤلاء قد يدعون هذا وهذا 

فإذا الى ميضاسن الزسرل لفاوق لا كل نا أن يدعن مدل دغر بفيتزل 1ن الله ارسق وأدل عل وكقتت ل اللا اوريدعن أنه 
يوحى اليه ولا إسمى موحيه ا يقول قيل لى ونوديت وخوطبت ونحو ذلك ويكون كاذبا فيكون هذا قد حذف الفاعل او لا يدعى 
وادا عق الأررين لك يدعن اتا فكنة أنه باق ها ابه الرسوك ووعه الفسنة انها يوعية ى مضافاة الرسول اما ان تضيقة الى 
الله :أو ال سه اول فينة أن اعد 

فهؤلاء فى دعواهم مثل الرسول هم أكفر من الهود والنصارى فكيف بالقرامطه الذزين يكذبون على الله اعظم فقن نو تددزا 
فى أسماء الله ولياته أعظم نما فعل سيلية وعتاريوا الله ورستواد أعظم مما فعل مسيلية وبسط حالهم يطول لكن هذه الأوراق لا تسع 
اكثر من هذا 

وهذا الذى ذكته حال مهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولحم ولا ريب انه قد انضم الهم من الشيعة والرافضة من لا يكون فى الباطن 
عالما بحقيقة باطنهم ولا موافقا لهم على ذلك فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين الموالى لحم الناصر لمم بمنزلة اتباع الاتحادية الذين يوالونهم 
ويعظمونهم وينصرونهم ولا يعرفون حقيقة قولهم فى وحدة الوجود وان اللخالق هو امخلوق ففن كان مسلا فى الباطن وهو جاهل معظم 
لقُول ان عرق :وان “سبعيق :وان الفارضن وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهم وكذا من كان معظما للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد 
فان أسبة هؤلاء الى الجهمية كنسبة أولئك الى الرافضة والجهمية ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير ولهذا كان أحسن حال 
عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية واما الاتحادية فى عواممم من ليس برافضى ولا جهمى صريح ولكن لا يفهم كلامم ويعتقد ان 
كلامبم كلام الأولياء امحققين وبسط هذا الجواب له مواضع و نواه اعم 


/ا.ه” فتوى قِ النصيرية 

وسئل رحمه الله تعالى 

ما تقول السادة العلماء أَعة الدين رضي الله عنم 00 وأعانهم على اظهار الحق المبين واحماد شغب المبطلين فى النصيرية القائلين 
باستحلال الخمر وتنا الأرواح وقدم العالم واتكار البعث والنشور والجنة والنار فى غير الحياة الدنيا وبأن الصلوات الس عبارة عن 
تخمسة أسماء وهى عل وحسن وحسين ومحسن وفاطمة فذكر هذه الأسماء اننمسة على رأههم يجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية 
شروط الصلوات انخمسة وواجباتها وبان الصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم فى كتبهم ويضيق هذا 
الموضع عن ابرازهم وبان إِللههم الذ ضاق السموانت: والاأومن هو على ابن طالب رضي الله عنه فهو عندهم الاله فى السماء والامام 
فى الأرض فكانت الحكمة فى ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رهم ان يؤس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه 

وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ويشربون معه اخخمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من أسائهم حتى يخاطبه 
معلله وحقيقة اتلخطاب عندهم ان يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشاتخه 

وأكابر أهل مذهبه وعلى أن لا ينصح مسلا ولا غيره إلا من كان من أهل دينه يعرف ربه وامامه بظهوره فى أنواره وأدواره فيعروف 
انتقال الاسم والمعنى فى كل حين وزمان فالاسم عندهم فى أول الناس آدم والمعنى هو شيث والاسم يعقوب والمعنى هو يوسف 
ويستدلون على هذه الصورة كأ يزعمون بما فى القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف عليهما السلام فيقولون اما يعقوب فانه كان 
الاسم فا قدر ان يتعدى منزلته فققال سوف أستغفر لكم ربى وأما يوسف فكان المعنى المطلوب فقال لاتثريب عليكم اليوم فلم يعاق 
الأ بغَيْره. لأنه علم أنه الاله المتصرف ويجعلون موسى هو الاسم ويوشع هو المعنى ويقولون يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت 
امود وهل ترد التمين ال ارا وباوة لمان هو الأسم واصف هو المع القادر المقتدر ويقولون سليمان عن عم احضاز عرش 
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بلقيس وفذن غليه اضف لأن سليمان كان الصورة واصف كن المعنى القادر المقتدر وقد قال قائلهم ٠‏ هابيل شيث يوسف يوشع 
00 افك شمعون الصفا حيدر 00 

هذا الترتيب فى كل زمان الى وقتنا هذا فن حقيقة اللخطاب فى الدين عندهم ان عليا هو الرب وان مدا هو الحهاب 

وان سلمان هو الباب وانشد بعضص أكابر رؤسائهم وفضلاُهم لنفسه 2 شُبور سنة مائة فال ٠٠١‏ 0 أن لا إله إلا نديكا حيدرة الأنزع 
البطين ٠٠٠‏ 

ولا جاب عليه إلا ٠٠١‏ خمل الصادق الآامين ٠٠١‏ ولا طريق اليه الا ٠٠6١‏ سلمان ذوالقوة المتين ٠٠6١‏ 

ويقولون ان ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال وكذلك الخمسة الايتام والاثناعشر نقيبا وأسعاؤهم مشبورة عندهم ومعلومة من 
كتبهم الحبيثة وأنهم لا .يزالون يظهرون مع الرب والجاب والباب فى كل كور ودور ابدا سرمدا على الدوام والاسقرار ويقولون ان 
ابليس الأبالسة هو عمر بن اللحطاب رضى الله عنه ويليه فى رتبة الأبليسية أبو بكر رضى الله عنه ثم عثمان رضى الله عنهم اجمعين 
وشرفهم وأعلى رتهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين فلا يزالون موجودين فى كل وقت دائًا حسبما ذكر من 
الترتيب ولمذاهيهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع الل عذة: الأول المذكورة 

وهذه الطائفة الملعونة استوات عل جانب كبير من بلاد الشام وهم معروفوك مشبورود متظاهرون بهذا المذهب وقد حمق أحوالهم 
كل من خالطهم وعرفهم من عقّلاء المسامين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضا فى 

هذا الزمان لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الافرن اللخذولين على البلاد الساحلية فلما جاءت أيام الاسلام 
اتكشف حالهم وظهر ضلاهم والابتلاء بهم كثير جدا 

فهل يجوز لمسلم ان يزوجهم اويتزوج منهم وهل يحل أكل ذباتحهم والحالة هذه أم لا وما حك الجبن المعمول من انفحة ذييحتهم وما 
حك او أداتهم وملابسهم وهل يجوز دفهم بين المسلدين أم لا وهل يجوز استخدامهم فى ثغور المسلمين وتسليمها الييم ام يجب على 
ولي الأى قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة وهل يأثم اذا اخر طردهم ام يجوز له اهل مع ان في عزمه ذلك 
واذا استخدمهم وأقطعهم أولم يقطعهم هل يجوز له صرف أموال بيت المال علهم واذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية عن متعلومة امسق 
فأخره ولى الأمى عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحقين أو أرصده لذلك هل يجوز له فعل هذه الصور أم يجب عليه وهل 
ها التصودية الل كرون مائعة وأموالهم حلال أم لا واذا جاهدهم ولي الأمى أيده الله تعالى باحماد باطلهم وقطعهم من حصون 
تليق ودر اها الاسلام من مناكتيم وأكل ذبائحهم وألزمهم بالصوم والصلاة ومنعهم من اظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه 
من الكفار هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من التصدى والترصد لقتال التتارفى بلادهم وهدم بلاد 

سيس وديار الافرح على أهلها ام هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطا ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل 
البحر خشية قصد الفرح اكبر ام هذا اكبر اجرا وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم ان يشبر امرهم وساعد على ابطال 
من ذلك الكفر العظيٍ ام يجوز التغافل عنهم والاهمال وما قدر امجتبد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه ولتبسطوا القول 
ذلك ماوق مأعورن فقا اسان انحل كل تن قدي وكيا انه ونعم الول 

فأجاب شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تهمية امد لله رب العالمين هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر اصناف 
القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة مد أعظم من فَيْروَ الكفار الشحاوين 
مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم فان هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالات أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون 
الله ولا برسوله ولا بكابه ولا بأ ولا تى :ولا كواب ولاعماب ولا عكنة ولا نازولا بأخمن المرسللن قبل خضل الله اعلية :و 
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يفترونها يدعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكر من السائل ومغير هذا الجنس فإنه ليس لحم حد محدود فيما يدعونه من الالحاد 
فى أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه إذ مقصودهم انكار الابمان وشرائع الاسلام بكل طريق مع 
التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكر السائل ومن جنس قولهم إن الصاوات انممس معرفة أسرارهم و الصيام 
المفروض كتمان أسرارهم وج البيت العتيق زيارة شيوخهم وان يدا أبى لحب هما ابو بكر وعمر وان النباء العظيم والامام المبين هو علي 
بن أبى طالب ولهم فى معاداة الاسلام وأهله وقائع مشبورة وكتب مصنفة فاذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كا قتلوا مرة 
الخجاج والقوهم فى بثر زمزم وأخذوا مرة الجر الأسود وبقى عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم مالا يحصى عدده الا الله 
تعالى وصنفوا كتبا كثيرة نما ذكره السائل وغيره وصئف علماء المسلمين كتبا فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبينوا فيها ما هم 
عليه من الكفر والزندقة والالحاد الذى هم به اكفر من البهود والنصارى ومن براهمة الحند الذين يعبدون الاصنام وما ذكره السائل فى 
وصفهم قليل من الكثير الذى يعرفه العلماء فى وصفهم 

ومن المعلوم عندنا ان السواحل الشامية انما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم دائمًا مع كل عدو للمسلمين فهم مع النصارى على 
المسلبين ومن 

أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن اعظم 
اعيادهم اذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين فان ثغور المسلمين مازالت بايدى المسلمين حت جزيرة قبرص يسر 
الله فتحها عن قريب وفتحها المسلمون فى خلافة امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فتحها معاوية بن الى سفيان الى اثناء 
المائة الرابعة 

فهؤلاء احادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل ثم بسبههم استولوا على القدس الشريف وغيره 
فان احوالهم كانت من اعظم الاسباب فى ذلك ثم لما اقام الله ملوك المسلمين المجاهدين فى سبيل الله تعالى كنور الدين الشبيد وصلاح 
الدين واتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى ومن كان بها منبم وفتحوا ايضا ارض مصر فائهم كانوا مستولين عليها نحو مائقى سنة 
واتفقوا هم والنصارى اهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ومن ذلك التاريخ انتتشرت دعوة الاسلام بالديار المصرية والشامية 

ثم ان التتار ما دخلوا بلاد الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين الا بمعاونتهم ومؤازرتهم فإن منجم هولاكو الذى 
كان وزيرهم وهو النصير 

الطوسى كان وزيرا لهم بالالموت وهو الذى أمى بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء 

ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة إسمون الملاحدة وتارة إسمون القرامطة وتارة يسمون الباطنية وتارة يسمون الاسماعيلية وتارة 
إسمون النصيرية وتارة هسمون الحرمية وتارة إسمون المحمرة وهذه الاسماء منها ما يعمهم ومنها ما بخص بعض اصنافهم ا ان الاسلام 
والايمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه اما لنسب واما اس واما لبلد واما لغير ذلك وشرح مقاصدهم يطول وهم يا قال العلماء 
فهم ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض وحقيقة اهم انهم لا يؤمنون بلي من من الانبياء والمرسلين لا بفوح ولا ابراهيم 
والاقرس را غم الاق ناتاه وسلامه عليهم اجمعين ولا بشىء من كتب الله المنزلة لا التورة ولا الانجيل ولا القرآن ولا 
يقرون بأن للعالم خالا خلقه ولا بان له دينا امى به ولا ان له دارا يجحزى الناس فيبا على اعمالهم غير هذه الدار 

وهم تارة .ببنون قوهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين او الالهيين وتارة .ببنونه على قول المجوس الذين يعبدون النور ويضمون الى ذلك 
اأرفض ١‏ 

ويحتجون اذلك من كلام النبوات اما بقول مكذوب ينقلونه كا ينقلون عن النبي انه قال اول ما خاق الله العقل والحديث موضوع 
باتفاق اهل العلم بالحديث ولفظه ان الله لما خاق العمل فال له اقبل فاقبل فقال له ادبر فادبر فيحرفون لفظه فيقولون اول ما خاق 
لله العمل ليوافقوا قول المتفلسفة اتباع ارسطو فى ان اول الصادرات عن واجب الوجود هو العمل واما بلفظ ثابت عن النبى فيحرفونه 
عن مواضعه أ يصنع اصححاب رسائل اخوان الصفا ونحوهم فائهم من اعْتهِم 

وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج علههم حت صار ذلك فى كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين وان 
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كانوا لا يوافقونهم على اصل كفرهم فان هؤلاء لهم قْ اظهار دعوتهم الملعونة التى إسمونها الدعوة الادية درجات متعددة ويسمون 
ا اله فى أسفل رجله وفيه ايا جحد شرائعه ودين وما جاء ب الانثياء ودعوى | لي كلو من بعلتهم طالين لزناسة ليم من ادن 
فى طلبها ومنهم من اساء فى 
طلبها حى قتل ويجعلون مدا وموسى من القسم الاول ويجعلون المسيح من القسم الثاني وفيه من الاستبزاء بالصلاة 0 والصوم 
والحج ومن تحليل نكاح ذوات حارم وسائر الفواحش ُ ما يطول وصفه وهم اشارات ومخاطبات يعرف بها بعضهم بعضا وهم اذا 
ا ل 
م 5 ع 
وقد إتفق علماء المسلمين على ان هؤلاء لا تجوز منا كتهم ولا يجوز ان يكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امراة ولا تباح ذبانئحهم 
57 الجبن المعمول بانفحتهم ففيه قولان مشبورآن العلياة كنذار التفيؤة المبعة :وكاتقيدة ذيحة المجوس وذيحة الفرنج الذين يقال عنهم انهم 
لا يذكون كون الذبائج فُذهب الى حنيفة واحمد فى احدى الروابتين انه يحل هذا الحبن لان انفحة الميتة طاهرة على هذا القول لان 
الانفحة لاتوت يعوت البيمة وملاقاة الوعاء التجس قْ الباطن لا بخجس ومذهب مالك 00 واحمد قْ 0 الاخرى ان هذا 
د لس فاصعاب القول الاول نقلوا انهم اكوا جبن الجوس 0 القول الثانى 
نهم اكلوا ما كانوا يظنون انه من جين النصارى فهذه مسالة ا لمقاد ان يقَلد من يفت بأحد القولين وأما أوانهم وملابسهم 

0 ابوس ا ا يد الائمة م د ان 0 عر ال ذباتهم 
مر اي ل الا ا ا 
ولا يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم فان الله سبحانه وتعالى نبى نبيه عن الصلاة على المنافقين كعبد الله ابن 
ابي ونحوه وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد ع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالن دين الاسلام لكن يسرون ذلك 
فقال الله ولا تصل على احد منبم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون فكيف بؤلاء الذين هم 
واما استخدام مثل هؤلاء قَْ ثغور المسلمين او حصونهم او جنودهم فانه من الكائر وهو بمنزلة من إستخدم الذئاب لرعى الغنم فانهم 
من اغش الناس 
للمسلمين ولولاة امورهم وهم احرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم شر من الخاص الذى يكون قْ العسك فان الخام قد يكون 
له غرض اما مع امير العسكر واما مع العدو وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلماتها وعامتها وخاصتها وهم احرص الناس على 
والواجب على ولاة 0 من دواوين المقاتلة فلا يتركون فى ثغر ولا فى غير ثغر فان ضررهم فى الثغر اشد وأن إستخدم بدلهم 
ولا يجوز له 0 الوااجب مع القدرة ل 1 3 وقت و الاستبدال م وجب عليه ذلك 
واف اذا استخدموا وعملوا العمل المشروط علبيهم فلهم اما المسمى واما اجرة المثل لانم عوقدوا على ذلك فان كان العقد صحيحا وجب 
المسمى وان كان فاسدا وجبت اجرة المثل وان " يكن استخد امهم من جدنس 
الاجارة اللازمة فهى من جنس 0 الجائزة لحن هؤلاء لا عرز إسكدايم فالعمّد عمّد فاسد فلا يستحقون الا قيمة عملهم فان 
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وإذا أظهروا التوبة ففى قبوها منهم نزاع بين العلماء فن قبل توبتهم اذا التزموا شريعة الاسلام اقر اموالحم عليهم ومن لم يقبلها لم تنقل 
الى ورثتهم من جنسهم فان ماحم يكون فيا لبيت المال لكن هؤلاء اذا اخذوا فانهم يظهرون التوبة لان اصل مذهههم التقية وكتمان 
امرهم وفيهم من يعرف وفبهم من قد لا يعرف فالطريق فى ذلك ان يحتاط فى امرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل 
السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الاسلام من الصلوات اختمس وقراءة القران ويترك بينم من يعلمهم دين الاسلام 
ويحال بينهم وبين معلبهم 

فإننابا 9 الصدرى رضن الله عنه وسائر الصحابة لا ظهروا على اهل الردة وجاؤوا اليه قال لحم الصديق إختاروا اما الحرب الجلية واما 
لس مخزية قالوا يا خليفة رسول الله هذه ا حرب الجلية قد عرفناها فا لسلم المخزية قال تدون قتلانا ولا ندى قتلام وتشبدون ان قتلان 
فى الجنة 50 ارم ها أضننا مث 000 وتردون ما 0 من اموالنا 0 0 الحلقة وت وتمنعون من ركوب 
الدج د سر الاير لا كل ا ل ا ا 
على قول عمر في ذلك 

وهذا الذى اتفق الصحابة عليه هو مذهب اع العلماء والذى تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء ذهب اكثرهم ان من قتله المرتدون امجتمعون 
ا محاربون لا يضمن 5 اتفقوا عليه اخحرا وهو مذهب ابى حنيفة واحمد فى إحدى الروايتين ومذهب الشافى واحمد فى الرواية الاخرى 
هو القول الاول فهذا الذى فعله الصحابة بأوائنك المرتدين بعد عودهم الى الاسلام يفعل بمن اظهر الاسلام والتهمة ظاهرة فيه فيمنع 
ان يكون من أهل الحيل والسلاح والدرع التى تلبسها المقاتلة ولا يترك فى الجند من يكون يبوديا ولا نصرانيا ويلزمون شرائع الاسلام 
حتى يظهر ما يفعلونه من خير او شر ومن كان من اثمة ضلالهم واظهر التوبة اخرج عنهم وسير الى بلاد المسلمين التى ليس لمم فيها 
ظهور فاما ان يبديه اله تعالى واما ان يموت على نفاقه من غير مضرة للمسامين ولا ريب ان جهاد هؤلاء واقامة الحدود علهم من 
اعظم الطاعات واكبر الواجبات وهو افضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين واهل الاب فان جهاد هؤلاء من جنس 
جهاد المرتدين والصديق 

وسائر الصحابة بدوا بجهاد ا مرتدين قبل جهاد الكفار من اهل اكاب فان جهاد هؤلاء حفظط لما فتح 3-9 بلاد المسلمين وان يدخل 


فيه من اراد الخروج عنه وجهاد من ل يقاتلنا من المشركين واهل الاب من زيادة اظهار الدبن وحفظ رأس المال مقدم على الريح 
وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين اعظم من ضر اولك بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقائل المسلمين من المشركين واهل الاب 
وضررهم فى الدين على كثير من الناس اشد من ضرر امحاربين من المشركين واهل الكّاب 

ويحب على كل مسلٍ ان يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لاحد ان يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشهها 
ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ولا يحل لاحد ان يعاونهم على بقائهم فى الجند والمستخدمين ولا يحل لاحد السكوت عن 
القيام علهم بما امى الله به ورسوله ولا يحل لاحد ان ينبى عن القيام بما امى الله به ورسوله فان هذا من اعظم ابواب الامى بالمعروف 
والبى عن المكر والجهاد فى سبيل الله تعالى وقد قال الله تعالى لنبيه يا ايها البى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهؤلاء لا 
يخرجون عن الكفار والمنافقين ١‏ 

والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الامكان له من الاجر والثواب مالا يعلمه الا الله تعالى فان المقصود بالقصد الاول هو 
هدايتهم "ا قال الله 

تع لى كلتم خير امة ا حرجت للناس قال ابو هريرة كنتم خير الناس للناس تاتون بهم 2 القيود والسلاسل صخرم الاسلام 
فالمقصود بالجهاد والااص زراك والنبى عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الامكان فن هداه الله سعد فى الدنيا 
والاخرة ومن لم يبتد كف الله ضرره عن غيره 

ومعلوم ان الجهاد والامى بالمعروف والنبى عن المنكر هو افضل الاعمال كا قال رأس الامى الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد فى سبيل الله تعالى وفى الصحيح عنه انه قال ان فى الجنة لماثة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كا بين السماء الى الارض 
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أعدها الله عنى و جل للمجاهدين فى سبيله وقال رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شبر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا 
وجرى عليه عمله واجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتنة والجهاد افضل من احج والعمرة م قال تعالى اجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد ال حرام كن آمن الله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يبدى القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله باموالحم وانة تفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون بببشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيبا 
نعيم مقي خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم والجد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجعين ١‏ 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الدرزية و النصيرية ماحكمهم فأجاب هؤلاء الدرزية و النصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل اكل ذبانحهم ولا نكاح نسائهم بل 
ولا يقرون بالجزية فانهم مرتدون عن دين الاسلام ليسوا مسلمين ولا يبود ولا نصارى لايقرون بوجوب الصاوات اخمس ولا وجوب 
صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة وانتمر وغيرهما وان اظهروا الشبادتين مع هذه العقائد فهم 
كفار باتفاق المسلمين ١‏ 

فأما النصيرية فهم اتباع الى شعيب مد بن نصير وكان من الغلاة الذين يقولون ان عليا اله وهم _ينشدون ... أشبد ان لا اله الا ... 
حيدرة الانزع البطين ... ولا حجاب عليه الا ... حمد الصادق الامين ... ولا طريق اليه الا ... سلمان ذو القوة المتين .. 

آنا الدرزية فاتباع هشتكين الدرزى وكان من موالى الحا كم ارسله الى اهل وادى تيم الله بن ثعلبة فدعاهم الى الالحية الحا م ويسمونه 
البارى العلام ويحلفون به وهم من الاسماعلية القائلين بأن مد بن اسماعيل نسخ شريعة مد بن عبد الله وهم اعظم كفرا من الغالية 
يقولون بقدم العالم وانكار المعاد وانكار واجبات الاسلام ومحرماته وهم من القرامطة الباطنية الذين هم اكفر من الييود والنصارى 
ومشركى 0 وغايتهم ان يكونوا فلاسفة على مذهب ارسطو وامثاله او مجوسا وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون 
التشيع نفاقا والله 0 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

ردا على نبذ لطوائف من الدروز كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك فى كفرهم فهو كافر مثلهم لاهم بمنزلة اهل 
الاب ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون فلا يباح اكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ اموالهم فانهم زنادقة مرتدون لا تقبل 
توبتهم بل يقتاون أبنها ثقفوا ويلعنون كا وصفوا ولا يجوز استخدامهم لحراسة والبوابة والحفاظ ويجب قتل علمائهم وصاحائهم اثلا يضاوا 
غيرهم ويحرم النوم معهم فى بيوتهم ورفقتهم والمثى معهم واشبيع جنائزهم اذا علم موتها ويحرم على ولاة 0 المسلمين إضاعة ما اص 
الله من اقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه والله المستعان وعليه التكلان 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن هؤلاء ع ١‏ 

القلندرية الذين يحلقون ذقونهم ما هم ومن أى الطوائف يحسبون وما قولك فى إعتقادهم ان رسول الله اطعم شيخهم قاندر عنبا 
وكلمه بلسان العجم 

فأجاب اما هؤلاء القلندية امحلتى اللمى فن أهل الضلالة والجهالة وأكثرهم كافرون بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة والصيام ولا 
ييحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق بل كثير منهم اكفر من اليبود والنصارى وهم ليسوا من اهل الملة ولا من اهل 
الذمة وقد يكون فيهم من هو مسلِم لكن مبتدع ضال أو فاسق فاجر 

ومن قال ان قلندر موجود فى زمن البى فد كذب وافترى بل قد قيل اصل هذا الصنف أنبم كانوا قوم هوه تساك الفرسن: يدوو 
طٍُ ما فيه راحة قلوبهم بعد اداء الفرائتض واجتناب المحرمات هكذا فسرهم الشيخ ابو حفص السبروردى فى عوارفه ثم انهم بعد 


كرا نات و وفعلوا ا محرمات عتزلة 
لدي الذين كانوا يخفون حسناتهم ويظهرون ما لا يظن بصاحبه الصلاح م: من ري الاغنياء ولبس العمامة فهذا قريب وصاحبه 


ماجور على نيته ثم حدث قوم فدخاوا فى امور مكروهة فى الشريعة ثم زاد الام قفعل قوم المحرمات من الفواحش والمنكرات وترك 
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الفرائض والواجبات وزعموا ان ذلك دخول منهم في الملاميات ولقد صدقوا فى استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله فى الدنيا 
والاخرة وتجب عقوبتهم جميعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون ”ا يحب ذلك فى كل معلن ببدعة او ور 

وليس ذلك مختصا بهم بل كل من كان من المتنسكة والمتفقهة والمتعبدة والمتفقرة والمتزهدة والمتكلمة والمتفلسفة ومن وافقهم من 
الملوك والاغنياء والكاب والساب واللاطباء واهل. الذيوآة والعافةخارجا' عن الهدى: ودين الليق الى بعك ألله به بزسوله للا بق 
يميع ما اخبر الله به على لسان رسوله ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله او يدين بدين يخالف الدين الذى بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا 
مثل من يعتقد ان شيخه يرزقه او ينصره او يبديه او يغيثه او يعينه او كان يعبد شيخه او يدعوه ويسجد له او كان يفضله على النبى 
فعيلة مطلقا رفيا فى اومن النضاج اله تريية إلى :الله تفال :او كان يرى داعو أودطيعه ميت عع تائم الرسول مل 
الله عليه و سل فكل هؤلاء كفار ان اظهروا ذلك ومنافقون ان لم يظهروه 

وهؤلاء الاجناس وان كانوا قد كثروا فى هذا الزمان فلقلة دعاة العلم والابمان وفتور آثار الرسالة فى اكثر البلدان وأكثر هؤلاء ليس 
عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الحدى وكثير منهم لم يبلغهم ذلك وفى أوقات الفترات وأمكنة الفترات يغاب 
الرجل على مامعه من الايمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الجة عليه مالا يغفر به لمن قامت الجة عليه ما فى الحديث المعروف ياق 
على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولاصياما ولاحجا ولاعمرة الا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولوت. ادوم اباءنا وهم يقولون 
لا اله الا الله فقيل لحذيفة بن الهان ما تخنى عنهم لا اله الا الله فقال تنتجييم من النار 

وأصل ذلك ان المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع يقال هى كفر قولا يطاق كم دل على ذلك الدلائل الشرعية فان الابمان 
من الاحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب ان يكم فى كل شخص قال ذلك بانه 
كافر حتى ,ثبت فى حقه شروط التكفير وتنتفى موانعه مثل من قال ان اتمر او الربا حلال لقرب عهده بالاسلام او لنشوثه فى بادية 
بعيدة او سمع كلاما أنكره ولم يعتقد انه من القرآن ولا انه من احاديث رسول الله صل الله عليه و سلم 5 كان بعض السلف يككر 
اشياء حتى يثبت عنده ان النى قالها ويا كان الصحابة يشكون في اشياء مثل رؤية الله وغير ذلك 

حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ومثل الذى قال اذا أنا مت فاتحقونى وذروني فى اليم لعلي اضل عن الله ونحو 
ذلك فان هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كا قال الله تعالى لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله 
لهذه الامة عن اخطأ والنسيان وقد اشبعنا الكلام فى القواعد التى فى هذا الجواب فى اماكنها والفتوى لا تحتمل البسط اكثر من هذا 
والله أعلم 

وسئل رحمه الله 

عمن يعتقد ان الكواكب لا تأثير فى الوجود او يقول ان له تنا فى السماء يسعد بسعادته ويشقى بعكسه ويحتج بقوله تعالى فالمدبرات 
اما وبقوله فلا اقسم بمواقع النجوم ويقول انبا صنعة ادريس عليه السلام ويقول عن النبى إن نمه كان بالعقرب والمريخ فهل هذا 
من دين الاسلام ام لا وحتى لولم يكن من الدين فاذا يحب على قائله والمنكرون على هؤلاء يكونون من الآمرين بالمعروف والناهين 
0 ظ 

فأجاب امد لله النجوم من آيات الله الدالة عليه المسبحة له الساجدة له يا قال تعالى الم تر ان الله يسجد له من فى السموات ومن فى 
0 والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ثم قال وكثير حق عليه العذاب وهذا التفريق يببن انه ل يرد 
السجود نجرد ما فيها من الدلالة على ربويته كا يقول ذلك طوائف من الناس اذ هذه الدلالة إشترك فيها جميع المخلوقات لخجميع الناس 
فههم هذه الدلالة وهو قد فرق فعلم ان ذلك قول زائْد من جذس ما يختص به المؤمن ويقيز به عن الكافر الذى حق عليه العذاب 
وهو سبحانه مع ذلك قد جعل فيها منافع لعباده وتفرها لحم ا قال تعالى وعفر لك الشمس والقمر دائيين وسخر لكر الليل والنبار وقال 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره وقال #خر لك ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه ومن منافعها الظاهرة ما يجعله 
سبحانه بالشمس من ا حر والبرد والليل والنبار ونضاج القار وخلق الحيوان والنبات والمعادن وكذلك ما يجعله بها لهم من الترطيب 
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والتيبيس وغير ذلك من الامور المشبورة ا جعل فى النار الاشراق والاحراق وفى الماء التطهير والسقّى وامثال ذلك من نعمه التى 
يذكرها فى كابه كا قال تعالى وانزلنا من السماء ماءا طهورا لنحبي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما وانابي كثيرا وقد أخبر الله فى 


غير موضع انه يجعل حياة بعض مخلوقاته ببعض كا قال تعالى لنحبي به بلدة 9 ميتا وكا قال وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 
حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به 


من كل القرات وكا قال وانزل من اسن كاه فاضم يد ار ررض بع مركا زوق فا من كل دابة 

فن قال من اهل الكلام أن الله يفعل هذه الأمور عندها لا بها فعبارته مخالفة لكاب الله والأأمور المشبورة كن زعم انها مستقلة 
بالفعل هو مشرك مخالف العمل والدين 

وقد أخبر سبحانه فى كابه من منافع النجوم فانه يبتدى بها فى ظلمات البر والبحر واخبر انها زينة للسماء الدنيا واخبر ان الشياطين 
ترجم بالنجوم وان كانت النجوم التى ترجم بها الشياطين من نوع آخحر غير النجوم الثابته فى السماء التى يبتدى بها فان هذه لا تزول 
عن مكانها بخلاف تلك وهذه حقيقة نالفة لتلك وان كان إسم التجوم يمعها كا يمع اسم الدابة والحيوان للبلك والادمى والبهائم 
والذباب والبعوض 

وقد ثبت بالأخبار الصحيحة التى اتفق عليها العلماء عن النبى صلى الله عليه و سم انه امى بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وام 
بالدعاء والاستغفار والصدقة والعيق وقال ان الشمسن_والقمر ايعان من آبات الشه لا يمكشفاق لوت احد ول لياته وى زوآية ايان 
من آيات الله يخوف ببما عباده هذا قاله ردا لما قاله بعض جهال الناس ان الشمس كسفت لموت ابراهيم بن بن الننى فانها كسفت يوم 
موته وظن بعض الناس لما كسفت ان كسوفها كان لأجل موته وان موته هو 

السبب لكسوفها كا يحدث عن موت بعض الأكبر مصائب فى الناس فبين النبى ان الشمس والقمر لا يكون كسوفهما عن موت 


احد من اهل الأرضل ولا عن حياته ونفى ان يكون للموت والحياة اثرا 2 كسوف الشمس والقمر وأمزاديها من آباق الله وانه 
يخوف عباده 


فذكر أن من حكمة ذلك تخويف العباد كا يكون تخويفهم فى سائر الآيات كالرياح الشديدة والزلازل والجدب والأمطار المتواترة 
ونحو ذلك من الاسباب الت قد تكون عذابا كا عذب الله اما بالريح والصيحة والطوفان وقال تعالى فكلا اخذنا بذنبه فنهم من ارسلنا 
عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الاآرض ومنهم من اغرقنا وقد قال واتينا مود الناقة مبصرة فظاموا بها وما 
نرسل بالآيات الا تخويفا واخباره بانه يخوف عباده بذلك بين انه قد يكون سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة وانما يكون 
ذلك اذا كان الله قد جعل ذلك سيا ا ينال: ف الارطن 

فن أراد بقوله ان ها تأثيرا ما قد عل بالحس وغيره من هذه الامور فهذا حق ولكن الله قد امى بالعبادات التى تدفع عنا ما ترسل به 
من الشر كا امس النبى صلى الله عليه و سل عند اللحسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق وكا كان اذا هبت الريج اقبل 
وادبر وتغير واص ان يقال عند هبويما اللهم انا أسألك خير هذه الريج وخير ما 

ارسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به وقال ان اليج من روح الله وانها تأ بالرحمة وتأق بالعذاب فلا تسبوها 
ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها فأخبر انها تأتى بالرحمة وتأنى بالعذاب وأ أن نسأل الله من خيرها ونعوذ بالله من 
شرها 

فيده النكة فق أساتك] القينبزالق أن قعل العنك عد سات عدر الزاهرة والأعاك الماطةها علب اله :د لير ومين انبانت 
الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر فأما ما يخفى من الاسباب فليس العبد مأمور بان يتكلف معرفته بل اذا فعل 
ها آمل بي :وت كد ها احطاة كقاق اللدحمؤنة القى وقد له آسبات أعلين وم يعت الله عل الانخرها ور قلعن عفيرة لا مسب وفن 
يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا 

وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا واتبعوا ما ثعلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان الى قوله واو انهم 
آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فأخبر سبحانه ان من اعتاض بذلك يعلم انه لا نصيب له فى الآخرة وانما يرجو بزعمه 
تفعه فى الدئيا كا يرجون بم يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمال ثم قال ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوية من 
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عند الله 

عيراو كت اابعلئون قيق آذ العاف" والتقوى هو صن ساق الذنيا والاضرة قال عاك انان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ييحزنون 
الذين آمنوا وكانوا يتقون الآية وقال فى قصة يوسف وكذلك مك ليوسف فى الأرض ,تبوء منبا حيث يشاء نصيب برحمتنا من أشاء 
ولا نضيع اجر امحسنين ولأكرا لاسر .حفن انين اميوا: وكانوا شقوق فاخي ان اعحن الاضر :حي الاذففين لتقي با يعون ف الدنيا تمق 
الملك والمال 5 أعطى يوسف 

قدا لعي ستيعانة ميو عاقنة مز "كرك لياق والشرك :عير أب" انها و الاتعرة لقا آل ضاق لا ملع لبان بيك أل والمطل 
الذي ينال المطلوب وينجو من المرهوب فالساحر لا يحصل له ذلك وفى سنن الى داود عن النى انه قال من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر 

و السحر محرم بالكّاب والسنة والاجماع وذلك ان النجوم التى من السحر نوعان أحدهما علبى وهو الاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث من جنذس الاستقسام بالأزلام الثانى عملي وهو الذى يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كطلامم ونحوها 
وهذا من ارفم انواع السحر وكلما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه 

فالثانى وان توهم المتوهم ان فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث وان ذلك ينفع فالجهل فى ذلك اضعف ومضرة ذلك اعظم من منفعته ولهذا 
قد عل الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر ان الأحكام التى يحكم بها المنجمون يكون الكذب فيها اضعاف الصدق وهم فى ذلك من أنواع 
الكهان وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قيل له ان منا قوما يأتون الكهان فقال انهم ليسوا بشثىء فقالوا يا رسول الله امهم يحدثونا 
أحيانا بالثىء فيكون حقا فقال رسول الله صل الله عليه و سل تلك الكامة من الحق إسمعها الجنى يقرها فى أذن وليه واخبر ان الله اذا 
قضى بالأمى ضربت الملاتكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان حتى اذا فزع عن قاوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وان كل اهل السماء يخبرون اهل السماء التى تليهم حتى ,بنتبى احبر الى السماء الدنيا وهناك مسترقة السمع بعضهم فوق بعض فربا 
سمع الكلمة قبل ان يدكه الشباب وربما أدركه الشباب بعد ان يلقَيها قال فلو اتوا بالأمى على وجهه ولكن يزيدون فى الكلمة مائة كذبة 
وهكذا المنجمون حتى انى خاطبتهم بدمشق وحضر عندى رؤساؤهم وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية الى يعترفون بصحتها قال 
رئيس منهم والله انا كاذب مائة كذبة حتى نصدق فى كلمة 

وذلك ان مبنى علمهم على ان الحركات العلوية هى السبب فى الحوادث والعلم بالسبب يوجب العلل بالمسبب وهذا انما يكون اذا عل 
السبب التام الذى لا ب#تخلف عنه حككه وهؤلاء اكثر ما يعلمون ان علموا جزاءا يسيرا من جملة الأسباب الكثيرة ولا يعلمون بقية 
الأسباب ولا الشروط ولا الموانع مثل من يعلم ان الشمس فى الصيف تعلو الراس حتى إشتد الحر فيريد ان يعلم من هذا مثلا انه 
حينئذ ان العنب الذى فى الأرض الفلانية يصير زبيبا على ان هناك عنبا وانه ينضح وينشره صاحبه فى الشمس وقت الحر فيتزبب 
فهذا وان كان يقع كثيرا لكن اخذ هذا من مجرد حرارة الشمس جهل عظيٍ اذ قد يكون هناك عنب وقد لا يكون وقد يقر ذلك 
الشجر ان خدم وقد لا يثر وقد يؤكل عنبا وقد يعصر وقد يسرق وقد يزبب وامثال ذلك والدلالة 

الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة وليس هذا موضعها وقد ثبت فى صحيح مسلٍ عن النبى انه قال من الى عرافا فسأله عن 
شىء ل تقبل له صلاة اربعين يوما و العراف قد قيل انه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم تمن يتكلم فى تقدم المعرفة ببذه 
الطرق ولو قيل انه فى اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوى كا قيل فى اسم الثمر والميسر ونحوهما 
وأما:انكان بعضن" الناسن ان ركون”كئء من :حركات: الكوا كب وغيرها مم /الأسات فهو انضاأ قول بلا علم وليس له فى ذلك دليل 
من الأدلة الشرعية و لاغيرها فان النصوص تدل على خلاف ذلك كم فى الحديث الذى فى السنن عن عائّشة رضى الله عنها ان الى 
نظر الى القمر فقال يا عائشة تعوذى بالله من شر هذا فهذا الغاسق اذا وقب ويا تقدم فى حديث الكسوف حيث اخبر ان الله يخوف 
ما عياده 

وقد تبين أن معنى قول البى صل الله عليه و سل لا يخسفان لموت احد ولا لحياته اى لا يكون الكسوف معللا بالموت فهو نفى العلة 
الفاعلة كما فى الحديث الآخر الذى فى صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من الانصار انهم كانوا عند النبى اذ رمى بنجم فاستنار 
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فقال ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية فقالوا كا نقول ولد الليلة عظيم او مات عظيم فقال انه لا يرم بها لموت احد ولا لحياته ولكن 
لله اذا قضى بالأمى سبح حملة العرش وذكر الحديث فى مسترق السمع فنفى النبى أن يكون الرمى بها لأجل انه قد ولد عظيم او مات 
عظيٍ بل لأجل الشياطين المسترقين السمع ففى كلا الحديثين من ان موت الناس وحياتهم لا يكون سببا لكسوف الشمس والقمر 
ولا الى بالنجم وان كان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أعى فى السموات كا ثبت فى الصحاح ان العرش عرش الرحمن 
اهتز لموت سعد 

ابن معاذ واما كون الكسوف او غيره قد يكون سببا لحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتا او غيره فهذا قد امبته الحديث نفسه 
وما أخبر به البى لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه حيث لا يكون كسوف الشمس الا فى اخر الشهر ليلة السرار 
ولا يكون خسوف القمر الا فى وسط الشبر وليالى الابدار ومن إدعى خلاف ذلك من المتفقهة او العامة فلعدم علمه بالحساب ولهذا 
بمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل كا بمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل إذ كل ذلك بحساب كا قال تعالى 
جعل الليل سكا والشمس والقمر حسبانا وقال تعالى والشمس والقمر حسبان وقال تعالى هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال ويسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج 

ومن هنا ضار حكن العاف :اذا ران المنجم قد اصاب فى خبره عن الكسوف المستقبل يظن ان خبره عن الحوادث من هذا النوع 
فان هذا جهل اذ اللخبر الأول بمنزلة اخباره بان الحلال يطلع اما ليلة الثلاثين واما ليلة إحدى وثلاثين فان هذا امى اجرى الله به العادة 
لا يخرم ابدا وبمنزلة خبره ان الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فن عرف منزلة الشمس والقمر ومجاريهما علم ذلك وان كان 
ذلك علما قليل المنفعة 

فإذا كان الكسوف له اجل مسمى لم يناف ذلك ان يكون عند اجله يجعله الله سببا لما يضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله فى 
ذلك الوقت او لغيره من ينزل الله به ذلك م ان تعذيب الله لمن عذبه بالريم الشديدة الباردة كقوم عاد كانت فى الوقت المناسب وهو 
وجهه فقالت له عااشة ان الناس اذا رأوا مخيلة استبشروا فقَال يا عااشة وما شق ددرا قوم عاد العذاب عارضا مستقبل أوديتهم 
فقالوا هذا عارض ممطرنا قال الله تعالى بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عذاب الي وكدلك الأوقات الذى ينزل الله فيها الرحمة كالعشر 
الآخرة من رمضان والأول من ذى الخحة وكوف الليل وغير ذلك هى اوقات محدودة لا لتقدم ولا نتأخر وينزل فيها من الرحمة ما 
لا ينزل فى غيرها 

وقد جاء فى بعض طرق احاديث الكسوف ما رواه ابن ماجه وغيره فى قوله إنبما لا يتكسفان موت احد ولا حياته ولكن الله اذا 
تجل لشىء من خلقه خشع له وقد طعن فى هذا الحديث ابو حامد ونحوه وردوا ذلك لا من جهة عل الحديث فانهم قليلوا المعرفة به 
كا كان ابو حامد يقول عن نفسه أنا مزجى البضاعة فى علم الحديث 

ولكن من جهة كونهم اعتقدوا ان سبب الكسوف اذا كان مثلا كون القمر اذا حاذاها منع نورها ان يصل الى الأرض لم يجز ان 
يعلل ذلك بالتجلى والتجلى المذكور لا ينافى السبب المذكور فان خشوع القسئن والقمر" هق هذا الرقك تعمل النزره ينا صل 
من انقطاع يرفع تأثيره عن لوعن وحيل بيله وبين حل سلطانه وموضع انتشاره وتأثيره فان الملك المتصرف قْ مكان بعيك لو منع 
ذلك اذل إذلك | 

وأما قوله تعالى فالمدبرات أمر! فالمدبرات هى الملائكة واما اقسام الله بالنجوم كا اقسم بها فى قوله فلا أقسم باللحنس الجوار الكنس 
فهو كاقسامه بغير ذلك من مخلوقاته كا اقسم بالليل والنبار والشمس والقمر وغير ذلك يقتضى تعظيم قدر المقسم به والتنبيه على ما فيه 
من الآيات والعبرة والمنفعة للناس والانعام عليهم وغير ذلك ولا يوجب ذلك ان ثتعلق القلوب به او يظن انه هو المسعد المنحس م 
لا .يظن ذلك ف الليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وفى الذاريات ذروا والحامللات وقرا وفى الطور وكاب مسطور 

وأمثال ذلك واإعتقاد المعتقد ان تنا من النجوم السبعة هو المتولى لسعده ونحسه اعتقاده فاسد وان المعتقد انه هو المدبر له فهو كافر 
وكذلك ان انظم الى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان كفرا وشركا محصنا وغاية 

من يقول ذلك ان ,ببنى ذلك على ان هنا الولد حين ولد ببذا الطالع وهذا القدير يمتنع ان يكون وحده هو المؤثر فى احوال هذا المولود 
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بل غايته ان يكون جزءا يسيرا من جملة الأسباب وهذا القدر لا يوجب ما ذكر بل ما عل حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين وحال 
البلد الذى هو فيه فان ذلك سبب محسوس فى احوال المولود ومع هذا فليس هذا مستقلا 

ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين الصابئين واتباعهم قد قيل انهم كانوا اذا ولد لحم المولود اخذ واطالع المولود وسموا المولود 
باسم يدل على ذلك فاذا كبر سثل عن اسمه اخذ السائل حال الطالع لخاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن امه واسم امه ويزعمون 
انهم يأخذون من ذلك الدلالة على احواله وهذه ظلمات بعضها فوق بعض منافية للعمقل والدين وأما اختياراتهم وهو انهم يأخذون 
الطالع لما يفعلونه من الأفعال مثل اختياراتهم للسفر ان يكون القمر فى شرفه وهو السرطان وان لا يكون فى هبوطه وهو العمّرب فهو 
من هذا الباب المذموم 

وكا آراة على بن ابى طالب ان يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم فقال يا أمير المؤمنيت لا تسافر إن الجر فق العقرب: فانك :ان 
سافرت 

والقمر فى العقرب هزم اصحابك او يا قال فقال على بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكديبا لك فسافر فبورك له فى ذلك السفر 
حتى قتل عامة اللحوارج وكان ذلك من أعظم ما سر به حيث كان قتاله لحم بأع النبى 

وأما ما يذكره بعض الناس ان النبى قال لا تسافر والقمر فى العقرب فكذب مختلق بإتفاق أهل الحديث 

وأما قزل القائل انبا ضنعة ادريس 

فيقال أولا هذا قول بلا علم فان مثل هذا لا يعلم الا بالنقل الصحيح ولا سبيل هذا القائل الى ذلك ولكن فى كتب هؤلاء هرمس 
الحرامسة ويزمون انه هو ادريس والرمس عندهم اسم جذس وهذا يقولون هرمس الهرامسة وهذا القدر الذى يذكزونه عن هرمسهم 
يعم المؤمن قطعا انه ليس هو مأخوذا عن ننبى من الأنبياء على وجهه لما فيه من الكذب والباطل ويمّال ثانيا هذا ان كان اصله مأخوذا 
عن ادريس فانه كان معجزة له وعلما اعطاه الله إياه فيكون من العلوم النبوية وهؤلاء انما يحتجون بالتجربة والقياس لا بأخبار الأنبياء 
علهم الصلاة والسلام 

ويقال ثالثا إن كان بعض هذا مأخوذا عن نبي فن المعلوم قطعا ان فيه من الكذب والباطل أضعاف ماهو ماخوذ من ذلك الى 
ومعلوم قطعا ان الكذب والباطل الذى فى ذلك أضعاف الكذب والباطل الذى عند الييود والنصارى فيما يأثرونه على الانبياء واذا 
كان الييود والنصارى قد تيقنا قطعا ان اصل دينهم تأخرة ف الرشلق وان اشنارل التزراة والاسل والذوور 6 أنزل القرات وقد 
اوجب الله عليتا آنا ومن عا أزل علينا وما انزل غل من قبلنا >1 قال :تغالى قولو] آمنا بالله :وما" اول الينا وما أنزك إلى إبراهي واسماعيل 
واتحاق ويعقوب والاسباط وما أوق موسى وعيسى وما اولى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ثم مع ذلك 
قد اخبرنا الله ان اهل الاب حرفوا وبدلوا وكذبوا وكتموا فاذا كانت هذه حال الوحى المحقق والكتب المنزلة يقينا مع انها الينا اقرب 
عهدا من ادريس ومع ان نقلتها أعظم من نقلة النجوم وابعد عن تعمد الكذب والباطل وأبعد عن الكفر بالله ورسوله واليوم الآخخر فها 
لظن بهذا القدر ان كان فيه ما هو منقول عن إدريس فانا نعلم أن فيه من الكدب والباطل والتحريف اعظم هما فى علوم اهل الاب 
وقد ثبت فى صحيح البخارى عن النى انه قال اذا حدثكم اهل الكّاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا 

امنا بالله وما أنزل الينا وما انزل اليك والهنا والمكٌ واحد ونحن له مسامون فاذا كا مأمورين فيما يحدثنا به أهل الاب ان لا نصدق 
الا بما نعلم انه الحق ا لا نكذب الا بما نعلم انه باطل فكيف يجوز تصديق هؤلاء فيما يزمون انه منقول عن ادريس عليه السلام وهم 
فى ذلك ابعد عن علمهم المصدق من اهل الاب 

ويقال رابعا لا ريب ان النجوم نوعان حساب واحكام فاما الحساب فهو معرفة اقدار الافلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها 
وما .بتبع ذلك فهذا فى الاصل عل صحيح لا ريب فيه كعرفة الارض وصفتها ونحو ذلك لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل 
الفائدة كالعالم مثلا بمقادير الدقائق والثوانى والثوالث فى حركات السبعة المتحيرة الحنس الجوار الكنس فان كان اصل هذا مأخوذا 
عن ادريس فهذا ممكن والله اعلم بحقيقة ذلك كا يقول ناس ان اصل الطب ماخوذ عن بعض الانبياء 

وأما الاحكام التى هى من جنس السحر فن الممتنع ان يكون نبي من الانبياء كان ساحرا وهم يذكرون انواعا من السحر ويقولون هذا 
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يصلح لعمل النواميس اى الشرائع والسنن ومنها ما هو دعاية الكواكب وعبادة لا وانواع من الشرك الذى يعم لق مناه 
وزتيو اه بالا شتطزان ان عاتم الاسياء للا راض يداك 

ولا علمه واضافة ذلك الى بعض الانبياء كإضافة من اضاف ذلك الى سليمان عليه السلام لما فر الله له الجن والافس والطير فزعم 
قوم ان ذلك كان بانواع من السحر حتى ان طوائف من الههود والنصارى لا يجعلونه نبيا حكيما فنزهه الله عن ذلك فقال تعالى واتبعوا 
ما ئتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلبون الناس السحر الآية وكذلك ايضا الاستدال على 
الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية والاختيارات للاعمال هذا كله يعلم قطعا ان نبيا من الانبياء لم يؤمى قط ببذا اذ فيه من 
الكذب والباطل ما ينزه عنه العقّلاء الذين هم دون الانبياء بكثير وما فيه من الحق فهو شبيه بما قال امام هؤلاء ومعلبهم الداق اوضر 
الفارابى قال ما مضمونه انك لو قلبت اوضاع المنجمين لؤعلت مكان السعد نحسا ومكان النحس سعدا او مكان الخحار باردا او مكان 
البآرة خارا :او مكان المذك موها او مكان المؤنك منكا ,كت لكان كك مخ .جنس أحكاءبم تع كازة وسكق» «اعرى ونا 
كان ببذه المثابة فهم ينزهون عنه بقراط وافلاطون وارسطو واححابه الفلاسفة المشائين الذين يوجد فى كلامم من الباطل والضلال 
نظير ما يوجد فى كلام الهود والنصارى فاذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم الذين اقل فسبة وابعد عن معرفة الحق من 
الهود والنصارى فكيف يجوز أسبته الى نبي كريم 

ونحن نعلم من احوال أَمّتنا انه قد اضيف الى جعفر الصادق وليس هو بنبي من الانبياء من جنس هذه الامور ما يعلم كل عالم بحال 
جعفز رضي الد عه أن ذلك كذب عليه فان الكذب عليه من اعظم الكذب حتى نسب اليه احكام الحركات السفلية كاختلاج 
الأعضاء ويعوادة لوس الرعد والرق :واشالة وقوين الله الذى يقال له قوس قزح وامثال ذلك والعلماء يعلمون انه بري من ذلك 
كله وكذلك نسب اليه الجدول الذي بنى عليه الضلال طائفة من الرافضة وهو كذب مفتعل عليه افتعله عليه عبد الله بن معاوية أحد 
المشبورين بالكذب مع رياسته وعظمته عند اتباعه 

وكذلك أضيف اليه كاب الجفر والبطاقة والهفت وكل ذلك كذب عليه باتفاق اهل العلم به حتى اضيف إليه رسائل إخوان الصفا 
وهذا فى غاية الجهل فان هذه الرسائل اثما وضعت بعد موته باكثر من مائْتٍ سنة فانه توفى سنة ثمان واربعين ومائة وهذه الرسائل 
وضعت فى دولة بنى بويه فى أثناء المأة الرابعة فى أوائل دولة بنى عبيد الذين بنوا القاهرة وضعها جماعة وزعموا أمهم جمعوا بها بين 
الشريعة والفلسفة فضلوا 

وأضلوا وأصراب جعفر الصادق الذين اخذوا عنه العلم كالك بن انس وسفيان بن عيينة وأمثالهما من الاثمة أَمّة الاسلام براء من هذه 
الاكاذيب 

وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبوعيد الرحمن ع السلبى في كاب حقائق التفسير عن جعفر من الكذب الذي لا يشك فى كذبه احد من 
اهل المعرفة بذلك وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التى يحكيها عنه الرافضة وهى من أبين الكدذب عليه وليس فى فرق الامة أكثر 
كذبا واختلافا من الرافضة من حين نبغوا 

فأول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا يقال له عبدالله بن سبأ فأراد بذلك افساد دين المسلمين كا فعل بواص صاحب الرسائل التي 
بأيدى النصارى حيث ابتدع لهم بدعا افسد بها دينهم وكان يبوديا فاظهر النصرانية نفاقا فقصد إفسادها وكذلك كان ابن سبأ مبوديا 
فقصد ذلك وسعى فى الفتنة لقصد افساد الملة فلم تمكن من ذلك لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها عثمان رضي الله 
عنه وجرى ما جرى من الفتنة ولم يمع الله ولله المد هذه الامة على ضلالة بل لا يزال فيها طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها 
ولا من خذلها حتى تقوم الساعة ييا شبدت بذلك النصوص المستفيضة فى الصحاح عن النبى 

ولا أحدثت البدع الشيعية فى خلافة أمير المؤمنين على بن الى طالب رضي الله عنه ردها وكانت ثلاثة طوائف غالية وسبابة ومفضلة 
فأما الغالية فإنه حرقهم بالنار فانه خرج ذات يوم من باب كندة فسجد له أقوام فقَال ما هذا فمَالوا انت هو الله فاستتابهم ثلاثا فلم 
يرجعوا فامى فى الثالث باخاديد عفدت واضرم فيها النار ثم قذفهم فيها وقال ... لما رأيت الأمى أمرا متكرا ... أت 0 ودعوت 
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د سج ارخ ان عليا اتى بزنادقتبم فرقهم وبلغ ذلك ابن عباس فال اما انا فلو كنت لم احرقهم لني النبى ان يعذب بعذاب 


لاع 51121120 


وم جزء 35 


لله ولضربت اعناقهم لقول النبى من بدل دينه فاقتلوه 

وأما السبابة فانه لما بلغه من سب ابا بكر وعمر طلب قتله فهرب منه الى قرقيسيا وكلمه فيه وكان علي يدارى أمراءه لانه لم يكن متمكن 
ول يكونوا يطيعونه فى كل ما يأمرهم به وأما المفضلة فقال لا أوق باحد يفضلنى على الى بكر وعمر الا جادته حد المفترين وروي عنه 
من أكثر من ثمانين وجها انه قال خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وفى صحيح البخارى عن مد بن الحنيفة انه قال لابيه يا ابت 
من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 

وس فقال يا بنى او ما تعرف قال لا قال ابو بكر قال ثم من قال عمر وفى الترمذى وغيره ان عليا روى هذا التفضيل عن الننى 
والمقصود هنا انه قد كذب على على بن ابى طالب من انواع الكذب الذى لا يجوز أسبتها الى اقل المؤمنين حتى اضافت اليه القرامطة 
والباطنية واعكرمية والمزدكية والامماعيلية والنصيرية مذاهبها التى هى من أفسد مذاهب العالمين وادعوا ان ذلك من العلوم الموروثة عنه 
وهذا كله انما احدثه المنافقون الزنادقة الذين قصدوا اظهار ما عليه المؤمنون وهم يبطنون خلاف ذلك واستتبعوا الطوائف اللحارجة عن 
الشرائع وكان لهم دول وجرى على المؤمنين منهم فتن حتى قال ابن سينا انما اشتغلت فى علوم الفلاسفة لان ابى كان من اهل دعوة 
المصريين يعنى من بنى عبيد الرافضة القرامطة فانهم كانوا ينتحلون هذه العلوم الفلسفية ولذا تجد بين هؤلاء وبين الرافضة ونحوهم 
من البعد عن معرفة النبوات اتصال وانضمامات يمعهم فيه الجهل الصميم بالصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علييم من النبيين 
والعصدقت والقيداء والض لين 

فإذا كان فى الزمان الذى هو اقل من سبعمائة سئة قد كذب على اهل بيته واصحابه وغيرهم واضيف اليهم من مذاهب الفلاسفة 
والمنجمين ما يعم 

كل عاقل براءتهم منه ونفق ذلك على طوائف كثيرة منتسبة الى هذه الملة مع وود فق بين كلاب بهؤلاء وين عن ذلك ويذب 
عن الملة بالقاب واليد واللسان فكيف الظن بما يضاف الى ادريس وغيره من الانبياء من امور النجوم والفلسفة مع تطاول الزمان 
وتبوع الحدثان واختلاف الملك والملل والاديان وعدم من يببن حقيقة ذلك من حجة وبرهان واشمّال ذلك على مالا يحصى من الكذب 
والببتان 

وكذلك دعوى المدعى ان نجم النبى كان بالعقرب والمريخ وامته بالزهرة وامثال ذلك هو من أوضم الحذيان المباينة لاحوال النبى لما 
يدعونه من هذه الاحكام فان من اوضم الكذب قولحم ان نجم المسلمين بالزهرة ونجم النصارى بالمشترى مع قوم ان المشترى يقتضى 
العلم والدين والزهرة تقتضى اللهو واللعب 

وكل عاقل يعل ان النصارى اعظم الملل جهلا وضلالة وابعدهم عن معرفة المعقول والمنقول واكثر اشتغالا بالملاهى وتعبدا بها 
والفلاسفة متفقون كلهم على انه ما قرع العالم ناموس اعظم من الناموس الذى جاء به مد وامته اكجل عمّلا ودينا وعلما باتفاق 
الفلاسفة حتى فلاسفة البهود والنصارى فانهم لا يرتابون فى ان المسلمين افضل عمّلا ودنيا 

وانما يمحكث احدهم على دينه أما اتباعا لحواه ورعاية لمصلحة دنياه فى زعمه وإما ظنا منه انه يجوز القسك بأى ملة كانت وان الملل شبيبة 
بالمذاهب الإسلامية فان جمهور الفلاسفة والمنجمين وامثالهم يقولون بهذا ويجعلون الملل بمنزلة الدول الصالحة وان كان بعضها افضل 
من بعض ! 

واما الكتب السماوية المتواترة عن الانبياء علهم الصلاة والسلام فناطقة بان الله لا يقبل من احد دينا سوى اللنيفية وهي الاسلام 
العام عبادة الله وحده لا شريك له والايمان بكتبه ورسله واليوم الاخر كا قال تعالى ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من امزريالك واليوم الاخر وعمل صاحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبذلك اخبرنا عن الانبياء المتقدمين 
واممهم قال نوح فإن توليتم فا سالتكٌ من اجر ان اجرى الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين وقالوا فى ابراهيم ومن يرغب عن 
ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لك الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا 
ان كنتم مدق وقال أنا "اونا التوراة فيها هدى ونور يحم بها النبيون النين اسلموا للذنين هادوا وقالت بلقيس رب الى ظلمت نفسى 
واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال فى 
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الوارة أن اسواسن سول قالوا امناو قياف راذا امسسلتوةة :راقن قال. مظلعا كنيل الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قاتًا بالقسط 
لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وقال قولوا آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والاسباط وما اونى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من اللحاسرين َ 

فاذا كان المسلمون باتفاق كل ذى عمل اولى اهل الملل بالعلم والعقل والعدل وامثال ذلك هما يناسب عندهم آثار المشترى والنصارى 
ابعد عن ذلك واولى باللهو واللعب وما يناسب عندهم آثار الزهرة كان ما ذكروه ظاهر الفساد 

ولهذا لا تزال احكامهم كاذبة متبافتة حتى ان كبير الفلاسفة الذى يسمونه فيلسوف الاسلام يعوب بن إسحاق الكندى عمل تسييرا 
هذه الملة زعم انها تنقضى عام ثلاث وتسعين وسقائة واخذ ذلك منه من اخرج مخرج الاستخراج من حروف كلام ظهر فى الكشف 
لبعض من اعاده ووافقهم على ذلك من زعم انه استخرج بقاء هذه الملة من حساب اجمل الذى للحروف التى فى 

اوائل السور وهى مع حذف التكرير اربعة عشر حرفا وحسابها فى اخملة الكثير سقائة وثلاثة وتسعون ومن هذا ايضا ما ذكر فى التفسير 
ان الله لما أنزل آل قال بعض اليهود با هذه الملة احدى وثلاثون فلما آنزل بعد ذلك آلر و آل قالوا خاط علينا 

فهذه الامور التي توجد فى ضلال اليهود والنصارى وضلال المشركين والصابئين من المتفلسفة والمنجمين مشتملة من هذا الباطل على 
مالا يعلية الا الل تغالى 

وهذه الأمور واشباهها خارجة عن دين الاسلام محرمة فيه فيجب انكارها والنبي عنها على المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان واليد 
واللسان فان ذلك من اعظم فا أوتطة للد من الامى بالمعروف والنبى عن المنكر وهؤلاء واشباههم اعداء الرسل وسوس الملل 

ولا ينفق الباطل فى الوجود الا بشوب من الحق كا ان اهل الاب لبسوا ا حق بالباطل إسبب الحق اليسير الذى معهم يضلون خلا 
كثيرا عن الحق الذى يحب الابمان به ويدعونه الى الباطل الكثير الذي هم عليه وكثيرا ما يعارضهم من اهل الاسلام من لا يحسن 
القييز بين الحق والباطل ولا يقي الخبة التى تدحض باطلهم ولا بيبن حبة الله التى اقامها برسله فيحصل بسبب ذلك فتئة وقد بسطنا 
القول فى هذا الباطل ونحوه فى غير هذا الموضع والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

ها بق ول النناد #“الققهاء ائمة النين رط الله عنهم فى هؤلاء المنجمين الذين يجلسون على الطرق وفى ال حوانيت وغيرها ويجاس عندهم 
النساء والفساق ايضا إسبب النساء ويزعم هؤلاء المنجمون انهم يخبرون بالامور المغيبة معتمدين فى ذلك على صناعة التنجيم ويكتبون 
للناس الاوفاق وسحرون ويكتبون الطلاسم ويعامون النساء السحر لازواجهم وغيرهم ويجتمع النساء والرجال على ابواب الحوانيت 
سين :ذلك ورعا آل الامى الى غير ذلك من افساد النساء على ازواجهن وافساد عقائد الناس وتعلق همجهم بالسحر والكواكب 
واعراضهم عن لله عن و جل والتوكل عليه فى الحوادث والنوازل فهل يحل ذلك أم لا 

وهل صناعة التنجيم محرمة ام لا وهل يجوز اخذ الاجرة على ذلك وبذلها حرام ام لا وهل يجوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر و مالك 
ووكل ان يؤجره من ذلك ام لا وهل الاجرة حرام ام لا وهل يجب على ولي الامى وكل مس يقدر على ذلك ازالة ذلك ام لا 
وهل اذا لم يفعل ولى الأمى الانكار علهم يدخل فى وعيد الحديث الصحيح المروى عن النبى صل الله عليه و سلم وهو قوله ما من 
وال إسترعيه الله رعية ثم لم يجهد لهم وينصح لهم الا لم يدخل معهم الجنة 

وإذا انكر ولى الأمى هذا المنكر يدخل فى قوله تعاللى ولتكن متك امة يدعون الى اللحير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر واولتك 
هم المفلحون وهل يقاب على ذلك الثواب الجزيل اذا اتكره ام لا وان رأو ان يذكروا ما حضرهم من الأحاديث الوعيدية فى ذلك 
ماأتوريت ان كناك الله عاك 

فأجاب امد لله رب العالمين لا يحل ثىء من ذلك وصناعة التنجيم التى مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث 
الأرضيه بالأحوال الفلكية والقَري بين القوى الفلكى والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكّاب والسنة واجماع الأمة بل هى محرمة على 
لسان جميع المرسلين فى جميع الملل قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث الى وقال الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الاب يؤمنون بالجبت 
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والطاغوت قال عمر وغيره الجبت السحر 

وروى ابو داود فى سننه باسناد حسن عن قبيصة بن مخارق عن النبى صل الله عليه و سل قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال 
عوف 

راوي الحديث العيافة زجر الطير والطرق اللحط يخط في الأرض وقيل بالعكس فاذا كان اللحط ونحوه الذى هو من فروع النجامة من 
اموق فكيسن, التجامة وذلك أنهم يولدون الأشكال فى الأرض لأن ذلك متولد من اشكال الفلك 

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم باسناد صصيح عن إبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه و سل من اقتبس علما من 
النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد فقد صرح رسول الله بان علم النجوم من السحر وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث 
الى وهكذا الواقع فإن الاستقرار يدل على ان اهل النجوم لا يفلحون لا فى الدنيا ولا فى الآخرة 

وروى احمد ومس فى الصحيح عن صفية بنت عبيد عن بعض ازواج النبى عن النبى انه قال من الى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل 
له صلاة اربعين يوما والمنجم يدخل فى اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو فى معناه فاذا كانت هذه حال السائل فكيف 
بالمسئول 

وروى ايضا فى صحيحه عن معاوية بن الحكم السلبى قال قلت يا رسول الله ان قوما منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم فنبى النبى صلى 
الله عليه و سل عن اتيان الكهان والمنجم يدخل فى اسم الكاهن عند اللحطابى 

وغيره من العلماء وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين هو من جنس الكاهن واسوأ حالا منه فلحق به من جهة المعنى 

وفى الصحيح عنه انه قال تن الكلب خبيث ومبر البغى خبيث وحلوان الكاهن خبيث وحلوانه الذى تسميه بالعامة حلاوته ويدخل 
فى هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام القى يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها أب ج د والضارب بالحصى ونحوهم فا 
يعطى هؤلاء حرام وقد حكى الاجماع على تحربمه غير واحد من العلماء كالبغوى والقاضى عياض وغيرهما 

وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله بالحدبية على اثر مماء كانت من الليل فقال اتدرون ماذا قال ربك الليلة 
قلنا الله ورسوله أعلم قال اصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى فن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب 
وفى صحيح مسلم عن الى هريرة عن النبى قال ما انزل اللّه من السماء من بركة الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث 
وسراوة حرسي ركذا وفى ححيح مس عنه انه قال اربع فى امتى من اعى الجاهلية الفخين بالأحببات والطعة'ى'الأشساي والتياحة 
والاستسقاء بالأنواء وفيه عن إبن عباس عن النبى صل الله عليه و سل وتجعلون رزقكم انكر تكذبون قال هو الاستسقاء بالأنواء أو ي 
ا عن النبى واصحابه وسائر الأئمة بالنبى عن ذلك اكثر من ان يتسع هذا الموضع لذكرها وقد تبين بما ذكرناه ان الأجرة المأخوذه 
على ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء | كراء الحوانيت المملوكة او الموقوفة او غيرها 
من هؤلاء الكفار والفساق ببذه المنفعة اذا غلب على ظنهم انهم يفعلون فيبا هذا الجبت الملعون 

ويجب على ولى الأص وكل قادر السعى فى ازالة ذلك ومنعهم من الجلوس فى الحوانيت او الطرقات أو دخوهم على الناس فى منازلهم 
لذلك وان لم يفعل ذلك فيكفيه قوله تعالى كانوا لا .تناهون عن متكر فعلوه وقوله سبحانه وتعالى لولا ينباهم الربانيون والأحبار عن 
قولهم الاثم واكلهم السحت فان هؤلاء الملاعين يقولون الاثم ويأكلون السحت باجماع المسلمين وثبت عن النبى صلى الله عليه و سل 
برواية الصديق عنه انه قال ان الناس اذا رأوا الممكر ول يغيروه أوشك ان يعمهم الله بغقات أمته واق مك انك من عمل دقلا الأحابك 
سوس الملك واعداء الرسل وافراخ الصائبة عباد الكواكب فهل كانت بعثة انخليل صلاة الله وسلامه عليه امام الحنفاء الا إلى سلف 
هؤلاء فان ترود بن كنعان كان ملك هؤلاء وعلماء الصابئة هم المنجمون ونحوهم وهل عبدت الأوثان فى غالب الأمس الا عن رأى 
هذ الففت انييف الين ١‏ كوت امراك الدائي ابابلل ل شلرت افق اناك اله 

ومن استقووه من ينتسب الى التدين باب فانه انخليق بأن يأخذ بنصيب من قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ 
فريق من الذين اوتوا الاب كاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
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ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن 
فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 
ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ولبدّس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون واو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 
ير لل كانوا يعليون ٍ ٠‏ 

وهكذا قد اعترف رؤساء المنجمين من الأولين والآخرين ان اهل الابمان اهل العبادات والدعوات يرفع الله عنهم ببركة عباداتهم 
ودعاءهم وتوكلهم على الله ما يزعم المنجمون ان الأفلاك توجبه ويعترفون ايضا بأن أهل العبادات والدعوات ذوى التوكل على الله 
يعطون من ثواب الدنيا والآخرة ما ليس فى قوى الأفلاك ان تجلبه فاد لله الذى جعل خير الدنيا والآخيرة فى اتباع المرسلين وجعل 
خير امة هم الذين يأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر وقال تعالى فسوف يأ الله بقوم يحبيم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك 

فضل الله يتيه من إشاء والله واسع علي والله يؤيد وبعين على الدين واتباع سبيل المؤمنين واماتنعانه وتان أعم وأحك 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن صناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث هل هو حلال ام حرام يحل اخذ الأجرة وبذلها ام لا وهل يجب على ولى الأ 
منعهم وازالتهم من الجاوس فى الدكاكين 

فأجاب بل ذلك محرم بإجماع المسلمين واخذ الأجرة على ذلك ومن الجلوس فى الحوانيت والطرقات ومنع الناس من ان يكروهم والقيام 
فى ذلك من افضل الجهاد فى سبيل الله والله أعلم 

وسكلا وه الله 

عمن قال لشريف يا كلب يا ابن الكلب لا تمد يدك إلى حوض الجام فقيل له إنه شريف فقال لعنه اللّه ولعن من شرفه فقيل له أن 
عقّلك هذا شريف فقال كلب بن كلب فقام إليه وضربه فهل يحب قتله أم لا وشبد عليه بذلك عدو له 

فأجاب لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلا وليس هذا الكلام تجرده من باب السب الذى يقتل صاحبه بل إستفسر عن 
قوله من شرفه فإن ثبت بتفسيره أو بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد لعن النبى وجب قتله 

وإن ل يثبت ذلك أو ثبت بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد غير البى صلى الله عليه و سلم مثل أن يريد لعن من يعظمه أو ييجله أو لعن 
من يعتقده شريفا لم يكن ذلك موجبا للقتل بإتفاق العلماء لا يظن بالذى ليس بزنديق أنه يقصد لعن الى فن عرف من حاله أنه 
مؤمن ليس بزنديق كان ذلك دليلا على أنه لم يرد البى صل الله عليه و سم ولا يحب قتل مسلم إسبب أحد من الإشراف بإتفاق 
العلماءإنما يقتل من سب الأنبياء وفيمن سب الصحابة تفصيل ونزاع بين العلماء 

ولكن من ثبت عليه أنه إعتدى بقوله أو فعله على شريف أو غيره عوقب على عدوانه إما بالقصاص بما يكون فيه المماثلة وإما التعزير 
ما منعه من العدوان وإما بحد القذف أن كان العدوان قذفا يوجب الحد ١‏ 

وتجب عقوبة المعتدين أيضا وإن كان شريفا فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال إِنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذى 

نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها وما يشرع فيه القصاص ف الدماء والأموال وغيرها ولا فرق فيه بين الشريف 
وغيره قال النبى المسلمون نتكافاً دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم الحدية: والله أعم 

وسكا تمه الله تع 

عن رجل أراد أن يشتكى على رجل فشفع فيه جماعة فقال لو جاءنى مد بن عبدالله فيه ما قبلت فقالوا كفرت إستغفر الله من قولك 
فقاد ما أقول 0 ٠‏ 

فأجاب رحمه الله تعالى أما قول الرجل او جاءنى مد بن عبد الله إذا ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقتل على ذلك ولو تاب بعد رفعه إلى 
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الإمام لم سقط عنه القتل فى أظهر قولى العلماء ولكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل فى أظهر القولين وان عزر بعد 
التوبة كان سائغا 

وسثل رحمه الله 

عن رجل لعن اليهود ولعن دينه وسب التوراة فهل يجوز مس أن يسب كابهم أم لا فأجاب امد لله ليس لأحد أن يلعن التوراة بل 
من أطاق لعن التوراة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فهذا يقتل 
إشتمه لها ولا تقبل توبته فى أظهر قولى العلماء 

وأما إن لعن دين الهود الذى هم عليه فى هذا الزمان فلا بأس به فى ذلك فإنهم ملعونون هم ودينهم وكذلك أن سب التوراة التى 
عندهم بما بيبن أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبداة 
والمنسوخة فهو كافر فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله والله أعم 

وشكل رجه الله عفان 

عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة فأجاب امد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به مد فهو خير من كل من كفر به وإن 
كان فى المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة اللحوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم فإن الهود والنصارى كفار كفرا 
معلوما بالإضطرار من دين الإسلام 

والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لا مخالف له لم يكن كافرا به ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول 
وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل قال قال رسول الله صلى الله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال آخر إذا سلك الطريق اميدة وإتبع الشرع دخل 
ضمن هذا الحديث وإذا فعل غير ذلك ولم يبال ما نقص من دينه 

وزاد فى دنياه لم يدخل فى ضمن هذا الحديث قال له ناقل الحديث أنا لو فعلت كل ما لا يليق وقلت لا إله إلا الله دخلت الجنة ول 
ادخل النار 

فأجاب: رمه الله :امد لله رب العالمين من إعتقد أنه عرد لفط الإشنان بده الكلنة يداشل'الحتة:ولا يحل" الناز حال فهو ضال 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم فى الدرك الأسفل من النار وهم كثيرون بل المنافقون قد 
يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن لا يتقبل منبم قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يراؤن الناس ولا يذكون الله إلا قليلا وقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل متك إنكر كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن 
تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا باللّه وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقال تعالى إن الله 
جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جمعيا وقال تعالى يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأبمائهم يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا إلى قوله فاليوم لا يوْحذْ منكم فدية ولا من الذين كفروا 

وفى الصحيحين عن النبى أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا القن خان ومسل وإن 

صلى وصام وزعم أنه مسلم وفى الصحيحين عنه أنه قال أربع من كن فيه كان منافا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهبن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم لخر 

ولكن إن قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد فى النار إذ لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة 
خحردل من إيمان ما صحت بذلك الأحاديث عن النبى لكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة والزنا وشرب ار وشبادة 
الزور وأكل الربا وأكل مال اليتهم وغير هؤلاء فإنهم إذا عذبوا فيها عذبهم على قدر ذنوبهم كا جاء فى الأحاديث الصحيحة منهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثوا أخرجوا بعد ذلك 
كاخمم فيلقون فى نبر يقال له الحياة فينبتون فيه ا تنبت الحبة فى حميل السيل ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم هؤلاء الجهنميون 
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عتقاء الله من النار وتفصيل هذه المسألة فى غير هذا الموضع والله أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع -فضر إليه رجل إشفع فيه فلم يقبل شفاعته فتخاصما بسبب ذلك فشهد الشافع على 
الرجل لأنه صدر منه كلام يقتتضى الكفر وخاف الرجل غائلة ذلك فأحضر إلى حاكم شافعى وادعى عليه رجل من المسامين بأنه تلفظ 
بما قيل عنه وسأل حكم الشرع فى ذلك فمّال ال حا م للخصم عن ذلك فلم يعترف فلن أن يعترف ليتم له الحم بصحة إسلامه وحن 
دمه فإعترف بأن ذلك صدر منه جاهلا بما يترتب عليه ثم أسلم ونطق بالشهادتين وتاب وإستغفر الله تعالى ثم سأل الحاكم المذكور أن 
يحك له بإسلامه وحن دمه وتوبته وبقاء ماله عليه فأجابه إلى سؤاله وح بإسلامه وحن دمه وبقاء ماله عليه وقبول توبته وعزره 
تعزير مثله وحكم إسقوط تعزير ثان عنه وقضى بموجب ذلك كله ثم نفذ ذلك حا م آخر حنفى فهل الك المذكور صحيح فى جميع ما 
حك له به أم لا وهل يفتقر حكم الشافى إلى حضور خصم من جهة بيت المال أم لا وهل لأحد أن يتعرض با صدر منه من أخل 
ماله أو شبيء منه بعد إسلامه أم لا وهل يحل للخاام آخر بعد الحم 

والتنفيذ المذكورين أن يح فى ماله بخلاف الحم الأول وتفيذه أم لا وهل يثاب ولي الأم على منع من يتعرض إليه بأخذ ماله أو 
شيء منه بما ذكر أم لا 

ان الجد لله نعم الحم المذكور صحيح وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال فى مال مثل هذا حق بإتفاق المسلمين 

ولا يفتقر الح بإسلامه وعصمة ماله الى حضور خصم من جهة بيت المال فإن ذلك لا يتوقف على الحكم إذ الأتمة متفقون على أن 
المرتد إذا سل عصم بإسلامه دمه وماله وإن لم يكم بذلك حاكم ولا كلام اولى بيت المال فى مال من اسم بعد ردته 

بل مذهب الشافعى وأبى حنيفة واحمد أيضا فى المشبور عنه أن من شبدت عليه بينة بالردة فاتكر وتشهد الشبادتين المعتبرتين حكم باسلامه 
ولا يحتاج أن يقر بما شبد به عليه فكيف إذا لم يشهد عليه عدل فانه من هذه الصورة لا يفتقر الخ بعصمة دمه وماله الى اقراره باتفاق 
انين ءِ 

ولا يحتاج عصمه دم مثل هذا الى أن يقر ثم يسم بعد اخراجه الى ذلك فقد يكون فيه الزام له بالكذب على نفسه انه كفر ولهذا لا 
يجوز ان بنى على مثل هذا الاقرار حك الاقرار الصحيح فانه قد عل انه لقن الاقرار وانه مكره عليه فى المعنى فانه انما فعله 

خوف القتل واو قدر ان كفر المرتد كفر سب فليس فى الحكام بمذهب الأتمة الأربعة من يحكم بأن ماله لبيت المال بعد اسلامه اهما 
يحم من يح بقتله لكونه يقتل حدا عندهم على المشهور ومن قال يقتل زندقته فان مذهبه انه لا يؤْخذ بمثل هذا الاقرار 

اعنا فال الزنديق عند اكثر من قال بذلك لورثته من المسلمين فان المنافقين الذين كانوا على عهد اللبى كانوا اذا ماتوا ورثهم المسلدون 
مع الجزم بنفاقهم كعبد الله بن ابى وامثاله ثمن ورثهم ورثتهم الذين يعلبون بنفاقهم و يتوارث احد من الصحابة غير الميراث منافق 
والمنافق هو الزنديق فى إصطلاح الفقهاء الذين تكاموا فى توبة الزنديق 

وايضا فك احا ى اذا نفذ فى دمه الذى قد يكون فيه نزاع نفذ فى ماله بطريق الأولى اذ ليس فى الأمة من يقول يوْخذ ماله ولا يباح 
دمه فلو قيل ببذا كان خلاف الاجماع فاذا لم يتوقف الك بعصمة دمه على دعوى من جهة ولى الأمى فاله 

اولى وقد تبين ان الحم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه أحدها انه لم يثبت عليه ما يبيح دمه لا ببينة ولا باقرار متعين 
ولكن باقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر الثاني ان الك بعصمة دمه وماله واجب فى مذهب 
الشافعى واجمهور وان لم يقر بل هو واجب بالاجماع مع عدم البينة والاقرار الثالث ان الحم صحيح بلا ريب الرابع انه لو كان حكم 
مجتبد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له اللحامس انه ليس فى الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الاسلام ولو 
كان الكفر سبا فكيف اذا لم يثبت عليه ام كيف اذا حك بعصمة ماله بل مذهب مالك واحمد الذى يستند الها فى مثل هذه من 
ابعد المذاهب عن الحم بمال مثل هذا لبيت المال لأن مثل هذا الاقرار عندهم اقرار تلجئة لا يلتفت اليه وللا عرف من مذهيهما فى 
الساب والله أعلم 
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- كاي ألا طعهة 

سئل شيخ الاسلام قدس روحه 

عن أكل لحوم الخيل هل هى حلال فأجاب الحد لله ههى حلال عند جمهور العلماء كالشافعى واحمد وصاحبى الى حنيفة وعامة ققهاء 
الحديث وقد ثثبت فى الصحيحين عن النبى حرم عام خبير لحوم الجر واباح لحوم اللحيل وقد ثبت أهم نحروا على عهد رسول الله صلى 
لله عليه و سلم فرسا واكل مه 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن بغل تولد من حمار وحش وفرس هل يؤكل ام لا 

فأجاب اذا تولد البغل بين فرس وحمار وحش او بين اتان حصان جاز اكله وهكذا كل متولد بين اصلين مباحين 

انما حرم ما تولد من بين حلال وحرام كالبغل الذى احد ابويه حمار اهلى و كالسمع المتولد بين الضبع والذئب والاسبار المتولد بين 
الذكت والشتبعاة واللد أعم 

وشكل رجه الله تعال 

عن نعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو نصفين هل يحل اكله او تحل ناحية اللحروف 

فأجاب امد لله لا يؤكل من ذلك شىء فإنه متواد من حلال وحرام وان كان مميزا لأن الأكل لا يكون الا بعد التذكية ولا يصح 
تذكية مثل هذا لأجل الاختلاط والله أعلم 

وتكل عه أل مان 

عن عنز لرجل وإدت عناقا وماتت العنزة فأرضعت امرأته العناق فهل يجوز اكل مها او شرب لبنها ام لا 

فأجاب امد لله نعم يجوز له ذلك 

وسكل رحمه الله 

هل يجوز شرب الاقسما 

فأجاب الحد لله اذا كانت من زبيب فقط فانه يباح شربه ثلاثة ايام اذا لم يشتد باتفاق العلماء اما ان كان من خليطين يفسد احدهما 
الآخر مثل الزييب والبسر او بقى اكثر من الثلاث فهذا فيه نزاع وان وضع فيه ما مضه انحل ونحوه وماء الليمون م يوضع فى 
الفقاع المشذب فهذا يجوز شربه مطلقا فان حموضته تمنعه أن يشتد فكل هذه الأشربة اذا مضت ولم تصر مسكرة يجوز شريها 
وسكل رحمه الله تعالى 

عن رجل نزل عند قوم ول يكن معه ما يأكل هو ولا دابته وامتنع القوم ان يبيعوه وان يضيفوه فصل له ضرر ولدابته فهل له ان 
يأخذ منهم ما يكفيه بغير اختيارهم 

فقأجاب اذا اضطر هو ودابته وعندهم مال يطعمونه ولم يطعموه فله ان يأخذ كفايته بغير اختيارهم ويعطيهم تمن المثل وان كان فى 
سفر وجب علبهم ان يضيفوه ان كنوا قادرين على ضيافته فان لم يضيفوه اخذ ضيافته بغير اختيارهم ولا شىء عليه قال النبى حق 
الضيف واجب على كل مس وقال أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه فان ل يقروه فله ان يعاقهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم 
وقال من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة ايام وما كان بعد ذلك فهو صدقة والله أعم 


4 رسالة في ذباتٌ آهل الحّاب 

باب الذكاة 

سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه 

عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل ذيحة .بودى أو نصرانى مطلقا ولا يدرى ما حالهم هل دخلوا فى ديهم قبل أسخه 
وتحريفه وقبل مبعث النبى أم بعد ذلك بل .بتناكون وتقر مناكتبم عند جميع الناس وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ولا يعرف من هم 
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ولا من أباؤهم فهل للمنكرين عليهم منعهم من الذي للسامين أم لهم الأكل من ذبانحهم كسائر بلاد المسلمين 

اجات فى اله عنه ليس لأحد أن يتكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى فى هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسامين ومن 
أنكر ذلك فهو جاهل مخطئ مخالف لاجماع المسلمين فان أصل هذه المسألة فيها نزاع مشبور بين علماء المسلمين 

ومسائل الاجتهاد لايسوغ فيها الانكار الا ببيان الخخة وايضاح امحجة لا الانكار المجرد المستند إلى 

محض التقليد فان هذا فعل أهل الجهل والاهواء كيف والقول بتحريم ذلك فى هذا الزمان وقبله قول ضعيف جدا مخالف لما على من 
000 وما علم من حال أححابه والتابعين لحم بإحسان وذلك لأن المتكر لهذا لايخرج عن قولين 

إما ان يكون تمن يحرم ذباتٌ اهل الككّاب مطلقا كا يقول ذلك من يقوله من الرافضة وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم واكل ذبانحهم 
وهذا ليس من اقوال احد من أَعة المسلمين المشبورين بالفتيا ولا من اقوال اتباعهم وهو خطأ مخالف للكّاب والسنة والاجماع القديم 
فان الله تعالى قال فى كابه وطعام الذين اوتوا الاب حل ل5 وطعامك حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا 
الاب من قبلجم 

فإن قيل هذه الاية معارضة بقوله ولا تتكحوا المشركات حت يؤمن وبقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر 

قيل الجواب من ثلاثة اوجه أحدها ان الشرك المطلق فى القرآن لا يدخل فيه اهل الاب وائما يدخلون فى الشرك المقيد قال تعالى ل 
يكن الذين كفروا من اهل 5 

اكاب والمشركين لعل المشركين قسما غير اهل المّاب وقال تعالى ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
اشركوا لؤعلهم قسما غيرهم 

فأما دخولهم فى المقيد ففى قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا 
لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فوصفهم بأنهم مشركون 

وسبب هذا ان اصل دينهم الذى انزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك ك! قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول 
الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال كفا واساك من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون وقال 
ولقّد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانا فصار 
فهم شرك بإعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار اصل الدين وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هو تعريف الكوافر المعروفات اللاالتى كن 
فى عصم المسلمين وأولئك كن مشركات لا كابيات من اهل مكة ونحوها ٠‏ 

الوجه الثانى إذا قدر ان لفظ المشركات و الكوافر يعم الكاياكجاية إكائدة امه توه نا مدق رلك بعد متووة: لقره وال وميه 
باتفاق العلماء كا فى الحديث المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالا وحرموا حرامها واللخاص المتأخر يقضى على العام المتقدم باتفاق 
علماء المسلمين لكن ابمهور يقولون انه مفسر له فتبين ان صورة التخصيص ل ترد باللفظ العام وطائفة يقولون ان ذلك سخ بعد أن 
3 

3 الغالك 141 رضنا انيم بعاسيون امد النصين حرم ذبانحهم ونكاحهم والآخر احلهما فالنص الحال لهما هنا يحب تقديمه لوجهين 
أحدها اناسورة اماندة عن الت عرة باتتفاق العلماء فتكون ناعفة للنص المتقدم ولا يقال ان هذا فسخ لحك مرتين لأن فعل ذلك قبل 
التحريم لم يكن بخطاب شرعى حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب اخمر واكل اللحنزير ونحو ذلك والتحريم المبتداً لا يكون 
أسخا لاستصحاب حك الفعل وهذا لم يكن تحريم الى لكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ناا لما دل عليه قوله 
تعالى قل لا اجد فيما اوحى الى حرما على طاعم يطعمه الآية من أن الله عنى و جل لم يحرم قبل نزول الآية الا هذه الأصناف الثلاثة 
فان هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة الى حين نزول هذه الآية ولم .يبت تحليل ٠‏ 

ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبى والمجنون وكا فى الحديث المعروف الحلال ما حلله 
الله فى تابه وا حرام ما حرمه الله فى كابه وما سكت عنه فهو ما عفا عنه وهذا محفوظ عن سلمان الفارسى موقوفا عليه او مرفوعا الى 
لتن 
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ويدل على ذلك انه قال فى سورة المائدة اليوم احل ل الطيبات فاخبر انه احلها ذلك اليوم وسورة المائدة مدنية بالاجماع وسورة 
الأنعام مكية بالاجماع فعلم ان تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل ل5 الطيبات وطعام 
الذين اوتوا الاب حل لك وطعامكم حل لهم الى اخحرها فثبت نكاح الككابيات وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح واما محرما ثم 
أسخ يدل عليه أن آية المائدة لم _ينسخها شىء 

الوجه الثانى انه قد ثبت حل طعام اهل الككّاب بالكاب والسنة والاجماع والكلام فى نسائهم كالكلام فى ذبانحهم فاذا ثبت حل 
احدهما ثبت حل الآخر وحل اطعمتهم ليس له معارض اصلا ويدل على ذلك ان حذيفة بن البمان تزوج يبودية ولم يتكر عليه احد 
من الصحابة فدل على انهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك 

فإن قبل قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الاب حل ل5 مول على الفواكه والحبوب قيل هذا خطأ لوجوه 

أحدها أن هذه مباحة من اهل الاب والمشركين والمجوس فليس فى تخصيصها باهل الاب فائدة 

الثانى أن اضافة الطعام الييم يقتضى انه صار طعاما بفعلهم وهذا ائما يستحق فى الذبائح التى صارت ما بذكاتهم فاما الفواكه فان الله 
خلقها مطعومة لم تصر طعاما بفعل آدبى 

الثالث أنه قرن حل الطعام بحل النساء واباح طعامنا لهم كا اباح طعامهم لنا ومعلوم ان حك النساء مختص بأهل الاب دون المشركين 
فكذلك حكم الطعام والفاكهة والحب لا يختص بأهل الاب 

الرابع أن نفظ الطعام عام وتناوله الحم ونحوه اقوى من تناوله للفاكهة فيجب اقرار اللفظ على مومه لا سا وقد قرن به قوله تعالى 
وطعامك؟ حل لمم ونحن يجوز لنا ان نطعمهم كل انواع طعامنا قكذلك يحل لنا ان نأكل جميع انواع طعامهم 

وأيضا فقد ثبت فى الصحاح بل بالنقل المستفيض ان النبى اهدت له الهودية عام خيبر شاة مشوية فاكل متها لقمة ثم قال 

العام رون فيا اق روا د يي حاولا أعاراك تر الله لياه راركو لمكو 01 عرو تين الخد مضي لمعا 
جرابا فيه حم قال قلت لا أطعم اليوم من هذا احدا فالتفت فاذا رسول الله يضحك ول ييكر عليه وهذا مما استدل به العلماء على جواز 
اكل جيش المسلمين من طعام اهل الحرب قبل القسمة 

وأيضا فان رسول الله اجاب دعوة يبودى الى خبز شعير شعير واهالة سنخة رواه الإمام أحمد و الاهالة من الودك الذى يكون من 
الذيحة من السمن ونحوه الذى يكون فى أوعيتهم التى يطبخون فيها فى العادة ولو كانت ذبانحهم محرمة لكانت أوانهم كدان الخوين 
ونحوهم وقد ثبت عن النى أنه نبى عن الأكل فى أوعيتهم حتى رخص ان يغسل 

وأَيضا فقد استفاض ان اصحاب رسول الله لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأكلون من ذباتح أهل اكاب اليهود والنصارى وائما 
امتنعوا من ذباتًح المجوس ووقع فى جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين لأن الجين يحتاج الى الانفحة وفى انفحة الميتة 
نزاع معروف بين العلماء فابو حنيفة يقول بطهارتها ومالك والشافعى يقولان بنجاستها وعن احمد روايتان 

الأ اا الاكار حل من يأل ذبن اهل الاب هو كرت عؤلاء المرجوهن لايع اهم من ذرية من دخل ف ديهم تيل ليخ 
والتبديل وهو الماخذ الذى دل عليه كلام السائل وهو المأخذ الذى تنازع فيه علماء المسلمين اهل السنة وابماعة وهذا مبنى على اصل 
وهو ان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الاب حل ل وطعامك حل لمم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الاب 
من قبلكم هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين اهل الاب او المراد به من كان آباؤه قد دخلوا فى دين أهل اكاب قبل 
النسخ والتبديل على قولين للعلماء 

فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف وهو مذهب الى حنيفة ومالك واحد القولين فى مذهب احمد بل هو 
المنصوص ع ؛ نه صريحا و 

الثانى قول الشافعى وطائفة من اصححاب احمد واصل هذا القول ان عليا وابن عباس تنازعا فى ذباتح بنى تغلب فقال على لا تباح ذبانحهم 
ولا أساؤهم فائهم لم يقسكوا من النصرانية الا بشرب 

مر وروى عنه انه قال نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التى شرطها عليهم عثمان فانه شرط عليهم ان وغير ذلك من الشروط وقال 
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إبن عباس بل تباح لقوله تعالى ومن يتوهم منكم فانه منهم وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبانحهم ولا يعرف ذلك الا 
عن على وحده وقد روى معنى قول إبن عباس عن عمر بن اتلخطاب 

فين العلماء من رح قول عمر وابن عباس وهو قول ابمهور كأبى حنيفة ومالك واحمد فى احدى الروايتين عنه وصصحها طائفة من اصحابه 
بل هى آخحر قوليه بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول وقال ابو بكر الأثرم ما علمت احدا من اصحاب النبى 
صل الله عليه و سل كرهه الا عليا وهذا قول جماهير فقهاء المجاز والعراق وفقهاء الحديث والرأى كالحسن وابراهيم النخعى والزهرى 
وغيرهم وهو الذى نقله عن احمد اكثر اصحابه وقال ابراهيم بن الحارث كان آخر قول احمد على انه لا يرى بذباتحهم بأسا 

ومن العلماء من رجح قول على وهو قول الشافعى واحمد فى احدى الروايتين عنه واحمد انما اختلف اجتباده فى بنى تغلب وهم الذين 
تنازع فيهم الصحابة فأما سائر الييود والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء 

وغيرهما من اليبود فلا اعرف عن احمد فى حل ذباتحهم نزاعا ولا عن الصحاب ولا عن التابعين وغيرهم من السلف وانما كان النزاع 
بينهم فى بى تغلب خاصة ولكن من اصحاب احمد من جعل فبهم روايتين كبنى تغلب والحل مذهب اجمهور كابى حنيفة ومالك وما 
أعلم للقول الاخر قدوة من السلف 

ثم هؤلاء المذكورون المذكورين من أصحاب أحمد قالوا من كان أحد أبويه غير كَابى بل مجوسيا لم تحل ذبيحته ومناكة نسائه وهذا 
مذهب الشافعى فيما إذا كان الأب مجوسيا وأما الأم فله فيها قولان فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذييحته عند الشافعى ومن وافقه 
من أصحاب أحمد وحكى ذلك عن مالك وغالب ظنى أن هذا غلط على مالك فأنى لم أجده فى كتب أصحابه وهذا تفريع على الرواية 
الخرجة عن أد فى سائن اليود والتضارئ: من العرب:وهذا هبق غل. إحدى الرواينين عن فى :تصارئ بى تغلت. :وهو الرواية الى 
إختارها هؤلاء فأما إذا جعل الروايتان فى بنى تغلب دون غيرهم من العرب أو قيل إن النزاع عام وفرعنا على القول بحل ذبائٌ بنى 
تغلب ونسائهم "ا هو قول الأكثرين فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل 
الاب فكه حم أهل الاب على هذا القول بلا ريب ا صرح بذلك الفقهاء من أصعاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم 

ومن ظن من أصعاب احمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسى قول واحد فى مذهبه فهو مخطىء خطأ لا 
ريب فيه لأنه لم يعرف أصل النزاع فى هذه المسأله 

ولهذا كان من هؤلاء من .بتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل فى دينهم بعد النسخ والتبديل ويقول مع هذا بتحريم تكاح نصرانى 
العرب مطلقًا ومن كان أحد أبويه غير كابى ا فعل ذلك طائفة من أححاب أحمد وهذا تناقض والقاضى أبو يعلى وان كان قد قال 
هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول فى الجامع الكبير وهو آخخر كتبه فذكر فيمن انتقل الى دين أهل الاب 
من عبدة الأوثان كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وببراء ومن بنى تغلب هل تجوز مناكتهم وأكل ذبانحهم وذكر أن المنصوص 
عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بنى تغلب وان الرواية الأخرى عخرجة على الروايتين عنه فى ذبانئحهم واختار أن المنتقل الى دينهم 
حكنه حكمهم سواء كان انتقاله بعد مجىء شريعتنا أو قبلها وسواء انتقل الى دين المبدلين أو دين لم يبدل ويجوز مناكته وأكل ذيحته 
واذا كان هذ فيمن أبواه مشركان من العرب والروم فن كان أحد أبويه مشركا فهو أولى بذلك هذا هو المنصوص عن أحمد فانه قد 
نص عل أنه من دخل فى دينهم بعد النسخ والتبديل كن دخل فى دينهم فى هذا الزمان فانه يقر بالجزية قال أححابه واذ أقررناه بالجزية 
حلت ذبانحهم وأساؤهم وهو مذهب الى حنيفة ومالك وغيرهما 

وأصل النزاع فى هذه المسألة ما ذكرته من نزاع على وغيره من الصحابة فى بنى تغلب والشافعى وأحمد فى احدى الروايتين عنه واجمهور 
أحلوها وه الرواية الأخرى عن أحمد 

ثم الذين هوا ذباتحٌ بنى تغلب تنازعوا فى مأخذ علي فظن بعضهم أن عليا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا فى 
دين أهل الاب قبل النسخ والتبديل وبنوا على هذا أن الإعتبار فى أهل الاب بالنسب لا بنفس الرجل وان من شككا فى أجداده 
هل كانوا من أهل الاب أم لا أخذنا بالإحتياط كْمَنا دمه بالجزية إحتياطا وحرمنا ذيحته ونساءه إحتياطا وهذا مأخذ الشافغى ومن 
وافقه من أصحاب أحمد وقال آتحرون بل عل م يكره ذباتح بنى تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بددين أهل الاب فى واجباته ومحظوراته بل 
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أخذوا منه حل المحرمات فط ولهذا قال نهم لم .تمسكوا من دين أهل الاب إلا بشرب اخمر وهذا المأخذ من قول على هو المنصوص 
عن احمد وغيره وهو الصواب 

وباجملة فالقول بأن أهل الاب المذكورين فى القرآن هم من كان دخل جده فى ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف والقول بأن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أراد ذلك قول ضعيف بل الصواب المقطوع به أن كون 

الرجل كابيا أو غير كابى هو حك مستقل بنفسه لا بنسبه 

وكل من تدين بدين أهل الاب فهو منيم سواء كان أبوه أو جده دخل فى دينهم أولم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل 
أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور ؛ العلماء كأبى حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه فى ذلك نزاع معروف 
وَهْذا القول .هو القاية#عن الصتحابة رط الله عنهم ولا أعم ببن الصحابة فى ذلك نزاعا وقد ذكر الطحاوى أن هذا إجماع قديم واحتج 
بذلك فى هذه المسئلة على من لا يقر الرجل فى دينهم بعد النسخ والتبديل كن هو فى زماتنا إذا إنتقل إلى دين أهل الاب فإنه تؤكل 
ذيحته وتكح أساؤه وهذا ييبن خطأ من يناقض منهم وأصداب هذا القول الذى هو قول اججمهور يقولون من دخل هو أو أبواه أو جده 
فى دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية سواء دخل فى زماننا هذا أو قبله وأصحاب القول الآخر يقولون متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد 
النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية كا يقوله بعض أحعاب أحمد مع أصعاب الشافعى والصواب قول ابجمهور والدليل عليه وجوه 
أحدها أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تبودوا قبل مبعث الننى بقليل كا قال إبن عباس إن المرأة كانت مقلاتا والمقللات 
التى لا يعيش لا ولد كثيرة القات والقّلت الموت واطلاك ‏ يقال إمرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرة الولادة 

للذكور والإناث والسما الكثيرة الموت قال إبن عباس فكانت المرأة تعذر إن عاش لا ولدان تجعل أحدهما يبوديا لكون اليهود كانوا 
أهل ع وكابنة والقرق كوا أهل كلك وأوتان فليا بعك الله مدا كان جماعة من أولاد الأنصار تبودوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم 
على الإسلام فأنزل الله تعالى لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى الآية فقد ثبت أن هؤلاء كان آباءهم موجودين تبودوا ومعلوم 
أن هذا دخول بأنفسهم فى الهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صاوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع هذا نهبى الله 
عن و جل عن ! كراه هؤلاء الذين تبودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالجزية وهذا صريح فى جواز عمد الذمة لمن دخل 
بنفسه فى دين أهل الاب بعد النسخ والتبديل فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة 
بنفسه لا بنسبه وأنه تباح ذبيحته وطعامه بإتفاق المسلمين فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الاب 
فلا يدخلون فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الاب دخلوا فى الخطاب بلا نزاع 

الوجه الثانى أن جماعة من الههود الذين كانوا بالمدينة وحولما كانوا عربا ودخلوا فى دين الهود ومع هذا فلم يفصل النبى صلى الله عليه 
و سل فى أكل طعاههم وحل نساءهم وإقرارهم بالذمة بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك ولا بين 
المشكوك فى أسبه بل حم 

فى ابميع حك واحدا عاما فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون 
وتؤ ذبائحهم تفريق ليس له أصل فى سنة رسول الله الثابته عنه 

وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم يبود كثير من العرب وغيرهم من بنى ذاية وحمير وغيرهما من العرب 
ولهذا قال النبى صل الله عليه وسلم ما بعثه إلى الهن إنك تأنى قوما أهل كاب وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا ول 
يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فييم عرب كثيرون أقرهم بالجزية 
وكذلك سائر اليهود والنصارى من العرب لم يفرق رسول الله ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضبم وبعض بل قبلوا منهم الجزية 
وأباحوا ذبانحهم وأساءهم وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف ومن تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة 
وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له فى الشريعة 
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الوجه الثالث أن كون الرجل مساما أو يبوديا أو نصرانيا ونحو ذلك من اسماء الدين هم حك يتعلق بنفسه لإعتقاده وإرادته وقوله وعمله 
لا يلحقه هذا الإسم تجرد إتصاف آبائه بذلك لكن الصغير حكمه فى أحكام الدنيا حك أبويه لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ وتككل 
بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا بنفسه بإتفاق المسلمين فلو كان أبواه 

وبرذا ادتماري فأسلم كان من المسلمين بإتفاق المسلمين ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا بإتفاق المسلمين فإن كفر بردة لم يقر عليه 
لكونه مرتدا لأجل آبائه وكل حكم علق بأسماء الددين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتبود وتنصر إنما يثبت لمن إتصف بالصفات 
الموجبة لذلك وكون الرجل من المشركين أو أهل الاب هو من هذا الباب فن كان بنفسه مشركا فكمه حكم أهل الشرك وإن كان 
أبؤاة :قن مش كين ومن كان يواه مشركين وهو مس لفكه حك المسلمين لا حك المشركين فكدلك إذا كان يبوديا أو نصرانيا وآباؤه 
مشركين فكمه حك اليهود والنصارى أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من البهود والنصارى لأجل كون أبائه قبل النسخ 
والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول 

الوجه الرابع أن يقال قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكاب والمشركين وقوله وقل للذين أوتوا الاب والأميين آأسلدتم إن 
اسلموا فقد إهتدوا وامثال ذلك إثما هو خطاب للؤلاء الموجودين واخبار عنهم والمراد بالّاب هو الاب الذى بايديهم الذى جرى 
عليه من النسخ والتبديل ما جرى ليس المراد به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فإن أولئك لم يكونوا كفارا ولا هم ثمن 
خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم فى القرآن يا أهل الاب فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن 

واذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الاب الموجود عند 

أهل الاب فهو من أهل الكّاب وهم كفار تمسكوا باب مبدل منسوخ وهم مخلدون فى نار جهنم كا يخلد سائر أنواع الكفار والله 
تعالى مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية وأحل طعامهم ونساءهم 

الوجه الخامس أن يقال هؤلاء الذين كفروا من أهل الكاب بالقرآن هم كفار وإن كان أجدادهم كانوا مؤمنين وليس عذابهم فى 
الآخرة بأخف من عذاب من كان أبوه من غير أهل الاب بل وجود النسب الفاضل هو إلى تغايظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف 
اتيم 3 03 3 

فن كان أبوه مسلما وإرتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم إرتد ولهذا تنازع الناس فيمن ولد على الفطرة إذا إرتد ثم عاد إلى 
الإسلام هل تقبل توبته على قولين هما روايتان عن أحمد 

واذا كان كذلك فن كان أبوه من أهل الاب قبل النسخ والتبديل ثم إنه لما بعث الله عيسبى وحمدا كفر بهما وبما جاءا به من عند 
لله واتبع الككاب المبدل المنسوخ كان كفره من أغلظ الكفر ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه فى هذا الدين المبدل 
ولا له تجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا ينفعه دين آبائه إذا كان هو منالفا لهم فإن أباءه كانوا إذ ذاك مسلمين فإن دين 
لله هو الإسلام فى كل وقت فكل من آمن بكتب الله ورسله فى كل زمان فهو مسم ومن كفر بثىء من كتب الله ورسله فليس 
مسلا فى أى زمان كان 

وإذا لم يكن لأولاد بنى إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار ماثلوهم فى إتباع الدين المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان 
الفرق بين الطائفتين وكرام هؤلاء بإقرارهم بإقرارهم بالجزية وحل ذبانحهم ونسائهم دون هو وأنه فرق مخالف لأصول الإسلام وأنه 
لو كان الفرق بالعكس كان أولى وهذا يوخ الله بنى إسرائيل على تكذييهم محمد ما لا يوبخه غيرهم من أهل الاب لأنه تعالى أنعم 
على أجدادهم نعما عظيمة فى الدين والدنيا فكفروا نعمته وكذبوا رسله وبداوا كابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة اغا ثتقفوا الا بحبل 
من الله وحبل من الناس وباوًا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فهم مع شرف آبائهم وحق دين اجدادهم من اسوء الكفار عند الله وهو اشد غضبا علهم من غيرهم 
لأن فى كفرهم من الاستكجار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس فى كفر 
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هؤلاء فكيف يجعل لمؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين هم هو أيفضن اعدلق' الى الله مزية على اخوائهم الكفار مع ان كفرهم اما مماثل 
لكفر اخوائهم الكفار واما اغلظ منه اذ لا يمكن احدا ان يقول ان كفر الداخلين أغلظ من كفر هؤلاء مع تمائلهما فى الدين بهذا 
الاب الموجود 

الوجه السادس ان تعليق الشرف فى الدين بجرد النسب هو حكم من احكام الجاهلية الذين اتبعتهم عليه الرافضة واشباههم من اهل 
الجهل فإن الله تعالى قال يا ايها الناس انا خلقنا مم من ذكر وان وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال النبى 
صل الله عليه و سل لا فضل لعربى على يحمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على ابيض ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى الناس 
من آدم وآدم من تراب وهذا ليس فى كاب الله آية واحدة يمدح فيبا احد بنسبه ولا يذم احدا بنسبه وائما مدح بالايمان والتقوى 
ويذم بالكفر والفسوق والعصيان وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قال اربع من امى الجاهلية فى امتى لن يدعوهن الفخر بالاحساب 
والطعن فى الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم لعل الفجر بالأحساب من امور الجاهلية فاذا كان المسلم لا نفر له على المسلم بكون 
اجداده لهم حسب شريف فكيف يكون لكافر من اهل الكّاب نفر على كافر من اهل الكّاب بكون اجداده كانوا مؤمنين واذا لم 
تكن مع القائل فى الدين فضيلة لأحد الفريقين على الآخرين فى الدين لأجل النسب عل انه لافضل لمن كان من اليهود والتصارى 
آباؤه مؤمنين متمسكين بالّاب الأول قبل النسخ والتبديل على من كان ابوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل واذا تمائل دينهما تمائل 
حكمهما فى الدين 0 

والشريعة انما علقت بالنسب احكاما مثل كون الحلافة من قريش وكون ذوى القرب لحم انتمس وتحريم الصدقة على ال مد ونحو 
ذلك لأن النسب الفاضل مظنة ان يكون اهله افضل من غيرهم كا قال الى الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم فى 
الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فمّهوا والمظنة تعلق الحك بما اذا خفيت الحقيقة او انتشرت فأما اذا ظهر دين الرجل الذى به نتعاق 
الأحكام وعرف نوع دينه وقدره ل يتعلق بنسبه الأحكام الد.ينية ولهذا لم يكن لأبى لحب مزية على غيره لما عرف كفره كان احق 
بالذم من غيره وهذا جعل لمن يأنى بفاحشة من ازواج النبى صل الله عليه و سلم ضعفين من العذاب كا جعل لمن يقنت منهن لله 
ورسوله اجرين من الثواب 

فذوا الأنساب الفاضله اذا اساوًا كانت اساءتهم اغلظ من اساءة غيرهم وعقوبتهم اشد عقوبة من غيرهم فكفر من كفر من بنى 
اسرائيل ان ل يكن اشد من كفر غيرهم وعقوبتهم اشد عقوبة من غيرهم فلا اقل من المساواة بينهم ولهذا ل يقل احد من العلماء ان 
من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة فى الدنيا او فى الآخرة بل اما ان تكون عقوبتهم اشد عقوبة من غيرهم فى 
اشبر القولين او تكون عقوبتهم أغلظ فى القول الآخر لأن من اكرمه بنعمته ورفع قدره اذا قابل حقوقه بالمعاصى وقابل نعمه بالكفر 
كان احق بالعقوبة تمن لم ينعم عليه م انعم عليه 

الوجه السابع ان يقال اصحاب رسول الله لا فتحوا الشام والعراق ومصر وخخراسان وغيرهم كانوا يأ كلون ذباتئحهم لا بميزون بين طائفة 
وطائفة ولم يعرف عن احد من الصحابة الفرق ينهم بالأيات 

وائما تتازعوا فى بنى تغلب خاصة لأس يختص بهم كا ان عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم خالفة لجزية غيرهم ولم يلحق بهم 
سائر العرب واثما ألحق بهم من كان بمنزلتهم 

الوجه الثامن ان يقال هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور من اهل الكتّاب لأنا لا نعرف نسب كثير منهم ولا نعلم قبل ايام 
الاسلام ان اجداده كانوا يبودا او نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم ان حل ذبانحهم ونسائهم ثبت بالككّاب والسنة والاجماع 
فاذا كان هذا القول مستازما رفع ما ثبت بالككاب والسنة والاجماع عل انه باطل 

الوجه التاسع ان يقال ما زال المسلمون فى كل عصر ومصر يأكلون ذبانحهم فن انكر ذلك فقّد خالف اجماع المسلمين وهذه الوجوه 
كلها لبيان ران القول بالتحليل وأنه مقتضى الدليل فأما ان مثل هذه المسئلة او نحوها من مسائل الاجتباد يجوز لمن تمسك فيها بأحد 
القولين ان يتكر على الآخر بغير حجة ودليل فهذا خلاف اجماع المسلمين 

فقد تتازع المسلمون فى جبن المجوس والمشركين وليس لمن رح أحد القولين ان يتكر على صاحب القول الآخر الا بحجة شرعية وكذلك 
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تتازعوا فى متروك التسمية وفى ذبات اهل الاب اذا سموا عليها غير الله وفى تحم الثرب والكليتين وذبحهم لذوات الظفر كالابل والبط 
ونحو ذلك مما حرمه الله علهم وتتازعوا فى ذب الكابى للضحايا ونحو ذلك من مسائل 

وقد قال بكل قول طائفة من اهل العلم المشبورين ففن صار الى قول مقلدا لقائله لم يكن له ان يتكر على من صار الى القول الآخر مقلدا 
لقائله لكن ان كان مع احدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية اذا ظهرت 

ولا يجوز لأحد ان يرخ قولا على قول بغير دايل ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة بل من كان مقلدا لزم حكم 
التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطىء ومن كان عنده من العم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين انه حق ورد ما 
تبين انه باطل ووقف ما ل يتبين فيه احد الأمرين والله تعالمى قد فاوت بين الناس فى قوى الأذهان يا فاوت بينبم فى قوى الأبدان 
وهذه المسئلة ونحوها فيها من اغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه الا من عرف اقاويل العلماء وماخذهم فأما من لم يعرف الا قول عالم 
واحد وخته دون قول العالم الآخر وججته فانه من العوام المقادين لا من العلماء الذين يرجحخون ويزيفون والله تعالى يبدينا واخواتنا لما 
يحبه ويرضاه و بالله التوفيق والله اعم 

وقال رحمه لله تعالى ٍ 

وتجوز ذكة المراة والرجل وتذ المراة وان كانت حائضا فان حيضتها ليست فى يدها وذكة المراة جائزة باتفاق المسلمين وقد ذبحت 
امرأة شاة فأمى النبى صل الله عليه و سل بأكلها 

وسئل شيخ الاسلام رحمه الله 

عن الدابة كالجاموس وغيره فى الماء فيذيح ويموت ف الماء هل يوكل 

فأجاب اذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان فى الماء لم يحل اكله فإنه اشترك فى حكمه الحاضر والمبيح كأ قال النبى صلى 
لله عليه و سلم لعدى بن حاتم ان خالط كلبك كلاب فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وان كان بدنه فى الماء 
وراسه خارج الماء لم يضر ذلك شيئا وان كان الجرح موحيا قفيه نزاع معروف 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن دابة ذيحت نفرج منها دم كثير ولم تتحرك فأجاب اذا خرج منها الذى يخرج من الحى المذبوح فى العادة هو دم المى فانه يحل 
اكوا ى اظوز فرك امنا وال فاق اعم 

وسئل رحمه الله تعالى عن المنخنقة واخواتها اذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده هل تعمل فيها الذكاة وفى المتردية فى البثر او النهر اذا ل 
فأجاب امد لله رب العالمين هذه المسألة فيها نزاع معروف واظهر الأقوال انها إذا تحركت عند الذي وجرى دهها أكلت فهذا هو 
المحقول عن العيطابة وغليه. يدل الاب والاسية فإن الله تعالى قال والمنخنقة إلى قوله إلا ما ذكيتم وقال النبى ماانهر الدم وذكر إسم الله 
عليه فكل 

وأما ما وقع فى بتر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه فتجرح حيث أمكن مثل الطعن في نفذها كا يفعل بالصيد الممتنع وتباح بذلك عند 
جمهور العلماء الا ان يكون أعان على موتها سبب آخر مثل آن يكون رأسها غاطسا فى الماء فتكون قد ماتت بالجرح والغرق فلا تباح 
حينئذ واللة آعلم 

وسئل رحمه الله 

عن الغنم والبقر ونحو ذلك إذا أصابه الموت وأتاه الإنسان هل يذى شيئا منه وهو متيقن حياته حين ذبحه وأن بعض الدواب ل بتحرك 
منه جارحة حين ذكاته فهل الحركة تدل على وجود الحياة وعدءها يدل على عدم الحياة أم لا فإن غالب الناس يتحقق حياة الدابة عند 
ذبحها واراقة دهبها ولم تتحرك فيقول إنها ميتة فيرميها وهل الدم الأحمر الرقيق الجارى حين الذبح يدل على أن فيها حياة مستقرة والدم 
الأسود الجامد القليل دم الموت أم لا وما أراد النبى صلى الله عليه و سل بقوله ما أتبر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا 
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نلعن للد رتب العا ميك قال الله تعالى حرمت عليك الميتة والدم ولحم التتزين وها أهل الفين نهدن بو لضفه والمرقرةة واد 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وقوله تعالى إلا ما ذكيتم عائد إلى ما تقدم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكلية السبع 
عند عامة العلماء كالشافعى وأحمد بن حنبل وأبى حنيفة وغيرهم فا أصابه قبل أن يموت أبيح 

لكن تنازع العلماء فيما يذى من ذلك فنهم من قال ما تيقن موته لا يذى كقول مالك ورواية عن أحمد ومنهم من يقول ما يعيش 
معظم اليوم ذى ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة ذى كا يقوله من يقوله من أحعاب الشافعى وأحمد ثم من هؤلاء من 
يقول الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح ومنهم من يقول ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح والصحيح أنه إذا كان حيا فذى 
حل أكله ولا يعتبر فى ذلك حركة مذبوح فإن حركات المذبوح لا تتضبط بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته وقد قال ما أمبر الدم 
وذكر امم الله عليه فكلوا فتى جرى يجري من المذبوح الذي ذيح وهو حي حل أكله 

والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا فإن الميت يمد دمه ويسود الرطوبات فيها فإذا جرى منها الدم الذى يخرج من 
المذبوح الذى ذبح وهو حي حل أكله وان تيقن 

أنه يموت فإن المقصود ذيح وما فيه حياة فهو حى وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة فعمر بن الطاب رضى الله عنه تيقن أنه يموت وكان 
عييا بغارت وصيته وصلاته وعهودهء 2 , 1 : 

وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها اوطرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت ول يشرطوا 
أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا 
لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك والإنسان قد يكون نائما فيذيح وهو نائم ولا يضطرب 
وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذيح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ولكن 
نخروج الدم الذى لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة والله أعلم 

وقال شيخ الإسلام 

قدس الله روحه فصل و التسمية على الذيحة مشروعة لكن قيل هى مستحبة كقول الشافعى وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو 
كقول أَبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه عنه وقيل تجب مطلقا فلا توكل الذئحة بدوتها سواء تركها عدا أو سبوا كالرواية الأعرى 
عن أحمد إختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فإن الاب والسنة قد علق الحل بذكر إسم 
له فى غير موضع كقوله فكلوا مما أمسكن عليكم وأذكروا إسم الله عليه إلى قوله فكلوا ما ذكر إسم الله عليه وما ك5 أن لا تأكلوا مما ذكر 
إسم الله عليه ولا تأكلوا ما لم يذكر إسم الله عليه وفى الصحيحين أنه قال ما أخبر الدم وذك إسم الله عليه فكلوا وفى الصحيح أنه قال 
لعدي إذا أرسلت كبك المعلم وذكرت إسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل فإنك إنما سعيت على كلبك ولم 
تسم على غيره 

وثبت فى الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه أوفر ما يكون ما وكل بعرة علفا لدوايم 
قال النبى فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخواتم من الجن قيو لم بيح لجن المؤمنين:إلا: ما دكر إسم الله عليه فكيف بالأنس ولكن إذا 
وجد الإنسان ما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر إسم الله عليه 

مل أعى الناس على الصحة والسلامة كا ثبت فى الصحيح أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديق عهد بالإسلام يأتون بالحم ولا 
ندرى أذكروا إمم لله عليه أم لم يذكروا فال سموا أنتم وكلوا 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن الذيحة التى يتيقن أنه ما سعى عليها هل يجوز أكلها وهل نجس الأوانى 
فأجاب الخد لله التسمية عليها واجبة بالكّاب والسنة وهو قول جمهور العلماء لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سعى الذاخ أم لم يسم أكل 
منبا وإن تيقن أنه لم يسم ل يأكل وكذلك الأضعية 
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همهم" قاعدة في الايمان والنذور 

باب الأيمان والنذورر ‏ , 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

القاعدة الخامسة فى الأبمان والنذور قال الله تعالى يا أيبا النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد 
000 لك تحلة أبماكم والله مولام وهو العليم الحكيم وقال شان وذ شعلنا اند عرضة لأبماتك أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بين الناس 
والله سميع عليم وقال تعالى لا يِوْاخذم الله باللغو فى أبمانكم ولكن يؤاخد م بما كسبت قلوبجم والله غفور حلي للذين يؤُلون من نسائهم 
وض ارعة اعفان فاءوا فان الله غفور رحيٍ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علي وقان الى :يا أعبا الذن. اغتوا لذ ترمو :طيناتك 
ما أحل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون لا يوَاخذَك الله 
باللغو فى أبماتكم ولكن يوْاخذَك بما عقّدتم الأبمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 
فن لم يجحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانم إذا حلفتم واحفظوا أيمانم وفيها قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة 
جدا فى هذا الباب وغيره 

المقدمة الأولى أن المين تشتمل على جملتين جملة مقسم بها وجملة مقسم علبها ومسائل الأيمان إما فى حكم المحاوف به وإما فى حكم 
الحاوف عليه 

فأما حاوف به فالأمان التى يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع 

أحدها الهين بالله وما فى معناها ما فيه إلتزام كفر على تقدير احبر كقوله هو بودى أو نصرانى أن فعل كذا على ما فيه من اللخلااف 
بين الفقهاء : 1 5 

الثانى الهين بالنذر الذى يسمى نذر المجاج والغضب كقوله على الحج لا أفعل ذا أوإن فعلت كذا فعلي الحج أو مالى صدقة إن فعلات 
كذا ونحو ذلك 

الثالث المين بالطلاق 

الرابع الببين بالعتاق الحامس البمين بالحرام كقوله على الحرام لا أفعل كذا 

السادس الظهار كقوله أنت على كظهر أتى إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم 

فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخاوقين فا أعلم بخ الغلباء خاذفا 
أن هذه ابمين مكروهة منبى عنها وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان فى 
ملرهن أخد وغيره أصحهما أنه حرم 

ولهذا قال أصحابنا كالقاضى أنى يعل وغيره أنه إذا قال أيمان المسلمين تازمنى إن فعلت كذا لزمه ما يفعله فى الهين باللّه والنذر والطلاق 
والعتاق والظهار ولم يذكروا الحرام لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه فلما كان موجبا واحدا عندهم دخل الحرام فى الظهار 
ولم يدخل النذر فى الهين بالله وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر لأن موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو 
اللعور ين التكنين وبق قفن النلاوى وترين للف اله هو التفكير فقط فليا إختلف موجبهما جعلوهما بمينين نعم إذا قالوا بالرواية 
الأخرى عن أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبة الكفارة فط دخلت الهين بالنذر فى المين بالله تعالى أما إختلافهم واختلاف غيرهم 
من العلماء فى أن مثل هذا الكلام هل تتعقد به الهين أولا تتعقد فسأذكره إن شاء الله تعالى وانما غرضى هنا حصر الأيمان التى يحلف 
عا المطيون 

وأما أيمان البيعة فقالوا أول من أحدثها اجاج بن يوسف الثقفى وكانت السنة أن الناس يبايعون اللحلفاء يا بايع الصحابة النبى 
يعقدون البيعة يا يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوها وإما أن يذكروا الشروط التى يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك ”ا بايعت 
الأنصار الى ليلة العقبة فليا أحدث الاج ما أحدث من العسف كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان 
بالطلاق والعتاق والمين بالله وصدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن 
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الأعراء ير اعخلفاء والملاك وغيرهم أبمانا كثيرة أكثر من تلك وقد تختلف فيها عاداتهم ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه 
١ ْ 00‏ 
المقدمة الثانية أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء لا يتصور أن تخرج الهين عن هاتين الصيغتين فالأول 
كقوله والله لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمنى أن أفعل كذا أو على الحرام لا أفعل كذا أو على الحج لا أفعل والثانى كقوله إن فعلت 
كذا فأنا يبودى أو نصرانى أو برىء من الإسلام أوإن فعلت كذا فإمرأتى طالق أو إن فعلت كذا فإمرأق حرام أو فهى على كظهر 
أنى أوإن فعلت كذا فعلى الحج أو فالي صدقة 

ولهذا عقّد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين أحدهما باب تعليق الطلاق بالشروط فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء كإن ومتى وإذا وما أشبه 
ذلك وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا والباب الثانى باب جامع الأمان مما يشترك فيه الحلف باللّه والطلاق والعتاق وغير ذلك 
فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دتخلة نصيقة المزاء عفنا وتيعا وسائل اخ الناية عتتلظة ممائل الاب الآ لاتفاقيما فى 
المنى كثيرا أو غالبا وكذلك طائفة من الفقهاء كأبى اللحطاب وغيره لما ذكروا فى كاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط أردفوه 
بباب جامع الأبمان وطائفة أخرى كاخرق والقاضى أبى يعلى وغيرهما إنما ذكروا باب جامع الأمان فى كاب الأيمان لأنه أمس ونظير 
هذا باب حد القذف منهم من يذكره عند باب اللعان لاتصال أحدهما بالآخر ومنهم من يؤخره إلى كاب الحدود لأنه به أخص 
وإذا تبين أن لليمين صيغتين صيغة القسم وصيغة الجزاء فالمقدم فى صيغة القسم مؤخر فى صيغة الجزاء والمؤخخر فى صبيغة الجزاء مقدم 
فى صيغة القسم والشرط المثبت فى صيغة الجزاء منفى فى صيغة القسم فإنه إذا قال الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا فقد حلف بالطلاق 
أن لا يفعل فالطلاق مقدم مثبت والفعل مؤخر منفى فلو حلف بصيغة الجزاء فقال إن فعلت كذا فإمرأقى طالق كان يقدم الفعل 
مثبتا ويئؤخر الطلاق منفيا م أنه فى القسم قدم الحكم وآخر الفعل وببذه القاعدة تخل مسائل من مسائل الأيمان 

فأما صيغة الجزاء فهى جملة فعلية فى الأصل فان أدوات الشرط لا يتصل بها فى الأصل الا الفعل وأما صيغة القسم فتكون فعلية 
كقوله أحلف بالله أو تالله أو والله ونحو ذلك وتكون اسعية كقوله لعمر الله لأفعان والحل على حرام لأفعان ثم هذا التقسيم ليس من 
خصائص الأبمان الى بين العبد وبين اللّه بل غير ذلك من العقود التى تكون بين الآدميين تارة تكون بصيغة التعليق الذى هو الشرط 
والجزاء كقوله في الجعالة من رد عبدى الآبق فله كذا وقوله فى السبق من سبق فله كذا وتارة بصيغة التنجيز اما صيغة خبر كقوله 
بعت وزوجت وأما صيغة طلب كمّوله بعنى واخلعني 500 
المقدمة الثالثة وفيها يظهر سر مسائل الايمان ونحوها ان صيغة التعليق التي تسمى صيغة الشرط وصيغة المجازاة تتقسم إلى ستة أنواع لان 
الخالق إما أناركون ستطودةه وكرة الشرفل قط ان وجوه اكز اوقل اواو مدعا نواما أن لذ جلمد وحود بو انعد توما بل كن 
مقصوده عدم الشرط فقط أو الجزاء فققط أو عدمهما ْ 

فالأول بمنزلة كثير من صور امخلع والمّابة ونذر التبرر والجعالة ونحوها فإن الرجل إذا قال لإمرأته إن أعطيتى ألفا فأنت طالق أو فقد 
خلعتك أو قال لعبده أن أديت ألفا فأنت حر أو قال إن رددت عبدى الآبق فلك ألف أو قال إن شفى الله مريضى أو 

سلم مالى الغائب فعلي عتق كذا والصدقة بكذا فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة العتق والمال وإئما إلتزام 
الجزاء على سبيل العوض كالبائع الذى إِنما مقصوده أخذ القن والتزام رد المبيع على سبيل العوض فهذا الضرب شبيه بالمعاوضة فى 
البيع والإجارة وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لما مثل أن يقول إذا ضربت أم فأنت طالق أو إن خرجت من الدار فأنت 
طالق فإنه فى الخلع عاوضها بالتطليق عن المال لأنها تريد الطلاق وهنا عوضها عن معصيتها بالطلاق 

وأما الثانى مثل أن يقول لإمرأته إذا طهرت فأنت طالق أو يقول لعبده إذا مت فأنت حر أو إذا جاء رأس الحول فأنت حر أو فالى 
صدقة ونحو ذلك من التعليق الذى هو توقيت محض فهذا الضرب بمنزلة المنجز فى أن كل واحد منهما قصد الطلاق والعتاق وإنما أخره 
إلى الوقت المعين بمنزلة تأجيل الدين وبمنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى وقت لغرض له فى التأخير لا لعوض ولا حث على طلب 
أو خبر ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا حلف أنه لا يحلف مثل أن يقول والله لا أحلف بطلاقك أوإن حلفت بطلاقك 
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فعبدى حر أو فأنت طالق فإنه إذا قال إن دخلت أو لم تدخلل ونحو ذلك مما فيه معنى الحض أو المنع فهو حالف ولو كان تعليتًا محضا 
كقوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق أو أن طلعت الشمس فاختافوا فيه فال أححاب الشافعى ليس بحالف وقال أصحاب ألى حنيفة 
والقاضى فى الجامع هو حالف 

وأما الثالث وهو أن يكون مقصوده وجودهما جميعا فثل الذى قد آذته إمرأته حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها فيقول إن 
أبرأتيى من صداقك أو من نفقتك فأنت طالق وهو يريد كلا منهما وأما الرابع وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط لكنه إذا وجد لم 
يكره الجزاء بل يحبه أولا يحبه ولا يكرهه فثل أن يقول لإمرأته إن زنيت فأنت طالق أو إن ضربت أ فأنت طالق ونحو ذلك من 
التعليق الذى يقصد فيه عدم الشرط ويقصد وجود الجزاء عند وجوده بحيث تكون إذا زنت أو إذا ضربت أمه يحب فراقها لأنها لا 
تصلح له فهذا فيه معنى المين ومعنى التوقيت فإنه منعها من الفعل وقصد إيقاع الطلاق عنده كا قصد إيقاعه عند أخذ العوض منها 
أو عند طهرها أو طلوع الحلال 

وأما الحامس وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء وتعليقه بالشرط اثلا يوجد وليس له غرض فى عدم الشرط فهذا قليل كن يقول إن 
أصبت مائة رمية أعطيتك كذ 

وأما السادس وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء وانما تعلق الجزاء بالشرط لهتنع وجودهما فهو مثل نذر المجاج والغضب 
ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل أن يقال له تصدق فيقول إن تصدق فعليه صيام كذا وكذا 
أو إمرأته طالق أو فعبيده أحرار أو يقول إن لم أفعل كذا وكذا فعلى نذر كذا أو إمرأق طالق أو عبدى حر أو يحلف على فعل غيره 
ممن يقصد منعه كعبده وسيبه وصديقه يمن يحضه على طاعته فيقول له إن فعلت أو إن لم تفعل فعلى كذا أو فامرأى طالق أو فعبدى 
حر ونحو ذلك فهذا اليجاج والغضب 

وهذا وما أشيبه من الحلف بالطلاق والعتاق يخالفه فى المعنى نذر التبرر والتقرب وما أشيهه من الخلع و الكابة فإن الذى يقول إن 
سلمنى الله أو سل مالى من كذا أو أن أعطانى الله كذا فعلى أن أتصدق أو أصوم أو أخ قصده حصول الشرط الذى هو الغنيمة أو 
السلامة وقصد أن يشكر الله على ذلك بما نذره له وكذلك الخالع والمكاتب قصده حصول العوض وبذل الطلاق والعتاق عوضا عن 
ذلك وأما النذر فى المجاج والغضب إذا قيل له أفعل كذا فإمتنع من فعله ثم قال إن فعلته فعلي الحج أو الصيام فهنا مقصوده أن لا 
يكون الشرط ثم إنه لقوة إمتناعه ألزم نفسه إن فعله ببذه الأمور الثقيلة عليه ليكون لزومما له إذا فعل مانعا له من الفعل وكذلك إذا 
قال إن فعلته فإمرأق طالق أو فعبيدى أحرار إِنما مقصوده الإمتناع والتزم بتقدير الفعل ما هو شديد عليه 

من فراق أهله وذهاب ماله ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق إمرأته 

ولهذا سمى العلماء هذا نذر الجاج والغضب مأخوذ من قول النبى صل الله عليه و سل فيما أخرجاه فى الصحيحين لأن يلج أحدكم بمينه 
فى أهله آثم له عند الله من أن يأنى الكفارة التى فرض الله له فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر فى اللفظ ومعناه شديد المباينة لمعناه 
ومن هنا نشأت الشببة التى سنذكرها فى هذا الباب إن شاء الله تعالى على طائفة من العلماء ويتبين فقه الصحابة رضى الله عنهم الذين 
نظروا إلى معانى الألفاظ لا إلى صورها إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة فى قسم التعليق فقد علمت أن بعضها معناه معنى المين بصيغة 
القسم وبعضها ليس معناه ذلك في كان الشرط المقصود حضا على فعل أو منعا منه أو تصديقًا تحبر أو تكذيبا كان الشرط مقصود 
العدم هو وجزاؤه كنذر المجاج والحلف بالطلاق على وجه المجاج والغضب 

القاعدة الأولى إن الحالف باللّه سبحانه وتعالى قد بين الله تعللى حكه بالكاب والسنة والإجماع فقال تعالى ولكن يواخدذكم بما كسبت 
قلوبم وقال قد فرض الله ل تحلة أبماكم وقال تعالى ولكن يِؤْاخدَى بما عقّدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مساكين 

فق أمفطةها لون أهليم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أبماكم إذا حلفتم واحفظوا أبماكم 
كذلك ببين الله لك آياته لعلكم تشكرون 

وأما السنة ففى الصحيحين عن عبد الله بن سمرة أن النبى قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتبا عن مسألة وكلت 
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إلها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على بمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفرعن يمينك فبين له 
النبى حك الأمانة الذى هو الامارة وحكر اليك القع 'هو العين وكاتوا فى أو الإسلام لا مخرج لهم من ابمين قبل أن تشرع الكفارة 
ولهذا قالت عائشة كان أبو بكر لا يحنث فى بمين حتى أنزل الله كفارة المين وذلك لأن المين بالله عقد باللّه فيجب الوفاء به يا يجب 
بسائر العقود وأشد لأن قوله أحلف بالله أو أقسم بالله ونحو ذلك فى معنى قوله أعقد بالله ولهذا عدى بحرف الالصاق الذى يستعمل 
فى الربط والعقد فينعقد امحاوف عليه بالله كا تنعقد إحدى اليدين بالأخرى ف المعاقدة ولهذا سماه الله عقدا فى قوله ولكن يؤاخلك 
ما عقدتم الأيمان فإذا كان قد عقدها بالله كان الحنث فيها نضا لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة ولهذا سمى حلها حنئا 
والحنث هو الثم فى الأصل فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية فَإنما الكفارة منعته أن يوجب إِثما 

ونظير الرخصة فى كفارة المين بعد عقدها الرخصة أيضا فى كفارة الظهار بعد أن كان الظهار فى الجاهلية وأول الإسلام طلاقا 
وكذلك الإيلاء كان عندهم طلاقا فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى المين فإن الإيلاء إذا وجب الوفاء بمقتضاه من 
ترك الوطىء صار الوطء محرما وتحريم الوطء تحريما مطلقًا مستلزم لزوال الملك الذى هو الطلاق وكذلك الظهار إذا وجب التحريم 
فالتحريم مستلزم لزوال الملك فإن الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق وهذا قال سبحانه يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى 
شرضات أزواجك :والله غفور رحيم قد فرض الله لك تحلة أبماتكم والتحلة مصدر حللت الثبيء أحله تحليلا وتحلة يا يقال كرمته تكريما 
وتكرمة وهذا مصدر يسمى به الحلل نفسه الذى هو الكفارة فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لك تحليل الهين وهو حلها الذى هو 
خلاف العقّد 0 

ولهذا إستدل من إستدل من أحصخابنا وغيرهم كأبى بكر عبد العزيز ببذه الاية على التكفير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث 
فإنه بالحنث تضحل الهين وانما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل الهين وانما هي بعد الحنث كفارة لأنها كفرت ما فى الحنث 
من سبب الثم انقض عهد الله فإذا تبين أن ما اقتضته المن من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الامة بالكفارة التى جعلها بدلا 
من الوفاء فى جملة ما رفعه عنها من الآصار الى نبه عليها بقوله ويضع عنهم اصرهم 

فالأفعال ثلاثة إما طاعة وإما معصية وإما مباح فإذا حلف ليفعلن مباحا أو ليتركنه فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع وكذلك إذا كان 
المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو المذكور فى قوله تعالمى ولا تجعلوا الله عرضة لأبماتكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الناس 
وأما إن كان المحاوف عليه فعل واجب أو ترك محرم فهاهنا لا يجوز الوفاء بالإتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء وأما قبل أن 
تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث بل يكون عاصيا معصية لا 
كفارة فيها سواء وفى أو ل يف كا لو نذر معصية عند من لم يجعل فى نذره كفارة ويا إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة 
ا بالنذر الذى هو نذر المجاج والغضب مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلى الحج أو فالى صدقة أو فعلى صيام يريد بذلك أن 
يمنع نفسه عن الفعل أو أن يقول إن لم أفعل كذا فعلى الحج ونحوه فذهب أكثر أهل العلم أنه يحزئه كفارة يمين من أهل مك والمدينة 
والبصرة والكوفة وهو قول فقّهاء الحديث كالشافعى وأحمد واسحق وأبى عبيد وغيرهم وهذا إحدى الروايتين عن أَبى حنيفة وهو الرواية 
المتاخرة عنه 

ثم إختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا هو مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين وهذا قول الشافعى والمشبور عن أحمد ومنهم من قال بل 
عليه الكفارة عينا ا يازمه ذلك فى الهين باللّه وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب الشافعى وقال مالك وأبو حنيفة 
فى الرواية الأخرى وطائفة بل يجب الوفاء بهذا النذر وقد ذكروا أن الشافى سئل عن هذه المسئلة بمصر فأفتى فيها بالكفارة فال له 
السائل يا أبا عبد الله هذا قولك قال قول من هو خير منى عطاء أبى رباح وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث إبنه فى هذه البمين 
فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد وقال إن عدت أفتيتك بقول مالك وهو الوفاء به ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه البمين 
على النذر لعمومات الوفاء بالنذر لقوله صل الله عليه و سلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ولأنه حكم جائز معلق بشرط فوجب عند 
ثبوت شرطه كسائر الأحكام والقول الأول هو صحيح والدليل عليه مع ما سنذكره إن شاء من دلالة الاب والسنة ما إعتمده الإمام 
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أحمد وغيره قال أبو بكر الأثرم فى مسائلة سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل قال ماله فى رتاج الكعبة قال كفارة يمين واحتتج بحديث 
عائشة قال وسمعت أبا عبد الله سأل عن رجل يحلف بالمثى إلى بيت الله أو الصدقة بالملك ونحو ذلك من الأبمان فقال 

إذا حنث فكفارة إلا أنى لا أحمله على الحنث مالم يحنث قيل له تفعل قيل لأبى عبد الله فإذا حنث كفر قال نعم قيل له أليس كفارة 
بمين قال نعم قال وسمعت أبا عبد الله يقول فى حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر فأفتبت بكفارة 
بمين فإحتج بحديث إبن عمر وإبن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأبمان فال أما الجارية فتعتق وقال الأثرم حدثنا الفضل 
بن دكين ثنا حسن عن إبن أبى نجيح عن عطاء عن عائّشّة قالت من قال مالي فى ميراث الكعبة وكل مالي فهو هدى وكل مالي فى 
المساكين فليكفر يمينه 

وقال حدثنا عارم بن الفضل ثنا معمر بن سليمان قال قال أَبى حدثنا بكر بن عبد الله أخبرنى أبو رافم قال قالت مولاتى ليل بنت 
العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لما هدى وهى يبودية وهى نصرانية إن لم تطلق إمرأتك أو تفرق بينك وبين إمرأتك قال فأتيت 
زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت إمرأة بالمدينة فقهة ذكرت زنب قال فأتيتها خاءت معى إليها فقالت فى البيت هاروت وماروت 
قالت يا زينب جعان الله فداك إنها قالت كل مملوك لما حر وكل حال لما هدى وهى يبودية وهى نصرانية فقالت يبودية ونصرانية 
خل بين الرجل وين _ 1 1 | 

إمرأته فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأنتها فقالت يا أم المؤمنين جع الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لما 
هدى وهى يبودية وهى نصرانية فقالت يبودية ونصرانية خلى بين الرجل وبين إمرأته قال فأتيت عبد الله بن عمر خاء معى إليها فقام 
على الباب فسل فال أمن جارة أنت أم من حديد أنت أم من أى شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبل فتياها قالت 
يا أبا عبد الرتمن عجعاق الله فذاك إنيا قالت. كل مملوك لما حر وكل مال لما هدى.وهى .بودية وهن نصرانية فقال مبودية وتضرانية 
كفري عن ينك وغل بن الرجل ديت إسأك 000 0 

وقال الأثرم حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا عمران عن قتادة عن زرارة إبن ألى أوفى أن إمرأة سألت إبن عباس أن إمرأة جعلات 
بردها عليها هديا إن لبسته فقال بن عباس فى غضب أم فى رضى قالوا فى غضب قال إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغعضب 
لتكفر عن يمينها وقال حدثنى إبن الطباع ثنا أبو بكربن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى إبن التعمان وعكرمة عن إبن عباس سئل 
عن رجل جعل ماله فى المساكين فقال أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك وأقض به دينك وكفر عن بمينك 

وروي الأثرم عن أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريح سئل عطاء عن رجل قال على ألف بدنة قال يمين وعن رجل قال على ألف 
حجة قال مين وعن رجل قال مالى هدى قال يمين وعن رجل قال مالى فى المساكين قال بمين وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر 
عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد فى الرجل يقول إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة قالا ليس الإحرام إلا على من نوى الحج 
مين يكفرها وقال أحمد ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن إبن طاووس عن أبيه قال يمين يكفرها وقال حرب الكرمانى حدثنا المسيب بن 
وام ثنا يوسف بن الى السفر عن الاوزاعى عن عطاء بن أبي رباح سألت إبن عباس عن الرجل يحلف بالمثى إلى بيت الله الحرام 
قال نما المثى على من نواه فأما من حلف فى الغضب فعليه كفارة يمين 

وأيضا فإن الإعتبار فى الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه 
وهذا معنى الهين فإن الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منه ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة فلا تجرئه إذا عاق 
به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى لأنه إذا علقه باللّه ثم حنث كان موجب حنثه أنه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يف 
بعهده وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل حرم ومعلوم أن الحنث الذى 

موجبه خلل فى التوحيد أعظم ما موجبه معصية من المعاصى فإذا كان الله قد شرع الكفارة لاصلاح ما إقتضى الحنث فى التوحيد 
فساده ونحو ذلك وجبره فلآن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده فى الطاعة أولى وأحرى 

وأيضا فإنا نقول إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق والنذر نوع من الهين وكل نذر فهو يمين فقول الناذر لله على أن 
أفعل بمنزلة قوله أحلف بالله لأفعلن موجب هذين القولين إلتزام الفعل معلقا بالله والدليل على هذا قول الننبى النذر حلف فقوله إن 
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فعلت كذا فعلى الحج لله بمنزلة قوله إن فعلت كذا فوالله لأحجن وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعان برا لزمه فعله ولم يكن له أن يكفر فإن 
تب اا ا 
ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة بمين فكدلك لو قال الله على أن أفعل كذا ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من 
يفرق بين البابين 

فأما البمين بالطلاق والعتاق فى اللجاج والغضب مثل أن يقصد بها حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا كقوله الطلاق يلزمنى لأفعلن 
كذا أولا فعلت كذا وإن فعلت كذا فعبيد أحرار أو إن لم أفعله فعبيدى أحرار فن قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب 
يحب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا 

وأما اجمهور الذين قالوا فى نذر الجاج والغضب تجزئه الكفارة فإختلفوا هنا مع أنه ل ييلغنى عن أحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق 
كلام وما بلغنا الكلام فيه عن التابعين ومن بعدهم لأن الهين به محدثة لم يكن يعرف فى عصرهم ولكن بلغنا الكلام فى الحلف 
بالعتق ا سنذكره إن شاء الله فإختلف التابعون ومن بعدهم فى الهين بالطلاق والعتاق فنهم من فرق بينه وبين الهين بالنذر وقالوا إنه 
يِقَع الطلاق والعتاق بالحنث ولا تجزئه الكفارة بخلاف المين بالنذر هذا رواية عوف عن الحسن وهو قول الشافعى وأحمد فى الصريح 
المنصوص عنه وإسحق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم فروى حرب الكرمانى عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال كل يمين 
وان عظمت ولو حلف بالحج والعمرة وإن جعل ماله فى المساكين مالم يكن طلاق إمرأة فى ملكه يوم حلف أو عتق غلام فى ملكه 
يوم حلف فإنها هى يمين وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد إبن حنبل عن الرجل يقول لإبنه إن كمتك فإمرأقى طالق وعبدى حر 
فقال لا يقوم هذا مقام البمين ويلزمه ذلك فى الغضب والرضا وقال سليمان بن داود يلزمه الحنث فى الطلاق والعتاق وبه قال أبو 
حت ا ا ل 

إسماعيل واخبرنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل إبن امية عن عثمان بن ابى حازم ان إمرأة حلفت يمالا 
فى سبيل الله أو فى المساكين وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا فسألت إبن عمر وإبن عباس فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها فى 
المال فإنها ترك المال 

قال أبو إسحق الجوزجانى الطلاق والعتق لا يحلان فى هذا محل الأيمان ولو كان المجرى فيها مجرى الأيمان لوجب على الحالف بها إذا 
حنث كفارة وهذا ما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها ٍ ٍ 0 

قلت أخبر أبو إححق بما بلغه من العلم فى ذلك فإن أكثر مفتى الناس فى ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصعاب أَبى حنيفة 
ومالك كانوا لا يفتون فى نذر المجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة وإن أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة 

حت أن الشافعى لما أفتى بمصر بالكفارة كان غر يبا بين أصحابه المالكية وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك فقال قول من هو خير 
منى عطاء بن أبى رباح فلما أفى فقهاء الحديث كالشافعى وحن واحق وك عبيد وسليمان بن داود وابن أبى شيبة وعلى بن المديق 
ونحوهم فى الحلف بالنذر بالكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره صار الذى يعرف قول هؤلاء وقول أولئنك 
لايعم خلافا فى الطلاق والعتاق وإلا فسننك اللحلاف إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

وقد إعتذر الإمام أحمد عما ذكرناه عن الصحابة فى كفارة العتق بعذرين أحدهما إنفراد سليمان التيمى بذلك والثانى معارضته بما رواه 
عن إبن عمر وإبن عباس أن العتق يقع من غير تكفير 

وكا وعدت ندا من العلماء المشاهير بلغه فى هذه المسئلة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد قال المروذى قال أبو عبد الله إذا 
قال كل مملوك له حر يعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال وليس يقول كل مملوك لها حر فى حديث ليل 
نت الحكاء ديت أن رافع نما سألت إنن عر ,وتقصة: وزيتب: وذكات العتق فأ وها بكفارة إلا التيمى وغيره ل يذكروا العتق 
قال سألت أبا عبد الله عن حديث أبى رافع قصة إمرأته وأنها سألت إبن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت فيها المثى قال نعم 
أذهب إلى أن فيه كفارة يمين وقال أبو عبد الله ليس يقول فيه كل مماوك إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مماوكه غنث قال يعتق 
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كذا يروى عن إبن عمر وإبن عباس أنهما قالا الجارية تعتق ثم قال ما سمعنا إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فإيش إسناده قال 
معمر عن إسماعيل عن عثمان بن أبى حازم عن إبن عمر وإبن عباس وقال إسماعيل إبن أمية وأيوب بن موبى وهما مكيان 

فقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر بأنهما لا يكفران واتيع ما بلغه فى ذلك عن إبن عمر وإبن عباس وبه عارض ما 
روى من الكفارة عن إبن عمر وحفصة وزينب مع إنفراد التيمى ببذه الزيادة وقال صالح بن أحمد قال أبى وإذا قال جاريق حرة 
إن لم أصنع كذا وكذا قال قال إبن عمر وإبن عباس يعتق وإذا قال كل مالى فى المساكين لم يدخل فيه جاريته فيه كفارة فإن ذا لا 
يشيهه ذا ألا ترى أن إن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران 

وأصحاب أبى حنيفة يقولون إذا قال الرجل مالى فى المساكين أنه يتصدق به على المساكين وإذا قال مالى على فلان صدقة وفرقوا بين 
قوله إن فعلت كذا فالى صدقة أو فعلي الحج وبين قوله فإمرأق طالق أو فعبدى حر بأنه هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لا 
وجود الصدقة والحج فإذا إقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب م يكون بدلا عن غيره من الواجبات 
كا كانت فى أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه وكا يكون بدلا عن الصوم الواجب فى 
ذمة الميت فإن الواجب إذا كان فى الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما 
فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق وإذا وقعا ل يرتفعا بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ بخلاف مالو قال إن فعلت كذا فلله 
على ان اعتق فإنه 

هنا لم يعاق العتق وإنما عاق وجوبه بالشرط فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذى أوجبه على نفسه وبين الكفارة التى هى بدل عنه ولهذا 
لو قال إذا مت فعبدى حر عتق بموته من غير حاجة إلى الإعتاق ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجهور إلا قولا للشافعى ورواية عن 
أحمد وفى بيعه لحلاف المشبور ولو وصى بعتقه فال إذا مت فأعتقوه كان له الرجوع فى ذلك كسائر الوصايا وكان له بيعه هنا وإن ل 
يجز بيع المدبر 

وذكر أبو عبد الله إبراهيم بن مد بن مد بن عرفة فى تاريخه أن المهدى لما أرى ما أجمع عليه رأى أهل بيته من العهد إلى إإبنه عزم على 
خلع عيسى ودعاهم إلى البيعة لموسى فإمتنع عيسى من الخلع وزعم أن عليه أيمانا تخرجه من أملاكه وتطلق نساؤه فأحضر له المهدى 
إبن علاثه ومسل ابن خالد وجماعة من الفقهاء فافتوه بما يمخرجه عن بمينه واعتاض عما يلزمه فى يمينه بمال كثير ذكره ولم يزك إلى أن 
خلع وبويع للمهدى ولموسى الحادى بعده 

وأما أبو ثور فال فى العتق المعاق على وجه ابمين يجزئه كفارة بمين كنذر اللجاج والغضب لأجل ما تقدم من حديث ليلل بنت العجماء 
التى أفتاها عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله فى قولها إن لم أفرق بينك وبين إمرأتك فكل مملوك لى محرر 
وهذه القصة هى مما إعتمدها الفقهاء المستدلون فى مسئلة نذر 

اجاج والغضب لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق وعارض أحمد ذلك وأما الطلاق فل يبلغ أبا ثور فيه أثر 
فتوقف عنه مع أن القياس عنده مساواته للعتق لكن خاف أن يكون غفالفا للإجماع 

و الصواب ان اللحلاف فى ابميع الطلاق وغيره لما سنذكره ولو لم ينقل فى الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أَفتى من الصحابة 
فى الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق فإنه إذا كان نذر العتق الذى هو قربة لما نخرج مخرج امين أجزأت 
فيه الكفارة فالحلف بالطلاق ليس بقربة إما أن تجزىء فيه الكفارة أولا يحب فيه شىء على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شىء 
فيه ويكون قوله إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله فعلى أن أطلقك كا كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله فعبيدى أحرار 
بمنزلة قوله فعلى أن أعتقهم 

على أني إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة كلام فى الحلف بالطلاق وذلك والله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث 
فى زمانهم واما إبتدعه الناس فى زمن التابعين ومن بعدهم ل يان جم فأحد القولين أنه يقع به كا تقدم و القول 
الثانى أنه لا يلزم الوقوع ذكر عبد الرزاق عن إبن جريج عن إبن طاووس عن ابيه أنه 

كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيئًا قلت أكان يراه بمينا قال لا أدرى فقّد أخبر إبن طاووس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق 
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وتوقف فى كونه يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر مالا قربة فيه 

وفى كون مثل هذا يمينا خلاف مشهور وهذا قول أهل الظاهر كداود وأبى مد بن حزم لكن بناء على أنه لا يمع طلاق معلق ولا 
عتق معلق وإختلفوا فى المؤجل وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا مادل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه 
وهو مبنى على ثلاث مقدمات يخالفون فيها أحدها كون الأصل تحريم العقود الثانى أنه لا يباح ما كان فى معنى النصوص الثالث أن 
الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج فى عموم النصوص 

وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب فهذا قياس قول الذرين جوزوا التكفير فى نذر اللجاج والغضب وفرقوا بين نذر 
التبرر ونذر الغضب فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعاق الذى يقصد وقوعه عند الشرط وبين المعلق امحلوف به الذى يقصد عدم 
وقوعه إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب وسنتكم عليه 

وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع قد ذكرناها وكذلك هو أيضا لازم لمن قال فى نذر اللجاج والغضب بكفارة ء 
كا هو ظاهر مذهب الشافعى واحدى الروايتين عن أبى حنيفة التى إختارها أكثر متأخرى أححابه وإحدى الروايتين عن إبن القاسم التى 
إختارها كثير من متأخرى المالكية فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجه ولهذا كان هذا من أقوى حجج القائلين 
بوجوب الوفاء فى الحلف بالنذر فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق و إعتقده بعض المالكية جمعا عليه 

وأيضا فإذا حلف بصيغة القسم كقوله عبيدى أحرار لأفعان أو نساق طوالق لأفعان فهو بمنزلة قوله مالى صدقة لأفعان وعلى الحج 
لأفعلن 

والذى يوضخ التسوية أن الشافى إنما إعتمد فى الطلاق المعلق على فدية الخلع قاله فى البويطى وهو كاب مصرى من أجود كلامه 
ولك أن الفقهاء تسمون الطلاق المعلق سيت ظلاقا يصنة وسموة ذلك الفرظ عفة ورقواوة إذا نيدت العنة ى زهات الببتونة 
واذا لم توجد الصفة ونحو ذلك وهذه التسمية لا وجهان 

أحدهما ان هذا الطلاق موصوف بصفة ليس طلاقا مجردا عن صفة فانه اذا قال أنت طالق فى أول السنة أواذا طهرت فد وصف 
الطلاق بالزمان االخاص فان الظرف للمظروف وكذلك اذا قال ان اعطيتى الفا فأنت طالق فمّد وصفه بعوضة 

والثانى أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات فلما كان هذا معلقا بالحروف الت قد تسمى حروف الصفات 
سعى طلاقا بصفة كا لو قال أنت طالق بألف ٍ 

والرعيه الأول هو الأصل قات هذا 'عوه اليه ]4 النناة ]قا مهرا حروت از يعروت الصفاك لأ الكان واخرون بصيرق المعى صيفة 
لما تعلق به فاذا كان الشافعى وغيره إِنما اعتمدوا فى الطلاق الموصوف على طلاق الفدية وقاسوا كل طلاق بصفة عليه صار هذا كا 
أن النذر المعاق بشرط مذكور فى قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومعلوم أن النذر 
المعلق بشرط هو نذر بصفة فقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذى تحرج مخرج الهين فلذلك يفرق 
بين الطلاق المقصود وصفه كلع حيث المقصود فيه العوض والطلاق المحلوف به الذى يقصد عدمه وعدم شرطه فإنه إِثما يقاس 
ما فى الكّاب والسنة ما أشيبه ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف علها التى يقصد عدمها كا فرق بينهما فى 
الوا ٍ 

والدليل على هذا القول الاب والسنة والأثر والاعتبار أما 

الاب فقوله سبحانه ياأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لك تحلة أبماكم والله 
مولكم وهو العلي الحكيم فوجه الدلالة أن الله قال قد فرض الله لك تحلة أماتكم وهذا نص عام فى كل يمين يحلف بها المسلمون أن 
الله قد فرض لا تحلة وذكره سبحانه بصيغة الحطاب للأمة بعد تقدم اللخطاب بصيغة الأفراد لنبى مع علمه سبحانه بأن الأمه يحلفون 
بأيمان شت فلو فرض يمين واحدة ليس لا تحلة لكان مخالفا للآية كيف وهذا عام لم تخص منه صورة واحدة لا ببص ولا بإجماع بل 
هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظى فإن الهين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من 
التخفيف والتوسعة وهذا موجود فى المين بالعتق والطلاق أكثر منه فى غيرهما من أيمان نذر الجاج والغضب 

فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتان النفس أو ليقطعن رحمه أو لبمنعن الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها فإنه يجعل الطلاق عرضة 
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بجينه أن يبر ويتقى ويصلح بين الناس أكثر ما يجعل الله عرضة لهينه ثم إن وفى بهينه كان عليه من ضر الدنيا والدين ما قد أجمع 
المسلمون على تحريم الدخول فيه وان طلق إمرأته ففى الطلاق أيضا من ضرر الدين والدنيا مالا خفاء فيه أما الدين فإنه مكروه بإتفاق 
الأمة مع إستقامة حال الزوجين 

إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم فكيف إذا كنا فى غاية الإتصال وبينهما من الأولاد والعشرة ما يكون فى طلاقهما من ضرر الدين أمص 
عظيم وكذلك ضرر الدنيا ما يشهد به الواقع بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لإختار فراق ماله ووطنه 
على الطلاق وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس وهذا قال الإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه متابعة لعطاء إنها إذا أحرمت بالحج 
خلف عليها زوجها بالطلاق إنها لا تحج صارت محصرة وجاز لها التحلل لما عليها فى ذلك من الضرر الزائّد على ضرر الإحصار بالعدو أو 
القْرَيْف متسدوهدا ظافر فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أطلقك أو أعتق عبيدى فإن هذا فى نذر اللجاج والغضب بالإتفاق كأ لو 
قال والله لأطلقنك أو لأعتقن عبيدى وائما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذى إعتمده المفرقون وسنتكلم غليه إن يناه ا لمعا 
وأيضا إن الله قال لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك واللّه غفور رحيم وذلك يقتضى أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا 
والله غفور لفاعله رحيم به وأنه لا عله تقتضى ثبوت ذلك التحريم لأن قوله لم لأى شيء إستفهام فى معنى النفى والانكار والتقدير لا 
سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيٍ فلو كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئًا لا رخصة له لكان 
هنا سبب يقتضى تحريم الحلال ولا يبقى موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل 

وأيضا قوله سبحانه وتعالى يا أمها الذي آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى قوله ذلك كفارة أبماتكم اذا حلفتم واحفظوا أبماكم 
والخجة منها كالجة من الأولى وأقوى فإنه قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك وهذا عام لتحربمها بالأيمان من الطلاق وغيرها ثم 
بين وجه الخرج من ذلك بقوله لا يؤاخذم الله باللغو فى أبماكم ولكن اذ بما عقدتم الأيمان فكفارته أي فكفارة تعقيد؟ أو عمد 
الأيمان وهذا عام ثم قال ذلك كفارة أيماتكم إذا حلفتم وهذا عام كعموم قوله وإحفظوا أبمائك وجما يوضم عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف 
بالطلاق فى عموم قوله من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف 
اله ِ ِ 

انما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما تنجيز الطلاق موافقه لإبن عباس لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف وإنما الحلف المنعقد ما تضمن 
محاوفا به وحلوفا عليه إما بصيغة القسم واما بصيغة الجزاء وما كان فى معنى ذلك ا سنذكره إن شاء الله تعالى وهذه الدلالة تنبيه على 
أصول الشافى وأحمد ومن وافقهم فى مسئلة نذر الجاج والغضب فإنهم إحتجوا على التكفير فيه ببذه الآية وجعاوا قوله تحلة أبماكم 
كفارة أبماتك عاما فى المين بالله والمين بالنذر ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اجاج والغضب فى الحج والعتق ونحوهما سواء 

فإن قيل المراد فى الآية البمين بالله فقط فإن هذا هو المفهوم من مطلق المين ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة فى 
قوله عمدتم الأيمان وتحلة أبماكم منصرفا إلى المين المعهودة عندهم وهى الهين بالله وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم والحلف 
بالطلاق ونحوه لم يكن معروفا عندهم ولو كان اللفظ عاما فد علمنا أنه لم يدخل فيه الهين التى ليست مشروعة كالمين بالمخلوقات فلا 
يفضل. فيه لالت ,الطلاق؟ وضوه 'لأنه انم مق المي المتروقة لقوق يق كك خالا قحلت اله از فلعاك :ركذا ذا من نشو 
كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها وللاحنث 

فيقال لفظ الهين شمل هذا كله بدليل استعمال النبى والصحابة والعلماء اسم المين فى هذا كله كقوله النذر حلف وقول الصحابة لمن 
حلف بالهدى والعتق كفر يمينك وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبى كا سنذكره ولادخال العلماء لذلك فى قوله من حلف فال ان 
شاء الله فان شاء فعل وان شاء ترك ويدل على عمومه فى الآلية انه سبحانه قال ل تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحاة 
أيمائكم فاقتضى هذا ان نفس تحريم الحلال يمين كا استدل به ابن عباس وغيره وسبب نزول الآية إما تحريمه العسل وما تحريمه مارية 
القبطية وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية وليس يمينا بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن 
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مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم ان تحريم الحلال يمين مكفرة إما كفارة كبرى كالظهار واما كفارة صغرى كالمين بالله وما زال 
السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا, ٠‏ 

وايضا فان قوله لم تحرم ما أحل الله لك اما ان يراد به لم تحرم بلفظ الحرام واما لم تحرمه بابجين باللّه تعاللى ونحوها واما لم تحرمه مطلتقا 
فان اريد الاول والثالث فقد ثبت ان تحريه بغير الحلف بالله بمين فيعم وان أريد به تحريه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله 
تحربما خلال ومعلوم ان الهين باللّه لم توجب الحرمة الشرعية لكن لما اوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما 
شرطيا لا شرعيا فكل بمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل فيدخل فى عموم قوله لم تحرم ما أحل الله لك وحينئذ 
فقوله قد فرض لله لك تحلة أماكم لابد ان يعم كل يمين حرمت الحلال لان هذا حكم ذلك الفعل فلابد أن يطابق صوره لان تحريم 
الحلال هو سبب قوله قد فرض الله لك تحلة أبماكم وسبب الجواب اذا كان عاما كان الجواب عاما لثلا يكون جوابا عن البعض مع 
قيام السبب المقتضى للتعميم وهذا التقدير فى قوله تعالى يا أيه آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك الى قوله ذلك كفارة أبماككم اذا 


وايضا فان الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على الهين باللّه وغيرها 

وأيضا فنقول على الرأس سلمنا ان الهين المذكورة فى الآية المراد بها المين باللّه تعاللى وان ما سوى الهين باللّه تعالى لا يلزم بها حكم فعلوم 
ان الحلف بصفاته كالحلف به كا لو قال وعزة الله تعالى او لعمر الله أو والقرآن العظيم فانه قد ثبت جواز الحلف ببذه الصفات ونحوها 
عن الت :والصيطابة ولان كلت يقيفاته: >الاستفاذة با :وات كانت الاشتعااة لذ مكو الا بالل ى مكل اقول الى أعوة «يوجهك 
وأغوة كنات الله التامات وأعوذ برضاك من سخطك ونحو ذلك وهذا امس متقرر عند العلماء ش 

واذ كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله فانه اذا قال ان فعلت كذا فعلى الحج فقد حلف بايجاب 
الحج عليه وايجاب الحج عليه حك من أحكام الله تعالى وهو من صفاته وكذلك لوقال فعلي تحرير رقبة واذا قال فامرأق طالق وعبدى 
حر فد حلف بازالة ملكه الذى هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كا ان الايجاب من صفات الله وقد جعل الله ذلك من 
آياته فى قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا لعل صدوره فى النكاح والطلاق وانخلع من آياته لكنه اذا حلف بالايحاب والتحريم فقد عقد 
ابمين لله كا يعمد النذر لله فان قوله على الحج والصوم عقّد 

لله ولكن اذا كان حالفا فهو ل يقصد العمّد لله بل قصد الحلف به فاذا حنث ول يوف به فد ترك ماعقّد لله كا انه اذا فعل المحلوف 
فقد ترك ما عقده لله ١ ١‏ 

يوضم ذلك انه اذا حلف بالله او بغير الله مما يعظمه بالحلف فائما حلف به ليعقد به الحاوف عليه ويربطه به لانه يعظمه فى قلبه اذا ربط 
به شيئا ل يحله فاذا حل ماربطه به فقد انتتقصت عظمته من ة قلبه وقطع السبب الذى بينه وبينه وما قال بعضهم المين العقد على نفسه 
لحق من له حق ولذا 00 | 

إذا كانت الهين غموسا كانت من الكائر الموجبة للنار كا قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم 
فى الآخرة ولا يكامهم الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أيم وذكرها النبى عهد فى الكائر وذلك أنه إذا تعمد أن 
يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقص الصلة التى بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله بخلاف ما 
إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظي لله لكن الله أباح له حل هذا العقد الذى عقده كا ببيح 
له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها 

وهذا قال أكثر أهل العم إذا قال هو يبودى أو نصرانى إن لم يفعل ذلك فهي ين بمنزلة قوله والله لأفعان لأنه ربط عدم 

الفعل بكفره الذى هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل بإِيانه باللّه وهذا هو حقيقة الحلف بالله فربط الفعل بأحكام الله من 
الإيجاب أو التحريم أدنى حالا من ربطه بالله 

يوضم ذلك أنه إذا عقد المين بالله فهو عقد لا بإيانه باله وهو ما في قلبه من جلال الله وإكرامه الذى هو جد الله ومثله الأعلى فى 
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السموات والأرض ا أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما فى قلبه من معرفته وعبادته ولذلك جاء التسبيح تارة 
لإسم الله كا فى قوله وإذكر سم ربك بكرة وأصيلا مع قوله إذكروا الله ذكرا كثيرا -فيث عظم العبد ربه بتسبيح إسمه أو الحلف به أو 
الإستعاذة به فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذى فى قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته علما وفضلا وإجلالا وإ كراما وحكم 
الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك يا قال سبحانه لا يؤاخذك الله باللغو فى أيماتكم ولكن يؤاخذك بما كسبت قاويم 
وكا فى موضع آخخر ولكن يوَاخذَك بما عقدتم الأيمان 

فلو إعتبر الشارع ما فى لفظ القسم من إنعقاده بالإيمان وإرتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث بغير إيمانه تتزول 
حقيقته كا قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وكا أنه إذا حلف على ذلك يمينا 

فاجرة كانت من الككائر وإذا إشترى بها مالا معصوما فلا خلاق له فى الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أي 
لكن الشارع عل أن الحالف بها ليفعان أولا يفعلن ليس غرضه الإستخفاف بحرمة إسم الله والتعاق به لغرض ال حالف بالهين الغموس 
فشرع له الكفارة وحل هذا العقّد وأسقطها عن لغو المين لأنه لم يعمد قلبه شيئًا من الجناية على إبمانه فلا حاجة إلى الكفارة 

وإذا ظهر أن موجب لفظ المين إنعقاد الفعل بهذا الهين الذى هو إيمانه بالله فإذا عدم الفعل كان مقتضى لفظه عدم إيمانه هذا لولا 
ما شرع الله من الكفارة كا أن مقتضى قوله إن فعلت كذا أوجب على كذا أنه عند الفعل يجب ذلك الفعل يجب ذلك الفعل اولا 
ما شرع الله من الكفارة 

يوضم ذلك أن النبى قال من حلف بغير ملة الاسلام فهوكا قال أخرجاه فى الصحيحين لعل البين الغموس فى قوله هو مبودى او 
نصرانى أن فعل كذا كالغموس فى قوله والله ما فعلت كذا إذ هو فى كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الايمان بأمس 
معدوم والكفر بأمى موجود بخلاف الهين على المستقبل وطرد هذا المعنى أن المين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو العتاق 
وقع المعاق به ولم ترفعه الكفارة كا يتقع الكفر بذلك فى أحد قولي العلماء وببذا يحصل الجواب عن قولهم المراد به الهين المشروعة 
و أيضا قوله سبحانه وتعاللى ولا تجعلوا الله عرضة لأبماتكم إن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الناس والله معيع عليم فإن السلف جمعون أو 
كامجمعين على أن معناها أنك لا تجعاوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس بأن يحلف الرجل أن لا 
فك مدووقا ممعم أوبواهنا أو عاتن وها ويح اما رقو كنا قا لذ ا فزدذ اك ىذا عم ميد قلقم حعافيت» الله معدل 
الله عرضة لهينه فاذا كان قد نبى عباده أن يجعلوا نفسه مانعا لهم فى الحلف من البر والتقوى 

والحلف ببذه الأيمان إن كان داخلا فى عموم الحلف به وجب أن لا يكون مانعا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى فانه اذا مهى أن 
يكون هو سبحانه عرضة لأبمانعا أن نبر ونتقى فغيره أولى أن نكون منبيين عن جعله عرضة لأبماتعا وإذا تبين أننا منبيون عن أن نجعل 
شيئا من الأشياء عرضة لأبماننا أن نبر ونتقى ونصلح بين الناس فعلوم أن ذلك إنما هو لا فى البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله وبأ 
به فاذا حلف الرجل بالنذر او بالطلاق او بالعتاق ان لا يبر ولايتقى ولا يصلح فهو بين أمرين ان وفى بذلك فقد جعل هذه الأشياء 
عرضة هينه ان يبر ويتقى ويصاح بين الناس وان حنث فبها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور فقد يكون خروج اهله منه 
ابعد عن البر والتقوى من الأمى المحلوف عليه فان اقام على يمينه ترك البر والتقوى وان حرج عن اهله وماله ترك البر والتقوى فصارت 
عرضة لهينه ان يبر ويتقى فلا يخرج عن ذلك الا بالكفارة 

وهذا المعنى هو الذى دلت عليه السنة ففى الصحيحين من حديث همام 

عن الى هريرة قال رسول الله لأن يلج احدك بهينه فى أهله آثم له عند الله من ان يعطى كفارته التى افترض الله عليه ورواه البخارى 
ايضا من حديث عكرمة عن الى هريرة عن النبى من استلج فى أهله بيمين فهو أعظم ما فاخبر النبى ان اللجاج بالبمين فى اهل الحالف 
أعظم من التكفير والجاج التقادى فى اللحصومة ومنه قيل رجل لجوج اذا تمادى فى اللخصومة ولهذا تسمى العلماء هذا نذر الجاج والغضب 
فانه يلج حتى يعقده ثم يلج فى الامتناع من الحنث فبين النبى ان اللجاج بالهين اعظم اثما من الكفارة وهذا عام فى جميع الأيمان 
وأيضا فان النبى قال لعبد الرحمن بن سمرة اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك انخرجاه فى 
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الصحيحين وفى رواية فى الصحيحين فكفر عن يمينك وات الذى هو خير وروى مسلم فى صحيحه عن الى هريرة ان رسول الله صلى 
لله عليه و سل قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يينه وليفعل الذى هو خير وفى رواية فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه وهذا نكرة 

فى سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين كائنا ما كان الحلف فاذا رأى غير البمين المحاوف عليها خيرا منبا وهو ان يكون البمين الحاوف 
عليها تركا ملحير فيرى فعله خيرا من تركه او يكون فعلا لشر فيرى تركه خيرا من فعله فقد امى النبى صل الله عليه و سل ان يأنى الذى 
هو خير ويكفر عن بمينه وقوله هنا على بمين هو والله اعم من باب أسمية المفعول باسم المصدر سعى الأعى المحاوف عليه يمينا يا إسمى 
المخلوق خلا والمضروب ضربا والمبيع بيعا ونحو ذلك 

وكذلك أخرجاه فى الصحيحين عن الى موسى الأشعرى فى قصته وقصة اححابه لما جاوًا الى النبى ليستحملوه فقال والله ما املك وف 
عندى ما احملك عليه ثم قال انى والله ان شاء الله لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منبا الا اتيت الذى هو خير وتحللتها وفى رواية 
فى الصحيحين الا كفرت عن يمينى واتيت الذى هو خير وروى مس فى صعيحه عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله اذا حلف 
احد على المين فرأى غيرها خيرا مها فيكفرها وليأت الذى هو خير وفى رواية لمسلم إيضا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليكفرها وليأت الذى هو خير وقد رويت هذه السنة عن النبى من غير 

لزه عو عند يتل سيد ال تين خز وهر فو يق الك" قفتم قله الشوضن .رتل أله المتوا ورة :أنه أن :فرق تفلف فل فك قرا 
غيرها خيرا منها ان يكفر يمينه ويأق الذى هو خير وم يفرق بين الخلف بالله او النذر ونحوه وروى النسان عن الى مومى قال قال 
رسول الله ما على الأرض بمين احلف عليها فأرى غيرها خيرا منها الا اتيته وهذا صريح بانه قصد تعميم كل يمين فى الأرض 
وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر فى هذا الكلام فروى أبو داود في سئنه حدثنا محمد بن المنهال حدثنا .يزيد بن زريع 
حدثنا خبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة 
فقال إن عدت تسألنى القسمة فكل مالي فى رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلر أخاك سمعت 
رسول يقول لا بمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم وفيما لا بماك فهذا أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب أمى هذا 
الذى حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر يمينه وان لا يفعل ذلك المنذور واحتج بما سمعه من النبى أنه قال لا 
بمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم وفيما لا يماك ففهم من هذا أن من حلف بمين أو نذر على معصية أو قطيعة 
فإنه لاوفا عليه فى ذلك النذر وإئما عليه الكفارة كم أفتاه عمر ولولا أن هذا النذر 

كان عنده يمينا لم يقل له كفر عن يمينك وإنما قال لا بمين ولا نذر لأن البمين ما قصد بها الحض أو المنع والنذر ما قصد به التقرب 
وكلاهما لا يوفى به فى المعصية والقطيعة 

وفى هذا الحديث دلالة أخرى وهوان قول النبى لا يمين ولا نذرنى معصية الرب ولا فى قطيعة رحم يعم جميع ما يسمى بمينا أو نذرا 
سواء كانت الهين بالله أو كانت بوجوب ماليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو المدى أو كانت بتحريم الحلال كالظهار 
والطلاق والعتاق ومقصود النبى إما أن يكون نبيه عن المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه 
ما فى البمين والنذر من الإيجاب والتحريم وهذا الثانى هو الظاهر لإستدلال عمر بن اللخطاب به فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم 
يصح إستدلال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال فى كسوة الكعبة ولأن لفظ 
النبى يعم ذلك كله 

وأيضا فما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق فى الهين والحلف فى كلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله عليه و سل ما روى 
إبن عمر قال قال رسول الله من حلف على يمين فال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه أحمد والنسائ وإبن ماجه والترمذى وقال 
ديك متمق + 

وأبو داود ولفظه حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن إبن حمر يبلغ به النبى صل الله عليه و سلم قال من حلف 
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على بمين فال إن شاء الله فقد إستثنى ورواه أيضا من طريق عبد الرزاق عن نافع عن إبن عمر قال قال رسول الله من حلف فإستئق 
فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث وعن أَبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم من حلف فقّال إن شاء الله لم يحنث 
رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ولفظه فله ثنياه والنساق وقال فقد إستثنى 

ثم عامة الفقهاء عل الت بالنذر وبالطلاق وبالعتاق فى هذا الحديث وقالوا ينفع فيه الإستثناء بالمشيئة بل كثير من أححاب أحمد 
يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه فى مذهبه وإئما لحلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء وإنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس 
يماع الطلاق والعتاق والفرق بين إيقاعهما والحلف ببما ظاهر وسنذكرإن شاء الله قاعدة الإستثناء فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف ببذه 
الأغياء فق قر ادر كن بحلف هل فخ تقالم إناشاء اله ؤاذ جم عليه وك للف ود هلق راك قو عله هل فرق قر اوها هيز ينا 
فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه فإن كلا اللفظين سواء وهذا وام لمن تأمله فإن قوله من حلف على يمين فال إن شاء الله فلا 
حنث عليه العموم فيه مثله فى قوله 

من حلف عل يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى خير وليكفر عن بمينه وإذا كان لفظ رسول الله فى حك الإستثناء هو لفظه فى 
حك الكفارة وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الإستثناء ينفع فيه التكفير وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الإستثناء كا نص عليه 
أحمد فى غير موضع 

ومن قال إن رسول الله قصد بقوله من حلف على بمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه جميع الأيمان التى يحلف بها من الهين بالله 
وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق وبقوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها نما قصد به الهين بالله والنذر فقوله ضعيف فإن حضور 
موجب أحد اللفظين بقلب الى مثل حضور موجب اللفظ الآخرإذ كلاهما لفظ واحد والح فيهما من جنس واحد وهو رفع الهين 
إما بالإستثناء وإما بالتكفير 

وعد هذا فأعم أن الأمة إنقسمت فى دخول الطلاق والعتاق فى حديث الإستثناء على ثلاثة أقسام 

فقوم قالوا يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما حتى لو قال أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله دخل ذلك فى عموم 
الحديث وهذا قول أبي حنيفة والشافعى وغيرهما 

وقوم قالوا يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق لا إيقاعهما ولا الحلف ببما بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا بأشين القواة:ق عذاهت 
مالك واحدى الروايتين عن أحمد 

والقول الثالث أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل فى ذلك بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق وهذه الرواية الثانية عن أحمد ومن 
أححابه من قال إن كان الحلف بصيغة القسم دخل فى الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة وإن كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان 
وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصعاب رسول الله وجمهور التابعين كسعيد بن المسيب والحسن لم يجعلوا فى الطلاق 
استثناء ولم يجعلوه من الآبمان ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جَملوا الالق: بالصدقة واطداض:والعفاق :وض ذلك ينا 
مكفرة وهذا معنى قول أحمد فى غير موضع الاستثناء فى الطلاق والعتاق ليسا من الأبمان قال أيضا الثنيا فى الطلاق لا أقول به وذلك 
أن الطلاق والعتاق حرفان واقعان وقال أيضا إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة والطلاق والعتاق لا يكفران 

وهذا الذى قاله ظاهر وذلك أن إِيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا وائما هو بمنزلة العفو عن القصاص والابراء من الدين ولهذا لو 
قال والله لا أخلف على يمين ثم إنه أعتق عبدا له أو طلق امرأته أو ابرأ 

غريمه من دم أو مال أو عرض فانه لا يحنث ما علمت أحدا خالف فى ذلك فن أدخل إِيقاع الطلاق والعتاق فى قول النبى من 
حلف على يمين فقّال إن شاء الله لم يحنث فقد حمل العام ما لا يحتمله كما أن من أخرح من هذا العام قوله الطلاق يلزمنى لأفعان 
كذا أو لا أفعله ان شاء الله أوإن فعلته فامرأق طالق ان شاء الله فقد أخرج من القول العام ما هو داخل فيه فان هذا يمين بالطلاق 
والعتاق ءِ ِ 

وهنا .ينبغى تقليد أحمد بقوله الطلاق والعتاق ليسا من الأبمان فان الحلف ببما كالحلف بالصدقة والحج ونحوهما وذلك معلوم بالاضطرار 
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عقلا وعرفا وشرعا ولهذا لو قال واللّه لا أحلف على بمين أبدا ثم قال إن فعلت كذا فإمرأق طالق حنث وقد تقدم أن اصعاب رسول 
الله سموه يمينا وكذلك الفقهاء كلهم سموه يمينا وكذلك عامة المسلمين مموه يمينا 

ومعنى المين موجود فيه فانه إذا قال أحلف بالله لأفعلن إن شاء الله فان المشيئة تعود عند الاطلاق الى الفعل المحاوف عليه والمعنى 
انى حالف على هذا الفعل ان شاء الله فعله فاذا لم يفعل ل يكن قد شاءه فلا يكون ملتزما له فلو نوى عوده الى الحلف بان يقَصد أى 
الحالف إن شاء الله ان أكون حالفا كان معنى هذا مغايرا الاستثناء فى الانشاءات كالطلاق 

وعل مذهب المهور لا ينفعه ذلك وكدلك قوله الطلاق يلزمى لأفعان كذا إن شاء الله تعود المشيئة عند الاطلاق الى الفعل فالمعنى 
لأفعلنه إن شاء الله فعله فتى لم يفعله لم يكن الله قد شاءه فلا يكون ملتزما للطلاق بخلاف ما لو عنى بالطلاق يلزمنى إن شاء الله 
لزومه إياه فان هذا ممنزلة قوله أنت طالق إن شاء الله 

وقول أحمد إِنما يكون الاستثناء فيما فيه حك الكفارة والطلاق والعتاق لا يكفران كلام حسن بليغ لما تقدم من أن النبى أخرج حم 
الاستثناء وحكم الكفارة مخرجا واحدا بصيغة الجزاء وبصيغة واحدة فلا يفرق بين ما جمعه النبى بل إن الاستثناء إنما يقع لما علق به 
الفعل فان الأحكام التى هى الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله تعالى بعد وجود أسبابها فإنها واجبة بوجوب أسبابها فإذا 
انعقدت أسبابها فقد شاءها الله وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التى قد يِشاوها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها والكفارة 
إنما شرعت لما يحصل من الحنث فى المين الت قد يحصل فيها الموافقة بالبر تارة واللخالفة بالحنث أتخرى ووجوب الكفارة بالحنث فى 
ابمين التى تحتمل الموافقة والخالفة كارتفارع الهين بالمشيئة التى تحتمل التعليق وعدم التعليق فكل من حلف على ثئ ليفعلنه فلم يفعله 
فانه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه وإن لم يعلقه بالمشيئة لزمته الكفارة فالاستثناء والتفكير يتعاقبان مين إذا لم يحصل فيها الموافقة 
فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع فى هذا الباب من الزيادة أو النقص فهذا على ما أوجبه كلام رسول الله 

ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره الطلاق والعتاق لا يكفران كقوله وقول غيره لا إستثناء فيهما وهذا فى إيقاع الطلاق والعتاق وأما 
الحلف ببما فليس تكفيرا لما وإنما هو تكفير للغلف ببما كا أنه إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والحدى ونحو ذلك فى 
نذر الجاج والغضب فإنه لم يكفر الصلاة والصيام والصدقة والحج والحدى وإئما يكفر الحلف بهم وإلا فالصلاة لا كفارة فيها وكذلك 
هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها وكا أنه اذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أعتق فإن عليه الكفارة بلا خلاف فى مذهب 
أحمد وموافقيه من القائلين بنذر الجاج والغضب وليس ذلك تكفيرا للعتق وإنما هو تكفير لعلف به فلازم قول أحمد هذا أنه إذا جعل 
الحلف ببما يصح فيه الإستئناء كان الحلف ببما تصح فيه الكفارة وهذا موجب سنة رسول الله كا قدمناه 

وأما من لم يجعل الحلف ببما يصح فيه الإستثناء كأحد القولين فى مذهب أحمد ومذهب مالك فهو قول مرجوح ونحن فى هذا المقام 
نا تكلم بتقدير تسليمه وسنتككم إن شاء الله فى مسألة الإستثناء على حدة 

واذا قال أحمد أو غيره من العلماء إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه لأنه لا إستثناء فيه لزم من هذا القول أن الإستثناء فى 
ا ال 
وأما من فرق من أصعاب أحمد فقال يصح فى الحلف ببما الإستثناء ولا تصح الكفارة فهذا الفرق ل أعلمه منصوصا عليه عن أحمد 
ولكنبهم معذورون فيه من قوله حيث لم يبجدوه نص فى تكفير الحلف ببما على روايتين يا نص فى الإستثناء فى الحلف ببما على روايتين 
لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التى ينصرونها ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها ولو تفطن 
لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم 

والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم لا بنفى ولا إثبات أو 
نص على نفيه وإذا نص على نفيه فأما أن يكون نص على نفى لزومه أو لم ينص فإن كان قد نص على نفى ذلك اللازم وخرجوا عنه 
خلاف المنصوص عنه فى تلك المسألة مثل أن ينص فى مسئلتين متشاببتين على قولين مختلفين أو يعلل مسألة بعلة ينقضها فى موضع 
آخر كا علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الإستثناء وعنه فى الإستثناء روايتان فهذا مبنى على تخريج ما لم يتكلم فيه بنفى ولا إثبات هل 
الى ذلك مدعنا أو الى "ولا ضاي فيه خلاف مقيور 
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فالأثرم والحرق وغيرهما يجعلونه مذهبا له والحلال وصاحبه وغيرهما لا يجعاونه مذهبا له والتحقيق إن هذا قياس قوله ولازم قوله فليس 
بمنزاة المذهب المنصوص عنه ولا أيضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله بل هو منزلة بين منزلتين هذا حيث أمكن أن لا يلازمه 

وأيضا فإن الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه وكذلك العتق وكذلك النذر وهذه العقود من النذر 
والطلاق والعتاق تقتضى وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه والوجوب والتحريم إِنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه فإنه 
لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يازمه شىء بالإتفاق واو تكلم ببذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند اجمهور كا 
ذلك عليه السنة واثار الفيعابة لذن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه لم يقصد حكها ولا قصد التكلم بها إبتداء فكذلك الحالف إذا 
قال إن لم أفعل كذا فعلى الحج أو الطلاق ليس يقصد إلتزام ‏ ولا طلاق ولا تكلم بما يوجبه إبتداء وإنما قصده الحض على ذلك 
الفعل أو منع نفسه منه كا أن قصد المكره دفع المكروه عنه ثم قال على طريق المبالغة فى الحض والمنع إن فعلت كذا فهذا لي لازم 
أو هذا على حرام لشدة إمتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به فقصده منعهما جميعا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سيبه وإذا ل 
يكن قاصدا لحك ولا لسببه وإئما قصده عدم الحم لم يجب أن يلزمه الحم 

أيِضا فإن البين بالطلاق بدعة حدثة فى الأمة لم بيلغنى أنه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة ولكن قد ذكروها فى أبمان الببعة التى 
رتهها الجاج بن يوسف وهى تششتمل على المين باللله وصدقة امال والطلاق والعتاق ول أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة 
فى الحلف بالطلاق وإما الذى بلغنا عنهم الجواب فى الحلف بالعتق م تقدم 

ثم هذه البدعة قد شاعت فى الأمة وإنتشرت إنتشارا عظيما ثم لما إعتقد من إعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة صار فى وقوع الطلاق 
بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التى كانت على بنى اسرائيل ونشأ عن ذلك خمسة انواع من الحيل والمفاسد فى الايمان 
حتى اتخذوا آيات الله هزوا وذلك انهم يحلفون بالطلاق على ترك امور لابد لحم من فعلها اما شرعا واما طبعا وعلى فعل امور يصلح 
فعلها اما شرعا واما طبعا وغالب ما يحلفون بذلك فى حال المجاج والغضب ثم فراق الأهل فيه من الضرر فى الدين والدنيا ما يزيد على 
كثير من اغلال اليهود وقد قيل ان الله انما حرم المطلقة ثلاثا حتى تكح زوجا غيره اثلا يسارع الناس الى الطلاق لما فيه من المفسدة 
فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل قدحت الأفكار 
لهم أربعة أنواع من الحيل أخذت عن الكوفيين وغيرهم 

الحيلة الأول فى المحاوف عليه فيتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل عليه الكلام فى عرف الناس وعاداتهم وهذا هو الذى 
وصفه بعض المتكامين فى الفقه ويسمونه باب المعاياة و باب الحيل فى الأيمان وأكثره ما يعلم بالإضطرار من الدين أنه لا يسوغ فى 
الدين ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه ولهذا كان الأثمة كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال فى هذه الأيمان 

الحيلة الثانية إذا تعذر الإحتيال فى الكلام امحلوف عليه احتالوا لفعل المحاوف عليه بأن يأمروه جخالعة إمرأته ليفعل امحاوف عليه فى 
زمن البينونة وهذه الحيلة أحدث من الت قبلها وأظنها حدثت فى حدود المائة الثالثة فإن عامة الحيل إنما نشئأت عن بعض أهل الكوفة 
وحيلة الماع لا تمئى على أصلهم لأمم يقولون إذا فعل المحاوف عليه فى العدة وقع به الطلاق لأن المعتدة من فرقة بائئة يلحقّها الطلاق 
عندهم فيحتاج امحتال ببذه الحيلة أن يتربص حتى تنقضى العدة ثم يفعل المحلوف عليه بعد إنقضائها وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول 
المدة فصار يفت بها بعض أححاب الشافعى ورا ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشبر الروايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ وليس 
بطلاق فيصير الحلف كلها أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه 
وهذا الخلع الذى هو خلع الأيمان شبيه بتكاح المحلل سواء فإن ذلك 

عقد عقدا لم يقصده وما قصد إزالته وهذا فسخ فسخا لم يقصده وائما قصد إزالته وهذا حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله بن 
بطة جزءا فى | بطالها وذكر عن السلف فى ذلك من الاثار ما قد ذكرت بعضه فى غير هذا الموضع 

الحيلة الثالثة إذا تعذر الإحتيال فى المحلوف عليه إحتالوا فى المحلوف به فيبطلونه بالبحث عن شروطه فصار قوم من المتأخرين من 
أصحاب الشافعى ييحثون عن صفة عقد النكاح لعله إشمّل على أمى يكون به فاسدا ليرتبوا على ذلك أن الطلاق فى التكاح الفاسد لا يقع 
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ومذهب الشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى روايتيه أن الولى الفاسق لا يصح نكاحه والفسوق غالب على كثير من الناس فينفق 
شوق هده المسألة سين الانشال لرفع يمين الطلاق حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنفا مقصوده به الإحتيال لرفع الطلاق 
ثم تجد هؤلاء الذين يحتالون ببذه الحيلة نما ينظرون فى صفة عقد النكاح وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق الذى قد 
ذهب كثير من أهل العم أو أكثرهم ال أنه بقع فى الفاسد فى اجملة وأما عند الوطىء والإسمتاع الذى أجمع المسلون عل .أنه لا 
يباح فى النكاح الفاسد فلا ينظرون فى ذلك ولا ينظرون فى ذلك أيضا عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح بل عند وقوع 
الطلاق خاصة وهذا نوع من إتخاذ آيات الله هزوا ومن المكر فى آيات الله إنما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه 
الحيلة الرابعة الشرعية فى إفساد امحلوف به أيضا لكن لوجود مانع لا لفوات شرط فإن أبا العباس بن سريح وطائفة بعده إعتقدوا أنه 
إذا قال لإمرأته إذا وقع عليك طلاق وإذا طلقتك فأنت طالق قبل ثلاثا فإنه لا يقع عليها بعد ذلك طلاق أبدا لأنه إذا وقع المنجز لزم 
وقوع المعلق وإذا وقع المعلق إمتنع وقوع المنجز فيفضى وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يمع وهأ عامة فمّهاء الإسلام من جميع الطوائف 
فأكروا ذلك بل رأوه من الزلات التى يعلم بالإضطرار كونها ليست من دين الإسلام حيث قد عل بالضرورة من دين مد بن عبد 
لله أن الطلاق أمى مشروع فى كل نكاح وأنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق وسبب الغلط أنهم إعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا 
إذا وقع المنجز وقع المعلق وهذا الكلام ليس بصحيح فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بغلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث متنع فى 
الشريعة فالكلام المشتمل على ذلك باطل وإذا كان باطلا ل يام من وقوع المنجز وقوع المعلق لأنه إِنما يلزم إذا كان التعليق صحيحا 
ثم إختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث أم يبطل التعليق ولا يع إلا المنجز على قولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما 
وما ادرى هل إستحدث إبن سرح هذه المسئلة للإحتيال على رفع الطللاق ام قاله طردا لقياس إعتقد صحته واحتال بها من بعده 
مصنفا لبعض المتأخرين بعد المائة االحامسة صنفه فى هذه المسالة ومقصوده بها الإحتيال على عدم وقوع الطلاق 
ولهذا صاغوها بقوله إذا وقع عليك طلا فأنت طالق قبله ثلاثا لأنه لو قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لم تنفعه هذه الصيغة فى 
الجيلة وان كان كلاهما فى الدور سواء وذلك لأن الرجل إذا قال لإمرأته إذا طلقتك فعبدى حر أو فأنت طالق لم يحنث إلا بعطليق 
بتجزه بعد هذه الهين أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد فإن كل واحد من التنجيز والتعليق الذى وجد شرطه تطليق أما إذا كان قد علق 
طلاقها قبل هذه المين بشرط ووجد الشرط بعد هذه ابمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا لأن التطليق لابد أن 
يصدر عن المطلق ووقوع الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلا منه فأما إذا قال إذا وقع عليك طلاق فهذا يعم المنجز والمعلق بعد هذا 
بشرط والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه فصوروا المسئلة بصورة قوله إذا وقع عليك طلاق حتى إذا حلف ٠‏ لجل بالطلاق لا يفعل 
شيئًا قالوا له قل إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا فيقول ذلك فيقولون له إفعل الآن ما حلفت عليه فإنه لا يقع عليك طلاق 
فهذا التسري المكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقينا أنه ليس من الشريعة التى بعث الله بها مدا صلى الله بها مدا صلى اله عليه 
وس إنما نفقه فى الغالب وأحوج كثيرا من الناس إلا الحلف بالطلاق والا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد لأن العاقل لا يكاد يقصد 
إأسداد باب الطلاق عليه إلا نادرا 
الحيلة الخامسة إذا وقع الطلاق ول يمكن الإحتيال لا فى المحلوف عليه قولا ولا فعلا ولا فى المحلوف به إبطالا ولا منعا إحتالوا لإعادة 
النكاح ببكاح امحلل الذى دلت السنة وإجماع الصحابة مع دلالة القران وشواهد الأصول على تحريمه وفساده ثم قد تولد من نكاح المحلل 
من الفساد مالا يعلمه إلا الله يا قد نببنا على بعضه فى كاب إقامة الدليل على بطلان التحليل وأغلب ما يحوج الناس إلى تكاح الملل 
0 بالطللاق والا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل فى الغالب إلا إذا قصده ومن قصده ١‏ يترتب عليه من الندم والفساد 
تب على من إقطن اوه لحاجته إلى الحنث 
يل ا النممس التى هى الإحتيال على نض الأبمان وإخخراجها من مفهومها ومقصودها ثم الإحتيال بالخلع وإعادة النكاح ثم 
الإحتيال بالبحث عن فساد النكاح ثم الإحتيال بمنع وقوع الطلاق ثم الإحتيال بنكاح المحلل فى هذه الأمور من المكر والخداع 
والإستهزاء بآيات الله واللعب الذى ينفر العقلاء عن دين الإسلام ويوجب طعن الكفار فيه كا رأيته فى بعض كتب النصارى وغيرها 
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وتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام برىء منزه عن هذه اللحزعبلات التى تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان 

وأكثر ما أوقع تامسن فيا واوجن كثرة إنكار الفقهاء فيها واستخراجهم لما هو حلف الناس بالطلاق وإعتقاد وقوع الطلاق عند 
الحنث لا محالة حتى لد فرع الكوفيون وغيرهم من فروع الأبمان شيئا كثيرا مبناه على هذا الأصل وكثير من الفروع الضعيفة الى 
يفرعها هؤلاء ونحوهم هى كا كان الشيخ أبو ممد المقدبى رحمه الله يقول مثالها مثال رجل بنى دارا حسنة على جارة مغصوبة فإذا 
نوزع فى إستحقاق تلك الخبارة التبى الأساس فإستحقها غيره إنهدم بناؤه فإن الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة وإلا لم يكن 


0 الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التى غيرت أمور الإسلام عند من فعل 
ذلك وصار فى هؤلاء شبه من أهل اكاب 5 أخبر به النبى مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس فى كاب الله ولا سنة رسوله 
ولا أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سل بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ولا إتفق عليه التابعون لهم بإحسان والعلماء بعدهم 
ولا هو مناسب لأصول الشريعة ولا حجة لمن قاله اكثر من عادة مستمرة أسندت الى قياس معتضد بتقليد لقوم أَئة علماء مودين عند 
الأمة وهم وللّه امد فوق ما يظن بهم لكن لم نؤم عند التنازع إلا بالرد إلى الله ولى الرسول وقد خالفهم من ليس دونهم بل مثلهم 
أو فوقهم فإنا قد ذكرنا عن أعيان من الصحابة 

كعبد الله بن عمر اجمع على إمامته وفقهه ودينه وأخته حفصة أم المؤمنين وزنيب ربيبة رسول اله صلى اله عليه وسَلم وهى من أمثل 
فقيات الصحابة الإفتاء بالكفارة فى الحلف بالعتق والطلاق أولى منه وذكرنا عن طاووس وهو من أفاضل علماء التابعين علا وفقها 
ودينا أنه لم يكن يرى المين بالطلاق موقعة له 

فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث فى المين به مقتضيا لهذه المفاسد وحاله فى الشريعة هذه الحال كان هذا دليلا على أن ما أقضى إلى 
هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله يا نبينا عليه فى ضمان الحدائق من يزدرعها ويستثمرها ويبيع الحضر ونحوها 

وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه وليعقن أباه وليقتلن عدوه المسلِ المعصوم وليأتين الفاحشة وليشربن اخمر وليفرقن 
بين المرء وزوجه ونحوذلك من كائر الثم والفواحش فهو بين ثلاثة أمور ' 

إما أن يفعل هذا الحلوف عليه فهذا لا يقوله مس لما فيه من ضر الدنيا والآخرة مع أن كثيرا من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد 
حلف بالطلاق كان ذلك سببا لتخفيف الأمى عليه وإقامة عذره 

وإما أن يحتال بعض تلك الحيل المذكورة ا إستخرجه قوم من المفتين ففى ذلك من الإستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر فى دينه 
والكيد له وضعف العمّل والدين والإعتداء لحدوده والإنتباك لمحارمه والألحاد فى اياته مالا خفاء به وإن كن فى إخواننا الفقهاء من 
قد يستجيز بعض ذلك فقد دخل من الغلط فى ذلك وإن كان مغفورا لصاحبه الجتبد المتقى لله ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين 
واما أن لا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه بل يطلق إمرأته كا يفعله من يخشى الله إذا إعتقد وقوع الطلاق ففى ذلك من الفساد فى 
الذن والنيا ماله يان اميه ول مله ٠‏ 

اهأ فساد الدين فإن الطلاق منبى عنه مع إستقامة حال الزوج بإتفاق العلماء حتى قال النبى صلى الله عليه و سل إن الختاعات والمنتزعات 
هن المنافقات وقال أبما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس كرام عليها راتحة الجنة 

وقد إختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه وفيه روايتان عن أحمد وقد إستحسنوا جواب أحمد رضى الله عنه لما سثل عمن حلف 
بالطلاق وحرم ليطأن امرأته وهى حائض فقّال يطلقها ولا يطأها قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض وهذا الإستحسان يتوجه 
على أصلين إما على قوله إن الطلاق ليس بحرام وإما أن يكون تحريمه دون تحريم الوطىء وإلا فإذا كان كلاهما حراما لم يخرج من 
حرام إلا الى حرام 

رأما كور الاها ينرق أنايوطتك فزن ززم الوق رنشروف يداف تمن الأ رقت ريق مزن القر كال بالك به ةف 
مثل هذا قط فإن المرأة الصالحة تكون فى صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة وهى متاعه الذى قال فيها رسول اله صلى اله عليه 
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وس الدنيا متاح وخير متاعها المرأة المؤمنة إن نظرت إليها أعجبتك وان أمرتها أطاعتك وان غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك وهى 
التى أمى بها النبى فى قوله لما سأله المهاجرون أى المال نتخذ فقال لسانا ذا كرا وقلبا شاكرا أو إمرأة صالحة تعين أحدم على إيمانه رواه 
الترمذى من حديث سالم بن أبى الجعد عن ثوبان ويكون منها من المودة والرحمة ما امتن الله تعالمى به فى كابه فيكون ألم الفراق أشد 
غلييا عت الموت "أحتانا واعد من ذهاب المال وأشدافن:قراق الأوطان خصرها إن كن ادها علاقة من ضاحيه او كان ييتجما 
أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حاهم ثم يفضى ذلك الى القطعية بين أقاربها ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التى امتن الله تعالى 
بها فى قوله وجعله أسبا وصبرا ومعلوم ان هذا من الحرج الداخل فى عموم قوله وما جعل عليكم فى الدين من حرج ومن العسر المنفى 
بقوله يريد لله بك اليسر ولا يريد بكم العسر 

وايضا فاذا كان الحلوف عليه بالطلاق فعل بر واحسان من صدقه او عتاقه وتعليم علم وصلة رحم وجهاد فى سبيل الله واصلاح بين 
الناس 

ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التى يحبها الله ويرضاها فانه لما عليه من الضرر العظيٍ فى الطلاق اعظم أن لا يفعل ذلك بل ولا بوص 
به شرعا لأنه قد يكون الفساد الناثىء من الطلاق اعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال وهذه المفسدة هى التى ازالها الله 
ورسوله بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأبماتكم وقوله صلى الله عليه و سل لأن يلج احدك بمينه فى اهله آثم له عند الله من ان يأى 
الكفارة 

فان قيل فهو الذى اوقع نفسه فى احد هذه الضرائر الثلاث فلا ينبغى له ان يحلف 

قبل ليس فى شريعتنا ذنب اذا فعله الانسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة الا بضرر عظيٍ فان الله لم حمل علينا اصرا كما حمله على الذين 
٠‏ قثا 

لان كبيرة من الككائر فى حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة فكيف يناسب اصول شريعتنا ان يبقى اثر ذلك الذنب 
عليه لا يجد منه مخرجا وهذا بخلاف الذى ينشىء الطلاق لا بالحلف عليه فانه لا يفعل ذلك الا وهو مريد الطلاق اما لكراهة المرأة 
او غضب عليها ونحو ذلك وقد جعل الله الطلاق ثلاثة فاذا كان انما يتكلم بالطلاق باختياره وله ذلك ثلاث مرات كان وقوع الضرر 
بمثل هذا نادرا بخلاف الاول فان مقصوده لم يكن الطلاق اغما كان ان 

يفعل المحلوف عليه او لا يفعله ثم قد يأمره الشرع او تضطره الحاجة الى فعله او تركه فيلزمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا لسببه 
وأيضا فإن الذى بعث الله تعالى به مدا فى باب الايمان تخفيفها بالكفارة لا نثقيلها بالايجحاب او التحريم فانهم كانوا فى الجاهلية يرون 
الظهار طلاقا واسمّروا على ذلك فى اول الاسلام حتى ظاهر اوس ابن الصامت من امرأته 

وأيضا فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب فانه ليس بينهما من الفرق الا ما ذكرناه وسنبين ان شاء الله عدم تأثيره والقياس بالغاء الفارق 
احم ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين وذلك ان الرجل اذا قال الى اكات أو شربت فعلي ان اعتق عبدى او فعلى ان 
اطلق امرأت او فعلى الحج او فانا محرم بالحج او فالى صدقة او فعلى صدقة فانه تجزئة كفارة يمين عند امهور كا قدمناه بدلالة الاب 
والسنة واجماع الصحابة فكذلك اذا قال ان اكلت هذا او شربت هذا فعلى الطلاق او فالطلاق لى لازم او فأمرأ طالق او فعبيدى 
احرار فان قوله على الطلاق لا افعل كذا او الطلاق يازمنى لا افعل كذا فهو بمنزلة قوله على الحج لا افعل كذا او الحج لى لازم لا 
افعل كذا وكلاهما يمينان محدثان ليستا مأثورتين عن العرب ولا معروفتين عن الصحابه وانما 

المتأخروت اغا من هده اللغانق: اعانا وريطوًا انق الت بالاغرى: كالامان الى كان اللسليون م الصضحابة لفون يبا وكات 
العرب تحلف بها لا فرق بين هذا وهذا الا ان قوله ان فعلت فالى صدقة يقتضى وجوب الصدقة عند الفعل وقوله فامرأققى طالق 
يقتضى وجود الطلاق فالكلام يقتضى وقوع الطلاق بنفس الشرط وان لم يحدث بعد هذا طلاقا ولا يقتضى وقوع الصدقة حتى يحدث 


صدقة 

وجواب هذا الفرق الذى إعتمده الفقهاء المرفقون من وجهين 

احدهما منع الوصف الفارق فى بعض الاصول المقيس علبها وفى بعض صور الفروع المقيس عليها 
والثانى بيان عدم التأثير 
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وحودينا 6 ان االخلن ل اقرز سودي يسو اهران طالق وجود الطلاق والعتق لا وجوبهما ولهذا اختلف الفقهاء من اصحابنا وغيرهم 
فيما اذا قال هذا هدى وهذا صدقة لله هل ييخرج عن ملكه أو لا بخرج فن قال يخرج عن ملكه فهو تكروج زوجته وعبده عن ملكه 
واكث ماف البات أن المندقة 

والهدى يقلكهما الناس بخلاف الزوجة والعبد وهذا لا تأثير له وكذلك او قال علي الطلاق لأفعان كذا او الطلاق يازمنى لأفعان كذا 
فهو كقوله على الحج لأفعلن كذا فهو جعل المحلوف به ههنا وجوب الطلاق لا وجوده كانه قال ان فعلت كذا فعلى ان اطلق فبعض 
صور الحلف بالطلاق يكون الحلوف به صيغة وجوب "م ان بعض صور الحلف بالنذر يكون المحاوف به صيغة وجود 

واما الجواب الثانى فتنقول هب ان المعلق بالفعل هنا وجود الطللاق والعتاق والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والاهداء 
اليبس موجب الشرط ثيوت هذا الوجوب بل يجحزئه كفارة يمين كذلك عند الشرط لا ثبت هذا الوجوب بل يجزيه كفارة يمين عند 
ووب الشرط .فان كان عند الشرط لا ثبت ذلك الوجوب كذلك عند الشرط لا ثبت هذا الوجود بل لو قال هويبودى أو 
نصرانى او كافر ان فعل كذا فان المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط ثم اذا وجد الشرط ل يوجد الكفر بالاتفاق بل يلزمه كفارة 
ين او لا بلزمه ثىء 

ولو قال ابتداء هو بودى او نصرانى او كافر يلزمه الكفر بمنزلة قوله ابتداء عبدى حر وامرأنى طالق وهذه البدنة هدى وعلى صوم 
هدى وعلى صوم يوم اميس ولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله اذا هل الحلال فقّد برأت من دين الاسلام لكان الواجب 
انه يحم بكفره لكن لا يناجز الكفر لانه توقيته دليل على فساد عقيدته 

قيل فالحلف بالنذر إِئما عليه فيه الكفارة فط قيل مثله فى الحلف بالعتق وكذلك الحلف بالطلاق ا لوقال فعلى ان اطلق امرأق ومن 
قال أنه اذا قال فعلى ان اطلق اعمرالى لا يلزمه ثىء فقّياس قوله قْ الطللاق له يلزمه ثىء ولهذا توقف طاووس 2 كونه ينا وان 
الظهار يكون مخيرا بين التكفير وبين تطليقها فان وطمها لزمته الكفارة لكن فى الظهار لا يجوز له الوطء حت يكفر لآن الظهار منكر 
من القول وزور حرمها عليه واما هنا فقوله ان فعلت فهى طالق بمنزلة قوله فعلى ان اطلقّها او قال والله لأطلقنها إن ل يطلقها فلا شىء 
عليه وان طلقها فعليه كفارة يمين 

يبقى ان يقال هل تجب الكفارة على الفور اذا لم يطلقها حينئذ كا لو قال والله لأطلقها الساعة ول يطلقها او لا تجب الا اذا عزم على 
ببن فراقها وامساكها لعيب ونحوه وكالمعتقه تحت عبده او لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق قيل الحكم فى ذلك م لو قال فثلث مالى 
صدقة او هدى ونحو ذلك والأقيس فى ذلك انه مخير بينهما على التراخى مال يوجد منه يدل على الرضا باحدهما كسائر انواع اللحيار 
فصل 

موجب نذر اللجاج والغضب عندنا أحد شيئين على المشبور إما التكفير وإما فعل المعاق ولا ريب أن موجب اللفظ فى مثل قوله إن 
فعلت كذا فعلى صلاة ركعتين أو صدقة ألف أو فعلى الحج او صوم شبر هو الوجوب عند الفعل فهومخير بين هذا الوجوب وبين 
وجوب الكفارة فاذا ل يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة فاللازم له احد الوجوبين كل منبما ثابت بتقدير عدم الاخر كم فى 
الواجب اللخير وكذلك إن فعلت كذا فعلى عتق هذا العبد أو تطليق هذه المرأة أو على أن أتصدق أوأهدى فان ذلك يوجب استحقاق 
ولو أنه نجز ذلك فققال هذا امال صدقة وهذة البدنة هدى وعلى عتق هذا العبد فهل يخرج عن ملكه بذلك أو يستحق الاخراج فيه 
خلاف 

وهو يشبه قوله هذا وقف فأما إذا قال هذا العبد حر وهذة المرآة طالق فهو اسمّاط بمنزلة قوله ذمة فلان برية من كذا أومن دم فلان 
او من قذفى فان اسقاط حق الدم والمال والعرض من باب اسقاط حق الملك بملك البضع وملك المين 

وقوع ذلك بوي :ومدوف الكفارة ع لو قال هيدا امال صيدقة أوهدة البدنة هدى ونظير ذلك ما لو قال إذا طلعت الشمس فعبيدى 
أحرار أو نسان طوالق وقلنا التخيير اليه فانه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الامرين من الوقوع أو وجوب الكفارة 
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ومثال ذلك أيضا إذا أسلم وتحته أكثر من اربع او اختان فاختار احداهما فهذه المواضع التي تكون الفرقة أحد اللازمين إما فرقة معين 
او نوع الفرقة لايحتاج انشاء طلاق لكن لايتعين الطلاق الا بما يوجب تعيينه ا فى النظائر المذكورة 

ثم إذا إختار الطلاق فهل يمع من حين الاختيار أو من حين الحنث يخرج على نظير ذلك فلو قال فى جذس مسائل نذر اللجاج والغضب 
اخترت 

التكفير أو إخترت فعل المنذور هل يتعين بالقول او لا يتعين الا بالفعل ان كان التخيير بين الوجوبين تعين بالقول كا فى التخيير بين 
الانشاء وبين الطلاق والعتق وان كان بين الفعلين لم يتعين الا بالفعل كالتخيير بين خصال الكفارة وان كان بين الفعل والكم كأ فى 
قوله ان فعات كذا فعبدى حر او امرأتى طالق او دمى هدر اومالى صدقة او بدنق هدى تعين الك بالقول ول يتعين الفعل إلا بالفعل 
والله أعلم 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 

فصل جليل القدر 

المين المتضمنة حضا او منعا لنفسه كقوله لأفعلن ولا افعل فيها معنى الطلب والحبر وكذلك الوعد والوعيد بخلاف الخبر الحض كقوله 
والذى نفسى بيده لينزان فيك ابن مريم حك عدلا واماما مقسطا او والله ليقدمن الركب فان هذا اخبار محض بأ سيكون أ يخبر 
عن الماضى بمثل ذلك وبخلاف الطلب المحض كقوله لغيره افعل او باللّه افعل ونحو ذلك 

إذا لم يكن منه الا مجرد الطلب وهو لا يدرى ايطيعه ام يعصيه وهذا لا يحسن الاستثناء فى هذا الضرب ولا كفارة فيه لعدم الخالفة 
فإنه طلب محض موّكد باللّه كقوله سألتك باللّه الا ما فعلت او سألتك بالله لا تفعل فاما اذا كان اللخصوص او الممنوع ممن يغلب 
على ظنه موافقته له كعبده وزوجته وولده فهو كنفسه فيها معنى الطلب والحبر فانه لكونه مطيعا له فى العادة جرى مجرى طاعة نفسه 
لنفسه فطلب الفعل منبما طلبا قرنه بالاخبار عن كونه 

فقوله لأقومن غدا يتضمن امرين أحدهما أنى مريد القيام غدا الثانى سيكون القيام غدا بخلاف القسم الخبرى المحض فانه بمعنى سيكون 
وبخلاف القسم الطلبى الحض فانه بمعنى اريد منك واطلب منك ان تقوم والحنث فى المين لم يجىء مخالفة المطلوب يا تقدم فى الطلب 
اطق وأا جاء؛ خخالقة اتليس > لو كان حر عضا عق مستقيل«الاستعناء علق القع المفقة فيضين الع ليكرن نذا ا شناء الله 
فان لم يشأ الله لم يكن مخبرا بكونه فلا مخالفة فلا حنث وهذا يصح الاستثناء 

فاتخبر المحض كقوله لأطوفن الليلة على تسعين اعرأة فلتأتين كل امرأة بفارس يقاتل فى سبيل الله والولادة ليست من فعله المقدور 
ظية وها يفوك وال الى زيك آنا قاء الله 

فصار لقائل لأفعان كذا ان شاء الله ثلاث نيات 

تارة يكون غرضه تعليق الارادة والمعنى ان شاء الله كنت الساعة مريدا له وطالبا والا فلا فهذا لا يصح ان يكون مريدا ولا ترتفع 
الكفارة بهذا وحده كم فى قوله انت طالق إن شنّت فقالت قد شئْت ان شئُت ان المشيئة لا يصح تعليقها فكذا هذا فى قال هذا لم 
تكن ارادته حاصلة فهذا مثل الذى يطلب منه شىء فيقول اعطيك ان شاء الله فلا وعد له واذا نوى هذا فى البمين حم لكن لا يرفم 
الكفارة لأن مخالفة الطلب لم توجب الكفارة وائما اوجبه مخالفة احبر فلو كان خبرا لا طلب معه غير تعليق وجبت الكفارة فأكثر 
ماق هذا اضاء الطلب والخضن من الفنيخ 

الثاق أن يكون غرسه عهايى الاخبار والمق أن قافن كاقق ان نشاء الله او ان افك اتن أن كا الله فأنا عون بوقرعه أن ابام الله 
وقوعه وان لم يشأ فلا اخبر به واذا لم يخبر به فلا مخالفة فلا حنث وان كنت مريدا له الساعة جزما فهذا هو معنى الذى يرفع الكفارة 
فكأنه قال انا شاك فى الوقوع فلست اخبر بوقوعه جزما وانما اخبر بوقوعه عند هذه الصفة كقوله لأقومن ان قدم زيد وان اعطيتنى مائة 
ونحو ذلك وهو وعد أو وعيد معلق بشرط وان كان الواعد او المتواعد مريدا فى الخال لانفاذه 

وهذا قلنا ان قوله لأصومن غدا ان شاء الله من رمضان لا يقدح لأن التعليق عاد الى الاخبار لا الى الارادة ومن الفقهاء 

من قال هذا يقدح فى ارادته وهؤلاء يقولون انه إذا نوى عود الاستثناء الى طلبه وارادته نفعه فى الكفارة او لا ترتفع الا بهذا الشرط 
وعلى خاطرى هنا قول لا استثبته 

الثالث ان لا يكون غرضه تعليق واحد منبهما لأنه جازم بارادته وجازم بانه سيكون كا لو كان خبرا محضا مثل قوله لينزان ابن مسيم 
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وليخرجن الدجال ولتقومن الضاعة وهذه أبمان امس الله رموه بنوع منها كقوله ويستنيئونك أحق هو قل اي وربى فهذا واكل وخاصرة 
وقال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتيكم وقال زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بى وربى لتبعئن فأمره ان 
يحلف على وقوع اتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم وهما مستقلان من فعل غيره وهذا كقول النبى صل الله عليه و سل لعمر 
لآتينه ولأطوفن به فهنا اذا قال ان شاء الله فقد لايكون غرضه تعليق الأخبار وإنما غرضه تحقيقه كقوله لتدخان المسجد الحرام ان 
شاء الله فان هذا كلام صحيح اذ الحوادث كلها لا تكون الا بمشيئة الله مثل ما لو قال ليكونن ان اتفقت اسباب كونه والناس يعلمون 
أنه ان شاء الله وإن اتفقت أسباب كونه كان فان لم يكن هو مخبرا لهم بذلك كان متكاما بما لا يفيد 

١‏ لان ةلوليك الكفارة فبالنظر الى قصده وجزمه فى احبر قد حصلت الخالفة وبالنظر الى لفظه وانه اثما جزم بمشروط لا بمطلق 
لم تقع الخالفة وان اخطأ اعتقاده ما لو حلف على من يظنه كم حلف عليه فتبين بخلافه فانه لما اخبر عن الماضى بموجب اعتقاده ل 
يحنث بخلاف ما اذا تعمد الكذب 

وكذلك هذا لم يتأل على الله لكن يقال كان ينبغى له ان يشك فلما تألى على الله وأكد المشيئة قاصدا بها تحقيق جزمه بالاخبار صار 
وجودها زائْدا له فى التألى لا معلا فقد يقال فى معارضة هذا الجزم يرجع الى اعتقاده لا الى كلامه واما كلامه فلم يتأل فيه على الله 
بل اخبر ان هذا يكون ان شاء الله وقال مع ذلك انا معتقد انه يكون جازم به فالكفارة وجبت لخالفة خبرى مخبره او لخالفة اعتقادى 
معتقده ائما وجبت لخالفة احبر فانى لو قلت الى اعتقد ان هذا يكون وانا جازم باعتقادى لم يكن على حنث اذا لم يكن ومعنى كلانى 
افى جازم بأن هذا سيكون واخبركم انه يكون ان شاء لله فعلقت لكم اخبارى لاعتقادى والا لم يكن فى قولى ان شاء الله فائدة اذ 
لو كان المعنى انى جازم بأنه سيكون ان شاء الله لم اكن جازما مطلتًا وكذلك لو كان المعنى ان اعتقادى واخبارى ان شاء الله كان 
هو القسم الأول وانما المعنى ان اعتقادى ثابت به واخبارى لك5 معاق به علقته به لأنه لا .ينبغى لأحد ان يخبر بالمستقبلات الا معلا 
بمشيئة الله فهذا فيه نظر 

وببذا التقسبم يظهر قول من قال انه نوى بالاستثناء معنى قوله ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فان الرجل مأمور 
ان الأ بول الأفحلته هذا الا أن يقول؟ ان شاء: الله 

ويتبين بهذا البحث الذى ذكرناه ان الاستثناء الرافع للكفارة انما يعلق ما فى المين من معنى اللحبر المحض او المشوب لا يعاق ما فيا 
من معنى الطلب المحض او المشوب اذ نخالفة الطلب لا توجب كفارة وائما يوجبها مخالفة احبر وذلك لأن الرفع انما يكون اذا كان 
فى المشيئة تعليق والتعليق اثما يكون فيما لم يقع بخلاف ما قد وقع 

ومن هنا يعلم أن الإستثناء لا يرفع الإنشاءات بأسرها لا الطلاق ولا غيره ما لايرفم مربحن الطلن ون أن تعد دعن عله انهلا 
الصيغ المغلب عليها حك الإنشاءات لإمتناع الإستثناء فيها وإن الإستثناء فيها بأسرها إستثناء تحقيق لا تعليق كقوله كان هذا بمشيئة 
الله وكان بقدرة الله 

ويخرج من هذا الإستثناء فى الايمان إن عاد إلى الموافاة فعلى بابه لأن إطلاق الإسم يقتضى إستحقاق الجنة كا قاله إبن مسعود وخالفه 
فيه صاحب معاذ بتأويل صحيح وتركه جائز وان كان فعله أحسن 

من تركه وهذا معنى كلام أحمد فى ١‏ ومن أصحابنا من أوجبه كا أن المرجيئة تحظره ومن الناس من قد يرى تركه أحسن فالاقسام 
فيه إما واجب أو مستتحب أو ممنوع حظرا أو كراهة أو مسنونا أو مستوى الحالتين 

وببذا الذى ذكرناه فى المين يظهر معنى الوعد والوعيد من جواز نسخ ذلك أو الخلف فيه فإن من رآهما خبرا قال النسخ يقتضى الكذب 
والآخر يقول هو خبر متضمن معنى الطلب فإذا قال إن فعلت هذا ضربتك تضمن أَنى مريد الساعة لضربك إذا فعلته ومخبرك به فليس 
هو خبرا محضا فيكون النسخ عائدا إلى ما فيه من الطلب تغليبا للطلب على احبر كا أنه فى باب المشيئة والكفارة غلب احبر على الطاب 
لأن الكلام إذا تضمن معنيان فقد يغلب أحدهما بحسب الضمائتم ولهذا فرق فى الخلف بين الوعد والوعيد لأن الواعد لما تضمن كلامه 
طلب احبر الموعود به من نفسه فى معرض المقابلة صار ذلك بمنزلة إلتزامه الأعواض من العقود فانه امى وجب لغيره عليه فلا يجوز 
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ابطاله والمتوعد تضمن كلامه طلب الشر المتوعد به فى معرض المقابلة بمنزلة الزامه لغيره عوضا اذا بذل هو ما يجب عليه وما وجب له 
على الغير فله التزامه وله ترك التزامه 

فقولك بعتك هذا بألف فى معن المواعد بالألف عند حصول المبيع وفى معنى المطالب بالمبيع عند بذل الألف فطالبته بالوعيد الذى 
هو العقوبة ليس بأحسن حالا من مطالبته بسائر الحقوق الواجبة له على سبيل المقابلة فان اخذ الحقوق من الناس فيها شوب الألم فلا 
يخلص من نوع عقوبة وإن لم تسم بها فإنما الغرض تمثيل هذا بهذا فيما يحب لمتكم وما يحب عليه فإذا كان الوعد والوعيد وإن تضمنا 
خبرا فهما متضمنين طلبا صيرهما ذلك بمنزلة الإنشاء الذى وان كان صيغته صيغة اللحبر عن الماضى فهو إنشاء لأس حاضر وهذان وان 
كان لفظهما لفظ احبر عن المستقبل فهما إنشاء للإرادة والطلب فإذا كان وعد وجب فسمي خلفه كذبا كا قال لمن قال لنخرجن 
معك ولا نطيع فيك أحدا أبدا واللّه يشبد إنهم لكاذبون وإذا كان وعيدا لم يحب إنقاذه لتضمنه معنى بيان الإستحقاق 

وعلى هذا فيجوز أسخ الوعيد ا ذكره السلف فى قوله وان تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله وأما الوعد بعد الإستحقاق فلا 
يجوز نسخه لأنه موجب المشروط وأما قبل العمل فيتوجه جواز أسخه كفسخ التعليقات الجائزة غير اللازمة من الجعالة ونحوها فإنه 
إذا قال من رد عبدى الابق فله درهم فله فسخ ذلك قبل العمل والفسخ كالنسخ هذا فسخ لإنشاءات هى العقود المتضمنة إلتزام 
إرادة له أو عليه وهذا فسخ لطلب أيضا وم أن المنصور فى الفسخ أنه رفع الك الذى هو الطلب أو الأذن 

فالفسخ رفع الحكر الذى هو الإرادة أو الإباحة وكذلك الوعد والوعيد رفع الحم الذى هو إرادة الإعطاء أو الإباحة 

فهذا كله إِنما كان لأن من الكلام ما تضمن معنى الطلب والحبر وهو الأيمان والنذور والوعد والوعيد والعقود فهذا القسم الثالث 
المركن هو الدع اقطرت التاق أحكامه ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء ليكون الإنشاء أعم من الطلت لأنه ينقىء 
طلبا وإذنا وما ثم غير الطلب والأذن لأنه إما أن يطلب من نفسه أو من غيره وجودا أو عدما وقد يقال الأذن يتضمن معنى الطلب 
لأنه طلب من نفسه تمكين المأذون له كا أن الإلتزام متضمن معنى الطلب لأنه جعل على نفسه حما يطلبه المستحق وجوبا وهناك 
مله د مانغا فهذا هذا والله أعلم وذ الأمى إلى طلب أو خبر أو مركب متهما والله أعلم وامق شكت العالية 

فصل 2 ع ع 3 ع ع ع 

وبما قدمناه من الأصل تظهر مسأًلة فى الظهار فإن قوله أنت على حرام وأنت على كظهر أب قال أحمد يصح فيه الإستثناء لأن موجبه 
الكفارة إذا حنث بالعود وأصل أحمد أن كلما شرعت فيه الكفارة شرع فيه المين وإلا فلا 

وقال طائفة من أححابه منهم إبن بطة والعكبرى وإبن عقيل لا يصح فيه الإستثناء لأنه إنشاء بمنزلة التطليق والأعتاق فإنه ليس من 
جملتين كالقسم وإنما هو جملة واحدة كسائر الإنشاءات فقوله أنت على حرام كقوله أنت طالق ليس هنا فعل مستقبل يعلق بالمشيئة 
كا فى قوله لأخرجن وهذا فى بادىء الرأى أقوى للمشاببة الصورية 

لكن قول أحمد أفقه وأدخل ف المعنى وإنما هو والله أعلم فى ذلك بمنزلة من عد نذر اجاج والغضب كنذر التبرر للإستواء فى الصورة 
اللفظية ومن عده يمينا لمشاببة المين فى معنى وصفها وهو المحلوف عليه ومن اعطاه حكهما بجمعه معناهما فان نصفه إشبه المين فى 
المعنى ونصفه إشبه النذر ولهذا سائر الألفاظ المعلق بها الأحكام قد ينظر ناظر الى صورتها وآخخر الى معناه وآخير البهما معا كي فى قوله 
لأفعان الصورة صورة اللحبر والعنى قد يكون خبرا وقد يكون طلبا وقد يجتمعان فمّوله انت على كظهر امى كان فى الجاهلية انشاءا محضا 
للتحريم والتحريم لايثبت بدون الطلاق فكان عندهم طلاقا على موجب ظاهر لفظه لأن الطلاق يستازم التحريم لفعلوا اللازم دليلا 
على الملزوم فأبطل الله ذلك لأنه منكر من القول وزور فإن الحلال لا يكون كالحرام المؤبد ولم يجعله طلاقا وان عنى به الطلاق لأن 
الطلاق لا .ثبت إلا بعد ثبوت المعنى الفاسد وهو المشاببة 

ال حرمة قصار كقولة أنت يبودية أو نضرانية إذاعى يه الظلاق فإن هذا لذ يت ]إلا بعلا ثيوت الكفن الذئ لا حون لد أن يليه فيا 
أو أنت أتان أو ناقة أو أنت على كالأتان والناقة 

ومن هنا قال أكثر الصحابة إن قوله انت على حرام ايضا يمين ليس بطلاق وصرح بعضهم بأنه بمين مغلظة كظهار وهو مذهب امد 
فصار قوله انت على كظهرانى بمتزلة لا أقربنك لأن اثبات المشاببة للأم يقتضى إمتناعه من وطئها ويقتضى رفع العقد فأبطل الشارع 
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رفع العقد لأن هذا الى الشارع لا اليه فإن العقود والفسوخ اثبات الله لا ثثبت الا بإذن الشارع وائبت امتناعه من الفعل لأن فعل 
الوطىء وتركه اليه هو مخير فيه فلما صار بمنزلة قوله لا ينبغى منى وطوّك فهذا معنى الهين لكنه جعله يمينا كبرى ليس بمنزلة المين بالله 
لآن تلك المين شرع الحلف بها فلى يعص فى عقّدها وهذه البمين منكر من القول وزور ولآن هذه المين تركها واجب فكانت الكفارة 
عوضا عن ذلك 

ولهذا كانت الهين بالله لا توجب تحريم الفعل الى التكفير وهذه البهين توجب تحريم الحنث الالتكفير فلم يكن له ان يحنث فيها حتى 
يحلها ووجبت فيبا الكفارة الكبرى وكونها جملة واحدة لا يمتنع اندراجها اسم العين كلفظ النذر هو يبعين وجملة واحدة وانما العبرة 
بما تضمن عهدا 

وقد سمى الله كل تحريم يمينا بقوله لم تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لك تحلة اماك كا سمالصحابة نذر اجاج والغضب 
ينا وهو جملة شرطية نظرا الى المعنى 

يوضم ذلك ان الظهار لو كان انشاءا محضا لأوجب حكمه ولم يكن فيه كفارة اذ الكفارة لا تكون لرفع عمّد او فسخ وائما تكون لرفع 
ثم الخالفة التى تضمنها عقده ولهذا لما كان كل من عقد المين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة الا اذا وجدت الخالفة علم انه يمين 
والشافعى يقول يوجب لفظ الظهار ترك العقد فاذا امسكها مقدار ما بمكنه ازالته وجبت الكفارة واما احمد واجمهور فعندهم يوجب 
لفظه الامتناع من الوطىء على وجه يكون حراما فالكفارة ترفع هذا التحريم فلا يجوز الوطء قبل ارتفاعه 

وكذلك يقول احمد فى قوله انت على حرام أن موجبه الامتناع من الوطء على جهة التحريم لكن من يفرق بينبما يقول انه فالظهار ما 
كان يمكن ان يعطى اللفظ ظاهره فانه لا تصير مثل امه فى دين الاسلام فاقتصر به على بعضه وهو ترك الوطء دون ترك العقد كما 
كانوا فى الجاهلية 

ولفظ الحرام يمكن اثبات موجبه وقد يقول احمد ان الحرام لايمكن اثبات موجبه فان تحريم العين لارثبت ابدا والتحريم العارض لا 
يشت بدون شبيه اذ ليس هو المفهوم من مطاق التحريم وانما هو تحريم مقيد فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحريم الفعل الذى 
هو وطء ولأن التحريم المضاف الى العين انما يراد به الفعل فكأنه وطئك حرام وهذا فى معنى قوله والله لا اطئك فك ان الايلاء لا 
يكون طلاقا ولو نوى به الطلاق فكذلك التحريم اذ الايلاء نوع من الأيمان القسمية والظهار نوع من الأيمان التحريمية والبحث فيه 
يتوجه ان يقال نضعه على ادنى درجات التحريم لأن اللفظ مطلق فلا ثثبت الزيادة الا بسبب كا فى قوله انت طالق لا يمع الا واحدة 
وكا اكتفى فى التشبيه بالتحريم اما اذا نوى الطلاق فيقال وان نوى الطلاق بالظهار 


فصل 
ويتصل ببذا اذا حلف بالظهار او بالحرام على حظ او منع كقوله ان فعلت هذا فأنت على كظهر امى أو حرام او الحرام يلزمنى أو 
الظهارلا افعله او لافعله فهذا اصعابنا فيه اذا حنث بالظهار كا انه يقع به الطلاق والعتق ولهذا قالوا ضايمان المسلمين منها الظهار 
وكنت افق ببذا تقليدا ولما ذكروه من الحجة من أنه حك معلق بشرط كا لو قال ان فعلت هذا فأنت على حرام عقوبة لها على فعله 
وافتيت بعد هذا ان عليه كفارة بمين اذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريم كأ قلناه فمسألة نذر الجاج والغضب وكا قلناه فى 
قوله هو مبودى او نصرانى ان فعل كذا وقوله هو يستحل امر والميتة ان فعل كذا فانه لما لم يكن مقصوده الحم عند الشرط وانما 
الغرض الامتناع من فعل فكذلك اذا قال الحل على حرام ان فعل كذا وليس غرضه تحريم الحلال عند الفعل وانما غرضه الامتناع 
من الفعل وذ التزام ذلك تقديرا تحقَيتا للمنع كا ذكر التزام التبود والتنصر تقديرا يا انه معنى الهين بالله هتكت حرمة الايمان بالله ان 
قعلت هذا ا ونقضت حرمة الله او استعفقت غرمة الله ان .فعلت 

وموجب الأبمان كلها من جهة اللفظ الوفاء وانه متى حنث فقّد هتك ايمانه وانه بود وتمصر كا ان موجب نذر المجاج والغضب من 
اللفظ وجوب الوفاء فان الك المعلق بشرط يجب عند وجوده والحالف بثىء على فعل قد إلتزم ذلك الفعل وجعله معلا بمعظمه 
حاوف به فت لم يفعله فقد هتك تلك الحرمة 

وقوله احلف بالله أو بكذا فى معنى قوله اعقده به وألصقه به وهذا يسمى المصاحب حليفا يا كان يقال لعثمان حليف الحراب وعلته 
لابتخلف ولهذا قيل ان الباء لالصاق المحاوف عليه بامحلوف به وائما اتى بلام القسم توكيدا ثانيا كأنه قال الصق واعتقّد بالله مضمون 
قولى لأفعان 
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لهذا مى التكفير قبل الحنث تحلة لأنه يحل هذا العقد الذى عقد بامحاوف به مثل فسخ البيع الذى يحل ما بين البائع والمشترى من 
الانعقاد فالشارع جعل الأيمان من باب العقود الجائزة ببذا البدل لامن اللازمة مطلقا كما كان العقد بين المحلوف عليه والمحلوف به 
وهوالله سبحانه سوغ سبحانه لعبده ان يحل هذا العمّد الذى عمد لي وبي بالكفارة التى هى عبادة وقربة وكان العبد مخيرا بين تمام 
عقده وبين حله بالبدل المشروع اذ كان العبد هو الذى عقد هذا المحلوف عليه بالله سبحانه ا كانوا فى اول الاسلام مخيرين بين 
الصيام الذى اوجبه وبين تركه بالكفارة وكا ان المعتمر فاشبر الحج اذا اراد ان يحج من عامه مخير بين ان .بنشىء للحج سفرا وبين ان 
يتركه ببدي القتع فهو مخير فى كال الحج بالسفر أو بالحدي 

ولهذا قلنا ليس جبرانا لأن دم الجبران لا يخير فى سببه كترك الواجبات وائما هو هدي واجب كأنه مخير بين العبادة البدنية المحضة 
او البدنية المالية وهو المدى ولكن قد يقال اذا كان واجبا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع 

قلنا هدي النذر ايضا فيه خلاف وما وجب معينا يأكل منه باتفاق لأن نفس الذابح لله مبديا الى بيته اعظم المقصودين وهذا اختلف 
العلماء فى فى وجوب تفرقته فى الحرم وان كا نحن نوجب ذلك فى ما هو هدي دون ما هو أسك ليظهر تحقيقه بتسميته هديا وهو الاهداء 
السالكعبة 

فإذا ظهر ان المقتضى للوفاء قائم وانما الشارع جعل الكفارة رخصة ثم قد يحب وقد يستتحب كأ فى اكل المضطر لاميتة فهذا المعنى 
موجود فى نذر المجاج والغضب وما اشبهه وكذلك فى قوله ان فعلت كذا فأنت على حرام بخلاف ما لو اراد ثبوت التحريم عقوبة 
لما مثل ان يقول لما او لأءبا ان فعلت كذا فأنت على حرام فهنا يكون مقصوده ثبوت التحريم كا ان فى نذر التبرر مقصوده ثبوت 
الوجوب وم فى الخلع مقصوده اخذ العوض ونحو ذلك فهذا التفريق متوجه على اصلنا فإنا ما فرقنا فى التزام الايجاب المعلق ينبغى 
ان نفرق فى التزام التحريم المعلق 

وينبغى ان نخيره اذا حنث بين الوفاء بالتحريم ويين تكفير يمينه ما خيرناه فالنذر 

ثم ان طردنا فالطلاق والعتاق كا بتخرج على اصولنا وكا يؤثرعن الصحابة جعل العتق داخلا فى نذر اجاج وعن طاووس وغيره انهم 
كانوا لا يرون الحلف بالطلاق شيئا وتوقف الراوى هل كان طاووس يعدها بمينا فهو متوجه وهو اقوى ان شاء الله ولا حول ولا قوة 
الا بالله 

وان فرقنا بين الطلاق والعتق وبين الحرام والظهار فتوجه ايضا لأنه هناك علق نفس الوقوع الذىلا يعلق بمشيئة وهناك علق يمينا كأنه 
قال ان فعلت هذا فعلى يمين حرام او فعلى يمين الظهار او ان فعلت هذا صرت مظاهرا وبحرما وهو اذا صار مظاهرا محرما ما لم يمع به 
شىء واغا يبت تحريم تزيله الكفارة فصار مثل قوله ان فعلت كذا فعلى حجة او فأنا حاج او انا محرم وهذا فيه نظر فليتحقق 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

فصل 

فى رجل حلف انه من حين عمّل لم يفعل الذنب وكان قد فعل هذا الذنب وله نحو عشرين سنة ونوى بقلبه أنه لم يفعله من حين بلغ 
فهذا ينظر الى مراده بقوله من حين عمل فان كان مراده من حين بلغ ا حلم فهو بار ولا حنث عليه بلا ريب وان كان مراده انه لم 
يفعله من حين ميز فابن عشر سنين يميز 

بدي كن ويه بر راس الل وتيا ل لمرو لله وين 1ن جره فقي قلات 
جمهور اهل العلم يقولون هى اعظم من ان تكفر تكفر وانما تجى بالتوبة الصحيحة وهذا مذهب مالك والى حنيفة واحمد فاشبر الروايتين عنه 
والقول الثانى ان فيها الكفارة وهو مذهب الشافعى واحمد فى الرواية الثانية عنه فالهين باللّه مكفرة باتفاق العلماء 

وما الحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفر كمّوله ان فعلت كذا وكذا فعلى الحج او مالى صدقة او علي الحرام او 
الطلاة 

دمع لأفلا كذانوان كنك همات 35 قعيدض ارا راان كنك فغلت كذ فإق مرودى' اوتصراق كيده اللنسألة للغلباء قينا تاهزة 
اقوال فقيل اذا حنث يلزمه التوبة وقيل لا شىء عليه وقيل بل عليه كفارة يمين وهو اظهر الأقوال ا بسط الكلام على ذلك فى غير 
هذا ا موضع 

فان كان قد حلف ببذه الأيمان يمينا غموسا فن اوجب الكفارة فالمين الغموس وقال ان هذه الأبمان تكفر فانه يوجب فيها كفارة 
واما من قال البمين الغموس اعظم من ان تكفر فلهم قولان 
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أحدهما ان هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر وان قيل ان ذلك لا تلزمه البمين المغفورة وهى الحلف على المستقبل 
وهذا قول طائفة من اصحاب الى حنيفة واحمد واحتجوا بقول النبى صل الله عليه و سلم من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كا قال 
قالوا لأن هذه الهين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا كفارة فيها وقد التزم فيها ما التزمه مع علمه بكذبه فيجب الزامه بذلك 
عقوبة له على كذبه وزجرا لمن يحلف بمينا كاذبة بخلاف الهين المنعقدة فان صاحبها مطيع لله ليس بعاص 

والقول الثانى وهو قول الأكثرين ان لا يازمه ما التزمه من كفر وغيره يا لا يلزمه ذلك فاسمين على المستقبل وائما قصد فى كلا 
الموضعين المين فهو لم يقصد اذا كان كاذبا ان يكون كافرا ولا ان يلزمه ما إلتزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك م ل يقصد اذا 
كنث فى المين على المستقبل ان يلزمه ذلك بل حقيقة كلامه ومقصوده هو المين فى الموضعين ما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق 
والعتاق فى احد الموضعين وبين الحلف بذلك يفرق به فى الموضع الآخر لكن هو فى الموضعين قد اتي كبيرة من الكائر بيمينه الغموس 
ايه ان حورت ال الله عقا 6 فوت تفن عرها تق العا واذا وافنة من الذي كان كن لاقني الابولة بدن كف ول نولا 
طلاق ولا عتاق بل انما صدر منه الحلف بذلك والله اعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عمن حلف بالمثى الى مكة هل يلزمه المثى او الحج راكا ويفتدى او يلزمه كفارة يمين 

فأجاب امد لله بل يجزيه كفارة يمين عند جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم باحسان مثل عمر بن اللحطاب وابنه عبد 
الله ابن عمر وحفصة بنت حمر وزيذب رييبة رسول الله وغير هولاء رضى الله عنهم وهو مذهب الشافعى واحمد وهو الرواية المتأخرة 
عن ابى حنيفة وبذلك أفتى ابن القاسم ابنه لما حنث فى هذه الهين وعلى هذا القول دل الككاب والسنة كا بسط فى غير موضع والله أعلم 


"0.٠‏ قاعدة في الأعان 


5 الله الرحمن الرحيم 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله 

امد لله استعينه واستغفره ونعوذ باللّه من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من مبده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشبد ان 
لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وس تسليما 

قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأبماكم أن وا وققوا وتفرلسوا بي التاسن. زالئد سميع علي لا يؤاخلك الله اللغو فى أبماتكم ولكن 
يؤاخذك بما كسبت قلوبك والله غفور حليم للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عز.موا الطلاق 
فإن لله سميع عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم 
لله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون لا يؤاخذى الله باللغو فى أبماكم 

ولكن يِؤْاخذ؟ بما عمّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن ل يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أماكم إذا حلفتم وإحفظوا أبماكم كذلك بين الله لك آياته لعلكم تشكرون فلكر الله إسم الأبمان فى أربعة 
مواضع فى قوله لا يؤَاخذَك الله باللغو فى أبماتكم وقوله بما عقّدتم الأيمان وقوله ذلك كفارة أبماكم إذا حلفتم وقوله واحفظوا أيماتكم وقوله 
تعالى يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيٍ قد فرض الله لك تحلة أبماتكم والله مولام وهو العليم 
الحكيم وهذا الإستفهام إستفهام إنكار يتضمن النبى فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم ولكن مثل هذا إسميه 
أهل العربية إستفهام إنكار واستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار مضمون اججملة إما إنكار نفى إن كان مضمونها خبرا وإما إنكار نهى 
إن كان مضمونها إنشاء والكلام إما خبر وإما إنشاء وهذا كقوله عفا الله عنك لم أذنت لهم وقوله لم تقولون مالا تفعلون ونحو ذلك 
فالله تعالى نبى نبيه عن تحريم الحلال كا نهى المؤمنين وأخبر أنه فرض لهم تحلة أبمانهم كا ذكر كفارة الهين بعد النى عن تحريم 
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الحلال فى سورة المائدة وقوله قد فرض الله لك تحلة أيماتكم هو ما ذكره 

فى سورة المائدة وكان سبب نزول التحريم تحريم النبى صلى الله عل ؛ يه وس الحلال إما أمته مارية القبطية وإما العسل وإما كلاهما 
وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات إما تبتلا وترهبا يا عزم على ذلك عثمان بن مضعون ومن وافقه 
من الصحابة حتى نباهم النبي عن ذلك وإما غير ذلك وبين الله لهم أن الله جعل لمن حرم الحلال من هذه الأمة مخرجا وأن المين 
المتضمنة تحريمه لحلال له منها مخرج بالكفارة التى شرعها الله 

ليسوا كالذين من قبلهم الذين كانوا إذا حرموا شيئا حرم عليهم ولم يكن لهم أن يكفروا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا 
ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ولذلك قد قيل إنهم كانوا إذا حلفوا على فعل شيء لزمهم ولم يكن لهم أن يكفروا 
وهذا قالت عائشة كان أبو بكر الصديق لا يحنث فى المين حتى أنزل الله كفارة الهين ولهذا أمس الله أيوب بما يحلل بمينه لأنه لم يكن 
لهم كفارة 

فان المين على الأشياء تارة تكون حضا وإلزاما وتارة تكون منعا وتحريما كا أن عهد الله ورسوله وحكله عللخلقه ينقسم الى هذين 
القسمين وإذا كان الظهار فى الجاهلية وأول الاسلام طلاقا حتى أنزل الله فيه الكفارة وكذلك كان الايلاء طلاقا حتى أنزل الله 
حكنه وذلك لأن الظهار نوع من التحريم فوجبه رفع الملك إذ الزوجة لا تكون محرمة على التأبيد و الايلاء فى سورة المائدة وكان 
سني روك التحريم تحريم النبى صل الله ٠‏ 

وقد ذكر الله لفظ الهين فى مواضع من تابه فقال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن إرتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا 
قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآمين إلى قوله فآخران يقومان مقاءهما من الذين إستحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أبمان بعد أبماهم وقال 
تعالى فى سورة براءة فى سياق ذكر معاهدة المشركين فقاتلوا أ الكفر انهم لا أيمان لهم لعلهم بنتبون ألا تقاتلون قوما نكثوا انهم 
وهموا بإخراج الرسول وهم بدوًا؟ أول مرة وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا إن لله يعم ها تفعلون ول مكرننا كال نقضت غززهها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أباتكم دخلا بيتك. أن تكون أمة هى أربى 
من أمة إنما يلوك الله به وقال تعالى وأقسموا الله جهد أانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا الله جهد أبمائهم لا بيعث الله من 
بموت وأقسموا باللّه جهد أبمانهم لثن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة 

قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى الهين القسم واجمع أيمن وأيمان فقال معى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل إمرىء منهم على 
مين صاحبه 

ولفقل انيم ل كات اشر 5 الف لط أكوانت رسك الله ردن خوط وانوالقران أوللا يقاوك عندهم ما حلف عليه بالله أن لفقل كان 
الذلقك ويا سم من أسماءه كان الحلف وكذلك الحلف بصفاته كعزته وأحكامه كالتحريم والإييجاب فإن التحريم والإيجاب من 
أحكامه والحلف إذا قال أحلف بالله ليكونن فهو قد إلتزم ذلك الفعل وأوجبه على نفسه أو حرمه على نفسه وعقد المين بالله عل 
لزوم الفعل معقودا بالله لثلا يمكن فسخه ونقضه فوجب بمينه فى نفسها لزوم ذلك الفعل له أو إنتقاض إيمانه باللّه الذى عقد به البمين 
وهذا الثانى لا سبيل له إليه فتعين الأول لكن الشارع فى شريعتنا لم يجعل له ولاية التحريم على نفسه والايجاب على نفسه مطلقا بل 
شرع له تحلة يمينه وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الثم الحاصل بالحنث فى المين إذا كان الحنث والتكفير خيرا من المقام على الببين 
وقد تنازع الفقهاء فى امين هل تقتضى إيجابا وتحربما ترفعه الكفارة أولا تقتضى ذلك أو هى موجبة لذلك ولا ما جعله الشرع مانعا 
من هذا الإقتضاء على ثلاثة أقوال أصحها الثالث 5 سننبه عليه إن شاء الله تعالى 

والمقصود أن نذكر من أقوال الصحابة ما يبين معنى المين فى كاب الله وسنة رسوله وفى لغتهم ففى سنن أبى داود حدثنا مد بن المنهال 
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم 
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واه رجن كمي عن تددن المتنيت أن أخر وهف لضان كان بينهما مراف مال اها صاحبه القسمة فقّال إن عدت 
تسألنى القسمة فكل مالي فى رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله يقول 
لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا تملك 

وهذا الرجل تكلم بصيغة التعليق صيغة الشرط والجزاء وعلق وجوب صرف مله فى رتاج الكعبة على مسألته القسمة وهذه الصيغة 
يقصد بها نذر التبرر كقوله إن شفا الله مريضى وس مالي الغائب فثلث مالى صدقة ويقصد بها نذر الهين الذى يسمى نذر اللجاج 
والغضب "ا قصد هذا المعلق والصيغة فى الموضعين صيغة تعليق لكن المعنى والقصد متباين فانه فى احد الموضعين مقصوده حصول 
الشرط الذى هو نعمة من الله كشفاء المريض وسلامة المال والتزم طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقريا إليه وفى النوع الآخر مقصوده 
أن يمنع نفسه أو غيره من فعل أو يحضه عليه وحلف فالوجوب لإمتناعه من وجوب هذا عليه وكراهة ذلك وبغضه إياه كا يمتنع من 
الكفر ويبغضه ويكرهه فيقول إن فعلت فهو 

مبودى أو نصرانى وليس مقصوده أنه يكفر بل لفرط بغضه للكفر به حلف أنه لا يفعل قصدا لإنتفاء الملزوم بإنتفاء اللازم فإن الكفر 
اللازم يقصد نفيه فقصد به الفعل لنفى الفعل أيضا كا إذا حلف بالله فلعظمة الله فى قلبه عقد به البهين ليكون الحاوف عليه لازما 
لإيمانه بالله فيلزم من وجود الملزوم وهو الإيان بالله وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذى حلف عليه وكذلك إذا حلف أن لا يفعل 
أمزأ جعل إمتناعه منه لازما لإيمانه بالله وهذا هو عمّد امين وليس مقصوده رفع إبمانه بل مقصوده أن لا يرتفع إيمانه ولا ما عقّده 
به من الإمتناع فسمى عمر بن اللحطاب هذا يمينا واستدل على أنه ليس عليه الفعل المعلق بالشرط بقول النبى لا يمين عليك ولا نذر فى 
معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا يماك 

والبى صل الله عليه وس دك الهين والنذر ا ذّك الله فى كابه المين والنذر فإن المين مقصودها الحض أو المنع من الإنشاء أو التصديق 
أو التكذيب فى احبر والنذر ما يقصد به التقرب إلى الله وهذا أوجب سبحانه الوفاء بالنذر لأن صاحبه إلتزم طاعة لله فأوجب على 
نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدا للتقرب بذلك الفعل إلى الله وهذا كا أوجب الشارع على من شرع فى الحج والعمرة إتمام ذلك لله 
لقوله 

وتوا الحجج والعمرة لله وإن كان الشارع متطوعا وتنازع العلماء فى وجوب إتمام غيرهما ول يوجب سبحانه الوفاء بابهين لأن مقصود 
صاحيها الحض والمنع ليس مقصوده التقرب إلى الله تعالى 

ولكن صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة المجازات كقوله إن شفا الله مريضى كان عل عتق رقبة وصيغة الهين غالبا تكون 
بصيغة القسم كقوله والله لأفعلن كذا وقد يجتمع القسم والجزاء كقوله ومنهم من عاهد الله ان آثانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين فلما آثاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا اللّه ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبون 5 

ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين باب التعليق بالشروط كتعليق الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك وعلى الأخرى باب جامع 
الأمان كا يشترك فيه المين بالله والطلاق والعتاق والظهار وال حرام وغير ذلك ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الآخر ولهذا كان من 
الفقهاء من ذكر مسائل جامع الأمان مع مسائل التعليق ومنهم من ذكرها فى باب الأيمان والمنفى بإحدى الصيغتين مثبت بالأخرى 
والمقدم فى إحداهما مؤخر فى الأخرى فإذا قال إن فعلت كذا فالي حرام أو عبدى حر أو إمرأت طالق أو مالى صدقة أو فعلى كذا 
وكذا حجة أو صوم شبر أو نحو ذلك 

فهو بمنزلة أن يقول الطلاق يلزمه لا يفعل كذا أو العتق أو الحرام يلزمه والمثى إلى مكة يلزمه لا يفعل كذا ونحو ذلك ففى صيغة 
الجزاء أثبت الفعل وقدمه وأخر التك ولما أخر الفعل ونفاه وقدم اللتك والمحلوف به مقصوده أن لا يكون ولا يبتك حرمته وكذلك إذا 
قال إن فعلت كذا فأنا كافر أو بودى أو نصرانى فهو كقوله والله لأنه كذا ٍ 

ولهذا كان نظر النبى وأصحابه إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلى سواء كانت بصيغة الجازات أو بصيغة القسم فإذا كان مقصوده الحظ 
أو المنع جعلوه + يمينا وان كان بصيغة المجحازات وان كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا وان كان بصيغة القسم ولهذا جعل الننى 
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صل الله عليه و سل الناذر حالفا لأنه ملتزم للفعل بصيغة امجازاة فإن كان المتناور هنا امن الله :7ه أدرة به جوالة عمل مليف كقارة عزن 
وكذلك الحالف إِئما أمره أن يكفر يمينه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إعتبارا بالمقصود فى الموضعين فإذا كان المراد ما يحبه 
لله ويرضاه أمى به وهو النذر الذى يوفى به وإن كان بصيغة القسم وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمى بالأحب الأرضى لله 
وان كان مصيعة التق وان بكفاوة فين هذا كد تحقيقا لطاعة الله ورشولة وات كوت اللرن. كله له وآن. كل هك أو ندى أو عتك ار 
شرط تضمن ما يخالف أمى الله ورسوله فإنه لا يكون لازما بل يحب تقديم أمى الله ورسوله على كل ذلك 

فكلما يقصده العباد من الأفعال والتروك إن كان مما أمى الله به ورسوله فإن الله يأمى به وبالإعانة عليه وان كان هما مهى الله عنه 
ورسوله فإن الله ينبى عنه وعن الإعانة عليه وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة يكون طاعة ومع النية السيئة يكون ذنبا ومع 
عدم كل منبما لا هذا ولا هذا 

فالشرع دائًا فى الأيمان والنذور والشروط والعود يبطل منها ما كان غفالفا لأمى الله ورسوله لكن إذا كان قد علق تلك الأمور بإيانه 
بالله شرعت الكفارة ماحية لمقتضى هذا العقّد فإنه لولا ذلك لكان موجبه الإثم إذا خالف بمينه ولذا سمى حنثا قال تعالى ولا تجعلوا 
الله عرضة لأبماتكم أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بين الناس وقد تواترت الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن معق هذاه الآرة أنه لا 
يحلف أحد؟ على أنه لا يبر ولا يتقى الله ولا يصل رحمه فإذا أمى بذلك قال أنا قد حلفت بالله فيجعل الحلف بالله مانعا له من طاعة 
الله ورسوله فإذا كان قد نبى سبحانه أن يجعل الله أي الحلف بالله مانعا من طاعة الله فغير ذلك أولى أن ينبى عن كونه مانعا من 
طاعة الله والأيمان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف باللّه كا سننبه عليه إن شاء الله تعالى 

وما المقصود هنا ذكر بعض الآثار قال أبو بكر الأثرم فى سننه سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن رجل قال ماله فى رتاج 
الكعبة 

قال كفارة يمين واحتبج بحديث عائشة قال وسمعت أبا عبد الله إسأل عن الرجل يحلف بالمثى إلى بيت الله أو الصدقة بالملك أو نحو 
هذه الأيمان فقال إذا حنث فكفارة يمين إلا أنى لا أحمله على الحنث مالم يحنث قيل له لا يفعل قيل لأبى عبد الله فإذا حنث كفر 
قال نعم قيل له أليس كفارة يمين قال نعم 

قال الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن عن ابن أَبى نجيح عن عطاء عن عائّشّة قالت من قال مالى فى ميراث الكعبة وكل 
مالى فهو هدى وكل مالى فهو فى المساكين فليكفر يمينه 

وقال الاثرم حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبى حدثنا بكر بن عبد الله اخبرنى ابو رافع قال قالت مولاتى ليل 
بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدى وهى يبودية وهى نصرانية إن لم تطلق إمرأتك أو تفرق بينك وبين إمرأتك قال 
فأتيت زنب إبنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت إمرأة بالمدينة فقهة ذكرت زنب قال فأتيتبا لخاءت معى إليها فقالت فى البيت هاروت 
ونصرانية خلى بين الرجل وامرأته فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم المؤمنين جعاى الله 

فداك إنها قالت كل مملوك لما حر وكل مال لها هدى وهى يبودية وهى نصرانية فقالت يبودية ونصرانية خلى بين الرجل وبين إمرأته 


ح أنت أى شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فل تقبلى فتياهما قالت يا أبا عبد الرحمن جعلنى الله فداك أنها قالت كل مماوك 
لحا حر وكل مال لا هدى وهى يبودية وهى نصرانية فقّال يبودية ونصرانية كفرى عن يمينك وخبى بين الرجل وبين إمراته 

وذكر هذا عبد الرزاق فى مصنفه عن التيمى عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزنى قال أخبرنى أبو رافع قال قالت 
لى مولاتى ليل إبنة العجماء كل مماوك لها حر وكل ماما هدى وهى يبودية ونصرانية إن لم تطلق إمرأتك قال فألتنا زينب بنت أم 
سلئة .وكا إذا ذت إمرأة فتبية دكت رين فلكت ذلك.ا فقالت خل نين الرخل :وين إمراته .وكفرى عن تيك قال قأئتنا 
حفصة زوج النبى فقلت يا أم المؤمنين جعلن الله فداك وذكرت لا بمينها فقالت كفرى عن بمينك قال وأتينا عبد الله بن عمر فقلنا يا 
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أبا عبد الرحمن وذكرت له يمينها فال كفرى يمينك وخلى بين الرجل وامرأته 

قال إبن عبد البر قوله وكل مملوك لما حر هو من رواية سليمان التيمى وأشعث امرانى عن بكر المزنى مع هذا الحديث وفى رواية أشعث 
فى هذا الحديث إبن عباس وأبو هريرة وإبن حمر وحفصة وعاشة وأم سلمة وإئما هو زينب بنت أم سلمة 

وقال الأثرم حدثنا عبدالله بن رجاء أخبرنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أبى أوفى أن إمرأة سالك إن هاس أن 
عليها هديا إن لبسته فقال ابن عباس أفى غضب أم فى رضا قالوا فى غضب قال إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب 
عن يمينها 
قلت إبن عباس إستفسر النذر هل مقصودها التقرب بالمنذور كا قد يقول القائل إن سل مالى تصدقت به أو مقصودها الحلف أنها لا 
تلبسه فيكون عليها كفارة يمين فقال أفى غضب أم رضا فلما قالوا فى غضب عل أنها حالفة لا ناذرة ولهذا سعى الفقهاء هذا نذر اجاج 
والغضب فهو يمين وان كان صيغته صيغة الجزاء 

وقال الأثرم حدثنى إبن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء إبن المسيب عن يعلى بن النعمان عن عكرمة عن إبن عباس سئل 
ع رض جت انك ل ليا بزل فيك ميك اندر نه عن 

عيالك واقضى به دينك وكفر عن بمينك وقال حرب الكرمانى فى مسائله حدثنا المسيب بن واضع نكا تومطورن نامعن 
الأوزاعى عن عطاء بن أَبى رباح قال نالك إن عبان عق الربعل لت بالمئى إلى نينت الله الحرام قال إِما المثى على من نواه فأما 
من حلف فى الغضب فعليه كفارة يمين وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبى الأسود حدثنا معتمر عن أبيه عن إبن عمر والحسن قال إذا 
نذر الشكر فعليه وفاء نذره والنذر فى المعصية والغضب يمين 

وقال الأثرم حدثنا أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن جريج قال سئل عطاء عن رجل قال علي ألف 
بدنة فمَال بمين وعن رجل قال على ألف جة قال بمين وعن رجل قال ماللى هدى قال يمين وعن رجل قال مالى فى المساكين قال 
مين وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر إبن زيد فى الرجل يقول إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم 
بحجة قال ليس الإحرام إلا على من نوى الحج بمين يكفرها وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إبن طاووس عن أبيه قال 
مين يكفرها وقال الأثرم حدثنا أبو عبد الله حدثما وكيع عن سفيان عن ليث عن الهال عن أبى وائل فى رجل قال هو محرم بحجة 
قال عيخ وقال تحدننا أب و غيد الله عدا عمد بن :زيل الواسطى عن أبوت بغق أبأ العللاء عر 

قنادة ومنصور عن الحسن فى رجل قال إن دخل منزل فلان فعليه مثى إلى بيت الله قال عليه كفارة يمين قال فإن نذر أن يمثى 
فعليه المثبى وإن لم يطق المثى ركب فاهدى وقال أبوعبدالله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عاصم بن مد عن أخيه تمر بن 
تمد قال جاء إنسان فإستفتق القاسم بن مد بن أبى بكر فقال يا أبا حمد كيف ترى فى رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فقال القاسم 
أجعله نذرا قال لا أو جعله لله قال لا قال فليكفر عن بمينه 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

5 زهجا كر ما ككوو ديل وال ضعت عبد ال يفول بذاك يزان بن لدم كاز عندة قاد ركان يتبع قضاء حمر وذك ما ذكره 
أبو زرعة الدمشقى قال الإختلاف بين الناس فى هذ بن الرجلين محمد بن الوليد الزييدى وسعيد بن أبى حمزة وقد أخبرنى الحم بن نافع 
أنه راهما جميعا الزبيدى وسعيد بن أبى حمزة ورأيته للزبيدى أكثر تعظيما وهما صاحبا الزهرى بالرصافة من قبل هشام بن عبد الملك 
مد بن الوليد الزبيدى على بيت المال وسعيد بن أَبى حمزة على نفقات هشام وعن بقية قال قال لنا الأوزاعى ما فعل مد بن الوليد 
الزبيدى قال قلت ولى بيت المال قال إنا لله وإنا اليه راجعون 


وذكر ما ذكره الذهلى من حديث الزهرى حدثنا سعيد بن كثير بن عفير أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن إبن شباب قال أخبرنى 
قيضة ن ذويب 
إن إغرأة نذرت أن تنحر إبنها عند الكعبة فى أمم إن فعلته قفعات ذلك الأمى فقدمت المدينة تستفتى عن نذرها لخاءت عبد الله إبن 


عمر فال لها عبد الله لا أعلم الله أم فى النذر إلا بالوفاء قالت المرأة فأنحر إبنى فقال عبد الله بن عمر قد نهاك الله أن تقتلوا أنفسكم 


ن إمراً 
ب إليه 
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ثم لم يزدها إبن عمر على ذلك 

خاءت عبدالله بن عباس فاستفته عن ذلك فقال أمى الله بوفاء النذر ونباكم أن تقتلوا أنفسك وقد كان عبد المطلب بن هاثم نذر أن 
توافى له عشرة رهط أن بحر أحدهم فلما توافى له عشرة وأقرع بينهم أيهم بحر فصارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب وكان أحب 
الناس إلى عبد المطلب فقّال عبد المطلب اللهم أهو أو مائة من الأبل ثم أقرع بينه وبين مائة من الأبل فى الجاهلية وصارت القرعة 
على نحر مائة من الأبل فال إبن عباس للمرأة فإنى أرى أن تخرى مائة من الأبل مكان إ بنك فبلغ الحديث مروان بن الحم وهو أمين 
المدينة فقال ما أرى إبن عمر وابن عباس أصابا الفتيا إنه لا نذر فى معصية الله إستغفرى الله وتوبى إليه واعمى ما إستطعت من احير 
فأما أن تخرى إبنك فإن الله قد نباك عن ذلك قال فسر الناس بذلك وأجبهم قول مروان ورأوا أن قد أصاب الفتوى فلم يزل الناس 
عون أن لذ دوق معصية الله 
قلت ابن عمر كان من حاله أنه يتوقف عن النذر للمعصية لا يأمى فيه لا بوفاء ولا ترك ما سئل عن من نذر صوم يوم العيد فققال أص 
الله بالوفاء بالنذر ونهى رسول الله عن صوم هذا اليوم وذلك أنه تعارض عنده دليلان الامى والنبى ول يتبين له ان الامس يوفاء النذر 
متو بطاءة اذ وهذا نقل مالك فى موطته الخدية الدع اريم البخارى بعده عن عائشة 

أن رسول الله قال من نذر ان يطيع الله فليطعمه ومن ندر ان يعصي الله فلا يعصه مع أن القرآن ليس فيه أمى بالوفاء بالنذر بلفظ 
النذر مطلقا اذ قوله يوفون بالنذر خبر وثناء وقوله ثم ليوفوا نذورهم خاص لكن الله م بالوفاء بالعهود والعقود والنذر من ذلك فهذا 
والله أعلم معنى قولهما اعى الله بالوفاء بالنذر وهذه حال من يجعل العهود والعقود مقتضية للوفاء مطلقا من غير اعتبار فى المعمود عليه 
وهذا كثيرا ما يعرض لبعض اهل الورع يا عرض لابن عمر حتى انهم يمتنعون عن نض كثير من العهود والعقود المخالفة للشريعة 
وهم يتورعون ايضا عن مخالفة الشريعة فيبقون فى الحيرة 

واما ابن عباس فعنه فى هذه المسئلة روايتان إحداهما هذا والاخرى عليه ذبح كبش وهذا احدى الروايتين عن أحمد وقول ابى حنيفة 
وغيره وهذا هو الذي يناسب الشريعة دون الاحتجاج بقصة عبد المطلب فان عمل أهل الجاهلية لا يحتج به أصلا الا اذا أقره الاسلام 
لكن ابن عباس احتتج به لكون الدية اقرها الاسلام وهي بدل النفس فرأى هذا البدل يقوم مقام المبدل فى الافتداء ثم جعل الافتداء 
بالكبش اتباعا لقصة ابراهيم وهو الانسب والرواية الاخرى عن أحمد عليه كفارة يمين كسائر نذور المعصية 

والذى افق به مروان انه لا شيء عليه هو قول الشافى وأمد فى رواية وكل من يقول نذر المعصية لا شىء فيه وهذا النذر ظاهره 
نذر يمين لكن المعروف عن ابن عمر وابن عباس ان ذلك يمين يكفرها فتبين انه كان نذر تبرر كنذر عبد المطلب ولكن مالك وغيره 
من أهل المدينة لا يفرقون بين البابين فرووا القصة بالمعنى الذى عندهم 

وقال رحمه الله تعالى 

قد كتبت فى قاعدة العهود والعمّود القاعدة فى العهود الدبنية فى القواعد المطلقة والقاعدة فى العقود الدنيوية فى القواعد الفقهية وق 
كاب النذر أيضا أن ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه 
العهود 

والمواثيق تقتضى له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت مجرد الأمى الأول فتكون واجبة من وجهين بحيث إستحق تاركها من العقوبة ما 
إستحقه ناقض العهود والميثاق وما ستحقه عاصى الله ورسوله هذا هو التحقيق ومن قال من أحابنا إنه إذا نذر واجبا فهو بعد النذر 
كا كان قبل النذر خلاف نذر المستجب فليس 5 قال يل_النذرإذا كان يوجب فعل المستحب :فإحابه لفعل الواجب أولى. وليسن 
هذا من باب تحصيل الحاصل بل هما وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير حك الآخر مثل الجدة إذا كانت أم أم أم وأم أم أب فإن 
فيها سببين كل منهما ستحق به السدس 

وكذلك من قال من أصحابنا إن الشروط التى هى من مقتضى العقد لا يصح إشتراطها أو قال تفسد حتى قال بعض أصحاب الشافى 
إذا قال زوجتك على ما أعى الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كان النكاح فاسدا لأنه شرط فيه الطلاق فهذا كلام فاسد 
جدا فإن العقود إِنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لما على أنفسبما ومطلق العقد له معنى مفهوم فإذا أطلق كنا قد أوجبا ما هو 
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المفهوم منه فإن موجب العقد هو واجب بالعقد كوجب النذر لم يوجبه الشارع إبتداء وإنما أوجب الوفاء بالعقود كا أوجب الوفاء 
بالنذر فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق أو بعرف وصرح المتعاقد أن بإيجابه بلفظ خاص كان هذا من باب عطف اللخاص على 
العام فيكون العاقد 
قد أوجبه مرتين أو جعل له إيجابا خاصايستغنى به عن الإيجاب العام وفى القران من هذا نظائر مثل قوله وملائكته وجبريل وميكال 
وقوله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراههم وموسى وعيسى بن مريم وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوله قل 
لأزواجك وبناتك وأساء المؤمنين قوله يامى بالعدل والإإحسان وايتاء ذى القربى 
وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل أ أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فرهنه عند غيره فعدم الرهن -فلف صاحب الرهن إن ل يأته به لم إستعمله معتقدا أنه 
م يعدم ثم تبين له عدمه فهل يحنث إذا إستعمله 
فأجاب المد لله إذا كان حين حلف معتقدا أن الرهن باق بعينه لم يعدم سخلف ليحضر لم يحنث والخالة هذه والله عم 
وسئل رحمه الله 
عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حت يعطيه الكساء الذى أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا فهل يحنث إذا دخل أم لا 
فأجاب إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما ذكر لكون المحلوف عليه ممتنعا إذاته 
كا لو حلف ليشربن الماء الذى فى هذا الإناء وليس فيه ماء فى أحم القولين ولأنه إنما حلف لإعتقاده أن إبنه أخذه وتيين بخلاف 
ذلك ومثل هذا فيه أيضا نزاع والصحيح أنه لا حنث فيه فصار غير حانث فى هذين الوجهين والمسألة المشبورة إذا حلف على شيء 
يعتقده كا حلف عليه فتبين بخلافه فإن هذا جهل بامحاوف عليه بنفسه وذلك جهل بصفة امحلوف عليه والله أعلم 
وسئل رحمه الله تعالى 
عن رجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته وإن صا حها ما ترجع تكامه فا يحب فى أمره وصالح زوجته وام والدته فى الشرع 
المطهر 
فأجاب إذا صالح زوجته كا أمى الله ورسوله فينبغى لا أن تكلمه وتكفر عن يمينها وكفارة البين إما عتق ر قبة واما إطعام عشرة مساكين 
لكل مسكين رطلان من الحبز ويلبغى أن يأدمه مما يؤكل بالموز والجبن واللحم وغيره واما كتيرة عدر سا كيك ترنيا وبا وحور أن 
يكفر عباياة ا كانت أو زوجته ١‏ , 
وقال شيخ الإسلام ا حمد بن تيمية رحمه الله تعالى 
كفارة ابمين هى المذكورة فى سورة المائّدة قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فتى كان واجدا فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإذا إختار أن يطعم 
عشرة مساكين فله ذلك 
ومقدار ما يطعم مبنى على أصل وهو أن إطعامم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فيه قولان للعلماء منهم من قال هو مدر بالشرع 
وهؤلاء على أقوال منهم من قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر كقول أبى حنيفة وطائفة 
ومنبم من قال يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير أو ربع صاع من بر وهو مد كمّول أحمد وطائفة ومنهم من قال بل يجحزىء 
فى الميع مد من ابميع كقول الشافعى وطائفة 
والقول الثانى أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد :من أوسط.ما يطعمون أهلهم قدرا ونوعا وهذا معنى قول مالك 
قال إسماعيل 
ابن إسحق كان مالك يرى فى كفارة الهين أن المد يجزىء بالمدينة قال مالك وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا 
بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليك او كسوتهم وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا 
والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن خبز وسمن خبز وتمر والأعلى خبز وحم وقد 
إسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وبينا أن هذا القول هو الصواب الذى يدل عليه الحّاب والسنة والإعتبار وهو قياس مذهب 
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أهد واضولة فإت: أصله أن مالم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سما مع قوله 
تعالى من أوشط نما طحيو أهليك فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته 
فى ظاهر مذهبه ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا ولا يقّدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين فى ظاهر مذهبه هذا 
مع أن هذه واجبة بالشرط فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع بل ولا يقدر الجزية فى أظهر الروايتين عنه ولا اللخراج ولا يقدر أيضا 
الأطعمة الواجبة مطلقا سواء وجببت بشرع أو شرط ولا غير الأطعمة ما وجبت مطلقًا فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر 

و الأقسام ثلاثة فاله حد فى الشرع أو اللغة رجع فى ذلك إليهما وما ليس له حد فيهما رجع فيه إلى العرف وهذا لا يقدر للعقود ألفاظا 
بل أصله فى هذه الأمور من جذس أصل مالك ك أن قياس مذهبه أن مذهبه أن يكون الواجب فى صدقة الفطر نصف صاع من بر 
وقد دل على ذلك كلامه أيضا كا قد بين فى موضع آنحر وإن كان المشبور عنه تقدير ذلك بالصاع كالمر والشعير 

وقد تتازع العلماء فى الأدم هل هو واجب أو مستحب على قولين والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم وإن 
كان إِثما يطعم بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله 

وعلى هذا فن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مدا من حنطة كا يقال عن أهل المدينة وإذا صنع خبزا جاء نحو رطلين بالعراق وهو 
بالدمشقى خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية فإن جعل بعضه أدما ما جاء عن السلف كن اللحبز نحوا من أربعة أوق وهذا لا يكفى 
أكثر أهل الأمصار فلهذا قال جمهور العلماء يطعم فى غير المديئة أكثر من هذا إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم فيطعم من 
الخبز إما نصف رطل بالدمشقى وأما ثلثا رطل وإما رطل وإما أكثر إما مع الأدم على قدر عادتهم فى الأكل فى وقت فإن عادة الناس 
تختلف بالرخص 

الغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغير ذلك وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقى فإنه 
يوجب نصف صاع عنده ثمائية أرطال وأما ما يوجبه من المّر والشعير فيوجب صاعا ثمانية أرطال وذلك بقدر ما يوجبه الشافى ست 
مرات وهو بقدر ما يوجبه احمد بن حنبل ثلاث مرات 200 00 

والختار ان يرجع فى ذلك إلى عرف الناس وعادتهم فقد يجزىء فى بلد ما أوجبه أبو حنيفة وى بلد ما أوجبه أحمد وفى بلد اخر ما 
بين هذا وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليك 

إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم ختزانوا شاعو شط ما يطعم أهله أجزام ذلك عند أكثر السلق وهو هذهب أنى خنيمة ومالك 
وأحمد فى إحدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين فى الدليل فإن الله تعالى أمى بإطعام لم يوجب القليك وهذا إطعام حقيقة 

ومن اوجب القّليك إحتج بحجتين إحداهما أن الطعام الواجب مقدر بالشرع ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه و الثانية 
أنه بالقليك يتمكن من التصرف الذى لا يمكنه مع الإطعام وجنات ادل أنا لا نسل أنه مقدر بالشرع وإن قدر أنه مقدر به فالكلام 
نما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداء وعشاء وحينئذ فيكون قد أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر وأما التصرف بما شاء فالله تعالى ل 
يوجب ذلك إنما أوجب فبها القليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولهذا حيث ذك الله التصرف بحرف 
الظرف كقوله وفى الرقاب وفى سبيل الله فالصحيح أنه لا يحب القليك بل يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن ذلك تمليكا للمعتق 
ويجوز أن يشترى منها سلاحا ويعين به فى سبيل الله وغير ذلك وهذا قال من قال من العلماء الإطعام أولى من القليك لأن المملك قد 
ببيع ما أعطيته ولا يأكله بل قد يكنزه فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعا 

وغلية ما يقال أن القليك قد يسمى إطعاما كا يقال أطعم رسول الله صل الله عليه و سل الجدة السدس وف الحديث ما أطعم الله نبيا 
طعمة إلا كانت لمن يلى لأعى بعده لكن يقال لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى ولأن ذلك إثما يقال إذا 
ذكر المطعم فيقال أطعمه كذا فأما إذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين فإنه لا يفهم منه الأنفس الإطعام لكن لما كانوا يأ كلون 
ما يأخذونه سعى القليك للطعام إطعاما لأن المقصود هو الإطعام إما إذا كان المقصود مصرفا غير الأكل فهذا لا إسمى إطعاما عند 
الإطلاق 
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وقال قدس الله روحه 

واما النذر فهو نوعان طاعةومعصية فن نذر صلاة أو صوما أو صدقة فعليه أن يوفى به وان نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر 
والمشاهدٍ وغيرها زينا أو شمعا أو ثفقة أو غير ذلك قهذا تدر معصية وهو كننيه من .يعض 'الوجوة النذر للأوثان كازلذكه والعض وؤمناة 
الثالثة الأخحرى فهذا لا يجوز الوفاء به بالإتفاق لكن من العلماء من يوجب كفارة يمين كالإمام أحمد وغيره ومنهم من لايوجب شيئا 
وهو قول أبى حنيفة والشاففى 1 ١‏ 

واذا صرف الرجل ذلك المنذور فى قربة مشروعة مثل ان يصرف الدهن فى تنوير المساجد التى هى بيوت الله ويصرف النفقة إلى 
صالحى الفقراء كان هذا عملا صالخا يتقَبله الله منه 

مع أن أصل عقد النذر مكروه فإن النبى قد ثبت عنه أنه مبى عن النذر وقال إنه لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل والله أعلم 


قال وا لعا قدس الله روحه 
قائدة تأفنة جامعة 


الى من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع الخاصمة فوصول الحقوق هو المصلحة وقطع الخاصمة إزالة المفسدة فالمقصود هوجلب 
تلك المصلحة وازالة هذه المفسدة ووصول الحقوق هومن العدل الذى تقوم به السماء والأرض وقطع الحصومة هومن باب دفع الظلم 
والضرر وكلاهما ينقسم إلى | بقاء موجود ودفع مفقود فنى وصول الحقوق العستحقها يحفظ موجودها ويحصل مقصودها وفى اللحصومة 
شع موجودها ويدفع مفقودها فاذا حصل الصلح زالت اللحصومة التى هى احد المقصودين 

وآما اللقوق قانا أن تكرن وضلف معد ان رضي فنا حب اللو تر 5ه وهو جائز وإذا انفصلت الحقوق بحكم وشبادة ونحو ذلك فقد 
يكون فى فصلها جرح الحكام والشبود ونحو ذلك وهو من المفاسد التى لا ا الا لضرورة كاللخاصة فانه قد يكون فى الفصل 
الأ صضغبا بين المتخاضين وغيرهما 

فالاقسام اربعة اما فصل بصلح فهذا هو الغاية لانه حصل المقاصد الثلاث على الام واما فصل بحم مى فد حصل معه وصول الحق 
وقطع الحصومة ولم يحصل معه صلاح ذات البين واما صلح على ترك بعض ما يدعى انه حق فهذا أيضا قد حصل مقصود الصلح 
وقطع النزاع ولم يحصل مقصود وصول الحقوق لكن ما يقوم مقامه من الترك ومن هنا يتبين ان الحم بالصلح احسن من الحكم بالفصل 
المر لانبما اشتركا فى دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع وك اندها ته وامعاز الاس با هد المستحق حقّه مع ضغائن 
فتلك المصلحة أكل لاسها ان كان الحق اما هو فى الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه واما الافضل والاصلح فهذا لا يصلح به مفسدة 
ترك القضاء 

وان كان الحق فى يد صاحبه كالوقف وغيره يخاف ان لم يحفظ بالبينات ان .بنسيه شرط ويمجحد ولا يأتيه ونحو ذلك فهنا فى سماع 
الدعوى والشبادة من غير خصم حفظ الحق المجحود عن خصم مقدر وهذا اخد مقصودى القضاء فلذلك يسمع ذلك ومن قال من 
الفقهاء لا إسمع ذلك كا يقوله طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية فعنده ليس للقضاء فائدة الا فصل الخصومة ولا خصومة ولا 
قضاء فلذلك لا أسمع البينة الا فى وجه مدعى عليه لتظهر اللخصومة ومن قال باللخصم المسخر فإنه ينصب للشر ثم يقطعه ومن قال 
تسمع فانه يحفظ الحق الموجود ويذر الشر المفقود والله اعم 


”»١‏ رسالة في حدود سلطة الحا م 

وقال شيخ الإسلام قدس روحه 

فيما جعل الله لخاكم أن يح فيه ومالم يجعل لواحد من الخلوقين الحم فيه بل الك فيه على جميع اللحلق لله تعالى ولرسوله ليس لأحد 
من الحكام أن يتك فيه على غيره ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة وهذا مثل الأمور العامة الكلية التتأص لله جميع اللحاق أن 
يؤمنوا بها ويعملوا بها وقد بينها فى كابه وسنة رسوله صل الله عليه و سل بما أجمعت عليه الأمة أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع 
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بين الحكام وبين احاد المسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم لم يكن لحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ورا مو ابوه 
من القول الاخر فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه 

مثل أن ,تنازع حا ك أو غير حا م فى قوله أو لامستم النساء هل المراد به الماع كا فسره إبن عباس وغيره وقالوا إن مس الرأة لا 
ينقض الوضوء لا لشبوة ولا لغير شبوة أو المراد به اللمس بميع البشرة إما لشبوة وإما مطلتًا كا نقل الأول عن إبن عمر والثالث قاله 
بعض العلماء وللعلماء فى هذا ثلاثة أقوال ٍ 
والاظهر هو القول الآول وإن الوضوء لا .ينتقض بمس النساء مطلقًا وما زال المسلمون يمسون أساءهم ول ينقل احد قط عن النى انه 
كان تأمر المتلنية بالوضتوه عن ذلك “ولا تقل عن المجعابة عل "يانه أنه توضا تق ذلك لاتقل طبه قط أنه نتوحياً مون ذلك بلقن 
نقل عنه فى السئن أنه كان يقبل بعض أسائه ولا يتوضأ وقد إختلف فى صحة هذا الحديث لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ 
من امس 

وكذلك تنازع المسلمون فى الوضوء من خخروج الدم بالفصاد والخامة والجرح والرعاف وف الت وفيه قولان مشبوران وقد نمل عن النبى 
أنه توضأ من ذلك وعن كثير من الصحابة لكن ل .يبت قط أن النبى أوجب الوضوء من ذلك بل كان أصحابه يخرجون فى المغازى 
فيصلون ولا يتوضئون ولهذا قال طائفة من العلماء إن الوضوء من ذلك مستحب غير واجب وكذلك قال فى الوضوء من مس الذكر و 
مق ااراة لغمرة انه يمجن الرصو دع القدولا تي وكتلكق فاليا المضوم عع االثيقية وما سك" الثار إن الوضوم مق :ذلك 
يستحب ولا يجب فن توضاً فقد أحسن ومن لم يتوضاً فلا شيء عليه وهذا أظهر الأقوال 

وليس المقصود ذكر هذه المسائل بل المقصود ضرب المثل بها 

وكذلك تنازعوا فى كثير من مسائل الفرائض كالجد والمشركة وغيرهما وفى كثير من مسائل الطلاق والإيلاء وغير ذلك وفى كثير من 
مسائل العبادات فى الصلاة والصيام والحج وفى مسائل زيارات القبور منهم من كرهها مطلقا ومنهم من أباحها ومنهم من إستحبها إذا 
كانت على الوجه المشروع وهو قول أكثرهم 

وتنازعوا فى السلام على البى هل إسل عليه فى المسجد وهو مستقبل القبلة أو مستقبل الجرة وهل يقف بعد السلام يدعو له أم لا 
وتنازعوا أى المسجدين أفضل المسجد الحرام أو مسجد اللبى وإتفقوا على أنبما أفضل من المسجد الأقصى وإتفقوا على أنه لا إستحب 
السفر إلى بمّعة للعبادة فيها غير المساجد الثلاثة واتفقوا على أنه لو نذر الحج أو العمرة لزمه الوفاء بتذره واتفق الأمّة الأربعة واججمهور 
على أنه لو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لم يلزمه الوفاء بتذره وتتازعوا فيما إذا نذر السفر إلى المسجدين إلى أمور أخرى يطول ذكرها 
وتنازعوا فى بعض تفسير الآيات وفى بعض الأحاديث هل ثبتت عن النبى أو لم لثبت 

فهذه الامور الكلية ليس لحا 5 من الحكام كائنا من كان ولو كان من الصحابة ان يحكم فيها بقوله على من نازعه فى قوله فيقول الزمته 
ان لايفعل ولا يفت الابالقول الذي يوافق لمذهبى بل الك فى هذه المسائل لله ورسوله والحاكم واحد من المسامين فان كان عنده 
على تكلم بما عنده واذا كان عند منازعه علم تكلم به فان ظهر الحق فى ذلك وعرف حك الله ورسوله وجب على ابجميع اتباع حك الله 
ورسوله وان خفى ذلك اقر كل واحد على قوله اقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه ولم يكن لاحدهما ان يمنع 
الاخر الابلسان العل والحجة والبيان فيقول ماعنده من العلم 

وأما باليد والقهر فليس له أن يحك إلا فى المعينة التى بتحا كم فيها إليه مثل ميت مات وقد تنازع ورثته فى قسم تركته فيقسمها بينهم إذا 
تحا كوا إليه 

واذا حك هنا بأحد قولى العلماء الزم اللخصم بحكمه ولم يكن له أن يقول أنا لا أرضى حتى يح بالقول الآخر وكذلك اذا تحاام اليه 
اثنان فدعوى يدعيبا أحدهما فصل بينهما ما أمى الله ورسوله وألزم المحكوم عليه بما حكم به وليس له أن يقول انت حكمت علي بالقول 
الذى لاأختاره فان الحاك عليه ان يجتبد كا قال النبى اذا اجتبد الخاكم فاصاب فله اجران واذا اجتبد فأخطأ فله اجر وقد يخص الله 
بعض الانبياء والعلماء 

والحكام بعلم دون غيره يا قال تعالى وداود وسليمان اذ يحكان فى الحرث واذ نفشت فيه عَم القوم وكا لحكمهم شاهدين ففهمناها 
سليمان وكلا اتينا حكما وعلما 
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وعلى الحكام ان لا يحكموا الا بالعدل والعدل هو ما أنزل الله كا قال تعالى ان الله يامرك ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكتم بين 
الناس ان تحكوا بالعدل ان الله نعما يعظك به ان الله كان سميعا بصيرا ثم قال تعالى يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الام منكم فإن تتازعم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأوجب 
الله طاعة أو الأمى مع طاعة الرسول:وأوجب عل الأمة إذ1 تمازعوا ان يردوا ما مازعوا الى' الله ورستوله' الى كاب الله وسته وسواه 
فان الله سبحانه وتعالى هو الك الذى يك بين عباده والحم له وحده وقد أنزل اللة الكتب وارسل الرسل ليحكم بينهم فن اطاع 
الرسول كان من أوليائه المتقين وكانت له سعادة الذنيا والآحرة ومن عضى الرسول. كان من اهل الشقاء والعذاب قال تعالى. كان 
الناس اثنة:وابعدة فيضك آللد النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكّاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا 
الذزين او توه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا 

بينهم فهدى الله الذين آمنو لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم وفى صصيح مسل عن عائّئة أن البى 
كان إذا قام يصبى من الليل يول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ع 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدى من أشاء إلى صراط مستقيم 

ؤقال قال وما اعدلئ» اللين اوتا الاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينم ف سيحانة وتعاى” آنه هداهم وبين لهم الحق لكن 
بعضهم يبغى على بعض مع معرفته بالحق فيتبع هواه ويخالف أمى الله وهو الذى يعرف الحق ويزيغ عنه يا قال تعاللى واتل عليهم نبأ 
الذى اتيناه آياتنا فإنسلخ منها فإتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فثله كثل 
الكلب إن تمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتعا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فقّد بين سبحانه وتعالى 
أنه بعث الرسل وأنزل معهم الاب ليحك بين الناس فيما إختلفوا فيه وقال تعالى ومااختلفتم فيه من شيء فكه إلى الله ذلك الله 
ربي عليه توكلت واليه أنيب وقال يوسف يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خيرأم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها نتم وآباوّم ما أنزل الله بها من 

سلطان إن الحك إلا لله أمى ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القبم ولكن أكثرالناس لا يعلمون فالحك لله وحده ورسله يبلغون عنه كلهم 
حكّه وأمرهم مزه وطاعتهم طاعته فا حم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جمبيع الخلائق إتباعه وطاعته فإن ذلك 
هو حك الله على خلقه 

والرسول يبلغ عن الله قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوْك فإستغفروا الله واستغفرلهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وإسلموا 
تسليما فعلى جميع اللخلق أن يحكوا رسول الله خاتم النبيين وأفضل المرسلين وأكرم الحاق على الله ليس لأحد أن يخرج عن حكه فى 
شيء سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهم 

ولو أدركه موبى أو عيبى وغيرهما من الرسل كان عليهم إتباعه يا قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كاب وحكة 
ثم جاء م رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى قالوا أقررنا قال فأُشبدوا وأنا معكٌ من 
الشاهدين وروى عن كراواتب من السلف على وابن عباس وغيرهما قالوا ل ا 00 

بيعث عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث مد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لان بعث حمد وهم 
احياء ليؤمنن به ولينصرنه 

وهو سبحانه أخذ الميثاق على النى المتقدم أن يصدق من يأ بعده وعلى النبى المتأخر أن يصدق من كان قبله ولهذا لم تختلف الأنبياء 
بل دينهم واحد يا قال النبى فى الحديث الصحيح إنا معشر الأنبياء ديننا واحد وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعماوا 
صالحا إنى بما تعملون عليم وإن هذه أمتم أمة واحدة وإنا ربك فاتقون أى ملتك ملة واحدة كموهم إنا وجدنا آبائما على أمة أى ملة 
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وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 

فدين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام كلهم مسلمون مؤمنون كا قد بين الله فى غير موضع من القرآن لكن بعض الشرائع تتنوع فقد 
شرع فى وقت أمرا لحكمه ثم بشرع فى وقت آخحر أمرا آخر لحكمه يا شرع فى أول الإسلام 

الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمى بالصلاة إلى الكعبة فتنوعت الشريعة والدين واحد وكان إستقبال الشام ذلك الوقت 
من دين الإسلام وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام ثم لما فسخ صار دين الإسلام هو النائخ وهو الصلاة إلى الكعبة فن تمسك 
بالمنسوخ دون الناتخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء ومن بدل شرع الأنبياء وإبتدع شرعا فشرعه باطل 
لايجوز إتباعه كا قال أم لحم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ل يأذن به الله ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل 
منسوخ والله أوجب على جميع اللخلق أن يوْمنوا نيع كتبه ورسله 

وحمد ل لطر ع لد د لس لط سوا لبن سن قاور لي لاطا ااا د 
الشرع الذى يحب على جميع الحلق إتباعه وليس لأحد الحروج عنه وهو الشرع الذى يقاتل عليه المجاهدون وهو الاب والسنة 
وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكّاب والسنة يا قال جابر إبن عبد الله اعررنا وول الله انتقو با "فى الست فخ 
خرج عن هذا يعنى المصحف قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 

الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عززيز فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأنزل 
العدل وما به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فن خرج عن الاب والميزان قوتل بالحديد فالحّاب والعدل متلازمان 
والكحّاب هو المبين للشرع فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع ومن حم بالعدل فقد حم بالشرع 

ولكن كثيرا من الناس .بنسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع بل يقولون ذلك إما جهلا واما غلطا واما عمدا وإفتراء وهذا هو 
الشرع المبدل الذى يستحق أصعابه العقوبة ليس هو الشرع المنزل الذى جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين فإن هذا الشرع 
لمنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل قال تعالى وإن حكنت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وقال تعالى وأن احكر بينهم 
ما أنزل الله فالذى أنزل الله هو القسط والقسط هو الذى أنزل الله وقال تعالى إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الاب بالحق اتحكم بين الناس بما أراك الله فالذى أراه الله فى تابه هو العدل 
وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العم وَالديق :هق الضتعانة والناعين وسار اع المملون» الا ويئة وغيرهم أقوالا بإجتبادهم فهذه 
إسوغ 

القول بها ولا يجب على كل مس أن يلتزم إلا قول رسول الله فهذا شرع دخل فيه التأويل والإجتباد وقد يكون فى نفس الأ 
مواقا للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران وقد لا يكون موافا له لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا إتقى العبد الله ما إستطاع 
جره الله على ذلك وغفر له خطأه 

ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله ل يجز ترك الحق الذى بعث الله به 
رسوله لقول أحد من الخلق وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الاب والسئة وهو دين الله ورسوله لتكون كمة الله هى العليا 
ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول بل يجاهدون ليعبد الله وحده ويكون الدين له كا فى المسند عن 
إبن عمر قال قال النبى صل الله عليه و سل بعت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل 
وقى وجل الدل والصغاد عل عن تالف أمرئ ومرخ أثنية قوم فهو منهم وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
له وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل 
لله فقال من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 

فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله فلا يدعو غيره ولا يصل لغيره ولا يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى 
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ببته ولا يذب القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يتقى إلا إياه فهو الذى لا 
يانى بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو ولا يبدى اللحاق إلا هو ولا ينصرهم إلا هو ولا يرزقهم إلا هو ولا يغنهم إلا هو ولا 
يغفر ذنوبهم الهو قالخمالى وقال الد الا تدا المي إشيق إغا هو إل وانحد فإياق: فارهيون: ول ها فى السيؤات والأرض :وله الذي 
واصبا أفغير الله نتقون وما بك من نعمة فن الله ثم إذا مسكم الضر فاليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عتكم إذا فريق متكم برهم يشركون 
ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 

والله تعالى قد حرم الشرك كله وإن يجعل له ندا فلا يدعى غيره لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الشمس ولا القَمر ولا 
الكواكب ولا الأوثان ولا غير ذلك بل قد بين ان من إِتذ الملاتكة والنبيين أربابا فهو كافر قال تعالى ما كان لبشر أن يوتيه الله 
الكّاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعليون الاب وبما كنتم تدرسون 
ولا يأمرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم تجيرة برقال سمال 

قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عت ولا تحويلا أوائك الذين يدعون ربتغون إلى ربهم الوسيلة أمبم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ذم الله سبحانه وتعالى لمن يدعو الملائكة والأنبياء وغيرهم من الصالحين 
وبين أن هؤلاء الذين يدعونهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله وأنهم يتقربون إلى الله بالوسيلة وهى الأعمال الصالحة ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه فكيف يدعون الخاوقين ويذرون الخالق وقال تعالى أ-فسب الذين كفروا أن بتخذوا عبادى من دونى أولياء إنا 
اعتدنا جهنم للكافرين نزلا 

وهو سبحانه وتعالى علي بأحوال عباده رحيٍ بهم كا فى الحديث الصحيح عن الى صل الله عليه و سل أنه رأى إمرأة من السبى إذا 
رأت ولدا ألصقته ببطنها فال أترون هذه واضعة ولدها فى النار قالوا لا يا رسول الله قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها وهو سبحانه 
سميع قريب قال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن إهتديت فبما يوحى إلى ربى إنه سميع قريب وهو تعالى رحيم ودود 
و الود اللطف والمحبة فهو يود عباده المؤمنين ويجعل لهم الود فى القلوب ا قال تعالى إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودا قال إبن عباس وغيره يحبهم ويحببهم إلى عباده 

وهو سبحانه لا إشغله سمع عن سمع ولا تغلظه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب من يدعوه ويتضرع إليه ويبغض من لايدعوه 
قال الننى من لا يسأل الله يغضب عليه وقال تعالى وقال ربكم ادعونى أستجب لك إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخاون جهنم 
داخرين وقال تعالى وإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال 
عكر المتعانة بابريليو ل الدرويا فكي تقاميه ريسيت فاده فا ذل اله هده الارة 

وهو سبحانه وتعالمى ليس كالخلوقين النين ترفع إليهم الحوائج بالجاب بل فى الحديث الصحيح عن الى صل الله عليه و سل أنه قال 
يقول الله قسمت الصلاة ببيى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد امد لله رب العالمين 
قال الله حمدنى عبدى فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أننى علي عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى فإذا قال إياك 
نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال إهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب علههم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل 

وهو سبحانه يتولى كلام عباده يوم القيامة يا جاء فى الصحيح عن عدى بن حاتم أنه قال قال رسول الله ما منكم من أحد إلا سيكامه 
ربه على و جل ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه وينظر اشام منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
وينظر أمامه فتستقبله النار فن إستطاع متكم أن يتقى النار ولو بشق ثمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمه طيبة وهو سبحانه قريب من دعاه 
يتقرب من عبده وأطاعه يا فى الحديث الصحيح عن الى أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى إن ذكرنى 
فى نفسه ذكته فى نفسى وإن ذكنى فى ملأ ذكته فى ملا خير منهم وإن تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت 
منه باعا وان اتانى يمثى أتيته هرولة 
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والله سبحانه يولى عباده إحسانا وجودا وكرما لا لحاجة إليهم >! قال تعالى وقل امد لله الذى ل يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الماك 
ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا ولا يحاسب العباد إلا هو وحده وهو الذى يجازيهم بأعمالهم فن يعمل مثمّال ذرة خيرا بره 
ومن يعمل مثمّال ذرة شرا يره وهو الذى يرزقهم ويعافيم وينصرهم ويبديهم لا أحد غيره يفعل ذلك قال تعالى أمن هذا الذى هو 
جندلكم ينصرمم من دون الرحمن إن 

الكافرون إلا فى عرو ناه هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا فى عتو ونفور وقال تعالى قل من يكلؤة بالليل والنهار من الرحمن 
بل هم عن ذكر ربهم معرضون وأ القولين فى الآية أن معناه من ذا الذى يكلم بدلا من الله من الذى يدفع الآفات عتم الى 
تخافونها من الإس والجن 

والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عن و جل فهو الذى يبلغهم أ الله ونبيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه فالحلال ما 
خلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول وهو 
الشرع الذى يجب على ولاة الأمى إلزام الناس به ويحب على الجاهدين الجهاد عليه ويجب على كل واحد إتباعه ونصره 

وليس المراد بالشرع اللازم جميع اللخلق حكم الحا ولو كان الحا كم أفضل أهل زمانه بل حك الاك العالم العادل يلزم قوما معينين 
تحاكوا إليه فى قضية معينة لا يلزم جميع الحلق ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن قاد حاما لا فى قليل ولا فى كثير إذا كان 
قد عرف ما أمى الله به ورسوله بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء بل له أن إستفتى من يجوز له إستفتاؤه وإن لم يكن 
حاما ومتى ترك العالم ما علمه من 

كاب الله وسنة رسوله واتبع حك الام المخالف لك الله ورسوله كان مرتدا كافرا إستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة قال تعالى آلمص 
كاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إتبعوا ما أنزل إليك من ربكم ولا لتبعوا من دونه أولياء قليلا 
ما تذكرون ع 3 3 ١‏ 

ولو ضرب وحبس و أوذى بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذى يجب إتباعه واتبع حك غيره كان مستحمًا لعذاب 
الله بل عليه أن يصبر وان أوذى فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء وأتباعهم قال الله تعالى ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى ولنبلوكم حتى نعل الجاهدين 5 
والصابرين ونبلو أخبارم وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتق 
يقول الرسول والذق امكزا عه فق :صر بلدا آلا إن تر الله #زييئ 

وهذا إذا كان الحااكم قد حك فى مسألة إجتبادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون فك الحا م بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول 
لله صلى الله عليه و سل تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع 

ما عم من سنة رسول الله ويأم بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا يقلد الخام هذا كله باتفاق المسلدين 

وإن ترك المسل عالما كان أو غير عالم ما علم من أمى الله ووشولة فول غيره كان مها النذابه قال الى فلتدار الذين خالفون عن 
الردا عييع عدار يي ارك ار اويل ا مك براقا الى يجان كر ين لطر وا عو برق 
الأربعة وغيرهم تكاموا فى مسائل بإجتبادهم وكان فى ذلك سنة لرسول الله تخالف إجتبادهم فهم معذورون لكونهم إجتهدوا ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن من على سنة رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 

ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مبديا منصورا بنصرة الله فى الدنيا والآخرة ا قال تعالى انا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الاشباد وقال تعالى ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين انهم لمم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون واذا اصابت العبد 
مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول بل باتباعه لارسول صل الله عليه 

وس يرحم وينصر وبذنوبه يعذب ويخذل قال تعالى وما اصابك من مصيبة فبما كسبت ايديم ويعفو عن كثير 
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ولهذا لما امبزم المسلمون يوم احد وكانوا مع النبى واستظهر عليهم العدو بين الله لحم أن ذلك بذنوبهم قال تعالى ان الذين تولوا منكم يوم 
التقى ابجمعان اما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلم وقال تعالى او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم 
مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند انفسك وبين سبحانه حكمة ابتلائهم فقا تعالى قد خلت من قبل سنن فسيروا فى الارض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكاذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تبنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منبم شهداء والله لا يحب الظالمين ولبحص الله 
الذي امنوا ويحق الكافرين وقال تعالى ما اصابك من حسنة فن الله و اصابك من سيئة فن نفسك والله قرفا رقدن كل نه 
لكن ما أصاب العبد من عافية ونصر ورزق فهو من انعام الله عليه واحسانه اليه فالحير كله من الله وليس للعبد من نفسه ثىء بل 
هو فير لا يملك ١‏ 

لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولاحياة ولا أشورا وما اصابه من مصيبة فبذنوبه والله تعالى يكفر ذنوب المؤمنين بتلك المصائب ويؤجرهم 
على الصبر عليها ويغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب قال النى ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن 
وذ اذى حي الشركة نايا الا كقر الله ينا عن مخظاباة .ونا الول الل تعال قرا مي معدل مروء ته قال ارو وكا ارسس را الله قد 
جاءت قاصمة الظهر واينا لم يعمل سوءا قال با ابا بكر الست تنصب الست تحزن الست تصيبك اللاواء فذلك ما تجزون به 

وه ف ا علينا فى القرآن اخبار الانبياء وما اصابهم وما أصاب اتباعهم المؤمنين من الاذى فى الله ثم انه تعالى نصرهم وجعل 
العاقبة لحم وقص علينا ذلك لنعتبر به قال تعالى لقّد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب ما كان حديئا يفترى ولكن تصديق الذى 
بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لوم يؤمنون 

فالشرع الذى يجب على كل مسلم ان يتبعه ويحب على ولاة الامى نصره والجهاد عليه هو الاب والسنة واما حكم الحا م فذاك يقال 
له قضاء القاضى ليس هو الشرع الذى فرض الله على جميع الخلق طاعته بل القاضى العالم العادل يصيب تارة ويخطىء تارة ولو حك 
الحا ثم لشخص بخلاف 

الحق فى الباطن لم يجز له اخذه ولو كان الحاكم سيد الاولين والاخرين كا فى الصحيحين عن ام سلمة قالت قال رسول الله ك5 
تختصمون الى ولعل بعضك الحن بحجته من بعض فاقضى له بنحو بما امع فن قضيت له من حق اخيه شيئًا فلا ياخذه فائما اقطع له 
قطعة من النار فهذا سيد الحكام والامراء والملوك يقول اذا حكقت لشخص بشىء يعل انه لا ستحقه فلا يأخذه 

وقد اجمع المسلمون على ان حكم احا مم بالاملاك المرسلة لا ينفذ فى الباطن فلو حكم لزيد بمال عمرو وكان مجتبدا متتحريا للحق لم يجز له 
0 العقود والفسوخ مثل ان يحكم بنكاح او طلاق او بيع او فسخ بيع ففيه نزاع معروف وجمهورهم يقولون لا ينفذ ايضا وهي 
مسألة معروفة وهذا اذا كان الحا كم عالما عادلا وقد حك فى أمى دنيوى 

و القضاة ثلاثة انواع يا فى السنن عن النبى قال القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة رجل عل الحق وقضى به فهو فى الجنة 
ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى النار فالقاضى الذى هو من اهل الجنة اذا حم 
للانسان بما يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه لسنة رسول الله وإجماع المسلمين فكيف إذا حك فى الدين الذى ليس له أن يحكم فيه بل 
هو فيه واحد من المسامين إن كان له علم تكلم وإلا سكت 

مثل أن يكم بأن السفر إلى غير المساجد الثلاثة مشروع مستحب يثاب فاعله وأن من قال إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يحجبس 
فهذا الحم باطل بإجماع المسلمين لا يحل لمن عرف دين الإسلام أن يتبعه ولا اولي أمس أن ينفذه ومن نفذ مثل هذا الحك ونصره 
كان له حك أمثاله إن قامت عليه المجه التى بعث الله بها رسوله وخالفها إستحقوا العقاب وكذلك أن ألزم بمثل هذا جهلا وإلزم الناس 
ما لايعل فإنه مستحق للعقاب فإن كان مجتهدا مخطئا عفى عنه 

وقد فرض الله على ولاة أمى المسلمين إتباع الشرع الذى هو الاب والسنة وإذا تنازع بعض المسلمين فى شىء من مسائل الدين ولو 
كان المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن اولاة الأمور أن يلزموه بإتباع حك حا م بل عليهم أن .ببينوا له الحق كا بيبن الحق ليجاهل 
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لمتعلم فإن تين له الحق الذى بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا إستحق ق العقات وأما من يفول إن" الى قلنة عو فرك أوقول 
طائفة من العلماء المسلبين وقد قلته إجهادا أو تقليدا فهذا بإتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته 

ولو كان قد أخطأ خطأ مالفا الاب والسنة ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال إجتبد فيها أو 
قلن فيا وه فطل افيا فلو عاقب الله المخطىء لعاقب جميع الحاق بل قد قال الله تعالى فى القرآن آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 
انون كل آمن ْ ! ئ 

بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما 
نا كتين وكلواها كشك ويا لبو اهديا نيا أن ) عط أنائويا نوالة تجن علق إهر > جاده عل الترق من فلن رجا زرلا نا 
مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقد ثبت فى الصحيح عن النبى إن الله إستجاب 
هذا الدعاء ولما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن ذسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وكذلك فى سائر الدعاء وقال الى صل الله عليه و 
سل إن الله تجاوز لأمتى عن اللخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

فالمفتى والجندى والعامى إذا تكلموا بالشيء بحسب إجتبادهم إجتبادا أو تقليدا قاصدين لإتباع الرسول بمباغ علمهم لاإستحقون العقوبة 
بإجماع المسلمين وإن كانوا قد أخطأوا خطأ جمعا عليه وإذا قالوا إنا قلنا الحق واحتجوا بالأدلة الشرعية لم يكن لأحد من الحكام أن 
يلزهم جرد قوله ولا يتك بأن الذى قاله هو الحق دون قوهم بل يحكم بينه وبينهم الاب والسنة والحق الذى بعث الله به رسوله لا 
ول طبر افإد كهز رتك اكع البداوان 0 وكير سكت بهل تعن هادا زوإسكت زا ا عن جا لانن الى ع يتتازع فيها أهل 
اذاهب روتوك لهو إنه عي عل مراعن دهي أن بع مذهب غيره لكونه حاكا فإن هذا ينقاب فقّد يصير الآخخر حاكا 

فيح بأن قوله هو الصواب فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين إتباعه بخلاف ما جاء به 
الرسول فإنه من عند الله حق وهدى وبيان ليس فيه خطأ قط ولا إختلاف ولا تناقض قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا 

وعلى ولاة الأمى أن بمنعوهم من التظالم فإذا تعد بعضهم على بعض منعوهم العدوان وهم قد ألزموا منع ظل أهل الذمة وأن: يكون 
الهودى والنصرانى فى بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة علييم لا يلزمه أحد بترك دينه مع العلم بأفكع وضع الفذان فكمه 
يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من إعتداء بعضهم على بعض وح بقوله ومذهبه هذا مما يوجب تغير الدول وإنتقاضها 
فإنه له صلاح للعباد على مثل هذا 

وهذا إذا كان الخام 5 قد حككوا فى مساًلة فيها اجتهاد ونزاع معروف فإذا كان القول الذى قد حككوا به لم يقل به أحد من أمة المسلمين 
ولا هو مذهب أَمُتهم الذين يتتسبون إلههم ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين ولا فيه آبة من كاب الله وسنة رسوله بل قوهم يخالف 
الاب والسنة واجماع الأئة فكيف يحل مع هذا أن يازم علماء المسلبين 

باتباع هذا القول وينفذ فيه هذا الحم امخالف للكّاب والسنة والإجماع وأن يقال القول الذى دل عليه الاب والسئة وأقوال السلف 
لا يقال ولا يفتق به بل يعاقب ويؤذى من أفتى به ومن تكلم به وغيرهم ويؤذى المسلمون فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم لكونهم اتبعوا ما 
علموه من دين الاسلام وان كان قد خفى على غيرهم وهم يعذرون من خفى عليه ذلك ولا يلزمون باتباعهم ولا يعتدون عليه فكيف 
يعان من لا يعرف الحق بل يك بالجهل والظل ويلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول ان يترك ماعلمه من شرع الرسول لأجل 
5 ان هذا امى عظيم عند الله تعالى وعند ملائكته وانبيائه وعباده واللّه لايغفل عن مثل هذا وليس الحق فى هذا لأحد من اللحاق 
فان الذين اتبعوا ما علبوه من شرع الرسول لم يظلبوا احدا فى دم ولا مال ولا عرض ولا لأحد عليهم دعوى بل هم قالوا نحن نتبع 
ماعرفناه من دين الاسلام وما جاء به الاب والسنة من توحيد الله وعبادته لا شريك له فلا نعبد الا الله وحده ونعبده بما أمس به 
رسوله وشرعه من الدين فا دعانا اليه الرسول وامرنا به اطعناه وما جعله الرسول دينا وقربة وطاعة وحسنة وعملا صا حا وخيرا سمعنا 
واطعنا لله ورسوله واعتقدناه قربة وطاعة وفعلناه واحبينا من يفعل به ودعونا اليه وماتهانا 
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عنه الرسول انتبينا عنه وان كان غيرنا يعتقد ان ذلك قربة فنحن علينا ان نطيع الرسول ليس علينا ان نطيع من خالفه وان كان متأولا 
ومعلوم ان اهل الكّاب واهل البدع يتعبدون تعبدات كثيرة يرونها قربة وطاعة وقد نهى عنها رسول الله فن قال انا اطيع الرسول ولا 
اتعبد ببذه العبادات بل انبى عما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يسوغ ان يعارض بل أو كان مخطتا مع اجتباده لم 
إستحق العقوبة باجماع المسلمين ولا يحب عليه إتباع حك أحد بإجماع المسلمين وليس لحاكم أن يحم بأن لا مره برو ليوا 
هذا العمل طاعة أو قربة أو ليس بطاعة ولا قربة ولا بأن السفر إلى المساجد والقبور وقبر النبى يشرع أولا بشرع ليس لحا ؟ فى هذا 
مدخل إلا كا يدخل فيه غيرهم من المسلمين بل الكلام فى هذا بميع أمة مد فن كان عنده عل تكلم بما عنده من العلم وليس لأحد 
أن يحي على عالم بإجماع المسامين بل يببن له أنه قد أخطأ فإن بين له بالأدلة الشرعية التى يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس 
ول يرجع بل أصر على إظهار ما يخالف اكاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن بمنع من ذلك ويعاقب إن لم يمتنع وأما إذا ل يبن 
له ذلك بالادلة 1 

الشرعية لم تجز عقوبته بإتفاق المسلمين ولا منعه من ذلك القول ولا الخ عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول أن هذا هو الذى دل عليه 
الكّاب والسنة يا قاله فلان وفلان من علماء المسلمين فهذا إذا إجتبد فأخطأ لم يحم عليه إلا بالكّاب والسنة والمنازع له يتكلم بلا عل 
والحكم الذى حك به لم يقله أحد من علماء المسلمين فعلماء المسلمين الككار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن هم الزام الناس بذلك إلا 
بحجة شرعية لاتجرد حكلهم 

فإن الله إنما أوجب على الناس إتباع الرسول وطاعته واتباع حكه وأمره وشرعه ودينه وهو جة الله على خلقه وهو الذى فرق الله به 
بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى وطريق الجنة وطريق النار وبه هدى الله الحلق قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كا 
أوحينا إلى نوح والنييين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل وإحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان 
واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وك الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين ثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وفى الصحيح عن النبى أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين فاحجة على الحلق تقوم بالرسل وما جاء به الرسول هو الشرع الذى يجب على الحلق قبوله وإلى الاب والسنة بتحا م 
جميع اللحاق 

وهذا #اننعق: حول البكة شان انمو نول جد رسو اند #ادفاء الراشهة وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعل لا يعلمه 
غيره بل عل الدين الذى سنة الرسول إشترك المسلمون فى معرفته وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس عند بعض بلغة هؤلاء 
لأاتك وهذا كان الخلفاء سألون الصحابة فى بعض الأمور هل عندكم عل عن النبى صل الله عليه و سلم فإذا تبين لهم سنة الرسول 
حكوا بها كا سأهم أبو بكر الصديق عن ميراث الجدة لما ألته فقال مالك فى كاب الله من شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله 
شيئا ولكن حتى أسأل الناس فسأهم ف شير وو سيئة وفرة ان رمق اذ ولاه الشرم 

وكذلك عمر بن اللخطاب لما سألهم عن الجنين إذا قتل قام بعض الصحابة فأخبره أن النبى قضى فيه بغرة عبد أو أمة أى من قتل جنينا 
ضنه بمملوك أو جارية لورثته فققضى بذلك قالوا وتكون قيمته بقدر عشر ديه أمة وعمر بن المحطاب قد قال النبى فيه إنه قد كان فى 
الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر وروى أنه ضرب الحق على لسانه وقلبه وقال اولم أبعث فيك لبعث فيك عمر ومع 
هذا فا كان يلزم أهذ] بقوله ولا يحكم فى الآموز العامة بل كان يشاور الصحابة ويراجع فتارة يقوله قولا فترده 

عليه أمرأة فيرجع إليها ما أراد أن يجعل الصداق محدودا لا يزاد على صداقات أزواج النبى صلى الله عليه و سم وقال من زاد جعلت 
الزيادة فى ببيت المال وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول ل يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا فقالت إمرأة يا أمير المؤمنين ل 
تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه فى كابه فقال وأن فقالت فى قوله تعالى وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئا فرجع عمر إلى قولها وقال إمرأة أصابت ورجل أخطأ 

وكان فى مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا ويرى على إبن أبى طالب رأيا ويرى عبد الله بن مسعود رأبا ويرى 
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زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم أحدا أن يأَحِذ بقوله بل كل منهم يفتى بقوله وعمر رضى الله عنه إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم 
بح دعاسن العم بتي ف ونان قد حكم فى مسألة إجتباد فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أَمة 
اللدليث أل الارية ولامن قبلهم من الصحابة والتابعين وإنما يقوله مثله وأمثاله ثمن لا عل لهم بالكاب والمنقة وافو اك الندلف بوالاعة 
انما يحكمون بالعادات التى تربوا عليها كالذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكا تحك 

الأعراب بالسوالف التى كانت لحم وهى عادات كا يحكم التتر بالياساق الذى جرت به عاداتهم وأما أهل الإيمان والإسلام والعلم 
والدين فَإنما يحكون باب الله وسنة رسوله كا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا بما قضيت وإسلموا تسليما وقال تعالى أسفك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون 

والله سبحانه ل يرض بحم واحد بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما فإنه لا يعلم أيهما الظالم وليس بينهما بينة بل أمى بحكنين وان 
لا يكونا متهمين بل حكا من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة يا قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكا من أهله وحكا من 
أهلها إن يريدا إصلاحا أى الحكين يوفق الله بينهما أى بين الزوجين فإن رأيا المصلحة أن يمعا بين الزوجين جمعا وان رأيا المصلحة 
أن يفرقا بينهما فرقا إما بعوض تبذاه المرأة فتكون الفرقة قة خلعا إن كانت هى الظالمة وإن كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير إختياره 
وأكثر العلماء على أن هذين حكان كا سعاهما الله حكمين يحكان بغير توكل الزوجين وهذا قول مالك والشافعى والإمام أحل :3 اح 
قوليهما وقيل هما وكلان كمول أبى حنيفة والقول الآخر فى المذهبين 

فهنا لما إشتبه نيه الاق يدن نه ادك راع عرق يه متيل ين زوع واؤساع 216 واه ون لون :لأسي تامزا يقد 
حكه بإتفاق المسلمين فكيف بأمور الدين والعبادات التى يشترك فيها جميع المسلمين وقد إشتببت على كثير من الناس هذا بإجماع 
المسلمين لا يحكم فيه إلا الله ورسوله فن كان عنده علم مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سم بينه وأوضحه للمسلمين والمسلمون إذا 
عرفوا شرع نبيهم لم يعدلوا عنه 

وان كان كل قوم يقولون عندنا علم من الرسول ولم يكن هناك أمى ظاهر يعون فيما تنازعوا فيه كان أحد الحزبين لحم أجران 
والآخرون لهم أجر واحد كا قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكا لمهم شاهدين ففهمناها 
سليمان وكلا آتينا حك وعلما 0 

وولى الأعى إن عرف ما جاء به الاب والسنة حكم بين الناس به وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف 
الحق حك به وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ماهم عليه كل يعبد الله على حسب إجتهاده وليس له أن يلزم أحدا بقبول 
قول غيره وان كان حاكا 

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حككوا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بيهم قال البى ما حكم قوم بغير ما أنزل لله إلا وقع بأسهم 
بينهم وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كا قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة فى زماتنا وغير زماننا ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر 
بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه فإن الله يقول فى كابه ولينصرن اللّه من ينصره 
إن الله لقوى عززيز الذين إن مكاهم فى الأرض أقاموا الضلاة وتوا الزكاة وأمرزوا بالمعروفه وتوا عن الممكر وللك عاقبة الأمور ققد وص 
لله بنصر من ينصره ونصره هو نصر كابه ودينه ورسوله لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم فإن الحاكم إذا كان دينا 
لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حك بخلاف الحق الذى يعلمه كان من أهل النار وإذا حك بلا عدل ولا 
علم كان أولى أن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم فى قضية معينة لشخص وأما إذا حكم حك عاما فى دين المسلمين فعل الحق باطلا 
والباطل حا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف متكرا والمتكر معروفا ونبى عما أمى الله به ورسوله وأمس بما نبى اللّه عنه ورسوله فهذا 
لون آخر حك فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذى له امد فى الأولى وفى الآخرة وله الحم وإليه دعر ارك أرهه 
رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا والمد للّه رب العالمين وصل الله على مد وآله وصحبه وس 
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وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

الدعاوى التى يحم قي] ولاة الأمور متواء معو قضاة اوبولاة أو تين بعضهم فى بعض الأوقات ولاة الأحداث أو ولاة المظالم أو 
غير ذلك من الأسماء العرفية الإصطلاحية 

فإن حك الله تبارك وتعالى شامل بميع الخلائق وعلى كل من ولى أمى الأمة أوحك بين إثنين أن يكم بالعدل والقسط وأن يك باب 
الله وسنة رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عندالله قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وقال تعالى إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم يك القاسي أن 
تحكموا بالعدل وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال تعالى وإن أحكم بينهم مما أنزل الله ولا نتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق 

فالدعاوى قسمان دعوى تبمة وغير تهمة فدعوى التبمة أن يدعى فعلا يحرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق 
أو سرقة أو غير ذلك من أنواع العداون المحرم كالذى يستخفى به بما يتعذر إقامة البينة عليه فى غالب الأوقات فى العادة 

وغير التهمة أن يدعى دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم مثل دين ثابت فى الذمة 
من من بيع أو قرض أو صداق أو دية خطأ أو غير ذلك 

فكل من القسمين قد يكون دعوى حد لله عن و جل محض كالشرب والزنى وقد يكون حقا محضا لآدمى كالأموال وقد يكون فيه 
الامران كالسرقة وقطع الطريق 

فهذان القسمان إذا أقام المدعى فيه حجة شرعيه وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لما روى مسلٍ فى صحيحه عن إبن عباس قال 
قال رسول الله صل الله عليه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن الهين على الماعى عليه وفى رواية فى 
الصحيحين عن إبن عباس أن النبى صل الله عليه و سل قضى بالمين على المدعى عليه فهذا الحديث نص أن أحدا لا يعطى تجرد دعواه 
ونص فى أن الدعوى المتضمنة للإعطاء تجب فيها ابجين إبتداء على المدعى عليه 

وليس فيه أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب إلا ابمين على المدعى عليه 

بل ثبت عنه أنه قال 

الأنصار لما اشتكوا إليه لأجل قتيلهم الذى قتل بخيبر وهو عبد الله بن سبل فاء إلى النبى أخوه عبد الله وأبناء عمه حويصة ومحيصة 
وكان محيصة معه بخيبر وقال أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلك قالوا وكيف نحلف ولم ذشبد ول نر قال فتبريكم يبود فسين يمينا 
قالوا وكيف تأخذ بأبمان قوم كفار أخرجه أصحاب الصحاح والسنن جميعهم مثل البخارى ومسل وأَبى داود والترمذى والنسان وفى 
رواية فى الصحيحين قال يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته وقد ثبت فى صحيح مسلم عن إبن عباس أن النبى قضى إشاهد 
ويمين رواه الترمذى وإبن ماجه من حديث جابر ورواه أبو داود والترمذى وإبن ماج من يخديك أنه هريرة وروى ذلك عن النِى 
صل الله عليه و سلم من وجوه كثيرة وهذه الأحاديث أصم وأشبر ما روى عن الى فى هذا الباب وابن عباس الذى يروى عن النبى 
أنه قضى بالهين مع الشاهد وأن هذا قضى به فى دعاوى وقضى ببذا فى دعاوى 

وأما الحديث المشهور فى السنة الفقّهاء البينة على من إدعى والبمين على من أنكر فهذا قد روى أيضا لكن ليس إسناده فى الصحة والشبرة 
مثل غيرة ولا رواه عامة أهل الستن المشبورة ولا قال بعمومه أحد. من علياء الملذ إلا طائفة من -فتنهاء الكوفة مثل ألى -حنيفة وغيره 


عم 

التكول وإستدلوا بعموم هذا الحديث 

واما سائر علماء الملة من اهل المدينة ومكلة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم مثل إبن حرج ومالك والليث بن سعلك والشاففى واحمد إبن 
حنبل واسحاق بن راهويه وغيرهم فتارة يحلفون المدعى وتارة يحلفون المدعى عليه ما جاءت بذلك سنن رسول الله 
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والأصل عند جمهورهم أن الهين مشروعة فى أقوى الجانيين والبينة عندهم إسم لما يبن الحق وبينهم نزاع فى تفاريع ذلك فتارة يكون 
لوثا مع أعمان القسامة وتارة يكون شاهدا ويمينا وتارة يكون دلائل غير الشبوة. كالصفة للقطة 

وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاضة :وار بان عاد ثهم أصم وأكثن وأشبر فالغمل ببا-عند 
التعارض أولى 

وقد ثبت عن النبى أنه طلب البينة من المدعى والبمين من المذكر فى حكومات معينة ليست من جذس دعاوى التبم 

مثل ما خرجا فى الصحيحين عن الأشعت بن قيس أنه قال كانت ببيى وبين رجل حكومة فى بئر فإختصمنا إلى البى فقال شاهداك 
أو بينيه فقلت إذا يحلف ولا يبالى فقال من حلف على يمين صبر يقطع بها مال أمرىء مسلم هو فها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان 
وفى رواية فقال بينتك أنها برك وإلا قيمينة وعن وائل ]بن خر قال جاء:رجل: من تحضرموت وزيعل من كندة إلى :الى صل الله 
5 عليه و سل فقال الحضرمى يا رسول الله إن هذا قد غلببئ على أرض كنك لان فال الكندى هى أرضى وبيدى أزرعها لبمن فيا 
حق فقال البى صل الله عليه و سل لمحضربى ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا ييالى على ما حلف 
عليه فليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم لما أدبر الرجل أمالئن حلف على مال 
ليأكله ظليا ليلقين الله وهو عنه معرض رواه مسل والترمذى وصمحه 

فنفى هذا الحديث الصحيح أنه لم يوجب على المطلوب إلا امين مع ذكر المدعى لفجوره وقال ليس لك منه إلا ذلك وكذلك فى الحديث 
الأول كان خصم الأأشعت يبوديا هكذا جاء فى الصحيحين ومع هذا لم يوجب عليه إلا البمين وفى حديث القسامة أن الأنصار لما قالوا 
كيف نقبل أيمان قوم كفار لم يتكر ذلك عليهم فعلم أن الدعاوى مختلفة فى ذلك 

وهذا القسم لا أعم فيه نزاعا أعنى ان القول فيه قول المدعى عليه مع امين إذا لم يأت المدعى بحجة شرعية وهى البينة 

والبينة التى هى الخحة الشرعية تارة تكون إشاهدين عدلين رجلين وتارة رجل وام رأتين 0 أربع كتندا ف وقارة فادلة عند يكن الغلياء 
من أصحاب أحمد وبعض أصعاب الشافعى وهو دعوى الإفلاس فيمن عل أن له مال فقد جاء فى صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق 
الحلالى أن الننبى قال لا تحل المسألة لأحد إلا لثلاثة رجل تمل حمالة فلت له المسألة حت يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جانحة 
إجتاحت ماله فلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحى من قومه يقولون لقد 
أضابت .فلآنا قاقة فلت له اللسألة حى ضيب يصيب قواما من عيش فا سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا ولأن الغنى 
من الأمور اتلنفية التى تقوى بها التبمة بإخفاء المال وتارة تكون الخة شاهدا ويمين الطالب عند جمهور فقهاء الإسلام من أهل الخخاز 
وفقهاء الحديث وتارة تكون الحمة نساء إما إمرأة عند أبي حنيفة وأحمد فى المشبور عنه وإما إمرأتين عند مالك وأحمد فى رواية وأما 
أربع أسوة عند الشافعى وتارة تكون الخحة غير ذلك 

وتارة تكون الح اللوث واللطخ والشبهة مع ايمان المدعى حمسين ينا وهى القسامة التى يبدو فيها بأبمان المدعى عند عامة فقهاء الجاز 
وأهل الخديث وقتان عق غيرها بأن المين فيها مسون ات امنادت عات اللعان يان انث أربع شبادات الله لأن كل يكين أقيمة 
مقام شاهد والقسامة توجب القود عند مالك وأحمد وتوجب الدية فقط عند الشافعى وأهل الرأى لا يحلفون فيا إلا المدعى عليه ”ا 
تقدم مع أنبم مع تحليفه يوجبون عليه الدية على تفصيل معروف ليس الغرض هنا ذكره وإئما الغرض التنبيه على مجامع الأحكام فى 
الدعاوى فإنه باب عظم والحاجة إليه شديدة عامة 

وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق والظل للخلق وصار لفظ الشرع غير مطابق 
3 الأصلي بل لفظ الشرع فى هذه الأزمنة ثلاثة أقسام أحدها الشرع المنزل وهو الاب والسنة وإتباعه واجب من خرج عنه 
وتعنن قلف ويلتهل نه أصنول الي ,قوق «رسيامنة لجرا وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك فليس لأحد من 
الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله 
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والثانى الشرع المؤل وهو موارد النزاع والإجتباد بين الأمة فن أخذ فيما يسوغ فيه الإجتباد أقر عليه ولم تجب على جميع الحلق موافقته 
والثالث الشرع المبدل مثل ما يثبت من شهادات الزور أو يحم فيه بالج والظلم بغير العدل والحق حكا بغير ما أنزل الله أو يوم فيه 
بإقرار باطل لإضاعة حق مثل أمى المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة فإن الأعى بذلك والشهادة عليه محرمة 
وإن كان الام الذى لم يعرف باطن الأمى إذا حك بما ظهر له من الحق ل يأثم فقد قال سيد الحكام فى الحديث المتفق عليه إنكم 
تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وإما أقضى بحو ما أسمع فن قضيت له بثىء من حق أخيه فلا يأخذه 
القسم الآخر من الدعاوى دعاوى التهم وهى دعوى الجناية والأفعال امحرمة مثل دعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والعدوان على 
اللحلق بالضرب وغيره فهذا ينقسم المدعى عليه إلى ثلاثة أقسام فإن المتهم إما أم يكون ليس من أهل تلك التهمة أو فاجرا من أهل تلك 
التبمة أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحا كم حاله 

جلد هم ص دوم 

فإن كان برا لم تجز عقوبته بإلاتفاق وإختلفوا فى عقوبة المتهم له مثل أن يوجد فى يد رجل عدل مال مسروق ويقول ذو اليد ابتعته 
من باعه فلا عقوبة عليه بإلاتفاق ثم قال أصحاب مالك وغيرهم يحلف المستحق أنه ملكه ما خرج عن ملكه ويأخذه قال هؤلاء لا 
مين على المطلوب ثم إختلفوا فى العقوبة للمتهم له فقال مالك وأشبب لا أدب على المدعى إلا أن يقصد أذيته وعيبه وشمّه فيؤدب 
مجلد هم ص /اوم 

وكذلك عامة العلماء يقولون إن الحدود التى لله لا يحلف فيبا المدعى عليه فإذا أخذ المستحق ماله ل يبق على ذوى اليد دعوى إلا لأجل 
التودولة ل 

القسم الثانى أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر أو لخور فهذا يحبس حتى يتكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والمنصوص 
عند أكثر الأثمة أنه يحبسه القاضى والوالى هكذا نص عليه مالك وأصحابه وهو منصوص الإمام أحمد ومحققى أصحابه وذكره أصحاب أبى 
حنيفة وقال الإمام أحمد قد حبس النى صل الله عليه و سل فى تهمة قال أحمد وذلك حتى يتبين لخاكم أمره وذلك لا رواه أبو داود 
فى سننه والخلال وغيرهما عن ببز بن حكمٍم عن أبيه عن جده أن النبى حبس فى تبمة وروى اللحلال عن أبى هريرة أن النبى حبس 
فى تبمة يوما وليلة ع ع 

الأصول المتفق عليها بين الأتمة توافق ذلك فإنهم متفقون على أن المدعى إذا طلب المدعى عليه الذى يجب إحضاره وجب على الحا م 
إحضاره إلى مجاس 

الحم حتى يفصل بينهما ويحضره من مسافة الدعوى التى هى عند بعضهم بريد وهو مالا يمكن الذهاب إليه والعود فى يوم 5 يقوله 
من قاله من أصعحاب الشافى وأحمد فى إحدى الروايتين وعند بعضهم أن مسافة الفضر ا ريغة ررد مسيرة يومين قاصدين كا يقوله أحمد 
فى إحدى الروايتين ثم الحا قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل وقد يكون عنده حكومات سابقة فيبقى المطلوب محبوسا معوقا من 
حين يطلب إلى حين يفصل بينه وبين خصمه وهذا حبس بدون التهمة ففى التهبمة اولى 

فإن الحبس الشرعى ليس هو السجن فى مكان ضيق وانما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان فى بيت أو مسجد 
أو كان بتوكل نفس الخصم أو وكل لصم عليه ولهذا سماه النبى أسيرا ما روى أبو داود وابن قائقة عن المرساضن تن عيب يعن انيه 
قال أتيت النبى صل الله عليه و سل بغريم لي فقال لى ألزمه ثم قال يا أخا بنى تي ما تريد أن تفعل بأسيرك وفى رواية إبن ماجه ثم 
م ى آخخر النبار فققال ما فعل أسيرك يا آخا بنى تمي وهذا هو الحبس على عهد النبى ولم يكن على عهد النبى صل الله عليه و سم وأبي 
بكر حبسا معدا لسجن الناس ولكن لا إنتتشرت الرعية فى زمن تمر بن اللحطاب إبتاع بمكة دارا وجعلها جنا وحبس فيها ولقد 
تتازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبساعلى قولين فن قال لا يتخذ حبسا قال يعوقه بمكان من الأمكنة أو يقام 
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عليه حافظ وهو الذى إسمى الترسيم 

ولهذا لما كان حضور مجلس الحا مم تعويقا ومنعا من جذس السجن والحبس تنازع العلماء هل يحضر اللخصم المطلوب تجرد الدعوى آم 
لا يحضر إذا كان ممن بتبذل بالحضور حت يببن لمدعى الدعوى أصل على قولين هما روايتان عن أحمد والثانى قول مالك والأول قول 
أبى حنيفة والشافى 

جاد هم ص ووم 

ومن العلماء من قال الحبس فى التهمة إنما هو للوالى والى الحرب دون القاضى وقد ذكرها طائفة من أصحاب الشافعى كأبى عبد الله 
الزييرى وأقضى القَضاة الماوردى وغيرهما وطائفة من أصحاب أحمد المصنفين فى أدب القضاة وغيرهم 

مجاد ه9 ص وو" 

واختلفوا فى مقدار الحبس ف التبمة هل هو مقّدر أو مرجعه إلى إجتباد الإمام على قولين ذكرهما القاضى أبو يعلى والقاضى الماوردى 
وغيرهما وقيل هو مقدر بشبر وهو قول الى عبد الله الزييرى وقيل هو غير مقدر وهو إختيار الماوردى 

القسم الثالث أن يكون المتهم معروفا بالفجور مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها قبل ذلك والمتهم بقطع طريق إذا كان معروفا به 
والمتهم بالقتل أو كان أحد هؤلاء معروفا بما يقتضى ذلك فإذا جاز حبس المجهول هبس المعروف بالفجور أولى وما علمت أحد من 
أئمة المسلمين المتبعين من قال إن المدعى عليه فى جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور فليس 
هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأعْة 

عاد ه” ص 0-5 

ومن زعم ان هذا على إطلاقه وحمومه هو الشرع فهو غالط غلطا فاحشا مخالفا لأنصوص رسول الله صلى الله عليه و سَلم ولإجماع الامة 
و بمثل هذا الغلط الفاحش إستجراً الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن مجرد الشرع لا بسياسة العالم وبمصالح الأأمة واغتل وا سحد ود الله 
فى ذلك وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية فهذا القسم فيه مسائل القسامة والحكم 
فيها معروف ولا يحتاج إلى ذكرها هاهنا وأما التهمة فى السرقة وقطع الطريق ونحوهما فقد تقدم ذكر الحبس فيهما 

وأما الإمتحان بالضرب ونحوه فإختلف فيه هل يشرع للقاضى والوالى أم بشرع للوالى دون القاضى أم يشرع الضرب اواحد منبما على 
ثلاثة أقوال 

أحدها أنه يضرب فيها القاضى والوالى وهذا قول طائفة من العلماء من أصعاب مالك وغيرهم منهم أشبب قاضى مصر قال أشبب 
يمتحن بالسجن والأدب ويضرب بالسوط مجردا 

والقول الثانى لا يضرب بل يحبس ا تقدم وهذا قول أصبغ من أصداب مالك وقول كثير من الحنفية والشافعية وغيرهم لكن حبس 
المتهم عندهم أبلغ من حبس الجهول فاذلك إختلفوا هل يحبس حت يموت فقال عمر بن عبد العزيز وجماعة من أصحاب مالك كمطرف 
وابن الماجشون وغيرهما أنه يحجبس حتى يموت وهكذا روى عن الإمام أحمد فيمن لم بنته عن بدعته بكسن حتى يموت وقال مالك 
لا يحجبس حتى يموت 35 5 3 

و القول الثالث أنه يضربه الوالى دون القاضى وهذا القول ذكره طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد كالقاضى أب الحسن الماوردى 
والقاضى الى يعلى وغيرهما وسطوا الول قَْ ذلك قْ كن الأحكام السلطانية وقالوا إن ولاة ا حرب معتمل العموبة عل الجراكم والمنع 
القول هو قول يجواز ذلك فى الشريعة لكن كل ولى أمى يفعل ما فوض إليه فكما أن والى الصدقات لا بملك من القبض والصرف ما 


يملكه والى 
حراج وان كان كلاهما مالا شرعيا وكذلك وإلى الحرب ووالى الحم كل منهما ما إقتضته ولايته الشرعية مع رعاية العدل وأصول 
الشريعة 


وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد بحده أو منعه فتفق عليها بين العلماء ولا أعلم متازعا ق أن من عشي عليه حل من در 
أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع من أنه يعاقب حت يودي وقد نصوا على عقوبته بالضرب وذكر ذلك المالكية والشافعية والحنبلية 
وغيرهم لقول النبى لى الواجد يحل عرضة وعقوبته رواه أهل السنن مثل أبى داود والنسانى وإبن ماجه وثبت فى الصحيحين عنه صلى 
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الله عليه و سل أنه قال مطل الغنى ظلم والظالم يستحق العقوبة 

وإتفق العلماء على أن التعزيز مشروع فى كل معصية ليس فيها حد والمعصية نوعان ترك واجب أو فعل محرم إن ترك الواجبات مع 
قدرته كقضاء الديون وأداء الأمانات إلى أهلها من الوكالات والودائع وأطراك البعاقن والوقرت والأموال النلطانية اووة القصوت 
والمظالم فإنه يعاقب حت يؤديها 

وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لإستيفاء حق وجب عليه مثل أن يقطع رجل الطريق ويفر الى بعض ذوى القدرة فيحول بينه 
وبين أخذ الحدود والحقوق منه فهذا محرم بالإتفاق وقد روى مس فى صعيحه عن 

علي قال رسول الله لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا وروى أبو داود فى سننه عن إبن عمر عن النبى قال من خاصم فى باطل 
وهو يعلم لم يزل فى #فط اللّه حتى ينزع ومن حالت شفاعته دون حد فى حدود الله فقد ضاد الله فى أمره ومن قال فى مسلم ماليس 
فيه حبس فى ردغة الحبال حتى يخرج ما قال فها وجب إحضاره من النفوس والأموال إستحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتى 
06 

هاا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق فهذا لا يجب بل ولا يجوز فإن الإعانة على الظلم ظل قال 
له تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تتاجيتم فلا ثتناجوا بالإثم والعدوان 


ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى 
جلد هم ص ٠غ‏ 


وامأ مواطن الإشتباه المشتملة على الظلم من الجانيين مثل ولاة الأموال السلطانية إذا أخذوا ما لا إستحقونه وكان المستخرج لحا ظالما 
فى صرفها أيضا فهذا ليس على أحد أن يعين الظالم القادر على إبقائها بيده ولا يعين الظالم الطالب أيضا فى قبضها بل إن ترجيح أحد 
الجانبين بنوع من الحق أعان على الحق وإن كان كل منهما ظالم ولا يمكن صرفها إلى مستحق 

عدل بين الظالمين فى ذلك فإن العدل مأمور به فى جميع الأمور بحسب الإمكان ومن العدل فى ذلك أن لا يمكن أحدهما من البغى 
على الآخر بل يفعل أقرب الممكن إلى العدل 

وإختلف العلماء إذا أقر حال الإمتحان بالحبس أو الضرب هل يسوغ ذلك فنهم من قال يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه مثل أن 
يخرج السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب ل يقبل بل يِوْخذ به وهذا قول أشبب فى القاضى والوالى وهو الذى ذكره القاضيان 
المموردى وأبو يعلى فى الوالى ومنهم من قال لابد من إقرار آخر بعد الضرب وإذا رجع عن الإقرار لم يوْخذ به وهذا قول إن القاسم 
وكثيرا من الشافعية والحنبلية وغيرهم 

وأما مقدار الضرب فإذا كان الضرب على ترك واجب مثل أن يضرب حتى يؤدى الواجب فهذا لا يتقدر بل يضرب يوما فإن فعل 
الواجب والا ضرب يوما آخر لكن لا يزيد كل مرة على التعزير عند من يقدر أعلاه 

وقد تنازع العلماء فى مقدار أعلا التعزير الذى يقام بفعل امحرمات على أقوال 

أحدها وهو أحستها وهو قول طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما أنه لا يبلغ فى التعزير فى كل جريمة الحد المقدر فيها وإن زاد 
على حد مقدر فى غيرها فيجوز التعزير فى المباشرة المحرمة وى السرقة من غير حرز بالضرب الذى يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك 
الرجم بوالفطم 

القول الثانى أنه لا يبلغ بالعودى أذ اطدوة اما ريدن واما عُانين وهو قول كثير من أصحاب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة 

والقول الثالث أن لا يزاد فى التعزير على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره 

وعلى القول الأول هل يجوز أن ياغ بها القتل مثل قتل الجاسوس المسلم فى ذلك قولان أحدهما قد يباغ بها القتل فيجوز قتل الجاسوس 
المسلم إذا قصد المصلحة وهو قول مالك وبعض أصعاب أحمد كبن عقيل وقد ذكر نحو ذلك بعض أصحاب الشافعى وأحمد فى قتل 
الداعية إلى البدع ومن لا يزول فساده إلا بالقتل وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع كالقدرية 

ونحوهم و القول الثانى أنه لا يقتل الجاسوس وهو مذهب أَبى حنيفة والشافعى والقاضى أبى يعلى من أصعاب أحمد 
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والمنصوص عن أحمد التوقف ف المسألة 

وممن يجوز التعزير بالقتل فى الذن الكار أصحاب أبى حنيفة فى مواضع يسمون القتل فيها سياسة كقتل من تكرر لواطه أو قتله بالمثقل 
فإنهم يجوزون قتله سياسة وتعزيرا وان كان أبو حنيفة لا يوجب ذلك بل ولا يجوزه فيمن فعله مرة واحدة وأما صاحباه فع سائر 
الأثمة فيخالفون فى أنه يجب القود فى القتل 

وفى وجوب قتل اللوطى إما مطلقا سواء كان محصنا أو غير حصن كذهب مالك وأحمد فى أشهر روايتيه والشافعى فى أحد قوليه واما 
اذييكون حده مثل حد الزانى كقول صاحبى أبى حيفة والشافق فى اشر قود واخمد ف ان واه 

والمنقول عن النبى صل الله عليه و سل وخلفائه الراشدين يوافق القول الأول فإن النبى صلى الله عليه و سل امر قله الذي اخيك 
إمرأته له جاريتها مائة وجلد أبو بكر وعمر رجلا وجد مع إمرأة فى فراش مائة وعمر بن الخطاب ضرب الذى زور عليه خاتمه فأخذ 
من بيت المال مئة ثم ضربه فى اليوم الثانى والثالث مئة مائة وليس هذا موضع إسط أصناف التعزير فإنها كثيرة الشعب 

فأما ضرب المتهم إذا عرف إن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيه فإنه ضرب ليؤدى الواجب من التعريف 


بمكانه كا يضرب 
ليؤدى ما عليه من المال الزى يمدر على وفائه وقد جاء فى ذلك حديث إبن عمر 


فى الصحيح أن الننى لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعية عم حبي بن أخطب فقال أن كنز حبي بن أخطب 
فقال يا مد أذهبته الحروب فمّال للزبير دونك هذا فسه الزبير بثبىء من العذاب فدهم عليه فى خحربة وكان حليا فى مسك ثور فهذا 
أصل فى ضرب المتهم الذى عل أنه ترك واجبا أو فعل محرما والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق ويقول هذا شرع البندق وهو ناظر على مدرسة وفقهاء فهل إذا تحدث فى هذا 
الحم والشرع الذى يذكره تسقط عدالته من النظر أم لا وهل يحب على حا؟ المسلمين الذى ثبت عدالته عنده إذا سمع أنه بتحدث فى 
شرع البندق الذى ل يشرعه الله ولا رسوله أن يعزله من النظر أم لا 

فأجاب امد لله ليس لأحد أن يحم بون أحد هق بخلق الله لأبوة المنليت ولا الكقار ولا الثقيات ولا تزماة التدف ول افيش رز 
الفقراء ولا غير ذلك إلا بحم الله ورسوله ومن إبتغى غير ذلك تناوله 

قوله تعالى سف الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما جر بينم 
ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وإسلموا تسليما فيجب على المسلمين أن يحكوا الله ورسوله فى كل ما تجر بينهم ومن حك بحكر 
البندق وشرع البندق أو غيره ثما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جذس التتار النين يقدمون حكم 
الياساق على حك الله ورسوله ومن تعمد ذلك فقد قدح فى عدالته ودينه ووجب أن بمنع من النظر فى الوقف والله أعلم 

باب الشبادات 

سثل شيخ الإسلام رضى الله عنه 

عن الرواية هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته 

فأجاب أما قوله هل كل من قبلت روايته قبلت شبادته فذا فيه نزاع فإن العبد تقبل روايته بإتفاق العلماء وفى قبول شهبادته نزاع بين 
العلماء فذهب على وانس وشري تقبل شبادته وهو مذهب احمد وغيره ومذهب الى حنيفة ومالك والشافعى لا تقبل شهادته والمراة 
تقبل روايتها مطلقا وتقبل شهادتها فى اجملة لكون الشبادة على شخص معين لايتعدى حكمها إلى الشاهد بخلاف الروية فإن الرواية 
يتعدى حكمها فإن الراوى روى حك إشترك فيه هو وغيره فلهذا لم إشترط فى الرواية عدد بخلاف الشبادة وهذا مما فرقوا به 

وسئل رحمه الله 

عن مدين كتب محضر بإعساره وشهد الشبود أنه معسر عما لزمه من الدين ولم يعين مقداره هل يكفى هذا ولو عينه الشاهد هل يفتقر 
أن يقول ولا شيء منه ولو قال فهل الثلاثة دراهم أو الدرهم والنصف داخلة فى ذلك 
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فأجاب أما الشبادة بالإعسار فإذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين وعرفوا قدره حت الشبادة لكن هذا لا يمنع قدرته على وفاء 
بعضه وتصح الشبادة بذلك وان لم يعرفوا قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على وفاء شىء لكن العلم ببذا متعذر فى الغالب 

ولكن إذا كان الدين عن معاوضة كثمن بيع وبدل قرض وكان له مال معروف فإذا شبد الشبود بذهاب ماله صار بمنزلة من لم 
يعرف له مال وفى مثل هذا القول قوله مع بمينه أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف عليه 

إن إدعى العجز عن وفاء قليل أو كثير حلف على ذلك وحصل المقصود بذلك وإن إدعى أنه ليس له إلا كذا حلف عليه 

وأحد القولين فى مذهب أحمد وغيره أنه لابد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا كان له مال لخبر المأثور فى ذلك يخلاف مالو 
شبدت 

بتلف ماله بسبب ظاهر والحديث حديث قبيصة بن مخارق اللالى الذى رواه مس فى صحيحه عن النبى صل الله عليه و سل أنه قال 
لا تحل المسألة إلا لثلاثة رجل أصابته جاتئحة إجتاحت ماله فلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم 
بمسك ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الى من قومه فيقولون لقد أصاب فلانا فاقة فلت له المسألة حتى يصيب قواما 
من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك ورجل تمل حمالة خلت له المسألة حت يصيبها ثم يمسك فا سواهن من المسألة يا قييصة 
فسحت يأ كلها صاحبها متا 

وسئل رحمه الله تعالى 

عمن أشبد على نفسه وهو فى صحة من عمّله وبدنه أن وار هذا ل يرثن غيره فهل يجوز ذلك ومن يكون الإرث بعده 

فأجاب هذه الشهادة لا تقبل بل إن كان وارثا فى الشرع ورثه شاء أم أبى وأن لم يكن وارثا فى الشرع لم يرث وليس لأحد أن يتعدى 
حدود الله ولا يغير دين الله ولو فعل ذلك كرها كان فاسمّا من أهل الككائر يا قال النبى من قطع ميراثا قطع الله ميرائه من الجن 
وسئل رحمه الله تعالى 

هل تقبل شهادة المرضعة أم لا 

فأجاب إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله فى ذلك لكن فى تحليفه نزاع وقد روى عن إبن عباس رضى الله عنهما أنه يحلف فإن 
كانت كاذبة لم يحل الحول حتى .ببيض ثدياها 

وسئل رحمه الله تعالى 

هل تقبل شهادة الضرة فأجاب لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتها لا برضاع ولا غيره والله أعلم 

وسثل رحمه الله تعالى 

عن الشبادة على العاصى والمبتدع هل تجوز بالإستفاضة والشبرة أم لابد من السماع والمعاينة واذا كانت الإستفاضة فى ذلك كافية 


فن ذهب إليه من 
الأثئمة وما وجه حجيته والداعى إلى البدعة والمرخ لها هل يجوز الستر عليه أم نتأ كد الشبادة ليحذره الناس وما حد البدعة التى يعد بها 
الرجل من أهل الأهواء 


فأجاب ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح فى عدالته ودينه فإنه يشبد به إذا علمه الشاهد به بالإستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا 
كا صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم فى كتبهم الككار والصغار صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا 
يفريه الجارح بما سمعه منه أو رآه وإستفاض وما أعلم فى هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين كلهم يشبدون فى وقتنا فى مثل 
عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وأمثالههما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالإستفاضة ويشبدون فى مثل الاج بن يوسف 
والمختار بن أبى عبيد وعمر بن عبيد وغيلان القدرى وعبد الله بن سبأ الرافضى ونحوهم من الظل والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالإستفاضة 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه مى عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فققال وجبت وم عليه بيجنازة فأثنوا عليها شرا فقّال وجبت وجبت 
قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة اثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لما الجنة وهذه الجنازة اثنيتم عليها شرا فقات 
وجبت لا النار أَنتم شبداء الله فى الأرض هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته 
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وأما إذا كان المقصود التحذير منه وإتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك كا قال عبد الله بن مسعود إعتبروا الناس بأخذائهم وبلغ عمر بن 
القطان رقي ال عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنبى عن مجالسته فإذا كان الرجل مخالطا فى السير لأهل الشر يحذر عنه 
والداعى إلى البدعة مستحق العقوبة بإتفاق المسلمين وعموبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه يا قتل السلف جهم بن صفوان والجعد 
بن درهم وغيلان القدرى وغيرهم ولو قدر أنه لا إستحق العقوبة أولا بمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من 
جملة الأمى بالمعروف والنبى عن المكر الذى أم الله به ورسوله 

والبدعة التى يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما إشتبر عند أهل العم بالسنة مخالفتها للحّاب والسنة كبدعة اللحوارج والروافض والقدرية 
والمرجئة فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا أصول إثنتين وسبعين فرقة هى أربع الحوارج والروافض والقدرية 
والمرجئة قيل لإبن المبارك فالجهمية قال ليست الجهمية من أمة مد 

والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا .يرى فى الآخرة وأن مدا ل يعرج به إلى الله وأن اله لا على له ولا لوه 
ولا حياة ونحو ذلك 5 يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن أتبعهم 

وقد قال عبد الرحمن بن مبدى صنفان فأحذرهما الجهمية والرافضة فهذان الصنفان شرار أهل البدع ومنهم دخلت القرامطة الباطنية 
كالنصيرية والإسماعيلية ومنهم إتصلت الإتحادية فإنهم من جنذس الطائفة الفرعونية 

و الرافضة فى هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية 
ونحوهم من أهل الرتدقة والإتحاد والله ورضواة أعم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن شبود شهدوا بما يوجب الحد ولما شخص قالوا غلطنا ورجعوا فهل يقبل رجوعهم فأجاب نعم إذا رجع عن شهادته قبل الحم بها 
ل يحكم بها وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن يرجع ولا يقدح ذلك فى دينه ولا عدالته والله أعلم 

باب القسمة 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجلين بينهما دار مشتركة فطلب أحدهما القسمة فإمتنع شريكه من المقاسعة فهل يجبر علالقسمة أم لا 

فأجاب امد لله رب العالمين إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص فى البيع أجبر الممتنع على القسمة وإلا كان لطالب 
الششة أن طن الببع قد يجير الممتنع ويقسم بيهم القن والإجبار على القسمة المذكورة مذهب الأتمة الأربعة والإجبار على البيع 
المذكور مذهب مالك وأبى حنيفة والإمام أحمد 

وسئل رحمه الله 

عن رجل له عشرة أسبم من أصل أربعة وعشرين سما فى بستان مشترك بينه وبين إنسان مختل العمل والحاكم يحجر عليه وهو يقبل 
القسمة فهل لام أن يقسم عليه أم لا ويلزم أن ينفق منه على العمارة 

فأجاب إن كان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجب على الخاكم إجابته ولو كان الشريك الآخر رشيدا فكيف إذا كان تحت 
الخجر وإن لم يكن قابلا للقسمة غير قسمة الإجبار ولحا م أن يقاسم عن المحجور عليه إذا رآه مصلحة وإذا طلب الشريك إما القسمة 
وإما العمارة فللحاكم أن يحيبه إلى أحدهما 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن ثلاثة شركاء فى طاحون ولأحدهم السدس وهو فقيرهم وم يكن له شيء يقتات به سوى أجرة السدس الختص به وقد أن 
يدفعوا إليه إلا فى كل ستة أيام يوما وقد طلب منهم كل يوم بقسطه ليستعين به على قوته فإمتنعوا من ذلك بإقتدارهم على المال والجاه 
عليه فا يحب فى ذلك 

فأجاب المد لله رب العالمين إذا طلب الشريك أن يؤجروا العين ويقسموا الأجرة على قدر حقوقهم أو يبايوه فيقتسموا المنفعة وجب 
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ف الشركة أن يوه إلى اعد الاعرين 

فإن أجابوه إلى المهياة وطلبوا تطويل الدور الذى يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير الدور وجبت إجابته دونهم فإن المهيأة بالزمان فيا 
تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلا كان الإستيفاء أقرب كان أولى لأن الأصل وجوب إستيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم 
والتأخير لأجل ال حاجة فكلما قل زمن التأخر كان أولى لا سها إذا كان مع التأخير لا يمكن الشريك أن يستوفى حقه إلا بضرر مثل 
إعداد بهائم ليوم والإنفاق عليها فى الأسبوع فإنه لا يجب عليه موافقتهم على مافيه ضرره مع إمكان 

التعديل بينهم بلا ضرر والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن قسمة الحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والحيار عددا 

فأجاب أما قسمة الحم بالقيمة فالصحيح أنه يجوز فإن القسمة إفراز بين الأنصباء ليست بيعا على الصحيح وهكذا كان النبى يقاسم أهل 
خيبر خرصا فيخرص عبد الله بن رواحة ما على النخل فيقسمه بين المسلمين واليهود ولا يجوز بيع الرطب خرصا وكذلك كان المسلمون 
بنحرون الجزور ويقسمونها بينهم بلا ميزان كانوا يفعلون ذلك على عهد النبى وكذلك جميع هذا الباب يجوز قسمة التين والعنب بغير كل 
ولا وزن وتجوز قسمة الرمان عددا وكذلك البطيخ والخيار هذا هو الصحيح فى المعدودات كلها أنها تقسم بالقينة ايك هذه المية 
بيعا لكن تعديل الأجزاء معتبر فيه اللخبرة والمقصود أنه يجحوز أن تعدل الأنصاب ما يمكن إما من كل أو وزن إن أمكن وإلا بالخرص 
والتقوبم ليس هذا مثل البيع فإن القسمة جائزة فى جميع امال 

ويجوز قسمة القر قبل بدو صلاحه والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

هل يجوز قسمة الحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والحيار عددا 

فأجاب تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب وغير ذلك فالمقصود بالقسمة أن يكون بالعدل فإذا ل يكن التعديل بالكل والوزن 
كان التعديل يقوم مقام ذلك من اللخرص والتقويم فى الأموال الربوية ويجوز أن يشترى الفاكهة بالحنطة والشعير يدا بيد بلا خلااف 
بين الفقهاء واثْما |إختلفوا فى جواز بيعها نسيئة واحمهور على أنه يجوز ذلك أسيئه وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشبور عنه 
والشافعى فى قوله القديم 

وهذا مبنى على أن علة الربا هل هو القائل والقوت والطعام مائل الطعم فن قال هى القائل والقوت والقائل مع الطعم جوز ذلك ومن 
قال هى الطعم وحده لم يجوز ذلك والله أعم 

باب الإقرار 

سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه 

عن رجل أقر أن جميع الحانوت المعروفة بسكن المقر وما فيها من الأعيان وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق به ثم لم تقكن البينة 
من وزن تلك الأعيان حت مات الواقف وبعض البينة لا تعرف تلك الأعيان المقر بها هى هذه الأعيان الموجودة الآن فهل يسوغ له 
هذه الشهادة أن يشبد بها إعتمادا على إقرار المقر وبالإستفاضة من تلك العدلين 

فأجاب الشاهد يشبد بما سمعه من كلام المقر والإقرار يصح بالمعاوم والمجهول والمتميز وغير المتميز وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما 
دخل فى اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم ا لو أقر المقر لفلان بن فلان عندى كذا وإن دارى الفلانية أو امحدودة بكذا 
لفلان ثم شبد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن هذا يجوز بإتفاق الأئة 

وائما تتازعوا فى المعرف هل يكفى أن يكون واحدا أولا بد من إثنين على قولين مشبورين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد و 
الثانى قول الشافعى وغيره والله أعلم 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن شخصين تباريا واشبدا على انفسبما ان احدهما لا إستحق على الآخر مطالبة ولا دعوى بسبب دينار ولا درهم ولا اقل من ذلك 
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ولا أكثر وكان لأحدههما على الآخر دين بمسطور شرعى بدراهم معينة فإستثناه صاحب الدين حالة الإبراء ول يبرا منه من المسطور 
المذكون ولا ذكة. المبازات فطلب رب:النين بالمسطور:فقال له خصمة اليش تبارينا فقال أبرأتك إلا من هذا المسطور فهل آسمع 
دعواه اشرعية بالمسطور الذكور 00 0 

فأجاب إذا إدعى أنه لم يبرأه من ذلك الحق وإن الغريم يعم أنه لم يبرأه منه وطلب بينه أنه لم يبرأه منه فله ذلك 

وسثل رحمه الله 

عن رجل مات وخلف إبن عم وزوجة طلقها فى مرض موته فسك وكل الزوجة إبن عم الميت وطلب منه إرث الزوجة الذى لا 
فأقر أنها ؤارثة وأته وضع يده على ما خصه من الميراث مع علمه بالإختلاف وإبراء إبن العم التفطة واباها ووكلها من كل شيء ثم 
بعد ذلك أحضر بينة عند حا م شافعى شبدوا أن الميت طلقها فى مرض موته وحكم به وقال ما ترث عندى وطلب إستعادة ما أخذ 
منه فهل تسمع البينة مع كونه أقر أنها وارثة ومع الإبراء لحم بما قبضوه أم لا وإذا إدعى أنه كان جاهلا بما أقر به فهل يكون القول 
قوله فى دعوى الجهل أم لا 

فأجاب ليس ما ذكر من الإقرار والأقباض وإلا براء مع علمه بالإختلاف أن يدعى بما يناقض إقراره وإبرائه ولا يسوغ الحم له بذلك 
وأما الجهل بذلك مع علمه بالإختلاف فكذب والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن إمرأة كانت مزوجة برجل جنذئ ورزقت منه ولدين 53 وأنى :وهات الولد الذئ.وأن الزوج المذكور طلقها وأخذت البنت 
بكفالتها من مدة تزيد عن مان سنين وقد حصل الآن مرض شديد وأحضر شهودا وكتب لزوجته الى درهم وأختها مطلقة كتب 
لهما الصداق وكانت قد أبرأته منه وهى فى الشام من حين طلقها وكتب لأمبم خمسمائة ومنعنى حقى والبنت الذى له منى حقها من 
الورائة ومن حين رزقت الأولاد ما ساواهم بشيء من أمور الدنيا وقد أعطى رزقه لما 

فأجاب إقراره لزوجته لا يصح لاسعا أن يجعله وصية فإن الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة بإتفاق المسلمين وكذلك إقراره 
للوارث لا يجوز عند جمهور العلماء لا سبها مع التهمة فإنه لا يجوز فى مذهب أبى حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم وكذلك إقراره 
بالدين الذى أبرآته صاحبته لا يجوز فإذا كانت قد أبرآته من الصداق ثم أقر لها به لم يجز هذا الإقرار لأنه قد علم أنه كذب ولو جعل 
ذلك تليكا لما بدل ذلك لم يجز أيضا عند اجمهور أن يجعل ذلك القليك دينا فى ذمته 

وليس له منع البنت حقها من الإرث ولا بمنع المطلقة ما يجب لها عليه وفى الحديث من قطع ميراثا قطع الله ميرائه من الجنة وفى 
السنن عن الى أنه قال إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ثم يجور فى وصيته فيختم له بسوء فيدخل النار وإن الرجل ليعمل ستين 
سنة بمعصية الله ثم يعدل فى وصيته فيختم له بخير فيدخل الجنة ثم قرأ قوله تعالى 

تلك حدود الله ومن ,يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تمتها الأغبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب هبين والله سبحانه اعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل ببنه وبين شخص شركة فقوى شريكه فسكه وأهانه وكتب عليه حجة أن الغنم له دون الشركة 

فأجاب إذا أكرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا وإشباده على الإقرار لا ينفعه بل يوجب عقوبة الظالم المعتدى الذى إعتدى على 
هذا المظلوم بالإكراه وتجب إعانة المظلوم ورد المال إلى مستحقه وإذا أقام بينة بأنه أكره على ذلك سمعت بينته والله أعم 

وسئل رحمه الله 

عن إمرأة ماتت وخلفت أولادا منهم أربعة أَشماء ذكر واحد وثلاث بئات وولد واحد أخوهم من أمهم اجخملة خمسة وزوج لم يكن لما 
منه ولد وأنها أقرت فى مرضها المتصل بالموت لأولادها الأشقاء بأن لهم فى ذمتبا ألف درهم وقصدت ذلك إحرام ولدها وزوجها 
من الإرث 
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الجواب إذا كانت كاذبة فى هذا الإقرار فهى عاصية لله ورسوله بإتفاق المسلمين بل هى من أهل الككائر الداخلة فى الوعيد 

فإن الجور فى الوصية من الككائر ومن قطع ميراثا قط الله ميرائه من الجنة وقد قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجرى من تحتبا الأنبار خالدين فيبا وذلك الفوز العظيم نع فشن أنه وشو رم شد رده شنار هالنا فار ريفنات 
مبين وقد قال النبى إن العبد ليعمل ستين سنة بطاعة الله ثم يجور فى وصيته فيختم له بسوء فيدخل النار وإن العبد ليعمل ستين سنة 
بمعصية الله ثم يختم له بخير فيعدل فى وصيته فيدخل الجنة ثم قرأ هذه الآآية تلك حدود الله 

ومن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو شريكها فيه من كاتب ومشير وغير ذلك فكل هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان ومن لقنها 
الإقرار الكذب من الشبود فهو فاسق مردود الشهادة 

وأما إن كانت صادقة فهى محسنة فى ذلك مطيعة لله ولرسوله ومن أعانها على ذلك لأجل الله تعالى وأما فى ظاهر الك فأكثر العلماء 
لا يقبلون هذا الإقرار كأبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم لأن التهمة فيه ظاهرة ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض فصار 
محجورا عليه فى حقّهم ليس له أن يتبرع لا حدهم بالا جماع 

ومن العلماء من يقبل الإقرار كالشافعى بناء على حسن الظن بالمسلِ وأنه عند الموت لا يكذب ولا يظلم والواجب على من عرف حقيقة 
الأ فى هذه القصة ونحوها أن يعاونوا على البر والتقوى لا يعاونون على الإثم والعدوان وينبغى الكشف عن مثل هذه القضية فإن 
وجد شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به وان ظهر شواهد كذبه أبطل فشواهد الصدق مثل أن يعرف أنه كان لأب هؤلاء الأربعة 
مال نمو هذا امقربه وشواهد الكذب بينات يعلم من بعضباً أنها تريد حزمان إبنها وزوجها من الميراث فإن. ظهر شواهد أحد الجانيين 
ترح ذلك الجانب والله اعم 

وسئل رحمه الله 

عن رجل مات وخلف رجلين وإمرأة فعوضا المرأة ما يخصها من ميراث والدها وأبرأت إخوتها البراءة الشرعية بالعدول عن ما بقى 
بأيديهم من مدة تزيد على ستين سنة وهى مقيمة معهم بالناحية ولم يكن لما معهم تعلق بطول هذه المدة فلما توفيت أخوتها وتحققت 
المرأة موت العدول أنكرت المشبود علبها وادعت على وارث إخوتها ما يخصها من ميراث والدها باقى مع إخوتها وأثبت لها الحاكم ما 
إدعته وقامت البينة عليها بالبراءة بطريقها فهل يندفع ما أثبت لها الحاكم فأجاب امد لله إذا قامت بينة شرعية على إقرارها 

بالقبض والإبراء الشرعى كانت دعوى ورثتها باطلة ولو أقاموا بينة وأثبتوا ذلك عند الحا كم كانت بينة الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة 
لأن معها مزيد عل اللهم إلا أن تدعى أنها أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل القبض ولم يوجد المقربة فلها تحايف المدعي عليه أن 
باطن الإقرار كظاهره أو أنبم لا يعلمون بذلك الإقرار 

وإذا كان شهود الإبراء قد ماتوا وخطوطهم معروفة شبد بذلك من يعرف خطوطهم وحكم به من يرى من العلماء مع أن دعوها بحقها 
بعد هذه المدة الطويلة من غير مانع يعوق لا يقبل فى أحد قولى العلماء فى مذهب مالك وغيره والله أعلم 

وسثل شيخ الإسلام قدس الله روحه 

عن رجل له إ بنتان إحداهما مزوجة والأخرى عززباء وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم والعزباء سبعة آلاف درهم وقد توفيت 
المزوجة وخلفت ولدا ذكرا وزوجا وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها فهل يرثون ذلك ويجوز لهم مطالبة الولد والوالد يدعى 
ف ذلك الوقت ما كان له ولد ذك 'وكتب هذا المكتوب: خيقنية أن تدخل يد" الغير فى موجده والولد بعش 

فأجاب إذا أقر هذه ولهذه بمال فى ذمته ولم يكن لما قبل ذلك فى ذمته مال ل يصرلها عليه بهذا الإقرار شيء وكان هذا الإقرار كذبا 
باطلا ولو جعل لها فى ذمته عطية لها بعد ذلك لم يكن أمرا واجبا بل ينبى عن التفضيل بين الأولاد وينبغى أن يعدل بينهم بإتفاق 
المسلمين وإن كان قد تقدم ما ذكر من الإقرار والعدل بينهم واجب فى أم قولى العلماء ولا إستحق ورثة المرأة من ذلك شيئًا 

وسئل رحمه الله تعالى 

عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها فى صحة من عمّله وجواز أمى وسلامة أن جميع ما حوى مسكنهم الذى هم فيه من نحاس 
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وقاش وصناديق ومصاغ وفرش وغير ذلك ما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك ازوجته الملكورة لا حق له فى ذلك ولا 
شيء منه وإن يدها على جميع ذلك متصرفة لا يد له فى ذلك ثم أقر لحا بذلك وكتب كاب إقرار شرعى على هذه الصورة هل يحتاج 
إلى تفصيل ام لا 

فأجاب شيخنا وسيدنا تقى الدين أبو العباس امد لله إذا أقر أن جميع ما فى بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب وآلة الخيل كان 
هذا إقرارا صحيحا يعمل بموجبه بلا خلاف وإذا كان مستنده فى هذا الإقرار أنه ملك لزوجته تملكا شرعيا لازما كان الإقرار صحيحا 
بأطنا اهنا والله أعلم 

سكل رحمه الله 

عن رجل أقر أرجل بمسطور بدراهم ثم بعد مدة حضر المقر له إلى عند شهود المسطور وقال إن هذا الإقرار الذى أقر به فاسد وأنا 
مالى عنده إلا ذهب لبنتق فهل يكون هذا الإقرار باطلا وهل يجوز للشاهد أن يشبد بالمسطور بعد سماعه من رب الدين ما ذكر 
فأجاب أما الشاهد فإنه يشبد بما سمع من المقر وليس عليه غير ذلك سواء صدقه المقر له أو كذبه ولكن المقر له إذا قال ذلك فإن 
فسر كلامه بما يمككن فى العادة مثل أن يقول كان لى عنده ذهب فاتفقنا على أن يقر بدله بفضة وصدقه المقر عمل بموجب ذلك وان 
كذبه المقر حلف المقر على نفى ما ادعاه المقر له والله أعلم 

وسئل قدس الله روحه ورضى عنه 

عن رجل صانع عمل عند معلم صنعة مدة سنين وخرج من عنده قال له حاسيئى قام المعلى ضربه وكتب عليه حجة واخافه بالولاية فهل 
له فى المسطور حق 1 0 

فأجاب إذا كتب عليه حجة أقر بها وهو مكره بغير حق لم يصح إقراره ولا يجوز إلزامه بما فيها وعلى معلمه أن يحاسبه والله أعلم وصلى 
لله على مد وآله وصحبه وس 

فى السورة الأخرى ما خلقناهم إلا بالحق و لكن أكثرهم لا يعلمون 


